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تقديم كتاب البداية والنهاية 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لد نبي بعده» أما بعد فإن وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وفقها الله لأن تضرب بسهم في نشر الكتب 
النافعة للأمة ‏ لتحمد الله ل على أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. 


والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة العلوم الشرعية» 
ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة» وذلك منذ تسعة عقود» عندما 
وجه الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر آنذاك بطباعة كتابي (الفروع) و(تصحيح 
الفروع)» سنة (١٤١٣١ه)»‏ وكان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله تعالى 
فشن تلك الح فن كنا 

ويعتبر الجهد الذي بذلته الوزارة في السنوات الأخيرة امتدادًا لذلك النهج»› وسيرًا 
على تلك المحجة التى غرفت بها دولة قطر. 

ومنل هذه الانطلاقة المباركة يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج مجموعة من أمهات 
كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون مختلفة» تطبع لأول مرة» نذكر منها : 
٠‏ في التفسير وعلوم القرآن: 

أصدرت الوزارة عدة كتب منها: (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم 
التنزيل) للإمام المهدوي و(فتح الرحمن في تفسير القرآن) للعليمي» و(المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية في طبعته الثانية . 

وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة كتبًا منها : (مرسوم المصحف) للعقيلي» 
و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر اللبيب. 


وفى علم القراءات أضدرت الوزارة كتباً منها: (البدور الزاهرة فى القراءات العشر 
المتواترة) لأبى حفص النشارء و(معانى الأحرف السبعة) لأبى الفضل الرازي. 


| ر 


١ وي السنة النبوية وشروحها:‎ ٠ 
أصدرت الوزارة عدة كتب» منها: (التقاسيم والأنواع) لابن حبان» و(مطالع الأنوار)‎ 
لا‎ 


اين قرقول» و(التوضيح شرح الجامع الصحيح) لابن الملقن» و(حاشية مد الإمام 
أحمد) للسندي» وشرحان على موطأ الإمام مالك؛ لكل من (القنازعي)» و(البوني)» 
و(المخلصيات) دس طاهر المخلص» و(شرح مسند الإمام الشافعي) للرافعي» و(نخب 
الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني» و(مصابيح الجامع) للدمَّاميني. 
٠‏ وي الفقه وما يتصل به: 

أصدرت الوزارة عدة كتب في المذاهب الأربعة» منها: كتاب (الأصل) لمحمد بن 
الحسن الشيبانى (ت1894١ه)‏ كاملاً محققًا على أصول عدة» و(التبصرة) للخمى» و(حاشية 
الخلوتي)» و(نهاية المطلب في دراية المذهب) للإمام الجويني بتحقيقه المتقن للأستاذ 
الدكتور عبد العظيم الديب ‏ رحمه الله تعالى ‏ عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي» كما 
أصدرت الوزارة: (الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف) للإمام ابن المنذر بمراجعة 
دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو لجنة إحياء التراث الإسلامي» و(بغية المتتبع لحل 
ألفاظ روض المربع) للعوفي الصالحي» و(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني . 
© وق السيرة النبوية: 

أصدرت الوزارة كتاب (جامع الآثار في السير ومولد المختار) لابن ناصر الدين 
الدمشقى» وغيره. 
٠‏ وي العقيدة والتوحيد: 

أصدرت الوزارة كتابًا نفيسًا لطيمًا هو : (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد) لابن 
العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى» كما أعادت نشر كتاب (الرد على الزنادقة 
والجهمية) للإمام أحمد رحمه الله تعالى» وغير ذلك من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. 
« وف مجال الدراسات المعاصرة المتميزة: 

أصدرت الوزارة كتاب (القيمة الاقتصادية للزمن)» و(نوازل الإنجاب)». و(مجموعة 
القره داغي الاقتصادية). و(التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي). و(صكوك 


الإجارة)» و(الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين)» و(التورق المصرفي)» و(حاجة العلوم 
الإسلامية إلى اللغة العربية)» و(روايات الجامع الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية). 


ومما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن من أمهات كتب الإسلام: (مسند 
الإمام أحمد)» و(صحيح الإمام البخاري) و(صحيح الإمام مسلم)» و(صحيح ابن 
خزيمة)ء و(السنن الكبرى) للنسائي» و(المنتقى لابن الجارود) و(جامع الأصول في 
أحاديث الرسول)ء و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير» وكذا كتاب (الجامع 
لأحكام القرآن) للقرطبي» و(الجامع لشعب الإيمان) للبيهقي» و(تاريخ الخلفاء) 
للسيوطي» و(التاريخ الأندلسي) لعبد الرحمن علي الحجي» و(الإقناع في مسائل 
الإجماع) لابن القطان الفاسي» و(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي» 
و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) للعز بن عبد السلام» و(ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين) لأبي الحسن الندوي» وغيرها. 

ويسرنا اليوم أن نقدم كتاب (البداية والنهاية) للإمام ابن كثير» وهو موسوعة تاريخية 
شاملة» تميزت بالسلاسة فى سرد الأحداث التاريخية» وذكر الروايات الواردة فيها 
واختيار أصحها ؛ لذلك نال هذا الكتاب مرتبة عليّة بين كتب التاريخ . 

وتمتاز هذه الطبعة التي بين أيدينا بمقابلتها على عدة نسخ خطية. 


والحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


إدارة الشؤون الإسلامية 
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قصة موسى الكليم OSA AAAS‏ 
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قصة مصارعة ركانة وكيف أراه ا ا دعاها TSAR‏ تاتس ساسم 
فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 00 0 اا 
فصل فى انشقاق القمر فى زمان النبى كلا OE nae a‏ 
فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله لا . ae ERASE‏ 
فصل فى موت خديجة بنت خويلد IAS A AT RRs ga RE‏ 
تفيل کک بعد ی ا د TV eet E SES‏ 
فصل في ذهابه ية إلى أهل الطائف E ASSO e RS‏ 
نسل فى غوف وشو الل ون ا ارف ملتسي الو اباوج سسبو سي و 
فصل قدوم وفد الأنصار عاماً بعد عام .. ا 
إسلام إياس بن معاذ e‏ ا 00 ا 
باب بدو إسلام الأنصار E Rn‏ ا اي 
قصة بيعة العقبة الثانية م ا ES ESSE A a‏ 
فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية ETO O‏ 
نات بد الفجرة مخ مكة إلى الدة 1111 O‏ 
فصل فى سبب هجرة رسول الله اة 993555--_-0_00 0010121 ااا 
باب هجرة رسول الله كل م مس سسووو ب ا لسو اموي لخبي و ا ل 
فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة و مالو م E CR‏ 
ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة O‏ 1 
فصل في إسلام عبد الله بن سلام اح جف اموز رتوم يحضم اممو نسوس مون اجو امبو اول 1 
ذكر خطبة رسول الله كيار E Sanam‏ 1 1010001 


الموضوع الصفحة 
فصل في بناء مسجده الشريف ا ا ا ا 
تنبيه على فضل هذا المسجد Oem ae‏ 
فصل فيما أصاب المهاجرين من حمّى المدينة AS E TT‏ سس CANO‏ 
فصل في عقده عليه الصلاة والسلام الألفة بين المهاجرين ...... 111 1[ [ز[ 1[ 2100 
فصل في مؤاخاة النبي بيه بين المهاجرين والأنصار e‏ امسا ا ااام ا ل اه 
فصل فى ميلاد عبد الله بن الزبير NTE OT‏ 
فصل : وبنى رسول الله ية بعائشة -_0101111__0 0 
فصل فى الأذان ومشروعيته 252 OE TD‏ 
تعن ل جر شمو طن الله 50 ل*“* #3 اياي ONS N‏ 
تمل نل سر مين بن لجنا وت ا اسمس اندلو اا و ل e‏ 
ال TT‏ ل ا او م و ا OT‏ 


ترس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق O E a Sy‏ ل O‏ 
ذكر أحداث السنة الثانية من الهجرة النبوية : Vas 1 0 ÊRE‏ 
كتاب المغازي 0 ل ا اا ا VE N O O‏ 
کر اول المغازي > وه غزوة الأبواة + ؤيقال لها : غزوة وذان . ااا O‏ 
ذكر غزوة بواط من ناحية رضوى VE 1 1 NON SE SES‏ 
ذكر غزوة العشيرة N N E‏ 
ذكر غزوة بدر الأولى ....... ال ا ا ااا ااا ا 
ذكر سرية عبد الله بن - جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى و باطو اا TO TS‏ 
ذكر تحويل القبلة من سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر ا O‏ ل 0 
ذكر فرض صوم شهر رمضان قبل غزوة بدر العظمى O‏ ل 
ذكر غزوة بدر العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 5 
ذكر مقتل أبي البختري بن هشام يز ذزذزذ1ذ[ذ[1ذ1 O‏ 
ذكر مقتل أمية بن خلف a‏ 00 
ذكر مقتل أبى جهل لعنه الله جه ون aE E‏ لامو مف« ECER‏ 11 
ذكر رده عليه السلام عين قتادة a‏ ا ا ا 0 اا 
ذكر طرح رؤوس الكفر في بر يوم بدر AA [111 a a‏ 
ذكر رجوعه ية من بدر إلى المدينة E ESR E r O‏ 
ذكر النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط لعنهما الله VAs: r‏ 
كر فرح التجاشي ».رضي اللداضله + موقعة بلاز E Ry‏ 
ذكر وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة 200 3 
ذكر بعث قريش إلى رسول الله ب في فداء أسراهم يي -- E‏ 
ذكر من شهد بذراً من المسلمين ا ا 
ذكر فضل من شهد بدراً من المسلمين E Ea‏ ا ااا OSE‏ 
ذكر قدوم زينب بنت رسول الله ية مهاجرة من مكة إلى المدينة ETS E‏ 
ذكر فيما قيل من الأشعار في غزوة بدرٍ العظمى ا 
ذكر غزوة بني سليم سنة ثنتين من الهجرة النبوية 5-00 aS‏ 2*0 
غو الشويق فى الجخ اوی غ وة فرفر ادر e‏ سه و م م ال VON eae‏ 


لك 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
ذكر في دخول علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه على زوجته فاطمة بنت رسول الله ككل Aa‏ 
ارو اكرات راتما اين من الهجرة O O‏ ل N‏ 
أخداث سنة ثلاث من الهجرة : DC ND‏ 000 
ذكر غزوة الفرع من بحران وخبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة SEA‏ بجو سد امسو NOs‏ 
ذكر سرية زيد بن حارثة رضى الله عنه NOV SEES SSRN AOD SS A E‏ 
ذم ن کا اوت اهردق AS TT oS‏ 
ذكر خبر غزوة أحد ا 
ذكر خبر مقتل حمزة رضى الله عنه 001011 0 
ذكر ما لقي النبي من المشركين في غزوة أحد Ae O‏ 
ذكر دعاء النبي بي بعد الوقعة يوم أحد yT‏ ا 1 I‏ 
ذكر الصلاة على حمزة رضى الله عنه وقتلى أحد اجن و م روه بام TENET‏ 
ذكر عدد الشهداء في وقعة أحد E oT‏ ل 0 ese‏ 
ذكر انصراف رسول الله َة إلى المدينة عقب وقعة أحد Ee A OS‏ 
ذكر خروج النبي كك بأصحابه في إثر أبي سفيان a‏ م RINE‏ 
ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 00000131 0 O‏ 
ذكر آخر الكلام على وقعة أحد ا ا O‏ 
أحداث سنة أربع من الهجرة النبوية : -21-1د000101202120231 E‏ 
ذكر غزوة الوّجيع E a EOE‏ 
ذكر سرية عمرو بن أمية الضمري SDs‏ جل عو لا ام الم TOV RSE‏ 
ذكر سرية بئر معونة As‏ سس ا ساروا من الله كب TOE ESSE ad cal‏ 
ذكر غزوة بني النُضير ala‏ 0030 0 
ذكر قصة عمرو بن سعدى القرظى 070000 323« VOR‏ 
ذكر غزوة بنى لحيان e‏ ا RR‏ اا 0 
ذكر غزوة ذات الرّقاع oo‏ 1 [ذ[ذ[ [ [  [‏ 0 
ذكر قصة غورث بن الحارث EELS E AAS he Nea‏ ا 
ذكر قصة الذي أصيبت امرأته في غزوة ذات الرّقاع VT‏ 
ذكر قصة جمل جابر في غزوة ذات الرٌقاع O‏ 
ذكر غزوة بدر الآخرة 0 111707171117100 
ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهجرة VV O O‏ 
أحداث سنة خمس من الهجرة النبوية : يا ب ا 
ذكر غزوة دومة الجندل os‏ 
ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب A ay‏ 


ذكر دعائه عليه السلام على الأحزاب O E O O eg‏ 


0705 


الموضوع 


ذكر غزوة بني قريظة اووس سود المي اق مقا جه ال د اعبات ام د ره ل 
ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه TT‏ 
ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة TS‏ 
ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي لعنه الله a‏ 
ذكر مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 000 0ا3<”353”00 
ذكر قصة عمرو بن العاص مع النجاشي وإسلامه ا ا ا 
ذكر زواج النبي بي بأم حبيبة بنت أبي سفيان ا E‏ 
ذكر زواج النبي َة بزينب بنت جحش رضي الله عنها N o‏ 
ذكر نزول الحجاب صبيحة عرسها الذي ولي الله عقد نكاحه ASRS ES‏ 


أحداث سنة ست من الهجرة النبوية : 98ب ش12 


ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 00[ 1775 


ذكر السّرايا والبعوث التى كانت فى سنة ست من الهجرة aA OTE‏ 
ذكر ما وقع من الحوادث سنة ست من الهجرة 100[ [ [ 1 1 217070 
أحداث سنة سبع من الهجرة النبوية : 20000000009 
ذكر غزوة خيبر في أولها 3-985 0077799 
ذكر قصة صفية بنت حيبي بن أخطب النضرية رضي الله عنها O‏ 
ذكر فتح حصون خيبر م طسوب جو حب ميعا و اا انين الا الس ا 
ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن انضم إليهم من أهل اليمن على رسول الله ية وهو مخيم 
بخيبر ل موا اج لجان امام او ومع اراب ايو DR‏ 
ذكر قصة الشاه المسمومة 00001 0 0 
ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضوان الله عليهم 02000 
ذكر خبر الحجّاجٍ بن علاط البهزي رضي الله عنه مو اق Ra‏ 1 
ذكر مروره ية بوادي القرى ومحاصرته قوماً من اليهود AROS eae‏ 
ذكر سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة ل 


ذكر سرية عمر بن الخطاب إلى تربة من أرض هوازن وراء مكة 000 
ذكر سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن ززام اليهودي ل 
ذكر سرية أخرى مع بشير بن سعد اا ااا ON‏ 
ذكر سرية أبى حدرد إلى الغابة ااا e‏ 
ذكر السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر بن الأضبط ا 


ROR عم ا‎ 
OEE RR 
FOE eee 


TOON EAS RS 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
ذكر سرية عبد الله بن حذافة السّهمى oT‏ م ل ا ا ا م COO‏ 
ذكر عمرة القضاء SS‏ ا 1 LD‏ 0 
ذكر زواجه َة بميمونة رضى الله عنها O‏ 
کک کرو ا عن ما قا ر EES ERR RS‏ 110 
أحداث سنة ثمان من الهجرة النبوية : cS‏ ساسع ENES‏ ام COE‏ 
ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم One e‏ 
ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه ا OO E E‏ 
ذكر سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن 0 0 اا 
ذكر سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام EVEN NES ae‏ 
ذكر غزوة مؤتة CVO REAR ae Aaa aa RSA‏ 
ذكر فضل الأمراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله رضي الله عنهم 110 1010000 
ذكر من استشهد يوم مؤتة من المسلمين OREN‏ 
ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة مؤتة 00001 BED‏ 
ذكر بعث رسول الله ية إلى ملوك الآفاق EES RR‏ اا 
ذكر إرساله َة إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام 0001101 اا 
ذكر بعثه ية إلى كسرى ملك الفرس ب 00000000 اا 
ذكر بعثه َة إلى المقوقس صاحب مدينة الإسكندرية Nes e‏ 
ذكر غزوة ذات السلاسل ا I O‏ 
ذكر سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر Sl lO 0 1 Eee‏ 
ذكر غزوة الفتح الأعظم Ea Ses‏ 0000010111 ا ا 10 
ذكر قصة حاطب بن أبى بلتعة OER SRN‏ 
ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي ية ونفر من الصحابة OER‏ 
ذكر صفة دخوله مي مكة املاطلو و Eagan E‏ 
ذكر بعثه َة خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة 11 ا 
ذكر بعث خالد بن الوليد لهدم العْرّى OVP ese ESE‏ 
ذكر مدة إقامته لل بمكة eae‏ سج ا نبي تون اميس اواج بجا ابس DV EV SEA E‏ 
ذكر ما حكم به َة بمكة من الأحكام لي ‏ م 21-0 
ذكر غزوة هوازن يوم حنين ا ا ا ا ا OAS I ST EES‏ 
ذكر فى كيفية وقعة حنين OAR Saetan iSO ARA‏ 
دک س أوطاس ss.‏ 
ذكر من استشهد يوم حنين وسرية أوطاس VO E O O‏ 
ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن اي ا ا ااا 
ذكر غزوة الطائف يري اي ا 0 


Vt 


الموضوع 


ذكر مرجعه َة من غزوة الطائف SENE‏ وم افا e RASS ap SR‏ 


ذكر قدوم مالك بن عوفي النصري على الرسول وَل ا E‏ 


ذكر اعتراض بعض الجهلة على رسول الله بل فى القسمة العادلة بالاتفاق 


ذكر مجىء أخت رسول الله ية من الرضاعة إليه وهو بالجعرانة 500 
ذكر ا الجعرانة في ذي القعدة SSR SO‏ وروي 
ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه 52211008 
ذكر ما كان من الحوادث المشهورة في سنة ثمان من الهجرة والوفيات . 
أحداث سنة تسع من الهجرة النبوية a e‏ 

ذكر غزوة تبوك ال ا شم 
ذكر من تخلف معذوراً من البكائين وغيرهم ا 
ذكر أمور مختلفات وقعت في سنة تسع من الهجرة E aT‏ 
ذكر مروره که بمساكن ثمود فى ذهابه إلى تبوك e tn‏ 
ذكر خطبته اة في تبوك إلى نخلة هناك ............ yy‏ 
ذكر الصلاة على معاوية بن معاوية ل 
ذكر قدوم رسول قيصر إلى رسول الله اة بتبوك 00 051 
ذكر مصالحته يه ملك إيلة وغيره O‏ ا 
ذكر بعثه ية خالد بن الوليد إلى أكيدردومة ....................... ش 
ذكر قصة مسجد الضرار ل ل ل ل 
ذكر قدومه ياء المدينة ا ا لبا سي DEE O‏ 
ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ................ NO‏ 
ذكر أقوام تخلفوا من العصاة ..... EEN EASE RS‏ 
ذكر ما كان من الحوادث بعد رجوعه ك إلى المدينة ا 
ذكر قدوم وفد ثقيفب على رسول الله بلا . 000 
ذكر موت عبد الله بن أبيّ قبّحه الله 00 ا 20300 
ذكر ما قيل في غزوة تبوك وأنها آخر غزوة غزاها رسول الله كلا e‏ 


ذكر بعثه بَا أبا بكر الصديق أميراً على الحج سنة تسع ونزول سورة براءة 


ذكر ما كان من الأمور الحادثة في سنة تسع للهجرة N‏ 


الفهرس 


قدوم ضمام بن ثعلبة 211111111 


وفد طيء مع زيد الخيل رضي الله عنه 00 
قصة عدي بن حاتم الطائي EEA Seas hesa‏ 
قصة دوس والطفيل بن عمرو NES RE SRC‏ 
قدوم الأشعريين وأهل اليمن 31 20000 


وفود فروة بن مسيك المرادي SR‏ لت ساو الم اها AAs‏ و و A‏ 
قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من زبيد ا جا A‏ انوا ا و اح و 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة رز 2 21 
قدوم أعشى بني مازن N‏ 0 
قدوم صرد بن عبد الله الأزدي ادح ا سس افج امم ا و 0 
قدوم رسول ملوك حمير مو كدعا نولل لست يه e‏ وشم عام KN ook‏ و موكيا معو دوق اعم وكيك ور ye‏ وعا وركع اوه معاد و ناور 
قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه ss‏ ازاك مسد شما أ مما لالطو اليل 
وفادة وائل بن حجر الحضرمي تح و سكف بم ج07 عن جر اق 7 او طق اس سس 


وفادة لقيط بن عامر المنتفق العقيلي 00 O‏ 
وفادة زياد بن الحارث رضى الله عنه Sea RSs sd eR LS Se‏ 


وفادة الحارث بن حسان البكري e O O‏ 


وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه SANS‏ ا 
قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه E EEA ena ag ES‏ 


ACÎ 


9 الفهرس 
الموضوع 


قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي ا 
قدوم تميم الداري على رسول الله ميا ا ا esle eso e eee e‏ 


وق طعا ى :مد ة ويج لامب Se E‏ 100111111 


VAS ees وو و‎ 


الموضوع 


بعث الأمراء إلى أهل اليمن 0101100010 2 
بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن ماري افا اربع الا 
كتاب حجة الوداع في سنة عشر ERAS‏ الس جر سعد م اما ا ال ا 


حج النبي حجة واحدة الحو aE RE SA mga‏ مو الاو ممعي ادا ESE‏ 
الخروج لحجة الوداع raha‏ ورا ا سالب SS‏ اع و ام GORA‏ وروا و عي 


إحرام الرسول يِه في حجته وا كاد اناس اح الوا ماما يي و Ae ea‏ البق ال 
ذكر من قال إنه َة حج متمتعاً هي ل ل يت 
حجة من ذهب إلى أن النبي ية حج قارناً اا E ENE O‏ 


حديث البراء بن عازب فى القرآن ل 17170101 
رواية جابر بن عبد الله e‏ سخ قا مالتسا ساد لطا انمالسا مف ee‏ 


رواية عبد الله بن أبي أوفى N‏ 
رواية عبد الله بن عباس ب“ 2111 
رواية عبد الله بن عمر ا اا ا م ا 
رواية عبد الله بن عمرو SEEN ASRS‏ 
رواية عمران بن حصين زذزذزذ300000000003030 SS‏ 3000000 
رواية الهرماس بن زياد O I‏ 
رواية حفصة بنت عمر أم المؤمنين E GG MS‏ 
رواية عائشة أم المؤمنين ا ا اا 27 
مستند إطلاق الإحرام ثم صرفه إلى معين اب د د011 0 
ذكر تلبية الرسول بلا ل SE‏ 
ذكر الأماكن التي صلى بها رسول الله ككل ET‏ 
باب دخول النبى ية مكة 232-9985 
ESN USO E‏ 2-3-0020 
ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه Sa‏ 


ذكر طوافه جَكِنَةِ بين الصفا والمروة SR CE CL TTT‏ 


رواية أبي طلحة الأنصاري ةا ا ا0ا0اا00اي-- 0 
رواية سراقة بن مالك 0102021 ا 111111111101000 


EASA 


د الفهرس 


الموضوع الصفحة 
فصل فيما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام بعرفة عي ا 5 
ذكر ما نزل من الوحى فى هذا الموقف حدس حو سم حم م ا م ا EE‏ 
ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات O‏ 
ذكر تلبيته عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة 011111 ا 
الوقوف بالمشعر الحرام والدفع من المزدلفة ES‏ 0010111 ا 0 
رميه عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة يوم النحر ا 1[ 1[ TON‏ 
صفة حلقه رأسه الكريم ااا r I‏ اا 
ذكر إفاضته ي إلى البيت العتيق ............. ا 
الأحاديث الدالة على أنه کيا خطب بمنى ا اه 
حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 000 1 ااال 
أحداث سنة إحدى عشرة من الهجرة O‏ 1 
الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله وله ............... 0 ألم 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك O e‏ ل O‏ 
أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالصحابة .. e‏ 
كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام . از ز[ ز[ز[ز ز [ [ [ ا EE‏ 
أمور مهمة وقعت بعد وفاته كلا ا Eee a O‏ 
قصة سقيفة بني ساعدة ا ب EE E‏ 
اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق E‏ ا ا EV‏ 
وفاته وسنه حال وفاته َيه وكيفية غسله وتكفينه والصلاة عليه وموضع قبره TOA SER Sak‏ 
صفة غسله عليه الصلاة والسلام ااا IVE E‏ 
صفة كفنه عليه الصلاة والسلام ا RR‏ 
كيفية الصلاة عليه عي PVE lees ARR nan‏ 
صفة دفنه عليه الصلاة والسلام .تت O‏ ااا 
آخر الناس به عهداً عليه الصلاة والسلام ا ا 1 0 
متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام a‏ جما ساو محر الود ان ام ا او ل FA‏ 
صفة قبره عليه الصلاة والسلام ِب اا 
ذكر ما أصاب المسلمين بوفاته كلا 338 00 00 
ذكر ما ورد من التعزية به عليه الصلاة والسلام ا ا ا RO‏ 
معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته ياء EL ER ECS OR EES‏ 
باب ما تركه النبى کا 11 1[ N‏ [ز 1 AN‏ 
باب قوله عليه الصلاة والسلام : لا نورث eS WLS‏ سس 1 


or الفهرس‎ 

الموضوع الصفحة 
رواية الجماعة لما رواه الصديق ا اسم ا ا 
باب ذكر زوجاته وأولاده کا O oa‏ ا ا اا ا CN‏ 
فصل فيمن خطبها عليه الصلاة والسلام لل ب 0002 ااا 
فصل في ذكر سراريه عليه الصلاة والسلام سح سا اس ون ماماو OE GES‏ 51 
فصل في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام O‏ 
ذكر عبيده وإمائه وخدمه وکتّابه وأمنائه oy‏ ل a‏ 
إماؤه عليه الصلاة والسلام ا امج ست SA DOSS‏ سق سي 
خدامه ييه من الصحابة من غير مواليه 7 21 
كتاب الوحى بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 00000010111 0 CD‏ 
آثار النبی يل التی کان يختص بها فى حياته ASÊ‏ ا Fae eee‏ 
ا ا ا GO asa SARA‏ 
ذكر سيفه عليه الصلاة والسلام ONA E SRR E ARSE SS‏ 
ذكر نعله التي كان يمشي فيها عليه الصلاة والسلام دببب1 00312010121 O‏ 
صفة قدح النبي 4لا ا ا ا 
ذكر ما ورد فى مکحلته کل م ا 
البردة 00007 ْ SEE‏ لا ف ا ان ممم اس تن سا الم OSE E‏ 
ذكر أفراسه ومراكيبه عليه الصلاة والسلام ا ااا ااا E‏ 
A!‏ 


كتانب الشجائل 000 yT‏ 

باب ما ورد في حسنه الباهر 500 A‏ لي لم ل متو O E‏ ب ا ا 
صفة لون رسول الله - يك - e SRE O A E‏ 
صفة وجه رسول الله ية - وذكر محاسته ...................... E yy‏ 
ذكر شغْره عليه الصلاة والسلام يي ل 0 e eT‏ 
ذكر ما ورد في منكبيه وساعديه وإبطيه لمر 2323 
صفة قوامه - بل - وطيب رائحته I o 0 oS‏ 
صفة خاتم النبوة بين كتفيه - ي - ........... Nestea O‏ 
باب جامع لأحاديث متفرقة في صفته - بيا E‏ 


CT Eee aA : 1 e TE حديث أم معبد لي م‎ 


ذكر كرمه عليه الصلاة والسلام . OVS ERS : nets TT‏ 
ذكر مزاحه عليه الصلاة والسلام ooo‏ يي 125111111 VY‏ 
باب زهدہ - ئ - NV Oe E ESS E‏ 
فصل عبادته عليه الصلاة والسلام واجتهاده ..... DD‏ ا د 
فصل في شجاعته عليه الصلاة والسلام 5-000 لي له 
فصل فيما يذكر من صفاته المأثورة عن الأنبياء oT‏ ا 
كتاب دلائل النبوة 1111 1711110 اا E‏ 


فصل من الدلائل المعنوية ل 
باب دلائل النبوة الحسية E E Ee SOE E‏ 


فصل فى مسألة رد الشمس مس سيد ب روحس ب ب O‏ د مي ES N‏ 
استسقاء الرسول - عي يك a‏ دده اتا Tse ES RRS SSAA ARS SE‏ 
فصل فى المعجزات الأرضية E‏ 


باب ما ظهر فى البئر بقباء ا NON N CS NG O DG LEDS‏ 
باب تكثيره عليه الصلاة والسلام الأطعمة 38 O‏ 


!33 
تكثيره عليه الصلاة والسلام السمن لآم سليم 
ذكر ضيافة أبى طلحة الأنصاري 
قصة تكثير الطعام في بيت فاطمة 


قصة أخرى في بيت رسول الله كل -. 


حديث آخر في تكثير الطعام في السفر ......... 
قصة جاب ودين أبيه وتكثير التمر . E‏ 
قصة سلمان في تكثيره ‏ ية - قطعة الذهب 
ذكومؤوة أبى ری وتر د دم م مع 
حديث الذراع 
بات انقياد الشجر لرسول الل ول .: 
باب حنين الجذع شوقاً لرسول الله - 6 - . 
باب تسبيح الحصى في كفه - وي ... 
باب ما يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة 
حديث في سجود الغنم له - ميد - 

قصة الذئب وشهادته بالرسالة 
قصة الوحش الذي كان في بيت النبي - كله - . 


المسائل التي سئل عنها رسول الله يكل - 


اعتراف اليهود بأنه رسول الله وتحاكمهم بقصد مذموم و ا 


Ha الفهرس‎ 

الموضوع الصفحة 
جوابه ‏ َة - لمن سأل قبل أن يسأل 00 0 
باب ما أخبر به ية - من الكائنات المستقبلة |[ [ز[ز|[ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز ز |[ | |[ | |[ [ |[ | [ز|[|[ز[|[ |[ زذ نوو 212 
فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المتسقبلية PASSES‏ وباب ااام VATE‏ 
من كتاب دلائل النبوة وإخباره عن غيوب لي ا ل RSE‏ 
ذكر إخباره ‏ لل - عن الفتن ا ا E LOR SN‏ 
ذكر إخباره - بي عن خروج الخوارج E E‏ م ا 0 
إخباره - ية - بمقتل علي بن أبي طالب A EEA‏ امسو SEEN‏ عا امد RO E‏ 
ذكر سيادة الحسن بن علي في تركه الأمر serme mee RR REA A‏ 
إخباره عليه الصلاة والسلام عن غزوة البحر E‏ اتنس E OSS E‏ 
باب ما قبل فق غزو الهقك سس سنت 001 0 O‏ 
فصل في الإخبار عن قتال الترك 0 0 eae‏ 
خبر عبد الله بن سلام ا eg A‏ سنس الج متحمس ع امج سد وم EOE‏ 
الإخبار عن موت ميمونة بسرف ie O‏ 
ما روي في إخباره عن مقتل حجر بن عدي 1900055 و 10 
خبر رافع بن خديج ا O N‏ ا ورين 
ذكر إخباره ‏ ية - لما وقع من الفتن e een‏ ممم حب مو 1 
الإخبار بمقتل الحسين بن على رضى الله عنهما CS‏ 00000 ا O‏ 
ذكر الإخبار عن وقعة الحرة a OD ٠‏ 
فصل في ادعاء التبوة من بعده - و د ب ROV Re‏ 


ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز 0 FOO SS‏ 
ذكر وهب بن منبه بالمدح ESER‏ مدو حار ره 1 1 ROM N TSS‏ 


الإشارة إلى محمد بن كعب القرظى OVA 1 1 1 1 1 1 10 TG‏ 
ارا 151510000 000000353 0 00 
الإخبار عن الوليد بما فيه له من الوعيد 0500000 EAR Ra‏ مج سس 1 
ذكر الإخبار عن خلفاء بنى أمية SESE yy‏ معدت م AS‏ 
كر الإخبار طن ری ا ل 
ذكر الإخبار عن الأئمة الاثني عشر ا ااا E‏ سه 
ذكر الإخبار عن أمور وقعت 1ب 2535 
إشناوة إل عالت بن ان ا 


الي 


معجزات محمد - بي - مماثلة لمعجزات الأنبياء قبله وأعلى منها 


القول فيما أوتي نوح عليه السام ................... 0 TA IDE‏ 


قصة تشبه قصة ابن الحضرمى 151515151515151 1 1 [ ز 10111111 


فة انر ع aa‏ ا 200 
القول فيما أوتي هود عليه السلام ..................٠‏ 0 


القول فيما أوتي صالح عليه السلام E‏ 


القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام YS‏ 
القول فيما أوتي موسى عليه السلام ا ا 


قصة أبي مسلم الخولاني 000 3 

باب فيما أعطي رسول الله بء - 1 e‏ 
a‏ من e 5 eA a‏ 
القول فيما أعطي إدريس عليه السلام e 5 .............٠‏ 
القول فيما أوتي داود عليه السلام SS‏ 
القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام YY‏ 
القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام 21011111311 
قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره وقصص أخرى O‏ 


2 


الموضوع 


أخدالث N e eS SS a a‏ 
خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه SSA‏ 
فصل فى تنفيذ جيش أسامة بن زيد ا 0000 
مقتل الأسود العنسي المتنبىء الكذاب ا 1 O‏ 
صفة خروج الأسود العنسي وتمليكه ومقتله 0000 1 1 0 0 00ا0ا353590 


خروج الأسود العنسي EO‏ 0000 ذ[1[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ [ 00010111 
تصِدّي الصديق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة yS‏ 


خروج الصدّيق إلى ذي القصة ERS e A Na‏ 
مسيرة الأمراء من ذي القصة RAREST AEN ERE DASS ES.‏ ا 


A Cee a A TE Re قصة سجاح وبني تميم‎ 


خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي ORR e es‏ لا عو ل ار ea‏ 
مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله لي ل 


ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 886ب_ب_ب0ب ب 5 1 101111 
ردة آهل عمان ومهرة اليمن sana SER,‏ 277 


E N COS I O RO سالم بن عبيد‎ 


شجاع بن وهب الأسدي N E aS‏ 


الطفيل بن عمرو الدوسي 


114 


11۰ الفهرس 
الموضوع 


عباد بن بشر الأنصاري تمق E Se‏ مجر و الس NARA‏ ا DAS SNARES‏ ا ACA‏ 


السائب بن عثمان بن مظعون 
السائب بن العوام 


عبد الله بن سهل بن عمرو موقب ااا دن اماس لم نل اسمن ااا ل ل 


عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول 
عبد الله بن أبي بكر الصديق 


معن بن عدي اللوي .ا e‏ 


الوليد بن عمارة بن الوليد 
أبو عبيدة بن عمارة بن الوليد 


عتبة بن ربيعة العبشمى A EEE EO ETP‏ 
پرا یں ویس 

عامر بن البكير الليثي 

مالك بن ربيعة 

SEES ELE AAS RS SA E RE ele ee صفوان بن أمية‎ 


حبي بن حارثة الثقفي 

حبيب بن أسيد بن حارثة الثقفي 
عبد الله بن الحارث بن قيس 
عمرو بن أويس العامري 
ربيعة بن أبي خرشة العامري 
عبد الله بن الحارث بن رحضة 
عمارة بن حزم البخاري 


عقبة بن عامر السلمي 


EO [| 0001 O EU ERE ثابت بن هزال‎ 


1 


الموضوع الصفحة 
أبو عقيل بن عبد الله جحجبى 200 


رباح مولى الحارث 

معن بن عدي 

جزء بن مالك من بني جحجبى 
ورقة بن إياس الخزرجي 
جرول بن العباس 


ضمرة بن عياض 


يزيد بن ثابت بن الضحاك 
مسيلمة بن حبيب اليمامي الكذاب 


الموضوع الصفحة 
محكم بن الطفيل N Cy AE ON ODED AR OES‏ 
أحداث سنة ١۲‏ ه TT‏ 13# 
بعث خالد بن الوليد إلى العراق سا ا ا la‏ 
وقعة المذار ا ا اا el O E i‏ 
ذكر وقعة الولجة O O O‏ ل 
و ال 0121211 E‏ 
فتح خالد للأنبار ( غزوة ذات العيون E O O o TT‏ 223 
وقعة عين التمر NTSA SSN RN O TS‏ 
خبر دومة الجندل VO e ea AS ERS‏ 
خبر وقعتي الحصيد والمصبّخ RR Ty‏ 
وقعة الفراض ASSES‏ قي اسار سبو جو SESS TT‏ ا 
أحداث أخرى سنة ١١1ه‏ -7ب7بب--- 133 
ر قات شنة ا a O‏ 
بشير بن سعد بن علبة الخزرجي 
الصعب بن جثامة الليثي 
أبو مرثد الغنوي 
أبو العاص بن الربيع SANAT SE A ES E O O an‏ 
أحداث سنة 7ه اللي انط رسن لجف RARE AES GREG‏ ا ا 
وقعة اليرموك Ty‏ 
انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة و03 0 ز 0 ز ز ز ز ز ز ز ‏ 00 O‏ 0 
وقعة جرت بالعراق EE‏ ا ل ا 1 
خلافة عمر بن الخطاب ET a N ND ST SG‏ 
ذكر فتح دمشق EE SNS ROA LR CO A‏ 
الكنائس التى تركت لأهل دمشق ا ا 0001 
تی فحت دق ESSA SASÎ‏ ا اا 
هل فتحت دمشق صلحاً أو عنوة O 111 O‏ 
متى كان إمداد خالد ؟ NR‏ 5 د 00001 0 I CT N‏ 
بعثناه بريداً فعاد أميراً ا ا E O‏ 
مسألة فقهية في المسح على الخفين ال و ا 1 
فتح البقاع وبيروت وتدمر ا 1[110ؤ[ز[ز[ذ1[1[ [ NV‏ 
فتح سائر مدن دمشق صلحا سجاه نبج الو ارو باقعا اجاج انمد ب قن ولو او لجو N‏ 
وقعة فل ل ل O‏ ا E O‏ 
ما وقع بأرض العراق من القتال ا 5 


ذكر اجتماع الفرس على يزدجرد ا 012121211110 يزيز زكدكدك5 A‏ 


أحداث أخرى سنة ١۳‏ ه O O O O O‏ اك 


أبان بن سعيد بن العاص 00 ا 0 اا 
أنسة مولى رسول الله َكل ogee‏ مسديه اديورو نا امم وسو 
تميم بن الحارث السهمي 

الحارث بن أوس بن عتيك 

خالد بن سعيد بن العاص 

سعد بن عبادة 

سلمة بن هشام بن المغيرة مس سن سجن اكه للا واوا اك RSE ESAS SN‏ ا 
ضرار بن الأزور الأسدي 

طليب بن عمير القرشي العبدي ERS‏ 
عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن عمرو الدوسي 

عثمان بن طلحة العبدري الحجبي 

عتاب بن أسيد بن أبي العاص 

عكرمة بن أبي جهل مسحي أ نتمم مسقن حت ge ES eR ESER‏ 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب 

هبّار بن الأسود القرشي الأسدي N O I TD O‏ 
هبّار بن سفيان المخزومي 

هشام بن العاص بن وائل السهمي 

أبو بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه - 


أحداث سنة ٤‏ ١ه‏ 


سعد بن عبادة 
عتبة بن غزوان المازنى 


Y€ 


الموضوع 
عمرو بن آم مكتوم الاعمى 


E اا‎ ESE DE O EO ES المثنى بن حارثة‎ 


أبو قحافة والد الصدّيق ا اي 21200000 


اوس بن أوس بن عتيك 
بشير بن عنبس الظفري 
ثابت بن عتيك 

تعلبة بن عمرو 

الحارث بن مسعود بن عبدة 
خالد بن سعيد بن العاص 
خزيمة بن أوس الأشهلي 
ربيعة بن الحارث 

زيد بن سراقة 

ضمرة بن غزية 


عباد بن مربع بن قيظي 
عبد الله بن مربع بن قيظي SNN AE SERSAR OOO STD EDR CS CT‏ 
عبد الرحمن بن مربع بن قيظي 


العلاء بن الحضرمي 
عمر بن أبي اليسر 
قيس بن السكن 
نافع بن غيلان 
واقد بن عبد الله 


يزيد بن قيس الظفري ا ED E‏ 


آذ انث ةما ا E TR‏ 


وضع التاريخ الهجري .. 


فتح الجزيرة o.‏ 


50 الفهرس 


الموضوع 

قدوم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الشام ل ل 
ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس 0000 0000 
كائنة غريبة فيها عزل خالد N oooy‏ 
ذكر خبر عزل المغيرة بن شعبة ل اس الو بو 
فتح الأهواز ومناذر ونهر تيري ير 00 
فخ تين ال لاوا لام ا 0 
ذكر قرو اا فا زه من ان ارين O‏ 1 25210170 
ذكر فتح تستر ثانية عنوة SRR SSS AS‏ 
فتح السوس a yy‏ 
أحداث سنة 4ه ل ا ال 
وفيات سنة ۱۸ ه ل 
الحارث بن هشام 

شرحبيل بن حسنة 

عامر بن عبد الله الجراح أبو عبيدة E‏ 
الفضل بن عباس ا م O‏ 
معاذ بن جبل 

يزيد بن أبي سفيان اسان سن اس ال لدي خا ااا واو ترا لان الاق EE‏ 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو 39000000066009 
أبو مالك الأشعري 


أحداث سنة ١ه‏ 


صفوان بن المعطل 


أسيد بن الحضير 


أئيس بن مرئد الغنوي 


بلال بن أبي رباح الحبشي 010010111[ EEE KEEN‏ اذ ذا 


سعيد بن عامر بن حذيم 


بشر بن عمرو بن حنش ( الجارود ) 
خويلد بن مرة الهذلي 


أحداث سنة ١1اه‏ 


الد الوه 


النعمان بن مقرن المزنى 


DR Ss a أحداث سنة ۲ه‎ 


قصة يزدجرد بن شهريار 01032121 0 A ROE NOS‏ 


قوق المسلمين يلاد خراسان 


أحداث سنة اه 


SESSA EEE ARES ER gE a Sg RU RR DEES E فتح فسا ودار ابجرد‎ 
eR e eh E a فتح كرمان وسجستان ومكران‎ 
2177070101 E O O غزوة الأكراد‎ 


A‏ موري 


الموضوع الصفحة 
خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد ES OD E ORO E‏ ل 
وفاة عمر بن الخطاب a.‏ ل ا ا مر سو 
تسمية عمر أمير المؤمنين م ار ار دم امير و مح ا لي ا 
صفة عمر بن الخطاب SEs Sa‏ وام ع فس سوسس سو 
ذكر زوجته وآبنائه وبناته 
ذكر بعض ما رثي به و اع 5/0 
قتادة بن النعمان الأنصاري a‏ الا وك ا ب مس اا مسرو 
وات سه ۴ه o O ao‏ 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
الاقرع بن حابس 
حباب بن المنذر ماق نج اسن سوسم وسوس حب سداد حسم VE RO RE‏ 
ربيعة بن الحارث 
علقمة بن علاثة ا ا ا a‏ ا 
علقمة بن مجرّز 
عويم بن ساعدة الأنصاري 
غيلان بن سلمة الثقفي 
معمر بن الحارث الجمحي O‏ 1 


ميسرة بن مسروق العبسي 
واقد بن عبد الله اليربوعي 


أبو خراش الهذلي 

عبد الرحمن بن كعب الأنصاري 

سودة بنت زمعة Aas E ASSESSORS‏ ا مقف م و 
أحداث سنة ٤‏ اه TA N E A O O‏ 
خلافة عثمان بن عفان - رضى الله عنه O E o‏ ا 
وفيات سنة ٤‏ اه ١ E‏ ام وام الو مم ل اف ا 
سراقة بن مالك المدلجي 

TAME TT RS N O yT أحداث سنة ه/اه‎ 
TANS DS SSR RANE أحداث سنة اه ا‎ 
TAA ARD 1 1 1 1 1 1 1000000000 LD ao أحداث سنة ۲۷ه‎ 
NANE ا‎ O O O O O غزوة إفريقية‎ 
غزوة الأندلس‎ 


وقعة جر جير والبربر مع المسلمين 


NE NS SDT O N CS أحداث سنة ماهم‎ 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس 000 O‏ 


أحداث سنة 7ه 


عبد الرحمن بن عوف 


جندب بن جنادة الغفاري ( أبو ذر ) ا و e‏ 


أحداث سنة 7ه 


أحداث سنة 4ه 


أبو عبس بن جبير 
مسطح بن أثاثة 
عاقل بن البكير 


أحداث سنة هه 


مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه - 


ذكر مجىء الأحزاب إلى عثمان يي 
ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 000000 


صفة قتله ‏ رضى الله عنه - PREETI dE IT‏ 


11 الفهرس 
الموضوع 


ذكر صفته ‏ رضى الله عنه - ا ا ا ا O‏ 
فك و ها رق ay eee E E‏ 
بعض الأحاديث الواردة في فضائل عثمان كر E‏ 
اور ا ادم غر N‏ 
ما ورد في فضائل عشمان وحده O O‏ 
كر فى ومن ر ھان ی عا 57111 
ذكر شيء من خطب عثمان بن عفان 0000 


BS Ss o - فصل من مناقب عثمان  رضى الله عنه‎ 
E OIA 0 O EM AAD E ORA ذكر زوجاته وبنيه وبناته‎ 


أنس بن معاذ الأنصاري 
أوس بن الصامت 

أوس بن خولي الأنصاري 
الجد بن قيس 

الحطيئة الشاعر المشهور 


خبيب بن يساف الأنصاري ا 


سلمان بن ربيعة الباهلى 
عبد الله بن حذافة السهمي 


یق معيفيب بن أبي فاطمة الدوسي 
منقذ بن عمرو الأنصاري 


الصفحة 


PETS 
EO TSE e 


TASS E 


الفهرس 

الموضوع 
نعيم بن مسعود ا ا ا EMEA‏ اا ل 
خويلد بن خالد الهذلي ( أبوذؤيب ) 
أبو رهم سبرة بن عبد العزى 
أبو زبيد الطائى ( الشاعر ) 0000 al N‏ 
أبو سبرة بن أبي رهم العامري 
أبو لبابة عبد المنذر 
خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب 00000000 0 01 
ذكر بيعة على رضى الله عنه بالخلافة ب ل كل ل ااا م ا و 
أحداث سنة 5ه 05 000 0 E‏ 
ابتداء وقعة الجمل ad‏ اموق لقو ان ا بس لحن سداق وا a eee‏ قاد ساق ا 
ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة ا 
وفيات سنة "'اه O‏ 
طلحة بن عبيد الله 
الزبير بن العوام N A O E O TO‏ 
ومن أحداث سنة "اه N E E O‏ 
ذكر وقعة صفين EE O‏ 2*7 
أحداث سنة ل/الاه O O OT‏ 
مقتل عمار بن ياسر ss‏ وق اده وت دج دجي اك e‏ لول sea‏ لج انه رصاع لل جل Ke‏ ع جع rake‏ جر Eas sae N ESS‏ 
ذكر رفع أهل الشام المصاحف مسجو باحس سوا اس كب ب و 
قصة التحكي NSA OLESEN E‏ 
ذكر خروج الخوارج ا ا اا N RAR‏ 
اجتماع الحكمين بدومة الجندل E O O‏ 
خروج الخوارج من الكوفة 11 1[ 1 1 1 LRA ES‏ 0 0 ناا RAs‏ 
مسير أمير المؤمنين إلى الخوارج RES RNR‏ 
ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة oooy‏ 
وفيات سنة ۷ه E‏ اذخأ ااا E SS‏ ا E‏ 
خزيمة بن ثابت SESS SSDS AA e DEEN SDAA SE‏ 14 1 00 


سفينة مولى رسول الله کا 
عبد الله بن الأرقم 
عبد الله بن خباب بن الأرت 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Nr‏ 


صفة مقتل عل بن أبى طالب E‏ 
ذكر زوجاته وبنيه وبناته ا ل اطي ةي بن ابام وتو و ا دجوي 


حك ينتك: الهو اعهاة "م بو بس نواد دع عمد مسد لدو مد و ا 50 


ذكر شىء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 20000 
ين کا لسن زی ا عه ل 
E‏ ا RR O‏ 
خلافة الحسن بن على رضى الله عنه بزب دز زد RES‏ 


حديث الطير N OS TO a.‏ 
أحاديث فى فضل على بن أبى طالب O‏ 


e NP ED 
A ERED RAR 


الموضوع 


ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان وملكه 


فضل معاوية بن أبي سفيان e‏ 


عثمان بن طلحة 
عمرو بن الأسود السكوني 


عاتكة بنت زيد 


أحداث سنة ٤١‏ هم 


أحداث سنة ٤۳‏ ه 


محمد بن مسلمة الأنصاري 
عبد الله بن سلام 


أحداث سنة ٤ ٤‏ ه 


01 5 ع 35 
أم حبيبة بنت أبي سفيان 


زيد بن ثابت الأنصاري 
عاصم بن عدي 


أحداث سنة "4 ه 


اهرشن نض 


۲٢ 


هرم بن حيان العبدي 


أحداث سنة ااه Ane ORS SO‏ 
وفيات سنة ٤١‏ ه Ae SS ARS a‏ 
قيس بن عاصم المنقري 

أحداث سنة ٤۸‏ ه O ETE o‏ و رقم 
أحداث سنة ٤۹‏ ه yy‏ 
وفيات سنة ٤۹‏ ه ESS aa SEES a‏ 
الحسن بن علي ا طالب 

أحداث سنة ٠هه SR RES‏ ا مساج اناد انج مو ST Rema‏ ام 
وفيات سنة 6ه EE‏ ا ا اب ا وف سفن كه 
مدلاج بن عمرو السلمي 


جبير بن مطعم 

الحكم بن عمرو الغفاري 
دحية بن خليفة الكلبي 
عبد الرحمن بن سمرة 
عثمان بن 5 العاص 
عقيل بن أبي طالب 
عمرو بن أمية الضمري 
عمرو بن الحمق الخزاعي 
كعب بن مالك 

المغيرة بن شعبة 

جويرية بن الحارث 

صفية بنت حيي بن أخطب 


أم شريك الأنصارية 
أحداث سنة ١ههم‏ تمي ليود مشخ سانا طاح جو ea‏ اا ا ا 
وفيات سنة أده YY 200 000 02023532 a SA RSLS LICR GEREKE TE SASS Se e Raa ni Tg EES Sm sag Se eNOS ESER‏ 


جرير بن عبد الله البجلي 


الفهرس 
الموضوع 
حارثة بن النعمان الأنصاري 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
عبد الله بن أنس الجهني 
نفيع بن الحارث ( أبو بكرة ) 
أم المؤمنين ميمونة 


أحداث سنة ۲ھ لامع ل يعلد طعأ دم واه عند eA‏ ا أله وم أو م ل أل ارق Sa‏ أ حوره فاه مما ena a‏ دك وا دكن ل جه 


خالد بن زيد ( أبو أيوب الأنصاري ) 
عبد الله بن قيس الأشعري 

عمران بن حصين 

كعب بن عجرة الأنصاري 

معاوية بن حديج 

هانئ بن نيار 


أحداث سنة هه O‏ ب ا ا ب 


الربيع بن زياد الحارثي 
رويفع بن ثابت 

زياد بن أبي سفيان 
صعصعة بن ناجيه 
جبلة بن الأيهم الغساني 


esse Sg RT هه‎ ٤ أحداث سنة‎ 


أسامة بن زيد بن حارثة 

ثوبان بن بجدد 

جبير بن مطعم 

الحارث بن ربعي 

حكيم بن حزام 

حويطب بن عبد العزى العامري 
سعید بن يربوع 

مرة بن شراحيل الهمداني 
النعيمان بن عمرو 


سودة بنت زمعة 


۳۹ 


1010010701 1 SES 


١و‎ 


E اولس ا‎ CETL ENCE 


1 ae DERA NR 


هيا الفهرس 


الموضوع 


أحداث سنة ههه 


الأرقم بن أبي الأرقم 

سحبان بن زفر الباهلي 

سعد بن أبي وقاص 

فضالة بن عبيد الأنصاري 
قشم بن العباس بن عبد المطلب 
كعب بن عمرو 


أحداث سنة 5هه 


أحداث سنة ۷ه 


أحداث سنة هه 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 


قصته مع ليلى بنت الجودي ا SR O‏ 


عبيد الله بن عباس 
عائشة بنت أبي بكر الصديق 


معقل بن يسار المزني 
أبو هريرة الدوسي 


ترجمة معاوية وذكر شىء من أيامه 0 OR‏ 
ذكر من تزوج من النساء و من ولد له 0000-7 0 


وفيات سنة كه 


المهرس 
الموضوع 
صفوان بن المعطل 


إمارة يزيد بن معاوية ER OER‏ د ال ع جر وم اوت SES‏ ل SE‏ ال ESE‏ 
قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 000 “ش51 


صفة مخرج الحسين إلى العراق 78 e‏ 


أحداث سنة ١"ه‏ ب 52 


ذكر شيء من فضائل الحسين EA‏ ا OS‏ ل 
ذكر شيء من أشعار الحسين E CES AR ESA‏ 


من أحداث سنة ١1"ه‏ ا OT‏ 


عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
أم سلمة ( أم المؤمنين ) 


أحداث سنة ۲ه 01 SAR TR‏ 


عمرو بن حرم 
مسلمة بن مخلد الأنصاري الزرقي 
نوفل بن معاوية الديلي 


هه 
الرباب بنت أنيف 


أحداث سنة ٣ه‏ 0011 [ز ز 00 OT‏ 


۳۷١ 


۳۷۲ ار 


الموضوع الصفحة 
عبد الله بن حنظلة 

معقل ين سنان 

عبد الله بن زيد بن عاصم 

مسروق بن الأجدع 

أحداث سنة 14"ه ا ب-0002 0 ا ااا 
ترجمة يزيد بن معاوية ام ا ا ا ا PT O N‏ 
ذكر أولاد يزيد بن معاوية N 0 My‏ 
إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية .. TE‏ 
إمارة عبد الله بن الزيير ................ الس جا سوه لاسب قبا اسل مسج N‏ ا 
ذكر بيعة مروان بن الحكم . 25257 ب ا[ TVS‏ 
وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك ا ا 
وفيات سنة 15"ه . ا ل a e‏ 
النعمان بن بشير الأنصاري 

المسور بن مخرمة 

المنذر بن الزبير بن العوام 

معصب بن عبد الرحمن بن عوف 

ذكر هدم الكعبة وبنائها ea‏ 1011ؤز1 011 227110010 سو ألم 
أحداث سنة ١ه‏ ا او لو EE O‏ 
وفعة عين وردة 0 ا OS‏ 
ترجمة مروان بن الحكم 00008ب 1 000 
الفهرس الم ا م م ا ال اف الل ا ا ا ل ل 


فهرس الموضوعات 


4۳ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
خلافة عبد الملك بن مروان O o O O TT‏ 
وفيات سنة ١ه‏ ا ل و ابي او ل م ان لمم ا بوط N‏ ا ون ا N ee‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 

أسيد بن ظهير الأنصاري 

عبد الله بن مسعدة الفزاري 

سعيد بن مالك بن بحدل 

أحداث سنة 5"ه ا ا 0 
مقتل شمر بن ذي الجوشن .. ام ل و ا ا 
مقتل خولي بن يزيد الأصبحي ay‏ 
مقتل عمر بن سعد بن أبى وقاص E N O‏ 
أحداث سنة ۷ه م ل ا م ا 
ترجمة ابن زياد Ta‏ بز د POs‏ 
مقتل المختار بن أبى عبيد الكذاب الو سس hE SRE‏ قي من باه ونورب eo‏ 
ارج الاو بن ا اا بو سه رو امس ار سر ال ا م 1 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

ابو الجهم ( عبيد بن حذيفة ) 

O a DR TD O أحداث سنة ۸ه‎ 
ON RSS ae Se EES A ESR r ESER وفيات سنة ۸ه‎ 


عبد الله بن يزيد الأوسي 

عبد الرحمن بن الأسود 

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
عدي بن حاتم بن عبد الله 

زيد بن أرقم 

عبد الله بن عباس 


4٤‏ فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
ذكر صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل N a‏ له 
صفة ابن عباس رضى الله عنه E‏ ال ا 
وفيات سنة ۸ه 0000 O SD CR‏ ا 
أبو واقد الليثى 

حميد بن ثور التربي 

أحداث سنة ۹ه ا ا ا اااي VA‏ 
ترجمة الأشدق E‏ ا ا ا و 
وفيات سنة ۹ه OT‏ 
جابر بن سمرة 

أسماء بنت يزيد بن السكن 

حسان بن مالك بن بحدل 

يوسف بن الحكم الثقفي 

عبد الرحمن بن الحكم 

أحداث سنة ٠لاه‏ . o SS DB‏ ل لل ل 
وفيات سنة ١‏ ۷ه VN DSSS ES aE‏ 
عاصم بن عمر بن الخطاب 

قبيصة بن جابر الأسدي 

قيس بن ذريح الليثي 

يزيد بن زياد الحميري 

بشير بن النضر 

RN SO 23 7 ه۷١ أحداث سنة‎ 
Nese ترجمة مصعب بن الزبير 000000 0 0 0 ااا ااا‎ 
۹۳ SESS SARGERAS MEGS ATSC Staines Saar a Ra Rat Se ه۷١ وفيات سنة‎ 


عبد الرحمن بن عسيلة المرادي 
سفينة مولى رسول الله 5 


فهرس الموضوعات 40 


الموضوع الصفحة 
عطية بن عروة السعدي 


غضيف بن الحارث السكونى 
يزيد بن الأسود الجرشي 
عمرو بن الأسود العنسي 
أحداث سنة ؟لاه 


عبد الله بن همام السلولي 


عبد الله بن مطيع القرشي 

عوف بن مالك الأشجعي 
أسماء بنت أبى بكر 

غيل الله ين سعد الأنضازئئ 

عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي 
مالك بن مسمع البصري 

ثابت بن الضحاك الأنصاري 
زينب بنت أبي سلمة المخزومي 
توبة بن الصمة 


أحداث سنة ٤‏ لاه 


الموضوع الصفحة 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عبيد بن عمير الليثي 

وهب بن عبد الله السوائى ( أبو جحيفة ) 
سلمة بن الأكوع 

أو عق الرحيق السلمي 

أبو معرض الأسدي 

بشر بن مروان الأموي 


17111 1 10 EA S0 DS أحداث سنة هلاه‎ 


العرباض بن سارية 
أبو تعلبة ا 02 لخشني 
حمران بن أبان 


أحداث سنة "لاه La‏ 121111 


المنذر بن الجارود 


أحداث سنة /الاه EE‏ 1010 [ز[ز[ |[ 2 


فهرس الموضوعات 


۳4۷ 


الموضوع 
العلاء بن زياد البصري 
سراقة بن مرداس 

النابغة الجعدي 

السائب بن يزيد الكندي 
سفيان بن سلمة الأسدي 
معاوية بن قرة البصري 
زر بن حبيش 
أحداث سنة ولاه 


أسلم مولى عمر بن الخطاب 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
معبد الجهني القدري 


أحداث سنة 1ه 


بحير بن ورقاء الصريمي 
سويد بن غفلة 
عبد الله بن شداد بن الهاد 


أحداث سنة 5ه 


المهلب بن أبي صفرة 

أسماء بن خارجة الفزاري 
المغيرة بن المهلب 

الحارث بن عبد الله المخزومي 


الصفحة 


۳4۸ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

عبد الله بن كعب بن مالك 
جميل بن عبد الله بن معمر 
عمر بن عبيد الله بن معمر 
كميل بن زياد النخعي 
زاذان أبو عمر الكندي 
شقيةٍ 3 لع 

أم الدرداء الصغرى 


أحداث سنة 7ه a‏ 


عبد الله بن قيس 
مرشد بن عبد الله اليزني 


عمران بن عصام الضبعي 
أحداث سنة ٤‏ ۸ه e‏ 
وفيات سنة ٤‏ ۸ه O‏ 
عتبة بن الندّر 


روح بن زنباع الجذامي 
أيوب بن القرّيّة 


أحداث سنة 6ه TT‏ 


عبد العزيز بن مروان 5 


بيغة عد الملك لولده الول 


أبان بن عثمان بن عفان 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
عمرو بن حريث 
عمرو بن سلمة 
واثلة بن الأسقع 
خالد بن يزيد بن معاوية 


أحداث سنة 5ه 00 O‏ 00 


صدي بن عجلان ( أبو أمامة ) 
عبد الله بن الحارث الزبيدي 

عبد الملك بن مروان 

أرطاة بن زفر 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 


خلافة الوليد بن عبد الملك سا د وا ال بام 


أحداث سنة /1/ه 1 7 1 11111 


عتبة بن عبد السلمي 

المقدام بن معدي كرب 
قبيصة بن ذؤيب 

عروة بن المغيرة بن شعبة 
يحيى بن معمر 

شريح بن الحارث ( القاضي ) 


أحداث سنة //ه 1[ ز ز|ز|ز|[ز|ز|ز|ز|[ | |ز|ز|[ |[ |[ | |[ | |[ |[ | | O‏ 


عمير بن حكيم العنسي 


O E SS أحداث سنة 64/هم‎ 


عبد الله بن بسر المازني 
عبد الله بن تعلبة بن صعير 


LS E N e أحداث سنة ۰ ۹ه‎ 
ert o SSSR ARS ASE ERL LEAS ااا‎ Rm ALE 1 1 0 0 0 8 وفيات سنة ۰ ۹ه‎ 


۳۹۹ 
الصفحة 


300 


الموضوع 


عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة n‏ 


أبو العالية الرياحي 

سنان بن سلمة بن المحجّق 
محمد بن يوسف الثقفى 
خالد بن يزيد بن معاوية 
عبد الله بن الزبير ( الشاعر ) 


أحداث سنة ١ه‏ 


سهل بن سعد الساعدي 


مالك بن أوس بن الحدثان 
الأخطل 


أحداث سنة 7ه 000 


عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 
بلال بن أبى الدرداء 

بسر بن سعيد المزني 

زرارة بن أوفى 

خبيب بن عبد الله بن الزبير 
سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب 
فروة بن مجاهد 


أحداث سنة ٤‏ ۹ه 


فهرس الموضوعات 


۲۹ 


علي بن الحسن 

أبو بكر بن عبد الرحمن 

الفضيل بن زيد الرقاشي 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي 
عبد الرحمن بن معاوية 


أحداث سنة 6ه 


ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي RE yy‏ 
ما روي عن الحجاج من كلمات RES‏ انق الا اربج الم ف 


وفيات سنة 6ه 
إبراهيم بن يزيد النخعي 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف 


أحداث سنة 5ه 


ترجمة الوليد بن عبد الملك 


قرة بن شريك العبسي 


موسى بن نصير 
أحداث سنة 4ه 


فصل فيما ورد في جامع دمشق من الآثار والأخبار ys‏ 
الكلام على ما يتعلق برس يحيى بن زكريا E‏ 
ذكر الساعات التى على باب مسحد دمشق وج راس ب بر انر واد مرت 
ذكر ابتداء أمر السُبْع بالجامع الأموي O‏ 


۲ فهرس الموضوعات 


أبو الحفص النخعي 


عبد الله بن محمد ابن الحنفية 


أحداث سنة 9ه 1 زذ[زذز[ذ[ذ[ ذز[ز[ز[ز[ [ |[ زا 0 0 2010 


الحسن بن محمد ابن الحنفية 
سليمان بن عبد الملك 

عبد الله بن محيريز 

محمود بن لبيد بن عقبة 
نافع بن جبير بن مطعم 
كريب بن جبير بن مطعم 
مسلم بن يسار 

حنش بن عمرو الصنعاني 
خارجة بن زيد بن الضحاك 


أحداث سنة ١٠٠ه‏ لل 
وفيات سنة ٠٠١‏ ه يي يي CL OD O‏ 


سالم بن أبي الجعد 

أسعد بن سهل بن حنيف ( أبو أمامة ) 
حدير بن كريب الحمصي ( أبو الزاهرية ) 
عامر بن واثلة ( أبو الطفيل ) 

عبد الرحمن النهدي ( أبو عثمان ) 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 


الموضوع الصفحة 
أحداث سنة ١‏ ١ه‏ :18 7-ب-دد--7ب000زذزذزذز 210120 
ترجمة عمر بن عبد العزيز aT‏ 
کر ساوقا ا 000 O E‏ 
خلافة يزيد بن عبد الملك 98ب بب- 110( 
وفيات سنة ١١1ه‏ ا ا ا SD‏ ا 
عمر بن عبد العزيز 
ربعي بن خراش 
مسلم بن يسار 
أبو صالح السمان 
أحداث سنة 7 ١1ه‏ 0 اا N A‏ 
ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان 00 e O‏ 
ذكر وقعة جرت بين الترك والمسلمين EE ago ERE‏ 
وفيات سنة 7 ١٠١ه GORRA AEA as ha‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي 
علي بن داود الناجي البصري 
أحداث سنة 1ه ل ا ا ا 
وفيات سنة 7 ١ا1اه‏ 0 1 ا 
يزيد بن أبي مسلم 
عطاء بن يسار الهلالي 
مجاهد بن جبر المكي 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي 
أحداث سنة ٠١ ٤‏ هم E 0101010131 e‏ 
وفيات سنة ALETEKE A DS ه1١٠١ ٤‏ ا 


خالد بن معدان الكلاعي 


عامر بن شراحيل الشعبي 


0 


الموضوع 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 
عبد الله بن زيد البصري 


أحداث سنة ٠٠٠١‏ ه a‏ ا ا ا EE‏ 


أبان بن عثمان بن عفان 
أبو رجاء العطاردي 
عامر بن شراحيل الشعبي 


أحداث سنة اه Sy‏ 101010 1 0 5”15170170101ك1 


أحداث سنة ٠١۷‏ هم ال 00000011111 


كثير عزة 


كين عبد الل المزتي المصرئ 
اقب من شغي انراق الح 
المنذر بن مالك بن قطعة 


أحداث سنة 9١اه‏ ال لل O O‏ 


أحداث سنة ١١١اه‏ 
وفيات سنة ١١٠١١1ه‏ 
جرير بن عطية الخطفي ( الشاعر ) 
الفرزدق الشاعر 


الفهرس 


0۷ 


الموضوع الصفحة 
الحسن البصري 
محمد بن سيرين 
وهب بن منبه اليماني 
سليمان بن سعد 
أم الهذيل 
عائشة بنت طلحة بن عبد الله 
عبد الله بن سعيد بن جبير 
عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 
أحداث سنة ١١١ه‏ ا ا O I OT O‏ 1 0 
أحداث سنة ١١اه‏ 1 1 اا 0 
وفيات سنة ۲١١ه‏ 9 ؤ ؤ ؤ [ز[ [ |[ [ز[ز[زة 0 0 ذ0 0 1 0101 1010|[ |[ |ذز[|[ذ[ذ[ز[زذز[|[ [ N‏ غك« 
رجاء بن حيوة الكندي 
شهر بن حوشب الأشعري 
أحداث سنة اه O ES‏ 00 
وفيات سنة ١اها‏ 0021 0 
عبد الوهاب بن بخت 
مكحول الشامي 
أحداث سنة E erse aR ees EE e OE EA ه١١ ٤‏ 
وفيات سنة Ry ه١١ ٤‏ 
عطاء بن أبي رباح الفهري 
أحداث سنة ١١٠٠١ه OC N O E O ND‏ 
وفيات سنة ١٠١١ه ONS SRR a rag ESA A‏ 
أبو جعفر الباقر 
أحداث سنة ١١١‏ ه DT YT‏ اا O‏ 
أحداث سنة ١١۷‏ ه OV O‏ 
وفيات سنة /11 اه O TT [| [| [| [| [| [| [| O‏ 


قتادة بن دعامة السدوسي 
سعيد بن يسار 

الأعرج 

ابن أبي مليكة 

عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي 


0۸ 


الفهرس 


الموضوع 
ميمون بن مهران 
نافع مولى ابن عمر 
ذو الومة الشتاعر 


أحداث سنة ١١۱۸‏ ه 


وفيات سنة 18١1ه ARS:‏ ادب ا 1 0 ع0 


علي بن عبد الله بن عباس 


عمرو بن شعيب 
غبادة بن نس 
جامع بن شداد 
أبو عياش المعافري 
أحداث سنة ۹١١ه‏ 
أحداث سنة ١۲٠ه‏ 


أحداث سنة ١1اه‏ 


وفيات سنة ١17ه OT‏ 


زيد بن علي بن الحسين 


نمير بن أويس الأشعري 


أحداث سنة 77اه 


وفيات سنة 1177ه ل ا ذ1ذدد1-1جزجزب E‏ 


إياس الذكيّ 
أحداث سنة ١٠۲٣۳‏ ه 


وفيات سنة ”1ه بوي و وج ا لمجت e Aa‏ الم جو م جوم ES‏ لابج دجس لوخدم انعبر ANG‏ باز ةلفاق انق اك ما 


سليمان بن جبير 
سماك بن حرب 
محمد بن واسع 
أحداث سنة 5 17اه 
وفيات سنة ٤‏ 117ه 


محمد بن شهاب الزهري 


الجعد بن درهم 


الموضوع 


أحداث سنة 6 اه ا ممم بببل-- 00 


محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
يحيى بن زيد بن علي 


أحداث سنة 75اهم اا ا ااا ااا ا E‏ 


ذكر قتل يزيد بن الوليد للوليد زذ1323 0 1 000 
خلافة يزيد بن الوليد AAAS e See AS Sa‏ 


وفيات سنة 175اه 
يزيد بن الوليد 
خالد بن عبد الله بن يزيد 
جبلة بن سحيم 

درّاجٍ أبو السمح 

سعيد بن مسروق 

سليمان بن حبيب المحاربي 
عبد الرحمن بن قاسم 
عبيد الله بن أبي يزيد 

عمرو بن دينار 


أحداث سنة ١٠۲۷‏ ه 


ذكر دخول مروان الحمار دمشق RS TET‏ ا ا اال E‏ 
وفيات سنة ۲۷١ه‏ سي بد تسسات لامو ا اوم ل د وج عفاد بوجت امو أو و AS‏ ا SR EES‏ 


بكر بن الأشح 

سعد بن إبراهيم 

عبد الله بن دينار 

عبد الملك بن مالك الجزري 
عمير بن هانىء 

مالك بن دينار 

وهب بن كيسان 

أبو اسحاق السبيعي 


أحداث سنة ١۱۲۸‏ ه 


6ه الفهرس 
الموضوع 


مقتل الجهم بن صفوان 3 20 


SESE EAS RENESAS SESE AREER AES وفيات سنة ۱۲۸ ه‎ 


بكر بن سوادة 
جابر الجعفى 
الجهم بن صفوان 
عثمان بن عاصم 
يزيد بن ابی حبيب 
يزيد بن حميد 
أبو الزبير المكي 
أبو قبيل المعافري 


000 O OT ه‎ ١٠۲۹ أحداث سنة‎ 


مقتل ابن الكرماني ل ل E EO‏ 


N oooy ه‎ ١۲۹ وفيات سنة‎ 


علي بن زيد بن جدعان 
يحيى بن ابي كثير 


أحداث سنة اه دب 2 
مقتل شيبان الحروري تتفم اناده سقارس ا لاسو ماسو و و ا 
ذكر دخول أبى حمزة الخارجى المدينة النبوية 0 
وفيات سنة ١۳١ه‏ ا MEAN SASS ALAA ER‏ 


الموضوع 


ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام I E Te‏ 00 
خلافة أبي العباس السفاح ل ل اي 


ذكر مقتل مروان بن محمد O‏ 1 1 17000101 


ذكر ما ورد فى انقضاء دولة بنى أمية زرا 00 
ذكر استقلال السفاح بالخلافة 5350000000008 


وفيات سنة ”1ه ا اي E E‏ 


عبد الحميد بن يحيى بن سعد 


أحداث سنة ااه 7بب ب 20 
أحداث سنة ٤‏ اه 0 O‏ 


وفيات سنة 4ه ا ا ا ا E RSA‏ 


أبو هارون العبدي 
عمارة بن جوين 


أحداث سنة هاه O # [ [|  ؤ  7‏ ز 0 0 090 0 20 


an sass ts اا ة‎ A A e وفيات سنة ه١7١ ه‎ 


يزيد بن سنان 
زهرة بن معبد ( أبو عقيل ) 


أحداث سنة اه 000:ل---بت- 22 
ترجمة ابي العباس السفاح الاب ee hetaaa‏ 
وفيات سنة 15ه 0 200 


أبو العباس السفاح 
أشعث بن سوّار 
جعفر بن أبي ربيعة 


عبد الملك بن عمير 


9 الفهرس 
الموضوع 
عبد الله بن أبى جعفر 


خلافة أبي جعفر المنصور O O‏ 320 


أحداث سنة ١۱۳۷‏ ه 


وفيات سنة ١۴۳۷‏ ه 
أبو مسلم الخراساني 
يزيد بن أبي زياد 
أحداف ۸ 
وفيات سنة ۱۳۸ هھ 
زيد بن واقد 
العلاء بن عبد الرحمن 
ليث بن أبي سليم 


أحداث سنة ١۱۳۹‏ هم 
وفيات سنة 159 ه 
عمرو بن مجاهد 
يزيد بن عبد الله بن الهاد 
يونس بن عبيد 


أحداث سنة ٤١‏ اه 


وفيات سنة ١51١اه‏ 
أبان بن تغلب 
موسى بن عقبة 
أبو إسحاق الشيباني 


خروج عبد الله بن علي على المنصور CS‏ ل ا I‏ 
مهلك أبي مسلم الخراساني 8 0000 
ترجمة أبي مسلم الخراساني A SN E CN O OR‏ 


الموضوع 


أحداث سنة AS ه١ ٤١‏ 
وفيات سنة ۲ه ا TS‏ 


سليمان بن علي بن عبد الله 
خالد الحذاء ' 

عاصم الأحول 

عمرو بن عبيد القدري 


أحداث سنة 57 ١ه‏ 000000 


وفيات سنة 547 ١ه N‏ 
حجاج الصواف 

حميد بن تيرويه الطويل 

سليمان بن طرخان التميمي 

يحيى بن سعيد الأنصاري 


أحداث سنة ٤٤‏ ١ه‏ 00000 
وفيات سنة ٤٤‏ ١ه‏ 0000 


محمد بن عبد الله العثمانى 


e ه١‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن .. 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 


وفيات سنة 565 اه 00 11*00 


عبد الله بن حسن 

إبراهيم بن عبد الله بن حسن 
الأجلح بن عبد الله 

حبيب بن الشهيد 

عمرو مولى عفرة 

يحيى بن سعيد التيميّ 
رؤبة بن العجاج 


06 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
عبد الله بن المقفع 
أحداث سنة O O a ه١ ٤١‏ ااا 
ما ورد فى مدينة بغداد مي م E‏ 
خا داد وناز تا ا 110 1 1 20111111 
وفيات سنة ٤١‏ ١ه‏ 018 ار O O O O‏ 
افحت عن اللاك 
هشام السائب الكلبي 
هشام بن عروة 
يزيد بن أبي عبيد 
أحداث سنة Oe eS ......... ه١ ٤۷‏ 
وفيات سنة ١٤١‏ ه PE Ems ESSER RS‏ 
عبيد الله بن عمر العمري 
هاشم بن هاشم 
هشام بن حسان 
أحداث سنة ۱٤۸‏ ه Ty‏ ا E‏ 
وفيات سنة ١٤۸‏ هم O N E E O ao‏ 
سليمان بن مهران الأعمش 
عمرو بن الحارث 
العوام بن حوشب 
الزبيدي 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محمد بن عجلان 
أحداث سنة 59 1ه OEE‏ 10 
وفيات سنة 589 1ه ل ل ا 
زكريا بن أبي زائدة 
كهمس بن الحسن 
المثنى بن الصباح 
عيسى بن عمر الثقفي البصري 
أحداث سنة ٠١١‏ ه N a yT‏ 5 
وفيات سنة ١16ه E 10111 CD aT‏ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 


قرس 000 
الموضوع الصفحة 
أبو حنيفة النعمان 


أحداث سنة ١اه‏ 


محمد بن إسحاق بن يسار 
أحداث سنة 167ه 
وفيات سنة ٠١۲‏ ه yy‏ 
عبد بن منصور 
يونس بن يزيد الأيلي 
أحداث سنة 167ه 
وفيات سنة 167ه ل TD‏ 0 00 
أبان بن صمعة 

أسامة بن زيد الليئي 


أحداث سنة ٠١٤‏ ه 0 ا O‏ 
وفيات سنة 164ه ااا ا ا WEN 12 RA‏ 
أبو أيوب الكاتب 

خالد الكاتب 

أشعب بن جبير 

جعفر بن برقان 

الحكم بن أبان 

عبد الرحمن بن زيد بن جابر 

قرة بن خالد 


أحداث سنة 66١1ه‏ 


665 


الموضوع 


بناء الرافقة المدينة المشهورة 000 


وفيات سنة ١٠٥٠٠ه‏ دذدك E E‏ 


وفيات سنة ٦١٠٠ه RS‏ اموس اتج م ب ساد سا SSS‏ ب 


صفوان بن عمر 

عثمان بن أبى العاتكة 

مسعر بن كدام 

حماد الراوية 

حماد عجرد 

أحداث سنة ١١٠٠ه yy‏ 
حمزة الزيات 


سعيد بن أبي عروبة 

عبد الله بن شوذب 

عبد الرحمن بن زياد بن انعم 
عمر بن ذر 


أحداث سنة لاه اه OT‏ 


0 ea AR e SSE ه٠١۷ وفيات سنة‎ 


الحسين بن واقد 


عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 


ترجمة الأوزاعي رحمه الله E DOES‏ 


أحداث سنة ٠۱١۸‏ ه ooo‏ 


ذكر خلافة المهدي 001101000 ش12 


وفيات سنة ۱١۸‏ همه SERSAR SE AMORA‏ عمطي وو مام ا اموا 


أفلح بن حميد 
حيوة بن شريح 
معاوية بن صالح 
زفر بن الهذيل 


أحداث سنة ١٠۵۹‏ ه 2 


الفهرس 
الموضوع 
مالك بن مغول 


أحداث سنة اه 


سفيان بن حسن 

شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي 
أحداث سنة ١151ه‏ 
وفيات سنة ١11ه‏ 
إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي 
زائدة بن قدامة 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
زند بن الجون ( أبو دلامة ) 


أحداث سنة 57اه 


وفيات 1 ا ا ا SEAS‏ 


إبراهيم بن أدهم 


أحداث سنة ١٠١۳‏ ه To‏ 


وفيات سنة 157اه تع اه سو امامو تنه ea‏ اس انعو متا امقس بس تسوه RASA‏ اام و وا 


إبراهيم بن طهمان 

حريز بن عثمان الحمصي الرحبي 

موسى بن علي اللخمي المصري 

شعيب بن أبي حمزة 

عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس 
همام بن يحيى 

يحيى بن أيوب المصري 

عبيدة بنت أبي كرب 


أحداث سنة 515اه 


REA E EDS aE وفيات سنة 515١1ه ااا‎ 


شيبان بن عبد الرحمن النحوي 
عبد العزيز الماجشون 


O0V 


o0۸‏ الفهرس 
الموضوع 


أحداث سنة 56اه ا LL‏ 


lee ale ee E EAR GS ESR e AERO ه١٠٠١ وفيات سنة‎ 


عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 


010001010 ا و‎ A Saan mi 


وفيات سنة 55اه ا 1 N a‏ رو امج لو اوم م SA‏ 


صدقة بن عبد الله السمين 
أبو الأشهب العطاردي 
أبو بكر النهشلي 


أحداث سنة /51 اه 8 0 1200 


irae RSS eed SSSR وفيات سنة /ا15اه‎ 


بشار بن برد ( الشاعر ) 
الحسن بن صالح بن حي 
حماد بن سلمة 

الربيع بن مسلم 

سعيد بن عبد العزيز بن مسلم 


عتبة بن أبان بن صمعة 


القاسم الحذاء 

وحمل بن سلي 

محمد بن طلحة 

محمد بن ميمون اليشكري 

O O ه١۱۹۸ أحداث سنة‎ 
SS SSSR AE EAT Ko e E هھ‎ ۱٦۸ وفيات سنة‎ 


عبيد الله بن الحسن العنبري 
غوث بن سليمان بن زياد الحضرمي 


الموضوع الصفحة 
أحداث سنة "1ه 01171 NASE‏ 
ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس ا ال را غ22 
خلافة موسى الهادي بن المهدي ا ا ا ا ا ل 
وفيات سنة 159ه ا ا 0 ا 
عبيد الله بن زياد 
نالع بن ع ي 
نافع بن أبي نعيم القاري 
الحسين بن علي بن حسن بن أبي طالب 
الربيع بن يونس الحاجب 
أحداث سنة ١۷٠ه AA ESA ESE ER N‏ 
ترجمة الهادي O‏ اا CON TN N‏ ااا CVO‏ 
خلافة هارون الرشيد N 0000000 O‏ 
وفيات سنة ٠۷١‏ ه 00000 E‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الربيع بن سليمان المرادي 
أحداث سنة ١/1اه e 1 [1 [ [1400000000 O Ta‏ 
أحداث سنة 11/7اه O‏ *ظ2ظ2ظ 
أحداث سنة /1اه ااا ا 
وفيات سنة ۱۷۳١ه‏ م ا 1 ل 
غادر جارية الهادي 
هيلانة جارية الرشيد 
أحداث سنة ١٠۷ ٤‏ ه Cee a‏ 
أحداث سنة ٠۱۷١‏ ه ا ا ا NNER E O‏ 
وفيات سنة ١۱۷١‏ ه ل م ل TNS E‏ 
شعوانة العابدة الزاهدة 
الليث بن سعد الفهمي 
المنذر بن عبد الله ال 
أحداث سنة ٠۷١‏ ه ا OT‏ ل 
وفيات سنة 11/5اه ا ل 


إبراهيم بن صالح بن عبد الله بن عباس 
إبراهيم بن هرمة 
الجراح بن مليح 


يلك الفهرس 
الموضوع 

سعيد بن عبد الرحمن المدني 

صالح بن بشير المرّي 

فرج بن فضالة التنوخي 

المسيب بن زهير بن عمرو 


أحداث سنة ١۱۷۷‏ ه HRA‏ 


وفيات سنة ١۱۷۷‏ ه SaaS‏ ا 


شريك بن عبد الله 

عبد الواحد بن زيد 

موسى بن أعين 

أحداث سنة 17/8 ه00 


وفيات سنة 1/4 هم ا ل ا تر واس ا ا 


جعفر بن سليمان 

عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حزم 
أحداث سنة ١٠۷۹‏ ه a‏ 
وفيات سنة ۷۹١ه DS‏ 
خالد بن عبد الله 

مالك بن أنس الإمام 

الهقل بن زياد 


أحداث سنة ۱۸١‏ ه 


وفيات سنة مه احم تس د سطس ate‏ سات e aR‏ 


إسماعيل بن جعفر الأنصاري 
حسان بن سنان الأنباري 

عافية بن يزيد بن قيس 

عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) 


الصفحة 


الفهرس 
الموضوع 
عفيرة العابدة 
مسلم بن خالد الزنجي 


أحداث سنة ۱۸۱ ه 


عبد الله بن المبارك المروزي 
مفضل بن فضالة 
يعقوب التائب 
أحداث سنة ٠۸۲‏ هم 
وفيات سنة 57١1ه‏ 
إسماعيل بن عباس الحمصي 
مروان بن أبي حفصة 
القاضي أبو يوسف 

يعقوب بن داود بن طهمان 
يزيد بن زريع 


أحداث سنة 187ه oo‏ 00 0 00 00 


وفيات سنة ۱۸۳ ه OSA E‏ ا 


علي بن الفضيل بن عياض 
مكتيل بن يم 

موسى بن جعفر الهاشمي 
مني بج كتين انلدي اراس 
يحيى بن أبي زائدة 

يونس بن حبيب 


E N CT ه‎ ١۸٤ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ١۱۸٤‏ ه e E a RE O O‏ ا 


أحمد بن أمير المؤمنين الرشيد 

عبد الله بن مصعب بن الزبير 

عبد الله بن عبد العزيز العمري 

محمد بن يوسف بن معدان الأصبهانى 


أحداث سنة ١۱۸١‏ ه حجيجيجحاحوو9ة06 5 5 0 N‏ 


هك١‎ 


الصفحة 


0۲ 


الموضوع 
وفيات سنة 6/١1ه‏ د _ 


محمد بن إبراهيم الإمام 

تمام بن إسماعيل 

عمرو بن عبيد 

المطلب بن زياد والمعافى بن عمران 
وا ال و 

أبو إسحاق الفزاري 

اعادو 


أحداث سنة ۱۸٩‏ ه TT‏ 


وفيات سن 1/55 ف .. 1111111111 


أصبغ بن عبد العزيز 
حسان بن إبراهيم 
العباس بن محمد بن عباس 


يقطين بن موسى 


أحداث سنة ۱۸۷ ف س e‏ 


وفيات سنة ۱۸۷ ه 0 
جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي 

الفضيل بن عياض 

بشر بن المفضل 

عبد السلام بن حرب 

وعبد العزيز بن محمد الدراوردي 

عبد العزيز العمّي 

علي بن عيسى 

معتمر بن سليمان 

أبو شعيب البراثي الزاهد 


أحداث سنة ۱۸۸ ه E‏ 


وفيات سنة ۱۸۸ھ a‏ 


إبراهيم بن محمد الفزاري 
إبراهيم بن ماهان الموصلي 
جرير بن عبد الحميد 


الفهرس o۳‏ 
الموضوع الصفحة 


رسدين بن سعد 


عبدة بن سليمان 

عقبة بن خالد 

عمر بن أيوب العابد 

عيسى بن يونس 

أحداث سنة 1ه ا 00 ة د 0010151525 اا 
وفيات سنة 1669ه ا ا ااا اا ااا CAR‏ 
علي بن حمزة الأسدي ( الكسائي ) 

محمد بن الحسن الشيباني 

الحدانك سے 15 ل yy‏ ا از 1< 


عبيدة بن حميد التيمى 


أحداث سنة ١٠۹۱‏ ه_ Oy‏ 
وفيات سنة ۹۱٠١ه TS‏ 0 ا AV E‏ 


سلمة بن الفضل الأبرش 

عبد الرحمن بن القاسم 

عيسى بن يونس 

الفضل بن موسى الشيباني 

محمد بن سلمة 

مخلد بن الحسين المصيصي 

معمر الرقي 

CAA E 9-9 ه‎ ٠۹۲ أحداث سنة‎ 
ER tasan aA Sas Sa Se ه‎ ١۱۹۲ وفيات سنة‎ 
إسماعيل بن جامع‎ 

بكر بن النطاح الحنفي 

هلرل اجون 

عبد الله بن إدريس الأودي 

صعصعة بن سلام الدمشقي 

علي بن ظبيان العبسي 


05 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
العباس بن اللأحنف 
عيسى بن جعفر بن المنصور 
الفضل بن يحيى البرمكي 
محمد بن أمية الشاعر 
منصور بن الزبرقان النمري 
يوسف بن القاضي أبي يوسف 
اجات ف N N E CC E o‏ 
وفاة الرشيد ااا ا ا O O O‏ 0 
ترجمة هارون الرشيد RT E‏ ز ز N‏ 
ذكر زوجاته وبنيه وبناته 44 O Rahsaan‏ 
خلافة محمد الأمين O SEA  [ [ [ [1[ [#11 AS‏ 
اختلاف الأمين والمأمون E‏ ا E‏ اد 1 1 E‏ 
وفيات سنة 197ه ا ا 11[ 1 1[ ا 
إسماعيل بن علية 
محمد بن جعفر ( غندر ) 
هارون الرشيد 
أبو بكر بن عياش 
أحداث سنة ١٠۹ ٤‏ هم 0 0 0 20 
وفيات سنة 195ه ا م ل ا TO‏ 5 
ملم بن سالم البلخي 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
أبو النصر الجهنى ١‏ 
أحداث سنة ٠۹۵‏ هى ا ا 21-0 
وفيات سنة ٠۱۹٥۵‏ هم OTT‏ ا OANA RN‏ 
إسحاق بن يوسف الأزرق 
بكار بن عبد الله بن الزبير 
الحسن بن هانىء ( أبو نواس ) 
أحداث سنة 195ه yT‏ ا 0 
سبب خلع الأمين O E O O‏ 
وفيات سنة 195ه yy‏ 2 


بقية بن الوليد الحمصى 


الفهرس 
الموضوع 
عبد الله بن رزوق الزاهد 
أحداث سنة ۱۹۷ ه 


ASSEN SSCA 1 EE ه ااا‎ ١۱۹۷ وفيات سنة‎ 


شعيب بن حرب 

عبد الوهاب بن وهب 
عبد الرحمن بن مسهر 
عثمان بن سعيد ( ورش ) 


وكيع بن الجراح الرؤاسي 


أحداث سنة ۱۹۸ ه۸ AST a‏ 


وفيات سئة ۱۹۸ھ ا 00 [ [ز[ ز ز ز EE‏ 


:م 


es O E ECE e aE AA EAA ه‎ ١۱۹٩۹ وفيات سنة‎ 


إسحاق بن سليمان 
ابن نمير 

ابن سابور 

عمرو العنبري 

أبو مطيع البلخي 


يونس بن بكر 


أحداث سنة ١٠٠ه‏ ا ببببببب 00 


وفيات سنة ١٠١٠ه‏ او لوطاو مسر ادل الو انلك aaa‏ فا و ار و 


أسباط بن محمد 
أنس بن عياض 
عمر بن عبد الواحد 
ابن أبي فديك 


N E O ه‎ ۱۹٩۹ حداث سنة‎ 


00 


الصفحة 


6: 


الموضوع الصفحة 
مبشر بن إسماعيل 
معاذ بن هشام 
هوه 


الموضوع 


أحداث سنة ١‏ ١ه‏ 


محمد بن محمد صاحب أبى السرايا 


علي بن موسى 


محمد بن إدريس الشافعى 
إسحاق بن الفرات ٠‏ 
أشهب بن الفرات 

أشهب بن عبد العزيز المصري 


الحسن بن زياد 


فهرس الموضوعات ۹ 


فهرس الموضوعات 


5” 


الموضوع 


أبو داود الطيالسي N O O O‏ ا 


شجاع بن الوليد 
عبد الكبير البصري 
يد الوهانت التخقاف 
النضر بن شميل 


أحداث سنة 6 ١ه‏ 3700 


إسحاق بن منصور السلولي 
بشر بن بكر الدمشقي 

أبو عامر العقدي 

محمد بن عبيد الطنافسي 
يعقوب الحضرمي 


أحداث سنة 5 ١ه o‏ ااا ااا 


إسحاق بن بشر الكاهلي 
حجاج بن محمد الأعور 
داود بن المحبّر 

شباب بن سؤّار 

محمد بن المسنير ( قطرب ) 
وهب بن جرير 

يزيد بن هارون 


أحداث سنة ۲٠١۷‏ ه E‏ 


بشر بن عمر الزهراني 

جعفر بن عون 

عبد الصمد بن عبد الوارث 
عبد الرحمن الخزاعي ( قراد ) 
كثير بن هشام 

محمد بن كناسة 


الموضوع 


محمد بن عمر الواقدي 000000006 


أبو النضر هاشم بن القاسم 
الهيثم بن عدي 


يحيى بن زياد ( ابن منظور ) 


أحداث سنة ۲٠۰۸‏ ه 7 20 


يحيى بن حسان 
يعقوب بن إبراهيم الزهري 
يونس بن محمد المؤدٌب 


أحداث سنة 7١9‏ هه 


الحسن بن موسى الأشيب 
عبيد الله بن عبد المجيد ( أبو علي الحنفي ) 
يعلى بن عبيد الطنافسي 


أحداث سنة ١٠۲ه A‏ 
وفيات سنة ١٠٠۲ه‏ 0 ER ORR‏ 


إسحاق بن مرار الشيباني 
مروان بن محمد الطاطري 
يحيى بن إسحاق السيلحيني 


أحداث سنة ١١اه e‏ 


وفيات سنة ١١۲ه NESE‏ 


الموضوع 


أحوص بن جوّاب الضبي ( أبو الجواب ) ا ا 


عبد الله بن صالح العجلي 
إتتعاعيل بز ربدا ر اه 


أحداث سنة ۲١۲ه‏ 77 -------7-ب 000 SL O‏ 


وفيات سنة ۲١۲ه‏ ااا O‏ 


أسد بن موسى 

الحسين بن حفص 

أبو عاصم النبيل 
الضحاك بن مخلد 

عبد القدوس بن الحجاج 


أحداث سنة اه . O oT‏ ل ل 


وفيات سنة 1ه ا AE ESEREN ETRE‏ 1 271111 


عبد الله بن داود الحزيبى 

عبد الله بن يزيد المقرئ البصري 
عبيد الله بن موسى العبسي 
عمرو بن أبي سلمة الدمشقي 
علي بن جبلة ( العكوّك ) 


N O أحداث سنة 5 ١اه لزنن ز0ِ20000ز 7 زةزةز<‎ 
ir E AAAS 1 aia Sadana aS sa a EOE E RS ه١‎ ٤ وفيات سنة‎ 


أحمد بن خالد الوهبى 
عبد الله بن أعين بن رافع المصري 


أحداث سنة ١ه‏ يز ةا ا 092909090900999 ا اياي يي 10 
وفيات سنة 6١7ه‏ ا ا اا ا ااا ا ee aes A ANS‏ 


ل رن اوس ا 


الموضوع 


محمد بن المبارك الصوري اي 


مكي بن إبراهيم 


SL SS SSE ه۲١٠١ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ١ه‏ ا سوا اا اا ما سوا ا لاه اما مما ا ageh‏ 


حيان بن هلال 
عبد الملك بن قريب الأصمعى 
هوذة بن ` خليفة 


زبيدة امرأة هارون الرشيد 


آحداتٹ صصق ۷۷ د س 0 


وفيات سنة ١117‏ اه 00 


حجاج بن منهال 

شويع بن الان 

موسى بن داود الضبيٌ 

O RS ه‎ ۲١٠۸ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ۲۱۸ھ ال دب1-1 OS‏ 00 


بشر بن غياث المريسي 

عبد الله بن يوسف التنيسي 
عبد الأعلى بن مسهر الغساني 
يحيى بن عبد الله البابلتي 
عبد الملك بن هشام المعافري 


أحداث سنة ۹٠١۲ه a‏ م EA‏ 
وفيات سنة ۹٠١۲ه‏ 7د-دد-د-دبب-ب-00 0 0000 0 200 


سليمان بن داود الهشامى 

عبد الله بن الزبير الحميدي 

علي بن عياش الألهاني 

الفضل بن دكين الكوفي ( أبو نعيم ) 


٤‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مالك بن إسماعيل النهدي . لطاع صن قي أن بك Sg‏ امبو معد امسج عض 
أحداث سنة ١ه‏ ا ا اا ا ااا A O‏ 
وفيات سنة ١٠۲۲ه‏ ا ل سي ل Oa O‏ 
آدم بن أبي إياس الخراساني 
عبد الله بن رجاء الفداني البصري 
عفان بن مسلم الصمّار 
عيسى بن مينا ( قالون القارئ ) 
موسى بن مسعود بن النهدي ( أبو حذيفة ) 
أحداث سنة ١ه‏ م ا VV‏ 
وفيات سنة ١۲۲ه‏ ا ا ا ا ا ااا O a‏ 
عاصم بن علي الواسطي 
عبد الله بن مسلمة القعنبى 
عبد الله بن عثمان العتكي ( عبدان ) 
هشام بن عبيد الله الرازي 
أحداث سنة ۲۲۲ه .... ٠‏ 7 213 
ذكر مَك بابك الخرمى وأسره وقتله 00 0 00 
وفيات سلة ۲۲ ۲ه .... O E LD OG OS Tee‏ 
الحكم بن نافع البهراني ( أبو اليمان ) 
عمر بن حفص بن غياث الكوفي 
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي 
يحيى بن صالح الوحاظي 
أحداث سنة ۲۲۳ه 020-59 3 33 03 O‏ ةر 
ذكر فتح عمورية على يد المعتصم ا اا eee‏ ز 1 00 
ذكر مقتل العباس بن المأمون 252101010 011 E‏ 
وفيات سنة 7ه ا RO‏ 
بابك الخرّمي 
الان جد فى اوا اشيرق 
عبد الله بن صالح الجهني 
محمد بن سنان العوقي 
موسى بن إسماعيل التبوذكي 
أحداث سنة ٤‏ 7ه و 000000000 O‏ 5 
وفيات سنة 17175ه م ل ا O‏ ا 


فهرس الموضوعات ولك 

الموضوع الصفحة 
إبراهيم بن المهدي بن المنصور ا ا ا O‏ 
سعيد بن أبي مريم المصري 
سليمان بن حرب الواشحي الأزدي 
فيد او عمو ل اى ا 
علي بن محمد المدائني 
عمرو بن مرزوق الباهلي 
القاسم بن سلام البغدادي ( أبو عبيد ) 
محمد بن عثمان الدمشقي الكفرسوسي ( أبو الجماهر ) 
محمد بن الفضل السدوسى محمد بن عيسى البغدادي يزيد الجرجسى الحمصي 
أخدات س ۵ ss‏ ل 0 O e O‏ 
وفيات سنة ۲۲۵ھ .. OOD RENAL ENS 2 SESE‏ 
اا ا 
سعيد بن سليمان البزاز ( سعدويه ) 
محمد بن سلام البيكندي 
صالح بن إسحاق الجرمي البصري 
حفص بن عمر الأزدي ( أبو عمر ) 
سعيد بن مسعد البلخي ( الأخفش ) 
صالح بن إسحاق الجرمي 
أحداث سنة 175ه ا ا ا E‏ ا 
وفيات سنة 7ه E‏ ا م مم EE DR‏ 
محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين 
إسحاق بن محمد الأموي الفروي 
إسماعيل بن أبي ويس 
حسين بن داود ( سنيد ) 
غسان بن الربيع الأزدي 
يحيى بن يحيى التميمي 
القاسم بن عيسى العجلي ( أبو دلف ) 
أحداث سنة ۲۲۷ ه Oy‏ 201000-99 
ذكر وفاة المعتصم e‏ م SSSR‏ 
ترجمة الخليفة المعصتم ما اا 111 ز 1 E‏ 
خلافة هارون الواثق بن المعتصم 500 5 rae E Sent‏ 
وفيات سنة ۲۲۷ ه E yT‏ 


الموضوع 
بشر بن الحارث المروزي ( الحافي ) GG TG GT E DY‏ 


أحمد بن يونس اليربوعي 

إسماعيل بن عمرو البجلي 

سعيد بن منصور الخراساني المروزي 
محمد بن الصبّاح الدولابي 

هشام بن عبد الملك الطيالسي 

محمد بن الهذيل العلاف ( أبو الهذيل ) 


أحداث سنة 7ه o‏ ا ااام ااا ا 00 


وفيات سنة ۲۲۸ھ . Do‏ [ [ 1 1011101 


عبد الملك بن عبد العزيز التمّار 
العلاء بن موسى بن عطية الباهلي ( أبو الجهم ) 
مسدد بن مسرهد الأسدي 


داود بن عمرو الضبيٌ 
يحيى بن عبد الحميد الحمامي 


أحداث سنة ۲۲۹ه .. ا رتبت 2 


وفيات سنة ۲۲۹ه ANS‏ شا اك خا ابو ماس ود اح E ORE‏ 


خلف بن هشام البزار 
نعيم بن حماد الخزاعي 
دينار بن عبد الله الحبشي 


أحداث سنة اه 000111000001000 0 0 0 SL‏ 


وفيات سنة اه يي ا ا ا ااا 271710000 


عبد الله بن طاهر بن الحسين 
علي بن الجعد الجوهري 


أحداث سنة ١اه‏ ب 20 


A O OR ES O N مقتل أحمد بن نصر الخزاعي‎ 
OE ERT E 


الخطاب بن وجه الفلس 


الموضوع 


A SSR N RE DT محمد بن زياد بن الأعرابي‎ 


أم أبيها بنت موسى الرضا 

مخارق بن يحيى الجزار 

أحمد بن حاتم ( أبو نصر ) 
عمرو بن أبي عمرو الشيباني 
محمد بن سعدان النحوي 

أحمد بن نصر الخزاعي 

إبراهيم بن محمد بن عرعرة 

أمية بن بسطام العيشي البصري 
حبيب بن أوس الطائي ( أبو تمام الشاعر ) 
كامل بن يحيى الجحدري 

محمد بن سلام الجمحي 

عبد الرحمن بن سلام الجمحي 
محمد بن منهال الضرير 

محمد بن المنهال البصري العطار 
هارون بن معروف المروزي 
يوسف بن يحيى البويطي 

يحبى بن بكير المخزومي 


أحداث سنة ۲۳۲ ه TST‏ 


537700 عار و ا‎ ENE 
EE EEE E E EA SAAS خلافة المتوكل بن المعتصم بالله م و‎ 


وفيات سنة 7ه 213113101111000 


الحكم بن موسى البغدادي القنطري 


أحداث سنة اه -بب7 00000 0 0 2030 


وفيات سنة ”7ه E‏ ا ا ا ل ERE Refi AE‏ 


حبان بن موسى العربي 
0 الرحمن الدمشقي 
00 ني 


د 


حداث سنة ٤‏ 7ه 


وفيات سنة 5ه لل و A‏ 


زهير بن حرب أبو خيثمة 

سليمان بن داود الشاذكوني 

عبد الله بن محمد النفيلي 

سليمان بن داود الزهراني ( أبو الربيع ) 
علي بن عبد الله بن جعفر المديني 
محمد بن عبد الله بن نمير الهمذاني 
محمد بن أبي بكر المقدّمي 

المعافى بن سليمان الرّسعني 

يحيى بن يحيى الليثي 

أحداث سنة هلاه .......... 


RE HERE o ar وفيات سنة ۲۲۵ ه‎ 


إسحاق بن إبراهيم بن ماهان 
سريح بن يونس 
شيبان بن فروخ 
عبيد الله بن عمر القواريري 


أحداث سنة ۲۳٠‏ ه a‏ 


PRR ea O RS وفيات سنة 7ه‎ 


محمد بن إبراهيم بن مصعب 
الحسن بن سهل الوزير 
محمد بن يوسف المروزي 
إبراهيم بن المنذري الحزامي 
مصعب بن عبيد الله الزبيري 
هدبة بن خالد القيسي 

عبد السلام بن صالح الهروي 


أحداث سنة ۲۳۷ ه ال 


nA EE Ea i وفيات سنة ۲۳۷ هه‎ 


حاتم بن عنوان الأصم 


الموضوع 


عبد الأعلى بن حماد النرسى سوط جو اا م ا و E DOA ARE N‏ 


عبيد الله بن معاذ العنبري 
الفضيل بن الحسين الجحدري 


أحداث سنة ۲۲۳۸ ه 0000 


وفيات سنة 7ه AS elastase‏ ا ااا ااا ا EEE‏ 


بشر بن الوليد 

طالوت بن عباد الصيرفي 

محمد بن بكار بن الريان 

محمد بن أبى السري العسقلاني 


أحداث سنة ۲۳۹ ه و29 ئ 2 +ممذزذ-س-.-.--65ا6:5أبب 00000 2300000 


وفيات سنة 9ه CT‏ اا 000 


داود بن رشيد الخوارزمي 
صفوان بن صالح الثقفي الدمشقي 
عبد الملك بن حبيب الأندلسي 
محمد بن مهران الرازي 

محمود بن غيلان المروزي 

وهب بن بقية الواسطي 

أحمد بن عاصم الأنطاكي 


أحداث سنة ها ا ا ا E SRE‏ 


سويد بن سعيد الحدثاني 
سويد بن نصر المروزي 

عبد الواحد بن غياث 

قتيبة بن سعيد الثقفي 

عد اله كاله ( أن N‏ 
عيذ السلام التتورعي ( سحتو ) 


200000000000 E oT ۲ه‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


2 فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
وفيات سنة ٤١‏ ۲ه OBER ENE NS TEE RES SS‏ 
الإمام أحمد بن حنبل 
جبارة بن المغلس الحماني 
الربيع بن نافع الحلبي ( أبو توبة ) 
الحسن بن حمّاد سَجَّادة 
يعقوب بن حميد بن كاسب 
الإمام أحمد بن حنبل الما اد وين اجاح اجو ابا وسبوسساسي و E‏ 
فصل فى ورعه وزهده وتقشفه SR‏ سمي انا سونو امبرو سجن ل و ات ا ESR‏ 
اقرع امل a‏ و DS‏ ويب 
لحن ال اة يي يي ل 
ذكر ضربه بين يدي المعتصم VV renee aan Asa aa RS‏ 
ذكر ثناء الأئمة على الإمام أحمد ا EE O‏ 
ذكر ما كان من أمر الإمام بعد المحنة VASA e‏ 
ذكر وفاة الإمام أحمد رحمه الله O‏ 
ما رأي الإمام أحمد من المنامات وما رئي له . سوا ارو سس اللا 
أحداث سنة 57 ۲ه 130 وو ARA‏ سس سنس ا مي ةل ا ا اا 
وفيات سنة ٤١‏ ۲ه 22 NS CRO AN o E‏ 
الحسن بن علي بن الجعد 
الحسن بن عثمان الزيادي ( أبو حسان ) 
أحمد بن أبي بكر الزهري ( أبو مصعب ) 
عبد الله بن ذكوان 
محمد بن أسلم الطوسي 
محمد بن رمح التجيبي 
محمد بن عمار بن عبد الله الموصلي 
القاضي يحيى بن أكثم المروزي 
أحداث سنة 47 ۲ه GS‏ عدوي امس عه وج اس اسن اع م OED‏ 
وفيات سنة 57 ۲ه ا امس 1 


إبراهيم بن العباس 

أحمد بن سعيد الرباطى 
جراملة بن يحي تجن 
عبد الله بن معاوية الجمحي 


أحداث سنة ٤‏ 5 ۲ه ا 00 


وفيات سنة ٤٤‏ ۲ه ا انعا ال ا ا لحف او خا أ بخ اسن تج انج وو مي 


حميد بن مسعدة الباهلى 

عبد الحميد بن بيان الواسطي 
محمد بن عبد الملك بن الزيات 
يعقوب بن إسحاق بن السكيت 


2 LSE SSS AY 8 an: جد انع‎ 


OEE O E ۲ه‎ ٤١ وفيات سنة‎ 


أحمد بن عبده الضبيٌ 

أحمد بن محمد بن عون القواس النبال 
أحمد بن نصر النيابوري 

إسحاق بن أبي إسرائيل 

إسماعيل بن موسى 

ثرباة بن إبراهيم ( ذو اتون المصري ) 
عبد الرحمن بن إبراهيم 

محمد بن رافع القشيري 

هشام بن عمار السلمي 

عسكر بن الحصين النخشبي 


أحمد بن يحيى بن الراوندي 


أحداث سنة 55 اه SSSR esas‏ 


وفيات سنة 55 7ه SS a Ba AE‏ “1 3001 زؤز[ ؤ[ [ 1 111111111 


الحسين بن حسن المروزي حفص بن عمر الدوري 
محمد بن مصفى الحمصي 


الموضوع 


دعبل بن علي الخزاعي a‏ 0 2000 


أحمد بن أبي الحواري 


أحداث سنة ٤١‏ ٣ه‏ ذدذدذدذدذدذدذدذدذدذد-دب 0 


خلافة محمد المنتصر بن المتوكل ا 
وفيات سنة ٤١‏ ۲ه E‏ 
إبراهيم بن سعيد الجوهري 

سفيان بن وكيع بن الجراح 

سلمة بن شبيب النيسابوري 

بكر بن محمد بن عثمان البصري المازني النحو 
أحداث سنة ٤۸‏ ۲ه e‏ 
خلافة المستعين بالله ..... OS‏ 
وفيات سنة ٤۸‏ ۲ھ ............ 

أحمد بن صالح المصري 

الحسين بن علي الكرابيسي 

عبد الجبار بن العلاء البصري 

عبد الملك بن شعيب الفهمي 

عيسى بن حماد التجيبي 

محمد بن حميد الرازي 

محمد بن زنبور المكي 

محمد بن العلاء أبو كريب الهمدانى 

محمد بن يزيد الرفاعي 


أحداث سنة ٤٩۹‏ ۲ه ا ال O‏ 


وفيات سنة 59 ۲ه ا 


أيوب بن محمد الوزان 
الحسن بن الصباح البزار 
رجاء بن مرجى السمرقندي 
عبد بن حميد بن نصر 

عمرو بن علي الفلاس 

علي بن الجهم القرشي السّامي 


أحداث سنة هلاه o‏ 


الموضوع 


خروج رجل من أهل البيت و O O‏ ا ار 


REESE EAA RAE SSAA. دا‎ a O a وفيات‎ 


عباد بن يعقوب الرواجني 


أحداث سنة ١ه‏ ا ا اا 00 


حميد بن زنجويه 
عمرو بن عثمان بن كثير الحمصي 
هشام بن عبد الملك اليزني 


إسماعيل بن يوسف العلوي 
أحمد بن محمد المستعين بالله 
إسحاق بن بهلول 

زياد بن أيوب الطوسي البغدادي 
محمد بن بشار بندار 

محمد بن المثنى الزمن 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي 


ذكر مقتل المستعين . اف ES STERN‏ 0 


وفيات سنة ۵۲٠۲ھ EE‏ 


TS CEE ۲ه‎ ٣۴۳ أحداث سنة‎ 


Ea E Ta ونان‎ SNR A ACS SSE ets e ea ASE fa ه۲٥۳ وفيات سنة‎ 


أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي 
أحمد بن سعيد الدارمي 


السريّ بن المغلس السقطي 


0 


الموضوع 


أحداث سنة ١ ٤‏ 1ه 000 


ek TS TEE ه١‎ ٤ وفيات سنة‎ 


زياد بن أيوب الحساني 
محمد بن عبد الله المخرّمى 
مؤمل بن إهاب الربعي 


علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا 


أحداث سنة هه اه ا N‏ 


ذكر خارجي ادعى أنه من أهل البيت ل 


RSE SSSR ae BRR ه‎ ۲١۵ وفيات سنة‎ 


عمرو بن بحر الجاحظ 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
عبد الله بن هاشم الطوسي 
محمد المعتز بالله الخليفة 
محمد بن عبد الرحيم العدوي 
محمد بن کرام 


أحداث سنة ۲ھ gba E‏ مل وو فوا را E‏ 


ذكر خلع المهتدي وولاية المعتمد ؤز[ [ز A SS‏ 


خلافة المعتمد على الله 


وفيات سنة 105١ه‏ ا rele‏ ل eR‏ الم 


الخليفة المهتدي بالله 


الزبير بن بكار 


أحداث سنة لاه اه 75 0000 0 100000 


وفيات سنة /601 5ه E‏ او كر ل ا 


الحسن بن عرفة بن يزيد 

علي بن خشرم المروزي 

عبد الله بن سعيد الأشج الكوفي 
العباس بن الفرج 


N RR اه‎ ١۸ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة /510ه eS RSS‏ ونج وو للقت 


الموضوع 


أحمد بن بديل اليامى الكوفى ا اد 


أحمد بن حفص النيسابوري 
أحمد بن سنان القطان 
أحمد بن الفرات الضبيّ 
حميد بن الربيع 

محمد بن سنجر ' 

محمد بن يحيى الذهلي 
يحيى بن معاذ الرازي 


أحداث سنة 689١ه‏ ا 


eS O هھ‎ ۲٥۹ وفيات سنة‎ 


إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
محمود بن آدم المروزي 


أحداث سنة ٠١‏ ۲ه 1 0 Î‏ ااا ااا 


ane e SNL O SRA ۲ه‎ ٠٠١ وفيات سنة‎ 


الحسن بن محمد الزعفراني 

عبد الرحمن بن بشر العبدي النيسابوري 
مالك بن طوق التغلبي 

حنين بن إسحاق العبادي 


TUT eee 0001100 ۲ه‎ ٠١١ أحداث سنة‎ 


REESE E tea eae Aaa ona ATTA وفيات‎ 


أحمد بن سليمان الرهاوي 

أحمد بن عبد الله العجلى 

الحسن بن أبي الشوارب 

و مسلا نالسر 

شعيب بن أيوب الصريفيني 

عبد الله بن الواثق 1 

صالح بن زياد الرسبي السوسي 

طيفور بن عيسى البسطامي ( أبو يزيد ) 
علي بن أشكاب 

ت کات 


وفيات سنة ها RR OA‏ 


صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور 
عمر بن شبة النميري 

محمد بن عاصم الأصبهاني 

يعقوب بن شيبة السدوسي 


أحداث سنة ٦۳‏ ۲ه aE‏ ا ee‏ 


عبد الله بن يحيى بن خاقان 
الحسن بن أبي الربيع 
معاوية بن صالح الأشعري 


أحداث سنة ٤‏ "١ه‏ 1ي ةزة ز ز 0 0 0 0 080 E‏ 230 


ERS ean Se ۲ه‎ ٠٣٤ وفيات سنة‎ 


أحمد بن عبد الرحمن المصري القرشي 
إسماعيل بن يحيى المزني 

عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ( أبو زرعة ) 
محمد بن إسماعيل بن عليّة 

يونس بن عبد الأعلى الصديق 

قبيحة أم المعتز 

أحداث سنة ۲٠١‏ ه ا" 
وفيات سنة ٦۵‏ ۲ه .. 

أحمد بن منصور الرمادي 

سعدان بن نصر البزاز 

عبد الله بن محمد المخرّمي 

علي بن حرب الطائي الموصليٌ 

عمرو بن سليم النيسابوري 

علي بن موفق الزاهد 

محمد بن سحئون 


الموضوع 


العباس بن الفرج الرياشي 00006 


يعقوب بن الليث الصفار 


أحداث سنة 5ه 00000000 


وفيات سنة ٠١٠١‏ ۲ه ام ا E‏ 


إبراهيم بن أورمة الأصبهاني 
صالح بن الإمام أحمد بن حنبل 
محمد بن شجاع الثلجي 


ذكر مسيرة الموفق إلى المدينة 
وفيات سنة 517 ١ه‏ .. 
إسماعيل بن سمويه 

اند انين ام بو فان 
بحر بن نصر الخولاني 

عباس الباكسائي الترقفي 


وفيات سنة ٣۸‏ ۲ه ب 1 د د 


أحمد بن سيار المروزي 
أحمد بن شيبان الرملى 
أحمد بن يونس الضبيٌ 


أحداث سنة 59١ه‏ اام 1010301 O‏ 


eS E aa e Sa e ۲ه‎ ١۹ وفيات سنة‎ 


إبراهيم بن منقذ الكناني 
سليمان بن حفص المعتزلي 
عيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني 


EA 


الموضوع 


يزيد بن محمد الرهاوي ( أبو فروة ) و بجا ا ا ا E O E‏ 


أحداث سنة ١/الاه LT‏ 000 


داود بن علي الأصبهاني 

الربيع بن سليمان المرادي 

بكار بن قتيبة 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني 
محمد بن مسلم بن وارة 

مصعب بن أحمد القلانسي 


أحداث سنة ١۲۷ه‏ . 0 0 000 000 


وفيات سنة ۱ه خع لوم مساحقا مود لملرتن موه لكاتو ماطف لكل اومن نان سحي اسار بون ووو دما ae‏ 


عباس بن محمد الدوري 

عبد الرحمن بن منصور البصري 
محمد بن حماد الطهراني 
محمد بن سنان القزاز 

يوسف بن مسلم المصيصي 
بوران بنت الحسن بن سهل 


أحداث سنة ۲۷۲ ه_ زج OS‏ 


وفيات سنة 7/ااه اردع بوه جا و نير ا بع لد و ا ا ل و ا 1 


2 بن عبد 0 العطاردي 

أحمد بن الفرج الحجازي ( أبو عتبة ) 
سيدا ةرين سمه لقا 

سليمان بن وهب الوزير 


سور ون سا موس طلم الف الاق وسو ا 


محمد بن صالح الأنماطي 

محمد بن عبد الوهاب الفراء 

محمد بن عبيد الله بن المنادي 

محمد بن عوف المصري 

جعفر بن محمد البلخي ( أبو معشر المنجم ) 


آحداث سنة ۲۷۳ هھ س ان 


وفيات سنة ۳ھ 000 Coe Ga‏ 


محمد بن عبد الرحمن الأموي 

إسحاق بن سيار النصيبي 

حنبل بن إبراهيم الطرسودي (١‏ أبو أمية ) 
الفتح بن شخرف الكشي 


محمد بن يزيد بن ماجه القزويني 


أحداث سنة ٤‏ ۲۷ ه ء.,,06- 000 ا ازا ”207 


SEES n ھ۲۷٤ وفيات سنة‎ 


إبراهيم بن أحمد بن يحيى الأصم 
إسحاق بن إبزاغيم بن زياد 
الحسن بن مكرم البزار 

خلف بن محمد الواسطى 

عبد الله بن روح المدائني 


أحداث سنة ه/الاه 227 21011 


وفيات سنة ٥۷ھ‏ نالسر او SERED E‏ ده 


أخمد بن محمد المروذي 
الحسن بن الحسين الشكرئ 
ا ا ا 
عبد الله بن يعقوب التميمي 


ف 


الموضوع 


يحيى بن أبى طالب البغدادي E‏ 


لمان بن الأشعث أبو داود السجستانى ) 


أحداث سنة 5/ااه 000 


وفيات سنة 1/5اه TEE‏ ل م 


أحمد بن حازم بن أبي غرزة 

بقى بن مخلد الأندلسى 

مغك ون ا ۰ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
عبد الملك بن محمد الرقاشي 
محمد بن أحمد بن أبي العوام 
محمد بن إسماعيل الصائغ 

يزيد بن عبد الصمد الدمشقي 


< 


عبد الله بن عبد السلام بن الرداد 


أحداث سنة ۲۷۷ ه_ o‏ 


وفيات سنة ۲۷۷ه ز 1 10001111 
إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس 
أحمد بن عيسى الخرّاز 

عيسى بن عبد الله الطيالسي 
محمد بن إدريس الرازي 

يعقوب بن سفيان الفسوي 
يعقوب بن يوسف الأموي 

عريب المغنية المأمونية 


أحداث سنة 4/ا/اه 


إدريس بن سليم القعنبي الموصلي 


إسحاق بن كنداجيق 


أحداث سنة ۲۷۹ ه 0000000 


وفيات سنة ۲۷۹ه_ 1ك 


أول ظهور القرامطة 20000000 


وفيات سنة ۲۷۸ھ ل 


الموضوع 


أحمد بن جعفر المعتمد على الله ا م باج ا قا عمو ممص و مي e‏ 


أحمد بن يحيى البلاذري 


خالد أبو عبد الله الصوفى 
نصر بن أحمد الساماني 
محمد بن عيسى الترمذي 


أحداث سنة ۲۸١‏ ه ااا ااا E‏ 0 0 زذ11121 RCE‏ 


ذكر بناء دار الخلافة ببغداد 5030 


وفيات سنة ٠ه‏ لا ادا بو نو اس سمو تسا سم اا مو موا EAE ARR‏ نجه ته اماك علا تكن وو 


أحمد بن سيار بن أيوب 

أحمد بي عمران البغدادي 
أحمد بن محمد بن عيسى البرتي 
جعفر بن المعتمد 

عثمان بن سعيد الدارمي 

مسرور البلخي 

محمد بن إسماعيل الترمذي 
هلال بن العلاء الباهلي 


أحداث سنة ۲۸۱ه ل NET LS a‏ 


وفيات سئة ۲۸۱١‏ ه aE‏ 0 
إبراهيم بن الحسن بن ديزيل 

أحمد بن محمد الطائي 

إسحاق بن إبراهيم الجبلي 

عبد الله بن محمد القرشي ( ابن أبي الدنيا ) 
عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي 


أحداث سنة ۲۸۲ ه ز1#ةزةذزة [آآة1 ا O‏ 


وفيات سنة 7ه EAA REE ê LESSEE Sa‏ 12 1 2 12 1 1 ااا 


أحمد بن داود الدينوري 
إسماعيل بن إسحاق الأزدي 
خمارويه بن أحمد بن طولون 


۳4 


3 


۲ 


الموضوع 


عثمان بن سعيد الدارمي ل O E O‏ 


الفضل بن محمد بن المسيب 


أحداث سنة ۲۸۳ ه 0 


ARS E O O وفيات سنة ۲۸۳ھ‎ 


إبراهيم بن إسحاق الثقفي 

إسحاق بن إبراهيم الختلي 

سهل بن عبد الله بن يونس التستري 
عبد الرحمن بن يوسف المروزي 
علي بن محمد بن أبي الشوارب 


علي بن العباس بن جريج ( ابن الرومي ) 


محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي 
مخ بن غالب ال 
الوليد بن عبادة البحتري 


أحداث سنة ٤‏ ۲۸ه o‏ 


وفيات سنة ٤۲۸ھ ie‏ 


أحمد بن المبارك المستملي 
إسحاق بن الحسن الحربي 
إسحاق بن محمد الزهري 
إسحاق بن موسى الإسفراييني 
عبيد الله بن علي الهاشمي 
عبد العزيز العتابي 1 
يزيد بن الهيثم الدقاق 


BRS RE _ه۲۸١ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ۲۸٩۵‏ ه وبا كنج لبج موا يم 


محمد بن يزيد الأزدي الثمالى ( المبرّد ) 
أحداث سنة ٦۲۸ه_ yT‏ 


ظهور الجنابى رأس القرامطة TT‏ 
وفيات سنة 5ه TESA ROS‏ 0 


أحمد بن غيسى الحزّاز 
إسحاق بن محمد النخعي الأحمر 


الموضوع 


بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي SO E SO‏ 


الحسين بن بشار الخياط 
محمد بن إبراهيم الأنماطي 
عبد الرحيم بن البرقي 

علي بن عبد العزيز البلغوي 
محمد بن وضاح 

محمد بن يونس القرشي 
يعقوب بن إسحاق بن تحية 
الوليد أبو عبادة البحتري 


lee NS aS ۸۲۸۷ أحداث سنة‎ 


وفيات TAN i‏ هن ا مان اد ا 0 RAEN ei SSPE‏ 


محمد بن زيد العلوي 

إسحاق بن أيوب العدوي 

علي بن عبد العزيز البغوي 
فهد بن أحمد الأزدي الموصلى 
يعقوب بن يوسف المطوعي 
أحمد بن عمرو الضحاك 


أحداث سنة اه eS aa‏ 


وفيات سنة ۵۲۸۸ يي ا ا 


بشر بن موسى الاسدي 

ثابت بن قرة بن هارون الحراني 
ثابت بن سنان بن قرة 

إبراهيم بن ثابت بن قرة 
الحسن بن عمرو بن الجهم 
عبيد الله بن سليمان بن وهب 
عثمان بن سعيد الأنماطى 


هارون بن محمد الهاشمي 


e ES ARS a أحداث سنة ۲۸۹ه‎ 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 


بدر غلام المعتضد ا اماس NE SS‏ 


الحسين بن محمد بن الفهم البغدادي 
عمارة بن وثيمة الفارسي 

عمرو بن الليث الصفار 

آحداث سنة ۹۰ ١ه‏ ا es‏ 
وفيات سنة ۲۹۰ه EE TO yy‏ 
عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 

عبد الله بن أحمد الرباطي المروزي 

عمر بن إبراهيم الحافظ 

محمد بن الحسين الهمداني 

محمد بن عبد الله الزقاق 

مما غاي غلوية الان 


أحداث سنة ١19ه.‏ 


وفيات سنة ١19ه‏ . من ا ال او 


أحمد بن يحيى بن سيار الشيباني 

القاسم بن عبيد الله الوزير 

محمد بن محمدالبصري 

محمد بن عبد الرحمن المخزومي ( قنبل ) 


AT O I OD 0 a 100000 أحداث سنة ۲۹۲ ه ا‎ 


eee aaa ia TAS e as وفيات سنة ۲۹۲ه‎ 


إبراهيم بن عبد الله الكجي 
عبد الحميد بن عبد العزيز 


أحداث سنة ۲۹۳ه aE SS‏ 


eos o asas gn وفيات سنة ۲۹۳ ه‎ 


عبد الله بن محمد الناشىء 
عبيد الله بن محمد البزار 
نصر بن أحمد الكندي 


أحداث سنة ٤‏ ۲۹ ه ا TT‏ 


الموضوع 


الحسين بن محمد بن حاتم لل A‏ 


موسى بن هارون بن عبد الله 


أحداث سنة ۲۹٣١‏ ه 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 2 2 12121212121212 0 0 0 0 0 OE‏ 


إسماعيل بن أحمد الساماني 
الحسن بن علي المعمري 

عبد الله بن الحسن الحراني المؤدب 
علي بن أحمد المكتفي بالله 


2*3 [|[|[|[|[|ز[|[|[| | | | | ا ا‎ [| ES A n SÎ 


110 AEs eS ERAN i A ANA a: هھ‎ ۲۹۰٣ وفيات سنة‎ 


أحمد بن محمد بن زكريا البغدادي 
أحمد بن محمد بن هانىء الأثرم 
خلف بن عمرو العكبري 

عبد الله بن المعتز بالله الشاعر 
محمد بن الحسين الوادي 

محمد بن داود الجراح 


أحداث سنة ۲۹۷ ه ا OR‏ ل ا N‏ 


وفيات سنة ۲۹۷ه م ا ل ل 0 


محمد بن داود بن على الظاهري 
تحيدن ف 

محمد بن طاهر بن عبد الله 

موسى بن إسحاق الأنصاري الخطمي 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل 


أحداث سنة ۲۹۸ هھ 7 12121212 1 020121 8080ا8ا8ه8ا8ةا ا ني --بب--- 2 


الموضوع 


وفيات سنة ۲۹۸ ه خوج وتوا لود لودو انال ارخا اماي البق ا ل Saa‏ م الس ماو ا مال لمق او نج واس نعي اا واو ل 


أحمد بن يحيى بن الراوندي 
الجنيد بن محمد الخزاز 
سعيد بن إسماعيل بن منصور 
سمنول بن حمزة 

صافي الحرمي 

إسحاق بن حنين العبادي 


أحداث سنة 494 ١ه‏ ا هج يكز(ً(”7 ١١‏ ص 


وفيات سنة ۲۹۹ه ٠...‏ ا ااا ااا E O O DD‏ 


أحمد بن نصر الخفاف 

بهلول بن إسحاق التنوخي 
الحسين بن عبد الله الخرقي 
محمد بن إسماعيل المغربي 
محمد بن أبي بكر بن أبي خيثمة 
محمد بن أحمد بن كيسان 
محمد :بن یجیی 

قاظمة الفهرفانة 


RR oy ه٣٠١٠١ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ٠ه‏ ل 211110 


الأحوص بن المفضل الغلابي عبيد الله الخزاعي 


فصل في الغني الشاكر والفقير الصابر 000 


1١ 


فهرس الموضوعات ۴۸٥‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


أحداث سنة 01لاه 121 1 12 1 1 4 2 


محمد بن عبد الله أبى الشوارب ( الأحنف ) 


أحمد بن هارون البردعي 
ابن ناجية 


أحداث سنة ”اه O‏ 


بشر بن نصر بن منصور 
بدعة جارية عريب المغنية 
محمد بن عثمان الشافعى ( أبو زرعة ) 


أحداث سنة .لاه ل 


الحسن بن سفيان 

رديم بن أحمد 

زهير بن صالح بن الإمام أحمد بن حنبل 
أبو علي الجبائي 


أحداث سنة eA ه١ ٤‏ 
وفيات سنة 5 ١ه‏ 000000 


محمد بن أحمد بن الهيثم 


يوسف بن الحسين بن علي الرازي 


A٦ 


الموضوع 
يموت بن مزرّع العبدي 


فهرس الموضوعات 


أحداث سنة 6 ٠ه‏ 1 121 2 2 2 2 2 2 2 1 12 2 2 12121212121212 101012 1010| 1|101 1 |[ | |[ |[ ا 0 A‏ 


وفيات سنة 6١٠اه‏ ا ااا ااا ااا اا RS‏ 1 1001 


سليمان بن محمد النحوي الكوفي 
عبد الله بن شيرويه ٠‏ 
عمران بن مجاشع 

الفضل بن الحباب 

قاسم بن زكريا المطرّز 


أحداث سنة :ماهم oo‏ 


الحسن بن يوسف بن يعقوب 
عبد الله بن أحمد الجواليقى 
محمد بن بابشاذ البصري - 
محمد بن الحسين القطان 
محمد بن خلف بن حيان الضبّي 
منصور بن إسماعيل الفقيه 

أبو نصر المحبٌ 


أحداث سنة /01ماهم 7ب ب 0000000 2520 


أحمد بن علي الموصلي 
إسحاق بن عبد الله البزاز 
زكريا بن يحيى الساجي 
علي بن سهيل الأصبهاني 
محمد بن هارون الروياني 
ابن ذريح العكبري 

الهيثم بن خلف 


N E O 60-6000 000000000 أحداث سنة ۳۰۸ ه‎ 


إبراهيم بن سفيان الفقيه 
أحمد بن الصلت الحماني 
إسحاق بن أحمد الخزاعي 
المفضل الجندي 

عبد الله بن محمد الدينوري 


أحداث سنة 9ه 


أحمد بن محمد بن عطاء الأدمي 
إبراهيم بن هارون الطبيب الحراني 


أحداث سنة ١٠٣ه‏ ا ااا a‏ ةز ز ز ز ز 000000 


محمد بن أحمد الدولابي 
محمد بن جرير الطبري 
أحداث سنة ١ه‏ 
وفيات سنة ١1١اهم‏ 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال 

أحمد بن محمد الجريري 

إبراهيم بن السري الزجاج 

بدر الحمامي 

ا 

عمر بن محمد البجيري 

محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ( ابن خزيمة ) 
محمد بن زكريا الطبيب 


أحداث سنة ااه 00077 O‏ 


وفيات سنة ۲١۳٣ه‏ 
إبراهيم بن خمش الزاهد 
علي بن محمد بن الفرات 
حمق بق مدن سلجاة الأردق:( ا 


FAA 


الموضوع 


أحداث سنة 1ه 0000 


وفيات سنة لاه OT‏ 


علي بن عبد الحميد الغضائري 
محمد بن إسحاق السراج 


أحداث سنة ٤‏ ١ه‏ لشب 
وفيات سنة 5 ١ه‏ 200000 


أحداث سنة ه6١ه‏ اس 


ظهور الديلم o‏ 


وفيات سنة ٥ه EOS‏ 


الحسين بن عبد الله الجصاص 
عبد الله بن محمد القزويني 
علي بن سليمان الأخفش 


أحداث سنة 1ه ee‏ 


وفيات سنة 15اه 0 


بنان بن محمد بن حمدان الزاهد 
محمد بن خريم 

أبو بكر السجستاني 

تفوت بن ناشاق 


أحداث سنة ااه e‏ 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود 
وفيات سنة /11 1ه RES‏ 
أحمد بن الحسن بن شقير 

بدر بن الهيثم اللخمي 

عبد الله بن أحمد البلخى 


الموضوع الصفحة 
أحداث سنة 14١اه‏ ا م ا ا ا ا وا ةا اس و ل Vey‏ 
وفيات سنة ۳١۱۸‏ ه ا ا ا 00000 ا ات 
أحمد بن إسحاق التنوخي 
يحيى بن محمد ابن صاعد 
الحسن بن علي الضرير 
أحداث سنة ۳٠۹‏ ه E O TT O Dy‏ 
وفيات سنة ۳١۹‏ ه E N O E as‏ 
الحسين بن الحسين الأنطاكي 
علي بن الحسين بن حربويه 
محمد بن الفضل البلخى 
ا 
يحيى بن عبد الله الفارسي 
أحداث سنة لاه ب ب ما ا ف ا ا ل E OS‏ 
ترجمة المقتدر بالله a‏ د“ 1070017 
خلافة القاهر r oo‏ 0 
وفيات سنة ١٠٠لاه TS‏ ا 0 
أحمد بن عمير الدمشقي 
إبراهيم بن محمد التميمي 
الحسين بن صالح بن خيران 
عبد الملك بن محمد بن عدي الإستراباذي 
محمد بن يوسف بن يعقوب المالكي 
أحداث سنة ١7لاه a.‏ ةا ا ا E‏ 
ابتداء أمر بنى بويه ويس ادوس اسم سو OEE ESE‏ ع ا E‏ 
ا اا ا ا اا ا اا ا ا 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
محمد بن محمد بن النضر 
شغب أم المقتدر بالله 
عبد السلام بن محمد بن أبان 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
أحداث سنة 7 لاه 2-21دذزآ7 * 1 E O O O‏ 
خلع القاهر وسمل عينيه I TS oon‏ م ا E‏ ال N‏ 

11۲ 


خلافة الراضى بالله E ow‏ 


ا فهرس الموضوعا 


الموضوع 
وفاة المهدى صاحب إفريقية كحض نوكته ون الاج حا و اال 


وفيات سنة 77اه 
أحمد بن عبد الله بن قتيبة الدينوري 

محمد بن أحمد الروذباري 

محمد بن اسماعيل الصوفي ( خير النساج ) 
أحداث سنة 7ه 
وفيات سنة 77 اه 
إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي ( نفطويه ) 
عبيد الله بن عبد الصمد الهاشمي 

عبد الملك بن محمد الاستراباذي 

علي بن الفضل بن طاهر البلخي 

محمد بن أحمد بن أسد 

أحداث سنة 4 7ه 
وفيات سنة ٤‏ "اه 
أحمد بن موسى بن مجاهد 

أحمد بن جعفر البرمكي ( جحظة الشاعر ) 

فيه الله دن ميخي ك 

عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري 

عفان بن سليمان بن أيوب 

علي بن إسماعيل الأشعري ( أبو الحسن الأشعري ) 
محمد بن الفضل التميمي 

هارون بن المقتدر 
أحداث سنة هه 
وفيات سنة ١٠۳۲٣ه‏ 
أحمد بن محمد الشرقى 

عبد الله بن محمد بن سفيان الخزاز 
محمد بن إسحاق النحوي 

محمد بن أحمد بن هارون العسكرى 
أحداث سنة 7ه 
وفيات سنة 75اه 


أحمد بن زياد اللخمى 


الموضوع 


1000 اا‎ AE SRSA Sal A SSE SA وفيات سنة ۷ه‎ 


الحسن بن القاسم الدمشقى 
الحسين بن القاسم الكوكبي 
عثمان بن الخطاب البلوي 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 


أحداث سنة ۸۳۲۸ 0 o‏ ااا SSE‏ 


وفيات سنة ۳۲۸ه N oo‏ 


جعفر المرتعش 

الحسن بن أحمد الإصطخري 

علي بن محمد أبو الحسن 

عمر بن محمد بن يوسف الأزدي 

محمد بن أحمد بن شنبوذ ( المقريء ) 
محمد بن علي بن الحسن ( ابن مقله الوزير ) 
أم عيسى بنت إبراهيم الحربي 


أحداث سنة 9/اثاه 7 111 


e EASE ess gi ê ge SES EE E سكاو وات معو‎ e وفيات سنة ۳۲۹ه مو ع‎ 


أحمد بن إبراهيم بن نومرد 
بجكم التركي 
الحسن بن علي البربهاري 


يوسف بن يعقوب الأزرق 


وفيات سنة ۹ه تع نج ان مويه اج اوه ست eas‏ سيقت REE‏ ماسوو A‏ تمده بوم 


الحسن بن إسماعيل الضبّى 
أبو حامد بن بلال 

زكريا بن أحمد البلخي 
عبد الغافر بن سلامة 


۳4۲ فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
محمد بن رائق الأمير 
بطاح الحبلي 
ترجمة أبي صااح الدمشقي بمعاس جج نس سام تجو اناد جاابجه نحو تكد بجاوو ا 
أحداث سنة اثالاه ز ك0 OC TT‏ 
وفيات سنة ١‏ “ااه ا ا ا 11111 1[ ON‏ 
سنان بن ثابت بن قره الصابىء 
محمد بن أحمد بن يعقوب السدوسي 
محمد ون و او ٠‏ 
أحداث سنة 7ه تيُ>:أاكيضضيتلكتريمتر7ر_-:ْ-052ة5ة71110ذاأا_د0_بتبنب-00 N‏ 
وفيات سنة ”لاه 00000000 0 0 00 ااا 0 
سليمان بن أبي سعيد الجنّابي 
أحمد بن محمد الكوفي 
أحمد بن عامر المَرْوَرٌُوذي 
أحداث سنة ”اه TD O yS‏ 
خلافة المستكفى 208 ااا 
موت القائم الفاطمي EEO RSE ERS‏ 
أحداث سنة ۳٣٣ه NT‏ 
أول دولة بنى بويه 2:17 ب 
الق غلى الها ال SO a‏ اا 0 
خلافة المطيع لله 50008 NESLA aS‏ 1 
وفيات سنة اه A RR RR yy‏ 
عمر بن الحسين الخرقي 
محمد بن عيسى 
محمد بن محمد السلمى 
محمد بن طغج الإخشيذ 
دلف بن جحدر الشبلي 
أحداث سنة هه ا ا O‏ ا N‏ 
وفيات سنة هاه ۷۳ 


الحسن بن حمويه الإستراباذي 
عبد الرحمن بن أحمد الختلي 
علي بن عيسى بن داوود 
محمد بن إسماعيل الفارسي 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
هارون بن محمد بن هارون 
محمد بن يحيى الصولي 
أحمد بن أبي أحمد الطبري 


أحداث سنة اه DC‏ 


وفيات سنة اه 


أحداث سنة ااه ا ا ا SN‏ 


وفيات سنة /ا “لاه 
عبد الله بن محمد البيّع 
قدامة بن جعفر بن قدامة 
محمد بن علي بن عمر 
محمد بن مظفر بن عبيد 
أحداث سنة ۳۳۸ ه 
وفيات سنة ۳۳۸ هھ 
أحمد بن محمد المرادي 

عبد الله بن علي المكتفي بالله 
على بن حمشاذ المعدّل 

علي بن محمد البغدادي 


أحداث سنة اماه ا CN‏ 


AE TNT aE وفيات سنة 9ه‎ 


الحسن بن داود المصري 
محمد القاهر بالله 

محمد بن عبد الله الصفار 
محمد بن محمد الفارابي 


أحداث سنة ٤١‏ ٣ه‏ 


أشهب بن عبد العزيز العامري 
عبد الله بن الحسين الكرخي 
منصور بن تراتكين 

عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 


4۳ 


الصفحة 


۷۹4 


1۸۰ 
۸1 


A۳ 
1A4 


1A0 


الموضوع 


ASAR RRR ه٣‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


E ه٣‎ ٤١ وفيات سنة‎ 


إسماعيل بن القائم بأمر الله 
0056 بن محمد الإعرابي 


أحداث سنة ٤١‏ ٣ه‏ زذزذآزذ 1 | 1 0]1]1]10101010101010101] 1 |[ | | | |«|«4«| 4 ا ا م#«'0 


DSL TRS E ه٣‎ ٤۲ وفيات سنة‎ 


محمد بن إبراهيم البغدادي 
محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون 


أحداث سنة ae N ه٣ ٤۳‏ ل ل ل مر مددةا١‏ 


وفيات سنة ٤۳‏ ۳ه OETA EAR‏ 
الحسن بن أحمد المصري 

علي بن محمد بن عقبة الشيباني 

سحاو عي ي 

أبو الخير التيناتي 


أحداث سنة ٤‏ 4 اه 7-9 0 230 


وفيات سنة 4 4ه ooo‏ 11001101000 


عثمان بن أحمد الدقاق 

محمد بن أحمد السمناني 

محمد بن أحمد بن بطة الأصفهاني 
محمد بن محمد بن يوسف الطوسي 
محمد بن أحمد الحداد 


إسحاق بن إبراهيم الأذرعي 


أحداث سنة ه84 هم ---زب ا N‏ 


وفيات سنة ه©5اهم ا ا DR a‏ 


محمد بن على المادرائى 


IES E ه٣‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


TES Oy وشات دة‎ 


أحمد بن عبد الله بن الحسن العدوي 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
الحسن بن خلف الواسطي 


أحداث سنة ٤۷‏ ۳ه 000000 23 


وفيات سنة /ا؛ اه 8 ا ا EAN‏ 


الزبير بن عبد الواحد الأسد أباذي 

عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف الصدفي 
عبد الله بن جعفر بن درستويه 

محمد بن الحسن بن أبي الشوارب 
مجن ين على hl‏ 


أحداث سنة ٤۸‏ ۳ه ال 1000000000 ذزذز ز[ |[ ؤ[ز[ز[زذزذز 1 ”212113 


وفيات سنة ٤۸‏ اه اا LS E‏ 


إبراهيم بن شيبان القرميسيني 
أحمد بن سليمان النجّاد 
جعفر بن محمد الخواص 
محمد بن إبراهيم الزجاجي 
محمد بن جعفر الأدمي 

عبد الله بن أحمد طباطبا 


OS ل‎ OAT ه٣‎ ٤۹ أحداث سنة‎ 


AS RO SSeS AR BLASS ea SRE "اه‎ ٤۹ وفيات سنة‎ 


جعفر بن حرب الكاتب 
الحسين بن علي النيسابوري 
حسان بن محمد القرمشي 
حمد بن محمد الخطابي 
عبد الواحد بن أبي هاشم 
محمد بن أحمد العسال 


40 


أحداث سنة هه يي 0 ا EV See‏ 


وفيات سنة مه e‏ اب و ا ا ا مقر بن E‏ لفطل تم نش نلو بان قا رادل 


عبد الملك السامانى 

عبد الرحمن الأموي ( الناصر لدين الله ) 
أحمد بن محمد بن زياد القطان 
إسماعيل بن علي الخطبي 


أحمد بن محمد القرشى الوراق 


الموضوع 
تمام بن محمد الهاشمي العباسي 
الحسين بن القاسم الطبري 
عبد الله بن إسماعيل الهاشمي ( ابن يريه ) 
عتبة بن عبد الله الهمذاني 
أبو على الخازن 


أحداث سنة ١ه"ه‏ ا E‏ 


2000000 00 اد م ةز ز ز‎ Saani 


عبد الباقي بن قانع الأموي 


010000 al lT ه٣٠١۲ أحداث سنة‎ 


E a RE EASA RSA TATA ARO ا‎ A۲ وفيات سنة‎ 


أحداث سنة هاه RASA‏ 


Ra e egara ھ٣٠٥۳ وفيات سنة‎ 


بكار بن أحمد بن درستويه 


أبو إسحاق الهجيمي 


أحداث سنة ٤‏ هاه ا ل 


أحمد بن الحسين الجعفي ( المتنبي ) 
محمد بن حبان البستي ( ابن حبان ) 
محمد بن الحسن بن العطار 


أحداث سنة ههه كك N CS‏ 


e [ [ [ eS e Aas ARASÊ A0٥ وفيات سنة‎ 


الحسين بن داود الحسنى 


ترجمة الدمستق ملك الأرمن 00000000000000 


الصفحة 


الموضوع 


أحداث سنة "هه EE‏ 


سيف الدولة بن حمدان ( الحمدانى ) 


أحداث سنة لاه 5ه 7 آ [ [زة [ |[ [|[| | | | | | | 232«0(0 


إبراهيم المتقي لله بن جعفر المقتدر 
عمر بن جعفر البصري 

محمد بن أحمد الجوهري 

كافور بن عبد الله الإخشيدي 


5 58 8 
NE ee SE احداث سنة /ههم‎ 


دخول جوهر القائد إلى الديار المصرية 


أحداث سنة ۹١٣ه A‏ 


وفيات سنة 9هاه O‏ 


محمد بن أحمد بن الحسن الصواف 
محارب بن محمد بن محارب 
أحمد بن محمد ( ابن القطان ) 


أحداث سنة اه O yy‏ 


السري بن أحمد الكندي الرقاء 
محمد بن جعفر البندار 

محمد بن الحسين الأجري 
محمد بن جعفر الزاهد 

محمد بن داود الصوفي 

محمد بن الفرخان الدوري 
سليمان بن أحمد الطبراني 
أحمد بن محمد بن الفتح النجاد 


أحداث سنة ١51ه‏ ما Da‏ يز 0 ا OD‏ 


ESATA SRR EERE Re OAs Oe ees ادو سمو س3 اموق‎ ea وفيات سنة ٣ه لعف اس‎ 


الموضوع 
سعيد بن أبي سعيد الجنابي 
عثمان بن عمر الدرّاج 
علي بن إسحاق القطاني 
محمد بن حميد المخرّمي 
أحداث سنة 7ه 
وفيات سنة 257اه ا ال GR‏ 
أحمد بن السري الرفاء 
محمد بن هانيء الأندلسي 
إبراهيم بن محمد المزكي 
سعيد بن القاسم البرذعي 
محمد بن الحسن البربهاري 
أحداث سنة 5ه 
خلافة طائع وخلع أبيه 
الحرب بين المعز الفاطمي والحسن القرمطي 
ملك المعزر الفاطمي دمشق 


وفيات سنة ۳۹۳ھ . ا 


العباس بن الحسين الشيرازي 

عبد العزيز بن أحمد بن جعفر 
ا 

أبو فراس بن حمداني ( الحمداني الشاعر ) 
أحداث سنة ٤‏ 5ه 
أخذ دمشق من أيدي الفاطميين 
وفيات سنة ٤‏ اهم 
سبكتكين الحاجب التركي 
أحداث سنة 56ه 0 
وفيات سنة 6"اهم 
أحمد بن جعفر الختلي 

الحسين بن محمد الماسرجسي 

عبد الله بن عدي الجرجاني - 

معد بن إسماعيل بن سعيد ( المعز الفاطمي ) 


أحداث سنة 1ه 


الصفحة 


EAN 


TANNER CERES 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
وفيات سنة 5ه ا ا او وا اا اي لأس O‏ قو اا 


يوسف بن حسن الجنابي 

الحسن بن أحمد الجنّابي 

إسماعيل بن بخيد السلمي 

الحسن بن بويه 

محمد بن إسحاق الأنصاري الزرقي 
محمد بن الحسن الزرقي 

محمد بن الحسن السراج 

منذر بن سعيد البلوطي 

علي بن أحمد بن المرزبان البغدادي 


أحداث سنة 51 7ه ro‏ ا Ol OD‏ 


صفة مقتل عز الدولة يختيار ................ 157 
وفيات سنة ٦۷‏ لاه ا ا ا RES ASAR shea SESE‏ 


عز الدولة بختيار الديلمي 
محمد بن عبد الرحمن ( ابن قريعة ) 


أحداث سنة 4ه SD o‏ 
ملط قسّام التّراب لدمشق CR TN CAN RS AE CS e‏ 
وفيات سنة ٦۸‏ ۳ه 8د |[ |[ 1 ا ااا 


أحمد بن جعفر القطيعي 

تميم بن المعز الفاطمي 

أحمد بن الحسين العقيقى 

الحسن بن عبد الله السيرافي 

عبد الله بن إبراهيم الجرجاني 

عبد الله بن محمد بن ورقاء الشيباني 
محمد بن عيسى الجلودي 


أحداث سنة 59اه 7ب 223 


وفيات سنة ۹ه ناتس SARS‏ سكسس ةب ا ا مغ ترف 


أحمد بن عطاء الروذباري 
أحمد بن زكريا اللغوي 

الحسين بن علي البصري 
حسنويه بن حسن الكردي 
عبد الله بن إبراهيم البزاز 


6 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
محمد بن صالح الهاشمي To yT‏ 00 
أحداث سنة ١/الاه‏ ةد زد د 00101 00 
وفيات سنة ١‏ ۷ه SEARS ASA‏ 


أحمد بن علي الرازي ( أبو بكر الرازي ) 


الحسين بن أحمد بن خالويه 


أحداث سنة ١/الاه‏ 3-3999 
وفيات سنة ١۳۷ه SS E ST AE‏ 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 


الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي 
الحسن بن علي بن الحسن الشاهد 
عبد الله بن الحسين الضبّي 

عبد العزيز بن الحارث التميمي 
علي بن إبراهيم الحصري 

علي بن أحمد الأحدب المزوّر 
محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي 


محمد بن خفيف الشيرازي 


0 ٠ a A NY an اخ دان‎ 


من أخبار عضد الدولة ا O O‏ 


TT آحداث سنة ۸۳ ۳ه ا‎ 
OO N ACE NON RIL AS BS NT IPA ITENS AAT وفيات تة‎ 


بلكين بن زيري الحميري 


lesa ه٣۳۷‎ ٤ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ٤۷ھ E EEE‏ ةو 0 


محمد بن الحسين الأزدي الموصلى 


أحداث سنة هل/الاه yS‏ 


وفيات سنة ۳۷١۵‏ هه ا ا tees‏ 


الموضوع 


الحسن بن الحسين بن أبي هريرة م ا ا E E OT A‏ 


الحسين بن علي النيسابوري 
عبد العزيز بن عبد الله الداركي 
محمد بن أحمد النيسابوري 


أحداث سنة "لالاه ا ا ا ا AS‏ 


2 ا به‎ Ra aR PVN Î 


وفيات سنة /ا/ا اه 21 


أحمد بن الحسين المروزي 
جعفر بن المكتفى بالله 


ستيتة بنت الحسين المحاملي 


أحداث سنة ۳۷۸ه 77777ب بب- 10 


وفيات سنة //الاه ان اع انمي نه الاب ساف وبا جر ام سما جوج ات ونج 1 سس 0 لوقو سو سم تق اناق اذورا و E‏ 


الحسين بن علي بن ثابت 
الخليل بن أحمد القاضى 
زياد بن محمد الخرخاني 


أحداث سنة 4/الاه Ly‏ 


وفيات سنه ۳۷۹ ه لا الي أت وو أ اخ ا و أل نمطت انم ادع جو ESSA SSE‏ قدا EEA SRST‏ 


شرف الدولة الديلمى 


مد الط ا 


ST. DLS RI TT as a ه٠ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة له Se‏ م اب ب ون ار و ب ا انر نا ل جه O‏ مط اجا سوسا اماه مب لمعيس عنس ASE EASA‏ تددم وطن 


أحمد بن الحسين بن مهران 


جوهر بن عبد الله 


۲ 


الموضوع 


أحداث سنة ۸۳۸۲ 


e A AR EAS a oa eae a Ae وفيات سنة ۳۸۲ هھ‎ 


محمد بن العباس القرّاز 


الحسن بن عبد الله العسكري 


أحداث سنة 8ه ا 770002 <7<ز<7ز7ز#7<# SL O‏ 
وفيات سنة 7ه نيد ةجتان اودع كنب خفني جود سو الم 


أحمد بن إبراهيم البزاز 
أحداث سنة ٤‏ 8ه 


وفيات سنة 85ه اا اذ( 


إبراهيم بن هلال الحراني 


عبيد الله بن محمد البستي الزاهد 

علي بن عيسى بن النحوي ( الرمّاني ) 
محمد بن العباس بن الفرات 

محمد بن عمران بن موسى ( ابن المرزبان ) 
أحداث سنة ۳۸١‏ ه 
وفيات سنة 1/65ه 
إسماعيل بن عبدا الطالقاني 
الحسن بن حامد الأديب 

عمر بن أحمد بن شاهين 

علي بن الدارقطني 

عباد بن عباس الطالقاني 

عقبل بن محمد العكبري 

محمد بن عبد الله الهاشمي 
يوسف بن عمر بن مسرور القواس 
يوسف بن أبي سعيد السيرافي 
أحداث سنة 1ه 


زات م r oooy‏ ل ب ا 


أحمد بن إبراهيم المزكي النيسابوري 
أحداث سنة /1 7ه 


وفيات سنة ۸۳۸۷ 


الموضوع 


الحسن بن عبد الله العسكري ا دبب1 0001211 SAAD AED‏ 


عبد الله بن محمد الشاهد 

الحسن بن إبراهيم بن زولاق 

علي بن عبد العزيز البرذعي 

علي بن ركن الدولة الديلمي ( فخر الدولة ) 
محمد بن أحمد بن سمعون الواعظ 


أحداث سنة 8ه ااا اا 00 


011111101 ELESED ASENA ESLA DENSA AEDES وفيات سنة ۳۸۸ هھ‎ 


أحمد بن محمد الخطابي 

الحسين بن أحمد الصيرفي 

صمصام الدولة بن عضد الدولة 

عبد العزيز بن يوسف الحكار 

محمد بن أحمد بن إبراهيم ( غلام الشبنوذي ) 


20000 O O CR أحداث سنة ۳۸۹ه‎ 


AA a A ANA ARNE E وفيات سنة ۳۸۹ه‎ 


زاهر بن أحمد السرخسي 


OSI E TS a أحداث سنة ۳۹۰ه‎ 


أحمد بن محمد الهاشمى 

عبيد الله بن عثمان الدقاق 

عبد الله بن أحمد البغدادي 
عمر بن إبراهيم بن أحمد 
محمد بن عبد الله الدقاق 
محمد بن عمر بن يحيى العلوي 
المعافى بن زكريا الجريري 

ابن فارس 


وفيات سنة ۱ه REE‏ 


جعفر بن الفضل بن الفرات 
عيسى بن علي الجرح البغدادي 


أحداث سنة 97اه لك 


وفيات سنة ۳۹۲ھ 


علي بن عبد العزيز الجرجاني 


أحداث سنة ۳۹۳٣ه OS‏ 


وفيات سنة ۳۹۳ه 
إبراهيم بن أحمد بن محمد 

عبد الكريم بن المطيع 

محمد بن عبد الرحمن المخلص 
محمد بن عبد الله السلامى 
مجن رفك ونا قله ل | عكلة 


أحداث سنة ٤‏ 9ه 0000 


وفيات سنة ٤‏ 9ه 
الحسن بن محمد الأسكافى 
أحداث سنة 96اه ْ 
وفيات سنة 196اه 
محمد بن أحمد بن جعفر البخاري 
محمد بن علي بن الحسين العلوي 
أحمد بن فارس الرازي 

أحداث سنة "9ه 
وفيات سنة 195اهم 
إسماعيل بن أحمد الجرجاني 
محمد بن أحمد المزكي النيسابوري 
محمد بن إسحاق بن ا 


أحداث سنة ۳۹۷ ه 


عثمان بن جني الموصلي ( ابن جني ) 


الموضوع 


00001111 [1 [ Sel SS A ESSA وفيات سنة ۹۷ اه‎ 


أبو العباس بن واصل 


أحداث سنة ۳۹۸ ه ب -ب“0 0 090 ا ا0ا25”0* 
قصة مصحف عبد الله بن مسعود “10100 1 212111111111 


Ah O EE E تخريب‎ 


وفيات سنة ۳۹۸ه ب E EEN SER‏ 
عبد الله بن محمد الباطي 

غك ان :حمل العند لاني 

عبد الواحد بن نصر المخزومي ( الببغاء ) 

محمد بن يحيى الجرجاني 


أحمد بن الحسين الهمذاني ( بديع الزمان ) 


أحداث سنة 99ه 100000000000090 |[ز[ز[ز n‏ 


وفيات سنة ۳۹۹ ا 


عبد الله بن بكر الطبراني 
علي بن أبي سعيد الصدفي 


2 


أحداث سنة ٤٠١‏ ه OE O N‏ 
وفيات سنة ٤٠١‏ ه 5د-ب-ب000 0 ا N‏ 
الحسين بن موسى الموسوي النقيب 


الحجاج بن هرمز 
أبو عبد الله القمى المصري 
أبو الحسين ابن الرفاء 


الموضوع 
أحداث سنة ٤١١‏ ه e Ry‏ 
وفيات سنة ٤١١‏ ه LS Se‏ 


إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي 
خلف بن محمد الواسطي 

الحسن بن جعفر الوزير 

أحمد بن محمد الهروي ( أبو عبيد ) 


أحداث سنة ٤٠١‏ ه o‏ 
ذكر الطعن في نسب الفاطميين gj Ste‏ 
وفيات سنة ٤٠۲‏ ه 0000 0 ظظ2 


عثمان بن عيسى الباقلانی 


ON ot ه‎ ٤٠۳ أحداث سنة‎ 


الحسين بن الحسن الحليمي 
قابوس بن وشمكير 

محمد بن الطيب الياقلانى 

عبد الله بن محمد الأزدي الفرضي 


أحداث سنة 5 ٤١‏ ه 000 


فهرس الموضوعات 


14 


الحسين بن أحمد بن جعفر ( ابن البغدادي ) 
الحسين بن عثمان بن على المجاهدي 


أحداث سنة 106 ه ا اا ا ا 00 


بكر بن شاذان 

بدر بن حسنويه الكردي 

الحسن بن الحسين الهمداني 

عبد الله بن محمد الأسدي 

عبد الرحمن بن محمد الاستراباذي ( الإدريسي ) 
عبد العزيز بن نباته السعدي 

عبد الغفار الدينوري 

محمد بن عبد الله النيسابوري ( الحاكم ) 


E aT ه‎ ٤٠١٦ أحداث سنة‎ 


أحمد بن محمد الإسفراييني ( أبو حامد ) 
عبيد الله بن محمد الفرضي 

محمد بن الطاهر ( الشريف الرضي ) 
باديس بن منصور الحميري 


وفيات سنة ٤٨۷‏ هم E EEE‏ 
أحمد بن محمد البزاز 
محمد بن علي الوزير ( فخر الملك ) 


أحداث سنة ٤١۸‏ ه 1 ة 0 0 230 


الحاجب الكبير شباشي السعيد 


أحداث سنة ٤٨۹‏ ه e‏ 


رجاء بن عيسى الأنصاري 


الموضوع 


علي بن نصر بن أبي الحسن 00000 N‏ 


عبد الغنى بن سعيد الأزدي 
محمد بن القادر بالله 
أحداث سنة ٤١٠١‏ ه 


وفيات سنة 15١٠١‏ هم TS‏ ا ا a‏ 


الأصيغر المنتفقي 
أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني 
أحداث سنة ٤١١‏ ه 


صفة مقتل الحاكم العبيدي N aE‏ 


أحداث سنة ٤١١‏ ه 


PA I O E O E a ه‎ 5١7 وفيات سنة‎ 


أحمد بن محمد الماليني 

الحسن بن الحسين الاستراباذي 

الحسن بن منصور الوزير 

الحسين بن عمرو الغزال 

محمد بن عمر العنبري 

محمد بن أحمد البزار ( ابن رزقوية ) 

محمد بن الحسين السلمي التيسابوري 

الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 

علي بن عبد الواحد البغدادي ( صريع الدلاء ) 


أحداث سنة 541 ه اا 0 


وفيات سنة 517 ه 


علي بن هلال البواب 
علي بن عيسى بن أبان الفارسي 


أحداث سنة 5 ٤١‏ ه ao‏ ا 


e On eae ات جما‎ ae ه٤‎ ١٤ وفيات سنة‎ 


الحسين بن الفضل الرامهرمزي 


YA“ 
الموضوع‎ 
057*255 القاسم بن جعفر الهاشمي البصري‎ 


محمد بن أحمد أن الفرج القاضي 
محمد بن أحمد أبو جعفر النسفي 
هلال بن محمد الحضار 

أحداث سنة 416 ه 
وفيات سنة ٤١٠١‏ ه 
أحمد بن محمد المعدّل 

أحمد بن محمد الضبّىّ 

لان الدولة ين بهاء الدولة 

عبيد الله بن عبد الله الخفاف 

عمر بن عبد الله الدلل 

محمد بن الحسن الأقساسي العلوي 
أحداث سنة 1415 ه 
وفيات سنة ٤١٦١‏ ه 
سابور بن أردشير 
عثمان النيسابوري الخركوشي 
محمد بن الحسن بن صالحان 
شرف الدولة بن بويه الديلمي 
علي بن محمد التهامي الشاعر 


أحداث سنة ٤١۷‏ ه 


عمر بن أحمد بن عبدويه الهذلي 
علي بن أحمد بن عمر الحمامي 
صاعد بن الحسن الربعي البغدادي 
عبد الله بن أحمد القفال المروزي 


أحداث سنة ٤١۱۸‏ ه 


وفيات سنة ٤۱۸‏ ه 


الموضوع 


هبة الله أبو القاسم اللالكائي O‏ 


أبو الحسن بن طباطبا الشريف 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني 
أحمد بن محمد القدوري 


أحداث سنة ٤۱۹‏ ه 


pe ea ROA Ae ea ES e ه‎ ٤)١۹ وفيات سنة‎ 


حمزة بن إبراهيم المنجم 


مبارك الأنماطي 

أبو الفوارس بن بهاء الدولة 

أبو محمد بن بابشاذ 

أبو عبد الله المتكلم 

عبد المحسن بن غلبون الشامي 


أحداث سنة ٤٠١‏ ه 


محمود بن سبكتكين 


أحداث سنة ٤۲۲‏ ه او OSA‏ 
خلافة القائم يالله مع ا سس وو جد الا ا لسسع aS‏ ا 


0 SRE SERR Ea وفيات سنة ۲ھ‎ 


الحسن بن جعفر بن ماكولا 
عبد الوهاب بن علي بن طوق التغلبي 


أحداث سنة 577 ه ذآذ#ذ#آ# E‏ 


وفيات سنة 577 ه سوا ال SSSA RASER‏ امو اسم فا المي 


أحمد بن عبد الله الواعظ ( ابن الران ) 


TAA 


الموضوع 


علي بن أحمد البصري ( النعيمي ) 


علي بن هلال الكاتب 


E ه‎ ٤١ ٤ أحداث سنة‎ 


e FAR EER ه‎ ٤)۲ ٤ وفيات سنة‎ 


أحمد بن الحسين الواعظ 


أحداث سنة 15764 ه 00000 


وفيات سنة ©1472 ه ا د مي ا ae‏ 


أحمد بن محمد بن غالب البرقاني 
أحمد بن محمد الأبيوردي 
الحسن بن عبيد الله البندنيجي 
عبد الوهاب التميمي 00 


غريب بن محمد بن معن بن سيف الدولة 


أحداث سنة 1575 ه 000 م VS e eee‏ 


الحسن بن أحمد بن شاذان البزاز 
الحسن بن عثمان الواعظ ( ابن الفلو ) 


SEES RAA ه‎ ٤۲۷ أحداث سنة‎ 


O DL ET ه‎ ٤۲۷ وفيات سنة‎ 


أحمد بن محمد الثعالبى 


AA a ae SEA ه ا ا ااا‎ ٤۲۸ أحداث سنة‎ 
NAS asas SR N ا‎ II 6 ه‎ ٤۲۸ وفيات سنة‎ 


أحمد بن محمد القدوري 
الحسن بن شهاب العكبري 
لطف الله بن أحمد الهاشمى 
مهيار بن مرزويه الديلمي 
هبة الله بن الحسن الحاجب 
الحسين بن عبد الله بن سينا 


أحداث سنة 1769 ه TT‏ 010001500 


الموضوع 
وفيات سنة 479 ه 


أحداث سنة 57٠‏ ه 


أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( أبو نعيم ) 
الحسن بن الحسين البرجمي 
الحسن بن حفص العلوي 
الحسين بن محمد المؤدب 

عبد الملك بن محمد الواعظ 
محمد بن الحسين بن الفراء 
محمد بن عبد الله الدينوري 
الفضل بن منصور ( ابن الظريف ) 
هبة الله بن ماكو لا 

عبد الله بن عمر الدبوسي 

علي بن إبراهيم الحوفي 


أحداث سنة 47١‏ ه 
وفيات سلة 57١‏ ه 
إسماعيل بن أحمد الضرير الحيري 
بشرى بن مسيس الفاتني 

محمد بن علي الواسطي 

أحداث سنة ٤۳۲‏ ه 
وفيات سنة 477 ه 
محمد بن الحسين البصري 
أحداث سنة 577 ه 
وفيات سنة 477 ه 
بهرام بن مافبّة 
محمد بن جعفر الجهرمي 
مسعود بن محمود سبكتكين 


أحداث سنة 575 ه 


وفيات سنة 575 ه اا | |[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 0 00 


عبد الله بن أحمد الهروي 


عبيد الله بن أبي الفتح الأزهري 
جلال الدولة بن بويه الديلمي 


أحداث سنة 1*5 ها 0000 23<8+80000ةز32ز7ز7ز0[#7 وك 


وفيات سنة 475 هم مقو شا د ادم قي اسح داكن EAE DA‏ ارو ا طاخم ا ا 


الحسين بن علي الصيمري 

عبد الوهار بن منصور الأهوازي 
علي بن الحسين الشريف المرتضى 
محمد بن أحمد بن شعيب الروياني 


محمد بن علي البصري المعتزلي 


أحداث سنة ٤۳۷‏ ها ST‏ ل ل 


وفيات سنة ٤۳۷‏ ه ا 70000000 ص1( 


أحمد بن يوسف السليكي المنازي 


أحداث سنة 47/8 ه 5 0051 S.M OOO‏ 


وفيات سنة ٤۳۸‏ ه ASRS RARER‏ ا 


عبد الله يوسف بن حيويه 


أحداث سنة ٤۳١۹‏ ه ااا 00 


وفيات سنة 479 هم Re‏ ارم وو وين ARS SA Ne GS eas‏ مها جود ماه ESR‏ ا 


أحمد بن محمد الهاشمي الرشيدي 
عبد الواحد بن محمد المطرز 
محمد بن الحسين الوزير 

محمد بن أحمد الواعظ الشيرازي 
محمد بن الحسن الغزال 

محمد بن علي الحنبلي الشاعر 
الحسين بن شعيب السنجي 


TN OR [| | [ [ So ه‎ ٤٤١ أحداث سنة‎ 


الحسن بن عيسى المقتدر بالله العباسي 
عبيد الله بن عمر الواعظ 

علي بن الحسن بن المنتاب 

محمد بن جعفر بن فسانجس 

محمد بن محمد بن إبراهيم البزاز 
المرزبان أبو كاليجار 


أحداث سنة ٤٤١‏ ه eA aaa ae‏ ا 
وفيات سنة EEE E EL SESSA ROA aaa Ed ه٤ ٤١‏ 11۳ 


أحمد بن محمد بن منصور العتيقي 
على بن عبد الله العلوي 

عبد الوهاب بن أبى الحسن الماوردي 
محمد بن علي الصوري 


NO O LIE OC I CE ES aS ه‎ ٤ ٤١ أحداث سنة‎ 
MR 1 [1 1 1 1 CELE a a ه‎ ٤٤١ وفيات سنة‎ 


علي بن عمر الحربي ( القزويني ) 
عمر بن ثابت الثمانيني 

قرواش بن مقلّد 

مودود بن مسعود سبكتكين 


10000000 0 [ SE as ETS aaa ه‎ ٤ ٤۳ أحداث سنة‎ 
اا‎ 0 0000000 o ه‎ ٤٤۳ وفيات سنة‎ 


أحداث سنة ٤ 5 ٤‏ ه ا و VIA ae‏ 


وفيات سنة 5 4 5ه 00 


الحسن بن علي التميمي الواعظ 
علي بن الحسين الشاشي 


A ea AA ه‎ ٤ ٤١ أحداث سنة‎ 


إسماعيل بن علي بن زنجويه الرازي 


فهرس الموضوعات 


14۲ 
الموضوع 
محمد بن أحمد بن الأزهر ( السوادي ( SS‏ ا ا 


محمد بن محمد الزينى 
أحداث سنة 445 ه 


وفيات سنة ٤٦‏ ٤ه‏ 
| لحسين بن جعفر السلماسي 
أحداث سنة ٤ ٤۷‏ ه 


وفيات سنة ٤٤۸‏ ه 
علي بن أحمد بن بلبل المؤدب 

محمد بن عبد الواحد بن الصباغ 
هلال بن المحسّن الكاتب الصابئ 


أحداث سنة ٤٤٩۹‏ هم 


وفيات سنة ٤٤٩‏ ه 


أحمد بن عبد الله المعري التنوخي ( أبو العلاء ) 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 


أحداث سنة ٤)٥١‏ ه 


وفيات سنة ٤٥١‏ ه 


داود أخو طغرلبك الأكبر 
طاهر بن عبد الله الطبري 
علي بن محمد الماوردي 
علي بن الحسن بن المسلمة 
عبد الله بن أحمد بن شيطا 
منصور بن الحسين الأسدي 


أحداث سنة ٤٥١‏ ه 


۱۲۹ 
۸ 


۳۹ 


فهرس الموضوعات رك 
الموضوع ااا لج 
الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني ECR ASAS eae‏ 
علي بن محمود الروزني 
محمد بن علي الحربي 
الحسين بن محمد الوني الفرضي 
أحداث سنة ٤٥١‏ ه ا ما الوط بجاوب رمس وو سمطو الل FON ee ES‏ 
وفيات سنة ٤٥۲‏ ه اجو مت طون سل بج داتسا مب لطجانتيدو لاسا م هسهو موود جادوا روخص أ ودوائة مرو للا و10 76 
باي بن جعفر الجيلي 
محمد بن عبيد الله البزار 
قطر الندى ( أم الخليفة القائم بأمر الله ) 
أحداث سنة ٤٥۳‏ ه م اج الج لو فاج سي OSES SSR‏ 
وفيات سنة ٤٥١‏ ه EEE SADE SSR tet‏ ا 
أحمد بن مروان الكردي 
أحداث سنة ٤٥ ٤‏ ه Sai free haa‏ ات VOOR RAR‏ 
وفيات سنة ٤٠٥ ٤‏ ه م ان اسان الم الوم VON‏ 
ثمال بن صالح ( معز الدولة ) 
الحسن بن علي الجوهري 
الحسين بن أبي زيد الدباغ 
سعد بن محمد بن منصور الجرجاني 
أحداث سنة ٤٥١‏ ه ا POE BERE DSSS GSR SAAS‏ 
دخول الملك طغرلبك على بنت الخليفة VON Ss REDS SERR ROSSA‏ 
وفيات سنة ٤)0۵‏ ه ahaa eR‏ ل ا 1 OAs mea‏ 
زهير بن الحسن بن علي الخدامي 
سعيد بن مروان صاحب امد 
محمد بن ميكائيل السلجوقي ( طغرلبك ) 
أحداث سنة ٤٥٦‏ ه EVEREST E‏ 
وفيات سنة ٤٥٦‏ ه e Aeshna‏ تجو قا ارام نا NY gE SSS‏ 
علي بن أحمد بن حزم 
عبد الواحد بن علي النحوي 
أحداث سنة ٤۵٥۷‏ ه O‏ ا ا 110111 
وفيات سنة ٤٥۷‏ ه RRS ala ESSE Aa‏ سس رس AE e‏ 
منصور بن محمد الكندري 
أحداث سنة ٤٥۸‏ ه الا NERE Te E Raa‏ 


۹٤‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
وفيات سنة ٤٥۸‏ ه ae eae ARES‏ 0 


علي بن إسماعيل المرسي ( ابن سيدة ) 
أحداث سنة ٤٥۹‏ ه 


وفيات سنة 409 ه 


أحداث سنة ٤٦١‏ ه 


عبد الملك بن محمد ( الشيخ الأجل ) 
خديجة بنت محمد الشاهجانية 
أحداث سنة ٤٦١‏ ه aaa 01019 I‏ 


وفيات سنة 451١‏ ه ا اا SE O‏ 
عبد الرحمن الفوراني المروزي 
عمر بن محمد البزري الجزري 
أحداث سنة 4557 ه ا ا ا VE‏ 


الحسن بن علي الواسطي 

محمد بن أحمد النحوي الواسطى 

أحداث سنة 1457 ها س eA A ES O‏ 
وفيات سنة ٤٦۳‏ ه ea RS SRR‏ تفط اوه لجا الب وول 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي 

حسان بن سعيد المخزومي المنيعي 

محمد بن الحسن الجعفري 

محمد بن وشاح الزينبي 

أبو عمر بن عبد البر النمري 

أحمد بن عبد الله بن زيدون 

كريمة بنت أحمد المروزية 

أحداث سنة 4515 ه ۱۸۱ 


A۲ ه‎ ٤٦ ٤ وفيات سنة‎ 


الموضوع الصفحة 
محمد بن أحمد الهاشمى AE GRE eRe E TSS Sa‏ 
محمد بن أحمد بن شادة الأصفهانى 

أحداث سنة ٤٦٥‏ ه م ااا ةزذز د 0152 00 
وفاة السلطان آلب أرسلان VAR SE MSS CSS ea eae‏ 
وفيات سنة 556 ه A ES Se ASS‏ 
داود بن ميكائيل السلجوقي ( ألب أرسلان ) 

عبد الكريم القشيري 

علي بن الحسين ( ابن صربعر ) 

محمد بن علي ( ابن الغريق ) 

أحداث سنة ٤٦٦‏ ه ا ST E 0S‏ ااا O‏ ا 
صفة غرق بغداد AVE O E E a n‏ 
وفيات سنة ٤٦٦‏ ه ORI DS ES n‏ 


عبد العزيز بن أحمد الكتاني 


محمد بن إبراهيم العطار 

أحداث سنة ٤٩۷‏ ه ANTER‏ 
صفة موت الخليفة القائم بأمر الله A SSE OEE‏ 
خلافة المقتدي بأمر الله TID O N CS‏ 
وفيات سنة ٤٦۷‏ ه ا اا ا ا 
عبد الرحمن بن محمد الداودي 

علي بن الحسن الباخرزي 

أحداث سنة ٤٦۸‏ ه آذ ذاو IE NR O‏ 
وفيات سنة 454 ه ا ET O E‏ 


محمد بن علي الهاشمي 

محمد بن القاسم الصفار 
محمد بن محمد البيضاوي 
محمد بن نصر بن صالح 

مسعود بن الحسن البياضي 
على بن أحمد بن متويه الواحدي 
ناصر بن محمد المضافري 


يوسف بن محمد الهمذاني 


۲۹٦ 


الموضوع 


Rn e SRE TES ه‎ ٤٩٩۹ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ٤٦۹‏ ه 000 ز ‏ 0 00 00000 


طاهر بن أحمد بن بابشاذ البصري 
عبد الله بن محمد الصريفيني 
حيان بن خلف القرطبي 


عبيد الله بن سعيد السجزي الوائلي 


محمد بن على الأنماطى 


وفيات سنة 5ه SERE ANONS‏ وق مني و e An‏ 


أحمد بن محمد الرزاز 

أحمد بن محمد النقور البزاز 
أحمد بن عبد الملك النيسابوري 
عبد الله بن الحسين الخلال 
عبد الرحمن بن منده 

عبد الملك الهمداني 

عبد الخالق بن عيسى الحنبلي 
محمد بن محمد البيضاوي 


AS ANE e DAS ه‎ ٤۷١ أحداث سنة‎ 


e RRS ea sm ara Rn E ESRA AR ES وفيات سنة ۲ھ‎ 


عبد الملك بن الحسن بن خيرون 


a oT ها‎ ٤۷۳ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ااا هم طحق سيره تسوه جح مو و و ا 


علي بن محمد الصليحي 


وفيات سنة 5ه سان اهوت هاج الجر وس عه لقمة قو تامو بوط ا ماك اقب قم الك عاب ولتت اللا ا متف اماف بس A‏ 


داود بن السلطان ملك شاه 
شمان بن علب الاج 


عبد الله بن أحمد البغدادي 


وقات 84 £0 هخ SR‏ 7 


عبد الوهاب بن محمد بن منده 


هبة الله بن علي التميمي ( ابن ماكولا ) 


أحداث سنة ٤۷٦‏ ه 000000 ااا O‏ 


وفيات سنة ٤۷٦‏ هم بيجن عي سسنج عدي بيه وس متشا E‏ طبري وج EES‏ تجو ان E‏ 


إبراهيم بن علي الشيرازي 
طاهر بن الحسين القواس 
محمد بن أحمد بن جزرة 


أحداث سنة ٤۷۷‏ ه a‏ 00001211 0000 


وفيات سنة ٤۷۷‏ هم ا معط ا سخ سوسس تسوه واس اعد ساف eA Sanê‏ 


أحمد بن محمد بن دوست النيسابوري 


أحداث سنة ٤۷۸‏ هم ب نبب 212 


أحمد بن محمد الفوركي 

الحسن بن علي المردوسي 

عبد الرحمن بن علي المتولي 

عبد الملك الجويني ( إمام الحرمين ) 
محمد بن أحمد بن الوليد شيخ المعتزلة 
محمد بن علي الدامغاني 

محمد ين على ين الل الاب 


1° 
1۹ 


۲۱۱ 
1۲ 


۲1٤4 
10 


منصور بن دبيس 
هبة الله بن أحمد السيبى 
أحداث سنة ٤۷۹‏ ه 


إسماعيل بن إبراهيم النيسابوري 
طاهر بن الحسين البندنيجي 
محمد بن المقتدي بأمر الله 
محمد بن هلال الصابىء 

هبة الله بن على المجلى 

فاطمة بنت على المؤدية 


أحداث سنة ١141ه‏ 


وفيات سنة ٤۸١‏ ه 
أحمد بن ملكشاه 


أحداث سنة ٤۸۲‏ ه 


وفيات سنة ٤۸۲‏ ه E RASS A SRSA‏ 
عبد الصمد بن أحمد النيسابوري 

عاصم بن الحسين العاصمي 

محمد بن أحمد بن حامد البخاري 

محمد بن أحمد الأصفهانى ( ابن سمكويه ) 


أحداث سئة 147 هھ 


الموضوع 

وفيات سنة 5/7 هم 
محمل بن جهير 
أحداث سنة 545 ه 
وفيات سنة 5/815 هم 
عبد الرحمن بن أحمد بن علك 
محمد بن أحمد المروزي 
محمد بن عبد الله الناصح 
أرتق بن ألب التركماني 
أحداث سنة 4/86 ه 
وفيات سنة 5/865 ه 
جعفر بن يحبى التميمي ( الحكاك ) 
الحسن بن علي الوزير ( نظام الملك ) 
عبد الباقي بن محمد بن ناقيا 

مالك بن أحمد البانياسي 

مشاه بن ابي شجاع لري 
المرزبان بن خسرو 

هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي 


أحداث سنة 585 ه ااا الل E‏ 


وفيات سنة 485 ه E O‏ 


جعفر بن المقتدي بالله 
سليمان بن إبراهيم الأصبهاني 
عبد الواحد بن أحمد الدشكري 
علي بن أحمد الهكاري 

علي بن محمد الأنباري 

علي بن هبة الله بن ماكولا 


أحداث سنة ٤۸۷‏ ه 


أقسنقر الأتابك السلجوقى 
بدر الجمالي 
| لمقتدي بأمر الله 


ذكر ترجمة المقتدى بأمر الله I‏ 000 21 


خلافة المستظهر بأمر الله N RD yS‏ 


وفيات سنة /1/؟ ه ول ا وا فو كس ee eee‏ نه لو ارق heme eS E‏ 


٤ 
Yo 


55١ 
4۲ 


54 
fo 
E0 
E3 


الحسن بن أحمد بن خيرون 
تتش أبو المظفر السلجوقي 
رزق الله بن عبد الوهاب التميمي 
عبد السلام بن محمد القزويني 


محمد بن المظفر الحموي الشاشي 


هبة لله بن أبى الوفاء 


أحداث سنة ٤٨۸٩۹‏ هم ا 000 


وفيات سنة 5/69 ه .. e a‏ 


عبد الله بن إبراهيم الخبري 
عبد المحسن بن علي الشيحي 


أحداث سنة ٤۹۰‏ ه O‏ 


أحمد بن محمد العبدي البصري 


يحيو بن أحمدا لسيبي 


أحداث سنة ٤٩۹۱‏ ه م ا 


وفيات سنة ٤۹۱‏ ه ERE‏ 


ال بن الس 


أحداث سنة ٤۹۲‏ ه 000000 


وفيات سنة ٤۹۲‏ ه aS.‏ ا E‏ 


إبراهيم بن محمود بن سبكتكين 


الموضوع 


عبد الباقى بر يو سف المراغ 000007 ك2 
بد الباقي بن يو غي 


أبو القاسم بن إمام الحرمين 
أحداث سنة ٤۹۳‏ ه 
وفيات سنة ٤۹۳‏ ه 
عبد الرزاق الصوفي الغزنوي 
محمد بن جهير ( عميد الدولة ) 
ی بن عرسي بن جر 
أحداث سنة ٤۹ ٤‏ ه 
وفيات سنة ٤۹ ٤‏ ه 
عبد الله بن الحسن الطبسي 

عبد الرحمن بن أحمد الزاز السرخسي 
عُرَيِْي بن عبد الملك الجبلي 

محمد بن أحمد الربعي الموصلي 
محمد بن الحسن الراذاني 

محمد بن بن ودعان 

محمد بن منصور المستوفي 

محمد بن منصور القشيري 

نصر بن أحمد البزاز 


أبو القاسم المستعلي ( صاحب مصر ) 


أحداث سنة ٤۹٦‏ ه [# [ [ |[ 0 000 0 0 00 


وفيات سنة 595 ه 
أبو المعالى الزاهد 
السيدة بنت القائم بأمر الله 
أحداث سنة ٤)۹۷‏ ه 
وفيات سنة ٤۹۷‏ ه 
أردشير بن منصور العبادي 


"1o 


NY 


۲۹ 
امرض 


۲ 


الموضوع 


العلاء بن الحسن بن الموصلايا ا ا ا 


محمد بن أحمد النهاوندي 


أحداث سنة ٤۹۸‏ ه ا لز[ I‏ 000 0 


وفيات سنة ٤۹۸‏ ه 0001 10 15775150( 


بركياروق بن ملكشاه السلجوقي 
عيسى بن عبد الله الغزنوي 
محمد بن علي الواسطي 


أحداث سنة 5149 ه اذ[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ ز [ ا اا ا 0 


وفيات سنة 449 ه 1 000 


سهل بن أحمد الأرغياني 
محمد بن عبيد البصري 
مهارش بن عبيد البصري 


9 5 3 
N O O O E ه‎ ٥١١ احداث سنة‎ 


وفيات سنة ٠٠٠١‏ ه ا e OT‏ 


أحمد بن محمد بن المظفر الخوافى 
جعفر بن أحمد السراج ١‏ 
عبد الوهاب بن محمد الشيرازي 
محمد بن إبراهيم الأسدي الشاعر 
يوسف بن علي الزنجاني 


الفهرس 


الموضوع 


أحداث سنة ١001٠هه‏ 1ب --ب-ب 090009000 0 0 230 
وفيات سنة ١0١٠65ه‏ م ا ا SO aR CS‏ ااا Se‏ 


عبد الوارث بن إسماعيل الروياني 
يحيى بن علي التبريزي 


esas aE SA Ae San أحداث سنة همه‎ 


SSE RAR oa هه‎ ٤ أحداث سنة‎ 


01 5 يي 
احداث سنة ه6م٠هءه‏ سو RE‏ لابج مسي سروه اي OSA‏ اس و الم د 


وفيات سنة ٥١۵‏ ه SRE E,‏ لكر اق جه رمقل الو اموه ف ف جد م لفك مد لصا لابق لسر ete ESR‏ 


محمد أبو حامد الغزالى 


ann AES Ree e Ea eA AA ار وا لا اك‎ Saa أحداث سنة "هه‎ 


أبو علي المغربي 


٥ 


۹٦‏ الفهرس 


الموضوع 


أحداث سنة ٥١۷‏ ه ساس الو ا او SRR‏ ا لامي Ee TA‏ 


إسماعيل بن أبي بكر البيهقي 
تع ين اي تمل الذهاي 
محمد بن أحمد الأبيوردي 
محمد بن طاهر المقدسى 
خودي ا ا 
ال 
أا و 
أحداث سنة ٠۹‏ ه A O‏ 
إسماعيل بن محمد الأصبهاني 
منجب بن عبد الله المستظهري 
هبة الله بن المبارك السقطي 
يحيى بن تميم بن باديس 
أحداث سنة ١٠3هه‏ 


وفيات سنة ١٠١هه‏ 

المفسر البغوي 

علي بن أحمد الرزاز 
عقيل بن أبى الوفاء الحنبلى 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
أحداث سنة ١١١٠ه‏ 
وفيات سنة ١١٥ه‏ 
عبد الله بن القاسم الشهرزوري 
يمن بن عبد الله المستظهري 


أحداث سنة اهمه 


الموضوع 


وفيات سنة 511ه O‏ 0/171 


أحمد المستظهر بالله 
أرجوان الأرمنية 

بكر بن محمد الأنصاري 
الحسين بن محمد الزينبي 
يوسف بن أحمد ابن الخرزي 
أبو الفضل بن الخازن 


أحداث سنة 1ههم E AES‏ 00707 


وفيات سنة ٠ه‏ 11006 + زذز ز 000000000 |[ | ز ز از 1[ و 


علي بن عقيل 
علي بن محمد الدامغاني 


أحداث سنة ٤‏ ١1هه‏ 000100 0 0 0 
ابتداء ملك محمد بن التومرت ل 


وفيات سنة 5 ١‏ هه وتم راقنم يط اموا اه فوا د انيه دو لوحتيل باه باخ زجوم واو مفو SELES‏ 


أحمد بن عبد الوهاب السيبي 
عبد الرحيم القشيري 


عبد العزيز الدينوري 


أحداث سنة ه اهمه ا ا I‏ 


وفيات سنة ١٠١٠٥هم‏ اا eS NESS‏ 


علي بن جعفر السعدي ( ابن القطاع ) 
الأفضل بن بدر الجمالى 

عبد الرزاق الطوسي 

خاتون السفرية 

الحسين بن علي الطغرائي 


NI TIC OS ه‎ ٥١١ أحداث سنة‎ 


aA ASE eR O AES DARL sa ES وفيات سنة "اده‎ 


عبد الله بن أحمد السمرقندي 
الحسين بن مسعود البغوي 


أحداث سنة ۵١۷‏ ه 78ب  --‏ -- 120 


۹۸ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
وفيات سنة ١١۷‏ ه OA A DT N DT Eh O O‏ 
أحمد بن محمد التغلبي 

أحداث سنة ۵١۱۸‏ ه O O SG o‏ ا 271111 
وفيات سنة ۵١۱۸‏ ه اج ساسا مساج حب لماجا اح جا دار سا7 لمعنه سس ومتتبدساسساوسية 


أحمد بن علي بن برهان ( ابن الحمامي ) 

عبد الله بن محمد الدامغاني 

أحمد بن محمد الميداني 

أحداث سنة 1ه 8 
وفيات سنة ٥١۹‏ ه ا O O‏ اا SS‏ 
أقسنقر البرسقي 

هلال بن عبد الرحمن بن شريح 

محمد بن نصر الهروي 


O EE ID OCI TDL 0 ۲ه ال ااي كذ0000020212‎ ١ أحداث سنة‎ 


أحمد بن محمد الغزالي 
أحمد بن محمد الوكيل 


بهرام بن بهرام البيع 

صاعد بن سيار الإسحاقي 

أحداث سنة ٥۲١‏ ه اا اا ا EET ETO ES SAR‏ 
وفيات سنة ٥۲١‏ ه اي يي SD O O‏ 


محمد بن عبد الملك الهمذاني 

فاطمة بنت الحسن بن فضلويه 

عبد الله بن محمد البطليوسي 

أحداث سنة ٥۲۲‏ ه DD o aT‏ م م ا ل TI‏ 
وفيات سنة ٥۲۲‏ ه 000 0 3*3 21232 
الحسن بن علي بن صدقة 

الحسين بن علي اللامشي 

الأتابك طغتكين 

أحداث سنة ٥۲۳‏ ه ol o‏ ا ا I‏ 
وفيات سنة ٥۲۳‏ ه_ Ee RESA NANEK ASR:‏ 
أسعد بن أبي نصر الميهني 


أحداث سنة 5 ۲ه 3 ة 1 آذ[ O‏ ا 


إبراهيم بن عثمان الغزي 
محمد بن سعدون العبدري 


أحداث سنة 76ه6ه ا ل ا E ACN‏ 


AROSE SRS e DRE SR A a Rahs RARE ee ھ٥ وفيات سنة‎ 


أحمد بن محمد الطواسي 


أحداث سنة ٥۲١‏ ه Ly‏ 


SSeS Sea E AAR SE E ۲ه ا‎ ٠١ وفيات سنة‎ 


أحمد بن عبيد الله السلمى 


CI SA NV a Sok 


ERASE STARS RBS EAE EE EA E OA وفيات سنة "هه‎ 


أحمد بن سلامة الرطبى 

انتغل ين أبن رای 
الحسن بن محمد اليونارتي 
علي بن عبيد الله الزاغواني 
علي بن يعلى الهروي 

محمد بن أحمد الديباجي 
محمد بن محمد بن الفراء 
عبد الجبار بن حمديس الأزدي 


أحداث سنة ۵۲۸ ه LASS RSLS ES‏ ل 


0101 ز‎ EREBE eA SRE RA REAR E AS et ه‎ ٥۲۸ وفيات سنة‎ 


أحمد بن على الفيروز آبادي 
الحسن بن إبراهيم الفارقي 


56 الفهرس 
الموضوع 


عبد الله بن محمد الشاشى SEA‏ جز وأسوبين سس ماع اللي تج ا ا A‏ 


محمد بن أحمد القطان 
محمد بن عبد الواحد الشافعى 
أم الخليفة المسترشد 


أحداث سنة ٥۲۹‏ ه 


ee SEERA EAN Sa aa ه‎ ٥۲۹ وفيات سنة‎ 


أحمد بن محمد الشاشي 
إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي 
دبيس بن صدقة الأسدي 

طغرل بن محمد ملكشاه 

علي بن الحسن الدرزيجاني 
الخليفة المسترشد بالله 


أحداث سنة ٠ماهه‏ 


محمد بن حمويه الجويني 
محمد بن عبد الله العامري 
محمد بن الفضل الفراوي 
أحداث سنة اده 
وفيات سنة ٥۳١‏ ه 
هبة الله بن أحمد الحريري 
أحداث سنة ۲ه 
وفيات سنة 677 ه 
أحمد بن محمد الدينوري 


محمد بن عبد الملك الكرجى 
منصور بن ا لمسترشل 
أنو شروان القيني 


أحداث سنة ٥۳٣۳‏ ه 


الموضوع 

وفيات سنة ٥۳٣‏ ه 
زاهر بن طاهر الشحامي 
أحداث سنة ٤‏ هه 
وفيات سنة :هه 
أحمد بن جعفر الحربي 
عبد السلام الجيلي 


أحداث سنة ههه 


وفيات سنة ١ه‏ 
إسماعيل بن محمد الأصبهاني 
محمد بن عبد الباقي الأنصاري 
يوسف بن أيوب الهمذاني 
ادات ۳ف ر 


وفيات سنة "7ه ه 
إسماعيل بن أحمد السمرقندي 
یحیی بن علي المدير 


أحداث سنة ۳۷ ه 


وفيات سنة ٥۳۸‏ ه 
عبد الوهاب الأنماطى 
على :بن :طراه الزيني 


محمود بن عمر الزمخشري 
أحداث سنة ۳۹ ه 


وفيات سنة ٥۴۳۹‏ ه 
إبراهيم بن محمد الكرخي 
سعد بن محمد الرزاز 
عمر بن إبراهيم العلوي 


4 84 .4 
احداث سنة ٤١‏ ۵ه 


علي بن أحمد اليزدي 
موهوب بن أحمد الجواليقي 


١١7 


11۳ 
11۳ 


o‏ الفهرس 
الموضوع 


أحداث سنة ٤١‏ ٥ه‏ #ههفهكيك7 رب 0:22 E LT‏ 


وفيات سنة 54١‏ 5ه ب ل 


زنكي بن أقسنقر 

سعد الخير بن محمد الأنصاري 
شافع بن عبد الرشيد الجيلي 
عبد الله بن على الزاهد 

عباس شحنة الري 

محمد بن طراد الزينبى 

وجيه بن طاهر الشحامي 


أحداث سنة ٤۲١‏ ٥ه‏ ا 


وفيات سنة ٥٤١‏ ه ل SSE O‏ 


أسعد بن عبد الله المهتدي بالله 
عبد الله بن علي اللخمي 
نصر الله بن محمد المصيصي 
هبة الله بن علي الشجري 


أحداث سنة ٤۳‏ 6ه ا I‏ 000 


ÊR SAA ha Ae A e Ea ا‎ 0 ه٥‎ ٤۳ وفيات سنة‎ 


إبراهيم بن محمد الغنوي 
شاهنشاه بن أيوب بن شاذي 


علي بن الحسين الزينبي 


يوسف بن دوناس الفندلااوي 


أحداث سنة ٤‏ 4 ٥ه‏ “7 [ز[ز[ز ز ز|ز[|ز | | | ]1[ | | | |[ | | | | |ز|ز |[ |[ [ 0 00 010000000 


وفيات سنة 5 54 6ه ا TD‏ 


أحمد بن محمد الأرجاني 
عياض بن موسى السبتي 
عيسى بن هبة الله النقاش 
غازي بن زنكي بن آقسنقر 
نظر بن عبد الله الجيوشي ( الخادم ) 


أحداث سنة ٤١٥‏ ٥ه‏ 7 ز ز[ [ز[ز[ |[ ز|0ز1|0 | ز| 1 LL E LC‏ 


SS N TAT ه٥‎ ٤٥١ وفيات سنة‎ 


الحسن بن ذي النون النيسابوري 


الموضوع 


عبد الملك بن عبد الوهاب الحنبلى سس ساسم مامش ا 


عبد الملك بن أبي نصر الجيلي 


أحداث سنة 55 هه 20واني------- ني 2 2 


ORE OE E ا‎ O ETC وفيات سنة 545 هه‎ 


أحداث سنة ٤١‏ هه nS‏ 0 0 0 0 0 ا 1 


وفيات سنة /ا5 6ه PESN TIE‏ ع ل ا موا O‏ ا 


المظفر بن أردشير العبادي 
يعقوب الخطاط الكاتب 


أحداث سنة ٤۸‏ ٥ه‏ 5 7[ ؤ ز [ [ [ [ [ |[ NNN. [| [| [| N.‏ 


Ra ا‎ A N RAN O A RSENS ه٥‎ ٤۸ وفيات سنة‎ 


أحمد بن منير الطرابلسى 


علي بن السلار 

أحداث سنة 549 6ه ب“ “00000 0 010 ا[ ا31037<30191919أ(23300(070 
ملك السلطان نور الدين الشهيد E‏ ل 0 
وفيات سنة ٤٩‏ هه E ETE 00 1 E IR OO OO E‏ 


علي بن الصوفي 
عطاء الخادم 


3 39 ۹ 
SS AS O E CT e sS ه‎ ٥١ أحداث سنة‎ 


فتح بعلبك بيد نور الدين الشهيد e NR ORES Kee AS‏ 


eS AO A LAE ES AR RAE وفيات سنة ۹ھ‎ 


محمد بن ناصر البغدادي 


مجلي بن جميع المخزومي 


أحداث سنة ١ههه‏ اا يي ةز012 RS‏ 


وفيات سنة ٥١١‏ ه تع ب قفن لاج سج اسان اما و ترد ونا لاوا واس 


علي بن الحسين الغزنوي 
محمود بن إسماعيل الدمياطى 


5 الفهرس 
الموضوع 


أحداث سنة ههه O 0 0 ad‏ 0 
وفيات سنة ههه OE‏ عد مجو وو ال AR ESS‏ 
أحمد بن عمر النسفي 

أحمد بن بختيار الماندائي 

سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان 

محمد بن عبد اللطيف الخجندي 

محمد بن المبارك بن الخل 


أبو الحسين بن الخل 


يحيى بن عيسى الأنباري 


أحداث سنة مهاه 0000005 /[|[ |[ LL LT‏ 


IT OR RS TR O وفيات سنة “اده هه‎ 


عبد الله بن عيسى السجزي 


يحيى بن سلامة الحصكفي 


NT IS Tl ههه‎ ٤ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ٤‏ ههه a Ra‏ لوطا ا و ل ا ا 


أحمد بن معالى الحربى 
محمد شاه بن ألب أرسلان 


01 5 30 
أحداث سنة ههه ه NAAR 0001 EE‏ 


ERN RRS SE St ON هھ‎ ٥٥٥١ وفيات سنة‎ 


عيسى بن إسماعيل الظافر 

خسروشاه بن بهرام سبكتكين 

ملكشاه بن محمود بن ألب أرسلان السلجوقي 
قايماز الأرجواني 

بزان بن مامين الكردي 

عدي بن مسافر الهكاري 

عبد الواحد بن أحمد الثقفى 

محمد بن أبي العباس المستظهر 


أحداث سنة “ههه ااا SS‏ 


وفيات سنة "ههه e EARS AES‏ ا 9 


الموضوع الصفحة 
حمزة بن علي الحاجب AVStream‏ 
أحداث سنة ٥۵۷‏ ه ا ا 0 زد 0020 MIE‏ 
وفيات سنة ٥۵۷‏ ه ا سل 
الحسن بن الفضل البغدادي 

صدقة بن وزير الواسطي 

زمرد خاتون بنت جاولي 

أحداث سنة مه هه ا O O‏ ذا 
وفيات سنة /هه هم ا ا اب VE‏ 
عبد المؤمن بن علي الكومي 

طلحة بن علي الزينبي 

محمد بن عبد الكريم الأنباري 

WNT aloe AN RETO E oe ه٠٥۵۹ أحداث سنة‎ 
VE e وقعة حارم اا ااا بب00‎ 
VEE te SEEN ESER SS SS ه‎ ٥۵۹ وفيات سنة‎ 
محمد بن علي الأصبهاني‎ 

أحمد بن محمد الخازن 

أحداث سنة "هده a‏ اا VV‏ 
وفيات سنة “ده اا ااا 
عمر بن بهليقا الطحان 

محمد بن عبد الله الحراني 

مرجان الخادم 

هبة الله بن صاعد 

بشي بر ج من بير 

أحداث سنة ١51هه‏ ا اا ا ا ا ا ا ا WO o TT‏ 
وفيات سنة ١65ه‏ ا ا ااا DS O‏ 0 
الحسن بن العباس الأصبهاني 

عبد العزيز بن الحسين الأغلبي 

عبد القادر الجيلي ١‏ 

أحداث سنة ۲ه ا ا ا 0 1 1 1 1 1 1 1 A‏ 
ذكر فتح الإسكندرية ا ا ا ا ا A‏ 
وفيات سنة "هده ا TG SG‏ ا AE TEC IIT‏ 


5 الفهرس 

الموضوع الصفحة 
محمد بن الحسن بن حمدون E SS‏ اما ا م ا ل و و ل ا ا اا 
الرشيد الصوفي 

أحداث سنة ۳ه O‏ 0 
وفيات سنة ٦۳‏ مه AE E O E CTE SG CC‏ 
جعفر بن عبد الواحد الثقفي 

عبد الكريم بن محمد السمعاني 

عبد القادر السهروردي 

محمد بن عبد الحميد الرازي 

يوسف بن عبد الله الدمشقي 

أحداث سنة ٤‏ "هه a‏ اي 
صفة خلعة صلاح الدين ا ا VANES ESSERE ANS‏ 
ذكر مقتل الطواشى O a‏ 1 
وقعة السودان ا ا ND‏ 
وفيات سنة O YD OO OEE ه٦ ٤‏ ا 
سعد الله بن نصر الدجاجي 

شاور بن مجير السعدي 

شيركوه بن شاذي الروادي 

محمد بن عبد الباقي ابن البطي 

محمد الفارقى 

معمر بن عبد الواحد الأصبهاني 

أحداث سنة 56هه 000 اا ااا N O O‏ 
أحداث سنة 55هه ا ا ا 1[ 00 
خلافة المستضىء ما OT E O RR OD‏ 
وات معد n e O E as‏ 
طاهر بن محمد المقدسي 

يوسف القاضي الخلال 

يوسف بن المستظهر 

أبو نصر بن المستظهر 

أحداث سنة /51هه م 
موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين سب و م ا يو سس وب PESER‏ 
أحداث سنة /51هه اليا م0:00 ا 1 
وفيات سنة /6051ه ا ا DD‏ ااا AE‏ 


الموضوع 


عبد الله بن أحمد الخشاب م ON‏ 


محمد بن محمد البردي 
ناصر بن الخويي 

نصر بن عبد الله الإسكندري 
يحيى بن سعدون القرطبي 


أحداث سنة "هه 8 00007 ز ز[ 0 0 ا 10030 


فتح بلاد النوبة ل E‏ يي N‏ ل 


aa E GSE arye OATES EES E E ه‎ ٥٦۸ وفيات سنة‎ 


ايلدكز التركي 
أيوب بن شاذي 
الحسن بن صافي 
يزدن التركي 


أحداث سنة ۹ه o‏ 


وفيات سنة 8ه E‏ ات E‏ 


عمارة بن أبي الحسن الحكمي 

الفضل بن كامل القاضي 

ابن عبد القوي ١‏ 

التوركين اضر الديوان 

شبريا كاتب السر 

عبد الصمد القشة 

بجاح اباي 

منجم تصتراني ارتي 

عمارة اليمني 

إبراهيم بن يوسف بن قرقول الأندلسي 


وفاة الملك العادل نور الدين وسيرته MESS GEOR‏ 
صفة نور الدين رحمه الله لاد تخد ب واطعقهه : ممطمنه E‏ امسو وجو ا اا 


وفيات سنة 8ه ل اللو ا ا و اوقا او ات اا اب ا 


الحسن بن الحسن العطار الهمذاني 
الأهوازي 


م6 


الموضوع 


EE EASES ه‎ ۷۰١ أحداث سنة‎ 


شملة التركماني 
قيماز بن عبد الله المستنجدي 


أحد انك تة 9¥ e‏ 


وفيات سنة ۱ ۷ه 0 0 ES CS‏ 


علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي 


أحداث سنة 017/7 هے ا ا 50 


NSS ERNE SS وفيات سنة ۵۷۲ هھ‎ 


علي بن عساكر بن العوام 


أحداث سنة ٥۷۳‏ ه OT‏ 


EE E TAA وفيات سنة‎ 


صدقة بن الحسين الحداد 

محمد بن أحمد المشطب 

محمد بن أسعد العطار 

محمود بن شهاب الدين الحارمي 
فاطمة بنت نصر بن العطار 


أحداث سنة ٤‏ ۷ه E‏ 


N O A ا‎ ETA: وفيات سنة‎ 


سعد بن محمد الصيفي ( الحيص بيص ) 


ع 5 
احداث سنة هلاه ه 0 


تخريب حصن بيت الأحزان 11 1 121011111 
وفيات سنة هلاه ه o‏ 


إبراهيم بن علي السلمي ( الآمدي ) 
إسماعيل بن موهوب الجو اليقي 
المبارك بن على البغدادي 


أحداث سنة ٥۷٦‏ ه ا ا ا Pa‏ 


الفهرس هآ 
الموضوع الصفحة 
وفيات سنة كلاه ه EOS DD O O O‏ 
أحمد بن محمد السلفى 
أحداث سنة لالاده ... 1 1 1ذ1ذ1ز1ز1 1 141 ز 1 1ز1 1 ذ 1[ [1 1 1[ ذ1ذ1414141ذ1[ذ1ذ1[ذ1ذ1[1ذ1ذ1 1 1 ذ1 1[ 0 
ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل تجو يي ا سا ا اام ا ب سسسب 0 
وفيات سنة ۵۷۷ ه E‏ امو ا ا لاج سب ال 1 لام سو اخ ا م ا 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري 
أحداث سنة ۷۸ مايا0 ا 
فصل فى هحمات برنس البحرية O‏ يضر 
ف و و ا ا VO eels SES‏ 
وفيات سنة 0۷۸ ه ERE ORES‏ 00 
أحمد الرفاعي 


خلف بن عبد الملك بن بشكوال القرطبي 
مسعود بن محمد النيسابوري 


أحداث سنة ولاه ه N eee a‏ 
فصل فى غزو بيسان 00 11151 1 I‏ 
فقيل فى وو التكزلة yy‏ 0 
اکا از 0117 EE‏ 
أحداث سنة ۸ه POV N DS‏ 
وفيات سنة ۸ه رار ارر0:_02020:ة:ة:ة 6‏ ةة E O‏ 
عبد الله بن أسعد الموصلي 

محمد بن أسد الدين شي ركوه 

محمود بن أحمد المحمودي 

مسعود بن معين الدين أنر 

خاتون بنت معين الدين أنر 

محمد بن عمر المديني الأصبهاني 

عبد الرحمن بن الخطيب السهيلي 

أحداث سنة 485هه ا ال ا 
وفيات سنة ۸۲ ه N O O O O‏ 
عبد الله المقدسي 

أحداث سنة ۸۳ هم بك لجخئْجج ضش(ظغ(ؤضؤض>ظئظت©ب بججهحم“ذذفاْْددحب5_إمع عحاأزز كر 
ذكر فتح بيت المقدس E N a TS‏ ا 


وفيات سنة مهاه موق و ا ل ا ا لك ا ما سا ا 


نصر بن فتيان بن مطر الحنبلي ( ابن المني ) 


على بن أحمد الدامغانى 

ES o a A 
0101010 O فتح الكرك على يدي المسلمين‎ 
E في صفة فتح صفد وحصن كو كب‎ 
E N O O E oa ۸ه‎ ٤ وفيات سنة‎ 


أسامة بن مرشد بن منقذ 
عبد الله بن على التكريتى 


008 5 5 
احداث سنة هلمهعه ااا ااا 00 


وقعة مرج عكا ا ا A RETO RAS‏ 


Casale و م لا اي‎ ele a Asa TESS Oa ه‎ ۸٦ وفيات سنة‎ 


أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان 
شرف الدين بن أبي عصرون 
عيسى الهكاري 

المبارك الكرخي 


E ES ا‎ ECT a أحداث سنة ۸ه‎ 


وفيات سنة 5ه ا SA a‏ ل ا ا NER‏ 


محمد بن محمد الشهرزوري 


أحداث سنة ۵۸۷ ه 


Eo Ss 0 00201 EAA NA وفيات سنة لأممهءه اا‎ 


عمر بن شاهنشاه بن أيوب 


وفيات سنة ٥۸۸‏ هھ الي نف مق EE AREN‏ 


قلج أرسلان 


نصر بن منصور النميري 


أحداث سنة ۸۹٥۸م‏ ال a‏ 
ذكر تر كة السلطان الناصر eA ES‏ 


era Ta aa r RSA وفيات سنة ۹ه‎ 


السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بکتمر صاحب خلاط 

مسعود بن مودود بن زنكي 

جعفر بن محمد بن فطيرا 

يحيى بن سعيد البصري 

زبيدة بنت المقتفى لأمر الله 

فاطمة خاتون ۰ 


أحداث سنة ۰ ۹ه TY‏ 


Elm a ه‎ ۹١ وفيات سنة‎ 


أحمد بن إسماعيل القزويني 
خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي 


أحداث سنة ۹۱ ه n‏ 


Tega ae a e وفيات سنة ۱ه‎ 


علي بن حسان البغدادي 


أحداث سنة ۹۲ه O‏ 


gege fips EAA SS E وفيات سنة هه‎ 


o1۲ 


الموضوع 


علي بن سعيدك البغدادي sees E ae‏ ود ا مط ام ار و وفوخ سر 


أحداث سنة ٥۹۳‏ ه 1 11 E‏ 


وفيات سنة *وهه 01000 


طغتكين بن أيوب 


الحسن بن علي نقيب الطالبيين 


عذراء بنت شاهنشاه 


أحداث سنة 94هه ------------------------- - 000 


وفيات سنة 5 9 6ه .............. 


يحيى بن سعيد بن زبادة 
علي بن رجاء البطائحي 
عز الدين جرديك 


أحداث سنة ٥۹۵‏ ه اذ[ RS‏ ازاز * 210 


وفيات سنة ۵ 0۹ هك ............. 
العزيز صاحب مصر 
يحيى بن علي بن فضلان 


أحداث سنة ۹٩‏ ه 00 


وفيات سنة 095ه Es ASAS‏ 


خوارزم شاه بن ألب أرسلان 
عبد المنعم الحراني 

طاهر بن نصر الله بن جهبل 
قايماز بن عبد الله النجمي 
الأمير لؤلؤ 

شهاب الدين الطوسي 

بدر الدين بن عسكر 

علي بن نصير بن عقيل 

عند ار حيو الما 


أحداث سنة ۹۷ ه CIS CS‏ م 


الموضوع 


وفيات سنة ۵۹۷ هم لوقه لحو ا دوك جا جل OA SS‏ اليف SERRE SA‏ 


عبد الرحمن بن الجوزي 
العماد الكاتب الأصبهانى 
بهاء الدين قراقوش 

مكلبة بن عبد الله المستنجدي 


آحداث سكة ٩۸‏ ۵ هھ ا 200 


E اا‎ ROE OTE ERN وفيات سنة ۹۸ هم‎ 


عبد الملك الدولعى 


L1 


بنفشا بنت عبد الله 
محمود بن سليمان الموصلى 


أحداث سنة ۹۹ ه ا 


وفيات سنة ۹۹ ه ا ا O‏ 


سليمان بن شيروه 

يحيى بن عبد الله الشهرزوري 
عبيد الله بن على البغدادي 
زمرد خاتون 

شهاب الدين أب شامة 


SSN طفن اد لج‎ ONDA DEN ESEREN SS ه٠‎ ۰ أحداث سنة‎ 


وفيات نبيثة :0" هرت طسوو ا ا اذ[ e‏ 


القاسم بهاء الدين بن عساكر 
الین بن تارا 


0 1 O E 


01 الفهرس 


. الصفحة 
الموضوع 
0 مز ود CAA‏ 
العراقى بن محمد القزويني eo‏ حا 
OL ESRD SR EES Î 2‏ 
الفهرس ERS AERTS ERSTE AER‏ رات لطم اس د 1 


فهرس الموضوعات 1۳۹ 


الموضوع 


N ه٠‎ ٠١ أحداث سنة‎ 


أبو الفضل بن اس الاربلي 
أبو السعادات الحلى 
أبو غالب بن كمنونة 


أحداث سنة ٠ه BS‏ 


شرف الدين الشهرزوري 

عيسى بن يوسف الغرّافي 

أبو الغنائم المركيسهلار البغدادي 
علي بن سفارة الفارقي 

خاتون أم الملك عيسى بن العادل 


a a ه٠‎ ٠٣ أحداث سنة‎ 


عبد الرحمن النيلي ( شريح ) 
عبد الرزاق بن عبد القادر 
مکي بن ريان الماكسيني 
إقبال الخادم 


e ه١‎ ٤ أحداث سنة‎ 


66 فهرس الموضوعات 


الموضوع 


عبد الرحمن البزوري برو ووه دمر و اوس ا ا د 


زين الدين قراجا الصلاحي 
عبد العزيز الطبيب 
العفيف بن الدرجى 
جعفر بن محمود الإربلي 


أحداث سنة ۵ ٠ه‏ 


معتوق بن منيع الخطيب البغدادي 

على بن محمد الأندلسى 

يحيى بن الربيع 

المبارك بن محمد الشيباني الجزري ( ابن الأثير ) 
المجد المطرزي الخوارزمي 

الملك المغيث بن الملك العادل 

محمد بن عمر البكري ( الفخر الرازي ) 


أحداث سنة “٠۷‏ ه 


محمد بن أحمد أبو عمر المقدسى 
عمر بن محمد ( ابن طبرزذ) - 
الملك العادل نور الدين أرسلان 
عبد الوهاب بن علي الصوفي ( ابن سكينة ) 
مظفر بن شاشير الصوفي البغدادي 


أحداث سنة ٦۰۸‏ ه 


الحسن بن محمد بن حمدون 
خسرو شاه بن قليج أرسلان 
فخر الدين شركس 

منصور الفراوي النيسابوري 
العقيبي التركماني 


أحداث سنة ٦٠۹‏ ه ا 00ن--بتبلنبل- 230 


محمود بن عثمان النعال الحنبلي 


CO E 011 8 ه‎ “١٠١ أحداث سنة‎ 


EE RES SE SSeS a ها"1١٠١ وفيات سنة‎ 


أحمد بن مسعود التركستاني 
إسماعيل بن علي الحنبلي 
سعيد بن علي بن حديدة 
سنجر بن عبد الله الناصري 
إبراهيم بن نصر بن عسكر 

تاج العلى الكلبي الحسيني 
علي بن أحمد بن هبل الموصلي 
عيسى بن عبد العزيز الجزولي 


أحداث سنة ١1"ه‏ ا ا O‏ 0 


وفيات سنة ١١“ه EES‏ لماه اناس ا ا eRe RRs‏ 


إبراهيم بن علي الحنبلي 

عبد السلام بن عبد الوهاب 

عبد العزيز بن محمود البزاز 

علي بن الأنجب اللخمي المقدسي 


أحداث سنة 17١1"ه‏ 


وفيات سنة 1ه oy‏ 00010121 00 


5١ 


۲ 


الموضوع 


عبد القادر الرهاوي O O‏ 


المبارك بن سعيد الدهان 
عبد العزيز بن غنيمة 
كمال الدين مودود 


أحداث سنة 1ه ا ا ا ا 


وفيات سنة 1ه TR‏ واس اا و مسو ا 0 


غازي بن السلطان صلاح الدين 
زيد بن الحسن الكندي 

محمد بن الحافظ المقدسي 
محمد بن علي الجلاجلي 

يحيى بن محمد العلوي الحسيني 
مزيد بن علي ( ابن الخشكري ) 
رشوان بن منصور الكردي 

محمد بن يحيى النخاس الواسطي 


LSD COT ه٠“‎ ١ ٤ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ جنع كرد و م3 حون ege laa e‏ ترك الس سيوك اوس ea‏ 


إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي 
جمال الدين بن الحرستانى 

بدر الدين محمد الهكاري 
الشجاع محمود ( ابن الدماغ ) 
بنت نورنجان 


أحداث سنة 16"ه 00029 230 
صفة أخذ الفرنج دمياط O‏ 0 


Roeser AALS ه‎ “١٠١ وفيات سنة‎ 


الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
عبد الله القرشي الدمشقي 

أحمد بن محبي الملهمي 

غند شبن ال الدامغانى 
نجاح بن عبد الله الحبشي الشرابي 
محمد بن علوان الموصلي 

رزق الله بن يحيى الماحوزي 
أحمد بن يرنقش العمادي 


الموضوع اة 
أحداث سنة se ESS ee a ه٦ ١١‏ 101011011131171 
وفيات سنة 1S1. E aa ه٦ ١٦١‏ ايا 0 TDI O N‏ اا NVR‏ 


ست الشام بنت أيوب 

عبد الله بن الحسين العكبري 

علي بن عساكر الدمشقي 

محمد بن سعيد الرزاز 

محمد عبد الرحمن المروزي 

يحيى بن القاسم التكريتي 

عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي 

أحداث سنة /11"ه ا ا ا لال 
وفيات سنة “١۷‏ ه ESD EEE aS ERR‏ 
الملك إبراهيم بن العادل 

محمد بن حموية الجويني 

الملك محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب 

الملك الصالح بن أرتق 01 

عبد الله اليونيني 

الحسين المجلّي الموصلي 

أحداث سنة ۱۸ ه ae‏ او ا أل مش ا فاو AVERSA‏ 
وفيات سنة ٦۱۸‏ ه الي اي ا ل 
ياقوت الموصلي 

جلال الدين الحسن 

محمد بن خلف المقدسي 

عمر بن يوسف المقدسي 

إسماعيل بن عبد الله الأنماطي 

شعيب بن أبي طاهر بن كليب 

عبد الودود المبارك الواسطي 

أحداث سنة ۹ه ا ااا ا ال 
وفيات سنة 50194ه et‏ ا ل ل ا EERE‏ 
عبد القادر بن داود الواسطي 

يحيى بن علي اليعقوبي 

نصر أبي الفرج ( ابن الحصري ) 


5 


الموضوع 


عبد الكريم بن نجم الحنبلي ا 


موفق الدين بن قدامة المقدسي 

عبد الرحمن بن عساكر 

محمد بن عروة الموصلي 

أبو الحسن الروزبهاري 

عبد الرحمن اليمني 

المظفر بن أسعد القلانسي 

محمد بن سليمان قتلمش السمرقندي 
الحسن بن زهرة العلوي الحسيني 
يحيى بن المبارك الجلاجلي 


A O O ه‎ “٦۲١ أحداث سنة‎ 


eba ERs ree a ERAN ea Sa aS ه‎ “٦۲١ وفيات سنة‎ 


أحمد بن محمد القادسى 
المظفر بن المبارك البغدادي 
أبو بكر بن حلبة الموازيني 


أحداث سنة ۲۲ ه DT‏ 
وفاة الخليفة الناصر اموا جنا اللمسالسأرو موس لاي ESR‏ 
خلافة الظاهر بن الناصر 6 اا 
وفيات سنة 177ه اموا سو امارح سس بق باسنا او ال ا 


الملك الأفضل بن صلاح الدين 
سيف الدين علي 

علي الكردي 

محمد بن تيمية الحراني 

عبد الله بن شكر 

إبراهيم بن المظفر البغدادي 
أسعد بن محمد السنجاري 
عثمان بن عيسى الماراني 


علي بن الحسن الرازي 


الموضوع 


عبد الله بن أحمد البوازيجى مم افد اج بمو ابد ار لاب موا اج ا 


عبد الرحيم الكيال الواسطي 
أحداث سنة 077 ه 


وفيات سنة ٦۲۳‏ ه 
يونس بن بدران المصري 

شيل الدولة كافوو التحسامي 
محمود بن مودود الموصلي 
يعقوب بن عبد الله نجيب الدين 


أحداث سنة ٤‏ ۲ه LC‏ 121110 


وفيات سنة ٤‏ 7ه 000121 0 gear‏ 


جکر ان 

الملك عيسى بن العادل 

أسعد بن يحيى السنجاري 
عبد الرحمن بن محمد الصائن 
محمد بن القاسم التكريتي 


TD O T0. ه ا‎ ٦۲١ أحداث سنة‎ 
O O O OR ه‎ ٦۲١ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ٦ه‏ طن الس دي SE‏ محم دري ال وو ا مله E RES SE ADE‏ 


الملك المسعود بن الكامل 

على بن سالم العبادي 

يعقوب بن صابر الحراني 

نصر بن على البغدادي 

جبرائيل بن منصور ( ابن زطينا ) 
أحداث سنة ٦۲۷‏ ه 


Neen f OOS Sea e وفيات سنة ۷ هھ‎ 


55 


الموضوع 
الحسن بن محمد بن عساكر الدمشقي 
بيرم المارديني 


أحداث سنة ٦۲۸‏ هھ ااا O‏ 


وفيات سنة ٦۲۸‏ هھ ا O‏ 


عبد المجيد الحلبى 

المجد البهنسى 

خليل بن زويزان 

| لملك الأمجد بهرام شاه 
محمود بن علاء الدين تكش 


AN IO rS أحداث سنة ۲۹ هم‎ 


E TE ه‎ ٦۲۹ وفيات سنة‎ 


محمد بن عبد الغني البغدادي 

عبد الله بن عبد الغني المقدسي 
البسين بن أبن بكر الفبارك ” 
مسعود بن إسماعيل السلماني 
محمد بن عبد الوهاب الشيرجي 
حسام بن غزي المحلي 

محمد بن علي بن الجارود الماراني 
محمود بن زاكي الطائي 

يحيى بن معطي 


أحداث سنة ٠ه‏ 


وفيات سنة ۹ھ Resaman Aa‏ 


علي بن أبي الفرج الجوزي 
صفي الدين بن شكر 
نجيرد زحي 

إسماعيل بن إبراهيم 
المظفر أبو سعيد كوكبري 
عثمان بن العادل 


شهاب الدين السهروردي 
علي بن الأثير الجزري 
مبارك بن أحمد الإربلي 
أحداث سنة ۳ه ... 


على التغلبى الامدي 

منكورس الفلكي 

سليمان بن المظفر الجيلي 

أحداث سنة ”7ه a Ea‏ 1 ةز ز ز ز د 0000000 


وفيات سنة ٦۳۲‏ ه 


عبد السلام بن أبى عصرون 

صائن الدين الجيلى 

الشهاب السهروردي 

يوسف بن رافع الأسدي 

عمر بن الفارض 
أحداث سنة 3ه ا ا ا اب الم SS AR SA‏ 


محمد بن نصر بن عنين 
عمر بن الحسن بن دحية 
أحداث سنة 5 ۳ه 


وفيات سنة A. ه٣ ٤‏ افا ال بالا اناس مسا نبوا ال او مسقي اي 
الملك العزيز بن الظاهر 

الملك كيقباذ 

عبد الرحمن بن نجم الشيرازي 

الكمال بن المهاجر 

عثمان بن دحية 


محمد بن زيد الدولعي 
محمد بن عبد الله الشيرازي 
يحيى بن بركات الدمشقي 
عبد الله الحلبي الأسدي ٠‏ 
محمد بن مسعود البغدادي 
صارم الدين خطلبا 
أحداث سنة 75" ه O‏ ا E‏ 
وفيات سنة 75اه اكد ا لو ولع الأ ابو ا الل ا سونيف الس نا سانو اس و EE SESS‏ 
محمود بن أحمد الحصيري 

عمر بن صدر الدين حمّوية 

جمال الدين بن جرير 

جعفر بن علي الهمداني 

محمد بن يوسف البرزالي 

أحداث سنة ٦۳۷‏ هم O‏ 
وفيات سنة ۳۷٦ه SSAA DESE‏ ات لاو اس CA RATS ASS‏ 
أسد الدين شيركوه 

أحمد بن خليل الخوبي 


أحداث سنة ٦۳۸‏ هم ا ا O‏ ا 0 


ياقوت بن عبد الله الرومي 
أحداث سنة ٦۳۹‏ ه اا اا ااا ا ا LR‏ 0000 


وفيات سنة ٦۳۹‏ ه eS‏ فشا امع عاط لسلس لجا لمان محولا eee aa‏ 
أحمد بن الحسين الموصلي ( ابن الخباز ) 

موسى بن يونس الموصلي 

عبد الواحد الصوفى 


ل تت ب 17 ا اي ا ا ا ا ل ف 1202 س 
الموضوع الصفحة 
أحمد بن إسفنديار البوشنجي r‏ و TE‏ 


محمد بن يحيى السلامي ( ابن الحبير ) 
عبد الرحمن بن مقبل الواسطي 


أحداث سنة ٤١‏ ٠ه‏ 


00000000 AS ae ase ea خلافة المستعصم بالله‎ 


وفيات سنة Sen E A ه٦ ٤١‏ ا 
الخليفة المستنصر بالله 

خاتون بنت عز الدين مسعود 

E 0 aOR E DALE SS اي‎ e. ه‎ “٤١ أحداث سنة‎ 
TET Sba SSA eee ه٠‎ ٤١ وفيات سنة‎ 
عمر بن أسعد المعرّي‎ 

عز الدين بن أسعد المعرّي 

إبراهيم بن محمد الصريفيني 

محمد بن عقيل بن كروّس 

الملك الجواد بن العادل 

مسعود بن أحمد المحاربي 

علي بن يحيى الأسدي الحلّي 

أحداث سنة ٤١‏ “ه Se e‏ 1010000 2000 1 
وفيات سنة ٤ه‏ لسو و E‏ 
الملك المغيث عمر بن الصالح أيوب 

عبد الله بن عمر بن حمويه 

أحمد بن محمد الناقد البغدادي 

الحسين بن المهتدي بالله 

أحداث سنة ٤۳‏ ٠ه‏ ا اوس ادو اماه AR ASRS REE CSS‏ 
وفيات سنة ٤۳‏ ٠ه‏ يل ا 


محمد بن محمود بن النجار 
محمد بن عبد الواحد المقدسي 
علي بن محمد السخاوي 
الخاتون ربيعة خاتون 

معين الدين الحسن 

سيف الدين بن قلج 


تاج الدين الأبهري 
أحداث سنة ٤ ٤‏ “٠ه‏ 


وفيات سنة 4 ٤ه‏ 


الملك المنصور أسد الدين شير كوه 

محمد بن حسان العامري 

محمد بن محمود المراتبي 

عبد الرحمن الغماري 

ol SR O O يلآ‎ 0000555 ه٠‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


الحسين بن على الأقساسى 

عمر بن محمد الأزدي 

عز الدين أيبك 

الشهاب غازي بن العادل 

۲٤ ه٠‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


أحداث سنة ٤١‏ ٦ه‏ ۲۹۹ 


يوسف بن حمويه 
أحداث سنة V۲ ه٦ ٤۸‏ 


اا e‏ 
ذكر ملك الناصر بن عبد العزيز 00 
ذكر ترجمة الصالح أبي الخيش nee ae SERE‏ 


Sea Se ER EE SATE ه٦‎ ٤۸ وفيات سنة‎ 
الملك توران شاه‎ 

الخاتون أرغون 

أبو الحسن غزال المتطبب 


الموضوع 


أحداث سنة Da ه٦ ٤۹‏ ل 


وفيات سنة E E ه٦ ٤٩۹‏ ااا ا 0 


عبد الرحمن اللمغانى 


أحداث سنة ٥١‏ ه ا SAT‏ 


RS SESS ERA RA e ه‎ ٥١ وفيات سنة‎ 


جمال الدين بن مطروح 
عبد العزيز المغربي 
محمد بن غانم الأصبهانى 


1 
ا 


E ااا‎ E OOO O TE وفيات سنة ۲ه‎ 


عبد الحميد الخسروشاهي 
بعد الدين نين ا ٠‏ 
كمال الدين بن طلحة 

الشديد بن علات 

فرج بن عبد الله الحبشي 
النصرة بن الملك صلاح الدين 


أحداث سنة ٦٥۳‏ ه لي OAs‏ 


Ra E RSA RSA وفيات سنة ۳ھ‎ 


صقر بن يحيى 
إسماعيل بن حامد الأنصاري 
الشريف المرتضى 


أحداث سنة ٥ ٤‏ ه aa‏ ل 


esata 0 0 aes ea ه٥‎ 5 وفيات سنة‎ 


عبد الله بن حسن بن النحاس 
سبط بن الجوزي 

يوسف بن موسك القيمري 
يعقوب بن الملك العادل 
مظفر الدين إبراهيم 


AR AAR ae حداث سنة ١ه ا‎ 


SERE a Sa ذا ااا‎ 1 1 1 1 1 ES a حداث سنة هھ‎ 


وفيات سنة ۵ ٥ه‏ 

نجم الدين بن محمد البادرائي 
عبد الرحمن اليلداني 

محمد بن أبي الفضل المرسي 
علي بن عمر بن قزل 

محمد بن جمال الدين المصري 
داود بن عيسى بن العادل 

عز الدين أيبك التركماني 

شجر الدر بنت عبد الله 

هبة الله بن صاعد الفائزي 

عبد الحميد المدائنى 

أحداث سنة 6ه 
وفيات سنة ٥ه‏ 
الخليفة المسعتصم بالله 
محيي الدين ابن الجوزي 
يحيى بن يوسف الصرصري 
زهير بن محمد المهلبي 
عبد العظيم المنذري 

محمد بن رستم الأسعردي 
محمد بن أحمد بن العلقمي 
محمد بن عبد الصمد العدل 
أحمد بن عمر القرطبي 


إسحاق بن أحمد عثمان 
داود بن عمر الزبيدي 


علي بن محمد الحسين بن النيار 
علي الخباز 


الملك الناصر داود بن المعظم 


أحداث سنة لاه ه a‏ اي ا ااا ا O O‏ 121000 
ولاية الملك المظفر قطز n‏ ا E E‏ 
وفيات سنة ۷ه 00000007 0 1 1 


يوسف الأقمينى 

علي بن | لمظفر النشبي 

النجم أخو الفضل 

سيف الدين بن صبرة 

النجيب بن شقيشقة الدمشقى 

أحداث سنة /0" ه a‏ م ل ا و يه ا BEA‏ 


أخذ حلب ودمشق O‏ ا 


وفيات سنة ٦٥۸‏ ه ا اا ااا ااا ايا ااا ااا ااا ا 0 
أحمد بن يحيى بن سنى الدولة 
إيل غازي بن أرتق 
الملك السعيد بن الملك العادل 
عبد الرحمن بن العجمي 

وو 
الملك المظفر قطز 
كتبغانوين 
أحداث سنة ۹ه ا ا ا IR ND DDT SL‏ 
خلافة المستنصر أبي القاسم ل م م ا و TERS‏ 
تولية الملك الظاهر السلطنة ا ا ااا ا ا ااال 
ذكر تحهيز الخليفة قاصداً بغداد 0 O O‏ رذ E‏ 


أاحداث سنة ٦٦‏ هھ 
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الموضوع 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله ا ا ا 0 


الخليفة المستنصر العباسى 
عبد العزيز بن عبد السلام 
يوسف بن سلامة بن زبلاق 
البدر المراغى الخلافى 
محمد بن داود الصارمى 


أحداث سنة ١‏ ٦ه‏ 


وفيات سنة 1ه 
أحمد بن محمد بن سيد الناس 
عبد الرزاق الرسعني 

محمد بن عنتر السلمي 

علم الدين بن الموفق 

أبو بكر الدينوري 

أبو الهيجاء الأزكشى 

أحداث سنة ١ه‏ 
وفيات سنة ٦۲۲‏ ه 
الملك الأشرف بن أسد الدين شيركوه 
حسام الدين لاجين 

الرشيد العطار 

نصر بن تروس 

عماد الدين بن الحرستانى 

معني 'الذين بن باق * 

محمد بن منصور القباري 

محبي الدين عبد الله بن صفي الدين 
الوتار الموصلي 

الزين الحافظي 


أحداث سنة ۳ه 


ذكر خلافة الحاكم بأمر الله E‏ 
ذكر أخذ الظاهر الكرك O yy‏ 


الموضوع 


وفيات سنة 7ه aaa e‏ وسو ل امو اما 


خالد بن يوسف النابلسی 
أبو القاسم الحواري 


أحداث سنة ٤‏ ٦ه‏ 1ب N‏ 


وفيات سنة 6ه مود ب ا نس اوم طب ال PSS‏ ودف اموا ا 


أيدغدي بن عبد الله العزيزي 
هولاكو بن جنکیزخان 


أحداث سنة 516"ه ل 


وفيات سنة ٥ه‏ ان مده ان موف م ع ند ESASA‏ وج بول EEE SAR RDS‏ 


وك ين ران 

عبد الوهاب بن بنت الأعز 
الحسين بن العزيز القيمري 

عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة 


مولد القاسم بن محمد البرزالي از[ [ 1 1111 
أحداث سنة 55"ه ل VN‏ 


يوسف بن البقال 
إسحاق بن عبد الله بن عمر 


أحداث سنة /51"ه ا 


PE See SRR ogee SE ساق‎ E وفيات سنة ۷ه‎ 


عز الدين أيدمر 

أبو الطاهر المصري 

محمد بن وثاب النخيلي 

علي بن يوسف السرجي 

المبارك بن يحيى الطباخ 

علي بن عبد الله الكوفي ( سيبويه ) 


E O Cle ه٦‎ ٦۸ أحداث سنة‎ 


AREER ا‎ SAS SA LSER a E ه‎ ٦٦۸ وفيات سنة‎ 


يعقوب بن عبد الرفيع 
أحمد بن القاسم الخزرجي 
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الموضوع 


زين الدين أحمد بن عبد الدائم SARE‏ 


الصاحب فخر الدين 
أبو نصر الخراز 


أحداث سنة "هم ا ا ا ااا INNS‏ 


وفيات سنة 8ه ال eS‏ اما جاو اطي ا ا جو e es Ae E Se SSA‏ 


الك عباس ين لباك العاذل 
عمر بن عبد الله السبكي 
الطواشي شجاع الدين الحموي 
عبد الحق الرقوطي ( ابن سبعين ) 


أحداث سنة ١ه‏ عا وه كروي ند ماده مرق مد لا لطيو حا قو و ل طاطم ل ساو ا ةالوو ول REL E‏ 


CO O 100000000000 ه‎ ٦۷١ وفيات سنة‎ 


تاج الدين بن الحوي 
فخر الدين بن تيمية الحراني 
خضر الكردي 


أحداث سنة ۷۲ ه م ذ[ذز ز 0 0 0 00000 


وفيات سنة ٦۷٣‏ ه ع اوكا ار للد لوقه الفاح ملا وأ م ا طقل 0 ما ج14 ؟ نيا اوفع انود لكاو افرط ولو 


أسعد بن غالب المظفري ( بن القلانسي ) 
مؤيد الدين بن حمزة 

عبد الله بن غانم 

كمال الدين التفليسى 

إسماعيل بن إبراهيم التنوخي 

جمال الدين بن مالك ( صاحب الألفية ) 


الموضوع 


سالم البرقي البدوي وو اا لياه سالاات الح حامج ايان ليوو سيو مامد موق 


أحداث سنة 1ه 


أحداث سنة ٤‏ ۷ه 


وفيات سنة ٤‏ ۷ه 
عماد الدين بن الصائغ 


أحداث سنة ه/ا5ه 


وقعة البلستين وفتح قيسارية الي ادل agen kA‏ 


وفيات سنة ۷٠١‏ ه 


شهاب الدين التلعفري 

شمس الدين الشهرزوري 

إبراهيم بن جماعة 

جندل بن محمد المنيني 

محمد بن عبد الرحمن بن الفويره 
محمد بن عبد الوهاب الحراني 
أحداث سنة “۷٦‏ ه 
وفيات سنة ۷٦‏ ه 
سليمان بن على البرواناه 
الاك افم 
بدر الدين بيلبك 

تس الذي الخ 
خضر الكردي 

محبي الدين النووي 
علي بن أسفنديار 


أحداث سنة 1۷۷ فده ...ا TOT‏ 000 


٤٤ 


٤0 


۹ 


{0۹ 


وفيات PESN‏ ۷ هھ UNE EEE EVSAL‏ عمسمو CE‏ مودي + يووا واج ومني عمد كوا امك جهو نورك O‏ ةدنع اماه وداه مع ولو ا م ل و ل 


آقوش بن عبد الله النجيبي 

أيدكين بن عبد الله الشهابي 

صدر الدين الحنفى 

طه بن إبراهيم الفمناتق 

عبد الرحمن بن عبد الله البادرائي 

عبد الرحمن بن العديم 

علي بن محمد بن الحنًا 

مجد الدين بن الظهير 

محمد بن سوار الحريري 

Ee a O OT TT وصل في مشاهد الجمال‎ 


الحسين بن العود الحلي 


SS Cs O E A RG E أحداث سنة ۷۸ ه۸‎ 


وفيات سنة ٦۷۸‏ هھ Sarre See Ren lae E EAR‏ م ا Ee‏ 
عز الدين بن غانم الواعظ 

الملك السعيذ بن الملك الظاهر 

أحداث سنة ۷۹ ه ease Ons‏ 
وفيات سنة ۷۹ ه ا ا sR N RN O‏ 
جمال الدين آقوش الشمسى 

داود بن حاتم الحبال ٠‏ 

نور الدين علي الطوري 

يحيى بن عبد العظيم الجزار 


O TTT O CDI EES أحداث نة ۸ه‎ 


وفيات سنة كه ا داومو نكم و الامج E POE O ORTEL OE‏ مسج ور موا و وم لبو امو ا ا 0 
أبغا بن هو لاكوخان 


الموضوع 


نجم الدين بن سني الدولة حرجب e‏ مومه جب ل SSSR‏ تنوه OS ASN‏ 


إبراهيم بن سعيد الشاغوري 
أزدمر السلحداري 

تفي الدين بن رزين 

الملك الأشرف بن الملك الزاهر 
علم الدين بن رشيق الربعي 


أحداث سنة ١1/"هم Soo‏ ا ااا ا I‏ 


0 gi ea ERAS SEA وفيات سنة "هم‎ 


برهان الدين بن الدرجي 
أمين الدين الأشتري 
محمود بن عبد الله المراغي 
زين الدين الزواوي 

صلاح الدين الشهرزوري 
شمس الدين بن خلكان 


e E N أحداث سنة ۸۲ هھ‎ 


AVA PTS SRE 1 1 1 12 SES rae Ea ae ^ A۲ وفيات سنة‎ 


عماد الدين الشيرازي 
محمد بن جعوان 
يحيى بن الخطيب الحرستاني 


عبد الحليم بن تيمية الحراني 


أحداث سنة ٦۸۳‏ ه ل ا 
تمليك أرغون بن أبغا 7 20 
وفيات سنة ٦۸۳‏ هھ Se RS‏ ا ا ل ا بي ا Aas‏ وا ا 


طالب الرفاعى 


عز الدين بن الصائغ 
الملك السعيد بن الملك الصالح 


أحداث سنة ٤‏ ۸ه 


وفيات سنة ٠۸٤‏ ه 7 اا ا ا 0 
عز الدين بن شداد 

علاء الدين البندقداري 

شمس الدين بن عامر 

علي بن بلبان الناصري 

شرف الدين الرومي 


وفيات سنة 6ه وماس و اا E ARMS‏ لاساو م ا 
أحمد بن شيبان 

جمال الدين الشريشي 

بهاء الدين أبو الفضل ( ابن الزكي ) 

مجد الدين المصري ( ابن المهتار ) 


شهاب الدين بن الخيمي 
شرف بن مري 

يعقوب بن عبد الحق المريني 
ناصر الدين البيضاوي 


أحداث سنة ٦۸٦‏ ه 


برهان الدين السنجاري 
شرف الدين بن بنيمان 


عز الدين بن الصيقل الحراني 


CREAT ROTEL EEE 010108 A AV وفيات سنة‎ 


قطب الدين الزهري 
إبراهيم بن معضاد الجعبري 
ياسين بن عبد الله الحجام 
الخوندة غازية خاتون 

علاء الدين بن النفيس 

بدر الدين بن مالك 


أحداث سنة ٦۸۸‏ هھ ا a‏ 


وفيات سنة ٨٨۸۸‏ ه ا BE‏ ماماو جم يي جنع نو SEO SRE EERE OE‏ قو يكو متكي و عه ا REA‏ يد 


فاطمة بنت إبراهيم 

علم الدين بن الصاحب 

شمس الدين الأصبهاني 

محمد بن العفيف 

الملك المنصور شهاب الدين بن العادل 
فخر الدين البعلبكي 


أحداث سئة ٦۸٩۹‏ هھ اا اسا ا اساي ان مو سم ف لوس م 0 


وفاة الملك المنصور قلاوون AE E‏ 
وفيات سنة ٦۸٩۹‏ ه ل OSE‏ ا e ESA‏ 


الملك المنصور قلاوون 
حسام الدين طرنطاي 

رشيد الدين الفارقي 

جمال الدين عبد الكافي 

فخر الدين أبو الطاهر إسماعيل 
طيبرس بن عبد الله 

نجم الدين المقدسي 


أحداث سنة ١۰‏ ۹ه oo‏ ز ز 01000 


فخر الدين بن البخاري 


1۲ 


الموضوع 


تاج الدين الفزاري نع اناج ساو و E‏ او م م ل 


عز الدين بن طرخان 

علاء الدين الزملكاني 

بدر الدين الناصري 

عمر بن يحيى الكرجي 

الملك العادل بدر الدين سلامش 
العفيف التلمساني 


أحداث سنة ١91"ه‏ 


زين الدين بن المرحل 
عز الدين الفاروثي 
الصاحب بن عبد الظاهر 
عماد الدين يونس 
جلال الدين الخبازي 
الملك المظفر الأرتقي 


أحداث سنة 7ه 


وفيات سنة ۹۲ ه 
أبو إسحاق إبراهيم الأرموي 

ظهير الدين الدمشقي ( ابن الأعمى ) 
الملك الزاهر مجير الدين شيركوه 
تقى الدين الواسطى 

الملك الأفضل بن الملك المظفر 
محبي الدين بن عبد الظاهر 


علم الدين سنجر الحلبي 


أحداث سنة 97>هم 


واقعة عساف النصراني م 


وفيات سنة 1۹۳ ه 
الملك المنصور قلاوون 
سنجر بن عبد الله الشجاعي 
شمس الدين بن السلعوس 
تاج الدين المراغي 


الموضوع 


الخاتون مؤنسة بنت العادل 000111111111010 


فخر الدين بن لقمان الشيباني 
غياث الدين بن الملك السعيد 
شهاب الدين بن الخويي 
علاء الدين الأعمى 


شمسر الدين التنوخي 
أحداث سنة ٤‏ ۹ه 


ذكر سلطنة الملك العادل كتبغا 
وفيات سنة ٤‏ ۹ه 
أبو الرجال المنينى 
خبال القريية ايفان 

محب الدين الطبري - 

الملك المظفر بن المنصور 

شرف الدين المقدسي 

نجم الدين الجوهري 

مجد الدين بن سحنون 

عز الدين الفاروثى 

الحمال الق الف 

المت غار ن ت الاك الاترف 
جمال الدين التكريتى 

أحداث سنة ٠۹١‏ ه 
وفيات سنة هه۹٦‏ 
زين الدين بن منجى 

بدر الدين لؤلو المسعودي 
إسرائيل بن علي الخالدي 
الشرف الحسن المقدسى 

أبو محمد المغربى المالكى 
محبي الدين بن النحاس . 
عبد الرحمن العلائي الشافعي 
أحداث سنة 1۹٦‏ ه ْ 


ذكر سلطنة الملك المنصور o‏ 


6۸۹ 
امه 
:8م 


0۹۰ 


۹۷ 
21 
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11٤‏ قيوير البوضوعات 


الموضوع الصفحة 
عز الدين بن عوض المقدسى Ses SS STOR REE‏ ا E‏ 
عبد السلام بن مزروع 
عبد الواحد بن كثير 


أحمد بن محمد البغدادي 

النفيس بن صدقة 

الحسن الساروب الدمشقي 

نوروز 

أحداث سنة اهم Rls‏ مالو م او ا ل 
وفيات سنة 1۹۷ه e 011000 ER RE‏ 
حسن بن علي الحريري 

شهاب الدين بن السلعوس 

شمس الدين الأيكي 

الصدر بن عقبة 

الشهاب العابر المقدسي 

0 0 0 0 0 ز‎ sae e US SRR أحداث سنة ۹۸ ه_‎ 


وفيات سنة ۹۸ ه۸ NOES E Dl‏ 
نظام الدين الحصيري 

جمال الدين بن التقينت 

أبو يعقوب المخربي 

تقي الدين توبة الربعي 

شمس الدين بيسري 

الملك المظفر بن المنصور 
الملك الأوحد بن الملك الناصر 
شهاب الدين بن النحاس 

أمين الدين بن صصرى 

ياقوت بن عبد الله المستعصمي 


أحداث سنة ۹٩‏ ه_ موا ا لواطتي مط انل سبو اج للق للق لاسا مقو الو ا 


شرف الدين بن عساكر الدمشقي 
موفق الدين النهرواني 

شمس الدين المقدسي ( ابن غانم ) 
جمال الدين الباجربقي 


E SR O N SR أحداث سنة ١٠٠۷ه ا ااا‎ 
E TER SS E SS ES وفيات سنة ١٠٠۷ه اي يا‎ 


حسن الكردي 
صفي الدين التفليسي 
جمال الدين آقوش الشريفي 


الفهرس E e e‏ جرم نه SR e EES Ea‏ رع وه سد وه ور زوع نه ع2 عرد 2 عام نشي شم امريد واد 2 erase ss‏ 23914 مع هر A OKT RTGS ass Rank‏ 


0 اد‎ 
2 A 


الفهرس 


VV 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقير O REE EOS SARS Srna a.‏ 
أحداث سنة ١٠لاه RR o‏ ا ااا[ ا 
وفيات سنة ١٠لاه‏ اا ا O NO N O A‏ 0 
خلافة المستكفى بالله 3#ت9ت-- 3 E O O O O‏ 
الاكو .مر الله امي 

عز الدين أيبك النجيبي الددادر 

علي .بن محمد البونيتي اليغلبعي 

أحمد بن الحسين 

علم الدين أرجواش المنصوري 

أحمد بن إسحاق الأبرقوهي 

محمد بن الأمير الحسني 

أحداث سنة 7٠/اه‏ ا ا ا 0100 ies‏ 
عجيبة من عجائب البحر ا 000 ا ااا N‏ 
أوائل وقعة شقحب 2 
صفة وقعة شقحب NOES ES AS CES AN aes aS‏ 
وفيات سنة 7٠لاه‏ 0000050030 5 ASE DOE DC TS‏ 
تقي الدين بن دقيق العيد 

إبراهيم بن فلاح الإسكندري 

كمال الدين بن العطار 

زین الدين كتبغا 

أحداث سنة ۷٠١۴۳‏ هم N yy‏ 
وفيات سنة ٠7‏ لاه ا اا ااا 10-7-2121 ا E‏ 


زين الدين قراجا 
محمد بن إبرهيم بن عبد السلام 
عبد الرحمن بن عقيل السلمي 


زين الدين الفارقي 


E7۸ 


الموضوع 


عز الدين أيبك الحموي 000 
ترجمة والد ابن كثير ل ا 


أحداث سنة 5 ٠لاه‏ 0000-7 00 000000 


عيسى بن سيف الدين الرجيحي 
شاذي بن أسد الدين شذكوه 
علي الأنصاري الحراني 

أحمد بن إبراهيم الفزاري 
شرف الدين الدمياطي 


e RN لاه‎ ٠5 أحداث سنة‎ 


صالح بن تامر الجعبري 

عبد العزيز بن محمد الطوسي 
إبراهيم بن محمد الطيبي 
سيف بن سابق الرجيحي 
فارس الدين الروادي 

أبو عبد الله بن مطرف 

محمد عثمان الخلاطى 
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ARLES AE OREM ODAN AV ۹V أحداث سنة‎ 


ركن الدين بيبرس 
صالح الأحمدي الرفاعي 


eee dotê ete e eS أحداث سئة لاه‎ 


ذكر سلطنة الملك المظفر ل 


وفيات سنة ٠4‏ لاه 
عثمان الحلبوني 
زين الدين الحراني 


الموضوع 


محمد بن عبد الله البغدادي 200 


أحداث سنة 9 ١٠/اه‏ ئب------00000000000 0 0 2323'«0 


أيوب بن سليمان النجيبي 
سنقر الأعسر المنصوري 
جمال الدين آقوش الرستمي 
أحمد الكاتب 

أحمد بن محمد الأصبهاني 


IO SG هال٠١ أحداث سنة‎ 


أحمد بن إبراهيم السروجي 
أبو بكر الدقاقى 

بهادر المنصوري الحلبي 
سيف الدين قبجق 

عبد الكريم الآملي 

عبد العزيز الخمراوي 


نجم الدين أحمد بن محمد ( ابن الرفعة ) 


أحداث سنة ١الاه‏ 0000-7 ا0 N‏ 


وفيات سنة ١١۷ه SS‏ ا A‏ 


إبراهيم بن محمد الأنصاري 
شعبان بن عمر الأربلي 

يحبى بن إبراهيم العثماني 

إبراهيم بن عبد الله الأرموي 

محمد بن شريف الزرعي 

محمد بن عماد الدين النسابي 

عمر بن عبد العزيز التميمي الداري 
مسعود الحارثي 


أحداث سنة ؟1الاه 1---7--ب “0000000000 [ 1 ا 0[ 130000000 


نيابة تنكز على الشام ل 


2 الفهرس 
الموضوع 


Se AEE EES ESSER Sa وفيات سنة "لاه‎ 


غازي بن نجم الدين الأرتقي 

سيف الدين قطلوبك الشيخي 

علي بن محمد التغلبي 

غازي بن الملك الناصر داود ( الملك المظفر ) 
محمد بن إبراهيم الأذرعي 

أحداث سنة ١۳‏ ۷ه 


وفيات سنة 7الاه EDERAL‏ 


أحداث سنة 5 الاه 


SEERA EASES RSTA OE OSA TE NEADS ه۷١‎ ٤ وفيات سنة‎ 


نائب حلب شودي 
يعقوب بن مزهر 
لحان ا کنا 


أحداث سنة ۷١١‏ ه 


محمد بن العدل التميمي الدمشقي 
محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
سليمان بن حمزة المقدسي 

علي بن علي الحريري 

عبد السيد بن المهذب الكحال 


أحداث سنة 5 الاه 


وفيات سئة كالاه SS‏ باب للا ا عا عر او عط ادق تاكاه جك كاد في ا ا ARADA‏ 


عز الدين المبشر 

الشهاب الكاشغري 
بس الديق الخطيرى 
يوسف بن أحمد العجمى 


فتح ملطية 1ذ1[|[|[ز[ز[ز[ز[ز [|[|[|[|[ز[| |[ ز[ [ز[ ز  N‏ 


وفيات سنة OR EO CEL ONE EEOO NE TRNE AD‏ سا 


محمد بن عبد الرحيم المنبجي AR eA Sa‏ ا و AD‏ 


الموضوع 

صالح بن محمد الهمداني 
مختار البلبيسي 

محمد بن الوزيري 

ست الوزراء بنت عمر المنبجى 


علي بن محمد بن دقيق العيد 

ست النعم بنت عبد الرحمن الحرانية 
موسى بن علي الحلبي 

أبو بكر بن محمد الموصلي 

متعند ين الطب الماش 

محمد بن عبد الصمد ( ابن المرحل ) 
إسماعيل الفوغي 


AE 0 OO ay أحداث سنة /االاه‎ 


OO OE OOO O OE صفة خروج المهدي الضال‎ 
E اا‎ a لاه‎ ١1/ وفيات سنة‎ 


أبو الحسن علي بن محمد 

أحمد بن محمد المراغي 

عثمان الأعزازي 

جمال الزداوي 

عبد الوهاب بن جمال الدين العمري 
الحسين بن كمال الدين الدمشقي 
عبد الرحمن بن إبراهيم الوربلي 
محمد بن جمال الدين بن حصرى 


أحداث سنة ۷۱۸ ه ا 0 LE‏ ا 


وفيات سنة /1١لاه‏ 210000000000 


محمد بن عمر بن قوام البالسي 
عبد الله بن أحمد التلى 

علي بن مخلوف النويري 
إبراهيم بن أبي العلاء 

كمال الدين بن الشريشي 
أحمد بن أبى بكر البغدادي 


AY 


الموضوع 


N SC AR OOS EO مك بن تاج الدين الإسكندري‎ 
2100 O TT _ه۷١۹ أحداث سنة‎ 


es Na RSME SSDS لاه‎ ١9 وفيات سنة‎ 


الحسين بن سليمان الكفري 

عبد الرحمن بن محمد التبريزي 

محمد بن مغفل المصري 

غرلو بن عبد الله العادلي 

أقوش الرجي المنصوري 

يوسف بن محمد المغيزل الحموي 
عثمان بن علي الأنصاري 

نصر بن سليمان المنبجي 

عيسى بن عبد الرحمن المقدسي 


L0 [| [| | | | | [| [| [ oT هالا٠١ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ١‏ لاه ا ب اا اا با ووس ا م ا ا ا لي 


عبد الله الدلاحي 

محمد بن أبي بكر الهمداني 
عبد الله بن محمد الأصبهاني 
أبو عبد الله بن أبي القاسم فرحون 
يحيى الكردي 

حسين المغربي السقا 

علي بن سعيد الأنصاري 
زين الدين كتبغا المنصوري 
بهاء الدين المقدسى 

سعد الدين يحيى العقدشئن 
سيف الدين الناسخ 

أحمد الحزام 


أحداث سنة 7 لاه 07 |زز[ز /و#/+/ و[ [ |[ a A‏ 


الموضوع 


EES [| [1[1[ز[1[1[1[1[1[‎ EA sa ee وفيات سنة ۲ه‎ 


محمد بن شرف الدين الأذربجي 
محمد بن إبراهيم الطبري 
زكريا بن يوسف البجلي 

عبد الله بن وجيه التغلبي 

محمد بن المغربي 

الحسين بن محمد القرشي 
محمد بن شهاب الدين أبي شامة 
إبراهيم بن محمد العقيلي 
محمد بن عبد الصمد السنباطي 


أحداث سنة ”لاه EES SAE‏ 


وفيات سنة “لاه ب ا اس ا نج ع با افك ورج ل مو ات O E‏ 


عبد الرزاق الشيباني ( ابن الغوطي ) 
أحمد بن العدل بن صصرى 

علي بن محمد بن نخلة الدمشقي 

عبد الله الدربندي 

أحمد بن عبد الله الحلبي 

أحمد بن محمد الزرعي 

أبو بكر بن عياش الخابوري 

عمر بن إلياس البعلبكي 

محمود بن محمد الأرموري 

خانون بنت الملك الصالح أيوب 
الحسين بن القاسم بن عساكر الدمشقي 
محمد بن فخر الدين البصراوي 
إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار 

أحمد الأعقف الحريري 

محمد بن إبراهيم الأنصاري 

محمد بن عماد الدين الشيرازي 

أيوب بن سعد الزرعي ( قيم الجوزية ) 
محمود بن إسماعيل البعلبكي 
وعدن مه الل الحراى (١‏ اب اديت ) 


أحداث سنة ٤‏ ؟لاه O‏ 00 


A4 


الموضوع 


وفيات سنة ٤‏ "لاه اا ا 


محمد بن عثمان الآمدي 
أحمد بن مغفل المصري 
محمد بن عيسى بن مهنا 
علي شاه التبريزي 

سيف الدين بكتمر 
محمد بن المنجى 
حسين الكردي المولّه 
عبد الكريم المسلماني 
علي بن إبراهيم العطار 


لحن نك تة 01 الوه ا ل 0000 


عبد الله بن موسى الجزري 

محمد بن أحمد بن مكي ( ابن الصائغ ) 
يحيى بن علي السبكي 

عبد الرحيم بن القاضي الأشرف 
إسحاق بن يحيى الآمدي 

يوسف بن زغيب الرحبي 

محمد بن علي البابا الحلبي 

أحمد بن عثمان الأمشاطي 

سليمان بن هلال الجعفري 

محمد بن سخ التفليسئ 


الموضوع الصفحة 
خطاب بن محمود رنقش من بن لاي 7سا شان ساس و ملافا طرق VA ETD‏ 


أحداث سنة 5 لاه ير 
وفيات سنة "لاه ااا ا ALES ASS SS ASAR a LS Sa‏ 
حسين بن يوسف المطهر الحلي 


حسن بن أحمد الأربلى 

سالم بن أبي الدر الدمشقي 

حماد الحلبى القطان 

موسى بن محمد اليونيني 

أحمد بن عبد المحسن الدمشقى 

عبد الوهاب بن محمد الأسدي 

يعقوب بن فارس الجعبري 

أبو بكر بن تيمراز الصيرفي 

أحداث سنة / لاه ا او ةج افو تمض السوورا سجر NAV Eg a‏ 
وفيات سنة ۷۲۷ه 101110111[ ا 
زكريا بن أحمد الهنتاني 

إسماعيل بن عمر الدمشقى 

علي بن أحمد المجارفي 

محمد بن الملك الصالح ( الملك الكامل ) 

أحمد بن محمد المخزومى 

عبد الرحمن بن موسى الحزامي 

عبد العزيز بن أحمد الهكاري 

على بن عبد الواحد الزملكانى 


أحداث سنة لاه EO SOO O 0 1 11 Lam‏ 
وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية _ 011 0 ا ا ا ا 
وفيات سنة 74لاه ااا 111111 1 IVES‏ 


تقي الدين بن تيمية 


كم 


الموضوع 


إبراهيم بن أحمد الغرافي ER‏ 


محمد بن عيسى البكري 
أبو بكر الصالحي 


أحمد بن محمد المرداوي 


محمد بن دواد السلامى 


أحداث سنة ۷۲۹ه_ ا 


وفيات سنة 9 لاه a EA‏ 


أحمد الشماخى المذحجى 
علي بن محمد بن المسلم 
بكتمر الحاجب 


عيسى بن محمد السهروردي 


برهان الدين الفزاري 
يعقوب بن عبد الكريم 


حمزة بن مؤيد الدين القلانسي 


أحداث سنة ٠‏ “لاه 


وفيات سنة اه Ae‏ 


علاء الدين بن الأثير 
محمد بن سهل الأزدي 
دين او انتک 
بهادر أص المنصوري 
أحمد الديرمقرنى 

عبد الرخحيم الموصلي 
ستيتة كوكباي المنصوري 


عبد الله بن أبي القاسم الحوراني 
حسن بن علي الأنصاري 
محمود القلانسي 

صلاح الدين يوسف 


أحداث سنة ١‏ "لاه 0000000000001 |[ |[ [|[|[|ز000000[||0 0 


وفيات سنة سه اط تبط اام الجن قم جو نو بإ ا ا ا انار قفوي ا ا م 


عز الدين المقدسى 

سيف الدين قجليس 

أرغون الدويدار الناصري 
علي بن سليمان الأذرعي 
عثمان بن معيد المغربي 
أحمد بن عبد القادر الغا 
تاج الدين الكارمي ١‏ 
عثمان بن إبراهيم المارديني 
عمر بن السلعوس 

جمال الدين التميمي 


أحداث سنة ”لاه ل DC‏ 


ERE ASS EDN SSS SSL SAS وفيات سنة ۲٣۷هے ا‎ 


عبد الرحمن القرامزي 

الملك المؤيد بن الملك الأفضل 
تاج الدين السعدي 

إبراهيم بن سليمان المنطيقي 
علاء الدين طيبغا 

عبد الله بن الحسن المقدسي 
ياقوت الحبشي 

محمد بن عبد الرحيم الدمقشي 
محمد بن فضل الله ( كاتب المماليك ) 
سيف الدين ألجاي 

إبراهيم بن عمر الجعبري 

أبو عبد الله الأخنائي 


AA 


الموضوع 


أحداث سنة #ا#ا/اه LS a‏ 


alist RAE SSE SE ه۷٣۳٣۳ وفيات سنة‎ 


عبد المالك بن المتيّر 

أحمد بن محي الدين بن جهبل 
عبد الرحمن بن أيوب 

عبد الله بن السقطى 

أحمد بن عبد الوهاب البكري 
علي بن الحسن الواسطي 


إبراهيم بن عبد الرحمن القواس 


أحداث سنة 6 “لاه 11 O‏ 


لؤلؤ بن عبد الله 

محمد بن فخر الدين الأنصاري 
عمر الخطيب القرشي 

محمد بن إسماعيل بن حماد 
سليمان بن الخطيب الزرعي 
عبد الرحمن بن محمود البعلبكي 
شهاب الدين قرطاي 

عبد الله بن يوسف الأسعردي 
سيف الدين بلبان 

محمد بن يحيى 

فتح الدين بن سيد الناس 


أحداث سنة ه#لاه ES‏ 


وفيات سنئة © "لاه يز ةز يز esa‏ ز ز ز زد د د د 1 5 ra‏ 


إبراهيم بن محمد الواني 


علاء الدين السنجاري 

عبد الرحيم الرحبي 

عبد الكريم بن عبد النور الحلبي 
عبد الكافي السبكي 

علي بن إبراهيم المصري 

عبيد ابن أبي الرجال المنيني 
محمد بن عبد الحق الأنصاري 


حسام الدين مهنا فضل بن عيسى العجلوني 
أحداث سنة ”لاه O‏ 


وفيات سنة /اه 11008[ 1[ذ[1ذ1ز ذ ز ز1 117111013151 


أبو سعيد بن خربندا 

على بن محمد دجي 
محمد بن عمر التبريزي 
إبراهيم بن محمد أبي الزهر 
علاء الدين مغلطاي 

أحمد بن محمد الشيرازي 
محمد بن الملك المسعود 
على بن شرف الدين القلانسي 
أحمد بن محمد العقيلي ْ 
علي بن أبي المجد الحمصي 
شهاب الدين بن برق 

فخر الدين بن لؤلؤ 
إسماغيّل بن شرف الدين الفيسواني 


أحداث سنة /ا “لاه 00000002 N‏ ز ز ز 11711111111 


وفيات سنة /ا “لاه ا ا EE Ge RSNA aS‏ 


علاء الدين بن غانم 

شهاب الدين أحمد 
محمود الحريري 

محمد بن إبراهيم الجعبري 
شهاب الدين بن عبد الحق 
إبراهيم بن علي المقدسي 


6۹۰ 


الموضوع 


عبد الله بن أحمد المقدسي E‏ 


محمد بن عبد الله المرشدي 
عبد القادر بن عبد المغيث العادل 
حسن بن إبراهيم بن حسن الجاكي 


أحداث سنة ۷۳۸ه_  [ [ | | o‏ 000 


A I OS AS OD Ae وفيات سنة ۷۳۸ه‎ 


محمد بن فخر الدين التركماني 


شهاب أحمد بن البرهان 
زين الدين بن المرحل 
هبة الله الجهني ( ابن البارزي ) 


أحداث سنة ۷۳۹ه_ O‏ ا ل 


وفيات سنة 4 لاه 0 177010101 


عثمان بن الزين الحلبي 
علم الدين البرزالي 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه YT‏ 000 


سليمان بن الحاكم بأمر الله ( المستكفي ) 


أحداث سنة ١5لاه‏ 


ees BSR sS AEE ۷ه‎ ٤١ وفيات سنة‎ 


سيف الدين تنكز 

محمد بن تمام التلي 

عائشة بنت إبراهيم ( زوج المزي ) 
عثمان الدكالي 


٤۹۱ الفهرس‎ 

الموضوع الصفحة 
محمد بن قلاوون O O To‏ ا A O O IT‏ 1 
أحداث سنة ٤١‏ ۷ه O N O O O o‏ 
أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه ENE TT O a E‏ 
أحداث سنة ٤ ٤‏ ۷ه A Gs E O GT‏ 
أحداث سنة ٤١‏ ۷ه اككك ME TT TG O STS‏ 
أحداث سنة 55 لاه اياي توا0ا0ا0096070 0000 REN‏ 
وفاة الملك الصالح إسماعيل ب NOS E‏ 
أحداث سنة ٤١‏ ۷ه Na e N DS n‏ 
أحداث سنة ٤۸‏ لاه ا O‏ ا O‏ 
مقتل المظفر وتولية الناصر O‏ 1 1 1 1 1 1 1 ذل 
أحداث سنة 59 لاه ا 00131321212121 اا 
أحداث سنة ٠هلاه‏ 7-7 -بب ب بب دب POV‏ 
مسك نائب السلطنة أرغون شاه جا انج نارف EES‏ لمالا امسو CE‏ 
كائنة عجيبة غريبة جداً ا ا ER O O O O E‏ 
أحداث سنة ١هلاه‏ را OND‏ 
ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية وق بد عسو ا وم لالج اق سوس سس رس اك ساكل E‏ 
أحداث سنة 7هلاه POV LL DT‏ 
مملكة السلطان الملك الصالح as‏ ا ال ال RR‏ 1 
أحداث سنة ۷۵۳ ه ل ا TONE OO U‏ 
ترجمة باب جيرون الشهير بدمشق ا ا AVEN TIS ORE o‏ 
بیان تقدم مدة هذا الباب SS ea a‏ بن ل ب NTE a E E TS‏ 
دخول بيبغا إلى دمشق ل PROT E‏ 
قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا DOR‏ اساسا ا سو و 
خروج السلطان من دمشق BEANS Meha‏ 
أحداث سنة ٤‏ هلاه اا EVE 1 1 111111 RE‏ 
أحدات سنة 60هلاه اما 0060 00 ج666 ا 5 
عودة الملك الناصر حسن NO NSD Eee E a AAAS A‏ 
أحداث سنة 5هلاه ا 0 ا ا 
أحداث سنة لاهلاه 20000000 O O‏ 101000 ز[ز [ز[ ز[ز[ [ زا EVN‏ 
أحداث سنة هلاه A EEO Ty‏ 
أحداث سنة 459لاه ا 
دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق ANSE A ARES EEE‏ 


۹۲ الفهرس 
الموضوع 


عزل القضاة الثلاثة بدمشق 000000 


دخول نائب السلطنة سيف الدين أسندمر COE‏ 121111111111000 


أحداث سنة ١١‏ ۷ه 0 101 CC‏ 0 000 0 


مسك نائب السلطنة أسندمر OS SS SS‏ 0000 
دخول نائب السلطنة سيف الدين بيدمر ا OR‏ 


الأمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم O‏ 
وفيات سنة ١1"لاه RSS‏ مجو الس هاما AS‏ اسمس ود ا 


أحمد بن موسى الزرعي 


كجكن بن لاقوش 


أحداث سنة 57لاه ؤز ز ؤز [ز [ [ |[ ز[ز|[ |[ |[ | | |[ | ز[ زا ز#از ا ”10100 
خروج ملك الأمراء بيدمر 11 |[ |[ [ O‏ 
وصول السلطان الملك المنصور 20101110 
سبب خروج بيدمر من القلعة ا ا LN‏ 


دخول السلطان المنصور محمد إلى دمشق ا 


خروج السلطان من دمشق تن طساوا ERS E‏ 
أحداث سنة 57لاه ST‏ ب 0 


علاء الدين الأنصاري 
قاضي القضاة الوإجنائي 


الموضوع 


برهان الدين بن لؤلؤ الحوضي ADAR SESSA es‏ 


محمد بن النقاش المصري 
محمد بن الصدر القلانسي 
فتح الدين الفارقي 

الخليفة المعتضد بالل 


خلافة المت وكل على الله O‏ 


سفر قاضي القضاة السبكي RAA A‏ 


أعحوبة أخرى غريبة TOT‏ 
دخول نائب السلطنة قشتمر E O‏ 


قدوم قاضى القضاة بهاء الدين أحمد ل NRE E‏ 


ناصر الدين محمد بن يعقوب 


أحداث سنة ٠١٤‏ ۷ه yS‏ 


وفيات سنة 5 كلاه اا ااا يبب ز 1 001 


حسين بن الملك الناصر 
سليمان بن الشيرجي 

عبد الرحمن بن عز الدين المنجى 
محمد بن أحمد القونوي 

علاء الدين بن الشهاب الحلبي 
بهاء الدين السبكى 

شهاب الدين أحمد الرباحي 
شعبان بن حسن بن قلاوون 
محمد بن أحمد الزقاق 

محمج بن شاكر الكتبي 
محمود بن جملة 

أحمد بن عبد الرحمن البعلبكي 
خليل بن أيبك ٠‏ 
سليمان بن مراجل 

عبد الوهاب الأخميمي 


أحداث سنة ١٠٠۷ه‏ اا 0 00 ا 0 


۹٤‏ ارت 
الموضوع 


OT ICE OCP OR A NEON OA ۷ه‎ ٦٥١ وفيات سنة‎ 


شمس الدين بن العطار 9ببب00022 ا ااا ا اا SS ANP‏ 


تاج الدين المناوي 

نور الدين محمد بن قوام 
شمس الدين التتري 

محمد بن علي الحسيني 

عبد الصمد بن خليل البغدادي 


TSN OS ۷ه‎ ٦١ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة "كلاه الى مب A‏ بلاس سج ب ب لا امو ae‏ 


يوسف بن حسين الكفري 

عمر بن عبد المحسن الحنبلي 
الرافضي محمود بن إبراهيم الشيرازي 
علي المراوحي 

علي بن أبي الهيجاء الكركي 

عبد الله الملطي 


أحداث سنة /1"لاه اب اال E‏ 
أحداث سنة 54/اه ا ا ل 


ass RESET ERR ett ۷ه‎ ٦۸ وفيات سنة‎ 


شهاب الدين أحمد بن الوزوازة 
جمال الدين بن نباتة 
مقتل يلبخا 


المصادر والمراجع RS‏ 
ارش ل E‏ 


فهرس الموضوعات 


ذكر إخباره يل بالغيوب المستقبلية بعد زماننا هذا 00000 


ذكر الفتن جملة ا ا E‏ 21171701 
باب افتراق الأمم ا e‏ 
ذكر شرور تحدث في هذه الأمة في آخر الزمان e Ra‏ 
فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان ORR AR‏ 
ذكر آنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان O O‏ 
فصل في تعداد الايات والأشراط الواقعة E oT‏ 
ذكر قتال الملحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية a‏ 
ذكر خروج الدجال بعد وقوع الملحمة الرومية وفتح القسطنطينية 200 
ذكر أحاديث منثورة فى الدجال N SO yy‏ 
لوعف ان الملا اندي سمه حم موسي ب 00 
ملخص سيرة الدجّال لعنه الله تعالى ORR E RSS‏ 


بر ع وتا غریب E O E‏ 
ذكر نزول عيسى ابن مريم من السماء الدنيا إلى الأرض في آخر الزمان 506 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك ا 
صفة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كَل ا 50 


ذكر خروج ياجوج وماجوج ل و ميو و ل ب مي ا ا ويه اموس انحو ار RE‏ 
ذكر تخريب الكعبة على يديّ ذي السويقتين الحبشي ل 


خروج الدابة من الأرض تكلم الناس يي ل ل 


07 


o٦‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ذكر طلوع الشمس من مغربها EEE O O‏ 
ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة O O Ty‏ ل ا 
ذكر الصواعق التي تكون عند اقتراب الساعة ORE ag‏ 
ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة yy‏ و0 
O SS‏ 
صفة أهل آخر الزمان AEE EERE Eee EÊ‏ 1 
ذكر طرق حديث ١‏ بُعثت نا والساعة كهاتين » AN a re E SAREE AA‏ 
ذكر دنو الساعة واقترابها وأنها آتية لا ريب فيهاء وأنها لا تأتى إلا بغتةً . ا 
ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة ال 0 
ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام CE‏ موادت مسا ,ققد ابلط انب ترج بي اللا 
نفخة الصعق EAE AAR‏ ا AV E‏ 
نفخة البعث Cl‏ 0000 00000 
درا جاويت ف ا ا e een‏ 1 
ذكر أسماء يوم القيامة “00000 ز[ [ز[ز[ز[ AN REE E 17 O‏ 
ذكر أن يوم اقامة هو وم الف في الصور وأن ذلك بكون في يوم الجمعة. OE‏ ل TE‏ 
ذكر أن ول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله كك 003131 0 اا EE‏ 
ا Peer eea‏ 
ذكر شيء من أهوال يوم القيامة ................... TIN LR DC RRS‏ 
ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة ومايكون فيه من الأمور الكبار . 0000 
ذكر طول يوم القيامة وماورد في مقداره TInt SRE yy‏ 
ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله يا OOO e aT‏ 3 
ذكر ما ورد في الحوض النبويّ المحمدي .. 0 برض 
E ES‏ مكمه وله Nes e E AC e E‏ 
فصل في مجيء الربّ سبحانه وتعالى كما يشاء يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه 000 0 AU E‏ 
ذكر كلام الرب تعالى مع آدم عليه السلام يي ل TT‏ 0 
كلام الوب تعالى مع نوح عليه السلام وسؤاله إياه عن البلاغ ل ا 
ذكر تشريف إبراهيم الخليل عليه السلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بس الا مس ا 
ذكر موسى عليه السلام وظهور شرفه وجلالته [ وكرامته ] يوم القيامة ووجاهته [ عند الله ] وكثرة أتباعه 

وانتشار أمته ا ا ل م ل ري ل ل م 
ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام والسلام وكلام الرب معه يوم القيامة م الوط متب ا ا ا 
ذكر كلام الرب مع نبينا محمد ويا VO e sa GREET‏ 


الموضوع الصفحة 
ذكر أول كلامه عر وجل مع المؤمنين مسئ دا اط ساو سه ساد قحو جمس مس ل اكد موا لبوا قا امف امب ا 
هري إبراذ النيران؛ [ ونصب ت خا ا ا 


ذكر الا حي لس NES‏ ا 


كك دوعن اط جلت نامك وتان ا فسان ا رس اك ابسن 
ذكر أول ما يُقضى بين الناس فيه يوم القيامة ومن يناقش في الحساب ومن يُسامح فيه O‏ ارال 
ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب ماسج داجسو مسو لمكم EARS‏ ل 
ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب» وما إليه أمرهم يصير ففريق في الجنة» وفريق في السعير EYe‏ 
فصل في ذكر الصراط› غير ما ذكر آنفاً من الأحاديث الصحيحة . E CS‏ 
كتاب صفة الثّار ومافيها من العذاب الأليم أجارنا الله منها O Ey‏ 
ذكر جهنم وشدة سوادها أجارنا الله منها ..... O e eha e‏ 
ذكر بُعد قعر جهنم» واتساعها وضخامة أهلها أجارنا الله منها ... E o ind‏ 
ذكر تعظيم خلقهم في التان [ أعاذنا اله من القان ا تاو TT‏ 
ذكر أن البحر يُسجر يوم القيامة ويكون من جملة جهنم ل 0 
ذكر أبواب جهنم» وصفة خزنتهاء وزبانيتها أعاذنا الله من ذلك بما شاء ا ل ال ا د م 
ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بها ومافيها من المقامع والأغلال والسلاسل والأنكال أجارنا الله 

تعالى من ذلك جميعه N es 0000000 EE OE DON EEN E EEO‏ 
ذكر طعام أهل النار [ وشرابهم ] ... PVE emer‏ 
ذكر أماكن في النار وردت بأسمائها أحاديث» وبيان صحيح ذلك وسقيمه EVE se E‏ 
ذكر الأحاديث الواردة في شفاعة رسول الله ية يوم القيامة وبيان أنواعها وتعدادها e‏ اي له 
ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم e RS‏ تسوت اس بر CVO‏ 
حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحبها عند الله يوم القيامة e‏ 11900000 212111 
فصل في أصحاب الأعراف Tee RE 00000 o‏ 
ذكر آخر من يخرج من النار ... 55 از E o‏ 
تك خف الجنة رما ا كن اللي التي الدائم :علن اه يقي ول ت ولا بيك أذ .بل كلها د 

فى ازدياد وبهاء وحسن نسأل الله سبحانه الجنَّة » ونعوذ به من النار المي سلا الم ا 11 
نا رودق هده ارات حكن رشاعي وعظمة جنّاتها O‏ ا 
ذكر تعداد ان الجنة وارتفاعها واتساعها EO Rasra she‏ 
ذكر ما يكون لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم من اتساع الملك العظيم o‏ ا ل 
ذكر غرف الجنة وارتفاعها وءظمها م ا الل 005 تعب سي E‏ 
ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة مقام الرسول كَل ا 0 0 100 


ذكر بنيان الجنة وممّ قصورها E‏ ا اس SS‏ 000 


الموضوع الصفحة 
ذكر الخيام في الجنة م 
ذكر تربة الجنة و 
ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها 7 ببببب ب 0 0 CEO‏ 
ذكر طعام أهل الجنةء وأكلهم فيها وشربهم SSS‏ قو ا 
ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة بعد دخولهم الجنة a‏ 0 | | | 12121 
ذكر لباس أهل الجنة فيها وحليتهم وصفات ثيابهم اج ادي الاج جا ان بس سس م CAS‏ 
صفة فرش أهل الجنة 1 1 1 151[ز[ز زا 
صفة الحور العين» وبنات آدم وشرفهن وفضلهن عليهن وكم لكل واحد منهن NaS‏ 
ذكر جماع أهل الجنة لنسائهم من غير مني ولا أولاد إلا إن شاء أحدهم الولد ب لبر 
ذكر أن أهل الجنة لايموتون فيها لكمال حياتهم ري ا ب ل CA O‏ 
ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك أفضل ما لديهم 0 1212# 
ذكر نظر الرب تعالى إلى أهل الجنة وتسليمه عليهم 00 00 0 Aa‏ 
ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عرّ وجل في مثل أيام الجمع د 0070 
ذكر سوق الجنة 2 آذ ذزذذ 2 ذ5ذ5#5أأأذأذأ9ْ0اااااي ا E‏ 
ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره حتى إنه يشم من سنين عديدة CAO E oa.‏ 
ذكر نور الجنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها في وقتي صباحها ومسائها 000000000 ينك 
ذكر الأمر بطلب الجنة وترغيب الله عباده فيها وأمرهم بالمبادرة إليها ................٠‏ 544 
ذكر أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات ااا ا 00 
ذكر خيل الجنة OO EEE‏ ااال 
ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضاً 530 OV ESS‏ 
ذكر أول من يدخل الجنة O‏ لك 
باب جامع الأحكام تتعلق بالجنة وأحاديث شتى وردت فيها OVER ESAS‏ 
ذكر دخول الفقراء الجنّة قبل الأغنياء اتاس ها ب و وق ابي و Ua‏ 
فصل في بيان وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان . OYA estes‏ 


التنضيد الضوئي والإخراج الفني 
محمد إبراهيم شونو 


٦1۳۰۰۵۰ _٦7٦ 10٦۸٤ : هاتف‎ 
+۹71۳-۹400-۸001 : جوال‎ 


دمشق ‏ سورية 


المصادر والمراجع VY‏ 


المصادر والمراجع 


١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب » تحقيق محمد عبد الله عنان . دار المعارف 
القاهرة 956١م‏ 


١-أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 34 تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود 
عبد الوهاب فايد » مطبعة الشعب - القاهرة ‏ ۹۷۰٠م‏ 5 

٠‏ الأعلام لخير الدين الزركلي ‏ دار العلم للملايين ( ط١‏ ) . بيروت 

. إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للعلامة محمد راغب الطباخ‎ - ٤ 

ه ‏ أعلام النساء لعمر رضا كحالة ‏ المطبعة الهاشمية بدمشق ( ط۲ )(999١م)‏ . 

5 - أطلس تاريخ الإسلام »> د . حسين مؤنس > دار الزهراء ‏ القاهرة ( ط١‏ ( 14۸۷م 


۷- بدائع الزهور لابن إياس الحنفي > تحقيق محمد مصطفى > الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
( ط۲ ) مصورة عن الطبعة الأولى 985١م‏ 


4 بغية الوعاة للسيوطى ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - البابي الحلبي مصر ( ط١)‏ (955١م)‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة محمد عيسى الحلبي القاهرة 955١م‏ . 

4 - تاج العروس للزبيدي » تحقيق جماعة من المحققين » حكومة الكويت » صدر منه أجزاء . 

م١۹۷٩ تاریخ ابن خلدون ¢ مؤسسة جمال للطباعة والنشر » بيروت ۔‎ ٠ 

. م١10١ تاريخ ابن عساكر تحقيق صلاح الدين المنجد » مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق‎ ١ 

. تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ - ١ 

۳ _ التحفة السنيّة لابن الجيعان » القاهرة . 

4 - التعريف بمصطلحات « صبح الأعشى » محمد قنديل البقلي ‏ الهيئة المصرية للكتاب 1947م 

5 - تقويم البلدان للملك المؤيد عماد الدين إسماعيل دار الطباعة السلطانية باريس ٠185م‏ 

7 الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي . دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ( ط۲ ) 1101م 


۷ - جمهرة النسب للكلبي تحقيق محمود فردوس العظم دار اليقظة العربية ‏ دمشق (ط١)‏ ۹۸۳٠م‏ 
۸ _ الجواهر المضّة في طبقات الحنفية » تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناحي 
القاهرة . 


¥٤‏ المصادر والمراجع 
۹ - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - لجلال الدين السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة - ( ط١‏ ) عام 1951م . 


٠٠‏ الحيوان للجاحظ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ‏ المجمع العلمي العربي الإسلامي ‏ بيروت 
( ط۲ )٥۱۹7م‏ 


١‏ خطط الشام لمحمد كرد على . دمشق 

. ه١195 خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار ) . مطبعة بولاق - القاهرة‎ - 7١ 

۳ - الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي - تحقيق جعفر الحسني ‏ مطبعة الترقي - دمشق - الجزء الأول 
( ط۱ ) ۸٤۱۹م‏ والجزء الثاني ( ط١‏ ) ١90١م‏ . 

4 الدرر الكامنة لابن حجر › مصورة في بيروت : 

6 الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ٠‏ تحقيق محمود الأرناؤوط ومحمد بدرالدين 
قهوجي مكتبة دار العروبة ‏ الكويت ‏ ( ط۲ ) 989١م‏ 

ST‏ الدليل الشافى لابن تغري بردي » تحقيق فهيم محمد شلتوت - مكتبة الخانجى - القاهرة ومركز 

۷ - دمشق تاريخ وصور للدكتور قتيبة الشهابي . 

۸ - دول الإسلام للذهبي » دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ الهند 156ه- 

4 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري المالكي مطبعة 
المعاهد ‏ القاهرة ( ط١‏ ) سنة ١18١اه‏ ا . 

ديوان مجنون ليلى . تحقيق عبد الستار أحمد فرّاجٍ » مكتبة مصر . ؟ 

۲ - الذيل التام على دول الإسلام - للسخاوي ‏ تحقيق حسن إسماعيل مروة طبع دار ابن العماد بيروت 
( ط١‏ ) الجزء الأول 1997م . 

۳ - ذيل طبقات الحنابلة لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي المعروف بابن رجب باعتناء 
حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة 1957م . 

5- ذيل العبر للذهبى وللحسينى › تحقيق محمد رشاد عبد المطلب » مطبعة حكومة الكويت سنة 
اام . 

0 ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ٠‏ الناشر محمد أمين دمج دار إحياء التراث العربي . 

5" رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني » تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد › المطبعة 
الأميرية ‏ القاهرة ۹۵۷٠م‏ . 


المصادر والمراجع Vo‏ 


۷ -_ السحب الوابلة لابن حميد النجدي . 

۸- سنن أبي داود ضبط محمد محبي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠98١م‏ . 

۹- سنن ابن ماجه تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » مصورة المكتبة العلمية بيروت ؟ . 

٠‏ - سنن الترمذي إبراهيم عبد الغفار الدسوقي » وسنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) تحقيق أحمد محمد 
شاكر ‏ إحياء التراث العربي بيروت . 

. سنن النّسائي » اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 1145م‎ - ١ 

۲ - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ‏ دار المسيرة ‏ بيروت ( ط۲ ) 1919م . 

۳ - صبح الأعشى للشيخ أبي العباس أحمد القلقشندي ‏ دار الكتب المصرية ( ط١‏ ) القاهرة 1157م . 

5 - صحيح البخاري تحقيق د . مصطفى ديب البغا » دار العلم للملايين ( ط١‏ ) بيروت . 

صحيح مسلم ١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 


7 الطالع السعيد للشيخ الإمام أبي الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الإدفوي الشافعي » تحقيق سعد 
محمد حسن ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة ( طا )955١م‏ 


۷ _ طبقات الأولياء لابن الملقن تحقيق نور الدين شريبة - الخانجي ‏ القاهرة -( ط١‏ ) ۱۹۷۳ . 


۸ - طبقات الشافعية للإسنوي » لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي > تحقيق د . عبد الله الجبوري مطبعة 
الإرشاد ‏ بغداد ‏ ۱۹۷۰م . 


4 طبقات الشافعية للسبكي لتاج الدين عبد الوهاب السبكي » المطبعة الحسينية المصرية ( ط١)‏ 


٤۴ھ‏ . 
٠١‏ _ طبقات صلحاء اليمن ١‏ ف بتاريخ البرد تحقيق عبد الله محمد الحبشى - دار الآداب بيروت 
ب ِ وف بتاريخ البريهي تحقيق عب بشي ب بيرو 
( ط۱ )۱۹۸۳م . 


. م۱۹١١ العبر للذهبي تحقيق د . صلاح الدين المنجد مطبعة حكومة الكويت‎ ١ 

7 - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة - ۸٥1۹م‏ . 

۳ _ عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري - الهيئة العامة للكتاب القاهرة وبيروت مصورة عن دار الكتب 
المصرية 956١م‏ . 

5 -غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري عني بنشره .ج . براجستراسر القاهرة 1975م . 

06 فوات الوفيات . لصلاح الدين الكتبي » تحقيق د . إحسان عباس . دار صادر بيروت ( طذ١)‏ 
7۳ . 


۷٦‏ المصادر والمراجع 


١‏ - القاموس المحيط للفيروز أبادي - مكتبة النوري مصورة عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبى و أولاده . 

۷ - قضاة دمشق لابن طولون تحقيق . د . صلاح الدين المنجد » مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق ( ط۱ )1905م 

۸ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون . تحقيق محمد أحمد دهمان » دمشق 1149م . 

- قنعة الأريب في تفسير الغريب لموفق الدين بن قدامة المقدسى » تحقيق : الدكتور على حسين 
البواب » دار أمية للنشر والتوزيع . الرياض ( ط١)5٠5١ه‏ . 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاج خليفة » مصورة دار العلوم الحديثة بيروت عن طبعة 
ایل 

١‏ -اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير . مكتبة القدسى ( ط١‏ ) القاهرة سنة لاه 1ه 

7 - لسان العرب لابن منظور المصري - دار صادر ودار بيروت 966١م‏ . 

۳ - مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور المصري » تحقيق جماعة من المحققين » دار الفكر دمشق 
ام 

. ه١۳۳۷ةنس مرآة الجنان لليافعى  دار المعارف النظامية حيدر آباد‎ - ٤ 

0 _ مسند الإمام أحمد المكتب الإسلامي بيروت ( ط١‏ ) سنة 979١م‏ 

11 معجم البلدان لياقوت الحموي ‏ دار صادر ودار بيروت ٠»‏ بيروت 985١م‏ 

7 - منادمة الأطلال للعلامة عبد القادر بدران ‏ المكتب الإسلامي ( ط۲ ) ١۱۹۸م‏ بيروت 

۸ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي الأتابكي » تحقيق مجموعة من المحققين » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ( ط١‏ ) سنة ۱۹۷۲م . 

9 - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير » تحقيق طاهر الزاوي والدكتور محمود الطناحي . القاهرة 
۲م . 

٠‏ الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ٠‏ تحقيق جماعة من المستشرقين والعرب » نشر منه أجزاء 
حتى الآن . 
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56 
ب إن لاتير 
وبه نستعين 


قاوة ال“ قل 


الحمد لله رب العالمين » والصّلاة والسّلام على خيرة خلقه محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فهذا الجزء السادس عشر من كتاب الحافظ العماد ابن كثير « البداية والنهاية » أقدّمه متمّماً لما سبقه 
من أجزاء وقد كنت في غنى عن التقديم له » لأن عملي في تحقيقه لم يخرج عن الخطة التي وضعتها دار 
ابن كثير العامرة لإخراج هذا الكتاب وفق منهج علمي متميّز » لما للكتاب من شأن كبير في مكتبتنا 
العربية » ولما لمصتفه - رحمه الله من مكانة بين نظرائه من العلماء . غير أن مشاكل اعترضتني تخصنٌ هذا 
الجزء من الكتاب » فرأيت توضيحها وبيانها منها : 

ارا ان الور (1) و( ف ) الم دين قن اميق تعبيان إلى ننه اناه )اه 
وتابعت بعد ذلك تحقيق القسم المتبقي مستعيناً بمراجع ومضادر تلك الفترة » خاصة تلك التي نقل 
أصحابها عن ابن كثير مباشرة . 

ثانياً : هناك فروق كبيرة وسقط يصل أحياناً إلى عدَّة صفحات بين المطبوع والنسخة ( ) التي 
اعتمدتها في التحقيق . 

ثالثاً : هناك آراء وأقاويل تدور حول نسبة القسم الأخير من الكتاب إلى ابن كثير » وهذا الخلاف يسير 
في وجهتين متضادتين تماما » ولكل وجهة منها من يؤيدها وينتصر لها بحجج ذات قيمة . 

القول الأول : 

إن تاريخ ابن كثير ينتهي في سنة ( 784 ه ) » وما بعده ذَيْل ذيّله عليه ابن حجي ثم تابع بعده ابن 
قاضي شهبة . والقائل بهذا الرأي المؤرّخ العلامة الأستاذ محمد راغب الطبّاخ » رحمه الله . وقد جاء 
ذلك في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق في المجلد ١8‏ : ( ۳۷۷-۷ ) . وللأمانة أثبته بحروفه : 

« وصلني من عهد قريب الجزء الثالث عشر والجزء الرابع عشر من « تاريخ البداية والنهاية » للحافظ 
العلامة إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة ( 714 ه ) › فرأيته ذكر في آخر الجزء الرابع عشر 


1 مقدمة التحمَيوٌ 

حوادث سنة ( ۷٦۸‏ ه ) إلى شهر ربيع الآخر ولم يعنون لها » فعجبت لهذا لأنى أعلم N EL‏ 
المخطوطة من هذا التاريخ المحفوظة في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب والتي هي في عشر مجلدات كبار 
تحت رقم ١1١17‏ قد انتهى التاسع منها الذي فيه الوفيات والحوادث إلى سنة ( ۷۳۸ ه ) وآخر العبارة فيه : 


كان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين 
وسبعمئة أحسن الله خاتمتها آمين » إلى هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم ‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصّلاة 
والسّلام - إلى زماننا هذا . والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهما 
بإحسان إلى يوم الدين . 

ثم هناك بخط آخر : يتلوه إن شاء الله الجزء الآخر » وهو النهاية في أمور الآخرة آخر البداية في البَعْتْ 
والنشور » والجزء العاشر يبتدئ بالملاحم والفتن في آخر الزمان وبعد التأمل في آخر الجزء الرابع عشر 
وجدته قال في نهاية حوادث سنة ( ۷۳۸ ه ) كتبه : إسماعيل بن كثير القرشى الشافعى عفا الله تعالى عنه 
7 0 

وهنا كتب المصحح في الذيل : كذا بسائر الأصول . 

فهذا وذاك يفيدنا أن المؤلف قد انتهى تاريخه إلى هذه السنة » ثم قال في الأصل المطبوع : ثم دخلت 
سنة تسع وثلاثين وسبعمئة » وأخذ في سرد حوادثها ووفياتها إلى أن ذكر بعض حوادث سنة ( 754 ه ) 
كما تقدم » وبها ختم الكتاب . 

فهذه السنين أي من سنة ( ۷۳۹ ه ) إلى سنة ( 778 ه ) هي بلا ريب لغير الحافظ ابن كثير . الشيخ 
العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير درّس التفسير إلى آخره » وهنا قال المصحح : كذا بنسخ الآستانة » وفي 
المصرية بياض نصف صحيفة من الأصل . وهذا صريح في أن الكلام لغير الحافظ ابن كثير » وسقط كلام 
في أول السّنة » وعند ذلك أحببت أن أقف على مؤلف الذيل » فأخذت في البحث فرأيت مكتوباً بخطي 
على هامش كشف الظنون في الكلام على هذا التاريخ » انظر ما كتب في ذيل ذيول تذكرة الحفاظ الذي 
طبعه السيد حسام الدين القدسي في ص( ٠٠١‏ ) » فرجعت إليه » فإذا هناك من تعليقات العلامة الفاضل 
الشيخ محمد زاهد الكوثري على ترجمة العلامة أحمد بن حجي المتوفى سنة ( ۸۱١‏ ه ) ما نضّه : 

وكتب ذيلاً على تاريخ ابن كثير » ذكر فيه حوادث الشهر ثم من توفي فيه » وهو مفيد جدًا قال الحافظ 
السخاوي في « ضوئه » ( 737١/١‏ ) يبتدئ من سنة ( 7/51١‏ ه ) وينتهي إلى سنة ( 815 ه ) . 

قال ابن قاضي شهبة : كتب من سنة ( ۷٤١‏ ه ) ستاً ثم بدأ من سنة ( 79 ه ) فكتب إلى قبيل وفاته 
بيسير » وكان قد أوصى لي بتكميل الخرم المذكور فأكملته . 

ثم رجعت إلى ضوء السخاوي ( 77١/١‏ ) وإلى الشذرات ( ۷/ ١١١‏ ) فوجدت الأمر كما قال . فهنا 
يتبين أن هذا الذيل من سنة ( ۷۳۹ ه ) إلى الآخر لا ( ۷١١‏ ه ) بعضه لأحمد بن حجي » وبعضه لابن 


مقدمة التحقيق ۷ 
قاضي شهبة » وأن ابن حجي ذيّله من سنة ( ۷٦۹‏ ه ) إلى سنة ( 8165 ه ) :. ون ابن قاضي شهبة ذيّله 
بعد ذلك إلى سنة ( ٥۰‏ ه ) في سبع مجلدات كبار » ثم اختصره في نحو نصفه . 

هذا ما ظهر لنا والله الموفق إلى الصواب » . انتهى . محمد راغب الطباخ 

القول الثاني : 

إن هذا الكتاب مع ما يُدَّعئ أنه ذيلٌ له هما لابن كثير » والقائل به الأستاذ : محمد أحمد دهمان 
- رحمه الله - وذلك في مقال نشرته مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد ۰( ۳-۹۰ ) ردا على 
قول الأستاذ الطبّاخ السابق . وأنا مثبته بتمامه أيضاً لنقف على الرأيين معاً » فبعد تلخيص لما جاء في 


المقال الأول يقول : « وبعد دراستي لهذا الموضوع خرجت بنتيجتين : 


١‏ هو أن الحافظ ابن كثير انتهئ تاريخه بحوادث سنة ( ۷۳۸ ه ) وأنه توجد عدة نسخ خطية تنتهي 
بالسنة المذكورة . 

؟ أن المؤلف بعد أن وصل إلى هذه السنة فى تاريخه ذيل عليه بعد مدة من سنة ( ۷۷٤-۷۳۹‏ ه ) 
كما في النسخة المطبوعة » وأن هذه الزيادة موجودة في بعض النسخ دون بعض » وهي للحافظ ابن كثير 
بلا شك ولا ريب . 

أما أدلتي على الأمر الأول فهي : 

أولا : النسخة الخطية الحلبية التي تكلم عنها الأستاذ الطباخ . 

ثانياً : النسخة التى نقل عنها عبد القادر النعيمي المتوقى سنة ( ۹۲۷ه ) في كتابه « تنبيه الطالب 
وإرشاد الدارس »الذي تكلم فيه عن ارتي ادمشى ومدربسيها + فقن الل توص تاريخ اين كتير الي 
تتعلق بموضوعه وجعلها في كتابه المذكور » ولكننا نراه لا يذكر شيئا من الزيادات التي بعد سنة 
3 اه )را منود من المدارس أن اکر ا النارية عقي بعلم عو معاد عر قي اين 
كثير » والبعض الآخر يهمله لعدم اطلاعه عليه مع أن في الزيادات التي بعد سنة ( ۷۳۸ه ) مواد قيمة 
تتعلق بموضوع كتابه لا يستغئّى عنها » وفي هذا دليل على أن النسخة التي كان ينقل منها النعيمي خالية من 
الزيادات الموجودة في النسخة المطبوعة وهي كنسخة حلب المحفوظة في المدرسة الأحمدية . 

وأما أدلتي على الأمر الثاني » وهو أن الزيادة لابن كثير نفسه فهي : 

أو : إن بعض تلاميذ المؤلف تصرف في الكتاب حين يذكر المؤلف نفسه » فإذا ذكر نفسه بالاسم 
الصريح وضع التلميذ للاسم ألقاب التعظيم » فحينما قال المؤلف عن نفسه [ ص٠۳۲‏ 1 أنه في شوال 
حضر عماد الدين ابن كثير درس التفسير » تصرف التلميذ في العبارة وقال : إنه في شوال حضر الشيخ 
العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير » وحينما يتكلم عن نفسه بضمير المتكلم يزيد تلميذه اسم شيخه ويبين 
أنه هو المراد في هذا الضمير كما في [ ص٠٠۲‏ ] حينما يتكلم المؤلف عن نفسه في جامع المرجاني 


۸ مقدمة التحقيق 
فيقول : وكنت أنا الخطيب [ يعني عماد الدين المصنف تغمده الله برحمته ] . ولله الحمد والمنة 5 فما بین 
الحاصرتين ظاهر البداهة في أنه يراد به تفسير الضمير في : كنت أنا الخطيب » وإن هذه الزيادة من أحد 
تلامذة المؤلف أو أحد أصدقائ7١)‏ > وقد تكرر هذا التفسير مراراً ففي 1[ ص٥٠۲‏ ] وفي يوم السبت عاشره 
- أي عاشر الشهر المتقدم ذكره وهو شعبان من سنة ( ۳ه  )‏ اجتمعنا [ يقول الشيخ عماد الدين بن 
كثير المصنف رحمه الله ] بالخليفة المعتضد بالله . 


و[ ص٠٤٠۲‏ ] وصنف - يعني ابن تيمية ‏ في ذلك مسألة مفردة وقفت عليها [ يعني الشيخ عماد الدين 
ابن كثير ] فرأيتها غاية الحسن . 

افا أن ا e‏ أعما e‏ فيقول عن المِرّي والذّهبي 

TT 

وحينما يذكر ابن تيمية يقول [ ص۲۹٠‏ ] : شيخنا العلامة ابن تيمية » أو زميله ابن الق تلميذ ابن 
تيمية [ ص ” ٠ ٠١‏ 35 ] صاحبنا العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الرّرعي إمام الجوزية . 

وبعد أن يذكر وفاة الحافظ الذهبي [ ص٠٠۲‏ ] يقول : وفي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة 
حضرت تربة أم الصالح ‏ رحم الله واقفها ‏ عوضاً عن الشيخ شمس الدّين الذهبي » وحضر جماعة من 
أعيان الفقهاء » وبعض القضاة » وكان درساً مشهوداً . 

وإذا رجعنا إلى ترجمة الحافظ ابن كثير نرى أن جميع هذه الصفات منطبقة عليه تمام الانطباق » فما 
جاء في ترجمته في كتاب ١‏ تنبيه الطالب » للتّحَيمى فى بحث دار الحديث الأشرفية : صاهر الحافظ أبا 
الحجاج المزي ولازمه » وأخذ الكثير عن ابن تيمية » وولي مشيخة تربة أم الصالح بعد الذهبي ٠‏ توفي سنة 
) :/الاه ) ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية ومثل ذلك فى شذرات الذهب . 

على أن المؤلف صرح باسمه في موضعين آخرين مما لا يحتمل الشك ولا التأويل ففي [ ص ۳٠۷‏ ] : 
ولما كان يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر أعني ربيع الآخر طّلبٍ القضاة الثلائة وجماعة من المفتين › 
فمن ناحية الشافعى نائباه وهما القاضي شمس الدين الغزي والقاضى بدر الدين بن وهبة والشيخ جمال 
التي في صدر المكان وجلسنا حوله . 

وفي [ ص 701 ] وقفت في شهر ذي القعدة على كتاب أرسله بعض الناس إلى صاحب له من بلاد 
ر وق : والمخدوم يعرف الشيخ عماد الدّين بالذي جرئ في بلاد السواحل وعد ققدم أدلة RE‏ 


. بل هو ابنه عبد الرحمن كما أشار السَخاوي  رحمه الله وسيأتى ذلك عمًا قليل‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۹ 
على أن الذيل الذي في آخر تاريخ ابن كثير هو للمؤلف نفسه › ويرجع الفضل في إظهار هذه الحقيقة إلى 
الأستاذ محمد راغب الطباخ الذي أبدى ملاحظاته القيمة في هذا الموضوع أولا . 

وبعد كتابة هذا المقال اطلع عليه الأستاذ يوسف العش فلفت نظري إلى كتاب ١‏ إنباء الغمر » لابن 
حجر وبعد الرجوع إليه إذا به يقول في خطبة الكتاب : 

هذا تعليق جمعت فيه حوادث الرّمان الذي أدركته منذ مولدي [ ثلاث وسبعين وسبعمئة ] وهذا 
الكتاب يحسن من حيث الحوادث أن يكون ذيلا على ذيل تاريخ الحافظ عماد الدين بن كثير فإنه انتهى في 
تاروقه إلن هذ SA‏ . الدين. : 

وكلامه صريح ومؤيد لما ذهبنا إليه » وهو يفيدنا بأن التسخة المطبوعة من تاريخ ابن كثير ينقص من 
آخرها حوادث خمس سنوات » . انتهى 

محمد أحمد دهمان 

وبعد : 

فلقد وفقني الله سبحانه وتعالئ ‏ إلى تحقيق وإخراج كتاب : ١‏ الذيل التام لتاريخ دول الإسلام » 
للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفي سنة ( ۲٠۹ه‏ ) 
- رحمه الله » وكل اعتقادي أن أحداً من الذين كتبوا حول هذه النقطة لم يطلع على ما قاله السّخاوي في 
عا هذا عزو لا فر مانت ف خد بار قوف عدو وال شار ةله 

ولقد تزامن إخراجي لهذا الكتاب مع عملي في تحقيق الجزء السادس عشر من ١‏ البداية والنهاية » 
وهذا من فضل ربي وتوفيقه . 

وممًا لفت انتباهي كثرة نقول السّخاوي عن ابن كثير » فوقفت أستقرئ هذه النقول وأوازن بينها وبين 
ما قيل عن ذيل تاريخ ابن كثير فوصلت إلى ما يلي : 

أولا : لقرب عهد السّخاوي من ابن كثير ولكونه تلميذاً لابن حجر صاحب ١‏ إنباء الغمر » الذي اعتبر 
كتابه ذيلاً لكتاب ابن كثير » ولقرب عهده من أحمد بن حجّي وابن قاضي شهبه اللّذين نسب إليهما الذيل » 
ولكون كتاب ابن كثير من مصادر السّخاوي الرئيسّة » كان من الممكن » بل ومن المؤكد أن يشير إلى هذه 
النقطة الخلافية في عزو الذيل لو كان هذا الأمر واقعاً » إلا أنه لم يفعل . 

انياً : لقد كانت نقوله عن ابن كثير حرفيّة » أضع بعضاً منها للاستئناس . 

- ففي سنة ( ٤١‏ ۷ه ) وفي الصفحة (54 ) يقول السخاوي في مسألة قتل الكلاب في دمشق » قال ابن 
كثير : « وكان الأولى قتلهم بالكلية ثم أحرقوا ...»2 . 

- وفي سنة (54لاه ) ص )٩۷(‏ قال السخاوي لدئ حديثه عن طاعون القاهرة : قال ابن كثير : 
لحك شرال: تلؤ تون و لودل O‏ سس ا ا 


٠6‏ مقدمة التحقيق 

وقي تة( :80 لاه ) صن (/ ١‏ قال السخاوي في معرض حديثه عن مقتل أرغون شاه : قال ابن 
كر م دوك موف امه ل 

- وفي سنة ( ١١۷ه)‏ ص(1١١)‏ يقول في معرض ترجمته للشمس ابن قيم الجوزية : قال ابن كثير : 
« لا أعرف في زماننا من أهل العلم أكثر عبادة منه » . 

- وفي سنة ( 57لاه ) ص )١177(‏ يقول فى معرض حديثه عن الخليفة المعتضد بالله : قال ابن كثير : 
« شابٌ حسن الشكل » مليح الكلام » متواضعٌ . جيد الفهم . حلو العبارة » . 

- وفي السنة نفسها ص )١1١0(‏ يقول : قال الحافظ العماد ابن كثير : « إنه اجتمع بالمعتضد حين كان 
مع الصالح في كائنة بيبا أروس بدمشق » وهو الخليفة فيها وإنه حج في التي قبلها وعاد إلى مصرّ سريعا 
بسبب الخلاف » . 

- وفي سنة ( ۲٦۷ھ‏ ) ص (۱۸۲) يقول : وحكى ابن كثير محرّمها أنه 

- وفي سنة ( 14لاه ) ص (۲۱۹) يقول : وكذا قال ابن كثير في ذلك لك أبناتا : 


أ 


حضر حسن بن الخياط . . . » 


- وفي سنة ( 19لاه ) ص (۲۲۷) يقول لدى حديثه عن الطاعون : قال ابن كثير وا ایشا ولوف 
ترجمته للعلامة النحوي ابن عقيل رحمه الله - يقول : قال ابن كثير حك لاء الشاقعية: والعربية 
بمصر » وذو التصانيف الكثيرة المفيدة وكانت فيه رئاسة وحشمة وتجمُّل » وله جوامك كثيرة » وتوسّع في 
الملابس والماكل » وحجّ رجبيّاً في التي قبلها » وكان بمكة في هيئته ونفقاته » . 

- وفي سنة ( “الالاه ) ص (507) ولدى حديثه عن تولية الخطيب برهان الدين بن جماعة قضاء 
الشافعية بمصر قال : قال ابن كثير : 

« وما سمعنا في هذه الأعصار بولاية أكمل منها ولا أبعد عن تهمة الرّشوة » وفيها أيضاً. ولدى 
ترجمته للبهاء أبي حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السّبكي قال : قال ابن كثير : « كان قانتاً عابداً كثير 
الحج » . 

- وفى أحداث سنة ( 4لالاه ) أشار إلى انتهاء كتاب « الوفيات » لابن رافع في جمادئ الثانية » ثم 
قال : 

وفي أثناء شعبانها - أي سنة ۷۷١‏ ه ‏ انتهى تاريخ العماد بن كثير » وكان حين ضرره وضعفه يملي فيه 
على ولده عبد الرحمن 

بعد هذا الاستقراء نستنتج أن النسخة التي اعتمدها السخاوي من كتاب « البداية والنهاية » تنتهي إلى 
ا SE‏ 


مقدمة التحقيق ۱۱ 
يق لان 
لو أضفنا هذه الأدلة إلى ما قدّمه الأستاذ محمد أحمد دهمان ‏ رحمه الله لقطعنا بما يشبه اليقين بأن 
الكتاب كلَّه لابن كثير » بل ونحن الآن ننتظر الوقوع على القسم المفقود في مكان ما » كي يُلحق الفرع 
بالأصل ٠‏ ويقطع الشك باليقين . والله الهادي إلى الصواب . 
وأخيراً : كل الشكر إلى دار ابن كثير العامرة التي عملت على إخراج هذا الكتاب القيم » وأعطته كل 
ما هو أهلٌ له من العناية وللعاملين فيه من الرعاية » ولما لها من باع طويل في خدمة تراثنا المجيد » لربط 
الحاضر الزاهر بالماضي المشرق الباهر » نفعهم الله وأثابهم في الدارين . 
والله أسألٌ أن يوفقنا إلى أحسن الأعمال » وأن يختم لنا بالحسنئ » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 
حسن إسماعيل مَرُوة 
دمشق الشام ‏ معربا 
الجمعة ۲۷ رجب المعظم 517١ه‏ 
۱ كانون الثاني ۱۹۹۲م 
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إل الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » وشن سات أعمالنا .: 


من يهده الله فلا مُضلّ له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له » 
اكيت أن مدا عده ورم له 

أما بعد : فهذا هو الجزء الأخير من كتاب «البداية والنهاية» للحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير البُصروي الدمشقي المتوفى سنة ( 4لالاه ) رحمه الله » ذكر فيه ما يكون في 
نهاية الزمان من ملاحم وفتن وأحداث » وهي من علامات قيام الساعة » فذكر ما يقع من الفتن جملة ثم 
فصّلها » كافتراق الأمم › وما يحدث من الشرور في هذه الأمة في آخر الزمان » وظهور المهدي 
المنتظر » وهو ( محمد بن عبد الله ) الذي يواطئ اسمه اسم النبي ية » واسم م أبيه اسم أبي النبي كلل › 
وبين بأنه يكون من أولاد فاطمة رضي الله عنها » بنت رسول الله ية > وهو رجل من علماء الأمة 
الإسلامية » ليس نبياً ولا رسولاً » ولكنه مؤمن عالم يدعو إلى ما دعا إليه نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام » يدعو إلى الإيمان » ويحارب الكفر والطغيان » وذكر بعض النصوص الواردة في ظهوره › 
وأنه من علامات الساعة الكبرى » وذكر أن من الفتن العظام خروج الدجال الأعور الكذاب الكافر الذي 
يدعو إلى الكفر والضلال » وذكر ما ورد من النصوص الصحيحة في حقه لعنه الله » وأنه أيضاً من 
علامات الساعة الكبرى » كما ذكر كيرا من النصوص الواردة في حق نزول عيسى عليه السلام من 
السماء » وأنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق » وهي نصوص صحيحة ومتواترة » وأنه يدعو 
إلى توحيد الله تعالى والعمل بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » التي هي آخر الشرائع » وقد 
نسخت شريعته جميع الشرائع > ولا شريعة بعدها إلى يوم القيامة » فيقوم عيسى ابن مريم عليه السلام 
في ذلك الزمان ومعه المهدي المنتظر » ويدعوان الناس إلى الإسلام » والعمل بالقرآن وشريعة لني 
محند عليه الضلاة والسلام في كل مكان + وتلق عيسى. ابن مریم الدجال الكافر تی يدركه .بياب لد 
في فلسطين فيقتله » وينتهي الناس من شره » ويسود الأمن والاستقرار في زمن عيسى عليه السلام » 
وينتشر الإسلام في كل مكان » ويتحقق قول الله تعالى في القرآن # هو ارت أرسل رسو بال دی ودين 
ال لحي لظهرَمٌ عل آلڏين كيه ولو حكره الْمتْرِت € [ التوبة : 7 ] فيعم الإسلام الأرض كلها » كما 
a‏ مون عا لماز و لعنلا : « لَيبْلُغيَ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار > ولا يترك الله 


53 مقدمة المحقق 
بيت مدر ولا وبر » إلا أدخله الله هذا الدين » بعر عزيز › يذل ذليل + ٠‏ عرًا بعر الله به الإسلام » وذلا 
دل الک 

فيعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم حتى يستطيعوا أن يتغلّبوا على قوى 
الكفر والطغيان » وهذا ما بشّر به رسول الله ية > وتُظهر الأرض خيراتها وبركاتها » ويعيش المسلمون 
في أمن وإيمان » وراحة واطمئنان » إلى أن يتوفى عيسى ابن مريم عليه السلام » ثم بعد ذلك تنتشر 
الفتن في كل مكان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

كما ذكر المؤلف رحمه الله بعض ما يتعلق بالفتن في آخر الزمان » كخروج يأجوج ومأجوج . 
وغيرها من الفتن العظام التي تحصل في ذلك الزمان » وما جاء في ظهور الدخان » وأن ناراً تخرج من 
قعر عدن تحشر الناس » وأنها إذا خرجت » فعلى الناس أن يلجؤوا إلى بلاد الشام » لأنها تكون أبعد 
عن الفتن من غيرها » وذكر من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها » وهي آخر علامات الساعة 
الكبرى الدالة على قيام الساعة . 

كما ذكر ما يتعلق بالصور » ونفخة الصعق . وذكر أحاديث في البعث والنشور , وأن الناس يبعثون 
يوم القيامة خفاة عراة ل وذكر ما يتعلق بأهوال يوم القيامة > وما ورد في المقام المحمود الذي 
خص به رسول الله ي » وما ورد في الحوض النبوي › والصراط » وكيفية الحشر يوم القيامة » وصفة 
النار وما فيها من العذاب » وما ورد من الأحاديث في شفاعة رسول الله ية يوم القيامة » كما ذكر صفة 
الجنة ونعيمها » وما ورد في أشجارها وغراسها وثمارها » وأن أعلى الخلق فى الجنة منزلة محمد 
رسول الله ية »> وأن أمته أكثر أهل الجنة » إلى غير ذلك من الأمور التي لها علاقة بالجنة وأهلها › 
فجزاه الله تعالى خير الجزاء > وحشرنا وإياه يوم القيامة » مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقاً » ذلك الفضل من الله » وكفى بالله عليماً . 


منهج ال لتحقيق : 


لقد اعتمدنا في إخراج هذا الجزء من الكتاب على بعض النسخ المطبوعة » وقابلناها على مخطوطة 
المكثة الأحمدية في حلب وقد رمزنا لها بحرف (1) » وهي نسخة كاملة » وفيها زيادات مقحمة » 
وهي تعليقات لبعض العلماء » وفيها أخطاء كثيرة » وقد حصلنا أثناء التحقيق على مصورة نسخة خطية 
جيدة أصلها من فاس بالمغرب محفوظة في خزانة معهد المخطوطات العربية في القاهرة » عن طريق 
ولدنا وتلميذنا العزيز الأستاذ محمود لاوط لف صه على إخراج الكتاب بأفضل صورة » جزاه الله 


ت 


EE :لمشي و عليه‎ EE RS E OR a كان قرا‎ 


2000 رواه أحمد في «المسند» )٠١١/٤(‏ من حديث تميم الداري رضي الله عنه وإسناده صحيح 
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في بعض المواضع » فكان اعتمادنا عليها في أكثر الأحوال › وقابلنا الكتاب عليها من أوله إلى آخره . 
وتبدأ هذه النسخة ببداية كتاب الفتن والملاحم من «البداية والنهاية » » وتنتهي بنهايته » وقد رمزنا لها 
بحرف ( م) » وأصلها من خزانة جامعة القرويين بفاس برقم ( ۲٤۸/٤١‏ ) . وأفدنا من الطبعة الصادرة 
عن دار هجر بالقاهرة بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » ورمزنا لها في 

ثم قمنا بتحقيق هذا الجزء من الكتاب » والتعليق عليه » وتخريج أحاديثه » وشرح بعض الكلمات 
الغريبة الواردة فيه » والتعريف ببعض الأعلام » وغير ذلك » ونرجو الله تعالى أن يكون هذا الجزء قد 
خرج بما قمنا به من عمل في تحقيقه على النحو الذي يرضي الله تعالى » وأن ينتفع به طلاب العلم إن 
شاء الله . 

وقد ساعد فى مقابلته والتعليق عليه بعض طلاب العلم جزاهم الله تعالى خيراً . 

ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجزء من الكتاب من قرأه من العلماء وطلاب العلم » وأن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح » وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » كما نشكر كل من أعان 
على نشر هذا الكتاب العظيم 2 ونخص بالذكر منهم الأستاذ علي مستو صاحب دار ابن كثير الذي تحمّل 
من العناء في سبيل طبع هذا الكتاب سنوات عديدة . كما نشكر كل من بذل مجهوداً في سبيل إخراج 
هذا الكتاب » ونخص منهم بالذكر ولدنا وتلميذنا العزيز الأستاذ محمود الأرناؤوط الذي كان يحثنا على 
تحقيق هذا الجزء من الكتاب » وعلى القيام بمراجعة نصوص الأحاديث الواردة في الأجزاء المتقدمة 
والحكم عليها » فجزى الله تعالى الجميع خيرا . 

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يتولانا جميعاً بعنايته » إنه على كل شىء قدير » وبالإجابة جدير » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


دمشق فى غرة شهر الله المحرم لعام ١١٤١ه‏ عبد القادر الأرناؤوط 


(۱) 
مقدمة التحقيق 


الحمد لله الذي خلق فسَوّى » وقدّر فهدى »> وجمع فأوعى . 

والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى » وعلى رسوله محمد بن عبد الله المجتبى ‏ وآله 
الشّرفا > وأصحابه نجوم الهّدَى ورجوم العدى » ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى . 

ay AOE‏ لقن له الأسياة السيى 6 اماف اسه وحمل لكل 
E‏ أن سيق ركد يدا هيده ورسوله وحبيبه » صاحب المقام 
المحمود والشفاعة الكبرى » المبعوث إلى الخليقة جميعاً بالإنذار والبُشرى . 


٠ وبعكل‎ 


ه أهمية العمل ومبرراته : 

فإن النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري قد شهد صحوة إسلامية فكرية وثقافية 
واهتمافا حرطا 'بالكتن: المطيوغة :والميحفقة + على وفق أحدت الطرق «الطباعنة "الحديعة 
والإخراج الفني المتطور » والتجليد المتقن الفاخر » وظهرت أمات الكتب في التفسير والحديث 
والسيرة والتاريخ والتراجم > موثّقة ومفهرسة » وبأجمل شكل وبأصدق مضمون » مثل : تهذيب 
الكمال للمزي » وجامع الأصول ؛ لابن الأثير » وزاد المعاد ؛ لابن قيم الجوزية » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي » والتفسير والتاريخ ؛ للإمام الطبري » وغيرها . 

وكان النصح إلى أصحاب دور النشر الكبيرة أن يتطلعوا إلى الكتب والمراجع في جميع مناحي 
الثقافة الإسلامية » وإحياء مخطوطاتها المنسية » وإعادة تحقيق الكتب المطبوعة من غير توثيق ولا 
تعليق ولا فهارس » والاستفادة من المخطوطات المشرقية » والمخطوطات المكتشفة حديثاً بعد أن 
كانت ضائعة أو مجهولة . 

على أنه يتعين علينا أن نشير إلى أن العرب المسلمين حين تنبهوا إلى أهمية تراثهم وبدؤوا بنشره 
منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر . كانت المطابع الكبرى تعهد إلى مصححين من كبار 
العلماء لضبط النصوص وتصحيحها » فأخرجت مطبعة بولاق بمصر نفائس من هذا التراث وتبعتها 
دار الكتب المصرية وغيرها من المؤسسات المعتبرة 


وتحقيق المخطوطات والعناية بالنصوص علم قائم بذاته » أقام العلماء المسلمون منذ أمد بعيد 
قواعده على أحسن وجه » فأخرجوا لنا » ومنذ عصر المخطوطات » نماذج رائعة في التحقيق 
والتدقيق » نذكر منها كتابين مهمين هما نموذج لعشرات من نظرائهما ؛ موطأ الإمام مالك برواية 
يحيى بن يحيى الليثي » وصحيح البخاري 


فقد عَنِي العلامة جمال الدين محمد بن يوسف المعروف بابن مَسْدي الأندلسي الغرناطي نزيل 
مكة المكرمة ودفينها ( ٥۹۹‏ - ١ه‏ » برواية الليثي من الموطأ فأخذه عن العديد من شيوخه ببلاد 
شتى وأسانيد كثيرة » وقابل بين نسخه وعَمِلَ لنفسه منه نسخة محققة مدققة مستندة إلى العديد من 
الروايات » ورمز لكل رواية من الروايات برمز معين ذكره في صدر نسخته » وثبت في حواشيها 
الاختلافات بينها"“ . 
اس ا اك ا ا O‏ ا و الجا 
النسخة من أعظم نسخ صحيح البخاري وأكثرها صحة وضبطاً وإتقاناً > وهي التي انتشر 
ع ا بو o‏ و الي اه ب 
الناس هذا أصح طبعة لهذا الكتاب وأدقها وأتقنها وكل الذين نشروا الصحيح عيال عليها » ولا أظن 


محققاً من محققي اليوم له القدرة على تجاوزها : 


على أن انتشار الطباعة الحديثة ويُسْرها شجع الكثير من أصحاب الضمائر الضعيفة ممن يتصدون 
لنشر الكتب أو يدعون المعرفة بتحقيق النصوص إلى إخراج كتب مليئة بالتصحيف والتحريف 
والسقط » أو سرقة الكتب المحققة تحقيقاً علمياً طمعاً بالربح العاجل » فتسلب حقوق المحققين 
المعنوية » وحقوق الناشرين الجادين المادية » فيسيؤون إلى كل عمل جاد وكل ناشر مخلص » 
وقيل في القواعد الاقتصادية : « إن العملة الرديئة تطرد العملة الصعبة » » نسأل الله الستر والعافية . 


و«دار ابن كثير » للطباعة والنشر والتوزيع التي تأسست عام ٤۱۹۸م‏ في دمشق وبيروت > من 
دور النشر الكبيرة والجادة في خدمة الثقافة الإسلامية » وقد تطلعت إلى الإسهام في إعادة تحقيق 
ونشر كتب أمّات0 في بابتها » ولعل اسمها كان أكبر مُحفُرز للاضطلاع بتحقيق كتاب 
« البداية والنهاية ) » إذ هو من أعظم آثار الحافظ ابن كثير - رحمه الله - » ولما يمتاز به من التأريخ 


)١(‏ انظر وصفها في مقدمة الدكتور بشار عواد لطبعته من موطأ مالك برواية الليثي » ط۲ » دار الغرب » بيروت 
ام چا صن . ۰ 
ومنها أطراف مسند الإمام أحمد ؛ لابن حجر 223١ /١(‏ » والمفهم في شرح ما أشكل من تلخيص صحيح 
مسلم ؛ لأبي العباس القرطبي )7/١(‏ . وفتح القدير في التفسير ؛ للشوكاني )5/١(‏ . 


الإسلامي العام » والتأريخ لدمشق الشام في عصورها المختلفة بعامة » وفي عصر المؤلف بخاصة › 
وقد طبع - قديماً - طبعة واحدة في مطبعة السعادة » وهي طبعة غير محققة مليئة بالتصحيف 
والتحريف والسقط والخلط » مما قلل من قيمتها وجعل الاعتماد عليها يسىء إلى البحث العلمي 
الرصين » وجل النشرات التي تلتها كانت تعتمدها على الرغم من ادعائها الاعتماد ل 
مخطوطات » ولذلك تشوّف إلى هذا العمل العلمى الكبير جمهرة من العلماء والدكاترة بإشراف 
الكيد اناو ا اورا يريخ اھ ودر ]دار وکیل ا عل مدن ضاحية داو اين كتير 
_ حفظه الله . 

وفي الأول من شهر شعبان المكرم سنة ١٠٤٠ه.‏ تم الاجتماع في قرية « بسيمة » من وادي 
بردى » وحضره : الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ رحمه الله » والدكتور علي أبو زيد » والدكتور 
محيي الدين ديب مستو » والدكتور رياض مراد » والأستاذ محمود الأرناؤوط » والدكتور نزار 
أباظة » والأستاذ محمد حسان عبيد » والأستاذ حسن مروة » والأستاذ أكرم البوشي » والأستاذ 
إبراهيم الزيبق » والدكتور مأمون الصاغرجي › والأستاذ ياسين السّواس » والأستاذ صلاح محمد 
الخيمي ‏ رحمه الله - » والأستاذ محمد ديب مستو » والأستاذ علي ديب مستو . 
ه خطة العمل ومنهج التحقيق : 

ورّع فضيلة الشيخ عبد القادر - يرحمه الله خطة العمل المقترحة على الأساتذة المشاركين في 
التحقيق » وهي كما يلي : 

الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وبعد : 

فإنَّ وَل ما يجب أن يكون واضحاً لكل الإخوة من الأساتذة المشاركين في تحقيق الكتاب : أن 
هذا المنهج لم يُوضع لتقييد المحقق في الجزء الذي وكل إليه تحقيقه » وإنما أريد منه أن يكون 
جامعاً لجهود المحققين الأفاضل » لكي تنصبٌ جميع الجهود في جهة واحدة في الشكل والمضمون 
بالقدر المستطاع » حرصاً على نجاح العمل في الكتاب من الوجهتين العلمية والفنية » لأن الكتاب 
عند ظهوره ‏ إن شاء الله - سيكون مرتبطاً بأسماء المشاركين فيه » مما يدل على أن نجاحه هو نجاح 
الجميع » ومن هنا كانت الرغبة في أن يتناول هذا المنهج جميع ما يتصل بتحقيق الكتاب وإخراجه 
على النحو التالي : 

أولا : فيما يتصل بالنسخ الخطية : 

تعتمد نسخة المكتبة الأحمدية بحلب كنسخة رئيسة في العمل » وقد اصطلح على تسميتها 


« النسخة الأم » » وذلك لكونها أتم النسخ من جهة » ولكونها قوبلت على أصل قوبل على نسخة 
المؤلف من جهة أخرى ٠»‏ وأخيراً لاعتبارها نسخة شامية المصدر » لذا تجري عملية مقابلة المطبوع 
عليها لتصحيح ما وقع في المطبوع من الأخطاء » واستدراك ما حصل فيها من السقط » والإشارة إلى 
ما ورد فيها من الزيادة على النسخة المطبوعة من الكتاب » وبعد ذلك تجري عملية مقابلة النسخة 
الأحمدية على النسخة الأخرى : نسخة برلين » والنسخة الثالئة : نسخة دار الكتب الظاهرية › 
وذلك في الأجزاء التي توفرت لها أوراق من النسختين المذكورتين » فيثبت ما قد يرد فيها من الزيادة 
بين حاصرتين هكذا [ ] » ويشار إلى ما وقع فيها من السقط والتحريف والتصحيف والاختلاف › 
وهذا الأمر ينطبق على ما يتوفر من النسخ الخطية الأخرى من الكتاب » ويُشار إلى النسخ المخطوطة 
في الحواشي عند وقوع سقط أو زيادة » أو تحريف أو ق او اختلاف بالرموز › و 
مخطوطة الأحمدية ب ١‏ النسخة : أ) ونسخة برلين ب ١‏ النسخة : ب » ونسخة الظاهرية 
ب « النسخة : ظ » والمطبوعة ب « النسخة : ط »© . 

ثانياً : فيما يتصل بتحقيق نصوص الكتاب فإنه يجري على هذا الشكل : 

) ٦-١( وترقيمها » وترتيبها » واعتبار الفصول في الأجزاء‎ ٠ تفصيل النصوص‎ - ١ 
› فيما يتعلق بأوائل الصفحات » وختم كل فصل‎ ) ٠١-۸ ( والسنوات في الأجزاء‎ ) ۱۸-٠۷ ( و‎ 
. وحوادث كل سنة بخمس نجوم ( للا ا ا جا جا ) في وسط الصفحة‎ 

ويرجى ترقيم الآيات الواردة في الكتاب بذكر اسم السورة مع رقم الآية بين حاصرتين في متن 
الكتاب هكذا[ ] وحصر الآيات بقوسين مزهرين هكذا # *# والأحاديث والآثار وأسماء الكتب 
بقوسين هكذا( ). 

۲ _ ضبط ألفاظ الآيات » والأحاديث > والآثار » والأبيات الشعرية » وأسماء الأعلام › 
والبلدان والأماكن » والألفاظ التي قد يُشكل فهمها على كثير من الناس . 

۳ - ذكر مصادر الترجمة للمترجمين تراجم مفردة في الكتاب مرتبة ترتيباً زمنياً » بحيث تذكر 
المصادر التى سبقت المؤلف وعاصرته 4 

٤‏ - تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب من المصدر الذي نقل عنه المؤلف . والإشارة 
إلى ورود الحديث في المصادر الأخرى التي سبقت المؤلف . أو المصدر الذي نقل عنه » لا من 
طريق غيره من الرواة »> وكذلك بالنسبة إلى الآثار الموقوفة على الصحابة » والتي لم ترفع إلى 
رسول الله ية »> ويرجى ترتيب المصادر حسب الترتيب الزمنى أيضاً » والتأكد من سلامة النقل فى 
المصدر الذي نقل منه المؤلف » وذلك لاستدراك ما قد يقع من السقط . والإشارة إلى ما قد يكون 
من زيادة في نصّه » ويكون تخريج الحديث وفق ما يلي على سبيل المثال : 


1 
2 ل 


2 


/ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « خير الاس قَرْنِي » ثم الذين 
يَلُونَهُمْ » ثم الذينَ يَلونَهُمْ » ثم يجيء قوم تسق شهادةً أحدهم يميته » ويمينه شهادته » . رواه أحمد 
في ( مسنده » ( 457/١‏ ) والبخاري في « صحيحه » ( ٨/۷‏ ) في فضائل أصحاب النبي لل › 
ومسلم في « صحيحه » رقم ( 71577 ) في فضائل أصحاب النبي بيه ٠‏ والترمذي في « جامعه » رقم 
(۳۸۸ ) في المناقب › باب ما جاء في فضل من رأى النبي ية وصحبه . كلهم من حديث 


0 التعريف بالبلدان المغمورة باختصار » مع الإشارة إل المصدر الذي نقلت عنه 
المعلومات » وذكر الجزء والصفحة أو المادة من كتب اللغة . 

› -الإشارة فى الحواشى إلى أسماء المصادر التى نقل عنها المؤلف » وذكر الجزء والصفحة‎ ١ 
ومقابلة النقل على المصدر الذي نقله منه » للتأكد من سلامة النقل » واستدراك ما قد يقع فيه من‎ 
السقط . وتصحيح ما فيه من الخطأ » والإشارة إلى الخلاف ما بين النص المنقول من الكتاب أو‎ 
. النص الموجود في الأصل المنقول عنه‎ 

۷ - ترقيم التراجم المفردة في الكتاب بأرقام متسلسلة » وذلك لحصر العدد الكامل لها في آخر 
الكتاب » والتعريف بالأعلام الذين ليس لهم ترجمة في الكتاب باختصار . 

4 ذكر المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في كل جزء على حدة . 

4 -صنع فهرس للموضوعات في كل جزء على حدة » والتراجم المفردة الواردة فيه . 


. -يقوم كل محقق بكتابة مقدمة موجزة للجزء الذي وكل إليه تحقيقه‎ ٠ 


١‏ - يتولّى كل محقّق تصحيح تجارب الطبع في الجزء الذي وكل إليه تحقيقه . وبالنسبة 
للحواشي والتعليقات يقوم المحقق بكتابتها على أوراق مستقلة » ويترك فراغاً بين التعليق والآخر 
مقدار ثلاثة أسطر تقريباً > لكي يتسع لما قد يضيفه المراجع من التعليقات أثناء مراجعة الكتاب » 
لا سيما فيما يتصل بتخريج الأحاديث النبوية » للحكم عليها من جهة الصحة والضعف . 

وفي الختام : نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعاً على إخراج هذا الكتاب العظيم على النحو 
الذي يُرضيه عنا جل جلاله » وأن ينال الكتاب تقدير المخلصين العاملين في خدمة تراث هذه الأمة 
٠ SRN‏ 


دمشق في ١‏ شعبان ١505‏ ه- خادم السنة النبوية / عبد القادر الأرناؤوط . 


ه مدى الالتزام بهذه الخطة : 

التزم المحققون جميعاً بهذه الخطة » وأتقنوا تفاصيلها » وبخاصة عندما تعدَّى التكليف 
بالتحقيق إلى أكثر من جزء أو جزأين . 

* وبدأت تظهر بعض الأجزاء المتقدمة » فتكون نموذجاً ونبراساً للأجزاء المتأخرة » وكانت 
الجهود ظاهرة في خدمة النص » وتقديمه كاملا ومتطابقاً مع ما أراده المؤلف وهدف إليه أو قريباً 
منه © مع تعليقات وإضاءات مدروسة تنير غوامض بعض الألفاظ 3 وتشع الضوء فى مرامى جمله 
وعباراته . 
بصورة متقدمة ومشرقة » وأخذت الآيات القرآنية مشكولة من المصحف الشريف » مع فواصلها 
وأرقامها » وتم إدخال اللون الأحمر » ليبرز العناوين والأرقام والفوائد المهمة . 

و وربما أعرض كثير من المحققين عن التقديم للأجزاء التي أنجزوها 3 حرصا على وحدة 
الكتاب » واكتفاء منهم بالمقدمة الضافية التي سبقت الجزء الأول » وكانت بمثابة مقدمة للأجزاء 
كلها » واستقر الرأي على الاستغناء عن كثير من المقدمات الفردية . 

٭ وامتاز الكتاب في هذه الطبعة المشرّفة بالجمع بين البداية والنهاية » والتاريخ من بدء الخليقة 


إلى النهاية فى أحوال الآخرة » فده هذا الجزء السابع عشر وراجعه فضيلة الشيخ المحدث 
عبد القادر الأرناؤوط ‏ رحمه الله وجزاه الله أعظم الأجر والثواب عن هذا العمل المبارك 
الموصول ٠‏ وإنه لفخر يستحق الذكر والشكر أن تصدر البداية والنهاية كاملة وافية . 


٭ وختم الكتاب بأربعة أجزاء اشتملت على الفهارس العلمية الوافية » ولا شك أن الفهارس 
مفاتيح » تيسّر للقارئ الاستفادة من الكتاب » والتجوال ضمن موضوعاته وكنوزه » وتضمّنت : 

- فهارس الآيات القرآنية » والأحاديث القولية والفعلية والآثار» صنعة الأستاذ محمود 
الأرناؤوط . 

- وفهارس الأعلام المترجم لهم » وغير المترجم لهم » صنعة الأستاذ أكرم البوشي . 

- وفهرس الموضوعات › وفهرس الشمائل والتاريخ › وفهرس مصادر ابن كثير والكتب 
المذكورة في الكتاب » وفهرس مشايخ ابن كثير » وفهرس الأقوال والخطب والرسائل والوصايا 
والتوقيعات » وفهرس الأماكن والبلدان والمواضيع » وفهرس الحيوان والنبات » وفهرس الشروح 
اللغوية »> وشروح الغريبين» وفهرس القوافي والأشعار » وفهرس الأمثال والحكم العربية 
والإسلامية > وفهرس الأساليب العربية » وفهرس الفوائد» وفهرس الفهارس . صنعة الدكتور 
رياض مراد . 


1 القراءات المتعددة للكتاب بکامله‎ e 


١‏ قراءة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط - رحمه الله - وهو المشرف العام على الكتاب » ومراجعة 
وتخريج الأحاديث » واستدراك أي خلل أو تقصير » والحكم على أحاديث غير الصحيحين وق 
القراءة الأولى لمسوّدة كل جزء » والتعليقات لا تزال جذاذات وقصاصات » مفخرة للكتاب 
وللعاملين في تحقيقه ؛ لما يحمله الشيخ بين جوانحه من علم وتواضع وإخلاص ٠‏ وأنفاس طاهرة 
وأخلاق رضية » واختصاص حديثى مشهود له » ويظهر جليا من خلال التعليقات القيمة المختومة 
بحرف دع » » رحم الله تعالى المحدث الجليل الشيخ عبد القادر » وأسكنه الله تعالى فسيح جناته » 
وجمعنا به تحت لواء سيدنا محمد ميه . 


۲ - قراءة الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله تعالى » وهو غنى عن التعريف في 
اختصاصه وأستاذيته في مادة التاريخ الإسلامي والحديث النبوي الشريف » وأعماله الكثيرة في 
مجال التحقيق وخدمة الكتب التراثية » والنصوص التاريخية والحديثية . وتصحيحاته المثبتة على 
التجارب الأخيرة من تصحيح أجزاء « البداية والنهاية » في الأجزاء الست عشرة تشهد بخبرة عالم 
متضلع في فن التاريخ والتراجم والحديث » ومستحضر لأخطاء وتصحيفات يقع بها الرواة 
والتّسَاحَ . وتعليقاته المختومة باسمه « بشار » تؤكد الحظ الباسم والوافر لهذا الكتاب . 


 "‏ قراءة الدكتور محيي الدين ديب مستو للكتاب في آخر تصحيح ٠»‏ ولصورة كاملة للأجزاء 
التي اعتمدت في الفهرسة » وكان الغرض منها : التنسيق العام في كل الأجزاء » وتوحيد علامات 
الترقيم » وتصحيح بعض الأخطاء المطبعية » ومقارنة النص كاملا مع نسخة مقروءة ومصححة بقلم 
أستاذنا وشيخنا نايف العباس ‏ رحمه الله تعالى ‏ » والتوقف عند تصحيحات الشيخ والاستفادة 
منها » ومعروف في دمشق اهتمام الشيخ نايف بالتاريخ الإسلامي وتدريسه له في معهد العلوم 
الشرعية التابع للجمعية الغراء » وقد قرأنا بين يديه السيرة النبوية لابن كثير بأجزائها الأربعة » وكانت 
قراءته أو ضبطه لما نقرأ في البداية والنهاية ‏ طبعة المعارف ‏ بيروت 1957م » وقد أحضرها لي 
كاملة ابنه عبد المؤمن العباس جزاه الله كل خير » وجعله سلفاً صالحاً لوالده . 

وقد أثمرت هذه القراءة فوائد عظيمة وفرائد جليلة » فيها العبرة الصادقة والعظة المؤثرة » 
أشرت إليها في دفتري » وستطبع في دار ابن كثير مستقبلا تحت عنوان « فوائد وفرائد » من البداية 
والتهاية » ولله الحمد والمتة : 

٤‏ - قراءة الأستاذ أكرم البوشي للكتاب مرتين » مرة أثناء الفهرسة » ومرة أخيرة ؛ لتكون مسك 
الختام » وقد أثبتَ تصحيحات مهمة بقلمه الأخضر › فيها تقويم الشكل » وتصحيح الخطأ » وفيها 
استدراك بعض السقط » جزاه الله كل خير » ووفقه لكل صواب . 


OIG 


Do 


وختاماً : 


أسأل الله الجواد الكريم أن يجزل الأجر العظيم » والخير العميم لدار ابن كثير ممثلة بصاحبها 
الأستاذ علي ديب مستو الذي ضكَى بماله ووقته » وصبر وصابر » معرضاً عن جهل الجاهلين › 
وهفوات المتعالين والمتعالمين . . كما أشكر باسمه كل من أسهم في إنجاز هذا العمل أو شارك فيه 
ولو بالقليل . . اللهم تقبل منا هذا الجهد ‏ وهو جهد المقل - واكتبه في صحائفنا » وصحائف 
والدينا ومشايخنا . . يوم نلقى الأحبة محمد بيه وصحبه » ونلقى الحافظ ابن كثير . . والحمد لله 
رب العالمين . 


وكتب 


الدكتور محبي الدين ديب مستو 


أبو أدويب 


(۲( 
دراسة شخصية المؤلف 


الحافظ ابن كثير 


بكانع العزية وال تاع 


وفاته 
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)۲( 
دراسة شخصية المؤلف 


الحافظ ابن كثير 


عاش الحافظ ابن كثير عمره البالغ ( ۷١‏ ) عاماً > في حكم دولة المماليك البحرية » والممتد 
من عام /54ه إلى 85لاه وقد انتزع هؤلاء السلطة والحكم من أسيادهم الأيوبيين » وتسمّوا 
بالسلاطين مع الاحتفاظ بكلمة مملوك » وآثروا وجود الخلافة”'' العباسية شكلاً وصورة » لتبرير 
حكمهم » وإضافة شيء من الشرعية عليه » وقد خلا لهم الجو بمصرء وفرغت الساحة ء 


واستطاعوا بفروسيتهم أن يبنوا لهم مجداً جهادياً بهزيمة المغول في عين جالوت ( 104ه ) والتتار 
فی شقحب ( ۷۰۲ھ ) » وهزيمة لويس التاسع وأسره في دمياط ( 5ه ) وفتح عكا ( 2ه ) 


وتطهير جميع السواحل الشامية من الغزاة الصليبيين إلى الأبد . 


الذي يغيب ويظهر » بعد أن تجمعت فلوله في جزيرة قبرص . 
رامات خد وة الدولة المملوكية من اليدك را إلى دود الذولة الحفنانية مالا :ومن 
الفرات شرقاً إلى برقة غرباً > وظهرت قوتهم في توحيد الشام ومصر » والتشرف بإخضاع الحجاز ؛ 
لخدمة الحرمين الشريفين . أما بقية الأقاليم فتخضع لعاصمة الحكم في القاهرة بدرجات متفاوتة . 
وقد عاصر ابن كثير من ولادته إلى وفاته ( ١‏ ) خمسة من الخلفاء العباسيين » و(6١‏ ) خمسة 
عشر سلطاناً > و ( 7١‏ ) عشرين نائباً فى دمشق » وسئلقى الضوء على هذه الفترة الزمنية من خلال 
التعرف على الحياة السياسية » والاجتماعية » والعلمية » والفكرية . 


. السلطان الظاهر بيبرس هو أول من عمل على إحياء الخلافة العباسية بمصر بدءاً من سنة 509ه‎ )١( 


: -الحياة السياسية‎ ١ 

وقد بدأنا بها لأنها التى توجد الاستقرار والأمان ؛ لحياة اجتماعية فارهة » وحياة علمية 
متوهجة » وحياة فكرية و 

وهي التي إذا اضطربت وضعفت » وانعدمت الشورى » وافتقدت العدالة » وخاب الرأي الحر 
الشوريعن الحكاء + اقلت اة العام إلى فل وة © ور كاين »توركو لمي + وجوه 
فكري . 

ومن المؤسف حقاً أن المماليك البحرية بدأوا تفؤدهم بالحكم بالخيانة والغدر والتأمر والقتل › 
واستمر هذا حال الأمراء فيما بينهم » لا يستثنى من ذلك سوى مدة حكم السلطان الناصر محمد بن 


قلاوون بعد عودته ة الثالئثة ( ۷٨4‏ - ١5لاه‏ ) » ومدة النائب سيف الدين تنكز فى دمشوٌ 
ول بعد عو بن في دمسق 
(؟١الا_0غكلاه).‏ 


الخارجية قينا + ويحمل لبا فهماً + كما لحمل اجداده من بتي الاس + كالمسكفي الله الأول 
)755-10١(‏ والوائثق بالله الأول 747-17 ) والحاكم بأمر الله الثاني ( 7057-1547 ) 


والمعتضد بالله الأول ( 707 - 77 ) والمتوكل على الله الأول ( 1/57 7/86 ) . 

والسلطان : هو الحاكم الفعلي » والذي يملك مقاليد الأمور السياسية الداخلية والخارجية › 
وتجبى الأموال إلى قصره » ولذلك يكون عرضة للقتل أو الخنق إذا كان ضعيفاً أو صغيراً » أو لم 
يستطع أن يلبي متطلبات الأمراء من حوله وفوق رأسه » أو كان فاسقاً أو فاجراً يعلن مبررات خلعه » 
أو كان خائناً غادراً يعرض الأمة والبلاد للخطر الداهم » فتسقط عند الناس هيبته » ويطيح 
المتربصون برأسه . وإذا كان السلطان المنصور قد تمكن من تأسيس أسرة حاكمة » واستمرت في 
السلطنة ( ٠١5‏ ) سنوات » فإن ابنه محمد هو الوحيد الذي حكم بقوة ومات على فراشه » وإن ستة 
من أولاد الناصر وأحفاده كانوا ضعافاً فخلعوا » وأربعة قتلوا » واثنان فقط ماتوا ميتة طبيعية . 


والنائب فى دمشق'' : هو المتنفذ طالما استقر به الحال » وهدأت من حوله العواصف › 
وجمع الثروات والعقارات » ولكن المؤامرات والوشايات له بالمرصاد » فيأمر السلطان بمسكه 
ومصادرته وقتله » وقد استثنى النائب تنكز » فقد طالت مدته » وظهر العدل والاطمئنان فى نيابته › 
وأصبح السلطان يخطب وده » ويكاتبه بألقاب الفخامة وعلو الجناب”'' » ولكن قبض عليه حين 


(۲) كتب له مرة يقول : « أعز الله أنصار المقر الكريم العالي » بدائع الزهور (ص )١55‏ . 


تغير خاطر الناصر عليه فى أواخر نيابته » ودبّت عقارب الفتن بينهما » فصودر وسجر 
بالإسكندرية » حيث مات » قيل مخنوقاً » وقيل : مسموماً » وقيل : غير ذلك » في المحرم سنة 
١ه‏ ء وتأسف الناس عليه كثيراً وطال حزنهم عليه" . 


۲ _الحياة الاجتماعية : 


ارتاح الناس من الخطر القادم من الشرق أو الشمال بعد الانتصار على التتار في مرج الصفر 
جنوب دمشق سنة (7١/اه‏ ) » وبقيت عيونهم مسّمّرة على الساحل الغربي حيث طيف الخطر 
الصليبي . وآثار التدمير المغولي والتخريب الصليبي ماثل للعيان » وأوصال الأمة متقطعة › 
والأخبار منقطعة » وبخاصة في هذا القرن الثامن » فالقارئ لتاريخ ابن كثير لا يجد أي أخبار عن 
بغداد أو عن بلاد المغرب » وكأن العالم اختصر في دمشق والقاهرة . 

والبعد الزمني عن الهجرة النبوية والقرون الخيّرة الأولى » أدى إلى اختلاف وانقسام » وضعف 
في التطبيق العملي لمبادئ الإسلام . 

فالحاكم السلطان ونوابه يتفنون في فرض الضرائب » ويتوسعون في منح الإقطاعات » لضمان 
جمع أكبر قدر من الأموال » مما يزيد في تراجع الزراعة » وتخلف الصناعة » وإفلاس التجارة › 
وتفشي البطالة » وغلاء الأسعار . 


والمرأة يرتكس دورها في بناء الأسرة وصلاح المجتمع » فتتطلع إلى حبس زوجها إذا عجز عن 
النفقة » أو تأخر عن طلبها مؤخر صداقها » وتلبس الثياب ذات الأكمام العريضة والأزرار 
الحريرية » والأحذية المزركشة » التي تثير الغرائز أو تكشف عن المفاتن » مما يستدعي تدخل 
السلطان”"' ومنعها . وربما يسهم الفقر في انتشار البغاء » وظهور نساء متنفذات يضمن عمل 
البغايا » ثم يُبطل السلطان ذلك » وتنتشر الأغاني الخليعة وما يصاحبها من فسق وخمر » رغم فتاوى 
العلماء بتحريم ذلك » وكتابتهم أن هؤلاء المغنين هم « نوّاحو جهنم » وأن السامعين لهم يُعذبون في 
قبورهم » ويُحاسبون يوم حشرهم . 

وتزداد الحياة الاجتماعية سوءاً بتعدؤّض البلاد لكثير من الجوائح والكوارث الطبيعية › 
كالفيضانات والزلازل والجراد » وإصابتها بالمجاعات والأوبئة ؛ كالطاعون الذي يحصد الناس 


والناس الفقراء والمتبطلون يتبلّد حسّهم الجماعي ¢ ويرضون بالواقع المر والظلم الغاشم ¢ 


. 5957؟)‎ /1١5( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
. )7057/١15( (؟) المصدر السابق‎ 


ثير » مع أنهم في بعض الاستقبالات أو المآتم 


وفي هذا الجو المظلم المكفهر كانت الحياة العلمية مزدهرة تعطي أطايب الثمار وأفضل 
النتائج » والعلماء يتمتعون بتكريم الحكام » واحترام الرعية » والمدارس الكثيرة تُبنى وتوقف لها 
الأوقاف » وترصد لها الأموال » ذلك أن المماليك كانوا يتقرّبون إلى الناس برفع منزلة العلماء 
وتقديم الجوائز والوظائف الدينية للمتفوقين وذوي السمعة الطيبة منهم » وبخاصة في أوقات 
الشدة » وعندما يحتاجون إلى تأثير العلماء ونفوذهم القوي على عامة المسلمين . 

وتتجلى للمتأمل في الحياة العلمية خلال القرن الثامن الظواهر التالية : 

الأولى : عظمة هذا الدين الإسلامي وخلوده » وأنه صخرة منيعة » تتحطم عليها مطامع الغزاة 
ومعاول الهدّامين والمخربين » لقد امتحن الإسلام في هذا العصر » وخرج من أقسى المحن وأشد 
الخطوب سالماً منتصراًء وأثر حتى في أعدائه القساة الحاقدين عليه» فاعتنقوه وانضووا تحت لوائه. 

الثانية : نشاط العلماء في هذا العصر » وكثرتهم وكثرة تأليفهم » وقد وصلوا بكتبهم بين ماضي 
الأمة وحاضرها ومستقبلها » وأثبتوا صلابة مواقفهم وأنهم لم تقهرهم روح اليأس مما يُحيط بهم من 
ظلمات وأحوال . 

الثالثة : الخلافات الاعتقادية لا سيما بين السنة والشيعة » وبين المذاهب الفقهية » كل ذلك 
أضعف الحياة العلمية » واستنفد أوقاتاً وجهوداً عظيمة » جعلت الماضي عبئاً على الحاضر » ولم 
يُفد واقع الأمة ولا مستقبلها شيئاً مذكوراً . 

الرابعة : بعض الفرق الصوفية التي لا تلتزم الكتاب والسنة » حجرت على عقول الناس 
وأفكارهم » ومنعت كل تطور وإصلاح » واستهلكت أوقات العلماء وأعمارهم في تاليف وردود ؛ 
لكشف البدع » وبيان زيف الخرافات » وتجاوز المظاهر والقشور . 

الخامسة : الاقتصار على العلوم الشرعية » وعدم الاهتمام بالعلوم الكونية » وغياب شمس 
الحضارة التي سبق وسطعت في بغداد » وملأت الآفاق بنورها الشامل الومّاج . 

علماً بأن تحصيل العلوم الدنيوية » والنهوض بالصناعة وحيازة أسباب القوة مطلب شرعي › إذ 
هي 'قروض الكفابة المضيعة > والى تؤيد المسلمين مبعفاً وتحلفا:. 


الجمود والتخلف الفكري واضحة وراسخة ؛ فالتعليم يقوم على حفظ المتون » والتآليف قاصرة 
على الشرح أو الاختصار » أو صنع الحواشي والهوامش » والطلاب الجدد لا يعرفون أي تجديد 
وابتكار » وهذا ما لاحظه الشيخ محمد أبو زهرة على الحياة العلمية وآثارها الفكرية ؛ فقال : 

« وإذا كانت القرون الغلاثة ‏ > ولا و ۸- قد امتازت بشىء » فقد امتازت بكثرة العلم ١‏ 
لا بعمق الفكر » فقد كانت المعلومات كثيرة » وتحصيلها كان بقدر عظيم » وعكوف الناس عليها 
كان كبيراً . ولكن التفكير المطلق في مصادرها ومواردها » والمقايسة بين صحيح الآراء وسقيمها 
مقايسة حرة نزيهة من التعصب الفكري » والتحيز المذهبى » بالنظر الفاحص المجرد » أو النظر 
الذي يعم كلّ الجوانب » لم تكن بقدر يتناسب مع تلك الثروة المثرية التي توارثتها الأجيال »20 . 

ولا بد هنا ونحن نتصور الحياة الفكرية من تسجيل الملاحظات التالية : 

الأولى : وجود التعصب المذهبي بين المذاهب الأربعة » وبين أهل المذهب الواحد أحياناً . 

الثانية : الخلاف بين الشيخ ابن تيمية وتلاميذه وبين المتصوفة وبعض الفقهاء » مما أدى إلى 
سجن ابن تيمية ثلاث مرات » إحداهن بمصر › وسجن الحافظ المزي » وابن القيم في دمشق › 
بسبب اجتهادات فرعية فقهية » تدل على تحجر وضيق أفق . 

الثالثة : الاهتمام بعلم التاريخ ١‏ ولكن من غير تجديد ولا نقد باستثناء ابن خلدون 


والمقريزي ‏ والاقتصار على التذييل والاختصار » مما عطّل هذا العلم العظيم عن تحريك بناء 
الأمة > وتوحيدها » ودفعها إلى بناء الحضارة وتوحيد الشمل من جديد : 


الرابعة : التأثر بعقائد الأمم والأجناس المختلفة » والخوض في علم الكلام » والتأثر بالمنطق 
الصوري . والانزلاق إلى متاهات الجبر والاختيار » والتأويل والتفويض > والتجسيم والتعطيل . . 
والإبقاء على الآراء المختلفة معلقة » تقسم الصف ٠»‏ وتهدد المستقبل » وتنذر بالفناء . 


ثانيا 8 اسمه ونسبه 


هو الحافظ الحجّة » والمُفسّر العمدة » والمحدّث الثقة » والمؤرّخ الموضوعيّ ٠‏ والفقيه 
المستحضر » عماد الدين ٠‏ أبو الفداء » إسماعيل بن عمر بن كثير » بن ضَوْ بن درع"'' القرشي » 
الحَصلي » البُصروي » الدمشقي . الشافعي » المعروف بابن كثير . 

فهو عربي « قرشي » لأن بني حَصّلة ينتسبون إلى الشرف ٠»‏ وبأيديهم نسب » وقد وقف على 
بعضها الشيخ أبو الحجاج جمال الدين المزَّي » فأعجبه ذلك وابتهج به » فصار يكتب في نسب ابن 
كثير « القرشي ) 

وهو « يُصروي » : لأن أباه من « بصرى » وهي بلدة قديمة بالشام من أعمال دمشق » وتقع في 
الجنوب الشرقي من سورية » وثاني مدينة بعد « درعا » في منطقة حوران » وتبعد عن دمشق حوالي 
١/0‏ )كم. 


وهو بعد ذلك ١‏ دمشقي » : لأنه سكن دمشق » ونشأ فيها » ثم توفي وذفن فيها . 


)١(‏ كذا فى طبقات المفسرين ؛ للداودي )١١/١(‏ وإنباء الخمر بأبناء العمر » لابن حجر /١(‏ 55) وفي شذرات 
الذهب + لابن الغباد (1:49//4) وذيل تذكرة الحفاظ:؛ [لحسيني لاضن لاه ابن ذوع .“رفي الدرن: الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة ؛ لابن حجر )۳۹۹/١(‏ « القيسى » وفى نسخة « العبسى » . 

(؟) البداية والنهاية (15/ه") . ا ١‏ 


ثالثاً : ولادته ونشأته 


ه ولادته ١‏ 


ولد ابن كثير بقرية « مَجَدَلَ وهي قرية شرقي مدينة ١‏ بصرى » سنة ١١۷ه‏ ء ولم يُنقل لنا 


شيء عن تحديد اليوم أو الشهر الذي ولد فيه › بل إن بعض من ترجم له لم يجزم في تحديد سنة 
ولادته » فالإمام الذهبي يقول في « طبقات الحفاظ » : ولد بعد السبعمئة أو فيه(" . والحافظ ابن 
حجر يقول فى « الدرر الكامنة : ولد سنة سبعمئة أو بعدها بقلي "° 1 


وهذا التاريخ لولادة ابن كثير مستنبط من كلامه هو » حيث يقول في ترجمة أبيه المتوفئ سنة 
۳ ه : « وكنتٌ إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو نحوها » لا أدركه إلا كالحلم “٠‏ والذي يدقق 
النظر في كلامه : « ابن ثلاث سنين أو نحوها » يترجح لديه أن تكون ولادته في سنة ١١۷ه‏ لا في 
سنة ١٠/اه‏ » إلا أن يكون قد ولد فى أواخر السبعمئة » وتوفى أبوه فى أوائل سنة 7٠لاه‏ . ويرى 
أحمد محمد شاكر فى ١‏ عمدة التفسير » : أن ولادة ابن كثير كانت سنة ١٠۷ه_‏ أو قبلها بقليل » 
ورجح ذلك من عبارة ابن كثير نفسها : « لا أدركه إلا كالحلم » فقال : الذي هو في سن أقل من 
الثلاث » ما أظنه يذكر شيئاً كالحلم ولا أبعد من الحلم ولا أقرب » فهو حين موت أبيه قد جاوز 
الثالثة في أكبر ظني”*' . وقال : وابن ثلاث سنين لا يعرف تواريخ السنين على اليقين في تلك 
السن » فقد سمع إذن تحديد السنة التي مات فيها أبوه ممن حوله من إخوة وأهل وجيران“ . 

ولكننا نعود فنؤكد سنة ١٠/اهاء‏ لأنها من تحديد المؤلف ابن كثير » حيث نجده يقطع الشك 
باليقين » ويقول في أواخر سنة ( إحدى وسبعمئة ) : وفيها ولد كاتبه إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرة )¥( 

آل 


)١(‏ وتعرف الآن باسم (الجدل ) وهي بجوار بلدة (القَرَيّة ) وكلتاهما تقعان في السفح الجنوبي الغربي لجبل 
الغرنت. :وهنا تابحتان إذاريا لمتحانظة السويداء: 
(۲) تذكرة الحفاظ ؛ للذهبى )١6١8/:5(‏ . 
(۳) الدرر الكامنة (۳۹۹/۱) . 
البداية والنهاية )٠٠١ /١15(‏ . 
عمدة التفسير )77/١(‏ . 
عمدة التفسير (۲۳/۱) . 
البداية والنهاية )١9/15(‏ . 


ا 

أما نشأته الأولى فكانت في قرية « مَجُدل » أو « مِجدل » أو « مجيدل القَرَيّة *"“ وتقع شرقي 
مدينة بصرى » وهي موطن أمه » انتقل إليها والد ابن كثير في أواخر حياته » وعمل بها إماما 
اللوراك رع اجيم والأعاة > ب الاس تعب وات عقيمة بارا اربع سيق » تم 
تحوّلت إلى دمشق سنة ۷١۷ه‏ » وغادر ابن كثير هذه القرية بعد أن ملأ قلبه وفكره من ذكريات 
الطفولة فيها » وحفظ ما يتحدّث الناس به عن خطب والده المؤثرة » وسمع ما يحفظونه من أقواله 
وشعره » وقصيٌ عليه إخوته أن أباه سمّاه إسماعيل تيمناً بأن يكون كأخيه الكبير طالب علم » الذي 
اختطفته يد المنون بعد أن قطع في طريق طلب العلم شوطاً بعيداً » فتطلعت نفسه منذ ذلك السن 
المبكر إلى السير في هذا الطريق » والارتواء من منهله العذب » فيقر بذلك عينَ والده في قبره » 
ومن ثم يصبح بين الناس كأبيه شيئاً مذكوراً . 

وأما نشأته الثانية والمؤثّرة » فكانت في دمشق الشام » فارتحل إليها مع أخيه الشقيق 
عبد الوهاب المحب الشفوق . الذي كان بمثابة الأب والمعلم الأول له » واستمر في ملازمته 
والاستفادة منه مدة طويلة » ولنسمع المؤرخ ابن كثير يحدثنا عن ذلك فيقول : ١‏ ثم تحوّلنا من بعد 
- أي من بعد وفاة الوالد ‏ في سنة ۷١۷ه‏ إلى دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب » وكان لنا 
شقيقاً » وبنا رفيقاً شفوقاً » وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين وسبعمئة » فاشتغلت على يديه في 
العلم » فيسّر الله تعالى على يديه ما تيسَّر » وسهّل منه ما تعسّر )!2 . ۰ 

ويُحدّد ابن كثير مكان سكناهم في دمشق ٠‏ ولكن بأسماء قد تبدلت وعقّى عليها الزمن فيقول : 

« في هذه السنة ۷٠۷ه‏ كان قدومنا من بُصرى إلى دمشق بعد وفاة الوالد » وكان أول ما سكنا 
بدرب سقُون الذي يُقال له درب ابن أبي الهيجاء بالصاغة العتيقة عند الطيوريين *" . 

ويقول في ترجمة الشيخ محيي الدين بن عبد الله بن صفي الدين إبراهيم بن مرزوق المتوفى سنة 
1ه : 

« داره التي جعلت مدرسة للشافعية » وقفها الأمير جمال الدين آقوش التّجيبِي التي يقال لها 
« النجيبية  »‏ تقبّل الله منه ‏ وبها كانت إقامتنا » جعلها الله داراً تعقبها دار القرار في الفوز 


العظيم 2 , 


. )”5/15( المصدر السابق‎ )١( 
. )۳۷ /١١( البداية والنهاية‎ 
. )55/15( المصدر السابق‎ 
. )501١/16( المصدر السابق‎ 
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ولم ينشأ أبو الفداء في دمشق غريباً » ثم يرحل عنها غريباً » بل قضى عمره في ربوع دمشق 
يكتب تاريخها » فيُغني بكلماته أفراحها وانتصاراتها » ويبكي أحزانها وأتراحها . ويصف لنا من 
خلال الصراع على الحكم قلعتها وأبوابها > وطرقها وساحاتها » ويترجم ما يراه في عيون سكانها 
وهم يودّعون والياً مخلوعاً ؛ أو نملو ن حاكما جديدا 3 أو يشهدون ناتباً متمرّداً أو آخر غادراً : 

ويُدعى ابن كثير بعد أن تخرج من محراب العلم إلى مجالس العلم والتحكيم » وهي تقام في 
بساتين دمشق الساحرة » أو فى قاعات قصورها الشامية الفسيحة . 

ويتطلع أهل دمشق إلى الاستفادة من حفظ ابن كثير واستحضاره» فيعتلى منابر المساجد خطيباً» 
ا 3 فی مغانی خير وبر کة كانت تنتظره فى دمشق ¢ فتفتح نفسه على العلم بنهم زائد» وتملحه 
قلم الفقيه الورع والمؤرخ المسؤول » فيعيش للفيحاء أكثر مما يعيش فيها . ودمشق حين سكنها ابن 
كثير ونشأ فيها معدن العلم وموئل العلماء > فتحت صدرها للأساتذة الكبار العائذين بها من وجه 
الفرنجة والتتار » فأصبحت عشاً ومأمناً لهم » وتلقتهم مدارسها بالترحاب » فملؤوها علماً وكتباً » 
وكان من علمائها الكبار المحدّث الثقة أبو الحجاج المزي ٠‏ والفقيه الشافعي الحجة تاج الدين 
الفزاري 3 والعالم المجدد ابن تيمية ومن جاء بعده من تلاميذه المشهورين كابن القيم وابن كثير : 


ويهمنا أن نثبت هنا البدايات في تحصيله العلمي إبان نشأته : 

- ختم القرآن الكريم حفظاً سنة ١١۷ه‏ على الشيخ محمد بن أبي الحسن البعلبكي”"“ الحنبلي 
المتوفى سنة ٠*/اه‏ . 

- وتعلّم القراءات على الشيخ محمد بن جعفر”" اللَّبّاد المتوفى سنة 4 1/اه . 

وتلم الكقابة غل الع تج الدين موسي بن غل التق نة ۷ه 
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: اسرته 


ودا تالف على آفراد أسرفة الى حدر مها »> وهم : 


ابوه : 

قال ابنه : « الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير » ولد فى حدود سنة 559ه » واشتغل 
ال عند عر ی ا ری را داه ن مسن أن جح ر ال اا٠‏ 
وعني بالنحو والعربية واللغة » وحفظ أشعار العرب » حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح 
والمراثي > وقليل من الهجاء » وقرّر بمدارس بصرى بِمَبْرك الناقة''' شمالي البلدة » حيث يُزار » وهو 
المَبْرك المشهور عند الناس » والله أعلم بصحة ذلك . ثم انتقل إلى خطابة الْْرَيّة شرقي بصرى » وتمذهب 
للشافعي » وأخذ عن النواوي » الح في الدين الفراري - وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا 
العلآمة ابن الزملكاني ‏ فأقام بها نحواً من ٠١‏ سنة » ثم تحوّل إلى خطابة « مجدل » القرية التي منها 
و ل ل ار الي 
ولكلامه وقع ؛ لديانته » وفصاحته › وحلاوته . وكان يُؤثر الإقامة في البلاد ؛ لما يرى فيها من الرفق 
ووجود الحلال له ولعياله . توفی والدي فى شهر جمادى الأولى سنة 7٠/اه‏ في قرية مجدل » ودفن 
تمقبرتها الشحالية عند الأيتونة :0ن 1 


إخوته وأخواته : 

ونستمر بالإصغاء إلى الحافظ ابن كثير وهو يُحدثنا عن إخوته وأخواته فيقول : 

« وقد ؤُلد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها رم إسماعيل > ثم يونس > ثم 
إدريس . ثم من الوالدة : عبد الوهاب » وعبد العزيز » وأخوات عِدَّة . ثم أنا أصغرهم » وسّمّيتُ 
باسم الأخ « إسماعيل » لأنه كان قدم دمشق » فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده » وقرأ 
مقدمة في النحو » وحفظ « التنبيه » وشرْحّه على العلامة تاج الدين الفزاري» وحصّل «المنتخب» في 
أصول الفقه » قاله لي شيخنا ابن الزملكاني . ثم إنه سقط من سطح الشّامية البرانية » فمكث أياماً 
ومات » فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً > ورثاه بأبيات كثيرة » فلما لدت أنا له بعد ذلك سمّاني 


. أي : ناقة النبي يل‎ )١( 
. )71//15( (؟) البداية والنهاية‎ 


باسمه » فأكبر أولاده إسماعيل » وأصغرهم وآخرهم إسماعيل » فرحم الله من سلف » وختم بخير 
لمن بقي 20 . 

ولم يعرف من أحوال أفراد هذه الأسرة إل ثلاثة : الأخ الأكبر إسماعيل من الزوجة الأولى › 
والأخ الأصغر إسماعيل المؤلف والمؤرخ المشهور › والأخ الثالث عبد الوهاب » وهو الأخ الشقيق 
والأكبر من الزوجة الثانية » الذي تحمّل مسؤولية الأسرة » وارتحل بهم إلى دمشق طلباً للرزق 
واستكمالاً للعلم » ووصفه ابن كثير بالرفق والشفقة » وقد اشتهرت من أولاد عبد الوهاب هذا بنت 
هي ست القضاة أم عيسى (1770-١80ه‏ ) التي تميزت بالعلم والمعرفة والثقافة الدينية » فقد 
حدّئت بالإجازة عن القاسم بن عساكر » والحجار » وعلي الواني » والمِرّي » والشرف ابن 
حافظ » وغيرهم . وقد سمع منها الفضلاء » وأجازت لابن حجر فيمن أجازت”" . 

ه وأما أسرته التي أسسها في دمشق » فاختار لها الزوجة الصالحة » وأنجب الأولاد البررة » 
وأفرادها هم : ٠‏ 

زوجه : 

أمة الرحيم زينب » بنت الشيخ جمال الدين المرّي المتوفى سنة 47لاه » وهو شيخه في علم 
الحديث » ولم يسجل ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » تاريخ زواجه ؛ وإنما ذكر اسمها › وأنها 


حفظت القرآن مع أمها أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق » على الشيخة الصالحة العابدة أم 
زينب فاطمة بنت عباس التي ختّمت القرآن لنساء كثيرات7" » والمتوفاة سنة 4١لاه‏ » وسمعثٌ من 
والدها الكثير من الأجزاء والكتب الكبار » منها « تهذيب الكمال في أسماء الرجال » حيث نجد 
اسمها ضمن من سمعوا هذا الكتاب على المؤلف”*' . وقد أرّخ ابن كثير لوفاة حماته سنة ١4لاه‏ . 
كما نقل عن زوجه زينب حادثة وفاة أبيها الشيخ أبي الحجاج”*' المزي » يرحمه الله تعالى . 

أولاده : 


الأول : عمر » وهو أكبر أولاده 1 قال ابن حجر فى ترجمته : « عنى بالفقه » وكتب تصانيف 
أبيه 2 وولي الحسبة مراراً » ونظرَ الأوقاف »> ودرّس بعدة أماكن 2 وغاش خمساً وأربعين سنة 2 


مات في رجب سنة ۷۸۳ھ 200 . 


. )”5/15( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع » للسخاوي )٥۷/۱۲(‏ وشذرات الذهب (۱۸/۹) . 
(۳) البداية والنهاية (91//15؟7) . 

. تنظر مقدمة الدكتور بشار لكتاب تهذيب الكمال‎ )٤( 

. )7591//1١5( البداية والنهاية‎ )٥( 

(5) إنباء الغمر بأبناء العمر ؛ لابن حجر (۳/ )۷١‏ . 
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5 : أن ابنه عمر نسخ له مسند الإمام أحمد الذي رتبه ابن 


وذكر ابن حجر في ترجمة ابن كثير 
المحب الصامت المتوفى سنة 84/اه على ترتيب حروف المعجم » وكانت هذه النسخة أصلاً لأبيه 
في تأليف كتابه الكبير « جامع المسانيد والسنن » ثم بض عمر هذا الكتاب الجامع » ورأى ابن حجر 

الثاني : زين الدين عبد الرحمن المتوفى سنة ۷۹۲ ه ء أشار إليه ابن فهد في كتابه « لحظ 
الألحاظ )”2 واكتفى بالتصريح بأنه مات ودفن في دمشق 

الغالك: : بدو الدين أب البقاء محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير » ولادته بدمشق 
سنة ٥۹‏ ۷ه ووفاته بها سنة 7 ٠ه‏ . ذكر السخاوي في « الضوء ء اللامع » وابن ن العماد في « شذرات 
الذهب ”' أنه ولد بدمشق » ونشأ بها » واشتغل وطلب » وتخرّج بابن المحبٌ » وسمع الكثير من 
ابن أميلة » والصلاح بن أبي عمر » وغيرهما من أصحاب الفخر » ورحل إلى القاهرة » فسمع من 
بعض شيوخها » وتميّز في هذا الشأن قليلا » وشارك في الفضائل » مع خط حسن معروف جيد 
الضبط”” . إلا أنَّ ابن حجي قال : لم يكن محمود السيرة » ودرّس بعد أبيه في تربة أم صالح › 
وعلق تاريخاً للحوادث التي في زمنه » ذكر فيه أشياء غريبة عار 
فوائده » وسمع بقراءتي في دمشق » ومات في سن الكهولة عن أربع وأربعين سنة بالرملة فارّا من 
ا ا Sel‏ 
من عام 407 ه » ورحل عنها في شعبان من نفس السنة . 

الرابع : تاج الدين عبد الوهاب » ولد سنة ۷٦۷ه‏ » وتوفي سنة ١٤۸ه‏ » وقال السخاوي في 


ترجمته : « سمع من أبيه » والمحب الصامت » وأحمد بن عبد الغالب الماكسيني » وابن أميلة » 
)€( 


وحدّث فسمع منه الفضلاء ( 

الخامس : شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن عمر بن كثير » ذكره السخاوي”' فى ترجمة 
ابنته المحدثة أسماء التي كانت سبباً في ذكر اسم أبيها وعدم نسيانه للأجيال المتأخرة » وهي التي 
تولّت تربيتها وتعليمها ست القضاة أم عيسى بنت عبد الوهاب » والتي تقدم ذكرها قريب" . 


KKK علو‎ 


المفند رالاق 6¥ 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفّاظ ؛ لابن فهد (ص 178) . 

الضوء اللامع ؛ للسخاوي (۱۳۸/۷) » وشذرات الذهب » لابن العماد (49//ا9) . 
الضوء اللامع ؛ للسخاوي (98/5) . 

المصدر السابق (98/6) . 

انظر المقدمات (ص 23) . 
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نا : شيوخه وتلاميذه 


أ- شيوخه : 

تمهيد : اتجه ابن كثير في دراسته إلى العلوم الشرعية » وبخاصة الفقه والحديث » وما يتصل 
بهما من علوم القرآن والسنة واللغة العربية » وهو الاتجاه السائد في عصره » يدفعه إلى ذلك نشأته 
الأولى في أسرته » وبخاصة أخوه وشيخه الأول عبد الوهاب » يضاف إلى ذلك أنه طالب علم نبيه 
ومتفوّق » فهو كثير الحفظ › قليل النسيان » صحيح الذهن » مما يفسر العلاقة الحميمة بينه وبين 
شيوخه » الذين أحيُوه وشجُعُوه على الصبر والمثابرة » وكان لهم أثر كبير في تكوين شخصيته 
العلمية ؛ كالمؤرخ الذهبي » والمحدّث المزي » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وسنذكر فيما يلي 
تعريفاً مختصراً بمشايخه » وهم صفوة العلماء في عصره » مرتبة أسماؤهم حسب سني وفاتهم » 
فنبدأ بالأقدم وفاة »> حريصين كل الحرص على أن يكون التعريف بقلم ابن كثير ومن خلال تأريخه 
العظيم ‏ البداية والنهاية » : 

: -موسى بن علي بن محمد الحلبي » نجم الدين » الدمشقي المتوفى سنة 15/اه‎ ١ 

قال ابن كثير : « الكاتب الفاضل المعروف بالبْصْبّْص . شيخ صناعة الكتابة في زمانه » لا سيما 
في المزوج والمثلث » وقد أقام يُكتّبُ الناسَ خمسين سنة » وأنا ممن كتب على يديه أثابه الله » 
وكان شيخا حسنا » بهيّ المنظر .. توفي يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة » ودفن بمقابر الباب 
الصتغير + وله ميس وون 10 

۲- زكريا بن يوسف بن سليمان بن حمّاد » ركن الدين البجلي الشافعي ٠‏ المتوفى سنة 
7ه : 1 ٠‏ 

لم يذكر ابن كثير العلم الذي أخذه عنه » وإنما قال : « شيخنا العلامة الزاهد ركن الدين » بقية 
السلف » نائب الخطابة » ومدرس الطيبية والأسدية » وله حلقة للإشغال''' بالجامع » يحضر بها 
عنده الطلبة» كان يشغل بالفرائض وغيرهاء مواظباً على ذلك » توفي يوم الخميس الثالث والعشرين 
من جمادى الأولى عن سبعين سنة » ودفن قريباً من شيخه تاج الدين الفزاري - رحمهما الله _ ٠»‏ . 


. )171/15( البداية والنهاية‎ )1١( 
. )١59/1( البداية والنهاية‎ )۳( 
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۳ -عبد الله » ضياء الدين ٠‏ الدَرْبَنْدِي النحوي . المتوفى سنة 7١/اه‏ : 

أخذ عنه علم النحو » وقال : « كان قد اضطرب عقله فسافر من دمشق إلى القاهرة » فأشار 
شيخ الشيوخ القونوي فأودع بالمارستان » فلم يُوافق » ثم دخل إلى القلعة وبيده سيف مسلول فقتل 
نصرانياً > فحُمل إلى السلطان وظنوه #جافوسا ادر هه كلق + وعدت ممن الشف عليه فى 
ال2 

: محمد بن محمد بن محمد » شمس الدين » أبو نصر الشيرازي » المتوفى سنة ۷۲۳ه‎ - ٤ 

أخذ عنه الحديث » وقال : « شيخنا الأصيل شمس الدين » أبو نصر محمد بن عماد الدين 
الشيرازي » مولده في شوال سنة تسع وعشرين وستمئة » وسمع الكثير وأسمع » وأفاد في عليّة 
شيخنا المزي تغمده الله برحمته » قرأ عليه عدة أجزاء بنفسه » وكان شيخاً حسناً خيّراً » متواضعاً » 
مباركاً » يُدَهَّبُ الربعات والمصاحف » له في ذلك يد طولى » ولم يتدنّس بشيء من الولايات › ولا 
تدنّس بشيء من وظائف المدارس ولا الشهادات إلى أن توفي يوم عرفة ببستانه من المزة » وصلّي 
عليه بجامعها » ودّفن بتربتها - رحمه الله 76 . 


ه عبد الوهاب بن ذؤيب الأسدي » المعروف بابن قاضي شهبة » المتوفى سنة 5 لاه : 


تفقّه عليه ابن كثير الما موت حي ا الح اراي ىو ا 
قال عنه : « ولد بحوران في سنة ثلاث وخمسين وستمئة » وقدم دمشق مشق » واشتغل على الشيخ تاج 
الدين الفزاري ولازمه . وانتفع به » وأعاد بحلقته » وتخرّج به » وكذلك لازم أخاه الشيخ شرف 
الدين » وأخذ عنه النحو واللغة » وكان بارعأ في الفقه والنحو . . توفي بالمدرسة المجاهدية » وبها 
كانت إقامته » ليلة الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة » وصلى عليه بعد صلاة الظهر » ودُفن بمقابر باب 
الصغير ١ . ٠»‏ 


5 - محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم » كمال الدين › أبو المعالي المعروف بابن 
الزملكانى » المتوفى سنة ۷۲۷ه : 

أخذ ابن كثير عنه الفقه وحضر دروسه » وقال عنه : « انتهت ت إليه رَكاسة مدهب دوسا و إا 
ومناظرة 3 برع وساد أقرانه 4 وخاز فضت الي عليه د قاد ¢ وتحصيله الذي أسهرّه ومنعه 
الرقاد » وعبارته التى هى أشهر من السهاد » وخطه الذي هو أنضر من أزاهير المهاد . . وقال : أما 


. )١50 /١5( البداية والنهاية‎ )١( 
. )١159/١15( (؟) المصدرية السابق‎ 
. )١957/1١5( المصدر السابق‎ )۳( 


م دروسه في المحافل فلم أسمع أحداً من الناس يُدرّس أحسن منه » ولا أحلى من عبارته » وحسن 
تقريره » وجودة احترازاته » وصحة ذهنه » وقوة قريحته » وحسن نظمه › توفي في رمضان سنة 
سبع وعشرين وسبعمئة ببليس » وحمل إلى القاهرة » ودفن جوار قبّة الشافعي رضي الله عنه »207 . 

۷- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية › تقي الدين » أبو العباس » الحراني الحنبلي » شيخ 
الإسلام » المتوفى سنة۷۲۸ه : 


لازم أب“ کش شىخه أب تىمىة » أنه هنا ظا > أخل عنه فأكه ٠‏ أرائه » كان بف أيه 
زم ابن كثير شيخه ابن ثيمية » واحبه حبا عظيما » و من ارائه » وكان يفتي براي 


في مسألة الطلاق » وامتحن بسبب ذلك وأوذي . 

ويقول ابن حجر العسقلاني : « وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه » وامتحن بسببه * ورغم أن 
ابن كثير كان شافعي المذهب » فإنه كان مخلصاً لابن تيمية » تأثر به كل التأثر في نبذ البدع 
والضلالات المستحدثة ومناصرة السنة وأهلها . وفى الجزء السادس عشر من طبعتنا الجديدة للبداية 
والنهابة تيده رع مواق الخ :ابن قيمية التشهودة + وجهاده البطولن يفرح لاتتصار ةع © 
التتار وأهل البدع“ والزيغ » ويحزن لسجنه » ويحضر إلى قلعة دمشق عند وفاته » ويقبل وجهه 
عند غسله!*) > ويصف جنازته الكبرى''' » التي خرج فيها أهل دمشق ومن حولها من القرى يُودّعون 
العالم المصلح المجاهد . ويرى ابن كثير في هذه الحشود الحزينة أكبر انتصار لدعوة الشيخ 
الإصلاحية » ولطمة مؤلمة لأعدائه وحسّاده . 

وقال ابن كثير بعد ترجمة حاشدة أخذها من تاريخ شيخه البرْرَالي : « وعملت له للشيخ ابن 
تيمية. - ختمات كثيرة ورؤيت له منامات صالحة عجيبة » ورثي بأشعار كثيرة وقصائد مطوّلة جداً , 
زقك أفروظ راي كبرو دوت في لله امان الصا رسال من رع ذلك 
ترجمة وجيزة في ذكر مناقبه » وفضائله » وشجاعته » وكرمه » ونصحه » وزهادته » وعبادته › 
وعلومه المتنوعة الكثيرة المجودة » وصفاته الكبار والصغار » التي احتوت على غالب العلوم : 
ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب والسنة » وأفتى بها ° . 

وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء » وممن يُخطئ ويُصيب » ولكن خطؤه بالنسبة إلى 


المصدر السابق (791//15) . 
الدرر الكامنة )5٠٠ /١(‏ . 

البداية والنهاية )۲٦/١١(‏ . 
البداية والنهاية /١5(‏ 57) . 
المصدر السابق (731/15) . 
المصدر السابق )7١5/15(‏ . 
المصدر السابق )3١15/15(‏ . 


صوابه كنقطة في بحر لجيئّ » وخطؤه أيضاً مغفور له » كما في صحيح البخاري ١‏ إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب له أجران 3 وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » فهو مأجور » وقال الإمام مالك بن أنس , كل أحلٍ 
يُوّخذ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا القبر”"2 . 

۸ - إبراهيم بن عبد الرحمن الفرّاري » برهان الدين » الشهير « بابن الفركاح » » المتوفى سنة 
هھ : 


سمع ابن كثير عليه صحيح مسلم » وغيره في الحديث » وتفقّه عليه في المذهب الشافعي › 
وقال عنه  :‏ كان مقبلاً على شأنه » عارفاً بزمانه » مستغرقاً أوقاته في الاشتغال والعبادة » كثير 
المطالعة وإسماع الحديث » وقد سمعنا عليه « صحيح مسلم » وغيره » وكان يُدرّس بالمدرسة 
البادرائية » وله تعليق على «التنبيه » » فيه من الفوائد ما ليس يوجد في غيره » وله تعليق مختصر 
حل وسكي مو الجناسي ةف ابول للق ق ن ر ودوبالكمنا لماز 
شافعياً من مشايخنا مثله » وكان حسن الشكل » عليه البهاء والجلالة والوقار » حسن الأخلاق » فيه 
حدَّة ثم يعود قريباً » وكرمه زائد » وإحسانه إلى الطلبة كثير . . 

توفي بكرة يوم الجمعة سابع جمادى الأولى بالمدرسة المذكورة » وصُلَّي عليه عقب الجمعة 
بالجامع » وحُملت جنازته على الرؤوس وأطراف الأنامل » وكانت حافلة » ودُفن عند أبيه وذويه 
بباب الصغير » رحمه الله تعالى )20 . 

. أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم بن نعمة »> شهاب الدين » أبو العبّاس » الحجّار‎ - ٩ 
: هالا*٠ المعروف « بابن الشحنة » المتوفى سنة‎ 

سمع عليه ابن كثير أجزاء حديثية بالإجازات والسّماعات » و« صحيح البخاري » » وقال عنه : 
« كان شيخاً حسناً » بهي المنظر » سليم الصدر » ممتعاً بحواسّه وقواه » فإنه عاش مائة سنة مُحققا 


وزاد عليها ¢ لأنه سمع « صحيح البخاري » من الرّبيدي في سنة ٠77ه‏ » وأسمعه هو في سنة ثلاثين 
وسبعمئة في ٩‏ صفر بجامع دمشق » وسمعنا عليه يومئذ > ولله الحمد 1 


توفي الحجار يوم الاثنين خامس وعشرين صفر من هذه السنة » وصلي عليه بالمظفري يوم 
الثلاثاء » ودفن بتربة له عند زاوية الدومى 3 بجوار جامع الأفرم » وكانت جنازته حافلة » رحمه 


الله ¢ 5 


. )١٠١ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 
. )7786 /15( (؟) البداية والنهاية‎ 
. )۲۳۲ /١15( البداية والنهاية‎ )*( 


٠‏ - محمد بن حسين بن غيلان » شرف الدين . أبو محمد . البعلبكى الحنبلى المتوفى سنة 
"لاه : 

ختم عليه ابن كثير حفظ القرآن سنة ١١۷ه‏ ء. قال عنه : « سمع الحديث وأسمعه » وكان 
يُقرىء القرآن طرفى النهار › وعليه حتمت القرآن 6 وكان من الصالحين الكبار » والعبّاد 
الأخيار +230 

١‏ - عبد الله بن يوسف . شمس الدين . أبو محمد المقدسى » ابن العفيف . المتوفى سنة 
/الالاه : 

قرأ عليه ابن كثير كثيراً من الأجزاء الحديثية » وقال عنه : « قرأتُ عليه عام ثلاث وثلاثين 
وسبعمئة - مرجعنا من القدس كثيراً من الأجزاء والفوائد » وهو والد صاحبنا جمال الدين يوسف › 
أحد مفتي الحنابلة وغيرهم » والمشهورين بالخير والصلاح )7 . 

توفي يوم الخميس ثاني وعشرين ربيع الآخر بنابلس » ودفن بها » وتأسف الناس عليه » رحمه 
ا 

. القاسم بن محمد بن يوسف » علم الدين » أبو محمد البززالي » الإشبيلي الأصل‎ - ١ 
: الدمشقى . المتوفى سنة ۷۳۹ه‎ 

أخذ عنه ابن كثير علم التاريخ » وقال : « هذا آخر ما أرّخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي 
في كتابه الذي ذيّل به على تاريخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي”" . وقد ذيِّلتْ على تاريخه إلى 
زماننا هذاء وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء ٠١‏ جمادى الآخرة من سنة ١١۷ه).‏ 

E - م‎ 

توفي سنة ۷۲۹ه وهو محرم فغسّل وكفن ولم يُستر رأسه › وحمله الناس على نعشه وهم 
يبكون حوله » وكان يوماً مشهوداً . . » توفي عن أربع وسبعين سنة » رحمه الله . 

 يِّرِملا‎ » أبو الحجاج‎ ٠» يوسف ابن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن‎ ٠ 
: المتوفى سنة 57 لاه‎ 

لازم ابن كثير هذا الشيخ الكبير »> وسمع عليه أكثر تصانيفه » وتخرّج على يديه » وقرأ عليه 
« صحيح البخاري » » وقرأ عليه كتاب « تهذيب الكمال في أسماء الرجال » واسمه مذكور في طباق 


السماعات » وأصهر إليه فتزوّج ابنته زينب 3 وأصبح قريباً منه في حلقات دروسه 2 وقريباً منه فى 


. )۲۳١/١١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق )۲۷۸/١١(‏ . 
المسمّى ‏ الروضتين في أخبار الدولتين» . 
البداية والنهاية )۲۸۸/١١(‏ . 
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بيته » ومكثراً من الأخذ عنه » وتأثر به تأثراً بيناً في العقائد » فإن المزي كان من أخلص مؤيدي شيخ 
الإسلام ابن تيمية » ووصف لنا مرضه الذي مات فيه » وجنازته المهيبة » فقال : « وفاة شيخنا أبي 
الحجّاج المزي : تمرّض أياما يسيرة » لا يُشغله عن شهود الجماعة » وحضور الدروس وإسماع 
الحديث » فلما كان يوم الجمعة حادي عشر صفر أسمع الحديث إلى قريب وقت الصلاة » ثم دخل 
منزله ليتوضأ ويذهب للصلاة » فاعترضه في باطنه مخص عظيم ظنَّ أنه قولنج » وما هو إلا طاعون »› 
فلم يقدر على حضور الصلاة » فلما فرغنا من الصلاة أخبرت بأنه منقطع » فذهبت إليه فدخلت 
عليه » فإذا هو يرتعد رعدة شديدة من قوة الألم الذي هو فيه » فسألته عن حاله » فجعل يُكرّر الحمد 
لله » ثم أخبرني بما حصل له من المرض الشديد» وصلى الظهر بنفسه » ودخل إلى الطهارة › 
وتوضأ على البؤكة وهو في قوة الوجع, ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت » » فلما كان 
وقت الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك > لكن أخبرتنا بنته زينب زوجتي › أنه لما أذن الظهر تعر ذهنه 
قليلاً » فقالت : يا أبة أذن الظهر ! فذكر الله وقال : أريد أن أصلي » > فتيمّم وصلّى > ثم اضطجع 
فجعل يقرأ آية الكرسي » حتى جعل لا يفيض بها لسانه » ثم قبضت روحه بين الضلاتين » رحمه 
الله » يوم السبت ثاني عشر صفر . . وفي يوم الأحد ثالث عشر صفر صبيحة ذلك اليوم » غسّل وكُفن 
وصُلَّي عليه بالجامع الأمَوي . . ثم صي عليه خارج باب النصر . . ودفن في مقابر الصوفية إلى 
جانب زوجته الصالحة الحافظة لكتاب الله عائشة بنت إبراهيم بن صديق . غربي قبر الشيخ 


600 1 "30 e 
: ١  نيعمجأ تقي الدين بن تيمية  رحمهم الله‎ 


› محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز » أبو عبد الله الذهبى التركمانى » الفارقى‎ - ٤ 
1 1 ١ : ه۷٤۸ةنس الدمشقي » المتوفى‎ 

تتلمذ ابن كثير على هذا الشيخ الحافظ : في علوم التفسير › والحديث » والتاريخ » وروى 
عنه » وقال في ترجمته : « وفي ليلة الاثنين ثالث شهر ذي الحجة توفي الشيخ الحافظ الكبير » 
مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » بتربة أم 
ل ل ل ل ل 
شيوخ الحديث وحفّاظه » رحمه الله ٩۲‏ 


: محمود بن عبد الرحمن 3 شمس الدين 3 أبو الثناء 2 الأصبهانى 3 المتوفى سنة 59 لاه‎ - 1٥ 
أخذ ابن كثير عنه علم أصول الفقه » فقد كان بارعاً في العقليات » صحيح الاعتقاد » محباً‎ 
. لأهل الصلاح”"‎ 
. البداية والنهاية (910//15؟)‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية )٤١ /۱١(‏ . 
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اشتغل بتبريز » وتصدّر للإقراء بها » ثم قدم دمشق ١٠۷ه‏ » ودرّس بالرواحية » واشتهر أمره 
بمصر وصدّف « التفسير الكبير » و « شرح مختصر ابن الحاجب » و « شرح منهاج البيضاوي في 
أصول الفقه ») . 

( : 5 5 5 0 

توفي بالقاهرة بالطاعون » ودفن بها" ٍ 

« وسمع ابن كثير على عدد من الشيوخ كتباً > ومشيخات » وأجزاء وفوائد » فحُقّ أن يُذكروا 
مشايخ له » وهم : 

١-عيسى‏ بن عبد الرحمن بن معالى بن أحمد . . المسند » شرف الدين . أبو محمد السمسار 
في العقار » مُطَعَّم الأشجار . المتوفى سنة 19١/اه‏ : 

( . : 3 

سمع عليه ابن كثير معظم الصحيح ‏ صحيح البخاري '" 2 

؟ ‏ القاسم بن مظفّر بن محمود بن أحمد بن الحسن بن هبة الله » بهاء الدين بن عساكر 
الدمشقى » الطبيب . المتوفى سنة ۷۲۳ه : 
« البداية والنهاية » : شيخنا الجليل » الؤّحلة”" . 

۳ - يحيى بن إسحاق بن خليل بن فارس » محبي الدين ٠‏ أبو زكريا الشيباني الشافعي » المتوفى 
سنة 5 "لاه : 

سمع عليه ابن كثير « سنن الدراقطني » وغيره““ . 


:ه۷٠٠١ محمد بن عمر بن عثمان بن عمر» عفيف الدين» الصقلى الدمشقى > المتوفى سنة‎ - ٤ 


قال عنه ابن كثير : « إمام مسجد الرأس . آخر من حدّث عن ابن الصلاح » ببعض سنن 
البيهقي » سمعنا عليه شيئاً منها »!20 . 

ه ‏ إسماعيل بن المسلم بن الحسن بن النصر . ضياء الدين » أبو الفداء الدمشقي › المعروف 
بابن الحموي » المتوفى سنة ۷۲۷ه : 

سمع ابن كثير منه مشيخة خرّجها له البِرْرَالي”*) : 


شذرات الذهب (۸/ )۳۸١‏ والدرر الكامنة (5/ 40) والفتح المبين )۱١۸/۲(‏ . 
البداية والنهاية )١50 /١5(‏ . 

المصدر السابق )۱١۷/١١(‏ . 

المصدر السابق )۱۷۸/١١(‏ . 

. )١185 /١5( المصدر السابق‎ 

البداية والنهاية )5١١/1١5(‏ . 
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5 - محمد بن عبد الملك بن إسماعيل بن العادل أبى بكر بن أيوب . الملك الكامل » ناصر 
الدين » أبو المعالي » المتوفى سنة ۷۲۷ه : ٠‏ 

قال ابن كثير : كان له سماع كثير » سمعنا عليه » وكان يحفظ تاريخاً جيد”') 

۷ - حمزة بن مؤيد الدين أبي المعالي أسعد . . التميمي » الدمشقي . ابن القلانسي » المتوفى 


قال الحافظ ابن كثير : سمع الحديث من جماعة 2 ورواو علي 1 


۸ علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي التبريزي » المتوفى سنة 9 لاه : 
سمع ابن كثير عليه مشيخة بين سنة ۷۲۳ه وسنة ۷۲۹ه حين قدم القوتوي إلى د 
اف 
4 محمد بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي الأندلسي » المتوفى سنة ١۷۳ه‏ : 
سمع ابن كثير عليه ( صحيح مسلم » بقراءته في تسعة مجالس قراءة صحيحة ر 
٠‏ -أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله . انان الك الى ركسو ا 
ابن القلانسى . المتوفى سنة ١‏ #الاه : 
سمع عليه مشيخة خرّجها له فخر الدين البعلبكي” . 
١‏ - سليمان بن عمر بن سالم بن عمر بن عثمان » جمال الدين › الأذرعي ٠‏ المتوفى سنة 
A۳۴‏ : 
ا اي ل 
المعروف ١‏ بابن الفاكهانى ا 
سمع ابن كثير عليه حين قدم دمشق سنة ٠/الاه‏ ء أيام قاضي القضاة الأخنائي » فأنزله في دار 
البنتعادة ٠‏ .وقال + وشمعنا عليه و7 


. )5١7”7/١5( المصدر السابق‎ )١( 
. )۲۲۷/١١( البداية والنهاية‎ 
. )5؟57/١5( المصدر السابق‎ 
. )770 /١5( المصدر السابق‎ 
. )۲٤١/١١( البداية والنهاية‎ 
. )59097/1١5( المصدر السابق‎ 
. )551١/1١5( المصدر السابق‎ 


النابلسى الحنبلى . المتوفى سنة ل/الالاه : 

سمع عليه سنة “ا“الاه كثيراً من الأجزاء والفوائد''' . 

4 -عمر بن أبى بكر بن الميُهنىّ, البسطى» فخر الدين » ابن البخارى » المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه: 

قرأ عله ابن كتير مخت ر المشية 7 

: _علم الدين الجاولي »› المتوفى سنة 55 /اه‎ ١ 

سمع عليه « مسند الإمام الشافعي » » وذلك حين مرّ من دمشق يوم الثلاثاء ۲١‏ صفر سنة 57 لاه 
في طريقه إلى حماة لمباشرة نيابتها » وقد رأى ابن كثير عمله في « المسند» » وشرْحَه عليه » وأثنى 
عليه حسن ترتيبه' "© . 

5 - يوسف بن عبد بن محمد بن يوسف » جمال الدين » أبو الحجاج المقدسي . المتوفى 
سنة 5 هلاه : 

كان من العلماء العبّاد الورعين محباً للحديث وأهله » سمع « سنن ابن ماجه » من الحافظ ابن 
بدران النابلسي » وسمع منه ابن كثير"*' . 

۷ _ أحمد بن عبد الله الجهنى » شهاب الدين البارزى الحموى » نزيل دمشق » المتوفى سنة 
A0‏ : 

سمع ابن كثير منه « الغيلانيات “ » وقد كان يُحدَّث بها عن غازي الحلاوي . 

۸ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بركات بن شمس الدين المعروف ١‏ بابن الخباز » 
الحنبلى . المتوفى سنة "هلاه : 

ا : : : OT‏ 
سمع منه المزي » والذهبي » والسبكي » وابن جماعة » وابن رافع » وابن كثير » وغيرهم' '. 


۹ عبد العزيز بن محمد » عز الدين » أبو عمر بن جماعة » المتوفى سنة /ا"لاه : 


سمع عليه ابن كثير بقراءته شيئاً كثيراً » حين قدم دمشق في أواخر رجب سنة ۷۲۵ه من 


المصدر السابق (717/8/15) . 

البنداية والتهاية 2/9547 

افر الات 213 

ابن حجر الدزر(594+73) ٠‏ شدرات الك 0:12 
ابى وادور 107:3 شدرات لته زر 0 
شذرات الذهب (۸/ )3١١‏ . 
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”'' » ويبدو مما جاء عند ابن حجر أن ابن جماعة في هذه الرحلة انتفع بابن كثير » في تخريج 


اخاذيح اا 
٠‏ - محمد بن موسى الأنصارى الدمشقى » الشهير « بابن الشيرجى » » المتوفى سنة ١۷۷ه‏ : 
سمع عليه ¢ وكان ابن الشيرجي سمع من الفخر ابن البخاري جزء الأنصاري » وات به 62 


a‏ اه 
وتفرّد به عنه ` . 


ومن طرائف الأمور الدالة على فهم ابن كثير في تلقي العلم وحرصه عليه أنه لم يكن يأنف أن 
يأخذ ممن هو أصغر منه سناً حينما يكون ذلك الشاب متميزاً » فقد عرفنا أن ابن كثير استفاد أشياء من 
الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المولود بمصر سنة ١٠۷ه‏ والمتوفى سنة 
7ه » قال السخاوي : « كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة كالسبكي والعلائي 
وابن جماعة وابن كثير . . . وكذا صرح ابن كثير باستفادته منه تخريج شيءٍ وقف على المحدثين › 
وقرأ عليه شيئاً »> وذكر في شرحه للألفية أنه سمع منه حديثاً من مشيخة قاضي المارستان »299 . 


ه وأجاز لابن كثير : 


من علماء بغداد ابن الدواليبى المتوفى سنة 7/4 لاه . 


٠. 5 1‏ 3 و 
ومن علماء مصر ابو موسى القرافي › وأبو الفتح محمد الدبوسي > ويوسف الختني » وعلي بن 


رب.ء )0( ٠.‏ 
عمر الوّاني »> وغير واحد . 


ه لم أجد في المصادر القديمة ‏ التي وقفت عليها ‏ ما يدل على أن ابن القيم محمد بن أبي بكر 
الزرعي الدمشقي المتوفى سنة ١١۷ه‏ كان شيخاً لابن كثير » وإنما هو صاحبه ومعاصره » ورفيقه 
في التلمذة والطلب على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » وفي ترجمة ابن كثير لابن القيم بعد وفاته 
يقول ابن كثير : « صاحبنا "٤‏ ويقول : « وكنت من أصحب الناس له ء وأحب الناس إليه »"“ . 

ب - تلاميذه : 


أثمر التلقي عن الشيوخ في حياة ابن كثير ؛ إلى التبكير بظهور الحافظ ابن كثير عالماً مشهوراً . 


البداية والنهاية /١١(‏ ۱۸۳) . 

إنباء الغمر بأنباء العمر )٤1/١(‏ . 

شذرات الذهب )۱۷٦/١(‏ . 

الضوء اللامع ؛ للسخاوي ( ١177/5‏ ) . 

الدرر الكامنة ؛ لابن حجر )5٠٠ /١(‏ » ودرر العقود للمقريزي )5١0١/١(‏ . 
البداية والنهاية /١5(‏ 7ه7) . 

البداية والنهاية /١5(‏ 755) . 
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ومدزبا مزرهوقا + "شيا مقصنودا ب يدخ المداوسن العامة هة بواعسان,» ور اتن المدواسش 
المتخصصة بكفاءة واقتدار . 


واولا مدرسة نس انها المدرسة ال لاروقد تقد ان وان ارق ا وار دريس لبها 
كان يوم 1١‏ جمادى الأولى من سنة.15/اه + حيث فسّر قول الله تعالى : # لما ححسَى آله من عبادو 
اک أ € [ فاطر : 1 ] وقال في تاريخه : « وكان الدرس حافلاً أثنى عليه الحاضرون وتعجبوا من 
جمعه وترتيبه )207 . 

.ولي التدوسن :قن المدزسة الفاضلية بعد أن شغرت عن الامام الذهى. وت وى مشيحة 
الحديث فى المدرسة الصالحية » ودار القرآن والحديث التنكزية » ودار الحديث الأشرفية 
الا 


ه وافتتح دروس التفسير في المسجد الأموي تحت قبة النسر صباح يوم ۲۸ شوال سنة ۷١۷‏ ه 
وكا رسا حاف مشهوداً في ته تفسير سورة الفاتحة » حضره الطلاب والقضاة والأعيان9) 1 


ه وكان عضواً في لجان الامتحان » لاختبار الطلاب والشبان النابهين في اللغة والحفظ ؛ 
فحضر يوم ٠١‏ شعبان من سنة ۷٤١‏ ه لامتحان صبي عمرةٌ ست سنين يحفظ القرآن » ويؤدي القرآن 
بإتقان » وفي يوم ٠١‏ شعبان من سنة ۷٠۳‏ ه حضر مع العلماء لامتحان بدر الدين محمد بن الشيخ 
كمال الدين بن الشربيني » وكان يحفظ كثيراً من شواهد اللغة . 


ه وحضر شاب من بلاد تبريز وخراسان يزعم أنه يحفظ « صحيح البخاري » و« صحيح مسلم »» 
و« جامع المسانيد » لابن كثير » و« الكشاف » للزمخشري ¢ فلما كان يوم الأربعاء سلخ شهر رجب 
سنة 7 ۷ه » قرأ في الجامع الأموي بالحائط الشمالي منه 2( e‏ ¢ من أول « صحيح 
البخاري » إلى أثناء كتاب العلم عنه من حفظه » وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي”*» 


وقال الشاب : أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك » وأن تجيزني » وذكرك في بلادنا 


ه كل هذا يجعل التلاميذ المتلقين عن ابن كثير لا يُحصون عدداً » ولا يُُعرفون كثرة » فقال 


المصدر السابق )559/١5(‏ . 
المصدر السابق 5597/١5(‏ و3"50) . 
البداية والنهاية )7"371١/١5(‏ . 
المصدر السابق )٤۳۳-_ 579 /١5(‏ . 
المصدر السابق )٤۳۳/١١(‏ . 
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مترجموه  :‏ وتلامذته كثيرة 2١7)‏ و « أخذ عنه كثيرون »" و « خرّج كثيراً من الطلاب 6" . 

ونجد هؤلاء المعدّفين بابن كثير والمترجمين لحياته وماثره يُغفلون أسماء تلاميذه » ولا يذكرون 
إلا اسم تلميذه ابن حجي ! فأين ذهبت أسماء تلك الكثرة الكاثرة من التلاميذ والمريدين ؟!. 

: وتعليل ذلك فيما نرى - والله أعلم  أن المشايخ والعلماء الكبار ينقسمون إلى ثلاثة أصناف‎ ٠ 

الأول : ينشغل بالشأن العلمي العام » وإلقاء الدروس الخاصة والعامة » وممارسة الوظائف 
الرئاسية والإدارية » ويتفرغون في بيوتهم وأوقاتهم الخاصة للتصنيف والتأليف . 

والثاني : صنف يلقي دروسه الخاصة والعامة » ويكرس كل وقته لطلابه ومريديه » ممن يختار 
من المتفوقين والنابهين ٠.‏ وهؤلاء يتشدّبون علومه ومنهجه ¢ ويحملون اسمه ¢ ويذيعون بين الناس 
دعوته وطريقته . 


0 
م 


والثالث : صنف يجمع بين الأمرين » ويُحقق الانتشار العام » وتخريج التلاميذ الأكماء 


المتميزين . 

ولعل شيخنا العلامة ابن كثير من الصنف الأول » ممن شغل الناس بدروسه في حياته » وشغل 
الناس بكتبه ومصنفاته بعد مماته . 

كما يلاحظ أن كتب التراجم إنما تعنى بذكر التلاميذ الآخذين عن الشيوخ المُعَمّرِين » ولم يكن 
ابن كثير منهم » لأسانيدهم العالية » فتأمل مثلا أسماء المذكورين في الكتب من الآخذين عن 
الحَجّار بسبب كونه معمراً عالى السنّد . 

#ا ومع ذلك فإننا نستطيع العثور على عدد من أسماء التلاميذ ممن نصّت الكتب على أخذه أو 
سماعه أو إجازته من شيخه الكبير ابن كثير » وهم : 


١‏ محمد بن موسى بن محمد بن سند بن نعيم » شمس الدين أبو العباس اللخمي › المتوفى 


أذن له فى الإفتاء العلائى » وابن كثير”*؟ . 


۲ - يحيى بن يوسف بن يعقوب بن أحمد بن يحيى » محبي الدين ٠‏ أبو زكريا الرحبي » المتوفى 


(۱) شذرات الذهب (۳۹۹/۸) . 

(؟) عصر سلاطين المماليك » لمحمود رزق سليم )١54/5(‏ . 
(۳) دائرة المعارف للبستانى (۳/ )٤۷۷‏ . 

() شذرات الذهب (0058/8) . 
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قال الحافظ ابن حجر : لازم ابن كثير » وكتب عنه فوائد حديثية » أكثرها يتعلق بالصحيح”""' . 


قال ابن حجر 8 « رحل إلى دمشق › فأخذ عن ابن كثير الحديث > وقرأ عليه مختصره في علوم 
الحديث > ورثاه عند وفاته ببيتين من الشعر هما : 


لفقدك طلاب العلوم تأسفوا وجادوا بدلمع لا ا غزير 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلاً فيك يا بن كثير””) 


؛ ‏ محمد بن محمد بن عنقة » أبو جعفر البسكري ثم المدني » المتوفى سنة ٤‏ ٠۸ه‏ : 
قال ابن العماد : وحمل عن ابن رافع » وابن كثير”" . 


ه ‏ سعد بن يوسف بن إسماعيل بن يوسف » سعد الدين النواوي » المتوفى سنة ۸٠٥‏ ه : 


2 
2 
. 


قال التّعيمي : حمل عن ابن كثير » وقرأ عليه تأليفه « اختصار علوم الحديث » وأذن له ابن كثير 
. )€3 
بالفتوى”* 

- محمد بن محمد بن محمد بن الخضر » شمس الدين الزبيري العيزري الغزي الشافعي 
المولود بالقدس سنة ٤‏ 7"/اه والمتوفى سنة ۸٠۸ه‏ . 

قال السخاوي : « ودخل دمشق فأخذ بها عن ابن كثير و . . . إلخ »° . 

۷- أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن رضوان › شهاب الدين الحريري » 
الدمشقى . المعروف بالسلاوى » المتوفى سنة ۳١۸ه‏ : 

قال السخاوي : سمع الحديث على التقي بن رافع » وابن كثير » وقرأ عليهما''' . 


6 علي بن زيد بن علوان بن صبرة بن مهدي بن حريز » أبو الحسن ‏ وكناه بعضهم أبا زايد - 
الردماوى الرَبَيّدى » وتسمّى بأخرة عبد الرحمن » المتوفى سنة 017/ه : 
قال السخاوي : سمع من اليافعي » والشيخ خليل وا 


المصدر السابق (۸/ )٥۷١‏ والدرر الكامنة )٤١ /٤(‏ . 
الدرر الكامنة ؛ لابن حجر (۳۹۷/۳) . 

شذرات الذهب (۹/ ۷۳) . 

الدارس فى أخبار المدارس )١۲١/١(‏ . 

الضوء اللامع (۲۱۸/۹) . 

الضوء اللامع ؛ للسخاوي )۸١/۲(‏ . 

الضوء اللامع )57١/0(‏ . 
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9 أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال » أبو العباس » شهاب الدين بن الحسباني . 
المتوفى سنة ١٠٠۸ه‏ : 

قال ابن فهد : وأخذ عن الحافظين ٤‏ ابن کین واب زاف 

e محمود بن عمر بن محمود ر‎ ٠ 

في شعبان سنة 65١1/ه‏ . 

قال السخاوي : « قدم من بلده إلى حلب ثم إلى دمشق فسمع بها من ابن كثير والصلاح 
الصفدي وغيرهما » . 

. مسعود بن عمر بن محمود بن أنمار »> شرف الدين » الأنطاكي النحوي . نزيل دمشق‎ ١ 
: ه/١‎ 68 المتوفى سنة‎ 

قال ابن العماد : قدم دمشق » وأخذ عن الصّفدي » وابن كثير » وغيرهما”" . 


- أحمد بن العلاء حجّي بن موسى بن أحمد . . شهاب الدين › ابو العباس > ابن حجي 
السعدي الحُسْباني » المتوفى سنة ١١۸ه‏ : 


تخرّج في علوم الحديث بالحافظين : ابن كثير » وابن رافع”* ' . وأثنى ابن حجي على شيخه 
ابن كثير » وصرّح بأنه لازمه شيك سين" ا وقد ذيّل على « البداية والنهاية » وسماه « تاريخ ابن 


حجي » وهو مطبوع . 

١‏ محمد بن سلمان بن محمد » شمس الدين البغدادي الأصل الدمشقى الصالحى الشافعي 
الصوفى القادرى . نزيل القاهرة . المولود فى حدود سنة ٠5/اه‏ والمتوفى سنة ١۸۲ه‏ . 
وسمع منه مصتفه في علوم الحديث وفي فضل الجهاد وكتب له إجازة حسنة »° 1 

5 محمد بن أحمد بن معالى ٠‏ أبو المعالى » شمس الدين الحَبَتّى”"' . المتوفى سنة ٤‏ ۸۲ه: 


لحظ الألحاظ (ص 555) . 

الضوء اللامع ( ٠٤١١/١١‏ ) . 

شذرات الذهب (۸/ )۱۷١‏ . 

. )١577/١( الدارس‎ 

شذرات الذهب (۱۷۳/۹) . 

الضوء اللامع ( 555/1 ) . 

قيده السخاوي فقال : « بمهملة ثم موحدة مفتوحتين ثم مثناة مشددة » . 
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الماد ابن كر + 'وقال ابن تحجر كان يهل عن شيخ ابن كر الفواقك اة . 


6 محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف . ابو الخير شمس الدين بن الحزري 
الشافعى ١‏ المتوفى سنة ۸۳۳ه : 


صرح ابن الجزري بالسماع والرواية عن ابن كثير في كتابه « المصعد الأحمد في ختم ٠ه‏ 1 
الإمام أحمد 16" . وذكر مترجموه أنه أخذ عنه الحديث » وأذن له ابن كثير بالإفتاء“ . 


١‏ - محمد بن أحمد بن حاجي » شمس الدين التبريزي ثم المقدسي الشافعي المعروف بابن 
عذيبة . ولد قبيل سنة 55لاه بتبريز » قال السخاوي : « ودخل مصر . . . وحلب . . . والشام في 
زمن ابن كثير وابن رافع وحضر عندهم » مات بمكة سنة ۸۳١‏ . 

۷ - أحمد بن على » تقى الدين المقريزى المولود سنة ”55/اه والمتوفى سنة ١٤۸ه‏ » قال فى 
كتابه : ١‏ درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة » ( 50١/١‏ » الترجمة ۳۲۷  )‏ سمعت عليه 
لما كنت بضزه التحديك المستسل ولات + واجان ى سمو هات وروا 

6 -عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عياش »› زين الدين أبو الفرج وأبو بكر الدمشقى 
ل ل ل لت E‏ 
: 51 4 م3 
يخبر على العمادين : ابن كثير وابن السراج "'' . 

وأجاز الحافظ ابن كثير لعدد من الطلبة » منهم : محمد بن أحمد بن موسى بن نجاد » ناصر 
الدين أبو عبد الله النابلسي المقدسي . قال السخاوي : ١‏ أجاز له في سنة ست وخمسين الحفاظ 
الثلاثة : ابن كثير والعلائي والشهاب أبو محمود . . . إلخ )”2 . 


الضوء اللامع )۱١۷/۷(‏ . 
(۲) إنباء الغمر )٤١۸/۷(‏ . 
(۳) مسند الإمام أحمد › لأحمد شاكر )7١/١(‏ . 

. )775 مفتاح السعادة (۱/ ۳۹۲) وذيل السيوطي ( ص‎ )٤( 
. ) ١٠/١ ( الضوء اللامع‎ €3) 
. )09/5( الضوء اللامع‎ )5( 
. ) ١١7 /1/( الضوء اللامع‎ 


2002 - 
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عاش ابن كثير ‏ رحمه الله 0 ومتكاملة ٠‏ بدأها بنشأته الأولى في أسرته 
العلمية » وانتهى بها بتعليمه العالي في دمشق الفيحاء التي تتسامى بالشيوخ وال الكبار »› 
ويحيط به عن ملاصقة وقرب : أستاذه TE EET a‏ الحجاج المرئاء 
وشيخه الذهبي » وصاحبه ابن القيم » وكلهم كتب وال » وشئف الآذان بما أملى وضتف . 


وإذ تهيأ لابن كثير أن يدخل التدريس من أوسع أبوابه » فإن منصب الأستاذية الرئيس الذي بلغه 
يستدعي الجمع والتأليف . وكان من الطبيعي جدًا أن يكتب يراع الحافظ والمفسر المؤرّخ الفقيه كتباً 
عديدة في موضوعاتها » ومتميّزة في أسلوبها » ومتقدمة في جوهرها » وفيها الرسائل الصغيرة › 
والكتب الموسوعية الكبيرة 
ا من الكلفتك ا أن دا اب كتين بالتاليف كرا وقد ظهر هذا فى تأليف كتاب 
: 


« الأحكام على أبواب التنبيه » في صغره''' » ووقف عليه شيخه برهان الدين الفزاري » وأعجب 
به » وأثنى عليه . 

كما وضح في قدوم عز الدين بن جماعة ‏ شيخ ابن كثير - إلى دمشق سنة 0 الاه » واستقدم ابن 
كثير » وانتفع به في تخريج أحاديث الرافعي''' » مما يدل على نبوغ في علم الحديث » وسبق في 
فن تخريج الأحاديث . 

واستمر هذا الشغف بالتأليف حتى نيف على السبعين » وكفتٌ بصره في إتمام كتابه الحديثي 
الكبير ؛ كما صرح لتلميذه ابن الجزري حين قال له : « لا زلت أكتب فيه « جامع المسانيد ٠‏ في 
الليل » والسراج ينوص » حتى ذهب بصري معه )7 . 

وانتشرت كتبه في حياته › فقرئٹ عليه نسخٌ من كتابه « اختصار علوم الحديث » وقرئت 
« السيرة النبوية » من تأليفه في المسجد الأموي تحت قبة النسر““ » ووصل كتابه « جامع المسانيد » 


. (4۷/۸) شذرات الذهب ؛ لابن العماد‎ )١( 
. )50 /١( إنباء الغمر بأنباء العمر‎ )۲( 

(۳) مسند الإمام أحمد ؛ لأحمد شاكر )٤١/١(‏ . 
(5) البداية والنهاية )5954/١5(‏ . 
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ه وشهد العلماء الأفذاذ على جودة تأليفه وإتقانها > كما شهدوا على انتشارها وشيوعها بين 
الناس » فهذا الذهبي يقول : له تاتف فة ويؤيد ذلك العيني فيقول : « له مصنفات 
7 . ويقول ابن حجر « وصنف التصانيف الكثيرة في التفسير والتاريخ والأحكام » 
ويقول : « وسارت تصانيفه في البلاد في حياته » وانتفع بها الناس بعد مماته »!24 . 
ويقول ابن حبيب : « سمع وجمع وصّف » وأطرب الأسماع بالفتوى وشنّف » وحدّث 
وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » وانتهت إليه رياسته العلم في 
التاريخ والحديث والتفسير »2 . 
« فاكتملت مؤهلات التأليف والعطاء عند ابن كثير » وأصبح من أجل العلماء المصتّفين في 
موضوعات محيّبة ومتنوعة ٠‏ تلقائية وغير متكلفة » تهتدي بالكتاب والسنة » وتتعدى حدود 
الزمن » فتخاطب الأجيال المتتابعة » وتظهر في العصور التالية وكأنها كتبت لها !!. 


فأي توفيق إلهي حالفه وهو يجمع مادة كتبه ¢ وأي إخلاص رافقه وهو يصوغ كلماته وجمله ¢ 
3 2< 5 5 و - 
واي نفس طاهر أجراه على أوراقه » فكتب له القبول عند الله وعند خلقه ؟!. 


أله في عشرة أجزاء قبل عام 57/اه تقريبا"“ » لكنه ظل ينقح فيه إلى آخر حياته وأحال إليه في 
« البداية والنهاية كثيراً » . 

وطبع على حساب الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - بتحقيق الشيخ رشيد رضا » ومع تفسير 
البغوي في تسع مجلدات » في مطبعة المنار سنة ۱۳۴۲ - 1 1هاء ومعه كتاب « فضائل القرآن » 
ملحقاً بالتفسير بعد أن عُثر عليه في آخر النسخة الحَطَيّة المَكَيّة . ثم أعيد مستقلا عن 'البغوي سنة 
٤ه‏ في أربع مجلدات من القطع الكبير عن طبعة المنار » وعلق حواشيه عبد الوهاب 


المصدر السابق )577/١5(‏ . 

الدرر الكامنة )۳۷٤/١(‏ . 

النجوم الزاهرة )۱١۳/١١(‏ . 

إنباء الغمر بأنباء العمر )57/1١(‏ . 

شذرات الذهب (۳۹۸/۸) . 

انظر تفسير ابن كثير (۳/ )7١07‏ طبعة دار ابن كثير » تفسير الآية : ٠١5‏ من سورة الأنبياء » ففيها ذكر ابن كثير 
شيخه المزي » ودعا له : « فسح الله له في عمره » ونسأ في أجله » والشيخ المزي توفي سنة ١٤۷ه‏ . 


39 


عبد اللطيف » الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الأزهر » ونشرته مكتبة النهضة بمكة . 

وطبع في ثمان مجلدات ١‏ طبعة كتاب الشعب » بمصرء بتحقيق البنا » غنيم » عاشور » 
وألحقوا بها فهارس علمية وموضوعية . وطبع سنة 514١ه‏ في ثماني مجلدات في ١‏ دار طيبة » 
بالرياض » بتحقيق سامي بن محمد السلامة »› عن نسختين كاملتين وأكثر من عشر نسخ أخرى » 


وطبع في مصر ولبنان طبعات تجارية » ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة . 

وطبع في دار ابن كثير سنة ١٠١١١ه‏ في أربع مجلدات » طبعة جديدة مصكّحة ومنقحة 
ومضبوطة بالشكل » ومقابلة على عدة طبعات . ويعاد طبعه الآن بتحقيق جديد ومقابلة على نسخة 
خطية . وفي مقدمته فضائل القرآن كما نص على ذلك المؤلف . 

ه وهو من أكثر كتب التفسير بالرواية فائدة » لأن ابن كثير يتكلم على الأسانيد » وينقد الرواة » 
وينصفهم جرحاً وتعديلا » ولا يُرسل الأحاديث إرسالاً كما يفعل غالب المحدثين » بل يتكلم عليها 


ه وتتجلى أهميته بين كتب التفسير من خلال منهجه العلمي التالي : 
١‏ -التفسير الجملي لمعاني الآيات » بألفاظ فصيحة وعبارات رشيقة » وأسلوب سهل ممتنع . 


۲ -تفسير القرآن بالقرآن . 

۳ ذكر الأحاديث بأسانيدها ومصادرها . 

. -الحكم على الأحاديث‎ ٤ 

5 -الإعراض عن كثير من الإسرائيليات . 

. المحاكمة والترجيح من غير غلو ولا عصبية‎ ١ 

. التفويض في تفسير آيات الأسماء والصفات‎ - ٠ 

ه وقد أثنى العلماء من قبل على تفسير ابن كثير » فقال الذهبي عن المؤلف : كان ١‏ مُفسّراً 
نقاداً “ وقال السيوطي : «لم لو لفن ل قط م . وقال الشوكاني : « من أحسن 
التفاسير » إن لم يكن أحسنها > جمع فيه فأوعى » ونقل المذاهب والأخبار والآثار » وتكلّم بأحسن 
الكلام وأنفيتة 1774 

وقال الشيخ أحمد شاكر : « أحسن التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام 


ذيل الحسيني (ص 08) . 
ذيل السيوطئ لاص :۰:005۷ 
البدر الطالع )٠١۳١/١(‏ . 


OCI] 


ا 


ف ا 0 E‏ 2 .0 ۴ 5 ع 
ا تقازيهما 1 :وقال:+ قالطال كف قد الأساتيل: والمتوة 6 وكيب تمد 
: رب ` ٍ 2 2 و اکير 


الصحيح من غيره » فهو كتاب في المعنى تعليميّ عظيم » ونفعه جليل كثير * . 


الأخيرة قرفا وسمعت من شيخنا الشيخ نايف العباس ‏ رحمه الله - تأكيد ذلك » ولع مرجعه 
النهضة الحديثية التي يشهدها العالم الإسلامي كله , ولله الحمد والمئّة . 


۲ - فضائل القرآن : 

وُجد هذا الكتاب في ختام تفسير القرآن العظيم » وتناول فيه ابن كثير الأحاديث الواردة في فضل 
القرآن » وتاريخ القرآن » وجمعه » وكتابته » والأحرف السبعة » وكيفية ترتيله » وسار فيه على 
منوال ما ذكره البخاري عقب كتاب التفسير في كتاب فضائل القرآن . 

وطبع مع التفسير أحياناً > وطبع مستقلاً أحياناً » وقد نص ابن كثير في تفسيره على أن كتابَ 
فضائل القرآن هو مقدمة للتفسير . 

كما أشار إلى ذلك في « البداية والنهاية » حيث يقول أثناء الكلام على الاتفاق على مصحف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : « كما قررنا ذلك في كتاب ١‏ فضائل القران » الذي كتبناه مقدمة في 
أول كتاب التفسير 206 . 

ومنهجه يتضمن : ١‏ -البدء بآيات القرآن الكريم في موضوع الفصل .  ”‏ حشد الروايات 
الكثيرة من الأحاديث بأسانيدها » مبتدثاً بأحاديث البخاري ومسلم . ۳ -الاستشهاد بأقوال الصحابة 
والتابعين . ٤‏ - تصحيح بعض الأحاديث وبيان الراجح من الروايات والكلام على بعض رجال 
السند . © استنباط العبر والفوائد والأحكام . 

وطبع الكتاب مستقلاً في كل من بيروت ومصر ( القاهرة ) ومنها : 

- طبعة مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت بتحقيق : محمد إبراهيم البنا . 

طبعة دار الحديث ‏ القاهرة ‏ تحقيق : سعيد عبد المجيد محمود . 
البداية والنهاية : 


هو كتاب في التاريخ الإسلامي العام › ويشتمل على تاريخ ما قبل الإسلام من الأنبياء والأمم 5 
)١(‏ عمدة التفسير )5/١(‏ . 


(۲) عمدة التفسير )5/1١(‏ . 
(۳) البداية والنهاية )۳٤١ /٥(‏ . 
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وسيرة الرسول ب4 ومعجزاته . وتاريخ المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام » وحوادثه 
مرثية سب الستين ء:ونهايتة إلى سئة #لالاه كما نص عليه غير واحد من العلماءء والموجوة منه 
إلى حوادث سنة 54لاه . أما « النهاية » ففي الملاحم والفتن وأشراط الساعة وأحوال الآخرة . 

وهذا الكتاب التاريخي الكبير هو الذي تقوم كوكبة من العلماء والمحققين المتخصصين 
بتحقيقه » وتضطلع دار ابن كثير بنشره موثقاً ومفهرساً وفق أحدث الطرق العلمية والموضوعية 
المعاصرة . وستفرد لدراسته قسماً خاضًا من هذه المقدمات المهمة . 
5 السيرة العتوية مسوطظة + 

ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه « البداية والنهاية » ( 71١/5‏ ) أنه كتب السيرة النبوية مطوّلة 
ومختصرة . 

كما ذكر ذلك في تفسير القرآن العظيم "'' في تفسير سورة الأحزاب ( ۳/ 010 ) فقال : 
« وهذا كله مقرر مفصّل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاً » ولله 
الحمد والمنَّة » . ۰ 

ولم تصلنا هذه السيرة المبسوطة المطوّلة » ولم يذكرها المترجمون لابن كثير القدامى » مما 
جعل الد كور مضطفى عبد الواعك:يستل السيرة النبوية من #البداية والتهاية » معتقدا أن المجلدات 


الأربع التي أطلق عليها اسم السيرة النبوية هي السيرة النبوية المطوّلة » ولنسمعه يقول في المقدمة : 
« ويبدو أنه حين ألْف كتابه الضخم « البداية والنهاية » قد أدمج تلك السيرة فيه : وأن شهرة ذلك 
الكتاب وانتشاره في الأنحاء قد جعل الناس يقرؤون تلك السيرة فيه » ولم يعدلها كيان مستقل 
ككتاب » وإذا كان ابن كثير قد ذكر أن له السيرة النبوية مبسوطة ‏ أي مطوّلة ‏ فإنه لا يُعقل أن يكتب 
فيها أكثر من ذلك القسم الموجود بكتابه « البداية والنهاية »”'' » وهو استنتاج معقول . 


5 الفصول في سيرة الرسول كه : 

وهو السيرة المختصرة كما يشير المؤلف في تاريخه وتفسيره . أو « سيرة صغيرة و کا 
مترجموه المتقدمون ٠‏ أما المتأخرون فيقولون : « الفصول في سيرة الرسول ية *““ وقد وصلتنا 
ا ال ويه الحمة. . 


وتشتمل على بابين : الأول في سيرة رسول الله ية » والثاني : في أحواله وأعلام نبوته وخصائصه . 


(۱) طبعة دار ابن كثير الأولى 516١ه ‏ 1945م . 
(۲) السيرة النبوية ؛ لابن كثير )١۳-١١/١(‏ . 
(۳) شذرات الذهب (۳۹۹/۸) . 

(5) كشف الظنون ؛ لحاجي خليفة (؟197/5) . 
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وطبع الكتاب في القاهرة سنة /7601١ه‏ طبعة رديئة تحت اسم ) الفصول في اختصار سيرة 
الرسول ية » عن مخطوطة مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة » وفيها تصحيف وتحريف » وسقط 
وأخطاء مطبعية كثيرة . 

وقد قام الدكتور محيي الدين ديب مستو والدكتور محمد العيد الخطراوي بتحقيق هذه السيرة 
الكاملة على ثلاث نسخ خطية » واحدة من مكتبة عارف حكمة » واثنتان من تركية » ودوّنا من خلال 
العمل الملاحظات التالية : 

١‏ الكتاب سيرة مختصرة قائمة بذاتها » وليس اختصاراً لكتاب آخر » والاسم هو « الفصول 
في سيرة الرسول ميه ) . 

۲ - اشتمال هذه السيرة على فصل الخصائص النبوية » وهو فصل يستحق أن يكون كتاباً 
نشعهاة .: وبخافة إذا علا انالبي المسوطة الي ادر فى الا و الها بات عسي رأئ 
د. مصطفى عبد الواحد ‏ قد خلت من هذا الفصل . 


۳ - فى الغالب إن ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ توقف فى تأليف هذا الكتاب عند نهاية السيرة 
النبوية » وما يتبعها من الدلائل › والشمائل » والخصائص . ولم يترك شيئاً في اختصار أيام الإسلام 
كما وعد في المقدمة ؛ فقال : ١‏ فإنه لا يَجمل بأولي العلم معرفة الأيام النبوية والتواريخ 


الإسلامية » رين مسضاه على علوم وجوه وفوائد مهمّة » تي عات ياه ولا يعذر في 
العرر متها .. وقد .أحيبت أن أعلّق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه انذخا وعوناً له وعليه 2 
وعلى الله اعتمادي » وإليه تفويضي واستنادي ؛ وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وسيرته وأعلامه ودكز أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا » مما يمس حاجة ذوي الأرب 
إليه » على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى )20 . 


: » اختصار علوم الحديث‎ ١ 
وهو كتاب في مصطلح الحديث › سمّاه ابن كثير « مختصر علوم الحديث » أو « اختصار علوم‎ 
. » الحديث‎ 
°" قال ابن حجر في الدرر الكامنة : « وقد اختصر كتاب ابن الصلاح » وله فيه فوائد‎ 
وقال حاجي خليفة في كشف الظنون : « أضاف إلى ذلك الفوائد الملتقطة من « المدخل إلى‎ 
» كتاب السئن » ؛ للبيهقى‎ 


3 


. الفصول في سيرة الرسول يك الطبعة العاشرة  سنة 574١ه _دار الكلم الطيب بدمشق‎ )١( 
. )55/1١( (؟) إنباء الغمر بأنباء العمر‎ 
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وسمّاه السيوطي في ذيل تذكرة الحفّاظ : « علوم الحديث » . ويُقدَّم ابن كثير - رحمه الله - لهذا 
الكتاب مبيّناً منهجه فيقول : 

« سلكت وراءه - يعني ابن الصلاح ‏ واحتذيت حذاءه » واختصرث ما بسطه » ونظمت ما فرّطه .. » 
ويفترض على ابن الصلاح تنويعه أقسام الحديث إلى خمسة وستين نوعاً » وقابلية تقسيم هذه الأنواع إلى 
ما لا يُحصى » فيقول : « وفي هذا كله نظرء بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر » إذ يمكن إدماج 
نعضها في بعض + وكان ذلك البق مما ذكره :© “ثم إن فرق بين متاثلات منها بعضها عن بعض »ركان 
اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه » ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب ٠‏ وربما أدمجنا بعضها 
في بعض طلباً للاختصار والمناسبة » وننبه على مناقشات لا بد منها »27 . 

وقد نشر الكتاب بمكة المكرمة سنة ١١١٠ه‏ بتصحيح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة باسم 
« اختصار علوم الحديث » أو الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث » » ثم شرحه الشيخ أحمد 
شاكر وطبع بالقاهرة سنة 158١ه‏ باسم « الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث » » ثم أعاد 
شرحه » والتعليق عليه وتصحيحه . وطبع بالقاهرة سنة ١٠7١اهاء‏ ومما جاء فى مقدمته : « وهو 

5 3 ع‎ e 0 

كتاب فذ فى موضوعه » ألفه إمام عظيم من الائمة الثقات المحققين بهذا الفن › ونسخه نادرة 
الوجود » وكنا نسمع عنه في الكتب » ثم رآه الأخ الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس 
بالحرم المكي عندما كان بالمدينة المنورة سنة 155١هاء‏ وكانت نسخته موجودة في مكتبة شيخ 
الإسلام أحمد عارف حكمة » تحت رقم ٥۷‏ مصطلح » وهي نسخة قديمة مكتوبة في طرابلس الشام 
سنة ٠١‏ ۷ه منقولة عن نسخة أخرى قوبلت على نسخة صحيحة معتمدة » قرئت على المصنف » 
وعليها خطه كما أثبت ذلك ناسخها ‏ رحمه الله 252 » ثم نشر مؤخراً في مجلدين بتحقيق علي 
الاجتهاد فى طلب الجهاد : 

وهو رسالة مطبوعة » كتبها ابن كثير للأمير منجك نائب | لسلطنة بدمشق حين تولاها مرة ثانية 
۷۷١ (‏ - دلالاه ) لإرسالها « إلى ما جاور البحر من البلاد » ليأخذوا بحظهم من الجهاد » . 

وصرّح ابن كثير في المقدمة بأنه كتبها بأمر نائب السلطان بدمشق ١‏ لأنه نائب الإمام » وفيما أمر 
طاعة لله ولرسوله »““ وطبعت بالقاهرة سنة 81 ١ه‏ » وعنيت بنشرها جمعية النشر والتأليف 
الأزهرية . 


. )١9 : اختصار علوم الحديث (ص‎ )١( 

(۲) الباعث الحثيث ؛ للشيخ أحمد شاكر (ص )٥- ٤:‏ . 
الاجتهاد في طلب الجهاد (ص : )١‏ . 
الاجتهاد في طلب الجهاد (ص : )١‏ . 


وتوجد من الرسالة نسخة مخطوطة بمعهد المخطوطات 3 فى جامعة الدول العربية بالقاهرة . 

وذكرها حاجي خليفة في « كشف الظنون » وقال : « رسالة لعماد الدين إسماعيل بن عمر › 
المعروف بابن كثير » كتبها للأمير منجك لما حاصرّ الفرنج قلعة إياس )”22 . 

وكان الفرنج قد هاجموا ثخر الإسكندرية » وانتقلت عصائبهم منها إلى طرابلس لترويعها مع 
أهلها الآمنين بالقتل والأسر والتشريد . 

وتمثل وثيقةً تاريخية وعلمية في فضل عبادة الجهاد ووجوبها » وارتباطها الوثيق بصيانة مجد 

وهى مختصر من كتاب أشمل > كما ذكر المؤلف « وقد كنت جمعت فى ذلك مجلداً بسيطاً » 
واشتضيرت فته وسظا وسيط] 70 ., 


۸ جامع المسانيد والسّتن الهادي لأقوي سَتن : 

وهو أكبر كتب الحافظ ابن كثير فى الحديث النبوي » وأكثرها نفعاً » وآخرها تأليفاً في حياته » 
ولنسمع العلماء الكبار قدماء ومعاصرين ممن يتكلم على هذا الكتاب العظيم : 

قال ابن حجر في ١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر » ( 51/١‏ ) : « ولما رتب الحافظ شمس الدين بن 


المحب ‏ المعروف بالصامت المتوفى سنة 84/اه ‏ مسند أحمد على ترتيب حروف المعجم ‏ حتى 
في التابعين المكثرين عن الصحابة ‏ أعجب ابن كثير » فاستحسنه . ورأيت النسخة بدمشق بخط 
ولده « عمر» فألحق ابن كثير ما استحسنه في الهوامش من الكتب الستة » ومسندي أبي يعلى 
والبزار » ومعجمي الطبراني › ما لیس في المسند » وسمّی الكتاب « جامع المسانيد والسنن » 
وكتبت منه عدة نسخ نسبت إليه . . وهو الآن في أوقاف « المدرسة المحمودية » المتن ترتيب ابن 
المحب » والإلحاقات بخط ابن كثير في الهوامش والعصافير ( الجذاذات )0 وقد كنت رأيت منه 
نسخة بيّضها عمر بن العماد بن كثير مما في المتن والإلحاق » وكتب عليه الاسم المذكور » . 

وقال ابن العماد في « شذرات الذهب » ( ۸/ ۳۹۸ ) : « من مصنفاته كتاب في جمع المسانيد 
العشرة ) . 


. )۱١/١( كشف الظنون‎ )١( 

١ 45‏ لااد فى طلبة الاد ىف 

(۳) العصافير : الجذاذات » لأنها إذا وقعت من الكتاب تطير كالعصافير ؛ وفي أساس البلاغة : الوريقات التي 
تعلق عليها الفوائد . 
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وقال الحسيني في ١‏ ذيل تذكرة الحفّاظ » ( ص :51/7 ) : « كتاب الهدي والسنن » المعروف 
بجامع المسانيد ا > وهو من أنفع كتبه » . 

وقال الشوكاني في « البدر الطالع » ( ٠١١/١‏ ) : «الهدي والسنن في أحاديث المسانيد 
والسنن » » جمع فيه بين مسند الإمام أحمد » والبزار » وأبي يعلى » وابن أبي شيبة » إلى الكتب 
الستة ») . 

وقال حاجي خليفة في « كشف الظنون » ( ٥۷۳/١‏ ) : ( جامع المسانيد والسنن » كتاب 
عظيم » فيه أحاديث الكتب العشرة في أصول الإسلام » . 

وقال أحمد شاكر في مقدمة عمدة التفسير ( ص : 75 ) عن جامع المسانيد : منه في دار الكتب 
المصرية سبع مجلدات » مجموع أوراقها ( ۲۲۸١‏ ) » وفي معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية أجزاء منه . 

وطبع الكتاب في بيروت - بدار الفكر في سنة 1444م في ( ۳١‏ ) جزءاً ضمن ( 18 ) مجلداً + 
المقدمة » وقد ونّق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . 

وقد جاء في المقدمة"“ : 

كيف نبتت فكرة « جامع المسانيد والسنن » ؟ 


يدين ابن كثير في وضع هذا الكتاب إلى شيخه الحافظ جمال الدين المزي » ومما لا ريب فيه أن 
تطور فهرسة الأحاديث النبوية بطريقة صنع الأطراف لها قد نضج على يد الحافظ المزي بمؤلفه 
النفيس « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » الذي وضعه للكتب الستة ولواحقها" . 

والعمل الذي شرع الحافظ ابن كثير به عمل واسع مترامي الأطراف وعملية خطيرة أقدم عليها في 
أخريات حياته » فهو آخر كتاب صنّفه » وقد كلفه عناء كبيراً . 


ولكن كيف نبتت فكرة هذا المصنف الشامل ؟ 
كان الحافظ ابن كثير قد استوعب ١‏ تحفة الأشراف » استيعاباً وافياً » وكان يحتفظ بنسخة من 
التحفة > وقد وضع عليها بعض التقييدات > واستدرك عليها : 


. الصحيح ترتيبه على أسماء التابعين الرواة عن الصحابي‎ )١( 

(؟) مقدمة جامع المسانيد (ص : 775) . 

)۳( نشر الشيخ عبد الصمد شرف الدين الكتاب لأول مرة في الهند » ثم أعاد الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف 
تحقيقه على سبعة وثلائين جزءاً بخط المؤلف وعلى نسخ لرفاقه وتلامذته كتبت في حياته » ومنها نسخة علم 
الدين البرزالي التي قابلها بنفسه . وربطت هذه الطبعة الأحاديث ببعضها » كما ربطت بمُسند الإمام أحمد » 
وأضيف إليها عشرة كتب أخرى » ونشرته دار الغرب الإسلامي منذ سنة 444١م‏ في ثلاثة عشر مجلداً . 


وكلنا نعرف ما لأهمية مسند الإمام أحمد في دواوين السنة > وقد تمنى الحافظ الذهبى أن يُقيُض 
الله لهذا المسند من يرتبه ويخدمه . وقد أقام الله لترتيبه الشيخ الإمام الصالح الورع أبا بكر بن عبد الله 
المحب الصامت » فرتبه على معجم الصحابة » ورتب الرواية كذلك كترتيب كتاب الأطراف » 


ثم إن الشيخ الإمام مؤرخ الإسلام » وحافظ الشام » عماد الدين أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير رحمه الله » أخذ هذا الكتاب المرتب من مؤلفه » وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة » ومعجم 
عظيماً » فجاء لا نظير له في العاله230 . 


إذن فقد استبان منهج العمل أمام الحافظ ابن كثير » ألا وهو تفريغ مسند الإمام أحمد على تحفة 
الأشراف » وتفريغ معجم الطبراني الكبير » وهو مصنف أساساً على أسماء الصحابة » وليضف إليه 
مسند البزار من الزوائد على الكتب الستة » وكذا مسند أبى يعلى الموصلى . وليكنْ كل هذا فى 
قالب أسماء الصحابة » وليكن أسد الغابة لابن الأثير هو أساس العمل . 


: -التكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل‎ ٩ 

اتفق كثير من المترجمين لابن كثير على اسم هذا الكتاب « التكميل » » صرح به ابن كثير في 
اة والدياية ارال عه )تي وا O‏ و TO‏ نا تيل دان برا اا وان 
۳ )و(١/لاه'‏ ولالا؟ ). 

وذكره حاجي خليفة في ١‏ كشف الظنون » والبغدادي في « هدية العارفين » باسم « التكملة في 
معرفة الثقات والضعفاء ““ قال الحسيني في ذيل تذكرة الحفّاظ : « ومن تصانيفه : التكميل فى 
معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل › جمع بين كتاب التهذيب « تهذيب الكمال ؛ للمزي » 
والميزان « ميزان الاعتدال ؛ للذهبي » وهو في خمس مجلدات )”" . 


وقال ابن العماد فى « شذرات الذهب » : واختصر « تهذيب الكمال » وأضاف إليه ما تأخّر في 


)١(‏ لقد استفدنا من هذا الكتاب العظيم عند قيامنا بتأليف كتاب « المسند الجامع » لمعرفة ما سقط من الأحاديث 
في الطبعة الميمنية من مسند الإمام أحمد » فاستدركناها منه » وذلك ظاهر في حواشي « المسند الجامع » 
الذي نشرته دار الجيل سنة ۱۹۹۲م( بشار ) . 

(۲) كشف الظنون )٤١١ /١(‏ وهدية العارفين /١(‏ 69١5؟)‏ . 

(۳) ذيل تذكرة الحفاظ (ص : )٥۷‏ . 


« الميزان » سمّاه « التكميل 2١)‏ » ولابن كثير إضافات وزيادات في الجرح والتعديل » كما أنه رتبه 
على حروف المعجم . 

والكتاب مخطوط » وقد رأى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المجلد الأخير منه في إحدى 
مكتبات المدينة المنورة بخط قديم » منسوخ في حياة المؤلف من نسخته'" . 

وفي دار الكتب المصرية نسخة مصورة من نسخة خطية ناقصة رقمها ( /۲٤۲۷‏ ب ) وتقع في 
ا 


وفي الرباط مخطوطة رقمها ( 4/۲٠۹‏ ) وتقع في ( ٩٩۹‏ ) ورقة مخرومة الا ويعتبر 
التكميل مقدمة لكتاب « جامع المسانيد » كما صرح ابن كثير - رحمه الله في مقدمة « التكميل ». 
٠‏ مسند الفاروق أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وأقواله على أبواب 
العلم : 

ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في «اختصار علوم الحديث» فقال : كما بسطناه في مسند عمر »° 
وقال في ١‏ البداية والنهاية » : « كما بسطنا ذلك في ترجمة عمر بن الخطاب وسيرته التي أفردناها في 
مجلد » ومسنده والآثار المروية عنه مرتباً على الأبواب في مجلد آخر › وله الحمد والمنة e‏ 

وقد بدأ الحافظ هذا المسند بأحكام الطهارة . . فالصلاة . . إلى آخر العبادات » واشتمل على 
أبواب السير والملاحم » والمعجزات » والفضائل » وغيرها . والكتاب مخطوط بخط ابن كثير » 
بدار الكتب المصرية رقم ( ٠١١‏ ) حديث تيمور » ويقع في ( 7١١‏ ) لوحة . 

وحققه الدكتور مطر الزهراني » وحصل به على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة”"2 . وقد طبع بتحقيق عبد المعطي قلعجي بدار الوفاء ‏ المنصورة سنة ١١5١ه‏ . 
١‏ -طبقات الشافعية : 


أف الحافظ ابن كثير هذا الكتاب قبل ١‏ البداية والنهاية » لأنه أحال إليه فيها كثيراً كلما ذكر 


شذرات الذهب (۳۹۸/۸) . 

مقدمة الباعث الحثيث (ص )3١7:‏ . 

تهذيب الكمال » المقدمة (14/1) . 

جامع المسانيد » المقدمة 25١4 /١(‏ . 

ابد كير الق اكور مدا حل © 
الباعث الحثيث (ص : /017) . : 

البداية والنهاية )۲۸/٠١(‏ . 

جامع المسانيد » المقدمة /١(‏ 2505 . 

الإمام ابن كثير ؛ للندوي (ص : 178) . 
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أحد أصحاب الإمام الشافعي » أو أحد العلماء الأعلام المصتفين في المذهب . 

وقد ترجم في أوله لإمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي سنة 6١٠ه‏ وقال : « أفردنا له 
ترجمة مطوّلة في أول كتابنا « طبقات الشافعيين . . )"2 ثم قال : « وقد ذكر من شعره في السّنّة 
وكلامه فيهاء وفيما قال من الحكم والمواعظ طرفاً صالحاً في الذي كتبناه في أول طبقات 
الشافعية»". 

توجد من الكتاب نسخة خطية بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة » كما رأينا 
1١11(‏ ) لوحة بالجامعة الإسلامية » مصورة من مكتبة الكتاني بالرباط”" . 

وقد طبع سئة 141 هابمصر يتحقيق محمد علي زينهم والدكتور أحمد عم ر هاشم » كما طبع 
قسم منه بعنوان : « المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي دون إخوانه من الأئمة » بقلم د . 
إبراهيم صندقجي » مكتبة العلوم والحكم وحقق الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر ١‏ مناقب الإمام 
الشافعي » في مكتبة الإمام الشافعي -17١5١ها*'‏ . 
ب_-الكتب المفقودة' : 

١‏ - الكواكب الدراري في التاريخ : وهو كتاب في التراجم » ذكره حاجي خليفة في ١‏ كشف 
الظنون » ( 107١/7”‏ ) والبغدادي فى « « هدية العارفين » ( 5١5 /١‏ ) وقالا : « انتخبه ابن كثير من 
تاريخه الكبير » وهو فى ثلاث مجلدات » ولم يرد له أثر في فهارس المخطوطات » إلا المجلد 
الثالث في تركيا - إستنبول عمومي برقم ( ٥٠٠١‏ ) . 

۲ - سيرة أبى بكر الصَّدَّيقَ رضى الله عنه : ذكر ابن كثير كتابه هذا في ١‏ البداية والنهاية » في 


مواضع متفرقة » وقال عنه في (/ 7١4‏ و771) : وقد ذكرنا ترجمة الصَّدّيق رضي الله عنه › 


وسيرته » وأيامه 2 وما روى من الأحاديث 2 وما روى من الأحكام في مجلد » ولله الحمد والمنة « 
وأشار إلى هذا في التفسير ( 7١5 /٤‏ ) وفي اختصار علوم الحديث ( ص : ۱۸۳ ) . 


۳ - سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ذكره في « البداية والنهاية » )۲۸/٠١(‏ في مواضع 
أيضاً » وقال عن أبى بكر وعمر : « وقد ذكرنا كيفية إسلامه فى كتابنا الذي أفردناه في سيرته » 


البداية والنهاية (۱۳/۱۱و۲۰) و (١1/"١؟)و(١/“51١)و(60١/71).‏ 

البداية والنهاية (۱۳/۱۱ و*۲) و (۲۱۳/۱۳) و (۳/۱۳٤۱)و )٤/٠١(‏ . 

الفصول فى سيرة الرسول ية (ص : 5١‏ ) . 

الإمام ابن كثير ؛ للندوي (ص : 174) . 

هي كتب ذكرها المؤلف > أو مترجموه » ولم تظهر في فهارس المخطوطات حتى الآن » ولم نفقد الأمل من 
وجودها أو بعضها على الأقل . 


وأوردنا فضائله وشمائله. وأا ذلك سير الفارؤق ضا وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي بلا 
من الأحاديث » وما روي عنه من الآثار والأحكام والفتاوى › فبلغ ذلك ثلاث مجلدات » ولله 
وأفاد الندوي''' أن كلامه على الشيخين يتضمن كتابين فى ثلاث مجلدات : 


: -كتاب فى سيرة أبى بكر ومسنده » فى مجلد‎ ١ 


۲ - كتابه في سيرة عمر ومسنده › في مجلدين : الأول في سيرته » والثاني في مسنده » وقد 
تقدم الكلام على مسنده برقم ( ٠١‏ ) . 

٤‏ - أحاديث الأصول : ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ( /١‏ 000 ) في تفسير قوله 
تعالى : 8 وَيَتَيِعٌ عي سيل الْمُؤْمِنِينَ € [الساء : ٠٠١‏ ] وقال : وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك » 
وقد ذكرنا طرفاً منها صالحاً فى كتاب أحاديث الأصول » . 


ه ‏ شرح البخاري : شرع ابن كثير في شرح البخاري ولم يكمله > واتفق مترجموه على ذلك 3 
فقد ذكر ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون ( ٠٠١ /١‏ ) والبغدادي فى هدية العارفين ( 701١/١‏ ) 
« وشرح قطعة من البخاري » . وقال ابن حجر في الدرر الكامنة ( ۳4/1( : و« شرع في شرح 
البخاري » . وقال ابن كثير في « البداية والنهاية » )٠٠١ /١١(‏ أثناء ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل 
0 ا a‏ ل 
E E‏ سناذا ومسا NE‏ . ونرآه ف في التفسير ( ٤٥٤/۳‏ ) أيضاً يُحيل 
إلى « أول صحيح البخاري » ويتساءل الدكتور مسعود الندوي : إلى أي حد بلغ ابن كثير في شرحه؟ 
ويجيب بأنه لا يمكن الإجابة بيقين > ولكنه يذكر بعض الإرشادات التي تفيد شرحه لما يلي : 

- الباب الأول : كيف كان بدء الوحى ؟ 

- الكتاب الأول : كتاب الإيمان . 


الأحكام الصغير » أو أحكام التنبيه : ذكره ابن كثير - رحمه الله في كتاب « اختصار علوم 
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الحديث »( ص : 19١‏ ) فقال : « وقد تكلمنا على ذلك في كتاب الأحكام الكبير والصغير » . 


وقال ابن العماد في الشذرات ( ۸/ ۳۹۷ ) : « وصنف في صغره كتاب الأحكام على أبواب 
التنبيه ») . 


وقال ابن حجر في ١‏ إنباء الغمر بأبناء العمر » : « ألّف في صغره أحكام التنبيه » . وتقدم أنه 
2 
عرضه على شيخه برهان الدين الفزاري فأعجب به » وأثنى عليه . 


لفل إلى تة سليهة ودين .> أن « الأحكام الصغير » هو كتاب أحكام التنبيه » أو 
الأحكام على أبواب التنبيه » وقد طبع في مجلدين بمؤسسة الرسالة باسم « إرشاد الفقيه » والعنوان 
استظهره المؤلف . 

۷-الأحكام الكبير : شرع ابن كثير في تأليف كتاب كبير في الأحكام » ولكنه لم يتمه » وهو في 
الفقه . وقد ذكره في البداية والنهاية ( 777/7 ) فقال : « وسنذكر جميع ما يختص بالأنبياء مع 
خصائص نبينا في أول كتاب النكاح من كتاب الأحكام الكبير حيث ذكره الأئمة المصنفون » اقتداء 
بالإمام الشافعي ‏ رحمه الله » . 
١١١/1١(‏ )وقالا : « وشرع في أحكام كثيرة حافلة » كتب فيها مجلدات إلى الحج » . 

وقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ( ص : ۳١١‏ ) : « وشرع في كتاب كبير في الأحكام ولم 
يتمّه » . وذكر المقريزي أنه عمل منه مجلدين فى الطهارة ومجلداً من الصلاة" . 

- تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب : أشار إليه ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » 
( 519/16 ) أثناء ترجمة ابن الحاجب المتوفى سنة 547ه فقال : ومختصره في الفقه من أحسن 
المختصرات » انتظم فيه فوائد ابن شاس » ومختصره في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد 
الأحكام لسيف الدين الآمدي » وقد من الله تعالى على بحفظه » وجمعت كراريس في الكلام على ما 
أودعه فيه من الأحاديث النبوية » ولله الحمد » . 

وقال ابن قاضي شهبة في الطبقات ( ”/ ١١4‏ ) : « وخرج الأحاديث الواقعة في مختصر ابن 
الحاجب » وكتب رفيقه الشيخ تقي الدين بن رافع لنفسه منه نسخة »© . 

٩‏ - كتاب الصيام : ذكره ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( 7١5/١‏ ) و ( ٥۱۲/۳‏ ) وقال 
بسطنا هذه المسألة مستقصاة في « كتاب الصيام » الذي أفردناه » ولله الحمد والمنة » . 

١‏ المقدّمات : ذكره في مختصر مقدمة ابن الصلاح» وأحال إليه (ص : :)٥۷‏ «وأما كون (المرسل) 
حجة في الدين » فذلك يتعلق بعلم الأصول › وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا «المقدمات». 

وقد عدّه محمد عبد الرزاق حمزة في كتبه ( ص : ۲۷ ) من كتاب اختصار علوم الحديث › 
وهو في علم أصول الفقه . 


63 انظر هذه الحقيقة مفصلة في كتاب « الإمام ابن كثير » 34 للندوي (ص 8 (T€‏ 5 
)۲( درر العقود الفريدة ( ٤١١/١‏ ) . 
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. مناقب الشافعي . ذكره تلميذه المقريزي في درر العقود الفريدة”"'‎ - ١ 

7 - مناقب ابن تيمية : ذكره ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » )١٠١/١١(‏ في ترجمة شيخ 
الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه فقال : « وسنفرد له ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى » 
وقال : « وقد أفردت له تراجم كثيرة » وصنّف في ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم » وسألخص 
من مجموع ذلك ترجمة وجيزة في ذكر مناقبه وفضائله » وشجاعته وكرمه » ونصحه » وزهادته 
وعبادته » وعلومه المتنوعة الكثيرة المجودة » وصفاته الكبار والصغار التي احتوت على غالب 
العلوم ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب والسنة » وأفتى بها » . 


ولا نستطيع الجزم بأن ابن كثير وفّى بما وعد به » ولا تسعفنا كتب التراجم بمعرفة ذلك . 


٠‏ اختصار كتاب المدخل إلى كتاب السنن للبيهقي : ذكره ابن كثير في مقدمة اختصار علوم 
الحديث » لابن الصلاح ( ص ۲۹ ) فقال : ١‏ وقد اختصرته ‏ المدخل إلى كتاب السنن - أيضاً » 
بنحو هذا النمط من غير وكس ولا شطط » وهذا يدل على تقدم على اختصار كتاب المدخل إلى 
كتاب السنكن : : وقد عد كتحي عبد الرزاق حمزة فى كتبه ( ص ۲۷ ) من كتاب اختصار علوم 


٤‏ - شرح التنبيه ؛ لأبي إسحاق الشيرازي : ذكره ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » عند ترجمة 
أبي إسحاق الشيرازي 3 المتوفى سنة ٤۷٩‏ ه » ( 7١7/11‏ ) وسمّاه « شرح التنبيه لك وكان يحفظ 
« التنبيه ») ويستحضره إلى آخر وقت »كما فى الإنباه » لابن حجر ( ١/5ة)ء‏ وقد خرج أحاديثه 
ورتبه على أبواب الفقه كما تقدم . 


١‏ بيع أمهات الأولاد : ذكره في «البداية والنهاية» ( 4١/5‏ ) في فصل سراري 
رسول الله بيه حين ولدت له جاريته مارية إبراهيم » فقال يي : « أعتقها ولدها » وقال ابن كثير : 
« وقد أفردنا لهذه المسألة » وهي بيع أمهات الأولاد » مصتَفاً مفرداً على حدته » وحكينا فيه أقوال 
العلماء » بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال » وذكرنا مستند كل قول » ولله الحمد والمنة » . 


» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ‎ ١ سيرة منكلي بغا الشمسي : ذكره السخاوي في‎ - ١ 
وأفرد العماد ابن كثير سيرة منكلى بغا سماها : ما ينتقى ويبتغى فى سيرة المعز‎ « : ) ۱۸١ ص‎ ( 
) هال58-1/١5‎ ( السيفى منكلى بغا » وهو أحد مماليك الملك الناصر حسن » ونائبه على دمشق‎ 
وكان مهابا عاقلا يتكلم في عدة علوم » ويحترم ابن كثير ويكرمه ويستشيره . توفي منكلي بغا سنة‎ 
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ح -الأجزاء الحديثية"'© : 


) ۳٠٦۸/١ ( ) جزء في الأحاديث الواردة في المهدي : ذكره ابن كثير في « البداية والنهاية‎ ١ 
. ) ۳١ /١ ( والنهاية‎ 

٣‏ جزء فى حديث كفارة المجلس : ذكره فى البداية والنهاية ( 71/7/١١‏ ) فى ترجمة 
٠ O E‏ ۰ 


۳ جزء في فضل يوم عرفة : ذكره ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( ٤١ /١‏ ) عند تفسيره 
الآية رقم ١99‏ من ور البقرة :8 كد افوا من جي افا الات وش م الله اكت اة 
ِد 4 . 

- جزء في الصلاة على النبي ية في التشهد : ذكره ابن كثير في « مناقب الشافعي » في 
المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي » وأنها فرض عند الشافعي ( ص ۸١‏ ) - والكتاب 
مأخوذ من « طبقات الشافعية » . 

ه جزء فى ذكر الأحاديث الواردة فى قتل الكلاب : أشار إليه فى « البداية والنهاية » 
۳٤٠۳/۱١ (‏ ) معلقاً على أمر نائب السلطان بقتل الكلاب سنة 59لاه » بعد أن فشا الطاعون فى 
الشام . 


- جزء في الصلاة الوسطى : ذكره في ١‏ تفسير القرآن العظيم » ( ۲۹٤/١‏ ) عند تفسير قوله 
تعالى : # حَفِْظوْعَلَ الصَّلَوتٍ وَالصَككرةَ الْوْسَطَْ € [البقرة : 5+4] . 


۷ جزء في ميراث الأبوين مع الإخوة 5 ذكرة ابن ككيز.رحمة الله في ١‏ تسيل القران العظيم ( 
> ر وو 


٤٥۹ /۱(‏ ) عند تفسير قوله تعالى  :‏ وصیگ ال + وکر كم . . . قان كان له إحوة لايد 
ألسدس. . € [الساء : ]١١‏ . 


۸ - جزء في الرد على حديث السجل : ذكره في « تفسير القرآن العظيم » ( ۳/ 7٠٠١‏ ) عند تفسير 
قوله تعالى : % يوم وی التسمآء كل الل إلحكنب © 1[ الأنبياء : ٠٠١‏ ] . 

4 جزء في حديث الصور : ذكره ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( ١57/7‏ ) عند تفسير 
قوله تعالى : # يوم يُنمَحُ فى الصو ©1 الأنعام : ۷۳ ]. وفي ١‏ النهاية » في الفتن والملاحم .)١8٠ /١۷(‏ 

٠‏ - جزء في الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها : ذكره ‏ رحمه الله في «تفسير القرآن 


روعيره سد د 


العظيم» ( ؟/ ١‏ ) عند تفسير قوله تعالى : « وَلاتَأْكُنُواْمِئَا رگ اسم انوعلد € [الأنعام : ]17١‏ . 


. أشار إليها ابن كثير  رحمه الله في كتبه » أو ذكرها العلماء المترجمون له » وهي مفقودة لم تصل إلينا بعد‎ )١ 
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١‏ جزء في الأحاديث الواردة في فضل الأيام العشرة من ذي الحجة : ذكره ابن كثير في 
+ ص 2 سس 2ے 31و 


ال الت a‏ : 3 ليشهدوامتلقع لهم و يزأحكروأ اشم 


) 45٠/5 ( -جزء في الرد على كتاب رفع الجزية عن يهود خيبر : ذكره في البداية والنهاية‎ ١ 
وقد ادعوا أن النبي بيه أسقط عنهم الجزية » فقام العلماء يفندون دعواهم الباطلة » وأسهم‎ 
. في إبطال ذلك‎ 

١‏ جزء في ذكر تطهير المساجد : ذكره الحافظ في ١‏ تفسير القرآن العظيم » ( 77١7/١‏ ) في 
سير تقول قاد 22 أن طهر بی لَِليفينَ € 1 افر : 1+0 ] و ( / 14 ) أثناء تفسير قوله تعالى : : 
3% فى مود بوت أن الله أن ترفَم 4 1 النور اح ا 

4 - جزء مفرد في فتح القسطنطينية : ذكره ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( ٤٥١/١‏ ) 
أثناء تفسير قوله تعالى : # لد قال الله تسى إن وفيت وراوعك ِل . . € [ آل عمران : ٠١‏ ] . 


6 جزء في زواج النبي بي بأم سلمة : ذكره في كتاب «الفصول في سيرة الرسول ئل ) 
( ص : ۲٠١‏ ) وبين فيه أن عمر المقول له : قم فزوج النبي يه » إنما هو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » لا ابن أم سلمة عمر بن أبي سلمة » فقد كان صغيراً لا يصح أن يكون وليَاً في عقد 


النكاح . 

جزء مفرد في حديث إنكار رسول الله جي الزواج من عرَّة بنت أبي سفيان كو الحا 
ابن كثير - رحمه الله في « الفصول في سيرة الرسول بي 4( ص : 144 ) وفي « البداية والنهاية » 
(174/8 ) والحديث في صحيح مسلم ( 590١‏ ) وفيه أن أبا سفيان عرض على النبي ڳلا الزواج 
ا عه وهو طا طا وأا كانت ( عر فاعنو النين 4ا0 الجن ين الأخنين 
حرام . 


تاها >« مكائتة العلسة والاجتماضة 


تمهيدا : 
لقد تبأ الحافظ المفسر المؤرّخ الفقيه إسماعيل بن كثير مكان الصدارة والاحترام بتحصيله 
العلمي وتأليفه المدهشة » وتسم مكان الحفاوة والاهتمام بفتاويه الدقيقة » ومواقفه الجريئة . 
ورغم أنه أصبح من كبار العلماء » فإنه لم يصل إلى التأثير في الشأن العام » وبخاصة في الحياة 
الاجتماعية الاس كاد سيت :ابن تة ولك ترك يا عاد :+ ارال يح ف اقات 
والحضاري إلى يومنا هذا » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وهو يتمتع بحضور تام » وعقل وقاد » وقلم سيّال » وشخصية محترمة ومتميزة » لا يُداهن في 
الحق . ولا يتهاون في إنكار البدع »› ولا يُماري فى نبذ الخرافات » ولیس بخبٌ فلا يخدعٌ ولا 
يُخْادّع » ولا يحني رأسه » ولا يكسر قلمه ؛ مرائياً أو متطامناً . 

لقد جمع بين الرزانة والقوة › والدّصانة والعزيمة » وتجنّب التطرف والحدَّة » وظهر فى 
المجالس العلمية الخاصة والعامة شافعياً ملتزماً » ومفكراً مصلحاً . يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » ويثبت بقلمه ولسانه ما يريد بتبصر وإخلاص » لا يخاف في الله لومة لائم » فينظر إليه 
أ مكانته العلمية : 

ه الفتاوى : أصبح ابن كثير في دمشق من المفتين الكبار » أذن له في الإفتاء الشيخ جمال الدين 
أحمد بن محمد المعروف بابن القلانسي المتوفى سنة ١۷۳ه‏ › ووصفه أقرانه بالفقيه المفتي » 
اوناع المي البارع ‏ وبل الارات اتاران إلى المازد رو ومن شير عاك فزوى دبل على 

- قال الحافظ في ١‏ البداية والنهاية » )٠١٠/٠١(‏ : « وفي يوم الثلاثاء ۲۸ ذي القعدة سنة 
لوص 
عليه صفائح من فضة زنتها خمسة وثلاثون ألفاً وثلائمئة لسر ودام البات یوو و جنيب 
السّاج » وعليه صفائح ا ll‏ 
لأجل التبرك . وهذا خطأ وهو ربا » وكان ينبغي أن يبيعوها بالذهب لثلا يحصل ربا بذلك » . 
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- وقال في « البداية والنهاية ٤٨1/١١ ( ٠‏ ) : وفي سنة ١1لاه‏ صدر « الأمر بإلزام القلندرية 


بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم » وذلك محرّم بالإجماع حسب ما حكاه ابن حزم » وإنما 
ذكره بعض الفقهاء بالكراهية » وكان اللائق أن يُؤمروا بترك الحشيشة الخسيسة » وإقامة الحد عليهم 
بأكلها وسكرها » كما أفتى بذلك بعض الفقهاء » . 

وقال في ١‏ البداية والنهاية » ( ٠٠٤/٠١‏ ) سنة ١هلاه‏ : ومن العجائب والغرائب التي لم 
يلق انلها ».ول ايقم :من كدر متي س راکو أنه بطل الوقيد بجاث دى ليلهالضف من 
شعبان » فلم يزد في وقيده قنديل واحد » على عادة لياليه في سائر السنة » ولله الحمد والمنة › 
وفرح أهل العلم بذلك » وأهل الديانة » وشكروا الله تعالى على تبطيل هذه البدعة الشنعاء » التي 
كان يتولد بسببها شرور كثيرة بالبلد » والاستئجار بالجامع الأموي » وكان ذلك بمرسوم السلطان 
الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون خلد الله ملكه » وشيّد أركانه » وكان 
الساعي لذلك بالديار المصرية الأمير حسام الدين أبو بكر بن النجيبي بيّض الله وجهه » وقد كان 
مقيماً في هذا الحين بالديار المصرية » وقد كنت رأيت عنده فتيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن 
تيمية » والشيخ كمال الدين بن الزملكاني وغيرهما في إبطال هذه البدعة » فأنفذ الله ذلك » ولله 
الحمد والمنّة » . 

- وقال في « البداية والنهاية 7١/١170»‏ ) : في أحداث سنة 57 لاه : « وفي يوم الجمعة ١١‏ 
صفر قبل العصر ورد البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة تقي الدين السبكي”") إليها حاكماً 
بها » فذهب الناس للسلام عليه وتوديعه » وذلك بعدما أرجف الناس به كثيراً » واشتهر أنه سينعقد 
له مجلس للدعوى عليه بما دفعه من مال الأيتام .. وكتبت فتوى عليه بذلك في ترغيمه » وداروا 
على المفتين » فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي » ورأيت 
خطه عليها وحده بعد الصلاة » وسئلت في الإفتاء عليها » فامتنعت لما فيها من التشويش على 
الحكام » . 

ه مواقف علمية : صائبة وجريئة تدل على أن ابن كثير ليس بجمّاع ولا حاطب ليل » بل 
شخصيته حاضرة وشاهدة » وعقله المتيقظ جليا من خلال المواقف التالية : 

- دفاعه عن الطبري : قال في « البداية والنهاية » (54/17 ) : ١‏ وقد كانت وفاته ‏ أبو جعفر 
الطبري - وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة ١٠7ه‏ . وقد جاوز الثمانين 
بخمس سنين أو ست سنين » وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير » ودفن في داره ؛ لأن بعض عوام 


)١(‏ علماً بأنه كان بين ابن كثير وتقي الدين السبكي خصومة فكرية » وأبى أبو الفداء أن ينتقم لنفسه » وأصرٌ على 
الإنصاف والتريث حتى يظهر وجه الحق . 
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الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهاراً » ونسبوه إلى الرفض + ومن الجهلة من رماء الاد 
وحاشاه من ذلك كله › > بل كان أحد أئمة الإسلام علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله يكل » وإنما 
تقلّدوا ذلك عن أبي بكر محمد بن داود الفقيه الظاهري . حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم 
والرفض . ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد » وصلُوا عليه بداره » ودُفن فيها » ومكث 
الناس يتردّدون إلى قبره شهورا يُصلُون عليه » وقد رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث « غدير خم » في 
مجلدين ضخمين » وكتاباً جمع فيه طريق « الطير * . 

- نقده لابن خلكان : وقال ابن كثير فى ذكر حوادث سنة 944 7ه ترجمة ابن الراوندي » فقال : 
« أحد مشاهير الزنادقة » كان أبوه يهودياً فأظهر الإسلام » ويقال إنه حرف القرآن » كما عارض ابنه 
القرآن بالقرآن وألحدَّ فيه » وصنف كتاباً في الردٌ على القرآن سمّاه « الدامغ » وكتاباً في الردٌ على 
الشريعة والاعتراض عليها سمّاه « الزمردة » وكتابا يقال له « التاج » في معنى ذلك . 

ثم قال : « وقد ذكره ابن خلكان في « الوفيات » وقلس عليه » ولم يخرجه بشيء » ولا كأن 
الكلب أكل له عجيناً > على عادته في العلماء والشعراء » فالشعراء يطيل تراجمهم » والعلماء يذكر 
لهم ترجمة يسيرة » والزنادقة يترك ذكر زندقتهم . وأرّخ ابن خلكان تاريخ وفاته في سنة 560 1ه ء 
وقد وهم وهماً فاحشاً » والصحيح أنه توفي في هذه السنة » كما أرّخه ابن الجوزي وغيره » . 

- نقده للخطيب البغدادي : قال ابن كثير ‏ رحمه الله في « البداية والنهاية » ( 9190/١١‏ ) : 
قال الخطيب في بناء أبي جعفر المنصور لمدينة بغداد : « وبناها مدوّرة » ولا يعرف في أقطار 
N‏ أساسها في وقت اختاره له « نوبخت » المُنجّم . ثم ذكر عن 

بعض المنجمين قال لان الى المسصوو اتا تر eS‏ : خذ الطّالع لها > فنظرت في طالعها 
- وكان.المشتري في القومن - فأخبرته بما تدلّ عليه النجوم رفن اطول اا # وكترة عهارتها.» 
وانصباب الدنيا إليها » وفقر الناس إلى ما فيها . قال : ثم قلت له اوقا امن المومي أنه 
لايموثٌ فيها أحدٌ من الخلفاء أبداً . قال : فرأيته يبتسم » ثم قال : الحمد لله » ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . وذكر عن بعض الشعراء أنه قال في ذلك شعراً » منه : 

قضى ريُّها أن لا يموت خليفةٌ بها إنه ما شاء في خلقه يقضي 

وقد قرّره على هذا الخطأ الخطيب » وسلم ذلك ولم ينقضه بشيء ٠‏ بل قرّره مع اطلاعه 

ومعرفته !!) . 


قراءة صحيح البخاري ومسلم : في ستة مدارس » وفي دور بعض الأمراء 2 وفي أماكن 


إل أبو جعفر الطبري اثنان » الأول هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير » والثاني من الروافض واسمه أيضاً 
محمد بن جرير بن رستم » ألف كتباً كثيرة في ضلالتهم انظر سير أعلام النبلاء ( 5 7517/١‏ ) و(15/ 587) . 


متعددة من دمشق الفيحاء » ولنسمعه يؤرخ لذلك فى تاريخه 5512/١0‏ ) فى حوادث سنة 
11ھ : 


« وختم « البخاري » بالجامع الأموي وغيره في عدة أماكن » من ذلك ستة مواعيد » تقرأ على 
الشيخ عماد الدين بن كثير في اليوم » أولها بمسجد هشام بكرة قبل طلوع الشمس ثم تحت النسر » 
ثم بالمدرسة النورية » وبعد الظهر بجامع تنكز » ثم بالمدرسة العزية » ثم بالكوشك لأم الزوجة 
الست أسماء بنت الوزير ابن السَلُعوس إلى أذان العصر » > ثم من بعد العصر بدار ملك الأمراء اهر 
علي بمحلّة القصّاعين إلى قريب الغروب » ويقرأ ( صحيح مسلم » بمحراب الحنابلة داخل باب 
الزيارة بعد قبة النسر » وقبل النورية » والله المسؤول » وهو المعين الميسّر المسهّل . وقد قرىء في 
هذه الهيئة في عدة أماكن أخر من دور الأمراء وغيرهم » ولم يُعهد مثل هذا في السنين الماضية » فلله 
الحمد والمنّة » . 

« موقفه من الإسرائيليات : اهتم أبو الفداء رحمه الله للإسرائيليات » ونبه على منهجه حيالها 
في أول تفسيره وفي أول تاريخه » وتتبع روايات الحديث النبوي ١‏ بلغوا عني ولو آية » وحدّثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمٌّداً فليتبّوأ مقعده من النار » » فقسّم”'2 الأخبار عن بني 
إسرائيل إلى ثلاثة أقسام : 

- الإسرائيليات التى يصدقها الكتاب والسنة ويشهدا لها ؛ ولا حاجة إليها « استغناء بما 
عندنا ) . 

- الإسرائيليات التي لا يصدقها الكتاب والسنة » ولا يشهدا لها ؛ « فذاك مردود . لا تجوز 
حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال » . 


" - الإسرائيليات التي لا يُصِدَفها الكتاب والسنة © ولا مكتئها 0 تجوز روايتيا للغار لأن 
من فائدة هذا القسم « بسط لمختصر عندنا » أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا » مما لا فائدة في تعيينه 
لنا » فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه » وإنما الاعتماد 
والاستناد على الكتاب وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام » ما صح نقله أو حسن » وما كان في 


ضعف لته ) . 


ونحن نتمنى أن يكون ابن كثير قد التزم هذا المنهج في أول كتابه ١‏ البداية والنهاية » وبخاصة في 
قسم بدء الخلق وقصص الأنبياء » إذ لو فعل لأراح واستراح من كثير من الإسرائيليات المتهافتة التي 
لا تخرج عن القسم الثاني مما يجب رده وإنكاره وإبطاله 3 والذي لا مبرر لتسطيره إلا داعي الجمع 
والنقل . 


200 انظر الإمام ابن كثير > للندوي (ص : (TIFT‏ . 
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ه نظم الشعر : لا ريب أن ابن كثير غلب على أسلوبه أنه مفسر محدّث فقيه » لا شاعر ولا 
الاستغفار والتوبة » فقد روى قصيدة لوالده مطلعها : 
نأى النومٌ عن جفني فبتٌ مسهّداً أخا كلف » جلف الصبابة مُوجّدا 
سميرٌ الشريا والنجوم » مُدَلَّهاً فمن ولهي جِلْتُ الكواكب رُكّدا 
ثم قال بعدها : « وعدتها ثلاثة وعشرون بيتاً » والله يغفر له ما صنع من الشعر » » ومما يؤكد 
ذلك قا كته المعرجمو تن لات :+ 
قال ابن حجر في ١‏ الإنباء » ( ١ : ) 55/١‏ وينظم نظماً وسطاً » وتبعه في ذلك ابن العماد في 
« الشذرات )( ۸/ ۳۹۷ ) . 


اقل عة ف الك 
تمؤ بنا الأيام تترى وإنما ساق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائدٌ ذاك الشباب الذي مضى ولازائلٌ هذا المشيب المُكدّر 


ولاحظ ابن حجر فى «الإنباء » ( ٤۷/١‏ ) : على البيت الثانى ٠‏ أنه لو قال : صَفْو الشباب » 
لكان أمتع » . 
كما نظم قصيدة في « البداية والنهاية » ( 7١١/١1‏ ) أتمّ فيها ذكر الخلفاء العباسيين بعد 
المستعصم بالله » وهي ضرب من الرجز » ومنها : 
ثم ابتلاه الله بالتتار أتباع جنكيز خان الجبّار 
صحبته ابن ابنه هولاكو فلم يكن من أمره فكاك 
ف دواو 2 وقتلوه نفسة وأهله 
ودروا بغداد والبلادا وقتلوا الأحفاد والأجدادا 
أجزتهمٌ ما قد سُئلتُ بشرطه وكاتبّه إسماعيل بن كثير 
وحكم بفكر العالم الفقيه » لا بحسن الأديب الأريب » على قصيدة أبي العباس الناشي ( ۸۸ ) 
بيتاً » بأنها قصيدة بليغة مع أنها منظومة علمية لا تحرك عاطفة ولا تمس شعوراً » أورد فيها ناظمها 
النسب النبوي الشريف بكلام موزون » ليكون هذا مساعداً على الحفظ والتذكر" . 


0 القمنول: ص و 
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ه أقوال العلماء فيه : ومما يؤكد المكانة العلمية السامقة التي بلغها ابن كثير بالجد والمثابرة 
أقوال شيوخه وتلاميذه ومعاصريه 3 ومنهم ا 


- فهذا الذهبي - أحد شيوخه كما تقدم يقول في « تذكرة الحفاظ )( ٥١۸/٤‏ ) : ( وسمعت مع 


الفقيه المفتى المحدّث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعى » ولد 
بعد السبعمئة أو فيها > وسمع من ابن الشحنة » وابن الزرّاد »> وطائفة »> وله عناية بالرجال 


والمتون » والتفقه > حرج وألف > وصلّف وفسّر » وتقدم » 1 


ويقول في « المعجم المختص » وهو معجم خاص بالطلبة : « الإمام الفقيه المحدث الأوحد 
البارع عماد الدين ... يدري الفقه ويفهم العربية والأصول » ويحفظ جملة صالحة من المتون 
والتفسير والرجال وأحوالهم » سمع مني » وله حفظ ومعرفة"'' »2 . 

- وهذا معاصره الحسيني يقول في ذيل تذكرة الحفاظ ( ص : 58 ) : « الشيخ الإمام العالم » 
الحافظ المفيد البارع . . أفتى ودرّس وناظر » وبرع في الفقه والتفسير والنحو » وأمعن النظر في 
الرجال والعلل » . 

- أما تلميذه ابن حجي فيقول كما في ١‏ الدارس » للنعيمي ( 76/١‏ ) و ١‏ طبقات المفسرين » 
للداودي ( ١١١/١‏ ) : « كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث ٠‏ وأعرفهم بتخريجها ورجالها 
وصحيحها وسقيمها » وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك » وكان يستحضر شيئاً كثيراً من الفقه 
والتاريخ › قليل النسيان » وكان فقيهاً جيد الفهم صحيح الذهن » ويحفظ «١‏ التنبيه ») إلى آخر 
وقت » ويُشارك في العربية مشاركة جيدة » وينظم الشعر » وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة 
ترددي إليه ‏ إلا واستفدت منه » . 

وأما تلميذه الآخر العلامة تقى الدين المقريزي فيقول فيه : « الحافظ الفقيه العلامة » شيخنا ذو 
الفنون . . . برع في فنون بملازمة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وصتف التصانيف المفيدة . . . 
وكان حافظاً متقناً حسن الأخلاق » جميل المعاشرة » متواضعاً » كثير الاستحضار . . . ولم يخلف 
بعده مثله 206 . 


- وأما ابن حجر العسقلاني > فيقول في الدرر الكامنة ( ٤٠١/١‏ (: 0 وكان كثير الاستحضار » 


المعجم المختص ۷١ -۷١‏ . ونقل ابن قاض شهبة وابن حجر عن ١‏ المعجم المختص » للذهبي أنه قال فيه : 
( فقيه متفنن » ومحدث متقن » ومفسر نقاد ‏ في المطبوع وفي طبقات ابن قاضي شهبة ( ص : 54 ) 
والدرر الكامنة ( ١ : ) 7154/١‏ نقال » » وهو تحريف واضح » وخطأ فادح ‏ وله تصانيف مفيدة » ولم نجد 
ذلك في معجمه . الضوء اللامع ( ٥۹/٤‏ ) . 

(؟) دررالعقود( .)5٠١-5٠٠/١‏ 


لال 


NID, 


حسن المفاكهة › سارت تصانيفه في البلاد في حياته » وانتفع بها الناس بعد وفاته » ولم يكن على 
يقة المحدّثين » في تحصيل العوالي » وتمييز العالي من النازل » ونحو ذلك من فنونهم » وإنما 
هو من محدّئي الفقهاء » وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح » وله فيه فوائد Oe‏ 


ويرد السيوطي على ابن حجر في هذا الكلام الذي انتقص فيه من مكانة ابن كثير كمحدث » 
فيقول في ذيله على التذكرة ( ص : ١ : ) ۲١١‏ العمدة في علم التفسير معرفة صحيح الحديث 
وهه رجاف طرف ورجا حرها وديا وأما الغالى والتازل وتو ذلك فهو 
من الفضلات » لا من الأصول المهمة » . ۰ 

ب - مكانته الاجتماعية : 

ه صلته بنائب السلطنة : وهو مؤمّل لهذه الصلة » فمنصب الإفتاء » والتدريس » والتأليف 
التاريخي » تمنحه المكانة الاجتماعية المرموقة والمحترمة » فيدعى إلى مجالس العلم والتحكيم › 
والفصل في القضايا العلمية الدقيقة » ولحضور المصالحات العامة » والصلة المباشرة مع الحكام 
الذين تولوا نيابة السلطان فى دمشق » فقد ورد فى البداية والنهاية ( 577/١5‏ ) خلال حوادث سنة 
هة رفي اي لمر فام اقب السلطة ب علاء الدين المارداني ‏ بعد غيبة نحو من خمسة 
عشر يوماً > وقد أوطأ بلاد فرير بالرعب » وأخذ من مقدميهم طائفة فأودعهم الحبس › وكان قد 
اشتهر أنه قصد العشيرات المواسين ببلاد عجلون » فسألته عن ذلك حين سلّمت عليه » فأخبرني أنه 
لم يتعد ناحية فرير » وأن العشيرات قد اصطلحوا واتة تفقوا » وأن التجريدة عندهم هناك » . 

وتقدَّم أنه كتب سيرة لنائب السلطان على دمشق منكلي بغا المتوفى سنة ٠/الاه‏ » وأنه كان يُكرم 
ابن كثير ويقرّبه . 

كما تقدَّم أنه كتب رسالة في الجهاد للأمير منجك حين تولّى السلطنة مرة ثانية -11١(‏ ١۷۷ه).‏ 

ه حضور مجالس كبار العلماء : ومن يتابع حوادث السنوات بدءاً من سنة ٠‏ "لاه يجد أن ابن 
كثير كان يحضر مجالس العلماء > ويشارك في الحياة العامة » وبخاصة قضايا التحكيم 
والاختلاف » ويشهد لذلك ما قاله في البداية والنهاية (401/17 ) في حوادث سنة ١٦۷ه‏ : 
« وفي الرابع عشر من جمادى الآخرة عُقد بدار السعادة مجلس حافل » اجتمع فيه القضاة الأربعة » 
وجماعة من المفتين » وطُلبتُ فحضرت معهم » بسبب المدرسة التدمرية » وقربة الواقف › 
ودعواهم أنه وقف عليهم الثلث » فوقف | لحنبلي في أمرهم » ودافعهم عن ذلك أشد الدفاع . 

وقال في ١‏ البداية والنهاية » ( ٤٦۲/٠١‏ ) في حوادث سنة 17/اه : « ولما كان يوم الإثنين › 
الرابع والعشرين من ربيع الأول » عقد مجلس حافل بدار السعادة » بسبب ما رمي به قاضي القضاة 
تاج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة السبكي » وكنت ممن طلب إليه » فحضرته فيمن حضر » وقد 


اجتمع فيه القضاة الثلاثة »> وخلق من المذاهب الأربعة » وآخرون من غيره بحضرة نائب الشام 
سيف الدين منكلى .. وكان قد كتب فيه محضران متعاكسان » أحدهما له » والآخر عليه .. » 
واستمر ا الشهر التالي » وحضره ابن كثير » وانتهى بالصلح استجابة لقوله تعالى : 
0 عقا أنه عن سلف € [المائدة : 946] . 

د اجتماعه بالخليفة المعتضد : قال ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ۳١۷ /٠١‏ ) في حوادث 
سنة اهلاه: انوك يزه العيك لاخر E OR E‏ 
بكر المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد Uae‏ 
بالمدرسة الدماغية » داخل باب الفرج » وقرأت عنده جزءاً فيه ما رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن 
إدريس الشافعي في مسنده » وذلك عن الشيخ عز الدين بن الضياء الحموي » بسماعه من ابن 
البخاري » وزينب بنت مكي عن أحمد بن الحصين عن ابن المذهب » عن أبي بكر بن مالك » عن 
E E‏ ترط ۰ 

والمقصود أنه شابٌ حسن الشكل » مليح الكلام » متواضع » جيّد الفهم » حلو العبارة » رحم 
الله سلفه » . 

د إنكاره على الأمر السلطاني بمسك النصارى من الشام : وأن يأخذ نائب السلطان منهم ربع 
أموالهم ؛ لعمارة ما خرب من الإسنكندرية » ولعمارة مراكب تغزو الفرنج . فأهانوا النصارى » 
وطُلبوا من بيوتهم بعنف » وخافوا أن يقتلوا » ولم يفهموا ما يُراد بهم » فهربوا كل مهرب . 

يتابع ابن كثير » وهو يؤرخ لهذه الحادثة في البداية والنهاية » ٤٦٠ /١١(‏ ) في سنة ٦۷‏ ۷ه : 
« وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من شهر صفر إلى الميدان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة 
- الأمير سيف الدين منكلي بغا ‏ وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة » فرأيت 
منه أنساً كثيراً > ورأيته كامل الرأي والفهم » حسن العبارة » كريم المجالسة » فذكرت له أن هذا 
لا يجوز اعتماده في النصارى ٠»‏ فقال : إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك » فقلت له : 
هذا مما لا يسوغ شرعاً » ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا » ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا 
الجزية ملتزمين بالذلة والصغار » وأحكام الله قائمة » لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد 
فوق ما يبذلونه من الجزية . 


وما زال يعرض الأدلة » ويقترح الحل الأنسب بغزو قبرص » حتى أقنع نائب السلطنة » 
إلى مصر بذلك ٠‏ فجاء الجواب موافقاً لما اقترحه وارتآه . 


ت حضوره إعدام الزنديق عثمان الدّكالى“ : قال ابن كثير فى ١‏ البداية والنهاية » (15/ 895) 


0 هتينب إلى دكالة دالت 


في أحداث سنة ١ه  :‏ وفي يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجلس في دار العدل بدار 
السعادة » وحضرته يومئذ > واجتمع القضاة والأعيان على العادة 3 وأحضر يومئذ عثمان الدَكالي 
- قبحه الله تعالى - واذعِي عليه بعظائم من القول لم يُؤئر مثلها عن الحللاج » ولا عن ابن أبي 
العَرَاقِرا' السَّلْمَغْانِيَ”"' » وقامت عليه البينة بدعوى الإلهية ‏ لعنه الله - وأشياء أخر من التنقيص 
بالأنبياء » ومخالطة أرباب الريب من الباجريقية”" وغيرهم من الاتحادية ‏ عليهم لعائن الله . . 
فسئل القاضي المالكي الحكم عليه » فحمد الله وأثنى عليه » وصلّى على رسوله » ثم حكم بإراقة 
دمه وإن تاب » فأخذ المذكور وضربت عنقه بسوق الخيل » ونودي عليه : هذا جزاء من يكون على 
مذهب الاتحادية » وكان ونا مشهوذا بدار السعادة » حضر خلق من الأعيان والمشايخ > وحضر 
شيخنا جمال الدين المزي الحافظ » وشيخنا شمس الدين الذهبي » وتكلما وحرّضا في القضية 
جداً » وشهد بزندقة المذكور بالاستفاضة › وكذا الشيخ زين الدين أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية » 
وخرج القضاة الثلاثة : المالكي والحنفي والحنبلي » وهم نفذوا حكمه في المجلس » فحضروا قتل 
المذكور . وكنت مباشراً لجميع ذلك من أوله إلى آخره » . 


000 قيده ياقوت في معجم البلدان (۳/ ۳٣۸‏ ) فقال : بفتح العين المهملة والزاي وبعد الآلف قاف مكسورة ثم راء 
5 

)۲( منسوب إلى شلمغان » من نواحي واسط » كما في معجم البلدان . 

(9) نسبة إلى الباجريقى محمد بن جمال الدين من الحلولية توفى سنة )۷۲٤(‏ كما فى البداية . 
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ثامنا : وفاته 


وأخيراً انتهت رحلة هذا الشيخ الجليل » وختمت حياته المثمرة وأيامه المليئة بجليل الأعمال › 
وصالح الأفعال والأقوال . وكان قد أَضِدَ في أواخر عمره » فأقعده فقد البصر عن استكمال كتابه 
الكبير « جامع المسانيد » كما صرّح بذلك لأحد تلاميذه » وهو ابن الجزري » فقال : « لا زلتُ 
أكتبُ فيه في الليل » والسراج ينوصٌ » حتى ذهب بصري معه » . وهناك من يُقدّر تاريخ ذلك في 
السنة الأخيرة من حياته » أي : سنة 5لالاه . 

واتفق المؤرخون على أنه توفي بدمشق في شهر شعبان من سنة ٤۷۷ه‏ . وحدد ابن حجر يوم 
الوفاة بخامس عشر شعبان » وخالفه ابن تغري بردي فحدّد ذلك في يوم الخميس السادس والعشرين 
دن شوو شات وهر فر واه ساد دو ان > كما دن غه فل وال ده 
وإنما الاختلاف فى تحديد بداية الشهر . 

2 هم 00000 ٠‏ يأعده 4 2« 04 ا 7 0 
وشبّعت دمشق عالمها ومؤرّخها في جنازة حافلة مهيبة » ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام 
تقي الدين بن تيمية » بمقبرة الصوفية'' » خارج باب النصر من دمشق . 
ورثاه أحد تلاميذه » وهو الشيخ محمد بن بهادر الزركشي › كما تقدَّم » فقال : 
لفقدكَ طلابٌ العلوم تأسّفوا وجاؤوا دن ايد كير 
ولو مَرَّجُوا ماء المدامع بالدّما لكان قليلاً فيك يا ابنَ كثير 

رحم الله الحافظ ابن كثير رحمة واسعة » وجعل مثواه جنات النعيم » وجمعنا به تحت لواء سيد 

المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


)١(‏ بعد الرجوع إلى كتاب ١‏ التوفيقات الإلهامية » تبين أن يوم الخميس من شعبان هو السادس عشر وهو ما أكده 
المقريزي رحمه الله تعالى . 

. )٤١۱/۱( دررالعقود‎ )۲( 

(۳) مقبرة الصوفية : اندرست هذه المقبرة » ولم يبق منها إلا ثلاثة قبور تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من حديقة 
إدارة جامعة دمشق ( المستشفى الوطني سابقا) . 


)۳( 
دراسة الكتاب 


البداية والنهاية 


تمهيد : 
أولا - المحتوى 
١-المبتدأ‏ وقصص الأنبياء . 
"-السيرة النبوية . 
۳ -تايخ الإسلام : 
أ الخلافة الراشدة والدولة الأموية . 
ب _ الخلافة العباسية . 
ج -دولة المماليك البحرية . 
5 -النهاية ( ذكر الآخرة » وأحوالها » وعلامات الساعة » ومظاهرها ) . 


ا : الموارد والمصادر . 
خامساً : طبعات البداية والنهاية . 
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)۳( 
دراسة الكتاب 


البداية والنهاية 


أو : المحتوى . 


1 . 
تمهيدل : 
7 


« البداية والنهاية » كتاب تاريخيّ » عالمي وإسلامي . يؤرخ لمبدأ الخلق » وللأنبياء 
والرسل » وللسيرة النبوية » وحوادث الحياة الإسلامية إلى عام 5/الاه ووصل منه إلينا إلى سنة 
۸ه » وخاتمته ذكدُ الساعة وعلاماتها » وأحوال الآخرة وأهوالها . 

وهذه العالمية والشمولية في التاريخ الإسلامي إنما نزل بها القرآن الكريم » ووجّهت إليها السنة 
النبوية » ممثلة في وحدة النبوات وتنزل الرسالات بالدين الحق » وهو الاستسلام والانقياد لله 
الواحد الأحد » الفرد الصمد » قال الله تعالى  :‏ لد الت عند آله السك € [آل عمران : 16] . 


كما أن القرآن عرض لمصير العرب العاربة الذين أشركوا بالله تعالى » وأكثروا في الأرض 
الفساد » فعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة » وجعل مصيرهم وبلادهم عبرة لأولي البصائر 
والألباب . 

وأشار القرآن الكريم » إلى حروب الفرس والروم » وعرّف بالحياة العربية وما فيها من شرك 
وجاهلية » وسجّل حوادث السيرة النبوية » ووصف بدقة متناهية المواقف النبوية بمشاعرها الصادقة 
وعواطفها الدافقة . 

وإذا كان لا بد لكل أمة من تاريخ تعتز به وتفتخر » وتأخذ من خلاله الدروس والعبر » والقدوة 
الحسنة ؛ فإن القرآن الكريم رسم للأمة المسلمة معالم تاريخ إنساني كامل وشامل . 

وعلم التاريخ بهذا المعنى القرآني فن إسلامي » لا يقوم على الانتقائية » والتفسير المادي 
والفلسفة البشرية » وإنما يؤرخ للحوادث والوقائع الحقيقية ويعرضها بحياد تام وإنصاف كامل » 
ويُعرّف بالأولياء الصالحين » والعلماء العاملين » والحكام والسلاطين » وتختلط فيه علوم التفسير 
والحديث والفقه والاجتماع والأخلاق » والدين والدنيا والآخرة . 
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ولذلك يقول الدكتور شاكر مصطفى : « إن التاريخ ‏ في اعتقادي ‏ علم عربي إسلامي » أو 
De sli‏ 

يمكن اغتنازه ذلك . 

ومن قبل نقل السخاوي عن إبراهيم بن أبي الدم الحموي قوله : « إنما الفائدة في التاريخ 
الإسلامي ‏ مع قربه من الصحة ‏ ذكره لعلماء الأمة المحمدية » وذكر محاسنهم وعلومهم . 
ومواعظهم » وحكمهم » وسيرهم التي يستدل العامل بها في أموره » ويتدبرها ويتفكر فيها » فينتفع 
بما قالوه » وما ينقل عنهم من المحاسن دنيا وأخرى »“ . 

وقد اهتم العلماء بهذا العلم » ورووا الأخبار رواية شفوية » ثم جاء التدوين للتاريخ من منتصف 
القرن الثاني الهجري ٠‏ كما يؤرخ لذلك الإمام الذهبي فيقول : ١‏ في سنة ثلاث وأربعين ومئة شرع 
ودوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس » وقبل هذا العصر كان الأئمة يتكلمون من 
حفظهم » أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة 76" . 

وسبق ابن كثير في هذا المضمار التاريخي الإمام الطبري وابن الجوزي وابن الأثير » وكلهم 
كتب تاريخاً إسلامياً جمع بين التفسير والتاريخ » أو بين الحديث والتاريخ » أو بين الفقه والتاريخ › 


وحياة ابن كثير في دمشق » هيأته لكتابة التاريخ » وحفزته لهذا الإنجاز العظيم تأسياً بشيخْيْه 
المؤرخين : الذهبي والبزْرَاني » كما أن عصره الذي عاش فيه » وهو عصر المماليك تميز 
بالاهتمام بالتاريخ والتأليف فيه » يقول الأستاذ محمود رزق سليم : « التاريخ في مقدمة الفنون التي 
سعدت بالعناية » ورزقت الرعاية في هذا العصر › فقد تضافرت الجهود » وتضاعفت الهمم 2 
وتنافست العقول والأيدي على إخراج كتب تاريخية حافلة )”2 . 

ولا ريب أن للسيرة النبوية أثراً عظيماً في نشأة علم التاريخ الإسلامي وتطوره في اتباع أسلوب 
المحدثين في جمع الروايات والأخبار” » ولا ريب أيضاً أن ابن كثير كتب السيرة أولآً » مما حمله 


(1) التاريخ والمؤرخون العرب )1/١(‏ . 

(۲) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ؛ للسخاوي (ص : 518) . 

(۳) تذكرة الحفاظ )١5١/١(‏ . 
عصر سلاطين المماليك (۳/ 97) . 

)0 لعل البعد عن المنابع الأولى ولد الاهتمام بالتاريخ في هذا العصر . وما جرى فيه من انتكاسات وانتصارات » 
وانقطاع بين الماضي والحاضر » والسلف والخلف . 
انظر كتابنا « مناهج التأليف في السيرة النبوية خلال القرون الأربعة الأولى » (ص : 08) طبعة دار الكلم 
الطيب الأولى . 


على كتابة التاريخ ووصل السيرة بمبدأ الخليقة > ووضعها في مجريات التاريخ الإسلامي العام 5 

ويبقى الحافظ ابن كثير مؤلفاً متفرداً عن غيره من المؤرخين ومتميزاً بهذه الخاتمة التي أنهى بها 
كتابه » فكان منطقياً ومنسجماً مع اسم الات ديك كان حقا ارخا لداية البشرية > و اريخا 
لنهايتها في آن واحد ومؤلّف واحد . 


: -المبتدأ وقصص الأنبياء‎ ١ 

ظهرت شخصية ابن كثير العلمية المتكاملة في هذا القسم من البداية والنهاية » وهو متبع غير 
مبتدع في هذه البداءة للعلماء المصنفين قبله ؛ حيث يبدأون بالتأريخ لخلق الكون والسماوات 
والأرض » ثم ينتقلون لخلق آدم ومن جاء 0 : 

ومن المؤكد أن تصنيفه لكتابه « : تفسير القرآن العظيم » » وإحالاته المتكررة له جعل الطريق 
ممهّداً إلى كتابة « المبتدأ وقصص الأنبياء » » كما جلى أبوابه وفصوله » ومعالمه الثقافية › 
ومستنداته الشرعية ؛ متضافرة ومتكاملة . 

فبدأ بقوله الله تعالى : # آله لق ڪل سىء € [الزمر : 17] 

تقولد مجان 3123 التتون لانتس 0ك يار ون ا 
[الفرقان : 509] 

يفسّر القرآن بالقرآن » وبالأحاديث المأثورة » وبأقوال الصحابة » حرم التفسير بالرأي 

ا ويصدر عن أشهر كتب التفسير المتقدمة والمطوّلة بتأويلات موثقة وناضجة » ويرد 
دواوين المحدئين 4 ويدرسن ‏ الأسانيد > ويُميّز الصحيح والحسن من الأحاديث عن الضعيف 
والموضوع . ويكشف عن الإسرائيليات » ويقسمها إلى ثلاثة أقسام : ما يوافق الكتاب والسنة ؛ فلا 
حاجة له » وما يُعارض الكتاب والسنة فهو مردود » وما لا يُصدقه الكتاب والسنة ولا يكذبه فتجوز 


روايته للاعتبار . ويتوقف ملياً مع كل حكم فقهي » حتى ينسى في بعض الأحيان أنه مؤرخ لا فقيه . 
وهو فى كل ذلك حاضر بذهنه الوقاد > وثقافته الشاملة » ينقد ويرد ويُرجح وينتقي » ويقارن الثابت 
في القرآن الكريم مع ما ورد في الكتب السماوية › ويوضح ما طرأ على هذه الكتب من تغيير 
وتبديل > ويستهجن من أهل الكتاب العصبية للباطل » والتمسّك به مع ظهور فساده وضلاله : 
ولص الحافظ ابن كثير هذا القسم في مقدمة « البداية والنهاية »''2 فيقول : « فهذا كتابٌ أذكر 
فيه - بعون الله وحسن توفيقه - ما يسّره الله تعالى بحوله وقوته من مبدأ المخلوقات : من خلق العرش 
والكرسى » والسماوات والأرض وما فيهنّ » وما بينهنَ من الملائكة والجان والشياطين » وكيفية 


. )175- ١77 /۲( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
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لاله 


خلق آدم عليه السلام » وقصص النبيين » وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل وأيام 
الجاهلية > حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبيّنا محمد لا 5 1 : 


ه وفى طبعتنا الجديدة جاء هذا القسم موزعاً على جز أي كما يلى : 
في مو جزآين كما يلو 


الجزء الأول ( ١‏ ) | مبدأ الخلق الله خالق كل شيء ‏ صفة خلق العرش والكرسي - 
اللوح المحفوظ ‏ خلق السماوات والأرض ‏ خلق الملائكة ‏ خلق 
الجان وقصة الشيطان -خلق آدم . 

قصة إدريس - نوح ‏ هود صالح - إبراهيم ‏ إسماعيل ‏ إسحاق - 
إسرائيل - يوسف - أيوب ‏ ذي الكفل ‏ أصحاب الرس - قوم يس - 


يوسن ٠‏ 
الجزء الثاني ( ۲ ) قصة موسى - يوشع - الخضر وإلياس - حزقيل - اليسع ‏ شمويل - داود 
- سليمان ‏ زكريا ويحيى - عيسى 


أخبار الماضين : ذي القرنين ‏ يأجوج ومأجوج 
ذكر أخبار العرب : قصة سبأ ‏ قصة ربيعة . 


وفي هذا القسم الثاني من ١‏ البداية والنهاية » يشتد ساعد ابن كثير » ويسيل مداد قلمه » فيكتب 
وكأنه يغرف من بحر 5 وهو اختصاصي في السيرة » كتبها مبسوطة ومختصرة » وموارد السيرة 
عنده : القرآن أولا » والسُّنة ثانياً > وكتب السيرة والمغازي ثالثاً » وكتب الدلائل والشمائل رابعاً . 
وحضور شخصية المفسر الألمعي في جميع أبواب السيرة وفصولها . لا يقل عنه حضور 
شخصية المحدث الصيرفي وهو يوازن بين الروايات » ويعرض لفنون تطبيقية » من علوم الحديث 


- 
0 


متا وإشئادا > رو اة ودراية ۰ 


كما أن وقائع السيرة لا تصرفه عن الاستطرادات الفقهية » والتأصيل للقواعد الفقهية 


. )۷/١( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) أشار إلى ذلك الحافظ في تفسيره (*/478) فقال في قصة غزوة الخندق « وهذا كله مقرر مفصل بأدلته‎ 
. وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاً‎ 


والأصولية » والاستدلال والانتصار لمذهبه الشافعي في أدق الأحكام والفروع › وكأنه يكتب 
للمختصين في علوم التفسير والفقه والحديث ! وهو مع هذا كله يكتب التاريخ ! . 
ومما انفرد به الحافظ ابن كثير فى السيرة ؛ أنه أضاف كتابين : هما « الشمائل » و « دلائل 
النبوة » وكان قد أشار إلى إضافة كتابين آخرين في « الخصائص » و « الفضائل » ولكنه لم يفعل . 
وقد كتب في المقدمة : « فنذكر سيرته - بيو - كما ينبغي » فتشفي الصدور والغليل › وتزيح 
الداءتغرة الغليلن 230 . 


الجزء الثالث ( ۳ ) | الحوادث زمن الفترة : تجديد حفر زمزم - نذر عبد المطلب ‏ تزويج 
عبد المطلب ابنه عبد الله من امنة . 
اسر الشوية 4 المولك 
السنة الأولى من الهجرة ‏ نهاية سرية عبيدة بن الحارث 


الحزء الرابع ( ٤‏ ( بداية السنة الثانية من الهجرة 
كتاب المغازي ‏ ذكر ما كان من الأمور الحادثة سنة 4 للهجرة . 


الحزء الخامس ( ه ) كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله ي - حج النبي َيه - وفاته ‏ زوجاته 
وأولاده إماؤه ‏ خدّامه ‏ كتّاب الوحى آثار النبى له -ذكر أفراسه 
ومراكبه . 


الحزء السادس ( 5 ) | متعلقات السيرة : 
شمائله ية - دلائل نبوّته . 


أ-الخلافة الراشدة والدولة الأموية ( ٠۳١۲-١٠١‏ ه) . 
ب -الخلافة العباسية ( 505-١77‏ ه ) . 


. )۷/١( البداية والنهاية‎ )١( 
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ج -دولة المماليك ( 758-5655 ه ) . 

وهذا القسم الثالث من « البداية والنهاية » من أوسع الأقسام زمناً » وأعظمها حجماً » وأغزرها 
مادة » مليء بالحوادث والحروب الخارجية والداخلية » والفتن الواقعة على المسلمين . 

حفظ للمسلمين تاريخ ثمانية قرون » وما اشتملت عليه من ثقافات متنوعة من الحديث والأدب 
والشعر والحكمة » وخبرات العلماء وتجارب الأمم . 

ويستوقفنا القرن الأول الذي جمع الحافظ ابن كثير مادته التاريخية من دواوين المحدثين وكتب 
التاريخ القديمة التي لم تصل إلينا مطبوعة » وآراء الحافظ ابن كثير وتعليقاته حاضرة وظاهرة تثري 
الموضوعات المتنوعة » وتظهر الحق وتكشف الخطل » وتحرك العواطف المعبرة عن مواقف أهل 
السنة والجماعة . 

اتبع طريقة الحوليات » وذكر الحوادث على السنين » وكل سنة موزعة إلى قسمين » فيقول 
أو : ثم دخلت سنة كذا » ويذكر الحوادث والحروب الخارجية والفتن الداخلية » ثم يقول ثانياً : 
من توفي فيها من الأعيان . 

« ويلاحظ أن نظام الحوليات يقطع الحادثة عند انتهاء السنة » فلا يعرضها كاملة ومستوفاة في 
سنة وقوعها » كما أنه في العصر العباسي زاد اهتمامه بذكر الحوادث الطبيعية من الزلازل والأمراض 


والأوبئة والمجاعات ٠‏ وغلاء الأسعار . ولم يسلم من ذكر الغرائب » واهتم بأخبار القضاة وتعيينهم 
وعزلهم منذ أيام السلطان الظاهر بيبرس ( 558 7ه ) » وبذكر المدارس وأخبار رؤسائها 
ومدرسيها منذ عصر الوزير نظام الملك ( ٤٥١‏ -5865ه ) . 


« ويذكر في الوفيات تراجم الأعلام والأعيان من العلماء والمحدثين والشعراء والأدباء 
والمؤرخين والأمراء والسلاطين والخلفاء > وكل من له أثر أو شهرة في المجتمع » وهو بهذا الذكر 
المطول أو المختصر ينصفهم ويحفظ ذكرهم وآثارهم » ولكنه من حيث الشكل يقطع التسلسل 
التاريخي ومجريات الحوادث والوقائع . 

« يعتمد المصادر التاريخية التي سبقته أو عاصرته » ويختصر » ويصوغ الحوادث بالمعنى » 
ويُحيل إلى الأصل والمصدر تخلصاً من الإطالة والإملال » ويؤرخ عصره عن قرب ومشاهدة › 
ويقدم للأجيال بعده صورة صادقة عن القرن الثامن الذي عاش عمره فيه . 


وجاء محتوى هذا القسم موزعاً على عشرة أجزاء » كما يلي : 


QI] 


۳ القسم الثالث ( تاريخ الإسلام ) 
. 
الجزء السابع ( ۷ ) سنة إحدى عشرة من الهجرة -الخلفاء الراشدون -خلافة الحسن بن 
على - سنة ٤١‏ ه 
خلافة معاوية -سنة ١51ه‏ 


سنة 1۵ ه- ترجمة مروان بن الحكم 


الحزء الثامن ( ۸ ) 


الجزء التاسع ( ٩‏ ) خلافة عبد الملك بن مروان ‏ وفيات سنة 565 ه وفيات سنة ١١1ه‏ 


الجزء العاشر ( (۱1١‏ 


الجزء الحادي عشر ( ١‏ )أدخلت سنة ١ه‏ 


وفيات سنة ١٠لاه‏ . 


دخلت سنة ١٠“ه‏ 


الحزء الثانى عشر ( ١7‏ ) 


وفيات سنة 9٠4ه‏ . 


الجزء الثالث عشر ( ١١‏ ) أدخلت سنة ١٠5ه‏ 


الجزء الرابع عشر( ١5‏ ) 


الجزء الخامس عشر ( ١6‏ ) 


الجزء السادس عشر )١5(‏ 


وقد شاع بين بعض الباحثين أنَّ تاريخ ابن كثير ينتهي عند سنة ۷۳۸ه بسبب إشارة للمؤلف في 


0 
هذه السنة نصها 1 « كان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة 
سنة إحدى وخمسين وسبعمئة ») » وهي إشارة إلى انتقائه من تاريخ شيخه علم الدين البززالي الذي 
انتهى إلى هذه السنة » ذلك أن عمدة ابن كثير فى المدة 574 -۷۳۸ه كانت على ما انتقاه من هذا 

11 


التاريخ الذي ذيّل به مؤلفه على تاريخ أبي شامة وسماه « المقتفي لتاريخ أبي شامة » . 


والحق الذي لا مراء فيه أن ابن كثير ظل يكتب الحوادث والوفيات في تاريخه إلى شهر وفاته 


مصع 


شعبان سنة ٤۷۷ه‏ » وحينما كف بصره فى أخريات أيامه كان يملى على ولده عبد الرحمن » وأدلة 
ذلك صريحة ناصعة الدلالة من أبرزها : 

١‏ - ظهور ذاتية المؤلف في كثير من الحوادث والتراجم لما بعد سنة ۷۳۸ه وتصريح المؤلف 

۲ - تصريح العلماء الذين جاؤوا بعده واستفادوا من كتابه بالنقل منه في عشرات المواضع › 
لاسيما المقريزي » وابن حجر » والسخاوي . 

۳ - تصريح العلماء الثقات بأن ابن كثير أملى من تاريخه إلى شهر وفاته وهو شعبان من سنة 
٤‏ . قال السخاوي في حوادث سنة ۷۷٤‏ من كتابه « وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام » : 
« وفي أثناء شعبانها انتهى تاريخ العماد ابن كثير » وكان من حين ضرره وضَعْفه يملي فيه على ولده 
عبد الرحمن » » فهذا نص قاطع لا يحتاج إلى مزيد بيان » ولا يشك عاقل بأن السخاوي كان قد 
اطلع على نسخة من « البداية » إلى هذا التاريخ » بدلالة نقله منه في سنتي ۷۷۳ و٤‏ ۷۷ه » فضللً عن 
نصوص أخرى ذكرها المؤرخون أمثال الحافظ ابن حجر وغيره . 

على أنَّ الذي وصل إلينا إلى سنة 7ه ء وقد تلاعب في هذا القسم النساخ والتلاميذ . 
فأضافوا إليه أشياء من عندهم . فعسى أن نقف في قابل الأيام على نسخ أكثر دقة وإتقاناً لهذا القسم 
منه » لكن المحقق والمراجع بذلا جهداً في تصفيته . 
: -النهاية ( ذكر الآخرة وأحوالها . . ) : 

وفي هذا القسم الأخير من ١‏ البداية والنهاية » يجد ابن كثير نفسه من جديد » وتسعفه صفة 
الحافظ المحدث الجهبذ في ختم الكتاب بالنهاية » حيث يسرد أهم أحاديث الفتن والملاحم »› 
وأشراط الساعة » ونهاية الدنيا » وينتقل بعدها إلى استعراض حوادث الآخرة » من النفخ في الصور 
مرثين » مرة لقيام الساعة ومرة للبعث والنشور » وما يجري في عرصات القيامة من أهوال » 
وحساب » وميزان » وصحف » وصراط » وجنة أو نار . 

وما أعظمها من نهاية مكملة للدنيا موفية لها » اعتقدها الحافظ ابن كثير بكل جوارحه » 
ويعتقدها كل مؤمن صادق » ويشعر ببرد اليقين عندما يتحقق الوعد الحق للمؤمنين الأخيار » 
والوعيد الصادق للكفار الأشرار › ويتنعم الأتقياء الأنقياء فى جنة الله الخالدة » ويتقلب الضالون 
الخاطئون في نار جهنم خالدين فيها أبداً . 

وإذا رجحت شخصية ابن كثير المفسر فى مبداً الخليقة » فإن شخصية المحدث هى الراجحة 
والظاهرة في النهاية » حيث النصوص الحديثية متلاحقة ومتواصلة » ومع ذلك فإن العلامة ابن كثير 


وبخاصة في مشاهد يوم القيامة » وختامها بالمصير إلى الجنة وصفاتها الربانية المحببة » أو النار 
وصفاتها الإلهية المرعبة . 

ويشير ابن كثير إلى هذا القسم الأخير في المقدمة فيقول : « ونذكر الفتن والملاحم » وأشراط 
الساعة » ثم البعث والنشور » وأهوال القيامة » ثم صفة ذلك » وما في ذلك اليوم » وما يقع فيه من 
الأمور الهائلة » ثم صفة النار » ثم صفة الجنان » وما فيها من الخيرات الحسان » وغير ذلك وما 
يتعلّق به » وما ورد في ذلك من الكتاب والسنة » والأخبار المنقولة والمقبولة عند العلماء وورثة 
الأنبياء الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية المحمدية » على من جاء بها أفضل الصلاة 
والسلام )”2 . 

جاء محتوى هذا القسم في الطبعة الجديدة كما يلي : 


5 - القسم الرابع ( النهاية ) 


الفتن والملاحم ‏ أشراط الساعة ‏ النفخ في الصور ‏ أهوال يوم 
القيامة ‏ صفة الجنة ‏ صفة النار . 


. )۸/١( البداية والنهاية‎ )١( 


ثانياً : منهج الكتاب : 


إن المتتبع لكتاب « البداية والنهاية » ابتداء بمقدمة المؤلف وانتهاء بالخاتمة في الجزء السابع 
عشر ؛ لا يجد منهجاً واحداً قد التزمه المؤلف » سوى موضوع واحد هو ١‏ الإسرائيليات » . وعذره 
في عدم تحديد معالم منهجه ضخامة الكتاب » وتعدد موضوعاته » وكثرة مصادره » وامتداد أزمنته 
وتعاقب قرونه . 

RE‏ جمع الروايات من كتب التفسير 
والحديث » واختيار ما يتفق مع ثقافته النقدية العالية في علم مصطلح الحديث وتراجم الرجال › 
واستبعاد ما يتعارض مع الكتاب والسنة من الإسرائيليات وغيرها من الأخبار الضعيفة والمتهافتة . 

- وفي القسم الثاني ( السيرة النبوية » والخلفاء الراشدون ) كان منهجه الاعتماد على رواة 
السيرة الأوائل » وما سجّله ابن إسحاق والطبري وغيرهما » ولكنه بقيت شخصيته في الاختيار 
والنقد ظاهرة » يدرس الأسانيد » ويتكلم على الرواة جرحاً وتعديلاً » ولا يهمل المتن”'2 إذا ظهرت 
عليه علائم الغرابة والنكارة . 

- أما القسم الثالث ( التاريخ الإسلامي العام ) فهو مشتمل على عشرة أجزاء » ومجموعة كتب 
ومصادر » فلا عجب أن نجد تعدداً في المناهج واختلافاً في اللغة > وتبايناً في الاختصار 
والتطويل » والتقديم والتأخير . 

وفي القسم الرابع ( ذكر الآخرة وأحوالها ) يعود حشد الروايات الحديثية » ونقدها 
وتمحيصها » واختيار الصحيح والحسن » وبيان الضعيف منها » وتظهر شخصية الحافظ ابن كثير 
محدثاً أولا ومفسّراً ثانياً » وعالماً مستحضراً للكتب المتقدمة في علوم التفسير والحديث . 

ونستطيع بعد التفحص الدقيق لهذه الأقسام وموضوعاتها أن نستنتج النقاط المنهجية التالية مع 
أمثلتها : 

١‏ - الإسرائيليات : وهذا الموضوع هو الشرط الوحيد الذي اشترطه » والمنهج الوحيد الذي 
رسمه“ » وأوضحه في المقدمة وخلال الجزء الأول والثاني من الكتاب ٠‏ بل والتزم به إلى حدٌ 
بعيد » فقال في المقدمة : 


. وكيف أثبت أن الكتاب بإسقاط الجزية عن اليهود مزورٌ وباطلٌ‎ )٠٠١ /5( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
شغل ابن كثير موضوع الإسرائيليات فنسي في بيان‎ : )٠١ : قال الندوي في كتابه « الإمام ابن كثير »؛ (ص‎ )١( 


0 
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« ولسنا نذكر مر الاسرائيليات إلا ما أذن الشارع فى نقله » مما لا يخالف كتاب الله وسنة 
و من اوسراتينيات. ع دع في 1 
رسوله بيا > وهو القسم الذي لا يُصدّق ولا يكذب .. "2 . 


وقال في باب ما جاء في سبع أرضين : « وهكذا الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال : في كل 
أرض من الخلق مثل ما في هذه » حتى آدم كأدمكم » وإبراهيم كإبراهيمكم » فهذا ذكره ابن جرير 
مختصراً › واستقصاه البيهقي في «الأسماء والصفات » 3 وهو محمولٌ إِنْ صح نقله عنه 3 على أنه 
أخذه ابن عباس عن الإسرائيليات » والله أعلم "© . 


وقال في باب ذكر ما يتعلق بخلق السماوات : « وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت 
وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها » فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم › فعلّماها , 
فقالته » فرفعت كوكباً إلى السماء » فهذا من وضع الإسرائيليين » وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار »"" . 


ورغم ذلك فإن ابن كثير ‏ رحمه الله - لم يسلم من إيراد بعض الإسرائيليات المحتوية على 
مبالغات وخرافات › وتناقض مع القرآن والسنة » وقد حمله على إيرادها شهوة الجمع 3 ودافع 
التقليد لمن سبقه من المؤلفين . 

۲- ذكر المصدر : الذي يستقى منه أخباره » وهذه أمانة علمية » وقد سمعنا من شيوخنا 
- رحمهم الله - أن بركة العلم في أمانة النقل وصدق العزو . فالحافظ ابن كثير يختصر بعض المعارك 
0 0 حك 0 1 ES‏ . 
ويشير إليها موسعة في ابن جرير الطبري”*' » ويرد المنتظم لابن الجوزي » ويصرح بذلك في مواضع 

متعددة””' ويرد الكامل”'' لابن الأثير ويصرح بذلك أيضاً . 

*_النقد : لأصحاب الكتب من الكبار » وهذا النقد يدل على شخصية مستقلة » وعقل حر » 
وعدم السكوت عن إظهار الحق . فنراه يُظهر رأيه في المختار الثقفي › ونقده للطبري”"' في شأنه » 
وينتقد ابن خلكان”" بمرارة لموقفه المريب من ابن الراوندي الزنديق » كما ينتقد شيخه الذهبي”") 
فى اغتراره بصاحب العقد الفريد . 


. )۸/١( البداية والنهاية‎ )١( 
0۹/1 -المضذو الان‎ :)9( 
ESD الا‎ RRA 
. )4۲/۷( المصدر السابق‎ )٤( 

المصدر السابق )7”3786/1١1١(‏ . 
البداية والنهاية (؟5١1/ )١6١‏ . 
المصدر السابق (75/9) . 
المصدر السابق )5057/١1١(‏ . 
المصدر السابق )73757/١١(‏ . 


٤‏ - الفقه : ويدلٌ على تعدد جوانب ثقافته » ولم نتوقف عند بروز خبراته المدهشة في علوم 
التفسير والحديث» ا ل ا أما أن تطغى شخصية العالم الفقيه على 
المؤرخ » فهذا منهج خاص يستحق التسجيل » والتمثيل . وينظر في ذلك تحقيقه في من ولي تزويج 
أم سلمة رضي الله عنها' E‏ ان سي اا وبيان حكم نكاح المتعة" . 

- التاريخ الحولي : والحول السنة ؛ اعتباراً بانقلابها » ودوران الشمس في مطالعها 
ومغاربها ؛ قال الله تعالى : # ِ#وَالوَلِدَتُ عن 0 ول امي * [البقرة : +108 » وقال 
سبحانه : 8 ملعا إلى ألْحَوْل غَيرَ حراج € [البقرة : 14٠‏ 

وأسلوب التاريخ الحولي ظهر عند المؤرخين المسلمين منذ مدة مبكرة » في المئة الثانية 
للهجرة › وهذا يعني أنه ظهر في أوليات التدوين ¿ التاريخي › فقد ذُكِرَ أنَّ الهيثم بن عدي المتوفى 
سه 9 اف قد آلف تارا عن الس 240 وال أبن سعد كانبةالواقدئ ٠‏ المتوفي سدية اه 
تاريخاً على السنين أيضا”*2 » ووصل إلينا تاريخ خليفة بن خياط المتوفى سنة ٤١‏ 7ه ا 

والتاريخ الحولي المرتب على السنين مرتبط بتاريخ الهجرة النبوية » ولذلك فإن التأثيرات 
الأجنبية فيه تكاد أن تكون معدومة » ومن ثم فهو مما اهم به المؤرخون المسلمون . 


وكانت التواريخ الحولية الأولى » ومن أعظمها تاريخ الطبري المتوفى سنة ١٠اهاء‏ تعنى 


بالحوادث التاريخية بالدرجة الأولى » وقلما أعطت أهمية كبيرة ومتميزة للتراجم . وقد ظهر تحوّل 
واضح منذ القرن السادس الهجري في هذا النمط من الكتب التاريخية لاسيما عند المؤرخين 
المحدّئين حيث زاد اهتمامهم بذكر التراجم » ويبدو ذلك واضحاً في كتاب ١‏ المنتظم » لابن الجوزي 
المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه حيث أدخل تقسيما واضحا بين الحوادث والوفيات » فجعل التراجم تعقب 
حوادث كل سنة . وقد ظلت هذه الطريقة تؤثر في أطر الصور الحولية للمؤلفات التاريخية التي 
ادك بده مھا كتات النداية الاين كل ار 


- الوفيات : ويضعها في نهاية كل سنة تحت عنوان : « من توفي في هذه السنة » وقد يطيل 


البداية والنهاية )۲۷۸/٤(‏ . 

. )5٠١ /٤( المصدر السابق‎ 

المصدر السابق (5/ )5١7‏ . 

ياقوت : معجم الأدباء ( 5/ ۲۷۹۲ ) ( بتحقيق العلامة إحسان عباس ) . 

تنظر مقدمة الدكتور بشار عواد معروف لتاريخ مدينة السلام ( ٠٠۹-۱۰۸/۱‏ ) ففيها تفصيل . 

حققه الدكتور أكرم العمري ونشر غير مرة . 

تنظر تفاصيل ذلك فى كتاب الدكتور بشار عواد معروف : الذهبي ومنهجه ( ص 7١”‏ ) فما بعد ( القاهرة 
كلاؤام). ١‏ 1 


في الترجمة » وقد يختصر ء متبعاً في ذلك المصدر الذي يعتمد عليه » وقد خالف الترتيب فى 
ال ولارن #اريظة ٠‏ فاح بدا مح م 0 ) يذكر الو فاك مم ارات ۰ 

ولئن انتقد ابن خلكان”'“ بإطالة تراجم الشعراء واختصار تراجم العلماء ؛ فإنه لم يسلم من هذا 
المحذور » وقد أطال في ترجمة الفرزدق”"' وأبي نواس » وغيرهما من الشعراء . 

- قوة الشخصية وظهورها : عند نهاية كل رواية » يناقش ابن كثير ويرجح ٠١‏ أو يحيل إلى 
كتبه » وبخاصة في التفسير والأحكام والطبقات » ويستفيد من حفظه المتين وذاكرته القوية › 
ويسخر من الروايات الخرافية المكذوبة » فيثبت أن حديثا““ من أفراد البخاري يذهب إلى تقديم 
الإسراء والمعراج على وفاة عمه بيا أبي طالب » وزوجه خديجة رضي الله عنها » وأن حديغ 2 
مكذوباً وموضوعاً يذكر أن القمر دخل في كم رسول الله كك . 


المصدر السابق )۱١۸/٠١(‏ . 
(؟) البداية والنهاية .)١١١ /١٠١(‏ 
(۳) المصدر السابق )٥۳١/٠١(‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق )۳٤۹/۳(‏ . 
المصدر السابق (۳/ 759) . 


يتميز سلوب الحافظ ابن كثير في كتاب ١‏ البداية والنهاية » عن غيره من الكتب » باختيار التعبير 
السهل الواضح المشوق » والبعد عن المحسنات البديعية » والزخارف اللفظية » وكل ما يتصل 
بالتكتلف + والاستقال يآناقة الشكاء: + مع الال ام فة المح وضحة العارة :وها الاخمان 
1 ٍ مع م ب : 4 
للأسلوب العلمي المبسط الذي يوصل المعنى التاريخي بأوضح لفظ وأبسط تعبير » يدل على سلامة 
الاختيار والتوفيق في تحقيقه » كما يثبت قوة المؤلف في ثقافته الأدبية وثروته اللغوية » نلمحها في 
البداية والنهاية أحياناً » وتظهر في باقي كتبه - كالتفسير ‏ بكل وضوح . 

يقول ابن العماد : « يشارك في العربية مشاركة جيدة » وينظم الشعر 2١0‏ ويقول الشرباصي : 
« تشغله الفكرة والمعانى عن التكلف فى الأسلوب والمبانى )”© . 


ومع التنوع الواضح في أجزاء الكتاب وأقسامه ؛ تبعاً لتنوع المصادر والأمكنة والأزمنة كما 
أشرنا في ١‏ المنهج » » فإننا نستطيع أن نتلمس صوراً ومواقف ومشاعر لصيقة بأسلوب المؤلف 


وهويته »> وصدق من قال : الأسلوب هو الرجل : 

١‏ -البعد عن تكلف السجع : وإذا سجع ورادف بين الجمل والكلمات ؛ فإنه لا يطيل » وأقرب 
مثال على ذلك خطبة « البداية والنهاية » إذ يقول : « الحمد لله الأول والآخر ء الباطن الظاهر › 
الذي هو بكل شيء عليم » الأول فليس قبله شيء » الآخر فليس بعده شيء » الظاهر فليس فوقه 
شيء » الباطن فليس دونه شيء › ارق القديم الذي لم يزل ولا زوال » يعلم دبيب النملة 
السوداء » على الصخرة الصمّاء » في الليلة الظلماء . . . )”© . 

وحول بدعة خلق القرآن يقول : « وهذه بدعة صلعاء » شنعاء » عمياء » صمّاء » لا مستند لها 
من كتاب ولا سنة » ولا عقل صحيح » ولا نقل صريح . . بل القرآن والسنة والعقل الصحيح على 
خلافها )290 . 


وحين قصد صلاح الدين الأيوبي بلاد الشام سنة ( ١51ه‏ ) يقول : « وذلك حين مات سلطانها 


شذرات الذهب (8/ )۳٠۲‏ . 

الإمام ابن كثير ؛ للندوي (ص : ۳۲۳) نقلاً عن مجلة الحج . 
البداية والنهاية )٥ /١(‏ . 

اضر اا 1591/10 


نور الدين محمود بن زنكي » وأخيف سكانها » وتضعضعت أركانها » واختلفت حكامها » وفسد 
نقضها وإبرامها » قصد لجمع شملها . والإحسان إلى أهلها » وأمن سهلها وجبلها » ونصرة 
ع0 

؟ - لا ينقل حرفياً : وإنما يقرأ الواقعة في مصدره ٠‏ ويصوغه بعباراته وألفاظه » ويضيف ما 
يجده ناسا من انتقاداته وتعليقاته . وعندما أراد بعضهم مقارنة ما في البداية والنهاية مع تاريخ 
الطبري أو غيره » ظنوا أن ابن كثير لم يرد إلى تاريخ الطبري مباشرة » وإنما أخذ مادته من مصدر 
آخر » وقد أخطأوا في ظنهم ؛ لأنهم لم يتثبتوا من أسلوبه ومنهجه . 

وأوضح مثال على ذلك ما كتبه في ترجمة الحلاج”" . وما حل ببخداد بعد دخول التتار من 
خراب ودمار”" » وما كتبه من وصف دمشق وبناء مسجدها ‏ . 


“ - عاطفته الصادقة :في حبٌ الله تعالى » وحب رسوله بيا > وحب الصحابة جميعاً ومن 
تبعهم بخير وإحسان . وكراهيته لأهل الكفر والزيغ والبطلان » وتأثره بما وقع للمسلمين من فتن 
واختلاف » مما أوقف الدعوة والفتوح » ورد أسلحة المسلمين إلى نحورهم » ولا حول ولا قوة 

له . . ونجد هذه العاطفة الصادقة تظهر عند ارتداد جبلة , بن الأيهم الغساني » ويصفه بأنه 
حيوان”*' !» كما تبدو عاطفته عارمة عند مقتل ابن الزبير » ووصفه للحجّاجٍ القاتل بالمبير » ولابن 
الزبير المقتول بأمير المؤمنين"' . 


وينقد بحرارة استدلال الجهمية على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء» ويستشهدون بقول الأخطل : 
قد استوى بشد على العراق د بوت نهد 
ويقول : ولا دليل فيه » والبيت للأخطل » وهو نصراني” 
ولأ ريه 01 BNN E‏ ا كثير » والمتجلي في ١‏ البداية 
E‏ البادفةواليخلصة فى الانتضان للفرفه O‏ السنة والتجما مقت كن 
ذلك جعل هذا الكتاب مباركاً ومعاصراً فى آن واحد . وكأن مؤلفه كتبه للأجيال القادمة بلغتها 
وأسلوبها ومشاعرها !!. 


. )١71 /١5( البداية والنهاية‎ 

المصدر السابق (؟١/ )5١‏ . 

المصدر السابق (۳۳۸/۱۰) . 

المصدر السابق )3”*8/١١(‏ . 

البداية والنهاية (۸/ )4١‏ . 

المصدر السابق (۸/ ٠١6‏ و ۱۰۸ و9١١).‏ 
المصدر السابق )١787/9(‏ . 


رابعاً 8 الموارد والمصادر : 


عني المؤرخ ابن كثير بجميع المصادر القديمة المتوافرة بين يديه في القرن الثامن الهجري › 
وجمع في تاريخه بين أنواع العلوم الإسلامية المتعددة » وموارده الأساس القرآن الكريم » وكتب 
على تبحر وسعة اطلاع » وسلامة منهج » وقيمة أفكار وموضوعات » وقد أحسن ابن كثير - رحمه 
الله وأجاد » وأتى بالمراد » وعرّفنا على كتب أمهات » وبعضها لم يصلنا حتى الآن . 

على أننا ينبغي أن نشير إلى أن الحافظ ابن كثير كان يتتبع المصادر الأصلية المعاصرة 
فيختصرها » وربما يقتصر عليها في كثير من الأحيان » من نحو عنايته البالغة بالنقل من تاريخ 
الطبري » والمنتظم لابن الجوزي لاسيما في المدة التي عاصرها » ثم بعده على تاريخ مؤرخ العراق 
تاج الدين ابن الساعي المتوفى سنة 7174ه ء وتاريخ شيخه البرزالي الذي كاد أن يقتصر عليه في 
المدة التي تناولها 775 -8"الاه ونحو ذلك . 

وكان من المعروف بين كثير من المؤرخين المسلمين عند النقل من مصدر معين أن ينقل مصادره 
أيضاً » فيصبح من العسير في بعض الأحيان معرفة المصادر الحقيقية التي اطلع عليها المؤلف . 

ومع كل ذلك فإننا سنحاول في هذه المقدمة المختصرة المعتصرة أن نضع بين يدي القارئ 
أسماء هذه الموارد(١؟‏ والمصادر › وأسماء مؤلفيها › وقد قسّمناها إلى مواضيع موحدة » ورتبناها 
حسب أهميتها » وورود المؤلف إليها : 

كدق التسبيو:: 

. ) تفسير ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه‎ ١ . ه)‎ ۳٠١ -تفسير ابن جرير الطبري ( ت‎ ١ 
2)2 0: (7 تكسي السدي الک( ©۱ 5 سر عبد الرزاق‎ 

. ) ه‎ ۲٠۵ تفسير شجاع بن مخلد ( ت‎ - ٦ . ) ه‎ 5٠١ تفسير ابن مردويه ( ت‎ ٠ 
.)ه58١ تفسير محمد بن الحسن النقاش (ت ١٠۳ه). ۸ التعريف والإعلام ؛ للسهيلى (ت‎ ۷ 
. ) -تفسير ابن عطية ( ت ۳۸۳ ه‎ ٠ .) تفسير القاضي بن سعيد البلوطي ( ت 005" ه‎ 4 
. ) ه‎ 55٠ سين أى غيس الروياق ( 185 ه) . ۲ -تفسير القاضى الماوردي ( ت‎ 
. ) ه‎ ٦۷١ ه ) . 5 -تفسير القرطبي ( ت‎ ٦٠٦ تفسير فخر الدين الرازي ( ت‎ - ۳ 


63 انظر هذه الموارد مفصّلة مع بيان أماكن ورود ابن كثير عليها في كتاب )0 الإمام ابن كثير ») للندوي 
( ص : ۰) ومابعدها . 


ب -الكتب السماوية : 
١‏ ترجمة التوراة . ۲ -ترجمةالإنجيل . 
ولم يعتمدها ابن كثير مصادراً لأخباره» وإنما أوردها ليثبت ما طرأ عليها من تحريف وتبديل . 


ج - كتب الحديث ورجاله : 


.)ه١‎ 5١ ه ) . ۲ -مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت‎ ١14 -الموطأ » للإمام مالك ( ت‎ ١ 
. ه)‎ 15١ -صحيح الإمام مسلم ( ت‎ ٤ . ) صحيح الإمام البخاري ( ت 705 ه‎ - ۳ 

. ه)‎ ۳١١ صحيح ابن خزيمة ( ت‎ - ٦ . ه)‎ ٤٠٥ -_المستدرك للحاكم ( ت‎ ٥ 
. ) ۷-سنن أبي داود ( ت ۲۷۵ ه ) . 8 سنن ابن ماجه ( ت ۲۷۳ ه‎ 

4 - سنن النسائي ( ت ۳۰۳ ه ) . ٠‏ -سنن الدارقطني ( ت ۳۸٥‏ ه ) . 

. ) ه‎ ٠١5 مسند أبي داود الطيالسي ( ت‎ - ١ . ) -الجامع الكبير ؛ للترمذي (ت ۲۷۹ ه‎ ١ 
. ) ه‎ 7١1 ه ) . 5 - مسند أبي يعلى الموصلي ( ت‎ 7١4 مسند الإمام الشافعي ( ت‎ ١ 
. ه)‎ 75٠ مصنف ابن أبي شيبة ( ت 770 ه ) . 7 معجم الطبراني الكبير (ت‎ - 6 

۷ -معجم الصحابة ؛ للبغوي ( ت ۳١۷‏ ه ) . ۸ -الكامل ؛ لابن عدي ( ت ۳٣١‏ ه ) . 

9 أسد الغابة ؛ لابن الأثير (ت ٠۳١‏ ه ) . ١‏ الاستيعاب؛ لابن عبد البر (ت ”557 ه ) . 


١‏ -شرح مشكل الآثار» للطحاوي (ت 77١‏ ه). 7١‏ -الموضوعات ؛ لابن الجوزي (ت 5937ه). 
۳ _ تهذيب الكمال؛ لأبي الحجاج المزي (ت ١٤۷ه). ١5‏ ميزان الاعتدال ؛ للذهبى (ت 58لاه). 


د كتب السير والمغازي : 


. ) ه١5١ -سيرة ابن إسحاق" (ت ١١١ه) . ۲ -مغازي موسى بن عقبة (ت‎ ١ 
#دسيرة ابن غشام ( ت1۸ :. د الزوض الأى المي رت اف‎ 
. ) مغازي الواقدي (ت/ا١7ه) . 5 -مغازي محمد بن عائذ ( ت ”ااه‎ ٥ 
. ) طبقات ابن سعد ( ت ۲۳۰ھ ) . ۸ -مغازي الأموي ( ت 159ه‎ ۷ 

ه ‏ كتب الدلائل : 
١‏ -دلائل النبوة ؛ للبيهقي (ت108ه ) . ۲ -دلائل النبوة » لأبي نعيم (ت ١47ه‏ ) . 
۳ -دلائل النبوة ؛ لابن حامد( ت 7٠5ه‏ ) . ٤‏ - دلائل النبوة ؛ لأبي زرعة (ت 154ه ) . 
ه -دلائلة النبوة ؛ لابن شاهين ( ت ١۳۸ه)‏ . 5 -المبعث ؛ لهشام بن عمار ( ت ١٤۲ه)‏ . 


20 من المرجح أن أبن كثير رحمه الله رجع إلى روايات متعددة لسيرة ابن إسحاق 3 سواء من طريق مباشر أم 
بالواسطة » ولا سيما روايات : البكائي ‏ وهي التي اختصرها ابن هشام ‏ أو يونس بن بكير » أو سلمة بن 
الفضل الأبرش وغيرهم . 


بهو س س ا ص ا ا و ص ج ڪڪ ی 
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BID, + 


۷-الفتن والملاحم؛ لابن عماد الخزاعي (ت ۸٤۲ه).‏ ۸ -الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؛ 

لابن تيمية ( ت18لاه ) . 
و - كتب التاريخ الإسلامي : 

. ) ه5ال١ ه). ۲ تاريخ دمشق ؛ لابن عساكر ( ت‎ ٠١ -تاريخ الطبري (ت‎ ١ 

۳ - تاريخ الإسلام ؛ للذهبي ( ت ۸٤۷ه)‏ . ٤‏ -سير أعلام النبلاء » للذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ . 

4 -المنتظم ؛ لابن الجوزي ( ت 5917ه ) . 5« الكامل ١‏ لابن الأثي( ت: اف), 

۷ -مرأة الزمان » لسبط ابن الجوزي (ت 57515ه). 8-_كتاب الروضتين ؛ لأبى شامة (ت 556ه). 

4 البرق الشامي ؛ للعماد الأصفهاني (ت ٥۹۷‏ ه). ٠١‏ الجامع المختصر؛ لابن الساعي (ت 51/4ه). 

.)ه54١ ه). ۱۲ -وفيات الأعيان؛ لابن خلكان (ت‎ ٤٦۳ -تاريخ بغداد ؛ للخطيب البغدادي (ت‎ ١ 

۳ -ذيل الروضتين ؛ لأبي شامة ( ت ١٦٠ه)‏ . ١5‏ ذيل مرآة الزمان » لليونيني (ت ۷۲۹ه) . 

6 المقتفى لتاريخ أبي شامة ؛ للبرزالي (ت ۷۳۹ه). 


خامسا: غات النداية والتهاية : 


أ-البداية » ويهمنا الطبعات المشهورة وهي : 

١‏ - الطبعة التي أنفقت عليها مطبعة السعادة » والمطبعة السلفية » ومكتبة الخانجي » وطبعت 
فى مطبعة السعادة بالقاهرة » نقلا عن مخطوطة المدرسة الأحمدية بمدينة حلب من الجمهورية 
العربية السورية عام ١110ه-19775م‏ في ٠١‏ مجلداً بدون النهاية . وهي أقدم الطبعات . 

۲ طبعة المعارف ببيروت » بالاشتراك مع مكتبة النصر بالرياض عام ۱۳۸۲ھ - ٩١۱۹م‏ » 
وهى طبعة مصورة عن طبعة السعادة » وهى النسخة المعتمدة بالمقابلة . 

۳ طبعة دار هجر » مكتوب على غلافها : تحقيق الدكتور عبد الله المحسن التركي » بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية في دار هجر بالقاهرة عام ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م في 
١‏ مجلداً مع النهاية . وهي مقابلة على عدد من النسخ المخطوطة . 

ب - أما طبعات النهاية ( الفتن والملاحم ) فهي : 

- ه١۳۸۹ طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة  بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني  عام‎ ١ 

١‏ - طبعة مكتبة النصر الحديثة بالرياض » بتحقيق محمد فهيم أبو عيبة عام ۱۳۸۷ ه- 1978م 
فى ثلاثة أجزاء . 

۳ طبعة دار الإفتاء بالرياض » قام بنشرها الشيخ إسماعيل الأنصاري عام /178ه-- 1959م 
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(:) 
ثبت بأجزاء كتاب ١‏ البداية والنهاية » 
وأسماء المحققين لها 


اسم المحقق 

ذا محيي الدين ديب مستو 

د . علي أبو زيد أبو زيد 

مأمون محمد سعيد صاغرجي 

محمود عبد القادر الأرناؤوط 

د . رياض عبد الحميد مراد 

د. محبي الدين ديب مستو 

د . رياض عبد الحميد ومحمد حسان عبيد 
أكرم عبد اللطيف البوشي 

محمد حسان عبيد 

مأمون محمد سعيد صاغرجي 

ياسين محمد السواس 

إبراهيم عمر الزيبق 

صلاح محمد الخيمي رحمه الله 

د . رياض عبد الحميد مراد 

د . رياض عبد الحميد مراد ومحمد حسان عبيد 
حسن إسماعيل مروة 

الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله 
محمود عبد القادر الأرناؤوط 

أكرم عبد اللطيف البوشي 

د . رياض عبد الحميد مراد 

د . رياض عبد الحميد مراد 


الحادي عشر 

الثاني عشر 

الثالث عشر 

الرابع عشر 

الخامس عشر 

السادس عشر 

السابع عشر 

الفهارس ‏ الجزء الأول 
الفهارس - الجزء الثاني 
الفهارس - الجزء الثالث 
الفهارس - الجزء الرابع 


(٥) 
وصف النسخ المخطوطة‎ 


ونماذج من صورها 


أو اة الأحمدية : 


ورمز لها بحرف « أ٠‏ » وهي نسخة الأحمدية بمدينة حلب المحمية رقم )١١١۷(‏ »› 
والمحفوظة الآن بمكتبة الأسد الوطنية في دمشق الفيحاء باسم « البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير » 
وتقع في عشرة أجزاء : 

: في كل صفحة ( ۲۹ ) سطراً » الرقم‎ مس۲٠,‎ ١ × "١ الجزء الأول : ( ۲۹۲ ) ق - قياس‎ - ١ 
. ١ مدهة]‎ 


؟ - الجزء الثاني : ( 706١‏ ) ق قياس ١ × "١‏ ,٠۲سم‏ في كل صفحة ( ٠١‏ ) سطراً » الرقم : 
١5604‏ . 

۳ و٤‏ - الجزء الثالث والرابع : 0051 ) قى ‏ قياس 55.5 × ١٠سم‏ في كل صفحة (77 ) 
سطراً » الرقم : ٠٤١١١‏ . 

ه ‏ الجزء الخامس : ( ۱۷۸ ) ق قياس ۲۷ × سم في كل صفحة ( ۲۹ ) سطراً » الرقم : 
۱ . 


: سطراً » الرقم‎ ) ٠٠ ( الجزء السادس : ( ۲۳۹ ) ق - قياس ۲۷ × 14١سم في كل صفحة‎ - ٦ 
. ۲ 


7 - الجزء السابع : ( 7754 ) ق - قياس ۲۷ × 14 سم في كل صفحة ( ۲۳ ) سطراً » الرقم : 
۳ . 


4 الجزء الثامن : ( 787 ) ق - قياس ۲۷ × 14سم في كل صفحة ( ٠٠‏ ) سطراً » الرقم : 
+16 . 


9 -الجزء التاسع : ( 757 ) ق ‏ قياس ۲۷ × ۱۸سم في كل صفحة ( ۲۷ ) سطراً » الرقم : 
06 . 


-الجزء العاشر : ( 787 ) ق- قياس 74 × ٩‏ ,9١سم‏ في كل صفحة ( ۲۷ ) سطراً > ضمن 
مجموع » الرقم : ٠٤١١١‏ : 

النهاية في الفتن والملاحم : ( 511-5865 ) ق - من المخطوط رقم : ۱٤٥۱٩‏ تا - قياس 
١9,5 ×» ٥‏ سم في كل صفحة ( 1١5‏ ) سطراً . 

وتنتهى البداية فى النسخة الأحمدية بوفيات سنة ۷۳۸ه . 

والنسخة الأحمدية كاملة إلى سنة ۷۳۸ه ومصححة » كتبت العناوين ورؤوس الفقرات 

الغلاف ‏ مزخرف ‏ وفى الصفحة الأولى من الجزء الأول تملكات فى سنة ٤۸۷ه‏ وسنة 
۳ه ء وتملكات وقراءات غير مؤرخة . 


اا اة لى 1 


ورمز لها بحرف « ب » وهي نسخة محفوظة في مكتبة برلين الوطنية » تبدأ بصفحة عليها 
لکا ت والمفحة اانه فا راد اکب ما : الجزء الأول من البداية والنهاية » للحافظ 
العلامة الكبير » عماد الدين » أبي الفداء » إسماعيل بن كثير - رحمه الله - فهرست ما في هذا 
المجلد . 
وعلى يمين الصفحة ثلاثة أبيات في مدح التاريخ قرأها الناسخ بخط العلامة شمس الدين 
السخاوي » نقلاً عن سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان » من قول القاضي الأردالي [ الطويل ] : 
إذا علم الإنسانٌ أخبار مامضى توهمتّه قد عاش من أوَلٍ الدهر 
وتحسبّه قد عاش آخر عمره إذا كان قد أبقى الجميلَ مِنَ الذكر 
فقد عائيّ كل الدَّهِرٍ مَنْ كان عالماً حليماً كريماً فاغتنم أطول العمر 
وهي نسخة تبدأ بأوائل الجزء الأول » وتنتهي بوفيات سنة ۷۳۸ه » وبهامشها تعليقات » 
وكتبت العناوين ورؤوس الفقرات بلون مغاير» وخطها نسخي قديم» (۷۸۰) ق- قياس ۲۰ × ۱۳سم 
في كل صفحة ( 7١‏ ) سطراً » كتبها محمد بن سلطان بن سعيد البعلي الحنبلي - عفا الله عنه بمنه 
وكرمه ‏ ولم نجد تاريخ النسخ . 


ثالثاً - نسخة الظاهرية : 


ورمز لها بحرف « ظ » » وهي نسخة المكتبة الظاهرية سابقاً » ومحفوظة بمكتبة الأسد 
الوطنية » في دمشق المحمية » برقم : 51/91 . 

وهي نسخة ناقصة » تحتوي على ( ١195‏ ) ق - قياس ٠١ × 7١‏ سم في كل صفحة من ( 7١‏ ) 
إلى ( ۳۳ ) سطراً » ومؤطرة بالأحمر والأصفر والأسود » وكتبت السئون بالمداد الأحمر . كتبها 
حبيب الله بن قمر الدين » وتاريخ نسخها ١4١١ه‏ ء وخطها نسخي جيد . 

تبدأ بقول المؤلف : عبد الله بن علي « وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبيد الله بن الحسن 
الأعرج عن ولد جعفر بن أبي طالب » وتنتهي : قال يا هذا شققت عليَ وضيقت عليها » ولكن 
اذهف تصلق ها آخر' الماد 'والحينه اه وخ د الكلاق د مغرف بادهت معا 
بالرطوبة » مما أذَّى إلى اهتراء أطرافها » تملكها : أحمد بن إبراهيم بن نصر سنة ۲۲۷١ه‏ . 


KF‏ علو عن جلو 


رابعاً : نسخة الرباط 

وهو مجلد عثر عليه الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف في الخزانة الملكية بالرباط » يبدأ من 
خلافة الحسن وينتهي بانتهاء الخلافة الأموية › وكان يُظن أنه مجلد من تاريخ الإسلام . وقد أفاد منه 
الدكتور بشار عند مراجعة هذا الكتاب . 

وصورة هذه النسخة بحوزة الدكتور بشار عواد » ولم يقدّم لنا بياناتها ولا نماذج عنها لنثبتها في 
هذه المقدمة » على الرغم من إلحاحنا عليه بهذا الخصوص . 

وفي الختام تتقدم دار ابن كثير بشكرها الجزيل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و( إدارة 
الشؤون الإسلامية ‏ قسم المطبوعات ) بدولة قطر ممثلة بلجنة التدقيق والمراجعة على ما بذلته من 
جهد قَيّم في مراجعة هذه الطبعة » وتصويب ما كان خطاً » واستدراك ما كان نقصا . وإن الدار وهي 
تقدّمٌ هذه الطبعة ‏ وهي الأولى بهذا الحجم ( 7١‏ × ۲۸ )سم بعد أن قامت اللجنة العلمية في الدار 
بتلافي الملاحظات جميعاً مع إضافة بعض الحواشي المفيدة خدمة للكتاب والقارئ الكريم . 

وفقنا الله لخدمة العلم وتحري الحق والله من وراء القصد 


عل علو علو عو جلو 
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کالما ال الاما عا اليا" 
2 8 سر دده 


r 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول 


نسخة ( أ ) الأحمدية 
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ام اجر الج رار 1 ولرل وة الابالله توك 
الد الا للاخرالباطنلظامرا لذي مولظم يل يزب و لاحرد مك 
الظاه فلي ريز تسيا لباطنةليرع ونشو إلاملي القدم الدئيع بزل رجو دا موصوفا. 
الكا ل ولايزال دايا سم ابااسر ىدا EER‏ عادبإلل 
عا لمرو ال لالظ اعد دالربال دهدالمل ا ما تلالع جام نوخا 
1 5 قورع تسيا بأ فزخ السموا ت ,غير عر وربها OE ES‏ وښ 
ایو ا سْرجعًا عاليا مِينًا مسَعٌ ماديا هو اعرش لملم لتوا 
IEE‏ گرام وع الكرويو نعليما الصلاء والسلا ور نجل اتر را 
وك االات نا بيت الم وباي لابأدة 
لابعودو نأل اخرمًاع لم ب لل مره دعصلا وتلم ر الأرمض للا مار 
اللردجي ليها سيفوا دبارك وقد ينها مايا 05 ا نيام 
کل تفجيز شنولا نيحلاه الالو مرجع ماغنا العباداليد ي شان و وال اعتاجو اليو 
ویار روانم انی اکت ان راان رجعل لرن لال رمن ا ين انا رمان 
ینمی ینان کن شام ر اا والتعلير حان رداك رمدم اباا لن 
فصورجنته وا 10101 لقا ليشي وفاش اده 
واسلنیا حنته جن وأسيخ علیہانعت م اصبطرا ا يإلارضلماسيق وما 
رجالاک راونا ول هلو موی دما تادا تی ناح بحاام م 
اعالامزةوفاال يندج جل طلا ذه البح ابض الا لساب داور 1 
لے ول لامارينمايلاتظارنشئلاقال الیالاماز مامز صا ومس 
0 #العبرنءالابار وار لير الجا ببالامطا رفاس ل سايرصنوفالرروع ٠۰‏ | 
والراروا pt‏ او يشان حالم ا وان وائ اسلا رب ضاناطلوكتار 2 ' 
ناذا کي المقر افلم وكانم )عه عل م وجا اي يوذو البيل ' 
وانط ازا ر سل د لال ا نة لاله وحرامه ولجنا واا مه واا 00 
ل رالعاد بو لمن لسعيس نابل حادق الام والاوامر, لانت ادرالا 
لط نان العالقم نم نجرح عن نام اکن رس تير ذا تالرفوع ول e‏ 
“لع حيرا راطيب مارکا دید يلاارجا السررات را بالارضي دايا ارا :یی ودهرالرامرب 
الم )نادان ووت وحي نماو لاد المي وسلطانْالنَ ووجهه الكرم 
5 انوبا ن لا لاه دحاملاضر يك لملا يوامرك له ولارة 2 
ولا سير له ولا ع ريل ولان. لت ا ررس و[ه , وجبيره وخليله 


1 
1 


یریلہ 


غلاصمر 


صورة الصفحة الثانية من الجزء الأول 


ا N‏ 
ماکتبته من لد نخلقادم عليدولونيينا اض الملا #فالسلا مالي فاا هنا وليه 
E‏ 00 
ا الاب امو 1 بار 
البباب الع الور 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء العاشر 


90 


2 د ل انج ن 


ا 00 م 3 

او نابر احالف تلان حد ا الا و این مرو هبن راك ' 4 
Ser em >‏ 
اوی ت ولیم يلاد عزنئاث ولنين يولي ١‏ 
ن ال اناه اداد 


ا 50 ون رفنت 0 0 
ان هابت !ي وأ نه اليل 5 


| 7 ا 0 دجا 


صورة الصفحة الأخيرة من النهاية في الفتن والملاحم 


نسخة ( أ ) الأحمدية 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الأول 
نسخة ( ب ) برلين 


صورة الصفحة الثانية من الجزء الأول 
نسخة ( ب ) برلين 


صورة الصفحة الآخيرة 
نسخة ( ب ) برلين 


| رست :رمو ردغ هذ السنه رطب جاع زالعبا سيا داح ىكالعباسيوب فبلعوائلاث د" لاك 
8 ْو هز»السنه قلت اروم اكه الوه وقدمكم سبع سن دمکواعام مايل: به دهاشلا امو زی 
١‏ || انعا رت معب ل وذل ك لاترقال لوا مونيا رااان دقل صاز بات يرب دزا جع بالناس لواحي حير اعنم 
ن هرون الرشيى وؤهها فو مز اللاعيا اسباط بن صير وابوضم و ابن عاض ومسل بن دّسه دعر عبدالواحا 
ای ويك ومشرب امع بل ترب حي ردمعاذى هنا رخات سنه احدي وماکان نما راود اهرخلا | 
0 نتيومين للبوري بعل الفلا قرفا مع من ذلك فز ردن عا ن یکو نا سبالرامون رعواله انط فاجاء هم الى ذلك | 
| رات بعر مراع ا مضا دعت هشامناب لهس زی سيل ن بیت اطهرهم عرزت حرو بكثير ببب زاك د 
: من السنهعم املو العيارن واش طاروالضا یغد اد وما لاسن القرى مكانوا بون الول دياو مالايترضم 
|| آاوواهم به دمتنع علوم اخ رب ماشاواسن الغلرات والشيوات دات بوا اهل تط رل دیعو الهم شااصلافا 
| نشد ب رل يقال اه خال رار ړکو داخريقال له سب ليزنلا مه !لوحا لضا ریت اه لتر اسان والدعت 
لجاع من العامد ذر:واشرهم وقانلوهم ون داعام ومنعيوهم من العبث بف الاش ضاداواستقرتا 
| اهو وزات فى شان دمرمضات وه لی واللذرد ززه السندرةسنؤل ادج الزن لاف بط ع 
| الین وانفص ل منصوسرت امبر دمن النتف معدت الإ و في هز» المسنه نايع الامو لعي الرضابت موسوالفام! 
بن معن رالصاد چ جرا باقر لان الشہیں بت عل بن ای ملها لب چو اہ خا ىام ان کون ول ى الین 
أ بجر وسماء اونا سال هر اپ عليه وطرج ابر ليبواد ولبر لغ ره وات حجن بز ات كلتب برا الافاق 
أ دالاقاليم وكات صا بعتم له يوم الغا اللات ننا من کار رمضات مرزسبنة اسرى وما ات وخلك ات للام 
ا ایا نعلا الروشاهيرا مزالت ديرن اعباس مله عله ودينه جلد وي عه من بعراذكرا 
4 معد اهلخاد ل رامیت هوري لاجا لنب رای معدا اك الا مرت بای اعلی ب موسا د لا سه ن را 
| اختلفواذماينهم فر چیب و/زصانع دجبو رالعباسیان | الإمتناع وکا تالباعف لهم دالقا برغ ذلا 
ومنو ر نا ېرې فزا کان بو الما زر نن ذي لي ممه رلعباسبود البيعه لإراهيم لبي 
ل ولهّيوة المبارك وكات اسود اللون وکر دیں» لإن اخ هاسع بن موس ین لري و. حلعوا الا موزنجيا 
4 الزیة ادلات نف تنا سن ذ ي للجية اراد وان يدعو االزامون شزرل داهم فقا ل العام ملاب , 
ا؟ رهن و السنه ادت مانب طإرستتان جبا ليها وملاد البلاد رو الشا زرف كرابن حيرات سلهات لیا سيقا دب 
أ تعراو کرای ال ري وغارة ان سلمان توغ قبل ذلك سييتات خالهه اعم وف هذه السنه اصاب اهزغاماً” 
ْ ائري واصہات تجاعر شل بلا وعزالطعام جلا وي هذا السنه رك نايك الي وار طيوادهت زالسفله و مله 
واه بتو باتناسخ منود امه نعای اصنه وسيلق ماالامره اليروهنماجع بالناس اسع بج مومد ىبن عیسو موده 
؟ ,ت ی ںہن لن عب سه بن عما س وهبها توفي من الا عبان ابؤاساسه وئدبن مسعدة وجا دن عا وعلي بعكم | 
وم ں ن ت رصاح ابی الس ل باز یکات قر با یہ اهلامكوف نجس اك ط ہا طہا دخات سنة تن وما حن 
:فلو نوم انويع لارا هيم ت لإيري بالخلا ذ رببعدا د ويلع اموب اكات يدم ریخا سرهم صعرا با هم 
الورك ماخر انبر ضا الناسزدلقب بالبارك وغلب لاک فر وا میت رواد وطلب م نله نادنم | 
أفاطلهم غ اعطاھم ما ھم لكل وار وكيب لمم بو یرن ارين سواد زج ل ۶ر ون بشنت ہا 


if oxo‏ اسلص ا انحو Ho‏ لطاموةا عخاء 


٠.7 


ا 


صورة الصفحة رقم ( 05 ) 
نسخة ( ظ ) الظاهرية 


55 


الحمدٌ لله الأول الآخِرٍ » الباطن الظاهر » الذي مُو بكل شيء عَلِيمٌ » الأول فليس قَبْلَهُ شيء » الآخِدُ 
فليس بَعْدهُ شيءٌ » الظّاهر فليس فَوْقَهُ شية » الباطنٌ فليس دونه شيء » الأزليئٌ القديم الذي لم يزل 
موجوداً موصوفا“ بصفات الكمال » ولا يزال دائماً مستمراً باقياً سرمدياً بلا انقضاء ولا انفصال 
ولا زوالٍ . يعلم دَبِيبَ النملة [ السوداء 2*1 » على الصخرة [ الصمّاء ] » في الليلة الظلماء » وَعَددٌ 
الرّمالٍ » وهو العلي الكبير المتعال » العلي العظيم الذي خلق كل شيء فقدّره تقديراً . 


ترق دوت ودار مق :وزيا O‏ راع باق ليرا ا رما 
نو فهر سوير + فرعم" غالبا متنا منّسعاً مقيّباً مستديراً » هو العرش العظيم 3 له قوائم عظامٌ » تحمله 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من المطبوع » وجاء بعد هذا في ب : « اللهم صل وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد » ولعله 
من إضافات النساخ » لأن المؤلف سيذكر ذلك بعد بتفصيل . 

(۲) هو اقتباس من حديث رسول الله ئي الذي رواه مسلم في صحيحه رقم ( 731١7‏ ) » في الذكر والدعاء : باب ما يقول 
عند النوم » عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : « اللهم رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش ا > ربّنا ورب كل شيء » فالق الحبٌ والتّوى » ومُئْرلَ التوراة والإنجيل والفرقان » أعودُ بك من : شر كل 
شيء أنت آخدٌ بناصيته ‏ اللهمٌ أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخرٌ فليس بعدك : شيءٌ » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الذَيْنَ وأغننا من الفقر » . 
وها الحديية فين قزل تعالى .ا هو الأول وا خر اھر ان ربكل َه علي © [ الحديد E‏ 
ومعنى ( الأول ) : السابق للأشياء . و( الآخر ) : الباقي بعد فناء الخلق . و( الظاهر ) بحججه الباهرة وبراهينه 
اليّرة وشواهده الدالة على صحة وحدانيته » ويكون ( الظاهر ) فوق كل شيء بقدرته » ويكون الظهور بمعنى العلو 
وبمعنى الغلبة . و( الباطن ) : المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يستولي عليه توهٌّم الكيفية » أو الباطن على كل 

(۳) لفظة : موصوفاً ؛ سقطت من المطبوع . 

(5) زيادة من المطبوع . تكتمل بها السجعة . 

)20 الشرجع : الطويل » وقد شرحه بقوله : هو العالي المنيف . 


1 مقدمة 
الملائكة الكرامٌ O‏ سن - ولهم رَجِلٌ”"' بالتقديس والتعظيم . 


بالسماء السابعة”*' » لا يعودون إليه » آخرَ ما عليهم في تهليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم . 


ووضع الأرض للآنام على تيار الماء » وجعل فيها رواسي من فوقها > وبارك [ فيها ]2*1 وقدَّر فيها 
أقواتها في أربعة أيام قبْل خلق السماء » وأثبت فيها من كل زوجين اثنين » دلالة للأليّاء » من جميع 
ما يحتاج العباد إليه في شتائهم وصيفهم » ولكل ما يحتاجون إليه ويملكون من حيوان بهيم . 

وبدأ خلق الإنسان من طين » وجعل نسله من سلالة من ماء مهينٍ » في قرارٍ مَكِيْن » فجعله سميعاً 
بصيراً » بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً » وشرّفه بالعلم والتعليم . 

خلق بيده الكريمة آدمَ أبا البشر » فصوّر جُثته » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وخلق منه 
لسعو ام او و وأسبغ عليهما نعمته . ثم أهبطهما إلى 
الأرض » لما سبق في ذلك من حكمة الحكيم . وبثّ منهما رجالا كثيراً ونساء » وقسمهم بقدره العظيم 
ملوكاً ورعايا"“ » وفقراء وأغنياء » وأحراراً وعبيداً » وحرائر وإماءً . وأسكنهم أرجاء الأرض ٠‏ طولها 
والعرض » وجعلهم خلائف فيها يخلف البعض البعض”" » إلى يوم الحساب والعرض على الحكيم 
العليه”*) . وسر لهم الأنهار من سا و الاقطار ب تشقٌ”' '' الأقاليم إلى الأمصار » مابين صغار وكبار » 
على مقدار الحاجات والأوطارء وأنبع لهم العيون والآبار » وأرسل عليهم السحاب'''' بالأمطار » فأنبت 
لهم سائر صنوف 0 '' والثمار . وآتاهم من كل ما سألوه بلسان حالهم وقالهم : # ون دوا 
EE‏ ا لضن لوم كَمَارٌ € [ إبراهيم : 4 ] فسبحان الكريم العظيم الحليم . 


. ) واللسان ( كرب‎ ) ١71/5 ( الكروبيون : سادة الملائكة وهم المقربون . النهاية لابن الأثير‎ )١( 
. ) ۲۹۷/۲ ( الزجل : رفع الصوت الطرب . وقال ابن الأثير : صوتٌ رفيع عالٍ . النهاية‎ )0( 
. في ب : سبعين ؛ وهو خطأ‎ (۳) 

(5) في المطبوع : الرابعة . 

(5) زيادة من ب . 

(5) في المطبوع : ورعاة . 

(۷) في ب : « البعض منهم البعض » » والعبارة من غير « منهم » أجود . 

(۸) في ب : على العليم الحكيم . 

(9) سائر » بمعنى الجميع » خطأ شائع » والصحيح استخدامها بمعنى البقية . 

. » ب‎ ١ قوله : تشق 00 ؛ سقطت من‎ )١( 

() في المطبوع : السحا 

. في ب : الزرع‎ )١( 


مقدمة ۷ 


وكان من أعظم نعمه عليهم » وإحسانه إليهم » بعد أن خلقهم ورزقهم ويسّر لهم السبيل"؟ › 
وأنطقهم » أن أرسل رُسله إليهم » وأنزل كُتّبهُ عليهم » مبيّنة حلاله وحرامه » وأخباره وأحكامه » وتفصيل 
كل شيءٍ في المبدأ والمعاد [ إلى 11" يوم القيامة ؛ فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم » 
والأوامر بالانقياد » والنواهي بالتعظيم ٠‏ ففاز بالنعيم المقيم » ورخزح عن مقام المكذبين في الجحيم 
ذات الزقوم والحميم » والعذاب الأليم . 

أحهده حمدا كثيراً طييا"”'" مباركا فيه :يملا أرجاء السماوات والأرضين > دافا أبن الآبدين > ؤدهة 
الداهرين » إلى يوم الدّين » في كل ساعة وآنِ ووقت وحين » كما ينبغي لجلاله العظيم » وسلطانه القديم 
ووجهه الكريم . 

ES ES له حول واله لمع‎ AS ea NOES 
له » ولا وزير ولا مشیر له » ولا عديد ولا ندید ولا قسيم . وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله » وحبيبه‎ 
وخليله » المصطفى من خلاصة العرب العَرْباء من الصميم » خاتم الأنبياء > وصاحب الحوض الأكبر‎ 
الوا > صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة » وحامل اللواء الذي يبعثه الله تعالى المقام المحمود الذي‎ 

: غب إليه فيه الخلقٌ كلهم ؛ حتى الخليل إبراهيم َيه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين » وسلم 
3 وكدّم أزكى صلاةٍ وتسليم » وأعلى تشريف وتكريم » ورضي الله عن جميع أصحابه الغرّ الكرام » 
السادة النجباء الأعلام » خلاصة العالم بعد الأنبياء » ما اختلط الظلام بالضياء » وما أعلن الداعي 
بالنداء » وما نسخ النهارٌ ظلام الليل البهيم . 


أما بعل : 


فهذا كتابٌ أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه ‏ ما يسّرّهِ الله تعالى بحوله وقوته من ذكر مبدأ 
المخلوقات : من خلق العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن . وما بينهنَ من الملائكة والجان 
والشياطين » وكيفيّة خلق آدم عليه السلام » وقصص النبيين » وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل 
ويام الجاهلية » حتى تنتهي النبوّة”*' إلى أيام نبيّنا محمد بي" » فنذكر سيرته كما ينبغي ٠»‏ فتشفي 
الصدور والغليل » وتزيح الداءَ عن العليل . 


)1( في أ : ويسرهم . 

فم زيادة من المطبوع . 

)۳( قوله : كثيراً طيباً . سقطت من ب . 

(5) في ب : ولا عدیل ولا نديد له ولا قسيم . والعديد : النظير . 
(0) فى أ : النوبة . 

() في ب : صلوات الله وسلامه عليه . 


4 مقدمة 


ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا » ونذكر الفتن والملاحم وأشراط”'" الساعة » ثم البعث والنشور 
وأهوال القيامة » ثم صفة ذلك وما في ذلك اليوم » وما يقع فيه من الأمور الهائلة . ثم صفة النّار » ثم صفة 
الجنان وما فيها من الخيرات الحسان » وغير ذلك وما يتعلق به » وما ورد في ذلك من الكتاب والسُنّة 
والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء » الآخذين من مشكاة النبوة المصطفوية 
المحمدية » على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام . 

ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله » مما لا يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
يك » وهو القسم الذي لا يُصدَّق ولا يكب » مما فيه بسط لمختصرعِنْدَنا » أو تسميةٌ لمبهم وَرَدَ به شرعًنا 
مما لا فائدة في تعيينه لنا » فنذكره على سبيل التحلّي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه" . 
وإنما العمدة والاستناد على كتاب الله تعالى وسئّة رسول الله ية > ما صح" نقله أو حَسّن » وما كان فيه 
ضعف نبيّنه » وبالله المستعان وعليه التُكلان » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم العليّ العظيم . 

فقد قال الله تعالى في كتابه : « کدلك تقض ملک من آنا ما قد سبق وقد اك من لد ضرا € [ طه : ٩٩‏ ] 
وقد قصّ الله على نبيّه ية خبر ما مضى من خلق المخلوقات » وذكر الأمم الماضين » وكيف فعل 
بأوليائه » وماذا أحلّ بأعدائه . وبين ذلك رسول الله كلك لأمته بياناً شافياً » سنورد عند كل قصل ما وَصَلٌّ 
اه علا رة عليه »في لف ات الروك ذلك + ار ا م ليه فين 
ذلك » وترك ما لا فائدة فيه مما قد يتزاحم على علمه ويتراجم““ في فهمه طوائف من علماء أهل الكتاب 
فيما لا فائدة فيه لكثير من الناس إليه » وقد يستوعبُ”” نقله طائفةٌ من علمائنا أيضاً » ولسنا نحذو حذوّهم 
ولا ننحو نحوهم » ولا نذكر منها إلا القليل على سبيل الاختصار » ونبين ما فيه منها"“ حق مما وافق 
ما عندنا » وما خالفه فوقع فيه الإنكار . 


42 


فأما الحديث الذي رواه البخاري ‏ رحمه الله في ١‏ صحيحه » عن [ عبد الله بن ] عمرو بن العاص 


000( 0 . والشرط » بسكون الراء : هو إلزام الشيء والتزامه » ج : شروط وشرائط . 

(۲) كذافي ب . وأ : والاعتماد إليه » يقال : اعتمد على الشيء : إذا اتكأ عليه واتكل . 

(۳) في ب : مماصح . 

(5:) الرجم : القذف بالغيب والظن . 

)0( في ب : استوعب . 

(7) لفظة : منها ؛ سقطت من المطبوع » وفي ب : بياض مكانها قدر كتابتها . 

)۷( رواه البخاري في صحيحه ( "47١‏ ) في الأنبياء » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - بلفظ 
« بغوا عني ولو آية » وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار » 
وجملة : « وحدّثوا عني ولا تكذبوا على » التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - فى حديث البخاري ليست فيه . وإنما 
و ی ی ا عند داو ن ا := 


مقدمة ۹ 


و ل 


- رضي الله عنهما('" ‏ أنَّ رسول الله يكل قال : « بَلُعُوا عن ولو آية » وَحَدَّنُوا عَنْ ني إسْرَائيلَ ولا حَرَجَ . 
وعذر ا عل زاغو علوي زور SME EE EE‏ 
الإسرائيليات المسكوت”" عنها عندنا . فليس عندنا ما يُصدّقُها ولا[ ما 1 يُكذَبُها » فيجوز روايتّها 
للاعتبار . وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا“ . 


[ فأمًا ما شهد له شرعٌنا بالصدق ؛ فلا حاجة بنا إليه استغناءً بما عندنا 1 » وما شهد له شرعًنا منها 
بالبطلان » فذاك مردودٌ لا يجوز حكايته » إلا على سبيل الإنكار والإبطال . 


فإذا كان الله سبحانه وله الحمدٌ » قد أغنانا برسولنا محمد بيه عن سائر الشرائع » وبكتابه عن سائر 
الكتب ء فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما قد وَقَعَ فيه حَبْط وَخلط > وكَذِبٌ ووضع > وتحريففٌ وتبديل › 
وبعد ذلك كله نسخ وتغيير . 

فالمحتاځ إليه قد بيّنه لنا رسولنا » وشرّحه ووضّحه . عرفه من عَرّفه » وجهله[ مَنْ جَهِلهُ ] . كما قال 
علي بن أبي طالب : تاب الله فيه حَبَدُ ما بلک وتبا ما بَْدكُم » وحُكُمْ ما نكم » وَهُوَ لقصل لَيْسَ 


بالهزل > من ترک من جار قصّمة الله » ومن اْتَعَى الهُدَئ في غَيْرِهِ صل ا . 


3 « وحدّثوا عني ولا تكذبوا عليّ » ومن كذب علي متعمداً فقد تبوّأ مقعده من النار » وحدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج ١ ۰ ٠.‏ 
وحديئنا الذي ذكره المؤلف من رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما - رواه أيضا 
أحمد في المسند ( ۱٥۹/۲‏ و۲٠۲‏ و45١7‏ ) والدارمي في سننه » في المقدمة ( 15/١‏ ) باب : البلاغ عن 
رسول الله ية وتعليم السنن » والترمذي في سننه ( 7179 ) » في العلم » باب : ما جاء في الحديث عن بني 
إسرائيل » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

. في الأصل : عنه ؛ وعدلتها لتستقيم مع الزيادة التي أثبتّها عن صحيح البخاري » وسقطت من النسخ‎ )١( 

(۲) في ب : والمسكوت . 

)۳( زيادة من المطبوع . 

(:) فی ب : هذامنها . 

2 زيادة من ب مقط هن الخ و 

03 في أ : أخبله ؛ وأثبت رواية ب » وهي موافقة لما ورد في كتب الحديث . 

(V۷)‏ قطعة من حديث أورده ابن كثير موقوفاً على على رضي الله عنه . وقد ورد مرفوعاً عن رسول الله يا وهو عند الترمذي 
في سننه ( 7407 ) في فضائل القرآن » والدارمي في سننه ( ۲/ ٤٤٥‏ ) وأحمد في مسنده ( ٩۱/۱‏ ) 
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول » وفي الحارث مقال . 
لاوت هو ارف ري فيد الله الأ عون الما 6 وهو ف د غا ار ره وغ رضن الله 
عنه » ترجمته في ميزان الاعتدال ؛ للذهبي ( ٤۳۷-٤٩١/۱‏ ) . دا 


١١‏ مقدمة 


وقال أبوذر + رضى الله عنه : توفي رسول الله يكل وما طائر يطير يجتاحية إلا أذكر ١”:‏ منه علماً . 

وقال البخاري في كتاب”" بدء ل ا يا 00 
تق فايرا عن ذه الخلق» حلى دعل آمل الج مار » رامل فار زی » e‏ 
حَفِظهُ نسي من نسي “أن قال بو O‏ "الشف ي 1« في أطرافه » ]° : هكذا قال البخاري » وإنما 


رواه عيسى غلجار عن أبي حمزة » عن رقبة . 


: حدثنا أبو عاصم . حدَّئنا عَزْرة بن 


وقال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله في ١‏ مسنده » 

40 فوت إلا كرا 

)۲( في ب : كتابه . 

۳( هكذا بصيغة المبني للمجهول » وكذلك هو بخط المزي في تحفة الأشراف (۷ /۸ ٠‏ حديث (۱١٤١١‏ » والذي في 
البخاري : وروى عيسى عن رقبة . وقد وضّحه المؤلف فقال : عيسى بن موسى غنجار . وغنجار لقب لعيسى › 
لق لمر وة قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 7١7/5(‏ ) قوله : وروى عيسى عن رقبة ؛ كذا 
للأكثر »> وسقط منه رجل » فقال ابن الفلكي : ينبغي أن يكون بين عيسى ورقبة أبو حمزة » وبذلك جزم 
أبو مسعود » وقال الطرقي : سقط أبو حمزة من كتاب الفرئري وثبت في رواية حماد بن شاكر » فعنده عن 
البخاري : روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة » قال » وكذا قال ابن رميح عن الفربري . قلت [ القائل ابن 
حجر ] : وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج » وهو يروي الصحيح عن الجرجاني عن الفربري » فالاختلاف فيه 
حينئلٍ عن الفربري » ثمّ رأيته سقط أيضاً من رواية النسفي » لكن جعل بين عيسى ورقبة : ضبة » ويغلب على الظن 
أن أبا حمزة ألحق في رواية الجرجاني » وقد وصفوه بقلة الإتقان » وعيسى المذكور هو ابن موسى البخاري » ولقبه 
غنجار ... وليس له في البخاري إلا هذا الموضع » وقد وصل الحديث المذكور من طريق عيسى المذكور عن 
أبي حمزة » وهو محمد بن ميمون السكري » عن رقبة » الطبراني في مسند رقبة المذكور وهو بفتح الراء والقاف 
والموحدة الخفيفة » ابن مصقلة بفتح الميم وسكون الصاد المهملة » وقد تبدل سيناً ( مسقلة ) ولم ينفرد به عيسى » 
فقد أخرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسن بن شقيق » عن أبي حمزة » نحوه » لكن بإسناد ضعيف . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه ( ۳۱۹۲ ) » باب : ما جاء في قوله تعالى وهر اليف دنا الكل ع ر ي 

[ الروم : 97 ] وهو من رواية حذيفة » في مسند أحمد ( 0/ ۳۸۵ و۳۸۹ » ٠ ١‏ ) وأبي داود ( 6 ) فى الفتن : 
باب ذكر الفتن ودلائلها » ومن رواية أبي سعيد الخدري في الترمذي ( 1١141‏ ) فى الفتن : باب ما جاء ما أخبر النبى 
لله أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة » وقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح . ١‏ 

)0( في ب : ابن مسعود ؛ وهو سهو . وأبو مسعود الدمشقي : هو إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي حافظ صدوق 
ورع . توفي سنة (١٠5ه‏ ) . ترجمته في السير للذهبي ( ۲۲۷/۱۷ ) وكتابه : « أطراف الصحيحين » رتب فيه 
أحاديث كل صحابي على حدة . كشف الظنون ( 1١17/١‏ ) » وهو أحد الكتب الرئيسة التي أقام المزي عليها كتابه 
« تحفة الأشراف» . 

000 زيادة من ب . 

(۷) مسند أحمد ( 751/8 ) . 


1١١ مقدمة‎ 


e الس سي‎ e 
yy ll E 
0 ل‎ SS Bs 
» يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر » جميعا عن أبي عاصم الضكاك بن مخلد النبيل‎ 
. عزرة » عن علباء » عن أبي زيد عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه » عن النبيّ اة بنحوه‎ 
وقال الإمام أحمد“ رع نا د ارون رغال 2 ا حدّثنا حمّاد بن سلمة» أخبرنا علي بن‎ 


زيد» عن [أبي نضّرّة » عن] أبي سعيد قال : خطبنا رسول الله كل حطبة بعد العضر إلى مُعَيْرِبانَ الشّمْسِ » 
حَفظها[ منا ] منْ حفظها » ونسيّها من نسيها . قال عَفَّانَ : قال حمّاد : وأكثر حفظي أنه قال : ما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة » فَحَمِدَ الله » وأثنى عليه ٠‏ ثم قال : « أا بعد فان لديا حَضِرَةٌُلوةٌ » وَإنَ لله مشتخيفكم 
فيّها فناظِد كَيْفَ تَعْملونَ » ألا فَانَّهُوا الدّْيا » وَاتّهُوا النَّسَاءَ . . » وذكر تمام الحُطبة”*؟ » إلى أن قال : فلما 
كان عند مغيربان الشمس قال : « ألا إنَّ مل ما قي من ادنيا مئْلُ ما بَقِيَ منْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيِما مَضَى مه » . 


ثم قال الإمام أحمد"“ : حدَّثنا عبد الررّاق » أخبرنا مَعْمَر »> عن علي بن زيد بن جُدْعان » عن 


. في أ : أحمد ؛ وهو تحريف‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ( ۲۸۹۲ ) باب إخبار النبي بي فيما يكون إلى قيام الساعة . 

(۳) كذا في صحيح مسلم وط . وفي أوب : كلاهما . 

)٤(‏ مسند أحمد ( ١9/7‏ ) والزيادات منه وا کی نهاية الفضل سقط من ی 

2( وتمام الخطبة فيه : « ألا إن بني آدم خُلقوا على طبقات شى » منهم من بُولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموث مؤمناً » 
ومنهم من يُولد كافراً ويحيا كافراً ويموت كافراً » ومنهم من يُولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافراً » ومنهم من یولد 
كافراً ويحيا كافراً ويموث مؤمناً . 
ألا إنَّ الغضب جَمْرةٌ وقد في جوف ابن آدَمّ ؛ ألا تَرَونَ إلى حُمْرة عينيه وانتفاخ أؤدّاجه » فإذا وَج أحذكم شَيئاً من 
ذلك فالأرض الأرضّ . 
ال ا لل اي ا ا لور ار 
الرجلٌ بطي الغضب بطيء الفَيْء وسريحَ الغضب سريمٌ الفيء فإنّها بها 
ألا إن خيرَ التجّار من كان حسنّ القضاء اخ اطي و امار مركالا م ادا سيّء الطلب » فإذا كان 
الرجل حسنّ القضاء سيمء الطلب » أو كان سيّء القضاء حسن الطلب فإنها بها . 
ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقذر غدرته » ألا وأكبر الغدْر غد أمير عامة . ألا لا يمتَعنَّ رجلا مهابةٌ الناس أن 
يتكلم بالحقّ إذا علمه . ألا إن أفضّل الجهادٍ كلمة حقٌّ عند سّلطان جائر . 
أقول : وفي سنده علي بن زيد بن جُدعان » وهو ضعيف بطوله » ولكن أول الحديث الذي ذكره المؤلف صحيح » 
وآخره صحيح من قوله : ١‏ ألا إن لكل غادر لواءً » إلى آخره . 

(5) مسند أحمد )٦۱/۳(‏ . 


۱۲ الله خالق كل شيء 


أبي نَضْرّة » عن أبي سعيد قال : صلًى بنا رسول الله ل صلاةً الحَصر ذاتٌ يوم بنهارٍ » ثم قام قخطبنا إلى 
ان غات الشمين + :فلم يدغ شيعا هما يكوك إلى يوام الان لابخ دنا تحط ذللت من غ ونس دلت 
من تسه » فكان مما قال : « يا يها اللا ؛ إنَّ الدُنْا خَضِرَةٌ حُلُوةٌ » وَإِنَّ الله مُسْتَسْلفْكمْ فيها فناظة كيف 
تَعْملونَ » فاتّقوا الذَّنْيا وَانّقوا النساء . . . 2''6 . وذكر تمامها إلى أن قال : ثم دنت الشَّمْسُ أن تغرب 
فقال : « وإِنَّ ما بقي من الدّنيا فيمًا مَضَّى [ منها ] مثلٌ ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه » . 


وهذا هو المحفوظ . والله أعلم”" . 


54 ىد 


قال الله تعالى في كتابه العزيز  :‏ الله لل ڪل شىء وهو ڪل کل سىء وکيل €[ الزمر : ٦۲‏ ] . 


فكل ما سواه تعالى مخلوق له » مزبوب مدبّر مكوّن بعد أن لم يكن » محدث بعد عدمه فالعرش الذي 
هو سقف المخلوقات إلى ما تحت الثرى » وما بين ذلك من جمادٍ وناطق الجميعٌ خَلْقَهُ » وملكة وعَبيده . 
5 5 9 ع 5 3 ٠.‏ 8 سس م رد سس ع 2 يك چ ممه 
ودحت فهره وقذرته » ونحت تصريفه وي 0 خلق السملوت والارض وما ينهم في سِنَّدٍ : ای 
عل اعرش 4 1 الفرقان : 04 ] ٠‏ ا يعار ما یج فى الْارْضِ وما ج نوما بغز م الما وما يرج فيا وشو مع أن م 


شنم 1 الحديد ٤:‏ ] . 


فقد أجمع علماء الإسلام قاطبةً » لا يشكَ في ذلك مسلم » أنَّ الله تعالى خَلَقّ السماوات والأرضّ » 

ل E‏ و a TD‏ لل و الل Ta‏ ين er‏ 
وما بينهما في ستة أيام » كما دل عليه القرآن العظيم”*' واختلفوا في هذه الأيام : أهي كأيامنا هذه ؟ أو كل 
يوم كألف سنة مما تعدّون”*' ؟ على قولين » كما بيّنا ذلك في ١‏ التفسير 26 » وسنتعرض لإيراده في 


E‏ سطل 5 (55/8) وإشياذة عتمت يطول 6 ولول واعرء شراهك: 

(۲) قوله : والله أعلم ؛ ليس في ب . 
وأدرج بعد هذا الحديث في نسخة ( ب ) حديث آخر في معناه » وقال الإمام أحمد : حدَّئنا مكي بن إبراهيم » حدَّئنا 
هاشم يعني ابن هاشم عن عمر بن إبراهيم بن محمد » عن محمد بن كعب القرظي » عن المغيرة بن شعبة أنه 
قال : قام فينا رسول الله كيه مقاماً فأخبر بما يكون في أمته إلى يوم القيامة » وعاه من وعاه » ونسيه من نسيه » وهو 
في مسنده ( 705/4 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۳) كذافي ب وفيأ : خشيته . 

(5) في المطبوع : الكريم » وسقط اللفظان من ب ٠.‏ _ 

(5) قال الله تعالى في كتابه العظيم : « ولت يوم عند ريك كلف ممما عدوت 14 الحج : 50 ] . 

() تفسير القرآن العظيم ( ۲۲۰/۳ ) في تفسير قوله تعالى : # ت ریک ال اَی حَلَقَ ألسَّمنوتٍ وَالْأَيصَ في َة 


4 


أا € [ الأعراف : 24] . 


الله خالق كل شيء ۱۳ 
موضعه . واختلفوا : هل كان قبل“ السموات والأرض شيء مخلوق قبلهما؟ فذهب طوائف من 
لمكم إن حت كن نهدا ا العدم لمكن : 

وقال آخرون : بل كان قبل السموات والآنش فلات ا وقوه الى ا وذو ای 


ص شح ا EA‏ ألما 


اموب رارض فى َة ار و ڪات عرش عل لما[ وڈ : +] الآية : 


وفي حديث عمران بن حُصَيْنِ - كما سيأتي - : « کان الله ولَم يَكَنْ شَيء قَبْلهُ وكَانَ عَرْشّهُ على الماء » 
وكَنّب في الذَّكْرِ كُلَّ شَيْءِ » تُه حَلَقَ السّماوات وَالأَرْضّ )”7 

وقال الإمام أحمد”؟» : حدثنا هر » حدئنا حمّاد بن سلمة » حدّئنا يَعَْى بن عَطَاء » عن وكيع بن 
حدس“ » عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي » أنه قال : يا رَسُولَ الله أ بن كاذ ن ركنا قل أن يخلق 
السّموات والأزض ؟ قال : « في عماء ما فوْقَهُ هواءٌ » ثم حَلَقَ عَرْشَّهُ عَلَى الماء »© 

ووو افق E E‏ ااولفطة :د أن كان ركنا صل أن E OEE E‏ 


وباقيه سواء 5 


وأخرجه الترمذي“ عن أحمد بن منيع » وابن ماجه'*' عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة » ومحمد بن 
Û 0‏ زوفن 5 0 « م 1 5 220 
الصبّاح » ثلاثتهم عن يزيد بن هارون » وقال الترمذي : حسن ٠ ٠‏ . 


واختلف هؤلاء في أيّها خُلِق أولا ؟ فقال قائلون : خلق القلم قبل هذه الأشياء كلها » وهذا هو اختيار 


. ) في المطبوع : قبل خلق . . . وكتب في « أ٠ : خلق » ثم شطب عليها » وهي ليست في ( ب‎ )١( 

00( في ب : : خلقهما . 

)۳( سيرد تخريجه ( ص١”‏ ) . 

.)١١/5(دنسملا‎ )٤( 

)2 ضبطه ابن حجر في التقريب : علس » بضمتين + وقال : وقد يفتح ثانيه » ويقال : [ حدس ] بالحاء بدل العين » 
وقال الترمذي : هكذا يقول حماد بن سلمة : وكيع بن حدس » ويقول شعبة وأبو عوانة وهشيم : وكيع بن عُدْس » 
وهو أصح . 

(7) العماء: السحاب » وقيل: الضباب . قال أبو عبيد : لا يُدرى كيف كان ذلك العماء . النهاية لابن الأثير (9/ 0705 . 

(۷) مسند أحمد ( ١١/4‏ )رقم ( 17177 ) وإسناده ضعيف » لجهالة وكيع بن عدس . 

(۸) الجامع ( ۳٠٠۹‏ ) في التفسير . 

(9) سنن ابن ماجه ( 187 ) في المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية . 

)۱١(‏ زاد فى نسخة ب هنا : وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى كتاب « صفة العرش » : حدثنا عبد الله بن مروان بن 
معاوية » سمعت الأصمعي يقول ‏ وذكر هذا الحديث فقال ‏ : العماء في كلام العرب : السحاب الأبيض الممدود › 
وأما العمى » المقصور » فهو البصر . 
ويبدو أنَّ ناسخ ( ب ) وقف على كتاب « صفة العرش » ثم أدرج منه ما يؤيد الأخبار والأحاديث التي يذكرها ابن كثير 
وهذا ما سنلاحظه فى كثير من الزيادات التى تفردت بها نسخة ( ب ) في هذا الموضوع . 


١‏ الله خالق كل شىء 


ابن جرير'''» وابن الجوزي » وغيرهما . قال ابن جرير"“ : وبعد القلم السحاب الرقيق » وبعده العرش . 

واحتجوا بالحديث الذي رواه[ الإمام 1" أحمد » وأبو داود والترمذي”؟؟ » عن عُبادة بن الصامت » 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كَل : « إِنَّ أوَلَ ما حَلَقَ الله القَلَمُ . ثم قال لَه اكُنَْ » فجرى في تلك 
السّاعة بما هو كائنٌ إلى يَوْم القيّامَةٍ » لفظ أحمد . 

ae O 

والذي عليه الجمهور » فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهَمَذّاني وغيره : أنَّ العرش مخلوق قبل ذلك » 
وهذا هو الذي رواه ابن جرير”'2 من طريق الصحاك عن ابن عباس » كما دلَّ على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في « صحيحه » حيث قال : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرْح » حدّثنا ابن وهب » 
أخبرني أبو هانىء الحَؤلاني » عن أبي عبد الرحمن الخُبُلي”' » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول : ١‏ كب الله مَقَاديْرَ الخَلائْق قَبَْ أن يَخْلّقَ السّموَاتٍ وَالأزض بِحَمْسين ألْفَ 
سَنةٍ » قالَ : وعَوْشّهُ على المَاء »!7 » قالوا : فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقاديرٌَ . 

وقد دلَّ هذا الحديثٌ أنَّ ذلك بعد خلق العرش » فثبتَ تقدّم العرش على القلم الذي كتبت به المقادير 
كما ذهب إلى ذلك الجماهير . ويُحمل حديث القلم على أنه وَل المخلوقات من هذا العالم . 

ويؤيد هذا ما رواه البخاري”*' » عن عِمْران بن حصين : قال : قال أهلّ اليمن لرسول الله لا : نَا 


. تاريخ الطبري ( ۳۲/۱ ) وما بعدها‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ( 77/١‏ ) وما بعدها . 

(©) زيادة من ب تجري على نسق أسلوب ابن كثير . 

6 رواه أحمد في المسند ( ۳٠۷/١‏ ) وأبو داود في السنن ( 57٠١‏ ) في السنة » والترمذي في الجامع ( ٠٠٠١‏ ) في 
القدر » وفى التفسير )۳۳١۹(‏ . 

ای دفي ار می بان ادر كذ و ری بق هذا ا را برقال کی السو اا شی ين 
صحيح » وهو الذي اقتصر عليه المزي في التهذيب والتحفة » وهو حديث صحيح . 

030( تاريخ الطبري ( ۳۹/١‏ ) والصواب أن القلم أول ما خلق الله ولا نص عن رسول الله بيه صريح بأن العرش خلق 
أول » وإنما هو استنباط واجتهاد . ومن ذلك يتبين خطأ من يقول : أول خلق الله صلوا عليه ؛ وهو أفضل الخلق » 
وليس أول الخلق ٠‏ وسيد ولد آدم . 

20302 في أ : الجبلي » وفي ب : الختلي . وفي ط : الجيلي ؛ وكله تصحيف . والحُبلي » بضم الحاء المهملة والباء 
المنقوطة بواحدة » منسوب إلى حي من اليمن . وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد » من تابعي أهل 
مصر . الأنساب للسمعاني ( 5/ ٠١‏ ) . وقيل : الحُبّلي » بفتح الباء . 

)۸( رواه مسلم في صحيحه (1191) في القدر , والزيادة منه . وأخرجه الترمذي كذلك في السئن ( ۲٠١٠١‏ ) في القدر. 

(9) رواه البخاري في صحيحه (۳۱۹۰ ) و(١۳۱۹)‏ في بدء الخلق » باب : ما جاء في قول الله تعالى : # وَهُرَ ألَرِى 
يدوا ألْكََ ثم يميد 4 [الروم : ۲۷] » و( ٤١١١‏ ) » في المغازي » و1881 )» ناف فو الارن راهن 
اليمن » و( 151١8‏ ) في التوحيد » وأخرجه أحمد في مسنده ( 2577/54 و٣٤ ٤٣١ ٣‏ ) والترمذي في = 


لَتَفقّه في الدّيْن وَلتَسْألَكَ عَنْ اول الأمْرِ . فَقَالَ : « كان الله وَلَمْ يكَنْ شَيْء قَبْلهُ - وفي رواية : معه » وفي 
روا غبره وكات عرش على الماك + :وكتت في الذكر كل شيو الى الكدوات والأرض يوني 
لفظ : « ثم خَلقَ السّمواتٍ والأزضّ 227 . فسألوه عن ابتداء خلق السّمواتِ والأرض » ولهذا قالوا : 
جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء فأجابهم عمًّا سألوا فقط 1 ولهذا لم يخبرهم بخلق العرش كما أخبر به 
في حديث أبي رَزين المتقدم'"2 . 


قال ابن جرير”” : وقال آخرون : بل خلق الله -عَوَّ وجل - الماءَ قَبْلَ العَزش . رواه السّدي عن 
أبي مالك 3 وعن أبي صالح عن ابن عباس › وعن مَّرّة عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبي وَل 
قالو(؟» : إِنَّ الله كان عرشه على الماء » و لم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء . 

وحكن ان جر عق كمد بو اق أنه فال 1 « أول ما خلقّ الله عر وجل - النور والظلمة ثم 
ميّز بينهما > فجعل الظلمة ليلا أسودٌ مظلماً »ا وجعل النوز تهاراً مضيئاً مبضراً © : 

قال ابن جرير : وقد قيل : « إِنَّ الذي خلق ربا بعد القلم الكرسئ » ثم خلق بعد الكرسيّ العرش . 
ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمة . ثم خلق الماء [ فوضع عرشه على الماء ] "23 . 


[ وروى الحافظ أبوالقاسم بن عساكر في ترجمة علي بن الحسن"“ بن محمد بن أحمد بن جميع 
العَسَّانى الصَيْداوي» من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي» عن أبيه“» عن جده أحمد بن 
جميع ؟ حدّثنا محمد بن المعافى الصدوق» حدّئنا محمد بن خلف احا مد به وتف عن سفيان» 


8 و" 


عو العم عن المنهال بن عمرو » عن أبي أراكة قال : سأل رجلٌ عبد الله بن عمرو : مم خلق الخلق ؟ 
قال : من النور والظلمة والماء والثرى . وقال : إيت ابن عباس واسأله ؛ فأتاه وسأله » فقال له مثل 


هه 


ذلك . فقال ارجع إليه فسله ممّ خلق ذلك كله ؟ فرجع إليه » فسأله » فتلا قوله تعالى : # ا 


= الجامع ( ۳۹١١‏ ) في المناقب » والنسائي في التفسير )١١755(‏ . 
)01 قوله : وفي لفظ : ثم خلق السماوات والأرض ؛ ليس في ب . 
(۲) تقدم ص( ۱۳ ). 
(۳) تاريخ الطبري ( ٤۹/١‏ ) . 
€3 في ب : قال . 
(5) تاريخ الطبري ( 75/١‏ ) . 
(5) زيادة من ب توافق المصدر السابق . 
(۷) في ط : « الحُسين » » وهو تحريف » فالحسن هذا هو ابن محمد صاحب «المعجم » المشهور » والحسن يعرف 
بالسكن » وهو مترجم في تاريخ دمشق )۳٥۲/۱۳(‏ وسير أعلام النبلاء )١197/11‏ وغيرهما . 
(A)‏ تاريخ دمشق )۳۳۸/٤۱(‏ . 
(9) يعني : الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع . 


۱٦‏ فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


ف الت واف الس ا € [ الجائية: ١۳‏ ]. قال : قال ابن معين : لم يرو الفريابي حديثا أغرب من هذا. 
قلت : غالب هذه المذكورات من الإسرائيليات الذي لا يصدّق ولا يكذب » إلا ما قام دليل على 
صدق بعضها أو كذبه . والله أعلم ]230 . 


فصل 
GS TET : ١‏ 5 
فيما ورد في صفة خلق”'' العرش والكرسي 


قال الله تعالى : 9 رَفِيعٌ دحت ذو أَلْعَرَش € [ غار Ao‏ 
قال تدالن $ ناكف الكذ EE EAE SRS‏ 
وقال الله : # ل اله إلا هو رب المرش الْعظير ® € [ النمل ۲١:‏ ] . 
وقال : 8 وشو العفو الودود [) ذو اعرش اليد [ البروج : [lot‏ 
وقال تعالى : # الرَحمَنَ عل الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ © [1طه : ١‏ ] . 
وقال : 3 ثم أَسَسَوى عل ألم € في غير ما آي(" من القَرَآنِ . 
وقال تعالى : « ال یاون لعز ومن حولم سحو ر وم كمون بد. وغو أبن امنا رك 
وسعتَ ڪل ىء َة وَعِلَمًا © [غافر : ۷] . 
ش وقال تعالى : 0 ويل عرش ريك فوقهم ومين نة € [ الحاقة MENE‏ 


و 


TE A 5 5‏ م کے اتساب ووس رسع لال یار ي ار سول أنه سي م م grr‏ 

وقال تعالى : ٭ وکری الیک ایت من حول العش س حون بحم رهم فی بيهم بالق وقي ا عند لَه 
رب ألمي © 1 الزمر : ]۷١‏ . 

وفي الدعاء المروي في « الصحيح “ » في دعاء الكرب : « لا إِلَهَ إلا الله العَظيم الحَليم”* لا إِلَهَ 


. وفي تاريخ الطبري : فوضع عرشه عليه‎ ٠ زيادة من ب‎ )١( 

)۲( في ( ب ) : في العرش . 

(۳) في سورة الأعراف : ٠٤‏ » ويونس : ۳ » والرعد : ۲ » والفرقان : 59 » والسجدة : ٤‏ » والحديد : ٤‏ . 

5( أخرجه البخاري في صحيحه ( 7745 ) و( 1٤١‏ ) في الدعوات » باب : الدعاء عند الكرب » و( ۷٤١١‏ ) فى 
التوحيد » باب.: قوله تعالى : « كني التلهحكَة وا إل € [السسارج : 64 ..:وأخرجه مسلم في ضيه 
٠ ) ۲۷٠١ (‏ في الذكر والدعاء » باب : دعاء الكرب . وأحمد في المسند ( ۲۲۸/١‏ ) كلهم من رواية عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . مع خلاف يسير في اللفظ . 

(5) في أء وب : الحليم العظيم . وأثبت رواية المطبوع » لأنها موافقة لرواية الحديث في صحيح البخاري الذي ينقل 
منه المصنف . 


إلا الله رَثُ العَرْش الكريم 2 لا إله إلا الله رَبَ السّموات وَرَتُ الأزض رَبَّ العَرْش الكريم . 


وقال الإمام أحمد”'" : حدَّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا يحيى بن العلاء » عن عمّه شعيب بن خالد » 


حدّئني سمّاكُ بن حرب » عن عبد الله بن عَميرةَ » عن الأحنفب بن قيس » عن عباس بن عبد المطلب 
قال : کنا جُلُوساً مع رسول الله يلل بالبطحاء » فمرّث سحابةٌ » فقال رسو الله يك : « أَنَدْرُون ما هَذَا ؟ » 
ل ا االات .كال فوا ن ب قلا كانه قال : « والعنان » » قال : فسكتناء 
فقال : « هَل تذرُونَ كم ب بِيْن السّماء والأزض » ؟ قال" : قلنا : الل وَرَسولة أعلم . قال : ١‏ بينهما مَسِيرَة 
كختففقة نل وک ا إلى یا ی كنل كل ا 
وفوف اللقماء الكائعة بخ بين اشتله وافد كما الما والازعق إن فوئ :ذلك تكانية أؤعال بين 
ُكبهن وأظلافهنَ كما بين الكماء والأزض ١‏ ثُم لى ظُهُور هم الِعَوْضْ بَيْنَ أسْمَلهِ وَأَعْلاهُ كما بَيْنَّ السّماء 
والأزض ]' "© . والله قوق ذلك » وَليْسَ يَحْمَى عَلَيْهِ من أغمال بني آدَم شَيْءٌ » . هذا لفظ الإمام أحمد . 

وول أو اود وان ناه > والعرمزي من يديك نماك بإسقادة + نجوه = وقال الترسمنئ”” 
هذا حديف ين ورو شرك فى هذا الجدية عن سماك ووفنة + 

ولفظ أبي داود : وهل درون د ا ن الما والأرض ٠‏ فالا لا شريئ: "قال + 7 


ا ا 6ا اة او انان O E PO e‏ 


.)7٠١ال-7١5/١(دمحأدنسم‎ )١( 

(۲) ليست زيادة ( للأحنف بن قيس ) في المسند » وقد صرح محمد بن عثمان بن أبي شيبة في ١‏ العرش » أن عبد الرزاق 
لم يذكر في حديثه الأحنف بن قيس » ولكن روى الحديث بزيادة ( الأحنف بن قيس ) أبو داود (5171) والترمذي 
(۳۳۲۰) وغيرهما . 

)۳( في ب : والأرض ؟ قلنا . 

)€( في ب : وبين . 

(5) في مسند أحمد : « ثم فوق ذلك العرش » وقوله : ثم على ظهورهم . . والأرض . ليس في ب . 

(7) مابين الحاصرتين سقط من أ. وسقط بعضه من ب كما أشرثٌ . وهو في المطبوع » ومسند أحمد الذي نص 
المؤلف على أنه نقل لفظه . 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه ( 5777 ) في السنة » وابن ماجه في سننه ( 197 ) في المقدمة » والترمذي في 
الجامع( 7870 ) في التفسير . وإسناده ضعيف . ٠‏ 

(۸) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه » ورفعه . وروى شريك عن 
سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه . 

(9) كذافي ب » وسنن نن أبي داود . والذي في أ » والمطبوع : أو اثزت ثنتين ؛ وهو خطأ . 

)٠١(‏ أدرج ناسخ ( ب ) هنا القول : قال شهربن حوشب E‏ : أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم 
وبحمدك على حلمك بعد علمك » وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك . قال : وکانوا= 


۱۸ فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


وا او اوو تود ضيقن الا عل و اة وخ ن الى و دنواخد حك 
الرّباطي'"' قالوا : حدّئنا وَهْب بن جرير - قال أحمد : كتبناه من نسخته » وهذا لفظه ‏ قال : حدّثنا أبي 
ال71 + نيجبت متعيديإن إنبحاق حلت عن يعت ويانبق عب عن حب بن مسمددبن بير بن لطم 
عن أبيه » عن جده قال أن رسول الل كله ر قال :انا سول الله : جهدّت الان » وجا ان 
العيالٌ » وَنهكت الأمْوالٌ [ ومّلّكت الأنْعَامُ 1 » فاسْتسق شق الله لنا » فنا تَسْتَشْفِعُ بك عَلَى الله شفع باله 
عَلَيِكَ . فقا رسول الله ي : « ويحكَ ؛ أتذري ما تقول » ؟! وَسَبَحَ رسولٌ الله كله ذ فما زال سبح حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال : « وَيْحكَ ؛ إل لا يُسْتَشْفْعُ بالل على أحدٍ من خَلْقِهِ» مَأَنُ الله 
أَعْظة هن ذلك وبك + اتذري ها الله ؟ إن عرشة على راه ليكذ اد وفال (اضابعه ل القبة عليه » 
‹ وَإنَهُ يبط بو أطِئِط الرّخل بالرّاكب » . قال ابن بشار في حديثه : ١‏ إن الله قوق عَرْشِهِ » وَعرشة فرق 
سَمواتِهِ » ؛ وساق الحديث . وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن ن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن 
محمد بن جبير » عن أبيه عن جده . والحديث بإسناد أحمد بن سعيد أيضاً » [ هو الصحيح ٠‏ وافقه عليه 
جماعة» منهم يحيى بن معين» وعلي بن المديني » ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاً © 
وكان سّماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني”" . تفرد بإخراجه أبو داود . 


3 يرون أنهم يرون ذنوب بني آدم . رواه ابن أبي شيبة في ( صفة العرش ) . ورواه أيضاً من طريق الضحاك › عن ابن 
و رم و کے ی سد ممع عم | وس رو 
عباس في قوله : # ول عرش ريك فوقهم ومین مينر مانية € [الحاقة : ١۷‏ ] قال : الجن . والإنس » والشياطين » و 


الملائكة 3 والكرُوبيون 4 ثمانية اا عو تيم زعت ولا فذلك قوله سبحانه 2 $ وکیل عرش ريك فوفهم ومر 


ثملنية © ) . 

. )٤۷۲٣( أبو داود‎ )١( 

(5) الرباطي » بكسر الراء المهملة » وفتح الباء المنقوطة بواحدة : نسبة إلى الرباط » وهو اسم لموضع رباط الخيل 
وملازمة أصحابها الثخر لحفظه من عدو الإسلام . وأحمد بن سعيد هذا ثقة » وإنما قيل له الرباطي لأنه كان على 
الرباط وعمارته وتولي الأوقاف التي له . وتصحف في المطبوع من سنن أبي داود إلى : : الرياطي بالياء آخر 
الحروف . أنساب السمعانى 1/٠/5‏ ) . 

(۳) في ب : أبي سمعت . 

() كذا في الأصول » وفي سنن أبي داود : وضاعت . 

. ليست فی أ » وهی فی ب وسنن أبى داود‎ )٥( 

0( زا نط > موافقة لقن آي اود »البسنك في زت 

)۷( إسناده ضعيف ٠‏ ولا يصح في أطيط العرش حديث . والنهك : المرطن غ المراد ية ماعنا 2 دالوالا طط + 
صوت أقتاب الناقة» أي : إِنَّه ليعجز عن حمله وعظمته » إذ كان معلوماً أنَّ أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما 
فوقه وعجزه عن احتماله . النهاية لابن الأثير /١(‏ 05) . وانظر ما نقله ابن الأثير عن الخطابي » في هذا الحديث » 
في جامع الأصول (55/5) . 


وقد صف الحافظ أبو القاسم بِنُ عساكر الدمشقي جزءاً في الرد على هذا الحديث . سمّاه : « بيان 
الوَّهُم والتخليط الواقع في حديث الأطيط » » واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار 
راويه . وذكر كلام النَّاسِ فيه . 


ولكنْ قد“ رُوي هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق ؛ فرواه عَبْد بن حُميد" 


وابن جرير”" في ١‏ تفسيريهما » » وابن أبي عاصم والطبراني في كتابي ١‏ السّنّةَ » لهما » والبَرّار في 
« مُسنده » » والحافظ الضياء المقدسي في ١‏ مختاراته » من طريق أبي إسحاق السّبيعي”*' عن عبد الله بن 
خليفة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال :انت ائراة إلى رول الله لله يك فقالت : ادح الله أن يُدُخلني 
لعن ا عازه ا و وي ا اشا 
كَأطِبْط الرحل الجديد منْ ثقلِه » . 


عبد الله بن خليفة ليس بذاك المشهور » وفي سماعه من عمر نظر . ثم منهم من يرويه موقوفاً 
ومُرْسلا » ومنهم من يزيد فيه زيادةً غريبة . فالله أعلم . 

ولعي« صفق ن “ عن رسول الله يكل أنه قال : « إذا سَألّم الله الج فسَلَوْهُ الفزدوس 
فإنّهُ أغلى الجة” » وفوقة عرش الوَّحْمِنٍ ) ار وني لالت على ارق ارول » قال 
شحنا الحافظ المرٌى“ : وهو أحسن » أي : وأعلاهما عَرْش الرحمن . 
أنَّ أَهْلَ الفِرْدَؤْس يسمعون أطيط العَرْش » وهو تَسْبِيْحُهُ وتعظيمه › 


ا 


وقد جاء في بعض الآثار : 
وما ذاك إلا لقربهم منه . 


. في ب : ولكن روي‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسّي » إمام جليل القدر » يُعرف بعبد بن حميد له ١‏ تفسير » 
و« مسند » . توفي سنة ( 7549 )ه . أنساب السمعاني ( 459/٠١‏ ) . 

)۳( ا :2 وس اوت وليل 4 من آية الكرسي في سورة البقرة . 
١0/0‏ ). 

)0( الحديث كاملاً في صحيحه ( ۲۷۹١‏ ) في الجهاد . و( 7477 ) في التوحيد » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه الترمذي في الجامع ( ٠٠٠١‏ ) في صفة الجنة » من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

)05( قوله : وأوسط الجنة ؛ سقط من ب . 

(۷) على الابتداء أو الإخبار . 

(۸) الحافظ المزي › هو أبو الحجاج » يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي العتوفي سنة 104100 ا ِ مام 
محدّث حافظ » له مجموعة من الكتب على رأسها « تهذيب الكمال فى أسماء الرجال » ل قق الد كر ن شار 


۲۰ فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


ودع 


وفي « الصحيح 6" أنَّ رسول الله كك قال : : ١‏ لقَدِ اهتَرَّ عرش الحمن لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعاذ . 


وذكر الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شَيبة”"“ في كتاب « صِفة العرش » عن بَعض السلف 


اال لوی هو افو ااا بيو ا س و القن E‏ 
وذ ا قوله تعا قرح لمكي ڪۀ والروح لَه لِه ی يوم کان یدارم خسان الف و [المعار 
عا و ج 


r: یون الفامنة‎ u 


وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أنَّ العرش فلك مستدير من جميع جوانبه » محيط بالعالم من كل 
جهة » ربما سَمُوهُ : الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير . وهذا ليس بجيدٍ ؛ لأنّه قد ثبت في الشرع أنَّ 
له قوائم تحمله الملائكة » والفلك لا يكون له قوائم ولا يُحمل » وأيضاً فاه فوق الجنّة » والجنة فوق 
السماوات ٠‏ وفيها مئه درجة » ما بين درجتين كما بين السماء والأرض ٠‏ فالبعد الذي بينه وبين ن الكرسي 
ليس هو نسبة فلك إلى فلك . وأيضاً فإنّ العرش ٠‏ في اللغة : عبارة عن السرير الذي لِلْمَلِكِ » كما قال 
تعالى : # وَفَاعَرْشٌ عَظِيةٌ € [النمل : 78 ]. وليس هو فلكاً » ولا تفهم منه العرب ذلك . والقرآن إِنَّما ترل 
بلغة العرب » فهو سريدٌ ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كالقبّة على العالم » وهو سقف المخلوقات" . 


)١(‏ البخاري ( ۳۸٠١‏ ) » في مناقب الأنصار . وأخرجه مسلم في صحيحه ( ١575‏ ) في فضائل الصحابة » وابن ماجه 
في سننه ( 154 ) في المقدمة > والترمذي في الجامع ( ۳۸٤۸‏ ) في المناقب > وأحمد في المسند ( 795/7 ) كلهم 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 

(۲( ل ا 


(۳) أورد المؤلف هذا النقل عن ابن أبي شيبة في تفسير قوله تعالى : « تَمْرُحُ المكهيحكة وار إِلّه ... » 
(45/5:). 

05 تفسير القرآن العظيم ( 4/ 547 ) وما بعدها . وقد أورد أربعة أقوال لتفسير مقدار اليوم . 

(5) كذافي المطبوع . وفي أ .ب : الساعة . وعبارته في التفسير : . . . . وكذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة 


() جاء في ب : زيادة مدرجة ليست في باقي الأصول : قال سهل بن أبى خلف : هو من ياقوتة حمراء . وقال وهب بن 
مته : هو مسيرة حمسين آلف سنة . رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إليهما . وقال أيضاً : حدّثنا قعنب بن محمد 
التيمي » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا داود بن عبد الرحمن ¿ المكي » عن محمد بن زاذان » أنه أخبره عن أم سعد 
- امرأة من المهاجرات قالت : قال رسول الله ية : « العرش على ملك في صورة ديك رجلاه في تخوم السفلى » 
وعنقه مثبتة تحت العرش » وجناحاه في المشرق والمغرب اناشع ذلك الجلك العييق توم esl‏ 

)۷( ادر ات . قوله : قال ابن أبي شيبة في صفة العرش : حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية وهنّاد بن السري قالا : حدّثنا 
أبو معاوية » عن الأعمش ٠‏ عن أبي نضرة » عن أبى ذر قال رسول الله ية : « ما بين الأرض إلى السماء خمسمئة 
له وغل کل اء ع م وما بين كل مها إلى الي ا حم من وا ضرق "مكل .ذلك 
وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك كله » . : 


- عا 
r 4 E 5 50 ۹‏ 0 يم ع ساح كرو لاي ع کے د د سي یو کا سساح مك وال ا 3 ا د د 6 
قال الله تعالى : ٭ الزن علوت الع ومن حولم سیون مد يوم ورمون پو وستعفروت زین ءامنا رين 


سر و عه rS‏ ی سے 00 ٠. 5 e ٠. 2 3 it‏ م .0« 
وسعت مى يََمَدٌ وَعِلَّمًا © [غائر : 7] . وقد تقدَّم في حديث الأوعال''' أنهم ثمانية » وفوق 


٠‏ 3 - 7 سمح لد سب س a‏ ى سه 0 م رخا 
ظهورهرً العَوثْنٌُ » وقال تعالى : # وكيل عرش ريك فوقهم بومينر ملنية ‏ [ الحاقة : ٠١‏ ] . 

وال رن ؤب #حملة العؤش مانا ١‏ ارب مهم ولوف نانك الله ود + لك 
الخد على لمك يقد غلمك + وازيعة يقؤلوة: #سبِحائك الل وبخندة لك الحَند على عفرك بعد 


وى ص 
قَدْرَتكٌ . 


رضم 


فأما الحديث الذي رواه الإماه” أحمد : حدّثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر [ بن أبي شيبة ]° 


2 ك8 | 


حدّكنا غبدة بن سلمان »عن محمد بن إشبحاق »عن يحقوب بن فة عن غكرمة عق انق غاس + | 
رسول الله ية صدّق أمية بن أبي الصَّلت"'' في شيء من شعره فقال : 1 من الكامل] 


ع ا ل ان ERT‏ وه و خم 
رججل وثؤرٌ تخت رجْل يمينه والنَّسْرٌ للأخرّئ وَليْث مُرْصد 
فقال رسول الله ل : « صدق » . فقال : [من الكامل] 


ا 0 ت 5200 2 روه a‏ ص 2 
والشَّمْسسُ تطلع كل اجر َة حمر بُضبخ لَوْنُّهايكَورةُ 
تأبَى فما تطلع لَنا في رِسْلِها إلا مُعَدبَة وَإلا تج 


2 ف لان س كمه ۶ 
فقال رسول الله يله : « صَدق »2 . فة حديثٌ صحيحٌ الإسناد > رجاله ثقات”"' . وهو يقتضى أن 


. تقدم الحديث ص١١ وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) في ب : لك الحمد على علمك › وأربعة . . وهو سهو من الناسخ . 

(۳) لفظة : الإمام ؛ سقطت من ب . 

(:) مسند أحمد )105/١(‏ وهو عند الدارمي في سننه ( ۲۹7/۲ ) في الاستئذان » باب في الشعر وفيه عنعنة ابن 
إسحاق » وهو مدلس . 

للد زيادة من ب » وهو في مصنفه (8/ 000) . 

(7) شاعر جاهلي معروف ٠‏ أدرك الإسلام ولم يسلم » وكان ينتظر أن تكون النبوّة له لما علم عن خبرها من رهبان 
النصارى وأحبار اليهود . انظر دراسة مفصلة عنه في ديوانه » صنعة الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي . 

0372 البيت مع البيتين القادمين » في ديوانه ( ص 750 ) وهو من قصيدة طويلة مطلعها : 

اعلم بأد الله ليس كصْلْيهٍ صح ولا يخفى عليه مُلحد 

وهي من شعره المتهم » كما أشار الدكتور السطلي وسيأتي البيتان أيضاً ص (05) . 

(۸) أثبتٌ رواية ب » وهى الموافقة للمصدر الذي ينقل منه المصنف وهو مسند أحمد . 

. أقول : لكن فيه محمد بن إسحاق مدلس » وقد رواه بالعنعنة‎ )٩( 


۲۲ 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي 


حَملة العرش اليومَ أربعةٌ”"2 » فيعارضه حديث الأوعال”" ؛ اللهمّ إلا آذ تقال إن N TA E‏ 
على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم » والله أعلم . 


ومن شعر أميّة بن أبى الصلت فى الغرش قوله + 1ن الحقيف] 
وا 71 2-0 5-4 آمل را اله اء د 250 
ال ااال الذي را سر قزق اا ویر 
شزجعا لا ناله بَصَّرٌ الع نن تَرَى حَؤْلهُ الملائِكَ صورا“ 


صُور : جمع أصْور » وهو المائل العنق لنظره إلى العلو”" . والشَّرْجِعٌ : هو العالي المنيف . 


بجاريته 


010 
000 
(۳) 
0) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 


0) 


ومن شعر عبد الله بن رَوَاحة - رضي الله عنه ‏ الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 
E‏ 
مدت نان وا ٠‏ وار الاو عه الكسافدريها 
وأنّ العَرْئْنَ فرق الماء طافي وفوق العَزْش رَبُ العَالمينا 
ER‏ ملائكة كرام ملاتكة الالو وميس“ 


في أ : أربع » وهو سهو من الناسخ . 

وحديث الأوعال ضعيف أيضاً » على أن لفظ الثمانية في القرآن الكريم . 

كذاي ب » وط . وفىأ : هذه الأربعة . 

في ديوانه : . . . قديرا . 

في ديوانه : بالبناء الأعلى الذي سبق . 

الأبيات مطلع قصيدة في ديوانه ( ص۳۹۹ ) وتخريجها فيه » وهي من شعره المتهم » كما أشار الدكتور السطلي . 
الذي في النهاية لابن الأثير . واللسان : صور › وهو المائل العنق لثقل حمله . 

في أمالي اليزيدي ( ص7١٠‏ ) : كانت لعبد الله بن رواحة جارية يستسرها عن أهله » فقالت له امرأته : لقد رأيتك 
دخلت مع جاريتك » وإنك الآن لجنب . فَجَاحَدَ ذلك . فقالت : فإن كنت صادقاً فاتل علي القرآن . فقال 
شهدت . . . [ الأبيات ] قالت : آمنت بالله وكذبت البصر . فأتى ابن رواحة رسول الله بيه » فحدّئه الحديث » 
فضحك رسول الله َي »> ولم يغير عليه . وكانت امرأته لا تحفظ القرآن » ولا تقرؤه » فظنته يقرأ منه . وانظر : سير 
أعلام النبلاء ( 778/١‏ ) والأبيات في ديوان عبد الله بن رواحة ( ص54١‏ ) . 

في أمالي اليزيدي : وتحمله ثمانية شداد . وفي ديوانه » وأمالي اليزيدي » والسير : مقرّبينا . 


٠ 2‏ الاستيعاب ( ۱۷١/١‏ )على هامش الإصابة ( تحقيق قيق . د . طه الزينى ‏ القاهرة ) . 


وقال أبو داود"'' : حدّثنا أحمد بن حفص بن عبد الله » حدّثني أبي » حدَّئنا إبراهيم بن طهمان » عن 
00 0 ع4 لاله “ f‏ عه 2 اك 
موسى بن عقبة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله » أن النبى ييل قال : « أذن لى أن أحدث 
ھ 20 و ع 8 ١‏ هس 3 ماسم ع 3 و ا عو . 
عن مَلكِ من مَلائِكَةٍ الله عَرَّ وجل مِنْ حَملةٍ العَرْش : إن ما بينَ شَحمة أذنه إلى عاتِقه مَسيرة سبعمئة 
60 
عام ») 8 


ورواه ابن أبي حاتم » ولفظه 3 « مخفق الطير مسيرة سبعمئة عام ) : 


وأمًا الكؤسى 


7 إفة : 2 3 - . 
فرَوى ابن جرير من طريق جويبر - وهو ضعيف - عن الحسن البصري أنه كان يقول : الكرسي هو 
العرش . وهذا لاا يصح عن الحَسّن » > بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره . 
٠. 5 3‏ 5 5 م ر و ر 5210 
وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما قالا في قوله تعالى : 9 وَسِعَ سيه السَموتٍ والارضّ 
1 البقرة + ٠٠١‏ ] + أي عله . 


00 أبو داود في سننه ( ٤۷۲۷‏ ) في السنة » وإسناده حسن . وانظر جامع الأصول ( 19/4 ) . 

(۲) زاد في ب : وقال محمد بن أبي شيبة : خذتنا 'يوسفة ب تعقوت الشفان+ حدّثنا ابن أبي فديك » عن 
عبد الرحمن بن عبد المجيد › رفن ماري a a‏ > عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل قال : ١‏ من 
قال حين يصبح وحين يمسي : اللهمّ إني أصبحت ؛ أشهدك وأشهد ملاتكتك وحملة عرشك » وجميع خلقك ؛ 
بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك › وأنَّ محمداً عبدك ورسولك . أعتق الله ربعه من النار . فإن قالها 
أربع مرات أعتقه الله من النار » . 
طريق أخرى » عن صحابي آخر : قال ابن أبي شيبة أيضاً : حدَّئنا عبيد بن يعيش » حدّئنا ابن خباب » حذّئنا حميد 
مولى ابن علقمة المكي » حدثنا عطاء بن أبي رباح » عن أبي هريرة » حدثني سلمان بن الإسلام قال : قال 
رسول الله 4 : « من قال : اللهمّ إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة العرش والسموات ومن فيهنَ والأرضين › 
وأشهد جميع خلقك ؛ باتك أنت الله » وأكفر من أبى ذاك من الأولين والآخرين » وأشهد أنَّ محمداً عبدك 
ورسولك . من قالها مرة أعتق الله ثلئه من النار » ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه » ومن قالها ثلاثاً أعتقه الله من 
النار ) . 
طريق أخرى » عن صحابي آخر : قال ابن أبي شيبة : حدّئنا عبد الله ويحيى بن الربيع بن أبي راشد حدَّئنا محمود بن 
عطية » عن أبيه » عن أبي سعيد » أنَّ رسول الله يك قال : « ما من عبد يقول أربع مرات اللهمٌ إني أشهدك - وكفي 
بك شهيداً - وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك » وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك » وأنَّ 
محمداً عبدك ورسولك . إلا كتب الله له فكاكه من النار » وهذه الروايات أسانيدها ضعيفة . 

(9) في تفسيره » في تفسير قوله تعالى : # وَسيمَ سے الوت اض 4 1 البقرة : ۲٠١‏ 1( 8/8 ) . 

(5) المصدر السابق ( 7/7 ) وفيه كثير من الآراء التي سيذكرها المؤلف هنا . 


والمحفوظ عن ابن عباس » كما روا“ الحاكم في « مستدركه )"© وقال : إِنَّه على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه ‏ من طريق سفيان الثوري » عن عمار الذّهْني”" » عن مسلم البطين“ » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس””*' أنه قال : الكرسي موضع القدمين''' » والعرش لا يقدر قدره إلا الله 
عر وجل“ . وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاس”“ في « تفسيره » عن أبي عاصم النبيل » عن الثوري »› 
فجعله مرفوعاً » والصواب أنه موقوف على ابن عباس . وحكاه ابن جرير”* عن أبي موسى الأشعري › 
والضحاك بن مزاحم > وإسماعيل بن عبد الرحمن” '“ السَّدّي : السماوات والأرض في جوف الكرسي 
والكرسي بين يدي العرش"'''' . 


وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق الضحاك » عن ابن عباس أنه قال لر ان السيماواتك الشسيع 
والأرضين السبع بُسطن › > ثم وُصِلْن بعضهن إلى بعض » ما كُنّ في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في 
eqe‏ ه(؟١)‏ 
المفازة ١‏ 

ر 


ا 0 : 0 کو + جد ينا اق وهب قال : قال ل لبن زيد : حدّثني أبي قال : قال 


0 لله كله يقول : م إلا تلق من حديد 000 


. في ب : كما رواه ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم‎ )١( 

(۲) المستدرك ( ۲۸۲/۲ ) . 

(۳) في أ : المديني . وهو : عمار بن معاوية الدهني البجلي الكوفي . والدهني : بضم المهملة وسكون الهاء : نسبة 
إلى ذهن بن معاوية بن أسلم بن أحمس . . بطن من بجيلة Ma‏ 

)0( ا : « وس يري ب اتوت الذي 4 :"وقد تقدم هذا قال فل . 

(5) تفسير الطبري ( ۷/۳ ) . 

(۷) قال الطبري في تفسيره (۷/۳) : لما نزلت 9 و وَسِعَ كيه لسوت وَالأرلٌ 4 قال أصحاب النبي يكل : يا رسول الله؟ 
هذا الكرسي وسع السموات والأرض » فكيف العرش ؟ فأنزل الله تعالى : # وما هَدَروا أله حَقَّ مدرو .. 4 
[ الأنعام : 91 ] . 

(۸) في أ : لدلاس ؛ وهو خطأ . 

(9) تفسير الطبري ( 77/7 ) . 

. قوله : وحكاه ابن جرير . . . عبد الرحمن . سقط من ب‎ )۱١( 
. كأطيط الرحل . وقول الضحاك : كرسيه الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك عليه أقدامهم‎ 

)١١(‏ في ب : الفلاة . وانظر الدر المنثور )۳۲۸/١(‏ فقد عزى الخبر إلى ابن مردويه » وابن أبي حاتم » ولم أجده في 
تفسير الطبري 

(۱۳) تفسير الطبري ( 8/7 ) . 


فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي ٥‏ 

ظَهْرِي فلاةٍ منَ الأزض(" » . 

أول الحديث مرسل » وعن أبي ذر منقطع . وقد رُوي عنه من طريق أخرى موصولا » فقال الحافظ 
أبو بكر بن مردويه فى ١‏ تفسيره » ' : أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني » أنبأنا عبد الله بن وهيب العَرَّي!" » 
N ys‏ > عن القاسم بن محمد الثقفي » 
عن أبي إدريس الخَؤلاني » عن أبي ذر الغفاري أنه سال رسول الله از عن الكرسي » فقال رسول اه 
ل : ١‏ والذي سي بد م التكماوات الغ والأرَُون الع عند ارسي إلا حل لاء بأزض فلاو » 
وإِنَّ فصل العَزش على الكزْسي كمَضْل القَلاةٍ عَلَى تِلْكَ الحَلَقَةِ »20 . 

وقال ابن جرير في تاريخه ٨‏ : حدَّثنا ابن وكيع [ قال ]231 : حا ابي » عن سفيان » عن 
الأعمش ٠‏ عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير قال : سُثل ابن عباس عن قوله عَرَّ وجل : 
# وكات عَرَشْمعَلَ لْمَهِ 4 على أي شيءٍ كان الماء ؟ قال : على متن الريح . 


والسّموات”"2 والأرضون”' وكل ما" فيهنّ من شيء يحيط بها البحار » ويحيط بذلك كله الهيكل 
ويحيط بالهيكل [ - فيما قيل - 11 ' '' الكرسي 


وزو عن وهب بن منبه نحوه : وفسّر وهب ا لهيكل فقال : فيو 1 فين أطراف السموات 


. ) 8/8 ( الحديث في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في أ : العربي » وب : الفزي » وفي ط : المغربي » وكله تصحيف › وما أثبتناه من معجم الطبراني الأوسط 
)٤۳۷۰(‏ فما بعد » والصغير (099) . 

(۳) الحديث في تفسير الطبري ( ۸/۳ ) بنحوه . 

)٤(‏ في نسخة باء زيادة : وروى محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب ( صفة العرش ) عن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أحمد بن علي الأسدي » عن المختار بن غسان العبدي عن إسماعيل بن مسلم » عن 
أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذر قال : دخلت المسجد الحرام » فرأيت رسول الله كله وحده » فجلست إليه » 
فقلت : يا رسول الله » أيّ آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : « آية الكرسي . ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة » وهو حديث حسن بطرقه . 

(5) تاريخ الطبري ( 50/١‏ ) . 

(0) زيادة في المطبوع : موافقة لنص ابن جرير في تاريخه . 

(۷) في المطبوع : قال . والكلام من قول ابن عباس » أورده ابن جرير كذلك ( 4١/١‏ ) . 

)۸( في تاريخ الطبري : والأرض . 

(9) في ب » وتاريخ الطبري : من فيهن . 

)٠١(‏ زيادة من المطبوع . موافقة لرواية الطبري 

. ) 5١/١ ( أي : الطبري » وانظر قول وهب في تاريخه‎ )١١( 

() في أ : فقال : هو . ٠.‏ وفي ب : الهيكل الكرسي فقال : هو . وأثبت لفظ المطبوع » وهو موافق لرواية الطبري . 


۲٦‏ ذكر اللوح المحفوظ 
محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط . 


وقد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة أنَّ الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يُسَّجُونه فلك 
الكواكب الثوابت . وفيما زعموه نظر ؛ لأنه قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير كما ورد 
[ في !"2 الحديث المتقدم بأنَّ نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة » وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك . 
فإن قال قائلهم : فنحن نعترف بذلك » ونسمّيه مع ذلك فلكاً » فنقول : الكرسي ليس في اللغة عبارة عن 
الفلك + وَإنّما هو - كما قال غير واحد من السلف ب بين يدي الخرش كالمرقاة إلية : ومثل هذا لا يكو 


فلكاً . وزعمهم" أنَّ الكواكب الثوابت مرصّعة » لا دليل لهم عليه . هذا مع اختلافهم في ذلك أيضاً . 


كما هو مقرر في كتبهم . والله أعلم . 


ذكذ الوح المحفوّظ 


قال الحافظ ات القاسم الطراي ا محمد بن ا بن أبن ا خف منجاب بن 


الحارث » حدّثنا إبراهيم بن يوسف » حدّثنا زياد بن عبد الله » عن ليث » عن عبد الملك بن سعيد بن 


جبير [ عن أبيه ”2 » عن ابن عباس أنَّ نبي الله ب قال : « إِنَّ الله خَلَقَ لَوْحاً مَحْفوظاً من ُرَةِ بَيْضاءً 
2 ا ےن 2 
ا تو حَْراء » قَلَمهُ نور » واه نور » لقو في كَل يوم سود ثلاث مئة لحظة“ يلق 
وَيَدْرَق وَيُمَيت وَيحيي وَيُعرٌ وَيْذْلٌ ويقعل ما يَشَاءُ 0 

وقال إسحاق بن بشر اغوي اتل وان حرج عن حافك م عن إبن ناس قال 0 


3 


اللّوْح : لا إلة إلا الله وخد ٠‏ وين الإشلام » OT‏ فد من بالل وَصَدَقَ بِوَعْدِ 


© «الأطناب:6: شفردتها طشك » وهو سيل تشد به الحيمة إلى الأرضن > والفسطاط بيت هن شين 

(؟) زيادة من ب . 

)۳( في ب : وزعم . 

. )٠١١١١( المعجم الكبير‎ )٤( 

)0( في أ : سليمان » خطأ ظاهر . 

000 في ب : : جي . 

)۷( زياده من بد والمطوع »توالمسك لبر الدئ يكل مده المصدف + 

. في أ ط : «نظرة» » وماهنا من ب» وهو الموافق للمصدر الذي ينقل منه وهو المعجم الكبير للطبراني‎ (A) 
. إسناده ضعيف » محمد بن عثمان ضعيف » وليث هو ابن أبي سليم ضعيف أيضاً‎ )٩( 

. في ب : اللوح المحفوظ . . . وحده لا شريك له‎ )٠١( 


باب ما ورد في خلق السموات والآرض وما بينهما ۲۷ 


ر 


د 1 o 7 3 2 5 00 ok‏ 100 ھت 6 
وانبَعَ رُسله » أدْخَله'' الجنّةَ . قال : وَاللْوْحُ : لؤځ من دة بَنِضَاءَ . طولة ما بَيْنَ السَّماء والأزض › 
وعَوْضُه ما بين المشرق والمغْرب » وحافتاهٌ الدرٌ والياقوثٌ » ودفتاءٌ ياقوتةٌ حمراءٌ » وَكَلمُهُ نورٌ » وكلامة 
f 2 5‏ 1 
مَعْقَودٌ بالحَرْش » وأضّله في حجر ملك . 
7 و OD EE‏ اك 
وقال أنس بن مالك » وغيره من السلف : اللوّحٌ المحفوظ في جبهة إسرافيل . 


باب 
١٠‏ ۶ 
ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 
5000 خرو 2 وق مدي م وا نر رم ررر او امه ع مھ راع 
قال الله تعالى : # أَلَْمَدُ لَه الى حَلَقَ اَلسَّمَوتِ والأرض وَجَعَلَ ألظلمَّتِ الور راان كو ر 
يقد نرت 4 ER‏ 


2 سا ر 


وقال تعالى : # خلق لسوت وَالْأرْصَ وَمَا بَيَِهُمَا في سِنَّةَ يام € [الفرقان: ٠١‏ ] في غير ما آية من 
القرآن”" . 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الأيام على قولين : فالجمهور على أنها كأيامنا هذه“ . 

وعن ابن عباس » ومجاهد . والضَّكَاك » وكعب الأحبار : [ أن ]2*1 كل يوم منها كألف سنةٍ مما 
عدون . رواه ابن جرير”"' » وابن أبي حاتم . واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد 


. فى ب : أدخله الله الجنة‎ )١( 

)۲( ا 

(۳) و [السجدة : 5 ]. 

)€( قوله : هذه ؛ ليس في ب . 
أقول : قال الخازن في تفسيره ( ؟/ ٩١‏ ) : فتكامل جميع الخلق في ستة أيام » كل يوم مقداره ألف سنة » وهذا قول 
جمهور العلماء » وقيل : في ستة أيام من أيام الدنيا . وقال ابن الجوزي في زاد المسير ( ۲٠٠/۳‏ ) : قوله : في 
ستة أيام » قال ابن عباس : مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة » وبه قال كعب » ومجاهد » والضحاك › 
ولا نعلم خلافاً في ذلك ٠‏ ولو قال قائل : إنها كأيام الدنيا » كان قوله بعيداً . وانظر القرطبي ( ۲۱۹/۷ ) . 

(5) زيادة من ب . 

(1) تفسير الطبري ( ۱٤۷ - ۱٤٩۹/۸‏ و۱۲۹/۱۷ ) وتاريخه ( ٤٤/١‏ ) وما بعدها : والقرطبي ( ۲۱۹/۷ ) وابن كثير 
(۲۲/۲) . 


۲۸ باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 


۹ ع 3 ل 0 200 آ.‎ o 

وروى ابن جرير" عن الضَّحَاك بن مُزاحم » وغيره أن أسماء الأيام الستة : أبجد . هَوّز » حطي » 
كلمن » سعفص ٠.‏ قرشت . 

وحكى ابن جرير”*' في أول الأيام ثلاثة أقوال » فروي عن محمد بن إسحاق أنه قال : يقولٌ أهل 
التوراة : ابتدأ الله الخلق يوم الأحد » ويقول أهل الإنجيل : ابتدأ الله د . ونقول نحن 
المسلمين » فيما انتهى إلينا عن رسول الله كك : ابتدأ الله الخلق يَوْمَ السبت 

هذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن | ين مال إليه طائفة من الفقهاء م الشافعية » وغ ٍ 

و بن عن م من يه » وعيرهم 

وشا تي فيه حديث أبي هريرة « خَلَقَ الله التربة يوم السّبتِ » 5 


والقول بأنه الأحد رواه ابن جرير” '' عن السُّدَي » عن أبي مالك ٠‏ وأبي صالح عن ابن عباس » وعن 
مَرَة » عن ابن مسعود » وعن جماعة من الصّحابة . 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن سلام » واختاره ابن E‏ 5 وهو نص التوراة » ومال إليه طائفة 
ارون من الفقهاء > وهو أشبه بلفظ الأحد » ولهذا كمل“ الخلق في ستة أيام » فكان آخرهن 
الجمعة » فاتخذه المسلمون عيدهم في الأسبوع ‏ وهو اليوم الذي أضل الله عنه أهلّ الكتاب قبلنا ‏ كما 
سيأتى بيانه إن شاء الله . 


000( انظر « الرد على الزنادقة والجهمية » للإمام أحمد بن حنبل صفحة ( ١١‏ ) . 

(۲) وقيل حديثاً : أما الأيام الستة التي خلت الله فيها السموات والأرض » فهي غيب لم يشهده أحد من البشر » ولا من 
خلق الله جميعاً 8 #تا اشر م حَلْقَ سمو وَالْارّضٍ وَلَاحَلْقَ هم € 1 الكهف : 5١‏ ] وکل ما يقال عنها لا يستند إلى 
أصل مستيقن : 
إنها قد تكون ست مراحل » وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله التي لا تقاس بمقاييس زماننا 
الناشىء من قياس حركة الأجرام - إذا لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام التي نقيس نحن بحركتها الزمان ! وقد تكون 
شيئاً آخر . فلا يجزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد . وكل حمل لهذا النص ومثله على تخمينات 
البشرية التي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن - باسم ( العلم !  )‏ وهو محاولة تحكمية منشؤها الهزيمة الروحية أمام 
( العلم ) الذي لا يتجاوز في هذا المجال درجة الظنون والفروض . 

(۳) تاريخ الطبري ( 47/١‏ ) . 

(5) تاريخ الطبري ( 45/١‏ ) . 

)0( ( ص١”‏ . ت :۷ ) من هذا الجزء . ويأتي تخريجه والكلام عليه 

() تاريخ الطبري ( /١‏ !ا ) . 

(۷) تاريخ الطبري ( 57/١‏ و٥٤‏ ) . 

(۸) في ب : وآخرون ؛ وهوخطاً . 

(9) في ب : وهو أكمل . 


باب ما ورد فى خلق السموات والأرض وما بينهما ۲۹ 


ےم رد 
ا 


وقال' تعالى : ٠‏ مو لی کی ککم ان رض ہیام اتی إل آلا سوه سبع سوب 
وهو يڪل َىَءِ عل © [ البقرة NEKS‏ 


2 2 € د رص 2 رم م ٠. e‏ لسريس ممم عبن تا م RR‏ 00 
وقال تعالى : # 8 3 ینک لتکفروت بای حلق آلارم ف ومين وَيحعلُونَ له أندادا دك رب AOE‏ 


0 ا 7« کا رك 1000011 5 ٤‏ َم سر کے Rr‏ و م سم 7 r‏ ی 

فا روامى من فوقها ورك فيها وقَدَ رفا أفواتها ق أربعة آيام و سبلت €9 تويك إلى السَمَلهِ وهی دَحَانُ قال ها وللاأرض 
م 24 3 م رك ے سس 4س 9 و ہے ت اع اي انين نتن ٠‏ و ر :2 0 57 رر رص 2 سم صو 
انتا وا أو كرا فالا آنا طبن € مده سبع سات فى ومين وأو فى كي سماو أمرها ورين السا لديا 


بمَصّلييح وَحِفْطا ذلك قير العزيز الحليم € [ فصلت :۱۲-۹ ] . 

فهذا يدل على أن الأرض خُلقت قبل السماء » لأنها كالأساس للبناء » كما قال تعالى : * اله الى 
رص 4 م یی ل سے کک ر رر کک ر ه -ء أ و ر رص س م ت شور مر 
جع آڪم الْرْصَ ردا والس کا وَصْوَّرصكُمْ قاحس صور كم وررَفَع من الطيبات دكم أله 


وص 1 ر چ > 
رد مارک أله رىت العتلميت # [ غافر : 54 ] . 


وقال تعالى : 8 اَّمل لأر مهندًا )ا وَلَنْبَالَأوَْادا . . . € إلى أن قال : « واوق سبع دا5 9© 
وجعلتاسراجاوهَاجًا € 1 النبا : 1-5 ] . 


4 
مك م رس رح کر کے و رعا م ےر < ر الا کل r‏ 


وقال تعالى : # أَوَلِمَ بر ال كفروا أن لسوت والأرض حكاننا رتفا ففئقنتهما وجعلنا من الماء كل شىء 
0 و وب 


قلا ومون € 1 الأنبياء : ٠١‏ ] » أي : فصلنا ما بِينَ السماءِ والأرض حتى هَبّتِ الوِياحُ وتزلت الأمطارٌ وجرت 
العيون والأنهار وانتعش الحيوان . ثم قال : # وماع الا فقا فوا وخم کن دلا مسو ¥ 
[الأنياء : ؟+] أي : عَمّا خَلَّقَ فيها من الكواكب الثوابت » والسَّيّاراتِ والنجوم الزاهرات والأجرام 
النيرات » وما في ذلك من الدلالة"“ على حكمة خالق الأرض والسماوات . كما قال تعالى : # وكين 


سا مس 1 اکر r‏ رو سل r r‏ لوس 4 SCOR‏ و > دورو م و > 0 
من اير في اموت وَالْأَرَضٍ مروت عَلَهَا وهم عنها مُعَرضود €3 وَمَا يؤْمِنُ آ ڪت رهم ياد إلا وهم متركرنَ 4 


.] ١١5-١١8: يوسف‎ [ 


فأما قوله تعالى : ٭ بام أَمَدُ عل ار الت بک © ر سنکھا را © راغت جا ونج شم © 
والس بعد دیک دحا €9 اخ ا مہا ورعن €9 وال أرسنها 9 متا لک ولیک € 1 النازعات : ۳۳-۲۷ ] . 
فقد تمسّك بعضٌ الناس بهذه الآية على تقدّم خلق السماء على خلق الأرض » فخالفوا صريْح الآيتين 
المتقدمتين » ولم يفهموا هذه الآية الكريمة » فإِنَّ مقتضى هذه الآية”“ أنَّ دَحْي الأرض » وإخراج الماء 


. على هامش أ » عبارة : الدليل على خلق الأرض قبل السماء‎ )١( 
. في ب : الدلالات‎ (۲) 

(۳) في أ : أهم ؛ وهو خطأ . 

)€( في ب : فأخرج ليليها وأغطش ضحاها ؛ وهو خطأً . 

(5) في ب : الآية الكريمة أن .. . 


1 باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 


والمرعى''' منها بالفعل بعد خلق السماء » وقد كان ذلك فيها”" مقدّراً بالقوة ؛ كما قال تعالى : 
« ويرك فيا وََدَّرَ يآ َا 4 1 فصات : 1٠١‏ . أي : هَيّأْ أماكن الزرع ومواضعَ العيون والأنهار . ثم لما 
أكمل خلقَ صورة العالم السفلي والعلوي ؛ دحَى الأرض فأخرج ما كان مُوْدَعاً فيها » فخرجت العيون » 
وجرت الأنهار » ونبتت الزروع والثمار » ولهذا فسر الدحي بإخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال 
فقال : * وَالْارْسَ بعد ذلك دحلها € أي با مها وَمَرَعَلهَا € وقوله  :‏ والبال اسنها 4 أي : قرّرها في 
أماكنها التي وضعها فيها وثبّتها وأكدها وأطدها" . 

وقوله : # والسماء تھا باد وتا موود €9 وا لر مرشها َعَم ألْمَِهِدُونَ €9 وَمِن ڪل ىء حلفا روي 
عل يدون * [الذاريات : 407 ٤٩‏ ] » بأيدٍ » أي : بقوة . #8 وا لَمُوسِعُونَ 4“ » وذلك أن كل ما علا 
انّسعَ » فكل سماء أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها . ولهذا كان المرسل أعلى من السماوات » وهو 
أوسع منهن كلهن . والعرش أعظم من ذلك كله بكثير” . وقوله بعد هذا : #« وَالأرْصَ فرشتا * أي : 
يَسَطناها وجعلناها مهداً » أي : قارّةَ ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم. ولهذا قال : « عَم الْمَرِهِدُونَ 4 , 
والواو لا تقتضي الترتيب في الوقوع » وإنما تقتضي الإخبار المطلق في اللغة”"2 . والله أعلم . 

وقال البخاري”" : حدّئنا عُمر بن حفص بن غياث” » حدَّئنا أبي » حدّئنا الأعمش » حدَّثنا جامع بن 
شدّاد » عن صَفوان بن مُخرز : أنه حدَّثه عن عِمْران بن حُصَيْن قال : خلت على الل - 4 - وَعَقَلْتُ 
ناقتي بالباب » فأتاهٌ نامرح من بني تميم ‏ فقال : ١‏ اقبلوا البشرى يا بني تميم »20 » قالوا : قد يشر“ 
فأعطنا ‏ مَرّتين - ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال : « الوا البُشْرَى يا أهلّ اليَمن إِذْ' لَمْ يلها بن 
تقالو ٠‏ :قد قلا باترسول الل ٠‏ قالوا : جتناكَ نسألك عنْ هذا الأمر . قال : ١‏ كان الله ول 


E 0 2 2 1 7000 3 2‏ 
يكن شَيْءٌ غْيِرْهُ » وكَان مَرْشة عل الاه وك في انكر كل شيو وع التتسرات 


. كذافي ب »ء وفي أ : والرعي‎ )١( 

9 ب لك مقدارا فيها بالقوة :. 

(۳) قوله : وأطدها . ليس فى ب . 

)€( هذا رومن الام مقط و 

(5) قال القرطبي ( ۲۱۹/۷ ) : وخص العرش ٠‏ لأنه أعظم مخلوقات الله تعالى . 
(0) انظر : مغنى اللبيب ( ص۳٦٤‏ ) والجنى الدانى ( ٠١١۳‏ ) . 

0) البخاري )۳٠۹١(‏ في بدء الخلق . 000 

. في ب : حدثنا حفص بن عمر ؛ وهو خطأ‎ (A) 

)0 قوله : فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم » ليس في ب . 

. كذا في ب وهي موافقة للفظ البخاري » وفي أ : قد قبلنا‎ )٠١( 

. في ب وهي موافقة لرواية البخاري » وأشار ابن حجر في شرحه إلى رواية المتن‎ )١١( 
. قوله قد ليس في ب . (۳) زاد في ب وخلق‎ )١0( 


باب ما ورد في خلق السموات والآرض وما بينهما ۳١‏ 


والأزضّ » » فنادى منادٍ : ذهبث ناقتك يا ابْنَّ الحْصَيْن » فانْطلقتُ فإذا هي يقطع دُونها السراب » فوالله 
لوَدِدْتُ أني كُنْتُ تركتها » هكذا رواه هاهنا . وقد رواه في كتاب المغازي”' » وكتاب التوحيد”"' » وفي 
بعض ألفاظه : « مد حلى السَمًاوات والازض 4“ وهو لفظ النّسائي”" أيضاً : 

وقال الإمامُ أحمد“ : حدّثنا حجاج » حدثني ابن جُريج » أخبرني إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن 
خالد » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة » عن أبي هريرة قال : أَحَدَ رسول اللْميكهِ بيدي فقال : « خَلَقَ 
الله التبة يوم السّبتِ » وحَلق الجبال فيْها يوم الأحدٍ » وخَلّقَ الشَّجَرَ فيْها يَوْمَ الإثنين » وخلق المَكْرُوه فيها 
يوم الّلاثاء » وخَلَقَ الور يَوْمَ الأزبعاء » وَبثَّ الدَّواب فيها“ يوم الحميس » وخَلَقَ آدمَ ِعْدَ العَصْرٍ يَوْمَ 
ال ااا ف الج رساعة من شافات الخد يما بيذ القشر ا : 


0 0( ر 5 ١‏ 1 57 يه ا ٠. 4 (WD‏ 
وهكذا رواه مسلم عن سَُرَيْج بن يونس وهرون بن عبد الله » والٽسائي عن هارون ويوسف بن 
کہ 5 0 7 10 1 1 ا 3 


.- 0 5 (4). ب 0 13 l7 oo‏ (1۰) 3 
وقد رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يعقوب الجؤزجَاني > عن محمد بن الصّباح » عن 


(۱) البخاري (4170) عن أبي نعيم » و (4787) عن عمرو بن علي . 

(۲) البخاري )۷٤۱۸(‏ عن عبدان . 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى ( ٠١٠١١١‏ ) . 

)6( زاد في المطبوع : ابن حنبل » والحديث في مسنده ( ۳۲۷/۲ ) . 

(5) كذافي أ » ب وفي مسند أحمد » ومسلم : « وبث فيها الدواب .. » . 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۷۸۹ ) في المنافقين : باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام . 
ورواه أيضاً أحمد في المسند ( ۲/ ۳۲۷ ) والبيهقي في الأسماء والصفات صفحة ( ۳۸۳ ) ونقل تضعيفه عن بعض 
الأئمة » وقد تقدم أن ابن كثير رحمه الله قال : وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم » وقد تكلم عليه ابن المديني 
والبخاري وغير واحد من الحفاظ » والحديث في صحيح مسلم سنده صحيح › وقد صحّحه الشوكاني في ١‏ فتح 
القدير » وإنما تكلم عليه بعض العلماء من جهة متنه » ورأوا أنه معارض للقرآن » والذي صحح الحديث سنداً ومتناً 
رأى أنه لا تعارض بينه وبين القرآن » فإن الله تعالى ذكر في القرآن أنه خلق السماوات والأرض جميعاً في ستة أيام » 
وخلق الأرض وحدها في يومين » وهذا الحديث بين أن الله تعالى خلق ما في الأرض في سبعة أيام » ويحتمل أن 
تكون هذه الأيام السبعة غير الأيام الستة التي ذكرها الله تعالى في خلق السماوات والأرض › وحينئذ لا تعارض » 
وإنما فصل هذا الحديث كيفية الخلق على الأرض وحدها ء والله تعالى أعلم . 

(۷) أخرجه النسائى فى الكبرى ( ٠٠١١١‏ ) . 

(۸) المصيصي . بكسر الميم والصاد المشددة : نسبة إلى المصيصة ؛ مدينة على ساحل البحر . اللباب ( 771/7 ) 
وضبطها ياقوت بفتح الميم . ( معجم البلدان ) . 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى ( ١١797‏ ) . 

) ۳٠١/۳ ( والجُورّجاني » بضم الجيم الأولى » وسكون الواو » وفتح الزاي : نسبة إلى مدينة بخراسان . الأنساب‎ )٠١( 
. ) ومعجم البلدان ( جوزجان‎ 


۳۲ باب ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما 


20 5 و 


أبي هريرة : أنَّ رسول الله ية ٠‏ أخذ بيده فقال : « يا أبا هُرَيْرةَ إن الله خَلقَ السّماوات والأرض وما بَيْنهما 
في ستة ايام ثم استوى على العَرْش يَوْمَ السّابع » وخلق التزبة يوم السَّبْتِ » » وذكر تمامه بنحوه » فقد 


وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي » وغيرهم من الحفاظ”" . 


أبى عبيدة الحدّاد » عن الأخضر 


قال البخاري في « التأريخ واكك وقال بعضهم : عن كعب » وهو أصح 3 يعني أن هذا الحديث مما 
معدا أبو.هريزة وتلا من كحت الأحبان :انهه كان يصطحيات وبستخاسان اميت ٠‏ فهذا جد ةع 
صحفه » وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبي”*' ‏ يك فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة » عن كعب » 
عن صحفه » فوهم بعضٌ الرواة فجعله مرفوعاً إلى النبي - بي - وأكدَ رفعه بقوله : « أحَذ رسول الله يكل - 
بيدي » . ثم في متنه غرابة شديدة » فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات”2 » وفيه ذكر خلق الأرض 
وما فيها في سبعة أيام » وهذا خلاف القرآن”" , لأنَّ الأرض خُلقت في أربعة أيام » ثم لقت السمواتٌ 
في يومين من دخان > وهو بُخار الماء الذي ارتفع حين اضطرب الماء العظيم الذي خلق من رُبدة” الأرض 
بالقدرة العظيمة البالغة » كما قال إسماعيل بن عبد الرحمن السُدّي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك › 
2 أبي 0 عباس » وعن مرة و مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله 


3# هو انزف عق لك تاق ارق ا 2 سوئ إل اسما فسونهن سَبْعَ سملو © [ البقرة : ۲۹ 


)١(‏ في أ : الأحصن ؛ وفيه تصحيف وتحريف . والأخضر بن عجلان الشيباني من رجال التهذيب » قال ابن حجر في 
التقريب : ( ٥١/١‏ ) صدوق . 

)۲( زاد في ب : وقد أسنده الحافظ ابن عساكر في ترجمة غنايم بن أحمد : مسلسلا يقول كل منهم شبك بيدي فلان . 
وفي السند غرابة إلى إبراهيم بن أبي يحيى قال : شبك بيدي أيوب بن خالد وقال : شبك بيدي : أبو هريرة وقال : 
شبك بيدي رسول الله ي - وقال : « خلق الله آدم يوم الجمعة » والأرض يوم السبت » والجبال يوم الأحدء 
والشجر يوم الإثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » والبحار يوم الخميس » . فهذا إسناد غريب » 
وقد سقط منه عبد الله بن رافع وآخر في المتن » ففيه نكارة شديدة سنداً ومتناً . والله أعلم . ٍ 
ورواه الحاكم في علوم الحديث صفحة ( ۳۳ ) وأشار الحاكم إلى تضعيفه هكذا مسلسلا بالتشبيك » وعلته 
إبراهيم بن أبي يحيى » فإنه متروك وأصله في صحيح مسلم غير مسلسل . 

(۳) راجع الموضوع في جامع الأصول ( 5/ ۲٠١ ٠١‏ ) وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ( ۲٤۳/۷‏ ) . 

(5) راجع تاريخ البخاري )5١5- 517 /١(‏ . 

(5) في ب : عن رسول الله . 

(5) زادفي.ب : والأرض : 

(۷) وقد تقدم التعليق في الصفحة التي قبلها )7١(‏ أنه لا يخالف القرآن » فانظره . 

(۸) الؤبدة : لون إلى الغبرة . 


فل إ اللا كان فرشوعلى الما ول يخلق قينا مها لى قبل اا »الما اراد أن بعلن الخلق 
أخرج من الماء دخاناً » فارتفع فوق الماء » فسّما عليه » فسمّاه : سماءً » ثم أيبس الماء فجعله أرضا 
واحدة » ثم فتقها فجعل سَبْع أرضين في يومين'" : الأحد والإثنين » وخلق الأرض على حُوت » وهو 
النون الذي قال" الله تعالى : # ت ,َالْقَكِدِ € 1 القلم : ١‏ ] . والحوت في الماء » والماء على صفاة » 
والصفاة على ظهر ملك » والملك على صخرة » والصخرة في الريح . وهي الصخرة التي ذكر لقمان 
ليست في السماء ولا في الأرض » فتحرك الحوت » فاضطرب””*' » فتزلزلت الأرض » فأرسى عليها 
الخال وت ب وخخلق الله يرم الثلاثاء الجبالَ وما فيهن من المنافع » وخلق يوم الأربعاء الشجرّ والماءَ 
والمذائة :وال ةدو ارات وف السماء وکات 072 فجعلها سبع سمّاوات في يوم الخميس 
والجمعة . وإنما سّمّى : الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض « وانعدف لسك انها © 
[ فصات : ؟1] . قال : خلق في كل سماء خلقها من الملائكة [ والخلق الذي فيها ] والبحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه غيره”"' . ثم زين السماء [ الدنيا ] بالكواكب فجعلها زينة وحفظاً تحفظ من الشياطين . فلما 
فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش 

هذا الإسناد يَذَكَرٌ به السّدّي أشياء كثيرة فيها غرابة » وكأن كثيراً منها متلقى من الإسرائيليات ؛ فإن 
كعب الأحبار لما أسلم في زمن عمر كان يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب”' ١‏ رضي الله عنه ‏ بأشياء من 
علوم أهل الكتاب » فيسمع له عمر تأليفاً له » وتعجباً مما عنده مما يوافق كثير منه الح الذي ورد به الشرع 
المطهّر » فاستجاز كثيد من الناس نقل ما يورده كعب الأحبار لهذا » ولما جاء من الإذن في التحديث عن 
بني إسرائيل"'“ » لكن كثيراً ما يقع فيما يرويه غلط وليس هو منه » ولكنه من الكتب التي ينقل عنها لأنها 
قد دخلها غلط كبير وخطأ كثير . 


2000 في تفسير الطبري » وابن كثير كثير : ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء » 

(۲) في ب : في يوم الأحد والاثنين : وفي تفسير الطبري » وابن كثير : في يومين في الأحد والإثنين 

(۳) في الطبري » وابن كثير : هو الذي ذكره ذ في القرآن . 

)٤(‏ «الصفاة » : الصخرة الملساء 

RE RES Ee 4 

(7) أورده الطبري ( ٠٥۲/۱‏ ) وابن كثير في تفسيره ( 58/١‏ ) في تفسير قوله تعالى : * هو أَلِى ع 
جَمِيعًا . . . € 1 البقرة : 179 » وتتمته فيهما يختلف لفظها عما في المتن . 

(۷) «الرتق الالام : 

(۸) زيادة من الطبري » وابن كثير في تفسيره . 

(9) في الطبري : . . . وما لا يعلم ثم . . . وفي تفسير ابن كثير : ومما لا يعلم . 

. قول : ابن الخطاب ؛ ليس في ب‎ )9١( 

. تقدم الحديث‎ )١١( 


لكم ماف الارن 


وقد روى البخاري في « صحيحه »'“ عن معاوية أنه كان يقول في كعب الأحبار تين كنا لكل عله 
[ الكذب ]'" » أي فيما ينقله ؛ لا أنه يتعمد ذلك . والله أعلم . 


ونح مورك ا و الدي و كه ادن كبا الاكمة التتدميق متهم > ثم نتبع ذلك من 
الأحاديك بها ينهد له بالصسة ا کد و ق ما لأ يعدن ولا ي وبالله المستعان » 


وعليه التكلان . 


03 و 03 ع8 
قال البخاري . حدثنا قتيبة » حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي » عن أبي الزناد » عن الأعرج › 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية - : « لكا قضَى الله الحَلقَ كنب في كتابه » فهو عِنْدهُ فؤْقَ 
العو .+ إن متي غلبت غضبي 216 ::وكذا رواة فسلم ٠‏ والتّسائي عن فة ج : 


ثم قال البخاري”* 


باب ما جاء في سبع أرضين 


د دوه رم واب مرح 4 > و و 0 


وقوله تعالى  :‏ أله لی حَلقَ سبح موت ومن آلذأرض متهن برل الس بيهن تعلو 


و 


» في الاعتصام » باب قول النبي ية لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء‎ ) ۲۸۲/٠١ ( رواه البخاري كما في الفتح‎ )١( 
. بلفظ : وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب‎ 

(۲) من ط » وهو موافق لرواية البخاري . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۳٠۹١‏ ) » في بدء الخلق : باب ما جاء في قوله تعالى : « وهو الى يبْدَوا الْحَقَّمرٌ 
يدم وهو اهو عة 4 وقد أورده البخاري أيضاً من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه ( ٩۰ ٤‏ ) » فى التوحيد : 
باب قول الله تعالى : # وَيحَدرصكم اله ته شم € » و( ۷٤۲۲‏ ) باب < وكات عرشم عل الما 4 « وشو رف 
سرش الْمَظِيِ € » و( ۷٤٥۳‏ ) باب الل ل لْمرْسَلِنَ € و( 7/007 ) باب : قوله 
لله تعالى : < بل رابيد ان کے توم > . 

)٤(‏ مسلم في صحيحه ( ۲۷۵۱ ) » في کی یا ا ا تلات ف ر 113 ار 
تغلب غضبي » والنسائي في الكبرى ( ۷۷٠١‏ ) . وأخرجه ‏ من طرق - ابن ماجه ( 184 ) في المقدمة : فيما 
أنكرت الجهمية و( ٤۲۹١‏ ) في الزهد : باب ( 75 ) ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة › وأحمد في مسنده 
C۰ 0 2/۲ (‏ ماللا e A‏ ۳ ۳۷ 281 .455 ) والترمذي ( 5147" ) فى الدعوات : 
باب ( ٠٠١‏ ) خلق الله مئة رحمة » كلهم من حديث أبي هريرة » بنحوه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
غريب . 

(5) البخاري )۳۱۹١(‏ فى بدء الخلق . 

(5) كلمة باب ؛ سقطت من المطبوع . 


s7‏ ل 


َه قد د اط کل می عا 4 [ الملاق : ۱۲ ] ثم قال : حدّئنا!'' علي ؛ O PET‏ 4ع 
علي بن المبارك » حدّثنا يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض » فدخل على عائشة فذكرٌ لها ذلك . فقالت : 
يا أبا سلمة ! اجتنب الأرض » فن رسول الله ية قال : « منْ ظلم قِيْدَ شِبْرٍ طُوّقه من سبع أرضينَ »20 . 
ورواه أيضاً في كتاب المظاله”*' » ومسلم من طرق » عن يحيى بن أبي كثير به . 


EES‏ ا 
7 


ا ا 5251000 
عن أبيه » قال : قال النبئٌ ب : « من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أر يي ورواه في المظالم انف : عن مسلم بن إبراهيم › عن عبد الله هو ابن المبارك ‏ عن 
موسى بن عَقبة به » وهو من أفراده . 


وذكر البخاري هاهنا”'١'‏ حديث محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » قال : 
قال رسول الله كل : « إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلقّ اله السموات والأرضّ › السنة اثنا عشرٌ 
شهراً . . . » الحديث . ومراده ‏ والله أعلم ‏ تقرير قوله تعالى : # الى حَقَ َع سمرت ومن رض يلون * 
[ الطلاق : ٠١‏ ] أي : في العدد كما أن عدة الشهور الآن اثني عشر مطابقةٌ لعدة الشهور عند الله في كتابه 
الأول » فهذه'!'' مطابقة في الزمن » كما أن تلك مطابقة في المكان . 


19 "فنك نی : 

إفة في أ وب : « ثنا » ؛ وأثبت ما في البخاري والمطبوع . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ( ۳٠۹١‏ ) في بدء الخلق » و ( 5507 ) في المظالم » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في المساقاة . 
)٤(‏ البخاري (75457) في المظالم . 

. في المساقاة‎ )١517( مسلم‎ )٥( 

() في المسند( ۷۸/٦‏ )و(157/50). 

(۷) رواه أحمد في المسند 54/50 ) . 

. في بدء الخلق‎ ) 5١95 ( رواه البخاري في صحيحه‎ (A) 

(9) البخاري ( ٠٠٠٤‏ ) في المظالم . 

. )۳۱۹۷( أي في كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في سبع أرضين‎ )۱١( 
. في أ : فهن‎ )١١( 


۳٦‏ باب ما جاء في سبع أرضين 

ثم قال البخاري“ : حدثنا عُبيد بن إسماعيل » حدَثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه » عن 
ميد بن رید ين عرو ین ل + ألم خا صمته أروى في حقٌّ ز عمث أنه انتقصّه لها إلى مروان » فقال سعيد 
رضي الله عنه : أنا أنتقصُ من حقَّها شيئاً ؟ أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله بل يقول : « منْ أخذ شِبراً من الأرض 
ظلماً فإنه يُطوّقه يوم القيامة من سبع أرضينَ » ورواء" . 

وقال الإمام أحمد”” : حدّئنا حسن » وأبو سعيد- مولى بني هاشم قالا : حدّثنا عبد الله بن لهيعة » 
حدّئنا عُبيد الله بن أبي جعفر » عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي » عن ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله ! 
أي الظلم أعظم ؟ قال : « ذراع من الأرض ينتقصّه المرءٌ المسلمُ من حى أخيه » فليست حصاةً من الأرض 
يأخذها أحد إلا طَوّقها يوم القيامة إلى قعر الأرض » ولا يعلمٌ قعرّها إلا الذي خلقها » . تفرد به أحمد » 
وهذا إسناد لا بأس به . 


وقال الإمام أحمد : حدَّثنا عفان » حدَّئنا زُهيب » حدّثنا سُهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » أنَّ 
رسول الله ية قال : « من أخذ شِبْراً من الأرض بغير حقّه طَرّقه من سبع أرضين » تفرد به من هذا الوجه 


وقال أحمد : حدّئنا يحيى » عن ابن عَجلان » دیآ عن أبي هريرة عن النبت كلل 


مر ا ۴ : 4 0 ع 5 2 
قال : « من اقتطعَ شِبْراً من الأرض بغير حقه طُوّقه إلى سبع أرضين » تفرّد به أيضاً » وهو على شرط 
وقال العمد أإيضا 2 حدقا عفان :دتا ابو غوانه عن عمة بق ابن سلمة # عن أيه + عزن 


03 59 20 ع ی سو و ع 5 م 
أبي هريرة » عن النبي ية : « من أخذ من الارض شبرا بغير حقه طوّقه من سبع أرضين » تفرّد به أيضا › 


. البخاري في صحيحه (۳۱۹۸) في بدء الخلق‎ )١( 

إفة كذا في الأصول . وفي البخاري : قال ابن أبي الرّناد » عن هشام » عن أبيه » قال : قال سعيد بن زيد : دخلت على 
النبي ب ٠‏ فلعله يريد : ورواه البخاري معلقاً أو نحوه . 

(۳) في المسند ( ۳۹١/١‏ ) » فيه ابن لهيعة ضعيف » وأبو عبد الرحمن الحُبلَي ‏ عبد الله بن يزيد لم يرو عن ابن 
مسعود » وإنما روى عن صغار الصحابة . وذكره الهيثمي في المجمع ( ٠۷١/٤‏ ) وقال رواه أحمد والطبراني في 
الكبير ( ٠٠١١١‏ ) وإسناد أحمد حسن » وحسنه المنذري في الترغيب ( ۲۷۸١‏ ) ولعل التحسين بسب الشواهد 
الجتقدمة فى الصحيحين:: ٠‏ 

(5:) في المسند ( 788/7 ) وهو عند مسلم في صحيحه ( ٠١١١‏ ) في المساقاة . 

(5) في المسند ( ٤۳۲/۲‏ ) . 

0) في المسند ( ۲/ ۳۸۷ ) وانظره في الترغيب ( ۲۷۸۲ ) . 


باب ما جاء في سبع أرضين ۷ 
و 2 
وقد رواه الطبرائ نيم" من حديث مُعاوية بن قرّة عن ابن عباس مرفوعاً مثله : 


فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين » والمراد بذلك أن كلَّ واحدة فوق الأخرى » والتي 
تحبا في وا عند اهل ال ٠‏ جى يكي الأمز إلى الستابعة + وي صكاء لالجو لها د وني وسطها 
المركز » وهي نقطة مقدّرة متوهمة . وهو محطٌ الأثقال » إليه ينتهي ما يبط من كلّ جانب إذا لم يُعاوقه 
مانع . واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصل » أو بين كلّ واحدة والتي تليها حَلاء“ ؟ على قولين . 
وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضاً . 


ر لر سے 


ENO E‏ :3 آمل لی اق سبع سوت 


ومن لض مهن برل الأ بحي € 1 الطلاق : 1١‏ ] الآية . 


ny 

هريرة قال : بينا نحن عند رسول الله هة إذ مت سحابة » فقال : « أتدرون ما هذه ؟ » قال : قلنا : الله 
ورسوله أعلۂ. قال : العَنان » ورّوايا(' الأرض يسوقه إلى من لا يشكروتّه من عباده ولا يَدُعونه » أتدرون 
ما هذه فوقكم ؟ قلنا : الله ورسوله أعلمٌ . قال : الّقيعه*2 » موجٌ مكفوفٌ وسقففٌ محفوظ . أتدرون كم 
بينكم وبينها ؟ قلنا : الله ورسولّه أعلم . قال : مسيرة خمسمئة عام . ثم قال : أتدرون ما الذي فوقّها ؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمئة عام » حتى عد سبع سموات . ثم قال : أتدرونَ ما فوق 
ذلك ؟ قلنا : الله ورسولّه أعلمُ . قال : العرش . أتدرونَ كم بيه وبين السماء السابعة ؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلدُ . قال : مسيرة خمسمئة عام . ثم قال : أتذرون ما هذه تحتكم ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ‏ قال : 
أرض » أتدرون ما تحتها ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أرض أخرى » أتدرون كم بينهما ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم . قال : مسيرة سبعمئة عام » حتى عد سبع أرضين ل 


ور م کک 02 


الأرض السفلى السابعة لهبط . ثم قرأ < هو الأول وا لاخر الور وباط وهيل شَنْوِطَِيمُ € [ الحديد : +] . 


ورواه الترمزي7؟ : عن عبد بن حميد » وغيرٌ واحد عن يونس بن محمد المؤدب » عن شيبان بن 
عبد الرحمن » عن قتادة » قال : حدّث الحسنٌ » عن أبى هريرة . . وذكرّه » إلا أنه ذكرٌ أن بُعدَ ما بين كل 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ( ٠۲۹۲١‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( ٠١١ /٤‏ ) وفيه محمد بن الفضل بن عطية » وهو 
متروك كذاب » ولفظه : « من أخذ شبراً من مكة . 

(۲) في ب والمطبوع : مسافة . 

(۳) فی المسند (۲/ )۳۷١‏ . 

© لر واو الاين الخال لا واحتقها ر ار + مها ها طز انما نار ۹0 

(5) الرقيع : السماء » وقيل : هو اسم سماء الدنيا . انظر جامع الأصول ( ۲۳/٤‏ ) . 

(7) الجامع (۳۲۹۸) في التفسير . 


۳۸ باب ما جاء في سبع أرضين 
أرضين خمسمئة عام » وذكرٌ في آخره كلمة ذكرناها"'' عند تفسير هذه الآية من سورة الحديد » ثم قال 
الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » قال : ويُروى عن أيوب » ويونس بن عبيد » وعلي بن زيد 
(Da : =‏ 
أنهم قالوا : لم يسمع الحسن من أبي هريرة . 

ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في « تفسيره » من حديث أبي جعفر الرازي » عن قتادة » 
عن الحسن » عن أبى هريرة » فذكرٌ مثل لفظ الترمذي سواء بدون الزيادة فى آخره””) 


ورواه ابن جرير في « تفسيره » عن بشر » عن يزيد » عن سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة مرسلا*' . 
وقد يكون هذا أشبه والله أعلم . 

ورواه الحافظان أبو بكر البرّار والبيهقئٌ من حديث أبي ذر الغفاري عن النبي كَلِا*' بنحوه . و لكن 
لا يصح إسناده والله أعلم . 

5 8 5 و‎ ê 5 5 5 55 0 

وقد نفدم EE E‏ كلقي داج ضام العران كن لسار لمكا بيه 
وما يشهد له . وفيه : وبع ما بين كل سماءين خمسمئة عام » وكثفها » أي : سمكها خمسمئة عام . وأما 
ما ذهب إليه بعض المتكلّمين على حديث ١‏ طَرّقهُ من سَبْع أَرْضِيْنَ *" أنها سبعة أقاليم . فهو قول يخالف 
ظاهرٌ الآية والحديثٌ الصحيح » وصريح كثير من ألفاظه مما يعتمد من الحديث الذي أوردناه من طريق 
الحسن عن أبي هريرة . ثم إنه حَمْلٌ للحديث والآية على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دليل » والله 
أعلم . 

وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب » وتلقّاه عنهم طائفة من علمائنا » من أن هذه الأرض من 
تراب » والتي تحتّها من حديد » والأخرى من حجارة من كبريت » والأخرى من كذا » فكل هذا إذا لم 


3 7 3 8 
يخبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله : 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( ٠١١/٤‏ ) وقال الترمذييٌ : وفسّر بعضٌ أهل العلم هذا الحديث فقالوا : إنما 
هبط على علم الله وقدرته وسلطانه » وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان » وهو على العرش » كما وصف في 
كتابه . 

(؟) رواه الترمذي في جامعه ( ۳۲۹۸ ) في التفسير » قلت : وإسناده ضعيف . 

(۳) تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ( 5/ 72١7‏ ) عن الحسن عن أبي هريرة . 

(4) تفسير ابن جرير الطبري ( 51/0/١١‏ ) . 

(0) تفسير القرآن العظيم ( ٠٠۹/٤‏ ) وقال الحافظ ابن كثير : رواه البزار في مسنده » والبيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات » وفي متنه غرابة ونكارة . 

(5) تقدم الحديث ( ص۷١‏ ) . 

(۷) تقدم الحديث ( ص5” ) . 


باب ما جاء في سبع أرضين 5 


وهكذا الأثر المرويئٌ عن ابن عباس أنه قال : في كل أرض من الخلق مثل ما في هذه » حتى آدم كآدمكم » 
وإبرا هيم كإبراهيمكم » > فهذا ذكرهٌ ابن جرير"“ مختصراً » واستقصاه البيهقي في « الأسماء والصفات » وهو 
ا - إن صح نقله عنه كلاق أل ا ای ر ا عن ا 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا يزيد » حدَّئنا العوّام بن حَوْشب » عن سُليمان بن أبي سّليمان » عن 
أنس بن مالك » عن النبئٌ بيا قال : « لما خلق الله الأرضَ جعلت تميل”" » فخلق الجبال » فألقاها عليها 
فاستقّث » فتعجبت الملائكة من خَلْق الجبال » فقالث : يا رت : هل من خلقكَ شيء أشدٌ من الجبال ؟ 
قال e‏ : يا رب 0 ع ل 
aS‏ ام ا i‏ 


ابن آدم يتصدّق بيمينه يُخفيها من شماله » . تفرّد به أحمد . 


وقد ذكرٌ أصحابُ الهيئة أعداد جبال الأرض في سائر بقاعها شرقاً وغرباً > وذكروا أطوالها ويُعدَ 
O O‏ 
جدد ایض ومر کیک ف الوا ولیب سود € 1 فاطر : ۲۷ ] قال ابن عباس وغير واحد : الجْدَد : الطرائقٌ 
وقال عكرمة وغيره : eT‏ الجبال الطوال السُودا'2 . وهذا هو المشاهدٌ من الجبال في سائر 
الأرض » تختلفٌ باختلاف بقاعها وألوانها . 


وقد ذكرٌ الله تعالى في كتابه 8 الْبووِيٌ [ هود : 4؛ ]على التعيين » وهو جبل عظيم شرقي جزيرة 
ابن عمر إلى جانب دجلة » عند الموصل » امتداده من الجنوب إلى الشمال مسيرة ثلاثة أيام » وارتفاعه 
رة لشف روم وهو ا لاو هه كوجرا ف ارط ون جا قري تفال لها ا وا 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري ( ۱٤١/۱۲‏ ) . 

(۲) الأسماء والصفات » للبيهقي ( 17١/7‏ ) وقال : إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح » وهو شاذ 
بمرة » لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً » والله أعلم . 

(۳) تميد : من الميد : وهو اضطراب الشيء العظيم ؛ كاضطراب الأرض . قاله الأصفهاني في مفرداته . 

(5) سقطت من أوالمطبوع ٠»‏ وأثبتها من ب والمسند . 

(5) رواه أحمد في المسند ( ٠١٤/۳‏ ) ولم يتفرد به » بل رواه الترمذي في جامعه ( 77757 ) في التفسير » وقال : هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . أقول : وإسناده ضعيف . 

() انظر تفسير الطبري ( ٠ ٩/۱۰‏ ) وتفسير القرآن العظيم ا لل اي 

(۷) قال الله تعالى : 3 وش الما وض الام وال ری 14 عرد te:‏ 

(۸) انظر معجم البلدان ؛ لياقوت الحموي ( ۱۷۹/۲ ) . 

0 معجم البلدان ( ”/ 85 ) . 


لسكنى الذين نجوا في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها » فيما ذكره غير واحد من المفسرين""2 »› 
والله أعلم . 
و 

وذكر تعالى # طور سيناء 4 وقد روى”" الحافظ البهاء ابن عساكر في كتابه ( المستقصى في فضائل 
المسجد الأقصى ) في ترجمة الجبال المقدسة من طريق عمرو بن بكر » عن ثور بن يزيد » عن خالد بن 
معدان » عن أبي هريرة قال : أقسم ريّنا عز وجل بأربعة أجبل » فقال : © وَآلئينِ ولون 9 و ور س © 
وها ابر دمي € [التين : ١‏ -*] فالتين : طور زيتا تيعد يليك المقدسى :6 :وال ينون طون ينا 6 طون 
تين :وهنذ! الاك الأمين + جيل مكة" . 


وقال قتادة : الشن حبل عليه مشق والزيتون : جل علية بيت المقنين 2) 


وروى الحافظ ابن عساكر عن كعب الأحبار أله قال : أربعة أجبل يوم القيامة : جبل الخليل » 
والتين » والطورء والجودي . يكون كل واحد منها يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء ما بين السماء 
والأرض » يرجعن إلى بيت المقدس حتى تجعل في زواياه » ويضعٌ ( الجبّارٌ جل جلاله “٠)‏ عليها كرسيّه 
حتى يُقضى بين أهل الجنة والنار # وترى الْمَليَكة حافت من حو حول العش يس حون مد ريه وض بينم بالق 
وَقيِلَ المد لک ری الَْلمِينَ 4[ الزمر : 5] . 


ومن طريق الوليد بن مسلم ء حدثنا عمّار بن أبي العالية » عن علي بن يزيد » عن القاسم 
أبي عبد الرحمن قال : أوحى الله إلى جبل قاسيون أن هَبْ ظَلّكٌ وبركتكٌ لجبل بيت المقدس » قال : 
ففعل » فأوحى الله إليه : أما إذ فعلتَ فإنى سأبنى لى فى حضنك بيتاً ؛ يعنى مسجد دمشق » أَعَبَد فيه بعد 


. ) 55/4 ( والقرطبي‎ ) ٤۸/١١ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في أ : ذكر . 

)۳( ذكره الشمس السيوطي في « إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصى » ( ۲۲۱/۱ ) بلفظ : فالتين مسجد دمشق »2 
والزيتون طور زيتا مسجد بيت المقدس > وطور سنين حيث كلَّم الله تعالى موسى عليه السلام » والبلد الأمين مكة . 
وانظره ه في « مختصر تاريخ د مشق » لابن منظور ( 700/١‏ ) عن يزيد بن ميسرة بلفظ « أربعة أجبل مقدسة بين يدي 
الله عز وجل : طور زيتا » وطور سينا » وطور تينا » وطور تيمنانا . قال : فطور زيتا : بيت المقدس » وطور 
سينا : طور موسى » وطور تينا : مسجد دمشق » وطور تيمنانا : مكة ) . 
وحديث البهاء ابن عساكر عن أبي هريرة فيه عمرو بن بكر : ضعيف » وخالد بن معدان يرسل عن الصحابة الكبار . 

)٤(‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر : لابن منظور ( /١‏ 700 ) ولفظه : أقسم الله تعالى بمساجد أربعة : قال : # وَلئْينِ # وهو 


ر صر ر ررر و 


مسجد دمشق # لون € وهو مسجد بيت المقدس # وور سي € وهو حيث كلَّم الله موسى « ودا اکر آلأّميت 4 
وهو مكة . 

)0 سقط من ب واستدركته من مختصر تاريخ دمشق . 

() مختصر تاريخ دمشق ( ۷/۱( . 


فصل في البحار والأنهار ٤١‏ 


خراب الدنيا أربعين عاماً » ولا تذهبُ الأيام والليالي حتى أردّ عليكَ ظلَّك وبركتك » قال : فهو عند الله 
اا : 

ال ل ل و : ( من هاهنا يتوق الان يوم القيامة إلى السجنة 
ابد )0 ١‏ 


فصل في البحار والانهار 
فال الله تغالى. : « وهو ادف سر الشر ألا نه نة لاطا وتخا ينه ليه تلبسوتها 
رص سے 0 آذ ے و ٥‏ 01211 39 2 2 
وترو OEP ERNE‏ مروف مكلف لَك کرت 09 وال فى الاض روابوت نت أن تيد 
و 121 روو 0 


بعك ا رتل لمك 0 تو © اس ج گس لا يدق أن 
3 كروت 7 وَإِن يدوا نة أل لا تخصوهاً لإاك الله فور ر حيمٌٌ € [النحل : ]١18 - ١4‏ وقال تعالى : 


0 اتی أن كلت د سخ رھ رکد رن ع ی تلسار ڪون لحا طْرِيًا وََستَخْرِحونَ لَه 
وھا وك الك نيد مولز ل ين شی ولد توت © دناس : ؟٠]‏ وقال تعالى : 


ور 2 رر م د ورو 2 جو ف عو 2 2 و4 ور ر ررر ےو ا ا 0 


2 # وهو الى مرج البحرين هنذا عذب فرات وهذًا ملع 2 َل ا رکاج تجا € لفرنن : ٠۳‏ وقال 
فان : « مج لرن يتان( نما برح يبان € 1 الرحمن : ۲١-٠١‏ ] فالمراد بالبحرين : البحر الملح 
المو ¢ وهو الأجاج 3 والبحر اعد ¢ هو هذه الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد ؟ قاله 

وقال تعالى  :‏ ومن َيه الارن لحر كَالْأمَل €9 إن بَا سکن ايح فیظن رواكد عل َه روء إن في ذلك لأيات 
لکل صر کور € أو يمه يما 0-0 2 عن کور 4 : ۲ ] وقال تعالى : # َر تر أن للك 
ری في لخر بِيِعْمَتٍ آل لرک مِنْ ءارو إن فى ذلك لار ایت کل صَبَارٍ کور 69 لذا عشم وح کالظکل دعو 
لَه لصون له ارين هما لهم إل الجر فينهم ممم نت وما کا إلا ار کور # [ لقمان : ۳۲-۳۱ ] 


ملع ر فَهُ الاس 


وقال تعالى : # إنَّ فى خَلْقَ أليمَوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِكَنٍ الل وَاَلتَهَارِ وَاَلْمَلّكِ أل ری فى الر بِمَا َم الَا 


(۱) ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ( /١‏ 707-5080 ) وفي سنده علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف . ولم 
(۲) ذكره الشمس السيوطي في « إتحاف الأخضًا » ( ۲۲۱/۱ ) وخليد بن دعلج السدوسي : ضعيف . انظر ميزان 
الاعتدال ( ۳۰۹/۱ ) والتقريب ص( ١950‏ ) . 


(۳) ما بين قوسين أثبته من ب » وهو ساقط من أ والمطبوع . 


3 فصل في البحار والأنهار 


020 1 180 2 ع 2 سه ٤‏ وم ا ا 2ك 2 r2‏ 3 
وما أل الله من السماء من ماو اا موتا ويٿ فا من ڪل داو وَصسْرِيفٍ اليج وَالسَّحَابٍ الس ر 


بين اسما وَالْأَرْضٍ يكت لَقَوم يَعْقَلُونَ € [ البقرة : 154 ] . 


فامتنّ تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار » فالبحرٌ المحيط بسائر أرجاء الأرض 
وما ينبشق منه في جوانبها » الجميع مال الطعم . م » وفي هذا حكمة عظيمة لصحّة الهواء » إذ لو كان 
حلواً لأنتنَ الجوُ وفسد الهواء بسبب ما يموت فيه من الحيوانات » فكان يردي إلى تفاني بني آدم » ولكن 
اقتضت الحكمة البالغةٌ أن يكونَ على هذه الصفة لهذه المصلحة . ولهذا لما سّئِلَ رسول الله ية عن البحر 
قال : « هو الطَّهُورٌ ماؤه الل ميته “٠‏ : 


و فماؤها حلوٌ عذبٌ فراتٌ سائعٌ شرابُها لمن أراد ذلك . وجعلها جاريةً سارحة يُنْبِعُها 
تعالى في أرض ويسوقُها إلى أخرى رزقاً للعباد . ومنها كباز ومنها صغارٌ بحسب الحاجة والمصلحة . 


وت تكلم اجات عل المي وا "© عزن فاد الاو اهار ار واو ها 
أن ينتهي سيرُها بكلام فيه حكمٌ ودلالاتٌ على قدرة الخالق تعالى . وأنَّه فاعلٌ بالاختيار والحكمة وقوله 
تعالى : # وَالْبَحَرِ ألْمَنَجُور € [الطور: ١‏ فيه قولان : أحذهما أنَّ المراد به البحر الذي تحت العرش 
المذكور في حديث الأوعال”" . وأنه فوق السموات السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء » 
وهو الذي ينزل منه المطرٌ قبل البعث فتحيا منه الأجسادٌ من قبورها . وهذا القول هو اختيار الربيع بن 
ا . والثاني أنَّ البحرٌ اسم جنس يعو سائ ئرَ البحار التي في الأرض » وهو قول الجمهور . 


واختلفوا في معنى # المسجور € فقيل : المملوء » وقيل : الذي يصيرٌ يوم القيامة ناراً تأَجّح » 
فيُحيط بأهل الموقف كما ذكرناه في « التفسير *“ عن على » وابن عباس » وسعيد بن جبیر » وابن 
مجاهد » وغيرهم . وقيل : المراد به الممنوع المكفوفٌ المحروس عن أن يطغى فيغمرَ الأرضّ ومنْ عليها 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۷۷ و۱٣۳‏ و۳۷۸ و7791 ) وأبو داود في سننه ( 87 ) في الطهارة » والترمذي في جامعه 
( 1۹ ) في الطهارة » وقال : هذا حديث حسن صحيح . واد بن ماجه في سننه ( ۳۸١‏ ) في الطهارة » و( ۳۲٣١‏ ) في 
الصيد والنسائي في المجتبى /١(‏ 0° وكلا١)‏ ولا )2 . كلهم من حديث أبي هريرة » وهو حديث صحيح . 
ورواه أحمد في المسند ( ۳/ ۳۷۳ ) واب بن ماجه ( ۳۸۸ ) في الطهارة . من حديث جابر بن عبد الله . ورواه ابن ماجه 
( ۳۸۷ ) من حديث الفراسي . ورواه أحمد في المسند ( 0/ ۳٠١‏ ) من حديث عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة . 

)۲( كذا في الأصول : من السبر » وهو امتحان غور الجرح وغيره » فالمراد منه : العلم الذي يكشف عن أعماق الأنهار 
والبحار وأغوارها في الأرض » وفي المطبوع : التفسير . 

)۳( ال ل a‏ 

() انظره في تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير ( ۲۸۲/٤‏ ) . 

() المصدر السابق ( ۲۸۳/٤‏ ) . 


فصل في البحار والأنهار ۳ 


فيغرقو("' . رواه الوالبي”" عن ابن عباس » وهو قول الذي وغيره » ويُؤيّده الحديثٌ الذي رواه الإمام 
أحمد : حدّثنا يزيد » حدَّئنا العرّام » حدّئني شيخ كان مرابطاً بالساحل » قال : لقيت أبا صالح مولى 
عمرَ بن الخطاب » فقال ا ع الات عن شرل انه كل ادال : ر مو ليلق ]لا ا 
يُشرفٌ فيها ثلاث مرات يستأذنُ الله عر وجل أن ينفضح”” عليهم ٠‏ فيكفّه الله عر وجل »287 . 


وروا إستحاق بن راهويه عن يريد بن اهارون > عو ا التوام بن ی جني شرح و 
قال : حرجت ليل لمحرس لم يخرج أحدّ من الحرس غيري » فأتيتُ الميناء فصَعِدتُ » فجعل a‏ 
إلى أن البحرَ يشرفٌ يُحاذي برؤوس الجبال » فعلَ ذلك مراراً وأنا مستيقظٌ » فلقيثُ أبا صالح » فقال : 
حدّثنا عمد بن الخطّاب أن رسول الله لل قال : « ما من ليلةٍ إلا والبحر يُشْرفٌ ثلاتٌ مَدَاتٍِ يستأذنُ الله أن 
يَنْفْضِحْ عليهم فيكمّه الله عر وجل ”*2 في إسناده رجل مبهم ٠‏ والله أعلم . 


وهذا من نعمه تعالى على عباده أن كفت شدَ البحر عن أن يطغى عليهم » وسخَّره لهم يحمل مراكبهم 
ليبلغوا عليها إلى الأقاليم النائية''' بالتجارات وغيرها » وهداهم فيه بما خلقه في السماء والأرض من 
النجوم والجبال التي جعلّها لهم علاماتٍ يهتدون بها في سيرهم › وبما خلق لهم فيه من اللآلىء الحسنة 
الثمينة والجواهر النفيسة العزيزة التي لا تُوجد إلا فيه وبما خلقَّ فيه من الدوابٌ الغريبة » وأحلّها لهم حتى 
ميْتتها » كما قال تعالى : 8 أجل كم سيد ابر بحر وطعَامُمٌ € [ المائدة ١‏ ] وقال النبي ب : ٠‏ هو الطَهُورُ ماه 
الحل ميمه "١‏ “ وفي الحديث الآخر « أَحِلّث لنا مَيْتنَانٍ ودَمَا مَانِ : السّمكُ والجَرادٌ » والكبدٌ » والطْحَالٌ » 
رواه أحمد“ وابن ماجه" » وفي إسناده نظر”” "© . 


)١(‏ في التفسير ( 787/5 ) عن عليٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس . وعلي هذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب 
( ص۲٠٠‏ ) : مولى ابن العباس » سكن حمص ٠»‏ أرسل عن ابن عباس ولم يره » صدوق قد يخطىء » مات سنة 
۳ھ . 

)۲( الوالبي: هو علي بن سالم بن مخارق الوالبي» مولى العباس بن عبد المطلب» له تفسير القرآن» توفي سنة (71١ه).‏ 

(۳) ينفضح : ينفتح ويسيل . 

€3 رواه الإمام أحمد في المسند ( ٤١/١‏ ) وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ الذي روى عنه العوّام بن حوشب » ولجهالة 
أبي صالح أيضا . 

(4) ذكره المؤلف فى التفسير ( 787/5 ) : وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان » عن 
امح اهدو سيط SO‏ لوه ين سيان ...بوي 

6 في ب : المباينة . وفي أ : البائنة . 

(۷) سلف تخريجه قبل قليل . 

(۸) فى المسند (۹۷/۲) . 

(9) في سنه (۳۲۱۸) و(4 0801 . 


. في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو ضعيف‎ )٠١( 


34 فصل في البحار والأنهار 


وقد قال الحافظ أبو بكر البَرَّارُ في « مسنده ““: وجدتٌ في كتابي» عن محمد بن معاوية البغداديٌ » 

› عن أبيه » عن أبي هريرة » رفعه‎ > E 
قا : « كلم الله هذا البحر الغربيّ » وكلّم البحرٌ الشرقيّ ع » فقالَ للغربيّ : إِنّي حاملٌ فيك عباداً من‎ 
سوا : أَغرقُهم . قال اا واه + فكرية الحا و الفا‎ 
اي عامل فك عبادا من عدي هما انت مان ى قال حمل عن‎ ١ وكلم هذا لضن لكر ان‎ 
يدي » وأكون لهم كالوالدة لولدها » فأثابه الحِلْيّة والصَّيْد » . ثم قال : لا نعلمُ أحداً رواه عن سَهَيْل إلا‎ 
غيو ارو بن عبد ان عت وهر متك الريك »قال وق وا شهدا + خو الا‎ 
. أبي عياش » عن عبد الله بن عمرو » موقوفاً‎ 


قلت : الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبةٌ » فإنه قد كان وجدَ يوم اليرموك زاملتيه9) 
مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب » فكانٌ يُحدَّث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات » منها المعروفُ 
والمشهورٌ والمنكورٌ والمردود . فأما المرفوع فتفرّد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب 3 أبو القاسم المدنيّ > قاضيها ؛ قال فيه الإمام أحمد!؟» د ليس بشىء »> وقد 
سمعت منه » ثم مرّقتُ حديثه » كان كذاباً » وأحاديثه مناكير . وكذا ضعّفه ابن معین » وأبو زُرعة29 › 
وأبو حاتم )¥( 5 والجوزجاني”!*) والتخارى : وأبو داوو(١٠)‏ 5 والنّسائي7١١)‏ وقال ابن ع 


o gE عامّة‎ 


فال اء الجر التكليوة سن ا ی والععار بوالاديان وا 
وما فى الأرض من المدن والخراب والعمارات والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم › والأقاليم 


. ) ١1559 كمافي كشف الأستار(‎ )١( 

(۲) أي : البزار . 

)۳( امل : الزاملة : الدابّة التى يُحمل عليها . 

() العلل (7577/1) » وتاريخ الخطيب (001/11)» وتهذيب الكمال (۱۷/ 170) . 
(5) تاريخ يحيى برواية الدوري )70١/7(‏ وسؤالات ابن طهمان (۱۸) و(۲۹۰)» وتهذيب الكمال 7757/117). 
(7) الجرح والتعديل 0/ الترجمة )١١١7(‏ . 

(۷) المصدر نفسه 

(۸) أحوال الرجال )١7١7(‏ . 

(9) تاريخه الصغير (۲/ ٠5؟).‏ 

. )٠١8/7( سؤالات الآجري لأبي داود‎ )٠١( 

. )١١( الضعفاء والمتروكون الترجمة‎ )1١( 

. )٠١۹۰ ۰۱٥۸۸ /٤( الكامل في الضعفاء‎ )١١( 


فصل في البحار والأنهار ٤‏ 


المتعدّدة العرفية » وما في البلدان والأقاليم من الخواصٌ والنباتات » وما يُوجد في كل قطر من أصناف'') 
المعادن والتجارات » قالوا : الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها » وهو تسعون درجة » 
والعناية الإلهية اقتضت انحسار الماء على هذا القدر منها لتعيشَ الحيوانات عليها » وتنبت الزرع والثمار 
منها » كما قال تعالى : 8 لأر وَصَعَهَا لِلَأَنَاِ © فہا كه وَل دات الْأكَار © ولب ذو ألْمَضَفٍ 
وَاَلركحَانُ ياي ءالا ريما تبان © [ الرحمن : 17-٠١‏ ] . 

قالوا : والمغمور من هذا البادي منها قريبٌ الثلثين منه أو أكثر فليلا . وهو خمس وتسعون" درجة. 

قالوا: فالبحر المحيط الغربيّ » ويُقال له : أوقيانوس » وهو الذي يُتاخم بلاد المغرب » وفيه الجزائرٌ 
الخالدات » وبينها وبين ساحله عشر درج مسافة شهر تقريباً » وهو بحر لا يُمكن سلوكه ولا ركوبه ؛ لكثرة 
هيجه واغتلامه"» واختلاف ما فيه من الرياح والأمواج» ولیس فيه صيدا*' » ولا يُستخرجٌ منه شيء › 
ولا يُسافر فيه لمتجر ولا لغيره» وهو آخذٌ في ناحية الجنوب حتى يُسامتٌ الجبال القَمْرء ويّقال: جبال 
القمر التي منها منبع أصل نيل مصرء ويتجاوز خط الاستواء . ثم يمتد مُشُرّقاً ويصير جنوبي الأرض . وفيه 
هناك جزائر الزنج» وعلى سواحله خراب كثير. ثم يمتدٌ شرقاً وشمالا حتى يتصلّ ببحر الصين والهند. 
ثم يمتدٌ شرقاً حتى يُسامت نهاية الأرض الشرقية المكشوفة » وهناك بلاد الصين . ثم ينعطفُ في شرقي 
الصين إلى جهة الشمال حتى يُجاورٌَ بلاد الصين» ويُسامتَ سد" يأجوج ومأجوج . ثم ينعطفٌ ويستدير 
على أرض غير معلومة الأحوال . ف د كديا في شجالي الأرض ويُسامتٌ بلاد الروس ويتجاوزها » 
ويعطف مُعَرّباً وجنوباً » ويستديرُ على الأرض ويعودٌ إلى جهة الغرب وينبئق من الغربي العربي”"' إلى متن 
الأرض الزقاق » الذي ينتهي أقصاه إلى أطراف الشام من الغرب . ثم يأخذ في بلاد الروم حتى يتصل 
بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم . 

وينبعث من المحيط الشرقي بحارٌ أخر » فيها جزائر كثيرة » حتى إنه يقال : إن في بحر الهند ألا 
جزيرة وسبعمئة جزيرة » فيها مدن وعمارات سوى المدن العاطلة » ويقال لهذا البحر : الأخضر » فشرقيّه 
بحرٌ الصين » وغربيّه بحر اليمن » وشماليه بحر الهند » وجنوبيه غير معلوم . 


200 في ب : « صنوف » » وهو جمع صحيح أيضأ . 

)۳( الهيج والاهتياج والهيجان بمعنى » واغتلام البحر : هيجانه واضطراب أمواجه . 

€3 في ب : ولیس يُصاد منه . 

)2 في المطبوع : الزايج » وفي معجم البلدان ( المقدمة ص١7‏ ) : وفي هذا البحر من النواحي المشرق جزائر الزانج › 
ثم جزائر الديبجات » وقمير : ثم جزائر الزايج .0 

(۷) أثبتها من أ . 


٤٦‏ فصل في البحار والأنهار 


وذكروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبالاً فاصلة بينهما » وفيها فجاج تسلك المراكب بينها » يسّرها 
لهم الذي خلقهاء كما جعل مثلها في البر أيضاًء قال الله تعالى: # اتان الْارْضٍ رواسى أن ميد بهم معلا 
فما فِجَاجَا سبلا لَصَلَّهُمَ يمدو € 1 الأنياء: .]٠١‏ وقد ذكرٌ بطليموس”١"‏ في كتابه المسمّى «بالمجسطي» الذي 
عربت" في زمان المأمون» وهو أصل هذه العلوم: أن البحار المتفجّرة من المحيط الغربي والشرقي 
والجنوبي والشمالي كثيرة جداً. ومنها ما هو واحد» ولكن يُسمِّى بحسب البلاد المتاخمة له. فمن ذلك 
بحر القَلرّم . والقَلرُم”" : قريةٌ على ساحله قريب من أيلة . وبحر فارس وبحر الخزر » وبحر وَرَلْك » 
وبحر الروم » وبحر بُنْطش » وبحر الأزرق » مدينة على ساحله » وهو بحر القَرْم أيضاً » ويتضايق حتى 
يصبٌ في بحر الروم عند جنوبي القسطنطينية » وهو الخليج القسطنطيني”*؟' » ولهذا تُسرعٌ المراكبُ في 
سيرها من القَرْم إلى بحر الروم » وتبطىء إذا جاءت من الإسكندرية إلى القَرْم » لاستقبالها جريان الماء . 
وهذا من العجائب في الدنيا » فإنَّ كلَّ ماءِ جارٍ فهو حلرٌ إلا هذا » وكلٌ بحر راكد فهو ملح أجاج » إلا 
ما يُذكر عن بحر الخزر » وهو بحر جرجان وبحر طبرستان » أنَّ فيه قطعةً كبيرة ماءً حلواً فراتاً > على 
ما أخبر به المسافرون عنه . 

قال آهل الهيئة : وهو بحر مستديرٌ الشكل إلى الطول ما هو . وقيل : إِنَّهِ مثلث كالقلَع*2 » وليس هو 
متصلا بشيءٍ من البحر المحيط » بل منفردٌ وحده » وطوله ثمانمئة ميل وعرضه ستمئة » وقيل : أكثر من 
ذلك » والله أعلم . 

ومن ذلك البحرٌ الذي يخرجٌ منه المد والْجَرْرُ عند البصرة » وفي بلاد المغرب نظيده أيضاً » يتزايد 
الماء من أوّل الشهر » ولا يزال في زيادة إلى تمام الليلة الرابعة عشرة منه [ وهو المد ]2 . ثم يشرعٌ في 
النققص وهو الجَرْرٌ إلى آخر الشهر'"' . وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومسراها“ ومنتهاها » وذكروا ما في 


)012 في الأصل : أحد ملوك الهند» وهي جملة مقحمة» وبطليموس يونانيئ» كان واحداً من أكبر علماء الفلك والجغرافيا 
في العصور القديمة». والمجسطي: اصطلاح مزيج من اليونانية والعربية» بمعنى المجيد. انظر الموسوعة العربية 
العالمية (555/5) . 

(۲) في الفهرست ( ص۳۲۷ ) : أول من عني بتفسيره وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك ( ت0٠5١ه‏ ) ففسّره 
جماعة فلم يتقنوه » فندب لتفسيره غير واحد من أصحاب بيت الحكمة . 

(۳) انظر التعريف بها في معجم البلدان ( ۳۸۸/٤‏ ) . 

00 معجم البلدان ؛ لياقوت ( المقدمة ص١"‏ ) ومادة البحار فيه . 

)0( القِلع : جمع قلع وقلاعة ؛ شراع السفينة . 

(5) أثبتها من ب . 

(۷) المد والجزر: ارتفاع وانخفاض مسطحات مائية واسعة على فترات زمنية محدودة» وتتم مرتين خلال الفترة الزمنية 
الواقعة بين طلوعين متتاليين للقمرء وهي تعادل ٠٤‏ ساعة و70 دقيقة . انظر الموسوعة العربية العالمية (۲۲/ .)٤٦١‏ 

(۸) في المطبوع : ومبتداها . 


فصل في البحار والأنهار ۷ 

الأرض من البُحيرات المجتمعة من الأنهار وغيرها من السيول » وهي البطائح”') 

وذكروا ما في الأرض من الأنهار المشهورة الكبان > وذكروا ابتداءها واتهاءها » ولستا بضدد بط 
للك ق ؛ وإنما نتكلّم على ما يتعلق بالأنهار الوارد ذكرها في الحديثٍ : ا : 
« آل ایی حَلقَ الكموت وَالْادْصٍَ e‏ ج يه مِنَ شرت راک و سَخَّرَلَكُم الف 
لجر في لخر پارو وَسَخَّرَ لَك نهر (©) وسر ل م أجل اد @ 
ون سك لمر تر ا قز هد لْوِضَنَ لظ لوم كماد € 1 إبراهيم: 407 ]. 

لم اس كين ا و ا 
ية لما ذكرٌ سِدرة المنتهى » قال : « فإذا يخرج من أصلها نهرانٍ باطنان » ونهرانٍ ظاهران . فأمًا الباطنان 
ففي الجنّة » وأما الظاهران فالنيل والفراتٌ » . 


وفي لفظ في البخاري”") : « عنصثهما ») أي +ماذتهما أو شكلهما » وعلى صفتهما ونعتهما » 


وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء . 
1 (). 
وفي صحيح مسلم”* و دی كيك الله بر ع ذه بي بن بك ال رجن عن حاف بن 


عاصم» عن أبي هريرة : أن رسول الله يا قال : « سَيْحانْ وجَيْحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة ». 

وقال الإمام أحمد” : حدّثنا ابن نمير ويزيد » أنبأنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ككل  :‏ فجرت أربعةٌ أنهار من الجنة : الفراثٌ » والنيلُ » وسَئْحان 
وجَيُّحان » . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنّة في صَفائها وعُذوبتها وجّريانهاء ومن 
جنس تلك في هذه الصفات ونحوها » كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وصحّحه''' : من طريق 
سعيد بن عامر » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن رسول الله وَل قال : « الِعَجْوةٌ من 
الجَنّهَ وفيها شِمَاءٌ من السُّمَ”" » أي : تُشبه ثمرَّ الجنّة . فإنَ الحسنّ يشهدٌ بخلاف ذلك» فتعيّن أن المرادٌ غيره. 


)001( البطائح : جمع بَطيحة والبطيح : مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى . 

(۲) البخاري في صحيحه )۳۲٠۷(‏ في بدء الخلق» ومسلم في صحيحه )١14(‏ في الإيمان . وهو بعض حديث الإسراء . 

)۳( في ب : ولفظ البخاري . وهذا اللفظ الذي أشار إليه المصنف ليس من الطريق الذي ذكره قبل قليل » بل هو من 
طريق شريك بن أبي نمر عن أنس وهو في التوحيد من صحيح البخاري 07011 . 

. فى الجنة‎ ) ۲۸۳۹ ( )٤( 

(4) فی المسند(۳۰۱/۲و٥۰)‏ . 

0( في جامعه +)7١7(‏ ووقع في بعض الطبعات 9 حسن غریب » . 

(۷) في ب : الحر » ولا يستقيم مع سائر ألفاظ الحديث . 


٤۸‏ فصل في البحار والأنهار 


وكذا قوله کا : « الحمّى من فيح جهنّم فأبردُوها NT Sg 1504 eal‏ 
فأبردوا بالصّلاة » فإن شدة الحرٌ من فيح جهنم 0" . وهكذا هذه الأنهار أصل منابعها مشاه من 
الأرفن... 


أما النيل » وهو النهر الذي ليس في أنهار الدنيا له نظير في خفته ولطافته وبُعد مسراه فيما بين مبتداه 
إلى منتهاه » فمبتداه من الجبال القَمْر » أي : البيض » ومنهم من يقول : جبال القَمَر““ » بالإضافة إلى 
الكوكب » وهي في غربيّ الأرض وراءَ خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي . ويُقال : إِنَّها حُمْر ينبم من 
بينها عيون » ثم يجتمعٌ من عشر مَسِيلاتٍ متباعدة » ثم يجتمعٌ كل خمسة منها في بحرةٍ » ثم يرج منها 
أنهارٌ ستة » ثم تجتمع كلها في بحيرة أخرى » ثم يخرج منها نهر واحد هو النيل » فيمدٌ على بلاد السّودان 
بالحبشة » ثم على النوبة ومدينتها العُظمى دُمْقَلة » ثم على أسوان » ثم يفد على ديار مصر . وقد يحمل 
إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها » وما اجترف”*' من ترابها وهي محتاجة إليهما معاً » إن مطرَها قليل 
لا يكفي زروعَها وأشجارّها » وتربتها رمال لا تنبت شيئاً حتى يجيء النيل بزيادته وطينه » فينبتُ فيه 
ما يحتاجون إليه » وهي من أحق الأراضي بدخولها في قوله سبحانه وتعالى : 3 أوَلم يروا أَنَاَُوقُ لْمَآه إل 
آلأزض الْجُوُْز د فر بو رمَا ت ڪل 0 مکل ية مھم رشت امد ی 4 دنه 6001 لم جاو الیل مر 
قليلا » فيفترق شطرين عند قرية على شاطتئه » يقال لها : شَطْنُوف5 ال م اد 
في البحر المالح . وأماالشرقيٌ فرق ايها عند جرج قرفن ف الغريتة متهما على وشاط من 
راء ونت ي اخر و رة ا بوعل انود کے ی عاد ي بجو ری 
دمياط » يُقال لها : بحيرة ينيس » وبحيرة دمياط . وهذا بُعد عظيم فيما بين مبتداه إلى منتهاه » ولهذا كان 
ألطف المياه . قال ابن سينا : له خصوصيات دون سائر مياه الأرض » فمنها : أنه أبعدها مسافة من مجراه 


)001 وقع في بعض الأصول : «بالماء البارد» » وليست في المطبوع ولا في روايات الحديث كلمة ( البارد ) . 

)۲( زوه اتخاري في اسيحيحه 15500 )تي بد الخاق ولي الطب 080/150 OO ag‏ اللو والترمدي في 
جامعه ( ۰۷۳ 55 في ا ٠‏ كلهم عن رافع بن خديج بلفظ « فأبردوها 
بالماء » . وهو في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عمر (البخاري ۳۲۹٤‏ ومسلم ۲۲۰۹)ء وهو في البخاري 
(5') من حديث ابن عباس » و(۳۲۹۳) من حديث عائشة رضي الله عنهم . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲۳۸/۲ و5367 ) والبخاري في صحيحه ( 077 و0574 ) في مواقيت الصلاة » ومسلم في 
صحيحه ( 515 ) ( ۱۸۲ و۱۸۳ ) في المساجد . 

)€3 انظر ما قيل في تسمية جبال القمر حسن المحاضرة ( ۲/ 719 ) ؛ للسيوطي . 

(5) في ب : واجتراف من . 

030 انظر ما قاله ياقوت عن هذه القرية في معجم البلدان ( ۳/ ۳٤٤‏ ) . 


)۷( في معجم البلدان ( ۲۰۰/۱( هوم ١‏ 


فصل في البحار والأنهار ٤۹‏ 


إلى أقصاه . ومنها أنه يجري على صخور ورمال ليس فيه خز ولا طحلب ولا أوحال » ومنها أنه لا يخضرٌ 
فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك إلا لصحة مزاجه وحلاوته ولطافته » ومنها أن زيادته في أيام نقصان سائر 
الأنهار » ونقصانه في أيام زيادتها وكثرتها » وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع 
اطّلع عليه بعضٌ الناس فرأى هناك هول عظيماً وجواري جساناً وأشياءَ غريبة » وأن الذي اطَّلِعَ على ذلك“ 
لم يمكنه الكلامٌ بعد هذا » فهو من خرافات المؤرّخين وهذيانات الأفاكين”" . 


وقد قال عبد الله بن لَهيْعةا” : عن قيس بن الحجّاج » عمّن حدثه قال : لما فنحث مصر » أتى أهلها 
عمرّو بن العاص حين دخلّ بؤنة ‏ من أَشّْهُرٍ العجم ‏ فقالوا : أيّها الأمير ! إن لنيلنا هذا سن لا يجري إلا 
بها . قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان لثنتي عشرة ليل خلت من هذا الشهر عَمَدنا إلى جاريةٍ بكر بين 
اإوييا ارما ]ىر بها وعبان عرها سس لحان والعانه تصن ها يكرت اق العاها في بهذا الل + فقال 
لهم عمرو : إن هذا لا يكون في الإسلام ل . فأقاموا بؤنة » والتيل لا يجري 
قليلاً ولا كثيراً . وفي رواية : فأقاموا بؤنة وأبيب ومِسشرى”*؟ وهو لا يجري » حنَّى هكُوا بالجلاء . فكتبَ 
عمرو إلى عمرَ بن الخطّاب بذلك . فكتب إليه إنّك قد أصبت بالذي فعلت » وإني قد بعثثٌ إليك ببطاقةٍ 
0 ف الیل . فلما قدم كتابه » أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر 

نبو لكرمين إلى قل ی مم آنا عد : فإن كنت لا تجري إلا من قِبَلكَ فلا تَجْرٍ » وإن كان الله الواحد 
اع ا يُجريَكَ . قال : فألقى البطاقة في النيل » فأصبح يوم السبت قد زاد 


ستةً عشرٌ ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع اله سبحانه وتعالى””© تلك الله عن أهل مصر إلى اليو ب0 ١‏ 


وأما الفراث + فاصلها :من شمال أَزْرَّن الروم + فتمة إلى قرب ملطية ثم تمر على سميساط ٠‏ ثم على 
إلبيرة" قِبْليّها » ثم شرق إلى بالس“ وقلعة جعبر”؟" » ثم الرّقة » ثم إلى الرحبة شماليّها » ثم إلى 


. في ب : وأن الذي اطَّلمَ عليها لم يمكنه‎ )١( 

(۲) انظر حسن المحاضرة ؛ للسيوطي ( 76٠/7‏ ) 

)۳( عبد الله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبد الرحمن ا قاضي مصرء توفي سنة ٠۷٤‏ ه كان شيخاً صالحاًء 
ولكن خلط بعد احتراق كتبه. واحترقت كتبه قبل موته بأربع سنین . انظر المجروحين؛ لابن حبان .)١١/57(‏ 

. أسماء أشهر قبطية‎ )٤( 

)2 زيادة من ب . 

(5) كانت هذه الحادثة سنة ( ۲ه ) كما في بدائع الزهور ( ١١١/١‏ ) . وانظر حسن المحاضرة ( 7/ 705-3701 ) . 
وإسناد هذه الحكاية ضعيف» لضعف ابن لهيعة عند التفرد وجهالة من روى عنه شيخ قيس بن الحجاج . 

(۷) إلبيرة : من نواحي حلب . 

(۸) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة . معجم البلدان ( 378/١‏ ) . 

01 قلق غل القر ات هن فال والرقة قرت فين . معجم البلدان ( ٠٤١/۲‏ ) . 


8 فصل في دلائل عظمة الله تعالى 


عانة » ثم إلى هيت ٠‏ ثم إلى الكوفة » ثم تخرج إلى فضاء العراق » وتصبٌ في مصالح كبارء أى : 


بحيرات وترد إليها » ويخرج منها أنهار كبار معروفة . 

وأما سَيحان : ويُقال له : سَيْحون أيضاً » فأوله من بلاد الروم » ويجري من الشمال والغرب إلى 
الجنوب والشرق » وهو غربيّ مجرى جيحان » ودوته في القذر » وهو ببلاد الأرمن التي تعرف اليوم ببلاد 
سن بود كات في اول الذولة الأسلامية “فنا تغلب الاير غلن الدبار الحضويةاء وملك 
الشام وأعمالها عجزوا عن صَوّنها عن الأعداء > فتغلب أليقفور الأرمني على هذه البلاد » أعني بلادٌ سيس 
في حدود الثلاثمئة » وإلى يومنا هذا والله المسؤول عودها إلينا بحوله وقوته ‏ ثم يجتمعٌ سّيحان وجّيحان 
عند أذنة » فيصيران نهراً واحداً » ثم يَصّبّان في بحر الروم بين إياسَ وطرّسوس . 

وأما جيحان : ويُقال له : جيحون أيضاً » وتسمية العامة جاهان . وأصلّه في بلاد الروم » ويسير في 
بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب » وهو يُقارب الفرات في القدر » ثم يجتمعٌ هو وسيحان عند أذنة 
فيصيران نهراً واحداً . ثم يَصّئَان في البحر عند إياسَ وطرّسوس » والله أعلم . 


0 00 000 
تنكم تنيز WNW‏ 


فصل 
ll‏ 


قال الله تعالى : « ) انُه اموت بتر عن َي سکوی عل امرش وسر امس وال ری أجل 


IS‏ اک سا 3 ر سر 0 ہے کے ر ام ھت ر ر ای ت ی 
سی يرا ف بت لعلکم يلاه رو كوو € وشو ری مد لر وع فِهَا وى وار ومن کل ارات 
جل فا َوَن انين ينی الل لار إِنَّفي ذلك کیت قوم بک E‏ 

ل ساح وو 2 a‏ 3ر 3 


ص يم نت لْقَوْوٍ 
يَعَقَلُورَت € [الرعد : ۲ 5 


١ 


+ 


7 1 وي < رر کے رص ع لا 1 7 د ر مم ور ص رصم 0 
وقال تعالى : أمّنَ لوح أ 0 مرت الماد نا SS‏ 
کات لک ا وم وه ر ر سے وو رر م - 10 0 2 3 


عم ا عم <ؤل ملم aS‏ ساس سس صرح وجل ع1 
چ 


تانقيت کک بے خیچ یرال ا ا 0 5 
ا f‏ اا ل 2 ا 
رن لزناو و Sy‏ الأب ا نمرت إِنَف ذلك لَآيَهَ رر سنرب و a‏ : رر 
711 ےھر ےر 6 ےو ے سكم ترم کی سه جر ا 
ای دالا وان داقر شج شرن , یمرو إرك ف للت لکت ت قوم يعقوت 9 وماد راڪم ف 
e >‏ 


رض يلما ألونهه إرى فی ذل للت َة قور روت %# [ النحل : ١١-١٠١‏ ] . 


. في أ : تعدت القاطنون‎ )١( 


فصل في دلائل عظمة الله تعالى 5 


يذكر”'' تعالى ما خلقَ في الأرض من الجبال والأشجار والثمار والسهول والأوعار » وما خلق من 
صنوف المخلوقات من الجمادات والحيوانات في البراري » والقفار والبر والبحار مما يدل على عظمته 
وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه » وما سهّل لكل دابّة من الرزق الذي هي محتاجة إليها في ليلها ونهارها › 
وصيفها وشتائها › وصباحها ومسائها » كما قال تعالى : $ #وَمَا نَمو في الأرض إلا على لَه رها ويا 


و ره و و م م ے 


د جوع كل E‏ © [ هود 


وقد روى الحافظ أبو يعلى عن محمد بن المثنى » عو عي بن واقدر وض مما مو ع د 
كيسان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر » عن عمر بن الخطاب » قال : سمعتٌ رسول الله يله يقول : 
« خلق الله ألفَ أمّة : منها ستمئة في البحر » وأربعمئة في البرّ » > وأوَّلُ شيءٍ يهلك من هذه الأمم الجرادٌ » 
فإذا هلك تتابعث مث التّظام إذا قطمَ سلكه ”© . 

ميد بو وائدة ا ر وقال اب عدي ٠‏ تعاقةها ورزية لا ايع عاج 
AO aE‏ انون 1" بسكن ا 


يُحدَّثْ ع وضعّفه ابن کان والدارقطني” 2 0 وأنكر عليه ابن عدی هذا الحديث دعينه وق 5 3 


والله أعلم . 
7 5 رر ا رر سی ےب مر کے ور ر يرح ر , سے 4 <A‏ 
وقال تعالى وما من دَابَةَ في الأرّض وا طيرِ يَطِير يحنَاحيّهِ احيه إلا امم ثالكم فرطنا فى الكتب من شى ثم إلى 


مساح رد 


رم تروت ست € 1 الأنعام EFAS‏ 


. فی ب : وذكرٌ‎ )1١( 

(5) وواه آبو يعلى (۲۳۹۹-المطالب العالية» النسخة المسئدة) وحكم عليه ابن حبان بالوضع في ترجمته لابن كبسان. 
(۳) الجرح والتعديل (5/ الترجمة ۱۸) . 

. )۱۹۹۰ /٥( الكامل‎ )4( 

(5) يعني : محمد بن عيسى بن كيسان . 

(5) ساقه ابن عدي فی الكامل عن الفلاس (7759/5) . 
)۷( اريك الكو (1/ الت تة )٥‏ والصغير (۲۷۱/۲) . 
(A)‏ سؤالات البرذعي (۲/ )١۱۷‏ . 

(9) المجروحين (۲/ )۲٠٠- ۲٠١‏ بتحقيق السلفي . 

. )545( الضعفاء والمتروكون‎ )٠١( 

. )5؟6١/5( الكامل‎ )١١( 


o۲‏ باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 
باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات وما فيهن من الآيات 
قد قدّمنا أنَّ حلق الأرض قبل خلق السماء » كما قال تعالى : ٭ هو ألَرِى علق کُم ما ف الْأَرْضٍ 


جام اس سحو إل لماه ۽ فَسَوهُنَ سبح سَمَوَابٌ وهو يڪل شىء علي € [ البقرة : ٩‏ 
E‏ 2 0 #ثل o‏ لھ لدادا لك ری الاين © وَحَعَلَ 
تيا ر 6 6 ا ایا طا E‏ کک ی فى 


ر ر وک ےر 22 و مس 


: A 


مدوم 4 


وقال تعالى : # أن سذ لم ار ا تھا © رم سکیا سمکها نها[ وَأَعْطْس ليها واج له شنا 0 الس بدك 
دحلهاً * [ النازعات : ۲۷ 1_-‘[. وقد أجبنا عن قوله جل ذكره : $ ” ١‏ بأنّ الدحي17) 
غير الخلق 6 وهو تة خلق السات 

وقال تعالى : ¥ تب ر الى يده الماك رخو عل کل تم قرو ) الى خا لوت ولي لوئ کان ا 
َف التو نشور ( الى َا س سوت لباق ما تر ف حَلقٍ الرحملن من تفوت تأنجع ار هَل ری من مُطور 9م 
كم اس كك بيت لي اده > حَايئًاوَهْوَ حير () وقد ريا السا دي بسي جات يه بی د 41 
ERE‏ 

وقال تعالى : # وَبَيّمَنَا تافو ق سبَعَا ش داد (3) وجلا راجا وَهََاجًا € 1 الباً : ۱۳-١۲‏ ] . 


:رقال تعالى اا کک کہ سے کون يلا رمعل آلف فين نورا وجعل اسمس باجا € [ نوح : 
١5-1‏ ] 

2و ا ا مح ڪر > سو د {a Are‏ وب < وسر 6ل ماهر رر سوس ےر - 0 

وقال تعالى  :‏ آله اذى خلق سبع سوت ومن الارض مهن ينتزل الام بيهن لنعاموا أن الله على کل شىء فير وأن 


5 ن ل 208 أ 7 2 کر چکھے ار م صر ص مھ 
وقل تعالى : # ارک اا قا ا جع فیا يسما ورا مييرا ل وه ارق عل ان 
ص م کے ae AA‏ 


EAE الفرقان‎ [ € E E NAE .والتهارخلفة‎ 


«وقال تعالى : # إِنَا ري لسا ء اليا وة اليك € ور نظا ن کل سیطن ارد © لَايصَمَعُونَ إلى ألملا الأفل 
احا ا ام يلت اة انعم وشات اقب € [ الصافات : ٠١-5‏ ] . 


- ير سس 00 


.وقال تعالى : $ وقد جَعلتا فى اسما روجا وھا لظ ریت ل وحفظت ها من کل سبطن جير © الام 
أسارق لسع قاع شا پاب مين € 1 الحجر : 18-11 ] . 


)١(‏ الدّحي : والدَّحُو : البسط والتوسع . (9) قى هوغیز: 


باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات o۳‏ 
وقال تعالى : # والساء بها بأل ونا لمُوِمُونَ € [ الذاريات : ٤١‏ ] . 


6ه جر 


و سے ےس رم 


2 س س م وص 2 سم س کر ر ہر عا را راي عدي اح اوج 5 روم ع رس 2 
وقال تعالى : ¥ وحع لتا السا سما حقو ظا وهم عن ايها معرضون لا وهو الى خاق الل والتهار ولمس 
رم ء رط 8 e‏ و 22 

وَالْقَمَرَ کل في فلي مسبَحُونَ € [ الأنبياء اي >" 


عو ت دي عي موديمير يو م يدس 
5 .۰ 
ص 


وقال تعالى : « وَبَايَهٌ لم لل َس من الاد قدا هم مُظيِمُونَ © ولش ری لِم لِمُسَتَفَرَ لما درك 


قد الْعزيز العليم © وَالْفَمَرَ مدره مناز ی اد كرون المد 9© لا اسمس بی ها أن ندرك الَْمَرَ وا 
e 07‏ 3 4 رر 
ال سابی لاروك فى مَك سبحو € 1يس : ٤٠-۳۷‏ ] . 


7 5 . کے ۹ ساس سد مم 7 ر ےک دم eG‏ ا 4 i r‏ 02000 کک لا عه 0 
وقال تعالى : # فلق الصاح وَجَمَلَ الیل سكا والسّمْس وَالْفَمرَ حسبَانا ذلك دير لعز العليو 9© وهو أََذِى 
رس ہ صو م ژور رار 9 ےل . ژر وحم روح ر ےق يه ب هدع کہ ef‏ سح كدو سا 5 
جَعلَ لحم التجوم لنھتدوا بها فی ظلْمتٍ الب والح رهد فصاتا ليت لقو ي € [الأنعام : ٩۷-۹٦‏ ] . 
وقال تعالى : « إدك رکم امه اذى حَلَقَ لسوت وال رض في َة ناو مهاستو عل لمش فی الل لار 


2 
4 7 23 روح ج يي م 


يطبم ثيا والس ومر والنجوم حرم بأمروء ألا له فلق والس تبارك أله رب ألْملِئِينَ © 1 الأعراف : ٤ه‏ ] . 
والآيات فى هذا كثيرة جداً » وقد تكلّمنا على كل منها في ١‏ التفسير » . 
والمقصود أنه تعالى يُخبر عن خلق السموات وعظمة اتساعها وارتفاعها » وأنها في غاية الحسن 


والبهاء 3 والكمال والسناء > كما قال تعالى : % اَلسَماءِ دات َلك € [ الذاريات : 7 ] 2 أي : الخلق الحسن 3 


وقال تعالى : « الى اق سبع سوت اقا ا تر ف حَلق ألم من توت ارچ اص هَل تر ون مور €3 اتج 
الع کر يقَلِبَ ليک البصر اسا وهو حير # [الملك : ٤-۳‏ ] » أي : خاسئاً عن أن یری فيها نقصاً أو 
خللا » وهو حسير » أي : كليل ضعيف » ولو نظر حتى يعيا ويكل ويضعف لما اطلع على نقص فيها 
ولا عيب » لأنه تعالى قد أحكم خلقها وزيّن بالكواكب أفقها » كما قال : 98 ولاه داتِ اليزج © 1 البروج : 
]١‏ أي: النجوم . وقيل : محال الحرس التي يُرمَى منها بالشهب لمسترقي السمع » ولا منافاة بين 
القولين» وقال تعالى : # وَلْقَدجَعَلَاف السَمَِ روجا وربا ليست © وَحَفِظ ئها من کل سن تجيِوٍ 4 
[ الحجر : ۱۷-١١‏ ] . فذْكرٌ أنه زين منظرها بالكواكب الثوابت والسَّيّارات : الشمس » والقمر» والنجوم 
الزاهرات . وأنه صان حوزتها!" عن حلول الشياطين بها » وهذا زينة معناها » فقال : # وَحَفِظنْهَا من كل 


سه ےک ص رہ رو 


سین یی € كما قال : ٭ لارا اسما لدا رة الكوكب €9 قطان کل يطو ماردر €9 لَّايسَمَعُوب إلى ألملا 
الال ويعَدَهُوتَ من كل جاب العافت 12 

قال البخاري في كتاب بدء الخلق : وقال قتادة : # ولقد بَا اسما لديا بِمصَدِيحَ € [الملك : ه] 
خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » وعلامات يُهتدَى بها . فمن تأول 
)000 في أ :¥ وَلَقَد ين لسَمَة دنا بمصَدبيح . . . الملك : ه ] وهو سهو من الناسخ ١‏ 
(۲) حوزتها : حوزة الشيء : حدوده ونواحيه . (۳) انظر فتح الباري ( 5/ ۲۹۵ ) باب في النجوم . 


04 باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 
فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه » وتكلّف ما لا علم له به . 


لس حو 2 


وهذا الذي قاله قتادة مصرّح به في قوله تعالى 2 وَلعَدَوَين اسه لديا بصي نبي كانه نه ما لطي 4 


ر عم سل صرح 


[ الملك : ه ] . 

وقال تعالى : « وهو ای جم لک اتوم دوا ہا ى طلست لر وبر € 1 الأنعام: ٩۷‏ ]. فمن تكلّف غير 
هذه الثلاث» أي: من عِلْم أحكام ما تدلٌ عليه حركاتها ومقارناتها"“ في سيرهاء وأن ذلك يدل على حوادث 
أرضية فقد أخطأ ؛ وذلك أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حَدْمنٌ وظنون كاذبة ودّعاوى باطلة . 

وذكرٌ تعالى أنه خلقَ سبع سموات طباقاً » أي : واحدة فوق واحدة . واختلف أصحاب الهيئة هل هن 
متراكمات”"' » أو متفاصلات بينهن خلاء ؛ على قولين : والصحيح الثاني » لما قدَّمنا من حديث 
عبد الله بن عَميرة » عن الأحنف » عن العباس في حديث الأوعال ؛ أنَّ رسول الله بيا قال : « أتدرون كم 
نين التيماء والأرضن ؟ فلا الله ورس وله عل قال نها سنيرة هة عام .ومن كل مهاه إلى 
دبواة كب ع ور CEES E E‏ توس E‏ 


وار بن ماجه والترمذي وحسّنه . 


وفي الصحيحين : من حديث أنس في حديث الإسراء » قال فيه : ووجد في السماء الدنيا آدم » فقال 
اجر رركن يل عل من وز توا زرذ ن O‏ لات نه 
والسادسة والسابعة 0 . 


فدلٌ على التّفاصل بينها » لقوله : « ثم عُرِجَ بنا حتى أتينا السّماءً الثانية » فاستفتح » فقيل : منْ هذا » 
الحديث”"' . وهذا يدل على ما قلناه » والله أعلم . 
وك جكى أبن خم وان المت :و انو الفرج بن الجوزي ٠‏ 2 و أ 
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وات 5 و وا ع دل شل : فل ہحون € [الأنبياء : ۳۳ ] . قال 
و كريّة بر ب ٌف 


. فى ب : ومقارباتها‎ )1١( 

)۲( فى لي ات 

)۳( « وف ) : سماكة . 

(4) تقدم الحديث وتخريجه ص7١‏ . 

)00 رواه البخاري في صحيحه ( 559 ) في الصلاة » ومسلم في صحيحه ( ٠١١‏ ) في الإيمان . 
)۷( في المطبوع : كرة . 


باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات 0 
(الحسن): يدورون» وقال ابن عباس : في فلكةٍ مثل فلكة المغزل" . قالوا: ويدلٌ على ذلك أن الشَّمسَ 
تغربُ كل ليلة من المغرب » ثم تطلعٌ في آخرها من المشرق » كما قال أميّةُ بن أبي الصلت : 1 من الكامل] 

والشمس تبدو كل آخر ليلةٍ حبرا شي SS‏ ورد 
تأبى قفا دو لا فى وله" إلا مدي وإ تلن 
فأما الحديث الذي رواه البخارئ » حيث قال : حدّثنا محمد بن يوسف » حدّئنا سفيان » عن الأعمش » 
عن إبراهيم التيمي » عن أبيه » عن أبي ذرٌّ » قال : قال رسول الله بل لأبي ذرٌ حينَ غربت الشَّمسنُ : « تدري أينَ 
تحت 9 فلك اه ورسوله أعلة ول وها ل حت جا نت القن شعاد > ودن لها ورا 
em‏ يي ل 
قوله تغالن :8 والس ب رى لتر لا لك قير العزيز لعي € [ یس : ۴۸ ° 
as‏ 0 
م في الإيعان + من طريق الأعمش'"' » ومن طريق يونس“ بن عبید » وأبو داود”''2 : من طريق 
الک :بن عة كله من [ حديت ] إبراهيم بن يريد بن سَويِك »صن أيه »عن أبن يهن وة : زفال 
الترمذي”''“ : حسن صحيح . 
إذا عَلمّ هذا فإنه حديث لا يُعارِضٌ ماذكرناه من استدارة الأفلاك التي هي السموات على أشهر القولين» 
ولا يدل على كرية العرش » كما زعمه زاعمون . قد أبطلنا قولهم فيما سلف » ولا يدل على أنه تصعدٌ إلى 
فوق السموات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش» بل هي تغربٌُ عن أعيننا » وهي مستمرّة في فلكها الذي 
هي فيه » وهو الرابع فيما قاله غير واحد من علماء التفسير”''2. وليس في الشرع ما ينفيه » بل في الحسنٌ » 


. أثبتها من ب‎ )١( 

(۲) «فلكة المغزل»: قطعة مستديرة من الخشب ونحوه تجعل في أعلاه» وتثبت السّئّارة من فوقها وعود المفْزل من تحتها. 
(۳) ديوانه ( ص750 ) وتقدم ( ص۲۱ ) . 

00 صحيح البخاري ( ۳۱۹۹ ) . 

.)5800(و)58٠١5(هسفن‎ )0( 

. )۷٤۳۳(و‎ )۷٤۲٤( نفسه‎ )5( 

. )۲١۱( )۱٥۹( صحيح مسلم‎ )۷( 

(۸) في أ : « ابن يونس » » وهو سهو . 

. )۲٥۰( )۱٥۹( صحيح مسلم‎ )9( 

(۱۰) أبو داود (5007) في الحروف والقراءات . 

( الترمذي )5١187(‏ في الفتن » و(۳۲۲۷) في التفسير . 
)١6(‏ في بعض النسخ : التسبير . 


3 ا ا ارات 
رهق الكبوقات ا يدل عله ويتتفتية كإذا دهت ف جن ر قطهء: وهو وق نض الكل دب اغنذال 
الان جاك اط التضوى والشمالن فاا تكون ادها ك ا لا هن ج 
وجه العالم » وهذا محل سجودها كما يُناسبها » كما أنها أقربُ ما تكون من العرش وقَتَ الزوالٍ من جهتنا » فإذا 
كانت في محل سجودها استأذنت الوب جلَّ جلاله في طلوعها من الشرق”'' فيؤذن لها » فتبدو من جهة الشرق » 
وهي مع ذلك كارهة لِعُصاة بني آدم أن تطلعَ عليهم » ولهذا قال أمية بن أبي الصَّلْتِ : [ من الكامل] 
تأبى فما تبدو لنا فى رسّلها ا E‏ 

ا چ 1 2 ,ل 2 ¢ 2 

فإذا كانَ الوق الذي يريد الله طلوعَها من جهة مغربها » تسجدٌ على عادتها » وتستأذنُ في الطلوع من 
عادتها ARTE‏ فجاء أنها تسجد أيضاً » ثم تستأذن فلا يُؤذْن لها وتطول تلك الليلة كا ذكرنا 
في « التفسير “" فتقول : يا ربٌ ! إن الفجر قد اقترب » وإِنَّ المدى بعيد . فيّقال لها : ارجعي منْ حيثٌ 


جئت » فتطلعٌ من معْربها > فإذا رآها الاس آمنوا جميعاً . وذلك قوله تعالى : حينَ # لايع فسا إِيمَا ل 


ت 


تَكُنْءَامََتَ من قبل أو كُسَبْتْ ف یمیا َا € 1 الأنعام : ٠١۸‏ ] . وفسّروا بذلك قوله تعالى : 8 وَألشّمْس ری 

ھ ددهم هه ع 5 : 5 0 م 5 2 5 ۰ ب . 0 ٠.‏ 0 : 
لِمَسَتَمَرٍ لها € قيل : لوقتها الذي تؤمّر فيه أن تطلعَ من مغربها . وقيل : مستقؤها : موضعها الذي 
تسجد فيه تحت العرش . وقيل : منتهى سيرها »> وهواخر الدنيا : 


وفن أبن اتن داقر |2197"( والعسن تجزىئ ل مده لها آي + لت تفط فلي هذا تسد 
وهي سائرة . ولهذا قال تعالى : « لا اَلقَّمْش بی 14 أ ندرك الْممرَ وا لل سای لاز وبل في َلك 
سبحو € 1يس : ٠١‏ ] أي : لا تدرك الشمسسُ القمرٌ فتطلعٌ في سلطانه ودولته » ولا هو أيضاً « ولا الل 
سايق آلََارٍ © أي : ليس يسبقه بمسافة يتأخَرُ ذاك عنه فيها » بل إذا ذهب الليلُ جاءَ النهار في إثره متعقباً 
له » وإذا ذهب النهار جاءَ الليل في إثره متعقّباً له » كما قال في | ية الأخرى : # بعش الكل التبار يطبم 
تود يم 


ت رص ی وس ھ۶ سس سس ری و ور وے ار عى تھ وت > محرو رع ے له رر رے م 3 مور د سا 
ثيا والس مس وَالْفَمَرَ والنجوم مسرت اموه ألا له الق والذم تبارك أللَّهُ رب الْمَلِمِينَ * [ الأعراف : ٥٤‏ ] . 


0 f 


ت 


ua r‏ ص ص 


وقال تعالى : # وهو الْرِى جعل الل والتهار خلفة لمن أراد أن يرك ر أو اراد كوا € [ الفرقان : ٦۲‏ ] . 
أي : يخلفُ هذا لهذا » وهذا لهذا » كما قال رسول الله ية : « إذا أقبل اليل من هاهنا وغربت الشَّمْسُ 


)۱( في ب : | لمشرق . 

ETE AE (Y) 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم ( ۷٠٠/۳‏ ) . 

(5) شواذ القرآن ؛ لابن خالويه (ص6١١)‏ وتفسير القرطبي ۲۸/٠١(‏ -۲۹) وهي قراءة ابن مسعود أيضاً » ونقل القرطبي 
وابن كثير روى عن مجاهد عن ابن عباس 9 وَألشَّمْسٌ يَحْرى لِمُسَتَمَرّ لهسا 4 فهذان السندان عن ابن عباس - اللذان 
يشهد بصحتهما الإجماع ‏ يبطلان ما روي بالسند الضعيف مما يخالف مذهب الجماعة وما اتفقت عليه الأمة. 


باب ذكر ما يتعلق بخلق السموات /اه 
فقد أفطرَ الصائة والزمانٌ المحقّق ينقسمٌ إلى ليل ونهار » ليس" بينهما غيرهما . ولهذا قال تعالى : 


# بولح كل ف امار اماف آل تک القدس الت ر مر لک أجل" سی € 1 لقمان : ۲۹ ] 
فيولج من هذا في هذا + أي ااعتاي ارمق اق اورمد | قينا اكد يار لال ريع بكو 
الليل قبل ذلك طويلاً والتّهارٌ قصيراً » فلا يزالٌ اليل ينقصُ ن » والئَّهارٌ يتزايدٌ حتى يعتدلا » وهو أول 
الربيع . ثم يشرع م النّهارٌ يطول ويتزايد والليل يتناقصُ [ إلى آخر فصل الربيع > ثم يتراجعٌ الأمر » وينعكس 
الحالُ » فيشرع النهار يتناقصُ والليل في ازدياد “٠‏ حتى يعتدلا أيضاً في أول فصل الخريف . ثم يشرعٌ 
الل يطول وق الهاو إلى اك فصل الف . ثم يترجّح التهار قليلا قليلا » ويتناقصي الليل شيئاً فشي 
حتى يعتدلا في أول فصل الربيع - كما قدّمنا - وهكذا في كل عام . ولهذا قال تعالى : « وله خف أل 
َأَلتَّهََارٍ € 1 المؤمنون : ٠0‏ ] أي : هو المتصدّفٌ في ذلك كله » الحاكمٌ الذي لا يُخالّف ولا يُمانع » ولهذا 
يقول في ثلاث آيات عند ذكر السموات والنجوم والليل والنهار # ذلك تعَديِر آلْمي رْالْمَلِيِوٍ © 1 الأنعام : 97 ]0 
أي : العزيز الذي قد قهرَ کل شيء » ودانَ له کل شيء » ولا يُمانّع ولا الت الل يكل ي + 
فقدَّر تقديراً على نظام لا يختلف ولا يضطرب . 


لحري انو ا لاسي 21 ون بو ا 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ككل : « قال الله عر وجل : يؤذيني ابن آدمّ يسبٌ الدهرّ وأنا الدهرٌ , 
بيدي الأمر أَقَلْبْ اللَيلّ والتّهارَ ٠»‏ فی :روآية :ثانا الدع اقلت له وهار 

قال العلماء : كالشافعي » وأبي عبيد القاسم بن سلام » وغيرهما : يسبٌ الدهر ؛ أي : يقول : فعل 
بالق كلا يا ا الأولاق» أزتن العسباء . قال الله تعالى : « وأنا الدهر » أي : أنا الدهث 
ل ل EM‏ 


)01 رواه البخاري في صحيحه ( 14554 ) في الصوم » ومسلم في صحيحه ( ٠٠١‏ ) في الصيام » وأبو داود ( 750١‏ ) 
في الصوم » والترمذي ( 1٩۸‏ ) في الصوم . عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

. في ب : وليس‎ (Y) 

إفرة في الأصول : لأجل ؛ ولا وجه لها هنا » ولعلها التبست بآية أخرى » كالآية رقم (۲) من سورة الرعد » أو الآية )٠۳(‏ 
من سورة فاطر . 

)0( مابين حاصرتين سقط من المطبوع . 

)0 و 1ن ]11 Is‏ 

(5) فى ب : فلا . 

E (¥) 

(۸) رواه البخاري في صحيحه ( ٤۸۲١‏ ) في التفسير » و( 259١‏ ) في التوحيد » ومسلم في صحيحه ( ۲۲٤۹‏ ) (۲ ) 
فى الألفاظ . 

0 هانق مك 701457 0 في الألفاظ : 


0 ال قرت عا تنك السيواتك 


يسبٌ فاعل ذلك ويعتقده الدهر. والله هو الفاعل لذلك» الخالق لكل شيء الي » كما 


قال : « وأنا الدَّهِرُ بيدي الأمرُ لَب ليله ونهارّه » وكما قال تعالى  :‏ مل للم ميك لمك وز اكير : 


e‏ حو ده #2 - مساو کس عل عل ررر ے JO‏ ت 
E‏ * وتوم افك ہکن كك وی من ككل رشو می كا يرك الک اک عل کل كم يد © مع دنا 


کر رص 


وولج ألتَمَار في أل eo‏ [ آل عمران: ۲۷-۲۹ ] 
وقال تعالى : ك8 هو ألِى جَعَلَ نمس ا eee‏ 
كلدك إلا لحيل المت قزر يتتكئرة © د ف أخيكي ايل وار وما اى اله في لسوت وال ايك 
عر تتترركيت ا 4 قارت E‏ 
وفي سيرهما » فجعل هذا ضياءً » وهو شعاعٌ الشمس برهانٌ ساطعٌ وضوء باهر ظاهز « وَالْقَمَرَوُرَا 4 أي : 
أضعف من برهان الشمس » وجعله مستفاداً من ضوئها » وقدّرها منازل » أي : يطلمٌ أل ليلةٍ من الشهر 
صغيراً ضئيلاً » قليلَ النور لقربه من الشمس ٠»‏ وقَلَةٍ مقابلته لها » فبقدر مقابلته لها يكونٌُ نورٌه » ولهذا في 
الليلة الثانية يكون أبعدَ منها بضعف ما كان في الليلة الأولى > فيكون نوره بضعفب الثُور أوّل ليلةٍ » ثم كلما 
بَعْدَ ازداد نوژه » حتى يتكامل إبدارٌه ليلةَ مقابلته إيّاها من المشرق . وذلك ليلة أربع عشرةً من الشهر . ثم 
يشرعٌ في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى آخر الشهر فيَسْتَسر" حتى يعو كما بدأ في أول الشهر 
الثاني E,‏ تعرف الشهورٌء وبالشمس تعرف الليالي والأيام» وبذلك تعرفٌ السنينٌ والأعوامٌ لود قال 
تعالى : # هو الَزِی عل ال سن خي والممر ورا وفدّرو متازل ليوا هده الشدين والحمات 1€ بر 9 
وقال تعالى: # وَل ايل وألا كين شحو ءايه الل وما ءاي تار مبصرة هوا فضا من ريك ولت لما 
دد الین یساب وا لشئاء اه فيك © [ الإسراء : ”1 ] وقال تعالى  :‏ # يَلُوتك عن آلا َمِل هله 
موقت لاس وَالْحَجّ © [ البقرة : ۱۸٩‏ ] . 
وقد بسطنا القول على هذا كله في « التفسير *““ . فالكواكبٌ التي في السماء منها سيّارات » وهي 

المتحيزة”*' في اصطلاح علماء التفسير » وهو علم غاليُه صحيح . بخلاف علم الأحكام فإن غالبه باطل 
ودعوى ما لا دليل عليه > وهي سبعة : القمر في سماء الدنيا » وعُطارد في الثانية » والرّهرة في الثالثة › 
والشمتن في الرابعة » والمرّيخ في الخامسة » والمُشتري في السادسة » ورّحَل في السابعة . وبقية 
الكواكب يُسمونها الثوابت» رعو عم في الفلك الثامن» وهو الكرسيئٌ في اصطلاح كثير من المتأخرين 


وقال آخرون : بل الكواكث كلها فى السماء-الذنيا + ولا مانعَ من کون بعضها فوق بعضٍ » وقد 


حم 


000 في ب : قارب . 

(۲) في المطبوع : فيستتر » واستسرٌ الشيءٌ : اختفى ولم يظهر . 
(۳) في ب : به . 

(:) تفسير القرآن العظيم ( 507/١‏ ) . 

(5) في ب : المتحيّرة . وفي المطبوع : المتخيرة . 
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1024 


يُستدلٌ على هذا بقوله تعالى : 8 وقد دينَا سمه لديا بمصريح وجعلتها زجوم لِشَّلطِينَ © 1 الملك : ]١‏ . 
2 7 


سے مه سے مک 


ا o. r‏ ص سس رر رزج اط ع عنم مد ر ا ی ر ارات 
وبقوله : # فقضلهن سبع سمواتِ فى ومين ووی فى كل سما أمرها ورتا اسما لدا يِمَصَِبِيحَ وَحفظا ذَلِكَ تيبر 
لعزي ليم € 1 فصلت : ١‏ ] فخصيّ سماءَ الدنيا من بينهنَ بزينةٍ الكواكب » فإِنْ دلَّ هذا على كونها مرصّعة 


فيها فذاك » وإلا فلا مانعَ مما قاله الآخرون » والله أعلم . 

وعندهم أنَّ الأفلاك السبعة» بل الثمانية» تدورٌ بما فيها من الكواكب الثوابت والسيّارات [في اليوم والليلة 
دورة كليّة من الشرق إلى الغرب» وعندهم أن كل واحد من الكواكب السيّارات]1' يدورٌ على خلاف فلكه من 
الغرب إلى الشرق » فالقمرٌ يقطع فلكه في شهر » والشمس تقطع فلكها ‏ وهو الرابع ‏ في سنة . فإذا كان 
السيران ليس بينهما تفاوثٌ » وحركاتهما متقاربةٌ » كان قدرٌ السماء الرابعة بقدر السماء الذّنِيا ثنتئ عشرة مرةً » 
ورحل يقطعٌ فلكه ‏ وهو السابع في ثلاثين سنةٌ » فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمئة وستين مرة . 


وقد تكلّموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها » وتوسّعوا في ذلك حنَّى تعدّوا إلى 
علم الأحكام» وما يترّبُ على ذلك من الحوادث الأرضيّة» بما لا علم لكثير منهم به . وقد كان اليونانيون 
الذين كانوا يسكنود الشام قبل زمن المسيح ‏ عليه السلام ‏ بدهور لهم في هذا كلامٌ كثير يطول بَسْطهء وهم 
الذين بنوا مدينة دمشق » وجعلوا لها أبواباً سبعةً » وجعلوا على رأس كل باب هيكلا على صفة الكواكب 
ال ن واحن:: هيكله » ويد اغاغ اة لهم غير واحد م الوا وغ : 
بڃه :يعدو ا عودة بره عنهم غير من جل بح وعيرهم 


وذكره صاحبُ كتاب « السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم "”*' وغيره من علماء 
الحرنانيين”*؟ - فلاسفة حرّان في قديم الزمان ‏ وقد كانوا مشركين يعبدونَ الكواكب السبعة » وهم طائفة 
من الصابئين » ولهذا قال الله تعالى : « ومن ايه ال ولا والس ولمم لا سَسْجُدُوا شمن 
وکا لمر وَآَسْجُدُوا رھ ادى حَلَقَهَُ إن نتم إِيَاُ تَكَبُدُوت * [ نصلت : 17 وقال تعالى إخباراً عن 
الهُدْهدٍ أله قال لسليمان عليه السلام » مخبراً عن بلقيسَ وجنودها » ملكة سبأ في اليمن وما والاها : 


رس کو ےک رر 2 r 2 2 e‏ اشر م وو اح ہے - سس ساح ور 2 32 عن 0 
# إِنْ دت اماه ڪهم واوټٽ من ڪل سي وها عرش عظي م ا و جد نها وقو مها جوت لسن من دون آله 


90 27 


يدهم تسكن تنكف دخ عن اين مهم ل هدو © أل جما ل بيع القنهفى اتون 


000 ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 

(۲) في ب : في هذه الأشياء . 

9 انظ مختصر تاريخ دى #الأبق مور (1)143/0: 

(:) نسب الكتاب إلى الفخر الرازي » وقيل : ليس له » وعليه ردود . انظر كشف الظنون ( 489/5 ) . 

)٥(‏ الحرنانيون : جمع حرنانيّ ؛ نسبة إلى حرّان ‏ على غير القياس - وهي مدينة في الجزيرة الفراتية » بينها وبين الرقة 
يومان . قال ياقوت : وكانت منازل الصابئة » وهم الحّانيون الذين يكرههم أصحاب كتب الملل والنحل . انظر 
معجم البلدان ( ۲/ ۲۳۹-۲۳۵ ) والفهرست ؛ لابن النديم ( ص78 ) . 
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ر رر سس ا ور ر ر صرح ےے 


م ی ساسح كو س اع ےرم د R7‏ ھچ 
وال رض و بعلم ما فون وما لون الله ل إله إلا هو رب العرش العظيم © # TFT I‏ 


وقال تعالى : ل اترات اه جد ل من في اموت ومن ف آلأرض والس قمر والشجوم وبال اشر 
والدواب وڪ من الاين وکر حى عله العداب ومن مين آله هَمَا لم من کرم إِنَّ آله قعل ما اء ® 4 
[الحج : ۱۸ ] وقال تعالى : # أَوَلَمْ يروا إل ما حَلَقَ َه من ىء يَتَمَيَوا ظِلَلم عن يمين وال مايل سجدا لَه وهر 
دخو © وو سج ما فی لسوت وما ف آلاأرض من داب والملتیکة وهم لا مشت کرت و ياهو رکم من فهر 
علو مود © [السسل : ۸ - 0٠‏ وقال تعالى : ۵ ودس ف الات رارض موا را ركام 


ےکر و مر الو سح لخر روج ع وى سسا روش r‏ 


الد وَآلَآّصَالٍ ® € [ الرعد : ٠١‏ ] وقال تعالى : ٭ شیع له اموت لَب والذرض ومن ف إن ين سىء إلا سح عرو 
وک لا تففَهُوبَ سهم الم کان ليما عورا ¥ الإسراء : ٤٤‏ ]1[ والآيات فى هذا كثيرة جدا ]20 . 

ولما كان أشرفٌ الأجرام المشاهدة في السموات والأرض هي الكواكبٌ » وأشرفهن منظراً » وأشرفهن 
ترا الشمتن والقبير > ابجدة الخلير عل بطلا اة شي وير 4:وذلك فى قولة ا او ا 


رر ررر ےہ ص لظ رسا سم 2س معت 1" 5 0 ص رر 
عله الیل رءا کوکا قال هذا رف قَلَمَآ أفل قال ل أحِبٌ الفليرتح * [الأنعام : ۷٠‏ ] أي : الغائبين : 8 قَلَمَّا رم 


4 ع ب 20 8 له ل وس س د کک‎ ur ٠. 20010 ر ل ےر یس ہہ بے ر ر‎ A a LÎ 

لَْمَرَ بزعا قال هلدا ری فما فل مَالَ کین لم ن ر لاوک ون الَو الصَانِينَ 9 مما د ألسَّمْسَ باز ة قال هنذا 
عل 

RTA wr‏ سو A EKO‏ ا و ی ا لح و د ت کا ص صر ر 

ری هذا أحكبر فما أفلت قال يلقوم لئ بریء مما شروت €9 إِنْ وَجَّهَتٌ وهی لِبَرَى فط لکوت وا لار 


5-8 


ای رارم 
حَنِيِفًا وما نامت الْمْشّركِيتَ € [ الأنعام : ۷۹-۷۷ ] فبيّنَ بطريق البرهان القطعيّ أن هذه الأجرامً المشاهدة من 


الكواكب والشمس والقمر لا يصلحٌ شيءٌ منها للإلهية » لأنها كلها مخلوقة مربوبةٌ » مدإرة مسخّرة في 
سيرها لا تحيد'"' عما خُلقث له» ولا تزيغ'"' عنه إلا بتقدير مبيّن(*) محوّرٍ لا يضطرب ولا يختلف . وذلك 
دليل على كونها مربوبة مصنوعة » مسكّرة مقهورة » ولهذا قال تعالى : $ وَمِنْ ايه الل وَالتَهََادُ 
[ فصلت : 7”] وثبتَ في الصحيحين في صلاة الكسوف : من حديث ابن عمر » وابن عباس" , 


0 


وعائشة" » وغ الا أن وسول ال ل قال ى خطعة و د + ف إن الم الف قا 
عيرهم من ٍ سبق و في -حطبته يو 1 و ل 
من آيات الله عر وجل » وإِنّهما لا يتكسفانٍ لموت أحدٍ ولا لحياته » . 


. » ما بین حاصرتين سقط من ( ب‎ )١( 

(0) في أ : لا محيد . 

(۳) لا تزيغ : لا تميل . 

€3 في المطبوع : متقن . 

. )41٤( ومسلم‎ » )٠٠٤١( البخاري‎ (0) 

0( البخاري (55 )٠١‏ و(؟9١٠)‏ و(۹٥٠۱)‏ » ومسلم (۹۰۲) . 
(۷) البخاري )1١57(‏ و(۷٤۱۰)‏ و(۱۰۵۸) » ومسلم (۹۰۱) . 
(۸) ينظر جامع الأصول ۱۹۹/7 -۱۹۰) . 
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وقال البخاري في بدء الخلق“ : حدّثنا مُسَدَّد » حدّثنا عبد العزيز بن المختار » حدثنا عبد الله 
الدّاناجٍ » حدّئني أبو سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : « الشمسنٌ والقمرٌ مُكوّرانِ يوم القيامة » 
انفرد به البخاري . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار بأبسط من هذا السياق» فقال: حدّثنا إبراهيم بن زياد البخدادي» حدّثنا 
يونسٌ بن محمد » حدَّئنا عبد العزيز بن المختار » عن عبد الله الدّاناجٍ » سمعتٌ أبا سلمة بن عبد الرحمن 
زمنَ خالد بن عبد الله القَسْري في هذا المسجد مسجل الكوفة » وجاء الحسنٌ فجلس إليه » يُحدّث" » 
قال : حدّئنا أبو هريرة ؛ أن رسول الله يله قال : « إ0 الشمسس والقمر ثورانٍ في التَارِ يوم القيامة 06" فقال 
الحسن : وما ذنيهما ؟ فقال : أَحدّتُكَ عن رسول الله يل وتقولٌ : وما ذنبهما ؟ ثم قال البزار : لا يُروئ 
عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه » ولم يرو عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث . 

وروى الحافظ أبو يعلى المَوْصليٌ : من طريق زيد الرقاشي ‏ وهو ضعيف ‏ عن أنس » قال : قال 
رسول الله ل : « الشَّمسنُ والقمرُ ثوران عقيران في النار »249 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأوديّ » قالا : حدَّئنا أبو أسامة › 
عن مجالد » عن شيخ من بجيلةَ » عن ابن عباس 9 إا لمش كَوَرتَ € 1 التكرير : ١‏ ] قال : يُكوّرُ الله الشمسَ 
والقمرّ والنجومٌ يوم القيامة في البحر » ويبعثٌ الله ريحاً دبوراً » فتضرمها نار . 

فدلَّثْ هذه الآثارٌ أنَّ الشمسّ والقمرَ من مخلوقات الله خلقّها0"' لما أراد » ثم يفعلٌ فيها ما يشاء » وله 
الحجَّةٌ الدامغة والحكمة البالغة » فلا يُسألُ عما يفعل لعلمه وحكمته » وقدرته ومشيئته النافذة » وحكمه 
الذي لا يرد ولا يُمانّع ولا يُغالب . 

وما أحسنّ ما أورده الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في أول كتاب « السيرة ”"2 من الشعر لزيد بن 
عمرو بن نفيل › > في خلق السماء والأرض والشمس والقمر › وغير ذلك . قال ابن هشام هي لأمية بن 
أبي الصلت : [ من الطويل ] 


0 صحيح البخاري (۳۲۰۰) . 

6 دعن اتناو في مكل الآنان 007 وا مصعم , 

)٤(‏ رواه أبو يعلى في المسند ( ٤١١١‏ ) وإسناده ضعيف جداً » فيه : يزيد الرقاشي ضعيف › ودُرّست بن زياد : منكر 
الحديث . 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ۷/ ۲۲۱ ) طبعة دار الأندلس بيروت . 

000 فى ب : خلقها الله . 

(۷) السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( /١‏ 789-7717 ) . 


1۲ 
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إلى الله هدي مدحتي واا 
إلى الملكِ الأعلى الذي ليس فوقه 
ألا بها الإنسان إيَاك والكدئ 
وإياكَ لا تجعل مح الل غيره 
حَنَانئِكَ 0 الجر كانت 279 رجاءهم 
فييك اللهم ربَاً فلن أرَى 
وأنت الذي من فضل م ورحمة 
فقلت له : يااذهسب”*' وهرون فادعوًا 
NS ETE EDE‏ 
وقحلا اة ااب رفت هل 
وقولا له أأنتَ سويت وَسْطها 


3 1 8 و کو ا م 
وقولا له : من يرسل الشمَسَ غدوة 


وقولا له : من ينبت الحتّ ذ في الثرئ 
ويُضرج مده حه في رؤويه 
ا حبك برا 
وإني وإ“ سبحت ا ربن 
فرب العِبَادٍ ألق سَيْباً ورحمة 


وقؤلا رَصِيْنًَة'2 لا يني الدَهرَ باقيا 
إلَه ولارتٌ يكون مُدانيا 
فإنّك لا تُخفي من الله حَافيا 
فان سبيل الوْشَدٍ أصبح باديا 
وأنت إلهي رتشا ورجائيا 
أو الا عر ك الله ايت 
بعت إلى موسى رَسُولا مُنادياً 
إلى الله فرعونٌ الذي كان طاغيا 
بلا وتدٍ حتى اطمأنت كما هيا 
بلاعَمدٍ أرق إذاً بك بَانيا 
تدرا ااا ها مدت 
فیصبح ما شت من ا ضاحيا 
فيصبح منه ال E‏ 
وفي ذاكَ آياتٌ لمنْ كان واعيا 
وقد بات في أضعافب خوت لياليا"') 
لأر إلاماغفرت خخطائيا 
عليّ وا ا وا 


فإذا عُلم هذا » فالكواكبٌ التي في السماء 
الله تعالى » كما قال : # 


. ] ١١ : فصلت‎ [ 


من القوابت: 'والسكازات الجميع مخلوقة منذ خلقها 
رھ مل 


واا ا بمصلييح حفطلا دك قير العزيز الْعَليو »* 


0 قي رفيا . 
0( في السيرة : الحنّ ؛ بالحاء . وفي اللسان : الحنٌ : بالكسر » حي من الجن ٠‏ يقال : منهم الكلاب السود البهم » 
وقيل : ضرب من الجن . 

في الديوان : كنت رجاءهم . 

على تقدير : يا هذا اذهب . وفي المطبوع 

المراد ب هذه : الأرض . 

أضعاف حوت : جوف الحوت . 

في الديوان والمطبوع : ولو . 

سَيْبا : عطاء . 


(۳) 
(4) 
(0) 
030 
(Vv) 
(A) 


يااذهث : 
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وأما ما يذكره كثيد من المفسرين”'' في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراودّاها على 
نفسها » فأب إلا أن يعلّماها الاسم الأعظم › فعلّماها » فقالتّه » فرُفعث”" كوكباً إلى السماء » فهذا أظلّه 
من وضع الإسرائيليين » وإن كان قد أخرجّه كعبُ الأحبار » وتلقّاه عنه طائفةٌ من السلف » فذكروه على 
سبيل الحكاية والتّحديث عن بني إسرائيل . 


وقد روى الإمام أحمر“ 3 وابن حِّان فی (١‏ صحيحه 7 


: فى ذلك حديئا » رواه أحمد عن 
يحيى بن أبي بُكير » عن زهير بن محمد » عن موسى بن جبير » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي كَل , 
وذكرَ القصّةَ بطولها . وفيه : « فمثْلَتُ لهما الزهرة امرأة من أحسن البشرء» فجاءتهما» فسألاها 
ا :ود لقص 


وقد رواه عبد الرزاق في ١‏ تفسيره 6" عن التوري > عن موسى بن عقبة > عن سالم > عن ابن عمر › 
عن كعب الأحبار » به . وهذا أصحٌ وأثبت . 


وقد روى الحاكم في « مستدركه » » وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » : عن ابن عباس . . فذكرّه » 
وقال فيه : وفي ذلك الزمان امرأة حسنّها في النساء كحُسْن الزهرة في سائر الكواكب . . وذكرٌ تمامه”" . 
وهذا أحسنٌ لفظ روي في هذه القصة » والله أعلم . 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البرّار: حدَّثنا محمد بن عبد الملك الواسطي » حدَّئنا يزيد 
ابن هارون » حدَّئنا مبشر بن عُبيد » عن يزيد بن أسلم » عن ابن عمر » عن النبي بي (ح ) وحدّثنا عمرو 
ابن عيسى حدَّثنا عبد الأعلى » حدثنا إبراهيمٌ بن يزيد » عن عمرو بن دينار » عن ابن عمر : أنَّ رسول الله 
يله ذكرٌ سُّهيلاً فقال : « كان عشّاراً ظلوما » فمسّخه الله شهاباً »9 ثم قال : لم يروه عن يزيد بن أسلم إلا 


. ) 7355-7557 /١ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في ب : فرجعثٌ كوكباً في السماء . 

(۳) فى المسند( ١757/5‏ ) . 

EAS اك‎ (4) 

(5) إسناده ضعيف ومتنه باطل » وهو من قصص كعب الأحبار المنقولة عن كتب يهود . 

(5) تفسير عبد الرزاق ( 01/١‏ ) ورواه الطبري ( 207-50١ /١‏ ) وابن كثير في التفسير ( ۱ ) وقال : فهذا أصح 
وأثبت إلى عبد الله بن عمر » وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار » عن 
كتب بني إسرائيل . 

(۷) المستدرك ( 7017/4 708 ) وصححهء وتعقبه الذهبي فقال : وترك حديث يحيى من المحالات التي يردها 
العقل » قال النسائي : متروك . وقال أبو حاتم : منكر الحديث . 

(۸) كما في كشف الأستار ( ٩٩۳‏ ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 38/7 ) : رواه البزار وضكفه » لأن في روايته 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك ٠»‏ وفي الأخرى مُبَشْر بن عُبيد » وهو متروك أيضاً . 


1٤‏ الكلام على المجرّة وقوس قزح 
مبشر بن عبيد » وهو ضعيف الحديث » ولا عن عمرو بن دينار إلا إبراهيم بن يزيد وهو لين الحديث . 

وإنما ذكرناه على ما فيه من عِلَّهَ » لأنا لم نحفظه إلا من هذين الوجهين . 

فلت + آنا م بن قري الفرسي + ابو حنمن اهي ٠‏ واه من الكوفة > ققد فك 
الجميع”١)‏ > وقال فيه الإمام أحمد'"' والدارقطني”"© : كان يضعٌ الحديث ويكذبٌُ . 

انا إبراهيم بن يزيد م وهو ضعيففٌ باتفاقهم » قال فيه أحمد“ والنسائي”*2 : 
متروك : وقال ابن معن" : ليس بثقة وليس بشيء ء وقال البخارئ : سكتوا عنه . وقال أبو حاتم 
وى جك الا د 

وَمَثل هذا الإسناد لا يفبث به شىء بالكلية: + وإذا حا الظة قلنا :هذا من أخبار ب: كن سوام 
كا تسم م وا إن فرعن مني الو :وك رة عو تعرز انا التي اقول عا »الله اع 


الكلام على المجَرّة وقؤس قُرّح 

قال أبو القاسم الطبراني(2 : حدّئنا على بن عبد العزيز » حدَّثنا عارمٌ أبو النعمان » حدّثنا 

أبو عَوانة » عن أبي بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس : أنَّ هرقلَ كتب إلى معاوية » وقال : إِنْ 
5 ع 7 

كان قد بقيَ فيهم شيء من النبوة فسيخبرني عما أسألهم عنه . قال : فكتب إليه يسأله عن المجرّة » وعن 
القوس » وعن البقعة التي لم تصبها الشَّمْسٌ إلا ساعة واحدة . قال : فلما أتى معاوية الكتابُ والرسولٌ › 
قال : إِنَّ هذا لشي ما كنت آبَهُ له أن أسأل عنه إلى يومي هذا ؟ منْ لهذا ؟ قيل : ابن عباس » فطوى معاويةٌ 
كتابت هرقل » فبعثٌ به إلى ابن عباس » فكتب إليه : إن القوس أمانٌ لأهل الأرض من العَرّق » والمجرّة 
باب السماء الذي تنشئ”'“ منه . وآما البقعة التي لم تصِبّها الشَّمْنُ إلا ساعةً من النهار فالبحرٌ الذي أفرج 
عن بني إسرائيل . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه . 


(۱) ينظر تهذيب الكمال (۲۷/ )١195-1940‏ . 

(؟) العلل ومعرفة الرجال )787/1١(‏ . 

(۳) الضعفاء والمتروكون › الترجمة )0:٠0(‏ . 

(5) الجرح والتعديل /١‏ الترجمة )٤۸١(‏ وتهذيب الكمال )۲٤۳/۲(‏ . 

(5) الضعفاء والمتروكون » الترجمة )١5(‏ . 

000 تاريخ الدوري عن ابن معين (۱۸/۲) . 

(۷) تاريخه الكبير /١‏ الترجمة )١٠١0/8(‏ . 

(۸) الجرح والتعديل /١‏ الترجم (580) . 

(9) في ب : أحسنا . 

. وكذا في المعجم الكبير » وفي أ : ينشق ›» وفي ب : ينبثق‎ )١١( . )١١591١( المعجم الكبير‎ )٠١( 


الكلام على المجرّة وقوس قزح 1 
فأما الحديث الذي رواه الطبراني“ : حدّئنا أبو الرتباع - روح بن بن الفرّج ‏ حدَّئنا إبراهيم بن مَخْلد » 
حدّئنا الفضلٌ بن المختار » عن محمد بن مسلم الطّائفي » عن ابن أبي نجيح » عن مُجاهد » عن جابر بن 
عبد الله » قال : قال رسول الله ية : « يا معاذ !! إني مُوْسلِكَ إلى قوم أهل كتاب » فإذا سئلتَ عن 
المجرّة التي في السماء » فقل : هي لُعَابُ حَيّة » تحت العرش » » فإنه حديث منكر جداً » بل الأشبة أنه 
موضوع”") > وراويه الفضل , بن المختار هذا أبو سهل البصري › ثم انتقل إلى مصر › قال فيه أبو حاتم 
الرازي : هو مجهول حدّث بالأباطيل . وقال الحافظ أبو ا : منكر الحديث جداً . وقال 
ابن عدي" : لا يُتابع على أحاديثه لا متناً ولا إسناداً . 
وقال الله تعالى : # هو ای رڪم برو حَوْفًا وَطَمصًا بنش ا ويح 


ص 
و سر لتر 3ر 4 


دوو من فته - ورسلٌ الصَوعِقَ فيب بها من يشَاء وهم عبر 


27# 


[ الرعد : 1-1 ] وقال تعالى 0 إن فى لن لسرت وَالَأَرَضِ وَخْيْكَفٍ الل وال و وَألْعَكِ الى رى ف البخر 
ما يمم الاس وما انَل 1 لله تمل من کاو کاچ بو الل بعد موا بک اين ڪل دَآبَةَ وَتَسْرِيٍ اباد 
والحاب الح ر بين لماه وَاَلْآرْضٍ ليت لِقَوْ و يَعَقِلُونَ € 1 البقرة : ٠١١‏ ] . 


وروى الإمام أحمد" : عن يزيد بن هارون » عن إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن شيخ من بني 
غفا فال سفت و0 يول :إن الله ي الكحات > فط اخس اطي و يفيك 
أحسنّ الصحك » . 


7 لام‎ AG f 
. وروی موسى بن عُبيدة : عن سعد بن إبراهيم ؛ أنه قال : إِنَّ نطقه الَعْد وضجكة البرق"‎ 


وقال ابن ابي حاتم EE‏ حدّثنا هشامٌ بن عبيد الله الرازي » عن محمد بن مسلم » قال : 
يلغنا أن البرق ملك ¢ و وجه إنسانٍ ¢ ووجه ثور ¢ ووتحه در ¢ ووجة أسدٍ ¢ فإذا مص 


لد و وم 


. )١07/55( المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) وذكرهابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ ۲۱۰) رقم (595) . 

(۳) العلل لابنه (7759) » وميزان الاعتدال (7/ 03708 . 

(5) ميزان الاعتدال )۳٥۸/۳(‏ . 

. )7١75 /5( الكامل‎ )٥( 

(9© في المسند (5/ 57”5) وإسناده صحيح » وجهالة الصحابي لا تضر . 

)۷( ا E‏ 
ثقة - قال : سألنا إبراهيم بن سعد » فذكره . 

. لت ا 0 : حرّکته وضربت به . ومصعٌ البرق : لمع‎ (A) 

(9) في ب : فذاك . )۱٠۰(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 1۲۲/۲ ) . 


5 الكلام على الرعد 


وقد روى الإمام اک والعزمزى 9 والتسائ” والبخاري في كتاب الاو والحاكم في 
«( مستدر که *' من حديث الحجّاج بن أرطاةء حدس اب طن عن سالم» عن أبيه» فال كان رسرال آنل 
إذا سمعَ الرعد والصواعق قال : « الهم لا تقتلنا بغضبكَ » ولا تُهُلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك e‏ 


وروی ابنُ جرير : من حديث ليث » عن رجل » عن أبي هريرة رفعّه » كان إذا سمعَ الرعدَّ قال : 


ه ودس و 


) سبحان منْ يُسَبّحُ اعد بحمذه . 

وعن عل أنه كان يقول : سبحان من سَبَِحْتَ له . وكذا عن ابن عباس » والأسود بن يزيد › 
وطاووس » وغيرهه”" . 

وروى مالك : عن عامرٍ بن عبد الله بن الزبير : أنه كانَ إذا سمعَ الرعدَ ترك الحديت » وقال : 
سبحا منْ يسح الرَعْد بحمده والملائكةٌ من خيفته » ويقول : إِنَّ هذا وعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض . 

وروى الإمام احير عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ية قال : « قال ربكم : لو أنَّ عبيدي 
أطاعُوني لأسقيتهم المطرّ باللّيل » وأطلعتٌ عليهم الشمس بالنهار » ولما أسمعتُهم صوتٌ الَعْدٍ . 
[ وروى الطبراني عن ابن عبّاس مرفوعاً : إذا سمعتم الرعدّ ] فاذكروا الله » فإنه لا يُصيب ذاكرا )207 . 
وكل هذا سوط في« التفترين 306" وله الحمد وال : 


د يلد واد 
و ين 


.)١١١ /5( فى مسنده‎ )١( 

(5) في جامعه (9*460) . 

(۳) في عمل اليوم والليلة (/471) و(978) . 

(:) الأدب المفرد )۷۲١(‏ . 

)٥(‏ المستدرك (585/5؟). 

(5) في إسناده أبو مطر » شيخ الحجاج بن أرطاة » وهو مجهول » وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

20,0 تفسير الطبري ( ۷/ 7٠‏ ) وحديث أبي هريرة في إسناده رجل مبهم . 

)۸( رواه مالك في الموطأ ( ؟/ 4947 ) وفيه : ثم يقول : إِنَّ هذا لوعيدٌ لأهل الأرض شديدٌ . وهو موقوف » من كلام 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه . 

() في المسند ( 7509/7 ) ورواه الحاكم في المستدرك ( 707/4 ) وصححه » وتعقبه الذهبي فقال : صدقة بن موسى 
الدقيقى ؛ ضعفوه . 

كارو الطراتي في ار يوق لمعت الكتيي زو و ا يجت و 
وعبد الكريم أبو أمية ؛ ضعيفان . وانظره في المجمع ( 175/٠١‏ ) . 
وما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 

. ) ٦۲۳-٦۲۲/۲ ( انظر تفسير القرآن العظيم ؛ للحافظ ابن كثير‎ )١١( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 1۷ 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


5 5 بد و مستك جب ص هدوم ر رق ر 2 و چے سن دم “د مد 

قال الله تعالى : # وَقَالُوا اتد لرن ولدا سبحم بل عبساد موت © لا یفوتم بالَْوَلسِ وشم 
ج د کے 3 ا لح کے 2 010 2 4 ل A.‏ سح 004 
پارو يَحَمَلُوت € یع لم ما بين يدم وما حلفم ولا منفعوت إلا لمن ار وهم من حَسيدِ مُشْفِفُونَ 3© # ومن 
ررد ويو س 2100-7 اوی لاك ضغ رر 34 م 0 
قل مم رت اله من دونو فلك جربو هسم کذ لت جى ألظَدلينَ 4% ANE TTY‏ 


سج A‏ سح مله مء 
١‏ 


و و و 527 ت لمم ع ماد ES‏ لاقل ع OE‏ 31 1 
وقال تعالى : # تکاد السَمواتُ بطر من فوقھی والملتيكة سَيَحُونَ حمر روم وسَعفروت لِمّن فى 
ر غا سس سم | عه م هاس ور ووس مم 
الأرَضٍ ألا إن آله هو العفو الحم ©[ الشورى : 5 ] . 
مر ده عار مح ری ی ت 5 ہی ب ی دس و سيرء - رو 1 حي ل ص :عير ا ص رر 
وقال تعالى : # الین يلون العر وَمَنْ حولم سبحو حم روم ونومون بو وسَتَغورونَ لَِذِينَ ءامنوا ربا 
وق ۵ ص ص 0 


وص kd‏ ء سلا ع سد لع م 2 201 حص راع د سے جوم داه سر 2 
وَبِِعَتَ ڪل ىء يَحَمَةٌ وَعِلَمَا عفر لِلَدِينَ تابو وأتبع وأ سباك وقهم عاب جى 9 رَيَنَاوآدِْلْهُمْ جت عَذنِ 


م6 رم يکو رر س نے ار اک ےا کات و سے ع دمع 1 z2‏ 
ل وَعَدنَّهُمَ وَمَن كلح يِن باهم اجه م وَدْرَيَتِهِمْ نك أت الْعَرِيرُ الْحَكيِمْ # [غافر : ۸-۷] . 
وقال تعالى : # ون اس ڪب روا فان عند ريك حوب له بالل وَاَلَارِوَهُمْ لا سمو © € 1 فصلت : 


ESA 


وقال تعالى : # ن اَن عند یلت لا يست کرو عن عباد یی ویست جوم ولم مسجدوت ® € [الأعراف ۲١١:‏ ] . 


وقال تعالى : ## وک من في السَّموَاتٍ وَالْارْضٍ ومن عِندَمٌ لا یکرو عن عادد ولا مخروت 3 بحن 
الیل ولتار لا يمرن © 1 الأنياء : ۹٠۔۲۰‏ ] » وقال تعالى : ا واا إ لالم مام معو € وإ سن السا € وإ 
وير o‏ صد 


مدو 2ور هه 7 کرس ج کیان ا ر ا ا عر من ر عر 
لحن لصحو € [ الصافات : 155-154 ] . وقال تعالى : # وما نئارا إلا بار ريك لم ما بين أيديتا وما خلفنا وما 


س 


f 


A 


بے ذلك وما کان رَيّكَ ّا 4 1 مريم : ٦٤‏ ] . وقال تعالى  :‏ ولف عیکم حتَفِظِينَ €2 کراما كيين (() عاو ما 
e~‏ رق م ار ا ب ا 57 6 
تَفعَلُوتَ * [الانفطار : ٠١ - ٠١‏ ] وقال تعالى : # وما بعلو جود ريك إلا هو € [المدثر : ]*١‏ وقال تعالى : 


3 
2 ل رد کہ حر ردم صت 


0 والمتیکة يَدَحَلوْنَ کہم ن کل باپ € سکم ليك یما ضیرع نعم فى الَارٍ # [ الرعد : ۲-۳ ]» وقال تعالى : 
5 8 ع مر 


محرو ّ2 ص ےر رصح وى ر مور کے ووک عا ۶4 کے اح روہ م رور تار و ل دم رر م 
ل امد ره قاطر السملوت وا رض جاعل الیک رسلا وَل أجنحةٍ مشن ولت وريئع يريد فى الاق ما جشاء ن اة عل کل شیو 
عر 5 7 0200 7 س صرح سار ا Ey î‏ جح کے مودق دور , مچ ور س ا 
قر € [ فاطر : ١‏ ] وقال تعالى : 9# ووم كَمَقَوٌ الصا بالْحميم ول الیگ تراد 09 1 ك يَوْمَيِذِ الْحَقَ ليحن وكَانَ 
و ر و سيد ر س كم 
دوماع الگفرین عَسِيرا € [ الفرقان : ۲٦-۲١‏ ] . 

5 سداد e‏ وى سم REL‏ ر ےر خ ع سه ر ہے مر ووه هو 8 
وقال تعالى : # # وَفَالَ الذي لا جوت لِفَاءَنا لول أل عتا الملتيكة أو رى ريا لق استكيروا فى أنفسهم 


کک ا 


سات ين يت سر حص سس لد + 117 ير 7 وت ام ا حو ر عم ر 
وعو عمو كبيرا اوم وت المي کة لا شر ومین سرمي وولو حجر تَحجُورا © [ الفرقان : ۲۲-۲۱ ] . 


۸ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


ر 


وقال تعالى : # می کان عَدُوَا لہ وَمَكِِحكَيَوء ورْس لو وَحِبرِيلٌ وما 
[ البقرة : 98 ] . 
وقال تعالى : 3 اا الزن ءامنوأ فوا تشک واهلیک تارا وفودها لياس وَلطْجَارَةُ علا م 


32 و ر 6 ر2 وو‎ e~ 


بعصو آله ما أمرهم ويقعلونَ ن ما ومرن € [ التحريم : ٦‏ 

والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جداً » يصفهم تعالى بالقوة في العبادة » را 
وعظمة الأشكال » -وقوة التعكز ”0 فى الضور المتعددة + كما قال تعالن.: ‏ ولا جات رش لوطا نئ 
I E‏ ب له ومن فل انوأ يَعَمَلُونَ اليا J E‏ رو ل 1 
هن اطھر کک افوا لَه ولا ضحرُونِ في بنج الس مك عل رف € [ هود : ۷۸-۷۷ ] الآيات » فذكرنا في 
« التفسير 70" ما ذكرّه غيدُ واحد من العلماء » من أن الملائكة تَبَدَوْا لهم في صورة شباب حِسَانٍ امتحاناً 


واختباراً > حتى قامت على قوم لوط الحبّة 2 وأخذهم الله أخذّ عزيز مقتدر : 
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وكذلك كان جبريل يأتي إلى النبيّ ية في صفات متعدّدة » فتارة يأتي في صورة حية بن خليفة 
الكَلبِيَ » وتارة في صورة أعرابيٌّ › وتارةً في صورته التي خُلِقَ عليها » له ستمئة جناح » ما بين كل 
جاح كداري محرت والمتري نا جما را على على لازاه وري جه مهدا بن لبمار الى الاين ٠‏ 
وتارة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى » وهو قوله تعالى : # مامه دید لوی 9 ذو مِرَوََاسَتوى € وَهْوَ 
ا ل 
وأبو هريرة » وأبو ذر » وعائشة # کان قاب قوسن أو اد € اوی ِل عَبَدِو ما اوی ©[ النجم : ٠١-4‏ ]أي : : 
0 ا 


عند سكيد 1 قال : # وقد راه ره لوي )عند سدْرَةَ التق © لتق €9 عندَهَا جه أو €9 إذ ينی اليد 
ما خش AOR‏ طق € [ النجم : ٠۷-١۳‏ ] . 

وقد ذكرنا في أحاديث”" الإسراء في سورة « سبحان » أنَّ سدرة المنتهى في السماء السابعة . وفي 
رواية : في السادسة » أي : أصلها وفروعها في السابعة . « فلما غشيها من أمر الله ما غشيّها » قيل : 
غشيّها نور الرب ‏ جل جلاله - وقيل : غشيها فراش من ذهب . وقيل : غشيَها ألوانٌ متعدّدة كثيرة غير 
منحصرة . وقيل : غشيّها الملائكة مثل الغربان . وقيل : غشيها من الله“ أمرٌ فلا يستطيعٌ أحدّ أن 
ينعتها . أي : من حسنها وبهاتها . 


2000 في المطبوع : الشكل . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ؛ للحافظ ابن كثير ( 008/57 ) . 
© المتضدر الان 0۴١2۹8‏ : 

(4) في المطبوع : من نور الله تعالى . 
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ولا منافاة بين هذه الأقوال » إذ الجميع ممكنٌ حصوله في حال واحدة . 
وذكرنا أن رسول الله يك قال : « ثم رُفعت إلى سدرة المنتهى فإذا تَبْقَها كالقلال» . وفي رواية : 
3 ت ۶ 0 

« كقلال هَجَرَ »> وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا يخرج من أصلها نهران باطنان » ونهران ظاهران ؛ فأما 
الباطنان ففي الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » . 

وتقدّم الكلامٌ على هذا في ذكر خلق الأرض”'“ وما فيها من البحار والأنهار . وفيه : « ثم رفع لي 
البيتُ المعمورٌ » وإذا هو يدخله في كلّ يوم سبعونَ ألف ملكِ ثم لا يعودون إليه آخرَ ما عليهم »!" . 

وذكر أنه وجد إبراهيمَ الخليل عليه السلام مدا ظهرّه إلى البيت المعمور . 

وذكرن”؟' وجة المناسبة في هذا : أن البيت المعمور هو في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في الأرض . 

وقد روى سفيانٌ الثوريٌ » وشعبة » وأبو الأحوص : عن سماك بن حرب » عن خالد بن عَرْعرةَ » أن 
ابن الكَوّاء سألَ عليّ بن أبي طالب عن البيت المعمور » فقال : هو مسجد في السماء » يقال له 
١‏ الصراح » وهو بحيال الكعبة من فوقها » حرمت في السماء كحرمة البيت في الأرض ٠»‏ يُصلَّي فيه كلّ يوم 
سبعون ألفاً من الملائكة » لا يعودون فيه أبدا . 

وهكذا روى علييٌ بن ربيعة وأبو الطفيل » عن علي » مثله""“ . 

وقال الطبراني"“ : حدثنا الحسنٌ بن علويه القطّان » حدَّئنا إسماعيل بن عيسى العطّار » حدّئنا 
إسحاق بن بشر أبو حذيفة » حدَّئنا ابن جُرَيْجِ » عن صفوان بن سليم » عن كريب » عن ابن عباس » 
قال : قال رسول الله ب : « البيثُ المعمورٌ في السماء يُقال له : الضَّرَاحُ > وهو على مثل البيت الحرام 
بحياله » لو سقط لسقط عليه » يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك » ثم لا يرونه قط » فإن له في السماء 


حرمة على قدر حرمة مكة » . يعنى فى الأرض . 


. ) ٤٦ص‎ ( تقدم الحديث وتخريجه‎ )١( 

(؟) حديث الإسراء بعد مجاوزته ية السماء السابعة » وبلوغه سدرة المنتهى . . . أخرجه البخاري في الصلاة ( ۳٤۹‏ ) 
ومسلم في الإيمان ( ٠١١‏ ) . 

(۳) في المطبوع : مستنداً . 

(:) انظر تفسيره ( 5/ 787 ) . 

(5) ذكرهابن كثير فى تفسيره ( ۲۸۲/٤‏ ) . 

(7) المصدر السابق ( 787/4 ) . 

(۷) في المعجم الكبير ( ١1751١85‏ ) » وفي ألفاظه خلاف يسير » وذكره الهيثمي في المجمع ( 7/ ١١5‏ ) وفيه إسحاق بن 
بشر - أبو حذيفة ‏ وهو متروك . وفيه عنعنة ابن جريج . 
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وهكذا قال العوفيٌ : عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والربيع بن أنس » والسّدي » وغير 
5007 

وقال قتادةٌ : ذكِرَ لنا أن رسول الله كَل قال يوماً لأصحابه : « هل تدرون ما البيتٌ المعمورٌ ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة » لو خر لخر عليها » يُصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك » إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم )”" . 

وزعم الضَّحاكٌ أنه تعمره طائفةٌ من الملائكة يُقال لهم الجن » من قبيلة إبليس" - لعنه الله كأنه 

وقال ارون :فى گل مما ريك رة اذكه بالقيادة "ليه 4 و دون ل الثرية واليةل + کا 
أهلّ الأرض البيت العتيقّ با جّ قي كل عام » والاعتمار في كل وقت ٠‏ والطواف والصلاة في كل آن. 

قال سعيد بن يحبى الأموي فى آوائل كتابه « المغازي » : حدّثنا أبو عبيد فى حديث مجاهد « أن 
الحَرَمٌ حرام » مناه - يعني قدره ‏ من السموات السبع والأرضين السبع » وأنه رابع أربعة عشر بيتاً > في كل 
سماء بيت وفى كل أرض بيت » لو سقطت سقط بعضها على بعض » . 

ثم روى عن مجاهد أنه قال : مناه ؛ أي : مقابله » وهو حرف مقصور . 

ثم قال : حدّثنا أبو معاوية » حدَّئنا الأعمش » عن أبي سليمان ‏ مؤذن الحجّاج ‏ سمعتٌ عبد الله بن 
عمرو يقول : إِنَّ الحرم لمُحرّمٌ في السموات السبع » مقداره من الأرض ٠‏ وإنَّ بيت المقدس يُقَدّمنُ في 
السموات السبع » مقدارٌه من الأرض . قال بعض الشعراء : 1 من الكامل] 

إن الذي شمك الما ا يتنا دعا اند واطول 

واسمٌ البيت الذي في السماء الدنيا بيت العزة » واسم الملك الذي هو مُقدَّم الملائكة فيها إسماعيل . 

فعلى هذا يكون السبعون ألفاً من الملائكة الذين يدخلون في كل يوم إلى البيت المعمور ثم لا يعودون 
إليه آخرٌ ما عليهم . أي : لا يحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر » يكونون من سكان السماء السابعة 
وحدها ء ولهذا قال تعالى : # وما يعار جود ريك لاهو € [ المدثر .[N:‏ 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا أسودٌ بن عامر » حدَّثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن مُهَاجر » عن مُجاهد » 
عن مُورّق » عن أبي ذرٌ » قال : قال رسول الله ي : « إني أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » 


. ) 787/5 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ) 787/5 ( المصدر السابق‎ )۲( 
. ) 7587/5 ( المصدر السابق‎ )۳( 


أطت السّماءٌ وحُقَّ لها أن تق ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا عليه مَلَّكّ ساجدٌ » لو علمتّم ما أعلمُ لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيراً » ولما تلدّدْتُم بالنساء على الفرشات » ولخرجتم إلى الصُعُدات تجأرون إلى الله 


عر وجل “ . فقال أبو ذر : واللهلوددثٌ أني شجرة تُعْضدُ”" . 


ورواه الترمذي وابنٌ ماجة من حديث إسرائيل» فقال الترمذي : حسن غریب ويّروى عن أبي در مقر : 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدَّثنا حسين بن عرفة المصري › حدَّثنا عُروةٌ بن مروان العزقي »› 
حدَّثنا عبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم بن مالك » عن عطاء بن أبي رباح »> عن جابر بن عبد الله » 
قال لي : « ما في السموات السبع موضعٌ قَدَمِ ولا شِبْرٍ ولا كفت إلا وفيه مَل قائم » أو 


ع 


مَك ساجد”" » أو ملك راكعٌ » فإذا كان يوم القبافةقالوا تجا + جا يدناك عن ادنك إل أن 
لا نشزك بك شع 


فدلً هذان الحديثان على أنه ما من موضع في السموات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة » وهم في 
صنوف العبادات» منهم من هو قائم أبداً » ومنهم من هو راكعٌ أبداً » ومنهم من هو ساجدٌ أبداً » ومنهم من 
هو في صنوفي أخر . الله أعلمٌ بها . وهم دائبون في عبادتهم وتسبيجهم وأذكارهم وأعمالهم التي أمرّهم 
الله بها > وهم منازلٌ عند رھم » كما قال تعالى : 9 وما ما إا لم مام عاو © وإ لَحَنُ السا © وإ ن 
سبحو € [ الصافات : 155-154 ]. وقال لا : ١‏ لتر ME‏ 
برذ [ عند زتهي 1 ال٠‏ يككلون ارت الأول ويتراضوة في الح رال فضلنا على 
الاس فت هالت لها الأ ره ما و اا ور ون و ی اللي 


2310( رواه أحمد في المسند ( 177/0 ) والترمذي في الجامع ( ۲۳۱۲ ) في الزهد » وابن ماجه في سننه ( 419٠‏ ) وهو 
حديث حسن» دون قوله: والله لوددت أني شجرة تعضد» فهي مدرجة من قول أبي ذر في الزهد » والبيهقي في السنن 
وتجأرون : ترفعون أصواتكم بالدعاء . تعضد : تقطع . 
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)2 أخرجه الطبراني في الكبير ( ۱۸٤/١‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( ٥۲/١‏ ) وقال : فيه عروة بن مروان قال 
الدارقطني : كان أميا وليس بالقوي فى الحديث . ميزان الاعتدال ( 54/7 ) . 

)۷( أخرجه مسلم في صحيحه ( ٤١‏ ) في الصلاة » وأبو داود في سننه ( ٦٦١‏ ) في الصلاة › والنسائي في سننه 
91/7 ) في الإمامة . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه ( 077 ) ( ٤‏ ) في المساجد » عن حذيفة رضي الله عنه . 
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وكذلك يأتونَ يوم القبامة بين يدي الرب جلّ جلاله صفوفاً كما قال تعالى : $ واه ديك ألما صن 
1١ : 00‏ ويقفونَ صفوفاً بين يدي ربّهم عر وجل يوم القيامة » كما قال تعالى : 9 يوم يعقوم لر 
وال کڈ صقا لا ِسَكَلمُوَ إلا من أن له الَّحَنُ وهَالَ صَوَابا © 1 انبا : ]٠۸‏ . والمرادٌ بالروح هاهنا : بنو آدم » 
قاله 5 عباس والحسنٌ وقتادة"'2 . وقيل : ضرت من الملائكة يُشبهون بني آدم في الشكل » قاله ابن 
عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش . وقيل : جبريل » قاله الشعبئٌ > وسعيد بن جبَيْر » والضحاك . 
وقيل : ملك يقال له : الروح » بِقَدْرٍ جميع المخلوقات . قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : قوله 
بوم يفوم الوح 4[ الا : ۳۸ ] قال : هو ملك من أعظم الملائكة حلفا" . 


وقال ابن جرير”” : حدَّئني محمد بن خلف العسقلاني » حدّثنا رواد بن الجرّاح » عن أبي حمزةً » 

عن الشعبئٌ » عن علقمة » عن ابن مسعود » قال : الوح في السماء الرابعة » هو أعظم من السماوات 

ومن الجبالٍ » ومن الملائكة » يُسبّح كل يوم اثن مف الف تيح ای اللا عن کل تيح لكا كن 
الملائكة » يجيءٌ يوم القيامة صما وحدّه . وهذا غريب جداً . 


وقال الطبراني* : حدّثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصريّ » حدَّثنا وَهْبُ الله بن رزق أبو هبيرة » 
حدَّثنا شر بن بكر » حدَّثنا الأوزاعنٌ » حدَّئني عطاء » عن عبد الله بن عباس » قال : سمعتٌ رسول الله 
ل يقول : ١‏ إل له ملكا لو قيل له التقم السموات والأرضينَ بلقمةٍ واحدة لفَعلَ » تسبيخه انك حي 
a ES‏ 


e ل‎ 


أبو داوو(* ' » وابن أبي حاتم » ولفظه : « مَحْفْقُ الطَيْرِ سبعمئة عام . 


م ابي A‏ 


وقد ورد في صفة جبريلَ عليه السلام أمد عظيمٌ » قال الله تعالى : 8 عام سيد ألم € 1 النجم : ه 
قالوا : كان من شدة قوّته أنه رفع مدائنَ قوم لوط » وك سبعا » بمن فيها من الأمم » وكانوا قريبا من 


. ) 054/5 ( تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( 0594/5 ) . 

(۳) في تفسيره ( 5١5/١17‏ ) . 

() في المعجم الكبير ( 140/١١‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( 8١٠/١‏ ) وقال : تفرد به وَهْبُ الله بن رزق » وهو 
مجهول . 

)2 في سننه ( 51717 ) في السنة » وأخرجه أبو يعلى في المسند ( 5514 ) وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ ٠١١‏ ) 
وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


() تفسير ابن كثير ( 5/ 584 ) وقال : وهذا إسناد جيد » رجاله كلهم ثقات 
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أربعمئة ألف . وما معهم من الدوابٌ والحيوانات » وما لتلك المدنٍ من الأراضى والمعتملات 
والعمارات » وغير ذلك . رفمَ ذلك كلّه على طرفي جناحه حتى بلع بهن عَنانَ السماء » حتى سمعتٍ 
الملائكةٌ باح كلابهم » وصياح ديكتهم » ثم قلبّها » فجعلَ عاليّها سافلّها » فهذا هو شديدٌ القوى . 


و دمعي 


وقوله # ذُوِمِرَوَ 14 النجم: ١‏ ] أي : ذو خُلَق حسن وبَهاء وسّناءء كما قال في الآية الأخرى: 8 إِنَّهُ قول 
رول كيم 1 الحاقة : 40 ] أي : جبريل > وسول من الله كريم: أي : حسن المنظر » ذي قو : أي : له قوة 
وبأمرة شديد # ذى قُوَوْعِنَدَ ذِى امرش مين € 1 التكوير : ٠‏ أي : له مكانةٌ ومنزلةٌ عالية رفيعة عند الله ذي العرش 
المجيد . # مُطَاع تم © 1 التكوير : ٣‏ آي : مُطاع في الملا الأعلى # ين © [ التكوير : ۱ أي : ذي أمانةٍ 
عظيمةٍ » ولهذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام » الذي ينزلُ عليهم بالوحي » فيه الأخبارٌ 
الصَّادقَةٌ » والشرائعٌ العادلة . وقد كان يأتي إلى رسول الله يك وينزلُ عليه في صفات متعدّدة كما قدّمنا . 
وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين ؛ له ستمئة جناح » كما روى البخاري“ : عن طلق بن عنام 
عن زائدة » و » قال : سألتٌ زِرَّاً عن قوله تعالى : # کان اب قوسن أو ادق () اوی إل عبرو مآ 
أو 14 النجم : ٠١-۹‏ ] . فقال : حدَّئنا عبد الله - يعني ابنَ مسعود ‏ أنَّ محمّد”'' ية رأى جبريل له ستمئة 
جناح . 


وقال الإمام أحمد : حدَّثنا يحيى بن آدم » حدّثنا شريك » عن جامع بن أبي راشد » عن أبي وائل » 
عن عبد الله » قال : رأى رسولٌ الله ياء جبريلَ في صورته وله ستمئة جناح » كل جناح منها قد سد الأفقّ » 
يسقط من جناحه من التهاويل » من الد والياقوت ما الله به علي . ۰ 

ؤقال خمد أي :ذف حم بن موی :+ دتا خاد بن سلمة عن عاصم بن بَهْدَلة »عن 
زر بن حَبَئيش > عن ابن مسعود في هذه الآية : % وقد ا رة أي ا عند دة لش € 1 النجم : ٠٤-١۳‏ ] 
قال : قال رسول الله يكل : ١‏ رأيثٌ جبريلَ وله ستمئة جناح ٠‏ ينر من ريشه التّهاويلٌ » الدّوٌ والياقوت » . 


وقال اح عي نا دين بن الحباب E‏ لحسير' 2 حدّئني عاصم بن بَهدلة ات اقيق ن 
ت 5 و - 5 E‏ 0 7 9 0 
سّلمة » يقول : سمحت ابن مسعود يقول : قال رسول الله كك : « رأيت جبريل على سدرة المُنْتهى » وله 


. في التفسير‎ ) ٤۸٥۷ ( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في البخاري ( أنه محمد يي ) . 

)۳( لم أجده في المسند بهذا الإسناد » وإنما أخرجه ( "46/١‏ ) رقم ( 717/44 ) عن حجاج » عن شريك » عن عاصم › 
به . وأخرجه ( 107/1١‏ ) رقم ( ۳۸٦۲‏ ) عن زيد بن حباب » عن حسين » عن عاصم » عنه » نحوه . 
وانظر أطراف المسند . للحافظ ابن حجر ( ١08/54‏ ) رقم ( ٠٠٠١‏ ) طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 
(514١ه)‏ . والتهاويل : الأشياء المختلفة الألوان . 

(:) في المسند )570/١1(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى .)١١951(‏ (5) في المسند (١//ا40)‏ . 


V٤‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


2 0 
م 


ستمئة جناح » قال : فسألتُ عاصماً عن الأجنحة ؟ فأبى أن يُخبرني » قال : فأخبرني بعضٌ أصحابه : أنَّ 
الجناح ما بينَ المَشْرقٍ والمغرب . 
وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد ا 


2 


وقال أحمد“ : حدّئنا زيذ بن الحباب » حدّثني حسين » حدّئني حُصَيْن » حدّثني شقيق » سمعتُ 
ابن مسعود قال : قال رسول الله كل : « أتاني جبريلٌ في ضر" مُعلّقٍ به الو ؛ . إسناده صحيح . 

وقال ابن جرير”" : حدّئنا ابن بزيع البغدادي . قال : حدَّئنا إسحاق بن منصور » قال : حدّثنا 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله 9 ما كدب الْفوَاد مارائ © [ النجم : ١١‏ ] 
قال : رأى رسول الله ية جبريلَ عليه حلّتا رفرف قد ملا ما بينَ السماء والأرض . إسناد جيد قوي . 

وفي الصحيحين”*' : من حديث عامر الشعبىّ » عن مسروق » قال : كنت عند عائشة فقلتٌ : ألِيسَ 
الله قول : % ولد امالا ان € [ التكوير : ۲۲ ] 4# وقد ياد رة رى © [ النجم : ٠+‏ ] فقالت : أنا أَوَلٌ هذه 
الأمة سألَ رسول الله ية عنها » فقال : « إنما ذاك جبريل » لم يره في صورته التي خُلِقَ عليها إلا مرتين » 
رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض » سادا عظمْ خلقه ما بين السماء والأرض . 

وقال البخارئ : حدَّئنا أبو نعيم » حدّئنا عمرٌ بن ذز ( ح ) وحدّئني يحيى بن جعفر » حدّثنا وكيعٌ » 
عن عمرَ بن ذرٌ » عن أبيه » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ية لجبريل : ١‏ ألا 


lll‏ رد رم 


تزورنا أكثرَ مما تزورنا ؟ قال: فنزلت # وا كل لا بار ذف لم مار EA‏ «. 
وروی البخاريٌ' : من حديث الزهريّ » عن عُبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » قال : كان 
رسول الله ية أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلٌ » وكان يلقاه في كل ليلةٍ من 
رمضان » فيدارسّه القرآنَ » فلرسول الله يك أجودٌ بالخير من الرّيح المرسلة . 
وفال البتخاري 7 دنا نيهت رتنا ال أ عن ابن هات أن عو ن عدار كر اه 
شيئاً » فقال له عروةٌ : أما إِنَّ جبريلَ قد نزلَ فصلَّى أمامّ رسول الله ية » فقالَ عمر : أعلمٌ ما تقول 
ا عرو قال : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعتٌ أبا مسعود يقو : سمعتٌ رسول الله كلل 


200 في المسند ( ٤0۷/١‏ ) . 

(0؟) معنى : في حُضّرٍ : في ثياب خضر . 

(۳) في تفسیره ( ٥۱۰/۱۱‏ ) . 

€3 أخرجه البخاري في صحيحه ( ٤۸٥١‏ ) في التفسير » ومسلم ( ۱۷۷ ) في الإيمان . 
(5) في صحيحه ( ۳۲۱۸ ) في بدء الخلق . 

(5) في صحيحه ( 1 ) في بدء الوحي . 

(۷) في صحيحه (۳۲۲۱) في بدء الخلق . 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم Vo‏ 
يقل بزل یریل فاكق + قصلت مع 5 صلی سه لم صت م تم صلیت مه بف 
بأصابعه خمسَ صلوات »© . 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام » وهو أحد حملةٍ العرش » وهو الذي ينفخ في الصُّور بأمر ريّه نفخات 
ثلاثة : أولاهنّ تفخة القزع » والثانية تفخة الصَّعْق » والثالثة تفخة الث » كما سيأتي بيانه في موضعه من 
كتابنا هذا بحول الله وقوته وحسن توفيقه . 

والصّور : قَرْن ينف فيه » كل دارة منه كما بين السماء والأرض » وفيه موضعٌ أرواح العباد حينَ بأمرّه 
اله بالنفخ للبعث » فإذا نفخ تخرج الأرواځ تتوهجٌ فقول الربُ جل جلاله : وعِرّتي وجَلالي لترجعنٌ كل 
روح إلى الد الذي كانت تعمّره في الدثيا + فتدخل على الأجساد في قبورها + فتدث فيها كما يدث ثُ الس 
في اللّديْْ » فتحيا الأجسادٌ وتنشقٌ عنهم الأجداث » فيخرجونّ منها سراعاً إلى مقام المحشر » كما سيأتي 


تفصيله في موضعه”١)‏ 5 


ولهذا قال رسول الله ية : « كيف أنعمُ وصاحبٌ القَرْنٍ قد التقم القَرْنَ وحتى جبهِتَهُ وانتظرٌ أن يُوْدَنَ 
له » . قالوا : كيف نقولٌ يا رسول الله ؟ قال : « قولوا حسْيّنا الله ونعم الوكيل » على الله توكّلنا » . رواه 
أحمد والترمذي من حديث عطيّة العوفيٌ » عن أبي سعيد الخدري”" . 

وقال الإمام أحمدا” : حدّئنا أبو معاوية » حدّئنا الأعمشٌ » عن سعد الطَائيٌ » عن عطيّة العوفيٌ ٠‏ 
عن أبي سعيد » قال : ذكرٌ رسول الله ية صاحب الصّور فقال : عن يمينه جبريلٌ » وعن يساره ميكائيل 
عليهم السلام . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني““ : حدَّئنا محمد بن عبد الله الحضرمي » حدَّئنا محمد بن عمر بن 
أبي ليلى » حدّثني أبي عن ابن أبي ليلى » عن الحكم » عن مقسم . عن ابن عباس ٠‏ قال : بينا 
رسول الله يله ومعه جبريلٌ بناحيةٍ إذ انش أفقُ السّماء » فأقبلَ إسرافيل يدنو من الأرض ويتمايلٌ » فإذا 
َلك قل كن بين يدي ال که فال با دا إن ال يامرك أن تخار ن دق عند أو ملك نيرق + 
قال : فأشارٌ جبريلٌ إليّ بيده درام . فعرفت أنه لي ناصح اقلت © د ديق . فعرج ذلك الملك 
إلى السماء . فقلتٌ : يا جبريلٌ : قد كنت أردْتٌ أنْ أسألَكَ عن هذا » فرأيثٌ منْ حَالِكَ ما شغلني عن 


. ) ۲۷۳/١ ( النهاية للحافظ ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( 7/7 ) والترمذي في الجامع ( “7577 ) وإسناده ضعيف » وله شواهد يتقوّى بها » ذكرها 
الحافظ ابن حجر في « فتح الباري »( ۳٠۷/١١‏ ) . 

(۳) فى المسند(۳/١٠)‏ . 

. )۳۸۰-۳۷۹/۱۱( المعجم الکبیر‎ )٤( 

6 في المعجم : « فأخذ جبريل يدنو » . 


7 باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 
المسألةٍ » فمَنْ هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا إسرافيل عليه السلام خلقه الله يوم خلقه بين يديه صَافاً قدميه 
لا يرف طَرْفه » بینه وبين الربٌ سبعون نوراً » ما منها من نور يكادُ يدنو منه إلا احترق » بين يديه لوځ » فإذا 
أذنَ الله في شيء من السماء ء أو في الأرض ارتفع ذلك الح فضرب جبهته » فينظر » فان كان من عملي 
أمرني به » وإنْ کان من عمل ميكائيلَ أمرّه به » وإن كان من عمل مَلَّكِ الموت أمره به . فقلت : يا جبريل 
وعلى أيّ شيء أنت ؟ قال : على الريح والجنود . قلت : وعلى أي شيء ميكائيلٌ ؟ قال : على النبات 
والقطر . قلت : وعلى أيّ شيء مَلَكُ الموت ؟ قال : على فض الأنفس » وما ظننتٌ أنه نزل إلا لقيام 
لاسي اا واه ور 

وفي صحيح مسلم“ : عن ئشة ؛ أن رسول الله ككل : كان إذا قام من اللّيل يُصلَّي يقول : « اللَّهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطرٌ السموات والأرض » عالم الغيب والشّهادة > أنتَ تحكم بين عبادِكٌ 
فيما كانوا فيه يختلفونَ » اهدني لما اختّلفَ فيه من الحقّ بإذنكَ » إِنَّكَ تهدي من تشاءٌ إلى صراطٍ 
مسيم 1+ ْ 

وفي حديث الور : أن إسرافيلَ أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصور . 

وذكر محمد ين الس النقاش + أن إسرافيل أول من سجد من الملائكة فجُوزي بولاية الى 
المحفوظ . حكاه أبو القاسم السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأعلام »77 

وقال تعالى : # من کان عَدُوًا رَه وَمَكِيِحكيَو- وَرُسُلِو- وَحِبِْيِلٌ وَمِيَكَدلَ € [ البقرة : ٩۸‏ ] عطفّها على 
الملائكة لشرفهما » فجبريل مَلَكّ عظيم قد تقدّم ذكرُه . وأما ميكائيل » فموگل بالقطر والنبات » وهو ذو 
مَكانةٍ من ربّه عر وجل » ومن أشراف الملائكة المقرّبين 

وقد قال الإمامٌ أحمد““ : حدّثنا أبو اليمان » حدّثنا ابن عيّاش » عن عُمارة بن غَزيّة الأنصاري ؛ أنه 
سمع حُميد بن عُبيد مولى بني المُعلّى يقولٌ : سمعتٌ ثابتاً الثاني يُحدَّتُ عن أنس بن مالك » عن 
رسول الله ی : أنه قال لجبريلَ : « ما لي لم ار ميكائيلَ ضاحكاً قط ؟ فقال : ما ضحكٌ ميكائيلٌ منذ 
خلقت النّاد »“ . 


SS ( )١(‏ 00 ا 
في و ور لاا ل لاس ار o‏ 
شواهد فى الأحاديث المتفرقة . 

(۳) التعريف والإعلام ؛ للسهيلي ( ص18 ) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت - . 

)€3 في المسند (۳/ 775) وهو حسن بطرقه وشواهده . 

. وإسناده ضعيف‎ » ) ۲۲٤/۳ ( أخرجه أحمد فى المسند‎ )٥( 


باب دكن خلق الملائكة وصفاتهم VY‏ 


فهؤلاء الملائكة المصرّح بذكرهم في القرآن . 

وفي الصّحاح هم المذكورون في الدعاء النبويٌ « اللهم رب جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيل » . فجبريل ؛ 
ينز بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم . وميكائيلٌ : موكّل بالقطر والنبات اللّذين يُخلق منهما الأرزاق في 
هذه الدار » وله أعوانٌ يفعلون ما يأمرهم به بأمرٍ ربّه » يصرفون الرّياحَ والسّحاب كما يشاءٌ الرثُ جل 
جلاله » وقد روينا أنه ما من قطرة تنزلٌ من السماء إلا ومعها مَلَك يُقَرَرُها في موضعها من الأرض . 
وإسرافيل : مُوكل بالنفخ في الصّور » للقيام من القبور » والحضور يوم البعث وشوو لو الشكخورء 
ويُجازى الكفور » فذاك ذنبه مغفور » وسعيه مشكور » وهذا قد صار عمله كالهباء المنثور » وهو يدعو 
بالويل والثبور . فجبريلٌ عليه السلام يحصل مما هو موكّلٌ به الهدى > ومیکائیل يحصلّ مما" هو 
موكل به الرزق » وإسرافيل يحصل مما هو موكلٌ به النصر والجزاء . 

وأما مَل الموت » فليس بمصرّح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح » وقد جاء تسميته في 
بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى : ٭ # فل بوقنکم مك الموت الى ویک يك نر لل ریم رعو € [ السجدة : 1١‏ ] وله 
أعوانٌ يستخرجون روح العبد من جنه حتى تبلغ الحلقوم » فيتناولّها مَلَكُ الموت بيده » فإذا أخدّها لم 
يدَعُوها في يده طَرْفةَ عَيْنِ حنَّى يأخذوها منه فيلقوها في أكفان تليق بها » كما قد بُسط عند قوله « بت أله 


سا ر د 


ص IT‏ 0 + اس ی ص گے ر 2 ره 8 
الزت ءامنوا يالم ل ألقابت في الحيوة الذيا وفت الأخيرة * [ إبراهيم : ۲۷ ] . ثم يصعدون بها » فإن كانت 
و 7 و 5 - 2 5 5 

صالحة فتحث لها أبوابٌ السماء وإلا غلقث دونها. وألقى بها إلى الأرض » قال الله تعالى : 

ل عم ص د يه سر رو رر ا ل ا ےو ٣رہ lz‏ 2 مره نس وى AOI S7‏ 
وھوالقاھر وق عادو ورل َي حقظة کی ذا جاه أَحَدكُمْ موت توفسَه رسا وهم لا فرطو اعم ردوا إلى 
مويه سود م س چ سو ا 3 ر ت 
ألو موللهم لحي ألا له كم وهو أَسْرَعَ رين € 1 الأنعام اا 
يتناولٌ منها حيث يشاء » وقد ذكرنا أن ملائكة الموت يأتونَ الإنسانَ على حَسَّبٍ عمله » إِنْ كان مؤمناً أتاه 
ملائكةٌ بيضٌ الوجوه » بيضُ الثياب » طيّبةٌ الأرواح . وإن كان كافراً فبالضدٌ من ذلك ؛ عياذاً بالله العظيم 
من ذلك , 

وقد قال ابنٌ أبي حاتم : حدَّئنا أبي » حدَّثنا يحيى بن أبي يحيى المُقرئ » حدّثنا عَمْرو بنشمر”" › 


يه مانن 


قال : سمعتٌ جعفرَ بن محمّد » قال : سمعتٌ أبي يقولٌ : نظرَ رسول الله ية إلى مَلَكِ الموتٍ عند رأس 


. كذافي الأصول » وفي المطبوع : بما ينزل‎ )١( 
. (؟) في المطبوع : بما‎ 
. ) 050 / ( » و« تفسير القرآن العظيم‎ ) ۲۲١ /٤ ( » في الأصول : سمر ؛ والتصحيح من « المعجم الكبير‎ )۳( 


۷۸ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


رجل من الأنصار » فقال له النبئ َة : يا مَلَكَ الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن » فقال مَلَّكُ الموت : 
يا محمّدٌ ! طِبْ نفساً وقرٌ عيناً فإئي بكلّ مؤمنٍ رفيق » واعلم أنَّ ما في الأرض بَيْتَ مَدرٍ ولا شَّعرٍ في برٌ 
ولا بحر » إلا وأنا أتصَفّحُهم” في كلّ يوم خمسَ مرّاتٍِ » حتى إني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم 
ال ايش ددع و ا الها 
بقبضها . قال جعفرٌ بن محمد أئ : هو الصادق . بلغني : يتصفَّحُهم عند مواقيتٍ الصلاة » فإذا حضرَ 
عند الموت فإذا كان ممن يحافظ على الصّلاة دنا منه الملّكُ ودف عنه الشيطانَ » ولقنه الملّكُ : لا إله 
إلا الله محمّد رسولٌ الله . في تلك الحال العظيمة" . 


هذا حديث مرسل وفيه نظر . 


وذكرنا في حديث الصور من طريق إسماعيل بن رافع المدني القاصّ » عن محمد بن يزيد بن 
أبي زياد" » عن محمد بن كعب القَرَطىّ » > عن أبي هريرة » عن رسول الله ا ... الحديث بطوله . 
وفيه : ويأمرٌ الله إسرافيل بنفخة الصَّعْق » فينفخ نفخة الصّعْق » فَيَضْعقٌ أهلٌ السموات وأهلٌ الأرض إلا من 
شاء الله » فإذا هم حَمدُوا » جاء مَلَكُ الموت إلى الجبار عر وجل » فيقول : يا رت قد مات أهلٌ السموات 
والأرض إلا من شئتَ . فيقول الله - وهو أعلم بمن بقي - : فمن بقيّ ؟ فيقولٌ : بقيتَ أنتَ الحئ الذي 
لا يموت » وبقيث حملة عرشك » وبق جبريلٌ وميكائيلٌ . فيقول : ليمث”*' جبريلٌ وميكائيلٌ . فینطق 
الله العرشَ » فيقولٌ : يا رب ! يموت جبريل وميكائيل ؟! فيقول : اسكث فإني كتبتُ الموتَ على كل منْ 
كان تحت عرشي » فيموتان . ثم يأتي ملّكُ الموت إلى الجَبّارٍ عَرّ وجل » فيقولٌ : يا رب قد مات جبريلٌ 
وميكائيل . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي ‏ فمنْ بقيّ ؟ فيقولٌ : بقيتَ أنتَ الحيّ الذي لا يموت » وبقيت 
حملة عرشك ٠‏ وبقيثُ أنا » فيقول الله : لتمت حملة عرشي ؛التعوت ...ويام الله العرئن فيقيضن الو 

من إسرافيل » ثم يأتي مَلَكْ الموت فيقولٌ : يا ربٌ قد مات حملة عرشك » فيقول الله : - وهو أعلم بمن 
ی فم يقي 4 فيقول + .يقبت أنت الح اللى لا بمرت رقت آنا فقول الله انث خلق م 
حَلْقي » خلقتّك لما أردثُ » فمث » فيموت . فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهّار الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يُولد ولم يكن له كفواً أحد » فكان آخراً كما كان أوّلا . . وذكر تمام الحديث بطوله . رواه الطبراني 


E (۱)‏ . وفي المعجم الكبير : أتصفحهم في كل يوم خمس مرات . 

(۲) أخرجه الطبراني ذ في المعجم الكبير ( ١ /٤‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( ۳۲٠/۳‏ ) وقال : وفيه عمرو بن شمر 
الجعفي » ضعيف جداً > والحارث بن الخزرج مجهول . 
وبيت المَدر : مبني من الطين . 

فرق في المطبوع : محمد بن زياد . 

() في أ : فيمت 
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وابن جرير والبيهقي”"'“ » ورواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب ١‏ الطوالات )''2 وعنده زيادة غريبة » 
وى قولم :فقول ا ات عل وت ایح س تنيت مرا لا ساعد اا 


ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن : هاروت وماروت في قول جماعة كثيرة من 
السّلف . وقد ورد في قصتهما وما كان من أمرهما آثار كثيرة غالبُها إسرائيليات . 


قرف 


وروی الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر وصحّحه ابن حبان في ١‏ تقاسيمه » . وفي صحّته 


عندي نظر » والأشبه أنه موقوف على عبد الله بن عمر » ويكون مما تلقّاه عن كعب الأحبار » كما سيأتي 
بيانه » والله أعلم . وفيه : أنه تمثلت لهما الزهرة امرأةَ من أحسن البشر . 


وعن علي وابن عبّاس وابن عمر أيضاً : أن الزهرة كانت امرأة » وأنهما لما طلبا منها ما ذكر أبت إلا 
أن يُعلّماها الاسم الأعظم » فعلّماها » فقالته » فارتفعت إلى السماء » فصارث كوك“ . 


وروى الحاكم في « مستدركه » : عن ابن عباس » قال : وفي ذلك الزمان امرأة حستها في النساء 
كحسن الزهرة فى سائر الكواكب“ . وهذا اللفظ أحسنٌ ما ورد فى شأن الزهرة . 

ثم قيل : كان أمرهما وقصّتهما في زمان إدريس . وقيل : في زمان سليمان بن داود كما حرّرنا ذلك 

وبالجملة فهو خبدٌ إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار » كما رواه عبد الرزاق في تفسيره » عن 
الثوريّ » عن موسى بن عقبة › عن سالم ء عن ابن عمر › عن كعب الأحبار بالقصّة" . وهذا أصح 
إسناداً وأثبت رجالا والله أعلم . 


ثم قد قيل : إن المراد بقوله : 9# وما آنزل عل الم ڪن بابل هدروت وَمرُوتَ البقرة : ٠١”‏ ] قبيلان من 
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. والبيهقي ( 1148 ) في البعث والنشور‎ ) ٠۱۸١/۳١ ( وابن جرير في التفسير‎ ) ۳١ ( رواه الطبراني في المطولات‎ )١( 

(۲) قال في كشف الظنون : الطوالات ؛ للحافظ الكبير أبي موسى محمد بن أبي بكر عمر المديني المتوفى سنة 
( ١۸٥ھ‏ ) وهي في مجلدين . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ ٠١١‏ ) وابن حبان في صحيحه » الإحسان ( 1۱۸٦‏ ) والبزار ( ۲۹۳۸ ) كما في كشف 
الأستار » والبيهقى فى السئن ( ٤/٠١‏ - © ) . وفى إسناده موسى بن جبير : يخطئع ويخالف » وزهير بن محمد 
ا فى ع وولة اغ 1 

© انظر تفسير ابن كير (۱/ ۷1-1۷0 : 

. أخرجه الحاكم في المستدرك ( 777/7 ) وصححه » ووافقه الذهبي‎ )٠( 

(5) انظر تفسير ابن كثير ( ۱۷۲/۱١‏ ) . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٩۷(‏ . 
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ومن الناس من قرأ ( وما أنزل على الملكين ) بالكسر » ويجعلهما علجين من أهل فارس » قاله 
الضكاك“ . ومن الناس من يقول : هما مَلّكان من السماء » ولكن سبق في قدر الله ما ذكره من أمرهما إن 
صم به الخبر » ويكون حكمهما كحكم إبليس إن قيل : إنه من الملائكة » لكن الصحيح أنه من الجن كما 
سيأتي تقريره . 

ومن الملائكة المسمّيْن في الحديث : منكر ونكير عليهما السلام . وقد استفاضَ في الأحاديث 
ذِكْدْهُما في سؤال القبر . وقد أوردناها”"' عند قوله تعالى : # بیت آله أل َامَنْواالْمَوَلِ آَلنَّايتِ في َة 
لديا وف الأيخرة وَيِضِلٌ آل اللي وَبَفْعَلُ آل مَا سآ € 1 إبراهيم : ۲۷ ] وهما فتّانا القبر » موگلان 
بسؤال الميت في قبره عن ريّه ودينه ونبيه » ويمتحنان البرّ والفاجرّ » وهما أزرقان أفرقان » لهما أنيابٌ 
وأشكالٌ مزعجة » وأصواتٌ مفزعة » أجارنا الله من عذاب القبر » وثّتنا بالقول الثابت آمين . 

وقال البخاري”” : حدَّثنا عبد الله بن يُوسف » حدّثنا ابن وَهْب » حدّثني يونسٌ » عن ابن شهاب › 
حدّثني عروة ؛ أنَّ عائشة زوج النبيّ بك حدّئته أنّها قالث للنبي ية : هل أتى عليكَ يومٌ كان أشدَّ من يوم 
أحد ؟ قال : لقد لقيتُ من قومك ما لقيث“ » وكان أشدَّ ما لقيثُ منهم يوم العقبة » إذ عرضثٌ نفسي 
على ابن عبد يا ليل بن عبدٍ كُلال فلم يُجِبْني إلى ما أردثٌ » فانطلقتُ وأنا مهمومٌ على وجهي » فلم أستفق 
إلا وأنا بِقَوْنِ الثعالب » فرفعتٌُ رأسي » فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلّسي » فنظرث فإذا فيها جبريلٌ » فناداني » 
فقال : إِنَّ الله قد سمعَ قول قومِكَ لك وما ردُوا به عليكَ » وقد بعت الله إليك”* ملّكَ الجبال لتأمرّه بما 
شعت فيهم » فناداني ملَّكُ الجبال فسَلّم على » ثم قال : يا محمّد ! فقال ذلك » فما شعت » إِنْ شكتٌ أنْ 
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أطبق عليهم الأخشبين . فقال النبي بي : « بل أرجو أن يُخْرِج الله من أصلابهم من يَعْبْدَ الله وحده 
وله شرك باش 6 ورواه مسلم''' من حديث ابن وهب به ١‏ 
فصل : ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيّأهم الله له أقسام : 


فمنهم حَمَلةَ العرش » كما تقدّم ذكرهم » ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش ٠‏ وهم أشرف 
الملائكة مع حملة العرش » وهم الملائكة المقرّبون » كما قال تعالى : # أن يَسْتَسَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يکوت 
و ونا رع a r‏ ت 37 5 5 
عبدا له ولا الملتيكة امرون € 1 النساء : 1۷١‏ . ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام » وقد ذكر الله عنهم 


. والعلج : الرجل من كفار العجم‎ ) 07 /١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. انظر تفسير ابن كثير ( ۲/ 577-708 ) وفي أ : وقد أوردنا‎ )۲( 
. )۳۲۳۱( في صحيحه‎ )۳( 

)€( سقطت من الأصول » وأثبتها من صحيح البخاري . 

)2( في ب : والمطبوع : بعث لك . 

(5) في صحيحه ( ۱۷۹١‏ ) في الجهاد . 
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انهم ترون للمؤعتيق نظيو العبياء». كما فا0 هال د و وو ارو ا را و ل ی 
َة وَعِلْمًا عفر لِلَدِينَ تابو واتبعوا بيك وم عاب ٠‏ أ © ناوأ جت عو ال وده ود 
صحَلحمِنَ ن باهم روجهم رتهم إن أت آله HOLES‏ قهم ال ڪات وَمَن بن السات يَوْمَيِذٍ 
فك بكم TONS‏ ررد بجزة ينؤلها قانة م اه البتجة الطاهرة كا 
حون من اتصفَ بهذه الصفة » فثبت في الحديث عن الصادق المصدوق أنه قال : « إذا دعا العبد لأخيه 
بظين العيب قال الملك : امین ولك بضل )2 , 

وه بكاة ار اکال بخ وها عنادة اتةه ثلا زارا اا واب كنا قال [تعالى]؟ 
0 سبحو الل وَاَلَارَ لا يرون € [الأنبياء : ]٠١‏ . فمنهم الراكعٌ دائماً » و[ ومنهم ]'" القائمُ دائماً » 
والساجد دائماً . ومنهم الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم سبعون ألفاً » لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم . ومنهم الموكّلون بالجنان» وإعداد الكرامة لأهلها » وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس 
ومصاغ ومساكن ومآكل ومشارب وغير ذلك مما لا عينٌ رأثْ ولا أذن غت ول خط ل قل ي 

وخازن الجئة ملك يقال له : رضوان » جاء مصرّحاً به في بعض الأحاديث 1 

ومنهم الموكّلون بالئّار وهم الزبانية » ومقدَّموهم تسعة عشر > وخازنها مالك » وهو 0 
الخزنة » وهم المذكورون في قوله تعالى : « وَكَالَ آل فى آلتار لِحَرَبَةِجَهَنَّمَ أدْعُوأرَيِكُم َيف عَنَا عتا يوم 
لْعَذَابٍِ € 1 غافر : 44 ] الآية . 

وقال تعالى : ٭ مادو كك لق عا ریک ال تك مككثوت © تقد شتک بای وکن ا کرم لحن 
كَنرِهُونَ € 1 الزخرف : ۷۷ ۷۸] وقال تعالى : # کا یگ يلا شک لا مشو رفم تتت 
ر 4 [ التحريم : ٦‏ ۲ وقال تعالى : « عا عة َر 43 ما جا أب لار رأ e‏ 

لاي كعررأ سين أ كيأر > کب وياد اين اموأ ايك ولاب أن أو الككب ازيو ن ویول لذي في هلويم کرس وال کرو 


لين لك لابن ا رق لم [YI : E‏ . 


e 


رم ۴ ر 2 پھر ر ضع سح ل م ساسا 00 
ومنھ E‏ 0 سوا قنك قن اسر القول ومن جهر يده ومن 
ر وو 2 نب عور 1 سن 0 ر سه کو ر و سه ٤ 53 34 e‏ ر غا ا مون ا عو ٠.‏ و 
هو مسسَّخف 9 مستخف لسار يلار ا لم مع قبت من بين يديه وَمِنَ ِء ظوم من ا يخير مايقو 
ساس ردصم 6د جر ماس ار ا 
حي يروما ينسم ودا راد دعوو افلا لد وما ل دن ونال ©1 الرعد : ١١-١١‏ ] . 


)01( سجاياهم : طباعهم . 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه ( VY‏ ) في الذكر والدعاء 3 وأبو داود في سننه ( ١‏ ) في الصلاة 2 عن أبي الدرداء 
رضى الله عنه 

ماين عامركين اقعة م 1 

)€( في المطبوع : وهم » وهو خطأ . 


AY‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


رور رو و 


قال الوالبي”") ؟ عن ابن عباس  :‏ لم معقبلت مَس بن يديه ومن لفو يحَمَظوتَهُ من أَمَرِ أ € 1 الرعد : ١١‏ 
اي كر e la‏ 
ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » فإذا جاء قدر الله حَلُوا عنها”" . وقال مجاهد : ما من عبد إلا 
ومَلَك مكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام »> ولیس شيء يأتيه يُريده إلا قال : وراءك »› 
إلا ىك ياذث الله دنه فة ".وهال ابو أماعة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلّمه للذي 
قذّر له" . وقال أبو مجلز : جاء رجلٌ إلى علي فقال : إن نفراً من مراد يُريدون قتلكَ » فقال : إن مع كلّ 
لسار اس بس مسي ا مر 


ر مول 


منهم : الموكّلون بحفظ أعمال العباد » كما قال تعالى : ا عن لين ون الال د 9 َالَف من َل إل 


غه عن نلا عر 


re‏ ر 


اا lT O CE‏ 
الانفطار : ٠١‏ 17] . قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيّ في تفسيره : حدّثنا أبي » 
خدننا علي بن محمد" الطافنين > حذننا وك م جدّننا ان وسر عن علقمة ب اد عن 
مجاهد . قال : قال رسول الله اء : « أكرموا الكرام الكاتبينَ الذين لا بُفارقونكم إلا عند إحدى حالتين ؛ 
الجتابة والعّائط » فإذا اغتسل أحذكم فليستتز بجذم حائط » أو ببعيره » أو ليسثرّه أخوه »“ . 
هذا مرسلٌ من هذا الوجه » وقد وصله البرَّار في « مسنده » : من طريق حفص“ بن سليمان 
القارىء » وفيه كلام عن علقمة » عن مجاهد . عن ابن عباس » قال : قال رسول الله كيل : « إن الله 
ينهاكم عن التَّرّي » فاستحيوا من ملائكة الله الذينَ معكم الكرام الكاتبين » الذين لا يفارقُونكم إلا عند 
إحدى ثلاث حالات : الغائط » والجنابة » والغسل . فإذا اغتسلَ أحدكم بالعراء فلْيَستتز بثوبه » أو بجذم 
حائط » أو ببعيره »”*' . ومعنى إكرامهم أن يُستحيا منهم فلا يُمْلى عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها ء 


فإن الله خلقهم كراماً في حَلقهم وأخلاقهم : 


› الوالبي : هو أبو خالد الوالبي المفسر » يروي عن عبد الله بن عباس » وجابر بن سمرة » وعنه فِطَدُ بن خليفة‎ )١( 
. ) ١17/١ ( وعطية العوفي » وغيرهما . انظر تاريخ الطبري‎ 

)۲( ما بين حاصرتين أثبته من ب . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۳۵۱/۷ ) . 

() المصدر السابق ( ٠٠۲/۷‏ ) والهوامٌ : السّباع . 

)0( المصدر السابق ( ۷/ ٠٠١‏ ) . ويذود : يُدافع . 

© المصدر السابق ( ٠١١/۷‏ ) . وجنَّة : درع . 

)۷( تفسير القرآن العظيم ؛ للحافظ ابن كثير ( 574/5 ) وجذمٌ الحائط : أصله ٠‏ أو قطعة منه . 

. في المطبوع : جعفر » وهو خطأ‎ (۸A) 

)0( أخرجه البزار كما في كشف الأستار ( ۳٠۷‏ ) وذكره الهيثمي في المجمع ( 7518/١‏ ) وقال البزار : لا نعلمه يُروى 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه » وحفصٌ : لين الحديث . والعراء : الفضاء من الأرض . 
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ومن كرمهم أنه قد ثبت في الحديث المرويّ في الصحاح والسنن والمسانيد من حديث جماعة من 
الصتحاءة غن رول الله ك أنه قال + 9لا دغل الملافكة نا فيه :صورة ولا كلت ول ج 0170 وق 
رواية : عن عاصم بن ضَمْرة » عن عليّ : « ولا بَوْلٌ »”"2 . وفي رواية رافع » عن أبي سعيد » مرفوعاً : 
« لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه صورةٌ ولا يَمْثالٌ )”" . وفي رواية مجاهد : عن أبي هريرة » مرفوعاً 
« لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه كَلْبٌ أو تمثالٌ “٠‏ . وفي رواية ذكوان أبي صالح السَّكَان : عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله يكل : « لا تصحبُ الملائكةٌ رُفقةٌ معهم كَلْبٌ أو جَرَمِْ * . ورواه زُرَارة بن أوفى 
عنه « لا تصحب الملائكة رُفقةَ معهم جرس )20 . 

وقال البزار" © حدَّئنا إسحاق بن سليمان البعدادي | المعزوف بالفلوسيع. ,دتا يان بن تحمران + 
حدَّئنا َم » عن منصور بن زاذان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : 
« إن ملائكة الله يعرفون بني آدم ‏ وأحسبه قال  :‏ ويعرفون أعمالهم › فإذا نظروا إلى عبدٍ يعمل بطاعة الله 
ذكروه بينهم > وسمّوه » وقالوا ا 
الل کرو بيهم وسكؤة © :وقالوا : هلك فلانٌ الليلة » . ثم قال : سلام - أحسبه اسلا الندانني + وهو 
در الىك 

وقد قال الارن ::.خدثنا أب الان + حدثنا شع +«خدتنا آي اراد غ الاعر ج عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ب : « الملائكة يتعاقبون » ملائكةٌ باللّيل وملائكةٌ بالنهار » ويجتمعونً 
في صلاة الفجر وفي صلاة العصر » ثم يعرج إليه الذين باتو”*' فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم ‏ فيقول : كيف 


)١(‏ أخرجه أب داود في سننه ( ۲۲۷ ) في الطهارة › و( ۲ ) في اللباس والنسائي في المجتبى ( ١51١/١‏ ) في 
الطهارة » عن علئٌ رضي الله عنه وفي إسناده ضعف وقد صح دون الجنب » فهو في الصحيحين من حديث عائشة 


وأبي طلحة . 

)۲( أخرجه أحمد في المسند ( ١57/١‏ ) وإسناده ضعيف جداً » فيه الحسن ب بن ذكوان : ليس بالقوي » وعمرو بن خالد 
القرشي 0 ؛ متروك 8 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ ( 7/ 456 ) والترمذي في الجامع ( ۲۸٠١‏ ) في الأدب وقال : حسن صحيح » وهو كما 
قال . 


() أخرجه أبو داود في سننه ( 5١158‏ ) في اللباس » والترمذي في الجامع ( 7807 ) في الأدب . 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲٠٠١‏ ) في اللباس وأبو داود في سننه ( ٠٠٠٠١‏ ) في الجهاد » والترمذي في الجامع 
۱۷٠۳ (‏ )فى الجهاد . 

0( أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۸۵ و٤٠٠‏ ) من حديث زرارة بن أوفى عن أبي هريرة » وهو حديث صحيح . 

)۷( كما في كشف الأستار ( ۳۲٠١‏ ) وذكره الهيئمي في المجمع ( 715/٠١‏ ) وقال : رواه البزار وفيه من لم أعرفهم 

(4) في صحيحه (۳۲۲۳) في بدء الخلق . 

)0( في البخاري : كانوا » وفي أ : يأتون . 


تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يُصَلُون » وأتيناهم وهُم يُصَلُونَ » . هذا لفظه في كتاب بدء الخلق 
بهذا السياق » وهذا اللفظ تفرّد به دون مسلم من هذاالوجه . 

وقد أخرجاه في الصحيحين"'!' : من حديث مالك عن أبي الزناد به . 

وقال البَرَّارًا"' : حدّثنا زيادُ بن أيوب » حدّثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي » حدَّئنا تمام بن نَجِيْح » عن 
الحسن - يعني البَضْري - عن أنس ». قال : قال رسول الله يي : « ما من حافظين » يرفعانٍ إلى الله 
عر وجل ما حفظا في يوم » فيرى الله تبارك وتعالى في أول الصحيفة وفى آخرها استغفاراً » إلا قال الله : 
قد غفرثٌ لعبدي ما بينَ طرفي الصحيفة » . ثم قال : تفرّد به تمّام بن تَجيح » وهو صالح الحديث . 


(0) « ( 


ا ا الل ا CW el f CDag ° COD e‏ 
قلت : وقد وثقه ابن مَعين ” » وضعّفه البخاري“““ وأبو حاتم وآبو ززعة'' والنّسائي”"' وابن 


د > ورماه ابن حبان بالوضع”'' . وقال الإمام أحمد”''2 : لا أعرف حقيقة أمره . 
والمقصود أن كل إنساق لهحافظات ملكان اثناق + واحد من بين يديه ٠‏ وآ من فة ييحفظانه من مر 
الله بأمر الله عر وجل . وملكان كاتبانٍ عن يمينه وعن شماله » وكاتبُ اليمين أمية على كاتب الشمال» كما 
يوب 2 عر 


5 5 5 5 5 ر ماس 22 4 ٤‏ حم دا علد 4 00 م - 
ذكون7١'2‏ ذلك عند قوله تعالى: # عن لْبمِينٍ ون الال د ا ما يلظ من فول إلا ديه رقي عتيد # :۸-۷ ]: 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد""'“ : حدَّئنا أسود بن عامر » حدّثئنا سفيان » حدَّثنا منصور » عن 
سالم بن أبي الجَعْد » عن أبيه » عن عبد الله هو ابن مسعود - قال : قال رسول الله ككل : « ما منكم من 
أحدٍ إلا وقد وُكُلَ به قريئُه من الجن وقريئه من الملائكة » قالوا : وإيّاكَ يا رسول الله ؟ قال  :‏ وإياي » 
ولكنّ الله أعانني عليه فلا يأمّرني إلا بخيرٍ » 1 


4 أخرجه البخاري في صحيحه ( 000 ) في الصلاة . ومسلم في صحيحه ( 77 ) في المساجد ومواضع الصلاة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) كمافي كشف الأستار ( ۳۲٣۲‏ ) . 

)۳( تاريخ الدوري عن ابن معين (؟57/5) . 

(4) تاريخه الكبير ؟/ الترجمة )5١55(‏ . 

(5) الجرح والتعديل /١‏ الترجمة (۱۷۸۸) . 

() سؤالات البرذعي (258/5) والجرح والتعديل ۲/ الترجمة (۱۷۸۸) . 

(۷) الضعفاء والمتروكون (47) . 

. )٥۱٤/۲( الكامل‎ )۸( 

(9) المجروحين (١/5١57؟).‏ 

(۱۰) تهذيب الكمال /٤(‏ 775 376) . 


. ) ۲۹۳/٤ ( تفسير ابن كثير‎ )١١( 
. ) 780/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )۱5( 


باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم ۸0٥‏ 


انفرد بإخراجه مسلم''' : من حديث منصور به . 

فيحتمل أنَّ هذا القرينَ من الملائكة غير القرين لحفظ الإنسان » وإنما هو موكّل به ليرشده ويهديّه بإذن 
ربّه إلى سبيل الخير وطريق الرشاد » كما أنه قد وُكُل به القرينُ من الشياطين لا يألوه جهداً في الخّبال“ 
والإضلال » والمعصومٌ من عصم الله عر وجل » وبالله المستعان . 

وقال البشاري 1 : حدَّننا أحمد بن يونس »© حدّئنا إبراهيم بن سعل » حدَّئنا ابن شهاب » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغرّ > عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بي : « إذا كان يومٌ الجمعةٍ › 
كانَ على كلّ باب من أبواب المسجدٍ ملائكة يكتبونَ الأوَّلَ فالأوّلَ » فإذا جلسَ الإمامٌ طَوَوًا الصضُحفَ » 
ارا مر دال 

وهكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه » وهو في الصحيحين”*' من وجه آخر . 


05 3 
و م کے C&C e‏ ی یو م مع e‏ 


وقد قال الله تعالى : # وقرانَ الجر لفان الجر کات مسْهودًا © [الإسراء : ۷۸] . 


- 


وقال الإمام أحمد”*': حدّثنا أسباط» حدّثنا الأعمشٌ» عن إبراهيم » عن ابن مسعود » عن النبي كَل . 
ودا الأعمش »> عن أبي صالح 3 عن أبي هريرة عن النبي يه في قوله : » # وَفْرءَانَ الجر ِن فرمَانَ 


جر کات مَشْجُودًا © » 1 الإسراء : ۷۸] قال : « تشهده ملائكةٌ اليل وملائكة التّهار » . ورواه الترمذئ" › 
والقرة "روبع e E‏ و 

وقال البخاري“ : حدّثنا عبد الله بن محمّد » حدّئنا عبد الّزاق » أنبأنا مَغْمر » عن الزهري » عن 
أبي سلمة وسعيدٍ بن المُسَيِّبٍ » عن أبي هريرة » عن النبي بي : قال : « فضلٌ صلاة الجَمْع على صلاة 
الواحد خممنٌ وعشرون درجة » ويجتمعٌ ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» . يقول 
أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : # وَفَرءَانَ الجر إن قران الْفَجْرِ كار مشھودا © [ الإسراء : ۷۸] . 


4 


وقال البخاري''“ ل فنا شد »> قال أبو عوانة » عن الأعمش 3 عن أبي حازم » عن أبي هريرة » 


. في المنافقين‎ ) 54 ( ) 78١5 ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) «الخبال » : الفساد . 

(۳) في صحيحه ( 77١١‏ ) في بدء الخلق . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ( 414 ) في الجمعة » ومسلم في صحيحه ( 80١‏ ) في الجمعة . 
©6 في المسند ( ۲/ ٤۷٤‏ ) أقول : لكنه حديث صحيح» تشهد له الروايات التي ذكرها المصنف بعدها . 
() في جامعه (7170) في التفسير . 

(۷) في التفسير (۳۱۳) . 

. في سننه (570) في الصلاة‎ (A) 

(9) في صحيحه ( 5117 ) في التفسير وفيه : في صلاة الصبح . 

(۱۰) في صحيحه ( ۳۲۳۷ ) في بدء الخلق و ( 0197 ) في النكاح . 


۸٦‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 
قال : قال رسول الله ب : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبث فباتَ غضبانٌ عليها » لعَنَنّها الملائكة 
حنَّى تَضْبِحَ » . تابعه شعبةٌ » وأبو حمزة » وأبو داود » وأبو معاوية » عن الأعمش . 

وثبت في الصحيحين : أنَّ رسول الله بل قال : ١‏ إذا أمّنَ الإمامٌ فأمنُوا » فإن منْ وافقّ تأميثه تأمينَ 
الملائكة غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه »230 . 

وفي لفظ : « إذا قالَ الإمامٌ : آمين”" » فإ الملائكة تقولٌ في السماء : آمين » فمنْ وافق تأميئّه تأمينَ 
الملائكة غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه 276 . 

وفي صحيح البخاري”“ : حدثنا إسماعيل» حدّئني مالك» عن سم »> عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
أن النبيّ بيا قال : « إذا قال الإمام سمح الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » فإِنَّ من وافقَّ 
قوله فول الملائكة عم لها تدم سن انيه ٠6‏ وروا هة اللجماعة إل ادن ما مرخ دك ا , 

وقال الإمام أحمد“ : حدّئنا أبو معاوية » حدَّئنا الأعمشلٌ » عن أبي صالح ٠‏ عن أبي هريرة ‏ أو عن 
أبي سعيد - هو شك يعني الأعمش - قال : قال رسول الله لله  :‏ إِنَّ لله ملائكة سيِّاحينَ في الأرض 
فصلا عن کتاب الئاس » فإذا وجدُوا أقواماً يذكرونّ الله تنادوا هلوا إلى بُغيتكم فيجيئون [ فيحمُون ٩]‏ 
بهم إلى السماء الدنيا » فيقول الله : أي شيء تركتم عبادي يصنعونّ ؟ فيقولون : تركتاهُم يحمدونك 
ويمَجدونك ويذكروتكَ . فيقول : وهل رأوني ؟ فيقولونَ : لا » فيقول : كيف لو رأؤني ؟! فيقولون : 
لو رأوكَ لكانوا أشن تحميداً وتمجيداً وذكراً . قال : فيقول : فاي شيءٍ يطلبونَ ؟ فيقولون : يطلبونً 
ال به فقول + :وهل زاوها ولون 2 ا فقول ,نكيف ل رادها اق لر ل زاوها لكالوا 
أشدّ عليها حِرْصاً وأشدّ لها طلباً . قال : فيقول : من أي شيء يتعوّذون ؟ فيقولون : من الئّارٍ ؟ فيقول : 
وهل رَأؤْها ؟ فيقولون : لا » فيقول : فكيفَ لو رأوها . فيقولون : لو رأؤها كانوا أشدَّ منها هرباً وأشدٌ 
منها خوفاً . قال : فيقول : أشهذكم أني قد غفرثٌ لهم . قال : فيقولون : إن فيهم فلاناً الخطّاء لم 
بذهم » إنما جاءَ لحاجةٍ . فيقول : هُمٌ القومٌ لا يشقى بهم جليسُهم » . 

وهكذا رواه البخاري”” عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به . وقال : رواه شعبة 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه ( ۷۸١‏ ) في صفة الصلاة » ومسلم في صحيحه ( 1٠١‏ ) في الصلاة » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) لفظ البخاري : « إذا قال الإمام # غير المغضوب عليهم ولا الضالين € فقولوا : آمين » . 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه ( ۷۸١‏ ) فى صفة الصلاة و( 551/0 ) فى التفسير . 

١ ١ )فى ا‎ 851-5( 

)0( مسلم (505)» وأبو داود (۸٤۸)ء‏ والترمذي (۲۹۷)ء والنسائي )١47/1(‏ وفي الكبرى (1900) كلهم في الصلاة . 

. وهو حديث صحيح‎ )507-1760١/1( في المسند‎ )١( 

(۷) أثبتها من المسند ( 50١/7‏ ) . (۸) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5108 ) في الدعوات . 


عن الأعمش ولم يرفعه » ورفعه سهيل عن أبيه : 

وقد رواه أحمد”'2 : عن عمّان » عن ؤُهيب » عن سُهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي كَل 
کو کا كك ری افا ع : ورواه مسلم : عن محمّد بن حاتم » عن بَهْز بن أسد . 
عن ؤُهَيْبٍ به . 
)€3 


وقد رواه الإمام أحمد”؟ أيضاً : عن غنْدّر » عن شّعبة » عن سليمانَ - هو الأعمش -عن أبي صالح › 


عن أبي هريرة [ لم يرفعه نحوه ]“ » كما أشارَ إليه البخاريٌ رحمه الله" . 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا أبو معاوية » حدَّئنا الأعمش ٠‏ وابنُ نمير » أخبرنا الأعمشٌ » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : « من نََّسَ عن مُؤْمِنٍ كَرْبَةٌ من كرب الدنيا » نفس 
الله عنه كربة من كُرَبٍ يوم القيامة 2 ومنْ سترّ مسلماً ستره الله في الدّنيا والآخرة ©[ ومن يسّر عن مُعْسرٍ يسّر 
اله عليه في الدنيا والآخرة ]وال في عون العَبْدِ ما كان العبدٌ في عونٍ أخيه » ومن سلكَ طريقاً يلتم به 
علماً سهّلّ الله له به طريقاً إلى الجنّة » وما اجتمعَ قومٌ في بیت من بيوت الله يتلونَ كتاب الله ويتدارسوته 
بينهم » إلا نزلث عليهم السكينة » وغشينهم الرّحمة » وحمَّتَهُمُ الملائكةٌ » وذكرّهم الله فيمن عنده » ومن 
بَطأ به عمله لم يُسرغ به نسبه » . 

وكذا رواه مسلم" من حديث أبي معاوية ا 


وقال الإمام أحمد '“ : حدَّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا مَعْمر » عن أبي إسحاق » عن الأعَرَ ‏ أبي مسلم - 


ل ا 5 ا 5 ا و 
عن ابى هريرة وأبى سعيد 3 عن رسول الله ل › قال : « ما اجتمع قومٌ يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 2 
وغشيته 7" الرحمة » وتؤلث عليهم الشكيبة 3 وذكرّهم الله فيمن عنده ا 

وكذا رواه'(''' أيضاً : من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة » عن أبى إسحاق به » نحوه . 


. ) ۲٥۹-۲۵۸/۲ فى المسند(‎ )١( 
0 ارا‎ © 

(۳) في صحيحه ( ۲۹۸۹ ) في الذكر والدعاء . 
)٤(‏ في المسند( ۲٠۲/۲‏ ) . 

(5) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 
(5) عقيب الحديث )٦٤١۸(‏ من صحيحه . 
(۷) فى المسند ( 5677/5 ) . 

)۸( فا ن اضر ن انعفن ال 

(9) في صحيحه ( ۲۹۹۹ ) في الذكر والدعاء . 
)١(‏ في المسند ( ٩٤/۳‏ ) . 

. )95 /۳( في المسند : وتغشتهم . () في المستد‎ )١١( 


AA‏ باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم 


5 8ه 0 5 5 5 )۲( 2 . 
ورواه مسلم ERE‏ > والترمذي من حديث الثوري”'" وقال . حسن صحيح 5 


ورواه ابن ماجه'"' عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يحيى بن آدم » عن عمّار بن رزيق » عن 
أبي إسحاق » بإسناده نحوه . 

وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وفي مسند الإمام أحمد والسنن عن أبي الدرداء » مرفوعاً : ور شح و a‏ 
العلم رضاً بما يصنعُ “٠‏ أي : تتواضع له » كما قال تعالى : 8 وَآخَفْضَ لهسا جاح اذل مالسد 4 
[ الإسراء : 4؟ ] وقال تعالى : ¥ وَلْخْفِضَ جتاحك لمن َك من لموم € 1 الشعراء : ٠٠١‏ ] . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا وكيع » ل ل ل 
تو٤‏ أن سيول الله له ية قال : « إن لله ملائكة سيّاحينَ في الأرض ٠‏ لِيُبلّغوني عن أمتي السّلام “٠‏ 

وهكذا رواه النسائي"'' من حديث سفيان الثوريّ وسّليمان الأعمش» كلاهما عن عبد الله بن السّائب به 


وقال الإمام أحمد" : حدّثنا عبد الرزاق » حدَّثنا مَعْمر » عر عن الزهريّ » عن عروة . عن عائشة » 
قالت : قال رسول الله كك : « حُلِقتٍ الملائكة من نور » وخُلِقَ الجن من مارج من نارٍ » وخُلِقَ آدمٌ مما 
وُصفٌ لكم » . 

وهكذا رواه مسله”"؟ : عن محمد بن رافع » وعَبْدِ بن حُمَيْد » كلاهما عن عبد الرزاق به . 
والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جداً » وقد ذكرنا ما يره الله تعالى » وله الحمد . 


فصل : وقد اختلفَ الناس في مسألة تفضيل الملائكة على البشر على أقوال ؛ فأكثرُ ما توجد هذه 
المسألة في كتب المتكلمين » والخلاف فيها مع المعتزلة ومَنْ وافقهم ٠‏ وأقدمٌ كلام رأيثّه في هذه المسألة 
ناا ور ادن اکر فى ار ی ترجمة ا بن عمرو ین سعيدا بن الان ا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۷٠١‏ ) في الذكر والدعاء . 

(۲) في جامعه (۳۳۷۸) في الدعوات . 

(۳( أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۳۷۹١‏ ) في الأدب . 

€3 أخرجه أحمد في المسند ( ۲۳۹/٤‏ و٤۲‏ ) وأبو داود في سننه ( ۳٣٤١‏ ) في العلم » والترمذي ( 7187 ) في 
العلم » وابن ماجه ( ۲۲۳ ) في المقدمة . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( 457/١‏ ) . 

. ) ٠۲٠١ ( وفي السنن الكبرى‎ ) ٤۳ /۳ ( أخرجه النسائي ف في المجتبى‎ 05١ 

OA قالح‎ (¥) 

a. (۸) 

0 تاريخ د مشق (۹/ ۳۰۳ )۳۰٤‏ . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۸۹ 


مجلساً لعمرَ بن عبد العزيز » وعنده جماعة » فقال عمد : ما أحدٌ أكرمٌ على الله من كريم بني آدم › 
واستدل بقوله تغان ++ إت ان اكوا ولو الست ازاك ھکر ار € 1 البينة : 0 ] ووافقه على ذلك 
ميه بن عمرو بن سعيد » فقال عِرَاكٌ بن مالك : ما أحدٌ أكرمٌ على الله من ملائكته > هم خزنة داره » 
ورسله إلى أنبيائه . واستدل بقوله تعالى : « ما گار ی گاعن ذو الجر إل ن تتا ملكن وک من کر 4 
[ الأعراف : ٠‏ فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي ها تقول أنت يا آنا حو ةا قال قد 
کرم الله آدم » فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وجعل من ذريّته الأنبياء والرسل » 
ومن يزوره الملاتكة”'2 . فوافق عمرَ بن عبد العزيز في الحكم » واستدلً بغير دليله . وأضعَفَ دلالة 

ما نزع به من الآية » وهو قوله : 8 إت لذن مَأمنْواوَعَمُِوا آلضَلِحَتِ 14 البينة : 0] بما مضمونه أنّها ليست 
بخاضّة بالبشر إن الله قد وصفت الملاتكة بالإيمان في قوله : $ وَيُوْممُْنَيء 4 1 غافر : ]١‏ وكذلك الجان 
A A ¥‏ 9 يف € [ الجن : ٠۳‏ ] # واناه المت ا ا 4 


فل اخ ها سعدن فى هذه المسالة ماءووا تمان ين مد الذارية عن عد الله يخ 
عمرو » مرفوعاً » وموقوفاً » وهو أصحٌ » قال : ١‏ لما خلقّ الله الجنّة قالتٍ الملائكة : يا ربّنا اجعلٌ لنا 
هذه نأكلٌ منها ونشرث » فإنّك خلقت الدنيا لبني آدم » فقالَ الله : لنْ أجعلّ صالح ذرية منْ خلقتٌ بيدي 
كمَنْ قلت له : كنْ فكان )20 . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان 


قال الله تعالى : # حل کا اوسن من صلَصلٍ کال ار وسل الجَانمن كرون تار اناق اله 
رکا تُكَذِبَانِ © [ الرحمن : ٠١ ١4‏ ] . وقال تعالى : # وقد لقا لضن ون صَنْصَلٍ من حا مسون 3© وان 


رد و 


حَلَقَنَهُ من مَل من تار أَلتَّمُووِ € 1 الحجر : ٠١‏ -77] وقال ابن عبّاس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد 
من مار ينتار € [ الرحمن : ٠١‏ ] قالوا : من طَرَفٍ اللَّهّب » وفي رواية : من خالصه وأحسنه . 


وقد ذكرنا آنفاً ريحي اموي باص عرو صن EE‏ : قال رسول الله ئة : 
الملائكةٌ منْ تور » ولِقت الجَانٌ من مارج من نار » وخَلِقَ آدمٌ 0 


. » فى المصدر السابق « وجعل من ذريته من تزوره الملائكة‎ )١( 

(؟) عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني » محدث » حافظ » له كتاب المسند الكبير » مخطوط » ولم أجد الحديث في 
المعتادر ا لالطو 

(۳) في صحيحه ( ۲۹۹٩‏ ) في الزهد » وتقدم ( ص19 ) . 


٠‏ باب خلق الجان وقصة الشيطان 


و 


قال كثير من علماء التفسير”2 : خُلِقتِ الجر قبل آدم عليه السلام » و كان قبلّهم في الأرض الجن 
والبنٌ » فسلّط الله الجن عليهم فقتلوهم وأخلوهم عنها » وأبادوهم منها » وسكنوها بعدهم . 

وذكر السُّدّي'"' في تفسيره : عن أبي مالك » وعن أبي صالح » عن ابن عباس » وعن مرّة » عن ابن 
مسعود . وعن أناس من أصحاب رسول الله ية : لما فرغ الله من خلق ما أحبٌ استوى على العرش فجعل 
إبليسَ على مُلْك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم : الجن » وإنما سموا الجن لأنهم 
خرّان الجنة » وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقعَ في صدره : إنما أعطاني الله هذا لمزية لي على الملائكة . 


وذكر الضحّاك”" : عن ابن عباس : أن الجن لما أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء بعت الله إليهم 
إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور . 

وقال محمد بن إسحاق”*' : عن خلاد » عن عطاء » عن طاووس » عن ابن عباس : كان اسم إبليس 
قبل أن يرتكبّ المعصية عرّازيل . وكان من سكان الأرض » وكان من أشد الملائكة اجتهاداً » وأكثرهم 
علماً » وكان من حي يقال لهم : الجن . 

وروی ابن ابي“ حاتم : عن سعيد بن جُبیر » عنه : كان اسمه عزازيل » وكان من أشرف الملائكة 
من أولى الأجنحة الأربعة . 

وقال سيد“ : عن حجّاجٍ » عن ابن جُريج » قال ابن عباس : كان إبليسسٌ من أشرف الملائكة 
وأكرمهم قبيلة » وكان خازناً على الجنان وكان له سلطان سماء الدنيا » وكان له سلطان الأرض . 


وقال صالخ مولى التوأمة : عن ابن عباس » كان يسو ما بينَ السّماء والأرض . رواه ابن جرير”" . 


وقال فاد ١‏ عن سغيد بن المشيب ٠‏ كان إدليين رئيس ملائكة ميماء الدتنا . 


وقال الحسن البصري : لم يكنْ من الملائكة طَرْفة عَيْنِ » وَإِنَّه لأصلٌ الجن » كما أن آدم أصل 
لشن .+ 


. ) 701/١ ( وتفسير القرطبي‎ ) 15١-714٠ /١ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ( 751/١‏ ) . 

(۳) المصدر السابق ( ۲۳۹/١‏ ) وتاريخ الطبري ( 860/١‏ ) . 

(:) أخرجه الطبري في التاريخ ( 81/١‏ ) وفيه : فذلك الذي دعاهٌ إلى الكبر » وكان من حي يُسمّون جناً . 

() ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ( ۳/ ١١5‏ ) مختصراً . 

(5) المصدر السابق ( ١١4/7‏ ) وأخرجه الطبري في تفسيره ( ۸/ 775 ) وفي المطبوع : وقد أسند . 

(۷) تفسير الطبري ( 717/8 ) » وفي هامش أ : والجن قبيلة من الملائكة » وربما سموا الجن ؛ لأنهم خرَّانَ الجنة . 
(۸) المصدر السابق ( 78/8 ) . 

(9) المصدر السابق ( ۲۳٣/۸‏ ) . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ۹۱ 


وقال شهر بن حوشب » وغيره : كان إبليس من الجن الذينَ طردتهه''' الملائكة فأسرّه بعضهم 
فذهب به إلى السماء . رواه ابن جرير . 


قالوا : فلما أراد الله خلقّ آدمَ ليكونَ في الأرض هو وذريّته مرخ دة 6 وضور حه اه ال ال 
- وهو رئيس الجَانَ وأكثرهم عبادةً إذ ذاك » وكا اسمّه عزازيل ‏ يطيفُ به » فلما رآه أجوفّ علم”" أنه 
خَلّقٌّ لا يتمالك » وقال : أما لئن سُلّطْتُ عليكَ لأهلكتّكَ » ولئن”" سُلَطْتَ على لأعصيئّك » فلما أن نفخ 
الله في آدم من روحه » كما سيأتي”*' » وأمر الملائكة بالسجود له دخل إبلِيسَ منه حسد عظيم وامتنع من 
السجود له وقال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » فخالف الأمرّ » واعترض على الربٌ 
عوج 6 واخطا فى زل راید من رة ركه > انون من مرت الث كان فد الها باد ».ركان قد 
تشبّه بالملائكة » ولم يكن من جنسهم » لأنه مخلوق من نار » وهم من نور » فخاته طبه في أحوج ما كان 
اليه + ورج 0 مسد اليك لم اث ©) إل بلس اسر وان من ألْككْفْرِينَ © [ ص : 


رس ر رم 2 ماس اقل 


]۷٤ 7‏ وقال تعالى : 9# واد قا امم إل E‏ أمر ريد 
چ الل ار 


120101100001011 لاظدلمين بدلا € 1 الكهف : ٠‏ 
o‏ 7 5 ع 5 م 
فأَمْبطَ إبليسٌ من الملا الأعلى وحُوّمَ عليه قدّراً أن يسكنه » فنزلَ إلى الأرض ذليلاً حقيرا” وها 
مدحوراً"' » متوعّداً بالنار هو ومن اتّبعه من الجن والإنس › إلا أنه مع ذلك جاهد كل الجهد على إضلال 
بني آدم بكل طريق وبکل مَرْ مَوْصِدِ”"" » كما قال : # أَرَءَينَكَ هدا أله كَرَّمْتَ ع كين أَحَرَينِ إل يور الْقيمَةٍ 
اتیک ريه إلا قبلا © قل ذهب فمن بعك نھ فإ هتم جر وف جرا وفوا €9 وَاَسْتَفزْْ من َسْتَطْعَتَ 
متم صوق لت وم ییک وریت و سارک فى امول ولکوک وعد هم يدهم ع إلا را 9 إن 

عماوی لس لَك یھر سط رگفی بر کڪ یاک € [ الإسراء : ۹۵-۹۲ ] . 


وسنذكر القصة مستقصاة”*' عند ذكر خلق آدم عليه السلام . والمقصود أنَّ الجان خلقوا من الئّار ؛ 
وهم كبني آدم » يأكلونَ ويشربون ويتناسلون » ومنهم المؤمنون » ومنهم الكافرون » كما أخبرٌ بر تعالى عنهم 


. ) ۲۳٣/۸ ( في الأصول : طردوهم » و التصحيح من تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( ل 

9 

)4( اد امكل فاب اام عي .)1٠‏ 

)0( في المطبوع : حقيراً ذليلاً . 

(5) مدحوراً : مطروداً . 

(۷) مرصد : الطريق والمكان يُرصد منه العدقٌ . 

(۸) في المطبوع : مستفاضة . وانظر القصة في باب خلق آدم ( ص9١٠‏ ) وما بعدها . 


۹۲ تات تلق الاق وق اطا 


في سورة الأحقاف » في قوله تعالى : # وَإِذَصفاً ليك تقر نَأل يموت ءانما حرو قاو اتسوا 


نّا یی واوا ا ومهم مذ ریه () َالو وما نا سما صتا رل ما خد موس مُصََهًا لمان ديد بى 3 


الیک َي في 9© بتقومتآ ایبوا دای الہ واوو یو عفر لَحكُم من د دوبک ورک يَنْ عَدَاٍ اير () وَس لذ 


جت داع آنل فیس بمج زفي رض ولس لم ِن دونو ولاك اوک في صَكَلٍ مين € [ الأحقاف : [Y4‏ . 


وقال تعالى  :‏ فل أوى إل أَنَهُ ستَممَ قر من ان الوا إا سیا اکا با €9 ہی إِلَ رسد امتا بد ون 
رھ یا أن( اتکی جذ ر ما اد مجم ولا ولا €9 واه م کا قول ل سینا على آمو شططا ا وان ظا اول 
قول الوس وکن عل ألو كدبا 2 € ونم کن جال من ونين يحودون رِحَالٍ من ن ادوم رها © وا مظنا كما ظَنَنثم أن أن 


ل عي وير 


0-7 تاتقي‎ OE آلا ترا لق حرا‎ ٠ أ‎ O 


کہ د 1 ا کے عنم نت ده KS E‏ وم دهم رشا و 0000 اسا 2 
ر رماي عم يوه الود 5 5 م ر 2 ع e aK‏ سام 020010 عا 
اللا A‏ ل 0 


لا ياف سا ولا را © راا ّا ا نیشون ويا القيطون فسن ألم وليك روا رشا ا e‏ 
فاا لجر عا Ko‏ موا عل ألطرِسَةِ لأسََيتهم َه عدا © ف مد ولو از El‏ 
صدا € الج : [VI‏ 


وقد ذكرنا تفسيرٌ هذه السورة”'' » وتمام القِصّة في آخر سورة الأحقاف » وذكرنا الأحاديت المتعلقة 


8 


e 


بذلك هنالك » وأنَّ هؤلاء التّمْرَ كانوا من جن * نصيبين » وفى بعض الآثار من جن ١‏ بصرى » » وأنهم مووا 
برسول الله ية وهو قائ يُصلّي بأصحابه ببطن نخلةً منْ أرض مكّة » فوقفُوا فاستمعُوا لقراءته“ . 

لسع بوم اليل ا ¢ فسألوه عن أشياءً امهم بها را عنها ¢ وسألوه الزاد › فقال 
لهم : « كل عظم ذُكِرَ اسم ۽ الله عليه » تجدوته أوفرٌ ما يكون لحماً » وكلّ روثةٍ علفٌ لدوابّكم » ونهى 
النبيئٌ اة النّامنَ أن يستنجوا بهما » وقال : ١‏ إنّهما زادٌ إخوانكم الجنّ 2 


ونهى عن البول في الأسواق”؟' . لأنّها مساكنٌ الجن . 

وقرأ رسول الله ية عليهم سورة الرحمن » فما جعلَ يمو بآية فيها « ياي الله ريا تُكَذْبَانِ 4 
الرس ٠‏ +1]:. إلا قالوا :ولا بشي ومن الاك ركنا نكذت + قلك:الحمد:. 

وقد أثنى عليهم النبئٌ به في ذلك لما قرأ هذه السورة على الناس فسكتّوا . فقال : « الجن كانوا 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم ؛ للمؤلف الحافظ ابن كثير ( 5/ 5١7-197‏ ) . 
(۲) المصدر السابق ( ١97/54‏ ) . 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٠٥١‏ ) في الصلاة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(5) في المطبوع : السرب . وروى مسلم حديثًا بمعناه في صحيحه (559) . 


أحسنَ منكم ردا » ما قرأت عليهم ظ يَأَيَ َالَوِرَيَكُمَا مكدْيَانِ 4 إلا قالوا : ولا بشيءٍ من آلائك رڳنا نُكَذْبُ 
ولك الحمد » . زواه الترمذيحٌ : عن جابر » واينُ جرير والبرّارَعَن ابن عمر" : 


وقد اختلف العلماءٌ في مؤمني الجن هل يدخلون”" الجنة » أو يكونُ جزاء طائعهم أن لا يعذَّبَ في 
النار فقط . على قولين : الصحيحٌ أنهم يدخلون الجنّة لعمومات”" القرآن » ولخصوص قوله تعالى : 
# وَلِمَنْحَافٌ مَقَام ريو جتان (7) تأي ءال ريا دَكذِْانِ € [ الرحمن : 4 ٤۷‏ ] فامتنّ تعالى عليهم بذلك » فلولا أنهم 
989 اا EE‏ 

وقال البخاري“ : حدّثنا فيب » عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة » عن أبيه » أن أبا سعيدٍ الخدريّ قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في 
غنمكَ وباديتك فَأذَّنتَ بالصّلاة » فارفغ صوتك بالتّداء » فإنّه لا يسمعٌ مدّى صوت المؤذن جر ولا نس 
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله ية . انفرد به البخاري دون مسلم . 


وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين » ومقدَّمَهُم الأكبرٌ إبليسٌ عدوٌ آدم أبي البشر » RT‏ 
GT‏ للع سا وعد نر 
قال : # إِنَّعِبَادِى لس لَك عليهم سلطان ا كيلا 1# الإسراء : ٠١‏ ] وقال تعالى : # وقدص 


لمي ظنَّم معو إلايمانَالشؤميه © © سد كي فشكل لمات ل لخر 
نين عم تھ ررر رر رده 


ينها شك وريك عل LE‏ کک اڇ لشَّبِطنٌ کا لَخْرَجَ 
ويك ين الو بزع عت عتتا لاسما ریما ستو یما َه َك هو وكيم ن حي لا لوم إن ملت اولي أو 


للذ لا ومون # [ الأعراف : ۲۷ ] . 


2 
جَعَلَمَا أ 


وقال : # ذل ويك لیکو إن حدق مسرا لطر عر اا وي 


و فسجَد آلا ا ا کے م رم ص ےم SR‏ ا ر ر 

معو م جين سج و pO E E‏ ن رع إلا ابلس أده أن ي دمع لجرت قَالَ يتايس ما ىأل 

00 سِدِينَ © وَل لم ا کن لَأَسْجُدَ لسر حَلَقسَم اتم من سمل ين نوز 169 اخ ناك ية ولد 

1 مس بي ا مع ماس حص ب د مه 3 fe‏ + ص ر مجو م لاح س سے 6 0 3 

کیک َة لک يوم الین €9 6ل رب ارف إل بوم بعتو €9 6ا نك يِن المنظربن €9 إل يوم لومت الْمَعذوم 3© 
7 ر رہ ی ر لہ ر 2 1 2 


لا کی ل کم ن الاب انرا ا لد د مم المغلصبت © 6 هدا ص علد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجامع ( ۳۲۹١‏ ) في التفسير عن جابر وقال : « هذا حديث غريب » » وابن جرير في التفسير 
( ۵۸۲/۱۱ )عن ابن عمر » أقول : وهو حديث حسن . 

(۲) في هامش أ : بيان هل يدخل الجنة أم لا ؟ . 

(۳) في المطبوع : لعموم القرآن » ولعموم قوله تعالى . 

e (€) 

(5) كذافي الأصول ء وفي المطبوع : سلطه 


۹٤‏ باتو اق الحاة وممة الشيطان 


م مج سر ا کر ن عت 22 


شتی €9 إا عکاوی کی لک یوج شاع إلا ي بعك مِنَ الْمَاويتَ €9 وإ نجھ لمو جه ووذ لْمْعِينَ ها سبعة أَبُواب 
لکل باپ مو جر مسوم [ الحجر : ٤٤-۲۸‏ ] . 

وقد ذكرٌ تعالى هذه القصّةَ في سورة البقرة » وفي الأعراف » وهاهنا'' » وفي سورة سبحان » وفي 
سورة طه » وفي سورة ص . وقد تكلمنا على ذلك كله في مواضعه في كتابنا التفسير وله الحمد . 
وسنوردها في قصة آدم إن شاء الله تعالى”" . 

والمقصود أ أن انش أنظرة الله إلى يوم القيامة محنة لعباده » واخحتباراً منه لهم > كما قال تعالى : 

و ذه > سس 2> ور هسم ت ته رر ر رر ر 

0 وَمَاكان لم وم ين لعن لا تلم من و بال رة كن هو هاف شلق وري عل لى ف €[ ا 


ژن روم ل ر 


۲۱ ] وقال تعالى : % وال لطن لم فی لمر پیک ک اہ کک ند ای ووک نکم وما 46 


ر 3 >« أ ر ہے ےر ري لخر 5 ا 8 
لیک ين سُلْطن إل أن عوك اتج شر ل قلا تلومون وَلُومُوأ سکم ااا برک وما اش مسر 
إِنْ حكفرث با أ رسڪ تشون ين قل اليو ت لمم مدای ألم € ودل لد ءَامنوأ ومیل لصحت 


ص 2 < ر و 


جنات ير م من ّا لْأََرٌ ری فما بدن ده م فبا سك € TEW‏ 

فإبليسسٌ لعنه الله حي الآن » منظرٌ إلى يوم القيامة بنصٌّ القرآن» وله عرشنٌ على وجه البحرء وهو جالسسٌ 
عليه » ويبعث سراياه يُلقون بِينَ النّآس الشّرٌ والفتنَ . وقد قال الله تعالى : 9 إِنَّ کد لشَّيَطن كن صَعِيقًا 4 
[ النساء : 5] وكان اسمّه قبل معصيته العظيمة عزازيل » قال الماش : وكنيفه + أبو كردوس > -والهذا لما 
قال النبيئٌ لابن صيّاد : « ما ترى ؟ "قال : أرى عرشاً على الماء . فقال له انب ية : « اخساً فلنْ تعدو 
قَدْرَكَ ”> فعرف أن مادّة مكاشفته التي كاشفَه بها شيطانيّة » مستمدّة من إبليس الذي هو يُشاهد عرشّه على 
البحر » ولهذا قال له : « اخسأ فلن تعدو قَذْرَكَ >“ أي : لن تّجاورَ قيمتك الدنيّة الخسيسة الحقيرة 


والذليل على أن غرش إبليسَ على البحر الحديث الذي رواه الإمام أحمد ل عن 
صفوان » حدّثنى ماعز التميمى » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله كلا : عرش إبليس 
[ على ] البحر » يبعت سراياه في كلّ يوم يفتنون النّاسَ » فأعظمُهم عندّه منزلة أعظمُهم فتنة للناس )20 . 

وقال أحمد'' : حدّئنا روح » حدّثنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبير » أله سمعَ جابرَ بن عبد الله 


. أي : في سورة الحجر‎ )١( 

(۲) انظر باب خلق آدم عليه السلام ( ص9 ٠١‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( 57/7 و۷٩‏ ) عن أبي سعيد الخدري و( ۳۸۸/۳ )عن جابر . 

(5) هذان حديثان : الأول من حديث أبي سعيد الخدري حين قال ابن صياد : « أرى عرشاً على الماء » فقال له النبي تكله : 
«ترى عرش إبليس على البحر» (رواه مسلم :  ) ۲۹۲١‏ والثاني : من حديث عائشة حين قال له النبي ككل : « قد 
خبّأت لك خبأ » فقال ابن صياد : « د » فقال النبي يكل : «اخساً فلن تعدو قدرك » ( مسلم 59541). 

(5) فى المسند ( / 5ه" ) . 

0( في المستد ( ۳۸٤/۴‏ ) . 


بات خلق الجان وقضة الشيطان 0 


يقول : سمعتٌ رسول الله يل يقول : ١‏ عرش إبليسَ على البحر » يبعت سراياه » فيفتنون الئّاس » 
فأعظمُهم عنده أعظمهم فتنة ‏ تفرّد به من هذا الوجه . 
وقال أحمد''' : حدّثنا مُؤْمّل » حدَّئنا حمّاد » حدَّثنا علي بن رَيْد » عن أبي نضرة » عن جابر بن 
عبد الله » قال : قال رسول الله يكل لابن صائد  :‏ ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على الماء - أو على البحر- 
حوله حيّات » قال ب : ذاك عرش إبليس . هكذا رواه في مسند جابر . 
وقال في مسند أبي سعيد(" : حدّئنا عمّان » حدَّئنا حمّاد بن سَلّمة » أنبأنا على بن رَيْد » عن 
أبي نَضْرة » عن أبي سعيد ؛ أن رسول الله هة قال لابن صيّاد : « ما ترى ؟ » قال : أرى عرشاً على البحر 
حوله الحيّات . فقال رسول الله يل : « صدق » ذاك عرش إبليس » . 
وروى الإمام أحمد”" : من طريق ماعز التَّمِيمِيَ وأبي الرّبير » عن جابر بن عبد الله » قال : قال 
سول الله 4 +« إِنّ الشيظان قد يتن أن يعبده الحصَلُونَ ».ولك في التحريشن ينهم 14 
وروى الإمام مسلم“ : من حديث الأعمش » عن أبي سفيان ‏ طلحة بن نافع عن جابر » عن 
النبي ب قال : ١‏ إِنَّ الشيطانَ يضح عرشّه على الماء » ثم يبعثُ سّراياه في الاس » فأقربُهم عنده منزلة 
أعظمهم عنده فتنة » يجي أحذهم فيقول : ما زلتٌ بفلانٍ حتى تركته وهو يقول : كذا وكذا » فيقول 
إبليس : لا والله ما صنعتَ شيئاً . ويجيءٌ أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرّقت بينه وبين أهله » قال : 
فیقربه ويّدنيه . ويلتزمه . ويقول يعم أنت + 
يُروى بفتح النون بمعنى نَحَمْ أنت ذاك الذي تستحق الإكرام > وبكسرها » أي : نِعْمَ منك 
MOS kS u‏ ل 
الأول » ورجّحه » ووجّهه بما ذكزناه » والله أعلم . 
وقد أوردنا هذا الحديث(* ' عند قوله تعالى : # ما یروت بد بن ألم وَرَْجِوةٌ € 1 البقرة : ٠۲‏ 
: أنّ السحرٌ المتلقّى عن الشياطين من الإنس والجنٌ » يُتوصّل به إلى التفرقة يد 
ا ا 0 
والذي يُعْضِبٌ الله يُؤْضيه » عليه لعنة الله . 


وقد أنزل الله عر وجلّ سورتي المعوّذتين مطردةً لأنواع الشر وأسبابه وغاياته » ولا سيما سورة 


. ) و۳۸۸‎ ٦٦/۳ ( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) من المسند ( 95/8 ) . 

(۳) في المسند ( ”/ 755 ) عن ماعز التميميّ وهو في صحيح مسلم ( 781١7‏ ) في صفات المنافقين . 
)٤(‏ في صحيحه ( ۲۸۱۳ ) ( 77 ) في صفات المنافقين وقد ذكره المؤلف بالمعنى . 

(5) انظر تفسير ابن كثير ( 18٠ /١‏ ) . 


11 نات خفلق الجان فة الشتيطاة 


وثبتَ في الصحيحين''' عن أنس . وفي صحيح البخاري”“ عن صفيّة بنت حيي أن رسول الله كَل 
قال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » . 

وقال الحافظ أبو يعلى المَؤصلي”" : حدّثنا محمد بن بحر . حدّئنا عديّ بن أبي عمارة » حدَّئنا زياد 
التُمَبْري » عن أنس » قال : قال رسول الله ل : « إِنَّ الشيطانَ واضع حَطّمه على قَلْبِ ابن آدم » فإن 
ذكرٌ الله حَنَسَ » وإن نسي التقم قلبه » فذلك الوسواسٌ الخنَّاسُ » . 

ولما كان ذكرٌ الله مطردة للشيطان عن القلب » كان فيه تذكار للنّاس » كما قال تعالى : « وَاذْكْررَيكَ 
نايت € 1 الكيف : 74 ] وقال صاحب موسى : # وما أَنسَينيهُ إلا ألشَّمِطنٌ أَنْ کر € 1 الكيف : ۳ ] وقال 
تعالى : # مَأ َأَنسَهُ آلشَيِطَدنُ ذِحِكُرٌَرَيَهِ 4 1 بوسف : 47 ] يعني الساقي لما قال له يوسف : اذكرني عند 
ربّكَ » نسي الساقي أن يذكره لربّه » يعني مولاه الملك » و كان هذا النسيان من الشيطان » فلبتٌ يوسفُ 
في السجن بضع سنين » ولهذا قال بعد هذا # وال اى يجا مهما وکر يَعَدَ TOE‏ اورت سنك أى هده 
وقرئّ # بعد أَمَهِ 4 أي : نسيان . وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب من القولين » كما 
قرّرناه في التفسير”*؟ » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا محمد بن جعفر » حدّئنا شعبة » عن عاصم » سمعتٌ أبا تميمة يُحدّثْ 
عن رديف رسول الله ية » قال : عثر بالنبئٌ ية حماره » فقلت : تَحِسسَ الشَّيطانُ » فقال التب ككل : 
« لا تقل : تعس الشيطان » فلك إذا قلت : تَعِسَ الشيطان تعاظم » وقال : بقوّتي صرعتّه . وإذا قلت : 
بسم الله » تصاغرٌ حتى يصيرٌ مثل الذباب » . 

مر ع ا 

وقال أحمد“ : حدّثنا أبو بكر الحنفي . حدّثنا الضكاك بن عثمان » عن سعيد المَقَبْريَ » عن 
CoS‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲٠۷١‏ ) في السلام ولم يخرجه البخاري عن أنس » لكن أخرجه في كتاب الأدب المفرد 
(8١؟١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ( 1۲٠۹‏ ) في الأدب ومسلم ( ۲٠۷١‏ ) في السلام . 

)۳( في المسند ( ٠١‏ ) وفي إسناده زياد النميري » ضعيف . 

(5:) انظر تفسير ابن كثير ( 7/ 841 ) . 

(۵) فى المسند( 09/6 ) . 

(3) في المسند (؟/ 000 . 


نات خلق الجان وف الطان ۹۷ 


الرجل بدابته » فإذا سكن له زنقه أو ألجَمّه »”'2 . قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك . أما المَزنوق : فتراه 
مائلا كذا لا يذكر الله » وأما المُلجم : ففاتحٌ فاه لا يذكر الله عر وجل . تفرّد به أحمد . 


وقال الإمام أحمد" : علا موه سعدا نزو - يعني ابن يزيد -عن مكحول » عن أبي هريرة » 
5 ا د لاه . )۳( 
قال : قال رسول الله ية : « العينُ حقٌّ » ويحضر بها الشيطان وحسد ابن آدم » 3 


وقال الإمام أحمد اک کن ينتيان عن مصور فن ذلا بن عبد الله اي »> عن 
عبد الله بن سداد » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبيّ يا » فقال زول ا إلى اعا تين 
بالشيء » لأنْ أَخِدَ من السّماء ء أحبٌ إلى من أن أتكلّمَ به . فقال النبي بيا : « الله أكبة”*2 , الحمذ الله الذي 
رد كيده إلى الوَسُوسة » . 


ورواه أبو داود والنسائي”'' من حديث منصور 3 زاد النسائي والأعمش ¢ كلاهما عن ذر به 5 


وقال البخاريع9" + خذنا بجی بن بكر حمدثنا اللنث .. عن عقيل عن ابن قنهات قال : 
أخبرنى عُرُوةٌ » قال : قال أبو هريرة : قال رسول الله يك : « يأتي الشيطان أحدّكم فيقولٌ من خلق كذا ؟ 
من خلق كذا ؟ حتى يقولَ : من خلقّ رك » فإذا بلع فليستعذ بالله وينه » . 


م ا لو 
وقد قال الله تعالى : # إت أتَقََأْ إِدَا مَتَمُمْ ك طتيثٌ ن الشّيطن نڌ ڪا ا هُم ميرو * 
[الأعراف 1701 + وقال 'تعالى 0 ت أو يك ين مرت الین © وميك بيك ري أن حضون )4 
[ المؤمنون : ٩۸ ٩۹۷‏ ] وقال تعالى :$ وا غن ك ن امین تر رع فاكو ياه نّيع عليه € 1 الأعراف : 


ر 


۰ ]1 وقال تعالى : # وَإدَاقراً تر نهذ وي شيط ايمر © ئی اکر عل يت اواو 
و أ 


ريه وڪوه © 9ماش سلطحة عل الست يلوتم الین هم پو مركو € 1 التحل : ٠۰١-۹۸‏ ] 


)0( « أبَسّه » : رَجَره . « ورّنقه » : أماله . « وألْجم » : يقال : ألجمت فلاناً عن حاجته : كففته ومنعته . 
(؟) فی المسند ( ٤۳۹/۲‏ ) . 

)۳( ااه هيت لالظ اهنإ اتير لال بس م الى غر ووا الحو عق اح : 

(4) في المسند ( ۲۳٣/۱‏ ) وهو حديث صحيح . 

(5) فى المسند : « الله أكبذ» الله أكبد » الله أكبد » . 

030 أخرجه أبو داود في سننه ( 0177 ) في الأدب » والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 558 ) . 

(۷) في صحيحه ( ۳۲۷۲ ) في بدء الخلق . 

(4) في صحيحه (۱۳۲) . 


۹۸ باب خلق الجان وقصة الشيطان 


وروى الإمام أحمد"“ وأهل السنن“ : من حديث أبي المتوكل » عن أبي سعيد » قال : كان 
رسول الله بي يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمْرهِ وتَفْحْه وتَمْئِهِ “!© . وجاء 
مثله من رواية جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وأبي أمامة الباهلي . 

وتفسيره في الحديث : فهمزه الموتة» وهو الخَنْنُ الذي هو الصَرْع . ونفحه : الكبْرُ . ونفثه : السّعْد. 

وليك في الجن "عن أن + أنَّ رسول اه 2 كان إ5ا وغل الحلا قال +3 أعوذ بالل من 
الحُبْثِ والحَبائِثِ » قال كثيرٌ من العلماء : استعاذ من ذكرانٍ الشياطين وإنائهم . 
: عن سُرَيْجَ » عن عيسى بن يونس ٠‏ عن ٿور »عن الحُصَيْن » عن أبي سعَدٍ 
الخير - وكان من أصحاب عمرّ ‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « ومن أتى الغائط فليستتر » 
فإن لم يجذ إلا أن يجمعَ كثيباً من رمل فليستدبزه » فإنَّ الشيطان يلعبُ بمقاعدٍ بني آدم » منْ فعلّ فقد 


وروی الإمام هند 


أحسنّ » ومنْ لا فلا حَرَجِ » . 

ورواه أبو داود وابن ماجه''' من حديث ثور بن يزيد به . 

وقال البخاري”" : حدّثنا عثمانٌ بن أبي شيبة » حدّئنا جرية » عن الأعمش › عن عديٌ بن ثابت › 
قال : قال سليمانٌ بن صُرّد : استبٌ رجلان عند النبئ يل ونحنٌ عندّه جلومىٌ » فأحدُهما يست صاحبّه 
مُغضّباً قد احم وجهّه » فقال النبيٌ كا  :‏ إن لأعلمٌ كلمة لو قالّها لذهب عنه ما يجدٌ » لو قال : أعودٌ 
بالله من الشيطان الرجيم » فقالوا للرجل : ألا تسمعٌ ما يقول النبيئٌ بيا ؟ فقال : إني لست بمجنون . 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داود والنّسائي من طرق عن الأعمش”” . 

وقال الإمام أحمد““ : حدّئنا محمد بن عُبيد » حدّثنا عُبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر ؛ 
أنَّ رسول الله ب قال : « لا يأكل أحدّكم بشماله ولا يشرث بشماله » فإنَّ الشيطانَ يأكلٌ بشماله » ويشربُ 


200 فى مسنده (۳/ 69 و59) . 

(۲) أخرجه أبو داود (7170)» والترمذي (۲٤۲)ء‏ وابن ماجه (٤۸۰)ء‏ والنسائى (۲/ ۱۳۲) . 

)۳( أخرجه أحمد في المسند ( 78/8 ) وأبو داود في سننه ( ۷۷١‏ ) في الصلاة » والترمذي ( 147 ) في الصلاة . 
أقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . ۰ ٠‏ 

4 أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠١١‏ ) في الوضوء » ومسلم في صحيحه ( ۳۷١‏ ) في الحيض . 

(5) في المسند ( ۳۷۱/۲ ) رقم (8875) » وإسناده ضعيف . 

(7) أخرجه أبو داود في سننه ( ٠١‏ ) فى الطهارة » وابن ماجه فى الطهارة (۳۳۷ ) وفى ( ۳٤۹۸‏ ) فى الطب مختصراًء 
١ ١ | EET‏ ۰ 

(۷) في صحيحه (۳۲۸۲) في بدء الخلق . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه )۲٠٠١(‏ في البرء وأبو داود )٤۷۸١(‏ في الأدب» والنسائي )٠١١۲١(‏ في السئن الكبرى . 

(9) في المسند )8١/1(‏ . 


تائ كان الان و فة الشبيطات ۹۹ 
بشماله » . وهذا على شرط الصحيحين بهذا الإسناد » وهو في الصحيح من غير هذا الوجه"“ . 


وروى الإمام أحمد من حديث إسماعيل بن أبي حكيم »> عن عروة »> عن عائشة > عن رسول الله کل ؛ 
آنه قال :من اکل بشما آل مع الان :ومن شرت عا شوح هف اقطان ا 


ع 


وقال الإمام أحمد”" : حدّثنا محمد بن جعفر » أخبرنا شعبةٌ » عن أبي زياد الطكّان » قال : سمعت 
أبااطريزة قول + عن ال لله + آنه رائ رجلا يست قاتا فقال له : « قِهُ » قال : لم ؟ قال : « أيسّرك 
أن يقرت مك الهة قال لقال + فاه قد شرت مجك امو هو هة سه + الشيطان .د 


أحمد من هذا الوجه . 


وقال أيضا'*» : حدّئنا عبد الرزّاق » قال معْمَرٌ » عن الزهريٌ » عن رجل » عن أبي هريرة قال : قال 

رسول الله بي : « لو يعلمٌ الذي يشربُ وهو قائ ما في بطنه لاستقاءه » . قال : وحدّثنا عبد الرزاق » عن 
ع 48 ع 2 51 75 اا 8 5 0( 

معمر » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي ية بمثل حديث الزهري 3 

وقال الإمام أحمد'") : نخدلا موقي 3 حدَّثنا ابن لهيعة 3 عن أبي الزبير 3 ااال جايرا مخت 
النبيّ بيا فال" ؟ ١‏ إذا دخل الرجل بيته فذكرَ اسم الله حين يدخل وحين يطعم » قال الشيطان : لا مبيتَ 
لكم ولا عشاء هاهنا 3 وإن دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله > قال : أدركتمٌ المبيت > وإن لم يذكر اسم 
الله عند طعامه » قال : أدركتم المبيت والعشاء ؟ » . قال : نعم . 


وقال البخاري” : حدَّئنا محمد . أخبرنا عَبْدةٌ » عن هشام بن عُرُوَةَ » عن أبيه » عن ابن عمر › 
قال : قال رسول الله ي : « إذا طلعَ حاجبٌ الشمس فدعوا الصَّلاةَ حتى تبرُرٌ » وإذا غاب حَاجِبٌ الشمس 
فدعُوا الصلاةً حتى تغيبَ » ولا تحيّنوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غُروبها » فإنها تطلعٌ بين قَْني شيطان » 
أو « الشيطان » لا أدري أيّ ذلك قال هشام ؟ . 


(۱) هو في صحيح مسلم ( ٠٠١ ( ) 707١‏ ) في الأشربة » من طريق سالم عن ابن عمر وغيره . 

(۲( أخرجه أحمد في المسند ( ۷۷/٦‏ ) . 

(۳) فی المسند( ۳۰١۱/۲‏ ) . 

)€3 في المسند ( ۲/ ۲۸ ) وفي الإسناد الأول انقطاع . 

. فی هامش أ : شرب الماء قائماً مكروه‎ )٥( 

0 في المسدد 845/93 ) ع والحديت الخرجعه سك في سه (710) في الأشريةة» وأبز داو د( 16 في 
الأدب » وابن ماجه (۳۸۸۷ ) والنسائي ( ۱۷۸ ) في عمل اليوم والليلة . 

(۷) في المسند : أسمعتٌ رسول الله اة يقول ؟ 

(۸) في صحيحه ( 087 ) في مواقيت الصلاة » و( ۳۲۷۲ ) في بدء الخلق . وفي المطبوع : « تطلع بين قرني الشيطان » 
أو« الشياطين » . 


ورواه مسلم والنسائي''' من حديث هشام به . 

رالرى :عدا عبد الله ين شلمةرء عن مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمرّ › 
قال : رأيتٌ رسول الله يله يشير إلى المشرق » فقال : « ها إِنَّ الفتنةَ هاهنا » إن الفتئة هاهنا » من حيثٌ 
يطلعٌ قرنٌ الشيطان » . هكذا رواه البخاري منفرداً به من هذا الوجه . 


وفي السنن أن رسول الله ككل نهى أن يجلسّ بين الشمس والظِلّ » وقال : « إِنَّهُ مجلسسٌ الشيطان “٠‏ 
وقد ذكروا في هذا معاني » من أحسنها أنه لما كان الجلوس في مثل هذا الموضع فيه تشويه بالخلقة فيما 
يُرى » كان يُحيّه الشيطان » لأن خلقته في نفسه مشوّهة » وهذا مستقدٌ في الأذهان » ولهذا قال تعالى : 
« طَلَعْهَا كانم رهوش أَلشَيْطِينِ € [ الصافات : 0< ] الصحيح أنَّهم الشياطينٌ لا ضَرْبٌ من الحيّات » كما زعمه 
من زعمه من المفسرين . والله أعلم . فإن النفوس مغرورٌ فيها قبح الشياطين » وحُسْنْ حل الملائكة » 
وإن لم يُشاهدوا » ولهذا قال تعالى N E‏ كانم رموش ألشيلطين € 1 الصافات : ٠١‏ ] وقال النسوة لكا 


4 


شاهدن جمال يوسفّ « کل لھ مهدا برا إن هلدا إل ملك کی € [ يوسف :1 

وقال البخارئ““ : حدّئنا يحيى بِنُ جعفر » قال محمّد بن عبد الله الأنصاريٌ » قال ابن جريج » 
أخيري عط عن ا عن ال اک قا : ١‏ إذا استجنح [ اليل ۲ أو كان جُنْځ اللَيلٍ - فكوا 
صبياتكم 2 إن الشياطينَ تنتشرٌ حينئذ ‏ » فإذا ذهب ساعة من العشاء خرش 2 وأغلق بابك » واذكر 
اسم الله 3 وأطفئ مصباحكٌ 3 واذكر اسم الله » وأوك سِقَاءكَ واذكر اسم الله » وخمَر إناءك واذكر اسم 
الله » ولو تَعْدْضٌ عليه عُوداً » . 

ورواه أحمد”"" : عن يحيى » عن ابن جُريج » وعندّه : « فإِنَّ الشيطانَ لا يفتح مُغْلقَاً » . 


وقال الإمام أحمد" : حدّئنا وكيع » عن مطر » عن أبي الزبير » عن جابر » قال : قال سول الله 
كك : « أغلقوا أبواتكم » وخمّروا آنيتكم » وأؤكوا أسقيتكم » وأطِفِتُوا سرب ٠‏ فإن الشيطان لا يفتحٌ باباً 
مُغلقاً > ولا يكشفُ غِطاءً » ولا يحل وكا" » وإن الفويسقة تضرم البيتَ على أهله » يعني : الفأرة . 


0د اخرجه سل في ی ضلاه الخائريق »بر البساني 69010 )في ارات 
(۲) في صحيحه ( ۳۲۷۹ ) في بدء الخلق . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 5١7/7‏ ) بتمامه . وروی منه أبو داود رقم )٤۸۲١(‏ وغيره النهي فقط . 
)٤(‏ في صحيحه ( 7518٠‏ ) في بدء الخلق . 

(5) زيادة من البخاري 

() في المسند( )70١/*”‏ . 

(۷) في المسند ( )78١/7‏ . 

(۸) في ب : وعاءً » وأثبت ما في أ والمسند » والمطبوع 


بات لى الجاة و فة الشيطاة ۱۰۱ 


وقال البخاري'“ حدّئنا آدمٌ » حدّئنا شعبةٌ » عن منصور » عن سالم بن أبي الجَعْد » عن کرب » 
عن ابن عباس » قال قال سول ا لو أ اح إذا أراد أن يأتي أهلّه قال : اللَّهُحَ جََّينا الشيطانَ 
و :اقطان لا رفسي قا كان وهاو لم يفده الميطان ول ع ٠‏ فال وا 
الأعمشٌ » عن سالم » عن كُرَيْبِ » عن ابن عباس » مثله . 

ورواه أيضً”"' : عن موسى بن إسماعيل » عن همام » عن منصورِ » عن سالم » عن كريب » عن ابن 
عبّاس » عن النبيي ية قال : « أما لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله » اللَّهُمَ جَنّبنا الشيطانَ » وجَتّب 
ا ل ا 

وقال البخاري”) حدّئنا إسماعيل » قال أخي » عن سليمانَ » عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن 
المسدّت ا و ان EN‏ : « يعقد الشيطانٌُ على قافية رأ س أحدكم إذا هو نام 
ثلاث عُقَدٍ » يضربُ على کل عُقَدةٍ مكاتها : عليك ليل طويل فارقذٌ . فإن استيقظ فذكر الله انحلّت عُفْدةٌ › 
فإن توما اتخات عفد + فان ضل اتعلت عفد ١‏ كلها » فأصبح نشيطاً طَيّبَ الس » وإلا أصبح خبيت 
النّقْس كسلانَ » هكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه . 

وقال البخاري : حدَّئنا إبراهيم بن حمزة » حدَّثني ابن أبي حازم » عن يزيدَ ‏ يعني ابن الهاد - عن 
م ل 
منامه فتوضّاً فليستنئز ثلاثاً » فإن الشيطانٌ بيت على حَيْشُومِهٍ » 

ورواه 00 عن بشر بن الحكم » عن الدراوردي » والنسائي''' عن محمد بن زنبور » عن 
عبد العزيز بن أ بي حازم » كلاهما عن يزيد ب بن الهاد به . 

وقال البخاريٌ”' : حدّئنا عثمان بن أبي شيب » قال جريد » عن منصور . عن أبي وائل » عن 
عبد الله » قال : ذكر عند النبيّ لا رجلٌ نام ليلة حتى أصبح » قال  :‏ ذَالكَ رجلّ بالّ الشيطانُ في أذنيه » أو 
قال : « في أذنه » . 

ورواه مسلم”*؟ : عن عثمان وإسحاق » كلاهما عن جرير » به . 


. في صحيحه ( 7747 ) في بدء الخلق‎ )١( 
. في صحيحه ( ۳۲۷۱ ) في بدء الخلق‎ )۲( 
. في صحيحه ( 7754 ) في بدء الخلق‎ )۳( 
. في بدء الخلق‎ ) ۳۲۹١ ( في صحيحه‎ )٤( 
. في صحيحه ( ۲۳۸ ) في الطهارة‎ )٥( 

(7) في المجتبى ( 77/١‏ ) في الطهارة . 

(۷) في صحيحه ( ۳۲۷۰ ) في بدء الخلق . 
(۸) في صحيحه ( ۷۷٤‏ ) في صلاة المسافرين . 


1۰۲ بات عخلق الجان وقصة الشيطان 


وأخرجه البخارئ أيضاً » والنّسائنٌ » وابن ماجه“ » من حديث منصور بن المعتمر به . 

وقال البخاري9؟ ٠‏ دتا محمد بن يوتف أخرنا الأوزاعئ ٠‏ عن يحي بن أبى كثير > عن 
î‏ 2 200 د لن : 00 04 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « إذا ودي بالصّلاة أدبرَ الشيطان وله ضراط » 

3 عن تك 2 ع 3 عن > 3 ° 
فإذا قضِي أقبلَ » فإذا ثوب بها أدبر » فإذا قضِيّ أقبلَ حنَّى يحْطِرَ بين الإنسان وقلبه » فيقول : اذكز كذا 
وكذا » حتى لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً » فإذا لم يدرٍ أثلاثاً صلى آم أربعاً سجد سجدتي السَّهُو » هكذا 
رواه منفرداً به من هذا الوجه . 

وقال أحمد : حذّثنا أسود بن عامر » حدقا جعفر ديعن الآخير- عن عطاء ين السائب .عن 
أنس » قال : قال رسول الله ية : « راصُوا الصفوفٌ فإن الشيطانَ يقومٌ في الخلل » . 

وقال أحمد”*» : حدَّئنا أبان » حدَّئنا قتادة » عن أنس بن مالك ٠‏ أنَّ نب الله ية كان قول : ١‏ راصُوا 
صفوفكم وقاربُوا بينها » وحاذوا بين الأعناق » فو الذي نفِسسٌُ محمَّدٍ بيده إني لأرى الشيطان يدخل بين 
غلل الضف كا الحدذف © 

وقال البخاري : حدّئنا أبو مَعْمر » حدّئنا عبد الوارث » حدَّثنا يونسسٌ » عن حُمِيدٍ بن هلال » عن 
7 - بك ”لان ٠‏ 01 و - 
أبي صالح › عن ابي سعيدٍ قال : قال رسول الله ل : « إذا مرّ بين يدي أحدكم شيء [ وهو يُصلي ] 
فليمنغه » فإن أبى فليمنغه » فإن أبى فليقاتله » فإنما هو شيطان » . 

ورواه أيضاً مسلم وأبو داود”"' من حديث سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال به . 

وقال الإمام أحمد”' : حدّئنا أبو أحمد . حدّثنا مسرَةٌ بن مَعْبد » حدَّثنا أبو عُبيد حاجب سُليمان » 
قال : رأيت عطاءَ بن يزيد الليثي قائماً يُصلي . فذهبت أمرٌ بين يديه فردّني » ثم قال : حدّثني أبو سعيد 
الخْذريّ ؛ أن رسول الله بي قام يُصلَي صلاةً الصّبْح وهو خلفه » فقرأ » فالتبسث عليه القراءةٌ » فلما فرع 

ع ع هم و 

من صلاته قال : « لو رأیتمونی وإبليس » فأهويتٌ بيدي » فما زلت أخنقه حتى وجدث برد لعابه بين 

ا kK ° Er‏ 0 5 7 
إصبعيّ هاتين : الإبهام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بساريةٍ من سّواري 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١١55‏ ) في التهجد . والنسائي ( / 7١5‏ ) في قيام الليل » وابن ماجه ( ٠۳١١‏ ) في إقامة 
الصلاة . 

(؟) في صحيحه ( ۳۲۸١‏ ) في بدء الخلق . 

(۳) في المسند ( ٠١١/۳‏ ) وفيه : فإن الشياطين . 

(:) في المسند ( ۳/ ۲٠١‏ ) وفيه : فإن الشياطين تدخل . والحَذْفٌ : هي الغنم الصّغار الحجازية » واحدتها حَدفة . 

(5) في صحيحه ( 771754 ) في بدء الخلق . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ( 0٠١‏ و7510 ) في الصلاة » وأبو داود ( 7١7‏ ) في الصلاة . 

(۷) في المسند (۳/ ۸۲) . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان 1۳ 


المسجد › يتلاعبٌ به صِبِيانُ المدينة » فمن استطاعً منكم ألا يحول بينه وبِينَ القبلة أحدٌ فليفعلٌ »230 . 

وروی أبو داود"'" : « فمن استطاعَ . . . » إلى آخره » عن أحمد بن سريج » عن أبي أحمد محمد بن 
عبد الله بن الزبير به . 

وقال البخاري”" : حدثنا محمود » حدّئنا شبابة » حدَّئنا شعبة » عن محمد بن زياد » عن 
أبي هريرة » عن النبي با : أنه صلَّى صلاةً » فقال : « إِنَّ الشيطانَ عرض لي » فش علي يقطعٌ الصّلاة 
علىّ » فأمكنني الله منه » » فذكر الحديث . 

وقد رواه مسلم والنسائي”؟' من حديثٍ شعبة به مطوّلا . 

ولفظ البخاري عند بسي قوله تالى [عبارا عن تتليمات علية السام أنه قال  :‏ ري أَغفرٌ لي وهب 

لی ملگا لا يبت لمل ن دی إت أت ت اواب © [ض+751] من حديث 0 ولد عن ی عن 

محمد بن زياد » عن أبي هريرة » عن النبي يك قال : « إن عفريتاً من الجن تفلّت على البارحة ا 
نحوها ا اوسيد لسري ا ود كل ل 
تُصبحوا وتنظروا إليه كُلُكم > فذكرثٌ قول أخي سليمان # رب أغفر ل وهب لي ملكا لذ ينی 
ارهاب 1# ص : هم] ٠۲‏ قال رَوْحٌ : فردّه حَاسِئاً . 

وروی مسلم ٠‏ : من حديث أبي إدريس » عن أبي الدرداء » قال ا ل ايد 
قول : « أعوذ باله منكَ » ثم قال : « ألعنكَ بلعنة اله » ثلاثا » وبسط يده كأنه يتناو شياً » فلمًا فرع من 
الصّلاة » قلنا : يا رسول الله قد سمعناكَ تقول في الصّلاة شيئاً لم نَسمعْكَ تقوله قبل ذلكَ » ورأيناك 
بسطت يدك » فقال  :‏ إِنَّ عد الله إبليسَ » جاءَ بشهاب من نار » ليجعلّه في وَجْهِي » فقلتٌ : أعوذ بالله 
منك » ثلاث مراتٍ » ثم قلت : ألعنّكَ بلعنةٍ الله التَّامّة » فلم يستأخر » ثم أردثٌ أخذه › والله لولا دعوةٌ 
أخينا سليمانَ لأصبح مُوثَْاً يلعب به ولّدانُ أهل المدينة » . 


وقال الله تعالى : « قلا شيڪم لحيو لديا ولا : و سيد 
و مويو ممه 2 وروي - يوه e>‏ 


الشيطان » وقال تعالى : # OSE‏ 0 إِنَما يدوا حر 2 ونوا من صلب امير € [ فاطر : + 
فالشيطانٌ لا يألو الإنسانٌ خبالاً جهده aT‏ کا فكت الا 


. إسناده حسن‎ )١( 

00 في سننه ( 1949 ) في الصلاة . 

(۳) فى صحيحه ( 5184 ) فى بدء الخلق . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ( 041 ) في المساجد » والنسائي في سننه الكبرى ( ١١144٠‏ ) في التفسير . 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ٤۸٠۸‏ ) في التفسير . 

002 في صحيحه ( 057 ) في المساجد ومواضع الصلاة . 


۰٤‏ باب تخلق الجان وقصة الشيطان 


أبوبكر بن أبي الدنيا- رحمه الله - كتاباً في ذلك سمّاه « مكائد الشيطان ١6‏ وفيه فوائد جمّة . 


وفي سنن أبي داود'” ' : أنَّ رسول الله إلا كان يقولُ في دعائه : « وأعوذ بكَ أن يتخبّطني الشيطان عند 
الموت » وروينا في بعض الأخبار أنه قال كوت افك وجل كط اران اغوي ادات اروا 
في أجسادهم » فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي ولا أزالٌ أغفرٌ لهم ما استغفروني' ”© . وقال الله تعالى : 
0 ليطن یدک الْفَفْرَ وَيَأْمْرَحكُم ي ا لحل واه يدخ فر نه واا واه وس علب علي € 1 البقرة : 754 ] 
فوعد الله هو الحقٌ الصَّدْقَّ » ووعد الشيطان هو الباطل . 


وقد روى الترمذئ » والنّسائي » وابنُ حبّان في « صحيحه »*““ » وابن أبي حاتم في تفسيره : من 


عدو عطاءدين الات عن خوة الومدان 6 عن ابن مسغوى »قال + قال رسول الله كله" إن للشيطان 
لكَة بابن آدم » وللملك لمَّةء فأما"لقة القيطان«فايفاة ناتس وتات بات وام ل الماك فان 
بالخين و اد تالک DDT‏ 
foe ao 5‏ و اة وا ا ہما ر م بو م رھ ع ردو ےرہ ق تور قرم 
الشيطان ثم قرأ # ليطن يود يامُرڪم الځ لخا وله يود کم مَفْفرَه مه وفضلا واه وسح علب 
[ البقرة : ۲٠۸‏ ]) . 

وقد ذكرنا فى فضل سورة البقرة© ؛ أن الشيطانَ يفو من البيت الذي تقرأ فيه » وذكرنا في فضل آية 
الكرسي”؟ ؛ أنَّ من قرأها في ليلةٍ لا يقربُه الشيطان حنَّى يُصبح . 

وقال البخاري”؟ : حدّثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أخبرنا مالك » عن سمي » عن أبي صالح » عن 
أبى هريرة » أن رسول الله هة قال : « من قال لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير مئة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة » 
وكانت له حِرْزاً من الشيطان يومه ذلك » حتى يمسي » ولم يت أحد بأفضل مما جاءً به إلا رجل عمل أكثر 
من ذلك » . 


» في المطبوع : « مصائد الشيطان » » والكتاب مطبوع بالقاهرة سنة ١٠5١ه بتحقيق مجدي السيد إبراهيم 1۹۲ص‎ )١( 
. واسمه « مکائد الشيطان » كما أثبتناه‎ 

(۲) سنن أبي داود ( ٠٠١١‏ ) في الصلاة . 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في « مكائد الشيطان » ص٤‏ . 

6 أخرجه الترمذي في سننه (۲۹۸۸) في التفسير » والنسائي ( ٠٠٠١١‏ ) في الكبرى » والطبري في التفسير (۳/ ۸۸) 
وان نان فى تج 100۹ بان . وقال الترمذي : حسن غريب . أقول : وإسناده ضعيف . 
ول من الان سق + واللية : الشدة . 

)2 انظر تفسير ابن كثير ( ٤۷ 557/١‏ ) . 

(9) المصدر السابق ( ۳۷۹-۳۷۸/۱ ) . 

(۷) في صحيحه ( ۳۲۹۳ ) في بدء الخلق . 


باب خلق الجان وقصة الشيطان ١١6‏ 


وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه''' من حديث مالك » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال البخاريٌ”'' : حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب » عن أبي الرّناد »> عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » قال : قال ب : « كل ابن آدم يطعن الشيطان في جَنِْيهِ بإصبعه » حينّ يُولَدُ » غير عيسى بن 
مريم » ذهب يطعن » فطعنَ في الحجاب » . تفرد به من هذا الوجه . 


وقال البخاري”" : حدّئنا عاصمُ بن على » حدّثنا ابن أبي ذئب » عن سعيد المَقْبريٌ » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن النبيّ كَل قال : « التثاؤبُ منّ الشيطان » فإذا تثاءت أحذكم فليردّه ما استطاعَ » فإن 
أحدكم إذا قال : ها » ضحك الشيطانٌ » . 


ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه » والنسائي””؟' من حديث ابن أبي ذئب به » وفي لفظ : 
« إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع » فإن الشيطانَ يدخل » . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا عبدٌ الرزاق » أنبأنا سفيان » عن محمّد بن عجلان » عن سعيدٍ 
المَقبري » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل : « إن الله حب العْطاسَ » ويبغضٌ أو يكرةٌ 
التثاؤبَ » فإذا قال أحذكم : هاء هاء فإن ذلك الشيطان يضحكٌ من جوفه » . ورواه الترمذي 
والنسائي”' » من حديث محمد بن عجلان » به . 


وقال البخاريٌ”"' : حدّثنا الحسنٌ بن الربيع » حدّثنا أبو الأحوص ٠»‏ عن أشعث » عن أبيه » عن 
مسروق » قال : قالت عائشة : سألتٌ النبئَ ية عن التفات الرجل فى الصّلاة ؟ فقال : « هو اختلاس” 
يختلسّه الشيطان من صلاة أحدكم 0 . وكذا رواه أبو داود والنسائي”"" من رواية أشعث بن أبي الشعثاء » 


سليم بن أسود المحاربي » عن أبيه » عن مسروق » به ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (51941) في الذكرء والترمذي في جامعه )١575(‏ في الدعوات» وابن ماجه (۳۷۹۸) في 
ثواب التسبيح . 

(؟) في صحيحه ( ۳۲۸١‏ ) في بدء الخلق . 

(۳) فى صحيحه ( 7789 ) فى بدء الخلق . 

60 ا امد كن ال ر ۲ و۱۷٩‏ ) وأبو داود ( 5078 ) في الأدب » والترمذي فى جامعه ( ۲۷٤٩١‏ ) فى 
الأدب » والنسائي في غمل اليوم والليلة (913) . 1 ١ ١‏ 

(5) فى المسند( 550/5 ) . 

(7) في جامعه 70/47 ) في الاستئذان » والنسائي في اليوم والليلة 1190) . 

(۷) في صحيحه ( 76١‏ ) في صفة الصلاة » و( 7591١‏ ) في بدء الخلق . 

(۸) أخرجه أبو داود في سننه ( 41١‏ ) في الصلاة » والنسائي ( 8/7 ) في السهو . 


ل باب خلق الجان وقصة الشيطان 


وروى البخارئ“ : من حديث الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » حدّثني عبد الله بن أبي قتادة › 
عن أبيه » قال : قال رسول الله ية : « الرؤيا الصَّالحةٌ من الله » والحُلمُ من الشيطان » فإذا حَلْمَ أحذكم 
خُلّماً يخافه فلييصقٌ عن يساره » وليتعوّذ بالله من شرها فإنها لا تضرّه » . 

وقال الإمام أحمدا" : ونا عه اران ب عدا رقن عنام عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله ی : « لا يُشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح »› فإنه لا يدري أحدكم لعلَّ الشيطان أن ينع في 
يده » فيقع في حفرة من النّار » . 

أخرجاء”'' من حديث عبد الرزاق . 

وقال الله تعالى : « ا ا جوا شين وَأعتَدَنا لحم داب لسر € [ الملك : 
ه ] وقال : ٭ لارا السا أَلدنيا رة الكويب () وشا تی کن كبن كام (© مکو إل الملا الل دوين 

کی ر و عاك ای )لام يلت اقتلقة بو كم ESE‏ اتات 55 ١‏ ]فال ضالى + 
0 وقد جَعَلتا فى السماءِ برويجا وها اریت € وحَفِظتهًا فظتهھ امن کل سين بحم 9 إلا ن أن سترق ألسَمم اعم 


شبات مي 4 1 الحجر : 18-17 ] وقال تعالى : « مات بو لطر €9 وما ی تم وما تطيشوت © نهد 
عن المع لمعرولون 1۰ 1 ] وقال تعالى إخباراً عن الجان : ¥ واا لمَسَا ا 62 اکا هاما 


مه کک ہے کر 


رسا دید ا وشا واا کا عد مھا مقو لسع فمن تمع الان جد لَوْسْبَاايّصَدًا © 1 الجن : ٩-۸‏ ] . 

وقال البخاري““ : وقال الليث : حدّئني خالد بن يزيد » عن سعيدٍ بن أبي هلال : أنَّ أبا الأسود 
أخبرّه » عن عروةً » عن عائشةً » عن النبيّ تله قال : « الملائكةٌ تتحدّثُ في العتان - والعَنانُ : الغمام - 
بالأمر يكون في الأرض فتستممٌ الشياطينُ الكلمة ‏ فتقؤها في أذنٍ الكاهن » كما تقر القارورة » فيزيدون 
معها مئة كذبة » . هكذا رواه في صفة إبليس معلّقاً > عن الليث به . ورواه في صفة الملائكة“ : عن 
سعيد بن أبي مريم » عن الليث ٠‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر » عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود › 
عن عروة » عن عائشة » بنحوه . تفرّد بهذين الطريقين دون مسلم . 

وروى البخاري في موضع آخر » ومسلم من حديث الزهري » عن يحيى بن عروة بن الزبير » عن 
أبيه » قال : قالت عائشة : سأل أنامخٌ النبيئ كلل عن الكهّان » فقال : ١‏ إنهم ليسوا بشيء » فقالوا : 


)١(‏ فى صحيحه (۳۲۹۲) فى بدء الخلق» وأخرجه (1۹۸7) فى التعبير من حديث عبد الله بن يحيى بن أبى كثير» عن 
أيه ۰ ۰ ۰ 

(۲) في المسند( ۲۱۷/۲ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ١77‏ ) في الفتن » ومسلم ( 75117 ) في البر والصلة . 

. ) ۳۲۸۸ ( فى صحيحه‎ )٤( 

O ره‎ 


نات علق الان و فة الشيطان ۱1۰۷ 


يا رسول الله! إنّهم يُحدَّئوننا أحياناً بشيء فيكون حقَاًء فقال ية : « تلك الكلمةٌ من الحقٌّ يخطفها من الجن 
فيّقوْقِدُها في أذن وليه كقؤقرة الدّجاجة » فيخلطون معها[ أكثر من ] مئة كذبةٍ *'“ . هذا لفظ البخاري . 

وال التكارى!"؟ جا نالحد ترقا فيان دنا عمو + قال "سيعت عكرما م يفول 
سمعتٌ أبا هريرة يقول : إِنَّ نبي الله بل قال : « إذا قضى الله الأمرّ في السّماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خُضعاناً لقوله » كأنه سلسلةٌ على صَفُوان » حتى إذا فرَّعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ركم ؟ قالوا : للذي 
قال الحقّ » وهو العلييٌ الكبيرٌُ . فيسمعُها مسترق السمع » ومسترق السّمع هكذا بعضّه فوق بعض - ووصف 
سفيان بكقه فحرّفها وبدّد بين أصابعه ‏ فيسمعٌ الكلمة فيّلقيها إلى مَن تحته » ثم يُلقيها الآخرٌ إلى منْ تحته › 
حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن . فربما أدرك الشهاث قبل أن يُلقيها > وربما ألقامًا قبل أن بُدركه › 
فيكذبُ معها مئة كذبقء فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذاء فيُصدّق بتلكَ الكلمة التي 
سّمعث من السماء » انفرد به البخاري . 


وروی ا من حديث الزهري 8 عن عليٌ بن الحسين زين العابدين › عن ابن عئّاس » عن رجال 
من الأنصار » عن النبي بي نحو هذا . وقال تعالى : # ومن بعش عن ذکر ليحن تقض لم سيطتا فهو لم ن 9© 


ايوم )مراك يرم م A‏ دوه لو > كايو و حص کے کا سرج 12 سات د د الاسم سد ووس سج ا ا ي بر 
وا ل ونم عَنِ اليل وكَسَبْوبَ ام مهدو € حى ذا جاءتا قال يليت بين وبيتك بعد المشرقان فس الْمرِينُ 4 


[ الزخرف : 78-77 ] وقال تعالى : # # وقیص سا هر فر قروا نم كاب يسم وَمَاحَلَقَهُمَ 4 [ فصلت : ٠٠‏ ] الآية . وقال 


2 


تعالى : # #ادل وس ریا ما مه وکن کان فى صَكلٍ بَعِيدد €9 قال لا نمو دی وقد دمت یک پالوعید € مَايبَدَلْ 
ما لس رس سس چر٥‏ سل يك ۶ 97 آ م رر علد ےر و ساسا مع ر داس 
القول لدی وما َالِ ) 1 ق : ١4-77‏ ] وقال تعالى : # وَكَدِكَ جَعَلْنَا لكل بي عدوا سَّمَنطِينَ آل وَالْجنَ 


معو وي A AAA Me‏ 6 هي 00 0 ع ساس 72 دعس س سس م 04 2 4 2 ا 
يوج بَحْصُّهُمٌ إل بَعَضٍ زرف الْقَولٍ عرورا ولو شاء ريك ما فَعَلُوه فدرهم وما يقترت © وَلِنَصَمح إِلَيْه فد ألَذِينَ لا 
وتوت يا ارق ولرضوه وليق راما هم مُقَردور € [الأنعام : ۱١۳-١١۲‏ ] . 

وقد قدمنا في صفة الملائكة » ما رواه أحمد ومسلم*' : من طريق منصور » عن سالم بن 
ع 2 ع ٠.‏ 5 5 و ل سا ع 
ابي الجعد 3 عن أبيه » - واسمة رافع عن ابن مسعود ¢ قال : قال رسول الله ع .9 « ما منكم من أحد إلا 


وقد ؤُكل به قريئه من الجن وقريئه من الملائكة › قالوا : وإِيّاك يا رسول الله ؟ قال : وإيّاي » ولک الله 
أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير » . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا جرير » عن قابوس » عن أبيه - واسمه 
حُصَيْنُ بن جُنْدبٍ » وهو أبو ظَبْيان الجَنبينُ ‏ عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ي : « ليس منكم من 


. في التوحيد » ومسلم ( ۲۲۲۸ ) في السلام‎ ) 707١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في صحيحه (5800) في التفسير. وأخرجه )570١(‏ في التفسير» و(١۸٤۷)‏ في التوحيد عن علي ابن المديني عن 
سفيان . 

(۳) في صحيحه ( ۲۲۲۹ و٤۲٠‏ ) في السلام . 

. في صفات المنافقين‎ ) 78١5 ( و917” و١٠١4 ) ومسلم‎ 786 /١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


۸ اتاق ابخان فة الشيطان 


أحد إلا وقد وُكُلَ به قريئه من الشياطين » قالوا : وأنتَ يا رسول الله ؟ قال : نعم » ولكنٌّ الله أعانني عليه 
فأسلم "١"‏ . تفرّد به أحمد » وهو على شرط الصحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا هارون » حدَّئنا عبد الله بن وَهْبٍ » أخبرني أبو صخر » عن يزيد بن 
عبد الله بن قَُسَيْط » حدَّئه أن عروة بن الزبير حدّئه » أنَّ عائشة زوج النبي ية حدّثته ؛ أن رسول الله لاز 
خرج من عندها ليلا » قالث : فغرتٌ عليه » قالت : فجاءَ فرأى ما أصنمٌ » فقال : « مالك يا عائشة 
أغدت ؟ قالت : فقلت : ومالى ألا يغار مثلى على ملك ؟ فقال رسول الله يل : أفأخذك شيطائك ؟ » 
قالت : يا رسول الله أو معي شيطان . قال : ١‏ نعم » . قلت : ومع كل إنسان . قال : نعم . قلت : 
ومعكٌ يا رسول الله ؟ قال : « نعم » ولكنّ ربّي أعانني عليه حتّى أسلم )'") : 

وهكذا رواه مسلم”" عن هارون- وهو ابن سعيد الأيلي ‏ بإسناده نحوه : 

وقال الإمام أحمد”*' : حدَّثنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا ابن لهيعة » عن مُوسى بن وردان » عن 


أبي هريرة ؛ أن النبئ بي قال : « إن المؤمنّ ليُنْصي شيطانه كما يُنْصِي أحذكم بعيرّه في السفر » تفرّد به 
أحمد من هذا الوجه . 


ومعنى لينصي شيطانه : ليأخذ بناصيته » فيغلبّه ويقهرّه » كما يُفْعلُ بالبعير إذا شرد » ثم غلبّه . وقوله 
تعالى : إخباراً عن إبليس : * َل صما غين لدد هم رطق الْمشتقم ثم لَآتبّر ن بين دوم ومن حلفم ون 
يم ون ایهم وک د آرم شكربت € [ الأعراف ]ان 


قال الإمام أحمد : حدّثنا هاشم بن قاسم » حدّثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي - حدّثنا 
موسى بن المسيّب » عن سالم بن أبي الجعد » عن سبرة بن أبي فاكه » قال : سمعث رسول الله كلا : 
قال : « إِنَّ الشيطانَ قعدَ لابن آدم بأطرقه » فقعدَ له بطريق الإسلام » فقال له : أتَسلمٌ وتذرٌ دينك ودينَ 
آبائك ؟ قال : فعصاه وأسلم » قال : وقعد له بطريق الهجرة . فقال : أتهاجر وتذر أرضكَ وسماءك » 
وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول . فعصاه وهاجرّ » قال : ثم قعد له بطريق الجهاد » فقال له : هو 
جهاد النفس والمال » فقال : أتقاتل فتقتل » فتنكح المرأةٌ ويُقسمُ المالٌ ؟ قال : فعصاه وجاهدٌ » قال 
رسول الله ب : « فمنْ يفعل ذلك منهم كان حقاً على الله أن يدخله الجنّة » وإن كان غرق كان حقاً 


. وهو حديث حسن‎ ) 7101/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( ١١90/5‏ ) . وفيه : عن ابن قسيط (في المطبوع من سند أحمد : أبي قسيط » خطأ) » 
وهو يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء يكنى أبا عبد الله وانظر التقريب ترجمة )۷۷٤١(‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(۳) فى صحيحه ( 758165 )( ۷۰ ) فى صفات المنافقين . 

() في المسند(780/5). ٠‏ 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۰۹ 
على الله أن يُدُخله الجنّةَ » وإن وقصئّه داكته كان حقاً على الله أن يُدُخله الجئّة » . 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا وكيع » حدَّثنا عبادة بن مسلم الفزاري » حدّئني جبير بن أبي سليمان بن 
جبير بن مطعم » سمعتٌ عبد الله بن عمر » يقول اليكل رسول انه بلح هل الاغوا قاين سبح رين 
يُمسي : « اللهم إني أسألّك العافية في الدنيا والآخرة ٠‏ اللّهمّ إني أسألّكَ العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي » اللَّهُمَّ استز عَؤراتي وآمنْ رَوعاتي » الهم احفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن يميني 
وعن شمالي ومن فَؤْقي » وأعودٌ بعظمتك أن غتالَ من تحتي »“ . قال وكيع : يعني الخسف . 

ورواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان » والحاكه” : من حديث عبادة بن مسلم » 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 


2 +21 7 
باب 
ما ورد في خلق ادم عليه السلام 
عد 
قال الله تعالى : # ولذ قال ري لِلْمَلَبِكَةَ اي جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةَ قَالُوَ أَتَحْمَلُ فيا من يَفْسِدُ فِيبَا 


سه .ل مان سار سور ہہ ہے > LK‏ و I‏ - ˆ کے ے ر مج ےس رو س ری ر و 


2 ا ر 0 
كيم ا فال ينادم آنیغھم يأسمايوم فما ناهم بأتميوم قال ألم أذ کہ إن عَم عَيَبَ ألسَموَاتٍ وَالأَرْضِ وَأَعْكَمْ م 
دون وما کم َكُْمُونَ ) ولذ لنمکیکۃ اس جد دم مسجد الہ بيس أن واس کر کی م الكينزيت € وک 
کا ای أت وفحت ال ولا متها 152+ حت نكا ولاق کو الک کرت رة طن 9 ارما اين نا 
َْوَْجهْمَا ويا کا ڑوت قيطأ بتك یں عد ولعي آنا رض مسکقر ومس ی ینز ا ف ءام من یو کل تو اب 

َيه نم هو آل ب جم €9 ات آفيطوأ منها یما کنا يكم يي هُدَى فن َي هدای َد حَوَفُ عَم ولاهم 


ماي صا وی ٍ 


كرون () لذي كفروا كدو اَي وليك أَصْصَبْ صب ألنَارٍ هم فبا خَالِدُونَ © [ البقرة : ۳۹-۳۰ ] . 


2 


dl‏ 2 000 وم ر را ر ہے ص سے 
وقال تعالى  :‏ ل مکل سی عند الو کمک ٤اد‏ م کم من رای ثم قال لو فيكو € [ آل عمران : ۰۹ ] . 


. ) ٤۸۳/۳ ( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند ( 76/9 ) . 

)۳( أخرجه أبو داود ( 5074 ) في الأدب . وابن ماجه ( 84171 ) في الدعاء » والنسائي ( ۲۸۲/۸ ) في الاستعاذة » 
و( 513 ) في عمل اليوم والليلة » وابن حبان في صحيحه ( ۹11 ) الإحسان » والحاكم في المستدرك ( ٠٠۷/١‏ 
و۱۸٩‏ ) وصححه وهو كما قال . 


11۰ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


ی اتقو ریک الى لھڈ ین یی ویو وک وها روجا ويك ترما رتا کا وة اغا 
لَه لی الو پو لرام ن کہ کان کیم دیبا 4 [ السا : ١‏ ] . كما قال : « تاا الاش إا علقت سن دگر 
E EY‏ سم س : ۲ ] . وقال تعالى : 
« چ هو لی حََمَک من فی وَحدَو وَجَعَلَ مِنها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ € [ الأعراف : ٠۸۹١‏ ] الآية وقال تعالى : 
« وقد کم م مور نکم فنا ينمكيكز أنجذوا لدم دوا إل یلیس ل کين التتييبك © 6ل مامتعد 
آلا جد لذ آمك قال اتا حير مه لقت من نار ولتم من ین €9 كَالَ یط مہا فما یکین لك أن كبر فبا احرج َك من 


وا و ر ر 


دوم 5 اه 926 دوو رجو ہر و 
ا 2 داسك * 
افر ©) ا رن لک بور بعتو 9 كَل ك م لر 9© 6 يمآ وين لم م رك النستقم © م 
اتهم ن بين َم ومن لهم ون يمح وحن تالو وكا جد کرشم کا کوت 16 نخ ين مها متخا عن ماك 
من تا مم يسك لم )تيناد م تك أت وق الْحِنَدَ فكلا من سیت نا ولا کش هزو الجر كرا من 
رم با س 


OE‏ 0 ا روص ES‏ ا کے ر سس ص روہ e‏ م ودس ر اشر 
ليت 9 يوس كح لفط لبد يك لمانا قار ایی نوها و16 ا يي > زراك ك 
2 ر ر 0 و نكا کہ 11 2س ع ور کک ب د ر اہ د ر ل 200016 
وتك مِنَ عيب 9© © ا إن كا لمن التصحبت صا لوست © (7) مَدَلَّهُمَا بور قلَمَا داقا ألسَّجَرَه بدت ما سو مما وطفقًا 


ر 2 


ر سط ےہ ور رھ 176 سر 001 تنك ١‏ جم ر کے SSL‏ 12 26 002 © 29 
بان مكتاين زرف ال 5 م أل اکا یکا الجر وأقل لكآ إن اک لاط يليا 
سا م سے ۴ e‏ ا دس ماصع © > وله روک رر ے ےو ر 
طامنا شس وَإِن ل فر لا رمَا مالكير 160 ابوا ا بعک لبعض عدو وأ ف الارض هسه ومع 
اک جين © 5 فا یی فيك کنر ینا شش © 1 لامراں :۰ ] . كما قال في الآية الأخرى 


2 سل سح لسار حت سر ر اوم رمه را 00 8 رساو رور و 
7 #اينها خلقتکم وفيا يدهم وها رد ره أخر © 1 ٠ E‏ وقال تعالى : ل وقد حل آلإنكنَ ين 
صَلْصللٍ من حم مسون 3 وان فته من ف ا o‏ هم ام 


8 
رو 


١ 


4 لذبي 0 و فک الک 


> ار دو ا 2 ۴ 2 ووی ا 22 7 2 4 
نودو 69 دا سوسم نقحت YY‏ 3 ليه ڪاه م عور 40 ابلس أو 
کن 


آل کح ہریت )ل بیش ما کک ب و وتسور 


2 
8 
4 

١ 


SX 3s 2‏ ل دوه . 27-0 027 E ٤‏ مس 3 0 ” و 8 د 
کنر © 15 تحرج يبا : © e o‏ ا زر ى6 
004 د معو ع حص 0 1 ده ولاخ مرو و حص 2 1 ل ل سه ه16« سو د 2 5 مع ع وو کی رلا ھے ‏ ت 
فإنك من المنظرين 0 قت ألْمعلوم ل9 قال رب ما أَعْوَيْنٍ لَأرْيَسنَ لَه في رض وغو يم أجَعِينَ 3 إلا 


ت ى 


ا ت © 6 مدا مر کے قب © إن مکاوی لس لك عل لطم إل مي ا ين 
ألْمَا 04105 رمث لمي 16 مين انوا لكل الي عنقم و © [ الحجر NECE‏ 


< لچم لاسا 


وقال تعالى : # ولذ فلا للمَكِحكة اسجدوا لدم سبدو إل بیس قال سج لِمَنْ حَلقّت طِيمًا € قال 


ا بكم اوس واه كي ريس لاه ي 
7 56 4ك و حخص د 7< + ل oe f‏ د ى 


ركه و‌ 


3 2> ا 2 كج كس 7 الت 
الوا َالَو تنش ا یشم ایی لد ا © 51 ع يد ا لك عله شاط گر 00 
وحكيلا € [ الإسراء : ٠٠-٠١‏ ] . 


اص س ل وو قل 2-72 و سو 


7 ر ے لدت ے 5 E)‏ سمه س7 
وقال تعالى : 9# ولد قلا للْمَلهَكَدَ أَسَجِدُوأ جدوأ لادم جد 11 لا إبليس کان من الجن فَعَسَقَ عن أمر ريد أَفَنسَحِدُوتمٌ 


29 


لح عد كا تتشت ١1١‏ 


عو 


۹ چ۶ سد e‏ ی ر چ للظدلمان يرا جم وى ەر 5 
وَدْرَيتَهُه أوليآء من ذوف وهم کم عدو بس یی بدلا ©[ # تا شهدم حَلْقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَاخَلقَ 
اتمم ]237 € [ الكهف : ١٠-٠١‏ ] . 


ده سر ع ماح مه 


وقال تعالی 8 3# ولق عه ل ادم ون فل ىولم جد لم عم 69 ورذ لما ڪت أسْجدُوا لدم 


فسجدو 5 " بیس ای ل فعا ادم ن هدا عدو ك ول ریک فک عر مِنَ ألْجَنَةِ متَقْقح €9 ن ك أل ضوع فبا 
رص روم a‏ 1 سك > ر فوسو کے رو سا جح ےم یو م ?< رود 
وا تعری 3 ونك تك لا توا ناولا شی )وسوس یہ کی ليدم عل َكَل َر رتاو 
© يون عام ج حر ١‏ خب جو عر 21 تًا محر ررم e‏ کھج سس و ر 
7 غ2 نومان ليما من ورق تة و عص ادم ري فوا نمه ر 


هرس ور ر رر 


فاب يو ودی €3 قال اها a‏ تشک مز ير رت مي هذى فمن انبم هدای قيضل 


2 رص و چیا ص ےر 0 عض ی >r‏ م ہے ع لاجس کا ت ن ر و ور 
ولا يسم ا ومن عرض عن ری لن له عة لوو سي ا جر 0 
ر صد و رار سر ے عل r‏ 

نبوا 


و ی 36 ككية انق لق بن بلك لك الوم شی & [ طه : ه ۱۲۹-۱ ] . وقال تعالى : # قله 


و- 


عط €9 انم عن عرشو €9 ما ن ل من عم لمارا O‏ 2 ی کالہ آنا آنا ر ميت €2 إذ کال ويا 


را م حر رمو مم 4ھ . <2 a‏ گل ل ZS‏ 
لتنتبكة إن کر بترا نح لیو @ وسو وفحت من ووی قو م ری €9 مسجد المليكة ڪهم اون 2 


ج 


إل إبليس أسدَكيرَ ون من ككف ل 0 کک O‏ 
مل 

ا ے۶ e‏ آ م رو رر د عه 

حَيرمنْهُ خلقلنی من ار و 2 OE‏ 


حمل ےکی کا ل قال د ع له 


0 من لسرت 9 إل ألو للكت وات يتم ی 
لمخاصِيت © قال مال ولق آفول € لتا ّج جھتم منك ومن بعك مم ین 9 نَ اقل ما اسل عليه من جر وما ناهن 
اند @ إذ مر زوگ ا لع ES HOE‏ ون حك 4 ض۷ 


UST N oy 
هاهنا مضمون ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات » وما يتعلّق بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن‎ 
. رسول الله ية » وبالله المستعان‎ 

فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلاً لهم إن جَاعِلٌ ف الأْضٍ عَلِيقَةٌ 4 1 البقرة : + أعلم بما يريد 
الأوخار يسن اودري الاين كانت يتيديم E‏ » كما قال # وهو لدی جَعَڪم حَلِيِف الْارض ¢ 
[الأنعام : ٠١١‏ ] . [ وقال : # وَيجَعَلْصَكُمْ حف لا لاضن . . € 1 التمل : ٦۲‏ ]50) . فأخبرّهم بذلك على 
سبيل التنويه بلق دم وذريّته » كما يُخبر بالأمر العظيم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه 
الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة e‏ 
قد يتوّهمُه بعضٌ جهلة المفسرين ٠‏ قالوا  :‏ أَتَحْحَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِييَا وَكَسْفْكُ أَلدْمَآهٌ © 1 البقرة : 


(۱( ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 
)۲( سقط من المطبوع . 


11۲ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 
قيل : علموا أن ذلك كائنٌ بما رأوا ممن كان قبل آدم من الجن والب“ » قاله قتادة . 

وقال عبد الله بن عمر » وكانت الجرٌ قبل آدمَ بألفئْ عام » فسفكوا الدّماءَ » فبعت الله إليهم جنداً من 
الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور . 

وعن ابن عباس نحوه . وعن الحسن لهموا ذلك . 

[ وقيل : لما اطّلعوا عليه من اللوح المحفوظ » فقيل : أطلعّهم عليه هاروثُ وماروثٌ » عن مَلَكِ 
فوقّهما يُقال له السّجلُ . رواه ابن أبي حاتم عن أبي جعفر الباقر ]2 . 

وقيل : لأنهم علموا أن الأرضّ لا يُخلق منها إلا من يكون بهذه المثابة غالباً . 

رص ہے ع عدا اده 104 ع و 5 

« ون سبح صد وَنْفَدِسُ لك € [البقرة : ]٠١‏ أي : نعبدك دائماً لا يعصيك منا أحد » فإن كان 
المرادٌ بخلق هؤلاء أنْ يعبدوك فها نحن لا نفترُ ليلاً ولا نهاراً . 

« قال إِيْ أَعَلَمُ ما لا نَحَلَمُونَ ) [ابترة : .6 أي : أعلمٌ من المصلحة الراجحة في خلق هؤلاء 
ما لا تعلمون » أي : سيُوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصَّدّيقون والشهداء والصالحون . 

ثم بين لهم شرف آدمَ عليهم في العلم » فقال # وَعَلَمَ ادم لاء ها € [البقرة : ]*١‏ قال ابن 
عباس : هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : إنسان » ودابّة » وأرض » وسهل » وبحر » وجبل » 
وجمل » وحمار » وأشباه ذلك من الأمم وغيرها . 

وفي رواية : علّمه اسم : الصّحْفة » والقدر » حتى القَّسُوة والفْسيّة . وقال مجاهد : علّمه اسم كل 
دابَةٍ وكلّ طير » وكل شيء . وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد . وقال الربيع E TT‏ 
الملائكة . 


3 
:ا 


وال عبد التعيق يويك اا درس 

والصحيح : أنه علّمه أسماءَ الذوات وأفعالها » مُكبّرها ومُصدَّرها » كما أشار إليه ابن عباس رضي 
الله عنهما . 

وذكر البخاريٌ هاهنا مارواه هو ومسلم : من طريق سعيد وهشام » عن قتادة » عن انسل بق 
مالك . عن رسول الله ية قال : « يجتمع المؤمنون يوم القيامة » فيقولون : لو استشفعنا إلى ريّنا 
حتى يُريحنا من مكاننا هذا » فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » وأسجد لك 


. )٠١ /١( ومرآة الزمان‎ )٤١ /١( انظر تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. ما بين حاصرتين أثبته من المطبوع‎ )۲( 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 1۳ 
ان عاك اسا عل حدر 116 ' وذكرٌ تمام الحديث . 


« بے عَرَصَهُمْ عَلَ المکتیگة کة فَقَالَ انوي بِأسْمَ هوا إن كسم صََدِقِينَ € 1 البقرة : ]8١‏ قال الحسن 
بعري لم دا خم قت اماک ل بخان ران إلا ملم مه + تو بع .وق 
قوله : # إن كنم صَدِقِينَ 1 البقرة : ١‏ 


ل 


قالوا # سبْحَنَكَ لاع تا إل ماعا اا ا ا #تتحانك أن تشط ا 
بشيء من علمك من غير تعليمك » كما قال : % ولا يطو دكن من علب إلا با اء ¥ البقرة : 304 ] . 


صر س ص ج 


0 3 ےد س کے aA i‏ ومو ب 


« هَل ادم ينهم سيوم لا انماهم انایو ال ألم آل کم ن آعم عيب لسوت وَالْأرضٍ واكم مادو 
وما تم كمون [ البقرة : ۳۳ ] أي : أعلم السر كما أعلم العلانية . 

وقيل : إن المراد بقوله : # وَأَعْكَمْ ما دون © ما قالوا : 8 أَيَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا € وبقوله : 
0 وما كنم تَكُنْمُونَ € المراد بهذا الكلام إبليس » YY‏ + قاله شعيد بخ 
جُبير ومجاهد والسّدَي والضَّكَاك والثوري » واختاره ابن جرير”؟ . 


وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة # وما كُتُم تَكُنمُونَ € قولهم : لن يخلق ريُنا خلقاً إلا كنا أعلم 
منه > وأكرم عليه منه . 


سم عن 


وقوله # وتا لمكيكة سج دوا لدم جا إل إبليس أ واستكيرَ € 1 البقرة : 4 ] هذا إكرامٌ عظيم من 


الله تعالى لآدمَ » حين خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » كما قال : 9# قدا سوسم ونقحت فيه من روح دقعو لم 


ف و 


سَلجِدِينَ € [ الحجر : ۹ ] فهذه أربع تشريفات اف لی الكريية ¢ ونفخه فيه من روحه > وَأَمْدهُ ملائكته 
بالسجود له > وتعليمّه أسماءً الأشياء . 


ولهذا قال له موسى الكليمٌ حين اجتمعَ هو وإيّاه في الملا الأعلى وتناظرا » كما سيأتي : أنت آدم 
أبو البشر » الذي خلقك الله بيده › ونفخ فيك من رُوحه » وأسجد لك ملائكته › وَعَلمك ناء كن 
رت اح رو ل رن له ال 


3 


وقال في الآية الأخرى : # وَلقَدَ کم م صو رتم مم فلا للم اتیک سج دوا لدم سدوا إل بيس ل 


. في التوحيد » ومسلم ( 197 ) في الإيمان‎ ) ۷٤٠١ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ) 98 /١ ( تفسير ابن كثير‎ )۲( 

(۳) في تفسير الطبري ( 759/١‏ ) وعند ابن كثير ( 95/١‏ ) والاغترار . 

. ) 48١/65 ( تفسير الطبري‎ )٤( 


١1‏ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


صل 
رد2 


. ] ٠١-١١ : جد إذ اتك قا قال اتا حير مه لق من نار وَعَلقَتَهُ من طن € [ الأعراف‎ e 
. قال الحسن البصري : قاس إبليسنٌ وهو أول من قاس‎ 


هعمد بو يري اول فن قافن اتلس وا عدت الع ول القمة الا الما رواهها 


ومعنى هذا أنه نظرٌ نفسّه بطريق المقايسة بينه وبين أدمّ » فرأى نفسه أشرفٌ من آدم » فامتنعَ من 
السجود له » مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود . والقياسٌ إذا كان مقابلاً للنّص كان فاسد 
الاعتبار » ثم هو فاس في نفسه » فان لطي أنفُ وخيرٌ من الثّار ٠‏ فإنَّ الطينَ فيه الوَزانةٌ والحِلّمُ والأناةٌ 
وال وار نها الط بوالخفة والشرعة والكحراف + 
101ل كط اشاح براق وات ري لبر ين اجا اجرودكة باصيو له كما قا 
3 ود اک رك للم کک إِيْ حبق للق برا من دن صَلْصَدِلٍ من حَمَلٍ مسون © يِذ ريم وتخت د ین دي قتعا 
تمده ا اليس أ أن کد مم جرت 9ن لَ يإ بليس ما ا 
جدیں 7 قال م أكُن ل e‏ حل مسون 0 THO‏ 


0 


2 ل ومر أَلِدنِ € 1 الحجر yy A:‏ > لأنه استلزم : تنفصه ته لادم وازدراؤة به » 
وترفعه عليه مخالفة الأمر الإلهي 3 ل 2 وشرع في الاعتذار بما 

لا يُجدي شيئاً › وكان اعتذارٌه شد من ذنبه » كما قال تعالى في سورة سبحان : « ود قلا إلْمَكِكَدَ 
ا کک اسل غ لقت طِيِمًا € قال ریک مدَا أله رمت مَل لَيِنْ أَحَرَتنِ | ِل وم 


ار 
ت 
بتي 2-2 إل ود > 


الْقَيلْمَةٍ لا قإيلا € قال ذهب فمن بعك مهم إن جھ تم جر ور جا مَوَهُورا €9 وَأَسْتَفْرِزْ من 
طعت م کک ایت کی صل ويطك ركرك 3 الل اکر ويدف ایق کی و 
روا إن عاو کی الك ملم ا وکر ن برك وڪيا € [ الإسراء : ٠١ +١‏ ] وقال في سورة الكهف : 

ولذ لتا لملتِكدَ أسَجَدُوا لادم سجد وا إلا ليس كان من الجن فقس عن أمر رة € 1 الكهف : ٠١‏ ] أي : خرج عن 
طاعة الله عَمْداً وعناداً » واستكباراً عن امتثال أمره » وما ذاكَ إلا لأنه خانه طَبْعه » ومادَتّه الخبيثة أحوج 
ما كان إليها فاه مخلوق من نار كما قال» وكما قدّمنا في صحيح مسلم" : عن عائشةً» عن رسول الله يل 
قال: « لقت الملائكة من نورء وخُلِقَ الجَان من مارج من نار» وَخُلِقَ آم مما وُصِففَ لكم ». 


قال الحسن البصري : لم يكن إِبليسٌ من الملائكة طَرْفة عين قط . 
وقال شهر بن حوشب : كان من الجن » فلما أفسدوا في الأرض بعت الله إليهم جنداً من الملائكة 


(۲) فى صحيحه ( 75595 ) فى الزهد والرقائق » وأخرجه أحمد )١158/5(‏ . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 11٥‏ 


فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار » وكان إبليسنُ ممن أُسِرَ ٠‏ فأخذوه معهم إلى السماء فكانَ هناك » 
فلما أَمِرَتِ الملائكةٌ بالسجود امتنعَ إبليب” منه . 

الان رة وا فان و اغا هن العيجابة وعد ي المت واخروة كان ال رتس 
الوت بالشماء ]ل 

فال انو عاف ركان ابس غوازيل .وف :رؤاية:: الخارك 6 قال الفاش > ركه 
« أبو كردوس » قال ابن عباس : وكان من حيئّ من الملائكة يُقال له الجن » وكانوا خرَّان الجنانٍ » وكان 
من أشرفهم ¢ ومن أكثرهم علماً وعبادة ¢ وكان من أولي الأجنحة الأربعة فمسحّه الله شيطاناً رجيماً 5 

وقال في سورة ص  :‏ 6ال که بلمتيكة ی حَيوا بر ت طون €9 دا سر وت فی ين روس ممما ام 
1 سی 6 سبد متك سے ڪل انر 05 إبليس تالكر بن €9 قال بیس ما مَتَحَكَ أن تَسَجَدَ لِم 
كك یکی تعکر م كنت يناي © 16 ا وی کی بی ار وعلق مد امم 16ای بال کیم 9 

1 بن 6ل 0 0 يوم لوقت الْمعَلُوم © 


ا 


وقال في سورة الأعراف : « ليما أتويتي لاذ زطق النستقم 69م یر ن ت بن يم وم لهم 

ون اينهم وڪن ايهم وک جَدُ هرم شكريت € [ الأعراف : 17-17 ] أي : بسبب إغوائك إِيّاي لأقعدن لهم كل 
3 8 2 ّ 6000 ع م وي 

مَوْصد ولآتِينّهم من كل جهة منهم » فالسعيد من خالفه والشقئئٌ من اتّبعه . 

5 03 )۳( 1 02 2 ىع 0 5 + إن 5 2 كم 

وقال الإمام أحمد ٠‏ : حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفيٌ ‏ حدثنا 
موسى بن المسيّب”*' » عن سالم بن أبي الجَعْد » عن سَبْرة بن أبي الفاكه » قال : سمعت رسول الله 
يك » قال : ١‏ إِنَّ الشيطانَ يقعد لابن آدمَ بأطرقه . . » وذكرٌ الحديث كما قدّمناه"“ في صفة إبليس . 

وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدمّ» أهم جميع الملائكة» كما دلَّ عليه عموم 
الآيات وهو قول الجمهور » أو المرادٌ بهم ملائكة الأرض » كما رواه ابن جرير" : من طريق الصحاك › 


. ولادليل على ذلك‎ )١( 

(0) تفسير الطبري (۲/۱) . 

(۳) في المسند )٤۸۳/۳(‏ . 

(5) في المسند : موسى بن المثنى » والصحيح ما أثبته » وهو موسى بن المسيّب الثقفي البزار . وانظر الكاشف ؛ 
للذهبي ( ۲/ ۳٠۸‏ ) . وأطراف المسند للحافظ ابن حجر » تحقيق د . زهير الناصر ( ٤١٥/۲‏ ) . 

. ) ٠١8 تقدم ذلك ص(‎ )٥( 

(5) في تفسيره ( ۲٣۲-۲۹۱/۱‏ ) . 


۱۱٩‏ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


عن ابن عبّاس ؟ وفيه انقطاعٌ › وفي السياق نكارة » وإن كان بعض المتأخرين قد رجّحه » ولكن الأظهر 
من السياقات الأول » ويدل عليه الحديث : وأسجد له ملائكته » وهذا عموم أيضاً والله أعلم . 


وقوله تعالى لإبليس # بط ہا € 1 الأعراف : ۱۳ ] و # أَحَرْجَمِتبَا © 1 الأعراف : 18 ] دليلٌ على أنه كان 
فون السماء » فأمر بالهبوط منها ¢ والخروج من المنزلة والمكانة التى کان قد نالها بعبادته ¢ وتشتّهه 
بالملائكة في الطاعة والعبادة » ثم سلب ذلك بكبره وحسده ومخالفته لربه » فأهبط إلى الأرض مذؤوما؟ 
CX‏ 
مدحور : 


1 ر ٣‏ ۴ 50 5 ر ۶ر ےو 2 و چ سس وس مح سك ا 

وامرَ الله ادم عليه السلام أن يسكن هو وزوجه الجنة » فقال : ¥ ولا يَادَمُ اکن نت وَرفجك الحنة وكلاه 

مما 0 ا رة : 1٠‏ . وقال في الأعراف : « ١ال‏ ج 
مد 


وس دع و ع هاء و جح كر 2 ساس جوم 2247 مسي ر چە کے ر ر ر رو م روہ ٍ < AR A o>‏ 
ها مذ وما مذحورا لمن بعك مهم دما جَهُمَ َك َون € ادم سكن أنت وروجك الجة فكلا من حيث تما ولا قربا هاو 


كله > ل 22ء ود سس ل 
عي 


1١ 


3 


مار < ردس 2۶ہ 52 7 ورو کو ا 


اجره كتا من دمي € 1 الأعراف : ٠١-٠۸‏ ] وقال تعالى  :‏ ولذقلتا للم رة اسج دوا لادم فج دوا إلا 
ایی ای © مقلم ادم إن دا عدو لك ولیک مک زگ می الِْنَةِ متَفقح © إن لَكَ الا ع فا ا تی ) 
وَأَنَكَ لا د تَظمَوًأ فا وا سحن € [طه : ۱۱۹-۱۱١‏ ] وسياق هذه الآيات يقتضى أن خلق حواء كان قبل دخول 
آدم إلى الجنّة [ لقوله : # يِنَادَمُ سكن أت وجك ايد 7#" 1 البقرة : ٠١‏ ] ] . 


وهذا قد صرّح به إسحاق بق تناز وهو لاع هد الآيات : 


ولكن حكى السّدَي : عن أبي صالح وأبي مالك › عن ابن عباس » وعن مُرّة عن ابن مسعود » وعن 
ناس من الصحابة؛ أنَّهم قالوا : أخرج إبليس من الجنّة » وأسكنّ آدمٌ الجنّة » فكان يمشي فيها وحشيّاً ليس 
له فيها زوج يسكن إليها » فنامَ نومة فاستيقظ » وعند رأسه امرأةٌ قاعدةٌ » خلقها الله من ضلعه » فسألها : 
من أنت ؟ قالت : امرأةٌ . قال : ولم لقت ؟ قالت : لتسكنّ إلى . فقالت له الملائكة ينظرونَ ما بلعٌ من 
علمه : ما اسمُها یا آدمٌ ؟ قال : حوّاء . قالوا : ولم كانث حوّاء ؟ قال : لأنها خلقث من شيءٍ حي“ . 


وذكر محمد بن إسحاق . عن ابن عباس نا خلقث من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائ » ولأ 
20 3 5 ۹ أ[ 2 مء ر س ءوس رہ ل 2+ ر ر ع خرص عل وص رج صر سل رم 2 
مكانه لحما » ومصداق هذا في قوله تعالى : 9# تاها لتاس اتقوا ره م لَذِى حکقک من تفس وبودو ولق ونا روجها وت 
وت ا ل ا 0000 م ملسف ل كك م بے وم 
مهما رجالا كثيرا وضآء € [ النساء 1 ] الآية . وفي قوله تعالى : $ © هوَأَلرِى حلقكم من نفس وحِدَوَ وَل مہا 


)۲( مدحورا : مقصيًا » مبعدا . 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من ١‏ ب »© . 
20 تفسير الطبري ( ٥9۷۸/۳‏ ) . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 11۷ 


رها ليش إلا كلا نها حملت حتلا حقيغا فرت ب 1€ الخخراف + 1144 الاية ‏ وستكلم عليها فيما 
فد ناء اف فال 

وفي الصحيحين'“ : من حديث زائدة » عن مَيْسرة الأشجعئٌ » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » عن 
النبي ييا أنه قال : « استوصّوا بالنساء خيراً » فإنَّ المرأة لقث من ضِلَّع » وإنَّ أعوجج شيء في الضّلع 
أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيراً » لفظ البخاري . 

وقد اختلف المفسرون”'' في قوله تعالى : 3 ولا قربا هزو ألشَّجرَةَ © [ البقرة : ٠١‏ ] فقيل : هي الكَرْمٌ » 
وروي عن ابن عبّاس » وسعيد بن جُبَيْر » والشعبي ٠‏ وجَعْدةَ بن هبيرة » ومحمد بن قَيْس » والسّدّي » 
ورواه عن ابن عبّاس » وابن مسعود » وناس من الصحابة » قال : وتزعم يهود أنها الحنطة » وهذا مرويٌّ 
عن ابن عبّاس » والحسن البصري » ووهب بن منيّه » وعطية العوفي . وأبي مالك . ومحارب بن دثار » 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

قالوغن :::والسكة”" منه الي من الزيد وأخلى من العسل:. 

وقال الثوري : عن حُصَيْن » عن أبي مالك : # ولا نامزو الشَّجرَةَ * هي التَخلةً“ . 

وقال ابن جريج » عن مجاهد : هي النَيْنةٌ » وبه قال قتادة(" . 

وقال أبو العالية : كانت شجرةً منْ أكلّ منها أحدتٌ » ولا ينبغي في الجنّة حدّتثٌ!* . 

وهذا الخلاف قريبٌ » وقد أبهم الله ذِكرّها وتعييتها » ولو كان في ذكرها مصلحة تعودٌ إلينا لعيّتها 
لنا » كما في غيرها من المّحالٌ التي تُبْهِمُ في القرآن . 

وإنما الخلاف الذي ذكروه في أنَّ هذه الجنّة التي أَدْخِلها آدمٌ ؛ هل هي في السماء“ أو في 
الأرض ؟ هو الخلاف الذي ينبغي فَضْلَّه والخروج منه » والجمهورٌ على أنها هي التي في السماء » وهي 
جنّة المأوى ؛ لظاهر الآيات والأحاديث ٠‏ كقوله تعالى : # وتا باذم اشن أنت ورَفجك اة * 
[ البقرة : ٠١‏ ] والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي » وإنما تعود على معهود ذِهْني » وهو 
المستقر شرعاً من جنَّة المأوى » وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام « علامَ أخرجتنا ونفسكَ من 


. في الرضاع‎ ) ٠١ () ١578 ( في الأنبياء » ومسلم‎ ) ۳۳۳١ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ) ۱۰۳-۱۰۲/۱ ( انظر تفسير الطبري ( ۲۷۰-۲۹۸/۱ ) وتفسير ابن كثير‎ )۲( 

(۳) في ب : والخبز ء وما أثبتناه من أ » والمطبوع » والتفسير ٠١”/١(‏ ) . 

. ) 31١/١ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) تفسير ابن كثير ( 1١١7/١‏ ). 

03 في ب : السموات . 


31۸ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


الجنة . . ١”)‏ الحديث » كما سيأتي الكلام عليه 


ورواه مسلم في صحيحه“ : من حديث أبي مالك الأشجعيّ » - واسمه : سعد بن طارق - عن 
أبي حازم سلمة بن دينار » عن أبي هريرة . وأبو مالك » عن ربعي » عن حذيفة » قالا : قال رسول الله 
ب : « يجمع الله النّاسَ ٠‏ فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة » فيأنون آدمَ فيقولون : يا أبانا ! استفتح 


لنا الجن » فيقول : وهل أخرججكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم 0 ) وذكر الحديث بطوله : 

وهذا فيه قوة جيّدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنّة المأوى » وليست تخلو عن نظر . 

وقال آخرون : بل الجنة التي أسكنها آدمٌ لم تكن جِنَهَ الخلد» > لأنه كلف فيها ألا يأكل من تلك 
الشجرة » ولأنه نام فيها وأخرج منها 3 ودخل عليه إبليسنٌ فيها > وهذا مما يُنافي أن تكونّ جل المأوى . 
وهذا القول محكق عن أبن كنب +.وغبد الله بن عباس + ووب بن مكه + :وسفيان بن أغيئنة »:واحتاره 
ابن قتيبة في « المعارف “ والقاضي منذر بن سعيد البلوطي في ١‏ تفسيره » وأفرد له مصنفاً على حدة » 
250 


وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه » رحمهم الله . 


ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الريّ في « تفسيره *“ عن أبي القاسم البَلْخي 
وأبي مُسلم الأصبهاني . 

ونقله القرطبئ في ( ته تفسيره “عن المعتزلة والقدرية » وهذا القول هو نصنٌ التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. 

وممن حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في « الملل والنحل “*"“ وأبو محمد بن عطيّة 
في « تفسيره 06" وأبو عيسى الّمّاني في « تفسيره » . وحكى عن الجمهور الأول » وأبو القاسم الراغب » 
الكافني لطر ردي لي لبور لقال و سابعاي الج الى [ خا كان يعدو اذم وخر a‏ 
أحذهما : ائه" َة الخلد. . الثاني : أنه جنّة أعدها الله لهما وجعلها دار أبتلاء » وليست جنّة الخلد التي 


جلها دار جزاء 8 


. ) ۱۳١ص‎ ( انظر الحديث وتخريجه‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ( ۱۹١‏ )في الإيمان . وتزلف : تقترب . 

(۳) المعارف لابن قتيبة ( 59 ) . 

(4) في هامش 417 : روى عن أبي حنيفة أن الجنة التي أدخل فيها آدم ليست جنة الخلد . 
(6) التفسير الكبيز للفخرالرازي ( 2/8 

(5) تفسير القرطبي ( 7١9/١‏ ) . 

(۷) الملل والنحل لابن حزم الأندلسي ( 18/١‏ ) . 

(۸) المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز لابن عطية ( 7559/١‏ ) . 

(9) في المطبوع : أنها . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۱۹ 


ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : 

أحذهما : أنها في السماء » لأنه أهبطهما منها » وهذا قول الحسن . والثاني : أنها في الأرض » لأنه 
امتحتهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهيا عنها دون غيرها من الثمار . وهذا قول ابن يحيى » وكان ذلك 
كه أن و اجرد ا > والله أعلم بصواب”'' ذلك . 

هذا كلامه . فقد تضمّن كلامّه حكاية ثلاثة أقوالٍ » وأشعرٌ كلامه أنه متوقف في المسألة . ولهذا حكى 
أبو عبد الله الرازي في « تفسيره ”"' في هذه المسألة أربعة أقوال » هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي . 
ورابعها : الوقف . وحكى القول بأنها في السماء » وليست جت المأوى عن أبي علي الججبّائي . 

وقد ورد أصحابٌ القول الثاني سؤالاً يحتاج مثله إلى جواب » فقالوا : لا شلك أ الله سبحانه وتعالى 
طرد إبليسَ حين امتنع من السجود عن الحضرة الإلهية » وأمره بالخروج عنها » والهبوط منها » وهذا 
الأمرُ ليس من الأوامر الشرعية بحيث يُمكن مخالفته » وإنما هو أمر قدَرييٌ لا يُخَالفُ ولا يُمانَمُ » ولهذا 
قال : و ااا € [الأعراف : 18] وقال : # اظ با هما کون لك أن تسَكبرَ فا * 
[ الأعراف : 18 ] وقال : # ارج نها نك َم 4 1 ص : 1۷۷ والضميرٌ عائدٌ إلى الجنة أو السماء أو المنزلة » 
وأا ما كان فمعلومٌ أنه ليس له الكونُ قدراً في المكان الذي طرد عنه وأبعد منه » لا على سبيل الاستقرار 
ولا على سبيل المرور والاجتياز . قالوا : ومعلومٌ من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لادم وخاطبه بقوله 
له : « هل أَدَكَ عل سَجَرَةَ كدر وم لاب © 3ط ٠١١‏ ۲ وبقوله : ظ ما ركنا عن هزو الجر لَه أن 
مَك مکی مكو می کور () وََاسَمَهُمَآ إن لكا لن لیت ل( مد لدا يور € 1 الأعراف : 7١ - ٠١‏ ] الآية . 
وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جنَّتهما . وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمحَ بهما في الجنّة على 
سبيل المرور فيها » لا على سبيل الاستقرار بها » أو أنه وسوس لهما وهو على باب الجنة أو من تحت 
اة 


وفي الثلاثة نظر » والله أعلم . 
ومما احتجّ به أصحابُ هذه المقالة : ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في الزيادات » عن هُدبة بن 
:. ا 
خالد » عن حمّاد بن سلمة » عن حُميد » عن الحسن البصريّ » عن عتىّ بن ضمُرة السعدي » عن أبىّ بن 
كعب » قال : إِنَّ آدم لما احتضرَ اشتهى قطفاً من عِنّبٍ الج » فانطلق بنوه ليطلبوه له » فلقيثهم الملائكة , 
فقالوا : أينَ تريدون يا بني آدم ؟! فقالوا : إِنَّ أبانا اشتهى قطفاً من عِنَّبٍ الجنّة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد 


. في المطبوع : والله أعلم بالصواب من ذلك‎ )١( 
. ) ٤-۳/۳ ( انظر التفسير الكبير ؛ للفخر الرازي‎ )۲( 


۲۰ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


0 و کا چ 7 5 3 َه 2 و و 
كفيتموه . فانتهوا إليه فقبضوا روحه » وغسَّلوه وحتطوه وكفنوه » » وصلى عليه جبريل ومن خلفه من 
الملائكة » ودفنوه 8 وقالوا . هذه سُنّكم في موتاكم وات الخدية سنده > وتمام لفظه عند ذكر وفاة 
آدم عليه السلام . 


قالوا : فلولا أله كان الوصولٌ إلى الجنّة التي كان فيها آدم التي اشتهى منها القِطفَ ممكناً لما ذهبوا 
يطلبونَ ذلك » فدلّ على أنها في الأرض لا في السماء » والله تعالى أعلم . 

قالوا : والاحتجاحٌ بأنَّ الألف واللام في قوله : %* رادم سکن أت وروج الْجَنَّدَ € [ الأعراف : ٠۹‏ ] لم 
يتقدّم عهد يعود عليه » فهو المعهود الذهني مُسلَّم » ولكن هو ما دلَّ عليه سياق الكلام » فإن آدم خُلِقَ من 
الأرض » ولم يُتقل أنه رُفعَ إلى السماء » وخلق ليكونَ في الأرض » وبهذا أعلمَ الرثُ » حيث قال : 
% إِنْ جَاعِلُ فى اَلْأَرَضٍ حَلِيَةٌ € 1 البقرة AR‏ 


ت 


قالوا : وهذا كقوله تعالى  :‏ بوتا أَصَصَّبَ َة 1 القلم : ٠١‏ ] فالألفٌ واللام ليس للعموم ولم يتقدّم 
معهودٌ لفظيئٌ » وإنما هي للمعهود الذهني الذي دل عليه السياق » وهو البستان . 


قالوا : وذكدُ الهبوط لا يدل على النزول من السماء » قال الله تعالى : # قل ينح أَهْيط بسو مَنَا 


ت 


وكټ عَلَكَ وَعَكَ أُمْوِ ممن تَمَلكَنْ € [هود : ٤۸‏ ] الآية . وإنما كان في السفينة”'“ حين استقرت على 
الجودي » ونضت الما عن وجه الأرض ٠»‏ أُمر أن يهبط إليها هو ومن معه + مباركاً عليه وعليهم » وقال 
الله تعالى : # أَهْيِطُوا يضرا كَإنَّتَحكُم يَاسَاَلْشْرٌ 4 1 البقرة : ]7١‏ الآية وقال تعالى : # ون متها َمَا يبيط من 
حْسْيَةِ َه 14 البقرة : 7 ] الآية . وفي الأحاديث واللغة من هذا كثير . 

الو ولا مانم درول هو اتراق أن ال التي أسكتها آدغ كانت مر فا على سار بقاع الارن » 
ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم ونضرۃ وسرور » كما قال تعالى  :‏ إِنَّلَكَ الا حع فا ولا تعر © [ طه : 
٠۸‏ 1 أي : لا يذل باطنّكٌ بالجوع › ولا ظاهرك بالعُؤي : # وَأَنَّكَ لا تَظمَوٌ فبَا وا سح [ طه : ٠١٩‏ ] 
أي : لا يمسن باطنك حو الظمأ ولا ظاهرك حو الشمس . ولهذا قرن بين هذا وهذا » وبين هذا وهذا ؛ لما 
بينهما من المقابلة" . 

فلما كان مله ما كان من أكله من الشجرة الى ثهي انها 4 أهبط إلى آرضن الشقاء والتعب والصب 
والكد“ والسعي والتكد والابتلاء والاختبار والامتحان » واختلاف السكان ديناً وأخلاقاً وأعمالاً 


(5) .في تسخة” + السفين .. 
(۲) في المطبوع : الملائمة . 
(۳) كذافي الأصل . وفي المطبوع : والكدر . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 1۲۱ 


وقصود”'' وإراداتٍ وأقوالاً وأفعالاً » كما قال تعالى : # وك في الأرض مسكفر ومع جين € 1 البقرة : ٠١‏ ] 
ولا لزم من هذا أنهم كانوا في السماء ٠‏ كما قال تعالى : « ولا من بدو لبِق انمويل اشک آلأرض فَإِدَا جا 


e 


وعد الَو جتنا ب لقِيمًا الإسراء : ٠١4‏ ] ومعلومٌ أنهم كانوا فيها ولم يكونوا في السماء . 


قالوا : وليس هذا القول مُفْوَعاً على قول من يُنكر وجود الجنّة واللّار اليوم » ولا تلازم بينهما » فكل 
منْ حُكي عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف . ممن يُتَبِتُ وجود الجنّة والئّار اليومَ » كما دلت عليه 
الآياثُ والأحاديث الصحاح » كما سيأتي إيراذها في موضعها » والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب . 

وقوله تعالى : # كَرَلَّهُمَا الصَّمِطنُ عا € 1 البقرة : ٠‏ ] أي : عن الجنة 9# كَأَحرجَهُمَا ما كتفي € [ البقرة : 
5 أي : من النعيم والنضرة والسرور إلى دار التعب والكد والتنكد » وذلك بما وسوس لهما وزيّنه في 
صندورههنا ٠+‏ كنا قال تعالى + وسوی شا مياق لدی فا ما فر عتا يق سو تھا وال ما یکا وها عن 
هزو ألسَّجَرَةَ إل أن مكنا مَلْكينِ أوْمَكْوَا مِنَ لري € [ الأعراف : ٠١‏ ] يقول : ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن 
تكونا مَلَكين أو تكونا من الخالدين » أي : لو أكلتما منها لصرنّما كذلك . 

# وَكَاسَمَهُمَآ € [ الأعراف : ٠١‏ ] أي : حلف لهما على ذلك #3 إن لكا لمن التصحيت € [ الأعراف : ۲١‏ ] 


سرا م 


0 سك ع اد | 2 E‏ ر ب له 2و2 عرس رمم و < روج ٦‏ 
كما قال في الآية الأخرى : # فَوسَوَسَح ليه الشَّيِطَنُ قال يكَادَمْ هَل أدلك عل سشجرة لخر وملك لا س 4 
عله : ٠١١‏ ] أي : هل أدلّك على الشجرة التي إذا أكلتَ منها حصلّ لك الخلدٌ فيما أنت فيه من النعيم . 
واستمت”" لك مُلْكٌ لا يبيد ولا يَنقضي » وهذا من التغرير والتزوير » والإخبار بخلاف الواقع . 


والمقصودٌ أنَّ قوله شجرة الخلد التي إذا أكلتَ منها خُلّدْتَ » وقد تكونٌ هي الشجرةٌ التي قال الإمامٌ 
اخ كديا عبد الرحمن بن مَهْدي » جَدَثنا شعنة غ عن أبى الضّكّاك ‏ متفعت: آنا هرر قول ؛ 
قال رسول الله ي : « إن في الجنة شجرةٌ يسيدُ الراكبُ في ظلَّها مئ عام لا يقطعها » شجرةٌ الخلد » . 


و اننا : عن غندر وحجّاج » عن شعبة 1 


ورواه أبو داود الطيالسى فى « مسنده “221 عن شعبة أيضاً به 5 


ل (DE‏ شالع < 4 (۷) . : 000 
قال غندر : قلت لشعبة : هي شجرة الخلد؟ رواه : ليس فيها(هي » . تفرد 


)2200 في أ والمطبوع : وتصوّراً . 

)۲( في المطبوع : واستمررت في مُلكُ . 

)۳( في المسند ( ٤٥٥/۲‏ ) . 

(6) فى المسند( ٤٦١/۲‏ ) . 

)0 اسان داود الطيالسي في مسنده ( ص۳۳۲ ) . 
)03( في المسند : قال حجاج . 

(۷) في المسند : قال . 


1۲۲ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


عد 


ره 
رم ر 


۴ 5 0 00 عدي جه م هه لس > ل اوا کا و سي 
به الإمام أحمد . وقوله : # فد هما بعرور قَلَمَا دافا الشجرة بدت شما سوم وَطفِقًَا صقان ليما مِن وَرَقٍ نة 4 


.۰ سي ص 


آذه ره > رحج اس چ 


[ الأعراف : 15 كما قال في ١‏ طه »: 9 تكلا ينها مدت هنما سو نه ما وَطفِقَ صقان عنما من ورق تة 4 
[طه : ٠١١‏ ] وكانت حواء أكلث من الشجرة قبل آدم » وهي التي حدَنّه”'' على أكلها » والله أعلم . 

وعليه تحمل الحديث الذي زؤاه البخاري: + دتا بغر بن محمد خدثنا عبد الله اثبآنا مغمر »عن 
همّام بن مُنّه » عن أبي هريرة » عن النبيّ يا نحوّه : « لولا بنو إسرائيل لم ينز اللّحمُ » ولولا حَوَّاءُ لم 
نر أ وا ا ا 

وأخرجاه في الصحيحين : من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همّام » عن أبي هريرة به . 

ورواه أحمد ول عن هارون بن معروف » عن أبي وهب » عن عمرو بن حارث » عن 
أبي يونس » عن أبي هريرة به . 

وفي كتاب التوراة التي بين أيدي آهل الكتاب أن الذي دلَّ حوَّاء على الأكل من الشجرة هي الحيّة . 
وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها » فأكلث حروَاءٌ عن قولها » وأطعمث آدمَ عليه السلام » وليس فيها 
ذكر لإبليسن 6 فد :ذلك اتفعحث أغيئهما »وعليا اهما غريانان ٠‏ فرصلا من ورق القين + وعماد غازر 
وفيها أنَّهما كانا عُرْيانين . 

وكذا قال وَهْبٌ بن مني : كان لباسّهما نوراً على فرجه وفرجها . 

وهذا الذي في هذه التوراة التي بأيديهم غلطٌ منهم و تحريفٌ » وخطأ في التعريب » فإن نقل الكلام 
من لغة إلى لغة لا يكاد يتيسّر لكل أحد » ولا سيما ممن لا يعرفٌ كلام العرب جيداً » ولا يُحيط علماً بفهم 
كتابه أيضاً » فلهذا وقعَ في تعريبهم لها“ خطأ كثير لفظاً ومعنى » وقد دل القرآن العظيم على أنه كان 
غَليهها لانن في قوله >< يع عتا لامجا لرا م ا ارا ا ا لا ر الغيره من 
الكلام » والله تعالى أعلم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب » حدثنا علي بن عاصم » عن سعيد بن 


. حدله : حتته وحدضئه‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ( 7770 ) في أحاديث الأنبياء . وقوله ية « يخنز » : ينتن ويتغير » و« لولا حواء لم 
تخن أنثى زوجها » . قال الحافظ ابن حجر : ليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش » حاشا وكلا » ولكن لما 
مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة » وحسّنت ذلك لآدم » عُدَّ ذ لك خيانة له . وأما من جاء بعدها من النساء 
فخيانة كل واحدة منهن بحسبها . وانظر الفتح ( 7587/5 ) . 

() أخرجه البخاري ( ۳۹۹ ) في أحاديث الأنبياء . ومسلم ( ٦۳ ( ) 147١‏ ) في الرضاع . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( 705/7 و16١7‏ ) ومسلم ( ٠۲ ( ) ٠٤١١‏ ) في الرضاع . 

)2 أي : للتوراة . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ١‏ 


أبي عَرُوبة » عن قتادة » عن الحسن » عن أبيَ بن كعب . قال : قال رسول الله ية : « إن الله خلق آدمَ 
وجا وا كم سين الزاتن 4 كا يكل موف قلجا اى الج بنط ع اسه ارول فا ا 
عوزقة فليا خف إلى عوارقة جعل يعد قن الح فاد تددو قسرة فار عا واد الرحدة 
عزَّ وجل : يا آدم ! منيٌ تفدٌ . فلما سمعَ كلام الرحمن » قال : يا ربٌ لا ! ولكن استحياء ‏ . 

وقال الثوزي + عن ابن ابي ليلى »> جن المتهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير ٤‏ عن ابن عباس 
# وَطفِفَا صقان عَلَيِمَامِن ورَقٍ َة € الأعراف : ۲۲ ] قال : ورق التين'' . وهذا إسناد صحيح إليه » وكأنه 
مأخوذ من أهل الكتاب » وظاهر الآية يقتضي أعم من ذلك » وبتقدير تسليمه فلا يضدٌ » والله تعالى أعلم . 

وروي الحافظ ابن عساكر :من طريق محمد بن إنتحاق + عن الجن بن ذكوان عن الجن 
البَضْريٌ؛ عن أَبِيّ بن كعب » قال : قال رسول الله يكل : « إِنَّ أباكم آدم كان كالنخلة السّحوق ستين ذراعاً» 
كثيرٌ الشعر . مُوارى العورة » فلما أصاب الخطيئة في الجنّة بدث له سوأته » فخرح من الجنّة ٠‏ فلقيتُ 
شجرة فأخذث بناصيته» فناداه ريه : أفراراً مني يا آدمٌ ؟ قال : بل حياءً منك والله يا ربٌ مما جتٌ به )7 . 

و 

1 E ي‎ E 5 - 07 23 3 

ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن عتيٌّ بن ضمُرة » عن أبيٌّ بن 
كعب » عن النبي بيا » بنحوه وهذا أصِحٌ » فإن الحسنّ لم يدرك أبيَاً . 

ثم أوردّه أيضاً : من طريق خيثمة بن سليمان الإطرابلسي » عن محمد بن عبد الوهاب أبي قَِرْصافة 
العسقلاني » عن آدمّ بن أبي إياس » عن شيبان » عن قتادة » عن أنس مرفوعاً بنحوه““ . 

و ا ا کی کے ر ل e‏ 7 ل کک کک سر ر ODI AS‏ 

# وادھما رما ار نک ماعن کم الجر وأقل لکا إن آلتَبِطنَ لکا عدو مین €9 مالا رتا طاتا انتا وَإن ل 
تعفر لا وحمت أ EEE‏ الأعراف : 7-77 ] وهذا اعترافٌ ورجوعٌ إلى الإنابة » وتذلّل وخضوعٌ 
واستكانة » وافتقارٌ إليه تعالى فى الساعة الراهنة » وهذا السو ما سرّى فى أحد من ذريّته إلا كانت عاقبته 


إلى خير فى دنياه وأخراه 5 


صد 
صر اسع 0-1 روا ردس . مج م ےک ررر < ۰ < 
% قال أهیطوا بعک لبعض عدو وا : ف الْارْضٍ مستقر ومح إل جين € [ الأعراف : ٤‏ ] وهذا خطات لادم 
و 


وحوَاءَ وإبليسَ » قيل : والحيّة معهم » أمروا أن يهبطوا من الجنَّةَ في حال كونهم متعادينَ متحاربينَ . 


وقد يُستشهد لذكر الحيّة معهما » بما ثبت فى الحديث عن رسول الله ب : أنه أمر بقتل الحيّات » 


)١(‏ ذكرّه ابن كثير في تفسيره ( 5177/7 ) وقال : وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن » عن ابي بن 
كعب عن النبي َة والموقوف أصح إسناداً . والحسن لم يدرك أبيّا > وانظره في الدر المنثور ( 177/١‏ ) . 

(۲) تفسير ابن كثير ( 7/ 7507 ) . 

(۳) تهذيب تاريخ دمشق ؛ لابن منظور( 7777/5 ) . 

(4): "المضدر السارق 37982999743 : 


فال :8 ما سَالْمْاهُن منذ خار یناه 03 
و : هن مند رد هن 5 


وقوله في سورة طه 0 قال يا منهسا تابي تنك يت عد ارط :اهو آنه لكوم وإبليس.: 
واستتبع آدمٌ حوّاءَ » وإبليسٌ الحيّة » وقيل : هو أمرٌ لهم بصيغة التثنية » كما في قوله تعالى : 9 وداوود 
دج و مد 


وَسَلِيْمنَ إِذ كان في لوث إِدْشَسَتْ فيو َنَم الهو روك لمهم هریت € [ الأنبياء : [VA‏ 
والصحيح أن هذا لما كان الحاكمٌ لا يحكم إلا ب بِينَ اثنين مدع ومُدّعئ عليه » وقال : ¥ وڪ 


بكرم شهریت 14 الأنبياء :0۸[ . 
000007 


وأما تكريره الإهباط في سورة البقرة في قوله : # eR‏ لقاو ال ل فق 
لحن © کح ءاد م من رَيْء كلمت فاب عليه تاب ڪيه انم هو الوا لوب احم 9٤ت‏ أخيطو ينها مجم می هُدَى فمن 
يع هدای لا حو علوم وأ 1ح روه و اکتا با بر وكيك أَصْحَبْ لاهم فيا خَِدُونَ © 1 البقرة : 
۲٠-٣١‏ ] فقال بعض المفسرين : المرادٌ بالإهباط الأول الهبوطً من الجنّة إلى السماء الدنيا » وبالثاني من 
السماء الدنيا إلى الأرض . وهذا ضعيفٌ » لقوله في الأول « بل تق وو در ول فق الس 


وى مقا 


مسكفر وم ممع إلَحِينٍ € [ البقرة : 5 ] فد على أنهم أهبطوا إلى الأرض بالإهباط الأول » والله أعلم . 
والصحيحٌ أنه كرّره لفظأ أ وإن كان واحداً » وناط مع كل مرة حُكماً » فناط بالأوّل عداوتهم فيما 
بينهم » وبالثاني الاشتراط عليهم : أنَّ من تبعَ هُداه الذي يُنرّله عليهم بعد ذلك فهو السعيد » ومن خالفه 
فهو الشقيّ . وهذا الأسلوب في الكلام له نظائر في القرآن الحكيم . 

وروى الحافظ ابن عساكر : عن مجاهد » قال : أمرَّالله مَلكين أن يُخرجا ادم وحوّاء من جواره » فنزعَ 
جبريلٌ الاج عن رأسوء وحلّ ميكائيل الإكليل عن جبينه > وتعلق به غصنٌ > فظن آدمٌ أنه قد عوجل 
الوا فكي واه يفول ال العقق فا الله أفزار] عق ؟ فال د تيل اء متاك اى ۲ 

sobe GEN SESE عبان دوا وتران‎ NS 
رركن فلن ا شی عا بوعل سطع ين عايا وول وای ر ای عا رر‎ 
. ابن عساكر‎ 

وقال ابن أبي حاتم الكاداارى ار وم تون الوق وح لتر a‏ 
عباس قال : أهبط آدَمٌ عليه السلام إلى أرضن يفال له دشنا بين مكّة والطافف 0 


. في الأدب‎ ) ٥۲٤۸ ( وأبو داود‎ ) ۲٤۷ /۲ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
لم اجا قينا طع من تاريخ شی لابن عساكر..‎ 00 

(۳) لم أجده فيما طبع من تاريخ دمشق لابن عساكر . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١8/١‏ ) . 


باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام ۲٥‏ 

وعن الحسن قال : أهبط آدمٌ بالهند » وحوّاء بجدة » وإبليس بدست مَيْسان من البصرة على أميال » 
وأهبطت الحيّة بأصبهان'“ . رواه ابن أبي حاتم أيضاً . 

وقال السدي : نزل آدمٌ بالهند » ونزل معه بالحجر الأسود » وبقبضةٍ من ورق الجنة » فبثّه في الهند , 
فت تحر الت هنال . 

وعن ابن عمر قال : أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة . رواه ابن أبي حاتم أيضاً . 

وقال عبد الرزاق : قال معمر : أخبرني عوف » عن قسامة بن زهير » عن أبي موسى الأشعري » 
قال : إن الله حينَ أهبط آدم من الجنّة إلى الأرض علّمه صنعة كلّ شيء » وزوّدة من ثمار الجنّة » فثمازكم 
هذه من ثمار الجنّة » غير أن هذه تتغية وتلك لا تتغير9" . 

وقال الحاكم في « مستدركه '”*2 : أنبأنا أبو بكر بن بالويه » عن محمد بن أحمد بن النضر » عن 
معاوية بن عمرو » عن زائدة » عن عمّار بن أبي معاوية البَجلىَ » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس › 
لاان ا ال إلى رربت اهي ف قال يسيع على ا 
الشيخين ولم يُخرّجاه . 
E‏ : من حديث الزهري » عن الاعرج » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
ي : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق أدمٌ » وفيه أدخل الجنّة » وفيه أخرج منها » . 

EE EG 

وقال أحمد" : حدثنا محمد بن مصعب » حدّثنا الأوزاعي » عن أبي عمّار » عن عبد الله بن فوخ › 
عن أبي هريرة » عن النبي بي ٠‏ قال : « خير يوم طلعث فيه الشمسُ يومٌ الجمعة » فيه خلق آدمٌ » وفيه 
أدخل الجنّة » وفيه أخرج منها » وفيه تقوم السّاعةٌ » على شرط مسلم . 

فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر : من طريق أبي القاسم البَعَوي » حدّثنا محمد بن جعفر 
الوركاني » حدَّئنا سعيد بن ميسرة » عن أنس ؛ قال : قال رسول الله یي : « هبط آدم وحواء عُريانين 
جميعاً » عليهما ورق الجنّة » فأصابه الحو حتى قعد يبكي ويقولٌ لها : يا حوّاء ! قد آذاني الحو » قال : 


(o) 


. وقال : أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر عن الحسن‎ ) ١77/١ ( الدر المنثور‎ )١( 

(۲) الدر المنثور ( ۱۳۹/١‏ ) وقال : أخرجه ابن أبي حاتم عن السدَّيٌ . 

(۳( الدر المنثور (1717/1) وقال: أخرجه البزار وابن أبي حاتم والطبراني وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 047) وصححه. 
)٤(‏ المستدرك ( ٥٤/۲‏ ) . 

)02( أخرجه مسلم ( 8054 ) ( ١‏ ) في الجمعة . 

.)١8() 864 أخرجهمسلم(‎ )5( 

(۷) في المسند( ٥٤١/۲‏ ) . 


١‏ باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام 


فجاءه جبريل بِقُطنٍ » وأمرها أن تغزلَ » وعلّمها » وأمرّآدمَ بالحياكة » وعلَّمهِ أن ينس . قال : وكا نآدمٌ 
لم کان امراك في الب يحت عبط منها > للخطيئة التي أصابتهما بأكلهما من الشجرة . قال : وكان كل 
واحد منهما ينامٌ على حدَةٍ » ينام أحدُهما في البطحاء والآخر من ناحية أخرى » حتى أتاه جبريلٌ فأمرّه أن 
يأتيّ أهله . قال ولھ کت ناته »فكلا اناما جا حيري > ال ۶ فزت ردنت امرانك ل : 
صالحة )207 فإنه حديث غريبٌ » ورفعُه منك جداً » وقد يكون من كلام بعض السلف . وسعيد بن مَيْسَرة 
هذا » هو أبو عمران البكري البَصْري » قال فيه البخاري“ : منكر الحديث » وقال ابن بان" : يروي 
الموضوعات . وقال ابن غد“ ا 

وقوله 3 ف ءَادَمُ من ریم كلمت فاب عليه ِنَم هو نوب الحم € 1 البقرة : 0 ] قيل : هي قوله 7 طلما 
e e‏ 
واي كان وار ااي بل الى دو لطم ونا وو E‏ 
الخُراساني » وعبد الرحمن بن زيد بن أسله © . 

0 
ایو عن ا كن الک ا ی عبد ن : قال رسول الله ية  :‏ قال آدمٌّ عليه 
الس + ات يارت دک اهامای اله و ی 01 ندنه د و الم من 
ربص کلمت فاب علي € [ البقرة : ۳۷ ] . 


CG Ot آل‎ 


وهذا غريب من هذا الوجه > وفيه انقطاع 

وقال ابن أبي تجيح : عن مجاهد » قال : الكلمات ١‏ اللهم لا إله إلا أنت سبحاتكَ وبحمدك » ربٌ 
إني ظلمتٌ نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين . اللّهُهَ لا إله إلا أنت سبحانكَ وبحمدك » ربٌ إني 
نفسي فاغفرٌ لي إنك < خير الراحمين . الهم لا إلة إلا أنتَ سبحانَكَ وبحمدك » رب إني ظلمتٌ نفسي فتبْ 
عليّ إِنّك أنت التَّوابِ الرحيم 0# 


1 


(۱) تهذيب ابن عساكر ( ۲/ ٠٠١‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 178/١‏ ) وقال : وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف 

(۲) تاريخه الكبير ”/ الترجمة )١777(‏ . 

. )۳۱١/١( المجروحين‎ )۳( 

.)١775 /۳( الكامل‎ )5( 

(5) انظر الدر المنثور » للسيوطى ( ٠٤١-١٤٤/۱‏ ) . 

7( افرع روجو ف سير 4109م 8) و EA‏ 

EEO Ee SORESA 
0 0 . الشعب » وابن عساكر عن أنس‎ 


ذكر احتجاج آدم وموسى ۲۷ 


وروى الحاكم في « مستدركه ٩٨‏ : من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ # ف ءام من ري 
كدت تاب عَليَُّ 4 [ البقرة : ٣۷‏ ] قال : قال آدم : يا رب ! ألم تَخْلْقني بيد ؟ قيل له : بلى . ونفختٌ فی 
من روحك ؟ قيل له : بلى . وعطست » فقلت : يرحمّك الله » وسبقت رحمتك غَضْبَكَ ؟ قيل له : 
بلى . وكتبت عليّ أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلى . قال : أفرأيتَ إن تبث » أفراجعي إلى الجنة ؟ . قال : 
نعم . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يُخْرّجا 

وروى الحاكم أيضاً » والبيهقيُ » وابن عساكر » من طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » عن أبيه » 
عن جدّه » عن عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله کل : « لما اقترفٌ آدمٌ الخطيئة قال : يا ربٌ 
أسألّكَ بحن محكد أن غفرتٌ لي . فقال الله : فكيفف عرفت مححّداً ولم أَخْلَقّه بعد ؟ فقال : يا رث لأنك 
لجا خلفتي يؤل بترو فقت فى هن بورك ور راي انرايت عان را العرش مكتوباً لا إله إلا الله 
كد رسول الله . فعلمت أك لم تَضِفْ إلى اسمكٌ إلا أحبٌ الخلق إِلِيكَ . فقال الله : صدقت يا آدمُ! لَه 
لأحبٌ الخلق إلى » وإذ سألتني بحقه فقد غفرتُ لك » ولولا محمّدٌ ما خلقتك »0 . قال البيهقي : تفرد 
به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه » وهو ضعيف › والله أعلم . 

وهذه الآية كقوله تعالى : ٭ وعصی ءادم ريك فغوی ڳا ابه ريك فاب علو وَهَدَفْ © [ طه : ۱۲۲-۱۲۱ ] . 


ODS‏ (7 م أنه ريم داب 16 ررر 


e 4 
يننا‎ Ê 


ذکر 
احتجاج ادم وموسى عليهما السلام 


قال البخاري”" : حدثنا قتيبة » حدّئنا أيوب بن النجار » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة › 
عن أبي هريرة » عن النبي ييه قال : « حاجّ موسى آدم عليهما السلام » فقال له : أنتَ الذي أخرجتٌ 
الاس بذئىكڭ من الجنّة وأشقيتهم . قال ادم : يا موسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه › 
أتلومني على أمر قد كته الله علي قبل أن َحُلقني أو قدّره على قبل أن يخلقني ؟ قال رسولٌ الله يلق : : فحجّ 


آدمٌ موسى 2 . 


.) ٥٤٥/۲ ( المستدرك‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 7١12/7‏ ) وصححه » وتعقبه الذهبي فقال : بل موضوع » وعبد الرحمن واوء 
ورواه عبد الله بن مسلم الفهري › ولا أدري من ذا ؟ وانظره في تهذيب ابن عساكر ( ۲٥۹/۲‏ ) . 

(۳) في صحيحه ( ٤۷۳۸‏ ) في التفسير . 


وقد رواه مسلم : عن عمرو الناقد » والنسائي”'' عن محمد بن عبد الله بن يزيد » عن أيوب بن النجار » 
به . قال أبو مسعود الدمشقي" : ولم يُخرّجا عنه في الصحيحين سواه . وقد رواه أحمد””' عن عبد الرزاق » 
عن معمر » عن سَمَّام » عن أبي هريرة . وقد رواه مسلم”' عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » به . 

وقال الإمام أحمد”“ : حدّثنا أبو كامل » حدَّئنا إبراهيمٌ » حدّئنا ابن شهاب » عن حُميد بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ب : « احتجّ آدمُ وموسى » فقال له موسى : آنت 
آدمٌ الذي أخرجتّْكَ خطيئتكَ من الجنّة ؟ فقال له آدم : وأنتَ موسى الذي اصطفا الله برسالاته وبكلامه › 
تلومُني على أمر قُدَّر على قبل أن أخلقَّ ؟ قال رسول الله يك : فحجٌ آدمُ موسى» فح آدمُ موسى ». مرتين. 

قلت : وقد روى هذا الحديت البخارئ ومسله”'' من حديث الزهري » عن حُميد بن عبد الرحمن » 
عن أبي هريرة » عن النبي ية نحوه . 

وقال الإمام أحمد“ : حدَّئنا معاويةٌ بن عمرو . حدَّئنا زائدة » عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن النبي كك قال : « احتجّ آدمٌ وموسى » فقال موسى : يا آدم! أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من رُوحه » أغويتٌ الئّاس وأخرجتهم من الجنّة . قال : فقال آدمٌ : وأنت موسى الذي اصطفاك الله 
بكلامه تلومّني على عمل أعمله» كتبة اله عليَ قبل أنْ يخلقَ السّموات والأرض . قال: فحجٌ آدمٌ موسى ». 

وقد رواه الترمذي“ والنسائي جميعاً : عن يحبى بن حبيب بن عربيّ » عن معْمر بن سليمان » عن 
أبيه » عن الأعمش به . قال الترمذي : وهو غريب" من حديث سُّليمان التيمئٌ » عن الأعمش › قال : 
وقد رواه بعضهم عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد . 

قلت : هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في ١‏ مسنده 2١١)‏ : عن محمد بن مثنى » عن معاذ بن أسد » 


. في القدر‎ ) ۲٠٠۲ ( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى السئن الكبرى ( ١١7594‏ ) » فى التفسير . 

(۳) انظر قول أبي مسعود في تحفة الأشراف ؛ للمزيّ ( 551/٠١‏ ) عقيب حديث )٠١١١١(‏ . 

(:) فى المسند ( ۲۹۸/۲ ) . 

(5) في صحيحه ( 7107 ) في القدر . 

(1) فى المسند ( 7557/5 ) . 

(۷) أخرجه البخاري ( ۳٤٠۹‏ ) في الأنبياء و )75١15(‏ في التوحيد » ومسلم ( 5157 ) في القدر . 

(۸) في المسند ( ؟798/1) . 

(9) أخرجه الترمذي ( 75١75‏ ) في القدر » والنسائي في التفسير ( 57 ) في الكبرى . 

. في بعض النسخ : حسن غريب‎ )١( 

١(‏ )كما ف كشق الأستار )۲١٤۷(‏ © وقال الهيثمى فى المتجمع ( ۹۲/۷ ) ٠روا‏ أبو يعلى والبزاز مرفوعاً »ورجا 
في ي في بو بزار مركو ر 


رجال الصحيح : 


ذكر احتجاج آدم وموسى ۲۹ 


ووا ا ا فمو عل الفلانى © دیا ابو هاري د الا ع عد 
أبي صالح 4 عن أبي هريرة - أو أبي سعيد عن النبيّ ييو فذكره 


وقال أحمد”" : حدَّئنا سفيان » عن عمرو » سمعَ طاووساً » سمع أبا هريرة » يقول : قال رسول الله 
يه  :‏ احتجّ آدمٌ وموسى » فقالَ موسى : يا آدمٌ أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنّة . فقال له آدم : 
يا موسى ! أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وقال مرة : حجّ آدمٌ موسى > حجّ آدمٌ موسى . 

وهكذا رواه البخارئ" : عن عليٌ بن المديني » حدّئنا سفيان » قال : حفظناءً من عمرو » عن 
طاووس » قال : سمعتٌ أبا هریرة عن النبيٌ ب » قال : « احتج آدمٌ وموسى » فقال موسى : يا آدمٌ : 
أنت أبونا » خيّبتنا وأخرجتنا من الجلَة . فقال له آدمٌ : يا موسى ! اصطفاكٌ الله بكلامه وط للك ل 
أتلومني على أمر قَدَّرَه الله على قبل أن يخلقني بأربعينَ سنة ؟ فحجّ آدمٌ موسى » فحج آدمٌ موسى » هكذا 
وا قال سفيان : حدّثنا أبو الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبيّ كك مثله . 
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وقد رواها لجماعة إلا ابن ماجه” أنهو عقر ل عر سفاني ا عن عمرو بن دينار » عن 
عبد الله بن طاووس » عن بيه" > عن أبي هريرة » عن النبي بيا بنحوه . 


وقال و حدّئنا عبد الرحمن » عرفا حكاة + عن عمّار › عن أبى هريرة » عن النبت عل 
قال : « لقي آدمٌ موسى فقال : أنتَ آدمٌ الذي خلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته > وأسكتك الجنّة » ثم 
فعلتَ ؟ فقال : أنتَ موسى الذي كلمك الله » واصطفاك برسالته » وأنزل عليك التوراة » ثم آنا أقدمٌُ أم 
الذكر ؟ قال : لا » بل الذكر » فح آدمٌ موسى )”© . 


)١(‏ أخرجه البزار ( 7١54‏ ) كما في كشف الأستار » وقال الهيثمي : حديث أبي هريرة في الصحيح » وأما حديث 
أبي سعيد فقد تقدم إسناده برقم ( ۲۱٤١‏ ) من غير شك . 

(۲) فى المسند( ۲٤۸/۲‏ ) . 

(0): في صكيبحة ( 101٤‏ )في القدو : 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( 5715 ) في القدر . ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) في القدر . والموطأ ( 218/7 ) في القدر » وأبو داود 
٤۷١١ (‏ ) في السنة » والنسائي في التفسير ( ۲٠۷‏ ) أقول : ورواه ابن ماجه رقم )۸٠(‏ ولم أقف عليه عند الترمذي . 

. وقع لنا من طرق عشرة عن أبي هريرة‎ : ) 207/1١١ ( قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٥( 

000 عمرو بن دينار إنما رواه عن طاووس عن أبي هريرة » وعبد الله بن طاووس لم يرو هذا الحديث عن أبيه في أي من 
الكتب الستة . 

)۷( في المسند (5/ 514) . 

(۸) في المسند : ١‏ فحج آدمٌ موسى » فحج آدمٌ موسى » مكررة » وهو حديث صحيح . 


قال أحمد : وحدَّثنا عمّان » حدَّئنا حَمّاد » عن عمّار بن أبي عمّار » عن أبي هريرة » عن النبن يِه › 
وحُمَيّد » عن الحسن » عن رجل - قال حمّاد : أظله جُنْدبَ بن عبد الله البجلي ‏ عن النبي ككل » قال : 
اقل ان مووكن .د لكوي رأ بودي ةاون هذا ار 

قال أحيين»: ayy‏ - عن محمد - هو ابن سيرين - عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله كلل : « لقي آدمٌ موسى » فقال : أنت آدمٌ الذي خلقك الله بيده › 
REE,‏ : يا موسى'" أنتَ الذي كلّمه 
لله » وأنزلَ عليه التوراة ؟ قال : نعم . قال : فهل تجده مكتوباً علي قبل أن أخلقَ ؟ قال : نعم . قال : 
فحج آدم موسى » فحج آدم موسى )0 . 

وكذا رواه حمّاد بن زيد » عن أيوب وهشام » عن محمّد بن سيرين » عن أبي هريرة » رفعه . وكذا 
ل ل ل وت ا ال ا 


ل ال ا : قال رسول الله كل 0 
وموسى عند ربّهما » > فحجّ آدمٌ موسى . قال موسى : أنتَ الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روجه › 
وأسجد لك ملائكته » وأسكنك جنّته » ثم أَهْبَطتَ النَّاسَ إلى الأرض بخطيئتكَ ؟ قال آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه » وأعطاكَ الألواح فيها تبيان كلّ شيءٍ ٠‏ وقرّبك نجيّاً » فبكم وجدت الله 
كتبّ التوراة ؟ قال موسى : بأربعين عاماً . قال آدم : فهل وجدتٌ فيها ¥ وعصی ادم ربیرفغوی ‏ [ طه : 17١‏ ] 
قال : نعم . قال : أفتلومني على أن عملتٌ عملا كتب الله علي أن أعمّله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ 
قال : قال رسول الله ی : فحج آدمٌ موسى )2*7 . 

قال الحارث : وحدّئني عبد الرحمن بن هُرْمرَ بذلكَ » عن أبي هريرةً » عن رسول الله يك . 

وقد رواه مسلم””' : عن إسحاق بن موسى الأنصاري » عن أنس بن عياض » عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب » عن يزيد بن هُزمز والأعرج » كلاهما عن أبي هريرة » عن النبيٌ ية بنحوه . 

وقال أحمد : حدّثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعْمر » عن الزهري » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة › 
)١(‏ في المسند ( ”/ 555 ) » وهو حديث بطرقه . 
(۲) في المسند : فقال آدم لموسى : 
)۳( أخرجه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۹۲ ) » وهو حديث صحيح . 


(4) انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ( ۳٤۲۹/۲‏ ) وتفسير ابن كثير ( ۲۱۲/۳ ) . 
(5) في صحيحه ( 7707 ) ( ٠١‏ ) في القدر . 


ذكر احتجاج آدم وموسى ۱۳۱ 
قال : قال رسول الله كلل : « احتجّ آدمٌ وموسى ٠»‏ فقال موسى لآدم : يا آدم ! نت الذي أدخلت ذرَيتكَ 
النّارَ . فقال آدمٌ : يا موسى ! اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » وأنزل عليك التوراة > فهل وجدت أني 


أفط ؟ قال : : نعم . قال : فحبّه آدمٌ وهذا على شرطهما > ولم يُخرّجاه من هذا الوجه . وفى قوله : 
أدخلتٌ ذريتك الثّار ¢ نكارة ٠.‏ 


فهذة طرق ما ادیک عن ای خر وو ف د عدا ی 6 ود كان و 
السَّمّان » وطاووس بن كيسان › وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج » وعمّار , بن أبي عمّار » و بز 


2 و ٤‏ 2 
سيرين » وهمّام بن مُنبّه » ويزيد بن هزمز » وأبو سلمة بن عبد الرحمن 


وقداارؤاة الحا ابد كدان ال ل ف و من خت امير المؤسيق ع ين الخطات 
رضي الله عنه فقال : حدَّثنا الحارثُ بن مسكين المصري . حدَّئنا عبد الله بن وَهْب » أخبرني هشامُ بن 
سعد » عن زيد بن أسلم »› > عن أبيه » عن عمرٌ بن الخطاب » عن النبيّ ية » قال : « قال موسى عليه 
السلام : يا ربٌ أرنا آدم الذي أخرجنًا ونفسّه من الجنّة . فأراه آدم عليه السلام ‏ . فقال : أنت آدمٌ ؟ فقال : 
نعم . قال : أنتَ الذي نفخ الله فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » وعلّمك الأسماء كلّها ؟ قال : 
ٍ 00 1 ال ا بز الح بن : آنا موسى 
ل ا ا ا ا 
كله : فح آدمُ موسى » فحج آدمُ موسى » . 

ورواه أبو داود" : عن أحمد بن صالح المِضْري › عن ابن وَهْبٍ » به“ . 

قال وا حدس مسو بق الم + حيذننا عبد الك بن الصباح المشْمعيّ » حدّئنا عِمْران » 
عن الوُدَيْنِيَ بن أبي مجلز » عن يحيى بن يعمّر » عن ابن عمرَ > عن عمرَ- قال أبو محمد أكبو طتي أنه 
رفعه ‏ قال : « التقى آدمٌ وموسى » فقال موسى لادم انت أبو البشز + اسكتك اله كه + و اجن لك 
ملائكتّه ؟ قال آدمٌ : يا موسى ! أما تجذه علي مكتوباً ؟ قال : فحجّ آدمٌ موسى . فح آدمُ موسى »** . 
وهذا الإسناد أيضاً لا بأس به » والله أعلم . 


)01 أخرجه أحمد في المسند ( 718/7 ) » وهو حديث صحيح دون قوله : « أدخلت ذريتك الجنة » . 
۲٤۳ ( )۲(‏ )وهو حديث حسن . 

(۳) أخرجه أبو داود ( ٤۷٠١‏ ) في القدر . 

(6) فى إسناده ضعف » ولكن له شواهد يقوى بها . 

© اچ ابو يعلى :تن المد( رودت ن 


وقد تقدّم''' رواية الفضل بن موسى لهذا الحديث » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد . 
ورواية الإمام”"2 أحمد له عن عمَّان » عن حمّاد بن سلمة » عن حُمَيْد » عن الحسن » عن رجل . قال 
حمّاد : أظه جَنْدَبٍ بن عبد الله البَجَلىَ » عن النبي ية : « لقي آدمٌ موسى . . . » فذكرٌ معناه . 

وقد اختلفث مسالك الئّاس في هذا الحديث ؛ فردّه قومٌ من القدريّة » لما تضمّن من إثبات القدر 
السابق . 

واحتجّ به قومٌ من الجبرية » وهو ظاهر لهم بادىءَ الرأي » حيث قال : فح آدمٌ موسى » لما احتجّ 
عليه بتقديم كتابه » وسيأتي الجوابٌُ عن هذا . 

وقال آخرون”" : إنما حجبّه لأنه لامّه على ذَنْبِ قد تاب منه » و النَّائبُ من الذنب كمن لا ذَنْبَ له . 
وقيل : إنما حجّه لأنه أكبر منه وأقدم . وقيل : لأنه أبوه . وقيل : لأنهما في شريعتين متغايرتين . 
وقيل : لأنهما في دار البرزخ » وقد انقطعَ التكليف فيما يزعمونه . 

والتحقيق أنَّ هذا الحديث رُوي بألفاظ كثيرة بعضها مرويٌ بالمعنى » وفيه نظر . ومدارٌ معظمها في 
الصحيحين وغيرهما على أنه لاه على إخراجه نفسّه وذريّته من الجن » فقال له آدم : أنا لم أخرجكم » 
وإنما أخرجَكم الذي رنَّب الإخراج على أكلي من الشجرة » والذي رنَّب ذلك وقدّره وكتبّه قبل أن أخلقَ هو 
الله عز وجل ٠‏ فأنتَ تلومُني على أمر ليس له نسبة إليّ أكثر ما آي هيت عن الأكل من الشجرة » فأكلتُ 
منها » وكون الإخراج مترتباً على ذلك ليس من فعلي » فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنّة » وإنما كان 
هذا من قدرة الله وصُنْعه » وله الحكمة في ذلك › فلهذا حح آدمُ موسى . 

ومن كدب بهذا الحديث فمعاندٌ » لأنه متواتد عن أبي هريرة رضي الله عنه » وناهيك به عدالة وحفظاً 
وإتقاناً . ثم هو مروييٌ عن غيره من الصحابة كما ذكرنا . 

ومن تأوّله بتلك التأويلات المذكورة آنفاً فهو بعيدٌ من اللفظ والمعنى . وما فيهم منْ هو أقوى مَسْلكاً 
من الجبريّة » وفيما قالوه نظرٌ من وجوه : 

أحدها : أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعلة . 

الثاني : أنه قد قتلّ نفساً لم يُؤمر بقتلها » وقد سأل الله في ذلك بقوله : # رَبّ إِقْ ظَلَمَتٌ بى قافر لي 
فر له € [ القصص : ٠١‏ ] الآية . 
الثالث : أنه لو كان الجواب عن اللَوْم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على العبد » لانفتحَ هذا لكل 


)۱( تقدم الحديث وتخريجه ص( ۱۲۸ ) . 
(۲) تقدم الحديث وتخريجه ص( ١17١‏ ) . 
(۳) في هامش « ]4 : كلام في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ۱۳۳ 
من ت ا E EDE‏ ا 3 


قال من قال من العلماء : بأن جواب آدم إنما كان احتجاجاً بالقدر على المصيبة لا المعصية » والله أعلم . 


ذكر 

الأحاديث الواردة في خلق آدم 
قال الإمام أحمد : خدا ی وها ن ر 2 حدقا غوف عدي ا ن رهي عن 
أبي موسى ٠‏ عن النبيّ ب > قال : ١‏ إِنَّ الله خلقَ آدم من قَبْضةٍ قبضّها من جميع الأرض ٠‏ فجاءَ بنو آدم 
على قَدْرٍ الأرض » جاء منهم الأبيضٌ والأحمرٌ والأسودٌ وبين ذلك . والخبيثُ والطَيّبُ والسَّهْلُ والحَزن 


ونين ذلك : 
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ورواه أيضا : عن هوذة » عن عَوْف » عن قسّامة بن زهير » قال : سمعت الأشعريّ قال : قال 
رسول الله اة : ١‏ إِنَّ الله خلقّ آدم من قَبْضةٍ قبضّها من جميع الأرض » فجاءً بن وآدمَّ على قَدْرٍ الأرض » 
فجاءَ منهم الأبيضٌ والأحمرٌ والأسودٌ وبينَ ذلك . والسَّهْلُ والحَرْنُ » وبين ذلك » والتحيث الط 
وبِينَ ذلك » . 

وكذا رواه أو داود والترمذي وابن حِبّان في اى من حديث عوف بن أبي جميلة 

شاه 4 مه ب 5 س لان 
الأعرابي » عن قسّامة بن زهير المازني البَضْري . عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري » عن النبيّ كله 
بنحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

و السدى عن اي بالل > وابي جالع :هن ابن عباس و 4ر3 ماعن ابن عوك + اومن 
ناس من أصحاب رسول الله وك » قال : « فبعث الله عرَّ وجلّ جبريلٌ في الأرض » ليأتيّه بطين منها , 
فقالت الأرضٌ : أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني » فرجعَ ولم يأخذ » وقال : رب إنها عاذث بك 
فأعذتُها » فبعث ميكائيل فعاذث منه فأعاذها » فرجعَ فقال كما قال جبريل » فبِعَتَ ملك الموت فعاذث 
منه » فقال : وأنا أعوذ بلله أن أرجع ولم أذ أمره ٠‏ قاح من وجه الأرض وخلّطه » ولم يأخذ من مكان 


واحد » واخافن و ا وجرا و ¢ فلذلك خرج بنو آدم مختلفينَ > فصَعد به فب الترات حتى 


) 50٠١/4 ( في المسند‎ )١( 

(؟) في المسند( 505 ) . 

(۳) أخرجه أبو داود ( 147 ) في السنة » والترمذي ( ۲٠٠١‏ ) في التفسير » وابن حبّان في صحيحه ( ٦1٦١‏ ) 
الإحسان . 


۳٤‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


عاد طيناً لازباً - واللازب ؛ هو الذي يلزق بعضه ببعض - ثم قال للملائكة : # إن لق بسا من طِينٍ ([€ دا 
AL‏ 3 4 


سَوَيسُمْ وفحت فی من روج فقعوا لم مسجل © [ ص : ۷۲-۷۱ ] ) . 

فخلقه الله بيده لئلا يتكيّرٌ إبليس عنه » فخلقه بشراً » فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم 
الجمعة » فموّت به الملائكةٌ » فَفَرِعُوا منه لگا رأؤه » وكان أشدّهم منه فزعاً إبليسُ » فكان يمر به 
فيضربه » لق ف التعوة قبا تس اث انان EA‏ فذلك حين يقول : # من صَلْصَسلٍ 
“امعان 1:4 شين E‏ لأمر ما خُلِفَتَ » ودخل من فيه وخرج من دُيّره » وقال للملائكة : 
لا َوْمَيُوا من هذا فإن ركم صمَدٌ وهذا أجوفٌ » لئن ساطت عليه لأهلكتّه . 

فلما بلغ الحين الذي يُريد الله عر وجل أن ينفخ فيه الوُوحَ » قال للملائكة : إذا نفخث فيه من روحي 
فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروح » فدخل الوُوحٌ في رأسه عطس » فقالت الملائكة : قل الحمد الله » 
فقال : الحمد الله » فقال له الله : رحمك ريّكَ . فلما دخلت الرُوح في عينيْه نظرَ إلى ثمار الجنّة » فلما 
دخلت الوح في جوفه » اشتهى الطعام » فوثبَ قبل أن تبلعَ الوح إلى رجليْه » عجلان إلى ثمار الجنّة » 


وذلك حين يقو الله تعالى : ا ق لمعل € 1 لای :  ] ٣۷‏ مسجد المكيكة كله حم © 
e r ata 30‏ 


إلا یلیس أن أن ی مع الج 14 الحجر : ۲٠-۲۰‏ ] وذكر تمام القَصّة . 
ولبعض هذا الباق شاهدٌ من الأحاديف ٠»‏ وإن كان كثيراهنه متلقى من الإسرائيليات . 
فقال الإمام أحمد" : حدّئنا عبد الصمد » حدّثنا حئّاد » عن ثابت » عن أنس » أن النبى بل قال : لما 
خلق الله آدمَ ترکه ما شاء أن يدَعَه » فجعل إبليسنٌ يطيفٌ به » فلما رآه أجوف عرف أنه حَلَنّ لا يتمالك » . 
وقال ابن حبّان في ١‏ صحيحه )2 : حدَّئنا الحسنٌ بن سفيان » حدّثنا هُذْبة بن خالد » حدَّئنا حمّاد بن 
سلمة » عن ثابت » عن أنس بن مالك » أنَّ رسول الله ية قال : ١‏ لما نفخ في آدم » فبلعَ الروحٌ رأسّه 
عطس » فقال : الحمد الله رب العالمين ¢ فقال له تبارك وتعالى : يرحمك الله . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حَدّثنا يحيى بن محمد بن الکن » حَدَّئْنا خان بن هلال » حدثنا مبارك 
ابن فضالة > عن عُبيد الله » عن نخبيب > عن حَفْص - هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب -عن أبي هريرة » 
رفعه » قال : ١‏ لما خلق الله آدم عطس » فقال : الحمد لله » فقال له ره : رحمكٌ ربك يا آدم )!© . 


وهذا الإسناد لا بأس به 3 ولم يخرّجوه 1 


. ) 90/١ ( أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 

(۲) في المسند ( ٠١۲/۳‏ ) . 

(۳) الإحسان ( 510 ) وإسناده صحيح » رجاله رجال مسلم . 

)€3 أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي عروبة الحراني» عن يحيى بن محمد» به )1١75(‏ الإحسان» وهو حديث حسن. 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 1o‏ 


وقال عمر بن عبد العزيز : لما أمرت الملائكةٌ بالسجود » كان أوَّلُ من سجد منهم إسرافيل » فاتاه الله 
أن كتب القرآن فى جبهته . رواه ابن عساک ‏ . 


* عو‎ , 000 f tee 
» وقال الحافظ أبو يعلى حدَّئنا عقبةٌ بن مُكرَم » حدَّئنا عمرو بن محمد » عن إسماعيل بن رافع‎ 
SE ا‎ ER E 
ترکه حتى إذا کان حماً مسنوناً » خلقه وصوّره » ثم ترکه » حنَّى إذا کان صَلْصَالاً كالمخّار » . قال : فكان‎ 
إبليسٌُ يم به » فيقولٌ له : لقد خُلِقَتَ لأمرٍ عظيم . ثم نفخ الله فيه من رُوحه » فكان أوّل ما جرى فيه‎ 
الؤوح بصرّه وخياشيمّه » فعطسن فلقّاء هال رحمة ربّه » فقال الله : يرحمك ربك وياد اله ره‎ 
. اذهب إلى هؤلاء التََر فانظز ماذا يقولونَ ؟ فجاء فسلَمٌ عليهم » فقالوا : وعليك السّلامٌ ورحمة الله وبركاته‎ 
: فقال : يا آدمٌ ! هذا تحيّدّك وتحيّةُ ذريّتك . قال : يا ربٌ وما ذريّتي ؟ قال : اختز يدي يا آدمٌ ! قال‎ 
أختارٌ يمينَ ري وكلتا يَدَيْ ريي يمين » وبسط [ الله )0“ كمه » فإذا منْ هو كائنٌ من ذريّته في كنف‎ 
aS ا‎ 
SL e 
الموت » فقال أده ا قم عمرى آربعون سنة ؟ قال‎ OO IA a a a a a 
ك م . او لم یې من عمري اربعو‎ 0) a 
. له المَلك : أو لم تَعْطها انك داود ؟ فجحد ذلك » فجحدث ذريّته » ونسي فنسيث ذريته0‎ 
من حديث صفوان‎ ٠ وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار » والترمذي''' » والنّسائي » في « اليوم والليلة‎ 


ابن عيسى » عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب » عن سعيد المَقبري » عن أبي هريرة » عن النبيٌ 
ية » وقال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه 5 


يا رب فاته 


0. 


وقال النسائيئٌ”"' : هذا حديث منكر » وقد رواه محمد بن عَجُلان » عن سعيد المَقَبْري » عن أبيه › 
عن عبد الله بن سلام قول“ . 


. ) ١77/١ ( فى تاريخه ؛ كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲( في مسنده /۱٤‏ حديث (161/8) . 

(۳) فی المسند : حمد ريّه . 

AN NL (€( 

(5) في إسناده : إسماعيل بن رافع » ضعيف الحفظ . 

() أخرجه الترمذي ( ۳۳١۸‏ ) في التفسير » والنسائي في عمل اليوم والليلة )5١1/(‏ . 

(۷) انظر عمل اليوم والليلة ( ص۲۳۸ ) . 

(۸) المقصود : من قول عبد الله بن سلام » فهو موقوف » وقد سقطت كلمة : « قوله » من المطبوع . 


۱۳٢‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


وقد رواه أبو حاتم بن حِبّان في « صحيحه » » فقال'“ : حدّثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة » حدّثنا 
محمّد بن بشار » حدّئنا صَمُوانُ بن عيسى » حدّثنا الحارثٌُ بن عبد الرحمن بن أبي ذباب » عن سّعيد 
المقبري » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بي : « لما خلق الله آدم ونفخ فيه الوُوحَ عطس » فقال : 
الحمذ الله » فحمد الله بإذن الله . فقال له ريه : يرحمّك رثك يا آدم » اذهب إلى أولئك الملائكة › إلى ملأ 
منهم جلوس » فسلّم عليهم » فقال : السّلام عليكم . فقالوا : وعليكم السّلام ورحمة الله . ثم رجمَّ إلى 
ربّه » فقال : هذه تحيّتك وتحيّةُ بنيكَ بينهم . وقال الله ويداهُ مقبوضتان ‏ اختز أيهما شئتَ . فقال : 
اخترث يمين ربّي » وكلتا يدي ريي يمين مباركة . ثم بسطهما فإذا فيهما آدمٌ وذريّته . فقال : أى 
ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريّتّك » وإذا كل إنسان منهم مكتوبٌ عمرّه بين عينيّه » وإذا فيهم رجل 5 
- أو منْ أضوَئهم ‏ لم يُكتبْ له إلا أربعون سنة . قال : يا ربٌ ! ما هذا ؟ قال : هذا ابنّك داود » وقد كتبّ 
الله داود » وقد كتب الله عمرّه أربعين سنة . قال : أي رت : زد في عُمُره . فقال : ذاكَ الذي كب له . 
قال : فإنّي قد جعلتٌ له من عُمُرِي ستينَ سنة . قال : أنتَ وذاك » اسكن الجنّة » فسكنّ الجنّة ما شاءً 
الله ؛ ثم أهبطّ منها . 


1 


SS 


ا و 


فيومئذ أمر بالكتاب والشّهود » هذا لفظه . 


وقال الترمذي””) : حدّثنا عبد بن حُميد » حدّثنا أبو نعَيْم » حدّثنا هشام بن سَعْد » عن زيد , بن أسلم » 
عن أبي صالح ۽ > عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يكن SS‏ 
ظهره كل نَسَمَةٍ هو خالقها من ذريّته ا العامة و ين عي كل او ننم بيصا" من نور » 
ثم عرضهم على آدم » فقال : أيْ ربٌ ! منْ هَوؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم فأعجبّه 
وبيصٌُ ما بينَ عينيه » فقال : أي رب ! منْ هذا ؟ قال : هذا رجلّ من آخر الأمم من ذريّتكَ » يقال له : 
داود . قال : ربٌ وكم جعلتَ عمرّه . قال : ستينَ سنة . قال : أي رب زِدْه من عمري أربعين سنة . 
فلما انقضى عمرٌ آدم جاه مَلَّكُ الموت . قال : أو لم يبق من عَمُري أربعونَ سنة . قال : أو لم تُعْطِها ابتك 
داود . قال : فجحد فجَحَدتْ ذريّته » ونسي آدمٌ » فنسيث ذريّته » وخَطئ آدمٌ فخطئث ذريّتةُ » ثم قال 
الترمذي : حسن صحيح » وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل . 

. ) 111۷ اللإحسان(‎ )١( 


(۲) في جامعه ( ۳٠۷٠‏ ) في التفسير . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ۳۷ 


ورواه الحاكم في « مستدركه )237 : من حديث أبي د نعيم الفضل بن ذُكَيْن » وقال : صحيح على شرط 
مسلم » و يخكجاه . 

وروی ابن أبي حاتم : من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عطاء بن يسار » عن 
أبي هريرة مرفوعاً . . . فذكرّه » وفيه  :‏ ثم عرضهم على آدم » فقال : يا آدم هؤلاء ذريّتّك » وإذا فيهم 
الأخذم والأبُرص والأعمى » وأنواع الأسقام . فقال آدم : يا ربٌ! لم فعلتَ هذا بذريّتي ؟ قال : كي 
ع ا 

ثم ذكرٌ قصة داود » وستأتي من رواية ابن عباس أيضاً . 

وقال الإمام أحمد في « مسنده © : حدَّئنا الهيئمُ بن خارجة » حدّثنا أبو الربيع » عن يونس بن 
ميسرة » عن أبي إدريس ٠‏ عن أبي الدرداء » عن النبيّ ي » قال : « خلق الله آدمّ حين خلقه » فضربَ 
كتفه اليُمْنى » فأخرج ذريّة بيضاء كأنّهم اذو » وضرب تفه المُسْرى فأخرج ذريّةٌ سوداء كأنّهم | 0 
فقال للذي في يمينه ى لخن ولا اال وقالة لذي فى كف اشر : إلى التار ولا أبالي » . 

وقال ابن أبي الدنيا» : حدّئنا خَلفٌ بن هشام » حدّثنا الحكم بن سِنَان » عن حَؤْشب » عن 
الحسن » قال : خلق الله آدم حين خلقه » فأخرج أهل الجنّة من صَمْحته اليُمنى » وأخرج أهل الثّار من 
صَفْحته اليُسْرى » فألقُوا على وجه الأرض » منهم الأعمى والأصمٌ والمبتلى . فقال آدم : يا رب ! ألا 


و 
عه 2 هسه 


سويت بينَ ولدي ؟! قال : يا آدم إني أردث أنْ أشكر . 
و هدار ر هيد اراق عن مخ عن فاد ع الخسن ¢ تعره 5 
وقد قال البخاري" : حدّئنا عبد الله بن محمد » حدّئنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمر » عن هَمّام بن 
ُنب ؛ عن أبي هُريرة » عن النبيّ ل » قال : « خلق الله آدم وطوله ستونّ ذراعاً » ثم قال ااذ في 
على أولئكَ من الملائكة » واستمع اتوك اا ف 53 تحب ذريّنك . فقال : السّلام عليكم . 
فقالوا : السلام عليكَ ورحمة الله . فزادوه : ورحمة الله . فكل منْ يدخلٌ الجنّةَ على صُورة آدم » فلم يزلٍ 
الخلق ينقص حنَّى الآن » . 


.) المستدرك (؟/5067”‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث ( 38/7 ) . 

(۳) المسند ( ٤٤١/١‏ ) . وإسناده ضعيف . 

(5) الحمَّم : جمع الحُمّمة » وهي الفحم . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا ( ٠١١‏ ) في كتاب الشكر » وفي إسناده : الحكم بن سنان الباهلي » أبو عون البصري . 
ضعيف . انظر ميزان الاعتدال ( ٥۷١/١‏ ) . 

(7) في صحيحه (77777) في الأنبياء . 


۳۸ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 


وهكذا رواه البخارئ في كتاب الاستئذان!') : عن يحيى بن جعفر »2 ومسلم : عن محمد بن رافع » 
كلاهما عن عبد الرزاق به . 


وقال الإمام أحمد”” : حدّئنا رَوْح » اا ی سلف 2 عن علي بن زيد » عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ية قال : « كانَ طول آدمَ ستينَ ذراعاً في سبع" أذرع عرضاً » . 
انفرد به أحمد . 


وقال الإمام أحمد”؟؟ : حدَّئنا عفان » حدّثنا حمّاد بن سلمة » عن عليٌ بن زيد » عن يُوسف بن 
مِهُران » عن ابن عباس » قال : لما نزلت آية الدين قال رسول الله ية : « إِنَّ ول من جحد آدمٌ » إِنَّ أَوَلَ 
من جحد آدمٌ » إن اول من جحد آدة””' » إن الله لما خلقَ آدم » مسح ظهرّه » فأخرج منه ما هو ذارى 2١"‏ 
إلى يوم القيامة » فجعل يعرض ذريّته عليه › فرأى فيهم رجلا رھ قال آی رتا من هذا ؟'قال:: 
هذا ابنك داود . قال : أي ربٌ! كم عمره ؟ قال : ستون عاماً . قال : أي رب زد في عُمُره . قال : لا » 
إلا أن أزيده من عُمّركَ . وكان عمرٌ آدم ألفَ عام » فزادة أربعين عاماً . فكتب الله عليه بذلك كتاباً » وأشهد 

س هه 0 2 00 5 ع e‏ 2 ۰ 4 مھ 22 و 01 e»‏ 

عليه الملائكة » فلما اختضِرّ ادم أتته الملائكة لقبْضه . قال : إنه قد بقيّ من عمّري أربعون عاما . فقيل 
له : إنك قد وهبتها لابنكَ داود . قال : ما فعلتٌ . وأبررً الله عليه الكتات » وشهدث عليه الملائكة )0 . 


وقال أحمد”' : حدّثنا أسودٌ بن عامر » حدّئنا حمّاد بن سلمة » عن على بن زيد » عن يوسفَ بن 
مهران » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ي : « إن أوَّلَ منْ جحد آدمٌ ‏ قالها ثلاث مرّات ‏ إِنَّ الله 
عر وجلّ لما خلقه مسح ظهرّه » فأخرج ذريّتّه » فعرضّهم عليه » فرأى فيهم رجلا يَرْهِرُ » فقال : أي 
رب ! زد في عُمّره . قال : لاء إلا أن تزيده أنت من عَمُرك . فزاده أربعينَ سنة من عَمّره » فكتبّ 


. في الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ) 785١ ( ومسلم‎ » ) ٦۲۲۷ ( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( 7/ 010 ) وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان ؛ ضعيف » وفي حديثه نكارة . 

(۳) فى المسند : سبعة . 

(4) فى المسند ( 767/١‏ ) . 

(0) كذا في الأصل ء كررها ثلاثاً وفي المسند : « إن أوّل من جحد آدم عليه السلام - أو أول من جحد آدم . . . إلخ »> 
فالتكرار ثلاث مرات ليس في حديث عفان » وإنما في حديث أسود بن عامر الآتي بعده . 

)7( ذارىءٌ : خالق » من صفات الله عر وجل . 

)۷( يَزْهَرُ : يتلألاً » ويُضيء حسناً . 

(A)‏ وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان » ويوسف بن مهران » ضعيفان . وحديث ابن حبان ( 1۱٩۷‏ ) المتقدم شاهد 
قوي يعضده ويِقَوّيه . 

(9) في المسند (۲۹۹/۱) . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ۱۳۹ 


الله تعالى عليه كتاباً » وأشهد عليه الملاتكة » فلما أراد أن يقبضّ روحَه » قال : إن بقي من أجلي أربعون 
ف © فقيل لد تلك قد جعلتها لابنك داود . قال : فجحد . قال : فأخرج الله الكتاب وأقامَ عليه البيّنة » 
فأتمّها لداود مئة سنةٍ » وأتم لدم عمرّه ألفَ سنةٍ » . تفرد به أحمد وعلي بن زيد في حديثه نكارة'“ 


ورواه الطبراني'" : عن علي بن عبد العزيز » عن حجّاجٍ بن مِنْهال » عن حمّاد بن سلمة » عن 
عليٌ بن زيد » عن يوسفَ بن مهران » عن ابن عبّاس . وغير واحد : عن الحسن » قال : لما نزلث آية 
الدَّيْن قال رسول الله كل : « إن أَوَلَ من جحد آدم » ثلاثاً . وذكره . 

وقال الإمام مالك , بن أنس في « موطئه » : عن زيد ب بن ان اناه أن ا الحم يو عد اجه 
ابن زيد بن الخطاب أخبرّه » عن مسلم بن يسار الجهني : أن عمرَ بن الخطَّاب سكل عن هذه الآية : 


0 لحد رك من بن ادم من ظهورهر دري وأفْبكَمْ عل امم لست برک الوا عل € 1 الاعراف : +1197 : 
الآية . فقال عمدُ بن الخطّاب : سمعتٌ رسول الله يكل ئل عنها » فقال : « إن الله خلق آدم عليه السلام » 
ثم مسح ظهرّه بيمينه » فاستخرج منه ذريّةَ . قال : خلقتٌ هؤلاء للجنّة » وبعمل أهل الجنّةِ يعملونَ » ثم 
مسح ظهره فاستخوج منه ذرية . قال + كلتك هار وبعجل أهل الا عار ةه فال ول٠‏ 
يا رسول الله ! ففيم العمل ؟ قال رسول الله ية : « إذا خلقَ الله العبدَ للجنّة استعمّله بعمل أهل الجنّة » 
لمحو ب اي IC‏ 
لار حى يموت على عمل من أعمال آهل الثّار فيدخل به الثار ^ . 0 
وهكذا رواه الإمام أحمد » وأبو داود » والترمذيٌ »› والنّسائي » وابن جرير » وابن أبي حاتم » 
وأبو حاتم بن حِبّان في صحيحه » من طرق عن الإمام مالك » به . وقال الترمذيٌ: هذا حديث حسن » 
ومسلم بن يسار لم يسمع عمر . وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة » زاد أبو حاتم : وبينهما نعيم بن ربيعة . 
والنارؤاة و غر تكد بن امل فن عن شير بو كلك ن ی الي اا 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن مسلم بن يسار » عن نعيم بن ربيعة » قال : 


» فأتمها لداود مئة سنة‎ ١ : وهو ضعيف» ويوسف بن مهران ؛ ليّن . وبهامش المسند : حسن لغيره » دون قوله‎ )١( 
. » وأتم لآدم عمره ألف سنة‎ 

(۲) فى الكبير ( ۱۲۹۲۸ ) وذكره البيهقى فى سننه الكبرى ( ١55/9٠١‏ ) والطيالسى فى المسند ( ص٠٠"‏ ) والسيوطى 
في الدر الميقور 118/89 ) وقي:إستاده عة من الشتعقاء 0 ١‏ 

(۳) في الموطأ : ( 848/7 ) عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ؛ أنه أخبره عن مسلم بن يسار . 

(:) أخرجه مالك فى الموطأ ( 7/7 244-898 ) . 

0 أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 40-54) وأبو داود ( ٤۷٠١‏ ) في السنة » والترمذي ( ۳٠۷١‏ ) في التفسير » والنسائي في تفسيره 
0059 والطري في تیر 0۱۳/0 وی ارک 0۱۴09 راب بان ىصحي (13؟) فى الأحسان.: 

030 أخرجه أبو داود )٤۷١٤(‏ في السنة . 


١‏ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 
كنت عند عمر بن الخطاب وقد سّئل عن هذه الآية . . فذكر الحديث . 


قال الحافظ الدارقطني'''2 : وقد تابح عمر بن جُعْثم أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي » عن زيد بن 
أبي O Î‏ رقو يما le EO A‏ 

5 الأحاديث كلها دالّه على استخراجه تعالى ذرة ادم من ظهره كالدَرٌ » وفستهم قسمين + آهل 
اليمين وأهل الشمال » وقال : هؤلاء للج ولا أبالى رهزل ارول ابال 


فأما اللإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية » فلم يجىء في الأحاديث الثابتة . وتفسير الآية 
التي في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظرٌ كما بيّناه""“ هناك . وذكرنا الأحاديث والآثار مستقصاة 
مح عن ل لل 

فأما الحديث الذي رواه أحمد : حدّئنا خُسَيْنُ بن محمّد » حدّثنا جريد ‏ يعني ابن حازم عن 
كلثوم بن جَبْر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عاس > عن النبئ ية قال : ١‏ إن الله أخذ الميثاق من ظهر 
آدم عليه السلام مان يوم عرفة » فأخرج من صُلْبه كل ذرّة ذرأها » فتثرها بين يديه » ثم كَلَمَّهُم قبلا ۽ 
قال : ۵ الست ریک الوأ ين هة أن شو َم اة إا اَن هذا فر © أ رر 4 إلى قوله : 
# أَلْمُبَطِلونَ € [ الأعراف : 178-177 ] » فهو بإسناد جيد قويّ على شرط مسلم . 

رواه النّسائي » وابن جرير » والحاكم في « مستدركه » من حديث حُسين بن محمد المروزي » به 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يُخرّجاه » إلا أنه اختلف فيه على كُلثُوم بن جَبْر » فروي عنه مرفوعاً 
وموقوفاً. وهكذا رُوي عن سعيد بن جُبير عن ابن عبّاس موقوفاً”'2. وهكذا رواه العوفي والوالبي والضحّاك 
وأبو جمرة عن ابن عباس قوله . وهذا أكثرٌ وأثبتَ » والله أعلم . وهكذا روي عن عبد الله بن عمر“ 


(A) 2 


موقوفا ومرفوعا والموقوف أصحٌ 


. ) ۲۲۲/۲ ( انظر العلل ؛ للدارقطني‎ )١( 

e ER E (00‏ بن يسار عن عمر المنقطع» وبيّن أن بينهما دحيم بن ربيعة : 
« وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقو تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهول. وقيل: : إنه مدني » وليس بمسلم بن يسار 
البصري » 5 ثم قال: « زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة, لأن الذي لم يذكره أحفظ» وإنما تقبل 
الزيادة من الحافظ المتقن » ( التمهيد ٦-۳/١‏ ) . 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ( ۳۳۱-۳۲۹/۲ ) . 

. خرجه أحمد في المسند ( ۱/ ۲۷۲ ) مرفوعاً » ورجح الحافظ ابن كثير بعد قليل وقفه‎ )٤( 

OE O الجمطرك‎ E 0111201 O a e احرج الضاق‎ (0) 

000 ف : مرفوعاً . 

(۷) انظر تفسير ابن كثير ( ۲/ ۳۳۱-۳٣۰‏ ) . 

(۸) قال النسائي عن الحديث المرفوع : ليس بالمحفوظ . 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم ١.١‏ 


واستأنسَ القائلون بهذا القول » وهو أخذ الميثاق على الذريّة » وهم الجمهور . بما قال الإمام 
: حدَّئنا حجّاجٍ » حدّثني شعبة » عن أبي عمران الجَؤني » عن أنس بن مالك » عن النبئ كَل 
قال : « يقال للرجل من أهل الثّار يوم القيامة : لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنتَ مفتدياً به ؟ 
قال : فيقول : نعم . فيقولٌ : قد أردثٌ منك ما هو أهون من ذلك » قد أخذث عليك في ظهر آدم ألا 
تشرك بي ا “اريك الذآن ا وي 


أخمل 


أخرجاة مرخ خدذية شی © به . 


وقال أبو جعفر الرازيّ تك اريم ابن لمعه 51" العاليقت هق ره بز قت ولي وله 


تعالى : # َإِذَْحَدَ ريك مِنْ بن ءَادَم من ظُّهُورهر دُرِيّتَمُمَ € [ الأعراف : 177 ] الآية والتي بعدها . قال : فجمّعهم 
له يوئ جميعاً ماهو كائنٌ من إلى يوم القيامة ‏ فخلقهم ثم صورهم > ثم استنطقهم › اعد 
عليهم العهد والميثاق وأشهد عليهم أنفسهم : « الست رکم الوبق © 1 الأعراف : ۷۲ ]ية . قال : فإني 
أشهد عليكم السمواته السبع والأرضين السبع » وأشهد عليكم أباكم ألا : ا : لم نعلم بهذاء 
اعلموا أنه لا إِلَهَ غيري » ولا رب غيري » ولا تشركوا ‏ و ئي سأرسلٌ إليكم رسلا يُنذروتكم 
هدي وميثاقي » وأنزلُ عليكم كتابي . قالوا : نشهدُ أنّكَ رينا وإلهنا » لا رت لنا غيركَ » ولا إِلّه لنا 
غيرك » فأقروا له يومئذٍ بالطّاعة . ورف أباهم آدم ف: فنظرٌ إليهم » فرأى فيهم : الغنيَ والفقيرَ » وحَسَن 
الصورة ودون ذلك . فقال : يا ربٌ لو سريت بين عبادك ؟ فقال : إِنّي أحببتُ أن أشكرٌ . ورأى فيهم 
الأنبياء مثل السّرّْج »> عليهم الثُور » وخصّوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة » فهو الذي يقول الله تعالى : 
( ولذ اذ ن ايح مهم ومنت وین فح باهم وثويئ وعسى آي مر وذ نهم َه عيضا 4 
[الأحزاب :۷] . وهو الذي يقول : # ق جيك لان غا فطرت اه الى فر الا فا لا نل لن 
أو € 1 الروم : اوي ذلك كال : # هدا بذ من النذر الاوح € 1 النجم : ٠١‏ ] وفي ذلك قال : 9 وماوجدتا 


لڪ رهم من حَهَدٍ ون ودن |[ E E‏ € [ الأعراف ١١:‏ ]). رواه الآئمة : عبد الله بن أحمد ¢ 
)2 


وابن أبي حاتم » وابن جرير » وابن مردويه » في تفاسيرهم » من طريق أبي جعفر 


وروي 8 عن مجاهد ٠‏ وعكرمة › وسعيد بن جبير › والحسن البَضْري » وقتادة » والسَّدّي » وغير 


(۱) فى مسنده ( ۱۲۷/۳ 2 ۱۲۹ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ( ۳۳۳۲ ) في الأثبياء » ومسلم ( ۲۸٠١‏ ) في ضفات المنافقين .. 

(۳) في « ب » والمطبوع : عن أبي الربيع عن أنس . 

(4) في « ب » والمطبوع : العالية . 

(5) أي من طريق الرازي » وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (9/ )٠٠١‏ وذكره ابن كثير في التفسير ( ۳۳١/۲‏ ) . 
والسيوطي في الدر المنثور ( ٠٠٠/۳‏ ) 


€۲ ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم 

واحد من علماء السلف ٠‏ بسياقات ثوافق هذه الأحاديث » وتقدّم أنه تعالى لما أمرّ الملائكة بالسجود لآدمَ 
N‏ نم إبليس من السجود''' حسداً وعداوة له » فطرده الله وأبعده وأخرجه من 
الحفيرة الانيية > وتفاةعتها و أهبطة إلن الارضن طر ندا ملعونا قتيطانا راء 


وقد قال الإمام أحمد" : حدّئنا وكيع ويعلى ومحمد ابنا عُبيد » قالوا : حدَّئنا الأعمش » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ئ : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد , اعتزل الشيطان 
يبكي » يقول : يا ويله » أمرّ ابن آدمّ بالسجود فسجد » فله الجنّة » وأمرثٌ بالسجود » فعصيت . فلي 
النّار » . ورواه مسلم" : من حديث وكيع وأبي معاوية » عن الأعمش › به . 

ثم لما أسكن آدم الجنة التي أسكنها ء سواء كانت في السماء رفي الأرهى على ها تقد من اناف 
فيه » أقام بها هو وزوجته حوّاء عليهما السلام يأكلان منها رغد “ حيث شاءا » فلما أكلا من الشجرة التي 
لما فنها ,شل ها كانا فيه مو اباي و اا الارن »وقد درا تلات فى اع مر 
منها . 


واختلفوا في مقدار مقامه في الجنّةَ » فقيل : بعضٌ يوم من أيام الدنيا » وقد قدَّمنا ما رواه مسلم : عن 
أبي هريرة مرفوعاً وخا آدمٌ في آخر ساعةٍ من ساعات يوم الجمعة ““ وتقدّم أيضاً حديثه عنه وفيه 
- يعني : يوم الجمعة لى ا رف رونا "فزن كان اة الاي لر فة اشر رفا 
الأيام الستة كهذه الأيام » فقد لبت بعضّ يوم من هذه » وفي هذا نظر . وإن كان إخراجه في غير اليوم الذي 
خَلِقَ فيه » أو قلنا بأنَّ تلك الأيام مقدارها ستة آلاف سنة » كما تقدّم عن ابن عباس ومجاهد والضگاك › 
واختاره ابن جرير » فقد لبت هناك مدة طويلة . 


قال ابن جرير”* : ومعلومٌ أنه خَلِقَ في آخر ساعة من يوم الجمعة » والساعة منه ثلاث وثمانون سنة 
وأربعة أشهر » فمكث مصوّراً طيناً قبل أن يُنفخ فيه الروح أربعين سنة » وأقام في الجنّة قبل أن يهبط ثلاثاً 
وأربعينَ سنة وأربعة أشهر . والله تعالى أعلم . 


2000 في المطبوع : من السجود له . 

)۲( في المسند ( ٤٤۳/۲‏ ) . 

(۳) فی صحيحه ( ۸۱ ) فی الإيمان . 
AOS‏ 

(5) تقدم الحديث وتخريجه ( ص۹٥۱۲‏ ) . 
(5) في الأصل : معين 

(۷) تقدم الحديث وتخريجه ( ص٥۱۲‏ ) . 
(۸) في تاريخه ( ۱۲۳/۱ ) . 


ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل ١‏ 


و 
وقد روى عبد الرزاق : عن هشام بن حسّان » عن سوّار » خبر عطاءً بن أبي رباح : أنه كان لما أهبط 


رجلاه في الأرض ورأسه في السماء » فحطّه الله إلى ستين ذراعاً . وقد رُوي عن ابن عباس نحو“ . 


وفي هذا نظر لما تقدّم من الحديث المتفق على صحته : عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ية قال : « إِنَّ 
لله خلق آدم وطوله ستو ذراعاً » فلم يزل الخلق ينقصٌ حتى الآن» . وهذا يقتضي أنه حُلِقَ كذلك 
لا أطول من ستين ذراعاً » وأنَّ ذرٌّيته لم يزالوا يتناقصُ خلقهم حتى الآن . 

وذكر ابن جرير”" : عن ابن عباس : إن الله قال : يا آدم ! إن لي حَرّماً بحيال عرشي » فانطلق فابن 
لي فيه بيتاً » فطفث به كما تطوفٌ ملائكتي بعرشي . وأرسلّ الله له مَلَكاً فعوّفه وعلّمهِ المناسك . وذكر أنَّ 
موضعَ كل خطوة خطاها آدم صارت قرية بعد ذلك . 

وعنه”" : أنَّ أوّل طعام أكله آدمٌ في الأرض » أن جاءه جبريلٌ بسبع حّات من حِنْطَةٍ › فقال : 
ما هذا ؟ قال : هذا من الشجرة التي نهيتَ عنها فأكلتَ منها . فقال : وما أصنمٌ بهذا ؟ قال : ابذزه في 
الأرض » فبذرّه » وكان کل حب » منها زنمُها أزيدٌ من مئة ألف » فنبتث » فحصدّه » ثم درسّه » ثم ذرّاه » 
ف طح ات عت ميجن واكادرعه جهو علا رتك ركد فلك قولة بعالم : « فلا رما من 


Ew‏ ا 


ألْجَنَّةَ فَمَشَيّحَ € [ طه : ٠١۷‏ ] . 

وكان أول كسوتهما من شعر الضأن » جرّاه ثم غزلاه فنسج آدم له جبة » وَلِحَوَاءَ درعاً وخماراً . 

واختلفوا : هل ولد لهما بالجنّة شيء من الأولاد » فقيل : لم يُولد لهما إلا في الأرض . وقيل : بل 
ولد لهما فيها » فكان قابيل وأخته ممن ولد بها » فالله أعلم . 

وذكروا أنه كان يُولد له في كلّ بطن ذكيٌ وأنثى ٠‏ وأُمِرَ أن يُْرّجَ كل ابن أختّ أخيه التي وُلدت معه 
والآخر بالأخرى وهل جر » ولم يكن تحلّ أختٌ لأخيها الذي وُلدت معه . 


ذكر 
قصّةٍ ابنئ آدمّ قابيل وهَابيل 


قور ىا 
اط یری 1 


دى إِلَيَكَ لا فثك إن أحَافف 1 


قال الله تعالى : # # واتل عَلَيهِمَ د با بی ٤اد‏ م يا لحق إِذ قربا فربَانَا 


افك هال إنَمَايتَعَبلُ َه مي الْمَتقِينَ مقن 9 لين طت إل يد لِتَقدْلنى ما آنا 


م 
ر 
م 


)۱( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١757/١‏ ) . 
(؟) في التفسير ( ۱٤٩/۱۷‏ ) . 
۳( في تاريخه ( ۱۲۸/۱ ) . 


١5‏ ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 


ج ہ ہے E‏ ص ی نح لس س ساس اله مس ل حص کک را ماه دو له 
۰ € ن ارد أن ترا تم وَإِمْكَ فَتَكُونَ من صب آلتار ذلك جروا الطَيلوِينَ €9 مَطوّحَتٌ لم دسم قَْلَ 
يه ضيح بح من یرت Na EG‏ م گی ری سَوْءهَ يقال وای 
ذه ی سے 


2 أن كن ل ل 0 : كذ امنا عن 
هذه القصّة في سورة المائدة في التفسير''' بما فيه كفاية » ولله الحمد . 


5 
1 
0 


ولنذكر هاهنا ملخص ما ذكرّه أئمة السّلف فى ذلك . 
فذكرٌ السّدي : عن أبي مالك » وعن أبي صالح » عن ابن عباس . وعن مَرّة » عن ابن مسعود ء 
وعن ناس من الصحابة : ان آدم كان يزوج ذكرٌ كل بطن بأنثى الآخر » وأن هابيل أراد أن يتزوّج بأخت 
قابيل » وكان أكبرَ من هابيل » وأخث هابيل أحسنٌ » فأراد هابيل أن يستأثرٌ بها على أخيه » وأمرّه آدمٌ عليه 
السلام أن يزوّجه إِيّاها فأبَى » فأمرّهما أن يُقرّبا قرباناً » وذهبَ آدمٌُ ليحجّ إلى مكة » واستحفظ السموات 
على بنيه فأبِينَ » والأرضين والجبال فأبينَ » فتقيّل قابيلٌ بحفظ ذلك . فلما ذهب قربا قرباتهما » فقوب 
هابيل جَذْعةَ سمينة » وكان صاحبَ غنم » وقرّب قابيل حزمة من رَرْعَ » من رديء رَْعه » فنزلت نار 
فأكلث قربانَ هابيل » وتركث قربانَ قابيل » فغضب وقال : لأقتلئّكَ حتى لا تنكحَ أختي . فقال : إنما 
يتقبّل الله من | EE‏ 
5 م ش ١‏ ' ' 
الا ا لضا 
وذكر أبو جعفر الباقر : أنَّ آدمّ كان مباشراً لتقؤبهما القربانَ والتَقبّل من هابيل دون قابيل » فقال قابيل 
لآد اانه عر لانن قرت E‏ بوترقد اه فين ب وها اللي كان LE‏ 
طايل في لزعي > فحت اذم أغعاء لاني توما هاه E a‏ : تقبّل منك ولم 
يتقبل مني . فقال : إنما يتقبل الله من المتقين i‏ ل 
وقيل : إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدخته'؟ “ . وقيل : بل خنقه خنقاً شديداً وعضًا 
كما تفعلٌ السَّباعٌ ع فمات”* . والله أعلم . 
206 ر 77 سط يدم امه e‏ و ريط 
00 ال و بباسط یی إِلَيَكَ لا فنك إن أ 
وتو 


. ) 50-40 /۲ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( /٤‏ 075 ) وابن كثير في التفسير ( ”/ 080 ) . 
زفرة أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( 017/4 ) وابن كثير في التفسير ( 91/7 ) . 
)٤(‏ « فشدخته » : كسرته وشقته 


)0( أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في تفسير ابن كثير ( 05/7 ) . 


ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل ش ١‏ 
بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله » ولهذا ثبت في الصحيحين"“ : عن رسول الله يكل ؛ أنه قال : ١‏ إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتولٌ في الثّار» . قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال 
SS‏ ا ورد 

و  :‏ لن ارڈ أن د سوا پإنمی وك کتک A‏ صب ألا ذلك جروا ألطَاِمِينَ € 1 المائدة : ٠۹‏ ] أي : 
E 7‏ 
وإثمك » أي : تتحمّل إثم قتلي مع مالك من الآثام المتقدّمة قبل ذلك . قاله مجاهد » والشدّي » وابن 


جرير » وغيرٌ واحد . 


وليس المرادٌ أنَّ آثام المقتول تتحوّل بمجرد قتله إلى القاتل » كما قد تومّمه بعضٌ الناس » فإنَّ ابنَ 
جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك . 


وأما الحديث الذي يُورده بعض من لا يعلم » عن النبيٌ أنه قال : « ما ترك القاتل على المقتول من 
ذنب » فلا أصلّ له ولا يُعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضاً”" . 
ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة أن" يُطالب المقتول القاتلَ » فتكونُ حسناث القاتل لا تفي 
بهذه المظلمة » فتحوّلٌ من سيّئات المقتول إلى القاتل » كما ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم » 
والقتل من أعظمها » والله أعلم . وقد حرّرنا هذا كله في التفسير”*' ولله الحمد 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي””' : عن سعد بن أبي وقاص » أنه قال عند فتنة عثمان بن 
عفان : أشهد أنَّ رسول الله بي قال : « إنها ستكون فتنة القاعدٌ فيها خير من القائم » والقائمٌ خير من 
الماشي » والماشي خير من الساعي » قال : أفرأيتَ إن دخل على بيتي فبسط يذه إلى ليقتلني ؟ قال : كن 
كابن ادم . 


EOE 00 1‏ . : 6 
ورواه ابن مردويه : عن حذيفة بن اليمان مرفوعا » وقال : « كن كخير ابني ادم » : 


. في الديات » ومسلم ( ۲۸۸۸ ) في الفتن‎ ) 1۸۷١ ( البخاري‎ )١( 

(۲) وانظره في كشف الخفاء (۲/ )۲١۸‏ والمقاصد الحسنة )40٠0(‏ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (۷۷۹) . 

(۳) سقطت من الأصل ٠»‏ وأثبتها من المطبوع . 

(:) انظر تفسير ابن كثير ( 988/5 ) . 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( ١797/١‏ و1860 ) وأبو داود ( ٤٥۷‏ ) في الفتن والملاحم » والترمذي ( 7١95‏ ) في 
الفتن . 

(7) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ( ۳/ ٥۹‏ ) وانظره بتمامه في تفسير ابن كثير ( 08/1 ) . 


٤٦‏ ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 


CO: 0 ا‎ ٠. ع‎ ۰ 5 

وروی مسلم وأهل السنن إلا النسائي : عن أبي ذرٌ نحو هذا 
أ“ غ تقد قال" الاما اين" عبد يها إن سعاوية ووک والذ ب شري للعو اع 
و جر مم بی 2 عمسن :0 عن 
عيذ" الله وق هة ا ن سروق اضر اب مسر ةة فال :قال وسول الله عله + لا تفل تفن ظلما إلاكان 

على ابن آدم الأول مَل" من دمها » لأنه كان أول منْ سن القتلّ » . 


ورواه الجماعة سوى أبي داود“ : من حديث الأعمش به . 
وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وإبراهيم النخعي ٠‏ أنهما قالا مثل هذا سواء . 


[ وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارةٌ يقال لها : مغارة الدم » مشهورة بأنها المكان الذي قَتَلَ قابيل 
أخاه هابيلَ عندها » وذلك مما تَلَقّوه من أهل الكتاب » فالله أعلمُ بصحة ذلك . 


وكو ذف اا او ا فى ترتكمة ادن كقزر وال ف اون الفا ارا اة 
لل واا بر وغمر وهائيل + ونه حلت هابيل أن هذا :دمة > قلف له ودر أله سال الله تعالى أن 
يجعلّ هذا المكان يُستجابُ عنده الدعاء » فأجابه إلى ذلك » وصدّقه فى ذلك رسول الله بيه » وقال : إنه 
١ 2) ٠. 2 0 5 . ۶‏ 5 0 ا 3 أ 
وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس”” : وهذا منامٌ لو صمّ عن أحمد بن كثير هذا لم 
يترتث عليه حكمٌ شرعيٌ » والله أعلم ]20 . 


ا : « يعت آله عا يحت فى لاض لِيِرِيَة گی یری سَوْءَةَ خی کال يوی أَعَجَرتُ أن 


ص م سے 


ER ra‏ ما رچ 


کون مک هَددًا ارب داور س٤‏ أي صب م لدم 4 1 لما: : E‏ 
على ظهره سنة 5 وقال آخرون 1 ا عله وق ولم يزل كذلك حتى بعثٌ الله غرابين - قال السُذَّي" 
بإسناده عن الصحابة ‏ أخوين » فتقاتلا » فقتل أحدهُما الآخرّء فلما قتله عَمِدَ إلى الأرض يحفدُ له فيها . 


٠ TT (۱)‏ ) في الفتن والملاحم › وابن ماجه ( ۳۹٥۸‏ ) وفي تحفة الأشراف (۱۷۳/۹ ) : 
لم يعزه المزي إلا إلى أ بي داود وابن ماجه . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠١۷١/۲‏ ) وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يُخرجاه . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( 7/1/١‏ و50 و٣٤٤‏ ) وبهامش الحديث رقم ( ۳٣۳۰‏ ) : إسناده صحيح على شرط 
ا 

إفرة كفل > تنيب : 

6 أخرجه البخاري ( ۳۳۳١‏ ) في الأنبياء > ومسلم ( ٠١۷۷‏ ) ( ۲۷ ) في القسامة » والترمذي ( 77177 ) في العلم » 
والنسائي في الكبرى ( ١١١57‏ ) وابن ماجه ( 75١17‏ ) في الديات . 

(5) انظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۲۱۸/۳ ) . 

0) ما بين حاصرتين زيادة من ب . 

(۷) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 578/5 ) وذكره ابن كثير في التفسير ( ۲/ 5١‏ ) . 


ذكر قصة ابنيٰ آدم قابيل وهابيل ۷ 
ff‏ 6 5 - و . 5 AG‏ عو 
ألقاه ودفته وواراه » فلما رأه يصنعٌ ذلك › قال : # مولي عجرت 
کک ق 
a SEEN E RE BEDE‏ 
وذكر أهل التواريخ والسّير ؛ أن آدم حَْنَ على ابنه هابيل حزناً شديداً » وأنّه قال في ذلك شعراً » وهو 
قله فما ذكره این جر هناب ميد 3 امن ا 
تَغّرت البلاد ومَنْ عليها فوجة الأرض مُعْبَدٌ قبي 
o 0 0 2 2‏ 8 ۴ ا 
تغيّرّ كل ذي لون وطعم ‏ وقل بشاشة الوّجه المليح 
فأجيب آدم EEE‏ 
5 در 3 ص 3 
أبا هابيل قد قتلا جميعاً وصررٌ الحيٌ كالميْتِ الذبيح 
وجاءَ بشرَةٍ قد كان مها على خَوْفٍ . فجاءً بها يصيحٌ 
وهذا الشعرُ فيه نظر » وقد يكون آدمٌ عليه السلام قال كلاماً يتحرّن به بلغته » فألّفه بعضهم إلى هذا » 
وفيه أقوال » والله أعلم . 
وقد ذكر مجاهدٌ : أنَّ قابِيلَ عُوجل بالعقوبة يوم قتلّ أخاه » فعلقت ساقه إلى فخذه » وجُعِلَ وجهّه إلى 
الل كا ارت مكيلا يه وا ل و وو اوري 
وقد جاء فى الحديث : عن رسول الله له أنه قال : « ما من ذب أجدر أن يُعجْل الله عقوبته فى الدنيا 
مع ما يدّخرُ لصاحبه في الآخرة من البَعْي وقطيعة الرحم * . 
والذي رأيته في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب » الذين يزعمون أنه التوراة » أنَّ الله عرَّ وجل أجُله 
انطوم واه كن في أرض ١‏ تود » في شرق عَدن » وهم يُسكُونه « قنين » وأنه ولد له ١‏ خنوخ » ولخنوخ 
« عندر » ولعندر « محوايل » ولمحوايل « متوشيل » ولمتوشيل « لامك » وتزدّج هذا امرأتين « عذا» 
« وصلا » فولدت عذا ولداً اسمه « إبل » وهو أوَّلُ من سكن القباب واقتنى المالّ » وولدت أيضاً « نويل » 
وهو أوّل من أخذ في ضَرْبٍ الوّنج والصّبّج(؟» . وولدت صلا ولداً اسمه « شوبلتين » وهو أوَّلَ من صنعَ 
التكامن والحدية وبا اسمها د تعمى :2 د 


)١(‏ في التفسير ( 4/ ٠٠-٠١١‏ ) وفي التاريخ ( ١45 /١‏ ) . وفي التفسير : فلو الأرض 

(؟) أخرجه ابن جرير فى التفسير ( 578/5 ) . 

)۳( أخرجه حبك یال( وو وید لاد 8ق ا ى 413 )قش ميق قاين 
ا )اف الزهد اا في المتغدرك :1050/13 0 وان انف و 8 € الا 
كلهم عن أبي بكرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : صحيح . 

() الوَنْج: ضرب من الأوتار أو العود أو المعزف. والصَّنجُ : شيء يتخذ من صُفْر (نحاس) يُضرب أحدهما على الآخر. 


۸ ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 

وفيها”"' أيضاً أن آدم طافَ على امرأته فولدث غلاماً » ودعت اسمه « شيث » وقالت 1 من أجل أنه قد 
وهب لى حلفا من هابيل الذي قتله قابيل » وؤٌلد لشيث ١‏ أنوش »© . 

قالوا : وكان عمرٌ آدم يوم ولد له شيث مئة وثلاثين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة > وكان عمد 
شيث يوم ولد له أنوش مئة وخمساً وستين وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة وسبع سنين > ولد له بنون وبنات 
غير أنوش . 

قول ا قككان ول مو الخمو تشعو ماوعا تيعد ذلك اة س ومين عدر م 
وؤلد له بنون وبنات . 

فلما كان عمر قَيْنان سبعين سنة ولد له « مهلاييل » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة وأربعين سئة » وولد 

فلما كان لمهلاييل من العمز خمس.وسبعون7"" سنية ولد لهاة يرد » وعاششّ بعد ذلك ثمانمئة وثلاثين 
سنة » وؤلد له بنون وبنات . 

فلما كان ليرد مئة سنة واثنتان وستون سنة ولد له « خنوخ » وعاش بعد ذلك ثمانمئة سنة » وولد له 
بنون وبنات . 

فلما كان لخنوخ خمس وسبعون" سنةً ولد له « متوشلح » وعاش بعد ذلك ثلاثمئة“ سنة » وؤلد له 
بنون وبنات . 

فلما كان لِمُتَوَشْلِخْ مئة وسبع وثمانون سنة ولد له « لامك » وعاش بعد ذلك سبعمئة واثنتين وثمانين 
سئة » وولد له بنون وبنات 5 

فلما كان للامك من العمر مئة واثنتان وثمانون سنة ولد له « نوح » وعاش بعد ذلك خمسمئة وخمساً 
وشن شنة .وولف له ون وبنات » فلما كان لنوح خمسمئة سنة » ولد له بنوه « سام » و« حام ) 


و« يافث » . 


هذا مضمون ما في كتابهم صریحا . 


. أي : في التوراة‎ )١( 

(۲) في المطبوع خمس وستون . 

() كذافي الأصل » وفي المطبوع : خمس وستون . 

(4) كذافي الأصل » وفي المطبوع : ثمانمئة . 

(0) انظر قريبا من هذا النص المنقول من التوراة في سفر التكوين ‏ الإصحاح الخامس ‏ . 


ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل ١4‏ 


وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظرٌ كما ذكرّه غيرُ واحد من العلماء طاعنين عليهم 
في ذلك » والظاهر أنها مقحمة فيها » ذكرّها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير » وفيها غلط كثير كما 
سنذكره فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 


وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في ١‏ تاريخه » عن بعضه ° أن اء ولت لآدم أربعينَ ولداً 
في عشرين بطناً » قاله ابن إسحاق » وسمّاهم . والله تعالى أعلم . وقيل : مئة وعشرين بطناً » في كل 
واحدٍ ذكرٌ وأنثى . أولهم « قابيل » وأخته « قليما » وآخرهم « عبد المغيث » وأخته « أم المغيث » . ثم 
انتشرَ الاس بعد ذلك وكثروا » وامتدّوا في الأرض ونموا » كما قال الله تعالى : 8 يما الاس آتھوا ریک الى 
علق ين ينودو وکا ا َوَجَهَاويثّ هما رجالا گرا اء 4 1 اسه : ١‏ ] الآية . 

وقد ذكرَ اهل التاريخ أن آم عليه السلام لم يمت حتَّى رأى من ذرّيتو من أولاده وأولاد أولاده أربعمئة 
ألف نسمة »› والله أعلم ٠:‏ 

وقال تعالى : « ٭ هو ای لک مني ویو وَعَل تھا روجا لیس کی إلا هماما حلت حَدْلا 


ہل کو عر رر م وص ا اا ص رد E‏ 
3 1 2 


(E E a‏ سه ر ت 7 0 ھم ا را و أ ل ی و ا 
حَفِيفًا فمرث به فلمًا أثقلت دَعوا لَه رمَا لين ءاتسنا صلِحًا ل تن من السّكريت 9ي) مما َاتَلهُمَا صْلِحَا جَعلا لم شرا 


فیما ءاتلهما ندل أله حَمَا يركون € [ الأعراف : ۱۸۹ - ٠۹١‏ ] . الآيات فهذا تنبيه أولاً بذكر آدم » ثم استطرد 
إلى الجنس » وليس المراد بهذا ذكر آدم وحواء » بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجنس » كما في 


غین صن تحن و ٠...‏ جب ردخ بتر 
n‏ 


قوله تعالى : # وقد حَلَمَا اوسن من سک من طِينٍ 9 م جَعَلنَهُ نطمَة في رار سكين € 1 المؤمنون : ۱۲ ٠۳‏ ] 
وقال تعالى : 8 وَلْقَدَرَينألسَمهَ الذي سصَديحَ وجعلتها جما ين 4 1 الملك  :‏ ] ومعلوم أن رجومٌ الشياطين 
ليست هي أعيان مصابيح السماء » وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد”" : حدّئنا عبد الصمد . حدَّئنا عمر بن إبراهيم » حدّئنا 
قتادة » عن الحسن » عن سمرة » عن النبي يي > قال : « لما ولدت حوَاءُ طافَ بها إبلِيسٌ › 
وكا لأ فيك" ليا ولك فقا سه هبد الحارك. فإنه يعي كته فيل الحارف: فعا :2 ركان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره » . وهكذا رواه لرن 000 أ جات e‏ 


و فى تفاسير هم عند هذه الآية : وأخرجه الحاكه'') فى مستدركه » كلهم من حديث 


. )١54٠0/١( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) فى المسند( ١١/6‏ ) . 

(۳) في جامعه ( 709/97 ) في التفسير . 

)€3 في تفسيره ( ١57/5‏ ) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه » كما في الدر المنثور ( ٦۲۳/۳‏ ) . 
0( أخرجه الحاكم في المستدرك ( 050/7 ) . 


10۰ ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 
عبد الصمد بن عبد الوارث » به » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يُخرّجاه 

وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد 

(0D 
5 ولم يرفعه”'‎ 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابي وهذا أشبه'" . والظاهر أنه تلقاه من 
الإسرائيليات » وهكذا رُوي موقوفاً على ابن عباس . والظاهر أن هذا متلقًّى عن كعب الأحبار ودوّنه » والله 
أعلم . وقد فسّر الحسنٌ البصريئٌ هذه الآيات بخلاف هذا » فلو كان عنده عن سَّمّرة مرفوعاً لما عدل عنه إلى 
غيره » والله أعلم . وأيضاً فالله تعالى إنما خلق آدم و حوّاء ليكونا أصلّ البشر » وليت منهما رجالا كثيراً ونساءً » 
فكيف كانت حوّاء لا يعيش لها ولد كما ذكرٌ في هذا الحديث إن كان محفوظاً ؟! والمظنون بل المقطوع به أن رفعه 
إلى النبي بي خطأ » والصوابٌ وقفه » والله أعلم . وقد حرّرنا هذا في كتابنا التفسير"" ولله الحمد . 

ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا » فإِنَّ آدم أبو البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه 
من روحه » وأسجدّ له ملائكته » وعلمه أسماءً کل شيءٍ » وأسكته جنه . 

وقد روى ابنُ حبّان في صحيحه : عن أبي ذر » قال : قلت يا رسول الله! كم الأنبياء ؟ قال : « مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً » . قلت : يا رسول الله ! كم الرسل منهم ؟ قال : ١‏ ثلاثمئة وثلاثة عشر جمٌ 
غفير » . قلت : يا رسول الله ! من كان أوّلهم ؟ قال : آدم . قلت : يا رسول الله ! نبي مرسل ؟ قال : 
« نعم » خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من رُوحه › ثم سوّاه قبلا“ . 

وقال الطبراني: حدّثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» حدَّئنا شيبان بن فوُوخ » حدَثنا نافع 
أبو هرمز » عن عطاء بن أبي رَباح » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله كلل : « ألا أخبركم بأفضلٍ 
الملائكة جبريل » وأفضل النبييّن آدم 2 وأفضل الأيام يوم الجمعة » وأفضل الشهور شهر رمضان » 
وأفضل الليالي ليلة القدر » وأفضل النّساء مريمُ بنت عمران 2072 . وهذا إسنادٌ ضعيفٌ » فإنَّ نافعاً أبا هرمز 


. ) 718/0 ( انظر جامع الترمذي‎ )١( 

(۲) وهذاهو الصواب ؛ فالموقوف علة للمرفوع» وليس كما شاع عند المتأخرين» واقتصار الترمذي على تحسينه يعني أنه 
عنده معلول» وهو معلول هنا بالوقف» وهذا من عمر بن إبراهيم فإنه ضعيف في قتادة خاصة مع صدقه عموماً. ثم إن 
الحسن لم يسمع كل ما رواه عن سمرة كما قرره الإمام الذهبي . 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ( ۳٤١/۲‏ ) . 

(5) رواه ابن حبان )751١(‏ وأحمد في المسند /١(‏ ۱۷۸) من حديث أبي ذر » وأحمد في المسند (7777/6) من حديث أبي 
أمامة» وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . ْ : ْ 

(5) في الکبیر( .)١١75١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١١725١‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۳/ ١5١‏ ) فيه نافع أبو هرمز » وهو ضعيف وقال 
أيضاً ( ۱۹۸/۸ ) : فيه نافع أبو هرمز ؟ ؛ وهو متروك . 


ذكر قصة ابنئ آدم قابيل وهابيل 6١‏ 
3 9 7 ا ع ES‏ ع 1 7 
هذا كذبه ابن مَعين » وضعّفه أحمد » وأبو ززعة » وأبو حاتم » وابن حبان وغيرهه'') > والله أعلم . 


a‏ لمالحة إلا أصر» كعم ستوذاء إلى 2 دته ته » ولیس أحد يكتني 
في الجنّة إلا آدم » كنيته في الدنيا أبو البشر وفي الجنَّةَ أبو محمد . 


وقد روى ابن عديّ : من طريق شيخ“ بن ابي خالد » عن حمّاد بن سلمة » عن عمرو بن دينار » عن 
جابر بن عبد الله » مرفوعاً « أهل الجنّهَ يُدعونَ بأسمائهم إلا آدم » فإنه یکی أبا محمد )”" . ورواه ابن 

عدي”*؟' أيضاً و ا 
له : « مرحبا بالابن الصالح » قال sS ay‏ 
وإذا نظرَ عن شماله بكى » فقلت : يا جبريل ! ما هذا ؟ قال : هذا آدمٌ وهؤلاء نسم بنيه » فإذا نظرَ قبل 
أهل اليمين وهم أهل الجنّة ضحكَ» وإذا نظرَ قِبَلَ أهل الشمالٍ وهم أهل النار بكى »”*2 هذا معنى الحديث . 

وقال أبؤق بكر البزار": خد ھا خی بو القن دنا روا بن هارون » أنبأنا هشام بن حسان » عن 
الحسن » قال : كان عقل آدم مثل عَقل جميع وله" . 

5 5 4 ا 7 

وقال بعض العلماء : في قوله بي : « فمررت بيوسف » وإذا هو قد أعطي شطر الحُسْن » . قالوا : 
معناه أنه كان على التضْفبِ من حُسْن آدم عليه السلام . وهذا مناسب » فإنَّ الله خلق آدم وصوّره بيده 
الكريمة ونفح فيه من رُوحه » فما كان لِيخْلّقَ إلا أحسنّ الأشباه . 

وقد روينا : عن عبد الله بن عمرو » وابن عمر أيضاً » موقوفاً ومرفوعاً : « إِنَّ الله تعالى لما خلق 
الجنّهَ » قالت الملائكة : يا ربّنا اجعل لنا هذه فإِنَّكَ لقت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربونٌ . فقالَ 
الله تعالى : وعرّّتي وجَلالي لا أجعلُ صالحَ ذريّةِ منْ خلقتٌ بيدي کمن قلت له كن فكان )© . 


وقد ورد الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما من طرق أنَّ رسول الله بي قال : ١‏ إِنَّ الله خلق آدم 


. )7 57 /5( ينظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

00( كذا في الأصل » وفي المطبوع : سبح . 

(۳) أخرجه ابن عديّ في الكامل ( ١758/5‏ ) . 

. ) 73707 /5( أخرجه ابن عديّ فی الكامل‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري ( ۳٤١‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( ٠١١‏ ) في الإيمان . وأسودة : جمع سواد » وهو الشخص : أي 
جمع من الأشخاص . ونسم بنيه : جمع نسمة » وهي نفس الإنسان » أي : أرواح بني آدم . 

(5) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ( ۳۱۸/۲ ) وقال : في رواية هشام بن حسان عن الحسن مقال . 

)۷( ذكره ابن كثير في البداية ( 54/١‏ ) وقال : رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً » وهو أصمٌ . 


E oY‏ وفاة آدم ووصيته 
على ور تة "2 وقد تكلّم العلماء على هذا الحديث» فذكروا فيه مسالك كثيرة » ليس هذا موضع بسطها. 
[ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد ربه بن صالح القرشي الدمشقي”'' » يروي عن مكحول 
وغيره » وعبد الحكيم › ومروان الطاطري » وسليمان بن عبد الرحمن › وهشام بن عمار » وهشام بن 
خالد ء روى من طريق هشام بن عمّار » أنه سمعَ عروة بن رويم » عن جابر بن عبد الله > عن النبي ي , 
قال : « لما خلق الله آدم وذريّته » قالت الملائكة : يا ربنا خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون » 
فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة > فقال الله عز وجل : لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي » کمن 
قلت له كن فكان » ]7 . 


2 
وَفاة آدم وَوَصِيّته إلى ابنه شيث 
عليه السلام 

ومعنى شيث : هبة الله » وسكياه بذلك لأنهما رُزقاه بعد أن قَتِلَ هابيل . 

قال ابو ذڙ في حديثه عن رسول الله كَل : « إن الله أنزل مئة صحيفةٍ وأربع صحف › على شيث 
كس ا 

قال محمد بن إسحاق : ولما حضرث آدم الوفاة عَهِدَ إلى ابنه شيث » وعلّمه ساعات الليل والنهار , 
وعلّمه عباداتٍ تلك الساعات » وأعلمّه بوقوع الطُوفان بعد ذلك . قال : ويُقال : إِنَّ أنساب بني آدم اليوم 
كلها تنتهي إلى شيث » وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا » والله أعلم . 

ولما توفي آدمٌ عليه السلام - وكان ذلك يوم الجمعة ‏ جاءته الملائكة بِحَنُوط وكقن من عند الله 
عز وجل من الجنة » وعرّوا فيه ابه ووصيّةُ شيثاً » عليه السلام . 


قال ابن إسحاق”“ : وكسفت الشمسٌ والقمر سبعة أَيّام بلياليهن . 


. )75015( ومسلم في البر والصلة‎ ) ۲٤٠١ ( أخرجه البخاري في العتق‎ )١( ٠ 
.)١١١ /75( تاريخ دمشق‎ )۲( 
. زيادة من ب‎ )۳( 
. ) ٠١١ص‎ ( تقدم الحديث وتخريجه‎ )4( 
. )١8؟‎ /١ ( تاريخ الطبري‎ )5( 
. ) ۱١۹/۱ ( المصدر السابق‎ )5( 


ذكر وفاة آدم ووصيته 1١0‏ 


وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد'“ : حدَّئنا هدبة بن خالد » حدّثنا حمّاد بن سلمة » عن حُميد » عن 
الحسن » عن عَتي - هو ابن ضمرة السعدي - قال : رأيتُ شيخاً بالمدينة يتكلم فسألتٌ عنه : فقالوا : هذا 
أبن بن كعب » فقال : إن آدم لما حضرّه الموت قال لبنيه : أيْ بني إني أشتهي من ثمار الجنّة . قال : 
فذهبوا يطلبونَ له فاستقبلهم الملائكة eS‏ 1 
فقالوا لهم : يا بني آدم ما تُريدون وما تطلبون ؟- ما يدوت وايح طون دقالوا © أبونا مويق واي 
من ثمار الجنة . فقالوا لهم ا . فجاؤوا » فلما رأتهم حوّاء عَرَفتهم » فلاذت 
بادم » فقال : إليكِ عي فإني إنما أتيت من قبلك » > فخلي بيني وبين ملائكة ربّي عر وجل » فقبضوه 
وغسّلوه وكمنوه وحنّطوه » وحفروا له ولحدوه » وصلوا عليه » ثم أدخلوه قبرّه فوضعوه في قبره » ثم 
حثوا عليه » ثم قالوا : يا بني آدم هذه سنتكم . إسناد صحيح إليه 

وروی ابن عساكر : من طريق شيبان بن قَوُوخ » عن محمّد بن زياد » عن ميمونٌ بن مِهُران » عن ابن 
عباس أن رسول الله ی قال : « برت الملائكة على آدمً أربعاً » وكبّر أبو بكر على فاطمة أربعاً » وكبّر 
عمرُ على أبي بكر أربعاً » وكبّر صُهَيْبٌ على عمرٌ أربعاً »”" . قال ابنُ عساكر : ورواه غيره » عن ميمون › 
فقال : عن أبن عمر 

راقرا في موص فته + قالمشهون أنه دون عند الجبل الذي أمظ عه في الع ...تفيل + بحل 

ويقال : إن نوحاً عليه السلام لما كانَ زمن الطّوفان حملّه هو و حوّاء في تابوت » فدفتهما ببيت 
المقدس . حكى ذلك ابن جرير7؟؟ . 


وروى ابن عساكر : عن بعضهم : أنه قال : رأسّه عند مسجد إبراهيم » ورجلاه عند صَحْرة بيت 
المقدس . وقد ماتت بعده حوّاء بسنة واحدة . 


واختلف في مقدار عُمُره عليه السلام » فقدَّمنا في الحديث عن ابن عبّاس ٠»‏ وأبي هريرة » مرفوعاً : 
أنَّ عُمْره اكُنَتبَ في اللّوح المحفوظ ألف سنو“ . وهذا لا يُعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمئة 
وثلاثين سنة ؛ لأن قولهم هذا مطعون فيه » مردود إذا خالف الح الذي بأيدينا » مما هو المحفوظ عن 


. )١5/60( فى زياداته على مسند أبيه‎ )١( 
. فقد قضي قضاء أبيكم‎ ) ١ هه في‎ 
. وإسناده ضعيف جداً‎ )۳( 

(6) فى تاريخه ( 1١51/1١‏ ) . 

)2 تقوم انات 


المعصوم . وأيضاً فإنَّ قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث » فإن ما في التوراة إن كان 
a O DN EE E Ss‏ 
بالقمرية تسعمئة وسبع وخمسون سنة » ويُضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مُدَة مقامه في الجنّة قبل 
الإهباط على ما ذكرّه ابن جرير وغيره » فيكون الجميع ألف سنة . 
وقال عطاء الخراساني : لما مات آدمٌ بكت الخلائق عليه سبعة أيّام . رواه ابن عساكر”'2 . 
SS‏ 


عن أب اذ ر فرعا ا عله ی 


رواه ابن جڳان في صحيحه”") 
eS ST‏ ا 
افر حو عي مما ناح و I‏ 
وجنودّه وشرّدهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها ١‏ وأنه قتل حَلقاً من مرّدة الجنٌ والغيلان » وكان 
له تاج عظيم » وكان يخطبُ النّاس » ودامت دولته أربعينَ سنة . 
فلما مات قام بالأمر بعده ولدّه « يرد » فلما حضرنّه الوفاة أوصى إلى ولده ١‏ خنوخ » وهو إدريسسٌ عليه 
السلام » على المشهور . 


6 
قال الله تعالى : # ود في التب إذرس نَم کان صدَیقا ا ا وَرَفَعنَهُ مکاا ع © [ مریم : ١ه‏ 7ه ] . 
فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والضدي بقيّة »> وهو « خنوخ » هذا » وهو في عمود 
نسب رسول الله ية على ما ذكرّه غير واحد من علماء النسب . 
عر - 2 .د 1 5 و و 1 
وكان أوّل بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام . وذكر ابن إسحاق : أنه أوّل من خط 
ا ا 


ذكر إدريس عليه السلام 00 
كله عن الط مارم قال #2 او ن خط به فمن وافق داك . 


ويزعم كثيرٌ من علماء التفسير والأحكام : أنه أوّل من تكلم في ذلك » ويْسمُونه هرمس" الهرامسة › 
ويكذبون عليه أشياءَ كثيرة » كما كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء . 


ی اا 


وقوله تعالى : # عه ماتا علا 4 [ مريم : 07 ] هو كما ثبت في الصحيحين في حديث الإسراء : أنَّ 
رسول الله يه مرّ به وهو في السماء الرابعة 1 


: 6 . : 5 
وقد روى ابن جرير ` : عن يونس » عن عبد الاعلى » عن ابن وهب » عن جرير بن حازم » عن 


الأعمش ٠‏ عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف » قال : سأل ابر عباس كعباً وأنا حاضر ٠‏ فقال له : 
ما قول الله تعالى لإدريس 98 ورعتۂ مَكَاعَلِنا 4 1 مريم : ٥۷‏ ] فقال كعبٌ : أما إدريس فإن الله أوحى إليه أي 
أرفعٌ لك كلّ يوم مثل جميع عمل بني آدم ‏ لعله من آهل زمانه ‏ فأحب أن يزدادٌ عملا » فأتاه خليلٌ له من 
الملائكة » فقال : إِنَّ الله أوحى إلي كذا وكذا فكلّم في ملكَ الموت حتى أزداد عملا » فحمله بين جناحيه 
حتى صَعِد به إلى السماء » فلما كان في السماء الرابعة تلقّاه مَلَكُ الموتِ منحدراً » فكلّم مَلّك الموتِ في 
الأ كلمه فة إدرسن فقال 2 وأية درن #قال حو ذاعلق رى :تقال ملك النوت 2 فال 
بُعئتُ وقيل لي : اقبضل روح إدريس في السماء الرابعة » فجعلتٌ أقول كيف أقبضٌ روحه في السماء الرابعة 


2 ماه 


وهو في الأرض ؟ فقبض روحه هناك » فذلك قول الله عز وجل # ورفعته مکاتاعلیًً © [ مریم : [ov‏ . 

ورواه ابن أبي حاتم“ عند تفسيرها » وعنده » فقالَ لذلك الملك : سل لي ملك الموت : كم بقيّ 
من عَمُري ؟ فسأله وهو معه : كم بقيَ من عمره ؟ فقال : لا أدري » حتى أنظرٌ » فقال : إنك لتسألني عن 
رجل ما بقي من عُمُره إلا طَرْفة عَيْن فنظرٌ الملك إلى تحت جناجه إلى إدريس » فإذا هو قد فض وهُو 
د 


وهذا من الإسرائيليات » وفى بعضه نكارةٌ . 


وقول ابن أبي نجيْح › » عن مجاهرا » في قوله ٭ وَرَفِعََه ماتا ع €9 € 1 مریم : ٥۷‏ ] قال : إدريسٌ 
ل Ea‏ أنه رفع حيّاً إلى 


. أخرجه مسلم في صحيحه ( ۳۷ ) في المساجد‎ )١( 
. هرمس » : الأسد القوي الشديد‎ « )۲( 

(۳) فى تفسيره (۸/ ۳٣۲‏ ) . 

. ) 018/0 ( كما فى الدر المنثور‎ )٤( 

00۸۷ 7 آکر جه نجاط فى سبي‎ )٥( 


١>‏ ذكر إدريس عليه السلام 


وقال العَؤفي”'' : عن ابن عباس » في قوله : * وَرَفَعَنَهُ مكنا علي © 1 مريم : 57 1 رفع إلى السماء 
السادسة فمات بها . وهكذا قال الضَّكَّاك . 

والحديث المتفق عليه من أنه في السماء الرابعة أصحٌ » وهو قول مجاهد ٠‏ وغير واحد . 

وقال الحسن البصري 9# ورفعنه م کاتاعلیًا © 1 مريم : لاه ] قال : إلى الجنة . وقال قائلون : رَفعَ في حياة 
الاح ال 


وقد زعم ڊ بعضھم أنَّ إدريسَ لم يكن قبل نوح »> بل في زمان بني إسرائيل . 

قال البخاري“ : ويُذكر عن ابن مسعود ء وابن عباس ؛ أنَّ إلياس هو إدريس » واستأنسوا في ذلك 
بما جاء فى حديث الزهري » عن أنس في الإسراء ؛ أنه لما مر به عليه السلام قال له : « مرحباً بالأخ 
الالح والبَيَ الصالح » ولم يقل كما قال آدمٌ وإبراهيم : مرحبا بالئَبِيَ الصّالح والابن الصّالح » قالوا : 
فلو كان فى عمود نسبه لقال له كما قال له . 

وهذا لا يدل ولا ُد » لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيّداً » أو لعله قاله له على سبيل الهضم 
والتواضع » ولم ينتصب له في مقام الأبّوّة كما انتصبّ لآدمَ أبي البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن 


. ) 5١94/05 ( انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي‎ )١( 
. في صحيحه ( 7147 ) في الأنبياء‎ )۲( 


قصة نوح عليه السلام /اة ١‏ 


قصَّةٌ نوح عليه السلام 


هو نوح بن لامك » بن متوشلخ » بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد » بن مهلاييل » بن يئن » بن 
أنوش » بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام . 

وكان مولده بعد وفاة آدم بمئة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جرير”'' وغيره . 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت أدم مئة وست وأربعون سنة . 

وكان بينهما عشرة قرون » كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه“ : حدّئنا محمد بن 
عمر بن يوسف » حدّئنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه » حدّثنا أبو توبة » حدّئنا معاوية بن سلام » عن 
أخيه زيد بن سلام » سمعتٌ أبا سلام » سمعتُ أبا أمامة : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ! أنبيئٌ كان آدمْ ؟ 
قال  :‏ نعم » مُكلَّم ٩‏ . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » . قلت : وهذا على شرط 
مسلم » ولم يخرّجوه . 

وف ضحم لای عابو انی ا ارين اھ رولوك عكيزة قوق کم غلى ال 

فإن كان المراد بالقرن مئة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس » فبينهما ألف سنة لا محالة » لكن 
ليشي يكوه كر باعتار عا قدب ابن امن بالإسلام +[ قد يكرد بها قرون أح ماخر لم را 
على الإسلام » لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون » وزادنا ابن عباس أنهم كلهم كانوا 
على الإسلام . وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب : أنَّ قابيل وبنيه عَبِدَوا 
التار » والله أعلم . ١‏ 

وإن كان المرادٌ بالقّزن الجيل من الناس » كما في قوله تعالى : 8 وگم اتات الفرون من بعد نوج 4 
[الإسراء : ١۷‏ ] وقوله : # ر آنا من هر ويا ءاخر € 1 المؤمنون : ١‏ ] وقال تعالى : ٭* وفرونا بی للكت 
كيرا € 1 الفرقان : ۳۸ ] وقال # وک هلكا مبَلَّهُم ين َرنٍ € 1 مريم : ۷١‏ وكقوله عليه السلام : « خير القرونٍ 
قرني 2470 الحديث . فقد كان الجيل قبل نوح يُعمّرونَ الدهور الطويلة » فعلى هذا يكون بين آدم ونوح 
ألوف من السنين » والله أعلم . 


(۱) تاريخ ابن جرير الطبري ( ۱۷۸/۱ ) . 

(۲( الإحسان ( 1١4١‏ ) » وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري في تاريخه ( ۱۷۸/١‏ ) عن ابن عباس وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 57/١‏ ) عن عكرمة » 
والحاكم في المستدرك ( 057/7 ) عن ابن عباس » ولم أجده في صحيح البخاري ٠»‏ وأظنه سبق قلم . 

. » في فضائل الصحابة » بلفظ « خير الناس قرني‎ )7١7( ) 7577 ( أخرجه البخاري (5474) في الرقاق » ومسلم‎ )٤( 


10۸ قصة نوح عليه السلام 

وبالجملة : فنوحٌ عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عُبدتٍ الأصنامٌ والطواغيت » وشرعَ النّاسُ في 
الضلالة » والكفر » فبعته الله رحمة للعباد » فكان أوَّلَ رسول بعت إلى أهل الأرض ؛ كما يقول له أهل 
الموقف يوم القيامة 5 وكان قومه يُقال لهم 3 بئنو راسب » فيما ذكرّه ابن جبير وغيره 8 

واختلفوا في مقدار سِنَّه يوم بعت فقيل : كان ابن خمسين سنة . وقيل : ابن ثلاثمئة وخمسين سنة » 
وقيل : ابن أربعمئة وثمانين سنة . حكاها ابن جرير”'' » وعزا الثالثة منها إلى ابن عبا 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه . وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان"“ » وكيف أنجاه 
وأصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه العزيز 

ففي الأعراف 3 ویونس > وهود » والأنبياء 2 والمؤمنون » والشعراء » والعنكبوت » والصافات » 
واقتربت » وأنزل فيه سورة كاملة . 


فقال تعالى في سورة الأعراف  :‏ قد سلتا واک قرو مََالَ بوم أعبْدُوا لَه ما کک مِنْ لِه ع إن 
عاف اگم عَذَابَ يو عَظِيم تطبر 150 المكأين قر مهد لرك ن قال قوم یس ى اة ونك 
شف ی €9 بعکم رس کت ری واتصح کک وااو ص آلو ما لا اموت © أو عبتم أن جاک ذ كر 

کی ير یک ڈوک نلف کل کو © کی کک کی سن الث ولق زيرت ےر 


soe o2 


57 نكم كا دوا فومًا عمی #4 [ الأعراف : ٦٤-٥۹‏ ] . 


وقال في سورة يونس : % راق عکیم با ؤج إا عمقو إن کن کب مَك ای وتَكرى کیت لله 
TT‏ جعوا أ کم وش رکا کم شلا بك انرک ملک عة ثد ْوأ کے ولا ترون © قن تول َا 
اوقا رن آجری إلا على و وأمرث أن كن مر آلسایین © فَكَدَبوه فته وَمَن مَعَمُ في ألْفْكِ وله 


A2 


حاتف وا كَذَوأ ایتا انظر کک کان علقبة ألْتدَيِقَ € [ يونس : ۷۳-۷١‏ ] . 


وقال E‏ هود : , کک ا ریو e‏ 


e FR‏ کا 35 2 در 1 مه 
و e‏ و 2 رر ر 2001 رس سبي IO‏ ره و عرس ار 
الست هم أراذ 2 2 عن صل بل ل بل تلش كد نيت 110 يتور لبه إن يم 


- 
6 K 2 2 030 2 بن‎ ln 


2 ا - دسم و اع لر لاد 4 3 
هن ء الل ن حمة من عندم فعميت نلام 2 ف رفو © 3 اعا برا ن 

rrr a A‏ 1 سس وت و ا رمقو ى 2 ر م 
على آله وما أنابطارد الذبنءامنوا لمم شارت ملكي ریک ر ت لاو قوم من تصرف من آلو إن طون 


2 8 
ر د إن طم 

ب ا ام سس و م بره Ag‏ عل الس 4# Atri‏ صر ۶ ئا 2 
1 تزحكرون ) ولا أ قول لك عندى حَرَآِينُ أله وا علم الغيبٌ أل إن اك ر أقول لاا رد سن لن 
EE EE:‏ ایی اریہ وه 6الرا شی د داعا اكات جد دأ يايد إن 


. ) ۱۷۹/۱ ( في تاريخه‎ )١( 
. م سقطت من ب‎ 20» 


ESR Ia 2‏ ر 2 2 7001 HOE‏ 82 00 سيولا 
كنت من ألصَّدِوَينَ €9 قال ِنَم يكم يد الله إن شا وما آم يمحر جز €2 ا لاق سو إن اروت ن أن نصح لک إن 
م يه ٤‏ مر 00 لم عي 2 
کان الله يريد أن يغويكم هو ريك ولیه جوت 9ج آم يفولورت > افا فل إن افر فل رای واا ہا 
2 


04 ی 3 


0 1 اف ل © ا صرح وح سا 
رنود © روو إل وچ َنم آن بص ین ویک لا من قد ام فا یس یما کانوا یع لور ت ©) وأصتع لفك 
لس سس E Ed 02 ll‏ م 3 > رفون رو لحر صرح بو ج کک ی رس رم 
ا ال ىق لذن ظلمو ظلمو الم رڈ 9 رست الثلك رمام موا ET‏ 


ع وو > رت ا ےر 1 ES‏ دم 


قال إن دروا يِنَا فنا ڪر َي منک كما كرو و 9 موف توت من ايو عذَاب خب ول ع عب قم 9 حى 
ا ا لم لا أجل يهان ڪل ين أن وَأ ٳ لا من سي َال ومن ءامن وما انمع 


إلا یل €9 #وَيَالَ ركبو فبها يس ر آله د رها ومرّسهاً E‏ ی لفغو بم ۶ وه ری بهم ف موچ كالحبال وَبَادَئ 
$ 


0 وب ر ا ® جر 
و ب و ڪات في مَعَرِلٍ ب بق سكب معنا ولا تكن م شر €9 قال سَكَاوِىَ إل جل عن مرح يت الماء وال 
لا عام الوم من مر بويت الت :26 من الممرقيت © وقیل يَتأرض ابی مال وسا 
E Ar 2 2 2‏ ر رھ 2ے IO‏ ووو عب د 2 o‏ 
أقلي وغِيض ١‏ ا عسوي e‏ م بن من أهلى 
وان وعد الح وأ کد A‏ نَ 9 قال لوح إن سر ا یو رگ سيق ر ا 1 0 
و نَ دهان © وار 0 کے ا ا حت سام 0 س 
أعظك أن 5 ون عن لهات بلك اتاک تال بد اا تيزل کرحت آس و 
ورج سا © س ر لس سه ll‏ سے 2 لاع وو ےو دوو لر ار و 
له بان لبط جار رركت يک وَل أ ن تعلق وام شيمم م مهم من أ 
أليم €9 لت من ابا الیب ریما ليك ما كت د تتكتها أت ول رمک ين کل ما اضر الس المت 4 


. ] ٤4_۲١ : هود‎ [ 


وقال تعالى في سورة الأنبياء : « ونوسا إِذ کادی من كسبل اسجتا ل فة جب واھ ير اکرب 
ا ره 


لْمَظِيِوٍ لَعظِيم ا وتصرته ون القور اي نينا ِنَم حكانوا قوم سوو فَأعْرفَسهُمٌ 0 14 [ الأنبياء : كلا_لالا ] . 
وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون : # ولقد أرسلتا ًا إل ووه فال لقو عدوا أ َه م 
أن کون €9 فقا الملا الت کقروا ين مويو ما هذا إلا بر ونلک بريد أن بقل اگم ولو بسا أله لول 


کد ماس دا فح ابَاينا لوكين @ €9 ِن هو إلا رجا دة 8 1-7 يصوأ يو حَقَ جن 


9 بن سج سرج 


ساو ا 1 ہو اتآ بات وخی کیک بک أ كار دست امن ڪل روان 


2 


E r‏ < برا ءا سه 17 9 e‏ عه رسي عن چ ای ساعن ١ ١‏ جز لتر 
ی انك لس سی قد الود من رك شاوی فآ ا يد م روت 9 5ا توت أت وم م 
و2 ہے وو 


عل الث مل كيذ وى اين لتر ایی €3 وقل رت الف مذلا سا وت حبر الْمترلِينَ © بن 9 إِنَّ في | لك ليت ون 
كُنَالْصْئَِينَ € [ المؤمنون : 0-7" ] 5 

% 8 ر > ار 58 مر 0 س ر 8 9 

وقال تعالى في سورة الشعراء : ¥ كَدَبت قوم نوج المْرْسَلِينَ €3 د قال هه نور ی ألا توت 3 إن د 82 

أمِين و فاقوا َه ا 8 اعت تون لبر نه لا من ری كال لد عون طيعون €2 # قالواً 

زی لك واک آلا © 1ل رت ایی يما گا لیے @ إن کا لاع ی و مهد @ ت ا بايد 


لو ےا روو 


OES‏ كلمي ميد © ey‏ م لیے © 16 رب ری كدو« اا قافح بی 


ا سے 


1۰ قصة نوح عليه السلام 


اواو کوک نون 


= ابر ل ر ر مدر مد 2 أعرقتاب GC o S7‏ 
وهم فتحا ونحنى ومن م من الْمَؤمنينَ مین 3) يته وم مَعم فی الك الْمفحون 3 2 أغرقتا بعد الباقِين 3© إن فى ذلك لاية 
وما ڪات | رهم ومين وکا ون ريك لهو ألمري لحم م © [ الشعراء : ٠١۲-٠٠١١‏ ] . 


وقال تعالى في سورة O E EC‏ إل قوموء فلت فيه آلف سَمَةٍ إا سی عام 


ر مر ر کے لك سس ١‏ م م ررر کر ەر 
فاخ دهم ألطُووّات وهم مو مون €9 اة وَأَصَحَب السَفيكة وَجَعَلْتده] ءا أ لامر 1# العنکبوت ٠١-١٤:‏ ] . 


ND TS‏ رب 
ایی 9 وار م فى هيا EE‏ وف ارد © عل وف العبية © كَدَِكَ ری الْمحَيبنينَ €9 


من عبًا 1 نا ومين امم أَعْرَهنَا آ لاخر بن # [ الصافات : [AY_V0‏ . 
ع 6 و F7 200008 AK‏ شوو 2ب ع ور 


وقال تعالى في سورة اقتربت : ¥ كىت بت به قوم وچ و ڏوا عبتا واوا مجنو وأزدجر و قدا ريّه: أي مَعْلُوبُ 
انر € دحتا أنواب الما باو نمر € وجرا آلذرض عونا لض الْمَآء عل مر مد د © وَحَمَلَنَهُ عل دات الوح 
وَدْسْرٍ € جح ایتا جرا لن کان کر € وقد َه ءاه ن ين کر و کی کان عذایں ودر لا وقد سرا 
ألا لاذ هل من مُدَّكرٍ € 1 القمر :17-4 ] وقال تعالی : « ٹر أل آلآ + © 
ف ل ا موم ن کک دير مين () أن أَعْجْدُ 
وَأطيعون يعفر دو م ابل مکی إن أجل الله ذا جاه لا ووسرو كش علوت ل َال رن دعوت 


رص ساح سا 


ری یاد و E‏ € وی كلما دعَوَنُهُمْ تفر لهم جملا اعم في في َاذَانهم وا مغ سَتَعْسَوَا یاب 
وااو ا تتو ج © كبن اقلت فم وارز EE oe‏ 
کات ناا )ييل آلا OES‏ کک اقول وين فصل لک ی وه عل لک ان © ما کک لا ون ب 


ورا )ا وقد حل مکار © واكك حل ا مووب 9 تر فو وا وکل لے 
وا اک ن الْأرْضٍ ا €9 م موي م را ج09 مأ اه جَعَلَ لكي ألْأرّضَ بِسَاطًا €9 لمکا نا م شبلا 


فبا و ذال م برک عون توان وم الوه وله إلاحَسَا و ومگروا مک كبا( نالوا ل رن الت 
ر ر 2 7 سس سسبو ص حم NR‏ صر 0 0 عي د ا 
ولا یدزن وذا ولا سواعا ولا یشوت بوق و 9 () وقد أضلوا yT‏ 
ر عر کے aa 2 Si‏ ا 2094 © م مسح وم 4 
ااا را کر وا فم ين ون اا قا ت LL‏ إن تذرهم يض لوا 
î i Me‏ مر وود 


وَقَالَ 
عبادك ولا يلد لدأ الا جا كئارا © د ب أَعْفِرٌ لي ولولای ول حل س موسا وَللَمُؤْمينَ والْمَؤِْئتِ ولا نز 
لطَدِنَ إلا با € 1 نو : [YAY‏ . 


وقد تكلّمنا على كل موضع من هذه في التفسير » وسنذكز مضمون القصّة مجموعاً من هذه الأماكن 
المتفرّقة » ومما لھ الأحاديث والآثار » وقد جرى ذكره كنا في مواضع متفرّقة من القرآن فيها 
مده دم من خالفه > فقال تعالى في سورة النساء : # إا أَوَحَيْنآ إِلْكَ كا أَوَحَبَآ يتا إل وح وَل من بعرو 
وَأَوَسْنَا إل رهي وَإِسْمَلعِيلَ وَإِسَحَقّ وَتَعَفُوبَ وا لا ساط وعسى ووب يوش وَهرونَ و وءاتیتاداود 


چو وروک 


روہ €3 ورس قد فَصَصتھم یک من بل ورسک لم نَفصْضهحَ عَليَلَكَ وکلم آنه موس تڪ یما 63 رسک 
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ر ب ا 9 ر تك و ده هه غم سول مغر Ea‏ 7 
مشر ومنذ ری لتلا ین لِلنّاس عل أ کک وکل أله عبرا حَكيمًا #* 1 النساء “مالع 
56 حا روص سم ے e~‏ حوور مسرا 20 
وقال تعالى في سورة الأنعام 0 َلك + حبسا ٤اتیتھا‏ هيم عل قومهء ترفع درجم من فشا إن 
کی لیے € وکنا سح تفوت مكلا مکنا ويا هديا من قل وين مركيو دا شد 


ووب وَنوسفٌ وموم وَهَدرونَ مَك ی ری لْمْحَيِيِينَ €9 9 ورتا و وى وَعِيسَئ واا لصحت €9 
وإسملعيل اسع ويوش وو و ڪااسََتَاعَلَ العدليين €9 ومن ءابابھم ودر وخوم م ويدف وهديتهر إل 
صرّط مُُسَتَّقِيوِ € [ الأنعام : ۸۷-۸۲ ] الآيات . 

ا له 1 


o 4‏ ا ا 5 د يس ما رر ل و ر 
وثمود وقوم بر فو راک مرت لمو ڪت انه لهم سهم ليت نّا كان أله ليظلمه وکن 
ا اشن بلا مون © [ التوبة : ۲۷٠‏ 


رر ۾ 2 5 e‏ د بعر سمه 
بَا آلزیت من قله قوم وچ وَعَادٍ 


s2‏ ت 
مج ما رم ر 


انهم رس اس س 0 
ِاَلْتْيَتدتٍ فر يهمق 


ٍِ لد 35 


َه 


e‏ سورة إبراهيم  :‏ لايك بو لذت برت من قبل قوم فوح 
اك 


مهم للا أله جا أفوتههم وقالوا إن 
ماندعوتتآ ومر 


- 


5 7 7 5 کس ل ص لس ا ايه م 2 8 
وقال في سورة سبحان : e‏ ا € 1 الإسراء : *] وقال فيها 
ايضا« و و أهلكمًا م مس ارون بعد نوج وکن ریک يدوب عادو را ب صِيرا € [ الإسراء : [1V‏ . 


وتقدمت قصته في الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت . وقال في سورة الأحزاب # وَإِدْ أَحَذْنامِنَ 


wi Re ر‎ 


مه ولك ين فح مووي وى أن س6 وأ ا € [ الأحزاب : : ۷] وقال في 
سورة م : « گت ملق قوع ہکا ووذ الأ وو زر ومسب تيك لبد اکب @ د 
1 حك الريك عدب قات 1-7 .]١‏ 

لكي | ج کے بے و2 چ لور رة وو ی 


وقال في سورة غافر : '[ صحَدَبت مه َو نوج وَالْحرَابُ من بََدجم وٿ ڪل م روطم لِيَأَحَذُوه 
ودلا بالطل ليد حضوا پو اق قاذم کت کان عقاب () وكدلك حَقَّتْ کلمت ویلک عَلَ أ لزت کفروا أت 


5 مرو 


أصَحَابٌ أَلثَارٍ # [ غافر : ه + ] : 


5-8 تا 


وقال في سورة الشورى , :¥ # شع لكم نایمار ا 6 و حَيَنَا إِلِكَوَمَاوَصَّيَا بو رهم 
وموم وسو أن موأ أدبن ولا رفوا يه کر عل ألْمَمْرِكِنَ ما دعو هم لو اه ې له من اء وبر ۍ ليه من 
ينيب * [الشورى : ٠١‏ ] . وقال تعالى في سورة ق : # گت ت لھ فوم نوج وأصب آلریں وکود اا وڪاد ودعو 


غك زط © رشك الکو وک ع کل كدب الل کی ود 114 : 114-17 وقال في الذاريات # 0 
من قبل ِم كا كانوا وما ف َنسِقِينَ # [ الذاريات : ٤٦‏ ] وقال في النجم : % ا كانوا هم أظلم وط 


ر کد سر« سر و ےر 


[ النجم : ٠١‏ ] وتقدمت قصته في سورة اقتربت الساعة 1 وقال تعالى في سورة الحديد 58 : % کک 


0 1۲ 


رم رھت 


َم وَل فى ریا ألو الڪ تب فينم مه و سے e‏ َنم مون © [ الحديد : ٠١‏ ] وقال تعالى 


في سورة التحريم 0 عه لاع يت تلك لسن نه تون د 
کیت کتک 00 سه سا ا E‏ 


و 


كان بين آدم ونوح عشرةٌ قرون » كلهم على الإسلام a‏ 

وذ كز أن الغراذ بالفرق + الجيل أو المدة على ها اسلف 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمورٌ اقتضت أن آلَ الحالٌ بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام » 
وكان سببٌُ ذلك ما رواه البخار ي : من حديث ابن جُريج > عن عطاء » عن ابن عباس › عند تفسير قوله 
تعالى : # وقالوا لا مرن ء الھک ولا درن ودا ولا شاعا ولا یوت وَيَعُوق وا € 1 نی Yr:‏ ] قال : هذه أسماءٌ رجالٍ 
صالحينَ من قوم “ نوح » فلما مَلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونَ 
فيها أنصاباً » وسَّحُوها بأسمائهم » > ففعلُوا » فلم تُعْبِدُ حَّى إذا هلك أولئكَ » وتنسخ العلجُ عُيدث . 

قال ابن عباس : وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد . وهكذا قال عكرمة 
والصساك »> وقتادة » ومحمد بن إسحاق“ 


وقال ابن جرير”"' في تفسيره : حدّثنا ابن حُميد » حدَّئنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن 
محمد بن قيس » قال : كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح » وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم » فلما ماتوا » قال 
أصحابُهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوّروهم »› 
فلما ماتوا وجاء آخرون » دب إليهم إبلِيسُ فقال : إنما كانوا يَعبدونهم وبهم يُسقون المطرّ » فعبدوهم . 


ا 200/0 3 
وروی ابن أبي حاتم" : عن عروة بن الزبير 4 أنه قال + : ود » ويغوث » ويَعُوق » وسُواع » وتسر » 


أولاد آدم > وكان وَدٌّ أكبرهم وأبرّهم به . 


. ١١١ص لم أجده في البخاري كما سبق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( 447١‏ ) في التفسير موقوفاً على ابن عباس . وقال الحافظ ابن حجر : قيل : هذا منقطع ؛ لأن 
عطاءً المذكور هو الخراساني » ولم يلق ابن عباس . SS‏ 
e‏ > عن عطاء الخراساني » وعن عطاء بن أبي رباح جميعا . . وانظر فتح الباري ( ٦1۸-11۷/۸‏ ) . 

)۳( في أ : رفقة 

(6) في ب : ونسخ . 

) ۲٠٤/۲ ( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المصدر السابق ( ۲٠٣٤/۲‏ ) . 

(۷) كمافي الدر المنثور ( 8/ 597 ) . 


قصة نوح عليه السلام م 


وقال ابن أبي حات*“ : حدّثنا أحمد بن منصور » حدَّئنا الحسن بن موسى » حدّئنا يعقوب » عن 
أبي المُطهّر » قال : ذكروا عند أبي جعفر ‏ هو الباقر - وهو قائم لى ل ETA‏ 
ل ل ل ل أؤل أرض عُبِدَ فيها غيدٌ الله . قال : 
ذكر ودا رجلا صالحاً » وكان محيّباً في قومه » فلما مات عكفوا(” حول قبره في رض بابل وجَزِعُوا 
عليه » > فلما رأى إبلِيسُ جزعهم عليه » تشيّه في صورة إنسان » ثم قال : إني أرى جزعكم على هذا 
الرجل > فهل لكم أن أصوّر لكم مثله > فيكون في ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : نعم . فصوَّرٌ لهم مثله . 
قال : ووضعوه ه في ناديهم » وجعلوا يذكروته . فلما رأى ما بهم من ذكره . قال e‏ 
منزل كلَّ واحدٍ منكم تمثالاً مثله » ع ف ريه لخم . قال : فمثّل لكل أهل بيت 
تيكالا مدله قاقيلوا موا بد كوو شي ا : وأدرك أبناؤهم » ا ا ا م د 
وتناسلوا » ين أئد ذكرهم ل يعبدوته من دون الله أولاد أولادهم > فكانٌ اول 
ما عبد غير الله« وذ » الصنمٌ › الذي سمّوه وَدَاً . 

ومقتضى هذا السياق : أنّ كلّ صنم من هذه عبدّه طائفةٌ من الناس » وقد ذكر أنه لما تطاولت العهوةٌ 
والأنتان لماو تلك الصو ا وعد »لكوت اليك لا > ثم عُبدثْ بعد ذلك من دون الله عر وجل . 
ولهم في عبادتها مسالكٌ كثيرةٌ جداً قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسير”*؟ » ولله الحمد والمنة . 

وقد فبك في الصيحيحيق20 :عن رسول الله كلق + أنه لما ذكرت عنده الاسلمة وأ تخبيبة تلك الكنيسة 
التي رأيتها بأرض الحبشة » يقال لها : مارية » فذكرنًا من حُسْنِها وتصاويرٌ فيها » قال : « أولئكَ إذا مات 
نهم الل الاح ينوا على در مسجد ف مووا فقت ا زره أذلقك رار الاق عت الله 
عر وجل » . 

والمقصود أن الفساد لما انتشرّ في الأرض وعم البلاءٌ بعبادة الأصنام فيها » بعت الله عبده ورسوله 
ل 


فكان أوَّلَ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ٠‏ كما ثبتَ في الصحيحين”"' : من حديث أبي حيّان » عن 


. المصدر السابق ( ۸/ 555 ) وعزاه لعبد بن حميد أيضاً‎ )١( 

(0) انفتل : انصرف من صلاته . 

(۳) في أ : عسكروا . 

(6) درس : انمحى . 

(28 "انظ تفر اين كر ( 8۳/6 )0 

0( أخرجه البخاري ( ٤۲۷‏ ) و( 474 ) في الصلاة » ومسلم ( ٥۲۸‏ ) في المساجد . 
(۷) أخرجه البخاري ( ٤۷١١‏ ) في التفسير » ومسلم ( ١44‏ ) في الإيمان . 


٤‏ قصة نوح عليه السلام 


أبي زرعة بن عمرو بن جرير › عن أبي هريرة » عن النبيّ بيا في حديث الشفاعة » قال « فيأتون آدم 
فيقولون : يا آدمٌ أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمرَ الملائكة فسجدوا لك »› 
وأسكنكَ الجنّة » ألا تشفعٌ لنا إلى ربّك ؟ ألا ترى ما نحنٌ فيه وما بَلَعَّنا ؟ فيقول : ري قد غضب عضب 
شديداً لم يغضب قبلّه مثله » TEE‏ ونهانى عن الشجرة » فعصيت » نفسى نفسى › 
اذهبُوا إلى غيري » اذهبّوا إلى نوح . فيأتونَ نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » 
وسمّاك الله عبداً شكوراً » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بَلعَنا » ألا تشفعٌ لنا إلى ربّك 
عز وجل ؟ فيقولٌ : ربّى قد غضب اليوم عَضَّباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضبُ بعده مثله » نفسي نفسي » . 
وذكر تمام الحديث بطوله » كما أورده البخاريٌ ١”‏ في قصة نوح . 

فلما بعت الله نوحاً عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له » ألا يعبدوا معه صنماً 


ولاتيقاظ ولا طاعونا وان و رمو ارك شراة كما ا ا 
بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذريّته يه » كما قال تعالى : 9 وجعلتا درَيتَم هر أَلْبَاقِينَ € [ الصافات : 77 ] وقال 


فيه وفي إبراهيم 9# ای التي والحككب 4 ر : كل نبي من بعد نوح فمن 
در وك راع > فنا ان : « وقد بم فى ڪل امَو رسوا َي اعدو اله ولَحْتَنبُوأ 
لل ا ++م] وقال تعالن : #8 ونل من أسَلنا هن فلك + من سلتا أَجَعلَنَا من دون لسن لهه 
عَبَدوَ 4 [ الزخرف : 45 ] وقال تعالى : # وَمَآ ELSE‏ 


َأَعْبِدُونٍ € [ الأنبياء ]ا 


ولهذا قال نوح (") لقومه : أ اعد واه ماک م ينإل غَيرُم ن افلكم عَدَابَ بوم عَظِيم € [ الأعراف : 
9ه ] وقال : 9 آنل یدوا إلا أله إِفَِ لَحَافُ َم عَدَابَ بوم ألم € [ هرد : ۲ ] وقال 2 ل 
اه ن # [الأعراف : 30 ] وقال : « ل فوم إن کک مدير ين © أن عبد لَه واتقر 
وَأطبعون 2 لا يَغْفِر ل ویک وو رکم إل جل شس ) إن أجل اله داسك لا دور لو کشم تلور کرت 16 e‏ 
ا SO et i TO‏ إن كلما دعوتهم عفر هر جعلوا ضيعم ف اذام واس فشا ا 
i‏ واشتکرةا أشوكباطا 9 نر إن دعوم جا 69 مإ عت وسرت هم إِسَرَاًا () ESEH‏ 
كات عَفَاا © سل الس یک مَدْرَاَا () ویند دگ بامول وی وجل لک جت وجل لک انہر € ما کک لا ری لله 


رص 


وي وقد َم َطوَاَا 4 الآيات الكريمات 1 نو .[\EY:‏ 
فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار والسّرٌ والإجهار بالترغيب تارةً والترهيب 


. في الأنبياء‎ ) ٠ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. € ... في ب : ولهذا قال نوح عليه السلام : # أعبدوأ‎ )۲( 


قصة نوح عليه السلام ۱10 


با مير » بل استمرٌ ر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان » 


تَصَبُوا له العداوة في كل وقتٍ وأوان » وتَنقّصُوه وو منْ آمنَ به » وتوعّدوهم بالرجم والإخراج › 
ماك فم وى ريه : # قَالَ الما من قَوْمِدِء * أي : السادة الكبراء منهم 8 إا لرك في صل 


- 5 N 


مُبِينِ € قال قوم لیس فى ضکلة وک کی رسول من َب ليت € 1 الأعراف : Ne ٠٠‏ : لست كما 
٠ 0‏ بل على الهدي المستقيم رسولٌ من رب العالمين » أي : الذي يقول للشيء كن 

9 لكك رست رن ا ولو امالا نامو نَ # [ الأعراف : e ٠۲‏ 
E‏ 


ی و کر ر س رر 20000 


وقالوا له فیما'' قالوا : # ما ترسك إلا مسر متا وما رک اعت لآ ألررح هم أَرَا ونا بادى آلو 

ا 
انّبعه » ورأؤهم أراذلهم . وقد قيل : إنهم كانوا من أفناد" الاس وهم ضعفاؤهم » كما قال هرقل : وهم 
أتباعٌ الرسل . وما ذاك إلا لأنه لا مانعَ لهم من اتباع الحقّ . 

وقولهم : ا بَادِى الاي € 1هود : ۲۷ ] أي : بمجرد ما دعوتُهم استجابوا لك من غير نظر ولا رويّة » 
وهذا الذي رموهم به هو عين ما يُمدحون بسببه رضي الله عنهم » فإن الحقّ الظاهرٌ لا يحتاجُ إلى روبَّةٍ 
ولا فكر ولا نظر » بل یجب اتّباعه والانقياد له متى ظهرّ . 

ولهذا قال رسول الله بي مادحاً للصدّيق : « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت كبوة”” » غير 
أبي بكر فإنه لم يتلعثخ “““ ولهذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضاً سريعة » من غير نظر ولا رويّة › 5 
أفضليته على من عداه ظاهرةٌ جليّةٌ عند الصحابة رضي الله عنهم » ولهذا قال رسول الله ية لما أراد أن 
يكتبَ الكتاب الذي أراد أن ينصّ فيه على خلافته » فتركه وقال : ١‏ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله 


عنه )2200 , 


وقول كفرة قوم نوح له ولمن آم به  :‏ ومارئ ك يتان فصل © [ هود :3 ] أي : لم يظهڙ لكم 
أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مز به علينا $ بل تك گذیت © 16 يوم اريم إن كت عل م E‏ بير من ري 
و اللنى رَه مّنْ عند و فعيیت عا کا رو وكش مها کرهونَ © [ هود :58-507؟]. 


. فی ب : مماقالوا‎ )١( 

)۲( أفناد : ضعفاء الرأي من الناس . 

١ )۳(‏ كبوة » : وقفة وتردّد . 

) 585 /8( عن ابن مسعود » وذكره رزين كما في جامع الأصول‎ ) ٦۲۸١ ( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )٤( 
. في كنز العمال‎ ) ٠٠١ /١١ ( والشوكاني ( ص١٤٠ ) في در السحابة » والمتقي الهندي‎ 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( ٠١/5‏ ) ومسلم في صحيحه ( 77417 ) في فضائل الصحابة . 


TT‏ قصة نوح عليه السلام 


وهذا تلطَّتٌ في الخطاب معهم » وترفق بهم في الدعوة إلى الحقّ » كما قال تعالى : 3 فقولا لمكولا لينا 
عم یکر و تی © 1ط : ؛؛ ] وقال تعالى : « أَدْعٌ ل سيل ريك با يمو وألمووظة َة َد لهم الي 
مر € [ النحل : 1١‏ ] وهذا منه » يقول لهم  :‏ اریم إن كت عل بیقر ن ری الى رة ن عندو. 4 
0 : النبوة والرسالة « مَْيِيتْ َير أي : فلم تفهموها ولم تهتدوا إليها « كرا 4 
: أنغصبكم بها » ونجبركم عليها ا وَأَثْرَ ا كرو € أي : ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه 
NSE IE‏ الست ريز يك اجر على بدني 
إياكم ما ينفعكم في دنياكم وأخراكم » إن أطلبٌ ذلك إلا من الله الذي ثوابُه خير لي وأبقى مما تعطوني 
E‏ 
وقوله : # نار الذن امنا إكك ی ا ا 
طلبوا منه أن يُبعد هؤلاء عنه »> ووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك ٠»‏ فأبى عليهم ذلك . وقال : 
© إِنَّهُم مُلَفُواْرَهِمَ © أي : فأخاف إن طردتهم أن يشكوني إلى الله عز وجل › ولهذا قال  :‏ وموم س 
لخدت أن لمكا بل عر اران لوال a‏ رار 
ضعفاءَ المؤمنين » كعمّار »> وصّهيب » وبلال » وحَبّاب » وأشباههم . نهاه الله عن ذلك كما بيّناه في 
سورتي الأنعام والكهف . 
5007 و 


8 ولا ول لك عند خرن او ول لم عيب كتج ولا اقول ملك ۹ .0 اى بل آنا عبد سول + 


لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به » ولا أقدرٌ إلا على ما أقدرني عليه » ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرَاً 
إلا ما شاء الله . 


کی 


5 4 1 ع إن 


0 ولک اول لدت تزدرۍ ایتک يعني من أتباعه 9# لن يتمهم لَه حا اه أَعَلَمْ بان نميهم إن ذالم 

لظلميت # [هود: ]*١‏ أي : لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة › 000 
وسيجازيهم على ما في نفوسهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرأ فشر » كما قالوا : في المواضع الأخر # أو 

بک الأ دوت 169 رما یی يمان بے © إن سام إلا عل رق ار تند 6 واا ارد بي 50 


نا إلا مذير مين NESTE û‏ : 


صم ا جص الا ا او 


وفك طاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم » كما قال تعالى : # يت فيه أَلْفَ سََةٍ إلا ميت عَم 
قأخذهم ألطوكًات وهم دمو € [ العنكبوت : 5 ] أي : ومع هذه المدة الطويلة فما آمنّ له إلا القليل منهم › 
وكان كل ما انقرضَ جيلٌ وضّوا منْ بعدّهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته 1 وكان الوالد إذا بلع ولذه 
وعقلّ عنه كلامه وضّاه فيما بيه وبينه ألا يؤمن بنوح أبداً ما عاش ٠‏ ودائما ما بقي ' 


ر 


وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحقٌّ » و لهذا قال ولا يلوا إلا َا كَمَارَا 4 ان : ۲۷ ] 


قصة نوح عليه السلام ۱۹۷ 


ولهذا قالوا : # قالوأ یی فد جل دتتا ڪرت ج دنا ايتا يما يدد e‏ 
يد إن شا وما أسْم بمْعحِِيَ [ هود : ۲۳-۲۲ ] أي : إنما يقدر على ذلك الله عز وجل » فإنه الذي لا يُعجز 


شية ولا يكترثه أمر » بل هو الذي يقو للشيء كن فيكون . « یکن شی دا أن لمع كك بد 5€ 
ت و و 
اد | 


الله بريد أن يعوب کی ربكم َي يوست 4 مرد 00 را كه بيرك عجرا در 
TT‏ وله الحكقة البالعة والحكة النامغة . 


a 2‏ ديا داس 


« راوع إل وچ لَه م أن وم ين ومک إلا من قد ءامن یش بما اوا علوت € [ هود : ۳٢‏ ] وهذه 
تزا درم عليه السلام في قومه أنه لن بور متهم إلا من قد آم + وتسلية ل عا کان مه الب < اتش 
یما انوأ يَتَعَنُوتت 4 أي : لا يسوأئّكَ ماتجرى فان النصد رنت + والنا عن صم لَك يميا 
َي وكا تلت في لزب لكلا ِم مُمْرَهُونَ © [ هود : 0] وذلك أن نوحاً عليه السلام لما يئسَّ من 
صَلاحهم وفلاجهم » ورأى أَنّهم لا خير فيهم » وتوصلوا إلى أذيّته ومخالفته وتكذيبه بكلّ طريق من فعال 
ومقال » دعا عليهم دعوة غضب”" . فلبّى الله دعوته » وأجاب طلبته » قال الله تعالى : # وقد ناداش 


يعم آل لمج بون €9 تہ وَأَهْامُ وس الك لیے € 1 الصافات : ٠١‏ كلا ] . 


وقال تعالى : « وا لذ كاده ين كل اجا م َة وم ون الَحكَرْبِ ألميو 4 
[ الأنياء : ]۷١‏ . وقال تعالى : « ال رب إن قوی کدون € اقح یی وهم نحا ونی وم می من الْمُؤْمِنينَ 4% 
[ الشعراء : ١١8-1117‏ ] وقال تعالى : # فعا رب آي ملوب نر © [ القمر اوقل تعالي :} ا 
يما كَنَونْ € 1 المؤمنون : ۲٠‏ ] وقال تعالى : « مما ہم اعرا وأ نا كر بجوأ م تن ڈو 


0 ال ل ll‏ ر E‏ 


أقصَارا €3 وکال نح رب لا در عل الْارضٍ من الکھران د اا إنّكَ إن ندرم بوا عاد ک وآ يدوأ إلا اجا ا 


[ نوح : ه؟-_لا؟ ]. 


فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيّهم عليهم > فعند ذلك أمره الله تعالى أن يصنعَ 
الفلك » وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظي قبلها » ولا يكون بعدّها مثلها . 

وقدّم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أماه » وحل بهم بأسّه الذي لا يُردُ عن القوم المجرمين أنه لا يعاود 
فيهم ولا يراجعه » ل و ل E‏ إن ليس الخبرُ 


6 م الفا -ه 0 000 سم 


كالمعاينة » ولهذا قال : # ولا عبن في اَن ظَلَمواً | آم رفو () وَيضَنَعٌ لفك وَحِكُلَما مر عه ملا ين 


a 


2000 في تفسير هذه الآية تقديم وتأخير وقع في أ والمطبوع › وأثبت ما ورد في ب ؛ لأنه أقوم 
)۲( في ب : دعوة غضب لله عليهم . 


۸ قصة نوح عليه السلام 


5 0 أن : : يستهزئون به استبعاد)"'' لوقوع ما توعّدهم به» # قال إن مسْحَروا 
نون نکر منم كنا شر ون € [ هود : ۳۸] أي : نحن الذين نسخدٌ منكم » ونتعجّبُ منكم في استمراركم 
على كنرك وعنادكم الذي يقتضي وقوعَّ العذاب بكم وحلوله عليكم * سوق تع کوت من يايو عَدَّابُ بخزِيه 
راس ا اا رو 
ويل عاي عَذَابٌ مُقِيمٌ © [ هرد : ۲۹] . 

وقد كانت سجاياهم الكفرّ الغليظ » والعناد البالعٌ في الدنيا » وهكذا في الآخرة » فَإنّهم يَجْحدون”) 
أيضاً أن يكونَ جاءهم”" رسولٌ . 

كما قال البخاري”؟) ذقنا موسر اماف ب دت اعد الو ادوع راد بعذنيا لاعن عق 
أبي صالح » > عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله کل : « يجي* نو عليه السلام وآقته > فيقولٌ الله 
عر وجل عل بلحت ؟ فقول : نعم أي رب » فقول لأمّته : هل بلَّهكُم ؟ فيقولون : لا » ما جاءنا من 
نبي ا ا م : محمّدٌ وئه . فنشهدٌ أنه قد بلع . وهو قوله : 

, ] ١٤۳ 2 ديك جلت َة وَسَكلا آنڪووا شدآءَ عَلَ الاس وين ال ع ها © [البقرة‎ ٠١ 
. والوسط : العدل‎ 

(*'فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيّها الصادق المصدوق » بان الله قد بعت نوحاً بالحقّ » وأنزلَ عليه 

الحقَّ » وأمره به » وأنه بلغه إلى أمّته على أكمل الوجوه وأتمّها » ولم يدغ شيئاً مما ينفعُهم في دينهم إلا 
وقد أمرّهم به » ولا شيئاً مما قد يضؤهم إلا وقد نهاهم عنه » وحذرهم منه . 

وهكذا"" شان جميع الرسل » حنَّى أنه حدر قومه المسيحٌ الدَّجّال » وإن كان لا يتوف خروجّه في 
زمانهم » حذراً عليهم وشفقة ورحمة بهم . 

كما قالَ البخاريٌ : حدّثنا عَبْدان » حدّثنا عبد الله » عن يُونس ٠‏ عن الرهريّ » قال سالم : قال ابن 

ھر قام رسو الله ا في الاس فأثنى على الله بما هو أهله , e‏ فقال : ١‏ إني 
لأنذركموةٌ » وما من نبي إلا وقد أنذرّه قوم » لقد أنذرٌ نوحٌ قومّهُ » ولكني أقولٌ لكم فيه قولاً لم قله نبي 
لقومه واتعتيون أنه غ وان فل او 0 


200 في المطبوع : استعباداً ؛ وهو تصحيف ظاهر . 
(۲) « يجحدون») : پنکرون . 

)۳( في أ : من رسول . 

. في صحيحه ( ۳۳۳۹ ) في الأنبياء‎ )٤( 

)0( في أ : وهكذا رواه . 

(5) فى ب : وهذا . 

090 أخرحه البخارى لسعم اا 


قصة نوح عليه السلام ١‏ 


وهذا الحديث في الصحيحين أيضاً : من حديث شَيْبان بن عبد الرحمن » عن يحيى بن أبي كثير » 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن النبي ييل قال : « ألا أَحَدّئكم عن الدّجّال حديثاً 
ما حدّث به نبيئٌ قومه ٠‏ إِنّه أعورٌ » وإِلّه يجيء معه بمثالٍ الجنّة والئّار » فالتي يقو إنها('" الجنّة هي الثّار » 
وإني أنذركم كما أنذرٌ به نوځ قومّه 2(" لفظ البخاري . 

وقد قال بعضٌ علماء”" السّلف : لما استجاب الله له أمرّه أن يغرسَ شجراً ليعملّ منه السفينة » 
وانتظره مئة سنة » ثم نجره في مئة أخرى » وقيل : في أربعينَ سنة » فالله أعلم . 

قال محمد بن إسحاق : عن الثوري» وكانت من خشب السَّاج . وقيل: من الصنوبر» وهو نصيٌ التوراة. 

قال الثوري : وأمره أن يجعل طولها ثمانينَ ذراعاً وعرضّها خمسينَ ذراعاً » وأن يطلي ظاهرّها وباطتها 
بالقار » وأن يجعل لها جؤجؤاً أزور“ يشي الماء » وقال قتادة : كان طولّها ثلثمئة ذراع في عرض خمسين 
ذراعام بوهد الاي :في التوزاة لق مار ايعدرد وقان لحني e‏ عرض اثالاتنينة در ور 
كوا عامل : ألف ومئتا ذراع في عرض ستمئة ذراع . وقيل : كان طولها ألفي ذراع وعرضها مئة 
ذراع . قالوا كلّهم : وكان ارتفاعُها ثلاثين ذراعاً > وكانت ثلاث طبقات . كل واحدة عشرة أذرع › 
فالشفلى للدَّوابٌ والوحوش » والوسطى للئّاس » والعُليا للطيور » وكان بابّها في عرضها › ولها غطاءٌ من 
فوقها مُطبقٌ عليها . 

قال الله تعالى : # قَالَ ق رب صر يما ددد 9 فَأَوْحيِمَا كفن ن اصتع الك ناويا € [ المؤمنون : 
1ب ]أي ا ا ل و لو I‏ 
صنعتھا # لدا اء اما وکا كار اتود اس فا من ڪل دوجن انين اهت إل من سبق علي و الول نهم 
ولا نحطي في اأ مرا ل أ نهم رفوت € [ المؤمنون : ۲۷ ] فتقدّم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمده 
وحلّ بأسّه أن يحمل في هذه السفينة من كلّ زوجين اثنين من الحيوانات » وسائر ما فيه روځ » ومن 
المأكولات وغيرها » لبقاء نَسْلِها » وأن يحمل معه أهله » أي : أهل بيته » إلا من سبق عليه القولٌ منهم › 
أي : إلا من كان كافراً » فإِلّه قد نفذث فيه الدعوة التي لا ترذ > ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد » 
واوا ا ني ]ذا بيع نا اب تو الات الي ٠‏ الاي فد عا النكان لها ر 
كما قدمنا بيانه قبل . 


. في أوالمطبوع : عليها‎ )١( 

(۲( ا البخاري ( ۳۳۳۸ ) في الأنبياء > والبخاري ( ۲۹۳١‏ ) في الفتن وأشراط الساعة . 

)۳( في أ : بعض السّلف . 

(4) « جُجوجؤاً أزور» : الجؤجؤ : صدر السفينة . والأزور : المنحرف المائل . وانظر هذه الأقوال عن طول السفينة 
وعرضها في تفسير الطبري ( ۷/ ۳٠-۳١‏ ) والدر المنثور ( 5١9/5‏ ) . 


والمراد بالتتو عند الحمهون + وجة الأرفن ٠‏ آي < فخت لار من سار أرنجانينا مس ت 
التنانيرٌُ التي هي محال انار . وعن ابن عباس : الور : عينٌ في الهند . وعن الشعبي : بالكوفة » وعن 
قتادة : بالجزيرة . وقال علي بن أبي طالب : المرادٌ بالتُور : فلق الصّبْح وتنويدُ الفجر . أي : إشراقه 
و الاعف ولف ملعيل او ل زوحت السو :هذا فول ريت 

وقوله تعالى : « حلا ج اا وار لتر فا أجل فا ِن ڪل قبن أن وهات لد من سب عي 
آلقول ومن ءَامَنَوَمَآءَامَنَمحدُ لاقي 14 هوه : +٠‏ ] هذا أمر أنه عند حلول النقمة بهم ؛ أن يحمل فيها من كلّ 
زوجين اثنين . وفي كتاب آهل الكتاب : أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة أزواج » ومما لا يؤكل 
زوجين : ذكراً وأنثى . وهذا مغايدٌ لمفهوم قوله تعالى في كتابنا الحق : ١‏ اثنين 4 إن جعلنا ذلك مفعولاً 
به » وأما إِنْ جعلناه توكيداً لزوجين » والمفعول به محذوف » فلا ينافي والله أعلم . 

وذكر بعضّهم » ويُروى عن ابن عباس : أنَّ أوّل ما دخل من الطيور الدُوّة''؟ » وآخر ما دحل من 
الحيوانات الجمار . و دخل إبلِيسُ متعلقاً بذنب الحمار . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدّئنا أبي » حدّثنا عبد الله بن صالح » حدَّئني الليث . حدثني هشام بن 
سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبيه : أ رسول الله ب قال : « لما حمل نوحٌ في السفينة منْ كل زوجين 
اثنين » قال أصحابه : وكيف نطمئن ‏ أو كيف تطمئنٌ المواشي ‏ ومعنا الأسد ؟ فسلط الله عليه الحَمّى »› 
فكانت أؤل حكّى نزلت في الأرض . ثم شكوا الفأرة » فقالوا : الفويسقة تُفْسدُ علينا طعامنا ومتاعَنا . 
فأوحى الله إلى الأسد فعطسَ » فخرجت الهرّة منه » فتخبّأت الفأرة منها » . هذا مرسل . 

وقوله « وَأَسْلَكَ إلا من سَبَقَ يمول 14 هود : ٠٠‏ ] أي : من استجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر » 
فكان منهم ابنه يام الذي غَرِقَ كما سيأني بيانه 3 ومن آمن € أي : واحمل فيها من آمنَ بكَ من اَمَك » قال 
الله تعالى : # وما ءامن مَعَُه إلا َيل © 1هود : 0+ ] هذا مع طول المُدَّةِ والمقام بين أظهرهم » ودعوتهم 
الأكيدة ليلا نهاراً بضروب المّقال وفنون التلطّفاتٍ » والتهديد والوعيد تارة » والترغيب والوعد أخرى . 

وقد اختلف العلماءٌ في عِدَّة منْ كان معه في السفينة : فعن ابن عباس كانوا ثمانينَ نفساً » معهم 
نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين تفساً . وقيل : كانوا عشرة . وقيل : إنما كانوا 
نوحاً وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة يام » الذي انخزل'”" وانعزلَ » وسلكَ عن طريق النجاة » فما 
عدلَ إذ عدل . وهذا القول فيه مخالفةٌ لظاهر الآية » بل هي نص في أنه قد ركب معه غير أهله طائفةٌ 


. «الذّرّة » : نوع من الببغاوات » جميل الشكل حسن الصوت‎ )١( 
. وهو خبر مرسل » كما قال المصنف‎ ) ٤۲۸-٤۲۷ /٤ ( كمافى الدر المنثور‎ )۲( 
. انخزل » : ارت عن الإيمان والركوب‎ ١ )۳( 


قصة نوح عليه السلام ۱۷۱ 


وأما امرأة نوح 3 وهي آم أولاده كلهم 3 وهم : حَام > وسّام 3 ويافث 3 ويام ؟ وتسمّيه أهلّ الكتاب 
کان ب وهو الذي قد غرق › ا وقد ماقت قل ارقا قيل : إنها غرقث مع من غرق › 
وكانت ممن سَبّقّ عليه القولٌ لكفرها » وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة » فيُحتمل أنها كفرثُ بعد 
ذلك » أو أنّها أنظرت ليوم القيامة» والظاهدٌ الأول » لقوله « لَامْدَرَعَلَالْأرْضِينَالْكَفرنَدَيّاءَا 14 نوح: ۲١‏ ]. 


5 2 


0007 7 کا ص و رو ےر چ ص رم ر رہ رس حورد ر ارو م2 بر ردس ماس‎ E 
قال الله تعالى 9# فإذا استويت أنت ومن مع على لفك فقلٍ المد لَه الى يجنا من قوم ا لظَبِلِيرتَ (() وقل رب ازلو‎ 


مارلا مبار ونت حبر الْمُلِينَ € 1 المؤمنون : ۲۹-۲۸ ] أمره أن يحمد رڳه على ما سخَّر له من هذه السفينة » فنجّاه 
بها » وفتحَ بينه وبِينَ قومه » وأقرَ عيته ممن خالفّه » وكذّبه » كما قال تعالى : « وزی حَلَقَ الْأرْوجَ كلها 
وج لک ِن لفك وآلانعی ما ركبو 7) لتوا عل طهورد. م تذکروا نعم ریک إدأسَوَيَمٌعليهِوََُوُوا سْبْحَضَ ایی 
سرا هدا وما كنا لم مفَرِنِين )ونا إل را مقون € [ الزخرف : ٠٤-١١‏ ] . 

وهكذا يُؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة » وأن تكونّ عاقبتها محمودةً » كما 
قال تعالى لرسوله لا حين هاجر : « وَفل َأ مدََلَ صق أبن مرج دق وَل ل ين دنك سط 
ر € [ الإسراء : ۸٠‏ ] . 


5 
کے نه و 


وقد امتثلَ نوحٌ عليه السلام هذه الوصيّة « #وَوَلَ كيا فيا ببشم أله رها ومرْسلهاً إنَرَقِ لمَُودُ 
يحي € [ هود : 4١‏ ] أي : على اسم الله ابتداءٌ سيرها وانتهاؤه 9 إِنَّرَقٍ لَعَمُورٌ يحم 4 أي : وذو عقاب أليم » 
مع كونه غفوراً رحيماً » لا يُردٌ بأسه عن القوم المجرمين » كما أحلَّ بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا 
غيره . 

قال الله تعالى : # وهی رى بهم ف مو كَالْجبالٍ € [ هود : ؟4 ] . وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء 
مطراً لم تعهذه الأرض قبلّه"“ ولا تمطره بعد" » كان كأفواه اقرب » وأمرَ الأرض فنبعث من جميع 
فجاجھا وسائر أرجايها > كما قال تعالى : ٭ مدعا ويه أي موث ایر 2 قتا بوب السا او تبر 02 


ت 


وو ا مسو 


ر e‏ م 00 2 چو لد چو <٤>‏ ل ۔ کے ل سحل و لس ۔ دس اس 3 

وجرا رض عونا التق الْمَاءُ ع أمْرِ فد فد (9) وله عل دَاتِ الو ودسر € [ القمر : NTE‏ والدسر : 
السابر . © تی عا أي : بحفظنا وكلاءتنا*» وحراستنا ومُشاهدتنا لها « جَرَآهُ لمن کان كُيرَ 4 
[ القمر : ١5‏ ] . 


. في المطبوع : كعنان ؛ وهو تصحيف‎ )١( 
. في أ : قبلها‎ )۲( 

(۳) في أ : بعدها . 

(6) كذافي الأصول » وفي المطبوع : المسامير . 
)٥(‏ « وكلاءتنا » : حفظنا . 


۱۷۲ قصة نوح عليه السلام 


وقد ذكر ابن جرير وغيره : أنَّ الطوفان كان في ثالث عشر شهر آب في حمارًة'“ القيظ . وقال 
ا ر 


تعالى : 8 إِنَلَنَاطعَا ألما حملي في ارب 4 [ الحا : ٠١‏ ] أي : السفينة . ا لتجعلها لك ذْكرة ونيا أذن وة 4 


. ] ١١ : الحاقة‎ [ 


قال جماعة من المفسرين : ارتفعَ الماءٌ على أعلى جبل بالأرض خمسة عشرّ ذراعاً » وهو الذي عند 
أهل الكتاب » وقيل : ثمانين ذراعاً . وعم جميعَ الأرض طولها والعرضَ » سهلها وحَرّنها" وجبالها 
وقفارها ورمالها : ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عينٌ تَطدفٌ > ولا صغير ولا كبير . 


قال الإمام مالك : عن زيد بن أسلم ؛ كان آهل ذلك الزمان قد مَلؤوا السَّهِلَ والجبلَ . وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لم تكنْ بقعة في الأرض إلا ولها مالك وحائز ؛ رواهما ابن أبي حاته” : 

% وَنَادى فوح انت وكات في مزل ب َكب متا ولا كن م ا كُفرِنَ €9 قال سَكَاوِىَ إل جل يه بعصم 
مرب ألْمَآءِ قَالَ لاع ِى الوم من مر أله أ امن رج وال تما ألْمَوخ 65 ين لر € EAE‏ 


وهذا الابن هو يام » أخو سام وحام ويافث . وقيل : اسمه كنعان . وكان كافراً عَملَ!؟) عملاً غير 
صالح » فخالفَ أباه في دينه ومذهبه فهلكَ مع من هَلك . هذا وقد نجا مع أبيه الأجانبُ في النسب لما 
كانوا موافقينَ فى الدين والمذهب . 


0 وَقبِل بارش آبکیی م كوس أقلنى وَفْيِضٌَ لماه وق لمر واسو ت عل لدي ويل 1 شا لموم الظَبلمِينَ * 
[هود : 544 ] . أي : لما فرع من أهل الأرض ولم يبق منها أحدٌ ممن عبد غير الله عر وجل » أمرَ الله الأرضّ 
أن تبلعَ ماءها » وأمرٌ السّماءَ أن تقلع » أي : تَمْسكَ عن المطر # وَغِيصٌ ألْمَآهُ € أي : نقصّ عمًا كان 


« وَفْضِىَالْأَمَرُ 4 أي : وق بهم الذي كان قد سبق في عِلمه وقدره » من إحلاله بهم ما حل بهم $ يبدا 
لموم ألطَدلِيِيتَ * أي : نودي عليهم بلسان القَذرة : بعداً لهم من الرحمة والمغفرة » كما قال تعالى : 
٭ كو ۾ نجه وَألَذِنَ معم فى الْفْْكِ أرقا لذبت ڪ دوا د 0 ال كاووأ فَوَّمًا ميت € [ الأعراف : ٤‏ ] 
وقال تعالى : # مگ نينو ت ف الثلك ولھ كيك ران لي كذه يدا اشر كيت 56 
عَنبَةُ ألْتَدَيِنَ € [ بون : ©7] . وقال تعالى : # ويصرَيه من الوم آل بے کد كينا د ا 


م 2224 وم رھ کے و ےر يه سر 


مَأَعْرَفَسَهُمَ امین 4 1 الانیاء : ۷۷ ] وقال تعالى : « کیک ون مف الثللى لشرد ®4 O‏ 


. في المطبوع : في حساب القبط . وحمَّارّة القيظ : شدَّة حرّه » وقد تَخمّف الراء‎ )١( 
. حَرّنها » : ما خشن من الأرض وغلظ‎ « )۲( 

(۳) كمافي الدر المنثور ( 4717/4 ) . 

(4) في أ : وكان كافراً عملاً غير صالح . 

)2 في أ : القَدّر 


قصة نوح عليه السلام ۱۷۳ 


إنَّ فى ذلك لدی وما کات أ کار ممن 9© مَإِنَ لن ريك هو العر أل حي [ الشعراء : ٠۲۲-۱۱۹‏ ] وقال تعالى : 
« قت فيه أل سََقٍ إلا مريت ماما دهم الطوكاف وهم مود © َة وَأصَحَب السّفبكة جلها 
َيه لُلَملمِيرت * [ العنكبوت : SS ١4‏ 
« وقد ھا ای فل من مر (و)) کف كن عَذَاق وَبذْرٍ € وکقد يسرك لان للد مهل من مدر € 1 القمر : ه 
۷ ] وقال تعالى : # مما حدم أَخْرفُوأ دوا ارا مك ل يوا هئم ِن دون الله ااا 6 ی لزعل 
لض بن لفن ب 9 ك إن درم بوا وساد وآ بلدا لا جرا كَفَارا € 1 نرح : ۲۰ ۲۷ ] وقد استجات 
الله تعالى - وله الحمد والمئّة ‏ دعوته » فلم يبق منهم عين تطرف . 

وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير”'' » وأبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما : من طريق 
يعقوب بن محمد الزّهري » عن فائد مولى بيد الله بن أبي رافع : أن إبراهيمٌ بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة 
اعينه , اداعائقه آم الموديين اخيراة »أن وول الل فال : « فلو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم 
أمّ الصبيٌ » . قال رسول الله كل : ١‏ مكث نوحٌ عليه السلام في قومه ألفَ سنة - يعني إلا خمسينَ عاماً - 
وغرس مئة سنق الشجرٌ » فَعظمَتْ » وذهبث كلّ مذهبٍ » ثم قطعها > ثم جعلّها سفينةً » ويمدُون عليه › 
ويَسْخرون منه » ويقولون : تعمل سفينةً في البرّ كيف تجري ؟ قال : سوف تعلمون . فلما فرغ » ونبعَ 
الماءٌ وصارٌ في السّككِ » خشيث أمٌ الصَّبِيٌ عليه » وكانث تُحيُّهِ حُبَاً شديداً » خرجت به إلى الجبل حنَّى 
للحائاك نتيا يانه لجال خرييا لمي مولت علي العا O E‏ وتنا يدها : 
فغرقا » فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أ م الصَّبيّ ) . وهذا حديث غريب . 

وقد رُوي عن كعب الأحبار » ومُجاهد'"' » وغير واحد » شبيهٌ لهذه القصة » وأحرى بهذا الحديث 
أن يكونَ موقوفاً مُتلقّى عن مثل كعب الأحبار » والله أعلم . 

والمتقضود أن ن الله لم يبق من الكافرين ديار فكيف يزعمٌ بعضل المُفسْ رين أن عوج بن عت '- ويقال 
ابن عناق - كان موجوداً من قبل نوح إلى زمان موسى 5 ويقولوق : كان گافرا ممددا ارا عنيدا + 
ويقولون : كان لغير رشدة » بل ولدثه امه عن بنت آدم » من زنى » وإنه كان يأخدٌ من طوله السك من 
قرار البحار » ويشويه في عَيْن الشمس » وإنه كان يقول لنوح وهو في السفينة : ما هذه القَصَيْعة التي لك ؟ 
ويستهزىة به » ويذكرون أنه كان طولّه ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلثاً » إلى غير 
ذلك من الهذيانات التي لولا أنها مُسَطّرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيّام النّاس » 


. ) 18٠/١ ( تفسير ابن جرير الطبري ( ۷/ 5 ) وتاريخ الطبري‎ )١( 

() انظر الدر المتثور ؛ للسيوطي ( 479/54 47١‏ ) . ۰ 

(۳) انظر خبر عَوَجَّ بن عَنق هذا في التاريخ للطبري ( ١8١/١‏ وا۳٤‏ ) . والكامل لابن الأثير ( 77/١‏ ) وبهامشه : 
عوج بن أعنق . 


1١7‏ قصة نوح عليه السلام 
لما تعّضنا لحكايتها ؛ لسُّقاطتها('' ورّكاكتها » ثم إِنّها مخالفة للمعقول والمنقول . 

أنا المعفرل : فكيف يسوعٌ فيه أن يُهْلكَ الله ولد نوح لكفره وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل الإيمان » 
ولا يُهْلكَ عَوجَّ بن عَنق ويقال عناق - وهو أظلمٌ وأطغى على ما ذكروا ؟! وكيف لا يرحم الله منهم أحد 
وا الي ولآ الصّيك» ويترك هذا الدّعيّ الجبّار العنيدَ الفاجرّ الشديد الكافرٌ الشيطان المريدٌ » على 
ما ذكروا ؟! 

وأما المنقولٌ : فقد قال الله تعالى  :‏ ر عرفا لحر € 3 الشعراء : ٦٦‏ ] # قال فح رب لا ندر عل الْدرْضٍ 
من اقرب يادا 4 1 نوح : ۲١‏ ] ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالفٌ لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله ل 
أنه قال  :‏ إن الله خلق آدمَ وطوله ستون ذراعاً » ثم لم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآن »220 . 

لودع الكائد المصادرة تعره 4 التي لا جا رصن مرق قر إا وكن a‏ ونيا 
الخلق نه ينقصُ حتّى الآن » أي يول ی ان رلو :هن آدء إلى يوه ار رلك و ا 
إلى يوم القيامة . 

وهذا يقتضي أنه لم يُوجد من ذريّة آدم من كان أطول منه » فكيف يُتركُ هذا ويُذْهلٌ عنه » ويُصار إلى 
أقوال الكذبة الكَفرة من أهل الكتاب » الذين بذّلوا كتب الله المنزلة وحّفوها وأوّلوها » ووضِعُوها على 
غير مواضعها » فما ظدُّكَ بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه » [ وهم الخونة والكذبة - عليهم لعائنٌ الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة - ]7 وما أظنٌ أن هذا الخبر عن عوج بن عَناق إلا اختلاقاً من بعض زنادقتهم 
2 4 3 3 باع 
وفججَارهم الذين كانوا أعداءً الأنبياء » والله أعلم . 
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دم ذكرَ الله تعالى مناشدة نوح ركه فی ولده » وسؤاله له عن غرقه » على وجه الاستعلام 

والاستكشاف » ووجه السؤال : أنّك وعدّتني بنجاة أهلي معي » وهو منهم وقد غرق » فأجيب بأنه ليس 

من أهلك » أي : الذين وعدت بنجاتهم » أي : أما فنا لك « وات إلا من سبق عله فيل ينو > 

[ المؤمنون : ۲۷ ] فكانَ هذا ممن سبق عليه القول منهم بأنه سيغرق بكفره » ولهذا ساقئه الأقدارٌ إلى أن انحاز 
سل بر بير صضمس ا م 


عر حور ادل العماناتهاف روا مع عديه أهل ER‏ : 9 قِيلَ يلنوح أهيطظ سلو ْنَا 
وکټ ك وع أُمُو فن ا a ES‏ # [هود : م: ] هذا مر لنوح عليه 


ee‏ »> وأمكنّ السّعي فيها والاستقرار عليها أذ ا 


› كذا في ب والمطبوع . والسّقاطة : ما سقط من الشيء . وفي ا وسطالتها : والساطل من الغبار المرتفع‎ )١( 
+: والتناطل + الملبين‎ 

(۲) أخرجه البخاري ( ۳۳۲١‏ ) في الأنبياء > ومسلم ( 784١‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 

(۳) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع » وأثبته من أوب . 


قصة نوح عليه السلام 1۷0 


كانت قد استقرَّتْ بعد سيرها العظيم على ظهر جَبَلِ''' الجوديّ . وهو جبل بأرض الجزيرة مشهورٌ » وقد 
قدَّمنا ذكرّه عند خَلق الجبال # هبط سم مَنَا * أي 4 اهبط سالماً مباركاً عليك وعلى أمم ممن سيولد بعد 
أيّ من أولادك 3 فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عَقباً سوى نوح عليه السلام 3 
قال تعالى 3% وجعلتا دُرِيتَمْ هم الْبَاقِينَ € [ الصافات : ۷۷] فكل منْ على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني 
آدم ينتسبون”"' إلى أولاد نوح الثلاثة ¢ وهم 5 : سام > وحام ¢ ويافث ٠.‏ 


¢ 


قال الإمام [ أحمد ]7 : حدَّئنا عبد الوهاب » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن سَمُرة ؛ أنَّ 
النبيئ ي قال 0 سَامٌ أبو العرب 3 وحَامٌ أبو الحبش > ويافثٌ أبو الروم ا 


ووواة الفرمذية29 + عن يشر بن معاذ العقدئ ع .عن يزيد بن بن زَرَيْع > عن سعيد بن أبي عَرُوبة » عن 
قتادة » عن الحسن » عن سّجُرة مرفوعاً > تحوه 1 


وقال الشيخ أبو عمر”*' بن عبد البر : وقد روي عن عمران بن حُصَّيْن » عن النبي بي » مثله 
قال : والمراد بالروم هنا الرومٌ الأول > وهم : اليونان المنتسبون إلى رومي بن لبطي بن يُونان بن يافث بن 
نوح عليه السلام . ثم رَوَى من حديث إسماعيل بن عيّاش » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » 
أنه قال : ولد نوځ ثلاثةَ : سام » ويافث » وحام . وول كل واحدٍ من هذه الثلاثة ثلاثة » فولدَ سامٌ 
العرب » وفارس والوُومَ . وولدَ يافث الثّركَ والسّقالبةَ ويأجوج ومأجوج . وولدَ حامٌ القبْطَ والسُودان 
والمَزبر 

قلت : وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده"“ : حدّثنا إبراهيم بن هانىء وأحمد بن الحسين بن 
عبّاد ‏ أبو العّاس ‏ قالا : حدّئنا محمد بن يزيد بن سنان الرّهاوي » حدّئني أبي » عن يحيى بن سعيد » 
عن سعيد بن المُسيّبٍ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « ولد لنوح : سام » وحام » ويافث . 
فؤلد و العربٌ وفارس » والروم » والخيرٌ فيهم . وؤلد ليافث : ا ومأجوج > والثّركٌ 
والسّقَالبة » ولا خير فيهم . وَوُلد لحام : القِبْطّ » والبَيرُ والسُودان » ثم قال : لا نعلم يُروى مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه » تفرد به محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه » وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا 
خديثة ٠‏ ورواه غيدة غن يحبى بن سغید مرسلاً > ولم يُسنده وإنما جعله من قول سعيد . 


. في أ : على ظهر الجوديّ‎ )١( 

(۲) في المطبوع : ينسبون . 

(۳) في أ : قال الإمام » وهو في المسند ( 0/ ١١-9‏ ) . 

Ta O €3‏ الحاقي ندوقان : هذا حديث حسن . 
)0( في أ : عمرو ؛ وهو خطأ . 

(7) كمافي كشف الأستار (۲۱۸) . 


1۷٦‏ قصة نوح عليه السلام 


قلت : وهذا الذي ذكرّه أبو عمر هو المحفوظ عن سعيد قوله''' » وهكذا رُوي عن وهب بن منبه 
مثله » والله أعلم . ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف بمرّة » لا يُعتمد عليه . 

وقد قيل : إنّ ُوحاً عليه السلام لم يُولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا بعد الطوفان » وإ نما ولد له قبل 
السفينة كنعان الذي غَرِقَ » وعابر مات قبل الطوفان . والصحيحٌ أن الأولاد الثلاڈ واي الا 
ونساؤهم وأمهم > وهو نصق التوراة . وقد ذُكرٌَ أنَّ حاماً واقمَ امرأتّه في السفينة » فدعا عليه نوحٌ أن تسوه 
خِلْقَةُ نطفته » فؤلد له ولد أسود » وهو كنعان بن حام جد السودان . وقيل : بل رأى أباه نائماً وقد بدث 
عورته فلم يستزها » وسترها أخواه » فلهذا دعا عليه أن تَعَيّر نطفته » وأن يكو أولادٌه عبيداً لإخوته . 


وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير : من طريق عليّ بن زيد بن جُدعان » عن يوسف بن مِهران » عن ابن 
عباس » أنه قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعش TT‏ 
بهم حتى أتى إلى كثيب”" من تراب » فأخذ كما من ذلك التراب , بكفه » قال : أتدرون من هذا ؟ قالوا الله 
ورا اتا لال هاا كوي عار أن ري رتك GS Gg‏ 
فإذا هو قائمٌ ينفض الترات عن رأسه قد شاب . فقال له عيسى عليه السلام : هكذا هلكت ؟ قال : لا 
ولكتّي مت وأنا شاب » ولكثّي ظننتٌ نها السّاعة » فمن ثم شِبْتٌ . قال : حدثنا عن سفينة نوح . قال : 
كان طولّها ألف ذراع ومائتي ذراع » وعرضها ستمئة ذراع » وكانت ثلاث طبقاتٍ » فطبقةٌ فيها الدواث 
والوحششٌ » وطبقةٌ فيها الإنس وطبقةٌ فيها الطير . فلما كثرَ أرواث الدوابٌ أوحى الله عر وجل إلى نوح عليه 
السلام أن اغمرُ”*' ذنب الفيل » فغمرّه فوقعَ منه خنزيد وخنزيرةً » فأقبلا على الوَؤث » ولما وقعَ الفأرٌ 
بخرز السفينة يقرضه » أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بينَ عيني الأسدٍ » فخرج من 
منخره سور وسنُورة » فأقبلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف عرف نوحٌ عليه السلام أن البلاد قد 
عرقت ؟ قال : بعت الغراب يأتيه بالخبر » فوجد جيفة فوقع عليها » فدعا عليه بالخوف » فذلك لا يالف 
البيوت . قال : ثم بعت الحمامة فجاءت بورق زيتونٍ بمنقارها وطيْنٍ بر جلها > فعلم أنَّ البلادّ قد عْرِقَتْ » 
فطوّقها الخضرةً :اتن :فى ا دود لها أن تكرن :في أي و امان فر اقم تالف اليرت الا 
فقالوا : يا رسول الله : ألا ننطلق به إلى أهلينا » فيجلسٌ معنا ويُحدّثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رزق 
له . قال : فقال له : عَدْ بإذن الله » فعاد تراب“ . وهذا أثر غریب جداً . 


(۱( أي من قول سعيد بن المسيب . 

)۲( « كثيب » : تل من رمل . 

(۳) كذافي الأصول › وفي تاريخ الطبري : هذا قبر . 
(5) (اغمز ) : انخس . 

)0( أخرجه الطبري في تاريخه ( ۱۸۲-۱۸۱/۱ ) . 


قصة نوح عليه السلام ۱۷۷ 


وروی علباءٌ ب أحمر : عن عكرمة » عن ابن عبّاس › قال : كان مع نوح في السفينة ثمانونَ رجلا 


معهم أهلوهم » وإنهم كانوا في السفينة مئة وخمسين يوماً » وإن الله وج السفينة إلى مك » فدارت بالبيت 
أربعينَ يوما . ثم وجهها إلى الجود ل ل ا 0 
a os‏ 
فأصبحوا ذاتَ يوم وقد تبلبلث ألسنتهم على على ثمانينَ لغ » إحداها العربىٌ بن » وكان بعضهم لا ي يَفقة كلام 
2 وو 022 
بعض » فكانً نوځ عليه السلام يعبر يعبر عنهم' " 


وقال قتادةٌ وغيره : ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجب » فساروا مئة وخمسين يوماً » 
واستقرّت بهم على الجوديّ شهراً » وكان خروججهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم““ . 

وقد روى ابن جرير خبراً مرفوعاً يُوافق هذا وأنهم صامُوا يومّهم ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا أبو جعفر » أخبرنا عبد الصمد بن حَبيب الأزدي » عن أبيه حبيب بن 
عبد الله » عن شُبَيْل » عن أبي هريرة » قال : مر النبئٌ بأناس من اليهود وقد صامُوا يوم عاشوراء » فقال : 
« ما هذا من الصوم ؟ » فقالوا :عدا ايم الذي اننا الله موسي تريش ا من العَرّق » وعَدَقَ فيه 
فرعون » وهذا يوم استوت فيه السفينة على الججوديٌ » فصام نوحٌ وموسى عليهما السلام شكراً لله 
عر وجل » فقال النبيئٌ : « أنا أحقٌ بموسى وأحقٌّ بصوم هذا اليوم »° 


وقال لأصحابه : « مَنْ کان منكم أصبحٌ صائماً فليتمٌ صومّه » ومَنْ كان منكم قد اصاب من غداء أهله 


فليتمً بقيّةَ يومه "2 . 


وهذا الحديث له شاه في الصحيح” من وجه آخر ¢ والمستغرب ذكرٌ نوح أيضاً ¢ والله أعلم 5 


وأما ما يذكرُه كثيد من الجهلة أنهم أكلوا من فضول أزوادهم ومِنْ حبوب كانت معَهم قد 


)١(‏ علباء بن أحمر : اليشكري روى عن عمرو بن أخطب » وعكرمة» وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي» وذكره ابن حبان 
في الثقات » وقال أحمد : لا بأس به لا أعلم إلا خيراً » وهو من رجال مسلم ( تهذيب الكمال )۲۹٤-۲۹۳/۲۰‏ . 

(؟) «الجوديّ » : اسم جبل بالجزيرة » استوت عليه سفينة نوح . 

(۳) ذكره ابن كثير في التفسير أيضاً ( ۲/ 001-56٠‏ ) ولم يعزه لكتاب . 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير ( 50١/1‏ ) . 

0 في التاريخ ( 140/١‏ ) عن عبد العزيز بن عبد الغفور » عن أبيه . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( ۳٠٠-۳١۹/۲‏ ) » وإسناده ضعيف » ولكن لقصة موسى دون نوح شواهد يقوى بها . 

(۷) أخخرجه أحمد فى المسند ( ۳٠۹/۲‏ ) » وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد يقوى بها . 

(4) أخرجه البخاري ( 558٠0‏ ) في التفسير » ومسلم ( 1١0‏ ) في الصيام . 


۱۷۸ قصة نوح عليه السلام 


استصحبّوها » واطْحتُوا الحبوب يومئذ » واكتحلوا بالإثمد لتقوية أبصارهم لما انهارث من الضّياء بعد 
ما كانوا في ظُلّْمة السفينة » فكل هذا لا يصح فيه شيء » وإنما يُذكر فيه آثارٌ منقطعة عن بني إسرائيل » 
لا يُعتمدٌ عليها ولا يُقتدى بها » والله أعلم . 

رال ني اق :لها آزاة الل أن كت ذلك الطرقان أرسل وا عل رالا اک 
الماءُ وانسدّتْ ينابيعٌ الأرض » فجعل الماء ينقصٌ ويغيض ويُدْبِدُ » وكان استواءٌ القُلَّكِ فيما يزعم أهلٌ 
التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه » وفي أول يوم من الشهر العاشر رُكيِّتْ رُؤوس الجبال . 

فلما مضى بعد ذلك أربعونَ يوماً فتح نو كُوّةَ الفلْكِ التي صنعَ فيها » ثم أرسل العُرابَ لينظرَ له 
ما فعل الماء » فلم يرجع إليه » فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم يجد لرجلها موضعاً > فبسط يده للحمامة 
فادها فاد » ثم مضت سبعة أيام » ثم أرسلها لتنظر له ما فعلّ الماءُ فلم ترجع » فرجعث حينَ أمسث 
وفي فيها ورق زيتونةٍ » فعلم نوخ أنَّ الماء قد قلّ عن وجه الأرض » ثم مك سبعة ايام > ثم أرسلها ٠‏ فلم 
ترجع إليه » فعلم نوحٌ أنَّ الأرض قد برزث » فلما كملت السنة - فيما بين أنْ أرسلّ الله الطّوفان إلى أن 
أرسلَ نوحٌ الحمامة - ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنين » بر وجه الأرض » وظهر البو » 
وكشفٌ نوخ غطاءَ الفلك . 

وهذا الذي ذكرّه ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التي بأيدي أهل الكتاب . 

SS 


ر 


ا ورگ ټ مک ول امون ملك وأمم سَتْميْمهُمَ يمهم اعدا أي © [ هرد ٤۸:‏ ] . 

وفيما ذكر أهل الكتاب أن الله كلّم نوحاً قائلاً له : اخرج من القُلْك أن وامرأتك وبنوكٌ ونساءٌ بنيكَ 
معك » وجميع الدواب التي معك › ولينموا وليكثروا في الأرض » فخرجوا » وابتنى نوځ مذبحاً لله 
عر وجل » وأخذ من جميع الدوابٌ الحلال والطير الحَلال فذبحها قرباناً إلى الله عر وجل » وعَهد الله إليه 
ألا يعي الطوفان على أهل الأرض » وجعل تذكاراً لميثاقه إليه القوس الذي في الغمام » وهو قوس قزح 
الذي قدّمنا'' عن ابن عباس أنه أمان من الغرق . قال بعضهم : فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وتر » أي : أن 
هذا الغمام لا يُوجد منه طوفان كأول مرة . 

وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوع الطوفان » واعترف به آخرون منهم وقالوا : إنما 
كان بأرض بابل ولم يصل إلينا . قالوا : ولم نزل نتوارث الملك كابراً عن كابر من لدن كنوفرت" - يعني 
آدم ‏ إلى زماننا هذا . وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عبّاد النيران وأتباع الشيطان . 


)01 كذا في الأصل ٠‏ وفي المطبوع : رو 
(؟) كذافي الأصل » وفي المطبوع : كيومرث . 


ذكر شيء من آخبار نوح نفسه 1۹ 

وهذا سفسطة » وكفة فظيع › وجهل بليغ ع ومكابرةٌ للمحسوسات » وتكذيتٌ لربٌ الأرض 

والسموات . وقد أجمعَ أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان 

على وقوع الطوفان » وألّه عم جميعَ البلاد ولم يُبْق الله أحداً من كفرة العباد » استجابةً لدعوة نيه المؤيد 
المعصوم » وتنفيذاً لما سبق في القدر المحتوم . 


ذكذ 
شيء من أخبار نوح نفسه عليه السّلام 


قال الله تعالى : # إِنَّمْ کات عَبَدَاسَكُورا € [الإسراء : *] قيل : إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه 
واوا كله , 
وقال الإمام أحمد”" : حدّثنا أبو أسامة » حدّثنا زكريا بن أبي زائدة » عن سعيد بن أبي بردة » عن 
أنس بن مالك » قال : قال رسول الله لل : « إن الله ليَرضى عن العبد أنْ يأكلّ الأكلة فيحمده عليها » أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها » . 
وكذا رواه مسلم والترمذي والنّسائي" من حديث أبي أسامة : والظاهر أن الشكؤن هو الذئ يعمل 
بجميع الطاعات القلبية والقولية والعملية» فإن الشكرّ يكون بهذا وبهذا وبهذاء كما قال الشاعر: [من الطويل ] 
0 2 03 ب 37 
أفادتكم النعماءً مني ثلاثة يدي ولساني والضميرٌ المُحجّبا؟) 


ذكر 
صومه””' عليه السلام 


وقال ابن ماجه” 2‏ باب صيام نوح عليه السلام ‏ : حدّثنا سهل بن أبي سَهْل » حدّثنا سعيد بن 


. )7 5 /"( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) فى المسند( ۱۱۷/۳ ) . 

)۳( أخرجه مسلم (۲۷۳۲) في الذكر والدعاء » والترمذي )۱۸١١(‏ في الأطعمة » والنسائي (1894) في السنن الكبرى . 

» وابن القيم في كتابه طريق الهجرتين ( ص١۲٦ ) فقال : فاليد : للطاعة‎ ) ۸/١ ( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )٤( 
. واللسان للثناء » والضمير : للحب والتعظيم‎ 

(5) في أا : صيامه . 

() في سننه ( 1715 ) في الصيام » وفي مصباح الزجاجة : في إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف وقد ثبت النهي عن صيام 
الدهر في غير ما حديث . 


۸۰ ذكر حجه ووصيته لولده عليه السلام 
أبي مَرْيم » عن ابن لهيعة » عن جعفر بن ربيعة » عن أبي فراس » أله سمعَ عبد الله بن عمرو يقول : 
سمعتٌ رسول الله ية يقول  :‏ صامَ نوخ الدّهرَ إلا يوم عيد الفطر ويوم الأضحى » هكذا رواه ابن ماجه من 
طريق عبد الله بن لهيعة » بإسناده ولفظه . 

وقد قال الطبراني : حدّثنا أبو الرّنباع روح بن الفرّج » حدَّئنا عمرو بن خالد الحرّاني » حدّئنا ابن 
لهيعة » عن أبي قنان » عن يزيد بن رباح أبي فراس ؛ أنه سمح عبد الله بن عمرو يقول : سمعتٌ رسول الله 
يكل يقول : « صامَ نوحٌ الدَّهْرَ إلا يوم الفطر ويوم الأضحى » وصامً داود نصفَ الدهر » وصام إبراهيمٌ ثلاثة 
يام من كَلَّ شهر » صامَ الدَّهرَ وأفطرَ الدَّهْرَ “ . 


کر 
حه عليه السلام 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدّئنا سفيان بن وكيع » حدّئنا أبي » عن زمعة » هو ابن أبي صالح ‏ عن 
سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : حجّ رسول الله بي ٠‏ فلما أتى وادي عسفانَ . 
قال : « يا أبا بكر ! أي وادٍ هذا ؟ » قال : هذا وادي عسفان › قال : « لقد مر بهذا الوادي نوځ وهود 
وإبراهيه على بكرات”" لهم حمر » حُطمهم الليف » أزرهم العباء » وأرديتهم التّمار » يحجون البِيتَ 
العتيق » . فيه غرابة . 


5 
وصيته لولده عليه السلام 


NOD 0‏ . ىق 5 5 “ك 4 

قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب . حدثنا حمّاد بن زيد » عن الصقعب بن زهير » عن 
زيد بن أسلم » قال حمّاد ‏ أظنّه عن عطاء بن يسار -عن عبد الله بن عمرو » قال : كنا عند رسول الله ك › 
فجاءَ رجلٌ من أهل البادية عليه جبة سيجان”*' مزرورةٌ بالديباج » فقال : ألا إِنَّ صاحبكم هذا قد وضع كل 


. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( / 146 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » وفيه : أبو قنان » ولم أعرفه‎ )١( 

(1) بكرات : جمع بكرة » وهي الفتية من الإبل . والخطم : كل ما وضع في أنف البعير ليقتاد منه . 

(۳) في المسند ( ۱۷۰-۱1۹/۲ ) رقم ( 50487 ) . 

(6) وسيجان : جمع ساج » وهو الطيلسان الأخضر . وسفه الحق : جهله » والاستخفاف به وعَمْص النّاس : الاستهانة- 


ذكر وصيته لولده 1۸۱ 


فارس ابن فارس » قال : يُرِيدٌ أن يضعَ كل فارس ابن فارس ٠‏ ويرفمَ کل راع ابن راع . قال : فأخذ 
اااي اود ا ل او اموه للحي ام 
عليه السلام لما حضرته الوفاةً قال لابنه : إني قاصنٌ عليكَ الوصية : آمك بائنتين » وأنهاك عن اثنتين 
آمرك بلا إلّه إلا الله » فإ السموات السبع والأرضينَ ناليع لو خث في كل ووُضعث لا إل إلا له في 
كمَةٍ رجحث بهن لا إله إلا الله » ولو أنَّ السموات السبع والأرضينَ TT‏ 
الله وسبحان الله وبحمده » فإنها صلاة كل شيء » وبها يُرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك والكبر » . قا 
ور سد اما حي رأ ل o‏ 
اکان سيان كال :01 > قال هو ان يكون ا عله يليا ا :دهن أن 
يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال : « لا » . قال : هو أن يكون لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه ؟ قال : « لا ) 
ت - أو قيل ‏ يا رسول الله ! فما الكبر ؟ قال : ١‏ سَفهُ الح وعْمْصٌ النّاس » وهذا إسناد صحيح ولم 
يخرجوه . 

ورواه أبو القاسم الطبراني :من حديث عبد الرخيم بن صليمان + عن محمد بن إسحاف ». عن 
دروي دا عن عيذ اللا بو ریا رر الله قل نال كلا كان ون رصي تود لابن > ار 
بخصلتين » وأنهاكَ عن خصلتين 276 فذكرٌ نحوّه . 


وقد رواه أبو بكر البزار : عن إبراهيم بن سعيد » عن أبي معاوية الضرير » عن محمد بن إسحاق » 
عن عمرو بن دينار » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي ية بنحوه''' . والظاهر أنه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص كما رواه أحمد والطبراني » والله أعلم . 

ويزعج أهلّ الكتاب أن نوحاً عليه السلام لما ركب في السفينة كان عمره ستمئة سنة . وقدَّمنا عن ابن 
عبّاس مثله » وزاد : وعاش بعد ذلك ثلثمئة وخمسين سنة » وفي هذا القول نظر » ثم إن لم يمكن 
الجمعٌ بينه وبينَ دلالة القرآن فهو خطأ محضيٌ » فإنَّ القرآن يقتضي أن نوحاً مكث في قومه بعد البعثة 
وقبل الطّوفان ألف سنة إلا خمسين عاماً » كما قال الله تعالى : 3 ولد أَرسَلْمَا ًا إل وفيت فيه أَلفَ 

مآ سَكَةٍ إل میت عاما فأَحْدَهم الطوقاتٌ وهم دمو € 1 السكبوت : ٠١‏ ] ثم الله أعلمٌ كم عاثّ بعد ذلك » فإن 
كان ما ذكر محفوظاً عن ابن عباس » من أنه بعث وله أربعمئة وثمانون سنة » وأنه عاش بعد الطوفان 


= بهم واحتقارهم وازدراؤهم : 

. وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني» وهو ضعيف» وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه‎ )۱۷١١( أخرجه الطبراني في الدعاء‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ( 7١794‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۸٤/٠١‏ ) : فيه محمد بن إسحاق » وهو 
مدلس ثقة › وبقية رجاله رجال الصحيح » وأخرجه ابن عساكر » كما في مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور 
(5ك/ا١؟).‏ 


۱A۲‏ ذكر وصيته لولده 
ثلاثمئة وخمسين سنة > فيكون قد عاش على هذا ألف سنة وسبعمئة وثمانين سنة 8 


وأما قبرُه عليه السلام » فروى ابن جرير والأزرقي : عن عبد الرحمن بن سابط - أو غيره من التابعين 
مرسلا أن قبرَ نوح عليه السلام بالمسجد الحرام”'' . 


وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تُعرف اليوم بكرك نوح » 
وهناك جامعٌ قد بُني بسبب ذلك فيما ذكر » والله أعلم . 


)01( لم أجده فيهما » وانظره في مختصر تاريخ دمشق ؛ لابن منظور ( 718/757 ) . 


قصة هود عليه السلام 1A۳‏ 


e 


o eS 
. الجارود بن عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . ذكرّه ابن جرير""“‎ 

وكان من قبيلة يُّقال لهم : عاد بن عوص بن سام بن نوح » كانوا عرباً يسكنون الأحقاف » وهي جبال 
الرمل » وكانت باليمن بين عُمان وحضرموت بأرض مُطلةٍ على البحر » يقال لها : الشحر » واسم واديهم 

وكانوا كثيراً ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضّخام » كما قال تعالى : ا ألم ر كيف قعل ريّْكَ 
بعاد 9) َم دَاتٍ أَلْهِمَادِ € 1 الفجر : 17-٠‏ أي : عاد إرم » وهم عاد الأولى . وأما عادٌ الثانية فمتأخرة » كما 
سيأتي بيان ذلك في موضعه . 

وأما عاد الأولى » فهم عاد لم دات الماد © أل لم علق مهاف ألِْلدٍ © 1الفجر : ۸-۷ أي : مثل 
القبيلة . وقيل : مثل العمد . والصحيح الأول » كما بيّناه في التفسير . 

ومن زعم أنَّ إرم مدينةٌ تدور في الأرض ٠‏ فتارةً في الشام » وتارة في اليمن » وتارةً في الحجاز 
وتارةً في غيرها » فقد أبعد التْجْعَةَ » وقال ما لا دليلَ عليه » ولا برهانً يُعوّلُ عليه » ولا مستند يُركنٌ إليه. 

وفي صحيح ابن حبّان : عن أبي ذز » في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين » قال فيه : 
« منهم أربعةٌ من العرب » هُودٌ » وصالحٌ » وشعيب » وتيك يا أبا ذر »“ . 

ويقال : إن هُوداً عليه السلا م وَل من تكلّم بالعربية » وزعم وهبٌ بن مُنيّهِ أنَّ أباه أوَلُ من تكلّم بها . 
وقال غيره : وَل من تكلّم بها نوح . وقيل : آدم » وهو الأشبه . وقيل : غير ذلك » والله أعلم . 

ويُقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام : العربُ العاربة » وهم قبائل كثيرةٌ منهم : عاد 
وثمود » وججزهم . وطْسْم . وجّديس » وأميم » ومَذين » وعِمْلاق » وعبيل » وجّاسم » وقَخطان ء 
وبنو يقطن » وغيرهم . 


له 


«2 


(۱) ذكرهابن جرير في التاريخ ( 5١57/١‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن حبان (45) موارد» وفى المجروحين (7/ )١170 - ١79‏ والطبرانى فى الكبير (؟/١10١)‏ . . وإسناده 
ضعيف جداً » فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني » كذاب » وقال الذهبي : أحد المتروكين . 


1A4‏ قصة هود عليه السلام 


وأما العرب المستعربة : فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم اتوكاد اال بد إبراهيم 
عليهما السلام أوّلَ من تكلّم بالعربية الفصيحة البليغة » وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا 
عند أنه هاجر بالحرم » كما سيأتي بيانهُ في موضعه إن شاء الله تعالى » ولكنْ أنطقه الله بها في غاية 
الفصنائحة الان ر كذ للف كان لط مهنا رسو ل ا 


والمقصودٌ أنَّ عاداً وهم عادٌ الأولى كانوا أوّل من عبد الأصنام بعد الطّوفان » وكانت أصنامُهم ثلاثة : 
صداً » وصموداً » وهرا"'' . فبعث الله فيهم أخاهم هوداً عليه السلام » فدعاهم إلى الله » كما قال تعالى 
بعد ذكر قوم نوح > وما كان من امهم ف فنورة الاعرزاق :¥ چ ر او اتام وال قراب عدوا اه ماک 
من إِله 2 فلا تقو دہ © مال الملا الدرت کفروا من قود إا ردكت ف سَفَامَةٍ وَإِنَا َظك مرت 
کرک © 16 عور ل ب اة وکن ر شو يدرب اللي © شك رسکی رق وال كي 
HOES‏ ر َر أن جاک ز ڪر ن ريک ع َل يکم ل شنز يڪم وڏ كرا إذ ڪلم حلم من بعد قوي وج 


وراد 2 08 7 د کک روا ءا ل آله لک د لحن € قالوا حِمَنا ل ا 4 
ار سق ب اس 7 93 0 5 ےر ر س عا 
ااا اناا ا کے رو 36د ری محرو الوه لوت فت 


€ ص سم 


ا ا r‏ 1 آذ آذ 3 لان حيو کر ” إل 

اء سفيتدوها ١‏ واا ال له يها من سَلْطنِ فانرا م بس © ناجیہ 
ر ص ل کے ا | 7 - 000 1 َّ 5 

وَاَلَذِ مع ةرما وَقَطْعنَا دار الذي مكو اا او متيب 4 1 الأعراف : 0+ ] : 


م 


وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح في سورة هود ۶ وال عاداحاف هُودا قال قوم عدوا لَه ما آڪُم من 
2 ا ل ا E‏ كا 0 ص e‏ انك 2 S3‏ 
ال إن اشر م لا متروت € قوم لآ ستل عه َل أَجَرًا إن جر إلا عل الى مَطرَف أفلا تَعقَلُونَ 3© 


> 2 


وموم أسْتَعْفِرُوا ريک ٿم را يه برل الم يڪم يَدْرَارا ويز ڪم وه إل ويک ولا کر 
رمت © قالوا یھو دما جِْتََا َو وما حن با رک امتا عن ویلک ومان ت يموت (7) إن ول إلا 
في 


2 لود 
موود س وو ر 


ر ن الله ر 
اعترينك بعض ءالهت تا بسو قال 


ت 


7 8 رصح سا لم قاس > و 2 جر 72 م 1 2 
ف أشهد الله وآشمدوأأوٍ برعاء 2 شر د امن دونو دون جیا ثم لا نْطِرُون € إذ 


وکت ل کو ری ورک ما من دَآيَةِ إا هو ءاي ايها َي عل صل قي ون ولوا ققد اأ يلقمو ما رست به 
1 نطف ری وما َك وكا سروم سینا ی عل کل حو فیط (© وناج نوا یکا واو امومع 
وين یک ن داب َي 9 رك َا ذو يتات َم عورشم واتبا بوا أ e‏ 
ا کا وم ام أله ا امت اما اد ور شور © © © 1هوه : ۰۰۔۰٠۲‏ . وقال تعالى في 
سورة # دقح ألْمؤمُونَ € بعد قصة قوم  :‏ ر نانا من هر ور اون ا رسام رو متهم أن دوأ 


00 


ا O‏ € وقال ألملا ِن ويه الت كفروأ وكذي بلقاي الكخرة و و ا 


شاع اه 


إلا مشر ملک يا كل م نة قرت توه ن کشر لعشم مسرا ینلک بک إا یوت © بعد كدر ل 


م 


7 8 


0( في تاريخ الطبري ( :)2/١‏ صِدَاء » وصمود » والهباء . وفي إحدى النسخ المخطوطة : الهناء 


قصة هود عليه السلام ۱۸0٥‏ 


یشم وکر مام وع ر ری © #ا کات کنات لما وُعدُودَ © إن ى 
بمبَعْوئِينَ © ھک نه كذْبا وما ن لم بمُؤمييت € قا 


ص یی ال 9ے 50 و 


نيش رم 9 ادم اة لحن مهم فك + دا فبعدا لقو ا آلللمينَ # [المؤمنون : ٤١-۳١‏ ] . وقال 


إلا لديا تلوف رکا راق 
ل سر 211111 


رب 


NN 


تعالى في سوره ة الشعراء بعد قصة نوح اشا 4 53 3 تين ©3 کم مم و أن ا شون )إن لک 
رول اګ وأطيعون © () وما اسک عَلَيْهِ ليه من اجر لن أ َجَرىَ إلا عل ري امین 9© © ادیک 3 رج ءَايَةٌ 


ر 3 9 رسد 


تمش 9 ود توق سن اا 10" طشر بَطَفْمر جار © تاقوا اه يمون © اتش الى أ 
9 مد بأو و © وت ويون €9 إن أَحَافُ يکم اڪ بور عطي ر 3© الوا سوا ايتا أوعَظتَ أ 
ل عطي €3 إن هذا إلا خلق الأولين اوک وما نحن بمعدیوں اوک کد بو ؛ ملعتف ذف كلك ليه وما انآ اشر 


acd 


59 رز ا € 1 الشعراء : ٠٤١-١۲٣‏ ] . 


وقال تعالى في سورة حم السجدة : # اما عاد وَأسَبَحست روأ في الارضٍ بعر لي وهالو من أَسَد متا وة أو 


رذ 
روأ أت اہ الى قم هو أَسَّدٌ 2 وة انوا كات يصوت © رلت ای ريا مرم ف اوسا 


1 


لَنْذِيِعَهمَ عَدَابَ لني في ليو الد دنا وكات ا و ری وها يتَصَمويةَ € 1[ فصلت : 15-١5‏ ] وقال تعالى فى 
سسحت ار لور سم 


سورة الأحقاف : # # ودک اعا او د اندر مَوَمَمُ اماف وقد ڪلت النُدّر مرا بين يديه ومن لود ألا تدوأ إل أله 
e‏ 04 عر جم الس" نري ھی ل اہ > < رس س دع مه ر م وص کے ب م و ی 7 ر 

إن اف یک عَدَابَ بوم می © قارا جا گا عن اتا ایتا يمَا ودا إن كنت مى لصيو 9© َال نمأل 
200 عر 


و ا 7 3 


عند اله واک ما دلت يد وَلَكق اریگ وما جهوت €9 مارو حاص می وديم کاو دا عارش ملا بل 
م 9 شل بد ریځ فیا عَدَابُ الیم 9 تدر کل َع يار رَيهَا قَأصبحوا لا بر e‏ 
لْمُجْرِمِينَ € [ الأحقاف : ٠٠-۲١‏ ] وقال تعالى في الذاريات : # وف ااذ اراتا لمم ارح 8 لقم ما ندر من سَىْءِ 


ا ا 0 


أت عله الاعات كليم © 1 الذاريات : -5:]وقال تخالى في ام : # وَأَنَهه آهلك ei 1 E a‏ 
بق € ووم نوج من ل £ 6 كَانوأ هم أظلم وط € والمؤتفكة که أهوى € 1 النجم : ۰ ٥۳‏ ] وقال تعالى في سورة 


اقتربت : % EEE‏ کک کا در @! €9 إا ا راع را مساق بور حي د مسَتَمرٍ €3 نع آلنّاس كمه 4 
عجار ل عر € کف کان عدا ونر © ولق سر لك لاد ھل من مُدَكرٍ 6 1۸_ [Y1‏ وقال فی 

e 2‏ اوا ر ر بے ر ررر مد ہے 
الحاقة : # وما عه قزرا بريج دصر م َة © سَحَرَهَا عَليوِمَ سبع يال وَكَمَنيَةَ ياو حسوما فى الْقَوْمَ يا 
E‏ َعَجَارٌ تخل سا وي )مهل نر کم ن من باقسة e‏ الج 0 لم کی 
قعل ربك بماد 9 رم دات الماد لوک آل لم عق مهاف الب د وتسود ا ین جَابوا لخر بالواد € وورَعونَ ذى ا وناد ا 


ل عو في لکد )دا ثريا لَْسَادَ © فصب هم دک سوط داب إن ربك اراد © [الفجر: 7[ 
وقد تكلمنا على كل من هذه القصض فى أماكتها من كتابنا التفسير + ولله الحمد والمنة . 


وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة ¢ وإبراهيم > والفرقان » والعنكبوت » وفي سورة ( ص ) » وفي 
سورة( ق ) 03 ولنذكر مضمون القِصّة مجموعاً من هذه السياقات » مع ما يُضاف إلى ذلك من الأخبار . 


كما قصة هود عليه السلام 


هداج 


وقد قدّمنا أنهم أل الأمم عبدوا الأصنام بعد الطّوفان » وذلك , ي في قوله لهم : « وَأدَكُرا ٳڏ 
O rr r‏ 2 0 ع 1 وح ابد ا 3 
جعم لاء من بعد قوم نوج وراد كمف الْحَلقٍ به # [ الأعراف : 1۹ ] . أي : : جعلهم أشدٌ أهل زمانهم في 
الخلقة والشّدَّة والبطش . وقال في المؤمنون : # اننام بَعَدِهرَ ويا كن 1# فور ا وهم قوم هود 


IA.‏ س کو 


وزعم آخرون أنهم ثمود لقوله : # قحد م اة باي لهم ا 4 1 الموسنون : ٠١‏ ] قالوا : 
وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصَّيْحة 9# وَمَاَعَادُ هيا برج صَرْصَرِ عر € 1 الحاقة : +] وهذا الذي 
قالوه لا يمنعٌ من اجتماع الصَّيْحة والرّيح العاتية عليهم » كما سيأتي في قصّة أهل مَدين أصحاب الأيكة › 
فإلّه اجتمعَ عليهم أنواعٌ من العقوبات » ثم لا حلاف أن عاداً قبل ثمود . 

والمقصودٌ أنَّ عاداً كانوا عَرباً جُفَاةٌ كافرين » عُتاةً متمردين في عبادة الأصنام » فأرسل الله فيهم رجلاً 
منهم يدعوهم إلى الله » وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له » فكذبوه وخالفوه وتنقّصوه » فأخذهم الله أخذ 
عزيز مقتدر » فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره » ووعدهم على ذلك خير الدنيا والآخرة 
0 ذلك فر الد الا 124 وال الملا الريت كرا من مويك كا دكن 

: ا 3 أي : هذا الأمرُ الذي تدعونا إليه سمه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
0 التي يُرتجى منها النصرٌ اروف 6 ومع هذا نظن أك تكذبُ في دعواك أن الله أرسلك : 
SAAR EMC EEE‏ ود 
ولا ما تعتقدون ٭ اکم رست ری واا کک اعم اَن 4 1 الأعراف : 78 ] والبلاغ يستلزمٌ عدم الكذب في 
أصل المُبلغ » وعدم الزيادة فيه والنقص منه » ويستلزمٌ إبلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعةٍ مانعة » لا لبْسَ 
فيها ولا اختلافَ ولا اضطرات » وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النّضُح لقومه والشفقة 
عليهم » والحرص على هدايتهم » لا يبتغي منهم أجراً ولا يطلب منهم جُغْلاً » بل هو مخلصيٌ لله عر وجل 
في الدعوة إليه والنصح لخلقه › الو رخدي 01 رسيي 
وأمره إليه ٠‏ ولهذا قال : « قور لآ الک عه جر إن ابر إ لذ عل الى فط رن أف علو 1 هرد : ٠د‏ ] 
م اوس لس ره 
وهو دينٌ الحقّ الذي بعت الله به نوحاً » وأهلكَ من خالقه من الخلق » وها أنا أدعوكم إليه » ولا أسألكم 
أجراً عليه » بل أبتغي ذلك عند الله مالك الضّرٌ والتَفُع » ولهذا قال مؤمنُ يس © أَتَِعْواسَ لا ستل لا 
وشم مُمَتَدُوَ © وما ل لآ آعبڈ الى مَطْرَن وله حو € 1 يس : ١‏ - 115 وقال قوم هود له فيما قالوا : 
¥ ر هود ما ا َة وما ححَنُ کار ایتا عن ویلک وَمَا ن ك يدبت 9 إن لقو إا شن 
ءاهتنا مجو 1 هود : ٣ه‏ - 54 ] يقولون : ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما - جئت به وما نحن بالذين نترك 
عا متام اوش رف لراك جا دول ES NS SS‏ 


قصة هود عليه السلام A۷‏ 


وعندنا إنما أصابّك هذا أنَّ بعض آلهتنا غضبَ عليك فأصابك في عَفّلك فاعتراكٌ جنونٌ بسبب ذلك » وهو 
قولهم : ¥ إن قول إلا أعتريدك بعض ءَالْهَيِمًا د معو كال إن انید اه امبو أن ری ما مروت ا ين مونو مكدو 
٥٥-٥ TT‏ ] وهذا تحدّ منه لهم وتبرّو من آلهتم وتنقص منه لها » وبيان أنها لا تنفغ 

فا ولا نغ ٠‏ وإنها جما حككها حككه' وفغلها فعله »فان كانت كما ترعمون من أنها تنضر وتنفع 
E N E e eS‏ 
e‏ 
ولا أنظر إليكم 9 إن دو َكلت مل الله ری ودیک ما ن داب إلا هو 2 لخ دياص د على رط ملقم 4 1 هوه : 
Ea E CS‏ 
مخلوقاً سواه » ولستٌ أتوگل إلا عليه » ولا أعبدٌ إلا إياه . 


وهذا وحدهُ برهانٌ قاطعٌ على أن هوداً عبدَ الله ورسوله » وأنهم على جهل وضلال في عبادتهم غير 
الله » لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروهاً » فدلٌ على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم عليه 
وفساد ما ذهبوا إليه . 


وهذا الدليل بعينه قد استدلٌ به نو ځ عليه السلام قبله في قوله : % قوم إن کان کر عر بَا مَقَابى وَيَذْكيرى 


ا و 0-3 > س ص لا ر ڪرم 2 ر ر صر ر 1 A‏ 
کات اللہ مع اہ نوكت فا عو امک وشر کاک ثم لا یکی مرکم کک عْنَهٌ شر فصوا إل ولا نُظِرُونِ 4 
[ يونس : 1۷۱ . 


2 E 4ه ےر ر س الہ‎ Eh ACF 1 i 

وهكذا قال الخليل عليه السلام: 9# ولا أحاف ماش رکوت بد إل أن ده ء ريي شيا وميع رف ڪل شى علما 

3 2 ا« دده ی 7 سس‎ 20 R7 2 LL 

نک َد ررد 9 وڪي أَحَافُ مآ اترم وکا اهوت 000 بم 

سه ع موس 120 A4‏ مد کے عل و IO)‏ ت ر ر ر 2 aS 2 8 0 e‏ 

ائ ألْعَرِيفَينِ أُحق ا لمن ن ن کن عمو 0 ایی انوا وکر لسرا ای يمهم بظلو أؤليك لم الام 2 وهم مهدو 03 
ھ ا 000 ا تيز یہ مس عه سه ہے 


وتك حجتنا ٤اتينها‏ ا گە 2 € 1[ الأنعام LAT A:‏ . 


# وَقَالَ لمن کرو وكدَوا لما ال رقم في لخي ادن ماهد إلا مر نيا كل واا مش 
E‏ ل لمر ا 2 )ليك 4 1 4” ] استبعدوا أن يبعثٌ 
الله رسولاً بشرياً » وهذه الشبهة أدلى بها كثي من جهلة الكفرة قديماً وحديثاً » كما قال تعالى : # أك 
للا عَجَبًا أن ؤَا إل بَجُلٍ مَهُمْ أن رالناس © 1 يونس : ۲ ] وقال تعالى : « تامع الت أ مقعم 
لدی إل أن ا کے کا کر زنر ل © فل او كن فی الارضٍ کیہ يسنوت مطمیتین لرا لبهم يت 
لما مَلَحكا رسوا € 1 الإسراء : 44 50 ] ولهذا قال لهم هود عليه السلام : # او غیت أن ج52 زكر كن 


3 ریک عل دمل سک انز رکم € [ الأعراف : ٠۳‏ ] أي : ليس هذا بعجيب فإن الله ا بک و 


قوي الزين 


)01 كذا في الأصل » وفي المطبوع رسالته . 


م84١‏ قصة هود عليه السلام 


5 4 ی ا وک ر 2 ی ل 8ے اص ص اص س ص کے 2 8 اس 2 2 
وقوله ٭ أيحِدَهْ اک ذا متم وکر تايا وعظنما اتک تخرحوت © # هنات هنات لما عدو 9© إن هی إلا انا 
ص وہ ےک ا کیو رر ے ZS > TA rr E E S> AZ‏ م ی2 
دنا موث ويا وما ڪن بمبعوثين © إن هو للا رمل افترى عل اد ڪ ذبا وما نحن لم بمؤمييت € قال رَبّ أنْصرّن 4 
[ المؤمنون : ۳٠-٠١‏ ]. استبعدوا المعاد وأنكروا قيامَ الأجساد بعد صيرورتها تراباً وعظاماًء وقالوا: هيهات 


مب ار کو 


75 و که ےر E‏ ر ٤‏ و3 - 
هيهات : أي : بعيد بعيد هذا الوعد , # إن ھی للا کے انا ادا نموت وشیا وما بمبعوئينَ © [ المؤمنون : [rv‏ 
5 : يموت قوم ويحيى آخرون 3 وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعض الجهلة من الزنادقة : أرحامٌ 
دقع وأرضيٌ تبلغ . 
وأما الدّورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل ستة وثلاثين ألف سنة » وهذا كله 


الكفرة من بني آدم » الذين لا يعقلون ولا يهتدون » كما قال تعالى : 8 لضع إِلَبَهِ أَقْعِدَهٌ لذن لا 
موت يارو ولرضوه وَليَفَتَرْفُواأ م هم مُفَوَذْت * [الأنعام : ١١١‏ ] وقال لهم فيما وعظهم به : 
تبون یکل ريع ايد شو (©) وَس دوت مصاع عم دو © [ الشعراء : ٠۲۹-۱۲۸‏ ] يقول لهم : اون کل 
مكان مرتفع بناءً عظيماً هائلاً كالقصور ونحوها » تعبثون ببنائها » لأنه لا حاجة لكم فيه » وما ذاكَ إلا 
لأنهم كانوا يسكنون الخيام » كما قال تعالى : # أل ر کف مَل رک اد 9 رم دات الماد 9 الت لم عق تله 
ف ألِلَدٍ 14انفجر : ۸-١‏ ] فعادٌ إرم هم" عادٌ الأولى » الذين كانوا يسكنون الأعمدة التي تحمل الخيام . 
ومَنْ زعم أن إرم مدينة من ذهب وفِضّة » وهي تنتقل في البلاد » فقد غلطً وأخطأ » وقال ما لا دليل 
عليه » وقوله : 9# وَيَتَّدِذُونَ صان € [ الشعراء : ٠١١‏ ] قيل : هي القصور . وقيل : بروج الحمام . وقيل : 
مآخذ الحمام « لَعَلَّحْ دون € [ الشعراء : 174 ] أي : رجاءً منكم أن تُعمّروا في هذه الدار أعماراً طويلة 
« ولا بطق شر ہشیر جار © انوا أله ویون © وات الى مدد با عل © امد بام وَنَ ©) وحن 


وعيون €3 إن اف 12 کہ عَدَابت يوم عَظير € 1[ الشعراء : ٠٠١-٠۳١‏ ] وقالوا له مما قالوا : # أَحِمَنَنَا عبد أله 


ا ت 
رسج سو Al‏ ر 


دودر ما ڪات يَمْبْدُءَامَاوُنا أا يما يدا إن كنت من ألصَدِقِينَ € 1 الأعراف : ]7١‏ أي : أجنتنا لنعبد 
الله وحدّه ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه » فإن كنت صادقاً فيما جئتٌ به فأتنا بما تعدنا من العذاب 
والتكال » فنا لا نؤمنٌ بك ولا نتبعكَ ولا نُصدّقك › كما قالوا « مَوَلوعَلََآأوَعَظتَ أَرْلر تک ين الاعطي © 
إن هلدا إلا حلق الأولين 9© وما ن يمعَدَيينَ € [ الشعراء : 18-١5‏ ] إا على قراءة فتح الخاء » فالمراد به اختلاق 
الأولين » أي : إن هذا الذي جت به إلا اختلاق منك وأخذته من كتب الأوّلين . هكذا فسّره غير واحد من 
الصحابة والتابعين . وإمّا على قراءة الخاء واللام » فالمراد به الدّين » أي : إن هذا الدين الذي نحن عليه 
إلا دين الآباءوالأجداد مخ أسلافنا #.ولن تتحؤل عنه ‏ ولا شغ ولاترال ممشكين بد . وفناست كله 
القراءتين الأولى والثانية قولهم : # ومان يمَعَدَينَ € 1 الشعراء : ۱۳۸ ] قال : # قدو يڪم من ريک 


220 في أ : هو . 


قصة هود عليه السلام ۱۸۹ 
عو د به ا e2‏ چە سام 2058 ا 2 
و الجدر اود فى أسناء منت تموها انم وء اباۇ كم ما د رل أله يها من سلَطن ماروأ إِنْ مَعَكُم 


ENE 


5-5 


ظريت- # [ الأعراف : ۷١‏ ] أي : قد استحققتم!!» بهذ المقالة الرجس والغضب من اله اتشارضوك 
ان AS‏ أنتم نحتموها وسمَّيتمُوها آلهةً من تلقاء أنفسكم» اصطلحتم عليها 
أنتم وآباؤكم » ما نرَّل الله بها من سلطان » أي : لم يُنْرلُ على ما ذهبتم إليه دليلاً ولا بُرهاناً » وإذا أبيتم 
َبُولَ الحقٌّ وتمادّيتم في الباطل » لدواكلك الوك عدا اق دا ١‏ ارو لاا جد اراقع 
بكم » وبأسه الذي لا يرد » وتكاله الذي لا يُصِد » وقال تعالى : 2« ال رب اصرق يما كدوم و 9 قَالَ عَمَا 
کیل ليش تود 9 عدم اله ل جاعم فكا م معدا نموم لين © 1 المؤمنون : 4١‏ ] وقال 
تعالى : # الوا انتا اكا عن ءالما ايتا بما ود یئا ان كت م ایوہ © 16 إت یم لل أل تا 
لت يد ولك ارک وما ہلوت €9 کم لما راوه عار مسقل ووی َي الوا هلدا عارش یرتا بل ھ هوم أَسْتَحَجَلْمُ يدء 
ر فا عَدَابُ اا م دمر 3 کل َء يمر ريا A‏ لا وري | لام کم كتك يق القن لتر 14 سند : 
۲ ا وقد کر اله تعالى خب إحلاكهم في غير ما ٠‏ كم تدم مجم ومنل . ٠‏ كقوله : # ميمه 
وزی مَعَم م ما وََطعَنَا دا اين دوا باينا وما كنأ نیت 4 [الأعراف : ۷۲] وكقوله : « وَل 
201 نرکا جتحا هوه الین انوا معو خو َا و ن داب لبط €3 ويك سوه وازن 
ا کي باريد اد عو ف لذو لديا لغ ووم اقيم انعا ا بِعَدَا عاد َرَرِهُودٍ ©[ هود : 
١ 1_۸‏ . وكقوله : « ةلي ا قدا لوم للم € 1 المؤمنون : ٤١‏ ] وقال 
تعالى : # کد ؛ تأمتختئة و ن کرک کہ کر شد @ وز ريك الك لبي € [ الشعراء : ۱۳۹ - 


VE 


اا راع يس 


01 rr 


a‏ > فکما قال تعالى : # فما راوه عارصًا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيَنمَ ب الوا هلدا عارش مرت بل هرما 
سْتَعْجَلْمُ بو ريخ فما عَذَابُ ليم 4 [ الأحقاف : ۲٤‏ ] كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب أنهم كانوا ممحلين 
فنعين:" E‏ + قر زو ارك ١‏ فن نوكر بهار حمة + ANG‏ مقا E‏ لهذا 
ال ل ا ا ا ل 
ودنا تعدا إن كنت مِنَألصَّدِوِينَ 1 الأحقاف : ۲١‏ ] ومثلها في الأعراف . 


س ص مہ 


وقد ذكرٌ المفسرون وغيدهم هاهنا الخبرَ الذي ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار » قال : فلما 
أبوا إلا الكفرَ بالله عر وجل أمسكٌ عنهم القطر“ ثلاتٌ سنين » حتى جهِدَهم ذلك » قال : وكان النّاسُ إذ 


. في أ : استحقيتم‎ )١( 
. ممحلين مسنتين : أصابهم الجدب والقحط‎ (۲( 
غارضا + سا‎ © 


(:) كذا في الأصل » وفي المطبوع : المطر . 


1۹۰ قصة هود عليه السلام 


جَهدهم أمرٌ في ذلك الزمان » فطلبوا من الله الفرج منه » إنما يطلبوته بحرم ومكانٍ بيته » وكان معروفاً عند 
أهل ذلك الزمان » وبه العماليق مقيمون » وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح » وكانَ سيدهم 
إذ ذاك رجلا يُقال له معاوية بن بكر » وكانت أمّهِ من قوم عاد » واسمها جلهدة ابنة الخيبري . قال : فبعتٌ 
عاد وفداً قريباً من سبعينَ رجلاً ليستسقوا لهم عند الحرم » فمَرُوا بمعاوية بن بكر بظاهر مكّة » فنزلوا 
عليه » فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرٌ » وتخنيهم الجرّادّتان ‏ قيْنتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه في 
شهر . فلمًا طالَ مقامُهم عنده وأخذته شفقةٌ على قومه » واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف . عمل 
شعراً » فعرّض'' لهم بالانصراف ٠‏ وأمرٌ القينتين أن تغنّيهم به » فقال : [ من الوافر] 


ألا يا قيل ويحك قم فَهَئِنِمْ 
فيسقي أرضَ عاد إِنَّ ادا 
مِن العطش الشديدٍ فلِيسَ نرجو 
وقد كانت ساؤهة خير 
وإنّ الوحش تأتيهم جهاراً 
وأنتسم هاهنا فيما ا 


ففَبّحَ وفدكم من وَفْدٍ قوم 


لتقل الله وا غ ا 
قد امسوالا يُبِينُونَ الكلاما 
به الشيخ الكبيرٌ و لا الغلاما 
قد امت اوه تامی" 
ولا يخشى لعاديٌ سهاما 


نارك وللكنية الات 


اك اله E‏ كذ 


قال : فعند ذلك تنه القومٌ لما جاؤوا له » فتهضوا إلى الحرّم ودَعَوا لقومهم › فدعا داعيهم » وهو 
قيْل بن عتر » فأنشأ الله سحابات ثلاثاً : بيضاء » وحمراء » وسوداء » ثم ناداه مناد من السماء : اختز 
لنفسك ولقومك من هذا السحاب . فقال : اخترث السّحابة السّؤداءَ » فإنها أكثذ السحاب ماءً » فناداه : 
اخترت رماداً رمْدداً لا ثبقي من عاد أحداً » لا والداً تتركُ ولا ولداً » إلا جعلته هَمداً » إلا بني اللُوذية 
المُهْدَى”؟' . قال : وهو بطنٌ من عادٍ كانوا مقيمينَ بمكّة » فلم يُصبهم ما أصاب قومّهم . قال : ومَنْ بقي 
من أنسالهم وأعقابهم هم عاد الآخرة . 

قال : وساق الله السّحابة السوداء التي اختارّها قَيْلُ بن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد » حتى تخرج 
عليهم من واد يقال له المغيث» فلما رأؤها استبشرواء وقالوا : هذا عارض ممطرنا » فيقول تعالى : # بل 
هْوٌما أسْتَعْجَلُمُ ب ریځ فا عَدَابُ اا د ادير سىء يأمْرِرَيَا € 1 الأحقاف: 4د ای : كل شيء أمرت به: 


)۱( في المطبوع : فيعرض . 

(۲) فهينم : من الهينمة » وهي الكلام الخفي . وفي تاريخ الطبري : يسقينا غماماً » وفي المطبوع : يمنحنا 

(۳) كذا في الأصل وتاريخ الطبري » وفي المطبوع : أياما . وعَيّامى : جمع عيمئ » وهي NT‏ 
ول مال !ليك 

(:) في المطبوع : الهمدا 


قصة هود عليه السلام ۱۹۱ 

فكان أوّل من أبصر ما فيها وعرفَ أنها ريحٌ ‏ فيما يذكرون ‏ امرأة من عاد يُقال لها « قهد »'“ فلما 
تبنت ما فيها صاحث ثم صُعِقَتْ » فلمًا أفاقت » قالوا : ما رأيت يا قهد ؟ قالت : رأيتُ ريحاً فيها كشهُبِ 
الثَانّ اها رجال عودو نيا > فسخّرها الله عليهم سبح ليالٍ وثمانية أيَامِ حسوماً » والحسوم : الدائمة . فلم 
تدغ من عاد أحداً إلا هلك . 

قال : واعتزل هودٌ عليه السلام فيما ذكر لي في حظيرة هو ومن معه من المؤمنينَ » ما يُصيبهم إلا 
ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفمنُ » وإنها لتمرٌ على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض » وتدمغهم 
بالحجارة » وذكر تمامً القصة'" . 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً في مسنده يُشبه هذه القِصّة » فقا : حدّثنا زيدٌ بن الحُبتاب > حدّئني 
أب و المنلى سلا بن شليمان الككوي + حدّننا عاض بن آي الكجوة عن أي بوائل فن الحارت ‏ وهو 
ابن حسّان » ويقال : ابن يزيد البكري ‏ قال : خرجتٌ أشكو العلاءَ بن الحضرمي إلى رسول الله يله › 
فمررثٌ بالّبّذة » فإذا عجوزٌ من بني تميم منقطمٌ بها » فقالت لي : يا عبد الله ! إن لي إلى رسول الله كله 
حاجة » فهل أنت مُبْلغي إليه ؟ قال : فحملتها » فأتيثٌ المدينة » فإذا المسجدٌ غاص بأهله » وإذا رايةٌ 
ودا تخفق + وإذا "بال ملد ال بين يدخ وسول الله كله قلت + مشا الناسن ؟ فالوا + يزيد أن 
يبعثٌ عمرو بن العاص وَجْهاً . قال : فجلست . 

فال فال مرل أواقال > له قابتاذنت علد ادن ل دلت + تنيت + فال دمل 
کان بينكم وبينَ بني تميم شي ؟ » فقلت : نعم » وكانت لنا الدائرة عليهم » ومررثُ بعجوز من بني تميم 
منقطع بها » فسألتني أن أحملها إليكَ » وهاهي بالباب » فأذنَ لها فدخلث » فقلت : يا رسول الله ! إن 
رأيتَ أن تجعلَ بيننا وبين بني تميم حاجزاً » فاجعل الدهناء » فَإنَّها كانت لنا . قال : فحميت العجوز 
واستوفزث » وقالت : يا رسول الله ! فإلى أين تضطر مضرك ؟ قال : فقلث : إن مثلي ما قال الأول : 
مِعْزى حملت حتقّها » حملت هذه الأمّة ولا أشعدُ أنها كانت لي خصماً » أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد 
عادٍ . قال : « هيه » وما واف عاد ؟ » وهو أعلم بالحديث مني » ولكن يستطعمه . 

قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يُقال له : قَيْل » فمرٌ بمعاوية بن بكر » فأقام عندّه شهراً يَسقيه 
الخمرّ » وتغتّيه جاريتان يُقال لهما : الجرادتان » فلما مضى الشهدُ خرج إلى جبال تِهامة(؟» » فقال : 
اللّهمّ إِنّك تعلمٌ أنّي لم أجئ إلى مريض فأداويه » ولا إلى أسير فأفاديه » اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه » 


)غ2 في تاريخ الطبري : مَهدد . 

(۲) انظر القصة في تاريخ الطبري كاملة ( ۲۲۲-۲۱۹/۱ ) . 
)۳( في المسند (۳/ 587) . 

(5) في الأصل : إلى جبال مهرة » وأثبت ما في المسند . 


14۲ قصة هود عليه السلام 


فمدّث به سحاباتٌ سود » فنودي منها : اختز . فأومأ إلى سحابةٍ منها سوداءَ » فنودي منها : خذها رماداً 
رَمُدداً » لا تبقي من عادٍ أحداً . قال : فما بلغني أنه بُعث عليهم من الرّيح إلا كََذْر ما يجري في حَاتمي 
هذا من الرّيح حى هلكوا . قال أبو وائل : وصدق » وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا : 
لا تكن كوافد('' عاد . 

وهكذا رواه الترمذي : عن عبد بن حميد » عن زيد بن الحُباب به . ورواه النسائي” : من حديث 
سلام أبي المنذر » عن عاصم بن بَهُْدلة » ومن طريقه رواه ابن ماجه : 

وهكذا أوردٌ هذا الحديثٌ وهذه القصّة عند تفسير هذه القصة غير واحد من المُفسّرين : كابن جرب ° 
وغيره . 


4 


وقد يكونُ هذا السّياق لإهلاك عاد الآخرة » فإن فيما ذكرّه ابن إسحاق وغيرُه ذكراً لمكّة » ولم تُبِنَ إلا 
بعد إبراهيم الخليل حينَ أسكنّ فيها هاجرّ وابته إسماعيل » ونزلت جرهم عندهم كما سيأتي » وعادٌ 
الأولى قبل الخليل » وفيه : ذكر معاوية بن بكر وشعره » وهو من الشعر المتأخّر عن زمان عادٍ الأولى » 
لأ بيه كلا المستمين 6 فيه أن في تلك السحابة: شرق تار وعاة «الأرلى. إن أهلكرا مرب 
صرصر . 


وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أثمة التابعين : هي الباردة والعاتية الشديدة الهبوب : 
« سَكَرَهَا لمم سَبْمَ يال وَتَمِنيَةَ ياو حُسُوماً ) [الحاقة : 0] أي : كوامل متتابعات . قيل : كان أولها 
الجمعة » وقيل : الأربعاء # قرف الوم یا صرح كانم عجار حلٍ حَاوِيَةٍ € [الحاقة : ۷] شبئههم بأعجاز 
النخل التي لا رؤوس لها » وذلك لأن الريح كانت تجيءٌ إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء ثم تنكسه 
على أم رأسه فتشدخه » فيبقى جنه بلا رأس » كما قال # إِنَاأرَسَلَاعَلَمَ رارصا في بوم تين مُسَتَمرَ ©[ القمر : 
19 ]أي : في يوم نحس عليهم » مستمر عذابه عليهم # دع لاض کا أمجاز فل قير €[ اشر ٠2‏ ومن 


قال : إن اليوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به فهذا إليهم''2 » فقد أخطأ وخالف القرآن فإنه قال 


في الآية الأخرى « سلتا لبح رعا صَرْصَرَا ف أَيَاوِ سات € [فصلت : ]1١‏ ومعلوم أنها ثمانية أيام 
متتابعات » فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة في الثمانية مشؤومة > وهذا 


. أخرجه أحمد في المسند ( ۳/ 487 ) رقم ( 10847 ) وهو حديث حسن‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ( 77175 ) فى التفسير وهو حديث حسن . 

اد a‏ !لسن ONE‏ 815 ) فى الجياة ھر ديك بس 
(4) “انظ تقسين اين جر الوق 7 ۷© ولس الور( 2 6 وتر اين کت( 000۹/۴ 
(5) الريح الصرصر : هي الريح الباردة الشديدة . 

(7) كذافي الأصل › وفي المطبوع : لهذا الفهم » وما يذكر عن التشاؤم بيوم الأربعاء » فهو غير صحيح . 


لا يقوله أحدٌ » وإنماالمراد في أيام نحسات » أي : عليهم . وقال تعالى : # وَفِ عاو د رسا عَم ألرِيمَ 
مقي € [ الذاريات : ١‏ ]أي : التي لا تنتج خيراً » فإن الريحَ المفردة لا تثير سحاباً ولا تلقح شجراً . بل 
هي عقيم لا نتيجة خير لها » ولهذا قال : # مار فنك الك عا لا ا که € 1 الذاريات : ٤۲‏ ] أي : 
كالشيء البالي الفاني » الذي لا ينتفع به بالكلية . 


وقد ثبت في الصحيحين و الاين لبي ؟ عن الحكم » عن مجاهد عن ابن عباس » عن 
رسول الله که ؛ أنه قال : اموت بالقنا و الک عاد الد رر وى 


ك6 و م ا ر ا > ووه 


وأما قوله تعالى : ¥ # واد 6 لَمَاعَادٍ ! ددر قوم ب لاحقاف وقد حلي ادر فوا بين دومن افد الاد إل 


ا کہ >“ 


لَه إن أَحَاكُ ع عَدَابَ يو عير € 1 الأحقاف : ٠١‏ ] فالظاهدٌ أنَّ عاداً هذه هي عادٌ الأولى » فإنَّ سياقها شبية 
بسياق قوم هود وهم الأولى » ويحتمل أن يكونَ المذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية » ويدلٌ عليه 
ما ذكرنا » وما سيأتي من الحديث''' عن عائشة رضي الله عنها . وأما قوله : ## قَلْمَا راوه عارضا مُسَتَقَبِلَ 
اوذ کاو ها عارش ريا € [ الأحقاف : ۲١‏ ] فإن عاداً لما رأوا هذا العارض وهو الناشئ في الجرٌ كالسحاب 
طلز ا فإذا هو ا ع اوو ر ووا هي ف ابرع افيد ادیو ار ت 
غاية الشر » قال الله تعالى : ا بل هو ما أسْتَعَجَلَمْ و € [ الأحقاف : ۲١‏ ] . أي : من العذاب » ثم فسّره 
بقوله : < ريج فِيَاعَدَابُ يم 4 1 الاحقاف : ٠٠١‏ يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح الصرصر 
العاتية الباردة الشديدة الهبوب , التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية » ف بق منهم أحداً » بل 
تتبّعتهم حتى كانت تدخل عليهم كهوفٌ الجبال والغيران”” ؛ فتلمُهم وتخرجهم وتهلكهم » ودر عليهم 
البيوت المحكمة والقصورٌ المشيّدة » فكما مُنوا بقوتهم وشدتهم . قالوا ؛ من اشد هنا قوة © سلط الله 
عليهم الذي هو أشد منهم قرَّةَ وأقدر عليهم ٠‏ وهو الريح العقيم . 

ويحتمل أن هذه الريح أثارث في آخر الأمر سحابة ظنّ منْ بقي منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم » 
وغيالك لمن | بقيّ منهم » فأرسلها الله عليهم شرراً وناراً » كما ذكره غير واحد » ويكون هذا كما أصابَ 
ا ا اود مام ل e‏ يكون من العذاب 


كوس سا وہ 


بالأشياء المختلفة المتضادَّة » مع الصيحة التي ذكرّها في سورة # قد أفلح الْمَؤْممُونَ لله أعلم . 


r 
مسلم » عن مجاهد » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله ية : « ما فتح الله على عاد من الريح التي‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في الاستسقاء » ومسلم ( ۹٠١‏ ) في صلاة الاستسقاء 
(۲) انظر حديث عائشة رضى الله عنها فى ص ١95‏ . 
)۳( الغيران : المغاور » جمع مغارة . 


۹٤‏ قصة هود عليه السلام 


أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم » فموّت بهل ا و وأموالهم بين السماء 
والأرض » فلما رأى ذلك أهلّ الحاضرة من عاد الريحَ وما فيها « كَالُوا هلدا عار ل 4 ان 14 ] 
فألقث أهل البادية ومواشيّهم على أهل الحاضرة » . 


وقد رواه الطبراني""“ : عن عبدان بن أحمد » عن إسماعيل بن زكريا الكوفي » عن أبي مالك » عن 
جح الح RCS GE GSS‏ 
اسلا ثم أرسلث عليهم البدوّ إلى الحضّر » فلما رآها أهلٌ الحَضر » 
: # هدا عا ا فيها » فألقي أهلٌ البادية على أهل 
ا U‏ فقت على كانه حت عر سك من E SLND‏ 
غيره : خرجت بغير حساب . 


و 


والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظرٌ . ثم قد اختلف فيه على مسلم الملائي » وفيه نوع 
اضطراب » والله أعلم . 

وظاهر الآية أنهم رأوا عارضاً » والمفهوم منه لمعة السحاب ٠‏ كما دلَّ عليه حديث الحارث بن حسّان 
البكري إن جعلناه مفسراً لهذه القصة . 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال : حدَّئنا أبو الطاهر » حدَّئنا ابن وهب » 
سمعث ابنَ جريج » يُحدّئنا » عن عطاء بن ن أأبي رباح > عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان رسول الله 
وحم : « الهم إني أسألّك خيرها وخير ما فيها وخر ما أَرسلّتْ به » وأعودٌ ببكَ من 

وشرٌ ما فيها وشرٌ ما أرسلث به » ؟ قالت : وإذا بيت | لسّماء تير لونه وخرج ودخخلٌ » وأقبل 
اهبر » قا أمطرث شري عته » قعرفث ذلك عاده؛ eT‏ ئشةٌ كما قال قوم عاد 


ر 


# كلما راو: هعَارِضَا مُسَتَقِلَ أَودِيمٍ يح الوأ هدا عارش مُطريا € 1 الأحقاف : ۲٤‏ ] )40 


ورواه التَرْمذييٌ والنسائيئٌ وابنُ ماجه » من حديث ابن جريج . 


)١(‏ وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ( ١١/7‏ ) عن ابن عمر وفيه مسلم الملائي ؛ ضعيف ٠»‏ وفيه : ابن 
فضيل » بعضهم لا يحتج به . انظر المغني في الضعفاء ( ٦۲٤/١‏ ) . 

(؟) أخرجه الطبراني ( ١1417‏ ) في الكبير » وذكره الهيثمي في المجمع ( ١١7/7‏ ) وقال : فيه مسلم الملائي » وهو 
ضعيف . 

(۳) في صحيح مسلم ( تخيّلت ) أي يخيل إليه أنها ماطرة . 

(:) أخرجه مسلم ( 8494 ) في صلاة الاستسقاء 

(5) أخرجه الترمذي ( ۳٤٤۹‏ ) في الدعوات . وقال : حديث حسن » والنسائي ( 45٠‏ ) في عمل اليوم والليلة › 
والبيهقي ( ”7/ ٠٠١‏ ) في السنن الكبرى 


قصة هود عليه السلام 1۹40 


طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدَّئنا هارون بن معروف » أنبأنا عبد الله بن وهب » أنبأنا عمرو 
هو الحاريف أن آنا النقبر ده عن سهان بن ينان :»عن عائشة + اها فال ها رايت رسو ل الله 
يك : مستجمعاً ضاحكاً قط حتى أرى منه لهواته » إنما كان يَتَبسَّدُ . وقالت : كان إذا رأى غيماً أو ريحاً 
عُرفَ ذلك في وجهه . قالت : يا رسول الله ! الناسٌُ إذا رأوا الغيم فرحوا رجاءَ أن يكونٌ فيه المطرٌ » 
وأراكَ إذا رأيته عُرفَ في وجهكٌ الكراهية ؟ فقال : « يا عائشة ! ما يؤمئني أن يكون فيه عذاب » قد عُذبَ 
قوم نوح بالريح » وقد رأى قوم العذات » فقالوا : $ هَدًاعارش مرا 2904 . 

فهذا الحديثُ كالصريح في تغاير القِصَّتين كما أشرنا إليه أولاً » فعلى هذا تكون القِصّة المذكورة في 
سورة الأحقاف خبراً عن قوم عاد الثانية » وتكون بقيّةُ السياقات في القرآن خبراً عن عادٍ الأولى » والله أعلم 
بالصواب . 

وهكذا رواه مسلم”'' عن هارون بن معروف » وأخرجه البخاري وأبو داود”" من حديث ابن وهب . 

وقد قدمنا حجّ هود عليه السلام عند ذكر حجٌ نوح عليه السلام . 

وروي عن أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب أنه ذكرٌ صفة قبر هُودٍ عليه السلام في بلاد اليمن . 

وذكرٌ آخرون أنه بدمشقّ » وبجامعها مكان في حائطه القِبْليَ يزعم بعضٌ الاس أنه قبرٌ هودٍ عليه 
السلام » والله أعلم . 


)20 أخرجه أحمد في المسند ( 55/5 ) رقم ( 7576٠0‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم ( 844 ) ( ٠١‏ ) في صلاة الاستسقاء . 
)۳( أخرجه البخاري ( ٤۸۲۸‏ و5859 ) فى التفسير » وأبو داود ( ٥۰۹۸‏ ) فى الدب 8 
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5 5 35 ا )١(‏ . هع = ا ف 5 م 

وهم قبيلة مشهورة يقال [ لهم ] : ٹمود » باسم جدهم ثمود أخي جديس » وهما ابنا عاثر بن 
إرم بن سام بن نوح . 

وكانوا عَرباً من العاربة يسكنون الحِجْرَ الذي بين الحجاز وتبوك . وقد مر به رسول الله بإ وهو ذاهبٌ 
إلى تبوك بمن معه من المسلمين كما سيأتي بيائه » وكانوا بعدَ قوم عاد » وكانوا يعبدون الأصنام كأولئك . 

فبعث الله فيهم رجلا منهم » وهو عبد الله ورسوله صالحٌ بن عبدٍ بن مَاشخ بن عبيد بن حاجر بن 
ثمود بن عاثر بن إرمًّ بن سام بن نوح » فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وأن يخلعُوا الأصنام 
والأيداة ولا شر كوا به شيعا : فآمنث به طائفةٌ منهم » وكفرَ جمهورٌهم . ونالوا منه بالمقال والفعال » 
ومّمُوا بقتله » وقتلوا الثّاقة التي جعلها الله حجَّةَ عليهم » فأخذهم الله أخذ عزيز مُقتدر » كما قال تعالى في 


a 


12 مع شكس عه سس ا د مجو + تر رو سج ا وء صر رو سال 8ل ر 
% لل تمود أخاهم صلخا قال يفَو عدوا ماالحكم من اللو ع يرم قد جاء تحكم بينة من ري 
. 2ك + 54 4 ردم عارك سدع ا ر ور كم موادي مدع r‏ 7 ع 5 ضح م2 ےل 
هلز ناقة لله لحكم ءاي فذروها تاڪل ف ض الله ولا تمسوه سو خد ۾ عذاب أليم €9 وأذكروا إذ 
ما 
4 و 


صد 2 r‏ م ملم 0010 رم : م عم 2 م عرو م2 < 2 مه ت ع et‏ 
َلك خُلَفَآء من بعد ڪاو وڪم فى رض کنخ دوت من سْهُولِه فصورا ونتحجئون الجا يوتا فاذڪروا 


و 
ı0‏ 


ا لك آله ولا تعتواً فى الْارضٍ مفسديبت €9 قال المأ OS Pg AR‏ لمن امن 
ون اموت أت لكا فوسل ين مَل مالو ا نكا اميل و فل الت ا زرا إن 
بالك !منت بو كفروت © فَحَفَرُوأ الاق وتوأ عَنَ أت رھم وَقَالُوا يَصَلِحٌ أمَيَِا يما تعدا إن کت من 
اسل @ دنهم َة بحُأ في دارهم می ©© مول عنم وال يفوم َد بشم رسالة رق 


ل سير 
Je 2e‏ 24 


ك 
ونصحت ˆ وللکن لا عبن ایت € الأعراف : ۷۹-۷۳ ] . 


2 


5 2 ر ¢ عور جرم رخ ع لد > 3 ر ا ص ےھ بو ر سر س 
وقال تعالى في سورة هود : 9 ولل مود أَحَاهُمَ صَلِحا قال قوم آعبدوا لَه ما کک من إو عيرم هو أنشأ كم 
عمس ا 


س 


سه مح ر د رک AIS.‏ سے و e‏ ہے کا سه م سا ساس وگ کو ا ہک رھ ر 
ن آلذرض واستعمرکر فما فأستخفروه شو دوا ليه إن ريف يبيب € الوا صح فد كنت فسا مرجوا بل هلدا هلتا أن 


بیو | یوو ر ر ا س اك اخ aS‏ عر ےد ےھ کک ل سے س ی قور 
نبد ما يعبد -اباؤنا وإننا لغى شك م وتا إو مريب €3 ل قوم أ ءيسم إن حكنت عل تة من رن وءاتلبى منه رحمة 
SER AE OES E‏ حص عد کے سا . 24*22 + اء ساي بدو س رة رد . 

2ه 222 و ےی ع وو ے وو حر مدهو د 144 يديرو ل ا کے > دء 8 r‏ 
أَرضٍ اله ولا تمسُوها سو فأخدو عذاب قريب لا فعقرو فَقَالَ تَمَتَّعُواْ في دَارِكُم تنه اام دلت وغد عير 
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کک أن ا سوال اما م خو مكحا وین حزي بویا دك ھو لوی 


اتسر )را حَدَ لريب اک أ > RE EE‏ حلشم © كن لَم يتوأ فيا 354 A e‏ ري 


ألا بعدا لود © [ هود : 11 TT‏ تعالى في سورة الحجر : 0 لود کک أب الحجر الْمرْسَلِينَ © 


سه دہ وو 


4 5 موب ؤم 2 > م رور ر EC‏ ےر EOE‏ ”و 
َب اکا فکاا عا عرض ين € وكانوأ حون من کال بوا امنيس 9 حدم لحه ميت )ا أن عنم 


EE‏ ون € [ الحجر : A*‏ + وقال سبحات وتعالى في سورة سیسات د( ایی اک يإ 
د كدب ب الاين وهنا تور آلا ره مو ومیل لا بت إلا تحخويسًا € 1 الإسراء : 04 ] وقال تعالى 


4 و‎ e 


ني سو لععرء : ( كدت نو اتر © 56 لف می تن 0 ن لخ تا ييا اله 
ا 06 < عله 56 


یوون اجر إنَ أي إل عل ر E a‏ تترون فی ما لھا ءاميت )ا في ست جسَت وَعْبُونِ 9© 
زززع ول مھا ہے 9 ونش يت الها يو کرو 3 انغ آنه دیدن 69 ولا يشا أ التترؤية © 


E 


ا 


لين نین فى الات ولا نيط © كرا 1 أت ب الک © ۲ أت إل کر جتنا تأن کہ إن کت ہہ 
التق ذال .ته اضر و1 كا شرب يوم مور (9) ولا تسوا سو ا 2 N HESE‏ ® فعقروھ 


فَأْصْبَحوأ تمن (©) | دهم لدابت إن ف لک یہ وما کات سے e‏ (2) ولت ريك لهو 0 
رم هم EIS‏ لعب 
ل ماس 16 سرج سم 0 ا 


[ الشعراء : ٠١١-٠١١‏ ] وقال تعالى في سورة النمل : #8 وقد أرسلما إل تمو ااه ص خان أعبدُوأ لَه فداه 


2 
ر 2 


رحن یرک 160 كقزر لر شتکنجای بای مَل امسر ]اعيرس اہ يي 0 
ا ل و و ا و عَهُ َه بی دوت ف لاض 

کک 69 فَالواقَاسَمُوأ َه نھ واھ شد لفون ولي ما سيدا مهلك أَمَلوء ونا آمصرفوت> 9 
وکرو م سا تک ا ی کے غار گے ےا ع لقب عقب مهم أا مره وهم 
یی © کا ری کر با طلا رضن کے 1015 ی يعلموت € راتا الت َامَنُوا 
وڪاو ينفو € [النمل : ٤٥‏ 58 ] وقال تعالى فى بزورة بسو السجدة : % وما تمود فهديتهم تحبا ا 
لمعل المدئ قاذم صوق العذاب اون ہما كانوأ كربو €9 وتا لذن ءام e‏ 


مور رر اسو و 


وقال تعالى في سورة اقتربت : # كدت مود در 9 فقالوا اسر يناوا نَع | إا إا فى صَلَلٍ مَسْعْرٍ €9 أل 
الاك عيووا يي لخر كات ليث O‏ غنات الكذارت الا ير (() إِنَامرَلوا اناك دنه حرتقيو OR‏ 
ويه أن لَه شمه م كل د شرب تحضر اک فاد ys‏ 
ا للد قهز فَهَلَ مِن مُدَكرٍ € 1 القمر : 8-7 ] وقال تعالى : % TE‏ 
فوا 9ز ألمت أشمدها 9© قال كم رَسُولُ آله هه وها( فگ ذو نیروک ا کک هر ر 
دهم وها (ي) ولا عاف عقبها © 1 الشمس : ٠١‏ 16 ] ] . وكثيراً ما يقرنُ الله في كتابه بِينَ ذكر عاد وثمود » 


كما في سورة براءة » وإبرا هيم » والفرقان » وسورة ( ص ) وسورة ( ق ) والنجم » والفجر . 


اع 
اس 


ويّقال : إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرّهما أهلْ الكتاب » وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة » ولكن 
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في القرآن ما يدل على أن مو سى أخبرٌ عنهما » كما قال تعالى في سورة إبراهيم : ۶ وکال موس إن تكفروا نع 
کک آله لح ڪي 9 ال باک ؤا اريت ين يڪم وم وج واد وتمود وَأأزرت من 
ا جاءَتهم و بالكاكيتة E‏ -4]الاية . الظاهر أن هذا من تمام کلام 


يك 2 ولكن لما كانت هات الأمنات من العرب لم يشبطواخيرهما جين > ولا اعتنوا بحفظه » 
وإن كان خبدهما كان مشهوراً في زمان موسى عليه السلام 3 وقد تكذَّمنا على هذا كله في التفسير متقصّياً ‏ 
وله الحم والمئة : 
والمقصود الآن ذكدٌ قِصّتهم وما كان من أمرهم » وكيف نی الله نبيّه صالحاً عليه السلام ومن آمن 
به » وكيف قطع دابرَ القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوّهم ومخالفتهم رسولهم عليه السلام . 
e‏ ل ا . ولهذا قال لهم نبيهم عليه 
عع م 


السلام : # ) عدو آله ما کڪُم مِنْ e ET‏ 


ر ر 4 2066 کے رص« > ر رص ور 0 
فَدَرَوَعًا ڪل ف رض لله رآ سوا د ا > ای © 9 وآڏڪروا | كانه ا س 


0/02 7 2 سس صرحه 7 عر و لي وسرة لا 


وڪم فى الْارّض ودورت من شه وليسا ُو تجو الال د تا فاد ڪرو ءا لك الله ولا كه كا فى الأ 
مُفْسِدِيرت € [الأعراف : ۷۳ - ۷٤‏ ] أي : إنما جعلكم خلفاءَ من بعدهم لتعتبروا بما كان أمرهم وتعملوا 
بخلاف عملهم » وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهولها القصور # وَبَتْحِونَ مى الْجبَالٍ بوتا فَرِهِينَ ‏ 
ف 

[الشعراء: 14] أي : حاذقين في صَنْعَتها وإتقانها وإحكامهاء فقابلوا نعمة الله بالشكر و العمل الصّالح والعبادة 
له وحدّه لا شريكَ له » وإيّاكم ومخالفته والعدول عن طاعته » فإنَّ عاقبة ذلك وخيمة » ولهذا وَءَ 
بقوله : 3 أتتركوت في ماهتا اميت )في جَنّتِ وعيون لا ورروع وضحلٍ طَلْعَهَا هيم € 1 الشعراء : 148-141 ] 
أي : متراكم كثير » حسرٌ بھی ناضج 3 تشون ے الال بوا رهي ا اتقو لله وأطبعون € ولا يعوا أن 
O‏ قيقرو الب را يطو N‏ 1 

وقال لهم أيضاً : ## يفوم آعَبدوا له ما کل له ع خو اناگ ن آلا واستَعمرٌ ذأ © 1 هود : ١‏ ] 
أي هو الذي خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمّارها 2 NEE‏ 
فهو الخالق الرازق فهو الذي يستحق العبادة وحذه لا سواه . # فاستغفروه ثم ونوا َيه * [ هود : ٠١‏ ] أي : 
أقلعوا عما أنتم فيه » وأقبلوا على عبادته فإِلّه يقب منكم ويتجاوز عنكم « دَق قريب يحب 1#[ هود : ١‏ 

« قاو یحم كت فسا مرحو تل هادا 4 1 مرد : 71 ] أي : قد كنا نرجو أن يكو عقلكَ كاملاً قبل هذه 
المقالة > وهي دعاؤٌّك إِيّانا إلى إفراد العبادة » وترك ما كنا نعبده من الأنداد » والعدول عن دين الآباء 
والأجداد » ولهذا قالوا : # أنتَهَسمَ أن بد ماعب اباو وتا کی س َا دعوت له ر 9© كال تو اي إل 

I ET‏ اد 


حكنت عل نة من ری وء اتی مه رَحمَهُ فمن صرف م کے آله إن عص فا دوق عبر سیر € [ هود : ٩۳-٦۲‏ ]. 


00000000000987 : فما 
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ظنّكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه » ماذا عذركم عند الله ؟ وماذا بُخلصكم بين يديه ؟ وأنتم 
تطلبونَ مني أن أترك دعاءكم إلى طاعته » وأنا لا يُمكنني هذا لأنَّه واجبٌ على » ولو تركته لما قدر أحدٌ 
منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني » فأنا لا أزالٌ أدعوكم إلى الله وحدّه لا شريكَ له » حتى 
يحكم الله بيني وبينكم . 

وقالوا له أيضاً  :‏ إا أت من ألْمسَكَرِنَ € [ الشعراء : ٠٠١‏ ] أي : من المسحورين » يعتونٌ مسحوراً 
لا تدري ما تقول في دعائك إيّانا إلى إفراد العبادة لله وحده » وخلع ما سواه من الأنداد » وهذا القولٌ عليه 
الجمهور » وهو أنَّ المراد بالمُسَكَّرين المَسْحُورين . وقيل : من المُسّكّرين » أي : ممن له سحر » وهي 
الرئة » كأنهم يقولون : إنما أنت بشر له سحر » والأول أظهر لقولهم بعد هذا : # مآ أت إلا بر نشا * 
الشعراء : 164 ] وقولهم : # أت اة إن كُنتَ مِنَ الروت € 1 الشعراء : ٠٠٤‏ ] سألوا منه أن يأتيّهم بخارق 
یدل على صدق ما جاءَهم ٭ قال مَذِوء تاق ها شرب وکر شرب بوم علوم 3 ولا تسوا يشو ا دم عد اا 
عير © [ الشعراء : ٠٠١‏ ا :¥ ج تحكم َة ت رکم دزو أله رڪم ايه ڌر 
تال فض أنه رک وكا يد یاک عَدَاُ لیے € 1 الأعراف : 7] وقال تعالی : 3 ایا تمو الَا 
رة فا لمو با € 1 الإسراء :04[ . 

EN E a, 
E NTE وذكرهم وحرهم » ووعظهم وأمرهم “ققالوا اله + إن‎ 

رة هناك _ ثاقةٌ من ضفتها كيت وكَيْت »:وذكروا أوضافاً سكوها وتعتوها + وتعئتو ا فيها :وان تكون 
0 

فقال لهم النببيٌ صالحٌ عليه السلام : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم » على الوجه الذي طلبتم أتؤمنونَ 
بما جتتكُم به وتصدقوني فيما أرسلتُ به ؟ قالوا : نعم » فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك » ثم قم إلى 
مُصلاه > فصلَّى لله عر وجل ما قدَّرَ له » ثم دعا رڳه عر وجل أن يُجيبهم إلى ما طلبُوا » فأمرَ الله عر وجل 
تلك الصّخرة أن تنفطرٌ عن ناقةٍ عظيمةٍ عَشّراء » على الوجه المطلوب الذي طلبوا » أو على الصّفة التي 
نوا 

كلما غايتوها كذ للق زاوا أا عظيما #روفتظ ا هاف ٠‏ وتر باهر وولا قاطا » وترهانا اطع ؟ 
فأمنَ كثيدٌ منهم » واستمّر أكثرُهم على كفرهم وضلالهم وعِنادهم» ولهذا قال: ‏ هلوا © 1 الإسراء : 
4 أي : ججحدوا بها ولم يتبعوا الحقّ بسببها » أي : أكثرهم . 


. ) ٥۳۲/١ ( تفسير الطبري‎ )١( 
تعضوا 4 : تشدذوا:‎ 8: )5( 


(۳) « عشراء » : الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر . 
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م ا 


وکانَ رئيسَ الذين آمنوا جندعٌ بن عمرو بن محلاة بن لبيد بن جواس » وكان من رؤسائهم » وهم بقيّهُ 
الأشراف بالإسلام » فصدَّهم ذؤابُ بن عمرُو بن لبيد والخُباب » صاحبا أوثانهم » ورباب بن صمعر بن 
جلمس . ودعا جندعٌ بن عمّه شهاب بن خليفة » وكان من أشرافهم » فهك بالإسلام » فنهاه أولئك . فمال 
إليهم » فقال في ذلك رجل من المسلمين - يُقَالُ له : مهرش بن غنمة بن الذميل ‏ رحمه الله : [ من الوافر] 

وکانٹ وة من آل عمرو إن دين النبيّ دعوا شهابا 
عتزيز منود كلهم نيعا فهم بأنْ يُجيب ولو أجابا 
لأصبحَ صالخ فينا عزيزاً وما عَدَّلوا بصاحبهم ذؤاب"'/ 
ولكنّ العُواة من آل حجر تولوا بعد رُشْدِهمُ ذتابا"©) 

ولهذا قال لهم صالح عليه السلام : # هدو تاق أل َم ءَايَهَ © [ مرد : ٠٤‏ ] أضافها الله سبحانه 
وتعالى إضافة تشريف وتعظيم » كقوله : بيت الله » وعبدَ الله 8« لَحَكُمَءَايَةٌ 4 أي : دليلاً على صدق 
ما جئتكم به ¥ َدَرُوَهَا تا ڪل ف رض الله ولا تمسو ها سو re‏ عَدَابٌُقَرِيبٌ € [ هود : ؛ 

فاتفقَ الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءث من أرضهم » وتردٌ الماء يوماً بعد 
يوم » وكان إذا وردت الماءَ تشربُ ماءً البئر يومها ذلك » فكانوا يرفعونَ حاجّتهم من الماء في يَومهم 

e 3-9 4‏ 5 و 5 
لغدِهم ٠‏ ويُقال : إنهم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم » ولهذا قال : ¥ ا شرت وا شرب دوم مَعُلُورِ * 
[ الشعراء : ٠١١‏ ] . 

ولهذا قال تعالى : # ازائ انلم © 1 مر : ۲۷ ۲ أي اختبارا لهم » أيؤمنون بها آم يكفرون ؟ 
والله أعلم بما يفعلون : # رتم 4 آي : انتظر ما يكون من أمرهم ‏ وَأصطيرَ 4 على أذاهم فسيأتيكَ 
الخبرُ على جَليّة . « ونيهم أن ألماء سمه ب ی کل شري صر 4 1 القمر E‏ 

لا ال حليهم الحا مذا» اجتمع مَلؤهم » وق رايم على أن ثوا هذه e‏ 
E‏ لحكلا عالت ينكان ل إن : ¥ فعقروأ ألنَافَةَ ونوا عن 


مجو 


ا رد يهم وَفَالُوأَْصلِحٌ انتا يماتيدنا نآ إن كت من الم سَلِينَ € [ الأعراف : ۷۷] . 

وكان الذي تولّى قتلّها منهم رئيسُهم قُدَارُ بن سالف بن جندع » وكان أحمرَ أزرقَ أصهبَ » وكان 
ل ارود د و و سالف » وهو من رجل يُقال له : صبيان . وكان فعله ذلك باتّفاق 
جميعهم » فلهذا نسب الفعلٌ إليهم كلّهم . 


. ذؤابا» : الذؤاب : أعلى كل شيء وذروته‎ « )١( 
كذا في الأصل » وفي المطبوع ذآبا » وفي ب بعض النسخ : ذ‎ 68 


قصة صالح نبي ثمود ١‏ 


وذكر ابن جرير”'' وغيره من علماء المفسرين : أن امرأتين من ثمود اسم إحداهما : صدوق ابنة 
الحيا بن زهير بن المختار » وكانت ذاتَ حَسّبٍ ومال » وكانت تحت رجل ممن أسلم » ففارقته » 
فدعت ابنَ عم لها يُقال له : مصرع بن مهرج بن المحيا » وعرضث عليه نفسّها إن هو عقر النّاقةَ . واسم 
الأخرى عُنيزة بنت غنيم بن مجلز » وتكنّى أمَّ عثمان » وكانت عجوزاً كافرةً لها بناتٌ من زوجها 
ذؤاب بن عمرو » أحد الرؤساء » فعرضث بناتها الأربع على قُدَار بن سالف إن هو عقر النّاقةَ » فله أي 
بناتها شاءَ » فانتدب هذان الشَّابَانَ لعَقْرِها » وسَّعَوًا في قومهم بذلك » فاستجاب لهم سبعةٌ آخرونّ » 
فصّاروا تسعة » وهم المذكورون في قوله تعالى : % ان ف التحة عة رط دوت ف الارض وَل 
بص لحور € [التمل: ٤۸‏ ]. 

وسَعَوّا في بقيّة القبيلة » وحسّنوا لهم عقرّها » فأجابوهم إلى ذلك » وطاوعوهم في ذلك › فانطلقوا 
يرصّدُون النّاقةَ » فلما صدرث من وزدها"“ كمّنَ لها مصرعٌ » فرماها بسهم » فانتظم عظم ساقِها » وجاء 
النساء يزمرن”" القبيلة في قتلها وحسرنَ”؟» عن وجُومِهنَ » ترغيباً لهم في ذلك › فابتدرهم قُدارٌ بن 
سالف » فشدّ عليها بالسيف فكشف عن عرقوبه "2 » فخدّت ساقطة إلى الأرض » ورغت”"' رغاةً واحدة 
عظيمة تُحَذَّرٌ ولدّهاء قا لمق في ا فنحرّها » وانطلقَ سَقْيها ‏ وهو فصيلها“ - فصَعِدَ جبلاً 
غا وزغا :55ا 


فت 


6ه که" 1 1 

وروى عبد الرزاق عسي ع بن E‏ يا رب أين امي ؟ ثم دخل في 
صَحْرةٍ » فغاب فيها . ويُقال 0 . قال الله تعالى : ١‏ قدأ ایم تاك تر © 
کف کان عذایی ندر € [ القمر : ۲۹ ۲۲۰ . وقال تعالى : ۵ إذ انبعت أَشْمَلهَا 9© فقا َم سول آل تاق 
امه is f Sls ALLL‏ 


وَسَقيهَا € [ الشمس : e‏ : احذروها فاه فعقروها # مد ليهر ربهر ديهم وا3 
حاف عَقيها © [ الشمس ٠١-٠١:‏ ] . 


قال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الله بن نُمَيْر » حدَّئنا هشام - هو ابن عُروة ‏ عن أبيه » عن عبد الله بن 


. ) 077/8 ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صدرت من وردها : ارتوت ورجعت . 

(۳) في الأصل : يذمون ‏ ويذمرن : يحضّنّ ويُشجعنّ على القتال . 
(:) وحَسَّْنَ : كشفن الغطاء عن وجوههنٌ . 

(0) عُرْقُوبها : ما يكون في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها . 
(5) رغث : صوتت وضحّت » والوّغاء : صوت الإبل . 

)¥( لبها : اللبّة : موضع القلادة من العنق . 

(۸) فصيلها : الفصيل : ابن الناقة . 


(9) تفسير الطبري ( ٥۳٥/٥‏ ) . 


۰۲ قصة صالح نبي ثمود 
زمعة » قال : حطب رسول الله ية » فذكر النّاقة » وذكر الذي عقرّها » فقال : # إذ أبعت أَشَمَلها 4 
[ الشمس : ١١‏ ] انبعت لها رجلّ عَارمٌ عزيرٌ منيع في رهطه . مثل ابن زمعة”"" . 
أخرجاه''' من حديث هشام به . عارم ا : شهمٌ عزيز » أي : رئيس منيع » أي : مطاع في 
قومه . 

وقال محمد بن إسحاق : حدّثني يزيد بن محمد بن خث( 
خثيم : 4 عن نزي عو غتار بين باستو + كان :“قال رسو الله كله لعلئ. الا أحدتك بأشقى الناس ؟ 
قال تلن قال راان أحدهما أحيمة انود الى طف الكاقة: » والذى يضربُكَ يا علئٌ على هذا 
ES ES‏ 

ر 58 ر ے 0 2 وص م رمه 

وقال تعالى :¥ ق فعقرو الاه ووا عن اس ر بهم وَفَالُواتَصَلِحُ اقتا مادنا إن کت مس الْمُرْسَلِينَ 4 
مياه او موه 

منها أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عَفْر الناقة التي جعلها الله لهم آية . 

ومنها أنهم استعجلوا وقوعَ العذاب بهم » فاستحقُوه من وجهين : أحدهما : الشرط عليهم في قوله : 

مد م رر چو يسلا 2 
0 ولا تمشوها دسو اغد عَدَابُ وريب #* [هود: 4 ] وفي اند 4 ] وفي الأخرى 
© أليم 14 الأعراف : ©7] والكل حقٌّ . والثاني : استعجالهم على 

ع ا ل Es‏ 
جازماً » ولكن حملهم الكفرُ والصلال والعنا على استبعاد الحقٌّ » ووقوع العذاب بهم . قال اله ال 
0 مَمَقَروْهَاقَقَالَتَمَتَمواْفِدَاركُمْ كه أدِ رد و دلت وغد عير مدوب € [ مرد : <٠‏ 

وذكروا أنّهم لما عَقّروا النّاقة كان أوّل من سطا”*' عليها قدارٌ بن سالف ‏ لعنه الله فعرقبها » فسقطت 
إلى الأرض » ثم ابتدرُوها بأسيافهم يُقَطْعُونها » فلما عاينَ ذلك سَّقَْيُها ‏ وهو ولدها ‏ شَرَدٌ عنهم » فعلا 
أعلى جبل هناك » ورغا ثلاث مرا" . 


فلهذا قال لهم صالح : 9 تَممَّعُوأ في دَاركم ٿا َة ايام € [هود : ٠١‏ ] أي : غير يومهم ذلك » فلم 


او اح ا 


. وهو حديث صحيح‎ » ) ۱۷/٤ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( ٤۹٤١‏ ) في التفسير » ومسلم ( ۲۸٠١‏ ) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 
(۳) كذا في ب وهو الصحيح » وفي المطبوع وأ : خيثم » مصحف . 

(4) ورواه أيضاً أحمد في المسند (177/5) وهو حديث حسن . 

(4 منطا: :“يطعن بشدة + 

200 في المطبوع : مرات . 


قصة صالح نبي ثمود ۳ 


يُصدّقوه أيضاً في هذا الوعد الأكيد » بل لما أمسوا همُوا بقتله » وأرادوا فيما يزعمون أن يُلحقوه بالناقة 
¥ قالوا تَقَاسَمُوأ موأ لَه يمهم 4 انسل : ١‏ ] أي : لتكبسئه في داره مع أهله فلتقتلنه » ثم لنجحدد 
قتله » ولننكرن ذلك » إِنّْ طالبنا أولیاؤٌه بدمه » ولهذا قالوا : « تُر لون وليه ما سذ تا مهل أَمْلِو وَإِنَ 
لمكترقورت 14 السل وفع . 

قال الله تعالى : 9 ومكروا مخكرا وم نا کڪ و لا مروت €9 قأنظز کي ڪات عَلقبة 
مكرهم آاد رھم وقوه أ ميو فلك تلك بوهم وي ةنكمأ إن ف وك لابه قور 0 


سح سا ر و ARE‏ 


و ااا ت اموا واوا وت e‏ 0" 

وذلك أنَّ الله تعالى أرسلَ على أولئك النفر الذين قصدوا قتلّ صالح حجارةً رضختهم سلفاً وتعجيلاً 
قبل قومهم » وأصبحت ثمودٌ يوم الخميس - وهو اليوم الأول من أيام التّظرة - ووجوهُهم مُصْفَرَةٌ » كما 
أنذرهم صالح عليه السلام » فلمًا أمسّوا نادَؤا بأجمعهم : ألا قد مضّى يوم من الأجل . 

ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل » وهو يوم الجمعة » ووجوهُهُم مُحمَّرّة » فلما أمسوا 
نادو آلا قد می ان من الأجل: 

ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع »> وهو يوم السبت › ووجوههم مُسو مُسودة » فلما أمسوا 
نادوا : ألا قد مضى الأجل . 

فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنّطوا وتأهَّبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والتكال 
والنقمة » لا يدرون كيف يفعل بهم ! ولا من أي جهة يأتيهم العذاب ! فلما أشرقت الشمسُ جاءنهم صَيِحةٌ 
من السماء من فوقهم » ورجفةٌ شديدةٌ من أسفل منهم » ففاضت الأرواح » وزهقت النفوس » وسكنت 
ا اع ا و ا او ا 
ولا حَرّاك بها . قالوا : ولم يبق منهم أحدٌ إلا أن جارية كانت مُفْعَدَةَ » واسمها كلية ابنة السلق » ويُقال 
لها : الذريعة » وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام » فلما رأت العذاب أَطَلِقَتْ رجلاها » 
فقامث تسعى كأسرع شيءٍ » فأتث حيّاً من العرب فأخبرتهم بما رأث » وما حل بقومها » واستسقتهم 
ماة > فلما شريث ماتت . 

قال الله تعالى : « کان لم يابا © 1 مرد : ١۸‏ ] أي : لم يُقيموا فيها في سّعة ورزق وعَنَاء « ألا إنَّ 
تمور ا 1٨۸ : O E E‏ أي : نادى عليهم لسا الْقَدَر بهذا . 

قال الإمام أحمد”" : حدَّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا معمر » حدّئنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن 


.)١509؟(مقر)‎ 595/7 ( في المسند‎ (Y۲) 


٤‏ قصة صالح نبي ثمود 
أبي الزبير » عن جابر » قال : لما مرّ رسول الله ية بالججر » قال : « لا تسألوا الآيات » فقد سألها قومٌ 
صالح » فكانث - يعني الناقة - ترد من هذا الفح » وتصدرٌ من هذا الفح « فعقروا لاق وتوأ عَنَ أت 
رَيْهِمَ € [ الأعراف : ۷۷] فكانت تشربٌ ماءَهم يوماً ويشربون لبها يوماً > فعقروها » فأخذتهم صيحة أهمد 
الله عر وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله عر وجل . فقالوا : منْ 
يا رسول الله ؟ قال : هو أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابّه ما أصاب قومّه »'“ . وهذا الحديث على 
شرط مسلم » وليس هو في شيء من الكتب الستة » والله أعلم . 

وقد قال عبد الرزاق أيضا(” : قال مَعْمر : أخبرني RE‏ أن النبئ ي مر بقبر 
أبي رغال » فقال : أتدرون من هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا قبر أبي رغال » رجلٌ من 
مود كان في حَرَم الله فمنعه حَرَمٌ الله عذاب الله . فلما خرج أصابه ما أصاب قومّه » فدّفن هاهنا ودُفن معه 


: قال عبد الرزاق‎ . E as 

هذا مرسل من هذا الوجه . 

وق جا عن وجا ا ما كبا دك ةين ماق في ال عن اال بن أمنة امن 
بجير بن أبي بجير » سمعت عبد الله بن عمرو » سمعتُ رسول الله بيه يقول حين خرجنا معه إلى 
الطائف . فمررنا بقبر » فقال : « إن هذا قبرُ أبى رغال » وهو أبو ثقيف » وكان من ثمود » وكان بهذا 
الحرم » يدفعٌ عنه » فلمًا حرج منه » أصابته النقمة التي أصابث قومّه بهذا المكان » فدفن فيه » وآية ذلك 
أنه ذفن معه غصنٌ من ذهب ». إِنْ أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه » . فابتدرّه اللا فاستخرجوا منه 
الغصن”" . 

وهكذا رواه أبو داود“ : من طريق محمد بن إسحاق . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجّاج المرٍّي ‏ رحمه الله _ : هذا حديث حسن عزيز . 


قلت : تفرد به بُجَيْر بن أبى بُجَيْر هذا > ولا يعرف إلا بهذا الحديث »> ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن 


)١(‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ( 51917 ) الإحسان . والبزار ( 1845 ) كما في كشف الأستار » والحاكم في 
المستدرك ( ۳٤١-۳٤١/۲‏ ) . 
والفجٌ : الشَىٌ » والطريق الواضح بين جبلين . 

(۲) فى مصنفه ( ۲۰۹۹ ) . 

)۳( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (181//5 ) . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه ( ۳٠۸۸‏ ) في الخراج والإمارة والفيء . 

(5) تهذيب الكمال .)١١/5(‏ 


قصة صالح نبي ثمود ¥۰0 
أمية . قال شيخنا : فيحتمل أنه وَهم في رفعه » وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو عن زاملتيه'“ › 


والله أعلم . 


قلت : لكن في المرسل الذي قبله » وفي حديث جابر أيضاً شاهدٌ له“ , والله أعلم . 


ےم e‏ دور 


وقوله تعالى : 9 0 عن عَم وَقَالَ يموم لَقَدَ بتڪم ر 5 وَصَحَتُ کک ولک ن لا يبون 
أت 4١د‏ : ٠+‏ اعا عن صا عله اسلا ل حاطب قوم بعد لاك » قد أ في 
الاب عن محلّتهم إلى غيرها » قائلاً لهم  :‏ يوو لد بشم رسال ر نصحت كم 4 1 الأعراف : 

الى N ASE‏ ور ضع ان للك بجر ل E Es o‏ 
ا م 
العذاب الأليم المستمرٌ بكم » المتصل إلى الأبد > وليس لي فيكم حيلة » ولا لي بالدفع عنكم يدان › 
والذي وجب على من أداء الرسالة والنُضْح لكم قد فعلته وبذلته لكم » ولك الله يفعلٌ ما يريد . 


و 
بالرحيل من آخر الليل » فقال : « يا آهل القليب ! هل وجدتّم ما وعدكم ركم حا » فإني قد وجدثُ 
ما وَعدني ربّي حقاً » وقال لهم فيما قال : وكين عقي الدع ك متك +« كاري :وقد في الا 
واخرجتموني٠وأواني‏ الان © :وقاتلتموني.وتصري الئاس © فيس غشيرة الث كندم لنيكم » فال 
عمر : يا رسول الله ! تخاطبُ أقواماً قد جيفوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لا يُجيبون 76" . وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 


ويّقال : إِنَّ صالحاً عليه السلام انتقلَ إلى حَرَمِ الله فأقام به حنَّى مات . 


قال الإمام أحمد““ : حدّئنا وكيع » حدَّئنا زمعة بن صالح » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » قال : لما مر النبيئٌ ييه بوادي عَسْفان حينَ حجّ » قال اليا كر أ ا 
وادي عسُفان . قال : ١‏ لقدمة به هودٌ وصالحٌ عليهما السلام على بكرات خُطمها الليف + أزرهم العباء > 
وأرديتهم التّمار » يُليُون » يَحُجُونَ البيتَ العتيق » اشا حي 1 


. زاملتيه : الزاملة : ما يُحمل عليه من الإبل وغيرها‎ )١( 

(۲) قول ابن كثير هذا سقط من أ » وأثبته من ب . 

(*) ذكره الهيثمي في المجمع ( 4١/15‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
(5) فى المسند(۲۳۲/۱) . 

() أقول : فيه زمعة بن صالح ضعيف » كما قال الحافظ في « التقريب» . 


65 مرور النبي بوادي الحجر من أرض ثمود 


وقد تقدَّم في قصّة''' نوح عليه السلام من رواية الطبراني » وفيه : نوح وهود وإبراهيم . 
) فو ٍِ ١ ٤ ١‏ 


مرور النبيٌ بوادي الحِجُر من أرض ثمود عام تبوك 

E‏ : حدّئنا عبد الصمد » حدّئنا صخر بن جويرية » عن نافع » عن ابن عمر » قال لما 
نزل رسول الله كل بالناس على تبوكَ » نزل بهم الحِجْرَ عند بيوت ثمود » فاستقى النَّاسنُ من الآبار التي 
كانت تشربٌ منها ثمود » فعجنُوا منها » ونصبُوا القدور [ باللحم ] » فأمرّهم رسولٌ الله فأهراقوا القدورٌ , 
وعلفوا العجينَ الإبلّ » ثم ارتحلٌ بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشربُ منها النَاقةٌ » ونهاهُم أن 
يدخلوا على القوم الذين عُذَّبوا فقال : « إني أخشى أن يُصيبكم مثلُ ما أصابهم » فلا تدخلوا عليهم »29 . 

وقال أحمد اا دا عفان حدقا عبد الغ ب مسلم ء دا عبد الله بن دينار » عن 
غيد انين عبن غ فال قال :سول الله ره ال + له خلا غل هو الد إل ان کا 
ا ا ا 

خر جاه ذ في الصحيحين”*' "فرع ر وة 

وفي بعض الروايات : أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بمنازلهم قنّع رأسه وأسرع راحلته » ونهى عن 
دخول منازلهم إلا أن يكونوا باكين . وفي رواية : ١‏ فن لم تبكوا فتباكوا » خشية أن يُصيتكم مثل 
ما أصابّهم » . صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد بن هارون » أخبرنا المّسعودي » عن إسماعيل بن أوسط » عن محمد 
ابن أبي كبشة الأنماري › عن أبيه ‏ واسمه عمرو بن سعد » ويُقال : عامر بن سعد رضي الله عنه ‏ قال : 
ES‏ إلى أهل الحجر يدخلون عليهم » فبلعَ ذلك رسول الله اة » فنادى في 
الاس : الصَّلاةَ جامعة . قال : فأتيث النبي بي » وهو يمسك بعيرّه » وهو يقول : « ما تدخلون على قوم 
غضب الله عليهم » فناداه رجلّ نعجبُ يا رسول الله ! قال : أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك ؟ رجلٌ من 
أنفسكم يُنبتكم ہما کان قبلكم » وما هو كائنٌ بعدّكم » فاستقيمُوا وسدّدوا » فن الله لا يعبأ بعذايكم شيئاً » 
وسيأتي قومٌ لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً »2*7 . إسنادٌ حسرٌ ولم يُخْوّجوه . 


. ۱۸۰٩ص تقدم‎ )١( 
. وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ ) 1١7/7 ( أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( 7/ 7/5 ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

. في الزهد والرقائق‎ ) ۲۹۸٠ ( أخرجه البخاري ( 5707 ) في التفسير » ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( 71١/5‏ ) . قلت : فيه محمد بن أبي كبشة الأنماري » وهو مجهول . 


مرور النبي بوادي الحجر من أرض ثمود ۹¥ 


وقد ذُكرَ أنَّ قوم صالح كانت أعمارٌهم طويلةً » فكانوا يبنون البيوت من المدر"“ » فتخربٌ قبل موت 
الواحد منهم » فنحتوا لهم بيوتاً في الجبال . 

وذكروا أنَّ صالحاً عليه السلام لما سألوه آيةَ > فأخرج الله لهم النّاقةَ من الصّخرة » أمرهم بها وبالولد 
الذي كان في جَوْفها › وحدَّرّهم بس الله إن هم نالوها بسوء . وأخبرّهم أنهم سيعقرونها » ويكونُ سببٌ 
هلاكهم ذلك » وذكرٌ لهم صفة عاقرها , وألّه أحمرُ أزرق أضْهِبٌ . فبعثوا القوابلَ في البلد » متى وجدوا 
مولوداً بهذه الصّفة يقتلئّه » فكانوا على ذلك دهراً طويلاً » وانقرضّ جيلٌ وأتى جيل آخر . 

فلمًا كان في بعض الأعصارٍ » خطب رئيسنٌ من رُؤسائهم على ابنه بنتَ آخرّ مثله في الرياسة » فزوّجه » فولد 
بينهما عاق النّاقة» وهو قَدَار بن سّالف» فلم تتمكن القوابل من قتله» لشرفي أبوه وجِدَئْه فيهم» فنشأ نشأة سريعةً» 
فكان يشب في الجمعة كما يشب غيرُه في شّهْرٍ » حتى كان منْ أمره أن خرج مُطاعاً فيهم رئيساً بينهم » فسوّلت له 
نفسّه عَقَرَ اللَاقةء واتّبعه على ذلك ثمانيةٌ من أشرافهم» وهم التسعة الذين أرادوا قتلّ صالح عليه السلام . 

فلمًا وقع من أمرهم ما وق من عَقَرٍ النّاقة » وبلعٌ ذلك صالحاً عليه السلام » جاءهم باكياً عليها . 
فتلقّوه يعتذرون إليه » ويقولون : إن هذا لم يقعْ عن ملا منا » وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا » 
فيّقال : إنه أمرّهم باستدراك سَقّبها" حتى يُحسنوا إليه عوضاً عنها » فذهبوا وراءه » فصعدَّ جبلاً » فلما 
تصاعدوا فيه وراءه » تعالى الجبلٌ حتى ارتفعَ فلا يناله الصَّيْدُ » وبكى الفصيلٌ » حتى سالت دموعه . 

ثم استقبلَ صالحاً عليه السلام » ودعا ثلاثاً » فعندها قال صالح : « تَمَتَّمُوا في دارم لَه أي 
ِلك وعد عبر مَكذُوبٍ € [هود : ٠١‏ ] وأخبرّهم نهم يُصبحون من غَدِهم ضفرا » ثم تَحْمَّدُ وجوههم في 
الثاني » وفي اليوم الثالث تَسْوَدُ وجوههم . فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صَبْحَةٌ فيها صوتٌ كل صاعقةٍ › 
فأخذتهم فأصبحوا في دارهم جاثمين 1 


و33 


وفي بعض هذا السياق نظ ومخالفةٌ لظاهر ما يُفهم من القرآن في شأنهم وقصتهم > كما قدّمنا 2 والله 


E PETA DO 


۰۸ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


عليه السلام 


هو إبراهيم بن تارخ ( ١6١‏ ) » بن ناحور”'' ( ۱٤۸‏ ) » بن ساروغ ( ۲۳۰ ) » بن أرغو” ( ۲۳۹ ) » 
ابن فالغ ( 579 ) » بن عابر“ ( 555 ) » بن شالخ”* ( 577 ) » بن أرفخشد" ( ٤۳۸‏ ) » بن سام 
6٠١ (‏ ) » بن نوح عليه السلام . 

هذا نصنٌ أهل الكتاب في كتابهم » وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي » كما ذكروه 
من المُددٍ » وقدَّمنا الكلام على عمر نوح عليه السلام فأغنى عن إعادته . 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه : عن إسحاق بن بشر الكاهلي 
صاحب كتاب ١‏ المبتدأ» : أن اسم أم إبراهيم « أميلة » . ثم أورد عنه في خبر ولادتها" له حكاية 
طويلة”* » وقال الكلبئٌ : اسمها : « بونا » بنت كربنا بن كرلي » من بني أرفخشذ بن سام بن نوح . 

وروی ابن عساكر من غير وجه : عن عكرمة؛ أنه قال : كان إبراهيح عليه السلام يُكنّى أبا الضيفان". 

قالوا : ولما كان عمر تارخ خمساً وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه السلام » وناحور وهاران » وؤُلد 
لهاران لوط . 

وعندهم : أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط » وأن هاران مات في حياة أبيه في أرضه التي ولد 
فيها » وهي أرض الكلدانيين » يعنون أرض بابل . 

وهذا هو الصحيحٌ المشهورٌ عند أهل السير والتواريخ والأخبار » وصحّحَ ذلك الحافظ ابن عساكر””') 


(1) في أ : باحور . 

(0) في أ وب : راغو ؛ وأثبت ما في هامش أ . وما يتفق مع تاريخ الطبري ومختصر تاريخ دمشق . 
(۳) في نسخة : فالاغ . 

2 في نسخة : غيبر » وفي نسخة : عابار . 

. في نسخة سالاخ‎ (0١ 

(5) فى نسخة : أرفخشاذ . 

(۷) في أ : ولادها . 

(۸) أخرجه ابن عساكر » كما في التهذيب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(9) المصدر السابق ( ٠٤١/۲‏ ) . 

. ) ۱۳۷/۲ ( المصدر السابق‎ )٠١( 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ۲۰۹ 


بعدما روى من طريق هشام بن عمّار , عن الوليد › عن سعيد بن عبد العزيز › عن مكحول » عن ابن 
عباس » قال : ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قريةٍ يُقا ل لها : : برزة . في جبل يقال له : قاسيون . ثم قال : 
والصحيحٌ أنه ولد ببابل . وإنما نسب إليه هذا المقام لألّه صلَّى فيه إذ جاءَ ءَ معينا للوط عليه السلام . 


قالوا 9 فتزوّج إبراهيم سارّة 5 وناحور ملكا ابنة هاران ¢ يعنون بابنة أخيه 5 

قالوا : وكانت سارَةٌ عاقراً لا تلد . قالوا : وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارّة وابن أخيه لوط بن 
هاران » فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين > فنزلوا حرّان » فمات فيها تارخ وله مئتان 
وخمسون سنة 3 وهذا یدل على أنه لم يُولد بحرّان ¢ وإنما مولده بأرض الكلدانيين 43 وهی أرض بابل وما 
والاها . 


ثم ارتحلوا قاصدينَ أرض الكنعانيين » وهي بلاد بيت المقدس » فأقاموا بحرّان » وهي أرضٌ 
الكلدانيين”'' في ذلك الزمان » وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضاً » وكانوا يعبدون الكواكب السبعة . 


والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدّين » يستقبلون القطبّ الشمالي » ويعبدون الكواكبّ 
السبعة بأنواع من الفعال والمقال . ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشقّ السبعة هيكلٌ لكوكب منها , 
ويعملون لها أعياداً وقرابينَ . 

وهكذا كان أهلْ حرّان يعبدونَ الكواكبَ والأصنامَ » وكلٌ م" على وجه الأرض كانوا كمّاراً » سوى 
إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام . 

وكان الخليلٌ عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور » وأبطل به ذاك الضلال » فإن الله سبحانه 


وتعالى آناه رشده في صِدَره » وابتعثه رسولاً » والٌخذه خليلاً في کټره » قال تعالى : # ©## ولقد عائينا 


برح سيور ەر 


برهم ردم ِن قبل وکنا يو عن © [ الأنياء : 5١‏ ] أي : كان أهلاً لذلك . وقال تعالى : 9 تيد إذقل 


َيه عدوا أله انقو ڈیہ حا کم إن حكدشز تلوت 7) رتاوت من ذون الو وتا وشو E‏ 

إنك الین دوت من ذون او لا یلکوت کم را ايند له الَف دوه وان اق وال ا 

وَإن تَُكَذْوْاْفَكَرَ كدب امن ما يك ا ات إلا الم ال ك9 أل دروا کی ورت انه الق 

3 یڈ دیلک عل اوی 63ل یروا ف آلا اوا سكيف كيت بدا الْكَلقَ َك أله بنش الفا الآخرة إ٠‏ 
کل تنو ترد © رب کن ہکا ویک تن بكاة ول بوت ا وما أنشر بمُعجريب ف لض ولا ف الما 

وماك ڪُم تِن ون آلو ت ول وکا بر (( وات کف روا ات الله ولایو وليك بیشوأ من يَحْمَقٍ وا 

َع عَدَابُ ألم (هَمَا ڪات جوب َويد | إل أن قالوا اتوه أو حَرْقُوه فاده اه م ألنَارٍ إِنَّ فى َلك ليت لْقَوْرِ 


1 


\ 

2 
f 
\ 


. كذافي أوب » وفي المطبوع : الكشدانيين‎ )١( 


1۰ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


عد عر تی مولع وود 


6 000 ضا وياو ا‎ ER E 
ا تخر‎ E لتر اليك‎ 
. تعالى مناظرته لأبيه وقومه » كما سنذکژه إن شاء الله تعالى‎ e ع‎ ُ 


8 
\o: 
“e 


وكان أوَّل دعوته لابه > وكان أبوه ممن يعبد الأصنام » لأنه أحقٌ الاس بإخلاص النصيحة له » كما 
ال تعالى + ١‏ رن الكتب ھم إل کن راجا )ا لای کا لم یما سح لایر کک 


4 


شیا 3 يتات e‏ يأك فان هرد رطا سو 9© © كت لاسب اشن إن لشَّيْطنَ کان 


6 2 


لیکن عم © يكت إن اَمَف أن يسك عات ی لمن تک لطن ر 9 قل ا ف أت عن لي 


ند کیا لا شرن 4 36ک ی ساو( 47 عي اقرف 
وما دعوت من دون آله وَأَدَعُوأ ر سى له آ کین بذعا ری سما € [ مریم : ٤۸-٤١‏ ] . فذكرَ تعالى ما كان بينه 
وبين أبيه من المحاورة والمجادلة » وكيف دعا أباه إلى الحقٌّ بألطف عبارة وأحسن إشارة وبيّنَ له بطلانَ 
افر عليز" من ا را و ان اا وهاه ا .ولا ی کا مكلف ر و فيا 
أو تفعل له خيراً من رزق أو نصر ؟ ثم قال مُنبّهً على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع » وإن كان 
ا سا فو ا ی إن دن ا م الولو مَالَمَ يأك هام َه رماسو TALE‏ 
متا ؤاضسا شولا فا تى بك إلى الحبرهي دنا و ارا + فل اعرف هذا الر شد عليه 
وأهدى هذه النصيحة إليه » > لم يقبلها منه ولا أخذها عنه » بل تهدّده وتوعده » قال  :‏ ارات أب عَنْ 
ءالهق د نھ کین ل تنه ليحك € 1 مريم: + ] قيل : بالمقال » وقيل : بالفعال . # وَأهجِرّنٍ مَلِئَا 4 
[مريم : 5 ] أي : واقطعني » وأطل هجراني » فعندها قال له إبراهيم « سَلَمْعََكَ 4 أي : لا يَصِنّكَ مني 
مكروة » ولا ينالكَ مني أذ » بل أنت سالج من ناحيتي » وزادّه خيراً فقال : « سَأَسْتَمْفْر لك ر إِنَمُ 
ابح ا ا ل ا د ا يو 
له » ولهذا قال : ¥ وأ ملک وما ارت لور ارا را و 1 37 ن بذعا رق شیا 1 مریم :8 ] 
وقد استغفر إبراهيم عليه السلام » كما وعده في أدعيته » فلما تبسن تبن له أنه عدو لله » e‏ 
تعالى : % ENE‏ 1 


رص س ص 2y‏ و أَى ا مد I> rL‏ 
AA EE Ea‏ 


سا 


د هد لازية ]لاعن دة ىدها إِيَاه فلم ین له أ نه عد و لَه ترا مته إن 


)۲( كذا في ب » وهي في أ غير مقروءة . 
)۳( كذا في ب » وهي في ا غير مقروءة . 
(6) حنيفاً : مستقيماً على الحق » مائلاً عن المعتقدات الباطلة . 


(0 ا 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ۱۱ 


قال النشاري''؟ #حدتنا إسماعيل بق عا > تى أفى عبد الحميد »عن الخ أن دت > عن 
سعيد المَقَبْري » عن أبي هريرة › عن النبيّ ية قال : « يلقى إبراهيم أباه آزرَ يوم القيامة » وعلى وجه زر 
َترَةٌ وعَبَرَةٌ » فيقول له إبراهيم : ألم أقلْ لك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول 
ل ل ا 
ني حوّمتُ الجنّة على الكافرين ٠‏ ثم يقال : يا إبراهيمٌ ما تحت رِجْلَيِكَ ؟ فينظرٌ فإذا هو بذيخ مُلمَطِخْ › 
فيؤخذ بقوائمه فيُلقى في اللّار ؛ هكذا رواه في قصة إبراهيم منفرداً . 

وقال في التفسير”"' وقال إبراهيم بن طَهُمان » عن ابن أبي ذئب » عن سعيد المَقَبُري » عن أبيه » عن 
أبي هريرة . 


1 ا 0030 b2‏ 0( د f‏ ر “f of‏ 
وهكذا رواه النسائي : عن أحمد بن حفص بن عبد الله » عن أبيه » عن إبراهيم بن طهمان » 


وقد زواه البزار“. : من -حديث حئاد بن سلمة ۽ عن أؤوب ٤‏ عن محتد بن سيرين > عن أبي هريرة » 
عن النبى له » بنحوه . وفى سياقه غرابة ا : من حديث قتادة » عن عقبة بن عبد الغافر » 
عن أبي سعيد » عن النبي بي : بنحوه . 

وقال تعالى : $ چو َال هيم ليه ءادر اتسد أَصتَا ES‏ لإ أرنك ووماك ف صلل مين € 1 الأنعام : 
٤‏ هذا یدل على أنَّ اسم أبي إبراهيم آزر » وجمهور أهل النسب - منهم ابن عباس على أن اسم أبيه 

2ع و ت 
وقال ابن جرير”"' : والصواب أن اسمّه آزر » ولعلّ له اسمان علمان » أو أحدهما لقب والآخر علم . 


وهذا الذي قاله محتمل » والله أعلم . 


010 في صحيحه ( 770٠‏ ) في الأنبياء . 
وقترّة : غبرة شديدة » بحيث يسود الوجه . وغبّرة : ما يعلو الوجه من الغبار . بذيخ : الذّيْخ : ذكرٌ الضباع . 
(۲) من صحيحه ( ٤۷٦۸‏ ) . 
(۳) فى السئن الكبرى )١١۳۷١(‏ . 
©6( ا : 
(5) کمافی كشف الأستار ( /ا9 ) . 
(3) عه زار كنا'ى عش الألنقان 4ه ):وقال الان :لا تلم ورا إل لين > رلا عه إلا ايه وهو خت 
غريب . 
(۷) في تفسيره ( ۲٤١-۲۳۹/٩‏ ) . 


ثم قال تعالى : « کرت زع إِبرصِيمَ مکوت لسوت رض لیکو ی لوقي َم نَعَو ال 
را گوگ ال دا ری کا ر قال کہ أت ليرج میا دہ لمر ہا زعا قال هلدا ری لما آل قال لين لم دف رق 
لآ کو ين امہ المآ © م ہہ الس زک کال ددا ی هآ ڪب ما أت قال قوم إن بر ما 
ر 3 
9 إن 


س 
((ع)4 ` 
/ 9 
0/١‏ 
م 
97 
PQ‏ 
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و 
ا 8 I A AT A ٣‏ یر چ رح 2 کک کے ده راء ودس ر٤‏ و 
تند ڪرون لیا ويف أخاف ما اشر لا تخافوت آتکہ أ رتم واھ ما لم يله و ا اا 
موس سد چ مھ ےط Ea‏ <2 کے م2 ل س را وو 42د له 0 £> دع R7‏ 
لْفْرِيقَينِ أحق يالام إن كم علوت 9© لذن ءامنوأ ولم يسوا إيملتهم بد اراو لتر وَهُم تُهَسَدُونَ © 


2 م ج ez‏ ع ساسم ر 


ولك حجَسسا ءانه إزاهيم عل قومه- ترقع درجت من دشاءٌ إِنَّ ريلك حم عَلِيمٌ € [ الأنعام : e ۷١‏ 
المقامٌ مقام مناظرة لقومه » وبيان لهم أن هذه الأجرام المُشاهدة من الكواكب الئَّيّرة لا تصلحٌ للألوهية › 
ولا أن تعبد مع الله عر وجل » لأنها مخلوقةٌ مربوبةٌ مصنوعة » مُدبّرةٌ مُسخّرة » تطلعٌ تارة E‏ 
أخرى » فتغيب عن هذا العالم » والربٌ تعالى لا يغيبٌ عنه شيءٌ » ولا تخفى عليه خافية » بل هو الدائم 
الباقي بلا زوال » لا إله إلا هو » ولا رب سواه . 


فين لهم أولاً عدم صلاحية الكواكب'"' لذلك » > قيل : هو الزهرة » ثم ترقّى منها إلى القّمر الذي هو 
أضوأ منها وأبهى من حسنها » ٠»‏ ثم ترقّى إلى الشمس التي هي أشدٌ الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وبهاء » 
فبيّن ا و ا وان لا متقنوا 
تمس قمر وَأسَجَدُوا و ای حلم هري إن كم | إِنَاهُ عدوت € [ فصلت : 7"] ولهذا قال : 
« كلمب ألقَّمْسَبَازِمَةٌ 4 أي : طالعة « ل هلکا ري مدآ آ ڪب لما امت َا َر وإ اشر €9 
ا هَت وهی لِلدِى فَطْرَ تعزوت والأيق ییا 5 نايت التشركيت ت ا ا ر قال اجون في 


م رصن م ص 4 ھ ے رص صر م 


اک وقد هدن وک اف ما شش رکوت يو إل أن اہ وق سحا © 1 الأنعام : ۸۰-۷۸ ] 50 : لست أبالي في هذه 
yS‏ 
كالكواكن وتو ها او مضبوعة متحؤتة مور 


N 


والظاهر أنَّ موعظتّه هذه في الكواكب لأهل حرّان » فإنهم كانوا يعبدٌونها » وهذا يرذ قول منْ زعم أنه 
تقذ عي كر ب التروت لاا كاد a‏ كما ذكره ابن إسحاق وغيره » وهو مستندٌ إلى أخبار 
إسرائيلية لا يُوثق بها » ولا سيما إذا خالفت الحقّ . 


(۲) في الأصل : عدم صلاحية الكوكب » قيل هو الزهرة لذلك . وأثبت ما في المطبوع . 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 1۳ 


وأما أهلّ بابل فكانوا يعبدونَ الأصنام » وهم الذين ناظرهم في عبادتها وكسرها عليه » وأهاتها وبين 
لاا كما قال تعاك + ٭ سيد اده E‏ الشكزة الذي لد O EE‏ 
يَكفر عض ڪم ِبَعْضٍ ويلع بعص کم بعصا و ماو کم لار لما سكم ين نیرت 2ت 1# العنکبوت : ه 

وقال في سورة الأنبياء : # # وقد ائيس ال قا ب لن )دل وا 
م مذو اال الى أت ها كف © قال ومد عباتا ھا ہریت () قال قد کش أ اؤ في صَكلٍ 
مين € الوا اتتا يلي أ أمَ أَنتَ تَ ن اللحِبِيكَ 9ه قال بل ر و ری لون والارض ای مرم وَآنآ مک 2 
لهرت ا © وتال ك ا ا أ مرن 0 اا الاحكرا ملو اله 
جرک © زی تت مين ليت هنا سیعتاقی یذ کرشم مال له ركهم ل الوا مأو بو 


1 رع > سساح سر سا ووه سا س 


يت ل( قالوا e‏ 


لس ر 
2 


علج أعين الاين مله بد 

لوهم إن ڪاوا يطِمُونت e‏ 9م تكسو عل وهم لد 
لمت ما توء ينوت ا قاس عد 4 E EOF‏ 
کدوک من ذوو آمو أقكذ قار ت الوأ کر واا اا کم إن ڪن عات 0 کن رك 


< و 


. 670-01 : [الأنياء‎ € sS 
في سورة الشعراء : # واد تل َيه ا ھی © ذال لای وَقَومِه- ما تعدو € الو عبد أضتامًا‎ 
1509 فطل فا عكنه 0 توك أو رین )نوأ بل جنا کرت بط‎ 
9 ار کب 05 تر و اماؤ گم امون © یم مذو رل رب لین © الى َلَقَى فهر كين‎ 
لذا مرت فهو مقف © )تارك مشي شي یی 6ری آل أ يولي تق‎ YT وى‎ 
. [A-4 : وم الف € رب هب لي كما وَأَلْحِقَى بالصلحيت 4 1 الشعراء‎ 


وقال تعالى في سورة الصافات : # #وَإك من شيعيد لإزاهيم © إذ ج1 ريم َأ سَلِيِمٍ 69 إِد قَالَ لأبيه 


قود مادا یدود €9 آیقکا اله دو ت آله ری بد دون @ نا کر د وب انی © کر ةو ار ديد 
سم متو عن ذبن €3 داع إل e a‏ ُو €3 مراع علوم صا بين افوا 
که برد €9 6 ادو ما جود €9 وله اک امون © آلا يوأ لم م 


td 


جمعلتهم الْأَسْفَِينَ € 1 الصافات : ۹۸-۸۳ ] . 
يخبرٌ الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام » أنه أنكرّ على قومه عبادة الأوثان » وحقرها عندّهم » 
وصكّرها وتنقّصَها » فقال : # ما هلزو التَمَائِلُ لي أَسْرَ ها عكفون € [الأنبياء : ؟5] أي : مُعتكفون عندّها » 


وخاضعون لهاء قالوا: # ودا ءابا اهاعري( [الأنبياء : +5 ] ما كان حجّتهم إلا صنيع الآباء والأجدادء 
وما كانوا عليه من عبادة الأنداد % قال لقد کت انر واب اؤ ڪڪ في صَكلٍ مين € [الأنبياء: 4] كما قال تعالى : 


a 


0 د قَالَ لاه وَقَرَمِهِ ب مادا عمدو €9 اکا ءالهة دوت ا هه تيوت ل فما تنک ب وف برب الْعلَمِينَ € [ الصافات : هم [AV‏ 


2 


1٤‏ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 
قال قتادة : فما ظتُّكم به أنه فاعلٌ بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره“ ؟ 
وقال لهم ١‏ ل هَل يسْمَعُوككز إذ تدعو ل أو يفوتم أو . 3 رود © الوا بل وجنا اتا گك يعاو ¢ 
[ السعراء : 74-77] سلَّموا له أنها لا تسمعٌ داعياً ولا تنفعٌ » ولا تضدٌ شيعاً » وإنما الحاملٌ لهم على عبادتها 
ر ےم 
الاقتداء بأسلافهم » ومن هو مثلهم في الضلال من الآباء الجهّال » ولهذا قال لهم # يشر مَا تر 
وة 9© أنشر اؤ م الأ © وم عدو إلا رب اموي * [ الشعراء : ۷۷-۷١‏ ] وهذا برهانٌ 3 


ور 


على بطلان إلهية ما اذّعَوه من الأصنام » لأنه تبوَأ منها وتنقصَ بها › "كلو كانت توي لقي + أو تو 15 ت 


سس لوسرد و < صر ماين 4 ر ت 


# قالوا جتنا بلي أو أت من لعن 4 1 الانياء : ٥‏ يقولون : هذا الكلام الذي تقوله لنا وتتنقّصُ به 
آلهتنا » وتطعنٌ بسببه في آبائنا » تقوله مُحقَّاً جادًا فيه أم لاعباً ؟ « کال بل یی راموت وَالْارْضٍ الى 


3 رس 0 


فطرهري وأنأ عل لوين هري € [الأنياء : 51 ] يعني بل أقول لكم ذلك جادًاً مُحمَاً » وإنما إلهكم الله 
الذي لا إِلّه إلا هو » هو ربكم ورب كلّ شيءٍ فاطر السموات والأرض » الخالق لهما على غير مثال سبق » 
فهو المستحقٌ للعبادة وحدّه لا شريك له » وأنا على ذلكم من الشاهدين . 

وقوله : # وتا سكيد کید تدخ بيد أل وا می € اا٠‏ اف كد هذه الامناء التي 
دوا يد أن يولوا يرين إلى عيد ع هل 5 إن قال هنذا حف ف مه ٠‏ وال ابن مود © هه 
بعضهم وكان لهم عيذ يذهبون إليه في كلّ عام مرّةَ إلى ظاهر البلد » فدعاه أبوه ليحضرّه » فقال : إني 
سقيم » كما قال تعالى 0 تقر تر فى لمجم كَقَالَ إن سق سَقَيُُ # [ الصافات : ۸۹-۸ ] عرض لهم في الكلام 
حنى توش إلى متصودء من إماة أصنمهم » وأصرة دن اف الح في تلان ماهم عليه من ¿ عبادة 


الأصنام » التي تستحقٌ أن تكسر » وأن تَهانَ غاية الإهانة . 


ا ل ا ل ل 
إليها E E‏ بن أبديها اعا با راا إليها 
« مَقَالَ 4 لها على سبيل الهم والازدراء : ألا ا (©) مالك لا کیلش @ ام عن د صَرَيا بألمين 4 
[ الصافات : 4١‏ ۳ ] لأنها أقوى وأبطشٌ وأسرع وأقهرٌ » فكسّرها بقدوم في يده كما قال تعالى ISE‏ 
جِنَادًَا 4 1 الأنياء : 5 ] أي : خطاما » كسئرها لھا ( إلا ڪرم لم َل بحرت € [ الأنبياء : مه ] 


فيل : إنه وضع القَدُوم في يد الكبير » إشارة إلى أنه غارٌ أن تعبدَ معه هذه الصغار » فلما رجعُوا من عيدهم 
SNORE‏ 


ووجدوا ما حلّ بمعبودهم * قاو من قعل هنذا يا هنا إن لمن الظدلييت € 1 الأنبياء : وه ] . 


للك ل 5 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 1٥‏ 


وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون » وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدونها » فلو كانت آلهة 
لدفعث عن أنفسها منْ أرادّها بسوءٍ » لكنّهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم . وكثرة ضلالهم وخبّالهم 
« من مع علدا هنا إن ن الليلييت 9) قا یمتا ی یذکر ھم يقال له هيم € 1 الأنياء : ۹ه ۔ ]١‏ أي : 


يذكرها بالعيب والتَّنقّص لها والازدراء بها » فهو المقيم عليها والكاسرٌ لها . وعلى قول اين مسعود › 
أي : يذكرهم بقوله : « وتاه لكيدَنَ صم بعد أ فول مين 4 1 الانياء : 09 ] « الو فاقوأ يو عل عي 
أن لكل و 4 ا أي + في الملا الأكبر على ووس الأضنهاة:» لعلهم رة 
مقالته » ويسمعونٌ كلامّه » ويُعاينون ما يحل به من الاقتصاص منه . 
وكان هذا أكثرٌ مقاصدٍ الخليل عليه السلام أن يجتمعَ النَّامنُ كلهم » فيقيمَ على جميع عُبّاد الأصنام 
الحجّةَ على بُطلان ما هم عليه » كما قال موسى عليه السلام لفرعون : 9 موعدكم يوم الرسَة وأن صم الاس 
صح #[طه : ٥۹‏ ] . 
ا ا 


فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذكروا # الوا ءات فلت هلدا اا هيم €9 قال بل محلم ڪهم 
هلدا € [الأنبياء: ٠٣-۲‏ ] قيل : معناه هو الحامل لي على تكسيرها » وإنما عرّضّ لهم في القول 
« لوهم إن كانوا يَطِمُورت € [الأنياء : +7 ] وإنما أراد بقوله هذا أن يُبادروا إلى القول بأن هذه 


ب ٠‏ ص ٤‏ وو م 


لا تنطق » فيعترفوا بأنّها جمادٌ كسائر الجمادات # فرعو لح اهم فقالوا ك سر اشيم 4 1 الأنبياء : 
» ] أي : فعادوا على أنفسهم بالملامة » فقالوا : إنكم أنتم الظالمون » أي : في تركها لا حافظ لها › 
۰ ص e E 8 2 - e‏ 0 
ولا حارس عندها * ثم تكسو عل رءوسهمٌ * قال السّدي : أي : ثم رجعوا إلى الفتنة فعلى هذا يكون 
ص ٤‏ ص ا 5 5 و ع ع 
قولهم 8 إا نَم لظدلِمُونَ € أي : في عبادتها . وقال قتادة : أدركت القوم حيرةٌ سوء » أي : فأطرقوا 
ثم قالوا : # لقد عَلِمْتَ مَاهوْلَاءِ بَنطِفُويت € 1 الأنبياء : 0 ] أي : لقد علمت يا إبراهيمٌ أن هذه لا تنطق » 
فكيف تأمدنا بسؤالها ؟ فعند ذلك قال لهم الخليل عليه السلام : # قال أفتعبدويت من دوب ال ما لا 
رم اھ ص ر ر ار چے مه م ل سر سرع دي اسم مام 
بتڪم شيا ولا يضرم ای لک لما تعبدورت من دون الله أفلا قورت € 1 الأنبياء : 50-55 ] كما قال : 
چو وره ر ر ار € ر عر ا د أ 

* قأفبلوا إَِيّهِ رفو € [ الصافات : ٩٤‏ ] قال مجاهد : يُسرعون . قال : 8 أَنَعَبدُونَ ما حون € [ الصافات : ٩١‏ ] 
أي : كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة » وتصوّرونها وتشكلونها كما تريدون 
# وه فک وما تَحَمَلُونَ # [ الصافات : 45 ] وسواءٌ كانت ما مصدرية » أو بمعنى الذي > فمقتضى الكلام 
أنكم مخلوقون » وهذه الأصنامٌ مخلوقةٌ » فكيف يعبدٌ مخلوقٌ لمخلوق مثله ؟ فإنه ليس عبادتكم لها بأولى 
من عبادتها لكم . وهذا باطلٌ » فالآخر باطل للتحكّم » إذ ليست العبادة تصلحٌ ولا تجبٌ إلا للخالق وحده 
لذ شريك له 

« كَلوا ایوا لم نیا انمو في الحم 7) تَأرَادُوأ يو كِدا جُعلتهم سملن € 1 الصافات : 50 58 ] عَدلوا عن 
الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا . ولم تبقّ لهم ححّة ولا شبهة إلا استعمال قوّتهم وسلطانهم » 


A8‏ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


لينصروا ما هم عليه من سَفَهِهِم وطّغيانهم » فكادهم الرث جل جلاله » وأعلى كلمته ودينه وبرهانه » كما 
4 ل وا © سے کک ا هه 74 (ه) وأرادوا 
قال تعالى : # قالوا حرقوه وأنضروأ ءالھتکم إن کن عات کعلیت ل قلا بتار کون يردا وسا عل بھی اچ وآرادوا 
پو كيدا مهم النضْسريت € 1 الأنبياء 7١-4‏ ]. 

وذلك أنَّهم شرعوا يجمعون حَطباً من جميع ما يمكنهم من الأماكن CET‏ يفيو لام عد 
أن المرأة منهم كان إذا مرضت تنذرٌ لئن عُوفيت لتحملنٌ حطباً لحريق إبراهيم . ثم عمدوا إلى جَوبة 
عطيمة 1 شعن فيا كلك اح ا ق ار ضط واا والنييكة ونوعلة ا ا 

يرَ مثله قط . 

022 2 6 )۳( و 5 

ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في َة مَنْجنيق 5 > صنعه لهم رجل من الاکراد » ويقال له : 
ال ا o‏ ا 

لم أخدوا بكدوته ويكتيرة ووس يكرل:1: ا إله إلا ألك سيحاناك بلك ا زولك ا 
لا شريكَ لك . فلما وضع الخليل عليه السلام في فة المَنْجنيق مُقيّداً مكتوفاً » ثم ألقوه منه إلى النار » 
قال : حسبنا الله ونعم الوكيل . كما روى البخاريٌ*' : عن ابن عباس : أنه قال : حسيّنا الله ونعم 


سر« > 30 


الوكيل » قالها إبراهيمُ حين أُلقيَ في الثّار » وقالها محمّد حين قيل له « ا جمعوا کم دَأَحْسَوَهمَ 


راهم یما وقا لوا حبسا آله و نَم الوَصكيلٌ لو نبوأ مةن آله قصل لم يمسم س سو € [ آل عمران : 77 - 
4 ] الآية . 


وقال أبو يعلى : حدَّئنا أبو هشام الرفاعي » حدَّئنا إسحاق بن سليمان » عن أبي جعفر الرازي » عن 
عاصم بن أبي النجود . عن أبي صالح › > عن أبي هريرة » قال : قال کی : « لما ألقي إيراهيمٌ في الثّار 
قال : اللَّهُمَ إنك في السماء واحدٌّ » وأنا في الأرض واحدٌ » أعبدّك )20 . 


وذكر بعضٌ السّلف : أنَّ جبريلٌ عرض له فى الهواء » فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أمّا إِليكَ فلا" . 


)١(‏ جَؤبة : الجَوبة : هي الحفرة المستديرة الواسعة » وكلّ مُنْفتق بلا بناء جَؤبة . وبهامش ب : قال الجلال السيوطي 
في مختصر النهاية : وصارت المديئة مثل الجوبة » هي الحفرة الواسعة » وكل منفتق بلا بناء جوبة . ١‏ 

(0) مَنجنيق : بفتح الميم وكسرها : آلة قديمة من آلات الحصار » تُرمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها . 

(۳) انظر تفسير الطبري ( 17/9 ) . 

(4) يتجلجلٌ : يغوص في الأرض حين يُخسف به » والجلجلة : حركة مع صوت . 

(5) أخرجه البخاري ( 077 ) في التفسير . 

0( وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 14/١‏ ) » والبزار كما في كشف الأستار ( 7748 ) وفي سنده عاصم بن أبي النجود » 
وهو عاصم بن بهدلة » وهو صدوق له أوهام . حجة في القراءة » وحديثه في الصحيحين مقرون . 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲٠/١‏ ) من قول مقاتل وسعيد » وهذا من الإسرائيليات » من رواية كعب الأحبار › 
وهو غير صحيح » ومخالف لما رواه البخاري كما تقدم قبل قليل . 


قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ۱۷ 


ويُروى عن ابن عباس وسعيد بن جبَيْر : أنه قال يمل هلك المطن يفول ا 


فکان امد * الله أسرع” 0 


0 فاا د كوف بدا وَسَلمَا عاج هيم 1€ الأنبياء : 54 ] قال علي ب نق أب طالب ی ا 1 


و کی کر کو ی 


وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال # وسَلْمَاعكَإِرَدِْيمَ € لأذى إبراهيم برذها . 
وقال كعبٌ الأحبار : لم ينتفغ أهلّ الأرض يومئذٍ بنارٍ » ولم يُحْرقَ منه سوى وَنًاقه"" . 
وقال الضحاك : يروى أنَّ جبريل عليه السلام كان معه يمسحٌ العرق عن وجهه لم يصبه منها شيغ 
6 
وقال السّدّي : كان معه أيضاً مَلَكُ الظر”“ . 


وصارٌ إبراهيمٌ عليه السلام في مثل الجُوبة حوله النار » وهو في روضةٍ خضراءً » والنَّامُ ينظرون إليه 
لا يَقْدرونَ إلى الوصول إليه » ولا هو يخرجٌ إليهم » فعن أبي هريرة أنه قال : أحسنٌ كلمةٍ قالها 
أبو إبراهيم إذ قال لما رى ولده على تلك الحال : نعم الربٌ ريك يا إبراهيه'"2 


وروی ابن عساكر عن عكرمة » أنَّ أمّ إبراهيم نظرث إلى ابنها عليه السلام » فنادته كاي إلى أريد 
أن أجيءَ إليك » فادعٌ الله أن يُنجيّني من حر النّارِ حولك . فقال : نعم » فأقبلت إليه لا يمسّها شيء من حر 


التار » فلما وصلث إليه اعتنقته وقبّلته » ثم عادت”" . 

وعن المنهال بن عمرو أنه قال : أخبرث أنَّ إبراهيم مكثٌ هنا 
قال : ما كنت أياماً وليالي أطيبَ عيشاً » إذ كنت فيها » ودد 
فيه" » صلوات الله وسلامه عليه . 

ادوا أن يتقرو افد ا وااو أن دمن فالتا و ا فليا قال ا 
% دوأ پو ندا فلكم الخَسرب * [الأنبياء : ]۷١‏ وفي الآية الأخرى # الْأَسْفَلِينَ € 1 الصافات : ٩۸‏ ] 


ناك ما ارين واا حه نوما وتوران 
ٿ أنَّ عيشي وحياتي كلّها مثل إذ كنت 


أ 


. ) ٤۳ /٩۹( تفسير الطبري‎ )١( 
. ) 57/4 ( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ( 59/9 ) . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0/ 1٠‏ ) . 
(60) المصدر السابق ( ٦٤١/١‏ ) . 

() أخرجه ابن جرير فى التفسير ( 57/9 ) . 

49 أخرعة ارخ عار في تأزيجه (:1801/1 ا تهديت:: 
(۸) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ( ٤۳/۹‏ ) . 


11۸ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 
ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنياء وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً» 
ولا يلقون فيها تحية ولا سلاماً بل هي كما قال تعالى : # ِتَّهَاسَآءَتَ مقر وَمُقنَامًا 1 الفرقان : * 

لوالتظارو اعد لدي مويه ارا ملام جا جر جع ع لسر بن 
جُبَيْر » عن سعيدٍ بن المُسَيّبٍ » عن أم شْرَيْك ؛ أنَّ رسول الله يكل أمر بقتل الوَرَّعْ » وقال : « كان ينفخ 
على إبراهيم عليه السلام » . 

ورواه مسلم'"" : من حديث ابن جُرَيْجَ . 

وأخرجاه » والنسائي > وابن ماجه'" : من حديث سفيان بن عَيَيْنة » كلاهما عن عبد الحميد بن 

وقال أحمد : حدَّئنا محمد بن بكر » حدَّئنا ابن جُرَيْجِ » أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
بي أميّة » أن نافعاً مولى ابن عمر أخبره » أن عائشة أخبرته » أن رسول الله يك قال : « اقتلوا الوح فال 
كان ينفخ الّارَ على إبراهيم » . قال : فكانت عائشة نشةٌ تقتلهن . 

وقال أحمد” اي ا ل ل أ دخلث على عائشة » فإذا رمح 
منصوبٌ » فقالت : ما هذا المح ؟ فقالت : نقتلٌ به الأوزاغ . ثم حدَنْتْ عن رسول الله 4ل أن إبراهيم لما 
ألقي في انار » جعلت الدواث كُلها تُطفىء عنه إلا الوَرّغ » فإنَّه جعلّ ينفحُها عليه . 


تفرد به أحمدٌ من هذين الوجهين . 

وقال أحمل"' : حدّئنا عقان » حدّثنا جريرٌ » حدّثنا نافع ٠‏ حدثتني سائبةا”" مولاة الفاكه بن 
المغيرة - قالت : دخلت على عائشة شة فرأيتُ في بيتها رمحا موضوعاً » فقلت : ل يا أمّ المؤمنينَ ما تصنعينَ 
بهذا الوْمْح ؟ قالت : هذا لهذه الأوزاغ نقتلهنَ به » فل رسول الله يك حدّثنا أ إبراهيم حين ألقيّ في 


النّار » لم يكن في الأرض دة إلا تُطفَىء عنه التار » غيرَ الوّزغ كان ينفخ عليه › فأمرنا رسول الله لا 


. في الأنبياء » والوزغ : ساةٌ أبرص‎ ) ۳٠۹ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم ( ۲۲۳۷ ) ( ٠٤١١‏ ) في السلام . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۳۳١۹‏ ) في أحاديث الأنبياء » ومسلم ( ۲۲۳۷ ) ( ٠٤١‏ ) في السلام » والنسائي ( 7٠١9/5‏ ) في 
مناسك الحج » وابن ماجه ( ۳۲۲۸ ) في الصيد . 

(:) فی المسند( ۲٠۰١/٦‏ ) . 

EET 

)03 في المسند ( 87/5 ) » وهو حديث حسن . 

(۷) في أ : سمامة » وفي ب : شماسة » والتصحيح من المسند 87/50 ) . 


ذكر مناظرة إبراهيم الخليل 510 
0) . ا 1 شاه ١‏ م 
ورواه ابن ماجه : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يونس بن محمد » عن جرير بن حازم » به . 


ذكرٌ مناظرة إبراهيم الخليل مع مَن أراد أن ينازع العف الجليل في إزار العظمة ورداء 
الكبرياء 3 فادعى الربوبيّة »> وهو أحد العبيد الضعفاء 


قال الله تعالى : # آم ر إِلَ أَلَّذِى وده ل زد أن عاتن انك التلاك 065 امم رز ارم تيه 
یمیت قال أنأ ای امیت قَالَ ب 5 ت لَه ياق يأَلشّمْس من الْمَشَرِقِ فَأتِ يهام المرب في ت دی ل ا 


دى الْقَوَمَ آَلطَللمِينَ € 1 البقرة : ٠١۸‏ ] 

يذكرٌ تعالى مناظرة خليله مع هذا المّلكِ الجبّار المتمرّد » الذي اذّعى لنفسه الربوبية » فأبطلَ الخليل 
عليه السلام دليله » وبين كثرةً جَهْلِهِ » وقِلَه عَقِْهِ » وألجمه الحُجَّة » وأوضح له طريق المحجّة . 

قال المفسرون وغيدهم من علماء النسب والأخبار : وهذا المّلكُ هو مَلِكُ بابل » واسمّه النمرود بن 
كنعانَ بن كوش بن سام بن نوح » قاله مجاهد" . وقال غير" : نمرود بن فالح بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح . 

قال مجاهد“ وغيره : وكان أحد ملوك الدنيا » فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة » مؤمنان 
وكافران » فالمؤمنان : ذو القَرْنينَ وسٌّليمان . والكافران : التمرود وبختنصر . وذكروا أن نمرودٌ هذا 
استمرٌ في ملكه أربعمئة سنة » وكان قد طغى وبغى » وتجبّر وعتى وآثر الحياة الدنيا . 

ولما دعاه إبراهيمٌ الخليلُ إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له » حمله الجهلٌ والضّلالُ وطول الآمالٍ على 
راع ر يم الخليل في ذلك . واذَّعى لنفسه الربوبية » فلما قال الخليل : « رى اأأزف 
ی و یمیت ال أنأ أن امیت ©[ البقرة : ۲٠۸‏ ] . 

قال قتادة والسُّدّي ومحمد بن إسحاق : يعني أنه إذا أتي بالرجلين قد تحتّم كلما » فإذا أمرّ بقتل 
أحدهما وعفا عن الآخر » فكأنّهِ قد أحيا هذا وأمات الآ © 


وهذا ليس بمعارضةٍ للخليل » بل هو كلام خارجيٌ عن مقام المناظرة » ليس بمنع ولا بمعارضة » بل 


tC 


. أخرجه ابن ماجه ( ۳۲۳۱ ) في الصيد » وهو حديث حسن‎ )١( 

(0) تفسير الطبري ( ۳/ ٠٠‏ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 70/7 ) . 

(۳) تفسير الطبري ( ”/ 75 ) . 

(4:) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ۳/ ۲۷ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲٠/۲‏ ) . 
(5) تفسير الطبري ( ۳/ ۲۷ ) والدر المنثور ( ٠٠/۲‏ ) . 


۲۰ ذكر مناظرة إبراهيم الخليل 

هو تشغيب”١2‏ محض » وهو انقطاعٌ في الحقيقة » فإن الخليلَ استدلٌ على وجود الصانع بحدوث هذه 
المشاهدات » من إحياء الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده 
ضرورة عدم قيامها بنفسها » ولا بدّ من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خَلْقِها وتسخيرها » وتسيير هذه 
الكواكب والرّياح والسّحاب والمطرء وتلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة » ثم إماتتها » ولهذا 
« ا إِرْهمُ ر الى يُحَيء وَيُمِيثُ € 1 البقرة : ٠٠۸‏ ] فقول هذا الملك الجاهل  :‏ آنآ أي ايك * 
[ البقرة : ٠٠۸‏ ] إِنّْ عنى أله الفاعلٌ لهذه المشاهدة » فقد كابر وعاند » وإن عنى ما ذكرّه قتادة والشدّي 
ومحمد بن إسحاق » فلم يقلْ شيا يتعلّقُ بكلام الخليل ؛ إذ لم يمنع مُقدّمةَ » ولا عارض الدليلَ . 


ولما كان انقطاعٌ مناظرة هذا المّلِكِ قد تخفى على كثيرٍ من الاس ممن حضرّه وغيرهم » 00 دليلاً آخرَ 


ين وجود الصّانع > وبطلان ما اذّعاه النمرود » وانقطاعه جهرة # إت لَه أن يا ا لْمَشْرِقٍ فَأْتِ : 


ل مح سر مه 


يي سي ا : ا و بتر اط 
مُسيَرها وقاهِرُها » وهو الله الذي لا إلهَ إلا هو خالق کل شيء » فان كنت كما زعمت من أنَّكَ الذي تحيي 
ونت قات بهده العوس هاعر فإن الذي يُحبي ويّميت هو الذي يفعل ما يشاءٌ ‏ ولا مات 
ولا يُغالتٌ › > بل قد قهرَ كلّ شيءِ » ودانَ له کل شيء » فان كنت كما تزعمٌ فافعل هذا » فإن لم تفعله 
فلست كما رَعنْتٌ › وأنت تعلمٌ وكل انحل اذلف لذ د تقد على شيءٍ من هذا » بل أنت أعجرٌ وأقلّ من أن 
تخلق بعوضة أو تنتصرٌ منها . ذا لاك وجهله و3لجدقيها اتام + ويظلان E‏ وبح به عند جهله 


2 
م 


قومه » ولم يبق له كلام يُجيب الخليل به » بل امتنع وسكت » ولهذا قال : # فت الى کرو اله لا دى 
ألَْوَمَآلطَلدلِمِينَ [ البقرة Yo:‏ ]. 

وقد ذكرّ السُّدّي7" : أنَّ هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وبِينَ النمرود يوم حرج من الئَّارٍ » ولم يكن 
اجتمعَ به يومئذٍ » فكانت بينهما هذه المناظرة . 


وفنه زوق فد الوواق 2 فر مع عن زيد بن أسلم ؛ أن النمرود كان عندّه طعامٌ » وكان النَّاسُ 
يدون إليه للميرة 2 فوفد إبراهيمٌ في جملة منْ وفد للميرة > فكان بينهما هذه المناظرة > ولم يُعْطَ إبراهيم 
من الطعام كما أعطي النَّاسنُ بل خرج وليس معه شيءٌ من الطعام » فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من 
التراب فملاً منه عدليْه" » وقال : : أشغل أهلي إذا قدمثٌ عليهم » فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام » 
فقامث امرأتّه سارَةٌ إلى العِذْلِين » فوجدتهما ملانين طعاماً طيّباً > فعملت منه طعاماً . فلما استيقظ إبراهيم 


. تشغيب : تهييج للشر » وتشويه للحقيقة‎ )١( 
. ) 51-506 ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ؟/‎ )۲( 
. عدليّه : العدّل : الكيس والجمْل يكون على أحد جنبي البعير‎ )۳( 


ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام ۲۲۱ 
وجد الذي قد أصلحُوه » فقال : أَنََى لكم هذا ؟ قالت : من الذي جئتّ به » فعرف أله رزق ررَقهموه الله 
عز وجل . 

قال زد بن أسلم : وبعتَ الله إلى ذلك المَلِك الجار ملكا فأمره بالإيمان بالله » فأبى عليه » ثم دعاه 
الفا كاين عليه مالم العالته a‏ : اجمغْ جموعك وأجمعٌ جموعي › > فجمعٌ النمرودٌ جيشه 
وجنودّه وقتّ طلوع الشمس » فأرسل الله عليه ذباباً من التعوض » بحيتٌ لم يروا عينَ الشمسَّ » وسلّطها 
الله عليهم » فأكلت لحومهم ودماءهم » وتركتهم عظاماً بادية » ودخلث واحدةٌ منها في مِنْخر المَلكِ » 
فمكثث في منخريه أربعمئة سنة » عذّبه الله تعالى بها »> فكان يضربٌ رأسه بالمرازب”'' في هذه المدة كلها 
حتى أهلكه الله عر وجل بها(" . 


0 
3 
07 


ذكرٌ هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام ودخوله الديار المصرية › 
واستقراره بالأرض المقدّسة 


قال الله تعالى : « # فام لم لوط وال إن مهَاجرٌ ل ري إن هو الْمَزِيرُ الحكيم © وبا له إسَحَقَّ 
وتوت ولان ريه لكبو واا الكتب وات َر و ف الاو ِنَم فى الأخرة لمن الین € [ العنكبوت: ۲۷-۲١‏ ] 
وقال تعالى : « ویک ولوا إِلَ آلذرض آل بكركنا فبا إلعلهيب> ل ووهبتا له إسحق ويعقوب تافلة وک 
مستا لیے تاک بے 1 ل فل الات ولام آلصَّلَوْةَ وَإِيسَآء ركوو 
ونوا لنَاعَدِبِدينَ € [ الأنبياء : ۷۳-۷١‏ ] لما هجر قومّه في الله » وهاجرَ من بين أظهرهم › وكانت امرأته عاقراً 
لا يُولد لها » ولم يكن له من الولد أحدٌّ » بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر » وهبّه الله تعالى بعد ذلك 
الأولادَ الصالحينَ » وجعل في ذَريّتهِ النبوة والكتاب » فكل نب بُح بعدّه من ذريّته » وکل كتاب نزلَ من 
السماء على نبي من الأنبياء من بعده » فعلى أحد نسله وعَقبه خلعة”" من الله وكرامة له حين ترك بلاده 
وأهلّه وأقرباءه وهاجرٌ إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربّه عر وجل > ودعوة الخلق إليه » والأرضٌ التي 
قصدّها بالهجرة أرضُ الشام > وهي التي قال الله عز وجل  :‏ إلى الْأَرْضٍ الى بلرَكنا فا علوي 4 1 الأنبياء : 


: قاله أبن بن كعب””*' » وأبو العالية » وقتادة وغيرهم . وروى”*' العوفي عن ابن عباس قوله‎ ١ 
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. «المرازب » : جمع مززبة : وهي المطرقة الكبيرة » ويقال له : الإرزّة : بالهمز والتشديد‎ )١( 
. ) 59-715 /7 ( أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ۳/ ۲۷ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
ول شط م‎ (۳) 

(:) انظر الدر المنثور ؛ للسيوطي ( ٦٤۳-٠٤١/١‏ ) . 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 45/9 ) . 


Y۲‏ دک هجرة الخليل ا بلاد الشام 


« لاض ای نرکا فما ملت 4 1 الأنياء : ٠۷١‏ مكة » ألم تسمع إلى قوله : < إل وض لاس 


زی ِسَكَّةَ مبارکا وهی لَْعَلَمِينَ © 1 آل عمران : ٩ ٩٦‏ . وزعم''' كعبُ الأحبار أنها حرّان : 


وقد قدّمنا عن نقل أهل الكتاب : آله حرج من أرض بابل »> هو وأبوه وابن أخيه لوط ء وأخوه 
ناحور » وامرأة إبراهيم سارّة » وامرأة أخيه ملكا » فنزلوا حرّان » فمات تارخ أبو إبراهيم بها . 

وقال السُّدَّي”" : انطلق إبراهيم ولوط َيل الشّام فلتي إبراهيمٌ سارّة ‏ وهي ابنة ميك حرّان - وقد 
طعت على قومها في دينهم”” + فتزوّجها على آلا برها . زواه ابن جرير وهو غریب . 

والمشهورٌ أنها ابنة عمّه هاران » الذي تنسب إليه حرّان » ومنْ زعم أنها ابنة أخيه هاران أخت لوط » 
كما حكاه السهيلي عن القتيبيٌ وَالتَقَّاش » فقد أبعدّ التّجْعَة » وقال بلا علم ؛ واذَّعى أن تزويج بنت الأخ 
كان إذ ذاك مشروعاً » فليس له على ذلك دليل . ولو فرضّ أن هذا كان مشروعاً في وقتٍ كما هو منقولٌ عن 
الربانييّن من اليهود ١‏ فإن الأنبياء لا تتعاطاه » والله أعلم . 

ثم المشهورٌ أنَّ إبراهيم عليه السلام لكا هاجرٌ من بابلَ خرج بسارَةَ مهاجراً من بلاده كما تقدَّم » والله 
عل 

وذكرٌ أهل الكتاب أنه لما قدمَ الشام أوحى الله إليه : إني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك فابتنى 
إبراهيم مذبحاً لله » شكراً على هذه النعمة » وضرب قبّته شرقي بيت المقدس > ثم انطلق مُرتحلا إلى 
التيمّن » وأنه كان جوعٌ » أي : حط وشِدَةٌ وعَلاء » فارتحل إلى مصرّ » وذكروا قصّة سارّة مع ملكها . 
وأن إبراهيم قال لها قولي : آنا أنه » وذكروا إخدام الملك إياها اجر ء ثم أخرجهم منها » فرجعوا إلى 
بلاد التّيمن ‏ يعني أرض بيت المقدس وما والاها ومعه دوابَ وعبيدٌ وأموال . 

وقد قال البخاري : حدّئنا محمد بن محبوب » حدّئنا حمّاد بن زيدٍ » عن أيوب » عن محمد » عن 
أبي هريرة قال : لم يكذث إبراهيمٌ إلا ثلاتٌ كذبات : ثنتان منهنّ في ذات الله » قوله : # إِفِ سق سق € 
[ الصافات : 44 ] وقوله # بل کلم یرهم هلدا € 1 الأنبياء : ٦۳‏ ] وقال , 
على عتاز نل ار ف ا رج اوا هن اجنين اكان فار نه وال غا 
فقال : منْ هذه ؟ قال : أختي » فأتى سارّة » فقال : يا سارَةٌ ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري 


. ) ٦٤١/١ ( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 9/ 50 -55 ) . 

(۳) كذا في ب . وفي أ : على قومها دينهم . 

)€( كذا في أ وب وتفسير الطبري ( 55/4 ) وبهامشه : كذا في الأصل » وفي ابن كثير على أن يفرَّ بها . 
ومعنى : ألا يُغيّرها : ألا يُطلّقها » ولا يتزوج عليها غيرها إلا بإذنها . 


ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام E‏ 
وغيرك » وإنَّ هذا سألني فأخبرته أك أختي فلا تُكدّبيني » فأرسل إليها ٠‏ فلما دَخَلّتْ عليه ذهب يتناولها 
بيده » فأخذ . فقال : ادعي الله لي ولا أضؤك » فدعت الله فأطلق :قم شاولها العاتية فأخد لها ار 
شد :فقال : ادعي الله لي ولا اضر فدعث فأطلق » فدعا بعض حَجبته aa‏ عرق ناوي 
بإنسانٍ وإنما أتيتموني بشيطان » فأخدمّها هاجرّ » فأتته وهو قا تسل اناما دو : ميم فقالت:: رد 
الله كيد الكافر ‏ أو الفاجر - في تَخره » وأخدمَ هاجرّ . قال أبو هريرة : فتلك أمُكم يا بني ماء“ 
السماء" . تفرد به من هذا الوجه موقوفاً . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار : عن عمرو بن علي الفلاس » عن عبد الوهاب الثقفي » عن 
نام بن مستا + ع محمد ين رین امن ای جو عن ای کو قلا :1.3 إن زوا لم کد نط 
إلا ثلاث كذبات » كل ذلك في ذات الله » قوله : # يي سَقِيُ © [الصافات : 84] وقوله : 9 بل كلم 
RN SS E‏ ناهرلا ونان ال 
فقيل له : نه قد نزلَ هاهنا رجلٌ معه امرأةٌ من أحسن الاس . فأرسل إليه » فسأله عنها » فقال : إِنها 
أختي . فلما رجمَ إليها » قال : إِنَّ هذا سألني عنكِ » فقلتُ : إنّك أختي » وإنه ليس اليوم مسلمٌ غيري 
وغيرك » وإنك ؛ أعني فلا ُكذّيني مده » تاطا به افلم تع ار ليا اده فاك : ادعي الله لي 
ولا أضؤك فدعث له فأرسل » فذهب يتناوثها فأخذ مثلّها أو أشدّ منها ‏ فقال : ادعي الله لي ولا أضرّك › 
es‏ ا سن ,لال : إنك لم تأتني بإنسان ولكن أتيتني بشيطان » 
أخرجها وأعطها هاجرّ . فجاءث وإبراهيم قات ف » فلمًا أحسّ بها انصرفٌ » فقال : مَهْيَم ؟ فقالت : 
N LA‏ 


)١(‏ في هامش ب : قال الجلال السيوطي في « مختصر النهاية » يا بني ماء السماء : يريد العرب » لأنهم كانوا يتبعون 
قطرَ الماء » فينزلون حيث كان . 

(؟) أخرجه البخاري ( ۳١۸‏ ) في الأنبياء . وقوله : ١‏ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » قال ابن عقيل : دلالة 
بالعقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم . وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم 
صدق ما جاء به عن الله » ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه » وإنما أطلق عليه ذلك 
لكونه بصورة الكذب عند السامع » وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام ‏ يعني إطلاق الكذب على 
ذلك إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه » وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز » وقد يجب لتحمل 
أخف الضررين دفعاً لأعظمهما » وأما تسمية إياها كذبات » فلا يريد أنها تذم » فإن الكذب وإن قبيحاً مخلاً » لكنه 
قد يحسن في مواضع › وهذا منها . فتح الباري ( 7957/5 ) . 

)۳( أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناده عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة » عن رسول الله ڳلا 
٥۷۳۷ (‏ ) الإحسان وهو في مصنف عبد الرزاق ( ۲۰۱۹۰ ) ومن طريقه أخرجه أحمد ( ٠١۲/١‏ ) وأبو داود 
0 ) في الطلاق » والنسائي في فضائل الصحابة ( 7597 ) » والبيهقي )١197/٠١(‏ في السنن الكبرى . 


€ ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام 


5 00 : ا 
وأخرجاه''' من [ غير ] حديث هشام . 
ثم قال البزار : لا نعلمٌُ أسندّه عن محمد » عن أبي هريرة » إلا هشام » ورواه غيره موقوف" . 


وقال الإمام أحمد : حدَّثنا عل بن حَفْص » عن ورقاء ‏ هو ابن عمر اليشكري”" ‏ عن أبي الرّناد » 
عن الأعرج » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كه لاي ا ا : قوله 
حين دعي إلى آلهتهم » فقال : # إِقِ سَقِيمُ © [ الصافات : 44 ] وقوله : # بل ڪلم كَبيرهُمْ هدا 
ب ا ال 
الجبابرة - فقيل : دحل إبراهيمٌ الليلة بامرأةٍ من أحسن النّاس . قال : فأرسل إليه المَلكُ ‏ أو الجبَّارٌ ‏ مَنْ 
هذه معكَ ؟ قال : أختي . قال : فأرسلّ بها . قال : فأرسلّ بها إليه » وقال : لا تكذبي قَوْلي فإني قد 
أخبرثّه نك أختي » إِنْ على الأرض مؤمنٌ غيري وغيرك . فلما دخلث عليه قامَّ إليها » فأقبلث توضأ 
تُصلْي » وتقول : اللهم إن كنت تعلم أني منت بك وبرسولك» وأحصنتُ فرجي إلا على زوجي فلا 
تُسلّط علي الكافر. قال : فغط ٩۶‏ حى ركض برجله » . قال أبو الزناد : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن » 
عن أبي هريرة : إنها قالت : الُم إن يمت بقل : هي قتلته قال فأرمتل . قال : ثم قام إليها . قال : 
فقامث توضّأ وتُصلّي وتقول : اللهم إن كنت تعلمٌ أني آمنتٌ بك وبرسولكَ » وأحصنتٌ فجي إلا على 
رؤجي فلا تُسِلّطَ على الكافرَ قال فط عن ركم عله ف هه سدم 
أبي هريرة : إنها قالت : « اللهم إن يمث يقل هي قتلته » . قال ا + قال : فقال في الثالثة ‏ أ 
الرابعة - ما أرسلتم إليّ إلا شيطاناً » أرجعوها إلى إبراهيم » وأعطوها هاجرَ . u‏ 
لإبراهيم : أشَعَرْتَ أن الله رد كيد الكافرين » وأخدم وليدة . تفرّد به أحمد من هذا الوجه وهو على 
شرط الصحيح . 

وقد رواه البخاري”"' عن أبي اليمان » عن شعيب بن أبي حمزة » عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » عن النبي بي به مختصراً . 


وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي » حدّئنا سفيان » عن على بن ز يد بن جدعان » عن أبي نضرة » عن 


. في الفضائل‎ ) ۲۳۷١ ( أخرجه البخاري ( 2085 ) في النكاح » ومسلم‎ )١( 

(۲) أقول: رواه مرفوعاً أيضاً جرير بن حازم عن أيوب» عن ابن سيرين» وروايته في الصحيحين كما في الذي قبله . 

)۳( كذا في ب » وفي أ : هو ابن عمر التسكيك »› وهو خطأ . 

(6) «فغطً » : أي نام حتى سُمعَ غطيطه » والغطيط : الصوت الذي يخرج مع نفس النائم » وهو ترديده حيث لا يجد 
مساغاً . وركض برجله : ضرب بها » وهو دليل الاستغراق بالنوم . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( 7/ "101 50٠5‏ ) » وهو حديث صحيح . 

() أخرجه البخاري ( ۳٠١١‏ ) في التفسير . 


ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام ٥‏ 
أبي سعيد » قال : قال رسول الله بي في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال : « ما منها كلمةٌ إلا ما حل بها 
عن دين الله » فقال : ( إني سقيم ) وقال : ( بل فعله كبيرهم هذا ) وقال للمّلك حين أراد امرأته : هي 
E‏ )۲( 
أختي ) : 

فقوله في الحديث : « هى أختى » أي : فى دين الله » وقوله لها : « إنه ليس على وجه الأرض مؤمنٌ 
غيري وغيرك » يعني : زوجين مؤمنين غيري وغيرك » ويتعيّنُ حمله على هذا » لأنَّ لوطاً کان معهم . 
وهو نبيٌ عليه السلام . 

وقوله لها لما رجعث إليه : مَهْيَم » معناه : ما الخبرُ ؟ فقالت : إن الله رد كيد الكافرين . وفي 
رواية : الفاجر » وهو الملك › وأخدم جارية . 

وكان إبراهيمٌ عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك قام يُصلي لله عر وجل » ويسأله أن يدفعَ عن 
أهله » وأن يرد بأسَ هذا الذي أراد أهله بسوء . وهكذا فعلث هي أيضاً » فلما أراد عدو الله أن ينالَ منها 
أمراً » قامت إلى وضوئها وصّلاتها » ودعت الله عر وجل بما تقدَّم من الدعاء العظيم . ولهذا قال تعالى : 
¥ وَاسْيَصِئُوابالصَبْرِ والصااة € 1 البقرة : ه؛ ] فعصمها الله وصاتها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم 
عليه السلام . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارّة » وأمٌ موسى » ومريم عليهنَ السلام . والذي 

ورأيتُ في بعض الآثار : أنَّ الله عر وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيمَ عليه السلام وبيئها » فلم 
يزل يراها منذ خرجث من عنده إلى أن رجعث إليه » وكان مُشاهداً لها وهي عند المَلِكِ » وكيف عصمّها 
الله سنه »ليكو ن :ذلك أطيت لقليه وآاقة لعثنه ٠‏ واشد لطعانيعه > فإنه كان نها حا شديدا لديتها» 
وقرابتها منه » وحُسْنها الباهر » فإِلّه قد قيل : إنه لم تكن امرأةٌ بعد حوّاء إلى زمانها أحسنّ منها رضي الله 
او الح والمتة . 

وذكر بعضٌ أهل التواريخ : أن فرعون مصرّ هذا كان أخاً للضحّاك الملك المشهور بالظلم » وكان 
عاملا لأخيه على مصر . 

ويّقال : كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح . 

وذكرٌ ابن هشام في «التيجان» : أن الذي أرادها عمرو بن امرىء القيس بن مايلون بن سبأ » وكان على 
مصر » نقله السهيلي » فالله أعلم . 
)١(‏ في هامش ب قال السيوطي في « مختصر النهاية » : ما حل : أي دافعَ وجادل . 
(۲) ذكره السهيلي في الروض الأنف ( 44/١‏ ) . 


A‏ دک هجرة الخليل الت يلاد الشام 


ثم إن الخليل عليه السلام رجعَ من بلاد مصر إلى أرض التيمُن » وهي الأرض المقدسة » التي كان 
فيها » ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل » وصحبتهم هاجرٌ القبطية المصرية . 

ثم إنَّ لوطأ عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور . 
المعروف بغور زغرا'' » فتزل عدي بترو "1 وي ا البلاة في ذلك الما ناور كان ا ر 
كفّاراً فجّاراً » وأوحى الله تعالى إلى إبراهيم الخليل فأمره أن يمد بصرّه وينظرَ شمالاً وجنوباً وشرقاً 
وغرباً » وبشّره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر الدهر » وسأكثر ذريتكَ حى يصيروا 
بعدد تراب الأرض 

وهذه البشارة اتصلث بهذه الأمة » بل ما كملث ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمّدية » يويد 
ذلك قول رسول الله با : « إن الله زوى لي الأرضّ فرأيث مشارقها ومغاربها › وسيبلغٌ ملك أمّتي ما زوي 
E‏ 

قالوا : فة إِنَّ طائفة من الجڳارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه » وأخذوا أموالّه » واستاقوا 
أنعامه » فلما بلع الخبرُ إبراهيم يم الخليل » سار إليهم في ثلاثمئة وثمانية عشر رجلا » فاستنقذ لوطا عليه 
السلام » واسترجعَ أمواله » وقتل من أعداء الله E‏ وهزمّهم » وساق في آثارهم حتى 
وصلّ إلى شرقيّ دمشق » وعسكرّ بظاهرها عند برزة““ » وأظنٌ مقام إبراهيم إنما سمي » لأنه كان موقفَ 
جيش الخليل » والله أعلم . 

ثم رجع مؤيّداً منضوراً إلى بلاده › اة لا بلاد بيت المقدس مظن له » مكوّمين › 

خاضعين » واستقة”*' ببلاده » صلوات الله وسلامه عليه . 


ب ب 


. في هامش أ : صغر‎ )١( 

(۲) « سدوم » : مدينة من مدائن قوم لوط . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( ۲۷۸/١‏ و٤۲۸‏ ) ومسلم ( ۲۸۸۹ ) في الفتن وأشراط الساعة » والترمذي ( ۲٠۷١‏ ) في 
الفتن » وابن ماجه ( ۳۹١۲‏ ) في الفتن » من حديث ثوبان» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

:)2 « برزة » : قرية من غوطة دمشق » تقع في الشمال الشرقي من المدينة » وقد اتصل بناء المدينة بها . 

)€ كذا في ب » وفي أ : استتر » وهو تصحيف . 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام ۲۷ 


ذكر مولد إسماعيل عليه السلام من هاجر 


قال أهل الكتاب : إِنَّ إبراهيم عليه السلام سأل الله ذربة طيّبَةَ » وإِنَّ الله بشرّه بذلك » وإنه لما كان 
E‏ مار براك es E‏ : إنَّ الرب قد أحرمني الولد » 
فادخل على أَمَتِي هذه لعل الله يرزقنا منها ولداً » ذ فلمًا وهَبَنَهَا له دخل بها إبراهيم عليه السلام » فحين دخل 
ها حولت »مله ا ام وحاظمت على ا ارت لها ا 
فشكث ذلك إلى إبراهيم » فقال لها : افعلي بها ما شئتٍ » فخافث هاجرٌ فهربث فنزلت عند عَيْنِ هناك » 
فقال لها ملك من الملائكة : لا تخافي فإنَ الله جاعلٌ من هذا الغلام الذي حمَلْتِ خير » وأمرّها 
بالرجوع » وبشّرها أنها ستلد ابناً وتّسمّيه إسماعيل » ویون وحشّ الثانن ٠‏ على الكل ود الكل 
به » ويملكُ جميعَ بلاد إخوته . فشكرت الله عر وجل على ذلك . 

وهذه البشارة إنما انطبقث على ولده محمّد صلواتٌ الله وسلامه عليه » فإنه الذي سادث به العرث » 
وملكت جميعَ البلاد غرباً وشرقاً » وآتاها الله من العلم النافع والعمل الصالح ما لم وت أَمّة من الأمم 
قبلهم » وما ذاك إلا بشرفي زسولها على سائر الرسل ٠‏ ويركة رساليه » ومن بشارته » وكماله فيما جاء 
به » وعموم بعثته لجميع أهل الأرض 

ولما رجعث هاجَرُ وضعتٌ إسماعيلَ عليه السلام . قالوا : وولدئه ولإبراهيم من العمر ست وثمانون 
سنة » قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة . 


ولما ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم دوج نانع ا عع لدبا عو ع ركان ادقن 
استجبث لك في إسماعيل ٠‏ وباركتٌ عليه وکثرته ونمّيته جداً كثيراً » ويُولد له اثنا عشر عظيماً » وأجعله 
ركسا للع عم 

وهذه أيضاً بشارةٌ بهذه الأمّة العظيمة » وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الراشدون » الاثنا عشرَ 
المُبشّر بهم في حديث عبد الملك بن عُمير » عن جابر بن سّمُرة » عن النبيئّ بل قال : « يكو اثنا عشرٌ 
أميراً » ثم قال كلمة لم أفهئهاء فسألتٌ أبي : ما قال؟ قال: « كلهم من قريش » أخرجاه فى الصحيحين”1' . 

وفي رواية : « لا يزالٌ هذا الأمرُ قائماً - وفي رواية : عزيزاً - حتى يكون اثنا عشرخليفة » كلّهم من 


CY 4 
. ٠ ٩ فريش‎ 


. في الإمارة عن جابر بن سَمُرة‎ ) 187١ ( أخرجه البخاري ( ۷۲۲۲ و7777 ) في الأحكام » ومسلم‎ )١( 
. )في الإمارة‎ ٦ ( ) ۱۸۲١ ( (؟) أخرجه مسلم‎ 


۲۲۸ ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 


فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة : أبو بكر » وعمرٌ » وعثمان › وعلي !. ومنهم : عمر بن عبد العزيز 
أيضاً . ومنهم بعضٌ بني العبّاس » وليس المرادٌ أنهم يكونون اثني عشر نسقاً » بل لا بد من وجودهم . 

وليس المرادٌ الأئمة الاثني عشر الذين يعتقدٌ فيهم الرافضةٌ » الذين أَوَلهم علي بن أبي طالب » 
وآخرهم المنتظَر بسزداب سامراء'“ » وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون › فإن أولئك لم يكن 
ل م ل ل الي 
ل ا O‏ 
الأمور . وأما ما يعتقدوته بسرداب سامراء » فذاكٌ هَوَنٌ في الرؤوس ٠‏ ومَذِيانٌ في النفوس » لا حقيقة قيقة 
ولاعين ولا أثر . 

والمقصودٌ أنَّ هاجرٌ عليها السلام لما ولد لها إسماعيل ٠‏ اشتدَّتْ غيرةٌ سارّة منها » وطلبث من الخليل 
أن يُغيِبَ وجهّها عنها » فذهب بها وبولدها » فسارٌ بهما حتى وضعَهما حيث مكة اليوم . ويُقال : إِنَّ 
ولدَها كان إذ ذاكَ رضيعاً . 

فلمًا تركهما هناك وولّى ظهرّه » قامت إليه هاجرٌ » وتعلّقَتْ بثيابه » وقالت : يا إبراهيم ١‏ أبنت هب 
وتدَّعُنا هاهنا ؟ وليس معنا ما يكفينا » فلم يُجِبْها » فلمًا ألّحتْ عليه وهو لا يُجيبها » قالت له : 
بهذا ؟ قال : نعم . قالت : فإذاً لا يُضيّعْنا . 

وقد ذكرٌ الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب 0 النوادر » أن سارَةَ تغضّبتٌ على هاجرّ ‏ 
فحلفث لتقطعنً ثلاثة أعضاء منها » فأمرّها الخليلٌ أن تقب با أده وان OO‏ 

قال السهيلي : فكانت ول من اختتن من النساء » وأُوّلَ من تُقبت أَذْنُها منهنٌ » وأوّل من طَوّلت ذَيْلها . 


د جج عد 
E‏ 2 


ذكر مُهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وآمّه هاجر 
إلى جبال فاران » وهي أرضُ مكة وبنائه البيت العتيق 


ال ا E‏ مر الم 


)21 « سامراء » : وهي مدينة سر من رأى » وتقع شرقي دجلة » بناها المعتصم » وفيها السرداب المعروف في جامعها › 
الذي تزعم الشيعة أَنَّ مهديّهم يخرج منه . 

(۲) « تخفضها » : من الخَفْض وهو الختان للنساء » يُقال : خفض الصيّة » ختنها . 

(۳) فى صحيحه (78535) فى الأنبياء . 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه ۲۹ 
تين + عن اين عاس .قال © اول ا الخد الشساء المنطو من قبل أمَ إسماعيل ٠‏ انُخذث ينطق » 
لعف ا زا على اده »ايها إرراهيع ويانها امل بيغي روث ايحت وضيدا بعد ليقام 
عند دَؤحة" فوق زمزم في أعلى المسجد » وليس بمكّة يومئذٍ أحدٌ » وليس بها ماءٌ» فوضعَهما 
هنالك » ووضعَ عندهما جراباً فيه تمر » وسقاء”" فيه ماءٌ» ثم قى إبراهيجٌ مُنْطلقاً » فتبعته أَمْ 
إسماعيلٌ » فقالتُ : يا إبراهيمٌ أين تذهبٌُ وتتزكنا بهذا الوادي الذي ليس به إن ولا شيء ؟ فقالت له 
ذلك مراراً » وجعل لا يلتفت إليها » فقالث له : آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذاً لا يُضيّعْنا » ثم 


5 


رجعا . 


فانطلق إبراهيمٌ حتّى إذا كان عند الثّة حيث لا يَرّونه » استقبل بوجهه البيتَ » ثم دعا بهؤلاء 
الدّعواتِ 3 ودفع ده > فقال : # ربا ا سكت من دربي بوَادٍ عير ذى دع عند بيك المحرع ربا ليقيمواأ 
الکو فاجَمَل أَقْكِدَهٌ م الاس تهوۍ لالم و وارزقهم م نامرت عله مشک € 1 إبراهيم : ۳۷ ] . 

جعلث أمٌ إسماعيل تُوْضعٌ إسماعيلَ وتشرث من ذلك الماء » حتى إذا نفد ما في السّقاء عَطِشْتْ › 
وعَطشْنَ ابنها » وجعلث تنظرٌ إليه يتلوّى - أو قال يتلبّط'” 2‏ فانطلقت كراهية أن تنظرٌَ إليه » فوجدت الصَّما 
أقرب جبَّل في الأرض يليها » فقامث عليه ثم استقبلت الوادي تنظرٌ هل ترى أحداً فلم تر أحداً » فهبطث 
حو القه نكي إذا رافك الوا شو e E‏ 
جاوزت الوادي » ثم تت المروة فقامث عليها » ونظرت هل ترى أحداً » فلم ترّ أحداً » ففعلث ذلك سبع 
مرات . 

قال ابن عباس : قال النبي يي « فلذلك سعى الناس بينهما "2 . 

فلما أشرفث على المروة سمعث صوتاً » فقالت : صه - تريد نفسها ‏ ثم تسمّعث فسمعث أيضاً › 
فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواتثٌ » فإذا هي بالملك عند مَوْضع زمزم » فبحثٌ بعَقبه - أو قال 
بجناحه ‏ حتَّى ظهرَ الماءٌ » فجعلتٌ تحوّضه”؟ » وتقول بيدها هكذا » وجعلث تغرف من الماء في 
سقائها » وهي تفورٌ بعدما تَعْرِفُ . 


00 #الينطق #4 ما يقد به الو + 

(۲) 7« دوحة ) : شجرة كبيرة . 

(۳) « سقاء » : قربة صغيرة . 

0( فى ول راجعا , 

() « يتلبط » : يتمرّغ » ويضرب بنفسه الأرض . 
(5) فی أ : عليهما . 

(١ (۷)‏ تحوّضُه » : تجعله مثل الحوض 


عن ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه 

قال ابن عباس قال النبي ئ : « يرحم الله أمّ إسماعيل لو تركت زمزم » أو قال : « لولم تغرف من 
الماء » لكانت زمزم عيئاً معيناً »277 ١‏ 

فشربث وأرضعث ولدها » فقال لها الملّكُ : لا تخافي الصَيْعة » فإن هاهنا بيت الله » يبني هذا الغلامُ 
چ 7 ع ت 4 1 ع و و ع و 
وأبوه » وإن الله لا يُضِيْعٌ أهله . وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية » تأتيه السّيول » فتأخذ عن يمينه وعن 
شماله » فكانت كذلك حتى مََتْ بهم رُفقةٌ من جُزْهم - أو آهل بيت من جرهم - مقبلينَ من طريق كداء » 
فنزلوا ذ في أسفل مكّة » فرأوا طائراً عائفا'”" » فقالوا : إِنَّ هذا الطاء ئر ليدورٌ على الماء » لعهدنا بهذا الوادي 
ا USGS‏ . قال ا 


قال عبد الله بن عباس : قال النبي بي : « فألفى ذلك أ إسماعيلَ وهي تحت الأَنْسَّ » . 


فنزلوا » وأرسلوا إلى أهليهم » فنزلوا معهم » حتى إذا كان لها أهل أبيات منهم » وشبٌ العُلامُ » 
وتعلّمَ العربية منهم > وأنفسهم وأعجبّهم حينَ شب فلما أدرك زْوَّجُوهُ امرأةً منهم . 

وماتث أُمُ إسماعيل » فجاء إبراهيمٌ بعدما تزوّج إسماعيل يُطالعٌ ” مويه اسابل > فسأل 
امرأته عنه » فقالت : خرج يبتغي لنا . ثم سألها عن عَيْشهم ومَيْنّتهِم » فقالت : : نحن بش ۽ نحن في ضيةو 
وش ونکت إل كان : فإذا جاء زوجُكِ فاقرئي عليه السلام وقولي له ب نغ كدةترائة فليا چا 
إسماعيلٌ کان آنسَ شيئاً » فقال : هل جاءَكم من أحدٍ ؟ فقالت :نعم جانا شيخ كذا وكذاء فسات 
عنكَ فأخبرئُه » وسألني كيف عَيْشنا » فأخبرثه أن في جَهْدٍ وشل . قال : فهل أوصاك ب* بشيء ؟ قالت : 
نعم » أمرني أن أقراً عليكَ السَلام ويقولٌ لك رفت بابك :فاك فاك ای وار أن آنا كه 
فالحقي بأهلِكِ . فطلّقها »> وتزوّج منهم أخرى ولبثٌ عنهم إبراهيم ما شاء الله . 

ثم أتاهم بعد فلم يجذه » فدخل على امرأته » فسألها عنه » فقالت : خرج يبتغي لنا . قال + كيف 

أله ؟ وسألها عن عَيْشهم ومَيْئتهم » فقالت م د ال د : ما طعامُكم ؟ 
قالت: : اللحم .. قال فما شرابكم ؟ قالت + الماء :قال + الهم بار لهم في اللّحَم والماء : 

قال النبي يه : « ولم يكن لهم يومئذٍ حب » ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه » فهما لا يخلو عليهما 
أحدٌّ بغير مك إلا لم يوافقاه » . 


. معيئاً » : ظاهراً جارياً على وجه الأرض‎ « )١( 

(؟) «الضيعة » : الهلاك . 

(۳) « عائفاً » E:‏ الدى يحوم E‏ كو كرده كقاروا مضي 0 
)€3 ا 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه ۲۳۱ 


قال : فإذا جاء زوجُكِ فاقرئي عليه السلام » ومُريه يُبْتْ عَمَبَة بابه . فلا جاءَ إسماعيلٌ قال : هل 
أتاكم من أحدٍ ؟ قالت : نعم » أتانا شيخ حَسَنُ الهيئة » وأثنث عليه » فسألني عنكَ فأخبرته » فسألني كيف 
عَيْشّنا » فأخبرثه أن بخير قال : فأوصاكِ بشيءٍ ؟ قالت : نعم » وهو يقرأ عليك السّلام » ويأْمّركَ أن ّت 

بكب 0 ذلك بی ار ان اساك 

ثم لبت عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك وإسماعيلٌ يبري لبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم » فلما 
رآه قام إليه » فصنعا كما يصع الولد بالوالد والوالك بالولد . ثم قال : يا إسماعيلٌ ! إن الله أمرني بأمر . 
قال : فاصنع ما أمركٌ به ريك . قال : وتُعينني ؟ قال : وأعينك . قال : فإنَّ الله أمرني أن أبني هاهنا 
نيعا ع«واقتار إلى أكمة ٠‏ مرتفعة على ها عؤليا + قال فد ذلك رفا القواغد مى اليك فح 
إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني » حى إذا ارتفح البناءٌ جاء بهذا الحَجر فوضعه له » فقامَ عليه و 
ن شاف ارت الججارة وھا رن و ا ِنَكَ نت أَلسَمِيع ايم € [ البقرة : ٠۲۷‏ ] 
قال : وجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت » وهما يقولان  :‏ ربا كَل ما ِلك أَنتَ أَلسَمِيع اليم 4 
[ البقرة : ١۲۷‏ ] ) . 

ثم قال" : حدّئنا عبد الله بن محمّد » حدّثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو » حدَّئنا إبراهيمُ بن نافع » 
عن کثيرِ بن كثيرٍ » عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ » عن ابن عبّاس قال : لما كان من إبراهيم وأهله ما كان » خرج 
بإسماعيل وأمٌّ إسماعيل ومعهم شّنَّه" فيها ماء . . وذكرٌ تمامه بنحو ما تقدَّم . 

وهذا الحديث من كلام ابن عباس » وموشَّحٌ برفع بعضه . وفي بعضه عَرَابِةٌ » وكأنّه مما تلقّاه ابن 
ل ل ا 


وعند أهل التوراة أ إبراهيم أمره بأن يختنَ ولدّه إسماعيل » وكلّ من عنده من العبيد وغيرهم » 
ل ار لور لاي الا ال 
وهذا امتثالٌ لأمر الله عر وجل في أهله » فيدلٌ على أنه فعله على وجه الوجوب » ولهذا كان الصحيحٌ من 
أقوال العلماء أنه واجبٌ على الرجال » ما هو مقرّر في موضعه . 

رقه تك فن الحرية الذئ:رواء التحارق” دنا فة بن سعيد + حدقا رة عبد الرحدن 
القرشيٌ » عن أبي الرّناد > عن الأعرج » عن أبي هريرة » قال : قال النبئٌ يكل : « اختتنّ إبراهيم النبي 


)١(‏ «أكمة » : المرتفع من الأرض 
(۲( أخرجه البخاري ( ۳٠١‏ ) في الأنبياء . 
(۳) « شنة »© : قربة عتيقة . 


(5) في صحيحه (7807) . 


عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم » . تابعه عبد الرحمن بن إسحاق » عن أبي الرّناد » وتابعه 
ل . 


5 


وهكذا رواه مسلو"' هن متايه 

وفى بعض الألفاظ : « اختتن تن إبراهيمٌ بعدما أتث عليه ثمانون سنةً » واختتنَ عن بالقدوم × "© والقدوم هو 
الآلة > وقيل : مو 

وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الثمانين » والله أعلم » لما سيأتي من الحديث عند ذكر وفاته عن 
أبي هريرة عن رسول الله بيه أنه قال 0 اختتن إبراهيمٌ وهو ابن مئةٍ وعشرينَ سنة > وعاشَ بعد ذلك ثمانينَ 


سغة #زرؤاة :ابره حكان فى « ضحي +230 


وليس في هذا السّياق ذْكْرُ قصّة الذبيح » ولم يذكره في قدمات إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث مرات » 
ولاهنّ بعد أن تزوّج إسماعيل بعد موت هاجرٌ » وكيف تركهم من حيث صِعَّر الولد على ما ذكرٌ إلى حين 
تزويجه » لا ينظر في حالهم . وقد ذكرٌ أن الأرض كانت تُطوى له » وقيل : إنه كان يركب البراق إذا سارٌ 
إليهم » فكيف يتخلّفُ عن مُطالعة حالهم وهم في حال الضّرورة الشديدة والحاجة الأكيدة . وكأ بعضّ 
هذا السّياق مُتلقّى من الإسرائيليات » ومُطرَرٌ بشيءِ من المرفوعات » ولم يذكز فيه قصّة الذبيح > وقد دلّلنا 
على أن الذبيحَ هو إسماعيلٌ على الصحيح في سورة“ الصافات . 


ا 


نا E‏ يننا 


قصة الذبيح 


قال الله تعالى : # وما 
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عه لی فان ی ر کک ا o‏ 
ورین ار مما اسما وا نجه ا ا کر لنب کا 
فكو ليا( ونع > عَظِيِمٍ €3 ورتا یہ في الآخربن €9 سكم عل إنجم © كَدَِكَ ری المحيريت €9 ِنَم من 

عاونا ممیت € وره باحق ينا م يجرب © رکا علد رع إن وَمِن دُرَيَِتَهِمَا سن ن وَظَالِمُ فد 


. أخرجه مسلم ( ۲۳۷۰ ) في الفضائل‎ )١( 
. ) ۳۹۰ /5( أخرجه مسدد في مسنده » كما في فتح الباري‎ (۲( 
.) 527١8 ( الإحسان‎ )۳( 


(5) انظر تفسير ابن كثير ( ۲٤-۲۳/١٤‏ ) . 


قصة الذبيح ۳۳ 
مبيرك # [ الصافات : ۱۱۳-۹۹ ] . يذكر تعا كلاه إن اغيي أنه لوا هادع او قوعة شال ا ا 
عن خليله إبراهيم جر من بلاد قوم ته أن يهب 
له ولد صالحاً » فبشّر اله تعالى بغلام حليم » وهو إسماعيُ عليه السلام » لائ ألم لد له على رأس 
ست وثمانين سنةً من عُمُرِ الخليل » وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل » 5 
وقوله : # فما بل مَعَهُ ألسَّعَىَ € 1 الصافات : ٠٠١‏ ] أي شب وصار يسعى في مَصالحه كأبيه » قال 
مجاهل('2 : # كَآمَابَلمَ مَعَهُ ألسَّعَىَ € [ الصافات : ٠٠١‏ ] أي : شب وارتحلّ » وأطاق ما يفعله أبوه من السعي 
ال 
فلما كان هذا أري إبراهيمٌ عليه السلام في المنام أنه يُؤمر بذبح ولده هذا » و في الحديث عن ابن 
عباس مرفوعاً « رؤيا الأنبياء وحي 70 قاله عُبيد بن عُمَيْر " أيضاً . 


وهذا اختبارٌ من الله عر وجل لخليله في أن يذبحَ هذا الولد العزيز » الذي جاءه على كبر وقد طمن في 
الس » بعدما أمر بأن يُنكنه هو واه في بلاد َر » وواد ليس به حسمي ولا أنيس » ولا زع ولا ضز . 
فامتثل أمرّ الله في ذلك › وتركهما هناك ثقةً بالله وتوكّلا عليه » فجعلّ الله لهما فرجاً ومّخرجاً » ورزقهما 
عن يت لا 


٠. 3 5‏ 1 ۰ 5 1 5 ع ده 0 ب و 5 

ثم لما أمرّ بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه » وهو بكرّه ووحيده الذي ليس له 
لوس سايس Gg E‏ ل 
عليه اده قرا و قور ا و ا بش إن ای فى ألما أن أ انظ مادا تت © [ الصانات : ٠ ٠‏ ] فبادرٌ 
الغلامٌ الحليمٌ سو والدِه الخليل ارا فقال : « کا فمل ما ْم سجن إن ك َة م ألصبرنً 4 
[ الصافات : ٠١١‏ ] وهذا الجواب فى غاية السّداد والطاعة للوالدِ ولرتٌ العباد . 


ے 


قال الله تعالى  :‏ لما سلما وت يمن © [الصافات : ٠٠١‏ ] قيل : أسلما » أي : استسلما لأمر الله 
وعرّما على ذلك » وقيل : هذا من المقدّم والمؤخّر » والمعنى :كله ا : أي ألقاه على وجهه . 
قيل : : أراد أن يذبحه من قفاه لئلا يُشاهده في حال ذَبِحه » ا م 
والضَّحَاك . وقيل اال افيد لها ص N‏ عرو يه لامكا الاين اهما 
تكن انر اعمج و كر و ولو لد للعوت . قال الشدّي وغيره : اا ب : 
ويُقال : جعلّ بينها وبين حلقه صفيحة منْ نحاس » فالله أعلم . 


.) ٥٤٤/۲ ( تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( /ا/ 5 ٠١‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٠١۸‏ ) في الوضوء . قال عمرو : سمعتٌ عبيدَ بن عمرو يقول : رؤيا الأنبياء وحيٌّ . ثم قرأ : 
% إن أن ف الْمََا آي دحك € 1 الصافات ٠١١:‏ ] . 


۳€ قصة الذبيح 


فعند ذلك نودي من الله عر وجل 9 أن تابر هيد 9 كد صَدَفتَ الثقناً # [ الصافات : ٠٠٥٤ ٠٤‏ ]أي : قد 
حصل المقصودٌ من اختبارك وطاعتكٌ ومبادرتكَ إلى أمر ربك » وبَذَلكَ ولدَك للقربان » كما سمحت 
ببِدنِكَ للنيران » وكما مَالْكَ مبذولٌ للضّيفان » ولهذا قال تعالى : 8 إت هدا هر الكو لين € 1 الصافات : 
5 ]أي : الاختبار الظاهر البيّن . وقوله : 98 وفديكة يذِبَج عَظِيمٍ # [ الضافات : ٠١7‏ 0 : ا 0 
زاوها ا ا لمن ا ی نه وا عن الجمهور ا كان ای اغ ان ور 


(MD. 2‏ 0 )€( 
مربوطاً بسمُرةٍ في لبير ` . 


قال الثوري : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : كَبْشٌ قد 


(Nfs 4‏ 
رعى في الجنّة سبعين خريفا ٠‏ . 


وقال سعيد بن جبير : كان يرتعٌ” '' في الجنّة حتى 3+ ق فی عه نین 4 وكان غل ع 1 


وعن ابن عباس : هبط عليه من ثبير كَبْئْنٌ أعينٌ أقرنُ له اء فذبحه » وهو الكبشٌ الذي قرّبه ابن آدم » 
فتقبّلَ منه . رواه ابن أبي حاته" . 
: 000 5 و 7 


ac a ET ys 


o‏ ل 
قال الإمام أحمد"'“ : حدّ حدّئنا سفيان » حدّثنا منصور » عن خاله نافع » عن صفيّة بنت شيبة » قالت : 
أخبرتني امرأة من بني سّليم وَلَدَتْ عامّة ة آهل دارنا » قالت : أرسل رسول الله بيه إلى عثمان بن طلحة . 


. أعين » : واسع العينين‎ ١ )١( 

(۲) « أقرن » : طويل القرنين . 

(۳) «سمرة» : شجرة من شجر السَّمْر . 

(5) «ثبير » : جبل بمكة . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( ١١7/1‏ ) وفيه : أربعين 
خريفا . 

(50) يرتع : يأكل ويشرب ما شاء في خصب وسعة . 

(0) «عهن ) : صوف . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( /ا/ ١17‏ ) . 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 018/٠١‏ ) . 

(۱۰) أخرجه ابن جرير فى تفسيره ( ٩۱٥/۱۰‏ ) . 

. في المسند ( 58/4 )و(۳۸۰/۵)‎ )1١( 


قصة الذبيح o‏ 
ل م ا ل ل ا ال 
دخلثٌ الت فسيث أن أمدك أن تة o‏ را شيءٌ يَشغل 
المصلي » nd‏ #العاقرل ا الك فى الت حتى اخترق ال فاح 
لل e‏ 


وهذا وحده دليلٌ على أنَّ الذبيحَ إسماعيلٌ › > لأنه كانَ هو المقيحُ بمكّة » وإسحاق لا نعلمٌ أله قدمها في 
حال صِعْره » والله أعلم . 

وهذا هو الظاهر من القرآن » بل كأنّه نصصٌ على أنَّ الذبيح هو إسماعيلٌ › > لأنه ذكر قِصَّة الذبيح › > ثم 
قال وعد چ اوس الجعلة تالا فقه يكلف © وس أنه 
إسحاق إنما هو إسرائيليات » وكتابُهم فيه تحريفٌ » ولاسيما هاهنا قطعاً لا محيدَ عنه » فإِنَّ عندهم أنَّ الله 
أمرّ إبراهيم أن يذبحَ ابته وحيدّه » وفي نسخة من المعرّبة : بكرّه إسحاق . فلفظة إسحاق هاهنا مقحمةٌ 
مكذوبة مفتراة » لأنه ليس هو الوحيدٌ ولا البكرٌ » ذاك إسماعيل . 

وإنما حملهم على هذا حَسْدٌ العرب » فإِنَّ إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجارّ » الذين منهم 
رمو اله كله »و إسحاق وال يفقوت وهو إسرائيل ٠‏ الذين يكسيو إلبه > فازاذوا أن بجروا هذا 
الشرفّ إليهم » فحرّفوا كلام الله » وزادُوا فيه » وهم قوم بُهْتٌ7'' » و لم يُقرُوا بأنَّ الفضل بيد الله يُؤتيه من 
ا 

وقد قال بأنّه إسحاق طائفةٌ كثيرةٌ من السّلف . وغيرهم » وإنما أخذوه - والله أعلم - من كعب 
الأحبار » أو صحف أهل الكتاب » وليس في ذلك حديثٌ صحيحٌ عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهرٌَ 
الكتاب العزيز » ولا يُفهم هذا من القرآن بل المفهومٌ » بل المنطوق » بل النَّصصّ عند التَأمّل على أنه 
اسفاغيل .+ 

وما أحسن ما استدلٌ محمّدٌُ بن كعب القرظي”" على أنه إسماعيل » وليس بإسحاق » من قوله : 

وها شلق ومن ورا إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ) [ هود : ]7١‏ قال : فكيف تقعٌ البشارةٌ بإسحاق » وأنّه سيولد له 
يعقوب » ثم يُوْمرُ بذبح إسحاق وهو صغيرٌ قبل أن يُولد له » هذا لا يكون » لأنّهِ يُناقض البشارةً المتقدّمة » 


والله أعلم . 


. بهت » : باطل‎ « )١( 
. ) 017/١١ ( أخرجه ابن جرير عن ابن إسحاق‎ )۲( 


خرف قصة الذبيح 


[ وقد اعترضّ الخهياق"" علق هذا الاسيد لال بها تعاضله: أن قوله : # هََتّمَكها بإِسْحَقَ 1€ هود : 7 ] 
اسوك ل ما توي 
لا يجوز من حيث العربية أن يكونّ مخفوضاً إلا أنْ يُعادَ معه حرفٌ الج » فلا يجوز أن يقال : مررت بزيد 
ل ا 0 ل لت ار 

ورجّح أله إسحاق » واحتجّ بقوله : # َلمَابَكم مَحَُ لسَّعَىَ € [ الصافات : ٠٠١‏ ] قال : وإسماعيل لم يكن 
عندّه » إنما كان في حال صِكَّرِه هو وأمّهِ بحيال مكّةَ » فكيف يبل معه السعي ؟! وهذا أيضاً فيه نظ » لأنه 
قد رُوي أنَّ الخليلَ كان يذهب في كثير من الأوقات راكباً البراق إلى مكّة » يَطلع على ولده وأمته ثم 
يرجع » والله أعله"" . 

فمن حكي القولٌ عنه تأنه إسحاق كعبٌ الأحبار › وروي عن عمرّ » والعّاس › وعليّ ١‏ وابن 
مسعود » ومّسروق » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومُجاهد . وعطاء » والشعبي » ومُقاتل » وعبيد بن 
عمر › وأبي مَيْسرة » وزيد بن أسلم » وعبد الله بن شقيق ء والزهري”© والقاسم . وابن أبي بُرْدة › 
ومكحول » وعثمان بن حاضر » والسدّي » والحسن » وقتادة » وأبي الهُذيل » وابن سابط » وهو اختيارٌ 
ابن جرير”” » وهذا عَجِبٌ منه » وهو إحدى الروايتين عن ابن عبّاس » ولكن الصحيح عنه وعن أكثر 
هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام . قال مجاهد » وسعيد » والشعبي » ويُوسف بن مهران » وعطاء » وغير 
واحد » عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام . 

وقال ابن جرير : حدثني يُونس ٠‏ أنبأنا ابن وَهْب » أخبرني عَمْرو بن قيس : عن عطاء بن أبي رَباح » 
عن ابن عَبَانين + أنه قال المقدى إسماعيل + وزعمت اليهود أله إسحاق:6.«وكدذبت اليهود . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد ٠‏ عن أبيه : هو إسماعيل . 

وقال ابنُ أبي حاتم : سألتٌ أبي عن الذبيح » فقال : الصَّحيحٌ أنه إسماعيل عليه السلام . 

قال ابن أبي حاتم اوتوياعن عليه توابن عور ي ر و ال و 
وسعيد بن جبير » وال وا سحي ده كع وان عقت جعي ون كن 
وأبي صالح ؛ أنَّهم قالوا : الذبيح هو إسماعيل عليه السلام . 


)١(‏ انظر ‏ التعريف والإعلام » بماأبهم في القرآن من الأسماء والأعلام للسهيلي (ص١١١)‏ طبعة مكتبة الأزهر 11057ه. 
(۲) ما بين قوسين أثبته من ب وهو في المطبوع » وقد سقط من أ . 

(۳) انظر تفسير الطبري ( 9١17-551١ /٠١‏ ) . 

(:) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 01/٠١‏ ) . 


وکر مولك سهان ۷ 


وحكاه البغويٌ أيضا : عن الربيع بن أنس > والكلبي » وأبي عمرو بن العلاء : 
قلت : وروي عن معاوية › وجاء عنه : أنَّ رجلاً قال لرسول الله ية : « يا ابن الذبيحين » فضحكٌ 


رسول الله ع ل٠‏ 


وإليه ذهب عمرٌ بن عبد العزيز » ومحمّد بن إسحاق بن يسار . 

وكان الحسنٌ البصري يقول : لا شك في هذا . 

وقال محمِّدُ بن إسحاق : عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ » عن محمد بن كعب : أنه حدّثهم › 
أنه ذكرٌ ذلك لعمرَ بن عبد العزيز وهو خليفةٌ » إذ كان معه بالشام [ يعني استدلاله بقوله بعد العصمة 
« تھا پاش ومن وراو إِسْحَق عفرب € 1 هود : ]۷١‏ ]20 فقال له عمر : إن هذا الشيءَ ما كنت أنظر فيه » 
وإني لأراه كما قلت » ثم أرسلَ إلى رجل كان عنده بالشام » كان يهودياً فأسلم وحَسّنَ إسلامٌه » وكان یری 
أنه من علمائهم » قال : فسأله عمد بن عبد العزيز : [ عن ذلك . قال محمد بن كعب : وأنا عند عمر بن 
عبد العزيز » فقال له عمر بن عبد العزيز 37" اي ابي ابراه آم باه ؟ فقا : إسماعيلٌ والله يا أمير 
المؤمنين » وإِنَّ يهود لتعلمٌ بذلك » ولكنّهم يحسدوتكم معشرٌ العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر 
الله فيه » والفضل الذي ذكرّه الله منه لصبره ملا ام فيم يجخدوق ذلك +:ويزعمون أله إسحاق :ن 
اكات أو . 


وق ذكرنا هده المصالة مم اة ادها واا رها قن كا ع ال © و الحمة والمة :+ 


چڊ اد چا 
ک2 2 کو 


ذكرُ مولد إسحاق 

ورد 3 سق 00 م ألصدلحصرح IS‏ ر سے 7z:‏ عرد وير سب ولو 
قال الله تعالى : * و یا ن یہی € ورگا مد وَل احق وَمِن دُرَيِّتِهِمَا عن الم 
انق مر ل 11 


00 أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٥٥٤/۲‏ ) وت تعقبه الذهبي فقال : إسناده وأو . 

(0؟) ما بين الحاصرتين سقط من أ وب وأثبته من المطبوع » والعصمة : هي عصمة إسحاق من الذبح . 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع . 

. ) 707١/١ ( أخرج القصة ابن جرير الطبري في تاريخه‎ )٤( 

E E a انر‎ 050 


۳۸ ور ان 


E a CS‏ الوتعذائن قوم 
لوط ليدمّروا عليهم لكفرهم وفجورهم » كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 
ال اله تعالى : « قد جات شلا وهم بار قا سكم ال سام مالك کان جه پل ِي 


ر کے وو ر وھ جوم <UL‏ 9 وانہ ان ر رهد 
فلما رآ آرم ل تیل او ڪرشم داجس ون خيقة الوا ا َف إا 6 ِلَ فوم لوط 9) و وأضّ كيم 
یک ا کی ردن و اک يقتري ا کا E‏ إت هدا لتىة 
8 - | م د 2 2 0 ع 2 چ 
عَحِيب € قالوا أ یمن أئر اق خت ایگ مک آهل الت هد ید € 1[ هرد ع 
وقال تعالى : 9 ينهم عن صَيْقِ ضیف ابراه ا ۋا قال د نکم وجلو )فالالا جل إن 
وسو ضح مان 5 


قله بكر یر © 6ل یمرن عل أن ع 2 سرک ياَلْحَقّ یلا کی س 
آلقضلیت © كَل ومن يَفْتَطُمِن يحْمَوَرَي- إلا لسا eT‏ 

وقال تعالى  :‏ هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ ِم أ ا 9 9 د لوا اھ مالو سلما فال سل قرم کرو 
َع لك أمْوء َم وجل سين © رہ لتم قال آلا توت © تايح ينزح يذيقة دالوأ لا ت وکرو بک 
لیر 2 امت مرم فى صَرَّوَ شك مها رلك ج نے 3 6 كلك ال ر ف إِنَمُ هو اكيم الْمِيمٌ 4 


. ] ٠_۲٤١: الذاريات‎ [ 


يذكرٌ تعالى أنَّ الملائكة - قالوا : وكانوا ثلاثة : جبريلٌ » وميكائيلٌ وإسرافيلٌ ‏ لما وَردُوا على 
الخليل » حَسبهم أولاً أضيافاً ء فعاملهم معاملة الضيوف » شوى لهم عِجلاً سميناً من خيار بقره » فلبًا 
ريه إليهم وعرضّ عليهم ٠‏ لم ير لهم همّة إلى الأكل بالكلية » وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قرّة الحاجة 
إلى الطعام » فنكرهم إبراهيم # ووس مِنَهُمَ خِيمَةَ لوا لا حف إا سلتا إل قوم لوط & [ هود : ]7١‏ أي : 
لندمّرَ عليهم » فاستبشرث عند ذلك سارَةٌ غضباً لله عليهم » وكانت قائمةً على رؤوس الأضياف » كما 
جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم » فلما ضحكت استبشاراً » قال الله تعالى : 7# مشرَْهَاإِسْحَقَّ ومن 
سي م اس عل 


ورَآءِ إِسْحَقّ يَعَقُوبَ € [ هود : ۷١‏ ] أي : بشرتها الملائكة يذلك: 8 اق مات عمق € [ الذاريات : ۲۹ ] أي : 
صر و م و 4ا € 1 الذاريات : ۲۹ ] أي : كما يفعلٌ النساء عند التعجّب 8 قَالَتْ وتي لد آنأ 


ص 


2 


ا عم ا أي : و وهذا بعلي 


زوجي شيخاً : 3 تعجبت من وجود ولد والحالة هذه ولهذا قالت : % إت هنذا لشى 2 ع عَحِيبُ ا ا أ أن 
م و 2 ار لد ST î aS‏ 0 
ینار ای تتت او ویک لَك اهل الِب انم EK‏ یدید € [ هود : ۷۲ NEE‏ 


وكذلك وت إبراهيم عليه السلام E‏ > وتثبيتاً لها وفرحاً بها ¥ قال مون علج 
سي الڪ فم يرود 9 الوا ك رتك بِاَلْحَقّ وو ع من المد لط € 7[ الس ٥٥٥‏ ]أكّدوا الخبرَ بهذه 


\ e 
له‎ 


(۱( كذا في ب » وفي أ : بهم 5 


۳۹ 0 


البشارة » وقرّروه معه » فبشّروهما # بِعُلوٍ علي € [الحجر : +5 ] وهو إسحاق » وأخوه إسماعيل غلام 
حليم » مناسب لمقامه وصبره » وهكذا وصفه ريّه بصدق الوعد والصبر . وقال في الآية الأخرى : 

برها بسح ومن وراو سح يَعَفُوبَ € [ هود : ]1١‏ وهذا مما استدلٌ به محمّدُ بن كعب القَرَظي وغيره » 
على أنَّ الذبيحَ هو إسماعيل » وأن إسحاق لا يجوز أن يُوْمرَ بذبحه بعد أن وقعت البشارةٌ بوجوده ووجود 
ولده يعقوب ٠‏ المشتق من العَقِب من بَعْده . 

وعند أهل الكتاب : أله أحضرَ مع العجل الحَيذ'' ‏ وهو المشوي - رغيفاً من مَلَِّ » فيه ثلاثة أكتال 
وسَّمْنِ ولبن . وعندهم : أنّهم أكلوا » وهذا علط مَحْضٌ . وقيل : كانوا يُورُون”" أنّهم يأكلونَ والطّعامٌ 
يتلاشى في الهواء . 

وعندهم : أن الله تعالى قال لإبراهيم : أا سارا امرأتك + فلا يُدعى اسمُها مارا . ولكن اسثها 
ماقو ارك علبها و أعطيك متها انا واباركه > و يكون ارت وقلوك المنؤبانته . فخرٌ إبراهيم على 
وجهه - يعني ساجداً - وضحك قائلاً في نفسه : أبعد مئة سنقٍ يُولد لي غلامٌ » أو سارَةٌ ت تلد وقد أن ليها 
تخوان ۲ 

وقال إبراهيم لله تعالى : ليت إسماعيل يعيش قدَامكَ . فقال الله لإبراهيم : بحمّي إنَّ امرأتك سارّة تلد 
لك غلاماً » وتدعو اسمّه إسحاق إلى مثل هذا الحينٍ من قابل » وأوثقه ميثاقي إلى الدهر » ولخلفِه من 
بعده . وقد استجبت لك في إسماعيلَ » وباركث عليه وكبرثُه ونميثّه جداً كثيراً » وبولد له اثنا عشرّ 
عظيماً » وأجعله رئيساً لشعب عظيم . وقد تكلّمنا على هذا بماتقدّم » والله أعلم . 


فقوله تعالى : # مرها بإِسْحَقَ ومس وراو سح يَعَقُوبَ € [ هود : ]7١‏ دليلٌ على أنها تستمتعٌ بوجود 
ولدها إسحاق » ثم من بعده بولد ولده يعقوب » أي : يُولد في حياتهما لتقرٌ أعيئهما به كما قرّثْ بوالده › 
ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة » ولما 
شن 'بالذكر ذل عل انما معان به سهان بؤلده + كما سوا وله ابه من قبلة :.<وقال تعالين: 
وَوَعَبَمًا ل إِسَحَنقَ كا € [الأنعام : 4 ] وقال تعالى : # فما عترم وَمَا 


وو د يك دم و = سب ال 27 


دون فق دوق ادوه لض اتکی ريتيوت € 1 ۲۵ : 

وهذا إن شاء الله ظاهدٌ قوئ » ويُؤيّده قوة ما ثبت فى الصحيحين : من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش » عن إبراهيم بن يزيد التيمي » عن أبيه » عن أبي ذر » قال : قلت يا رسول الله ! أي مسجد 
وضع اول ؟ قال : « المسجد الحرام » قلت : ثم أيّ ؟ قال : « المسجد الأقصى » 1 قلت : كم بينهما ؟ 


 0(‏ هاري على اللحن اجى اا 
(۲( كذا في أوب » وفي المطبوع : يودون » وهو تصحيف . 


6 ذكر بناية البيت العتيق 
قال : « أربعون سنة » قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم حَيْث أدركت الصَّلاةَ فصل › امو 


وعند أهل الكتاب : أن يعقوب عليه السلام هو الذي أسّس المسجد الأقصى ٠‏ وهو مسجد إيليا بيت 


ضضم 


المقدس ¢ شوّفه الله . 


وهذا مُنَّجِهٌ » ويشهدٌ له ما ذكرناه من الحديث » فعلى هذا يكونٌ بناء يعقوت وهو إسرائيل عليه 
السلام - بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعينَ سنة سواء » وقد كان و ذللك يعد 
عرد لحان والان رام عليه اندم لكا دعا قال ون E‏ كما تال تعالى : # و قال نهم رب 
ْمل هدا الاد امنا شبن وی أن عبد الأصتام €9 رب ی ضلا كيدا می الاس ف ا 
عصان فإك عفور تحيم 9 ربا | إن آشگٹ من ريق واو عر وی رع عند بی المح رين يمه أ الصَّلوةَ فأجَعَلٌ 


ج 


كان سر لم د 5 5 س )ر ر وی ہر HOE‏ 0 ا ره و عرص ص بره 
قد م الاس تو لهم وأردفهُم ون مرت عله سکرو © را او خٍ 1 د 


4١ 


ق فى الأدض ولافى الما 0 €9 ألْحَمَد ِنَأ ألَرَى دوت لعل الكير اتیل احق 5 OF E‏ 
_-ه ع ص 1 8 ل سس 27 س ار م دمر ےک و 
أجعلى م RE EA re‏ ول ل 22 يري ول ولت راز ب ألحسَاب »* 
yT‏ . 


¢ 


وما جاء في الحديث ٠‏ : من أن سليمان بن داود عليهما السلام » لما بتى بيت المقدس سأل الله 
خلالاً ثلاثاً » كما ذكرناه عند قوله  :‏ رب افر لی وب لي ملكا لَا لی لامد م من يميف 4 من :9" ) وكما 
سنُورده في قصّته . فالمرادٌ من ذلك أنه جدّد بناءه » كما تقدَّم من أنَّ بينهما أربعينَ سنة » ولم يقل أحدٌ إِنَّ 
بين سليمان وإبراهيم أربعينَ سنةً » سوى ابن حِبّانَ في « تقاسيمه » وأنواعه » وهذا القول لم يُوافق عليه » 
ولا سبق إليه . 


درا الك لخن 


> ا 


n‏ الت أن لا شرل ف سیا وَطَهَرْ بسي لاط ابیت 

© ر € س ر گر 002 كس لاس 

SE‏ وَالرضكم السّجُودٍ © اون فی الاس باج يأك رجالا ٣‏ ڪل ضَامر يائ من كل َي 
عق 14 الم 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7757 ) في الأنبياء » ومسلم ( 570 ) في المساجد ومواضع الصلاة 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ( 175/7 ) والنسائي في سننه ( ١75/7‏ ) في المساجد . وابن حبان في صحيحه 
( ۱۳۳ )الإحسان . 

(۳) في المطبوع : بناء . 


ذكر بناية البيت العتيق ۲٤١‏ 


وقال تعالى : « a‏ ت نك ام اويم ومن 
دحم کان ایتا وَل عل الاس جج لدت من اماع ید ميملا وس كدر إن أله ع عن ليبن 4 1 آل عمران : 
۹۷-۹ ]. 

زقال فاق" ال« EO‏ ركد E‏ جافت لكاض إكاما قال ومن وري قال انيتال 
e‏ ص اشوین گام إنؤجتة مم وھ نا إل اوہ لویل أن هرا 


رو ا 26 ص اه کے رام 
ببق للطايفين ين وَالْمَكينَ والره د ب أ 

E. 008‏ 30 ى 242 .7 2 ص O‏ سر چس 
َالو آلا قال و من فر ق مت كا قلیلا ثم أد ٥‏ إل عذاب ١‏ کار وی اليم © وإ 7 وه قاد الت 
4 ع 


وا چ ر EE‏ مك ا و 2 AE‏ و صو ص ر ي 0 TG‏ ا 
سمل ربا قبل ينآ َه تالش الي 5 ااا امن رین درا آنه سل لكوأ را متايسكا وين 


ع 


مِنَا إذ 
عا 3 
i 122‏ و ESR ([ E‏ اح سج ل* 5 52 2م > و ووو ون سي سا و 
علينا ! ك أنت ١‏ اب الرحيم ا ر نا وَاَبْصَتُ وهم رسو د ا منم يَتَلُوا عل ءَاينتِكَ ول الت ولشكمة وركيم 
2 « 


إن آنت لر الم € 1 البقرة : ۱١۹-۱۲١‏ ] . 


0002 


يذكرُ تعالى عن عبده ورسوله وصفيّه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنيباء إبراهيم“ عليه أفضل صلاة 
وتسليم أنه بنى البيتَ العتيقَ الذي هو أوَّلَ مسجدٍ وُْضِعٌ لعموم النَّاس » يعبدون الله فيه » وبوّأه الله مكانّه » 
أي : أرشده إليه ودلّه عليه . 

2 0 0 2 ل 7 3 3 

وقد روينا عن أمير المؤمنين علىٌ بن أبى طالب وغيره ؛ أنه أرشد إليه بوحى من الله عز وجل » وقدمنا 
فى صفة خلق السموات أنَّ الكعبة بحيال البيت المَعْمُور » بحيث إِنّهِ لو سقط لسقط عليها » وكذلك معابد 
السمرات.» كما قال بعفن السلف > إ0 فى كل سماء بيتا بخبد الله فيه آهل كل سماء + وهو فيا كالكعية 
لأهل الأرض . 

فأمرّ الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبنيَ له بيتاً يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة 
السموات » وأرشده الله إلى مكان البيت المهيّاً له » المعبّن لذلك » منذ خلق السموات والأرض » كما 
ثبت في الصحيحين : « إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض » فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم 
القيامة ») . 

ولم يجىء في خبر صحيح عن معصوم أن البيتَ كان مبنيّا قبل الخليل عليه السلام . ومن تمسّك في 
هذا بقوله : # مات الْبَيّتِ € [ الحج : ٠١‏ ] فليس بناهض ولا ظاهر » لأن المراد مكانه المقدّر في علم 
الله » المقوّر في قدرته » المعظّم عند الأنبياء موضعه » من لدن آدمً إلى زمان إبراهيم . 

وقد ذكِرَ أن نَّ آدم نصب عليه فيه » وأن الملائكة قالوا له “قطنا قلق نهذ ا التضع :وان السنيةة 


0 


. سة سقطت من المطبوع‎ )١( 


٤۲‏ ذكر بناية البيت العتيق 


طافث به أربعين يوماً أو نحو ذلك » ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل . وقد قرّرنا أنها لا تصدّق 
ولا تكذبُ ء فلا بحت بها » فأما إن ردَّها الحقٌّ فهي مردودة . 
وقد قال الله : ٭ لا او بت وْضِعَ لاس کدی پیک مبَاو وَسْدَى َوب © [ آل عمران : 45 ] أي : آل بيت 
وضع لعموم الاس للبركة والهدى البيت الذي ببكة . قيل : مكة » وقيل : محل الكعبة : # فيه ينثا 
بیت € 1 آل عمران : ٩۷‏ ] أي على ا لخادل وال ی ا ا ر ا 
يقتدون به ويتمسّكون بستته » ولهذا قال : 8 مقا إرجِيمٌ € 1 آن عمران : ٩۷‏ ] أي : الحجّر الذي كان يقف 
عليه قائماً » لما ارتفعٌ البناءٌ عن قامّته » فوضعَ له ولذه هذا الحجرٌ المشهورٌ ليرتفع عليه لما تعالى البناءٌ » 
وعَظْم الفناء » كما تقدَّم في حديث ابن عباس الطويل . 
وقد كان الحجَر مُلصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيّامِ عُمِرَ بن الخطاب رضي 
اله عنه » فآخره عن البيت قائلاً : لثلا يتشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت ٠‏ وانيمّ عمرُ بن الخطاب 
رضي الله عنه في هذا » فإنه قد وافقه ره في أشياءً » منها : في قوله لرسوله كك لو انَخَذْنا من مقام إبراهيم 
مُصلَّى » فأنزل الله + < ا € [ البقرة : ٠۲١‏ ] . 
وقد كانث آثارٌ قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أوّل الإسلام » و قد قال أبو طالب في قصيدته"“ 
اللاميّة المشهورة : 1 من الطويل ] 
وثورٍ ومَنْ أرسى ر أمكاته وراف لِيَرُْقى في حِرَاءَ ونازل* 
وبالبيت » حق البيت » من بطن مكّةٍ ‏ وبال إنَ الله ليس بقافل 
الو الوا ا رنه 'إذا اكسوه دا حى والأصائز < 
ومَؤطئ إبراهيم في الضَّخْرٍ رَطَْبَةٌ على قَدَمَيْهِ حَافياً غير ناعِل 
يعني أن رجله الكريمة غاصث في الصخرة » فصارث على قَدْر قَدّمه حافية لا مُنتعلة » ولهذا قال 
تعالى  :‏ ولمم تحسم الْقَوَاعِدَ من ليت وَإِسَمَعِيلُ € 1البقرة : 177] أي : في حال قولهما « رتا قبل وئ 
OC‏ وهما يسألان من الله 
E SG es‏ مَنِ لک ومن 


1 01 0 


رضي اكد فس لك لك وار مَتَايكَا وش عتا تك أت تَ لوث ال 4 اشر 


)١(‏ أخرجه البخاري ( "١84‏ ) في الجزية والموادعة » ومسلم ( ٠١١‏ ) في الحج » عن عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنة . 

(۲) انظر القصيدة في السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( ۲۸٠-۲۷۲/۱‏ ) . 

() ثور وثبير وحراء : جبال بمكة . 

. اكتنفوه » : أحاطوابه‎ « )٤( 


د اة لیت ال ١‏ 


والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع فی واواغیر دی ززع و ودا لأهلها 
بالبركة وأن يُوَزقوا من الثمرات +¿ مع قل المياء وعدم الأشجار والزروع RT‏ 
مما :“وان محا + 'قاستينات اله وله الخد له سالته + ون دعوته واناه طلةه > فال تال 
« اوم يرو نا عتا رما ءامنا طف الاس من حَوَلِهِم 4 [ السكبوت : 77] . وقال تعالى : 3 أُوَلَمْ تمن 
لمر رما اا بو ليه رت کل کی را من دنا 1€ انعم ٠ه‏ ]:وسآل الله أن يبعت فبهم رسولاً منهم » 
أي : من جنسهم » وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصحية » لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية » سعادة 
الأولى والأخرى . 

وقد استجاب الله له » فبعثٌ فيهم رسولاً وأيّ رسول » ختم به أنبياءه ورسله » وأكملّ له من الدّين » 
ما لم يُوْتِ أحداً قبله » وعم بدعوته أهلّ الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار 
والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة » وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء » لشرفه في نفسه › 
وکمال ما أرسل به » وشرف بُقعته » وفصاحة لغته » وكمال شفقته على أمّته » ولطفه ورحمته » وكريم 
مَحْتِدِو('2 » وعظيم مولده » وطيب مَصْدَرِه ومَؤرده . 

ولهذا استحقٌّ إبراهيمٌ الخليلُ عليه السلام إذ كان باني كعبة أهل الأرض أن يكونّ منصبه ومحلّه 
وموضعه في منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور » الذي هو كعبة أهل السماء السابعة 
المُبارك المبرور » الذي يدخله كلّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة » يتعبّدون فيه » ثم لا يعودون إليه إلى يوم 
البعث والنشور » وقد ذكرنا في التفسير”"' من سورة البقرة صفة بناية البيت » وما ورد في ذلك من الأخبار 
والآثار بما فيه كفاية » فمن أرادّه فلي راجِعه ثم ولله الحمد . 

فمن ذلك ما قال الشدّي : لما أمرّ الله إبراهيم وإسماعيلَ أن يبنيا البيتَ » ثم لم يدريا أين مكانه » حتى 
بعت الله ريحاً يقال له « الخجوج »"”" لها جناحان ورأس » في صورة حيّة » فكنسث لهما ما حول الكعبة 
عن أساس البيت الأول » واتَبِعَاهًا بالمعاول يحفران » حتى وضعا الأساسَ » وذلك حين يقول تعالى : 
« ولذ ہکا بوهيم مَكَا الت 4 [ الحج :1 ] ۲ 

فلما بلغا القواعدَ وبنيا الركنّ » قال إبراهيمُ لإسماعيل : يا بني اطلبْ لي [ حجراً حسّناً أضعٌه هاهنا . 
قال : يا أبت ! إني كسلان لَعْبٌ . قال : علي ذلك . فانطلقَ » وجاءه جبريلٌ ] بالحَجَرٍ الأسودٍ من 


. محتله » : أصله وحسبه ونسبه‎ « )١( 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ( ۲۲٣-۲۱۹/۱‏ ) . 

(۳) « الخجوج » : الريح الشديد المَرٌ . 

. ) 707/١ ( أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه‎ )٤( 
. ما بين حاصرتين سقط من المطبوع‎ )5( 


٤‏ ذكر بناية البيت العتيق 
الهند » وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل التغامة'“ . وكان آدمٌ هبط به من الجنّة » فاسوّدٌ من خطايا النّاسَ » 
فجاءه إسماعيلٌ بحجر » فوجده عند الركن . فقال يا بت منْ جاءك بهذا ؟ قال : جاء به منْ هو أنشط 
منك . فبنيا وهما يدعوان الله : # ربا لما كانت اسيع ميم 14 البقرة : ٠١۷‏ ] . 

وذكر ابن أبي حاتم : أنه بناه من خمسة أجبل ٠‏ وأنَّ ذا القرنين - وكان مَلِكَ الأرض إذ ذاك - مر بهما 
وهم يبنيانه » فقال : منْ أمركما بهذا ؟ فقال إبراهيم : الله أمرنا به . فقال : وما يُدريني بما تقول › 
فشهدث خمسةٌ أكبش أنه أمرّه بذلك » فَآمنَ وصدّق . وذكر الأزرقي : أنه طافّ مع الخليل بالبيت . 

وقد كانت الكعبة'"' على بناء الخليل مدة طويلة » ثم بعد ذلك بََنْها قريش » فقصّرت بها عن قواعد 
إبراهيم من جهة الشمال » ممايلي الشام » على ما هي عليه اليوم . 

وفي الصحيحين”" : من حديث مالك » عن ابن شهاب » عن سالم ؛ أن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبرٌ ابن عمر » عن عائشة » أن رسول الله بي قال : « ألم تريْ إلى قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم » فقلت : يا رسول الله : ألا تردّها على قواعد إبراهيم ؟ فقال : « لولا حدثان 
قومك بالكفر لفعلت » وفي رواية : « لولا أنَّ قومّك حديثو عهد بجاهلية » أو قال : بكفر » لأنفقت كنرٌ 
الكعبة في سبيل الله » ولجعلت بابّها بالأرض » ولأدخلت فيها الجر » . 

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيّامه على ما أشار إليه رسول الله ية »> حسبما أخبرته خالته عائشة 
أمُ المؤمنين عنه » فلما قتله الحجّاجُ في سنة ثلاث وسبعين » كتبّ إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ 
ذاك » فاعتقدوا أنَّ ابنَ الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه » فأمرَ بردّها إلى ما كانت عليه » فتقضًوا 
الحائط الشَّاميَ » وأخرجوا منها الجر » ثم سدوا الحائط وردموا الأحجارٌ في جَوْفٍ الكعبة » فارتفعَ 
بابُها الشرقيّ » وسذوا الغربيّ بالكليّة » كما هو مشاهد إلى اليوم . 

ثم لما بلعّهم أنَّ ابن الزبير إنما فعلَّ هذا لما أخبرتّه عائشة أم المؤمنين نَدِموا على ما فعلوا » وتأسّفوا 
أن لو كانوا تركوه وما تولّى من ذلك . 

ثم لما كان في زمن المَهُدي بن المنصور استشارٌ الإمامَ مالكِ بن أنس في ردّها على الصّفة التي بناها 
ابن الزبير » فقال له : إني أخشى أن يتخدّها الملوك لعبةً » يعني كلّما جاء مَلِكّ بناها على الصّفّة التي 
يريد » فاستقرٌ الأمرُ على ما هي عليه اليوم . 


2230 « الثغامة » : شجرة بيضاء الثمر والزهر . 
(0) أثبتها من المطبوع . 
)۳( أخرجه البخاري ( ٠١۸۳‏ ) في الحج » ومسلم ( 177 ) في الحج . 


ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله إبراهيم 


rT 
ا م‎ 


قال الله : # # وإز ن اہر م بكمب کا َل إن جاك للگاس رمَا e‏ در فَالَ لا يال عَهَرِى 
e‏ او ها دده رمالاف العطيمة + حتعله لاس إماماً يقتدون به › 

TS 
الات ل لور من تيلها الظالموة» :واختض ن بها من‎ 
N العاملون “كبا قال تغالى. ووا د‎ ERE 


عع سور 


حرم فى الدينا ولم ف اة لم نَالصدلِحينَ € 1 العتكبوت :۲۷ ] : 


4 


- 5 5 ر ص صو م 34 اتر ف م م و 2ك ى رد و 

وقال تعالى 0 ووهبنا ا و ا GET‏ وَنِْحَا هَدَيَْا من قبل ومن درتو داو 

کے کہ سه شع ورم سر سم و 5 2 ES‏ ل جر ا س ىس 
وَسَليمدنٌ 0 وبوسف ومومول وَهدرونٌ مكلك ری لين 9© €9 وَرَكْرِيًا وی وعیسیٰ و والیاس كل م 
و بد اجن ا ا 3 عد 


© ا م < ہے ے ے ور ےر ت 
الصلحت €9 سلوی والیسع یوی لوم و ڪل فَضصَلْنَا عَلَ المَكَيينَ 
2001 وو 


. [AVAL : مَسسَقَيمٍِ 1 الأنعام‎ NINES 
وَمِنذُرَيَتِوِء 4 عائدٌ على إبراهيم على المشهور » ولوطٌ وإن كان ابنَ أخيه » إلا‎  : فالضميرٌ في قوله‎ 
أله دخلَ في الذريّة تغليباً > وهذا هو الحامل للقائل الآخر : إن الضميرٌ على نوح كما قدَّمنا في قصته › والله‎ 

ا 


وقال تعالى : # وقد سلتا واو رهم وجعلتا فى ذريته ما البو ا ۲ ] . الآية . 


5 


فكل كتاب رمق ا على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل فمن ذريته وشيعته . وهذه خلعة 
سئيّة لا تضاهى » ومنرتبة عة لا شاع ' وذلك أله ؤُلدَ له لصّلبهِ ولدان ذكران عظيمان : إسماعيل من 
هاجر » ثم إسحاق من سارّة » وولد لهذا يعقوبُ » وهو إسرائيل الذي ينتسبٌ إليه سائرٌ أسباطهم › فكانت 
فيهم النبوة » وكثروا جداً بحيث لا يعلمٌ عددّهم إلا الذي بعثهم » واختضّهم بالرسالة والنبوة حتى ختمُوا 
بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل . 

وأما إسماعيل عليه السلام » فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها » كما سنبيّنه فيما بعد إن شاء 
الله تعالى » ولم يُوجد من سّلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم » وفخر بني آدمّ في 
الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشيّ الهاشميّ المكيّ » ثم المدنيٌ صلوات 
الله وسلامه عليه » فلم يُوجد من هذا الفرع الشريف والعُضْن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة والذّرّة 
الزاهرة » وواسطة العقد الفاخرة » وهو السَيّد الذي يفتخدُ به أهلٌ الجمع ٠‏ ويغبطه الأوّلون والآخرون يوم 
القيامة . 


© ومن باهم و ودر م وخوم 


٦‏ ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 

راتت ع فى سيم مل فاا ررد هفل © «يتاقزة هاما برضت ]له الخلن كلهي شق 
إبراهيم ١"‏ فمدح إبراهيم أباه مِدْحة عظيمة في هذا السياق » ودلً كلامه على أنه أفضلٌ الخلائق بعده على 
الإطلاق » في هذه الحياة الدنيا ويومَ يُكشفٌ عن ساق . 

وقال البخاري”" : حدّئنا عثمان بن أبي شيبة » حدّثنا جريدٌ » عن منصور » عن المنهال » عن سعيد 
ابن جُبيْر » عن ابن عباس » قال : كان رسول الله يل يُعوَدُ الحَسَنَ والحُسَيْن ويقول : « إِنَّ أباكما كان يُعوّذ 
بهما إسماعيلَ وإسحاق : أعوذ بكلمات الله النّامة » من كَل شَيْطانِ وهامّة » ومن كَل عَيْنِ لامّة » . 

ورواه آهل السئن”" : من حديث منصور به . 

وقال تفال و ل رفظ يأرو یی نش الو كل اول وین قال بل و کک لطعي كلى كال مهد 
ا ن لتر مرم ق شم اجک عل کل بل ی جر شر هنأك سیا َعم أ لله ريد كم * 
[ البقرة : 559 ] . 

ذكر المفسرون لهذا السؤال أسباباً بسطناها في التفسير”* . وقّرناها بأتمٌ تقرير » والحاصلٌ : أنَّ الله 
عر وجل أجابّه إلى ما سألَ » فأمرّه أن يعمد إلى أربعةٍ من الطيور » واختلفوا في تعيينها“ على أقوال » 
والمقصود حاصل على كل تقدير » فأمره أن يُمرّق لحومَهنٌَ وريشهنٌ » ويخلط ذلك بعضه في بعض » ثم 
يقسمه قسماً ٠‏ ويجعل على كلّ جبل منهنَّ جزءاً » ففعل ما أُِرَ به » ثم أُمِرَ أن يدعوهنٌ بإذن ربهنّ » فلما 
دعاهنٌ » جعلّ كل عضو يطيرٌ إلى صاحبه » وكلٌ ريشة تأتي إلى أختها » حتى اجتمعَ بدن كل طائر على 
ما كان عليه » وهو ينظر إلى قدرة الذي يقولٌ للشيء : كن فيكون . وأتينَ إليه سعياً » ليكو أبِينَ له 
وأوضح لمشاهدته يأتين طيراناً . 

قال ا اندرا د روھ یہ یل كل کار ان کا را تمن لع تعن ا 
كان » فلا إله إلا الله . 

وقد كان إبراهيمٌ عليه السلام يعلمُ قدرة الله تعالى على إحياء الموتى علماً يقينياً » لا يحتمل النقيضّ » 
ولكنْ أحبٌ أن يُشاهدَ ذلك عياناً » ويترقّى من علم اليقين إلى عين اليقين » فأجابه الله إلى سؤاله » وأعطاه 
غاية مأموله . 


۴ 


A 


. في صلاة المسافرين‎ ) ۸٠١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه ( ۳۳۷۱ ) في الأنبياء . 

(۳) أخرجه أبو داود ( ۷۷۳ ) في السنة » والترمذي ( ۲٠٠١‏ ) في الطب » والنسائي ٠٠١5(‏ ) في عمل اليوم 
والليلة » وابن ماجه ( ٠٠٠١‏ ) في الطب . والهامة : واحدة الهوام ذوات السموم » ١‏ واللامّة » : الداء والآفة . 

. ) ۳۹۱-۳۹۰/۱ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

)2 في المطبوع : تعيّنها . 


وقال تعالى : ط يتاه الصيككب لم سابرت 


2-0 


ف يسم وما أنزلت التوردة لنویل إلا 

قاو 3 کان وک مجم یا کم وء عم لم اجو یما نس کم بی عم وال یشم اشک عك ا 
کان ا د لاھم يودي ولا ا رک کات کیا ا د وماکان من ألْمَشْرِكِينَ €9 إرك أو لتاس ا 
لي والرس> امنأ واک وَل ألْمُوَمِنِينَ # 1 آل عمران : ۸-٦١‏ ] يُنكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود ك 
في دعوى كل من الفريقين » كون الخليل على ملَّتهم وطريقتهم ٠‏ فبرًأه الله منهم » وبيّن كثرة جهلهم وقلة 

عقلهم في قوله : # وما أت لَه انيل معدو 14 آل عمران : ٠١‏ ] أي : فكيف يكون على دينكم 
وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعده بمدد متطاولة » ولهذا قال : # أقلاً تَصَقِلُورت € 1آل عمران : 0 ] إلى أن 
قال : 9# ماکان هيم مودي ولا دران م اا وليك کات حَنِيقً سُمَلِمَا ونا کانمن الْمشركِينَ نَ € [ آل عمران : 57 ] فبيّن أنه كان 
على دين الله الحنيف » وهو القصدٌ إلى الإخلاص والانحراف عمداً عن الباطل إلى الحق الذي هو مخالف 
يهودية والنصرانية والمشركية » كما قال تعالى e oS‏ 


o‏ و R7 al E? ٠.‏ چ < ام 2< 20 ا 
صْطفَئَة في لديا وم ف اکر لمن الہ © قال کم رہ سل ال أَسَلَمَتٌ ب آلعکی ی © وی ہا رع 
-. صد ر ر ا کو ے2 و4 8 2.4 31 ژے وم چ ص سا سس ا وسو 2 
بليه ويعفوب يلب إِنّ | أضطقّ لكم الین فلا ت وتن الا وان ا إدخصر تكوب تَإذ 

اك 4 7 2 e‏ م ع 2 وھ ت ر ا 1 
ل لكيه ما تَعَِدُونَ من بَحَرِى ا لله ءَابَآيِكَ بهم وإشمعيل وإسحق للها وبجدا وع لهم 
وء روا 7 u FSR‏ و رہ ہے سح سس عد عو EK aS‏ و ي 
مسلمور )ا د ت أمة فد خلت ماک ت ولک ما نم ولا شََلُونَ عم ا :60 ا ڪا هوا 
قد ا 
4 ا ا ا IT E f‏ ن الم کي ا 0 ا ات ارم 
مدر هدوا فل بل م ا ت 9 فووا اما وا ما أل لیا وما نرد إل زوع 
اميل درم 0 م 2 ل ab‏ سے الى ل روص ص جوم دميو دو 
ا سَحقّ وَبَعْمُوب وا لاسْباطٍ وما وق مُومئ وَعِيسَى وما أو جو بن رتوت لامر ب كع تھ وغل 
٦ aS‏ س 7 2< سلا i PEs‏ ا ہے . 25 46 ر 
مُسَلِمُونَ €9 فَإِنْ ءَامَنُوَأْ بقل ِمِثْلٍ ما ءَامَنتم پو فقَدِ أَهْنَدَوأ وَإِن َو نا هم في سِقَاق شَيَكْفِيكحَهُمْ لَه وهو أَلسَمِيع 


م لس ر ر کو 


ةوبن لان ساسك رسكا عه 8 3 تحاجونتا في الله وهو رتا وريڪم ولا 
r‏ عمتا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُم و ن لم لصون 9 آم قولوت َعم ولعي وسح شق یفوک والأسباط ا 
هُودًا أو درا فن ءا اعم ار ْم الک یکن کیہ كعنم ونه ار کا یکیل عكار )ين 
ا ما اکت ولک كا کر ول اون ۱٤١ ۳۰ e E‏ ] . فنره الله 
عر وجلّ خليله عليه السلام عن أن ن يكون يهو 

المشركين » ولهذا قال تعالى : # إت أو النَاسِ بولسم ليا الب € 1 آل عمران : 58 ] يعني الذين كانوا 
على مته من أتباعه في زمانه » ومن تمك بدينه من بعدهم « وَهنذًا التي € 1 آل عمران : 78 ] يعني محمداً 
عه فإن الله شرع له الدّينَ الحنيف الذي شرعه للخليل › وكمّله الله تعالى له وأعطاه ما لم يُعْط نبياً 
ولا رسولاً قبله » كما قال تعالى : #8 فل إن هدن به إلى مرل مسقيو دماج هم یا َا کن 


لم ا 


0 
5 مم 


022 A4 


وود © 7 ا A E‏ 4 ر الْعَلئِينَ ۵© سار bf‏ 
لْمتَرِكِينَ € فل إن صلاق وفشی وعیای وماق لو ر يَ ایی 9© ل ريد م ويلك ثرت وأنأ أَر لبوي * 
[ الأنعام : ۳۱ ] وقال تعالى : # ان فی کا 9 َة اسا لَه نيا ول يك من لنرک €9 سَاحكرًا ليه 
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اجک وعد إل یریل سني 3 تة ف ليا عست ومن لْأحْرَةِ لمن ألصَلِحِينَ )ثم أوحسا 
ا TITY: E‏ . 


› حدَّئنا إبراهيم بن موسى » حدَّئنا هشام » عن مَعْمر » عن أيُوب » عن عكرمة‎ : e 
عن ابن عباس : أن النبئ ية لما رأى الصّوَّرَ في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمُحيت » ورأى إبراهيم‎ 


اح e‏ ان NSE GS‏ 
وف تعض ألفاظ البخاري ١:‏ قاتلهع اله لد غلمرا آن يخا لم بسكم بها قط 
وقواله : © أَمَةّ ) أي : قدوة » إماماً مهتدياً داعياً إلى الخير » يُقتدى به فيه # قاسًا بُ 4 أي : 
خاشعاً له في جميع حالاته وحركاته وسكناته 3 حَنًا 4 أي مخلصاً على بصيرة : « وليك من نکد ) 
ارا لَأَنْمْوَةٌ 4 قائماً بشكر ربّه بجميع جوارجه من قلبه ولسانه وأعماله # لَبْسَبَنَهُ * أي : اختاره الله 
لنفسه واصطفَاه لرسالته » وانّخذه خليلاً » وجمعَ له بين خيري الدنيا والآخرة . 


ا 


رقا تعالن ٠‏ ون اخ دكا عة ألم هة له وو حى وات ا زهي نينا واد امه اهي 
لیا5 ) 1 الساء : 15 ] يرغب تعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام » لأنه كان على الذّين القويم والصّراط 
المستقيم » وقد ا ومدحه تعالى بذلك . فقال : # وَإِبَرْهِيمَ لَِى وق 4% 
لي ل ا ل ا 
قد تَخَلَّلْتَ مَسْلك الؤوح مني وبذا سمي الخليل خليله”» 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء رك قري سل ار قن el‏ ا اشاقن 
الفصيية 227 وغيرقنا 2 من خديك: حبذت الببجليَ » وغد اف من رو وا سعد عن 
رسول الله يك أنه قال : « أيها الناس إن الله انّخذني خليلاً » كما انَّخَذْ إبراهيم خليلاً » . 

وقال أيضاً في آخر خطبة خطبها : « ايها النّامُ لو كنت مُنّخذاً من أهل الأرض خليلاً لانّخذْتٌ أبا بكر 
خليلاً » ولكنّ صاحبكم خليلٌ الله » . أخرجاه من حديث أبي سعيد . 


وثبت أيضاً من حديث عبد الله بن الزبير وابن ¿ عباس وابن مسعود . 


. فى الأنبياء‎ ) ۳۳٣۲ ( فى صحيحه‎ )١( 

0( أخرجه البخاري ( ٠٦١١‏ ) في الحج بلقظ 3:قاتلهم الله + أما وال قدعلموا أنهما لم يستقسما بها قط »:. 
(۳) ذكره ابن القيم في روضة المحبين ( ص۸۲ ) طبعة دار الكلم الطيب تحقيق د. محبي الدين ديب مستو . 
)٤(‏ ليس في الصحيحين بهذا اللفظ وإنما رواه المؤلف بالمعنى . 

. في فضائل الصحابة » ومسلم ( 7787 ) في فضائل الصحابة‎ ) ۳۹٠٤ ( أخرجه بالمعنى البخاري رقم‎ )٠( 


ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم ۹ 


32 <7 3 ٠. م‎ 220 ٠۰ & ٠. 
» وروى البخاريّ في ( صحيحه » حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا شعبة » عن حبيب بن جبير‎ 


عن عمرو بن ميمون » قال : إنَّ معاذا لما قدم اليمن صلّى بهم ال > فقرأ « وَأَتَحَدَ َه هيم حلي 4 
ل ل 

وقال ابن مردويه0"© : اناعد ای بن مجم بن بلع خد ا اال ين الحمبين اد 
حدّئنا إبراهيمٌ بن يعقوب الجُوزجاني بمكّة » حدَّئنا عبد الله الحنفي » حدّثنا رَمْعة بن صالح » عن سلمة بن 
وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لس ناس من أصحاب رسول الله 4ل ينتظرونه » فخرج 
حتى إذا دنا منهم سمعّهم يتذاكرون » فسمعَ حديئهم » وإذا بعضّهم يقول : عجباً » إن الله اتخ من خلقه 
خليلا » فإبراهيم خليله . وقال آخر : ماذا بأعجب الله كلم موسى تكليماً . وقال آخر : فعيسى روځ الله 
وکلمته . وقال آخر : آدمٌ اصطفاه الله . فخرج عليهم فسلّم » وقال  :‏ قد سمعتُ كلامكم وعجبكم أن 
إبراهيم خليلٌ الله » وهو كذلك » وموسى كليمُه » وهو كذلك » وعيسى رُوحه وكلمته » وهو كذلك » 
وآدمٌ اصطفاه الله > وهو كذلك . ألا وإني حبيبُ الله ولا فخرّء ألا وإني أوَّلُ شافع وأُوَّلُ مُشقَع ولا فخرء 
وأناأوّلٌ منْ يُحرّك حلقة باب الجنّة فيفتحه الله » فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين » وأنا أكرم الْأَوَّلِينَ 
والآخرين يوم القيامة » ولا فخر» . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه » وله شواهد من وجوه أخر » والله أعلم . 

ورواه الحاكم في مستدركه”" : من حديث قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : أتنكرون أن 
تكون الحلَّة لإبراهيم » والكلامٌ لموسى » والرؤية لمحكد » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وان أي حا افا أي ا اها مود بق عا الخلمي »عدا الرليد إن اجان ين 
بشار » قال : لما انّخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل » حتى إِنْ كان خفقان قلبه ليُسمع من ¿ تعد كما 
يُسمع خفقان الطير في الهواء““ . 

وقال عبيد بن عمير : كان إبراهيم عليه السلام ضيف النّاسَ » فخرج يوماً يلتمس إنساناً يُضيّفه > فلم 
يجد أحداً يضيفه » فرجعَ إلى داره » فوج فيها رجلا قائماً » فقالَ aE‏ الت وار بير 
إذني ؟ قال : دخلتها بإذن ربّها . قال : ومن نت ؟ قال : أنا مَلَكُ الموت » أرسلني ربّي إلى عبد من 
عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاً » قال : منْ هو ؟ فوالله إِنْ أخبرتني به » ثم كان بأقصى البلاد لآنيئّهُ ‏ 
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. في المغازي‎ ) ٤۳٤۸ ( البخاري‎ )١( 

(۲) كما في الدر المنثور ( ۲/ ۷٠١‏ ) والترمذي ( ۳١٠١‏ ) في المناقب » وقال : هذا حديث غريب . 
(۳) المستدرك (١/٥٦و1۹/۲]٤)‏ . 

(5) كما في الدر المنثور )۷٠٠/۲(‏ . 


اع 


انُخذني رب خليلاً ؟ قال : انك Ts 1 EE‏ 


وقد ذكره الله تعالى في القرآن كثيراً في غير ما موضع بالثناء عليه . والمدح له . فقيل" : إنه مذكور 
في خمسة وثلاثين موضعاً » منها خمسة عشر في البقرة وحدها . 

وهو أحد أولي العزم الخمسة » المنصوص على أسمائهم تخصيصاً من بين سائر الأنبياء في آيتي 
الأحزاب والشورى » وهما قوله تعالى : # من امهم ولك وين وح داباهم ووی وى أن 
مرم وعدا نهم ًا علطا # [ الأحزاب : 07 ] وقوله 0 # سَرَعَ لکم من الین مَاوَصَّى يو ًا لدی أَوِحَبِنَآ 
ِلَيَكَ وَمَاوَصَيْسَا بوه اهم موتك وبق أ أقَموا أن ولا د فوأ فيه € [ الشورى ل 


ثم هو أشرفٌ وان الغو رع م ل وهو الذي وجده عليه السلام في السماء السابعة » مسنداً 
ظهره بالبيت المعمور » الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة » ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم . 


وما وقع في حديث شريك بن أبي تمر » عن أنس » في حديث الإسراء”" : من أن إبراهيم في 
السادسة » وموسى فى السابعة > فمكًا انتقد على شريك فى هذا الحديث > والصحيح الأول . 


قال ا : حدكنا سكم زد ر خذثنا فحمة نه عفرو جتنا او سلية تعن أي هری 
قال : قال رسول الله و : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن » . تفرد به أحمد”*2 . 


ثم مما يدل على أنَّ إبراهيم عسوي يرم دي الصا كرك اللي 116 ررك انلك 
لتو يرغت إلن انعا كل ل راهب ؛ رواه مسلم من حديث أبىّ بن كعب رضي الله عن" 


J: SS‏ اليا ل 


eT‏ ۳ : 0 ل 


. المصدر السابق‎ )١( 

0 فيب : يقال . 

(۳) أخرجه البخاري (72010) في التوحيد » ومسلم ( ١7‏ )( 715 ) في الإيمان . 
(:) في المسند ( 777/5 ) وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث حسن‎ )7١177( بل رواه الترمذي رقم‎ )٥( 

() أخرجه مسلم ( ۸۲١‏ ) ( ۲۷۳ ) في صلاة المسافرين » وتقدم . 

(۷) أخرجه البخاري ( 775٠‏ ) في الأنبياء و(١١۷٤)‏ في التفسير . 


وهكذا رواه البخاري في مواضع أخر''' » ومسلم" » والنسائي”"' » من طرق عن يحيى بن سعيد 
ا ا 0 

قال البخاريٌ”*' : حدثناعلئ بن عبد الله » حدّثنا يحيى بن سعيد » حدَّْنا عبيد الله » حدّثني سعيد » 
RN ES E‏ لقال د ساقي اند لمن 
عن هذا نسألك . قال : « فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله ؟ » . قالوا : ليس عن هذا 
نسألك . قال : « فعن معادن العرب تسألوني ؟» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ا 
قال البخاري : قال أبو أسامة ومعتمر » عن عبيد الله » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن النبي ل . 

قلت : وقد أسنده في موضع آخر من حديثهما”' » وحديث عبدة بن سليمان”"" » والنسائي من 
حديث محمد بن بشر”"" » أربعتهم عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن النبي يلو . 

وقال أحمد”"' : حدّئنا محمد بن بشر » حدَّئنا محمد بن عمرو » حدّئنا أبو سلمة » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله هة : « إن الكريم ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن 
ار 

وقال البخارئ”'"'“ : حدّثنا عبدة » حدّثنا عبد الصمد عن“ عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابن عمر » 
عن النبي بي قال : ١‏ الكريز ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » . تفرّد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر » به . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد”""2: حدّ تيص طن رازن ع لي عن بقارس كن 
سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » عن النبي كل : « يُحشْرٌ الاس حفاة عراة غرلا » فأول من يُكسى إبراهيم 


. صحيح البخاري (77*07) في أحاديث الأنبياء و(540”) في مناقب قريش‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۲۳۷۸) في المناقب . 

(۳) في التفسير (۲۹۹) » وهو في الكبرى )۱۱۲٤۹(‏ . 

. )۳۳٣۳( فی صحيحه‎ )٤( 

)0( اربع البخاري حديث أبي أسامة في أحاديث الأنبياء من صحيحه (۳۳۸۳) . وأخرج حديث معتمر بن سليمان في .)۳۳۷٤(‏ 
(5) أخرجه البخاري في التفسير من صحيحه (5589) . 

(۷) في التفسير (۲۷۰) وهو في سننه الكبرى برقم )١١76٠0(‏ . 

(۸) فروى سعيد بن أبي سعيد هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة » ورواه عن أبي هريرة مباشرة» وكله صحيح كما هو معروف . 
(9) في المسند ( ۳۳۲/۲ ) وتقدم قريباً . 

. البخاري ( ۳۳۹۰ ) فى الأنبياء‎ )٠١( 

. في المطبوع : «بن » خطأ بن » وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار‎ )1١( 

(۱۲) أخرجه أحمد في المسند ( ۲۲۹/۱ ) وغرلا : غير مختونين . 


YoY‏ ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهيم 
عليه السلام » ثم قرأ : « كُمَابَدَأَمَا اول اق نيدم € 1 لاني : ٠٠‏ ] »© فأخرجًاه فى الصحيحين”2 : من 
عقيف سق إن :زر 2 ES‏ كاسنا فى در E E ONS‏ 
سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس به . 

وهذه الفضيلة المعيّنة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها مما ثبتَ لصاحب المقام المحمود » 
الذى يقطدية الا ؤلون والأخرون : 

وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد : حدَّئنا وكيع وأبو نعيم » حدّئنا سفيان هو الثوري » عن 
مختار بن فلّفل» > عن أنس بن مالك» قال: قال رجل للنبي بلا م 
فق واه عل من تعديث:التورق وة الان إدريس وعلي بق سهر وة ين فقيل ار > عن 
المختار بن فلفل . وقال الترمذي”*' : حسن صحيح . 

وهذا من باب الهَضْم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام » كما قال : « لا تُفضّلوني على 
الأنبياء » وقال :الا اوي على موي فاق الاس عقوت يوم الات )فاون لفو ى © فأجد 
نوس اطا قات ة ال ش » فلا أدري أفاق قبلي أم جُوزي بِصَعْقَةٍ الطور »© 

وهذا كله لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه صَلواتٌ الله وسلامه عليه » من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة ٠‏ 
اتلك نيت اين تدا في صعيع سام : وأخَّرْتُ الثالثة ليوم يرغبٌ إليّ الخلق كلّهم حتى 
إبراهيم ۲ 

ولما كان إبزاهم عليه السلام أفضلَ الرسل وأولي العزم بعد محمّد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » أمر المُصلَّي أن يقولٌ في تشهده ما ثبت في الصحيحين ليث اسايق عكر وكين 
قال : قلنا : يا رسول الله ! السلام عليك قد عرفناه » فكيف الصَّلاةٌ عليك ؟ قال : « قولُوا اللَّهُمَ صل 
على محمّد وعلى آل محمد . كما صَلْيتَ على إبراهيم وآل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل 


(۱) تفرد البخاري بإخراج حديث سفيان في صحيحه )۳۳٤۹(‏ و(۷٤٤۳)‏ و(5777) . 

(؟) حديث شعبة أخرجه البخاري (5775) و(5/50) و(7577) » ومسلم (5870) (08) . 

(۳) في المسند ( ۱۷۸/۳ ) 

. مسلم ( 57594 ) في الفضائل‎ )٤( 

. في التفسير‎ ) ۳۳٠۲ ( الترمذي‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري ( 415 ) في الأنبياء > ولفظه : لا تفضلوا بين أولياء الله ... » ومسلم (۲۳۷۳ ) في 
الفضائل ٠‏ بلفظ : « لا تفضلوا بين أنبياء الله ... ٠‏ . 

(۷) أخرجه البخاري ( 74٠‏ ) في الأنبياء » ومسلم ( ۳۲۷ ) ( 145 ) في الإيمان » وهو من الأحاديث المتواترة انظر 
« نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للسيوطي ( ص54 ١‏ ) مصورة دار المعارف بحلب - سورية . 

(۸) أخرجه مسلم ( ٠١‏ ) في صلاة المسافرين » وقد تقدم . 


کر ااه ووسر لن اه Yor‏ 


محمد » كما بارکت على إبراهيم وآل إبراهيم E TEE‏ 


وقال تعالى : 0 اریم الى وق € 1 النجم : ٣۷‏ ] قالوا : وفي جميع ما أمر به ¢ وقام بجميع خصال 
الإيمان وشعبه » وكان لا يَسَْغْله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل » ولا يُنسيه القيام 
بأعباء المصالح الكبار عن الصّغار . 


قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمر » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس [ في قوله تعالى ]1 : 
3 4# ولد اس رھ رربم كلمت فَأكََهنَ 14 البقرة : ٠٠١‏ ] قال : ابتلاه الله بالطّهارة : حمسن في الرأس » وخمسسٌ 
في الجسد » في الرأس : قصيٌ الشارب » والمضمضة › والسّواك » والاستنشاق » وفزق الرأس . وفي 
الجسد : تقليمٌ الأظفار » وحَلْقٌ العانة » والختان » ونتف الإبط » وغسل أثر الغائط والبول بالماء . رواه 
ابن أبي حاتہ ۳ > وقال : وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح 
وأبي الجلد نحو ذلك . 


قلت : وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى بيه قال : « الفطرةٌ خمسنٌ : الختان » والاستحداد » 
وقصنٌ الشارب » وتقليم الأظفار » ونتف الابط 2906 . 


وفي صحيح مسلم وأهل السنن“ : من حديث وكيع » عن زكريا بن أبي زائدة » عن مصعب بن شيبة 
الخبدري المكي المتجي ۽ > عن طلق بن حبيب العَتّزي » عن عبد الله بن الزبير » عن عائشة » قالت : قال 
رسول الله يك : « عَشّْبْ من الفطرة : قصل الشارب » وإعفاء اللحية » والسّواك » واستنشاق الماء » وقصيٌّ 
الأظفار » وغسل البراجم .وتنك الأبظ + وتلق الا وانتقاضي: الا » - يعني : الاستنجاء''؟ ‏ قال 
مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . قال وكيع : انتقاص الماء . وسيأتي في ذكر مقدار 


عمره الكلام على الختان 5 
والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يَسْعْله القيامٌ بالإخلاص لله عر وجل وخشوع العبادة 
العظيمة » عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل عضو ما يستحقّه من الإصلاح والتحسين » وإزالة ما له 


. في الدعوات » ومسلم ( 505 ) في الصلاة‎ ) ٠١۷ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل » وأثبته من المطبوع . 

)۳( كما في الدر المنثور /١(‏ “ا717) وأخرجه البيهقي (۸/ 775) في السنن الكبرى» والحاكم )۲٠١/۲(‏ في المستدرك . 

(:) أخرجه البخاري ( 084١‏ ) في اللباس » ومسلم ( ۲٠۷‏ ) في الطهارة . 

(5) أخرجه مسلم )١56١1(‏ في الإيمان» وأبو داود (01) في الطهارة » والترمذي (۲۷۷) في الأدب» وابن ماجه (۲۹۳) 
في الطهارة وسننها » والنسائي )١57/4(‏ و(158١)‏ في الزينة» وهو في الكبرى (9785) و(۹۲۸۷) و(۹۲۸۸) . 

© ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . 


Yo‏ ذكر قصره في الجنة ‏ ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 


شين" من زيادة شعر أو ظفر أو وجود قلح" أو وَسّخْ » فهذا من + جملة قوله تعالى في حقه من المدح 
العظيم # اریم الى رف € 1 النجم الال 
ذكر قصره فى الحنة 

قال ا أب ا نوكيا ا و تان القطاة الوزالظ »د وم ین سرض اقطان 
yS‏ رعو فياك ماعو عر a‏ 
قال رسول الله لا ا ا - من لؤلؤة ليس فيه فض“ ولا وهي » أعدَّه الله 

قال الباق اناا سيد لو وعدن ری .6 هنا حتاد ين سام 
عن سماك » عن عكرمة » عن أبي هريرة » عن النبي يي بنحوه . ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمٌ رواه عن 
حماد بن سلمة فأسنده إلا يزيد بن هارون والنّضر بن شَمَيْل » وغيرهما يرويه موقوفاً . 

قلت : لولا هذه العِلّة لكان على شرط الصحيح ولم يُخْرّجوه . 


ذكر صفة إبراهيم عليه السلام 
قال الإمام أحمد" : حدّثنا يونس وحُبَين » قالا : حدّثنا الليث » عن أبي الرُبير » عن جابر » عن 
رسول الله كه أنه قال : « عرض علي الأنبياءُ > فإذا موسى ضَرْبٌ من الرجال كأنّه من رجال شنوءة » 
ورأيت عيسى ابن مریم فإذا أقربُ مَنْ ريت به شبّهاً عروةٌ بن مسعود » ورأيت إبراهيم » فإذا أقربُ منْ 
رأيثٌ به شبّهاً دِخية » . تفرّد به الإمام أحمد من هذا الوجه » وبهذا اللفظ . 


وقال أنجيد* دا اسو د بن عامر› حدثنا إسزائيل؛ عن عثمان - يعني ابن المغيرة -عن مجاهد» عن ابن 
عبّاس › قال: قال رسول الله کا : ١‏ رأيث عيسى ابن مريم» وموسى » وإبراهيم» فأما عيسى : فأحمر جَعْد 
عريضٌ الصّدر. وأما موسى : فآدمٌء جسيم . . قالوا له : فإبراهيم . قال : انظرٌوا إلى صاحبكم ». . يعني نفسه . 


. كذا في أ وب وفي المطبوع : ما يشين‎ )1١( 

6 « قلح » : تغير الأسنان بصفرة وخضرة تعلوها . 

(۳) كمافى كشف الأستار (75755) و(۷١٤۲۳)‏ . 

)5( م د 

(ه) « وَهِيٌ » : ضعف . وفي هامش أ : ومّن » وكذلك في المعجم الأوسط وكشف الأستار . 
(7) كذافي ب وكشف الأستار » وفي أ والمطبوع : جميل » وهو تصحيف . 

OE a 

© اعد الضعد 0 ر ا ی على رط اناري 


ذكر وفاة إبراهيم »5 
وقال البخاري“ : حدَّئنا بيانٌ بن عمرو » حدَّئنا النّضْر » أنبأنا ابن عون » عن مجاهد . أله سمعَ ابن 
لا e‏ 
بيا : ١‏ أما إبراهيمٌ : فانظروا إلى صاحبكم . وأما موسى : فَجَعْدٌ آدمٌ , على جَمل أحمرّ مَحْطومٌ 
ل ا ني أنظرُ إليه انحدرٌ في الوادي » . 
وهكذا رواه البخاريٌ أيضاً في كتاب الحج”" وفي اللباس » ومسلم > جميعاً : عن محمد بن 
المثنى » عن ابن أبي عدي » عن عبد الله بن عون به . 


عند عدو علد 


ذكر وفاة إبراهيم » وما قيل في عمره 


ذكرٌ ابنُ جرير في تاريخه”*' : أن مولده كان في زمن النمرود بن كنعان » وهو فيما قيل : الضَّحَاك 
المَلِكُ المشهورٌ الذي يُقال : إنه مَلكَ ألف سنة » وكان في غاية الغشم والظلم . 

وذكرٌ بعضهم أنه من بني راسب الذين بُعتَ إليهم نوحٌ عليهم السلام » وأنه كان إذ ذاكَ مَلكَ الدنيا . 

وذكروا أنه طلعَ نجمٌ أخفى ضوءَ الشمس والقمر › فهال ذلك أهلّ ذلك الزمان » وفزع النمرود » 
فجمعٌ الكهنةً والمُنجُمينَ وسألهم عن ذلك » فقالوا : يُولد مولود في رَعِيّتَكَ يكونٌ زوالٌ مُلْككَ على 
يديه » فأمرَ عند ذلك بمنع الرجال عن النساء » وأن يُقتَلَ المولودون من ذلك الحين » فكان مولد إبراهيم 
الخليل في ذلك الحين » فحماه الله عر وجل وصائّه عن كيد الفُجّار » وشبٌ شباباً باهراً » وأنبته الله نباتا 
نا کی انرشن أمرواما ا و ولاه او وقيل : .بابل © وقيل 7 بالسواد. من ناحية 
کؤثی . وتقدّم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرقيّ دمشق . 

فلما أهلك الله نمرود على يديه وهاجرَ إلى حرّان » ثم إلى أرض الشام » وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا » 
وؤلد له إسماعيل وإسحاق » وماتت سارّة قبله بقرية حَبْرُون التي في أرض كنعان » ولها من العمر مئة 


. فى صحيحه ( 71658 ) فى الأنبياء‎ )١( 

)۲( اكتف للش ١‏ 

(۳) البخاري ( ٠٠١١‏ ) في الحج و(۹۱۳٥)‏ في اللباس » ومسلم )۲۷١( )۱١١(‏ في الإيمان . 

(:) انظر تاريخ خ ابن جرير الطبري ( ۲۳۳/۱ ) . 

١ )٥(‏ کوٹی »2 : قال ياقوت : كوثى العراق : كوثيان ؛ أحدهما کوٹی الطريق > والآخر كوثى رَبّی » وبها مشهد إبراهيم 
الخليل عليه السلام » وبها مولده » وهما من أرض بابل » وبها طرح إبراهيم في النار » وهما ناحيتان . معجم 
البلدان ( ٤۸۷/٤‏ ) . 


0١‏ ذكر وفاة إبراهيم 
وسبع وعشرون سنة» فيما ذكر أهل الكتاب» فحزت عليها إبراهيمٌ عليه السلام ورثاها رحمها الله » واشترى 
من رجل من بني حيث » يقال له : عفرون بن صخر مغارة بأربعمئة مثقال » ودفنّ فيها سارّة هنالك . 

قالوا : ثم خطب إبراهيمٌ على ابنه إسحاق > فزوّجه « رفقا » بنت بتوئیل بن ناحور بن تارح » وبعث 
مولاه فحملها من بلادها ومعها مُرضعتها وجواريها على الإبل . 

قالوا : ثم تزوّج إبراهيم عليه السلام « قنطورا » فولدت له : زمران » ويقشان » ومادان » ومدين › 
وشياق » وشوح . وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد ١‏ قنطورا » . 

وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف » عن أخبار آهل الكتاب في صفة مجيء مَلكِ الموت 
إلى إبراهيم عليه السلام أخباراً كثيرة الله أعلم بصحتها . 

وقد قيل : إِلّه مات فجأةً » وكذا داودٌ وسليمان » والذي ذكرّه أهل الكتاب وغيدهم خلافٌ ذلك . 

قالوا : ثم مرض إبراهيم عليه السلام وماتٌ عن مئة وخمس وسبعين » وقيل : وتسعينَ سنة » ودفن 
في المغارة المذكورة التي كانت بحبرون الحيثي » عند امرأته سارّة » التي في مزرعة عفرون الحيثي » 
وتولّى دفنه إسماعيلٌ وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وقد ورد ما يدل أنه عاش متي سنة » كما قاله ابن الكلبي . 

وقال أبو حاتم بن حِبّان في صحيحه”"' : أخبرنا المُفضَّل بن محمد الجَنَّديٌُ بمكة » حدّئنا علي بن 
زياد اللّحَجيٌ » حدّئنا أبو قرّة » عن ابن جُرَيْجِ » عن يحيى بن سعيدٍ » عن سعيدٍ بن المسيّب » عن 
أبي هريرة : أنَّ النبئ بيا قال : « اختتنَ إبراهيمٌ بالقَدُوم وهو ابن عشرين ومئة سنة » وعاش بعد ذلك 
ثمانينَ سنة » وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم » وجعفر بن عَوْن العَمْري » عن 
يحيى بن سعيد » عن سعيد » عن أبي هريرة موقوف" . 

ثم قال ابن حبان” : ذكر الخبر المدحض”؟ قول من زعم أنَّ رفع هذا الخبر وَهمٌ : أخبرنا محمد بن 
عبد الله بن الجنيد بِبْسْتَ » حدّثنا قتيبة بن سعيد » حدَّئنا الليثُ » عن ابن عَجْلانَ » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن النبي كَل قال : ١‏ اختتنَ إبراهيم حين بلع مئة وعشرين سنة > وعاش بعد ذلك ثمانين 


و 
سئة » واختتن بقدوم . 


.) 5705 الإحسان(‎ )١( 
. ) 708/7 ( أخرجه ابن عساكر في تاريخه كما في مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 
. )57١0( قبل حديث‎ )857/١5( الإحسان‎ )۳( 


(6) «المُدحض » : المبطل . 


ذكر وفاة إبراهيم ov‏ 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر : من طريق يحيى بن سعيد » عن ابن عجلان » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » عن النبي بيه وقد أتت عليه ثمانو ن سنه 0 


ثم روى ابن جِبّان"“ عن عبد الرزاق : أنه قال : القذوم : اسم القرية . 

قلت : الذي في الصحيح”" أنه اختتنَ وقد أتث عليه ثمانون سنة » وفي رواية « وهو ابن ثمانين سنة » 
ولس فيهما تعؤّض لما عاش بعد ذلك » والله أعلم . 

وقال محمد بن إسماعيل الحيّاني”*2 الواسطي : زاد في تفسير وكيع عنه ‏ فيما ذكره من الزيادات - 
حدّئنا أبو معاوية » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المُسَيِّبِ » عن أبي هريرة » قال : كان إبراهيم أوّل 
فق رول و اول فرق وأول هن جد واول م اح تن بِالقَدوم » وهو ابن عشرين ومئة سنة » 
وعاشَ بعد ذلك ثمانينَ سنة واولا من قرى” 7 القن ال ا : 


هكذا رواه موقوفاً ¢ وهو أشبة بالمرفوع ا 3 0 3 


الضيفٌ ¢ وأوّل الاس ا ¢ وأول الناس eT‏ وأول الاس رأى كر ١‏ 0 8 : يا رت 
مااهذا ؟ فقال الله : «'وقائ » فقال © يارب ردن وقارا + 


وزاد غيرهما : وأوّل من قصّ شاربه » وأوّل من استحدّ » وأول من لبس السراويل . 


500 إسحاق » وقي وَل لدو يعقوب في المُرَبعةٍ التي بناها سليمان بن داود عليه السلام 
ا وو و ا ا بده امور عاد يكل مين 
تعفيش اکل ون را هذا أن ال معنا و اا مويه انين به م م 
معصوم » فينبغي أنْ تُراعى تلك المَحَلَّة وأنْ تُحترم احترام مثلها » وأن تُبَجل » وأنْ تُجلّ أن يُداس في 


ع 


أرجائها خشية أن يكون قبرٌ الخليل » أو أحدٌ من أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتّها . 


. ) 708/7 ( أخرجه ابن عساكر في تاريخه » كما في مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

. )۸٥/۱٤ ( الإحسان‎ )۲( 

(۳) يعني : صحيح البخاري ( ٠٠١‏ ) في الأنبياء . 

. في المطبوع : الحساني » وهو تصحيف‎ )٤( 

(5) قرى الضيف : أطعمه 

(5) انظر هذه الأوليات فى كتاب « محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر » للسكتواري البسنوي ( ص۳۷ - ۳۹ ) وعزاه 
فاع الف ٠‏ 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ ( ٩۲۲/۲‏ ) . 


508 ذكر أولاد إبراهيم يم الخليل - قصة قوم لوط عليه السلام 


وروی ابن عساكر''' بسنده إلى وَهْبٍ بن مُتَبّه قال : جد عند قبر إبراهيم الخليل على حجر كتابة 
ea E‏ 
ا بپ ا 
ومَنْ دنا من حَتْفو | لم تن عَنْه جِيلّة 
وكيف يَبْقَى اجو مَنْ مات عَنْهُ أوَلَّه 
والمَرْءٌ لا يَصحبْة في القبر إلا ع 


ذكر أولاد إبراهيم الخليل 


أؤل من ولد له إسماعيل من هاجَرَ القَبْطيّة المصريّة » ثم ولد له إسحاق من سارّة بنت عم الخليل » ثم 
تزوّجَّ بعدها « قنطورا » بنت يقطن الكنعانية » فولدث له ستة : مدين » وزمران » وسرج » ونقشان » 
ونشق » ولم يسم السادسَ » > ثم تزوّج بعدها « حجون » بنت أهين » فولدت له خمسة : كيسان » 
وسورج ٠‏ وأميم 3 ولوطان » ونافس . هكذا ذكره أبو القاسم 6 السهيلي في كتابه « التعريف 
والإعلام » . 


4 4 


[ قصة قوم لوط عليه السلام ا 


ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة قصّة قو م لوط عليه السلام » وما حل بهم من 
ال ا 4 .ولك لوطا بن هاران بن تارح - وهو ا تقدّم » ولوط ابن أخي إبراهيم 
الخليل » فإبراهيم وهاران وناحور إخوة كما قدّمنا » ويّقال : إن هاران هذا هو الذي بنى حَرّان » وهذا 
ضعيفٌ لمخالفته ما بأيدي أهل الكتاب » والله أعلم . 


وكان لوط قد نزح عن محلّة عمّه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه » فنزلَ بمديئة سَدُوم من أرض 


200 في تاريخه ؛ كما في مختصر تاريخ دمشق ( 173957/79 ) . 

)۲( في مختصر تاریخ د س مشق : أصيبَ على قبر إبرا هيم الخليل مكتوب خلفه في حجر . ٠‏ وفي ب : : خلقة : وفيها تصحيف . 
(۳) في المختصر : أن هذا البيت من زيادة بعض أهل العلم . 

)€( انظر « التعريف والإعلام » للسهيلي ( ص5" ) وفيه : مدين » وزموان » وسبرج » ونقشان » ونشق . 

(5) ما بين حاصرتين أضفته عنواناً تمشياً مع ما صنعه المؤلف سابقاً ولاحقاً . 


(5) الغميمة : من الغمٌ والكؤب . 
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غور زغر » وكان أ تلك المَحلّة » ولها أرضٌ ومعتملات وقرى مضافة إليها » ولها هل من أفجر النّاس 
وأكفرهم وأسوئهم طويّة وأرداهم زتره دير يقطعون اليل 2 ويأتون في ناديهم المنكر »› 
ولا يتناهون عن منكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون . ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحدّ من بني آدم » 
وهي إتبنٌ اران من العالمين » وتر ما لق اله من السوان لعباده الصالحين » فدعاهم لوط إلى عبادة 
الله تعالى وله لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات » والفواحش المنكرات » والأفاعيل 
المستقبحات » فتمادّؤا على ضلالهم وطغيانهم » واستمدُوا على فجورهم وكفرَانهم » فأحل الله بهم من 
البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خَلدِهم وحُسبانهم » وجَعلهم مُثْلةَ في العالمين » وعبرةً يتعظ بها الْأَلِيَاءُ 
E E Ey.‏ في مواد 
الأعراف : ٭ وَلُوطًا إذ قال لِقَوْمِو اتاد لِک ما سم قکم پا من حر ت مکی @ كم لاود الرجَالَ 
ہو من دوب انآ بل اشم قوم رفوت )وما کات جواب رمو إل أن الوا جو شم ن يکم 
OO‏ لہ إل تم کات مت الْمَيرِينَ 9© وامظرتا عام علا اط ي 
ا ة ألْمْجَرِمِيتَ € [ الأعراف : ۸٤-۸٠‏ ] . 


0 هود : 0 ولقد ساوت راا اهم بالسر لد دشر ی فَالْوا سک E‏ کک 
حي 9 فما أيهم کا تيل إو تڪ رهم اجس ِنَم خي جف ذَالنا لذ حي 
یس کیک رهاب انق ی کا اع تيت 56 ریق اتی وتر ت کک 


51 2 1 م پا ر م 2 OES‏ رہ ا ل aH TY‏ ا ر 
يت 760 أ اين من ھک أله ورک علد آهل الب ٠‏ نَم كيد يد 9 مما ذهب عَنْ إرهِم روع 
ن SS‏ = 11 0 4 2 چو < اسم 2 سح سر 4 رز 
مه اشر راتان شم أل €2 1 اهم لم أو شی © اده عرض عن هلدا نم قد جاه أ ريك وَرَِمَ 

موه لم Al f sr 00 20606 aS‏ ر x‏ ص 2 
اتيج عذاب عبر م دوي € وما > ت رسلنًا لوطا سىءَ بم وَصَاقَ بهم دعا وقال هلدا يوم عصيب ا وجاءم فوم 
وو ۶ < o2 TT‏ کا ت ہے و <y‏ ةم هر كك عو ون ا عه اه 
ر لله ومن بل انوا يَعَمَلُونَ أ عاب قال يهوم مِتوْلاءٍ بَنَاقِ هن أطهر م فاتقوا أ لا مخزون في ضَيَفِىَ الس 
د ION EE‏ د A‏ ا ا ی ين 2 و ححص يي د f‏ 2 يء ع ل _- 
نکر رج 5 6 عت م فى بيد من عن َك تما4 ه16 ذل يك مي أ تار إل دن 
يهم ليه برع ر إن ره سم رط ره 5 5 2 رص مروت ى وى چ مص ر ر صد 1 
كريد © 05 يفل مل بك أن يِصِلْوا يك اسر بالك بق ع من اليل ولا يدهت مركم أحد إلا أمأنك انم 

46 ر وو ا ارشع > 1 


صا مآ أَصَابَهمْ إن مَوعِدَهُمْ البح أل بح بعري 9©) ملا جا ارا جَعَلنَا عَلَهَا تتافلها وأقطرنا ها 
دج ره 


جاه من جيل منضود مسوم عِندَرَيَكوَمَاضَ من امیت بَعِيدٍ € [ هود : 8-39 ] . 


م 


وقال تعالى في سورة الحجر : % وهم عن َيف رهم €3 إذ دلوا علي فقاو سا ال إا سكم 
© 2000 سو ے کے ر 2 0 ہر ر وہس l4 a2‏ صر ص 
E‏ ل ار لو عير 6 روني ع أن مسن الحكير فم سروت (©) قالوا سرك 
رص ر 106 €9 1 EOE‏ ىم س حص 12 دس 2 و عوك و 4 ب جه 
ا المت 9 6ل ومن حم ریہ إلا ألصّآلُوت © وَل ما حبك أي الْمرسئُوت © 


الوا إا اراتا ال رد يت ل رل کنر خوت را تهر اي آلترت © 


رر سے ص سے حتت سل ل 


لل لجز قال رک 26 کرو €9 الوا بل جتّكلك يما کاو ذ فيد بترت © راک بای 


ee‏ َع ابرم ولا ينقت منک أحد مضو حت مرو 9 َا َه 
ذلك الْأمر أت ابر مولي مقطوح مُصبِحِينَ 0 كل تيك كتين 9 :3ك تی تی ق 
20 © ا أ ریہ ر © 

افوا أ ول رون €9 قاو اوک نهت عن اميت € ال هتؤلاةِ بان کک ا 3 


ا ان © ادت ان َك مرو @ َا عي ساو واا ا من سجیل 
متو ريت سیر مير € إن في ذلك لذي لَلمؤْمِنَ € [ الحجر : ]۷۷-١١‏ . 


وقال تعالى في سورة الشعراء : < كدت فوم أو لين © إذ كَل كم َم وط آلا سم 9© إن تكم 
ey‏ لر إن جر إلا عل م الليوت 9 اتان أل ن يِن 
کی وم کک یک ت کیک بذ ا خت 69 لالد کت کرد تک التو 1609 
إن سعط لہ © نت کی اقل يقابل © 2 ان ؟ تي © رک ع نتوی 09 4 ہی 
ESI‏ وط کم مَطرً | سا مَطرٌ الْسَدَيسَ © إنَّ فى لِك ية وما كن أ رم ومين 3 ون ريك و العرر اريم 
[ الشعراء : ٠۷١-١٠١١‏ ] . 

وقال تعالى في سورة النمل : « ولومک د قال لموم وء أناثوت الفدحة واس روت €9 ینک 
او ارا کہ يد وو اسا بل م ھاو ©۵ کات جوب توه لذن كالوا حيرا طمن 
ریک تاش بود @ اة وَأ إل مرم مرها مِنَ التيريت © وَأمَطرَا لبهم مَطرا مسا 


e 
وقال تعالى في سورة العنكبوت : # ولوطاإذ قال لموم وء م لاون الح کا سب وڪم بها‎ 
ین أحدويت التلمي 9) لينم تاوت الرجال قط 72 ل تاوت فى كاربت الشعكر نما ت‎ 


اا ص 


3 ا 


0 

م ل 
0 

CU 
م‎ 


0-0 1 ا یکر انر زو الق ل لما مكَائرا 
] َج واک إلا مركم ڪات من ألقيريت © 
LÊ Û r Gi SF E r E E,‏ راك HY‏ 
کات ہے آلکریت © إا متت عل آمل کر ریہ رِجُر مت السَّمَاءِ ما كانوأ يَفُسَقُوت 9 وقد 


L2 


0 َه بيك لَعَوْرٍ يعَقَلُوب € [ العنکبوت : ٠٠-۲۸‏ ] . 
وقال تعالى في سورة الصافات : # إن وا َم ارين 9© إذ به © به وهل میت €3 إلا عونا ف 


برص هه 


آل 9نم )انم مرا الحَرِينَ © نک کرو کہم تُصْبِحِيدَ )وبا © وبکل فک قوت 4% [ الضافات : ۱۳۸-۱٣٣۴‏ ] . 
وقال تعالى في الذاريات بعد قصّة ضيف إبراهيم » وبشارتهم إياه بغلام عليم  :‏ # مَالَ فا خطیک ا 
مسون ل الوا إا أذ لتا إل رم م ا طبن ©) مومه عد رَيْكَ سرف 9© 9 استاس کان 


سه لاسا 


شَهَامِنَ الْمؤْمِنِينَ )فا وجدتا هاعرت من لْمْتلمِينَ © كا فآ ايه 1 هَ لذن افون اعاب الْذَلم» [الذاريات: .]۳۷-۳١‏ 


ص ےم 
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ر عل 21-1 کچ کی ~~ ت 

َال لوط هم بسكر 9©) يَمْمَدَ ين ندا 
a e‏ ص 

ضيفهء فطمستا أعبتوج فوقو عذاى ودر 


وقال في سورة القمر: % كت کن رل اشر امه 
کلک ری من شَكر لچ وَلْقَد أَدَرَهُم سكسا مارفا پالنڈر ل ولق ور 
سبحم بكر E E‏ لذ فا متب ور وق کاو دور زی نار ¢ [القمر: .]٤١ ٣٣‏ 
وقد ذكرٌ الله لوطأ وقومّه في مواضع أخرّ من القرآن » تقدمَ ذكرها مع قوم نوح وعادٍ وثمودء 
والمقصودٌ الآن إيرادٌ ما كان من أمرهم . وما أحلّ الله بهم مجموعاً من الآيات والآثار» وبالله 
الميشعان:. 


02 
ودوه ع 


وذلك أنَّ لوطاً عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريكَ له » ونهاهم عن تعاطي ما ذكرٌ الله 
عنهم من الفواحش »› فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به » حتى ولا رجل واحد منهم » ولم يتركوا ما عنه 
نهُوا » بل | معزي على ا يرعووا''' عن غيّهم وضلالهم وهمُوا بإخراج رسولهم من بين 
ظَهْرَائ ل م ل ا : # أرجأ ءال لوط من 
ریک نهم أن بل رو ن € 1النمل : ١ه‏ ] فجعلوا غاية المدح ذمًا يقتضي الإخراج » وما حملهم على 
مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج . 

فطهّره لله وأهله إلا امرأته » وأخرجهم منها أحسنَ إخراج » وتركهم في محلّتهم خالدين » لكنْ بعدما 
صيّرها عليهم بحرة منتنة ذات أمواج > لكنّها عليهم في الحقيقة نار تأجّح » وح يتومّح › وماؤها مِلْحٌ 


03 


اجاج : 


وما كان هذا جوابُهم إلا لما نهاهم عن الطَامَةٍ العظمى والفاحشة الكبرى » التي لم يسبقهم إليها أحدٌ 
من أهل الدنيا » ولهذا صاروا مُثْلةَ فيها » وعبرةً لمن عليها . 

وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق » ويخونون الرفيق » ويأتون في ناديهم - وهو مجتمعهم ومحل 
حديثهم وسمرهم ‏ المتكرٌ من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه »> حتى قيل : إنهم كانوا يتضارطون 
في مجالسهم ولا يستحيُونَ من مُجالسيهم » وربما وقعَ منهم الفخلة العظيمة في المحافل » ولا يستنكفون» 
ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نميمة من ناقل" » وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضلٌ سبيلاً » ولم 
يُقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر » ولا ندموا على ما سلف من الماضي » ولا رامُوا في المستقبل 
تحويلاً » فأخدّهم الله أخذاً وبيلاً » وقالوا له فيما قالوا : « انيتا بِعَدَابٍ أله إن گنت عن ألصَّددِقِينَ 4 
[ العنكبوت :۲۹ ] فطلبوا منه وقوعَ ما حذرهم من العذاب الأليم » وحلول البأس العظيم » فعند ذلك 


(۲) كذا في أو ب وفي المطبوع : ولا نصيحة من عاقل . ولعلها الأصوب . 


بدي قصة قوم لوط عليه السلام 

دعا عليهم نبيّهم الكريم » فسألَ من رب العالمين وإِله المرسلين » أن ينصره على القوم المفسدين » فغارٌ 
لعَيْرتِه وغضب لحَضبته » واستجاب لدعوته » وأجابه إلى طَلْبَتهِ » وبعت رسله الكرام وملائكته العظام › 
فمرُوا على الخليل إبراهيم » وبشَّرُوه بالغلام العليم » وأخبروه بما جاؤوا له من الأمر الجَسيم والخَطب 
المیم ٤#  .‏ ما حبك أيه الْمرسلوتَ © كوا إن سنآ إل رر ر €9 لرل عَم حجار ين لون 7 سوم 


عند ریک لِلْمْتَرفِينَ € [ الذاريات : 4-73" ] . 


5 ر ص ا برسم لوس 5 لاا عد ب 2 امه اه 5 ره يح جح مس ر ع وص هه 0 
وقال : # وَلِْما جاءت رسلنا إرهيم بالْسَرَئ قالوا لا مهلكو أهل هزه الْقَرْيَة إِنَّ اهما كانوأ 


4> ص ر 


2 کے اه رار ھت e‏ 75 ره ر EE‏ ل ر صرح مه 
ییوت )ا قال إرك> فیھا لوطا الوا ن عار بن فیا ننھ واه إلا أَمْرَأتَمُ ڪات من تبرت 4 
[ العنكبوت : ۳۲_۳١‏ ] . 


وقال الله تعالى : # لما ذهب عن رهم الروع آنه شري يجار ناف فوم ويل 1€ . وذلك أنه 

كان يرجو أن يُنيبوا ويُسلموا » ويُقلعوا ويرجعوا › ولهذا قال تعالى : # لاھ حلم اوہ میب €9 کار 

صل 3 

بس عو سه ج 7 کید دوو 
| 


كي اح اسم 4 کے رن ر ء۶ 5 ت 
عرض عن هلدا إن قد جاء أ ريك و إِنَهُمْ ءاد عذاب عبر دودر € [ هود : ۷٦-۷۰‏ ]أي : أعرض عن هذا وتکلم في 
٠. 1 01 5‏ 2 مو ده 4 كط ع8 : 
غيره 3 فإنه قد حتم أمرّهم 3 ووجب عذابُهم وتدميزهم وهلاكهم # ِنَم قد جَاءَ آم ريك % 1[ هرد : 75 ] أي , 
ور 52 > f7‏ عسل دم 


قد أمر به من لا يُردٌ أمثه ولا رد اة » ولا مُعَقَبَ لحكمه # ولنم ءاتم عذاب عبرم دودر € [ هود : .]۷١‏ 


م 


2 


وذكر “سعيد بن جُبير » والسُدّي وقتادة ومحمد بن إسحاق : أنَّ إبراهيم عليه السلام جعل 
يقول. :3 أتُهلكون قرية فيها ثلاثمثة مومع ؟ قالوا + لا . قال + فما مؤمن ؟ قالوا :لا قال > فأربعون 
مؤمناً ؟ قالوا : لا . قال : فأربعة عشرّ مؤمناً ؟ قالوا : لا » قال ابن إسحاق إلى أن قال ١‏ أفرأيتم إن كان 
فيها مؤمن واحد ؟ قالوا : لا . # قال إرك فيه لوطا قَالُوا ری أَعَامبِمن فيها © [ العنكبوت E PAVE‏ 

وعند أهل الكتاب أنه قال : يا ربٌ أتُهلكهم وفيهم خمسون رجلاً صالحاً ؟ فقال الله : لا أهلكهم 
وفيهم خمسون صالحاً . ثم تنازل إلى عشرة فقال الله : لا أهلكهم وفيهم عشرة صالحون . 

قال الله تعالى : # وَلَمَّاجَاءتٌ رسا لوطا بء م وَصَافٌ بم دَرْعَا وال هلد يوم عَصدبُ € [ هرد : 707 ] قال 
المفسرون : لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم : جبريل وميكائيل وإسرافيل » أقبلوا حتى أتوا أرض 
سدوم في صُور شبّان حِسَان » اختباراً من الله تعالى لقوم لوط » وإقامةً للحجَّة عليهم » فاستضافوا لوطاً 
عليه السلام وذلك عند غروب الشمس ٠‏ فخشي إن لم يُضفهم يُضَيّفهم غيره » وحسبّهم بشراً من الئاس 
0 سىء وم وَصَاقٌ بهم دَرعا وقال هلدا يوم عَصِدبٌ # [هود: ۷۷] . قال ابن ا ومجاهد وقتادة 
ومحمد بن إسحاق : شديدٌ بلاؤه . وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم » كما كان يصنعٌ بهم في 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ ( ۲۹۷/۱ ) . 
(۲) انظر تفسير الطبري ( ۷/ 8١-8٠‏ ) . 


قصة قوم لوط عليه السلام ۹۳ 

غيرهم » وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يُضَيّفَ أحداً » ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه . 

وذكر قتادة : أنَّهم وَرَدُوا عليه وهو في أرض له يعمل فيها » فتضيّفُوا » فاستحيا منهم » وانطلق 
أمامّهم » وجعل يُعرَضٌ لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلوا في غيرها » فقال لهم فيما 
قال : يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهلّ بلد أخبتَ من هؤلاء » ثم مشى قليلاً » ثم أعاد ذلك 
عليهم » حتى كرّره أربعَ موّات » قال : وكانوا قد أمروا ألا يُهلكوهم حتى يشهدَ عليهم نبِيّهم بذلك”" . 

وقال السّديٌ : خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قوم لوط » فأتَوؤها نصفف التّهار » فلما بلغوا نهر 
سَدُوم لقوا ابنةً لوط تَسُتقي من الماء لأهلها » وكانت له ابنتان » اسم الكبرى ١‏ ريثا » والصّغرى ١‏ زغرتا » 
فقالوا لها : يا جارية : هل من منزلٍ ؟ فقالت لهم : مكاتكم لا تدخلوا حتى آتيكم » فَرِقَتْ عليهم من 
قومها » فأتثٌ أباها » فقالت : يا أبتاه أرادك فتيانٌ على باب المدينة » ما رأيثٌ وجوه قوم قط هي أحسن 
منهم » لا يأخذهم قومك فيفضحوهم . وقد كان قومّه نهوه أن يُضيّفَ رجلا » فجاء بهم فلم يعلم أحدّ إلا 
أهل البيت » فخرجث امرأتّه فأخبرث قومّها » فقالت : إن في بيت لوط رجالا ما رأيثُ مث وجوههم 
قط » فجاءه قومّه يُهرعون إليه" . 

وقوله : 9 ومن َل كَانأيَعْمَلُونَ الات € 1 هود : 7] أي : هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة 
الكبيرة الكثيرة # قال يفوم هلولا بتاق هن أطهر كك € [ هرد : 78] يُرشدهم إلى غشيان نسائهم وهنّ بناته 
را لأن النبيّ للأمة بمنزلة الوالد » كما ورد في الحديث » وكما قال تعالى : # لی اوک اموم 
Fo»‏ ا رر ار د ع 
مِنْ أنفسيم وأزويجه: أمهنهم * 1 الأحزاب : ٦‏ ] وفي قول بعض الصحابة والسلف : وهو أب لهم . وكهذا 

سه ص واک ر سه ر ر لے ررر راد دک ر أ 2 > e‏ كاله £ وه می ر 

كقوله : # اتاتوت الذكران من الْمللِين ا ودروب ما حَلق کک ریک من ویچ کم بل انتم قوم عادويت € [ الشعراء : ٠٦١‏ - 
5 ] وهذا هو الذي نصّ عليه مجاهد وسعيد بن جُبَيْر والربيع بن أنس وقتادة والسّدَّي ومحمد بن إسحاق » 

والقول الآخر خطأ . مأخوذ من أهل الكتاب » وقد تصحف عليهم » كما أخطؤوا في قولهم : إن 
الملائكة كانوا اثنين » وإنهم تَعشَّوْا عنده » وقد خبط أهلّ الكتاب في هذه القِصّة تخبيطاً عظيماً . 


روکد نب 


٠ RG RNY fu‏ اس سحا عسل سير 

وقوله : # فاقوا آله ولا رون فى صَيَفِنَ الس منک رج رَشِيكٌ 4 [ هرد : 1۷۸ نهيٌ لهم عن تعاطي 
ما لا يليق من الفاحشة » وشهادةٌ عليهم بأنه ليس فيهم رجلٌ له مُسْكةٌ ولا فيه خير » بل الجميعٌ سفهاء . 
فجرة أقوياء » كفرة أغبياء . 

وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوا منه من قبل أن يسألوه عنه » فقال قومه  :‏ عليهم لعنة 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير ( /1/9//1- 8١‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن جرير في التاريخ ( 7٠١/١‏ ) . 


٤‏ قصة قوم لوط عليه السلام 


ارو و عجو ر 


الله الحميد المجيد ‏ مجيبينَ لنبيّهما فيما أمرّهم به من الأمر السديد ‏ لمَدَعَمَت ما لاف باك من حن وإنك للد 
ما نيك © [ هود : 4 يقولون ‏ عليهم لعائن الله لقد علمت يا لوط إنه لا أرب لنا في نسائنا 3 وإنك لتعلمٌ 
مُرادنا وغَرضنا . واجهوا بهذا الكلام القبيح رسولهم الكريم » ولم يخافوا سَطوة العظيم » ذي العذاب 
الأليم » ولهذا قال عليه السلام  :‏ لوان لی بک قََهَ أو َاوى إل رهن سَدِيدٍ € 1هود : ٠0‏ ] ود أن لو كان له بهم 
قرّة » أو منعة وعشيرة ينصرونه عليهم » ليحلّ بهم ما يستحقّونه من العذاب على هذا الخطاب . 

. وقد قال الرُهري : عن سعيد بن المسيب ٠‏ وأبي سلمة : عن أبي هريرة مرفوعاً : « نحنٌ أحقٌ بالشك 
من إبراهيم » ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ر كن شديد » ولو لبثتُ في السجن ما لبت يوسف لأجبتُ 
الداعي 2١")‏ ورواه أبو الرّناد : عن الأعرج › عن أبي هريرة . 


ل ا 


الله على لوط » لقد كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعني الله عرَّ وجلّ ‏ فما بعت الله بعدّه من نبيّ إلا في ثروة 
O‏ 
8 0 رر کے م« ےر EY‏ ع ححص عد د KI al I‏ کے ر 0 رص > جر 
وقال تعالى : 9 وجا آهل المدِیکة سرود €9 ا إن ولاج صَيِفى قلا فصحون € ونوا آله ولا عزون €3 
سك ا د م محر سس حص عد د وروي سكل دنع 2 5 ۶ و 
َالو اوم تتت عن ایی € قال هتلاه تان إن كت ممن € 1 الحجر : ]7١ - ٦۷‏ فأمرهم بقربان نسائهم 
وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيّاتهم » هذا وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعوون » بل كلما نصح 
لهم يُبالغون في تحصيل هؤلاء الضيفان ويُحرّضون » ولم يعلموا ما حم به القَدَرُ مما هم إليه صائرون › 
وصبيحة ليلتهم إليه مُنقلبون » ولهذا قال تعالى مقسماً بحياة نبيّه محمد صلوات الله وسلامه عليه : 


و 
رھ 


« لعمرك نهم فى سكم يَعْمَهُويَ ©[ الحجر : ]۷١‏ . 

وقال تعالى : # ولق نرهم بطکتتا ماروا يدر © وقد رودو عن صَبّفِوء فطمستا ميه دوا داي 
ودر €9 وقد صَبَّحَهُم بک عذاب مُسَتَقَرٌ € [ القمر : 5 -8+] ذكرٌ المفسرون“ وغيرُهم : أن نبي الله لوطاً 
عليه السلام جعل يُمانعٌ قومّه الدخول . ويُّدافعُهم » والبابُ مغلقٌ » وهم يرومون فتحّه وولوجّه » وهو 
يعظهم وينهاهُم من وراء الباب » وكل ما لهم في إلحاح وإنفاج©؟ » فلما ضاق الأمرٌ وعَسُرَ الحا » قال : 
« لوان لی بک قو وء اوی إل دكن سَدِيدٍ € 1 هود : ٠١‏ ] لأحللتٌ بكم التكال . 


2 


5 1 2 7 ا ل E‏ ر ره 3 7 
قالت الملائكة : # يَننُوط إا رَسَلُ ريك أن يلوأ لَك 4 1 هود : ۸١‏ ] وذكروا أن جبريلَ عليه السلام خرح 


. أخرجه البخاري ( ۳۳۷۲ ) فى الأنبياء‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ٠٠١‏ ) والترمذي ( ١١5‏ ) في التفسير » والحاكم في المستدرك ( ؟/ 511 ) . 
(۳) انظر تفسير الطبري ( ۷/ 85-46 ) . 

(5) إنفاج : تعاظم وتكبّر . 


قصة قوم لوط عليه السلام ۲10٥‏ 


عليهم فضرب وجومّهم خفقة بطرف جناجه » فطمست أعيتهم » حتى قيل : إنها غارت بالكلية » ولم يبق 
لها محل ولا عينٌ ولا أثر » فرجعوا يتحسّسون مع الحيطان » ويتوعّدون رسول اجو 
كان الغد كان لنا وله شأنَ » قال الله تعالى : # وقد رَوَدُوه عن صَيَفوء فطمستا عبت هَذُوفوا عدا وَيْدْرِ €9 وقد 

مح کرد عذات تشتف 4 افر : ۷ ۲۸ ] فذلك أن الملائكة تقدّمت إلى لوط عليهم السلام » آمرينّ له 
بان يسري هو وأهله من آخر الليل « وَل يقت ونضم أذ 4 1 هود : 8١‏ يعني عند سماع صوت العذاب 
إذا حل بقومه » وأمروه أن يكون سيره في آخرهم كالساقة لهم . وقوله : 8 إلا اتيك € على قراءة 
التنصب يفل أن يكون مستي من قولة + © اضر ر بأَمَلكَ 4 كأنه يقول : إلا امرأتك فلا تسر بها » 
كر اکر من ا لاسر سفت لد لان رای * أي : فإنها ستلتفت فيُصيبها 


ما أصابهم 5 ويقوّي هذا الاحتمال قراءة الرفع > ولكن الأول أظهر فى المعنى 3 والله أعلم 0 
قال السهيلي'"" : واسم امرأة لوط « والهة » واسم امرأة نوح ١‏ والغة » . 


وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه » الذين جعلهم الله سلفاً لكل 
خائن مُريب  :‏ لومم البح أ ضيح يقري 4 1 مره : ٠۸١‏ فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم 
ابنتاه » ولم یتبځه منهم رجل واحد . ويُقال : إن امرأته حرجت معه » فالله أعلم . فلما لصوا من بلادهم 
وطلعت الشَّمْسُ » فكان عند شروقها جاءهم من أمر الله ما لا يرد > ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن 


3 
يصد . 


8 


وعند أهل الكتاب : أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي هناك » فاستبعده » وسأل 


منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم . فقالوا : اذهب فإنا ننتظوُك حتى تصيرَ إليها وتستقرٌ فيها » ثم نحل 
بهم العذات » فذكروا أنه ذهب إلى قرية « ا مروز فلما ردت ال ارك 


ده 


اي :+ هَل جا أا حملا حدلدهًا اها وأتطرنا عا تازه ة من سِجيلٍ 
مو شرم عند ديك وَمَاهیَ می لیت بعد € [ هود : ۸۲ LAT‏ . 


قالوا : اقتلعَهنَ جبريلٌ بطرف جناحه من قرارهنّ » وكنّ سبعَ مُدّنِ بمن فيهنَ من الأمم › فقالوا : إنّهم 
SS‏ اداه شيط روما معو عن الخير انرقم عونا ا a‏ 
الأراضي والأماكن والمعتملات » فرفعَ م الجميعَ حتى بلع بهنَّ عنانَ السماء » حتى سمعت الملائكة 
أصوات ديكتهم ونباح كلابهم » ثم قلبّها عليهم › > فجعل عاليها سافلّها . قال مجاهد : فكان أوَّل ما سقط 
منها شرفاتها « وََمَطْرْئاعَلتَهَاحِجَارَةٌ من سِجَيل € [ هود : ۸۲ ] والسَّجيل("؟ : فارسي مُعرّب » وهو الشديد 


)۲( سقطت من أ . 


558 قصة قوم لوط عليه السلام 


الصَلْبُ القوئٌ « مَنشود € أي يتبعٌ بعضّها بعضاً في نزولها عليهم من السماء « مُسَوَمَدَ 4 أي : معلمة › 
مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه كما قال : # مَُوَمَةٌ عند رك لِلَمُسَرِفِنَ * وكما قال 
تعالى :$ وکر يع ترا مط الس 4 1 الشعرء : 107 ] وقال تعالى : % وَالْمَو كو کد ATOR‏ 
عَتَّى € [ النجم : ٠٤ - ٠١‏ ] يعني قلبّها فأهوى بها منكّسة عاليها سافلها » وغشَّاها بمطر من حجارة من سجيل 
متتابعة مرقومة » على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه » من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين 
عنها من المسافرين والنازحين والشاذين منها . ويقال : إن امرأةً لوي مكثث مع قومها ٠‏ وثقال : إنها 
خرجث مع زوجها وبنتيها » ولكنّها لما سمعت الصّيْحة وسقوط البلدة التفتث إلى قومها » وخالفث أمرَ 
ريّها قديماً وحديثاً » وقالت : واقوماه ! فسقط عليها حجر فدمعَّها'“ » وألحقها بقومها إذ كانت على 
دينهم » وكانت عَيْنآً لهم على من یکون عند لوط من الضّيفان » كما قال تعالى : ¥ صرب آله ملک 
لیے كفروا ارات وچ وأترَآت لول اتا کت دی من باوكا مسن تاهما ع ييا عدبا وري اللو 
سيا وَقِيِلَ دخلا السار مَعَ الاين € [ التحريم : ٠١‏ ] أي : خانتاهما في الدين E‏ وتن 
المرادٌ أنهما كانتا على فاحشة » حاشا وكلا ولا » فإنَّ الله لا يُقدّرُ على نبي أن تبغيّ امرأتّهُ » كما قال ابن 
كان عوسيل الات و ی يك ی قلا و "قال كلدت ونا فلك اشنا حا 
كبيراً . قال الله تعالى في قصة الإفك » لما أنزل براءة أمٌ المؤمنين عائشة بنت الصّدّيق زوج رسول الله له 
OEIC ESS LE E‏ 
< لاوز یال یتیگ معن اھک تا ی كم یو وا کسیر کیشر عد مط 9و إو سمشو بار 
لاان ٠١-١ eS‏ ] آي : سبحاتك أن تكون زوجة نبيّك بهذه 
المثابة . وقوله هاهنا 9# وَمَاهَِمِنَ ادييت عيبر € [ هود : ۸١‏ ] أي : وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم 
في تعلو م 
GS‏ اتيز ند لز علي الاين 
وأحمد بن حنبل » وطائفة كثيرة من الأئمة » واحة دوا أيضا يما روا امام اعفد وال الق : من حديث 
عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رسول الله ي قال  :‏ من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعولٌ به“ وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يُلقى من شاهق جبل ويْْبعُ 
بالحتجارة + كما فعل بقوم لوط . > لقوله تعالى : # وماهی من آلظلمیرت بَعِيدٍ € [ هود : ٠‏ ] . 


وجعلّ الله مكان تلك البلاد بحرة منتنة » لا ينتفع بمائها › ولا يناس ی اي ا ا 


. وفيه : فأدركها حجر فقتلها‎ ) 7١١/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 
ماجه‎ ٠ في الحدود » وابن‎ ) ١457 ( وأبو داود ( 577 ) في الحدود » والترمذي‎ )۳٠١ /١( رواه أحمد في المسند‎ (۲( 
. في الحدود وهو حديث صحيح بشواهده‎ ) ۲٠٠١ ( 


قصة قوم لوط عليه السلام ۹۷ 
لفنائها » لرداءتها ودناءتها » فصارت عبرةٌ ومُثْلةَ وعظة وآيةً على قدرة الله تعالى وعظمته » وعرّته فى 
انتقامه ممن خالفَ أمرّه وك ءوسا واتبعَ هواه وعصى مولاه › ودليلاً على رمه يعياده المَؤمتين فى 

2 وو م را ر رر 
إنجائه إيّاهم من المهلكات » وإخراجه إياهم من الور إلى الظلمات ٠»‏ كما قال تعالى : # إِنَف لك ليه وما 


کان أ کرشم ومو € و رك لهوٌ الْعَزِدُ نَم € 1 الشعراء : ٩-۸‏ ] وقال تعالى : # حدم الصّبْحَةُ مرف © 


جما لیا اوها ورت ملم حجار من سيبل €9 إن ف ذلك کیت توَيِيَ 3 اتبا یسیل مُقِيرٍ © إنَّ في درك 
ية لَلمؤِْنِينَ € [ الحجر : 7 - ۷۷] أي : من نَظرَ بعين الفراسة والتوسّم فيهم » كيف غير الله تلك البلاد 
وأهلّها » وكيف جعلها بعدما كانت آهلة عامرة » هالكةً غامرة ؛ كما روى الترمذئ وغيده مرفوعاً : « اتقوا 
فراسة المؤمن فإِلّه ينظر بنور الله 2١06‏ ثم قرأ 9 إِنَّفِ ذلك ليت وسين [ الحجر : ]۷١‏ . 
وقوله # ونما لسَبيلٍ مُقيِوٍ 4 1 الحجر : *7] أي : لطريق مهيع مسلوك إلى الآن » كما قال : # وک 
درون لنم مُضبِحِِنَ (©) وبال ألا تقلت 14 الصافات : ١١-11‏ ] وقال تعالن E‏ ون تك بي واي 
َة لَصَوَرٍ يَعَقِدُورت € [ العنکبوت : ٠١‏ ] وقال تعالى : 9# اتا من کان فا من ألْمَؤّْمننَ 9 فا ودا فما عي ربت 
ين لْمَيلِيينَ © ورا فما ءايه لد افو لداب لالم € [ الذاريات : ۲۷-۲۵ ] أي : تركناها عبرةً وعظةً لمن 
خافٌ عذاب الآخرة » وخشي الرحمن بالغيب » وخاف مقام ره » ونهى النفس عن الهوى › فانز جر عن 
محارم الله » وترك معاصيه » وخاف أن يُشابه قوم لوط : ١‏ ومن تشبّه بقوم فهو منهم »''' وإن لم يكن من 
كل وجه فمن بعض | لوجوه » كما قال بعضهم : [من الطويل ] 
فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم ببعيد 
فالعاقلٌ اللَِّيبُ الخائفُ من ربّه » الفاهم ١‏ يمتثل ما أمرّه الله به عر وجل » ويقبل ما أرشده إليه 
رسول الله من إتيان ما خلقّ له من الزوجات الحلال » والجواري من السّراري ذوات الجمّال » وإيّاه أن 
يتَبِعَ کل شيطان مريد » فيحقٌ عليه الوعيد » ويدخل في قوله تعالى : # وما هی ين الظيلييت بعد * 


[ هود : ۸۳ ] : 


. في التفسير وقال : هذا حديث غريب ( يعني : ضعيف ) » لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ ) 7١77 ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند ( ٥١/۲‏ ) وابن أبى شيبة فى مصنفه ( 5/ 7١1‏ ) وسنده حسن » وصححه الحافظ العراقي 
في تتخريج الأحياء ٠»‏ ربخت الحافظ :في الفح ( ۸ ۷۲ ) ورؤاه آبو داو £۴١‏ )في اللباس وله شاخ من ديك 
حذيفة » انظر مجمع الزوائد ( ۰ ) وعلق طرفاً منه البخاري » وله شاهد مرسل » فالحديث صحيح بطرقه 
وشواهده . 


YA‏ قصة مدين قوم شعيب عليه السلام 


SED‏ : ۶ ولک منت حَاهُمْ شُعيَبا َال وم عدوأ 


e 1 Ca: 


ام اك و ل ا 7 قف انك أو اڪيل ا 
أشَيَاءَهُمٌ وا لا يدوا ف الأض بد إشلنجهاً دلحكم عي لك إن ص جر كدثر مومت 9© وا نَفَعُدُوأ 


> موه م2 دم رو يرم 


ڪل صر ط توعد ون وص دوت عن سیل أله من ءام aes‏ 


0 روأ کیت كارت ع ٣ o‏ اا ادى اساك بن 
ةبط فارطا عق 2 أنه يننا 1 شواک ت © # قال الما الدب اسْتَكووأ من موہ شرج 
2011000 ولو كك گرم 0 اقتا عل أله كذ إن عدن ى م 
د إذ جتن اھ يتناو يكو له كه ا هل َء علا عل آله وکا ربا دسح بَا 
َي باحق دآ حو تیو 9 56 كلكا ل گترو ین فيد کین امم شنا اتک إا حرمو 9 اعم 


ا ak‏ ایی دوا شیا کن لم يقتا ہا الت کیا شیا كنا م 
اکت 9 تو عت کا دہ اند تسم رست ری رکٹ لک کیک اتی مل زی گنر 4 


. [AT -۸0 : الأعراف‎ [ 


Se lT‏ :$ © رال ولل م ا أ عدوا أله َم 
أحكم: 0 2 تفصو الي ڪال ليران نإف رڪم َير ون لَمَاكُ ع1 E‏ 
ا ااا ف e‏ ولاتعتوا ف الاش فده 9 يت 1 


أل يس 


9 احبر کم ن ڪشر ڪر ومين وما آنأ ڪا الو شعي الول تارك أن نرك ما يتمد اماز 
ل ف أَمَولِمَامَا مه ليكوو تشم إد کت عل يت ن ري ورََقنی من 

دا سسا وما 0 م أنه ترڪ عند إن د لمم نعلت ونا مويق إل یاه َه كت وي 
یب © رکز لا رمک وتات أن ُه م ل مآ صاب قوم نوج أو وم هود أو فوم صدلج وَمَا قوم وط رڪم 


ید لا واستخفره آ رڪم م نوه ا ری وش ودود 9 6لوا شی ماق كَثرا انَل ونا ردک 
- 021 عر در ا چ م م مه عب جل عن تير هه ر 
نا صِهًا ولول رشطك رتك و أنت ا ا اع يه 


قر r‏ کک © کر افلا 2 عل وف اور عن تيه عَدَابُ 
كرك د فطق مد يت 59 کک اوا ر 
ات 7 0 1 A E‏ أف برهم ج E e‏ لمن کا دت تود 4¢ 


[ هود :45-485 ]. 


وقال في الحجر بعد قصة قوم لوط أيضاً : 8 وَإن كان أحَصب الأيكة لامي €3 امتا مم مما لما 
مُبِينِ © [ الحجر : ۷۹-۷۸] . 

قال e‏ قصتهم : ١‏ كدب أب لیک مسد 9 إذ َل م شيب عيب ألا مون 
کہ رسو أ بين © اتقو ل يعون €3 وا أ ا کہ ی ا إذ خر لعل ی اليه © چا يا ک 
2 ا التنيين © دزا رای لي € :ل تكفا ل قبا اتان لات نىرە نقذ 
آری قك وَالْيِلَةَ القت © لرا إا أت و اشكر @ وب أت إلا ر تاا وإ طك ين اليو © 
ا ك2 كعك إن كنك ن ارون 109 آعم م شاو ) تكد هادهم داب بوم أَلظلةٍ 
ثم كن عَدَابَ يو ِعَظِيِوٍ © إن فى ذلك ليد وا6 نا كم م ممن € و[ 0ن ربک يلك هو الع اريم € [ الشعراء : ١175‏ - 


LY 


ل 


كان أهل مدين قوماً عَرباً » يَسكنونَ مدينتهم « مدينَ » التي هي قرية من أرض معان من أطراف 
الشام » ممايلي ناحية الحجاز » قريباً من بحيرة قوم لوط » وكانوا بعدّهم بمدَّة قريبة » ومدين قبيلة عرفت 
بهم المدينة » وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل » وشعيبٌ نبيّهم هو ابن ميكيل بن يشجن › 
ذكره ابن إسحاق » قال : ويقال له بالسريانية : « ينزون » وفي هذا نظر » ويُقال : شعيب بن يشخر بن 
لاوي بن يعقوب » ويقال : شعيب بن نويب بن عنقاء بن مدين بن إبراهيم . ويقال : شعيب بن 
ضيفور بن عيتا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم . وقيل : غير ذلك في نسبه . 

قال انق عاك :وال جد :وثقال امه بت لوط : 

وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجرٌ معه » ودخل معه دمشق . 

ارقي زوق الداكان كان السب ملك ميق امن باق ته يوه ا ا 
الشام فزوّجهما بنتئ لوط عليه السلام . ذكره ابن قتيبة" . 

وفي هذا كله نظر أيضاً والله أعلم . 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في « الاستيعاب )” "ال ترج يليه بو مع الحريء قد على رميوك اله 
كله فأسلم وانتسب إلى عنزة » فقال : « نعم الحيئٌ عنزةً » مبغيٌ عليهم » منصورون › رهط شعيب 
وأختان““ موسى » فلو صمّ هذا لدلّ على أنَّ شعيباً صهر موسى » وأنه من قبيلة من العرب العاربة يُقال 


. ) ۳۰۷/۱۰ ( فى تاريخه » كما فی المختصر‎ )١( 
انظركتات « المكارفة 8 لان فيه ص26‎ © 
. ) ٩۱/۲ (٩ «الاستيعاب‎ )۳( 

. الذي في الاستيعاب : وأحبار موسى‎ )٤( 


لهم ١‏ ب لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » فإن هؤلاء بعدّه بدهر طويل » 
والله أعلم . 

وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حِبّان في ذكر الأنبياء والرسل . قال : « أربعة من العرب : 
هود » وصالح »> وشعيب »© ESE,‏ 1 

وكان بعض السلف يُسمّي شعيباً خطيب الأنبياء 3 يعني لفصاحته وعلوٌ عبارته وبلاغته في دعاية قومه 
إلى الإيمان برسالته . 


و yT‏ قال 2 رك 3 . 


وكان آهل مَذين كمًاراً يقطعود السبيل » ويُخيفون المارّة » ويعبدون الأيكة » وهي شجرةٌ من الأيك 
وا خف اا نيا وک من أسوأ الناس معاملةً » يبخسون اليكيال والميزان » ويُطمَمُونَ فيهما » 
يأخذون بالزائد ويدفعون بالنّاقص . فبعثٌ اله فيهم رجلا منهم > وهو رسول الله ية شعيب عليه السلام » 
فدعاهم إلى عبادة الله وحذه لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بحس الاس 
أشياءهم وإخافتهم لهم في سُبُلهِم وطَرقاتهم » فآمن به بعضّهم وكفرَ أكثذهم » حتى أحلّ الله بهم البأسَ 
الشديد » وهو e‏ 0 ول متت اهم شُعيَبًا َال يتقو عدوا الله ما 
لحك بن كو 25 112 تة م SME‏ وحجّة واضحة › 
ا ع ا ا ا ا ا ا ا 
تنقل إلينا تفصيلاً » وإن كان هذا اللّفظ قد دلَّ عليها إجمالاً : « فَأوَمُوُا اڪيل وَالْميرَات ولا مسوا 
آلکاس اشا دَهُمْ ولا نت دوا ف الأَرْضٍ بعد إِضلحِهاً € [ الأعراف : ا د ونهاهم عن 
الظلم » وتوعّدَهم على [ خلاف ذلك ]““ فقال : # ِڪ حي لكي إن د ڪ نتم مُؤمزيت 9 ولا عدوا 
بِكُنْ صِرَطٍ 4 أي : طريق # I IY‏ 
مُكوس وغير ذلك » وتُخيفون السّبّل . 

قال السُدي في تفسيره عن الصحابة : # ولا تَفَعُدُوا يكل صِرَّطٍ نوْعِدُونَ 4 أنهم كانوا يأخذونَ 
العشورٌ من أموال المارة . 


(۱) تقدم تخريجه ( ص۱۸۳ ) . 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في الدر المنثور (”/ )19٠‏ . 
(۳) غيضة : الأجمة » ومجتمع الشجر . 


وقال إسحاق بن بشر : عن جُويبر عن الضّحاك . عن ابن عباس » قال : كانوا قوماً طغاةً بغاةً » 
يجلسون على الطريق ٠»‏ ويبخسون الناس » يعني : يُعشّرونهم » وكانوا أوَلَ من سَنَّ ذلك . « وَصَدُوت 
عن مل مض ب واوا يه 3 
ال الديية + « وا حكروا إو مك يلا مک رڪ ع ا كيك كارت عة ال € 
Ed SEG‏ 
ما أرشدهم إليه ودلّهم عليه > كما قال لهم في القِصّة الأخرى  :‏ ولا تَقُسُوأ لمال وَالْميرَاةَ إن 
رسكم عر وَل لاف عَيِ'كْمْعَدَابَ يوم نيط € 1هرد : 14 ] أي : لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه 
فخ ٠‏ الله بركة ما في أيديكم ويُفقرٌكم » ويُذهبٌ ما به يغنيكم » وهذا مضافٌ إلى عذاب الآخرة » ومن 
جُمع له هذا وهذا فقد باء بالصفقة الخاسرة » فنهاهم أولاً عن تعاطي ما لا يلي من التطفيف » وحذّرهم 
كلت ت ا خي في دناه وعذاية الاق أخراه وع أنه ت 

ثم قال لهم آمراً بعدما كان عن ضده زاجراً « ور الكل I‏ 

لياس آمهم ولا نَعَو ف الْأرْضٍ مقر 09 ينك لله کی كك إد حك زیی ر6 ذلك چ یغ » 

2 


م ۲٠‏ قال اين عباس والحسن البصري : # ب بَقِيّتُ أله حَيْر لَككُمَ © [ هود : ۸١‏ ] أي : رزق الله خير 


وقال ابن جرير : ما فضلّ لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خيدٌ لكم من أخذ أموال الناس 
بالتطفيف » قال : وقد روي هذا عن ابن عبّاس . 

وهذا الذي قاله وحكاه حسن » وهو شبيةٌ بقوله تعالى : # فل لأستو الْحِيِتُ وألطيّب ولو أغجبك كاه 
لْحَِيثٍ € 1 المائدة : ٠٠١‏ ] يعني م N‏ 
وإن قلَّ » والحرامً ممحوق وإن كثرٌ > كما قال تعالى : # يَمَحَقٌ آل ليوأ وير ألصَدَ قت © [ البقرة : 0/5” ] 
وقال رسول الله ل : « إِنَّ الرّبا E EE‏ رواه أحمد"" . أي : إلى قلة . وقال 
رسول الله ية : « البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا » فإن صدَقًا وبيّنابُوركَ لهما في بَيْعهما » وإِنْ كتما وكذبا 
مح * بركة 57 1 ا 

والمقصود : أنَّ الربحَ الحلال بار فيه وإِنْ قَلّ » والحرامٌ لا يجدي وإن كثر » ولهذا قال نبي الله 


7 رو 2 عيفر 


شعيب : يقت أله حر کہ إن تتم مین 4 1 هود : 3م 


للك كذا في ب » وفيأ : فيمحو . 
(۲) فى المسند ( ۳۹۰/۱ ۰ ٤۲٤‏ ) وابن ماجه ( ۲۲۷۹ ) فى التجارات . 
(۳) أخرجه البخاري ( 5١١5‏ ) في البيوع » ومسلم ( ١57‏ ) في البيوع 


YY‏ قصة مدين قوم شعيب عليه السلام 


وقوله : # وما أنأ عَلتَككُم يحَفِيظٍ * (هرد : +2 ] أي : افعلوا ما آمرکم به ابتخاءَ وجه الله » ورجاءً 

ثوابه » لا لأرَاكم أنا وغيري . 
ذأ عو LR‏ کک دی ال 2 ر a EEE‏ 

« قال شمیت الول تارك أن ترک ما یڈ ازا أو أن مَلَ ف أَموِْمَامَا مسوا إن لذ الْسَيِمْ 
وق © اسشد» ) E a a‏ 
ار لباه د عر الاي إن الفلدام وخر ل وا يب ابأرنا اندر و9171 راواه زا 
نتعامل إلا على الوجه الذي تر ته أنت > ونترك المعاملات التي تأباها » وإن كنا نحن نرضاها 
و لات اندر 17 قال ا I eS‏ ل بن أسلم وابن 
جر '؟ : يقول ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء . 


3% َال قوھ اريشم إن كت عل يد یری ورک تھ رئا سسکا رما أب ل أالتكم رل مآ آم رڪم نهن 
بد إا آلإضلح م استطلقث وما َي لاه عه َك وإ يب 4 1 مرد : ۸۸ ] هذا تلطّفٌ معهم في العبارة 
ودعوةٌ لهم إلى الح بأبين إشارة » يقول لهم : أرأية يتم أها المكذبون و إن کت ڪل ية نوق € [ هود : 
4ه ]أي : : على أمر بَيّنِ من الله تعالى » أنه أرسلني إليكم # وَرَرَقَى مِنْهُ رذق ا حَسَمًا € [ هود : 44 ] يعني النبوة 
و الرّسالة » يعني وعَمِيَ عليكم معرفتها » فايٌ حيلةٍ لي لكم . وهذا كما تقدّم عن نوح عليه السلام أنه قال 
لقومه سواء . 

وقوله  :‏ وما ارڈ أن تالک إل مآ نکم عند 4 1هرد : ۸۸ ] أي : لست آمركم بالأمر إلا وأنا اول 
فاعل له “.وإذا نهيتكم عن الشتىء اريت > وهذه هي الصفة المحمودةٌ العظيمة » وضدّها هي 
المردودة الذفيية )كما تلن بها علماء کي ارال في اکر ام وخطباؤهم ا 
الله تعالى : '[ © اتاو کاس بابر وكصرع نشخ رأث َم لون الككب ألا تَعقِلُونَ © 1 البقرة : 

وذكرٌ عندها في الصحيح : عن رسول الله ية » أنه قال : 0 
بطنه - أي : تخرجٌ أمعاؤه من بطنه - فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ برحاه » فيجتممٌ أهلّ النّار » فيقولون : 
يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمرُ بالمعروف وتَنْهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آمرُ بالمعروف ولا آتیه » 
وأنهى عن المنكر وآتيه )!2 . 

وهذه صفة مُخالفي الأنبياء من الفجّار والأشقياء » فأمًا السادةٌ من التُجباء والأليّاء من العلماء » الذين 
يخشولً رهم بالغيب » فحالّهم كما قال نبي الله شعيب  :‏ وما ارد نَمَف ل ما آت ڪڪ عند إن أرِيِدُ 
إل اصح ما أسَعّثُ € [ هود : ۸۸ ] أي ا ی ميغ انرق إلة الا سد ف الال والمعال: سهدي 


(۱) انظر تفسیره ( ۱۰۱/۷ ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( ۳۲١۷‏ ) في بدء الخلق » ومسلم ( ۲۹۸۹4 ) في الزهد والرقائق 


وطاقتي # وَمَائَرَِيقَ € أي : في جميع أحوالي 8 اياله عه كت لهأب 14 هود : ۸۸ ] أي : عليه أتوكّل 
في سائر الأمور وإليه مَرْجعي ومَصيري في کل أمري ٠‏ وهذا مقامٌ ترغيب . 

ثم انتقلَ إلى نوع من الترهيب » فقال : 3 وموم لَاجَرِمَتَكُمْ شقاف أن بُصِببَحكُم مل ما صاب قوم نوج أو 
اکر رو لے وا م لوط قنڪم بيد E‏ 4 أي : لا تحملئكم مخالفتي » وبغضكم 

به على الاستمرار على ضلالكم وجهلِكم ومخالفتكم » فيحلّ الله بكم من العذاب والتكال نظيرٌ 
ما أحلّه بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح » وقوم هود » وقوم صالح من المكذبين المخالفين . 

وقوله : # وما فوم لوط نم بي € [هرد : 84 ] قيل : معناه في الزمان » أي : ما بالعهد من 

قم ماف تكن اح رهم عار a‏ اجا e a‏ 
والمكان . وقيل : في الصفات والأفعال المُستقبحات » من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرة 
وخفية » بأنواع الحيل والشبهات . والجمعٌ بين هذه الأقوال ممكن ٠»‏ فإنهم لم يكونوا بعيدينَ منهم › 
لا رمَانا ولا مكانا ولا صفات: + 


وي روه شع 


ثم مزج الترهيب بالترغيب » فقال : # واستغفروا رڪم ٿم ويوا لله ن رف رجيم ودود € [ هود : 
٠١‏ ] أي : أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود » فإِلّه منْ تاب إليه تا عليه » فاه رحيم 
عاض بو با نا حر © ودر الع ب رار ا تون على كب رين 
المُوبقات العظام « فَالْوأَْسْحَيْبُ ما فق گیا َا ول ولا ردک فسا ميا © 1هود : ]١‏ روي او اق 
عباس » وسعيد بن جُبَيْر » والثوريّ : أنهم قالوا : كان ضريرٌ الْبَصّر . 

وقد روي في حديث مرفوع أنه بكى من حبٌ الله حتى عَمِيَ » فرد الله عليه بصرّه » وقال : « يا شعيبٌ 
أتبكي من خوفك من الثَّار أو من شوقِك إلى الجنّة ؟ فقال : بل من محيّتك » فإذا نظرث إليك فلا أبالي ماذا 
يُصِنمٌ بي . فأوحى إليه الله : هنيئاً لك يا شعيب لقائي » فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي » . 


رواه الواحدي“ عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي » عن علي بن الحسن بن بندار » عن 
أبي عبد الله بن محمد بن إسحاق الرملي » عن هشام بن عمّار » عن إسماعيل بن عيّاش » عن بحير بن 
سعيد » عن شدّاد بن أوس » عن النبى ية بنحوه » وهو غريبٌ جداً » وقد ضعفه الخطيب”" البغدادي . 


. 6١١5-31١7 أخرج هذه الآثار ابن جرير في التفسير ( ا/‎ )١( 

(۲) في تفسيره » كما في الدر المنثور ( 570/54 ) وأخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر ؛ لابن 
ONE‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي فى تاريخه ( ۷/ 77١‏ ) وقال : «إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار بن المثنى » 
أبن عد ]لواحف الانعرابادي + قدم علينا بغدادٌ حا بجا » وسمعتٌ منه بها حديثاً واحداً مسنداً منكراً » ثم ساقه . وقال 
الذهبي في الميزان (۳۲۹/۱) : « هذا الحديث باطل لا أصل له 2 . 


ا ا عير 


e‏ 2 يحَزيزٍ € 1هره : ١١‏ وهذا من كفرهم البليغ وعنادهم 
الشنيع » حيث قالوا : # مَاتَنقَهُ كَثيرَا مَمَا َمل اي : ما نفهمه ولا نتعقّله » لأنا لا نحيّه ولا نريده › 
ولس اة مل ولا إل عله وهر كال کا ر سول اد : # وقالو فلوسا ن أَكِنَدَ 


ا لووف ءَاذاننَا وقر ومن نتا ويك جاب قا عل عمل ناعملو # [ فصلت : [٥‏ وقولهم :$ ولا لرک 


متا صّعِينًا € أي : مُضْطهداً مهجوراً « ولرل رَعطكَ € أي : قبيلثك وعشيرتك فينا « لرك وما أ 
ل E‏ : تخافون قبيلتي وعشيرتي » 
وتراعوني بسببهم ولا تخافون جَتّبةا'' الله » ولا تراعوني لأني رسول الله » فصارٌ رهطي أعرّ عليكم من 
الله : 9 اشنو واک ا € [هود: ٩۲‏ ] أي : جعلتم جانب الله وراءَ ظهوركم 8 إت تق يما 

تَحَمَنُونَ می € 1 هود : ٩۲‏ ] أي : هو عليمٌ بما تعملولّه وما تصنعونه » محيط بذلك كله » وسيجزيكم عليه 
يوم ترجعون إليه # وَيْقَوّوِ أَعَمَلُوا عل ما ترڪم إِنْ عل سَوْفَ تلوت من يايو عَدَابُ ريو وٿ هو 
يا إِفْ مَمَحكمّ ريب # [هود : ٩۳‏ ] وهذا أمر تهديد شديد ووعيدٍ أكيد » بأن يستمروا على 
Ed EG SS ee‏ وم ونيد ل عليه اوليك E‏ 
# من يه و عَدَابٌ ريو € أي : في هذه الحياة الدنيا < ويحل عليه عذابٌ مقيم 4 أي : في الأخرى 
¥ وس هو كدت 4 أي : مني ومنكم فيما أخبر وبشَّر وحذّر « تقبو إن معڪم رقي © [ هرد : 
۳ وهذا كقوله : # وین کان طایة کڪ اموا باد الث بو وطاية 5 ل يما قاض زوا حی کہ آله 


0 وهو و ر 
حير کری 1# الأعراف 0خ ] . 
ml 17004‏ 0 


« ع کک تتاب قد تزع مش انامه راکاد ينا لَ وو 6 
گرهین 6 قد ارتا عل أ اک گا إن عدم فى يكم بم ذب أ لھ نا وما کین آنا أن معد فبا أن ياه ايند ر 
وسح دتا کل َْءِ علا ل آنه وتا ر ا الح کا ر زا بالك اتخ اود لاان e ٠.١‏ 
طلبوابزعمهم أن يردُوا من آمن منهم إلى ملّتهم » فانتصب شعيب للمحاجّة عن قومه فقال :$ اوو كنا 
كَرِهِينَ * أي : هؤلاء لا يعودون إليكم اختياراً وإنما يعودونّ إليه إن عادُوا اضطراراً مُكرهينَ » وذلك لأن 
ان ولحي ا و لو لكر لسر ووليذا قال 
© قد اترتا م ل اه کا إن عد نَعُدََا ف يڪم بعد د ينا ) هموما يكن ل أن مو يآ إل أن ية اله را وح ا 
کل َِّعِلْمَاعلَ لَه وتا 4 1 الأعراف : ٠١‏ ] أي : فهو كافينا وهو العاصمٌ لنا وإليه مَلْجَوّنا في جميع أمرنا . 


ثم استفتح على قومه واستنصرٌ ربّه عليهم في تعجيل ما يستحقُونه إليهم , » فقال : # ربا فسح بيْتتا 
ون وا باحق وَأَنتَ حير لين © [ الأعراف : ۸٩‏ ] أي 8 : الحاكمين 2 فدعا عليهم ¢ والله لا يرد دعاء رسله 
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إذا استضروه على الذي جمدوه وكفروة 4 ورسوله خالفوه ¢ ومع هذا متخو عا ماهم عل متكدوه 
وبه لون : 0 وقال الأ آل كَعروأ ون ريو لین آعم سحيب نك ذا لَحَيِسُونَ € [ الأعراف عقي 


قال الله تعالى : # أَحَدَمهُمُ أليَجَفَةُ ابحو فى دارهم حشرت خييت € [ الأعراف : ٩١‏ ] ذكر في سورة الأعراف 
أنهم أخذتهم رجفة ا رجفت بهم أرضهم 2 ورُلزلت زلزالاً شديداً أزهقث أرواحهم من أجسادها 2 
وصَّيّرت حيوانات أرضهم كجمادها » وأصبحت جُننْهم جائية لا أرواح فيها » ولاحركات بها » 
ولا حوّاس لها . 

جمعَ الله عليهم أنواعاً من العقوبات » وصنوفاً من المثلات ٠‏ وأشكالاً من البَليّاتٍ » وذلك لما 

لصا به من قي اشفا 1 سَلَّطَ الله عليهم رجفةٌ شديدةً > أسكنت الحركات » وصيحة عظيمة أخمدت 
الأصوات » وله ال ع مهار انار و اف أجافي والجهات::. 

ولكنّه تعالى أخبرٌ عنهم في كلّ سورة بما يُناسب سياقها ويُوافق طباقها » في سياق قصّة الأعراف 
أرجفوا نبي الله وأصحابه » وتوعدُوهم بالإخراج من قريتهم ؛ أو ليعودٌن في مِلّنهم راجعين » فقال تعالى : 
0 دنهم اة ابوا فى داهم جلثويت جَديْمِيتَ € [الأعراف : ٩١‏ ] فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة › 
وهذا مناسبٌ لهذا السياق » ومُتعلّق بما تقدّمه من السياق . 

وأما في سورة و : فذكرَ نهم أخذتهم الصّيْحةٌ فأصبحوا في ديارهم جاثمين > وذلك لأنهم قالوا 
لنبيٌ الله على سبيل التهَكُم والاستهزاء والتنقّص :3 الوت تأم ك أن ترك ما يعد اناو أو أن عل ف 
أموِصَامَا موا يك لات اللي ال شِيدُ € [ هود : ۸۷ ] فناسب أن يذكرٌ الصيحة التي هي كالزجر عن تعاطي 
هذا الكلام القبيح الذي واجهوا به هذا الرسول الكريم الأمين الفصيح » فجاءتهم صيحة أَسْكتَنَهُمْ مع رجفةٍ 

وأما في سورة الشعراء : فذكر أنه أخدّهم عذابٌ يوم الظُلة كان ذلك إحانة لها طلاو اه وتقويا ال 
ما إليه رغبوا . 

فإنهم قالوا : « اگما ی اسح €9 وما ت إلا بسر نا إن تنك ین الكذين 9) اط عاستا كسا 
AE‏ إن كنك ين صق @ كَل ی آم عانتما € [ الشعراء : ۱۸۸-۱۸۰ ] قال الله تعالى : # فکدوه 
دهم عَدَابُ بوم لظلَة ِنَم كانَعدَابَ َير € 1 الشعراء ٠‏ 1 ومن زعم من المفسرين » كقتادة وغيره : 
ER EEE EE‏ > فقوله ضعيف . وإِنَّما عمدتهم شيئان : أحدهما : أنه قال : 
« کب أصصب لكت الْمرْسَاينَ سَلِنَ 9) إد قال هم ر شع # [ الشعراء : ۱۷۷-۱۷١‏ ]ولم يقل أخوهم > كما قال # ولل 
ا بك أحَاه E‏ 14[ الاعزات: ٥‏ والثاني : أنه ذكرٌ عذابّهم بيوم الطلّلة > وذكر في أولئك الرجفة أو 


الصيحة . والجواب عن الأول : أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله  :‏ کي اب ب لك المرسلينَ € [ الشعراء : ٠۷١‏ ] 


ىا قصة مدين قوم شعيب عليه السلام 
او يان الأيكة > فلا يُناسبٌ ذكر الأخوة هاهنا » ولمّا نسبّهم إلى القبيلة شاعَ ذكرٌُ شعيب تعن يانه 
أخوهم . وهذا الفرق من التفائس اللَّطيفة العزيزة الشريفة . 


وأما احتجاجهم وم الظلَة فإن كان دليلاٌ بمجوّده على أن هؤلاء أمة أخرى ¢ فليكن تعداد الانتقام 
بالرجقة والصنيحة دليلاً على أنهما أمتان آخرياة 1 ودا لا يقرله خد يف شيا من ها الشان 0 


فأما الحديثٌ الذي أوردّه الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبِيَّ شعيب عليه السلام“ : من طريق 
ا ا ل ال ا ا ا 
انان O‏ لس لفك حل لساك ان ل كجرب اريت ري رع لين ل ويه 
والأشبة أنه أنه كلام عبد الله بن عمرو » مما أصابّه يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل » والله 
أعلم . 

ثم قد ذكر الله عن آهل الأيكة من المذمّة ما ذكرّه عن آهل مدينَ من التطفيف في المكيال والميزان » 
. فدلَ على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من العذاب . وذكرٌ في كلّ موضع ما يُناسب من الخطاب . 


ل وح ساس 


وقوله « فأخذهم عَذَابُ يوم لعل ِنَم کان عَدَابٌ يوم عَظِيوٍ € [ الشعراء : 184 ] ذكروا نهم أصابّهم حر 
شديد » وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام » فكان لا ينفعُهم مع ذلك ماءٌ ولا ظِلُ ولا دخولهم في 
الأسراب » تهربوا من محلتهم إلى الب + فأظلّتهم سحابة » فاجتمعُوا تحتها ليستظِلُوا لها ٠»‏ فلما 
تكاملوا فيه اوا الله ترميهم بشرر وشهُبٍ » ورجفت الأرضٌ » وجاءتهم ر من السماء 


فأزهقت الأرواحَ ¢ وخرّبت الأشباح ¢ اا فى دارهم جوت حمار جخییت © أذ َس كدو ميا کن بترا فیا 
لدت كدو شا کا۱ نوأ هم اليرت € [ الأعراف : ۹۱ - 41 ] ونجّى الله شعيباً ومن معه من المؤمنين » كما 


7ه 5 2024 رور رسا رو 


ل _: وکا جا مر اوا اموا ارات ادو نما 


الصَيحة بحو في برهم جار کی كه ا ای لمن کا ره وده )1 
قال تعا كك 1 ا شا AES‏ کے 9 احذتهم آليَجَمَةُ ا 
و 2 َال اللا اَذ > هروا من هَومِهِ- لَيِنِ أبعم تھ لذ خد مهم ار 


فی دارهم جشریت 9 9 لدی كَدَبوا شیا کان لَه يتوا ا © [ الأعراف :40 
54 ] وهذا في مقابلة قولهمٍ : ¥ ین امعم شیا إن إا لّحَيِسُونَ € 1 الأعراف a:‏ ذكر تعالى عن نبيهم 2 


e Aol ساح‎ 26 


أنه نعاهم إلى أنفسهم مُوبّخاً ومُونَباً ومُقرّعاً » فقال تعالى : « وم قد مكُح رسلاب ر ونم خت کک 


. ما بين حاصرتين سقط من الأصول ؛ وأثبته من المطبوع‎ )١( 
. ) ۳۰۹/۱۰ ( فى تاريخه » كما فى المختصر‎ )۲( 


باب ذكر ذرية إبراهيم عليه السلام يفف 


0 قوم فر * [ الأعراف : ٩۳‏ ] أي : أعرضن عنهم مُوليً عن محلتهم بعد هلكتهم قائلاً : 
يفَو ينهو لد بتڪم رسكت ی نصحت لَك 4 1 الأعراف : ٩۳‏ ] أي : قد أَدَّيْتُ ما كان واجباً على من البلاغ 
ا 0 عليه » وأتوصّل إليه » فلم ينفغكم ذلك » لأن 
الله لا يهدي من يُضْلّ » وما لهم من ناصرين » فلستٌ أتأسّف بعد هذا عليكم » لأنكم لم تكونوا تقبلونَ 
النصيحة » ولا تخافون يوم الفضيحة › ولهذا قال : # مَكيِقَءَامَى » أي : أحزن 3 عل قَوْرِ_كفريرت »* 


أي : لا تقبلون الحقّ ولا ترجعون إليه » ولا تلتفتون » فحلّ بهم من بأس الله الذي لا يرد ما لا يُداَمُ 
220 
مئه 


ولا يُمانَعُ » ولا محيد لأحدٍ أريد به عنه ولا مناص 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه'"' : عن ابن عباس ؛ أن شعيباً عليه السلام كان بعد يوسف 
عليه السلام . 
وعن وَهْب بن مُه أنَّ شعيباً عليه السلام مات بمكّة ومنْ معه من المؤمنينَ ¢ وقبورهم غربيّ الكعبة 
بين دار الّدوة ودار بني سهم : 


باب 
PAPE PE‏ و9 
ريه براضم عم والسادم 


قد قدّمنا قصّته مع قومه وما كان من أمرهم » وما آل إليه أمره عليه السلام والتحيّة والإكرام » وذكرنا 

ماوق أي .رمات مو قضه كوم les a e‏ ؛ لأنها قرينتها في 

كتاب الله عر وجل في مواضمٌ مُتعدّدة ‏ فذكر تعالى بعد قصّة قو م لوط قصّة مدينَ › وهم أصحابٌ الأيكة 
على الصحيح › » كما قدّمنا ٠‏ فذكرناها تبعاً لها اقتداءً بالقرآن العظيم . 


ثم نشرعٌ الآن في الكلام على تفضيل ذرّبة إبراهيم عليه السلام » لأنَّ الله جعلَ في ذريّته النبوة 
والكتات ل ا ام ب 5 


4 كذا في الأصول » وفي المطبوع : ولا مناص عنه » ومعنى : لا مناص : لا رجعة ولا عودة . 
(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر ( ۳٠۸/٠١‏ ) . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخه » كما في المختصر ؛ لابن منظور ( 7154/٠١‏ ) . 

(4) كذافي ب » وفي أ : والتسليم . 


۲۷۸ ذكر إسماعيل عليه السلام 


د 
إسماعيل عليه السّلام 


وع ا و لضم ا الوا سد E‏ 
وأجلّهِما الذي هو الذبيح على الصحيح إسماعيل » بكر إبراهيم الخليل من هاجرٌ القِبْطيّة المصرية عليها 
السلام من العظيم الجليل . 

قال : إل الذبيح هو إسحاق فإنما تلقّاه من تَقَلةٍ بني إسرائيلَ الذين بذّلوا وحرّفوا وأوّلوا التوراة 
والإنجيلَ » وخالفواما بأيديهم في هذا من التنزيل ان إتراغية مر يذوخ وله البكل وف روا الوسبة: 

وأا ما كان فهو إسماعيلٌ بنصّ الدليل » ففي نص كتابهم إن إسماعيل ولد ولإبراهيم من العمر ست 
وثمانون سنة » وإنما وُلِدَ إسحاق بعد مضي مئة سنةٍ من عمر الخليل » فإسماعيل هو البِكرُ لا محالة » وهو 
الوحيد في الصورة والمعنى”'' على كل حالة . أما في الصورة فلألّه كان وحده ولدّه أزيدَ من ثلاثة عشر 
سنة » وأما أنه وحيدٌ في المعنى فإنه هو الذي هاجرٌ به أبوه ومعه أمّه هاجرٌ » وكان صغيراً رضيعاً فيما 
قيل » فوضعهما في وهاد جبال فاران » وهي الجبال التي حول مكّة نعم المقيل » وتركهما هنالك ليس 
معهما من الزاد والماء إلا القليل » وذلك ثقة بالله وتوكّلاً عليه . فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته » فنعم 
الحسيبُ والكافي والوكيلٌ والكفيلٌ » فهذا هو الولدٌ الوحيدٌ في ا لصورة والمعنى » ولكنْ ين من يتفطنٌ 
لهذا السر ؟ وأين منْ يحل بهذا المحل » والمعنى لا يُدركُه ويُحيط بعلمه إلا كل نبي نبيل . 

وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفَه بالحِلّم والصَّبْر وصِدْقٍ الوعد » والمحافظة على الصلاة » والأمر بها 
لأهله ليقيهم العذاب » مع ما كان يدعو إليه من عبادة ربٌ الأرباب . 


270 1 عه 


قال الله تعالى : # بسر بعكو لبر 3 نابح مه لس لی کال می ان أرئ فى الْمَاو َف آذك فار مَادًا 
وک قال كانت أففل ما مسجد إن كه أ من ألصَكيرنَ € 1 الصافات : ٠١5-70١‏ ] فطاوع أباه على ما إليه 
دعاه » وَوَعَدَه بال سن > فوفى بذلك › ا : 

تفال قال 2 ودر في الكتب إتمهيل إِنَُ کان صَاوِقَ الْوعَد وکن رولا با( ان يأمر آهل يلص وة ورك 
وکن عند ریو مرا © [ مریم : ٥٥-٥٤‏ ] . 

وقال شال + واذكر عا برهم شلق تفرب أولي الأى دالأبسدر 3© إا أعْلصْكمُ اة ڪر 


2 


لار © وإ هم نكا لين ألْمُصَطمَينَ انيار (©) واذكر سمي دسح ودا الكت وک ين الي َخيَارٍ © [ ص : ER‏ 


وقال تعالى : # وإسسعيل وإدرس ودا الكفْلٌ ڪل ِن سيد @ وَآد © لھم ف رمیا م قت 


)۱( كذا في ب »> وفي أ : ضرورة » وفي المطبوع : صورة ومعنى : 


ذكر إسماعيل عليه السلام ۷۹ 


الكسلحيت * [ الانیاء : ۸١‏ ۔ 47 ] وقال تعالى : # تا اوا لیک گا أَوَحَیتا إل وج ج والس من دو 
وأا إل اقيم وا وى وت و الاس * [الساء : ٠١۳‏ ] الآية . وقال تعالى : 
فووا ءَامََا پائ وما ارد لتنا وما انر إل هعم لمعيل وَإِسَحَقَ وَيَعُْوْبَ وَلَذَسَبَاط € 1 الغرة : ٠١١‏ ] الآية » 
ونظيرتها من السورة الأخرى . وقال تعالى : ¥ ام نَفُولُونَ إن هعم شعي وسح ويعفوب 
وَالأسبَاط كَانُوأ هوا أو صر فل ٤ا‏ تم أَعْلم أو الله اَذ € [ البقرة : ٠١١‏ ] الآية . 

فذكرٌ الله عنه كل صفةٍ جميلةٍ » وجعله نيه ورسوله وبرّأه من كل ما تسب إليه الجاهلون » وأمرٌ بأن 
يوم بها ا عل اذه اون 

وذكر علماءٌ النسب وأيّام الاس أنه اول من ركب الخيلَ » وكانت قبلَ ذلك وُحُوشاً فآنسها وركبها . 

وقد قال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه : حدَّئنا شيخ من فريش » حدَّئنا عبدٌ الملك بن 
عبد العزيز » عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله كلل قال : « اتخذوا الخيل واعتقئوها » فإنّها ميراثُ 
أبيكم إسماعيل '”'' وكانت هذه العرابُ وحشاً فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته . 

وأئّه ول من تكلّم بالعربية الفصيحة البليغة » وكان قد تعلّمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم 
بمكة من جُرهم والعماليق » وأهل اليمن من الأمم المتقدّمين من العرب قبل الخليل . 

قال الأموي : حدّئني علي بن المغيرة » حدّثنا أبو عُبيدة » حدّثنا مِسْمَعُ بن مالك » عن محمد بن 
علي بن الحسين » عن آبائه » عن النبي إل ؛ أنه قال : « اول من فق لسائه بالعربية البيّنة إسماعيل » وهو 
ابن أربع عشرة سنة )”"2 فقال له يونس : صدقت يا أبا سيار » هكذا أبو جريّ حدّثني . 

وقد قدَّمنا أنه تَوّجَ لما شب من العماليق امرأةً » وأنَّ أباه أمرّه بفراقها » ففارقها . 

قال الأموي : هي عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي . ثم نكم غيرها فأمرّه أن يستمرٌ 
بها » وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي . وقيل : هذه ثالثة » فولدت له اثني عشرٌ ولداً ذكراً . 
وقد سمّاهم محمد بن إسحاق رحمه الله » وهم : نابت وقيذر وازبل وميشى ومسمع وماش ودوصا وأزر 
ويطور ونبش وطيما وقيذما'؟» . وهكذا ذكرّهم أهل الكتاب في كتابهم . وعندهم أنهم الاثنا عشر عظيماً 
المبشّر بهم » المتقدّم ذكرهم » وكذبوا في تأويلهم ذلك . 


. لم أجده » وفي إسناده رجل مجهول » فهو منقطع‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيرازي في الألقاب والزبير بن بكار في النسب » من حديث علي » كما في فيض القدير ( 97/7 ) وأخرجه 
الديلمي في مسند الفردوس ( ٤۸‏ ) من حديث ابن عباس » وذكره القرطبي في التفسير ( ۲۸۳/١‏ ) . 

)۳( في ب : العملاقي . 

(4:) الذي في الطبري : نابت » وقيدر » وأدبيل » ومبشا » ومسمع » ودما » وماس » وأدد » ووطور » ونفيس › 
E‏ 


۸۰ ذكر إستحاق بن إبزاهيع 


وكان إسماعيلٌ عليه السلام رسولاً إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جرهم والعماليق وأهل 
اليمن صلواث الله وسلامه عليه » ولما حضرثّه الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته « نسمة » من ابن 
أخيه العيص بن إسحاق » فولدت له الروم » يقال لهم : بنو الأصفر » لصفرةٍ كانت في العيص . وولدث 
له اليونان في أحد الأقوال . ومن ولد العيص الأشبان » قيل : نميا ايا ور ا ا ل 


رحمه الله : 

ودُفنَ إسماعيل نبي الله بالحجر مع أمّه هاجرٌ . وكان عمره يوم مات مئة وسبعاً وثلاثين سنة”") . 

وروي عن عمرّ بن عبد العزيز أنه قال : شكا إسماعيلٌ عليه السلام إلى ربّه عر وجل حرَّ مكة » فأوحى 
الله إليه أي سأفتح لك باباً إلى الجنّةِ » إلى الموضع الذي تُدفنُ فيه » تجري عليك روحُها إلى يوم 
القيا ام 

وعربُ الحجاز كلّهم ينتسبون إلى ولديْه نابت وقيذار . وسنتكلّم على أحياء العرب وبطونها وعمائرها 
وقبائلها وعشائرها من لدن إسماعيل عليه السلام إلى زمان رسول الله به . وذلك إذا انتهينا إلى أبّامه 
الشريفة وسيرته المنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بني إسرائيل إلى زمان عيسى ابن مريم خاتم أنبيائهم 
ومحقق أنبائهم » ثم نذكرٌ ما كان في زمن بني إسرائيل » ثم ما وقعَ في آيّام الجاهلية » ثم ينتهي الكلام إلى 
سيرة نبيّنا رسول الله إلى العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم من الأمم » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة 
وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم . 


ذكذ 
إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما الصّلاة والتسليم 


به تسعیر سنة » قال الله تعالى : : % ودره باسح حلي ّا من الس لحر > € رکا عد ول شق ومن در تھا 
خسن وظالم نفسو مب € [ الصافات : ۱١۳-١١۲‏ ] . 


(۱) انظر تاريخ الطبري ( ۳٠٤/۱‏ ) . 
(؟) المصدرالسابق ( ۳٠١/١‏ ) . 
8 المصدر الاق ١6/١3‏ . 


وقد ذكرّه الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز » وقدّمنا في حديث أبي هريرة » عن 
رسول الله ككلِ: «إنَّ الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
اا 

وذكرٌ أهل الكتاب أنَّ إسحاق لما تزوّج « رفقا » بنت بثوابيل في حياة أبيه » كان عمذه أربعينَ سنة » 
وأنها كانت عاقراً فدعا الله لها فحملتْ › فولدت غلامين توأمين : أولهما سكوه « عيصو » وهو الذي 
تُسميه العربُ العيص » وهو والد الروم الثانية"“ . والثاني خرج وهو آخذٌ بعقب أخيه فسكوه 
« يعقوت )7 وهو إسرائيل الذي ينتسبٌ إليه بنو إسرائيل . 

قالوا : وكان إسحاق يحت « العيصو » أكثر من « يعقوب » لأنه يكره » وكانت ا4 « رفقا » تحت 
يعقوت أكثر 4 لائ الأضغة.. 

قالوا : فلما كبر إسحاق وضعف بِصِده » اشتهى على ابنه « العيص » طعاماً وأمرّه أن يذهب فيصطادً 
له صيداً ويطبحّه له » ليُباركَ عليه ويدعوّ له . وكان العيص صاحبَ صيد » فذهبّ يبتغي ذلك » فأمرت 
( رفقا » ابتها يعقوب أن يذبحَ جديين من خيار غنمه » ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه » و يأتي إليه به 
قبل أخيه ليدعوّ له » فقامت فألبسته ثيات أخيه »> وجعلث على ذراعيّه وعنقه من جلدٍ الجَذَيَيْن » لأن 
ا كان الست الج ووت ى كلالاك ودقلما حا ر ته ههان م ات ا وك 
فضكه إليه وجه » وجعل يقولٌ : أما الصوتٌ فصوت يعقوب » وأما الجمنٌ والثياب فالعيصٌ » فلما أكل 
وفرع دعا له أن يون أكبرٌَ إخوته قَذراً . وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده » وأن يكثرٌ رزقه وولذه . 

فلما خرج من عنده جاء أخوه العيصٌُ بما أمرّه به والده » فقرّبه إليه » فقال له : ما هذا یا بنيّ ؟ قال : 
هذا الطعام الذي اشتهيته . فقال : أما جئتني به قبل الساعة وأكلتٌ منه » ودعوث لك ؟ فقال : لا والله » 
وعرف أنَّ أخاه قد سبقه إلى ذلك » فوجَدَ في نفسه عليه وَجْداً كثيراً . وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات 
أبوهما » وسألَ أباه فدعا له بدعوةٍ أخرى » وأن يجعل لذريّته غليظ الأرض » وأنْ يُكثْرَ أرزاقهم 
وثمارهم » فلما سمعت أمُّهما ما يتواعد به العيصٌُ أخاه يعقوب » أمرت ابنهًا يعقوب أن يذهب إلى أخيها 
« لابان » الذي بأرض حرّان » وأن يکود عنده إلى حين يسكنٌ غضبُ أخيه عليه » وأن يتزوج من بناته . 
وقالت لزوجها إسحاق أن يأمرّه بذلك ويُوصيه ويدعو له ففعل . 

فخرج يعقوبٌ عليه السلام من عندهم من آخر ذلك اليوم » فأدركه المساء في موضع فنام فيه » وأخذ 
)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه . 


)۲( سقطت من المطبوع 1 
(۳) في هامش ب : ذكر يعقوب » وهو إسرائيل عليه السلام . 


YAY‏ ذكر إسحاق د بن إبراهيم 

حجراً فوضعّه تحت رأسه ونام » فرأى في نومه ذلك مغراجا“ منصوباً من السماء إلى الأرض » وإذا 
الملائكة يصعدون فيه وينزلون » والرتٌ تباركَ وتعالى يخاطبه » ويقول له : إني سأبارك عليك وأكثر 
ذريتك » وأجعلٌ لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك . 


فلما هب من نومه فرح بما رأى » ونذرٌ لله لئن رجعَ إلى أهله سالماً ليبنينَ في هذا الموضع معبداً لله 
عر وجل » وأن جميع ما يُرزقه من شيء يكون لله عشره » ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دُهناً يتعرّفه 
به » وسمّى ذلك الموذ ضع « بيت إيل » أي : بيت الله » وهو موضع بيت المقدس اليوم » الذي بناه يعقوبٌ 
بعد ذلك كما سيأتي . 


قالوا : فلما قدم يعقوبُ على خاله أرضَ حرّان إذا له ابنتان » اسم الكبرى « ليا » واسم الصغرى 
« راحيل » [ فخطب إليه راحيل ]("2 » وكانت أحسنهما وأجملهما » فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى على 
غنمه سبع سنين » فلما مضت المدة على خاله « لابان » صنمَ طعاماً وجممعٌ الاس عليه » وزفٌ إليه ليلاً 
ابنته الكبرى « ليا » وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر . فلما أصبح يعقوبُ إذا هي « ليا » فقال لخاله : 
لم غدرت بي ؟ وأنت إنما خطبت إليكَ « راحيل » فقال : إنه ليس من ستننا أن زوج الصغرى قبل 
ار ااا واعيل سم مين ارو وا و . فعملّ سبع سنين وأدخلها عليه مع 
أختها + وكان ذلك شاعا في :متهم ثم تُسخ في شتريعة التوواة :: 


وهذا وحده دليلٌ كافي على وقوع النسخ » لأن فعلّ يعقوب عليه السلام دليلٌ على جواز هذا وإباحته » 
لأنه معصوم . 

ووهب ١‏ لابان » لكل واحدة من ابنتيّه جاريةً » فوهبَ لليا جاريةً اسمها « زلفى » ووهب لراحيل جارية 
اسمها « بلهى ». وجبرَ الله تعالى ضعف « ليا » بأن وهب لها أولاداًء فكان أول من ولدت ليعقوب روبيل» 
ثم شمعون > ثم لاوي 2 ثم يهوذا . فغارت عند ذلك « راحيل ٩‏ وكانت لا تحبل» فوهبت ليعقوب جاريتها 
« بلهى » فوطئها فحملث » وولدث له غلاماً سمّته « دان » وحملت وولدث غلاماً آخر سمّته « نيفتالى » 
فعمدث عند ذلك ١‏ ليا » فوهبت جاريتها « زلفى » من يعقوب عليه السلام » فولدت له « حاد » و« أشير » 
غلامين ذكرين › ثم حملت « ليا » أيضاً فولدت غلاماً خامساً منها وسمّته « إيساخر » . ثم حملت وولدت 
غلاماً سادساً سمته « زابلون » ثم حملت وولدت بنتاً سمّتها « دنا » فصار لها سبعة من يعقوب . ثم دعت 
نبي الله يعقوب فولدت له غلاماً عظيماً شريفاً حسناً جميلا سمّته يوسف؛ كل هذا وهم مقيمون بأرض حرّان» 


(۱) ا 0 00 


ذكر إسحاق بن إبراهيم ۲۸۳ 


وهو برعي عاق خالةاغتمة بعد دخو لعل البشن ت سن أخرى © فار مد مقامه عشرين س : 

فطلب يعقوبٌ من خاله « لابان » أن يُسرّحه ليمرَ إلى أهله . فقال له خاله : إتي قد بُورك لي بسببك 
فسلني من مالي ما شتت . فقال : تعطيني كل حَمل يُولد من غنمك هذه السنة أبقع'") 2 وکل حَمْل ملمع 
أبيض بسواد » وكلّ ملح" ببياض » وكل أجلح” " أبيض من المعز . فقال : نعم . فعمد بنوه فأبرزوا من 
غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس » لئلا يُولد شيء من الحملان على هذه الصفات » وساروا 
بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . 

قالوا : فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ودلب » فكان يُقشرها بُلَْاً وينصبها 
في مساقي الغنم من المياه » لينظرَ الغنمٌ إليها فتفزعَ وتتحرّك أولادها في بطونها » فتصيرٌ ألوان حملانها 
كذلك » وهذا يكون من باب خوارق العادات » وينتظم في سلكِ المعجزات 5 فصار ليعقوبَ عليه السلام 
أغنامٌ كثيرة ودواتٌ وعبيد » وتغيّر له وجه خاله وبنيه » وكأنهم انحصروا منه . 

وأوحى الله تعالى إلى يعقوب أن يرجم إلى بلاد أبيه وقومه » ووعده بأن يكون معه » فعرضَ ذلك على 
أهله فأجابُوه مبادرينَ إلى طاعته » فتحمّلٌ بأهله وماله » وسرقت « راحيل » أصنام أبيها » فلما جاوزوا 
وتحيّروا عن بلادهم » لحقهم ١‏ لابان » وقومّه » فلما اجتمع « لابا » بيعقوب عاتبّه في خروجه بغير 
لھ وهلا أعلمّه فيُخرجهم في فرح ومزاهرَ وبول » وحبّى يُودُعَ بناته وأولادهنّ » ولما أخذوا أصنامّه 
معهم » ولم يكن عند يعقوب علمٌ من أصنامه » فأنكرٌ أن يكونّ أخذوا له أصناماً » فدخلّ بيوتٌ بناته 
وإمائهنَ يفتش فلم يجد شيئاً » وكانت راحيل قد جعلتهنً في بَرْدَعدَ؟» الجمْل وهي تحتها » فلم تقح 
واعتذرث بأنَّها طامِثٌ » فلم يقدز عليهنَّ » فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك » يقال لها « جلعاد » على أله 
لا يهين بناته ولا يتزوّج عليهن ٠‏ ولا يُجاوز هذه الرابية إلى بلادٍ الآخر » لا لابان ولا يعقوب » وعملا 
طعاماً وأكلّ القومٌ معهم وتودّعَ كل منهما من الآخر > وتفارقوا راجعين إلى بلادهم . 

فلما اقتربَ يعقوبُ من أرض ١‏ ساعير » تلقَنُه الملائكة يُبشرونه بالقدوم » وبعثَ يعقوب البرد إلى 
أخيه العيص يترفق له ويتواضع له » فرجعت البرد وأخبرث يعقوب بأن العيص قد ركب إليك في أربعمئة 
راجل » فخشي يعقوبُ من ذلك ودعا الله عر وجل وصلى له وتضرّع إليه وتمسكنّ لديّه » وناشده عهدّه 
ووعده الذي وعده به » وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيص › وأعدٌ لأخيه هديّة عظيمة » وهي مئتا شاة › 


. أبقع : خالط لونه لون آخر‎ )١( 

(۲) أملح : خالط بياضه سوادٌ . 

(۳) أجلح : لا قرنّله . 

() بزدعة : هي ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه » كالسَّرْجٍ للفرس . 


2 ذكر إسحاق بن إبراهيم 

ورون شا وا تا ورون كا وون ا 8 وا ررق ق وع بتي اران 
وغشرون أتاناً + وعشزة من الحُمُر » وأمرَ عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده » وليكنْ بين كل 
قطيع وقطيع مسافةٌ » فإذا لقيهم العيصٌ » فقال 4 الأول لمن الي ا لمن E‏ : لعبدك 


يعقوب أهداها لسيّدي العيصٌ 7 وليقل الذي بعدّه كذلك 4 وكذا الذي بعده 4 ويقولٌ کل منهم وهو جاء 
بعلنا . 


وتأخّر يعقوبُ بزوجتيه وأمنيْه وبنيه الأحد عشرّ بعد الكل بليلتين » وجعل يسيدٌ فيهما ليلا » ويكمنٌ 
نهاراً » فلما كان وقتُ الفجر من الليلة الثانية تبدّى له ملك من الملائكة في صُورة رجل » فظلّه يعقوبُ 
رجلا من الاش :+ انارت فارع رال فظو عليه فو فا بر نالا اذ الك اا 
وزكه » فعرج يعقوبُ » فلما أضاءً الفجر قال له الملك ما اسمكٌ ؟ قال : يعقوب . قال : لا ينبغي أن 
تُدعى به اليوم إلا إسرائيل . فقال له يعقوب : ومِنْ أنتَ وما اسمكَ ؟ فذهب عنه » فعلم أله مَك من 
الملائكة » وأصبحَ يعقوبُ وهو يعرجُ من رِجلِه ٠‏ فلذلك لا يأكلٌ بنو إسرائيل عِرْقَ السا » ورفحَ يعقوبُ 
عينيّه فإذا أخوه « عيصو » قد أقبلَ في أربعمئة راجل » فتقدّم أمام أهله » فلما رأى أخاه العيص سجد له 
سبع مرّاتٍ » وكانت هذه تحيّتّهم في ذلك الزمان » وكان مشروعاً لهم ؛ كما سجدت الملائكة لآدمّ تحيّة 
له » وكما سجد إخوةٌ يوسف وأبواه له كما سيأتي » فلما رآه العيص تقدَّم إليه واحتضته وقبّله وبكى » 
ورفعَ العيصٌ عينيّه ونظرَ إلى النساء والصّبيان » فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله 
لعبدكَ » فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له ودنت « ليا » وبنوها فسجدوا له » ودنت « راحيل » وابنها 
يوسف فخْرًا سّجّداً له » وعرض عليه أن يقبلَ هديّته وألحٌ عليه » فقبلها ورجعَ العيصُ » فتقدّم أمامّه ولحقه 
يعقوبُ وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدينَ جبال ساعير . 

فلما مر بساحور ابتنى له بيتاً ولدواته ظلالاً » ثم مر على أورشليم قرية شخيم » فنزل قبل القرية » 
واشترى مزرعةً شخيم بن جمور بمئة نعجة » فضرب هنالك فسطاطه ٠‏ وابتنى ثم مذبحاً » فسكاه « إيل » 
إله إسرائيل » وأمر الله ببنائه ليُستعلنَ له فيه . وهو بيت المقدس اليوم » الذي جدّده بعد ذلك سليمان بن 
داود عليهما السلام » وهو مكان الصخرة التي أعلمّها بوضع الذّهن عليها قبل ذلك » كما ذكرنا أولا . 

TT‏ ا ل 
جمور الذي قهرّها على نفسها » وأدخلها منزله ثم خطبها من أبيها وإخوتها » فقال إخوتها : EI‏ سر 
كلكم فنصاهركم وتصاهرونا » فإنا لا نُصاهر قوماً غلفاً » فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلهم » فلما كان 
اليوم الثالث واشت وجحُهم من ألم الختان » مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم › وقتلوا 


3 ف اف جلوب غديزة ال 


ذكر إسحاق بن إبراهيم ۸٥‏ 
« شخيماً » وأباه ١‏ جمور » لقبيح ما صنعوا إليهم » مضافاً إلى كفرهم » وما كانوا يعبدونه من أصنامهم › 
فلهذا قتلهم بنو يعقوب » وأخذوا أموالهم غنيمة 2١7]‏ . 

ثم حملت ١‏ راحيل » فولدت غلاماً وهو بنيامين » إلا أنها جهدت في طلقها به جهداً شديداً وماتت 
عقيبه » فدفتها يعقوبُ في « أفراث » وهي بيت لحم » وصنعٌَ يعقوبُ على قبرها حجراً » وهي الحجارة 
المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم . 

وكان أولاد يعقوب الذكور ان غ ره ؛ فمن ١‏ ليا» : روبيل » وشمعون » ولاوي » ويهوذا › 
وايساخر » وزايبلون . ومن راحيل : يوسف . وبنيامين . ومن أمة راحيل : دان » ونيثالي . ومن أمة 
« ليا» : جاد وأشير » عليهم السلام . 

وجاء يعقوبُ إلى أبيه إسحاق » فأقام عنده بقرية حبرون » التي في أرض كنعان » حيث كان يسكن 
إبراهيم » ثم مرضّ إسحاق ومات عن مئة وثمانين سنة » ودفته ابناه العيصٌ ويعقوبُ مع أبيه إبراهيم 
الخليل في المغارة التي اشتراها » كما قدمنا . 


20200 ما بين حاصرتين سقط من أء وهو في ب والمطبوع . 


1A٦‏ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


7 
ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل 
فمن ذلك قصة يوسف بن راحيل 


وقد أنزل الله عر وجل في شأنه » وما كان من أمره » سورة من القرآن العظيم ليتدبر ما فيها من الجكم 
والمواعظ والآداب والأمر الحكيم › أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ا يأ ر قر 
ال . اتر َلك ا ات الكتب الْمِِينٍ ل9ک إا أنرلتة ف ا مرا لعل ا عك أَحَسَنّ ممع 


ا ی ارہ ج ي م 0ے 


الفصض ما او > تا إليِكَ هذا ألْقَرءَانَ ون حكنت من قَبَلِهِ لمن الفلا 1# یرسف e ١ ١‏ 

و ب IT ED‏ 
على هذه السورة مستقصى في موضعها من التفسير » ونحن نذكرٌ هاهنا نبذاً مما هناك على وجه الإيجاز والنجاز . 

وجملةٌ القول في هذا المقام : أنه تعالى يمدخ كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم 
بلسانٍ عرب فصيح بين واضح جلي » يفهمّه كل عاقل ذكيّ زكي » فهو أشرف كتاب نزلَ من السماء » أنزله 
أشرف الملائكة على أشرفي الخلق في أشرف زمان ومكان » بأفصح لغة وأظهر بيان » فإن كان السياق في 
لحار ديازلا دك كيار لسارو الخررنها كلت ادن قيار وات كاز ونه 
وردّه » وإن كان في الأوامر والنواهي : فأعدلٌ الشرائع وأوضحٌ المناهج › وأينْ حكماً وأعدلُ حكماً ۽ 
فهو كما قال تعالى  :‏ وت کلمت رك مد وَعَدْلَا € [ الأنعام : ۲٠٠١‏ . يعني صدقاً في الأخبار وعدلاً في 
الأوامر والنواهي . ولهذا قال تعالى : # س تفص عَلَيِكَ أَحَسَنَ الْقَصَصٍ يما اوتا إِليِكَ هذا أَلْفْرَءًا 


مر 


ت ون 
كنت من لیے نالفل € [ يوسف : ١‏ ] أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه» كما قال تعالى : # وكدلك 


رسا یک ينا انرا كنت نر مالكب ولا اوسن وك نوا ری ہہک کنا من اورک کر | 
رط مسقيو € عط الہ اَی أ لم ماف َلسَّموتِ ومان رض أله إلى أله 5 ا ا [or_oY:‏ . 


ا و سحت سس سي ل سو ت ذه کو اص وو يو و و ور 


رالا کک کف کک ن کاک سيق ركذ ا و دنا ڪر امن أغرض عَنْهُ ِن حمل بوم 
ا لْقبمَةِ وز € خرن ضِهِ وَسََ َم وم المج € 1 طه : 11-4[ . 


يعنى : منْ أعرضَ عن هذا القرآن واتَّبِعَ غيرّه من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد » كما قال في الحديث 
المروي في المسند والترمذي * عن أمير المؤمنين عليٌ مرفوعاً وموقوفأ : « من ابتغى الهدى في غيره أضله 
)230 . 


» في فضائل القرآن » وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ ) ۲۹٠٠ ( والترمذي‎ )4١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
: وإسناده مجهول » وفي الحارث مقال . فهو ضعيف في المرفوع > وبعضهم وقفه على علي رضي الله عنه‎ 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف YAY‏ 


ب ارا اساي قا الو امار RS‏ 
جابر : أنَّ عُمَرَ بن الخطاب أتى النبيّ بيه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه على النبيي يلل : 
فغضب وقال : ١‏ أتتهوكون”'' فيها يا بن الخطاب ! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة . 
لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحقٌ فتُكذّبونه » أو بباطل فتُصدّقونه » والذي نفسي بيده لو أنَّ موسى كان 
حيّاً ما وسعّه إلا أن يتبعني » . إسناد صحيح”" . 


ورواه أحمد من وجه ان : عن عمر › وفيه فقال رسول الله کیا J:‏ والذي نفسي بيده لو أصبحَ 


فيكم موسى ثم اتبعتمُوه وتركتموني لضّللتم . إنكم حَظي من الأمم وأنا حظكم من الَبيّين » . 

وقد أوروت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة و ¢ وفي بعضها أن رسول الله لله ل 
خطب الاس » فقال في خطبته : « أيّها الناس ! إني قد أوتيت جوا e‏ 
ES‏ تتهرّكوا » ولا يغرّنكم المُتَهرّكون »“ . ثم أمر بتلك الصحيفة 


< 4 121 شع ب سكم ھر 7 7 ا 16 رور س r‏ 
¥ إذ قال بوس لابه يتأت إِفْ رایت اد ء عدر او لشيس وال قرا Hoge‏ ل قش 

5 - و 4 ا 000 2 و 2 ع 0 
راك عل وتك فیکيدو لك كد eT‏ دوم 0 وكِكَ بيك ريك وَيُعَلَمُكَ من ويل 


ےرہ ی ی ا 


لْأحاديثِ ويم ممم علي و ءال يعوب کا عل ريك ين مي زهي داتع إن ربك عم حكر » 


[ قد قدّمنا أن يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولداً ذكراً وسميناهم » وإليهم تنسب أسباط بني 
إسرائيل كلهم » وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمّهم يوسفُ عليه السلام » وقد ذهب طائفةٌ من العلماء إلى أنه 
لم يكن فيهم نب غيره ¢ وباقي إخوته لم يُوح إليهم > وظاهرٌ ما ذكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصّة يدل 
على هذا القول . 


lB 2 03‏ مه رہ کے رک ص ےہ و 
ومن استدل على نبوّتهم بقوله : $ قل ء امتا باو و اذ زل عتا وما أنزل عل إدٍ هيم وَإِسَمَلِعِيِلٌ و حى 
وارس توالا باط € [ آل عمران : ۸٤‏ ] وزعم أن yy‏ > فليس استدلاله بقوي » لأن المراد 


. أتتهوكون» : التهرك ل ل : المتحيّر‎ ١ )١( 

9ف اليد( N‏ وفيه - امتيذكون © أقول 2 وساد ف : 

© حرا احلة فى ال0 9107© 95/80 وإسادم فحت . 

(5) انظر تفسير ابن كثير ( 01/5/57 ) . 

)2 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۱۷۳/١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى » وفيه عبد الرحمن بن إسحاق » ضعفه أحمد 
وجماعة . 


YAAK‏ ذكر ما وقع من الآمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


بالأسباط شعوبُ بني إسرائيل » وما كان بُوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزلٌ عليهم الوحي من السماء » والله 
أعلم . 

ومما يؤيّد أن يوسف عليه السلام هو المختصنٌ من بين إخوته بالرسالة والنبوة » أنه نص على واحد من 
إخوته سواه » فدلّ على ما ذكرناه » ويُستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الصمد » حدّثنا 
فيد الرجمق عن عبد الله فى دہاز ی امه قرو ابو عبر أن وسول الله كله قال : « الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم “'“ . انفرد به البخاريٌ » فرواه 
عن عبد الله بن محمد » وعبدة » عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . 


وقد ذكرنا طرقه في قصّة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هاهنا ‏ ولله الحمد والمنة" _ . 

قال المفسرون وغيرهم : رأى يوسففٌ عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كأن # أَحَدَ عَسَرَ ها 4 
[ يوسف : ؛ ] وهم إشارة إلى بقية إخوته # ولمس وَالْقَمَرَ 14 يوسف : ؛ ] وهما عبارة عن أبويه » قد سجدوا 
له » فهاله ذلك » فلما استيقظ قصّها على أبيه » فعرف أبوه أنه سينالٌ منزلةَ عالية ورفعة عظيمة في الدنيا 
والآخرة » بحيث يخضعٌ له أبواه وإخوته فيها » فأمرّه بكتمانها » وألا يقضّها على إخوته كيلا يحسدوه 
ويبغوا له الغوائل' " » ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر » وهذا يدل على ما ذكرناه . ولهذا جاء في بعض 
الآثار : استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها » فإن كل ذي نعمة محسود . 


وعند أهل الكتاب أنه قصّها على أبيه وإخوته معاً وهو غلط منهم ¥ وَكدَِكَ بيك رَبك € أي : وكما 


أراكَ هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتمتها # يك رَبك € أي : يخصّك بأنواع اللطف والرحمة # وَيُعَلَمُكَ مِن 


2 


اويل آلأّحاديثِ € أي : بُفهِمُكَ من معاني الكلام وتعبير المنام ما لا يفهمُه غيرك « وَبْيِدٌ يِقْمَتَمُ عك * 

أي : بالوحي إليك # وَعَكَءَالٍ يَعْقُوبَ © أي : بسببك ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة # كما مها ع 

ك من كيل هي تصق € أي : ينعم عليك ويُحسن إليك بالنبوة » كما أعطاها أباك يعقوب وجدّك 
5 . سي ص سن ي رس ور 5 و ا وم ر 

اسحا الد حدك إا | إن ريك كما قال تعال : الله | 0 

!! ان جدك إبراهيم لخليل # إِنَّ رم عير حَكيِمٌ » ل تعالى : 9# الله أعلم حيث يجعل 

رسالتم € [الأنعام : 4؟1] . 


. البخاري في الأنبياء (۳۳۸۲) و(۳۳۹۰)‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من أ » وأثبته من هامش ب وهو في المطبوع . 

(۳) « الغوائل » : الدواهي والمصائب . 

(4:) رواه العقيلي وابن عدي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي » عن معاذ بن جبل » كما في فيض القدير ( 197/١‏ ) 
والمقاصد الحسنة ( ص٦٥‏ ) » وتمييز الطيب من الخبيث ( ص۲۷ ) وكشف الخفاء ( ١170/١‏ ) وفي إسناده 


ضعها . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 1۸۹4 


ع 2 


ولهذا قال رسول الله َة : لما سئل أي النًا س أكرم ؟ قال : « يوسفف نب الله ابن نبي الله ابن نبي الله 
ابن خليل الله )200 . 

وقد روى ابن جرير”") > وابن أبي حاتم » في تفسيريهما » وأبو يعلى » والبزّار » في مسنديهما : من 
حديث الحكم بن ظهير - وقد ضمّفه الأئمة -عن الشْدّي » عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر » قال : 
أتى النبئّ ية رجلّ من يهود يقال له : « بستانة اليهودي » فقال : يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها 
يوسففُ أنها ساجدة له ما أسماؤها ؟ قال : فسكت النبئٌ ية فلم يُجِبّه بشيء . ونزل جبريل عليه السلام 
بأسمائها ١‏ قآل : فبعك إليه رسول الله ٠‏ فقال +« هل .أنت مومن إن أخبرتك بأسماتها ؟ قال © تع : 
فقال : هي حرثان » والطارق » والذيّال » وذو الكتفان » وقابس » ووثاب » وعمردان » والفيلق › 
والمصبح » والضروح » وذو الفرع > والضياء » والنور » . فقال اليهودئ : إي والله إنها لأسماؤها" . 

وعند أبي يعلى فلما قصّها على أبيه . قال : هذا مر مُشْنَتٌ يجمعْه الله . والشمس : أبوه » والقمر : 


# #لَقَد کان فى يُوسفٌ ولخو هه اپل © 5ا ا ل هي 0 
9 ایل : 


کی صل مون (©) قاو وق أو أطرخوة ارا ل لَك وه يكم وا لكأي بد کا سر ]لكت 2 
وأ شق رال ن ميت الم بانط بش آلک ار إن کشر كما وق الام ا 

ينه تعالى على ما في هذه القصّة من الآيات والجكم والدّلالاتِ والمواعظ والبَيّنات » ثم ذكرٌ حسد 
إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه ‏ يعنون شقيقه لأمّه بنيامين - أكثر منهم » وهم عُضبة » أي : 
جماعة . يقولون : فكنّا نحن أحنٌ بالمحبّة من هذين 8 له أبانا نى صلل مين © أي : بتقديمه حبّهما 
علينا . 


ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجم منها » ليخلو لهم وجه أبيهم › 
: لتعمكّضٌ”*' محيّته لهم » وتتوفر عليهم » وأضْمَّروا التوبة بعد ذلك » فلما تمالؤوا على ذلك 
a‏ قال قال د ا مَنْهْمّ 4 قال مجاهد: : هو شمعون قال ادى : هو يهوذا : وقال قتادة ومحمد 
ابن إسحاق : هو أكبرُهم روبيل : # لا دقئلوأ بوسف وَألْقوه في عيبت الْجْبٍ بنط بع ألسَيّارَةَ 4 أي : المارة 


. في الأنبياء‎ ) ۳۳۷١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري ( ۱٤۸/۷‏ ) . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور » والبزار» وأبو يعلى » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والعقيلي » وابن حبان في 
الضعفاء » وأبو الشيخ » والحاكم وصححهء وأبو نعيم والبيهقي معاً في دلائل النبوة ؛ كما في الدر المنثور 
۹۸/٤ (‏ ) . أقول : وإسناده ضعيف كما قال المصنف . 

)٤(‏ «(لتتہکد م 16 رن ا ل ا شان 


كا ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


من المسافرين # إن كر قعل € ما تقولون لا محالة » فليكن هذا الذي أقول لكم فهو أقربُ حالاً من 

قكلة أو نه وريه :نا چ لو وا رلك : 3 قَالُوا ياتا ما ك لا ناما عل مسف و 2 
مو © ازل متا کا بر ولعب وإ بلح وا لم فظو 15ل إن ری أن دشا واف أن أا 

6 ا عنة کیا © 06 ن سے ال ركد 2 مسي إن OO AA‏ 


طلبوا من أببهم أن يرتل معهم أخاهم بوسفت © وأظهروا له أنهم رياوت أن يرع معهم وان يلعت 
وينبسط » وقد أضمروا له ما الله به عليم » فأجابهم الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم اب بشن 
علي أن أفارقه ساعةً من النهار » ومع هذا أخشى أن تشتغلوا في لعبكم وما أنتم فيه » فيأتي الذئبُ فيأكلّه » 
ولا يقدرٌ على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه . # قال لين ڪه لر فك وحن خت کا٤‏ ی و . 
أي : لئن عدا عليه الذئبُ فأكله من بيننا » أو اشتغلنا عنه حتى وقح هذا ونحن جماعة » إنا إذاً لخاسرون » 
: عاجزون هالكون . 


وعند أهل الكتاب : أنه أرسله وراءهم يتبعُهم › عض ن الطريق وني أرقن رجلا جل إليهم . و 
أيضاً من غلطهم وخَطيهم في التعريب » فإن يعقوب عليه السلام كان أحرص عليه يبعثه معهم »› 0 
يبعثه وحده ؟! 


n 


که رو و مہ اۋ ر 


0 لما دبأ يده واجمعوا أن هة ري كه تبتر بِأَمْرِهِم هدا وهم لا منعرد 9© جاو 
چ مسر أ م 2-0142 oct‏ سے 5 م رس ر 5 و 019 
اهم عا برس € قان تابات إا کا یی ورڪ ابوس عند مو اڪ الِب وا 


R2 


كد صقت 9© وجا جاو عل قمرصد۔ دم کدی قال بل سوت لک اشک أ EE‏ واه ألْمسََعَان على ما 
تصِفُوتَ € [ يوسف : ۱۸-٠١‏ ] . لم يزالوا بأبيهم حتى بعنّه معهم » فما كان إلا أن غابوا عن عينيّه » فجعلوا 
يشتمونه ويُهينونه بالفعال والمقال » وأجمعُوا على إلقائه في غيابت الجبٌّ » أي : فى قعره » على راعوفته 
- وفي الصخرة التي تكون في وسطه ٠‏ يقف عليها المائح » وهو الذي ينزل ليملي الدّلاء إذا قلّ الماء » 
والذي برا بالحبل ی العام - فلما ألقؤه فيه أوحى الله إليه أنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه 
الشّدّة التي أنت فيها > ولتخبردً إخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيه عزيرٌ » وهم محتاجون إليك » 
خائفونَ منك » وهم لا يشعرون . 

قال مجاهد وقتادة : لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك“ . وعن ابن عباس : وهم لا يشعرون أي : 
لتخبرنُهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها وواه ابن جرير”؟ غته . .فلما وضعوه فيه ورجعوا عله 
اذو ام كوه ه بشيء من دم » ورجعوا إلى أبيهم عِشاءَ وهم يبكون » أي : على أخيهم . و لهذا 


. ) ۳۳۲/۱ ( والتاريخ‎ ) ۱٥۸/۷ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. ) ۳۳۳/۱ ( (؟) أخرجه ابن جرير في التاريخ‎ 


ذكر ما وقع من الآمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۲۹۱ 


قال بعضٌ السلف : لا يغرّنكَ بكاءٌ المتظلم » فرب ظالم وهو باك . وذكرٌ بكاء إخوة يوسف » و قد جاءوا 
أباهم عشاءً يبكون » أي : في ظلمة الليل » ليكون أمشى لغدرهم لا لعُذّرهم 8 قالوأياباتا إنَادَهْبَنَا سين 
ركنا بوش عند سلتا أي : ثيابنا « دَأحَلَه ال 4 أي : في غيبتنا عنه في استباقنا » وقولهم : 
« وما ت يموم أا وو كُنَاصَدوِنَ # أي : وما أنت بمصدّق لنا في الذي أخبرناكَ من أكل الذئب له ولو 
كنا غير مُتّهمين عندك » فكيف وأنت تنّهمنا في هذا ؟! فإنك خشيتٌ أن يأكله الذئبُ » وضمئًا لك ألا يأكله 


لكثرتنا حوله » فصرنا غير مُصدّقين عند » فمعذورٌ أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه . 
« واو عل قَيِصِه يدم كَذِبَ 4 أي : مكذوب مُفتعل ؛ لأنهم عمّدوا إلى سخلةٍ ذبحوها » فأخذوا 
من دمها فوضعوه على قميصه . ليوهموا نه أكله الذكتٌ . قالوا : ونسوا أن E‏ واف الكذب 
النسيان . ولما ظهرث عليهم علائم الرّيبة لم يَرْجْ صنيعهم على أبيهم » فإنه كان يفهم عداوتهم له 
وحسدهم إيّاه على محيّته له من بينهم أكثر منهم . لما كان يتوسّم فيه من الجّلالة والمّهابة التي كانت عليه 
في صغره » لما يريد الله أن يخصّه به من نبوته . ولما راوذوه عن أخذه » فبمجرّد ما أخذوه أعدموه وغيّبوه 
f > 0 : 5 4 0‏ 12 
عن عينيّه » جاؤوا وهم يتباكون » وعلى ما تمالؤا عليه يتواطؤون » ولهذا 7 ل بل سرت لَك اشک أمرا 
فصر م ا سان عل ما مون 4 


وعند أهل الكتاب : أن « روبيل » أشار بوضعه في الجَبٌ ليأخذه من حيث لا يشعرون » ويردّه إلى 
أبيه » فغافلوه وباعوه لتلك القافلة . فلما جاءَ « روبيل » من آخر النهار ليخرج يوسف لم يجذه » فصاحَ 
وشقَّ ثياته » وعمد أولئك إلى جَدى فذبحوه ولطّخوا من دمه جبّة يوسف . فلما علم يعقوت شق ياه 
زل رر ا ار وره على ابن اا رة م واد ال كاف اوت ين عى فى التخير والتصوا: + 


عد 3 
eos f r >‏ دح 1 HI I‏ ره سه لاع حص ل دوو 
% وجاءت سيّارة فأرساوا وَارِدَهُمْ دَلند م قال مث ری هذا غلم واسروه بض ةَ وألله علي ریماد موت لااو سروه 
< 7 0 ل 6 17 02 2 2 8ک هد م ا شع ل )ےک ١‏ ره ردم ر 
رشەن . 2 دراهم معدودوٌ وكا أ فيو مِنَ الرحِدت ا وَكَالَ ای أشترنه من مص لأمرأنوء ا ری مثوله 
24 کر کم ہو ی ر ص 3 1 7 س وما 0 وه 2 سر ع رم وو ب 
عى أن ينفعنا أو تحدم ولد وَحكدَِكَ مكنا ليوس ف الْأرضٍ وَلِسْعلِمُمُ من كأويل الْنُحَادِيث واه الب عل مرو 


- 


ed 8ے 22 2 2 ر کے دي سم صم‎ r ک‎ 0y A 

وَلكنَ كر الاس لا یع موت ل ولما بل أشدهء ءايه حكما لما ولك ری الْمْحَسِنِينَ © 1 يوسف : ۲۲-۱۹ ] 
٠.‏ ال اس 8 ۳ e‏ :0 وه 

يُخبر تعالى عن قصّة يوسفَ حين وضع في الِب » أنه جلسن ينتظرٌ فرج الله ولطفه به » فجاءث سيّارة » 

أي : مسافرون . 


ع و و 5 0 
قال أهلّ الكتاب : كانت بضاعتهم من الفسْتق والصّنوبر والبُطم”"' » قاصدينَ ديار مصر من الشام . 
)١(‏ «البْطمٌ» : الحبة الخضراء »> من الفصيلة الفستقية » شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار » تنبت في الأراضي 


الجبلية » ثمرتها حَسَكةٌ مفرطعةٌ خضراء » تنقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة » تؤكل في بلاد الشام 
والعراق :. 


14۲ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


٠ E‏ فلما أدلى أحذهم دلوه تعلّق فيه يوسفٌُ » فلما رآه ذلك 
الرجلٌ ا قال يَنبْتَرَك * أي : يا بشارتي « هدا عم وسرو يصَلْعَةٌ 4 أي أوهموا أنه معهم غلام من جملة 
متجرهم 98 وال ی يها يمرك * أي : هو عالمٌ بما تمالاً عليه إخوته وبما يسّره واجدوه » من أنه 
بضاعة لهم » ومع هذا لا يغيره تعالى ؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل 
مصرّ » بما يجري الله على يذئ هذا الغلام > الذي يدخلها في صوزة آسير رقيق + ثم بعد هذا تملّكه أزمة 
الأمور » وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا ثُحدٌ ولا يُوصف . 

ولما استشعرٌ إخوةٌ يوسفف بأخذ السيّارة له لحقوهم » وقالوا : هذا غلامنا أَبَقّ منا فاشتروه منهم بثمن 
بخس » أي : قليل تَزْر » وقيل : هو الزيف # دَرهمَ معدو دو وَحكَانوأ فيو من ألرصِدت % . 

قال ابن مسعود وابن عباس ونوف البكالى والسدي وقتادة وعطيّة العوفى : باعوه بعشرين درهماً » 
اقتسموها درهمين درهمين . 

وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهماً : وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق أربعون و فالله 
أعلم . 

2 َكَل الى شرب من مص لقره و أحكري منونة € أي : أحسني إليه # 2 عمو أن ينقعنا أو نخدم ولد 4 
وهذا من لضف الله به ورحمته وإحسانه إليه بما يريد أن يُؤْهّلَهِ له ويُعطيه من خيري الدنيا والآخرة . 


قالوا : وكان الذي اث شتراه من أهل مصرّ عزيزها » وهو الوزيرٌ بها » الذي الخزائن EE‏ . قال 
ابن إسحاق : واسمه إطفير”'"2 بن رُوحيب . قال : وكان مَلِكُ مصرّ يومئذ الربّان بن الوليد » رجل من 
العماليق . قال : واسم امرأة العزيز « راعيل » بنت رعاييل . وقال غيره : كان اسمها « زليخا »[ والظاهر 
أنه لقبها 1" . وقيل  :‏ فكا » بنت ينوس . رواه الثعالبي عن أبي هشام الرفاعي . 

وقال محمد بن إسحاق : عن محمد بن السائب » عن أبي صالح » عن ابن عباس » كان اسم الذي 
باعَه بمصر يعني الذي جلبّه إليها مالك بن زعر بن نويب بن عفقا بن مديان بن إبراهيم ٠‏ فالله أعلم . 

وقال ابن إسحاق : عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود » قال : أفرسْ الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال 
لامرأنه : # أكَرِيٍ مَنُوَه € 1 بوسف : ١؟]‏ والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى : « تاب سجر إرت 
خَْرَ من أَسَسَعْجَرتَ الَْوُ مين € 1 القصص : ٠١‏ ] وأبو بكر الصديق حين استخلفَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنهما . 


. في هامش أوب : قطفير‎ )١( 
ما بين الحاصرتين سقط من أ » وهو في ب والمطبوع‎ (۲) 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 4۳ 


ثم قيل : اشتراه العزيز بعشرين ديناراً . وقيل : بوزنه مِسْكاً »> ووزنه حريراً » ووزنه وَرقاً . فالله 
ا 

وقوله : # وَحَِدَلِكَ مكنا لِيُوْسَْ فى الأَرضِ € أي : وكما قيّضنا هذا العزيز وامرآته يُحسنان إليه 
ويعتنيان به ا ولل عن اول لاوت اي هيمها ورتير الرؤ نام ذلك 
¥ وَأسّه عا ِب عل نر © أي : إذا أراد شيئاً فإنه يُقَيَضٌ له أسباباً وأموراً لا يهتدي إليها العباد » ولهذا قال 
: % و O N‏ رج # . 

و وما بل ّمه ءات كماو لما ولك زى سيين € [ يوسف : ۲۲] فدلّ على أن هذا کله کان وهو 

e‏ > وهو حدٌ الأربعينَ الذي يُوحي الله فيه إلى عباده التَبييّنَ عليهم الصلاة والسلام من رب 
الا 

زق التتافوا في دة العم الذي هوبل الاد + فال مالك وويعة وزيدبن أسلم والعهي :هر 
الحلم . وقال سعيد بن جبير : ثماني عشرة سنة :“قال الاك عشر ون مضة ”م وقال حكومة: ١‏ کو 
وعشرون سنة . وقال الشدىق ا . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ثلاث وثلاثون سنة . 
ولال اراشا ريشي ا و ا نيم نمأي سَنَةٌ 4 1 الاحتاف : د 4 

$ وون لی هرف تھا عن قیوعت الأب وات هيت اک ال مسا انم رن اخس قوی لم 
لای اليدفوت )ولد همت بو وم الو أن بھی ريو ڪدا ك صرف ا 
عبار تکیت 9 کیت ااب وعدت يصون يوا ليا سيد ها | لباب قات ما جراء من أراد اهلك سوا 
لل أن سجن أو عتا ایم €3 ا ھی رودت عن شی وَسھ د ساھد من اهِا إن کات قمص قد من بل 
تدك مف لكوت © راد ٤‏ یش بن رکذت ری اکرو ی ف ی ثثر 
مَالَإِئَوين ڪي إن دک عليه 9) بو کف امرض ع عدا راس بك إو ڪت ين افا > 
[ يوسف : ۲۹-۲۳ ] . يذكرٌ تعالى ما كان من مُراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه > وطلبها منه 
ما لا يليق بحاله ومقامه » وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب » وكيف غلَّقتِ الأبوابَ عليها 
وعليه » وتهيّأث له » وتصنّعث » ولبسث أحسنَ ثيابها » وأفخرَ لباسها » وهي مع هذا كله امرأة الوزير . 
قال ابن إسحاق : وبنت أخت الملك الرئّان بن الوليد صاحب مصر . 

وهذا كله مع أنَّ يوسف عليه السلام شات بديعٌ الجمال والبّهاء إلا أنه نب من سّلالة الأنبياء » فعصمّه 
ره عن الفحشاء » وحماه عن مَكر النساء » فهو سيد السادة التُجباء السبعة الأتقياء » المذكورينَ في 
الصحيحين عن خاتم الأنبياء » في قوله عليه الصلاة والسلام من رب الأرض والسماء : « سبعة يُظلّهِم الله 


. ) ۱۷۷-٠۷١/۷ ( انظر أقوال السلف فى معنى الأشد فى تفسير الطبري‎ )١( 


4٤‏ ذكر ما وقع من الآمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


في ظِلَّه يوم لاظِلَ إلاظِلّه : إمام عادل » ورجلٌ ذكرٌ الله خالياً ففاضتٌ عيناه »> ورجل ا 
بالمسجد إذا خرج منه حنَّى يعود إليه »> ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه » ورجل تصدق 
ا لاتحي ا ا يميه » وشابٌ نشأ في عبادة الله » ورجلٌ دعنّه امرأةٌ ذاتُ 
مَنْصِبٍ وجمال فقال : إن أخاف الله 7 


والمقصود : أنها دعنه إليها وحرصث على ذلك أشدَّ الجزص » فقال : « سما ترق 4 يعني 
ووا ماج الكل قدي و ی ترات 4 لي + اح إل واک مان عت و إن ا 
الطَلمُوت € وقد تكلّمنا على قوله « وقد همت بو وهم با لول أن ا برهن ريد بما فيه كفاية ومقنع في 
التفسير . 

وأكثد أقوال المفسرين هاهنا متلقّى من كتب أهل الكتاب » فالإعراض عنه أولى بنا . والذي يجب أن 
ُعتقد أن الله تعالى عصمه”© ورذاه + وترّهه عن الفااحشة + وحماء عنهاء و اصائه متها :ولهذا قال 


تعالى : # ححدَلِك لصْرِفَ عير الف ولمعا إن E NEE‏ 


2010 0 


وَأسََبَمَا آلبَابَ * أي : هرب منها طالباً إلى الباب ليخرج منه فراراً منها » فاتبعته في أثره 
« الَا 14 أي : وجدا “ . 


0 a 


# سيد سَيَدَهَا 4 أي : زوجّها لدى الباب » فبدرته بالكلام وحوّضته عليه # قَالتَ ت ما راء من أراد بأهلك 
e 1100‏ 


اتّهمته وهي المنّهّمة » وبوّأث عِرْضَها ونرَّمَتْ ساحتّها . فلهذا قال يوسف عليه السلام : # هى 
وتن عن سى € احتاج إلى أن يقولَ الحقّ عند الحاجة # وَسَّهِدَ سَاهِدُ من أَهلِهَآ 4 قيل : كان صغيراً 
في المهد . قاله ابن عباس . وروي عن أبي هريرة » وهلال بن يساف » والحسن البصري » وسعيد بن 
جُبير » والضَّكَاك » واختاره ابن جرير”* . وروی فيه حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس » ووقفه غيذه 


عله . 


وقيل : كان رجلاً قريباً إلى « أطفير » بعلها . وقيل : قريباً إليها . وممن قال : إنه كان 


. في هامش ب : في نسخة : بالمساجد » وفيها : متعلق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ( 550 ) في الأذان » ومسلم ( ٠١١‏ ) في الزكاة . 

(۳) انظر عصمة الأنبياء للفخر الرازي » ففيه ما يشفي الغليل من إثبات عصمة يوسف عليه السلام ( ص١0‏ ) . 
(5:) سقطت من الأصول » وأثبتها من المطبوع . 

(5) انظر تفسير الطبري ( ۱۹٤/۷‏ ) . 

(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( ۱۹۲/۷ ) . 


ذكر ما وقع من الآمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 40 


و ا و وجا وال 4 قاد وا و انان 
وزيد بن أسلم . 

فقال : # إن كارح فيصم قد من فل مَصَدَقتَ وهو من لْكَدِبينَ 4 أي : لأنه یکن قد راودّها فدافخته 
حتى قَدّثْ! '"' مُقَدَم قميصه # وَإن کان فيصم فد من دير قدت وهو مِنَ ألصَّددِقِينَ 4 أي : لأنه يكونُ قد هرت 
ننهنا 6 فا لعن وتعلقةا ا للك ار عذنلق اك : 


ولهذا قال تعالى :$ لما رءا ف نيو تر تؤ ا إن كِدَكْنَ ع 4 أي : هذا الذي 
IEG‏ + ثم ضرت يعلها عن هذا صدا )فان 
حك ا ڪن هدا 4 أي E‏ + الآن کان ل هده الا مرو هو اا نی وال خم 
ل الذي صدرّ منها » والتوبة إلى ربّها › فان العا ٠‏ ذا خاب إلى امات اه عل 1 


وأهل مصرّ وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أنّهم يعلمونَ أنَّ الذي يعْفرٌ الذنوب ويُؤاخذ بها هو الله وحدّه 
لا شريك له في ذلك » ولهذا قالَ لها بعلها » وعذرّها من بعض الوجوه » لأنها رأث ما لا صبرَ لها على 
معله ]لا انه ففف نرية يري الفذضن +-سليم الناخية > قال واشتقترى ديك إن سكي ين 
لَلْنَاطِعِينَ ©[ يوسف :4[. 


« 4# وقال يسو ف أَلْمَدِيسَةِ أمرآث العزور ر ترود فثَلها عن تَفْسِهِ- َد شَعَمَهَا حرا إن[ رها فى صل من €9 ا 
سيعت د مهن رست إن وعدت o‏ 2100110 فن اين 
وَقلْنَ حش لَه ما هدا مرا إِنْ هدا إلا ملك کید 9 6ت مدل اَی لی ويه وَلقَدَ روا ن نة اعتمم وکین ل 
قل ما ءام لجر وا e‏ که وللا تصرف ی کیدهن اص 
ونأك ی هري © ااب انريم َرَت عة کش نه هر O A‏ ييف وي يذكد 
ا ب سا د لور مدي في الطعن على امرأة العزيز » وعيبها › 
والتشنيع عليها في مراودتها فتاها » وحبّها الشديد له » تعنين : وهو لا E‏ تمر الى يفي 
الموالي » وليس مثله أهلاً لهذا » ولهذا قلن 8 إِنَا رها فى صَكَلٍِينِ € أي : في وضعها الشيء في غير 
محله « َل ما ممعت مره * أي ايتشتعهن علبها 4 اصن لهات والاشارة إليها بالعيب:والمذكة رجت 
مولاها و مشج اا تأظهرة فقا زی سدور في نتن اا افلهذا كحت أن قبط عا ع ب 


ونُبيّنَ أنَّ هذا الفتى ليس كما حسبنَ » ولا من قبيل ما لديهنّ . فأرسلث إليهنّ فجمعتهنَ في منزلها › 


. ) ۱۹۳-۱۹۲/۷ ( انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. قدّت » : قطعت ومرّقت‎ « )۲( 
. كذا في أوب » وفي المطبوع : العبد المذنب‎ )۳( 


045 ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


وأعتدت لهنّ ضيافة مثلهنّ » وأحضرت في جملة ذلك شيئاً مما يُقَطَُّ بالسكاكين ؛ كالأَنْوجٌ”'' ونحوه . 
وآتتْ كل واحدة منهنٌّ سكيناً » وكانت قد هيات يوسف عليه السلام » وألبسته أحسنّ الثياب » وهو في 
غاية طراوة الشباب » وأمرثه بالخروج عليهنٌ بهذه الحالة . فخرج وهو أحسنٌ من البّدر لا محالة 
« ما رلته اكم 4 أي : أعظمته وأجللته وهِبنه » وما ظننَّ أن يکونَ مثل هذا في بني آدم » وبهرهنّ 
خُسْنه » حتى اشتغلنَ عن أنفسهن . وجعلنَ يحززنَ في أيديهنَ بتلك السكاكين » ولا يشعرن بالجراح 
« وفلن حش لما هلدا بكرا إن هلدا] ل ماك َي € . وقد جاء فی حديث الإسراء « فمررثٌُ بيوسفف وإذا هو قد 
e‏ ال 111 ١‏ 

قال السهيلي”" وغيره من الأئمة : معناه أنه كان على التّضْفبِ من حُسْن آدم عليه السلام » لأن 
الله تعالى خلق آدمَ بيده » ونفخ فيه من روحه » فكان في غاية نهايات الحُسْنٍ البشريٌ » ولهذا يدخل أهل 
الجنّةٍ الجنّهَ على طول آدم وحُسْنه » ويُوسف كان على الصف من حُسْنٍ آدمّ » ولم يكن بينهما أحسن 
منهما » كما أنه لم تكن أنثى بعد حوّاء أشبه بها من سَارَة امرأة الخليل عليه السلام . 

قال ان" رة وکا وجا يوست مكل البزق: 1 وكات ذا اسه مرا لاجد عطي وة وقال 
غيره : كان في الغالب مبرقعاً لثلا يراه النَّانُ » ولهذا لما قام عذرن امرأة العزيز في محبّتها لهذا المعنى 
المذكور » وجرى لهنَّ وعليهنَ ما جرى من تقطيع أيديهنَ بجراح السكاكين » وما ركبهنً من المهابة 
والدّهش عند رؤيته ومعاينته . 

« ملک الى لي فيد 4 ثم مدحنه بالعفّة(©» اة » فقالت : « ولقد رودم عن يني بعصم 
أي : امتنع « ولون لم يفعل ما هرم لجسن وَلمَكوْنا ين ألصَدِْرنَ 4 وكان بقيّةُ النساء حَرَضئَهُ على السمع 
والطاعة لسيدته » فأبى أشدَّ الإباء » ونأى لأنه من سّلالة الأنبياء > ودعا فقال في دعائه لرب العالمين 

ري الجن حب إل نا دعوت إل ولا صرف عي كَيَدَهُنَ أضب إن كين هري 4 يعني إن وَكلتني إلى 

نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف ٠‏ ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضَرًا إلا ما شاء الله » فأنا ضعيفٌ 
إلا ما قوّيتني وعصمتني وحفظتني » وخطتني بحولك وقوّتك › ولهذا قال تعالى : # هَاسَتَجَاب لم ريم 


كوه 2 


or Al‏ لخدا ار رس 3S a‏ يو A AF‏ کل > دود يم ي × ع ےک ا 7 و« 
قَصَرََ عه دهن للم هو اسيم لملم 9اث بدا هم من بد مارا الات جم حى ن )ود خَلَ مح الجن 
مد 5 د 


ر ع ےہ چو ابه مس 8 بس < 2 E I‏ - عر وح يم ر وى ررد بسحو ےو سوس رچ کے 
سین قال أحدهمآ ِف ارد أَعَصِرٌ حمر وکال لاحر إن ارد احمل فوق رأبى حبرا تأ کل الطير من حا نوو إن 
34 > مجو م د ححص بد رچ ص 00 ع فر ر2 ده م ع 0 ژ ‏ 9 رَّ ىلخ رس سس 

رلك من الْمحَمِينَ (ي) قال لا یا ی کماطعام توعان إلا اکا بود کل أن كما دل کا مما لمن ری َرَت 


(1) « الاوح » : شجر يحمل ثمراً كالليمون » حامض الطعم » ويُسمّى : تفاح العجم . 
(۲( أخرجه أحمد في المسند ( ١58/7‏ و٦۲۸‏ ) ومسلم ( ٠١١‏ ) في الإيمان . 

(۳) انظر الروض الأنف للسهيلي ( ۱۳۹/۱ ) . 

€3 كذا في أوب » وفي المطبوع : بالعصمة . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 4۷ 


مم ا و 9 ل ححص ره س 0 إلى ا مييق ر مسدة ‏ م ل 
مأ لا دون بأ يأللهِ ود وشم با لاخر هم كرود © © وابعّت لَه ءاباو ی ی اد هم واو وق كا كات ذا أن شرك 
2 سے کے مد ر ررر 2 24 چ ہے سا ا 2 رر 

يالل من سىء دَلِلِكَ من فَضْلٍ الله عستا وع الاس وَلَكِنَّ كر اناس ل کرو € يتصحي الجن 00 


قرفت حير أم أله الود الْقَهَادُ €3 ما تَحَبْدُونَ بون من ونو إل اا شموها أَنْسْرٌ و اؤ ڪم ما ار م 
ا ا لكيه ملك الي الم ولیک 28 
E‏ لكر aa E‏ الك CE‏ 
لي اك ال : ظهرَ لهم من الرأي بعدما علموا 
براءة يوسفَ أن يسجنوه إلى وقت » ليكو ذلك أقلّ لكلام الناس في تلك القضية وأخمد لأمرهاء 
وليظهروا أنه راودّها عن نفسها فسّجن بسببها » فسجنوه ظلماً وعدواناً » وكان هذا مما قدَّر الله له » ومن 
جملة ما عصمّه به » فإنّه أبعدٌ له عن معاشرتهم ومخالطتهم » ومن هاهنا استنبط بعضٌ الصوفية » ما حكاه 
ع الشافي: + أن من العضمة اا ت 1 


5 

5 1١ 
اس‎ 

1 


ال عاق غ لسن فتيان * قيل : كان أحدهما ساقي الملك واسمه فيما قبل 
« نبو » » والآخر خبازه > يعني الذي يلي طعامّه » وهو الذي يقول له الترك « e‏ 
« مجلث » كان الملك قد انَّهِمّهما في بعض الأمور فسجتهما اللعادا ري في a o‏ 
OY‏ ۋاطريقته وقولة وقغله ¢ وكثرةٌ عبادته ره » وإحسانه إلى خلقه › > فرأى کل واحد منهما رؤيا 


ا 


قال أهل التفسير : رأيا في ليلة واحدة » أما الساقي فرأى كأن ثلاث قضبان من حَبَل » وقد أورقت 
وأينعث عناقيد العنب" فاا ها فاعتصرّها في كأس الملك وفقاة. وراي الككاز على براسة ثلاث 
بلول مق كبو دواري الطيور تاد من ال الاعلن ف اها عليه + وظليا ته أن ب هما ليما ؤقالا:: 
١‏ إلا رلك نارينب فأخبرهما أنه عليم بتعبيرها » خبية بأمرها و « کاک کا اتیکما طحام مرا ل 
اکا وله قبل بيك 4 . قبل ملام بار ماف جام لان أ عترو الك فر E‏ جا 


د 


أقول . 

وقيل : معناه إني أخبركما بما يأتيكما من الطعام قبل مَحِيئه حلواً أو حامضاً » كما قال عيسى : 
0 وَأَبْيَكُكُم یما تا کون وَمَاتََخْرُونَ في ب وتم 4 1 آل عمران :4[ 

وقال لهما : إن هذا من تعليم الله إياي » لأني ممن به مُوحٌد له » مُتَبِعٌّ مِلَّة آبائي الكرام إبراهيم 
)١(‏ أي : ألا تجد ما فيه الابتلاء . 


5 الحبَلة : الأصل أو القضيب من شجرة الأعناب‎ ( (TY) 
. كذافي ب » وفيأ : عنباً » فبدا العنبُ‎ )۳( 
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لاا و 0 من س ا بأن هدانا 


ثم 


2 


سے يك اهنا له 0 2 52 < عرد 7 ع 
رما » فقال 1 صم الجن 57 متفرفوت 00 لحد الماد 69 ادود من ذو ونو إ أسَمَاء 
2 جا ب A4‏ 2 ا ر مو 
2 ا ار انيم 
3 


ل 


| شر وَابآؤْحكم تا رل آل َه ا من سُلْطَنَ إن الحكم إل ينه أمر ألا بدا‎ E 
هو المتصرقة ف حلفت افا و‎ N EE يه‎ E و ل‎ 
الذي هدي من يشاء » ويضل من يشاء < آم لامها إل ِيَاذُ 4 أي : وحدّه لا شريك له و 8 ذلك الزن‎ 
» فيم 4 أي : المستقيم والصراط القويم 8 وَلكنَ أَكَيَرَ الاس لَايَكَلَمُوت € أي : فهم لا يهتدون إليه‎ 
0 ا ا ا‎ 

E O E 
ثم لما قام بما وجب عليه وأرشدٌ إلى ما أرشد إليه » قال “ل ماني الجن اما عد کافس ريه‎ 
اعرد فين‎ a حَمَرَا € قالوا : وهو الساقي » « وما آلْآَحَرَقيْضَبُ فا‎ 
لامر رى فيو َسْتَْئِيَانِ 4 أي : وقعَ هذا لا محالة » ووجب كونه على حالة » و لهذا جاء في الحديث‎ 

« الرؤيا على رجل طائر ما لم تعر فإذا عبرت وقعث )230 . 

وقد رُوي عن ابن مسعود » ومجاهد » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنهما قالا لم نرَ شيئاً . فقال 
لهما : ¥ فى الْأَمَرُ الى فيو سيان * . 

« وَل ایی ی آنه اج تنما درن سد ريک اسه الي ڪر رَيهِ َس في الجن يض ي 4 
[يوسف : ٤١‏ ] . يُخبر تعالى أنَّ يوسفَ عليه السلام قال للذي ظلّه ناجياً منهما وهو الساقي « اذ ڪُرن عند 
ريل( يعني : اذكز أمري وما أنا فيه من السجن بغير جُرْمٍ عند الملك . وفي هذا دليل على جواز السعي في 
الأسباب . ولا ينافي ذلك التوكل على رب الأرباب . وقوله $ أده اَن ذِكَرَرَيْدِء 4 أي : نأنسى 
النّاجي منهما الشيطان أن يذكرّ ما وضّاه به يوسف عليه السلام . قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد» وهو 

الصواب» وهو منصوصُ أهل الكتاب 9 فَلَيِتَ في أَلسِجَنِ ضع ِي 4 والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
وقيل : إلى السبع . وقيل : إلى الخمس . وقيل : ما دون العشرة . حكاها الثعلبي . ويقال : بضع نسوة » 

وبضعة رجال . ومنعَ الفرًاءٌ استعمال البضع فيما دون العشر . قال : وإنما يُقال : نيف 


يل 


ر رط 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ( 5/ ٠١‏ )» وابن ماجه ( 7915 ) فى تعبير الرؤياء والدارمى ( ۱۲١/۲‏ ) فى الرؤيا » وهو 
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صر ص 


وقال الله تعالى : # فلت في َلسَجَنِ بصع سِنِينَ € وقال تعالى : ۶ في بطع سيت د 1 الروم : ؛ ] وهذا 
رذ لقوله . قال الفراء : ويّقال بضعة عشر » وبضعة وعشرون إلى التسعين ٠‏ ولا يُقال : بضع ومئة » 
وبضع وآلف . وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر » فمنعَ أن يقال : بضعة وعشرون إلى تسعين . 
وفي الصحيح : ١‏ الإيمان بضع وستون » وفي رواية : « وسبعون شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )20 . 


ومن قال : إن الضمير في قوله : # فأضسلة المَّمْطْننُ زر ریو € عائد على يوسف » فقد ضَعّفَ 
ما قاله » وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة › والحديث الذي رواه ابن جرير”” ' فى هذا الموضع 
ضعيفٌ من كل وجه . تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي”' المَكيّ » وهو متروك . ومُرسل الحسن 
وقتادة لا يُقبل ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى > والله أعلم 


فأما قول ابن حبّان في صحيحه''' عند ذكر السبب الذي من أجله لبت يوسف في السجن ما لبثٌ : 
أخبرنا الفضل'ين الاب الج ٠‏ حدقا مدد ين مشرهل + مدنا خالل بن عبد الله + حدقا مد بن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله کل : : « رحم الله يوسف لولا الكلمة التي 
قالها # أَدْحكرّنٍ عند ريلك 4 ما لبت فى السجن ما لبت » ورحم الله لوطاً إن كان ليأوي إلى ركن 
شديد » إذ قال لقومه 0 واا ی يك فر ار اوی إل بن سییر € 3هره : ٠٠‏ ] قال : فما بعت الله نتا يكذه 
إلا في ثروة من قومه » : فإنه حديث منكر من هذا الوجه » ومحمد بن عمرو بن علقمة » له أشياء ينفرد 
بها » وفيها نكارة » وهذه اللفظة من أنكرها وأشدّها . والذي فى الصحيحين“ يشهد بغلطها » والله 


لھ ےر رر ر ا 


0 وَقَالَ أَلْمَلِكَ ف ار سبع بمرت سِمَانِ يا ڪه سبع جا و یا شع وخر بای ا 
سی ل سجع 


TT‏ © الوا ضعت حر وما عن اویل لخم علو © وَوَالَ الى ا 
ا 1 ا اراد ف لتر ان سه بق بستاو کک 


دعو م لح BE O‏ 


ر فى ساو إل 1 10 0 0 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (1 ) ومسلم ( ٠١‏ ) في الإيمان » وأحمد ( ٠٤٥/١‏ ) وأبو داود ( ٤1۷١‏ ) في السنة 
والترمذي ( 5١١7‏ ) في الإيمان » والنسائي ( 8/ ٠١١‏ ) في الإيمان » وابن ماجه ( ۵۷ ) في المقدمة . 

(9) في التفسير( ۲۲۱/۷ ) . 

(۳) الإحسان ( 5505 ) وهو حديث حسن . والثروة : الكثرة والمنعة . 

(5) أخرجه البخاري ( ۳۳۷۲ ) في الأنبياء » ومسلم ( ٠١١‏ ) ( ۲۳۸ ) في الإيمان . 


كن ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


س عور و عر 


من بعد ذلك عام فيد يُعَاتُ الاس وَفِيهِ بعرو # [ يوسف : ٤٣‏ 44 ] هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه 
السلام من السجن على وجه الاحترام والإكرام » وذلك أن مَلِكَ مصرّ » وهو الريّان بن الوليد بن ثروان بن 
أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ ر بن سام بن نوح رأى هذه الرؤيا . 

قال أهل الكتاب : رأى كأنَّه على حافة نهر » وكأنّه قد خرج منه منه سبع بقرات سمان » فجعلنَ يرتعنَ في 
روضة هناك » فخرجث سَبْعٌ هُزال ضعاف من ذلك النهر » فرتعنَ معهنّ » ثم مِلنَ عليهنَ فأكلنهنَ » 
فاستيقظ مذعوراً » ثم نام فرأى سبع سنبلات حُضْرٍ في قصبةٍ واحدةٍ » وإذا سبع أخرُ دقاق يابسات » 
يأكلنهنَّ » فاستيقظ مذعوراً . 

فلما قضّها على مله وقومه » لم يكن فيهم من يُحسنٌ تعبيرها » بل 8 الوا أَضْعَتُ أَعلَرٍ € أي : 
أخلاط أحلام من الليل > لعلّها لا تعبيرَ لها » ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك » ولهذا قالوا : 8 وَمَاعحَنُ يتَأوبلٍ 
لمكم بعلمب © فعند ذلك تذْكّرَ النّاجي منهما الذي وضّاه يوس ف بأن يذكرّه عند ربّه فنسيّه إلى حينه هذا » 
وذلك عن تقدير الله عر وجل وله الحكمة في ذلك» فلما سمح رؤيا الملكِ ورأى عَجْرَ النّاس عن تعبيرهاء 
نلك آمو سف وها كاف أو ضام هة من التذكار :ولهة "قال هال + 2< وال الى جا يننا 56 € ى 
تذگر « بَنَدَأمَةِ 4 أي : بعد مدو من الزمان » وهو بضحٌ سنينَ » وقرأ بعضهُم كما حُكي عن ابن عباس 
وعكرمة والضّكَاك « وَدَكر يَمَدَأَمَةِ 4 أي : بعد نسيان » وقرأها مجاهد ( بعد أُمْهِ ) بإسكان الميم » وهو 
النسيان أيضاً » يقال : أمة الرجل يأمَهُ أمهاً وأمَهاً : إذا نسي » قال الشاعر : 1 من الوافر] 


EE 


أمِهْتٌ وكنتٌ لا أنسى حديثا كذاك الدهدُ يردي بالعقول“ 

1 ۸۵ Mh oo ھھھ‎ 

ا ET‏ 
وعد امن لكلاب أواإلملك لمابة كود ل a a‏ وار اي مارم در لك 
وها علط بوالميوابة ما ة قصّه الله في كتابه القرآن» لا ما غرٌ به هؤلاء الجهلة الثيران» من قرّاي وَرَبَان7”) 
فبذلَ يوسفُ عليه السلام ما عندّه من العلم بلا تأخْرٍ ولا شرط » ولا طلب للخروج' e‏ 
إلى ما سألوا » وعبّرَ لهم ما كان من منام الملك الدَّالٌ على وقوع سبع سنين من الخصب » ويعقبها سبعٌ 
جدب . 8 ثم ياق مِنْ بعد ذلك عام فيه يعات الاس يعني : يأتيهم الغيث والخْضْبُ والرفاهية 


0 أمهت : نسيث .وقي تفسيرالقرطبي ۲۹1/۹7 ) + بوذي بالعقؤل:: 
(۲) كذافي أوب ؛ وقرّاي : كثير القراءة » والمراد : القرّاء والعلماء من يهود . 
(۳) في المطبوع : ولا طلبَ الخروج . وفي ]2 كلمة « الخروج » غير واضحة . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف E‏ 


« وَفِهِ يَعَصرُونَ € يعني : ما كانوا يعصروته من الأقصاب والأعناب والزيتون والسُّمْسّم وغيرها » فعبّر 
لهم ¢ وعلى الخير دلّهم وأرشدّهم إلى ما يعتمدونه في حالتئ خصبهم وجَذْبهم 2 وما يفعلونه من ادّخار 
حبوب سني الخصْب في السبع الأول في سنبله » إلا ما يُرصد بسبب الأكل » ومن تقليل البذر في سني 
الجَدْب في السبع الثانية » إذ الغالبُ على الغَّنّ أنه لا يرذ البذر من الحقل » وهذا يدل على كمال العلم 
ا 5 

*« وَكَالَ َلك أ ا قال أَنْجعٌ لل ریک E | EGET‏ ا إِنَّ دَق 


ع ر 


بيهن عل € قا ما بی دودو عن َوه ف حدس کی لما عمتا عه من سو دالت مرت اريز أن 


يدهن 


م 


تنكس الث يا ليت 6 © دلت لِحَلمَ ی لم أنه يبب وان أله لادی کد لابين © 
# رما ر تقس إن الس لذمارة باش ا ري غ جم و 6 .ى لما أخاط الغيلك 
علماً بكمال علم يُوسف عليه الصلاة والسلام » وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه » أمرَ بإحضاره إلى 
حضرته » ليكونَ من جملة خاصّته . فلما جاءه الرسول بذلك أحبٌ ألا يخرج حتى يتبينَ لكل أحد أنه حبس 
للها وعدوانا + وأنه بريءٌ السّاحة مما نسبوه إليه بهتاناً < قال نجع إل ري € يعني : الملك ا كلما 


هه 


َل اة د لق كه هَِّعلِمُ 4 قيل : معناه إنَّ سيدي العزيز ز يعلمٌ براءتي مما سب إليّ . 
أي “قمر الملك فليسألهنَّ : كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهنّ إياي وحتّهنَ لي على الأمر الذي 
ليس برشيدٍ ولا سديدٍ ؟ فلما سُّئلنَ عن ذلك اعترفنَ بما وقع من الأمر » وما كان منه من الأمر الحميد 
# قلح کس لله مَاعَلِمْنَا علو من سو € فعند ذلك # قَالَتِ ا رأث اريز # وهي « زليخا » « لن حصَحَصٌ 
لحن 4 أي : ظهرَ وتبيّنَ ووضح » والحق أحق أنْ يُتَبعَ # أا رودم عن بيو َنَم ِن ألصّدِقِيت © أي : 
فيما يقوله من أنه بريء » وأنه لم يُراودني » وأنه حرس ظلماً وعدواناً وزوراً وبهتاناً » وقوله فط ذلك يعم آي 
َم حه يليب وَأنَ لَه لاببَدى كد ابي 4 قيل : إنه من كلام يوسف » أي : إنما طلبتُ تحقيق هذا » ليعلم 
العزيرٌ أني لم أخنة بظهر الغيب . وقيل : إنه من تمام كلام « زليخا » أي : إنما اعترفثٌ بهذا ليعلم زوجي 
أني لم أخنْه في نفس الأمر » وإنما كان مُراودةً لم يقع معها فعل فاحشةٍ » وهذا القولُ هو الذي نصرّه طائفة 
كثيرةٌ من أئمة المتأخرين وغيرهم » ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول . 


وسح 5 کر +ع صر نے لس 


0 © وما ری فى إن ألنفْس دار لشي إلامارجر ري نوق فود جم # قيل : إنه من كلام يوسف ء 
وقيل : من كلام « زليخا » وهو مُفرّع على القوليّن الأوّلِين . وكونه من تمام كلام « زليخا » أظهد وأنسبٌ 
وأقوى » والله أعلم ٠.‏ 

٭ وَمَالَ لْمَلِك اتون ہو أسْتَمِْصَهُ فى ّا لمم َالَ نك آل لديا مکی امین €9 ال ابعل عل حَرَآينِ رض 

ل ل E‏ 0 


ر ر 


لْمْحَسِيِينَ © وا حجر ار حر لل اموا واوا ر > #6 يونت لاه ] E‏ للملك ا عورضة 


۰۲ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ص صر لير 


ونزاهة ساحته عمًا كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه # وَقَالَ الْمَِكَ نون بء أَسْتَْلِصَهُ لنَقسى * أي : أجعله من 
خاصّتي » ومن أكابر دولتي » ومن أعيان حاشيتي . فلما كلّمه وسمعَ مقالّه » وتبيّنَ حاله 8 قال نك اَل 
ديا مكينٌ ين € أي : ذو مكانة وآمانة ‏ فَالَلَجَملن عل حَرَآيِن الْأَرْضْإِنْ حَفِيظٌ ليك ) طلب أن يولّيه النظرَ 
فيما يتعلق بالأهراء''' ؛ لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضيّ سبع سنيّ الخضب » لينظرٌ فيها بما 
يرضي الله في خَلْقِهِ من الاحتياط لهم والرّفق بهم » وأخبر المَلِكَ : إنه حفيظ » أي : قوي على حفظ 
ما لديه أمين عليه » عليمٌ بضبط الأشياء ومصالح الأهراء » وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم 
من نفسه الأمانة والكفاءة . 

وعند أهل الكتاب أنَّ فرعونَ عظَّمَ يوسف عليه السلام جداً وسلّطه على جميع أرض مصر » وألبسه 
خاتمه الحريرٌ » وطوّقه الذهبَ » وحمله على مركبه الثاني » ونودي بين يديه : أنتَ رت ولط . وقال 
له : لست أعظم منك إلا بالكرسيّ . قالوا : وكان يوسفٌ إذ ذاك ابن ثلاثينَ سنة وزوّجه امرأةً عظيمة 
الشأن . 

وحكى الثعالبيئٌ”"' : أنه عزل « أطفيرَ » عن وظيفته وولاها يوسف . وقيل : إنه لما مات زوّجه امرأته 
« زليخا » فوجدها عذراءً » لأن زوجّها كان لا يأتي النساءَ » فولدث ليوسف عليه السلام رجلين » وهما : 
« أفرايم » و « منشا » قال : واستوثق ليوسف مِلْكُ مصرّ > وعمل فيهم بالعدل » فأحيّه الرجال والنساء . 

وحُكي أنَّ يوسف كان يوم دخلّ على الملك عمزه ثلاثين سنة » وأن المَلِكَ خاطبه بسبعينَ”" لَغدّء 
وكلٌ”*' ذلك يُجاوبه بكلّ لغةٍ منها » فأعجبه ذلك مع حداثة*' سنه » فالله أعلم . 

فال الله تعالى + « ودرك ما لوف فى الأرض يبوا ما حت مق € :أى + بعد السجن والضين 
والحَضْر » صار مطلق الرّكاب بديار مصرّ ا يِسَبَوَأئبَا حَيّتُ يَنَآهُ 4 أي : أين شاء حل منها مكرماً محسوداً 
معظّماً « تيد يناس ناه ولاخ لبر ا 4 ان نهذ "كله من جرا الله رر لمن مع 
ما يدَّخَرُ له في آخرته من الخير الجزيل والثواب الجميل ٠‏ ولهذا قال : « جر آلكخرة َب ارين اموأ واوا 
ممع م 


a 


ويقال : إن « أطفير » زوج « زليخا » كان قد مات » فولاه الملك مكانه › وزوّجه امرأته « زليخا » 


فكان وزيرَ صدق 1 


4 الأهراء : جمع الهَزي » وهو بيت ضخم يُجمع فيه طعام السلطان ( مخزن أو مستودع ) . 
(۲) انظر قصص الأنبياء ؛ للثعالبى (ص ١78‏ ) . 

(۳) هذه من المبالغات التي تتسم بها الحكايا الإسرائيلية ؛ مما يدل على الوضع والكذب فيها . 
(5) في المطبوع : وفي كلّ . 


(5) كذافى ب . وفىأ : حذاقة . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۳ 


وذكر محمد بن إسحاق : أن صاحب مصر الوليد بن الريّان أسلم على يدي يوسف عليه السلام » فالله 
أعلم » وقد قال بعضهم : [من الطويل ] 
وراء مضيق الخوفي متسعٌ الأمنٍ وأوّلُ مفروح به غاية الحُرْنٍ 
فلا تيأسنْ › قاش ملك را خزائته بعد الخلاص من السّجِنٍ 
$ کہ خو يوشت مدخلا یو تعکر وم لم سكزوت 9 وکا ہرم ازوم َل شون یاج لك ين یگ 
آلا تروت ان أوفي الكل آنا َر لرل © م © مد ل تان يوس د کی لك ری و مرن )سود عن تاه 
وتا عل €9 وا ليه املو بعتم في رايم عله برها إا هلوا إل أله لمر بجوت 4 
[ يوسف ٥۸:‏ - ۲ ] يُخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه" إلى الديار المصريّة يمتارون طعاماً » وذلك 
بعد إتيان سنيّ الجَدذب وعمومها على سائر البلاد والعباد » وكان يوسفٌ عليه السلام إذ ذاك الحاكم في 
أمور الديار المصرية ديناً ودنيا » فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه » لأنهم لم يخطر ببالهم ما صارٌ إليه 
يوسففٌ عليه السلام من المكانة والحَظمة » فلهذا عرفهم وهم له منكرون . 
وعند أهل الكتاب : أنهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم » وأراد ألا يعرفوه » فأغلظٌ لهم في 
القول » وقال : أنتم جواسيسُ جئتم لتأخذوا خبرَ بلادي . فقالوا : معاد الله ! إنما جتنا نمتار" لقومنا من 
الخد والفوع الذي امابدا وت وى أت واجو كن كتعان و فافع رجو ).كف مار ا 
روخنا عند أبينا ‏ فقال : يا : 


الك : أنه حبسّهم ثلا ة ام > ثم أخرجهم » واحتبسَ شمعون عنده ليأتوه بالأخ الآخر. وفي 


لاسر سي در : أعطاهم من الميرة ما جرت به عادته في إعطاء كل 
إنسان حمل بعير » لا يزيذه عليه $ قال نون نأي 4 وكان قد سألهم عن حالهم » وكم هم ؟ 


فقالوا ا ال شقيقه عند أبينا » فقال : إذا قدمتم من العام المقبل 
فأنُوني به معكم « آلا تو أي أوفي الكيل أن حب ألمي 4 أي : قد أحسنت نزلكم وقراكم » ٠‏ فرغَبهم 
ليأتوه به » ورهبهم إن لم يأتوه به قال« إن لر باون يو فلا لا کی لك ند وَلَانقَرَونِ 4 أي : فلست أعطيكم 
ميرةً » ولا أقرئكم بالكليّة » عكسَ ما أسدى إل اول فاجتهد في إحضاره معهم لِيَبْلَّ شوقه منه 
بالترغيب والترهيب ‏ دَالُوأْ سود عَنَهُ أَبَادُ € أي سنجتهدٌ في مجيئه معنا وإتيانه إليكَ بكلّ ممكن 
# وَإِنَالَمَعُِوتَ * أي : وإنا لقادرون على تحصيله . 


. في المطبوع : عليه السلام‎ )١( 
. نمتار : نجلب الميرة » وهي الطعام‎ 00 


٤‏ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ثم أمر فتياته أن يضعوا بضاعتهم وهي ما جاؤوا به يتعرّضون به عن الميرة في أمتعتهم من حيثُ 
لا يشعر ون بها « عله برها وا أنقكوأ إل هله تَلَهْرَ رَبَحعُوت € قيل : أراد أن يردّوها إذا وجدوها في 
بلادهم . وقيل : خشي ألا يكونَ عندهم ما يرجعون به مرة ثانية . وقيل : ذم“ أن يأخذ منهم عوضاً 
عن الميرة . وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذكرُها . وعند أهل الكتاب أنها كانت 

صرراً من وَرق » وهو أشبه . والله أعلم . 
« اعرا ل يهر ہر الوأ يأبَاكَا مم نا لکیل ازل ما أَحَانا نڪل ونا م نطود €9 ال هَل 
كما ثكم لا 61 عا رھ لحا جه جلت سه تتا 


َ'مَشَكُم َيه لا ڪا اه 


ٌ 
5 
5 
1 


324 01 کے کے ور سل سس صة لال ع و ر اا ت چک ا‎ oS A2 
مكار زات قالوا يك باناما نی هزو يضلعننا ردت اننا ونمير 7 هلتا و حفظ اتا ونرداد 6 جَلَ پیر دلا‎ 
رو کر م کے د ا 7 َّ 2 .ی م 20 هسم ع يوس ے مد وس را رح مع ع 2 م2‎ 
ا لجع قال نار رلم ممحكم حى نمياو انر ای رو اط یک فا ءاوه موه ل الله‎ 
ل کڈ ۶ یتابن اب دوين من ابوب مقرو وما انی عنکم مت آله ِن سىء إن کم‎ 

01( د ر رت کے رس له RIA, LP‏ > > ع روء مجو ر 
إلا يه عليه َه وکل وَعَليْهِ لوگل لمو ڪاو د90 وَلَمَادحَلوأْمِنَ حَِيثُ نيك اق MEE‏ من 

0 2 ال سے ے ا > > بو 

ا کی كار الثاس لا سل 4( يريف ا 


يذكد تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم . وقولهم له : # مِم مِنَا َلْكيَلُ € أي : بعد 
عامنا هذا إن لم ترس معنا أخانا » فإن آرسلته معنا لم يُمنغ متا 3 لفتحأ مته وَجَدُوأيِصكْعَتَهُمَ ردت 
ِلهِمّ مَانوا اماتا ما نی € أي يي ل : نمتارٌ لهم 
ونأتيهم بما يُصلحُهم في سَتتهم ومَحُلهم # و حف أَمَاَا وَتَرْدَادُ € بسببه # كُيْلَ بير قال الله تعالى : 
« ذَلِكَ ڪيل يسِيرٌ * أي : في مقابلة ذهاب ولده الآخر » وكان يعقوبُ عليه السلام اض شيء بولده 
« بنيامين » لأنه كان یشم فيه رائحة أخيه » ويتسلّى به عنه » و تعض بسببه منه » فلهذا قال : # لن رسكم 
تتح عق ترون را مرك ال تأ يضلا أن قاط ب * أي : إلا أن تُغلبوا كلّكم عن الإتيان به فا 
ءاوه مَويْفَهُمَ قال اه عل ما مول ول € أكّد المواثيق وقرّرَ العهودٌ » واحتاط لنفسه في ولده » ولن يُغني حَذْرٌ 
من قَدَر . ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعثٌ الولد العزيز » ولكنّ الأقدار لها أحكامٌ » والرث 
تعالى يُقدّرٌ ما يشاءٌ ويختارٌ ما يريد » ويحكم ما يشاءٌ » وهو الحكيم العليم . 
لم أمرّهم 51 SE‏ ناح وسو و ولكر E‏ من أرقن فقوتب فيل واد را 
يُصِيبهم أحدّ بالعين » وذلك لأنهم اوا أقكالا بحس 4 "وصور دو قال انم غاس اومجاه 
ومحمد بن كعب وقتادة والسُّدَّي والضَّحّاك . وقيل : أراد أن يتفرّقوا لعلّهم يجدون خبراً ليوسف أو 
تحدثون غنه بائ قاله إا هيم النخعي » والأول أظهر . ولهذا قال : # وما انی نکم ير لله من َء * 


ك 0 


> ا 


وقال تعالى : 9# وَلْمَّامَحَلُوا من حت أمرهم بو َا ڪات كي ممعي ن ا ف ن رت 
فَصَلها ونم دو عل لِمَاعلَمَنَه و كنآ ڪر الاس لَا حلمو * . 

وعند أهل الكتاب : أنه بعت معهم هديّةٌ إلى العزيز من الفستق واللّوز والصنوبر والبُطم والعسل »› 
وأخذوا الدراهم الأولى وعوضاً آخرٌ . 

” وَلَمَا مَحَلواْ عل وشت ءاوبمت لله كاه قال إن نَأ أَحُوك هَل تَنْئيسَ بَا افأ يَعَمَلُوت 9© َك 
جرهم جارهم سم الاب في سل أيه أ مرو ها ليرد تک رفون © قَالُوأ وأقبلوأ هر تادا 

ودوت 9© قاو نفد ضوع ألْمَِك ولس جا به حل بَعِيرٍ وأنأ به- رَعِيمٌ (7) فَالُوا تال َد متم ما جنا 
تفرد ف رض وَمَا کا سرف @ الوا E OE‏ 
كك یری ایی © ہا بوهم مل وم م اتخ رجھا من وما لحي كلك كذنا وشت 


ر مه ہے ہو لسر 


E‏ ف دين لَك إل أن کے کی اء أله نره َرَت کن مآ ووی ڪل زی وار بے © ق ان 


عل 


8 


رن قد يرك أ ر ا اا وق تنيز ر دعا ل ا و ا و ع را 
تفوت 29) قالوا أا لمر إن له ا كينا کاو مدنا سكا نكب کے 1014 


لله ند خذ إلا من وجدتامتلعتاعنده إا إذ كشوت € [ يوسف [VAT‏ + 


یلک تعالى :ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم « بنيامين » على شقيقه يوسف » وإيوائه إليه وإخباره 
له سرّاً عنهم بأنه أخوه » وأمره بكتم ذلك » وسلآه عما كان منهم من الإساءة إليه ا 
منهم وتركه إياه عنده دونهم » فأمرٌ فتيانه بوضع سقايته دوهي التق كان يشر بها > ويكيل بها للناس 
الطعام عن غِرّته في متاع بنيامين . 

ثم أعلمّهم بأنهم قد سرقوا صُواع الملك » ووعدهم جُعالة على ردّه حِمْلَ بعير » وضمنه المنادي 
لهم » فأقبلوا على من اتّهمهم بذلك فأتبوه وهنو" فيما قاله لهم و # قَالْوا تالو لَقَدَعِلِمَسُم مَاجِقَنَالِنْفَسِدَ 
ف لاض وما كا سْرِقِينَ € يقولون : أنتم تعلمون منا جلاف ما رميتمُونا به من السرقة # قالوا فما جر ۇء إن 
کنر زو 69 جر ن ویک ف ريد مهو جوم درک بخزى الروت 4 . وهذه كانت شريعتهم : 
أ السارق يدفعٌ إلى المسروق منه » ولهذا قالوا : « كَدَلِكَ رى آلظامیت € . قال الله تعالى : 
« موجه مَل وما أَخيه نه سَسَخْرَجَهَا من و أَضِيِهِ 4 ليكون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلة » ثم 
قال الله تعالى  :‏ كلك كِدََا لوْسْفَ ما کان لاد لَحَاهُ في دين ألْمَلِكِ 4 . أي : لولا اعترافهم بأن جزاءه 
من وُجد في رَحله فهو جزاؤه » لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر « إل ان ج 
آله رهم ديت من َا 4 أي : في العلم 9 وَمَوَقَ كَل زى علو علي € وذلك لأن يوسفَ كان أعلم 


. هنوه : عابوه » من هّن الأمرَّ : إذا قڳحه وعابه‎ )١( 


عق ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 

منهم وأتم رأياً وأقوى عزماً وحزماً » وإنما فعلّ ما فعلَ عن أمر الله له في ذلك » لأنه يترتبُ على هذا الأمر 
ب غظيمة بعد ذلك من قدوم اا وكومة عا رودم 2 اناما ماخر a‏ الصواح رمن من 
بنيامين : < 4 قالوا إن رف ققد سرک أح لين سل € يعنون يوسف . قيل : كان قد سرق صنم جده 
أبي أمه فكسرّه . وقيل : كانت عکتّه قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقَة كانت لإسحاق > ثم 
استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعث » وإنما أرادث أن يكونَ عندها وفي حضانتها لمحيّتها 
لد وقيل : ا بو ارت بسكم لازا . وقيل : غير ذلك فلهذا # #قَالُوا إن سرف 
EOE‏ ارو كل كما 
غلم يما تفوت 4 أجابّهم سرا لا جهراً » حلماً وكرماً وصفحاً وعفواً > فدخلوا معه في الترفّق 
والتعطّف » فقالوا : < يكأما ألمرم إن له با سب کا ا ق ال 10 
نحا وك عصان لشت »او : إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء . هذا 


وى سا خا ر يتا رماي 


هاو قوق سيف * وهي كلمته بعدها » وقوله : # نش صر ڪاه وله 


e eT : 000‏ > وهذا مما غلطوا فيه ولم يفهموه جيّد”"' . 


# فما استتسوأمنه حلصو أا َل ڪب يرشم ألمي راك 5 داد کک e‏ 
E N,‏ او ڪڪ نله لي وهو حبر كمي Oa‏ أرجعوأ ا یکم فقولا ا 


إك متك س وَمَاسَبِدَكآ إلا ما عمسا وما ڪتًالْمَبّ حفط وََعل لرا الق a‏ 
م © مح ت 1 E‏ دوو د سه تو سكس لو ا 00 
نا دا ونا مت رفوت © قال بل سوت کم تشک درا سن عير عق اماك بأ نوه عت الخو 


العم ا لحي © وول عنم وكَالَ یکا سفن عل يوس وبصت يتاه مت الحزن هو كَظِيم € تالو تَا 


000 ره 0 58 سس ص ل ا ل شم د 4 وَحْرَن إل آله وء 


لا لقم اا 4 


1 7 ا 


يقول تعالى مخبرآعنهم : إنهم لما استيأسوا من أخذه منه خَلصُوا يتناجون فيما بينهم » قال كبيرُهم 
وهو روبيل ٭ ألم تساک اکم قد أحَدَ یکم ْنَا نَأ مَل ما ركم ف شف 4 لقد أخلفتّم 
E‏ خاي تناس تدم > فلم يبق لي وجة أقابله به فلن أَبَىَ الْأَرَسَ * أي 
لا أزال مقيماً هاهنا # بأ 4 في القدوم علي يحل € بان يقثرني على و أخي إلى 
أبي < وَهْوٌ سيد كيين ©) ارجعرا إل أي كم ولوا يابا ارك َك سق 4 أي : أخبروه بما رأيثم من الأمر 
في ظاهر المشاهدة « 20 يماعلئ ها ومالك لبي حَلفِظِينَ وسل الْصَرِيَهَ الى ڪا فب ولعي 


3 


3 


. كذافي ب : والمطبوع . وفي أ : جداً‎ )١( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۹۷ 


و 


آل آَم فآ 4 أي لضا حلي حال عو امي انا 17ل مرو ادر اوه مي زعام العير 
َال ب[ > 01 دسا يعو سا 
اکا تسن وى ا ونا و 0ن 1 سوت لک آنشسکم أ وض جيل * أي ل 
الأمر كما ذكرتم لم يسرق فإنه ل u Es‏ 
قال ابن إسحاق وغيره : لما كان التفريط منهم في « بنيامين » مترتباً على صنيعهم في يوسف قال لهم 
ما a‏ كما قال ر السلف : إن اء السيئة السيئة بعدها 3 قال : عمى أله أن مق 
بعض من جز ثم 2 
بهم جر م کک وا وان ورويل لا ف هر ألعَلِيمٌ ) أي : بحالي » وما أنا فيها من فراق 
الأحبة # اليم € فيما يُقدّرٌه ويفعله » وله الحكمة البالغة » والحيّة القاطعة # وتول عَبْيمَ 4 أي : 
أعرض عن بنيه 9 وَكَالَ يَتأسَقَعَلَ وس € ذكّره حزنه الجديد بالحزن القديم » وحدّك ما كان كامناً » كما 
قال بعضهم : [من الكامل ] 
نقل فؤادكَ حيثُ شئتَ من الهوى ماالحتٌ إلا للحبيب الأول“ 
وقال آخخر : 1 من الطويل] 
لقد لامّني عند القبور على البُكا رفيقي لتذرافي الدّموع السّوَافِكِ0) 
فتالَ ابكني كل تورات" “لتر ری بن اللوى فالدكادك“ 
فقلتٌ له إن الأسى يبعثُ الأسى فَدَغْني فهذا كله قبرٌ مالك(“ 


وقوله « وَبِْضَّتَ عَننَاهُ مت الْحُرْنِ © أي : من كثرة البكاء « هَهُوَ كَظِيممٌ € أي : مكظم من كثرة 
حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف » فلما رأى بنوه ما يُقاسيه من الوّجْد وألم الفراق # كَالُواْ 4 له على وجه 
الع ل ا EC GS‏ ل 
لْهَنلِكيت 4 يقولون لا تزال تتذكره حتى ينحل جسدك » وتضعف قوّنّك » فلو رَفَقْتَ بنفسك كان أولى 
بك 3 قال ِنَم اکا بھی مرن إل الله وَآعَلَهُ مرب ألو ما كا عست € يقول لبنيه : لست أشكو إليكم 
ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه » إنما أشكو إلى الله عر وجل » وأعلم أنَّ الله سيجعلٌ لي مما أنا فيه فرَجاً 
ل ا ال ل 
ا لل لاريم وها على طت يوست واه وأن يدوا عق 
َم ألا ياش من رج اله إلا لوم 


عا 


أمرهما JF:‏ ي اذهبو سَحكَسُوأ ن يوسم وَأَِيو ولا تسوا ِن رَوْح أ کله ِنَم 


(1) البيت فى العقد الفريد » لابن عبد ربه ( ٤۷١/۳‏ ) . 
00( وان ا E‏ 


١ ey €3‏ ار سا ی | 4°( . 


كن ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


رد سرک 


كرك € أي : لا تيتسوا من الفرج بعد الشدة » فإنه لا ييأسُ من رَؤح الله وفرجه وما يقدره من المَخْرج 
في المضايق إلا القوم الكافرون . 1 
7 ّا لوأ عه قاو يكأعها لمر مستا وهنا ألضر ومسا ضعو محةر اوي آنا الكل لوصف عَم له زى 
مذو 1 عنم اتلم يؤشت وجب زاش هرت ©© ہا تلك لات سف قال آتا شف ردا 

ای کے الاعف یی ہے کا عر لمحب 9 5ال وتام مذ اترک أ كارن 
ڪا ووت قال لد تر رب مک الوم يضرا لک رمو ارم الج ریت 1109 ا هرا بی هند اناه 


ل ENE‏ طحم ”؟ ] . 


اا 


يُخبر تعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه 3 وقدومهم عليه 3 ورغبتهم فيما لديه من الميرة والصّدقة 
عليهم برد أخيهم ١‏ بنيامين » إليهم # لما مَحَلُوأ عه قالُوأيكأمها لْمَرِينٌ مَسَنا وَأَهْلنَا لي 4 أي : من الجَدذب 


ےر ^ 


وضيق الحال وكثرة العيال # وسا بِضَحَةٍ ميْحَلةٍ € أي : ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن يتجاوز عنها . 
قيل : كانت دراهم رديئة . وقيل : قليلة : وقيل نت العنتوير O GE‏ 


عياض کا عرو الا والصبال مرتحي ذلف م ناوي لا الكل وََسَدَفَ عا إِنَّ لَه يَجَرِى 
اشرت * قيل : بقبولها . قاله السّدّي ممؤدل ١‏ يرد أخينا اليا الاله اق طريج ماوكا ناهبن 


3 


عُيينة : إنما حرمت الصَّدقَةٌ على نبيّنا محمد بي ونزعَ بهذه | لآية . رواه ابن جرير . 


ل E‏ 
وعطفَ عليهم قائلا لهم عن أمر ره وربّهم وقد حسر لهم عن جبينه الشريف وما يحويه من الخال الذي 
رو م بير 


يعرفون # شل علمتم ما فعَلمم بیو ايف ١‏ شر جهوت 4 وتعجّبوا كل العجب > وقد تردّدوا إليه مراراً 


عديدة » وهم لا يعرفون أنه هو « يك لنت يرسك كال أن شف ودا أ € يعني أنا يوسف الذي 


صنعتّم معه ما صنعتم » وسلف ع ل ل لال ا 
وتنبيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد › وعملوا في أمرهما من الاحتيال » ولهذا قال $ قَدَمَ آله 
اا 4 أي : بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه لنا » وشدة معاقد عِزَّنا » وذلك بما أسلفنا من طاعة 
ربّنا » وصبرنا على ما كان منكم إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا » ومحبته الشديدة لنا » وشفقته علينا [ نق 


يی وص رر ورک آله لايع أَجْرَ ليبن خوت () قالوا تال قد اتوك أله عتا ا # أي وا 
ما لم بغطنا 8 وَإن حكن ديلوت ) أي : فيما أسدينا إليك » وهانحن بين يديك # قال لا تر 


سے م 


کیک ا 4 أي : لست آعاقبگم على ما کان منكم بعد يومكم هذا › TT‏ 
ا د م ل کے # . 


0 رأة كم وهو أرما لرتحجيميست 


5 الغرائر ») : جمع الغرارة » وهي وعاء من الخيش ونحوه » يُوضع فيه القمح ونحوه‎ » )١( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۳۰۹ 


ون زف أن الوققت على وله الا ریت غليكم ع وعدا يقولة + الو يتفي ا َه لَكُم © فقوله 
ضعيف » والصحيح الأول . ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه » وهو الذي يلي جسده » فيضعوه على عينيٰ 
أبيه » فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله » وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر 
المعجزات . 


ثم أمرّهم أن يتحمّلوا بأهلهم أجمعينَ إلى ديار مصرّ » إلى الخير والدّعة وجمع الشمل بعد الفرقة » 
على أكمل الوجوه وأعلى الأمور . 
« ممصت ال قوشم إن کڈ ریح بوْسْ ف کو كن دود 9 الو َل إن لنى سكيد ادير 


6آ لانتل ل ھی ره ا 
اتنيز ڈیا اکا کیو © 36 سوک اتو عفر کم ر نوهو الور الحم 14 يوسف ٩۸-٩4:‏ ] . 


قال عبد الرزاق اانا إسؤائين + عن أبي سنان » عن عبد الله بن أبي الهذيل » سمعت ابن عبّاس 
يقول 00 وَلَمَافَصَدَتٍ الْعِيرَ € قال لجا تمرعيت القرز و فجاءت يعتوت يريم فميض يونين 


وعم عار له 4 


ل اک وه إن لد رح يُوْسْف لوا أن يدون © قال : فوجد ريحه من مسيرة د ذه ا" ركذا 
رواه الثوري وشعبة وغيرهم : عن أبي سنان » به . وقال الحسنٌ البصري وابن جُريج المكّي : کان بينهما 
می ان فرشا وان ل ما قارف تاتون س 

وقوله # لول أن تَقَيْدُونِ € أي : تقولون إنما قلت هذا من الفند » وهو الكّرف وكبر السن . قال ابن 
عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة : تفندون : تسفهون . وقال مجاهد أيضاً والحسن 
ا 


# قالوا تأ إنَكَ ك فى رلت ألقكرير 4 قال قتادة والسُدّي : قالوا له كلمة غليظة . قال الله تعالى : 


# فما أن جا ا غ ا د ld o‏ 
e‏ له ما لا تعلموت » 
الي e‏ 


/ قاو يبان اسَعْفر لا ذبا إا كا حَطِعِينَ 4 . طلبوا إليه أن يستغفرَ لهم الله عرّ وجلّ عما كانوا فعلوا ونالوا 
منه ومن ابنه » وما كانوا عزموا عليه . ولما كان من نيّتهم التوبة قبل الفعل قِيِّضِهُم الله للاستغفار عند 


)۱( أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه ¢ كما في الدر 
المنثور ( 08١/5‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 08١/5‏ ) . 


١‏ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


وقوع ذلك منهم » فأجابهم أبوهم إلى ما سألوه ه وما عليه عوّلوا قائلاً ¥ موق ف متتو تكد رق اد 


العفور الحم 4 . 


قال ابن مسعود ء وإيرا هيم المي » وعمرو بن قيس ٠‏ وابن جُرَْج » وغيرهم : أرجأهم إلى وقت 
السحر“ . قال ابن جرير : حدَّئني أبو السّائب » حدَّئنا ابنُ إدريس » سمعت عبد الرحمن بن إسحاق 
يذكرُ عن مُحارب بن دثّار » قال : كان عة لي يأتي المسجد » فسمعٌ إنساناً يقول : اللهم دعوتني 
فأجبث » وأمرتني فأطعت » وهذا السّحرٌ فاغفرُ لي . قال : فاستمعَ الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود » فسأل عبد الله عن ذلك » فقال : إِنَّ يعقوب أخَرَ بنيه إلى السّحر بقوله # سَوْفَ أَسْتَغْفِرلَكُمَ 
ر 4 . 

وقد قال الله تعالى : # وَالْمِسَمَغْفْريت باک حار € [ آل عمران : ۱۷ ] . 

وثبت في الصحيح عن رسول الله بي قال : « ينزل ربّنا كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا » فيقول : هل من 
تائب فأتوب عليه ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له "*2 . 

وقد ورد في حديث أنَّ يعقوب أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة . قال ابن جرير : حدّثني المثلّى » حدَّثنا 
سليمان بن عبد الرحمن ل ل ل 
ابن عباس » عن رسول الله ل : 3 سوف أسْتَمْفِرَ1 هري © يقولٌ : « حتى تأتيّ ليله الجمعة » وهو قول 
أخي يعقوب لبنيه ٠‏ ار ل ERE ES‏ 
عباس رضي الله عنه . 

« ملسا دلوا عل شف عاو له أيه e mm‏ 
وخروا TT‏ و عله رقنا رود وق خسن ص ذا جن من الجن وجا ب 
اڌو مِنْ بعد أن رع السَّمِطلنُ بين وَين ر و ری ليك لما ا ا يد لكر 0 9 ری فدات ب 


سير م 0 


و رصح ر چ ر 2 ر ll‏ ر ر > 


لمك وَعَلَمَتَن من اويل 00 1 لسوت والارض أنت ولخ في ا داشر ون مَسَلما والحقنى 
بِأْلصَّلِحِينَ € [ يوسف : ۱١۱-۹۹‏ ] 


هذا إخبارٌ عن حال اجتماع المتحابّين بعد الفقة الطويلة التي قيل : إنها ثمانون سنة » وقيل : ثلاث 


. ) ۳۰۰/۷ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) كذا في تفسير الطبري ( ۷/ 7٠١‏ ) وفي الأصول : عمرء خطأ » ومحارب بن دثار توفي سنة ١١١ه‏ ء وروى عن 
يجان وان كر انظر سير أغللام اليلاء ( 0۷/6 هدرب الد ١ 2064٠‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير ( ۳٠١/۷‏ ) . 

. في التهجد » ومسلم ( ۷9۸ ) في صلاة المسافرين وقصرها‎ ) ١١55 ( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن جرير ( ۳۰۰/۷ ) . 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۳1۱ 


وثمانون سنة » وهما روايتان عن الحسن . وقيل : خمس وثلاثون سنة ء قاله قتادة . وقال محمد بن 
إسحاق : ذكروا أنه غاب عنه ثماني عشرة سنة . قال : وأهلٌ الكتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعين سنة . 

وظاهر سياق القصة يُرشد إلى تحديد المدة تقريباً » فإن المرأة راودثه وهو شابٌ ابن سبع عشرة فيما 
قاله غير واحد » فامتنع فكان في السجن بضع سنين » وهي سبع عند عكرمة وغيره . ثم أخرج فكانت 
سنواث الخضب السبع » ثم لما أمحل النَّاسُ في السبع البواقي » جاء إخوتّه يمتارون في السنة الأولى 
وحدهم » وفي الثانية ومعهم أخوه بنيامين » وفي الثالثة تعرّف إليهم وأمرّهم بإحضار أهلهم أجمعين › 
فجاؤوا كلهم هلما دلوا َل يوسم ار اله أيه 4 اجتمع بهما خصوصاً وحدهما دون إخوته 
© وَقَالَ أَدْخْلُوا مِصَرٌ إن سَاء َه ءاميت € قيل هذا من المقدَّم والمؤخّر » تقديده : ادخلوا مصرٌ وآوى إليه 
أبويه . وضعفه ابن جرير » وهو معذور . 

قيل : تلقّاهما وآواهما في منزل الخيام » ثم لما اقتربوا من باب مصر 9 وَقَالَ الوأ مِضَرَّ إن سام أده 
امي 4 قاله السّدّي . ولو قيل : إن الأمرّ لا يحتاجُ إلى هذا أيضاً » وإنه ضمّن قوله ادخلوا معنى اسكنوا 
وأقيموا بها ¥ إن سَءَ أ ءامن © لكان صحيحاً مليحاً أيضاً . 

وعند أهل الكتاب : أن يعقوبَ لما وصل إلى أرض ١‏ جاشر » وهي أرض ١‏ بلبيس » خرج يوسف 
لتلقّيه » وكان يعقوبُ قد بعت ابنه يهوذا بين يديه مُبِشْراً بقدومه . وعندهم : أنَّ الملك أطلقّ لهم أرضّ 
« جاشر » يكونون فيها » ويقيمون بها بنكمهم ومواشيهم . 

وقد ذكرٌ جماعةٌ من المفسّرين أنه لما أزفَ قدومٌ نبي الله يعقوب وهو إسرائيل » أراد يوسفُ أن يخرج 
لتلقيه » فركبَ معه الملكُ وجنودٌه خدمة ليوسف » وتعظيماً لنبيٌ الله إسرائيل » وأنه دعا للملك » وأنَّ الله 
رفعَ عن أهل مصر بقيّة سني الجَدْب ببركة قدومه إليهم » فالله أعلم . 

وكان جملة منْ قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم» فيما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن 
مسعود : ثلاثة وستين إنساناً . وقال موسى بن عبيدة : عن محمد بن كعب » عن عبد الله بن شدَّاد » كانوا 
ثلاثة وثمانين إنساناً . وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون إنساناً. قالوا: وخرجوا 
مع موسى وهم أزيد من ستمئة ألف مقاتل . وفي نص أهل الكتاب : أنّهم كانوا سبعين نفساً » وسكّوهم . 

قال الله تعالى : # وق ارتو عل المريى 4 قبل >< كانه امد ناتك کا هر يعلد تلماه اورا 
وقال بعض المفسرين : فأحياها الله تعالى . وقال آخرون : بل كانت خالته ليلى » والخالةٌ بمنزل الأم . 

وقال ابن جرير''' وآخرون : بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمّه إلى يومئذ » فلا يُعوّل على نقل أهل 
الكتاب فيما خالفه » وهذا قوي » والله أعلم . 


. ) ۳۰۲/۷ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 


۳1۲ ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 


ورقهينا على العرش اق 'اجلهما مه علق شريرة * ورام سيم * أي : سجدّ له الأبوان 
الإخوة لأ عش عقي كريد كان هذ مشروعا له ول بز تلك معدولاي في سا اران 
سي ع لس كر کا کے دو ع8 E‏ و ار مقع EAC.‏ 
2 ای ذأ کی ين * أي : هذا تعبير ما كنت قصّصته عليك من رؤيتي الأحد عشر 
ریا والشمس والقمر › حين رأيتهم لي ساجدين ۽ وأمرتني بكتمانها ووعدتني ما وعدتني عند ذلك 
E‏ ون ِذْأَخْرحَقٍ لجن € أي : بعد الهم والضّيق جعلني حاكماً ناف الكلمة في 
الديار المصرية حيث شى” فكت # وا من ادو وجاء بكم من البدو » أي : البادية وكانوا يسكنون أرض 
العربات من بلاد الخليل < EEE‏ خْوَقتَ € أي : فيما كان منهم إلىّ من الأمر الذي 
تقدّم وسبقَ ذكره . ثم قال # إِنَّرَقِ لَطِيفٌ ا لما مَك 4 أي : إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه ويسّرها وسهّلها من 
وجوه لا يهتدي إليها العباد » بل يقدرها ويُيَسّرها بلطيف صُنْعه وعظيم قذرته 8 إِنَّمُ هُوٌ ألْمَِيمُ »* أي : 
بجميع الأمور « ك 4 في خلقه وشرعه وقدره . 
وعند أهل الكتاب : أن يوسف باع أهلّ مصرّ وغيرّهم » من الطعام الذي كان تحت يده » بأموالهم 
كليس اعيبر الاك والضذا وو اضر ورد كر واد ا حت امي ا سيل بقارا د تم 
أطلق لهم أرضهم › وأعتق رقابهم ٠‏ عل أن يعملوا ويكون د 4 ها مك ودين عه وثمارهم 
للملك » فصارت سُنَّةَ هل مصرّ بعده . 


وحكى الثعالبيٌ'" : أنه كان لا يشبغ في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعا » وأنه إنما كان يأكل أكلة 
واحدة نصفف النهار . قال : فمن ثم اقتدى به الملوكٌ في ذلك . قلت : وكان أميدُ المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه لا يشبعُ بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجذبٌ وأتى الخِضْبٌ . 

قال الشافعي : قال رجلٌ من الأعراب لعمرٌ بعدما ذهب عام الرمادة : لقد انجلث عنك » وإنَّك لابن 


3 


جره . 
ثم لما رأى يوسفتُ عليه السلام نعمته قد تكّت » وشمله قد اجتمعَ » عرف أن هذه الدار لا يُقرّ بها 
قرار » وأَنَّ كل شيء فيها ومن عليها فان . وما بعد التمام إلا النقصان » فعند ذلك أثنى على رب بما هو 


أهله ‏ واعترف له بعظيم إحسانه وفضله . وسال منه وهو خير المسؤولين أن يتوفاه ‏ أي : حينَ يتوفاه - 
على الإسلام ¢ وأن يُلحقه بعباده الصَّالحِين 3 وهكذا كما يقال في الدعاء J:‏ اللهم أحينا مسلمين وتوقّنا 


. ) ١159 قصص الأنبياء ؛ للثعالبي (ص‎ )١( 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف ۳1۳ 


سلو ای ناسين 0 

ويُحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام » كما سأل النبئٌ بيا عند احتضاره أن يرفمٌ روحَه إلى 
الملا الأعلى والرفقاء الصَّالحين من التَبييّن والمرسلين » كما قال : « اللهم في الرفيق الأعلى )”" ثلاثاً » 
ثم قضى . 

ويُحتمل أنَّ يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإسلام مُنْجِراً في صكة منه وسلامةٍ » وأن ذلك كان 
افا فی ملع و1 عتهع + كما روئ غن ابن غباض آله فال > ما تمت تخ فط الحو تافل برف 

فأمًا في شريعتنا فقد نمي عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن » كما في حديث معاذ في الدعاء الذي روا 
أحمد ' : « وإذا أردتَ بقوم فتنة فتوفنا إليكَ غير مفتونين » وفي الحديث الآخر  :‏ ابن آدمّ الموث خية 
لك من الفِئّنة » وقالت مريم عليها السلام : # لبت مت قبل هداو ڪٿ امن نيا 1 مریم ]وم 
الموتّ علينٌ بن أبي طالب لما تفاقمت الأمورٌ » وعظمت الفْتنُ » واشتدّ القتال » وكثْرَ القيلُ والقال › 
وتملّى ذلك البخارئ أبو عبد الله صاحب الصحيح » لما اشتدٌ عليه الحالٌ » ولقيَ من مخالفيه الأهوال . 


ها في ا الرقاعية + افق ورى البخاري وتيا في ا : من حديث أنس بن مالك , 
قال : قال رسول الله کل E E‏ 
[ أنْ ] يَسْتَعْتب » ولكن ليقلا م أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي »(“ 
والمرآدُ بال هاهتا ما بخص الخد فى بدثه من مرض وتحوه لا فى .دين + والظاحة أن نين الله يوسَف عليه 
السلام سال ذلك إما عند احتضاره أو إذا كان ذلك أن يكونَ كذلك . 

وقد ذكرٌ ابن إسحاق عن أهل الكتاب : أنَّ يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة » ثم 
توفي عليه السلام » وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يُدفنَ عند أبويّه إبراهيم وإسحاق . قال 
السّدّي : فصبرٌ » وسَيّره إلى بلاد الشام فدفته بالمغارة عند أبيه إسحاق وجدّه الخليل » عليهم السلام . 

وعند أهل الكتاب ا أن عمرٌ يعقوب يوم دخل مصرّ مئة وثلاثون سنة . وعندهم : أنه أقام بأرض مصر 
سبع عشرة سنة » ومع هذا قالوا : فكان جميع عمره مئة وأربعين سنة . هذا نص كتابهم » وهو غلط إما في 
النسخة أو منهم »› أو قد أسقطوا الكسرّء وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذا › فكيف يستعملون هذه 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد في | لمسند ( 575/7 ) وغيره عن عبيد بن رفاعة الررَقي رقم ( ١041١‏ ). قال 
الذهبي في السيرة :)57١- 5١9/١(‏ غريب منكر . 

(۲) أخرجه البخاري ( ٤٤١١۷‏ ) في المغازي » ومسلم ( 75١94١‏ ) في السلام . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 04١1/5‏ ) . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند (5/ 57 7) والترمذي (7775 )» وقال: حسن صحيح . من حديث معاذ. 

(5) أخرجه البخاري ( 05171 ) في المرض » ومسلم ( 558٠‏ ) في الذكر والدعاء . 


۳1٤‏ ذكر ما وقع من الآمور العجيبة لإسرائيل وقصة يوسف 
الطريقة يقة هاهنا . وقد قال تعالى في كتابه العزيز  :‏ آم كث e‏ يأ 
مدو من يَتَدى فالا بد كهك وَإِكَدَ ءَابَآيكَ انعم وَإِسْمَيِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وجا وَكَنُ لم 0 4 
N EL SL gE RN‏ 

وقد ذكرٌ أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحداً واحداً » وأخبرهم بما يكون من أمرهم › وبشَرَ يهوذا 
بخروج نبيّ عظيم من نسله تطيعه الشعوب » وهو عيسى ابن مريم » والله أعلم . 

وذكروا : أنه لما مات يعقوبُ بكى عليه أهل مصرّ سبعين يوماً » وأمرٌ يوسففُ الأطبّاء فطيّبوه بطيب 
ومكث فيه أربعين يوماً » ثم استأذن يوسفٌ ملك مصرّ في الخروج مع أبيه ليدفته عند أهله » فأذنَ له » 
وخرج معه أكابرُ مصرّ وشيوخها كلما بارا« حرو 1 لوقو لي a‏ 
الخليل من عفرون بن صخر الحيثي » فدفنَ ذ فيها » وعملوا له سبعة أيام . قالوا : ثم رجعوا إلى بلادهم ١‏ 
وعرّى إخوةٌ يوسف ليوسف في أبيهم وترقّقوا له » فأكرمهم وأحسنّ منقلبهم » فأقاموا ببلاد مصر . 

ثم حضرث يوسف عليه السلام الوفاة » فأوصى أن يُحملَ معهم إذا خرجوا من مصرّ فيدفن عند آبائه » 
فحتّطوه ه ووضعُوه في تابوت » فكان بمصرٌ حتى أخرجّه معه موسى عليه السلام » فدفته عند آبائه كما 


قالوا : فمات وهو ابن مئة سنة وعشر سنين . هذا نضَّهم ف فيما رأيته » وفيما حكاه ابن جرير أيضاً . 
ؤقال مارك ب فصّالة عن الح الث يوسن فى ال وهو ابر س عا س اوعاب عزن أنه 
لواف e E a e a‏ وناك E a a‏ 

أوصى إلى أخيه يهوذا صلوات الله عليه وسلامه . 


000 في هامش ب . قال في القاموس : باب الراء فصل الفاء : حبرون ؛ بلد الخليل إبراهيم وَل . 
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هو اله مھ 


قصّة أيوب 
عليه السلام 


قال ابن إسحاق”"' : كان رجلا من الروم » وهو أيوب بن موص بن رازح بن العيس بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل . وقال غيره : هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوب . وقيل : 
غير ذلك :فى نسه .: 

وحكى ابن عساكر”" : أنَّ امه بنت لوط عليه السلام . وقیل" : كان أبوه ممن آمنّ بإبراهيم عليه 
السلام يوم لقي في النار » فلم تحرّقه . والمشهور الأول » لأنه من ذريّة إبراهيم » كما قرّرنا عند قوله 
تعالى : # ومن در داو د وَسَليمَنَ وات ودوسف وموس ا € [الأنعام : ]۸٤‏ الآيات ؛ من أن 
الصحيح أنَّ الضمير عائدٌ على إبراهيم دون نوح عليهما السلام . 

وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله تعالى : # #إنَا ايتا ليك 
گا أوسا إل وح ول من برو اوتا إل رهی سکوی وَإِسْحَقَ يموب وَالْامْسبَا وَعِسَى وَأيوْبَ 4 
[ الساء: ٠١۳‏ ] الآية . فالصحيح أله من سلالة العيص بن إسحاق » وامرأته قيل : اسمها“ « ليا » بنت 
يعقوب . وقيل : « رحمة » بنت أفرائيم » وقيل : منشا””' بن يوسف بن يعقوب . وهذا أشهرٌ » فلهذا 
ذكرناه هاهنا » ثم نعطف بذكر أنبياء بني إسرائيل بعد ذكر قصّته إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان . 


0 
أ 


A 1‏ 6 کاک ا هه م د كر سر ع ا C&A‏ ات عه 5 
قال الله تعالى : 9 #وأنُومب اد نادى رب أن مس اضر وأنت أركم ارت © فاستجبتا لم فَكْشَفْنَا 
22 ع ےر ور وه سوم ود دس کد ع جح د ی سد ن و م2 5 
ما پو من ضر وءَاتَيْسَهُ أهام ومثلهم مهم َة من عند نا وذ كر للعیدین 4% ] الأنبياء : [AAT‏ وقال تعالى فى 
2 3 29 8 
A 2 r‏ 


٠. -‏ 1 5 2 سرب سر 5 عه سام e‏ ورا رم ن چم می د gL‏ يدس ول ER‏ 
سورة ص : 3 دك دنا وب إذ نادئ ريده أفى مسنى الشَيّطن ب وعدا © ارك / رجلك هلذا مغنسل بارد وشراب 


- 


و ل و سه سس و ي و سر سرس ساغور 
و ۸ سه 


سی کے 0 e‏ ا عر ال ف عر ايه و 2 مله « 5 ا 2 3 ا 
ووا هه آم ومهم مھم َة ما وذکری لول آلا لي © ود بدك كا اضرب بء ولا حت إا وجدته صاب َعم عبد 


إِنَمُدَأَوَابٌ € [ ص ٤٤-٤١:‏ ] . 


5 5 که A‏ ا 
وروی ابن عساكر"'' : من طريق الكلبي ٠»‏ أنه قال : اول نبيّ بُعث : إدريس ٠‏ ثم نوح » ثم 


. ) ۳۲۲/۱ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

000 تاريخ دمشق ( 58/٠١‏ ) . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۳۲۲/۱ ) . 

(:) المصدر السابق ( ۳۲۲/۱ ) . 

. ) 58/٠١ ( ذکره ابن عساكر في تاريخه‎ )٥( 
. )29-58/١١( تاريخ دمشق‎ 00) 


۳۱٦‏ قصة أيوب عليه السلام 


إبراهيم » ثم إسماعيل > ثم إسحاق » ثم يعقوب » ثم يوسفاء ثم لوط . ثم هود › ثم صالح ١‏ ثم 
شعیب » ثم موسى وهارون » ثم إلياس » ثم اليسع ثم عزى بن شوتلح بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب » 
ثم يُونس بن متى من بني يعقوب » ثم أيوب بن رازح بن أموص بن ليفزتا بن العيص بن إسحاق بن 

وفي بعض هذا الترتيب نظرء فإن هوداً وصالحاً المشهور أنهما بعد نوح > وقبل إبراهيم 2 والله أعلم . 


قال علماء التفسير'''والتاريخ وغيرهم ان ات وض عن المال هو ما ضفوقة :وانواعه 4 هن 
الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البَبْنيّة!"' » من أرض حوران . 


وک این يناك 2 أنها كلها كادف له وكات ل ]ولخد وافلون كور + فلت مز ذلك مه 
وابتلي في جسده بأنواع من البلاء » ولم يبق منه عضو سليمٌ سوى قلبه ولسانه » يذكر الله عر وجل بهما › 
وهو في ذلك كله صابد محتسبٌ » ذاكرٌ لله عر وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه . 


ونااة اكر E a‏ ود و وين تمد الأ AN Elsa Aa‏ 
خارجَّها » وانقطعَ عنه النَّامنُ , ولم يبق أحدٌّ يحنو عليه سوى زوجته كانت ترعى له حقّه » وتعرف قديم 
إحسانه إليها وشفقته عليها » فكانت تتردّد إليه » فتُصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته › وتقوم 
بمصلحته » وضعف حالها وقلّ مالّها حتى كانت تخدمٌ اللَاسَ بالأجر لتُطعمه > وتقومَ بأوده رضي الله عنها 
وأرضاها » وهي صابرةٌ معه على ما حل بهما من فراق المال والولد » وما يختصنٌ بها من المصيبة بالزوج 
وضيق ذات اليد » وخدمة الئاس بعد السعادة والنعمة والحرمة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ووااتدق الحم ارس o‏ اق الف ارده ثم الأمثل 
فالأمثل »› يُبتلى الرجل على حَسُْب دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه )2*0 . ولم يزد هذا كله 
أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً » حتى أنَّ المثلّ ليضربُ بصبره عليه السلام > وضرب 
المثل أيضاً بما حصل له من أنواع البلايا . 


. ) ۳۲۲/۱ ( انظر تفسير الطبري ( 05/9 ) وتاريخه‎ )١( 

6 ويقال : البثنة : قرية من قرى حَؤران » تقع بين دمشق وأذرعات . 

(۳) حكاه ابن عساكر في تاريخه ؛ كما في المختصر ( ۱۱۱-۱۰۹/٩‏ ) . 

(:) هذا من الإسرائيليات التي تتعارض مع عصمة يونس عليه السلام وليس في الذكر الحكيم ولا في السنة النبوية 
ما يُؤيّدها . 

)0( أخرجه أحمد في المسند ( ۱۷۲/١‏ ) عن مصعب بن سعد » عن أبيه » والدارمي في سننه ( 77417 ) والحاكم في 
المستدرك ( 5١/١‏ ) ولم أجده في الصحيح . 


قصة أيوب عليه السلام 1¥ 


5 ره و A‏ 1 05 و 
وقد روي عن وهب بن مُنبّهِ وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة أيوب خبرٌ طويل ٠‏ في كيفية ذهاب 
ماله وولده وبلائه في جسده » والله أعلم بصحته . 


وعن مُجاهد أنه قال : كان أيوب عليه السلام أوَّلَ من أصَابه الجدريٌ . 

وقد اختلفوا في مدَّة بلواه على أقوال » فرعم وَهْبٌ أنه ابتلي ثلاث سنين لا تزيدٌ ولا تنقصٌ . 

وقال أنس : ابتلي سبع سنين وأشهراً » وألقي على مِرْبلة لبني إسرائيل » تختلف الدوابٌ في جسده 
حتى فرج الله عنه » وعظم له الأجرُ » وأحسنّ الثناء عليه . 

وقال حميد : مكث فى بلواه ثمانية عشرة سنة . 

ام ده ا ا ل كافك ان أنه ناته ا 

> فلما طال عليه » قالت : يا أيوبُ لو دعوت ربك لفرّجَ عنك ؟ فقال : قد عشت سبعينَ سنة 

ال EG‏ 
أيوب عليه السلام . 


عو 


ثم إِنَّ الناسَ لم يكونوا يستخدموثها لعلمهم أنّها امرأةٌ أيوت » خوفاً أن ينالهم من بلائه » أو تعديهم 
بمخالطته » فلما لم تجد حار سات الج ار 1 طب 
كثير » فأتث به يوب » فقال : من أين لك هذا ؟ وأنكره » فقالت : خدمتٌ به أناساً . فلما كان الغد لم 
تجد أحداً » فباعت الضفيرة الأخرى بطعام » فاته به » فأنكرّه أيضاً » وحلف لا يأكله حتى تُخبره من أين 
لها هذا الطعام ؟ فكشفت عن رأسها خمارّها » فلما رأى رأسها محلوقاً » قال في دعائه : « أ مسن 


0 


لصب وات ارم اتيت € [ الأنبياء : ۲ E‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي » حدَّئنا أبو سلمة » حدَّئنا جرير بن حازم » عن عبد الله بن عُبيد بن 
الجر نان E‏ عار برها عل تطعا إن يدوا مسن ريج رقاطا بق يتلا فال 
ادا اة :لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا » فجزعً أيوب من قولهما جزعاً لم يجزغ 
من شيءٍ قط . قال : اللَّهُمّ إن كنت تعلمٌ أني لم أبث ليله قط شبعاناً وأنا أعلمٌ مكانّ جائع فصدّقني . 
فصٌدَّقَ من السماء وهما يسمعان » ثم قال : الَّهَُّ إن كنت تعلمٌ أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلمٌ مكان 
عار فصدّقني » فصُدِّقَ من السماء وهما يسمعان . ثم قال : اللهم بعرَّتِكَ » وخر ساجداً » فقال : اللَّهُمَ 
بعرّتك لا أرفعٌ رأسي أبداً حتى تكشفَ عني » فما رفعَ رأسّه حتى كشفَ عن" 


. ) 55-50 /4 ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 5805 /0 ( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 


۳1۸ قصة أيوب عليه السلام 


وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً : حدّثنا يونس » عن عبد الأعلى » أنبأنا ابن وهب » أخبرني 
نافع بن يزيد » عن عقيل » عن الزهري » عن أنس بن مالك أنَّ النبئ بي قال : « إن نبي الله أيوب لبث به 
نلاؤه تمان عشترة نة فرقضة القريث والبعيد إلا رجلين من إخوانة + كنأش اخراك كانا 
يغدوان إليه ويروحان . فقال أحدهما لصاحبه : يعلمُ الله لقد أذنت أيوبُ ذنباً ما أذنبه أحدّ من 
العالمين . قال له صاحبه : وما ذاك a‏ رجح را وكات نا دس للعازواعا إليه 
لم يصبر الرجل حتى ذكرٌ ذلك له » فقال أيوب : لا أدري ما تقول » غير أذ الله عر وجل يعلمٌ أني كنت أموُ 
على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكمّر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حقّ . قال : 
وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتىيرجع » فلما كان ذات يوم أبطاث غليه » 
فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن « رکش جلف عَهامعْس لبر ورب 1 ص : ٩۲‏ ] فاستبطأئه » فتَلقّته تنظر » 
وأذل SNE OE‏ رمواعان ا عونا كان تلز ]سد نالك E‏ 
فيك ؟ هل رأيتٌ نبي الله هذا المبتلى ؟ فوالله على ذلك ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً . قال : 
فإني أنا هو . قال : وكان له أندران : أندر للقمح » وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض »> وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الوَرِقَ حتى 
فاض ) . 

هذا لفظ ابن جرير” ''» وهكذا رواه بتمامه ابن حبان في ١‏ صحيحه )! '"' عن محمد بن الحسن بن قتيبة 
عن حرملة عن ابن وهب به . وهذا غريب رفعه جداً » والأشبه أن يكون موقوفاً . 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدّثنا موسى بن إسماعيل » حدَّئنا حكاد » أنبأنا علي بن زيد › 
عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال : وألبسّه الله حُلّةَ من الجنّة » فتنكّى أيوب وجل في ناحية › 
وجاءت امرأثه فلم تعرفه » فقالت : يا عبد الله هذا المبتلى الذي كان هاهنا لعل الكلاب ذهبت به » أو 
الذئاب ؟ وجعلت تكلمه ساعة . قال : ولعلّ أنا أيوب . قالت : أتسخر مني يا عبد الله ؟ فقال : ويحك 
آنا أيوبُ » قد رد الله على جسدي . 

قال ابن عباس : ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم » ومثلهم معهه”؟» 

وقال وهب بن منبه : أوحى الله إليه قد رددثُ عليك أهلكَ ومالك ومثلهم معهم » فاغتسل بهذا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 040/٠١‏ ) والأندر : البيدر . 
) الإحسان (7898 ) . 


9 كها في الدوةالمكور:2)335:/903, 
(:) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 59/9 ) . 


قصة أيوب عليه السلام ۳۱۹ 
الماء » فإن فيه شفاءك » وقرَبِ عن صحابتك قرباناً > واستغفز لهم فإنهم قد عصوني فيك . رواه ابن 
الى ات 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدَّئنا أبو زرعة » حدَّئنا عمرو بن مرزوق » حدّثنا همام » عن قتادة » عن 
النضر بن أنس ؛ عن بشير بن نهيك » عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : « لما عافى الله أيوب عليه 
السلام أمطرّ عليه جراداً من ذهب » فجعلّ يأخذ بيده ويجعلٌ في ثوبه . قال : فقيل له : يا أيوب أما 
تشبع ؟ قال : يا ربٌ ومن يشبعٌ من رحمتك » : 

وهكذا رواه الإمام أحمد”' : عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد . عن همّام » عن قتادة » به 1 


ورواه ابن حبّان فى ( صحيحه )240 : عن محمد بن عبد الله الأزدي > عن إسحاق بن راهويه » عن 
عبد الصمد » 

GS‏ ل 

ريسا حدّئنا سفيان » عن أبي الزناد » عن الأعرج » > عن أبي هريرة : أرسل على 


أيوب رل" امن جر سين تن ند هوا ى هه شل انا الزن ال سنا اا 
قال : أي ربٌ ! ومن يستغني عن فضلك . هذا موقوف . وقد رُوي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعاً . 
وقال الإمام أحمد”" : حدّثنا عبد الرزاق » حدّئنا معمر » عن همام بن مُنْبّه » قال : هذا ما حدَّثنا 
أبو هريرة » قال : قال رسول الله ی : « بينما أيوبُ يغتسل عُرياناً خر عليه جرادٌ من ذهب » فجعل أيوبُ 
يحثي في ثوبه » فناداه ريه عر وجل : يا أيوبُ ! ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى أي رب ! ولكن 
لاغنى لىع بركتك »© .. 
رواه البخاري من حديث عبد الرزاق » به 
وقوله « ارکب © ص : ۲۲ ۲ أي المرم اه قي لكي لامر 11د لقنا له لاهو 


باردة الماء 4 رانك نافيا نبا كاوها 34 فأذهبَ الله عنه ما كان يجذه من الألم والأذى والسّقم » 
والمرض الذي كان في جسده ظاهراً وباطناً ¢ وأبذله الله يعد ذلك كله طك ظاهرة وباط 2 وجمالاً تامًا ¢ 


(A 


000 كما في الدر المنثور ( ۱۹۳/۷ ) . 

(؟) كما فى الدر المنثور ( /ا/ 197 ) . 

۳( أخرجه الإمام أحمد ( 511/7 ) وهو عند الطيالسي في مسنده ( ص797) . 
(:) الإحسان ( 1۲۳١‏ ). 

(0) فی المسند ( 747/5 ). 

(31) الجل : الطائفة العظيمة . 

0) فى المسند (؟7157/5). 

© عر البخاري 0513 ) في الانياة: 


۲۰ قصة أيوب عليه السلام 
زا كدر ا احص ص من الال كا الس لدعو سي ا 
تعالى :% E‏ وَتْلَهُم َعَم © فقيل : أحياهم الله بأعيانهم » وقيل : اجرّه فيمن سلف وعوّضه 
عنهم في الدنيا بدلهم وجمع له شمله كلهم في الدار الآخرة . وقوله مم : رفعنا عنه 
شدته # فسا ما يمن ضر 4 رحمةٌ منا » ورأفةَ وإحساناً # وَذْكَرئ للعلبدين € [الأنبياء : 14 ] أي : 
تذكرةً لمن ابتلي ببلاءِ في جسده أو ماله أو وليه » فله أسوةٌ بنبيّ الله أيوب حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من 
ذلك فصبرَ واحتسب حتَّى فرج الله عنه . 

ومن فهمَ من هذا اسم امرأته » فقال : هي رحمة » من هذه الآية » فقد أبعد التّجعة وأغرق النَرْعَ . 


وعاش أيوب بعد ذلك سبعينَ سنة بأرض الروم » على دين الحنيفية » ثم غيّروا بعده دين إبراهيم . 

وقوله % مك1 و عكاه اقرب ودوك فق إن وتزكة كنا ني اللتد رد الت ارين : ؛؛ ] هذه رخصة من 
الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه السلام فيما كان من حَلْفه ليضربنٌ امرأته مئة سوط . فقيل : حَلْفُه ذلك 
لبيعها ضفائرّها . وقيل : لأنه اعترضها الشيطان في صورة طبيب يصفتُ لها دواء لأيوب » فانتبه فأخبرثه » 
فعرف أنه الشيطان » فحلفَ ليضربنها مئة سوط . فلما عافاه الله عرّ وجل أفتاه أن يأخذ ضغاً - وهو 
کالعثکال - الذي يجمع الشماريخ › E E ALOE‏ واد لكان ا ا 
الضرب بمئة سوط ويبرٌ ولا يحنث . 

وهذا من الفرج والمَخُرج لمن انّقى الله وأطاعه » ولاسيما في حى امرأته الصابرة المُحتسبة المكابدة 
الصَّدَّيقَةٍ البَارّة رضي الله عنها . 

ولهذا عقَّبَ الله هذه الرخصة ٠‏ وعللها بقوله : # إا وجدته صَِرَا يعم عبد نمه َب © وقد استعمل كثية 
من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور » وتوسّع آخرون فيها حتى وضعوا كتابَ الحيل في 
الخلاص من الأيمان » وصدّروه بهذه الآية الكريمة » وأنَّوَا فيه بأشياء من العجائب والغرائب . وسنذكة 
ا ل و الي ا 


وقد ذكرٌ ابن جرير“ وغيره من علماء التاريخ : أنَّ أيوبَ عليه السلام لما توفي كان عمره ثلاثاً 
وتسعين سنة : وقيل : إنه عاش أكثرٌَ من ذلك : وقد روى ليت عن مجاهد ما معناه : أنَّ الله يحتج يوم 
القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء » وبيوسف عليه السلام على الأرقاء » وبأيوب عليه السلام على 
أهل البلاء . 


. الأحكام » من الكتب التي بدأها ولم يتمّها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى‎ ١ كتاب‎ )١( 
5 ) ۳۲٤/۱ ( ذكره ابن جرير في التاريخ‎ (۲) 


قصة ذي الكفل 11 
رواه ابن عساكر”'' بمعناه 


وأنّه أوصى إلى ولده « حومل ““ وقام بالأمر بعده ولده « بشر » بن أيوب » وهو الذي يزعم كثير من 
الناس أنه ذو الكفل » فالله أعلم . ومات ابنّه هذا وكان نبياً فيما يزعمون » وكان عمرّه من السنين خمساً 
. ين » ولنذكر هاهنا قصّة ذي الكفل » إذ قال بعضهم : إنه ابن أيوب عليهما السلام 


وهذه قصة ذى الكفل 
ا os‏ 2 
الذي زعم قوم أنه ابن أيُوب 
قال الله تعالى بعد قصة أيوب في وره العا و ون رين وا الكل حكن ف 
لسري @ ركهم ف عقا اتهم م الكّصلحيت * 1[ الأنبياء : ۸١ ۸١‏ ] وقال تعالى بعد قصة أيوب 
أيضاً في سورة ص : ¥ EE‏ تھے ET‏ 
لار © وَل ين ل الكزار 09 کر سيل ولح ودا الْكدلٍ ول يَنَ آلْفَميّارٍ © [ ص : ٤١‏ 4۸ ] 
فالظاهر من ذكره ذ في القرآن العظيم بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة الأنبياء » أنه نبي عليه من ربّه الصلاة 
والسلام » وهذا هو المشهور . 
وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيّاوإنما كان رجلاً صالحاً وحكماً مُفُسطاً عادلاً . وتوقّف ابن جرير في 
ذلك » فالله أعلم . 
وروی ابن جُريج”" وابن أبي تجيح : عن مجاهد : أنه لم يكن نبيّاً وإنما كان رجلاً صالحاً » وكان قد 
تكمّلَ لبني قومه أن يكفيّه أمرّهم ويقضي بينهم بالعدل » فسُمّي ذا الكفل؟" . 
وروى ابن جرير وابن أبي حاتم : من طريق داود بن أبي هند : أنه قال : لما كبر اليسع قال : لو أني 
استخلفث رجلا على النَّاس يعمل عليهم في حياتي » حتى أنظرَ كيف يعمل » فجمع النَّامنَ » فقال : منْ 
يقل لي بثلاث أستخلفه ؟ يصومٌ النهارٌ » ويقومٌ اللَيلَ » ولا يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين » 
فقال : أنا . فقال : أنتَ تصومٌ النّهارَ » وتقومٌ الليل » ولا تغضب ؟ قال : نعم . قال : فردّهم ذلك 
اليوم » وقال مثلها اليوم الآخر » فسكت النّاس » وقام ذلك الرجل » فقال : أنا . فاستخلفه . قال : 


)20020 أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۱۰/ ۸۲) . 
)۲( انظر تاريخ الطبري 796/١1‏ ) . 

(۳) في المطبوع : ابن جرير . 

2 أخريجه ابن جزير فق التعسبير 09/5/63 


۳۲۲ قصة ذي الكفل 
فجعل إبليسُ يقول للشياطين : عليكم بفلان . فأعياهم ذلك » فقال : دعوني وإيّاه » فأتاه في صورة شيخ 
كبير فقير » وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة » وكان لا ينامٌ اليل والنّهارَ إلا تلك النومة » فدق البات » 
فقال : من هذا ؟ قال : شيخ كبير مظلوم . قال : فقام ففتحَ الباتِ » فجعل يقصنٌ عليه . فقال : إن بيني 
وبين قومي خصومة » وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا » حتى حضرّ الرّواح وذهبت القائلة » وقال : إذا 
رحتٌ فأتني آخذ لك بحقَّك » فانطلق وراح » فكان في مجلسه فجعلّ ینظرٌ هل یری الشيخ فلم يره » فقامَ 
يتبعُه فلما كان الغد جعلَ يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه . فلما رجعَ إلى القائلة فأخذ مضجعه » أتاه 
فدقّ البابَ » فقال : من هذا ؟ فقال : الشيخ الكبير المظلوم . ففتحَ له » فقال : ألم أقل لك إذا قعدث 
فأتني ؟ فقال : إنهم أخبثُ قوم » إذا عرفوا أك قاعدٌ قالوا : نحن تُعطيك حقَّكَ » وإذا نمت جحدوني . 
قال : فانطلق » فإذا رحت فأتني . قال : ففاتته القائلةٌ فراح » فجعل ينتظر فلا يراه » وشقَّ عليه التُعَامِحُ » 
فقال لبعض أهله : لا تدع أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام » فإني قد شق علي النوم . فلما كان تلك 
الساعة جاء » فقال له الرجل : وراءَك وراءك . قال : إني قد أتيته أمس فذكرت له أمري . فقال : لا والله 
لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه » فلما أعياه نظر فرأى كوَّةٌ في البيت » فتسوّر منها » فإذا هو في البيت » وإذا 
هو يدق البابَ من داخل . قال : فاستيقظ الرجل » فقال : يا فلان ألم آمرك ؟ قال : أما من قبلي والله فلم 
توت فانظرْ من أين أتيت . قال : فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه » وإذا الرجل معه في البيت 
فعرّفه » فقال : أعدۇ الله ؟ قال : نعم » أعييتني في كل شيء ٠‏ ففعلت ما ترى لأغضبئّك » فسكّاه الله ذا 
الكفل لأنه تكمّل بأمر فوفی به“ . 

وقد روى ابن أبي حاتم“ أيضاً عن ابن عبّاس قريباً من هذا السياق . 

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث » ومحمد بن قيس » وابن حجيرة الأكبر وغيرهم من السلف نحو 
هذا . ظ 

وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي » حدّئنا أبو الجماهر ٠‏ أنبأنا سعيد بن بشير » حدَّثنا قتادة » سمعت 
الأشعري ‏ يعني أبا موسى رضي الله عنه وهو على هذا المنبر - يقول : ما كان ذو الكفل نبيّاً > ولكن كان 
رجلاً صالحاً » يُصِلّي كلّ يوم مئة صلاة » فتكمّل له ذو الكفل من بعده » يُصلَّي كلّ يوم مئة صلاة فسّمّي 
ذا الكفل"" . 

ورواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » قال : قال أبو موسى الأشعري : 


و 


لكر تطعا : 


. ) 55١/0 ( وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور‎ ) 77١/9 ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
. ) ٦١۳ - ٦7۲/١ ( كما في الدر المنثور‎ )0( 
. ) ٦٦٤/١ ( المصدر السابق‎ )۳( 


باب ذكر مم أهلكوا بعامّة A‏ 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد”'' : حدّثنا أسباط بن محمد » حدَّثنا الأعمش » عن عبد الله بن 
عبد الله » عن سعد مولى طلحة » عن ابن عمر » قال : سمعتٌُ من رسول الله يا حديثاً لو لم أسمغه إلا 
مره أو مرتين » حتى عد سبع مرار » ولكن قد سمعتة أكثرٌ من ذلك قال : « كان الكفل من بني إسرائيل 
لا يتوّع من ذنب عملّه » فأتته امرأةٌ فأعطاها ستينَ ديناراً على أن يطأها » فلما قعد منها مقعدَ الرجل من 
امرأته أرعدث وبكت » فقال لها : ما يُبكيك أكرهتك ؟ قالت : لاء ولكن هذا عملٌ لم أعمله قط › 
وإنما حملتني عليه الحاجة . قال : فتفعلينَ هذا ولم تفعليه قط . ثم نزل » فقال : اذهبي بالدنانير لكِ . 
ثم قال : والله لا يَعصي الله الكِفل أبداً » فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه : قد غفر الله 


للكفل 7 


ورواه الترمذي”' من حديث الأعمش به وقال حسن › وذَكَرَ أن بعضّهم رواه فوقفه على ابن عمر » 
فهو حديثٌ غریب جداً . وفى إسناده نظر » فإن سعداً هذا قال أبو حاتم :“لا أغرقه إلا ابحدية: واخد > 


ووثقه ابن حبّان > ولم يروه عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هذا » والله أعلم . 


[ وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل » وإنما لفظ الحديث : الكفل » من غير إضافة » فهو رجا 
آخر غير المذكور في القرآن » فالله أعلم ]7 . 


2 
باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 


وذلك قبل نزول التوارة بدليل قوله تعالى : # وقد ایتا موی اكب من بعد مآ أهلكنا الروت 
م 4ه 0 ع 
الأوك 4 [القصص : ٠‏ ] الآية . كما رواه ابن جرير”* وابن أبي حاتم“ والبزار" : من حديث عوف 
الأغرابي 3 عن أبي نضرة 2 عن أبي سعيد الخدري › قال : ما أهلك الله قوماً بعذاب من السّماء أو من 


(۱) أخرجه ابن جرير فى التفسير (۷۲/۹) . 

(۲( ارجا اعد في 'المضند: 93 © N;‏ )1 

(۳) أخرجه الترمذي ( ۲٤۹۸‏ ) في صفة القيامة . 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع وأثبته من أ وب . 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره ( )7/5/٠١‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور (5/ 4١‏ ) . 

(۷) أخرجه البزار ( ۲۲۶۷ و۸١۲۲‏ ) وقال الهيثمي في المجمع ( ۸۸/۷ ) رواه البزار موقوفاً ومرفوعاً »> ورجالهما رجال 


الصحيح . 


م أصحاب الرس 


الأرض بعدما أنزلت التوارة على وجه الأرض » غير القرية التي مُخوا قردةً » ألم تر - أن ن¿ الله تعالى يقول : 
« ولد اام یاک ين بعد دما اھا قر الول € [ القصص Ler:‏ 

ورفعه البزار في رواية له » والأشبه والله أعلم وقفه » فدلٌ على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى 
عليه السلام » فمنهم : 


قال الله تعالى في سورة الفرقان : 3 وعادا ووا واب الرس وفروتا بی بلك كثيرا € و ڪا صرت ل 
الئل و ڪا تيا د تنب € 1 الفرقان : 4" -9*] . وقال تعالى في سورة ق ك8 كدت تبهوم وح َب 


رد ی موو ر ےم 


لين م €3 واد ووو وون وط €3 واب الیگ وکرم نح ل كدب الرس خَنَّ وَعيِدٍ € 1ق : ٠١-١١‏ ] وهذا 
التاق والدى قله يدك على آم اهلا ودرو اورا ¢ وهو الهلاك . 


لأنّ أ 


وهذا ير اختيارٌ ابن جرير ا لان اولئك 
5 0 0 راس ع 50 م 
وروی ابن جريج قال : قال ابن عباس : أصحابٌ الرس أهل قريةٍ من قرى ثمود''" . 
وقد ذكر الحافظٌ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه عند ذكر بناء دمشق » عن تاريخ 
أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة وغيره ؛ أنَّ أصحاب الوّسنٌ كانوا بحَضُور”؟؟ » فبعث الله إليهم 


26 


يا يُّقال له : حنظلة بن صفوان » فكذّبوه وقتلوه » فسارٌ عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح بولده من 
الرمٌّ » فنزلَ الأحقاف » وأهلك الله أصحاب الدّمنٌّ » وانتشروا إلى اليمن كلها » وفشوا مع ذلك في 
الأرض كلّها » حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح دمشق » وبنى مدينتها 
وسمّاها جيرون » وهي إرم ذات العماد » وليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق شق » فبعث الله 
هود بن عبد الله بن رَباح بن خالد بن الخلود بن عاد إلى عاد » يعني أو لااد الا عقاف ا 
وأهلكهم الله عر وجل > فهذا يقتضي أنَّ أصحابَ الرسٌ قبل عادٍ بدهور متطاولة ٠‏ فالله أعلم . 


وروی ابن أبي حاتم : عن أبي بكر بن أبي عاصم » عن أبيه » عن شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن 
ابن عباس › قال : الْدَمنٌ بئر بأذربيجان . 


. ) 4١7/1١ ( ذكره ابن جرير في التفسير‎ .)١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير (۹/ ۳۹١‏ ) . وذكره السيوطي في الدر المنثور (705/5) 

(۳) تاريخ دمشق (۱۲/۱) . 

(6) بلدة باليمن من أعمال زبيد قيدها ياقوت في معجم البلدان وابن عبد الحق في مراصد الاطلاع» قال: بالفتح ثم الضم 
وسكون الواو وراء . 


وقال الثوري : عن أبي بكر » عن عكرمة » قال : الوَّسنٌ بئر رسوا فيها نبيّهم » أي : دفنوه فيها . 

وقال ابن جُرَيْجِ : قال عكرمة : أصحابٌ الوَسٌ بلج » وهم أصحاب يسن . 

وقال قتادة : فلج : من قرى اليمامة . 

ل ا ا 
©« إن كا إِلاسَحَودَة داهم كلدو © 1 يس : 14 ] وستأتي قصّتهم بعد هؤلاء » وإن كانوا غيرهم - وهو 
الذاهر- فقد أهلكوا أيضاً ووا . وعلى کل تقدير فينافي ما ذكرّه ابن جرير . 


ع ماع 


وقد ذكرٌ أبو بكر محمد بن الحسن النَّفّاشُ : أنَّ أصحاب الرس كانت لهم بئر ترويهم » وتكفي أرضّهم 
جميعها » وكان لهم مَلِكُ عادلٌ حَسَنُ السّيرة » فلما مات وجدوا عليه وَجْداً عظيماً ٠‏ فلما كان بعد أيام 
تصوّر لهم الشيطان في صورته » وقال : إني لم أمث » ولكنْ تغيّبتٌ عنكم حتى أرى صنيعكم » ففرحوا 
شد الفرح » وأمر بضرب حجاب بينهم وبيئّه » وأخبرهم أنه لا يموت أبداً » فصدّق به أكثئدهم » وافتتنوابه 
وعبدوه » فبعث الله فيهم نبيّا وأخبرهم أنَّ هذا شيطانٌ يُخاطبهم من وراء الحجاب » ونهاهم عن عبادته 
وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له . 

قال السهيلي : وكان يُوحى إليه في النوم » وكان اسمه حنظلة بن صفوان » فعدوا عليه فقتلوه وألقّوه 

في البئر » فار ماؤها » وعطشوا بعد ريّهم » ويّبِسَتْ أشجارهم » وانقطعث ثمارّهم » وخربت ديارهم , 
ولوا “بعد الاش ال وبعد الاجتماع بالفرقة › وهلكوا عن آخرهم وسكنَ في مساكنهم الجن 
والوحوش » فلا يُسمع ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسود » وصوتٌ الضباع . 

فأما ما رواه ‏ أعني ابن جرير ‏ عن محمد بن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد بن 
كعب القرظي » قال : قال رسول الله بي : « إِنَّ أوّل الناس يدخل الجنّة يوم القيامة العبدٌ الأسود» . 
وذلك أن الله تعالى بعت نبياً إلى أهل قرية » فلم يؤمنْ به من أهلها إلا ذلك الأسود . 

ثم إِنَّ أهلَّ القرية عَدَوْا على النبيٌ فحفروا له بثراً فألقوه فيها » ثم أطبقوا عليه بحجر أصمّ . قال : 
فكان ذلك العبد يذهب فيحتطبٌ على ظهره › ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاماً وشراباً » ثم يأتي به 
إلى ذلك البئر فيرفع تلك الصخرة » ويُعينه الله عليها » ويْدلي إليه طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت . 
قال : فكان كذلك ما شاء الله أن يكون . 

ثم إنه ذهب يوماً يحتطبٌُ كما كان يصنعٌ > فجمحَ حطبه » وحزم جزمته » وفرع منها , > فلما أراد أن 
Gg a‏ ري ا 
لشقّه الآخر » فاضطجعٌ فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى » ثم إِنَّهِ هب واحتملّ حزمته ولا يحسبٌ أنه 
نام إلا ساعة من نهار » فجاء إلى القرية فباعَ حزمته » ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم إنه ذهب 


۳۲٦‏ قوم يم 

إلى الحفرة » إلى موضعها الذي كانت فيه » فالتمسّه فلم يجدّه » وقد كان بدا لقومه فيه بداء » فاستخرجُوه 
واا فا وال اق م ومان طن ,ذلك ا وة ما فيل ؟ تقولوة + ماترق ع 
قبضّ الله النبيَ عليه السلام » وأهبٌ الأسودٌ من نومه بعد ذلك . فقال رسول الله اة : « إِنَّ ذلك الأسود 
لأؤل من يدخل الجنّة 2١0‏ » فإِنّه حديثٌ مرسلٌ » ومثله فيه نظر . ولعلَّ بَسْطْ قِصَّته من كلام محمد بن 
كعب القرظي » والله أعلم . 


ثم قد ردّه ابن جرير”'' نفسه » وقال : لا يجوز أن يُحملَ هؤلاء على أنهم أصحاب الرسّ المذكورون 
في القرآن . قال : لأن الله أخبرَ عن أصحاب الرس أنه أهلكهم » وهؤلاء قد بدا لهم فأمنوا بنبيّهم » اللَهُمّ 
إلا أن يكونَ حدثت لهم أحداتثٌ آمنوا بالنبيّ بعد هلاك آبائهم › والله أعلم . 

ثم اختارٌ أنّهم أصحاث الأخدود”” » وهو ضعيفٌ لما تقدم » ولما ذكرٌ في قصّة أصحاب الأخدود 
حيث توعٌّدوا بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا » ولم يذكر هلاكهم » وقد صرّح بهلاك أصحاب الرس › 


ومنهم أصحاب القرية أصحاب يسن 


قال الله تعالى : # وضرب هم متكا صب الْقرْيَةِ إذ جاءها الْمَرَسَلُونَ © إذ رسا 0 فَكدبوهما فَعَرَرْيَا 


ت 


بقار آ کک لَمرْسلُونَ 2 وما عا إلا البح اميت ©© قَالْوا نَاتطيرَا بک إن ل تھی يهل وک 90 

داب ليم €3 الوا 0 إا ل شروت © بت ت لیک تت ل عه 
توأ المرتسايت © ایوا سن لا لگ اا وَهُم مذو © وما لا عبد ذ زع رن ولیه کن )جد 
من دونه الهسة إن ردن الو بطر أطي ع معا کے شیا ولا دون 9 ) ف لإا ھی صَكلٍ تين €9 إت 


لقف يك ا ين ر 3336 تق يت © ہما یرل رن متتل رن ب © 4ا 


سحت سم 


الث َمَالوا نا یک م رسا 0 الوأما أشر لامر قتا وما نر اکن ون كن إن نر إلا کن و ا 


و 


١ 


اک ريا جر اا عير ر 2 لم د ا سے ر لس 


ا تسيا وان ر اقب ما كنا مال © إن كانت إلا صِبَحَةٌ صبحة ولجدة َإِذَا هم يدون 


a E 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن إسحاق » عن محمد بن كعب القرظي ( ۳۹١ - ۳۹۰ /٩‏ ) وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ( ۲٥۸ - ۲٥۷/٦‏ ) . ۰ 0 

(۲) انظر تفسير الطبري (۳۹۱/۹) . 

(۳) المصدر السابق (۳۹۱/۹) . 


قوم يس ۷ 


E Eg E AR a اأ‎ 

ابن عباس » وكعب الأحبار » وَوَهْب بن مُتَبّه »> وكذا رُوي عن بُريدة بن الحصيب » وعكرمة » وقتادة » 

والزّهْري وغيرهم » قال ابن إسحاق » فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهُب أنهم قالوا : وكان لها مَلِكُ 

اه اکن بن اطحين وکات د الأصنامً » فبعت الله إليه ثلاثاً من الرسل » وهم : 
صادق » وصدوق » وشلوم » فكدبهم . 


وهذا ظاهرٌ أنهم رسل من الله عر وجل › وزعم قتادة" أنهم كانوا رسلا من المسيح 


وكذا قال ابن جرير”*؟ : عن وهب » عن ابن سليمان » عن شعيب الجْبّائي : كان اسم المرسلين 


الأوّليين : شمعون »و يوحنا » واسم الثالث بولص » والقرية أنطاكية . 

وهذا القول ضعيففٌ جداً ؛ لأن أهل « أنطاكية » لما بعت إليهم المسيحٌ ثلاثةَ من الحواريّينَ كانوا أوَّلَ 
مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت » ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها بتاركةٌ النّصارى 
وهن : أنطاكية » والقدس » وإسكندرية » ورومية . ثم بعدها إلى القسطنطينية » ولم يهلكوا » وأهل هذه 
القرية المذكورة فى ي القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين $ إن كات لايع 
ودهاشم يدود © 1 بس : ٠‏ ] لكنْ إن كانت الرسلٌ الثلاثة المذكورون في القرآن بُعثوا إلى أهل أنطاكية 
قديماً فكذّبوهم وأهلكهم الله » ثم عمّرتْ بعد ذلك ؛ فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم » فلا 
يمنع هذا » والله أعلم . 

فأما القول بأن هذه القصّة المذكورة في القرآن هي قصّهُ أصحاب المسيح » فضعيف لما تقدّم » ولأن 
ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله . 


قال الله تعالى : ا وضرب فم نَا 4 يعني لقومك يا محمد # أَعَحَبَ الْقَريَةٍ 4 يعني المدينة # إِدْسَمََا 


ll کا‎ 


لْمرَسَلُوتَ €2 إذ رسلا لمم نين كذ بوا عرزا الث * أي : أيدناهما بثالث في الرسالة ‏ كَمَالوا نا ليم 
رسو © فردُوا عليهم بأنّهم بشرٌ مثلّهم كما قالت الأمم الكافرة لرشلهم دون أن خت ال ا 
بشريًا » فأجابوهم بأن الله يعلهُ نّا رسلّه إليكم » ولو كما كذّبنا عليه لعاقبّنا وانتقم منّا أشدَّ الانتقام 


$ وماع إلا اخ ليث > أي : إنما علينا أن بعكم ما أرسلنا به إليكم » والله هو الذي هدي منْ 


ال ل 


يشاءٌ ويْضلٌ من يشاء 8 قَالْوَاإنَاتطيرنَا بک © أي : تشاءمنا بما جئتمونا به « لین لَرْتََهُوا ارت € قيل : 


. ) 18/5 ( والتاريخ‎ ) 57١/٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 

(۲) في تفسير الطبري : أبطيحس بن أبطيحس ٠»‏ وفي التاريخ ( 18/7 ) كما في أصولنا . 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 57١/٠١‏ ) . 

©( لم أجده في التاريخ والتفسير ؛ لابن جرير » وإنما هو لابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 50/1 ) . 


۸ قوم يس 
بالمقال + وقئل + بالفحال: وتويك الأول وله« ولس مَنَا عَدَابُ يم © فوعدوهم بالقتل والإهانة . 
¥ مَالْوأطَيرُمُ تَعَكُمَ 4 أي : مردودٌ عليكم « أبن هجرف أي : بسبب أنَا ذكّرناكم بالهدى » ودعوناكم 


إليه تَوعَدْثُّمونا بالقتل والإهانة « بل أَسْر قوم شرفو € أي : لا تقبلون الحق ولا تريدونه . 
س ا چ مل ےر ول ل له ساس م سد 
وقوله تعالى : # وجَآءَ مِن أقصا الْمَدِيسَةِ رجل َه € يعني لنصرة الؤُسل وإظهار الإيمان بهم # قال يلقوم 
و 


عو ارسیت © اموا من لا ستل أَجْرَا وَهُم مهدو 4 أي : يدعونكم إلى الحقّ المَحْض بلا أجرة 
AEN‏ ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريكَ له » ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفعٌ شيئاً » 
لا في الدنيا ولا في الآخرة 8 إن إا لى صلل مَينٍ € أي : إن تركتٌ عبادة الله وعبدثُ معه ما سواه . ثم قال 
مخاطباً للرسل : # إِيْتءَامَنث بِرَيَكم َأسْمَعُونِ © قيل : فاسمعوا مقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم . . 
وقيل : معناه : فاسمعوا يا قومي إيماني برسّل الله جهرةً . فعند ذلك قتلوه » قيل : رجماً » وقيل : 
عضّاً . وقيل : وفوا اليف وق رجحل وتاحن فتاوه . وحكى ابن إسحاق : عن بعض أصحابه » عن ابن 
مسعود › قال : وَطئوه ال اشر ا 


Ens ٣ . )۲( 5 «>‏ 5 ۰ س 0 
وقد روى الثوري”" : عن عاصم الأحول » عن أبي مَجُلز » كان اسم هذا الرجل حبيب بن مُرّي . ثم 
03 7 ا 5 020007 و 
قيل : كان نجاراً . وقيل : حبّالا . وقيل : إسكافاً . وقيل : قصّاراً . وقيل : كان يتعبّد في غار هناك » 


وعن ابن عباس : كان حبيبٌ النّجَّارٌ قد أسرع فيه الجُذام » و كان كثيرَ الصّدقة » قتله قومه . ولهذا 
عد 


قال تعالى : # أَدْخُلٍ َة 4 يعني لما قتله قومّه أدخله الله الجنّة » فلما رأى فيها من التُضّرة والسرور 
« قال ّت َو يَحَلَمُونَ (7) بِمَا عَمَرَ لي ر وَحَعَلَنٍ من مين 4 يعني ليؤمنوا بما آمنتُ به » فيحصل لهم 
ما حصل لي . 

قال ابن عباس : نصح قومه في حياته # يا قوم انّبعوا المرسلين € وبعد مماته ( يا ليت قومي يعلمون 
بما غفرٌ لي ربي وجعلني من المكرمين ) رواه ابن أبي حاتم“ . 

وكذلك قال قتادة“ : لا يُلقى المؤمنٌ إلا ناصحاً » لا يُلقى غاشًا لما عاين من كرامة الله . 9# يليت 
قوی يََلَمُونٌ €3 يِمَاعَمَرَ لی ری وبحَعَكنٍ مِنَالْفَكَوينَ 4 تمبّى والله أن يعلم قومه بما عاينَ من كرامة الله » وما هو 
عليه . قال قتادة : فلا وا لله ما عاتب الله قومه بعد قتله « إن كات إِلاصَيحَهَ وده فداه دود © وقوله 


. ) 595/١٠١ ( «أخرجوا قصّبّه » : أمعاءه . وانظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ) 478/١١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق /٠١(‏ #م#4_5: ) . 

(4) كما في الدر المنثور (/91/9 ) . 

6 أخرجه ابن جرير في التفسير ( 575/١١‏ ) . 


قوم يس ۴4 


ره 


تعالى E‏ يدوم ارلا عل وود كدف هن ند درت الممَلر وها كا نامنزلي © أي : ما احتجنا في الانتقام منهم 
إلى إنزال جُنْدِ من السماء عليهم » هذا معنى ما رواه ابن إسحاق”'' : عن بعض أصحابه » عن ابن 
مسعود . 

وقال مجاهد وقتادة : وما أنزلَ عليهم جُنْداً » أي : رسالة أخرى . قال ابن جرير" : والأوّل 
5 95 5 5 مم 3 5 0 5306 ٠‏ 
أو ا قلخ و افو e‏ : # وما كنا مزلي € أي : وما كنا نحتاحٌ في الانتقام إلى هذا حين 


2 


ی ا 2ک صر 4 


كذبوا رسلنا » وقتلوا وَليّنا 3 إن كانت إلاصيحة ونود داهم حكو دون 

قال المفسرون : بعت الله إليهم جبريل عليه السلام » فأخذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم » > ثم صاح 
م واا دام امون أي .+ قد ادت ارا وکت ا ولو وى مهو غير 
ا 

وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية » لأن هؤلاء أهلكوا بتكذيبهم رسل الله إليهم » 
وأهل أنطاكية آمنوا واتّبعوا رسلَ المسيح من الحواريّين إليهم » فلهذا قيل : إن أنطاكية وَل مدينة آمنث 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني : من حديث حسين الأشقر » عن سُفيان بن عيينة » عن ابن 
أبي نجيح » عن مُجاهد » عن ابن عباس . عن النبي بي قال  :‏ السَّبْقُ ثلاثة : فالسابق إلى موسى 
يُوشع بن نون » والسابق إلى عيسى صاحب يسن » والسابق إلى محمد علينٌ بن أبي طالب »" فإنه حديث 
لات لان خم هذا روك شي مح العاذة 6 و دا معا يدل على ت الک ران 


07 


أعلم . 


. ) ٤۳۷/٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
. ) ٤۳۷/۱١ ( (؟) انظر تفسير ابن جرير الطبري‎ 
. )١١١١١/۲۲( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )( 


۰ قصة يونس عليه السلام 


قصة يونس 
عليه السلام 


2 5 5 1 صت د سے س ےم کے ل ورس ا أ[ کک کا ر ر و 0 سي ل حت ل ووو 
قال الله تعالى في سورة يوس : 0 فلولا كانت يد ءاميت فتفعها انا إلاقوم يوش لما ءامنوا كشفتا عنهم 
سار ت کک کک ر - 5 ت 4 سے 
عَذَابَ لحري في الحيوة ادنيا وَمَتَعتَهُْ إلى ين € 1 يوس : ٩۸‏ ] وقال تعالى في سورة الأنبياء : # ودَا آلنون إذ ذهب 


- 
يسم کے راسم ع سل ھر م سا سر 2“ 
١‏ 


بت جح مي م 52 5 م2 لد لب ص . شو چ ب 0 چے 
معا فظن أن أن نَقَوِرَ َيه ادى في الظَلْمتٍ أن لا إل إلا أنت سْبَحَدتَك إن حكنت بن الظيلبينه 9© 


ع 


اتا لم وه من الهم وکدللک شی المؤمييت 7 [ الأنبياء : [AA -_ AV‏ وقال تعالى في سورة 
الصافات : ¥ وَإنَّ بوس لَيِنَّ الْمَرْسَلِينَ 9 إِدْ أبَقَ إل الك الْستّحون 2 سََاهَمَ كان مِنَ المذحَضي () اَم وت 


روم حص عد ده لدو د ر 8 ا چھے ع ے , ره 1 رد ووداير R7‏ دس و ص وم رر ححص راسد 
هو ملم €9 اوک تم کان ِن ألْمْسَبَحِين 3 للبت فى بطنوء إل بوم عنُونَ 9© # بذ تة لسر وهو سيم 9© وأبشتا 
یه جره من بَقَطِينٍ €9 وَأَرْسَلئَهُ إل اة آي أو دوت 9 فامنوا كه إل جين € [ الصافات : ۱٤۸-١۳۹‏ ] . 
5 5 . ا م م س لهك 2 0 معو ع بس , لعل سح 1 عد جح مو ار و ر اص 
وقال تعالى فى سوره دول 8 0 ضير يلحك ريك ولا تكن کساج الوت إذ نادئ وهو مكظوم و لو أن تَداركم تعمة من رَبْدء 


01104 عار سم ls A BI r‏ ري ر2 2 ت 
دعر وهو مذموم €3 جبله ريم فجعلم مِنَ ألْصَلحِينَ ¢ [ القلم : ٠١-٤۸‏ ] . 


قال علماءٌ التفسير : بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل « نينوى » من أرض المّؤْصل » فدعاهم إلى 
الله عر وجلّ » فكدّبوه وتمرّدوا على كفرهم وعنادهم » فلما طال ذلك عليه من أمرهم » خرج من بين 
أظهرهم » ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث . 

قال ابن مسعود » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة » وغير واحد من السلف والخلف : فلما خرج 
من بين ظهرانيهم وتحقّقوا نزول العذاب بهم قذفّ الله في قلوبهم التوبة والإنابة » وندموا على ما كان منهم 
إلى نبيهم » فلبسوا المسوح › وفرّقوا بين كل بهيمةٍ وولدها » ثم عَحُوا''' إلى الله عر وجل » وصرّخوا 
وتضرّعوا إليه »> وتمسكنوا لديه » وبكى الرجالٌ والنساء والبنون والبنات والأمهات » وجأرت الأنعام 
والدوابٌ والمواشي » فرغت الإبل وفصلانها » وخارت البقر وأولادها » وثغت الغنم وحملانها » وكانت 
ساعة عظيمة هائلة . 

فكشف الله العظيمُ بحوله وقوّته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد انَّصَلَّ بهم بسببه » و دار 
على رؤوسهم كقطع الليل المظلم » ولهذا قال تعالى : #اقَلَوْكَا كانت قري ممت فقعها يبآ 4 1 يونس : ٩۸‏ ] 
أي : هلا وجدت فيما سلف من القرون قريةً آمنت بكمالها » فدلَّ على أنه لم يقع ذلك » بل كما قال 


. عجُوا بالدعاء : تضرّعوا ورفعوا أصواتهم به‎ )١( 


ر ۳۳۱ 


تعالى : #% وما سلتا ن فر ن يه 
A‏ 2-2 عنم 07 


ق وش كما ماما لحيو eS‏ 
بكمالهم . 
وقد اختلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآخرة » فيئقذهم من العذاب الأخروي كما 


أنقذهم من العذاب الدنيوي ؟ على قولين : الأظهرُ من السياق نعم والله أعلم » كما قال تعالى : # لَمَ 
ا 4 وقال تعالى : # وَأَرَسَلْمَنَهُ سَلْمَنَه إل يأ أل أو بز دوت 9 اموا ممعم ل حون € [ الصافات : ٠٤۸-۱٤۷‏ ] 


وهذا المتاعٌ إلى حين » لا ينفي أن يكونَ معه غيرُه من رفع العذاب الأخرويّ » والله أعلم . 

وقد كانوا مئة ألف لا محالة » واختلفوا فى الزيادة » فعن مكحول”'' عشرة آلاف . 
كعب AS‏ لدف كلل عن تراه ا ا ا 
« يزيدون عشرين ألفاً "“ . فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاً في هذا الباب . 


ج 
53 
5 
حمر 
م 
6 
N3‏ 
ا 
E‏ 
i en‏ 
0 
38 
مها 
١‏ 
ا 
CA‏ 
6١‏ 
0 


وعن ابن عباس : كانوا مئة ألف وثلاثين ألفاً . وعنه : وبضعة وثلاثين ألفاً . وعنه : وبضعة وأربعين 
ألفاً . وقال سعيد بن جبير : كانوا مئة آلف وسبعين ألفا" . 


واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده » أو هما 
)€2 
في التفسير 5 

والمقصودٌ أنه عليه السلام لما ذهب مُغاضباً بسبب قومه » ركب سفينة في البحر فلجت بهم 
واضطربتُ وماجث بهم وتَقَلتُ بما فيها » وكادُوا يغرقونَ على ما ذكره المفسرون . قالوا : فاشتوروا فيما 
بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخمّفوا0" منه . فلما أقرعوا"“ وقعت 
القرعة على نبي الله يونس » فلم يسمحوا به » فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاً > فشكر“ ليخلع ثيابه 
ويُلقى بنفسه فأبوا عليه ذلك . 


كنا 
أمّتا 


ن ؟ على ثلاثة أقوال » هى مبسوطة 


. ) 17/9 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ( ۳۲۲۹ ) في التفسير » وابن جرير في التفسير ( ٥۲/٠١‏ ) . 
(۳) انظر أقوال ابن عباس وسعيد بن جُبير في تفسير الطبري (-9978/1 ٥۳١‏ ) . 
(5) انظر تفسير ابن كثير ( 78/5 ) . 

. فلجّث : خاضت اللجة » ووصلت إلى الأعماق‎ )٥( 

() في المطبوع : ليتحفظوا » وهو تحريف . 

)۷( في المطبوع : فاقترعوا . 

.. في بعض النسخ : فتشمر‎ (A) 


شف قصة يونس عليه السلام 


ثم أعادوا القرعةً ثالثةَ فوقعثٌ عليه أيضاً » لما يُريده الله به من الأمر العظيم » قال الله تعالى : 

* وَإِنَّ وش لَيِنَ الْمرْسَلِينَ 9© E)‏ نَ إل الماك المد خرو €3 ماهم نگ کون المد عدبت 9 اة لوث وکو مم * 
[ الصافات : ١55-1١4‏ ] . وذلك أنه لما وقعث عليه القزعة لقي : فى البخر » وبعث الله عر وجل حوتاً عظيماً 
من البحر الأخضر فالتقمّه » رو ا ألا ناكل ا رایت ا #اقليس ك زرف + 


. ليا . وقيل : إنه ابتلعَ ذلك الحوت حوتٌ آخرٌ أكبر منه‎ ENS 


قالوا : ولما استقدَ فى جوف الحوت حَسِبَ أنه قد مات » فحرك جوارحه فتحكث » فإذا هو حى » 
فخ لله ساجداً » وقال : يا رب انَخذْتٌ لك مسجداً [ في موضع ]لم يعبذكَ أحدٌ في مثله . 
وقد اختلفوا في مقدار”" لبه في بطنه » فقال مجالدٌ عن الشعبي : التقمه ضحى ولفظه عشيّة عشيّةَ . وقال 


قتادة : مكث فيه ثلاثاً . وقال جعفر الصادق : سبعة أيام ود قفر ا بن :ابي السات : [ من الطويل ] 
واف تفل ميك جه ونا اوقد يات فى اماف رت ان 


وقال سعيدٌ بن أبى الحسن » وأبو مالك : مكثٌ في جوفه أربعينَ يوماً . والله أعلمٌ كم مقدار ما لبثٌ 


دع ال مر م ا ويه ارام حار مقع 
NS 2‏ ل ESS‏ 


كما أخبرٌ عنه ذو العِرَّة والجلال » الذي يعلم السر والنجوى » ويكشف الضرّ والبلوى › سامع الأصوات 
وإن ضعفث » وعالم الخفيّات وإن دقفت » ومجيب الدعوات 0 


E‏ و 


المنزل على رسوله الأمين » وهو أصدق القائلين ورب العالمين وإله المرسلين : 9# ودا التو 


اسہ 


ا حماس أن لَن تَدْوِرَ عله قكادئ في المت أن لَه لله إل أنت سبستدك e‏ 


الیل 9 2 تسن و و عن ال كد إل که نشجى الْمُؤْمِيرت € [الأنبياء : ۸۷ -۸۸] فظن أن لن 
SEE‏ ما NEE SN ES A AEE ١‏ 
الشاعر : [من الطويل] 


ا ٣‏ 7 ا e‏ 
فلا عاتدٌ ذاك الزمان الذي مضى ‏ تباركت » ما يُقدز يكن » فلك الأمرُ 
رہ ا مش وس 
# قاد ی في الظلمتٍِ € قال ابن مسعود » وابن عباس » وعمرو بن ميمون » وسعيد بن جبير » 
)200 زيادة من المطبوع والدر المنثور ( ٠١۷/۷‏ ( 5 


(؟) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ( ٥۲۹/٠١‏ ) والدر المنثور ( ١717/1‏ ) . 


قصة يونس عليه السلام A‏ 
ومحمد بن كعب » والحسن » وقتادة » والضحاك : ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة اليل“ . وقال 
ce yS‏ 
قوله تعالى : % فلولا نَم نَ ين لمحن 2) للبت فى بَظَيوءإِلَ بوم بعتو © [ الصافات : 144-15 ] قيل : 
ا لاسر e‏ 
والرجوع إليه ديات ارو لحار حر اك لحر ا ااي E‏ 
ا "© في إحدى الروايتين عنه » وقيل : معناه # فلو أ نو كنَ € من قبل أخذ الحوت له 
« لن اي + التطيعين المصلين الذاكريرة الله كر قال الاك بن قسن وان ا 
وأبو العالية » ووهْبٌ بن مُنيّه » وسعيد بن جبير » والضّحاك » والمُّدَّي » وعطاء بن السّائب » والحسن 


البصري » وقتادة وغير واحد واتار ةا ين . 


ويشهدٌ لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن : عن ابن عباس أن رسول الله بي قال لي : 
« يا غلام إن مُعلّمكَ كلمات : احفظ الله يحفظكٌ » احفظ الله تجذه تُجامَكَ » تعرّف إلى الله في الوّخاء 
يغرفك فى الشدة 200 5 


وروی ابن جرير في تفسيره » والبزّار في مسنده » من حديث محمد بن إسحاق » عمن حدّثه » عن 
E e‏ سقفت | امير قو :ستاك ER SIE Oo‏ 
في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ » ولا تخدثن لحماً » ولا تكسز عظماً . فلما انتهى به إلى 
أسفل البحر سمح يونس حسّاً » فقال في نفسه : ما هذا ؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت : إن هذا 
سيج دوا ابر . قال تقح وغواني يعن السوت »فسعت الملايكة تيخب فقالرا. يا ربنا إنا 
نسمع صوتاً بأرض غريبة . قال : ذلك عبدي يُونس عصاني » فحبسته في بطن الحوت في البحر . قالوا : 
العبد الصَّالحُ الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح ؟ قال : نعم . قال : فشفعوا له عند 
ذلك » فأمر الحُوت فقذفه في السّاحل » كما قال الله : # وَهْوَسَقِيمٌ #» . 


هذا لفظ ابن جرير"'2 إسناداً ومتناً . 


. -/ا/ا)‎ ۷٦/۹( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير فى التفسير (۷۷/۹) . 

(۳( أخرجه ابن جرير في التفسير ( 018/٠١‏ ) . 

(4) المصدر السابق ( ٥۲۹/۱۰‏ ) . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ( ۳٠۷/١‏ ) والترمذي ( ٠١٠١‏ ) في صفة القيامة » وهو حديث صحيح . 
(7) أخرجه ابن جرير في التفسير (۹/ ۷۷ -۷۸) . 


< قصة يونس عليه السلام 
ثم قال البرَّارُة'2 : لا نعلمه يُروى عن النبيّ إلا بهذا الإسناد » كذا قال . 
وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن أخي ابن وَهْبٍ » حدّثنا 
نحي مدني N‏ د »شيعت انر مالك ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع 
الحجديث إلى زسول الله 17ت أن يونسسّ النبيّ عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن 


ل و ا ے ع و ص 


ا : اللهم ‏ أ لا کہ للا أت سبك إِنْ كنب من الظدلميت * 1 الأنبياء : ۸۷ ] فأقبلت الدعوةٌ 


تحن بالعرش » فقالت الملائكة : يا رت ! صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة » فقال : أما تعرفون 
ذاك ؟ ارت ومن هو فال دى تون . قالوا : عبدك يونس الذي لم يل ترفع له عملا 
متقبلاً » ودعوة مجابة » قالوا : يا ركنا أو لا ترحم ما كان يصنعّه في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بلى 
فأمرّ الحوتٌ فطرحَه في العراء"“ . 

ورواه ابن جرير” : عن يونس » عن ابن وَهُبٍ » به . 

زاد ابن أبي حاتم“ : قال أبو صخر حميد بن زياد : فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه هذا الحديث » أنه 
sS‏ كي الا E E a‏ 
لنجرة الا قال او وه الله له و و ا ن حا ر ول ان 
امراك ضح > لارك ا 

قال ا بن أبي الصَّلْتِ في ذلك بيتاً من شعره : [ من الطويل ] 

فأنْبَتَ يقطيناً عليه برحمة من الله لولا الله أصبحَ ضاويا“ 


وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه » ويزيد الرّقاشيّ ضعيف » ولكن يت يتقوّى بحديث أبي هريرة 
المتقدم » كما ب يتقرّى ذاك بهذا › والله أعلم . 


وقد قال الله تعالى : # # مَبَبَدْمَهُ € أي : ألقيناه ( بالعراء ) وهو المكان القفر الذي ليس فيه شىء من 
الأشجار » بل هو عار منها # وَهْوَسَقِييرٌ * أي : ضعيف البدن . قال ابن مسعود : كهيئة الخ » ليس 


)١(‏ كما في كشف الأستار ( 77515 ) وقال الهيثمي في المجمع (18/7 ) وقال : رواه البزار عن بعض أصحابه » ولم 
يُسمّه » وفيه ابن إسحاق وهو مدلس » وبقية رال رجاك الصحيح . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور ( 558/6 ) . 

(۳) في التفسير 75/40 ) . 

. ) ١70/7 ( أخرجه ابن جرير كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(5) ما بين حاصرتين أثبته من ب . 

(7) أروية : في هامش ب . قال الجلال السيوطي في مختصر النهاية : الأروية : هي الأيائل » وقيل : غنم الجبل . 

(۷) فتفشخ : تقف فوقه » وتباعد بين رجليها . 

(۸) في الدر المنثور « ألقى ضاحياً » ومعنى : ضاوياً : هزيلا . 


قصة يونس عليه السلام o‏ 


ê 4 2 : .‏ يل * عَةَ ال لمنفو 
ر . وقال ابن عباس والسّدي وابن زيد : كهيئة | بي حين يُولد وهو | س ليس عليه شيء 
7 اسسا عَكَهِ 0 | ¢ € قال أبن ه عود » وابن عبّاس › وعكرمة .2 ومجاهد » وسعيد بن 


جبير » ووهب بن منبه » وهلال بن يساف » وعبد الله , بن طاووس » والشدّي » وقتادة » والضَّكَاك ‏ 
وعطاء الخراساني » وغير واحد : هو القَوعٌ"" . 

لبشه الحلماء 1"في E‏ علي E‏ “سه :أن ورقةفي E ORE‏ 
وظليل » ولا يقربه ذبابٌ › ويُؤكل ثمرُه من أوّل طلوعه إلى آخره نِيئاً ومطبوخاً » وبقشره وببزره أيضاً . 
وفيه نفع كثير وتقوية للدّماغ وغير ذلك . 

وتقدّم كلام أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت تُرضعه لبنها وترعى في البرية 


وتأتيه بكرةً وعشْيَة . وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه إليه » ولهذا قال تعالى : # فَاسَسحِنا لم 


رييتك نَ لض 4 أي : الكرب والضّيق الذي كان فيه « وَكَدَِلَك شح الْمُؤْمِيت 4 أي : وهذا صنيعنا 
بكل من دعانا واستجارٌ بنا . 


قال ابن جرير”” : حدّئني عمران بن بكار الكلاعي › حدَّئنا يحيى بن صالح ٠‏ حدّثنا أبو يحبى بن 
عبد الرحمن » حدّثني بشر بن منصور » عن عليٌ بن زيد » عن سعيد بن المسيب » قال : سمعتٌ سعد بن 
مالك  »‏ وهو ابن أبي وقّاص - يقول : سمعتُ رسول الله كي يقول : « اسم الله الذي إذا دُعي به أجاب » 
وإذا لزه غ و و : فقلت : يا رسول الله ! هي ليونسَ خاصّة أم لجماعة 
المسلمين ؟ قال e‏ 


0 و وړ ص ص صد ر 


« قکادی ف لئست آنآ الآ سْبَحدسَك إن کے بے ایی ا 6ا کج تا لو ویک م الَو 
وَكَدلك نشی الْمْؤْمِيرت حت # [ الأنبياء : ۸۷ دل فهو شترط من أله لجر داد 

ل ا EC‏ 
المطلب بن حَنْطَبٍ » قال أبو خالد : أحسبه عن مصعب » يعني ابن سعد » عن سعدٍ » قال : قال 
رسول الله ی  :‏ من دعا بدعاء يُونس استجيبَ له » قال أبو سعيد الأشج : يُريد به « وَكَدَلَ 
لْمُؤْمِنِيَتَ € وهذان طريقان عن سعد . وثالث أحسنٌ منهما : 


قال الإمام أحمد : حدّئنا إسماعيل بن عمر » حدَّئنا يونس بن أبي إسحاق الهَمُداني » حدّثنا 


. ) ٥۲۹/۱۰ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( 570/٠١‏ )» والدر المنثور )۱۳١/۷(‏ . 
(۳) في التفسير (۷۸/۹) . 

. ) ٠۷/١ ( كما فى الدر المنثور‎ )٤( 

(5) في المسند )170/١(‏ . 


۳١‏ ذكر فضل يونس عليه السلام 


إبراهيم بن محمد بن سعد » حدّئني والدي محمد » عن أبيه سعد - وهو ابن أبي وقّاص - قال : مررٹ 
بعكمان بن عفان في المسجد» افسلّمث علية اقلا عينية مي :لم لم برد علي السلام > فاتيت عمريين 
الخطّاب » فقلت : يا أمير المؤمنين : هل حدتٌ في السلام شي ؟ قال : لا » وما ذاك ؟ قلت : لا إلا 
أني مررثٌ بعثمان آنفاً في المسجد فسلّمت عليه » فملا عينه مني ثم لم يرد عليّ السلام . قال : فأرسلٌ 
عمر إلى عثمان فدعاه » فقال : ما منعكَ ألا تكونَ رددتَ على أخيك السلام ؟ قال : ما فعلت » قال 
سعد : قلت : بلى » حتى حلفَ وحلفتُ » قال : ثم إِنَّ عثمانَ ذكرٌ فقال : بلى » وأستغفرٌ الله وأتوبُ 
إليه . إنك مررتٌ بي آنفاً » وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعيُها من رسول الله يكل : لا والله ما ذكرتها قط إلا 
تَّى بصري وقلبي غشاوة . قال سعد : فأنا بثك بها » إن رسول اله وك ذكر لن أوَلَ دعوة » ثم جاء 
أعرابي فشغلّه حتى قام رسول الله ية فاتّبعته » فلما أشفقتٌ أن يَسبقني إلى منزله ضربتُ بقدمي الأرضّ » 
فالتفت إلى رسول الله ككل فقال : « منْ هذا ؟ أبو إسحاق » قال : قلت : نعم يا رسول الله ! قال : 
« فمه ؟ » قلت : لا والله » إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة » ثم جاء هذا الأعرابيٌ فشغلك »› قال : « نعم 
دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت 8 لا إلا أت سكإ ت ين ليت € . فإنه لم يدغ 
بها مسل ربّه في شيء قطّ إلا استجاب له » . 


ورواه الترمذي والنسائي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد به 5 


فضل يونس - عليه السلام - 
قال الله تعالى : 9 وَإِنَّ يوس لَيِنَ الْمُرْسَِينَ € [ الصافات : ٠١١‏ ] وذكرّه تعالى في جملة الأنبياء الكرام في 
سورتي النساء والأنعام > عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 
وقال الإمام أحمد”” : حدَّئنا وكيع » حدّئنا سفيان » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن عبد الله 
قال : قالَ رسول الله يك : « لا ينبغي لعبدٍ أن يقولٌ أنا خير من يُونس بن مى » . 


ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به“ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ في الدعوات » والنسائي (7057 ) في عمل اليوم والليلة > والحاكم في المستدرك 
٥۰٩/۱ (‏ ) و( ۲/ ۳۸۲ ) وصححه » ووافقه الذهبي . 

(۲) في المسند ( ۳۹۰/۱ ) وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ( 4805 ) في التفسير . 


ذكر فضل يونس عليه السلام 7 
وقال البخاري أيضا“ : حدَّئنا حفص بن عمرّ » حدَّثنا شعبة » عن قتادة » عن أبي العالية » عن ابن 
عبّاس ٤‏ عن النبي يي قال : « ما ينبغي لعبد أن يقول إِني خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أبيه . 
ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة به" 5 قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه 9 لم يسمع 
قتادة من أبى العالية سوى أربعة أحاديث هذا أحذها . 


وقد رواه الإمام أحمد”" عن عمّان » عن حمّاد بن سلمة » عن عليٌ بن زيد » عن يوسف بن مهران » 
عن ابن عباس » عن النبي بي قال : « وما ينبغي لعبدٍ أن يقولٌ أنا خير من يونس بن متّى » تفرّد به 
ا 

ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني*2 : حدّثنا محمّد بن الحسن بن كيسان » حدّثنا عبد الله بن رجاء » 
أنبأنا إسرائيل » عن أبي يحيى القتّات » عن مجاهد » عن ابن عباس أن رسول الله بيه قال : « لا ينبغي 
لخد ان يفول آنا عند الله يه من يوسن بن مت 4 

إسناده جيد ولم يُخرّجوه'" . 

وقال البخاري" : حدّئنا أبو الوليد › دا عن سعد بن إبراهيم » میمعت ید بق 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : « لا ينبغي لعبدٍ أن يقول آنا خيدٌ من يونس بن منَّى » . 

وكذا رواه مسلم من حديث شعبة به“ . 

وفي البخاري ومسلم : من حديث عبد الله بن الفضل » عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن 
أبي هريرة » في قصة المسلم الذي لطم وجة اليهوديّ حين قال : لا والذي اصطفى موسى على العالمين . 
قال البخاري فى آخره : « ولا أقول : إن أحداً أفضلٌ من يونس بن متّى » » وهذا اللفظ يقوّي أحدّ القولين 
من المعنى : لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خيدٌ من يونس بن متّى » أي : ليس لأحد أن يُفضّل نفسّه على 


كم 


لوس . 


. أخرجه البخاري ( 550 ) في التفسير‎ )١( 

(۲( أخرجه أحمد في المسند ( 757/١‏ ) ومسلم ( ۲۳۷۷ ) في الفضائل وأبو داود ( 5559 ) في السنة . 
(۳) في المسند )۲٤۲/۱(‏ . 

. فى إسناده عبد الله بن زيد هو ابن جدعان » ضعيف الحديث‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبرانی فى الكبير ( 11177 ) . 

50 ”تولك اف ا کا الشديك ی کک ميعنم كنا ما 

(۷) أخرجه البخاري ( 55١‏ ) في التفسير . 

(۸) أخرجه مسلم ( ۲۳۷١‏ ) في الفضائل . 

(9) أخرجه البخاري ( 5515 ) في الأنبياء »> ومسلم ( ۲۳۷۳ ) في الفضائل . 


۳۸ ذكر فضل يونس عليه السلام 


والقولٌ الآخر : لا ينبغي لأحدٍ أن يُفضّلني على يونس بن متّى » كما قد ورد في بعض الأحاديث : 
١‏ لا تفضّلوني على الأنبياء ولا على يونس بن مى » » وهذا من باب الهضم والتواضع منه صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه وعلى سائر أنبياء الله المر سنل 5 


انتهى الجزء الأول من كتاب البداية والنهاية 
ويليه الجزء الثانى وأوله 8 
ذكر قصة موسى عليه السلام 


قصة موسى الكليم 0 


ا i‏ 
وهو موسى بن عِمْرَان بن يافث''' بن عازّر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام 
۶ ص سه سم ر 


5 رمش ٠‏ مص سرع را کد ا ر 4 کے ر د 2 2 و 
قال تعالى : # اذك اف التب موي م ن مخلصَا وان رولا با ا ودي من جاني الطور الاين وقربنه 


- 


< کے ےم كو سم ہے وو رر 
ا اا ووهبنا لوین رحمدنا آخاه هرون بيا € [ مریم : [or_o\‏ . 


وقد ذكره الله تعالى في مواضعٌ كثيرةٍ متفرّقةٍ من القرآن . وذكر قصّته في مواضع متعددة مبسوطة مطوَّلةٍ 
وغير مطوّلة » وقد(" تكلمنا على ذلك كله في مواضعه من ( التفسير )!2 » وسنوردٌ سيرته هاهنا من 
ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسّنّة » وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السَّلّف 
وغيرهم إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التُكلان؟» . 

قال الله تعالى : بسم الله الرحمن'الرحيم 7 طسسج €9 لك ايت الكنب لون €9 تلوأ یک من با موس 
ركو ولق ِو مؤت © 1 وعو عكافي آلأرض وج ها شيعا تضوف ايق نهم بدح أا هم 
کی اء همم گت ين اين © وزد أ مل آرت ا يفوا في الذرض ومهم أيه وَعَكَهم 
الورئيت © وتمکی کی فی آلأرض وزی وتويك ومد ونوش ماهم ما انوا درفت € [ القصص : ٦-١‏ ] . 

يذكر تعالى ملخّص القصّة › ثم يبسطها بعد هذا » فذكر أنه يتلو على نبيّه خبر موسى وفرعون بالحقٌ » 
أي : بالصدق الذي كأنَّ سامعه مشاهد للأمر معاين له : # إِنَوْعَوعَكافي الْأَرَضٍ وَمَكلَ اهلها ًا * . 
أي : تجبّر » وعتاء وطغى » وبغى » وآثر الحياة الدّنيا » وأعرض عن طاعة الوّبٌّ الأعلى 
« وَبَكلَ أَمْلَهَا شيعا 4 أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة منهم » وهم شعب بني 
إسرائيل الذين هم من سُلالة نبيٌ الله يعقوب بن نبي الله إسحاق بن إبراهيم خليل الله » وكانوا إذ ذاك خيارٌ 
أهل الأرض . وقد سُلّطَ عليهم هذا الملكُ الظالم الغاشم الكافر الفاجر » يستعبدهم ويستخدمهم في أخسٌ 


3 
اوج ع ساح د م ع 


الصنائع والحجرفي » وأرداها وأدناها » ومع هذا # یدح ناء هم وَيَسَسَحيء ذ هم ِنَم كان من الْمَفْسِنِينَ #. 
وكان الحاملَ له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما كانوا يأثرونه عن 


)012 في الأصول : قاهث . والتصويب من : التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام . 
الورقة 1۸ . 

(۲) فى ب : أماكن متعددة مبسوطة مطولة » وقد تكلمنا . 

0 ا 2" 

(5) قوله : « وبه الثقة وعليه التكلان » ليس في ب . 


1 قصة موسى الكليم 
e‏ 
كان جرى على سارّة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إيّاها على السوء“ » وعصمة الله لها . وكانت 
هذه اللشارة مشهورة في بني إسرائيل فتحدّث بها القبط فيما بينهم ۽ ووصلت إلى فرعون › 0 
عقن اا وا او وهم يسمُرون عنده ؛ فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذراً من وجود هذا 
الغلام » ( ولَنْ يعني حَذَرٌ من قَدَر )!© . 


وذكر الشڏي““ ۾ عن أبي صالح وأبي مالك » عن ابن عباس » وعن مه » عن ابن مسعود » وعن 
أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأنّ ناراً قد أقبلت من نحو بيت المَقْدس فأحرقت دور مصر 
وجميعَ القبط » ولم تضرٌ بني إسرائيل » فلما استيقظ هاله ذلك » فجمع الكهنة والحَرَأة“ والسّحرة » 
وسألهم عن ذلك فقالوا : هذا غلامٌ يولد من هؤلاء يكون سببُ هلاك أهل مِضْرَ على يديه » فلهذا أمر بقتل 
الغلمان وترك النسوان » ولهذا قال الله تعالى : # E‏ دعل أ أُسَمُْمشُو ف الْارْضٍ 4 وهم بنو 
إسرائيل ١‏ « ومهم أيه وَيجَعَلَهُمُ الأرئيت 4 أي الذين يؤول ملك مِضْرٌ وبلادها إليهم 9 ونمكن َم في 
الأ وري وروت ودس وهُا نهم ا ڪاو دروت م سل الف فوا وال 
 : eS‏ واوا الوم اليرت اا 


EC‏ ىم سس ص ر الل و را أل بَدرّكنًا فيها تَمََتَ کلمت رَيْكَ يك الْحسي عل بن نويل يما 
صا وٹ ا عا 2 sS‏ د ر 7 OS‏ 
صبرواً . u‏ . وقال تعالى : # ليست تی علب رر @ € کون قاور كرير او لد 


چ جرس ر 


وَأَورشها ب إِسَرَِيلَ € [ الشعراء : /اه 4ه ] 5 زان کر ذلك و ا 1 


(۱) فى ب : السفه . 

)۲( أساورته : مفردها أسوار » بضم الهمزة وكسرها » وهو القائد » أو بمنزلة الأمير عند العرب . التاج . 

(۳( قطعة من حديث جرى مجرى المثل » رواه أحمد في المسند ( 775/0 ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه 
بلفظ : «لن ينفع حذر من قدر » وذكره بهذا اللفظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١145/٠١‏ ) من حديث معاذ وقال : 
رواه أحمد والطبراني » وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ » ورواية إسماعيل بن عيّاش عن أهل الحجاز ضعيفة . 
وساق رواية أخرى له من حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البزار وإسناده ضعيف جداً » وهو عنده بنحوه 
۲٠۹/۷ (‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي (0//4*) » 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص( ٠٠١‏ ) » وإسناده ضعيف جداً فيه إبراهيم بن خثيم متروك . 
وهو في الأمثال لأبي عبيد ص(۳۲۷) ٠‏ ومجمع الأمثال للميداني ( ۲/ ۲۳۷ ) ولفظه فيهما : لا ينفع حذر من قدر. 

)€( هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي الأعور السّدّي » أبو محمد » أحد موالي قريش › 
وأحد الأئمة المفسرين الكبار » مات سنة ( ٠۲۷‏ )ه . ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي ۱١۹/۱(‏ ) . 
وتفسيره مخطوط لم يطبع بعد » والنقل الذي أورده ابن كثير ساقه بنحوه الطبري في تفسيره ( ١9/7١‏ ) وفي تاريخه 
(A۸ ۱/1)‏ . 

(5) الحزأة : جمع حَرّاء ‏ وهو الذي ينظر التُجوم وأحكامها بظنّه وتقديره فربما أصاب . النهاية : ( حزأ ) . 


قصة موسى الكليم ۷ 

والمقصودٌ أن فرعون احترز كلَّ الاحتراز أن لا يوجدَ موسى »› حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على 
الحبالى » ويَعلمون ميقات وضعهن › فلا تلد امرأةٌ ذكراً إلا ذبحه أولئك الذْبّاحون من ساعته . 

وعند أهل الكتاب : أنه نما كان يأمر بقتل الغلمان لِيُضعف شوكة بني إسرائيلَ فلا يقاومونهم إذا 
غالبوهم أو قاتلوهم . وهذا فيه نظرٌ » بل هو باطلٌ » وإنْما هذا في الأمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى » 
كما قال تعالى : # ما ج هم الق ِن عدي الوا لوا بدأل ممعم وانتخيوا عة ءَهم هب € [ غافر : 
© ] ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى :$ أرذكامن ل أن اباو بجو ما ا € 1 الأعراف : ٠١۹‏ ] » 
فالصّحيح أن فرعون إِنّما أمر بقتل الغلمان ولا حذراً من وجود موسى - كما قدمناه ”2 . 

هذا والقدر يقول : يا أيّهذا الملكُ الجيّار المغرور بكثرة جنوده » وسلطة بأسه » واتّساع سلطانه » قد 
حكم العظيم الذي لا يغالب » ولا يماتع » ولا تخالف أقداره » أن هذا المولود الذي تحترز منه » وقد 
قتلت بسببه من النفوس ما لا يُعَدٌ ولا يُخصى » لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك » ولا يغذّى إلا 
بطعامك » وشرابك في منزلك » وأنت الذي تتبنّاه » وتربّيه » وتتعدّاه'”' » ولا تطلع على سر معناه » ثم 
بكرن هلاك :فى داك وأخزاك على يديه + لمتخالفتك ما جاءك به رمق انحن المبين »وتكديبك :ما أوسح 
إليه لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعّال لما يريد » وأنه هو القويٌ الشديد » ذو 
البأس العظيم » والحول » والقوّة » والمشيئة التي لا مرد لها 

وقد ذكر غير واحدٍ من المفسّرين أن القِبْط شكوا إلى فرعون قِلّة بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم 
الذكور » وخشوا" أن تتفانى الكبار مع قتل الصّغار » فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل 
يعالجون » فأمر فرعونٌ بقتل الأبناء عاماً وأن يُتركوا عاماً » فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام 
المسامحة عن قتل الأبناء » وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم » » فضاقت امه به ذرْعاً » واحترزت 

من أل ما حَبلت » ولم يكن يظهر عليها مخاييل الحبل”*) افلا وضعك المت أن تخت له ا : 
فربطته فى حبل » وكانت دارها متاخمة للنيل » فكانت ترضعه ؛ فإذا خشيت من أحدٍ وضعته في ذلك 
التابوت » وأرسلته فى البحر » وأمسكت طرف الحبل عندها » فإذا ذهبوا استرجعته””' إليها به . 

قال الله تعالى : # ايتا كأ أ موحت أن ية َا فت مله اليه فى آل وک حاف ولا حرق إن 


رھ ام 0-1 ل ع ا 


رادو للب وجاعلوۂ مره الست © ف © فانط ءال فرعو ڪون را إت فرعو وهلمنَ 


. من قوله : وعند أهل الكتاب . . . إلى هنا زيادة من ب وط ء وقوله : كما قدمناه . ليس في ط‎ )١( 

(۲) أي تتجاوزه إلى غيره فتقتل غيره وتّمنع منه . قال ابن منظور : التّعدّي مجاوزة الشيء إلى غيره . اللسان ( عدا ) . 
)۳( كذا في ب » وفي أ وط : وخشي . 

. مخاييل الحبّل : علاماته ودلائله‎ )٤( 

00( في ب : استخرجته . 


۸ قصة موسى الكليم 
ص سه سرس ع EF et‏ مومه 


0 عَاحكاوأ حدطويت لڳ وَقَالتِ مرت فرعو فرت ين لي ولك ل فلو عرو أن مما أل تدر ا وهم 


. ] ۹-۷: القصص‎ [ € e 


ر ر وم اع 


. 35 لكي 2 لخت 0 0 أ 
هذا الوحي : وحيٌ إلهام وإرشادٍ كما قال تعالى : # وای ريك إل أل أنِ أيَذِى من بال يونا ومن الجر 
ےھ م ل کے ور ا لاه کے ر ا رک 3 5 
وَسِمًا عرشو € کي من كَل التَمرتِ فاسلی سبل ريك دللا .. € الآية [النحل : م ٨٩٨۸‏ ] » وليس هو بوحي 
نبوّة » كما زعمه ابن حَرْمٍ ارش و احا ن المتكلمين + > بل الصحيح الأول ؛ كما حكاه أبو الحسن 
الأشغرئ عن أهل "١‏ ال والجماعة : 


قال السهيلي''' : وا سم أم موسى أيارخا . وقيل : أياذخت :“والمفضود أنها أرقدت إلى هذا الذى 
ذكرناه » وألقي في خَلّدها وؤوعها آذ لا تخافي » ولا تحزني ؛ فإنه إن دحب فإن الله سيره إليك » وإن 
لله سيجعله نبياً مرسلا يُعلي كلمته في الدنيا والآخرة » فكانت تصنع ما أمرت به » فأرسلته ذاتَ يوم 
وذهَلَثْ أن تربط طرف الحبل عندّها » فذهب مع النيل » فمرٌ على دارٍ فرعون 8 كَلَتَطَهُه ءال E‏ 
قال الله تعالى ا ل . قال بعضهه”” : هذه لام العاقبة » وهو ظاهر إن كان 
متعلّقاً بقوله ¥ َء 4 » وأمًا إن جعل متعلقاً بمضمون الكلام » وهو أنَّ آل فرعون يّضوا لالتقاطه 
ليكونَ لهم عدوًاً وحرّناً > صارت اللام معلّلةَ كغيرها » والله أعلم . ويقوّي هذا التقدير“ الثاني قوله : 
« إت وغوت وهن وهنا حكاوا خلطويت * ؛ أي : هم أهلٌ لهذا التقييض ليكون أبلغ في 
إهانتهم » وأقوى في حسرتهم ؛ أن يرټوا عدوّهم في دارهم ll SS‏ 
فوت وَهَمَنَ 4 . وهو الوزير السّوْء « وَحُنُوْدَهُمَا € المتابعين لهما « ڪاو حَطِوِيت * ؛ أي 
كانوا على خلاف الصواب » فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة 


وذكر المفسّرون''' : أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه » فلم يتجاسِرْنَ على فتحه 
حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون أسية بنت مزاحم بن عُبَيْد بن الرَيّانَ بن الوليد الذي كان فرعون مصر في 
زمن يوسف ٠‏ وقيل : إنها كانت من بني إسرائيل من سبط موسى » وقيل : بل كانت عمته . حكاه 


السُّهيلي”"' » فالله أعلم . 


000 في ب : عن مذهب أهل . 

إفه في التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام ( مخطوط ) الورقة (41 ) . 
(۳) كأبي حيان في البحر المحيط ( ۷/ ٠٠١‏ ) » والزمخشري في الكشاف ( 157/7 ) . 

E 20 

(5) من قوله : إن فرعون وهامان وجنودهما . . إلى قوله : . . . عدواً وحزناً . سقط من ط . 
(7) كالطبري في : تفسيره ( ۲۱/۲۰ ) . 

(۷) التعريف والإعلام الورقة ( 55 ) . 


قصة موسى الكليم 0 


وسيأتي مدحُها والثناءٌ عليها في قصّة مريم بنت عمران » وأنهما يكونان يوم القيامة من أزواج 
رسول الله کيا في الجنّة . فلما فتحت الباب » وكشفت الحجاب . رأت وجهه يتلألاً بتلك الأنوار 
النبويّة » والجلالة الموسويّة » فلمًا رأته ووقع نظرها عليه أحيّته حبته حبًا شديداً جدًا » فلما جاء فرعونٌ قال : 


عدو د 


ما هذا ؟ وأمَرَ بذبحه » فاستوهبته منه » ودفعت عنه # وَقَالْتِ. دق OEE‏ 
أمَا لكِ فنعم » وأمًا لي فلا » أي : لا حاجة لي به . والبلاءُ مُوَكَلُ بالمنطق“ . 


- 


وقولها : # yy‏ ل و 
وأمّا في الآخرة فأسكنها جنته بسببه » % أو سدم ودا # ؛ وذلك أنهما تبتّياه لأنه لم يكن یولد لها" ولد 


قال الله تعالى : # 0 أ : لا يدرون ماذا يريد الله بهم أن قيضهم لالتقاطه من 


ر 


النقمة العظيمة بفرعون ونود .$ اشح وڈ ایی کر إ كانت اد ب ولا أن ريطما عل 
لیا لیکو بس ألنؤبيب €9 وات أو فی صرت يو عن جنب وهم کا شروت ت © # رمَا ميه عليه 
اراح ین بل قات هَل الک ل هل مب يدوم سے يف ار كيك © کر أب 2:5 غ 
ولات يَخْرَ ب وَلِتَعْلمَ اک > وعد أو حف وک 1 رهم لایع موت N SE.‏ 


قال ابن عباس » ومجاهد › وعكرمة » وسعيد بن جبير » وأبق عة 3 ين > وقتادة » 


)01 قطعة من حديث جرى مجرى المثل » ذكره السخاوي في « المقاصد الحسنة 4 ص( ٠٤۸ - ١57‏ ) وأطال الكلام 
عليه » والسيوطي في الجامع الصغير ( 48/١‏ ) . 
وأورده أبو عبيد ( ۷١‏ ) بلفظ : « البلاء موكل بالقول » . وهو في : الفاخر ( 770 ) وجمهرة الأمثال ( ۲٠۷/١‏ ) 
وفصل المقال ( ٩١‏ ) والمستقصى ( 700/١‏ ) ومجمع الأمثال ( ١7/١‏ ) ونهاية الأرب 7١8/١5‏ ) وتمثال 
الأمثال ( 777/١‏ ) . 
- وهو يضرب في كلمة يتكلم بها الرجل فتكون باعثة للبلاء . وأوله : « ما من طامة إلا وفوقها طامة . والبلاء . 
وهو حديث ضعيف . 
- وقد اختلف فيمن هو قائله » فذكر صاحب الفاخر » وعنه أخذ الميداني أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أول من قاله » 
عندما عرض النبي ية نفسه على وفد ربيعة » وأخذ أبو بكر يسألهم عن أنسابهم » ونسبه في الجمهرة إلى الرسول 
وقد نظمه بعضهم في بيت شعر فقال : 

احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 

(۲) كذافىأ . وفى ب › وط : لهما . 

)۳( زاد في ب : وعند أهل الكتاب أن التي التقطت موسى وربته ابنة فرعون . وليس لامرأته ذكر بالكلية . وهذا في 
غلطهم على كتاب الله عز وجل . 

. هو عكرمة البربري‎ )٤( 

(5) إذا أطلق الحسن فهو الحسن بن يسار البصري . 


1 قصة موسى الكليم 

والضحاك » وغيرهم ١‏ وَأَصْبَحَ مواد أو مرس فرعا € أي : من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى 
0 ا ادت ا ا € أي : لتظهر أمرّه وتسأل عنه جهرةً » # ول أن رَيَطَصاعَلَ مها # أي : 
FE‏ مرت نه E EE A‏ 4< قي E‏ 
نعي أثره واطلبي لي خبره # صرت پو عن جس € قال مجاهد : عن بُعَدٍ . وقال قتادة : جَعَلَتْ تنظر 
إليه وكأنها لا تريده ؛ ولهذا قال : 8 وهم لايشعروت € » وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقرٌ بدار 
فرعوة أزاذوا أل دوه برضاعةٍ » فلم يقبل ثدياً > ولا أخذ طعاماً > فحاروا في أمره » واجتهدوا على 
تغذيته بكل ممكن › فلم يفعل » كما قال تعالى : * #وَحَرََمَا علد أْمرَاضِعَ من قَبَلُ 4 » فأرسلوه مع 
القوابل والنساء إلى السوق لعل يجدون من يوافق رضاعته » فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه ؛ إذ 
صرت به أخته فلم طهر أنها تعرفه» بل قالت: « هل ادل مَل اهل بيت فلوم کم و م صخرت > . 
قال ابن عباس : لما قالت ذلك قالوا لها : ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه ؟ فقالت : رغبة في صهر 
الملك7) » ورجاء منفعته . فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم › فأخذته أمّهِ » فلمًا أرضعته التقم ثديها 
وأخذ يمتصه ويرتضعه » ففرحوا بذلك فرحاً شديداً » وذهب البشير إلى آسية يُعلمها بذلك » فاستدعتها 
إلى منزلها » وعرضت عليها أن تكون عندها » وأن تحسن إليها » فأبت عليها » وقالت : إن لي بعلا 
وأولادا ع ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي ٠‏ فأرسلته معها » ورّبت لها رواتب » وأجرت عليها 
النفقات » والكسا" . والهبات فرجعت به تحوزه”*' إلى رحلها » وقد جمع الله شمله بشملها . 


8 ب سح ر < > > > ع ا ا م اس رور م رطخا 
قال الله تعالى  :‏ هَرَدَدْسَهُ إل أو ک قر ننا ولا رت ولع کہ ات وعد اہ حَقٌٌ & . أى : 


يعلموت 4 . 


م 


ر و ا il AL‏ 


وقد امتن الله على موسى بهذا ليلة ّمه“ فقال له فيما قال له : # وقد ماع مره أخرهة © أوسا 


4 


تك ما 2د 0 كنات زرف اكاك ان د ممه جع فارع کے وجو ےو مسو ادكه و سود ب( 
إل يك مَابوح 9 أن اهذفيه في التابوت فَاقَذَفيه فى اليم فليليه اليم يالسّاحلٍ يأخذه عدو لي وعدولم وألقيت عَليِك عة مُق 


ع 


اح لس 2 الم کے ت 5 5 5 “to‏ رن عر هه ا 
ولنصنع عل عيق € [طه: لم وم ]ء إِذ قال قتادة » وغير واحد من السّلف”"2 : أي تطعم وترفه وتعدى 


0010 في ب : واطلعي . وفي ط : واطلبي له . 

() في تاريخ الطبري ( ۳۹٤/١‏ ) . ورغبتهم في ظؤورة الملك . / 

)۳( في أصولنا : والكساوي » وهو خطأ . فالكساء جمعه : أكسية وهو اللباس . والكسْوّة : الثوب يستتر به ويتحلى » 
وحفقه + ا ا ی اکا ی کا و ا 

(؟) تحوزه : تضمه . ۰ 

(8) شوح وق اسن ان غالن هداغ موی ليلة كلم :2 

030( زاو ر كان لارراة سد ولا له 


(۷) كابن زيد » وابن جريج ٠‏ وأبي نهيك . كما في تفسير الطبري ( 117/15 ) . 


قصة موسى الكليم ۱۱ 
املس سه سروس o O‏ 
ولك » وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري # إذ ی تلك تقول حل الک على من 97 
يك سو ود سين م ےا ےم 220001 ےم صرح سر س ےریہ العو 


ل إ امك 33 قر باولا رن تلت تساك ون اله وك هنو # [طه 40 ] » وسئورد حديث 


قرحم 


ر سس وک سمس ر سوس ور ل جرک © 04 3 الد د عر سج م 
3 ونا بلع سدم ا ا ا عِلْما ودياك مز آلْمَحَسِنِينَ © ود ينه عل حين غفلة من أهلها 
ير ودح سوس 3-1 و ل وي رہ 7 ےس سس عا 
فوج فا رَجَلينٍ يََتَئِلَانِ هدا من شيعيو 00 3 
و و و و ی رصع ى ع ر ی و وم ردو مي کے 
ا من ل ليطن نَع عدو مضل مین 9 قال ربإ لمت قى فأغفر لي فَعْمَر لهد كم هو الْعَفُورُ لتحي 


e 2 5 ا‎ 2 


َرَت يما أَنْصَمْتَ لفن ا کت هیر لَلَمْجرِمِينَ 14 القصص : ٠۷-٠٤١‏ ] 


لما ذكر تعالى أنه أنعم على أمّه برد" لها » وإحسانه بذلك » وامتنانه عليها » شرع في ذكر أنه لما 
8 بلع شوسوئ * وهو احتكام الخَلّق والخُلّق » وهو سنّ الأربعين في قول الأكثرين » آتاه الله 
حكماً وعلماً » وهو النبوّة والرسالة التي كان يَشَّر بها أمّه حين قال : 8 إِنَا راوه لَك وجاووة يرت 
المرسليت € [القسص : ۷] . ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر » وذهابه إلى أرض مّدين › 
yS‏ وام وت يما ريه 
به » كما سيأتي فقال تماق © وال المدية عل ين ما ن أهلها :قال اين كاش وسعيد بق 


جُبير » وعكرمة » وقتادة » والشدّي“ ا 


وعن ابن عبّاس : بين العشاءين # فود فا رمن يلان € أي : يتضاربان ويتهاوشان # هَدَاين 
شيلو * أي : إسرائيلي 8 وَمَدَا من عَنُيَودْ 4 أي : قبطي . قاله ابن عباس » وقتادة » والسّدّي » 


کے ع ا 


ومحمد بن إسحاق ٠.‏ 0 َأَسْتَمَعَُ الى من سْيِعَيه- عل لدی من عَدوٌو # وذلك أن موسى عليه السلام كانت له 


بديار مِصْرَ صَولةٌ بسبب نسبته إلى تبني فرعون له » وتربيته في بيته » وكانت بنو إسرائيل قد عرّوا وصارت 
لهم وجاهة » وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله » أي : من الوّضاعة . 


فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل إليه موسى # هَوَكَرَمٌ 4 . قال 


. في ب : أشرف الملابس‎ )١( 

(5) في الأصل : فرددناك. وهو سهوء التبس بقوله تعالى : « رَد لكأيو ك َر عيْمٌهكا. . . € الآية: [القصص : ٠١‏ ]. 
(۳) في ب : بوصالها . 

(6) في ب : إحكام . 

(5) في ب : الأمل . 

0) تفسير الطبري ( ۲۹/۲۰ ) . 


۱۲ قصة موسى الكليم 


مجاهد(؟ : أي : طعنه بجُمع كمه . وقال قتادة : بعصاً كانت معه <$ فَقَضَى عله * > آي : فمات منها. 


وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم » ولم يرد موسى قتله بالكلية » وإنما أراد رَجْره 
وردعَه » ومع هذا ا : # o‏ 
قفر لد م هر اة مور لِم €3 قل رب يما نعمت عَلَنَ © أي : من العرّ والجاه # فلن ادت لهه 


5 0 ود يم وور‎ 201010 e 


تھ حَإيمَا يهب فا الى ا اند ع 1 لم موه سى إنك لغوى م IO‏ 
اا أن جل ازى هو عدو هماقا يمومع آنرید أن فی كما قلت ا مین إن كرد دال أن تكو اراق الاش وما 
ری أن ون من للحن لاک وجا رمل من أقصا المد سی قال يمو سی ! الا ا روت يك ليقتلوك فارج إن لك م 


ر ہے كط 


ای ریت © يم اا 3 هب قال رت 2 نی من الْقو لين € 1 القصص : [TI‏ 


يت لأسي لْمَرِيَةٍ 


وم وو 


ا 


3 


يخبر تعالى أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفاً » أي : من فرعون ومَلَئِهِ أن يعلموا أنَّ هذا القتيل الذي 
رفع إليه أمرّه إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل » فتقوى ظنونهم أن موسى منهم » ويترتّب 
على ذلك أمرٌ عظيم » فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم « كايا يرم © أي : يتلقَتُ9© 2 
فبينما هو كذلك إذا ذلك الرجل الإسراتيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه » أي : يصرخ به ويستغيثه 
على آخر قد قاتله » فعتّفه موسى » ولامه على كثرة شرّه ومخاصمته » قال له : # لتك لغوی م مين 2# > ثم 
yT‏ الا ار 
کک قال يمُوموخ آترید أن تفدلن کما لت تما با لدی إن تيد إلا أ کو بارا في رض وما 


ر 


امهم اتاك اعم ارق في اع فلاخ مر نی رن 
رأى موسى مقبلاً إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه لما عه قبل ذلك بقوله : © إنك لوی مُبِينٌ * » فقال 
ما قال لموسى » وأظهر الأمرَ الذي كان وقع بالأمس » فذهب القبطي فاستعدى موسى إلى فرعون » وهذا 
الذي لم يذكر كثيدٌ من الاس سواه . ويحتمل أن قائل هذا هو القبطي » وأنه لما رآه مقبلاً إليه خافه » ورأى 
من سجيّته انتصاراً جيداً للإسرائيلي » فقال ما قال من باب الظن والفراسة إن هذا لعله قاتل ذاك القتيل 
بالأمس » أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين استصرخه عليه ما دلّه على هذا . والله أعلم . 

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس » فأرسل في طلبه » وسبقهم رجلٌ 


رح ل سه هه 


ناصح من طريق أقرب » وجاءه من أقصى المدينة ساعياً إليه مشفقاً عليه » فقال : # یموس بک ألم 


10( في تفسيره : ( 5875/١‏ ) . وقول ابن كثير : أي طعنه . لم يرد فيه » وعنده : بجميع كفه » والذي عند الطبري 
( ۳۰/۲۰ ) : بجمع كفه . 
)۲( في ط : يلتفت . 


قصة موسى الكليم ۱۳ 


يأتمروت يك لبوك احرج 4 أي : من هذه البلدة“ © لني لَك مِنَ لوجي * ٠‏ أي : فيما أقوله لك . 
ارس یم س سم جه ء۶ 
قال الله تعالى + فج م اا برب SS‏ 
لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه قائلاً : « رب نی من الوم الیو 2 لما تہ لاء مذ قال عسی رقت أن 
بس بت ١‏ عنس مز رہ ےر و سمس 


یه دیق سواء 2 کیل کے ج ا ہخروم انان تراز 


ال ما یکا اتا کد تھی ی ضير ارا وکا مخ ید @ فس هماند وَل إل الل فَفَالَرَتِ اق 
لما رلت إِكَمِنْ حَيْرِ ِي ©[ القصص ۲١-۲١:‏ ] . 

يخبر تعالى عن خروج”" عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفاً يترقب ؛ أي : يتلفت خشية أن يدركه 
أحدٌ من قوم فرعون» وهو لا يدري أين يتوجّه » ولا إلى أين يذهب » وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. 

« لماه َْقَآءَ ميت € أي : اتجه له طريقٌ يذهب فيه # قال عسَئ ريت أن يه دين سوام اليل 4 . 
أي : عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود . وكذا وقع » أوصلته”*' إلى مقصودٍ » وأي 
مقصود . 

« وما ورد مء مي € وكانت برا يستقون منها » ومَدَيَنُ”*' هي المدينة التي أهلك الله فيها 
أصحاب الأيكة » وهم قوم شعيب » عليه السّلام » وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السّلام في أحد 
قولي العلماء"“ » ولما ورد الماء المذكور د یو ت الكاين نقيت وود ين نو نای 


عر 2ا 


تَدُودَايٍ ) أي : تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم الاس" . « 111101110101117 رعا 


200 قوله : أي : من هذه البلدة . زيادة في ب » وط . 

(؟) الرعاء » بكسر الراء المهملة : جمع راع » ويجمع أيضاً على رُعاة » ورُعيان . تفسير الطبري ( "5/5١‏ ) . 

9 فی ب 

. في ب : ووصلته‎ )٤( 

(5) مدين : على بحر القلزم ( الأحمر ) محاذية لتبوك على نحو ست مراحل » وبها البئر التي استقى منها موسى عليه 
السلام للسائمة . 

(") وهو قول ابن عباس وقتادة » وقد نقله المؤلف عن تفسير الطبري ( 705/7١‏ ) بتصرف . 
وأما القول الثاني فقد قال الطبري في تفسيره ( ۳١/۲١‏ ) : وقوله : ( عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ) يقول : 
عسى ربي أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين » وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق فا وذكر أن اله فشن له 
إذ قال : ( رب نجني من القوم الظالمين ) فهيأ الله الطريق إلى مدين » فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر 
وروا ريف اننا بترم م رقم إلى ت من الاس ون بین 

(۷) زاد في ب : وعند أهل الكتاب أنهن كن سبع بنات » وهذا أيضاً من الغلط . ولعله كان له سبع » وإنما كان يستقي 
منهن اثنتان » وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك محفوظاً » وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى اثنتين . 
وزاد مثل هذا في ط » وفيهما : . . الغلط وكأنه كنّ سبعاً ولكن إنما كان تسقي اثنتان منهن . . سوى بنتان . وواضح 
في هذه الزيادة الضعف والخطأ . 


١‏ قصة موسى الكليم 
وکا سيخ ڪي َير 4 أي : لا نقدر على ورد الماء إل بعد صدور الرّعاء لضعفنا » وسبب مباشرتنا هذه 
الرغية ضعف أبينا وكبره . قال الله تعالى : # فَسَمَ لَهِمَا 4 . 


لاود : وذلك أن الرّعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر صخرةً عظيمة › 
فتجيء هاتان المرأتان » فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس . فلما كان ذلك اليوم » جاء موسى » 
فرفع تلك الصخرة وحده » ثم استقى لهماوسقى غنمهما » ثم رد الحجر كما كان . 


قال ارال عو 2 وان لأ يرق الاعف وتنا ادن دا واحداً فكفاهما . ثم 
تولى إلى الظلّ » قالوا : وكان ظلّ شجرة من السَمر“ . 


5-4 


و ل م عن ابن مسعود ¢ أنه رآها خضراء ترف“ ۾ فَقَالَ رب إن ل 
فقو # . 

قال ابن عبّاس : سار من مصر إلى مَذْيّن لم يأكل إلا البقل وورق الشجر » وكان حافياً فسقطت نعلا 
قدميه”"؟ من الحفاء » وجلس في الظّل » وهو صفوة الله من خلقه » وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع › 
إن خُضْرَةَ البقل لترى من داخل جوفه ٠‏ وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . 


قال عطاء بن الائب : لما قال # ري إِفٍ لما رلت إل من خَيْرِ قَقِيِرُ 4 أسمع المرأة 9 انه ِحَدَسِهُمَا 

دي کش د مه سخ ديه سو ص 2 مه سس اح عد 

تی عل اشيتحباء قالف أركت اناا کات ار ناما فلا اء واوق انه القن فال لس 
او < و ع ا د ماد 2 ساح رج ل MR I‏ ار بحس ساس اس م بر هم 
e‏ بت اسستجره تک خر من اسجرت القوی الأمِين 6 قال إن أريد أن 
2 ر ٣‏ , کے م ع کے د و سا < را ب > كه رر و > e‏ ر 


كك 
1١‏ 


S7 3‏ 24 3 1 ا 2 o‏ 2 ےر« ملا 0 
سج دت إن شام الله م 2 دلت بن وییتلت أيمَا الین فصت فلا عدوت عل وله عل ما 
وو 


.] 58-656: eT 


لما جلس موسى عليه السّلام في الظلّ ٠‏ وقال # رت إن لما َرَت إل من حَيْرٍ مَقِيرُ © سمعته 


(۱) كالطبري ( ۳۷/۲۰ ) » والقرطبي ( ۲٢۹/۱۳‏ ) والزمخشري ( ۱۷۰/۳ ) 

(؟) ساق المؤلف هذا الخبر هنا باختصار وبالمعنى » ولكنه ساقه بتمامه فى تفسيره ( ۳۸۳/۳ ) . 

(۳) الذنوب : الدلو . : 

. السمر ء بفتح السين وضم الميم : ضرب في شجر الطلح . واحدته : سَمُرة‎ )٤( 

. وذكر الخبر فيه بسياق أطول من هذا‎ ) ٠ ( في تفسيره‎ )٥( 

(5) يقال او فار يرف + بالكس اورقا 2 ى 5 الا € 

)۷( أورد الخبر المؤلف في تفسيره ( 7817/7 - 785 ) وفيه : ... وكان حافياً » فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل 
قدميه وجلس في الظل . . . وإن بطنه للاصق . 


قصة موسى الكليم 10 


المرأتان”؟ ‏ فيما قيل SS‏ 
و فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه # انه حَدَمِهُمَا تى عل أَسْيَحْيَآ » » أي : 


م مَشْيَ الحرائر » قالت  :‏ إت أ يدوك لجرت لجر ماسقيت ا e‏ 
ريبة . وهذا من تمام حيائها وصيانتها . # فما اءَم وفص عَلَيَهِ أَلْمَصِص € وأخبره خبره » وما كان من 
. ساس ی عل سل حو سر 

يي ا اها ¢ ذلك الشيخ : # لا حف وت م الْمَوَرٍ 

لما" ظَدلِيِيتَ * » أي ال ار ل ان 

وممّن نص عليه : الحسن البصري» ومالك ب بن أنس . وجاء مصرحاً به في حديث” » ولكن في إسناده نظر. 

وصرّح طائفةٌ بأن شعيباً عليه السلام عاش عمراً طويلاً بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام 
وتزوج بابئته”*) 

وروى ابن أبي حاتم وغيره » عن الحسن البصري . أن صاحب موسى عليه السَّلامِ هذا اسمه 
شعيب » وكان سيّد الماء » ولكن ليس بالئَّبِيٌ صاحب مَديّن . 

وقيل : ابن عمه . 

وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب . 

وقيل : رجل اسمه يثرون » هكذا هو في كتب أهل الكتاب : يثرون كاهن مَدين ؛ أي : كبيرها 
وعالمها . قال ابن عباس وأبو عبَيّدة بن عبد الله : اسمه يترون (*) . زاد أبو عبيدة وهو ابن أخى 


شعيب 8 زاد ابن عباس 8 صاحب مد ٠. ٩‏ 


)١(‏ قال السُّهيلي ذ في التعريف والإعلام الورقة ( ٤٦‏ ) “هنا ا وبا اها سروف كرون اهو ستيب و 
أخي شعيب وأن شعيباً كان قد مات . وأكثر المفسرين على أنهما ابنتا شعيب وقال بعضهم : ليستا ابنتي شعيب » 
وهو الصواب . 

(۲) في ب : الأكثرين » وقد أورد المؤلف هذه الأقوال في تفسيره ( ٤۸۳/۳‏ ) . 

9 وقد اق ات :فى تفسييرع 0 ن ووت لرا رعو ی م کیرک وه بن فيه 
العنزي أنه وفد على رسول الله يَكِكِ ‏ فقال : « مرحباً بقوم شعيب وأختان موسى » . 

(5) وهي ابنته صَفُوريَا كما ذكر السهيلي في التعريف والإعلام الورقة ( ٤١‏ ) وزاد : وهي أهله التي قال [ الله تعالى ] 
فيها : # درا اققا لاهله أَمَكْنوَأ 14ط : ٠١‏ ] . 

(5) في أصولنا يثرون . وفي تاريخ الطبري )۳۸١/١(‏ : يترون » وكلاهما مصحف » والتصويب من التعريف 
والإعلام : للسهيلي الورقة (55 ) . 


() ماقاله ابن عباس رضي الله عنه : الذي استأجر موسى يثربي صاحب مدين كما أورده ابن كثير في تفسيره - 


1 قصة موسى الكليم 


والمقصود آنه لما أضافه » وأكرم مثواه » وقصصّ عليه ما كان من أمرفة تشرد يانه قدانكا »فعا ذلك 
قالت إحدى البنتين لأبيها : « يكبت سره 4 » أي : لرعي غنمك » ثم مدحته بأنه قوي أمينٌ . 
قال عَمْرو''' وابن عبّاس » وشريح القاضي › وأبو مالك » وقتادة » ومحمد بن إسحاق » وغير 
واحد : لما قالت ذلك قال لها أبوها : وما علمك بهذا ؟ فقالت : إنه رفع صخرةً لا يطيق رفعها إلا 
عشرة . وإنه لما جئت معه تقدمثٌ أمامه » فقال : كونى من وراتى » فإذا اختلفت الطريق فاحذفى”'' لى 
بحصاة أعلم بها كيف الطريق . 
قال ابن مسعود : أفرسنٌ الاس ثلاثة : صاحب يُوسف حين قال لامرأته # آڪري موه 4 
سوم م ضح راو رام را جر لير صو 
ن € 


ع 
[ يوسف ]۲١:‏ . وصاحبة موسى حين قالت : # ایت سجر إرك حير من أَسَْمْجَرت الْهَوى الْأمِينُ 
ال 0 


ا 200 م عد < سا وا کي حل م ره 


اتدل بهذا 0 أبي حنيفة رحمه الله على صحّة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو 
الثوبين » ونحو ذلك أنه يصح لقوله : # إحدى اتی هنين * . وفى هذا نظر ؛ أن هذه مُراوضة 
لا معاقدةٌ . والله أعلم . 


واستدل أصحابُ أحمد على صحّة الإيجار بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة » واستأنسوا 
ال م ارسي وجا الكل : باب استئجار الأجير على طعام بطنه 


حدثنا محمد بن مصفى”*' الحمصي » حدثنا بقيّة بن الوليد » عن مَسلمة بن علي » عن سعيد بن 
أبي أيوب » عن الحارث بن يزيد » عن علي بن رباح قال امعت عتبة ين ادر قر ل كنا عند 


6 


۳۸١ /۳ ( =‏ ) . والخبر ذكره الطبري في تفسيره ( 4١/7١‏ ) » وفيه : يثري . 

)1( في أصولنا » وتفسيره : عمرو ابن عباس » وعمرو هو ابن ميمون . وقد أورد قوله الطبري في تفسيره : 
٤١/۲١ (‏ ) » مع بقية الأقوال . 

فم الحذف : الرمى عن جانب . 

(۳) هو فى تفسير المؤلف ( ۳/ ۳۸١‏ ) 

9 فى ع :مر جما غليه فى بات اکان وف ط3 . مترجما فی كتابه.. 

)0( في أصولنا : ابن الصفي وهو سهو › ومحمد بن مصفى بن بُهلول › الحمصي القرشي › قال فيه ابن حجر في 
التقريب : صدوق » له أوهام » وكان يدلس ( ۲۰۸/۲ ) . 

030 في ط : ابن الدر وهو تحريف . وعتبة بن التّدّر » بضم النون » وتشديد الدال المهملة المفتوحة . صحابي شامي » 
توفي سنة ( ٤۸ه‏ ) . مترجم في سير أعلام النبلاء ( 4117/7 ) ومصادر ترجمته ثمة . 
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رسول الله اة فقرأ # طس € حتى إذا بلغ قصة موسى قال : ١‏ إِنَّ موسى عليه السّلام أجَرَ نفسه ثماني سنين 


أو عشرة"'' على عِفة فؤجه وطعام بطنه””) ا 


وهذا من هذا الوجه لا يصح ؛ لأن مَسْلّمة بن عُلي الخشني”" الدمشقي البلاطي ضعيف عند الأئمّةٍ 
لا پحتح بتفرّده”*' ولكن قد روي من وجه آخر . 

وقال ابن أبي حاتم : 

حدّثنا أبو زرعة » حدّثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر » حدثني ابن لهيعة . ( ح )20 » وحدّثنا 
أبو زرعة » حدّثنا صفوان » حدّثنا الوليد » حدّثنا عبد الله بن لهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمي › 
عن عُلَي بن رباح اللَّحْمي » قال : سمعت عتبة بن الُدّر السّلمي صاحب رسول الله يله يحدّث أن 
رسول الله قال : « إِنَّ مُوسَى عليه السلام أجر تَفْسَّه فة فَؤْجِه وَطعْمَةِ بطو »!27 . 


د 
رح هد سا سر عرص ررض 2 سار و له 
ا 


ثم قال تعالى « کلت بت ویک أا الکن فصت قلا عذورت عل وله ل ما نول وڪيل 4 
[ القصص : 78] . يقول : إن موسى قال لصهره : الأمز على ما قلت + فأَيّهما قضيت”'' فلا عدوان على » 
والله على مقالتنا سامع »› ومشاهد » ووكيل عَلىَ وعليك » ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين 
وأتمّهما ».وه والعشر سنين كوامل تامّة ٠‏ 

قال البخاري : حدّثنا محمد بن عبد الرّحيم » حدثنا سعيد بن سُليمان > حدثنا مروان بن شجاع » عن 
سالم الأفطس » عن سعيد بن جُبير » قال : سألني يهودي من أهل الجِيْرة : أيّ الأجلين قضى موسى ؟ 
فقلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمثُ » فسألت ابنَ عبّاس » فقال : قَضَّى أكثرهما 
وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل”"' . تفرد به البخاري من هذا الوجه . 


. في سنن ابن ماجه : أو عشراً‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه رقم ( 7455 ) في الرهون : باب إجارة الأجير على طعام بطنه » وإسناده ضعيف . 

(۳) في أصولنا : الحسني وهو تصحيف » والخُشّني » بضم الخاء » وفتح الشين المعجمتين » كما ضبطه ابن حجر 
وقال : متروك . التقريب ( ۲٤۹/۲‏ ) . وقال ابن حّان : كان ممن يقلب الأسانيد » ويروي عن الثقات ما ليس من 
أحاديثهم توهمّاً » فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به . المجروحين ( 77/9 ) . 

20 وفي إسناده أيضاً بقية بن الوليد وهو ضعيف » أيضاً قالوا فيه : احذر أحاديث بقية » وكن منها على تقية » فإنها غير 
نقية . الأمصار ذوات الآثار » للذهبى ص( ۳۷-۳٣‏ ) . 

(5) علامة التحويل هذه في السسند لم ترد في النسخة ب . 

(7) وهذه الرواية ضعيفة أيضاً في سندها عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف عند التفرد » وفي غير رواية العبادلة عنه » كما في 
لدزير الشريية ( A‏ ۰ ْ 

(۷) من قوله : والله على . . . إلى قوله : فأيهما قضيت . سقط من ب » بنقلة عين . 

(۸) رواه البخاري في الشهادات ( 53585 ) . 


۱۸ قصة موسى الكليم 


وقد رواه النسائي في حديث الفتون ‏ كما سيأتي - من طريق القاسم بن أبي أيوب » عن سعيد بن 

20 

وقد رواه ابن ن عن 0 بن محمد الطوسي › وابن أبي حاتم عن أبيه ۰ كلاهما عن 
الحميدي » عن سفيان بن عيينة » حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : أن رسول الله بي قال : « سألتُ جَبْرِيْلَ : أي الأْجَليْن قضى مُوْسَى ؟ قَالَ : 
أتَمّهُمَا وَأكَمَلهُما “ . وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث . 


وقد رواه البزّار عن أحمد بن أبان القرشي » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن أعين » عن 
الحاكم بن أبَان » عن عِكرمة » عن ابن عبّاس » عن الب بيا فذكره . 


وقد رواه سنید » عن حجاج » عن ابن جريج » عن ان را أن رسول الله سأل عن ذلك 
جبريلَ » فسأل جبريل إسرافيلَ » فسأل إسرافيلٌ الرب عَرَّ وجل فقال : « أبرّهما وأوفاهما » . 


وبنحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرح مُرسلا : 


0( 5 3 ش لات کی . ا إلي؟ ا 
ورواه ابن جرير" ' من طريق محمد بن كعب أن رسول الله ية سبل : أيّ الأجلين قضى موسى ؟ 
قال : أوفاهما وأتمّهما . 


وقد رواه البزّار وابن أبي حاتم من حديث عَوْيّدا'' بن ابي عمران الجَؤني» وهو ضعيف عن أبيه » عن 
عبد الله بن الصامت 3 عن أبى ذرٌ ‏ أن رسول الله ية سيل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفاهما 


(۱) رواه النسائی فى السنن الكبرى ( ١۱١۳۲١‏ ) . 

50 فى سير 305/92 ) تن ولهذا EAN‏ 

)۳( في وت مد بن جحد الطوتي . :. وهر تخريف له ترف ع 7 #8 الى الأننا يار نان 0 ) أن 
عقب وفاة الطبري . والصواب ما جاء في ط » وهو كذلك عند الطبري وعند المؤلف في تفسيره ( ۳۸۹/۳ ) وهو 
الذي أثبتناه . وأحمد بن محمد الطوسي توفي سنة ( ۲٤۸‏ )ه . 

42 في 1 : أو أكملها . والصواب ما جاء في ب وط وهو ما أثبتناه » وهو موافق لما في تفسير الطبري . 

(5) في ب : أن رسول الله َيه قال : سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى ؟... فذكره » وفي سنده إبراهيم بن 

() في تفسيره ( 55/٠7١‏ ) . 

(۷) في ب : عوف » وهو تحريف . وعند المؤلف في تفسيره ( 877/7" ) : عويذ . وكذلك في التاريخ الصغير 
للبخاري ( 7١5/7‏ )ء والكبير (/ الترجمة »)5١7‏ وما أثبتاه هو الصواب كما جاء فى تهذيب الكمال 
0 والفسقاء للساى (438). والضعفاء الصغير للبخاري (الترمة )> .وميوان الاعتدال للذهيى 
(/ 704)» وهو كذلك بخطه في النسخة الخطية من الميزان » . 1 
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وأبرّهما » . قال : وإن سُّئِلتَ : أيّ المرأتين تزوّج ؟ فقل : الصغرى منهما'' . 

وقد رواه البزار وابن أبي حاتم » من طريق عبد الله بن لهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمي » عن 
عُلَىَ بن رَباح » عن حُتبة بن التُدّر » أن رسول الله قال : ١‏ إِنَّ مُوسى أَجَرَ نَفْسَه بعِفَةِ فرْجِهِ وَطعام بَطَنِهِ » 
فلمًا وفى الأجل » قيل : يا رسول الله أيّ الأجلين ؟ قال : « أبّهما وأوفاهما » . فلما أراد فراق شعيب 
سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به » فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون“ 
من وُلْدِ ذلك العام » وكانت غنمه سوداً حساناً » فانطلق موسى عليه السّلام إلى عصا قسمها من طرفها . 
ثم وضعها في أدنى الحوض » ثم أوردها فسقاها » ووقف موسى عليه السلام بإزاء الحوض فلم يصدر منها 
غأء ]لا هنوت ا اة اة “كال قاتامت ولتت" © وو ضحت كلها قرا لوان + إل هة او شان 
ليس فيها فشُوش ولا ضَبُوب ولا عَرُوز ولا تَعُول » ولا كَمْشة“ تفوت الكف › قال النبي بل : لو 
ا ا سالك رجي اموا 

قال ابن لهيعة لهيعة : القشوش : واسعة الشَّخْب* ٠‏ والصّبوب : طويلة ال تجو 13" الم وز 
ضيّقة الشخب”؟ . والنّعُول : الصغيرة الضّرع كالحلمتين”" . والكَمْشة : التي لا يحكم الكففٌ على 
ا 


وفي صحّة رفع هذا الحديث نظر . وقد يكون موقوفاً كما قال ابن جرير ؛ حدثنا محمد بن المثنى » 
حدثنا مُعاذ بن هشام » حدثنا أبي » عن قتادة » حدثنا أنس بن مالك قال : لما دعا نبيئٌ الله موسى صاحبه 


)١(‏ وهو مخالف لما ذكره السهيلي في التعريف والإعلام . الورقة ص( 47 ) من أن موسى عليه السلام تزوج صَفُوريَا 
وهي الكبرى 

(۲) قالب لون : قال ابن الأثير فى النهاية ( ٩۷ /٤‏ ) تفسيره فى الحديث : أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها » كأن لونها 
قد نقلي + ١‏ 

)۳( 00 . وفي ب : فأنمت وأنبتت . وأثبتنا رواية التفسير ( ۳/ ۳۸۷) . 

() في ط : ولا كموش . وفي تفسيره : ولا كميشة › والكموش والكمشة بمعنى . 

(5) الشخب : ما حرج 'من الضرع من اللبن إذا احثُلب :. وعبارة النهاية في غريب الحديث ( ٤٤۸/۴‏ ) : وهي التي 
ينفش لبنها من غير حلب ؛ أي : يجري ٠‏ وذلك لسّعة الإخليل . ومثله في اللسان ( فش ) . 

(<) وكذلك قال في تفسيره . والذي في النهاية ( 7١/8‏ ) : الصّبوب : الضيقة ثقب الإحليل . ومثله في اللسان 
( ضبب ) . 

(۷) وفي النهاية ( ۲۲۹/۳ ) : والعزوز : الشاة البكيئة القليلة اللبن الضيقة الإحليل . 

(۸) عبارته في التفسير ( / ۳۸۷ ) : التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين . وفي النهاية ( ۲٠۲/١‏ ) : الثعول : الشاة 
التي لها زيادة حَلمة » وهو عيب . 

(9) وفي النهاية ( ٠٠١/4‏ ) : الكموش : الصغيرة الضرع ؛ سميت بذلك لانكماش ضرعها ؛ وهو تقلصه . ومثله في 
اللساة ( كم 
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Y۰ 
إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحيّه : كل شاةٍ ولدت على غير لونها فلك ولدها » فعمد فوضع خيالا‎ 
رات الخال فزعت »› فحالت جولة »› فولدت كلهن بلقا إلا شاة واحدةً » فذهب‎ 


على الماء » فلما 
بأولادهن ذلك العام . وهذا إسناد رجاله ثقات . والله أعلم 
وقد تقدّم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق خاله لابان أنه أطلق له ما يولد من 
بلقا » ففعل نحو ما ذكر عن موسى عليه السلام . فالله أعلم 
ا كارا ا لاه كوأ إن انث نوا يكم 
من نيلي آلواد الاين في اة 
r‏ 


فما فص موس ادن وما هلي مر نما يك الطوو 
تطاوت @ تلآ ّا رڪ 

ا اناا کټ کنا مجان ول 

ور 20 ع 


> 


بتڪ عي أو ذو ف کک 
ا a ٤‏ کک 
: 0 2 . 


- 
27 ع 2< سير ود 
8 ملا يه 


-. 
6 


ر ہے ر و ر سر َ 
ل لفن تك ايل لا ف 2 
د E‏ ل رەم 2 ا ع 
9 عا ل ب مين يي سم ak:‏ 
لما فصن مُومَى امل 4 . 


[ القصص :۳۲-۲۹ ] . 
تقدم أن موسى قضى أَنَمَّ الأجلين وأكملهما » وقد يؤخذ هذا من قوله $ # 
وعن مجاهد أنه أكمل عشراً وعشراً بعدها 
وقوله : # وسار يأَهْلِو € أي : من عند صهره ذاهباً » فيما ذكره غير واحد من المفسّرين وغيرهم › 
أنه اشتاق إلى أهله » فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختفي » فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم 
قد استفادها في مذدّة مقامه » قالوا : واتفق ذلك في ليلةٍ مظلمةٍ باردة » وتاهوا في طريقهم » فلم يهتد إلى 
السّلوك في الدّرب المألوف » وجعل يوري“ زناده فلا يوري شيئاً » واشتدٌ الظلام والبرد » فبينما هو 
كذلك إذ أبصر عن بُعَدٍ ناراً تأجَج في جانب”"' الطور » وهو الجبل الغربيّ منه عن يمينه » فقال لأهله : 
تا #ء و أعلم ‏ رآها دونهم » لأن هذه النار هي نور في الحقيقة › 
لعلي أستعلم من عندها عن الطريق » 


9 عن الطريق في ليلةٍ باردةٍ 


2 أى : 3 
الست كارا 


# أمَكنْوا إن ءاشت 
ولا تصلح رؤيتها لكل أحدٍ » « لل يكم تا بر 
# أو كدوم تست آلا مَك تَصَطَنُوت * فدلٌ على أنهم كانوا قد تاهوا 
ولا تلك حَدِيتٌ موی ©) 9 إِذْ وا تار فقا لاھ أمكتوأ إو 


بس سر ساح 


ومظلمة ؛ لقوله في الآية الأخرى : « 
yS‏ تاهوا عن 
ال بی اها مود ل امت تار اتی ہا ی حبر أو اتيك بشہاب یں 


000 لق ليك يبيد 


)۲( جبل الطو جبل بالقرب من مصر عند موضع يسمى مدين » وعليه كان الخطاب الثاني لموسى عليه السلام عند 


في قوله في النمل : # لد قال موه 


خروجه من مصر ببني إسرائيل 
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لک طط ب كج € [الآية : ٠‏ ] . وقد أتاهم منها بخبر » وأي خبر » ووجد عندها هُدَى » وأي هذى › 


واقتبس منها نوراً » وأي نور . 


01 وود مج عمد و فده 


قال الله تعالى : # ل ا كن 
نان اله رَبك آل + [التفض ٠:‏ 


- . ا ر e‏ ل[ عرسا 7 عبني کے < ا اا کا 5 
وقال في النمل : % TT‏ نأف : 
َو gE‏ 


سبحان الله الذي يفعلٌ ما يشاء » ويحكم ما يريد . 3# يلموسۍ إن أن لَه ا 


وقال في سورة طه # نما أن للها ودی يَنمُوسَى 9 إذ ع آنا رک كَل تیک نک الوا ال معد ملك )و1 
تنك نتن لماي @ 1 ن آنا َة ل إل | ال آنا ادى واف الصّلؤة اذ كرت 9) إِنَّ ألتساعَة انيه دكاد افا 


جر ی کل میں باس 9 ذلا يدك عنپامن ¿ لا ومن بها ادبم هبه فَتَرْدْ € 1[ الآيات : [ITN‏ 

م o‏ إلى تلك النار التي رأها فانتهى 
إليها » وجدها تأجّج في شجرةٍ خضراء من العَوْسّح”" ' » وكلّ ما لتلك النار في اضطرام » وكل ما لخضرة 
تلك ا في اراد اتوقف ا #بوكانت تلك الجر قن ل ۹ جيل قري شعن يعي کا 
قال تعالى : # وما كُنتَ انی الْمَرْنَ إِد مَصَيْسَآ إلى مُوسى الْأَمْرَ 4“ [ القصص : :: ] وكان موسى في واد اسمه 
طوى » فكان موسى مستقبل القبلة » وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب » فناداه ريه بالواد'") 
المقدّس طوى » فأمر أولا بخلع نعليه تعظيماً وتكريماً وتوقيراً لتلك البقعة المباركة » ولا سيّما في تلك 
الليلة المباركة . 


2 
4 


5 
3 
1 
E 
2 


و : أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مها 
تعالى كما يشاء قائلاً له : # إت أنا لَه رت الصكييرت 4 › « i‏ 14 لله أتافاعندى واف اكا 
إِِكرى * أي : أنارب ل كلدي تصلق ردقام الصلاة إ إلا له . ثمّ أخبره أن هذه الدنيا 
ليست بدار قرار » وإِنّما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بذ من كونها ووجودها # ری کل تفیں يسَاشَن 4 
أي : من خير وشرٍ . وحصّه وحنَّه على العمل لها > ومجانبة مَّن لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه . 


(۱) تفسير الطبري .)١١9-١١8/15(‏ 

(۲) العوسج : شجر كثير الشوك » واحدته عوسجة . 

(49 الف اض اكل : 

() زاد في ط تتمة الآية  :‏ وما كبن شهدي * . 

. في ب : الغربى‎ )٥( 

(5) الوادي : معروف . وربما اكتفوا بالكسرة عن الياء . اللسان . 
)¥( زاد في ط  :‏ الیل إِلَه اهو » . 


۲۲ قصة موسى الكليم 


# وَمَاتَلكَ مينك يْمُوسَى € أي : أما هذه عصاك التى نعرفها منذ صَحِيْتها !؟ # قال هى عصاى اكوأ 


مه رمه ما 


تاوهش ها عل حت وَل فا مارب خرن © . أي : بل هذه عصاي التي أعرفها وأتحقّقها » ١‏ وَلَ تا 
موی €9 َالدا إا هى نه نم 4 1ه : ٠١ ٠١‏ ] . وهذا خارق عظيم » وبرهانٌ قاطمٌ على أن الذي 
يكلّمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون › وأنّه الفعّال بالاختيار . 

وف اهل الاب أنه سال رها عق يدف فد فن كد دين" أل حصي فال له لدت 
عز وجل : ما هذه التي في يدك ؟ قال : عصا . قال : ألقها إلى الأرض  ›‏ للها فإِدَا هى حَيَةٌ © » 
فهرب موسى من قدّامها » فأمره الربَ عز وجل أن يبسط يده » ويأخذها بذنبها » فلما استمكن منها ارتدت 
عصاً في يده » وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : « وان الق عصاك فار اھا چا كنبا عاد ول متنا ول 
ُعَيِّبْ 4 » أي : قد صارت حيّةَ عظيمة لها ضخامةٌ هائلةٌ وأنياث تصطك » وهي مع ذلك في سرعة حركة 
الجان » وهو ضرب من الحيّات”" » يقال : الجا والجنّان » وهو لطيف لكنه سريع الاضطراب والحركة 
ڪا فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة » فلمّا عاينها موسى عليه السلام # ول مُنِيرًا » أي : 
هارباً منها » لأن طبيعة البشريّة تقتضي ذلك وَلَرَ يْحَفّتّ 4 أي : ولم يلتفت » ( فناداه ره ) قائلاً له : 
« يمومع فل ولا ف لک من الآمبرت € فما رَجَمَ أمَرَهُ الله تعالى اَن يمسكها » « قال حُدْمَا وا َنَت 
سَمیڈ ھا یرما الأو © 1ط : ۲١‏ ] . فيقال : إِنّهِ هابها شديداً » فوضع يده في کم مِذرَعَته » ثم وضع 
يده في وسط فمها . وعند أهل الكتاب : بذنبها . فلمًا استمكن منها » إذا هي قد عادت كما كانت عصا 
ذات شعبتين . فسبحان القدير العظيم ربّ المشرقين والمغربين . 

ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه » ثم أمره بنزعها » فإذا هي تتلألاً كالقمر بياضاً « مِنْعَيرِسْوَءِ 4 » 
أي : من غير برص ولا بق » ولهذا قال : # اسك يد في جيك رج بيصا من عير سو وَآضْمُمَ تلت 
جَمَاحَكَ من لطس € 1 القصص : ۳۲ قيل : معناه إذا خفث فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك . وهذا 
وإن كان خاصاً به » إلا أنَّ بركة الإيمان به حق بأن”*' تنفع من استعمال ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء* . 


سرح سا ايوس وم سر 


٠. 5‏ 5 : کو سم إل شا كر > ٭ وہل ےو عام 1 ,سوس ےد جي غره دوي م أ 
وقال في النمل : 3 وأدخل يدك ف بك تحرج اء من عر سوءٍ في تمع نت إل عون دقوم وإ كاو وما هَسفن 4 
[ آية : ١١‏ ] آي : هاتان الآيتان » هما : العصا واليد » هما البرهانان المشار إليهما فى قوله : # مزل 


)0 في اللسان » والجانٌ : ضرب من الحيات أكحل العينين » يَضرب إلى الصفرة » لا يؤذي . . والجمع جِنّان . 
)۲( المدرعة : ضرب من الثياب » ولا تكون إلا من الصوف » اللسان : درع . 

(۳) البهق » بفتحتين : بياض يعتري الجسد بخلاف لونه ؛ ليس من البرص . 

)€( في ب : حق الإيمان ينفع من استعمل . 

(5) من قوله : ثم أمره تعالى . . . إلى هنا زيادة من ب وط . 


فة هوسق الكليع ۲۳ 


و سا سا ب 1 ال ساس امم ى خ سيوس جني اخ ا کی ر 5 
هنان من ريلك إل زعور> وملا و نهم كاوا قَوْما فقت 4 ومع ذلك سبع أياتٍ آخر » فذلك تسع 


U 8¢ 


آياتٍ بيّنات » وهي المذكورة في آخر سورة # سْبَحَنَ 4 حيث يقول الله تعالى : 9 ولد انتا موی يِسْمَ 
بيات بی هَل بن س یذ جا هم ا لم قرو إن لاک موی مَسَحُووا © َل قد لمت ما ل توک إل 
و ولا بصاير وَإِنْ نك يلفرعورت مت يوا 4 [الإسراء : ٠١١-٠١١‏ ] وهي المبسوطة في سورة 
الأعراف » في قوله تعالى « وَلَمَدَ أَحَذا ءال وَعَو اَي وص من لتَمرتٍ لَعَلَّهُمْ يَدَكَرُونَ © دا 
ت اة اوا ل مده وز ت س يترا بون ومن تمد ال انما طم عند اق ولي أ كام ا 
علوت €9 کاو ما تأت ہو من ای رمسا پا هما ن ك يمؤونيت> 9 کأرسلتا علوم الوق واجاد ومسل 


رص د ےر رص ر ا سر سح ل عه ےی م 5 
وَالصّفَاوَ الم ءات مُمَصَلتٍ فاس ت کردا وکانوا وما تمي € 1 الآيات : ٠۳۳ ٠۳۰‏ ] كما سيأتي الكلام على ذلك 
فى موضعه » وهذه التسع آيات غير العشر الكلمات » في التسع من كلمات الله القدرية » والعشرة من 
كلماته الشّرعية » وإنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة » فظنّ أن هذه هي هذه » كما 


60 5 E e ل‎ 


:مس .- 5 : كح و ل چ یہ ا له 4 .اب 7 سر جره سه I‏ لس معو اب sar‏ رو 
)١(‏ في تفسير قوله تعالى : # وَلِمَدَ ءانا موی فسح ايت بیت َل بض اویل ل جاء هم فقال لم فرعو إن لأطنك يلموسى 


0001 حورا 4 5 
وتوهَّم بعض الرواة أن الكلمات هن الآيات » مصدره الحديث الذي روي من طرق » عن عبد الله بن سلمة عن 


صفوان بن عسّال المرادي قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآيات # وقد 
َايسَامُوسَى يسح ءات بيني © . فقال : لا تقل له نبي » فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين . فسألاه » فقال النبي 


ككل - : « لا تشركوا بالله شيئاً > ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق › 
ولا تسحروا » ولا تأكلوا الربا » ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله » ولا تقذفوا محصنة ‏ أو قال : لا تفرُوا من 
الزحف - ( شعبةٌ الشاك ) وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت . فقبّلا يديه ورجليه » وقالا : نشهد 
أك تى قال: « فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قالا : لأن داود ‏ عليه السلام ‏ دعا أن لا يزال من ذريته نبي » وإنا 
نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود » . 

وهذا الحديث أورده ابن كثير في تفسيره » كما أورده من طرق الطبري ( ١٠١ - ٠٠١/٠١‏ ) في تفسير قوله تعالى 
« وَلْفَدَءَائْسَامُوسَئ يسح . . * . 

وهو في : مسند أحمد ( 5794/5 › ٠‏ ) والترمذي : ( 7١55‏ ) » في التفسير : باب ( ۱۸ ) ومن سورة بنى 
إسرائيل » والنسائي ( ١١١/1‏ ) في التحريم باب السحر . 1 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن كثير : وهو حديث مشكل › وعبد الله بن سلمة في حفظه 
شيء » وقد تكلموا فيه » ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات » فإنها وصايا في التوراة لا تَعَلَقَ لها بقيام 
الحجة على فرعون » والله أعلم . : 

وقال ابن كثير أيضاً ( 1٦/۳‏ - 1۷ ) : وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخَر كثيرة » منها : ضربه الحجر بالعصا 
وخروج الماء منه » ومنها تظليلهم بالغمام » وإنزال المن والسلوى ٠‏ وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم 
بلاد مصر » ولكن ذكر ههنا التسع آيات التي شاهدها فرعون وقومه من آهل مصر فكانت حجة عليهم » فخالفوها 
وعاندوها كفراً وجحوداً . = 


0 


۲٤‏ قصة موسى الكليم 


SS‏ إلى فرعون # قال رب ي قت مه مَس 


أَحَافُ أ مون (©) وخی كنزوث هو اصح می لادا ار می د٤ا‏ يِصَدفوَ إن احا أن يَكَذْْتٍ €9 فَالَ 
د اكز KA‏ سُنطك مديص ا ایتا انشا وس انعا لون [القصص : "ده »] . 


يقول تعالى » مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام في جوابه لرټه عز وجل حين أمره 
بالذهاب إلى عدوّه الذي خرج من ديار مصر . فراراً من سطوته وظلمه » حين كان من أمره ما كان فی قتل 
ذلك القبطي 3 ولهذا # قال رب إن مت نهم تنس تاعاق أن يعوو ©) وآخی روث هو اصح مق يسان 
ليلا كوارة كرتي إن SS‏ * ى : اجفلة م محا e‏ ¢ را يساعدنى 
روھ ع دم و و < 
# سد عَصدَكَ بأخيك وبجعل کا سلطا 4 أي 2 ابس 1 لکنا 4 أي TT‏ 
مكروهاً بسبب قيامكما بآياتنا » وقيل : ببركة آياتنا « أَنتْمَاوَمَنِ يمك له 4 . 


0 ,> ور 


وقال في سورة طه : اذهب لل فرعو ِنَم تی €3 قال رب ا شي لي صذری و ور ل أمرى لاا واحدل عفد 
HOES‏ اقول € [الآيات : ۲۸-۲٤‏ ] . 


3 


قيل : إنه أصابه في لسانه لثغةٌ بسبب تلك الجمرة التى وضعها على لسانه ؛ التى كان فرعون أراد 
اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير » فهم بقتله فحاجّت عنه”'' آسية » وقالت : إِته طفل » فاختبره 
بوضع تمرة وجمرة بين يديه » فهمّ بأخذ التمرة » فصرف الملك يده إلى الجمرة » فأخذها فوضعها على 
لسانه » فأصابه لثغة بسببها » فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله » ولم يسأل زوالّها بالكليّة . 


a‏ ليا عار اك ب و01 
فرعون قبّحه الله فيما زعم أنه يعيب به الكليم : ولا يَكَاد م بين # [ الزخرف : ٠۲‏ ] أي : يفصح عن مراده 
ويعبّر عمّا في ضميره وفؤاده . ثم قال موسى عليه السلام # ند لوي يأل )كل © ةذ 2 
أنه © ار ن و @ 5 ثد کیا @ کک كرا @ کک كت ا می 16 كد وت شواک شرت 4 
NECE NAE Oe EN E‏ 
> تج حين شفع آنا يومتي الله SS RC‏ . قال الله تعالى : # وان عند 


ص كين 


3 لَه وها € [الأحزاب : ٠٩‏ ] وقال تعالى : # ووهِينا لم م من من رحیتا أخاه هرون بَا © [ مریم : ٥۳‏ ] وقد سمعت 


وقد نظم بعضهم هذه الآيات التسع فقال : 
عصاء سَبَةٌء بَمْوّء جراد قل َم ويد » بعد الضفادع » طوفانٌ 
)١(‏ في ط : فخافت عليه . 


قصة موسى الكليم ”> 
أمّ المؤمنين عائشة رجلاً يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحجّ : أي أخ أمَنُ على أخيه؟ فسكت 
القوم › فقالت عائشة : لمن حول هودجها : هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه هارون » فأوحي 
ا > قال الله تعالى # ووجښتا وون رمتا احا هروج * » وقال تعالى في سورة الشعراء : 0 ولد ادى ريك 


yT‏ مو 


موموج آنا نْتِ لقم م ایی © ق وت آلا مو €9 6 رب إن أف أن بکد وق صت ری دلا يق سای 
امین إل م © وک ل د اف أن قشو © قال كلا َا انآ e‏ 
قول نّا رَسُولُ َب ألْعَلِينَ 3 أن أرسل معا بى تل €9 6ل ار ررك فنا يومنت فسان شر د SHOE‏ 
ل ع ألصَّآلَينَ # 1 الآيات : ٠١٠١‏ ] تقدير الكلام E‏ 
ف له ذلك وما و بي فا عاد ال وده لا شريك له » وأن يفك أسارى بني 
إسرائيل من قبضته » وقهره » وسطوته » وتركهم يعبدون ربّهم حيث شاؤوا » ويتفرّغون لتوحيده › 
ودعائه » والتضرع لديه » فتكبّر فرعون في نفسه » وعتا » وطغى » ونظر إلى موسى بعين الازدراء 
والتنقص قائلاً له : # أل ريك فا وَلِيدَا وَلَِمَّتَ فا همرك سني 4 أي : أما أنت الذي ربيناه في منزلنا 
واخ اله وأا عله مدة تمن الدهر ؟ وهدا يدل على أن فرعون الذى بحت إليه هر الذي ذه معنب 
خلافاً لما عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فر منه مات في مُدَّة مقامه بمَذين » وأن الذي بُعِث إليه 
وقوله : ¥ وفعت مَعَلتَك أل مَعَلْتَ وَأَنتَ مت الگفریت 4 أي : وقتلت الرجل القبطي » وفررت منّا » 
د ايد ل ا دا وأا ِن ألصَّآلنَ 4 أي : قبل أن يوحى إلى وينرّل على « قفرت مَك لا 
کک يع ليق کا € أي : بوه كا وَل بن الان € اشر ۲۲ 0 
امت به من التربية والإحسان إليه : # وتك يمه تمتها صل أن عيذت بوه تيل 1الرا ]6 أي : 
النعمة التي ذكرت من أنك أحسنت إليّ » وأنا رجل واحد من ب ا ا 
العظيم بكماله » واستعبدتهم في أعمالك » وخدمك › وأشغالك : 


7 جد ع r2‏ © ا ل ل 22 ل 000 7 © سي 
اي قال عو وما رب العدلييت 9 قال رب لسوت ا إن كم مُوقِدِينَ €3 قال لمن حول آل 
دوي 17 ر 


یعون €9 قال رک ورب بای الأولين 2) قال إن رسوا ی ييل کک حي 16 رٹ انرق ولتي و 


لسمعور 


. [YAY : ا‎ e 


يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة » والمحاجّة » والمناظرة » وما أقامه الكليم على 
فرعونَ اللئيم من الحببّة العقليّة المعنويّة ثم الحسيّة e‏ 


م 4 


وتعالى » وزعم أنه الإله « فَحَسَّمَ دی (() قال آنا ارک الت € [ النازعات : ۳ ] . وقال : # يكتأنها الملا 


. ) 051/0 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


ف قصة موسى الكليم 


ماعَلِمَتُ لحكم من ! و غير € [ القصص : ۳۸ ] . وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبدٌ مربوب » وأ الله 
هو الخالق النارىء المصوّر الإله الحقّ + كما قال تعالى >< كدو يا وات ها القن لما وغو فار 
كيف كان علقبة لْمَقْسِدِينَ © [النمل : 114 » ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته » 
والإظهار أنه ما ثم رت أرسله : # وَمَارَبُ اللي € ؟ لأنهما قالا له : # إِنَارَسُولُ رب الْمَلِيِينَ * » فكأنه 
يقول لهما : : ومن وت م الي أنه أرسلكما وبعتكنا؟ فاجايه موسى قاتلا : 3 رت القملوات 
EY‏ 0 هما إن کم موقن بعتن رك الال خالق هده الات وا في الوق اهدة 1+ ترما 
بينهما من المخلوقات e‏ من ااب »> والرياح » والمطر والنبات » والحيوانات التي يعلم كل 
موقن أتها لم تحدث بأنفسها » ولا بد لها من موجدٍ ومُحْدِثٍ وخالق » وهو الله الذي لا إِله إلا هو رث 
العالمين 9 دَالَ 4 أي : فرعون لمن حوله من أمرائة ومَرَازِبته”'' ووزرائه على سبيل التهكم والتنقص لما 
قرّره موسى عليه السلام : # ألا شيعو نَ * يعني كلامه هذا » قال موسى مخاطباً له ولهم : # ريك ورت 
كم لْأوَِينَ 4 أي : هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السّالفة في الآباد » 
فإن كل أحدٍ يعلم أنه لم يخلق نفسه » ولا أبوه ولا أمه » ولم يَحدّث من غير مُحدِث » وإِنّما أوجده وخلقه 


الله رت العالمين . 


وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى : # سَبُرِبِهِمَ ءانا فى اماق ف اشم عق ليم 


لَه امن € [ فصلت : ٥۳‏ ] » ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رَقدته » ولا نزع عن ضلالته ؛ بل استمرٌ 
على طُغیانه ٠‏ وعناده » وكفرانه > « وَل إن كلوح أل َج 69 رث ارق وَالْمَخب وما 
إن كك ا # » أي : هو المسحْر لهذه الكواكب الزاهرة » المسيّرُ للأفلاك الدائرة » خالق الظلام 
والضياء » ورت الأرض والسماء » رت الأرّلين والآخرين » خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة 
والثوابت الحائرة » خالق اليل بظلامه » والنهار بضيائه » والكلٌّ تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون » 
وفي فلك يسبحون ؛ يتعاقبون في سائر الأوقات > ويدورون » فهو تعالى الخالق المالك المتصرّف في 
تة ويا يشا 


فلما قامت الحجج على فرعون > وانقطعت شبهه » ولم يبق له قول سوى العناد 2 عدل إلى استعمال 
لطانهتوتجافة ع روطي ل ین دت لها عر كلتك من جورت 050 ولو جنك تىء مين (©) 
ےس ا سے ر ارحس وو ر کو 8A rr‏ 


َلَ ات يه إن حكنت بے اصرق © ای عَصَاهُ دا ھی تبان تين () وح بد وداه به | تََظرِينَ © 1 الشعراء : 
177-54 . وهذان هما البرهانان اللذان أيّده الله بهما » وهما العصا واليد . وذلك مقامٌ أظهر فيه الخارة 


العظيم الذي بَهر به العقول والأبصار حين ألقى عصاه ؛ فإذا هي ثعبان مبين » أي : عظيم الشكل » بديعٌ 


(1) المرازبة : واحدها : مرزبان » وهو الفارس الشجاع المقدّم على القوم » دون الملك » وهو معرب . اللسان . 


قصة موسى الكليم ۲۷ 
في الضخامة » والهول » والمنظر العظيم الفظيع الباهر » حتى قيل : إن فرعون لمّا شاهد ذلك وعاينه 
أخذه رَهَبٌ شديد » وخوف عظيم » بحيث إنه حصل له إسهالٌ عظيم أكثر من أربعين مرّة في يوم » وكان 
قبل ذلك لا يتبرّز في كل أربعين يوماً إلا مرة واحدة » فانعكس عليه الحال . وهكذا لما أدخل موسى عليه 
السلام يده في جيبه واستخرجها . أخرجها وهي كَفِلْقَةٍ القمر تتلألاً نوراً يبهر الأبصار » فإذا أعادها إلى 
جيبه رجعت إلى صفتها الأولى » ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من ذلك » بل استمر على 
ما هو عليه » وأظهر أن هذا كله سحر » وأراد معارضته بالسّحّرة » فأرسل يجمعهم من سائر”'' مملكته » 
ومن في رعيته » وتحت قهره ودولته » كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المبين 
والحبّة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه وأهل دولته وملته » ولله الحمد والمنَّهُ . 


رو رم له 


وقال تعالى في سورة طه  :‏ فَلبِنَتَ سين 9 ف أل مين نم جت عل فدر موی € واصطتعتك لتقي 9© 
ذهب أت ولوک ایق ولا کنا فی وك © أَذْهبآ إل فرعو ِنَم طم )فقول لمرلا لیا لعل یکر و خی © 6ا لا ربا 


ع 


اتاد فان فط عتا أو أن يطغن يط 9ال لاا إت مَعَحكُما أسْمَعٌ وار € 1 الآيات : 45-4١‏ ] . 
شرل #عالق تاطا لمؤوسق ٠‏ فيما كلّمه به ليلة أوحى إليه » وأنعم بالنبوة عليه ٠»‏ وكلمه منه إليه : قد 
كنت مشاهداً لك وأنت في دار فرعون » وأنت تحت كنفي ولطفي » ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض 


مَڏين بمشيقتي وقدّري وتديبري + فليئت فيها سين . < ثم حتت عدر 4 » أي : متي لذلك ء فوافق 
ذلك تقديري وتسييري # واصطَعتك لتقيبى * أي : اصطفيتك لنفسي برسالتي وبكلامي ‏ ذهب أت ولخو 
اتی ولا ياف وى € يعني : ولا تفثّرا في ذكري إذا قدِمتما عليه » ووفدتما إليه » فإن ذلك عون لكما 
على مخاطبته » ومجاوبته » وإهداء النصيحة إليه » وإقامة الحجة عليه . 


وقد جاه ف تعفن الالحاديت" + وييقول اش اتعالى: + إن عدن كل عندي الذي يذكزنى وهر ملا" 


قدنه ) . 

وقال تعالى : % A‏ برح ءا موا إِذًا قسنم فة اق يتوا وأذحكروا آله ڪيا . . . € [الأنفال : ه 

ثم قال تعالى  :‏ اذیا إل فرعو إن ی 7) فقولا لم ولا نا ملم بكر أو بى © وهذا من حلمه 
تعالى”'' » وكرمه » ورأفته » ورحمته بخلقه » مع علمه بكفر فرعون وعتوّه » وتجيّره وهو إذ ذاك أردى 
خلقه » وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان » ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن يدعواه إليه بالتي 


. سائر الشيء : بقيته‎ )١( 

)۲( في ب : كل عبدي لمن يذكرني وهو مناجز قرنه » والحديث رواه الترمذي :) ۰ ) في الدعوات » باب ۱۱۹ » 
وقال : «هذا حديث غريب (ضعيف) لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده بالقوي ... ومعنى قوله : وهو 
ملاق قرنه » إنما يعنى عند القتال » يعنى أن يذكر الله فى تلك الساعة » . 

(16 فيب و هدا من حكحة الله مال ` ١‏ 


هي أحسن ؛ برفق ولين » ويعاملاه معاملة مَنْ يرجو أن يتذكر أو يخشى » كما قال تعالى لرسوله : 
ص عبر سس مخ سخ مر رموس لے م حر رع عا عير 2 و 5 >< ل وك 

3 ادع لل سيل ريك باليكمة والْمودء 3 تة ود لهم بال هى أحسن € [النحل : ٠۲١‏ ] وقال تعالى : 

« # ولا يلوا أهْلَ الصيكتي إلا الى هى لحن إل الذينَ طَلموأ مِنْهُمٌ . . . 14 العنكبرت : ٩١‏ ] . 


قال الحسن البصري : # فقول 


نك چ و ٠.‏ 


وقال وهُب بن مَُبّه : قولا له : إني إلى العفو والمغفرة أقرب متي إلى الغضب والعقوبة"“ . 


وقال يزيد الوّقاشي”' عند هذه الآية م يا من يتحبّب إلى من يعاديه 0 فف من رلو وياد : 


2و 
e‏ ر 


لمعك نا 4:: اعرا إليهء فرلا له + إن لك را ولك مادا > وإن بين 


لعو د عم سه 


0 دالا را إا ححَافُ أن يفرط عبتا أو أن يطعن € وذلك أن فرعون كان جباراً عنيداً وشيطاناً مَريداً » له 
سلطان في بلاد مصر › طويل عريض 2 وجاه وجنود وعساكر وسطوة 3 فهاباه من حَيث البشرية > وخافا 


أن يسطو عليهما في بادىء الأمر » فثبّتهما سبحانه وتعالى وهو العلئٌ الأعلى فقال : « لا افا إِتَنى 
ممما أسْمَعٌ وار € » كما قال في الآية الأخرى : ١‏ تامع گم مُسَتَمِعُويَ € [ الشعراء EE‏ 

سك سير وي ام مع ين سسا rd‏ م نع ہ ای وسوی بد وراد ےل س ر يه رم كع عد 2 ر 

١‏ فائياه فقولا نا رسوا ريك فارسل معنا بن سيل ولا تعذ بهم قد جئنلك يتايج من ريك والسلام عل من اتبع 


ر ر ر 


وم SU Re Ra‏ 0 ررر ت 
ا مدت 9 تاقد اوی لتا آن العداب عل من کدب وتو € [ طہ : 4۸-٤۷‏ ] . 
يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبْدّه وحده لا شريك له » وأن 
8 ء 5 7 1 ار م حار ا ر عد 
يرسل معهم بني إسرائيل » ويُطلقهم من أسره وقهره » ولا يعذبهم # قد تلك ايت مّن ريك 4 » وهو 


البرهان العظيم في العصا واليد « ولسم عل مَنِ َع ادك € تقييدٌ مفيدٌ بلِيعٌ عظيمٌ . ثم تهدّداه وتوعّداه 


على التكذيب فقالا : # إِنَاهَد أو إلا أن ألْعَدَابَ عل من كدب وبول € أي : كذب بالحق بقلبه » وتولى 
عن العمل بقالبه . 

وقد ذكر السَّدَّي وغيره أنه لما قدم من بلاد مَدين دخل على أمّه وأخيه هارون ¢ وهما يتعشيان من طعام 
فيه الطفشيل”*» ؛ وهو اللفتُ > فأكل معهما . ثم قال : يا هارون إِنَّ الله أمرني وأمرك أن ندعو فرعون إلى 


(1): 'تفسير ابن کر( #/ 2587 

(۳) الخبر في المصدر السابق . والرّقاشي » بفتح الراء المهملة » والقاف المخففة : نسبة إلى امرأة اسمها : رَقَاش » 
كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة » وهى من قيس عيلان . الأنساب ١55/50‏ ) . 
ويزيد بن طهمان الرقاشي » أبو المعتمر » من أهل البصرة : 

2 في المحيط : الطفيْشل » بالمعجمة » كُسَميدع : نوع من المرق . وفي تفسيره ( / 1554 ) : وكان طعامهما ليلتئٍ 
الطفيل » وهو اللفت . 


قصة موسى الكليم ۲۹ 
عبادته » فقم معي > فقاما يقصدان باب فرعون » فإذا هو مغلق » فقال موسى للبوّابين والحجَبة : أعلموه 
أن رسول الله بالباب 3 فجعلوا يسخرون منه ويستهزئون به 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لهما عليه إلا بعد حينٍ طويل . 
و عل 
أذن لهما بعد سنتين » لأنّه لم يك أحدٌ يتجاسر على الاستئذان لهما" » 


فالله أعلم . 

ويقال : إن موسى تقدّم إلى الباب فطرقه بعصاه » فانزعج فرعون » وأمر بإحضارهما » فوقفا بين 
يديه » فدعواه إلى الله عز وجل كما أمرهما . 

وعند أهل الكتاب : أن الله قال لموسى عليه السلام : إن هارون اللاوي » يعني الذي من نسل 
لاوي بن يعقوب » سيخرج ويتلقّاك » وأمره أن يأخذ معه مشايخ بني إسرائيل إلى عند فرعون » وأمره أن 
يُظهر ما أتاه من الآيات » وقال له اى فوا برضل الشعت ودر أكر آناتى اغا بار لصي : 

وأوحى الله تعالى إلى هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقاه بالبريّة عند جبل حوريب ٠‏ فلما تلقاه أخبره 
موسى بما أمره به ره » فلما دخلا صر جمعا شيوخ بني إسرائيل » وذهبا إلى فرعون » فلما بلغاه رسالة 
الله » قال تن هراط 9 عزقة »نولا أل بتي ارال 

وقاك الله تال مرا .عن فرغون: : ا فال قبن رکا موی €3 ال ر أ با لی أعَطك کل ىء علقم ثم 
ير اي ٠‏ غي ي عبر غير ي م< وو م Hê)‏ 2 رص ص ر 
کک كاك ال الك 56 مهام ۆھ کج لال قود TE‏ 
اوسا لکم فا شلا كز م سا دايجا ين َأ سی 9 علوأ وأرعوا أنه كم إِنَّ فى دَلِكَ أَدَينْتٍ 


و ع ود لل« > سد ل > ل < لم 


لی الى @) چ نا قنك وھا يدم وها رج َه أخر ©[طه : ٠١-4٩‏ ] . 

قول تعالی + مخيرا عن فرعون : إل نکر ات التانع تعالى قان  :‏ كن رکا يتمومئ € قال ربا 
ائ عط کل سىء حلمم * هى 4 » أي : هو الذي خلق الخلق » وقدّر لهم أعمالاً وأرزاقاً وآجالاً » وكتب 
ل سم N a SS‏ > فطابَق عمله فيهم على الوجه 
الذي قدره وعَلِمّه لكمال علمه وقدرته وقدره . 

وهذه الآية كقوله تعالى : # سبج اسم رك الكل €9 الى حَقَ حَاقَ ری © وای قَذَّرَ فَهَدَك € [ الأعلى : ١‏ -* ] 
أي : قدر قدراً وهدى الخلائق إليه 

رد مس ساف موو مج + و 8 

# قال هما بال الفرون الْأُوكَ * يقول فرعون لموسى : فإذا كان ربك هو الخالق المقدر » الهادي الخلائق 

و ا و ا اکر من 


(1) كارك ا 77 


۳۰ قصة موسى الكليم 

الكواكب والأنداد ما قد علمت » فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرونٌ الأولى؟! « َالَعِلَمُهَاعِسدَ ریف كسب لذ 
يَضِلٌ رق ولا ينی 4 أي : هم وإن عبدوا غيرّه » فليس ذلك بحجةٍ لك » ولا يدل على خلافي ما أقول ؛ 
لأنهم جهلة مثلك › كل شيء فعلوه مستطرٌ عليهم في الزّبر من صغيرٍ وكبير › وسيجزيهم على ذلك رټي 
عز وجل » ولا يظلم أحداً مثقال ذرّة 5 لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا يضل عنه شيءٌ » 
رلا شی دی سينا . 


ثم ذكر له عظمة الوب وقدرته على خلق الأشياء » وجَعْله الأرضَ مهاداً والسماء سقفاً محفوظاً » 
وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد ودواتهم وأنعامهم » كما قال تعالى : 3 کو رعو أتممك ّف 
ذلك لدبت دول الت 4 أي : لذوي العقول الصحيحة المستقيمة » والفطر القويمة غير السقيمة“ » فهو 
تغالى الكالق ار رى 


وكما قال تعالى  :‏ يَتأيهاألدَاسُ عبد وا ریم الى لق وای من نیک لعل کہ ( الى جَعَل کہ 
آل رس فسا وا لما ہکا وانرد ن الاو مآ اخ بو می المرب رقا لک فكلا ملوأ رر ندا اذكب دمو 4 
[ البقرة : ۲۲-۲١‏ ] ولما ذكر إحياء الأرض بالمطر » o O‏ » نبّه به على المعاد فقال : 
#ينبًا » » أي : من الأرض خلقناكم ل ونما نويد ونا ركم تاره حي ) » كما قال تعالى : 
« كُنَابدَاكُ وذو € 1 الاعراف : ۲۹ ۲ » وقال تعالى : « وهو لزید الا ت بی دو وهو اهوت مدو 
ْمَل الال في الوت والارض وهو الْمَرِيِرٌ أَلْحَكِمُ 1% الروم : ۲۷] . 


ر2 5 و بل 


9 قال تعالی : 3 وقد رنه ينا لھا فکدب وان © قل اتتا رامن آرضتا سرک يكمُوسى 9© 
نيك يدر مدو عل بیتتا ویک معدا لا مهم ن وکک سے کے مكنا سوى لا قال موع دك بوم الرْسَة ون حير 
الاس و عم e‏ كه_وه]. 


يخبر تعالى عن شقاء فرعون » وكثرة جهله » وقلّة عقله في تكذيبه بآيات الله » واستكباره عن اتّباعهاء 
وقوله لموسى : إن هذا الذي جئت به سحدٌ » ونحن نعارضك بمثله » ثم طلب من موسى أن يواعده إلى 
وقتٍ معلوم الوا رار أ E‏ قلية احزام[ E‏ 
وبراهينه جَهْرة بحضرة النّاس » ولهذا قال : # موعدم م يوم أَلرْبسَةٍ 4 » وكان يوم عيدٍ من أعيادهم . 
ومجتمع لهم › > # وَأن صت الاش شی 4 أي : من ول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس > فيكون 
الحقّ أظهر وأجلى » ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا في ظلام » كيما يروج عليهم محال وباطلا » ل طلين 


أن يكون نهاراً جهرة لأنه على بصيرة من ربّه» ويقينٍ أن الله سيظهرٌ كلمته ودينه؛ وإن رغمت أنوف القبط . 


REN NED‏ سقط نرم 
(۲) قوله : ثم قال تعالى . . . زيادة من ط . 


قصة موسى الكليم ۳١‏ 


- م ا کہ هه > ل © م ر سس صد د سود رم ص 
قال الله تعالى َ 9# م م ره وزيا 
ع سمس رص ا س عجو ے ر ھ2 
فیسجکک پعذاب وقد حَابَ من آفتری ا فر 2 “مس ل ا ران أن 


تك نا سک ریا کا الل © ا کک 2 اوا و افع ان 


. ] 55-5٠١: طه‎ [ 


يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السّحرة » وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان 
مملوءةً سَحَرَةٌ فضلاء في فنّهم غاية » فجمعوا له من كل بلدٍ »> ومن کل مكان » فاجتمع منهم خلقٌ كثيد 
وجه غفيد » فقيل : كانوا ثمانين ألفاً > قاله محمد بن كعب . وقيل : سبعين ألفاً » قاله القاسم بن 
ا وقال السّدَّي : بضعة وثلاثين ألفاً . وعن أبي أمامة : تسعة عشر ألفاً . وقال محمد بن 
إسحاق : خمسة عشر ألفاً . وقال كعب الأحبار : كانوا اثني عشر ألفا"“ . وروى ابن أبي حاتم » عن 
ابن عباس + كانوا سبعين رجلا » وروي عنه أيضاً * أنهم كانوا أربعين غلاماً من بني إسرائيل » أمرهم 
فرعون أن يذهبوا إلى العرفاء فيتعلّموا السّحر » ولهذا قالوا : # مَمَاأَكْرَهتَنَا َيه منَاَلسَحرٌ € 1 طه : ۷١‏ ] وفي 
هذا نظر . 

وحضر فرعون » وأمراؤه » وأهل دولته » وأهل بلده عن بكرة أبيهم”" . وذلك أن فرعون نادى فيهم 
أن يحضروا هذا الموقف العظيم » فخرجوا وهم يقولون : لعلنا نتبع السّحرة إن كانوا هم الغالبين . وتقدّم 
TS‏ ا رن م و اه ار 
وحججه فقال : 3 ون لَك کا نتروا عل آل حك زِبا فحت يعدا ب وقد حاب من افر ا6 فزعو أمَرَهُم به ) 
قيل : معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم ؛ فقائل يقول E‏ ل 
هو ساحر » فالله أعلم . 

وأسرّوا التناجي بهذا وغيره ( اوا نَ هد نِ لحرن يرِيدَانِ أن يخرجاكم من رکم رهما € يقولون 
و ا ا ا و 
ويصولا على الملك وحاشيته » ويستأصلاكم عن آخركم › ويستأمر'*' عليكم بهذه الصناعة › 


_ م ص <ے 


« اعا كيد م دياصق كد فلح الوم من كعك ¢ . 


. في ط : أبي بردة » وهو خطأ . والقاسم بن أبي بَرَّة  بفتح الموحدة وتشديد الزاي  المكي » مولى بني مخزوم‎ )١( 
. ) ٠٠١/۲ ( قارىء » ثقة . تقريب التهذيب‎ 

(۲) قوله : ألفاً . ليس في ب » ورواية المتن موافقة لما أورده في تفسيره ( ١98/7‏ ) . 

(۳) يقال : جاؤوا على بكرة أبيهم : إذا جاؤوا جميعاً على آخرهم . اللسان ( بكر ) . 

)€( قوله : # ردان أن رجاگ . . € . . هارون ساحران سقط من ب بنقلة عين . 

. في ب : وليستأصلاكم . . وليستأمرا‎ )٥( 


۳۲ قصة موسى الكليم 


وإنما قالوا الكلام الأول ليتدبّروا ويتواصًوا ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة » والمكر › 
والخديعة » والسّحر » والبهتان » وهيهات » كذبت والله الظنون » وأخطأت الآراء . تى يعارضٌ 
البهتان » والسحرٌ والهذيان » خَوارق العادات التي أجراها الدَيّان » على يدي عبده الكليم » ورسوله 
الكريم المؤيد بالبرهان الذي يبهر الأبصار » وتحار فيه العقول والأذهان . 

وقولهم : « ممما كيد 4 أي : جميع ما عندكم « ثم دبرا صما 4 أي : جملةً واحدةً » ثم 
حَضُوا بعضهم بعضاً على التقدّم في هذا المقام › لأن فرعون كان قد وعدهم ومُنَّاهم # وَمَا يدهم 
َلشَّيِطدنٌ إ عه © [ النساء : ٠١١‏ ] . 


و 


د لودو م موه ا 0 وس د 126 د 56 SS‏ ا ا کل خا »® oes‏ 

« قَالُوأ موی إِم1 أن تلت وما أن کون اول من لق (9ج) قال بل أَلقوأ قدا جما وَعِصِبُهُمْ مَل ليه ِن خر أ 
2 ححص مغر لاد ٦.‏ ع4 ده حص لمح نب مدء اد هس صر همد a‏ له سل . سا ص مساج سا رو ر و سد 
تسن €9 اوس في نَمَو َخِفَه موی €9 فلا لا َف إِنَك أت الال €9 وألق ماف يمك تلقف ماصتعوا إتَمَاصَتعُوا کد 


ےہ سای < وم و 


سر ولا يقلح لاحر حَْتُ أن © 1ط :14-10 . 

لما اصطفٌ السّحرةٌ » ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم قالوا له : إِمَا أن تلقيّ قبلنا » 
وإما أن نلقيَ قبلك  .‏ قال بَل ألقُواْ © أنتم » وكانوا قد عمدوا إلى حبالٍ وعِصِيٌ » فأودعوها الزئبق وغيره 
من الآلات التي تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطراباً يخيّل للرائي أنّها تسعى باختيارها » وإِنّما 
تتحرّك بسبب ذلك . فعند ذلك سحروا أعين التاس » واسترهبوهم » وألقوا حبالهم وعصيّهم وهم 
يقولون + بعرّة فرعو إا تحن الغالبن" , 
قال الله تعالى: # ال آلمر ألا الغرامصتو لزت التين aE‏ #* [الأعراف: 115]. 


وقال تعالى : 8 قدا اهم وَعصِيْهُمْ يحل له ون خر لها فى 7 اوس فى نَْسِه- يمه ُو © أي : 
خاف على الاس أن يفتتنوا بسحرهم ومحالهم قبل أن يُلْقِيَ ما في يده فاته لا يصنع شيئاً قبل أن يُوْمَر » 
فأوحيّ إليه في السّاعة الراهنة # لا فإك أت آلأَمَلّ 9 ولق ماف ییک لقف ماصتعوالشاصتعا يد سس ولا 
َل تار يت أَقّ 4 فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال : ما جثتم به السّحدُ إن الله سيبطله إل الله لا يُضْلِحُ 
عمل المفسدين # ون آله الح كلمو ور كر امرون 4[ يونس : ۸۲] . 


وقال تعالى : 9 فاألقی موم عصاه وَِدَا هى تلقف ما يأفكون € 1 الشعراء : 6 ] # قوقح ای ويل ما کان 
سس 2 ر و ا کن کے 


مود ب حاص هه عور 2 S27 Ed‏ ع سر ف ا رر ات کک ع 
مود € مسلبو أ هنا لِك وَأنفلبوأ صخر چ الق ألسَحرَهُ سَجِرِينَ €9 6الرا ءامنا َب الْعِينَ € رب مومئ ودروت 4 
[ الأعراف : ٠١١-٠١۸‏ ] وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها صارت حيةً عظيمة ذات قوائم - فيما ذكره غيدُ 


3P, 


. ] ٤٤ : قال الله تعالى في كتابه العزيز : * قألقوأجماهم وَعصِيَّهُمَ الوأ عة رون نَا ناقلب © [ الشعراء‎ )١( 
كلمة $ موسى € ليست في ب . وبذلك تكون الآية من قوله عر وجل في سورة الأعراف : # # وَأَوَحَيَنَآ لل مومع أن‎ )( 
. * ألق عصاك ادا هی تلقف ما یاون‎ 


قصة موسى الكليم رذن 


واحد من علماء السّلف - وعنق عظيم » وشكل هائل مزعج » بحيث إن التاس انحازوا منها وهّربوا 
سراعاً ¢ وتأخروا عن مكانها 3 وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصيّ فجعلت تلقفه واحداً واحداً 
في أسرع ما يكون من الحركة » والتاس ينظرون إليها ويتعجبون منها . 


وأما السّحّرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيّرهم في أمرهم > واطّلعوا ج أمر لم يكن في خَلَّدهم 
ولا بالهم » ولا يدخل تحت صناعاتهم وأشغالهم . فعند ذلك » وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم أن 
هذا ليس بسحر › ولا شَعْبَدة » ولا محال » ولا خيالٍ » ولا زور »› ولا بهتانٍ » ولا ضلال » بل حق 
لا يقدر عليه إلا الحقّ الذي ابتعث هذا المؤيّدَ به بالحق » وكقف اله عن قاري غشاوة الففلة وانارهايما 
حل نتيا من لای > وأذاح عنها القسوة » وأنابوا إلى ريّهم وخرّوا له ساجدين » وقالوا جَهُرة 
للحاضرين › ولم يخشوا عقوبة ولا بلووئ 8 مارت مرو ومو € كما قال تعالى : 8 کال الح ا 
ات برب هدرو وموسی (() قال َامنمم لم بل أن ادن کم نوكم الى لمکم لحر لامك دب ا 

خض کی اأص فى جذوع الخ ولم لين د عد أب( فاون نو َك ل ماجنا وب الي وى فلي 
اق مآ أَنَتَ قاض اما کقضِی هن لو لديا 9© إا امتا رتا يعفر لا خطيدتا وما رها عه من لحر الله حير 


vy 


وا © کک ا ھر ج لے چ کت © ہیا ناض کرو أن كن 


ع 


الدرحت الملل وجنت عن تعره من تحبا آلا لر لوین فیا وکلک جرا من كر € 1طه : Eis ٠١‏ 


000 ا‎ Ss 

منازلهم وقصورّهم في الجنة نَا لهم » وتُرَخْرَف لقدومهم › ولهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون » 
وتهديده » ووعيده » وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السّحرةً قد أسلموا » وأشهروا ذكر موسى وهارون 
في الاس على هذه الصّفة الجميلة » أفزعه ذلك › ورأى أمراً بهره » وأعمى بصيرته وبصره » وكان فيه 
كيد » ومكر » وخداع » وصنعة بليغة في الصدّ عن سبيل الله » فقال مخاطباً للسّحرة بحضرة التاس : 


رو ر رر 


ساب كم _ عٍِ 7 1 ع 9 3 
ENTE 9‏ # أي : eS‏ > ثم تهدد › 


وتوعّد ٠‏ وأبرق » وھد ا تة فا غات : # لِم م کیرک الى عَلَسَكُمْ لحر * . وقال في الآية 
الأخرى :$ دال 21 PEA AE‏ رجأ نهآ هلها مسوك 2 E‏ ]. 


وهذا الذي قاله من البهتان الذي يعلم كل عاقل''' ما فيه من الكفر » والكذب . والهذيان » بل 
لا يروج مثله""“ على الصّبيان » فإنَّ الئاس كلهم من هل دولته وغيرهم يعلمون أنّ موسى لم يَرَه هؤلاء یوما 
من الدّهر » فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السّحر . ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم حتى كان 


. في ط : البهتان يعلم كل فرد عاقل‎ )١( 
5 كذا فى ب وط . وفي أ : قيله‎ 20 


۳٤‏ قصة موسى الكليم 
Ee 4 8 5‏ 
فرعون هو الذي استدعاهم » واجتباهم من كل فج عميق »› وواد سحيق » ومن حواضر بلاد مصر 
والأطراف » ومن المدن والأرياف . 
رو ره 2 اتا Tn‏ ن ر ل 1 2 ت 2 

قال الله تعالى في سورة الأعراف gp:‏ بسكن من مده م ل ايتا ا ورون مك لوأ يها ظز 
تەر ر لغ مجو HS‏ م .وده س رو کاس يدس مر د 0 - KAT‏ عد ماه 
کی کات عَقِبَة الْمُفْسِدِينَ €3 وکال موی يَفرْعَوَنُ إن سول من رب العَلَمِين € حَقيق عل أن لا أفول عل آله 


سمو 1 
td‏ ب ك2 س س ا > سد سا 4 حص 1 2 ح سا سمي سم 30 م 
7 ن یکم ازمل می کن إن سیل € قال إن Te‏ 
ولد 2 ر 2 ر ووو عبر ت ل باص ين ر ر ىما 5 س 2 م ححص ب مع رار عا 1 بار ر 
CES‏ اھ (3) و يدم وذ هى برص ھک ل الملا من قوم عون رك 


دالس عل © رڈ آن زک من رکم مادا تات €9 الوا بيذ واا ورل ف آلمدآین کشر © ا 
کل سجر لیم © وج أَلَحرَةُ وْعَوّت قفاوا یک لنَا لك e‏ © قال َعَم ولک لَهِنَ 
لْمَمَرَِ 9) قَالُوأْ لموس إا ؟ أن تلق وَإِمَآ أن تک ن املق 9© 6ال موأ هلما ألما ار ES‏ 
کک حر عَظِيمٍ 9 4 وَأَوَحَيَنا إل مو ىن لق عاك ۶ داع تلقف مَايفِكوْنَ )هوكم لي وبکر 

E‏ يعاود €3 دبوا هتايك انوا صر 3© وان لحر" ره سين © الوأ ءامنا رب لعي )ر وی 
مک 16 زعو مق 6گ ما شمو في الْمَِيئَةِ لنرج ينها أهكها مَسَوْفَ تمانو © 
افع يك کک من جک ثم اسک ل معي € قارا إا ل را منقِبُونَ € وما َنم ما | لَه َه كن ٤ا‏ 


اد بت ريا لما جاه ات ن کر لي »ديد ر 


ا و و رم ر ر سے رد ٢‏ س وه 
وقال تعالى في سورة يونس : 7# د eee‏ إل فرعوت وَمَلَإِيْه پاتا فاس تک روا واا 
عد 
کر ری © لکا جاه اَن ِن عند 6لوا ایت میڈ 16 مرس ارا کی کک جا کے یع هذ و 
يقلح لحرو 3© الوا أَحِمْتنَا ی کا وت مکی 617 7ت lL‏ ن س 


سے 


فرعو أن یکل کور لیر 9 لما ج الح ال موسج ا لوا ما أنشم ملموت الما افوا قال موس ماجقتم بد 
الا إن لَه َه سَْبْطِله إِنَّ َه لا يصح عمل امسر بين @ ENO‏ 4 ألْحَنَّ بكِميوء ل > 


[ الآيات : ١۷۔۸۲‏ ] . 


دقال تعالى في سورة الشعراء : 3 ١ل‏ يدت هاي لمك ن جوب 9ل اور فشك دوم 
0 


مین € قال َأتِ بوه شتت اي تساي للا و6 فإذاهى بيضاء لطر © 
قال لماو حوله: إن هلا سجر لیم ا رید أن بخن ت اوک روھ کے 9 ا یڈ رلنذ ن 


l2 


ن حجر 9© باو e‏ عبر © تی اکر ليبقت بور علوم 9© وق لا هل آم 
ج 6ق ان المت | كاه Î‏ اہین ا فما جاه السحرة الوا رعو اَی آنا كا رآ إن کان الْعِيِينَ € 6ل 


وك 4 لاون © 36 َم يت أنقاءا ل لفت © 55ا ر صِيَّهُمْ وَفَالُوا بعر فرعون إن لحن 
البو دَق مو صا دآ تلقف ما فكو دأ الک سجرب 9 کال اما رن اليد )ري موی 


وکرو €3 قا امش لول أن ءادن كم لنم کیرک الى لمکم ایر فسوی تقون عن ریگ واک من ی 


قصة ۳0 
a‏ الكل 
ل ل 01 لم ا 


لتم میت © ق کا حب ا إل ر سيت © إن ل ل بغر كربا بنا أن كا أو انز * 


. ] ٥1-۲۹ : الآيات‎ [ 


۶ ۰ و رس م ا عد 
والمقصود أن فرعون كذب وافترى » وكفر غاية الكفر فى قوله : # إِنَمَ کیرک لدی کا چ 
ي 


وأتى ببهتان يعلمه العالمون ء بل العالمون فى قوله : 8 إِنَّ هلدا لمر مَكرْثُمُوهُ في الْمَدِينَةِ لنرج نبا أهلها 


د ا 00 5 OTE‏ رچ ور اا ت 
وف َعَم 4 » وقوله  :‏ لفط لبح وأرجككم ين خِلَضِ € يعني : يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى 


ولهذا قال : « وَلَأْصَنْسَحْ في جذوع أَلدَخْلٍ 4 أي : على جذوع التخل ؛ لأنها أعلى وأشهر 9« ولمس يمآ 
ر ررر 


ََدَعَذَابَا وب € يعنى : فى الدنيا . 
« قَالوا لن نۆر لى مَاَآََاصَِالْبَدَتِ € أي : لن نطيعَكَ وَنترك ما وَقّر في قلوبنا من البيّنات والدّلائل 
ساسك يي ل اه بع ٠‏ لاعن ا 
القاطعات # وَالَذِى فطرَيًا © قيل : معطوف » وقيل : قِسَّم » 9# فافض ما أنت قاض * أي : فافعل ما قدرت 


رشاع صا - 


عليه # إِنَّمَا نَقَضِى مذو لوه لديا * أي : إنما حكمك علينا في هذه الحياة الدنيا » فإذا انتقلنا منها إلى 
الدار الآخرة ؛ صرنا إلى حكم الذي ألما له + واتبغتا رسله ## إِنَاءَآمَا يريا ليشفر لا مطنيلنا وما ا رهشا عليه 


من ليحر واه حبر وبح 4 أي : وثوابه خير مما وعدتنا به من التقريب والترغيب 8 وأبقح ) أي : وأذوم من 


هذه الدار الفانية . 


وفي الآية الأخرى : # قال لا ضير إا إلى ربن منَلِبُوتَ (©) إا تَطمعٌ أن يعفر لنا ربنًا حَطينتة * أي : 
ما اجترمناه من المآئم والمحارم # 


السلام : 


ريسم 
0 


ى كا أو آلْويننَ » أي : من القبط » بموسى وهارون عليهما 


وقالوا له أيضاً : # وما قم مآ إل أ ءَامَنَا اکت ويا لان > أي. + لسن لتا غندك ذنت إلا إيماتنا 
بما جاءنا به رسولنا واتباعنا آيات ربنا لما جاءتنا » # ربا أفرم عتا صَيرا 4 أي a‏ على ما ابتلينا به من 
ع و و 


عقوبة هذا الجيّار العنيد » والسلطان الشديد » بل الشيطان المريد # وتوضا مَسَلِيِينَ © . 


4 
سے ص مہ 


وقالوا له" أيضاً يعظونه » ويخوّفونه بأس ربّه العظيم : 8 إِنَمُمن يأ رم يحرم إن م جم لا يسو ذا 
عوج ا ب 3 i‏ رع م ا کی ی کی ایی رھ س 400 
ولا كى € » يقولون له : فإيّاك أن تكون منهم » فكان منهم # وَمَن يوه مُؤْممَا فد عمل الصَّلِحَتٍ اوليك هم 


ت مو ع ا 20 ع ٠‏ 2 رکا سے ر 2 س 
الدبحت العلى * أي : المنازل العالية # جت عدن ری من تحنها لْدترُ حَِدِنَ فا ولك جَرَآءُ من تَر 4 › 


حب ےک عر د00 


فاحرص أن تكون منهم » فحالت بينه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب ولا تماتع » وحكم العليٌ العظيم 
بأن فرعون لعنه الله من أهل الجحيم » ليباشر العذاب الأليم » يُصبٌ من فوق رأسه الحميم » ويقال له على 


FE في ط‎ )١( 


75 قصة موسى الكليم 


وجه التقريع والتوبيخ » وهو المقبوح المنبوح'" الذميم اللئيم : « دق إت أت الْمَرِيدُ ارم 4 


[ الدخان : 59 ] . 


والظاهر من هذه السياقات”" أن فرعون لعنه الله » صلبهم وعذبهم » رضي الله عنهم . قال عبد الله بن 
عاس وو عه کاو ا مو اول النهان شكرة قفارو من رة شهداء رة . ويؤيّد هذا قولهم : 


2 د و 


# ربا فرع عابتا صبرا وتوص مُسَلِيِينَ * . 


ر ينه ا في کا الها ئل » وأسلم 
السّحّرة ة الذين استنصروا به" ' » لم يزذهم ذلك إلا كُفراً وعِناداً وعدا عن الحقٌّ . 


قال الله تعالى بعد قَصَصٍ ما تقدّم في سورة الأعراف : « وال اللا من كوم وروت أنذر مومئ ووم 
لِيفْسِدُوا في آلأرض وبدرك متك فال سيل ناهم ونت نسَاءَهُمَ وَإِنَا فوقَهُمْ فلهروت © قال مومئ لِمَوْمِهِ 
E 1‏ رار بک أ ص ا کک فن كاده والمنقية لوی 9) الوا أوذينًا ین بل أن 
ان نالک 


اتاو ا ااا قال عسى رکه عدو ڪم و ي يلڪم في ال رض صََظرَكَيْفَ تعملو ن4 


[الآيات : ۱۲۹-۱۲۷ ] . 


يخبر سبحانه وتعالى عَنِ الملأ من قوم فرعون » وهم الأمراء والكبراء » أنْهم حَرَضوا ملكهم فرعون 
على أذيّة نبي الله موسى عليه السلام » ومقابلته بدل التصديق بما جاء به بالكفر والردٌ والأذى فقالوا : 


l2 


ندر مومئ ووم ليُفْسِدُواف آلأرض ويذرك وََالِهَتَكَ 2 يعنون - قڳحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » والنهيّ عن عبادة ما سواه » فسادٌ بالنسبة إلى اعتقاد القبط ٠‏ لعنهم الله . وقرأ بعضه؟ : 


)00( المنبوح: المشتوم. يقال : نبحتني كلابك : أي لحقتني شتائمك . وأصله من نباح الكلب » وهو صياحه . اللسان. 

(5. في ت الاياس.., 

() في ط : استنصروا ربهم . وهو خطأ . وقراءة نافع وابن كثير : # سَتَقْتَلُ © بالتخفيف . حجة القراءات : ( ۲۹٤‏ ) 
والنشر ( ۲۷۱/۲ ) . 

() قال عبد الفتاح القاضي في القراءات الشاذة ( ص۸٤‏ ) : وقرأ الحسن وابن محيصن : # وإلهتك € » بكسر الهمزة 
وقصرها وفتح اللام وألف بعدها » فقيل : إنه مصدر بمعنى العبادة مضاف لمفعوله » أي : ويترك عبادته لك » 
وقيل : مصدر أريد به المفعول » أي : ويترك المعبود الذي تعبده . وكذا فى : شواذ ابن خالويه ( 44 ) » وتفسير 
الطبري ( 17/4 ) » وفيه : والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها هي القراءة التي عليها قزاء الأمصار » لإجماع الحجة 
من القرّاء عليها 


قصة موسى الكليم ۳۷ 
« ويذرك وإلهتك € أي : وعبادتك”" » ويحتمل شيئين : أحدهما : ويذر دينك ٠‏ وتقوّيه القراءة 
الأخرى . الثاني : ويذر أنْ يعبدّك ء فإنّه كان يزعم أنه إل » لعنه الله . 

« قال سَتْفَيلَ نَم سی نَآءَهُمْ 4 » أي : لعلا يكثر مقاتلتهم › « # وَإِنَا قَوقَهُمْ قلهروت € 2 أي : 


6 وم م2 رمس ويم وح ل ل ع و 


ص 8 2 م< 2 
# قال موی لِمَوْمِهِ اَسَعیوا باه وآص یروا اک کے آل رض یله بور ئا من کا من عادو وألعقبة لتقت 24 


ائ ل > والفتكِ بكم » لامسدينرا جور يكم » واصبروا على بليّتكم # إت الاس 
له وره مَن کا من عكاوه وَالْعيقبَة للمتّقيرت 4 › ی 0 أنتم من" المتقين لتکون لكم | العاقبة 03 


ص 


كما قال في الآية الأخرى : # وتال مُوسى يوم إن كم ءامد بم عله كوا إن کم مسلون €9 قعل آلو 17 
را ا عتا فة لهوو يديك @ وتا تلك بالق آل 5 فر ©[ يواش 214-445 : 

1 د ف كَبْلِ أَنَتَأَتِمَنَاوَمْنْبَسَدِمَاجِتْئَنَاً 4 أي : قد كانت" الأبناء ّل قبل مجيئك» وبعد 
مجيئك إلينا # ُنَا اال سی کان قيلت as‏ طرَكَيْفَ مون 

5 ه12  :‏ وقد اسلا موی بکایتتا وطن میب © اک 
عور وحم وکوت فقَالوا س کنات © 1غ + .+ وكان فرعون الملك ٠‏ قافا الوزير » 
وكان قارون إسرائيلياً من قوم موسى » إلا أنّه كان على دين فرعون وَمَلَئِهِ » وكان ذا مال جَزيلٍ جذاً » 
كما ستأتي ص ES‏ . 3 فَلمَاجَآءَهْم بآلْحَقّ مِنْعِنيتًا الوا توا 
اشخب زسم و مكب کر ل ى لال 4 عدر ٠»:‏ اوهل ار فان بخن نا ری 
إتّما كان على وجه الإهانة » والإذلال » والتقليل لملا بني إسرائيل لئلا يكون لهم شوكةٌ يمتنعون بها » أو 
يصولون على القِبْط بسببها » وكانت القبط منهم يحذرون » فلم ينفعهم ذلك » ولم يرد عنهم قدر الله الذي 
يقول للشيء كُنْ قيكون . 

# وََالَ روت درون َل مُومى وَليَدَع ويد إن نات أن يدل ويڪ أو أ بظهر في الَْرْضٍ الْمَسَادَ * 
[غافر -75]:. ولهذا يقول الاس على سبيل التهكم : ارغ » وهذا منه » فان فرعون في زعمه 
يخاف على الاس أن يضلهم موسى عليه السّلام . 

« وال مون ي عڏٿ بر وَرَيَحكُم من کل مكبر لَابوَمِنُ يوم ليساب © [ غافر : ۲۷ ] . أي 


مامد 


كَسُلوا اء اليرت ءامنوامعه 


)١(‏ في تاريخ خ الطبري ( 511/١‏ ) وآلهته - فيما زعم ابن عباس - كانت البقر » كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن 
يعبدوها » فلذلك أخرج لهم عجلا بقرة . 

(۲) الحرف ( من )ليس فى ط . 

(0)” ياي + أي كانت + ٠‏ 

. في ب : وقارون كان‎ )٤( 


۳۸ قصة موسى الكليم 
بالله » ولجأت إليه واستجرت”'' بجنابه من أن يَسْطَوَ فِرْعَون وغيڙه علي بسوءِ ٠.‏ وقوله 3% ين کل متَكير 4 
أي : ججبّار عنيدٍ لا يَرْعَوي » ولا ينتهي . ولا يخافٌ عذاب الله وعقابه'"' ؛ لأنه لا يعتقد معاداً ولا جزاءً . 
رگ له ِ< مره HO‏ ا ا ر 1 00 
ولهذا قال : # Gg STS‏ اون 
6ك شتت الا وقد جاء کم ليت من ري وان يك ڪنِبا عليه دنه ون سا6 قرت 
ْ ده یری فو مرت كن © كقزر ك1 اك ال هر فالاو نكن يه 
مر با لی عا كل ونا أي إل وما أي ار يِل رسا © [ غافر : ۲۹-۲۷ ] . هذا الرجل 
هو ابن عم فرعون » وكان یکتم إيمانه من قومه خوفاً منهم على نفسه . وزعم بعض النّاس أنه كان 
إسرائيلياً ¢ وهو بعيدٌ ومخالف لسياق الكلام لفظاً ومعنى ¢ والله أعلم 3 


قال ابن جُرَيِج : قال ابن عباس : لم يُؤْمِن من القبط بموسى إلا هذا » والذي جاء من أقصى 
المدينة » وامرأةٌ فرعون . رواه ابن أبي حاتم . قال الذَارَقطني : لا يُعْرف من اسمُه شمعان » بالشين 
المعجمة › إلا مؤمن آل فرعون . حكاه السّهيلي”" . 

وفي تاريخ الطبري أن اسمه : خير » فالله أعلم . 

والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إيماته » فلما َم فرعون لعنه الله بقتل موسى عليه السلام وعزم 
على ذلك » وشاور ملأه فيه » خاف هذا المؤمن على موسى » فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه 
ك 
« فصل الجهاد كَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ » '' . وهذا من أعلى مراتب هذا المقام » فإن فرعون لا أشدً 
جرا مته وهذا الكلام لا أعدل منه » لأن فيه عصمة نبي . ويحتمل أنه كاشرهه”*) بإظهار إيمانه » 
وصرّح لهم بما كان يكتمه » والأوّل أظهر . والله أعلم . 

قال # أَنْفَتْنُوتَ رجلا أن يَفُولَ رق ألَهُ 4 أي : من أجل أنه قال : ربي الله » فمثل هذا لا يقابل بهذا ؛ 
بل بالإكرام والاحترام » أو الموادعة وترك الانتقام ‏ يعني لأنْه إن « وداک الت ين ديک 4 أي : 


() قوله : واستجرت ليس فى ط . 

)۲( في ب : ولا عقابه . ١‏ 

(۳) في التعريف والإعلام فيما أبهم من القرآن : ورقة 04 . 

©( أخرجه الترمذي )۲٠۷١(‏ في الفتن» باب ما جاء في أفضل الجهاد كلمة عدل وأبو داود (5745) في الملاحم » وابن 
ماجه »)50١١(‏ فى الفتن > باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله . وأخرجه أحمد (15/4©) وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي» راويه عن أبي سعيد النسائي (۷/ )١71١‏ 
عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي ي > وهذا مرسل لأن طارق بن شهاب رأى النبي يل ولم يسمع منه (وينظر 
تهذيب الكمال (۱۳/ 57-741 1) والتعليق عليه) لكنه مرسل صحابي» فيصح به الحديث كما قال المصنف . 


: كاشرهم : ضحك في وجههم وباسطهم‎ (٥) 


قضنة مو الكل ۳۹ 


بالخوارق التي دلت على صدقه فيما جاء به عمّن أرسله > فهذا إن وادعتموه كنتم في سلامةٍ لأنه # وَإِن يك 
مداقت م » ولا يضركم ذلك < ون يك صَادقًا 4 وقد تعرّضتم له « جم بعص 
بی 4 أي :بوانت تشفقون أنايتالكم ایہر جراومها بتوعدكم و٠‏ کیت بكم إنابحل چ ع 

وهذا الكلام في هذا المقام من أعلى مقامات التلطّف » والاحتراز » والعقل الام . 

وقوله : # يعور کک لْمُكُ أَلِوْمَ ظلِهرنَ ف الْأرضٍ 4# يُحذرهم أن يُسلبوا هذا الملك العزيز فإنه 
اي ل 0 0 
وريب » ومخالفةٍ » ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك › 
والدّور والقصور والتعمة والحبور » ثمّ حوّلوا إلى البحر مهانين » ونقِلثْ أرواحهم بعد العلوٌ والرّفعة إلى 
أسفل السّافلين . ولهذا قال هذا الرجل المؤمن الصّادق”'' البازٌ الراشد » التابع للحقّ » الناصح لقومه › 
الكامل العقل : « بوم كم الاك ليم هرت فى الْدرْضٍِ € أي : عالين على الناس حاكمين عليهم 
# فمن صا يريا را باس أله إن جانا * أي : لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدّة » والقوّة والشدة 
لما نفعنا ذلك » ولا رد عنا بأس مالك الملك . 

03 0 تك سه ر‎ r 9 ۶ sr I 

0 قال عون € أي : في جواب هذا كله : # ما ریک مَأ أرك € أي : ما أقول لكم إلا ما عندي › 
© وَمَآ أَهَدِيك إلا سيل أََبَنَادٍ 4 » وكذب في كل من هذين القولين » وهاتين المقدّمتين » فإِنّه قد كان 
يتحمّق فی" باطنه وفى نفسه أنَّ هذا الذي جاء به موسى من عند الله لا محالة » وإِنّما كان يُظهِدُ خلافه بغياً 


وعدواناً وعتوّاً وكفراناً . 

قال اله ال ارا عن مرس ان فال د عت ما ل مولا ي صا 
إن كاك کر 0ھ کی کے ی ی ن کرو 
أسَكنوا الأرض فإدا جا وعد آلکخرة جتنا ب لقِيمًا € 1 الإسراء : [٤١ ٠٠‏ . 

وقال تعالى : « کا جت اشا مو قلا ددا سخ يث ©) مَحَصَدُوأ بها وأستيعتتها شيم نما وملا 


فان كف کن عة EE‏ َمَفْيِبِينَ € 1 النمل ENCA‏ 

وأما قوله : # وما هریگ إلا سيل السار ) » فقد كذب أيضاً » فإنه لم يكن على رشادٍ من الأمر » بل 
كان على سَفَهٍ وضلال وحَبَلٍ وحَالٍ » فكان أولاً ممن يعبد الأصنام والأمثال » ثم دعا قومه الجَهَلَةَ الصلالَ 
إلى أن اتنّبعوه وطاوعوه وصدّقوه فيما زعم من الكفر المحال في دعواه أنه ربٌ » تعالى الله ذو الجلال”'' . 


)۱( فى ط : المصدق . 

زفق في ب : يتحقق ويعلم في . 

() قوله : أنه قال له . زيادة من ب . 
)€( فى ب : مولانا ذو الجلال . 


وم ساسا کو < ل سس 


قال الله تعالى : # وَبَاد فِرَعَوْنُ فى مومه قال يموم الس لی ملك وص وَهَدذِءِ اھر جر من ی أقلا 
ا 9 ارا ڪن الى همهي و يكذ بين @ ھک ك 
زت © ماسح و ا ا 34 ف 0 TO‏ اور EEE‏ جروء E ROE‏ 


جعت ص کک ا ا 
کے ج 7 كلد كل اسوك ار 1 Rs‏ 
وقال تعالی : # کار الآيدَ آلکری €9 مكدب وعصى © ثم ادر سی 9© فَحََّرَ فتادئ €9 فال آنا ركم الل © 
ر م مو 122 فجي سر رمع و © ef u‏ 
أده له َكل الو والأوك 2) إن في ذلك لبه لمن يمح € 1 النازعات : ۲١-۲١‏ ] . 


وقال تعالى 3% ولد اسا سی باينا وسا ن می © اک نروت ومَمَلَيْه ابو د 


© 


9 يعدم ور و 2 e‏ ر ورو م م ر رو ?دو رور 


فزعوت» ر رشي €9 يقد قوم يوم الْقَيدمَةَ فأوردهم الار ويس الورد المورود 69 وَأتيعوا فى هَدذِوء لته ووم 
ابم ب 28 ينس الد المد 4 1 هوه : 44-۹7[ . 

والمقصود بيان كذبه في قوله كك 7 بيخ 1 ا أر % »> وفي قوله : F‏ وما ادیک لل سيل 
اساد اک وال أل ءامن وم إن حاف لی مَل دوو eS‏ يتھ 
وک بر نا واد 9 قرم إن عاف کیک م اتاد 9 یم ون یری ما لک وون عا وکن مدل اہ 
من ها (©) ولقد جاء ڪم يُوسْفُ من قبل ليست قا زل فى سي ئا جا ڪم يوه ی لدا هکت فلم کن 
يبتك أله ين بوه رَسولَاكَلَلِكَ يل آله من ُو هو م مرف مرائ €9 ال یوی ف ايت الہ ب 1 بعبرسلطن 
اتهم ڪر ما عند آله وعند لذبن ا ae CES‏ 

يحذرهم ول الله إن كذبوا برسول الله موسى أن يَخُلَّ بهم ما حل بالأمم من قبلهم من النقمات 
والمثلات2"20 2 مما د تواتر عندهم »> وعند غيرهم ما حل بقوم چ وعادٍ وثمود ومن بعدهم إلى زمانهم 
ذلك مما أقام الله به الحجج على أهل الأرض قاطبة في صدق ما جاءت به الأنبياء لما أنزل من النقمة 
بمكذّبيهم من الأعداء > وما أنجى الله من اتّبعهم من الأولياء » وخوّفهم يوم القيامة » وهو # وم لتا * 
أي : حين ينادي النامنُ بعضهم بعضاً > حين يولون ‏ إن قدروا على ذلك » ولا إلى ذلك سبيل 9# يقول 1( 
الان دومن أ E‏ )كلا لاود (© إل ل ريك يوميذ الْسَكمرٌ € [ القيامة : ۲۰ ] . وقال تعالى : 9 يَمَعْسَرٌ لل والوض 
إن استطعتم أن ىفوأ من أقطار السَمّوَتِ رض نمدا لا دوت لاان © ای ١اد‏ ریا گان €3 رس یکا 
شواظ من تار وضاس قل ذه نيران 9 هباي ١ا‏ کي رد K‏ كدان € [ الرحمن : 75-8 ] . 


و 


وقرأ بَعْضهُم''' لإ يوم آلتنادٌ » » بتشديد الدال : أي : يوم الفرار » ويحتمل أن يكون يوم القيامة › 


2000 المثلات : مفردها مَثْلَةَ وهي النقمة تنزل بالإنسان فيُجعل مثالا يرتدع به غيره » وذلك کالنکال . مفردات الراغب 
O O (۲(‏ 


قصة موسى الكليم ٤١‏ 


1 . د 1 1 5 af‏ ا 
ول أن يكون يوم جل الله بهم الاس فيريدون” '' الفرار ولات حِيْنَ مَناص .¥ فل 
سک i e‏ سرت م سس ور ود کرت عه 
منها براض ون (3) لا تصوأ أوأرجعواً لما رفع فيه ومسك كم لمكم وة 4 1 الأنبياء : [ITN‏ 


ثم أخبرهم عن نبوّة يوسف في بلاد مصر وما كان منه من الإحسان إلى الخلق في دنياهم وأخراهم › 
وهذا من سلالته وذريته » ويدعو التاس إلى توحيد الله تعالى وعبادته » وأن لا يشركوا به أحداً من بريّته » 
وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك الزمان » أن من سجيّتهم التكذيب بالحق ومخالفة الرسل » ولهذا 
قال : # ها زل فی کی کا ج کم بو حو إا هك فشر أن بعک لل نيمو رشو € أي : وكذبتم في 
هذا » ولهذا قال : # ذلك بل آله من هو سرف مراک €9 ال يلو ف ايت ت آله بعر سَلْطن 
َنَم © أي : يرڏون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حججّة ولا دليل عندهم من الله » فإن هذا أمر 
يمقته" الله غاية المقت » أي يبغض من تلبّس به من الناس » ومن انَّضَّف به من الخلق # كناك طبع اله 
2w 224‏ س ص 3 3 
عل ڪل فب متکير جار 4 الب نات IS‏ تمك جلت 
e‏ تم عليه“ . 


7 01 


١ح‏ س س ر و ا و 0 0-6 
0 أُوكَخَلِكَبْقَ لفح د ع 0 ایز e‏ ب [غافر: ۳١‏ ۳۷]. 


ص 


كدب رو مو علية الا :في درا أن اله أرسله ورم فرغو لمعه ما كذبه وافتراه في قوله 
لهم : « الث گم بن ده رك ردي يمسن عل لين بتكل تی سسا لَص أ إل إل ميق 
ولت لَأَلُنُوُ يس الْكَدِينَ 4 » وقال هاهنا : « لق بل الأنبدب © أب السَموت 4 أي : طرُقها 
ومَسّالكها ٠‏ «< اَی اک کہ موس وَإِقِ للدم كربا 4 . ويحتمل هذا معنيين : أحدهما : وإني لأظنه 
كاذباً في قوله : إن للعالم ربا غيري . والثاني : في دعواه أن الله أرسله ا 00 
فرعون » فإنه كان ينكر ظاهر إثبات الصانع” “ » والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال  :‏ ايع لک که 


I س‎ 


موس € أي : فأسأله . هل أرسله آم لا # وَِيْ لأر ڪزبا 4 أي : في دعواه ذلك . 


وإنما كان مقصود فرعون أن يد الئاس عن تمدق موسى عليه السلام وأن يحثهم على 
تكذيبه .قال الله تعالى : # وَكَدَلِكَ رين فرع سو عَمَلِهِ ارسق اسل 2# 


لسالس 


0010 في ط : فيودون . 

)۲( في ب : فإن هذا مما يمقت الله وفي ط : فإن هذا أمر يمقته . 

(۳) قرأ أبو عمرو وابن عامر  :‏ عَلَ َل قَلْبِ مكبر € بالنعت . وقرأ الباقون بغير تنوين » على الإضافة . حجة 
القراءات ( ۰ النشر ( 856/9 ) . 

(4) زاد هاهنا فى ب : بمافيها . 

0( من فولة: والثاني فى دعواء . ...+ إلى هتا سقط من بنقلة عين” : 


3 قصة موسى الكليم 
وقرئ”' : # وَصُدَّ عن اليل وَمَاحِكَيّدُ فِرَعَوَ إلا تباب . قال ابن عباس ومجاهد : يقول : إلا 
فی خسار » أي : باطل لا يحصل له شىء من مقصوده ه الذي رامه » فإنه لا سبيل للبشر أن يتوضّلوا بقواهم 
ل ال e E‏ 
الذي لا يعلمه إلا الله عَرَّ وجل . وذكر غير واحد من المفسّرين أن هذا الصرح » وهو القصر الذي بناه 
وزيره هامان له » لم يرَ بناءٌ أعلى منه » وإن كان مبنياً من الآجدٌ المشويٌ بالنار » ولهذا قال : # مَأَوْقِدَ لي 
مَل لين بتكل في صرحا 4 . 


وعند أهل الكتاب أن بني إسرائيل كانوا يُسَخَّرون في ضرب اللّبن » وكان مما حملوا من التكاليف 
الفرعونية أنهم لا يُساعدون على شيء مما يحتاجون إليه فيه » بل كانوا هم الذين يجمعون ثُرابه وتبنه 
يي ل ل ل ا 
أولهذا الوا لمرضي  :‏ أُوزِيامن ل أن كَأتِيَنَا ناوم بعد ما چا قال عَسَى ریک أن :لك عَدوَكم 

رو ساح ماخر 


هه ا ل 4 » فوعدهم بأن العاقبة لهم على القبط وكذلك وقع › 
وهذا من دلائل النبوة . 

ولنرجع إلى نصيحة المؤمن » وموعظته » واحتجاجه قال الله تعالى : « وال أل ٤ات‏ يلقو 
ات يشون أَمَوِحك سيل رساد 9 يمور اذو الحو امم نالخ و فى دار الْعَرَارٍ لمن عمل 
ميكة تک جرک ل نلھ رمن عل یکا یی حكر أذ نک ویر مؤت تأزلهة بت ځرت کل ور فب 
عار ساب € [غافر : ۳۸ ٠‏ ] يدعوهم رضي الله عنه إلى طريق الرشاد والحق » وهي متابعة نبي الله موسى 
وتصديقه فيما جاء به من ربه » ثم زمّدهم في الدنيا الدنيّة الفانية المنقضية لا محالة » ورغبهم في طلب 
الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل عامل لديه » القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه » الذي يعطي على 
القليل كثيراً » ومن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها . وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار ؛ التي من 
وافاها مؤمناً قد عمل الصالحات فلهم الجنات العاليات والغرف الآمنات > والخيرات الكثيرة الفائقات » 
والأرزاق الدائمة التي لا تبيد . والخير الذي كل ما لهم منه في مزيد . 

ثم شرع في بيان إبطال ما هم عليه › وتخويفهم مما يصيرون ن إليه فقال : 9# ا 
ھک ل آلتار () دعوت حفر باو وار يو ما لی پو يلم آنا لوحكم إل ازز 

لمر لاج أا دغر إل لس لم دغ ق الا ول ق الكجرز و ما إلا 


2000 قرىئ # صد 4 بالبناء للمعلوم » وهي قراءة الجمهور إلا عاصماً وحمزة والكسائي » فقد قرؤوها بالبناء للمجهول . 
9 فس الطبرى 017 قي 0124 : 


قصة موسى الكليم ف 
چ سا Td‏ سه سه 2 r‏ 2 ع لس e‏ م 2 2 سل کے کار 2 2 
حب الکار © کد کروت ما اقول کم وفوش آم ری إل آله رت آله بَصِير الاد €9 فوقده أله سات 
س رص 7 PES‏ ياعم بجي عر 2-1 SS‏ 7 
مام ڪرو وا َال فِرَعَوْنَ سو الْعدَابٍ () ألتاد بعرضورت علا عدوا وعش يا ووم قوم لاع دحلو ءال فرعو 
عد العداف 34[ غار ١5-4:ة].‏ 
كان يدعوهم إلى عبادة رب السماوات والأرض » الذي يقول للشيء : كن فيكون » وهم يدعونه إلى 
عبادة فرعون الجاهل الضّال الملعون » ولهذا قال لهم على سبيل الإنكار : # ## وموم ما لح أَدَعْوكمَ إل 


د 3 ےس صت حم ددا ع مه & بعرم مم Rr‏ ب کور ذهو ره مم “سفن 
لنَجَوْةَ وَيَدْعُوت إل الا €3 دعوت لأحكمرٌ با وَأشرِك يهء ما لس لی به- عِلم وأنأ أدعوحكم إِلَ العزيز 


لْعئّرِ 4 » ثم بيّن لهم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله من الأنداد والأوثان » وأنّها لا تملك من نفع 
ولا إضرار فقال : « لاج اموت لھ س دوهي اليا ولا ن اة و مكلك لله ورك 
التترويوهم أححت الثار 4 آي لا تملك تطزفا ولا حكما في هذه الدار.» ذكيف تملكةنيوم القران.. 
وأمًا الله عر وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار والفجّار » وهو الذي أحيا العباد ويميتهم ويبعثهم فيدخل 
طائعهم الجنة وعاصيهم إلى النار . 


ثم توعّدهم إن هم استمروا على العناد بقوله : 7# مسک کرو مآ اول کم افرش آرت لی أله کے 
الله بص بال اد * . قال الله : # فوقده لَه سَيَاتِ ما مروا 4 أي : بإنكاره سَلِم مما أصابهم من 
العقوبة على كفرهم بالله ومكرهم في صذهم عن سبيل الله » مما أظهروا للعامة من الخيالات والمحالات 
التي لبّسوا بها على عوامّهم وطَكَّامهم'" . ولهذا قال  :‏ واف 4 أي : أحاط ‏ َال فِرَعوْنَ سوم 
لْعَدَابٍ © لاد برو مہا عدوا فعا * أي : تعرض أرواحهم في برزخهم صباحاً ومساءً على النار 
« ووم تقوم لَه ذا ءال رعو أَسَدَ الَْدَابِ 4 . وقد تكلّمنا على دلالة هذه الآية على عذاب القبر في 
« التفسير )247 ولله الحمد . 

والمقصود أن الله تعالى لم يُهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم » وإرسال الرسول إليهم » وإزاحة 
الشبه عنهم » وأخذ الحجّة عليهم منهم › فبالترهيب تارةً والترغيب أخرى » كما قال تعالى : $ ولد 
اَذ ءال َوه باليِنِينَ وَنَقْص من لثمت لَعَلّهُمْ رود © يدا جَهَتَهُمْ امه كَالُوا آنا هزو وَإِن ِم 
سی يعر وأ موی ومن تہ ل نما یرشم عند أن لوح اهم لا كشوت © واوا مهما تأت يو من ايت 
مسرا ہا ما صن اک بویت 9 مسلتا نیم آلطوکان وا راد وَالْصُمَلَ الصاح والدم ءات مقص کت ابروا انوأ 


ر 


فو ما تح ميرت € [ الأعراف : ۱۳۳-۱۳۰ ] . 


. الآية الأخيرة لم ترد في ب‎ )١( 

0 فت لا تملك نفعاً ولا ضرا 

(۳) الطغام : أرذال الناس وأوغادهم » الواحد والجمع سواء . 
(5) تفسير ابن كثير ( 5/ ۸۱-۸۰٩‏ ) . 


44 قصة موسى الكليم 


يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون » وهم قومه من القبط » بالسّنين : وهي أعوام الجَدْب التي لا يُستغل 


اه 


فيها زرع ولا ينتفع بضرع › وقوله : # وَتَقْصٍ مَنَ ألتّمرتٍِ 4 . وهي قلة الثمار من الأشجار « ملم 
يَدََكَرُونَ * أي : فلم ينتفعوا ولم يرعَوُوا » بل تمرّدوا واستمروا على كفرهم وعنادهم # فَإِدَاجَاءَتَهُمَ 
َة 4 وهو الخصب ونحوه » # كَالُوا لا هو € أي : هذا الذي نستحقّه » وهذا الذي يليق بناء 
م قل ف كاك ل ذا ترس ومن E‏ * أي : يقولون : هذا بشؤمهم أصابنا هذا » ولا يقولون في 
الأول إنه بركتهم وحسن مجاورتهم » ولكنْ قلوبهم منكرة مستكبرة » نافرة عن الحق » إذا جاء الشوٌ 
أسندوه إليه » وإن رأوا خيراً اذعوه لأنفسهم . 


سم مه 


قال الله تعالى : # ألا إتماطيرهم عند لَه € أي : الله يجزيهم على هذا أوفر الجزاء « SEES‏ 
لا لوی © واوا ممما تایا بو ِنْ يق لتنا يها هَمَا ع ك بمُؤمنيرت # أي : مهما جئتنا به من الآيات › 
وهي الخوارق للعادات » فلسنا نؤمن بك ولا نتّبعك ولا نطيعك ولو جتتنا بكلّ آية . 

وهكذا أخبر الله عنهم في قوله : « ل الت حََتَ ملم كلمت ريك لا ونوت © ولو جا تم ڪل 
ای ی روا ألْعَدَابَ الْأليم ©[ يونس :4۷-47 ] . 

5 ا 0000 لل سا سه رھ حرس ر سرح رس رص سس سرس ر ر ا مس ست م رس تر 6 به 

قال الله تعالى : ٭ مََرْسَلَْا عَليهُمْ الطودَانَ وا راد وَالُْمَلَ وَالصَّمَاومَ ولد ءات مُفَصَدَتٍ فَسْمَكيروأ واوا هما 
مُحْرِمِيَت € أما الطوفان > فعن ابن عباس : هو كَثْرَةٌ الأمطار المُتِْمَةٍ للزروع والثمار . وبه قال سعيد بن 
جبير وقتادة والشدى والضحاك . وعن ابن عباس وعطاء : ھوک الو 3 وقال مجاهد الطوفان : 
الماء والطاعون على كل حال . وعن ابن عباس : أمرٌ طاف”" بهم . 


وقد روى ابن جرير » وابن مردويه » من طريق يحيى بن يَمَان › عن المنهال بن خليفة › عن 
الحججاج » عن الحكم بن مِيْنا » عن عائشة . عن النبي بيا « الطوفانٌ المؤْثٌ ”2 وهو غريب . 


وأما الجراد : فمعروف . وقد روى أبو دّاود؟؟ 2 عن أبي عثمان > عن سلمان الفارسي قال : سُئل 
رسول الله عن الجراد فقال : ١‏ أَكْدَدُ جُتُودٍ الله لا أكُلهُ ولا أُحَدِمُهُ » وترك النبي ييه أكله إنما هو على وجه 
التقذّر له » كما ترك أكل الضَّبٌ » وتنرّه عن أكل البَصل والثوم والكرّاث ؛ لما ثبت في ١‏ الصحيحين 2006 
عن عبد الله بن أبي أؤفى قال : غزونا مع رسول الله ياء سبع غزوات نأكل الجراد . 


(۱) تفسير الطبري ( 751/57/84 ) . 

)۲( في ب : حاق بهم . 

(۳) هو في تفسيره : ( ۲۷/۹ ) من طريق أخرى عن مجاهد . وهو عن عائشة في الجامع الصغير ( ٠١۸/۲‏ ) . 

. في الأطعمة » باب في أكل الجراد » وإسناده ضعيف‎ ) ۳۸١١ ( سنن أبي داود رقم‎ )٤( 

(5) في البخاري ( 0540 ) في الذبائح والصيد » باب أكل الجراد » ومسلم ( ۹١١‏ ) في الصيد » باب إباحة الجراد . 
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وقد تكلمنا على ما ورد فيه من الأحاديث والآراء ذ فى « التفسير 27 والمقصود أنه استاف7” ' خضراءهم 
فلم يترك لهم زروعاً ولا ثماراً ولا سَبَّد برا" ولا تداك ونا كر مهن ار عبان 4 هو السو ا 
يخرج من الحنطة . وعنه : أنه الجرادٌ الصغار الذي لا أجنحة له . وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وقال 
سعيد بن جبير » والحسن : هو دوابٌ سود صغار . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي البراغيث . 

وحكى ابن جَّرير عن أهل العربية أنها الحَمْنان » وهو صغار القِرْدان » فوق القَمُقَامة » فدخل معهم 

ل ل ال : 00 1 0 : 

البيوت والفرش › فلم يَقِرّ لهم قرارٌ » ولم يُمكنهم معه الغمض ولا العيش . وفسّره عطاء بن السائب بهذا 
القَمْل المعروف . وقرأها الحسن البصري كذلك بالتخفيف . 

وأمًا الضفادع : فمعروفة » لبستهم حتى كانت تسقط في أطعماتهم''' وأوانيهم » حتى إن أحدهم إذا 
فتح فمه لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة من تلك الضفادع . 

وما الدم : فكان قد مزج ماءهم كلها" » فلا يستّقُون من النيل شيئاً إلا وجدوه دماً عَبيط)”" » ولا من 
نهر ولا بئر ولا شىء إلا كان دماً فى الساعة الراهنة . 


هذا كله » ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية . وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجّة 
القاطعة » أن هذا كله يحصل لهم من فعل موسى عليه السلام . فينالهم عن آخرهم ولا يحصل هذا لأحدٍ 
من بني إسرائيل » وفي هذا أدل دليل . 

قال محمد بن إسحاق : فَرَجع عدؤ الله فرعونُ حين آمنت السّحرة مغلوباً مفلولاً » ثمّ أبى إلا الإقامة 
على الكفر والتمادي في الشر ء فتابع الله عليه بالآيات » فأخذه“ بالسنين » فأرسل عليه الطوفان » ثم 
الجراد » ثم الكل » ثم الضفادع » ثم الدم » آيات مفصلات . 


. ) ۲٤۲-۲٤١/۲ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۳) في ط استاق . واستاف : أهلك . 

(۳) السبد : ما يطلع من رؤوس النبات قبل أن ينتشر » والسبد : الوبر » وقيل : الشعر . والعرب تقول : ماله سَبّد ولا 
لبد ؛ أي : ماله وبر ولا صوف متلبد » يكنى بهما عن الإبل والغنم . وقيل : أي ماله قليل ولا كثير . اللسان (سبد). 

(4) تفسيره( ۲۲/۹ ) » وقد أورد مختلف الأراء في تفسير القمل . 

(5) القراد أول ما يكون وهو صغير لا يكاد يرى من صغره يقال له : قمقامة » ثم يصير حمنانة » ثم قراداً » ثم حلمة . 
اللسان ( حمن ) . 

(7) جمع طعام : أطعمة » وجمع الجمع : أطعما 

)¥( في ط : مزج ماؤهم كله به . 

. دم عبيط : طري‎ (A) 

(9) كذا فی ط . وفی أ وب : فواخذه . قال ابن منظور : آخذه » كأخذه . وفى التنزيل : # ولو راخ أله ساس يما 
حت AOD OA EU RE‏ ْ 


3 قضة موسق الكل 


جل اكرات وجوه امات مان وين ال كك . لا يقدرون على أن يخرجوا''' ولا 
o‏ قالوا مر بی اَم ارک يسَاعهِدَ عند لبن كَقَفْتَ 
عَنَا الجر لثمن لك ورلن معدت مَعَلَ يق إِسْرِيِلَ € 1 الأعراف : 1١4‏ ] فدعا مُوْسَى رَبّه فكشفه عنهم » > فلم يفوا 
له بشيء » فأرسل الله عليهم الجراد » فأكل الشجر - فيما بلخني - حتى أن كان ليأكل مسامير الأبواب من 
ل ا ا ل ل ل ل ال ل ين > فلم يفوا له بشيء 
ESE‏ علبي النكل تزف NINES‏ إلى کا موق يفيه 
بعصاه » فمشى إلى كثيب أهيل عظيم » فضربه بها كال لھ ا جي علب على اليرت 
والأطعمة » ومنعهم النوم والقرار » فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له » فدعا ربّه فكشفه عنهم » فلم 
يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل”" الله عليهم الضفادع » فملأت البيوت والأطعمة والآنية » فلم يكشف 
أحدٌ ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع قد غلب" عليه » فلمًا جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا » فدعا 
ربّه فكشف عنهم » فلم يفوا بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الدمّ » فصارت مياه آل فرعون دما ؛ 
لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون”*' من إناءِ إلا عاد دماً عَبيْطاً . وقال زيد بن أسُلم : المراد بالدم : 
الرعاف » رواه ابن أبي حاتم . 


قال الله تعالى : 8 وَلْمَاوَكمَ عَكيْهِمُ اَلرجَرٌ الوأ يمو تی ادع انارک ا عه وك لبن قت عتا رر 
لوم لك وارسان ما بف إِسَدِيلَ © فلم ححمَفمًا عَنْهُمُ لخر إل أجل هم بالغوه إِذَا هم ب ون @ 


7 سح سل‎ sa 


َأنقَمًا مهم غر 3 توق ا کا ا و € [الأعراف : ٠۳١-۱۳٤‏ ] . 


موي 


بحو متجانه وتجالى عن كر وعو اني راوه على الصلال والجيل 2 والاستكيان عن 
باع آيات الله وتصديق رسوله » مع ما أيّد به من الآيات العظيمة الباهرة » والحجج البليغة القاهرة » التي 
أراهم الله إياها عَياناً » وجعلها عليهم دليلاً وبرهانا . وكلما شاهدوا آية وعاينوها وجهدهم وأضنكهم 
حَلّفُوا وعاهدوا موسى لئن كشف عنهم هذه ليؤمُنَ به وليرسلنٌ معه مَن هو من جزبه » فكلّما رُفعت عنهم 
تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه » وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إليه » فيرسل الله 
عليهم آية أخرى هي أشد مما كانت قبلها وأقوى ٠‏ فيقولون فيكذبون » ويعدون 0 


# لین كفت عَنا الجر ؤم أك وَلرْسِكنَ عك بن إِسَرِيلَ 4 فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل . ثم 


. في ب : يحرثوا‎ )١( 

(۲) فيط : فكشف عنهم فلما لم ... أرسل . 

(۳) فى ب : علت . 

(€) كذا في ب . وفي أ : ولا نهر يعرفون ...»2 وفي ط : ولا نهر يفترقون . 


قصة موسى الكليم 3 


يعودون إلى جهلهم العريض الطويل » هذا والعظيم الحليم القدير يُنظر هم ولا يُعجَل عليهم : ويؤخُرهم 
ويتقدّم بالوعيد إليهم » ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإنذار إليهم أخذ عزيز مقتدر » فجعلهم عِبرةً 
وتكالا وسلفاً"“ لمن أشبههم من الكافرين » ومنلا لمن اتّعظ بهم من عباده المؤمنين » كما قال تبارك 
وتعالى - وهو أصدق القائلين - في سورة # حم € والکتب الْمِْينِ 4 : 


2 


« وقد اسلا موی اتآ ی وروت وما یو ماک ای سول رب امین ©© ما جام ایتا إا م ينا 
HHO‏ من انه لدف ا من أختهاوندتهم اعاب لعَلّهُمْ برجمو €3 وقا لوأ تأيه لسار دع لا 
ريك بسا عھد عند إا لمَهَمَدُوتَ ل لما كفنا عنم آلْعَدَابَ إذا هم ب کوت نوناد فِرَعَوْنُ فى قَومِے۔ قال مور 
آل لي ماك مص مو النتْهئرٌ ری من ی أقلا روہ (©© آم اتا عبر من هذا الى هو ھی وک یکا ف 


01 7 ج رر ال 04 KK‏ ر مور ے ر 22< ۵ 302 01 0 و چ وو و جر 0 سر 
فلولا ألقى عله أ رة من ذهب أو ج مَعَهُ لمكو حكة مرت © َأسْتَحَفٌ َوْمَمٌ ناسَا نهم كا | فو 
4 2 ص ص 


2 


درب جص 1 عام 4 | SAI <g>‏ 4 حص د د ا ع 7 
فسِقِنَ €9 فما ءاسموتا امتا مه َاعَرفهم میت © ممتهم سَلَفاوَمَكْلا الآخرنت [ الزخرف 


5-45ه ] . 


يذكر تعالى إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللئيم » وأنّه تعالى أيّد رسوله بآيات بيّنات 
واضحات تستحق أن تقايّل بالتعظيم والتصديق » وأن يرتدعوا عمًّا هم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الحقّ 
والصراط المستقيم » فإذا هم منها يضحكون وبها يستهزؤون » وعن سبيل الله يصدون » وعن الحق 
يصدّون » فأرسل الله عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضاً » وكل آية أكبر من التي تتلوها » لأن التوكيد 
أبلغ مما قبله # وأحذتهم اعدا لَعَلَّهُح يَرْحعُوتَ € وَقَالوأ أيه ساي ردم تا رك بِمَاعَهِدَ عند ك نا مهدو 4 . 
لم يكن لفظ السّاحر في زمنهم نقصاً ولا عيباً ؛ لأن علماءهم في ذلك الوقت هم السّحّرة » ولهذا خاطبوه 
به في حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه . 

قال الله تعالى : # لما كَمَفَْاعَهُم الْعَدَابَإدَاهُمْ ینکٹوت )€ . ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملكه 
وعظمة بلده وحسنها » وتخوّق الأنهار فيها » وهي الخلجانات التي يكسرونها أمام”'' زيادة النيل » ثمّ 
تبجح بنفسه وجلیته »> وأخذ يتنقص رسول الله موسى عليه السلام ويزدريه بكونه # ولا يکد مين # يعني : 
كلامه ؛ بسبب ما كان في لسانه من بقيّة تلك اللثغة التي هي شرف له وكمال وجمال » ولم تكن مانعَةً له » 
أن كلاف تال واو الب واندل بعد ذلفة التوراء عله + وم ف هو عند اند كرنة 
لا أساور في يديه ولا زينة عليه" » وإنما ذلك من حلية النّساء لا يليق بشهامة الرجال فكيف بالرسل الذين 
)١(‏ قال الله تعالى في سورة الزخرف : ٥٦_٠١‏ : # َلَمَآءَاسَمُوبَا متا مِنَهُرْ رَه تميس €9 ملم سكا 

وملا كّخريت € أي : جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون . 
9 ی أيام 7 
(۳) في ب : ولا زينة على موسى . 


۸ ب موتی اكليم 
هم أكمل عقلا » وأتمّ معرفة » وأعلى همّة » وأزهد في الدنيا » وأعلم بما أعد الله لأوليائه في الأخرى 

وقوله : # و جَةَمَعَهُ لْكقِحكَةُ مُفَترِّنت 4 لا يحتاج الأمر إلى ذلك إن كان إنما المراد أن تعظمه 
الملائكة » فالملائكة يعظمون ويتواضعون لمن هو دون موسى عليه السلام بكثير » كما جاء في الحديث : 
« إنَّ الملائكة لتَضَعٌ أَجْنِحَتها طالب العِلّم رضى بما يَضْبَعُ *“ فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى 

وإن كان إنما المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أيّد من المعجزات بما يدل قطعاً لذوي الألباب » ولمن 
اللباب » وطبع على قلبه ربٌ الأرباب » وختم عليه بما فيه من الشكٌ والارتياب > كما هو حال فرعون 
القبطى العمى الكذاب . 

5 5 >2 سر سه 5 

قال الله تعالى : 0 فَاسَححفَ قوم قأطاعوة 7 2 أي : استخف عقولهم لاسن ودَرَجهم من 
حال إلى حال إلى أن صدّقوه في دعواه الربوبية » لعنه الله وقبحهم # إِنَهُمْ كنوأْفوَمَا فسِقِينَ © . 

« فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا 4 أي : أغضبونا # أَنَتَمَمَنَا منَهُرَ 74" أي : بالغرق والإهانة » وسَلْب العرّء 

8 2 7 2 
وسلطانه القديم من ذلك . # فَجَعَلْْهُمَ سَلَفَا 4 أي : لمن اتبعهم في الصفات # ومسلا 4 أي : لمن 
انظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم ممن بَلَعْه جليّةُ خبرهم » وما كان من أمرهم » كما قال الله تعالى : 

« فلا جام موی ایتا بیت الوا ما هدد ا إلا سر مفتری وماس شتا رھدا ف ایتا وَل 
ری أعلَمْ بن اء لدی مِنْ عند و ومن تک لم عَدقبة آلدَارِ لِم لا ملح الطييِمُوت ل وتال فرعو يتاه الْمَكَدمَا 
لم ڪُم من لو عر فَوْقِد لي دمن عَلَ أبن تأبتكل في صرحا لصيل اطع إل که موس وني أنه 
بت الكذِين © وسک هو نودم ف الْأرضٍ بتر الح وَظَنُوأ َه لسا لا برعو € فأحذكة 
نوو بذهم فی الم تأنظز کیک ڪات َوب ییوت € ولتم َة غوت إل السار 


> ع 01 


ار ام ھج عل جز ا نف ار ححص ر عد سدم و ىا د ا . مشج وم سح ل م ص سن 3 5-0 7 
يوم َة لا صروت ا أبعم في هدز و الذي قك ووم الق َة هم يرب الْمَفَمُودِينَ 1# القصص : ۲۸ 


MEZ 


يخبر سبحانه وتعالى أنهم لما استكبروا عن اتباع الحق » وادّعى مَلِكُهِم الباطلَ » ووافقوا عليه 


)١(‏ قطعة من حديث صفوان بن عسال المرادي » أخرجه الترمذي 7075١‏ ) فى الدعوات » باب فى فضل التوبة 
والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده ٠.‏ وقال الترمذي : حسن صحيح » وهو كما قال ٠.‏ 
(0) قوله : الفاسدة . زيادة فى ب . 


رص عرسم ووم جو سس ل 


(۳) في ب : # هَلْمَّآءَاسَمُوسَ انمتا نهر اعرمَهم میت 4 . 


هلاك فرعون وجنوده ۹ 
وأطاعوه فيه » اشتد غضب الربٌ القدير العزيز الذي لا يُعَالَبِ ولا يمائع عليهم » فانتقم منهم أشد 
الانتقام » وأغرقه هو وجنوده في صبيحة واحدة › فلم يفلت منهم أحدٌ ولم يبق منهم ديّار » بل كل قد 
غرق فدخل النار » وأتبعوا لعنة في هذه الدار بين العالمين » ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » ويوم القيامة 
هم من المقبوحين . 


ذكر هلاك فرعون وجنوده”" 


لما تمادئ قبط مصر على كفرهم وعترّهم وعنادهم . متابعة لملكهم فرعون » ومخالفة لنبي الله 
سول وكليمه موسى بن عمران عليه السلام » وأقام الله على أهل مصر الحجج"" العظيمة القاهرة › 
وأراهم من خوارق العادات ما بَهر الأبصار وحيّر العقول » وهم مع ذلك لا يرعوون » ولا ينتهون ١‏ 
ولا ينزعون » ولا يرجعون » ولم يؤمن منهم إلا القليل » قيل : ثلاثة » وهم : امرأة فرعون ‏ ولا علم 
لأهل الكتاب بخبرها ‏ ومؤمن آل فرعون الذي تقدمت حكاية موعظته » ومشورته » وحجته عليهم › 
والرجل الناصح الذي جَاءَ يَسْعَى من أقصى المدينة فقال : # لموس يك الما يروت يك يفوك فاج ني 
ك من لصحيب € 1 القصص : ٠١‏ ] قاله ابن عباس ؛ فيما رواه ابن أبي حاتم عنه » ومراده غير السَّحَرةِ » 
فإنهم كانوا من القبط . 

وقيل : بل آمن طائفة من القبط من قوم فرعون ‏ والسّحرة كلهم » وجميع شعب بني إسرائيل 00 
على هذا قوله تعالى : # هَمَآءَامَنَ موس إلا در من مَوْمِوء ع حون ين عون وَمَكَإيْهُمٌ أن َه وَل فرَعَوت 
َال في لأر وَل ارذ 4 1 وس : ۲۸۳ فالضمير في قوله : 8 إلا ديه ين روء 4 عائد على 
فرعون » لأن السياق يدل عليه » وقيل : على موسى لقربه » والأول أظهر كما هو مقرر في 
« التفسير »2*7 . وإيمانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسّطوته وجبروته وسلطته » ومن ملئهم أن ينمُوا 
عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم . قال الله تعالى مخبراً عن فرعون » وكفى بالله شهيداً : 9 وَإِنَّ رَعَون لَمَالِفِ 
رض 4 أي جبّارٍ عنيدٍ مستعل بخ بغير الحقّ 9 وَإِنَمْ لمِنَ ألْمْسَرِوِينَ © أي : في جميع أموره » وشؤونه » 
E SS aS‏ 

وعند ذلك قال موسى : 3 قوم إن كم امن بال مَل يكلو إن کم منت €9 فقالوا على الله كنا نالا 


(۱) كذافى ب وط وقي ا : ولا يبقى . 

)۲( في ط : هلاك فرعون وجنوده . 

(۳) في ب : الحجج البالغة العظيمة . 

. ) ٤۲۷/۲ ( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) انجعافها : انقلاعها . يقال : جعفه فانجعف : أي صرعه وضرب به الأرض فانصرع . 


98 هلاك فرعون وجنوده 


ےر ری 2ء 


عتا َة امور العادلميرت ت © وا ریک می من لوم ألْكَفْرنَ € 1 يونس : ۸٠-۸٤‏ 1 » يأمرهم بالتوكل على 
ه٠‏ الامتمة به »لاجا اله انمو ذلك ۲ فجمل ا لهم كان ب رجا وتر 

« ووَحِمَ إل موی مله أن 6 أقزيكا بض شر بوتا وأجعلواً يود و ال ر 
َلْمَؤوييرت € 1 يونس : 47] . 

أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذا لقومهما بيوتاً متميّزة فيما بينهم عن 
بيوت القبط ؛ ليكونوا على أهبة في الرحيل إذا أمروا به » ليعرف بعضهم بيوت بعض . 

وقوله : # وَلَجَعَلوا يوم نة € قيل : مساجد . وقيل : معناه كثرة الصلاة فيها . قاله 
مجاهد » وأبو مالك » وإبرا هيم التّخعي . والربيع » والضحاك » وزيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن » 
وغيرهم . ومعناه على هذا : الاستعانة على ما هم فيه من الضرّ والشدة والضّيق بكثرة الصلاة » كما قال 
تعالى : #8 ْتَكَلَم © 1 سورة البقرة : ه؛ ] وكان رسول الله يكل إذا حَرّبه أمر صل ”° . 

ويل #مشناء أتهم لم بونرا حينئلٍ يقدرون على إظهار عباداتهم في مجتمعاتهم ومعابدهم » فأمروا 
أن يصلوا في بيوتهم عوضاً عمّا فاتهم من إظهار شعار الدين الحق في ذلك الزمان الذي اقتضى حالّهم 
إخفاءه خوفاً من فرعون وملئه . والمعنى الأول أقوى » لقوله : « ور ألْمُؤمِييت € وإن كان لا ينافي 
الثاني أيضاً . والله أعلم . 


وقال سعيد بن جبير 9 وَآجَعَلْوايُوتَحَكْم ية 4 : أي متقابلة . 

٠‏ وکات موی ربا تلك ءات وتو وماد زیکة اموا فى لیو اليا را لبوا عن سيلك ربا مس 
ع آم ولھ م اشد ل فلو یھ كلا ونوا حقٌ روأ ألعداب لالم 3 6 قد بت دعو شڪ اسیا و عا سی 
الات لا عدون € 1 يونس : ۸۹-۸۸ ] هذه دعوةٌ عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدۆ الله فرعون 3 غضباً 
لله عليه لتكبّره عن اتباع الحق » وصده عن سبيل الله » ومعاندته وعتوّه وتمؤده واستمراره على الباطل »› 


ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسّي والمعنوي » والبرهان القطعي فقال : # را تلك ءاي وغوت 


. 4 زاد في (ب) الآية التي تليها : # وتات موی ربا إت ١ات وْعَوَ وَمَلوْ رة مولا‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (588/6)» وأبو داود (2) والطبري في تفسيره /١(‏ 550). وأبو عوانة »)1۸٤1۲(‏ والبيهقي في 
الدلائل (۳/ »)٤٥١‏ والخطيب في تاريخه )۲٥۸/۷(‏ (ط . د. بشار) وغيرهم من طرق عن عكرمة بن عمار عن محمد 
ابن عبد الله الدؤلي» عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة» ويقال: أخيه» عن حذيفة» به . وهذا إسناد ضعيف» محمد بن 
عبد الله» ويقال: ابن عُبيدء مجهول لم يرو عنه سوى عكرمة بن عمار ولم يوثقه أحدء ولذلك ذكره الذهبي في 
الميزان (تحرير التقريب 777/7)» وعبد العزيز روى عنه اثنان من المجهولين» وقال الذهبي: لا يعرف (تحرير 
التقريب ”/ه/ا”). وأيضاً فإن الحديث قد اختلف فيه على عكرمة . أقول: ولكن له شاهد عند الطبرانى فى 
«الأوسط» رقم (840) من حديث عبد الله بن سلام قال: كان النبي يا إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة» ثم قرا 


ع م عر ب 


« ومر آهلك يالصَكَوةٍ عطي فنا 14 طه : ۱۳۲ ] فهو به حسن . 
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و لام 4 يعني قومه من القبط ومن كان على ملّته ودان بدينه « زيت وأو فى ية انيرا يوأ عن 

سيلك سيلك € أي : وهذا يغتؤ به من يُعظّم أمرَ الدنيا فيحسب الجاهل أنّهم على شيء لكون هذه الأموال» وهذه 
الرّينة من اللباس » والمراكب الحسنة الهنيّة» والدّور الأنيقة» والقصور المبنيّة» والمأكل الشهية» والمناظر 
البهية» والمُلك العزيز والتمكين» والجاه العريض في الدنيا لا الدين # ربا اليش عل مله )» قال ابن 
عباس ومجاهد : أي أهلكها . وقال أبو العالية » والربيع بن أنس » والضحاك : اجعلها حجارةً منقوشة 
كهيئة ما كانت . وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم صارت ججارة . وقال محمد بن كعب : جعل سکره 
حجارةً» وقال أيضاً: صارت أموالهم كلها حجارة . ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز» فقال عمر بن عبد العزيز 
لغلام' : قم إيتني بكيس » فجاءه بكيس » فإذا فيه حِمَصٌ وبِيضٌ قد قطع وقد حول حجارة» رواه ابن أبي 
حاتم . وقوله : « وَامْددَعَلَ لوبهم ک5 يوأ حبر اماب الیم 4 قال ابن عباس : أي اطبع غليها » وهذه 
دعوةٌ غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه » فاستجاب الله تعالى لها وحققها وتقبّلها نمال جاب ترج ني 
قومه حيث قال : # َب ادر عل الْأرْضٍ بى الْكفْرنَ دَيارًا 3ك إن رم بض اوا ادل و بلدا إلا اجا ڪفادا » 
نیع : 7-5 ] ولهذا قال تعالی» مخاطباً لموسى حين دعا على فرعون ومائو ون أخوه هارون على دعائه ؛ 


ره مارم کے 2-7 يعون # 


فنزل ذلك منزلة الداعي أيضاً : # الق حب دَعَوٹڪ افاس یما ولا َيَمآنِ سیل أل لا يع مو 


قال المفسرون” وغيرهم من أهل الكتاب : استأذن بنو إسرائيل فرعون في الخروج إلى عيدٍ لهم › 
فأذن لهم وهو كارة > ولكتهم تجهّزوا للخروج » وتأهّبوا له » وإِنما كان في نفس الأمر مكيدةٌ بفرعون 
وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهم » وأمرهم الله تعالى ‏ فيما ذكره أهل الكتاب ‏ أن يستعيروا حليًاً 
منهم » فأعاروهم شيئاً كثيراً » فخرجوا بليل » فساروا مستمرّين ذاهبين من فورهم » طالبين بلاد الشام » 
فلما علم بذهابهم فرعونُ حَنق عليهم كل الحنق » واشْتَدَ غضبه عليهم » وشرع في استحثاث جيشه › 
وجمع جنوده ليلحقهم ويمحقهم”" . 

قال الله تعالى  :‏ چووتا إل موسق أَنْ اسر بعادت اکر مجعو () ارس ورو في لمان حشریں €9 إن مول 

رة ف 9© و نا مأ بطُون €9 در ا مقار کریر () كَذلِكَ 
وھا بی إت یل €9 اسوم نروت © فل لكا ا لجان هال أَضْحَبُ موی إا تمد () قل کا ن می ری 
o‏ کہ دزی اکر تطبر @ ات کم كيد © 


olk 


واا موی وَمَن مع أ 3© م أَكْرقنا الْآحَرنَ € إن في ذلك ية وما كن أكثرهم ومين € ون ريك هو الْعريرُ 
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أل نحي € [ الشعراء : 58-87 ] . 


)000 في ط : لغلام له . وقد ساق الطبري الكثير من الآراء في تفسير ذلك ( 1١8/١١‏ )وما بعدها . 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) ( 7786/١١‏ ) . 
(۳) من قوله : واشتد غضبه . . . إلى هنا زيادة من ب وط . 
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قال علماء التفسير''' : لما ركب فرعون في جنوده طالباً بني إسرائيل يقفو أثرهم » كان في جيش 
كثيفب عرمرم » حتى قيل : إنه كان في خيوله مئة آلف فحل آذهَّم ERS,‏ 
وستمئة آلف . فالله أعلم . وقيل : إن بني إسرائيل كانوا نحواً من ستمئة ألف مقاتل غير الذرّية » وكان بين 
خروجهم من مصر*'' صحبة موسى عليه السلام »> ودخولهم إليها صحبة أبيهم إسرائيل أربعمئة سنة وست 
وعشرون سنة شمسية . 


والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود » فأدركهم عند شروق الشمس » وتراءى الجمعان » ولم يبق ته 
ريب ولا لبس » وعاين كل من الفريقين صاحبه » وتحققه ورآه ولم يبق إلا المقاتلة والمجاولة 
والمحاماة » فعندها قال أصحاب موسى » وهم خائفون  :‏ إا مدر 4 وذلك لأنهم اضْطُروا في 
طريقهم إلى البحر » فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوض”” . وهذا ما لا يستطيعه أحد ولا يقدر 
عليه » والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم › وهي شاهقة منيفةٌ » وفرعون قد غالقهم وواجههم › وعايئوه 
في جنوده وجيوشه وعدده وعدّده > وهم منه في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة 
والتكر » فشكوا إلى : نبي الله ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه » فقال لهم الرسول الصّادق المصدوق : 
ل لن مع ری سََبَدِنِ 4 » وكان في السّاقة"'' فتقدّم إلى المقدمة » ونظر إلى البحر وهو يتلاطم 
مسف و اك '» وهو يقول : هاهنا أمرت » ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون » وهو 
يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبّادهم الكبار » وقد أوحى الله إليه وجعله نبياً بعد موسى 
وهارون عليهما السلام كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله » ومعهم أيضاً مؤمن آل فرعون » وهم وقوفٌ › 
وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عُكوف » ويقال : إن مؤمن آل فرعون جَعل يقتحم بفرسه مراراً في البحر هل 
يمكن سلوكه فلا يمكن » ويقول لموسى عليه السلام : يا نبي الله أهامُنا أ 


فلما تفاقم الأمر »> وضاق الحال » واشتد الأمرُ » واقترب فرعون وجنوده في جَدّهم » وَحَدّهم ‏ 
وحديدهم > وغضبهم » وحنقهم > وزاغت الأبصار » وبلغت القلوب الحناجر » فعند ذلك أوحى الحليم 
ا و كك الك فا ره يقال :: إن قال 
له : انفلق بإذن الله » ويقال : إنه كاه بأبي خالد" » فالله أعلم . 


. ) ۳۸۹/۱ ( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) قوله : مصر . سقط من ب . 

(۳) فى ب : وخروجه . 

(©) الساقة : مؤخرة الجيش . 

(5) الأجاج : الماء الملح . والأجيج : صوت انصباب الماء . 
(7) في ط : خلد . وأبو خالد : كنية البحر . المرصع ( 157 ) . 
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رح سح ر“ س ر ر ےم 


قال الله تَعَالى : # اوتا إل موئ أن أضرب بعصا لحر فافای مَكَانَ کل فرق الود الْمَظِيمٍ م4 . 
ويقال : إِنْه انفلق اثنتي عشرةً طريقاً » لكلّ سبط“ طريقٌ يسيرون منه » حتى قيل : م الا سيف 
ابرق ف يقفا :رقي هذ کر الام عات إذا كان من ورا ا شكاءة: 


وهكذا كان ماءٌ البحر قائماً مثل الجبال» مكفوفاً بالقدرة العظيمة الصّادرة من الذي يقول للشيء : كن » 
فيكون» وأمَرَ الله ريح الدبور” " فلقحت حال البحر فأذهبته حتى صار يابساً لا يعلق في سنابك الخيول والدواب. 


قال الله تعالى : ٭ ومد ایتا إِكَ موی أن أَمَرٍ بعبادى فأضْرب هم طَرِبهًا في ابر سا EN‏ 
حر و 2 


نی اهم عون نودو فخشییم من الم ماغشبهم ال واضل فرعو فوم ومَاهَدَی € [ طه : ۷۹-۷۷ ] . 


والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الربّ العظيم الشديد المحال » أمر موسى عليه 
السلام أن يجوزه ببني إسرائيل > فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين » وقد شاهدوا من الأمر العظيم 
ما يحيّر الناظرين » ؤيهدي قلوب المؤمنين » فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه » كان 
ذلك عند قدوم أل جيش فرعون إليه ووفودهم عليه » فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه 
ليرجع كما كان عليه لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه > ولا سبيل عليه » فأمره القديرُ ذو الجلال أن 
يترك البحر على هذه الحال كما قال » وهو الصّادق في المقال : # ل 
رسو ڪرم €9 أن دوأ با ِف کک رسول لمن و وأن لد تعلوأ على ل اون تيك بلطن یون )وف عدت برق 
يك أ تود 9 رون ار ینا ی كنا د € مدعا يد أن لک کو رمو ود © اسر بیباری للد إنَحكُم مُنَبعُونَ €3 
وترو لخر روا ہم جنك مُعْرهُونَ €9 کر ا ا کر و ا © 
گك وأ ينها قَوْمًا رین €9 د فما بک لبم لسّمَآء والْارض وما كانوأ منظريت €9 وقد يبنا ب إِسَيِيلَ من العداب 
لهب € ين موت إِنَمُ كن َال ن التترؤي © قد مره عل ع آي على آلا لت €3 ايهم من ليت ما 


ل سس ايه عر 


فيه يكوأ مب € [ الدخان : ٣۳-۱۷‏ ] : 


فقوله تعالى : # ورك الَْحْرَرَهَرَاً ‏ أي : ساكناً على هيئته لا تغيّره عن هذه الصفة . قاله عبد الله بن 
عباس » ومجاهد » وعكرمة » والربيع » والضحاك » وقتادة » وكعب الأحبار » وسِمّاك بن حرب ء 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم » فلما تركه على هيئته وحالته » وانتهى فرعون فرأى ما رأى 
وعاين ما عاين » هالَهُ هذا المنظر العظيم » وتحقّق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش 
الكريم » فأحجم ولم يتقدم » وندم في نفسه على خروجه في طلبهم » والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم › 
لكنّه أظهر لجنوده تجلّداً » وعاملهم معاملة العدا » وحملته التفس الكافرة » والسجيّة الفاجرة على أن قال 


. الأسباط من اليهود قال من العرب » الذين يرجعون إلى أب واحد . وقيل : السبط : الفرقة‎ )١( 
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لعز حصيو لاحر ارلا الوا :و وي محر الجا لي ادر جود زيار 
يدي » الخارجين عن طاعتي وبلدي » وجعل يوري“ في نفسه أن يذهب خلفهم ويُجوز“ أن ينجو , 
وهيهات » ويقدم تارة ولكنه يحجم تارات . فذكروا أذ جبريل عليه السلام تبدّى في صورة فارس راكب 
على رَمَكَةٍ حائل'” ٠١‏ فم بين يدي قحل فرعون لعنه الله فحمحم إلبها وأقبل عليها » وأسرع جبريل بين 
يديه » فاقتحم البحر واستبق قى الجواد وقد أجاد » فبادر مسرعاً هذا وفرعون yT‏ 
ولا لتقي ضارا ولا شن د فلا رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين » فحصلوا ذ فى البحر 
اجمعيق ان اصن جى هه أولهه بالخروج هه فع ذلك أمر الله تعالق كله فما أوحاء إل 
امسا ريو لا ل م ع 
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قال الله تعالى : ٭ وما مُوسى وَمَن مع لْمَعينَ €9 شر ر أطَرقَتا لحرن €3 إِنَّ في ذلك ليه وما كان أ كرشم 
مين €3 وَإِنَّ ربك هو الْعزيرٌ لتحم 4 أي TT a‏ أعداءه فلم 
يخلص منهم أحد » آيةٌ عظيمة » وبرهانٌ قاطعٌ على قدرته تعالى العظيمة » وصدق رسوله فيما جاء به عن 


به من الشريعة الكريمة والمناهج المستقيمة . 


وقال تعالى : 9 # وجورتا ببق إ تیر لخر یھ عون جود یاوعد کی ركه ا 
منت تەر کا إل إل ع امت ہو بوا ريل اتا من الیو 9 الکن ود عَصِدْتَ ِن وک ت من الْمَفْسِدِينَ 6 
کرو س کے 020 و و ا گر ر ی یر ہے وي 
الو E EERO‏ #[يونس : 4۲-۹۰ ] 5 


يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط » وأنّه لما جعلت الأمواج تخفضه تارةً وترفعه 
أخرى» وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده ماذا أحل اله به وبهم من البأس العظيم » والخطب الجسيم» 
ليكون أقرٌ لأغيّن بني إسرائيل » وأشفى لنفوسهم EEO eR E‏ »> وباشر سكرات 
الموت » أناب حينئظٍ وتاب » وآمن حين لا ينفع نفساً إبواني"* + كه قال ال :إن ا حف 
تو ڪرم روك لبوی وة 309 جام حل يحو بر اكات اليم E‏ 

وقال تعالى : # فَلْمَارأو باس ا 5لوا ءامکاواک ود رڪ یریما كاب ؛ تقركية ار ك سم ایک 
لما وَأ باستا ست آنه أل قد حلت فى عبادو وكير شالك الْكفْرُونَ € [ غافر : ٠0-4‏ ] . 


00 في ب : يروّي . 

(0) في ط : ويرجو . 

(9) الرمكة : الفرس . والحائل : التي لم تحمل . 

(5) من صيغ التوكيد في العربية . ۰ 

)2( 0 في سورة الأنعام : ۱١۸‏ 3 هَل ينْظرون إل أن تا ن تبه م الیگ أو يأ ريك ويف بنش اين ك بعص 
یکت ریک لايق تف يفتكن امت ون َل أو كلست ف ,يدها حا ل انرا اکرو 4 . 
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وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أموالهم » ويشدد على قلوبهم » فلا يؤمنوا 
حى روأ ألْعَدَابَ الْأليمّ * أي : حين لا ينفعهم ذلك“ 2 ويكون حسرة عليهم > وقد قال تعالى لهما » 
سلا ورم 


أي لموسى وهارون » حين دعوا بهذا قال قد يبت دَعْوَمُسكُمَا © » فهذا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه 
وأخيه هارون عليهما السلام . 

ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد"؛ حدثنا سليمان بن حَرب » حدثنا حماد بن سلمة » عن 
علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلهِ : « لما قَالَ فِرْعَوْنُ : 
« منت انم ل إ که إل الى ءامتت بو ينوا إِسَِيلَ * قال : قالَ لي جبْريْل ران وَكَدْ أَحَذْتُ مِنْ حَالٍ البَحْرِ 
َدَسَسْتَهُ في فِيْهِ مَخَافةَ أَنْ تثَالَهُ الوَحْمَة » ورواه الترمذي”" » وابن جرير”؟2 » وابن أبي حاتم عند هذه 
الآية + من حديق ماه بن سلمة . ؤقال الترمدى : حديث خن : 


وقال أو او البا ل 0 1 ادنا خا ۽ عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب » عن سعيد بن 


جُبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ي : « قال لي جِبْريلٌ : لو رَأَئتَي وَأنا آخذ مِنْ حَال البَحْرِ 
4)0( 


© سمه 


َأَدُسّه في قم فِرْعَوْنَ مَحَافةَ أَنْيَنَالَهُ الوَحْمَةُ » . ورواه الترمذي”"' » وابن جرير" » من حديث شعبة 2 

(°) o x 8 8 7 5 5 

وقال الترمذي : حسن صحيح غريب » وأشار ابن جرير في روايةٍ إلى وقفه : 

يعلى الثقفي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما غرّق الله فرعون » أشار بإصبعه ورفع 

صوته : # امن ت آَم لَه إلا الى ءَامنَتَ هيو إسريِيلَ © قال : فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضّبّه » 

فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه » ورواه ابن جرير من حديث أبي خالد به . وقد رواه 
مك ا ا : ٤‏ . ٤ء‏ ا 

ابن جرير من طريق كثير بن زاذان » وليس بمعروف » عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال : قال 

... في ب : فلم يكن ينفعهم إيمانهم ذلك‎ )١( 

(۲) مسند أحمد( 7094/١‏ ). 

)( سنن الترمذي رقم ( 1°۰۷(« في التفسير 3 باب ومن سورة يونس 3 وهو حديث صحيح بطرقه 2 

2 تفسیره ( ۱۱۲/۱۱ ) . 

(5) إسناده ضعيف » لضعف علي بن زيد بن جدعان » وقد صح موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) فى مسنده (5514) . 

(©6 سنن الترمذي رقم ( ۳٠٠۸‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه ولكن الصحيح وقفه . 

. ) ۱۱۲/۱۱ ( في ته تفسيره‎ (^A) 

(4) من قوله : شعبة عن عدي . . . إلى هنا سقط من ب بنقلة عين . 

. أكثر أصحاب شعبة أوقفوه» فالموقوف أصح‎ )٠١( 

.)١١7”-١١77/١١( فى تفسيره‎ )١١( 


ك0 هلاك فرعون وجنوده 


رسول الله ية : « قال لي جَبْرئْلٌ : يا مُحمد لو رَأَبَِتِي وَأَنا أعْطَهُ وَأَدْمِنُ مِنَّ الحال في فيه مََافَة أن تُدْرِكَهُ 


ا .)1( 
زرحم الله فيفر له . يعني : فرعون : 


وقد أرسله غير واحد من السّلف کإبرا هيم التيمي » وقتادة » وميمون بن مهران » ويقال : 
TS‏ ل لو ل و ا 
حين قال : أنا ربكم الأعلى » ولقد جَعَلت أدمعٌ في فيه الطين حين قال ما قال . 

وقوله تعالى : # اَن وَقَدَ عَصَبَتَ قبل َل وشت ون لْمُفْسِدِينَ © استفهام إنكار » ونصصٌ على عدم قبوله 
تعالى منه ذلك » لأنه ‏ والله أعلم ‏ لو رٌدَّ إلى الدنيا كما كان لعاد إلى ما كان عليه » كما أخبر تعالى عن 
الكقار إذا عايَنُوا النار وشاهدوها أنه ميقولون : 3 يليا درد ولا نُكَذْب ایت رتا وکو مِنّ لومس * قال 
الله تعالى : # ہل بدا یم کا كانوأيحفُونَ َل وَل ردقا لاوا لاا عة عنه وهم کون € الأنعام : ۲۸-۲۷ ] وقوله : 
3 ليو يبك مدرك لكوت لمن حَلمَكَ يك € قال ابن عباس وغير واحد + شك يعفن بني [شرائيل في 
موت فرعون » حتى قال بعضهم : إنه لا يموت » فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع . قيل : على وجه 
الماء » وقيل : على نَجْوَة!"2 من الأرض وعليه درعه التي يعرفونها من ملابسه ليتحققوا بذلك هلاكه › 
ويعلموا قدرة الله عليه . ولهذا قال : # فلوم تيك يدنك € أي : مصاحباً درعك المعروفة بك 
« لتكت 4 أي أنت آية « لِمَنَ حَلَْكَ € أي من بني إسرائيل » ليلد على قدرة الله الذي أهلكه . ولهذا 
قرأ بعض السلف : « لبَكَوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيدَ 4 . 

ويحتمل أن يكون المراد ننجيك مصاحباً درعك لتكون درعٌك علامةً لمن وراءك من بني إسرائيل على 
معرفتك وأنّك مُلِكت . والله أعلم . 

وقد كان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء » كما قال الإمام البخاري في ١‏ صحيحه » : حذثنا 
© » حدّثنا غندّر » حدثنا شعبة » عن أبي بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : 
قدم النبيّ َة المدينة واليهود تصوم عاشوراء””' فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون » قال 


محمد بن بشار 


«٠ مم‎ 


» ورواه الطبراني في «الأوسط » رقم 2087 وفي سنده قيس بن الربيع › وثقه شعبة والثوري » وضعفه جماعة‎ )١( 

le (۲( 

(۳) في حاشية أ : بالقاف . أي : ولتكون لخالقك آية کسائر آياته . وهی قراءة على بن أبى طالب رضى الله عنه . البحر 
د 

)€3 هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر » لقبه بندار » لأنه كان بندار حديث بلده » أي جمع حديث 
7 

. في ط : يوم عاشوراء‎ )٥( 


ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون /اه 


النبي كلا : 5 ا موس مله فصَامُوا » . وأصل هذا الحديث في « الصحيحين » وغيرهما . 


HF 


فصل 


فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون' 
قال الله تعالى : # فاقمتا من مهم أغرفتهم فى الَو اَم كَذَّبُوا اا واا عا عب يوون قو 


ليت انوأ مم ذل عو سس 2 مرق الارض ومر 2 بها أل : بتكنا فيا و دي هه - ّت طم ت رك آل ع ی عل بن اويل 

ير yT‏ شه و > 0200 و مس» n‏ 7 سر چ فا ر 

کات ۴ يشخ رت 5 سے ۋا يوك © كن ببق سیل لحر فا توأ عى 

7 000 > ويخ سا 8٥ر‏ ر موس 8 اه 2 دوو 2س E‏ اہ و ےا کے 
كل تقار لج ا ی ل ET‏ فيه 


موس ه هه م 00 رم جب سر 


لك تست 1503 ا1 ا یہک کار کک کک ع کرم © ولا نكم من َال 
ڪوڪ شوو کڪ سو اعدا يلود هکم وَس تيوڪ فسا کم ن ِڪ ب5 ن وڪم علي 4 
[ الأعراف : ٠٤١-١۳١١‏ ] . 

يذكر تعالى ما كان من أمر فرعون وجنوده في غرقهم » وكيف سالبّهم عِرّهم ومالهم وأنفسهم »› 


0 > كما قال : « كناك وأورشتها بى ليل € [ الشعراء : 9ه ] » 


1 کے دوم € ےک کے د عع 
ا 


وأورث بني إسرائيل ج جميع 
وقال : 9# ورڈ أن تن عل آل سَمُضْعِفُوا ف الْأَرَضٍ ومهم يمه ا وَيَحعَلَهُمْ الور ٹیک * [ القصص : ه ] » 
5 لي 1 د 5 جسم يها أل مركن 

وقال هاهنا : 0 واور قوم الزيبت و وو رح مرف الْأَرْضٍ وَمَمَرِيَهَا فيها وتمت 


ole‏ له« وو وم ھ0 


کلمت ريك الْحسی عل ب إِسْرهِ ا ودمرتاما کات يصع فرعوت وقومك و كانوأ يعرشوت 

ائ أهلك yT‏ عرهم العزيرٌ العريضَّ فى الدنيا› وهلك الملك » وحاشيته » 
وأمراؤه ¢ وجنوده ¢ ولم يبق ببلد مصرَ سوى العامّة والرعايا فذكر ابن عبد الحكم”*' في « تاريخ مصر » 
أنه من ذلك الزمان تسلط نساءٌ مصر على رجالها :. سسب أن نساء الأمراء والكبراء تزوجُن بمن دونه 


. زادفي ب : لأصحابه‎ )١( 

(؟) في ط : فصوموا . 

(۳) رواه البخاري : رقم ( ٠٠١5‏ ) في الصوم » باب صيام يوم عاشوراء » ومسلم ( 1١70‏ ) في الصيام » باب صوم 
يوم عاشوراء » وأبو داود رقم ( 7555 ) » في الصوم » باب في صوم يوم عاشوراء . 

(5) فى ط : أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون . 

)2 هر فة بخ عبد الله ين عد اللحكم المصرئ + فقيه عصره . له عدة مؤلفات » منها « تاريخ مصر» › و«أدب 
القضاة » و « سيرة عمر بن عبد العزيز ». توفي سنة ( 774ه ) . كشف الظنون ( "١54/١‏ ) والأعلام (777/5 ). 


58 ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
من العامة » فكانت لهنَّ السّطوة عليهم » واستمرت هذه سنّة نساء مصر إلى يومك هذا . 


وعند أهل الكتاب : أن بني إسرائيل لما يروا بالخروج من مصر جعل الله ذلك الشهر أول سهم » 
واوا ی آهل ق عم من اللي كزن كار الا اجون إلى تسمل فد ال ار رای 
فإذا ذبحوه فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوابهم ليكون علامة لهم على بيوتهم ولا يأكلوه مطبوخاً ولكن 
مشوياً برأسه وأكارعه وبطنه » ولا يُبقوا منه شيئاً » ولا يكسروا له عظماً » ولا يُخرجوا منه شيئاً إلى خارج 
بيوتهم » وليكن خبزهم فطيراً سبعة أيام » ابتداؤها من الرابع عشر من الشهر الأوّل من سّنتهم » وكان ذلك 
في فصل الربيع > فإذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودةٌ » وخفافهم في أرجلهم » وعصيّهم في أيديهم ؛ 
والتاكلوا بب عة فاا . ومهما فضّل عن عشائهم فما بقي إلى الغد فليحرقوه بالنار » وشُرِعَ هذا لهم عيداً 
لأعقابهم مادامت التوراة معمولا بها » فإذا نُسخت بطل شرعُها . وقد وقع . 


قالوا : وقتل الله عر وجل في تلك الليلة أبكارٌ القبط وأبكارٌ دوابهم ؛ ليشتغلوا عنهم » وخرج بنو 
إسرائيل حتى انتصف الليل''2 » وأهل مصر في مناحةٍ عظيمةٍ على أبكار أولادهم وأبكار أموالهم › 
من بيت إلا وفيه عويل . وحين جاء الوّحي إلى موسى خرجوا مُسرعين » فحملوا العجينَ قبل اختماره 
وحملوا الأزواد في الأردية وألقوها على عواتقهم . وكانوا استعاروا من أهل مصر خُليَاً كثيراً » فخرجوا 
وهم ستمئة ألف رجل سوى الذراري بما معهم من الأنعام » وكانت مدة مقامهم بمصر أربعمئة سئةٍ وثلاثين 
سنة . هذا نصنٌ كتابهم . 

وهذه السّنة عندهم تسمى سنة الفسخ » وهذا العيد عيد الفسخ“ . ولهم عيد القطير وعيد الحم 
وهو أوّل السنة . وهذه الأعياد الثلاثة آكد أعيادهم » منصوص عليها في كتابهم . 


ولما خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر سوف . 
وكانوا في النهار يسيرون والسحاب بين أيديهم يسير أمامهم » فيه عامود نور » وبالليل أمامهم عامود نار » 
فانتهى بهم الطريق إلى ساحل البحر » فنزلوا هنالك » وأدركهم فرعون وجنوده من المصريين وهم هناك 
حلول على شاطئ اليم » فقلق كثير من بني إسرائيل » حتى قال قائلهم : كان بقاؤنا بمصر أحبٌ إلينا من 
الموت بهذه البرّيّة . وقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة : لا تخشوا فإن فرعون وجنوده 
لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا . 


قالوا : وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه وأن يقسمه وِلِيَدْحْلَ بنو إسرائيل فى البحر 
2000 في ط : النهار 


(۲) في حاشية أ وب : الفصح » وفي اللسان : والفصح . بالكسر : فطر النصارى . وهو عيد لهم . وأفصحوا : جاء 
فصحهم » وهو إذا أفطروا وأكلوا اللحم ( فصح ) . 


ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 64 
واليمر”"2 . وصار الماء من هاهنا وهاهنا كالجبلين » وصار وسطه ييَساً » لأن الله سط عليه ريح الجنوب 
OE TE EOE‏ ع عار اق نك 1 2 
والسّموم > فجاز بنو إسرائيل البحر واتّبعهم فرعون وجنوده » فلما توسّطوه' '' أمر الله موسى فضرب”* 
البحر بعصاه فرجع الماء كما كان عليهم . 


لكن عند أهل الكتاب أن هذا كان في الليل » وأن البحر ارتطم عليهم عند الصبح » وهذا من غلطهم 
وعدم فهمهم في تعزيتهم: © :والله أعلم + 

0 أغرق الله تعالى فرعون وجنوده » حينئذٍ سبّح موسى وبنو إسرائيل بهذا التسبيح للرب 
وقالوا : نسبّح الرب البهيَ الذي قهر الجنود » ونبذ فرسانها في البحر » المنيع المحمود . وهو تسبيحٌ 
طويلٌ ٠‏ قالوا : وأخذت مريم النبية”“ أخثٌُ هارون دُفاً بيدها » وخرج النساء في أثرها كله بدفوف 
وطبول » وجعلت مريم ترتل لهنّ وتقول : سبحان الربٌ القهار الذي قهر الخيول وركبانها إلقاءً في 
البحر . هكذا رأيته في كتابهم . ولعلٌ هذا هو من الذي حمل محمد بن كعب القرظي على زعمه أن مريم 
بنت عمران أم عيسى هي أخت هارون وموسى مع قوله : # يَكأَحْتَ هرود 14 مریم : ۲۸ ] وقد بِينَا غلطه في 
ذلك » وأن هذا لا يمكن أن يقال » ولا يتابعه أحدٌ عليه » بل كل أحدٍ خالفه فيه » ولو قدّر أن هذا محفوظ 
فهذه مريم بنت عمران أخت موسى وهارون عليهما السلام » وأم عيسى عليهما السلام وافقتها في الاسم 
واسم الأب واسم الأخ » لأنهم كما قال رسول الله ل للمغيرة ة بن شعبة لما سأله أهل نجران عن قوله : 
# يتاحت هرون 4 » فلم يدر ما يقول لهم حتى سأل رسول الله يكل عن ذلك » فقال : « ما عَلِمْتَ أنَّهُم 
كانوا يُسَعُّوْنَ بأُسْماء أنبيائهم » » رواه مسلم''2 . 

وقولهم : النبيّة » كما يقال للمرأة من بيت الملك : ملكة » ومن بيت الإمرة : أميرة » وإن لم تكن 
مباشِرَةٌ شيئاً من ذلك » فكذا » هذه استعارة لها لا أنّها نبيّة حقيقة يوحى إليها » وضَرْيُها بالدّفٌ في مثل هذا 
اليوم الذي هو أعظم الأعياد عندهم دليلٌ على أنه قد كان شرع من قبلنا ضرب الدّف في العيد . وهذ 
مشروع لنا أيضاً في حقّ النّساء » لحديث الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة تضربان بالدف في أيام منى › 
ورسول الله َة مضطجمٌ مول ظهره إليهم ووجهه إلى الحائط » فلما دخل أبو بكر رَجَرهن وقال : أبمزمور 


)١(‏ اليبس » بفتحتين : المكان يكون رطباً ثم يبس 

(؟) السّموم : الريح الحارة » وقيل : الباردة ليلا كان أو نهاراً . اللسا 

(۳) أي فلما توسط فرعون وجنوده البحر . 

)٤(‏ كذافىب » وط . وفىأ : يضرب 

(0) كما يقال للمرآة من بيت الملك : ملكة» آميزة ولينن المقضود أنها نبية يوحى إليهاء .وسيذكر الولف ذلك بعد 
قليل . 

000 صحيح مسلم رقم ( 7١75‏ ) في الآداب » باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء . 


و ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 


الشيطان فى بيت رسول الله ككل ؟ فقال : ٠‏ دَعْهُنَ يا أبا بكر » فإنَّ ِكَل قَوْم عِيْداً » وَهذا عِيْدُنا . 
وهكذا يُشرع عندنا في الأعراس > ولقَدُوم العْيّاب » كما هو مقرر في موضعه . والله أعلم . 
وذكروا أنهم لما جاوزوا البحر » وذهبوا فاضدین إلى بلاد الشام » » مكثوا ثلاثة أيام لا يجدون ماءً 2 


فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك 2 فوجدوا ماء زعاقاً اجا" لم يستطيعوا شربه > فأمر الله موسى فأخذ 
خشبة فوضعها فيه فحلا وساغ شربه . وعلّمه الرثٌ هنالك فرائضٌ وسنناً > ووصاه وصايا كثيرة . 


وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز المهيمن على ما عداه من الكتب : # وَجَوَرْئا بين إسَدِيلَ الْبَحْرَ ماتا 
سخ ملام ول سا رمدو دلا مهس € كوه د و 2> ل ع 7 ER‏ نھ دس ره د وم 
عل قوم یمود ع اض کا لَه الوا موی أبحعل لتا لها کما م الم ال کک رم هلود © إن کک مت ماه 
شه نطلا اوا يمور € [الأعراف : ٠۳۹-۱۳۸‏ ] . 


قالوا : هذا الجهل والضلال وقد عاينوا من آيات الله وقدرته ما دلَّهم على ما جاءهم به رسول 
ذي الجلال والإكرام » وذلك أنهم مَوُوا على قوم يعبدون أصناماً » قيل : كانت على صور البقر » فكأنهم 
سألوهم لِم يعبدونها؟ رترالي الهااتتقعهم وتتصره "١‏ وإسرزفوك بها عد الشرور ات دقان رمقل 
الجهّال منهم صدّقوهم في ذلك » فسألوا نب نبيّهم الكليم الكريم العظيم أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك آلهة › 
فال لهمت له أنه لا ت ولا مون : 7 هتولاو مىر ماهم فِهِوَِلٌ ا كو يَتَمَنُويت 4 . 


ثم ذكّرهم نعمة الله عليهم في تفضيله إِيَاهُم على عالمي زمانهم بالعلم » والشرع » والرسول الذي بين 
أظهرهم وما أحسن به إليهم » وما امت به عليهم من إنجائهم من قبضة فرعون الججّار العنيد » وإهلاكه إياه 
وهم ينظرون » وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه يجمعونه من الأموال والسعادة » # وما كانوأ 
َعْرِسُوت € وبين لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له » لأنه الخالق الرازق القهّار » وليس 
كل بني إسرائيل سأل هذا السؤال » بل الضمير عائد على الجنس في قوله 9 وَجَوَرْنا بج إِسَروِيلَ لحر 
قاتا على َو د کت کار وى لجل ل لها كاك له 4 أي قال بعضهم كما في 


قوله“ : 9# وحشرئه رتهم فم از منم مدا( وعرضوأعل ريك صفالقد يشمو وتا صماحلف يدم تنش آمل 
Ea‏ 0 36 -4: ] فالذين زعموا هذا بعضٌ الناس لا كلهم » وقد قال الإمام أحمد©» حدثنا 


)01 أخرجه البخاري ( 107 ) في العيدين » باب : سنة العيدين لأهل الإسلام » وابن ماجه ( ۱۸۹۸ ) » في النكاح › 
باب الغناء والدف . 

)۲( كذا في ب » وط E‏ 
وماء زعاق lS‏ ما ا : ملح . وقيل شديد المرارة . 

(۳) في ط : : وتضرهم . وكتب في حاشية ب لعله : : وتضرهم . 

0 في ب : كما قال بعضهم في قوله . 

(0) في مسنده ( 5١82/6‏ ) . 


ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 1۱ 
عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّر » عن الوّهْري » عن سنان الدّيْلي“ » عن أبي واقد الليشي قال : خرجنا مع 
رسول الله کی قبل حُتَيْن » فمررنا بسِذرَة'' » فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات 
ا ا ار ير ا ل مار ود لاوا تال O‏ : اث ابر ! هذا كما 


م رر 


الث بو إسْرائئِلَ لِموسی ‏ أَجْمَل لَنَآ إا كمامح ءَالِهَةٌ 4 إنكم تَْكبُونَ سن الذز ِي مِنْ قَبْلِكُمْ » . 


ورواه النسائي” '' عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق”'' » به . 


. )0( 5 2 5 5 
ورواه الترمذي > عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي » عن سفيان بن عيينة » عن الزهري » به . 


ثم قال : حسن صحيح . 
وقد روى ابن جرير”'' من حديث محمد بن إسحاق ومعْمر » وعقيل » عن الزهري » عن سنان بن 
أبي سنان » عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله 4ي إلى خُتيْن حْتَيْن”"' » قال : وكان للكفار 
سدرة يعكفون عندها ويعلّقون بها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط » قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة » 
قال : فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط E:‏ ف - وَالذي نفسي بِيدِهِ - 
كما قَالَ قَوْمُ مُوسّى لموسى : # أجعل لا إلنها كَمَالحُمَ ل کال کم قوم هلود 9 إن نوكت متَبرمًا هم فيه ودل 
وا ما € 


والمقصود أن موسى عليه السلام لما انفصل من بلاد مصرء وواجه بلاد بيت المقدس» وجد فيها قوماً 
من الجبارين من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم » فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم 
ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس ٠‏ فإن الله كتبه لهم » ووعدهم إاه على لسان إبراهيم الل 
وموسى الكليم الجليل » فأبّوا ونكلوا عن الجهاد » فسلط الله عليهم الخوف » وألقاهم في التيه يسيرون 
ويحلون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون في مدّة من السنين طويلة» هي من العدد أربعون» كما قال الله تعالى 
فال موت ل وہ قوھ اكوأ تة آل اکم جحل فیک ایی وسک م امَك مالم وت اسا 
ایی © یور اذلو اليس امس ای کب اک لك وکا رادو کک ]دوف ییا کیرد @ تَالوأيمُوسع 


>< عو مير 


إِنَّ فیا قَومَا جَيَّانَ و1[ وَإِنَا ن وهنا حو ر جوا کا إن وا ت تك هيؤر 6ل کن ين ال 


. الدؤلي‎ ) 015/١ ( الذّيلي » بكسر الدال المهملة وسكون الياء » وكسر اللام . لغة في الدؤلي . اللباب‎ )١( 

(۲) السّدر : شجر النبق . 

(۳) في تفسيره »)25١0(‏ وهو في الكبرى .)١١١1865(‏ 

. )۲۰۷٦۳( وهو فى مصنفه‎ )٤( 

)6( كن القعن ين عا A‏ 

0) تفسیرہ(۳۱/۹) . 

(۷) في المطبوع : « خيبر » خطأء والصواب ما أثبتناه» وينظر تعليق الدكتور بشار على طبعته في جامع الترمذي (5/ .)٠١‏ 


1۲ ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 


7 ص سس ےو رس ےر مس وو کے و س ع ع2 02 0000 م 2 که 1 عر 4 SRT.‏ 
فورت | الله عَلِسِمَا د خْلُوأ الامج فَإِذا د ڪلتموه وَإِنَّكمَ لبون و الله فتوطواً إن و مَؤْمِضِينَ 0 
2 


م ا 
بح انا لن ندح 


چ کک E‏ عل رمح 0-0 2021-14 2 ام وو E‏ ل و 2 3-3 
ا أبدا ما داموا فیھا اذهب أنت وريك قمحا نّا هنتا ودوت € قال رب إن لآ آمك 
عد 


2 س سر حو + سرح سا ص سر سج 
إلا نقسی وأحى فافرق بیتتا وب 


آل 
و0 6 ۰ے 0 ص : 
ا م 0 ور ےر 086 ىن سه سيد ع ع ص ° عس 0 CEC‏ 
.2 


تأ س عل الْفَوو الْمَسقيرَت * [المائدة : 75-7١‏ ] . 


ذل م 


يذكرهم نبي الله نعمة الله عليهم» وإحسانه إليهم بالنعم الدينية والدنيوية. ويأمرهم بالجهاد في سبيل الله 


م چ ع ت د 6 رج ع سا جو ت د 7 لس سرس و رر ر ع 
ومقاتلة أعدائه فقال: « یلوم ادوا الْدرضَ الْمَقَدَّسَدَ ایی كنب الله کک ولا یدوا ع أدبارط 4 أي : تنكصوا على 
أعقابكم وتنكلوا عن قتال أعدائكم» #فَتَنقَلبُوأحَسِرِنَ4 أي : فتخسروا بعد الربح» وتنقصوا بعد الكمال . 


FA عام 2ت 7 2ه سل ديع‎ Cela * f و هت مك يه‎ Te KANG 
قَالوأ يلموموخ إِنَّ فا قوما جَبَّارِينَ © أي : عتاة كفرة متمردين * ورتا لن تَدَحْلَهَا حى يحخرجوأ منها فَإن‎ 9 


4 Ar 


يحْرَجُوأِنهَا نّا دلوت )€ . خافوا من هؤلاء الجبارين » وقد عاينوا هلاك فرعون وهو أجبر من هؤلاء 
وأشد بأساً وأكثر جمعاً وأعظم جنداً » وهذا يدل على أنّهم ملومون”'' في هذه المقالة » ومذمومون على 
هذه الحالة من الذلة عن مصاولة الأعداء ومقاومة المّرّدة الأشقياء . 

وقد ذكر كثيدٌ من المفسّرين”" هاهنا آثاراً فيها مجازفاتٌ كثيرةٌ باطلة » يدل العقل والنقل على 
خلافها » من أنهم كانوا أشكالا هائلة ضخاماً جداً » حتى إنهم ذكروا أن رُسَل بني إسرائيل لما قدموا عليهم 
تلقَّاهم رجل من رسل الجبارين » فجعل يأخذهم واحداً واحداً ويلقّهم”" في أكمامه وحجزة سراويله) » 
وهم اثنا عشر رجلا » فجاء بهم فنثرهم بين يدي ملك الجبّارين » قال : ما هؤلاء؟ ولم يعرف أنّهم من بني 
آدم حتى عرفوه . وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لها » وأن الملك بعث معهم عنباً » كل عنبة تكفي 
الرجل » وشيئاً من ثمارهم ليعلموا ضخامة أشكالهم . وهذا ليس بصحيح . 

وذكر هاهنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم » وكان طوله ثلاثة 
آلاف ذراع وثلاثمئة ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع » هكذا ذكره البغوي وغيره » وليس بصحيح 
كما قدمنا بيانه*' عند قوله يكل : « إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ طرّله سِنُونَ ذراعاً » » ثمّ لم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن . قالوا : فعمد عوج إلى قلة جبل'' ' فاقتلعها » ثمّ أخذها بيديه ليلقيها على جيش موسى » فجاء طائر 
فنقر تلك الصخرة فخرقها » فصارت طوقاً في عنق عوج بن عنق » ثم عمد موسى إليه فوثب في الهواء 


. كذافي ب » وط . وأ : ملزمون‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي وابن كثير . 

(۳) في ب : ويجعلهم . 

(4) حُجزة السراويل : موضع التكة . 

)0 في الجزء الأول من هذا الكتاب » في الأحاديث الواردة في خلق آدم . 
() في ط : قمة . والقلة : أعلى الجبل . وقلّة كل شيء : أعلاه . 


ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 1۳ 
عشرة أذرع 2 وطوله عشرة أذرع 2 وبيده عصاه وطولها عشرة أذرع > فوصل إلى كعب قدمه فقتله . 


5 4 : زفق‎ 5 ENC . ٠ : 

يروى هذا عن نوف"'' البكالي » ونقله ابن جرير "عن ابن عباس . وفي إسناده إليه نظر . ثم هو مع 
هذا كله من الإسرائيليات » وكل هذه من وضع جهال بني إسرائيل » فإن الأخبار الكذب قد كثرت عندهم 
ولا تمييز لهم بين صحتها وباطلها . ثمّ لو كان هذا صحيحاً لكان بنو إسرائيل معذورين في النكول عن 
قتالهم » وقد ذمّهم الله على نكولهم » وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم ومخالفتهم رسولهم » وقد أشار 
عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام » ونهياهم عن الإحجام . ويقال : إنهما يوشع بن نون وكالب بن 
يوقنا » قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسُّدَي والربيع بن أنس وغير واحد”” 

0 قال ران صن لكايه « أي يخافون الله » وقرأ أ بعضهه”*) : : # يُخافون * أي : يهابون 
5 نم لعجا * أي : بالإسلام 0 والطاعة والشجاعة :-# )5 را خلوا عَم لباب لدا د اموه 
e‏ 0 0 يسم 
نکم لبون وَعَلَ الله EN‏ ميك * أي : إذا توكلتم على الله واستعنتم به ولجأتم إليه نصركم 
على عدؤكم وأندكم علبهم وأظفركم بهم . 

3 اا و إنا لك دا ناكا ماما فها ادت نت وریت فیا ِا ها ودوت 4 فصمّم 
ملؤهم على النكول عن الجهاد » ووقع أمرْ عظيم وَوَهَنّ كبيدٌ . فيقال : إن يوشع وكالب لما سمعا هذا 
الكلام شقا ثيابهما » وإِنّ موسى وهارون سّجدا إعظاماً لهذا الكلام وغضباً لله عر وجل وشفقة عليهم من 
وبيل هذه المقالة . 

« قال رَبَ ِف ل أ ملك إلا یی وای فرق بَا وب الوم الْمَسِقِينَ 4 قال ابن عباس :: اقض بيني 

0 سه سس يه له 4-2 سي ر ر ص عاص 2و 
وبين .3% قال ل فإنها نها محصدمة کم ابید سک يتوت ف الا ض اك َس عل الَو اليرت © عوقبوا 
على نكولهم بالتيهان في الأرض » يسيرون إلى غير مقصد ليلا ونهاراً وصباحاً ومساءً » ويقال : إنْه لم 
يخرج أحدٌ من التيه ممن دخله » بل ماتوا كلهم في مدة أربعين سنة » ولم يبق إلا ذراريهم » سوى يوشع 
وكالب عليهما السلام . 


لکن أصحاب محمد يوم بدر لم يقولوا له كما قال قوم موسى لموسى » بل لما استشارهم في الذهاب 


)١(‏ فى الأصل «عوف »» وهو تحريف » وهو نَوْف بن فضّالة البكالي » ابن امرأة كعب » مات بعد سنة ( ١9ه‏ ) . قال 
في تقريب التهذيب : شامي مستور » وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب ( 70/7 ) . والبكالي : نسبة 
إلى بني بكال » بطن من حمير . اللباب ( 178/١‏ ) » ولا نعرف في الرواة من اسمه عوف البكالي . 

(5) تاريخ الطبري ( 491/١‏ ) . 

(۳) تفسير الطبري 1١7/5‏ ) . 

CONSE 1115503 O a عير‎ Sa aan 6 من ترانة ابم عاتن‎ 0 

(5) تفسير الطبري ( 1١1/4‏ ) . 


1٤‏ ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
إلى النفير تكلم الصَّدّيقُ فأحْسَنَ» وغيره من المهاجرين» ثم جعل يقول: « أَشِيْروا عَلَيَّ » حتى قال سعدٌ بن 
ماد أكانك تَعدضن يا يا وسول الله ع قوالدى بعك بالق ٠‏ لر سرغت اها البح فخ مضنا 
معك» ما تخلّف متا رجلٌ واحدٌّء وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً» إا لصب في الحرب » صُدّق في اللّقاء 
لعل الله يريك ما ما نَمَو به عيئك . فسر بنا على بركة الله . فَحّبَ رسول الله هة بقول سعد وبسطه ذلك“ . 

وقال الإمام أحمد"" : حدّثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن مخارق بن عبد الله الأخمسي”؟؟ » عن 
طارق ‏ هو ابن شهاب - أن المقداد قال لرسول الله ية يوم بدر : يا رسول الله إِنَا لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : # كَأدْهَبٌ أنت ورك فَفَنَيَكَك إِنّا ها َنَعِدُورت € [المائدة : ٠٤‏ ] ولكن : اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون . 

وهذا إسنادٌ جد من هذا الوجه » وله طريق 
إسرائيل » عن مخارق » عن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله بن مسعود : لقد شهدت من المقداد 
مشهداً لأن أكون أنا صاحبه""“ أحبّ إلىَ مما عدل به » أتى رسول الله يك وهو يدعو على المشركين » 
قال : والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى « كَأدْهَبٌ أنتَ وَرَيْلكَ َمل إِنَا مهسا 
قَنَعِدُوت * ولكتا نقاتل عن يمينك وعن يسارك » ومن بين يديك ومن خلفك . فرأيتٌ وجه رسول الله يكل 
يُشْرِق لذلك » وسر بذلك . رواه البخاري في التفسير » والمغازي من طرق » عن مخارق » به“ . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَردويه : حدثنا علي بن الحسن بن علي » حدثنا أبو حاتم الرازي » حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري » حدثنا حميد » عن أنس : أن رسول الله يله لما سار إلى بدر استشار 
المسلمين » فأشار عليه عمر » ثم استشارهم فأشار عليه عمر » ثم استشارهم » فقالت الأنصار : يا معشر 
الأنصار اكم يريد رسول الله ب . قالوا : إذاً لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى : « كَأَذهَبَ أَنتَ 


ےم کے e‏ 


ورك َر نَا هتا ووت € والذي بعثك بالحق إن ضربت أكبادها إلى برك الغْمّاد" لاتبعناك . 


قال د دا اود ون عام »ود كنا 


. كذافي ب » وط . وفي أ : فوالذي نفسي بيده‎ )١( 

() انظر سيرة ابن هشام . غزوة بدر . 

(۳) فى مسنده )۳۱٤/٤(‏ . 

ODS وروا لوي‎ E a E NS 

(5) في ط : طرق . 

)7( في مسنده (۱/ ۳۹۰) . 

(۷) في ب : لأن أكون صاحبه . 

0 قوله : به » ليس في ب . والحديث في البخاري برقم ( 59401 ) في المغازي ٠‏ باب قوله تعالى ¥ ديش نرک 
َأسْتََابَ لَكُمْ € . و ( ٤10۹‏ ) . فى التفسير سورة المائدة » باب # كَأدْهَب أت وَرَيُلَكَ فَفَلَيَكَة 4 . 

(9) في حاشية ب : برك الغماد : مديئة النجاشي ملك الحبشة . 
وقيل : هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر . وموضع في أقاصي أرض هجر . وقيل : هو أقصى حجر = 


رل ن ارات اه 1٥‏ 


محمد بن المثنى » عن خالد بن الحارث » عن حميد » عن أنس » به نحوه 


ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميك » عن حميد الطويل » عن امد 43 ورواه النسائي عن 
(Y)‏ 


۳( 


وأخرجه ابن حبّان فى ( صحيحه » ' عن أبى يعلى“ » عن عبد الأعلى بن حمّاد » عن معتمر » عن 


حميك عن ان » به نحوه 5 


ر - 5 .)0( 
في دخول بني إسرائيل التيه وما جرى لهم من الأمور العجيبة 


قد ذكرنا نكول بنى إسرائيل عن قتال الجبّارين » وأن الله تعالى عاقبهم بالتيه » وحكم بأنهم 


لا يخرجون منه إلى أربعين سنة » ولم أرَ في كتاب أهل الكتاب قصّة نكولهم عن قتال الجبّارين » ولكن'') 
فيها أن يوشع جهّزه موسى لقتال طائفة من الكمّار » وأن موسى وهارون وخور”” جلسوا على رأس أَكَمَةٍ » 
ورفع موسى عصاه » فكلما رفعها انتصرّ يوشّعُ عليهم » وكلّما مالت يذه بها من تعب أو نحوه غلبهم 
أولئك » وجعل هارون وخور يدعمان يديه عن يمينه وشماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس › فانتصر 
حزب يوشع عليه السلام . 


وعندهم : أن يثرون كاهن مدين وحَتّن” موسى عليه السلام بلغه ما كان من أمر موسى » وكيف 


ع ١‏ 03 2 و 
أظفره الله بعدوّه فرعون » فقدم على موسى مسلماً » ومعه ابنته صمورا" زوجة موسى وابناها منه جزشون 


0) 


باليمن . معجم البلدان . 
المسند( ۳/ ۱۰۵ و۱۸۸ ). 
أخرجه فى السير )۸٥۸١(‏ والمناقب (8754)» والتفسير )١1١١51(‏ من سننه الكبرى . 
o |‏ 
وهو في مسنده ( ۳۸۰۳ ) وهو حديث صحيح . 
كذا في الأصل . وفي ب : فصل في دخول بني إسرائيل التيه وما جرى لهم فيه . . وفي ط : دخول بني إسرائيل التيه 
وما فيه من الأمور العجيبة . 
وردت هذه القصة في العهد القديم » سفر الخروج ٠‏ الإصحاح السابع عشر . 
كذا في أصولنا . ( خور ) بالخاء المعجمة . وفي العهد القديم : ( حور ) بالمهملة . 
الكَتَنُ : أبو امرأة الرجل » وأخو امرأته » وكل من كان من قبل امرأته . والجمع : أختان » والأنثى حَتَئّة . 
اللسان . 
وهذا الخبر في سفر الخروج » الإصحاح الثامن عشر . 
كذا في أصولنا . وفي العهد القديم : صمُورة . 


1 دخول بنى إسرائيل التيه 


CI‏ 0 1 5 ا 7 7 ع ا 
وعازر » فتلقاه موسى وأكرمه » واجتمع به شیوخ بني إسرائيل وعظموه وأجلوه . 


وذكروا أنه رأى كثرة اجتماع بني إسرائيل على موسى في الخصومات التي تقع بينهم » فأشار على 
موسى أن يجعل على الناس رجالا أمناء أتقياء أعفاء » يبغضون الرّشّا والخيانة » فيجعلهم على الناس 
رؤوس ألوف > ورؤوس مئين » ورؤوس خمسين » ورؤوس عشرة » فيقضون بين الناس » فإذا أشكل 
عليهم أمر جاؤوك ففصلْتَ بينهم ما أشكل عليهم » ففعل ذلك موسى عليه السلام . 


قالوا'"' ودخل بنو إسرائيل البرية عند سيناء في الشهر الثالث من خروجهم من مصرء وكان خروجهم في 
أل السنة التي شرِعت لهم» وهي أول فصل الربيع» فكأنهم دخلوا التيه في أول فصل الصيف والله أعلم . 


قالو '' ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصّعِد موسى الجبل فكلّمه ريه » وأمره أن يذكر بني إسرائيل 
ما أنعم الله به عليهم من إنجائه إِيَاهم من فرعون وقومه » وكيف حملهم على مثل جناحي نسر من يده 
وقبضته » وأمره أن يأمر بني إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابّهم > وليستعدوا إلى اليوم الثالث » 
فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل ولا يقتربنَ أحدٌّ منهم إليه » فمن دنامنه فقتل » حتى 
ولا شيء من البهائم ماداموا يسمعون صوت القرن » فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه”*' ؛ فسمع بنو 
إسرائيل ذلك » وأطاعوا » واغتسلوا » وتنظفوا » وتطيّبوا » فلما كان اليوم الثالث ركب الجبلَ غمامة 
عظيمةٌ وفيها أصواتٌ وبروق وصوت الصور شديدٌ جداً » ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعاً شديداً » وخرجوا 
فقاموا في سفح الجبل » وغشي الجبلَ دخان عظيةٌ في وسطه عمود نور » وتزلزل الجبل كله زَلزلةً 
شديدةً » واستمر صوت الصور ‏ وهو البوق - واشتد » وموسى عليه السلام فوق الجبل والله يكلّمه 
ويناجيه » وأمر الرب عز وجل موسى أن ينزل فيأمر بني إسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا وصيّة الله » 
ويأمر الأحبارت وهم علماؤهم - أن يدنوا فيصعدوا الجبل ليتقدسوا"“ بالقرب » وهذا نص في كتابهم على 
وقوع النسخ لا محالة » فقال موسى : يا رب إنهم لا يستطيعون أن يَصْعدوه » وقد تهيتهم عن ذلك » 
فأمره الله تعالى أن يذهب فيأتي معه بهارون أخيه » وليكن الكهنة ‏ وهم العلماء ‏ والشعب - وهم بقية بني 
إسرائيل غير بعيد ففعل موسى » وكلّمه ربّه عز وجل فأمره حينئظٍ بالعشر كلمات . 


)١(‏ في المصدر السابق : جرشوم ؛ لأنه قال : كنت نزيلاً في أرض غريبة . واسم الآخر : أليعازر ؛ لأنه قال : إله أبي 
كان عوني وأنقذني من سيف فرعون . 

(1) في سفر الخروج » الإصحاح التاسع عشر . 

(9) في المصدر السابق نفسه . 

() في العهد القديم : أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل . 

(9) فى ب : وهوالقرن . 

. فيط ليتقااموا‎ ٠0 


وعندهم ٠‏ أن بني إسرائيل سمعوا كلام الله » ولكن لم يفهموا حتى فهّمهم موسى » وجعلوا يقولون 
ريط نا نع لوقع LS a‏ لكات 
وهي : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له »> والنّهي عن الحلف بالله كذباً > والأمر بالمحافظة على 
السّبت » ومعناه تفغ يوم من الأسبوع للعبادة » وهذا حاصل بيوم الجمعة الذي نسخ الله به السّبت . 


كم“ أباك وأمك ليطول عمرك بالأرض” الذي يعطيك الله ربك » لا تقتل » لا تزن » لا تسرق » 
لا تشهد على صاحبك شهادة زور » لا تمد عينك إلى بيت صاحبك » ولا تشتَهٍ امرأة صاحبك ولا عبده 
وآ أنتداولة ول هتياوه ر شيعا مع التي لاحك ,وا الى عن الك : 

وقد قال كثيرٌ من علماء السلف وغيرهم'“ : مضمون هذه العشر الكلمات في آيتين ا 
قوله تعالى في سورة الأنعام « وف تصالذا أل ما حرم رطم عم أل ردابي كنا وَياَلْوَلِدِنِ 

تَقَدُنُوًا أؤلددَكم من مق ي ن رڪم وَإِيَاهُم م ولا روا الموج ما ظهر ينها کک 


ج ب 024 لا دشل 
ص 


E‏ کی حرم اہ إلا الح دک و نکم يو ملك لک قلود ال ربوا امال الي باحس 
عط 
ES 1‏ يلولاك ب نيل لاف اال وها و فشر فأغد لوا وَوَسَكان دا درن بهد 


104 04 


ند لمر نكم بو ملک تد روت وأو هذا صر مُسَمَقِيم قات مو 0 .. € الاي ة1 : ۳-۱[ . 

وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثيرةً وأحكاماً متفرّقة عزيزةٌ كانت فزالت » وعملت بها حيناً من 
الدهر » ثم طرأ عليها عصيانٌ من المكلفين بها » ثم عمدوا إليها فبدّلوها وحَرّفوها وأوّلوها . ثمّ بعد ذلك 
كله سَلَبوها فصارت منسوخة مبدَّلة بعد ما كانت مشروعة مكملة » فلله الأمر من قبل ومن بعد » وهو الذي 
بوكرو تر بار حا لحار وات a‏ 

وقد قال الله تعالى : ل ین اتیل قد دك من عدو وتن جاب الطور اليس وتنا عم لمن 
200 سے روه < ر صر ٣‏ 2 ا ا ري ر ال ا س وو 
اکت @ وين یکت ا رفک وک را یو مل مک ومن يِل على هقد وا ون ما 
لمن تاب وام وَل صِسَاتم ادى © [ طه : 5-4١‏ ] 

يذكر تعالى متته وإحسانه إلى بني إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم » وخلّصهم من الضيق والحرج › 
مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم . وأنه تعالى أنزل عليهم في حال شدتهم وضرورتهم في سفرهم في 


چام ر 


)۱( سفر الخروج » الإصحاح العشرون . 
)۳( في ب » وط : في الأرض . وفي العهد القديم : على الأرض . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳۸١/۳‏ ) . 


۸ دخول بني إسرائيل التيه 


الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع ما من السماء يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم » فيأخذون منه قدر 
حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله من الغد » ومن ادّخر منه لأكثر من ذلك فسد . ومن أخذ منه قليلا كفاه › 
أو كثيراً لم يفضل عنه » فيصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البياض والحلاوة » فإذا كان من آخر النهار 
عَشِيهم طبر السّلُوى » فيقتنصون منه بلا كُلفةٍ ما يحتاجون إليه بحسب كفايتهم لعشاهم » وإذا كان فصل 
الصيف ظلل الله عليهم الغمام » وهو السحاب الذي يستر عنهم حر الشمس وضوءها الباهر . كما قال 
تعالى في سورة البقرة : # يبن سيل آذكروا عمق الى أن نمث ليکر ودا هدۍ أو برک وَإِتَىَ ى فَأرهبون © 
اموأ ما أَنَرَّلْتُ مُصَدْكًا لما عم وَل كوبأ ول كا ب وا مأ يبت 8 ن € إلى أن قال : 


© وَإِدْ متك تن ۶ال وزعون سوم 2 سي الاي ب ت ن ویو اهک وَفي یکم با تن ريک 
عَظِمُ €9 © وَإِدْ وشا يكم لير TEA‏ أرقن ءال و 0 © ذوعا موك أربي لله م الخدم 
لمكن و د انم يموت (©) مم عقوتا : و نکی )و ءابنا شش سی الكتاب وَالْفْرَقَانَ 
عل تِتَدُوتَ 9 ولد تال مُوسى لوو سوم نکم نكم نكم کم اوک لْعِجَلَ فووا إل باریم افوا اشک 
دیک رلک عند باریگم نا فاب عَلَيَكْ إِنّهُ هو لواب 0 لك حَقّ رَى کک 
دنگ وة رار لَه 4 تنگم تن تند ویک تلك گرو وکنا مس اتام وار 
ڪلم لمن والسلوی لوأ يمن بدك طبَبلت E‏ ا ري E E‏ يظلِمُونّ EET‏ 

0 # و انق تن قد ا ليب یتاک الیک اجرف نه کت عفر ےد کر سا او 
ا يه ڪلوا و شريو من ردق اه و 5 ™ توا ف الْأَرْضٍ مش دی لا وَإِد فشر يمو لموم ی أن ضرعل لام وجل انع لا 
EE E ECE‏ تبرست الْذِى هو دف بای 


و لمم و 


ر هة 57 Ee‏ ترص 356 2 0 0 
هو حير هلوأ ممم مِصرًا ق لَكّم ااا وریت کاو ا والمسحكنة وباءو بعصو م آله ذَلِكَ يأَنَهسْرَ كانوأ 


لك 7 س 4 سرد سر 


يكورك ابت ت آل يشوت اَن َر ألْحَق دإ لك باعي E CE‏ 


فذكر تعالى إنعامه عليهم » وإحسانه إليهم بما يمر لهم من المَنّ والسّلوى طعامين شهيّين بلا كُلفةٍ 
لا ذ نرّل الله المنّ باكراً | عشبا ىواكم الا لی د 
3 سعي لهم فيه » بل ينزل الله المنّ باكرا » ويرسل عليهم طير السلوى يا ٠‏ وأنبع لهم بضرب 
موسى عليه السلام حَجَرا كانوا يحملونه معهم بالعصا فتفجر منه اثنتا عشرة عينا » لكل سِبْط عينٌ منه 
ا E ETO eT‏ ا ت و ۴ 
اروس EE e O E EE‏ . وظلل عليهم 
لخا 0 ا N sS‏ 
KE‏ ا ا رة 200 2 عع 5 500000 0 
لْأَرْضُ مِنْ ا لکا كبا وَؤْمهَا وعَدَا يله 4 فقرّعهم الكليمٌ ووبَخُهم وأنبَهُم على هذه المقالة وعنّمَهم 


19 قو یوت السن فی طا 


سؤال الرؤية 1 


قائ ¥ بویت الى هو آذک باأَيِى هْوَحٌَ آيطوأ صا َإنَّ كم ما سَاَلْْرٌ 4 أي : هذا الذي 
ل و ا ا ا ال د ا 
بها » وإذا هبطتم إليها » أي : ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون لمنصبها » تجدون بها ما تشتهون 
وما ترومون مما ذكرتم من المأكل الدَِيّةِ والأغذية الرديّة » ولكني لست أجيبكم إلى سؤال ذلك هاهنا › 
و الي مح ون الح Er‏ الصادرة منهم تدلّ على أنهم لم 
ینتھوا عما نهوا عنه » كما قال الله تعالى « وَلَاسَظعْوَا فيد بحل عل عَصی ومن يلل عليه عَصَبِى هقد هو 4 
1ل 4١:‏ ]أي : فقد هلك » وَحُقّ له والله الهلاكٌ والدمار . وقد حل عليه غضب الملك الجبّار » ولكنه 
تعالى مزج هذا الوعيد الشديد بالرجاء لمن أنابَ وتاب » ولم يستمر على متابعة الشيطان المريد » فقال : 


س آ ص ر 


$ ول قار لمن تاب ومن وی صدلحامم هى # [طه : ۲ ۸[ . 


e e 
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سؤال الرّؤية 


2 عد مو س كع ضيه عر کے 


2 - س کے آله وَكَالَ ثب 
لِه هدروت ے نای في کی ء وَأصَلِحَ وا د وده لاد ال 


أَنظر إت قال ن يسن ولك أنظرٌ ا اکر إن اکا مكل تسر زو اتال رئ اكير جا جا د ڪا 


کا ور 


وک موی صا ا أا ال کک ثبت إت واا وذ لْمُؤْمنيت 9 قال موس إن آضْطفيَتُكَ عل الاس 
برای کا ا تك ول نے اشک وكير الام سط خن تومل ریک 
E E‏ و ومر قَرْمَكَ ادوا باحسنا سأوری دَارَ القن €9 سَأصرف عَنْ ءابق ذبن تَكبروت فی الْأرْضٍ 
ا َايَةَ ل E‏ ا و یرن سرا سيک الي يدوه 
ميلا کلک بای كََوأ ايحا کا عا نین © اریت كدب افك الخ رة حبطت أَعْمَلُهُمْ هَلْ 
٠‏ إل اا € [ الأعراف : ٠٤١۷-١٤١‏ ] . 
قال جماعةٌ من السَلّف > منهم ابن عباس ومَسروق ومجاهد'" : الثلاثون ليلة : هي شهر ذي القعدة 
بکماله › Ns‏ فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحر ‏ وفي مثله 


والمقصود أن موسى عليه السلام لما استكمل الميقات وكان فيه صائماً » يقال : إنه لم يستطعم 


. في ب : بل هذه النعم التي أنتم تطلبونها حاصلة لأهل‎ )١( 
. ) ۳۳-۳۲/۹٩ ( جمع هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )۲( 


4 سؤال الرؤية 

بطعام » فلما كمل الشهر أخذ لحاء شجر''' فمضغه ليطيب ريح فمه » فأمر الله أن يُمْسِك عشراً أخرى 

فصارت أربعين ليلة . ولهذا ثبت في الحديث”" أن خُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك”" . 

فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون المحبّب المبجّل الجليل » وهو ابن 

مه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مُصطفِيه » فوصًاه وأمره ع N‏ 
قال الله تعالى : 9 ولماجاء موسی لِمِيمَِدنَا * أي : في الوقك الذى انال ٠‏ # وَطْمه ردم # 

آی انام واه التفحات: إلا انه اسمعه الات + فاا اا دوق يهاز اذاف ة 


رفيعٌ » ومعقل منيعٌ » ومنصبٌ شريفٌ » ومنزلٌ منيفٌ » فصلوات الله عليه رى » وسلامه عليه في الدنيا 
والأخرى . 
ولا اع ا وار لقف ر الكملا سأل رفع الحجاب» فقال للعظيم 
الذي لا تُدركه الأبصانٌ » القويّ البرهان : # کال رب ارف أَنَظر للكت قال أن تسن 4 “ثم بين الق أنه 
لا يستطيع أن يث شف عند تله تارك وتعالى : > لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتاً » وأشد ثباتاً من الإنسان 
ا 0 . ولهذا قال : # وَلكن أنظر إل الْجَبَلٍ فلن افر مڪانم فسوف رن * . 
وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال له : يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات › ولا يابستٌ إلا 


لس و )ه0( 


تدهذه 


وفي الصحيحين"“ : عن أبي موسى » عن رسول الله ككل أنه قال : « ججابه به الور » . وفي رواية : 
ان 5114 كته عرو كنهات ويد ءا قو للد بكر هن اه 
وقال ابن عباس في قوله تعالى # ا 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] ذاك نوره الذي هو نوره » إذا 


عست رس رصم 


تجلى لشيء و شيء > ولهذا قال تعالى : « فما حل َك بم بل حلم دحك و حر موسي صقا فما 
فاق ال بتك ينث إ مك واا ول الْمُؤْمِيت 4 . 


. لحاء كل شجرة : قشرها‎ )١( 

(؟) قوله : الحديث زيادة من ط . وفي ب : ثبت الحديث في أن خلوف . 

)۳( أخرجه البخاري : برقم ( 1894 ) في الصوم » باب فضل الصوم و( ١‏ ) باب هل يقول الصائم إني صائم إذا 
شتم » و( ۹۲۷ ) کک باب ما يذكر في المسك » و(545/ا) في التوحيد » باب قوله تعالى : 
0 يدوت أن دلُو کم أله 4 و( ۷٥۳۸‏ ) في التوحيدء باب ذكر النبي بي وروايته عن ربه . ومسلم برقم 
0 )في الصيام » باب فضل الصيام . 

. في ب : وأمره ونهاه‎ )٤( 

)2( في ب : دهده . والدهدهة : الدحرجة . 

)03 أخرجه مسلم ( 179 ) في الإيمان » باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام » ولم يرد في البخاري خلافاً لقول 
المؤلف وفي الصحيحين . 


سؤال الرؤية ۷۱ 
قال مجاهد # وکین أنظرٌ إل الْجَبَلِ إن أسَتَفَرٌ مانم وف ترق € : فإنه أكبر منك › وأشد خلقاً . 
فنها تجلى رت اللجبل فظن إلى الل :لا كمالك + زاقين تل ودد على آولة ورای موس ما يمره 
يصح 

الجبل » فخر صَعِقاً . 
00 


رد را ي اف اور الا ا ی راراق 11١‏ رو وان اويا 
Ty‏ هد ايه E‏ 

: تائم کی ر اکل ج د € فال : هكذا بإصبعه ووضع النبي كَل الإبهام على المفصل 
6 من الخنصر › فساخ الجبل . لفظ ابن جرير . 


وقال السُّدّي عن عكرمة » وعن ابن عباس : ما تجلى ‏ يعني من العظمة ‏ إلا قدر الخنصر » فجعل 
الجبل دكا » قال : تراباً « وَحَرٌَ مومئ صعمًا 4 أي : مَعْشِياً عَلِيه . وقال قتادة : ميتاً . والصحيح الأول ؛ 


لقوله # َا أقاة € فإن الإفاقة إنما تكون عن غشي . 


قال 9 سُبْحَئَلكَ € تنزية وتعظيمٌ وإجلالٌ أن يراه بعظمته أحدّ « نت الك 4 أي 5 فلبيت أمتال 
چ 


بعد هذا الرؤية « وتا اول آلْمُؤْمِنِيت € أنه لا يراك حي إلا مات › ولا يابس إلا دهده“ 


وقد ثبت في « الصحيحين » من طريق عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري › عن 


و و رما 


أبيه » عن أبي سعيد الخُدري قال : قال رسول الله كار : « لا تُخَيرُوني مِنْ بَيْنِ الأنْبياء ٠‏ فان الاس يُصْعَفُوْنَ 
يَوْمَ | القيامة كن أَوَلَ مَنْ يِْقُ » فإذا أنا يمُوْسَى آذ ِقَاِمة ِن قَوائم العش" فلا أَدْرِي فاق بلي ا“ 
زى ةة الطور e‏ . لفظ البخاري . وفي أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه الأنصاريٌ حين قال : . 


. وما بعدها‎ ) ۲٤٤/۳ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)۲( في مسنده (۳/ ۱۲١‏ . و9١5)‏ . 

(۳) سنن الترمذي رقم ( 7١14‏ ) في التفسير » باب ومن سورة الأعراف . 

(4:) تفسير الطبري ( ۳۷/۹ ) . 

(ه) المستدرك (۱/ ١۲و۲/١۳۲۰‏ و۷۷٥)‏ . 

(5) فى ب : يَذَهْدَه . 

م ا فا عراسف ایت د قليل ا ان 

03 کا اور وهو وكات ا عليه اهل اکر وا ووا 

)01 في البخاري : برقم ( 1417 ) في أول الخصومات . و ( 7748 ) في الأنبياء » باب قوله تعالى : « # وواعدنا 

مُومئ نَل ليلد 4 » و ( ٤٦۳۸‏ ) في تفسير سورة الأعراف . باب 8 وما ج مُومئ لِمَِتَا © » و (1415 

و۷١‏ ) في الديات » باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب . و ( 7477 ) في التوحيد » باب ا وَحكَانت 
عَرَشُم عل الْمَآءِ © . 
ومسلم رقم ( ۲۳۷١‏ ) في الفضائل » باب من فضائل موسى عليه السلام . وفي الروايات بعض اختلاف . 


0 ا سؤال الرؤية 
لا والذي اصطفى موسى على البشر › فقال رسول الله 8 « لا تخيّرونى من بين الأنبياء . 


وفي « الصحيحين 2١00‏ من طريق الزُهْري » عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج » عن أبي هريرة » 
عن النبي ي ٠‏ بنحوه وفيه : ١‏ لا تُخَيّروني عَلَى مُوسى » وذكر تمامه . وهذا من باب الهضم والتواضع › 
أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية » أو ليس هذا إليكم » بل الله هو الذي رفع 
بعضهم فوق بعض درجات » وليس بال هذا بمجرد الرأي ٠‏ بل بالتوقيف . ومن قال : إن هذا قاله قبل أن 
يعلم أنه أفضل » ثم نسخ باطلاعه على أفضليته عليهم كلهم › > ففي قوله نظر ؛ لأن هذا من رواية أبي سعيد 
وأبي هريرة » وما هاجر أبو هريرة إلا عام حُنَيْن متأخُراً » فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا . والله أعلم . 


E‏ + بل الخليقة .“قال الله تعالى +« شك حر ام 
أ جت لاتا € [ آل عمران : ۲۱۱۰ وما کملوا إلا بشرف نهم + وثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه 
أنه قال : « أنا سيد وَلَدٍ آدَمَ يوْمَ القِيَامَةِ وَل خُر “ » ثمّ ذكر اختصاصه بالمقام المحمود الذي يغبطه به 
الأۆلون والآخرون الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون » حتى أولو العزم الأكملون نوحٌ وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مریم . 


وقوله كل : « فاون أو من يفي جد مُوسَى باطشاً ِقائِمة العش » أي : آخذاً بها « فلا أدْرِي أَقَاقَ 
بلي اَم جُوْزِيَ بِصَعْقَةَ الطرٍ » دلبل على آذ هذا الضعق'الذى يحضل للكلافق فى عَرصات القيامة ين 
يتجلى الرب لِفَصْل القضاء بين عباده » فيُضْعَقون من شدة الهيبة والعَظمة والجلال فيكون أوَلَّهم إفاقة 
محمد خاتم الأنبياء ومصطفى ربٌ الأرض والسماء على سائر الأنبياء » فيجد موسى باطشاً بقائمة العرش » 
قال الصّادق المصدوق : « لا أذري ا فأفاق بلي » أي : كانت صعقته خفيفة » لأنه قد ناله بهذا 
السبب في الدنيا صعق » أو جوزي بصعقة الطور » يعني فلم يصعق بالكلية » وهذا فيه شرفٌ كبيدٌ لموسى 
عليه السلام من هذه الحيثية . ولا يلزم تفضيله بها مطلقاً من كلّ وجه . ولهذا تڳه رسول الله ٤ة‏ على شرفه 
وفضيلته بهذه الصّفة » لأن المُسْلِمِ لمّا ضرب وجه اليهودي حين قال : لا والذي اصطفى موسى على 
البشر » قد يحصل في نفوس بعض المشاهدين لذلك هضمٌ بجناب موسى عليه السلام فبيّن النبي يي 
فضيلته وشرفه . 


02 


(1) في البخاري : برقم ( 751١‏ ) في أول الخصومات . ومسلم ( ۲۳۷۳ ) في الفضائل » باب من فضائل موسى كَل . 
(۲) اللفظ للترمذي . وهو قطعة من حديث فيه من طريق أبي سعيد الخدري » رقم ( ۳٠١۸‏ ) في التفسير » باب ومن 
سورة بني إسرائيل . 
وأخرجه الان : برقم ( ۳۳٤١‏ ) في الأنبياء » باب قوله عز وجل 9 وقد أَرسَلنا وا لل قوی © ومسلم ( ۱۹٤‏ ) 
في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . والترمذي ( 7575 ) في صفة القيامة » باب ما جاء في الشفاعة . من 
طريق أبي هريرة . 


م 


سوال الرؤية رف 


- وقوله تعالى : # َالَ يَْمُوسَج إِيّ أصَطَمََمُكَ عل الاس برسلدت وَبِكليِى € أي : في ذلك الزمان 
لا ما قبله » لأن إبراهيم الخليل أفضلٌ منه ‏ كما تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيه''' 2‏ ولا ما بعده لأن 
محمد هة أفضل منهما » كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء » وكما ثبت أنه قال : 
« سَأَقُومُ مَقَامايَرَعَبُ إلى الخَلْقُ حٌى إِبْرَاهِيم »!"© . 

وقوله تعالى : # هدما ءَاتَيْتّكَ وى يت آلمَّدكينَ © أي : فخذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام » 
ولا تسأل زيادة عليه » وكن من الشاكرين على ذلك . 


€< چ ى 
1 0 


قال الله تعالى : # وَحِكََبمَا لم فى آل لواح ِن ڪل ىء وة وَتفْصِيلا لِكُلِ تن © وكانت الألواح 

من جوهرٍ نفيس . ففي « الصحيح » أن الله كتب له" التوراة بيده » وفيها مواعظ عن الآثام وتفصيل لكل 
5 و 4 01 ا ا 2 أ ل ل يج شور 

ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام : # مَدُذْمَا بِقُوّوِ 4 أي : بعزم ونيّةِ صادقة قويّة « وأمرفومك يأخذواً 


و زع ع 5 ع 03 t^‏ و اس چ ت ع 
عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري المكذبين لرسلي . # سَأْصَرِفُعَنْءَابتَ © عن فهمها وتدثرها 


وتعقّل معناها الذي أريد منها » ودلّ عليه مقتضاها # ایکروت ف الْارْضٍ بعر احق و ِن روا ڪل َايَةَ 


ےک ا 


لَابؤْمِئْأيبَا * أي : ولو شاهدوا مهما شاهدوه من الخوارق والمعجزات لا ينقادون لاتّباعها # وَإِن يروا 
مجر لدي فير 


ما مالاء دى ديا لو 04 8 - جو - ± ےہ و 
سيل اشر لا يدوه سيلا 4 أي : لا يسلكوه ولا يتبعوه # ون يرا سيل ال يَتَحِذُوه سبلا ذلك رام 


5 


كَدَّوا كاتا 4 أي : صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا » وتغافلهم عنها » وإعراضهم عن التصديق بها 


ت ر وه سس سا لل م م لے وس اله 
والتفكر في معناها وترك العمل بمقتضاها # والزيت كَذَبوا ايتا ولقاء الْآخْرَةَ حيطت أعملهم هَل 
روت الد ما كنا يَتْمَلُوْرت 4 . 

- 1 0 


. في الجزء الأول‎ )١( 
. ورد تخريجه في الجزء الأول‎ (۲) 
. )۲٠٥۲( ومسلم‎ » ) 55١5( في ب : كتب التوراة . والحديث في البخاري‎ )۳( 


7 قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 


قصّة عبادتهم العا في غيبّة كليم الله عنهي'' 


قال الله تعالى : # ونا كوو كرو رة E e‏ لا مهم ولا مهد 
سیا ادو وكاو لی ل 0 
کا ت یت الكيريت> €9 ونا و ل ا ا ا وی توه ا 
رد 2 یکم وَل الا لواح َد رآص أيه رمه E E TE‏ ادو يفلو تن فلا شيت بى الأعداء 
کک لی تالز ليمي 9 ل ر عفر لي لای َأَدَخلتاف ريك وات EOS E‏ 
د . مجلم يك اَذ ملوأ الَا 2 


ادوا الْجَلَ ِل سیا حص ن رتوم زل ف لیوا وگ َلك زی الْمَفْكرَِ 2) وَالَذِبنَ يلوا آلسَيَعَاتٍ ت تابا 


ا 


e 


ص 


س سس يمه ی 2 وَل ضع سر 02 00 ذبن تیولوا 
من بَمَدِهَا وَمَامَيُوَا ن رَبك من بعد ها لَحَفُورُ يحم € وَلَمًا سكت عن مُوسى الْحَضَبُ َد أل لواح وف دحتا هدّى 
رر ورل 2 2A‏ ر 


ورحمة لين هم لريهم يَرَهَبُونَ € [ الأعراف : ٠١٤١-٠١۸‏ ] . 


وقال الله تعالى : # ا ا E‏ ري لی €3 
ال 2 بك الم کاڈ © يثك إل ویو عَصبكنَ افا کال يو رای كم وَعَدًا 
سا أفَطَالَ يڪم العهد آم ردنم أن ا ن یل لیک َب ب من يك ألم زیی (© 6لوا تمرم بك 
و YY‏ الوم ققفتا کرک أذ کا 5ن 2 ا 
وَإِلَهُ موی فَيِبىَ 02 أفلا رون EE‏ كر ول 60 عزو من بل يفوم إِسّمَا 


o32‏ ره رر و ور رر 


ينم يو ون رکم ايحن اوه ف وَأطِيعوأ أرى (€9 ٤الوأ‏ ی يرح ع دكين حی ببحم إلا موسی ل فال هروث ما مع 


4 


م ار چ ٤‏ لدم ل HEE‏ 03 © رورو د روو فل 004 5257 
وم سلا © الات میت آتری 9© ل من ل لذ بی و با إن شت أن تغل فرفت بان 
وا 5-0 يق AS € © >r‏ 2 < ا د 
کن إِسرَهيل و ترشب و َي( ا ما حَطبك سمری (3©) قال بضر تُْ مالم روا به فقبضت قبصة منْ 
e‏ و > ا َك 


افون ل سول فيد دما كلك سات لی تقس تقبى €3 قال اذهب قت لك في الْحَيَؤةٍ أن تول لا ساس و 2 9 
E‏ اک کے اکا رفک ف نبز نیا @ کا إلى 11 
ى لآ له لاهو وس ڪل ىء عِلْمًا © [ طه : ٩۸-۸۳‏ ] . 

ل ا ا N‏ 
الطور يناجيه ريّه ويسأله موسى عليه السلام عن أشياءَ كثيرة » وهو تعالى يجيبه عنها » فعمد رجل منهم 
يقال له : هارون السَامري”"' » فأخذ ما كان استعاروه من الحلىّ » فصاغ منه عجلا »> وألقى فيه قبضةً من 
التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرق الله فرعونَ على يديه » فلما ألقاها فيه خارٌ كما 


يخور العجل الحقيقى . ويقال 5 حال حك م + ا لما ودا حا ور: قاله قتادة وغيره . 


وقيل : بل كانت الريح إذا دخلت من دُبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة » فيرقصون حوله 
ويفرحون ¥ فََالُوْ هذا إِلَهُكُمْ وله موی هي © أي : فنسي موسى ربّه عندنا » وذهب يتطلبه وهو 
هاهنا » تعالى الله عما يقولون''' علوًاً كبيراً » وتقدست أسماؤه وصفاته » وتضاعفت آلاؤه وعداته . 

قال الله ا باون ما كفيو انعد ونا تعزو اع إلينة هذا الذي تاران يكو وا 
بَهِيماً » وشيطاناً رجيماً « فد روت ألا َع ليه کول ولا يموك هنم صر ولا عا € وقال : #8 أَلرَيَروا دا 
كمه ولا دم سببلاً اذوه وَحكَانوأْ يت 4 فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلّم ولا يرد جواباً ‏ 
ولا يملك ضرّاً ولا نفعاً » ولا يهدي إلى رشدٍ » اتخذوه وهم ظالمون لأنفسهم عالمون في أنفسهم بطلان 
ما هم عليه من الجهل والضلال : 8 وكا سقط فت أَيْدِيِهِمَ 4 أي : ندموا على ما صنعوا « وَرَأَوَا أنه كد 


ولمّا رجع موسى عليه السلام إليهم > ورأى ما هم عليه من عبادة العجل » ومعه الألواح المتضمُّنة 
التوراة » ألقاها » فيقال : إنه كسرها . وهكذا هو عند أهل الكتاب”" » وأن الله أبدله غيرها . وليس في 
اللفظ القرآني ما يدل على ذلك ٠»‏ إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين . وعند أهل الكتاب أنهما كانا لوحين" 
وظاهر القرآن أنها ألواح متعددة » ولم يتأثر بمجّدة*؟؟ الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل فأمره””“ بمعاينة 
ذلك . ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد"“ » وابن حِبّانا"' . عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله 4 : « لَيْسَ الحَبَرُ كالمُعَابئةٍ ؛ » ثم أقبل عليهم فعتّمهم » ووبّخهم » وهجّنهم في صنيعهم هذا 
القبيح » فاعتذروا إليه بما ليس بصحيح ٠‏ ل خلا أَوََاَامَنْذِيَةِ لموم فََدَفْنَهَامَكََِكَ أل السام € تحوّجوا 
من تملّك خُليَ آل فرعون وهم أهل حرب » وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم » ولم يتحرّجوا بجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوار مع الواحد الأحد الفرد الصمد القهّار . 

ثم أقبل على أخيه هارون عليهما السلام قائلا له : « CANOE NS‏ 4 


د . حو کر مرح ر انل 
g~‏ 


أي : هَل لما رأيت ما صنعوا اتبعتنی فأعلمتنی بما فعلوا ؟ فقال  :‏ اني حَشِيتٌ أن تقول رقت بين بج 


. في ب : تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً‎ )١( 

(۲) سفر الخروج : الإصحاح الثاني والثلاثون . 

(۳) المصدر السابق . 

(5) في ب : بوجود . 

)2( فى با عن عيادلهن الل رة ادك . 

(7) مسندأحمد(۲۷۱/۱) . 

(۷) صحيح ابن حبان ( 1١517‏ ) في كتاب التاريخ » باب بدء الخلق . 


۷٦‏ قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
إشكويل ) أي : تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم : < ال بَ عفر لي وَلِإنَنى وَأَدَيِنَا ف 
يميت وأ نكم الصِرت 4 . 


ولط رحا مادم لواح ل علا راسيو اند لوي A‏ . قال 
الله تعالى : ¥ وقد قال هم هرون من قبل يوم إِنَمَا هد ينسم بد * أي : إِنْما قذر الله أمر هذا العجل وجعله 
يخور فتنةً واختباراً لكم ‏ وَإِنَّ رَيِكُمْ أَلَّمَنَنُ 4 أي : لا هذا « تَأبَعنِ € أي : فيما أقول لكم 
« اطعا ری © الوا آن يت عله عَكيَ حى ْم إا مو € يشهد الله لهارون عليه السلام وكَمَى باش 
شهيداً » أنه نهاهم » وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ٠‏ ولم يتبعوه . 

ثم أقبل موسى على السّامري # قال فماخطبك يسَمِرِينُ € أي : ما حملك على ما صنعت ؟ # قَالَ 
صرت يِمَالَم تصوأو 4 أي : رأيت جبريل وهو راكب فرساً « فقبضث قَبصَصة من اتر الرَسُولٍ » أي 
من أثر فرس جبريل . 


وقد ذكر بعضهم أنه رآه وكلّما وطئت بحوافرها على موضع اخضرٌ وأعشب » فأخذ من أثر حافرها » 
فلما ألقاه في هذا العجل وار ع د ولهذا قال : # فَنَبَدْتهَا 
وَحكَدَلِكَ سوت لی تقيى © كال َدْعَب إت لك فى اَلْحيوة أن مول لا ساس € وهذا دعاء عليه بأن 
لا يَمَسّ أحداً معاقبة له على مسّه مالم يكن له مسّه . هذا معاقبة له في الدنيا » ثم توعده في الأخرى فقال : 
« ول کک مَوْعِدا أن مم 4 وقرئ « لَنْ تُخْلِقَه 4*" « وآظر إل إکھک الى تت عو عَاكنَا َنَم د 
َنَم فى أَلْيَرّ شَنَمَا 4 . قال : فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرّقه بالنار كما قاله قتادة 

غيره . وقيل : بالمبارد » كما قاله علي وابن عباس وغيرهما » وهو نص أهل الكتاب”" » ثمّ ذراه في 
البحر » وأمر بني إسرائيل فشربوا » فمن كان من عابديه عَلِقَ على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل 
ا 


4 ر ہے بک ورت ل ر کل 27 


صم د 4 < 


كك ا 
وقال تعالى : ¥ NT‏ عص م ھک با مكَذَلِكَ ا 


ت 


)1( في ط :ا لمصنوع . 

(0) قوله : وقرئ : لن تخلفه . سقط في ب . وفي ط : نخلفه : بالنون . 
وقراءة ‏ لن تَخلفه © بفتح اللام هي قراءة الجمهور . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو # تفه © بكسر اللام . أي : لن 
تغيب عنه . على وجه التهديد . أي : ستصير إليه مريداً أو كارها » فلا يكون لك سبيل إلى أن تخلفه . حجة 
القراءات ( 555 557 ) . 

(*) الذي قاله آهل الكتاب في سفر الخروج » الإصحاح الثاني والثلاثين : ثم أخذ العجلّ الذي صنعوا » وأحرقه بالنار » 
وطحنه حتى صار ناعم » وذراه على الماء » وسقى بني إسرائيل . 


قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 7 

وهكذا وقع . وقد قال بعض السلف : * وَكَدَِكَ رى الْمَُمَرِنَ 4 مسجلةٌ لكل صاحب بدعة إلى يوم القيمة . 

احبر تعالى عن حلط ا ورحوة EE le‏ ون ذأنت لبه ويه عليه 
فقال : « اَي يلوا ألسََينَاتٍ دم ابوا من بها اموا إن ربك من بد رمال ني 4 لعن لم يقر فاته 
عابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى : # 6 كم مم اش ڪم اناد کم لعجل 
فووا إلى باریکم فافتلا شس 5ز ير لَك عند بَارِيكُم كَنَابَ کم إن انم هو أللَوَّات الحم © 1 البقرة : ا : 
اعيضر وها SE EEA SES ê ES‏ 
القريبٌ قريبّه ولا النسيب نسيبه » ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم . فيقال : إنهم قتلوا في 
صبيحةٍ واحدة سبعين ألفا . 

ثم قال الله تعالى : 8 وَل وسكت عن وى لتب كمد الوح و ست خكى ورت ههه ري 
يربوك 4 استدل بعضهم بقوله : # وَف شْسَحَيهَا 4 على أنها تكسّرت » وفي هذا الاستدلال نظر » وليس في 
اللفظ ما يدل على أنها تكسّرت . والله أعلم . 

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون ‏ كما سيأتي'“ + إن عتادتهم الل كانت على ا رم من 
البحر » وما هو ببعيد ؛ لأنهم حين خرجوا 3# الوا یشوی ابعل اا لها گناہ هه 4 . 

وهكذا عند أهل الكتاب أن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس » وذلك أتهم لما 
مروا بقتل من عبد العجل قتلوا في أول يوم ثلاثة آلاف . ثم ذهب موسى يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن 
يدخلوا الأرض المقدسة . 


2 
| 


و رو ری روک ات mw‏ ت < > سر e‏ مر 2 وہ ص 42 
# وأخثار موسی فومه سبعين رجلا | مدنا هلآ أَحَدَ إجْمَهكَلَرَبَ لَوَشِنَتَ 0 
ر يا ور - 3-2 re‏ وام روص سمي 


فعل السَمَهاءُ مِنا إن هى إلا فئندك تضل + یسیک أنت ولينا فأعفر لنا وأرحمنا وأنت حير لمر 3 
م > ا ا ان 104 وتو لس 0 
# وکت لتا فى هذه آلدنيا حسستَة وني أ رة إا هدا إلَيَكَ قال عداو أْضِيبُ واک تشعو ومسل 


ر 8 سس وہ راع اه مر روم رط 6 E A2 7f‏ 


شىء سا ڪا لين يلون ويؤوت لر ڪوه وَألَذِنَ هم باينا بمو وه ©) الد ییوت السود اتی آلا 
الى يَدُوكَمٌ مَكنْوبًا عِندَهُمْ فى التَوْسةِ وَالإنيل يَأْمْرْهُم بِالْمَمَرُوفِ وَيَتمَلهُمْ عن الْدُكَرِ ل 2 
لطبت وَححَرْمُ عليه لیت وبسح ع عنم اقم و لع لل ألبى کات مکی كال aE‏ 


ا 2 


ونك رو واتبعوا الور ادىئ أو E A TE‏ # [ الأعراف : ٠١۷_٠١١‏ ] . 


ذكر السُدّي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماءً ب بني إسرائيل » ومعهم موسى وهارون 
ويوشع وناداب وأبيهو » ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا عن ب: ا 0 
العجل 2 وكانوا قل مرو أن يتطيبوا ويتطهّروا ويغتسلوا ¢ فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل 3 


9© فة + ا من دالج 


۷۸ قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
الغمام » وعمود النور ساطعٌ » وصعد موسى الجبل » فذكر بنو إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله » وهذا قد 
a‏ ا وحملوا عليه قوله تعالى : « وقد كان فرق يَنْهُمْ معو كلم الَو تُر 
حرفو من بد مَا عَمَنُوهُوَهُمَ يمور ) 1 البقرة : 17 » ولیس هذا بلازم » لقوله تعالى : # فَأيرْهُ حَقّ 
BR SEO‏ 
س ٤‏ وعدا علط ميم 2 لأنهم لما سألوا الرؤية SOS‏ وَل 
شزیر سی ن نوم کک حی ری ل لَه جه ادنم لوقه واس تطروت €9 م بعغتگم ن بَعَدٍ کک 

ونّ 14 البقرة : ٠٦-٠١‏ ] وقال هاهنا: ¥ EE e‏ لوی 4 . 


إلى الله فتوبوا 0 مما صنعتم » وسلوه التوبة من تركتم اا من 07 2 ا > وتطهروا ء 
وطهّروا ثيابكم نجج بهم إلى طول سيناء لميقات ونه لور + وكان لا ياتية إلا باذ مته بوعلم» طقال له 
طلب مني السبعون أن يسمعوا کلام الله » فقال أفكل EEN‏ ون الجا ركع ع عمود العام 
حتى تغشّى الجبلّ كلّه » ودنا موسى فدخل في الغمام وقال للقوم : ادنوا » وكان موسى إذا كمه الله وقع 
على جبهته نورٌ ساط لا يستطيع أحدٌ من بني آدم أن ينظر إليه » فضرب دونه بالحجاب » ودنا القوم حتى 
إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وکل موس ا وينهاه » افعل »> لا تفعل . فلما 
فرغ الله من أمره وانكشفَ عن موسى الغمام » وأقبل عليهم »› قالوا : # لن نوم ك حى رى الله جره 4 
[ البقرة : 58 ] 98 o O O‏ 
5 . ا چ عست مه ست ا ا عم ماقم 1 عاضر 0 

ره » ويدعوه » ويرغب إل ليه ويقول : # رب شنت هلكتهم من قبل وی اکا ماعل سمه مِنآ * أي : 
لا تؤاحدنا بمافعل السفهاء الذين عبدوا العجا: مثا فإنا برآة مماعملوا . 


وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينْهُوا قومهم عن عبادة 

العجل” '' . وقوله  :‏ إن هى إلافنننك ‏ أي : اختبارٌك وابتلاؤك وامتحانك » قاله ابن عباس وسعيد بن 

جُبير وأبو العالية والربيع بن أنس » وغير واحد من علماء السّلف والخلف . يعني : أنت الذي قدّرت هذا 
و و ۾ 7خ ل ساو 


a‏ : % ولد َال هم رون من َل قوم إِنَّمَا 


5 سحو دده 


ينسم بده * أي : اختبرتم » ولهذا قال  :‏ مْضِلٌ پا من تا وبي من كَنَادٌ 4 أي "عق شت أضللته 
00 إياه » ومن شعت هذديته » لك الحكم والمشيئة » ولا مانع ولا راد لہا بيت 


أ عا سح اح سل رزو خط سم سير 
# أنت 


ولينا فأعفر لنا وأرحمنا وت حر عفرن ) 4 رآ كب کا فى هذه لديا عست وني HES‏ 5 ليك # 


. ) 650/9 ( ساق الطبري عدداً من الآراء في تفسيره‎ )١( 
. ) ۲۹۰/۷ ( انظر تفسير القرطبي‎ )0( 


قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم ۷۹ 

أي : تبنا إليك » ورجعنا » وأنبنا » قاله ابن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جبير » وأبو العالية » 
هو المي الا والكدي وا . وهو كذلك في اللغة"' . 

# قال عدا ا ا اا وی و كل كدو ای اا اعد و کا ا 
الأمور التي أخلقها وأقدّرها « لخ زر 1 4 ا د 
e‏ إل 
رَحْمّتي تَغْلِبُ عَضَبِي » # ڪت لن قوت ويؤوت اتَكَرةً َم بها ية € أي : 

دي ا يا ل ا 
E a‏ عراب SEE E‏ 
تكلمنا على هذه الآية وما بعدها في « التفسير “" بما فيه كفاية ومقنع » ولله الحمد والمنّة . 

وقال قتادة : قال موسى يا رب أجد في الألواح أمّةَ خير أمَّةٍ أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر » رب اجعلهم أمتي » قال : تلك أمّهُ أحمد . قال : ربٌ إني أجد في الألواح أمّةَ هم الآخرون 
في الخلق » السابقون في دخول الجنة » ربٌ اجعلهم أمتي . قال : تلك أمّةُ أحمد . قال : رب إني أجد 
في الألواح أَمَةً أناجِيْلُهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظراً حتى إذا رفعوها لم 
ورا ارا وتريره 4002 عطاك اجها وان عن E E‏ 
اجعلهم أمتي : قال : تلك أمّةُ أحمد . قال نورت إن الاي لاروك أن a‏ 
وتاب لار قافر افصول: الماذلة حت ونا فلو" الاخون الكذات فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمّة 
أحمد . قال : ربٌ إني أجد في الألواح أمَةَ صدقاتهم يأكلونها في بطونهم » ويؤجّرون عليها » وكان مّن 
قبلهم إذا تصدّق بصدقة فقبلث منه بعث الله عليها ناراً فأكلتها وإن رُدَّت عليه تُركت فتأكلها السباع والطير » 
وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيّكم لفقيركم » قال : ربٌ فاجعلهم أمتي . قال : تلك أُمّةُ أحمد . قال ربٌ 
فإني أجد في الألواح أَمَةَ إذا هَمّ أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنةً فإن عملها كتبت له عشرٌ أمثالها 
إلى سبعمئة ضعف » قال : ربٌ اجعلهم أمتي » قال : تلك أمّةُ أحمد . قال : ربٌ إني أجد في الألواح 
أَمَةَ هم المشفَّعون المشفوع لهم فاجعلهم أمتي » قال : تلك أُمَُ أحمد . قال قتادة فذكر لنا أن موسى عليه 
السلام نبذ الألواح وقال : اللهم اجعلني من أمّةٍ أحمد . 

وقد ذكر كثيدٌ من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام » وأوردوا أشياءَ كثيرة لا أصل لها › 


4 هاد الرجل يهود مّوداً : إذا أناب ورجع . ومنه قول الله جل وعرّ : 98 إِنَاهَدْئَا إِلتَكَ‎ : ) ۳٠٠/۲ ( في جمهرة اللغة‎ )١( 
. ) 554 ( أي : أنبنا ورجعنا . اللسان ( هود ) » ومفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ 


و :و ور د E‏ 


(؟) أخرجه البخاري : برقم ( 75٠5‏ ) في التوحيد » باب قوله تعالى : # وَيحَزْركم | »> ومسلم برقم 
۲۷١١ (‏ ) فى التوبة » باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . 


(۳) تفسير ابن كثير ( 701١/7‏ ) 


46م قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
ونحن نذكر ما تيسّر ذکره من الأحاديث والآثار بعون الله وتوفيقه » وحسن هدايته » ومعونته » وتأييده . 
قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن جبان في ١‏ صحيحه )220 : ذَِكْرُ سؤال كليم الله ربّه عز وجل 
عن ی اهل الجة و ا موري سيد ی ا عافد ين ينعي ای 
اا سفانم جا طف ن لوعي املك : بن اجر - شيخان صالحان ‏ سمعا الشعبيّ يقول : 
سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي يي : « إن موسى عليه السلام سأل ربَهُ عز وجل : أ 
أهل الجنّة أدنى منزلة ؟ قال : رجل يجيء بعد ما يدخل أهل الجنة الجنةً » فيقال: ادخل الجنة . فيقول : 
كيف أدخل الجنة وقد نزل التاس منازلهم » وأخذوا إخاذاتهم فيقال له : أترضى أن يكون لك من الجنة 
مثلُ ما كان لملكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : نعم ! أي رب . فيقال : لك هذا ومثله ومثله ومثله فيقول : 
أي رب » رضيت . فيقال له : إن لك هذا وعشرة أمثاله » فيقول : أي رب » رضيت . فيقال له : لك مع 
هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك وك أهل الجنة أرفع منزلة ؟ قال : سأحدّثك عنهم : 
غرست كرامتهم بيدي » وختمت عليها » فلا عين رأ E OS‏ 


ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل : « َكَعَم فس E E‏ الآية و افده 80 : 


E‏ كلالعانا عن ار Eg‏ - وهو أبن عيينة به . ولفظ 
مسلم : « يقال لَهُ : أَتَرْضَى أن يكو لَك مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ م مِنْ ملوك الذَّنْيا ؟ فيقول : رَضِيْتُ رَبٌ . فيقولٌ : 
لَك ذلك ومغ ْوَلَو » فيقول في الخامسة : رضِيتٌ رب . فيقال : هذا لك وعشرة أمثاله » 
وَلكَ ما اشْتَهَتْ نَفْسْكَ وَلَدَّتْ عَيْئْكَ . فَيقُولُ : رَضِيْتُ رَبٌ . قال رَبٌ فأغلاهُم منزلةً ؟ قال : أولئنك 
لمات جه ليلس ل ل ا ل كسم 


عت د« كو کیو 2ج ر ڪھ 4 4 و بعماونَ 4 7 


قلب بشر . قال : ومصداقه من كتاب الله : 3 قلا تعلم فس دس ما أخفى طم من فر ان جرا 


(r 


وقال الترمذي 7 حسن صحيح قال aS‏ والمرفوع 
ا 

وقال ابن حبان7") : ذِكرُ سؤال الكليم ربّه عن خصالٍ سبع . حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت 
المقدس › حدثنا حَرْمَلة بن يحيى › حدثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » أن أبا السَّمْح حدثه 
عن ابن حُجَيْرة*' » عن أبي هريرة » عن النبي كَل أنه قال : سأل مُوسى رَبَهُ عر وجل عَنْ ست خِصَالٍ كان 


(۱) صحيح ابن حبان ( 151١7‏ ) كتاب التاريخ » باب بدء الخلق . 

(؟) صحيح مسلم ( ۱۸۹ ) في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . سنن الترمذي ( 7١94‏ ) في التفسير » با 
ومن سورة السجدة . 

(۳) صحيح ابن حبان ( 1۲۱۷ ) كتاب التاريخ » باب بدء الخلق . 

. ) ٤۷۷/١ ( الثقة . مات سنة ( 4ه ) . تقريب التهذيب‎ ٠ هو عبد الرحمن بن حُبجّيرة » البصري القاضي‎ )٤( 


قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم ۸۱ 
ها أله اح رركا عه لَمْ يَكَنْ مُوْسَى يُحِيُها . قال : يا رَبَ أبن عِبَادِكَ أنْقَى ا 
ا أَهْدَ ی ؟ قال : الذي يبع الهُدَى . قال : فأيٌ عِبِادِكَ أحكم ؟ قال : الذ 
بكم بلاس كما خب . قال : فأيُ باو أَعْلّمِ ؟ قال : عَالِمُ لا يَشْبَعٌ م لون ت ذاش 
إلى علمه . قال لاد اولك اع + وال : الذي إذا قَدَرَ عَمَر . قال : فأ عبادِكَ أغْتى ؟ قال : 
يوْضَى بما تى + قال : فأ عباوك أفقه ر ؟ قال : صاحِبُ مَنْقُوصٍ . قال رَسول الله عل س 
ظهر » إِنْما الغنى غنى النفس » وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً » جعل غناه في نفسه » وتقاه في قلبه » وإذا أراد 


قال ابن حبّان : ل ل > ويطلب الفضل : 


وقد رواه ابن جرير في « تاريخه »عن ابن حميد » عن يعقوب القَمَي » عن هارون بن عنترة 
عن أبيه » عن ابن عباس قال : سأل موسى ريّه عز وجل » فذكر نحوه » وفيه قال : ( أي رب ! فأي 
عبادك أعلم ؟ قال : الذي يبتغي علم التاس إلى علمه عسى أن يجد”*' كلمة تهديه إلى هُدى » أو ترذّه عن 
زفق قال + أي زت ١‏ فهل في الأرعن اعد اقل مى © قال نح الحصر فال اليل إلن له 
فكان ما ستذكره بَعْدَ إن شاء الله وبه الثقة. . 


ذكر 
حديث آخر في معنى ما ذكره ابن حبان 
قال الإمام حون دا جين بن اماق حدقا ابن لَهيْعة » »> عن دراج » عن أبي الهيثم » عن 
أبي سعيد الخُذْري » عن الي ا إن موس قال : أي رب عبدك المؤمن ع مقر عليه في | 5 
قال فَفْتِحَ له باب من الجنة » فنظر إليها » قال : يا مو سَى هذا ما أَعْدَدْتٌ لَهُ قال لوي : يا رب » 


وك وجلا لو كان مقط" ايبن والزجلين ٠‏ فح على وهه مد بم َف إلى بوم الت يامة » 
وكانَ هذا مَصِيْره لم ير ؤسا قط . قال : ثم قال : أي ربٌ عَبْدك الكاير مُوَسّعٌ عا في الدُنيا . قال : ففتح 
له بات إلى النار » فيقول : يا موسّى هذا ما أَعدَدْتُ له » فقال : أي رت وَعِرَتِكَ وَجَلالِكَ لو کاتَٺ ل 


. وفي لفظه اختلاف عما هنا‎ » ) ۳۷١/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في ط : التميمي . وهو تحريف . وهو يعقوب بن عبد الله بن سعد العجمي القمي » توفي سنة ( 175١ه‏ ) . ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ( 555/4 ) . 

(۳) في ط : عبيرة . وهو تصحيف . 

(4) في ب :: أن بتضنيت:: 


)00 في ب : أقطع . 


۸۲ قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
م 7 و 2004 1 
اليا منذ يَوْم حَلقَتَهُ إلى يَْم القِيامَةٍ » وكانَ هذا مَصِيْرهُ لَمْيَرَ حَيْراً قط » . تفرد به أحمد من هذا الوجه » 


وقال ابن حبان"“ : وك سوال كليم الله رټه جل وعلا أن يعلمه شيئاً يذكره به . حدّثنا ا لي 


5 


3 


دنه حؤيلة بن يعي + کا نوبحري یرو بن الخارط أن درا د عن بتي الهينم + 
عن اي سعية »عن الي 287 آنه كال :+3 ال ری : يا َب عَلَّمِي شَيْئاً أَذْكُركَ بو وَأَدْعُوْكَ به . قال : 


3 


قل يا مُوسى لاإ إلا ا له . قال يا رَبَ كَل عِبادِكَ يقولٌ هذا . قال : قن : لا إل إلا الله . قال : إِنَّما 
ارد شَيْعاً تَخُصّنى به يا مُوسَى لَوْ أذ أَهْلَ السّموات السَبْع وَالأرَضِيْن السَبع في كِمَةٍ » ول إِلَهَ إلا الله 
00 


ويشنيك نهدا الخدت حدرف ا وأقرب شيء إلى معناه الحديثُ المروي في کک 
البي يكل أنه قال : ٠‏ أَفْضَلُ الذََاء د عَاءُ عَرَقَةَ » وَأَفْضَلُ ما فُلْتُ آنا وَالئيُونَ مِنْ قلي : لا إِلَهَ إلا الله 
دو شَرِئِكَ له ا 


6 


.) 8١/9 المسند(‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 1۲۱۸ ) كتاب التاريخ » باب بدء الخلق » وإسناده ضعيف » فإن دراجاً ضعيف لا سيما في 
روايته عن أبي الهيثم . 

)۳( في ط : ابن سلمة . وهو سهو . وابن سلم هو عبد الله بن محمد بن سلم الفريابي المقدسي . سمع من حرملة بن 
يحيى بمصر » وحدث عنه ابن حبان ووثقه » توفي سنة نيف عشرة وثلاثمئة . سير أعلام النبلاء ( 707/1١5‏ ) . 

)4( أخرجه أحمد ( ۲۱۳/۲ ) و ( ۲۲۱/۲ ۲۲۲ ) » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما » ومن 
( ۲۳۹ ) فی الإيمان » باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 

)٠(‏ هكذا قال» وفي قوله نظرء فإن هذا الحديث لم يخرجه من أصحاب السنن سوى الترمذي (7"080) في الدعوات من جامعه من 
حديث حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وضعفه بحميد هذا فقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه 
الطريق أخرجه أحمد في المسند (1/ .)73١١‏ ومن العجب أن الهيثمي أورده في مجمع الزوائد (۳/ 107) وقال: رواه أحمد 
ورجاله موثقون! والصحيح في هذا أنه مرسل كما في الموطأ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز (۷۲ برواية الليثي من ط . د. 
بشان) : وقال ابن البر فى الله / ۹© :ل لاق عن مالك فى إرسال هذا التحديتث كما رأيكء ولا أحقظه بهذا الان 
مسنداً من وجه يحتج بمثله . وقد جاء مسنداً من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص» فأما حديث على فإنه 
يدور على دينار أبي عمرو عن ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به . وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب» وليس 
دون عمرو من يحتج به فيه» ثم ساقه موصولا من هذه الطرق وقال: «ومرسل مالك أثبت من تلك المسانيد» )5١/5(‏ . أ أ قول: 
وللحديث شاهد من حديث علي عند الطبراني ة في « الدعاء » رقم )۸۷٤(‏ وفي إسناده قيس بن الربيع» وحديثه يصلح للمتابعات 
والشواهد» وشاهد آخر موقوف من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الدعاء» رقم (۸۷۸) وإسناده صحيح » وشاهد ثالث مرسل 
من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز عند مالك (۱/ )1١15‏ ومن طريقه عبد الرزاق رقم )۸۱۲١(‏ فهو حديث حسن لغيره . 


قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم ۸Y‏ 
الكُرْسي : حدّئنا أحمد بن القاسم بن عطية » حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن الدَشتكي“ » حدثني أبي » 
عن أبيه » حدثنا أشعة ين إسحاق ع تبره ل اي 1 


أن بني إسرائيل قالوا لموسى : هل ينام رَبك ؟ قال : اتقوا الله . فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألوك 
هل ينام ربك » فخد زُجاجتين في يديك » فد 0 “قعل مرش فلم ذه من اللي ثلث نح 
فوقع لركبتيه » ثم انتعش فا بی إذا كان آخر يفطت الجا خان فنا : 


فقال : يا موسى لو كنت أنامٌ لسقطت السماوات والأرضٌ فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك . قال 
وأنزل الله على رسوله آية الكرسي 

وقال ابن جرير : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل » حدثنا هشام بن يوسف » عن أمية بن شبْل » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يي يحكي عن موسى عليه السلام 
على المنبر قال : وقح في تفس مُوسى عليه السلام هَل ينام اله عر وَجَلَ » فَأرسَلَ الله عز وجل إليه ملكا 
رَه لان » معطا قَارُورئَيْنِ في كَل ب َدِ قارُؤْرَةٌ » وآَمَرَهُ أَنْ يَحْتَفِظَ بِهِمَا » قال : فَجَعلَ ينَامُ وكادت يَدَاه 
ليان فيَستَئْقظ فيَحْيِسُ إخداهُما عَلى الأخرى تی نام تومه فاصْطمَقَتْ يَدَاهُ » فالْكْسَرَتٍ القارٌؤرتان . 
قال : ضَرَبَ الله له متلا أن لو کان ينا مل يَسْتَمْسِك السّماءٌ والأزضٌ . 

و ۶ 
ودا حديف غريت وفعة:):والآشيه أن يكون موقوفا :وان يكون أضله إسرائيلي)”؟ . 
وقال الله تعالى : « اذا میقم ورتا وم الود خُدوا مآ ادتاكم قرو اذ وا ما يِه أ 


اح لكر مدي 0 


فود تجضن بد ذلك وآ مضل آله ءا وتە ون َير € [ البقرة 111 ”* 

ن مسح ل ا ي ي 0 ى 3ھ رە رصل 4 لم دس اسرد 
وقال تعالى : * چ ولد تتقتا الل فو قم کان ظله وظتوا آنه واقع بهم خذواما ءات کک فو وا كروما فيه لَعَذَيرٌ 
تُنُْقَونَ * [ الأعراف : ۷۱ ] قال اخ عباسن 7 وغير واحد من السّلف : لما جاءهم موسى بالألواح فيها 
التوراة » أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوةٍ وعزم » فقالوا : انشرها علينا فإن كانت أوامرها ونواهيها سَّهلة 
قبلناها » فقال : بل اقبلوها بما فيها » فراجعوه مراراً » فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبلَ على رؤوسهم حتى 
صار # كَنّمُ ظَلَُ 4 أي : غمامة على رؤوسهم » وقيل لهم : إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط هذا الجبل 
غليكم + فقيلوا ذلك » وأمروا بالسجود فستجدوا »: فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم » » فصارت 

سَنَّةَ لليهود إلى اليوم يقولون : لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب . 


سثر 


مه 
5000 


() الدشتكي : نسبة إلى دشتك : قرية بالري من بلاد فارس 

)١(‏ العلة فيه من أمية بن شبل » قال الإمام الذهبي في الميزان )71/5/١(‏ : «له حديث منكر رواه عن الحكم بن أبان عن 
مكزمة عن أبن هور فرعا قال وت في ننم عو حل ينام الله رم الت ر غه كام بن رت 
وخالفه معمر عن الحكم عن عكرمة قوله » وهو أقرب» . 

(۳) تفسير الطبري ( 75/9 ) . 


4م : قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
وقال ستيّد بن داود » عن حَجًاج بن محمد » عن أبي بكر بن عبد الله قال : فلما نشرها لم يبق على 
وجه الأرض جبل » ولا شجر ولا حجر إلا اهتز » فليس على وجه الأرض يهوديٌ صغير ولا كبير تقرأ عليه 
لي ا 
َا 7 ر عبحه 
قال الله تعالى : # ثم تولَيَكّم م بعد ذلك € أي : ثم بعد مشاهدة هذا الميثاق العظيم » والأمر 


الجسيم » نكثتم عهودكم ورافک # و فَضْلُ الله علِدَكُمْ وَرَحَمَنُهُ * بأن تدارككم بالإرسال إليكم » 
وإنزال التب عليكم « ىرالرى 4 


عع جا ل 


() المصدر السابق ( 8/8/9 ) . 


ر ررق ر وه چ و رةه 2 + هو م ع هم تسل له 
لله امک : أن تد بحو بقرة قَالوأ نخدا هروا قال أعوذ بالله أن أ هن 
س عمس و ر 


قال انه قول لها بره لافار ولا بر عون بے ت افا ا 
ا ےس ص ے A Ta‏ رمن 0 
لا وغول إا بره صَفَرَآ اق وهار شر التظربر ل 


د َل 
الو آم لاي بن ناما إن ابقر مد تَعَبَهَ عَلِنَمَاوَإِنَة إن ا أله ا ل دلول شر درس 
دج دعل کر ہے ر a‏ ر سے چ ر کے و < وي ده سے عد 
ولاق للت ملم لانيّة هااا الك نت يلق هذ ما کادوا يَفَعَلُوست © رقت 556 عنم فیا 
وال خر م ما ج ما كش تَكْتْمُونَ 29 كَمُلنَا أَصْرِبْوهُ ا ي اله َلْمَوْفٌ وَررِْيكُمْ ِء لعل عقون 4 


: al 


قال ابن عباس وعبيدة السلماني وأبو العالية ومجاهد والسٌُّدي » وغير واحد من السلف : كان رجل 
في بني إسرائيل كثير المال » وكان شيخاً كبيراً » وله نو أخ » وكانوا يتمئّؤن موته ليرثوه » فعمد أحدهم 
فقتله في الليل » وطرحه في مجمع الطريق ٠"‏ » ويقال علق باب وجل نيم > فلما أصبح الناس اختصموا 
فيه » وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلّم › فقالوا : ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله » فجاء ابن 
أخيه » فشكى أمرَ عمه إلى رسول الله موسى ية فقال موسى عليه السلام : أنشد الله رجلا عنده عله من أمر 
هذا القتيل إلا أعلمنا به > فلم يكن عند أحد منهم علم منه » وشالوة أذ وال في هذه الفضي ره ع وير 


22 مو رو 


فسأل ربه عز وجل في ذلك » فأمره الله تعالى أن يأمرهم بذبح بقرة » فقال : # إن الله يام أن تذ جحو بشن 
الوأ أَتَِدُاهَرََاً 4 يعنون نحن نسألك عن أمر هذا القتيل » وأنت تقول لنا هذا . # قال أعود باو انا نَم 
الجتهيت € أي : أعوذ بالله أن أقول عنه غير ما أوحيّ إلىّ . وهذا هو الذي أجابني حين سألته عمًا 
سألتموني عنه أن أسأله فيه . 

قال ابن عباس وعَبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية » وغير واحد : فلو أنهم عَمدوا إلى أي 
بقرة فذبحوها لحصل المقصودٌ منها » ولكنهم شددوا » فشدّد عليهم . وقد ورد فيه حديث مرفوع"" » 
وفي إسناده ضعف » فسألوا عن صفتها » ثمّ عن لونها ثمّ عن سنّها » فأجيبوا بما عرّ وجوده عليهم » وقد 
ذكرنا تفسير ذلك كله في « التفسير »!© . 


(1) فيط : الطرق . 
(۲) انظر الدر المنثور ( ١99 /١‏ ) . 
(۳) تفسير ابن كثير ( ١١87/١‏ ) . 


45 قصة بقرة بني إسرائيل 


والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان > وهي الوسط بين النصف الفارض وهي الكبيرة » والبكر وهي 
الصغيرة 3 قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة 3 


ئم شدّدوا وضيّقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها » فأمروا بضفراء فاق لونها » أي مُشربٌ بحمرة تسة 
الناظرين . وهذا اللون عزيز . ثم شدّدوا أيضاً # الو دع تا رك بين لتا ما هى إنَّ الْبَكَرَ به لما بَا إن سا 
الله لمهنَدونّ € . ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه : « لولا أن بني إسرائيل 
استثنوا لما أعطوا » وفي صحته نظر”"" . والله أعلم . 3 قال اتم يمول إا بقرة لا دلول يدير رص ولا قى لرك 
مُسَلَمهُ لايد يها ضَالوا أن قت باحق مَدَبحُوهَاوَمَا دوأ علو € وهذه الصفات أضيق مما تقدم » حيث 


أمروا بذبح بقرة لشت دلوك > وهى المذللة بالحراثة 3 وسقی الأرض الا هة وهی 
الصحيحة التى لا عيب فيها ء قاله أبو العالية وقتادة . 


وقوله تعالى : # لاشِيَة بها € أي : ليس فيها لون يخالف لونها » بل هي مسلمة من العيوب » 
ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها » فلمًا حددها بهذه الصفات » وحصرها بهذه النعوت والأوصاف 
2 َالو َنَت بألْحَقَ * ويقال : إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفات إلا عند رجل منهم كان باراً 
بأبيه » فطلبوها منه فأبى عليهم ٠‏ فأرغبوه في ثمنها حتى أعطوه ‏ فيما ذكره السُّدَي ‏ بوزنها ذهباً » فأبى 
عليهم » حتى أعطوه بوزنها عشر مرات فباعها منهم » فأمرهم نبي الله موسى بذبحها # فَدَيِحُوَهَاوَمَا ادوا 


لح سار 


ثم أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها . قيل : بلحم فخذها . وقيل بالعظم الذي يلي 
العْضُروف . وقيل بالبضعة التي بين الكتفين » فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو تشخب 
أوداجه' " فسأله نبي الله : من قتلك ؟ قال : قتلني ابن أخي . ثم عاد ميتاً كما كان . قال الله تعالى 
« كلك بی اله اموق وَرْيكُمْ َيِه لَعَلَّكُم فلو 4 أي : كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له » 


كذلك أمره في سائر الموتى إذا شاء إحياءهم أحياهم في ساعةٍ واحدة كما قال : # مَاحَلفَُكْ وَل بَحَتكم ! 
كنف وِحِدوٌَ € الآية : [لقمان : ۲۸ ] . 


200 أورده المؤلف في تفسيره ) ١١/١‏ )ء عن أبي هريرة » وقال : وهذا حديث غريب من هذا الوجه » وأحسن 
أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة . 

(؟) السانية : الدلو الكبير يُستقى بها . 

(۳) الأوداج : عروق في العنق . وقد ساق المؤلف في تفسيره ( ١١7/١‏ ) الكثير من الآراء حول هذه القصة . 


قصة موسى والخضر عليهما السلام AV‏ 


قِصّة موسى والخضر عليهما السلام 


قال الله تعالى : « وک مويك یت لآ أب حو بلع مج مح البَحْرَيْنِ أَوأَمَضِىَ حًا 9 مَلَمَابَلكَا 
حمسا ًا أذ 4 90 هه ه2525 
قال انت داو إل الفح كيك الوت وبآ أسية إل الي أذأ واد سيوف لخر ع 69ا درك 
کا کاردا ع ءارم قصَصَا 9دا کا ن کاو ا َنم عله من ونما 9 هلله 


+ 5ن ود سهد ےرت ا عر ر 2 


موك هَل ایک عل أن لمن الت ر شا 9 دَلَ نک لنش کطیع می ص 69 وک صر كما يطل يو حبرا 9 
د ار ولا * أَعصِى لك ام دل ن بعت اا عن ی ی حت لك منة و 9© 
انط خی دا ركنا فى اة حرفا قل رمَا عرق أَهْلَهَا َد ج حت کا نر 16 اتر أ لك کی نیبم تی 


رص ر 3 A A‏ ووس و 


960 رل بت م ناریم ولق ی ت 
عير یں لَقَدَ حِئْتَ ت کیا نکی © # ا أل أل أك إن کن یع موی صتا 9 قال إن سالک عن مم يدها ا 


ر “2 


054 رس اس و 2 و ی ر اها و رر ل r‏ 


o‏ حب ذا أيّا آهل قَريَةِ أسَيَظعَم] أَهْلَها فَأَبوا أن صمو هما فو جد ا فا جِدَارا بريد 
قط فام قال لشفت عل ید أ 9 6ل اذاق ین ررك ایک ری مار قصل ر ا @ 
e‏ کک تياك ال کو 5 5م ب1 سفينَةٍ 


سے 


1 عير 
لز 


ا و ب ر ۾ و‌ ھجم کر ر © e‏ £ ے ‏ سه 1 دي دو رد o3‏ 69 أن أ 
َو مُؤْمَِنِ فحشيتا أن بِرَحِفَهِمَا طُغينا ومر 9 ا ردنا أن عد لهها رما حها ر رکو قرب ا9 E‏ 
م رور ر ام سے شد ها و د 


گان بعلم يمن فى ألْمدِيتة یات َه کنر لما وان أبوهما لحا قاراد ريك أن يبعا أَشْدَّهْمَا وَيَسَتَخْا 


ا 


. ] ۸۲-٦۰ : مامه من ري وما فعا عن أَمرِى ذلك تأويل ما ر فطع عَلد صََرًا € [ الکهف‎ SS, 


ا إن موسى هذا الذي رحل إلى الخضر هو موسى بن ميشا بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن”"' إبراهيم الخليل » وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم » وينقل عن 
كتبهم » منهم نوف بن فضالة الحميري الشامي البكالي . ويقال : إنه دمشقي » وكانت أمه زوجة كعب 
الأحبار . والصحيح الذي دلَّ عليه ظاهر سياق القرآن » ونص الحديث الصحيح الصريح المتفق عليه » أنه 


. في أ : # زاكية 4 » وما أثبتناه قراءة الجمهور‎ )١( 
. قوله : إسحاق بن زيادة من ط » وفى ب توقف عند يعقوب‎ )۲( 


۸۸ قصة موسى والخضر عليهما السلام 

قال البخاري"'' : حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو بن دينار » أخبرني سعيد بن جُبير 
قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر » ليس هو موسى صاحب بني 
مُوْسَى قامَ حَطِيْباً في بني إِسْرَائِيْلَ فَسّيِلَ : أي الاس أء ٢‏ ؟ فقال : آنا . فعتب الله عَلَيْهِ إذ لم يرد العلم 
ليه » فأوَخى الله إله : إن لي عَبْداً بِمَجْمّع البَحْرَيْنِ هُرَ أغلمٌ مِنْكَ . قالَ موسّى : يا رَبّ وَكَيْففَ لي به ؟ 
O REET‏ 2 ام a‏ و ل كه 
قال : تاذ مَعَكَ حُؤْتاً فتَجْعَلهُ بمكتل فحيثما فقذت الحوت فَهُوَ تم . فأَحَدَ حوتاً فجَعله كَل » ثم 
اسهد قا اس ل ربوا املس - و ره e‏ ري ه سرام « و 
انطلق وَانطلقَ مَعَهُ فتاه يُوْشَعُ بن نونٍ حَتى إذا أتيا الصَّخْرَةَ وَضَعا رُؤُوسهما فناما » واضْطَرَبَ الحوثُ فى 

0 ا هو دي ا 5 قر ا م 1 5 ه ا و برع لس 3 
المكتل » فخرّج منه فسّقط في البَحْرٍ وَاتخذ سَبِيّْله في البَحْرٍ سَرَّبا . وأمْسّك الله عن الحوت جرية الماء 
فصَارٌ عَليْهِ مثل الطاق » فلمًا استيقظ نسي صَاحِيّةُ أن يُخبِرَهُ بالحوت فانطلقا بَقِيّة يَوْمِهما وَليْلتهما حَنَى إذا 
کان من العَدِ ٭ قال لفل ءَإِنَا غداء تا لَقَد قتا من سَمَرِبَا هَذَا نصَبَا € ولم جذ مُوْسَى التّصَبَ حى جَاوَرَ 
المَكانَ الذي أُمَرهُ الله بو # قَالَ € له فتاه : 3 أَرَءَيْتَ لذ ويا إل الصَّحَرَوَ إن يث لوت وما انيه إلا َيِه 


0-2 


4 یو رودي ر مو . مساو رر م - نا ا م ب و 
أن دهم اَعَد سكم فى لر عيبا * قال : فكان للحوت سَرَبا ولموسى ولفتاه عجبا 9 قال ذلك ما اع 


َأَرْتَدَاعكَ ءَاتَارَاقَصَصًا € قال : فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة » فإذا رجل مُسَجَى بثوب » 
فسلم عليه موسى » فقال الخضر 3 وأنَّى بأرضك السلامٌ 1 قال : أنا موسى : قال : موسى بني إسرائيل ؟ 


قال : نعم » أتيتك لتعلمني مما عُلّمت رُشْداً « فَالَ إِنَكَ أن سَْمَطِيمَمَجىَ صَبَرا 4 يا موسى إني على علم من 
علم الله علّمنيه الله لا تعلمه نت » وأنتَ على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه » فقال موسى 
# سَتَجِدّفِة إن سَآءَ اه صاب ولا أعَصِى لَك اما 4 . قال له الخضر : 8 کن بعتن فلا سملن عن سىء حي 
ادت لَك مِنَهُ دكا © انما 4 يمشيان على ساحل البحر » فمرت سفينةٌ فكلّمهم أن يحملوهم » فعرَقَوا 
الخضر » فحملوهم بغير تؤل . فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة 


رص رو 


بالقدوم . فقال له موسى : قوم حملونا بغير ؤل عمدت إلى سفينتهم فخرقتها « لِنُعرِقَ أهَكَهًالَمَدَ حِنْتَ سَينا 


در E KEES‏ معدم ممم Rr‏ اود ب cir oT‏ چ لم 012 
مر €9 َالَ الم اقل رک لن سطع مهى ص €3 قال لا ُوَاِذْنِ یما یٹ ولا روق مِن أَمَرِى عُشَرا * قال : وقال 


رسول الله به ١‏ وكانت الأولى من مُوسى نسياناً » قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر 
نقرة » فقال له الخضر : ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر . ثم 
خرجا من السفينة » فبينما هما يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر 
رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله » فقال له موسى : 7 اقلت فسا ریہ بعر تين لَقَد ِنَت سا تک €9 # قال أ أل 


)١(‏ سقطت صفحة كاملة من ب » وعوض عنها صفحة بخط مغاير » ووقع فيها اختلاف كثير عن نسخة الأصل » لم أشر 
إليه لأنه لا يفيد في اختلاف النسخ . 
(0) المكتل : الزنبيل الذي يعمل من الخوص . 


كلك أن َي مَعِىَ صَبْرا ) قال : وهذه أشد من الأولى ا فَالَن سالك عن می بعد اهلا حب قد بغت من 
دف عدر ل9 تَأنطلَقَا حَوَح دآ أا آهل هري مظعم أَهْلَهَا فَأَبأ أن يُصَيَفُوهُمَا فو مدا فا جدَارا برد أن يَنقَضَ » قال : 
مائل » فقال الخضر بيده « َأَقََامَمٌ © فقال موسى : قومٌ أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا « لَوْشِنتَ 
ذب عليه اجر €9 قال هلدا فراق بب وَيَديكَ سَأَيَدتْكَ اویل ما رسع َيَوِ صا © قال رسول الله يكل « وددنا 
أن مُؤْسَى کان صَبَرَ حَتّى يَقْصَ اللهحلَيْنامِنْ حبرا 200 . 

قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ : وكان أمامهم مَلِك يأخذ كل سفينةٍ صالحةٍ غصباً » وكان 
يقرأ : وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين . 


ثم رواه البخاري”") أيضاً عن قتيبة > عن سُفيان بن عيَّيّنة بإسناده » نحوه . وفيه : فخرج موسى ومعه 
فتاه يوشع بن نون » ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة » فنزلا عندها » قال : فوضع موسى رأسه 
فنام » قال سفيان : وفي حديث غير عَمرو قال : وفي أصل الصخرة عين يقال لها : الحياة » لا يصيب من 
مائها شي إلا حيي » فأصاب الحوت من ماء تلك العين » قال : فتحرّك وانْسَّلَّ من المكتل » ودخل 
البحرّ » فلما استيقظ # قال لله !سنا عَدَآَنَالَفَدَ لَقَِنَا € وساق الحديث وقال : ووقع عصفور على حرف 
السفينة » فغمس منقاره في البحر » فقال الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا 
مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره . . . وذكر تمام الحديث . 


وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جُريج أخبرهم قال : 
أخبرني يعلى بن مسلم » وعمرو بن دينار » عن سعيد بن جُبير يزيد أحدهما" على صاحبه » وغيرهما قد 
سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال : إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال : سّلوني » فقلت : أي أبا عباس 
- جعلني الله فداك ‏ بالكوفة رجل قاصصٌ يقال له : نوف » يزعم أنه ليس هو نبي بني إسرائيل » أما عمرو 
فال لے قال > كاب عدر الله .وأا يغلى :فقا لي + فال ابن عباس + حذنى أي بن معيية قال فال 
رسول الله ية : مُوسى رسول الله ذَكّرَ الناس يوماً حتى إذا فاضت العيونٌ » ورقت القلوبُ » ولَّى فأدركه 
رَجُل » فقال : أي رسول الله هل في الأرض رجل أعلم منك ؟ قال : لا » فَعَتِب الله عَلَيْه إذ لم يرد العلم 
إلى الله . قيل : بلى . قال : أي رب فأين ؟ قال : بِمَجْمَّع البَحْرَيْن . قال أي رَبَ اجْعَل لي علماً أعلم 
ذلك به . قال : قال لي عمرو : حيث يفارقك الحوت . وقال لي يعلى : خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه 


)١(‏ الحديث بتمامه أخرجه البخاري : رقم ( ١77‏ )» في العلم » باب ما يستحب للعالم إذا سئل : أي الناس أعلم ؟ 
فيكل العلم إلى الله . وفيه اختلاف عما هاهنا . 
ا ٤‏ عام واد ١‏ ع و ی ی لد بت عيض 
)۲( صحيح البخاري رقم ( ٤۷۲۷‏ ) في تفسير سورة الكهف › باب # وإذ قال موسئ لفت له لا أبرح حى أَبَلعْ مجمع 
لَْحْرَيْنِ 4 . صحيح البخاري )٤۷۲١(‏ . 
(۳) قوله : يزيد أحدهما . . . إلى هنا . زيادة من ط . وهي في البخاري . 


و قصة موسى والخضر عليهما السلام 

الروت فاغد رتا فح فى مكل فال فاه لا أكلفث إلا أن تحبر بيت يقارقك الحوت ٠‏ قال“ 
ما كلفتٌ كبيراً » فذلك قوله : # وذ فاك مومئ لِفَتَلَهُ © يوشع بن نون . ليست عن سعيد بن جبير . 
قال : فبينما هو في ظلّ صخرة في مكان تَرْيَانَ إذ تَصَرّب”“ الحوت » وموسى نائم » فقال فتاه : 
18 اراتكه وستطن 'إذاايشفظ لبن أن LG NSE E‏ تعره ابعر 
حتى كأن أثره في حجر » قال : فقال لي عمرو : هكذا كان أثره في حجر » وحلّق بين إبهاميه واللتين 
تليان . # لهد لقبتان سَفَرِيَامُْدَاصَبًا 4 . وقد قطع الله عنك النصب . ليست هذه عن سعيد . أخبره » 
فرجعا فوجدا خضراً قال : قال عثمان بن أبي سليمان على طنفسة”"2 حَضراء على كبد البحر . قال سعيد : 
مُسجّى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه » وطرفه تحت رأسه » فسلّم عليه موسى » فكشف عن وجهه 
وقال : هل بأرض من سلام ؟ من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم . 
قال : فما شأنك ؟ قال : جئتك # عََأَن تُعَلْمَنَ مِنَاعْلّمَتَ رُشَدًَا € قال : أما يكفيك أن التوراة بيديك » وأنَّ 
الوحي يأتيك » يا موسى إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه » وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه » فأخذ 
طائرٌ بمنقاره من البحر » فقال : والله ما علمي وعلمك في جَنْب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من 
البحر . # حى لدا ركبا في أَلسََفِيِبَةٍ 4 وجدا معابر صغاراً تحمل أهل الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر » 
عرفوه فقالوا : عبد الله الصالح . قال : فقلنا لسعيد : خضر؟ قال : نعم . لا نحمله بأجر . 
فظ حَرَكَهَآا € وود فيها وَتداً « مَالَ 4 موسى 8 أََرقَبَا لُِمْرِتَأَهْلَهَا لَقَر حِنَتَ سنا مرا © قال مجاهد : 
منكراً ٠»‏ # قال ألم أل إل أن تَسْتَطِيمَ م صَبًَا ) . كانت الأولى نسياناً > والوسطى شرطاً » والثالئة عمداً . 
قال لا نُوَاِخِذفنِ یما یٹ ولا تِمَنى من أَمرِى عت © فَأَظَلْهَا حى ًا قيا عُلَمَا فَمَتلُمُ € قال يعلى : قال 
سعيد : وجد غلماناً يلعبون » فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً » فأضجعه » ثم ذبحه بالسكين . # فَالَأَقََلتَ فسا 
كيه © لم تعمل بالخبث . ابن عباس قرأها # زكية * زاكية مسلمة كقولك : غلاما“ زكياً . 
< طلقا ٠...‏ هدا غا دار برد أن بن فَأَهَامَةٌ © قال بيده هكذا ورفع يده فاستقام » قال يعلى : 
حسبت أن سعيداً قال : فمسحه بيده فاستقام :8 قال وشات لذت عله جا 4 . فال سعيد >< أجرا 
تأكله . « ون وهم مَك 4 . وكان أمامهم » قرأها ابن عباس أمامهم # مَك # يزعمون عن غير سعيد 
أنه هدد بن بدد » والغلام المقتول [ اسمه ]“ يزعمون جيسور . # ملك ياد کل سَفِيَةٍ عَصْبًا 4 فإذا هي 


. ثريان : مبلول . وتَضَرّب » تحرَّكَ وسار في الأرض‎ )١( 

(۲) الطنفسة : البساط . 1 

(۳) تفسير الطبري ( ۱۸٥/۱١‏ ) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

20 سقطت من ط » وهي في أ وفي صحيح البخاري الذي ينقل منه المصنف . 


قصة موسى والخضر عليهما السلام 4١‏ 


مرّت به يدعها بعيبهاء فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها . منهم من يقول : سدّوها بقارورة » ومنهم من 
يقول : بالقار. 

# کان ابوا مُؤْمِمَينِ € وكان كافراً « فَحَشِيِمَا أن يرَحِفَهُمَا طْعَيًْا رمَا 4 أي : يحملهما حه على أن 
يتابعاه على دینه ‏ کاردا أن يدلما رما حب ينه کو 4 لقوله : « قت منْسَارِكِيَةٌ 4 . « وارب ْنا * 
هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر . وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية ا 
أبي عاصم فقال عن غير واحد : إنها جارية . 

وقد رواه عبد الرزاق » عن معمر . عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
ع مون ب إسرائيل تقال :مأ اح أفك بالل وبا ی > ا ان قى هذا الرحل. فر تعر 
ما تقدم . وهكذا رواه محمد بن إسحاق » عن الحسن بن عمارة » عن الحَكم بن عَتَيْبَة › عن سعيد بن 
جين :+ عن أبي بن كعب » عن رسول الله ية كنحو ما تقدم أيضاً . ورواه الحَوْفي عنه موقوفاً . 

وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس" أنه تمارى هو والحرٌ بن قيس بن 
خی التزارئ فى اناج عون لقال ابو عباتن هر ضف + ی يهنا أي ت كسب دعا 
ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقي » فهل 
سمعت من رسول الله فيه شيئاً ؟ قال : نعم . وذكر الحديث" . 

وقد تقصّينا طرق هذا الحديث » وألفاظه في تفسير سورة الكهف“ . ولله الحمد . 


چ صرت و له و 


وقوله : # وأما لَلَدَارفَكانَ لِعْلَمَيْنِ يتِيِمَيْنِ فى َلْمَدِيمَةٍ 4 قال السّهيلي : وهما أصرم وصريم ابنا كاشح . 


مو ممه م 
ا اس 


« وات ححنَمُ كر لَهُمَا 4 قيل : كان ذهباً » قاله عكرمة » وقيل : علماً » قاله ابن عباس . والأشبه أنه 
كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه علم . قال البرًار”“ : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ٠‏ حدثنا بشر بن 
المنذر » حدثنا الحارث بن عبد الله اليَحْصّبى(' » عن عياش بن عباس القتباني » عن ابن حُجيرة عن 


)001 في ط : وزعم سعيد بن جبير أنه ابن لا جارية » وأما داود . وهو تحريف » وما هنا موافق لما في صحيح البخاري . 

(؟) حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أخرجه أحمد )١١5/5(‏ والبخاري (75) و(۷۸) في 
العلم » و(7400) في أحاديث الأنبياء » و(۷۸٤۷)‏ في التوحيد » ومسلم )۲١۸١(‏ (17/4)» والنسائي في العلم من 
سننه الكبرى (50855)» وفى التفسير المفرد (۳۲۷) و(۳۲۸) و(759).وهو فی الكبرى )١١701(‏ و(۸١۱۳١۱١)‏ 
و(11:9) (وينظر المسند الجامع ۷٦-۷١ /١‏ حديث )۷١‏ . ا 

(۳) إلى هنا نهاية الصفحة المخالفة لخط ب . 

(؟) تفسير ابن كثير ( ٩۹۸/۳‏ ) . 

(5) انظر كشف الأستار ( ۲۲۲۹ ) » وفي إسناده ضعف . 

(5) اليَحصبي ٠‏ بفتح الياء وسكون الحاء » وكسر الصاد المهملة » وقيل : بضمها : نسبة إلى يحصب : قبيلة من 
حمَيّر . اللباب ( 5٠07/7‏ ) . 


۹۲ قصة موسى والخضر عليهما السلام 


أبي ذر رَفعه قال : إن الكثز الذي ذَكَرَ اله في كتابه لوح من ذهب“ مصمت » عجبت لمن أيقن بالقدر 
كيف نصب""' ؛ وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك » وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل »ء لا إله إلا الله . 
وهكذا روي عن الحسن البصري وعمر مولى غفرة » وجعفر الصادق نحو هذا : 


وقوله : « وَكَانَ أَبوْهْمَاصيِكًا 4 وقد قيل : إنه كان الأب السابع » وقيل : العاشر . وعلى كل تقدير 
فيه دلالة على أن الرجل الصالح يُحفظ في ذريته » فالله المستعان . 

وقول - 9 رَحمة تن ری € دلیل على آنه كان یا > وانه ما فعل شیا من تلقاء نفسه. + بل بأمر ريه + 
فهو نبي » وقيل : رسول » وقيل : ولي . وأغرب من هذا من قال “كان ملكا و الله أعلم " . 

وسنفرد للخضر ترجمة على حدة بعد هذا . 


(۱) في ط : من الذهب . وذهب مُصْمّت : لا يخالطه شيء . 

(۲( ا 

)۳( جاء في المطوع من الندالة والنهاية هنا زيادة لم ترد في أوسا وهي ٠‏ 
قلت : وقد أغرب جداً من قال : هو ابن فرعون . وقيل : إنه ابن ضحاك الذي ملك الدنيا ألف سنة . 
قال ابن جرير : والذي عليه جمهور أهل الكتاب أنه كان في زمن أفريدون » ويقال : إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
الذي قيل : إنه كان أفريدون » وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل . 
وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باقي إلى الآن . وقيل : إنه من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه من 
أرض بابل . وقيل : اسمه : ملكان » وقيل : أرميا بن خلقيا . وقيل : كان نبياً في زمن سباسب بن لهراسب . 
قال ابن جرير : وقد كان بين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لا يجهلها أحد من أهل العلم بالأنساب . 
قال ابن جرير : والصحيح : أنه كان في زمن أفريدون » واستمر حياً إلى أن أدركه موسى عليه السلام وكانت نبوة 
موسى في زمن منوشهر الذي هو من ولد أبرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس ٠‏ وكان إليه الملك بعد جده أفريدون 
لعهده » وكان عادلاً » وهو أول من خندق الخنادق وأول من جعل في كل قرية دهقاناً . وكانت مدة ملكه قريباً من 
مئة وخمسين سنة . ويقال : إنه كان من سلالة إسحاق ر بن إبراهيم . وقد ذكر عنه من الخطب الحسان » والكليم 
كا تن !ابلح الناقع ال ر العثل وكير ا يد ل على انين ببلالة الخليل . والله أعلم . 
وقد قال الله تعالى  :‏ وداد عق اَي ما ء يڪم ون ڪ تب وي مق شم جاءَ ڪم رسول صق لما مع ووي 
0 € . . الآية [ آل عمران : ]۸١‏ . 
فأخذ الله ميثاق كل نبي على أن يؤمن بمن يجيء بعده من الأنبياء وينصره » فلو كان الخضر حياً في زمانه لما وسعه إلا 
اتباعه والاجتماع به والقيام بنصره » ولكان من جملة مّن تحت لوائه يوم بدر كما كان تحتها جبريل وسادات من 
الملائكة . وقصارى الخضر ‏ عليه السلام أن يكون نبا :وهو الحق + ای زرل + كما قبل ع أو ملكا فما 3ه 
وأياً كان فجبريل رئيس الملائكة » وموسى أشرف من الخضر » ولو كان حياً لوجب عليه الإيمان بمحمد ونصرته » 
فكيف إن كان الخضر ولياً كما يقوله طوائف كثيرون » فأولى أن يدخل في عموم البعثة » وأحرى » ولم ينقل في 
حديث حسن »بل ولا ضعيف يعتمد أنه جاء يوماً واحداً إلى رسول الله ية > ولا اجتمع به . وما ذكر من حديث 
التعزية فيه » وإن كان الحاكم قد رواه » فإسناده ضعيف . والله أعلم . 

() في ب : على حدة بعد هذا . 


الحديث الملقب بحديث الفتون ۹۳ 


و 
ذكر الحديث الملقب بحديث الفتوّن 
المتضمّن قصّة موسى مبسوطة من أوّلها إلى آخرها"'' 


قال الإمام أبو عبد الرحمن النّسائي في كتاب التفسير من « سننه ”2 » عند قوله تعالى في سورة طه 


ر رو س و ا 08 
3% وقللت تقسافتحنك مِن العم وفك فنويا €[ الآية : ٠0‏ ] : ( حديث الفتون ) : 

أخبرنا عبد الله بن محمد » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا أَصْبَعْ بن زيد » حدثنا القاسم بن 
3 3 ع 3 و 5 3 8 5 o‏ وور 
أبي أيوب » أخبرني سعيد بن جبير قال : سألت عبد الله بن عباس عن قوله تعالى لموسى 9 وفشئك فلونا » 
فسألته عن الفتون ما هو ؟ فقال : استأنفب النهارٌ يا بن جبير » فإن لهذا حديثاً طويلا » فلما أصبحتٌ 
غدوتٌ إلى ابن عباس لأَنْتجرٌ منه ما وعدنی من حديث الفتون فقال : تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله 
وَعَدَ إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذرّيّته أنبياءَ وملوكاً » فقال بعضهم : إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك 
ما يشكون فيه » وكانوا يظنُون أنه يوسف بن يعقوب » فلما هلك قالوا : ليس هكذا وعد إبراهيم . فقال 
فرعون : فكيف ترون ؟ فأتَمَدُوا وأجمعوا أمرّهم على أن يبعث رجالا معهم السار“ يطوفون في بني 
إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه » ففعلوا ذلك . فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون 
بأجالهم والصغارٌ يُذبحون » قالوا : توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال 
والخِدّمة الذي كانوا يكفونكم » فاقتلوا عاماً كلَّ مولود ذكر » فيقل أبناؤهم » ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم 
أحداً » فيشبّ الصغار مكان من يموت من الكبار » فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم 

فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا تقتل فيه الغلمان » فولدته علانية آمنةً . فلما كان من قابل 
حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلبها الهم والحرّن » وذلك من الفتون يا ابن جبير » ما دخل عليه في 


)١(‏ في ب : المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها . وسقط من العنوان أوله . وفي ط : حديث الفنون 
المتضمن قصة موسى من أولها إلى آخرها . 

(۲) هو في كتاب التفسير من السنن الكبرى للنسائي كما في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي ( 578/5 ) . 
وتحرفت فيه الفتون » إلى القنوت » وانظره في تفسير النسائي )۳٤١(‏ وهو قطعة من سننه الكبرى . 

(8) لوحي 3 ای بن ين جر عل الرس الرراق :كاتني الما موق امن السشاديلة عاك ت 
(/ا6١ه‏ ) تقريب التهذيب ( 3١/١‏ ) . 

(6) الشفار : جمع شفرة » وهي السّكين العظيم » وحدٌ السيف . 

(0) في المطبوع من التفسير : ١‏ نباتهم » . 

030 في ط . ١‏ تفتنوا » تحريف . 


۹٤‏ الحديث الملقب بحديث الفتون 


بطن أمّه مما يراد به فأوحى الله إليها أن < ول عاف ولا حَحَرَق إت رادو إلى وجاووة م ورك ا 
[ القصص : ۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت » وتلقيه في اليم » فلما ولدت فعلت ذلك » فلما 
توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها : ما فعلت بابني ؟ لو ذبح عندي فواريثه » وكمّمّه كان 
أحبٌ إليّ من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه . فانتهى الماء به حتى أوفى عند فرضة تستقي منها جواري 
امرأة فرعون » فلما رأيئته أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت » فقال بعضهن : إن في هذا مالآ وإنا إن فتحناه 
لم تصدّقنا امرأةٌ الملك بما وجدنا فيه » فحملنه كهيئته لم يُخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إليها » فلما فتحته 
رات فيه غلاماً » فألقى عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط « وسح واد أ ثرت مر » 
[القصص : ٠١‏ ]من ذكر كلّ شيو إلا من ذكر موسى . 


فلما سمح الأباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه » وذلك من الفتون يا ابن جبير » 
فقالت لهم : أقوُوه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه » فان وهبه لي 
كنتم قد أحسنتم وأجملتم» إن ار ينه لغ المكب فأتت فرعون فقالت : 8« يت عبن في ولك 4 
اتسين :1 فدال فرعرة بكرن للك + فأذا لي ذلا ساح لي فيه . فقال رسول الله ا الذي تحاف 
به لو أَقََ فرْعَوْلُ أن يَكُوْنَ ةٌ ةين له كما هرت اناكم مَدَاها » ولَكِنْ حَرَمَهُ ذلكَ ٠‏ فارسلت 
إلى مَن حولها » إلى كلّ امرأة لها لبن تختار ظِثْرً"" » فجعل كلما أخذته امر أة منهن لترضعه لم يل على 
ثديها » حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت » فأحزنها ذلك » فأمرت به فأخرج إلى السوق 
ومجمع الناس » ترجو أن تجد له ظئراً تأخذه منها فلم يقبل » وأصبحت أمَّ موسى والهاً » فقالت لأخته 
قصّي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراً أحيّ ابني أم قد أكلته الدواب » ونسيت ما كان الله وعدها فيه 
# فبِصَرَتٌ به * أخته 9# عن جب وهم أ لا شعرورت: + اال :]و الجن : أن يسمو بصر الإنسان إلى 
شيء بعیا وهو صقف e‏ ڪج آهل بيت 
يفوت م وَهُمْ لم تخوت € [ القصص : ٠١‏ ] فقالوا ما يدريك ما نصحهم هل يعرفونه ؟ حتى شکوا في 
اليا دي و يي ب احا لم0 
ورجاء منفعة الملك » فأرسلوها › فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر » فجاءت أمّه فلما وضعته فى حجرها 
1 إلى كديها تقو "حل انعا ا 2 ١‏ 


. تقدم الحديث‎ )١( 

(؟) في ب : كل امرأة لها ولد لأن تختار له ظئراً » وفي ط : « الى كل امرأة لها لأف » ولا معنى لها . والظئر : المرضعة 
ل 

9) نزا : وثب . 


2 وفي ب : يمصنه . 


الخدم الملقب تت النترن 4 


وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظئراً » فأرسلت إليها فأتت بها وبه . 
فلما رأت ما يصنع بها قالت : امكثي ترضعي ابني هذا فإني لم أحب شيئاً حبّه قط . قالت أم موسى : 
لا أستطيع أن أترك بيتي وولدي فيضيع » فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي 
لا آلوه خيراً فعلتٌ » فإني غير تاركة بيتي وولدي » وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فتعاسرت على 
امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجرٌ موعوده » فرجعت إلى بيتها من يومها » وأنبته الله نباتاً حسناً » وحفظ لما 
قد قضى فيه > فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم : 


فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأمّ موسى : أزيريني ابني . فوعدتها يوماً تزيرها''' إياه فيه » وقالت 
امرأة فرعون لخرّانها » وظؤورها » وقَهَارمتها'" : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهديةٍ وكرامةٍ 
لأرى ذلك فيه » وأنا باعثة أميناً يحصي كل ما يصنع كلّ إنسان منكم » فلم تزل الهدايا والكرامة والتُحْل”"© 
تستقبله من حين خرج من بيت أمّه إلى أن دخل على امرأة فرعون . فلما دخل عليها تَحَلَنهِ وأكرمتةُ وفرحت 
ھا ا وا ها غ ق ی و نک فا ولت عله 
جعله في حجره » فتناول موسى لحيةً فرعون فمدها إلى الأرض » فقال الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا 
ترى ما وعد الله إبراهيم نبّه أنه زعم أن يرثك“ ويعلوك ويصرعك » فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه . 
وذلك من الفتون يا بن جبير» يُعدٌ كل بلاء ابتلي به وأريد به فتوناً . فجاءت امرأة فرعون تسعى”*” إلى 
فرعون فقالت : ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال : ألا ترينه يُرْعَمُ أنه يصرعني ويعلوني . 
فقالت : اجعل بيني وبينك أمراً تعرف فيه الحق » ائت بجمرتين ولؤلؤتين » فقربهن إليه » فإن بطش“ 
باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل » وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمتَ أن أحداً 
لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين » وهو يعقل » فقرّب إليه فتناول الجمرتين » فانتزعهما منه مخافة أن 
يحرقا يده » فقالت المرأة : ألا ترى ؟! فصرفه الله عنه بعد ما كان هَمٌ به وكان الله بالغاً فيه أمره . 


فلما بلغ أشذه » وكان من الرّجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحدٍ من بني إسرائيل معه 
بظلم ولا سخرةٍ حتى امتنعوا كل الامتناع ؛ فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو بِرَجُلِين 


يقتتلان » أحدهما فرعونى › والآخر إسرائيلى › فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعونى » فغضب موسى 


. في ط : تريها » وما هنا من النسخ » وهو الذي في تفسير النسائي الذي ينقل منه المصنف‎ )١( 
. ) قهارمة : جمع قهرمان » وهو من أمناء الملك وخاصته . ( فارسي‎ (۲) 

(۳) التّحْل : إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة » ومهر المرأة . 

. هكذا هنا وفى تفسيره أيضاً » وفى تفسير النسائى : « يربك » ولعله الأوجه‎ )٤( 

(06: فن ب : بك وطااعنا يعضده ماافى التفسين : 

() بطش بالشيء : أخذه بعنف وشدة . 


غضباً شديداً لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل » وحفظه لهم [ لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من 
الرضاع إلا أَمُ موسى » إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى عليه السلام من ذلك على ]"“ ما لم يطلع عليه 
غيره » فوكز موسى الفرعوني فقتله » وليس يراهما أحدٌ إلا الله عَرَّ وجل والإسرائيلي ٠‏ فقال موسى حين 


ی چا ص ع ی ا و و يد 5 س مسا وو اسع رصع م 
قتل الرجل : # هلدا من عمل انط إن عدو مضل مين € [ القصص : ٠١‏ ] ثم قال  :‏ َيل ظَلَمَتٌ قى فَأَغَفْرَ 


لي فغق لم کم هُو الْمَفُورٌ الیم © قا رب ما أنْعَمَتَ عل ن ا وت ھی میں €9 صب في المریتة ابا 
يقب 4 1 القصص : 1-15 ] الأخبار » فأتي فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخ 
لنا بحقنا ولا ترخحص لهم » فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه ؟ فإن الملك وإن كان صغوه”'' مع قومه 
لا ينبغي له أن يقتل بغير بِيّنةٍ ولا ثبت» فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم . فبينما هم يطوفون لا يجدون 
بين إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر » فاستغائه الإسرائيلي على 
الفرعوني» فصادف موسى قد تدم على ما كان منه » وكره الذي رأى » فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن 
طش بالفرعوني » فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم 8 إنك غوئ مي © [ القصص : ٠۸‏ ]. فنظر 
الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال » فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني » 


ص ر 


فخاف أن يكون بعد ما قال له : # إِنَّكَ لَمَوفُ مُبِينٌ * أن يكون إياه أراد > ولم يكن أراده إِنَّما أراد 


ت 
عر وه 3 


الفرعوني » فخاف الإسرائيلي . وقال : ٭ يمُوبو أريد أن تمتلنى كما فتلت تسا لمن © 1 القصص : ٠١‏ ] وإِنّما 
قال له مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله » فتتاركا . وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من 
الإسرائيلي من الخبر حين يقول : أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس » فأَرْسّل فرعون الذباحين ليقتلوا 
موسى ٠‏ فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى » وهم لا يخافون أن 
يفوتهم » فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة » فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره » 
وذلك من الفتون يا ابن جبير . 

فخرج موسى متوجّهاً نحو مَدين لم يلق بلاءً قبل ذلك » ولیس له بالطريق علم إلا حُسنٌ ظنّه بربّه 
وجل » فإنه قال : # عَسَى روت أن بھی سو الیل © وما ورد ما مرك وہ َد َة وت ألا 
سقو وود من دونه م أمَرَأَنَيْنِ تَذُودَانَ % [ القصص : 75-177 ] يعني بذلك حابستين غنمهما فقال لهما : 
و 6 مره لا مان مم الانى افا لين لنا قود را القوم > واا تر فصول 
حياضهم » فسقى لهما » فجعل يغرف في الدلو ماءً كثيراً حتى كان أول الرعاء . وانصرفتا بغنمهما إلى 


ا 20 


أبيهما » وانصرف موسى فاستظل بشجرة # فقَال رر إن لِمَآ رلت إل من حَيْرٍ مين € 1 القصص : ¢[ 


ر ا 


واستنكر أبوهما سرعة صَدَرِهما بغنمهما حُمَّلا بطاناً فقال : إن لكما اليوم لشأناً » فأخبرتاه بما صنع 


للك زيادة من تفسير النسائي . وقريب منها في ب . 
)۲( في ط والمطبوع من تفسير النسائي : صفوه » بالفاء وهو تصحيف . والصغو . . الميل 3 


الحديث الملقب بحديث الفتون ۹۷ 


ع ع ع 8 8 0 ر س س مساح ذل ساسا ے صرح ساو 
موسى » فامر إحداهما أن تدعوّه » فأتت موسى فدعته » فلما كلمه # قال لا تخف خوت مر الوم 
و اه 


المي € [ القصص : ۲٠‏ ] ليس لفرعون ولا لقومه علينا من سلطان » ولسنا في مملكته # قات إِحَدَ هما 
كت سج إدك حَيرَ من أسْتَعْجَرَتَ ألمَوىٌ لمن € 1 القصص : ٠١‏ ] فاحتملته المَيْرَةٌ على أن قال لها : 
ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ فقالت : أمّا قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا » لم أر رجلا قط 
اتوت لي ذلك لدان E‏ لمان لزنه نظو إلى جين اقلت اليه وقيتضت لدت علنا علم الي ابراه 
موت ر امهف يرفحه حون يليه زاك فل ل ع د ف 
إلا وهو أمين » فَسُري عن أبيها وصدّقها وظنّ به الذي قالت » فقال له : هل لك أن اكك حى أب 
هنين لح أن اجرف مى حِجَح ن انمت عر ين وندك وماآ رة أا دیا ب E‏ 
الصيلحينَ € [ القصص : ۲۷ ] ففعل » فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة » وكانت السنتان عِدَهَ 
منه » فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً . 

قال سعيد ‏ هو ابن جبير”' 2‏ : فلقيني رجلّ من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أيّ 
الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا » وأنا يومئذ لا أدري ٠»‏ فلقيت ابنَ عّاس » فذكرت ذلك له فقال : أما 
علمتَ أن ثمانية كانت على نبي الله واجبةً لم يكن نبي الله ليُنْقِص منها شيئاً > وتعلم أن الله كان قاضياً عن 
موسى عِدَته التي وعده » فإنه قضى عشر سنين » فلقيت النصراني فأخبرته ذلك فقال : الذي سألته فأخبرك 
أعلم منك بذلك » قلت : أجل وأولى . 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قصّ الله عليك في القرآن . فشكا إلى الله تعالى 
ما يتخوّف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه » فإنه كان في لسانه عقدةٌ تمنعه من كثير من الكلام › 
وسأل ربّه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً » ويتكلم عنه بكثير مما لا يُفصح به لسانه » فاتاه الله عز وجل 
ا ا ا ل ا 
فانطلقا جميعاً إلى فرعون » فأقاما على بابه حيناً لا يوذن لهما “له أوْن لهما يس جات دين ا :| 
يا سا د وام ار ا مر م 0 
القتيل » فاعتذر بما قد سمعت . قال : أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل » فأبى عليه وقال : 
ائت بآية إن كنت من الصادقين » فألقى عصاه فإذا هي حية”" عظيمة فاغرةٌ فاها مسرعة إلى فرعون » فلمًا 
رأها فرعون قاصدة إليه خافها » واقتحم عن سريره » واستغاث بموسى أن يكفها عنه » ففعل . ثم أخرج 
يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوءٍ » يعني من غير بَرَص . ثم ردَّها فعادت إلى لونها الأول . 


وف في أ وط : ١‏ ثعبان » وما هنا من ب » وهو الذي عند النسائي . 


آ رو له 


فاستشار الملاً حوله فيما رأى فقالوا له : # عدن سجرن يدا أن يراكم من كم رهما وذ با 
بطريقتكم لمل ) 1ط : +7 ] يعني مُلْكهم الذي هم فيه والعيش » وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما 
ا ل 
فحشر له كل ساحر متعالم . فلمًا أتوا فرعون قالوا : بم يعمل الساحر ؟ قالوا : يعمل بالحيّات . قالوا : 
فلا والله ما أحدٌ في الأرض يعمل السحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل . د جد 
غلبنا ؟ قال لهم : أنتم أقاربي وخاصّتي . وأنا صانمٌ إليكم كل شيء أحببتم » فتواعدوا يوم الزينة 
« وأن سر الاش ضح € 1 طه :وه ] . 

قال سعيد : فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسّحرة هو 
يوم عاشوراء » فلمًا اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبِعٌ 
السّحرة إن كانوا هم الغالبين . يعنون موسى وهارون استهزاءً بهما » فقالوا : # يلموموح € - بعد تريثهم 
بسحرهم 0 إِمَّ أن تلق وما أن َب ٤‏ ن ألُْلْقِنَ € 1 الأعراف : ٠٠١‏ ] قال بل أَلْقُوا « الوا جاه وَعصِيَهُمَ َه 
ع ل 0 
فأوحى الله إليه أن ألق عصاك » فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة فاغرة فاها » فجعلت العصي تَلبَّنُ بالحبال 
حتى صارت جُرَزاً على الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبلا إلا ابتلعته » فلما عرف السّحرة ذلك 
قالوا : لو كان هذا سحراً لم يبلغ“ من سحرنا كل هذا » ولکته امز من الله تعالى » آمنا بالله وبما جاء به 
موسى » ونتوب إلى الله مما كتا عليه » فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه » وظهر الحق » 
وبطل ما كانوا يعملون » فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 

امز اة فرعو رة مدل ١‏ قيضو الله باه اوش غل رن وا اع “فم اها من ال رفون 
ظنّ أنها إنما ابتذلت”" للشفقة على فرعون وأشياعه » وإِنْما كان حزنها وهمّها لموسى . 

فلما طال مكثٌُ موسى بمواعيد فرعون الكاذبة ؛ كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل 
فإذا مضت أخلف من غده » وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ فأرسل الله على قومه الطوفان › 
والجرااي وك كل د لقان روكت راك مستااوو» كر الك باكر ار ويس ريات 1 كايا 
عنه » ويوافقه' *' على أن يرسل معه بني إسرائيل » فإذا كفت ذلك عنه أخلف بوعده » ونكث عهده حتى أُمِرَ 
موسى بالخروج بقومه » فخرج بهم ليلا > فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا » أرسل في المدائن 


. في ط : « تبلغ » » وما هنا يعضده ما في تفسير النسائي » وب‎ )١( 
. فى ط : مبتذلة‎ )۲( 

EE (۳)‏ اناك كرفت ذلك 

)€( كن ته وت إليه أن يرافقه + ١‏ 


الخدت اا ك ا ۹۹ 


ا 


حاشرين » فتبعه بجنودٍ عظيمةٍ كثيرة » وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك موسى عبدي بعصاه فانفلق اثنتي 
عشرة فرقةٌ حتى يجوز موسى ومن معه » ثم التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه > فنسي"١'‏ موسى أن 
يضرب البحر بالعصا » وانتهى إلى البحر وله قصيف”" مخافة أن يضربه موسى بعصاه » وهو غافل فيصير 
اضيا تلع وجل فما اى اجان ٤‏ و ازا قال اكات موس + الد كد ا 
افعل ما أمرك به ربّك فإنه لم يكذب > ولم تكذب ٠‏ قال : وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة 
فرقة حتى أجاوزه » ثمّ ذكر بعد ذلك العَضًا » فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر 
جند موسى » فانفرق البحر كما أمره ربّه » وكما وعد موسى » فلما أن جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر 
ودخل فرعون وأصحابه » التقى عليهم البحر كما أمرّ . 

فلما جاوز موسى قال أصحابه : إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق » ولا نؤمن بهلاكه”” » فدعا رڳه 
فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 


چو ر ر 


ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم ٭ َالو موی أجعل انا إلنها ماهم َالِهَهُ ا کہ 
وم هلوی 2) إن ولك مير ما هم فيه وط ما كبوأ يَمْمَلُورت € [ الأعراف : ٠۳۹۸‏ ] قد رأيتم من العبر » 

ومضى فأنزلهم موسى منزلا وقال : أطيعوا هارون فان الله قد استخلفه عليكم » فإِنّي ذاهب إلى ربّي 
وأجُلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها » فلما أتى ربّه عرّ وجلّ وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً » وقد 
صامهنّ ليلهنَّ ونهارّهنَ » وكره أن يكلم ربّه وريح فيه ريح فم الضّائم » فتناول موسى شيئاً من نبات 
الأرض فمضغه » فقال له ربّه حين أتاه : لم أفطرت ؟ ‏ وهو أعلم بالذي كان قال يا ربٌ إني كرهت أن 
أكلمك إلا وفمي طيّب الريح . قال : أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك . 
ارجع فصّم عشراً » ثم ائتني . ففعل موسى ما أمره به ريه » فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في 
الأجل . ساءهم ذلك » وكان هارون قد خطبهم فقال : إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عوار 
وودائعٌ » ولكم فيها مثل ذلك » وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم عندهم » ولا أحل لكم وديعة استودعتموها » 
ولا عارية » ولسنا بِرَادين إليهم شيئاً من ذلك » ولا ممسكيه لأنفسنا » فحفر حفيراً وأمَرَ كل قوم عندهم 
من ذلك من متاع أو حليةٍ أن يقذفوه في ذلك الحفير . ثم أوقد عليه النار فأحرقه فقال : لا يكون لنا 
ولا لهم . 


© القضيفة الصويف الال يعي صرت الرعد: 
(۳) فى ب : ولا نأمن بهذا له : 


وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل » ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل مع 
موسى وبني إسرائيل حين احتملوا » فقضى له أن رأى أثراً » فقبض منه قبضة » فمرٌ بهارون » فقال له 
هارون : يا سامري ألا تلقي ما في يديك » وهو قابض عليه لا يراه أحدٌ طوال ذلك » فقال : هذه قبضة من 
أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر » ولا ألقيها لشيء ء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد » فألقاها 
ودعا له هارون » فقال : أريد أن تكون عجلاً » فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع » أو حلي » أو 
نحاس » أو حديدٍ » فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح » له خُوار . قال ابن عباس : لا وا ما كان شه 
صوت قط > إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك . 


فتفرّق بنو إسرائيل فِرَقاً » فقالت فرقةٌ : يا سامري ما هذا وأنت أعلم به قال : هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق . وقالت فرقةٌ : لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى » فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه » وعجزنا فيه حتى رأيناه » وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . وقالت فرقةٌ : هذا من عمل 
الشيطان وليس بربّنا » ولا نؤمن به » ولا نصدّق . وأسرّت فرقةٌ في قلوبهم الصّدق بما قال السامري في 
العجل وأعلنوا التكذيب به » فقال لهم هارون عليه السلام : « يفوم إِتَّمَافيِسُمبوء ون ريحم لرن 4 1ل : 
۰ ] ليس هذا . قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثمّ أخلفنا ؟ هذه أربعون يوماً قد مضت . فقال 
سفهاؤهم : أخطأ ربّه فهو يطلبه ويبتغيه . 

فلا كلم الله موسى وقال له ما قال » أخبره بما لقي قومه من بعده » فرجع إلى قومه غضبان أسفاً » 
فقال لهم ما سمعتم ما في القرآن ؟! # وََحَدَ رأ أيه يحرم َي € 1 الأعراف : ٠٠١‏ ] وألقى الألواح من 
الغضب . ثم إِلّه عَذرَ أخاه بعذره » واستغفر له » فانصرف إلى السامري » فقال له : ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال : قبضت « فة مِنْ أَثَرٍ ألرَسُولِ © وفطنت لها » ا فقذفتها 
3 وَكَدَلِك ست لی تقبى €3 کال اذهب فرك أك ف الكيزة أن رل متاق وَل لك معدا أن فة 
انظ لل إِلَهِكَ لدی طآ طذك مھ اکا لَترْقَنَم ثد مم فی لير َنّْا © 1ط : :+ ] ولو کان لها لم 
يخلص إلى ذلك منه . 

فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة » واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون » فقالوا لجماعتهم : 
ياموسى سل لنا أن يُفتح لنا بابُ توبةٍ نصنعها فتكفر عتا ما عملنا » فاختار # موس فوم سَبَعِينَ رجلا * 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل » ومن لم يشرك في الحق » فانطلق بهم يسأل لهم 
التوبة » فرجفت بهم الأرض » فاستحيا نبي الله عليه السلام من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل » 
فقال : # لَوَسِْنَتَ اکر تن بل وى گا چا عل الشمهة م ا € 1 الأعراف : ٠١١‏ ] وفيهم من كان الله تعالى 
ا ل I‏ فلذلك رجفت بهم الأرض » فقال : 


ور ل ع وما < وو 0ت 4 و 2 لمك م حرم وود © لَب 


ورحمی وَسِعَتٌ شع واا لذب ينفو يون ومؤنوت الرحكرة وَأَلَدِنَ هم ايتا ونود 62 


و م 


يتَمِعْوت أل ول ال الأجم ای دوم مكدب عِندَهُمْ في لورد والونجيل 4 [ الأعراف : ٠١۷-٠١١‏ ] فقال : 
0 ْ لو سسا ب وك 
أمّة ذلك الرجل المرحومة » فقال له : إن توبتهم أن يقتل كل رجل من لقي من والدٍ وول فيقتله بالسيف . 
e‏ ا 0 00 الذي كان خف على موي وهازون + اط الله من 
ذنوبهم فاعترفوا بها » وفعلوا ما أمروا » وغفر الله للقاتل والمقتول . 


ثمّ سار بهم موسى عليه السلام متوجّهاً نحو الأرض المقدّسة » وأخذ الألواح بعدما سكت عنه 
لش > ار اللي ار ال اف فل لك ر رار أن اها ال متهن لتيل 
كانه ظلةٌ » ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم » وأخذوا الكتاب بأيمانهم » وهم مصغون ينظرون إلى 
الجبل » والكتاب بأيديهم » وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم » ثم عقوا خی أنوا الأرض 
المقدسة » فوجدوا مدينة فيها قومٌ جبارون > خَلْقَهِم حَلَقّ منكر 2 وذكر من ثمارهم أمراً عجباً من عظمها 
فقالوا : # یموس إِنَّ فیا وما جب م 
دلوت ا قال رجلا E‏ - قيل ليزيد : هكذا قرأه ؟ قال : نعم من الجبارين آمََا 
ری و جا اله قارا سا العو و ما م ؛ فإنهم 
لا قلوب لهم » ولا منعة عندهم » فادخلوا ‏ عَكَهِمَ ألبابت مت قدا د شمو رک لبو علو € ويقول أناس : 
إنهم من قوم موسى الان مخافرن طن کی رات قرا کی يكال کی ا ناا فيه 


رص ص و ا ص ر رق ص ل ل 


اذهب أن ورَيك فَفَنْيَلة إِنَّاهْهَمًا فَعِدُوت 4¢[ المائدة : 74-77 ] فأغضبوا موسى » فدعا عليهم وسمّاهم 
فاسقين » ولم يدعٌ عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذٍ » فاستجاب الله له 
وسمّاهم كما سمّاهم فاسقين » فحرّمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ٠‏ يصبحون كل يوم فيسيرون 
ليس لهم قرار » ثم ظلّل عليهم الغمام في التيه » وأنزل عليهم المّنّ والسلوى » وجعل لهم ثياباً لا تبلى 
ولا تتسخ » وجعل بين ظهرانيهم حجراً مرتعاً » وأمر موسى فضربه بعصاه ذا نقيت مه اتا عشرة غيداً > 
في كل ناحية ثلاثة أعين » وأعلم كلّ سبط عينهم التي يشربون منها » فلا يرتحلون من مقا إلا وجدوا 
ذلك الحجر بالمكان الذي كان منهم فيه بالأمس . 


ويد 


رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي كَل › وصدّق ذلك عندي أن معاوية سمع من ابن عباس هذا 
الحديث » فأنكر عليه أن يكون الفرعونى الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل » فقال : كيف يفشي 
عليه » ولم يكن عَلم به » ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك ؟ فغضب ابن عباس » فأخذ بيد 


000 من قوله : قيل ليزيد : هكذا . . . إلى . . . إنا هاهنا قاعدون . سقط من ب : 


معاوية » فانطلق به إلى سعد بن مالك الزَّهْري » فقال له : يا أبا إسحاق » هل تذكر يوم حدّثنا 
رسول الله َة عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون ؟ الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال : 
إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره . 

هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي . وأخرجه ابن جرير”'" واب بن أبي حاتم في « تفسيريهما ؛ من 
حديث يزيد بن هارون : والأشيبه ‏ والله أعلم - أنه موقوف 3 وكونه مرفوعاً فيه نظر » وغالبه متلقى من 
الإسرائيليات » وفيه شيء يسير مصرّح برفعه في أثناء الكلام » وفي بعض ما فيه نظدٌ ونكارةٌ » والأغلب أنه 
كلام كعب الأحبار . 

وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرَّي يقول ذلك . والله أعلم . 


e e 
ع ياد کو‎ 


ذكر 
بناء قبة الزمان 
قال أهل الکتاب : وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبّة من خشب الشمشار”” » وجلود 
الأنعام ¢ وشعر الأغنام › وأمر بزينتها بالحرير المصبغ والذهب والفضة على كيفيات مفصّلة عند أهل 
الكتاب ولها عشر سُرادقات ؛ طول كل واحدٍ ثمانية وعشرون ذراعاً » وعرضه أربعة أذرع » ولها أربعة 
أبواب وأطنابٌ من حريرٍ » ودمقس مصبغ » وفيها دفوف وصفائح من ذهب وفضّة » وفي كل زاوية بابان » 
وأبوابٌ أخر كبيرةٌ » وستورٌ من حرير مصبغ وغير ذلك مما يطول ذكره . 
وعمل ابوت هن شت الشمشان) يكون طوله ذراعين ونصفاً وعرضه ذراعين وارتفاعه ذراعاً 
ونصفاً » ويكون مضيّبا*' بذهب خالص من داخله وخارجه وله أربع حَلَقٍ في أربع زواياه » ويكون على 
حافتيه كروبيان ' من ذهب » يعنون صفة ملكين بأجنحة وهما متقابلان » صنعه رجل اسمه بصليال . 


وأمره أن يعمل مائدةً من خشب الشمشار طولها ذراعان وعرضها ذراع ونصف لها ضِبَاب ذهب 


000( رواه النسائي في السنن الكبرى )١١777(‏ وابن جرير )١175/157(‏ وفي إسناده ضعف . 
() العهد القديم : سفر الخروج ٠‏ الإصحاح السادس والعشرون . 

)۳( في المصدر السابق : شجر السنط . وهو نوع من الشجر يكثر في مصر . القاموس المحيط . 
() سفر الخروج . الإصحاح الخامس والعشرون . 

(5) ضيِّبَ الخشب : ألبسه الحديد أو الذهب أو نحوهما . 

(5) الكروبيون : الملائكة المقربون . 


بناء قبة الزمان لس 


وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب وأربع حَلق من نواحيها من ذهب مُغرزة في مثل الرمّان » من 
عشب ملس ذهباً » واعمل صحاف ومضافى وقضاعاً على المائدة ٠‏ 

واصنع منارة من ذهب دلي" » وفيها ست قصبات من ذهب من كلّ جانب ثلاث » على كل قصبة 
ثلاثة سرج » وليكن في المنارة أربعة قناديل » ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار من ذهب صنع ذلك 
بصليال اشا ¢ وهو الذي عمل المذبح أيضاً ¢ ونصب هذه القبة أول يوم من سنتهم ¢ وهو أوَل يوم من 
الربيع › ونصب تابوت الشهادة » وهو والله أعلم - المذكور في قوله تعالى : « اة مُأسكيء = أن 


کک وٿ فِيهِ ڪي َة من رڪم وبقية مسا كرا ال موصن وال کدرو تنه المتتيركة إن 


0 


لك ية لَكُمْ إن كُدثم مُؤّميِيت 14 البقرة : 144 ] 5 


قد بُسط هذا الفصل في كتابهم مطوّلاً جذَاً » وفيه شرائع لهم » وأحكام » وصفة قربانهم وكيفيته 
وفيه أن قبّة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدّم على مجيء بيت المقدس ٠‏ وأنها 
كانت لهم كالكعبة يصلّون فيها وإليها » ويتقرّبون عندها . وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون 
عندها”” » وينزل عمود الغمام على بابها فيخرّون عند ذلك سُّجَّداً لله عر وجل ٠‏ ويكلم الله موسى عليه 
السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور » ويخاطبه » ويناجيه » ويأمره » وينهاه » وهو واقف عند 
التابوت صامدٌ إلى ما بين الكَرُوبِيَيْنَ » فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله عرَّ وجل إليه من 
الأوامر والنواهي . وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء يجيء إلى قبّة الزمان » ويقف 
عند التابوت » ويصمد لما بين ذينك الكروبيينَ » فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحكومة ا 

وقد كان هذا مشروعاً لهم في زمانهم › أعني استعمال الذهب والحرير المصبغ واللآلىء وعم 
وعند مصلاهم » فأما في شريعتنا فلا » بل قد تهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها إلا تشغل المصلين ؛ كما 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسّع في مسجد رسول الله الذي وكله على عمارته : ابن للناس 
ما يُكنّهم › وإياك أن تحر أو تضفر فتن الان . وقال ابن عباس : لا تُرَحْرِفنَُها كما زخرفت اليهود 
والنصارى كنائسّهو* » وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه لهذه الأمّة عن مشابهة من كان قبلهم من 
الأمم » إذ جمع الله همّهم في صلاتهم على التوجّه إليه والإقبال عليه » وصان أبصارهم وخواطرهم عن 
الاشتغال والتفكر في غير ما هم بصدده من العبادة العظيمة . فلله الحمد والمنّة . 


. الصحاف : جمع صَحْمَة » وهي آنية الطعام . والمصافي : جمع مصفاة‎ )١( 
. (؟) في العهد القديم : ذهب نقي‎ 

(۳) في ب : حوّلها . 

. في ب : الخصومة‎ )٤( 

(5) رواه البخاري تعليقاً ( ٥۳۹/۱‏ ) . 


وقد كانت قبّة الزمان هذه مع بني إسرائيل في التيه يُصلُون إليها وهي قبلتهم » وكعبتهم » وإمامهم 
كليم الله موسى عليه السلام » ومُقدّم القربان أخوه هارون عليه السلام . فلما مات هارون ثم موسى عليهما 
السلام » استمرّت بنو هارون في الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان . وهو فيهم إلى الآن . 

وقام بأعباء النبوّة بعد موسى وتدبير الأمر بعده فتاه يوشّع بن نون عليه السلام » وهو الذي دخل بهم 
بيت المقدس » كما سيأتي بيانه . 

والمقصود هنا أنه لما استقرّت يده على البيت المقدّس نصب هذه القبّة على صخرة بيت المقدس › 
فكانوا يصلون إليها » فلما بادت صلوا إلى محلّتها » وهي الصخرة » فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى 
زمان رسول الله كك وقد صلى إليها رسول الله ية قبل الهجرة » وكان يجعل الكعبة بين يديه . فلما هاجر 
أير بالصلاة إلى بيت المقدس + فصلى إليها ستة عشر » وقيل : سبعة عشر شهرآ"“ . ثم حولت القبلة إلى 
الكعبة » وهي قبلة إبراهيم » في شعبان سنة ثنتين في وقت صلاة العصر » وقيل : الظهر » كما بسطنا ذلك 
في ١‏ التفسير )''' عند قوله تعالى : # 4 سيول السْمَهاء م الاس ما لهم عن بكم أب كوأ عا 4 إلى 
قوله : « فد رى تقب ووك ف ألسَمَطٍ وتنك ةله متشه وَل هدك َظر الْمَسْحِد لرا 4 الآيات © 
[البقرة : ٠٤٤-١٤١‏ ] . 


. في ب : ستة عشر شهراً » وقيل : سبعة عشر‎ )١( 
. ) 189/1١ ( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
. زاد في ب : والله أعلم‎ )۳( 


قصة قارون مع موسى عليه السلام 1۰0 


قصة قارون مع موسى عليه السّلام 


قال الله تبارك وتعالى  :‏ 1# قرو ڪات ن وم مو ی لبهم اكه ون الو مار ما موأ 
اة أل افر ذال لم مم لا ف إن لَه لا مح الْمَرسِينَ @ ونع فیا اتد اه لار الخ ولا تى 
تورك انا و سےا سی اة ا“ کا تنغ ساد اليا هاب نيرت ٤ا‏ 
ی عل مار جني ل يل ا له قد َلك ين يلو مر القروة من هر شد ونه ف وة ما ولا تقل عن 
ڈویھم المجرموت م فخرج عل دو يو في زیت قال اتيت يرِيدُون> الْحَيَاة لديا ّت يلت د امل ما أوقت قَدَرُونُ ِنَم 
أثو حي عفر © وال الت ووا اليل وڪم واب أله حير لمن ءام وَعْمِلَ صَدِيِحا ولا يلَقَّدهَآ إل 
الصصيردت 9© خَسَفْمَا پو ويدارو الرس هَمَا كان کم من فة يتَصِرُويمٌ من دون آل وما کات من لمرد €3 


وصح ايت سو ہکا ,لني َو ويك ألمت أرق يمن کا ن اوی دقو ر د من أ ع 
ل و م لا قح الكفرون © باك دار الخ جنها لر لا يدوت علو في اذز ولا سادا وال 
فمن [ القصص ۸۳-۷١:‏ ] . 

قال الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : كان قارون ابنَ عم 
موسى . وكذا قال إبراهيم النّحَعِي''' » وعبد الله بن الحارث بن نوفل » وسماك بن حرب » وقتادة » 
ومالك بن دينار » وابن جريج › وزاد فقال : هو قارون بن يصهر بن قاهث » وموسى بن عمران بن 


فا 
قال ابن جرير””' : وهذا قول أكثر أهل العلم أنه كان ابن عمّ موسى . ورد قول ابن إسحاق : إنه كان 
عم موسى . 


قال قتادة : وكان يُسمّى التُورَ لحسْن صوته بالتوراة » ولكن عدو الله نافق كما نافق السّامري » فأهلكه 
البغي لكثرة ماله . ْ 

وقال شهر بن حوشب : زاد في ثيابه شبراً طولاً ترفعاً على قومه . 

وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزة حتى إن مفاتحه لكان يثقل حملها على الفثام من الرجال الشداد . وقد 
قيل : إنها كانت من الجلود » وإنها كانت تحمل على ستين بغلاً فالله أعلم . 


E OG LO )۱( 
e O e E aT (۳) 
EE و حر كي‎ 


55 قصة قارون مع موسى عليه السلام 
وقد وعظه التصحاء من قومه قائلين : « لاح € أي ا ا 
« إِنَّ آله لا يحب مرم © وَأَبْمَْ فيس ءاتلك ا 4 . يقولون : لتكن همّتك مصروفة إلى 


د 


تحصيل ثواب الله في الدار الآخرة 3 فإنه خيد وأبقى ¢ ومع هذا # ولا تش تصِيسَكَ مره ألدنيا 4 أي : 
ر رس یں ص ص ا و م عط 


وتناول منها بمالك ما أحل الله لك فتمتّع لنفسك بالملاذ الطيبة الحلال « وَأحيين كما أَحْسَنَ الله للك 4 
أي : وأحسن إلى حل الله كما أحسن الله خالقهم وبارثهم إليك # ولا 5 تبغ الَْسَادَ في الْأَرْضَ € أ 
ولكاتسيه لبو كو امسو شي اشاباي E‏ رت ك و وهبك ¥ إِنَّا 
يحب الْمفسِدِينَ 4 . 


000 2110 


فما كان جوابه لهذه التصيحة الصحيحة الفصيحة إلا أن ا قال إِنَّمآ أَويَسُمٌ عل عِلْوٍ ع عِندِقَ € يعني أنا 
لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم » ولا إلى ما إليه أشرتم » فإن الله إنما أعطاني هذا لعلمه أني أستحقه › 
وأني أهلّ له » ولولا أني حبيب إليه » وحَظِنٌ عنده لما أعطاني ما أعطاني . 

قال الله تعالى رادا عليه ما ذهب إليه : ٭ ألم يعم ت آل مد هلك من لد مے الشرون من هو اشد مه فو 
ارج ولا َل عن ديهم الْمجرمويت € أي : قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من 
هو اشد قارو قوة و اكت اموا وارلا E‏ أكثر مالا 
منه » ولم يكن ماله دليلاً على محبتنا له » واعتنائنا به كما قال تعالی : ٭ وما اموک ولا اود بای ریک 
ند" ولح امن امول صل سسب : ۳۷ ] وقال تعالى # اتی انر برل تتو 0 2ر 
في ليرب بل لا يعون € المؤمنون : هه 55 ] . وهذا الرد عليه يدل على صحّة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : 
١‏ قَالَ إِنَّمَآ ويسم عل عِلِعِنِيقَ € . وأمًا من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صَنْعة الكيمياء » أو أنه 
كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال فليس بصحيح ؛ لأن الكيمياء تخييل وصبغة » 
لقن لحان E e‏ ا 
كافراً في الباطن منافقاً في الظاهر . ثمّ لا يصح جوابه لهم لهذا على التقدير ولا يبقى بين الكلامين تلازم . 
وقد وضحنا هذا في كتابنا « التفسير 2١")‏ وله الحمد . 


قال الله تعالى : 9[ فح عل يوه في ري 4 ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمُّلٍ عظيمٍ من 
ملابس » ومراكب » وخدم » وحشم > فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تا أن لو كان مل 
ا ا سمع مقالتهم العلماء ذوو الهم الصحيح الزمّاد الأَلبَاءٌ قالوا لهم : 
وو ب لَه خَبَمَنْ ءام وَعَيِلَ صا أي : ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجلٌّ وأعلى. 
قال الله تعالى : # ولا يلقَّدهآ إل السسبروت € أي : وما يلقّى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمّة السامية 


(۱) تفسیر ابن كثير ( ۳۹۹/۳ ) . 


إلى الدار:لآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنيّة إلا مَن هدى الله قلَبَهُ > وثكت فؤاده » وأيّد 
SE a‏ ما فال عبقي :الطليت 4 إن الله يحت ا ؤزود ت 
والعقل الكامل عند حلول الشهوات . 

قال الله تعالى : # فسا ب ويدارو الاش ماضن ل من فة رو عن دون آله وما کات هن 
آلسمَصِرنَ 4 لما ذكر الله تعالى خروجه في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها قال : 8 سما بوه 
وَيدَاِ لض ) كما روى البخاري”"" من حديث الزهري عن سالم » عن أبيه » عن النبي ككل قال : « بَيْنَ 
رَجُلّ يجو إزارَهُ إذ حسف به فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامَةٍ » ثمّ رواه البخاري”"' من حديث 
جرير بن زيد » عن سالم » عن أبي هريرة » عن النبي يلل » نحوه . 

ون د گر عن ابن عبان والشدئ أن قازوة أعطن راء با مالا على ن : تقول لموسى عليه السلام وهو 
في ملا من الناس : إِنك فعلت بي كذا وكذا ء فيقال : إِنّها قالت له ذلك » فأرعد من الفرق » وصلى 
ركعتين » ثم أقبل عليها فاستحلفها مَنْ دَلَّكِ على ذلك وما حملك عليه ؟ فذكرت أن قارون هو الذي 
حملها على ذلك » واستغفرت الله » وتابت إليه » فعند ذلك خر موسى لله ساجداً » ودعا الله على قارون » 
فأوحى الله تعالى إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره » فكان 
ذلك . فالله أعلم" . 


وقد قيل : إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله'*' » وبغاله » وملابسه على مجلس 
موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الله » فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه » 
فدعاه موسى عليه السلام فقال له : ما حملك على هذا ؟ فقال : يا موسى أما لئن كنت فضّلت علي بالنبوة 
فلقد فضّلتٌ عليك بالمال » ولئن شئت لتخرجن فلتدعُرّن عليّ » ولأدعون عليك » فخرج وخرج قارون 
في قومه » فقال له موسى : تدعو أو أدعو ؟ قال : أدعو أناء فدعا قارون فلم يُجَبِ في موسى . فقال 
موسى : أدعو ؟ قال : نعم . فقال موسى : اللهم مر الأرض فلتطغى”*' اليوم » فأوحى الله تعالى إليه : 
yy‏ لجس و a‏ 
ركبهم . ثم إلى مناكبهم › : أقبلي بكنوزهم وأموالهم » فأقبلت بها حتى نظروا إليها » ثم أشار 


موسى بيده فقال : ا > فاستوت بهم الأرض . 


. ) 04 ( في الأنبياء » باب‎ ) ۳٤۸١ ( صحيح البخاري رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري رقم ( ٥۷۹١‏ ) في اللباس . باب من جر ثوبه خيلاء . 
(۳) تفسير ابن كثير ( "/ 548 ) . 

0 فو لطعت روه اف 


۰۸ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


وقد روي عن قتادة أنه قال : يُخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة . وعن ابن عباس أنه قال : 
خسف بهم إلى الأرض السابعة . 

ا ل 0 

وقوله تعالى : % فنا ڪان لم من فِنَّدِ ينص رو ويم ف ون O‏ ت من الْمُستَصِرِينَ 4 لم يكن له ناصر من 
e SC GG‏ 
وذهاب الأموال » وخراب الدار » وإهلاك النفس والأهل والعقار » ندم" من كان تمنى مثل ما أوتي » 
وشكووا الى الذي ندر ادوا اء من مين الد المخروة: رولوك ا فالا د ول أن كن ام 
عا حسف بنا وكام لا يملح الْكَفْرُونَ ) . وقد تكلمنا على لفظ ( ويك ) في « التفسير »7 » وقد قال 
I EE OT‏ 

ثم أخبر تعالى # ولك لدا رة 4 وهي دار القرار » وهي الدار التي يعبط من أعطيها » ويُعرّى من 
ا إتما هي معذة « ل لا ريدو علا في لض ولا سادا © فالعلة هو التكثّر » والفخر » والأشرء 
والبطر # ولا سادا 64 وهو عمل المعاصي اللازمة والمتعدية من أَخْذٍ أموال الناس » وإفساد معايشهم › 


والإساءة إليهم » وعدم التصح لهم › ثم قال تعالى : # والمقبة لِلمنَّقِينَ & . 
وقصّة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر › لقوله : % فف نفا بو ويدارو الْأَرَصَ € فإن الدار 
ظاهرة فى البنيان » وقد تكون بعد ذلك في التيه » وتكون الدار عبارة عن المحلة التي تضرب فيها الخيام 


كما قال عنترة : [ من الكامل] 
يادارَعَبلَةَ بالجوء تكَلّمي وعمي صَباحاً دار عَبْلةَ وَاسُْلّمِي 9 
والله أعلم . 


وقد ذكر الله تعالى مذمّة قارون في غير ما آية من القرآن ل : 9 ولقدارسلتاموه می ايتا 
وس وَساطن ميق €9 ال فرعو وهم وروت ققالوا سجر ران © [ غافر : ۲٤-۲۳‏ ] . 


٠. 3 5 ٠. 5 3 5 ٠. 5 -.‏ 5 ل 2 ا کن حر 
وقال تعالى في سورة العنكبوت ¢ بعد ذكر عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان # ولقد جَاءَ هم موی 


الت فأسكسك روأ أفي الْرَضٍ وما انوا سيقي ا فَكلًا لَحَدنا بد فَمِنْهُم مَنْ َرَسَلْمَا َه حاص با وَعِنْهُم من 


000 فى ب : تدثر . 
(۲) تفسير ابن كثير ( / 501 ) . 
فو من معلقته التي مطلعها : [ من الكامل ] 
َل غادّر الشعراءٌ من مْتَرَدُمٍ أم هل عرفت الدار بعد توهُم 
ديوانه ( ۱۸۳ ) . والجواء : موضع . 


فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته ۰۹ 


ero „ 


أحذنه REE r‏ قري REO A OA E PRE I a‏ 
سهم یظلمورک ١-5184‏ ] . 
فالذي خسف الله به الأرض قارون ‏ كما تقدّم ‏ والذي أغرق فرعون وهامان وجنودهما أتهم كانوا 
وقد قال الإمام أحمد''' : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد » حدثنا كعب بن علقمة » عن عيسى 
ابن هلال الصَّدَفِي7" » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي يكل أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : « مَنْ حَافظ عَلَيها 
كانت له نُؤراً وبزهَاناً ونجاةً يوم القيامة » ومَنْ لم يُحَافِظ عَلَيْها َم کن لَه وڙ وَل يهان ولا تَجَاةُ » وكانَ 
يَْمّ القيامة مَعَّ قَارُونَ وفِرْعَونَ وهامان وأَبَيَ بن حلفي » . انفرد به أحمد » رحمه الله 5 


باب 


00 ١ E A 
٤ ذكر فضَايْل موسى عليه السّلام وشماژله وصفاته ووفاته'‎ 
قال الله تعالى : « وکر في الكتب موسو إِنَمُ کان مخلصا وکان رسوا سو با ا وده من جاذ اط امن وقرسَه‎ 


ا هس سس 


ييا ل ووكبنا لمن رما أخاه هلرون با ° : [oY_o\‏ . 


عرس د د 


وقال تعالى : # قال یموس إن آصَطفيدُكَ عل ألنّايس ِرِسْلْقٍ وَيَكَلَمِى € 1 الأعراف : 144] . 


وتقدّم في « الصحيحي: عن رسول لله 4 أنه قال : ٠‏ لا وني على مُوسى » فإ لاس تفر يُصْعَقونَ 
يوْمَ القيامة أكون وَل مَنْ يفِيْقُ فاد مُوْسَى باطشاً بقائمةٍ العَرْش فلا أثري سو انا بلي ام جوزي 

ِصَعْفَةٍ الطُوْرٍ ٠»‏ . وقدّمنا أنه منْ رسول | لله وك مِنْ باب الهّضم والتواضع > وإلا فهو صلوات الله وسلامّه 
عليه حاف ا و وک آم فى ناوا قطعاً جرا ل يستمل النطيض + 

وقال ا ١:‏ چ ار إل کا اوتا إل وح دالو ون بكو وأو تا إل إِزهِيمَ وَإِسَمِيلَ 
شڪ يعوب ساط 4 إلى أن قال : 7 ورس قد قَصَصتهم عك من کل ورس لم َقَصْضهح کک 
كلم که موی لیما € 1 الساء : 154-15 ] : 


د 
60 کا ا ا 


وقال تعالى : # يكأما لذن ءامنوا ایکا 


0 ر ے وار ۔‎ 2g 
. ] ٦۹ : نوأ لذن ادوا مومى فعرأة الله مما قا لوا وكان عند اله ي وجا © [ الأحزاب‎ 
. وهو حديث حسن‎ » ) ١159/7 ( فى مسنده‎ 000 
. ) 5375/5 ( الصدفي : نسبة إلى الصَّدِف » بكسر الدال » وهي قبيلة من حمير نزلت مصر . اللباب‎ (۲) 


1۱1۰ فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 


قال الإمام أبو عبد الله البخاري : حدثنا إسحاق"'' بن إبراهيم » حدثنا روح بن عبادة » عن عوف » 
عن الحسن ومحمد وخلاس » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يا  :‏ إِنَّ مُوْسَى كان رَجُلاً حا سِتَراً 
لا یری جِلْدَهُ َء استحياء منه » فآذاهُ من آذاه من بني إسْرائيلٍ » فقالوا ا 
ليه إِمَا رصن وإما رة وما آفة . وإ الله عَرّ وَجَلَّ أراد أن ممما قانُوا لموسى » فَحَلا ؤم 
وَحْدَهُ » فَوَضَعَ ياه بَهَ عَلى الحَجَرٍ » > ت اغْتَسَلَ » فلا فرع أل عَلَى ثيابه لِيأْحْدَهَا » وأنّ الحَجَرَ عَدَا بوبه » 
داوس خا وب الج فج وك : قري به وي حت » على التق إلى علا من بن 
كفل رار ا ا و . وقام الحجَرُ فَأَحَذَ ثوب فلبِسَهُ وَ 


ا 


بالحجر ضَرْبَاً بعصاهٌ » sS‏ ااا الك ا 
و وو م م د دواد م وري سا 


عز وجل : # تاا دين اموا لاونو لذن ادوا موس برا اه ممَاقَالُوا وان عند اله يبا 74 . 


000 > عن أبي هريرة ا 


وهو في ١‏ الصحيحين 6" من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه > به . 
ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عنه**) 


سے و ہد چ و و ر ر 
أ 


فأجابه الله إلى سُواله » وأعطاه طَلِبَتَهُ » وجعله نبياً كما قال : # ll E‏ . ثم قال 


000 في ط : ابن 
وفي ب » هنا » خمسة أسطر كتبت بخط مخالف . لخط الأصل » وفيها نص مخالف لنص أ وط . وهو : ( حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة » عن النبي - كل - 
قال : « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر بعضهم إلى بعض ٠»‏ وكان موسى - ية - يغتسل وحده . فقالوا : 
لاع عنم موت ا ادر فلحت ابره یل ار لسعاي حجر قف احج كوي ٠‏ فخرج 
موسى في إثره يقول : وبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا : والله ما بموسى من بأس . وأخذ 
ثوبه » فطفق بالحجر ضرباً » . قال أبو هريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر ) . 
وهذا الحديث رواه البخاري ( /١‏ 785 ) » في الغسل » باب من اغتسل عرياناً وحده . وهو فيه عن إسحاق بن نصر 
عن عبد الرزاق . 

(۲) في ط : أو . والأدرة » بضم الهمزة وسكون الدال » وقيل بفتحتين : نفخة في الخصية . 

)۳( كذا في ط . وفي أ : وأبرأه وهذا مما زاده ابن كثير هنا في النص وليس في لفظ البخاري . 

() نهاية الخلاف مع ب . 

(5) أخرجه البخاري : برقم ( ۳٤١٤‏ ) في الأنبياء » باب (۲۸ ) . 

. )٥۱١_٥۱٤/۲ المسند(‎ )0 

(۷) رواه البخاري رقم (۲۷۸) ومسلم برقم ( ۳۳۹ ) في الحيض ٠‏ باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة . 

(۸) في أحاديث الأنبياء من صحيحه (۳۳۹) )١157(‏ . 


فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته ١١١‏ 
التخاري 7 حدّئنا أبو الوليد » حدّئنا شعبة » حدثنا الأعمش : سألت أبا وائل قال سمعت عبد الله قال : 
٠ e RS aS SEs‏ فأتيت النبي َل فأخبرته » 


4 
5-5 


فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه . ثم قال : ١‏ يَرْحَمٌ الله مُوسى » قد أ ؤذِيَ بأكثرَ مِنْ هذا فَصَبَرَ » . 
وكذا رواه مسلم”'' من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش . به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج” » سمعت إسرائيل بن يونس » عن الوليد بن أبي هشام مولى 
لهندان » عن زيد بن أبي زائد » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يِل لأصحابه : ١‏ لا ثبلي 
عد عن اح فآ أن ادع نف اناهن ادر . قال وأتى رسول الله ية مال فقسمه » 
قال : فمررث برجلين وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدارَ الآخرة » 
فثبثٌ حتى سمعتٌ ما قالا . ثم أتيت رسول الله فقلت : يا رسول الله إك قلت لنا الا يلغي ادع 
أَحَدٍ مِنْ أُضْحَابِي شَيْعاً ؛ وإني مررتٌ بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا . فاحمرٌ وجه رسول الله لا وشقّ 
عليه . ثم قال : « دغنا ملك فَقَدْ أؤذي مُوسَى أكْثَرَ مِنْ ذلك فصَبَرَ »290 . 


وهكذا رواه أبو داود والترمذي”' من حديث إسرائيل » عن الوليد بن أبي هاشم » به . وفي رواية 
ق ق "اين ظريق ابن الك عن إسزاقل عن الشدى عن الوليق ةوقال 
الترمذي : غريب من هذا الوجه . 

وقد ثبت في « الصحيحين » في أحاديث الإسراء أن رسول الله بيه مر بموسى وهو قائم يصلي في 
ES‏ 

وفي « الصحيحين »”*/ من رواية قتادة عن أنس » عن مالك بن صعصعة » عن النبي بيا أنه مرّ ليلة 
أا السادسة » فقال له جبريل : هذا موسى فسلّم عليه » قال : « قَسَلّتُ عَلَيْهِ ؛ 
فقال : ا > فلا تجاوّزْتٌ بَكى » قيلَ له : ما يُبكيك ؟ قال : أبكي لأنَّ 
غلاماً بعت بعدي يدل الج م مِنْ أمَتهِ أكثذ مما يَدْخْلها من أمّتي » » وذكر إبراهيم في السماء السابعة . 


. ) ۲۸( في الأنبياء » باب‎ ) "1٠5 ( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم رقم ( ٠٠١١‏ ) في الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه . 

)۳( في ط : أحمد بن حجاج . 

. ) ۳۹٦/۱ المسند(‎ )5( 

(5) أخرجه أبو دواد رقم ( ٤۸4٦١‏ ) في الأدب » باب رفع الحديث من المجلس › والترمذي برقم ( ۳۸۹۷ ) في 
المناقب » باب فضل أزواج النبي كَل . 

(5) الترمذي (78457) في المناقب أيضا . 

49 ينظ كحلة الأقزاف + حديث (4۲۲۷) . 

(۸) أخرجه البخاري )۳۲٠۷(‏ في بدء الخلق » ومسلم )515()1١75(‏ في الإيمان . 


؟ ١١‏ فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 


وهذا هو المحفوظ . وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس » من أن إبراهيم في السادسة » 
وموسى في السابعة » بتفضيل كلام الله » فقد ذكر غير واحد من الحفاظ أن الذي عليه الجادة أن موسى في 
السادسة » وإبراهيم في السابعة » وأنه مسندٌ ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من 
الملائكة ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه“ . 

واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد بي وأمته خمسين صلاةً في اليوم 
والليلة » فمرّ بموسى قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد 
الال بوق انك اضعتت انماع + وانضارا .واف فلم يزل يترددٌ بين موسى وبين الله عر وجل 
ويخفف عنه كل مرة حتى صارت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة » وقال الله تعالى : هي خمس وهي 
خمسون » أي بالمضاعفة » فجزى الله عنا محمداًيلِةِ خيراً . وجزى الله عنا موسى عليه السلام خيراً . 


وقال البخازي7" : ونا لحو سو صر لمر عن عير سيد ارم 0 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : خرج علينا رسول الله يو يوما فقال : «عُرِضَتُ عَلَنَ الأَمَمُ وَرَأَيِتُ 
RA‏ و قال : هذا مُوسَى في قَوْمه » . هكذا روى””" البخاري هذا الحديث هاهنا 
ضرا : 

وقد رواه الإمام أحمد مطولاً فقال : حدّثنا سَرِيج » حدّثنا هشيم“ » حدّثنا حُصين بن عبد الرحمن » 
قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : اكم رأى الكوكب الذي انقضٌّ البارحة ؟ قلت : أنا » ثم قلت : 
إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت . قال : وكيف فعلت ؟ قلت : اسْتَرْقَيْتُ . قال : وما حملك على 
ذلك ؟ قال : قلت : حديثٌ حدّثناه الشعبي عن بُريدة الأسلمي أنه قال : « لا رفية إلا مِنْ عَيْنِ أو حمّةٍ » . 
فقال سعيد يعني ابن جبير عافن اح بحن ادبن إلى يسيع . ثم قال : حدثنا ابن عباس عن النبي 26 
قال : «عُرِضَتْ عَلَنَ الام > فرَأَِتُ الي ومَعَهُ الوط » والنبي ومعه الوَجُل والرجلان » والتبي وَلَيسسَ 
َه أحَدٌ » إذ رُفع لي سواد عَظِيِمٌ > فَقَلْتٌ : هذه اني ؟ فقيلَ : هذا مُوسى وقومه » ولكن انظ إلى الأفق 
فإذا سواد عَظِيُمٌ . ثم قيل : انْظز إلى هذا الجانب فإذا سَوَادٌ عَظِئِدٌ فقيل :هذه أك وفعي رن اا 
يَدْخُلُونَ الجته عير حِسَابِ ولا عَذَابِ » . ثم نهض رسول الله يلك فَدَخَلَ » فخاض القوم في ذلك فقالوا : 
من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ فقال بعضهم : لعلهم الذين صحبوا النبي وي . 


» في التوحيد » وهذا واحد من الأخطاء التي أخطأ فيها شريك في هذا الحديث‎ )75١117( حديث شريك في البخاري‎ )١( 
. وبينها الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 

(؟) صحيح البخاري )"51١(‏ في الأنبياء » و(01/57) في الطب . 

(۳) في ب : رواه. 

(6) في ط : هشام » وهو تحريف . 


فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 11۳ 


وقال بعضهم : لعلّهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً قط » وذكروا أشياء . فخرج إِلٍ 
رسول الله ل فقال : « ما هذا الذي کشم تَحُوضُوْنَ فيه » ؟ فاو ا فقال : «هُّمُ الذينَ 
لا يَكْتَوُوْنَ ولا ب يسْتَرْفُوْنَ وَل يرون وَعلى رَبْهِمْ يَتَوَكَلْوْنَ » » فقام عُكاشة بن مخصّن''' الأسدي فقال : 
آنا منهم يا رسول الله ؟ قال : « أَنْتَ مِنْهُم » . ثم قام آخر فقال : آنا منهم يا رسول الله ؟ فقال « سبَقَكَ بها 
كاش 2906 , 

وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً » وهو في الصحاح والحسان وغيرها » وسنوردها إن شاء الله تعالى 
فى باب صفة الجنة عند ذكر أحوال القيامة وأهوالها" . 


وقد ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن كثيراً » وأثنى عليه وأورد قصته في كتابه العزيز مراراً 
وكررها كثيرا »> مطولة ومبسوطة ومختصرة ¢ وأثنى عليه بليغا . وكثيراً ما يقرنه الله تعالى ويذكره » ويذكر 


$a N AEE E‏ وَلَمَاجَآءَهُمْ ر سول من عند أله مُصَرّقٌ لَمَامَحَهُمَ 


سه صم م فور iE‏ > ده هه مسر 


بذ وبق من الزن أوثوأ آلب كتّب آله وره ظهُورهع كنم لايعْكفُوت © [ البقرة 1 


8 کے عرصم ع عر ل مول 4 E SL‏ 7ه م م ص سا ص بے کے سم رو ر 0 
وقال الله تعالى : ¥ ال 9© ن لا لَه إل د هو الح اقيم €9 َل ع الكتب بالق مصدقا لما بین يديد وَنرَلَ 
عل لے ر ے مور E‏ ےو سرعم م ور وور عو وام ے 

لتر لوغيد © ٠‏ © من َل هُدى نَا لتاس وال الْفدَقَانَ قان إن اَذ كَمَروأ ايت اللو لهم عَدَ د اب سید واه عَزِيرٌ ذو آنیقاو % 
[ آل عمران Ea Y2‏ 

55 7 ۴ 5 8 وا 2خ و ممت مده 2 2 Ta‏ م a‏ م ل شا 00 72 

وقال تعالى في سورة الأنعام :¥ وما قد روا الله حق فد رو إذ قالوا ما أنزا لله عل بسر من سىء قل زل الْكتبَ 
0" رك ا ےو ا ر لع مس سج را اوو َ1 کے ری ر ر ورو و 4 
لْزِى جاء بد موسی دورا وھ کی الاس محلو قراطیس تبدونها حفون شرا علمتم ما تعاموا أنتم ءَابَاؤْكمَ فل الله ثم 
عجره . 8 و : 2 اا لاس يي م روم ررد .ل ھر مح برس ره ری مسا ري ل وه واس 
رهم في حوضمم يلْعبون ل و هدا كتب آنزلته مارك مُصَدّفُ الَذِى بين يديه ولد آم افر ومن حوطا وَالَذِنَ ومسو 


ی ر و وروم ذا رى 000 اد 


يا لالخرۇ يؤمِنون بک کک کات او € [ الآیتان : ٩۲-۹۱‏ ] . 
نى تعالى على التوراة » CO SG‏ ار E‏ تعد 
ا ES‏ بسلا و ت RS‏ ےہ پچھے ر 07 
ل ميا لڪل سىء وهدى ورحمة لَعَلهُم بلقا د يهم مشرد 9 وعدا 15 * 
ارا ائ تان e‏ : 
وقال تعالى في سورة المائدة : # إِنَّآ العا لت يا دی ور يكم با ال ]لذن سلما لادب 
هَادُوأ وَاَلرَصنِيُونَ وَالْفُحَبَارُ ہما أَسْححفْظوأ من كنب ا الروك اميتي لاوا الاس واحسون وله 


2010 في ط : : محيصن . وعكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي » صحابي من أمراء السرايا . استشهد فى حروب الردة . 
الإصابة ( ٤۹٤/۲‏ ) ترجمة رقم ( ٩1۳۲‏ ) والأعلام ( ۲٤٤/٤‏ ) . ۰ 

(۲) مسند أحمد ( ۲۷۱/۱ )ء وفيه اختلاف يسير بالألفاظ . 

(۳) في النهاية من هذا الكتاب . وتخريجه ثمة . 


١1‏ فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 

روا ایق تمتا لا ومن لم سکم يمآ أل لوك هم الكو ون € إلى أن قال : # وَل أهْلُ اليل 
ور ست ب E‏ ارا الک بالق مد مُصَرْكَ ا 
اا لسكا و ا . ¥ [الآية : 4غ [iA‏ ] . فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره » 
E TS‏ 
من الكتب فلم يقدروا على حفظها » ولا على ضبطها وصونها . فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم 
وهم السو فهويهم ١‏ وقصورهم في علومهم ٠‏ :ورداءة تصودهم + وخيانتهالمعيودهم » عليهم لعائن 
الله المتتابعة إلى يوم القيامة . ولهذا يوجد في كتبهم من الخطأ البيّن على الله وعلى رسله ما لا يحدٌ 
ولا توصت وما لا روج كله ولا يعرف . 


لما بيت 


وقال تعالى في سورة الأنبياء : # ولقد ءَابسَا مومئ وهدروت الفرقان وضياء وذكرا لمق © الْدينَ 
2 صرح ساو رم ےہ ص ر م ر e‏ 
وت رهم اَی وم ن ألسّاعَةٍ مشفِقوت لا وهِنْدَاةٍ كر بارك أله أَفأنتم َم كرون * 1 الآيات O LEA:‏ 


4 و سا ةعم 


وقال الله تعالى في سورة ة القَصَّص : « َلَمَابحآءَهُمْ لی مِنْعِنرنا قال لوك أن ينل ما وض مويك م 


ص 


سس سل عاص DE‏ مي روس ثم" 


بڪفروا يمآ أو وه م ین قل وأ ِحَرَانِ ع الا نيحل كنزو @ ويا قل ماتا بک يكتاب من عند الله هو أهدئ 
EEA NE‏ نان اله غلى لكان وعلى ls ee‏ 
السلام . 

وقالت الجن لقومهم : إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . وقال ورقة بن نوفل لما قصصّ عليه 
رسول الله اة حبر ما رأى من أول'“ الوحي » وتلا عليه # اقرا سم ريك الى سَلَقَ © حَلَقَ اوسن من عن © افا 
وبك الام © الى عَم بار €9 عر لون شَْنَّمالَرَيَةٌ € [العلق : ٠-١‏ ] قال : سُيُوحٌ سبوح » هذا الناموس الذي 
أنزل على موسى بن عمران . 

وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت عظيمة”'' » وأمته كانت أمّة كثيرة » ووجد فيهم أنبياء 
وعلماء وعبّاد وزهاد'" وملوك وأمراء وسادات وكبراء . لكنّهم كانوا فبادوا » وتبدّلوا كما بُدّلت 
شريعتهم » ومُسخوا قردة وخنازير » ثم نسخت بعد كل حساب ملَّتهم » وجرت عليهم خطوب وأمور 
يطول ذكرها » ولكن سنورد ما فيه مَقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها إن شاء الله . وبه الثقة وعليه التُكلان . 


اد اد e‏ 
د د + 


. ) ۲۳۸/۱ ( السيرة النبوية‎ )١( 
. في ب : كانت شريفة عظيمة‎ )0( 
زاد في ب هنا : وأولياء . وفى ط : وألباء‎ () 


ذكر 
حجّته عليه السلام إلى البّيت العتيق'“ 
قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم" » حذثنا داود ب بن أبي هند » عن أبي العالية » عن ابن عباس أن 
رسول الله ب مر بوادي الأزرق فقال : « أي واد هذا » ؟ قالوا : وادي الأزرق . قال : « كأنّي أَنْظدْ إلى 
مُوْسَى وَهُوَ هابط مِنّ لَه وَل جُوارٌ إلى اللْمعَرٌَ وَجَلَ بالتَلبِيَةِ ؛ حى أتى على ثنّة هَوْشَى . فقال : « أی تي 
م الوا هذه 7 ری +2 كاني اک إلى بی بو عت على قافو رد ای 
A E‏ قا انو كن ينا اوهو لل ا 
وأخرجه مسلم”*' من حديث داود بن أبي هند » به . 
ل عباس مرفوعاً أن موسى حج على ثور أحمر . وهذا غريب جداً . 
وقال الإمام أحمد'") حدثنا محمد بن أبي عدي » عن ابن عون » عن مجاهد قال : كنا عند ابن 
ee‏ و : إنه مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) قال : ما يقولون ؟ قال : يقولون : 
مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) » فقال ابن عباس لي اسع قال ذلك ولكن قال : أما إبراهيم يم فانظروا إلى 
صاحبكم » وأما موسى فرجل آدم جعد الشعر على جمل أحمرَ مَخُْطوم بخُلْبة » كأني أنظر إليه وقد انحدر 
من الوادي يلبّي . 
قال هشيم : الحُلْبَةٌ : الليف . 
ثم رواه الإمام أحمد" » عن أسود » عن إسرائيل » عن عثمان بن المغيرة » عن مجاهد » عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله : « رأث عِيْسَى بنَ مَْيَمَ ومُوسى وإبراهيم » فام عيْسَى فأنيض جَعْد 
عَرِيْضٌ الصَّدرٍ . وأمًا مُوْسَى فَأدمٌ جَسِيِمٌ » . قالوا : فإبراهيمُ ؟ قال  :‏ انظروا إلى صاحبكم » . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا شيبان قال : حدث قتادة » عن أبي العالية » حدثنا ابن عَم 


(۲) في ط : هشام » خطأ بين . 

)۳( مسند أحمد ( 7١-17١0 /١‏ ) . وفي النهاية لابن الأثير ( 0/ 7٠١‏ ) » ثنية هرشى : هي ثنية بين مكة والمدينة › 
و هرشق ل و 

)2 صحيح مسلم رقم ( ۱١١‏ ) (۲۹۹) في الإيمان » باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات » وفرض الصلوات . 

(5) المعجم الكبير )٠٠٠٠١(‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف . 

(5) فى مسنده (۱/ ۲۷۷) . 

.) 595/١02 المسند‎ )0 


ل ذكر وفاة موسى عليه السلام 
نبييكم ابن عباس قال : قال نبي الله يك : « رأئْتُ ليل شري بي مُوْسَى بن عِمْرانَ رَجُلاً طوالاً جَعْدَاً كأنهُ مِنْ 
TT‏ ف و اا د 1ن 5 )0 
ِجَالٍ شَنُوءة » وريت عِيْسَى بن مَرْيم مَرْبُوعَ الخَلقٍ إلى الحُمْرَةٍ والبَياض » سبط الرأس ٠. ١”)‏ 
وأخرجاه”'"' من حديث قتادة © به . 
وقال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّر » قال الزُهري : وأخبرني سعيد بن المسيّب › 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : عبن ای :د ر د . فقال رَجُلّ قال حسئته 
قال مقبط رش قن طويلة - وخ را :ا وبعال ر و رسؤل الله 
يه فقال : « رَبعة أحمر كأنّما خَرَجَ مِنْ يماس » يعني : حماماً . قال : ١‏ ورأيْتٌ إِبْراهيْم وأنا أشْبَهُ وَلَدِهِ 
اا 


وقد تقدّم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل”*' . 


ذكر 
وفاته عليه السّلام 


قال البخاري في « صحيحه » : ( وفاة موسى عليه السلام ) 
حدثنا يحيى بن موسى » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن ابن طاووس ٠‏ عن أبيه » عن 
أبي هريرة قال + رل ملك امرف إلى مويل بعلي ا فلا جا ا قرع إلى ريه عر وجل 
فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ٠‏ قال : ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور » فله بما غطت 
يذه بكلّ شعرة سّنة . قال : أيْ رب » ثم ماذا ؟ قال : ثمّ الموت . قال : فالآن » قال : فسأل الله 
بر 
َبْرَهُ إلى جَانْب الطَرِئْق عِنْدَ الكَثِيِبٍ الأَخْمّر “٠‏ 


قال : وأخبرنا معمر » عن همام » عن أبي هريرة » عن النبي ية نحوه . 


. ليس فيه تكسر‎ ٠» والسبط هو المسترسل‎ . ) 750/١ المسند(‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم رقم ( 155 ) في الإيمان » باب الإسراء برسول الله ية وهو عند البخاري : برقم ( 7470 ) في 
الأنبياء » باب قول الله تعالى # درف اکب مَرِْمَ 4 من حديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) المسند( ۲۸۲/۲ ). 

0) فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 

0 ا ا 

(7) صحيح البخاري رقم ( ۳٤١١‏ ) في الأنبياء » باب وفاة موسى وذكره بعده . 


ذكر وفاة موسى عليه السلام 11۷ 


وقد روى مسلم''' الطريق الأول من حديث عبد الرزاق » به . 

ورواه الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة » عن عمار بن أبي عمار » عن أبي هريرة مرفوعاً , 
وسيأتي”'' . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا الحسن ٠‏ حدّثنا ابن لَهِيْعَة » حذّثنا أبو يونس يعني سليم بن جبير - عن 
أبي هريرة . قال الإمام أحمد : لم يرفعه . قال : جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال : أجب 
ربك . فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها . فرجّع الملك إلى الله عز وجل فقال : إنك بعثتني إلى عبد 
لك لا يريد الموت . قال : وقد فقأ عيني . قال : فرد الله عيته وقال : ارجع إلى عبدي فقل له ألحياة 
تُريد ؟ فان كنت تريدٌ الحياةً فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة . قال : 
ثمَّمَهُ ؟ قال : ثمّ الموت . قال : فالآنيا ربٌ من قريب . تفرد به أحمد" » هو موقوف بهذا اللفظ . 


(؟ من طريق معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه » عن 


أبي هريرة . قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن عن رسول الله » فذكره » ثم استشكله ابن حبّان » 
وأجاب عنه بما حاصله : أن ملك الموت لما قال له هذا لم يعرفه لمجيئه له على غير صورة يعرفها موسى 
عليه السلام كما جاء جبريل في صورة أعرابي ¢ وكما وردت الملائكة على إبراهيم ولوط في صورة شباب 
فلم يعرفهم إبراهيم ولا لوط أولاً » وكذلك موسى لعلّه لم يعرفه لذلك ولطمه ففقأ عينه ؛ لأنه دخل داره 
بغير إذنه . وهذا موافق لشريعتنا في جواز فقء عين من نظر إليك في دارك بغير إذن”*2 . 


وقد رواه ابن حبان فى ( صحيحه » 


ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يله : « جاء مَل المَوْتِ إلى مُوسَى لِيَقْبِضَ رُوحه قال له: أجِبْ رَبك . فلطّم مُوسى عينّ مَلَكِ المؤت 
ففقَاً عَيْنَه ؛ » وذكر تمام الحديث كما أشار إليه البخاري » ثمّ تأوّله على أنه لما رفع يده ليلطمه قال 
له : أجب ربك » وهذا التأويل لا يتمشى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله : أجب ربك » بلطمه 
ولو استمر على الجواب الأول لتمشى له وكأنه لم يعرفه في تلك الصورة » ولم يحمل قوله هذا على 
أنه مطابق إذ لم يتحقق في الساعة الراهنة أنه ملك كريم ؛ لأنه كان يرجو أموراً كثيرة كان يحب 
وقوعها في حياته من خروجهم من التيه » ودخولهم الأرض المقدّسة » وكان قد سبق في قدر"'" الله 


00 صحيح مسلم رقم ( ۲۳۷۲ ) في الفضائل » باب فضائل موسى كك . 

00 وهو في المسند ( 559/7 ) . 

.) "8١/52 المسند‎ )۳( 

(6) ابن حبان ( 5775 ) . 

(©) قوله : وهذا موافق . . . بغير إذن . سقط من ب . 

(5) في ط : « قدرة » . والحديث ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح برقم )٥۷١١(‏ . وقال : متفق عليه . 


۱۸ ذكر وفاة موسى عليه السلام 
أنه عليه السلام يموت في التيه بعد هارون أخيه » كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقدسة . 
وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين . ومما يدل على ذلك قوله لما اختار الموتَ : ر 
أدنني إلى الأرض المقدسة رمية بحجر . ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك » ولكن لما كان مع قومه بالتيه 
وحانت وفاته عليه السلام أحبٌ أن يتقرّب إلى الأرض التي هاجر إليها > وحثٌ قومه عليها » ولكن حال 
بينهم وبينها القدر رمية بحجر » ولهذا قال سيد البشر » ورسول الله إلى أهل الوبر ا 0 : « فلو كُنْتُ 
تو لأريكم َبْرَهُ عِنْدَ الكثيْب الأخمر » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حمّاد » حدثنا ثابت وسليمان النَيِمي » » عن أنس بن مالك أن 
وسول اله كله قاله 1« لبان خرينين نزوت بوتي مواقا ِم يُصَلَي في قَبْرِه عِنْدَ الكيْب الأخْمَر م 

ورواه مسلم من حديث حمّاد بن ا »به . 

وقاك لدي كن ابي مالك ا اومن تمزه عن أبن سود لوعن نام بق 
الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى موسى: إني متوفٌ هارون فائْتٍ به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى 
0 يُرَ شجرةٌ مثلهاء وإذا هم ببيتٍ مبني» وإذا هم بسرير عليه فرش» وإذا 
فيه ريځ طيبةٌ» فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه » قال يا موسى إني أحب أن أنام على 
هذا السرير » قال له موسى : فنم عليه قال : إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي » قال له : 
لا ترهب ٠‏ آنا أكفيك رب هذا البيت » فنم . قال : يا موسى نم معي فإن جاء ربّ هذا البيت غضب على 
وعليك جميعاً . فلما ناما أخذ هارونَ الموثٌُ فلما وج حسّه قال : يا موسى خدعتني . فلما بض رفع 
ذلك البيت» وذهبت تلك الشجرة» ورفع السرير به إلى السماء » فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه 
هارون قالوا : فإن موسى قتل هارون » وحسده حب بني إسرائيل له » وكان هارون أكففٌ عنهم وألينَ لهم 
من موسى » وكان في موسى بعض الغلظة عليهم » فلما بلغه ذلك قال لهم : ويحكم كان أخي أفتروني 
وو ل ل 

ثمّ إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي ويوشّع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها [ يوشع ]9؟) 
لا لها لاما د ا ود ع خا وم الس Re E E‏ 


. المدر : الطين اليابس . ويراد به أهل المدينة الذين يبنون بيوتهم به‎ )١( 
. ) ۲٤۸/۳ المسند(‎ )۲( 

)۳( صحيح مسلم رقم ( ۲۳۷١‏ ) في الفضائل ١‏ باب من فضائل موسى ميد . 
€3 زيادة من ط ء وتاريخ الطبري . 

00 في ب : فانسل . 


ذكر وفاة موسى عليه السلام ۱1٩۹‏ 

من تحت القميص ٠‏ وترك القميص في يدي يوشع . فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا : 
قتلت نبي الله ؟ فقال E‏ كيه امكل مذي . فلم يصدقوه وأرادوا قتله » قال : فإذا لم 
تصدقوني فأخّروني ثلاثة أيام » فدعا الله » فأتي كلّ رجل ممن كان يحرسه في المنام » فأخبر أن يوشع لم 
يقتل موسى ٠‏ وإنا قد رفعناه إلينا » فتركوه ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا 
مات » ولم يشهد الفتح'“ . 

وفي بعض هذا السياق نكارة وغرابة والله أعلم . 

وقد قدمنا أنه لم يخرج أحد من التيه ممن کان مع موسى سوى يوشع بن نون » وكالب بن يوقنا » وهو 
زوج مريم أخت موسى وهارون » وهما الرجلان المذكوران فيما تقدم » اللذان أشارا على ملأ بني إسرائيل 
بالدخول عليهم . 

وذكر وهب بن منبه أن موسى عليه السلام مر بمل من الملائكة يحفرون قبراً » فلم يَرَ أحسن منه › 
ولا أنضر » ولا أبهج . فقال : يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟ فقالوا : لعبد من عباد الله كريم » 
فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القبر » وتمدد فيه » وتوجّه إلى ربك » وتنفس أسهل 
تنفس » ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه قصلت عليه الملائكة ودفنوه . 

وذكر أهل الكتاب وغيرُهم أنه مات وعمره مئة وعشرون سنة . 

وقد قال الإمام أحمد”” ': حدثنا أمية بن خالد ويونس قالا: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن عمار ر بن أبي عمار» 
عن أبي هريرة » عن النبي إل قال يونس : رفع هذا الحديث إلى النبي َك قال : « كان مَلَكْ الموت يأني النامن 
عِياناً » قال : فأتى مُوسَى عَليه السلامٌ » فلَطْمَهُ ة فقا عَيْنَهُ » فأتى رَبّه فقال : يا رټ عَبْدك مُوسَى فقا عَيْني ولولا 
کرامته عَليِكَ لَعَتِبْتُ َيه ) ماين 0 O‏ عل . قال له : « اذهب إلى عَبدي » فل له فلْيَضَع 
يذ كان لو( اوك )قور فل بك 2 رة وَارَتْ يَدَهُ سَنَةّ فأتاه فقال له » فقال : ما بعد هذا ؟ قال : الموت . 
قال : فالآن . قال : فشمه شمة فقَبَضضٌّ رُوْحَه » . قال يونس : فرد الله عليه عينه » وكان يأتى الناس خفية . 

وكذا رواه ابن جرير”*2 عن أبي كريب عن مُصعب بن المقدام عن حمّاد بن سلمة» به» فرفعه أيضا . 


(۱) تاريخ الطبري ( 497/١‏ 478 ) . 

(۲( تاريخ الطبري ( ۳/۱( . 

00 "فى الك( ۴۴ 
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(0) فى تاريخه ( ٤۳٤/۱‏ ) . 

0( في هذا الحديث مقال من وجهين : الأول أنه قد اختلف في رفعه ووقفه» والثاني : نكارة عبارة : «كان ملك الموت يأني الناس عياناً» 
وهي مما تفرد بها حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار» ولكل من هذين الراويين بعض ما يُستدكر كما هو معروف من ترجمتيهما. 


لاا نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 
6 
نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلا 
هو يوشع بن نون بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام”'' . 
SS‏ > كما تقدم من قوله : ¥ وَإِدْقَاكَ 


سی لقتل € # قَلَنَا جاورا قال لِفَتَلهُ + وقدمنا'" ما ثبت في الصحيح وا این کا رفي الل 
عله » عن النبي يا : من أنه يوشع بن نون » وهو مت متفق على نبوّته عند أهل الكتاب » فإن طائفة منهم 
- وهم السامرة - لا يقرّون بنبوّة أحدٍ بعد موسى إلا يوشع بن نون » لأنه مصرّح به في التوراة » ويكفرون 


بما وراءه » وهو الحق من ربّهم » فعليهم لعائن الله البالخة“ إلى يوم القيامة . 

وأما ما حكاه ابن جرير وغيره من المفسرين » عن محمد بن إسحاق من أن النبوة””2 حولت من موسى إلى 
يا كليم الله » إني كنت لا أسألك عما يوحي الله إليك حتى تخبرني أنت ابتداءً من تلقاء نفسك » فعند ذلك كره 
موسى الحياة وأحب الموت » ففي هذا نظرء لأن موسى عليه السلام لم يزل الأمر » والوحي › 
والتشريع » والكلام من الله إليه من جميع أحواله حتى توفاه الله عر وجل » ولم يزل معرّزاً مكرما مدللا وجيها 
عند الله » كما قدمنا في الصحيح من قصّة فقئه عَين مَلك الموت » ثم بعثه الله إليه إن كان يريد الحياة فليضع 
يده على جلد ثور فله بكلّ شعرة وارّثْ يذه سنه يعيشها » قال : ثم ماذا ؟ قال : الموت . قال : فالآن 
يارب . وسأل الله أن يُدنيه إلى بيت المقدس رميةً بحجر . وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه" . 

فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنما يقوله من كتب أهل الكتاب » ففي كتابهم الذي يسمونه 
التوراة : أن الوحي لم يزل ينزل على موسى في كل حينٍ يحتاجون إليه إلى آخر مدّة موسى » كما هو 
المعلوم من سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبّة الزمان . 


. قوله : ذكر عليهم السلام ليس في ط . وفي ب : عليهما‎ )١( 

(۲( زاد في ب : وأهل الكتاب يقولون : يشوع بن عم هود . وفي ط : وأهل كتاب . . . يوشع بن عم هود . 

(۳) ص (85) من هذا الجزء . فى ( ذكر قصة موسى والخضر ) . 

(4) فى ط : المتتابعة . ۰ 

. زاد فى أهنا : من أن التوراة‎ )٥( 

(5) تاريخ الطبري ( 47/١‏ ) وما بعدها . 

(۷) هكذا في الأصل» وهذه القطعة التي أشار إليها المصنف ليست في صحيح البخاري وإنما تفرد بها مسلم من حديث سليمان 
التيمي عن أنس فأخرجها في أحاديث الأنبياء من صحيحه (١۲۳۷)ء‏ فلعل صواب العبارة: « وقد ثبت في الصحيح في أحاديث 
الإسراء أن رسول الله ية مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره؛ رواه مسلم عن أنس » » وإلا فإن ما ذكر غير صحيح . 


نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام ۲۱ 


وقد ذكروا في السفر الثالث”'' : أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني إسرائيل على أسباطهم » وأن 
يجعلا على كل سبط من الاثني عشر أميراً - وهو النقيب ”" وما ذاك إلا ليتأهبوا للقتال قتال الجبارين عند 
الخروج من التيه » وكان هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة . ولهذا قال بعضهم : إنما فقأ موسى عليه 
السلام عين ملك الموت لأنه لم يعرفه في صورته تلك » ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجي وقوعه في 
زمانه » ولم يكن في قدَر الله أن يقع ذلك في زمانه بل في زمان فتاه يوشع بن نون عليه السلام » كما أن 
رسول الله يي كان قد أراد غزو الروم بالشام » > فوصل إلى تبوك روجع ابه دلب فی سه شع ٠‏ ثم حج 
في سنة عشر » ثم رجع فجهّز جيش أسامة إلى الشام طليعة بين يديه » ثم كان على عزم الخروج إل 
امتثالاً لقوله تعالى : ¥ یلوا لي لا بم اله ول الوم الآ ولا موت ما حرم آله ورَسُولمٌ ولا 
پوت دب الْحَقّ می ازيرت اوئوا الحكتب حى يقطوا الجر عن يار وهم صروت * [التوبة : ۲۹ ] . ولما 
جهّز رسول الله جيشَ أسامة توفي عليه الصلاة والسلام وأسامة مخيّم بالجُرْف » فَتَمَدَهُ صديقه وخليفته 
أبو بكر الصدّيق““ رضي الله عنه . ثم لمّا لمّ شعث جزيرة العرب » وما كان وهَى من أمر أهلها » وعاد 
الحق إلى نصابه » جهّز الجيوش يمنة ويسرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك الفرس ٠‏ وإلى الشام 
أصحاب قيصر ملك الروم » ففتح الله لهم » ومكن لهم وبهم » وملّكهم نواصي أعدائهم » كما سنورده في 
موضعه إذا انتهينا إليه مفصّلا إن شاء الله » بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده . 


سام ور كر لو ل اش ل ا ل ا ل 
قال ال # وَلَمَدَ د أله م بوت سيل وَيَعَقََا ية يتف انو عق ا € وقال ال 
١‏ إن مڪ كين كم کاو اشم لكر وَءَامَدثُم رش وَعَرَرَشُمُوهُم وآقرضمم آله قرا سسا 
ا کم ڪات کم ولا خ کڪ بن رى من كوه نهد كبن كر بد بَعَدَدَِككَ منحكم فَقَدَ 
صل سو اليل سيل € 1 المائدة : ٠١‏ ] يقول لهم : لئن قمتم بما أوجبت عليكم » ولم تنكلوا عن القتال كما 
كك ا ا راب هله ا لما وھ لک و ا ت کا قال ال لم ا ن 


و م ر 2و 


الأعراب عن رسول الله َك في غز 5 كل ان هن آلا ا ل قرو اذل أن کد 
قو أو یھو إن نط یمو مؤي اه حا EA‏ رن تتلا کنا رای ن قل یک ایا 14 لضم IN:‏ 


. في سفر العدد » وهو الرابع » الإصحاح الأول‎ )١( 

20 قوله : وهوالنقيب . زيادة من ب وط . 

(4) انظر ما قاله المؤلف في خبر ( تنفيذ جيش أسامة بن زيد ) من هذا الكتاب . ومطلع حديثه من أخبار سنة ( ١ه‏ ) . 
(5) في ب : عمرة . ويقال : غزوة الحديبية » وعمرة الحديبية » لأن رسول الله ية إنما كان قصده العمرة . 


۲ نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 
وهكذا قال تعالى لبني إسرائيل : # س ڪَقَر بعد َلك منڪم َد صل سواه أَلسَبِيلٍ € . ثم 
ذمهم تعالى على سوء صنيعهم ونقضهم مواثيقهم » كما ذمّ من بعدهم من النصارى على اختلافهم في 
دينهم وأديانهم . وقد ذكرنا ذلك في « التفسير » مستقصى ولله الحمد”" . 

والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل ممن يحمل 
السلاح ويقاتل ممن بلغ عشرين سنة فصاعداً » وأن يجعل على كل سبط نقيباً منهم . 

السبط الأول : سبط روبيل”" لأنه بكر يعقوب » كان عدة المقاتلة منهم ستة وأربعين ألفاً وخمسمئة › 
ونقيبهم منهم وهو أليصور بن شَدَيْعُور(؛) : 
ااا ا و و و وھ ومیل بن ووی دای 
e o‏ 


السبط الرابع : سبط إيساخر"“ » وكانوا أربعة وخمسين ألفاً وأربعمئة » ونقيبهم نثنائيل بن صوغر ^ 


الط ١٣٠ل‏ خامس : سبط يوسف عليه السلام » وكانوا أربعين ألفاً وخمسمئة » ونقيبهم يوشع بن 
0 م 
نول ٠.‏ 


السبط السادس :0 سبط ميشا» وكانوا أحدا '“ وثلاثين ألفاً ومئتين ونقيبهم جمليئيل بن فدهصور '. 
السبط السابع : سبط بنيامين » وكانوا خمسة وثلاثين ألفاً وأربعمئة ونقيبهم أبيدن بن جدعون . 


السبط الثامن : سبط جاد » وكانوا خمسة وأربعين ألفاً وستمئة وخمسين رجلاً » ونقيبهم ألياساف بن 


دعوئيل . 


. قوله : لبني إسرائيل . زيادة من ب وط‎ )١( 

(9) تفسیر ابن كثير ( ٤٤/۲‏ ) . 

)۳( في التوراة : رأوبين . 

€3 كذا في ط . والتوراة . وفي أوب : أليضون بن سادور . 

(5) زاد في ط : وثلاثمئة . وهي في التوراة أيضاً . 

(0) كذافي التوراة » وفي أوب : ساموال بن صورشدي . وفي ط : هو ريشداي . 
)¥( في التوراة : يشّاكر . 

(۸) كذا فى التوراة » وط . وفى أ وب : شال بن صاعون . 

0 كول > الطب اداه جو 

. في التوراة : لابني يوسف : لافرایہ ييم ؛ أليشمّع بن عمّيهود . ولمنسَّى : جملئيل بن مذهصور‎ )١( 
. في التوراة : اثنان وثلاثون‎ )١١( 

(۱۲) في أ وب : يرضون . 


نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام ينا 
السبط التاسع : سبط أشير » وكانوا أحداً وأربعين ألفاً وخمسمئة ونقيبهم فجعيئيل بن عكرّن“ : 


السبط العاشر : سبط دان » وكانوا اثنين وستين ألفاً وسبعمئة ونقيبهم أَخِيعرّر ابن عَمّيشداي" . 


السبط الحادي عشر : سبط نفتالي وكانوا ثلاثة وعشرين”" ألفاً وأربعمئة ونقيبهم أخيرع بن عينن”*'. 

السبط الثاني عشر : سبط ولون € وكانوا سبعة وخمسين ألفاً وأربعمئة › ونقيبهم ألياب بن 
جيلون"“ . هذا نص كتابهم الذي بأيديهم والله أعلم . 

وليس منهم بنو لاوي . فأمر الله موسى أن لا يعدّهم معهم لأنهم موكلون بحمل قبة الشهادة › 
وضربها » ونصبها » وحملها إذا ارتحلوا » وهو سبط موسى وهارون عليهما السلام » وكانوا اثنين 
وعشرين ألفأ من ابن شَّهْرٍ فما فوق ذلك . وهم في أنفسهم قبائل إلى كل قبيلة طائفة من قبة الزمان 
يحرسونها » ويحفظونها » ويقومون بمصالحها » ونصبها وحملها » وهم كلهم حولها ينزلون ويرتحلون 
أمامها ويمنتها وشأمته'"" ووراءها . 

وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لاوي خمسمئة ألف واخ وستكوت الفا سه يون 
لكن قالوا : فكان عدد بني إسرائيل ممن عمره عشرون سنة فما فوق ذلك ممن حمل السلاح ستمئة ألف 
وثلاثة آلاف وخمسمئة وخمسين رجلا سوى بني لاوي » وفي هذا نظر » فإن جميع الجمل المتقدمة إن 
كانت كما وجدنا في كتابهه”' '' لا تطابق الجملة التي ذكروها . والله أعلم . 


فكان بنو لاوي الموكلون بحفظ قبّة الزمان يسيرون في وسط بني إسرائيل وهم القلب » ورأس الميمنة 
بنو روبيل» ورأس الميسرة بنو دان» وبنو نفتالي يكونون ساقة '“ . وقرّر موسى عليه السلام بأمر الله تعالى 


. كذا في ط . والتوراة . وفي أوب مخابيل بن عجران‎ )١( 

(۲( كذا في ط . والتوراة . وفي أ : جعيدر بن عيشدي . وفي ب : جعيدر بن عمشيد . 

)۳( في ط : وخمسي » وهي كذلك في التوراة . 

)6( كذا في التوراة . وفي أوب : أخدع بن عنيان . وفي ط : عين . 

6 كذا في ط . التوراة . وفي أوب : زايلون . 

(7) في أ . الباب بن جالون . وفي ب . بإليان بن جالون . وفي ط : ألباب . وأثبتنا ما في التوراة . 

0و0 في ط : وشمالها . والشأمة : الميسرة . وقال : قعد فلان يمنة » وقعد فلان شأمة . اللسان . 

)۸( في ط : خمسمئة ألف وأحد وسبعون ألفا وست مئة وست وخمسون . وهذا الرقم الذي ورد أقل من مجموع ما ذكر 


)٩۹(‏ هذا ما ورد فى التوراة . وفى ب : ألف ألف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين . وفى ط : ... وخمسة 
وخمسين . 


. بل ليست مطابقة لما في المطبوع من التوراة اليوم‎ )٠٠( 
. في ب : يلتقون : ساقة . والساقة : مؤخرة الجيش‎ )١١( 


١1‏ نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 


له الكهانة في بني هارون كما كانت لابيهم من قبلهم وهم ناداب وهو بكره وأبيهو وألعازر ويثمر''' . 


والمقصود أن بني إسرائيل لم يبق منهم أحد ممن كان نكل عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا : 
« فَدْهَبَ أت ورب فصي إِنّا مهنا ودوت 4 [المائدة : ]٠١‏ قاله الثوري : عن أبي سعيد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس . وقاله قتادة وعكرمة . ورواه السّدَي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة » حتى قال ابن عباس وغيره من علماء السلف والخلف : ومات موسى وهارون قبله كلاهما في 
الف يي 

وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى » وإنما كان يوشع على مقدمته » وذكر في 
مروره إليها قصّة بلعام بن باعور الذي قال تعالى فيه : # اتل عليه با ال َاتَمِئَهَُايلَِا اهسك مِتْهَائَائْمَهُ 
الصََيِْطنٌ فَكَانَ مِنَ آلتاویت 9 ولو شتا رفعته يبا ولكه, :غل اک الأرض اتج حون قتا كمل لڪلب إن 
َمل علو يلت أو ڪه يلهت ذلك مَكَلُ لموم آل كدو أ باينا اد قصْصٍ الْقَصص لهم يَتَفَُكْرُونَ © 
سا ملا الْقَوم الین کد ايتا وَأَنفْسَمُعْ انوا مظَلِمُونَ * [ الأعراف : ٧۷۷ ٣‏ ] وقد ذكرنا قصته في 
E E‏ 
موسى وقومه فامتنع عليهم » ولما ألخوا عليه ركب حمارة له . ثمّ سار نحو معسكر بني إسرائيل » فلما 
أشرف عليهم ربضت به حمارته » فضربها حتى قامت » فسارت غير بعيد وربضت » فضربها ضرباً أشدٌ من 
الأول » فقامت ثمّ ربضت » فضربها » فقالت له : يا بلعام أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة أمامي تردّني عن 
وجهي هذا ! أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم ؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به » حتى 
أشرف عليهم من رأس جبل حُسْبان » ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو عليهم » فجعل 
لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم نفسه » فلاموه على ذلك » فاعتذر إليهم بأنه 
لا يجري على لسانه إلا هذا » واندلع لسانه حتى وقع على صدره ٠‏ وقال لقومه : ذهبت مني الآن الدنيا 
والآخرة » ولم يبق إلا المكر والحيلة . ثمّ أمر قومه أن يزيّنوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم 
رقاو كي يحل اللي عترنالي ال لاقي بورع عه ليكوو “تروزير a‏ 
وبعثوهن إلى المعسكر » فمرّت امرأة منهم اسمها كُسْتَى برجل من عظماء ؛ بني إسرائيل وهو زمري بن 
شلوم » يقال : إنه كان رأس سبط بني شمعون بن يعقوب » فدخل بها ف قبّته ينه » فلما خلا بها أرسل الله 
الطاعون على بني إسرائيل » فجعل يجوس”“ فيهم › E‏ بن العيزار بن هارون 


)١(‏ فى التوراة : إيثاما 

(۲( ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( #/ 87 ) . 
9 یا کر 177 اها 
(6) يجوس : يتردد ويتنقل . 


نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 9 

أخذ حربته - وكانت من حديد ‏ فدخل عليهما القَبّةَ » فانتظمهما جميعاً فيها » ثم خرج بهما على الناس » 
والحربة في يده » وقد اعتمد على خاصرته » وأسندها إلى لحيته » ورفعهما نحو السماء » وجعل يقول : 
اللهم هكذا تفعل بمن يعصيك » ورُفع الطاعونٌ . 

فكان جملة من مات في تلك الساعة سبعين ألفاً » والمقلّلُ يقول : عشرون ألفا . وكان فنحاص بكر 
أبيه العيزار بن هارون » فلهذا يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة آليته والذراع واللحى » ولهم 
البكر من كل أموالهم وأنفسهم . 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصّة بلعام صحيح » قد ذكره غير واحد من علماء السّلف . لكن لعلّه 
لها آراة موي :دول ييف المي [ أول ده من الد ار اله > لعل مراد اق إشحاف + ولك 
ما فهمه بعض الناقلين عنه . وقد قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا والله أعلم . أو لعل هذه قصة 
أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه » فإن في هذا السياق ذكر حُسبان وهي بعيدة عن أرض بيت 
المقدس » أو لعلّه كان هذا بجيش موسى الذين عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصداً بيت 
المقدس ] كما صرح به السَّدّي . والله أعلم . 

وعلى كل تقدير فالذي عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه قبل موسى أخيه بنحو من سنتين . وبعده 
موسى في التيه أيضاً كما قدّمنا » وأنه سأل ربّه أن يقرب إلى بيت المقدس فأجيب إلى ذلك . فكان الذي 
خرج بهم من التيه » وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام » فذكر أهل الكتاب وغيرهم 
من أهل التاريخ أنه قطع ببني إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى أريحا » وكانت من أحصن المدائن سوراً › 
وأعلاها قصوراً » وأكثرها أهلاً » فحاصرها ستة أشهر . ثم إنهم أحاطوا بها يوماً وضربوا بالقرون - يعني 
الأبواق - وكبّروا تكبيرة رجل واحدٍ » فتفسّخ سورها » وسقط وجبة واحدة » فدخلوها » وأخذوا 
ما وجدوا فيها من المغانم » وقتلوا اثني عشر ألفاً من الرجال والنساء » وحاربوا ملوكاً كثيرةً . 


ويقال : إن يوشع ظهر على أحدٍ وثلاثين ملكاً من ملوك الشام . وذكروا أنه انتهى محاصرته له إلى يوم 
جمعةٍ بعد العصر . فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم 
ذلك الزمان » قال لها : إنك مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علىّ » فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح 
البلد » وأمر القمر فوقف عن الطلوع » وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهر . 

والأول » وهو قضية الشمس . مذكورة فى الحديث الذي سأذكره . وأما قضية القمر فمن عند أهل 
الكتاب » ولا ينافي الحديث » بل فيه زيادة تستفاد فلا صدق ولا تكذب » ولكن ذكرهم أن هذا في فتح 
أريحا فيه نظر » والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم » وفتح 
أريحا كان وسيلة إليه . والله أعلم . 


١5‏ نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني ! سرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 


قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر » » عن هشام » عن ابن سيرين » > عن أبي هريرة 
قال : قال رسول | لله ل : « إِنَّ الشَّمسَ لم تحب لِبَْرِ إلا ليوشّع لياليَ سَارَ إلى بَيْتِ المقدس 6" . انفرد 
به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط البخاري . وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن 
نون عليه السلام » لا موسى » وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا كما قلنا . وفيه أن 
هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام » فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى 
صلى علي بن أبي طالب صلاة العصر بعد ما فاتته بسبب نوم النبي بيه على ركبته » فسأل رسول الله أن 
يردها عليه حتى يصلي العصر فرجعت”” . وقد صححه أحمد بن صالح المصري”” » ولكنه منكر ليس 
في شيء من الصحاح ولا الحسان » وهو مما تتوفر الدواعي على نقله . وتفرّدت بنقله امرأة من أهل البيت 
مجهولة لا يعرف حالها . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ب : « غزا نبي مِنَّ الأنبياء فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لا يَنْبَعنني رَجُلُ قد مَلكَ بُضْعَ امرأةٍ وهو يريد أن 
DS‏ 0 
وهو يَنْنَظِرْ أولادّها . فغزا فدنا منّ القرية ة حِينَ صّلي العصر أو قريباً من ذلك » فقال للشمس : 
ا اراك لمر شاشر د لشي لله ل ل ليد مع ال 
فأتت النارٌ لتأكله » فأبت أنْ تطعمه » فَقَالَ : فيكم علو فليبايغني من كَل قبيلة رَجُلٌ > فبايعوةٌ › 
َصِفَتْ يد رَجُلٍ بيده » فقالَ : فيكم العلل » ولتبايعني قبيلتّكَ » فبايعئة قبيله » فلص بيد َجُلَين 
أو ثلاثةٍ » فقالَ: فيكم الغلول » أنتم غللتم » فآخْرَجُوا له مثل رأس بَقَرَةٍ من ذهب » قال : فوضَمُوه 
بالمال وهو بالصّعِيّد » فأقبلت النار فأكَلبهُ . E‏ 


4 


ضَعْفَنا وَعَجْرَنا فطيّبّها لنا» . انفرد به مسلم”' من هذا الوجه 


)١(‏ المسند(؟”/6؟7). 

(۲( الحديث في شرح الزرقاني (5/ )١١7‏ ومشكل الآثار (۲/ ۸) والشفا )248/١(‏ وفي الحديث كلام. انظر شرح الزرقاني. 

(۳) في أ : علي بن صالح المصري » والصواب ما أثبتناه فهو أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الحافظ المعروف بابن 
الطبري کان أبوه من أهل طبرستان» ولد بمصر (١۱۷ه)‏ وتوفي فيها (۸٤۲ه).‏ قال ابن حبان في كتاب الثقات : كان 
أحمد بن صالح في الحديث وحفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل العراق . تهذيب التهذيب (۹/۱). 

6 رواه أحمد ( ۳۱۸/۲ ) والخَلِفات : جمع خلفة » وهي الحامل من النوق . 

(5) الغُلول : الخيانة في المغنم » والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . 

() هو في مسند أحمد ( 7١8/7‏ ) كما قال في بداية الحديث . وأخرجه مسلم أيضاً كما قال هنا » رقم ( ٠۷٤١‏ ) في 
الجهاد والسير » باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة . 

(۷) لعله يريد من حديث عبد الرزاق عن معمر » وإلا فإن البخاري أخرجه من حديث عبد الله بن المبارك عن معمر به 
(5؟١7)و(لاه١ه).‏ 


نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام ۲۷ 


وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة > عن عبيد الله » عن سعيد المقبّري » عن أبي هريرة » عن 
النبي يكلِ نحو”'' » قال : ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري”) . قال : ورواه قتادة » عن 
سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة » عن النبي كلا . 


ولقود انه ا دشل نمياب اده ارو ان ارجا دا آي را زان هارن 
عز وجل على ما مَنَّ به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه » وأن يقولوا حال دخولهم : 
حِطة » أي : حط عنا خطايانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدّم منا . ولهذا لما دخل رسول الله ية مكة يوم 
فتحها دخلها وهو راكب ناقته » وهو متواضعٌ حامدٌ شاک حتى أن عُثنونه » وهو طرف لحيته » ليمس 
مورك رحله مما يطأطىء رأسّه خضعاناً لله عز وجل » ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى منه إلا الحدق » 
ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله ية » ثم لما دخلها اغتسل وصلى ثماني ركعات » وهي 
صلاة الشكر على النصر على المنصور من قولي العلماء . وقيل : إنها صلاة الضحى . وما حمل هذا 
القائل على قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحى . 

وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولاً وفعلاً» دخلوا الباب يزحفون على أستاههم وهم يقولون: 
حبة في شعرة» وفي رواية : حنطة في شعرة E E‏ كا قال ال نماي 
حاكياً عنهم في سورة الأعراف » وهي مكية 8 ويل لهم اكوا عر هدذِو قري وَكُلُوا نها حَيْثُ 
57 شش وفوا حل واد خا لاب کا کو ا کولس وار حي الفضيمت © ذل زيرت 
لمو منم ولا حير الى قيلٌ لهم رسلا بهم جرا ير السَسمَآ يما انوا يمور 4 [ الآيتان : +١‏ 
N.‏ تال فى سور لكر :فى سا يسا ذا WP‏ نا اذلو مذو الْقَرَيَهَ تَحَكُنُوا ونه 
عَيْثُ شغ وعدا راداو اتاب شبكككا فووا ل تو کک ليك وس زیڈ الخ ید 9٥د‏ اليرت ل لما مول 


و2 ص aT:‏ چ 


غَيرَ وى قل ل فالتا على الزن فمو جرا م اسما یما كنأ يَفْسفُونَ € [ الآيتان : ٩٩-۰۸‏ ]. 

وقال الثوري » عن الأعمش . عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
وآدخلا الاک مدا 4 قال : رُكّعاً من باب صغير . رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم . 

وكذا روى العوفي عن ابن عباس . وكذا روى الثوري عن ابن إسحاق عن البراء . 

قال مجاهد والسدي والضحاك : الباب هو باب حطة من بيت إيلياء بيت المقدس . 


. )179/5( أخرجه الحاكم من طريق مبارك بن فضالة » به‎ )١( 

(۲( لم أقف عليه من هذا الوجه . 

(۳) أخرجه النسائى فى السير من سننه الكبرى (۸۸۷۸) » وابن حبان (/5801) . 
0 نفسو انر 7610/10 4.. 


۲۸ نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 


قال ابن مسعود : NEE‏ . وهذا لا ينافي قول ابن عباس إنهم دخلوا 
يزحفون على أستاههم . وهكذا في الحديث الذي سنورده بعد فإنهم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا 
رؤوسهم . 

وقوله : # وَفُولْأِْطةٌ € الواو هنا حالية لا عاطفة » أي : ادخلوا سُجَّداً في حال قولكم حطة . 


قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع : أمروا أن يستغفروا'“ . 


قال البخاري“ : حدثنا محمد » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن ابن المبارك » عن مَعْمر » عن 
ع 52 6 53 بخ و 
همّام بن منبه مدان فريرة عن الى كلو دان 1ن كيل كن :إشراين «افخلو اناك شكدا وتران 
939 اص ا و9 2 ا خا دل 31 و و ا - 
جطة » فدخلوا يَرْحَفون على استاههم . فبَدلوا وقالوا : حطة حَبة في شعرة »© . 


وكذا رواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه" : ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن 


ابن مهدي » به موقوفا““ . وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن همام بن منبّه أنه سمع أبا هريرة رضي 
الله عنه يقول : قال رسول الله لا : « قال الله لبني إسْرائيلَ : ادْخُلوا البات سُجّدا وقُولُوا جطّة نغفز كم 
خَطاياكم » قَبَدّلوا فَدَخَلوا الباب يَرْحَمُونَ على أَسْنَاهِهم » فقالوا : حَبّة في شّعرة » . ورواه البخاري* , 
ومسله'' » والترمذي » من حديث عبد الرزاق » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال محمد بن إسحاق : كان تبديلهم كما حدّثني صالح بن كيسان » عن صالح مولى التَوْءَمة › 
عن أبي هريرة وعمّن لا انهم » عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : « اتات الذي ار ان دارا 
فيه سُجّدايَْحَفُونَ على أَسْتَاهِهِم وهُم يقولونَ : حنطة في شعيرة )290 . 


رس ر 2 00 


وقال أسباط » عن السّدي » عن مّرة » عن ابن مسعود قال في قوله  :‏ مدل ايت ظكموا فوا عير 


. ) 7388/١ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري رقم ( 151/4 ) في تفسير سورة البقرة » باب # ذا لوهذ و الفريَة . . € . 

(۳) في تفسيره )1١(‏ » وهو في الكبرى (۱۰۹۹۰) . 

. )۱۰۹۸۹( في تفسيره (4) » وهو في الكبرى‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري رقم (7501) في الأنبياء » باب (58) #9 وَادْحُنُوأ ااك سُجحدًا وَقُولُوا عة © » و(5741) في 
التفسير . 

030 صحيح مسلم رقم ( ۳٠٠١‏ ) في التفسير . 

(۷) الترمذي رقم ( ۲۹٠١‏ ) » في التفسير » باب ومن سورة البقرة . 

(۸) هو صالح بن نبهان المدني » مولى التَّوْءمَّة » صدوق » اختلط بأخرة . توفي سنة خمس أو ست وعشرين . وهو من 
رجال التهذيب . 

0155/1 تفسير الطبوي‎  )9( 


نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام ۹ 


عت 

وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على هذه المخالفة بإرسال الرّجْر الذي أنزله عليهم » وهو الطاعون › 
كما ثبت في « الصحيحين » من حديث الزهري عن عامر بن سعد" » ومن حديث مالك عن محمد بن 
المكدر وسالم أبي النضر' ' » عن عامر بن سعد » عن سامة بن زيد » عن رسول الله لل يل أنه قال : « إِنَّ 
هذا الوَجّع ( أو السّقم ) رج عدب به بض الأمَم قبلكم » 4 

وروی السا ٠‏ وابن أبي حاتم وهذا لفظه ‏ من حديث الثوري 4 عن حبيب بن أبي ثابت ¢ عن 
رايم بو تين ابي وكام وا عن انهه وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا : قال رسول الله يي : 


ل رو )2 


« الطاعُونُ رِجْرٌ عَذَابٌ عُذْبَ به مَنْ كان فلكم » 

وقال الضحاك عن ابن عباس : الوّجْزْ : العذاب . وكذا قال مجاهد » وأبو مالك » والسدي » 
والحسن » وقتادة . وقال أبو العالية : هو الغضب . 

وقال الشعبي : الرجُز : إمّا الطاعون » وإما البرد . 

وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون . 


ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه وبين ن أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم 
لانن إليه وهو ابن مئة وسبع وعشرين سنة » فکان هدة حياته نغ موش نيعا 


1 
2 
2 


1/1 السارت‎ O) 

)۲( أخرجه البخاري في ترك الحيل من صحيحه )1۹۷٤(‏ من حديث شعيب عن الزهري » به » وأخرجه مسلم من حديث 
يونس ومعمر عن الزهري (۲۲۱۸) (45) . 

(۳) أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل من صحيحه )۳٤۷۳(‏ » ومسلم (۲۲۱۸) (95) . 

. )۷٥۲۳( فى الطب من سننه الكبرى‎ )٤( 

)0 نسو عق رطفا د وى دري حل SORE ENE E‏ 


۳۰ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
ذكر قصتي 
الخضر وإلياس عليهما السلام 


أما الخّضر فقد تقدّم أن موسى عليه السلام رحل إليه في طلب ما عنده من العلم اللَّدُني » وقصصٌ الله من 
خبرهما فى كتابه العزيز فى سورة الكهف . وذكرنا فى تفسير ذلك هنالك » وأوردنا هنا ذكر الحديث 
المصرّح بذكر الخضر عليه السلام وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام 
الذي أنزلت عليه التوراة . 

وقد اختلف فى الخضر فى اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على أقوال سأذكرها لك هاهنا » إن 
شاء الله وبحوله وقوته . 

قال الحافظ ابن عساكر : يقال : إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه . ثمّ روى من طريق 
الدارقطني : حدّثنا محمد بن الفتح القلاإسي“ » حدّثنا العباس بن عبد الله التَّرقُفَى0"© » حدّئنا رَوَاد بن 

3 8( اماه 1 7 5" 5 2 و 
الجرّاح » حدثنا مقاتل بن سليمان » عن الضحّاك » عن ابن عباس قال : الخضر ابن آدم لصلبه ونسىء له 
في أجله حتى يُكذب الدجّال' " . وهذا منقطع وغريب . 

وقال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني : سمعت مشيختنا » منهم أبو عبيدة وغيره › 
قالوا : إن أطول بني آدم عمراً الخضر » واسمه خضرون بن قابيل بن آدم . قال : وذكر ابن إسحاق : أن 
آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس . وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا 
جسده معهم في السفينة » وأن يدفنوه في مكان عيّنه لهم“ . فلما كان الطوفان حملوه معهم . فلما هبطوا 
إلى الأرض أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى . فقالوا : إن الأرض ليس بها أنيس وعليها 
وحشة”*2 » فحرّضهم وحتّهم على ذلك » وقال : إن آدم دعا لمن يلي دفنه بطول العمر » فهابوا المسير 


)١(‏ القلانسي > بفتح القاف وتخفيف اللام : نسبة إلى القلانس وعملها . والقلنسوة : لباس للرأس مختلف الأنواع 
والأشكالج : قلانس » وقلانيس » وقلاس » وقلاسي . 

(۲) في ط : الرومي . وهو خطأ . وعباس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي » الترقفي » نزيل بغداد » ثقة عابد » مات 
سنة سبع أو ثمان وستين ومئتين . وهو من رجال التهذيب . 
والترقفي » بفتح التاء > وسكون الراء » وضم القاف » نسبة إلى ترقف من أعمال واسط . كذا ضبطه السمعاني » 
وابن حجر في التقريب » وياقوت في معجم البلدان » وضبطه ابن الأثير في اللباب بضم التاء . 

)۳( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۸/ 0۸-0۷ ) . 

حك أمرهم أن يحملوا جسده معهم في المغارة » حتى إذا هبطوا أمرهم أن يدفنوه في الشام . كما في المعمرون . 

(4) في المعمرون : فقالوا : الأرض وَحِشة ٠‏ ولا أنيس بها » ولا نهتدي الطريق » ولكن نكف حتى يأمن الناس 
ويكثروا » وتأنس البلاد » وتجف . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ۲۱ 
إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت 2 فلم يزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه » وأنجز 
الله له ما وعده » فهو يحيا إلى ما شاء الله له أن يحي“ . 

وذكر ابن قتيبة في ( المعارف ) عن وهب بن منبه أن اسم الخضر بليا » ويقال إيليا بن ملكان بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام”" . ١‏ 

وقال إسماعيل بن أبي أويس : اسم الخضر ‏ فيما بلغنا والله أعلم ‏ المعمر بن مالك بن عبد الله بن 
نصر بن لازد . وقال غيره : هو خضرون بن عميائيل بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . 
ويقال هو أرميا بن طبقا”") . فالله أعلم . 


وقيل : إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر . وهذا غريب جداً . قال ابن الجوزي : رواه 
محمد بن أيوب » عن ابن لهيعة » وهما ضعيفان . وقيل : إنه ابن مالك » وهو أخو إلياس . قاله السدي 
كما سيأتي . وقيل : كان على مقدمة ذي القرنين ٠‏ وقيل : كان ابن بعض من آمن بإبرا هيم الخليل وهاجر 
فع و قل کان نيا فی زمن امب بق لهواسي ۲ 

قال ابن جرير : والصحيح أنه كان متقدماً في زمن أفريدون””' حتى أدركه موسى عليهما السلام"“ . 

وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسيّبٍ أنه قال : الخضر أمه رومية وأبوه فارسي”" . 

وقد ورد ما يدل على أنه كان من بني إسرائيل في زمان فرعون أيضاً . قال أبو زرعة في « دلائل 
النبوة » : حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي › حدثنا الوليد » حدثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن 

ل اا ۶ ٤‏ ا 

مجاهد » عن ابن عباس » عن أبي بن كعب » عن رسول الله َيه أنه ليلة أسري به وجّد رائحة طيبة فقال 
يا جبريل ما هذه الرائيحة الطئيةٌ ؟ قال : هذه رنخ كبر المائيطة وابنتها ورؤجها؛ . قال © وكان بد ذلك 
أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل » وكان ممره براهب في صومعته'* ' ٠‏ فتطلع عليه الراهب فعلّمه 
الإسلام » فلما بلغ الخضر زؤجه أبوه امرأة » فعلمها الإسلام » وأخذ عليها أن لا تعلّمه أحداً » وكان 
لا يقرب النساء . ثم طلقها > ثم زوجه أبوه بأخرى » فعلّمها الإسلام » وأخذ عليها أن لا تعلّمه أحداً » ثم 


. نقل ابن كثير كلام أبي حاتم في : المعمرون ص ( ۳ ) » مختصراً‎ )١( 

.) ٤١-٤١ ( : المعارف‎ )۲( 

(۳) كذافي أوب . وفي ط : خلقيا . وكذا في حاشية أ : خلقيا . وفي تاريخ الطبري ( 755/١‏ ) . 
(4) أورد الطبري هذه الأقوال عند ذكره لقصة الخضر عليه السلام ( /١‏ 3508 ) . 

() في ط : أفريدون بن أثفيان . 

030 تاريخ الطبري ( 7557/١‏ ) وفيه زيادة . 

)¥( مختصر تاريخ دمشق ( 58/8 ) . 

(۸) في ب : وجاز مرة براهب في صومعة . 


۱۳۲ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 

طلقها . فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى . فانطلق هارباً حتى أتى جزيرةً فى البحر » فأقبل رجلان 
يَحْتَطبان » فرأياه » فكتم أحدهما وأفشى عليه الآخر ؛ قال قد رأيت العزقيل''' : ومن رآه معك ؟ قال : 

ء 5 و ۶ 

فلان » فسئل فكتم » وكان من دينهم أنه من كذب قتل » فقتل . وكان قد تزوج الكاتم المرأة الكاتمة . 
قال : فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها » فقالت : تعس فرعون . فأخبرت أباها » 
وكان للمرأة ابنان وزوجٌ » فأرسل إليهم » فراوّد المرأة وزوجّها أن يرجعا عن دينهما » فأبيا » فقال : إني 
قاتلكما . فقالا : إحسان منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا فى قبر واحد» فجعلهما فى قبر واحد . 
فقال: : وما وعدت وا أطت سيا وقد دخات ال : 

. 5 5 ع 2 2 
وقد تقدمت قصة مائلة بنت فرعون . وهذا البسط في أمر الخضر قد يكون مدرجاً من كلام أبي بن 
وقال بعضهم : كنيته أبو العباس . والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن الخضر لقب غلب عليه . 
قال البخاري ‏ رحمه الله : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني » حدثنا ابن المبارك » عن مَعْمر » عن 

همام » عن أبي هريرة » عن النبي ية قال : « إنما سّمّي الحَضِر لأنه جَلس على فزْوَةٍ بيضاءَ فإذا هي تهر 
من ليه حَضُرَاء ٠.4‏ تفرد به البخاري ° , 
وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمرء به“ . ثم قال عبد الرزاق : الفؤوة : الحشيش الأبيض وما 
أشبهه » يعني الهَشِيم اليابس . 
وقال الخطابي : وقال أبو عُمر : الفروة الأرض البيضاء التي لا نبات فيها » وقال غيره : هو الهشيم 
اليابس » شبّهه بالفروة » ومنه قيل : فروة الرأس » وهى جلدته بما عليها من الشعر » كما قال الراعى : 
ولقذ رى الحبّشيّ حول بيوينا ‏ جَذِلاً إذا ما نال يوماً مأكله0*» 
صَعْلاٌ أصكٌ كأنّ فروة رأسه بذرّت فا جانباة لقاو 


00( في ب : الخضر . 

(۲) وأخرجه من طريق آخر عن أبي بن كعب » ابن ماجه ( 4070 ) في الفتن » باب الصبر على البلاء وفي إسناده 
ضعف . ومن طريق آخر أحمد في مسنده ( ۳۰۹/۱ -۳۱۰) . 

(۳) صحيح البخاري رقم ( ۳٠١١‏ ) في الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام . 

(:) حديث عبد الرزاق أخرجه الترمذي )7١5١(‏ في التفسير » وقال : صحيح غريب . 

(5) في ب : نائلا . والجَذل : الفرح . 

0 ي ط : جعداً أصك . وفي ب : أسك . والضّعْل : الدقيق الرأس والعنق » والأصك : الملتصق الأسنان 
والأضراس » والأسك : من الك > وهو الصمم » وقيل : صغر الأذن ولزوقها بالرأس . والبيتان ليسا في 
المطبوع من شعر الراعي ‏ جمع ناصر الحاني ‏ طبع مجمع اللغة العربية » دمشق ( 1187ه ) وديوانه ‏ جمع 
راينهرت -بيروت - المعهد الألماني -( ١١٤٠ه)‏ . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام FY‏ 


قال الخطابي : وإنما سمي الخضر خضراً لحسنه وإشراق وجهه . قلت : وهذا لا ينافي ما ثبت في 
الصحيح » فإن كان ولا بد من التعليل بأحدهما » فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى » بل لا يلتفت إلى 
ما عداه » وقد روى الحافظ ابن عساكر”'2 هذا الحديث أيضاً من طريق إسماعيل بن حفص بن عمر 
ايلي“ » حدّثنا عثمان وأبو جُرَي”" وهمام بن يحيى » عن قتادة » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » 
عن ابن عباس » عن النبي كل قال : « إنما سُمي الحَضِرُ حَضِراً لاله صَلَى عَلَى فَرْوَةٍ بَنضَاءَ فاهْتَرتْ 
خضراء » . وهذاغريب من هذا الوجه . 


ل قنع عن اقورى عن ضور عى جاخ فال :نها شمن الخ لاف كان إذا بصلىن 
ادا 


وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجّعا يقصّان الأثر وجداه على طنفسة خضراء على كبد 
البحر » وهو مسبّى بثوب قد جُعل طرفاه من تحت رأسه وقدميه » فسلم عليه موسى عليه السلام فكشف 
عن وجهه فرد وقال : أَنَّى بأرضك السلام من أنت ؟ قال : آنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : 
نعم . فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه عنهما . 


وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه : 


جيني 
2l‏ و ار ورور و ل وس ري 


أحدها : قوله تعالى : # مَوَجَدَاعَبَدَامَنْ ع اوا اة ينيا وَعَلَّْئَهُ من لَدْتَاعِلمًا © . 
الثانى : قول موسى له : # هَل بعک عل أن لمن ما عْلَمَتَ ردا 9© فال إنك أن سطع مى ص 3© 
3 


کک ر کا فط ہی خی 69 کین رن کے کہ کا 1 1 22101101 
َء حَهَّه أُحَدتَ لَكَ هنو 14 الكهف: ۷٠-٠١‏ ] فلو كان ولياً وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة » 
ولم يرد على موسى هذا الرد » بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصّه الله به 
دونه » فلو كان غير نبي لم يكن معصوماً ولم تكن لموسى - وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة - 
كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة » ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه 
ولو أنه يمضي حقباً من الزمان » قيل : ثمانين سنة » ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتّبعه في صورة 
مستفيد منه » دلّ على أنه نبي مثله » يوحى إليه كما يوحى إليه » وقد خصصّ من العلوم اللدنية”) 


. ) ٥۸/۸ ( فى ب : ابن عساكر الحافظ . والخبر فی مختصر تاريخه‎ )١( 

(0) الأيلي » بفتح الألف وسكون الياء : نسبة إلى بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر . اللباب . 
(۳) في ط : أبو جزي » بالزاي . 

(4) أورده ابن عساكر . مختصر تاريخه ( 08/8 ) . 

2 في ب : الدينية . 


۳٤‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
والأسرار النبوية بما لم يُطلِع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم . 

وقد احتج بهذا المسلك بعينه الوْمّاني''' على نبوة الخضر عليه السلام . 

الثالث : أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام » وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلآم . و 
ذلا عمطت علق نويه + وبرهانٌ ظاهرٌ على عصمته » لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس 
ت ھا بلقي ف اد ¢ لأن خاطره ليس بواجب العصمة ع إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق ١‏ ولما أقدم 
الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علماً منه أنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدّة 
محبتهما له فيتابعانه عليه » ففى قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته › صيانة لأبويه عن الوقوع في 
الكفر وعقوبته » دل ذلك على نبوته وأنه مؤيّد من الله بعصمته . 

وقد رأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوّة الخضر 
وصحّحه » وحكى الاحتجاج عليه عن الرْمّاني أيضاً . 


الراء بع : أنه لما فسر الخضر تأويل الأفاعيل لموسى ووضّح له عن حقيقة أمره وجلّى قال بعد ذلك 
١ 3‏ « کے ين رد وا مر ن ری 4 عيذ : 47] يعني ما فعلته من تلقاء نفسي » بل أمرت به 
ا ف ی عو اتن ذلك حصرول و لكيه تل ولا را کا 
آخروة: 

وأما كونه ملكا من الملائكة + فقول غريب جذاً . وإذا ثبتت نبوته ‏ كما ذكرناه - لم يبق لمن قال 
بولايته وأن الولي قد يطلع على حقيقة ا ا ا ا 

وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا ؛ فالجمهور على أنه باق إلى اليوم . قيل : لأنه دفن آدم بعد 
خروجهم من الطوفان » فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة . وقيل : لأنه شرب من عين الحياة فحيى . 

وذكروا أخباراً استشهدوا بها على بقائه إلى الآن » وسنوردها”” إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


وهذه وصيته لموسى حين قال : 0 هلدا فراق بين ونیک € [ الكيف :72] : 


2000 هو علي بن عيسى الرْماني النحوي المعتزلي 7 صنف في التفسير واللغة والنحو والكلام والاعتزال 5 توفي سنة 
( ٤۳۸ھ‏ () ل OO‏ 

)۲( زاد هنا في ب : وأيضاً فلو قيل بأنه كان ولي فقد يكون على شريعة نبي غير موسى » فان موسى لم يكن مرسلاً إلى 
أهل الأرض قاطبة » > فليس لولي في هذه الأمة التي نبيها رسول الله إلى جميع الثقلين أن يدعي علماً لا تسيغةٌ هذه 
الشريعة المحمدية التي هي عامة شاملة لجميع المكلفين إلى يوم الدين . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ۳0 


روي في ذلك آثار منقطعة كثيرة : 

قال السهيلي : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو » حدثنا أبو عبد الله الصفار » حدثنا أبو بكر بن 
أبي الدنيا » حدّثنا إسحاق بن إسماعيل » حدّثنا جرير » حدّثني أبو عبد الله المَلطي'“ قال : لما أراد 
موسي أن ارق اتشر "قال له موش © اوی قال كن نقاغاً ».ولا تكن صَوارا». كن بشافا : 
ولا تكن غضبانَ . ارجع عن اللجاجة » ولا تمش في غير حاجة . وفي رواية من طريق أخرى زيادة : 
ولا تضحك إلا من عجب”" . 

وقال وهب بن مُنبه : قال الخضر : ؛ يا موسى إن الناس معدّبون في الدنيا على قدر همومهم بها . 

وقال بشر بن الحارث الحافي : قال موسى للخضر : أوصني . فقال نشر”" الله عليك طاعته . وقد 
ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر من طريق زكريا بن د ی ا آنه من الک ین الكان > 
قال : قرىء على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الثوري : قال مجالد » قال أبو الودّاك » قال أبو سعيد 
الخدري : قال عمر بن الخطاب : قال قال رسول الله بي : « قال أخي مُؤْسى : يا رَبَ » ذكر كلمة › 
قاتا اله وهو فى طَيْبٌ الرّبح ؛ حَسَنُ بياض الثياب مشمُّرُها » فقال : السلامٌ عليكَ ورحمة الله 
يا موسى بن عمران » إن ربك يَقْرَأْ عَليك السلامَ . قال موسى : هو اللا وإليه السّلامُ » والحمد ررب 
الال الذي له الف نعمّه نِعَمَهُ ولا أَقَدِرٌُ على أداء شكره إلا بمعونته . ثمّ قال موسى "أزية أن رصبي 
بوصية ينحني اله بها بعدّك . قال الخضر : يا طالِبَ الوم إن القائلٌ أقل ملامة من المستمع » فلا تمل 
جلساءك إذا حدثتهم » واعلم أنَّ قلبك وعاءٌ فانظر ماذا تحشو به وعاءك . واغرف من الدنيا”* » وانبذها 
وراءك » فإنها ليست لك بدارء ولا لك فيها محل قرار . وإنما جعلت بُلغة للعباد والتزود منها ليوم 
المعاد . ورّْضْ نفسك على الصبر تخلص من الإثم 

يا موسى تفرّغ للعلم إِنْ كنت تريده » فإنما العلمُ لمن تَمْرّعْ له . ولا تكن مكثاراً للعلم" مهذاراً فإن 


(1) المَلّطي » بفتح الميم واللام : نسبة إلى مدينة مَلَطية من ثغور الروم . اللباب ( ٠٠١-۲٣۴/۳‏ ) . 5 

(0) في ب : ولا تضحك من غير عجب . والخبر في مختصر تاريخ دمشق (577/8 ) وزاد في آخره : ولا تعيّر امرأ 
بخطيئة » وابك على خطيئتك يا ابن عمران . 

)۳( 00 يسر . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق (8/ 15 ) . 

)€( : الوتار » فياك الرثار يديه القات ١‏ وفي ط : الوقاد . والوّقار » بفتح الواو والقاف المخففة » وبعد 
dd‏ شتهر بهذه الصفة أبو يحيى زكريا بن يحيى بن إبراهيم بن عبد الله الوقار مولى قريش » 
إنما قيل له ذلك لسكونه وثباته » وهو مصري ولد سنة ( ۱۷٤‏ ه ) ومات سنة ( 55؟ه ) . اللباب (۳/ ۳۷١‏ ) . 

. كذافى أ وط . وفى ب وابن عساكر : واعزف عن الدنيا‎ )٥( 

53 #الكلقة ١‏ ها وى لمن الشاحة و تفيل کو م 

020 ون ماعل وی اين عساكر الي 


١1‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 

كثرة المنطق تشين العلماء » وتبدي مساوىء السخفاء . ولكن عَلِيكَ بالاقتصاد » فإن ذلك من التوفيق 
والسداد 5 وأعرض عن الجهّال وماطلهم واحلم عن السفهاء''' فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء 
شتمك الجاهلٌ فاسكث عنه جلما » وجانبه حَرْماً » فإنَ ما بقي من جهله عليك وسيّه إياك أكثر وأعظم . 


يا ابن عمْران ولا رى أنك أَؤْتيتَ من العلم إلا قليلا . فإن الاندلاث”'2 والتعشّف من الاقتحام 
والتكلف . يا ابن عمران لا تفتحن باباً لا تدري ما عَلّقه » ولا تغلقن باباً لا تدري ما فتحه . يا ابن عمران 
من لا ينتهي من الدنيا تَهْمَته » ولا تنقضي منها رغبته » ومن يحقر حاله ويتهم الله فيما قضى له كيف يكون 
زاهداً ؟! هل يكف عن الشهوات”" من غلب عليه هواه . أو ينفعه““ طلب العلم والجهل قد حواه » لأن 
سعيه إلى اخرته وهو مقبل على دنياه . 

با موي تفلم ا فا ی يد لاش ليه انع زاب کک ا 
يا موسى بن عمران اجعل الزهد والتقوى لباسّك » والعلم والذكر كلامّك » واستكثر من الحسنات فإنك 
مصيب السيئات » وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك يُرضي ربّك » واعمل خيراً فإنك لا بد عاملٌ سوءاً . قد 
وعظت إن حفظت . قال : فَتَولَى الخضر وبقي موسى محزوناً مكروباً يبكي )20 . 


لا يصح هذا الحديث . وأظنه من صنعة زكريا بن يحيى الوقار المصري . كذبه غير واحد من 
الأئمة"“ . والعجب أن الحافظ ابن عساكر سكت عنه . 


قال الحافظ او Ty‏ انراد ار 
إسحاق بن إيراهيم بن العلاء الحمصي » حدّثنا محمد بن الفضل بن عمران الكندي » حدثنا بَقِيّة بن 
ولد » عن محمد بن زياد عن آي أاء أذ رسو الك قال لاصحاب + اضر » 
قالوا : بلى يا رسول الله . قال : «ابيتما هو ذات يوم مشي في شوق بي إشرائيل أنِصَره رَجْلَ مكائب' 
فال : تَصَدَّقَ عَلَيَ بارَكَ الله فيك . فقال الخضد : آمنثٌ بالل ما شاءَ الله من آمر يَكُونُ » ما عندي من شيء 
اک . فقالَ المسكينٌ : أسألك بوجه اله لما تَصَدَفْتَ عل » فإني نظرتٌ إلى السيماء في وجهكٌ 


)١(‏ في ب وابن عساكر : وأعرض عن الجهال وباطلهم » واحلم على السفهاء 

(۲( الاندلاث : السرعة والاندفاع . يقال : اندلث الرجل : إذا مضى على وجهه » أو أسرع وركب رأسه » فلم ينهنهه 
شيء في قتال . اللسا 

(۳) قوله : ومن يحقر حاله . . . عن الشهوات . سقط من ب . 

(4) في ب : أو كيف . 

)0( الوصية في مختصر تاريخ دمشق (۸/ 5757-5١‏ ) . 

0( أورده الذهبي في ميزان الاعتدال ( ۷۷/۲ ) . 

(۷) المكاتبة : أن يكاتبك عبدّك على نفسه بثمنه » فإذا أدّاه عتق . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ۷ 
0 . فقالَ الخضر : منت بالل ما عِندي من شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني . فقال 
المسكينُ : وهل يَستقيمٌ هذا ؟ قال : نعم . : الحقّ آقزل لك لقَدْ سألتني بأمر عظيم أما إني لا أَحكَ بوجه 
بي ؛ بن ۰ قل : ذم لی اشرق فاته بارع ته دره - فمكث عند المشري زم لا متسل في 1 
شيء . فقال له : إنما ابتعتني التماسَ خير عندي ؛ فأوصني بعمل . قال : أكرةٌ أن أشي عليكَ إنكَ شيخ 
كبية ضعيفٌ . قال : ليس تشق علي . قال : فانقل هذه الحجارةً » وكان لا ينقلها دون ست نفر في يوم » 
تدع الكل الع ا ا E‏ . فقال : أحسنتٌ وأجملتَ وأطقتٌ 
ما لم أَرَكَ تُطيقه اع عرض الرجر ينيز يكال : إني أخسبك أميناً فاخلّفني في أهلي خلافة حسنة . قال : 
فأوصني بعمل . قال: إني أكره أن أشق نَّ عليك. قال : ليس تش على . قال : فاضرب من اللّين لبيتي حتى 
أقدم عليك . فمضى الرجل لسفره » فرجّع وقد شَيّد بناؤه » فقال : أسألك بوجه الله ما سبِيلُكَ وما أمرك ؟ 
فقال : سألتني بوجه اللهر» والسؤالٌ بوجه الله أوقعني في العُبُووية » سأخبركَ مَنْ أت » أنا الخضر الذي 
سمعت به » سألني مسكينٌ صدقة فلم يكن عندي من شيء أغطيه » فسالني بوجو اله فأفكَه من رهي 
فباعني » وأَخبرْكَ أنه من سيل بوجو الله فردٌ سائله وهو يقدر وقفت يوم القبامة ده لا لحم لَه ولا عظم 
يتقعقع ٠"‏ . فقالَ الرجل : آمنث باش شَعَفْتْ عليكَ يا تبيّ الله ولم أَغلّم . فقال : لا باس » أخْسَنْتَ 
وأبقيتَ . فقال الرجل ۽ بابي وأمي يا نبي: مراكم في الي ومالي بها اراك" الله » أو أحيّرك فأخلي 
سبيلك ؟ فقال حك أن تك سيان اد عبد ربي . فخلّى سبيله . فقال الخضر : الحمد لله الذي أؤْقَعَني 
في العبودية د ثمّ نجاني منها » . 


وها ديك رف خبطا 3 والأكبه أن يكون مؤقوفاً . وفى رجاله من لا يعرف » فالله عل ١‏ 
وقد رواه ابن الجوزي في كتابه ( عُجالة المنتظر في شرح حال الخضر )““ من طريق عبد الوهاب بن 
الضحاك!* 22 وهو متروك » عن بقية . 


وقد روى الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى السّدَي أن الخضر وإلياس كانا أخوين > وكان أبوهما ملكا . 
فقال إلياس لأبيه : إن أغى الشفر لآ رغه له ف البلك خلز أنك ووجته لغل يج ءانه ولد يكوت اتلك 


. يتقعقع : يضطرب‎ )١( 
فييت : امرك‎ :)5( 
. ) 17-51 /8( وفي مختصر تاريخ دمشق‎ ) 07٠ /۸ ( الخبر مرفوعاً إلى النبي كك في المعجم الكبير للطبراني‎ (۳) 
. ) ۱۱۲١ ( ذكره حاجي خليفه في كشف الظنون‎ )٤( 
قال النّسائي : عنده عجائب . وقال‎ ٠» عبد الوهاب بن الضحاك العؤْضي › أبو الحارث الم فخ أهل حمص‎ )5( 
. ) ابن حبّان : لا يحل الاحتجاج به » ولا الذكر عنه إلا على جهة الاعتبار . مات سنة ( 50 1ه‎ 
. ) ٥۲۷/١ ( والتقريب‎ ) ١58-١57 /۲ ( الضعفاء والمتروكين للنسائي ( 594 ) » والمجروحين » لابن حبان‎ 


۳۸ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
له » فزوّجه أبوه بامرأةٍ حسناء بكر » فقال لها الخضر : إنه لا حاجة لي في النساء » فإن شئتٍ أطلقتُ 
سراحك » وإن شئت أقمت معي تعبدين الله عر وجل وتكتمين على سِرّي . فقالت : نعم » وأقامت معه 
سنة . فلما مضت السنة دعاها الملك فقال : إنك شابة وابني شاب فأين الولد ؟ فقالت : إنما الولد من 
عند الله » إن شاءَ کان و إن لم يشأ لم يكن . فأمره أبوه فطلقها وزوّجه بأخرى ثيباً قد ولد لها » فلما زفت 
إليه قال لها كما قال للتي قَبْلَّها » فأجابت إلى الإقامة عنده ل 
فقالت : إن ابتك لا حاجة له بالنساء . فتطلبه أبوه » فهربَ » فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه . فيقال : 
شل الما الاي لكوت نشت سزهقهرب من أجل ذلك » واطلق سراح لأخرى قات تال في ب 
نواحي تلك المدينة » فمرٌ بها رَجُل يوماً فسمعته يقول : بسم الله » فقالت له : أَنَّى لك هذا الاسم ؟ 
فقال : إني من أصحاب الخضر » فتزوجته فولدت له أولاد . 

ثم صار''' من أمرها أن صارت ماشِطة بنتٍ فرعون » فبينما هي يوماً تمشطها إذ وقع المشط من يدها 
فقالت : بسم الله . فقالت ابنة فرعون : أبي ؟ فقالت : لا » ربي وربّك ورب أبيك » الله . فأعلمت 
أباها » فأمر ببقرة من نحاس » فأحميت » ثم أمر بها فألقيت فيها > فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع فيهاء 
فقال لها ابن معها صغير : يا أماه اصبري فإنك على الحق » فألقت نفسها في النار فماتت”" رحمها الله . 

وقد روى ابن عساكر » عن أبي داود الأعمى نفيع - وهو كذاب وضاع”* -عن أنس بن مالك . ومن 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف - وهو كذاب أيضاً ”2 عن أبيه عن جدّه : أن الخضر جاء ليلة » 

فسمع النبيئ يه كلام" وهو يدعو ويقول : اللهم أعني على ما ينجيني مما خوّفتني » وارزقني شوق 
الصالحين إلى ما شوّفتهم إليه » فبعث إليه رسول الله 5ة أنس بن مالك فسلم عليه » فرد عليه السلام 
وقال : قل له : إن الله فضّلك على الأنبياء كما فضّل شهرَ رمضان على سائر الشهور » وفضّل أمتك على 


(7) الخبر مفصل عن السدي . في مختصر تاريخ دمشق ( 518-57/8 ) . 

(0) تتمة الخبر هذه عند ابن عساكر عن ابن عباس . مختصره ( 55/8 ) . 

)۳( سياق الخبر عند ابن عساكر يختلف عما هنا . ففيه : وأخذ بعض ولدها فرمى به في البقرة وهي تغلي . ثم قال : 
ترجعين؟ قالت : لا . فأخذ الولد الآخر حتى ألقى أولادها أجمعين » ثم قال لها : ترجعين ؟ قالت : لا . فأمر 
بها » قالت : إن لي حاجة » فقال : وما هي : قالت : إذا ألقيتني في البقرة تأمر بالبقرة أن تُحمل ثم تكفأ في بيني 
الذي على باب المدينة » وتنحّي البقرة وتهدم البيت علينا حتى يكون قبورّنا . فقال : نعم » إن لك علينا حقاً . 
قال : ففعل بها ذلك . مختصر تاريخ ابن عساكر ( 515/8 ) . 

(5) وقال النسائي : متروك الحديث . الضعفاء . له ( ٠١5‏ ) . والضعفاء للبخاري ( ٠) ١١5‏ والمجروحين » 
لابن حبان ( ۳/ 05-565 ) » والتقريب ( ۳۰٣۹/۲‏ ) . 

(5) وقال النسائي : متروك الحديث . ( ص٩۸‏ ) . والمجروحين . لابن حبان (۲۲۱/۲ - ۲۲۲ ) والتقريب 
(۳۲/۲(. 

(5) لفظ كلامه . سقط من ط . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ۳۹ 
الأمم كما فضّل يوم الجمعة على غيره"'“ . الحديث ‏ وهو مكذوب - لا يصح لا سنداً ولا متنا » لا يتمثّل 
بين يدي رسول الله يه ويجيء بنفسه مسلماً ومتعلّماً وهم يذكرون في حكاياتهم وما يسندونه عن بعض 
مشايخهم أن الخضر يأتي إليهم » ويسلّم عليهم › ويعرف أسماءهم ومنازلهم ومحالّهم » وهو مع هذا 
لا يعرف موسى بن عمران كليم الله الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف إليه بأنه 
موسى بني إسرائيل . وقد قال الحافظ أبو الحسين بن المنادي » بعد إيراده حديث أنس هذا : وأهل 
الحديث متفقون على أنه حديثٌ منكر الإسناد سقيم المتن يتبين فيه أثر الصنعة . 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي”"' قائلاً : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر 
ابن بالويه » حدثنا محمد بن بشر بن مطر » حدثنا كامل بن طلحة » حدَثنا عباد بن عبد الصمد » عن أنس 
ابن الف "قال ليا فيضن سول الله كله ادیو اا تيكو اع لددواعميهرا + عل رسا اش 
اللحية جسيم صَبيح » فتخطى رقابّهم » فبكى ثم التفت إلى أصحاب رسول الله اة فقال : إن في الله عَرْاءً 
من كل مصيبةٍ » وعِوّضاً من كلّ فائت » وَخَلَاً من كلّ هالك » فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا » ونظره إليكم 
في البلاء » فانظروا فإن المصاب من لم يُجْبّر »> وانصرف . فقال بعضهم لبعض : تعرفون الرجل ؟ فقال 
أبو بكر وعلي : نعم هذا أخو رسول الله ية الخضر عليه السلام . 


وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن كامل بن طلحة » به » وفي متنه مخالفة لسياق البيهقي . ثم قال 
البيهقي : عباد بن عبد الصمد ضعيففٌ » وهذا منكر بمرة . 
قلت : عباد بن عبد الصمد هذا هو أبو معمر البصري » روى عن أنس نسخة ؛ قال ابن حبان”” » 


إل اختصر ابن كثير النص هاهنا فالتبس مضمونه . والذي عند ابن عساكر » في المختصر ( ٠٥/۸‏ ) : عن أنس قال : 
كان رسول الله كك يتوضاً من الليل إلى الليل » فخرجث معه ذات ليلة في بعض طرق المدينة ومعي الطهُور › 
فسمعت صوت رجل يدعو : اللهم أعني على ما ينجيني مما خوّفتني . فقال رسول الله يك : لو دعا بالتي تليها 
- قال : وفق الله على لسان الداعي الذي كان في نفس رسول الله َيه - فقال : اللهم ارزقني شوق الصادقين إلى 
ما شوقتهم إليه . فقال : دع الطهور يا أنس » جُمعتا له ورب الكعبة » ائت هذا الداعي فقل له : ادع لرسول الله بلا 
فليُعنه الله على ما بعثه » وادع لأمته أن يأخذوا ما آتاهم نبيهم . قال : من أرسلك؟ - قال : ولم يكن النبي بي قال 
لي : أخبره من أرسلني - قال : فقلت : وماعليك؟ قال : لست أدعو حتى تخبرني من أرسلك . فقلت : 
وما عليك؟ قال : لست أدعو حتى تخبرني من أرسلك . قال : فأتيت النبي بيا فقلت : يا رسول الله إنه أبى حتى 
أخبره من أرسلني . قال : قل له : « رسول الله ية » . فأتيت فقلت له : رسول الله ية أرسلني . قال : مرحباً 
برسوك الله كلة » ويرسوله» آنا إحق أن آي رشول الله كك مقافت رضول الله كل وول له + أن أخولة اللخضن + وإن 
الله فضلك على النبيين كما فضل رمضان على سائر الشهور » وفضل أمتك على سائر الأمم » كما فضل الجمعة على 
سائر الأيام . قال : فلما وليت سمعته يقول : اللهم اجعلني من هذه الأمة المرحومة المرشدة المتاب عليها . 

(۲) في دلائل النبوة ( 759/17 ) . 

(9) المجروحين (۱۷۱/۲) . 


١‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
والعقيلي"'' : أكثرها موضوع . وقال البخاري7"" : منكر الحديث . وقال أبو حاتم“ : ضعيف الحديث 
جداً منكره . وقال ابن عدي“ : عامّة ما يرويه في فضائل علي » وهو ضعيف غال في التشب 

وقال الشافعي في « مسنده 2*6 : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » 
عن جدّه علي بن الحسين قال : لما توفي رسول الله ية وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول : إن في الله عزاءً 
من كلّ مصيبة » وخلفاً من كل هالك » ودرّكاً من كل فائت » فبالله فثقوا » وإياه فارجوا » فإن المصاب من 
خْرِمٌ الثواب . قال علي بن الحسين : أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر . 

شيخ الشافعي القاسم العمري متروك ؛ قال أحمد بن حنبل”'' ويحيى بن معين" : يكذب . زاد 
أحمد : ويضع الحديث . ثم هو مرسل » ومثله لا يعتمد عليه هاهنا » والله أعلم . 

وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جذه » عن أبيه » عن علي . 
ولا يصح . 

وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدثه » عن محمد بن عجلان » عن محمد بن المنكدر أن عمر بن 
الخطاب بينما هو يصلي على جنازة إذ سمع هاتفاً وهو يقول : لا تسبقنا يرحمك الله » فانتظره حتى لحق 
بالصفٌ » فذكر دعاءه للميت : إِنْ تعذبه فكثيراً عصاك ٠‏ وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك . ولما دفن قال : 
طوبى لك يا صاحب القبر إن لم تكن عريفاً أو جابياً أو خازناً أو كاتباً أو شرطياً » فقال عمر : خذوا الرجل 
نسأله عن صّلاته وكلامه عمّن هو . قال : فتوارى عنهم » فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع . فقال عمر : هذا 
- والله ‏ الخضر الذي حدثنا عنه رسول الله بيا . وهذا الأثر فيه متهم › وفيه انقطاع » ولا يصح مثله . 

وروى الحافظ ابن عساكر عن الثوري » عن عبد الله بن مُحَرّر » عن يزيد بن الأصم . عن علي بن 
أبى طالب قال : دخلت الطوافٌ فى بعض الليل » فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : يا من 


. » وعبارته : « وله عن أنس مناكير كثيرة‎ ) ١794 /۳( الضعفاء الكبير‎ )١( 

(۲) عده البخاري اثنين في تاريخه الكبير؛ عباد بن منصور أبو معمر» وقال: فيه نظرء وعباد بن عبد الصمد» سمع أنساًء 
وقال فيه : منكر الحديث (1/ الترجمتان ١779‏ و177”0١)‏ وهما واحد إن شاء الله» كما في الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم وغيره. 

(۳) الجرح والتعديل (1/الترجمة )57١‏ . 

(:) الكامل في الضعفاء )١158/5(‏ . 

. وليس فيه قول على بن الحسين بأن القائل هو الخضر‎ )۳١١( مسند الشافعى‎ )٥( 

(7) العلل (۱۹۸/۲)ء والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/ الترجمة 147) . 

(۷) هذا نقله من الميزان للذهبي (۳/ )۳۷١‏ » ولم نقف على ذلك في تاريخ الدوري )58١/7(‏ وسؤالات ابن الجنيد 
(الترجمة )۲١۷‏ » بل فيهما : ليس بشيء . 

(۸) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( 8/ 150 ) . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ٤١‏ 
لا يمنعه سَمْع من سمع » ويا من لا تغلطه المسائل » ويا من لا يبرمه إلحاح الملحّين » ولا مسألة 
السائلين » ارزقني بَْدٌ عفوك » وحلاوة رحمتك . قال : فقلت : أعد علي ما قلت . فقال لي : 
أوسمعته ؟ قلت : نعم . فقال لي : والذي نفس الخضر بيده قال : وكان هو الخضر - لا يقولها عبد 
خلف صلاة مكتوبة إلا غفر الله له ذنوبه . ولو كانت مثل زبد البحرء وورق الشجرء وعدد النجوم » 
لغفرها الله له . وهذا ضعيف من جهة عبد الله بن المحَرّر فإنه متروك الحديث"'' . ويزيد بن الأصم لم 
يدرك علياً » ومثل هذا لا يصح . والله أعلم . 

وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي حدثنا مالك بن إسماعيل » حدثنا صالح بن أبي الأسود » عن محفوظ 
ابن عبد الله الحَّضرَّمي » عن محمد بن يحيى قال : بينما علي بن أبي طالب يطوف بالكعبة إذا هو برجل 
متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : يا من لا يشغله سمع عن سمع › ويا من لا يغلطه السائلون » ويا من 
لا يتبرّم بإلحاح الملحّين » أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قال : فقال له علي : يا عبد الله أعد دعاءك 
هذا . قال : وقد سمعتّه ؟ قال : نعم . قال : فادع به في دُبر كل صلاة » فوالذي نفس الخضر بيده لو كان 
عليك من الذنوب عددٌ نجوم السماء ومطرهاء وحصباء الأرض وترابها » لغفر لك أسرع من طرفة عين" . 

وهذا أيضاً منقطع وفي إسناده من لا يُعرف » والله أعلم . 

وقد أورده ابن الجوزي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا » حدثنا يعقوب بن يوسف » حدثنا مالك بن 
إسماعيل » فذكر نحوه » ثم قال : وهذا إسنادٌ مجهول منقطعٌ » وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر . 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر : أخبرنا أبو القاسم بن الحصين » أخبرنا أبو طالب محمد بن 
محمد » أخبرنا أبو إسحاق المُرَكي7" . حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة » حدثنا محمد بن أحمد بن 
يزيد آمل“ علينا بعبّادان » أخبرنا عمرو بن عاصم » حدّثنا الحسن بن رَزِيْن*2 » عن ابن جُرَيجٍ » عن 
عطاء » عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي بي - قال : يلتقي الخضرٌ وإلياس كل عام في 
الموسم » فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه . ويَتَفرّقان عن هؤلاء الكلمات : بسم اللهرء ما شاء الله » 


- ۲۲/۲ ( وللنسائي ( 77 ) » والمجروحين لابن حبان‎ » ) ٦۷ ( تقريب التهذيب » والضعفاء والمتروكين للبخاري‎ )١( 
٠ . (٤ 

(۲) أوردابن منظور هذه الرواية فى مختصره لابن عساكر 557/8 ) . 

(۳) المركي » بضم الميم وفتح الزاي » وكاف مشددة » يقال هذا لمن يزكي الشهود ويبحث عن حالهم ويعرفه القاضي . 
وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي شيخ نيسابور في عصره » وكان من العبّاد المجتهدين . كثير الحج . 
رحل فى طلب الحديث . وتوفى سنة ( 7517ه ) . اللباب ( 5/7 7١‏ ) . 

45 نح بوط : اناوه رعو اصوب : 

(5) في ط : «الحسن بن زريق » خطأ بَيّن » فإن الحسن بن زريق الطهوي يروي عن ابن عيينة » والحسن بن رزين هذا 
يروي عن ابن جريج » وقد ساق كل من العقيلي وابن عدي والذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمته كما سيأتي . 


1١‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
لا يسوق الخيرَ إلا الله » ما شاء الله » لا يَضْرفٌ السوء إلا الله » ما شاء الله » ما كان من نعمة فمن الله » 


ما شاء الله » لا حول ولا قوة إلا بالله . قال : وقال ابن عباس : من قالهنّ حين يُصبح وحين يمسي ثلاث 
مرات آمته الله من العَرق والحرق والسَّوّق. قال: وأحسبه قال: ومن الشيطان والسّلطان والحية والعقرب”'. 


قال الدارقطني في ١‏ الأفراد» : هذا حديث غريب من حديث ابن جُريج لم يُحدّث به غير هذا الشيخ 
عنه » يعني الحسن بن رَزِين هذا . وقد روى عنه محمد بن كثير العبدي أيضاً » ومع هذا قال فيه الحافظ 
أبو أحمد بن عدي“ : ليس بالمغروف . وقال الخافظ أبو جعفر العقيلى : مجهول وحديئه غير 
محفوظ . وقال أبو الحُسين”*؟' ابن المنادي : هو حديث واو بالحسن بن رَزين . 


TS 3 2) : 3‏ 
وقد روى ابن عساكر نحوه من طريق علي بن الحسن الجهضمي - وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب 
المقدسى › عن أبيه 2 عن العلاء بن زياد القَسَّيْري » عن عبد الله بن الحسن › عن أبيه »> عن جده » عن 
علي بن أبي طالب مرفوعاً قال : يجتمع كل يوم عَرّفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر . . . 

وذكر حديثاً طويلاً موضوعاً تركنا إيراده قصداً » ولل الحمد : 


وروی ابن عساكر من طريق هشام بن خالد » عن الحسن بن يحيى الحُشَنِي » عن ابن أبي رَوّاد قال : 
إلياس والخضر يصومان شهرٌ رمضان في بيت المقدس . ويحجان في كلّ سنة » ويشربان من ماء زمزم 
شَربةَ واحدة تكفيهما إلى مثلها من قابل"“ . 

وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد الملك بن مروان باني جامع دمشق أحبٌ أن يتعبّد ليلة في 
المسجد » فأمر القَوّمّة("' أن يخلوه له » ففعلوا » فلما كان من الليل جاء من باب الساعات فدخل الجامع 
فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء » فقال للقُوّمة : ألم آمركم أن تخلوه ؟ فقالوا : يا أمير 
المؤمنين هذا الخضر يجيء كل ليلة يصلي هاهنا . 


وقال ابن عساكر أيضاً : أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد » أخبرنا أبو بكر بن الطبري » أخبرنا 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ( 55/8 ) . 

. )۷٤١ /۲( الكامل‎ )۲( 

(۳) الضعفاء الکبیر ( ۲۲٤١/۱‏ ) . 

() في ط : «الحسن » » محرف » وهو أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن المنادي المتوفى سنة ٠٠٠‏ 
كما في تاريخ الخطيب )٠٠١ /٥(‏ (ط . د. بشار) والسير )۳١١/٠١(‏ وغيرهما . 

للك مختصر تاريخ دمشق ( ٦۷ - ٦٦/۸‏ ) » وذكره المزي في تهذيب الكمال (۱۳/ 717-715) » والذهبي في الميزان 
(۲/ °"( . 

(5) مختصر تاريخ دمشق ( ٦۷/۸‏ ) . 

(۷) القومة : الخدم . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ١‏ 


أبو الحسين بن الفضل ٠‏ أخبرنا عبد الله بن جعفر » حدثنا يعقوب ‏ وهو ابن سفيان الفْسَوي ‏ حدّثني 
محمد بن عبد العزيز » حدّثنا ضَمْرة("2 » عن السري بن يحيى » عن رياح بن عبيدة قال : رأيثٌ رجلا 
يماشي عمر بن عبد العزيز معتمداً على يديه » فقلت في نفسي : إن هذا الرجل جاف » قال“ : فلما 
انصرف من الصلاة قلت : من الرجل الذي كان معتمداً على يدك آنفاً ؟ قال : وهل رأيته يا رياح ؟ قلت : 
نعم . قال : ما أحسبك إلا رجلا صالحاً » ذاك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل”” . 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي”*' : الرّملي مجروح عند العلماء . وقد قدح أبو الحسين بن 
المنادي في ضمرة » والسري » ورياح” . ثم أورد من طرق أخر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع 
بالخضر » وضگفها كلها" . 


وروى ابن عساكر أيضاً أنه اجتمع بإبراهيم يم ا ووی ا وجماعة إيطول ذكرهم 7 
وهذه الروايات والحكايات هي عمدة مَن ذهب إلى حياته إلى اليوم ¢ E‏ 


. في أوط : ( حمزة ) وهو سهو ء وأثبتنا ما في ب » وسيذكره المؤلف بعد قليل على الصواب‎ )١( 

(۲) في ط : حافي . وفي ب : حافي فلما . 

OO e 0 

)٤(‏ كلام ابن الجوزي صحيح» وقد ذكره في كتابه الضعفاء (۳/ ۷۷)ء وهو محمد بن عبد العزيز العمري الرملي» قال 
أبو زرعة : ليس بالقوي» وقال أبو حاتم : كان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود هو إلى الضعف ما هوء وقال 
البزار: لم يكن بالحافظ» لكن وصفه يعقوب بن سفيان بالحفظ ووثقه العجلي وحده» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: ربما خالف . وقد انتقى الإمام البخاري حديثين من حديثه أحدهما في التفسير والثاني في الاعتصام (تحرير 
التقريب ۳/ ۲۸۳-۲۸۲) . 

(5) هو محمد بن عبد العزيز الرملي . قال ابن حجر : صدوق يهم . التقريب ( 185/7 ) . 

030 كلام ابن الاي عذاء إن بح عن فيه نظر. فإن ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني ثقة يهم قليلا وإن قال الحافظ ابن 
حجر : « صدوق يهم قليلاً » فقد وثقه ثقه الأئمة : ابن معين» وأحمدء والنسائي» وآدم بن أبي إياس» وابن سعد وابن 
حبان» والعجلي» ولم يتكلم فيه سوى زكريا الساجي» وله أوهام قليلة (تحرير التقريب .)٠١١- ٠١١/۲‏ أما السري 
ابن يحيى فهو ثقة ولم يضعفه سوى الأزدي» وتضعيفه شبه لا شيء لأنه متكلم فيه كما في التقريب» ورياح بن عبيدة 
ثقة أيضاً كما في التقريب. 

0 اد هنا فيب : وذكر ابخ:عشاكر في تر هة رجل تطبه سليمان بن عبد الملك آنه فر م في البلا يمينا روعالا ) 
فبينما هو يوماً في بعض الأماكن إذا رجل يصلي » فاقترب » فلما سلّم قال له : لعل هذا الطاغي أخافك؟ قال : 
نعم . فقال : قل : سبحان الله الواحد الذي ليس غيره إلّه » سبحان القديم الذي لا بادئ له . سبحان الدائم الذي 
لا نفاد له . سبحان الذي كل يوم هو في شأن . سبحان الذي يحيي ويميت . سبحان الذي خلق ما يّرى وما 
لا ری سبحان اللي غلم كل شيء بغير عل . قال : فلما قلتها أمن قلبي ورجعت إلى سليمان فأجلسني معه على 
الفراش وقال : ساحر والله لقد أردت قتلك فما تمالكت إذ رأيتك أنى أجلستك معى . فقلت : إن من قصتى كذا 

ا هروا وق ا راف ۰ ۰ 


(۸) مختصر تاريخ دمشق ( ۷۰-1۸/۸) . 


١‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين » والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد . وقصاراها أنها 
صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنه يجوز عليه الخطأ 5 والله أعلم 1 


وقال”'' عبد الرزاق أخبرنا مَعْمّر » عن الزَّهْري » أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أن أبا سعيد 
قال : حدثنا رسول الله ية حديثاً طويلاً عن الدجّال » وقال فيما يحدثنا : يأتي الدجّال وهو مُحَرّم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة » فيخرج إليه يومئذ رجلٌ هو خير الناس أو من خيرهم » فيقول : أشهدٌ أنك أنت 
الدجّال الذي حدّثنا عنك رسول الله ية بحديثه . فيقول الدجّال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون 
في الأمر ؟ فيقولون : لا . فيقتله ثم يُحييه » فيقول حين يحيا : والله ما كنت أشدَّ بصيرة فيك مني الآن . 
قال : فيريد قتله الثانية فلا يُسلّط عليه . قال مَعْمّر : بلغني أنه يجعل على حلقه صفيحة نحاس . وبلغني 
أنه الخضر الذي يقتله الدجّال ثم يُحييه . 


وهذا الحديث مخرج في « الصحيحين » من حديث الرهري , به" . 


وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سُّفِيان الفقيه الراوي عن مسلم : الصحيح أن يقال : إن هذا 
الرجل الخضر . وقول معمر وغيره : « بلغنى » » ليس فيه حجة . وقد ورد فى بعض ألفاظ الحديث : 
فيأتى بشاب ممتلئ شباباً فيقتله . وقوله : « الذي حدثنا عنه رسول الله ية ؛ لا يقتضي المشافهة » بل 


يكفي التواتر . 


وقد تمد لشيخ أبو الفرج بن الجوزي ‏ رحمه الله - في كتابه (عجالة المنتظر في شرح حال الخضر) 
للأحاديث الواردة فى ذلك من المرفوعات » فبيّن أنها موضوعات » ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم » فبِيّن ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها » وقد أجاد فى ذلك وأحسن الانتقاد . 


وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات » ومنهم البخاري ٠‏ وإبراهيم الحربي » وأبو الحسين بن المنادي »› 
والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي ؛ وقد انتصر لذلك وصئّف فيه كتاباً سماه ( عجالة المنتظر في شرح حال 
الخضر )»2 فيحتج لهم بأشياء كثيرة . منها قوله تعالى « وَمَاجمَلَنا شر مِن َك الخاد 1 الانياء: 4* ] فالخضر 
إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح . والأصل عدمه 
حتى يثبت » ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله . ومنها أن الله تعالى قال : 
« وَإِدْ أعَدَ َه مق اَي لمآ يڪم ين ڪب وَحِكُمَةٍ ٿر اء ڪم رول مصڌق لما َمَكُمْ وو يد 


Al‏ ر4 2وو ار عل م السره چ۶ رو ر ے ہے مء و 
3 


ل 12 م / ص س 00 1 
ولد نضرم قال ءأقررشم وَأَحَذْتمْ عل ذلك رى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنأ معكم من لشَّنِهِدِنَ ¥ [ ال عمران : ۸١‏ ] 


. ) 7١8375 ( في ب : قال . والحديث في مصنف عبد الرزاق ( ۳۹۳/۱۱ ) رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الحج (١۱۸۸)ء‏ وفي الفتن )7١77(‏ من طريق عقيل وشعيب» عن الزهري. وأخرجه مسلم في 
الفتن (۲۹۳۸) )١1١7(‏ من طريق صالح بن كيسان عن الزهري . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 1t0‏ 

قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره 
أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بُعث محمد وهم أحياء لِيؤْمِئْنَ به وينصرنه . ذكره البخاري عنه » فالخضر إن 
كان نبياً أو ولياً» فقد دخل في هذا الميئاق» فلو كان حياً في زمان رسول الله يكل لكان أشرف أحواله أن يكون 
بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه » وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه » لأنه إن كان ولياً فالصٌدّيق أفضلٌ 
منه » وإن كان نبياً فموسى أفضل منه . وقد روى الإمام أحمد في ( مسنده ) : حدّثنا شريح بن النعمان » 

حدثنا هشيم » أنبأنا مجالد » عن الشعبي » > عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عة قال : « والذي نقسي بيَدِهِ 
َو اد مُوسَى كان حَيَاً ما وَسِعَه إلا أنْ يعني ۲“ . وهذا الذي يُقطع به » ويُعلم من الدين علم الضرورة . 

وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلّفون في زمن رسول الله بك 
لكانوا كلهم أتباعاً له وتحت أوامره وفي عموم شرعه › كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع معهم 
ليلة الإسراء رُفع فوقهم كلهم » ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة » أمره جبريل عن أمر الله 
أن يَوْمّهم > فصلى بهم في محل ولايتهم » ودار إقامتهم » فدلٌ على أنه الإمام الأعظم » والرسول الخاتم 
المبجّل » المقدَّم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

فإذا عُلم هذا » وهو معلوم عند كلّ مؤمن » علم أنه لو كان الخضر حياً لكان من جملة أمة محمد با 
وممن يقتدي بشرعه » لا يسعه إلا ذلك . هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم 
بهذه الشريعة المطهّرة لا يخرج منها ولا يحيد عنهاء وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء 
بني إسرائيل » والمعلوم أن الخضر لم يُنقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله 
له في يوم واحد » ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد » وهذا يوم بدر يقول الصَّادِقَ المصدوق 
فيما دعا به لربه عر وجل» واستنصره » واستفتحه على من كفره : « اللهمً إن تهلِكُ هذه العِصَابة لا تَعْبَد 
بَعْدَها في الأزض »”'' وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة » حتى جبريل عليه 
السلام كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال : إنه أفخر بيت قالته العرب : [من الكامل] 

وبكرٌ بدر إذ برد وُجومّهم جبريل تحت إوائنا ومحمذ””" 

فلو كان الخضر حياً لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته » وأعظم غزواته . 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي : سّئل بعض أصحابنا عن الخضر هل 
مات ؟ فقال : نعم . قال : وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن الغباري » قال : وكان يحتج بأنه لو كان حياً 
لجاء إلى رسول الله َة . نقله ابن الجوزي في « العجالة » . 


. الحديث بتمامه في مسند أحمد ( ۳/ ۳۸۷ ) . ( وسيأتي في 54/5 ) من هذا الكتاب‎ )١( 
. الحديث بتمامه أخرجه مسلم ( 1/57 ) في الجهاد › باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر‎ (۲) 
. ليس في ديوانه . وفي ب : وبيوم بدر‎ )۳( 


٦‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 


فإن قيل : فهلا يقال : إنه كان حاضراً في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحدٌ يراه ؟ فالجواب : أن 
الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرّد التوهُمات . ثم ما الحامل له 
على هذا الاختفاء » وظهوره أعظم لأجره » وأعلى في مرتبته » وأظهر لمعجزته . ثمّ لو كان باقياً بعده 
لكان تبليغه عن رسول الله هة الأحاديث النبوية » والآيات القرآنية » وإنكاره لما وقع من الأحاديث 
المكذوبة » والروايات المقلوبة » والآراء البدعية » والأهواء العصبية » وقتاله مع المسلمين في 
غزواتهم » وشهوده جمعهم وجماعاتهم » ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم » وتسديده العلماء 
والحكام » وتقديره الأدلة والأحكام أفضل ما يقال عنه من كونه في الأمصار » وجُوْبه الفيافي والأقطار . 
واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم » وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم . وهذا الذي ذكرناه 
لا يتوقف أحد فيه بعد التفهيم » والله يهدي من يَشاء إلى صراط مستقيم . 


ومن ذلك ما ثبت فى ( الصحيحين ) وغيرهما عن عبد الله بن عُمرء أن رسول الله اة صلى ليلةً العشاءً 
5 عا ع ر a‏ ر - ا وو .ل 5 ٤‏ ر 
ثم قال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإنّهُ إلى مئة سَنَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُو عَلَى وَجْهِ الأزض اليَوْمَ آحَدَّ)('2. وفي رواية : 
«عَيْنّ تَطرفٌ » . قال ابن عمر : فَوَهَلَ”" الناس في مقالة رسول الله ية هذه » وإنما أراد انخرام قرنه . 


قال الإمام أحمد”" : حدثنا عبد الرزاق”*' » أنبأنا مَعمر » عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله 
وأبو بكر بن سليمان بن أبي حَدْمَةَ أن عبد الله بن عمر قال : صلى رسول الله بيا ذات ليلة صلاة العشاء في 
آخر حياته » فلما سلم قام فقال : ١‏ أرأيتم ليلتكم هذه فإنَّ على رأس مئة سََةٍ لا يَبْقَى ممن على ظهر 
الأرض أحد » . وأخرجه البخاري”“ > ومُسلم''' من حديث الزهري ٍ. 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا محمد بن أبي عدي » عن سليمان التيمي » عن أبي نضرة » عن 
6 2 ل لات مھ 75 5 3 a‏ 0 چ ع 2 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يه قبل موته بقليل أو بشهر  :‏ ما من نفس مَنْفُوسَةٍ » أو ما منكم من 
نفس اليوم مَنْفُوسَّةٍ يأتي عَليها مئة سَنَةٍ وهي يَوْمَئذٍ حَيَّة » . 


)١(‏ أخرجه البخاري : برقم ١١5(‏ ) » في العلم » باب السمر في العلم » ومسلم رقم ( ۲٠۳۷‏ ) في فضائل الصحابة 
عن الزهري » باب قوله ب : « لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » . 

(6) وَهَلَ : غلط » يقال : وهل يهل وَمْلاً » أي : غلط وذهب وهمه إلى غير الصواب . أما وَهِلت بكسر الهاء » فمعناه : 
فزعت . 

(۳) في مسنده (88/5) . 

. )7١575( وهو فی مصنفه‎ )٤( 

. البخاري (117) و(014)‎ )٥( 


. )۲٥۳۷( مسلم‎ )3( 


. )”3١5_8”٠١86 /۳( المسند‎ )۷( 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 1٤۷‏ 


ا : حذثنا موسى بن داود » حدئنا أبن لويعة » عن أبي الزبير ؛ عن جابر » عن النبي 4 
قن : ال ا 


جابر بن عبد الله » به" نحوه . 


وقال الترمذي““ : حدثنا هناد » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن أبى سفيان”*' » عن جابر 
قال : قال رسول الله ا : « ما على الأزض مِنْ نفس مَنُْوسَةٍ يأتي عَلَيها مئة سَنَةِ » . وهذا أيضاً على 
شاط 030 
شرط مسلم © . 

قال ابن الجوزي : فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر عليه السلام : 


قالوا : فالحضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله بيه كما هو المظنون الذي يترقى في القوة إلى 
القطع > فلا إشكال » وإن كان قد أدرك زمانه » فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعش بعده مئة سنة » فيكون 
الآن مفقوداً لا موجوداً . لأنه داخل في هذا العموم 2 والأصل عدم المخصّص له حتى يثبت بدليل صحيح 
يجب قبوله . والله أعلم . 


وقد حكى الحافظ أبو القاسم السّهيلي في كتابه « التعريف والإعلام "“ عن البخاري » وشيخه 
أبي بكر بن العربي أنه أدرك حياة النبي ييا ولكن مات بعده لهذا الحديث » وفي كون البخاري ‏ رحمه 
الله يقول بهذا » وأنه بقي إلى زمان النبي بيه نظر . ورجّح السهيلي بقاءه » وحكاه عن الأكثرين . قال : 
وأما اجتماعه مع النبي بيه وتعزيته لأهل البيت بعذه » فمروي من طرق حا . ثم ذكر ما تقدم مما 
ضعّفناه » ولم يورد أسانيدها : والله أعلم . 


. ) 7806 المسند ( ۳/ 756 ) . وأخرجه من طريق آخر هو(‎ )١( 

(؟) مسلم رقم (70178) في فضائل الصحابة» باب قوله بي : « لا تأتي مئة سنة وعلى هذه الأرض نفس منفوسة اليوم ». 
)۳( قوله : به » ليس في ب . 

€3 أخرجه الترمذي رقم ( ۲۲٠١‏ ) في الفتن » باب ( ٦٤‏ ) . 

(5) في ب ب : أبي شعيب » خطأ . 

() لكن الترمذي اقتصر على تحسينه . 

(۷) التعريف والإعلام الورقة ( 88 ) . 

0 انر ركه 


۱۸ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 


2و 


فقال الله تعالى بعد قصة موسى وهارون من سورة الصافات ‏ ولاس لَمِنَ ألْمرْسَلِيَ ©1 كال لوه 
ا و دورب اميك الأوليس 9 مَكَدَوه كته 00 7 
اباد اہ ألْمُخْلصِيت" €3 ورگا م فى التحربن @ سام ع إل اس © إ6 كَدَِكَ زی الْسْحَسِيتَ © ِنَم من ِنَم مِنَ عبار 
لْعُؤْميِيتَ © [ الآيات : ٠۳۲-۱۲۳‏ ] . 


قال علماء النسب : هو إلياس بن تشبين . ويقال : ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون . 

قالوا : وكان إرساله إلى أهل بعلبّك غربي دمشق » فدعاهم إلى الله عز وجل » وأن يتركوا عبادة صَنّم 
لهم كانوا ونه :اا وقيل : كانت امرأة اسمها : بعل" » والأول أصح . ولهذا قال لهم 
« إذ کال لِقَومِوء آلآ م © لَدَعْونَ بعک ودروت لسن الْتلقِينَ © اہ ریک ورب ٤امایکم‏ الأوّلرت 4 
فكذبوه » وخالفوه » وأرادوا قتله » فيقال : إنه هرب منهم » واختفى عنهم . 


ا 
ا 


قال أبو يعقوب الأذرعي ٠‏ عن يزيد بن عبد الصمد . عن هشام بن عمار قال : وسمعت من يذكر عن 
كعب الأحبار أنه قال : إن إلياس اختفى من ملك قومه في الغار الذي تحت الده”" عشر سنين حتى أهلّكَ 
لله املك وولى غيرّه » فأتاه إلياس » فعرض عليه الإسلام » فأسلم وأسلم من قومه خلقٌ عظيم غير عشرة 
آلاف منهم » فأمر بهم فقتلوا عن آخرهه””*' . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني أبو محمد القاسم بن هاشم » حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي » حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز » عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام إلياس عليه السلام هارباً من قومه في كهف جبل 
عشرين ليلة » أو قال أربعين ليلة » تأتيه الغربان برزقه2 . 

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي » عن أبيه قال : أول 
نبي بُعث إدريس ٠‏ ثم نوح » ثم إبراهيم » ثم إسماعيل وإسحاق . ثم يعقوب » ثم يوسف » ثم لوط 


)١(‏ استدركه محقق كتاب الأصنام لابن الكلبي ( ص8١٠‏ ) » عن تاج العروس : ( بعل ) . وفي تاريخ الطبري 
451/١ (‏ ) . وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه من دون الله يقال له : بعل . 

(۲) في تاريخ الطبري ( 551/١‏ ) عن ابن إسحاق . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق ( 77/0 ) . 

(4) تاريخ الطبري ( 557/١‏ ) . 

. ) 71/0 ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٥( 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ١‏ 


هود › ثم صالح » ثم شعيب » ثم موسى وهارون ابنا عمران » ثم إلياس بن تشبين بن العازر بن هارون بن 
عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » هكذا قال“ . وفي هذا 
الترتيب نظر . 

وقال مكحول » عن كعب : أربعة أنبياء أحياء » اثنان فى الأرض : إلياس والخضر › واثنان في 


السماء ادوس وي 0 


وقد قدّمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كلّ عام في شهر رمضان في بيت المقدس » 
وأنهما يحجان كلّ سنة » ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل . وأوردنا الحديث 
الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كلّ سنة » وبيّنا أنه لم يصح شيء من ذلك » وأن الذي يقوم عليه الدليل 
أن الخضر مات » وكذلك إلياس عليهما السلام . وما ذكره وهب بن منبّه وغيره أنه لما دعا ربه عز وجل 
أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه » فجاءته دابة لونها لون النار » فركبها وجعل الله له ريشاً وألبسه النور 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب » وصار ملكياً بشرياً سماوياً أرضياً » وأوصى إلى اليسع بن أخطوب”) 
ففي هذا نظر » وهو من الإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا تكذب » بل الظاهر أن صحتها بعيدة . والله 
ا 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › حدثني أبو العباس 
أحمد بن سعيد المَعْداني!؟) ببخارى » حدثنا عبد الله بن محمود» حدثنا عبدان بن سنان » حدثني 
أحمد بن عبد الله البزقي » حدّثنا يزيد بن يزيد البلوي » حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن الأوزاعي » عن 
مكحول » عن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله ية في سفر . فنزلنا منزلاً » فإذا رجلٌ في الوادي 
يقول : اللهم اجعلني من أمّة محمد ية المرحومة المغفورة المتاب لها . قال : فأشرفت على الوادي فإذا 
رجلٌ طوله أكثر من ثلاثمئة ذراع » فقال لي : من أنت ؟ فقلت : أنس بن مالك خادم رسول الله كك . 
قال : فأين هو ؟ قلت : هو ذا يسمع كلامّك . قال : فأته فأقرئه السلا » وقل له : أخوك إلياس يُقرئك 
السلامّ . قال : فأتيت النبي يله فأخبرته » فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم » ثمّ قعدا يتحادثان » فقال له : 
يا رسول الله إني ما آكل في سنة إلا يوماً » وهذا يوم فطري » فأكل آنا وأنت . قال : فنزلتٌ عليهما مائدة 


. ) 10/١ ( وانظر الطبقات لابن سعد‎ . ) ۲۳/١ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ( 55/0 ) . 

)۳( تاريخ الطبري ( 577/١‏ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( 0/ 737-5705 ) . 

0( المَعْداني » بفتح الميم وسكون العين : نسبة إلى مَعْدانَ وهو اسم لجد أبي العباس أحمد بن سعيد بن أحمد بن 
محمد بن معدان . ترجمته في اللباب (۳/ ۲۳۲) . وفي دلائل النبوة : البغدادي » وهو تحريف » والحديث فيه 
(ه/١؟:).‏ 


56 ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
من السماء عليها خبرٌ وحوت وكرّفس”"' » فأكلا وأطعماني وصليا" العصر » ثم ودّعه . ورأيته مڙ في 
السحاب نحو السماء . فقد كفانا البيهقي أمره وقال : هذا حديث ضعيف بمرّة » والعجب أن الحاكم 
أبا عبد الله النيسابوري أخرجه في « مستدركه 70" على الصحيحين » وهذا مما يُستدرك به على 
« المستدرك » فإنه حديث موضوع مخالف للأحاديث الصحاح من وجوه . ومعناه لا يصح أيضاً » فقد 
قم ي ا أن روا اله ككل قال وا اھ لی اذم طوله يثرن دراعا ‏ البياء » إلى أن 
قال NE‏ تفن فصن حتّی الآن ٠»‏ '' وفيه أنه لم يأت إلى رسول الله ية حتى كان هو الذي ذهب 
إليه . وهذا لا يصح . لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء . وفيه أنه يأكل في السنة مرة » وقد 
تقدم عن وهب أنه سلبه الله لذة المطعم والمشرب » وفيما تقدم عن بعضهم أنه يشرب من زمزم كل سّنةٍ 
شربة تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر . وهذه أشياء متعارضة » وكلّها باطلة لا يصح شيء منها . 

وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق آخر » واعترف بضعفها » وهذا عجب منه كيف تكلّم 
عليه » فإنه أورده من طريق حسن بن عَرفة » عن هانئ بن الحسن » عن بقية » عن الأوزاعي » عن 
مكحول » عن واثلة بن الأسقع » فذكر نحو هذا مطولا » وفيه أن ذلك كان في غزوة تبوك وأنه بعث إليه 
رسول الله ية أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان » قالا : فإذا هو أعلى جسماً منا بذراعين أو ثلاثة » واعتذر 
بعدم قدومه لئلا تنفر الإبل » وفيه أنه لما اجتمع به رسول الله يك أكلا من طعام الجنّة وقال : إن لي في كل 
أربعين يوماً أكلةَ » وفي المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورُطْب وبقل ماعدا الكَرّاث » وفيه أن رسول الله 
يك سأله عن الخضر فقال : عهدي به عام أول » وقال لي : إنك ستلقاه قبلي » فأقرئه مني السلام . 

وهذا يدل على أن الخضر وإلياس بتقدير وجودهما » وصحّة هذا الحديث لم يجتمعا به إلى سنة تسع 

من الهجرة » وهذا لا يسوغ شرعاً » وهذا موضوع أيضاً . 

وقد أورد ابن عساكر طرقاً فيمن اجتمع بإلياس من العباد”" » وكلها لا يُفرَح بها » إِمّا لضعف إسنادها 
أو لجهالة المسند إليه فيها . ومن أحسنها ما قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثني بشر بن مُعاذ » حدّثنا 
حماد بن واقد » عن ثابت قال : كنا مع مصعب بن الزبير بسواد الكوفة » فدخلت حائطاً أصلي فيه 


(1) الكرّفس : بقل كثير المنافع . 

(9) المستدرك ( 11۷/۲ ). والبيهقي في الدلائل ( 57١/0‏ ) وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : إنه حديث 
موضوع . 

. زاد في ب هاهنا : وهذا موضوع أيضاً‎ )٥( 

030 مختصر تاريخ دمشق ( /٥‏ ۲۹-۲۷ ) . 

(۷) مختصر تاريخ دمشق ( 79/0 ) . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ١‏ 
ركعتين ٠‏ فافتتحت : # حم د 9 ربل لکت من آل الْعربرٍ الْعليو €9 عافر الد وَكَابلٍ التو سید لقاب ذِی 
ْول € [ غافر دمع ابر ص ابعر ل ل 
قلت : 9 عَافِرِ آلذَّنِِ € فقل : يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي . وإذا قلت : # وق 
التوب تقبل توبتي . وإذا قلت : # سَّدِيدٍ يقاب * فقل 0 . وإذا قلت: 
١‏ ا :»ليا ذا التلول يطول عن ا رک فاا احد م ورک مالك + که 
رجل على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية ؟ فقالوا : ما مو بنا أحد » فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس1(7) 

وقوله تعالى : # هَكَدَْهُ كلهم ب سرون * أي : للعذاب » إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة › 
والأوّل أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون . 

وقوله : ¥ إلاعباد الو المْضْاصيت * أي :لا من امن متهم ... 

وقوله : # وتركًا عَلَيّهِ فى لآِرنَ € أي : أبقينا بعده ذكراً حسناً له في العالمين » فلا يذكر إلا بخير » 
ولهذا قال : 8 سَلَمُ عَكَ إل يَاسِينَ 4 أي : سلام على إلياس » والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها 
من غيرها » كما قالوا : إسماعيل وإسماعين » إسرائيل وإسرائين » وإلياس وإلياسين . ومن قرأ : 
سَّلامٌ على آل يَاسِين 4 أي على آل محمد » وقرأ ابن مسعود وغيره : # سَّلامٌ على إدراسين 4 ونقل 
عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال : إلياس هو إدريس . وإليه ذهب 
الضحاك بن مزاحم » وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق » والصحيح أنه غيره كما تقدم . والله أعلم . 


6 5 تاريخ دمشق ( 7947/5 - 7١‏ ) » وهذا في إسناده حماد بن واقد وهو ضعيف . 
(Y۲)‏ هي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب » حجة القراآت ( - 111 ) والنشر ( ۲/ ۳٣۰‏ ) : 


١6‏ قصة حزقيل 


باب 


ثم نتبعهم بذكر داود وسليمان عليهما السلام . 

قال ابن جرير في ١‏ تاريخه » : لا خلاف بينَ أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا 
وغيرهم أن القيّم'"' بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كان کالب رفا جيني اعد أصحاب موسى عليه 
السلام - وهو زوج أخته مريم » وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله » وهما يوشع وكالب » وهما 
القائلان لبني إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد : « الوا عم لباڪ قدا د ڪلتموه که حَيِونَ ول أله 
َتَوَكُوَأ إن کنر مُؤّمِفِينَ € [ المائدة : 7 ] قال ابن جرير”*؟ : ثم من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل 
جزقيل بن بوذي » وهو الذي دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . 


ES 
ê ê 


قصة حزقيل 
- شاه کہ م 7م م كه 5 8 0 4 eti?‏ ع 
قال الله تعالى ۶ #أ ال او ران درف و اوی عد ا ا له 
رت الله لدو مَضْلٍ عَلَ الاس وکنکے كر الاس ا ڪرو € [ سورة البقرة : 747 ] . 


قال محمد بن إسحاق عن وهب بن مته : إن كالب بن يوفنا لما قبضه الله إليه بعد يوشع خلف في بني 
إسرائيل جزقيل بن بوذي » وهو ابن العجوز » وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه ‏ فيما بلغنا - 
9 # آل كَرَ لل ِي حرجو امن ويره وهم ودد لوت € قال ابن إسحاق : فروا من الوباء » فنزلوا 
بصعيد من الأرض فقال لهم الله : موتوا » فماتوا جميعاً » فحظروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت 
عليهم دهور طويلة › فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكراً » فقيل له : أتحب أن يبعثهم الله 
وأنت تنظر ؟ فقال : نعم “قاين ديدص تاك لطاع أن تكسي الحا + رايتل الت جه هى + 
فناداهم عن أمر الله له بذلك » فقام القوم أجمعون وكبّروا تكبيرة رجل واحيا* . 


(۱) قوله : باب- ذكرء ليس في ب » وط . 

(۲) في ط : القائم » وهو لا يوافق نص الطبري . 

(۳) تاريخ الطبري ( ٤٥۷/١‏ ) . 

. ) ٤٥۷/١ ( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) اختصر ابن كثير هنا فأخل بمضمونه وقد ذكره الطبري مفصلاً في تاريخه (۱/ 401 )٤٥۸-‏ وتفسيره أيضاً (/ 574). 


قصة حزقيل ١‏ 


وقال أسباط » عن السدي » عن أبي مالك . وعن أبي صالح › عن ابن عباس » وعن مرة » عن 
ابن مسعود » وعن أناس من الصحابة في قوله : 8 # ألم َر لل ادن حرجو من ويره وف ألو حَدَرَ 
اموت قَقَالَ لهم ألّهُ مُوبُواتُمَ أيهم € قالوا : كانت قرية يقال لها : دَاوَرْدَان'' قبل واسط وقع بها الطاعون 
تيرب فا اا لز ماع منها > ری ی ا و ا کرو للم يديك کی کی > فلما 
ارتفع الطاعون رجعوا سالمين » فقال الذين بقوا : أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا » لو صنعنا كما صنعوا 
بقينا » ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم . فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً » حتى نزلوا 
ذلك المكان » وهو واد أفيّح''' » فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخرٌ من أعلاه : أن موتوا » فماتوا حتى 
إذا هلكوا » وبقيت أجسادهم مر بهم نبي يقال له : حزقيل » فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم 
ويلوي شدقيه وأصابعه » فأوحى الله إليه : تريد أن أريك كيف أحييهم ؟ قال : نعم . وإنما كان تفكره من 
قدرة الله عليهم . فقيل له : ناد » فنادى يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي » فجعلت العظام يطير 
بعضها إلى بعض حتى كانت أجساداً من عظام » ثم أوحى الله إليه أن نادٍ : يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن 
تكتسي لحماً » فاكتست لحماً ودماً » وثيابها التي ماتت فيها . ثم قيل له : ناد » فنادى : أيتها الأجساد إن 
الله يأمرك أن تقومي ٠»‏ فقاموا . قال أسباط : فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا حين أحيوا : سبحانك 
اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت » فرجعوا إلى قومهم أحياء يُعرفون أنهم كانوا موتى » س الموت على 
وجوههم › لا يلبسون ثوباً إلا عاد كفناً وسخا”؟» حتى ماتوا باجالهم التي كتبت لھ . 


وعن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف . وعنه : ثمانية آلاف . وعن أبي صالح : تسعة آلاف . وعن 
ابن عباس أيضاً : كانوا أربعين ألفا . 


أنه سيق مثلا مبيناً أنه . « لن يغني حَذْرٌ مِنْ قدَرٍ "“ » وقول الجمهور أقوى إن هذا وقع”*) 


)01 في أ وب وراوردان وفي بعض النسخ : دراوّزدان » وأثبتنا ما في ط . وهو موافق لما في المطبوع من تاريخ الطبري » 
ومعجم البلدان » وفيه : داوّردان : . . من نواحي شرقي واسط » بينهما فرسخ . ثم أورد رأي ابن عباس وتفسيره 
للآية : 8 # الج د5 کر لل الد حَرَجُوأْمِندِيَرِهِمَ . #. 

(؟) الأفيح : كل موضع واسع 

(۳) السحنة : الهيئة واللون والحال . 

©( في ب » والطبري : دسما وفي ط : إلا عاد رسماً حتى ماتوا . والدسم : الدنس والوسخ . 

(5) تاريخ الطبري ( ٤٥۹-٤٥۷/۱‏ ) . 

. كيلو متر جنوبا تعرف اليوم ب : درعا‎ ) ٠٠١ ( مدينة في أطراف الشام » تبعد عن دمشق نحو‎ )١( 

(۷) قطعة من حديث » جرت مجرى المثل . تقدم تخريجها . 

)۸( أورد الطبري في تفسيره ( ۲/ 7794-1770 ) » معظم الآراء التي قيلت في تفسير هذه الآية وعددهم . 


١6‏ قصة حزقيل 

وقد روى الإمام أحمد » وصاحبا « الصحيح » من طريق الرّهري”'» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب » عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عبد الله بن عباس أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان سرغ" لقِيّه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام . فذكر الحديث » يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار »› 
فاختلفوا عليه » فجاءه عبد الرحمن بن عوف  »‏ وكان متغيّبا ببعض حاجته ‏ فقال : إن عندي من هذا 
علماً » سمعت رسول الله كَل يقول : ١‏ إذا كان بأزض وأنْتم بها فلا تَخْرْجُوا فراراً مله » وإذا سَمِعْتّم به 
بأرض فلا تقدموا عَلَيهِ » فحمد الله عمرُ ثم انصرف . 

وقال الإمام: حدثنا حجاج ويزيد المعني”*' قالا: حدثنا ابن أبي ذِئْب*2» عن الزهري» عن سالم» 
معد له ب عامر ع ريت E‏ اخر عي وهو في الغنام ١‏ عن النبي يي : « إن 

2 َء ع مو 0 

هذاا قم عُذّب به الأمَم قَبْلَّكُم » فإذا سَمِعْتُم به في أزضي فلا تَذخُلُوها » وإذا وَقَع بأزض وأتم بها َل 
ل ا 

قال محمد بن إسحاق » ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل » ڈ ثم إن الله قبضه إليه » فلما 
شن أشي كا رادل عو ا انه ی الب انه و امار وان يدر 
ما يعبدونه من الأصنام صنم يسمونه بعلاً » فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص , بن العيزار بن 
هارون بن عمران . 

قلت : لم يذكر ابن عساكر ترجمة حزقيل في ١‏ تاريخه »20 وقد قدّمنا قصة إلياس تبعاً لقضّة الخضر 
لأنهما يُقرنان في الذكر غالباً » ولأجل أنها بعد قصة موسى في سورة الصّافات » فتعجلنا قصته لذلك . 
والله أعلم . 

قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه قال : ثم تنبأ فيهم بعد إلياس وصيُّه اليسع بن 
أخطوب عليه السلام . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۲/۱ و95١)‏ والبخاري : رقم ( ٥۷۲۹‏ ) في الطب » باب ما يذكر في الطاعون . ومسلم رقم 
( ۲۲۹ ) في السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها . 

)۲( سرغ : أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك» من منازل حاج الشام معجم البلدان» وفيه خبر عمر رضي الله عنه . 

(۳) المسند(۱۹۳/۱) . 

(5) في أ: العنى . وفي ب : المغني» بإعجام الغين . وفي ط : المفتي . وما أثبتناه عن المطبوع من مسند أحمد (۱/ 191) 

. في ط : « ذؤيب » وهو تحريف بين‎ )٥( 

(7) في المطبوع من مسند أحمد : وهو يسير في طريق الشام . 

(۷( أخرجه البخاري (01/70) » و(1۹۷۳) » ومسلم (۲۲۱۹) . 

(۸) قوله : ولم يذكر ابن عساكر ترجمة حزقيل في تاريخه » زيادة من ب » وهو كما قال . 


قصة اليسع عليه السلام ١6‏ 


وهذه قصّة اليسع عليه السّلام 


٤‏ ل م 54 . 57 534 < 5 5 وا بي" نير أ ل ع 
وقد ذكره الله تعالى مع الانبياء في سورة الانعام [ الآية : 45 في قوله : % وَإِسَمَلِعِيلَ والسع ویوش لوطا 
وس ديه در ا ا ن # . 


كلا فَضَلنَاعَلَ الْعَدليِينَ 

وقال تعالى في سورة ص : ل وکر إسْمَنلَ وَالسَعَودا ألكفل وك ناكار 14 الآية : ۸ ] . 

قال إسحاق بن بشر أبو حذيفة : أخبرنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن قال : كان بعد إلياس اليسع 
عليهما السلام » فمكث ما شاء الله أن يمكث » يدعوهم إلى الله مستمسكا بمنهاج إلياس وشريعته » حتى 
قبضه الله عر وجل إليه » ثمّ خلف فيهم الخلوف » وعظمت فيهم الأحداث والخطايا » وكثرت الجبابرة » 
وقتلوا الأنبياء » وكان فيهم ملك جبار”'' عنيدٌ طاغ . ويقال : إنه الذي تكفل له ذو الكفل إن هو تاب 
ورجع دخل الجنة » فسُّمّي : ذا الكفل . 

قال محمد بن إسحاق : هو اليسع بن أخطوب . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في حرف الياء من « تاريخه » : اليسع وهو الأسباط بن عدي بن 
شوتلم بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . ويقال : هو ابن عم إلياس النبي 
عليهما السلام . ويقال : كان مستخفياً معه بجبل قاسيون من ملك بَعْلبَّك » ثم ذهب معه إليها » فلما رُفع 
إلياس خلفه اليسع في قومه » وتنبّاه'" الله بعده . ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس”" عن أبيه عن وهب بن 
منبه . قال : وقال غيره : وكان الأسباط”'' ببانياس . ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ # اليسع » 
بالتخفيف وبالتشديد » ومن قرأ # واللَيْسَعَ 4 وهو اسم واحد لنبي من الأنبياء . 

قلت : وقد قدمنا قصة ذي الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلام» لأنه قد قيل : إنه ابن أيوب . فالله أعلم . 

فضا" 


قال ابن جرير”'' وغيره : ثم مرج أمر بني إسرائيل » وعظمت منهم الخطوب والخطايا » وقتلوا من 


(0) قوله : جبار » زيادة من ب . 

(۲) في ط : ونبأه وهي أصوب . انظر مختصر تاريخ ابن عساكر ( 757/178 ) . 

(۳) في ب : عبد المنعم بن إدريس بن سنان . ذكره ابن جبان في المجروحين ( ۲/ ٠١١‏ ) » وقال : يضع الحديث على 
أبيه وعلى غيره من الثقات » لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه . . . مات سنة ( ۲۲۸ ) ببغداد . 

(5) لفظ : الأسباط . سقط من ط . 

(9) حجة القراءات ( 75094 ) والنشر ( ”/ 559١‏ ) . 

(1) تاريخ الطبري ( 554/١‏ ) . 


قتلوا من الأنبياء 27 الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً جبّارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم + تشلظ الله 
عليهم الأعداء من غيرهم أيضاً »> وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في 
و : 2 
قبة الزمان ‏ كما تقدم ذكره ‏ فكانوا ينصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة » والبقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون » فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غرّة وعسقلان غلبوهم عليه وقهروهم على 
أخذه » فانتزعوه من أيديهم . فلما علم بذلك مَلِك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمداً » 
وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبياً من الأنبياء يقال له : شمويل » فطلبوا منه أن يقيم 
لهم ملكاً ليقاتلوا معه الأعداء » فكان من أمرهم ما سنذكره مما قصل الله في كتابه . 

قال ابن جرير : فكان بين وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عر وجل شمويل بن بالي أربعمئة سنة 
وستون سنة . ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملكوا عليهم وسماهم واحداً واحد”'' » تركنا ذكرهم 
قصداً . 


. ) 50/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 


قصة شمويل عليه السلام 10۷ 


قصّة شمويل عليه السلام 
وفيها بذع أمر داود عليه السلا" 


af. 5‏ مه م )۲( (FT)‏ 
هو شمويل » ويقال له : أشمويل بن بالي بن علقمة بن حام ' بن اليهو بن تهو بن صوف ` بن 


قال مقاتل 8 و ا و هارون ٠.‏ وقال مجاهد 0 هو أشمويل بن هلفاقا””' ولم يرفع في نسبه 
أكثر من هذا » فالله أعلم . 


حكى السُِّدَّي”'' بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة » والثعلبي » وغيرهم : أنه 
لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل » وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وسبوا من أبنائهم 
جمعاً كثيراً » وانقطعت النبوّة من سبط لاوي » ولم يبق فيهم إلا امرأة حُبلى » فجعلت تدعو الله عر وجل 
أن يرزقها ولداً ذكراً » فولدت غلاماً » فسمّته أشمويل" » ومعناه بالعبرانية : إسماعيل » أي سمع الله 
دعائي . فلما ترعرع بعثته إلى المسجد . وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من خيره 
وعبادته » فكان عنده . فلما بلغ أشده”* بينما هو ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية المسجد فانتبه 
مذعوراً » فظنه الشيخ يدعوه » فسأله أدعوتني ؟ فكره أن يُفزعه » فقال : نعم تم » فنامَ . ثم ناداه الثانية 
فكذلك » ثم الثالثة”*' فإذا جبريل يدعوه فجاءه فقال : إن ربك قد بعثك إلى قومك . فكان من أمره معهم 
ما قصنّ الله في كتابه . 


قال الله تعالى في كتابه العزيز  :‏ ألم تَر لل الم من بن هيل من بد موس ذال لت لهم بست لا 


)000 في ب : عليهما الصلاة والسلام » وفي ط : قصة شمويل وفيها بدء أمر داود عليهما السلام . 

(۲) في ط : يرخام . وهو موافق لما في تاريخ خ الطبري ( ٤٦۷/۱‏ ) . وفي تفسير الطبري ( ۳۷۳/۲ ) : برحام » بالباء 
الموحدة والحاء المهملة . 

(۳) في تفسير الطبري ( ۲/ ۳۷۳ ) : ابن اليهو بن يهوصوق . 

ل كوي 

(5) في بعض النسخ : هلفايا . 

() ونقله الطبري مفصلا في تاريخه ( 557/١‏ ) . 

)۷( في تاريخ الطبري : سمعون . 

(۸) في الطبري : فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبياً . 

لنت في الطبري : فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني . 


- ر ی م متم ا ا 5 ع ر سير رو مه رار 4 كر و وجو 1 

ملحا نقلټتل فى حرا جال سن سر E e‏ ُقيلوا الوأ وَمَا ا ا لانتل فى 
م د 2 0 ع نيا ملعا 1 1 56 7 ر قا مسومو دس 

سيل أله كد أخجتا ن دیدرت 5 ایتا لما كيب لبهم الْقِصَالُ نَوَلَوَا إلا ليك هَن وله عل 


f 


بالقلییت © مَقَالَ لھ يمم و اک هذ بسک کم کا لوت ملک الوا آنَّ یک ل ألمت ملكا ون 


ا ا إ٣ TGs‏ 
بوتي مأ کک يك واک ریځ حلي قال لهم م إن دَءَايسَةَ ملحي أن يڪم ابوث فيد 
تحكيةة عن رَبك ويك يما كرك #آل و ا و 
إن کشم ممیت لقصل الوت باجو لامک yT‏ 
يسمه لی إلا کن ارک شر یکرو مر أمنة لا کیا نھ تجوت خو الست ءامثواتصة کال 
لا اة لتا الوم الوت ج ووو قال الي يأو آنمم مُلَقُوا أ حكم من فكت يلاو عَلَتَ وة 
كدر 1 ا يتما راا وو ا کا يك 
| 


قوم الکفریے © رمو ھم بإب أله وکر و الوک وده لله 
ET‏ م عر امن کے 0 , دي GI‏ م ا تي 5 00 ص مج عو 00 
TT‏ . و[لب 
لَه ذو مَل على اميت 14 سورة البقرة 145 -١ه؟].‏ 


قال أكثر المفسرين : كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو شمويل . وقيل : شمعون . 
ا POI E 0 : : E‏ 
وقيل : هما واحد . وقيل : يوشع » وهذا بعيد » لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في « تاريخه )"2 أن 
والمقصود : أن هؤلاء القوم لما أنهكتهم الحروب ٠»‏ وقهرهم الأعداء » سألوا نبي الله في ذلك 
الزمان » وطلبوا منه أن ينصّب لهم ملكاً يكونون تحت طاعته ليقاتلوا من ورائه » ومعه وبين يديه الأعداء » 
فقال لهم  :‏ هَل سير إن كيب ء کیم نكال انعا کاو وما نآ امل ف سيب ر َو * أي : 
أي شيء يمنعن من لقتال ل كار ان TT‏ امو رج ين 
فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهورين”" المستضعفين في فيهم المأسورين في قبضتهم . 


قال تعالى : # فما 5 کیب لھم لقتال تولو إا يلا من وله عا علي بالطدلويت * . كما ذكر في 
آخر القصة أنه لم يجاوز النهرَ مع الملك إلا القليل » والباقون رجعوا ونكلوا عن القتال . 


- 


$ ًالهم َه لن اله َد بعك لَحكُمْ الوت ملكا 4 . قال التَّعْلبِي : وهو طالوت بن قيش بن 
)١(‏ تاريخ الطبري ( 510/١‏ ) . وتفسيره ( 77/7 ) والقرطبي ( 78/8 ) . 

(۲) في ب : محزونون مقهورون . 

)( في ب : المنهوبين . 


قفة كتمويل عليه السلام ۱0۹ 

أبيال بن ضرار”'' بن لحوب بن أفيح بن أريش بن بنيامين'"' بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . 

قال عكرمة والسدي : كان سقَّاءَ . وقال وهب بن منبه : كان دبّاغاً . وقيل غير ذلك » فالله أعلم . 
ولهذا « قَالوَا أن يکد له املك علا ون أَحنَ لمك مِنْهُوَكَمْ بوت سَكةٌ يِب ألْمَالِ 4 . وقد ذكروا أن 
النبوة كانت في سبط لاوي » وأن الملك كان في سبط يهوذا » فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه 
وطعنوا في إمارته عليهم > وقالوا  :‏ ون أَحىّ بألْملكِ مِنَهُ © وذكروا أنه فقير لا سعة من المال معه » 
فكيف يكون مثل هذا ملكاً ؟!. 

« قال ل لله َصَطفَله ّم وَنَادمْ بَنَطَةٌ فى الجر وَالْحِسَمٌ € . قيل : كان الله قد أوحى إلى 
شمويل أن أيّ بني إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا » وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه من 
دهن القدس فهو ملكهم » فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا » فلم يكن أحد منهم على طولها 
سوى طالوت » ولما حضر عند شمويل فار ذلك القرن فدهنه منه » وعيّنه للملك”*' عليهم » وقال لهم : 
« إِنَّ أله أمطفّلة عَكِِحكُمْ وَرَادُمْ بََطةٌ في اللو € قيل : في أمر الحروب » وقيل : بل مطلقاً 
# وَالْجِسَمْ € قيل : الطول . وقيل : الجمال . والظاهر من السياق أنه كان أجملهم » وأعلمهم بعد 
نبيهم عليه السلام « هيوق مَس ياء ) فله الحكم وله الخلق والأمر « وَألَهُوَسِعٌ لے 9© 
وکال َه ييه إنّ ءيس ملسيكدء أن يڪم ألتَابوْتُ فيد ڪي كه ٿن رَيْحكُمْ وَبِقِيّةُ ما كرك ٤ال‏ 
موی وال رود َة الم کیک إِنَّ ن دك ية لَحكُمْ إن كنتّم مُؤْمِنيت 4 وهذا أيضاً من بركة 
ولاية هذا الرجل الصالح عليهم ويّمْنِهِ عليهم أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان سلب منهم وقهرهم 
الأعداءٌ عليه » وقد كانوا يُنصرون على أعدائهم بسببه « فِيهِ سَحَكيِئَةُ ين نَيكُمْ 4 قيل : طست من 
ذهب كان يُْسَل فيه صدور الأنبياء . وقيل : السكينة”' مثل الريح الحَجُوج''' . وقيل : صورتها مثل 
الهرة إذا صرخت في حال الحرب أيقن بنو إسرائيل بالنصر . 


رس سي اف ي 500 ا ا ر 7< و 5 
وَيقِنّهُ يما كرك ٤ال‏ مُوسى وَءَالَ هتدرُونَ € قيل : كان فيه رُضاض”" الألواح وشيء من المنٌّ 


. في بعض النسخ : أنيال بن صرار‎ )١( 

)۲( في ط : طالوت بن قيش بن أفيل بن صارو بن تحورت بن أفيح بن أنيس بن بنيامين . . . وفي تاريخ الطبري : 
(۳) تفسير الطبري ( ۳۸۰-۳۷۹/۲ ) . 

. فى ط : الملك‎ )٤( 

(5) قد ساق الطبري عدداً من الآراء في تأويل السكينة تفسيره ( ۲/ ۳۸١‏ ) . وما بعدها . 

00 ريح حجوج : أي شديدة المرور في غير استواء . وحَحجَتِ الريح في هبوبها ْج ُحجوجاً : التوت . 

(۷) الرضّ : دقك الشىءَ . ورُضاضه : قِطَعْه وكسره . 


۰ قصة شمويل عليه السلام 


د م ٤ے‏ م ري 35 5 5 
الذي كان نزل عليهم بالتيه'“ « مله الْمَكتكة € أي : تأتيكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك عيانا 


ليكون آية لله عليكم وحُجة باهرةً على صدق ما أقوله لكم وعلى صحّة ولاية هذا الملك الصالح عليكم › 
ولهذا قال : « إِنَّ في دَلِكَ ية لَحكُمْ إن كُدثّم مميت * . وقيل : إنه لما غلب العمالقة على هذا 
التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية المباركة. وقيل : كان فيه التوراة أيضاً » فلما استقر في أيديهم 
وضعوه تحت صنم لهم بأرضهم » فلما أصبحوا إذا التابوت على رأس الصنم » فوضعوه تحته » فلما كان 
اليوم الثاني إذا التابوت فوق الصنم » فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر من الله تعالى » فأخرجوه من بلدهم 
وجعلوه في قرية من قراهم » فأخذهم داء في رقابهم » فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في 
بقرتين وأرسلوهما ؛ فيقال : إن الملائكة ساقتهما''' حتى جاؤوا بهما ملأ بني إسرائيل وهم ينظرون كما 
أخبرهم نبيهم بذلك » فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة . والظاهر أن الملائكة كانت تحمله 
بأنفسهم كما هو المفهوم” ' من الآية » والله أعلم . وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهه' . 
« لما ص الوت لبجو ملك آله یکم ھکر کن سرب نليس می ومن ل يَصَمَهُ لم مي 
لذمن اعرف عة ع € قال ابن عباس © وكثير من المفسرية 220 + هذا النهن هواه الأرون > وهو 
المسمى بالشريعة”' » فكان من أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نبى الله له عن أمر الله له اختباراً 
وامتحاناً أن من شرب من هذا النهر اليوم فلا يصحيني في هذه الغزوة » ولا يصحبني إلا مَن لم يَطْعَمْه إلا 
5 020 01 ج 
غرفة في يده . قال الله تعالى : # صَسَرِبأْمِنَة إلا قَبِلَامَنَهُمْ 4 . 
قال السذي < كان الجيشن ثمانين آلف + :قثيرى مه تة وسبعون الفا +.وتقى معه أربغة آلاف:, كذا 
(VD) fy‏ 
قال" . 


وقد روى البخاري في ١‏ صحيحه » من حديث إسرائيل » وزهير » والثوري » عن أبي إسحاق » عن 
البّراء بن عازب قال : كنا أصحاب مُحمد بي - نتحدث أنَّ عذَّهَ أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت 


الذين جاوزوا معه النهر 3 ولم يجاوز معه إلا بضعة عشرّ وثلاثمئة مؤمن”*) : 


. ) ۳۸۸-۳۸۷ /۲ ( ساق الطبري عدداً من الآراء في تأويل البقية » تفسيره‎ )١( 

(؟) في ب : ساقوهما وفي بعض النسخ : ساقتها . 

(۳) في ط : كما هو مفهوم بالجنود من الآية » بزيادة لفظ ( الجنود ) هنا وحذفه من الآية القادمة . 

(:) تفسير الطبري ( ۳۸۹-۳۸۸/۲ ) . 

(5) من بداية الآية الكريمة # كَلَمَّاقَصَلَ طَالُوتٌ € إلى قوله : وكثير من المفسرين ؛ ليس فى ب . 

(5) الآراء في تأويل قوله ٠‏ ليم بتهسر € في تفسير الطبري ( 791/7) . ١‏ 

(۷) تفسير الطبري ( ۲۹۲/۲ ٠.)‏ ۰ 

(۸) الحديث في البخاري : رقم ( ۳۹١۸‏ ) في المغازي » باب عدة أصحاب بدر . وهو عند الطبري أيضاً في تفسيره 
898/5 ). 


قصة شمويل عليه السلام ٦۱‏ 


وقول السدذي إن عدة الجيش كانوا ثمانين ألفاً » فيه نظر » لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن 
يجتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون ثمانين ألفاً . والله أعله”"" . 

قال الله تعالى : 8 قَلَمَّاجَاوَدمُ و زت !مومحم كالوا لا اة لالوم بجالوت وج ورو * أي : 
استقلوا أنفسّهم واستضعفوها عن مقاومة أعدائهم بالنسبة إلى قلتهم وكثرة عدد عدوهم . « قال الت 
یوت آم مک اک گم ين وکت يأو عت که ڪي يدن لَه وه مم ألصدريَ 4 يعني بها : 
الفرسان منهه”"” . والفرسان أهل الإيمان والإيقان الصابرون على الجلاد" والجدال والطّعان . 


« لما سَرَرُوأ لجالوت ورو الوا رسآ افرع علا صَبرًا وَكَيدْتٌ أَقْدَامكا وَأَنضرَبًا عل لموم 
ألحكدفريت 4 طلبوا من الله أن يُفرغ عليهم الصبرّء أي: يغْمُرُهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق › 
وأن يثيّت أقدامهم في مجال الحرب ومعترك الأبطال وحَومة الوغى » والدعاء إلى التّزال » فسألوا التثّت 
الظاهرَ والباطنَ » وأن يُنزل عليهم النصر على أعدائهم » وأعدائه من الكافرين الجاحدين بأياته وآلائه » 
فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير إلى ما سألوا > وأنالهم ما إليه فيه رغبوا » ولهذا 
قال : « فَهرْمُوهَم إت أل ) أي : بحول الله لا بحولهم » وبقوة الله ونصره لا بقوتهم وعددهم مع 
كثرة أعدائهم وكمال عددهم » كما قال تعالى : # وقد تصرکم آله ربد رواشم وله فاقوا الله ملك كرون 4 
[ آل عمران : ۱۲۳ ] . 


4 


وقوله تعالى : 3 وَل دای د ج الوت وءَاكَلهُ اه الغ وك ية وَعَلَّمَُ كا يكساه € فيه دلالة 
على شجاعة داود عليه السلام ¢ وأنه قتله قتلاً اذل به جُيْدَهُ وكسره ¢ ولا أعظم من غزوة بقتّل مَلِكُ عدوّها 
فِيْتَمُ بسبب ذلك الأموال الجزيلة » ويُوسّر الشجعان والأقران'*' » وتعلو كلمة الإيمان على الأوثان › 
ويُدال أولياء الله على أعدائه » ويظهر الدين الحق على الباطل وأوليائه . 

وقد ذكر السّدي فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه > وكانوا ثلاثة عشر ذكراً » وكان 
سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يُحرّض بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول : من قتل 
جالوت رَوّجته بابنتى 2 وأشركته فی ملكى 3 وكان داود عليه السلام يرمى بالقذافة 2 وهو المقلاع 2 زهي 
عظيماً > فبينا هو سائر مع بني إسرائيل إذ ناداه حَجّر أن خذني فإِنَ بي تقتل جالوتَ » فأخذه . ثم حجر آخر 
كذلك » ثم آخر كذلك . فأخذ الثلاثة في مِخلاته . فلما تواجه الصفان برز جالوثٌ ودعا إلى نفسه » فتقّدم 


() للطبري رأي في من جاوز مع طالوت النهر ( ۳۹٤/۲‏ ) . 

)۲( في ب : يعني بهم الشجعان منهم . 

)۳( في ب : الجهاد . والجلاد : الضرب بالسيف في القتال . 

() في ب : ويؤسر الشجعان والأبطال . وفي ط : ويأسر الأبطال والشجعان والأقران . 


8 قصة شمويل عليه السلام 
إليه داود » فقال له : ارجع فإني أكره قتلّك . فقال : لكني أحب قتلك » وأخذ تلك الأحجار الثلاثة 
فوضّعها في القَدّافة » ثم أدارها فصارت الثلاثة حجراً واحداً » ثمّ رمى بها جالوت ففلق رأسّه وفرٌ جيشه 
منهزماً » فوفى له طالوت بما وعدّه » فزوّجه ابنته » وأجرى حكمه في ملكه » وعظم داودٌ عليه السلام عند 
بني إسرائيل » وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت . فذكروا أن طالوت حَسّده وأراد قتله » واحتال على 
ذلك فلم يصل إليه . وجعل العلماءٌ ينهون طالوتَ عن قتل داود » فتسلط عليهم » فقتلهم حتى لم يبق 
منهم إلا القليلُ . ثمّ حصل له توبةٌ وندم وإقلاع عما سلف منه » وجعل يُكثر من البكاء ويخرج إلى الجيّانة 
فيبكي حتى يبل الثرى بدموعه » فنودي ذاتَ يوم من الجبانة : أن يا طالوت قتّلتنا » ونحن أحياء » 
وآذيتنا » ونحن أموات » فازداد لذلك بكاؤه وخوفه » واشتد وجله » ثمّ جعل يسأل عن عالم يسأله عن 
أمره وهل له من توبة » فقيل له : وهل أبقيت عالماً ؟! حتى دل على امرأة من العابدات فأخذته فذهبت به 
إلى قبر يوشع عليه السلام . قالوا : فدعت الله » فقام يوشع من قبره فقال : أقامت القيامة ؟ فقالت : لا » 
ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة ؟ فقال : نعم . ينخلع من الملك » ويذهب فيقاتل في سبيل الله 
حتى يُقتل . ثم عاد مَيْنَاً . فترك الملكَ لداود عليه السلام » وذهب ومعه ثلاثةَ عشرَ من أولاده » فقاتلوا في 
سبيل الله حتى قتلوا . قالوا : فذلك قوله : # وََاكلهُ آل الغ وَلْسكسَةَوَعَلّسَمُ مكا كاد 4 . 

هكذا ذكره ابن جرير في « تاريخه 2١7)‏ من طريق السدّي بإسناده . وفي بعض ذلك" نظر ونكارة والله 
أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق : النبي الذي بعث فأخبر طالوت بتوبته هو اليسع بن أخطوب . حكاه ابن 
بودن أيضا + 

وذكر الثعلبي أنها أتت به إلى قبر أشمويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمور . وهذا أنسب . ولعله 
إنما رآه في النوم لا أنه قام من القبر حياً » فإن هذا إنما يكون معجزة لنبي » وتلك المرأة لم تكن نبيّة . والله 
أعلم . قال ابن جرير”*» : وزعم أهل التوراة أن مدّة ملك طالوت إلى أن قتل مع أولاده كانت“ أربعين 


سنة . فالله أعلم . 


. وفيه تفصيل وتوضيح كثير لما أوجزه ابن كثير هنا‎ ) ٤۷٩-٤۷۳ /۱( )١( 

(۲) لفظ ذلك مستدرك من ب » ومكانه فراغ في أ . وفي ط : هذا . 

)۳( تاريخ الطبري ( ٤١٥/١‏ ) . 

(5) قوله : قال ابن جرير » سقط من ط » والخبر في تاريخ الطبري » كما أشار ( /١‏ 578 ) . 
)0( كانت . زيادة من أوهي موافقة لما في الطبري . وفي ط : أربعون . 
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قصّة داود عليه السلام وَمَا كان فى أيامه 
وذكر فضائله''' وَشمائله ودلائل نبوّته وأعلامه 


هو داود بن ايشا بن عويد بن باغز”“ بن سلمون بن نحشون بن عميناداب”' بن إرم بن حضرون بن 
فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس . 

قال محمد بن إسحاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبّه : كان داود عليه السلام قصيراً . 
أزرق العينين » قليل الشعر » طاهر القلب نقيه؟؟ . 

تقدم أنه لما قتل جالوت » وكان قتله له » فيما ذكر ابن عساكر””' » عند قصر أم حكيم بقرب مرج 
الصمرهة) فأحبته بنو إسرائيل » ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم » فكان من أمر طالوت ما كان » وصار الملك 
إلى داود عليه السلام » وجمع الله له بين الملك والنبوة » بين خير الدنيا والآخرة » وكان الملك يكون في 
سبط » والنبوة في آخر »› فاجتمع في داود هذا وهذا كما قال تعالى : وت داف د الو متت و اله ا 
لفاك وآ یک ہہ ولمم مك یا ولو لا دقع أله الاس بصم عض لَقَسَدَتٍ الأزش و کی 
لَه ذو مضل عَلَ المتلميت € أي : لولا إقامة م الملوك حك على اناس لأكل قوي اناس ضعيقهم . 
ولهذا جاء في بعض الآثار : السلطان ظل الله في أرضه”"' . وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان : إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

وقد ذكر ابن جرير في ١‏ تاريخه » أن جالوت لما بارز طالوت فقال له : اخرج إلي وأخرج إليك › 
فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت . قال وهب بن مُنبّه : فمال الناس إلى داود حتى لم يكن 
لطالوت ذكر » وخلعوا طالوت » وولوا عليهم داودا*) 


)۱( في ط : ثم فضائله . 

(۲( في أ وط :+ غابر . وفي بعض النسخ : عامر وأثبتنا ما في ب » والطبري ( 475/١‏ ) . وسيأتي كذلك في نسب 
سليمان عليه السلام . 

(۳) في م : عويناداب . وفي بعض النسخ : عوينادب بن إرم بن حصرون . وأثبتنا ما في ب » والطبري » وسيأتي كذلك 
في نسب سليمان . 

(4) في ط : ونقيه . مختصر ابن منظور ( ۸/ ٠٠١‏ ) وتاريخ الطبري ( ٤۷٦/١‏ ) . 

(۵) مختصر ابن منظور ( ٠١6/8‏ ) . 

(7) مرج الصفر : موضع إلى الجنوب من دمشق بينها وبين الجولان . معجم البلدان ( الصفر ‏ مرج الصفر ) . 

(0) كنز العمال )١55868  ١568٠0(‏ والحديث رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» رقم (2 وإسناده ضعيف فى 
المرفوع . 

(۸) تاريخ الطبري ( ٤۷۸/۱‏ ) . 


۱1٤‏ قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 


وقيل : إن ذلك كان عن أمر شمويل » حتى قال بعضهم لس ولا قبن الوقعة . قال ابن جرير : 
والذي عليه الجمهور أنه إنما ولي ذلك بعد قتل جالوت والله علب" . 

وروى ابن عساكر » عن سعيد بن عبد العزيز أن قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم » وأن النهر الذي 
هناك هو المذكور في الآية . فالله أعلم . 

وقال الله تعالى : # # وقد “ایتا داد نا خضل ا ألا له دید 3 أن آعم سَبِعَاتِ 
ودر ف الت واوا ا إن ينالو عي 14 ا 1 : 


رص اور 2 لے ص یں د م رھ سک و کے رس او 3> 


وقال تعالى :م E‏ ا ENC‏ ا E‏ 
اکم هَل أ سكين 4 1 الأنياء : ۸-۷4[ . 

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصّن المقاتلة من الأعداء > وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها 
فقال : # وَمَدَرْفِ اسرد 4 أي : لا دق المسمارٌ فيقلق”" ولا تُغلظه فيفصم . قاله مجاهد وقتادة والحكم 
وغكرهة (Du‏ 1 

قال الحسن البصري » وقتادة » والأعمش : كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده 
لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة . قال قتادة : فكان أول من عمل الدروع من زرد > وإنما كانت قبل ذلك من 

قال أزق شَوْةي + كان يعمل كل يوم دزغا يببعها ببقة الاق دهم .+ وقد ت في التحديث أن اط 
ا 

وقال ا و اداو ذا اليل 1 نه َوب €9 إن يكرا اال ر يح لعشي نراق () الط 
شور 211 SS‏ 


el الايد + القرء في الطاعة 16 يعي كان ذا قرء في العنادة والعمل‎ as 
قال قتادة : أعطي قوةٌ في العبادة » وفقهاً في الإسلام . قال : وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل » ويصوم‎ 
. نصف الدهر‎ 


5 . © ل يات “ ا 52 احير راي "ع عا 
وقد ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله ية قال : « أَحَبٌّ الصلاة إلى الله صّلاة داود وأحَبٌ الصيام 


(1) تاريخ الطبري ( ٤۷۸/١‏ ) . 

. في ط : فيغلق . وهو تصحيف . والقلق : الاضطراب وعدم الثبات‎ )١( 

(۳) في ب : وغيرهم . وهناك عدة أقوال في تفسير الطبري ( ٤۷١/۲۲‏ ) . 

(5) الحديث عند البخاري برقم ( ۲٠۷۲‏ ) في البيوع » باب كسب الرجل وعمله بيده . وفي الباب أحاديث أخرى . 
جامع الأصول ( 917١/٠١‏ ) . 
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إلى اللرصِيامُ اود » كان ينام نصف الليل » ويقوم تله . وينامٌ سدس » وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً » 
ولا يفو إذا لاقى 206 . 
وقوله: ‏ ناسر تا لجال معم سحن بالعشى واا اناق 9 ولط شو لاون 4 » كما قال : # لجال 
وق ممم ولط # أي : سبّحي معه . قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية # إِنَا 
سرا بال معم سحن بالْعشي ولشماق € أي : عند آخر النهار وأوّله > وذلك أنه كان الله تعالى قد وهبه من 
الصوت العظيم ما لم يعطه أحداً» بحيث إنه كان إذا ترنَّم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يُرجّع 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه » وكذلك الجبال تجيبه وتُسبّح معه كلما سبّح بُكرَةَ وعَشِياً » صلوات الله 
وسلامه عليه. 
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٤‏ 3 5 4 و ے س 
وقال الأوزاعي : حدثني عبد الله بن عامر قال : أعطي داود من حسن الصوت ما لم يُعْط أحد قط » 
حتى أن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشاً وجوعاً 3 وحتى أن الأنهار لتقف 


وقال وهب بن منبه : كان لا يسمعه أحد إلا حَجَل”' كهيئة الرقص . وكان يقرأ الزبور بصوت لم 
تسمع الآذان بمثله » فيعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعاً . 


وقال أبو عوانة الإسفراييني : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا » حدثنا محمد بن منصور الطوسي › 
سمعت صبيحاً أنبأنا براد““ . (ح) قال أبو عوانة : وحدّثني أبو العباس المدني » حدّثنا محمد بن صالح 
العدوي » حدثنا سيار - هو ابن حاتم عن جعفر » عن مالك قال : كان داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة 


وقال عبد الرزاق » عن ابن جريج : سألت عطاء عن القراءة على الغناء فقال : وما بأس بذلك » 
سمعث عبيد بن مير يقول : كان داود عليه السلام يأخذ المعرّفة فيضرب بها فيقرأ عليها » فترد عليه 
صوته . يريد بذلك أن يبكي وتبكي”* . 


)١(‏ أخرجه البخاري : رقم ( 747١‏ ) » في الأنبياء » باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وليس فيه : « ولا يفر إذا 
لاقى» » ومسلم رقم ( ۱۹١ - ۱۸۹( ) ۱٠١۹‏ ) في الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به 
حقاً . وفي لفظه تقديم وتأخير . 

(؟) الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد » شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام . كان يسكن بمحلة الأوزاع - وهي 
العقيبة الآن ‏ ظاهر باب الفراديس ‏ وهو باب العمارة اليوم ‏ ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات رحمه الله 
سنة ( /61١ه‏ ) في سير أعلام النبلاء ( ۷/ ٠١١‏ ) ومصادر ترجمته ثمة . 

(۳) الحَجْل : أن يرفع رجلاً ويقفز على الأخرى من الفرح . 

4 اك 0 

(5) ضبطت في ب : أن يبكي ويُبكي . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : 
مر ت أ ومين ی و 
داود *'“ . وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه . 

وقال أحمد”"' : حدثنا حسن”" » حدثنا حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن 
ای هريرة أنترسول الل كله فال« لقن أخطن ابو موس من زار دار۵ على فرط نل 

وقد روينا عن أبي عثمان النهدي”*' أنه قال : لقد سمعت البَوبط”*' والمزمار » فما سمعت صوتاً 
أحسن من صوت أبي موسى الأشعري . 

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور كما قال الإمام أحمد": حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « خَفْفَ عَلَى داود القراءةٌ 
كان يمر داب مرح » فَكَانَ يرا القُرآنَ ِن قبل أَنْ سرح اة » وَكَانَ لا يأكُلُ إلا مِنْ عَمَل يَدَيْو » . 

وكذلك رواه البخاري”"' منفرداً به عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق » به . ولفظه : « خفف عَلَى 
اود القران فكان تأنه دَوَابُهِ فرج سير الان قل أن سرح دَوَابُه وَل يكل إلا مِنْ عَمَل يديه“ 2 . ثم 
قال البخاري : ورواه موسى بن عقبة » عن صفوان ‏ هو ابن سليم - عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة 
عن النبي ي . 

وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في « تاريخه » من طرق عن إبراهيم بن طهمان » 
عن موسى بن عقبة . ومن طريق أبي عاصم » عن أبي بكر السبري » عن صفوان بن سليم » به“ . 

والمراد بالقرآن هاهنا الزبور الذي أنزله عليه وأوحاه إليه . وذكر رواية أشبه أن يكون محفوظاً » فإنه 
كان ملكاً له أتباع » فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تُسرج الدواب » وهذا أمر سريع مع التدبّر والترتّم والتغني 


.) ١5ال/52(دنسملا‎ )١( 

(؟) في مسنده (5/ 03705 . 

(۳) هو حسن بن موسى الأشيب . 

() في أ وط الترمذي . والصواب ما في ب . وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي توفي سنة 
(١٠٠ه)‏ . اللباب 385/8 ) . 

(5) البؤئط : العود . 

.)71١5/؟(دنسملا‎ )5( 

(۷) أخرجه البخاري برقم ( ۳٤۱۷‏ ) في الأنبياء » باب قوله تعالى : # وََاتَسَاداوودَرَيورا © . 

(۸) هكذا في أ وط وهو موافق لإحدى روايات البخاري » وفي ب : « يده » وهي موافقة لإحدى روايات البخاري أيضاً . 

9 امتختصر تاریخ دش( 647۸ ۰ 
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به على وجه التخشع » صلوات الله وسلامه عليه . وقد قال الله تعالى : 3 وََائَا اود رورا © [ الإسراء : 5ه ] 
والزبور كتاب مشهور » وذكرنا في « التفسير » الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه أنزل في شهر رمضان » 
وفيه من المواعظ والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه . 

وقوله : # وَسَدَدْنَا ملكم وَمَائسَهُ ألْحِكنَةَ وَعَسْلَ لاب € أي : أعطيناه ملكا عظيماً وحُكماً نافذاً . 
روى ابن جرير”'' » وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر ادَّعى 
أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه » فأنكر المدّعى عليه » فأرجأ أمرهما إلى الليل » فلما كان الليل أوحى 
لله إليه أن يقتل المدَّعي » فلما أصبح قال له داود : إن الله تعالى قد أوحى إلي أن أقتلك ٠‏ فأنا قاتلك 
لا محالة » فما خبرك فيما ادعيته على هذا ؟ قال : والله يا نبي الله إني لمحق فيما ادعيت عليه » ولكني 
كنت اغتلت أباه قبل هذا . فأمر به داود فقتل » فعظم أمرُ داود في بني إسرائيل جداً » وخضعوا له خضوعاً 
عظيماً » قال ابن عباس وهو قوله تعالى: $ وَسَّدَدْنَا مُلَكُمٌ € . وقوله تعالى: $ وَدَايْسَهُ أَلْحِكْمَةَ * أي : 
النبوة » ا وَمَسْلَ اب € » قال شريح والشعبي وقتادة وأبو عبد الرحمن السُّلّمي وغيرهم : فصل 
الخطاب : الشهود والأيمان » يعنون بذلك البيّنة على المدعي » واليمين على من أنكر”"' . وقال مجاهد 
والسّدي : هو إصابة القضاء وفهمه"" . وقال مجاهد : هو الفصل في الكلام وفي الحكم . اختاره 


( 


ابن جریر وهذا لا ينافي ما رُوي عن أبي موسى أنه قول : أما بعد . 


و 

وقال وهب بن منبه : لما كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل أعطي داود سلسلة لفصل 
القضاء » فكانت ممدودة من السماء إلى صخرة بيت المقدس » وكانت من ذهب » فإذا تشاجر الرجلان 
في حق فأيهما كان محقأ نالها » والآخر لا يصل إليها » فلم تزل كذلك حتى أودع رجل رجلا لؤلؤة 
فجحدها منه » واتخذ عكازاً وأودعها فيه › فلما حضر عند الصخرة تناولها المدعى › فلما قيل 
للآخر : خذها بيدك عمد إلى العكاز فأعطاه المدعي وفيه تلك اللؤلؤة وقال : اللهم إنك تعلم أني 
دفعتها إليه » ثمّ تناول السلسلة فنالها » فأشكل أمرها على بني إسرائيل . ثم رفعت سريعاً من بينهم . 
ذكره بمعناه غير واحد من المفسرين ٠.‏ وقد رواه إسحاق بن بشر › عن إدريس بن سنان » عن وهب ٠»‏ 
به » بمعناه . 

(١‏ # وهل تت بو الحم إِذ سوا لحرا € ولوا عل داو قرع هم الوا لا حف حصان بین بعضتا عل 


ر ر ر 


رو لا م ر روم س ۴ ب عدي 2 رھد ا ا رہ 2ں $ AL‏ الا EK LAs‏ ا ل ٤‏ 2 
بض فاح ہیا ألْحَقٌّ ولا طط دتا إل سوا الط €2 إِنَّ هدا أخ ل ع وتسعون جه ول نيجه وده َال أ كلما 


. )۸۸/۲۳ ( تفسير الطبري‎ )١( 
. ) ۸۹/۲۳ ( تفسير الطبري‎ )۲( 
. ) 88/5" ( تفسير الطبري‎ )۳( 
. ) 494/57 ( تفسير الطبري‎ )5( 
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۳ ر صر« ؤس رمسم م 5 0 را رو هرر ر 


عر في لطاب ©) قال قد مك سوال یك إِكَ ناجو وان كرا ن فاط نی بم ع بغ إلا ال اموأ وحولوا 
قد 


0 ع سي الل بر که ےم ی م ا ل ا ال ال كم ا ر ار 001 20 
الصلِحتٍ وقليل مَا هم وظن داور رد أنما قله اسف ر و ا وأناب €3 عفرت ۴ Ey‏ وإ 0 عندتا زلف و حسن 


3 


قد ذكر كتين من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قضصصاً وأخبارا أكثرها إسرائيليات + :متها 
ما هو مكذوبٌ لا محالة » تركنا إيرادها فى كتابنا قصداً اكتفاءً واقتصاراً على مجرّد تلاوة القصّة من القرآن 


وقد اختلف الأئمة في سجدة 8 ص € هل هي من عزائم السجود » أو إنما هي سجدة شكر ليست من 
عزائم السجود . على قولين . 


قال البخاري'“ : حدثنا محمد بن عبد الله » حدّثنا محمد بن عبيد الطنافسي » عن العرّام قال : 
سألت مجاهداً عن سجدة # ص € فقال : سألت ابن عباس : من أين سجدت ؟ فقال"“ : أوما تقرأ 
2 و 1 ص مك ل رر و دع ر وو ر ٤‏ 
# ومن ريو داو د و يَمَلنَ € 1 الأنعام : 84 ] # أؤلهك ألَذِينَ هدى الله فيه دنهم أَقْسَدِةٌ € [الأنعام : ٩١‏ ] 
فكان داود ممن أمر نيكم با أن يقتدي به » فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله لل . 


وقد قال الإمام أحمد”" : حدثنا إسماعيل ‏ هو ابن علية عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه 
قال في السجود في # ص € : ليست من عزائم السجود . وقد رأيت رسول الله ية يسجد فيها . 


وكذا رواه البخاري““ 4 وأبو داوو) ¢ والرمنى" ¢ والتساف 0 ¢ من حديث أيوب . وقال 
الترمذي : « حسن صحيح »© . 


ذرّ » عن أبيه »عن ید ين كيين عن ابن عباس أن البي 6 سجد في لا عن © وقال ا « سَجَدَها داود 
توبة و تسيحدها شكرا ) تفرد به »> ورجاله ثقات . 


6 البخاري رقم ( ٤۸٠۷‏ ) » في تفسير سورة # ص * . 

(۲) في ط : « قال » وما هنا يعضده ما في البخاري . 

(۳) فى مسنده (۱/ 359) . 

0 صحيح البخاري رقم ٠١74(‏ ) في سجود القرآن» و(7577) في الأنبياء» باب « اذك بدا ويد دا الذي ته وت > . 
(5) سنن أبي داود رقم ( 1404 ) في الصلاة » باب السجود في ¥ ص »© . 

(5) الترمذي رقم ( ٥۷۷‏ ) في الصلاة » باب ما جاء في السجدة في # ص € . 

(۷) في التفسير )١90(‏ . 

)۸ سنن النسائي ( ٠١۹/۲‏ ) » وهو في التفسير (508) . 
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وقال أبو داود”'2 : حدّثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد 
ابن أبي هلال » عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح » عن أبي سعيد الخدري قال : قرأ رسول الله 
يه وهو على المنبر # ص € فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها » فلما 
بلغ السجدة تَشَرّن" الناس للسجود فقال : « إِنّما هي تَوْبَةُ تبي ولكن رَأَيْتَكُم تَسَرَنتَم » فنزل وسجد . تفرد 
ل اك 

وقال الإمام أحمد" حدّثنا عفان » حدّثنا يزيد بن زريع » حدثنا ميد » حدثنا بكر - هو ابن عمر - 
وأبو الصديق اناج ۵ أنه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب ‏ ص € فلما بلغ ( إلى ) التي 
يسجد بها رأى الدواة والقلم وكلَّ شيء بحضرته انقلب ساجداً » قال : فقصّها على النبي يي » فلم يزل 
يسجد بها بعد . تفرّد به أحمد . 

وروی الترمذي”* وابن ماجه“ من حديث محمد بن يزيد بن نيس » عن الحسن بن محمد بن 

بيدا" الله بن أبي يزيد قال : قال لي ابن جُريج : حدثني جدك عبيد الله بن بي يزيد عن ابن عباس قال : 
جاء رجل إلى النبي ئي فقال : يا رسول الله : إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة » فقرأت 
السجدة » فسجدت الشجرة بسجودي » فسمعتها تقول وهي ساجدة : اللهم اكتب لي بها عندك أجراً , 
واجعلها لي عندك ذخراً » وضع عتي بها وزرا » واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود » قال ابن عباس : 
فرأيت النبي بيا قام فقرأ السجدة ثم سجد » فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة . 
ثمّ قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجداً أربعين يوماً . وقاله مجاهد والحسن 
وغيرهما . ٠‏ 

وورد في ذلك حديث مَرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي › وهو ضعيف متروك الحديث'* . قال 


(۱) سنن أبي داود رقم ( ١5٠١‏ ) في الصلاة » باب السجود في #7 ص © . 

(۲) في ط : تشرف . . . تشرفتم . . والتشرن : التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له . 

(9) المسند( ”78/7 ) . 

(4) في ب : وأبو بكر الصديق . وهو سهو . والناجي : نسبة إلى بني ناجية بن سامة بن لؤي . وأبو الصديق بكر بن 
قيس الناجي » منهم » بصري . مات سنة ( 8١٠ه‏ ) . اللباب : ( ۲۸۷/۳ ) . 

() هو عند الترمذي رقم ( ٥۷۹‏ ) في الصلاة » باب ما يقول في سجود القرآن » وقال : غريب ( يعني ضعيف ) . 

(5) فى سننه )1١617(‏ . 

)۷( ا 0 

(۸) في أ : متروك البداية » وفي ط : . . الرواية . وأثبتنا ما في ب . ويزيد بن أبان الرقاشي كما قال ابن كثير ضعيف 
متروك الحديث . المجروحين ( ۹۸/۳ ) » والضعفاء للنسائي : ( ١١١‏ ) . 
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الله تعالى : # شقا م كلك ون لم ندا لزل وحس ماب 4 E‏ وان له يو القيامة ارافى ٠‏ وهي القرية 
التو ر ويل من حظيره ا" قد قدسه بسببها » كما ثبت في الحديث : « المُفْسِطْوْنَ على مَنَابِرَ مِنْ 
نور عَنْ يَمِيْنٍ الوَحْمِنٍ » وَكِلْنَا يديه يمينٌ » الذين يُفُسطون في أهليهم وحكمهم وما وَلوا واكك 


وعاله الومام E‏ دده 4 E‏ بن ادم وعدا فقتل > عن عطية » عن أبي سعيدك 


5 


الخدري قال "قال ر عل :00 إن أخنك لاسن إلى الشد قوع القنامة و أتويق ينه مكلا ا 
سو س يوم وأقَرَبَهم مم 
و الاس إلى التعريَوْمَ القيَامَة" وَأَشَدَّهُم عَذاباً إمامٌ جَائِدِ »290 . 


وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق الاأغرَ › به . وقال لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوه : 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن أبي زياد » حدثنا سيّار » حدثنا جعفر بن 
سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله : 3 وَإنَ لم ندا رل وَحْسَنَ ماب € قال : مقام داود عليه السلام 
يوم القيامة عند ساق العرش » ثم يقول الله : يا داود مجُذني اليومٌ بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت 
تمججدني به في الدنيا . فيقول : وكيف وقد سلبته ؟ فيقول : إني أرده عليك اليوم . قال . فيرفع داود 
بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 

TT 0‏ ع آلھوی فيضك عن سبيل الله إن ال يضِلُونَ عن 
سیل لَه لهم عذاب شرید یما ايوم لساب © [ سورة ص ۲١:‏ ] . 


هذا خطاب من الله تعالى مع داود » والمراد ولاة الأمور وكام الناس » وأمرهم بالعدل واتّباع الحق 
المنزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء » وتوعَد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك » وقد كان داود 
عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الوقت""“ في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات » حتى إنه كان 
لا يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلاً ونهاراً » كما قال تعالى 
¥ اموا ءال داو د شكرا دقل ن اوی الگ کر 1€ سا:1۳ . 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام » حدَّثنا صالح المُرّي » عن 


(1) في أوب : حضيرة . . وحظيرة القدس : الجنة . اللسان . 

0 أخرجه مسلم رقم ( ۱۸۲۷ ) في الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . وفي لفظه اختلاف يسير . 
(۳) من قوله : وأقربهم منه . . إلى هنا سقط من ب . 

(6) المسند( ۲۲/۳ وهه). 

(5) الترمذي رقم ( 1774 ) في الأحكام » باب ما جاء في الإمام العادل . 

فت فى ب : الزمان . 


قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 1۷۱ 


أبى عمران الجونى » عن أبي الجّلّد"“ قال : قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال : يا رب كيف لي 
أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك ؟ قال : فأتاه الوحي « أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك 
من النعم مني ؟ قال : بلى يا رب . قال : فإني أرضى بذلك منك )"© . 


القرشي » حدثنا روح بن عبادة » حدثني عبد الله بن لاحق » عن ابن شهاب قال : قال داود : الحمد لله 
كما ينبغي لكرم وجهه وعرّ جلاله . فأوحى الله إليه : إنك أتعبت الحفظة يا داود . ورواه أبو بكر بن 
أبي الدنيا عن علي بن الجعد » عن الثوري » مثله”““ . 


وقال عبد الله بن المبارك في كتاب « الزهد )"2 : أخبرنا سفيان الثوري » عن رجل » عن وهب بن 
منبه قال : إن في حكمة آل داود : وحق على العقل أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها 
ربّه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه » ويصدقونه عن 
نفسه » وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل » فإن هذه الساعة عون على هذه 
الساعات وإجمام للقلوب . وحق على العقل أن يعرف زمانه » ويحفظ لسانه » ويقبل على شأنه . 
وحق على العاقل أن لا يظعن إلا في إحدى ثلاث : زاد لمعاده » ومرمة لمعاشه. ولذة من غير محرم . 


وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا » عن أبي بكر بن أبي خيثمة » عن ابن مهدي » عن سفيان » عن 
أبى الأغر » عن وهب بن منبه » فذكره . 


ورواه أيضاً عن علي بن الجعد » عن عمر بن هيثم الرقاشي » عن أبي الأغر » عن وهب بن منبه » 
فذكره » وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه ابن المبارك في روايته . قال ابن عساكر : وقال عبد الرزاق : 
أخبرنا بشر بن رافع » حدّثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له : أبو عبد الله قال : سمعت وهب بن منبه » فذكر 
مثله . 


)١(‏ هو جيلان بن فروة » أبو الجلد » بفتح الجيم . الإكمال ( 18١/7‏ ) وهو في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا صفحة 
(50) وإسناده ضعيف » صالح المري » ضعيف . 

(۲) لفظ منك ليس في ب . والخبر في مختصر ابن منظور ( ۱۱۳/۸ ) . 

(۳) في « شعب الإيمان » رقم )55١5(‏ . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر صفحة (۸۳) » وهو في تاريخ ابن عساكر كما في مختصره لابن منظور ( ١١١/۸‏ 
.)١١5-‏ 

(5) الزهد لابن المبارك » وهو في تاريخ ابن عساكر كما في مختصره لابن منظور )۱١١/۸(‏ » وإسناده ضعيف لجهالة 


1۷۲ قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 


وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة مليحة > منها قوله : كن لليتيم 
كالأب الرحيم . واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد . 


وروی بسن غریب مرفوعاً قال داود : يا زارع السيئات أنت تحصد شوكها وحسكها . وعن داود عليه 
السلام أنه قال : مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغتي عند رأس الميت. وقال أيضاً: ما أقبح 
الفقر بعد الغنى » وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى . وقال : انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم 
فلا تفعله إذا خلوت . وقال : لا تَعِدنَ أخاك بما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه“ . 

وقال محمد بن سعد : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي » حدثني هشام بن سعد » عن عمر مولى 
غفرة قال : قالت اليهود لما رأت رسول الله يي يتزوج النساء : انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من 
الطعام » ولا والله ماله همة إلا إلى النّساء » وحسدوه لكثرة نسائه » وعابوه بذلك » وقالوا : لو كان 
نبياً ما رغب في النساء . وكان أشدهم في ذلك حيبي بن أخطب » فكذبهم الله تعالى وأخبرهم بفضل الله 
وسعته على نبيه صلوات الله عليه وسلامه قال سبحانه وتعالى : # آم دوت الاس عل ما ء اله اله من 
قصلو € يعني بالناس رسول الله يك « ققد انيتا ال انهم الككب ية وام ملكا عَظِيمًا 4 
[ النساء : 04 ] يعني ما آتى الله سليمان بن داود » كانت له ألفف امرأة » سبعمثة مهيرة”" وثلاثمئة سرية » 
وكانت لداود عليه السلام مئة امرأة منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة » هذا 
أكثر مما لمحمد َة . 

وقد ذكر الكلبي نحو هذاء وأنه كان لداود عليه السلام مئة امرأة ولسليمان ألف امرأة منهن ثلاثمئة 
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وروى الحافظ في « تاريخه 276 في ترجمة صدقة الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس من طريق 
الفرج بن فضالة الحمصي » عن أبي هريرة الحمصي » عن صدقة الدمشقى : أن رجلا سأل ابن عباس 
عن الصيام ؟ فقال : لأحدثنك بحديثٍ كان عندي في التخت9©) مخزونا : إن شئت أنبأتك بصوم 
داود » فإنه كان صوّاماً قوّاماً » وكان شجاعاً لا يف إذا لاقى » وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وقال 
رسول الله َة : « أَفضَلٌ الصّيّام صِيَامٌ داو » » وكان يقرأ الزبور بسبعين صوتاً يكون فيها . وكانت له 
ركعة من آخر” الليل يبكي فيها نفسه » ويبكي ببكائه كلّ شيء ويصرف بصوته الهموم 


(۱) مختصرابن منظور ( ۱۲۷/۸ ) . 

(۲) المهيرة : غالية المهر . اللسان . وهو كذلك في بعض النسخ وفي أصولنا : مهرية » والصواب ما أثبتناه . 
(۳) تاريخ دمشق )٤۷/۲٤(‏ . 

() التخت : وعاء تحفظ فيه الثياب . 

(5) قوله : «آخر» من ب » وهي في تاريخ دمشق الذي ينقل منه المصنف . 


ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته 1 


والحموم''' . وإن شئت ل ل ل و 
ثلاثة أيام » ومن آخره ثلاثة أيام » يستفتح الشهر بصيام » ووسطه بصيام » ويختمه بصيام . وإن شئت 
نانك عو ان ا ا وشو انمو وا اشير ی ا 
ارك رود وو بان يا ادر واد روك را كه ترس واد الج ارك الج يات بين 
قدميه” "© » وقام يصلي حتى يصبح » وكان رامياً لا يفوته صيد يريده » وكان يمر بمجالس بني إسرائيل 
فيقضي لهم حوائجهم . وإن شئت شعت أنبأتك بصوم أمه مريم بنت عمران فإنها كانت تصوم يوم © وتفطر 
يومين . وإن شئت أنبأتك بصوم النبي العربي الأمي محمد بيا فإنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » 
ويقول : « إن ذلك صوم الدهر*“ » 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي النضر . عن فرج بن فضالة »> عن أبي هرم » عن صدقة » عن 
ابن عباس مرفوعاً في صوم داود”*) 


ذكر”'' كمّيّة حياته وَكيفيّة وفاته عليه السّلام 


قد تقدم في ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم”"' أن الله لما استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء 
عليهم السلام » ورأى فيهم رجلا يزهر فقال : أي ربٌ من هذا ؟ قال : هذا ابنّك داود . قال : أي ربّ كم 
عمره ؟ قال : ستون عاماً . قال : أي رب زد في عمره . قال : لا ء إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر 
آدم ألف عام » فزاده أربعين عاماً » فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت » فقال : بقي من عمري 
أربعون سنة » ونسي آدم ما كان وهّبه لولده داود > فأتمها الله لآدم ألف سنة ولداود مئة سنة . 


٢ )4( : (A) 1‏ )1۰( 
رواه أحمد'” عن ابن عباس . والترمذي ‏ وصححه- ٠‏ عن أبي هريرة . وابن خزيمة 


010 في بعض النسخ : المهموم والمحموم ٠‏ وفي تاريخ ابن عساكر : « ويضطرب لصوته المهموم والمحموم » . 
9 فی . . أينما أدركته صفن » وفي تاريخ ابن عساكر : « صفق بيديه » . 

(۳) في ب : يومين . 

(5) إلى هنا انتهى النقل من تاريخ ابن عساكر . 

(5) تقدم قبل قليل مخرّجاً . 

(5) كلمة ذكر ليست في ط . 

(۷) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

.)1؟605-50١/١(دمحأدنسم‎ )۸( 

(4) الترمذي رقم ( ١77‏ ) في التفسير » باب ومن سورة الأعراف . 

. لم نقف عليه في المطبوع من صحيح ابن خزيمة‎ )١( 


۱۷٤‏ ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته 
وابن حبان"'“ . وقال الحاكم'"' : على شرط مسلم . وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في قصة آدم . 
فالات حي ااه وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر داود كان سبعاً وسبعين سنة . 


قلت : هذا غلط مردود عليهم قالوا : وكان مدة ملكه أربعين سنة . وهذا قد يُقبل نقله لأنه ليس عندنا 


ما ينافيه ولا ما يقتضيه . 


وأما وفاته عليه السلام » فقال الإمام أحمد في ١‏ مسنده “٠‏ : حدثنا قتيبة » حدّثنا يعقوب 
عبد الرحمن بن محمد» عن عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب › » عن أبي هريرة أن رسول الله له اة قال : 
« كان داودٌ عَليِْ الام فيو غيْرَةٌ دة كان إذا حَرَجَ أغلقت الأبواب فلم يَدْْلْ عَلى أله أحَد حت 
يرجم . . قال : فكَرَجَ ذاتَ وم وغلقت الدارٌ فأقْبَلتِ امْرَأتُهُ تطلع إلى الدارء فإذا جل قايِمٌ وَسط الدَّارٍ » 
فقَالّت لِمَنْ في البيْتِ : ِن أيْنَ كَخَلَ هذا الوَجُلُ والدَاُ مُغْلقَةٌ ؟ والله لتَمْتَضْحَرَ بداود . فجاءً داودٌ فإذا 
الرجُل قائِمٌ وسط الدَّارٍ » فقالَ لَهُ داودٌ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أنا الذي لا أَهَابُ الملوكٌ ولا يمتنع“ من 
الحجاب . فقا داودٌ : أنتَ وال إِدَنْ مَلَكُ المؤت » مَزحباً بار الله . فَرَملَ دَاوْهُ مَكَانَُ حَتَى قُيِضَتْ 
نه » حتى فع من شَنِِ . وطَلعَث”" عليه الشَّمْسُ » > فقالَ سليمان لِلطير : اظِلي عَلَى دَاوُد » فأظَلت 
عليه الطير حتى أَظَلْمَتٌ عَلَيهِ الأزض د فال لمان لا : اقبضي جناحاً جناحاً » . قال أبو هريرة : 
يرينا رسول الله اة كيف" فعلت الطير » وقبض رسول الله ية بيده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية . 


انفرد بإخراجه الإمام أحمد . وإسناده جيد قوي » رجاله ثقات . 


ومعنى قوله : « وغلبت عليه يومئذ المضرحية » أي : وغلبت على التظليل عليه المضرحية وهي 
الصقور الطوال الأجنحة > وإحداها : مَضْرحي . قال الجوهري : وهو الصقر الطويل الجناح” . 
ا ل عن ابن عباس قال : مات داود نبي الله عليه السلام فجأة » وكان 


)1١(‏ الإحسان (5177) من طريق سعيد المقبري عن أبى هريرة . ا 

(5) المستدرك ( ٠٠٠/۲‏ ) . فى التفسير . ۰ 

۰. )٤۸0/۱( تاريخه‎ )۳( 

(4:) المسند ( ٤۱۹/۲‏ ) . وأخرجه ابن عساكر » كما في مختصر ابن منظور ( ۱۳۹/۸ ) . 

)0 في ط : ولا أمنع من بول ندند احج <ولا يح مي شي + 

03 في ط : ٹم مكث حتى قب قبضت روحه » فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس ...۰ وفي مسند 
أحمد : ... حيث قبضت روحه . 

(۷) في ط : قال : قال أبو هريرة : فطفق رسول الله يي يرينا كيف . 

(۸) الصحاح ( 781/١‏ ) ضرح . 


ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته Vo‏ 


وقال السدي أيضاً عن أبي مالك › وعن سعيد بن جبير قال : مات داود عليه السلام يوم السبت 


فجأة . 


وقال إسحاق بن بشر » عن سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن الحسن قال : مات داود عليه السلام 
وهو ابن مئة سنة » ومات يوم الأربعاء فجأة 5 


وقال أبو السكن الهجري : مات إبراهيم يم الخليل فجأة » وداود فجأة » وابنه سليمان فجأة » صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ٠. 0 ٠.‏ 


وروي عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه » فقال له : دعني أنزل أو أصعد . 
فقال : يا نبي الله نفدت السنون والشهور والآثار والأرزاق 0 : فخت ساجداً على مزقاة من تلك 
المراقي » فقبضه وهو ساجد . وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا زافر”"' بن سليمان » عن أبي سليمان 
الفلسطيني » عن وهب بن منبه قال : إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام » فجلسوا في الشمس في 
يوم صائفي . قال : وكان شيّع جتازته يومئذ أربعون آلف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس » 
ولم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعاً عليه منهم على داود . 
قال : فأذلقهم الحر”*' فنادوا سليمان عليه السلام أن يعجل عليهم لما أصابهم من الحر » فخرج سليمان 
فنادى الطيرَ » فأجابت » فأمرها فأظلت”" الناس . قال : فتراص بعضها إلى بعض من كل وجه حتى 
استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكوا غماً » فصاحوا إلى سليمان عليه السلام من الغم » فخرج سليمان 
فنادى الطير : أن أظلي الناس من ناحية الشمس وتتحي عن ناحية الريح » ففعلت » فكان الناس في ظل 
تهب عليهم الريح » فكان ذلك من أول ما رأوا من ملك سليمان"" . 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدّثنا أبو همّام الوليد بن شجاع » حدثني الوليد بن مسلم » عن الهيثم بن 
حميد » عن الوضين بن عطاء » عن نصر بن علقمة » عن جبير بن نفير » عن أبي الدرداء قال : قال 


02000 مختصر ابن منظور ( 8/ ۱٤١‏ ) . 

0) في أ وب : السنين . والذي في مختصر ابن منظور ١40/8‏ ) : نفدت الأيام والشهور والسنون والآثار 
والأرزاق . 

زفرة في أ وط : وافر . وهو تصحيف . 
وزافر بن سليمان أبو سليمان الإيادي القوهستاني » ذكره ابن حبان في المجروحين : ( ۳۱۲-۳۱۱/۱ ) . 

4 في ط : فأذاقهم . وأذلقهم الحر : أجهدهم وأضعفهم وأقلقهم . 

(5) في ط : أن يعمل لهم وقاية لما . 

030 في ط : أن تظل . 


(۷) مختصرابن منظور (۸/ ۱٤١۱-۱٤١‏ ) . 


۱۷٦‏ ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته 


يه لان E a‏ وار of 3 E‏ 2 3 2 مع 
رسول الله ا : « لقد قبَض الله اود مِنْ بَينِ أضحابه ما فتنوا ولا بَدَّلوا > وَلقد مكث أصّحَابٌ المسيح على 


9 
سننه وهديه مئتي سنو ٩‏ . 


. قوله : في الحديث والله أعلم : ليس في ب‎ )١( 
والوضين بن عطاء بن كنانة الخزاعي : قال ابن حجر في التقريب : صدوق . سيء الحفظ › ورمي بالقدر . مات‎ 
.)ها١685(ةنس‎ 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام 7Y‏ 


قصّة سليمان بن داود عليهما السّلام 


قال الحافظ ابن عساكر"'' : هو سليمان بن داود بن إيشا بن عويد بن باغز بن سلمون بن نحشون بن 
عميناداب بن إرم بن حَضّرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » أبو الربيع » نبي الله 
ابن نبي الله . 

جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق : 

قال ابن ماكولا"“ : فارص » بالصاد المهملة » وذكر نسبه قريباً مما ذكره ابن عساكر . 

قال الله تعالى : ٭ ووت سین داود َال اها لتاس عمتا مَنطِقَ الطيرٍ وأوتدنا من کل سو إن هلدا هو الْفَضَلُ 
لْمَبِينٌ € 1 النمل : ٠١‏ ] أي : ورثه في النبوة والملك » وليس المراد وراثة المال ؛ لأنه قد كان له بنون 
غيره”” » فما كان ليخص بالمال دونهم » ولأنه قد ثبت في الصّحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة 
أن رسول الله ل قال : ١‏ لا يُورتٌ ما تَرَكْنَا قَُوَ صَدَقَةٌ ”© وفي لفظ : « نَسْنٌ مَعَاشِرَ الأَنْيياء لا يُورث 0(6) 
فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تُورَث أموالهم عنهم كما يورّث غيرهم » بل تكون أموالهم صدقة 
من بعدهم على الفقراء والمحاويج › لا يخصون بها أقرباءهم » لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر 
عندهم من ذلك » كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضّلهم . 

وقال : « يِكَأَيُهًا الاش ُلَمَا مَطِقَ لير © يعني أنه عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور 
بلغاتها » ويعيّر للناس عن مقاصدها وإراداتها . وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ » أخبرنا علي بن حمشاذ » حدّثنا إسماعيل بن قتيبة » حدثنا علي بن قدامة » حدثنا أبو جعفر 


. )۲۳۰ /۲۲( تاريخه‎ )١( 

. )٥۲/۷( الإكمال‎ )۲( 

(۳) زادهنافی ب : كما رواه ابن عساكر عن بعض السلف . 

4 الحديث برواياته وطرقه أخرجه البخاري : رقم )۳۷١١(‏ في فضائل الصحابة » باب مناقب قرابة رسول الله كَل 
ورقم (1075) في المغازي » باب حديث بني النضير » ورقم )٤۲٤١(‏ باب غزوة خيبر » ورقم (51/75 » 1۷۲۷ » 
٠ › ۸‏ في الفرائض » باب قول النبي يي لا نورث ما تركنا صدقة » ورقم (7700) في الاعتصام » باب 
ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع . ومسلم )۱۷١١(‏ » في الجهاد » باب قول النبي 5ة لا نورث . 
وأبو داود (۲۹۷۷) في الخراج والإمارة » باب في صفايا رسول الله ية من الأموال » والترمذي )١١٠١(‏ في السير › 
باب ما جاء في تركة رسول الله ب . ومالك في الموطأ ( 197/7 ) » في الكلام » باب ما جاء في تركة النبي يي . 
والنسائى : ( ۱۳۲/۷ ) › وأحمد( 4231١940546 5/١‏ .14 › 1° °۸ 9)0و( 160/1 11( . 

(5) .قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » )8/١17(‏ : وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ ( نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ) فقد أنكرها جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ ( نحن ) لكن أخرجه النسائي 
بلفظ ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث ) . 


1۷۸ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


الأسواني يعني محمد بن عبد الرحمن » عن يعقوب القَمّي“ » حدّثني أبو مالك قال : مر سليمان بن داود 
بعصفور يدور حول عصفورة » فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : وما يقول يا نبي الله ؟ قال : 
يخطبّها إلى نفسها ويقول : زوجيني أُسْكنكِ أيّ عُرَفِ دمشق شئت . قال سليمان عليه السلام : لأن غرف 
دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد » ولكن كل خاطب كذاب . 

ورواه ابن عساكر عن أبي القاسم زاهر بن طاهر . عن البيهقي . به“ . 

وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات . والدليل على هذا قوله بعد هذا من 
الآيات : # ويا من کل موي 4 أي : من كل ما يحتاج الملك إليه من العْدَدِ والآلات » والجنود 
والجيوش » والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوشر9”» السارحات » والعلوم والفهوم › 
والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات . ثم قال : #8 إن هَْدَاطوَ الْمَضصْلُ الْمِينُ * أي : 
من بارئ البريات » وخالق الأرض والسماوات ٠‏ كما قال تعالى : “9 وحثر سين جنودة من الجن لاض 
لیر مهم روت © ی دااع واد لمل تلك تن يتأي اکنل أن خأ تكست لا یمک سکس ووم 
ور لا ينعو €9 مسر كا ين وھا وا رب اوزغ أذ کر ينملك آل أشنت ل رمل وَلدقّ وَأ مَل 
صلخا صله ادلی برَحْمَيَلك فی عبار يجيت € [ النمل : ٠۹-۱۷‏ ] . 

يخبر سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه ركب يوماً 
في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير » فالجن والإنس يسيرون معه » والطير سائرة معه تظله بأجنحتها 
من الحرٌ وغيره » وعلى كلّ من هذه الجيوش الثلاثة وَرَعَةٌّ » أي : نقباء يردون أوله على آخره فلا يتقدم 
أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخّر عنه : 

قال الله تعالى : ا خی دآ اا ع واد تمل قات تنه ياي لمل ادوا سكسك لا حم سو 
وجنودم وهر لا يسْعْرونَ ‏ فأمرت وحذرت > واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور . 

وقد ذكر وَهْبٍ : أنه مرّ وهو على البساط بوادٍ بالطائف » وأن هذه النملة كان اسمها ( جرس )0“ 
وكانت من قبيلة يقال لهم بنو الشيصبان » وكانت عرجاء » وكانت بقدر الذئب” . وفي هذا كله نظر ٠»‏ بل 


في هذا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكب في خيوله وفرسانه لا كما زعمه بعضهم من أنه كان إذ ذاك 


. في ط : عن أبي يعقوب القمي‎ )١( 
ويعقوب بن عبد الله بن سعد القمي . توفي بقزوين سنة ( 74١ه ) . والقّمي » بضم القاف » وتشديد الميم‎ 
. ) ۲۲۸/٠١ ( المكسورة نسبة إلى ( قم ) » بلدة بين أصبهان وساوة » في فارس . الأنساب‎ 

(۲) تاریخه (۲۲/ ۲۳۲) . 

90 اا 

0 اف سيران كيز رى + جالحاء لموم وتقل ال فة عو ا عساكن:. 

() تفسیر ابن كثير ( ۳٣۹/۳‏ ) . 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام ۱۷۹ 


على البساط » لأنه لو كان كذلك لم ينل النملّ منه شيء ولا وطء ؛ لأن البساط كان يكون عليه جميع 
ما يحتاجون إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام » والطير من فوق ذلك كله › 
كما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

والنقضرة أن سلبان علي اللا فين :نا حاط يك نيه تلك اة لأكها فن الزاي السقي و لامر 
الحميد » وتبسّم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره . وليس كما 
يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان» وتخاطب الناس » حتى أخذ عليهم سليمان بن 
داود العهد. وألجمها » فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك » فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون » ولو كان 
هذا هكذا » لم يكن لسليمان في فهم لغاتها مزية على غيره » إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك » ولو 
كان قد أخذ عليها العهد أن لا تتكلم مع غيره وكان هو يفهمهاء ل 
عليه" . ولهذا قال : # رَيّ ورعن € أي ألهمني وأرشدني 9 أن اشكر عمك الَو أهَمْتَ عل ومک ولک 
ون اعم يلحا صله ادحل ْمَك فى عِبَادِكٌ اليلحت * . فطلب من الله أن يقيّضه للشكر على ما أنعم 
به عليه » وعلى ما خصّه به من المزيّة على غيره » وأن ييسّر عليه العمل الصالح » وأن يحشره إذا توفاه مع 
عباده الصالحين . وقد استجاب الله تعالى له . 

والمراد بوالديه : داود عليه السلام وأمه » وكانت من العابدات الصالحات » كما قال سُنيد بن 
داود » عن يوسف بن محمد بن المنكدر » عن أبيه » عن جابر » عن النبي كَل قال : « قالّث أَمُ سليمان بن 
داو : يا بنِيَ لا تُكْثرِ التوْمَ باللَّيلِ » فإن كثرة النوم بالليل تَدَعٌّ العبدَ فقِيراً يوم القيامة » . رواه ابن ماجه””) 
عن أربعة من مشايخه » عنه » به » نحوه . 

وقال عبد الرزاق » عن معمر » عن الزُُهري : إن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه 
يستسقون » فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي » فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم » إن هذه 
النملة استسقت فاستجيب لها . 


قال ابن عساك 20: وقد رُوي مرفوعاًء ولم يذكر فيه سليمان» ثم ساقه من طريق محمد بن عزيز » عن 


سلامة بن روح بن خالد » عن عقيل » عن ابن شهاب » حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله 


© ورد مثل هذا في تفسيره ( 3908/7 ) . 
وزاد هنا في ب : فأما الحديث الذي رواه الطبراني من طريق زيد بن بكر بن حبيش » عن إبراهيم » عن علقمة » عن ابن 
مسعود أنهم عرضوا رقبة الحمار على رسول الله يك بسم الله سحنة قرنبة ملحة بحر قمطا فقال : هذه مواثيق أخذها سليمان بن 
داود على الهوام > ولا أرى بها بأساً . فإنه حديث غريب ولا يخلو من نكارة . والله أعلم ور فیک اع علي او 
وهي ذوات السموم » وكانت العهود والمواثيق أنه لا تؤذين أحداً من البشر » وليس المراد أن لا تخاطبي أحداً . 

(۲) سنن ابن ماجه رقم ( 17707 ) في إقامة الصلاة » باب ما جاء في قيام الليل » وإسناده ضعيف . 

(۳) تاريخه (۸۸/۲1۲) . 


1۸۰ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


ية يقول : « حرج نبي منّ الأنبياء بالناس يَسْتَسّْقونَ الله » فإذا هم بِتَملَةٍ رافعة بَعضّ قوائمها إلى السماء 
فقال النبي : ارجِعُوا فَقَدِ اسْتْجِيْبَ لَكُم مِنْ أجل هذه النملة »297 . 

وقال السدي : أصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام » فأمر الناس فخرجوا » فإذا بنملة 
قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول : اللهمٌ إنا خلقٌ من خلقك ولا غناء بنا عَنْ فَضْلِكَ » قال : 
و اكد 

قال تعالى : # وَبَفَفَّدَ أَلظَيْرَ مقا مالیے لا أرى الھدهد ا مك بن الكإبيت © ذذ عدبا ديا أو 


ع ن 


ددح مھ از بین بسكن في © متكت هر غار بحِيدٍ فقال أحطث يما یما مط بو ونلک من سا ب تین 9 إن 


رص پا ص سه ع ت روء > و سل سحن الاير اس اه يه سوس 
وجدت ڪهم ووت من ڪل سني َا عر بے 9 9 وتا وقومها يس جدون لِلشّمِس من دون الله وزين 
هم ليطن أَحَسلَهُمْ فصدَهم عن اليل قم ا د يعدن © الاجتجذرا بے ری شع ان في السَّملوتِ والأرض 


ر چ ع رم 2 ا 60 و کر 0 کے ی چ کے 20 ادد“ 0 ر 
وبعلم ما شئ وا ل @ ا له إل إل هر رن امرض الاير © © # كَل متمد أ صَدَقتَ أَمْ كنت مِنّ 
0 ل حو و 


ألكزيي 9 اذب كته کد أة لوم نم تول عنم طلز ما حون © ل كما اموا ِن ای |1 كب کے 


2 


ِنَم من یمن ونم جسم أله لتحم آل حي © وأ عل دان تين © قات ب ا ڪنٿ 


2 


ق ری نهو 6 کت أ ا یڑ واولا بين رید ال رای أطرى ما دا ميت @ الت إن اموك د دلوا 
7 م 18 > 7 ا 8 > رص 201 ر 1 

قري أفسذ وها وجعلوا أعرة أهيها أذلة وكدَلِكَ کک لوم بهد هديق اظ يم عمسنو 9 

جا لمن فال او 2 ل ءاتلن» الله حير مم لک بل أنشر مھ دیک ن ون © جم للم اسه > بحنو لاقل 


eR 
. ]۳۷- ۲۰ : وشم صُعْرَونَ # [ النمل‎ 


ل او ا ا 

يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد » وذلك أن الطيور كانت على كل صنف منها مقدمون 
يقومون بما يطلب منهم » ويحضرون عنده بالنوبة كما هي عادة الجنود مع الملوك » وكانت وظيفة الهدهد 
- على ما ذكره ابن عباس وغيره - أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار يجيء فينظر لهم 
هل بهذه البقاع من ماءِ » وفيه من القوة التي أودعها الله تعالى فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض » 
فإذا دلهم حفروا عنه » واستنبطوه » وأخرجوه » واستعملوه لحاجتهم . ا 


ذات يوم فقده » ولم يجده فى موضعه من محل خدمته # مقا مالیے لآ أرى الْهدهد ام ان بن الا بت سيركت ٭ 


و ر 


أى : ماله مفقودٌ من هاهنا أو قد غاب عن بصرى فلا أراه بحضرت ؟ اة اسا ریا عله 
ي مففود من و پا عن صر يعحصر ني 2 تو 


0 


بنوع من العذاب اختلف المفسرون فيه » والمقصود حاصل على كل تقدير » « أو لَأَأدَحَنَهه أو لياتيي 
سُلْطَنٍ مُبِِنِ © أي بحجّة تنجيه من هذه الورطة . 


قال الله تعالى : # فمکت عر بی بيد € . أي : فغاب الهدهد غيبةً ليست بطويلةٍ ثم قدم منها 


. وأخرجه الحاكم وغيره » وهو ضعيف‎ )١( 
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© قَمَالَ 4 لسليمان « أَحَطتُ يمَاكَمْ نط بو € أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه « و کک 
مين 4% أي . : بخبر صادق : :¥ ي وَجَدتُ أمْرأَةٌ ڪهم واو سز من ا 4 . يل 


ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة المتوجين » oT‏ 
الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم يُخلّف غيرها فملّكوها عليهم . 


وذكر الثعلبي وغيره أن قومها ملّكوا عليهم بعد أبيها رجُلاً » فعم به الفساد » فأرسلت إليه تخطبه » 
فتزوّجها » فلما دخلت عليه سقته خمراً ثم حرّت رأسه ونصبته على بابها » > فأقبل الناس عليها وملّكوها 
عليهم » وهي بلقيس بنت السيرح وهو الهدهاد » وقيل : شراحيل بن ذي جَدَن بن السيرح بن الحارث بن 
قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشُجب بن يعرب بن قحطان . وكان أبوها من أكابر الملوك وكان يأبى أن يتزوج 
من أهل اليمن » فيقال إنه تزوج بامرأة من الجنّ اسمها ريحانة بنت السكن » فولدت له هذه المرأة واسمها 
لقم وال لها بيسن 


4 1 2000 3 0 کا “n.‏ 1 3 
وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشير بن نهيك › 
عن أبى هريرة عن النبى َة أنه قال : ١‏ كان أحد أبوي بلقيس جت “٩‏ 5 وهذا حديث غريب 2 وفى سئده 


وقال الثعلبي : أخبرني أبو عبد الله بن فنجويه”” » حدثنا أبو بكر بن جرجة » حدثنا ابن أبي الليث » 
حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو معاوية » عن إسماعيل بن مسلم » > عن الحسن » > عن أبي بكرة قال : ذكرت 
بلقيس عند رسول الله له يكل فقال : « لا يُْلِحُ كَوْمٌ ولوا أَمْرَهُم 9 


إسماعيل بن مسلم هذا هو المكي : ضعيف”* 


وقد ثبت في « صحيح 00 البخاري من حديث عوف » عن الحسن › > عن أبي بكرة أن رسول الله كَل 
لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولوا أَمْرَهُمْ A‏ 


. ) هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري . توفي سنة ( /411ه‎ )١( 
. وتفسيره : الكشف والبيان في تفسير القران . قال عنه الزركلي : مخطوط‎ 
. ) 5١7/١ ( تحقيق محمود الأرناؤوط - طبع دار ابن كثير » والأعلام‎ ) ١717/0 ( ترجمته في شذرات الذهب‎ 

(۲) أورده القرطبي في تفسيره ( )7١١/١7‏ . 

(۳) في ط : قبحوية . وهو تصحيف . وهو الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن صالح بن شعيب بن فنجويه 
الثقفي الدينوري . توفي سنة ( 15١4ه‏ ) . ترجمته في سير اعلام النبلاء ( 781/١١‏ ) . 

)€( المجروحين لابن حبان ( ٠۲١ /١‏ ) » والضعفاء للبخاري ( ١7‏ ) » وللنسائي ( /ا١‏ ) . 

› في الفتن‎ ) ۷٠۹٩ ( صحيح البخاري رقم ( 4470 ) في المغازي » باب كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصر » ورقم‎ )٥( 
. باب ( ۱۸ ) . وفيه : لن يفلح‎ 
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ورواه الترمذي''' » والنسائي'"' من حديث حميد » عن الحسن » عن أبي بكرة » عن النبي كل وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وقوله : # وت من ڪل ن € أي مما من شأنه أن تؤتاه الملوك . # وَفَاعَرَشُ عَظِيٌِ * يعني 
سرير مملكتها وكان مزخرفاً بأنواع الجواهر واللآلئ والذهب والحليٌّ الباهر . 

ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلالَ الشيطان لهم وصدّه إياهم عن عبادة الله 
وحده لا شريك له # رّى مح ألْكَبْ ني لسوت EE‏ مان وكا E‏ ) أي : يعلم السرائر 
والظواهر من المحسوسات والمعنويات # لَه لآ لَه إِلَاهْوَرَبُ الْمَرْش اْمَظِيِوِ ® 4 أي : له العرش العظيم 
الذي لا أعظم منه في المخلوقات . 

فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله » والإنابة 
والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه » ولهذا قال لهم : # أَلَاتََنُاعَقَ 4 أي لا تستكبروا عن 
طاعتي وامتثال أوامري 8 وَأْنْوْنٍ مَُلِِينَ # أي : واقدموا على سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة . 
فلما جاءها الكتاب مع الطير ‏ ومن ثم اتخذ الناس البطائق » ولكن أين الثريا من الثرى ؟! تلك البطاقة 
كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عالم بما يقول ويقال له فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد 
حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في خلوة لها , > ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن 
كتابها » فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها « لك كام آلوأ ن ی إل كب کم » 
ثم قرأت عليهم عنوانه ولا 8 إِنَمُ من سَلَيِمنَ © ثم قرأته « هسم أله انی ایر © لماعك ران 
سيين # . ثم شاورتهم في أمرها وماقد حل بهاء وتأدّبت معهم » وخاطبتهم وهم يسمعون 
« َل با ألملا أن يف آمری ما ڪت فَايلعة أل حن تددو 4 تعني : ما كنت لأبتٌ أمراً إلا وأنتم 
حاضرون : 3 قال حن ولوأ وو وأو بأ سَدِيِوٍ 4 يعنون : لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة 
الأبطال » فإن أردت منّا ذلك فإنا عليه من القادرين » # و € مع هذا ف ا الأمر إِنيّكِ َأنظري مادا تمر 4 
فبذلوا لها الطاعة › وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة > وفوّضوا إليها في ذلك الأمر لترى فيه ما هو 
الأرشد لها ولهم » > فكان رأيها أت تمّ وأسدٌ من رأيهم » وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا يُعْالّبِ ولا يُمائّع 
ولا يُخالف ولا يُخادّع . 


رد 
ا وک ہے ص عر لور 


# قات إن الملوك إدا دلو رة أفسدوها وجعلوا أعرة أهلها أذلة وكذلك بفعلوت € تقول برأيها السديد : 
هذ ت لو قلا ي مد المجلكة لم ج ا ا رق کن ا ا 


)۱( سنن الترمذي رقم ( ۲۲٠۲‏ ) في الفتن » باب ( ۷١‏ ) . 
(۲) سنن النسائي ( ۲۲۷/۸ ) . 
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والسطوة البليغة إلا على ول مرسة إِلَهِم بهيية فَاظِرَه يم جم آلْمْرْسَنُونَ 4 أرادت أن تصانع عن نفسها 
وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها › ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا يقبل منهم والحالة 
عر و E‏ > لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون . ولهذا 9 OE‏ ماين قال اعد ود يكال 


فاا ا بل أَسْ يريو ننْيَمْنَ € هذا » وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور عظيمة » 
کما ذكره المفسرون'' 
A E‏ 


ثم قال لرسولها إليه ووافدها الذي قدم عليه » والناس حاضرون يسمعون : # أي للم فلتاستهم 
ينود لا قل هم بوبم مها دة وهم رون € يقول : ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من قد مَنَّ بها فإن 
E‏ ل ل عد 
الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم بسببه : * فاته ينهم ودر لا قبل هم با * أي : فلأ بعش 
إل ورد 0 رن :عو لتر رمي ولا E‏ من لاحر ا 
ومعاملتهم ودولتهم ‏ أله وَهُمْ صَعْرونَ © عليهم الصّغار والعار والدمار . فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم 
يكن لهم بد من السمع والطاعة » فبادروا إلى إجابته في تلك الساعة » وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين 
سامعين مطيعين خاضعين » فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه ممن هو مسخَّر له من 
الجان ما قصه الله عنه في القرآن . 


a l2 


می 3 قال الى عدم علو من اکب أا اليك يد م ر إو طره فما راه مُسَتَقر عند م ال هلد 0 
ق يلوق اکر ام اکر وص مكرايد نيوو کت کی ی کرم 01 رهاز أ 
کی د 6ے وَل كد مرش َلك عت وار ی تھ اش E AOE‏ 
من مون ا ا کات ين رم کر @ قب کا دمل الح ل اران کیت ل كدت عن سَاهَا ل اکم مع فين 
ری کات رت ی على الث مکی يورا العللمينَ €[ النمل : ٤٤-۳۸‏ ] . 

لما طلب سليمان من الجان أن يُحضروا له عرش بلقيس » وهو سرير مملكتها التي تجلس عليه وقت 
حكمها قبل قدومها عليه : # ل غیت کو لن ا ءفك بف ان کی تن ك € بع قل أن تقض مجن 
حكمك » وكان - فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال » يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من 
الأشغال 8 ون عه وى مين 4 أي : وإني لذو قدرة على إحضاره إليك وأماتَةٍ على ما فيه من الجواهر 
النفيسة لديك : # قل لى عِندَمْ عل مَنَ الكت € المشهور أنه آصف بن برخيا » وهو ابن خالة سليمان . 


وقيل : هو رجل من مؤمني الجان » كان - فيما يقال - يحفظ الاسم الأعظم . وقيل : رجل من بني 
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إسرائيل » من علمائهم » وقيل : إنه سليمان » وهذا غريب جداً . وضعفه اللي بأنه لا يصح في سياق 
اكلام قال : وقد قيل فيه قول رابع وهو جبريل : # آنأ ایک يد قل أن بدك طَرْقكَ € قيل معناه قبل أن 
تبعث رسولاً إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك . وقيل : قبل أن يصل إليك أبعد من 
تراه من الناس . وقيل : قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك . وقيل : قبل أن يرجع 
إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته وهذا أقرب ما قيل . 

© فَلَمَاَاهُ مُسَبَعرَعِنَدَمْ # أي : فلما رأى عرش بلقيس مستقراً عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن 
إلى بيت المقدس في طرفة عين 8 قال مدان مضل رى لون اَمَك م اكم € أي : هذا من فضل الله على 
ا SS Sl‏ 
عليه 9 ومن فر نر ع كم 4 أي : غني عن شكر الشاكرين » ولا يتضرر بكفر الكافرين 

شم ام سلیان عليه السلام أن ځا ذا امرش وبلا ليخي فهمها وعقها + وهنا ا . 
« طز اښدۍ ره کو مال لا مدو © لما جات تل أمَكدَاعَرْشْكِ ملت كن هو 4 وهذا من فطنتها وغزارة 
فهمها » لأنها استبعدت أن يكون عرشها ؛ لأنها خلّفته وراءها بأرض اليمن » ولم تكن تعلم أن أحداً يقدر 
على هذا الصنيع العجيب الغريب . قال الله تعالى إخباراً عن سليمان وقومه : « وَأوتا أل من كلها و 
ایی 3 وَصَدَّها ماك بد من هون أله يا كانت من قر كر 4 أي ا 
لها هي وقومها من دون الله اتباعاً لدين آبائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك 

وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج » وعمل في ممرّه ماء » وجعل عليه سقفاً من زجاج › 
لحا ف ري اس ري ول اص عه الس اه 


E Er 2 3 > 


« فما رات يجنه لَه قت عن سَاقيها ل كه ص مره ن رر قلت رت لي ظَلَدْتُ يى وَأَسْلَمَتُ مع 
شک هين الي 4 وقد قبل : إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان » وأن بدي عن ساقيها 
ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها » وخشوا أن يتزوجها لأن أمّها من الجان فتتسلط عليهم معه . 
وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة » وهذا ضعيف . وفي الأول أيضاً نظر . والله أعلم . إلا 
أن سليمان قيل : إنه لما أراد إزالته حين عَرَّم على تَرَؤّْجها سأل الإنس عن زواله فذكروا له الموسى › 
فامتنعت من ذلك » فسأل الجان فصنعوا له الور '' ووضعوا له الحمّام » فكان أول من دخل الحمّام » 
فلما وجد مه قال : أوّه من عذاب أوّه » اوه" قبل أن لا ينفع أوّه . رواه الطبراني مرفوعاً وفيه نظر . 


وقد ذكر الثعلبي وغيره أن سليمان لما تزوجها أَقَوّها على مملكة اليمن وردّها إليه وكان يزورها فى 


. النورة : أخلاط تضاف على الكلس من زرنيخ وغيره » ويستعمل لإزالة الشعر‎ )١( 


(۲) فى ب : أواه من عذاب أواه أواه . 
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كل شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام ثمّ يعود على البساط . وأمر الجان فبتوا لها ثلاثة قصور باليمن › 
غمدان » وسالحين » وبيتون . فالله أعلم . 

وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان لم يتزوجها » بل زوجها بملك 
مدان وأقرها على ملك اليمن » وسخّر زوبعة ملك جن اليمن فبنى لها القصور الثلاثة التى ذكرناها 
باليمن » والأول أشهر وأظهر . والله أعلم . 


وقال تعالى في سورة ص  :‏ وبا َد كن َم اعد نه وت © د عر ل المي لصتت 


آذ ر و 


اد €3 قال ج حبرت حب ایر عن وك ری حی نَوَارَتٌ پا جاب ل ردو علق مسن يوق و عََاقٍ © 
TE 0 og‏ 0 ےم کا ل (25) ال رت ا ےم 2 )عه 71 ,]كرو جه 
ا یناتک كيد بحتدائ لب 9 6 رب انر یی ومن ی لکا ل ہنی پک حر مَنْبََرِىإِنَكَأنتَ ارهاب 9© 
سا ل ليح يج روہ حت اساب © والسیطین کل باو وراص €9 و اخرین مقر فى الاَصماد €3 هلدا عطاؤت ام 
م € [ الآيات EOF‏ 
صلا 

يذكر سبحانه وتعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام » ثم أثنى عليه تعالى فقال  :‏ نعم الْعَبدٌ 

ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات » وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة » 
الجياد » وهي المضمّرة السراع"'' . 


2 ع ال 


« فلإ ا حت حب حب ابر عن ذ ر ری حى توارت لجاب € يعني الشمس . وقيل : الخيل - على 
ما سنذكرء من القولين - 0 لي اياون َلاق € قيل : مسح عراقببها وأعناّها بالسيوف . 

م لي IG‏ 
الشمس . روي هذا عن على بن أبى:طالب”'' وغيرة . 

والذي يُقطع به أنه لم يترك الصلاة عَمْداً من غير عذر » اللهمّ إلا أن يُقال : إنه كان سائغاً في شريعتهم 
فَأَخَّرَ الصلاة لأجل أسباب الجهاد » وعَرْض الخيل من ذلك . 

وقد ادّعى طائفة من العلماء في تأخير النبي يي صلاة العصر يوم الخندق أن هذا كان مشروعاً إذ ذاك 
حتى فسخ بصلاة الخوف . قاله الشافعي وغيره . 
)١(‏ في ب : الجياد المضمرة السرّع . تفسير الطبري ( ۹4-۹۸/۲۳ ) . 


0( أورده الطبري في ١‏ تفسيره «) 44/۳(« أن أيا الصهباء البكري سأل علي بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى › 
فقال : هي العصر » وهي التي فتن بها سليمان بن داود : 
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وقال مكحول والأوزاعي : بل هو حُكم مُحكم إلى اليوم ؛ أنه يجوز تأخيرها بعذر القتال الشديد » 
كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف . 

وقال آخرون : بل كان تأخير النبي بي صلاة العصر يوم الخندق سهواً نسيانا » وعلى هذا فيُحمّل فعل 
سليمان عليه السلام على هذا . والله أعلم . 

وأما من قال : الضمير في قوله : | « حَقَّ توارت يجاب 4 عائد على الخيل » وأنه لم يفته وقت 
صلاة » وأن المراد بقوله : ل روما عل َي مسا رالو لاتتاق ) يعني مسح العرق عن عراقيبها 
وأعناقها » > فهذا القول اختاره ابن جرير » ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح العرق . ووجه هذا القول 
ا چاو ا السروان و سي لاقت ا 

وهذا الذي قاله فيه نظر » لأنه قد يكون هذا سائغاً في ملتهم . وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا 
خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحُها وإهلاكها لئلا يتقوّوا 
بها عليهم » وعليه''' حُمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عَقَر فرسه بمؤته”" . وقد قيل : إنها كانت خيلاً 
عظيمة . قيل : كانت عشرة آلاف فرس . وقيل : عشرين ألفَ فرس . وقيل : كان فيها عشرون فرساً من 
ذوات الأجنحة . 

وقد روى أبو داود في ١‏ سننه » : حدثنا محمد بن عوف » حدثنا سعيد بن أبي مريم » أخبرنا يحيى بن 
أيوب » حذثئني عُمارة بن عَزْيّةَ أن محمد بن إبراهيم حدّثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة 
قالت : قدم رسول الله ية من غزوة تبوك أو خيبر » و وترم فهبّت الريح فكشفت ناحية 
الستر عن ينات لعائقة لعب + فقال :ما هذا باإعائقة ة » فقالت : بناتي . ورأى بينهن فرساً له جناحان 
من رقاع فقال : « ما هذا الذي أرى وَسْطَْهنَ » ؟ قالت : فرس . قال : « وما الذي عليه هذا » ؟ قالت : 
لاان قال لا قرس له جتاحان 6 ؟ قال أمااسمعت أن لمان خيلا ها أجئعة ؟ قالك: حك 
حتى رأيت نواجذه كا . 

وقال بعض العلماء : لما ترك الخيل لله عوّضّه الله عنها بما هو خير له منها » وهو الريح التي كانت 
عَدُؤُها شهرٌ ورّواحها شهر » كما سيأتي الكلام عليها . 


(۱) تفسير الطبري ( ٠٠١/9‏ ) . 

(؟) في أ : لتلا ينفروا بها » وعليه . . وفي ط : لئلا يتقووا بها » وعليه . . وأثبتنا ما في ب . 

إفرة عع قزر مزق برعي e OER Ng eg‏ 

. شبيه بالمخدع والخزانة . وقيل : هو كالضّفة تكون بين يدي البيت‎ ٠ السهوة ة : بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً‎ )٤( 
. ) ٤۳١/۲ ( وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء ء . النهاية‎ 

(5) أخرجه أبو داود : رقم ( ٤۹۳١‏ ) » في الأدب : باب ( ٦۲‏ ) في اللعب بالبنات . 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام AV‏ 


كما قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا سليمان ب بن المغيرة » عن حميد بن هلال » عن 


أبي قتادة وأبي الدهماء » وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا : أتينا على رجل من أهل البادية » فقال 
البدوي : أخذ بيدي رسول الله يك فجعل يعلّمني مما علّمه الله عز وجل » وقال : « إِنّكَ لا تدع هيت اثقاء 


03 


شرع وجل إلا أخطاك ا را : 

وقوله تعالى : # تكن نتن واک کید دانم ااب 4 : ذكر ابن جرير“ » وابن أبي حاتم 
رهما المتسون اهنا ا ره عم راعة دن ا وا کو از كليا و ا ت 
وفي كثير منها نكارة شديدة . وقد نبهنا على ذلك في كتابنا « التفسير 76" » واقتصرنا هاهنا على مجرّد 
التلاوة . 

ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يوماً ثمّ عاد إليه . ولما عاد أمر 
ببناء بيت المقدس فبناه بناءً مُحْكماً . وقد قدَّمْنا أنه جدّده » وأن أول من جَعله مسجداً إسرائيلٌ عليه السلام 
كما ذكرنا ذلك عند قول أبي ذر : قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أوّل ؟ قال : « المسْجدٌ الحَرَامٌ » 
قلت : ثم أي ؟ قال : « مَسْجِدٌ بَيْتِ المُْقدِس » . قلت : كم بينهما ؟ قال : ١‏ أَرْبَعُونَ سنه“ . ومعلوم 
أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود عليهما السلام أزيد من ألف سنة » دع 
أربعين سنة » وكان سؤاله المُلّْك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله بناء بيت المقدس كما قال الإمام 
أحمد » والنسائي » وابن ماجه » وابن خزيمة » وابن حبّان » والحاكم » بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز 
الديلمي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله اة : « إِنَّ سليمان لَمَا ّى ا 
سال ر ر وجل خلال ثلاث أغطا انين » وتخ ترجو أذ ود ن رة اله کا اد كت 
تأغطاة إناة :شال لكا ل بغي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فأغطاة إِيَه» وسَاله تما رَجُلٍ حَرَج مِنْ نه لا بريد إلا 
الصَّلاةَ في هذا المج خَوَعَ ين حَطيتته مثل يوم و e‏ 


# سا و2 


فأما"“ الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى ثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله : # وداود 


.) المسند( ه/8لا‎ )١( 

اتسين لطي 0827 : 

(۳) تفسير ابن كثير ( ۳٤/٤‏ ) وما بعدها . 

05 أخرجه البخاري رقم ( ۳٠٠١‏ ) في الأنبياء » باب قوله تعالى : $ وَوَعبَنَالِدَاود سَِمْنَ © . 

(۵) أخرجه أحمد فى مسنده ( ۱۷١/۲‏ ) » والنسائى ( ”/ 575 ) » فى المساجد » باب فضل المسجد الأقصى والصلاة 
فيه » وابن ماجه رقم ( ۱٤١۸‏ ) في إقامة الصلاة » باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس . وفي لفظه 
اختلاف يسير . وابن خزيمة ( 1775 ) . وابن حبان في صحيحه (1777) والحاكم في المستدرك 231١-7١ /١(‏ . 

050 زاد في ب : وقد روي هذا عن صحابي آخر فقال الطبراني : حدّثنا محمد بن الحسن العسقلاني » حدثنا محمد بن 
أيوب بن سويد حدثني أبي » حدثنا إبراهيم ب بن أبي عبلة » عن أبي الزاهرية » عن رافع بن عمير » سمعت = 


AA‏ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


5 0 ا کا یں کے دس و ر rE a‏ وه لم 


وَسليسنَ إِذيحَحكَانٍ في لحرت دشت فی عَم اتور ڪت كرو سريت © دغه متها امن وڪ ءا 
كما وعلما € [الأنبياء : ۷۸ - ۷۹] وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كان لهم 
کرم » فنفشت فيه غنم قوم آخرين » أي : رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية » فتحاكموا إلى داود عليه 
السلام > فحكم لأصحاب الكرم بقيمته » فلما خرجوا على سليمان قال : بم حكم لكم نبي الله ؟ فقالوا : 
بكذا وكذا » فقال : أما لو كنثُ أنا لما حكمت إلا بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجاً ودرا 
حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إلى ما كان عليه » ثم يتسلّموا غنمهم > فبلغ داود عليه 
السلام ذلك فحكم به . 

وقريب من هذا ما ثبت في « الصحيحين » من حديث أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يكل : « بينما امرأتان مَعَهما ابناهُما » إِذْ عدا الذَّمْتْ فَأَحَدَ ابن إخداهُما » فَتنَارَّعَنَا في 
الآخر + فاك الكترى رتنا دهت رافك :.دوقالك الى مل إا دحت افك فاكك إل اذوه 
فَحَكم به للْكبْرى » فَحَرجتا على سُلَيمان قال : اثثوني بالسَكّين أَشْفَهُ ضْفَيْنِ لكل واحدَةٍ مهما نِضفه » 
َقَالَتٍ الصُخرى : لا تفل يَرحَمّك الله هر بها مَعَضَى به لها ”© ولعل كلا من السّكمين كان سائغاً في 
شريعتهم » ولكن ما قاله سليمان أرجح . ولهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه ومدح بعد ذلك أباه فقال 
تعالى : « وڪ اتا حْكَا وما وسر اوه آلا مسح وال مكنا قورت 9 رعا عله عشم 


و لَسَكُمَ نحص تكم من بسكم ممل أت سكو 4 . ثم قال : « لشن رم عَاصِفَةٌ 4 أي وسخرنا 


= رسول الله كي يقول : قال الله تعالى لداود عليه السلام : ابن لي بيتاً في الأرض » فبنى داود لنفسه بيتاً قبل البيت 
الذي أمر به » فأوحى الله تعالى إليه : يا داود نصبت بيتك قبل بيتي . قال : يا رب هكذا تعلمت فما قضيت من ملك 
استأثر » ثم أخذ في بناء المسجد . فلما : ل ا ب جا يا د اليد 
E e a n‏ سسا لد ل و ل د 
ly‏ ل ل ل 
بناءه على يدي ابنك سليمان . فلما مات داود عليه السلام أخذ سليمان في بنائه » فلما تم قرّب القرابين وذبح 
الذبائح . وجمع بني إسرائيل › > فأوحى الله تعالى إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك . قال : أسألك ثلاث 
0 : حكماً يصادق حكمك » وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي » ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه . 
قال رسول الله کل + آم السان تقد أعطييهها » واا أرجو أن يكرت قن أعطينا اة . وهذا سياق غريب وإسناد 
غریب . وقد أورد هذا الحديث ابن كثير فى تفسيره ( 8/5" ) . 

١ REG 

0 فى فار ی اشن عن 0غ الخدت ها 
وال أخر جه البخاري رقم ( ۳٤۲۷‏ ) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : 9# وَوَعَبمَا اا نه ا 
اوی » . رقم( 71779 ) ف في الفرائض ٠‏ باب إذا ادعت المرأة ابناً . ومسلم رقم ( ٠۷۲١‏ ) في الأقضية » باب بيان 
اختلاف المجتهدين . 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام 1/0 


لسليمان الريح عاصفة « تجری بار إل الْارّضٍ لق برا ہا ڪا يكل َء علوي (©) ومس تين من 
بخومور او ا للك وَكُالَهُمْ حنفظيرك 4 [ الاي : [AY‏ . 

وقال في سورة ص : # فسخرتا له اليج ری مرو اء حب اسا أصاب © وَالتَييينَ 16 کل باو وعَواضٍ © وَاكَرنَ 
ا o‏ *# 0-5 :]. 

لما ترك اليل ابتغاء وجه الله عرّضه الله منها الريح التي هي أسرع سيراً وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه 
لها » تجري بأمره رُخاءَ # حت أَصَابَ € أي : حيث أراد من أيّ البلاد . كان له بساط يركب عليه من 
أخشاب”'' » بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول 
والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجان » وغير ذلك من الحيوانات والطيور » فإذا أراد سفراً أو 
مستنزهاً أو قتالَ ملك أو أعداءً من أي بلاد الله شاء » فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح 
فدخلت تحته فرفعته » فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الوّخاء”"' فسارت به » فإن أراد أسرع من ذلك 
أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء » بحيث إنه كان يرتحل في أول النهار من 

بيت المقدس فتغدو به الريح فتضعه بإصطخر » مسيرة شهر › ويم هناك إلى آخر النهار . ٠‏ ثم يروح من 
9 فترده إلى بيت المقدمن + كما قال تعالى :#2 و وَلِسَليْمنَ الرَبيح غدوها شهر وروَاحها مر ل 
الفط وو ا يكل ب بد ف ا رين ان ماك د مقاب لخر © تله ي 
تريب وتیل وتان کا لواب وفدور رايدب أعَمَلوا ءال داود شک وین عاوی آل کور اميا 11 

قال الحسن البصري : كان يغدو من دمشق فينزل بإصطخر فيتغدّى بها ويذهب رائحاً منها فيبيت 
بكابل » وبين دمشق وبين إصطخر مسيرةً شهر » وبين إصطخر وكايّل مسيرة شهر" 

قلت : قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان لسليمان » وكان فيها قرار 
مملكة الترك قديماً » وكذلك غيرها من بلدان شتى كتدمر وبيت المقدس » وبابُ جيرون وباب البريد”؟) 
اللذان بدمشق » على أحد الأقوال . 

وأما القطر”*2 فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد : هو النحاس » وقال قتادة : 
وكانت باليمن أنبعها الله له . قال السدي : ثلاثة أيام فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات 
وغيرها . 


. ) 18/757 ( كذافي ب . وفي أ : مركب في أخشاب وفي ط : مركب من أخشاب . تفسير الطبري‎ )١( 
61 00 أورة الظبري:الأفوال في تالز الرتخاء وفوا المرب الط والمطيعة‎ 003 
44/07 رالرى‎ 9 

)€( في ب : باب التومة . 

)0 في ب : عين القطر . 


1۹۰ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


سه سو سه ور وم ر ع دم ام اح وح 


وقوله : # ومن الجن من يعمل بي يديد بدن َيه ومن يرع مهم عن ارتا نِه من عدا لسر * أي : 
وسخر الله له من الجن عَمَالا يعملون له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته » ومن خرج منهم عن 
الأمر عذبه ونكلٌ به . # يَعْمَنُوْنَ لم ما يسَآهُ من تَحَترِيبَ * وهي الأماكن الحسنة وصدور المجالس 
« وتیل # وهي الصور في الجدران » وكان هذا سائغاً في شريعتهم وملّتهم «١‏ وجقان کاراب 4 . قال 
ابن عباس : الجفنة كالجوبة من الأرض » وعنه : كالحياض”'“ . وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم'"' . وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية » وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء 
كما قال الأعشى : 1 من الطويل ] 


روځ على آل المحلق جفنة ٠‏ كجابية العم العراقع تفه" 


وأما القدور الراسيات » فقال عكرمة : أثافيها منها » يعني أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنهن . وهكذا 
قال مجاهد وغير واحد . 


ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان وجان قال تعالى : # أَعَمَلْوَا ال 
اود شک وََلِلمَنْبَادفَ الکو 4 . 


وقال تعالى : « يطبت کل باو وص لاخر مُقَرَنَ فى الْأْسْمَادٍ 4 يعني أن منهم من قد سره في 
البناء » ومنهم من يأمره بالغوص في الماء لا ستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ وغير ذلك مما 
لا يوجد إلا هنالك . وقوله : # وَاحَرنَ مرن في اماد € أي قد عصوا فقَيّدوا مقرنين اثنين اثنين في 
الأصفاد » وهي : القيود . وهذا كله من جملة ماهيأ الله وسخر له من الأشياء التي هي من تمام الملك 
الذي لا ينبغي لأحد من بعده » ولم يكن أيضاً لمن كان قبله . وقد قال البخاري“ : حدثنا محمد بن 
بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة » عن النبي اة قال : 
١‏ إل عمتا من الجن تَمَلَّتَ علي البارحة لِيَقْطْعَ علي صَلاتي فأمْكتني الله مِنْهُ » فَأحَذْتُهُ فآرَدْتٌ أن أَربطةُ إلى 
سَارِيَةٍ مِنْ سَوارِى المَسْجد حَتَى تَنْظروا إليه كُلّكُم » فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أخي سُلَيْمانَ $ رټ عفر ل وټ لي ملكا ا 
يض ٍن بی € فَرَدَدْنُةُ خاسئاً » . 


. ) ٤۹/۲۲ ( تفسير الطبري‎ )١( 
: العصضدن السايق‎ © 
] ديوان الأعشى : ( ق”"/ بلاه . ص٠۲۷ ) . وفيه : [ من الطويل‎ )9( 
نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية السيح العراقي تفهق‎ 
. وفي ط : الشيخ . والسيح : النهر . ويفهق : يتصبب‎ 
. ) ٤۹/۲۲ ( تفسير الطبري‎ ):( 
. © أخرجه البخاري رقم ( 75477 ) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : # وَوَعَبََالِدَاودَ سُلَتََنَ‎ )5( 


7 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام ۱۹۱ 

وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة”'“ . 

وقال مسلم''2 : حدثنا محمد بن سلمة المرادي » حدثنا عبد الله بن وهب » عن معاوية بن صالح › 
حدثني ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس الحَؤلاني » عن أبي الدزداء قال : قام رسول الله ية فصلى » 
ا ول 0 وذ بالل منك › َك بِلَعْئَةِ الل ثلاثاً » وبَسَط يَدَهُ كانه يتَنَاوَلُ شَيْعا ‏ فما فرع مِنَ 
الصلاة فنا يا رَسُول الل سمغناك تَقَوْلُ في الصلاة شَيْئاً لم نَسْمَعك تَفُوْلهُ قَبْنَ ذلك » ورأيَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . 
قال : « إِنَّ عَدُوَ الله إبليس جَاءَ بشهاب مِنْ نار لِيَجِعَلَهُ في وَجْهِي فقت أعُودْ باللهرمِئْكَ تلات مََاتٍ » ته 
قُلْتُ ألْعَنْكَ بِلَعْتَةِ الله الثَّامَةِ » فَلَم يَسْتَأْخِر تلات مَوَاتٍ . تُه أَرَدْتُ أَخْدَهُ . واللهلولا دَعْوَة أَخِيْنا سليمانَ 
أَصْبَح مُوْتّقايلعَبُ به ولْدَانُ هل المدِيئة 0 

وكذا رواه النسائي عن محمد بن سلمة » به" . 

قال احون”* : حدقا أو حون +« دا مسؤة ب ما + اد أبنو قبي ا حت اسليمان :فال 
رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يُصلي ٠‏ فذهبتٌ آم بين يديه » فردّني » ثم قال : حدثني أبو سعيد 
الخدري أن رسول الله ية قام فصلى صلاةً الصّبح وهو خلفه » فقرأ » فالتبسَتْ عليه القراءة . فلمًا فرغ من 
صلاته قال : ١‏ لَوْ رَأيُمُؤْني وائلِس فَآَهْوَيْتُ بِيّدِي فما زِلْتُ أخْقُه حى وَجَدْتُ بد لُعابه بين أضبعيّ 
هان » الإبهام والتي تليها « ولولا دَعْوَةُ أخي سُلَيمانَ لأضْبَحَ مَرْبُوطا بسَارِيةٍ مِنْ سوارِي المسْجدٍ يَتَلاعَبُ 
به صِبِيان المدئنة » فَمَنِ اسْتَطاعَ نكم أنْ لا يَحُولَ بيه وبي القبْلة أحد فلْيفْعلُ » . 

روى أبو داود””*' منه ‏ فمّن اسْتَطاع » إلى آخره » عن أحمد بن سريج » عن أحمد الزبيري » به . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة سبعمئة بمهور » وثلاثمئة 
سراري » وقيل بالعكس ثلاثمئة حرائر وسبعمئة من الإماء . وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمراً عظيماً 
جداً . قال البخاري : حدّثنا خالد بن ملد » حدّثنا مغيرة بن عبد الرحمان » عن أبي الزناد » عن 
الأعرج > عن أبي هريرة > عن النبي يكل فال : « قال سَليْمان بن دَاود : لأَطُوقَنٌ الله عَلَى سَبْعِيْنَ 
امْرأة تحمل كل امرأةٍ فارسا يُجَاهِدٌ في سيل الله . فقالَ لَه صَاحِيْةُ : إن شاء الله . فلم يَقَلْ » فلم تسل 
شَيْئاً إلا واجداً ساقطاً أَحَدُ شِمَّيِْ » . فقال النبي ككل : « لَوْ قَالّها لَجَامَدُوا في سيل الله» . وقال 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ( ٥٤١‏ ) في المساجد » باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة » والتعوذ منه » والنسائي في 
التفسير (559)» وهو فى سننه الكبرى )١١555(‏ . 

(۲( متعم مل رقع 9401 )في الماد نات جرا ان فى انعا اة 

(۳) أخرجه فى الصلاة من سننه الكبرى (559) . 

0 المسند ( ۸۳-۸۲/۳) . 

(5) في سننه رقم ( 7٠١‏ ) في الصلاة » باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه . 


۱4۲ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 
شعيب »© وابن أبى الزناد : تسعين » وهو أصح » تفرد به البخاري من هذا الوجه'' 


وقال أبو يعلى : حدثنا زهير » حذثنا يزيد» أخبرنا هشام بن حسان» عن محمد» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله اة  :‏ قال سُّلَيمانٌ بن دَاودَ : لأَطْوْقنٌ اللَيلةَ عَلَى معة امرأةٍ كل امرأة مِنْهُنَ تَلِدُ غلاماً يَضْرِبُ 
بالسَيْفِ في سيل الله ولم يقل : إن شَاءَ الله . قطاف يلك الله على معة امرأَوَ َم تلذ منت امرآة إل امرأة 
وَلَدَتْ'نِضْفَ إِنْسَانَ ٠‏ . فقال رسول الله 6+ لو قال : e‏ 


بالسَّيّف ۽ في سيل اللْمعَرٌَ وَجَلَّ » . إسناده على شرط « الصحيح » » ولم يخرجوه من هذا الوجه”") 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم » حدثنا هشام » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال سليمان 


ابيز قاوة :+ طون الليلة على بسن امرأة تلد كل واحلة منهر ادها يقال قي سيبل ال لولم مداه فنا 
ولدت إلا واتحدة متهن بش إنسان قال + قال رسول اه ك : ىواستت ولد له مه غلام . كلهم بعَاتلُ 
في سيل الله عَرٌَ وَجَلَّ » تفرد به أحمد أيضاً”" . 

وناو اكيس ع م د الع ا وي ا 
قال : قال رسول الله کا : ٠‏ قال سُليمانَ بنُ داو د لأَطوقنَ م اللَّيْلةَ بمغة امرأة تلد كل امرأة مهن غُلاماً يُقَاتِل 
في سيل الله » قال : « وتي أن قول :إن نا ف ات يه قال : « فلم تَلِدْ مِنْهُنَ امرأةٌ إلا واحِدَةٌ 
ضف إِنْسانٍ » فقال رسول الله اة : « لو قال إن ن شَاءَ الله لم يَحْنثْ وكان دركاً لحاجَتهِ » . 


وهكذا أخرجاه ذ في « الصحيحين » من حديث عبد الرزاق » به » مثله”*؟ . 


وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا مقاتل » عن أبي الزناد » وابن الي الزنادعن اب دعن عبد الرحين » 
عن أبى هريرة : أن سليمان بن داود كان له أربع مثة امرأةٍ وستمئة سرية » فقال يما : لأطوافرة اللَّيْلَهَ على 
آلف امرأةٍ فتځمل كَل واحِدَةٍ مِنْهُنَّ بفارس ۽ يُجَاهِدُ في سيبل الثم » ولم يدن » فطاف عليه فلم تخل 


واحدة منْهُنَ إلا ا واحدةٌ مِنْهُنَ جاءث شق إِنْسَانٍ . فقال النبي كل : J):‏ والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لو اسْتَدْنَى 
َقَالَ : إن شَاءَ الله » لَوُلِدَ لَه ما قال فرسانٌ » ولَجامَدُوا في سَبِيل اللمعَرٌَ وجَلَّ » . 


(۱) صحيح البخاري رقم ( 474 ) في الأنبياء » باب قوله تعالى : # وَوَمِبََالدَاودَ سكس © . 
(۲) مسند أبي يعلى رقم ( ٦۳٤۷‏ ) . 
ذكره صاحب كنز العمال (۳/ ٥۷‏ و58 و008)» والحديث عزاه لعدد من الأئمة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) المسند( ۲۲۹/۲ ). 
)٤(‏ المسند( ۲۷٣/۲‏ ) . 
(5) في البخاري رقم ( 5147 ) في النكاح » باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي . ومسلم رقم ( ١104‏ ) في 
الأيمان » باب الاستثناء 


ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 4۳ 

وهذا إسناد ضعيفٌ لحال إسحاق بن بشر فإنه مُنكر الحديث» ولاسيما وقد خالف الروايات الصحاح”"' . 

وقد كان له عليه السلام من أمور المُلك وانّساع الدولة وكثرة الجنود وتنؤعها مالم يكن لأحدٍ قبله 
ولأتعطيه الله أحدا دة كياقال + * واوا فن کل ع € وقال : # رب عفر لي وب لی ملكا لا ينی لامد 
ن رلك أت اواب * . 

وقد أعطاه الله ذلك بنص الصّادق المصدوق . 

ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال : # هذا عطائًا فمن أو اسيك 
بع حِسَابِ # أي أعط س فقت شئت » واحرم من شئت شئت » فلا حساب عليك » أي : تصوّف في المال كيف 
شئت » فإن الله قد سوّغ لك كل ما تفعله من ذلك » ولا يحاسبك على ذلك . وهذا شأن النبي المَلِكِ » 
بخلاف العبد الرسول » فإ مِنْ شأنه أن لا يُعطي أحداً » ولا يمنع أحداً إلا بإذن الله له في ذلك . وقد خيّر 
نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين المقامين » فاختار أن يكون عبداً رسولا . وفي بعض 
الروايات أنه استشار جبريل في ذلك فأشار إليه : أن تواضع » فاختار أن يكون عبداً رسولاً صلوات الله 
وسلامه عليه . وقد جعل الله الخلافة والمُلّك من بعده في أمته إلى يوم القيامة » فلا تزال طائفة من أمته 
ظاهرين حتى تقوم الساعة . فلله الحمد والمنّة . 

ولما ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا » تبه على ما أعدَّه له في الآخرة من 
الثواب الجزيل والأجر الجميل » والقربة التي تقرّبه إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه » وذلك يوم 
المعاد والحساب حيث يقول تعالى : #8 ولمعا للق ون ماب 4 


1 
7 
8 


ذكر وفاته وكم كانت مدّة ملكه وحياته'") 


قال الله تبارك وتعالى : # لما صتا علد لْمَوتَ ما دهم ل موت ا ف حكن وتام ا 
يت أن نأو کاو یمون الْعَيْبَ ما ْوأ ف الْعَدَابٍ ألْمُهِينِ € 1 سا : ؛ 
روى ابن جرير » وابن أبي حادم وغبرفما من Ss‏ بن طهمان عن عطاء بن السائب' '' عن 


سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يكل قال : « كان سُلَيمانُ تبي الله عَلَيْه السّلامُ إذا صَلَّى رَأَى شَجَرَةَ 


(۱) ترجمته وما قيل فيه في المجروحين » لابن حبان ( ۱۳۷-۱۳١/۱‏ ) . 
)۲( في ط : وفاته ومدة ملكه وحياته . 


)۳( في ب : : عن عطاء بن السائب عن أبي هريرة قال 


14۹٤‏ ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 
تاك كدق A N‏ + كذا . فقول : لأيّ شَيْءِ أنْتِ ؟ فإِنْ كَانَتْ لِعَوْسِ غْرِسَتْ » 
کک بعت فییتا ل e O‏ 


ر 


TS 
ا د‎ 

لفظ ابن جريب ° . وعطاء بن السائب” *' في حديثه نكار و 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل » > عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
موقوفا" » وهو أشبه بالصواب . والله أعلم . 


وقال السُّدّي في خبر ذكره عن أبي مالك » وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مرّة عن ابن 
تحر اومن الابن عن الصهابة :1 كان جسليداز عليه للدم بحرم فييك المتدين اسن a‏ 
و اهر والشهرين واقل من ولات و كر دعل مامه رشابي فاد حلفي المرة ة التي توفي فيها » فكان 
بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت بعك قن بيت المقدس رة اها فسالا : ما اسمك ؟ فتقول 
الشجرة : اسمي كذا وكذا ‏ فقول لها : لاي شيء نبت ؟ تقول : بت لكذا وكذاء فار بها نقطع 9 . 
فإذا كانت نبتت لغرس غرسها » وإن كانت نبتت لدواء”' قالت : نبثٌ دواءً لكذا وكذا » فيجعلها كذلك . 


ی تينح ف يقال لها الور الها ما اشمك ۶ شالت + :آنا الشارية :تاد : ولأي شىء 


. في بعض النسخ : كتبت‎ )١( 

(۲) الحديث في تفسير الطبري ( 01/77 ) . 

(۳) أي : .. ما لبشوا حولاً في العذاب المهين . تاريخ الطبري )20١/1(‏ وفي شواذ ابن خالويه : (1؟1) » أن ابن 
عباس كان يقرا + تيت 

.) ٥۰٩۱/۱ وتاريخه(‎ . ) ٩۱/۲۲ تفسيره(‎ )6( 

(5) في أ وب وط : الخراساني . ولا مكان لذكره هاهنا ؛ والذي في سند الحديث عند ابن جرير في تفسيره » وتاريخه 
٩١۱/١ (‏ ) » عطاء بن السائب . 

(7) هكذا قال ولم يوضح» وعطاء بن السائب ثقة في نفسه لكنه اختلط» فحديثه قبل الاختلاط صحيح» وقد وثقه أيوب 
السختياني» ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» والعجلي» وابن سعد» ويعقوب بن سفيان» والنسائي» 
وغيرهم» وإنما ضعفه بعضهم بسبب اختلاطه. وآفة هذا الحديث أنه من رواية إبراهيم بن طهمان عن عطاء» وهو 
ممن روى عنه بعد الاختلاط (وينظر تحرير التقريب ۳/ )١19-1١5‏ . 

(۷) تاريخه (5957/55-/17ا9؟7). 

(۸) من قوله : فيقول لها . . . إلى هنا ؛ زيادة من تفسير الطبري ( 0١/77‏ ) . وتاريخه ( 507/١‏ ) . 

(4) في أ وط : دواء . وفي ب : تبت دواء . . . وأثبتنا لفظ الطبري . 


ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 140 
نبت ؟ فقالت : نبت لخراب هذا المسجد . فقال سليمان : ما كان الله ليخربه وأنا حيّ » أنت التي على 
وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس ٠‏ فنزعها وغرسها في حائط”''' له . ثم دخل المحراب » فقام يصلي 
مثا على عصاه » فمات ولم يعلم به الشياطين » وهم في ذلك يعملون له » يخافون أن يخرج فيعاقبهم . 
وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كوّى بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذي 
يريد أن يخلع يقول : ألست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب » فيدخل حتى يخرج من الجانب 
الآخر . فدخل شيطان من أولئك فمرّ ‏ ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في المحراب إلا 
احترق ‏ ولم يسمع صوت سليمان » ثم رجع فلم يسمع » ثمّ رجع فوقع في البيت ولم يحترق » ونظر إلى 
سليمان عليه السلام قد سقط ميتاً » فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا 
٠‏ منسأته - وهي العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة » ولم يعلموا منذ كم مات » فوضعوا الأرضة على 
العصا فأكلت منها يوماً وليلةً . ثمّ حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة . وهي قراءة 
ابن مود 9 :فكوا ندابون7© له مق بعد موه حول كاملا  »‏ فايقن النائئن :عند ذلك أن التجكن كانوا 
يكذبون » ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان . ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له » وذلك 


عا 


قول الله عر وجل : 8 ماده عل مَوْية إل داه لض تآ ڪل يانه فما ڪر تيت من أن لو انا يَمَلَمونَ 
لْعَيُبَ ما توأ في العَدَابٍ آلْمُهينِ © يقول : تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم . ثم إن الشياطين قالوا 
للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام » ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب 
الشراب » ولكنا سننقل إليك الماء والطين . قال فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت » قال : ألم تر إلى 
الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين تشكراً لها" . وهذا فيه من الإسرائيليات 
التي لا تُصِدّق ولا تكذب . 


وقال أبو داود فى كتاب « القدر »““ : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا قبيصة › حذثنا سفيان » عن 
الأعمش »> عن خيثمة قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام لملك الموت : إذا أردت أن تقبض روحى 
فأعلمني . قال : ما أنا أعلم بذاك منك » إنما هي كتب يُلقى إلىّ فيها تسمية من يموت . 


الموت : إذا أمرت بى فأعلمنى . فأتاه فقال : يا سليمان قد أمرت بك » قد بقيت لك سُوّيعة » فدعا 


. .الحائط : البستان‎ )١( 

(0) في تاريخ الطبري : يدينون . 

)۳( تاريخ الطبري ( 207/١‏ ) » وتفسيره( ٥۲-۵۱/۲۲‏ ) . 

() كتاب القدر لأبي داود » رواه عنه محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي البصري . 
ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 7٠١5/17‏ ) » ولم يصل إلينا . 


۱1۹٩‏ ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 


الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب » فقام يُصلي فاتكأ على عصاه » قال : فدخل عليه ملك 
الموت فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه . ولم يصنع ذلك فراراً من ملك الموت . قال : والجن تعمل 
بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حى » قال فبعث الله داّة الأرض - يعنى إلى منسأته ‏ فأكلتها حتى إذا 
أكلف جرف العضا حت و ا ايا دده لما راك الك ذلك الفضوا وفوا “قال قدلك 


8 3 
ر ا و ر سے م دس سياس ص 


قوله : # مادم عل موټوه إلا داه الذرض ڪل ساتم فما ڪر تبنت لمن أن لو كانوأ يعمو َيب ما ثوا في 
العذاب المهين 4“ . 

قال أصبغ : وبلغني عن غيره أنها مكثت سنة تأكل في منسأته حتى خر . وقد روي نحو هذا عن 
جماعة من السلف وغيرهم . والله أعل ٠"‏ . 

قال إسحاق بن بشر » عن محمد بن إسحاق > عن الزهري وغيره > إن سليمان عليه السلام عاش ثنتين 
ومسي نة © وكان ملكه رجن نة : 

وقال إسحاق أخبرنا أبو روق » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن ملكه كان عشرين سنة . فالله أعلم . 

وقال ابن جرير : فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام”" نيفاً وخمسين سنة . وفي سنة 
أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر”؟؟ . 


ثم ملك بعده ابنه رحبعيه””' مدة سبع عشرة سنة فيما ذكره ابن جرير » وقال : ثم تفرقت بعده مملكة 
CV |e‏ 
بني إسرائيل © . 


. ) ٥۲/۲۲ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) زاد في ب : وقد استنبط بعض الأئمة من هذا أن الأنبياء عليهم السلام لا تبلى أجسادهم كما ثبت في الحديث أن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » رواه أبو داود رقم )٠١41(‏ من حديث أوس بن أوس بلفظ ‏ إن الله حوّم 
على الأرض أجساد الأنبياء ؛ وهو حديث صحيح . 

08 3نانه ريو ينا + فيه كل + نف 

(:) تاريخ الطبري ( /١‏ ”50 ) . 

لوك في ط : رحبعام : وفي الطبري : رَُحَبْعُم . 

)00( تاريخ الطبري ( ٩۱۷/١‏ ) . 


جماعة من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام ممن لا يعلم وقت زمانهم ۹۷ 


١ 
١ باب‎ 


Ty‏ ش 
وقبل زكريا وَيحيى عليهما السلا" 


فمنهم : 
دعبا تن امضيا 


قال محمد بن إسحاق : وكان قبل زكريا ويحيى » وهو ممن بسر بعيسى ومحمد عليهما السلام . 
وكان في زمانه ملك اسمه صديقة" على بني إسرائيل ببلاد بيت المقدس » وكان سامعاً مطيعاً لشعيا فيما 
يأمره به وينهاه عنه من المصالح » وكانت الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل » فمرض الملك وخرجت 
في رجله قَرْحة . وقصد بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب . قال ابن إسحاق : في 
جين الخورراي ابروتر الداى زعا عظليما اريزا« برقال الجلاكه للحي العا :+ بهاذا رح اله ليان في آم 
سنحاريب وجنوده ؟ فقال : لم يُوْحَ إليّ فيهم شيء بعد O N‏ صدزنة باد 
يوصي ويستخلف على ملكه مَن يشاء فإنه قد اقترب أجله » فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى 
وسبّح ودعا وبكى » فقال وهو يبكي ويتضرّع إلى الله عر وجل بقلب مخلص وتوكُلٍ وصبر : اللهمّ رب 
الأرباب وإله الله“ » يا رحمن يا رحيم » يا من لا تأخذه سِئّة ولا نوم » اذكرني بعلمي''2 وفعلي 
وحسن قضائي على بني إسرائيل » وذلك كله كان منك » فأنت أعلم به من نفسي » سري وإعلاني 
لك" . قال : فاستجاب الله له ورحمه . وأوحى الله إلى شعيا أن يبشره بأنه قد رَحِم بكاءه » وقد أخر في 
أجله خمسَّ عشرة سنة » وأنجاه من عدوه سنحاريب . فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الشر 
والحزن » وخر ساجداً » وقال في سجوده : اللهم أنت الذي تعطي المُلِكَ من تشاء » وتنزعه ممن تشاء » 
وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » عالم الغيب والشهادة » أنت الأول والآخر » والظاهر والباطن » وأنت 


220 7 ليست في ب وط . 

(۲) في ط : جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد داود وسليمان وقبل زكريا ويحيى عليهم السلام . 

)( و E O‏ هات م" : صديقة . كما هاهنا . 
)00 لے ار رت اللي اج 

000 في الطبري : بعملي » وهو كذلك في بعض النسخ وهو الأصوب . 

. ) ٥۳۳_٥۳۲ /١ ( تاريخ الطبري‎ (¥) 


۹۸ جماعة من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام ممن لا يعلم وقت زمانهم 


ترحم وتستجيب دعوة المضطرين"''' . فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين 
فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح قد برئ » ففعل ذلك » فشفي . 

وأرصل الل غلى,جيش سعحازيت الموت كاصبحوا وقد هلكو كلهم سوق متحاريبة وخمسة من 
أصحابه » منهم بخت نضّر » فأرسل ملك بني إسرائيل فجاء بهم » فجعلهم في الأغلال وطاف بهم في 
البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة لهم سبعين يوماً » ويطعم كل واحد منهم كل يوم رغيفين من شعير . 
ثم أودعهم السجن . 

وأوحى الله تعالى إلى شعيا أن يأمر الملك بإرسالهم إلى بلادهم لينذروا قومّهم ما قد حلّ بهم » فلما 
رجعوا جمع سنحاريب قومه وأخبرهم بما قد كان من أمرهم » فقال لهم السحرة والكهنة : إنا أخبرناك عن 
شأن ربهم وأنبيائهم فلم تطعنا > وهي أمة لا يستطيعها أحد من ربهم . فكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله 
به . ثم مات سنحاريب بعد سبع سئين”") 

قال ابن إسحاق : ثم لما مات صديقة ملك بني إسرائيل مَرِجٍ أمرهم » واختلطت أحداثهم » وكثر 
شرهم » فأوحى الله تعالى إلى شعيا ٠‏ فقام فيهم فوعظهم وذكرهم . وأخبرهم عن الله بما هو أهله › 
وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه . فلما فرغ من مقالته عَدَوا عليه وطلبوه ليقتلوه » فهرب منهم . 
فمو بشجرة فانفلقت له فدخل فيها » وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها » فلما رأوا ذلك جاؤوا 
بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معها . فإنا لله وإنا إليه راجعون”” . 


4 4 


ومنهم ٠‏ 
أرميًا بن حلقيا 
من سبط لاوي بن يعقوب 


وقد قيل : إنه الخضر . رواه الضخاك عن ابن عباس“ » وهو غريب وليس بصحيح . 


: 0 . 8 8 کا f‏ 1 . 0 5 
قال ابن عساكر'' : جاء في بعض الآثار أنه وقف على دم يحيى بن زكريا وهو يفور بدمشق 


. ) ٥۳۳/١ ( لفظ الدعاء عند الطبري فی تاريخه‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري ( 087/١‏ هلاه ) . 

(۳) نقل الطبري الخبر عن ابن إسحاق مفصلا فى تاريخه ( 575/١‏ _ل/الاه ) . 
(5) ورواه كذلك وهب بن منبه . تاريخ الطبري ( 857/1 و۷٤٥‏ ) . 

(5) وكذلك قال الطبري . تاريخه ( ۳۷٣/۱‏ ) . 

(5) تاريخه (۸/ ۲۷ -۲۸) . 


فقال أيها الدم فتنت الناس فاسكن » فسكن ورسب حتى غاب . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني علي بن أبي مريم » عن أحمد بن حباب » عن عبد الله بن 
عبد الرحمن قال : قال أرميا : أي رب أي عبادك أحَبّ إليك ؟ قال : أكثرهم لي ذكراً » الذين يشتغلون 
بذكري عن ذكر الخلائق . الذين لا تعرض لهم وساوس الفناء ولا يُحدّئون أنفسهم بالبقاء . الذين إذا 
عرض لهم عيش الدنيا 3 وإذا زوي عنهم سُوُوا بذلك . أولئك أنحلهم محبتي وأعطيهم فوق 
غاياتهم . 


ذكر”'' خراب بیت المقدس 


و اص سس ور لور 9 ذْرَيَّةَ م 


وقوله تعالى : # و اتتا موی الْكتب وَحَعَلنَهُ هُدَى لق َإِسَرهِيلَ الا تدوأ من دوف وَحكيلا لو ذر 


رر و 6 ر و ےو وک 


ڪا نَم گات عَبَدَا کا © وَفَصَيننا إل بن ویر ف ألككب اید ف لض مييق َلك م 
ر م 


بی 


\ 


ر کک 2 ر 


حيرا 0)جدا َو هناك م ا غيم هرعاش لل ازاز کک 
kK‏ ل 


و م اڪ ار 5 ا٣‏ جد ب 2 © 2 > ج 
ردا لم السك 2 هم وَأَمَدَد نکم امول ونیک وح 24 تفي © إِنَ أ ا AEE o‏ 
و دسر ا سس سكس م2 3 


کک ا ا 0 


ا ةا ریھک نانج سے ماناک رَو وَلِسْمَْروأ ما علوا تير 


رص ا E‏ هم 
ی ریک أن يمك وان عدم عدت وجعلنا ارين حصا * [ الإسراء : 53 


TT‏ إسرائيل يقال له : أرميا حين ظهرت فيهم 

المعاصي : أن قم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن لهم قلوباً ولا يفقهون » وأعيناً ولا يبصرون » وآذانا 
ولا يسمعون » وإني تذكّرت صلاح آبائهم فعطفني ذلك على أبنائهم > فسلّهم كيف وجدوا غب طاعتي » 
وهل سعد أحد ممن عصاني بمعصيتي » وهل شقي أحد ممن أطاعني بطاعتي » إن الدوابٌ تذكر أوطانها 
فتنزع إليها » وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها › 

أحبارهم فأنكروا حقي » وأما قُرَاوْهم فعبدوا غيري » وأما نُسّاكهم فلم ينتفعوا بما علموا » وأما وُلاتهم 
فكذبوا عَليَ وعلى رُسلي . خَرّنوا المكر في قلوبهم » وعوّدوا الكذبَ ألسنتهم . وإني أقسم بجلالي 
وعزتي لأهيجنّ عليهم جيولا”" لا يفقهون ألسنتهم » ولا يعرفون وجوههم » ولا يرحمون بكاءهم » 
ولأبعثن فيهم مَلِكاً جبّاراً قاسياً » له عساكر كقطع السحاب » ومواكب كأمثال الفجاج » كأن خفقان راياته 
طيران النسور » وكأن حمل فرسانه كرٌ العقبان » يعيدون العمران خرابا » ويتركون القرى وحشة » فياويل 


)١(‏ كلمة ذكر » ليست في ط:.. 
(۲) الجيول » لعله يريد الأجيال » جمع جيل . 


إيليا وسكانها كيف أذللهم ف للقتل وأسلط عليهم السبي ٠‏ وأعيد بعد لجب الأعراس صُراخاً » وبعد صهيل 
الخيل مُواء الذذئاب » وبعد شرافات القصور مساكن السباع » وبعد ضوء السرج وهج العجاج » وبالعرٌ 


00 


ادل » وبالنعمة العبودية» وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب» وبالمشي على الزرابي الخبب» ولأجعلن 
أجسادهم زبلا للأرض ٠»‏ وعظامّهم ضاحية للشمس . ولأدوسئّهم بألوان ات ثم لامرن السماء 
تكو ا من هريد راا رف برك و ا ع فإن انوك لم بيت ار > وإن أنبتت شيئاً في خلال 
ذلك فبرخمتي للبهائم 2 ثم أحبسه في زمان الزرع › وأرسله في زمان الحصاد > فإن زرعوا في خلال ذلك 
شيئاً سلطت عليه الآفة » فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة » فإن دعوني لم أجبهم » وإن سألوا لم 
أعطهم » [ وإن بكوا لم أرحمهم » وإن تضرّعوا صرفثُ وجهي عنهم . رواه ابن عساكر بهذا اللفظ )" . 


وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا إدريس » عن وهب بن منبه » قال : إن الله تعالى لما بعث أرميا إلى 
بني إسرائيل » وذلك حين عظمت الأحداث فيهم » فعملوا بالمعاصي وقتلوا الأنبياء » طمع بخت نصّر 
فيهم » وقذف الله في قلبه » وحدّث في نفسه بالمسير إليهم لما أراد الله أن ينتقم به منهم » فأوحى الله إلى 
أرميا إني مهلك بني إسرائيل ومنتقمٌ منهم » فقم على صخرة بيت المقدس يأتيك أمري ووحيي ٠‏ فقام أرميا 
فشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه وحَيّ ساجداً وقال : يا رب ودِدْتٌ أمي لم تلدني حين جعلتني آخر أنبياء 

بني إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس وبوار بني إسرائيل من أجلي » فقال له : ارفع رأسك . فرفع رأسه 
نكن ثم فال :ايا زنك من اعا ۲ ال دة الات لا باق ت اي ولا ر راي 5 
يا أرميا فاستمع وحيي أخبزك خبرك وخبر بني إسرائيل : 


موقل 1ه افك ار ج ومن قل اف امرك فى :ربجي انك اك وو قل أن ارج 
بطن أمك طهَرْنّك » ومن قبل أن تبلغ أك » ومن قبل أن تبلغ الأشدّ اخترتك » ولأمر عظيم 
اجتبيتك . فقم مع الملك تُسدّده وترشده . فكان مع الملك يسدده“ ويأتيه بالوحي من الله » حتى 
عظمت الأحداث وتسُوا ما نجاهم الله به من عدوّهم سنحاريب وجنوده » فأوحى الله إلى أرميا : قم 
فاقصص عليهم ما آمرك به » وذگڙهم نعمتي عليهم › وَعَرفَهم أخْدَائهم . فقال أرميا : يا رب إني ضعيففٌ 
eS‏ ا 0 
قال الله تعالى :+ أو تفل أن الأمؤر كلها تصدر عن عشي + وان اللخلق والأمن كله لى وآن 


(1) الزرابى : البسط . 

(۲) ليست في ب . وقد فصل الطبري الخبر في تاريخه ( ٠٥٠-0٤۸/١‏ ) . 

(۳) تاريخ الطبري ( 08/١‏ ) . 

(4) في ب : يرشده . 

(5) في أ وط : الوحي . وأثبتنا ما في ب . وفي تاريخ الطبري . . . ويأتيه بالخبر من قبل الله فيما بينه وبين الله عز وجل . 


تع اديت س ١‏ 


القلوب والألسنة كلها بيدي فأقلّبُها كيف شيِتٌ فتطيعني » فأنا الله الذي ليس شيء مثلي . قامت السماوات 
والأرض وما فيهن بكلمتي » وإنه لا يخلص التوحيد ولم تتم القدرة إلا لي » ولا يعلم ما عندي غيري › 
وأنا الذي كلّمتُ البحار ففهمث قولي » وأمرتها ففعلت أمري » وحدَّدْتُ عليها حدوداً فلا تعدو حي » 
وتأتي بأمواج كالجبال فإذا بلغت حَدَي ألبستُها مذلّةٌ لطاعتي وخوفاً واعترافاً لأمري » وإني معكٌ ولن يصل 
إليك شيء معي » وإني بعشك إلى خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي فتستوجب لذلك أجر منِ 
اتبعك »› ولا ينقص من أجورهم شيئاً [ وإن تقصر عنها تستحق و تستحق بذلك مني وزر من تركته في عماية 
ولا ينتقص ذلك من أوزارهم شيئاً 1“ انطلق إلى قومك فقّم فيهم وقل لهم : إن الله قد ذكركم بصلاح 
آبائكم فلذلك استبقاكم . يا معشر أبناء الأنبياء » كيف وجد آباؤكم مَعْبَةَ طاعتي ؟ وكيف وجدتم مغبة 
معصيتي ؟ وهل وجدوا أحداً عصاني فسعد بمعصيتي ؟! وهل علموا أحداً أطاعني فشقي بطاعتي ؟ إن 
الدوات إذا دكت أوطائّها الصالحة نزعت إليها » وإن هؤلاء القوم رتعوا في مُروج الهلكة وتركوا الأمر 
الذي به أكرمث آباءهم » وابتغوا الكرامة من غير وجهها . 


أما أحبارهم ورهبانهم : فاتخذوا عبادي حول" يتعبّدونهم ويعملون فيهم بغير كتابي 5 حتى أجهلوهم 
أمري » وأنسَؤْهم ذكري وسٿني وغرُوهم عني » فدان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي فهم 
بطيعونهم في عضي 


وأما ملوكهم وأمراؤهم : فبطروا نعمتي وأمنوا مكري » وغرّتهمٌ الدنيا حتى نبذوا كتابي ونسوا 
عهدي » فهم يُحرّفون كتابي ويفترون على رسّلي جرأةً منهم عليّ وغرة بي » فسبحان جلالي وعلوً مكاني 
وعظمة شأني هل ينبغي أن يكون لي شريك في ملكي ؟ وهل ينبغي لبشر أن يُطاع في معصيتي ؟! وهل 
ينبغي لي أن أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني » أو آذن لأحد بالطاعة لأحد لا تنبغي إلا لي ؟ ! ١‏ 

وأما قوَاؤْهم وفقهاؤهم : فيدرسون ما يتخَيّرون فينقادون للملوك فيتابعونهم على البدع التي يبتدعون 
في ديني » ويطيعونهم في معصيتي » ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي . فهم جَهلة بما يعلمون 
لا ينتفعون بشيء مما علموا من كتابي . 

وأما أولاد النبيين : فمقهورون ومفتونون » يخوضون مع الخائضين ٠‏ يتمنّون مثل نصري آباءهم » 
والكرامة التي أكرمتهم بها »> ويزعمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم » بغير صدق منهم ولا تفكر › 
ولا يذكرون كيف كان صبرٌ آبائهم » وكيف كان جهدهم في أمري حين اغترٌ المغتوُون » وكيف بذلوا 
أنفسهم ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عرّ أمري وظهر ديني . فتأنّيت هؤلاء القوم لعلهم يستحيون مني 


220 سقطت العبارة من ط 5 
(؟) الول : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية . 


۰۲ حاف لمر 


ويرجعون ٠‏ فتطوّلت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت ومددت لهم في العمر » وأعذرت لهم لعلهم 
يتذكرون . وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض وألبسهم العافية وأظهرهم على العدو ؛ 
ولا يزدادون إلا طغياناً وکا مني . فحتى متي هذا ؟ آي يسخرون ؟ أم بي يتحرّشون ؟ أم إياي 
ُخادعون ؟ آم علي يجترئون ؟ فإني أقسم بعزتي لأبحنٌ عليهم فتنة يتحير فيها الحكيم » ويضل فيها رأي 
ذوي الرأي وحكمة الحكيم » ثم لأسلطن عليهم جباراً E ET‏ الهيبة وأنزع من قلبه الرأفة 
والرحمة » وآليت أن يتبعه عددٌ وسوادٌ مثل الليل المظلم » > له فيه عساكر مثل قطع السحاب » ومواكب مثل 
العجاج » وكأن حفيف راياته طيرانٌ النسور » وحمل فرسانه كسرب العقبان''' يعيدون العمران خراباً 
والقرى وحشاً » ويعيثون في الأرض فساداً » ويُتَبّرون ما علوا تتبيراً » قاسية قلوبهم لا يكترئون ولا يرقون 
ولا يَرحمون ولا يبصرون » ولا يسمعون » يجولون في الأسواق بأصوات مُرتفعة مثل زئير الأسد تقشعِد 
من هيبتها الجلود » وتطيش من سمعها الأحلام » بألسنة لا يفقهونها > ووجوه ظاهر عليها المنكر 
لا يعرفونها . 

فوعر تي طن رن دن كني رقا و مجالسهم من حديثها ودروسها » اشن 
مساجدهم من عمّارها وزوّارها الذين كانوا يتزينون بعمارتها لغيري » ويتهجّدون فيها ويتعبّدون لكسب 
الدنيا بالدين » ويتفقهون فيها لغير الدين » ويتعلّمون فيها لغير العمل . لأبدّلن ملوكها بالعز الذل » 
وبالأمن الخوف » وبالغنى الفقر » وبالنعمة الجوع »> وبطول العافية والرخاء أنواع”" البلاء » وبلباس 
الديباج والحرير مَدارع الوبر والعباء » وبالأرواح الطيبة والأدهان جيف القتل » وبلباس التيجان أطواق 
الحديد والسلاسل والأغلال . ثم لأعيدنٌ فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب » وبعد 
البروج المشيّدة مساكن السباع » وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب » وبعد ضوء السراج دخان الحريق » 
وبعد الأنس الوحشة والقفار . ثم لأبدلنَ نساءها بالأسورّة الأغلال » وبقلائد الدر والياقوت سلاسل 
الحديد » وبألوان الطيب والأدهان النقع والغبار » وبالمشي على الرّرابي““ عُبور الأسواق والأنهار 
والخبب إلى الليل في بطون الأسواق . وبالخدور والستور » الحسور عن الوجوه والسوق والأسفار 
والأرواح السّموم . ثم لأدوسنهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حَالِق”* لَوَصّل ذلك إليه . 
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إني إنما أكرم من أكرمني » وإنما أهين من هان عليه أمري . ثم لآمرَنَّ السماء خلال ذلك فلتكونن 
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ذكر خراب بيت المقدس ۰۳ 

عليهم طبقاً من حديد » ولآمُرَنَ الأرض فلتكوتن سبيكة من نحاس » فلا سماء تمطرء ولا أرض تنبت . 
فإن أمطرت”“ خلال ذلك شيئاً سلّطت عليهم الآفة » فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة » وإن دَعَوني 
لم أجبّهم » وإن سألوني لم أغطهم > وإن بكوا لم أرَحَمْهم » وإن تَضَرّعوا إلىّ صرفتٌ وجهي عنهم › وإن 
قالوا : اللهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك » وذلك بأنك اخترتنا لنفسك » وجعلتَ 
فينا نَتّك وكتابك ومساجدك » ثم مَكُنْتَ لنا في البلاد واستخلفتنا فيها » وربيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتك 
صغاراً » وحفظتنا وإيّاهم برحمتك كباراً » فأنت أوفى المُنْعِمين وإن وعونا ولا كذليوإن يدلا . وأن يتم 
نعمته وفضله ومَنّه وطوله وإحسانه”"" . فإن قالوا ذلك قلت لهم : إني أبتدئ عبادي برحمتي ونعمتي » فإن 
قبلوا أتممت » وإن استزادوا زدت » وإن شكروا ضَاعَفْتٌ » وإن بدلوا غيرت » وإذا غيّروا غضبت » وإذا 
غضبتٌ عدبت وليس يقوم شيء بغضبي . 

قال كعب : فقال أرميا : برحمتك أصبخت » أتعلّم بين يديك » وهل ينبغي ذلك لي وأنا أذلٌ 
وأضعفٌ من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك » ولكن برحمتك أبقيتني لهذا اليوم » وليس أحد أحق أن 
يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مني بما رضيت به مني طولا » والإقامة في دار الخاطئين وهم يعصونك 
حولي بغير نكر ولا تغيير مني » فان تعذبني فبذنبي » ون ترحمني فذلك ظٽي بك . 

ثم قال : يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وتعاليت ٠‏ آهلك هذه القرية وما حولها وهي 
مساكن أنبيائك ومنزل وحيك ؟ يارب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت لمخرب هذا المسجد 
وما حوله من المساجد ومن البيوت التي رُفِعتْ لذكرك ؟ يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت 
لمقتل هلم الانه بوعداباك: إباهع وهم ين ولد إزراهيع خلبلك وام مربتي نيك ورم داؤف ضنجات 7 
يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعد ؟ وأي العباد يأمنون سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمّة نجيّك موسى 
وقوم خليفتك داود » تسلط عليهم عبدة النيران ؟ قال الله تعالى : يا أرميا من عصاني فلا يستنكر نقمتي 
فإني أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي ٠‏ ولو أنهم عصوني لأنزلتهم دار العاصين إلا أن أتداركهم برحمتي . 

قال أرميا : يا رب اتخذتٌ إبراهيم خليلاً وحفظتنا به . وموسى قربته نجياً » فنسألك أن تحفظنا ولا 
تتخطفنا ولا تسلط علينا عدوّنا . فأوحى الله إليه : يا أرميا إني قدَّسْتك في بطن أمك . وأخّرتك إلى هذا 
اليوم » > فلو أن قومك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكينَ وابنَ السبيل لكنت الداعم لهم » وكانوا عندي 
بمنزلة جنةٍ ناعم شجڙها » طاهر ماؤها » ولا یغور ماؤها » ولا تبور ثماره ولا تنقطع ولك سا شك 
إليك بني إسرائيل » إني كنت لهم بمنزلة الداعي الشفيق أجَتّبهم كلّ قَحْطٍ وكلّ عسرة » وأتبع بهم الخصب 


(؟) في ط : وأن تتم فضلك ومَنّكَ وطولك وإحسانك . 


a E oy‏ أهيك معان 
عليه أمري . إل من كان قبل هؤلاء القوم من القرون يستخفون بمعصيتي » وإن هؤلاء القوم يتبرّعون 
عم عا فور وا فى لاحن ولا سراق وغل :رؤوس الخال وغ لالا هار ع معت 
السماء إليّ منهم » وعجّت الأرض والجبال » ونفرت منها الوحوش بأطراف الأرض وأقاصيها » وفي كل 

ذلك لا هوت ولا يحقعوة ذا علموا من الكنات:: 


فألا + فلم لخي آزسا وا وبي وا :ذا فوا من الوعيد وال اجا :عقو وعد بوه نوا م 
وقالوا : كذبت وأعظمت على الله الفرية » فتزعم أن الله مُعطل أرضه ومساجده من كتابه وعبادته 
وتوحيده » فمن يعبده حين لا يبقى له في الأرض عابدٌ ولا مسجد ولا كتاب ؟! لقد أعظمت الفرية على الله 
واعتراك الجنون . فأخذوة و دوه وىة . SS GS‏ 
حتى نزل بساحتهم » ثم حاصرّهم فكان كما قال تعالى : # فجاسوأ جل لار © . 

قال : فلما طال بهم الحصر نزلوا على حُكمه » ففتحوا الأبواتت وتخلَّلوا الأزقّة » وذلك قوله : 
ف( هَجَاسُأ لل أَلرَيَارِ 4 » وحكم فيهم حُكم الجاهلية » وبطشّ الجبّارين » فقتل منهم الثلتّ » وسبى 
الثلت » وترك الرَمْتّى والشيوخ والعجائز » ثم وطئهم بالخيل » وهدم بيت المقدس » وساق الصبيان › 
وأوقف النساء في الأسواق محسرات”'' » وقتل المقاتلة وخوّب الحصون » وهدم المساجد » وحرق 
ل ل 
وكان فيهم دانيال بن حزقيل الأصغر”” ' وميشائيل وعزرائيل وميخائيل فأمضى لهم ذلك الكتاب . و كان 
دانيال بن حزقيل خلفاً من دانيال الأكبر » ودخل بخت نصر بجنوده بيت المقدس » ووطى الشام كلّها . 
وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم . 

فلما فرغ منها انصرف راجعاً وحمل الأموال التي كانت بها » وساق السبايا فبلغ معه عدة صبيانهم من 
أبناء الأحبار والملوك تسعين ألفَ غلام » وقذف الكناسات في بيت المقدس » وذبح فيه الخنازير . وكان 
الفلا شيعه الاق عاذ مويك درو ر مو سس رينت بن عقوي واه ا 
وثمانية آلاف من سبط إيشا بن يعقوب ٠‏ وأربعة عشر ألفاً من سبط زيالون ونفتالي ابني يعقوب » وأربعة 
عشر ألفاً من سبط دان بن يعقوب وثمانية آلاف من سبط يستاخر بن يعقوب”* وألفين من سبط زيالون بن 


)1( في ب وط EE‏ 

. في ب وط : حاسرات‎ (Y) 

إفرة فی ب : دانيال الأصغر ابن حزقيل 

)€( 000 : وثمانية آلاف . . إلى هنا زيادة من ب وط . 


ذكر جرا ھت ای ۰0 


يعقوب » وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوي » واثني عشر ألفاً من سائر بني إسرائيل“ » وانطلق حتى 
قدم أرض بابل . 

قال إسحاق بن بشر : قال وهب بن منبه : فلما فعل ما فعل قيل له : كان لهم صاحب بُحذرهُم 
ما أصابهم » ويصفك وخبرك لهم » ويخبرهم أنك تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتهدم مساجدهم وتحرق 
كنائسهم » فكذبوه واتهموه ه وضربوه وقيّدوه وحبسوه . فأمر بخت نصر فأخرج أرميا من السجن ٠‏ فقال 
له TS‏ 6 . قال e‏ . قال ايم 
E E e‏ 
فال له ا ی ا اا الابيد کن ارح یا فطع ولو اوی إسزائل لم ر جرا 
منه لم يخافوك ولا غيرّك » ولم يكن لك عليهم سلطانٌ . فلما سمع بخت نصر هذا القول منه تركه فأقام 
أرميا مكانه بأرض إيلياء”" . 


وهذا سياق غريب . وفيه جكم ومواعظ وأشياء مليحة » وفيه من جهة التغريب غرابة . 


وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي : كان بخت نصر إصبهبذا““ لما بين الأهواز إلى الروم 
للملك على الفرس وهو لهراسب » وكان قد بنى مدينة بلخ”* التي تلقب بالخنساء » وقاتل الترك وألجأهم 
إلى أضيق الأماكن » وبعث بخت نصر لقتال بني إسرائيل بالشام » فلما قدم الشام صالحه''' أهل دمشق » 
وقد قبل إن الذي بعث بخت نصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب » وذلك لتعدي بني 


إسرائيل على رسله إليهم . 


وقد روى ابن جرير » عن يونس بن عبد الأعلى ٠‏ ل ل 
كبا يعني القمامة ‏ فسألهم ما هذا الدم ؟ فقالوا : أدركنا آباءنا على هذا » وكلما ظهرٌ عليه الكبا ظهرَ . 


قال : فقتل على ذلك سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم فسكن”" . 
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۲۰٦‏ ا 


وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب » وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا 
دم يحيى بن زكريا ء وهذا لا يصح ؛ لأن يحيى بن زكريا بعد بخت نصر بمدة » والظاهر أن هذا دم نبي 
متقدم » أو دم لبعض الصالحين'“ » أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به . 

قال هشام بن الكلبي : ثمّ قدم بخت نصر بيت المقدس فصالحه ملكها وكان من آل داود » وصانعه عن 
بني إسرائيل » وأخذ منه بخت نصر رهائن ورجع . فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم 
فقتلوه لأجل أنه صالحه » فضرب رقاب من معه من الرهائن » ورجّع إليهم فأخذ المدينة عَنوة » وقتل 
المقاتلة وسبى الذرية0" . 

قال : وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا النبيّ » فأخرجه وقصصّ عليه ما كان من أمره إياهم وتحذيره لهم 
عن ذلك فكذبوه وسجنوه » فقال بخت نصر : بئس القوم قومٌ عصّوا رسول الله . وخلى سبيله وأحسن إليه 
واجتمع إليه من بقي من ضعفاء بني إسرائيل فقالوا : إنا قد أسأنا وظلمنا ونحن نتوب إلى الله عر وجل مما 
صنعنا » فاذعٌ الله أن يقبل توبتنا » فدعا ربّه فأوحى الله إليه أنه غير فاعل » فإن كانوا صادقين فليقيموا معكَ 
بهذه البلدة » فأخبرهم ما أمره الله تعالى به » فقالوا : كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله على 
أهلها ؟ فأبوا أن يقيموا”" . 

قال ابن الكلبي : ومن ذلك الزمان تفرّقت بنو إسرائيل في البلاد » فنزلت طائفةٌ منهم الحجاز » 
وطائفة يغرب » وطائفة وادي القرى > وذهبت شرذمة منهم إلى مصر » فكتب بخت نصر إلى ملكها يطلب 
منه من شرد منهم إليه » فأبى عليه » فركب في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم . ثم ركب إلى 
بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية . قال : ثم انصرف بسبي كثير من أرض المغرب ومصر وأهل 
بيت المقدس وأرض فلسطين والأردن > وفي السبي دانيال . 


قلت : والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر على ما ذكره وهب بن منبه . والله أعلم . 


. ) 084/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) ۲٠۲/۱١ ( عن ابن الكلبي . وابن الأثير في الكامل‎ » ) ٥۳۸/١ ( نقله الطبري‎ )۲( 
. ) ٥۳۸/١ ( الطبري‎ (۳) 


خبر دانيال عليه السلام ۹۷ 


ا شيء من خبر دانيال عليه السّلام 


قال ابن أبي الدنيا : حدّثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال : إن لم أكن سمعته من شعيب بن 
صفوان » فحدثني بعض أصحابنا عنه عن الأجلح الكنْدي » عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : ضَدَى بختٌ 
الل اه م ل > فلم يهيجاه'"' » فمكث ما شاء الله » ثم 
شتهى ما ب يشتهي الآدميون من الطعام والشراب › فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام إن أعيد طعاماً وشراباً 
لدانيال » فقال : يا رب أنا بالأرض المقدّسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق » فأوحى الله إليه أن 
ادا ا اه ات قن ماك وجي عا أعددت .+ .فتعل. .وا زسكل الل ای مله و 
ما أعدّ » حتى وقف على رأس الجبّ » فقال : دانيالٌ ! دانيال ! فقال : من هذا ؟ قال : أنا أرميا . فقال : 
ما جاء بك ؟ فقال : أرسلني إليك ربك . قال : وقد ذكرني”" ربي ؟ قال : نعم . فقال دانيال : الحمد 
ف] ناي الى قن كرت و اليه الذي لل فق مو ريا ور الحمة له الى e‏ باذ ل كله 
إلى غيره . والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا . والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاةً . والحمد لله 
الذي هو يكشف ضَرَنا بعد كربنا . والحمد لله الذي هو يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا . والحمد لله الذي هو 
رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا . قال : ولم أره ذكر إيصال ما أعدَّه أرميا لدانيال من الطعام الذي أحب”" . 


وقال يونس بن بُكير » عن محمد بن إسحاق عن أبي حَلدة خالد بن دينار”"" » حدثنا أبو العالية قال : 
لما افتتحنا تَسْتّر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف 
فحملناه إلى عمر بن الخطاب » فدعا له كعباً فنسخه بالعربية . فأنا أول رجل من العرب قرأه » قرأته مثل 
ما أقرأ القرآن هذا . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : سكم وأموركم ولُحون كلامكم » وما هو 
ئن بعد . قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرّقة » فلما كان بالليل دفتّاه 
رسو القبود كلها عة على الئاس فلا فوته > قلت "فنا ترجون د فال © كانت الستماء إذا 
حبست عنهم برزوا بسريره فيّمُطرون . قلت : من كنتم تظنّون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال . 


00 لاق 

(۲) الكامل لابن الأثير ( ۲٣۷-۲٣٣/۱‏ ) . 

(۳) من قوله : قال : أنا أرميا . . إلى هنا » زيادة من ب وط . 

(6) فى ط : الذي يجيب . 

)0( قوله : قال ولم أره . . إلى هنا » زيادة من ب . 

(1) كذا فى ب . وهو الصواب . وفى أ وط : أبى خلدون بن دينار وهو سهو . وخالد بن دينار التميمي السعدي › 
أن كلدون ميوت ميدرق قاس الطلة O‏ وانشهور نهد تقريت O‏ 1 15 1 


4 خبر دانيال عليه السلام 

قلت : منذ كم وجدتموه قد مات ؟ قال : من ثلاثمئة سنة . قلت : ما تغيّر منه شيء ؟ قال : لا إلا 
و ع ع 

شعرات من قفاه » إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . 


وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية » ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من ثلاثمئة سنة » فليس بنبي 
بل هو رجل صالح » لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله ية نبي بنص الحديث الذي في 
البخاري”'' » والفترة التي كانت بينهما أربعمئة سنة . وقيل : ستمئة . وقيل : ستمئة وعشرون سنة » وقد 
يكون تاريخ وفاته من ثمانمئة سنة » وهو قريب من وقت دانيال » إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في 
تفن الان ان د بكرف رحلا أ إنا من الآنبناء أو الفالحين: ولك فريك" الظنوة أن اتال 
لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجوناً » كما تقدم . 


وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبد . 


وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع” ‏ والله أعلم ‏ » فيحتمل على هذا أن يكون رجلا 
من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد”*؟ . والله أعلم . 

وقد قال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب « أحكام القبور )/*) , حدثنا أبو بلال محمد بن الحارث بن 
عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري » حدثنا أبو القاسم بن عبد الله » عن أبى الأشعث الأحمري 
قال : قال رسول الله يه : إن دانيال دعا ربّه عز وجل أن تدفنه أمّة محمد » فلما افتتح أبو موسى الأشعري 
تستر » وجده في تابوت تضرب عروقه ووريده » وقد كان رسول الله كل قال : « من دل على دانيال 
فبشروه بالجنة » . فكان الذي دل عليه رجل يقال له : حُرقوص » فكتب أبو موسى إلى عمر بخبره » 
فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص"'' فإن النبى ية بشّره الجنة . 


وهذا مرسل من هذا الوجه » وفي كونه محفوظاً نظر . والله أعلم . 


)١(‏ صحيح البخاري رقم ( 447" ) » في الأنبياء » باب ( ٤۸‏ ) قول الله تعالى : « وَأَدْكُرْ ف لكب مرم إذ دت مِنْ 
أَهْلِهَا © . ونص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ أنا أولى الناس 
بابن مريم » والأنبياء أولاد عَلات » ليس بيني وبينه نبي »© . 

0) فى ب : قويت . 

0 في ناغل ول برد في اثهاية کلامه : 

. في ب : المدة‎ )٤( 

)5( من كتبه التي لم تطبع بعد . فيما أعلم . ومن عادة ابن أبي الدنيا أن يذكر أحاديثه بسنده الخاص مما لا يشاركه فيها 
أحد من أصحاب المصادر إلا ما ندر . 

(1) في ب : بحر قوص . وهو حرقوص بن زهير . أحد القادة الذين شاركوا في فتح الأهواز . تاريخ الطبري 
/٤(‏ ۷¥ ). 


ثم قال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو بلال » حدثنا قاسم بن عبد الله » عن عنبسة بن سعيد وكان عالماً 
قال : وجد أبو موسى مع دانيال مُضْحفاً وجَرّة فيها ودك"'' ودراهم وخاتمه » فكتب أبو موسى بذلك إلى 
عجره اکب اله عور + أا الم فاته الا ااال دك اة الاه .وكرام فلك مق 
الان فون دا واقسم الدراهم بينهم » وأمّا الخاتم فقد نفلناكة . 

وروى ابن أبي الدنيا من غير وجه أن أبا موسى لما وجده ذكروا له أنه دانيال التزمه وعانقه وقبّله. 
وكتب إلى عمر يذكر له أمرهء وأنه وجد عنده مالا موضوعاً قريباً من عشرة آلاف درهم » وكان من جاء 
اقترض منها » فإن ردّها وإلا مرض» وأن عنده ربعة""' » فأمر عُمر بأن يغسل بماءٍ وسدر» ويكفن ويدفن 
ويُخفى قبرُه فلا يعلم به أحد » وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال » وبالربعة فتحمل إليه » وتَمَلّه خاتمه . 


وروي عن أبي موس أند امون ارب من الأشراء ف روا نهراً » وحفروا في وسطه قبراً فدفنه فيه ثمّ قدم 
الأربعة الأسراء » فضرب أعناقهم » فلم يعلم بمكان موضع قبره غير أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني إبراهيم بن عبد الله » حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح » حدثنا 
ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه قال : رأيت في يد أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
خاتماً تقش فصّه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل » قال أبو بردة : هذا خاتم ذلك الرجل الميت 
الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال » أخذه أبو موسى يوم دفنه . قال أبو بردة : فسأل أبو موسى علماء 
تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا : إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجّمون وأصحاب 
العلم فقالوا له : إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يغور“ ملكك ويفسده . فقال الملك : والله لا يبقى تلك 
الليلة غلام إلا قتلته » إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم 
يضراه »> فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه » فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ . قال أبو بردة : قال 
أبو موسى : قال علماء تلك القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لثلاً 
ينسى نعمة الله عليه . 
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0010( الودك : الدسم . 
(۲) الربعة : صندوق فيه أجزاء المصحف . 
فرع السدر : شجرة يستخدم ورقها للغسل . 


1۰ عمارة بيت المقدس بعد خرابها 


وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بَعدَ خرابها واجتماع الملأ من ب بني إسرائيل 


200 
بعد تفرقهم في بقاع الأرض وشعابها 
چ 7 اہ ےکر ر رگ س/ و IZ e‏ 
قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين : # أؤ کالزِى ی مر عل ويو وهی وية عر وش ها قال 
42 5 1 کرو رار E‏ دو 200 سس و جه 5 م > رو 92 ہے لاه مه سه oc‏ ھر 
ن يج هدذِو الله بعد موتها اماه ا ر فهك ینت ا مطل بوم ابل لذت مائ 
رم | > EE‏ ل ر ےر ر ص کو سے ع لم رم ام 20 
عام فَأنظرٌ إل طعَامِلك وَشَرًا 0 يتسنه وانظر للل جمارك جک دَايكة الاس انظ ر إل العظام 
و رص ا 14 0 1 I1‏ 2 
ES‏ ا د ر له َال قال أعلم أ نا لله ع ڪل سیو يضر € [ سورة البقرة : ۲٠۹‏ ] . 


قال هشام بن الكلبي م E a‏ 
المقدس فاخرج إليها فانزلها » فخرج حتى قدمها وهي خراب فقال في نفسه : سبحان الله » أمرني الله أن 
أنزل هذه البلدة » وأخبرني أنه عامرها » فمتى يعمرها ؟! ومتى يُحييها الله بعد موتها ؟! ثم وضع رأسه 
فنام ومعه حمارٌه وسلّة من طعام » فمكث في نومه سبعين سنةً حتى هّلك بخت نصر والملك الذي فوقه › 
وهو لهراسب » وكان ملكه مئة وعشرين سنة » وقام بعده ولده بشتاسب بن لهراسب وكان موت 
بخت نصر في دولته » فبلغه عن بلاد الشام أنها خراب » وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين فلم يبق 
بها من الإنس أحد » فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل أن من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع » وملك 
عليهم رجلاً من آل داود » وأمره أن يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها . فرجعوا » فعمروها » وفتح الله 
لإرميا عينيه فنظر إلى المدينة كيف تبنى وكيف تعمر » ومكث في نومه ذلك حتى تم له مئة سنة » ثم بعثه الله 
وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة » وقد عهد المدينة خراباً فلما نظر إليها عامرة آهلة قال : 9 أعلم أن أله 
َكَل تَىََِّرٌ € قال : فأقام بنو إسرائيل بها ورد الله عليهم أمرهم » فمكثوا كذلك حتى غلبت عليهم 
الروم في زمن ملوك الطوائف . ثم لم يكن لهم جماعة ولا سلطان" » يعني بعد ظهور النصارى عليهم . 
هكذا حكاه ابن جرير في تاريخه' '' عنه . 

وذكر"ابة ري أن لهزاسب كان ملكا عادلاً سناتسا لمملكته قد دان ت له العناد والبلاذ وال 
والقوّاد'*' وأنه كان ذا رأي جيد في عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل . ثمّ لما ضعف عن تدبير المملكة 
بعد مئة سنة ونيف نزل عن الملك لولده بشتاسب » فكان في زمانه ظهور دين المجوسية » وذلك أن رجلا 


. جاء عنوان ط » هكذا : عمارة بيت المقدس بعد خرابها واجتماع بني إسرائيل . . الأرض‎ )١( 
. فى ب : ولا سلطان ولاعز‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري ( ٥٤۰-۵۳۸/۱‏ ) . 

€3 تاريخ الطبري ( ٥٤١-٥٤١/١‏ ) . 

(5) من قوله : وذكر ابن جرير . . إلى هنا سقط من ب وط . 


۱۱ RA NESE 
اسمه زردشت كان قد صحب أرميا عليه السلام فأغضبه فدعا عليه أرميا » فبرص زردشت » فذهب فلحق‎ 
° بأرض أذربيجان » وصحب بشتاسب » فلقنه دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه - لعنه الله‎ 
. فقبله منه بشتاسب » وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقاً كثيراً ممن أباه منهم"‎ 

ثمّ كان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهورين والأبطال المذكورين وقد 
ناب بخت نصر لكل واحد من هؤلاء الثلاثة وعمر دهراً طويلاً » قبّحه الله . 

والمقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا المارّ على هذه القرية هو إرميا عليه السلام . قاله“ 
وهب بن منبه » وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما » وهو قوي من حيث السياق المتقدم . 

وقد روي عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقتادة والسّدَي وسليمان بن بريدة وغيرهم 
أنه عزير““ . وهذا أشهر عند كثير من السلف والخلف . والله أعلم . 


(۱) سقطت من ط . 

. ) 95١٠055٠ /١( تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) في ط : قال . تفسير الطبري ( ۲۰/۳ ) . 

(:) تفسير الطبري )3١ - ١9/”(‏ وفيه : وجائز أن يكون ذلك عزيراً » وجائز أن يكون أرمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
اسمه » إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك ٠‏ وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على 
إحيائه خلقه بعد مماتهم › وإعادتهم بعد فنائهم . 1 


۱۲ قصة العزير 


وَهذه قصّة العزير 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : هو عزير بن جروة » ويقال بن سوريق بن عديا بن أيوب بن درزنا 
ابن عري بن تقي بن إيشوع”'' بن فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران . ويقال : عزير بن سرو“ 
جاء في بعض الآثار أن قبره بدمشق 

م نتاق من طريق أبي القاشم البغوي عن داود زرخ عمرو عن جبان بن على عن محمد بن كريب عن أيه 
عن ابن غاس مرفوعا لا أدرى الع جع أم لا " . ولا أدري أكان عزير نبياً أم لا» . 

ثم رواه من حديث مؤمّل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السَّجَزي . عن عبد الرزاق عن معمر » عن 
أبي ذؤيب » عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه . 

ثمّ روي من طريق إسحاق بن بشر » وهو متروك » عن جويبر ومقاتل » عن الضحاك » عن 
ابن عباس أن عزيراً كان ممن سباه بخت نصر وهو غلام حدث » فلما بلغ أربعين سنة أعطاه الله الحكمة › 
قال : ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه . قال : وكان يُذكر مع الأنبياء حتى محا الله اسمه من ذلك 
حين سأل ربّه عن القدر””' . وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر . والله أعلم . 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن سلام أن عزيراً هو 
العبد الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه . 

وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن كعب » وسعيد بن أبي عَروبة » عن 
قتادة » عن الحسن » ومقاتل وجويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس وعن عبد الله بن إسماعيل السّدي » 
عن أبيه » عن مجاهد . عن ابن عباس » وإدريس عن جده وهب بن منبه » قال إسحاق : كل هؤلاء 
حدّئوني عن حديث عزير » وزاد بعضهم على بعض › قالوا بإسنادهم : إن عزيراً كان عبداً صالحاً 
حكيما » خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها » فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه 


. في ط » وبعض النسخ : أسبوع‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۷/ ٠١‏ ) . وفيه اختلاف في بعض الأسماء . درتنا بن غرى بن بقي . 

)© في ط : العين بيع . .. وهو تحريف وتصحيف . وفي بعض النسخ : ( لا أدري العزير بيع أم لا) والحديث ذكره 
الحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » رقم )۳٤۷١(‏ مختصراً وفي إسناده ضعف . 

(5) المجروحين لابن حبان ( ۱۳۷-۱۳١ /١‏ ) . 

() مختصر تاريخ دمشق ( ۱۷/ ۳٣‏ ) 


قصة العزير 1۳ 
الحر » ودخل الخربة وهو على حماره » فنزل عن حماره ومعه سلّة فيها تين وسلَّة فيها عنب » فنزل في 
ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه » فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة » ثم أخرج خبزاً يابساً 
معه فألقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل ليأكله » ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط » فنظر 
سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها » ورأى عظاما بالية فقال : 
« أنَّيىء هدذ وال بعد وھا 4 فلم يشك أن الله يحيبها » ولكن قالها تعبا ٠‏ فبعث الله ملك الموت فقبض 
روحه » فأماته الله مئة عام . فلما أتت عليه مئة عام وكانت فيما بين ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث » 
تان > فت انها رن عير لها ا وه ر برف ر ان كنت يجحي الله اتر 
ثم ركب خلقه وهو ينظر ثم كسَى عظامه اللحم والشعر والجلد » ثم تفخ فيه الروح » > كل ذلك وهو یری 
ويعقل » > اى جانا فقال: ااك :كه لبقت ؟ قال : لبقت وما وذلك أنه كان لبت صِدر 
النهار عند الظهيرة » وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب » فقال : أو بعض يوم » ولم يتم لي يوم » 
فقال له الملك : بل لبثت مئة عام » فانظر إلى طعامك وشرابك » يعني الطعام الخبز اليابس » وشرابه 
العصير الذي كان اعتصر في القصعة فإذا هما على حالهما » لم يتغير العصير » والخبز يابس ٠‏ فذلك 
قوله : « لَمْيَكَسَئَةٌ 4 يعني لم يتغير » وكذلك التين والعنب غض لم يتغير عن شيء من حالهم » فكأنه 
أنكر في قلبه » فقال له الملك : أنكرت ما قلت لك ؟ انظر إلى حمارك » فنظر إلى حماره قد بليت عظامه 
وصارت تَخرة » فنادى الملكُ عظام الحمار » فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه الملك » وعزير 
ينظر إليه » ثم ألبسها العروق والعصب > ثم كساها اللحم » ثمّ أنبت عليها الجلد والشعر » ثم نفخ فيه 
ES‏ ء ناهقاً يظن القيامة قد قامت » فذلك قوله : # وانظر إل 
مارک ولتک ١اک1‏ لکا اظ إل الينار كيت شرا فم توما لما © يعني : وانظر 
إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها بعضاً في أوصالها حتى إذا صارت عظاما مصورا حمارا بلا لحم » ثم 
انظ كيف تكشوها لما فلا تين اله قال ( آل لله عل مكل مو يدد 4 من إحياء المي 
وغيره . 

قال : فركب حماره حتى أتى محلته » فأنكره الناسنٌ » وأنكر الناس » وأنكر منزله » فانطلق على وهم 
منه حتى أتى منزله > فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مئة وعشرون سنة » كانت أمّة لهم » فخرج 
عنهم عزير وهي بنت عشرين سنة كانت عرفته وعقلته » > فلما أصابها الكبر أصابها الزمانة . فقال لها عزير : 
ع د و ال د 


. في ط : ليعقل قلبه‎ )١( 
. في ب : نام . في مختصر ابن عساكر : كان نام في صدر النهار‎ )۲( 


1٤‏ قضة اين 


فإن عزيراً [ قد فقدناه منذ مئة سنة فلم نسمع له بذكر » قال : فإني أنا عزير . قالت : فإن عزيراً ]2 رجا 
مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء » فادع الله أن يرد على بصري حتى 
أراك » فإن كنت عزيراً عرفتك . قال : فدعا ربّه ومسح بيده على عينيها فصتا وأخذ بيدها وقال : قومي 
بإذن الله » فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نَشِطْتْ من عقال”" فنظرت فقالت : أشهد أنك عزير . 
وانطلقت إلى محلّة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم » وابن لعزير شيخ ابن مئة سنة وثماني عشرة 
سنة » ومن بني بنيه شيوخ في المجلس ٠.‏ فنادتهم فقالت : هذا عزير قد جاءكم » فكذبوها » فقالت : أنا 
فلانة مولاتكم دعا لي ربه فردّ علي بصري وأطلق رجليّ ‏ وزعم أن الله أماته مئة سنة ثم بعثه . قال : 
فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه : كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه » فكشف عن كتفيه فإذا هو 
عزير . فقالت بنو إسرائيل : فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حُدَّئنا غير عزير » وقد حرق بخت نصر 
التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال » فاكتبها لنا » وكان أبوه سروخا قد دفن التوراة أيام 
بخت نصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير » فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة 
وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب » قال : وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدّد لهم التوراة 
ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكّر التوراة فجدّدها لبني إسرائيل”” . فمن ثم قالت اليهود : 
عزير ابن الله للذي كان من أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر , بني إسرائيل . وكان جدّد لهم التوراة 
بأرض السواد بدير حزقيل . والقرية التي مات فيها يقال لها : سايراباذ . قال ابن عباس فكان كما قال 
لله تعالى : « وَلَِمَسكَكءايسة لساب 4 يعني لبني إسرائيل . وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ 
وهو شاب » لأنه مات وهو ابن أربعين سنة فبعثه الله شاباً كهيئته يوم مات . 

قال ابن عباس : بعث بعد بخت نصر . وكذلك قال الحسن . 

وقد أنشد أبو حاتم السجستاني في معنى ما قاله ابن عباس : 1 من الطويل ] 


وأسود :رامن ۽ شاب من قبله ابنهُ ومن قبله ابن ابنه فهو أكبه 


توق ابه قبسأ ات على ا 
aE‏ 


روة 


2 أشة شر 
5 


وعشرينٌ ل لم 


. سقطت من ب بنقلة عين‎ )١( 

(۲) في لسان العرب » نشط : يقال للأخذ بسرعة في أي عمل كان » وللمريض إذا برأ . 
(8)“تفسير الطبوئ اي م )1 

(5) في ب : يمشي الصغير . 


قصة العزير 10 


وغمة أبيه آربعُون أفدّها ولابن ابنه تِسعون في الناس عر 


فما هو فى المعْقولٍ إن كنت داريا وإن كنت لا تذري فبالجَهْل 2000 


المشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل » وأنه كان فيما بين داود وسليمان » وبين زكريا 
ويحيى » وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل كما 
قال وهب بن منبه : أمر الله ملكاً فنزل بمغرفة من نور » فقذفها في عزير » فنسخ التوراةً حرفاً بحرف حتى 
فرغ منها"" . 

وروی ابن عساكر”*' عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى # وَقَالَتِ اليِهُود 
َي أبن أل € [ التوبة : ٠٠‏ ]لم قالوا ذلك ؟ فذكر له ابن سلام ما كان من كتبه لبني إسرائيل التوراة من حفظه 
وقول بني إسرائيل : لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب » وإن عزيراً قد جاءنا بها من غير 
كتاب » فرماه طوائف منهم وقالوا عزير ابن الله . ولهذا يقول كثير من العلماء : إن تواتر التوراة انقطع في 
زمن العزير . وهذا متجه جداً إذا كان العزير غير نبي كما قاله عطاء بن أبي رباح والحسن البصري › فيما 
رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان عن عطاء » وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه ومقاتل عن 
عطاء بن أبي رباح قال : كان في الفترة تسعة أشياء : بخت نصر » وجنة صنعاء » وجنة سبأ » وأصحاب 
الأخدود » وأمرحاصورا » وأصحاب الكهف » وأصحاب الفيل » ومدينة إنطاكية » وأمر تيع . 

وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : كان أمر عزير وبخت نصر في 
الفترة . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ل قال : 


(6) 


« إن أ 


لی الناس بن مَرْيَمَ لأنا » إنه لِيْسَ بيني وبيته 
: ( 
بي 


وقال وهب بن منبه : كان فيما بين سليمان وعيسى عليهما السلام . 


. فى ط : ولأنابنه . وهو خطأ‎ )١( 

00 الخبر ف تفر ابن سار (/ا١/‏ 65۴¥( وف اعتلاف بین 
(۳) تفسير الطبري ( )1/8/1١‏ . 

. وما بعدها‎ ) 1٠ /۱۷ ( مختصر ابن عساكر‎ )٤( 

(5) في ب : أنا أولى بابن مریم وإنه . . والحديث تقدم تخريجه ص (7505 ) . 


1 قصة العزير 


وقد روى ابن عساكر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب أن عزيراً كان في زمن موسى بن عمران › 
وأنه استأذن عليه فلم يأذن له » يعني لما كان من سؤاله عن القدر » وأنه انصرف وهو يقول : مئة مَوتة أهون 
اع 

وفي معنى قول عزير : مئة موتة أهون من ذل ساعة قول بعض الشعراء : [من السريع ] 

كلا تر ال على التق .ونانف الك على العاف 
ويؤثِرٌُ الموت على حَالةٍ يَعْجَرٌ فيها عن قرى الضيف 

فأما ما روى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس وتؤف البكالي“ وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سأل 
عن القدر فمحى اسمه من ذكر الأنبياء » فهو منكر » وفى صحته نظر » وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات . 

وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجّوني » عن نوف البكالي 
قال : قال عزير فيما يناجي رڳه : يا رب تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتهدي من تشاء › فقيل له : أعرض 
عن هذا » فعاد . فقيل له لتعرض عن هذا أو لأمحوّن اسمك من الأنبياء » إني لا أسأل عما أفعل وهم 
يسألون . وهذا لا يقتضي وقوع ما توعد عليه لو عاد . فماعاد » فما محي اسمه . والله أعلم . 

وقد روى جماعة سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن 
بي هريرة » وكذلك رواه شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : 
« نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملهٌ » > فأمّر بجهازه فأخرج من تحتها . > ثم أَمَرَ بها فأَحرِقتْ 
بالنار » فأوحى الله إليه فهلاً”'" نملةً واحدةٌ »20 . 


فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه أنه عزير . 
وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري أنه عزير » فالله أعلم . 


)١‏ نوف بن فضالة البكالي » ابن امرأة كعب » شامي » وقد كذب ابن عباس ما رواه البكالى عن أهل الكتاب . مات بعد 
الحو الل ج تقر و اد 0507 ١‏ 

(۲) في ط : مهلاً . وهو تصحيف . وفي ب : أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم . وهي رواية أخرى للحديث 
أخرجها البخاري رقم ( ٠٠ ١9‏ ) في الجهاد . باب ( 157 ) » ومسلم رقم ( ۱٤۸ () 755١‏ ) » في السلام » باب 
النهي عن قتل النمل . 

)۳( أخرجه البخاري رقم ( ۳۳۱۹ ) » في بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ..» ومسلم ( 714١‏ ) 
٠٠١ ٠ ۹(‏ ) » في السلام » باب النهي عن قتل النمل » وأبو داود ( 5750 ) وابن ماجه )۳۲۲٣(‏ » في 
الأدب » باب في قتل الذر . وأحمد ( ۳۱۳/۲ » ٤٤٩‏ ) . والنسائى (/ا/ 5١١‏ ) . 
وقوله : فهلا نملة واحدة أي : فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك . 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام ۷ 


قصة زكرّيا ويحيى عليهما السّلام 


قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم « كهيعص © ذ 
زكر 9 ذا اد ی رم دآ َف )قال رب إن وهن العظم مني واش عل الرأس ا سَيَاوَلَمْ ڪن ڪن بذ ڪاپك رب 
ج ر 


قيا 9و ي يفت الم من وَرآهى وَحكَاتٍ مرآ ارا قَهَبَ لي ون دنک ولي یری وبرت من ءال يَعْقُوبُ 


وج له رڀ را © تر ڪر إن نرك بر اسم ي لم مل ل من قبل س سكا( فَالَ رب ان یکو لی 


عر مدا م« د لر کر سا او ر سح لدو 


عم و ڪات َمْرَأَقِ َا فا قد يكت نالصي عدبا IRA‏ وقد للك هق 


مساحو سام 1 رو 


رمك ريك عبيدم 


مَل وکر ك سے 6 قال ر ب كنكل لح ٤ای‏ قال اشک أل کلم الاس كدت يال ا 
رر سم ور صر 


من اضرا کار إل أ سیخ كروي © يني خذ الصيكتت بوه انم س صَبِينًا اوتا 


صل 

وس 35 2 73 9 و 1 کے حص ع ہو رور رو ابر مسوم وهس بر سرد 
لدناور ركه و کار ت تقب €9 وا بول ار عي عصيًا AO‏ 0 
[ مریم ٠١-١:‏ ]. 

5 5 5 ص00 ع ررر 211 سه بس ص سا رص سا سا جک ےا رمسو چ م ر بے مه ولس م 

وقال تعالى : # وَكفَلَهَا رکا ما دل عَلَيَهَسَا رَكيًا الراب وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا قال يمرك ان آل هلدا ات هو مِنْ 

2 ر 7 

ررك ے هر ديسو تآ | ےک سس ال سمس سو عد ل ع ل 
ENES‏ ف من يك بعر حاب € هتالت دعا ڪر به ل رب هب لی بن لدنلك درب طِيْبَةٌ نلف سيم 
ماس oS‏ فاته الک ولو 22 مح و 6 ار و م ساح سا 2 ص م س ص ی ر ص ن کر ص ص و کر ا کے سے 
الع E‏ لمل کة وهو فام صل في المحراب أن الله برك يح مص قا بكلمة م الله وسيد ا وحصودا وتا من 

2 ص ت 2 ت . ق س 

XN 7 2‏ 2 و م 2 سو د کہ امه 2 کر الل ل د 22011 س 
َلصَدلِحِينَ € قال رب اف يَكون لي غلم و قَد بحن الحكبر وَأمْرَأَقٍ عاق قال کلت أله قعل مَا ما € فَالَ ب 


وقال تعالى في سورة الأنبیاء : # وَركَرِيا د نادف ر رََ لَاسَدَرْفٍ کردا وأ حير اوريس © 
ر <3 ہے .9 


اتج تا لم وو کا لو می واک الم رة إِنَهُمْ ڪان عكار ترز رن ا 
ورَعكا ركاذا انا TR 114 E‏ 

وقال تعالى # کاو عرس ا كل ين الصلحيت € [الأنعام : 46 ] . 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل : زكريا بن برخيا» ويقال : 
زكريا بن دان» ويقال: زكريا بن لدن ”بن مسلم بن صدوف بن خشبان بن داود بن سليمان بن 
مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن بهغاشاط بن إينامن بن رحبعام بن 
سليمان بن داود أبو يحيى النبي عليه السلام من بني إسرائيل . دخل البثنية " من أعمال دمشق في 


. أدن‎ ) ٤٥/۹ ( في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 
. في ط : البثينة ؛ وهو تصحيف . والبثنية : ناحية من نواحي دمشق بينها وبين أذرعات . معجم البلدان‎ )۲( 


1۱۸ قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 

وقد قيل غير ذلك في نسبه » ويقال فيه : زكريا بالمد وبالقصر . ويقال : زكرى أيضاً . 

والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله محمدا”'' ية أن يقصّ على الناس خبر زكريا عليه السلام وما كان 
من أمره حين وهبه الله ولداً على الكبر » وكانت امرأته عاقراً فى حال شبيبتها وقد أسنك أيضا :ج 
لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته » ولا يقنط من فضله تعالى وتقدس › فقال تعالى : # د رمت ريك 
درا © دی ر کک 4 . 

قال قتادة عند تفسيرها : إن الله يعلم القلب النقيَّ ويسمع الصوت الخفئ“ . 

وقال بعض السلف : قام من الليل فنادى ربه مناداةً أسرّها عمّن كان حاضراً عنده مخافتة فقال : 
يا رب » يا رب » يا رب ! فقال الله : لبيك لبيك لبيك # قال ربإ هَن ألعَظم متىي أي : ضعف وخار 
من الكبر » # وَأَشَْعَلَ الرس تيا € استعارة من اشتعال النار فى الحطب » أي : غلب على سواد الشعر 
شييّه » كما قال ابن دريد في مقصورته””' : [من الرجز] 


ِمَاتَرَيْ رَأيِيَ حاكى لَوْنّه طرَةَ صُبح تَحْتَ أذيالٍ الدُجى 

واشْتَمَلَ المُيَعىُ في مُسُودُو يل اشْتعال الا في جَمر القَضى 

وض عودٌ اللَّهُْو يسا ذَاوياً من بَعْدِ ما قد كان جاح الى( 
يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطناً وظاهراً » وهكذا قال زكريا عليه السلام « إِفِ هَن لمطم يق 
وَأشْتَعلَ ألرَْسُ سَيْبَا € وقوله  :‏ وَلَمْ أن يدْعَآيتَ رت متنا 4 أي : ما دعوتني فيما أسألك إلا 
الإجابة . وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنتَ عمران بن ماثان ؛ وكان كلما دخل عليها 
محرابها وجد عندها فاكهة في غير أيامها ولا في أوانها » وهذه من كرامات الأولياء » فعلم أن الرازق 


رغد 
و TD‏ بو ار 


للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولداً » وإن كان قد طعن في سنه ۾ هِنَالِك دعا رڪ ربا ريه قال ري 


ا 1 لیے کر کے ص ے وصور 0 هه د چ و وز کارا ر راض 7 
هب لي من لدنلك دري يبه إت ييح الدعاءِ 4 . وقوله : # وَإِنْ خْفْتُ الْمَويكَ من ورآى وَحكَانَتِ أمْرَأَقٍ 
قرا 4 . 


(۱) مختصر ابن منظور ( 9/ 50 ) . 

(0) ليست في ط . 

(۳) في ب : مع ذلك عاقراً . 

© تسر الظبري:(:6/13). 

(5) الأبيات مطلع مقصورته . شرح المقصورة للتبريزي ( ١5-١‏ ) . 
(0) في شرح التبريزي : وآض روضٌ . . 

(۷) في ب : سنه وزمانه . 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 114 


قيل : المراد بالموالي العصبة' » وكأنه خاف من تصرّفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق شرع الله 
وطاعته » فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقياً مرضياً ٠‏ ولهذا قال : « فَهَبَ ل مِن دنك 4 أي من 
عندك بحولك وقوتك # ويا ل برثتى * أي في النبوة ة والحُكم في بني إسرائيل % وبرت من ءال تقوب 
عله رب ی كساعان یر ا دا کب ایا اکا ی في اک د 
أكرمتهم بها من النبوة والوحي » وليس المراد هاهنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة › 
ووافقهم ابن جرير هاهنا » وحكاه عن أبي صالح من السلف لوجوه : أحدها ما قدمناه عند قوله تعالى : 
ويك سُليْسَنَُاودٌ 4 أي في النبوة والملك كما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء المروي في 
الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ية قال : « لا نورث 
فنا تكن فووا صد +0 فهذا نص على أن رسول الله بي لا يورث ٠‏ ولهذا منع الصدّيق أن يصرف 
ما يختص به في حياته » إلى أحد من ورّائه الذين لولا هذا النص لصرف إليهم » وهم ابنته فاطمة وأزواجه 
التسع وعمه العباس رضي الله عنهم › واحتج عليهم الصدّيق في منعه إياهم بهذا الحديث » وقد وافقه على 
روايته عن رسول الله ية عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » والعباس بن 
عبد المطلب » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة ٠‏ والزبير » وأبو هريرة » وآخرون رضي الله عنهم . 


الثاني : أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء « تحن مَعَاشْرَ رَ الأنبياء لا نورث » وصححه7”) 1 

الثالث : أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها“ أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها » حتى 
يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم » فإن من لا يصل إلى قريب منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن 
يسأل ولداً يكون وارثاً له فيها . 


الرابع : أن زكريا عليه السلام كان نجّاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها » كما كان داود عليه السلام يأكل 
من كسب يده » والغالب ولا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه فى العمل إجهاداً يستفضل منه 
ما لا يكون ذخيرة له يخلفه من بعده 3 وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله بتدثّر وتفهّم إن شاء الله 5 


. وهو قول مجاهد » وقتادة » والسدي‎ » ) 757/١5 ( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تقدم ص( ۱۷٦‏ ) . 

(۳) لم يروه الترمذي بهذا اللفظ . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » )۸/١١(‏ وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول 
وغيرهم بلفظ «نحن معاشر الأنبياء لا نورث » فقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
( نحن ) لكن أخرجه النسائي بلفظ «إنا معشر الأنبياء لا نورث» . أقول : وهو في الكبرى للنسائي رقم (5710) 
المؤسسة » ورواه كذلك أحمد في المسند (577/5) وإسناده صحيح » ورواه البخاري رقم (5077) ومسلم 
)١176(‏ بلفظ ( لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) . 

. في ب : يكترثوا بها‎ )٤( 


۲۰ قن و برعي غا اناكم 
قال الإمام أحمدا'" : حدثنا يزيد › يعني ابن هارون » أخبرنا حماد بن سلمة > عن ثابت » عن أبي 
رافع > عن أبي هريرة أن رسول الله لله ك قال : كان ر کر اهارا ا 


وهكذا رواه مسلم'"' وابن ماجه' '' من غير وجه“ عن حماد بن سلمة به . 
وقوله : « يَرََكَريًاً إنَا سيرك بغي سمه ى لم َمل لم هن فيل سَمِئًا © وهذا مفسر بقوله : 


¥ رص ردو گە ص ف سرصم رس سير 


فناديه الملشكة كأ لق ات اه را س مدنا بصو ی ای وسا کشو رکا تہ 
أَلصََبِلِحِينَ * 000 بُشر بالولد وتحقّق البشارة » شرع يستعلم على وجه التعجُب وجود الولد والحالة هذه 


م و رسا 


له 8# قال رَبَ ار ن يكب لي غلم و ڪات امراق ءَاقِرَا وقد بَلَقَتُ من السك ير ء عيبا 4 أي كيف يوجد ولد من 
شيخ كبير ؟! قيل : كان عمره إذ ذاك سبعاً وسبعين سنة » والأشبه - والله أعلم - أنه كان أسن من ذلك 
OT 5‏ . والله أعلم . كما قال 
الخال م اسرتموق عل أ ى ار هر وة € احير ا وقالك شارة :2خ يق لد أن 
و الم IG‏ كن ا ل آهل ألِيْتٍ إِنَّمُ 


: وهكذا ابرا عليه الام ¢ قال له الملك الذي يوحي إليه بأمر ربه‎ . [YT - ۷۲ : ید [ هود‎ ES 
وی کے و مه‎ sl 


رر رہ سل سل وو 


ع وى و 
* كَدَلَِ قال ريك هْوَعَلَمَيَنُ € أي هذا سهل يسير عليه # وقد حَلَقَدْلك من مَل وَلَرَنَكُ سيا 4 أي قدرته 
أوجدتّك بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً . أفلا يود منك ولداً وإن كنت شي : 


ل 


قال فال 17 و وا شوق ا ا ا جه إِنَّهُمْ حكاوا رغوت فى 


صر و آح رآ ا 2 کر 


الْخَرتِ وبدعوسا رَعْبًا ورهبا E E AE‏ 4% ومعنى إصلاح روج أنها كانت لا تحيض 


فحاضت . وقيل : كان في لسانها شيء » أي بذاءة") ار ل يه 4 أي : علامة على وقت 

تعلق فى ال اة بينذا الوك ا ةة قا انك الا کلم الاس تت يال سيا * يقول : علامة ذلك 

أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة يام إلا رمزاً » وأنت في ذلك سّويّ الخلق » صحيح المزاج » معتدل 

البنية . وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي والإبكار » فلما بشر بهذه 

البشارة خرج مسروراً بها على قومه من محرابه * ارح لت أن تكو سيحوا بكرة وعشيًا 4 . والوحي هاهنا هو 

. ) ۲۹٦/۲ المسند(‎ )١( 

(۳) سنن ابن ماجه رقم ( ۲٠٠١‏ ) » في التجارات » باب الصناعات . 

(6) قوله : من غير وجه ليس في ب . فمسلم رواه عن هداب بن خالد عن حماد . وابن ماجه عن محمد بن عبد الله 
الخزاعي والحجاج بن منهال » والهيثم بن جميل » عن حماد . 

)2 في ب : شيخا كبيراً . 

000 تفسير الطبري ( 565/١1‏ ) » والقرطبي ( 775/1١١‏ )ء وابن كثير ( ۱۹۳/۳ ) . 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام ۲۱ 

الأمر الخفي إما بكتابة » كما قال مجاهد والسُّدَّي » أو إشارة كما قاله مجاهد أيضاً ووهب وقتادة“ . 

قال مجاهد وعكرمة ووهب والمُِّدَي وقتادة : اعتقل لسانه من غير مرض . وقال ابن زيد : كان يقرأ 
ويسبّح » ولكن لا يستطيع كلام أحد . 

وقوله # يََِتِىَ مذ الصكتب يهوو واه كم يا 4 » يخبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة 
الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام » وأن الله تعالى علّمه الكتابة والحكمة وهو صغير في حال صباه . قال 
عبد الله بن المبارك : قال معمر : قال اليا ة ا ا ا ل فال الب 
خلقنا . قال : وذلك قوله : # وءايْسه لم صا 4 . 

وأما قوله: # تاا من ادا ) فروى ابن جرير”؟ عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال: لا أدري ما الحنان . وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك : 8 تَا ين د 4 أي 
رَحْمة من عندنا » رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد . وعن عكرمة ا وَحَنَاَا # أي محبّة عليه . ويحتمل 
أن يكون ذلك صفة لتحدّن يحيى على الناس ولا سيما على أبويه» وهو محبّتهما والشفقة عليهما وبرّه بهما. 

وأما الزكاة : فهو طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل . والتقوى طاعة الله بامتثال أوامره 
وترك زواجره . 

ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لهما أمراً ونهياً وترك عقوقهما قولاً وفعلاً فقال « وما يوَلِدَيْهِ ولد کن بارا 
عَصِيًا 4 ثم قال ا وسم عليه يوم ولد ووم يَمُوتُ وَيَومَ يُبْحَثُ حًا 4 هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على 
الإنسان » فإنه ينتقل في كلّ منها من عالم إلى عالم آخر » فيفقد الأول بعد ما كان ألفه وعرفه » ويصير إلى 
آخر » ولا يدري ما بين يديه » ولهذا يستهل صارخاً إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمّها ٠‏ وينتقل 
إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمّها . وكذلك إذا فارق هذه الدار » وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار 
القرار وصار بعد الدور”*؟ والقصور إلى عَرّصة الأموات سكان القبور » وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم 
البعث والنشور » فمن مسرور ومحبور » ومن محزون ومثبور » وما بين مجبور وكسير » وفريق في 
الجنة وفريق في السّعير . ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول :1من الكامل] 

ولتك“ انك باكياً مُسْمَضْرِعاً والناسُ حولك يَضُحكونَ سُرورا 
فاحرص لنفسك أن تكونّ إذا بكوا في يَوْم موك ضاحكاً مَسْرُورا 


. ) 55-51١/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
4/10 ابرع‎ OD 
.) 57”/١50هريسفت‎ )۳( 

€3 في ب : بعد هذه الدار والقصور . 
(4) في ط : جبير . 
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ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم سلَّم الله تعالى على يحيى في كلّ موطن منها 
فقال : # وسم عَلِيهِ يوم ولد ووم يموت ووم يبحت حَينًا 4 . وقال سعيد ابن أبي عروبة » عن قتادة أن الحسن 
قال : إن يحيى وعيسى التقيا » فقال له عيسى : استغفر لي أنت خيرٌ مني » فقال له الآخر : استغفر لي أنت 
خير مني » فقال له عيسى : أنت خير مني » سلّمتُ على نفسي » وسلم الله عليكَ » فعرف والله فضلها. 

وأما قوله في الآية الأخرى : # وسيدا وَحَصوبًا وتيا مّنَ للحن € فقيل : المراد بالحَصُور الذي 
لا يأتي النساء . وقيل غير ذلك وهو أشبه لقوله : # ES‏ 4 . وقد قال الإمام 
أحمد"“ : حدثنا عفان » حدثنا حمّاد » أخبرنا علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس أن 
رسول الله كَل قال : « ما من أحدٍ من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة › ا 
وما ينبغي لأحدٍ يقول : أناخَيْد مِنْ يُؤْنْس بن منّى » . 

علي بن زيد بن جُذعان » تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة » وهو منكر الحديث””" . 


وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي عاصم العبّادّاني عن علي بن زيد بن جدعان به مطولاً » 
قال الى شويمة + ون على شوطنا:: 


وقال ابن وهب : حدثني ابن لهيّعة » عن عُمَيْل » عن ابن شهاب قال : خرج رسول الله بي على 
أصحابه يوماً وهم يتذاكرون فضل الأنبياء » فقال قائل : موسى كليم الله : وقال قائل : عيسى روح الله 
وكلمته . وقال قائل”*' : إبراهيم خليل الله“ » فقال : أين الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر 


وقد رواه محمد بن إسحاق » وهو مدلس » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيب » 
حدّثني ابن العاص أنه سمع رسول الله كيا يقول : « كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنْبٌ » إلا ما كان من 
يحي بن زک ا 1 


(1) فى ط : فضلهما . 

(۲) المسند( ۲۰٤/۱‏ و۲۹۲) . 

(۳) قال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » (۳/ ۱۲۸) قلت : أراه منكراً . 

(5) كذافي ب وط . وفي أ : ... روح الله وقائل يقول . . 

(5) زاد في ب : وهم يذكرون ذلك ... 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7517/5). وابن لهيعة تكلم فيه الحفاظ . لكن رواية العبادلة عنه قوية» وعبد الله بن 
وهب أحدهم (تنظر التفاصيل في «تحرير التقريب» 275058/7» على أن هذا الحديث من مراسيل الزهري» فهو ضعيف . 

)۷( رواه الحاكم في المستدرك ( ۳۷۳/۲ ) » أطول من هذا من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ! 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 1 

فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسين“ » وقد عنعن هاهنا . 

ثم قد رواه عبد الرزاق عن معمر » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب مرسلاً . 

ثم رأيت ابن عساكر ساقه من طريق أبي أسامة عن يحيى بن سعيد الأنصاري . ثم" رواه ابن عساكر 
من طريق إبراهيم بن يعقوب الجُوزجَاني خطيب دمشق” » حذّثنا محمد بن الأصبهاني » وحدثنا أبو خالد 
الأحمر » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن عمرو قال : ما أحد إلا يلقى الله 
بذنب إلا يحيى بن زكريا E‏ يد سيدا وَحَصُوًا € ثم رفع شيئاً من الأرض فقال : ما كان 
معه إلا مثل هذا » ثم ذبح ذبحاً . 

وهذا موقوف من هذه الطريق وكونه موقوفاً أصح من رفعه . والله أعلم . 

وأورده ابن عساكر من طرق“ : من ذلك ما أورده من حديث إسحاق بن بشر » وهو ضعيف*' » عن 
عثمان بن ساج''' عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ عن النبي كَل بنحوه . 

eS‏ بن بي نم عن اه 
عن أبي سعيد قال ا : « الحسَنْ والحَسَيّن سَيّدا شباب ب أهْل الجَنةٍ إلا ابني الخالة يَحِيَى 
وعيّسى عليهما السلام ^ 

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني : حدثنا إسحاق بن أحمد » حدثنا إبراهيم بن يوسف » حدثنا أحمد 
ابن بي الحواري » سمعت أبا سليمان يقول : خرج عيسى بن مریم ويحيى بن زكريا يتماشيان فصدم يحيى 
امرأة » فقال له عيسى : يا ابن خالة » لقد أصبت اليوم خطيئة ما أظن أن تغفر لك أبداً » قال : وما هي 
يا ابن خالة . قال : امرأة صدمتها . قال : والله ما شعرت بها . قال : سبحان الله بدنك معي فأين 
روحك ؟ قال : معلق بالعرش » ولو أن قلبي اطمئنّ إلى جبريل لظننتٌ أني ما عرفت الله طرفة عين . 


)00( وقال الذهبي في السير ( ۳۹/۷ ) : وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء › 
منها : يدلس فى حديثه . 

)۲( زاد في ب وط : قد . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ۲٤٤/۲۷‏ ) . 

(۳) توفي سنة ( ۹ه ) . وسيترجم له المؤلف فيما بعد . 

)€( زاد في ط : عن معمر . 

(5) المجروحين والضعفاء لابن حبان ( ١78/١‏ ) . 

(7) في ط : سباح . وهو خطأ . وعثمان بن عمرو بن ساج » مولى بني أمية . قال ابن حجر : فيه ضعف . تقريب 
التهذيب ( ۱۳/۲ ) . 

(۷) في جميع النسخ : ابن أبي نعيم » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 

(۸) وأخرجه الترمذي ( ۳۷٠۸‏ ) في المناقب » باب مناقب الحسن والحسين مختصراً على « الحسن والحسين سيدا 
كياب أهل الجنة ٠‏ وقال :هذا دي سن خخ والحديت سين مامه 2 


۲۲٤‏ قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 


فيه غرابة » وهو من الإسرائيليات . 

وقال إسرائيل » عن أبي حصين » عن خيثمة قال : كان عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابني خالة » 
وكان عيسى يلبس الصوف › وكان يحيى يلبس الوبر » ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد 
ل ل ل : أوصنى » 
قال ل تغضب . قال : للا أستطيع إلا أن أغضب . قال : لا تة تفن مالا . قال : أا هذه فعسى : 

وقد اختلفت الروايات عن وهب بن منبها'“ ادل اا عليه ا ا ا 
روايتين : فروى عبد المنعم بن إدريس بن سنان » عن أبيه » عن وهب بن منبه أنه قال : هرب من قومه 
فدخل شجرة » فجاؤوا فوضعوا المنشار عليها » فلما وصل المنشار إلى أضلاعه أنَّ » فأوحى الله إليه لئن 
لم يسكن أنيئك لأقلنَ الأرض ومن عليها » فسكن أنينه حتى قطع باثنتين 

وقد روي هذا في حديث مرفوع سنورده بعد إن شاء الله . 

وروى إسحاق بن بشر » عن إدريس بن سنان » عن وهب أنه قال : الذي انصدعت له الشجرة هو 
شعيا » فأما زكريا فمات موتاً . فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد”" : حدّثنا عفان» حذثنا أبو خلف موسى بن خلف» وكان يُعَدٌ من البدّلآء””©؛ حَدّثنا 
يحيى بن أبي كثير » » عن زيد بن سلام » ل ل ل ال 
ل لي لي ا 

و 

E E‏ 00 :يا احي إن اعد إن سبي أن أعدّت ار يفت 
O aS‏ ا و ييه 
وأثنى عليه ثم قال : إن الله عر وجل آمرني بخمس کلماتِ أن أغمل بهن وآمُرَكم أنْ تعملوا بهن و 
أن تعبدوا الله لا تُشركُوا بو شيعا » فان مل ذلك مَل م مَنِ اشْتّرى عَبداً مِنْ خالص ماله بورق أو ذهب » فجعل 
ا ا ا ل 

لا تشركوا به شيكاً » وآمُرَكُم بالصلاة فإ الله ينصبُ وجهة قِبَلَ ل عَبْدِهِ ما لم يلتفث » فإذا صليتم فلا تلتفتوا . 
وآمُرُكم بالصيام فإِنَ مَل ذلك كمثل رَجُل معه صرةٌ من مِسْكِ في عصابة كلّهم يَجدٌ ريح المسك° . 

وأمركي بالصلاقة فاد مكل .ذلك كمكل رجل أسدة العدق فشدو يذه إلى غه :وقد موه شرا 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ( 50/9 ) . 
(۲) مسند أحمد( 010/5 ۲۰۲) . 


(۳) البدلاء : قوم من الصالحين كلما مات منهم أحد » أبدل الله مكانه آخر . 
)٤(‏ زاد في ب وط : «وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». وهذه الزيادة غير موجودة فى مسند أحمد. 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام عا 
عنقه » فقال : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم » فجعل يفتدي نفسّه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه . 
وآمركم بذكر الله عر وجل كثيراً » فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في إثره » فأتى حصناً حصيناً 
فتحصّن فيه » وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر الله عز وجل » . 
قال : فقال رسول الله ب : « وأنا آمرزكم بخمس الله أمَرني بهن : بالجماعةٍ » والسّمع » والطاعة » 
والمجرر او حوارتي يل الله إن ع شرع عن الجيقاء ارهد بير يقد حل ريه الإتلام سن عر 010 
برح © رومن دعا يد غوى الجإهدة نيز من 6 جتى ھت ) . قالوا : يا رسول الله وإن صام وصلَّى ؟ قال : 
« إن صامً وصلى ورَعَم أنه مُسلم . اذعوا المسلمينَ بأسمائهم بما سام الله عر وجل المسلمينَ المؤمنينَ 
عباد الله عز وجل » . 
وهكذا رواه أبو يعلى عن هدبة بن خالد » عن أبان بن يزيد » عن يحيى بن أبي كثير » به 
وكذلك رواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي” '' وموسى بن إسماعيل””' » كلاهما عن أبان بن 


(۲) 


N ٣ 


ھ۵ 


n‏ ل لب > عن أخيه » به . ثم 
قال gg o‏ 
(A) 1. o f 5‏ 
قلت : وليس كما قال . ورواه الطّبراني” "' عن محمد بن عبدة » عن أبي تَوْبة الربيع بن نافع“ عن 


OES 000)‏ و اليم دخو EN‏ 
جهنم » هذا فيمن رواها مخففة . ومن رواها ( جثىّ ) مشددة » فإنه أراد الذين يجثون على الركب » واحدها 
زار 7 e‏ قال الررق : وهذا أحب إلى أبي عبيد . 

(۲) مسند أبي یعلی ( ۳/ ۱٤٩-۱٤١‏ ) » رقم ( ۱۵۷۱ ) . 

)۳( رقم (25874) » في الأمثال » باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة » وهو في مسند الطيالسي )١١51(‏ . 

(5) رقم )۲۸٦۳(‏ » وصحح الترمذي الوجهين . 

(5) في ط : «ابن ماجة » وهو غلط محض» فابن ماجة لم يخرج هذا الحديث» والصواب ما أثبتناء وهو الذي في تحفة 
الأشراف للمزي .)۳۲۷٤(‏ وقد أخرجه النسائى فى موضعين من سننه الكبرى» أولهما فى السير (8875)» وثانيهما 
في التفسير »)١11"59(‏ وهو في كتاب التفسير المطبوع مفرداً برقم (59”) بالإسناد المذكور . 

(5) الحديث بطرق وروايات في المستدرك 147١ ۰ ۲۳٣ 201١8 - 1١1/١(‏ )2 ولم يرد في سنده ذكر لمروان 
الطاطري ٠‏ ولا الكلام المنسوب له عن التفرد » ولعل الراوي غير الحاكم » وهو الأرجح . 

(۷) في المعجم الكبير )۳٤١١(‏ ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال )۲۱۸-۲۱۷/٥(‏ . 

(۸) في ط : ( نوبة ) يافع . وهو تصحيف . والربيع بن نافع ١‏ أبو توبة الحلبي » نزيل طرسوس » ثقة » حجة . توفي 
سنة (١141؟ه‏ ) . تقريب التهذيب ( ۲٤١/١‏ ) . 


معاوية بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري » فذكر نحوه » فسقط ذكر زيد بن سلام عن 
أبي سلاّم عن الحارث الأشعري فذكر نحو هذه الرواية“ . 

ثم روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي » عن أبيه » عن الربيع بن أنس 
قال : ذكر لنا عن أصحاب رسول الله َة فيما سمعوا من علماء بني إسرائيل أن يحيى بن زكريا أرسل 
بخمس كلمات » وذكر نحو ما تقدم . 

وقد ذكروا أن يحيى عليه السلام كان كثيرَ الانفراد من الناس » إنما كان يأنسُ إلى البراري » ويأكل من 
ورق الأشجار » ويرد ماء الأنهار ويتغذى بالجراد في بعض الأحيان . ويقول : من أنعم منك يا يحيى !. 

وروی ابن عساكر”' أن أبويه خرجا في تطلَّبه فوجداه عند بحيرة الأردن » فلما اجتمعا به أبكاهما بكاءً 
شديداً لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل . 

وقال ابن وهب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال : كان طعام يحيى بن زكريا العشب »› 
وإنه كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه لخرقه . 

وقال محمد بن يحيى الذهلي : حدثنا أبو صالح » حدثنا الليث » حدثني عقيل » عن ابن شهاب 
قال : جلست يوماً إلى أبي إدريس الخولاني وهو يقص » فقال : ألا أخبركم بمن كان أطيب الناس 
طعاماً ؟ فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال : إن يحيى بن زكريا كان أطيب الناس طعاماً » إنما كان يأكل مع 
الوحش كراهة أن يُخالط الناس في معايشهم . 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال : فَقَدَ زكريا ابه يحيى ثلاثة أيام » فخرج يلتمسه في البرية 
فإذا هو قد احتفر قبراً وأقام فيه يبكي على نفسه » فقال : يا بني أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبرٍ قد 
احتفرته » قائم تبكي فيه ؟ فقال : يا أبت ألستَ أنتَ أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة ‏ لا تقطع إلا 
بدموع البكائين ؟ فقال له : ابكِ يا بني » فبكيا جميعاً . 

وهكذا حكاه وهب بن منبه » ومجاهد بنحوه . 

وروى [ ابن عساكر ] عنه أنه قال : إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم » فكذا ينبغي 


)01 هكذا في ط والأصول التي بين أيديناء والعبارة مرتبكة وغير صحيحة في الوقت نفسه» ذلك أن الطبراني قد روى هذا 
الحديث عن محمد بن عبدة» عن أبي توبة» عن معاوية» عن زيد بن سلام عن ابي سلام» به فلم يسقط منه « زيد بن 
سلام » كما في النص › هكذا هو عنده في معجمه الكبير »)۳٤۳١(‏ وفي مسند الشاميين )۲۸۷١(‏ › وكذلك نقله 
الإمام المزي عنه في تهذيب الكمال 7١17/0(‏ -۲۱۸) فلم يعد أدنى شك أن «زيد بن سلام» مذكور في إسناده. أما 
الارتباك ففي قوله: « فسقط ذكر زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري » » مع أنه ذكر قبل «عن أبي سلام 
عن الحارث الأشعري » ! ونحن أخوف ما نكون أن تكون هذه العبارة مقحمة على النص ( بشار عواد ) . 

(0) مختصرابن منظور ( 58/9 ) . 

)۳( كذا في ب وط . وفي أ : مقام . 


سبب قتل يحيى عليه السلام يفف 
للصديقين أن لا ينامو''' لما في قلوبهم من نعيم المحيّة لله عز وجل . ثمّ قال : كم بين النعيمين وكم 
بينهما!؟ ؟. 
وذكروا أنه كان كثير البكاء حتى أثر البكاء في خذيه من كثرة دموعه" : 
ا و 


وذكروا في قتله أسباباً » من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوّج ببعض 
محارمه أو من لا يحل له تزويجها » فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك » فبقي في نفسها منه . فلما كان بينها 
وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى » فوهبه لها » فبعث إليه من قتله وجاء'”' برأسه ودمه في 
طس إل ها فال إنها ملكت من فوارها رشاعي . 

وقيل : بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها » فلما يئست منه تحيلت في أن استوهبته من 
الملك » فتمنع عليها الملك » ثم أجابها إلى ذلك فبعثت من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه في طست . 

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه « المبتدا »“ حيث قال : أخبرنا يعقوب 
الكوفي » عن عمرو بن ميمون » عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله َة ليلة أسري به رأى زكريا في 
السماء » فسلّم عليه وقال له : يا أبا يحيى خبّرني عن قتلك كيف كان » ولم قتلك”" بنو إسرائيل . قال : 
يا محمد أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه » وكان أجملهم وأصبحهم وجهاً . وكان كما قال الله تعالى 
# وَسَيّدًا وَحَصُورًا € » وكان لا يحتاج إلى النساء » فهويته امرأة ملك بني إسرائيل » وكانت بَغيّةَ » 
فأرسلت إليه وعَصَّمَهُ الله وامتنع يحيى وأبى عليها » وأجمعت على قتل يحيى . ولهم عيد يجتمعون في كل 
عام » وكانت سِئَّةَ الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب . قال : فخرج الملك إلى العيد » فقامت امرأته 
فشيّعته » وكان بها معجباً »> ولم تكن تفعله فيما مضى » فلما أن شيعته قال الملك : سليني فما سألتني 
شيئاً إلا أعطيتك . قالت : أريد دم يحيى بن زكريا » قال لها : سليني غيره . قالت : هو ذاك . قال : هو 


. في بعض النسخ لا ينامون‎ )١( 

(؟) كتب على حاشية الأصل : لعله : بيننا . 

(۳) مختصر ابن منظور ( 55/9 ) . 

() ليس هذا العنوان في بعض النسخ . 

)0( فى ب : وجاؤوا . 

(7) الخبر في تاريخ الطبري ( 0۸۷/١‏ ) . 

)¥( ذكر هذا الكتاب صاحب كشف الظنون ( ۱٥۷۹‏ ) » والخبر نقله ابن عساكر . مختصر ابن منظور ( 9/ 90١-06٠9‏ ) . 

)۸( كذا في الأصول . وفي حاشية ب : لعله : قتل ولدك .. ولم قتله . وواضح أن قصة قتل زكريا عليه السلام بدأت 
مع بداية قصة قتل يحيى . فالعبارة في المتن صحيحة . 


۲۲۸ سب کل تی غلليه الاد 


لك . قال : فبعثت جَلاورَتًّها إلى يحيى » وهو في محرابه يصلّي » وأنا إلى جانبه أصلي » قال : فذبح في 
طستٍ وحمل رأسه ودمه إليها . قال : فقال رسول الله يي : « فما بلغ من صَبْرِكَ ؟ قال : ما انفتلت من 
صلاتي » . قال : فلما حمل رأسه إليها فوضع بين يديهاء فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل بيته 
وحشمه » فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل: قد غضب إله رَكرِيا لزكريا » فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل 
زكريا » قال: فخرجوا في طلبي ليقتلوني» وجاءني النذير » فهربت منهم » وإبليس أمامهم يدلهم علي › 
E SEE‏ فنادتني وقالت: إليَ إليّ» وانصدعت لي » ودخلت 
فيها . قال : وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي . والتأمت الشجرةٌ » وبقي طرف ردائي خارجاً من 
الشجرة » وجاءت بنو إسرائيل » فقال إبليس : أما رأيتموه دخل هذه الشجرة ؟ هذا طرف ردائه» دخلها 
بسحره » فقالوا : نحرق هذه الشجرة » فقال إبليس : شُقُوهُ بالمنشار شقاً . قال : فَشْقِقّتُ مع الشجرة 
بالمنشار . قال له النبي ية : « هل وَجَدْتَ لَهُ مسّاً أو وجعاً » قال : لا » إنما وجدّث ذلك الشجرةٌ التي 
جعل الله روحي فيها”'" . 

هذا سياق غریب جداً » وحديث عَحِيبٌ» ورفعُهُ منكلء وفيه ما ينكر على كلّ حال » ولم ير في شيء 
من أحاديث الإسراء ذِكُرُ زكريا عليه السلام إلا في هذا الحديث » وإتما المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح 
في حديث الإسراء”'' : « فمررت بابني الخالة يَحْيَى وعيسى » » وهما ابنا الخالة على قول الجمهور كما 
هو ظاهر الحديث » فإن آم يحبى أَشْياعَ بنتَ عمران خت مريم بنت عمران . وقيل : بل أشياع وهي امرأة 
زكريا أم يحيى هي أخت حَنَّةَ امرأة عمران أم مريم » فيكون يحيى ابن خالة مريم . فالله أعلم . 

ثمّ اخثّلف في مقتل يحيى بن زكريا : هل كان بالمسجد الأقصى » أم بغيره على قولين » فقال الثوري 
عن الأعمش » عن شمر بن عطية قال : قتل على الصخرة التي ببيت المقدس سبعون نبياً منهم يحيى بن 
زكريا عليه السلام . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدّثنا عبد الله بن صالح » عن الليث » عن يحيى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيب قال : قدم بخت نصّر دمشق» فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي » فسأل عنه › 
فأخبروه . فقتل على دمه سبعين ألفاً » فسَكن " . 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب » وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأنَّ قصة بخت نصّر كانت 
بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري . فالله أعلم . 


(1) في مختصر ابن منظور ( 01/١‏ ) : وعن وهب أن الذي انصدعت له الشجرة ودخل فيها كان أشعياء قبل عيسى وأن 
زكريا مات موتا . 

)۲( حديث الإسراء بطوله ورواياته في جامع الأصول ( ۳٠١/١١‏ ) » وتخريجه ثمة . 

() تفصيل الخبر في تاريخ الطبري ( 0431/١‏ ) . 


سبب قتل يحيى عليه السلام ۲۲۹ 


وروی الحافظ ابن عساكر”'' من طريق الوليد بن مسلم » عن زيد بن واقد قال : رأيت رأس يحيى بن 
زكريا حين أرادوا بناءَ مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي المحراب مما يلي 
الشرق » فكانت البشرةٌ والشعر على حاله لم يتغير . وفي رواية : كأنما قتل الساعة . 

وذكر في بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود المعروف بعمود السكاسكة . فالله عله" . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ١‏ المستقصى في فضائل الأقصى » من طريق العباس بن صبح عن 
مروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قاسم مولى معاوية قال : كان ملك هذه المدينة - يعنى دمشق هداد بن 
هداد » وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا » قلت : وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك“ 
بدمشق » وهو الصاغة العتيقة » قال : وكان قد حلف بطلاقها ثلاثاً . ثمّ إنه أراد مراجعتها » فاستفتى 
يحيى بن زكريا » فقال : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك » فحقدت عليه » وسألت من الملك رأس 
يحيى بن زكريا » وذلك بإشارة أمها » فأبى عليها » ثم أجابها إلى ذلك » وبعث إليه وهو قائم يصلي 
بمسجد جيرون مَنْ أتاه برأسه في صينية » فجعل الرأس يقول له : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره › 
فأخذت المرأة الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك » فلما تمئّلت بين يدي أمها خسف 
بها إلى قدميه”*' » ثم إلى حقويها . وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن ٠‏ ثم 
خسف بها إلى منكبيها » فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها » ففعل . فلفظت الأرض 
جثتها عند ذلك › ووقعوا في الذل والفناء : ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم بخت نضَّرء فقتل عليه 
خمسة وسبعين ألفا . قال سعيد بن عبد العزيز : وهي دية كل نبي : ولم يزل يفور حتى وقف عنده أرميا 
عليه السلام فقال : أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله . فسكن”* » فرفع السيف وهرب من 
هرب من أهل دمشق إلى بيت المقدس » فتبعهم إليها فقتل خلقاً كثيراً لا يُحصون كثرة » وسبا منهم ثي 
رجع عنهم . 


(۱) مختصرابن منظور ( ۲٥۷/۱‏ ) . 

(۲) ليس في ب . وأورده ابن منظور في مختصره ( ۲٥۷/۱‏ ) . 
)۳( في ب : اللؤلؤ . 

(5) زاد في ب : ثم إلى ركبتيها . 

. في تاريخ الطبري ( ۸۷/۱ ) خبر مشابه لما هنا‎ )٥( 


۰ قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته 


قصّة عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله وابن أمته 
عليه من الله" أفضل الصلاة والسّلام 


قال الله تعالى في سورة آل عمران التي أنزل صدرها وهو ثلاث وثمانون آية منها في الرد على 
النصارى » عليهم لعائن الله » الذين زعموا أن لله ولداً » تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً . وكان قد قَدِمَ 
وفد نجران”'2 منهم على رسول الله ية > فجعلوا يذكرون ما هم عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم » 
ويدّعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة ؛ وهم الذات المقدسة » وعيسى ومريم » على اختلاف فرقهم » فأنزل 
الله عز وجل صدر هذه السورة بيّن فيها أن عيسى عبد من عباد الله خلقه وصوّره في الرحم كما صوّر غيره من 
المخلوقات » وأنه خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم » وقال له : كن » فكان » سبحانه 
وتعالى . وبين أصل ميلاد أمّه مریم » وكيف كان من أمرها » وكيف حملت بولدها عيسى » وكذلك بسط 
ذلك في سورة مریم كما سنتكلم على ذلك كله بعون الله وحسن توفيقه وهدايته . فقال تعالى وهو أصد صدق 
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ور سد ص لس © در ر رم قد هو 5 


القائلين # #إنَّ له ات ٤ادم‏ ووا وال إِبْرْسِيمَ وال عرد على العللمين ل دري بعصا مرا عضت وله سيمع 
AETENOY‏ ع عند ری یدرت لك مافى بقل مکزا بل یی إن أت ای ای 9 لماو اقات دب 
إنْ وَصَعيا أن وان َل ہما وَصَسَتٌ وکس ألذَ كد لاق َل يها مي َي لعِيدُهَا کک کار انط 
ليجب © تَنتبَكَهَا ھا بقبول خسن وَأنْمتهَا اا سےا وَكئَلَها ریا لما َل عا ر الراب ود هارا قال 


وق عا رمدم وم ال دور رلور ير سه re‏ 


لمم أن كي هنذا قالت هو مِنْ عند الله لن الله ررق من يشا م *# عم لمع . 


يذكر سبحانه وتعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخُلّص من ذريته المتبعين شرعّه الملازمين 
طاعته » ثمّ خصص فقال : 8 وال نِم © فدخل فيهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق . ثمّ ذكر فضل هذا 
البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران » والمراد بعمران هذا والد مريم عليها السلام . وقال محمد بن 
إسحاق” وهو عمران بن باشم بن أمون ابن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن موثم بن عزازيا بن أمصيا بن 
ياوش بن احريهو بن يازم بن بهفاشاط بن إيشا بن إيان بن رحبعام بن سليمان بن داود . 


وقال أبو القاسم بن عساكر : مریم بنت عمران بن ماثان بن العازر بن اليود ب بن اخنر بن صادوق بن 
عيازور بن الياقيم ب بن ايبود بن زريابيل بن شالتال بن [ يوحينا بن برشا بر بق اوت ون ا ن 


. في ط : قصة عيسى بن مريم عليه من الله‎ )١( 

)۲( سيفصل ابن كثير الحديث عن وفد نجران في الجزء الخامس › باب الوفود . 

(۳) نقل الطبري نسب عمران في تاريخه ( ۸7/١‏ ) » عن ابن إسحاق وفيه بعض خلاف من حيث اللفظ فقط . وكذلك 
هو في تفسيره ( ۱٥۷/۳‏ ) . 


حزقا ]' بن احاز بن موثام بن عزريا بن يورام بن يوشافاط ابن ايشا بن ايبا بن رحبعام بن سليمان بن داود 
عليه السلام”"؟ . وفيه مخالفة لما ذكره محمد بن إسحاق » ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام » 
وكان أبوها عمران صاحبّ صلاة بني إسرائيل في زمانه » وكانت أمها وهي حَنَّهَ بنت فاقود بن قبيل من 
العابدات » وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم أشياع في قول الجمهور . وقيل : زوج خالتها 
أشياع فالله أعلم”" . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره”؟ أن أم مریم كانت لا تحبل » فرأت يوماً طائراً يزق فرخاً له » 
فاشتهت الولد » فتذرت لله إن حملت لتجعدّنٌ ولدها مُحَوّراً» أي : حبيساً في خدمة بيت المقدس . 
قالوا : فحاضت من فورها » فلما طَهُرت واقَعَها بعلّها » فحملت بمريم عليها السلام « كَلَبَاوَصَعَتَْاقَاك رب 
ِنْ وجا أن ون لد يما ست € وقُرِئْ بضم التاء“ 8 وس ال لأ 4 أي في خدمة بيت 
المقدس . وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خذاما من أولادهم . وقولها : # وَإِنْ سَمَيْيهًا 
مَريَمَ © استدل به على تسمية المولود يوم يولد . وكما ثبت في الصحيحين“ عن أنس في ذهابه بأخيه إلى 
رسول الله له فحنّكَ أخاءٌ وسمّاه عبد الله . 


2 
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۰ 4 5 5 1 2 ا و و ت 
وجاء في حديث الحسن عن سَمْرة مرفوعا « كل غلام رهيته بعقيقته تذبَح عنه يَوْمَ سَابِعِهِ 


ويُسَكَى ويُخْلقٌ رَأْسُّه » . رواه أحمد"“ .» وأهل السئن"؟ » وصحّحه الترمذي . وجاء فى بعض 


(۲) تاريخ مدينة دمشق » تراجم النساء ( 7857 ) . 

(۳) تاريخ الطبري ( /١‏ 080 ) . 

0 اتفسير الطبرى( 016۷/۳ : 

(5) أي : وضعب » وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر » وقرأ الباقون : وضعث بالسكون حجة القراءات ( ٠١١-١٠١١‏ ) . 
وف ضبوت الظتري القراءة العائية «ينكون القاد »م ف 150۴ 60 

7) في البخاري : رقم ( 55047 ) » في الذبائح والصيد . باب الوسم والعلم في الصورة . ومسلم (1١١؟1)‏ 
٠١ (‏ ) » في اللباس والزينة » باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه . 
كذلك أخرجه أبو داود ( ۲٠٠۳‏ ) » في الجهاد » باب في وسم الدواب . 
وللحديث روايات تشير إلى أن أنساً رضي الله عنه ذهب بولد لأم سليم » وبعبد الله بن أبي طلحة والأحاديث مخرجة 
في جامع الأصول ( ۳٦۹-۳۹۲/۱‏ » و١١/700)‏ . 

(0) المسند( ۸-۷/٩‏ ۰ ۱۲ ۰ ۱۷ ۰ ۲۲ ) . وفيه اختلاف يسير فى بعض ألفاظه . والعقيقة : الشعر الذي يولد عليه كل 
رهه وات اا التي تدب عن العو لرة يوم اوعد عة 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۸۳۷) » (۲۸۳۸) » في الأضاحي . باب في العقيقة » والترمذي (17؟57١)‏ و(۲۲١٠م)‏ وابن 
ماجه في الذبائح )۳٠٠١(‏ » والنسائي 200 في العقيقة » وهو في سننه الكبرى (50545) و(4041) . في 
الأضاحي . 


ألفاظه ( ويُدَمّى ) بدل ( ويسمّى ) . صححه بعضهہ' . والله أعلم , 
3 5 اه 24 ر لے ہے 2 e‏ يو 5 عو 1 5 e‏ 
وقولها : # وَل لْعِيدُها يلك وَدُرِيها وِنَ الشَّيْطنِ لتحيو € قد استجيب لها في هذا » كما تقبّل منها 


ع 


نذرها . ل ل ا ل د 
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أبي هريرة أن النبي َي قال  :‏ ما ف كلوق إلا والتيطاة يكن يَمَسّهُ حِيْنَ يولد فيَسْتَهِلٌ صَارخاً مِنْ من الشّيْطَانِ 
إِيَاه إل مَرْيَمٌ واتها » . ثم يقول أبو 5 : واقرؤوا إن شئتم # و يدها يلك وَدُرَيَتَهَاوِنَ شيط َير 4 
640 عن أحمد بن الفرج [ عن 0 عن 


الزبيدي”'' » عن الزهري » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة عن النبي بيه بنحوه . 


وقال أحمد”" أيضاً: حذّثنا إسماعيل بن عمرء حَدّثنا ابن أبى ذثب» عن عجلان مولى المشمعل .عن 


أخرجاه من حديث عبد الرزاق“ . ورواه ابن جرير 


)001 هكذا قال» ولم يصححه فيما أعلم كبير أحد سوى ابن حزم» فهذا خطأ أخطأ فيه هَمَّامِ بن يحيى العوذي في روايته عن 
قتادة» وهذه الرواية في مسند أحمد (5//, و۷٠‏ و77)», والدارمي (1915) وأبي داود (۲۸۳۷) من رواية عفان بن 
مسلم وبهز بن اسل العمي وحفص بن عمر الغمري» وهم ثقات. لائتهم عن هَام بهذه اللفظة «(ويّدَمَى) ا 
«ويُسَمّى). وقد خالفه إن جين عات عن اصكات قتادة وهم: أبان بن يزيد العطار» وسعيد بن أبي عروبة» 
وعدي السعام» فرووه «يُسَمَّى) على الصواب» فأما رواية أبان فهي عند E‏ وأما رواية شعبة فهي 
عند أحمد أيضاًء وأما رواية سعيدء وهو من أثبت الناس في قتادة ‏ كما قرره الأئمة: ابن معين» والطيالسى» 
وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم - فهي عند أحمد )١7/6(‏ وبي داود (۲۸۳۸)» والترمذي 0م( 
وابن ماجه )3١56(‏ والنسائي .)1١577/1/(‏ 
وأيضا فقد رواه آخرون عن الحسن مثل رواية الجماعة» منهم إسماعيل بن مسلم المكي ‏ وهو ضعيف _ عند الترمذي 
(057)» وإياس بن دغفل وأشعث بن عبد الملك الحمراني» وهما ثقتان . وقال أبو داود عقيب رواية همام : 
ارات عنام في هذا كاد Ee‏ : ايُسَمََى) فقال همام: «يُدَمَّى». قال أبو داود: ولیس 
يؤخذ بهذا» . ثم قال عقيب حديث سعيد عن قتادة : «ویسّمّی می أصحء كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة» وإياس بن 
دغفل وأشعث عن الحسن». وقال ابن عبد البر: «لا يُحْتَمَّل هَمَّام في هذا الذي انفرد به فإن کان حفظه» فهو 
منسوخ». (نقله الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث العقيقة 0141/7). 
قلت : وإنما كان يفعل ذلك في الجاهلية فنسخ هذاء وتدل عليه مجموعة أحاديث منها عند ابن حبان (0708)» وابن 
ماجه (2)7177 وأبي داود »)۲۸٤۳(‏ والحاكم (۲۳۸) وغيرها. وإنما أطلنا في هذا ونبهنا عليه لثلا يغتر به بعض 
الناس فيعمل به أو بما يستفاد منه (بشار) . 

(۲) المسند<؟/5/ا976-5؟ ) . 

(۳) والبخاري (5558) في التفسير » ومسلم (71777) في الأنبياء . 

. ) ۱١۱1/۳ ( تفسیره‎ )6( 

(5) زيادة من ب وط . وهي في تفسير الطبري كذلك . 

() في ط : «عن عبد الله بن الزبيدي » وهو غلط بيّن » فلا يعرف في الرواة عن الزهري مثل هذاء وإنما هو محمد بن 
ارت الزبيدي » وروايته عن الزهري في الصحيحين (تهذيب الكمال ٠») ٦‏ وفي تفسير الطبري كما أثبتناه . 

(۷) المسند( ۲۸۸/۲ ) . 


أبي هريرة عن النبي ب قال : TE TD mT‏ 
تفرد به من هذا الوجه . 


)۱( 1 َك ا ا 
ورواه مسلم"'' عن أبي الطاهر » عن ابن وَهْبٍ » عن عمرو بن الحارث » عن أبي يونس » عن 
أبي هريرة عن النبي يا » بنحوه : 


وقال اجو : لج و ب قم تيور رض E E‏ امور أن 
النبي ا قال : : « کل إنْسانٍ تلد ٤أ‏ َلكرْة”" الشَّيطَانُ في حِضْئيو(؟' إلا ما كان ِن مرم وائنها ٠‏ إلى 
الم حِيْنَّ يفط كَبْفَ يَضْدْحُ ؟ قالوا : بَلَى يا رسُول الله . قال : ذلك حِيْنَ يَلْكُرُهُ الشَّيِطَان ضيه » . 


وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه من هذا الوجه 1 
ورواه قيس » عن الأعمش » عن أبي صالح . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « ما مِنْ 


OS Sas مزاج رزو او لست موك انا حت وال حر وا‎ 02 e 
» مولو إلا وقد عصّرَّه الشيطان عَصْرَة أو عصرَتيْن إلا عِيْسَى بن مَرْيَم ومَرْيَم‎ 
د )ا ٹر لان 4 ع مه‎ 
. * ثم قرأ رسول الله کی : 9 ولف يدها يلك وَدُرِيَتَهامِنَ ألسَّيْطنِ اليو‎ 
5 وكذًا روآة:محمد بن [سحاق عن يريد بن عبد اله ين قسبطاء عن آي هريرة :عن التي كله باصل الحذبك‎ 
وقال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الملك" . حدثنا المغيرة هو ابن [ عبد الرحمن ] بن عبد الله‎ 
ع س وي‎ 4 ۶ 
عن أبي هريرة » عن النبي ي قال : « کل بني آدم يَطْعَنُ‎ > OE حابي كر عن ا‎ 
. » السَّبْطَانُ في جنه حِيْنَ . َ يولد » إلا عِيْسى بن مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعْنُ فطْعَنَ في الحِجَابِ‎ 
. وهذا على شرط الصحيحين » ولم يخرجوه من هذا الوجه‎ 


: € ر بها بقبول ا حَسَنِ وانہتھا كحك هوا‎ er مها‎ # : a 


و 


ذكر كثيرٌ من | ا ل ضعتها لقّتها في خروقها ثي خرجت بها إلى المسجدء 


)1( رقم ( ۱٤۷ () ۲۳٣۳۲‏ ) » في الفضائل . باب فضائل عيسى عليه السلام . 

. (4/۲ )0 

(۳) اللكر : الدفع في الصدر بالكف . 

. الحضن : الجنب . وهما حضنان‎ )٤( 

(5) أورده الطبري في تفسيره ( ۱١١/۳‏ ) . 

(3) المصدر السابق ( ٠١١/۳‏ ) . 

(oYT/Y) (¥) 

(۸) في ب : أحمد بن عبد الرحمن . وهو سهو . وعبد الملك هو ابن عمرو كما في مسند أحمد . 

(9) المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن جزام » الجزامي . قال ابن حجر في التقريب ( ۲/ ۲۷١‏ ) : ثقة » له 
غرائب » من السابعة . قال أبو داود : كان قد نزل عسقلان . 


۳٤‏ قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته 
فسلّمتها إلى العبّاد الذي هم مقيمون به » وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها . 

والظاهر أنّها إِنّما سلّمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها . ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في 
أيهم يكفلها » وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان قد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو 
خالتها على القولين » فشاحوه في ذلك » وطلبوا أن يقترع معهم » فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة 
لهم » وذلك أن الخالة بمنزلة الأم . قال الله تعالى كك ناويا 4 أي بسبب غلبه لهم في القرعة 55 
فال ای و ا فن انبل ا وبي د وما كت انه لے اف انتم يكذ نري اكيت 
ديهم إِدِيَخْنْصِمُونَ € [ آل عمران : ٤٤‏ ] . 

قالوا"“ : وذلك أن كلاً منهم ألقى قلمه معروفاً به » ثم حملوها ووضعوها في موضع » وأمروا غلاماً 
لم يبلغ الحنث » فأخرج واحداً منها » وظهر قلم زكريا عليه السلام . فطلبوا أن يقترعوا مرّة ثانية وأن 
يكون ذلك بأن يلقوا أقلامهم في النهر › فأَيّهم جَرى قلمُّه على خلاف جرية الماء”"' فهو الغالب » ففعلوا » 
فكان قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جَرية الماء »> وسارت أقلامهم مع الماء » ثم طلبوا منه أن 
يقترعوا ثالثة فأيُهم جرى قلمه مع الماء » ويكون بقية الأقلام قد انعكس” سيرها صُعُداً فهو الغالب » 
ا ل ل 


قال الله تعالى : # كما دل ع نيوت کا ارات د دَعَا رقا كا ےآ ات غ 
21 ريق من يقير ساب 4 قال المفسرون 1 EE E E‏ 


2 


فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتها » وتقوم بالعبادة ليها 
ونهارها » حتى صارت يُضرب المثل بعبادتها في بني إسرائيل » واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال 
الكريمة والصفات الشريفة » eS‏ 
غريباً في غير أوانه » فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف“ فيسألها أنَى لك 

هذا ؟ فتقول : # هو من عند أله 4 أي رزق رَرَقَِيْه الله » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فعند ذلك 
وهنالك طمع زكريا في وجود ولدٍ من صَلبه وإن كان قد أسَنَّ وكبر # ا I‏ 


ل ور 


مي ألدّحَاءِ ‏ . قال بعضهم : قال : يا من يرزق مريم الشمر في غير أوانه'” ' هب لي ولداً » وإن كان في غير 
أوانه > فكان من خبره وقضيته ما قدمنا ذكره فى قصته : 


.:) 1/9 تفسيرالطيرئ‎ 0١ 

)۲( كذا في ب . وهو الأشبه كما سيأتي في سياق الكلام . وفي أوط : في الماء . 
0 و سي وا و 

0 تسر الط ( 1 


0 


)2 فى ب اانه 


قصة عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله وابن أمته Yo‏ 

0 ا هد أ ادك عطقك على سآ السكييت €9 يري یم هن اريك وَأَسْجَررى 
وآرگی مع كيرت > 9 ذَلِكَ مِنَ أ ا نيك امیت ويه لك وما كنت َب إذيلقوت أقلمهم ايو ENES‏ قي 
دقاات کت التكبكة کس إا یرلو بکلمة ن سمه سی عيسى أبن مرم وجدها في الد 


رو2 


EL 
سَ فى مهدو کیل َوَن اتويت © َا َب انکر ی و1" ول يمسق ی کک ال كد ټِ‎ 0 


اک یا ما يكذ کت ا کک لل کیک تب الرس رة الإضمل 10 رسوا إل ب 
0 : جنک ای ین در 1 أن ن تحكم ت آلطين که عَةَ الطير فَأَنئَحٌ فِيوةٌ ا ذاه ورك 
الأحكمة والاجرمت وا اا لمو بِإِدْنِ ار یشک ينا بمَا کا کون 000 RES‏ إِنَّ في ذلك 1 کی کم إن کشر 
ممیت © ومز ما بک بک ت رة ولال ڪم بق الى حرم يڪم وچ کر ةين ركنأ 


ر شم .4 رسا رد > عرو له مھ 
طيعون لر ا ان الله ٥٤رد‏ ورڪ ابوه هلد ارط مسقي € [ آل عمران : 01-41 ] . 


يذكر سبحانه وتعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء الله لها من بين سائر نساء عالمي زمانها ب 

اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب » وبُشرت بأن يكون نبياً شريفاً « ويلم لتاس في المد 4 أي : في 

صغره يدعوهم إلى غبادة الله ارده لا شزيك: هوالت في حال كهركهب فذل على أنه ييلع الكهوله 
ويدعو إلى الله فيها . وأعرَث بكثرة العبادة والُنوتِ والسجود والركوع لتكون أهلاً لهذه الكرامة » ولتقوم 
کک هد التعمة قال + إنبا كانت 7 تقوم في الصلاة حتى تفطرت قدماها » رضي الله عنها ورحمها 
ورحم أمها وأباها . فقول الملائكة : # يميم إنَّ أَصَطْمَدكِ * أي اختارك واجتباك * وَطهّرَكٍ 4 أي من 
الأخلاق الرذيلة » وأعطاك الصفات الجميلة » # وآصطقلك عل نك الكميرت € » يحتمل أنه يكون المراد 
عالمي زمانها » كقوله لموسى : # إِفٍّ آَصَطْفَََكَ علَ الاس € 1 الأعراف : 144 ] وكقوله عن بني إسرائيل : 
# وقد أَحْترَسَهُمَ عل عل على ألمي € 1 الدخان : ٠۲‏ ] . ومعلومٌ أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى › 
وأن محمد ئ أفضل منهما » وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها » وأكثر عدداً » وأفضل 
علماً » وأزكى عملاً من بني إسرائيل وغيرهم . ويحتمل أن يكون قوله : # وَأْمْطفَكِ عَلَ ضس اكيت »* 
محفوظ العموم » فتكون أفضل نساء الدنيا"“ ممن كان قبلها ووجد بعدها » لأنها إن كانت نبية » على قول 
من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى محتجاً بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى ‏ كما 
يزعم ذلك ابن حزم وغيره ‏ فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله : 
# وََصْطْفَدكِ عَلَ نسل الملميت #4 إذ لم يعارضه غيره والله أعلم . 


وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل السنة والجماعة من أن النبوة 
مختصةٌ بالرجال » وليس في النساء نبيّة » فيكون أعلى مقامات مريم كما قال الله تعالى : « ما اليح 


. في ب : أفضل من سائر أهل الدنيا‎ )١( 


غرف ك 


ب ا 


ل ال , 

وقد جاء ذكرها مقروناً مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن وأرضاهن . 

وقد روى الإمام أحمدا'' ٠‏ والبخاري" +7" والترمذي““ والنسائي“ من طرق عديدة عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » 0 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : « حَيْرُ نسائها مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ » خير نسائها حَدِيْجَهُ بت خوَيْلد » . 

وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر > عن قتادة > عن أنس قال : قال رسول الله 
يك : « حبك يِن نساء العالمِينَ بأبع : مَوْيم بلت عِمران » وآسية امرأة فِرعَْن » وخَدِيْجَة بنْت خُوَئِِد 
وفاطمَةٌ بنت مُحَمّد » . 


0 .ع لم 35 
ورواه الترمذي''' عن أبي بكر بن زنججويه* » عن عبد الرزاق » به » وصححه 


ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي » 5 
كلاهما عن أبي ج تدر اا عن مشاه عو اوناك : قال رسول الله َل : « خَيْرُ نساءِ العالمينَ أَربَعٌ : 
مريم م بنثُ عمران » وآسِيةٌ امْرأَةُ فِؤِعَون » وحَدِيجةُ بنتُ حُوَيْلِد » وفاطمةٌ بنت محمد" رسول الله » . 

وقال الإمام أحمدا''2 : حدّثنا عبد الرزاق » حدثنامعمر » عن الزهري » عن ابن المسيب قال : كان 
أبو هريرة يحدث أن النبي بء قال : « خَيْرُ نساء رَكِبْنَ الإبل › الح قباد د ۽ أَحْناهُ عَلَى وَلَّدٍ في 
صِعْرِهِ وأرْعَاهُ لِرّوِحٍ في ذات يده » . قال أبو هريرة : ولم تركب مريم بعيراً قط . 


وقد رواه مسلم في ١‏ صحيحه ١١‏ عن محمد بن رافع وعبد بن حُمّيد كلاهما عن عبد الرزاق به . 


. ) ۱٤۳ ۱۳۲ ۰۸٤/۱ ( المسند‎ )١( 

2( صحيح البخاري )۳٤۳۲(‏ في أحاديث الأنبياءء ورقم »)۳۸۱١(‏ في مناقب الأنصارء باب تزويج النبي بي خديجة وفضلها . 
(۳) صحيح مسلم رقم ( ۲٠٠١‏ ) في فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمنين . 

(5:) سنن الترمذي رقم (۳۸۷۷)» في المناقب » باب فضل خديجة رضي الله عنها » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(5) فى المناقب من سننه الكبرى (4765) . 

© اكد عبد 156 ) .وني له عدو وار 

(۷) جامع الترمذي رقم ( ۳۸۷۸ ) » في المناقب » باب فضل خديجة رضي الله عنها . 

(۸) فيط : زانجويه » وهو خطأ . 

)0( زاد في ط : محمد . والحديث في تاريخ دمشق » تراجم النساء ( 77/4 ) . 

. ) ۲۷٥/۲ مسند أحمد(‎ )٠١( 

(۱۱) صحيح مسلم رقم ( ۲١٠ ( ) ۲٥۲۷‏ ) » في فضائل الصحابة » باب من فضائل نساء قريش . 


قصة عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله وابن أمته ۷ 

وقال أحمد“ : حدّثنا زيد بن الحباب » حدثني موسى بن عُلَىَ » سمعت أبي يقول : سمعت 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله يكل : « حَْدْ ساء رَكِبْنَ الإبلَ نساء قُرَيْشٍ أحتاء عَلَى وَلَّدِ في صِعَره وَأَرْأقه 
زع عن بلرذاك NENE E‏ اذى عر كيه لإدل. + 

تفرد به وهو على شرط الصحيح . ولهذا الحديث طرق أخر عن أبي هريرة”" . 

وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا زهير » حدثنا يونس بن محمد » حدثنا داود بن أبي الفرات » عن 
علباء بن أخمر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : خط رَسُول الله ية في الأرض أربعة خطوط فقال : 
« أَتَدْرُوْنَ ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله كلا : « أفضلٌ نساء أهُْل الجنة خَدِيجةٌ بنتٌ 
خويلد » وفاطمةٌ بنثُ محمدٍ » ومَريَمُ بنتُ يمران » وآسية بنثُ مُزاحم امرأةٌ فرعونَ »20 . 

ورواه النسائي من طرق عن داود بن أبي الفرات”*' . 

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث » حدثنا يحيى بن 
حاتم العسكري » حدثنا بشر بن مهران بن حمدان » حدثنا محمد بن دينار » عن داود بن أبي هند » عن 
الشعبي » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك : « حَسْيِْكَ مِنْهُنَ أَرْبَعُ سَيّداتِ نساء العالمين : 
فاطمةٌ بنثُ محمد » وخديجةٌ بنتُ خويلدٍ » وآسية بنثُ مُزاحم » ومريمٌ بنتُ عمران 00 . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا وهب بن منبه » حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي » عن محمد بن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن عائشة أنها قالت لفاطمة : أرأيتٍ حين أكبَبْتِ على رسول الله ية فبكيت ثم 
ضحكت ؟ قالث : أخبرني أنه مَيِثّ من وجعه هذا فبكيت » ثم أَكْبَبِتُ عليه فأخبرني أني أسرع أهله لحوقاً 
به » وأني سيدةٌ نساء أهل الجنة إلا مريم بنتَ عمران فضحكتٌ” . 

وأصل هذا الحديث في الصحيح . وهذا إسناد على شرط مسلم» وفيه أنهما أفضل الأربع المذكورات. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد”" . حدثنا عثمان بن محمد » حدثنا جرير » عن يزيد هو ابن 


. )٥۳٦/۲( فى مسنده‎ )١( 

(۲( فى مسد أحمد ( ۲1۹/۲ › ۲۷9 › ۳1۹ › ۳۹ 444 0 £14 507 ) . 

(۳) مسند أبي يعلى ( ٠١١/5‏ » رقم ۲۷۲۲ ) . وهو في تراجم النساء » تاریخ دمشق ( ۳۷١‏ ) . 

€3 في ط وأ وب : «داود بن أبي هند» وهو خطأء وقد تقدم قبل قليل في إسناد أبي يعلى على الصواب . وقد أخرجه 
النسائي في الفضائل من سننه الكبرى من طريق يونس بن محمد )۸١١(‏ وأبي النعمان )۸۳١۷(‏ وحجاج بن منهال 
9 ثلاثتهم عن داود بن أبي الفرات . 

(0) تاریخ دمشق » تراجم النساء ( ۳۷۸) . 

(7) وأورده الطبري في تفسيره ( ۳/ ١81-1١8٠‏ )» مفصلا . 

(۷) انظر الروايات وتخريجها في جامع الأصول ( 178/4 ) » وما بعدها . 

.)48٠١ المسند("/‎ )۸( 


أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله به : « فاطمة سَيّدةٌ نسا 
ل ل ا ا 
روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب » ولكن في إسناده ضعف . 

والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع . ثم يحتمل الاستثناءً أن تكون مريم 
أفضل من فاطمة » ويحتمل أن يكونا على السواء في الفضيلة » لكن ورد حديث إن صح عبن الاحتمال 
الأول ؛ فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : أخبرنا أبو الحسن بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنّاء 
قالواة4 اخيزها و ا الى اهن اھ عزنا اميد سكاف عزنا الود 
دهز ابن بکار = خدثنا محمل بن الجن + عن عند الغرية بن محمد .عن عوسي بن غقبة © عد کرت 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : « سَيّدة نساء أهل الجنة مريمٌ بنتُ عمران » ثم فاطمةٌ » ثم 
خديجة » ثم آسيةٌ امرأةٌ فرعونَ » . فإن كان هذا اللفظ محفوظاً ب« ڈث ثم » التي للترتيب فهو مي لأحد 
الاحتمالين اللذين دل عليهما الاستثناء » وتقدّم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت بواو العطف التي“ 


وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي » عن داود الجعفري' '' » عن عبد العزيز بن محمد وهو 
الدَّرَاوَرْدِي أ عن إبراهيم بن عقبة » عن كريب » عن ابن عباس مرفوعاً » فذكره بواو العطف لا « بشي 
التي للترتيب””*' فخالفه إسناداً ومتناً . فالله أعلم . 


(۳) 


فأما الحديث الذي رواه ابن مَردويه من حديث شعبة » عن معاوية بن قرّة » عن أبيه قال : قال 
رسول الله ل : « كمُلَ مِنَّ الرجال كيد ولم كمل ِى الَسَاء إلا لات : مَْيمُ بنثُ عِمْران » 0 
فرعون + وخديجة بدت خويلد + وفضل عايشة ة عَلَى النسَاءِ كَمَضْلٍ التَريْدِ عَلَى سَائرٍ الطّعام » . وهكذ 
الحديث الذي رواه الجماعة"'' إلا أبا داود من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة ع 


)١(‏ هكذا قال» وإنما صحح الترمذي حديث «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (71/74) و(7758م) وليس فيه 
الزيادة التي ذكرها المصنف. نعم» ذكر الإمام أحمد حديث الحسن والحسين وذكر الزيادة في (۳/ 74)» وكذلك 
ذكرها النسائي في المناقب »)80١5(‏ لكن الترمذي لم يذكرها. 

00 فى ب : الذي . 

8 کو عبد اللا و 

05 قال اب ار نهذ شي عرد ال مو ع عق أعل اله نراقن م تعن )نوات ا رمه 
153 اضر ) ا واا + دان بجوي قفالا د وار ر 85/1 

(9) فى ط : الترتيبية . 

NSE (0‏ عن مرة» عن أبي موسى أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء من صحيحه )٤١١(‏ 
و(۳۳٤۳)»‏ وفي فضل عائشة )۳۷٦۹(‏ وفي الأطعمة (051). وأخرجه مسلم في الفضائل (١١۳٤۲)ء‏ والترمذي في= 


أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ئاز ٠‏ كل ين لجال کر ولم تمل ين لا ل آي مرا 
فِرِعَون ومَرْيَمُ بنث عمران وإنَّ فَضْلَ عائِسّةَ على النّسَاءِ كَقَضْلٍ الثَريْدِ عَلَى الطّعَام » » فإنه حديث صحيح 
كماترزق» اتفق تى الشيخان على إخراجه» ولفظه يقتضي حَصّر الكمال في النساء في مريم وآسية» ولعل المراد 
بذلك في زمانهما » فإن كلاً منهما كفلت نبياً في حال صغره » فأسية كفلت موسى الكليم » ومريم كفلت 
ولدها عبد الله ورسوله » فلا ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة » فخديجة خدمت 


رسول الله ب قبل البعثة خمس عشرة سنة» وبعدها انيد من عقر سين بوكانت لوزي صِدق شنقها 
ومالها رضي الله عنها وأرضاها . وأما فاطمة بنتُ رسول الله ية فإنها حصت بمزيد فضيلة على أخواتها › 
لأنها أصيبت برسول الله بي وبقية أخواتها متن في حياة النبي ييا . وأما عائشة فإنها كانت حب زواج 
رسول الله ية إليه » ولم يتزوج بكراً غيرهاء ولا يُعرف في سائر النساء في هذه الأمة » بل ولا في غيرها › 
أعلم منها ولا أفهم» وقد غار الله لها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فأنزل براءتها من فوق سبع 
سموات» وقد مرت بعد رسول الله بي قريباً من خمسين سنةً تبلغ عنه القرآن والسُنّةَ » وتفتي المسلمين › 
وتصلح بين المختلفين » وهي أشرف أمهات المؤمنين حتى خديجة بنت خويلد أم البنات والبنين في قول 
طلا من و السابقين واللاحقين » والأحسن الوقف فيهما رضي الله عنهما . وما ذاك إلا لأن قوله 
ا : « وفضل عائِسّة على النساء كَمَضْلٍ الثَّريْدِ علّى سائرٍ الطّعام » يحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى 
الت زرو عرو ا أن كرون عام بالمية إلن ما عا . والله أعلم . 


والمقصود هاهنا ذكر ما يتعلق بمريم بنت عمران عليها السلام » فإن الله طهّرها واضطفاها على نساء 
عالمى زمانها » ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقاً » كما قدمنا . وقد ورد في حديث أنها تكون 

ز ويجوز أن ي : وقد ورد في حديث أنها تكو 
من أزواج النبي بي في الجنة هي وآسية بنت مزاحم . وقد ذكرنا في « التفسير * عن بعض السلف أنه قال 
ذلك واستأنس بقوله : # تَيب وَأَبّكارا € [التحريم : 5] » قال : فالثيب آسية » ومن الأبكار مريم بنت 
عمران . وقد ذكرناه في آخر سورة التحريم . فالله أعلم . 


قال الطبرانى“ : حدثنا عبد الله بن ناجية » حدثنا محمد بن سعد العَؤْفي”*2 حدثنا أبي حدثنا عمي 


0 الأطعمة (١١۱۸)ء‏ وابن ماجه في الأطعمة أيضاً (١۳۲۸)ء‏ والنسائي في المناقب (18/17) وهو في عشرة النساء من 
الكبرى (4701) و(١۸۳۸)‏ و(8840) بقصة فضل عائشة . 

. سقط من ب بنقلة عين‎ )١( 

(۲) هو كما قال فى تفسيره : ( 19٠/5‏ ). 

(۳) في المعجم الكبير )۲/٠٤۸٥(‏ . 

» هو أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن » العَوْفي » من بني عوف بن سعد » من يشكر بن بكر بن وائل‎ )٤( 
وقيل من يشكر بن الحارث » من قيس عيلان . كان من أهل بغداد » توفي سنة (71/5ه ) . قيل : كان لين‎ 
. ) ٩٩-۸۹/٩۹ ( الحديث . وقال الدار قطني : لا بأس به . أنساب السمعاني‎ 


E3‏ قصة عيسى أبن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته 


الحسين » حدثنا يونس بن نفيع عن سعد بن جُتادة - هو العَوْفي ‏ » قال : قال رسول الله حل : « إن الله 
وكين ف اله مر بيك راد واا عرد را ¢ . 


وقال الحافظ آبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة » حدثنا عبد النور بن عبد الله » حدّثنا يونس بن 
شعيب ٠‏ عن أبي أمامة قال : قال رسول الله علا «8 أخووت آذ اله ی مرك ا 
قاعم زرك الح قز TR‏ 3 ون سكيف عبد التو و ا لوراد -18 0 دنا 
لك يا رسول الله » ثم قال العقيلي : وليس بمحفوظ””" . 

وقال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن الحسن » عن يعلى بن المغيرة » عن ابن أبي رؤاد قال : دخل 
رسول الله يي على خديجة وهي في مرضها الذي توفيت فيه فقال لها لكر و مني ما أرى منك 
يا خديجة » وقد يَجْعلَ الله في الكره ه خَيْراً كثيراً . أما علمت أن الله قَدْ رَوَجَني مَعَكِ في الجَنَةِ مَرْيَمَ بنتَ 
CS‏ 

« نعم » . قالت : بالرفاء والبنين" . 

وروی ابن عساکر من حديث محمد بن زكريا العَلابي“ » حدثنا العباس بن بكار » حدّثنا أبو بكر 
الهذلي" » عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله ية دخل على خديجة وهي في مرض الموت »› 
فقال : « يا حَدِيجةٌ إذا لَقِْتِ ضَرَائِرَكِ فَأفرئيهنَ مني السَلام » قالّت : يا رسول الله وهل تزوجتٌ قبلى ؟ 
قال  :‏ لا » ولكن الله زوّجَني مریم بنت عمران وآسية بنت مُزاجم ولثم أختَ موسى 7" . 
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وروی ابن عساكر من طريق سويد بن سعيد » حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد » 
عن ابن عمر قال : نزل جبريل إلى رسول الله َه بما أرسل به » وجلس يُحدّث رسول الله ا إذ مرت 


. )409/5( في الضعفاء الكبير‎ )١( 
وعبد النور بن‎ »)554 /٤( إسناده تالف» فإن يونس بن شعيب منكر الحديث» كما قال البخاري فيما نقله عنه العقيلى‎ )۲( 
. )۳۹۰ /٤( وانظر تفسير ابن كثير:‎ »)1١4 /۳ عبد الله هو المسمعي رافضي كذاب وضاع خبيث (ضعفاء العقيلي‎ 
الرّفاء : الالتئام والاتفاق والبركة والنماء . وقد نهي أن يقال للمتزوج : بالرفاء والبنين . وكان رسول الله بلا إذا رقا‎ )( 
. الإنسانَ قال : بارك الله لك وعليك وجمع بينكما على خير‎ 

(4) في ترجمة مریم بنت عمران كما أشار ابن كثير في تفسيره /٤(‏ ۳۹۰ ) . 

(ه) الغلابي » بفتح الغين واللام ألف المخففة : نسبة إلى غلاب » وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه . أنسا 
السمعاني ( ۱۹۳/۹ ) . 

(<) في ط : الهزلي . بالزاي . وهو خطأ . وأبو بكر الهُدَلِي اسمه سُلْمِى بن عبد الله بن سُلْمِى » من أهل الكوفة » سكن 
البصرة . توفي سنة ( ۷١١ه)‏ . وهو متروك الحديث . 
المجروحين لابن حبان ( ٠٠١/١‏ ) » وتقريب التهذيب ( 401/9 ) . 

(۷) قال ابن كثير في تفسيره ( /٤‏ ۳۹۰ ) : ضعيف 


قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته ١‏ 


2 و و 
حَديجةٌ » فقال جبريل : من هذه يا محمد ؟ قال : « هذه صِدَّيقَةٌ أمتي » . قال جبريل : معي إليها رسالة 
من الرب عز وجل » يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصّب فيه 
ولا صَحَبٍ . قالت : الله السلام ومنه السلام والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله » ما ذلك 
البيت الذي من قصب ؟ قال : لؤلؤة جوفاء بين بيت مّريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم » وهما من 
ولا وصب في الصحيح"'' . ولكن هذا السياق بهذه الزيادات غريب جداً . وكل هذه الأحاديث فى 
أسانيدها نظر . 

وروى ابنُ عساكر من حديث أبي ززعة الدمشقي » حدّثنا عبد الله بن صالح » حدّئني معاوية » عن 
صفوان بن عمرو » عن خالد بن معدان » عن كعب الأحبار أن معاوية سأله عن الصخرة ‏ يعنى صخرة بيت 
المقدس - فقال : الصخرة على نخلة » والنخلة على نهر من أنهار الجنة » وتحت النخلة مريم بنت عمران 
وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم الساعة . 

سم ۴ 5 )۲( = .4 

ثم رواه من طريق إسماعيل بن عياش » عن ثعلبة بن مسلم » عن مسعود بن عبد الرحمن » عن 
خالد بن معدان » عن عبادة بن الصامت » عن النبي مي بمثله . وهذا منكر من هذا الوجه » بل هو 
موضوع . وقد رواه أبو زرعة عن عبد الله بن صالح عن معاوية عن مسعود بن عبد الرحمن » عن ابن عابد 
أن معاوية سأل كعباً عن صخرة بيت المقدس » فذكره . قال الحافظ ابن عساكر : وكونه من كلام كعب 
الأخبان أشية : 


قلت وكلامٌ كعب الأحبار هذا إنما تلقاه من الإسرائيليات التي منها ما هو مكذوب مفتعل وضعه بعض 
زنادقتهم أو جهالهم »> وهذا منه 1 والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري ( 17/7 ) » في مناقب الأنصار » باب تزويج النبي ييا خديجة وفضلها . ومسلم ( 747 ) . في 
فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها . 
(۲) في ط . عن عياش . وهو خطأ . وإسماعيل بن عياش مترجم في سير أعلام النبلاء ( ۲۷۷/۸ ) . وما بعدها . 


۲ ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 


ذكر ميلاد العبد الرسول عيسى ابن مَريم البتول'") 


قال الله تعالى : « وکر في الككب مر إذ أن إذ نيدت من أهلها مَكانا رفا © ادت من دونهم ابا 
ET 11 U‏ ایو ات 
اَهب ك مُا حكهًا © قات أن كن لي غلم ولم شى ر وَل أك با € قال ک دل ال ربل هو عل 
TS‏ الاس وة ا وكا ار مَقَضِيًا © # © © مما دت وہ کا قا دأجَاءهَا 


ر ر سے ر 


لاض ل نع الغا کت بت مت ل دا ڪت ديا مني يا 9 متا اين ا ألا ن ند جعل رلك ك 
سر 9© وَهُرّۍ الك نع لتحا وط لِك رما جن )دعل اشر وَفَرَى عتا فما رن من لسر أحدافقولج ِف 


م سهد ا 


رت لمن مو ماف كَل الوم إذ فیک 9١ات‏ بو وهام ار عدف سبِكافري )يت 
هرون ما کان اہول مرا سَوْء وما كانت أمك ب €9 شارت ليه الوا کف کلم من كات ف المد صا َالَف عبد 


4 أ 010 ينا لا وجا 2 حم ىم 0 
امه اتد الكتب وَجَعَلنى ب 9 علق مهار ی ما حكنت وأوصلن بِالصَّلَزة وار ڪر وما دمت €9 ا( وبا بول دق 


a‏ کک ر لھ مس مس و ےر م ر جم 


ولم عل جبَارا شا 9© وا © كله ١‏ بلط وم اٹوٹ ٴا ع لف وی ان کیم قلت الح 


و 


ES را فإنما يقو‎ e 


فور 


03 
ر ل 2 ملع سس سمه 2 


هدار سيقي © تأختلف آلذُحراب من ينه ويل لد 1 روان ممم يَوَوِعَظِم € 1 مریم : [rv ١١‏ . 

ذكر تعالى''' هذ بك مسمس نا حرش للك رد لب ا ان 
آل عمران » قَرَن بينهما في سياق واحد » وكما قال في سورة الأنبياء : « وَرَسَكَرِيًا د تاد ريم ري لا 
درن کردا وات حير الوأرئين> € اس جب تا لھ ووب کا لو ی وَأصْلْحنَا لم رقجه: که نهم كارا 
سس رغوت ف ارت ویدعوتتا ربا ورهہا و ڪا ا عشويت €9 وال حصت وها فتفخكا فيا 
من رووا وسعلت ھا و ایتا ءاي للع لیک )€ [ الأنبياء : ]۹۱-۸٩‏ . 

وقد تقدّم أن مريم لما جعلتها أمُها محوّرةً تخدم بيت المقدس » وأنه كفلها زوج أختها أو خالتها نبي 
ذلك الزمان زكريا عليه السلام » وأنه اتخذ لها محراباً وهو المكان الشريف من المسجد لا يدخله أحد 
عليها سواه » وأنها لما بلغت اجتهدت في العبادة فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات وظهر 
عليها من الأحوال ما عَبَطها به زكريا عليه السلام » وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء الله لها 
وبأنه سَيّهِبٍ لها ولداً زكياً يكون نبياً كريماً طاهراً مكرّماً مؤيداً بالمعجزات » فتعجبت من وجود ولد من غير 
والدِ لأنها لا زوج لها » ولا هي ممن تتزوج ٠‏ فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء # إذا ّى مرا 


كه ل 


1 ی يلك[ يسان وتان 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول دا 
إا يول لم كن بكرن © فاستكانت لذلك وأنابت وسلَّمت لأمر الله » وعلمت أن هذا فيه محنةٌ عظيمةٌ لها › 
فإن الناس يتكلمون فيها بسببه » لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر » وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير 
تدب ولا تعقّلٍ » وكانت إنما تخرج من المسجد في زمن حَيْضها > أو لحاجةٍ ضروريّة لا بد منها ؛ من 
استقاء ماء أو تحصيل غذاء » فبينما هي يوماً قد خرجث لبعض شؤونها # فَأنبَدَت * أي انفردت وحدها 
شرقي المسجد الأقصى إذ بعث الله إِلَيْها الروح الأمين جبريل عليه السلام # فَتَمَتَلَ لها برا سوبا € فلما 


2 
ر ر 2د 


رأة # قات إن أعوذ امن ينك إن كت تَقِيّا © . قال أبو العالية : علمث أن التقي ذو نهيةٍ » وهذا يرد قول 
من زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسقٌ مشهور بالفسق اسمه « تقى » فإن هذا قول باطلٌ بلا دليل » 


وهو من أسخف الأقوال . 
« قَالَإِنّمَ أَنَأرَسُولُ رَيَكِ € : أي : خاطبها الملك قائلاً إنما آنا رَسُول ربك لست ببشر ولكني مَلَّك 


بعثني الله إليكِ « كهب لَك ماري € أي : ولداً زاك“ 8 تالت انلعم 4 أي : كيف يكون 

5 1 1ه ەم > کو ر E‏ يك ء 8ه ي 0 ار 
لي غلام أو يوجد لي ولد # ولم يمسَسنى بسر ولم أك بيا 4 أي ولست ذاتَ زوج » وما أنا ممن يفعل 
الفاحشة # فَالَ كلك قال ربك هو عل هَيَنُ € أي فأجابها المَلك عن تعجُبها من وجود ولدٍ منها والحالة 
هذه قائلاً # كَدَِكِ قال رَيِْق € أي وعَدَ أنه سيخلق منكِ غلاماً ولست بذات بعل ولا تكونين ممن تبغين 

عد ۶ 

© هِوَعَلَهَيْنُ 4 أي وهذا سهل”"' عليه ويسير لديه » فإنه على ما يشاء قدير . 

5 2 . سو ا وام 01 5 5 0 4 0 

وقوله : # وَلِتَجَعَلهد ءايه نايسن * أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا على كمال قدرّتّنا على أنواع 
الخلق » فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكرٍ ولا أنثى > وخلق حواء من ذكرٍ بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى 
بلا ذكر » وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى . 

وقوله : 9 وَيَحْمَهَ تَا € أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره في طفولته وكهولته 
بأن يُفردوا”' الله بالعبادة وحده لا شريك له وینزهوه“ عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء 
والأضداد والأنداد . 

وقوله : # وات أُمْرا مَعَضِيًا 4 يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معها ؛ يعني أن هذا أمرٌ قد 
قضاه الله وه ودره وقرّره » وهذا معنى قول محمد بن إسحاق » واختاره ابن جرير ولم يحك 


4 
ر 


سواه . والله أعلم . ويحتمل أن يكون قوله : # وکات أمرا مَقَضِبًا € كناية عن نفخ جبريل فيها كما قال 


(1) “فيط : زكيا : 

(0) في ب : أسهل . 

)۳( في ب : يفرد . 

. في ب وينزهه‎ )٤( 

. ) 597/١50 تفسير الطبري‎ )٥( 


ص ص وہ ہد م م PAE‏ 


تعالى  :‏ وی اب عن آل حصت وھا تا فی و ون رووا € [ التحریم : 1١‏ ] . فذكر غيد واحلٍ من 
eS I SS‏ 
عند جماع بعلها '' . ومن قال إنه تخ في فمها أو إن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي ولج فيها من فمها 
فقوله خلاف ما يُفهم من سياقات هذه القضّة في محالها من القرآن » فإن هذا السياق يدل على أن الذي 
اسان نتيا نملك ون E‏ عليه ااه SNES INE E‏ 00 
نفخ في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه كما قال تعالى : # قفتا فی امن زوجتا ) يدل 
عاق اد الک ولت فيه لای فا کا توي عن أت بق کیت لای یدرک کا رای باتستادة 
عن بعض الصحابة » ولهذا قال تعالى : # # فَحَمَلَنَهَ 4 أي حملت ولدها # اند ت يدء مکنا ًا 4 
وذلكَ لأنَّ مَريّم عليها السلام لمّا حملت ضاقت به ذرعاً » وعلمت أن كثيراً من الناس سيكون منهم كلام 
في حقها » فذكر غير واحد من السّلف' '' منهم وهب بن منبه أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول 
من فطن لذلك رَجُل من عَبّاد بني إسرائيل يقال له : يوسف بن يعقوب النجار » وكان ابن خالها» فجعل 
يتعجّب من ذلك عجباً شديداً » وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها » وهو مع ذلك يراها حُبلى 
وليس لها زوج فعرّض لها ذات يوم في الكلام » فقال : يا مريم هل يكون زرع من غير بذر ؟ قالت : نعم 
فمن خلق الزرع الأول ! ثم قال : فهل يكون شجر من غير ماءِ ولا مطر ؟ قالت : نعم » فمن خلق الشجر 
الأول ! ثم قال : فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت : نعم إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى . قال 
لها : فأخبريني خبرك . فقالت : إن الله بشرني 9 بكمة مها سمه ألْمَِيحُ عسى أبن مرم ويها فى الديا وَالْآرَة 
ومن الْمفرِينَ €3 ويلم لتاس ف المد وَكَهَلا ومن لصحت # [آل عمران : ٤٥‏ - “40 ] . ويروى مثل هذا عن 
زكريا عليه السلام أنه سألها فأجابته بمثل هذا . والله أعلم . 


2ه وڪ 
: أشعزت أن 


وذكر الشدى بإشتاده عن الضي ةة : أن مريم دخلت يوماً على أختها فقالت لها أختها ت أني 
حُبلى . فقالت مريم : وشعرث أيضاً أني حبلى » فاعتنقتها وقالت لها أم يحيى إني أرى ما في بطني يَسجُد 
لما في بطنك ٠‏ وذلك قوله : 9 مُصَدِا بكَلسَةيَنَ أل 4 ومعنى السجود هاهنا الخضوع والتعظيم كالسجود 
عند المواجهة للسلام كما كان في شرع من قبلنا » وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم . وقال 
أبو القاسم : قال مالك : بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة وكان حملهما جميعاً معاً 
فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم : إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : أرى ذلك 


.)١١١ /58( تفسير الطبري‎ )١( 
. ) 58/١5 ( (؟) تفسير الطبري‎ 
. ) 54/١5 ( أورده الطبري في تفسيره‎ )۳( 
. ) 48/15( ذكره الطبري في تفسيره‎ )4( 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 8 


لتفضيل عيسى عليه السلام » لأن الله تعالى جعله يُحيي الموتى » ويبرىء الأكمه والأبرص . رواه 
ابن أبي حاتم . وروي عن مجاهد قال : قالت مريم : كنت إذا خلوت حدثني وكلمني » وإذا كنت بين 
ا 

ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر كما تحمل النساء ويضعن لميقات حملهن ووضعهن » إذ لو كان 
خلاف ذلك لذكر . 

وعن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به ثمانية أشهر . وعن ابن عباس( ما هو إلا أن حملت به 


فوضعته . قال بعضهم حملت به تسع ساعات > واستأنسوا لذلك بقوله : #8 ٭ فحماتۂ فَأنتبدَتٌ به مَكَانا 


ر سل بر د« و 


مهسبًا 9 ااا اسحا إل جع ال 4 والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه لقوله 00 
ص 14 الحم :۳ ] . وكقوله : hs CÎ CHS EL GES E EGE ١‏ 
مغلم ما َرَت لکا ءا ڪر ارك اة لحن لاق فين 1€ المؤمنون : ٠٤‏ ] . ومعلوم أن بين كل حالين أربعين 


نوما کمااثبت فى الحديث المتفق عل . 


قال محمد بن إسحاق : ثم شاع أمره(" واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل » فما دخل على أهل بيت 
ما دخل على آل زكريا . قال : واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبّد معها في المسجد » وتوارت 
عنهم مريم واعتزلتهم وانتبذت مكاناً قصياً . 

وقوله : # فأجاءها الْمَخَاضُإَِ نع الس 4 أي فألجأها واضطرها الطلق إلى جذع النخلة » وهو بنص 
الحديث الذي رواه النسائي بإسنادٍ لا بأس به عن أنس مرفوعا““ » والبيهقي بإسنادٍ صححه عن شداد بن 
ا ل ل ل 
المشاهد الهائل 8 قات يليت مٿ َل هدا و ڪنٿ تسيا َنِا € فيه دليل على جواز تمني الموت عند 
القرو E E‏ كر بها عن ادي على لطا 


ضيح الَْرْضُ 


.) 97/١١02 : والقرطبي‎ » ) 50/١5 ( أورده الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري رقم (807) في بذع الخلق »> باب ذكر الملائكة » وص ( 78 ) » رقم ( ۳۳۳۲ ) في الأنبياء » 
باب خلق آدم وذريته . ومسلم رقم ( ۲٠٤۴۳‏ ) في القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه . 

(۳) فيط : شاع واشتهر 1 

)6( السنن ( ۲۲۲/١‏ ) ء في أول أحاديث الصلاة » وأوله عنده : « أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل ... » وأورده 
المؤلف فى تفسيره ( ۳/ 16١‏ ) . فی تفسير قوله تعالى : # سحن ألَذِى اسر عدو للد * . 

7 ل طن مستت .امفيك يلك EE EE a e E 031150 a‏ 
بك ؟ قال : « صليت لأصحابي صلاة العتمة . 

. ) 9١/١5 ( وقيل غير ذلك . تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) وقال في تفسيره ( ٠۲۳/۳‏ ) ( ط . دار المعرفة ) : فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة » فإنها عرفت أنها - 


٦‏ ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 

مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه 
ومن بيت النبوة والديانة » فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال أو كانت 
# شََمَامَنسِيًا € أي لم تخلق بالكلية . 


OT 1 : O el کک رە ےه 0 و‎ TT 
أحدهما أنه جبريل”"“ . قاله العَوْفيُ عن ابن عباس قال : ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم . وهكذا قال‎ 
سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي وقتادة . وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن‎ 


۳ 0 ١ 
. '"' جبير في رواية : هو ابنها عيسى . واختاره ابن جرير‎ 


£ 


و ای ا چ 


وقوله : 8 ألا خرن َد جَعَلَ ريْكِ تنك سرا 4 أي ناداها قائلاً لها : لا تحزنى » قد جعل ربك تحتك 
سرياً . قيل : النهر » وإليه ذهب الجمهور”*' . وجاء فيه حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف . واختاره 
)ه20 |5 ع 5 5 3 


لقوله : « هری لبك نع الله مط عَلِيْكِ رطب جنا € فذكر الطعام والشراب ولهذا قال : “9 فک وَآشْرى 


وَقَرِىعَيَنَا € . ثم قيل : كان جذع النخلة يابساً وقيل كانت نخلة مثمرة فالله أعلم . ويحتمل أنها كانت 
نخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك » لأن ميلاده كان في زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمر » وقد يفهم ذلك من 
قوله تعالى على سبيل الامتنان « سقط َلَيكِ رطبًا جنا . قال عمرو بن ميمون ليس شيء أجود للنفساء 
من التمر والؤُطّب ٠‏ ثم تلا هذه الآية"2 . 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين » حدثنا شيبان » حدثنا مسرور بن سعيد التميمي » 
حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم » عن علي بن آي طالب قال : قال 
رسول الله ككل : « أكرِمُوا عَمَتكمٌ النخْلةَ فإنها خُلِقَتْ من الطينٍ الذي خَيقَ مِنْهُ آدمٌ » ولس مِنّ الشَّجَرٍ 
شيء يلقح غيرها » . وقال رسول الله كل : « أَطْعِمُوا نساءكم الؤلّدَ الدْطب فان لَمْ يكن رُطْبٌ فْتَمْدء 


ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد » ولا يصدقونها فى خبرها » وبعد 
ما كانت عندهم عابدة ناسكة » تصبح عندهم - فيما يظنون ‏ عاهرة زانية » فقالت : يا ليتني مت قبل هذا » أي قبل 
هذا الحال . 

)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير » وابن عامر » وأبو بكر # مَّن تحتها #* بفتح الميم والتاء . وقرأ الباقون بكسر الميم والتاء 
حجة القراءات ( ٤٤١‏ ) . 

(؟) عدد الطبري طائفة من أصحاب هذا القول . تفسيره ( ٥١-١١/١١‏ ) . 

.) 077/١50 تفسيره‎ )۳( 

€3 تفسير الطبري ( 97/١5‏ ) . 

(5) المصدر السابق ( 05/15 ) . 

(7) ذكره الطبري في تفسيره ( ٥٥٩/۱١‏ ) . 


ا رن ی و ر 4۷ 


58 - 28 م - 5 م 2 - E e‏ ان ا ر Da‏ 
وليسَ مِنّ الشجَرٍ شَجَرَةٌ أكرمَ على الله من شَجَرة نرَلتْ تختها مَرْيَمُ بنت عمران »' : 
CY ١ ٤ :‏ کر 50 5 ! 8 
وكذا رواه أبو يعلى في « مسنده "" عن شيبان بن فروخ ١‏ عن مسروق بن سعيكد » وفي رواية 
مسرور بن سعد » والصّحيح مسرور بن سعيد التميمي . وأورد له ابن عدي هذا الحديث عن الأوزاعي » 
به » ثم قال : وهو منكر الحديث ولم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث . وقال ابن حبان"“ + يزو عن 
0 5 5 20 
الأوزاعي المناكير الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها”' . 


سے سے ل 1 ل سے رح سح 


0 . 2 2 چک و س > و ع ل 5 
وقوله : # فَإِمَائَرِينَ من اسر أحدا فقوي إن درت الزن صوما فلن كلم الوم إنييًا 4 . وهذا من تمام 
0 7 7 575 1 عل و ام سے ا ت ب سوه رن ع E‏ ع 04 
كلام الذي ناداها من تحتها قال : ٭ مکی وَأسْرَي وَفَرى عينًا فَإِمَاتَرينَ مِن لبش أحدا € أي فإن رأيت أحداً من 
عو ع 5 د اي و 0 000 
الناس # فقولح € له أي بلسان الحال والإشارة : # إن نَدْرتَلِلنْمَنَصُوْمًا 4 أي صَمتا » وكان من صومهم 


في شريعتهم ترك الكلام والطعام > قاله قتادة والسُّدَّي وابنُ أسلم ويدل على ذلك قوله : « فلن كلم 
لوم نيا 4 فأما في شريعتنا يكره للصَّائِم صَمْتُ يَوْم إلى اليل" . 


صد 
وم > وو 4 2١‏ ورو و اص 


وقوله تعالى : 8 قات بد قَوَمَهَا صلم فَالوأيْمَرِيَمُ لَقَد جنب سَمِسَا فيا €9 يتأخت هترو ماکان ابول مرا 
سَوْء وَمَاكاتْ مَك بَقِيا ) ذكر كثير من السّلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين أظهرهم 
ذهبوا في طلبها » فمروا على محلتها والأنوار حولها » فلما واجهوها وجدوا معها ولدها . فقالوا لها : 
يمَرْيَمُ َقَدَ حِمْتِ عَِكَافيًا 4 أي أمْراً عظيماً منكراً . وفي هذا الذي قالوه نظر مع أنه كلام ينقض أُوَّلهُ 
آخزه » وذلك لأن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أنها حملته بنفسها وأتت به قومها وهي تحمله . قال 
ابن عباس : وذلك بعد ما تعلت من نفاسها بعد أربعين یوما" . 


. مع خلاف يسير في اللفظ‎ . ) 40 ٤٤/۳ ( وأخرجه ابن حبان في المجروحين‎ )١( 
. وضعفه‎ . ) ۱۸۳-٠۸۲/١ ( وأورد الحديثين متصلين السيوطي في الجامع الصغير‎ 

)۲( مسند أبي يعلى : ( "67/١‏ ) » رقم ( 100 ) . 

(۳) الكامل في الضعفاء (5/ 55705) . 

(:) المجروحين ( ”/ 5 ) . 

. ) 07/07/15 ( وقاله غيرهم أيضاً . تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) قال القرطبي في تفسيره )48/١١(‏ : ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفسء كنذر القيام في 
الشمس ونحوه» وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا. . وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك 
بالنطق بالكلام» وهذا هو الصحيح» لحديث أبي إسرائيل. . . ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح» 
قال عليه الصلاة والسلام : إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل » فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم . 
وحديث أبي إسرائيل رواه البخاري عن ابن عباس قال: بينا رسول الله ية يخطب إذا هو برجل قائم. فسأل عنه. فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم» ويصومء فقال رسول الله كك : « مره فليتكلم وليستظل» وليقعد» وليتم 
صومة » فتح الباري: »)087/١1(‏ رقم (3104) في الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية. 


(۷) وهو ما قاله أيضاً ابن الكلبي . تفسير القرطبي ( 44/١١‏ ) . 


€۸ ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 


والمقصود أنهم لما رأوها تحمل معها ولدها # اوا * والفرية : هي الفعلة 
المنكرة العظيمة من الفعال والمقال“ . ثم قالوا لها : # يتخت هرود ) قيل7" : شَيَهُوها بعابدٍ من عاد 
زمانهم كانت تساميه في العبادة » وكان اسمه هارون . وقيل : شبّهوها برجل فاجر في زمانهم اسمه 
هارون » قاله سعيد بن جبير . وقيل : أرادوا بهارون أخا موسى » شبّهوها به في العبادة . وأخطأ 
محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهارون نسباً > فإن بينهما من الدهور الطويلة 
ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم مايرده عن هذا القول الفظيع » وكأنه غره أن في التوراة أن مريم 
أخت موسى وهارون ضربت بالدف يوم نجّا الله موسى وقومّه وأغرق فرعونَ وملأه » فاعتقد أن هذه هي 
هذه » وهذا في غاية البُطلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن كما قررناه في ١‏ التفسير »© 
مطل يتوه المحم والمنة + 


2 


وقد ورد الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان لها أخ”““ اسمه هارون وليس في ذكر قصّة ولادتها 
وتحرير أمّها لها ما يدل على أنها ليس لها أخ سواها والله أعلم . 

قال الإمام أحمد”*؟ : حدثنا عبد الله بن إدريس » سمعت أبى يذكره عن سماك » عن علقمة بن 
وائل » عن المغيرة بن شعبة'' قال : بعثنى رسول الله يه إلى نجران . فقالوا : أرأيت ما تقرؤون 
# يتأخت هدرو © » وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟! قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال : 
« ألا أَخْبرْتَهُم أنَهُم كانوا يُسَمَونَ بالأنْبياء والصَّالِحِيْنَ فَبْلَهُمْ ‏ . 
وكذا رواه مسلم”"' » والنسائي » والترمذي من حديث عبد الله بن إدريس » وقال الترمذي : 


حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه 1 


. ) 08/11 في اللسان ( فرا ) : لري : الأمر العظيم . . مفردات الراغب الأصبهاني ( ۳۹۳ ) . وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲( أورد الطبري معظم ما قيل في تفسير هذه الآية ( ٥۹-٥۸/١١‏ ) . 

(۳) تفسير ابن كثير ( ١١4/7‏ ) . والحديث الذي استدل به ابن كثير في التفسير ١‏ قوله بي : « أنا أولى الناس بابن مريم 
لأنه ليس بيني وبينه نبي » . وتقدم تخريج هذا الحديث ( ص۲۰1 ) ٠‏ ( ت٤٠‏ ) . 

(4) كذافي ب وط . وفي أ : على أن لها أخ . وفيه خطأ نحوي بيّن . 

.) ۲٠٣۲/٤ المسند(‎ )٥( 

6 زاد في ب : عن علي » وليست ثابتة في مسند أحمد هذه الزيادة . 

(۷( صحيح مسلم رقم ( ۲٠١١‏ ) في الآداب » باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء . 

(۸) في تفسيره (97065) وهو في الكبرى )۱۱۳۱١(‏ . 

(9) رقم( ۳٠٠١‏ ) في تفسير القرآن » باب ومن سورة مريم . 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول ۹ 

وفي رواية : « ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم وأنبيائهم » . 

وذكر قتادة وغيره أنهم كانوا يكثرون من التسمية بهارون » حتى قيل : إنه حضر بعض جنائزهم بشرٌ 
كثير منهم ممن يُسمى بهارون » أربعون ألفاً”'' . فالله أعلم . 

والمقصود أنهم قالوا  :‏ يكاحت هرود 4 ودل الحديث على أنها قد كان لها أخ تسبي اسمه هارون › 
وكان مشهوراً بالدين والصلاح والخير » ولهذا قالوا : # مَاكانَ بوك أمراً سرو وماکان تآملك بَقًِا € أي لست 
من بيت هذا شيمتهم ولا سجيتهم » لا أخوك ولا أمك ولا أبوك » فاتهموها بالفاحشة العظمى » ورمّوها 
بالداهية الدهياء . فذكر ابن جرير في تاريخه”'' أنهم اتهموا بها زكريا وأرادوا قتله ففر منهم » فلحقوه وقد 
انشقت له الشجرة فدخلها وأمسك إبليس بطرف ردائه » فنشروه فيها كما قدمنا . ومن المنافقين من اتهمها 
بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار . 


فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال > عظم التوكل على ذي الجلال » ولم يبق إلا 
الإخلاص والاتكال # فَأَسَارَتَ إِلَنَهِ * أي : خاطبوه وكلّموه » فإِنَّ جوابكم عليه وما تبغون من الكلام 
لديه . فعندها # قَالُواْ 4" من كان منهم جباراً شقياً : # کیت تكلم م م کات ف الْمَهَدِ صَِيئًا © أي : كيف 
تحيليننا”*' ذ في الجزاب على يي صغير ال الطاب ور مع ارصع في م ولا يرون 
محض المخض وزيده » وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء والتنقّص لنا والازدراء » إذاً 
لا تردّين علينا قولاً نطقياً ٠‏ بل تحيلين في الجواب على من كان في المهد صبياً » فعندها < الإ عبد أنه 
“اتد الککب ومک ب 9 ومک مارک ين ما ڪنٿ واوصلن ڀال وة وال ڙڪو كر ما دمت حي © وبر بولق وم 
عل جبَارا سَّقيًا © والسلم عل م لدت ويم موٿ ويم أبن حي * . وهذا أول كادم فره ی 
مریم » كان أوّل ما تكلم به أن « لإ َد أك 4 اعترف لربه سبحانه وتعالى بالعبودية » وأن الله ربّه » 
فو نات الع قن اطا فى وفع ا ا يل هر عت ور وان اع اا 
نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورمّؤها بسببه بقوله : # اتن الكت مياق E‏ 
النبوة من هو كما زعموا ‏ لعنهم الله وقبّحَهم ‏ كما قال تعالى : ٭ وَيَكْفْرِهِم ولھ عل مریم متا عَظِيمًا 4 
[ الساء : ٠١١‏ ] وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا : إنها حملت به من زنى في زمن الحيض 
- لعنهم الله - فبرًأها الله من ذلك » وأخبر عنها أنها صِدّيقة » واتخذ ولدها نبياً مرسلاً أحد أولي العزم 


)١(‏ اختصر ابن كثير الخبر هنا » وقد نقله كاملاً في تفسيره ( ۱۱۹/۳ ) عن تفسير الطبري ( 08/17 ) » وفيه أن من 
خرج في جنازة هارون الرجل الصالح ممن يسمون هارون يبلغ عددهم ( 5٠‏ ) ألفاً . 

.) ° /۱( )( 

(۳) كذافى ب وط وهو لف الذية وااو ت ت هاهنا . وفي أ : قال . 

0 فق |[ وبدوط: + ايتا ؤقيات. على الجواب: 


10٠‏ ماد العف الرسول عبس بن ري البتون 
الخمسة''' الكبار » ولهذا قال : # وجعكنى مُبَارَك أن مانت € وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله 
وحده لاشريك له » ونرّه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الصاحبة والولد تعالى وتقدّس 
0 واوق بالصّازة والتسكؤق كا نك 2 4 وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة 
والإحسان إلى الخليقة بالزكاة » وهي تشمل طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة » وتطهر الأموال الجزيلة 
بالعطية للمحاويج”'' على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والنفقات على الزوجات والأرقاء 
ريك عر ور ال نف 

ثم قال : # وا بولق ول على جار موا 4 أي : وجعلني براً بوالدتي وذلك أنه تأكد حقها عليه 
لمحض جهتها » إذ لا والد له سواها » فسبحان من خلق الخليقة وب رأها » وأعطى كل نفس هداها . 

« ولم ْمَل بارا قا 4 أي لست بِمَظ ولا غليظ › ولا يصدر مني قول ولا فعلٌ ينافي أمر الله 
وطاعته . 

:0 الل عل بوم ولات ووه امون ون افك حا * . وهذه الأماكن” الثلاثة التي تقدّم الكلام عليها 
في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام . 

ثمّ لما ذكر تعالى قصّته على الجلية » وبيّن أمرّه ووضحه وشرحه قال : # کیک عیسی این مر رن 
الح الى فيد رو €9 ما کان رھ أن سند من وکر نلھ دا ضوح أمرا وَإَِمَايشُولُ لم كن کن 4 00 
بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران : # وَلِكَ تَثَلُوه عك مى اكيت وَالدّوْ الحكر €9 رت مر 
عبس عند أل كَمَكَلٍ ادم کک من اپ فال أ 00 لعي يَكَ کک م الْرَيَ SS‏ 
مأ بد ما جا من الیو كفل اودع آ٤‏ واد َ وأنشكاء شخ َر كتمص لشت 
نعل زوت € إن هلدا له لقص كی و ولوا کاله که ینکیم 9 تن وا که ع 
ِالْمَفْسِدِنَ © 1ه ٦۳‏ ] . ولهذا لما قم وفد نجران”؟» وكانوا سين راشا يرد جع أمرُهم إلى أربعة عشر 
منهم » ويؤول أمر الجميع إلى ثلاثة ة هم أشرافهم وساداتهم » وهم العاقب والسّيد وأبو حارثة بن علقمة » 
فجعلوا يناظرون في أمر المسيح » فأنزل الله صدر سورة آل عمران في ذلك » وبين أمر المسيح وابتداء خلقه 
ولق اسقط لع ابو OSE Ea‏ مويك دنار ارا يشو انو انيه كلا 
ونكصوا وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة والموادعة › وقال قائلهم » وهو العاقب 


رچ و 


00 ليست في ب . وأولو العزم من الرسل هم : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ومحمد عليهم السلام 
00 المحاويج : جمع مُخوج وهو المعدم . 

زفرة فى ب : المواطن . 

SANNA EES سان تنس‎ 100 

(5) المباهلة : الملاعنة » وهو أن يجتمع القوم إذ اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا . 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 56١‏ 


عبد المسيح : يا معشر النصارى لقد علمتم أن محمداً لنبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم » ولقد علمتم أنه ما لآعَنَ قَومٌ نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم » وإنها للاستئصال منكم 
إن فعلتم » فإن كنتم قد أبيتم إلا إلفَ دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم » فوادعوا 
الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . فطلبوا ذلك من رسول الله بي > وسألوه أن يضرب عليهم جزية » وأن يبعث 
معهم رجلاً أميناً > فبعث معهم أبا عبيدة بن الجرّاح . وقد بينا ذلك في تفسير آل عمران”'' وسيأتي بسط 
هذه القضية في السيرة النبوية'"' إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 


والمقصود أن الله تعالى لما بين أمر المسيح قال لرسوله : « لِك عیسی أب مر وا نك ألْحَقّ الى فيه 
يارو يعني من أنه عبد مخلوق » من امرأة من عباد الله » ولهذا قال : # ما کان لله ن بنذ من ولد 
تعن إذا فی أمرا فاا يفول أ مُ کن يکن 4 أي لا ُعجزه شيء » ولا یکربه"" ولا يؤوده » بل هو القدير 
الفتال لما يشاء 8 إِنَّمَآ مر دا أزاد سَيعًا aR EEE‏ ¢ وقوله : # إل که رک وَرَمْك ليذو 
اھا“ سُسْيَقِيٌ 4 هو من تمام كلام عيسى لهم في المهد › أخبرهم أن الله ريه ورثهم وإلهة وإلَهُهُم » 
وأن هذا هو الصراط المستقيم . 


د 6 ۴ 


قال الله تعالى : ¥ الف الراب من ينوم هويل ل گرا من سند بوم عقي 4 أي : فاختلف أهل 
ذلك الزمان“ ومَنْ بتعدهم فيه » فمن قائل من اليهود : إنه ولد زنية » واستمروا على كفرهم وعنادهم › 
وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا : هو الله . وقال آخرون : هو ابن الله . وقال المؤمنون : هو عبد الله 
ورسوله وابن مته وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منهء هؤلاء هم الناجون المثابون المؤيّدون 
المنصورون » ومَنْ خالفهم في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون » وقد توعّدهم العلي 
العظيم الحكيم العليم بقوله : « ويل لازي كقروأمِن مَقْبَدِ وع 4 . 


قال البخاري : حدثنا صدقة بن الفضل . حدثنا الوليد » حدثنا الأوزاعي » حدثني عمير بن 
هانىء » حدثنى جنادة بن أبى أمية » عن عبادة بن الصامت » عن النبي َيه قال : « مَنْ شهد أن لا إله إل 
الله وجندة لا شرنك لق وأن ودا دة ورسولة › وأن عيسى عبد الله ورسوله ولغ ألقاها إلى 


. ) 7368/١ ( في تفسيره‎ )١( 

20 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب . 
)۳( كذااف نت حدرقن | رط كدري 
© “هر ای( ۹ 
)2( في ب : وأن عيسى روح الله وكلمته . 


YoY‏ ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 


مريم ورُوحٌ منه » والجنةٌ حقٌ » والنارٌ حن » أدخله الله الجنة على ما كان من العمل 23١‏ . قال الوليد : 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير عن جنادة > وزاد : « من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء » . 


ت ( ويه 4 E.‏ 
وقد رواه مسلم" عن داود بن رشيّد عن الوليد عن ابن جابر به . ومن طريق أخرى عن الأوزاعي 


. 4 أخرجه البخاري رقم ( 7470 ) » في الأنبياء » باب قوله تعالى : # اهَل الحكتتي ل تلوأ ف يڪم‎ )١( 
. ) وقول الوليد الآتي من تتمة رواية البخاري وسيكرره في الصفحة ( ۲۸۹ ) » ت(4‎ 
. صحيح مسلم رقم ( ۲۸ ) في الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً‎ )۲( 


بيان أن الله تعالى منزّه عن الولد Yor‏ 


باب بيان أنْ الله تعالى منرّه عن الولد 
ل 


قال تعالى في آخر هذه السورة : # وَقَالُوا اد للحن وكا © لَمَدَ جنع سادا € أي : شيئاً عظيماً 
ومنكراً من القول وزوراً# تحكاد الوت فط رن مه ونیا آل رَد ال مدا © أ معو ْنا © 
وما ينی لل أن يد ودا €3 إن ڪل من في الوت َال و إن ایک عبد © 0 رع 01 


صو ص 22 سا سار 7 


[40M : لْقَيلَمَوَفْرَدًا € [ مريم‎ NS 


فين أنه تعالى لا ينبغي له الولد ؛ لأنّه خالق كلّ شيء ومالكه . وكلّ شيء فقير إليه » خاضع ذليل 
لديه » وجميع سكان السماوات والأرض عبيده » وهو رهم » لا إله إلا هو » ولا رب سواء ‏ كما قال 
تعالى : « وَجَعَنُوا یتو شرا ان وکلهم وکر لم بين وبع اج يقير وار تكلم د وتم عَمَاِيَصصِفُو € بيغ 
لكوت بالا أن کون لم ود وَل دكن لم صله وا كل و وهو كل ن لم 5 ڪم أله ريجلا إا 
م کاو سكل قوت او و ع كل 2 ڻو وڪي © لا مڌر ڪه اندر وهو يدرك الإتصثر وَهْوَ 
ليك َير € 1الأنمام : ]٠١١-٠٠١‏ . 

فبين أنه خالق كلّ شيء » فكيف يكون له ولد › والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبين » والله تعالى 
لا نظير له ولاشبيه له ولاعديل له » ولا صاحبة له فلا يكون له ولد كما قال تعالى : $ فل هو الل 
ادل الله المد و لم د ونم ولد د ) وم یکن لم E‏ نك درن أن الخقد ]لد 
وف ووا فى سناته ولا لي ا ا ریا اللي کو في کله ری 
ورحيته وحمي ر لَمْ لد أي لم يوجد منه ولد ٠‏ موڌ أي : ولم يتولّد عن شيء 
قبله # وَلَمْ یکن لم أو كيرا أك 4 أي وليس له عديلٌ ولا مكافىء ولا مساو » فقطع النظير المدني 
والأعلى والمساوي » فانتفى أن يكون له ولد » إذ لا يكون الولد إلا متوّلداً بين شيئين متعادلين أو متقاربين 


وتغالى الله عن ذلك علواً كبيراً : 


7 8 7 428 ر >« م م 2 کک ضح عامل ر 2 د 1 و لل م2 > وء ريغ 00 

وقال تبارك وتعالى وتقدس : + اهل الحكتب لا هلوا فى يڪم ولا تقولوا عل الله ٍ الحى إن 
ا ا ع و رم مه دي سه س ت بن > عير منت رچ سای ر س =2 سم 0 ت ر 2 و سار هع ضير 
التبخ عیسی ابن رم رو نّوكم : ألقنها لک مرم وذ مه فعامتوا ا ولا ا e‏ 


ا کوت لو ماف لسوت رما ف الْدَرَضِ گي بأَسَّه وحكيلا ڳآ 
و ا 
م امم رم مء رر ص2 ص ےو اور ر e‏ سسا 
تنتتكت ليخ أن یکوت عبتا يله وآ التكيكة لمرو ن ومن يَسْتَسَكفْء عن اديوه وڪي 5 5-7 


(۱) هذه العبارة لي ليست فى ط . 


Yo‏ بیان أن الله تعالى منرّه عن الولد 


ت 
8 


که جميعا 3© مام أأذرت ت اموا وعولوا لصَكِلِحَاتٍ وهم اھر زرده و د َأمَا ما أَلْذِتَ ) 
واس تک روا عدبم عد ابا اليما واعود لهم من دون آله ولا وآ برا € 1 النساء : ۱۷۳-۱۷۱ ] . 


يهى تعالى أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلوَ والإطراء في الدين » وهو مجاوزة الحدّ » فالنصارى 
- لعنهم الله - غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحدّ » فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله 
ورسوله وابن أمته العذراء البتول التي أحصنت فرجها » فبعث الله الملك جبريل إليها فنفخ فيها عن أمر الله 
نفخة حملت منها بولدها عيسى عليه السلام » والذي اتصل بها من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة 
تشريف وتكريم » وهي مخلوقة من مخلوقات الله تعالى » كما يقال : بيت الله » وناقة الله » وعبد الله » 
وكذا روح الله » أضيفت إليه تشريفاً لها وتكريماً . وسمي عيسى بها لأنه كان بها من غير أب » وهي الكلمة 
أيضا اا وديا وجد كما قال تعالى : # منک عیسی عند أو كَمَكَلٍ 51م حلم من راب 
ذم قال وید € 1 آل عمران : 9ه ] . 


وقال تعالی : 8 وقالوا اند اھ ودا سبحم بل ام مَا فى التنکوت وَالْأرين کل ار مود 9© بريه 


سودت واا رض وَإِدًا هی ما فما يفول ايك € [ البقرة : ٠١۷-١١١‏ ] . 
GF ay‏ اك زاك ا لْمَسِيع أرْك آل دلت فور 


بر اڪ O a E‏ 2 
ا ف يڪو € [ التوبة : ١م‏ 


فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى ‏ عليهم لعائن الله - كل من الفريقين اذَعَوا على الله شططاً » وزعموا 
أن له ولداً » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » وأخبر أنهم ليس لهم مستندٌ فيما زعموه ولا فيما ائتفكوه إلا 
مجرّد القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة » تشابهت قلوبهم » وذلك أن الفلاسفة ‏ عليهم 
لعنة الله زعموا أن العقل الأول صَدَّر عن واجب الوجود الذي يعبّرون عنه بعلّة العلل والمبدأ الأول » وأنه 
صدر عن العقل الأول عقل ثان ونفس وفلك » ثمّ صدر عن الثاني كذلك » حتى تناهت العقول إلى عشرة 
والنفوس إلى تسعة » والأفلاك إلى تسعة » باعتبارات فاسدة ذكروها واختيارات باردة أوردوها » ولبسط 
الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخر . وهكذا طوائف من مشركي العرب زعموا لجهله ”© 
أن الملائكة بنات الله » وأنه صاهر سروات الجن فتولد منهما الملائكة » تعالى الله عما يقولون وتنرّه عما 
يشركون » كما قال تعالى : « وجلو الملتيكة آل هم عد الکن إا أنه دوا لقم فكب مهندم 


وو رار 


وسلوب € [ الزخرف ٠۹:‏ ] . 


ق ع ا ان 
(0) في ط : خلق . ` 


بیان أن الله تعالى منرّه عن الولد ”> 


وقال تعالى : # كَأَسَمَْتِهِمْ شتَفتهم اريك 0 ب © قتا لکیہ إسَاوَهْمْ سَهِدُوت © 
ال َم يِنْ إفكهح لوست ©) ود آنه ولم e‏ 
کی 18 لكر حا یی ك © أا بك NE‏ سدق © علو يم وي َة سا وقد عدت تة َم 
مود € سحن نا لدبي 14 لصت LIT:‏ 

وقال تعالى : ٭ وَكَانوا اعت لمن وکا سبحم بل عاد مروت 7 لد یوت اقول وشم بأمْروء 
تلوت © بعلم مان ایہم وماحم وکا شوت رلا لمن أرتصو وهم ين حو مُشْفِهُونَ €3 # ومن يشل 


س 


م إل له ن دونو ذلك روجهم كدَِلك لل زى المي € 1 الأنبياء LYE‏ 
وقال تعالى .اول سورة الكوف + روح مكية  :‏ الد یہ ایی ازل ع عدو الككب وکر حمل م 


ل رک سس س ر د ودي روس ے م وري ر هه ج مح ساسا کے 
عا © قا لر بسا سيدا مّن ن دنه وسر اومن اَی ماوت للحت أن نَم ا حا © کرب 


ر 2 ورو کے 


فيه ابد وسزِر أل قَالْواأ وا د اہ وکا 9 کا م به- من عر ولا لبهم كرت ڪلم رمن وهه م إن 
شوو إِلَاكَذِبًا © 11-:] . 


3 عد 


وقال تعالى : # الوا اتد آله وكا سنه هو Ee‏ فال متو ا 
7 م ر ر 3 ری 97 2 ر ص ءوس 
0 يدا لسارت عل ترات لا تادر تعلمون اا قل زک لبن ينتج عل ا زب لا يفلخو لمت 


فهذه الآيات المكيات“ الكريمات تشمل الردّ على سائر فرق الكفرة من الفلاسفة ومشركي العرب 
واليهود والنصارى الذين ادّعوا وزعموا » بلا علم » أن لله ولداً » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
المعتدون علوًاً كبيراً . 

ولما كانت النصارى - عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ من أشهر من قال بهذه المقالة » 
دروا في القرآن كثيراً للرد عليهم » وبيان تناقضهم » وقلة علمهم » وكثرة جهلهم » وقد تنوعت أقوالهم 
في كفرهم > وذلك أن الباطل كثير التشعب والاختلاف والتناقض » وأما الحق فلا يختلف 
ولا يضطرب . قال الله تعالى : % ولو کان من عند عر لَه وڏوا فيه أَخْيِلهًا كرا © [ النساء : ۲ . فدل 
على أن الحق سحد ويتّفق» والباطل يختلف ويضطرب . فطائفة من ضَُلاّلهم وجُهّالهم زعموا أن المسيح 
هو الله - تعالى اله" - وطائفة قالوا : هو ابن الله عَرَّ الله وطائفة قالوا : هو ثالث ثلاثة ‏ جل الله - . 
قال الله تعالى في سورة الباق اة ررك الا إن الهو الس ابه عه فل ن 


ل مم ee‏ أ عي 0 ِ- عي 


یت می اہ سیکا إت أراد أن لت الْمَسِيحَ أ رتت ا ا 


te 5 2 2‏ م عر 
ألدَّيسَاث لتا مجعهم ثم نل يفهم العذابت لويد يما كا وان ترون # [يونس : ۷۰-٦۸‏ ] 5 


3 


رم 
ص 


. ليست فى ب . والآيات » كما قال » مكيات‎ )١( 


305 بيان أن الله تعالى منرّه عن الولد 
الکو ت وَالْأَرْضِ وما بيتهُمَاًيدلقُ مالقَآهوَأطَدْعَلَ کل مو هَل € [ الما ٠۷:‏ ] . 
فأخبر تعالى عن كفرهم وجهلهم 2 وبيّن أنه الخالق القادر على كل شيء 2 المتصرّف في كل شيء 


جني خنع تی ول ند 2 سره مور ور _- 

وأنه رب كل شيء ومليكه وإلهه . وقال في أواخرها : # لَمَدَ مر ايت قا قالوأ إت أله هو المي أبن 

ری ص سے و 2° ص کو ص 2 ع 

سم 6 یع يو نکی اڈ که ر رڪم َم رق باو قد حر اله عله لجتة وما نه لار وما 
9 9 و 


5 سسا کے ساےہ #آ ر وی 32 
لالم من أ نصكار 9 لذ کم الین تانوات ا الك َة وَمسَامِن لله ]لا اله ود وان أ منتهواعمًا 


ع سر سس 90 oS Ea‏ 26“ 4 2 ل 4 و ہہ ع عور 
ولو ليس ا روا مته عدّايك أي © © فلا يتوبوت 51 الله ستغهرونم واللة فو 
9 © چ 9 ەم ور 5 - ر ص سے ما مقي 0 

جيم تا ما أْلْمَسِيحٌ E ٤‏ وام صِدَيمَة كان يا ڪن السام 


۴ 


. ] ۷٥_۷1 : المائدة‎ [ % a E ل اکت‎ aT 


قاد e N eg‏ للب e‏ 
قد بين لهم أنه عبد مَرْبُوب مخلوق مُصَوَرٌ في الرحم » داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وتوعدهم 
على خلاف ا ل الم الغا عدو نيد قال 
- ع آذ حك راز اا ر ) أله ال كلدك رحا . 100 00 # . قال ابن جری ٩‏ 
ه : المراد بذلك قولهم بالأقانيه”" الثلاثة . أقنوم الأب » وأقنوم الابن » وأقنوم الكلمة المنبثقة من 
اس sS‏ ميا ل - عليهم لعائن الله كما 
سنبين كيفية اختلافهم في ذلك › ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين بن قسطس › وول بعد الع 
بثلائمئة سنة » وقبل البعثة المحمدية بثلاثمئة سنة » ولهذا قال تعالى : # وَصَامِنٌ إل إل إل وي 4 أى 
وها من إله: إلا الله وده لا شريك له ولا نظير له ولا كفم اله 0 
وتهددهم“ فقال EA NE‏ عا ور ی ان کا مته عدا ا ليم 4 ثم 
بر حمته ولطقة إلى التوبة والامتخفار من هذه الأمور الكبار والعظائم التي توجب 
يي سدح رج .ل بس و سيو 


اتک ینوت بك لوفكم وال کڈ و 4 م وا بِيّنَ حال المسيح وأمّه » وأنه عبد رسول 
$ رأة صِيِيكَة * أي ا ا و و ول على أنها ل كنا 


. 
ِء 


زعمه طائفة من علمائنا › وقوله : « ڪات يڪان السام و ل 
غيرهما » أ :ومن كات بهذ الاه كيم کون الها تعالى الله عن قولهم وجهلهم علواً كبيراً . و 


)01 قوله : والهوان والعار ؛ ليس في ب . 

6 ر اوی 

2 الأقانيم : الأصول . واحدها أقنوم . قال الجوهري : وأحسبها رومية . . نقله في اللسان . 
(8:) في ب : وهددهم . 


بيان أن الله تعالى منرّه عن الولد oV‏ 


الشدّي'“ وغيره : المراد بقوله : « لَقَدَ َر لذي قَالوَا إت أله الك َة 4 رَعْمُهُم في عيسى وأمه 
أنهما إِلَهَان' '' مع الله » يعني كما بيّن تعالى كفرّهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكريمة « وَإِذْقَالَ اه 
کلھیسی بعري نت هت رايس اندو وأ إن ین دون أل قل بتک ما کو لج أن فول مَل ل َي إن 
112111101112 أل ماف شيك! إن ات غل الوب €9 مات لم الاما اتن يو د ن عدوا 


هرق ويك ونث عَم هاما دمت فوم قلي ی كنت أَنتَ ت ألرّقِيب اتهم انت على كل مَىْء شَهِيدٌ € إن تعد 
ِب عاد إن تر ل انك أنت لمر مد © المائدة ۱١۸-١١١:‏ ] . 


سيم 


يخبر تعالى أنه يسأل عيسى ابنّ مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن 
كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله » أو أنه الله أو شريكه › تعالى الله عما يقولون » فيسأله - وهو يعلم - 
أنه لم يقغ منه ما يسأله عنه » ولكنْ لتوبيخ من كذب عليه » فيقول له :$ ءات قُلْتَ لتاس ادون وأ 
إن ين ون أل ل دت € أي : تعاليت"' أن يكون معك شر يلغ > « ایکون لح أن أو ما لس لی 


دو e‏ 2 ا ده دع ما 


يحي € أي ليس هذا يستحقه أحد سواك ٭ إن كت فلت ققد عَِمتَمَ ملم ما قى و5 َم ماف تيك إن أت 
عَم قثي 5 وهذا تأَذّبُ عظيمٌ في الخطاب ا ما قلت لحم إلا ما می يوه 4 حين أرسلتنى 
وأنزلت علي الكتاب الذي كان يُتلى عليهم . 


ثم فسّر ما قال لهم بقوله : # أن اعبدوا لله ری ورک 4 آي 3 شالق حالف )وراز وراز تك 
0 وکت حلم سيدا ما دمت فيم لما ونی € أي : رفعتني إليك حين أرادوا قتلي وصلبي » فرحمتني 
وخلصتني منهم » وألقيتَ شَبَهي على أحدهم » حتى انتقموا منه » فلما كان ذلك # كنت أت ألرَّقِيب علوم 
نت عل کل سىء ميد * . 


ی إلى الرت عر وجل والتبّي من أهل النصرانية : # e EE‏ 
أي : وهُمْ يستحقون ذلك 9 وَإن تعفر لهم فإنك أنت الْعزيرٌ ركيم 4 . وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة 


ا ا 


بالشرط لا يقتضي وقوعٌ ذلك › ولهذا قال : # فإك أن نت الْعزيِر لْفَكيمَ € ولم يقل الغفور الرحيم . 


2 


وقد ذكرنا فى « التفسير )'*' ما ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذو أن ن رسول الله َة قام بهذه الآية الكريمة 
بلحي اصح +« ]ازج کا وإ تنيز ل وك تاروفان :زی بعالت ري 


. ) 7١7-5١05/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في ط : الإلاهان . 

(۳) فی ب :عن أن . 

دع زاد قي ب : أي ما قلت یرما امرش نه 
)٥(‏ تفسير ابن كثير ( ۱۲۱/۲ ) . 


528 بیان أن الله تعالى منرّه عن الولد 


عنَّ وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها » وهي نائلة إن شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيعا . 


3 
e 
۹ 
e 
A 
وا‎ 
١ 
9 


وقال : # وما اقتا السّماء والْارصض وما بها لحبين © لو أردناً أن تند هوا لأخذته من لَدنا إن حكن 


ف 


م ل r as‏ 3 ہس عرس صل مس ء دوع ب 2 وو وو مرو 4 + جع حص چو سس سل روج ر ج ر 
فَخِلِينَ € بل نَقَذِف بال عل البتطل فيَدَمَعْم فإذا هو زاهق ولم الول مما تضمو لو ولم من في الْسَموات والارضٍ ومن 


کے ست و ساح ساس سكل کے الو ی سدع و ب ل يس سو جع ب : 
عند و لا سکرو عن عبادرو- ولا ستحسرون €9 يحون الل وَالتَارَ لا یرون € [الأنبياء 30-15 ]. 


و 


5 90 ل م2 8 سه 4 0 و می وه لع ت ر و ص و 

وقال تعالى : 3 لو راد آله أن خد ولدا اطق مما علق ما سا سْبحسَم هو اله الود القهكار © 
0 ر ر رمع ع م مع دايا کد و 48د ہے دم ےل روصو مه 20 2 ر ا د ر ر صا ور 
خَلقَ السَمَنوت والارص باحق کور الْتْلَ عَلَ الہار ود ورا تار ع ال سے وال و 
كر لال م ا ا اا € 1 الزمر 1 

وقال تعالى : # فن إن کان للحن ولد ماتا اول الْعنيديت © سْبَحَنَ رب الوت وَالْارْضٍ دب الْمَرَشٍ عه 


و 
يفون [ الزخرف : [AYY‏ . 


لع ردو مه مه جح لمع عه واد مدوم رم ا LP‏ 2 معو س 
وقال تعالى : # ول سد ای لم خد ودا ور یک لم ربك ف الماك وکر یکن لم ول من آلذل وكير کیا 4 
[ الإسراء : ١١١‏ ] . 
وقال تعالى  :‏ فل هو آله آکد © آل ألصَسمَدُ © لم جيذ وم کد © وَلَمْ یکن لم ڪ فوا 


وثبت في الصحيح عن رسول الله ئة أنه قال : « يقول الله تعالى : شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك » 
01 1 و 04 4 عه 2 0 
يزعم أن لي ولداً وأنا الأحد الصمدٌ الذي لم الد ولم أولذ ولم يكن لي كفواً أحد )”© . 
وفي الصحيح أيضاً عن رسول الله َة أنه قال : « لا أحد أصبرُ على أذى سمعه من الله » إنهم يجعلون 
له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم »”" . 
ولكن ثبت في الصحيح أيضاً عن رسول الله يكل أنه قال : « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 


7 يا ا رر ن glk 2 O TG‏ 2 0 
يفلته ٩‏ » ثم قرأ : # وَكَدَلِلك أحَذ ريك إذآ أُحَدَ الفمرئ وهى ظللمة إن أَحَدَه ليم سَدِيلٌ € [ هرد : ٠١١‏ ] . 


. ) ١59/5 ( الحديث في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) الحديث بتمامه في البخاري رقم ( ٤۹۷٤‏ ) و( 4910 ) » في التفسير » باب تفسير سورة الإخلاص . والنسائي 
۱۱۲/٤ (‏ ) » ومسندأحمد( ۳۱۷/۲ . ۳٠۰‏ ) . من طريق أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ( 75044 ) » في الأدب » باب الصبر في الأذى » ورم 75/8 )في التوحيد » باب قول 
الله تعالى 8 إِنَّ م هو الاق ذو الَو آلْمَتِينُ 4 » ومسلم ( 7804 ) في المنافقين » باب لا أحد أصبر على أذى » من 
الله عز وجل » وأحمد ( 150٠ . ۳۹۰١ /٤‏ » 105 ) . وفي لفظه اختلاف يسير عما هنا . 

(8) أخرجه البخاري رقم ( 5585 ) » في التفسير » ( تفسير سورة هود ) » باب # وَكَدَاِك أَحَدَُيْكَ دآ اَذ لشْرَئ 4 , 
ومسلم ( ۲١۸۳‏ ) في البر والصلة » باب تحريم الظلم » والترمذي ( ۳٠٠١‏ ) في التفسير » باب ومن سورة هود › 
وابن ماجه ( 3018 ) » في الفتن » باب العقوبات . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


بیان أن الله تعالى منرّه عن الولد 0۹ 


س د rs‏ ا .4 00 ره 
وهكذا قوله تعالى : # وڪ اين من قريةٍ اميت ها وهى ظالمة ثم أخذتهاو إل الْمَصِيرٌ € [ الحج :4۸ ] . 


3 عم ۶ و و ر 2 


وقال تعالى : # تبتر سولف اعم مر € [لقمان : 74 ] . 
e‏ 2 الْكَرِبٌ ۶ × ا ص هو 7م 
وقال تعالى : ٭ فل ت ای یروت عل اہ آلگذب لا لوت © مع ف الدّيسا شد تا مجعم ثرّ 
شي العْداب لوي ييا او و E‏ 


Dd‏ وس" 


وقال تعالى : ¥ لاک ا ا 4# [ الطارق : ١١‏ ] . 


۲1۰ منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام 


ذكر منشاً عیسی ابن مريم عليهما السّلام 
ومرباه في صغره وصباه وبيان بدء الوحي إليه من الله تعالى''' 

قد تقدم أنه ولد ببيت لحم قريباً من بيت المقدس . وزعم وهب بن منبّه أنه ولد بمصر » وأن مريم 
سافرت هي ويوسف بن يعقوب النجار وهي راكبة على حمار ليس بينها وبين الإكاف”' شيء . وهذا 
لا يصح . والحديث”*' الذي تقدم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت لحم كما ذكرنا » ومهما عارضه 
فباطل . 

وذكر وهب بن منبه أنه لما ولد حَرّت الأصنام يومئذٍ في مشارق الأرض ومغاربها » وأن الشياطين 
ركان بلا ع E‏ اكير د عرد ترد اي E‏ 
به“ » وأنه ظهر نجم عظيم في السماء » وأن ملك الفرس N‏ 
فقالوا : هذا لمولدٍ عظيم في الأرض » فبعث رُسُلَه ومعهم ذهب ومو ولبان''' هدية إلى عيسى » فلما 
قدموا الشام سألهم ملكها عمًا أقدمهم » فذكروا له ذلك » فسأل عن ذلك الوقت › فإذا قد ولد فيه 
عيسى ابن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد › فأرسلهم إليه بما معهم وأرسل معهم 
من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه . فلما وصّلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها : إن رسل 
E sS‏ 
وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره'") 

فذكر منها أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالا من داره » وكانت داره لا يسكنها إلا الفقراء 
والضعفاء والمحاويج . فلم يدر من أخذه » وعرّ ذلك على مريم عليها السلام » وش على الناس وعلى 


. العنوان في ط : منشأ عيسى بن مريم عليهما السلام وبيان بدء الوحي إليه من الله تعالى‎ )١( 

.)١58(ةحفص‎ )( 

(۳) تاريخ الطبري ( /١‏ 540 ) . والإكاف : برذعة الحمار . 

)0 في ب : والذي . والحديث المتقدم ص ( 717 ) . في ذكر ميلاد عيسى عليه السلام . 

(5) كذا في ط . وفي أ: تحدقه . وفي ب : تحدقها . وفي تاريخ خ الطبري أن إبليس رأى الملائكة محدقين بذلك 
المكان . 

(7) في تاريخ الطبري : أن حملة الهدايا مروا بملك من ملوك الشام » فسألهم عن معنى هذه الهدية فقالوا : تلك أمثاله : 
لأن الذهب هو سيد المتاع كله » وكذلك هذا النبي هو سيد أهل زمانه 5 ولآن المر يُجْبَرُ به الجرح والكسر » وكذلك 
هذا النبي يشفي به الله كل سقيم ومريض . ولأن اللبان ينال دخانه السماء ولا ينالها دخان غيره » كذلك هذا النبي 
يرفعه الله إلى السماء لا يُرفع في زمانه أحد غيره . 

(۷) تاريخ الطبري ( /١‏ 5545 ) ؛ وما بعدها . 


منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام ۲١۱‏ 
رب المنزل » وأعياهم أمرها » فلما رأى عيسى - عليه السلام ‏ ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مُقَعَد من 
جملة من هو منقطع إليه » فقال للأعمى : احمل هذا المقعد وانهض به . فقال : إني لا أستطيع ذلك 
فقال : بلى » كما فعلت أنت وهو حين أخذتما هذا المال من تلك الكوّة من الدار . فلما قال ذلك صدقاه 
قبا قال ر أا الال ) معظم عي فى أطن الاس وهو مدير بدا . 


ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافةً للناس بسبب طهور أولاده » فلما اجتمع الناس وأطعمهم ثم 
أراد أن يسقيهم شراباً » يعني خمراً كما كانوا يصنعون في ذلك الزمان » لم يجد في جراره شيئاً » فشق 
ذلك عليه » فلما رأى عيسى ذلك منه قام فجعل يمو على تلك الجرار ويمرٌ يّده على أفواهها » فلا يفعل 
بجرة منها ذلك إلا امتلأت شراباً من خيار الشراب . فتعجّب الناس من ذلك جداً وعظموه وعرضوا عليه 
وعلى أمه مالاً جزيلاً فلم يقبلاه ارتا قاس پاد ال قد ا والله أعلم . 


وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا عثمان بن ساس 


وغيره عن موسى بن وردان » عن أبي تضرة » عن 
أبي سعيدٍ » وعن مكحول عن أبي هريرة قال د عسي ابن بوي "© أولزها أظلق الله لنبائه. يعد الخلام 
الذي تكلم به وهو طفل فمجّد الله تمجيداً لم تسمع الآذان بمثله > لم دع شمساً ولا قمراً ولاجبلاً ولا نهراً 
ولا عيناً إلا ذكره في تمجيده فقال : اللهم أنت القريب في علوّك , المتعال في درك » الرفيع على كل 
م . أنت الذي خَلَقتَ سبعاً في الهواء بكلماتك » مستوياتِ طباقاً » أجَبْنَ » ومن دخان من 
فَرَقك2"7 فاد ين طائعات لأمرك » فيهن ملائكدّكَ يسبّحون قُدْسَك لتقديسك » وجعلت فيهن نوراً على سواد 
الظلام ده الشمس بالنهار » وجعلت فيهن الرعد المسبّح بالحمد » فبعرّتك يجلو ضوءٌ 
ظلمتك . وجعلت فيهن مصابيح يَهِتَدِي بِهنّ في الظلمات الحيرانٌ » فتباركت اللهم في مفطور سماواتك › 
وفيما دَحَوْتَ من أرضك . دحوتها على الماء فسمكتها على تيّار الموج الغامر » فأذللتها إذلال التظاهر”") 
فذلّ لطاعتك صعبها واستحيى لأمرك أمدها » وخضعت لعزتك أمواجُها » ففْجَوْتَ فيها بعد البحور 
الأنهار » ومن بعد الأنهار الجداول الصغار » ومن بعد الجداول ينابيع العيون الغزار . ثم أخرجت منها 
الأنهار والأشجار والثمار » ثم ٠‏ جعلت على ظهرها الجبال فوتدتها أوتاداً على ظهر الماء » فأطاعت 


. ) 548-5917 /١ ( أورد الطبري الخبرين أكثر تفصيلاً‎ )١( 

(۲) ليست في ب وط . 

)۳( الخبر في تاريخ الطبري ( 0948/١‏ ) . 

)6( عثمان بن عمرو بن ساج » وقد ينسب إلى جده . قال ابن حجر في التقريب ( ٠١/۲‏ ) : فيه ضعف . 
() ليست في ب . 

(0) الفرّق : الفزع . 

(۷) في ب : الموج المتغاير .. . . إذلال الماء المتظاهر . 


خض منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام 
ال ل E‏ 
السحاب ٠‏ وتفكٌ الرقاب »> وتقضى'الحق وأنت خير القاصلين : لا إله إلا أت سبحانك أمرت أن 
حر دن كن كت رله إل اهم ماك محرت بال وات عن الاس .لآ إله إلا ادك نانك 
نما يحناك مق عادك الأكاس" اتشبية اتلك لمت .اله ا سدقا .ولا رت د كر بولا كان فتك 
شركاء يقضون معك فندعوهم ونَدَرّك”" » ولا أعانك على خلقنا أحد فنشكٌ فيك . نشهد أنك أحد صمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفواً أحر”*) 

وقال إسحاق بن بشر » عن جويبر » ومقاتلٌ عن الضحاك . عن ابن عباس : إن عيسى ابن مريم 
أمسك عن الكلام بعد إذ كلّمهم طفلاً حتى بلغ ما يبلغ الغلمان » ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة7©) 
والبيان » فأكثر اليهود فيه وفي أمّه من القول » وكانوا يسمّونه ابن البغيّة » وذلك قوله تعالى : 
« وَبكْفْرِهِم کولم عل مریم بعد تَتاعَِيمًا © 1 السا : 10١‏ ] قال : فلما بلغ سبع سنين أسلمته أمَه في الكُنّابِ » 
فجعل لا يعلّمه المعلّم شيئاً إلا بد يدوه إل © فعلهه ا( اجان + قان عم 2 ما ابو ناد © قال 
المعلّم : لا أدري ٠‏ فقال عيسى : كيف تعلّمني ما لا تدري ؟ فقال المعلّم : إذا فعلّمني ! فقال له 
عيسى : فقم من مجلسك . فقام ا غي له )نان : سلني . فقال المعلّم : ما أبو جاد ؟ 


فقال عيسى د : الألف آلاء لله ٠‏ باء : بهاء الله . ج( : بهجة الله وجماله”" . قعجب المعلّم من ذلك » 
25 


ثم ذكر أن عثمان سأل رسول الله كَل عن ذلك فأجابه على كل كلمةٍ كلمة بحديث طويل موضوع 
لا یسال ولا یتمادی”''“ . 


وهكذا روى ابن عدي من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مُليْكة عمّن 
E‏ عن ابن مسعود » وعن مِسْعّر بن كِدَام » عن عطية » عن أبي سعيدٍ » رفع الحديث في دخول 


. في ب وجلمدها . والجلمد والجلمود : الصخر‎ )١( 

)۲( في ب وط : تنشر . 

)۳( في ط : ولا كان معك شركاء فندعوهم ونذكرك . 

() الدعاء في مختصر تاريخ ابن عساكر ( ٩١ /۲١‏ ) » مختصراً . عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . 
(5) في ب : بالحكمة » وكذلك فى مختصر ابن عساكر . 

030 يقال ودرء الأ ويد ر إلية. + إذاعجل إله ؛ 

(۷) في ط : والباء . . والجيم . 

. في مختصر ابن عساكر : زاد في غيره : دال : الله الدائم‎ (۸A) 

(9) مختصرابن عساكر : ( 98/5١‏ ) . 

. ) ٩۳/۲۰ ( في ب : لا یسال فيه . والحديث أورده ابن عساكر . مختصره‎ )٠١( 


منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام ۳ 
عيسى إلى الكُنّاب وتعليمه المعلم معنى حروف أبي جاد 3 وهو مطوّل لا يُفْرَحُ به“ 5 
ثم قال ابن عدي : وهذا الحديث باطلّ بهذا الإسناد » لا يرويه غير إسماعيل . 


وروی ابن لَهيْعَة عن عبد الله بن هبيرة قال : كان عبد الله بن عمرو يقول : كان عيسى بن مريم وهو 
غلامٌ يلعب مع الصبيان » فكان يقول لأحدهم : تريد أن أخبرك ما خبأت لك آمك ؟ فيقول : نعم . 
فيقول : خبأت لك كذا وكذا . فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها : أطعميني ما خبأت لي . فتقول : 
وأي شيءٍ خبأت لك ؟ فيقول : كذا وكذا . فتقول له : من أخبرك ؟ فيقول : عيسى ابن مريم . فقالوا : 
والله لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مريم ليُفْسِدَنّهِم . فجمعوهم في بيت وأغلقوا عليهم » فخرج عيسى 
يلتمسهم » فلم يجدهم » فسمع ضوضاءهم في بيت » فسأل عنهم » فقالوا : إنما هؤلاء قردة وخنازير » 
فقال : اللهم كذلك › فكانوا كذلك . رواه ابن عساكر”" . 


العجائب في صباه إلهاماً من الله » ففشا ذلك في اليهود » وترعرع عيسى » فهمَّتٌ به بنو إسرائيل » فخافت 
أمّه عليه » فأوحى الله إلى أمّه أن تنطلق به إلى أرض مصر » فذلك قوله تعالى : # وَحَعَلنا أبن ريم وام ايه 


م سح هو ل ل ol‏ 


ا (Y)‏ ,5 
وءاوینلھ ما الل ربو ذات قرار ومعيب ¢ [ المؤمنون : [o‏ . 


وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه ( الربوة ) التي ذكر الله من صفتها أنها # ذاتِ قَرَارٍ 
ومع > وهذه صفةٌ غريبةٌ الشكل » وهي أنها ربوة » وهو المكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو 
يقو عليه وارتفاعه متسمٌ » ومع علوّه فيه عيون“ الماء » ( معين ) وهو الجاري السارح على وجه الأرض › 
فقيل : المراد المكان الذي وَلّدت فيه المسيح » وهو نخلة بيت المقدس ولهذا # قَنَادَسهَامِن حا ألا خرن مد 


عدب ب م 


جعل ری نك سرا € 1 مریم : 114 » وهو النهر الصغير في قول جمهور السّلف”*' . وعن ابن عباس بإسناد 
جيك أنها أنهار دمشق 1 فلعله آراة تضبيه ذلك المكان بأنهاز مشق 1 . وقيل ذلك بمصير كما زعمه من 


زعمه من أهل الكتاب ومن تلقّاه عنهم والله أعلم 1 
وقيل : هي الرملة“ 


. )۲۹۹/۱( أخرجه ابن عدي في ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي من الكامل‎ )١( 
. ) ٩۲/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ 00 

() تاریخ الطبري 597//١(‏ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( 15/7١‏ ) . 

)€3 في ب عين من الماء . 

(0) في تفسير الطبري ( ٥۳/٠١‏ ) . عدة آراء في تفسير ( السري ) . 

0 ف 

(۷) أي : الربوة . تفسير الطبري ( ۲۱-۲۰/۱۸ ) . 


E‏ منشاً عيسى ابن مريم عليهما السلام 


وقال إسحاق بن بشر : قال لنا إدريس » عن جذه وهب بن منبه قال : إن عيسى لما بلغ ثلاث عشرة 
سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا » قال : فقدم عليه يوسف ابن خال أمّه » فحملهما على 
حمار حتى جاء بهما إلى إيليا » وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل » وعلمه التوراة » وأعطاه إحياء 
الموتى وإبراء الأسقام » والعلم بالغيوب مما يدّخرون في بيوتهم » وتحدّث الناس بقدومه » وفزعوا لما 
كان يأتي من العجائب » فجعلوا يعجبون منه » فدعاهم إلى الله » ففشا فيهم مره“ . 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ( 44/5١‏ ) . 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 10 


[ تيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ]'“ 


قال“ أبو زرعة الدمشقي : حدثنا عبد الله بن صالح » حذثني معاوية بن صالح عمّن حدثه قال : 
الله التوواة على موي فى سك لا يعارن من متو NBEO e‏ 
خلت من شهر رمضان . وكذلك بعد التوراة بأربع مئة سنة واثنتين وثمانين سنة . وأنزل الإنجيل على 
عيسى ابن مريم في ثمانية عشرة ليلة خلت من رمضان . بعد الزبور بألف عام وخمسين عاماً . وأنزل 
الفرقان على محمد ية في أربع وعشرين من شهر رمضان . وقد ذكرنا في « التفسير »" عند قوله تعالى : 

هر رَمَصََانَ ائ أن فيو الْشّرْءَانُ © 1 سورة البقرة : ٠۸١‏ ] الأحاديث الواردة في ذلك » وفيها أن الإنجيل 
أنزل على عيسى ابن مريم عليه السلام في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان . 

وذكر ابن جرير في « تأريخه >“ أنه أنزل عليه وهو ابن ثلاثين سنة » ومكث حتى رفع إلى السماء وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقال إسحاق بن بشر : وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » ومقاتلٌ عن قتادة » عن 
عبد الرحمن بن آدم » عن أبي هريرة قال : أوحى الله عر وجل إلى عيسى ابن مريم : يا عيسى جد في 
أمري ولا هن » واسمع وأطع . يا ابن الطاهرة البكر البَتَوْك إنك من غير فحل » وأنا خلقتك آي 
للعالمين » إياي فاعبد » وعليّ فتوكل » حُذٍ الكتاب بقوة » فَسّر لأهل السريانية”* بلغ من بين يديك أني 
آنا الحق2 الحي القائم الذي لا أزول . صَدّقوا النبيّ الأميّ العربنَ صاحب الجمل والتاج - وهي 
العمامة 29 والمدرّعة ^ والنعلين والهراوة ‏ وهي القضيب - الأنجل”' العينين » الصلت الجبين 227 
الواضحَ الخدّين » الجعدّ الرأس » الكت اللحية » المقرونَ الحاجبين » الأفْتّى2 الأنف » المفلّجَ 


)200 زيادة من ط . وهو في حاشية أ . ولم يرد في ب . 

(۲( في أو :ةوقال : 

زهرة ( ۲۱١/۱‏ ) وما بعدها . والخبر في مختصر ابن عساكر ( ٩٥/۲۰‏ ) . 
(:) (04۸/۱). 

(5) قوله : السريانية » زيادة من ب . وهي كذلك في مختصر ابن عساكر . 
() ليست في ب . ٠‏ 

. ) يقولون : إن العمائم هي تيجان العرب . اللسان ( عمم‎ 0372١ 

. المدرعة : ثوب من صوف‎ (A) 

(9) النَّجَلُ : سعة العينين . 

. الصلت : الواضح الجبين » البارز المستوي‎ )٠١( 

. قنا الأنف : ارتفاع أعلاه » واحديداب وسطه » وضيق المنخرين‎ )١١( 
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الثنايا » البادي العَنْمَقَة2'1 » الذي كأن عنقه إبريق فضة » وكأن الذهب يجري في تراقيه » له شعرات من 
ينه" إلى شوته: © تجري كالقضيت »لسن على يطانه ولا لعل طادره تعر شيره نان ٠7‏ الكقنا والقدم . 
الك سي را انل وي قط ودار ا . عرّقه في وجهه كاللؤلؤ › 
وريح المسك يَْفَحُ منه » ولم ير ق قبله ولا بعده مثله . الحسنّ القامة » الطيّبَ الريح » تكاح النساء » ذا 
النسل القليل » إنما نسله من باقلا مك دو وا درول ی و 
تكفله يا عيسى في آخر الزمان » كما كفل زكريا أمك » له منها فرّحان مستشهدان » وله عندي منزلة ليست 
لأحد من البشر . كلامه القرآن » ودينه الإسلام » وأنا السلام » طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع 
کلام" . 


قال“ عيسى : يا رب وما طوبی ؟ قال : غرس شجرة”' أنا غرستها بيدي » فهي للجنان كلها › 
أصلها من رضوان » وماؤها من تَسْنيم » وبردها برد الكافور » وطعمها طعم الزنجبيل ٠»‏ وريحها ريح 
المسك » مَنْ شرب منه'' '' شربة لم يظمأ بعدها أبداً . قال عيسى : يا رب اسقني منها . قال : حرامٌ على 
النبيين ديريو بها حي يحرف ولق ای وجرا ای الان أن روا ا عق ر ينها اذك 
النبي . قال : يا عيسى أرفعك إليّ . قال : ربٌ ولم ترفعني ؟ قال : أرفعك » ثم أهبطّك في آخر الزمان 
لترى من أمة ذلك النبي العجائب » ولتعينهم على قتال اللعين الدجّال أطت في وقت ,صلا 3 
لا تصلي بهم لأنها أمد”١١'‏ مرحومة » ولا نبي بعد نبيهم . 


وقال هشام بن عمار » عن الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن أبيه : إن عيسى قال : 
يا رب أنبئني عن هذه الأمة المرحومة . قال : أمّة أحمد » هم علماء حكماء كأنهم أنبياء » يرضون مني 
بالقليل من العطاء » وأزضى منهم باليسير من العمل . وأدخلهم الجنة بلا إِلّه إلا الله . يا عيسى هم أكثر 


. العنفقة : شعيرات بين الشفة السفلى والذقن‎ )١( 

)۲( فى ب : من . 

0 

(:) شئن الكف : خشونته وغلظه . 

(5) الصبب : تصوب نهر أو طريق يكون في حدور . 

000 فقن ل مدخت و قبي والطب + اه 

(۷) مختصر ابن عساكر ( ٩1-۹٥/۲۰‏ ) . 

(۸) زاد في ط . عنواناً وهو في حاشية أ . ولم يرد في ب » وهو : بيان شجرة طوبى ما هي . 
(۹) زاد فى ب : فى الجنة . 

9 ف تة مها ء والسديم: © كيل رای الجنة.. 

. ) 95/7١ ( قوله : أمة . ليست في ط . والخبر تتمة للسابق في مختصر ابن عساكر‎ )١١( 
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سكان الجنة ؛ لأنه لم تذِلٌَ لسن قوم قط بلا إله إلا الله كما ذلّت ألسنتهم ولم تذل رقابٌ قوم قط بالسجود 
كما ذلّت به رقابهم روا ان غناك 17 


وروی ابن عساكر''' من طريق عبد الله بن بديل العقيلي » عن عبد الله بن عَوْسّجة قال : أوحى الله 
إلى عيسى ابن مريم : أنزلني من نفسك كهمّك . واجعلني ذخراً لك في مَعادك » وتقرّب إليّ بالنوافل 
أحببك ٠‏ ولا نول غيري فأخذلّك . اصبر على البلاء » وارض بالقضاء » وكن لمسرتي فيك › فإن مسرتي 
آذ أطاع تقلا ای رک ی کیا د واک کی ات وکن مر ی فى درك ٠‏ تيقظ من 
ساعات الغفلة » واحكم في لطيف الفطنة » وكن لي راغباً راهباً » وأمِثْ قلبّك في الخشية لي » وراع الليل 
لحقٌّ مسرّتي » وأظم نهارك ليؤم. الرئ عندي .اف في الحيرات «جهدك > واعترف. بالخير حيبت 
توجهت » وقم في الخلائق بنصيحتي » واحكم في عبادي بعدلي » فقد أنزلت عليك شفاء وسواس 
الصدور من مرض النسيان » وجلاء الأبصار من عَشّا الكلال . ولا تكن حَلْسا!” كأنك مقبوض » وأنت 
حي تنفس يا عيسى ابن مریم ما آمنت بي خليقةٌ الا شعت » ولا خشعت لي إلا رجت ثوابي » فأشهدك 
أنها آمنة من عقابي ما لم تخ نك أو ندل سكن . يا عيسى ابن مريم اليكر الول » ائِكِ على نفيك يام الحياة 
بُكاءَ مَنْ ودّعٌ الأهلّ وقَلى الدنيا وتَرَكَ اللذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلّهه » وكن في ذلك ثُلين 
الكلامٌ وتفشي السلام . وكن يقظان إذا نامت عيون الأبرار » حذار ما هو آتٍ من أمر المعاد وزلزال شدايد 
الأهوال قبل أن لا ينفع آهل ولا مال » واكحل عينك بِمُلْمُول7؟؟ الحزن إذا ضحك البطّالون » وكن في 
ذلك صابراً محتسباً » وطوبى لك إن نالك ما وعدت الصابرين . رَّجّ من الدنيا بالل » يوم بيوم » وذق 
مذاقه ما قد هرب منك أين طعمه ؟ وما لم يأتك كيف لذته » فزجٌ من الدنيا بالبُلغة'"2 » وليكفك منها 
الخشن الجَشِيب”"' » قد رأيت إلى ما يصير . اعمل على حساب فإنك مسؤول ولو رأت عينك “^ 
ما أعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك . 


وقال أبو داود فى كتاب ١‏ القدر 206 : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس › حدثنا عبد الرزاق » حدثنا 


(۱) مختصر ابن عساكر ( 95/7١‏ ) . 

(۲) مختصرابن عساكر ( ٩۷/۲۰‏ ) . 

)۳( العشا : سوء البصر ٠‏ أو العمى . والحلس : الملازم الذي لا يبرح مكانه . 
(5) في الأصل : بملول . وهو سهو . والمْلْمُول : المكحال يكتحل به . 

(5) تزجى بالشيء : اكتفى به . 

(5) للع غم كفي لندد التعائجة وله بطل جني 

20 فيا الت ب ور خط د واليقبي:الجدن الط اسم من كل شري + 
(۸) فى ط : عيناك . 

)0 من كتب أبي داود التي لم تصل إلينا . 
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معمر عن الزهري عن ابن طاووس عن أبيه قال : لقي عيسى ابن مريم إبليس فقال : أما علمت أنه لن 
يصيبك إلا ما كتب لك » قال إبليس : فارق بذروة هذا الجبل فتردّى منه فانظر تعيش" أم لا » فقال 
انو اومن عن اه قال خيس اسن : لا يجرّبني عبدي فإني أفعل ما شئت . وقال 
الزهري : العبد لا يبتلي رڳه » ولكنّ الله يبتلي عبد" 

كاك انود لوف ف ا ا لعو عور دمن ون ناف أبن اعسات 
عيسى ابن مريم فقال : أليس تزعم أنك صادق ؟ فأت هُوَّةَ فألق نفسّك . قال : ويلك أليس قال الله : 
يا ابن آدم لا تسألني هلاك نفسك فإني أفعل ما أشاء . 

وحدثنا أبو توبة الربيعٌ بن نافع » حدثنا حسين بن طلحة » سمعت خالد بن يزيد قال : تعبّد الشيطان 
مع عيسى عشر سنين » أو سنتين » أقام يوماً على شفير جبل » فقال الشيطان : أرأيت إن ألقيتُ نفسي هل 
يصيبني إلا ما كتب لي ؟ قال : إني لست بالذي أبتلي ربي » ولكن ربي إذا شاء ابتلاني » وعرفه أنه 
الشيطان ففارق" . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا شريح بن يونس ٠‏ حدثنا علي بن ثابت . عن خطابا“ بن 
القاسم » عن أبي عثمان قال : كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل » فأتاه إبليس فقال : أنت 
الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر ؟ قال : نعم . قال : أل نفسّك من هذا الجبل وقل : قُدّرَ على . 
فقال : يا لعين ! الله يختبرُ العباد » وليس العباد يختبرون الله عز وجل . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا الفضل بن موسى البصري ٠‏ حدثنا إبراهيم بن بشار » سمعت 
سفيان بن عيينة يقول : لقي عيسى ابن مريم إبليس » فقال له إبليس : يا عيسى ابن مريم الذي بلغ من عظم 
ربوبيتك أنك تكلّمت في المهد صبياً . ولم يتكلم فيه أحد قبلك » قال : بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم 
يميتني ثمّ يحييني . قال : فأنت الذي بلغ من عِظم ربوبيتك أنك تحيي الموتى ؟ قال : بل الربوبية لله الذي 
يحيي ويُميت من أحييتُ ثم يحييه » قال : والله إنك لإلّه في السماء وإلّه في الأرض . قال : فصَكّه جبريل 
صكة بجناحه' 2 فما تناه" دون قرون الشمس » ثم صكه أخرى بجناحه فما تناهى دون العين الحامية › 


(1) في ط : هل تعيش . 

(۲) الخبر في مختصر ابن عساكر ( 48/٠١‏ ) . 
)۳( مختصر تاريخ دمشق ( 6/٠‏ ). 
(6) كذافي ب . وفي أ . وط : الخطاب . 
۵ مک فارع د 070 : 
(5) فى ط : بجناحيه . 

(۷) في ط : فما تباها . 
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ثم صكه أخرى فأدخله بحار السابعة فأساخه 2 وفي رواية فأسلكه فيها حتى وجد طعم الحمأة' » فخرج 
وهويقول : ما لقي أحدٌّ من أحد ما ل كفي اب عر 


وقد روي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر » فقال الحافظ أبو بكر الخطيب : أخبرني أبو الحسن بن 
ررقو أخبرنا پر يكن أحمد بن سندي © > حذثنا آبو محمد الحسن بن غلى القطان ٠ ٠‏ حيدثيا 
إسماعيل بن عيسى العطار » أخبرنا علي بن عاصم » حذثني أبو سلمة سويد عن بعض أصحابه قال : 
صلی عيسى ببيت المقدس » فانصرف » فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس » فاحتبسه » فجعل 
يعرض عليه ويكلمه ويقول له : إنه لا ينبغي لك أن تكون عبداً » فأكثر عليه . وجعل عيسى يحرص على 
أن تخلص م فجعل لا تتخلصن مه فقال له فيما يقول © لا يتبعي لك يا عيسئ أن تكؤن عبدا : 
فقال : فاستغاث عيسى بريّه » فأقبل جبريل وميكائيل » فلما رآهما إبليس کف » فلما استقرا(©» معه على 
العقبة اكتنفا عيسى » وضرب جبريلٌ إبليس بجناحه فقذفه في بطن الوادي . قال : فعاد إبليس معه وعلم 
أنهما لم يؤمرا بغير ذلك ٠‏ فقال لعيسى : قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون عبداً » إِنَّ عَضَبَِكَ ليس بغضب 
عبد » وقد رأيت ما لقيت منك حين غضبت » ولكن أدعوك إلى أمر هو لك ؛ آمر الشياطين فليطيعوك › 
فإذا رأى البشر الشياطين أطاعوك عبدوك » أما إني لا أقول أن تكون إِلهاً ليس معه إلَه » ولكن الله يكون 
إِلّهاً في السماء وتكون أنت إِلهاً في الأرض . فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربّه وصرخ صرخة 
شديدة » فإذا إسرافيل قد هَبَّط » فنظر إليه جبريل وميكائيل » فكف إبليس » فلما استقر معهم ضرب 
إسرافيلٌ إبليسَ بجناحه قصَكَّ به عَيْنَ الشمس » ثمّ ضربه ضربة أخرى فأقبل إبليس يهوي » ومر بعيسى 
وهو بمكانه فقال : يا عيسى لقد لقيت فيك اليوم تعباً شديداً » فرمي به في عين الشمس فوجد سبعة أملاك 
عند العين الحامية”“ » قال : فَعَطُوه » فجعل كلما خرج”" غطوه في تلك الحمأة » قال : والله ما عاد إليه 


١ ا‎ 


. في ط : فخرج منها . والحمأة : الطين الأسود المنتن‎ )١( 

(۲) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( 48/٠5١‏ ) . 

)۳( في ط : اسبدي) وهو تصحيف» والتصحيح من تاريخ الخطيب )٠٤/٥(‏ (ط . الدكتور بشار) ومادة «السندي» من 
أنساب السمعاني» قال الخطيب : «حدثنا عنه ابن رزقويه بكتاب «المبتدأ» تصنيف أبي حذيفة البخاري وبغيره» وذكر 
اغ الكمين اقطان 

(4) هو المعروف بابن علويه المتوفى سنة ۲۹۸ه» كما في تاريخ الخطيب )۳٦۸-۳٠٣۷/۸(‏ . 

)0( في ط . . . استقر . وفي مختصر تاريخ دمشق : فلما استقر معهم على العقبة . 

00 في ب : الخامسة . 

(۷) كذافي ب . وأوط صرخ . 

(۸) مختصر تاريخ دمشق ( ٩۹۸/۲۰‏ ) . 


۷۰ بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


قال : وحدثنا إسماعيل العطار » حدثنا أبو حذيفة“ قال : واجتمع إليه شياطينه فقالوا : سيدنا لقد 
لقيت تعباً . قال : إن هذا عبدٌ معصوم ليس لي عليه من سبيل » وسأضل به بشراً كثيراً » وأبثٌ فيهم أهواءً 
مختلفة » وأجعلهم شيعا . ويجعلونه وآمّه إلهين من دون اش 5 


قال : ل ال ل 
« يعيسى أبن مم كر نعمت ليك وَعلَ ولدك يدك يروج الفذس 4 يعني إذ د فريك بروح القدس يعني 
جبريل # نك اا ق التو و كو و عل از وة وا و غيل ور من اللن 
كَهَينَةَ لبر 4 . . . الآية كلها 1 المائدة : ٠٠١‏ ] » وإذ جعلتٌ المساكين لك بطانة وصحابةً وأعواناً ترضى 
بهم » وصحابة وأعواناً يَرضَون بك هادياً وقائداً إلى الجنة » فذلك ‏ فاعلم ‏ خان عظيمان من لقيني بهما 
فقد لقيني بأزكى الخلائق وأرضاها عندي . وسيقول لك بنو إسرائيل : صمنا فلم يُتَقَيلَ صيامُّنا » وصلينا 
فلم تقبل صلاثنا » وتصدّقنا فلم تُقبل صدقاتنا » وبكينا بمثل حنين الجمال فلم بز حَم بكاؤنا » فقل لهم : 
ولم ذلك » وما الذي يمنعني إن ذَاثُ يدي قلّتْ » أَوَلَيِسَ خزائنُ السموات والأرض بيدي أَنْفق منها كيف 
أشاء ؟! وإن البخل لا يعتريني”) ار ا ی وأوسع من أعطى » أو إن رحمتي ضاقت › 
N RN E‏ 
التي تورث في قلوبهم ما استأثروا به الدنيا أثره على الآخرة لعرفوا من أين توا » وإذاً لأيقنوا أن أنفسهم هي 
أعدى الأعداء لهم › وكيف أقبل صيامهم وهم يتقوٌ يتقرّون عليه بالأطعمة الحرام ؟! وكيف أقبل صلاتهم 
وقلوبهم تركن إلى الذين يحاربونني ولوق محارمي ؟! وكيف أقبل صدقاتهم وهم يغصبون الناس 
عليها فيأخذونها من غير حلّها ؟! يا عيسى إنما أجزي عليها أهلها . وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطدُ من 
دماء الأنبياء ! ازددت عليهم غضباً . يا عيسى وقضيت يوم خلقتٌ السموات والأرض أنه من عبدني وقال 
فيكما بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقاءك في المنازل » وشركاءك في الكرامة . وقضيت يوم 
خلقت السموات والأرضَ أنه من اتخذك وأمّك إلهين من دون الله أن أجعلهم في الدرك الأسفل من النار » 
وقضيت يوم خلقت السموات والأرض أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي محمد » وأختم به الأنبياء 
والرسل » ومولده بمكة » ومهاجره بِطَيبَةَ » وملكه بالشام . ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب“ في 


)١(‏ هو إسحاق بن بشر بن محمدء أبو حذيفة البخاري المتوفى سنة 5١7هء‏ وصاحب كتاب «المبتدأ» أحد الكذابين 
المشهورين» قال الخطيب: «حدث عن . . . وخلق من أئمة آهل العلم أحاديث باطلة» (تاريخه ۷/ ۳۳۷) . 

)۲( ليست في ب . والخبر تتمة للسابق في مختصر تاريخ دمشق ( 4/٠١‏ ) . 

)۳( في ب : أو إن البخل يعتريني . 

(:) كذافي ب . وفي أ وط : سخاب » وهو من الصخب أيضاً . 
تاج العروس ( سخب ) » وفي أساس البلاغة : يقال : وهو صخاب في الأسواق . 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ۷۱ 


سراق ولا رر امح ٠و‏ تال افا أسدوه لكل ابر حملن وات لكل خلى کرد 
وأجعل التقوى ضميرّه » والحكم معقوله » والوفاء 8 طبيعته » والعدل سيرته » والحقَّ شريعته » والإسلام 
ملّته . اسمه محمد » أهدي به بعد الضلالة » وأَعلّم به بعد الجهالة » وأغني به بعد العائلة » وأرفع به بعد 
الضعَة » أهدي بهء وأفتح به بين آذان صم وقلوب غُلف وأهواء مختلفة متفرّقة ة . أجعل أمته خير أَمَةٍ 
أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكرء إخلاصاً لاسمي وتصديقا لما جاءت به 
اا . ألهمهم التسبيح والتقديس والتهليل في مساجدهم ومجالسهم وبيوتهم ومتقلبهم ومثواهم . 
يصلون لي قياماً وقعوداً وركّعاً وسجوداً » ويقاتلون في سبيلي صفوفاً وزحوفاً » قُزباتهم دماؤهم , 
وأناجيلهم في صدورهم ٠‏ وقربانهم في بطونهم » رهبانٌ بالليل › > ليوث في النهار » ذلك فضلي أوتيه من 
أشاء » وأنا ذو الفضل العظيه”" . 


وسنذكر ما يصدّق كثيراً من هذا السياق . مما سنورده من سورتي المائدة والصف إن شاء الله » وبه 
الثقة . 

وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان 
الفارسي » دخل حديثٌ بعضهم في بعض قالوا : لما بُعث عيسى ابن مريم وجاءهم بالبينات ٠»‏ جعل 
المنافقون والكافرون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به » فيقولون : ما أكل فلانٌ البارحة ؟ 
وما ادّخَر في منزله ؟ فيخبرهم » فيزداد المؤمنون إيماناً والكافرون والمنافقون شكَاً وكفراناً » وكان عيسى 
مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه » إنما يسيح في الأرض ليس له قرار ولا موضع يُعرف به » فكان أول 
ما أحيا من الموتى أنه مرّ ذات يوم على امرأة قاعدةٍ عند قبر وهي تبكي » فقال لها : مالك أيتها المرأة ؟ 
فقالت : ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها » وإني عاهدت ربي ي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق 
ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي" فأنظر إليها » فقال لها عيسى : أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت ؟ 
قالت : نعم . قالوا : فصلى ركعتين » ثم جاء فجلس عند القبر » فنادى يا فلانة قومي بإذن الرحمن 
فاخرجي » قال : فتحرّك القبر » ثمّ نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله » ثم نادى الثالثة فخرجت وهي 
تنفض رأسها من التراب » فقال لها ما بطَّأ بكِ عني“ ؟ فقالت : لما جاءتني الصيحة الأولى بَعتَ الله لي 
ملكا فركّبَ حلي » ثمّ جاءتني الصيحة الثانية فرجّع إليّ روحي » ثمّ جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها 


. في مختصر تاريخ دمشق : ولا متزين بالفحش . وفي بعض النسخ المطبوعة : ولا يتّرر‎ )١( 
.)١1١١-949/750( : مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 
. كذافى ب ط . وفىأ : يهيئها . وقوله : لی ليس فى ب‎ )۳( 
. في ط : أبطأ وكلاهما صحيح . يقال أبطأ به » ويطأ به‎ ):( 
. وفي ب : ما بدا لك فقالت‎ 


۷۲ بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


يها لاس 


صيحة القيامة فشاب رأسي وحاجباي وأشفار عينيّ من مخافة القيامة » ثم أقبلت على أمها فقالت “نيا أكأة 
ما حملك على أن أَذُوقَ كَرْبَ الموت مرّتين » يا أَكَاء اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنيا » يا روح الله 
وكلمتة » سل ربي أن يردّني إلى الآخرة » وأن يهرّن عليّ كرب الموت » فدعا ربّه » فقبضها إليه واستوت 
عليها الأرض . فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه" غضباً . 

وقدمنا في عقيب قصّة نوح"'"' أن بني إسرائيل سألوه أن يحيي لهم سام بن نوح » فدعا الله عز وجل 
وصلى لله" فأحياه الله لهم > فحدّثهم عن السفينة وأمرها » ثم دعا فعاد تراباً . 

وقد روى السَّدي عن أبي صالح » وأبي مالك عن ابن عباس في خبر ذكره » وفيه أن ملكاً من ملوك 
بني إسرائيل مات وحمل على سريره » فجاء عيسى عليه السلام » فدعا الله عز وجل » فأحياه الله عز وجل 
فرأى الناس أمراً هائلاً ومنظراً عجيباً » قال الله تعالى وهو أصدق القائلين # إدْ قال أمّهُ هيس أن َي 


عيذ 
2 ا سا اسح سا لاس سم 2 4 محرو د سوام 2 ےر رو ر لس کر ر سس عر 2 أ 
أذحكر نعمت عليَك وع ولِدَيَكَ إِذْ أيدتلك بروج القدس کر الاس فى لهد وڪيا وذ عمك ألحكتدبّ 
م 000007007 هه لم . ر وا وی و ت جح على ص ع تعامة 4ك . صد د s2‏ ج ما ر ر r A‏ 
وأليكمة والتورشة ولخي وَإِدْ لق مِنَ لين كَهَيسَةِ الطَيرٍ بإذف فح فیا من طبرا بذ وَمُرِئُ اكه 
چک ص سج ساح شه وو جا راج ر و ر لوس ر ص e‏ لو ص ہے م م3 ےو جوم 
والار صت بإدفي وإذ تخرج الموق بإذنى وذ حكففت بن اسر يل عنلك إذ جنتهم الست فقَالَ أَلْذِينَ | منهم 


ا 


إن هنذا إلا سر ميت 9ذ أوحَيّتٌ إلى ألْحَوَارِيحنَ أن !نوأ فى وَيرَسُول قالوآ امتا اشد ياتا مُسَلِمُونَ ) 


- 


. ] ١١١-1١١١ : المائدة‎ [ 


ت 0 ع 2 ا م 
يذكره تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خَلّقه إياه من غير أب » بل من أَمْ بلا گر » وجَعله لَه آبة 
للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى » ثمّ إرساله بعد هذا كله # وَعَلَ وليك € في اصطفائها واختيارها 
لهذه النعمة العظيمة » وإقامة البرهان على براءتها مما نسبها إليه الجاهلون » ولهذا قال : # لذ 


ضح عار 


بروج القدس 4 وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه » وقرنه معه فى حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به 
عل ا 
0 كلم الاس في الْمَهَدِوَكَهَلا 4 أي تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك « ولذ 


ےم ص ای 2 
م 


جاع ل عر فد خة سير عر صر 0 م ع 
عَلْمْنَكَ الحكتب وَلْلْكُمَةَ 4 أي الخط والفهم » نص عليه بعض السلف”“ # والتَورَسة وَالْإجيلَ 4 . 


وقوله : # وَإِدْ تَحْلقٌ مِنَ أَلطِينِ كهب لطي بِإِذْفي € أي تصوّره وتشكله من الطين على هيئته“ عن أمر 
الله له بذلك # مَمَنْمُحُ فان طَيْرَا بِإِذْقْ * أي بأمري » يؤكد تعالى بذكْر الإذن له في ذلك لرفع التوهّم . 
> ارم نظ e‏ 


(۱) ليست في ب . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( )1١١7-1١١/5١‏ . 
(؟) في الجزء الأول . 

9 زادفي ب رکعتین.: 

. ) ۸۳/۷ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في ب : هيئة الطير . 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها VY‏ 


إلى مداواته . # وَالْأَبْرصح * هو الذي لا طِبّ فيه » بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عُضالاً . # ورد 
َالَو 4 أي من قُبُورهم أحياءً بإذني . 

وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مراراً متعددةً مما فيه كفاية . 

وقوله : # وَإِدْ كَمَنْتٌ بي اويل عدك إِذْ جِنْتهُم الت فَتَالَ الذي كروأ منم إن هلدا إلا سخ 
مب € وذلك حين أرادوا صلبه » فرقعه الله إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لجنابه الكريم عن 
الأذى » وسلامة لهم من الردى . 

وقول + ود اوت إل الارن أن ءارا ي وررسوك تالواء امنا وام اتا ملو 4 قيل ا 
بهذا الوحي وخي إلهام » أي : أرشدهم الله إليه ودلهم عليه كما قال ّل 4 [ النحل: ٦۸‏ ]. 
0 واا ا ار أن اسه فا خفن علدو اة فف ا € [القصص : ۷] . وقيل : المراد وحي 
بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق » ولهذا استجابوا ا « اما اشد ياتا 
E a‏ 

وهذا من جملة نعم الله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم أن جعل له أنصاراً وأعواناً وحواريين'") 
ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له » كما قال تعالى لعبده محمد بل : « هرای أ 
بترو وَيالْمُؤْضيت” €9 وَأَلكَ بیت ویم و قت مان الْذَرّضِ جیما مآ لفت َو وفُلوبِهِمَ وکن آله أ 
بت إن انه عر كي € [ الأنفال : [YY‏ . 


وقال تعالى : # وَيْعَلْمهُ الكتب وا ةوالتو وليل ٤9‏ مولا إل بی سر يل أن يفك ویز 
7 


509 چو ص : ےر E‏ 20 2 وم هه .2 ساس سوج وس 

ين رڪم أن ي الق لكم ر يرح الین كَهِيِكَةٍ لير فَأَنعُمٌ فيد فيك طبرا بِإِدْنِ | لله وَأبرث أ كمه والأبرصت 
ر مودو ب 1 2 . 3 ا وى سك 2 ژر ي 2 2007# 
وَأحي الموق د E‏ و ایک یاتاو وما دود فى نكم إن درك لاية إن كنتم مَومنیت ا وَمْصَدقًا ل 
e 717 I 34‏ ص و 4 یس ا ری س ادس و CT‏ هل 8 م 
بک کک وت اة ولال کم بق ری خر ن تكر بٿايتو من رڪم فاتفوا الله طیعون ي إن 
ر ص آذآ 2ء ممم 2 © 1 2 شء ل 2 > مم 2 5 ge‏ 

ال رک ورڪ ادوه هادا صر ا حَسّ عیسی منم الْكُفْرَ قال من آنصکارۍ إل آله قات 
رح سال 4 ع عي ام د ی ورت 2 © 7 ص د مادو د رص > 3 
لْحوَاربوت عن اناز أل امنا اه وَأضْهِسَدٌ انامس موت © رَبَسَآءَامَكَا ہما آرت وَأتَبَعَنَا ارسود اکب 
سر سر ل سه 


را ا ا 

كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان » فذكروا أن موسى عليه السلام كانت 
معجزته مما يناسب أهل زمانه » وکانوا سحرة أذكياء 3 قتع بأيات بهرت الأيصار وخضعت لها 
الرقاب » ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه » وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل 


. ) ۸۳/۷ ( تفسير الطبري‎ )١( 
. قوله : وحواريين . ليست في ط‎ (Y) 


فى بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


الذي لا يمكن صدوره إلا ع أيده الله و اشرق الخارق على يديه ES‏ له » اسيلا سراعاً ولم 
يتا 5 2002 


وهكذا عيسى ابن مريم بُعث في زمن الطبائعية الحكماء » فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها 
ولا يهتدون إليها » وأتى لحكيم إبراء الأكْمّه الذي هو أسوأ حالاً من الأعمى والأبرص والمجذوم ومن به 
مرضنٌ مزمن ؟! وكيف يتوصل أحدٌّ من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره ؟! هذا مما يعلم كل أحد أنه 
معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله . 

وهكذا محمد ية وعليهم أجمعين بُعث في زمن الفصحاء البلغاء » فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي 


ا 


« لا ييه َل من بين يديه َا ِن لف ربل من كيو يلر © [ نصلت : ٩١‏ ] فلفظه معجز تحدّى به الإنس 
والجن أن يأتوا بمثله''' » أو بعشر سور من مثله”" » أو بسورة”* » وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون لا في 
الحال ولا في الاستقبال ( فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا ) وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عز وجل » والله تعالى 
لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ٠.‏ 

والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم وطغيانهم » فانتدب له من بينهم طائفة صالحة ٠‏ فكانوا له أنصاراً وأعواناً قاموا بمتابعته 
ونصرته ومناصحته » وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان » فعزموا على 
قتله وصلبه » فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم » وألقى شبهه على أحد أصحابه » فأخذوه فقتلوه 
وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى » وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون » ول لهم كثيرٌ من النصارى 
ما ادّعوه » وكلا الفريقين في ذلك مخطئون . قال تعالى : # وم ڪرواو مڪ ر الله وال حير لمكن 4 . 


Ar 71 1 5‏ ےش کو ر ر و ا 2 م ےت سے ا ع ی 52 

وقال تعالى : 98 ود قال عسى أبن مي ينب اسر یل إن رسول الله ر مَصدّقا لما بين يدى من التوريلة مسرا رسول ياق من 
مذ 

| وو > ع 2 Î i‏ حفر ا RH‏ > د ار سل مي مس ع سس ےا کک مو سم 
بعری أسمة اد فما جاءهم الت قالوا هذا سحر مین ا ومن أظلم مسن آفتری على آي الكذب وهو يدع إلى السك وَل لا رى 
00 بج 2 2٥‏ 2 وج الي و 2 0 00 5 ل ووس وص سلا 
الوم الاين را رون لبطيفتوأ نور آنه بوهوم واه م ورو ولو حكّرة الْكَفرونَ * إلى أن قال بعل ذلك : 638 الذين 
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1 
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: 6 ا ا سل BAT‏ ان م م 
2 ل الحوارتود 3 ر اللو ف تت يمه من کے 


3S‏ وه ے ر ر م ا 


اموا كوأ أَنصَارَ الَو کا قال عیسی این مر حواري مَنْ آنصارۍ إل 


. التلعثم : الانتظار‎ )١( 
# : )۸۸( قال الله تعالى في سورة الإسراء‎ )۲( 
1 . 4 گت بيت هيك‎ 
قال عز وجل في سورة هود (۱۳) : # م قولوت أفترنة قل اوا بعر سور لو فيكت وََدْعُوأْمٍ طشم من دون‎ )۳( 
. * أل إن كت صدِوِينَ‎ 
قال تبارك وتعالى في سورة البقرة ( 77 - 75 ) : # ون ڪنيم في ريب مما لتا عل عبرا انوا رق من مله وَآدَعُوأ‎ )5( 
AAA Î 


شھ د اکم ن دون الله إن کسر صر وی 9 إن لم فوا ون تَفْمَنُوأ دأتُّو لارا 


f 0‏ م 


قل لين أجتمعتٍ الوس والجن عل أن يأنوأ يمل هنذا اهران لا يأتون بمثله ولو 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ¥0 


ت 
يسك EE‏ 2 ع ترجه ارت یي 
ا 


سيل وكفرت عه هيدنا أي منوا عل عدوم صخو طهر € 1 الصف : ٠١-١‏ ] فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء 
بني إسرائيل » وقد قام فيهم خطيباً سرهم بخاتم الأنبياء الآتي بعده » ونوّه باسمه » وذكر لهم صفته 
ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه » إقامةً للحُبّة عليهم وإحساناً من الله إليهم كما قال تعالى : # الي يعوب 
السود آل القت الدِى يدوك مَكَنوبًا عِندَهُمْ ف التوْسةٍ والوجيل يأمرشم بِالْمَعَرُوفٍ وَيَتْملهُم عَن 
ممأ بو ووه مرو ومو التو ا أل مه أوكيك هم المت 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

قال محمد بن إسحاق : حدّثني ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن أصحاب رسول الله ي أنهم 
قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال : « دعوة أبي إبراهيم » ويُشْرَى عيسى . ورَأتْ امي جيْنَ 
حَمَلتْ بي كأنّه خَرَجَ منها نو أضاءث لَهُ قصورٌ بُصْرَى من أرض الشام و 


وقد رُوي عن العؤباض”7"' بن سارية وأبي أمامة عن النبي بيه نحو هذا » وفيه «دعوة إبراهيم 
وبشرى عيسى» وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة قال : « ربا وَابْعَتْ فهم رسو ينم € الآية : 
[ البقرة :6174 . ولما انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيباً » فأخبرهم أن النبوة قد 
انقطعت عنهم » وأنها بعده في النبي العربي الأمئٌ خاتم الأنبياء على الإطلاق أحمد » وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام . قال 


2 


الله تعالى : 8 مجاهم ايت فَالوأ دا رمن 1 الصف : ٠‏ ] يحتمل عود الضمير إلى عيسى عليه السلام » 
ويحتمل عوده إلى محمد يل ثمّ حَرَض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله » ونصرة نبيه 
ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال : # كا الزن ءامنوا ديأ أنصَارَ آلو كنا قال عِسى أبن مر 
حوارتي من سارى إل أ 4 أي من يساعدني ”© في الدعوة إلى الله « كال للْوَاريتَ كن أنصَارُ و 4 وكان ذلك 
في قرية يُقال لها: الناصرة » فسّمّوا بذلك النصارى . قال الله تعالى : # امت عاي مَنْ بق إسَرةيل وكفرت 


عد 


س سس ل فار 


طايقة € [ الصف : ]٠١‏ » يعني لما دعا عيسى بني إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى » منهم مَّن آمن » ومنهم 


)١(‏ هو في السيرة ۱۷١/١(‏ ). ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره » والحاكم (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل 
(AT /۱)‏ وإسناده صحيح 1 

(۲) في ب : «روى العرباض » وعن أبي أمامة» . وحديث العرباض بن سارية أخرجه أحمد )١77//4(‏ ومن طريقه 
أبو نعيم في الدلائل (١٠)ء‏ والبخاري في تاريخه الكبير (18/5) وابن حبان (2654054» والبيهقي في الدلائل 
(؟/10) وغيرهم» وفيه سعيد بن سويد الكلبي مجهول الحال» وذكر الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة 
(ص؟١١)‏ أن البخاري قال: لم يصح حديثه هذا » أقول : ولكن للحديث شواهد وطرق يقوى بها » منها الذي 

)۳( حديث أبي أمامة أخرجه أحمد في مسنده ( 7377/0 ) » وإسناده ضعيف . أقول : ويشهد له الذي قبله . 

)4( و 


۷٦‏ بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


من كفر » وكان ممن آمن به أهل أنطاكية بكمالهم ٠‏ فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ 
والتفسير''' . بعث إليهم رسلاً ثلاثة أحدهم شمعون الصفا » فآمنوا واستجابوا » وليس هؤلاء هم 
المذكورين في سورة « يس » لما تقدم' '' تقريره في قصّة أصحاب القرية» وكفر آخرون من بني إسرائيل 
وهم جمهور اليهود , فأيّد الله من آمن به على مَّن كفر فيما بعد » وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم كما 


قال تعالى : 9 لذ قال اله ينيسح إن موت وََافْعَكَ إل وَمُطِهَرَكَ ت الَدِنَ ككروأ وجاعل لذن عوك مرق 
2 و ال و ص سم عد € - 01 8 

اذست كفروا إِلَ يو الْقيَدَمَةَ * الآية : 1 آل عمران : ٠١‏ ] فكل من كان إليه أقرب كان عالياً لمن' دونه » ولما 
كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه » من أنه عبد الله ورسوله » كانوا ظاهرين على النصارى 
الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله الله به » ولما كان النصارى أقرب في الجملة مما ذهب إليه 


اليهود ‏ عليهم لعائن الله كان النصارى قاهرين لليهود فى أزمان الفترة إلى زمن الاسلام وأهله . 
ئن هرين في من ال سلام 


. ) ۹٩ /۱۸( وتفسير القرطبي‎ » ) 70/١ ( تفسير الطبري ( ۹/۲۸ ) » وتاريخه‎ )١( 
. فى الجزء الأول‎ )0( 


خبر المائدة VY‏ 


ذكر خبر المائدة 


5 50 ا ص ر عن جل تريخ ر ل 4 ال ال ا ص د 20 
قال الله تعالى 3 00 N.‏ ا ت یلیس أن مر حل تيع وبل بلک أن يز علدنا يده من السَّمَاءِ قال 
م دمر ھم ور برح ~~ se‏ وس ےت 2 وو چ e‏ اساسا س ر ر ر ل ر 
اتقوا أله إن كنحم مُؤْمِنينَ © ال رید أن ڪل ينپا وَتَطمِينٌ فلو وََعَلَم أن ¿ فد صَدْفَسَا و ن ع من 


رص مس کے س ل کے ر ردو 


اسهد € قال عیسی أن مرج الهم رب بنا آنل لتا ماي يده من السماءِ کن نا عيدًا لور TS‏ 
قال آله إن مھا کہ فمن يَكفر مد نکم فان CNEL‏ 


. ] ١١١_١١١ : المائدة‎ [ 


قد ذكرنا في ١‏ التفسير *'“ الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس » وسلمان الفارسي › 
وعمار بن ياسر » وغيرهم من السّلف . ومضمون ذلك أن عيسى عليه السلام أمر الحواريّين بصيام ثلاثين 
يوماً » فلما أتمّوها سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها » وتطمئن بذلك قلوبهم أن 
الله قد تقبّل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم » وتكون لهم عيداً يفطرون عليها يوم فطرهم » وتكون كافية 
لأولهم وآخرهم › لغنيّهم وفقيرهم . فوعظهم عيسى في ذلك » وخاف عليهم أن لا يقوموا بشكرها 
ولا يؤدوا حقّ شروطها » فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربّه عرّ وجل . فلما لم يقلعوا عن ذلك قام 
إلى مُصَلاه » ولبس مسحاً من شعر » وصفت بين قدميه » وأطرق رأسه » وأسبل عينيه بالبكاء » وتضرّع 
إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا » فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون 
إليها تتحدر بين غمامتين » وجعلت تدنو قليلاً قليلا » وكلما دنت سأل عيسى ربّه عز وجل أن يجعلها 
رحمة لا نقمةً » وأن يجعلها بركة وسلامة » فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي 
مُغَطاة بمنديل » فقام عيسى فكشف عنها وهو يقول : ( بسم الله خير الرازقين ) » فإذا عليها سبعة من 
الحيتان » وسبعة أرغفة . وقول وخل . وثُقال : ورمان وثمار + ولها رائحةٌ عظيمة جذاً » قال الله لها + 
كوني » فكانت . ثم أمرهم بالأكل منها » فقالوا : لا نأكل حتى تأكل » فقال : إنكم الذين ابتدأتم السؤال 
لها » فأبوا أن يأكلوا منها ابتداءً » فأمر الفقراءَ والمحاويج والمرضى والرَّمَْى”" » وكانوا قريباً من ألف 
وثلاثمئة » فأكلوا منها » قبرىء كل مَنْ به عاهة أو آفة أو مرض مزمن » فندم الناس على ترك الأكل منها لما 
رأوا من إصلاح حال أولئك . ثمّ قيل : إنها كانت تنزل كلّ يوم مرّة » فيأكل الناس منها » يأكل آخرهم كما 
يأكل أولهم » حتى قيل : إنها كان يأكل منها نحو سبعة ألاف . ثمّ كانت تنزل يوما بعد يوم » كما كانت 


دق تفسير ابن كثير ( ۱۱١/۲‏ ) › وفي تفسير تفسير الطبري ( ۸٤/۷‏ - ۸) . ومختصر تاريخ دمشق ( ۱٩٣/۲۰‏ ) وما 
بعدها . 


VA‏ خبر المائدة 


ثاقة صالح يشربون لبنها يوماً بعد يوم . ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون 
الأغنياء » فشق ذلك على كثير من الناس » وتكلم منافقوهم في ذلك » فرفعت بالكلية » ومسخ الذين 
تكلموا فى ذلك خنازير . 

وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً : حدّثنا الحسن بن قَرَعَة الباهلي » حدّثئنا سُفيان بن 
بو 77 موقن هار و اسي عن النبي ييا 
قال : « نزلت المائدة من السماء حُبز ولحم » وأمروا أن لا يخونوا ولا يروا ولا يرفعوا لخد" فخانوا 
وادخروا ورفعوا فوا فردة وار , 


حبيب » حدثنا سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة » عن خلا 


ثم رواه ابن جرير عن بندار”*' » عن ابن أبي عدي » عن سعيد » عن قتادة » عن خلاس » عن 
عمار » موقوفاً » وهذا اص( 

وكذا رواه من طريق سماك» عن رجل من بني عجل » عن عمار موقوفا" . وهو الصواب والله أعلم . 

وخلاس عن عمار منقطع”"2» فلو صح هذا الحديث مرفوعاً لكان فيصلاً في القصة» فإن العلماء اختلفوا 
ا ا ا ا ل 


و م 


ظاهر سياق القرآن » ولا سيّما قوله : # مراکم © كما قرره ابن جرير”" . والله أعلم . 
وقد روى ابن جرير"" بإسناد صحيح إلى مجاهد » وإلى الحسن بن أبي الحسن البصري أنهما قالا : 


لم تنزل » وإنهم أبوا نزولها حين قال : # هَمَ دمن يكف جد مَك ما عدر عَدابا لك عرب أحدا من ألمي * . 
ولهذا قيل 07 التصارى a 0١‏ »اليس اكور في كتارم > مع أن خبرها مما تتوفر 


(1) في تفسير الطبري : جلاس بن عمرو. بالجيم» وهو تصحيف . وخلاس بن عمرو الهَجَري ثقة . من رجال التهذيب . 

)۲( كذا في ط » وفي تفسير الطبري . وهو الأشبه . وفي أ : أن لا يخونوا بغد ولا يدخروا .. وفي ب : أن لا يخونوا 
ولا يدخروا لغد فخانوا . . . وفي مختصر تاريخ دمشق : أن لا يخبؤوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد . 

)۳( تفسير الطبري ( ۷/ ۸۷ ) . وأورده عن عمار في مختصر تاريخ دمشق ( ٠١۷/۲۰‏ ) . 

0 هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري . ثقة . توفي سنة ( 1557ه ) . تقريب التهذيب ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(5) تفسير الطبري ( 87/1 ) . 

(5) المصدر السابق . 

2 هكذا قال» وفي قوله نظرء فقد ذكر سماعه من عمار إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير 
(/ الترجمة 2)7515 وأبو زرعة الرازي (كما في الجرح والتعديل "/ الترجمة ٤٤۱۸)ء‏ وناهيك بهماء ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب : «وقد صح أنه سمع من عمار» (وانظر التعليق على تهذيب الكمال 51//8”) . 

(۸) تفسیره( ۸۸/۷ ) . 

(9) المصدر السابق . 


خبر المائدة ۷۹ 


وقد تقصينا الكلا ذلك اق الف 298 فل م هناك و ع أراد مراجعته فلينظره من ته . 
2 8 في - يحيا بن من اراد مر : من دم 


فضا" 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا رجل سقط اسمه » حدثنا حجاج بن محمد » حدثنا أبو هلال 
محمد بن سليمان > عن بكر بن عبد الله المزني”" قال : فقد الحواريون عيسى”" » فقيل لهم : توجّه نحو 
البحر » فانطلقوا يطلبونه » فلما انتهوا إلى البحر إذا هو يمشي على الماء » يرفعه الموج مرة ويضعه 
أخرى » وعليه كساء مُرتدٍ بنصفه ومؤتزر بنصفه » حتى انتهى إليهم » فقال له بعضهم - قال أبو هلال : 
ظننت أنه من أفاضلهم - : ألا أجيء إليك يا نبي الله ؟ قال : بلى . قال : فوضع إحدى رجليه على الماء » 
ثم ذهب ليضع الأخرى فقال : أوّه » غرقت يا نبي الله! فقال : أرني يدك يا قصير الإيمان » لو أن لابن آدم 
من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء”؟ . 

ورواه أبو سعيد بن الأعرابي » عن إبراهيم بن أبي الجحيم » عن سليمان بن حرب » عن أبي هلال › 
عن بكر » بنحوه . 


ثم قال ابن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن سفيان » حدثنا إبراهيم بن الأشعث » عن 
الفضيل بن عياض قال : قيل لعيسى بن مريم : يا عيسى بأي شيء تمشي على الماء ؟ قال : بالإيمان 
واليقين . قالوا : فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت » قال : فامشوا إذاً . قال : فمشوا معه في الموج › 
فغرقوا » فقال لهم عيسى : ما لكم ؟ فقالوا : خفنا الموج . قال : ألا خفتم رب الموج . قال : 
فأخرجهم » ثمّ ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها ثم بسطها » فإذا إحدى يديه ذهب » وفي الأخرى مدر 
أو حصى » فقال : أيهما أحلى في قلوبكم ؟ قالوا : هذا الذهب . قال : فإنهما عندي سواء"'' . 


وقدّمنا في قصة يحيى بن زكريا"“ عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام كان يلبس الشعر ويأكل من 


.) ۱۱۹/۲ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله البصري . قال ابن حجر : ثقة . ثبت . جليل . من الثالثة » مات سنة ست ومئة . تقريب التهذيب 
.)١٠١١/1١(‏ 

ضرم في ب وط : نبيهم عيسى . 

. ) ۱١۲/۲۰ ( أورده ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 

(5) المدر : التراب المتلبّد . 

() الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ۱۱۳/۲۰ ) . 

(۷) ص 7١5(‏ ) من هذا الجزء . 


A۸۰‏ خبر المائدة 


ورق الشجر » ولا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال ولا يدّخر شيئاً لغد . قال بعضهم : كان يأكل من غزل 
أمه > صلوات الله وسلامه عليه . 


وروی ابن عساكر”'' عن الشعبي أنه قال : كان عيسى عليه السلام إذا ذكر عنده الساعة صاح ويقول : 
لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة » ويسكت . 


وعن عبد الملك بن سعيد بن بحر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة صرخ صراخ الثكلى”" . 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر » حدّثنا جعفر بن بُرْقَان7" أن عيسى كان يقول : اللهم إني أصبحت 
لا أستطيع دفع ما أكره » ولا أملك نفع ما أرجو . وأصبح الأمر بيد غيري » وأصبحت مرتهناً بعملي »› 
فلا فقير أفقر مني » اللهم لا تشمثْ بي عدوي » ولا تسو بي صديقي » ولا تجعل مصيبتي في ديني › 
ولا تسلط علي من لا يرحمني““ . 


وقال الفضيل بن عياض » عن يونس بن عبيد : كان عيسى يقول : لا نصيب”*2 حقيقة الإيمان حتى 
ا 


وقال الفضيل : وكان عيسى يقول : فكرت”"' في الخلق » فوجدت من لم يُخلق أغبط عندي ممن 
ج 


وقال إسحاق بن بشر » عن هشام بن حسان » عن الحسن قال : إن عيسى رأس الزاهدين › يؤةٌ 
الزاهدين يوم" القيامة . قال : وإن الفرّارين بذنوبهم » د يُحشرون يوم القيامة مع م 


قال : وبينما عيسى يوماً نائم على حجر قد توسّده » وقد وجد لذة النوم » إذ مر به إبليس فقال : 


)1( مختصر تاريخ دمشق ( ١١7/7١‏ ) . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۱۳/۲۰ ) . 

() في الأصل : بلقان . وهو تحريف . وأثبت ما في مختصر ابن منظور » وجعفر بن بُرقان الكلابي . أبو عبد الله 
الرقي » من الطبقة السابعة . قال ابن حجر : صدوق » يهم في حديث الزهري . التقريب ( 174/١‏ ) . توفي سنة 
(١و١اه).‏ 

(:) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۱۳/۲۰ ) . 

. في ب » ومختصر تاريخ دمشق : لا يصيب أحد‎ )٥( 

. ) ۱۱۳/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

)۷( في ب : تفكرت . 

. ) ۱۱٤/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ (^A) 

(9) قوله : يؤم الزاهدين : ليس في ب وط . ومختصر تاريخ دمشق . 

(۱۰) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۱٤/۲۰‏ ) . 


خبر المائدة ۲۸1 


يا عيسى ألست تزعم أنك لا تريد شيئاً من عرض الدنيا ! فهذا الحجر من عرض الدنيا . فقام فأخذ الحجر 
ورمى به إليه وقال : هذا لك مع الدنيا”"2 . 


وقال معتمر بن سليمان : خرج عيسى على أصحابه وعليه جُبّة صوف وكساء وتّان”"' حافياً باكياً 
شعثاً » مصفرٌ اللون من الجوع » يابس الشفتين من العطش . فقال : السلام عليكم يا بني إسرائيل » آنا 
الذي أنزلتٌ الدنيا منزلتها بإذن الله » ولا عجب ولا فخر ء أتدرون أين بيتي ؟ قالوا : أين بيتك يا روح 
لله ؟ قال : بيتي المساجد » وطيبي الماء » وإدامي الجوع » وسراجي القمر بالليل » وصلاتي في الشتاء 
مشارق الشمس ٠‏ وريحاني بُقُول الأرض » ولباسي الصوف » وشعاري خوف رب العزة » وجلسائي 
الزّمنى” "2 والمساكين + أصبح ولش لي 'شيه + وأمس.وليئن لي شيء ٠‏ ونا طبب القن غير 
مكترث » فمن أغنى مني وأربح ! رواه ابن عساكر””' . 

وروى في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان بن حيان أبي الحسن العقيلي المصري : حدثنا هانىء بن 
المتوكل الإسكندراني » عن حَيُوة بن شريح » حدّثني الوليد بن أبي الوليد » عن شَفي بن ماتع”"' » عن 
أبي هريرة » عن النبي كك قال : أوحى الله تعالى إلى عيسى : أن يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لثلا 
تُعرف فتؤذى » فوعزتي وجلالي لأزوجتّك ألفَ حوراء » ولأولمنَّ عليك أربعمئة عام . 


وهذا حديث غريب رفعه » وقد يكون موقوفاً من رواية شفي بن ماتع عن كعب الأحبار أو غيره من 
الإسرائيليين . والله أعلم . 

وقال عبد الله بن المبارك » عن سفيان بن عيينة » عن خلف بن حَوشب قال : قال عيسى للحواريين : 
كما ترك لكم الملوك الحكمة » فكذلك فاتركوا لهم الدنيا“ . 


وقال قتادة : قال عيسى عليه السلام : سلوني فإني ليّن القلب » وإني صغير عند نفسي . 


وقال إسماعيل بن عياش › > عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : قال عيسى للحواريين : كلوا 


000 مختصر تاريخ دمشق ( ۱۱٤/۲۰‏ ) . 

(۲) التبان : سراويل صغير يستر العورة فقط 

() 'الزمن ١‏ المرخدى المبخلون يدوام المرضن '. 

168 تولك وای رای ا ب 

(0) مختصر تاريخ دمشق ( 111-115/7١‏ ) . 

030 في ط : سفي بن نافع . وفيه تصحيف وتحريف . وشقي بن ماتع الأصبحي ممن رووا عن أبي هريرة » وهو من 
الطبقة الثالثة » توفي في خلافة هشام بن عبد الملك . ووثقه ابن حجر . تقريب التهذيب ( ٠٣۳/١‏ ) . 

)۷( مختصر تاريخ دمشق ( ۲۹۸/۲۲ ) . 

(۸) أورده ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق ( ۱۱۷/۲۰ ) » عن سفيان بن عيينة . 


YAY‏ خبر المائدة 
خبز الشعير » واشربوا الماء القراح » واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين » بحق ما أقول لكم : إن حلاوة 
الدنيا مرارة الآخرة » وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة »> وإن عباد الله ليسوا بالمتنځمين » بحق ما أقول لكم 


إن شركم عالم يؤثر هواه على علمه » يود أن الناس كلهم مثله"'“ . 
و : 1 SDE‏ 
وروي نحوه عن أبي هريرة ` . 
وقال أبو مصعب » عن مالك أنه بلغه أن عيسى كان يقول : يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل 
البَرّي » وخبز الشعير » وإياكم وخبز البّرّ » فإنكم لن تقوموا بشكره”" . 
ولا تَعْمّروها . وكان يقول : حب الدنيا رأس كل خطيئة » والنظر يزرع في القلب الشهوة . 
وحكى ؤُهَيب بن الوَزد مثله » وزاد : ورب شهوة أورئت أهلها حُزناً طويلا“ . 
وعن عيسى عليه السلام : يا ابن آدم الضعيف . اتقّ الله حيثما كنت » وكن فى الدنيا ضيفاً » واتخذ 
اليا حل يع + وعلّم عينك البكاء > وجسدك الصبر » وقلبك التفكر » ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة . 
وعنه عليه السلام أنه قال : كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتََخْذ البحر داراً فلا يتخذ الدنيا 
ِ مم : ا موج الب : 


ا 


وفي هذا يقول سابق البربري" : [من البسيط] 
لک يوك سك لقوق ومن" تق على الماويية أقة د 


وقال سفيان الثوري : قال عيسى بن مريم : لا يستقيم حبٌ الدنيا وحبٌ الآخرة في قلب مؤمن » كما 


لا يستقيم الماء والنار في إناء”*) : 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۱۸/۲۰ ) . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۱۸/۲۰ ) . 

۳( مختصر تاریخ دمشق ( ۱۱۸/۲۰ ) . 

(©) المصدر السابق ( ١١۹/۲۰‏ ) . 

)0( الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ١١8/7٠١‏ ) » وهو عن عتبة بن يزيد . 

(7) المصدر السابق ( ٠٠١/۲١‏ ) . 

(۷) هو أبو سعيد سابق بن عبد الله » شاعر أموي » سكن الرقة » ووفد على عمر بن عبد العزيز . واتصف شعره بالزهد 
والموعظة . توفي نحو سنة ( ١٠ه‏ ) . 
والبربري : لقب له » وليس نسبة إلى البربر . ترجمته في مختصر تاريخ دمشق ( ١180/4‏ ) خزانة الأدب 
585/9 ) والأعلام ( 14/۳ ) . 

. ) 11١/٠١ ( مختصر تاريخ دمشق‎ (A) 


خبر المائدة YAY‏ 


وقال إبراهيم الحربي » عن داود بن رُشيد » عن أبي عبد الله الصوفي قال : قال عيسى''2 : طالب 
الدنيا مثل شارب ماء البحر ؛ كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله"؟ . 
وعن عيسى عليه السلام : إن الشيطان مع الدنيا » ومحر مع المال » وتزيينه مع الهوى › 
واستمكانه عند الشهوات^ . 
وقال الأعمش » عن خيثمة : كان عيسى يصنع الطعام لأصحابه ويقوم عليهم ويقول : هكذا فاصنعوا 
بالقرى””' . 
وبه قالت امرأة لعيسى عليه السلام : طوبى لحِجر [ حملك ولثدي أرضعك . فقال : طوبى لمن قرأ 
كتاب الله واتبعه . 
وعنه : طوبى ]20 لمن بكى من ذكر خطيئته » وحفظ لسانه » ووسعه بيته"؟ . 
وعنه : طوبى لعين نامت ولم تحدّث نفسها بالمعصية » وانتبهت إلى غير إثه”" . 
وعن مالك بن دينار قال : مر عيسى وأصحابه بجيفة » فقالوا : ما أنتن ريحها ! فقال : ما أبيض 
أسناتها » لينهاهم عن الغيبة”“ . 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا الحسين بن عبد الرحمن » عن زكريا بن عدي قال : قال عيسى بن 
مريم : يا معشر الحواريين ارضوا بِدَنيٌ الدّنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بِدَنِيٌ الدين مع سلامة 
الدنيا . قال زكريا : وفي ذلك يقول الشاعر : [من البسيط] 
أرى رجالا بأدنى الذي كَدْ كَنِعوا ولا أراهُم رَصُوا في العَيْشٍ بالدّونٍ 
فاستعْنِ بالدين عن دنيا الملوكِ كما اسْتغتى الملوك بذنياهُم عن الدّين ٠‏ 


. في هامش ب : لعله : مثل‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۰/۲۰ ) . 

(۳) في ط . وفكره من المال . 

. ) ۱۲۰/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 

(5) فى ب : تصنعوا بالفقراء . وفى ط : فاصنعوا بالقرى . 
والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٠١١/۲١‏ ) » ونصه : إذا صنع الطعام » فدعا القرّاء » قام عليهم ثم قال : هكذا 
فافعلوا بالقراء . 

(1) سقطت من ب بنقلة عين . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ١5١/5١‏ ) . 

)۷( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۱/۲۰ ) . 

(۸) المصدر السابق . 

(9) المصدر السابق ( ٠١۲/۲۰‏ ) . 

(۱۰) أورده ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق )۱۲٤-۱۲۳/۲۰(‏ . 


YA‏ خبر المائدة 


وقال أبو مصعب » عن مالك : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله 
فتقسوّ قلوبكم » فإن القلب القاسي بعيدٌ من الله ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم 
أرباب » وانظروا فيها كأنكم عبيد » فإنما الناس رجلان معافى ومبتلّى » فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله 
على العافية'؟ . 

وقال الثوري : سمعت أبي يقول » عن إبراهيم التيمي قال : قال عيسى لأصحابه : بحقٌّ أقول لكم : 
من طلب الفردوس فخبز شعير له" والنوم في المزابل مع الكلاب كثير" . 

وقال مالك بن دينار : قال عيسى : إن أكل الشعير مع الرّماد » والنوم على المزابل مع الكلاب لقليل 
في طلب الفردوس . 

وقال عبد الله بن المبارك : أخبرنا سفيان » عن منصور » عن سالم بن أبي الجعد قال : قال عيسى : 
اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم » انظروا لهذه الطير تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها » فإن 
قلتم : نحن أعظم بطوناً من الطير » فانظروا إلى هذه الأباقر““ من الوحوش والحمر فإنها تغدو وتروح 
لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها“ . 

وقال صفوان بن عمرو » عن شريح بن عبيد الله » عن يزيد بن ميسرة قال : قال الحواريون للمسيح : 
يا مسيح الله انظر إلى مسجد الله ما أحسنه » قال : آمين آمين بحقٌّ أقول لكم : لا يترك الله من هذا المسجد 
حجراً قائماً إلا أهلكه بذنوب أهله ‏ إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه الأحجار التي تعجبكم 
شيئاً » إن أحبّ إلى الله منها القلوب الصالحة » وبها يعمدٌ الله الأرض » وبها يخرب الله الأرض إذا كانت 
على غر داك . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ١‏ تاريخه » : أخبرنا أبو منصور أحمد بن محمد الصوفي » 
أخبرتنا عائشة بنت الحسن بن إبراهيم الوّركانية"' » قالت : حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن 
عبد الله بن الهيثم إملاءً » حدثنا الوليد بن أبان إملاءً » حدثنا أحمد بن جعفر الرازي » حدثنا سهل بن 


.) ٠١٤/۲۰ ( المصدر السابق‎ )1١( 

000 قوله : له . زيادة من ب » وهي كذلك في مختصر ابن منظور . 

© لدی نتف حف والحير في خر تاريخ دعق( 1141/7 )1 

(4:) فى ط : الأباقير . وفى مختصر ابن منظور : الأنافر . 

6 و ر 

)7( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۸/۲۰ ) . 

(۷) الوركانية : نسبة إلى محلة بأصبهان . وعائشة بنت الحسن هذه عالمة واعظة » توفيت سنة ( 457ه ) . اللباب 
( 71/۳( . 


خبر المائدة YAo‏ 


إبرا هيم الحظلي ا د الوا ين عند العريز »عن الو عن لين ن م هد من 
ع ل ابن :بع سي امنا ملكي لطر لاحي ل اا : أي رب مُر 
هذه المدينة أن تجيبني . فأوحى الله إلى المدينة : أيتها المدينة الخربة جاوبي عيسى . قال : فنادت المدينة 
عيسى : حبيبي وما تريد مني ؟ قال : ما فعل أشجارك ؟ وما فعل أنهارك ؟ وما فعل قصورك ؟ وأين 
سكانك ؟ قالت : حبيبي جاء وعد ربك الحق » فيبست أشجاري » ونشفت أنهاري » وخربت قصوري › 
ومات سكاني . قال : فأين أموالهم ؟ فقالت : جمعوها من الحلال والحرام موضوعة في بطني › لله 
ميراث السموات والأرض . قال : فنادى عيسى عليه السلام : تعبت من ثلاثة أناس : طالب الدنيا 
والموت يطلبه » وباني القصور والقبر منزله > ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه . ابنَ آدم لا بالكثير 
تشبع » ولا بالقليل تقنع › > تجمع مالك لمن لا يحمدك » وتقدم على رب لا يعذرك » إنما أنت عبد بطنك 
وشهوتك » وإنما يُملاً بطنك إذا دخلت قبرك . وأنت يا ابن آدم ترى حشد مالك في ميزان" غيرك . 


هذا حديث غریب جدا ¢ وفيه موعظة حسنة فكتبناه لذلك : 


وقال سفيان الثوري» عن أبيه » عن إبراهيم التيمي قال : قال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريين 
اجعلوا كنوزكم في السماء 3 فإن قلب الرجل حيث كنزه" 5 

وقال ثور بن يزيد » عن عبد العزيز بن ظبيان قال : قال عيسى ابن مريم : من تعلم وعَلِم وعمل دعي 
عظيماً ف ملكوت السماء9؟ : 

وقال أبو كريب : روي أن عيسى عليه السلام قال : لا خير في علم لا يَعْبّر معك الوادي ويعبر بك 

)0( 
النادي 


وروی ابن عساكر بإسناد غريب عن ابن عباس مرفوعاً : أن عيسى قام في بني إسرائيل فقال : 
يا معشر الحواريين لا تحدّثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم » والأمور 
ثلاثة : أمث تہ تن رشده فاتبعوه » وأمر تبين غيّه فاجتنبوه » وأمر اختلف عليكم فيه » فردُوا علمه إلى الله 
0 0 


)00( كذا في ب » ومختصر ابن منظور » وهو الأشبه بالصواب . وفي أوط : فعجبت . 

(۲) في ب : ميراث . وفي مختصر ابن منظور ( ۰ ۱۲۹ ) . . ترى حسد مالك في ميزان غيرك . 
)۳( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۹/۲۰ ) . 

() مختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۹/۲۰ ) . 

. وفيه : ولا يعمر بك النادي‎ » ) 119/7١ ( مختصر تاريخ دمشق‎ (٥) 

000 كذا في ب » وهو موافق لما في مختصر تاريخ دمشق . وفي أ وط : بالحكم . 

)¥( مختصر تاريخ دمشق ( .)١0-١19/5١‏ 


۲۸٦‏ خبر المائدة 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر > عن رجل » عن عكرمة قال : قال عيسى : لا تطرحوا اللؤلؤ إلى 
الخنزير » فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئاً » ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها » فإن الحكمة خير من 
اللؤلؤ » ومن لا يريدها شر من الخنزير”'" . 

وكذا حكى وهب وغيره عنه . وعنه أنه قال لأصحابه : أنتم ملح الأرض » إذا فسدتم فلا دواء لكم » 
إن فيكم خصلتين من الجهل : الضحك من غير عُجب » والصّبْحة من غير سهر”" . 

وعنه أنه قيل له : من أشد الناس فتنة ؟ قال : زلّة العالم . فإن العالم إذا زل يزل بزلّته عالم كثير . 

وعنه أنه قال : يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم » والآخرة تحت أقدامكم » قولكم شفاء 
وعملكم داء » متلكم مثل شجرة الدفلى”* تُمْحِبُ من رآها وتَفثلُ مَنْ كلها . 

وقال وهب : قال عيسى : يا علماء السوء جلستم على أبواب الجنة فلا تدخلونها » ولا تَدَعون 
المساكين يدخلونها » إن شر الناس عند الله عالم يطلب الدنيا بعلمه29 . 

وقال مكحول : التقى يحيى وعيسى » فصافحه عيسى وهو يضحك . فقال له يحيى : يا ابن خالة 
مالي أراك ضاحكاً كأنك قد أمنت ؟! فقال له عيسى : مالي أراك عابساً كأنك قد يئست . فأوحى الله إليهما 
إن أحبكما إلى أبشّكما بصاحبه" . 

وقال وهب بن منبه : وقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبه يُدلَى فيه » فجعلوا يذكرون القبر 
وضيقه » فقال : قد كنتم فيما هو أضيق منه من أرحام أمهاتكم » فإذا أحب الله أن يوسّع وَس“ . 

وقال أبو عمر الضرير : بلغني أن عيسى كان إذا ذكر الموت تفطر جلده دماً . 

والآثار في مثل هذا كثيرة جداً . وقد أورد الحافظ ابن عساكر”*' منها طرفاً صالحاً اقتصرنا منها على 
هذا القدر . والله الموفق للصواب . 


000 وهو في مختصر تاريخ دمشق ( ١7١/٠١‏ ) . 

(۲) المصدر السابق . والصبحة : نوم الغداة . 

(۳) المصدر السابق . 

©( الدفلى : شجر مر » أخضر حسن المنظر » لا يأكله شيء » وهو من السموم . 
لكك مختصر تاريخ دمشق ( ۱۳۱/۲۰ ) . 

() المصدر السابق . 

(۷) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۳٤/۲۰‏ ) . 

(۸) المصدر السابق . 

(9) مختصره لابن منظور ( ١؟/‏ 184-47 ) . 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء AV‏ 


١ «+‏ .+ 
ذكر”'' رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
فى حفظ الرب وبيان كذب اليهود والنصارى عليهم لعائن الله في دعوى الصلب 
قال الل تعالى :< کک E‏ 
مورک مر ای کرو وال آل اموک موق الرّرت كرا إل يوم الْبدمَةٍ فد إل رڪم اتڪ 
ْک فیا كسم فيه تلغوت [oo_ot:‏ . 
5 5 4 7 و ا دعل ده مء اسه ری ناس لا 2ه ا و س ص و 
وقال تعالى : « يِمَانَقَضِهم مكمه وکفرهم باکت ت أله وكَلهم ياء برح وقولهم فلوبتاعلف بل عب أله 5 
علي بکقرھم كلا ومون إلا ليلا €9 ویکمرھم ولھ ع مریم با عَْظِيمًا عَظِيمَا () ود © کولم إا ا الح ميس َم 
رول اله وما فكلوه وماصليوه ولب خب ار کڈ ی کی کک د ا کم وہ ین عار للا لع لان وااو 
يَقينًا 9© بل َع أله كان که زرا حكيها ورن ن اَهَل لكت إلا وما بو بل موت ووم اليم کون علي 
شَبِيدًا € [ الساء : ٠١١ ٠٠١‏ ] فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم » على الصحيح المقطوع 
به » وخلصه ممن كان أراد أذيّته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان . 


قال الحسن البصري » ومحمد بن إسحاق : كان اسمه داود بن ودا" "4 فأمر رة قله وده 
فحصروه في دارٍ ببلد بيت المقدس » وذلك عشية الجمعة ليلة السبت وافلا تجا رفت درلم + القن 
شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده » ورُفع عيسى من رَوْرَنَة ٠‏ من ذلك البيت إلى السماء وأهل 
البيت ينظرون » ودخل الشّرَط فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه الشبه » فأخذوه ظانين أنه عيسى . 
فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانةً له » وسلّم لليهود عامةٌ النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر 
عيسى أنه صلب » وضّلوا بسبب ذلك ضلالاً مبينا كثيراً فاحشاً بعيداً . وأخبر تعالى بقوله : < وَإِنَمِنَ أَهَلِ 
لكي إل َوَن به َل موتو € أي بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة » فإنه ينزل ويقتل 
الخنزير » ويكسر الصليب » ويضع الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام كما بَيِّنا ذلك » بما ورد فيه من 
الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء'*2 » وكما سنورد ذلك مستقصّى في كتاب الفتن 


قمع 


() ليست في ط . 

(۲) في مختصر تاريخ دمشق : بوذا . الخبر ثمة ( 178/7١‏ ) . 
)۳( في ب : ببلد في بيت . وفي ط : ببيت المقدس . 

(5) ليست فى ط . والروزنة : الكوة » أو الخرق في أعلى السقف . 
(8) اتير ابن کا ١‏ 


14 رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
الجلال لقتل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال » وهذا ذكر ما ورد فى الآثار فى صفة رفعه إلى 
السماء . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن المنهال بن 
عرو عن تعد بن جبين. + .عن ابن عبامق فالعا إراذ: الله أن تيرفع عيسى إلى الما حرج على 
أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا منهم من الحواريين » eS‏ 
يقطر ماءً » فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي ٠‏ ثم قال : أَيَكم يُلقى عليه شبهي 
ل ا ل lo‏ 
الشاب » فقال : اجلس . ثم أعاد عليهم » فقام الشاب » فقال : أنا » فقال : أنت » هو ذاك » فألقي 
عليه شبه عيسى » ورّفع عيسى من رَوْزَنةٍ في البيت إلى السماء . قال : وجاء الطلب من اليهود » فأخذوا 
الشبه » فقتلوه » ثم صلبوه » فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به » وافترقوا ثلاث فرق » فقالت 
طائفة : كان الله فينا ما شاء » ثم صعد إلى السماء » هؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء 
ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء النسطورية . وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه » 
وهؤلاء المسلمون . فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله 
محمد ب . قال ابن عباس : وذلك قوله تعالى  :‏ ايتا لين منوا على عدوم ابح أطَهرنَ ©" [ الصف: ٠١‏ ]. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم . 

ورواه النسائي عن أبي كريب » عن أبي معاوية » به نحوه . 

ورواه ابن جرير » عن سَلْم بن جُنادة » عن أبي معاوية . 

وهكذا ذكر غير واحد من السلف . وممن ذكر ذلك مطولاً محمد بن إسحاق بن يسار قال : وجَعَل 
عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يخر أجله » يعني ليب الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس 
الدخول في دين الله » قيل : وكان عنده من الحواريين اثنا عشر رجلا : فطرس”؟2 ء ويعقوب بن زبدا » 
ويحنس أخو يعقوب » واندرابيس » وابن قلما » ومتى » وتوماس » ويعقوب بن خلفاياء 


. في آخر هذا الكتاب‎ )١( 

)۲( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۳۸/۲۰ ) . 

(۳) في ب : ابن خزيمة . وفي ط : مسلم ب بن جنادة . وهو تحريف . وسَلّْم بن جنادة بن سلم الشوائي » أبو السائب 
الكوفي وثقه ابن حجر في التقريب ( 7١7/١‏ ) . توفي سنة ( ٤١۲ه)‏ . 
والخبر أورده ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۸/ ٦٠‏ ) . 

€3 حصل في أسماء الحواريين تصحيف وتحريف كثير ب بين المطبوع ونسخنا . وكذلك في تفسير الطبري ( ١١/5‏ ) . 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 1۸۹ 


وتراوسيس »> وقئانيا »> ويودس »© وزكريا يوطا » وهذا هو الذي دل اليهود على عيسى 8 


عليه فصَلب عنه . قال : وبعض النصارى يزعم أن الذي صلب عن المسيح وألقي عليه شبهه هو يودس بن 
زكريا يوطا . والله أعلم . 


)۲( 
الشه : 


وقال أحمد بن مروان : حدثنا محمد بن الجهم قال : سمعت القرّاء " يقول في قوله : ©« ومڪروا 
ومر الله وله حَيْدُ الْمكونَ € 1 آل عمران : ۰٤‏ ] قال : إن عيسى غاب عن خالته زماناً فأتاها » فقام 
رأس الجالوت اليهودي » فضرب على عيسى حتى اجتمعوا على باب داره » فكسروا الباب » ودخل رأس 
جالوت“ ليأخذ عيسى » فطمس الله عينيه عن عيسى””*' » ثم خرج إلى أصحابه فقال : لم أره . ومعه 
سيف مسلولٌ » فقالوا : أنت عيسى . وألقى الله شبه عيسى عليه » فأخذوه فقتلوه وصلبوه . فقال جل 
وه ا و مالو وما لوه ولوك شى لك 4[ السلا : 180 : 


وقال ابن جرير”"" : حدّثنا ابن حميد » حدّئنا يعقوب القَمّي » عن هارون بن عنترة » عن وهب بن 
منبه قال : أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت » فأحاطوا بهم » فلما دخلوا عليهم 
صوّرهه'" الله كلهم على صورة عيسى » فقالوا لهم : سَحَرْتمونا » لبر إلينا' عيسى أو لنقتلتكم 
جميعاً » فقال عيسى لأصحابه : من يشتري منكو'"' نفسه اليوم بالجنة ؟ فقال رجل منهم : أنا » فخرج 
إليهم فقال : أنا عيسى » وقد صوّره الله على صورة عيسى » فأخذوه فقتلوه وصلبوه » فمن ثم شُبّهِ لهم 
وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى . وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى » ورَفعَ الله عيسى من يومه ذلك . 


0010 في ط : يودس . وفي مختصر تاريخ دمشق بوذا . 

(۲) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ۱۳۹/۲۰ ) . 

(۳) معاني القرآن ( ۲۱۸/۱ ) . وفيه اختلاف عما هاهنا . 

0 في ب : الجالوت . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . 

9 فونه فرقم يحي ثم ر + 

.)١١/50هريسفت‎ )0 

(۷) كذا في ط . وهو موافق لما في تفسير الطبري . وفي أ : عليه صورهم . 
وفي ب : عليه صوره . 

(۸) في ب : ليبرز لنا . وفي تفسير الطبري : لتبرزن لنا . 

(9) قوله : منكم » زيادة من ب وط . وفي تفسير الطبري نفسه منكم . 


۹۰ رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 


قال ابن جرير""“ : وحدثنا المثنى » حدثنا إسحاق » حدَثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حدثني 
عبد الصمد بن مَعْقِل أنه سمع وَهْباً يقول : إن عيسى ابن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا » جَعَ من 
الموت وشقّ عليه » فدعا الحواريين وصنع لهم طعاماً » فقال : احضّروني الليلة فإن لي إليكم حاجةً » 
فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم » فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم 
بيده" » ويمسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهوه » فقال : ألا من رد عليّ شيئاً الليلة!" مما 
أصنع فليس مني ولا أنا منه » فأقرّوه حتى إذا فرغ من ذلك قال : أمَا ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم 
على الطعام وغسّلت أيديكم بيدي » فليكن لكم بي أسوة فإنكم ترون أني خيركم فلا يتعظم بعضكم على 
بعض » وليبذل بعضكم نفسه لبعض”*' كما بذلت نفسي لكم » وأما حاجتي الليلة التي استعنة عليها 
فتدعون لي الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أَجَلي » فلما نصبوا أنفسهم للدّعاء وأرادوا أن يجتهدوا 
أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاءً » فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله أما تصبرون لي ليلة واحدة 
تعينوني فيها ؟ فقالوا : والله ما ندري مالنا ! والله لقد كتا نسمر فنكثر السّمر وما نطيق الليلة سمراً » 
وما نريد دعاءً إلا جيّل بيننا وبينه ! فقال : يذهب الراعي وتتفرّق الغنم » وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعى 
به نفسه .ثم قال : الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات » وليبيعني أحدكم بدراهم 
يسيرة وليأكلنَ ثمني . فخرجوا وتفرّقوا » وكانت اليهود تطلبه » فأخذوا شمعون أحد الحواريين فقالوا : 
هذا من أصحابه » فجحد وقال : ما آنا بصاحبه » فتركوه . ثمّ أخذه آخرون فجحد كذلك »› ثمّ سمع 
صوت ديك فبكى وأحزنه . فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود » فقال : ما تجعلون لي إن دللتكم 
على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً » فأخذها ودلّهم عليه » وكان شبّه عليهم قبل ذلك » فأخذوه 
واستوثقوا منه وربطوه بالحبل » وجعلوا يقودونه ويقولون : أنت كنت تحيي الموتى وتنتهر الشيطان“ 
وتبرىء المجنون » أفلا تنجي'' ' نفسك من هذا الحبل » ويبصقون عليه » ويلقون عليه الشوك حتى أَنّوا به 
الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها » فرفعه الله إليه وصلبوا ما شُبّه لهم » فمكث سبعاً . ثم إن أمه والمرأة 
التي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان حيث كان المصلوب » فجاءهما عيسى فقال : 
عَلامَ تبكيان ؟ قالتا : عليك . فقال : إني قد رفعني الله إليه ولم يُصِبْني إلا خير » وإن هذا شيء شُبّه لهم . 


(۱) تفسيره ( ۱۱-۱۰/7١‏ ) . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ۱۳٣/۲۰‏ ) . 

(؟) كذا في ط . وهو موافق لما في تفسير الطبري . وفي أ وب أخذ يوضئهم ويغسل أيديهم بيده . 
() كذا في ط . وهو موافق لما في تفسير الطبري . وفي ب . شيئاً على . وفي أ : الليلة شيئاً . 
(6) في ط . وتفسير الطبري لبعض نفسه . 

(5) كذافي ط . وتفسير الطبري . وفي أ : وتنهر الشياطين . 

(7) كذافي ب . وط . وتفسير الطبري . وفي أ : تفتكٌ . 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 114١‏ 
فَأَمْرَا الحواريين أن يَلقونى إلى مكان كذا وكذا » فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر » وفقّد الذي كان باعه 
ودل عليه اليهود فسأل عنه أصحابّه » فقالوا : إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه . فقال لو تاب لتاب 
لله عليه . ثمّ سألهم عن غلام كان يتبعهم يقال له : يحيى » فقال : هو معكم فانطلقوا فإنه سيصبح كل 
إنسان منكم''' يحذث بلغة قوم فلينذرهم وليدعُهم . 

وهذا إسناد غريب عجيب » وهو أصمّ مما ذكره النصارى لعنهم الله من أن المسيح جاء إلى مريم وهي 
جالسة تبكي عند جذعة فأراها أماكن المسامير من جسده » وأخبرها أن روحه رفعت » وأن جسده صلب . 
وهذا بهت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل » وزيادة باطلة في الإنجيل على خلاف الحق ومقتضى 
النقر" . 
ما صلب المصلوب بسبعة أيام » وهي تحسب أنه ابنها أن ينزل جسده » فأجابهم إلى ذلك » ودُفن 
هنالك . فقالت مریم لأ + آلآ تدس :ينا نزوو قب ا ؟ فذهبتا » فلما دنتا من القبر قالت 

مریم لام یحیی هبين بنا نزور فبر من مريم 

لأم يحيى : آلا تسعرين ؟ فقالت E‏ ؟ فقالت TT‏ . فقالت أم 
بحيى : إني لا أرى أحداً » فرجت مریم أن يكون جبريلَ » وكانت قد بعد عهدها به » فاستوقفت أمَّ يحيى 
وذهبت نحو القبر » فلما دنت من القبر قال لها جبريل » وعرفته : يا مريم أين تريدين ؟ فقالت : أزور قبر 
المسيح فأسلم عليه ادت ا عهذا به . فقالٍ : يا مريم إن هذا ليس المسيح » إن الله قد رفع المسبح 
وطهّره من الذين كفروا » ولكن هذا الفتى الذي ألقي شبهه عليه وصُلِبَ ول مكانه . وعلامة ذلك أن أهله 
قد فقدوه فلا یدرون ما فعل . فهم يبكون عليه » فإذا كان يوم كذا وكذا فأتي غيضة كذا وكذا فإنك تلقيّن 
المسيح . قال : فرجعت إلى أختها وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال لها من أمر الغيضة . فلما 
كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى في الغيضة » فلما رآها أسرع إليها فأكبٌ عليها » فقبّل رأسها وجعل 
يدعو لها كما كان يفعل » وقال : يا أمّه إن القوم لم يقتلوني » ولكنّ الله رفعني إليه وأذن لي في لقائك › 
والموت يأتيك قريباً » فاصبري واذكري الله كثيراً . ثم صعد عيسى فلم تلقه إلا تلك المرة حتى ماتت . 

قال : وبلغني أن مريم بقيت بعد عيسى خمس سنين وماتت ولها ثلاث وخمسون سنة رضي الله عنها 
وأرضاها . 


وقال الحسن البصري : كان عمر عيسى عليه السلام يوم رُفع أربعاً وثلاثين سنة . 
)١(‏ قوله : منكم . زيادة من ط . وتفسير الطبري 


(9): .قات ف الدليل : 
(۳) فى ب : وأحدثه . 


4۹۲ رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 


وفي الحديث : « إِنَّ أهلَّ الجنة يدخلونها جُرداً مُرداً مكخلين أبناء ثلاث وثلاثين » . 


وفي الحديث الآخر على ميلاد عيسى وحُسْنِ يوسف”"' 


وكذا قال حماد بن سلمة » عن علي بن ربد » عن سعيد بن المسيب أنه قال : رُفع عيسى وهو ابن 

فأما الحديث الذي رواه الحاكم في « مستدركه » ويعقوب بن سفيان الفسوي في « تاريخه »“ عن 
سعيد بن أبي مريم » عن نافع عن يزيد » عن عمارة بن غزيّة » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » 
أن أمّه فاطمة بنت الحسين حدثته أن عائشة كانت تقول : أخبرتني فاطمة أن رسول الله اة أخبرها””' أنه لم 
يكن نبي كان بعده نبي إلا عاش الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله » وأنه أخبرني أن عيسى بن مريم 
غاش عشرين ومئة'سنة ألا آرانى إلا داعت على راس سين :هلا لفظ الفسوى + فهو حديث عررديب” ٠‏ 

قال الحافظ ابن عساكر : والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر » وإنما أراد به مدة مقامه في أمته كما 
روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال : قالت فاطمة : قال لي رسول الله َي : 
E‏ ع (VW.‏ يه 

وقال جرير والثوري عن الأعمش عن إبراهيم : مكث عيسى في قومه أربعين عاماً . 

ويروى عن أمير المؤمنين علي أن عيسى عليه السلام رُفع في ليلة الثاني والعشرين من رمضان » وتلك 
الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه بخمسة أيام" . 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لما رفع إلى السماء جاءته سحابة فدنت منه حتى جلس 
عليها » وجاءته مريم فودّعته وبكت » ثم رفع وهي تنظر › وألقى إليها عيسى برداً له وقال : هذا علامة 
ما بيني وبينك يوم القيامة » وألقى عمامته على شمعون » وجعلت أمّه تودعه بإصبعها تشير بها إليه حتى 


0 أخرجه الترمذي ( 7045 ) » في صفة الجنة » باب ما جاء في سن أهل الجنة » وأحمد في المسند ( 547/0 ) . 
من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلا ولم يسندوه . 

(") مختصر تاريخ دمشق ( ١57/5١‏ ) . 

02 في ط : يزيد » محرف » وهو على بن زيد بن جدعان » ضعيف » من رجال التهذيب . 

(5) لعل الحديث ورد في القسم المفقود من كتابه « المعرفة والتاريخ » لأن المطبوع منه يبدء بسنة ( 1ه ) . 

() قوله : أخبرها » زيادة من ب وط . 

250 اڈ ت جدا: .و الخير مشه اوو ابو ساك خر حائيف لخر كوك ل 

0 فر ناريك د 

)۸( مختصر تاريخ دمشق ( ۱٤١/۲۰‏ ) . 
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اوري كات اي ا لأنه توفر عليها حُيّه من + جهتي الوالدين » إِذْ لا أت له » وكانت 
وكُنتُ أرى كالمؤت من بين ساعة ‏ فكيفت بِبَيْنِ كان مَوْعِدَّه الحَشْرُ 

وذكر إسحاق بن بشر » عن مجاهد بن جبر(2 أن اليهود لما صَلبوا ذلك الرّجل الذي شْبّهِ لهم » وهم 
يحسبونه المسيح » وسّلم لهم أكثر النصارى بجهلهم ذلك » تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب 
والحبس » فبلغ أمرهم إلى صاحب الروم » وهو ملك دمشق في ذلك الزمان » فقيل له : إن اليهود قد 
تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه وسؤل: الله -وكان تى الموتق ©.ونرقء الأكمه 
والأبرص » ويفعل العجائب » فَعَدَوا عليه فقتلوه وأهانوا أصحابه وحبسوهم » فبعث » فجيء بهم وفيهم 
يحيى بن زكريا وشمعون وجماعة » فسألهم عن أمر المسيح . فأخبروه عنه » فبايعهم في دينهم » وأعلى 


كلمتهم › وظهر الحق على اليهود › وعلت كلمة النصارى عليهم › وبعث إلى المصلوب فوضع عن 
جذعه » وجيء بالجذع الذي صلب عليه ذلك الرجل فعظّمه2"© . 


فمن نَّحَ عَطّمتِ النصارى الصليبَ » ومن هاهنا دخل دين النصرانية في الروم© 

وفي هذا نظر من وجوه : 

أحدها : أن يحيى بن زكريا نبئٌ لا يقو على أن المصلوب عيسى » فإنه معصوم يعلم ما وقع على جهة 
الحق . 

الثاني : أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلاثمئة سنة » وذلك في زمان قسطنطين بن 
قسطن““ باني المدينة المنسوبة إليه على ما سنذكره . 

الثالث : أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ؛ ثم ألقوه بخشبته » جعلوا مكانه مطرحاً للقمامة والنجاسة ا 
وجيف الميتات والقاذورات » فلم يزل كذلك حتى كان في زمان قسطنطين المذكور » فعمدت أنه هيلانة 
الحرّانية الفندقانية » فاستخر جته من هنالك معتقدة أنه المسيح › ووجدوا الخشبة التى صلب عليها 
المصلوب » فذكروا أنه ما مسّها ذو عاهة إلا عوفي . فالله أعلم أكان هذا أم لا » وهل كان هذا لأن ذلك 


)١(‏ في الأصول والمطبوع : جبير » وهو تصحيف » ومجاهد بن جبر » هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم المكي التابعي إمام في التفسير والعلم . 

(۲) المصدر السابق ( ۱۳۹/۲۰ ). 

)۳( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۳۹/۲۰- ۱٤١‏ ) . 

2 في ب : بن قسطنطين وفي بعض النسخ : قسطسن . 

(ه)( في ب : والكناسة . 


۹٤‏ رقع عيسى عليه الام إلى السا 


الرجل الذي بذل نفسه كان رجلاً صالحاً أو كان هذا محنة وفتنة لأمّة النصارى في ذلك اليوم حتى عطّموا 
تلك الخشية وعشوها بالذهب واللآلىء » ومن ثمّ اتخذوا الصلبانات وتبرّكوا بشكلها وقتلوها لعنهم الله 
وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة وبُني مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة » فهي هذه 
المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التي يقال لها : القمامة باعتبار ما كان عندها » ويسمونها : القيامة 
يعنون التي يقوم جسد المسيح منها . ثمّ أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على 
الصخرة التي هي قبلة اليهود » فلم يزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس » فكنس عنها 
القمامة بردائه » وطهرها من الأخباث والأنجاس > ولم يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلى 
رسول الله كا ليلة الإسراء بالأنبياء » وهو الأقصى . 
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قال الله تعالى: # ما اَلْمَسِيِحٌ e E SEN E‏ صد د € [المائدة: 0/]. 


قيل : سمي المسيح لمسحه الأرض » وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفتن في ذلك الزمان لشدة 


تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمّه عليهما السلام . 


وقيل : لأنه كان ممسوح القدمين'" 

وقال تعالى : « وميا عل آثار فى 7 بعيس بن مَرْيم وآتَيْناهُ الإنجيل فيه هُدئ ونور & . 
وقال تعالى : # اتتا عیسی أن مر لدت وأیذ ته بروج المد ©[ البقرة : ۸۷] . 
والآيات في ذلك كثيرةٌ جداً . 


ES TT‏ يحين ٩)‏ : « ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد 


فيستهلٌ صارخاً إلا مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب »© . 


وتقده”"2 حديث عُمير بن هانىء عن جنادة عن عبادة عن رسول الله َل أنه قال : من شهد أن لآ إله 


إلا الله وحده لا شريك له › وان فا غ و وسو لد > وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه » والجنة حق والنار حق » أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » . رواه البخاري وهذا لفظه › 


١ ومیل‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 


(7 
(۷) 


ليست في ط . 

وثمة أقوال أخرى أوردها الأصفهاني في معجمه مفردات ألفاظ القرآن ( ٤٨۸‏ ) . 

زاد في ط يت" قفينا وهو الاس بالآية الكريمة الأخرى $ قا ع ء ءاتلرهم سلا وى ابن مرد 
وات َه الال وجلا فى فوب الت اسوه رأة وة وبا اوها ما ها عله إل ياء رضن أن فنا 


وت 
را ر ره ا کے ا هر 


رَعَوَهَاحَقَّ رِعَايَها قاتا ا ألَذِسَءَا موأ مِنَهُم ا يا جرهم وکر هنهم فَسفُونَ € [ الحديد SEY:‏ 


ا 

في البخاري ل في بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده . ورقم ( 7471 ) في الأنبياء » باب 
قوله تعالى # وادَکر في الكت مر * . ورقم ( 15058 ) في التفسير > باب 9 ون يدها يلك وَدُرِيَتَهَا من اَلشَّيْطن 
َليَمِيِِ * . وأخرجه مسلم ( 7777 ) في الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام . 

والاستهلال : صياح المولود عند الولادة . وقوله : فطعن في الحجاب ٠‏ أي : في المشيمة وهي التي يكون فيها 
المولود جامع الأصول ( ٥۲۳-٠۲۲/۸‏ ) . 

صفحة ٠٠١‏ . عن البخاري فقط . 


صحيح مسلم رقم ( ۲۹ ) فى الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة . 
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وروی البخاري”''2 ومسلم من حديث الشعبي . عن أبي بُزدة بن أبي موسى » عن أبيه قال : قال 
رسول الله اة : « إذا أَدّبَ الرجل امه فأحْسَنَ تأديبها » وعلّمها فأحسن تعليمها » ثمّ أعتقها . فتزوّجها ؛ 
كان له أجران . وإذا آمن بعيسى ابن مریم > ثم آمن بي فله أجران . والعبد إذا اتقى ربّه وأطاع مواليه فله 
أجران » هذا(" لفظ البخاري . 


وقال البخاري”؟2 : حدثنا إبراهيم بن موسى ١‏ أخبرنا هشام عن معمر » ع وحدثنى محمود » 
خدثنا عي الرزاق :+ ابر نامحر عن الزُهري » أخبرني سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة قال : قال 
النبي 44# : « ليله أشري بي لقيث موسى » قال : فنعته فإذا رم َة قال مُضطرب جل الرأس كاف 
رجال شنوءة . قال : « ولقيت عِيسى افنعته النبي يي فقال : ونع كالما خَرَجَّ من ديماس » 
يعني : الحمّام « وريت إبراهيم وأنا أَشْبَهُ ولده به » . الحديث . 


ا 20 فت 
وقد تقدم في قصتي إبراهيم' ١‏ وموسى'' 5 


ثم قال + خدثنا محمد ابن كدير + اعرا إسرائئل. + عن عمال ون المغيرة عن ماهد + عه ابن عمل 
قال : قال النبي يه : « رأيتٌ عِيسى وموسى وإبراهيم » فأمًا عيسى فأحمدٌ جَعْدٌ عريضٌ الصَّدْر . وأما 
موسى فآدمُ جَسِيْهٌ سبط » كأنّه من رجال الرّط » تفرّد به البخاري” 

وحدثنا إبراهيم بن المنذر » حذثنا أبو ضَمْرة » حدثنا موسى بن عَقّبة » عن نافع قال : قال عبد الله بن 
عمر : ذكر النبي ب يوماً بينَ ظَهْراني الناس المسيح الدجّالَ فقال : « إِنَّ الله لَيْسَ بأعورَ إلا أنَّ المسيح 


01 ضح المكازي رقم 11510 لي العلا يان ملي الرجل yl‏ يورق ODED‏ العو اباب 
فضل من أدب جاريته وعلمها » ورقم ( ۳١٠١‏ ) » في في الجهاد » باب فضل من أسلم من أهل الكتابين » ورقم 
(74457) في أحاديث الأنبياء. ورقم ( 5087 ) » » في النكاح » باب اتخاذ السراري » ومن أعتق جارية ثم تزوجها . 

(۲) صحيح مسلم رقم ( 195 ) » في الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية . 

(9) هذاء زيادة من ط . وثمة اختلاف بين لفظ البخاري والنص هنا . 

(:) صحيح البخاري رقم ( ۳٤۳۷‏ ) في الأنبياء » باب قول الله #« ودف الكت مَرْمَ 4 . 
وكذلك هو فيه رقم (7795) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : # NT‏ 
موسى وحده . والرَبْعة : المربوع . قال ابن حجر في الفتح ( ٤4٤/٦‏ ) : والمراد أنه ليس بطويل جداً ولا قصير 
جداً » بل وسط . والمراد بقوله : كأنما خرج من ديماس : أن يصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه . 

)0( في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

() في هذا الجزء ص (5) . 

(۷) صحيح البخاري رقم ( 7418 ) في الأنبياء » باب قول الله ( وََدَدرْفِ كدي مَرْمَ 4 . 
والسبط :الذي لسن يجعك + من صفات الشعر . والّط : جنس من السودان » وقيل : هم نوع من الهنود » وهم 
طوال الأجسام مع نحافة فيها . فتح الباري ( 580/5 ) . 


صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 4۷ 

ل أعورٌ العينٍ اليمنى كأنَّ عَيْنَه عِدَبَهٌ طافية . وأراني الليلة عِنْدَ الكَعْبَة في المنام فإذا رَجُل آَدَمْ كأحْسَنٍ 

e‏ بين ك رل ال علط را ها واف كل مكل 

رَجَُيْنِ » وهُو يطوفٌ بالبيت » فقلٹ : من هذا ؟ فقالوا : المسيحٌ بن مريم . ثم رأيتُ رَجُلا ورَاءَهُ جَعْداً 

قططاً أغورٌ عين اليُمْتَى كأشْبَهِ من رأَيْتٌ بابن قطن » واضعاً يده على مَنكبي رَجْل يطوفٌ بالبيتٍ ٠١‏ فقلتٌ : 
من هذا ؟ فقالوا : المسيحٌ الدَّجّال »20 . 


)۲( 5 55 
ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبه به 


(T) 


ثم قال البخاري : تابعه عُبيد الله » عن نافع ° ' . ثم ساقه من طريق الرّهري عن سالم [ عن ] ابن 
عمر . قال الزهري : : وابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية”*' . 


فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحَيْن مسيح المهدي ومسيح الضلالة » ليُعَرَفَ هذا إذا نَل 
فيؤمن به المؤمنون » ويُعرّف الآخر فيحذره الموخٌّدون . 

وقال البخاري“ : حدّثنا عبد الله بن محمد » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَّر » عن همام بن منبّه » 
عن أبي هريرة » عن النبي ييا قال : « رأى عيسى ابن مریم رجلا يسرق » فقالَ له : أْسَرَّقتَ ؟ قال : كلا 
والذي لا إله إلا هو . فقال عيسى : آمنت بالله وكذْبْتٌ عيني » . 


وكذا رواه مسلم عن" محمد بن رافع عن عبد الرزاق . 

وقال أحمد( : حذثنا عفان » حدثنا حمّاد بن سلمة » عن حُميد الطويل » عن الحسن وغيره » عن 
أبي هريرة قال : ولا أعلمه إلا عن النبي بي قال : « رأى عيسى رَجْلا يَسْرقَ فقالَ : يا فلان أسرقت ؟ 
فقال : لا والله ما سرقت . فقال : آمنتٌ باللهروكذِّبئْتٌ بصري » . 


lL 


(۱) رواه البخاري : رقم( "44٠ ( ) ۳٤۳۹‏ ) في الأنبياء » باب قول الله « كرف لکت مَّ 4 . 
وقوله : طافية : أي بارزة . وآدم : أسمر . واللمّة : شعر الرأس إذا جاوز الأذنين . ورجل الشعر : أي قد سرحه 
ودهئه . والقطط : شدة جعودة الشعر . 

(۲) صحيح مسلم رقم ( 179 ) » في الإيمان » باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال . 

(۳) به ء زيادة من ب . 

€3 في ط . عبد الله بن نافع . وهو خطأ . 

(ه) صحيح البخاري رقم ( ۳٤٠٤١‏ ) . في الأنبياء » باب « كرف الكتب رم 4 . 

(7) صحيح البخاري رقم ( ۳٤٠٤٤‏ ) . في الأنبياء » باب قوله تعالى : [ درفي الْككب مرم 4 . 

)۷( قوله : مسلم عن » سقط من ط . والحديث في صحيح مسلم » رقم( 77548 ) » في الفضائل » باب فضائل عيسى 
عليه السلام . 

(۸) المسند( ۳۸۳/۲ ) . 


۲4۹۸ صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 


وهذا يدل على سجيَّةٍ طاهرة » حيث قدّم حلف ذلك الرجل » فظن أن أحداً لا يحلف بعظمة الله 
كاذباً » على ما شاهده منه عياناً » فقبل عُذْرّه » ورجع على نفسه فقال : آمنت بالله » أي : صدَّقتَكَ » 
وقال البخاري''2 : حدثنا محمد بن يوسف ء حدّثنا سُفيان » عن المغيرة بن النعمان » عن سعيد بن 
ا E‏ 2 0011 

جير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله لل : « تخشرُون حُفاة عُراةً غزلا » ثم قرأ كما بدانا اول 
ےل ق شید وَعَدَاعَكَناً إن كافتعرت 4 1 لای : 60 فول الخلق يُكْسَى إبراهيم “له وخا برجال فن 
او : أصحابي ! فيقال : إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
vm‏ وکت عو 5 سیکا ما دمت فم فما تي كنت أت 
قيب ڪهم وَأَنتَ لی کل کیو کید ل ادم کی عادد ون کنر ی ا ت أَنت العو ركيم € [ المائدة : 11۷ 


. 1۸ 

تفرد به دون مسلم من هذا الوجه . 

وقال''' أيضاً : حدثنا عبد الله بن الزبير الحُمَيدِي » حدثنا سفيان » سمعت الزُهْرِي يقول : أخبرني 
بيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس سمع عُمر يقول على المنبر : سمعتٌ رسول الله بي يقول : 
١‏ لا تُطروني كما أطرت التُصارى عيسى ابنّ مريم » فإنما أناعبدٌ » فَقُولُوا : عَبْدُ الله ورسولّه ا 

وقلاخا : حدثنا مسلم بن“ إبراهيم » حدّثنا جرير بن حازم » عن محمد بن سيرين » عن 
أبي هريرة » عن النبي إلا قال : « لم يَتكَلُمْ في المهدٍ إلا ثلانة : عيسى » وكان في بني إسرائيل رجل يقال 
له جرَيج يُصَلَي إِذْ جاءته*2 أ امه فدعيُه » فقال : أَجِييُها أو أَصلّي ؟ فقالت “الله لاا حل رارج 
ارو بوك ل ل تررح قزمت a a‏ 
نفسها » فولدت غلاماً » [ فقيل لها : ممن ؟ 7" قالت : من جريج . فأنّوْه وکسروا صومعته » فأنزلوه 
ووه :فاضا وى فيه ای العلا فقان من ارک حلام ؟ ل اران قاروا د ا 
صومعتكَ من ذهب ؟ قال : لا » إلا من طين . وكانت امرأةٌ ترضح ابناً لها في , اس قرو لوا 


. 4 في الأنبياء » باب قول الله تعالى # وَدْهرْفِ التب مَرمَ‎ » ) ۳٤٤١ ( صحيح البخاري رقم‎ )١( 
. 4 (؟) صحيح البخاري رقم( 7545 ) » في الأنبياء » باب « كرف الكت َم‎ 

() صحيح البخاري رقم ( ۳٤۳١‏ ) » في الأنبياء » باب قوله تعالى : « ورف الکن 
(5) قوله : مسلم بن سقط من ط . 

)0( في البخاري : كان يصلي فجاءته . 

03 كذاافي بت وهو رافق لرؤاية التخارئ + فى عروظ فرصت #6 

42 ليست في البخاري . 


و 


ze 


صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله ۹۹ 
0 . فقالث : الله اجعل ابني مثله » فترك ثديّها وأقبلَ على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني 
ثم أقبَلَ عَلى تَديها يَمْصّه . قال أبو هريرة : كأني أنظر إلى النبي يل يمص أصبعه . « ثم مر بِأَمَةِ » 
yT‏ قنيها لخالة :اللي سد الما الالح ةك للدم 
ل م 
وقال البخاري" : حدثنا أبو اليّمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» أخبرني أبو سَلَّمة أن أبا هريرة قال: 
سمعت رسول الله يك يقول : « أنا أؤلى الناس بابن مَرْيَم » والأنبياء أولاد عَلاتٍ » ليس بيني وبينه نبي ». 
تفرد به البخاري من هذا الوجه . 
ورواه ابن حِبّان في « صحيحه » من حديث أبي داود الحَفْرِي”") 
أبي سَلمة » عن أبي هريرة . 
وقال اج حدثنا وكيع » حدثنا سفيان هو الثوري - عن أبي الزناد » عن الأعرج › » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كلل : « آنا أَْلَى الناس بعيسى عليه السلام » والأنبياءٌ إِخُوةٌ أولادٌ عَلآتٍ » 
ون نی ونين عش فى ا 
وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه من هذا الوجه . 
وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي ية بنحوه . 


> عن الثوري » عن أبى الزناد » عن 


وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق نحو" . 
وقاله E E E‏ يعي عن ابن الى عدوي مدنا تكاد e‏ أدم »دن 
بي هريرة > عن النبي يد قال : ٠‏ الأنبياة إوة للات . وديثهم واحدٌ وأْمهائُم شتی . وأنا أؤلى الناس 


5 


ِعِيْسَى ابن مریم أنه لم يكُنْ ټيني وټينه نبي » وإِنَّه نازلٌ » إن باحس رديه فإنة رَجُلَّ مربوعٌ إلى 
الحمرة والبياض » سبط » كان رأسة يَفْطَدُ وإنْ َم ية بل بين مر ممصرتين :يكس ر الضليت + ويقتل 


)۱( في البخاري : سرقت زنيت . 

(۲( صحيح البخاري رقم ( 447" ) في الأنبياء » باب قول الله تعالى  :‏ ورف الككب مم 4 . 

)۳( هو عمر بن سعد بن عبيد أبو داود الحقري » ثقة عابد . توفي سنة( 7 ٠ه‏ ) وقيل (5١5ه‏ ) . والحفري : نسبة 
إلى محلة بالكوفة . تقريب التهذيب ( 55/7 ) » واللباب ( ۳۷١ /١‏ ) » والحديث في الإحسان (5190) . 

(:) المسند(20؟”/”5”7 ). 

. ) ۳۱۹/۲ مسند أحمد(‎ )٥( 

(1) الإحسان (5195). 

. ) ٤۳۷/۲ المسند(‎ )۷( 


(۸) في ط : مخصرتين» وهو تحريف, والممصرة من الثياب : التي فيها صفرة خفيفة . النهاية لابن الأثير ( ۳۳١/٤‏ ) . 


a =4 3‏ 8 
E | ٠٠‏ قبسي طايه السار رم و شمائله و فاته 
ىف 3 5 


الخنزير » ويَضَعٌ الجزية ة » ويُعَطُلُ الملّنَء حتى يهلك في زمانه الملل كلها غير الإسلام » ويلك الله في 
زمانه المسيح الدجًال الكذابَ » وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعاً . والنمور مع 
البقر » والذئابُ مع الغنم » ويلعبُ الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً ‏ كت ا 0 
أن يمكث ٠‏ ثم يُتوفى » فيْصَلي عليه المسلمون ويدفنونه » . 

ثم رواه أحملا'' عن عَفَان » عن همام » عن قتادة › عن عبد الرحمن › عن أبي هريرة » فذكر 
تحوه + :وقال: 3 فيمككك أربعيق سنة »ت توفى ويضلي عليه المسلموت ٠‏ . 

ورواه أبو داود عن هدبة بن خالد » عن همام بن يحيئا '' » به نحوه . 


وروى هشام بن عروة عن صالح مولى أبي هريرة » عنه أن رسول الله كك قال : « فيمكث في الأرض 
أربعين سنة » . وسيأتي بيان نزوله عليه السلام في آخر الزمان في كتاب الملاحه”” » كما بسطنا ذلك أيضاً 
في « التفسير » عند قوله تعالى في سورة النّساء [ ية : ٠۰۹‏ ] : 3 ون م آهل الكت إل ليون پو ل موتو 
فقا یکر یکر کرم تيك ۰ ' » وقوله : # وإ ليلم سَّاعَةٍ € الآية” [ الرخرف : ٠١‏ ] » وأنّهِ ينزل على 
المنارة البتيضاء بدمشق » وقد أقيمت صلاةٌ الصبح » فيقول له إمام المسلمين : تقدّم يا روح الله فصل » 
فيقول : لا » سكت عن بط تر ادا كرف ا ملا E‏ : فيقول له عيسى 550 
الصلاة لك > فيصلي خلفه . ثم يركبُ ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال » فيلحقه عند باب لد » 
فيقتله بيده الكريمة . وذكرنا أنه قوي الرجاءٌ حِيْنَ بيت هذه المنارةٌ الشرقيةٌ بدمشق التي هي من ججارة 
بيض » وقد بنيتا١'‏ أيضاً جا عر و ا و و وا ا 
مريم عليه السلام » فيقتل الخنزير » ويكسر الصليب » ولا يقبل من أحدٍ إلا إلاسلام » وأنه يخرج" من 
فج الرَؤْحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثتيهما » ويقيم أربعين سنة » ثمّ يموت فيدفن فيما قيل في الحجرة النبوية 
عند رسول الله يه وصاحبيه . 

وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر“ في آخر ترجمة*2 المسيح عليه السلام في كتاب عن 


.) ٤١٦/۲ المسند(‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود ( 4775 ) » ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان أيضاً )3871١(‏ . 

6 في الجزء الأخير من هذا الكتاب . وهناك تخريج الأحاديث الواردة في ذلك . 

(4) تفسير ابن كثير( 01/8/1١‏ ) وما بعدها . 

(5) التفسير ( ١7١/5‏ ) وما بعدها . 

(7) أشار ابن كثير في تفسيره ( /١‏ 087 ) إلى أن المنارة المذكورة بنيت سنة إحدى وأربعين وسبعمئة . 
(۷) كذافي ب . وفي أوط : يحج . وفج الروحاء : بين مكة والمدينة . 

(4) مختصر ابن منظور ( O‏ 

(9) كذافي ط : وفي بعض النسخ : بعثة . وفي ب قصة . 


تة عيسى عليه السللام وشما كله وفضاتاه ۳۰١‏ 


عائشة”'' مرفوعاً أنه يدفن مع رسول الله يك وأبي بكر وعُمر في الحجرة النبوية . ولكن لا يصح إسناده . 

وقال أبوعيسئ الترمني !"© حدقا زيد ين الحرم الطائي + حدثنا آبو فة سلو بن فة #عدنني 
الوتوقره مش :نيد ل مانا ان لساك ١‏ مدن تعد ومو بعللا الل ااه وان ا 
عن جذه قال : مكتوب في التوراة صفة محمد » وعيسى ابن مريم عليهم السلام يُدفن معه . قال 
أبو مَوْدُود : وقد بقي من البيت موضع قبر . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن”*' . كذا قال : 
والصواب : الضحاك بن عثمان المدني . 


وقال البخاري : هذا الحديث لا يصح عندي ولا يتاع عليه 


وروى القاري عن يحيى بن حماد » عن أبي عوانة » عن عاصم الأحول » عن اغمان 
النهدي ن سلما فال الفتر ةما ين سى :ويحهد ككل ستمكة سدة 1 


aS 


وعن قتادة : خمسمئة وستون سنة(2 . وقيل : خمسمئة وأربعون سنة”") 
وعن الضحاك : أربعمئة وبضع وثلاثون سنة ا 

والمشهور ستمئة سنة”*2 . ومنهم من يقول ستمئة وعشرون سنة بالقمرية لتكون ستمئة بالشمسية . 
والله أعلم . 

وقال ابن حِبّان في صحيحه'"') : (ذِكْةْ المدة التي بقيت فيها أمة عيسى على هديه ) : 
١‏ و ا سر سوك و م ب 
نصر بن علقمة » عن جبير بن فير » عن أبى الدرداء قال : ؛ قال رسول الله كل : « لقد قَبَض الله داود من 


4 قوله : عن عائشة » زيادة من ط . وهو كذلك في مختصر تاريخ دمشق » وفي ب : في آخر ترجمة المسيح وفيه 
أنه . 

)۲( سنن الترمذي رقم (/ا١175)‏ 2 في المناقب » باب )١(‏ في فضل النبي ٤يو‏ وهو في مختصر تاريخ د 
١05/7١ (‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۳) في ط : مسلم » وهو تحريف . ولم يرد الاسم في ب . وسلم بن قتيبة الشعيري صدوق . توفي سنة ( ١٠۲ه‏ ) أو 
بعدها . تقريب التهذيب ( ۳٠٤١/۱‏ ) . 

(6) فى السئن : « حسن غريب » » وهو الصواب الذي نص عليه المزي في التحفة )٥۳۳١(‏ . 

)0( صحيح البخاري رقم ( ۳۹١۸‏ ) + في مناقب الأنصار باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

60 أورده ابن حجر في فتح الباري ( ۷/ ۲۷۷ ) . في شرح الأحاديث السابقة . 

0300 قال الكلبي » كما في فتح الباري ( ۲۷۷/۷ ) . 

(۸) المصدر السابق . 

(9) قؤلة ##وقيل لمشمفة ٠>‏ إلى ها سقط من ت بنقلة عين + 

. ) 1۲۳١/١۴ ( ناسحإلا)٠١(‎ 


يد افا قا وا ولا د ولقد مكث أصحاب المسيح على سُنته وهديه ع E‏ وهذا حديث 


وذكر ابن جرير عن محمد بن إسحاق أن عيسى عليه السلام قبل أن يُرفع وصَّى الحواريين بأن يدعوا 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له > وعَيّن كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم من الأقاليم 
من الشام والمشرق وبلاد المغرب » فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح 
إليهم . 

وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة : لوقا ومتى ومرقس ويوحنا » وبين هذه الأناجيل الأربعة 
تفاوثٌ كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة » وزيادات كثيرة » ونقص بالنسبة إلى الأخرى » وهؤلاء الأربعة 
منهم اثنان ممن أدرك المسيحَ ورآه وهما متى ويوحنا » ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس 
ولوقا . وكان ممن آمن بالمسيح وصدّقه من أهل دمشق رجل يقال له ضينا » وكان مختفياً في مغارة داخل 
الباب الشرقي قريباً من الكنيسة المصلبة خوفاً من بولص اليهودي » وكان ظالماً غاشماً مبغضاً للمسيح ولما 
جاء به » وكان قد حلق راس ابن أخيه حين آمن بالمسيح وطاف به في البلد ثم رَجَمه حتى مات رحمه الله : 
ولما سمع بولص أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جََهّر بغاله''' وخرج ليقتله » فتلقاه عند 
كوكبا”"' » فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه مَلَكُ فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه . فلما رأى ذلك 
وقع في نفسه تصديق المسيح » فجاء إليه واعتذر مما صنع وآمن به > فقيل منه > وسأله أن يمسح عينيه ليرد 
الله عليه بصرّه » فقال : اذهب إلى ضينا عندك بدمشق في طرف السوق المستطيل من المشرق فهو يدعو 
لك . فجاء إليه » فدعا له فرّد عليه بصره وحسن إيمان بولص بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله › 
وبنيت له كنيسة باسمه » فهي كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتحها الصحابة رضي الله عنهم حتى 
خربت في الزمان الذي سنورده”"' » إن شاء الله تعالى . 


220 في ب : العساكر . 
)۲( في معجم البلدان : كوكب : . . اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية . 


)۳( فى ب : سئورده فیما بعد 
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نضا" 
اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال » كما قاله ابن عباس وغيره 


ر ن 


من أئمة السلف » كما أوردناه عند قوله  :‏ ايتا الزن امنأ عل عدوم أصيحوا هر € 1 الصف : 14 ] قال ابن 
عباس وغیره"“ قال قائلون منهم : كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى السماء . وقال آخرون”' منهم : 
كان فينا ابن الله فرفعه إليه . وقال آخرون : كان الله فينا فارتفع إلى السماء» فالأول هو الحق . 
والقولان الآخران كفر عظيم كما قال  :‏ تأختلف الراب ين ينهم َيل للد كُعَروأمِن مَنْبَدِ بو عَم » 
[ مریم : ۳۷] . 

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان وتحريف وتبديل » ثمّ بعد 
المسيح بثلاثمئة سنة حدثت فيه الطامّة العظمى والبلية الكبرى ؛ اختلف البتاركة الأربعة وجميع الأساقفة 
والقيناوية" والكواسة والرهابين في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط » واجتمعوا 
وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني القسطنطينية وهم المجمع الأول » فصار الملك إلى قول أكثر فرقة 
اتفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملكية”؟' ودَحَّض من عداهم وأبعدهم . وتفرّدت”'' الفرقة 
التابعة لعبد الله بن اديوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله » فسكنوا البراري 
والبوادي » وبَتوا الصوامع والديارات والقلایات“ > وقنعوا بالعيش الزهيد » ولم يخالطوا أولئك الملل 
والنحل . وبنت الملكية الكنائس الهائلة » عمدوا إلى ما كان من بناء"" اليونان فحوّلوا محاريبها إلى 
الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى الجدي . 


. زاد في ب : من أئمة التفسير‎ )١( 

)۲( كذا في ب » وهو موافق لما أورده ابن كثير قبل قليل ( ص۲۸۷ ) ولما جاء في تفسيره ( ۳٠۲ /٤‏ ) » وتفسير الطبري 
٠٠ /۲۸(‏ ) . وفي العبارة التالية اختلاف . ففي أ : كان فينا فارتفع إلى السماء » فالأول ... وفيه نقص . وفي 
ط : هو الله » وقال آخرون هو ابن الله » فالأول . . . وفيه نقص أيضاً . 

(۳) في أ : والقساقسة . ولم يسمع هذا الجمع ل ( قس ) . 

€3 كذا في ب . وفي أ وط الملائكة . 

(5) في ب : وتفرقت . 

(5) القلآيات : جمع قلاية » كالصومعة . وقيل هي قَلِيّة . لسان العرب : ( قلي ) . 

(۷) في ب : من كنائس . 


ارون لكلاف مط يك لماعتن EE aa a‏ وم 
على قبر المصلوب » وهم يُسلّمون لليهود أنه المسيح . وقد كفرت“ هؤلاء وهؤلاء» ووضعوا 
القوانين والأحكام ٠‏ ومنها مخالف للعتيقة التي هي التوراة » وأحلوا أشياء هي حرام بنص التوراة » 
ومن ذلك الخنزير » وصلوا إلى الشرق ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدس » وكذلك 
جميع الأنبياء بعد موسى . ومحمد خاتم النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة 
عشر شهراً » ثم حُرّل إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل . وصوَّروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل 
ذلك » ووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم التي يُسمُونها بالأمانة » وهي في 
الحقيقة أكبر الكفر والخيانة > وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل المجمع الثاني › 
واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في 
تفسيرها . وها أنا أحكيها وحاكي الكفر ليس بكافر لأنبّه على ما فيها من ركة الألفاظ وكثرة الكفر 
والخبال المفضي بصاحبه إلى النار ذات الشواظ ٠‏ فيقولون عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة" : 


ومين :نإ لها وا فا الكل © عالق الاج والا رف کل ای وک ا برق 
وبربٌ واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل الدهور » نور من نور » إلّه حق 
من" إله حق » مولود غير مخلوق » مساو للأب في الجوهر الذي كان به كلّ شيء من أجلنا نحن 
البشر » ومن أجل خلاصنا نزل السماء وتجسّد من روح القدس ومن مريم العذراء » وتأنس وصلب 
على عهد ملاطس النبطي ٠‏ وتألم وقبر » وقام في اليوم الثالث كما في الكتب » وصعد إلى السماء 
وجلس عن يمين الأب . وأيضاً فسيأتي بجسده ليدبّر الأحياء والأموات » الذي لافناء لملكه" › 
وروح القدس الربٌ المحيي”' المنبئق من الأب والابن مسجود له » وبمجد الناطق في الأنبياء كنسبة 


)١(‏ وضع في ط عنوان في الوسط : بيان بناء بيت لحم والقمامة . وهو ليس في متن أ » بل كتب في الحاشية . وليس في 
ب . 

(۲) فيب : كذب . 

. فيب : واحدأب‎ )٤( 

)0( في ب : ابن . 

)۷( في ب : الذي رد بوحي بملكه وبروح . . . 


. في ب : المنجي‎ (۸A) 
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واحدة جامعة مقدسة بهولية » واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأنه حي قيامة الموتى وحياة 
الدهر العتيد كونه آميد”" . 


)١(‏ زاد في ب هنا : وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القَرَافي في كتابه « الرد على النصارى » لبعضهم يرد عليهم في قولهم 
بصلب المسيح وتسليمهم ذلك إلى اليهود مع دعواهم أنه ابن الله » تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 
عجباً للمسيح بين النصارى ‏ وإلى أي والد نسيوه 
أسلموه إلى اليهود وقالوا ‏ إنهم بعد قتله صلبوه 
فإذا كان مايقولون حقاً ‏ وصحيحا فأين كان أبوه 
حين خلى ابنه رهين الأعادي 2 أتراهم أرضوه أو أغضبوه 
فلئن كان راضياً بأذاهم ‏ فاحمدوهم لأنهم وافقوه 
ولئن كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غليوه 


۳۰٦‏ أخبار الماضين ‏ خبر ذي القرنين 


كتاب أخبار الماضيد' 


من بني إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة » سوى أيام العرب وجاهليتهم ٠‏ فإنا سنورد ذلك بعد 
فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 


8 مومسم سح سر سر ست ے ےو EZ‏ 


5 ع و ا ا وم ن اا 
قال الله تعالى : # كذالك تقض عَلَيّكَ من أَناءِ ما قد سبق وقد َانَسَنَكَ من لَرِنَا زرا € 1طه : 5و ] . 


بيع و عد 


وقال : « خن تقض لیک اخس مص يمآ اوا ك هنذا ألْشْرََانَوَن ت من قو لی يفيت 4 


افد 


خبر ذي القرنين 


1 ا وو لس سا 02 ص سمح حل ره عع م لي کے ان حير . ع بحس اد سوه کو ص ر 
قال الله تعالى : # ولوك عن ذى الْفَرَبَيْنٍ قل ساتلوا یکم مته ضر € إن مكنا لم فى رض وَدَانَهُ من 
شه ل مس م اعرد ددس 8 دور اد مود لع د موده سس لخبي ال سم ل عل ررر ساسا عرس ووس ساس مح سوس ود مه 
ل شیو سا €9 اع سا €9 حَقَه دا بع معرب اسمس وَجَدَهَا قرب فى یح ووجد عند ھا فوا فلا یندا لرن إا أن 
ل ل كب > 3> NNE‏ .كر مسح د ده وح ير عد 4 ده عو سكع ددم بتي حص e‏ 0 و 
ٍب و لما أن سد يم خسنا )قال آمامن ظا فسوی تعب ثم برد إل يوذب دابا كرا ) وم من امن وَعَِلَ يجا 
م سوم 0 


كو مرب م و وہ ا رر رو و و > A ALD‏ سا SL r A‏ ر ر م م ج و ل 5 
فلم جرا اس وستقول لم من أمرنًا مسرا € ثم اع سَيبًا و ی لدا بلع مطح أله ين وجدها تطلع علل فوم لم جعل لهميّن 


5 دم ححص کک د کک دحج سه 7 SHS‏ چ سك SR‏ ی ا ا رو کے م س و 
J 2ST‏ حص لد و ل بس مده ال م ل ملعو راعج 2 ج. ي 61 مو سك ا موحي ع 4 مده سوسم رور ماي 8 
عْعهُونَ دوک €9 دالوأ مدا ار لن اج وجوج مُفيدٌودَ فى آلذرض فَهَلَ جحل لك حرا ع أن حمل ينناو سا 6 فال ما 


رس لاء و م روم 2 رو 


عد 
N > E > 0 000‏ و ا E e aa‏ 
فى فيه ری خير فَأعسُوفِ بوق أبجعل یتک وم ردما (وجاءاثون ير أ رِيِدٍ حو إذا ساوى بین الصَرَنٍ قال انفخوأ حو ذا جعلم 


ص 


سر 2 سير جا بس ححص دس 2د و ٢‏ و ll Ll‏ و ع ححص > 1 ر ريه ل سه ار ت ساس 
نارا قال انون أفرع عله قِطرا ل فما سط عو أن د وه وما استطعوا م تقبا لو قال هذا رم من ری فَإِدَا جه وعد ری 
عد 
اسل ی ر ر ترچ کل را ےک 
جعلم دَكاءَ وکن وعد رق حقا 1# لكهف : ۹۸-۸۳ ]. 
ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا » وأثنى عليه بالعدل > وأنه بلغ المشارق والمغارت > وملك الأقاليم » 
وَفَهَرَ أهلها > وسار فيهم بالمَعْدِلة التامة » والسلطان المؤيّد المظفر المنصور القاهر المقسط . 


والصحيح أنه كان ملكاً من الحلوك العادليق اويل افا .ومين رفول اغا 
)١(‏ في ب : الأمم الماضية . 


(۲( هذا هو قول علي رضي الله عنه كما أورده السهيلي في الروض الأنف ( 04/7 ) . 
(۳) هذه الأقوال مفصلة في تفسير الطبري ( ۸/۱١‏ ) » وتفسير ابن كثير ( ۳/ ٠٠١‏ ) » والروض الأنف ( 05/7 ) . 


خبر ذي القرنين ۷ 
قال : ملكا“ من الملائكة . وقد حُكي هذا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب › فإنه سمع رجلاً يقول 
لآخر : يا ذا القرنين » فقال : مه ! ما كفاكم أن تتسمّوا بأسماء الأنبياء حتى تسكيتم بأسماء الملائكة . 
الو 

وقد رَوَى وكيعٌ » عن إسرائيل » عن جابر » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو قال : كان 
ذو القرنين نبياً . 

وروی الحافظ ابن غساكر من ديت ابي محمد بن أب نصر عن آبق إستحاق بن إبزاهيم بن 
محمد بن أبي ذؤيب » حدّثنا محمد بن حماد » أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن أبي ذئب » عن 
المَقْبْري » عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله كل : « لا أذري أَنْبَعٌ كان لَِيناً أ لآ » ولا أذري الحدود 
كَقّاراتٌ لأَْلِها أ لا » ولا أدري ذو القرنين نبياً كان أم لا )20 . 


وات نهنا ل 
وقال إسحاق بن بشر » عن عثمان بن السَّاحٍ » عن حْصَيْف“» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان 
ذو القرنين مَلِكا صالحاً » رضي الله عملّه » وأثنى عليه في كتابه » وكان منصوراً » وكان الخضر وزيره . 
وذكروا أن الخضر عليه السلام كان على مقدمة جيشه » وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك 
بمنزلة الوزير في اصطلاح الناس اليوم . 


وقد ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل » وطاف معه بالكعبة المكرمة 
هو وإسماعيل عليه السلام . 


وروي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حجّ ماشياً . وأن إبراهيم لما سمع 
بقدومه تلقاه ودعا له ووصًاه0*', وأن الله سخُر”"' لذي القرنين السحاب يحمله”"' حيث أراد 5 والله أعلم : 


. في ب : كان ملكا‎ )١( 

(۲) الروض الأنف ( 50/5 ) . 

(6) أخرجه أبو داود (4774) » في السنة ء باب في التخيير بين الأنبياء باختصار وفيه «عزير » بدلاً من ذي القرنين . 
وهو في مختصر تاريخ دمشق ( ۸/ ۲۱١‏ ) . 

(:) هو خحُصَيْف بن عبد الرحمن » أبو عون الخضرمي » الأموي . مولاهم الجزري الحرّاني » رمي بالإرجاء » وفيه 
كلام . توفي سنة سبع وثلاثين ومئة » وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء ( ٠٤١/١‏ ) . 

(5) في ط : ورضاه . وفيها تحريف وتصحيف . 

فت في ب : يسخر . 

07 في ب : السحابة تحمله . 


۳۹۸ خبر ذى القرني: 


رک 


واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين . فقيل : لأنه كان له في رأسه شبه القرنين . قال 
وهب بن منبه : كان له قرنان من نحاس في رأسه . وهذا ضعيف ؛ [ قال ]*'' : وقال بعض أهل الكتاب : 
لأنه ملك فارس والروم . 

وقيل : لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاً » وملك ما بينهما من الأرض . وهذا أشبه من غيره » وهو 
قول الزهري”" 

وقال الحسن البصري : كانت له غديرتان من شعر يطأ فيهما » فسمي ذا القرنين . 

وقال إسحاق بن بشر » عن عبد الله بن زياد بن سمعان » عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جذه 
أنه قال : دعا ملكاً جباراً إلى الله فضربه على قرنه فكسره ورضّه . ثم دعاه فدق قرنه الثاني فكسره » فسّمّي 
ذا القرنين . 

وروی الثوري عن حبيب بن ابي ثابت » عن أبي الطّفيل » عن علي بن ابي طالب أنه سيل عن ذي 
القرنين فقال : كان عبداً ناصح الله" '' فناصَحَه » دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات » فأحياه الله 
فدعا قومّه إلى الله » فضربوه على قرنه الآخر فمات » فسّمّي ذا القرنين . 

وهكذا رواه شعبة عن القاسم” '' بن أبي بَرَّة » عن أبي الطفيل » عن علي » به . 

وفي بعض الروايات عن أبي الطفيل » عن علي قال : لم يكن نبياً ولا رسولاً ولا مَلِكأً » ولكن كان 


عدا ا م 


وقد اختلف في اسمه : فروى الزبير بن بكار » عن ابن عباس : كان اسمه عبد الله بن الضحاك بن 
)03 
معل 5 


2 


a 95 (¥‏ 5 4 0600 20006 05 
وقيل : مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن غوث بن نبت بن مالك بن 


زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان . 


() زيادة يستوجبها الكلام وهي مثبتة في تفسيره ( / ٠١١-٠٠١‏ ) . وتفسير الطبري ( 2/١1‏ ) . 
() الروض الأنف ( ٥۹/۲‏ ) . 

(۳) في ب : ناصحاً إلى الله . والخبر في الروض الأنف ( 04/7 ) . 

2 زا مورت :+ والحوكى سير الطرك (00/15) بهذا لش : 

)0( الروض الأنف ( ٥۹/۲‏ ) . 

(0) الروض الأنف ( ٠١/۲‏ ) . 

(۷) في المحبر ( 770 ) : الصعب بن قرين . 

(۸) فيط : عون . 


خبر ذي القرنين 14 


وقد جاء في حديث أنه كان من حمير » وأمه رومية' > وأنه كان يقال له : ابن الفيلسوف ؛ لعقله . 
وقد أنشد بعض الحميريين في ذلك شعراً يفخرا"© بكونه أحد أجداده فقال : [ من الكامل ] 
قد كان ذو القرئينٍ جي مللا . ملكا دين ل البرك ود 
بلع المشارق والمغخارب يَبتخي أسباب أمر مِنْ حكيم مُرشد 
رائ :ست الشمين عند روما :في غلن کی كلب وناط ر 
مفو كانت ي ك حجن اناه ا 
قال السهيلي و یل كان انمه مرزنان بن مرد ' . ذكره ابن هشام . وذكر ابن هشام في موضع آخر 
أن اسمه الصعب بن ذي مراثد » وهو أول التبابعة » وهو الذي حكم لإبراهيم''' في بئر السبع . 
وقيل : إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضكاك » وفي خطبة فس : يا معشر إياد بن الصعب » 
القرنين » ملك الخافقين » وأذل الثقلين » وعمر ألفين . ثم كان ذلك كلحظة عين(" » ثم أنشد ابن هشام 
لبيد“ : 1 من الكامل] 
والصَّعبُ ذو القريْنِ أصبح اويا بالحنر في جَدَّثِ أميم - مقي 
وذكر الدارقطني وابن ماكولا أن اسمه هرمس ٠‏ ويقال : هرويس بن قيطون بن رومى بن لنطى بن 
كشلوخين بن يونان””'2 بن يافث بن نوح » فالله أعلم . 


000 تاريخ الطبري ( ٥۷٤ /١‏ ) وفي الروض الأنف ( 04/7 ) : وكانت أمه زنجية . 

(0) في ط : : يفتخر . والقائل هو تبع أبو كرب كما في التيجان ١١‏ ( ص ١1١١‏ ) والنص من قصيدة طويلة في التيجان 
)١75-17١(‏ لل ا ا . وهو مختلف الروي 
ولعله من قصيدة د 

4 للك ان و سس تبان لضب نالأ 

. في ب : من بعد بلقيس وكانت عمتي‎ )٤( 

(5) في ط : مرزبة » بالزاي . والذي في الروض الأنف ( ٥۹/۲‏ ) : ايمه مرزبي بن مرذبة بذال مفتوحة اسم أبيه وزاي 
في اسمه . 

() الروض الأنف ( ٥۹/۲‏ ) . 

(۷) المصدر السابق . 

)0( نسب ابن هشام البيت للأعشى » وكذلك نقله عنه السهيلي في الروض الأنف ( 04/7 ) » وابن كثير » هنا . والبيت 
ليس في ديوان الأعشى ( تح . محمد محمد حسين ) . وهو للبيد في ديوانه ( ص؟ ٠ ٠‏ ) . من قصيدة مطلعها : 
سفهاً عذلت وقلت غيرَ مليم ونكاك قِدْماً غيرٌ جد حكيم 

)09 في ط : أشم مقيما . . وهو خطأ . وأميم مرخم أميمة . والحنو : موضع . 

. ليست في ب‎ )٠١( 


8 خبر ذي القرنين 


ؤقال إستحاق بن بشو ٠ع‏ سد ين يشير :+ عق قتادة قال مكدر هى دى الفزثيق + وأبوة اول 
القياصرة » وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام“ . 


فأما ذو القرنين الثاني » فهو اسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن هردس“ بن ميطون بن 
رومي بن لنطى بن يونان بن يافث بن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن 
يقز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ‏ كذا نسبه الحافظ ابن عساكر في ١‏ تاريخه 2 المقدوني 
ا و ل ا ا ل 
متأخرا*' قبل المسيح بنحو من ثلاثمئة سنة » وكان أرطاطاليس الفيلسوف وزيره » وهو الذي قتل دارا بن 
دارا وأذلَ ملوك الفرس وأوطأ أرضهم . 


وإنما نبّهنا عليه لأن كثيراً من الناس يعتقد أنهما واحد » وأن المذكور ف في القرآن هو الذي كان 
راطا وزی قتف ييا ذلك خط كين + واو غ وين کے م الاوك و عونا ذا 
صالحا » وملكا عادلا » وكان وزيره الخضر » وقد كان نبياً > على ما قررناه قبل هذا . 

وأما الثاني فكان مشركاً » وكان وزيره فيلسوفاً » وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألفي سنة . فأين هذا 
من هذا ! لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبيٌ لا يعرف حقائق الأمور SS‏ 
قر بن 4 کان سببه أن قريشاً سألوا اليهود عن شيء يمتحنون به علم رسول الله بلا فقالوا لهم او 
رجل طوّافٍ ا وعن فتية خرجوا وى الوا فأنزل الله تعالى قصّة أصحاب الكهف 
وقصّة ذي القرنين”*2 . ولهذا قال « قُلْ سَأَتلْواعيِمْ يَنُْدِكَرًا 4 أي من خبره وشأنه » « دِْحخَُرًا 4 أي 
خبراً نافعاً كافياً في تعريف أل شوح ا شل و ا و الى ا ےا 
وسّعْنا مملكته في البلاد » وأعطيناه'' ' من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمّات 
العظيمة والمقاصد الجسيمة . 

قال قتيبة » عن أبي عَوَانة » عن سماك » عن حَبيب بن حماد » قال : كنت عند علي ب بن أبي طالب » 
وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب » فقال له : سر له السّحاب » ومُدَّت له 
الأسباب » وبُسط له في النور . وقال : أزيدك ؟ فسكت الرجلٌ » وسكت عليٌ رضي الله عنه . 


. ) ۲۱۳/۸ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(05 ليشت فيط 

(۳) تاريخ دمشق (۱۷/ ۳۳۰) . 

(5) ليست في ط . 

(5) وقيل إن الذين سألوه هم اليهود . تفسير الطبري ( ۷/٠١‏ ) وأسباب النزول للواحدي ( ٠٠١‏ ) . 
000 في ب : واتيناه . 


خبر ذي القرنين ۳١۱١‏ 


وعن أبى إسحاق السبيعى » عن عمرو بن عبد الله الوادعي » سمعت معاوية يقول : ملك الأرض 
أربعة : سليمان بن داود النبي عليهما السلام » وذو القرنين » ورجل من أهل حلوان » ورجل آخر . فقيل 
ل 

وقال الزبير بن بكار : حدثني إبراهيم بن المنذر » عن محمد بن الضحاك › عن أبيه » عن سفيان 
الثوري قال : بلغني أنه مَلك الأرضَ كلها أربعة : مؤمنان وكافران » سليمان النبي » وذو القرنين › 
ورود وك ر وشسكذا قال سد ب كور سواه . 

وقال إسحاق بن بشر » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن قال : كان ذو القرنين ملك 
هدالو وة ركان عن قصعة: أنه كان رجلا سلما صالتحا + اتن المشوق: والمغوت + مد اله اله قي 
الأجل » ونصره حتى قهر البلاد واحتوى على الأموال » وفتح المدائن » وقتل الرجال » وجال في البلاد 
والقلاع 2 فار خت أتى المشرق والمغرب > فذلك قول الله : 0 وتوت عن ذى لرن فل الوا علقم 
زرا € أي خبراً « امتا لم ف الْرَضِ ايه من شَىْ سينا 4 أي : علماً بطلب أسباب المنازل . 

قال إسحاق : وزعم مُقاتل أنه كان يفتح المدائن ويجمع الكنوز › فمن اتبعه على دينه وشايعه”" عليه 
وإلا قتله"؟؟ . 

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وَحَبيك ين يعلى الى وقتادة والضحاك : 
واي من َوْءِ سَينَا 4 يعني علماً(*© . 

وقال قتادة ومّطر الورّاق(2 : معالم الأرض » ومنازلها » وأعلامها » وآثارها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني تعليم الألسنة » كان لا يغزو قوماً إلا حدّثهم بلغتهم . 

والصحيح أنه يعم“ كلّ سبب يتوصّل به إلى نيل مقصوده في المملكة وغيرها › فإنه كان يأخذ من كل 
إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيه ويعينه على أهل الإقليم الآخر . 


. ) 7١9 /8( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. في ب : وسار معه » وفي ط : وتابعه‎ 002 
. ) ۲۱۷/۸( مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 
.)9-4/١5( تفسير الطبري‎ )٥( 
. ) ۱۰۱/۳ ( في ب ومطرف . وكذلك هو في تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ) ٠٠۲/۲ ( ومطر بن طهمان الوراق السلمي مات سنة ( 75١ه ) . تقريب التهذيب‎ 
. في ب : تعلم‎ )۷( 


1۲ حو افر 


وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث ألفاً وستمئة سنة يجوب الأرض ويدعو أهلها إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » وفي كل هذه المدة نظر . والله أعلم . 

وقد روى البيهقي » وابن عساكر حديثاً متعلقا بقوله $ وات ِن تن وكا © ومو ا :وهو 
منكر جداً . وفي إسناده محمد بن يونس الكدَئِمي» وهو متهم“ فلهذا لم نكتبه لسقوطه عندنا. والله 
أعلم . 

وقوله : ¥ َنم سا أي طريقاً « خی إا بلع معرب المي * يعني من الأرض » انتهى إلى حيث 
لا يمكن أحداً أن يجاوزه ووقف على حافة البحر المحيط الغربي الذي يقال له أرقالوس الذي ف 
الجزائر المسماة بالكالدات الى هن اا رال على ال كول اا ی ای شن سا ا 
البحر كما قدمنا . وعنده شاهد مغيب الشمس فيما رآه المي إن مشاهدته # 1 4% 
والمراد بها البحر في نظره ٠‏ فإن من كان في البحر أو على ساحله يرى الشمسَ كأنها تطلع من البحر 
وتغرب فيه » ولهذا قال : # وَيَدَمَا 4 أي في نظره » ولم يقل : فإذا هي تغرب في عين حمئةٍ » أي ذات 
حمأة . قال كعب الأحبار”" : وهو الطين الأسود . وقرأه بعضهم ‏ حامية 74" . فقيل : يرجع إلى 
الأول » وقيل من الحرارة » وذلك من شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها . 


وقد روى الإمام أحمد'*' » عن يزيد بن هارون » عن العوّام بن حَوْشَّبٍ » حدثني مولى لعبد الله بن 
عمرو » عن عبد الله قال : نظر رسول الله ي : إلى الشمس حين غابت فقال : « في نار الله الحامية » لولا 
ما يَرَعْها من أمر الله لأخرقث ما على الأرض » فيه غرابة » وفيه رجل مُبهم لم يْسَمٌ » ورفعُه فيه نظر » وقد 
يكون موقوفاً من كلام عبد الله بن عمرو » فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب المتقدّمين » فكان 
يحدّث مني ٠‏ . والله أعلم . 


ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين ن جاوز مغرب الشمس وصار يمشي بجيوشه في ظلمات مُدداً 
طويلة فقد أخطأ وأبعد النجعة . وقال ما يخالف العقل والنقل . 


)01 ترجمته في المجروحين والضعفاء ( ۳۱۲/۲ ) وفيه : ولعله قد وذ ضع أكثر من ألف حديث . 

(۲) زيادة من ط . 

(۳) هي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وأبى بكر . حجة القراءات لابن زنجلة : ( ٤۲۹ - ٤۲۸‏ ) » وتفسير الطبري 
(5ل/؟ة). ا 

.) 7١ال/؟(دنسملا‎ ):( 

١ه(‏ في ب : منهما . 


طب دى الق رت عبن الحياة ۳۱۳ 


[ تيان طلب ذي القرنين عين الحياة ١7]‏ 


وقد ذكر ابن عساكر”'' من طريق وكيع › عن أبيه » عن معتمر بن سليمان » عن أبي جعفر الباقر » 
عق أيه ويك الغاندين غير نطولا نهدا ف إن :ذا ال ن كان ات فوا يقال له رياف ام 
فسأله ذو القرنين : هل تعلم في الأرض عيناً يقال لها : عين الحياة ؟ فذكر له صِفة مكانها . فذهب 
ذو القرنين فى طلبها » وجعل الحَضِرَ على مقدمته » فانتهى الخضر إليها فى وادٍ فى أرض الظلمات › 

وذكر اجتماع ذي القرنين ببعض الملائكة في قصر هناك » وأنه أعطاه حجراً » فلما رَجَع إلى جيشه 
سأل العلماءَ عنه » رقو اا وجعلوا فى مقابلته ‏ ألف حجر مثله فوزنها 3 حتى سأل 
الخضرَ » فوضع قباله حجراً وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به" » وقال : هذا مَل ابن آدم لا يشبع 
حتى يوارى بالتراب » فسجد له العلماء تكريماً له وإعظاماً . والله أعلم . 

كك ا اة في تلك الناحية 9# ايند لرن ِمَآ أن تعدب وإما أن َد يم حْسَمًا قال ما من ظَامٌ 
مرت اتن كز :12110 6 رايد وما أي تعنم علية عدا E‏ 
قاتا لأنه ا د الكادر + غ3 وما من ان وغ ا ف ره ا و لم من اما شنا € فبدأ 
بالأهُمٌ وهو لواب الآخرة » وعطف عليه الإحسان منه إليه » وهذا هو العدل والعلم والإيمان » قال 
الله تعالى : 3 ثم ابم سيا » أي سّلك طريقاً راجعاً من المغرب إلى المشرق » فيقال : 0 

e :‏ ی دا بلع مَطلع السمیں وَجَدَهَا تظَلْمْ عل فوم لو جحل لَهُم من دنا تا 4 أي لمم 
ولا أكنان”" يَسْتَتدُونَ بها من حر الشمس . قال كثير من العلماء“ : ولكن كانوا يأوون إذا e‏ 


م ا و 


الحَدٌ إلى أسراب قد اتخذوها في الأرض شبة القبور . قال الله تعالى : * كلك وقد أحطتا يما لدي حبرا * أي 
ونحن نعلم ما هو عليه ونحفظه ونكلؤه بحراستنا في مسيره ذلك كله من مغارب الأرض إلى مشارقها ٠.‏ 


وقد رُوي عن عُبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما من السلف أن ذا القرنين حجّ ماشياً » فلما سمع 


. زيادة من ط . ومن حاشية الأصل‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ دمشق (۸/ ۲۲٤۲-۲۲۰‏ ) . 

(۳) في مختصر تاريخ دمشق : زيافيل . وكذلك هو في الروض الأنف ( ٥۹/۲‏ ) . 

(6) زيادة من ب وط . 

)2 في ب : فرجحته . 

() في ط : عشر ء وهو خطأ . والقول منسوب إلى سعيد بن جبير في مختصر تاريخ دمشق( ۲۱۷/۸ ) . 
(۷) الكنّ والكنان : البيت » وما يقي ويستر » جمعه : أكنان وأكِنّة . 

(۸) تفسير الطبري ( 15/17 ) . 


1٤‏ طلت دى القرتين فين الاه 


إبراهيمٌ الخليل بقدومه تلقاه » فلما اجتمعا دعا له الخليل » ووضّاه بوصايا » ويقال : إنه جيء بفرس 
ليركبها فقال : لا أركبُ في بلد فيه الخليل » فسخَّر الله له السحاب » وبشره إبراهيم بذلك » فكانت 
عله إذا و7 


ا اا رد ر و سد سج ساو ما 


وقوله تعالى :$ م اع سا © ی إا ہم ب لسك ود ون دونِهسا وما لا يكادونَ يمْفَهُونَ ولا يعني 
غشما . يقال : إنهم هم اترك أبناء عم يأجوج ومأجوج » فذكروا له أن هاثين القبيلتين قد تعدوا عليهم 
وأفسدوا في بلادهم وقطعوا السّبّل عليهم » وبذلوا له حَمْلا » وهو الخراج ( على أن يقيم بينهم وبينهم 
حاجزاً يمنعهم من الوصول إليهم فامتنع من أخذ الخراج ”' اكتفاءً بما أعطاه الله تعالى من الأموال 
الجريلة + 

5:9 كامكق ا ی ا و له رجالا الات للبت مله ر ميا وهر 
الردم بين الجبلين » وكانوا لا يستطيعون الخروج إليهم إلا من بينهما » وبقية ذلك بحارٌ مُغرقة وجبال 
شاهقةٌ » فبناه كما قال الله تعالى من الحديد والقطر » وهو النحاس المذاب . وقيل : الرصاص »› 
والصحيح الأول » فجعل بَدَل اللّبن حديداً ودل الط اسا + ؤاليةاتقاك فال >< كما ارا 
يظهروة 4 أي يَعلو عليه بسلالم ولا غيرها # وما أسَيَطْلعُوأ لم قبا 4 أي بمعاول ولا فؤوس ولا غيرها » 
فقابل الأسهلّ بالأسهل . والأشد بالأشد . 

« لدا اندي 4 أي : قَدَرَ الله وجوده ليكون رحمة منه بعباده أن يمنع بسببه عدوان هؤلاء القوم 
على من جاورهم في تلك المحلة [ فإِدَاجَاءَ وَعَدّرَقَ © أي : الوقت الذي قدّر خروجهم على الناس في آخر 
الزمان 8 جلمد © أي : مُساوياً للأرض » ولا بد من كون هذا » ولهذا قال : 8 وان ود ري حََا © . 
كما قال تعالى  :‏ حم افحت يجو وما وشم ين ڪل حَدَيٍ يلوت © فرب آلو د لحن 4 
الآية [ الأنبياء : ٠۷-٩١‏ ] . ولذا قال هاهنا : 3 #وتركا بعضيم يَوْميذٍ يم في بعض * يعني يوم فتح السدّ على 
الصحيح” « نف اور جَمَعَهُم نا * . 

وقد أوردنا الأحاديث المرويّة في خروج يأجوج ومأجوج في « التفسير “٠‏ » وسنوردها إن شاء الله 
في كتاب الفتن والملاحم من كتابنا هذا إذا انتهينا إليه بحول الله وقوته وحسن توفيقه ومعونته وهدایته . 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ( ۲۱۷/۸ ) . 

(0) سقطت من ب بنقلة عين . 

() عند الطبري أقوال متعددة فى تفسير هذه الآية » تفسيره ( ۲١-۲۳/۱۲‏ ) . 

© شين ابن كتير ۹۹۵/۴ )+ شیر قولة ای فی سورة الأزياء: :کو خوج ذا فيكت بلحو وما رهد ين 
كل و 

(9) زادفي ب : وإنه المستعان . 


طلب ذي القرنين عين الحياة 1٥‏ 
قال أبو داود الطيالسي » عن الثوري : بلغنا أن أَوَّلَ من صافح ذو القرنين“ . 
وروي عن كعب الأحبار أنه قال لمعاوية : إن ذا القرنين لما حضرته الوفاة أوصى أمّه إذا هو مات أن 
تصنع طعاماً وتجمع نساء أهل المدينة وتضعه بين أيديهن وتأذن لهن فيه إلا من كانت تَكُلَى فلا تأكل منه 
شيئاً » فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه » فقالت لهن : سبحان الله كلك ثكلى ؟ فقلن : إي 
والله ما منا ( إلا من أنكلتٌ . فكان ذلك تسلية لأمه )2*0 . 


وذكر إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن بعض أهل الكتاب وصية ذي القرنين وموعظة أمه موعظة 
بليغة طويلة › فيها حكم وأمور نافعة » وأنه مات وعمره ثلاثة آلاف سنة . وهذا غريب . 


قال ابن عساكر” : وبلغني من وجه آخر أنه عاش ستاً وثلاثين سنةً . ( وقيل كان عمره ثنتين وثلاثين 
شنة . وكان بعد ذاود بسبعمثة سنة وأربعين سنة )“° . وكان بعد آدم بخمسة آلاف ومئة وإحدى وثمانين 
سنة . وكان ملكه ست عشرة سنة“ . وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على الإسكندر الثاني لا الأول » وقد 
خلط في أول الترجمة وآخرها بينهما » والصواب التفرقة كما ذكرنا اقتداءً بجماعة من الحفاظ . والله 
أعلم . 

وممن جعلهما واحداً الإمام عبد الملك بن هشام راوي السيرة“ . وقد أنكر ذلك عليه الحافظ 
أبو القاسم السّهيلي”" » رحمه الله » إنكاراً بليغاً » ورد قوله رداً شنيعاً » وفرّق بينهما تفريقاً جيداً كما 
قدمنا » قال : ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسمّوا بذي القرنين تشْبّهاً بالأول . والله أعلم . 


. ) 708/١1 ( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) سقطت من ب . والخبر في تاريخ ابن عساكر ( ۳٥۸/۱۷‏ ) . 
(۳) تاريخ ابن عساكر ( 7501/1 ) . 

. سقطت من ب بنقلة عين‎ )٤( 

(5) تاریخ ابن عساكر ( ۳۹۱/۷ ) . 

.) "01/١ السيرة‎ )5( 

(۷) الروض الأنف ( ٥۹/۲‏ ) . 


۳۱٦‏ ذكر أَمّتَيْ يأجوج ومأجوج 


و 
ذكر امَتيٰ ياجوج وماجوج 


وصفاتهم وما ورد من أخبارهم وصفة السد 


هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه » ثم الدليل على ذلك ما ثبت في « الصحيحين 2١!‏ من طريق 
الأعمش » > عن أبي صالح ۽ > عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يكل ع اه : يا آدمٌ 
قُمْ قانعث بَعْثَ النار من ذريتك PA‏ ان : من كَل ألفي تسعمئة وتسعةٌ 
عور و > ال الو لا مم 
الاس سُكَارى وما هُمْ يسكَارى ولكنٌّ عذاب الله شَيِيدٌ . قالوا : يا رسول الله أينا ذلك الواحدٌ ؟ فقال 
رسول الله َك : أبشروا فإن منكم واحداً » ومن يأجوج ومأجوج ألفاً » . وفي رواية : فقال : « أبشروا فإن 
فيكم أُمّتين ما كانتا في شيء إلا كَّرتاه » أي غلبتاه كثرة هَ » وهذا يدل على كثرتهم » وأنهم أضعاف الناس 
مراراً عديدة . 


ثم هم من ذرية نوح » لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله : 
« رت لا ندر عل الأرْضٍ ین الْكفرنَ دَيّائَا © 1نرح : ٠١‏ ] . وقال تعالى : ا امه وَأصَحَبَ السَفِكة 4 


2 ل سير وو 


[ العنكبوت ٠١:‏ ] . وقال : 0 وجعلتا درم هم الْبَاقِينَ €[ الصافات .[VW:‏ 

وتقدم في الحديث المروي في ١‏ المسند ‏ و « السئن *““ أن نوحاً ولد له ثلاثة » وهم سام » 
وحام ويافث » فسام أبو العرب » ا . فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك 
وهم مثل'*2 المغول » وهم أشدٌ بأساً وأكثر فساداً من هؤلاء » ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم . 
وقد قيل + إن الترك إنما :سمو بذلك حين تى ذو القرنين الد وألبا يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه » 
فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فتركوا'' من ورائه . فلهذا قيل لهم الترك . 


» )۳۷۹( في التفسير » باب تفسير قوله تعالى : # وتری الاس سکری © . ومسلم‎ » ) 404١ في البخاري رقم(‎ )١( 
. ©» في الإيمان » باب قوله : « يقول الله لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين‎ 

(۲) في الجزء الأول من هذا الكتاب » في قصة نوح عليه السلام . 

)۳( مسند أحمد( 5/ 09و١١‏ ) » من طريق سَمّرة بن جندب عن رسول الله َكل . 

)٤(‏ الترمذي ۰ رقم(۳۲۳۰) و(۳۲۳۱) في التفسير » باب ومن سورة الصافات . رقم )۳۹۳١(‏ في المناقب » باب 
انب فى فف الخرت :+ و انى ياو اد صخ 

00 كذاقي ب :وهو اف بالضوات و ارا : مغل . 

(5) في ب : فنزلوا . وهو تصحيف وتحريف . 


2 1 حو حل العام E‏ 
وأنهم ليسوا من حواء » فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووي "في شرح مسلم وغيره » وض صعموه » وهو 
جدير بذلك » إذ لا دليل عليه › > بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص 
القرآن . 

وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدًا ؛ فمنهم من هو كالنخلة السحوق . 


ومنهم من هو غاية في القصر . ومنهم من يفترش أذناً من أذنيه ويتغطى بالأخرى » فكل هذه أقوال بلا دليل 
(CD.‏ 


ورجم بالغيب بغير برهان 

والصحيح أنهم من بني آدم > وعلى أشكالهم وصفاتهم . وقد قال النبي يي : « إن الله خلق آدم 
وطوله ستون ذراعاً . . . ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن »27 . وهذا فيصل في هذا الباب وغيره . 

وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفاً ‏ فن صح في خبر قُلنا به » وإلا فلا نردّه» 
إذ يحتمله العقل » والنقل أيضاً قد يرشد إليه . والله أعلم . بل قد ورد حديث مصرّح بذلك إن صح » قال 
الطبراني : حدّثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني » حدّثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات » حدثنا 
أبو داود الطيالسى » حدثنا المغيرة » عن مسلم > عن أبي إسحاق , ¢ عن وهب بن جابر » عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي ية قال : J:‏ إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم 3 ولو أُزلوا لأفسدوا على الناس معايشّهم » 
ولن يموت منهم رَجُلْ إلآ ترك من ذّيته ألفاً فصاعداً » وإن من ورائهم ثلاث ات : تاويل وتاريس 
ومنسك . وهو حديث غریب جدًا وإسناده ضعيف . وفيه نكارة شديدة : 

وأما الحديث الذي ذكره ابن جرير في « تاريخه 476 أن رسول الله ي ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم 
إلى الله فامتنعوا من إجابته ومتابعته › وأنه دعا تلك الأمم التي هناك ( تارس وتاويل ومنسك ) فأجابوه فهو 
حديث موضوع » اختلقه أبو نعيم عمر بن الصبح* أحد الكذابين الكبار الذين اعترفوا بوضع الحديث . 


والله أعلم . 


. )7"877/5( : نقله أيضاً ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
والنووي : هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الحوراني » توفي سنة (5175ه ) وله مؤلفات‎ 
. كثيرة . منها كتابه : المنهاج في شرح صحيح مسلم . وهو مطبوع‎ 

(۲) تفسير الطبري )١5/١5(‏ . 

)۳( الحديث بتمامه في البخاري : رقم ( 57717 ) في أول باب الاستئذان » ومسلم ( 184١‏ ) » في الجنة » باب يدخل 
الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير . 

2 تاريخ الطبري ( ۷١/١‏ ) . 

(5) انظر تهذيب التهذيب ( ٤٦۳/۷‏ ) . 


۳1۸ عد ومأجوج 


شل OE OTT‏ 
0 إلا بعد قيام الحجْة عليهم والإعذار إليهم كما قال تعالى : # وما کا مُعَدْبِينَ حى يَسَكَ 
رسوا © 2006 فإن كانوا في زمن” الذي قبل , بعث""' محمد بي قد أتتهم رسلٌ منهم » فقد قامت على 
أولئك الحجّة » وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسّلاً » فهم في حكم أهل الفترة » ومن لم تبلغه الدعوة » 
وقد دل الحديث المرويئٌ من طرق عن جماعة من الصحابة عن رسول الله اة أن من كان كذلك يُمتحَنُ في 
عَرَصَات القيامةٍ » فمن أجاب الداعي دَخَل الجَنَّةَ » ومن أبى دخل النار . وقد أوردنا الحديث بطرقه؟) 
0-8 ع ر اسر ر ر ل کے 
وألفاظه وكلام الأئمة عليه عند قوله : # وما کامعدیین حى عت رسوا © . 


وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعاً عن أهل السنة والجماعة » وامتحانهم لا يقتضي 
نجاتهم ولا ينافي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار » لأن الله يُطلع رسوله ية على ما يشاء من أمر الغيب » 
وقد أطلعه على أن هؤلاء من أهل الشقاء » وأن سجاياهم تأبى قَبِولَ الحق والانقياد له » فهم لا يجيبون 
الداعي إلى يوم القيامة » فيْعلّم من هذا أنهم كانوا أشدّ تكذيباً للحق في الدنيا لو بلغهم فيها ٠‏ لأن في 
عرصات القيامة ينقاد خلقٌ ممن كان مكذباً في الدنيا » فإيقاع الإيمان هنالك لما يشاهد من الأهوال أولى 
وأحرى منه في الدنيا » والله أعلم . 


هه صر وص ل ل ع سح سر ع 


كما قال تعالى : # 0 إذ ذ مجرت اکسا ويم عند ربهر با أبصرنا وسمعتا تعن ْمَل 
ملعا إناموقتورت 14 الس . وقال تعالى : % مي يوم وبر نوم ادوا © [ مریم : +م] 1 وأما الحديث 
الذي فيه أن ا الإسراء فلم يُجيبوا » فإنه حديث منك » بل موضوع » وضعه 

وما الكت فقد تقدّم أن ذا القرنين بناه من الحديد والتُحاس » وساوّى به الجبالَ الصم”" الشامخات 
الطوال » فلا يُعرفٌ على وجه الأرض بناءٌ أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم . قال البخاري : 
وقال رجل للنبي ي : رأيثٌ السد . قال : « وكَيْف رَأَيَْهُ ؛ ؟ قال : مثل اليُوْدٍ المحبر . فقال : « رأيته 
هكذا) . ذكره البخاري”' ' معلقاً بصيغة الجزم » ول ارو دامن وجه متصل أرتصيه > غير أن ابن جرير 


(1) سقطت من ب : بنقلة عين . 
0 

5 (۳) 

(4) تفسیر ابن كثير (۳۲-۲۸/۳) . 


. في ب : الشم‎ )٥( 


(5) رواه البخاري ( ۳۸١/١‏ ) في الأنبياء » معلقاً أول باب قصة يأجوج ومأجوج . 


ف ادمع ا ومأجوج ”> 
زوا ا شتی رسا فال ذه بغري حف زد حدس عتمي عن ادال ذكر ليا أن 
رجلاً قال : يا رسول الله قد رأيتٌ سد يأجوج ومأجوج » قال : « انعنّه لي » . قال : كالبُردٍ المحبّر طريقة 
سواد وطريقة حمراء . قال : ١‏ قد رأيته » . 

وقد ذكر أن الخليفة الوائق7"© بعث رسلا من جهته + وكنب لهم كتا إلى الملوك يوضلوتهم من بلاد 
إلى بلاد حتى ينتهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره » وينظروا كيف بناه ذو القرنين على أي صفة ؟ فلما 
رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه باباً عظيماً » وعليه أقفال » وأنه بناءٌ محكيٌ شاهقٌ منيفٌ جداً » وأن بقية 
الأين الحديد والآلات في برج هناك » وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد » 
ومحلته في شرقي الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية » ويقال : إن بلادهم متسعة 
جداً » وإنهم يقتاتون بأصناف من المعايش من حراثة وزراعة واصطياد من البر ومن البحر » وهم أمم 
وخلق لا يعلم عدّدّهم إلا الذي خلقهم . 

فإن قيل : فما الجمع بين قوله تعالى : # فما اسطعو أن بظهروه وما أسَتَطلعُوأ لم قبا © وبين الحديث 
الذي رواه البخاري7") ومسلم“ عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : استيقظ 
Gg GC‏ 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق تسعين © . قلت : يا رسول الله ! أنهلك وفينا الصالحون ؟ 
قال : « نعم إذا كر الحَبَثْ » . 


وأخرجاه ذ فى « الصحيحين » 7“ من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله ل : التو رن اجر وما جو مال جه ) وعقد تسعين 1 


فالجواب : أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن » وأن هذا استعارة 
محضة > وضرب مثل » فلا إشكال : 


(۱) تفسير الطبري ( 7١/١5‏ ) . 

. هوهارون بن محمد بن هارون الرشيد . ولي الخلافة سنة ۲۲۷هوتوفي سنة 1157ه‎ )١( 

(۳) صحيح البخاري رقم )۳۳٤١(‏ في الأنبياء » باب قصة يأجوج ومأجوج » ورقم ( ۳١۹۸‏ )في المناقب » باب علامات 
النبوة في الإسلام » ورقم( ٥۲۹۳‏ ) في الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور » ورقم( ۷٠١۹‏ ) . في الفتن » 
باب قول النبي ب ويل للعرب من شرقد اقترب » ورقم ( ۷٠۳١‏ ) باب يأجوج ومأجوج . 

. في الفتن » باب اقتراب الفتن‎ ) ۲۸۸١ ( صحيح مسلم رقم‎ )٤( 

)00 قال ابن حجر في فتح الباري : عقد التسعين : أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضماً محكماً بحيث 
تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المطوقة ( ٠١8/١7‏ ) . 

© في البخاري رقم ( 7١15‏ ) في الفتن » باب يأجوج ومأجوج . 
ومسلم رقم ( ۲۸۸١‏ ) في الفتن ٠‏ باب اقتراب الفتن . واللفظ لمسلم . 


ع2 


١‏ بدن دکر متي ياجوج وماجوج 


وأما على قول من جَّعل ذلك إخباراً عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادر » فلا إشكال أيضاً » لأن 
قوله : % فما أسطعوا أن يظهروه وما استطعوا لم ًا © أي : في ذلك الزمان » لأن هذه صيغة خبر ماضٍ 
فلا ينفي وقوه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدراً » وتسليطهم عليه بالتدريج قليلاً قليلاً حتى يتم 
٤ 5 3‏ 5 1 5 5 7 9 س ےر ردابي 
الأجل وينقضي الأمر المقدور فيخرجون كما قال الله تعالى : # وهم من ڪل حدب يلوت 14 الأنياء : 
٠‏ ۲ ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا » وهو ما رواه الإمام أحمد في « مسنده *'“ قائلاً : حذثنا رَوْح » 
حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة » حدثنا أبو رافع » عن أبي هريرة » عن رسول الله بيا قال : « إن 
يأجوج ومأجوج ليَحْفِرْدٌ الس كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاعٌ الشمس قالَ الذي عَلَيهم : ارجِعُوا 
فستحفرونه غداً » فيعودون إليه كأشد ما كان » حتى إذا بلغت مذَثُّهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس » 
حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاعٌَ الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرون غداً إن شاء الله » 
ويستئني » فيعودول إليه وهو كهيئته يوم تركوه » فيحمر ونه ويخرجون على الناس › فتستقون77 المياه 
وتتحصن الناس منهه”" في حصونهم » فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم , 
فيقولون : قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء » فيبعث الله عليهم نغفاً”؟' في أقفائهم فيقتلهم بها » » قال 
رسول الله ئ : « والذي نفس محمدٍ بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم » . 
رواه أحمد”* أيضاً عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة . 


وهكذا رواه ابن ماج" من حديث سعيد عن قتادة » إلا أنه قال : حدث أبو رافع . ورواه الترمذي”") 
من حديث أبي عوانة عن قتادة به » ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


فقد أخبر في هذا الحديث أنهم كل يوم يلحسونه حتى يكادوا 0 شعاع الشمس من ورائه 
لرقته » فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظاً . وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار » كما قاله بعضهم » 
فقد استرحنا من المؤونة » وإن كان محفوظاً » فيكون محمولاً على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان 


.)ه١١/؟(دنسملا‎ )١( 

(۲) في المسند : فينشفون . 

(۳) قوله : منهم » زيادة من ب والمسند . 

(:) النَّعَفت : دود يكون في أنوف الإبل والغنم » واحدتها : نَعَفَةٌ . النهاية لابن الأثير . 

.)01١١7/5؟(دنسملا‎ )0( 

6 سنن ابن ماجه رقم )٤٠۸٠(‏ » في الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى وخروج يأجوج ومأجوج» إسناده صحيح» 
ولكن في رفعه نكارة» ولعله من كلام كعب » كما يعنيه المصنف وينظر التعليق على ابن حبان /۱٤(‏ حديث 5879). 

(۷) سنن الترمذي رقم ( 7١07‏ ) في تفسير القرآن » باب ومن سورة الكهف . 

(۸) في ط : ينذرون . 


ذكر أََنَنْ يأجوج ومأجوج ۳۲١‏ 
عند اقتراب خروجهم » كما هو المروي عن كعب الأحبار » أو يكون المراد بقوله : # وما استطغوأ لم قا 
أي : نافذاً منه » فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه . والله أعلم . 

٤ 3 6 : : e 
وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في « الصحيحين » عن أبي هريرة « فتح اليوم من ردم ياجوج‎ 
. ومأجوج مثل هذه » وعقد تسعين » أي : فتح فتحاً نافذاً فيه . والله أعلم‎ 


عاد 


فس قصة أصحاب الكهف 


قصّة أصحاب الكهف 


قال الله تعالى  :‏ أو حَسِبْتَأَنَأصَحَبَ الْكهِفٍ وَالرَِي و كانوأِنَ ٤ایا‏ بی © إذ أوَى الي إل الْكَهْفٍ 
فقا وار ب ا من أدنك رمه وئ تا من امتا رسد د سا دنهم في آلکھف سورت عدا 6 نر بشم 3 
ےس أ 1 2 


EO) و ر‎ AOS 3 2 rr 
ارين أحصى لما لامد مدا ان تقض َلك باهم بال مب ية اموا رھم وزد ته هی وَربَظنَا‎ 


ت 


O 
3 


رر <3 AK‏ عي 1 م 2 کے 0 دب وور م بير و 
على وهم إِْفَاِموأََلُواربَارَبُ لسوت وَالْرضٍ ن تَدعُوَاأ من دوفو | لها قد كلما ١‏ داش )متلا قَوَمَنَا أتحَدُوأ 
ىو د كرو براح سم 


ممن آفتری على الله کہ كنبا 09 و وإذ اعترلتموهم وَمَا 


م ركوو ا اماو 4 بجيو 7 
ر ار 


دونه ءالهة لول ا بلطن بن فَمَنْ أظلم م 
e‏ نس 1 لكهْفِ: 39 ا swe‏ 2 ر سە =2 ع داكت 2 

عدوت إلا آل اوا لی الْكَهِفٍ ینش ر لو رن من دحتو ونی کک ن انر رکا 9 # ری القّمس إِدطلت 
ارو 2 ا ر ص قد 

دزاور عن ههد اك الب لر قرم داك امال خم ف جوز نة لک ين اکت رس بد ا هر 


ت 


5 


3 
ا‎ 
N 
عا‎ 
ع١‎ 
3 
9 
3 
١ 
e 
9 
¢ 


مح وہ ع رار 50 عار م © و و 36 ر 68 acd‏ سس ےر صا سر ص 
المهمَرٍ وَمَن صلل فلن يحدَ يمد و ردا © قم قاطا شم ف وك کک الشمالِ 


مهم كط دناه الِب لو أطت لوم لوت م مِنْهُمْ فر وَلَمْلِنَتَ مم رفا 9 وَكَدَلِكَ بهد 
ليسا يتم ا قال حك بد رار یقت ایوا أو بعص بور الوا رکم اعارا یر 1ه کک 
پورقکم هو إِلَ المَدِيتة نظ ر ايا ارگ طَعَامًا يڪم ررق مَنْهُ وَلِتَلَطَفْ ولا بشي بحت َد 
ةم ن ب وا ر وگ أو ُي ڎ وڪم ف ماهم وکن تقو موا إا 052 س ا 
ك وعد و حى وأ لسا لا رب فيا ديت رعو بيعم أمرهم فالآ وأعلتهم نیا َم عله بهد قال ار 
لوا ع رهم َد ت عَلبّهم مَسَحدًا 6 سَيفوون نة اهر بهم ویقووت ي 
و ف ھ ف م عم لمر | ل فا ْمَار في للا ع٤‏ ھر ولا 
5 منم أَحَدَا 9 ولا قوی لای ی امل دل عدا © لہ أن اء اد واد يه e‏ 
کیک رکو ی تینکر 9 کیان کی کے باقر یرت 10 1 


ا 
کے رصح عو سر 
لم غيبٌ الف والارض ا په اسع ماله من دونو من ول ويرك فى کرد أحدا ¢ [ الكهف : 
EFA‏ 


كان سبب نزول قصّة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين ما ذكره محمد بن إسحاق في « السيرة »© 
وغيره أن قريشاً بعثوا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله ية ويسألونه عنها ليختبروا 
ما يجيب به فيها » فقالوا : سلوه عن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يُدرّى ما صنعوا » وعن رجل طرّافٍ في 
الأرض ٠»‏ وعن الروح . فأنزل الله تعالى : # ويشكلوتلت عن الروج € [الإسراء : هم ] . “9 وسلوتك عن زی 


4 1 رد صم حت 2 سس سح سر و ر مويه 


. ) 707 ( السيرة النبوية‎ )١( 


قصة أصحاب الكهف YY‏ 


لْفَويْنَ € 1 الكيف : ۸۳ ] » وقال هاهنا ¥ اَم حيبت أَنَ حلب الْكَهِفٍ وَالرَقيِ كنأ من اتا جا * أي 
ا RNS‏ 

والكهف : هو الغار في الجبل . قال شعيب الجَبَائي”' : واسم كهفهم حَيزم . 

وأما الرّقيم » فعن ابن عباس أنه قال : لا أدري ما المراد به . وقيل : هو الكتاب المرقوم فيه 
أسماؤهم وما جرى لهم › كُتِبَ من بعدهم » اختاره ابن جرير" وغيره . وقيل : هو اسم الجبل الذي فيه 
كهفهم . قال ابن عباس وشعيب الجَبّائي واسمه بنجلوس”" . وقيل : هو اسم واد عند كهفهم . وق 
اسم قرية هنالك . والله أعلم . 

قال شعيب الجَبّائي : واسم كلبهم حَمران . 

واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانهم متقدّم على ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا 
بعد المسيح . وأنهم كانوا نصارى . والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام . قال كثير 

من المفسرين“ والمؤرخين وغيرهم كانوا في زمن ملك يقال له: دقيانوس » وكانوا من أبناء الأكابر . وقيل: 

من أبناء الملوك . واتفق اجتماعهم في يوم عيدٍ لقومهم» فرأوا مايتعاطاه قومّهم من السجود للأصنام والتعظيم 
للأوثان » فنظروا بعين البصِيرة » وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة» وألهمّهم رشدهم » فعلموا أن قومهم 
ليسوا على شيء » فخرجوا عن دينهم » وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له . ويقال : إن كل واحد منهم 
لها أرق الاك ا الس ا اسار عن ا واتفق اماع بقولاء الفئية في مكان و اخلد» 
كما صح في البخاري” © الأزواځ جُنودٌ مُجَئَدَةٌ فما تَعارَفَ منها اَلَف وما تنَاكَرَ منها احتف » » ( فكل منهم 
سأل الآخر عن أمره وعن شأنه فأخبره ما هو عليه » واتفقوا على الانحياز عن قومهم )"2 والتبرّي منهم › 
والخروج من بين أظهرهم » والفرار بدينهم منهم » وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور . 


قال الله تعالى # نحن ت عَلِيَكَ نبا يك باهم الح نهم ذ فة يوام رده می )يناك لوووط إذ 
قَاموأ ف 9 222060000 لَقَد فاا إذا سَطَطًا 9 تولا وما الوا 
الود و َأ عليه سلطن بن ين * أي : بدليل ظاهر على ما ذهبوا إليه وصاروا من الأمر عليه 


. الجَبّائى : نسبة إلى جَبّاء » جبل باليمن‎ )١( 

(۲( تقس الظبري 1/1 61 

(۳) كذا في الأصول » وفي تفسير أيضاً . وفي ط : بنا جلوس . 

(5:) تفسير الطبري ( ۱۳۲/١۱‏ ) وما بعدها . 

(5) رواه البخاري معلقاً رقم ( 75 )» في الأنبياء » باب الأرواح جنود مجندة » وقد وصله البخاري في الأدب 
المفرد » وقد وصله مسلم رقم (۲۹۳۸) وأبو داود رقم (5875) وغيرها . 

030 سقطت من ب . 


٤‏ قصة أصحاب الكهف 
le‏ < ع سا 


« هَمَنْ أَظْلَمُ من ری عل اه ذبا 9 وَِذ لوهم وَمَايمَبدُوت إلا اَل 4 أي وإذ فارقتموهم في دينهم 
وتبرّأتم مما يعبدون من دون الله » وذلك لأنهم كانوا يشركون مع الله كما قال الخليل 9 إن ر يما 
oe‏ لك رن سين 4 1 الزخرف : ١-٠١‏ | وهكذا هؤلاء الفية قالا بعضهم بعضاً”"' 
قد فارقتم قومكم في دين '' فاعتزلوهم بأبداتكم لتسلموا منهم أن يوصلوا إليكم شراً ‏ وأ إل لكَهْقٍ 
نشرک ریم من يَحْمَتوِء ويه لَك مَنْ امرك مَرَقَمَا 4 أي : يُسْبلْ عَلیکم ستره وتكونوا تحت حفظه وكنفه 


ويجعل عاقبةَ أمركم إلى خير » كما جاء في الحديث « الهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها » وأَجزنا ِن 
۳( 


: إذ 
۴ 


خزي الدّنيا ومن عذاب الآخرة » 

ثمّ ذكر تعالى صفة الغار الذي أووا إليه » وأن بابه موجه إلى نحو الشمال » وأعماقه إلى جهة القبلة › 
وذلك أنفع الأماكن أن يكون المكان قبلياً وبابه نحو الشمال » فقال : 9 #وَبَرَى اسمس إِذَا طعت ترود 4 
وقرئ”'' ‏ تَرْوَةُ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال € فأخبر أن الشمس - يعني في 
رمن الصيف راشباهه ES‏ ابا لقني ننه قرع ريز شورع ملو نباو 
قليلاً » وهو ازورارٌها ذاتٌ اليمين”” ' فترتفع في جو السماء وتتقلص عن باب الغار » ثم إذا تضيّفت 
اروب لط فى لحرن لاع وري روي كارا اليا إلى يتيز Ses Ea‏ 
ا > والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان أن لا يفسد هواؤه # وهم ف قوق هدك يِن 

لت لَه * أي : بقاؤهم على هذه الصفة دهراً طويلاً من السنين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغدّى 

ا 1 رته العظيمة . 

« من یہد اه فهو الْمْهيَدِ وَصَن يضْيدِلْ فلن َد لَه ولا مدا © وَكَسَيْبُم اقسا وشم رود 4 قال 
بعضهم : لأن أعينهم مفتوحة لئلا تفسد بطول الغمض . 

$ لبهم دات اليم وَدَاتَ يمال 4 قيل : في كل عام يتحوّلون مرة من جنب إلى جنب » ويحتمل 
أكثر من ذلك . فالله أعلم . 


« ومهم بط دَدَاعيْهِبالْوَصِيدٌ € ( قال شعيب الجَبائي : اسم كلبهم حَمْران. وقال غيره: الوصيد ): 


00 كذا العبارة في أوب : قالوا بعضهم بعضاً . وفي ط : قال بعضهم إذ . وهو الأصح . 

فم فق أب ديتكم: 

() أخرجه أحمد في مسنده )۱۸١ /٤(‏ من حديث بسر بن أرطاة عن رسول الله ياء وبسر مختلف في صحبته» والصحيح 
أنه ولد قبل وفاة النبي يك بسنتين» وذكر ابن معين أنه كان رجل سوءء وقال ابن عدي: مشكوك في صحبته» وله 
أفعال قبيحة معروفة وينظر تحرير التقريب »)179/١(‏ فالثابت أنه لم يسمع النبي كلق . ۰ 

() هي قراءة ابن عامر . الحجة لابن زنجلة ( 1١7‏ ) . 

)0( فى ب : الشمال وهو سهو . 

(5) سقطت من ب بنقلة عين . 


قصة أصحاب الكهف 5 


أَسْكُفَةُ الباب<'2 . والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصّحِبَهم حال انفرادهم من قومهم لزمهم ولم يدخل 
معهم إلى الكهف » بل رض على بابه ووضع يديه على الوصيد » وهذا من جملة أدبه ومن جملة ما أكرموا 
به » فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب » ولما كانت التبعية مؤثر ة حتى كان في كلب هؤلاء صار باقياً 


معهم ببقائهم ¢ لأن من أحبٌ قوماً سد بهم 34 فإذا كان هذا في حق كلب فما ظنك بمن تبع آهل الخير وهو 
أهل للإكرام 

ق تالاضن و ال مر لهذا الكت ذا وغميرا طويلا اکر متلق مخ الاير اتيليات 6 
وكثير منها كت ومما لا فائدة فيه » كاختلافهم في اسمه ولونه" . 

وأما اختلاف العلماء في محلّة هذا الكهف » فقال كثيرون : هو بأرض أيْلة . وقيل : بأرض نينوى . 
وقيل . باليلقاء . وقيل : ببلاد الروم » وهو أشبه والله أعلم 2 


ولما ذكر لله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم » ووصف حالهم حتى كأن السامع راء 
والمخبر مشاهد لصفة كهفهم » وكيفية في ذلك الكهف » وتقلبهم من جنب إلى جنب » وأن كلبهم 
باسط ذراعيه بالوصيد » قال : * و أَطَلَدَتَ عم وليت مهم فرارا ميقت منغ عا * أي : لما عليهم من 
المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه . ولعلّ الخطاب هاهنا لجنس الإنسان المخاطب 
لا بخصوصية الرسول ية » كقوله : « فا دبك بعد لَب € [ انين : 7 أي : يها الإنسان » وذلك لأن 
طب البشرية قفر من روية الأشياء ال غالا + ولهذا قال + و لواطت عل وليت مه رورا لاقت 
مِنْهُمْ ربا 4 ودل على أن الخبر ليس كالمعاينة » كما جاء في الحديث يث » لأن الخبر قد حصل ولم 
يحصل الفرار ولا الرعب . 


ثم ذكر تعالى أنه بعثهم من رقدتهم بعد نومهم بثلاثمئة ئة سنة وتسع سنين » فلما استيقظوا قال بعضهم 
لبعض : « حك يشم الُا يماو بعص پوو لاريم كم ير ابو رصم بورق کم هداو 
إلى ألْمَدِيتَةٍَ * أي : بدراهمكم هذه » يعني التي معهم » إلى المدينة » ويقال : كان اسمها دفسوس › 
% لطر اا أرق طعاما # أي : أطيب مالا ¥ َلْبَأَيحَكُم ررق مَنْهُ * أي : ادم تأكلونه» وهذا من زهدهم 
وورعهم # وَتستَلَطّفَ € أي في دخوله إليها « ايڪ مدا 9 م إن مراع وكاو 
یڈ وڪم ف َيه وکن ثيحو إا أبسدًا € أي: إن عُدتم في ملتهم بعد إذ أنقذكم الاي وهذا كله 
لظنهم أنهم رقدوا يوماً أو بعض يوم أو أكثر من ذلك ولم يحسبوا أنهم قد رقدوا أَزْيَدَ من ثلاثمئة سنة » 


. أَسْكقّة الباب : خشبته التي يوطأ عليها » وقيل عتبته‎ )١( 
. ) ١57/85 ( تفسير الطبري‎ )۲( 
. و(15417) وابن حبان رقم (1717) وهو حديث صحيح‎ )۱۸٤۲( رواه أحمد في مسنده رقم‎ (۳( 


فض قصة أصحاب الكهف 


وقد تبدّلت الدول أطواراً عديدة » وتغيّرت البلاد ومن عليها > وذهب آولئك القرن الذين كانوا فيهم » 
وجاء غيرُهم » وذهبوا وجاء غيرهم » ولهذا لما خرج أحدهم وهو تيذوسيس”'' فيما قيل » وجاء إلى 
المدينة متنكراً لئلا يعرفه أحد من قومه فيما يحسبه تنكرت له البلاد واستنكره ه من يراه من أهلها واستغربوا 
شكله وص ووهه قال : إنهم حملوه إلى متوليهم وخافوا من أمرة أن يكون جاسوساً أو تكون له 
طوية''' يخشون من مضرتها فيقال : إنه هرب منهم . ويقال : بل أخبرهم خبرّه ومن معه وما کان من 
أمرهم » فانطلقوا معه ليريهم مكاتهم . فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه فأخبرهم حقيقة أمرهم 
ومقدار ما رقدوا » فعلموا أن هذا أمرٌ قدره الله » فيقال : إنهم استمرٌُوا راقدين » ويقال : بل ماتوا بعد 
ذلك . 


ع 0 ل 5 ٢ 0 5 5 ١‏ 
وأما أهل البلدة فيقال : إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من الغارء وعمّی الله عليهم أمرهم › 
ويقال : لم يستطيعوا دخوله حِسّاً » ويقال : مهابة لهم" . 


واختلفوا في أمرهم : فقائلون يقولون : <« باهم نينا € أي : سدوا عليهم باب الكهف لئد 
يخرجوا أو لئلا يصل إليهم ما يؤذيهم . وآخرون » وهم الغالبون على أمرهم » قالوا : « لخدب عَلَهِم 
تَسَجِدًا © أي : معبداً يكون مباركاً لمجاورته هؤلاء الصالحين”*؟ . وهذا كان شائعاً فمن كان قبلنا » فأما 
في شزعنا » فقد ثبت في « الصحيحين » عن رسول الله بي أنه قال  :‏ لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبورٌ أنبيائهم مساجد » يُحَذّرُ ما فعلوا29 . 


ar e‏ و 


کک  :‏ وديك أعترنا عليهم ليعلموا أك وعد أي حى وأ آلسَّاعَةَ ارب فيهاً € ( فمعنى 
: أطلعنا على أمرهم الناس . قال كثير من المفسرين : ليعلم الناسٌ أن المعاد حقّ وأن الساعة 


)١(‏ كذا في الأصول . وقد ذكر ابن جرير في تفسيره ( /١10‏ 157و ١55‏ ) . أن تيذوسيس هو الملك الذي كان حاكماً 
وقتئذٍ » أما الفتى الذي أرسله أصحابه من الكهف فهو يمينحا . كما ذكر وفي بعض النسخ : يمليخا . 

)۲( في ط : صولة . وهو تحريف . 

)۳( ب : القرية . 

000 4 

)0( أشار الطبري إلى أن قائلي هذا الرأي مختلف فيهم » فقيل : هم المسلمون ٠‏ وقيل : هم الكفار . تفسيره 
۱٤4/1 (‏ ) . 

030 أخرجه البخاري : برقم ( ٤۳۷ - ٤١١‏ ) » في الصلاة » باب ( ٠١‏ ) ( الصلاة في البيعة ) » ورقم ( ٠١١١‏ ) » في 
الجنائز » باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور » ورقم ( 179٠0‏ ) باب ما جاء في قبر النبي ييه »> من طريق 
عائشة رضي الله عنها . ومسلم ( 57٠‏ ) و( ٥۳١‏ ) في المساجد » باب النهي عن بناء المساجد على القبور » 
وقولة :2 دو ما فعلوا . ورد في فتح الباري ( 077/١‏ ) وفيه . وقوله : يحذر ما صنعوا جملة أخرى مستأنفة من 
كلام الراوي » كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك . 


قصة أصحاب الكهف ۷ 


لا ريب )“ فيها إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ثلاثمئة سنة ثم قاموا كما كانوا من غير تغير 
منهم > فإن من أبقاهم كما هم قاددٌ على إعادة الأبدان وإن أكلتها الديدان » وعلى إحياء الأموات وإن 


صارت أجسامهم وعظامهم قاتا وهذا اهما ايفاك فيه امومعو < انا آم ذا اراد شان تقول لم 
ر سا 
TAP OSS.‏ 
هذا ويحتمل عود الضمير في قوله : ©« لَِعَلَمُوَاْ 4 إلى أصحاب الكهف » إذ علْمُّهم بذلك من أنفسهم 
ثم قال تعالى : « سَيَفُوُونَ کک ایھر طبهم يوت سه سَادِسُهُمْ بهم رما بلعب وبَُولوت 
سَبَعَةُ وَتَاِمهُمٌ ڪلم € فذكر اختلاف الناس في كميتهم » فحكى ثلاثة أقوال وضعّف الأوَّلِيْنِ وقرّر 
الثالت » فدلٌ على أنه الحقٌ » إذ لو قيل غير ذلك لحكاه » ولو لم يكن هذا الثالث هو الصحيح لومّاه › 
فدلٌ على ما قلناه0) 5 ولمّا كان النزاع في مثل هذا لا طائل تحته ولا جدوى عنده أرشد نبيه َل إلى الأدب 
في مثل هذا الحال إذا اختلف الناس فيه أن يقول : الله أعلم . ولهذا قال : « َكَعَم يعِدّتهم 4 . 


وقوله : # مَا يعَلَمَهُمَ لا ليل * أي : من الناس . # لا ثُمَارِ فم إلا مه هرا € أي : اف 
ولا تتكلف أعمال الجدال في مثل هذا الحال ولا تَسْتَفْتِ في أمْرِهم أحداً من الرجال . ولهذا أبِهّم 
الله تعالى عدتهم في اول القصة فقال : # َم فِنَيَهَُامَنُا رَه € ولو كان في تعيّن عدَّتهم كبير فائدة 
لذكرها عالم الغيب والشهادة . 


م سير سدس 2 ص حص 


وقوله تعالى : « کا قوی لای ای امل کیت عدا © ل أن يس امه وهر رك إا يت وهل صن 
أن يَبَدِسَنِ ری لِأَهربٌ من دا رَسَدّا 4 أدب عظيم أرشده الله تعالى إليه وحَثٌ خلقه عليه » وهو ما إذا قال 
أحدهم : إني سأفعل في المستقبل كذا » فيشرع له أن يقول : إن شاء الله » ليكون ذلك تحقيقاً لعزمه » لأن 
العبدَ لا يعلم ما في غد » ولا يدري أهذا الذي عَرَّم عليه مقدَّرٌ أم لا » وليس هذا الاستثناء تعليقاً وإنما هو 
الحقيقي » ولهذا قال ابن عباس إنه يصح إلى سنة”*' ولكن قد يكون في بعض المحال لهذا » ولهذا كما 
تقدّم في قصّة سليمان عليه السلام“ حين قال : لأطوفنَ الليلة على سبعين''' امرأة تلد كل 


220 سقطت من ب بنقلة عين . 

(۲) تفسير الطبري ( ١59/١8‏ ) › وتفسير ابن كثير ( ۷۷/۳ ) . 

(۳) وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه . كما في تفسير الطبري ( ١6١ /۱١‏ ) » وابن كثير ( 078/7 ) . 

6 أي يصح أن يستئني ولو تذكر إلى سنة » وقول ابن عباس في الرجل يحلف » قال له أن يستثني ولو إلى سنة . أورده 
الطبري في تفسيره ( 15١/١0‏ ) » وابن كثير ( ۷۹/۳ ) . 

)2 تقدم في الصفحة ( 191 ) من هذا الجزء . وتخرج الحديث ثمة . 

000 في ب : تسعين » وهي رواية أيضاً . 


۲۸ قصة أصحاب الكهف 
واحدة( منهنٌ غلاماً يقاتل في سبيل الله . فقيل له : قل : إن شاء الله » فلم يقل » فطاف فلم تلد منهن إلا 
امرأةٌ واحدةٌ نصف إنسان . قال رسول الله كلل : « والذي نقسي بيَلِهِ لو قالَ : إن شاءَ الله » لم يَحْنَثْ وكانَ 
دركاً لحاجته . 

وقوله : « وَأذْكُرِرَيَكَ إِدَاضِيتٌ € وذلك لأن النسيان قد يكون من الشيطان , فَذِكٌد الله يطرده عن 
الق فيذكرها كان قن نميه 


وقوله : ¥ وَفُلَ عى أن هدن ري فرب من مَدَارَعَدَا € أي : إذا اشتبه مر وأشكلَ حالٌ والتبس أقوالٌ 
الناس في شيء فارغب إلى الله يُيسّره لك ويسهّله عليك . 

ثم قال تعالى : 8 وتوف كَهُفْهمْ تت مِأْتَةٍ نيت وأزدادوا نّا 4 . لما كان في الإخبار بطول مدة 
لبثهم فائدة عظيمة ذكرها تعالى » وهذه التسع المزيدة بالقمرية وهي لتكميل ثلاثمئة شمسية » فإن كل مئة 
قمرية تنقص عن الشمسية ثلاث سنين . $ قل أمَه ألم يمَالِمُواً 4 أي : إذا سُيِلْتَ عن مثل هذا وليس عندك 
في ذلك نقلّ › و عيب لسوت لاض 4 أي هو العالم بالغيب فلا 
يُطلع عليه إلا من شاء من خلقه # أَبْضِرَ به وا سَيِع € يعني أنه يضع الأشياء في مَحالّها لعلمه التام بخلقه 
وبما يستحقونه . 

ثم قال : # ما لَهُم ين دونو ين وَل ولا يشر في حيو أَحَدَا 4 أي : ربك المنفرد بالملك 

. لاشريك له‎ oT 


قصة الرجلين المؤمن والكافر ۳۲۹ 


قصة الرجلين المؤمن والكافر 


قال الله تعالى في سورة الكهف بعد قصة أهل الكهف : 3 ضرتفم متلا رجن جملا رهما 
عن وفك د نر رک ر @ کے لتق ات اھا وک تيد نة کیا رک کت نہ را ل وكات لم تمر 
ر ل ا لتقيف ةا کک 
بدا وما أن اعد دَفَايمَدَوَلَّين ردد ت إل ر جد حرا مُنْهَامَقَلا € إلى قوله :¥ هنا 00 


وس سم ووک کے ر 


هو خر وا توابا وحَير عقب € [ الآيات : ۳۲ -145. 

قال بعض الناس : هذا مثل مضروب ولا يلزم أن يكون واقعاً . والجمهور أنه أمرٌ قد وقع . 

وقوله : « #وَآمْرتَ لم تَا 4 يعني لكفار ريش في عَدَّم اجتماعهم بالضعفاء والفقراء وازدرائهم بهم 
وافتخارهم عليهم » كما قال تعالى : # وارب فم متلا صب الْقَرَيَِ إذ جاءها الْمَرْسَلُونَ © [ يس : ٠١‏ ] . كما 
قدَّمنا('' الكلام على قصّتهم قبل قصة موسى عليه السلام . 

والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبين » وكان أحذهما مؤمناً والآخر كافراً » ويقال : إنه كان 
لكل منهما مال » فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله ومرضاته ابتغاء وجهه » وأما الكافر فإنه اتخذ له بستانين » 
وهما الجنتان المذكورتان في الآية على الصفة والنعت المذكور » فيهما أعنابٌ ونخيل تحفٌ تلك الأعناب 
والزروع في ذلك > والأنهار:سارحة هاهنا وهاهنا للسقي والتترّه » وقد استوثقت فيهما الثمار › 
واضطربت فيهما الأنهار » وابتهجت الزروع والثمار » وافتخر مالكهما على صاحبه المؤمن الفقير قائلاً 
له : © أنأ كر مِنكَ مال وأَعرٌ نَهَمَا 4 أي أوسع ۳ كان ,اوم اذه تددر م ويتعناه © ماذا: اعفن عك 
إنفاقك ما كنت تملكه في الوجه الذي صرفته فيه ؟! كان الأولى بك أن تفعل كما فعلتُ لتكون مثلي › 
فافتخر على صاحبه # وَدَحَلَ جَنَّتَمُ وَهْرَ ظَالِمٌ لِنَفْسِوء € أي : وهو على غير طريقةٍ مرضية . قال : 
« مآ اظن أن يد هذ ادا 4 وذلك لما رأى من اتساع أرضها وكثرة مائها وخسن نبات أشجارها » ولو قد 
ل ل بي ال ا ا ا ور E‏ 

ثمّ قال : # وما أن الكاعة فَآيِمَةٌ € فَوَيْقَ بزهرة الحياة الدنيا الفانية وكذب بوجود الآخرة الباقية 

5 . ثمّ قال  :‏ وکین ردد تلل ي لَِّرَنَ َا مَنهَاسَمَبًا 4 أي : وَلئن كان ته آخرةٌ وا این 
هنالكَ خيراً من هذا » وذلك لأنه اغترّ بدنياه واعتقد أن الله لم يعطه ذلك فيها إلا لحبّه له وحظوته عنده › 


. فى آخر الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
. في ب : والزرع في خلال ذلك‎ )۲( 


۰ فة الرجليح الوم والكافر 


كما قال العاص بن وائل فيما قصنّ الله من خبره وخبر حَبّاب بن الأرَت! في قوله : # أَفَرَءَيْتَ اى ڪفرَ 


اا َال لبيك مالا ووا 7 اطم اليب أر اَذ عند اَن عدا € [ مریم : /ل78-1] . 


عو له ع يي عر م رص سم 


وقال تعالى إخباراً عن الإنسان إذا أنعم الله عليه : # ليقولن هذا لى وما أظن السَّاعَةَ دَكَيِمَدوَكِين جت إل 
ر إِنَّ لي عنم لَلْحْسَىٌَ € قال الله تعالى : 3 لين ألَدنَ كمَروأ ما عمو وَلَْدِيقَنَّهُم ين عَذّاٍ غَلِيظٍ 4 


2 


[ فصلت 6١٠:‏ ] . 
5 5 5 ست د رص هم 3 ع َ ل 
E‏ ن إِنمآ ويسم عل عل نيئ € أي : لعلم الله ؛ ooo‏ 
ا قد اھت من لو مت الفرون مَنْ هو أَسَد من وة وڪ جما ولا ستل عن ذنويهم الجر 
الق 4 


ا ا EINE‏ 


وقال تعالى : 0 ااا کو ا لدم بالی تفرك عدر 56 ا رلم إل امن امن وی صَلِسَاولِكَ کی جر | اا 


0 مچ ووم 


ا 
وقال تعالى : % ا ا 


.] 65 


ا دو 


يسْعرون € [ المؤمنون : 5ه _ 


ولما اغتر هذا الجاهل بما خُوّل به في الدنيا فجحد الآخرة وادّعى أنها إن وجدت ليَجِدنَّ عند ربّه خيراً 
مما هو فيه . وسمعه صاحبّه يقول ذلك قال له # وهو اور € أي : يجادله : # أ كفت الى َلَقَكَ من 


ب عن دي دامع 


تراب ثم من نطْفَةٍ م سود يَْلَا 4 أي : أَجَحَدْتَ”” المعَادَ وأنت تعلم أن الله خلقك من تراب > ثمّ من نطفة » 


ر أطوازا خی سرت رحلا ميزنا نيعا ضير :+ تعلم وتبطش وتفهم › فكيف أنكرت المعاد 
والله قادرٌ على البداءة .¥ كاهو أشّدْرَقَ € أي : لكن أنا أقول بخلاف ما قلتَ » وأعتقد خلاف معتقدك 
يد ری و 


« هو اله رق وا ل أشرك برت أَسَدَا 4 أي : لا أعبد سواه » وأعتقد أنه يبعث الأجساد بعد فتائها » ويعيد 
الأموات » ويجمع العظام الوّفات > وأعلم أنَّ الله لا شريك له في خلقه ولا في ملكه ولا إله غيره . 


ےو 


< س رج س ر ار 


ثم أرشده إلى ما كان الأولى به أن يسلكه عند دخول جنته فقال : # ولوا إِذدڪَلت جنك قُلْتَ ما سا آم 
ةلبا 4 ولهذا شت لكل من أعجيه فى من مالة أو أهله أو اله أن يفول ذلك وقد ورد ف 
حديثٌ مرفوعٌ » في صحته نظر . 


)2000 تفصيل الخبر وسبب نزول هذه الآية في تفسير الطبري ( 94١/١5‏ ) . 
(۲) فى أول هذا الجزء . ٠‏ 

(08 إن # ت 

2 في ط : صورك . 


قصة الرجلين المؤمن والكافر من 


قال أبو يعلى الموصلي : حدَّئنا جَوَاح بن ملد“ » حذثنا عمر بن يونس » حدثنا عيسى بن 
aS‏ ل ل ل ل 
أل أو مالٍ أو ولد فيقول : ما شاءً الله لا قوة إلا بالله » فيرى فيه آفة دون الموت ©" و کان كاول هذه 
الآية « وأو إذ دلت نك فلت ما شاه اه لا وة إلا امد + قال الحافظ أبو الفتح الأزدي : عيسى بن عون 
عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح . 


ر 


ثم قال المؤمن ع للکافر  :‏ فی ر أن بون خَيرا من يك جنيك أي : في الدار الآخرة # ورل عا 
خسان ين الا € . قال ابن عباس › والضحّاك » وقتادة . : أي : عذاباً من السماء“ . والظاهر أنه 
المطر المزعج الباهر الذي يَقَتَلِعُ زروعها وأشجارها # فيح نصح صَعِيِدًا َلَنَا 4 وهو الترابُ الأملس الذي 
CS‏ فن شَمْسَطِيمَ مط طَلسَا © يعني فلا تقدر 


على استرجاعه . 


قال الله کیال + 8 ولط رتم € ی جا ه أمرٌ أحاط بجميع حواصله وخرب جنته ودگرها 


« اصح بقلب كمه عل مآ قق فبا وى حاو عل عُرُوشبًا 4 أي : ريف بالكلة فاد عودة لها وذلك فد 
سم وخ + ہے 
ما كان عليه امل حيث قال“ : « ما اظن نيد لذ أَبَرَا 4 وندم على ما كان سلف منه من القول الذي كفر 
1 5 ر > عم < لس ره 
بسببه بالله العظيم فهو يقول « يشت لم اشر برق أمدا 4 
قال الله تعالى : # ولم کن لم ونه نصروم من دون أ ومک کن منتما € هنا يكن أحد يتدارك 
ما فرط من أمره » وما كان له قدرة في نفسه على شيءِ من ذلك ll‏ ممن وولا ناص * 


[ الطارق : ۰[ وقوله : # الولمه له الي 4 . ومنهم من يبتدئ بقوله : % هتاك الولية يِه أي م 


أيضاً لقوله # لمك ومين الْحَنّ لرن و ڪات وما َل ال رين َا € 1 الفرقان : ۲١‏ ] فالحكم الذي لا يْرَ 


2000 الجراح بن مخلد العجلي » ثقة » من الطبقة العاشرة » توفي نحو سنة ( ١٠۲ه)‏ . تقريب التهذيب ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) في ط : عمرو بن يوسف . وفي أ : عمربن يوسف . وأثبت ما في ب » وهو موافق لما في تفسير المؤلف 
۸٤ /۳(‏ )» وعمر بن يونس اليمامي » من الطبقة التاسعة » وهو ثقة » توفي بعيد المئتين » قيل سنة (5١٠ه‏ ) . 
سير أعلام النبلاء ( 77/94 ) » وتقريب التهذيب ( ٠٤/۲‏ ) . ولعله التبس بعمرو بن يوسف مولى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . الجرح والتعديل ( 5594/5 ) . 

(۳) رواه أبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان » من حديث أنس » وفيه ضعف . 

47 سين الطروي تر E‏ 

(5) وقيل غير ذلك . تفسير الطبري ( ٠١۳/٠١‏ ) . 

(7) في ب : ما كان أمل منها حيث . 


۲ وارجية النودة لاقن 
ولا يُماتع ولا يُغالّب في تلك الحال » وفي كل حال لله الحق . ومنهم من رفع # الي » جعله صفة 
للوّلاية » وهما متلازمتانا١؟‏ . 
وقوله : # هو حبر ابا رعا 4 1 أي : معاملته خير لصاحبها ثواباً » وهو الجزاء » وخير عقبا 1" . 
وهو العاقبة في الدنيا والآخرة . 
وهذه القصّة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا » ولا يغترٌ بها ولا يثق بها » بل 
يجعل طاعة الله والتوكُلَ عليه في كلّ حال نصب عينيه . وليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه . 
وفيها : أن من قدَّم شيئاً على طاعة الله والإنفاق في سبيله عُذب به » وربما سلب منه معاملة له بنقيض 


وفيها : أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق » وأن مخالفته وبال ودمار على من رد النصيحة 


وفيها : أن الندامة لا تنفع إذا حانَ القدر ونفذ الأمر الحتم » بالله المستعان وعليه التكلان . 


د م 


)١(‏ قراءة الرفع لأبي عمرو والكسائي . وقرأ الباقون بالكسر » ورجح الطبري قراءة الكسر . تفسير الطبري 
(؟) زيادة من ط . سقطت من أوب . بنقلة عين . 


قصة أصحاب الجنة r۳‏ 


قصّة أصحاب الجنة 


قال ُ‫ : «# إا بوه كنا بوتا صب اة إذ أضموا ليصرمتها مضب ا ايف من ريك 
رر یو )ضمح سبحت كالصّرع 9 تادا مضیحین () أن ادوا عل ریک إن کم مرون و الفأ وخر یکل کک 
يدخلتها آلو م Md CO‏ 
شيتحود 9© الوا سین ریا إا يت 9 تاب َل قم ع مض تومو €2 الوا را IO‏ اا 


حَيرا نا إا إل وسار و © دك الات وكاب اة كرو نانشو © [ القلم : ٣۳-٠۷‏ ] . 


وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم » فقابلوه 
بالتكذيب والمخالفة ‏ > كما قال تعالى  :‏ #أَلَمْ تَر إلى اَذ دلوا عست أله كفنا وَأَحَلُوأْ قَوَمَهُمَ دَارَ 
لبور ©) جم وها وين الء رار € [إبراهيم : 119-54 . قال ابن عباس اعم كداز ترشن + و 
تعالى لهم مثلاً بأصحاب الجنة المشتملة على أنواع الزروع والثمار التي قد انتهت واستحقت أن تجذ وهو 
الصرام » ولهذا قال # إَِأَمَمُوا * فيما بينهم 9 لسر ْنَا 4 أي : ليجذنها وهو الاستغلال # مُسَيِحِنَ 4[ أي : 
وقت الصبح ]“ حيث لا يراهم فقيدٌ ولا محتاج فيعطوه ه شيثاً » فحلفوا على ذلك » ولم يستثنوا في 
يمينهم » فعسزهم الله وسلّط عليها” الآفة التي أحرقتها وهي السفعة التي اجتاحتها ولم ” بی بها شيا ينتفع 
به » ولهذا قال : # عاف علا عاي من َك وهر يمو €3 ضحت كلصَّريم € أي : كالليل الأسود المنصرم من 
الضياء » وهذه معاملة بنقيض المقصود 

« ادوا بوي € أي : فاستیقظوا من نومهم فنادى بعضّهم بعضاً قائلين : « ادوا عل ری إن كم 
صرب أي باكروا إلى بستانكم فاصرموه قبل أن يرتفع وه اص كير 
يتحدثون فيما بينهم جِفية قائلين : « لا يدحلا اليم علي سكن * أي : | تفقوا على هذا واشتوروا عليه 
« دعل حر قدو 4 أي : انطلقوا مُجدّين في ذلك قادرين عليه مضمرين على هذه“ النية الفاسدة. وقال 
عكرمة والشَّعْبِي : # وخدوا عل رر 4 أي: غضب على المساكين”"2 . وأبعد السّدّي في قوله : أن اسم 


. زاد فی ب : له‎ )1١( 

0 

)۳( ا ف 

)€3 فى ب : . . . . عليه مصممين مصرين على هذه . 

0 

CANADA CEE a AE وق‎ 7 


€ قصة أصحاب الجنة 


حرثهه'') حرد 0 ااا 4% ا وصلوا إليها ونظروا ما حصل”7) بها وما قد صارت إليه من الصفة 


۶2 


المنكرة بعد تلك النضرة والحُسْن والبهجة » فانقلبت بسبب النية الفاسدة » فعند ذلك # مَلْوا إِنَا الوت 
أي : قد تهنا" عنها وسلكنا غير طريقها . ثم قالوا : # بل عن رُومُونَ 4 أي : بل عوقبنا بسبب سوء قصدنا 
وخرمنا بركة حَرْثنا . 

« مَلَأَوْسَظُمْ ) » قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد و أعذلهم وير كر أل لک أو شحو 
قيل : تستثنون » قاله مجاهد والسّدّي وابن جرير”” . وقيل : تقولون خيراً بدل ما قلتم من الشر . 

« كلا سحن ہا إا کا لیت 9 اق بعصم عل بض يتَلوموتَ €9 دالوأ يلآ إا كن طن ) » فندموا حيث 


لا ينفع'") واعترفوا بالذنب بعد العقوبة وذلك حيث لا ينجع . 


وقد قيل : إن هؤلاء كانوا إخوةً وقد ورثوا هذه الجنة من أبيهم وكان يتصدّق منها كثيراً » فلما صار 
أمرها إليهم استهجنوا أمر أبيهم وأرادوا استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شيئاً > فعاقبهم الله شد“ 
العقوبة » ولهذا أمر الله تعالى بالصدقة من الثمار وحََتّ على ذلك يوم الجذاذ كما قال تعالى : 
% ڪلوامن مرو لا قمر وءَائوا َه يوم ح ادو € 1 الأنعام 141 ]ثم قيل : كانوا من أهل اليمن من قرية 
يقال لها : ضَِدَوَان0*) . وقيل : من آهل الحبشة . والله عل“ . 

قال الله تعالى : « كنك اماج € ی هدا عدت ا امنا ولم يعطف على المحاويج من 
خلقنا « مَك الآََأكِرٌ 4 أي أعظم وأحكم من عذاب الدنيا « لو مثا يحلَمنَ 4 . 

وقصة هؤلاء شبيه بقوله تعالى : 9 وضرب اله رَه ڪانت ءام مُطَمَبِنَة يَتِيِهَا رِرْفَهَا رَعَدَايّن کل 
مکان مَحكَغرت أن لها ياس الج ڪون يما كاف أ بص غوت لا ولقڌ جاء هم رسو ينهم 
KG‏ ا مس سس و ا 


بوه فأخذهم الْعَدَابٌ وهم لمو € [النحل : ٠١١ - ١١١‏ ] قيل : هذا مثل مضروب لأهل مكة ء 
وقيل”'2 : هم أهل مكة أنفسهم ضربهم مثلاً لأنفسهم ولا ينافي ذلك . والله أعلم . 


. في تفسير ابن كثير : ( 507/5 ) : اسم قريتهم حرد‎ )١( 
. في ب : ونظروا إلى ما . . » وفي ط : ما حل‎ )۲( 

(۳) في ط : نهينا . 

. ) ۲۲/۲۹ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) المصدر السابق . 

000 زاد في ط : الندم . 

(۷) في ب : هذه العقوبة . 

(۸) ضروان : بليدة قرب صنعاء . ( معجم البلدان ) . 

(9) انظر تفسير الطبري ( ۱۹/۲۹ ) » وتفسير النيسابوري على حاشيته » وتفسير المؤلف ( 505/4 ) . 
)٠١(‏ زاد في ب : أنفسهم . 


قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا فى سبتهم To‏ 


قصّة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم 


قال الله تعالى في سورة الأعراف : # وَسَعَلْهُم ع عي القركو الى كات حاير ار و کو فى 
ألتَبْتِ د كاه جیتانهم دوم س سیو شيعا و ل یر ت لا تأتيهرٌ حَدَلِكَ لوهم يما بمَا كنأ 


عرص سر 


يَفْسقُونَ €9 وَإِدْمَااتَ امه : نهم لم يعون فر اه مهلك تعزن عدا ين زامن ِلَرَيكْ وَلَلَهْر َو 9 


اکا ما سيوأ يد أبن انبر عن ألشو لم6 ارت ظَلَموأ عدا يديس بسا كانوأ مسقو ا فلم توا 
عنما وأ عه فنا 1 ف ونوا ورد حك a‏ اراق وبمك تا 

2 ار و ےر ویو ت مانا 2 ES 2 4 ll‏ 

وقال تعالى في سورة البقرة : * E‏ نوأ رة حَيِكِينَ 29 


دس ےر 


نمع لھا تگک لما بی يدها وما حَلَفَهَاوَمَوْعِةٌ َْمْئَّقِينَ 11-014 ] . 
وقال تعالى في سورة النساء : 7# قتي E‏ أب الست وان مر أله مَفْعُولُا ٤١1€‏ ] . 


قال ابن عباس ومُجاهد وعِكرمة وقتادة والسّدّي وغيدهم : هم أهل أيلة('2 . زاد ابن عباس بين مَدين 
ال 

قالوا : وكانوا متمسشكين" بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمان » فكانت الجيّتان قد أَلِقَّتْ 
منهم السكينة في مثل هذا اليوم » وذلك أنه كان يحرّم عليهم الاصطياد فيه » كذلك جميع الصنائع 
والتجارات والمكاسب ٠»‏ فكانت الحِيّتان في مثل يوم السبت يكثر غشيانها لمحلتهم من البحر » فتأتي من 
هاهنا وهاهنا ظاهرة آمنة ا فلا يهيجونها ولا يذعرونها » # وَيوَم لا سوت لا تيه 4 
وذلك لأنهم كانوا يصطادونها فيما عدا السبت . 


2 0 3J Sor 


قال الله تعالى : # للك لوهم 4 أي : نختبرهم بكثرة الحِيّتان في يوم السبت # يما كنأ 
فة يِفَسهُونَ4 أي : بسبب فسقهم المتقدم . 

فلما رأوا ذلك احتالوا على اصطيادها في يوم السبت بأن نصبوا الحبال والشباك والشَصوصر °“ 
وحفروا الحُفر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد أعدوها إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منها › 
ففعلوا ذلك في يوم الجمعة 3 فإذا جاءت الحيّتان مُسترسلة يوم السبت علقت بهذه المصايد 3 فإذا خرج 


. معجم البلدان . وهي التي تسمى اليوم إيلات » على الشاطىء الشمالي للبحر الأحمر جنوب فلسطين‎ )١( 
. )77 7/١ ( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) فى ب : مستمسكين . 

0ن التصوض تفزع “لقوق ر عر قا راف ااك 


335 قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم 


حي اح رن زرحي ررحي أن جار عار لاقي ارو يكرا ميذا ره وال الي 
هي ظاهرة للناظر » وهي في الباطن مخالفةٌ مَحضَّةٌ » فلما فعل ذلك طائفةٌ منهم افترق الذين لم يفعلوا 
فرقتين : فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا واحتيالهم على مخالفة الله وشرعه في ذلك الزمان » وفرقة أخرى 
لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا : # لم يَعَظُونَ فو ما أله مهيكهم أَوْ مُعَدَ ا 
يقولون ن“ : ما الفائدة في نهيكم هؤلاء وقد استحَقوا العقوبة لا محالة » فأجابتهم الطائفة المنكرة بأن 

لوا : « مَعَذِرَةإِلَرَيَكءَ € أي : فيما أَمَرَنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فنقوم به خوفاً من 
عذابه « وَلَلّمْريَنَّفُونَ * أي : ولعلّ هؤلاء يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع فيقيهم الله عذابه ويعفو عنهم 
إذا هم رَجَعوا واستمعوا . 


ا و 


قال الله تعالى : # فما سوا ما ذحكروا بيه * أي : لم يلتفتوا إلى مّن نهاهم عن هذا الصنيع الشنيع 
الفظيع « آضيا لذن يَنْوََ عن ألسُوِ * وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية''' عن المنكر 

وَأَحَذْنا الذي وا4 وهم المرتكبون الفاحشة # يعدا بي € وهو الشديد المؤلم الموجع # يمَاكَانا 
سقو 4 . ثم فر العذاب الذي أصابهم بقوله ا تلتَاعتاعن تان أت قالح وأ رد بيرت 4 . 
وسنذكر ما ورد من الآثار عن ذلك" . 


والمقصود هنا أن الله تعالى أخبر أنه أهلك الظالمين » ونجّى المؤمنين المنكرين » وسكت عن 
الساكتين . وقد اختلف فيهم العلماءٌ على قولين : فقيل : هم من الناجين . وقيل : ! 
الهالكين . والصحيح الأول عند المحققين » وهو الذي رَجَع إليه ابن عباس إمامٌ المفسرين » وذلك 
عند مناظرة مولاه عكرمة » فكساه من أجل ذلك حلة سَبَةٌ تكرمة . 

قلت : وإنما لم يُذكروا مع الناجين لأنهم وإن كرهوا ببواطنهم تلك الفاحشة إلا أنهم كان ينبغي لهم أن 
يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمور به من الإنكار القولي الذي هو أوسط المراتب الثلاث التي أعلاها الإنكار 
باليد ذات البّنان » وبعدها الإنكار القولي باللسان » وثالثها الإنكار بالجَنان » فلما لم يُذكروا نجوا مع 
الناجين » إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنكروا”'' . 


لك زاد في ب : لهم . 

(۲) فى ب : والناهون . 

)۳( كذا في ب » وهو الأشبه بالصواب . وفي أ وط : الآيات في . 

. في ط : إنهم‎ )٤( 

(5) كذا في ب : وهو مناسب لما في تفسير المؤلف ( 708/7 ) . وفي أوط : عن . 
(7) في ط : أنكروها . 


قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم خض 


وقد روّى عبد الرزاق » عن ابن جُرَيج » عن رجل » عن عكرمة » عن ابن عباس" » وحكى مالك » 
عن ابن رومان » وشيبان عن قتادة وعطاء الخراساني ما مضمونه أن الذين ارتكبوا هذا الصنيع اعتزلهم بقية 
أهل البلد » ونهاهم من نهاهم منهم » فلم يقبلوا » فكانوا يبيتون وحدهم » ويغلقون بينهم وبينهم أبواباً 
حاجزاً لما كانوا يترقبون من هلاكهم » فأصبحوا ذاتَ يوم وأبوابُ ناحيتهم مغلقة لم يفتحوها » وارتفع النهار 
واشتد الضحاء » فأمر بقية أهل البلد رجلاً أن يصعد على سلالم ويشرف عليهم من فوقهم » فلما أشرف 
عليهم إذا هم قردة لها" أذناب يتعاوون ويتعادون » ففتحوا عليهم الأبواب فجعلت القردة تعرف قراباتهم 
ولا يعرفهم تراباتمم ,0 فجعارا باوذون بوم ويقول لمم الناهوة + الم تنيت من a E‏ 


e‏ 55 0 5 ال 
برؤوسها أن نعم . ثم بكى عبد الله بن عباس وقال : إنا لَتری مُنكرات کثیرة ولا ننکرھا ولا نقول فيها شيئاً 


وقال العَؤفِي”*' عن ابن عباس : صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازير . 

وروی ابن أبي حاته' "برطي ی ب كانس ألو ی ا ا 
لهم نسل . وقال الضحاك عن ابن عباس" ' : إنه لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة ة أيام » ولم يأكل هؤلاء ولم 
يشربوا ولم ينسلوا . 

وقد استقصينا الآثار في ذلك في تفسير سورة البقرة والأعراف . وله الحمد والمنة . 


وقد روى ابن أبي حاتم وابن ع من طريق ابن أبي تجيح › عن مجاهد أنه قال : مسخت 
قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازير » وإنما هو مَكلٌ''' ضربه الله « ككل الجمان ل أمقارا 4% 
[ الجمعة : ٠‏ ] وهذا صحيح إليه » وغريب منه جداً » ومخالف لظاهر القرآن » ولما نصّ عليه غير واحد من 
السلف والخلف . والله أعلم . 


010( قوله : عن ابن عباس ليس في ب . والذي في تفسير المؤلف : جئت ابن عباس . 

(0) فيب : لهم . 

(۳) تفسير المؤلف ( ۲٥۸/۲‏ ) . 

(6) الحَوفى » هو عطية بن سعيد بن جنادة العَوّفى » الجَدَّلى الكوفى أبو الحسن » صدوق يخطىء كثيراً » وكان مدلساً 
«التقريب» رقم (41515) . 5 0 ّ 

)2 تفسير القرآن العظيم ( .)٠ ٠4/١‏ 

(5) الفواق : ترديد الشهقة العالية » وما يأخذ الإنسان عند النزع 

)۷( فون ١‏ الى لمي وا بلي إلى هنا SENSE og‏ 

(۸) تفسير ابن كثير ( ۲٥۷/۲ ه۱۰٦- ۱۰٥/۱‏ ) . 

(9) تفسير القرآن العظيم ( ۲۰۹/۱ ) . 

. ) ۲۹۳/۱ ( تفسیر الطبري‎ )١( 

. في ب . . قردة وإنما هذا مثل‎ )١١( 


۸ قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم 


قصّة # أصكب الْقَرَيةِإِدْجَاءَها الْمَرَسَلُونَ [ يس ٠:‏ ] تقدّم ذكڙها قَبْلَ قِصَّة قِضَّة مُوسى عليه السلام . 
قصّة سبأ : سيأتي ذكرها”'' في أيام العرب إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 
قصّة قارون » وقصّة بلعام : تقدمتا" في قصّة موسى . 
(5) م ساس 
وهكذاة قصّة الخضر وقصّة فرعون والسّحرة كلها في ضمن قصه موسى . 
وقضة انقرة دك "ات رقصة و 


030 fA >2 RN 
: وقصّة 8 اَي حَرَجُوأْمِن يرهم وهم ألو حدر المت © 1 البقرة : *4؟ ] . في قصّة حزقيل”7‎ 
000 


وقصّة 7# ألمَاَومِن بن إِسَرءِيلَ مِنْ بد موس € [ البقرة : ١47‏ ] في قصّة شمويل 


مه ست سم (AD o‏ 


وقصّة الذي # 2 FIN:‏ € [ البقرة : ۹ ] في قضّة عزَيْر 


. في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
من هذا الجزء‎ ) ٤٤٥ص‎ ( )۲( 
من هذا الجزء‎ ) ٠٠٤ص‎ ( )۳( 
ص۸1 و۱۲۹ ) من هذا الجزء‎ ( )6( 
من هذا الجزء‎ ) ۸٤ص‎ ( )5( 
)من هذاالجزء‎ ١١١ ص‎ ( )3( 
من هذا الجزء‎ ) ١١ ص‎ ( )۷( 
ص۲۱۱ )من هذا الجزء‎ ( )۸( 


قصة لقمان ۳4 
جه لٺ مه ل ان 


قال تعالى : $ وقد ءالا لَعَمنَ ل ية ان اكز ئو ون بق ڪر فما کر تيه ومن K‏ مرم اله ي 
کیم @ 6اش لیب کک يم شق ل رز + اہ کے لتك لَطْلرُ عظيم 6 ووَصَيتا لوشن شن يلدي 
له أُمم وها ل وهن وَفِصَدلُم في نا sS‏ 
کک پء عم اد مهسا واه ما فی ادنيا معروفا وَأتَع م من َب ec E E E‏ 
سردن ی ا کک ف عون حول کک فسا اق اشک أرق لا ا | 
الفح EA Ea O‏ َأ العو أنه عن اکر ایر عل ما صاب ن 5ل نزم الور €9 و 


ر کے e‏ رچ 
شل حك لان ولا مشن فى الارض ما إن الله لاحب کل محال فور ( نیڈ ف مني خش بن مڭ 12 
A‏ لكر اهم تاد 
هو لقمان بن عنقاء بن سدون . ويقال : لقمان بن ثاران » حكاه السهيلي عن ابن جرير والقتيبي . قال 
الل :ركان نويا من أهل آل 
قلت © وكان راصال ذااعيادة وغبازة وحكمة عظيمة :+ ويال + كان قاضياً فی زمان:داود عليه 


A 
N 
ت‎ 


وقال سفيان الثوري » عن الأشعث » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان“ عبداً حبشياً 
ا 

وقال قتادة » عن عبد الله بن الزبير : قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم في" شأن لقمان ؟ 
قال : [ كان قصيراً أفطس من النوبة . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيّب قال ]247 : كان لقمان من سودان مصر 
ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة . 


لك 


وقال الأوزاعى : حدثنى عبد الرحمن بن حرملة قال : جاء أسود إلى سعيد بن المسيّب يسأله » فقال 


2000 زاد في ب : لقمان . 

(۲( الخبر في تفسير الطبري ( 47/7١‏ ) » وليست فيه كلمة نجار » والظاهر أنها جاءت من رواية أخرى سترد بعد قليل . 
(۳) فى ب : من . والخبر فى تفسير المؤلف ( ٤٤۳/۳‏ ) . 

EAE (€) 

(5) تفسير الطبري ( ٤۳/۲۱‏ ) . 


,عنم قصة لقمان 


له سعيد : لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان » بلال ومِهج كموق 
عنمن + ولقمان الحكيه كان أسؤد وبا ذا مشافر”” . 


وقال الأعمش » عن مجاهد : كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين » وفي رواية 
9 5 2,22 

TE 0‏ 00 3 ؛ 
وقال عمرو بن قيس : كان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين » فاتاه رجل وهو في مجلس 
أناس يحدّثهم » فقال له : لست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا””' ؟ قال : نعم . قال : 
فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صِدْقَ الحديث » والصمتُ عما لا يعنيني . رواه ابن جرير”'' عن ابن حُميد 
عن الحكم عنه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثناعبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر قال : إن الله رفع لقمان الحكيم لحكمته » فرآه رجلّ كان يعرفه قبل ذلك فقال : ألست عبد بني 


فلان الذي كنت ترعى” بالأمس ؟ قال : بلى . قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : قَدَرُ الله » وأداء 
2 


(۷) 


اا وي اليك مد لك ا لات 


١ 


f 5‏ 4 ا 9 مر لني الك 2 (۱) „ ماه 
وقال ابن وهب : أخبرنى عبد الله بن عياش القتبّانى > عن عمر مولى غفرة قال : وقف رجل 


() قال النووي : استشهد يوم بدر . تهذيب الأسماء واللغات ( ١5/7‏ ) . 

)۲( تفسير الطبري ( ٤۳/۲١‏ ) . 

۳ المصدر السابق . 

)€( فى ط : عمر . 

)0 و 

.) ٤٤/۲۱ ( تفسيره‎ )0( 

0 في ط : أبي يزيد » وهو خطأ . وفي تفسير المؤلف ( ”/ 5 ) : عن جابر » وهو خطأ أيضاً . 
وغيف الرحمن بن يزيد بن جابر + أبو عة الأردي:الداراني ‏ [مام + حافظ + فقيه + ولد في غخلافة عبد الملك بن 
مروان » وتوفي سنة ( ”١ه‏ ) وقيل ( 55١ه‏ ) . وقد روى عنه الوليد بن مسلم . ترجمته ومصادرها في سير 
أعلام النبلاء ( ۱۷١/۷‏ ) . 

0 فيط عدون ٠...‏ ترعى فی .+ و فی ات بی افلان :تزه علمى 7 

(0) تفسير المؤلف ( ٤٤۳/۳‏ ) . ۰ ۰ 

. القتباني » بكسر القاف وسكون التاء : نسبة إلى قتبان » بطن من رُعين نزلوا مصر‎ 2١١( 
. ) ها/٠‎ ( وعبد الله بن عياش بن عباس القتباني أبو حفص توفي سنة‎ 
٠ . )۱۴/۳( واللباب‎ ) ٤۳۹/۱ ( تقريب التهذيب‎ 

7 في ط : عفرة » بالعين » وهو تصحيف . 


قصة لقمان 5١‏ 
على لقمان الحكيم فقال : أنت لقمان ؟ أنت عبد بني الحسحاس"'2 ؟! قال : نعم . قال : فأنت راعي 
الفنم الأسود ؟ قال : أمَا سّوادي فظاهر » فما الذي يعجبك من أمري ؟ قال : وطَْءٌ الناس بساطك » 
وغشيهم بابك › ورضاهم بقولك . قال : يا ابن أخي إن صنعت”" ما أقول لك كنت كذلك . قال : 
ما هو( ؟ قال لقمان : عَصّي بصري » وقي لساني » وعِمَهُ مطعمي » وحفظي فرجي › وقيامي بعدّتي › 
ووفائي بعهدي » وتكرمتي ضيفي › وحفظي جاري › وتركي ما لا يعنيني » فذاك الذي صيّرني كما 


E 


وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي » حدّثنا ابن فضيل » حدثنا عمرو بن واقد » عن عبدة بن رباح » عن 
زبعة عن أبن الدرداء أنه قال يوماا*“ » وذكر لقمانَ الحكيم فقال : ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال 
ولا حَسّب ولا خصال » ولكنه كان رجلا صمصامة(" سكيتاً » طويل التفكر » عميق النظر » لم ينم نهاراً 
قط » ولم یره أحد يبزق ولا يتنجّع9© ولا يبول ولا يتغوّط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك › وكان 
لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحدّ » وكان قد تزوّج وولد له أولاد فماتوا فلم يبك 


عليهم > وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر » فبذلك أوتي ما أوتي“ . 
ومنهم من زعم أنه عُرضت عليه النبوة فخاف أن لا يقوم بأعبائها فاختار الحكمة لأنها أسهل عليه . 
وفي هذا نظر والله أعلم . وهذا مروي'"١‏ عن قتادة كما سنذكره . ش 


وروی ابن أبي حاتم وابن جرير'١١2‏ من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر الجعْفي عن عكرمة أنه 
قال : كان لقمان نبياً . وهذا ضعيف لحال الجعْفي29 . 


ث6 في ط : النحاس . 

(۲) في تفسير المؤلف : صغيت إلى ما أقول . 

(۳) ليست في ب . 

(6) تفسير المؤلف ( 557 ) . 

١ه‏ قوله : يوماً » زيادة من ب وط . وهي ثابتة في تفسيره أيضاً . 

(1) سقطت من ط . 

)۷( في ط : ضمضامة . وهو تصحيف . ورجل صمصامة : مصمم . 

(۸) في ط : يتنحنح . والتنخع : رمي ما يخرج من الصدر عن طريق الفم . 

(9) تفسير المؤلف ( 555/7 ) . 

(۱۰) في ب : يروى . وسيأتي الخبر مفصلاً بعد قليل . 

. ) ٤٤/۲١ ( تفسير الطبري‎ )١١( 

(۱۲) جابر بن يزيد الجُعفي » أبو يزيد » من أهل الكوفة » كان سبئياً » تكلموا فيه . توفي سنة (۲۸١ه)‏ . 
والجُعفي : نسبة إلى قبيلة جعفي بن سعد العشيرة من مذحج . المجروحين ( ۲۰۸/۱ ) » واللباب ( 585/١‏ ) . 


۲ قصة لقمان 


E‏ عن الجمهور أنه كان حكيماً ولياً ولم يكن نيا وقد ذكزة الله تعالى فل القرآن فائنی عا 
وحكى من كلامه فيما وَعَظَ به [ ولده الذي هو أحبٌ الخلق إليه » وهو أشفق الناس عليه ا أول 
ما وَعَظَ به ]200 أن قال : « يى لاشرك به إت لرك لطت عت 4 هاه عن ود رك ف . وقد قال 
البخاري“ : حدثئنا قتيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش + عن إبراهيم » عن علقمة > عن عبد الله قال : 
لما نزلت : # الَدِسَ ءامنا وکر يلبسواً إيمت4 E‏ أصيسات ول :الله له علد 


0 + الم يسا" إیمان بظلم ؟ فقال رسول ال وك : « إنه ليس بذاك » ألم تسمع إلى قول لقمان : 


ترك باه إرك الْشَرْك لطا عب 4 «. 
ورواه مسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به 


ثم اعترض تعالى بالوصية بالوالدين وبيان حقهما على الولد وتأكده وام الان الها شير ولد 
کنا مشر كين كين » ولكن لا يطاعان على الدخول في دينهما » إلى أن قال مُخبراً عن لقمان فيما وعظ به 


مر 


ولده : ٣‏ اول ر من حردل فتن في صرق أو في سملو أ وف الارض يات با اة E‏ 
لط جد يناه عن للم اس ولو ی ردان > فإن الله يسأل عنها ويحضرها حوزة الحساب ويضعها 


رس سس 


في الميزان كما قال تعالى : # ل َه ا يلم يقال د رو 1 النساء : ٠‏ ] وقال تعالى : : 7 وضع الْموين الْقِسَط 
لر القت ف ق سا رن كات ونال عه ون حَردلٍ ایتا بها وگ کا سیو 1€ الأنبياء : [4V‏ 


س 


وأخبره أن هذا الظلم ولو كان في الحقارة كالخردلة 2 ولو کان في جوف صخرة ة صمًاء لا بات لها 
ولاک أو لو كانت ساقطة في شيء من ظلمات الأرض أو السموات في اتساعهما وامتداد ااا 


مور - 


لعلم الله مكانها 9# إن الله لِك حي 4 آي : عِلْمُّه دقيقٌ فلا يخفى عليه الذَّدٌ مما تراءى للنواظر أو توارى » 
كما قال تعالى : # وَمَاشسَفْط من وَرَقَةإِلَايَمَكمُهَاوَك حَسَةِ ف لمت الْارْضِ ولا رطب ولا یاہیں إل ف كتب تن 4 
[ الأنعام : 59 ] وقال : # وَمَامِنَ عَإبَةٍ فى السماءِ رض افكت مين € [ السمل : ۷٥‏ ] وقال « على المي ق 


ع« كه 
ر ص < ر 


عه قال درق فى الوت ول“ الأ رل ات مودلا ا آ ڪر للا ف كنب سين € سا .[Y:‏ 


() سقطت من ب بنقلة عين . 
)۲( صحبح البخاري رقم( ۷۷١‏ ) > في التفسير > ( سورة لقمان ). 
كذلك أورده من غير طريق قتيبة عن جرير » برقم ( ۳۲ ) في الإيمان › باب ظلم دون ظلم ES ١‏ 


ےر سه حت سجس الوح سه ےم و < سر سد عه 


و۲۹٤۳‏ ) في الأنبياء » باب قوله تعالى : 9# وَلَمَدََالْالَْمْنَ اة 4 » ورقم ( ٤1۲۹‏ ) في التفسير » باب # ولي 
بكرا تكن يئر 14 

(9) في ب : يظلم وهو سهو . 

)€( صحيح مسلم رقم ( ٠١‏ ) في الإيمان » باب صدق الإيمان وإخلاصه . 


قصة لقمان EA‏ 


وقد زعم الشدّي في خبره عن الصحابة أن المراد بهذه الصخرة''' الصخرة التي تحت الأرضين 
السبع 4 وهكذا حكي عن عطية العَوْفي”"“ وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم 4 وفي صحة 
هذا القول من أصله نظر . 


ثم إن في هذا هو المراد نظر آخر » فإن هذه الآية تكرة غير معرفة فلو كان المراد بها ما قالوه لقال : 
فتكن في الصخرة › وإنما المراد فتكن في صخرة أي صخرة كانت » كما قال الإمام أحمد : حدثنا 
حسن بن موسى © حدّثنا ابن لَهيْعة » حدثنا دراج » عن أبي الهيثم › عن أبي سعيد الخدري » عن 
رسول الله تك قال : « لو أَنَّ أحدَكُم يَعَمَلُ في صَخْرَةٍ صَمَاء ليس لها باب ولا كُوَةٌ لَخْرَجَ عمله للناس 
انا ماکان 


ثم قال ه وم أ قر الصلزة * أي : آذه بجميع واجباتها من حدودها وأوقاتها وركوعها وسجودها 
اسار er‏ 


ل ام الع ندل 5000000 ل اه 
بالمعروف والناهي عن المنكر في مظنة أن يُعادّى ويُّنال منه » ولكن له العاقبة » ولهذا أمره بالصبر على 


ذلك » ومعلوم أن عاقبة الصبر الفرج . 


وقوله : # إِنَّ لِك من عر الأمور * أي : إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وصبرك على الأذية 
من عزائم الأمور ]التي لا بد منها ولا محيد عنها . 


وقوله : # وا ضَعَرَ حَدَّكَ لاس * قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن ججبير والضحاك 
ويزيد ين الأضع وان العتوزاء وغير واد ١‏ معا لا كر على القاس زنل تدك تحال كلامك الهم 
وكلامهم لك على وجه التكبّر عليهم والازدراء لهم . قال أهل اللغة”*) : وأصل الصّعّر داءٌ يأخذ الإبل في 


(1): الأقوال في المراه بالضخرة في تفسير الطبري (45/91-/40 ) وتفسير ابن كثير : ( /445):: 

)۲( العؤفي : هو عطية بن سعد العوفي » الجدلي » صدوق يخطىء ء كثيراً + وکان مدلساً . 

)۳( ب : فتكون . 

5 (5 

5 ميد اشد ۸ وإشنادهغنميك لعف ابن لهي وكذاخ أب الح + وهم من القصاض المضريين ؛ 
030 سقطت من ب وط . 

(۷) تفسير الطبري ( ٤۷/۲١‏ ) . 

(۸) لسان العرب ( صعر ) . 


0 قم لبان 
أعناقها فتلتوي رؤوسُها فشبّه به الرجل المتكبّر الذي يميل وجهه إذا كلّم الناس أو كلّموه على وجه 
التعاظم(2 عليهم . 
قال أبو طالب في شعره : [ من الطويل ] 
N E Yas,‏ 


وقال عمرو بن حُتي" التغلبي : [ من الطويل] 
NS,‏ عق عمد انعا له تمه تق 
وقوله : « وَلَا تمش في الْارْضٍ مرا إن آله لحب کل محال حور 4 ينهاه عن التبختر في المشية على وجه 
العظمة و الخ على الاس كبا قال ال + ف ول نق ال ا نك أن ضرف لْيْصَ ول بل بال 
طول € [الإسراء : ٣۷‏ ]» يعني لست بسرعة مشيك تقطع البلاد في مشيتك هذه » ولست بدقك الأرضَ 
برجلك تخرق الأرض بوطئك عليها » ولست بتشامخك وتعاظّمك وترفُعك تبلغ الجبال طولاً » فاتّئد على 
نفسك » فلست تعدو قدرك . 


وقد ثبت في الحديث ١‏ بينما رجلّ يمشي في بُرديه يَتَبَخْتَردْ فيهما إذ حَسَف الله به الأرضّ » فهو 
يَتَجَلْجَلُ0» فيها إلى يوم القيامة »290 . وفي الحديث الآخر : « وإياك وإسّبال الإزار فإنّها من المَخيلة 
والمخيلة لا يحبّها الله »200 . كما قال في هذه الآية : 8 إن َه 2 كل ا لوو 14 ولما نهاو طن 
الاختيال في المشي أمره بالقصد فيه » فإنه لا بدّ له أن يمشي » فنهاه عن الشر وأمره بالخير » فقال : 
© وَأَقْصِدَ فى ميك € أي : لا تتباطأ مُفرّطاً ولا تسرع إسراعاً مُفْرِطاً » ولكن بين ذلك قواما » كما قال 
تعالى : # وعباد اسمن آرت بشو عل ايض هوا و إا حاطَمَم ادهو اسسا € [ الفرقان : ٦۳‏ ] . 


. فيط : التعظم‎ )١( 
. القول وبيت عمرو سقط من ب‎ )۲( 
وعمرو بن حُني فارس شاعر جاهلي . اختلف في اسمه واسم أبيه » وفي وجوده أصلاً . انظر ترجمته ضمن شعراء‎ 
. ) ٩۲ ( البيت بهذه الرواية فتقوما » الأولى أن ينسب للمتلمس » من قصيدة أصمعية له رقمها‎ )۳( 
, : أما الذي ينسب إلى عمرو بن حني فهو برواية فتقوّم » وهو من أبيات مطلعها‎ 
ألا تيشحي ما ملوك وشقن محارمنا لاثيأالدم بالدم‎ 
. )۳۲۷ /۲( شعر عمرو بن حني في ديوان شعراء تغلب » للمحقق‎ 
. في ط : يتجلل‎ )٤( 
» في اللباس‎ » ) 7١88 ( في اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء » ومسلم‎ » ) 074٠0 ( أخرجه البخاري : رقم‎ (0) 
. باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه » وفي اللفظ بعض اختلاف‎ 
. أخرجه أحمد ( 50/54 و٥/ ۳۷۷ ) » وهو صحيح‎ 6 


قصة لقمان t0‏ 


ره هد لل و 


ثم قال : # وََعْضْض من صك € يعني إذا تكلمت فلا تتكلّف رفع صوتك » فإن أرفع الأصوات 


وقد ثبت في ١‏ الصحيحين »“ الأمر بالاستعاذة عند سماع صوت الحمير بالليل » فإنها رأت 
شيطاناً » ولهذا هي عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه ولا سيما عند العُطاس » فيستحب خفضٌ الصوت 
وتخميرُ الوجه كما ثبت به الحديث من صنيع رسول الله بي" . فأما رفع الصوت بالأذان وعند الدعاء إلى 
الفئة للقتال » وعند الإهلال”'' ونحو ذلك فذلك مشروع . 


فهذا مما قصّه الله تعالى عن لقمان عليه السلام”؟' في القرآن من الجكم والوصايا النافعة الجامعة للخير 
المانعة من الشر . وقد وردت آثار كثيرة فى أخباره ومواعظه وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى مجلة0*) 
قال الإمام أحمد : حدّثنا علي بن إسحاق” أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان » أخبرني تهّشل بن 
7 اوي 9 3 8 ل سا يي 2 ص 
مجمّع "“ الضبي » عن قرَّعَة عن ابن عمر قال : أخبرنا رسول الله يي قال : « إن لقمان الحكيم كان 
ر a‏ ا (A)‏ 
قول : إن الله إذا استودع شيئا حفظه » 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عيسى بن يونس عن الأؤزاعي » عن موسى بن 
سليمان » عن القاسم بن مُخَيُمرة2 أن رسول الله ية قال : « قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إياك 


)١(‏ أخرجه البخاري : رقم ( ۳۳٠۳‏ ) في بدء الخلق › باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال » ومسلم 
( ۲۷۲۹ ) في الذكر والدعاء » باب استحباب الدعاء عند صياح الديك » وكذلك أخرجه أبو داود ( 02١7‏ ) في 
الأدب » باب ما جاء في الديك والبهائم » والترمذي ( ٠٠٠۹‏ ) في الدعوات » باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار . 

(۲) أخرجه أبو داود ( 5074 ) فى الأدب » باب فى العطاس » والترمذي ( 71754 ) في الأدب » باب ما جاء في خفض 
الصوت وتكمير الوه عند العطاسن +-من حديث أنى هريرّة قال : كان رسول الله 46 إذا عطس وضع يذه أو ثوية على 
فيه » وخفض أو غض بها صوته » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳( في ط : الإهلاك وهو خطأ . وفي ط : ذلك فذلك . 

. فى ب : رضى الله عنه‎ )٤( 

(ه) افي ب وط + بحكمة . والمجلة : صحيفة يكتب فيها » والضخيفة فيها الحكمة + وقيل : كل كتاب عند العرب 
مجلة . لسان العرب ( جلل ) . 

0( لم يرد علي بن إسحاق في سند الحديث في المسند » ففيه : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان . 

(۷) في ط : نهيك بن يجمع وفيه تحريف وتصحيف . ونهشل بن مجمع الضبي الكوفي من رجال التهذيب . 

(۸) مسند أحمد ( ۸۷/۲ ) رقم (0107) وإسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح سوى نهشل بن مجمع وهو ثقة» 
وثقه ابن معين وأبو داود ويعقوب بن سفيان. ولا نعلم فيه جرحاً (تحرير التقريب )۲١ /٤‏ . 

)0( القاسم بن مُخيمرة » أبو عروة الهمداني » نزيل دمشق » محدث ثقة » توفي سنة مئة للهجرة . سير أعلام النبلاء 
(/۲۰*۱). 


a‏ قصة لقمان 
والتقنّمَ فإنه مَحخُوفة بالليل ومذمّة بالنهار *“ . 


رفاك اا حدقا اي احدثنا رون ماد هري فة خا الشرى بن ي فال فال 
لقمان لابنه : يا بنى إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 


وحدثنا أبي » حدثنا عبدة بن سليمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن المسعودي » عن 
عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بني إذا أتيتَ نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام » يعني السلام » 
ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا » فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم » وإن 
أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . 


وحدثنا أبي » حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا ضمرة » عن حفص بن عمر قال : وضع لقمان جراباً 
من خَردلٍ إلى جانبه » وجعل يَعظ ابنَهُ وعظة ويُخرج حَردلةً » حتى نَفِدَ الخردل » فقال : يا بني وعظتك 
r‏ 5 عد 7 2 
موعظة لو وُعِظها جبل تفطَّرَ . قال : فتفطر ابنه . 


وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصّيْصِي » حدَثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الحرّاني » حدّثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرّائفي”" حدّثنا أبين بن سفيان”؟» المقدسي » عن خليفة بن 
سلام » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : « اتَحَذِوا السُودان فإنَّ تلا 
منهم من سادات أهل”” الجنة : لقمان الحكيم » والنجاشي » وبلال المؤذن" » قال الطبراني : يعني 
الحبشي . وهذا حديث غريب بل منكر . 


وقد ذكر له الإمام أحمد في كتاب «الزهد» ترجمة ذكر فيها فوائد مهمة جمة » فقال" : حدّئنا 


وكيع » حدثنا سفيان » عن رجل » عن مجاهد ## وقد اننا لَقَمَنَ اة € 1 لقمان : ؟١]‏ قال : الفقه 
(AN > oa om‏ 1 
والإصابة في غير نبوة . وكذا روي عن وهب بن منبه . 


() تفسير ابن كثير ( ۳/ ٤٤١‏ ) . وكذلك باقى الأخبار واردة فيه . 

: EE) 

0): عثمان بن عبد الرحمن الحواتي الظراتفي + لقب بذلك لان كان يتم طراففت الخديث ويرويها عن قرم ضاف : 
اللباب ( ۲۷۸/۲ ) . 

00 في ط : عن ابن سفيان » وهو خطأ . A‏ سفیان المقدسي شيخ أكثر رواته من الضعفاء . المجروحين 
لابن حيان ( ۱۷۹/۱ ) . 

() في ب : من سادات الجنة » وفي ط : من أهل الجنة . 

50 ارود اين جا قن المجروحين 113 ):..وقيه هذا مش باطل لا أل للا 

(۷) الزهد(555؟). 

(۸) ذكره الطبري في تفسيره ( 57/7١‏ ) من طريق آخر . 


قصة لقمان V۷‏ 


وحدثنا وكيع » حدثنا سفيان عن أشعث . عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً 
OT‏ 


وتعذتنا اسر ٢‏ ا خاد غو عان وة فو سد و المت ن ان کان اطا ع 

وحدثنا سيار" » حدثنا جعفر » حذثنا مالك يعني ابن دينار قال : قال لقمان لابنه : يا بني اتخذ 
طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة . 

وحدثنا يزيد » حدثنا أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال : كان لقمان يقول لابنه : يا بني اتق الله 
ولا ثري الناس أنك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر . 

وحدثنا يزيد بن هارون ووكيع قال : حدّثنا أبو الأشهب . عن خالد الركعى قال : كان لقمان عبداً 
حبشياً نجاراً » فقال له سيده : اذبح لي شاة » فذبح له شاة » فقال : ائتني بأطيب مضغتين فيها » فأتاه 
باللسان والقلب . فقال : أما کان فيها شىء أطيب من هذين ؟ قال : لا . قال : فسكت عنه ما سكت » 
ثم قال له : اذبح لي شاةً » فذبح له شاة » فقال له : ألق أخبثها مضغتين » فرمى باللسان'2 والقلب » 
اللسان والقلب !» فقال له : إنه ليس شىء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخبث منهما إذا خبثا" . 


وحدّثنا داود بن رُشّيد » حذثنا ابن المبارك » حدثنا معمر » عن أبى عثمان رجل من أهل البصرة يقال 
له : الجعد أبو عثمان » قال : قال لقمان لابنه : لا ترغب فى ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله › 
ولا تَهاوّن بمقت الحكيم فيزهده فيك“ . 


وحدثنا داود بن أسيد» حدثنا إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد الحضرمي» 
عن عبد الله بن زيد قال : قال لقمان: ألا إن يد الله على أفواه الحكماءء لا يتكلم أحذهم إلا ما هيّأ الله ا 


)١(‏ هكذا قال » والذي في كتاب الزهد )۲٠١(‏ أنه من رواية حكام الرازي » عن سعيد الزبيدي » عن مجاهد . وانظر 
تفسير الطبري:: 027/950 

(۲) الزهد ء رقم (551) . 

(۳) الزهد. رقم (574). 

(4:) الزهد» رقم (519) . 

(5) الزهدء رقم (۲۷۰) . 

0) في ب : فألقى اللسان » وما أثبتناه هو الذي في كتاب ١‏ الزهد » لأحمد . 

(۷) وهو في تفسير الطبري ( 57/7١‏ - 15 ) . 

(۸) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد . 

(9) كذلك . 


A‏ قصة لقمان 


وحدثنا عبد الرزاق » سمعت ابن جُريج قال : كنت أقتع رأسي بالليل » فقال لي عمرو“ : أما 
علمت أن لقمان قال : القناع بالنهار مذلّة معذرة » أو قال معجزة بالليل » فلم تقنع رأسك بالليل ؟ قال : 
قلت له : إن لقمان لم يكن عليه دين“ . 

وحدثني حسن بن الجنيدا”* » حذثنا سفيان » قال : قال“ لقمان لابنه : يا بُني ما ندمت على 
السكوت””' قط . وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . 

وحدثنا عبد الصمد ووكيع قالا : حدثنا أبو الأشهب“ » عن قتادة أن لقمان قال لابنه : يا بُنِيَ اعتزل 
الشرّ يعتزلك » فإ الشر للشر خلق . 

وحدئنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه قال : مكتوب في الحكمة : يا بُني إياك والرعَب 
فإن الرغب كل الرغب يبعد القريب من القريب ويزيل الحلم"“ كما يزيل الطرب . يا بني إياك وشدّة 
الغضب » فإن شدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا نافع بن عمر » عن ابن أبي مُليكة » عن 
عبيد بن عمير قال : قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا يُنى اختر المجالس على عينك . فإذا رأيت المجلس 
5 0 4 # 4 1 
يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم » فإنك إن تك عالماً ينفعك علمّك » وإن تك غبياً يعلموك » وإن يطّلع 
الله عليهم برحمة تصبك* معهم . يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه“ » فإنك إن تك 

0 و #2 و 0 1 
عالما لا ينفعك علمّك » وإن تك غبيًا يزيدوك غبيّا' '“ » وإن يطلع الله إليهم'"'2 بعد ذلك بسخط يصبك 


. في ب : فقال عمرو . وفي ط : عمر‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد . 

(۳( الزهد » رقم )۲۷١(‏ . 

(:) من ب » وهي في الزهد لأحمد . 

(0) فى ب : الصمت . 

6 أخرجه في الزهد من زيادات عبد الله عن أحمد بن حنبل » عن ابن المبارك » عن أبي الأشهب (رقم ۲۷۲) . 

(۷( في ط : الحكم . 

(۸) في ب : نافع عن ابن عمر » وهو سهو . ونافع بن عمر بن عبد الله إمام حافظ » ثبت . حذث عن ابن مليكة وغيره . 
توفي سنة ( 79١ه‏ ) . سير أعلام النبلاء : ( ٤۳۳/۷‏ ) . 

(9) فيط : تصيبك وهو خطأ . 

. في ب : فيه الله‎ )۱١( 

. يقال : فيه غَبْوَة » وغْبُوّة » وعْبِىٌ : أي غفلة‎ )١١( 

(۱۲) في ب : عليهم . 


(۱۳) في ب : ويا بني لا تغبطن . 


قصة لقمان ۹4 


وحدّثنا أبو معاوية”'' » حدّثنا هشام بن عُروة » عن أبيه قال : مكتوب في الحكمة [ بني لتكن كلمتك 
طيبة » وليكن وجهك بسطاً تكن أحبٌ إلى الناس ممن يعطيهم العطاء . 

وقال : مكتوب في الحكمة ]أو التوراة : الرفق رأس الحكمة . 

وقال : مكتوب في التوراة : كما تَوْحَمون تُرحَمون . 

وقال. : مكتوف فى الحكمة : أحي خليلكڭ وخليل أبيك .. 

وحدّثنا عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن أيوب عن أبي قلابة قال : قيل للقمان : أي الناس أَصْبّر ؟ قال : 
صبر لا يتبعه أذى . قيل : فأي الناس أعلم ؟ قال : من ازداد من علم الناس إلى علمه . قيل : فأي الناس 
خي ؟ قال : الغنى . قيل : الغن من المال ؟ قال : لا ولكن الغنيَ الذي إذا التمس عنده خير جد » وإلا 
كي و )۳( 
أغنى نفسه عن الناس ` . 

ا هوا هة فل فل اللقماة:: اى الاس كين قال :"الذي لا الى اني 
الاش ا .+ 

وحدّثنا أبو عبد الصمد” عن مالك بن دينار قال : وجدت في بعض الحكمة : يبدد الله عظامً الذين 
يتكلّمون بأهواء الناس . ووجدت فيها : لا خير لك في أن تُعلّم ما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت » 
ا ا س sS ٣‏ : : 

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا الحكم بن أبي زهير » وهو الحكم بن موسى » حدثنا الفرج بن 
فضالة » عن أبى سعيد قال : قال لقمان لابنه : يا بنى لا يأكل طعامك إلا الأتقياء › وشناون: فى امرك 
العلماء . 

وهذا مجموع ما ذكره الإمام أحمد في هذا الموضع”"' . وقد قدّمنا من الآثار كثيراً لم يروها » كما أنه 


() الزهد» رقم (۲۷۳) . 

(0) سقطت من ب بنقلة عين . 

() لم أقف عليه في المطبوع من الزهد . 
(4) الزهد » رقم (515) . 

(5) سقطت من ط . 

(7) في ب : ما لا تعلم ولم تعمل . 
(۷) في ط : هذه المواضع . 


0٠‏ قصة لقمان 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا العباس بن الوليد » حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي » 
حدثنا سعيد بن بشير » عن قتادة قال : حَيّر الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة » فاختار الحكمة على 
النبوة » قال فأتاه جبريل وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة » قال : فأصبح ينطق بها . قل شق 0 
قتادة يقول : قيل للقمان : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيّرك ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إليّ 
بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها » ولكن خيّرني » فقت أن أ 
النبوة » فكانت الحكمة أحبٌ إلى" . 


و 
صعف عن 


وهذا فيه نظر › لآ سد بن يقير عن فاده قد لرا هه والدی روا معيوين أن د وه 
قتادة في قوله : # ولقد ءالا لقن اة € [لقمان : ١١‏ ] قال : يعني الفقه في الإسلام““ » ولم يكن نبياً 
ولم يُوحَ كين" وهكذا نصّ على هذا غير واحد من السّلف › منهم مجاهد وسعيد بن المسيب 


وابن عباس . والله أعلم . 


(1) فى ط : سمعت . 

ار 

)۳( قال ابن حبان : يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه . المجروحين : )7316/١(‏ . 
(4) في ط : والإسلام . 

(5) تفسير الطبري ( ٤۳/۲۱‏ ) . 
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قال الله تعالى : # ولس دات لبر ع 9 دایز الود 6 ری کاود وسور قي أب آلاندود 9 الآ دات 
لوقو €9 رذ هر علا فود )) وشم عل ما يون ومين وة ج وما موأ نهم ر لكك ينا ألمي اليد 9 ای 
ره ص s3‏ ل 


م ملك الوت وَالْارضٍْ واک عل کل کی ہی €9 إت الت نوا اومن وَالمؤمتٍ ثم لد ووأ له عدا > 
عَذَابٌ ارتي € 1 البروج : ٠١-١‏ ] . 

قد تكلمنا على ذلك مستقصى في تفسير هذه السورة''' وله الحمد . 

وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث المسيح › وخالفه غيره فزعموا أنهم كانوا قبله . 

وقد ذكر غير واحد أن هذا الصنيع مكرر في العالم مراراً في حق المؤمنين من الجبارين الكافرين › 
ولكنْ هؤلاء المذكورون في القرآن قد ورد فيهم حديث مرفوع » وأثر أورده ابن إسحاق » وهما متعارضان 
وها نحن نوردهما لنوقف عليهما'' . 

قال الإمام أحمد”" : حدّثنا عفان“ » حدّثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى » عن صهيب أن رسول الله 4 6د قال:: .3 كان ملك فيمن كان قلكم + وكان له باحر كلما كبر 
الساحِدٌ قال للملك إلى فل كبوات سی + عض عايج ناد إن د بعلم صر رشق إل 
غلاماً » فكان يعلمه السحرّ » وكان بين الساحر وبين الملك”*' راهب » فأتى الغلام على الراهب » فسمع 
من كلامه » فأعجبه نحوه وكلامّه » وكان إذا أتى الساحرٌ ضربه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي » وإذا 
أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسني الساحر . قال : فبينما''' هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة 
قد حَبّستٍ الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا » فقال : اليوم أعلم أمرُ الساحر أحبٌ إلى الله أم أمرُ الراهب . 
قال : فأخذ حَجَراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة 
حنى يجوز الناس > ورماها فقثلها ومضى ٠‏ فأخبر الراهب بذلك ء ققال + آي بني آنت أفضل مني ٠‏ وإنك 


0 غير ابه کر اھا 

(۲) فى ط : لتقف . 

(۳) فى المسند (17//5) . 

0 فى كل ++ شفط عفان من المت 

0 الك ومن اما اانا وت وهو يعو افق اق المع الذي يمل مدال هة 
000 في ط وأ : « فبينا » وما هنا من ب » وهو الموافق للمسند . 
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ستبتلى فإن ابليت فلا تدل عليّ . فكان الغلام بُبرئ الأكمه والأبرصَ وسائر الأدواء ويشفيهم الله على 
يديها' ' وكان جليسسٌ للملك فعمي » فسمع به » فأتاه بهدايا كثيرة » فقال : اشفني ولك ما هاهنا أَجْمَع . 
فقال : ما آنا أشفي أحداً » إنما يشفي الله عز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فشفاك("' . قآمن » فدعا الله 
فشفاه . ثم أتى الملك » فجلس منه نحو ما كان يجلس » فقال له الملك : يا فلان من رد عليك بَصَّرَك ؟ 
فقال : ربي . قال : آنا . قال : لا ربي وريّك الله . قال : ولك رب غيري ؟ قال : نعم » ربي وربك 
لله . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فأتى به فقال : أي بني ! بَلَعّ من سحرك أن تبرئ الأكمه 
والأبرص » وهذه الأدواء ؟! قال ما أشفي أنا أحدا إنما يشفي الله عز وجل . قال : آنا . قال : لا . 
قال : أولك ربٌ غيري ؟ قال : ربي وربك الله . قال : فأخذه أيضاً بالعذاب » ولم يزل به حتى دَلَّ على 
الراهب » فأتي بالراهب““ فقال : ارجع عن دينك . فأبى . فوضع المنشار في مَفْرِق رأسه حتى وقع 
شِقَاةُ . وقال للأعمى : ارجع عن دينك . فأبى ار اراق رت ادرو اال 
للغلام : ارجع عن دينك . فأبى . فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا . وقال : إذا بلغتم ذروته!* ن 
ا ا ع ا اه ار ا . فرجف 
شل :متايه .عد بدن قري وا ار : إذا لججتم البحر فإن رجع عن دينه » وإلا 

في البحر » » فلججوا به البحر » فقال الغلام : اللهم اكفنيهم بما شئت » فغرقوا أجمعون » وجاء 
lM aS‏ 
بقاتلي حتى تفعل ما أمرّك به » فإن أنتَ فعلت ما آمرك به قتلتني » وإلا فإنك لا تستطيع قتلي . قال : 
وما هو ؟ قال : تجمعٌ الناسَ في صعيد واحدٍ » ثم تصلبني على جذع » وتأخذ سهماً من كنانتي » ثم قل : 
الله رت الغلام » فوقع'*' السهم في صدغه ٠‏ فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات » فقال الناس : 


(۱) قوله : الله على يديه ليس في ب » ولا في المسند . 

(۲) في ط : ودعوت . شفاك . 

(۳) ليست في ب . 

(8) في ط : الراهب . 

)0( في ب : ذروة الجبل . 

© زاد في المسند : : من فوقه . والدهدهة : الدحرجة . 

(۷) كذافي المسند . وهو الصواب . وفي أ » وب » وط ء قرقرة . والقرقور : السفينة 
(۸) في ط : فأغرقوه . 

(9) في ب : فوضع . وهو موافق لما في المسند . 


قصة أصحاب الأخدود or‏ 

آمنا بربٌ الغلام آمنا برب الغلام . فقيل للملك سس نا ل ا 
كلهم » فأمر بأفواه السكك فخدّت”'" فيها الأخاديد » وأضرمت فيها النيران » وقال : “نوبت عل وين 
غو ات فها تو كاك" او اهتيا و ی و ا ا لها رفع 
فكأنها تقاعست أن تقع في النار » فقال الصبي : اصبري يا أماه فإنك على الحق » . 

كذا رواه الإمام أحمد . ورواه مسلم"' والنسائي ' من حديث حماد بن سلمة . زاد النسائي 
وخاد رد كاذهما عو كات ده به وروا التريدى”” عن طزيق عبد الرؤاق عن مر و غ قابا 
اناف تعره »د وجوه ]اذه كنا بسيطنا ذلك ف :1 الم 
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وقد أورد محمد بن إسحاق هذه القصة على وجه آخر”' ' فقال : حدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن 
كعب » وحدثني أيضاً بعضٌ أهل نجران » عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان » وكان 
في قرية من قراها قريباً من نجران - ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد ‏ ساحرٌ 
يعلّم غلمان أهل نجران السحر » فلما نزلها فيميون » ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن مُه » 
6وا ول ا فان خيمة بين قران بيو اتلك الف التي وا الارن وجل آهل وران 
يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر [ يعلمهم السحر )“ . فبعث الثامرٌ ابنه عبد الله مع غلمان أهل 
نجران » فكان إذا ع حك ل E‏ عد ا اع ا ليه ويسمع منه 
حتى أسلم » فوحّد الله وعبده » وجعل يسأله عن شرائع الإسلام » حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم 
الأعظم » وكان يَعْلَّمُهُ » فكتمه إياه وقال له : يا ابن أخي إنك لن تحمله » أخشى ضعفك عنه . والثامر 
أبو عبدالله”"' لا يظن إلا أن ابنه ‏ '2 يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان > فلما رأى عبد الله أن:صاحيه 
قد ضنّ به عنه وتخوّف ضعفه فيه » عمد إلى قداح فجمعها > ثم لم ي ُب لله اسماً يعلمه إلا کتبه في قدح » 


. في ط : فحفر . والسكك : الطرق‎ )١( 

)۲( مح بقل ون E‏ ابلق امحاتييا كاوه RS E‏ 

)۳( في التفسير »)1۸١(‏ وهو فيه من سننه الكبرى )١١١١١(‏ عن حماد بن سلمة» وفي السير (۸1۳۳)» وفي عمل اليوم 
والليلة 0160 هن خياد رب 

() سنن الترمذي رقم ( 775٠‏ ) في التفسير » باب ومن سورة البروج . 

(5) تفسير ابن كثير ( 5/ 545 ) . وقال هناك: قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي : فيحتمل أن يكون من كلام صهيب 
الرومي» فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى . 

() الروض الأنف ( 57/١‏ ) وما بعدها . 

(۷) فى ط : فيمون . وهو تحريف . 

00 الست قياف : 

() سقطت من ط . وهى فى نص السيرة لابن إسحاق . 

٠. زاد في ط : عبد الله‎ )۱١( 


rot‏ قصة أصحاب الأخدود 


لكل اسم قدح » حتى إذا أحصاها أوقدَ ناراً ثمّ جعل يقذفها فيه''' قدّحاً قدحاً » حتى إذا مر بالاسم 
الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدح حتى خرج منها لم تضرّه شيئاً » فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه 
قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتمه » فقال : وما هو ؟ قال : كذا وكذا . قال : وكيف7"' علمته ؟ 
فأخبره بما صنع . قال : أي ابن أخي » قد أصبته فأميك على نفسك » وما أظن أن تفعل . فجعل 
عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَلْقَّ أحداً به ضُدٌ إلا قال : يا عبد الله أتوحّد الله وتدخل في ديني وأدعو 
الله لك فيعافيك مما" أنت فيه من البلاء . فیقول : نعم » فيوحّد الله ويُسلم » ويدعو”' الله فيشفى › 
حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره . ودعا له فعوفي » حتى رُفع شأنه إلى ملك 
نجران » فدعاه فقال : أفسدت على أهلّ قريتي وخالفت ديني ودينَ آبائي لأَمثَلنَ بك . قال : لا تقدر على 
ذلك . فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل > فيُطرح على رأسه » فيقع إلى الأرض ما به بأس > وجعل يبعث 
به إلى مياه بنجران بحور لا يُلقى فيها شيء إلا َلك فيُلقى به فيها فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال له 
عبد الله بن الثامر إنك”" والله لا تقدر على قتلي حتى توح الله فتؤمنَ بما آمنتٌ به » فإنك إن فعلت ساطت 
عليّ فقتلتني'"' . قال : فوحّد الله ذلك الملك » وشهد شهادة عبد الله بن الثامر » ثمّ ضربه بعصاً في يده 
فشجه شجة غير كبيرة فقتله » وهلك الملك مكانه . واستجمع أهلّ نجران على دين عبد الله بن الثامر» 
وكان على ماجاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحكمه » ثم أصابهم ما أصاب أهلّ دينهم من 
الأحداث”" . فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران . 


قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر . فالله أعلم 
أي ذلك كان . 


قال“ : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية » وخيّرهم بين ذلك أو القتل » فاختاروا 
القتلّ فخدً '“ الأخدود > وحرق بالنار › وقتل با لشت ومثّل بهم 5 فقتل منهم قريباً من عشرين ألفاً . 


(1) ليست في ط . 

)۲( زاد في ب : قد . 

(۳) في ط : عما . 

(5) قوله : فيقول . . . . على أمره » سقط من ط . 

. زاد فى ب : له » وهو موافق لما فى الروض الأنف‎ )٥( 
۰ 0 

. فی ب : فتقتلنی‎ (V۷) 

)۸( في ط : الأحزاب . 

(9) ابن إسحاق . وهو تتمة للخبر السابق فى الروض الأنف ( 9١/١‏ ) . 
)٠١(‏ في ط : فخدوا . . وفي الروض الأنف : فخد لهم . 


قصة أصحاب الأخدود Yoo‏ 


4و 


ففي ذي نواس وجُنده أنزل الله على رسوله ي « فل أكب اندو ا9 أَلار دَاتِ الوفود * . . الآيات 
1 البروج ٠-٤:‏ ] . وهذا يقتضي أنَّ هذه القصة غير ما وقع في سياق مُسلم . وقد زعم بعضهم أن الأخدود 
وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي » حدثنا أبو اليمان » أخبرنا صفوان » عن 
عبد الرحمن بن جبير قال : كان الأخدود في اليمن زمان نع » وفي القسطنطينة زمان قسطنطين حين صرف 
النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد» فاتخذ”" أَنُونا وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين 
المسيح والتوحيد . وفي العراق في أرض بابل في زمان بخت نضّر حين صَنَع الصنم وأمر الناس فسجدوا 
له » فامتنع دانيال وصاحباه عزريا ومشايل » فأوقد لهم أتونا وألقى فيها الحطب والنار » ثم ألقاهما فيه 
فجعلها الله عليهم برداً وسلاماً وأنقذهم منها » وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط" » فأكلتهم 
الا : 

وقال أسباط عن السُدّي في قوله : # قل أ قصب اندو © 1 البروج : :]قال E‏ ا 
بالشام » وخد بالعراق » وخد باليمن . رواه ابن أبي حاتم . 


وقد استقصيت ذكر أصحاب الأخدود والكلام على تفسيرها في سورة البروج”' ولله الحمد والمنة 5 


)۱( . وفي أ وط : واتخد . 
EERO (۳)‏ 


۳0٦‏ بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل 


ات 
بيان الإذن فى الرواية والتحديث عن أخبّار بنى إسرّائيل 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا همّام » حدثنا زيد » عن عطاء بن يسار . عن 
أبى سعيد'البخداري عن الى كه فال + «خدثوا عتى ولا تكذثوا على > ومن كذت على معدا فليتيذا 
0 لا 3 ےر 020 ١‏ 0 
مقعده من | ر . وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَّج » 5 

وقال أيضاً : حدثنا عفان » حدثنا همام » أخبرنا زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد 
الخدري » عن النبى َة قال : « لا تكتبوا عنّى شيئاً غيرٌ القرآن » فمن كتبّ عنى شيئاً غير القرآن فلِيمْحُه » 
وقال : « حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجٍ . حدّثوا عني ولا تكذبوا على 6" . قال : « ومن كذب 


على » . قال همام أحسبه قال : « متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 9 7 


a )50(‏ 62 
وهكذا رواه مسلم”” والتماي ` من حديث همام 


ورواه أبو عوانة الأَسْمْرَاييني » عن أبي داود السجستاني » عن هُذْبة » عن همام » عن زيد بن أسلم 
به . ثم قال : قال أبو داود : أخطأ فيه همام هو" من قول أبي سعيد . كذا قال . 

وقد رواه الترمذي”'' عن سفيان » عن وكيع » عن سفيان بن عُيّينة » عن زيد بن أسلم ببعضه”"" 
مرفوعاً . فالله أعلم . 


قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم » أخبرنا الأوزاعي » حدثنا حسان بن عطية » حدثني 


(“ في ب وط : بيان . وسقطت لفظة التحديث من ط . 

۳ المسند( ٤٦/۳‏ ) وفيه : فقد تبوّأ . 

9 اسيك فى الممنتد:.. 

)€( زواللات بررط ی ا ا 

: ٠ المسند(26)05/8‎ )( 

) صحيح مسلم ( ٠٠٤‏ ) في الزهد » باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم . 

0 فی سننه الکبری )۸۰۰٩۸(‏ . 

(A)‏ ا 

)4( جامع الترمذي (077؟) في العلم؛ باب ما جاء في كراهته كتابة العلم . 

)١١(‏ هو قوله : «استأذنا النبي بي في الكتابة فلم يأذن لنا» » وقال الترمذي عقبه : « وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه أيضاً عن زيد بن أسلم » رواه همام عن زيد بن أسلم » . 


بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل oV‏ 

أبو كبشة السّلولي » أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أنه سمع رسول الله ية يعني يقول : « بلغوا عني 
ولو آية » وحدثوا عن ب بني إسرائيل ولا حرج ا الع 

ورواه أحمد أيضاً عن عبد الله بن نمير وعبد الرزاق » كلاهما عن الأوزاعي9»© 

وهكذا رواه البخاري”؟» عن أبي عاصم النبيل » عن الأوزاعي » به . 

وكذا رواه الترمذي عن بُنْدار عن أبي عاصم . ثم رواه عن محمد بن يحيى الذهلي » عن محمد بن 
يوسف الففؤيابي2*0 عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية وقال : حسن صحيح”" 

ولازر خواك اواسدةا موي لمر او موي او ا اراي 
قتادة » عن أبي حسان » عن عبد الله بن عمرو قال : كان نبي الله ية يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل حتى 
نصبح » ما نقوم فيها إلا لعظم صلا [ ورواه أبو داود") » عن محمد بن مثنى . نه قال البزار : حدثنا 
محمد بن مثنى » حدثنا عفان » حدثنا أبو هلال » عن قتادة » عن ابي حسان » عن عمران بن حصين » 
قال : كان رسول الله هة يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة 22١0]‏ . 

قال البزار : وهشام أحفظ من أبي هلال » يعني أن الصواب عن عبد الله بن عمرو لا عن عمران بن 
حصين . . والله أعلم . 
وقال الا مام أحمد : حدثنا يحيى هو القطان - عن محمد بن عمروء دتا ابو اھ عن 
أبي هريرة » عن النبي(1" وَل ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 2١02‏ إسناد ٠"‏ صحيح ولم يخرّجوه . 


)001 ليست في ب . وهي واردة في مسند أحمد . 

(؟) المسند(2؟”/697١).‏ 

. )۲٠۲/۲(دنسملا‎ )۳( 

. في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ ) 747١ ( صحيح البخاري رقم‎ )٤( 

(0) في ط : العرياني وهو تصحيف . والفريابي نسبة إلى فارياب » بلدة بنواحي بلخ . اللباب ( ٤١۷/١‏ ) . 

30 زاد في ب : حدثني أبو كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أنه سمع به . وهو موافق لما في الترمذي › 
لکن إيراده هنا فيه تكرار . 

(۷) سنن الترمذي : ( 7179 ) في العلم » باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل . 

(۸) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۱/۱» 514/8). من حديث عمران بن حصين» وقال: رواه البزار وأحمد 
والطبراني في الكبير» وإسناده صحيح . وقال أيضاً : وفي رواية : يعني الفريضة المكتوبة . وعُظم الشيء : أكثره ومعظمه. 

. سنن أبي داود رقم ( 7777 ) في العلم » باب الحديث عن بني إسرائيل » وهو حديث صحيح‎ 04١ 

. زيادة من ب وط‎ )۱١( 

. زاد في ط : قال‎ )١١( 

. ) ٤۷٤/۲ ( المسند‎ )۱۲( 

(۱۳) في ب : إسناده . 


o۸‏ بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بنى إسرائيل 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة » حدثنا وكيع » حدثنا ربيع بن سعد الجعفي » عن 
عبد الرحمن بن سابط » عن جابر قال : قال رسول الله بي : « حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم 
الأعاجيب » . ثم أنشأ يحدث بل قال اتعرصت طائفة من دي و بحي وا قرا عن ا 
فقالوا الوصا ركنن وغوت اف عر وجل فيخرج نا وجاك قد مات تشائله تدا عن الموركء 
ففعلوا » فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر”'' من تلك القبور » بين عينيه أثر السجود » فقال : 
E Ae‏ تند مدت غاء فنا كفت تي رار NSS‏ له ال 
تید كبا كنت 306 ب 


وهذا حديث غريب » إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحاً » 
ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصوم » فذاك متروك مردود لا يعرّج عليه » ثم 
مع هذا كله لا يلزم من جواز روايته أن تكن ةه لما وراه 'النتكا رز 9 افد “عزتنا م 
بشار““ » حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا علي بن المبارك » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال 
رسول الله بي : « لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » . تفرّد به البخاري من هذا الوجه . 

وروى الإمام أحمد”*' من طريق الزُهري عن [ ابن ]“ أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه كان جالساً عند 
رسول الله ب » إذ جاء'"' رجل من اليهود فقال : يا محمد هل تتكلّم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله كلك : 
« الله أعلم » . فقال اليهودي : أنا أشهد أنها تتكلم . فقال رسول الله بل : « إذا حَدَتَكُم أهل الكتاب 


20200 ليست في ب . 

ES (۲)‏ ةوقل رواج mG‏ معدبو أي رتنع 
عن أبيه » ولم أعرفهما » وبقية رجاله ثقات . 

(۳) صحيح البخاري رقم ( 580 ) في التفسير » باب # ولوا ءَامَكَا با ما رل إلا ) » ورقم ( ۷۳٣۲‏ ) في 
الاعتصام . باب قول النبي كيا : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » » ورقم ( 7047 ) في التوحيد » باب ما يجوز 
من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية . 

(4) في ط : يسار وهو تصحيف . وسقط عمر من السند في ب . 

.) ١75/5 المسند(‎ )٥( 

0) زيادة من ب » وهي موافقة لما في المسند . وأبو نملة الأنصاري صحابي مختلف في اسمه » فقيل هو عمار » 
وقيل : عمرو » وقيل عمارة . من الأوس شهد أحداً . تقريب التهذيب ( ٤۸۲/١‏ ) . 

(۷) في ط : فقال إذا جاء . . وهو خطأ . 

. زاد في ب : بشيء‎ (A) 


بيان الإذن فى الرواية والتحديث عن أخبار بنى إسرائيل ۳0۹4 
فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم » وقولوا : آمنا بالله وكتبه ورسله » فإن کان حقاً لم تكذبوهم » وإن كان 
باطلا لم تصدقوهم » . تفرّد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا سُريج”'' بن النعمان » حدثنا هشيم » أخبرنا مجالد » عن الشعبي 
عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي ب بكتاب”" أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه 
على النبى عل »> قال : فغضب وقال : « أمتهوّكون فيها يا ابن الخطاب ؟! والذي نفسى بيده لقد 
جئتكم بها بيضاء“ نقية » لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحقٌّ فتكذبوا به » أو بباطل فتصدقوا به » 
والذى. نفس بيده لو أن قوف کان حا قا وس إلا أن شغ . تفرد به أحمد » وإسناده على 
رط اس 

فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدّلوا ما بأيديهم من الكتب السماوية وحرّفوها وأوّلوها ووضعوها 
على غير مواضعها » ولا سيما ما يبدونه من المغربات التي لم يحيطوا علماً بها“ » وهي بلغتهم » فكيف 
يعيّرون عنها بغيرها ؟ ولأجل هذه وقع في تعريبهم خطأ كبيدٌ ووهْم كثيرٌ مع مالهم من القصود" الفاسدة 
والآراء الباردة » وهذا يتحققه من نظر في كتبهم التي بأيديهم وتأمّل ما فيها من سوء التعبير وقبيح التبديل 

ِ 2 1 5 8 1 

وهذه التوراة التي يُبْدونها ويُخفون منها كثيراً فيما ذكروه فيها تحريف” وتبديل وتغيير وسوء تعبير 
يعل ٩‏ من نظر فيها وتأمّل ما قالوه وما(''' أبدوه وما أخفوه › وكيف يسوغون عبارة فاسدة البناء 
والتركيب » باطلة من حيث معناها وألفاظها . وهذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم » وقد أسلم في 
زمن عمر » وكان ينقل شيئاً عن ' أهل الكتاب » فكان عمر رضي الله عنه يستحسن بعض ما ينقله لما 
)١(‏ المسند(9//ا741 ) . 
زفق في ط : شريح وهو تصحيف . وسّريج بن النعمان بن مروان الجوهري ٠‏ أبو الحسن البغدادي » من كبار الطبقة 

العاشرة » توفي سنة ( ۲۱۷ه) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۲۱۹/۱۰ ) . 
[فوة زاد في ب : في كتاب . 

الأمر بغير روية . 
© كذا في ب » وهو موافق لما في المسند . وفي أوط . به . 
() فى ط : بها علماً . 
(۷) فى ط : المقاصد . وفى حاشية الأصل : لعله المقاصد . 
(۸) في ب : من تحريف . 


. زاد فی ب كتب‎ )١1١( 


1 بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل 

يصدقه من الحق :وتأليفاً لقلنه فتوسع كثير من الناس في أخذ ما عنده » وبالغ أيضاً“ هو في نقل تلك 
الأشياء التى كثير منها ما لا يساوي مداده > ومنها ما هو باطل لا محالة » ومنها ما هو صحيح لما يشهد له 
الحق(" الذي بأيدينا . 


وقد قال البخاري 229 .: وقال أو اليمان * حدثنا شعيب »© عن الزهري › ار خميد بن 
عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدّث رَهُطاً من قريش بالمدينة . وذكر كعبّ الأحبار » فقال : « إن كان من 
أعندق هو لاء المد ن الذية تو ف عن آهل الكاتة وة كا هم دلت ل كلو عالت بسر 
ھی جن انين جد و عن و مع م ِ ت #.يعيئ من 
وروی البخاري“ من حديث الرّهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس أنه قال : « كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزلَ الله على رسوله أحدّتٌ الكتب بالله تقرؤونه محضاً لم 
يُشب » وقد حدَّئكم أن آهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند 
لله ليشتروا به ثمناً قليلا » ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم » . 
وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلوا » إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل . والله أعلم . 


(۱) في ب : هو أيضاً . 

(۲) في ب : من الحق . 

)۳( صحيح البخاري رقم ( ۷۳١١‏ ) » في الاعتصام ٠‏ باب قول النبي يي : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » . 
(8) رقم( ۷۳۹۳ ) . 


قصة جريج أحد عَبّاد بني إسرائيل ۳١۱‏ 


قصّة جريج أحد عبّاد بني إسرّائيل 


قال الإمام أحمد“ : حدَّثنا وهب بن جرير » حدثني أبي » سمعت محمد بن سيرين يحدث عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ية  :‏ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثةٌ : عيسى ابن مريم » . قال : « وكان 
في(" بني إسرائيل رجلّ عابد يُقال له جُريج » فابتنى صومعة وتعبّد فيها . قال : فذكر بنو إسرائيل عبادة 
جريج » فقالت بغي منهم : لعن شئتم لأفتنته . فقالوا : قد شئنا ذاك . قال : فأتته » فتعرّضت له » فلم 
يلتفت إليها . فأمكنت نفسّها من راع كان يُؤوي غنمه إلى أصل صومعة جُريج » فحملت » فولدت 
غلاماً » فقالوا : ممن ؟ قالت : من جريج . فأتوه » فاستنزلوه » فشتموه وضربوه وهدموا صومعته › 
فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : إنك زنيتَ بهذه البغيّ فولدت غلاماً . فقال : وأين هو ؟ قالوا : هو هذا . 
قال : فقام » فصلى ودعا » ثمّ انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه » فقال : بالله يا غلام من أبوك ؟ فقال : 
آنا" ابن الراعي . فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبّلونه » وقالوا : نبني صومعتك من ذهب . قال : لا حاجة 
لي في ذلك » ابنوها من طين كما كانت . 

قال : وبينما امرأة في حجرها ابن لها تُرضعه » إذ مرَ بها راكبٌ ذو شارة . فقالت : اللهم اجعل ابني 
مث هذا . قال : فترك تَدْيَها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني مثله . قال : ثم عاد إلى ثديها 
فمصّه . قال أبو هريرة : فكأني أنظر إلى رسول الله بك يحكي صنيعَ الصبيَّ ووضع إصبعه في فيه يمضّها . 
ثم مر( بأمّة تُضْرَبُ فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثلها . قال : فترك ثديّها وأقبل على الأمّة فقال : اللهم 
اجعلني مثلها . قال : فذاك حين تراجعا الحديث » فقالت : حَلْقَى © . E‏ 
اللهم اجعل ابني مثله » فقلتَ : اللهم لا تجعلني مثله . وم25© بهذه الأمَةِ فقلتُ : اللهم لا تجعل ابني 
مثلها . فقلت : اللهم اجعلني مثلها ! فقال ا الک الخارة ا امه الجايرة وة هده 
الأمّة يقولون : زنت » ولم تزنٍ » وسرقت ولم تسرق » وهي تقول : حسبي الله » . 


. ) "١ال/5؟ المسند(‎ )١( 

(۲) في ب :من . 

)۳( زيادة من ب وط » وهي موافقة لما في المسند . 

. فیط : مرت‎ )٤( 

)0( في ط : خلفي » وهو تصحيف . وقولها : حلقى : أي :حلقك الله حلقاً » قال السندي : المعروف في اللغة 
بالتنوين » لكن اشتهر على الألسنة بلا تنوين . 

(1) في ط : مررت . 

)۷( في أ. وب . وط : ذو . وهوخطأ . 


وهكذا""“ رواه البخاري فى أحاديث الأنبياء”” » وفى e‏ بن إبراهيم . ومسلم في 
كتاب الأدب”*' عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون » كلاهما عن جرير بن حازم » به . طريق أخرى 
وسياق آخر . 


قال الإمام أحمد“ : حدثنا يحيى بن سعيد » حذثنا سليمان بن المغيرة » حدثنا حُميد بن هلال » عن 
أبي رافع » عن أبي هريرة عن النبي يي قال : « كان جُريج يتعبّد في صومعته )”2 قال : « فأتته امه 
فقالت : يا جريج أنا أمك وكلمني » . قال : وكان أبو هريرة يصف كيف كان رسول الله يي وضع يده 
على حاجبه الأيمن › قال: « وصادفته يُصلَي . قال : يا رب أمي وصلاتي › فاختار صلائّه » [ فرجعتٌ . 
ثمّ أتته فصادفته يُصلي » فقالت : يا جريج أنا أمك فكلمني . فقال : يا رب أمي وصلاتي » فاختار 
صلاته . فقالت : اللهم هذا جريج » وإنه ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني 1 » اللهم فلا مته حتى ثُريه 
المومسات . ولو دعت عليه أن يفتتن لافتتن . قال : وكان راع يأوي إلى ديره » فخرجت امرأة » فوقع 
عليها الراعي » فولدت غلاماً » فقيل : ممن هذا ؟ فقالت : هو من صاحب الدير . فأقبلوا بفؤوسهم 
ومساحيهه'"'  ٠‏ وأقبلوا إلى الدير فنادوه » فلم يكلمهم > فأقبلوا يهدمون ديره » فنزل إليهم » فقالوا : 
سل هذه المرأة . قال : أراه تَبَسّم » قال : ثم مسح رأس الصبي فقال : من أبوك ؟ قال : راعي الضأن . 
قالوا : يا جريج نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة . قال : لا » ولكن أعيدوه كما كان . ففعلوا » . 


ورواه مسلم”' '' في الاستئذان عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة » 


سياق آخر : قال الإمام أحمد"" '“ : حدثنا عفان » حدّثنا حماد » أخبرنا'"'' ثابت » عن أبي رافع » 


)١(‏ فی ب : وهذا. 

0( صحيح البخاري رق 84843 )> باب قول الله تعالى : # درف الككب مرإ أنببَدَتَ ين أَمْلِهًا 4 . 

(۳) صحيح البخاري رقم ( ۲٤۸۲‏ ) » باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله . 

(4) صحيح مسلم رقم )٠٠٠١(‏ . في ب البر والصلة والآداب » باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 

(5) في المسند (۲/ ٤۳۳‏ - 575) . 

0( لم يرفع الحديث إلى النبي ية في مسند أحمد ٠‏ والظاهر أن هذا من إضافات المصنف إن صحت النسخ لأن الحديث 
في حقيقته مرفوع . 

(۷) كذا في ب وط . وهو موافق لما فى المسند . وفى أصومعة . 

_ 1 . سقطت من ب‎ (A) 

(9) المسحاة : أداة تقشر بها الأرض وتجرف . 

)٠١(‏ مسلم (59000؟). 

. ) ۳۸٥/۲ المسند(‎ )۱۱( 

() في ب : وحدثنا . 


قصة جريج أحد عْبَاد بني إسرائيل رنض 


عن أبي هريرة » أن رسول الله ٤ء‏ قال : « كان في بني إسرائيل رجل يقال له : جريج » كان يتعبّد في 
ضرمت + فاته آمهءذات بوخ +“قنادتة'فقالت: آي جرت آي بي أشر ف عل أكلمك آنا افك أشرف علق » 
فقال : أي ربي صلاتي وأمي » فأقبل على صلاته » ثم عادت فنادته مراراً » فقالت : أي جريج أي بُني 
أشرق علق ع ل ع ا ل ا a‏ 
المومسة . وكانت راعية ترعى غنما لأهلها › ثم تأوي إلى ظل صومعته » فأضايت فاحشة فحملت 
فأخدّت . وكان من زلى منهم فتل . فقالوا : ممن ؟ قالت : من جريج صاحب الصومعة » فجاؤوا 
اي ا لي ا 
صومعته . فلما رأى ذلك نزلَ فجعلوا في عنقه وعنقها حبلاً » فجعلوا”'' يطوفون بهما في الناس » فوضع 
أصبعه على بطنها فقال : أي غلام من أبوك ؟ فقال” : أبي فلان راعي الضأن . فقبّلوه وقالوا : إن شئت 
بنينا لك صومعتك من ذهب وفضة » قال : أعيدوها كما كانت » . 


وهذا سياق غريب و ل . 


فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد : عيسى ابن مريم عليه السلام » وقد تقدم الكلامٌ على قصته" › 
را ای ی رای كما تسمحت + واسمة اوی كلكا ورد ا د اق مع 
البخاري”؟' » والثالث ابن المرأة التي كانت ترضعه فتمنَّت له أن يكون كصاحب الشارة الحسنة فتمنى أن 
يكون كتلك الأمة المتهومة بما هي بريئة منه وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل » كما تقدم في رواية 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً . 

وقد رواه الإمام أحمد”* عن مَوذة عن عوف الأعرابي عن خلس عن أبي هريرة عن النبي بي بقصة 
هذا الغلام الرضيع » وهو إسنادٌ حسن . 

وقال البخاري”" : حدّثنا أبو اليمان » حذثنا شعيب » حذثنا أبو الزناد » عن عبد الرحمن الأعرج › 
الجا نوكتح ب جا اله ليد ابنها إذ مر بها راكب وهي 
ترضعه » فقالت : اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا . : اللهم لا تجعلني مثله . ثم رجع في 


430 ن لي 

ی يه فال وها راقن لما فالس 

(۳) فی ب : كلامه . 

)€( صسيع البخاري رق (50: ا ) » في العمل في الصلاة » باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة . 
)٥(‏ المسند( ۳۹۵/۲ ) . 

»( رقم ( ۳٤٦١‏ ) » في أحاديث الأنبياء » باب ( 55 ) . 

02370 في ب : بينا » وهو موافق لرواية البخاري . 


۳1٤‏ قصة جريج أحد عبّاد بني إسرائيل 
الثدي ومر بامرأة تُجرّر ويلعب بها » فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثل هذ“ . فقال : اللهم اجعلني 
مثلها . فقال : أما الراكب فإنه كافر . وأما المرأة فإنهم يقولون : إنها"“ تزني » وتقول : حسبي الله » 
ويقولون : تسرق » وتقول : حسبي الله » . 

وق ورد في من تكلم في المهد أيضاً شاهد يوسف كما تقدّم » وابن ماشطة آل فرعون9” . والله 


اعلم . 


2 
2 
0 


3 أخورت "نعلي :ومو موانق:ترؤانة A‏ 
6 ا ومد ترواية التخاري . 


قصة برصيصا 10 


SCD et: 8 وم ل‎ O 
. وهي عكس قضية جريج فإن جريجا عصم » وذلك فتن‎ 


قال ابن جرير : حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ٠‏ أخبرنا أبي » عن أبيه » عن جذه » عن 
الأعمش » عن عمارة » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية ھک 
د ال لاسن آ فر ملا كَثْرَ قال ی بریء قت إن أَحَافُ الله وب الْعِْمِينَ 9© کان عیقبتہا َا في آلا 
للد فا وَكِكَ جروا آلطَدِلِمِينَ 4 1 الحشر 7-1 ] . قال E ry‏ 
لها إخرة أريعة +وكانت ناوي الال إلى صبويغة راي ٠‏ قال فول ارا جر يها » فحملت » 
فأتاه الشيطان فقال له : اقتلها ثم ادفنها بالك وجل ساق ولمع قرلا . فقتلها ثم دفنها . قال 0 
الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم 
في مكان كذا وكذا . فلما أصبحوا قال رجلّ منهم الله لق 0 
أم أترك ؟ قالوا : لا بل قُضَّها علينا . قال : فقصها . فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . فقال 
الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . قالوا : فوالله ما هذا إلا لشيء . فانطلقوا فاستغدوا ملكهم على ذلك 
الراهب » فأتوه فأنزلوه . ثم انطلقوا به » فأتاه الشيطان فقال : إني آنا“ أوقعتك في هذا » ولن ينجيك منه 
ضري » فاس لي سجدة واحدة ويك ما وك فيه .قال : فسجد ل . ٠‏ فلما أتوا به ملكهم تبرّأ 
EE‏ © . وهكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حَيّانَ نحو ذلك . 
(V‏ 


TT‏ : حدثنا 


E 0‏ ل . ES‏ 2 مر ولها 


() فى ب : قصة . 

oa 

N 

)€( في ب : أنا الذي . . . وهو موافق لما عند ابن جرير . 

(5) تفسير الطبري ( ۳۳/۲۸ ) . 

(5) قوله : وهكذا روي ... إلى هنا » زيادة من ب وط . والرواية من طريق ابن عباس وطاووس في تفسير الطبري 
(٤-۳/۸ (‏ . 

(۷) تفسير الطبري ( ۳۳/۲۸ ) . 

() في ب : فأحبلها . 


۳٦‏ قصة برصيصا 


إخوة » فقال لإخوتها : عليكم بهذا القس فيّداويها » قال : فجاؤوا بها إليه » فداواها . وكانت عنده» 
فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته » فأتاها » فحملت » فعمد إليها فقتلها » فجاء إخوتّها . فقال الشيطان 
ف الوه ا لس و ا لا 0 
سجدةً » فسجد له فلما سجد له“ قال إني برية منك إني أخاف الله رب العالمين . فذلك قوله : 


ج و ساسا 


٭ صل الشَّبَطدنِ ذال لسن آ مر مکنا کقر ال إن برق مد إن أَحَافُ آنه رب لين 4 . 


چڊ د 


200 قوله : فلما سجد له » زيادة من ب » وهي موافقة لما عند ابن جرير 5 


قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم ۳Y‏ 


قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم 
فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرّج عنهم 


قال الإمام البخاري”“ : حذثنا إسماعيل بن خليل » أخبرنا علي بن مُسْهِر » عن عبيد الله بن عمر › 
عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله يل قال : « بينما ثلاثة تَقَرِ ممّن كان قبلكم يمشونّ » إذ أصابّهم 
مط » فأرّوا إلى غار » فانطبق عليهم . فقال بعضّهم لبعض : إنه واللريا هؤلاء لا يُنجيكم إلا الصدق › 
فليدعٌ كن رجل منكم بما يَعلمُ أله صدّقَ فيه . فقال واحدٌ منهم'" : اللهمّ إِنْ كنت تعلمٌ أنه كان لي أجيرٌ 
غيل لى على فرق ما أرق فد ورک .وآني عمدت ]إلى ذلك افر فرعتت “فصان من أمره آي 
اشتريثٌ منه بَقَراً » وأنه أتاني يطلب أجره » فقلت : اعمد إلى تلك البقر فسُّقَّها . فقال لي :إنما لي 
عندك فرق من أرز . فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفَرّق » فساقها . فإن كنت تعلم أني 
فعلتُ ذلك من حَشيتك ففرّج عنا . فانساححّت”*' عنهم الصخرةٌ . فقال الآخر : اللهم إِنْ كنت تعلم كان لي 
الو ارا را او حي لاا كاي اي 
يتضاغون(") من الجوع » وكنتٌ لا أسقيهم حتى يشرب أبواي » فكرهتٌ أن ارما و هت أن ادعهها 
َيسْتَكِنَا لشربتهما » فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر » فإن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك من حَشيتك ففرّج 
عنًا » فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء . فقال الآخر : اللهمَ ِن كنت تعلمُ أنه كانث لي ابنة 
عم مِنْ أحَبَ الناس إليّ وأنّي راودتُها عن نفسها » فأبَث إلا أن آتِيها بمئة دينار » فطلبتها حتى قدرث » 
فأتيتها بها » فدفعتها إليها » فأمكنتني من نفسها . فلما قعدث بين رجليها قالت : اتق الله ولا تفضٌ الخاتم 
إلا بحقّه » فقمت وتركتٌ المئة دينار . فإن كنت تعلم أني فعلتث ذلك من خشيتك ففرّج عتا . ففرّج الله 
عنهم فخرجوا" » 


)01 ثمة خلاف في نسخة ب عما هاهنا » ففيها الحديث الذي رواه البخاري من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رقم 
( ۲۲۷۲ ) فى الإجارة » باب من استأجر أجيراً فترك أجره . 

)۲( كذا في البخاري » وفي أ : أحدهم » وفي ط : واحداً منهم . 

)۳( زيادة من ط » وهي موافقة لما في البخاري . والفرّق : مكيال محدد . 

. كذا فى ط والبخاري . وفى أ : فطلب‎ )٤( 

)0( انسانحت + انشقت. 

() الضخاء : الصياح ببكاء . 

)۷( صحيح البخاري رقم ( 75706 ) » في أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار . 


1۸ قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم 


وه )۲( 


وروا“ مسلم عن سويد بن سعيد » عن علي بن مُسهر > به . 
وقد رواه الإمام أحملا' منفرداً به عن مروان بن معاوية » عن عُمَّر بن حمزة بن عبد الله بن عمر » عن 
سالم » عن أبيه » عن النبي ية » بنحوه . 
ورواه الإمام أحمدا““ من حديث وهب بن مُنَبّهِ » عن النعمان بن بشير » عن النبي ية بنحو من هذا 
السياق » وفيه زيادات . 
. 007 : مات 1 7 1 ORT‏ 
ورواه البزار من طريق أبي إسحاق عن رجل من بجيلة عن النعمان بن بشير مرفوعاً مثله*' . 


3 ۰ 3 610 االله . 42 
ورواه البزار في مسنده من حديث ابن حبيش"' ' عن علي بن أبي طالب عن النبي بي بنحوه"" . 


)000 في ط : رواه . 

(۲) صحيح مسلم رقم ( 7747 ) في الذكر والدعاء » باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال . 

. ) ۱١١/۲ المسند(‎ )9 

. ) ۲۷٤/٤ المسند(‎ )6( 

. )۳۱۷۸( كشف الأستار‎ )٥( 

3( في أوط : « بي نه » وما أثبتناه في ب وهو الصواب » فالمعروف أن زر بن حبيش هو أحد الرواة عن علي رضي 
الله عنه كما في كتب الرجال . . سير أعلام النبلاء ( 1777/5 ) » وتهذيب التهذيب ( 770/9 ) . 

(۷) وذكره ابن قدامة في كتاب التوابين ( 74 ) » وللشيخ عبد القادر الأرناؤوط تعليق مطوّل عليه » فلينظر ثمة . 


خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع ۳4۹ 


خبّر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 

روى البخاري'' ومسلم '' من غير وجه عن هَکّام بن يحيى » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » 
لا وك يه ا ا عل سور GD‏ لسر لما 
إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله ” أن تښتلیهم » فبعث“ إليهم ملا ا تی الأبرص » فقال له : 
شيء أحبّ إليك ؟ قال : لون حسن وجلدٌ حسرٌ » قد قَذِرَني الناس . قال العا 
لاخ علدا خا شقان :ا اننال أ ت فال الإبلة او قان البق ع فك ف ذلك أن 
ل ا ا ل ال ا ل 
وأتى الأقرّع فقال'' : أي شي" أحب إليك ؟ قال : شعرٌ حسنٌ ويَذْهَبُ عني هذا“ » قد قَذِرَني 
الناس . فمسحه فذهب وأعطي شّعراً حسناً . قال أي المال أحب إليك ؟ قال : البقر » فأعطاه بقرةٌ حاملاً 
وقال : ببارك لك فيها . قال“ : وأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال يرد الله إلى صري . 
فَأبِصِْ به النامنَ . قال : فمسحه » فرد الله إليه بصرء'' . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم . 
فأعطاه شاةً والداً فأنتج هذان » ووُلَّدَ هذا » فكان لهذا واد من الإبل » ولهذا واو من البقر”"''" » ولهذا واد 
من الغنم ثب" إنه أتى الأبرصَ في صورته وهيئته » فقال : رجلٌ مسكين تقطّعت بي الحبال في سَفري فلا 
بلاعٌ الیوم"' إلا بالله ثم بك > أسألك ‏ بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال - بعيراً أتبلغ 
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)000 صحيح البخاري رقم ( 5754 ) » أحاديث الأنبياء »> باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل » ورقم 
( 5767 ) » في الأيمان والنذور » باب لا يقول ما شاء الله وشئت . 

020( صحيح مسلم رقم ( 59554 ) في أول الزهد . 

(۳) في ط : وأعمى وأقرع بدا لله . 

(5) في ط : فبعث الله . 

(5) في ط : هو شك » وهي رواية البخاري . 

0) زادفىط :له ` 

0 ا 

1 . في ب : هذا عني‎ (^A) 

(9): ليست فى ت وكذلك فى البخاري . 

ASAS‏ عقا راف EES‏ لكا رف ع سكن ال 

(0) فى ب : بقر » وهى رواية البخاري . 

010 زياذة امن ط > موزافقة للفظ التشاري + 

(17) في ب : لي اليوم . والحبال : الوسائل والأسباب . 


۷۰ خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 

عليه في سفري . فقال له : إن الحقوق كثيرةٌ . فقال له : كأني أعرفك ! ألم تكن أبرص يَقْدَدْكَ الناس 
فقيراً فأعطاك الله عر وجل ؟ فقال : لقد ورثثٌُ لكابر”'' عن كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصيّركَ الله إلى 
ما كنت . وأتى الأقرعَ في صورته وهيئته » فقال له مثل ما قال لهذاء فرد عليه مثلّ ما ردّ عليه هذا . 
فقال : إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت . وأتى الأعمى في هيئته وصورته » فقال : رجلٌّ مسكين 
وابنُ سبيل » وتقطعت بي الجبال في سفري › فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى فردٌ الله إليّ بَصري ٠‏ وفقيراً فقد أغناني”"2 فخذ 
ما شئت”" فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عر وجل . فقال : أمْسك مالّكَ فإنما ابتُليتم » فقد رضي 
الله عنك وسخط على صاحبيك » . 


هذا لفظ البخاري”*' فى أحاديث بنى إسرائيل . 


. في ب : كابراً » وهو لفظ مسلم‎ )١( 

)۲( زيادة من ب وط . وهي موافقة للفظ البخاري . 

)۳( زاد في ب : واترك ما شئت وهو لفظ مسلم . وفيه : ودع . 
)٤(‏ وهو أقرب إلى لفظ مسلم . 


حديث الذي استلف من صاحبه ألف دينار فأذاها ۳۷۱ 


حديث الذى استلف من صاحبه آلف دينار فأداها 


قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا ليث » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن 
هُرْمْز » عن أبي هريرة » عن رسول الله كَل أنه ذكر « أنَّ رجلاً من بني إسرائيل سأل بعضّ بني إسرائيل أن 
يُسلفه ألفَ دينار » فقال : ائتني بشهداء أشهدهم :“قال > كفى با شهيدا .فا ل : ائتني بكفيل . قال : 
كفى بالله كفيلاً . قال : صدقتٌ . فدفعها إليه إلى أَجَلٍ مُسمّى » فخرج في البحر » فقضى حاجته » ثم 
e‏ 
وصحيفة معها إلى صاحبها › > ثم زجج موضعها ؛ ثم أتى بها البحر » : اللهم إنك علمت أني 
امح بجو وح مات ب ارو ال 2 اكير 
كفى بالله شهيداً فرضي بذلك ٠‏ وإني قد جَهِدتٌ أن أجد مركباً أبعت إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً ‏ 
وإني استودعتكها » فرمى بها في البحر حتى وَلَجِتْ فيه » ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده » 
فخرج الرجلّ الذي كان أسلفه ينظرٌ لعل مركباً يجيئه بماله » فإذا بالخشبة التي فيها المال » » فأخذها لأهله 
حطباً » فلما كسرها وجد المال والصحيفةً » ثد قدم الرجل الذي كان تسلّف منه » فأتاه بألف دينارٍ وقال : 
ا SRE‏ . قال : هل كنت 
بعثتَ إلى بشيء ؟ قال : ألم أخبزِكَ أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت جئت فيه . قال : فإن الله أدّى عنكَ 
الذي بعثتَ في الخشبة » فانصرف بألفكَ راشداً » . 

هكذا رواه الإمام أحمد مسندا'“ . وقد علقه البخاري في غير موضع من « صحيحه »”"' بصيغة الجزم 
«اللسري SS a‏ . والعجب من الحافظ 
أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عَوانة عن عمر بن 
بے أيه عن بي عريرة ای کے قال + لا ی إلا من هذا ب بهذا ا 


. ) ۳٤۹-۳٤۸/۲ المسند(‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري رقم )۱٤۹۸(‏ ( ۲۲۹۱ ) » و(5105) و(۳۰٤۲)‏ و(٤۲۷۳)‏ وفي الكفالة » باب الكفالة في القرض 
والديون بالأبدان وغيرها » ورقم ( 57771١‏ ) في الاستئذان » باب بمن يُبدأ في الكتاب . 

. )5١517( البخاري‎ )۳( 


VY‏ قصص أخرى 
. ر چ 5 3 2 ١‏ » ی 3 4 5 3-5 
قصة أخرى شبيهة بهذه''' فى الصّدق والأمانة 


قال البخاري : حدثنا إسحاق بن نصر » حدثنا عبد الرزاق » عن مَعْمر » عن همّام بن مه » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : « اشترى رجل من رجل عقاراً له » فوجد الرجل الذي اشترى العقار 
في عقاره جرّة فيها ذهب » فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبّك مني إنما اشتريتٌُ منك الأرض ولم أبْتَع 

منك" الذهب . فقال الذي له الأرض ا ك ا وما فيها . فتحاكما إلى رجل » فقال الذي 
تحاكما إليه : ألَكُما ولّد ؟ قال أحدهما لي غلام » وقال الآخر : لي جارية . قال أنكحوا الغلام الجارية 
وأنفة ا ف اشام وا 


: 20 . 5 . E ۰. )€( : 1 

عبد الرزاق » به . 

وقد رُوي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين . وقد كان قبل بني إسرائيل بدهور متطاولة . والله 
أعلم . 

قال إسحاق بن بشر''' في كتابه « المبتدأ ؛ عن سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة » عن الحسن : إن 
ذا القرنين كان يتفقّد أمور”' ملوكه وعماله بنفسه » وكان لا يطلع على أحدٍ منهم خيانة إلا أنكر ذلك 
عليه » وكان لا يقبل ذلك حتى يطلع هو بنفسه . قال : فبينما هو يسير متنكراً في بعض المدائن » فجلس 
إلى قاض من قضاتهم أياماً لا يختلف إليه أحد في خصومة » فلما أن طال بذي القرنين ولم يطلع على شيء 
من أمر ذلك القاضي » وهم بالانصراف » إذا هو برجلين قد اختصما إليه » فادّعى أحدهما فقال : أيها 
القاضي إني اشتريت من هذا داراً وعمرتها ووجدت فيها كنزاً » وإني ي دعوته إلى أخذه فأبى علي . فقال له 
ا عا ول + قال :مما افك وله عد و يقل ل ر ات . قال المدّعي : أيها 
القاضي مُر من يقبضه فيضعه حيث أحببتَ . فقال القاضى : تَفِرٌ من الشر وتّدخلنى فيه » ما أنصفتنى » 


() فى ط : « بهذه القصة » . 

)۲( ثبادة من ا زط دوس مراف لفط تخار 

)۳( كذ فى تو ر ی و 

)€( ميم اللتخازق رق ©0 انمي اديت اا ا © 

(5) صحيح مسلم رقم ( ۱۷١١‏ ) في الأقضية » باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين . 

3 إسحاق بن بشر بن محمد . أبو حُذيفة » مؤرخ » ولد ببلخ » واستوطن بخارى . توفي سنة (5١٠ه‏ ) . وكتابه 
المبتدأ منه جزء مخطوط في المكتبة الظاهرية . الأعلام ( 715/١‏ ) . 

0 زادفى ب : مملكته . 

)۸( ا 


قصه أخرى انا 
ع لو : ان : ا سس اماه 
ابنتك من ابن 5 ا المال as E‏ 
بخيره وشره . فعجب ذو القرنين حين سمع ذلك » ثم قال للقاضي : ما ظننت أن في الأرض أحداً يفعل 
مثل هذا » أو قاض يقضي بمثل هذا ؟ فقال القاضي وهو لا يعرفه : وهل أحد يفعل غير هذا ؟ قال 
ذو القرنين : نعم : قال القاضي : فهل يُمطرُون في بلادهم ؟! فعجب ذو القرنين من ذلك وقال : بمثل 
هذا قامت السموات والأرض 


2 
E3 
2 
2 


هه سن امو 


قصّة أخرى 
قال البخاري”؟» : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن أبي عدي » عن شعبة » عن قتادة » عن 
أبي الصديق“ الناجي » عن أبي سعيد الخدري » عن النبي ية قال : « كان في بني إسرائيل رجل قتل © 
تسعةً وتسعين إنساناً » ثم خرج يسأل » فأتى راهباً » فسأله » فقال : هل من توبةِ(" ؟ قال : لا . فقتله . 
فجعل يسأل » فقال له رجل : ائت قرية كذا وكذا » فأدركه الموث فناءً بصدره نحوها » فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فأوحى الله إلى هذه أن تقرّبي » وأوحى إلى هذه أن تباعدي » وقال : 
قيسوا ما بينهما » فؤجد إلى هذه أقرب بشبرٍ » فعُفر له » . 
هكذا رواه هاهنا مختصراً . وقد رواه مسلم” عن بندار » به . ومن حديث شعبة » ومن وجه آخر عن 
اة 


. ليست في ط‎ )١( 

(۲) كذافي ب » وفي أ : وجهزوهما . وفي ط : وجهزهما . 

(۳) في ط : فتكونا ملياً . 

. ) 05 ( في أحاديث الأنبياء » باب‎ ) ٠١ ( صحيح البخاري رقم‎ )٤( 

(ه) في ب : أبي بكر الصديق وهو سهو . وأبو الصدّيق هو بكر بن عمرو الناجي » ثقة من الطبقة الثالثة »> مات سنة 
(8١٠ه)‏ . تقريب التهذيب ( ٠١١/١‏ ) . 

0( كذا في ب وط . والبخاري ومسلم . وفي أزاد : قد 

(۷) كذافي ب وط والبخاري . وفي أ فسأله هل له توبة . 

. في التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ ) ۲۷٦١ ( صحيح مسلم رقم‎ (A) 


VE‏ قصص أخرى 


كان الا لور بد الله حدثنا مان دتا أنى الزناة ع عه الأعره وى 
بحاري ي بن عم 2 بو عن افرح .عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : صلى بنا [ رسول الله ية صلاة الصبح » ثم أقبل على الناس بوجهه ]© 
فقال : « بينما رجلّ يسوق بقرةً إذ ركبها فضربها فقالت : إنا لم نخلق لهذا » إِنّما خلقنا للحرث . فقال 
الناس : سبحان الله بقرةٌ تكَلّمُ ؟! فقال : فإني أومِنٌ بهذا آنا وأبو بكر وعمر وما هما(" ثم . قال وبينما 
رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة » فطلبه“ حتى كأنه استنقذها منه » فقال له الذئب : هذا ! 
استنقذتها مي » فمن لها يوم السّبُع”2 » يوم لا راعي لها غيري ؟ فقال الناس : سبحان الله ذئب يتكلم . 
قال : فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما" نَم » . 


عن أبي هريرة » عن النبي يك بمثله ١‏ 


وقد أسنده البخاري في المزارعة عن علي بن المديني”" . ومسلو””' ') عن محمد بن عباد كلاهما عن 
سفيان بن عيينة » وأخرجاه من طريق شعبة » كلاهما عن مِسْعَر به . وقال الترمذي : حسن صحيح""2 . 


(۱) (015/5 )ء رقم ( ۳٤۷١‏ ) في أحاديث الأنبياء » باب ( 4ه ) . 

0) ليست فى ط . 

)۳( کا برتقي اوداك 

)€3 في ط : فطلب . ١‏ 

() يوم السبع : قيل هو يوم القيامة > وردوه بأن هذا لا يصلح مع تتمة الحديث . قيل : السبع : الذعر والفزع . وقيل : 
أراد عند الفتن يتركها الناس هملا . وقيل : يوم السبع عيد كان لهم في الجاهلية يلهون به وينشغلون عن ماشيتهم 
النهاية فى غریب الحديث ( ۳۳۷-۳۳٣/۲‏ ) . 

)7( كذا فى بوط م اق اا 

(۷) أي البخاري (01۲/7) ٠.‏ 

)۸( قوله : علي » قال : حدثنا » سقطت من أ . وهي في ب وط . والبخاري . 

(۹) هكذا وقع عند المصنف » والذي في المطبوع من صحيح البخاري أن حديث المزارعة )۲۳۱١(‏ إنما هو عن محمد بن 
بشار عن غندر عن شعبة فقط . والظاهر أن المصنف قد نقل ذلك من كتاب « تحفة الأشراف » لشيخه المزي إذ جاء 
فيه : «خ في المزارعة عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة . وعن علي عن سفيان عن مسعر » كلاهما عن سعد بن 
إبراهيم به » )3575/١٠١(‏ رقم )١159401(‏ ط. د. بشار . 

)٠١(‏ ليست في ب . والحديث بطرقه في صحيح مسلم » رقم ( ۲۳۸۸ ) » في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه . 

. ) "5980 جامع الترمذي ( ۳۹۷۷ ) و(‎ )1١( 


قصص أخرى Yo‏ 


[ وأخرج مسلم الطريق الأول من حديث سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد ]1'' . 
E‏ سی ال ا ل :كلاس م لام د وه و انر 
أمتي هذه منهم فإنه عمرٌ بن الخطاب 2400 . لم يخرجه مسلم من هذا الوجه'*) 

وقد روي عن إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن عائشة ئشة” ' رضي الله عنها . 
حديث آخر : 

قال البخاري" : حذّثنا عبد الله بن مَسُلمة » عن مالك . عن ابن شهاب » عن حُميد بن عبد الرحمن 
أنه( سمع معاوية ب بنَ ابي سفيان عام حجّ دهلى المقبرء واو فضا نمق شير کات الى زد 1 
فقال : يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله بي ينهى عن مثل هذه ويقول : إنما ملكت بنو 
إسرائيل حين اتخذها نساؤهم 2 . 

وهكذا رواه مسلم”' '' وأبو داود'' '“ من حديث مالك . وكذا رواه معمر ويونس وسفيان بن عي عيينة عن 


الزهري بنحوه . 


وقال الترمذي : حديث صحيه'؟١)‏ 5 


وقال البخاري : حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا عمرو بن مُّرّة » قال : سمعت سعيد بن المسيّب 


00( ليست في ب » وهي في صحيح مسلم رقم 77171) في المناقب » باب (۱۷) . 

)۲( كذا فى ب » والبخاري . وفى أوط : عن سعد » وهو سهو . 

هر 1*9 

49 صحيح البخاري رقم ( 7479 ) » في أحاديث الأنبياء » باب ( 04 ) . ورواه أيضاً من طريق يحيى بن قزعة عن 
إبراهيم بن سعد رقم ( 7584 ) في فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب . 

(5) الحديث بطرق أخرى في صحيح مسلم (۲۳۹۸) في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(5) لابن حجر قول في سند هذا الحديث في الفتح ( ۷/ ٠١‏ ) . 

20 صحيح البخاري رقم ( ۳٤٦۸‏ ) » في الأنبياء باب ( 05 ) . 

(۸) فى ط : فتناول . 

(4) القصّة : هي شعر الناصية » والخصلة منه . والحرسيّ : منسوب إلى الحرس » وهو واحد الحراس 

. في اللباس والزينة » باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة‎ ) ۲٠۲۷ ( صحيح مسلم رقم‎ )٠١( 

. سنن أبي داود رقم ( 511 ) في الترجل » باب صلة الشعر‎ )١١( 

. في الأدب » باب ما جاء في كراهية اتخاذ القّصّة‎ ) ۲۷۸١ ( الترمذي رقم‎ )1١( 


۳۷٦‏ وم م أخرى 


قال : قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قَذمةٍ قيمها » فخطبنا » فأخرج من كُمّهِ كُبَةَ شعرٍ وقال : 


١‏ ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود › إن النبي با سمّاه الزُوْرَ » يعني الوصال في الشعر » . تأبعه 


درم 00 : 


(۲) 


5 3 
والعجب أن مسلما رواه من غير وجه عن غندر عن شعبة 


. ومن حديث قتادة عن سعيد بن 


قال البخاري : حدثنا سعيد بن تَلِيْدِ » حذثنا ابنُ وهب قال“ أخبرني جرير بن حازم » عن أيوب » 
عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : « بينما كلبٌ يَطِيفٌ بِرَكِيّةٍ كاد يقتله 
العطش » إذ رأته امرأة بغي )من بغايا بني إسرائيل » فنزعت مُوْقَها » فسقته » فَُفِرَ لها به 0" . 

ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السَّرْح عن ابن وهب » به“ . 
حديث آخر : 


قال البخاري ٩٩‏ : حدثني عبد الله بن محمد بن” 7 أسواة جا و ا » عن نافع » عن عبد الله 
ابن عمر أن رسول الله که قال : : « عُذِبَتِ امرأةٌ في هِدَةٍ سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار » فلا ٣‏ )هي 
أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها » ولا هي تركتها تأكل من شاش الأرض ». 

وكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء » په" . 


. في الأنبياء‎ ) ۳٤۸۸ ( صحيح البخاري‎ )١( 

6 رواه عن أبي بكر من أبي شيبة » ومحمد بن المثنى العنزي » ومحمد بن بشار » ثلاثتهم عن غندر (۲۱۲۷) (117) في 
اللباس . 

. )۱۲٤( )۲۱۲۷( مسلم‎ )۳( 

(6) زيادة من ب وط . 

(5) زيادة من ط . موافقة للفظ البخاري . 

. ليست في ط . ولا في البخاري‎ )١( 

(۷) صحيح البخاري رقم ( 75717 ) في الأنبياء » باب ( 55 ) . 

(4) صحيح مسلم رقم ( ۲۲٠١‏ ) في السلام » باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها . والموق : الخف 

(9) صحيح البخاري )۳٤۸۲(‏ في الأنبياء . 

(١٠)قوله‏ : محمد بن . . . زيادة من ب . موافقة لنص البخاري . 

(١١)في‏ ب : لا . 

(۱۲) صحيح مسلم رقم ( ۲۲٢۲‏ ) في الحيوان » وفي الأدب » جميعاً بالإسناد نفسه . 


قصص أخرى فس 

قال الإمام أحمد“: حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا المُسْتَمِدُ بن الريّان » حدثنا أبو نضرة » عن 

أبي سعيد أن رسول الله ية قال : « كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة » فصنعت رجلين من خشب » 

كانت متي ند زد اد قفي وه ادف غاا عن دهج و ك فة اط الط 

تمشي بين أمرانين فصيرثين من ذهب يب الظيب 
والمسك”"© » فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فتقح ريحه » . 


1 و . ع 5 7 35 . سي م 
رواه مسلم من حديث المستمر وخليد بن جعفر كلاهما عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً قري" 


وقال الترمذي : حديث حَسّن صحيح !14 . 


قال البخاري : حدثئنا آدم » حدثنا شعبة » عن منصور » سمعت ربعي بن حِرَاش يحدّث عن 
أبي مسعو د“ قال e‏ زنامتا:أدرك الاس من كلام النبوة الأول 660 : إذا لم تستح فاصنغ 
ما شتت » . تفرد به البخاري دون مسلم . 


وقد رواه بعضهم عن ربعي “عن حذيفة مرفوعاً وموقوفأ أيضاً . والله أعلم . 


قال الإمام أحمد”'١2:‏ حدثنا هاشم بن القاسم » حذّثنا عبد الحميد ‏ يعني ابن بهرام ‏ حدذثنا شهر بن 
حَوْشُب قال : قال أبو هريرة7١١2:‏ د نما ريخل ا لاف ا ل يران ی ا 


.) 5١ المسند("/‎ )١( 

(۲) في ب : المسك بلا واو . وكذلك هو في المسند . 

)۳( معو ران Sl‏ رات لمحتيال E E‏ 

0( في ط وأ : « صحيح » وما أثبتناه من ب » وهو الذي ف في الترمذي رقم ( ٩٩۱‏ ) › في الجنائز » باب في ما جاء في 
المسك للميت » وكذلك نقله المزي في التحفة )٤١١١(‏ . 

0 كذا في ب » وهو موافق لنص البخاري ٠»‏ وفي أ وط : ابن وهو سهو . 

(0) ليست في ب . وكذلك في البخاري . 

)۷( صحيح البخاري رقم ( 484 ) + في الأثبياء > باب ( 6€ ) . 

(۸) زاد في ط : ابن حراش 

(4) تنظر تحفة الأشراف (۹۹۸۲) . 

. ) ٤۳۱/۲ )المسند(‎ ۱١۰ ( 

(١۱)زاد‏ في ط : قال قال رسول الله » وما هنا هو الذي في المسند . 


Y۸‏ قصص أخرى 


الرجل من سَفره » فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مَسْعَبَةٌ شديدة فقال لامرأته : أعندك"“ شيء ؟ 
قالت : نعم أبشر » أتاك رزق الله . فاستحتها فقال : ويحك أبتغي إن كان عندك شيء . قالت : نعم 
كته" رجو رة اح اذا ظال عليه الول" قال : ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني 
به فإني قد بلغت“ وجهدت . فقالت : نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل . فلما أن سَكَتَ عنها ساعة 
وتحيَّدّثْ أيضاً أن يقول لها » قالت من عند نفسها : لو قُمتّ فنظرتٌ إلى تتوري . فقامت فوجدت تنورّها 
ملآن من جوب الغنم [ ورحاها تطحن » فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جُنُوبِ 
الغنم ]2*8 . قال أبو هريرة : فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد ية لو أخذت ما في رَخْيَيْها ولم 


200000 | لط 5 ان 
ول ا حدثنا ابن عامر » حدثنا أبو بكر » عن هشام > عن محمد » عن أبي هريرة قال : 
ا رمف الل حل رأى ما بهم من الحاجة خرج”' إلى البرّيّة » فلما رأت امرأته"“ قامت إلى 


الّحى فوضعتها » وإلى التنور فسَجّرته » ثمّ قالت : اللهم ارزقنا ام ال 
وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً . قال : فر- جع الزوج قال : أصبتم بعدي شيئاً ؟ قالت امرأته : نعم من 
ربنا » ثم قامت إلى الرّحى فرفعتها”''2 . فذكر ذلك للنبي بيا فقال  :‏ أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور 
إلى يوم القيامة » . 

قال : شهدت النبي بيه وهو يقول : والله لآن يأتي أحذّكم بحزمة حطب"!'' ثم يحمله فيبيعه فيستعفف 
منه خير له من يأتي رجلاً فيسأله . 


. هكذا في ب وهو الموافق لما في المسند‎ )١( 

)۲( في ط : هنيئة . والهنيّة : : تصغير هنّة : القليل من الوقت . 

(۳) في ط . المطال . وفى حاشية أ : فى نسخة : المطال . 

05 زاد في ط : الجهد  .‏ 

)2 ليست في ب » وهي في مسند أحمد . وجنوب الغنم : جمع جَلْب » يريد جنب الشاة » أي أنه كان في التنور جنوب 
كتيرة لا حجنت والحد ‏ النيالة ف غريب اليك 642/1 )1 

(7) من ب » وهى رواية أحمد . 1 

© مسند أحمد ( 01/9 ) 

. فرجع‎ : NE كذا في ب وط . وهو موافق لما في المسند‎ (A) 

(5) زاد في ط : مالقي . وليست في المسند » وفي حاشية أ : أنها رواية نسخة أخرى . 

( في ط : من ربنا فرفعتها إلى الرحى ثم قامت فذكر . وفي ب : قام الرجل فرفعها . 

اكيت خط وف المسند > ضرا 


قصة الملكين التائبين ۳۹ 


قصّة المَلكَ* التاء 
+ + 


قال الإمام أحمد“ : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا المسعودي » عن سِمَاك بن حرب » عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه قال : بينما رجل فيمن كان قبلكم كان في مملكته فتفگر » 
فعلم أن ذلك منقطع عنه » وأن ما هو" فيه قد شغله عن عبادة ربه » فانساب ذات ليلة من قصره فأصبح”*' 
في مملكة غيره » وأتى ساحل البحر ء > فكان به يضرب اللَّنَ بالأجر فيأكل ويتصدّق بالفضل . ولم يزل 
كذلك حتى رقي أمرُه إلى مَلكهم » فأرسل إليه » فأبى أن يأتيه » فركب إليه الملك » قله رول قار 
فركض في أثره فلم يدركه » فناداه : يا عبد الله إنه ليس عليك متي بأس . فقام حتى أدركه فقال له : من 
أنت » رحمك الله ؟ فقال : أنا فلان بن فلان صاحب مملكة كذا وكذا» تَفَكَوْتُ”* في أمري فعلمت أن“ 
ما أنا فيه منقطع » وأنه قد شغلني عن عبادة ربي ‏ عز وجل - فتركته وجئتٌ هاهنا أعبدٌ ربّي . فقال له : 
ما أنت بأحوج لما صنعتٌ مني . قال : فنزل عن دابّته » فسيّبها وتبعه » فكانا جميعاً يعبدان الله عر وجل 
قَدَعَوا الله أن يُميتهما جميعاً » فماتا . قال عبد الله : فلو كنت برْمَيلة"“ مصر لأريتكم قبورّهما بالنعتِ 
الذي نعتٌ لنا رسول الله يكل . 


حديث اخر : 


قال البخاري”' : حدثنا أبو الوليد » حدثنا أبو عَوانة » عن قتادة » عن عقبة بن عبد الغافر » عن 
أبي سعيد عن النبي ية قال“ : « إن رجلاً كان فلكم رَ رَغْسّه9"“ الله مالا » فقال لبنيه لما حُضِر : أي أب 
كنت لكم ؟ قالوا : خيرَ أب . قال : فإني لم أعمل خيراً قط » فإذا ِت فاحرقوني ثمّ اسحقوني ثم ذوُوني 


. وإسناده ضعيف لاختلاط المسعودي» ويزيد ممن سمع منه بعد الاختلاط‎ » ) 45١/١ المسند(‎ )١( 

(۲) من ب : وهى كذلك فى المسند . 

` rE 

(5) من ب » وهو الذي فى المسند . 

0(7 ل ا 

0 ف 

(۷) فى ط : برملية . 

)00( صحيح البخاري رقم ( ۳٤١۸‏ ) » في الأنبياء » باب ( 04 ) . والذي في نسخة ب رواية أخرى للحديث من طريق 
عبد الله بن محمد » وهي في البخاري رقم ( 754١‏ ) » وستأتي الإشارة إليه في آخر الحديث . 

(9) ليست فى بوط . 

E‏ كن لودو معطا 


۸۰ قصة الملكين الناشين 


في يوم عاصف . ففعلوا . فجمعه الله عر وجل فقال : ما حملك ؟ فقال : مخافتك . فتلقاه بر حمته » 


ورواه في مواضع أخر ء ومسلم من طرق عن قتادة » به" . ثم رواه البخاري ومسلم من حديث 
ربعي بن جراش » عن حذيفة عن النبي ييه بنحوه''2 . [ ومن حديث الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة عن النبي بيا بنحوه 1 . 


حديث اخر : 


قال البخاري”*2 : حذثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد . عن ابن شهاب » عن 
عَبّيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال : « كان رجل يُداين الناس فكان 
يقول لفتاه : إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا . قال : فلقى الله فتجاوز عنه » . 

وقد رواه في مواضع خر" > ومسلم من طريق الزهري ين 5 

قال البخاري + حدثتا عبد العريز بن عبد الله » حدثتى مالك عن محمد بن المتكدر + [ وعن 
زيد : ماذا سمعت من رسول الله ية فى الطاعون ؟ قال أسامة : قال رسول الله جل : (الطاعون رشي 


م 
أرسل على طائفةٍ من بني إسرائيل وعلى ] '' من كان قبلكم » فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدّموا عليه » وإذا 
وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه » . قال أبو النضر : « لا يُخرجكم إلا فراراً منه » . 


. في التوبة‎ )۲۸( )۲۷١۷( في الرقاق و(8١90"١) في التوحيد . ومسلم‎ )148١( البخاري‎ )١( 

(۲) هكذا قال» ولم يخرجه مسلمء إنما تفرد به البخاري وحده» فرواه في الرقاق »)558٠0(‏ وفي الأنبياء (؟1405*) 
و( ۰ )۳٤۸‏ و(۷۹٤۳)‏ . 

(۳) زيادة من ب وط » وهذا الطريق في الأنبياء من البخاري »)۳٤۸١(‏ وفي التوبة من صحيح مسلم (755؟) (5؟) 
و(كهلا؟)(557). 

(4) صحيح البخاري رقم ( ۳٤۸١‏ ) في الأنبياء » باب ( 04 ) . 

)0( في ط وأ : « عن النبي كك » وما أثبتناه من ب وهو الذي في البخاري وهو المصدر الذي ينقل منه المصنف . 

(5) زيادة من ب وط والبخاري . 

(۷) صحيح البخاري رقم ( ۲٠۷۸‏ ) في البيوع » باب من أنظر معسراً . 

(۸) صحيح مسلم رقم ( ٠١١١‏ ) في المساقاة » باب فضل إنظار المعسر . 

(9) زيادة من ب وط . والحديث عند البخاري رقم ( 7477 ) » في الأنبياء » باب ( 55 ) . وورد الحديث في نسخة ب 
من طريق آخر » ورواية أخرى هي في البخاري أيضاً رقم ( 7474 ) ٠‏ وستأتي بعد هذا . 1 

. زيادة من البخاري‎ )٠١( 


قصة الملكين التائبين 81 


ورواه مسلم''' من حديث مالك 3 ومن طرق أخر > عن عامر بن سعد © به . 


حدّثنا موسى بن إسماعيل » حدّثنا داود بن أبي الفرات » حدثنا عبد الله بن بُرّيدة » عن يحيى بن 
يَعْمَر »> عن عائشة قالت : سألت رسول الله ية عن الطاعون فأخبرني « أنه عذابٌ يبعثه الله على من يشاء 
من عباذه + وأن الله جعله ردمة”2 للمؤمتين + ليس من أحد يقم الطاغون فيمكت في بلده ضابراً محتسباً 
يعلم أن لا يصيبه إلا ما كتب الله له» إلا كان له مثل أجرٍ شهيد ». تفرّد به البخاري” "عن مسلم من هذا الوجه. 
حديث آخر : 

قال البخاري”؟؟ : حدثنا قتيبة » حدّثنا ليث » عن ابن شهاب » عن عُروة » عن عائشة » ( أن قريشاً 
أهمهم شأن”*' المخزومية التي سرقت > فقالوا : من یکلم فيها رسول الله كَل ؟ [ فقالوا : ومن يجترىء 
عله إلا امةن زد حك وسول اه 14 فكلمة أسامة . فقال : « أتشفع في حدّ من حدود الله ؟! ( 
ثم قام فاختطب » ثم قال : « إنما أهلك”"' الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا 
سرق فيهم الضعيفتُ أقاموا عليه الحدَّ . وايمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . 


وأخرجه بقية الجماعة من طرق عن الليث بن سعد » به“ . 


حديث اخر : 

وقال البخاري : حدّثنا آدم » حدّثنا شعبة » حدَثنا عبد الملك بن مَيْسرة » سمعت التَّرّال بن سَبْرَة 
الهلالى » عن ابن مسعود قال : سمعت رجلا قراً آية"؟ وسمعتٌ رسول الله يل يقرأ خلافها » فجئت به 
إلى رسول الله وَل فأخبرته » فعرفت فى وجهه الكراهية فقال(''؟2 : « كلاكما محس.. » ولا تختلفوا 


)00( صحيح مسلم رقم ( ۲۲٠۸‏ ) في السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها . 

(0) زيادة من ب وط . والبخاري . 

)۳( صحيح البخاري رقم ( 7417/5 ) في الأنبياء » باب ( 95 ) . 

)€3 صحيح البخاري رقم ( ۳٤۷١‏ ) في الأنبياء » باب ( 54 ) . 

20 زاد فى ب : المرأة . وكذلك هو فى البخاري . 

0( ات ا ْ 

)¥( في ط : فخطب . وهلك . 

)۸( أخرجه مسلم رقم ( ٠۸۸‏ ) في الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره . والترمذي رقم ( ٠١١١‏ ) » في 
الحدود » باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود . وأبو داود ( 4777 ) في الحدود » باب في الحد يُشفع 
فيه . وابن ماجه ( ۲٠٤۷‏ ) في الحدود » باب الشفاعة في الحدود » والنسائي (۸/ ۷١-۷۲‏ ) . 

0) زيادة من البخاري . ۰ 

. في ط : وقال . وكذلك هي في البخاري‎ )١( 


A۲‏ قصة الملكين التائبين 
فإن من“ قبلكم اختلفوا فهلكوا » . تفرد به البخاري”"' دون مسلم . 


حديث اخر : 


قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد" عن صالح » عن ابن شهاب 
قال : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة قال : إن رسول الله ييل قال : ١‏ إن اليهود 
والنصاري 7“ لا يصبغون فخالفوهم . ت به دون مسلم . وفي سنن اداو و «صلوا في 
نعالكم خالفوا اليهود » . 

قال. البخاري'" : حذثنا على بن عبد الله + .خذثنا سفيان » عن عمرو + عن طاووش):: عن 
ابن عباس : سمعت عمر يقول : قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله ية قال : « لَعَنَ الله اليهود » حرمت 
عليهم الشحومٌ فجَمّلوها'*' . فباعوها» رواه مسلم من حديث ابن عيينة . ومن حديث عمرو بن 
دينار””' » به . ثم قال البخاري : ( تابعه أبو جابر وأبو هريرة عن النبي يك ) . 


ولهذا الحديث طرق كثيرة'''. وسيأتي في باب الجيّل من كتاب الأحكام'''' إن شاء الله » وبه الثقة . 


قال البخاري”"'' : حدثنا عِمْران بن مَيْسَرة > حدثنا عبد الوارث » حدثنا خالد » عن أبى قلابة » عن 
1 2 98 27 و 0 
أنس بن مالك قال : ( ذكَرُوا النارٌ والناقوس فذكروا اليهود والنصارى » فأمر بلالٌ أن يَشْفَعَ الأذان وأن يوتر 


000 زاد في ط : كان . وكذلك هي في البخاري . 
(۲) صحيح البخاري رقم ( ۳٤۷١‏ ) في الأنبياء » باب ( 05 ) . 


)€( ليست في ب . 

)0( صحيح البخاري رقم ( ۳٠١١۲‏ ) في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل والمراد بالصبغ هنا 1 صبغ شيب اللحية 
الرأس . 
والراس 


030 رقم ( 197 ) في الصلاة » باب الصلاة في النعل . 

(۷) صحيح البخاري رقم ( "57١‏ ) في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

(۸) جمّلوها : أي أذابوها . 

)0 صحيح مسلم رقم ( 1587 ) في المساقاة . باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . 
)9١(‏ جامع الأصول ( 100/١‏ ) ومابعدها . 

. هو كتاب : الأحكام الكبير للمصنف » وليس هو في هذا الكتاب‎ )١١( 

(؟1١)‏ صحيح البخاري رقم ( ٠٠۳‏ ) في الأذان . 


قصة الملكين التائبين FAY‏ 
الإقامة . وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبى قلابة عبد الله بن زيد الجَؤمى › به“ . 
والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم » فإن رسول الله يي لما قدم المدينة كان 
المسلمون يتحيّنون وقت الصلوات بغير دعوة إليها ¢ ثم أمرّ من ينادي فيهم وقت الصلاة : ( الصلاة 
جامعة ) » ثم أرادوا أن يدعوا إليها بشيء يعرفه الناس » فقال قائلون : نضربٌ بالناقوس . وقال آخرون : 
نوري بالنار”"2 » فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتابين" فأري عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري في 
فنافة الأذان + فقكنها عل رر الله كلل فا اول فاد 4:71 كينا هو فوط قن و امن بات 
الأذان في كتاب الأحكام . 


قال البخاري“ عد ضر يرجي اراد و لصي التخررور ES‏ 
ميد الله بن عبد الله » أن عائشة وابن عباس قالا : لما نزل برسول الله كل طفق يطرَّحٌ خميصة على 
وجهه» فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه فقال: ١‏ وهو كذلك» لعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورّ 
أنبيائهم مساجد ارا . وهكذا رواه في غير موضع"» ومسل" من طرق عن الزهري » به . 


حديث اخر : 


قال البخاري : حدثنا سعيد بن أ دكن ابو فسان قال 2ے ٠‏ رید ين أسلى غ 
بن ابي مریم بو دني عن 
عطاء بن يسار » عن أبي سعيد أن النبي بيه قال : ال Eel‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ۳۷۸ ) في الصلاة » باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة . وأبو داود ( ٥٠۸‏ ) في الصلاة » باب في 
الإقامة » والترمذي ( 197 ) في الصلاة » باب ما جاء في إفراد الإقامة . وابن ماجه (۷۲۹) و(710) في الأذان 
والسنة » باب إفراد الإقامة » والنسائي (۲/ *) في الصلاة .. ٤‏ 

(۲) في ط : وقال آخر نوري ناراً . 

(۳) فى ب وط : الكتاب . 

)€( جامع الأصول ( 719/0 ) . 

(4) صحيح البخاري رقم ( 7507 ) في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

(7) في أوب : « خميصة له » . وما هنا من ط » وهو الموافق لصحيح البخاري . 

20372 أخرجه البخاري في الصلاة من صحيحه ( 575 و77 ) » وفي المغازي ٤٤٤۳(‏ و5555) » وفي اللباس (0816). 

)۸( فخي ملم رقم 614:3 0)0١‏ في السبتاجة + بات التهي عن بناء المساجد على القيون.. ۰ 

(9) صحيح البخاري رقم ( 407" ) في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

. زيادة من ب وط موافقة لما في صحيح البخاري . وفي ب : أبو غسان حدثني‎ )٠١( 

(۱۱) زاد في ب : کان . 


A٤‏ قصة الملكين التائبين 


حتى لو سّلكوا جخْرَ صبٌ لسلكتموه » فقلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال النبي كَل : 
« فمَنْ)؟. 

وهكذا رواه مسلم من حديث زيد بن أسلم » با" . 

والمقصود من هذا الإخبارٌ عما يقع من الأقوال والأفعال"' المنهيّ عنها شرعاً مما يشابه أهل 
الكتاب قبلنا إن الله ورسوله بیان عن مشابيتهم ٠‏ في أقوالهم وأفعالهم حتى ولو كان قصد المؤمن 
ان که هه ا في الفا لعلو ركا نهى عن الها عند طلوع المي وعدن 
غروبها لقاو ا المشركين الاين يسجدون لشيس عيعل ون كان الموسن لا يخطر اله شيء من 
ذلك بالكلية » وهكذا قوله تعالى : 8 تایا البح َامَنُوا لا فووا بيصا وقول انا وَأسمْمفاً 
وَإلعكدفرِيه عاب ألِيِمٌ 1€ البقرة : ٠٠١‏ ] . فكان الكفار يقولون للنبي بي في كلامهم معه : راعنا » 
ا اكير ل بوره اورقا E‏ الور أن 
يقولوا ذلك وإِنْ كان لا يخطر ببال أحد منهم هذا أبدآ“ . فقد روى الإمام أحمدا"'' » والترمذي'”" › 
من حديث عبد الله بن عمر عن النبي بيا أنه قال : ١‏ بُعِنْتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبدَ الله وحده 
لا شريك له »> وجعل رزقي تحت ظل رُمحي » وجعل الذلة والصَّغَار على من خالف أمري . ومن 
تشه بقوم فهو منهم » . فليس للمسلم أن يتشبه بهم » لا في أعيادهم ولا مواسمهم ولا عباداتههم”" 2 
لأن الله تعالى شرّف هذه الأمة بخاتم الأنبياء الذي شرع له الدين العظيم القويم ل 
ی :3 عله توراه ی ی حَيّينَ لم 
يكن لهما شرع متبع ؛ بل لو كانا موجودين » بل وكل الأنبياء لما ساغ لواحدٍ م: كي أذ يكن على بغر 
هذه الشريعة المطهّرة ة المشرّفة المكرّمة المعطّمة » فإذا كان الله تعالى قد مَنَّ علينا بأن جعلنا من أتباع 
محمد کل فكيف يليق بنا أن نتشيّه بقوم قد ضلُوا من قبل وأضلُوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » قد 


(۱( صحيح مسلم رقم ( 75119 ) » في العلم » باب اتباع سنن اليهود والنصارى . 

(۲) في ب : من الأفعال والأقوال . 

)۳( في ب : الخير . 

2 في ب : يشبه فعله . 

(5) تفسير الطبري ( ۳۷۳/١‏ ) وما بعدها . 

(5) المسند(؟/٠ه.‏ ؟95). 

(۷) لم أقف على الحديث في سنن الترمذي . وهو في الجامع الصغير ( 577/١‏ ) » من رواية أحمد وأبي يعلى 
والطبراني في الكبير . 

)۸( في ب : لا في عباداتهم ولا في مواسمهم ولا أعيادهم . وفي ط : ولا في عباداتهم . 

(9) في ب : أنزل . 


قصة الملكين التائبين كن 
بدَّلوا دينهم وحرّفوه وأوّلوه حتى صار كأنه غير ما شرع لهم أولا . ثم هو بعد ذلك كله منسوخ 
والتمسك” بالمنسوخ حرام لا يبل الله منه قليلاً ولا كثيراً » ولا فرق بينه وبين الذي لم يُشْرَع بالكلية . 
حديث آخر : 
قال البخاري”" : حدثنا قتّيبة » حدَّثنا اللَّتُ » عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله كل قال : 
« إنما أجَلكم في أجل من حلا" من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس . وإنما مثلكم ومثل 
اليهود والنصارى كرجُل استعملّ عُمَالاً فقال : مَن يعمل لي إلى نصفب النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت 
اليهود إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراط . ثم قال : مَن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط . ثم قال : مَّن يعمل 
لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس”*' على قيراطين قيراطين . ألا لكم الأجرٌ مرّتين . فغضب اليهود والنصارى » فقالوا : 
نحن أكثر عملاً وأقلٌُ عطاءً ؟ قال الله تعالى : هل ظلِمتم من حقّكم شيئاً ؟ فقالوا : لا . قال : فإنه فضلي 


وتە ا 


وهذا الحديث فيه دليل على أن مدّة هذه الأمة قصيرةٌ بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلها › 
لقوله : « إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس »© › 
فالماضي لا يعلمه إلا الله » كما أن الآتي لا يعلمه إلا هو » ولكنه قصيئ بالنسبة إلى ما سبق » ولا اطلاع 
لأحدٍ على تحديد ما بقي إلا الله عر وجلّ كما قال الله تعالى : « لاما لوقا إِلَاهُو € 1 الأعراف : ٠۸۷‏ ] » 
وقال : 9 نونك عن الماع أا مسا € فم أت من رها إل ريك منتهلهآ € 1 النازعات : ٤٤-٤۲‏ ] . وما يذكره 
بعض الناس من الحديث المشهور عند العامة من أنه عليه السلام لا يؤلف تحت الأرض » فليس له أصل 
في كتب الحديث » وورد حديث فيه" أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة . وفي صحته نظر . 


والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوث أجورهم » وأن ذلك ليس منوطاً بكثرة العمل وقِلّته » بل بأمور 
أَخْرَ معتبرة عند الله تعالى › وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير » هذه ليلة القدر العمل 


. في ب : والعمل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري رقم ( 7404 ) » في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 
)۳( زاد في ط : من قبلكم » وليست في البخاري . 

(4) فى ط : إلى المغرب . 

)0( فى غ مق افا وما اران روا اهار : 

لان ا روج دي 


۳۸٦‏ قصة الملكين التائبين 


فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواها . وهؤلاء أصحاب محمد ية أنفقوا في أوقات لو أنفقه غيدهم من 
الذهب سل اغد نايك كد اخ ول ت امن تمر . وهذا رسول الله اة بعثه الله على رأس أربعين 
سنة”"2 من عمره » وقَبَّضه وهو ابن ثلاث وستين" على المشهور » وقد برز في هذه المدة التي هي ثلاث 
وَعشاون تة في اللوم النافعة :والاعمال الصالحة على سائر الأنياء قله »تى على توح الذي لبك في 
قومه ألف سنق إلا حمسين عاماً يدعوهم إلى عبادة اله وحده لا شريك له » ويعمل بطاعة الله ليلا ونهاراً ؛ 
صباحاً ومساءً » صلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين . فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف 
ثوابُها ببركة سيادة نبيّها وشرفه وعَظمته » كما قال الله تعالى : 8 يكأما الذي ءامنا فوا الله اموا رَسُولوء 
تك تاق من َو وکل کم وا تنشو پو قفر لكي که عفر کحم 9 للا أل الححت آلا 


لد و سم مي a‏ م ےر < ےو ے 2 وء 


بی عل نوين مضل مر وان القصل بل أله ونيد من ياء دوه ذو لفل اليم € 1 الحديد م5-؟ة؟ ]. 


وأخبارٌ بني إسرائيل كثيرةٌ جداً في الكتاب وفي السنة”*؟ النبوية » ولو ذهبنا نتقصًّى ذلك لطال 
الكتاث » ولكن ذكرنا ما ذكره الإمام أبو عبد الله البخاري في هذا الكتاب” 0 ففيه مَقَتَعٌ وكفاية » وهو 
تذكرة و أنمراح لهذا الات راف أعله :. 


وأما الأخبار الإسرائيلية فيما يذكره كثيدٌ من المفسرين والمؤرخين » فكثيرةٌ جداً » ومنها ما هو صحيح 
موافق لما وقعَ > وكثيرٌ منها بل أكثرُها مما يذكره القصّاص مكذوبٌ مفترّى وضعه زنادقتهم وضلالهم › 
وهي ثلاثة أقسام : منها ما هو صحيح › لموافقته ما قصّه الله في كتابه أو أخبرَ به رسول الله كك . ومنها 
ما هو معلوم البطلان ¢ لمخالفته كتاب الله وسّنة رسوله 3 ومنها ما يحتمل الصدق والكذب › فهذا الذي 


)١(‏ النصيف : النصف » وقيل مكيال دون المد . وكلام المؤلف هنا مأخوذ من حديث رواه البخاري : رقم 
( ۳۷ )ء في فضائل الصحابة » باب قول النبي بي : « لو كنت متخذاً خليلاً » . ولفظه : « لا تسبوا أصحابي » 
فلق أن أخدكم أنفق مثل د ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا ية . ورواه مسلم ( ۲٣٤١‏ ) و( ۲٣٤١‏ ) في فضائل 
الصحابة » باب تحريم سب الصحابة . 

(۳) زاد فى ب : سنة . 

ATE 

)0( حح البقاري 56/5 وما بعنها + فى الايا هوات اما درفن بني إشراتيل وق باك ب كلة. : 


قصة الملكين التائبين TAY‏ 
أمرنا باقر قت فيه قلا دف ولا ية كا اف المح 2 «إذا ك أهل الاب فلا رى 
ولا تكذبوهم » وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم » . وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم 
) وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ^ 


5 
3 


2000 فى ب :لما :. 
)۲( تقدم في الصفحة ( (o‏ « عند حديث المؤلف عن بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل : 


۸۸ تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


ذكر''' تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران عليه السلام » كما قال تعالى : 
01 مد ء نينا موسق الک شام 12 ای أحسن وفص یلد لَك 6 شىء و € 1 الأنعام ا 
وقال تعالى : # ف ابل آلب الى جا 12111111110 4 
[ الأنعام : 91١‏ ] . 
وقال تعالى : $ ولقد ءَايسَامومئ وهدرون أرقن وض وذ المتقيرت € [ الأنبياء “LA:‏ 
وقال تعالى : # واا الككب الس بين )ا وَعَدَيسَهُمَا Aj‏ لمشتف 1#[ الفافاف 13-1110 
قال تال :+« ا E RIE O‏ كه يها الوت الذي اس لمو لذن هادوا وال ريون 
م م ال سوم وا لاس وحمو ولا صقرو اق قَمنَا 
للا ومن لم کم بمآ رل آله أو کیک هم ألْكَُونَ € 1 المائدة : +؛ 
فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها بُرهة من الزمن » ثمّ شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها 
وتأويلها وإبداء ما ليس منها » كما قال تعالى : # وَل متهم ریا يلون الستتهم بالكتب اتوه مِنَ 
آل ڪب وما هو مرت الْكتي وَيَفُولُون هو من عند أله وما هو من عند أله ويقولون على اللو الْكَدْب وهم كمون * 
[ آل عمران : ۷۸ ] . 
فأخبر تعالى أنهم يفسّرونها ويتأوّلونها ويضعونها على غير مواضعها » وهذا ما لا خلاف فيه بين 
العلماء ؛ وهو أنهم يتصرّفون في معانيها ويحملونها على غير المراد » كما بدّلوا حُكم الرجم بالجلد 
والتحميم'' » مع بقاء لفظ الرجم فيها » وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الح » مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع . 
قأما تبديل ألفاظها فقال قائلون : بأنها جميعها لت . وقال آخرون : لم تبدل » واحتجوا بقوله تعالی : 
3 وکف موتك وَعِنْدَهمُ وره فا كم ا ل : # الى عدوم مكنوبا عِنَدَهُمٌ في 


50 0 ای ل از ر عر رم 
ورب #*#.. EEE‏ ۷ ] وبقوله : ¥ و لاا | بالتوَرَئةَ َاتَلُوها إن 2 دیک % 
[ آل عمران : ٩۳‏ ] . 
)١(‏ ليست فى ط . 


(؟) التحميم : تسويد الوجه حتى يصبح كالفحمة . 


تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم ۳۸۹ 


بقصة"") 0 فإنهم كما ثبت في « الصحيحين "") 0 2 « صحيح » مسلم عن 
ا عازب”" وجابر بن عبد الله“ » وفي ١‏ السنن » عن أبي هريرة'”' وغيره لما تحاكموا إلى 
رسول الله ككل في قصّة اليهودي واليهودية اللذين زنيا فقال 0 : «ماتجدون في التوراة في شأن 
الرجم ؟ » فقالوا : نفضحهم ويُجلدون . فأمرهم رسول الله َة بإحضار التوراة » فلما جاؤوا بها وجعلوا 
يقرؤونها:ويكتمون آية الرجم التي فيها:+: ووضع عبد الله ين صوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها نوما 
Na‏ تارق يدلا با o‏ فرفع يده فإذا فيهاآية الرجم » فار رسول اله 6ال 
برجمها وقال : « اللهك إني أوَّلٌ من أحيا أمرك إذ أماتوه » وعند أبي داود' '' أنهم لما جاؤوا بها تَرّعَ الوسادة 
من تحته فوضعها تحتها”"' وقال : « آمنثٌ بك وبمّن أنزلكَ » . وذكر بعضهم أنه قام لها » ولم أقف على 
إسناده . والله أعلم . 


فهذا كله يُشْكِلُ على ما يقوله كثي من المتكلمين وغيرهم : إن التوراة انقطع تواترها في زمن 
بُخت نصّر ولم يبق من يحفظها إلا العُرَيْر » ثم العزير"" إن كان نبياً فهو معصومٌ والتواتر إلى المعصوم 
يكفي » اللهمّ إلا أن يُقال إنها لم تتواتر إليه . لكِنْ بعده زكريا ويحيى وعيسى وكلهم كانوا متمسكين 
بالتوراة » فلو لم تكن صحيحة معمولاً بها لما اعتمدوا عليها وهم أنبياء معصومون . 


ثم قد" قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع 
الأنبياء منكراً على اليهود في قصدهم الفاسد » إذ عدلوا عمًا يعتقدون صكّته عندهم » وأنهم مأمورون به 
حتماً إلى التحاكم إلى رسول الله ية وهم يعاندون ما جاء به . لكنْ لما كان في زعمهم ما قد يوافقهم على 


(۱) في ب : وبقضية . 

)۲( في البخاري رقم ( ۱۳۲۹ ) ,2 في الجنائز » باب الصلاة علي الجتائر بالحضلى :والسجدا » .ورم ( ۳۹۳۶ ٠)‏ في 
المناقب » باب قوله تعالى : 9 فوته كما یغرفون اناده 4 . ورقم ( ٤٥٥١‏ ) » في التفسير » باب قوله تعالى : 
< قل موا اة توما > ورقم ( 5814 ) في الحدود » باب الرجم في البلاط » ورقم ( 185١‏ ) باب أحكام أهل 
الذمة وإحصانهم إذا زنوا » ورقم ( 777 ) في الاعتصام » باب ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم » 
ورقم ( ”7547 ) في التوحيد » باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها . 
ومسلم ( 1149 ) » في الحدود » باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى . 

)۳( صحيح مسلم رقم ( ١7٠١‏ ) . 

(5) صحيح مسلم رقم (۱۷۰۱ ) . 

(4) في سنن أبي داود ( 55٠‏ ) و( 450١‏ ) » في الحدود › باب في رجم اليهوديين . 

(7) سنن أبي داود رقم ( ٤٤٤٩‏ ) . 

0) تحت التوراة . 

(۸) تقدمت قصته . 

0 الس قبا 
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ادفو هم الجلن والتحميم المصادم لما أمر الله به حتماً وقالوا : إن حكم لكم بالجلد والتحميم 
فاقبلوه وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة » وإن لم يحكم لكم بهذا بل بالرجم 
فاحذروا أن تقبلوا منه . فأنكر الله تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد الذي إنما حملهم عليه الغرضٌ الفاسد 
وموافقة الهوى لا الدين الحق فقال : # وکف وتك وَعِنْدَهمُ أَلموَرةٌ فیا كم الله شم ولوت من بر 
دیک وما ولك امیت © 16 ارلا الور يها هکی وو كم چا الوت لذب اس موا لذن اذو 
ورود وَالْأَحبَارُبِمَا أسَحُحفِظوأ من کب أله € .. . الآية 1 المائدة : ٠٤-٤١‏ ] . ولهذالما"“ حكم بالرجم 
قال : « اللهم إني أوَل من أحيى أمرك إِذْ أماتوه ؛ » وسألهم ما حَمَلَهُم على هذا ؟ ولم تركوا أمر الله الذي 
ا فار اا قن کر رط رت يبك إن شيعه عل »وكا قر جم من رت 
ضعفائنا » فقلنا : تعالوا إلى أمر نصف نفعله مع الشريف والوضيع » فاصطلحنا على الجلد والتحميم » 
فهذا من جملة تحريفهم وتبديلهم وتغييرهم وتأويلهم الباطل . وهذا إنما فعلوه في المعاني مع بقاء لفظ 
الرجم في كتابهم كما دل عليه الحديث المتفق عليه » فلهذا قال من قال هذا من الناس إنه لم يقع تبديلهم 
إلا في المعاني » وإن الألفاظ باقيةٌ وهي حجة عليهم > إذ لو أقاموا ما في كتابهم جميعه لقادهم ذلك إلى 
اتباع الحق ومتابعة الرسول محمد لا كما قال تعالى : « الدب يتوت الول أل الأ لى هدوم 
مكنا عندَهُمٌ فى الترنة اليل بارهم يالْمَسْرُوفِ ويتهدهم عن الشحكر وميل لهم الت ورم 
َيه اليك ويس عَنْهُمْ رهم الاك الى كانت عَليِوِزْ 4 . . الآية وقال تعالى : « ولو اَم اموا 
لوده اویل وما از يهم من رَيهمَ آلوأ ين فَوقِهِرَ وين كحت لهك 4 . . الآية [المائدة : ٦١‏ ] . وقال 
تعالى : ٭ قل يهَل ألكتب َس عل ی کی نموأ ارد والإجم ل وما أل یکم من رَيَكُمٌ © . . . الآية 
[ المائدة : ٦۸‏ ] . وهذا المذهب . وهو القول بأن التبديل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها » حكاه 
البخاري عن ابن عباس في آخر كتابه ١‏ الصحيح » وقرّر عليه ولم يردّه . وحكاه العلامة فخر الدين الرازي 
في ١‏ تفسيره » عن أكثر المتكلمين . 


(؟'وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنب من التوراة وهو مُحْدِثْ . وحكاه الحنّاطى فى 
) فتاويه » عن بعض أصحاب الشافعي »> وهو غریب جدا وذهب آخرون من العلماء إلى التوسّط في 
هذين القولين » منهم شيحُنا الإمام العلامة أبو العباس بن تَيْمِية ‏ رَحِمّه اللهُ ‏ فقال : أمّا من ذهب إلى أنها 


(۱) فى ب : ابتدعوا . 

ا 

0 اض 

4 زاد في ط عنواناً لهذه الفقرة : ليس للجنب لمس التوراة . وهو مكتوب في حاشية أ » وليس له ذكر في متنها أو في 


ا . 


تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم ۳۹۱ 
كلها مبدّلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدّلوه فهذا بعيدٌ » وكذا من قال لم يبدل شيء منها 
بالكلية بعيدٌ أيضاً » والحق أنه دخلها تبديلٌ وتغيير » وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص » كما 
تصرّفوا في معانيها » وهذا معلوم عند التأمل » ولبسطه موضع آخر » والله أعلم » كما في قوله في قصة 
الذبيح : اذبح ابنك وحيدك » وفي نسخة : بكرك إسحاق » فلفظة إسحاق مُقحّمة مزيدة بلا مرية » لأن 
الوحيد وهو البكر إسماعيل » لأنه وُلِدَ قبل إسحاق بأربع عشرة''' سنة » فكيف يكون الوحيد البكر 
إسحاق . وإنما حَمَلَهِم على ذلك حَسَدٌ العرب أن يكون إسماعيلٌ هو الذبيح”"' » فأرادوا أن يذهبوا بهذه 
الفضيلة لهم » فزادوا ذلك في كتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله بيا وقد اغتر بهذه الزيادة خلقٌ كثير من 
السلف والخلف . ووافقوهم على أن الذبيح إسحاق » والصحيحٌ الذبيخ”") إسماعيل كما قدَّمنا » والله 
أعلم . وهكذا في توراة السامرة في العشر الكلمات زيادة الأمر بالتوجه إلى الطور في الصلاة » وليس ذلك 
في سائر نسخ اليهود والنصارى . 

وهكذا يوجد الزبور”*' المأثور عن داود عليه السلام مختلفاً كثيراً > وفيه أشياء مزيدة ملحقة فيه 
وليست منه » والله أعلم . 


قلت : وأما ما بأيديهم من التوراة المعرّبة فلا يشلك عاقلٌ في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها , 
وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البيّن الواضح » وفيها من الكذب البيّن والخطأ الفاحش شيء 
كثيد جداً » فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه » والمظنون بهم أنهم كَذَبةٌ خونة 
يكثرون الفؤية على الله ورسله وكتبه . 

وأما النصارى » فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا ومَتى ويوحنا أشد اختلافاً وأكثر زيادة 
ونقصاً »> وأفحش تفاوتاً من التوراة . وقد خالفوا أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيءٍ قد شرّعوه 
لأنفسهم » فمن ذلك صلاتهم إلى الشرق » وليست منصوصاً عليها ولا مأموراً بها في شيء من الأناجيل 
الأربعة . وهكذا تصويرهم كنائسهم » وتركهم الختان » ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع » وزيادته إلى 
خمسين يوماً » وأكلهم الخنزير » ووضعهم الأمانة الكبيرة » وإنما هي الخيانة الحقيرة » والرهبانية وهي 
ترك التزويج لمن أراد التعمْدَ وتحريمه عليه » وكتبهم القوانين التي وضعتها لهم الأساقفة الثلاثمئة والثمانية 
عشر » فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين بن قسطن باني القسطنطينية » وكان زمنه 


. فى ط : عشر وهو خطأ‎ )١( 

)۲( فی :أن يكون أبوهم هو الب : 
(۳) في ب : أن الذبيح . 

(4:) فى ط : فى الزبور . 

)0( ل انرود وام د 


نا تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 
بعد المسيح بثلاة ثمئة سنة » وكان أبوه أحد ملوك الروم » وتزوّج آمّه هيلانة في بعض أسفاره للصيد من بلاد 
ادع وكات وراب لقا لين اهاري انمي جلك رد لهاك منه قسطنطين المذكور تعلّم الفلسفة 
ومهر''' فيها وصار فيه ميل بعض الشيء إلى النصرانية التي أَمّه عليها ء > فعظّم القائمين بها بعض الشيء » 
وهو على اعتقاد الفلاسفة . فلما مات أبوه واستقلّ هو في المملكة » سار في رعيته سيرةً عادلة » فأحيّه 
الناس » وساد فيهم » وغلب على ملك الشام بأسره مع الجزيرة » وعظم شأنه وكان أول القياصرة . 

ثم اته تفق اختلافٌ في زمانه بين النصارى ومنازعة بين” '' بترك الإسكندرية أكصندروس وبين رجل من 
علمائهم يقال له : عبد الله بن أريوس ٠»‏ فذهب أكصندروس إلى أن عيسى ابن الله » تعالى الله عن قوله » 
وذهب ابن أريوس إلى أن عيسى عبد الله ورسوله » واتّبعه على هذا طائفة من النصارى واتفق الأكثرون 
الأخسرون على قول بتركهم » ومُنع ابن أريوس من دخول الكنيسة هو وأصحابه » فذهب يستعدي على 
أكصندروس وأصحابه إلى الملك قسطنطين » فسأله الملك عن مقالته » فعَرَضَ عليه عبد الله بن أريوس 
بايقوك في الك من اه عند اف نوربيوله:..واحتع على ذلك فال إليه وع إلى قوله + فال 
قائلون : فينبغي أن تبعث إلى خصمه فتسمع كلامه . فأَمّر الملكُ بإحضاره » وطلب من سائر الأقاليم كل 
أسقف وکل من عنده علم”*' في دين النصرانية » وجمع البتاركة الأربعة من القدس وأنطاكية ورومية 
والإسكندرية » فيقال : إنهم اجتمعوا في مدة سنة وشهرين ما يزيد على ألفي أسقف » فجمعهم في مجلس 
واحد وهو المجمع الأول من مجامعهم الثلاثة المشهورة وهم مختلفون اختلافا””' متبايناً منتشراً جداً . 
فمنهم الشرذمة على المقالة التي لا يوافقهم أحد من الباقين عليها فهؤلاء خمسون على مقالة . وهؤلاء 
ثمانون على مقالة أخرى . وهؤلاء عشرة على مقالة أخرى”' وأربعون على أخرى ومئة على مقالة » ومئتان 
على مقالة » وطائفة على مقالة ابن أريوس » وجماعة على مقالة أخرى . فلما تفاقم أمرهم وانتشر 
اختلافهم'"' حار فيهم الملك قسطنطين » مع أنه سيء الظن بما عدا دين الصابئين من أسلافه اليونانيين » 
فعمد إلى أكثر جماعة منهم على مقالة من مقالاتهم فوجدهم ثلاثمئة وثمانية عشر أسقفاً قد اجتمعوا على 
مقالة أكصندروس ٠»‏ ولم يجد طائفة بلغت عِدّتهم » فقال : هؤلاء أؤلى بنصر قولهم لأنهم أكثر الفِرّق » 
فاجتمع بهم خصوصاً ووضع سيفه وخاتمه إليهم وقال : إني رأيتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم 


. كذافى ب . وفى أوط : وبهر‎ )١( 
: زأذ ف اوقت بين‎ (۲) 

(۳) فی ط : فحال وهو تحريف . 
(4) ليست فيط : 

)0( زاد فى ب : كثيراً . 

030 لست ل ا 

)۷( في ب : خلافهم . 


تحريف آهل الكتاب وتبديلهم أديانهم ۳4۳ 
هذه فأنا أنصرها وأذهب إليها » فسجدوا له . وطلب منهم أن يضعوا له كتاباً في الأحكام » وأن تكون 
الصلاة إلى الشرق لأنها مطلع الكواكب التيّرة » وأن يصوروا في كنائسهم صور"'' لها جثث » فصالحوه 
على أن تكون في الحيطان » فلما توافقوا على ذلك أخذ في نصرهم » وإظهار كلمتهم » وإقامة مقالتهم › 
وإبعاد من خالفهم » وتضعيف رأيه وقوله » فظهر أصحابه بجاهه على مخالفيهم » وانتصروا عليهم › 
وأمرببناء الكنائس على دينهم وهم الملكية نسبةً إلى دين الملك ٠‏ فبُني في أيام قسطنطين بالشام وغيرها في 
المدائن والقّرى أزيد من اثني'"* عشر ألف كنيسة ٠‏ واعتنى الملك بيناء بيت لحم » يعني على مكان مولد 
المسيح 34 وبَنّت َه هيلانة E‏ بيت المقدس على مكان المصلوب الذي زعمت اليهود والنصارى 
بجهلهم وقلة علمهم أنه المسيح عليه الصلاة والسلام » ويقال : : إنه قتل من أعداء أولئك وحََدَّ لهم 
الأخاديد في الأرض ٠‏ وأَجّحِ فيها النار وأحرقهم بها كما ذكرناه في سورة”" البروج » وعظم دين النصرانية 
وظهر أمره جداً بسبب الملك قسطنطين . وقد أفسده عليهم فساداً لا صلاح”*' له ولا نجاح معه ولا فلاح 
عنده . وكثرت أعيادهم بسبب عظمائهم › وكثرت كنائسهم على أسماء عَبّادهم . وتفاقم كفرهم › 
وغلظت مصيبتهم » وتخلّد ضلالهم » وعظم وَبَالْهُم » ولم يهد الله قلوتهم ولا أصلح بالهم > بل صرف 
قلوبهم عن الحق وأحال'”*' عن الاستقامة حالهم''' . 

ثم اجتمعوا بعد ذلك مَجْمَعَيْن في قضية النسطورية واليعقوبية » وكل فرقة من هؤلاء تكفّر الأخرى 
وتعتقد تخليدهم في نار جهنم ١‏ ولا یری مجامعتهم في المعايد والكنائس › وكلهم يقول بالأقانيم 
الثلاثة : أقنوم الأب » وأقنوم الابن » وأقنوم الكلمة . ولكن بينهم اختلاف في الحلول والاتحاد فيما بين 
اللاهوت والناسوت هل تدرّعه أو حل فيه أو اتحد به » واختلافهم في ذلك شديد » وكفرهم بسببه غليظ » 
وكلهم على الباطل إلا من قال من الأريوسية أصحاب عبد الله بن أريوس إن المسيح عبد الله ورسوله » 
وابن امه » وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه . كما يقول المسلمون فيه سواء . ولكن لما استقر أمر 
الأريوسية على هذه المقالة » » تسلط عليهم الفرق الثلاثة ة بالإبعاد والطرد حتى قلوا فلا يُعرّف اليوم منهم أحد 


فيما يعلم . والله أعلم . 


)1( 1 : صور وهو خطأ . 

)۲( في أ » وب » وط : اثنتي » وهو خطأ . 
(۳) في ب : في تفسير سورة . 

0) في ط : لا إصلاح . 

(9) فى ط : وأمال . 

000 ا 
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كتاب الجامع لأخبار الأنبيّاء المتقدمين 


صد 
2 شاه ا و کو د و راس لم ثم رحب 2 ا و ر ےر رور و ے ر کار ساس ر ورور 
قال الله تعالى : 2 4# تلك الرسل فضلتا بعضهم عل بِعْضٍ مَنهم من كلم الله وَرَهَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْسَاعِسَى أبن 
سروم س کے س م Tro‏ م قد ل 
مریم ايت واد تله بروج الْفْدّسِ * الآية [البقرة : ٠٠۳‏ ] . 
4 


5 0 يس لت سر م اس لل کے سرحت ست ل ارا لت ل ر مركي سرع e‏ - 
وقال تعالى : ٭ #إنَا أُوَحَينآ یك کا اوحیتا إل وج واي مِن بعد داحتا إل إِرهِيمَ 
و کي ا ett‏ - چیھ ل رو بيرم رو رر ت e‏ سال 2 SS A‏ 
وإسشحق ویعموب والاسباط وعِيسَى ووب ولوش وهدرون وسلین وءاتينا داور د رورا 
سر 1 وک کے ٦‏ وء کے کے ار 1ھ و ےل > کر کے واج دي باو بک سخ , 
يك من قبل ورسلا لم تقصصهم کیت وکلم اه موس ت لیما € رسا مُبَشَرِبنَ وَمَنَذِرِنَ | يون للناس 
ص و عد ل ج 


عل الله جه بعد آلرسل وکن آله عبرا حَكيمًا € [ النساء : 159-13 ] . 


و وک ۶2ےے مم 
ر 


وقد روى ابن جبّان في ( صحيحه » » وابن مَردویه في « تفسيره » » وغيرهمامن طريق إبراهيم بن 
هشام » عن يحيى بن محمد الغساني الشامي › وفك تكلموا فة > حدثنى أبى › عن جَدَّي » عن 
أبي إدريس » عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : ١‏ مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » 
قلت : يا رسول الله كم الرسل منهم ؟ قال : ١‏ ثلاثمئة وثلاثة عشر » جم غفير » قلت : يا رسول الله مَن 
كان أوّلهم ؟ قال : «آدم» . قلت : يا رسول الله نبي مرسل ؟”'' قال : ١‏ تعم خلقه الله بيده » ونفخ فيه 
من روحه » ثم سواه قبلا » ثم قال : يا أبا ذر أربعة سريانيون : آدم وشيث ونوح وخنوخ » وهو إدريس » 
وهو أول من خط بالقلم . وأربعة من العرب : هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر . وأول نبي من بني 
إسرائيل موسى » وآخرهم عيسى » وأول النبيين آدم » وآخرهم نبيك » . 

وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في « الموضوعات *“ . 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال : حذثنا محمد بن عوف . حدثنا أبو المغيرة » حذثنا 


معان بن رفاعة » عن على بن يزيد › عن القاسم › عن أبى أمامة » قال : قلت : يا رسول الله كم 
الأنبياء ؟ قال : « مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » الرسل من ذلك ثلاثمئة وخمسة عشر جماً غفيراً » . 


000 رواه ابن حبان رقم (51”) وأحمد في المسند (۰/ ۱۷۸ و۱۷۹) من حديث أبي ذر » وأحمد (777/5) من حديث 
أبي أمامة مطولاً »> وهو ضعيف جداً بطوله . ورواه مختصراً ابن حبان )1١140(‏ والطبراني في ( الأوسط ) رقم )٤٠٥(‏ 
وهو صحيح في عدد الرسل » وكم كان بينه وبين نوح » وزيادة عدد الأنبياء > ضعيف ». ولكن له متابعات » فهو 
حديث حسن بطرقه . 

(؟) وليس كذلك » وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في ( تخريج الكشاف ) (5/ )١١5‏ . 


كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين ۳40 


00 م . 8 . ۰ ٠ as‏ 
وهذا أيضاً من هذا الوجه ضعيف » فيه ثلاثةٌ من الضعفاء : معان''' » وشيخه » وشيخ شيخ" . 


وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدّثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري › حذثنا 
مكي بن إبراهيم » حدثنا موسى بن عُبيدة الرَبّذي”" » عن يزيد الرَّقَاشي » عن أنس بن مالك قال : قال 
سول أله كله > بت الله ثمانية آلف تى © أرزيعة الاه إلى .نوع ارال +.واريعة الف إلى :ادر 
الناس » . 

و وي ان انق : 

وقال أبو يعلى أيضاً : حدثنا أبو الربيع » حدّثنا محمد بن ثابت العبدي » حدّثنا معبد بن خالد 
الأنصاري » عن يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : « كان فيمن خلا من إخواني 
من الأنبياء ثمانية آلاف نبي » ثمّ كان عيسى » ثم كنت أنا » . 

يزيد الرقاشي ضعيفٌ . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي » عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة » حدثنا أحمد بن طارق » 
حدثنا مسلم بن خالد » حدثنا زياد بن سعد » عن محمد بن المنكدر » عن صفوان بن سليم » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله بيه : « بُعثت على أثر ثمانية آلاف نبي » منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل » . 

وهذا إسناد لا بأس به » لكني لا أعرف حال أحمد بن طارق هذا . والله أعلم . 

وہ س 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : وجدت في كتاب أبي بخطه : حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب »› 
حدثنا يحيى بن سعيد الأموي » حدثنا مجالد » عن أبي الوداك قال : قال أبو سعيد : هل تقر الخوارج 
بالدجّال ؟ قال : قلت : لا . فقال : قال رسول الله ب : « إني خاتم ألف نبي أو أكثر » وما بعث الله نبياً 
يُتبع إلا وحذر أمته منه » وإني قد بيّن لي فيه ما لم يُبيّن لأحد منهم » وأنه أعور » وأن ربكم ليس بأعور » 


)١(‏ معان بن رفاعة الدمشقي » منكر الحديث » يروي مراسيل كثيرة » ويحدث عن أقوام مجاهيل . المجروحين 
70/90 ). 

)۲( قال ابن حبان هو ضعيف جداً . المجروحين (۲/ (٠٠١‏ في ترجمة علي بن يزيد» ولكن يشهد له الذي قبله فهو حسن. 

(۳) في ط : اليزيدي » وهو تصحيف وتحريف . وموسى بن عبيدة بن سطاس الرّبذي » أبو عبد العزيز » متوفى سنة 
( 15ه ) . فاضل من خيار العباد نسكاً وصلاحاً » إلا أنه بطل الاحتجاج به . المجروحين ( 7374/7 ) . 
والحديث في مسند أبي يعلى ( 7/ ١5١-1١99‏ ) رقم ( ٤۱۳۲‏ ) . 

(5) يزيد بن أبان » أبو عمرو الرقاشي » من أهل البصرة » أحد العبّاد البكائين » إلا أنه ضعيف › كما قال ابن كثير . 
المجروحين ( ۹۸/۳ ) . 


۳۹١‏ كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة فى حائط مجصص ٠.‏ وعينه اليسرى كأنها كوكب درّي . 


معه من کل لسان ¢ ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء ¢ وصورة النار سوداء تدخن 2 : 


وقد روي عن جابر بن عبد الله » فقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدثنا عمرو بن على » حذثنا يحيى بن 
سعيد » حدثنا مجالد » عن الشعبي » عن جابر قال : قال رسول الله يا : « إني لخاتم ألف نبي أو أكثر » 
وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال ٠»‏ وإنه قد تبّن لي فيه ما لم يتييّن لأحَدٍ منهم » وإنه أعور »› 


وإن ربكم ليس بأعور )”2 . 


(8 


وهذا إسناد حسنٌ” '' » وهو محمول على ذكر عدد من أنذر قومه الدجال من الأنبياء . لكن فى 
الحديث الآخر « ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الدجال » فالله أعلم : 


وقال البخاري: حدقا مهمد يو يشان + حدثا محمد بن اجغفر + حذثنا شعية »عن فرات + قال 
سمعت أبا حازم قال : قاعدتٌ أبا هريرة حمس سنين فسمعته يحدّث عن النبى كَل قال : « كانت بنو 
إسرائيل تَسُوْسُهم الأتبياء + كلما هلك بی خلفه ی + وإنه لا نی ,بدي + وسيكون خلفاء فيُكثرون 6:. 

5 3 ا ع ا 3 و 

قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال  :‏ فوا ببيعة الأول فالأول » أعطوهم حقّهم » فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم )10 . 

وكذا رواه مسلم””' عن بُندار » ومن وج آخر عن فرات > به » لحوه . 

وقال البخاري''' : حدثنا عمر بن حفص ٠‏ حدثنا أبي » حدّثني الأعمش . حدثني شقيق قال : قال 
عبد الله هو ابن مسعود ‏ كأني أنظر إلى رسول الله بي يبحكي نبياً من الأنبياء ضربه قوم فأدمّوه وهو يمسحٌ 
الدم عن وجهه ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون : 


ورواه”"' مسلم من حديث الأعمش ¢ به نحوه 1 


(۱) مسند آحمد ( ۷۹/۳ ) . بخلاف يسير في لفظه ومجالد هو ابن سعيد » وهو ضعيف . 
(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۳٤۷/۷‏ ) . 

(۳) هكذا قال وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف . 

(5) البخاري رقم ( 550" ) » في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

(5) صحيح مسلم رقم ( 1847 ) في الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 
(7) صحيح البخاري رقم ( ۳٤۷۷‏ ) » في الأنبياء » باب ( 04 ) . 

(۷) فيط . رواه . 

(0) صحيح مسلم رقم ( ۱۷۹١‏ ) » في الجهاد والسير » باب غزوة أحد . 


كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين ۳4۷ 


وقال الإمام أحمد''' : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر › عن زيد بن أسلم » عن رجل » عن 
أبي سعيد الخدري قال : وضع رجلٌ يده اليمنى”"' على النبي بيا فقال : والله ما أطيق أن أضع يدي عليك 
من شدة حُمّاك . فقال النبي بلا : « إنا معشرٌ الأنبياء يُضاعَفٌ لنا البلاءٌ كما يُضاعف لنا الأجر » إن كان 
النبيئٌ من الأنبياء ليَلَى بالقمل حتى يقتله » وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العبّاءة 
فيجوّبها » وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء » . هكذا رواه الإمام أحمد من طريق زيد بن 
E‏ 


وقد رواه ابن ماجه(” ' عن دحيم عن عن ابن أبي فدّيك » عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسْلم » عن 
عطاء بن يسار » عن أبى سعيد » فذكره . 


وقال الإمام أحمد“ : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن“ عاصم بن أبي النجود » عن مصعب بن 
سعد » عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً ؟ قال : « الأنبياء . ثم الصالحون . ثم 
الأمثل فالأمثل من الناس » يُبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صَلابةٌ » زِيْدَ في بلائه » وإن 
كان في دينه رقّة حُقّف عليه ولا يزال”"' البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة » . 


ورواه الترمذي“ والنسائي“ » وابن ماجه”؟؟ من حديث عاصم بن ابي النجود”"'2 . وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

و تقد“ في الحديث : « نحن معشر الأنبياء أولادُ عَلآت ديننا واحد وأمهاتنا د ف ذأ والمعى :أن 
شرائعهم وإن اختلفت في الفروع ونّسح بعضها بعضاً حتى انتهى الجميع إلى ما شرع الله لمحمد كَل 
eS‏ 


ا 


كما قال الله تعالى : # وما رسكا من قل REE‏ ی إل نم لآ إله إلا أنأ عدون € [الأنبياء : ٠٠‏ ] . 


Ez 


(1) المسند ( ۹٤/۳‏ ) في سنده جهالة الرجل ولكن يشهد له ما بعده . 
)۲( ليست في ب » ولا في المسند . 

(6) -سئن ابن ماجه رقم ( ٤٠۲١‏ ) + في الفتن + باب الصبر على البلاء » وهو حديث صحيح ٠‏ 
(:) المسند ١75/١10‏ ). 

(4) فى ط : بن » وهو خطأ . 

(0) في ب : ما يزال » وكذلك في المسند . 

(۷) سنن الترمذي رقم ( ۲۳۹۸ ) في الزهد » باب ما جاء في الصبر على البلاء » وهو حديث صحيح . 
(۸) في الطب من سننه الكبرى )۷٤۸۱(‏ . 

(9) سنن ابن ماجه رقم ( 1077 ) » في الفتن » باب الصبر على البلاء » وهو حديث صحيح . 

. زاد فی ب : به‎ )١( 

EOD 


۳۹۸ كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


+ 


وقال تعالى 0 وَسَكَلٌَ مَنّ سان بلك من رتا جملا علا من دون الکن اله يعدو € [ الزخرف : . وقال 


تعالى : # وقد بعتا ف ڪل اة NSE‏ لبدو له ا اد کے ی تن هدك أل وطق کن 


r‏ سے 


ا € الآية [ النحل :+ 

فأولاد اللات أن يكون الأب والأمهات متفرّقات . فالأب بمنزلة الدين وهو التوحيد» 
والأمهات بمنزلة الشرائع في اختلاف أحكامها كما قال تعالى : # 000 مك وتعة و1 هاما E‏ 

. وقال : : « لکل اة جام ا 1ج ١‏ . وقال َه ولل وة هو مولا % 
a‏ 

والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتها » إلا أن الجميع آمرةٌ بعبادة الله وحدّه لا شريك له » 
ب الخ ا O‏ رن الال اول 


تعالى : ا وَمَن يبع ير اوملع ينا كن ِقبَلَ ينه وهو في ال خرق مِنّ الْحَلس ين # 1آل عمران : 60 ] . وقال 
و 


7 


00 : ون برع عَ نيه عم إا ن سه موكد أذعلة: كن اليا َر ن لةك يجيد © 
A‏ تمت رت للم ©) وی رما عة نيه َوب بى إن اكه اطق اڇ 

0 مون € [ البقرة : ٠‏ -؟3 ] . وقال تعالى ١#‏ 0 5 لا السَورَسَةَ ذ يَاهْدَى وود یکم اا 

ا 


من ااا لدت عاضوا 8 [المائدة : 44] . فدين الإسلام هو عبادة الله وحدّه لا شريك له » وهو 
الإخلاص له وحده دون ما سواه » والإحسان أن يكون على الوجه المشروع في ذلك الوقت المأمور به » 
ولهذا لا يقبل الله من أحد عملاً بعد أن بَعث محمداً بلا إلا" على ما شر عه له كما قانتعال : 
% فل تاها الاش إن رسو ل اه إلَحكُمْ يا € 1 الأعراف : ۸ ] . وقال تعالى  :‏ وای إل هنا لقان 
ندر يد ومني € 1 الأنعاء : 15 ] . وقال تعالى : # ومني ا ]. 
وقال رسول الله ييل : ١‏ بُعِنْتُ إلى الأخمر والأسود» . قيل أراد العرب والعجم . وقيل الإنس 
والجن" . وقال بي : « والذي نفسي بيده لو أصبحَ فيكم موسى ثم اَعتَمُوهُ وتركثموني لضلاتم ١»‏ 
والأحاديث في هذا كثيرة جداً . 

والمقصود أن « إخوة العلات » أن يكونوا من أب واحد وأمهاتهم شيّى » مأخوذ من شرب العَلّل بعد 
النَّهّل . وأما إخوة الأخياف فعكس هذا أن تكون أمهم واحدة من آباء شتى . وإخوة الأعيان فهم الأشقاء 
من أب واحد وأم واحدة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0 تفسير المؤلف ( 60۹4/1 

(۲) سقطت من ب وط . 

(۳) النهاية فى غريب الحديث ( ٤۳۷/١‏ ) . 

6 رجه أحمذ في مسنده 3 6۷١/8‏ ) من طريق غيد الله بن ثاب : 


كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين ۳4۹ 


وفي الحديث الآخر : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة 2١")‏ وهذا من خصائص 
الأنبياء أنهم لا يورثون » وما ذاك إلا لأن الدنيا أحقرٌ عندهم من أن تكون مخلّفة عنهم » ولأن توكُلهم على 
الله عز وجل في ذراريهم أعظم“ وأشد وآكد من أن يحتاجوا معه إلى أن يتركوا لورثتهم من بعدهم 
ما لا يستأئرون به عن الناس » “بل يكون ميم ما ترك دة قفر الان بومتحاويجهم وذو ج 
وسنذكر ج جبيع ما يحض بالأباء علبهم الصلام بجع انط نينا 295 وصابهم أجمعين في أول كتاب 
النكاح من كتاب الأحكام الكبير حيث ذكره الأئمة من المصتفين اقتداءً بالإمام ابي عبد الله الشافعي رحمة 
الله عليه وعليهم أجمعين . 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش › عن زيد بن وهب » عن عبد الرحمن 
ابن“ عبد ربٌ الكعبة قال : انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة » فسمعته يقول : بينا 
نحن مع رسول الله اة في سفر إذ نزل منزلاً فمنا من َضرب خباءه » ومٽا من هو في جَشّرة'*' » وما من 
ينتضل » إذ نادى مناديه : الصلاة جامعة » قال : فاجتمعنا . قال : فقام رسول الله ية فخطبنا فقال : 
« إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم » وحذرهم ما يعلمه شراً لهم » وإن أمتكم هذه 
جعلت عافيتها في أولها » وإن آخرها سيصيبها بلاءٌ شديد وأمور ينكرونها » تجيء فتن يرقق''' بعضها 
بعضاً » تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي . ثم تنكشف . ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه . 
ل Gg‏ لال ل 
الآخر » وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه » ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يه وثمرةً قلبه فليطعه 
ما استطاع » فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عُنق الآخر » . قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت : أنشدك 
بالله أنت سمعت هذا من رسول الله ية ؟ قال : فأشار بيده إلى أذنيه وقال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . 
قال : فقلت : هذا ابن عمك - يعني معاوية ‏ يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا » وقد قال 
الله تعالى : % كارت انل ناكا انول حك كم بالطل © 1 النساء : 4 ]قال : فجمع يديه 
فوضعهما على جبهته ثمّ نكس هنيهة » ثمّ رفع رأسه فقال : أَطِعْه في طاعة الله » واعصه في معصية الله . 


2000 تقدم تخريجه . 

(0) زيادة من ب وط . 

. ) ١٠١١/۲ المسند(‎ )۳( 

)€3 في ط : أن » وهو خطأ . 

(5) الجَشّرة : قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم » ولا يأوون إلى البيوت . النهاية في غريب الحديث 
۲۷۳/١ (‏ ) . والمناضلة : المراماة بالنشاب . 

(؟) كذافى ب » والمسند . وفى أوط : يريق . 

)۷( توت وط مرک ا فار ی جات إلى هق اروا > 


56 كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


ورواه أحمد أيضاً عن وكيع > عن الأعمش › به . وقال فيه : « أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
كان حقاً عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيراً لهم وينذرهم ما يعلمه شراً لهم » وذكر تمامه بنحوه؟ 9 


٤ ۰‏ و 
وهكذا رواه مسل" ¢ وأبو داوو ¢ والنسائي““ ¢ وابن ماجه””' من طرق عن الأعمش 6 به . 


ورواه ملم أيضاً من حديث الشعبي”'' عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة » عن عبد الله بن عمرو » 
.ا لاله . (Vv)‏ 
عن النبي ية بنحوه”" * 


.)١9١/52(دنسملا‎ )0( 

(؟) صحيح مسلم رقم ( 1855 )(55) » في الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء . 

)۳( سنن أبي داود رقم ( ٤٤۸‏ ) » في الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها . 

(0) سنن النسائى ( /ا/ ١67‏ ) . 

)0( سن ابن ماجه رقم 86853 )ا ف الفتن 4 بات ما يكون من لفن : 

. )٤۷( )۱۸٤٤( صحيح مسلم‎ 000 

(۷) هذا آخر الجزء الثامن من تصنيف ابن كثير رحمه الله . وجاء فى نسخة أ : آخر الجزء الثامن من خط المصنف ‏ رحمه 
الله تعالى - يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أخبار العرب . وكان الفراغ من تتمة هذا المجلد في سابع عشر شوال سنة 
( ..؟؟.. ) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بدمشق المحروسة على يد أفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى رحمته وعفوه وغفرانه ولطفه وكرمه إسماعيل الدرعي الشافعي الأنصاري غفر الله تعالى له وختم له 
بخير » ولأحبابه ولإخوانه ولمشايخه » ولجميع المسلمين والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 


ذكر أخبار العرب ١‏ 


'''قيل : إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام والتحية والإكرام . 
والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل ٠‏ وقد قدّمنا أن العرب العاربة منهم عاد وثمود وطْسّم 
وججديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله » كانوا قبل الخليل عليه الصلاة 
والسلام ١‏ وفي زمنه اش فأما العرب المستعربة » وهم عرب الحجاز » فمن ذرّية إسماعيل بن 
إبراهيهم”") عليهما السلام : وأما عرب اليمن » وهم حِمْيّر » فالمشهور أنهم من قحطان » واسمه مهزم › 
قاله ابن ماکو لا" » وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة : قحطان » وقاحط » ومقحط › وفالغ”*) 1 وقحطان بن 
ل ل ا ل ا ا 
إسماعيل » > حكاه ابن إسحاق7) وغيره . فقال بعضهم : هو قحطان بن [ الهميسع بن تيمن بن قيذر بن 
نبت ]2*7 بن إسماعيل . وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل . والله أعلم . 

[ وقد ترجم البخاري في « صحيحه » على ذلك فقال : ( باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه 
السلام ) ]2*7 حدّ ثنا مدد » حدّثنا يحبى » عن يزيد بن أبي عبيد » حدّثنا سَلمة رضي الله عنه قال : : خرّج 
رسول الله ب على قوم من أسلم يتناضَلُونَ بالسوق” ''' فقال : « ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان » 
- لأحد الفريقين - فأمسكوا بأيديهم » فقال : « مالكم ١"‏ قالوا : وكيف نرمي وأنت مع بني فلان . 
فقال : « ارموا وأنا معكم كلكم » . 
''' . وفي بعض ألفاظه : « ارموا ب بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً » ارموا وأنا مع 
ابن الأدرع » . فأمسك القوم فقال : « ارموا وأنا معكم كلكم » . 


انفرد به البخاري” 


. فى ب : كتاب أخبار العرب‎ )١( 

EE (۲( 

(۳) ونقله أيضاً السهيلي في الروض الأنف ( ۱۹/۱ ) . 
)€( زاد في ب : ويقال . 

(5) انظر نسب قحطان في : نسب معد ( 171/١‏ ) » وجمهرة النسب لابن حزم (۸-۷) . 
1 لسك فی يه 

.) 69/١02 السيرة‎ )۷( 

(۸) سقطت من ط . 

() سقط من ب بنقلة عين . 

. كذافي البخاري » وب » وفى أ وط : بالسيوف‎ )9١( 
. ااي المحارفو»ة وت عالهم‎ 

(؟1) صحيح البخاري رقم ( ۳٠٠۷‏ ) » في المناقب . 


۲ ذكر أخبار العرب 


قال البخاري : وأسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة » يعني وخزاعة فرقة ممن كان 
تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم » كما سيأتي بيانه » وكانت الأوس والخزرج منهم » 
وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام : ١‏ ارموا بني إسماعيل »'' فدل على أنهم من سلالته » وتأوله آخرون 
على أن المراد بذلك جنس العرب » لكنه تأويل بعيد » إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل . لكن الجمهور على 
أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل » وعندهم أن جميع العرب 
ينقسمون إلى قسمين : قحطانية وعدنانية » فالقحطانية شعبان : سبأ وحضرموت » والعدنانية شعبان 
أيضاً : ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان » والشعب الخامس وهم قضاعة”"' مختلف فيهم ١‏ فقيل : 
إنهم عدنانيون . قال ابن عبد البر : وعليه الأكثرون » ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وجبير بن 
مطعم » وهو اختيار الزبير بن بكار » وعمه مصعب الزبيري » وابن هشام . وقد ورد في حديث قضاعة بن 
معد » ولكنه لا يصح . قاله ابن عبد البر وغيره”" . ويقال : إنهم لن يزالوا في جاهليتهم وصدر من 
الإسلام ينتسبون إلى عدنان » فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن“ معاوية » وكانوا أخواله » انتسبوا إلى 
قحطان » فقال في ذلك أعشى بني ثعلبة في قصيدة له : [من البسيط ] 


أبلغ قضاعة في القرطاس أنهمٌ لولا خلائف آل الله ماغتقوا 
قالت قضاعةٌ : إنا من ذوي يمن وال يعلم مابرّوا وماصّدقوا 
قِدادّعوا والداً ما نال أتَهمٌ قد يعلمون ولكن ذلك المَرّق 
وقد ذكر أبو عمرو السهيلي”'' أيضاً من شعر العرب ما فيه إقذاع في تغيير”"' قضاعة في انتسابهم إلى 
اليمن » والله أعلم . 


)02( أورده ابن حجر في شرح الحديث السابق . 

(؟) نسب معد ( 001١/7‏ ). وجمهرة النسب لابن حزم ( 8 ) . والإنباه على قبائل الرواه » لابن عبد البر( 7١‏ ) . 

(:) قوله : يزيد بن . زيادة من ب وط . وخالد هذا أحد العلماء الحكماء » اشتغل بالطب والكيمياء والنجوم . 
واختلفوا في سنة وفاته . فقيل سنة ( 85ه ) وقيل ( ٠4ه)‏ . وفيات الأعيان ( ۲۲٤١/۲‏ ) » والأعلام 
(۲/ 0( . 

)0( في أ وط : بن . وهو ميمون بن قيس » الشاعر الجاهلي المشهور . من قبيلة قيس بن ثعلبة » يقال له : أعشى 
قيس » وأعشى بني ثعلبة » والأعشى الكبير . 
والأبيات القادمة ليست فى ذيؤاته المطبوع يتتتفيق الدكور خمد محمد حسين :. 

() الروض الأنف ( ۲٤١-۲٣۳/۱‏ ) . 

(۷) كذا في ب » وهو الصواب يؤيده ما جاء في الروض من أشعار . وفي أ : إبداع . وفي ط : إبداع في تفسير . 


ذكر أخبار العرب لحك 
والقول الثاني : أنهم من قحطان » وهو قول ابن إسحاق”''' » والكلبي”'' » وطائفة من أهل النسب. 


قال ابن إسحاق : وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » وقد قال 


٠° ع - 4 دا“‎ 3 ٠ 
] بعض شعرائهم »> وهو عمرو بن مرة » صحابي”” له حديثان : [ من الرجز‎ 


نا اها التداعى اأغنا وابشر  .‏ وكسن مفتاعيسا ولا تر 
نحن بنو الشيخ الهجانٍ الأزهر قضاعة بن مالك بن حِمْيَرٍ 
التنسن الشعروف غر ال 


قال بعض أهل النسب : هو قضاعة بن مالك بن عمر بن مرّة بن زيد بن حمير . وقال ابن لهيّعة » عن 


معروف بن سويد » عن أبي عشابة محمد بن موسى”*' » عن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله أما 


نحن من معد ؟ قال : « لا » . قلت : فمن نحن ؟ قال : « أنتم قضاعة بن مالك بن جمير » . 


قال أبو عمر بن عبد البر : ولا يختلفون أن جهينة بن زيد بن أسود بن أسلم بن عمران بن الحاف بن 


قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الججهني”'' . فعلى هذا قضاعة في اليمن في حمير بن سبأ » وقد جمع بعضهم 
بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاعة امرأة من جرهم تزوجها مالك بن جمير 
فولدت له قضاعة » ثم خلف عليها معد بن عدنان وابنها صغير » وزعم بعضهم أنه كان حملا فنسب إلى 
زوج أمه كما كانت عادة كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه . والله أعلم . 


وقال محمد بن سَلام البصري النسابة : العرب ثلاثة جراثيم : العدنانية » والقحطانية » وقضاعة . 


قيل له : فأيهما أكثر » العدنانية أو القحطانية ؟ فقال : ما شاءت قضاعة إن تيامنت فالقحطانية أكثر » وإن 


تعدد 


ت فالعدنانية أكثرء وهذا يدل على أنهم يتلوّمون في نسبهم » فإن صح حديثٌ ابن لهيعة 


(010 
(۲) 
(۳) 


€3) 
(2) 


050 
(۷) 


. )٠١/١(ةريسلا‎ 

نسب معد( ٥۵۱/۲‏ ) . 

ترجمته في الإصابة ( ٠١/۳‏ ) » رقم ( 045١‏ ) . وأورد له البيتين الثالث والرابع ( نحن بنو الشيخ . . ) والخبر 
أورده السهيلي في الروض الأنف 7/١١‏ ) ». وأورد الأبيات الأربعة الأولى » ونقل عن الزبير قوله : الشعر 
لأفلح بن اليعبوب . تهذيب السيرة لابن هشام ( ١١/١‏ ) . 

ذأ ف طا تا سادا وه :فى الجر اقوش تحت الشيون »هوف اة 1/1034 

کا في وط ٠‏ و ات :عن آي فشان حي بن رمن ولغله الآشبه بالضوات: فل أف علق رج لاي 
عشابة . وحي بن يومن » من رجال الطبقة الثالثة » توفي سنة ( ١١۸‏ ه) . تقريب التهذيب ( ۲٠۸/١‏ ) . 

والخبر أورده السهيلى فى الروض ( 77/١‏ ) دون سنده . 

الإنباه على قبائل الرواه ( 7" ) . 

كذا في ب . وهو الصواب . وفي أوط : تعددنت . 


٤‏ ذكر أخبار العرب 

.كت .)١(‏ 5 8 2 ل ۶ 

وقد قال الله تعالى : ¥ ا اا إا م وق وجعلت شعو وَل مارفا ا 
لَك € 1 الحجرات : 17 ] . قال علماء النسب : يقال : شعوب » ثم قبائل » ثمّ عمائر » ثمّ بطون » ثمّ 
أفخاذ » ثمّ فصائل » ثمّ عشائر » والعشيرة""' أقرب الناس إلى الرجل”"' وليس بعدها شيء . 

ولنبدأ أولاً بذكر القحطانية » ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم العدنانية وما كان من أمر الجاهلية 
ليكون ذلك متصلاً بسيرة رسول الله به إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

وقد قال البخاري : ( باب ذكر قحطان )”*' حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سليمان بن بلال » 


د 


اله 


عن ثور بن زيد » عن أبي العَيْث » عن أبي هريرة عن النبي بي قال : ١‏ لا تقومٌ الساعة حتى يخرج رجلٌ 
من حطان يسوق الاس يخضاه ».: 

وكذا رواه مسلم » عن قتيبة » عن الدَّرَاوَرْدِي » عن ثور بن زيد » به" . 

قال السهيلي'" : وقحطان أول من قيل له : أبيت اللعن » وأول من قيل له : أنعم صباحاً . 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا أبو المغيرة » عن حريز'*' حدثني راشد بن سعد المَقرَائي”''2 » عن 
ا ا عن ذي مخبر '"'2». أن رسول الله ية قال : : « كان هذا الأمر في حمير » فنزعه الله منهم 


00 في ب : المتقدم . 

(۲) فى ط : فالعشيرة . 

(۳) سبائك الذهب ( ص۷) . 

€3 صحيح البخاري ( /٦‏ 055 ) » رقم ( ٠ ) ٠١٠۷‏ في المناقب . 

. في ط . المغيث . وهو خطأ‎ (٥) 

(7) صحيح مسلم رقم ( ۲۹٠٠١‏ ) » في الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء . 

(۷) الروض الأنف ( ١19/١‏ ) . 

.) 9١/5 المسند(‎ )۸( 

)٩(‏ في ط : جرير » وهو تصحيف . وحريز هو ابن عثمان الرّحَبي الحمصي ٠‏ توفي سنة ثلاث وستين ومئة . تقريب 
التهذيب ( ٠١۹/۱‏ ) . 

)٠١(‏ المقرائي › فتح الميم وسكون القاف . كذا ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب )۲٠١/١(‏ . وضبطت بضم 
الميم » ضبط قلم في ب . وكذلك بضمها في ( اللباب ) » وقال : نسبة إلى قرية بالشام . أقول : ومُقرى كَخُبلى : 
قرية على مرحلة من صنعاء . 

. ) 747/١ ( هو شداد بن حي . تقريب التهذيب‎ )١١( 

: كذا في ب » ومسند أحمد : مخمر . وفي أ وط : فجر . قال في التقريب‎ )١١( 
= » ذو مِحبّر » بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة » وقيل : بدلها ميم » الحبشي » صحابي » نزل الشام‎ 


ذكر أخبار العرب 0 


فجعله في قريش » . ( وس يع ودال ي هم ) . قال عبد الله كان هذا" في كتاب أبي [ مقطع ]'"' وحيث 
حدثنا به تكلم به على الاستواء » يعني : « وسيعود إليهم » . 


- وهو ابن أخي النجاشي ( ۲۳۹/۱ ) . 
)١(‏ في ب : هكذا كان في . . وفي المسند : وكذا كان في . 
(؟) زيادة من المسند . 


0 


قِصّة سب 
5 8 ٌ4 ا رر ت در 520 1 ع 
قال الله تعالى : 7 د کن سني مش کته ءاي جتان عن مين وشا وأ كلوا من رذق ريك وأشكروأ لم يدر 


001 2 4 - کے وآ کے سرح سل کے و سر د فح سر ع 14 
بمب طبه ورب عفور 09 عضو فارساتا ع مَل لتر دل يت کین تاق اسل تیل راان وکن من ڌر 


ت 


تيل © کک ا 0 
وَكَدَّريَا فيا E‏ سیوا ضها الي وأيَآما ءامنین 9© فقالوا را بود بین أَسَفَارِيا وكا نف نفسهم فجعلتهم اا 
مرك کو٤‏ ن درت لبت ت لڪل صَيَار شکور €[ سا ۱۹-۱١:‏ ] . 
قال علماء النسب » منهم محمد بن إسحاق” : اسم سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
CS‏ لي لأنه كان 
يُعطي الناس الأموالَ من متاعه . قال السهيلي : ويقال ]“ إنه أول من نتوج“ . وذكر بعضهم أنه كان 
جدا ردان ع ب N E‏ انين الك را e]‏ 
سَيَمِلِكُ بعدنا ملكا عظيماً نبي لا يرخص في الحرام 
ويملك بعده منهم ملو يدينون السار 
ويملك بعدّهممناملوكٌ يَصِيْر الملكُ فينا باقتسام 
ويملك بعد قحطانٍ نبي تق جيه خير الأنام 
يُسمى أحمداً ياليتَ أني أعمر بعد مبعيه بعام 
فأعضده وأحبُوه بنصري بكل مدبجّجج وبکل رام 
متى يظهز فکونوا تاصِریه ومَنْ يلقاه يُبلغه سلامي 


. )٠١/١(ةريسلا‎ )١( 

)۲( في ط : من . 

(۴) مروج الذهب ( ٠ ) ۷١/١‏ والبدء والتاريخ ( ٠١١/١‏ ) . ونهاية الأرب للنويري ( ۲۹٠/٠١‏ ) . وقال السهيلي في 
الروض ( ١9/١‏ ) : ولست من هذا الاشتقاق على يقين » لأن سبأ مهموز » والسبي غير مهموز . 

)€( سقطت العبارة من ب بنقلة عين . والذي فى نهاية الأرب للنويري ( ۲۹۲/۱۰ ) : أن الذي لقب بالرائش هو 
الحارث بن شداد . ١‏ 

(5) الروض الأنف ( ۱۹/۱ ) . 

(7) كذافي ب » وهو اللفظ الأنسب . وفي أ وط : بوجود . 

(۷) أورد النويري في نهاية الأرب ( ۲۹۲/۱۰ ) بيتين . 
وواضح أن هذه الآبيات مصتوظة متعولة > وقد تكررك فما ارا اتر 


قصة سباً 0¥ 


حكاه ابن دحية''' في كتابه « التنوير في مولد البشير النذير » . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا أبو عبد الرحمن » حدَثنا ابن لهيْعة » عن عبد الله بن هُبيرة عن 
عبد الرخمن بن وعلة + .سمغت عبد الله بن غباش يقول : إن رجلا سال 'الني يله عن شب : ها هو 
أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل ولد“ عشرة » فسكن اليمن منهم ستة » وبالشام منهم 
أربعة . فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير . وأما الشامية فلخم وجذام 
وعاملة وغسان 0”؟2 . وقد ذكرنا في « التفسير 6" أن فروة بن مُسَيك الغطيفي هو السائل عن ذلك » كما 
استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك . ولله الحمد . 

والمقصود أن سبأ يجمع هذه القبائل كلها وقد كان فيهم التبابعة"“ بأرض اليمن » واحدهم تيّع . 
وكان لملوكهم تيجان يلبَسُونها وقت الحكم » كما كانت الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك » وكانت 
العرب تسمي كلّ من ملك اليمن مع" الشحر وحضرموت تبّعاً > كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة 
قيصر » ومن ملك الفرس كسرى » ومن ملك مصر كافر”* فرعون » ومن ملك الحبشة النجاشي » ومن 
ملك الهند بَطْلَيْمُوس . وقد كان من جملة ملوك حمير بأرض اليمن بلقيس . وقد قَدَمْنا قصتها مع سليمان 
عليه السلام » وقد كانوا في غبطة عظيمة وأرزاق دارّة وثمار وزروع كثيرة » وكانوا مع ذلك على الاستقامة 
والسداد وطريق الرشاد » فلما بدّلوا نعمة الله كفراً أحلّوا قومهم دار البوار . 

قال متمد ين إسصاق: + عن وهب أبن مه أزسل اله اله ثلالة عقر نيا :+ وزع الشّذي أنه 
أرسل إليهم اثني عشر ألف نبي . فالله أعلم . 

والمقصود أنهم لما عدلوا عن الهدى إلى الضلال » وسجدوا للشمس من دون الله » وكان ذلك في 
زمان بلقيس وقبلها أيضاً » واستمر ذلك فيهم حتى أرسل الله عليهم سيل العرم كما قال تعالى : 


4 ر 
ھی دص رر - ےھ ماص سا 
57 
٠.‏ 


ل “” و اس م ورور 2 کے 5 2 + د ِو 02 و 5 ڪھ 2ے کے سرام 
« فاعرضوا هَأرْسلَْا علوم سيل العرم وي اتهم يسنم نين ذاق آ ڪي مط وال وَتَْء من مدر قل €9 دَلِكَ 
جزيتلهم يما كفروأ وهل رۍ إلا اكمور € 1سا : ۱۷-۱7 ] . 


. )ه٦۳۳‎ ( هو عمر بن الحسن بن علي » ابن دحية الكلبي » أديب مؤرخ مغربي » أقام بمصر وتوفي فيها سنة‎ )١( 
. ومصادر ترجمته ثمة‎ ) ٤٤/١ ( الأعلام‎ 

(۲) قوله : ابن هبيرة عن عبد الرحمن » زيادة من ب ومسند أحمد . 

(۳) زاد فى ب : له . 

.)15/١(دمحأدنسم‎ )4( 

(5) تفسير المؤلف ( ”*/ 57١‏ ) » وكذلك ذكره الطبري في تفسيره ( ٥۳/۲١۲‏ ) . 

. زاد في ب : وهم ملوك حمير‎ )١( 

(۷) اليمن مع سقطت من ب . 

(۸) سقطت من ط . 

(9) وأورده الطبري في تفسيره ( ٥٤/۲۲‏ ) . 


۹۸ قصة سباً 


ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين”'' وغيرهم أن سدَّ مأرب كان صنعته أن المياه 
تجري من بين جبلين » فعمدوا في قديم الزمان فسدوا ما بينهما ببناء محكم جداً حتى ارتفع الماء فحكم 
على أعالي الجبلين » وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة » وزرعوا الزروع الكثيرة . 
ويقال : كان أول من بناه سبأ بن يعرب » وسلط إليه سبعين وادياً يفد إليه » وجعل له ثلاثين فرضة يخرج 
منها الماء » ومات ولم يكمل بناؤه » فكمّلته حمير بعده » وكان انّساعه فرسخاً في فرسخ » وكانوا في 
غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة » حتى ذكر قتادة وغيره أن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها 
ا ل سي و ا ل ا 
ولا الدواب المؤذية لصحّة هوائهم » وطيب فنائهم » كما قال تعالى : # لق كان لِسَبٍَ في مسكنهم ءاية 
د یوو ال أن قر 0 ا رش 14سبا: ]٠١‏ . وكما قال تالى : 


9 
ن 
سس روو 


« وَإذ ات رب لين کر زدنک وكين كم إنَعدَي ود 4 إرابم : ۲۷ . فلما عبدوا غير 
الله وبطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم وطيب ما بينها من البساتين وأمْن الطرقات سألوا أن 
يباعد بين أسفارهم » وأن يكون سفرهم في مشاق وتعب ٠‏ وطلبوا أن يبدّلوا بالخير شرا" » كما سأل بنو 
إسرائيل بدل المن والسلوى البقول والقِنَّاء والفوم والعدس والبصل » فسلبوا تلك النعمة العظيمة 


کر سرح ل 04 
03 


والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد كما قال تعالى : « قأعرضوا فأرساتا علهم سيل 
لْعَرِعٍ © . 

قال غير واحد“ : أرسل الله على أصل السدّ الفار » وهو الجرذ » ويقال الخُلّد » فلما فطنوا لذلك 
أرصدوا عندهم السنانير فلم تغن شيئاً إذ قد حُمَ القدر ولم ينفع الحذر « كد لا وير € 1 القيامة : ]١‏ فلما 
تحكّم في أصله الفساد سقط وانهار » فسلك الماء القرار وتقطعت“ تلك الجداول والأنهار » وانقطعت 
تلك الثمار ومادت''' تلك الزروع والأشجار » وتبدّلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار كما قال العزيز 
الجبار « وڌلتهم َنِم جسن دوا أكُلٍ حل وَأثلِ 4 [ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو 
الأراك » وثمره البرير » وأثل ]21 : وهو الطرفاء”” . وقيل : يشبهه وهو حطب لا ثمر له : # ومين 


(۱) تفسير الطبري ( ٥٥/۲۲‏ ) . 

() فيب :بما. 

(*) في ب : الشر . وفي أ : كما سألوا بنو. . . وهي لغة رديئة . 

(6) تفسير الطبري ( ٥٦/۲۲‏ ) . 

(5) في ط : فقطعت . 

(5) فيب : وبادت . 

(۷) سقطت العبارة من ب بنقلة عين . وقد أورد الطبري في تفسيره ( 057/77 ) مجمل الآراء فى تفسير الآية . 
SEE A 15‏ شان ٤ A‏ 


قصة سبأ ۹ 
يدر كليل € وذلك لأنه لما كان يثمر التّبق كان قليلاً مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه كما يقال في 
المثل : لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى قى" . ولهذا قال تعالى : 
« ذلك جَرْسَهُم يما كرو ول برو إل لْكَيُورَ € أي : إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا وكذب 
سانا وشات امتا راتات تجا رهن . 


وقال تعالى : « هَجَمَنَهُمَ أ سروت صرق کل شر ر 4 وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم 
احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها » فتفرّقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبأ شَدَر مَذر » فتزلت 
طوائف منهم الحجاز ؛ ومنهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة » وكان من أمرهم ما سنذكره . ومنهم الأوس 
والخزرج » نزلوا بيئرب وهي" المدينة النبوية"'" اليوم » فكانوا أول من سكنها » ثم نزلت عندهم ثلاث 
قبائل من اليهود : بنو قينقاع » وبنو قريظة » وبنو النضير » فحالفوا الأوس والخزرج ٠»‏ وأقاموا عندهم , 
وكان من أمرهم ما سنذكره . ونزلت طائفة أخرى منهم الشام » وهم الذين تنصّروا فيما بعد » وهم غسان 
وعاملة وبهراء ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم » وسنذكرهم عند ذكر فتوح الشام في زمن الشيخين 
رضي الله عنهما . 
قال محمد بن إسحاق“ : حدثني أبو عبيدة قال : قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة » وهو ميمون بن 
E 7‏ 
وقتى داك انى ا ومأربُ عَفََّى عليها الكرة 
اا اا إذا جاءَ مواره لم يرم 
فأروى الزروع وأعتابها على سَعَةٍ ماؤهم إذ ت 
فصاروا أيادي لا يقيرو ن على شرب طفل إذا ما فی“ 


(۱) هو جزء من حديث أم زرع الطويل » رواه البخاري رقم (0189) ومسلم رقم (1444) وقد شرحه شرحاً مطولاً في 
رسالة القاضي عياض . 
(۲) قوله : الأوس و. . إلى هنا » زيادة من ب . 
(9) في ط : المنورة . 
(5) السيرة ( ١5/١‏ ) . وفيه : قال أعشى بني قيس بن ثعلبة. . وهذا هو الصحيح الأعلى . 
)0( ديوانه ( ص97 ) من القصيدة الرابعة » ومطلعها : [ من المتقارب ] 
أتهجر غائبة أم يلم أمالحبل واو بها جزم 
وقالها يمدح قيس بن معد يكرب . 
0( في ط . ومأرم وهو سهو . وفي الديوان : قفى . 
(۷) في الديوان : إذا جاءه ماؤهم لم يرم . 
)۸( في ب : لا يقدرون منه على شرب طفل إذا ما فطم » وعليه يختل الوزن . وأثبت ما في ط . وفي أ . سقطت لفظة- 


aE‏ قصة سباً 


وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب « السيرة “*'“ أن أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن 
عامر اللخمي . ولخم هو ابن عدي بن الحارث بن أزد''' بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عريب بن 
يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ . ويقال : لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ » قاله ابن هشام'" . قال 
e‏ 
مأرب الذي كان يحبس عنهم””"' الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من من أرضهم › > فعلم أن لا بقاء”2 للسدٌ على 
ذلك » فاعتزم على الثّقلة عن اليمن » وكاد قومه » فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له“ ولطمه أن يقوم إليه 
فيلطمه ردب ايه فقال عمرو : لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أَصعْرُ ولدي . وعرضن 
ماله" . فقال أشرافٌ من أشراف اليمن : اغتنموا غضبة عمرو » فاشتروا منه أمواله » وانتقل في ولده 
وولد ولده . وقالت الأزد : لا تتخلف عن عمرو بن عامر » فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا 
بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان”'2 فحاربتهم عك » فكانت حربهم سجالاً . ففي ذلك يقول ٠‏ 
عباس بن مرداس : [ من الطويل ] 

وعكٌ بن عدنانَ الّذين تلعّبوا بغسّانَ حتى طردوا كلّ مَطْردٍ 


قال : فارتحلوا عنهم » فتفرّقوا في البلاد”"'' فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام » ونزل الأوس 
والخزرج يثرب » ونزلت خزاعة مرا" > ونزلت أزد السراة السراة » ونزلت أزد عمان عمان » ثم أرسل 
الله تعالى على السذ السيل فهدمه ٠‏ وفى ذلك أنزل الله هذه الآيات . 


ج ( إذا ما ) وفي الديوان : [ من المتقارب ] 
فطاروا سراعاً وما يقدرو ن منه لشرب صبي فطم 
)١(‏ (۱۳/۱). 
(5) فيط أزد 
(۳) السيرة 1١١/١0‏ ). 
)٤(‏ السيرة 1١7/١0‏ ). 
(5) في ط : عليهم . 
(5) فى ط : أنه لا بقاء . 
(۷) فى ط :عليه . 
TE (۸)‏ 
ر 
)1١(‏ زيادة من ط . 
(۱۱) فى ط : قال . والبيت فى السيرة ( 9/١‏ ) والروض الأنف ( 7١/١‏ ) . 
10 فى :"ف البلدان". :و ای ال : 
0 رع عاق ج امال من تعض البلذانة :ا 


قصة سباً ١۱‏ 


وقد روي عن السَّدّي قريب من هذا . وعن محمد بن إسحاق في روايته أن عمرو بن عامر كان كاهناً . 
وقال غيره : كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميرية كاهنة » فأخبرت بقرب هلاك بلادهم وكأنهم رأوا 
شاهد ذلك في الفأر الذي سلّط على سدّهم ففعلوا ما فعلوا والله أعلم . وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة 
فيما رواه ابن أبي حاتم في « التفسير »'“ . 


فصل 
وال شيع با و دن التق لها ابيا سمل ا > بل أقام أكثرهم بها » وذهب أهل مأرب 
الذين كان لهم الس فتفرّ قوا في البلاد » وهو مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم 
يخرجوا من اليمن » بل إنما تشاءم منها أربعة » وبقي باليمن ستة وهم : مذحج وكندة والأزد'"' وأنمار 
والأشعريون ‏ وأنمار هو أبو خثعم وبجيلة ‏ وحمير فهؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن واستمر فيهم 
الملك والتبابعة حتى سلبهم”" ذلك ملك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميريه أبرهة وأرياط نحواً من 
سبعين سنة » ثم استرجعه سيف بن ذي يزن الحميري وكان ذلك قبل مولد رسول الله َه بقليل » كما 
سنذكره مفصّلاً قريباً إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . 
ثم بعث”*' رسول الله ب إلى أهل اليمن عليّاً وخالد بن الوليد » ثم أبا موسى الأشعري » ومعاذ بن 
AENEAN E SS OES E‏ 
سا 0 ع ع8 ع8 
نوّاب رسول الله َة منها » فلما قتل السود استقرت اليد الإسلامية عليها في ايام أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه » كما سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء الله تعالى . 


. ) ٥۳۳/۳ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) زيادة من ب » وتفسير المؤلف ( ٥۳١/۳‏ ) لأن أنماراً هو أبو خثعم وبجيلة . جمهرة ابن حزم ( ٤۸٤‏ ) » وعلى 
ما ورد في المتن يكون عدد القبائل خمسة لا ستة . 

(9) زاد في ب : بعد . 

(6) فيط : أرسل . 

0( في ب : حتى . 


1۲ قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر 


قصّة ربيعة بن نصر بن أبي حَارثة بن عمرو بن عامر 


المتقدّم ذكره اللخمي » كذا ذكره ابن إسحاق”'' . وقال السهيلي”" . وناب اليمن تقول : نصر بن 
ربيعة » وهو ربيعة" '' بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم“ . وقال الزبير بن بكار : ربيعة بن نصر بن 
الك "بق a‏ ماين لخو زه رولك حلام lS‏ 
لخم أخاه”"' على خدّه » أي : لطمه » فعضّه الآخر في يده فَجَدَّمها » فَسُمَي جُذاما"“ . وكان ربيعة أحد 
ملوك حمير التبابعة » وخبره مع شق وسّطيح الكاهنين » وإنذارهما بوجود 17 الله كك . 

أما سَطيح : فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان“ . 

وأما شق فهو ابن صعب بن يشكر بن رّهْم بن أَفْرَكَ بن قسر”' 2 بن عبقر بن أنمار بن نزار » ومنهم 
من يقول : أنمار بن أراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نابت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ . 

ويقال : إن سطيحاً كان لا أعضاء له » وإنما كان مثل السطيحة » ووجهه في صدره وكان إذا غضب 
انتفخ وجلس . 


وكان شق نصف إنسان » ويقال : إن خالد بن عبد الله القسري كان من سلالته”'''2 . وذكر 


. )٠١/١(ةريسلا‎ )١( 

)۲( عبارة السهيلي في الروض ( ۲٦/۱‏ - ۲۷ ) : وبعضهم يقول فيه : نصر بن ربيعة » وهو في قول نساب اليمن : 
ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم . 

إفوة سقطت من ط . 

(4) كذا في ط . وهو موافق لما في الروض الأنف . وفي أوب : . . الحارث بن ربيعة بن نصر . وهو سهو . 

(148 ليست فا 

(5) في أ وب : لطم أخاه . وهو سهو . واللخم : اللطم . وفي ط : لخم أخاه : أي لطمه . وقال ابن دريد في 
الاشتقاق ( ۳۷١‏ ) : واشتقاق لخم من الغِلّظ والجفاء . 

(۷) كذا في ط . وهو موافق لما نقله السهيلي عن الزبير . وفي أ وب : فعضه الآخر في يده فجذمها وكان. . 

(۸) كذا نسبه ابن إسحاق . وفيه خلاف عما ذكره ابن الكلبي في نسب معد ( ٤۷۷/١‏ ) » وابن دريد في الاشتقاق 
( ۸۷ ) وابن حزم في الجمهرة ( ۳۷٤‏ ) . ۰ 

() كذا في ط . وهو موافق لما في السيرة » وجمهرة ابن حزم ( ۳۸۸ ) . وفي أوب : أصعب . 

. في ط : قيس » وهو تحريف‎ )٠١( 

)١١(‏ في ط : ابن عبد الله بن القسري كان سلالته . وخالد القسري هو أحد خطباء العرب وأجوادهم » أمير العراقين . قُتل 
في أيام الوليد بن يزيد بعد سنة ( ١١١ه‏ ) . الأعلام ( ۲۹۷/۲ ) . 


قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر ف 


السهرا ''' أنهما ولدا في يوم واحد » وكان ذلك يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية » ويقال : إنها 
5 و © 2 »هه 0 e‏ أ لمتقد . له أ 
تفلت في فم كل منهما فورث'"' الكهانة عنها » وهي امرأة عمرو بن عامر | 2 مذكره . والله أعلم . 


قال محمد بن إسحاق”" : وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة » فرأى رؤيا 
هائلة““ هالته وفظع بها“ » فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا مُنِجّماً من أهل مملكته إلا جمعه 
إليه » فقال لهم : إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبروني بها وبتأويلها . فقالوا : اقصّصّها علينا 
نخبرك بتأويلها . فقال : إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها لأنه لا يعرف تأويلها إلا مّن 
عرفها قبل أن أخبره بها . فقال له رجل منهم : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شق وسّطيح فإنه ليس 
أحدٌ أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه . فبعث إليهما » فقدم إليه سَطيح قبل شق » فقال له : إني قد 
رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها » فأخيزني بها » فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها . فقال : أَفْعَلُ 
كي شرف نو ول > وت أرقن 6 الت مني كن دات هة "تقال له الماك 
ما أخطأتَ منها شيئاً يا سطيح » فما عندك في تأويلها ؟ قال : أحلف بما بين الحوّتين من حَنَشُ لتهبطنّ 
أرضَكُم الحَبَش » فليملكنّ ما بين أَنِيّن إلى جُرَش . فقال له الملك : يا سطيح إن هذا لنا لغائظ 
موجعٌ » فمتى هو كائن » أفي زماني أم بعده ؟ فقال : لا بل بعده بحين » أكثر من ستين أو سبعين”' 2 › 
يمضين من السنين . قال : أفيدوم ذلك من سلطانهم'''' أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع لبضع وسبعين من 
السنين » ثم يُقتلون ويخرجون منها هاربين . قال : ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه" 
إرم ذي يرن » يخرج عليهم من عَدَن » فلا يترك منهم أحداً باليمن”"'2 . قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم 


. رايت 


. ) 737/١ ( الروض الأنف‎ )١( 

(۲) في ط : فورث . 

. )٠١/١(ةريسلا‎ )۳( 

. ليست فى ب‎ )٤( 

)0 فظع بالأمر : اشتد عليه . وفي ب : فلم يترك كاهناً . 

(5) ليست في ب . 

(۷) الحممة : أراد الفحمة . وقال السهيلي ( ۲۸/١‏ ) : أي من ظُلّمة » وذلك أن الحممة قطعة من نار » وخروجها من 
ظلمة يشبه خروج عسكر الحبشة من أرض السودان . 

(۸) زاد في ب : وأبيك يا سطيح . 

)01 زاد في ط : وأبيك . 

. زاد في أ : سنة » ولا يستقيم هذا من السجعة » والمعنى‎ )٠١( 

. في ب : ملكهم » وكذلك في السيرة والروض الأنف‎ )١١( 

. كذا في ب . وهو موافق لما في السيرة . وفي أ وط : يليهم‎ )1١( 

(17) في ب : أحداً منهم باليمن . وهو موافق لما في السيرة والروض الأنف . 


٤‏ قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر 
ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال : نبي زكي » يأتيه الوحي » من قبل العلي . قال : 
وممن هذا النبي ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر » يكون الملك في قومه إلى آخر 
الدهر . قال : وهل للدهر من آخر ؟ قال NNE a‏ 
المحسنون ويشقى فيه المسيئون . قال : أحقٌ ما تخبرني ؟ قال : نعم » والشفق والغسق . والفلق إذا 
اى اماك مه لحف 

قال ڈ م قدم عليه شق » فقال”'' له كقوله لسطيح » وكتمه ما قال سطيحٌ لينظر أيتفقان أم يختلفان . 
قال : نعم » رأيتَ حُمّمة » حرجت من ظلمة » > فوقعت بين روضة وأكمة » فأكلت منها كل ذات نسمة . 
فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا » وأن قولهما واحدّ » إلا أن سَطيحاً قال : وقعت بأرض تهمة »› 
فأكلت منها كل ذات جُمْجمة . وقال شق : وقعت بين روضة وأكمة » فأكلت منها كل ذات نسمة . فقال 
له الملك : ما أخطأت يا شق منها شيئاً » فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلف بما بين الحرتين من 
إفسان.. ران رشك السوداق : ملبعيرة على كل عط امان ولبملكن ما ین نتن إلى تجران قال له 
الملك : وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجمٌ » فمتى هو كائن » أفي زماني أم بعده ؟ قال : لا بل بعده 
بزمان . ثم يستنقذكم منهم عظيمٌ ذو شأن » ويذيقهم أشد الهوان . قال : ومن هذا العظيم الشأن ؟ قال : 
غلام ليس بدني ولا مدن يخرج عليهم”'' من بيت ذي يَرّن . قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ قال : 
بل“ ينقطع برسول مرسل» يأتي بالحق والعدل » بين“ أهل الدين والفضل » يكون الملك في قومه إلى 
يوم الفصل . قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يوم يُحرَى فيه الؤلاة » يدعى فيه من السماء بدعوات » تسمع 
و و SE‏ . قال : أحق 

تقول ؟ قال : إي ورب السماء والأرض » وما بينهما من رفع وخفض » إن ما أنبأتك به لح" ما فيه 
اا 


قال ابن إسحاق : فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالا » فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما 


(1) يوم . زيادة من ط . موافقة لنص السيرة . 

( لشت فى اسا 

(۳) قال السهيلي » عن الفراهيدي : المدن : الذي جمع الضعف مع الدناءة . 
E‏ 

() في ب : لا بل . 

(5) كذافي ب » وهو موافق لما في السيرة والروض الأنف . وفي أوط : من 

20 اون سوط م بتوافقة له الي .اهر الك تولاط 
(۸) في ب : قلب . 


قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر ٥‏ 

)1( چ 

يصلحهم وكتب لهم" إلى ملك من ملوك فارس يقال له : سابور بن خرَزاذ » فأسكنهم الجيرة"" 
قال ابن إسحاق : فمن بقية ولد" ر هر الان بن الع ين التعبان بو المتد وير عجر بن 


عدي بن ربيعة بن نصر . يعني الذي کان اا غل الحيرة لملوك الأكاسرة › وكانت العرفية ' توك ا 
وتمتدحه . وهذا الذي قاله محمد بن إسحاق من أن النعمان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر قاله أكثر 


الناس . وقد روى ابن إسحاق”*' أن امير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جيء بسيف النعمان بن المنذر 
سأل جُبير بن مُطعِم عنه ممن كان » فقال : من أشلاء قنص بن معد بن عدنان . قال ابن إسحاق : فالله 
أعلم أي ذلك كان . 


. زيادة من ب . موافقة لنص السيرة‎ )١( 

)۲( زاد في ب : قال أبو القاسم السهيلي : ليس في ملوك الفرس من اسمه خرزاذ » فإنهم من ولد أزدشير بن بابك - وهو 
أولهم - إلى يزدجرد › يعني ابن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان » وأسماؤهم محفوظة » ليس فيهم من 
اسمه خرزاذ » ولعل خرزاذ هذا نائب له » أو ملك من ملوك الطوائف » فإن زمان ربيعة بن نصر كان في زمانهم . 
والله أعلم . وكانت ملوك الطوائف في زمن المسيح وقبله وبعده » وكان الذي فرّق شملهم إسكندر بن فيليبس 
المقدوني كما غلب على دارا بن دارا وتزوج ابنته من بعده » ففرق شملهم لثلا ينتظم لواحد منهم أمر » وكان كل 

ك يتبعه طائفة من الناس على قطر من الأرض » منهم عرب » ومنهم فرس ٠»‏ وغيرهم . واستمر الأمر كذلك قريباً 
من خمسمئة سنة . ثم قام بعدهم بنو ساسان بن بهمن بن أسفيديار بن بشتاسب . وكان أردشير وبعده ابنه سابور 
الذي خرب الحصن وأخذه من الساطرون . وهذا القول مأخوذ ‏ كما سلف من السهيلي ( ۱/ ۳٠-۳۰‏ ) بتصرف . 

(۳) زيادة من ب وط . والسيرة . 

. )١١/١(ةريسلا‎ )0 


٦‏ قصة تُبّع أبي كرب بان أسعد 


N ET‏ عل اع 
(Du, / 0‏ م 5 
ا البح بع ا > وكيف أراد غزو البيت الحرام › 
ثم شر شرف وعطيه وكساء انحا > فكان اول من كساه 

ال اين لمعاف" و ی عسي ی للك ا ا بن ال ا 
أب كرتت - وتان أسعد تبع الآخر - بن کلکیکرب" TREE‏ جع الأول بن عمرو ذي الأذْعار بن 
اده ده ريق انك بن مدي دي E E SEE‏ 
عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عَرِيْب بن زهير بن 
o 2) 31‏ ا مره < ەو 2 2 0 3 
انس بن الهميْسع بن العَرَنجج » والعرَنجج هو جمير بن سبأ الأكبر بن يَعْرُبٍ بن يَشْجَب بن قحطان . 
قال عبد الملك بن هشام : سبأ بن يشجب”'' بن يعرب بن قحطان”" . 

قال ابن إسحاق : وتان أسعد أبو كرب هو الذي قدم المدينة » وساق الحبرين“ من اليهود إلى 
اليمن » وعمر البيت الحرام وكساه » وكان ملكه قبل [ ملك ]° ربيعة بن نصر”''2 » وكان قد جعل طريقه 
- حين رجع من غزوة بلاد المشرق - على المدينة"" ‏ » وكان قد مر بها في بذأته فلم هج أهلّها » وخلّف 

بين أظهرهم ابناً له » فقتل غِيْلة » فقدِمّها وهو مُجمع لإخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها . > فِجَمَعَ له 


. جاء العنوان في ط : قصة تبع أبي كرب مع أهل المدينة » وكيف.‎ )١( 
.)١9/١(ةريسلا‎ )0( 
(05في أت + كلعبرية + ولق الور كلى کر زاعار الیو ]إلى أن اصل الد و لکت‎ 
والكرب : هو الفلاح‎ : ) 5/١ ( وكلكي كرب اسم مركب . وقال السهيلي أيضاً‎ : ) 74/١ ( وفي الروض الأنف‎ 
بالحميرية ) وقد تقدم أبو كرب » فمعناه على هذا : أبو الفلاح . قاله ابن هشام في غير هذا الكتاب . وكذلك تقدم‎ ( 
. كلكي كرب » ولا أدري ما كلكي‎ 
. كذافي ط . وهو موافق لما في السيرة . وفيأ . وب : بن كهف‎ )4( 
في السيرة » والروض الأنف : أيمن‎ )5( 
اي و‎ 10 
A شرن ا‎ <0 
. في أ : الحرير » وهو تحريف‎ )۸( 
زثافقامن و وا‎ )4( 
] زاد في ب : قال ابن هشام : وهو الذي يقال له : [ من المديد‎ 0 
ليت حظي من أبي كرب أن يَسُّد خيره خبله‎ 
. ) 7٠١/١ ( قال ابن إسحاق وهذه الزيادة فى السيرة‎ 
(15)افيب : جين اقل من المثرق علق المديلة د :وعدا فى السمرة:.‎ 


قصة ثبع أبي كرب بان أسعد ۷ 

1 و 3 5 > هم 1 EKG‏ 7 2 7 
هذا الحيئٌ من الأنصار ورئيسّهم عَمْرو بن طلحة أخو بني النجار » ثم أحد بني عمرو بن مبذول » واسم 
ر 4 م 5 5 8 ضرف #17 95 5 5 ٠.‏ م 
مَبْدُْول : عامر بن مالك بن النجار » والنجار هو : تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة 

دن CE‏ 
ابن تعلبة بن عمرو بن عامر . 

وقال ابن هشام GSE‏ 
مه » وهي بنت عامر بن زَرَيق ' الخزرجية. 


اس 


فالاو ان : وقد كان رجل من بنى عدي بن النجار » يقال له : E‏ 


أصحاب ته" وَجَدَه يَجُدُ عَذق“ له فضربه بمنجله فقتله » وقال : إنما التمر لمن بر وراد ذلك انها 


حنقاً عليهم » فاقتتلوا . فتزعم الأنصارٌ أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار فونه 7 بالليل » فيعجبه ذلك 
منهم » ويقول : والله إن قومنا لكرام . وحكى ابن إسحاق عن الأنصار أن نيعا ا إنما كان حنقه على اليهود 
قال السهيلى'''' : ويقال إنه إنما جاء لنصرة الأنصار أبناء عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم في 


)1۲( باع 


قال ابن إسحاق : فبينا بع على ذلك من حربهم" ”'" إذ جاءه حَبْران من أخبار اليهود من بني فريظة“'» 


. فى أوط : طلحة . وهو سهو . وسيذكره صحيحاً بعد قليل‎ )١( 

)۲( كا . وفى أ : واسمه . 

)۳( ت وط وا التجار ي ركذا في اة 

(5) ليست في ط . 

(5) زاد في ب : ابن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج . وكذلك في السيرة . 

(0) السيرة ( 5١/١‏ ) وتاريخ الطبري ( ٠٠١/۲‏ ) . 

)۷( زاد في ب : حين نزل بهم فقتله » وذلك أنه. . . وكذلك في السيرة . 

)۸( الحذق : النخلة . والجد : القطع . 

(9) أبَرَه : أصلحه . 

. القرى إطعام الضيف‎ )٠١( 

(۱۱) الروض الأنف ( 70/١‏ ) . 

. في الروض : واستضاموهم‎ )١1١( 

(1) في ط : قتالهم . وكذلك في السيرة . 

)١5(‏ زاد في ب : وقريظة والنضير والنحّام وعمرو ‏ وهو هَدَل - بن الخزرج بن الصريح بن التوءمان بن السبط بن 
اليسع بن لاوي بن خير بن النحام بن منحوم بن عاد بن عود بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب » وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 45 . وكذلك في السيرة » مع خلاف يسير . 


۸ قصة تَبّع أبي كرب تيان أسعد 


عالمان راسخان » حين سمعا بما يُريد من إهلاك المدينة وأهلها » فقالا( له : أيها الملك لا تفعل فإنك 
إن أبيت إلا ما تريد حيْل بينك وبينها > ولم نأمن عليك عاجل”'"' العقوبة . فقال لهما : ولم ذلك ؟ قالا : 
هي مَهاجَرُ نبي يخرج من هذا الحرّم من قريش في آخر الزمان » تكون دارّه وقرارّه . فتناهى عن ذلك“ 
ورأى أن لهما علماً » وأعجبه ما سمع منهما > فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما؟ . 


قال ابن إسحاق : وكان بع وقومّه أصحاب أوثان يعبدونها » فوجّه2 إلى مكة » وهي طريقه إلى 
اليمن » حتى إذا كان بين عُسْفان وأَمَج”" أتاه نفد من هذيل بن مُذْركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان فقالوا له : أيها الملك ألا ندلك على بيت مال دائر أَعْمَلتْه الملوكٌ قبلكَ » فيه اللؤلؤ والزبرجد 
والباقوت والذعبه”والففة ؟ قال + بلى , قالوا > ست يمكة بيده أهله ويضلون عندة وكا آزاذ 
الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك وبَعَى عنده . فلما أجمع لما قالوا"“ أرسلَ 
إلى الحَبْرَيْن فسألهما عن ذلك . فقالا له : ما أراد القومٌ إلا هلاكك وهلاكَ جُنْدك » ما نعلم بيتاً لله 
عز وجل اتخذه”* في الأرض لنفسه غيرّه » ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعاً . 
قال : فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قَدِمْتُ عليه ؟ قالا : تصنع عنده ما يصنع أهلّه » تطوفٌ به وتعظّمه 
و رمه » وتحلق رأسّك عنده ‏ تذل" له حتى تخرج من عنده . قال : فما يمنعكما أنتما من ذلك ؟ 
قالا : أما''' والله إنه لبيت أبينا إبراهيم » عليه السلام » وإنه لكما أخبرناك » ولكنّ أهلّه حَالُوا بيننا وبينه 
بالأوثان التي نصبوه'١''‏ حوله وبالدماء التي يهريقون عنده » وهم نجس أهل شرك › أو كما قالا له . 
فعرف نُضْحَهما وصِدْقَ حديثهما » وقرّب النفرٌ من هُذيل فقطع أيديهم وأرجلهم » ثم مضى حتى قدم 


. في ط : فقالوا‎ )١( 
. في ط : جل‎ (۲( 
. زيادة من السيرة‎ )۳( 
زاد في ب : فقال خالد بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبيد بن غوث بن غنم بن مالك بن النجار يفخر‎ )( 
] بعمرو بن طلة : [ من المديد‎ 
أصحا أم قد نهى ذكره أم قضى من لذة وطره‎ 
. ) ۲۲/۱ ( إلى انتهاء الأبيات . والقول مع الأبيات في السيرة‎ 
. في ط : فتوجه . وكذلك في السيرة‎ )5( 
. عُسفان : موضع » على مرحلتين من مكة » وهو حد تهامة . وأمَج : بلد من أعراض المدينة‎ )1( 
. في ب : سمع ما قالوا‎ )۷( 
. زيادة من ب وط . والسيرة‎ )۸( 
. في ب : وتتذلل . وفي السيرة : وتذل‎ 200) 
)الست لا‎ 
فت لصيو‎ 3 


قصة بع أبي كرب تبان أسعد ۹ 
مكة » > فطاف بالبيت » ونحر عنده » وحلق رأسه » وأقام بمكة ستة أيام فيما يذكرون ‏ ينحر بها للناس 
ويُعا أهلها ويسقيهم العسل . وأريّ في المنام أن تكسو البيتَ » فكساه الخَصَف”'' ثم أَرِيَ في المنام أن 
يكسوه أحسن من ذلك » فكساه المعافريّ""' » ثم أرِيَّ أن يكسوه أحسن من ذلك . فكساه المُلاءَ 
E E‏ لاسن Op‏ 
وأن لا يُقرّبوه دماً ولا ميتة ولا مِئُلاة - وهي المحايض““ - وجعل له باباً ومفتاحاً . ففي ذلك قالت سبَيعة 
ل مطاف DES I‏ 
وتنهاه عن البغي بمكة » وتذكر له ما كان من أمر بع فيها : [ من مجزوء الكامل ] 

أبسَيّ لا تله بمك ةلا الصغير ولا الكبيز 

واحقّظ محارمَهابكَ لي ولايغوّنك المروز 
أبنيّ من يَظلم بمك ة يلق أطراف الشُرور 
أي يُضرَب وجه ويلح بخديه السّعير") 
أبنيّ قد جرّبتها فوجدث ظالمّها يبور" 
اله تاوما بنيث يِعَرْصّتها فصور 
وال أن طَيرَها ولعْضْمٌ تامَنُ في بير“ 
وأذل ربي مُلكه فيهافأوفى بوږ 
مشي البهينا حنافينا. ااه ا الفحا شر 


. الخصف : حصر تنسج من خوص النخل ومن الليف‎ )١( 

(0) في ط » وب » والسيرة : المعافر . والمعافري : ثوب منسوب إلى معافر » وهو رجل » ثم أصبح علماً على الثوب 
دون نسبة » فيقال : معافري 

(۳) قوله : فكساه الملاء والوصائل . سقط من ب . والملاء : ج ملاءة » وهي الملحفة . والوصائل : ثياب مخططة 
يمنية يوصل بعضها إلى بعض . 

(5) المحايض : ج محيضة » وهي خرقة الحيض . 

(5) في ب : بنت الأحب بن زبيّنة بن جذيمة بن عوف بن مضر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
حفصة بن قيس عيلان » وكانت عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة » لابن أبي منبه يقال له خالد » تعظم عليه حرمة مكة » وتنهاه عن البغي فيها » وتذكره 
وتذلله لها وما صنع بها . وقريب منه في السيرة . 

0( في ط : ويلج » وفي ب : بحرمته . 

(۷) يبور : يهلك . 

(۸) العصم : الوعول » لأنها تعتصم بالجبال . وثبير : جبل بمكة . 


2 قصة تبّع أبي كرب تيان أسعد 


ا بطم آلا لحم المهارّى والجرور" 
يسقيهم العسّل المصف فى والرَحِيضّ من الشعير" 
والفيل أهلكَ جيشّه يُرمون فيها بالصّخور 
ER‏ في أُقصَّى البلا د وفي الأعاجم Te‏ 
E‏ إذا توا CERES‏ ا 


قال ابن إسحاق : ثم خرج تبّع متوجّهاً إلى اليمن بمن مّعه من جنوده””' وبِالحَبْرَين » حى إذا دخل 
اليمن » دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه » فأبَوا عليه حتى يحاكموه''' إلى النار التي كانت باليمن . 
قال ابن إسحاق : حدّثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي”" مالك القْرَطي » قال“ : سمعتٌ إبراهيم بن 
محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدّث أن تيّعاً لما دنا من اليمن ليَدُخلها حالت حمير بينه وبين ذلك وقالوا : 
ا ا ا ا ديننا » فدعاهم إلى دينه وقال : إنه خير من دينكم . قالوا : 
تخافينا إن ار ل تع قال« وکات بال كتمذ مركم أعل الجن دار سكم ينهم فيا 
يختلفون فيه ؛ تأكل”' '' الظالم ولاتضر المظلوم » فخرج قومّه بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهم » 
وخرج الحَبْرَان بمصاحفهما في أعناقهما متقلدين حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منها , 
فخرجت النارٌ إليهم » فلما خرجت'''' نحوهم حادوا عنها وهابوها » فزجرهم””'' من حَضَّرهم من 
الناس وأمروهم بالصبر لها » فصبروا حتى عَشِيِنُهم » فأكلت الأوثانَ وما قرّبوا معها » ومّن حمل ذلك 
من رجال حمير » وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تَعْرَقَ جباهُهما لم“ تضرهماء 


(0: المهارئ + الإبل اة 

0 الرصيضن + الى والممفن: : 

() في ط : والخزور . وفي ب : والجزير . والخزير : أمة من العجم . 
0( كذا في ب وط » والسيرة . وفي أ : خافهم إذا. . . 

)0( فى ط : الجنود . 

0ی تار 

0 ليست في ب . 

280 زيادة من ب » وط » والسيرة . 

15 لي ر ارت2 وكذلك فى ال 

ااي حافيكا .ون الميرة : بساكم 

0 فى ط : تأخذ . 

7 ت كلف« الشيرة» 

ار را حرا لحرا اودر رادار لصن رازيس سيم و 
١‏ في ط : ولم . 


قصة بع أبي كرب بان أسعد ١‏ 
فأصفقت“ عند ذلك حمير على دينه""“ » فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن . 
قال ابن إسحاق : وقد حدّثني مُحدّث أن الحَبْرَيْن ومَّن خرج من حِمْير إنما اتبعوا النار ليردُوهاء وقالوا: 
من ردّها فهو أولى بالحق » فدنا منها رجال جمير بأوثانهم ليرذدُوها » فدنت منهم لتأكلهم » فحادوا عنها 
ولم يستطيعوا ردّها » ودنا" منها الحَبْران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة وتنكص“ عنهما حتى رداها إلى 
مخرجها الذي خرجت منه » فأصفقت عند ذلك جمير على دينهما . والله أعلم أي ذلك كان . 
قال ابن إسحاق : وكان رئام بيتاً لهم يعظمونه وينحرون عنده ويكلّمون منه(©» إذ كانوا على شركهم . 
فقال الحبران ليع : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك7" فل بيننا وبينه . قال : فشأنکما به . فاستخرجا منه 
فيما يزعم أهل اليمن كلباً أسود » فذبحاه » ثم هَدَما ذلك البيت ٠‏ فبقاياه اليوم كما ذكر لي بها آثار9) 
الدماء التى كانت تهراق علي“ . 
وقد ذكرنا فى التفسير الحديث الذي ورد عن النبى يل : ١‏ لا تسبوا تُبَعاً فإنّه قد كان أسلم ٠‏ قال 
السهيليا "2 ا وروی معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله ميو قال : « لا تسوا اشح 
الحميري فإنه أوّل من كسا الكعبة © 
قال | 00 وقن فال یک وا ا ع رميو ل الله كله يرا + 5 
لسهيلي : وفل نبع حين خبره لحبران عن رسو لله 285 سعرا : [ من المتقارب ] 
شهدت غل أخمسد أنه رسول من الله يناري السم 
5 3 و ا 2 
فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيراله. وابن عم 
وجاهدت بالسيفف أعداءه وفتاجت عن صدره کل ھ۱ 


. فى ب : فأصفقت حمير عند ذلك . . . وأصفقوا على الأمر : اجتمعوا عليه‎ )١( 

(؟) فى ط : دينهما . وعبارة ط . بعد هذا . فمن هنالك كان أصل. . . . 

(۳) فیط : فدنا . 

. في ط : وهي تنقص‎ )٤( 

(5) في ط : فيه . 

(؟) زيادة من ط . والسيرة . 

(۷) فی ب : كماذكر فيه آثار. . . 

(4) زاد في ب هاهنا قوله : ثم صار الملك فيما بعد. . . اليمامة . وسيأتي هذا بعد قليل في أ وط . 
)4 أخرجه أحمد في المسند ( 74٠ /١‏ ) » عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 
)۱١(‏ الروض الأنف ( ۳٣/١‏ ) . 

. من رواية ابن مردويه › والله أعلم به‎ )”١/7( الدر المنئور»‎ ١ ذكره السيوطي في‎ )1١( 

(۱۲) الروض الأنف ( 70/١‏ ) . 

(1) كذا في ط » وهو موافق لنص السهيلي : وفي أوب : ( عن وجهه ) . وفي ب : ( كل غم ) . 


۲ قصة تيّع أبي كرب تيان أسعد 


قال : ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه بينهم > وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه وأرضاه 5 


فال الي ٠‏ وروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أن قبراً حُفر بصنعاء » فوجد فيه امرأتان 
معهما' '' لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب » وفيه : هذا قبر لُميس وځبّی ابنتي بُبّع ماتتا وهما تشهدان 
أن لآ إله إلا الله وحنة لا شريك ه20 + وغل ذلك مات الصالحون قلهما : 


ثم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن تبان أسعد » وهو أخو اليمامة الزرقاء التي صّلبت على باب 
مدينة جو » فسميت من يومئذ اليمامة . 

قال ابن إسحاق””' : فلما ملك ابنه حسان بن أبي كرب تبان أسعد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ ب" 
أرض العرب وأرض الأعاجم » حتى إذا كان" ببعض أرض العراق“ كرهت جمير وقبائل اليمن السير 
ل 0 فلمو أا لقال : عمرو » وكان معه في جيشه » فقالوا 

له : اقتل أخاك حسان ونملكك عليناء وترجع بنا إلى بلادنا . . فأجابهم . فاجتمعوا“ على ذلك إلا ذا رُعين 


الجميري فإنه نهى عَمراً عن ذلك » > فلم يقبل منه » فكتب ذو رعين رُقعة فيها هذان البيتان : [ من الوافر] 


4 ع ا س Er‏ م نر و ضاق 
و (1۰) 


De ليا و و‎ ٣ 
فإما حميزد عدرت وخانت فمعدرة الإله لذي رعين‎ 


E‏ ستودعها عمراً . فلما قل عمرّو أخاه حسان ورجع إلى اليمن > مُنع منه النوم » وسُلط عليه 
000 من الكهّان والعرّافين عما به » فقيل له : إنه والله ما قتلّ رجلّ أخاه قط 


)00( الروض الأنف ( 76/١‏ ) . وفي ط : ( وذكر) . 

(0) زيادة من ط » والروض الأنف . 

(9) في ط : مكتوب بالذهب » وفيه . 

0150 :ازيافة فين كط نيزر افقة النسى الت ارد . 

۰ . السيرة(۲۸/۱)‎ )٥( 

(0) زيادة من ب » وط . موافقة لنص السيرة . 

(۷) في ط : كانوا . وكذلك في السيرة . 

)۸( زاد في ب : قال ابن هشام : بالبحرين فيما ذكر لي بعض أهل العلم . وهو كذلك في شرح السيرة . 

)9( كذا في ب » وط . وهو موافق لنص السيرة » والذي في أ : .. وأهليهم » فاتفقوا مع أخيه عمرو على أن يقتله 
ويملكون عليهم » وأصفقوا على ذلك . 

١ ۰(‏ تاريخ الطبري (۲/ ١٠١)ء‏ ومجمع الأمثال (977/1) . وهذه الأبيات أصبحت تضرب لمن غمط النعمة وكره العافية. 

. زاد فی ب : كلاماً هو من تمام نص السيرة الذي تصرف به قليلاً المؤلف في نسخة أ وط‎ ٧ 

(؟١)‏ في ط : والحذاق . وهو أصوب . 


وثوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن AA‏ 


أو ذا رَحم بغي“ إلا ذهب نومه وسّلط عليه السهر » فعند ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه" › 
فلما خلص إلى ذي رُعين قال له : إن لى عندك براءة . قال : وما هى ؟ قال : الكتاب الذي دفعته إليك . 
فأخرجه فإذا فيه البيتان » فتركه ورأى أنه قد نصحه . وهلك عمرو » فمرج أمرٌ حمير عند ذلك وتفرّقوا . 


واد جلي 
دن يدع يت 


ولوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن 


وقد ملكها سبعاً وعشرين سنة . قال ابن إسحاق”*' : فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت 
الملك يقال له : لخْيبْعَة ينوف ذو شناتر » فقتل خيارهم » وعبث ببيوت أهل المملكة منهم » وكان مع 
ذلك امرأً فاسقاً يعمل عَمل قوم لوط » فكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مش له قل 
صنعها لذلك لتلا ملك بعد ذلك » ثم طلخ من مشربته تلك إلى حرسه ومن حر من جنده قد فو اهز 
مسواكاً فجعله في فيه ليُعْلِمهم أنه قد فرغ منه . حتى بعث إلى زُرْعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسن 
والصا م حول رسيا ل دما عبت سام وعقل » فلما تاه رسوله 
ا يويك ملف + فاد سكم دا لطيفا + فا درن ف و نعله » ثم أتاه » فلما خلا معه وَنَب 
إل » فونه ذو نواس فََعَ سی کله ٠‏ كم حو وأسه فوضحد في الع ة التي كان يُشرف منها » ووضع 
مسواكه في فيه » ثمّ خرج على الناس فقالوا له : ذا نواس رطب أَمْ ب س فال سل ا 


. زاد فى ب : على مثل ما قتلت أخاك عليه . وهو موافق لنص السيرة‎ )١( 

ا هن ماوظ: ركذلل فى ا 

)۳( او ف ا 

() السيرة ( ۲۹/١‏ ) . وقد سقط العنوان ومطلع هذا المقطع من ب تاريخ الطبري ( ٠١۷/۲‏ ) . 

(5) زاد في ب : فقال قائل من حمير شعراً : [ من الطويل ] 
تقتل أبناها وتنفي سراتها وتبني بأيديها لها الذل حمير 
تدمر دنياها بطيش حلومها وماضيعت من دينها ذ فهو أكثر 
كذاك القرون قبل ذاك بظلمها وإسرافها تأتي الشرورٌ فتخسر 

والنص هو من تمام نص السيرة . 

(5) المشربة : الغرفة المرتفعة . 

(۷) فى ب : وة 

)۸( كذ نيط السو وش عالق لفق ررقن اك لي 

E O كوج ا‎ )4( 

AEE Oa SONRA ASSO 

ا ان واا اه إلى اع اا یرد مو الاي و اا ی اران 


2 وثوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن 

اسْترطبان ذو نواس » استرطبان لا باس » فنظروا إلى الكوّة فإذا رأس لخنيعة مقطوع » فخرجوا في أثر 
ذي نواس حتى أدركوه » فقالوا : ما ينبغي أن يملكنا غيدُك إذ أَرَحْتنا من هذا الخبيث » فملّكوه عليهم . 
واجتمعت(227 عليه حمير وقبائل اليمن » فكان آخر ملوك حمير » وتَسَمّى يوسف . فأقام في مُلكه زماناً . 
وبنجران"؟ بقايا من آهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل » آهل فضل واستقامة من أهل 
دينهم » لهم رأسنٌ يقال له : عبد الله بن الثامر9» . 


ثمّ ذكر ابن إسحاق“ سبب دخول أهل نجران في دين النصارى » وأن ذلك كان على يدي رَجُل يقال 
له : فيْميُون كان من عُبّاد النصارى بأطراف الشام » وكان مجاب الدعوة » وصّحبه رجلٌ يقال له : 
صالح » فكانا"؟ يتعبّدان يوم الأحد » ويعمل فيميون بقية الجمعة في البناء » وكان يدعو للمرضى 
والرَمتّى"“ وأهل العاهات فيشفون » ثم استأسره وصاحبّه بعضٌ الأعراب » فباعوهما بنجران » فكان الذي 
اشترى فيْميون يراه إذا قام في مُصّلاه بالبيت الذي هو فيه في الليل يمتلىء عليه البيت نوراً » فأعجبه ذلك 
من أمره » وكان أهل نجران يعبدون نخلة طويلة يعلّقون عليها حُليَ نسائهم ويعكفون عندها » فقال فيميون 
لسّيده : أرأيتَ إن دعوت الله على هذه الشجرة فَهَلَكَتْ أتعلمون أن الذي أنتم عليه باطل ؟ قال : نعم . 
فجمع له أهل نجران » وقام فيميون إلى مُصَلاه » فدعا الله عليها » فأرسل الله عليها قاصفاً» فجعفها من 
أصلها ورماها إلى الأرض » فاتّبعه أهل نجران على دين النصرانية » وحملهم على شريعة الإنجيل حتى 
حدثت فيهم الأحداث التي دخلت”» على أهل دينهم بكل أرض » فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من 
أرض العرب . 


وأورد الأصفهاني الخبر بشكل يوضح المراد من هذه العبارة » وفيه أن الحراس يصيحون بالخارج : أرطب أم 
يباس » فلما خرج ذو نواس صاحوا : زرعة يا ذا نواس » أرطب أم يباس؟ فقال : ستعلم الأحراس » أاست ذي 
نواس رطب آم يباس ( الأغاني - ثقافة 785/55 ) . 

)001 كذا في ط . وفي أ : وأجمعت . وفي ب : فملكوه واجتمعت . 

(۲( هذا من تتمة كلام ابن إسحاق . 

)۳( كذا في ب وط » والسيرة . وفي أ : فيهم فضل . 

(4:) زاد في ب : وكان موقع آهل ذلك الدين بنجران » وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان وسائر العرب كلها أهل 
أوثان يعبدونها » وأن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين يقال له فيمون . وهذه تتمة كلام ابن إسحاق » وآخره : يقال له 
فيميون وقع بين أظهرهم فحملهم عليه » فدانوا به . . تاريخ الطبري ( ۱۲۱/۲ ) . 

as CTE 

6 في ط : فكان » وهو خطأ . 

(۷) الزمنى : الذين يطول مرضهم ولا يشفون منه . 

6 زاد في ب : ريحاً قاصفاً . والجعف : القلع . 

(9) في ب : حلت . 


خروج المْلك باليمن من جميّر وصيرورته إلى الحبشة السودان 0 


هس 


ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر "“ حين تنصّر على يدي فيميون » وكيف قتله وأصحابه 
ذو نواس » وَحََدَ لهم الأخدود ‏ وقال ابن هشام : وهو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق”"© - 
وأجّج فيه النار وحرقهم بها » وقتل آخرين حتى قل قريباً من عشرين ألفاً > كما قدّمنا ذلك مبسوطاً في 
أخبار بني إسرائيل » وكما هو مستقصى في تفسير سورة # وَالتَمَل ذَاتِ اليمج © من كتابنا « التفسير 06" وله 
اة + 


عد كيد عد 


ذكر خروج المُلك باليمن من جميّر وصيرورته إلى الحبشة السودان 

كما أخبر بذلك شِقٌّ وسّطيح الكاهنان . وذلك أنه لم ينج من أهل نجران إلا رجلٌ واحدٌ* يقال له 
دوس ذو ثعلبان على فَرّس له » فسّلك الرمُلَ”؟ » فأعجزهم » فمضى على وجهه ذلك حتى اتی قيصرٌ 
صاحب الروم"“ » فاستنصره على ذي نواس وجنوده » وأخبره بما بلغ منهم » وذلك لأنه نصراني على 
دينهم . فقال له : بعدت بلادك منا » ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة » فإنه على هذا الدين » وهو 
أقرب إلى بلادك . فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره . فقَدِم دَؤْس على النجاشي بكتاب قيصر » فبعث 
معه سبعين ألفاً من الحبشة › وأمّر عليهم رجلا منهم يقال له : أرياط ومعه في جنده أبرهة الأشرم » فركب 
أرياطً البحرٌ حتى نزل ساحل” اليمن » ومعه دوس » وسار إليه ذو نواس في حِمْير ومّن أطاعه من قبائل 
اليمن . فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه » فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر »› 
ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضَخْضاح 7(" البحر حتى أفضى به إلى مره فأدخله فيه" » فكان آخر العهد 
به » ودخل أرياط اليمن فملكها '“ . 


.)”5/١ 02 السيرة‎ )١( 

(؟) السيرة(0١/5”).‏ 

(9) تفسير ابن كثير ( 59١/5‏ ) . 

. في ط : خروج الملك باليمن من حمير إلى الحبشة السودان‎ )٤( 

(6) تفصيل الخبر في السيرة ( ۳۷/١‏ ) » وتاريخ الطبري ( ٠١١/۲‏ ) . 

() كذا في ب وط » وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : الرجل . 

(۷) في ط : ملك . وكذلك في السيرة . 

(۸) فيط : بساحل . 

69 الضحضاح من الماء : الذي يظهر منه القعر . 

. كذا في ب » وهو موافق لنص السيرة » وأقرب إلى المعنى . وفي أ : غمرة فأدخله فيها . . وفي ط : غمره‎ )٠١( 
. والغَمْر : الماء الكثير‎ 

. في ب وط : وملكها‎ )١١( 


a‏ خروج أبرهة الأشرم على أرياط 


وقد ذكر ابن إسحاق هاهنا' أشعاراً للعرب فيما وقع من هذه الكائنة الغريبة > وفيها فصاحة وحلاوة 
وبلاغة وطلاوة 3 ولكن تركنا إيرادها خشية الإطالة 3 وخوف الملالة : وبالله المستعان : 


e 
٣ 


ذكر خروج أبرهة الأشرم على أرياط 
واختلافهما . واقتتالهما » وصيرورة ملك اليمن إلى أبرهة بعد قتله أرياط”") 


قال ابن إسحاق”" : فأقام أرياط بأرض اليمن سنين”*' في سلطانه ذلك » ثم نازعه أبرهة حتى تفرقت 
الحبشة بينهما . فانحاز إلى كل منهما طائفةٌ » ثم" سار أحدهما إلى الآخر . فلما تقارب الناس أرسل 
أبرهة إلى أرياط إنك لا تصنع”"' بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئاً شيعا“ » فارز لي وأبوز 
لك » فأيّنا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده » فأرسل إليه أرياط : أنصفتٌ . فخرج إليه أبرهة وكان رجلا 
قصيراً لجيم”'' وكان ذا دين في النصرانية » وخرج إليه أرياط » وكان رجلا جميلاً عظيماً طويلاً وفي يده 
حَربة له » وخلف أبرهة غلام يقال له : عَتَودَة يمنع ظهرّه » فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوحَه » 
فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه'' '“ وشفته » فبذلك سمي أبرهة الأشرم . 
وحمل عَتودة على أرياط ل أبرهة فقتله » وانصرف جند أرياط إلى '“ أبرهة . فاجتمعت عليه 
الحبشة باليمن e‏ ا . هه :راط فلما بلغ ذلك اي [ ملك الحبشة الذي ب بعثهم إلى 
اليمن )"'“ غضب غضباً شديداً على أبرهة » وقال : عَذَا عَلَى أميري فقتله بغير أمري › ثم حلف 


(1) السيرة( ۳۸/١‏ ) وما بعدها. 

() نقص العنوان في ط عما هاهنا » وهو ثمة : خروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما . قال ابن إسحاق . 
)۳( السيرة ( 5١/١‏ ) . وانظر تاريخ الطبري ( ١78/5‏ ) . 
(6) كذافي ب وط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : سنتين 
(5) فى ط : عليهما . وكذلك فى السيرة . 

030 في ا :إلى كل واد مهما آنا متهن كلم : 

“6 في ط : لن تضيع . 

140 ل يد ان 

(9) اللحيم : الكثير لحم الجسد . 

(۱۰) فى ب : أنفه وعينه . 

. فى أ : على‎ )1١( 

انيت و و دق 

() سقطت من ب . 


أن“ لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجرّ ناصيته » فحلق أبرهة رأسّه وملا جراباً من تراب اليمن ثم بعث به 
إلى النجاشي » ثم كتب إليه : أيها الملك إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدّك » فاختلفنا في أمرك » وكلّ 
طاعته لك » إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه . وقد حَلَقَتُ رأسي كله حين 
بلغني قسمٌ الملك » وبعثت إليه بجراب تراب" من أرضي ليضعه تحت قدميه' " فيب قسمه فيّ . فلما 
انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري ٠‏ فأقام أبرهة 


ا 


ذكر سَبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 
فأهلكه الله عاجلا غير آجل . 0 ١‏ 

dey‏ صلل €9 وَأَرْسَلٌ عم طبرا أَبَايلٌ 9© تروم 
ارون سيل © جْمَلَهُمْ كُمَصفٍ تَأكُولمٍ [ الفيل : ١‏ 

قيل : أول من ذلَّل الفيّلة o‏ 
اتخذ للخيل السرج . وأما أول من سر الخيل وركبها فطهمورث” وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا . 
ويقال : إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب . 
والله تعالى أعلم . 

ويقال : إن الفيل مع عظمة خلقه يَفْرَق0*) من الهر . وقد احتال بعض أمراء الحروب في قتال 


(۱) لي 0 

)۳( ف : قدمه . 

() زاد في ب : وحكى السهيلي أن النجاشي بعث أرياط بعد أبرهة شفقاً عليه ينصره في طاعته » فخالفه أبرهة وامتنع أن 
يسلم اليمن إليه » فاقتتلا » > فلما قتل عتودة أرياط قال له أبرهة : تَمَنَّ علي . قال : أريد أن لا تزف امرأة بكر في 
اليمن أو غيرها إلا جيء بها إلي قبله فأقضي وطري منها » ثم أردها إليه . فأجابه إلى ذلك . فلما طال على أهل 
اليمن ذلك قتلوا عتودة غيلة » فلم يعنفهم أبرهة » ولم يطلبهم بدمه . 

(5) الذي في ط : سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة . ألم تر . 

0 ل ليست في ب . 

(0) تاريخه ( 7١5/١‏ ) » وخبر قتل الضحاك ثمة . 

(۸) تاريخ الطبري ( ١77/١‏ ) . 

(9) في ب : عظم خلقه يهرب . والقَرّق : الخوف والفزع . 


۸ سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 
الهنود بإحضار سنانير''' إلى حومة الوغى فنفرت الفيلة . 

الاين شاو و وھا یی ا کی ا فى واا بت من 
الأرض » وكتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك كنيسة لم يُبْنَ مثلها لملك كان قبلك » ولست بمنته حتى 
أصرف إليها حجّ العرب . 

فذكر السهيلي““ أن أبرهة استذلٌ أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة » وسخَّرهم فيها أنواعاً من 
السّخر . وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة . وجعل ينقل إليها من قصر 
بلقيس رُخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة » وركب فيها صلباناً من ذهب وفضة . وجعل فيها منابر من عاج 
وأبُوس » وجعل ارتفاعها عظيماً جداً » واتساعها باهراً . فلما هلك أبرهة بعد ذلك وتفرقت2©0 الحبشة 
كان من يتعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوءٍ . وذلك لأنها كانت مبنية على اسم 
متسب و ا وكات طول كلّ منهما ستين ذراعاً . فتركها أهل اليمن على حالها . فلم تزل 
كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس » فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم فنقضها 
حجراً خجرا » واندثرت إلى يومك سذ . 

قال ابن إسحاق : فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي » غضب رجلٌ من اللّسَأ من كنانة 
الذين ينسؤون شهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم كما قررنا ذلك عند قوله : # إِنَّمَا سىء زياد ةف 
لْحكُئْرٍ 4 . . . . الآية1 التوبة : ٠۷‏ ] قال ابن إسحاق : فخرج الكناني حتى أتى الفُلِّس » فقعد فيه » أي 
أخدث حيث لا يراه أحدٌ » ثم خرج فلحق بأرضه . فأخبر أبرهةٌ بذلك . فقال : من صنع هذا ؟ فقيل له : 
صنعه رجلٌ من أهل هذا البيت الذي تحبجّه العرب بمكة لما سمع بقولك إنك تريد أن تصرف حج العرب 
إلى بيتك هذا » فغضب . فجاء . فقعد فيه . أي إنه ليس لذلك أهل . فغضب أبرهة عند ذلك » وحلف 
ليسرت إلى البيت حكن بهاذم . ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت . ثم سار وخرج معه بالفيل » وسمعت 
بذلك العرب » فأعظموه وفظعُوا به » ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله 


. السنانير : مفردها سنور‎ )١( 

OA )9( 

(۳) في ب : فبنى الكنيسة . 

(4) في ب : وقد ذكر والخبر في الروض الأنف ( 77/١‏ ) . 

. في ط : بعد ذلك أبرهة . . . وفي ب : وتمزقت الحبشة‎ )٥( 

00 ن درست آنارها لق يومنا هيا 

(۷) قال ابن إسحاق : النسأة : الذين كانوا ينسؤون- أي يؤخرون -الشهور على العرب في الجاهلية » فيحلون الشهر من 
الأشهر الحرم » ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل » ليواطئوا عدّة ما حرم الله » ويؤخرون ذلك الشهر . السيرة 
.):*"/١(‏ 


سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة ۹ 


الحرام . فخرج إليه رجلٌ وكان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له : ذو تر » فدعا قومّه ومن أجابه 
من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام''' وما دجن عد وإخرابه » فأجابه من 
أجابه إلى ذلك » ثم عَرَض له فقاتله . هزم ذو تَفْر وأصحابه » وأَحِدَ له ذو نفر فَأتي به أسيراً » فلما أراد 
قتله قال له ذو نفر : يا أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من القتل » فتركه من 
القتل وحبسه عنده في وثاق » وكان أبرهة رجلا حليماً » ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له ٠‏ 
حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له تفيل بن حبيب الخفعمي في قبيلتي خَنْعُمٍ » وهما شَهْران وناهس ومن 
تبعه من قبائل العرب » فقاتله » فهزمه أبرهة » وأَحِدَ له تفيل أسيراً » فأتي به » فلما هم بقتله قال له نفيل : 
أيها الملك”" لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب » وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم - شهران وناهس - 
بالسمع والطاعة . فخلّى سبيله وخرج به معه يدله . حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف ٠‏ فقالوا له : أيها الملك إنما نحن 
عند لك سنا معن للق ون م لين للف ا 7 اف ول يفنا عدا الف اندي ترود يعون الات 
إنما تريد البيت الذي بمكة » ونحن نبعث معك من يدلك عليه . فتجاوز عنهم . 


قال ابن إسحاق : واللات بيت لهم بالطائف » كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة . قال فبعثوا معه أبا 
رغال يدلّه على الطريق إلى مكة . فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمّس”؟) . فلما أنزله به مات 
أبو رغال هنالك » فَرَجَمَتْ قبرّه العربٌُ » فهو القبر الذي يَرْجَم الناسُ بالمغمّس . 

وقد تقدّم في قصّة ثمود أن أبا رغال كان رجلا منهم » وكان يمتنع بالحرم » فلما خرج منه أصابه حَجَرٌ 
فقتله » وأن رسول الله كيه قال لأصحابه : « وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب ”2*0 . فحفروا 
فوجدوهما . قال : وهو أبو ثقيف . 

قلت : والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا المتأخر وافق اسمه اسم جده 
الأعلى » رجمته الناس كما رجموا قبر الأول أيضاً والله أعلم . وقد قال جرير”"" : [من الوافر] 

إذا مات الفَررْدَقَ فازْجُموه كرجيِكمٌُ لقبر أبي رغال 
الظاهر أنه الثاني . 


. زيادة من ب » وط . موافقة لنص السيرة . وفي ط : وما يريده‎ )١( 

(0) زيادة من ط » موافقة لنص السيرة . ١‏ 

(۳) فى ب » وط : ليس عندنا لك . 

080 في ي #المقس ١‏ ومو موضح رين اطا إلى مكةة: 

(5) أخرجه أبو داود في سننه : ( ۳٠۸۸‏ ) » في الخراج والإمارة » باب نبش القبور العادية وإسناده ضعيف . 
() ليس في ديوانه » بتحقيق الدكتور نعمان طه . 


ف سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


فال اين إسخاف كلما رل ابرعة الس تعف رجا من الحقة يقال ل الأسوذ بخ حقصورة على 
5 5 5 5 5 01 و 3 52 3 4 ع 
بر ام لاو ل لوي ا ل اد 
الحرم“ بقتاله ل عرقرا أنه ا ا به + التركو] لل + بعث أبرهة خْنَّاطة الحميري إلى مكة » 
وقال له : سل عن سيّد أهل هذا البلد وشريفهم › ثم قل E ES‏ يا 
جئت لهدم هذا البيت » فإن لم تعرضوا دونه" بحرب » فلا حاجة”" لي بدمائكم » فان هو لم يرد حربي 
فائتني به . فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها » فقيل له : عبد المطلب بن هاشم . 
فجاءه » فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له عبد المطلب : والله ما نريد حربه » ومالنا بذلك من طاقة » 
هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام أو كما قال فإن يمنعه منه فهو حَرَمّه وبیته » وإن 
مُكَل بينه وبينه فوالله ما عندنا دف عنه . فقال له“ حتاطة : فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك . 
فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه » حتى أتى العسكر » فسأل عن ذي تفر - وكان له صديقاً ‏ حتى 
دخل عليه وهو في محبسه » فقال له : يا ذا تفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : 
وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله عُدوَاً أو عشيّاً ؟ ما عندي عَناء في شيء مما نزل بك » إلا 
اذ اکا ساقس الفيل صديق لي » فسأرسل إليه فأوصيه”'' بك وأعظم عليه" حقك » وأسأله أن يستأذن 
لك على الملك فتكلمه بما بدا لك » ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال : حسبي . فبعث 
ذو نفر إلى أنيس فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة » يُطعم الناس بالسهل » 
والوحوش في رؤوس الجبال » وقد أصاب له الملك مئتي بعير'* ' + «قاستأذن له.علية وائفغه غنده .يما 
استطعت . قال : أُفْعَلُ . فكلّم أنيس أبرهة + فقال له : أيها الملك هذا سيد فريش ببابك يستأذن 
عليك » وهو صاحب عين مكة » وهو الذي يطعم الناس بالسهل » والوحوشَّ في رؤوس الجبال » فائذن 
له عليك فليكلمك في حاجته . قال : فأذن له أبرهة . وكان عبد المطلب أوسّم الناس وأعظمهم 


. في ب : ومن كان من أكابر الحرم‎ )١( 

(؟) في ط : لنا دونه . 

(۳) في ب : له . 

. في ب : بيته وحرمه‎ )٤( 

(5) ليست في ب . 

(7) في ب وط : وأوصيه . 

(۷) زيادة من ب » وط » موافقة لنص السيرة . 

(۸) في عبارة ب هاهنا بعض التصرف مما يخالف الأصل ونص السيرة » ولا جديد فى ذلك . 
(4) ليست في ط . وفيه : فأذن له أبرهة قال وكان . : 


بويت قضد رة بألفيل بكة لیخ ت الك ۳۱ 
وأجملهم”“ » فلما رآه أبرهة أجلّه وأكرمه عن“ أن يجلسه تحته » وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه9» 
على سرير ملكه » فنزل أبرهة عن سريره”*' فجلس على بساطه وأجلسه إلى جانبه » ثم قال لترجمانه : 
قل له : حاجتك''' ؟ فقال له ذلك الترجمان" . فقال : حاجتي أن يرد علىّ الملك مئتي بعير أصابها 
لي . فلما قال له ذلك » قال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد“ كنت أعجبتني حين رأيتك » ثم قد زهدث 
فيك حين كلمتني . أتكلمني في م؛ مئتى بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه“ 
لا تكلمنى فيه !؟ فقال له غيد المطلب : إنى آنا رك الآبل > وإن للبيت رتا سيمتعه : فقال + مااكان 
ليمت ني قال :انك وذاك افر على غ الطب إبله.: 
قال ابن إسحاق : ويقال إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يَعْمَّر بن ثفائة بن عدي بن الدّيل 
7" بني بكر » وخويلد بن وائلة سيد" هذيل » فعرضوا على أبرهة 
ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت» فأبى عليهم ذلك ' فالله أعلم أكان ذلك أم 
ال لكا 
فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش » فأخبرهم الخبر » وأمر ا 
والتحوّز في رؤوس الجبال”*'' . ثمّ قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفرٌ من قريش 


ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة » سيد 


. في ب : وأجملهم وأعظمهم‎ )١( 

(۲) زيادة من ب » وط . والسيرة . 

E (۳) 

(6) قوله : منزل . . ليس في ب . 

(5) في ط 0 . . وكذلك فى السيرة . 

(5) في ب : ما حاجتك . ۰ 

(۷) زيادة من ب » وط . والسيرة . 

(۸) في ب : قد . وكذلك في السيرة . 

(9) فى ب : لهدمه . وكذلك فى السيرة . 

- عبارة ب بعد هذا : قال : وكان فيما زعم أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة - حين بعث إليه حناطة‎ )٠١( 
. يعمر بن نفاثة . . وكذلك في السيرة‎ 

. في ب : وهو يومئذ سيد . . وكذلك في السيرة‎ )١١( 

(10) في ب : الهذلي » وهو يومئذ . . وكذلك في السيرة . 

(۱۳) ليست فى ب . وكذلك فى السيرة . 

. زاد في ب : فرد أبرهة الإبل على عبد المطلب التي أصاب له . ومثله في السيرة‎ )١5( 

(15) في ب : في شَعَف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم معرة الجيش . ثم . . . . ومثله في السيرة . 
والتحرّز : التمنع . وشعف الجبال : رؤوسها . والشعاب : المواضع الخفية بين الجبال . ومعرة الجيش : 


شدته . 


نشرة سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب ‏ وهو آخذ بحلقةباب”'' الكعبة :1م الكامل] 
و 7ل 2 e‏ »1 هه 2F‏ 
لايَغْييي_؛ٌُ صَلييُهم ومحالهم غَذُواً محالك'" 
5 200000 ©( 
قال ابن هشام : هذا ما صح عندي”'' له منها . 
وقال ابن إسحاق”*2 : ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة » وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شَعَف الجبال يتحرّزون"'' فيها ينتظرون ما أبرهة فاعلٌ . فلم" أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكة » وهياً 
فيله » وعبّى جيشه » وكان اسم الفيل محموداً » فلم" وجهوا الفيل إلى مكة أقبل تفيل بن حبيب حتى قام 
إلى جنب الفيل » ثم أخذ بأذنه فقال : ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جئت”' » فإنك في بلد الله 
الحرام » وأرسل”''' أذنه . فبرك الفيل . 
قال الشهيلي""'5 :آي سقط إلى الأرضن > اولس من شان الفيلة أن فرك :> وقد قبل إن متها ما بير 
كالبعير » فالله أعلم . 


۶ 3 : 5 0 : 
وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فابی » فضربوا رأسه 


. كذافي ب » وط » وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : بباب‎ )١( 

(۲) في ط : رحالك . والجلال : جماعة البيوت › ومتاع البيت . 

(۳) غدواً : أي غداً . 

وزاد في ط بيتاً آخر : [ من الرجز ] 
۰ و لجيه ناا كسم وقد اف اران اة 
وهو في السيرة زيادة عن الواقدي . 

© لست في ط :ولا فى تطن السيرة : 

: زاد في ب : قال ابن إسحاق : وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي‎ (٥) 
لاهم أخز الأسودبن مقصودذ الآخذ الهجمة فيها التقليد‎ 
ين ج راء ور اليد يحبسها وهي أولات التطريد‎ 
فضمها إلى طماطم سود أخفره يارب وأنت محمود‎ 

قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . . وهذا من تمام نص السيرة . 

03 في ب : فتحرزوا . 

(۷) زاد في ب : فاعل بمكة إذا دخلها » فلما . . . وكذلك في السيرة . 

)۸( في ب : وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن . فلما . . وكذلك في السيرة . 

E في‎ :)69( 

. في ب : ثم أرسل . وكذلك في السيرة‎ )9١( 

. ) 72١/١ ( قول السهيلي سقط من ب . وهو في الروض‎ )١١( 


سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة رد 


بالطَبَرْزين7'' ليقوم فأبى » فأدخلوا محاجنهم'”" في مَرَاقُه فبزغوه بها ليقوم » فأبى . فوججهوه راجعاً إلى 
اليمن فقام يهرول . ووجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . ووجّهوه 
إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلسان”" » مع كل طائر منها ثلاثة 
أحجار يحملها » حجرٌ في منقاره وحجران في رجليه » أمثال الحمّص والعدس » لا تصيب منهم أحداً إلا 
هَلّك » وليس كلهم أصابت » وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤوا . ويسألون عن تفيل بن 
حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن » فقال نفيل”*؟' في ذلك : [ من الوافر] 

آلا ت متكا اردتا تومناكم مع الإصباح عَيْنا 

واه لبو ريل نوكه لدى جَنْب المحصّب ما راا“ 

إذاً عزتني وحَمِدتٍ أمري ولم تأسَي على مافات بَيْنا 

عصنت نه ١‏ ا يجار القت رات 

فكل القَومٍ يسال عن نيل كان علي للحْبِسَانٍ دي 

قال ابن إسحاق” : فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون [ بكل مَهْلَك ]**2 على كل مَنْهِل . 

e NEE ان‎ owe 
نَم“ قيحاً ودماً حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر . فما مات حتى انصدّع صدره‎ 


: الطبرزين : آلة من حديد . والطبر » بالفارسية : الفأس . وفي المعرب للجواليقي (۲۲۸ ) : والطبرزين‎ )١( 
. فارسي . وتفسيره : فأس السزج . لأن فرسان العجم تحمله معها يقاتلون به‎ 

(۲) في باء وط : محاجن لهم . ومثله في السيرة . والمحجن : عصا معوجة › وقد يجعل في طرفها حديد . 
ومراقه : أسفل بطنه . وبزغوه : أدموه . 

() الخطاطيف : جمع خطاف » وهو طائر أسود . والبلسان : لعلها الزرازير . 

] في ب » زيادة : فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته : [ من الرجز‎ )٤( 

أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

قال ابن هشام : قوله : ليس الغالب » عن غير ابن إسحاق . وهذا من تمام نص السيرة . 

0( في ب » وط : لورأيت . وكذلك ذ في السيرة . وفي ط :ولا . . ومثله في السيرة . والمحصب : موضع فيما بين 
مكة ومنى . 

(7) في ب : أن أبصرت . وفي أ : : ترمى . وأثبت ما في ب » وط . لموافقته ما في السيرة . 

(۷) فى ط : وكل . وكذلك فى السيرة . 

٠ لت‎ (A) 

(9) زيادة من ط » توافق نص السيرة . 

. ) 7/5/١ ( زيادة من ب » وط ء والسيرة . وقوله : يسقط أنملة أنملة » أي ينتثر جسمه . الروض الأنف‎ )٠١( 

. تمث : ترشح . والمدة : ما يجتمع في الجرح من القيح‎ )١١( 


٤‏ سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 
[ عن قلبه ]''' فيما يزعمون . 

قال ابن إسحاق' : حدثني يعقوب بن غتبة أنه خُدَث أن أول ما رؤيت الحضبة والجدّري بأرض 
العرب ذلك العام » وأنه أول ما رؤي بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر" ذلك العام . 

قال ابن إسحاق : فلما بعت الله محمدا بی كان مما يعد *' الله على قريش من نعمته عليهم وفضله 
ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى : # أل تر كيف مَعَلَ ربك يأححب ليل © ألو 
a‏ عر ,ص کے د هم مك و كم N‏ > ب س 3 3 As‏ 2 ع ۰ و 
بجعل کید في تيل 9© وَأَرَسَلَ عم طا بايد © تَرّمِهِم عجارو ين سيل €9 لهم كُعَصفٍ مأڪول » 
[ الفيل : ١-١‏ ] . 

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة والتي بعدها''' . وقد بسطنا القول 
فى ذلك فى كتابنا « التفسير »“" بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . وله الحمد والمنة . 


قال ابن هشام : الأبابيل : الجماعات » ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناه” . قال وأما السّجَيل » 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب : الشديد الصلب . قال : وزعم بعض المفسرين أنهما 
كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة”*؟؟ واحدة » وأنهما"' ''( سنج ) و( جل ١0)‏ فالسنج : الحجر » 
والجل : الطين . يقول الحجارة”"'' من هذين الجنسين الحجر والطين . قال : والعَضْفٌ : ورق الزرع 
الذي لم يقب + 


وقال الكسائي : سمعت بعض النحويين يقول : واحد الأبابيل إبيل"“ . وقال كثيرون من السلف : 
الأبابيل : الفرق من الطير التي يتبع بعضها بعضاً من هاهنا وهاهنا . 


(0) زيادة من ب » وط » والسيرة . 

(؟) قول ابن إسحاق هذا إلى آخر الآية سقط من ب . 

(©) العشر : شجر مر له صمغ ولبن . من فصيلة الحنظل والحرمل . 

2 في ب » وط : يعدد . 

. زيادة من ب » وط . والسيرة‎ )٥( 

.) 08/١١ السيرة‎ )3( 

(۷) تفسير ابن كثير ( 058/5 ) » وما بعدها . 

(۸) كذافي ط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أوب : ولم تتكلم العرب بواحدة . 

)فيط : .وأنها . 

. )١148١ ( . في المعرّب : قال ابن قتيبة : السجيل بالفارسية : ( سنك ) و( كل ) أي : حجارة وطين‎ )١١( 
دياه رطا وو لسر ةد‎ 10 

. وما بعدها معظم الآراء التي جاءت في تفسير هذه الكلمة‎ ) 141/7٠ ( أورد الطبري في تفسيره‎ )1١( 


سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 0 
وعن ابن عباس كان لها خراطيم كخراطيم الطير » وأكفتٌ كأكففٌ الكلاب . 


وعن عكرمة كانت رؤوسها كرؤوس السباع › خرجت عليهم من البحر » وكانت خضرا . وقال 
عبيد بن عمير : كانت سُوداً بحرية فى مناقيرها وأكفها الحجارة . 
وعن ابن عباس : كانت أشكالها کعنقاء مُغرب7١)‏ : 


وعن ابن عباس كان أصغر حجر منها كرأس الإنسان » ومنها ما هو كالابل . وهكذا ذكره يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق . وقيل : كانت صغاراً . والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حذثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة''' » حدثنا أبو معاوية , 
عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن عبيد بن عمير قال : لما أراد الله أن يُهلك أصحاب الفيل بعث عليهم 
طيراً أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف ٠‏ كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مجزّعة”" » حجرين في رجليه 
وحجراً في منقاره » قال : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم . ثم صاحت وألقت ما في رجليها 
ومناقيرها . فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره . ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من 
الجانب الآخر . وبعث الله ريحاً شديدةً فضربت الحجارة فزادتها شدة » فأهلكوا جميعاً . 


وقد تقدم أن ابن إسحاق قال : وليس كلهم أصابته الحجارة » يعني بل رَجَع منهم راجعون إلى اليمن 
حتى ابروا أهلّهم بما حلّ بقومهم من التكال . 


وذكروا أن أبرهة رجع ذهو رشا اة أنملة » فلما وصل إلى اليمن انصّدع صدرّه فمات » لعنه 
4 
الله 


ووی ان یات كال ی ع الاين ابي بكر ع عة + اع عائشة قالت 2 لد رايت 
قائد الفيل وسائسه بمكة أعُمييْن مُقَعَدِين يستطعمان . 


وش ان ساني الل كان اسم آنا » فأما قائده فلم يُسم . والله أعلم . 


)١(‏ عنقاء مغرب » يضرب بها المثل في الشيء الذي يُسمّع به ولا يُرى » يقال : ( أعز من عنقاء مغرب ) . ثمار القلوب 
( 0 ) . 

(۲) في أ وط : محمد بن عبد الله بن أبي شيبة . وأثبت ما في ب » فهو الصواب ومثله في تفسير المؤلف ( 505١/5‏ ) 
وأبو:زوعة زوى عن عبد الله إن محمد »عبد الله اختاعن أب معاوية + سير أعا الاد 20۲۴1۲١701‏ 

(۳) سقطت من ط . والمجزعة : المقطعة 

(6) ذكره ابن إسحاق في السيرة ( 04/١‏ ) . 

(5) كذا في ب » وهو موافق لنص السيرة » وهو الصواب . وفي أ. وط : سمرة وهو تحريف . وعمرة هي ابنة 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » كما في السيرة ( ٥۷/١‏ ) . 


٢‏ سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


وذكر النقاش''' في « تفسيره » أن السيل احتمل جتتهم فألقاها في البحر . 

قال السهيلي”'' : وكانت قصة الفيل في المحرم من" سنة ست وثمانين ولمانمئة من تاريخ( 
ذي القرنين . 

قلت : وفي عامها ولد رسول الله ية على المشهور . وقيل : كان قبل مولده بسنين » كما سنذكر إن 
شاء الله تعالى » وبه الثقة . 

ثم ذكر ابن إسحاق"''' ما قالته العرب من الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي نَصَّرَ الله فيها بيته الحرام 
الذي يُريد أن يشرّفه ويعظمه ويطهّره ويوقره ببعئة محمد ية وما يشرع له من الدين القويم الذي أحد أركانه 
الصلاة » بل عماد دينه » وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة المطهّرة . ولم يكن ما فعله بأصحاب الفيل نْضْرَةٌ 
لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة » فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها" من مشركي قريش » 
وإنما كان النصر للبيت الحرام » وإرهاصاً وتوطئة لبعثة محمد كَل . 


فمن ذلك ما قاله عبد الله بن الرِبَعْرَى السهمي”*' : [ من الكامل ] 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


فتنكلوا عن بطن مكّة إتها 
لم تخلق الشعرى لياليَ حرمت 
ائ اھ الحبْش عنها ما رای 
ستون ألفاً لم يَؤوبوا أرضهم 
كانث بها عاد وَجَزهم قبلهم 


كانث قديماً لا برام حَريْمُها0© 
إذ لا عزيرٌَ من الأنام يرومُها 
فلسوف يُنبي الجاهلينَ عليمُها”” ') 
بل لم يعشن بعد الإياب سَقَيمُها 
والله من فوق العبادٍ يُقيمه١')‏ 


هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي » أبو بكر » النقاش › غلافة + فر شيخ القراء . له عدة 
كتب . ولد سنة ( 1757ه ) وتوفي سنة ( ١0اه‏ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٥۷۳/٠١‏ ) . 
الروض الأنف ( 77/١‏ ) عن تفسير النقاش . 


(4) في الروض الأنف : سنة اثنتين وثمانين . 
)2 زيادة من ط ٠‏ توافق نص السهيلي . 
(5) السيرة١١/لاه‏ ) . 


(۷) في ب : أقرب حالا . 
(۸) أحد شعراء الدعوة الإسلامية . توفى سنة ( 6١ه‏ ) . والأبيات فى ديوانه ( 58 ) . 
69 في ط ء وديوان ابن الزيعرى : تتكلوا وعلى هذه الرواية يصاب البيت بالوقص . 


: في الديوان › والسيرة : الجيش كه ولسوف‎ )٠١( 
. سقط هذا البيت من ب‎ )( 


سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


A84 


ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري المدني” 


ومنْ صَنعه يوم فيل الحبّو 
وقد ا ق 0007 
قاي وا أدراجه 


0 > 4 e: 

ش إذ كلما بعشوه ررم 

E‏ ا ا فانخره””" 
54 و 

إذا نموه قَفاهٌ كل 

وقد باءَ بالظلم من كان ثم 


فأرسل من فوقهم حاصباً فلقهم مشلّ لف القرم 
تحثٌ على الصّبر أحبارٌّهم ‏ وقد ثأجوا كتؤاج العَتَم!") 


ومن ذلك قول أبي الصلت ربيعة”"' بن أبي ربيعة وهب بن علاج الثقفي . قال ابن هشام 5 ويروي 


لابنه أمية80) ابن أبى الصلت : [ من الخفيف] 


000 


(۲) 
(۳) 
(0 
(0) 


00 
(¥) 
(۸) 
00 


إذآيات ريتّناباقياتٌ مايُمارِي فيهنَ إلا الكفورة) 
خلق اليل والتعان فكل ٠‏ سين اة نقدور 
ثم يجلو النهارٌ ربٌ رحيم بِمَهَاةٍ شعاغهامَنشور ٠‏ 
حَبِسَ الفيل بالمغمّس حتى 


A‏ ا 5 22 5 0 يي 
لازما حَلقة الجرانٍ كما قط ر من ظهر کێکب مَخدور ۳ 


أبو قيس صيفي بن عامر الأسلت شاعر جاهلي حكيم » أدرك النبي ولقيه وتريث في إعلان إسلامه » ومات قبل أن 
يسلم في السنة الأولى للهجرة . 

والأبيات فى ديوانه ( 4١‏ ) بتحقيق د . حسن محمد باجودة . 

و ا ق 

والأبيات في ديوان أمية ( 497 ) بتحقيق تی أستاذنا د ا الي 

رزم البعير والرجل : إذا كان لا يقدر على النهوض إعياء أو هزال؟ . 

المحاجن الف النعوجة الصو جاه دراي مف هاا قناع وغرالخاصرة:. 
ONT‏ ا : جرح . 

a E e‏ . والحاصب : ريح شديدة تحمل 
في ب » وط » والديوان : تحض . والثؤاج : صياح الغنم . 

ليست في السيرة . وفي اسم أبي الصلت خلاف . ديوان أمية ( ۴۳ ) . 

فى ط : ويروي لأمية : والأبيات في ديوان أمية ( 79١‏ ) وتخريجها ثمة . 

فى ط » والسيرة » والديوان : ثاقبات . 


. المهاة : الشمس‎ )٠١( 
. المغمس : موضع في طرف الحرم القن : أن تقطع إحدى قوائم البعير قبل نحره كيلا يشرد عند النحر‎ )۱١( 
. ألقي من علو على قطره» أي جانبه . وكبكب : جبل بمكة خلف عرفات‎ E في ط : قد من صخر. والجران : باطن العنق‎ )١( 


E۳۸‏ مدب فصا أبرزهة بالغيل مكة ليخرب الكغية 
حوله من ملوك كندة أبطا ل ملاويثُ في الحروب صقُور“ 


ا E‏ اند واجميعاً لهم 2 ير 
كل وموريوع القبامة عند الد حل ون الف رز 


ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت”" أيضاً : [ من الطويل ] 
فقوموا فَصَلُوا رتكم وتمسحوا بأركانٍ هذا البيت بين الأخاشب”؛ 
فوندكم منة بلاءٌ مُصَدَّق غداة أبي يكسوم هادي الكتائب 
كتيبشه بالسهل تمشي ورَجْلُّه على القاذفات في رؤوس المناقب©» 
فلما أتاكم نصرٌ ذي العرش ردّهم جنودٌ المليكِ بين ساف وحاصب” 
فولُوا سراعاً هاربين ولم يؤب إلى أهله مِلحُبْش غير عصائب" 
ومن ذلك قول عبد“ الله بن قيس الؤُقَيَات في عظمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء : [من الخفيف] 
كاده الأشرم الذي جاءَ بالفي ل اا يم 
واستهلت عَليهم الطئِرْ بالجد دل حتَى كانه مَرْجو٠‏ 
ذاكَ من يَهْرْهُ من الناس يز جع وهو فل من الجيوش ذميه “٠‏ 
قال ابن إشكاق 277 وغيره:: فلم غلك ابرهة ملك الحبشة بعده ابن يكسوم . ثم من بعده أخوه 


)١(‏ الملاويث : الأشداء » مفردها : مَلاث » أو ملوّث:. 

(۲) ابذعروا : تفرقوا . 

(9) ديوانه ص ( 59 ) من قصيدة مطلعها : 

أيا راكباً إِمَا عَرَضْتَ فبِلمَنْ مغلغلة عني لؤي بن غالب 

85 الأساعين + ل ١‏ 

(5) القاذفات : أعالي الجبال البعيدة . والمناقب : جمع منقبة » وهي الطريق في رأس الجبل . ورواية أ : المقانب 
وهي بعيدة » فالمقانب : الذئاب . 

(7) السافي : أراد الذي غطاه التراب . والحاصب : الذي أصابته الحجارة . 

(۷) ملحبش : أي من الحبش . والعصائب : الجماعات . 

(۸) في ط : عبيد . وقيل في اسمه : عبد الله وعبيد الله » وهو شاعر قريش في العصر الأموي . توفى سنة ( ١۸ه)‏ . 
والأبيات في ديوانه ص ( ۱۹۲ ) . عن السيرة . ۰ ٠‏ 

(9) في ب : لأبرهة الأشرم . ولا يستقيم بها الوزن . 

. الجندل : الحجارة‎ )٠١( 

)١١(‏ فل : منهز 

.)5١/١02(ةريسلا)١١(‎ 


خروج المْلك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الجمْيّري ۳۹ 


مسروق بن أبرهة » وهو آخر ملوكهم . وهو الذي انتزع سيف بن ذي يَرّن الجميري المُلكَ مِن يده بالجيش 
الذين قَدِم بهم من عند كسرى أنوشروان » كما سيأتي بيانة . 

وكانت قِضّة الفيل في المحرم سنة ست وثمانين وثمانمئة من تاريخ ذي القرنين » وهو الثاني 
إسكندر بن فلس لوي الذي يوخ له الروم » ولما هّلك أبرهة وابناه » وباد" ملك الحبشةٍ عن 
اليمن » هُجر القَلَيْس الذي كان بناه أبرهة وأراد صرف حج العرب إليه لجهله' '' وقِلة عقله . وأصبح يبابا 
لا أنيس به . وكان قد بناه على صَنمين!؟) » وهما كعيب وامرأته » وكانا من حَشب طول كل منهما ستون 
ذراعاً في السماء » وكانا مصحوبين من الجان » ولهذا كان لا يتعرّض أحدّ إلى أخذ شيء من بناء افليس 
وأمتعته إلا أصابوه بسوءِ . فلم يزل كذلك إلى أيام السفاح أول خلفاء بني العباس » فذكر له أمره وما فيه 
من الأمتعة والؤخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان باليمن » فبعث إليه من خربه حَجَراً 
حجراً » وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة والحواصل . هكذا ذكره السهيلي”*' . والله أعلم . 


ذكر خروج المّلك عَن الحبشة وَرجوعه إلى سيف بن ذي يرن الحميّري 
كما أخبر بذلك الكاهنان لربيعة بن نصر اللخم "° 


قال محمد إسحاق'"' رحمه الله : فلما هلك أبرهة مَلَكَ الحبشة يكسومٌ بن أبرهة » وبه كان يكنى » 
فلما هلك يكسوم م مَلَّكَ اليمنَّ في الحبشة” أخوه مسروق بن أبرهة . 

قال : فلما طال البلاءٌ على أهل اليمن > خرج سيف بن ذي يزن الحميري" › وهو سا ين .دى 
يزن بن ذي أصبح بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن 
الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن العرنجج » وهو حمير سبأ - وكان سيف يكنى 


. زيادة من ط‎ )١( 

(۲( في ط : وزال . 

(۳) في ب : بجهله » وسقطت أيضاً كلمة : وأصبح . من ب . 

(4) في ب : على اسم صنمين . 

(5) الروض الأنف ( ٦۳/١‏ ) . 

000 ورد العنوان في ط . مختصراً خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن . 
(۷) السيرة ( 5١/١‏ ) وما بعدها. 

(۸) فى ب : ملك الحبشة أخوه . وفى ط : من الحبشة . 

(04:” فى المظرية ا قان لديم ارق 


لحم خروج المّلك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الجميّري 


ابا مرة ‏ حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكى إليه ما هو فيه » وسأله أن يخرجهم عنه ويليهم'' ويحر جح 
إل من سائر"" الروم فيكون له ملك اليمن » فلم يُشكه . فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر » وهو 
عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العراق » فشكا إليه أمرّ الحبشة › فقال له النعمان : إن لى 
على كسرى وفادة في كل عام » فأقم عندي حتى يكون ذلك » ففعل . ثم خرج معه فأدخله على كسرى » 
وكان يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه”" وكان تاجه مثل القَنْقل العظيم ‏ فيما يزعمون ‏ يضرب فيه 
الياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالذهب والفضة » معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في“ مجلسه ذلك » 
وكانت عنقه لا تحمل تاجه » إنما يُسْتَرُ بالثياب”*2 حتى يجلس في مجلسه ذلك » ثم يُدخل رأسّه في 
تاجه » فإذا استوى فى مجلسه كُشِف عنه الثيابٌ فلا يراه حر يره قبل ذلك إلا برك هيبةً له . فلما 
دخل عليه سيف بن ذي يزن برك . قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة أن سيفاً لما دخل عليه طأطأ 
رأسه » فقال الملك : إن هذا الأحمق يدخل عليّ من هذا الباب الطويل ثم يطأطئ رأسّه ! فقيل ذلك 
لسيف . فقال : إنما فعلتُ هذا لهمي لأنه يضيق عنه كل شيء“ . قال ابن إسحاق ثم قال : أيها الملك 
عَلَبنا على بلادنا الأغربة . قال كسرى : أي الأغربة ؛ الحبشة أم السند ؟ قال : بل الحبشة » فجئتك 
لتنصرني ويكون ملك بلادي لك . فقال له كسرى : بَعُْدَت بلادك مع قلة خيرها » فلم أكن لأورّط جيشاً 
من فارس بأرض العرب » لا حاجة لي بذلك » ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف" وكساه كسوة حسنة » 
فلما قبض ذلك“ سيف . خرج فجعل ينثر تلك الورق للناس ٠»‏ فبلغ ذلك الملك » فقال إن لهذا 
ل ثم بعث إليه فقال : عمدت إلى حباء الملك تنثرُه للناس ؟! قال : وما أصنع بهذا ؟ 


)01 في أ : عن ويلهم ويخرج . وفي ط : ويلهم » وأثبت ما في ب . 

(۲) فيط : شاء من . 

)۳( زيادة من ط . وفي ب : الذي تاجه مثل القنقل . والقنقل : المكيال الضخم . واسم تاج لكسرى ( المحيط ) . 
الروض الأنف ( 37/١‏ ) . 

دع كذا في ب » وط . وفي أ من . 

(5) في ب : يستتر بالثياب . وفي ط : يستر عليه بالثياب . 

050 زاد في ب : قال الخليل : القنقل : شجر له ثمر عظام . 

(۷) في ب : كشفت الثياب عنه فلا يراه رجل . 

. ) 57/١ ( وكذلك النص في السيرة‎ ٠ قوله : سيف بن ذ . . . إلى هنا زيادة من ب‎ (A) 

(4) كذافي ط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : فعلت ذلك لهمتي . . 
وفي ب : فعلت ذلك لهمي لأني تضيق علي كل شيء . وقوله : قال ابن إسحاق ليس في ط . 

. وفى الدرهم المثقال : عَدَله . وفي ب : ورق‎ )١( 

. زاد في ط : منه‎ )١١( 


ت 


9 )راد فى ت عظيما . 


خروج المُلك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الجمَيّري 4١‏ 


ما" جبال أرضي التي جت منها إلا ذهبٌ وفضة ٠‏ يُرَعْبُه فيها » فجمع كسرى مرازبته » فقال لھ : 
ما ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له ؟ فقال قائل : أيّها الملك » إن في سجونك رجالا قد حبستهم 
للقتإ > فلو أنك بعثتهم معه » فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم » وإن ظفروا كان ملكا ازددته » ف فبعث 
معه كسرى مّن كان في سجونه » وكانوا ثمانمئة رجل » واستعما عليهم وَهرز » وكان ذا سن فيهم › 
وأفضلهم خا وبين > فخرجوا فى تمان مفائن + فغرقت ستيان ووصل' إلى.شاغل عدن ست 
ا :. 1 ےه 1 5 ١‏ (:) َء 
سفائن » فجمع سيف إلى وَهُرز من استطاع من قومه » وقال له : رجلي ورجلك“ حتى نموت جميعا أو 
نظفر جميعاً . فقال له وَهْرز : أنصفتَ . وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن » وجمع إليه جنده › 
فأرسل إليهم وهرز ابناً له ليقاتلهم فيختبر قتالّهم » فقتل ابن وهرز » فزاده ذلك حَتَقاً عليهم » فلما تواقف 
الناس على مصافهم قال وَهْرز : روني ملِكّهم . فقالوا له : أترى رجلا على الفيل عاقداً تاجه على رأسه » 
بين عينيه ياقوتة حمراء ؟ قال : نعم . قالوا : ذلك ملكهم . فقال : اتركوه . قال“ : فوقفوا طويلاً » ثم 
ES‏ لجرك فلي قوسن الال كوه را كو ريا ل لالد عاد ا 1 
قالوا : 2٠]‏ على البغلة . قال وهرز : بنتٌ الحمار ! ذل وذلَ مُلكه » إني سأرميه فإن”"' رأيتم أصحابه لم 
كش كوا فاثبتوا حتى أوذنكم » فإني قد أخطأثٌ الرجلّ » وإن رأيتمُ القومّ قد استداروا به ولاثوا“ فقد 
أصبتٌ الرجل فاحملوا عليهم . ثم وَثَرَ قوسه ‏ وكانت فيما يزعمون لا يوترها غيرُه من شدتها - وأمر 
بحاجبيه فعصّبا له » ثم رماه » فصَّكٌ الياقوتة التي بين عينيه » وتغلغلت التُشّابة في رأسه حتى خرجت من 
قفاه » ونكس عن دابته » واستدارت الحبشة ولاثت به" » وحملت عليهم الفرس ٠‏ وانهزموا ‏ فقتلوا 
وهَرَبوا في كل وجه » وأقبلَ وَهْرز ليدخلَ صنعاء » حتى إذا أتى بابها قال : لا تدخل رايتي مُتَكّسةً بدا 
اهدموا هذا" الباب فهدم » ثم دخلها ناصباً رايته . فقال سيف بن ذي يزن”"' : [ من مجزوء الوافر] 


. زيادة من ب » وكذلك في السيرة . وفي ط : بحباك‎ )١( 

)۲( زيادة من ط . وكذلك في السيرة . 

(۳) في ب : سفن . وكلا الجمعين صحيح . 

(4) في ب : مع رجلك . وكذلك في السيرة . وسقط من ب قوله : أو نظفر جميعا . 
(0) ليست في فب ولا في السيرة .+ 

030 سقطت من ب . 

(۷) كذافي ب » وط » والسيرة . وفي أ : فإذا . 

(۸) في ب ء والسيرة : ولاثوابه . ولاثوابه : اجتمعوا حوله . 

(۹) فى ب : به ولاثت . 

)قط اهرما 

. ليست فى ب »ء والسيرة‎ )١١( 

9 ادف ط > والسيرة + التحميزي: د والأبيات في الي 30/179 )والزوض الأنف 84710 ! 


۲ خروج المُلك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الجخيّري 


فالتا الكت ر اهعافد اك اا 
فان الخط 1 قد فة 200 


ورقّيناالكثيب دما 


قتلنا القَئِلَ مسروقاً 


اقل فل اا س وهر :تهنا 


يذوق مُشعشغاً حتى يفيءَ السبي و 
وؤقدت الغرت من الشتجاز وغيرها علو سيت يهدونه يعوو الجلك إليه » وأمتدحوه . فكان من جملة 


من" وفد من قريش ٠‏ وفيهم عبد المطلب , بن هاشم » فبشره سيف برسول الله بی وأخبره بما يعلم”" من 


أمره ¢ وسيأتي ذلك مفصّلاً في باب البشارات به عليه الصلاة والسلام 8 


قال ابن إسحاق”7؟) : وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة”*' الثقفي » قال ابن هشام ويروى لابنه أمية 


ليطلب الوترَ شال اسن ذق يرن 
يمم قف ا ن رحلته 
ثم انثنى نحو كسرى بعد ر 
حتى أتى ببني الأحرارٍ يَحملّهم 
ا 
غلبا مرازبة بيضاً أساورة 
يرمُون عَنْ شدُفي كأنها غبط 


ريم في البحر للأعداء أحوالا" 
فلم جل اده بعضَ الذي AY‏ 
من الستين .يهين. الفسن. والالا 
إنك عَمْري لقد أسرعت قلقلا“ 
ما إن أرى لهم في الناس أمثالا 
أ ترت في الغّضات اشا ا 


O) .‏ 
رر المرميّ إعجالا"'' 


. كذافي ط » والسيرة . والروض الأنف وفي أ : ملامهما . وفي ب : كلاهما‎ )١( 
. زيادة من ب » وط . يستقيم بها المعنى‎ )1( 

7 يكوك 

. ) ٦٠١/١(ةريسلا‎ )٤( 

)2 في أ » وب : أمية وهو سهو . 


(5) في ط : ويروى لأمية بن أبي الصلت › وكذلك نص السيرة . والأبيات في ديوان أمية : ( 451 ) ء رجح الدكتور 


السطلي أنها منحولة . 
(V۷)‏ 0 أمية ال ٠‏ ورتم : زاد في السير . 


فيه ع Ss‏ 

. قلقل في الأرض قلقلة وقلقالا : ضرب فيها‎ )٠١( 

(15)الغلتن':-مفودها اغالب > وهو الغليظ الرقبة . والمرازبة : مفردها مرزبان وهو عند الفرس الفارس الشجاع . 
والأساورة SNRs‏ قر 5 . والغيضات : جمع غيضة » وهي الأجمة . 

() في ط “دك ال الها . والشدّف : القسي الفارسية » واحدتها شدّفاء . والغبط : جمع غبيط › وهو = 


خروج الاك ف اة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الحمْيّري ۳ 
اا اال و اا و 
فاشرث هنيئاً عليك التاج مرتفقاً 
واشرث هنيئاً فقد شالت نعامتهم 
تلك المكارمٌ لا قعمانٍ من لبِنٍ 


أضحى شريذهمٌ في الأرض فل 
في رأس غمدان داراً منك محلالا”") 
وأسبل اليومَّ في بُرديك إسبالا”" 
لقنا ياو فياخ ته ا 


يقال : إن غمدان قصرٌ باليمن 8 ل 8 


ويقال : كان ارتفاعه عشرين طبقة . فالله أعلم” . 


قال ابن إسحاق : وقال عدي بن زيد الجميري”"' وكان أحد بني تميم : [ من المنسرح ] 


فا بعد اء كان مها 
رفعها من بَّنى لَدَى قَرَّع ال 
رة بالجبال رن هری .ا 
يان فيها صرت الام إذا 
ساقت e‏ ا د بي لد 


لاه ملك جزل مَواهِبُها 
مرن وتندى :مشكاً. ارتي“ 
كائدٍ ماترتقی غواربه 
جاوبها بالعشيّ قاصِبُها"'' 
أحرارٍ فُرْسَائُها مواكبها 


وفوّزث بالبغال نُوسَقُ بال oa‏ الي" 
حتى رآها الأقوال من طرف ال قل مُخْضَدَةً كتائبها") 
أراد بسود الكلاب : الأحباش . وفلال : مهزومون . 
في ب : مرتفعاً . ومرتفقاً : متكئاً . والمحلال : التي يكثر فيها الحلول والإقامة . 


شالت نعامتهم : هلكوا وتفرقوا . 
القعب : القدح الضخم . وشيبا : خلطا . 


في ط : وملكه . 
هذا الفط لن فى تب 
في ط : الحميري . وهو سهو . والأبيات من قصيدة في ديوان عدي ص ( ٤٥‏ ) وما بعدها ( تح . المعيبد . وط . 


العراق ۱۳۸١‏ ها 1950م ) . 


(9) في الديوان : الكيد فيها ترقى . وقواه : دون عرى الكائد : يريد عرى السماء وأسبابها . الروض الأنف 
(25/1). والغوارب : الأعالى . 


والتوالب : جمع تولب وهو ولد الحمار 3 


= : في ط : يراها . وطرف المنقل : أعالي الحصون . والأقوال : جمع قيل » وهو الملك من ملوك جمير . وقوله‎ )١1١( 


٤‏ ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 
یوم ينادون آل بربَرٌ وال يكسُوم لا يُفْلِحَنْ مار 
6 2 
فان رها باقن الخديت ورا "لتت أمة انت مراد 
ويُدل الفيجُ بالزرافة وال يام حون جم عجائبه'" 
بعد بني تع نَخَاورَةٍ قد اطمأتث بها مَرازبه 
)٥( 5 -.‏ م 4 4 7 50 0 ٠.‏ 3 5 8 3 
قال ابن هشام : وهذا الذي عنى سطيحٌ بقوله : يليه إرم ذي يزن » يخرج عليهم من عدن » فلا 
قال ابن إسحاق : وأقام وهرز والفرس باليمن » فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناءٌ الذين باليمن 
اليوم . وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أزياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت 
الحبشة اثنتين وسبعينَ سنة » توارث ذلك منهم أربعة : أزياط » ثم أبرهة » ثم يكسوم بن أبرهة » ثم 
مسروق بن أبرهة . 


ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


قال ابن هشام'" : ثم مات وهرز » فأمّر كسرى ابنه المرزبان بن وهرز على اليمن » ثم مات 
المرزبان » فأمّر كسرى ابته اجان » ثم مات » فأمّر ابن التَينُجان » ثم عزله عن اليمن وأمّر عليها باذان » 
وفي زمنه بُعث رسول الله يي . 


قال ابن هشام : فبلغني عن الرُهْري أنه قال : كتب كسرى إلى باذان : إنه بلغني أن رجلا من قريش 
خرج بمكة يزعم أنه نبي » فسِرُ إليه فاستتبه » فإن تاب . وإلا فابعث إليّ برأسه » فبعث باذان بكتاب 


مخضرة كتائبها : يعني من الحديد . 
)١(‏ في الديوان : 
يوم يقولون يال بربر وال يكو ن لايفلتن هاربها 
(۲) سقط البيت من ب . والإمة : النعمة . 
(۳) كذا في الديوان . وفي أ وط : وبدل الهيج . وفي ب : الفيل غياجها . والفيج : المنفرد في مشيته . والزرافة : 
الجماعة من الناس . 
(54) في ب : وبعد تبع فيها نواخرة . وفي الديوان : بهم . والنخاورة : الكرام الأشراف . 
(5) السيرة )58/١(‏ . 
(7) في ب ء والسيرة : أحداً منهم باليمن . 
(۷) السيرة( 14/١‏ ). 


ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 0 
كسرى إلى رسول الله اة فكتب إليه رسول الله بي : « إن الله قد وَعَدني أن يقتل كسرى يوم كذا وكذا من 
شهر كذا » . فلما أتى باذان الكتاب وقف لينتظر”'' وقال : إن كان نبياً فسيكون ما قال . فقتل الله كسرى 
في اليوم الذي قال رسول الله ية . قال ابن هشام“ : على يدي ابنه شِيرَويه . 


f 1 3 0 8 001 7‏ ]اه : 
قلت : وقال بعضهه'" بنوه تمالؤوا على قتله » وكسرى هذا هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان بن 


قباذ » وهو الذي غلب الروم في قوله تعالى : # ال © غلبت الوم 9 ف أذ الْأَرْضٍِ € 1 الروم : STEN‏ 


سيأتي بيانه . 
قال السهيلي“ : وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر حَلون من جمادى الأولى سنة تسع”*' من الهجرة . 
وكان ‏ والله أعلم ‏ لما كتب إليه رسول الله َة يدعوه إلى الإسلام » فغضب ومرّق كتابه » كنَبَ إلى 
نائبه باليمن [ يقول له ما قال . وفي بعض الروايات أن رسول الله ية قال لرسول باذان ]"“ : « إن ربي قد 
َل الليلة رتك » . فكان كما قال رسول الله يكل قتل تلك الليلة بعينها » قتله بنوه لظلمه بعد عدله بعد 
ما خلعوه'"' وولوا ابنه شيرويه » فلم يعش بعد قتله أباه إلا ستة أشهر أو دونها . وفي هذا يقول خالد بن 
جق الشيباني”" : [من الوافر] 
رمو اسك ولو . الات كنا ا ا 
م تمحضت ١|‏ لمتُون له بيوم اوا حَاملةٍَ تماة'') 
قال الزّهْري : فلما بلغ باذان"١''‏ بعث بإسلامه وإسلام مَن مّعه من الفرس إلى رسول الله ب فقالت 
الرسل : إلى مَّن نحن يا رسول الله ؟ قال : أنتم منا وإلينا أهل البيت . قال الزُهري : ومن ثم قال 
رسو ل الله كله : 9 سلمان متا آهل البيت 270:8 . 


() في ب : ابن شهاب وهو سهو . 

)۳( زاد في ب : قتله . 

. )۸۸/١ ( الروض الأنف‎ )٤( 

)0( في الروض الأنف : سبع . 

000 سقطت من ب . 

(۷) في ب : بعدما خلعوه لظلمه بقومه . 

(۸) البيتان في السيرة ( 54/١‏ ) والروض الأنف ( 88/١‏ ) . 

(9) في ط » والسيرة » والروض : تقسّمه . . . واللحام : جمع لحم . 

. في ط : ألا . وقوله : أنى : أي حان‎ 29١( 

. )۸۸/١( في ب : سمع باذان . . وفي ط : بلغ ذلك باذان . وكان إسلام باذان سنة عشر للهجرة كما أورد السهيلي‎ )١١( 
. رواه الطبراني في الكبير » والحاكم (۳/ 0۹۸) من حديث عمرو بن عوف وفيه ضعف‎ )١١( 


45 ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 

قلت : والظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول الله ييه إلى المدينة » ولهذا بعث الأمراء إلى اليمن 
لتعليم الناس الخيرٌ ودعوتهم إلى الله عز وجل » فبعث أولا خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب » ثم 
أتبعهما أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جَبل . ودانت اليمن وأهلها للإسلام . ومات باذان » فقام بعده ولده 
شهر بن باذان » وهو الذي قتله الأسود العنسي حين تنبا“ وأخذ زوجته كما سيأتي بيانه » وأجلى عن 
اليمن نوات رسول الله ية فلما قتل الأسود عادت اليد الإسلامية عليها . 


وقال ابن هشام : وهذا هو الذي عنى به سطيح بقوله : نبي زكي يأتيه الوحي من قِبّل العلي . والذي 
عنى شق بقوله : بل ينقطع برسول مرسل ٠»‏ يأتي بالحق والعدل » بين أهل الدين والفضل » يكون الملك 
في قومه إلى يوم الفصل . | 

قال ابن إسحاق”'' : وكان في حجر باليمن - فيما يزعمون ‏ كتابٌ بالزبور كتب في الزمان”" الأول : 
لمن كلك در لحر ا اجار لمن ملك مار ؟ لتسغة اهراز لمن ملك قار ؟ ارس الأ ار : 
لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار . 


وقد نظم““ بعض الشعراء هذا المعنى فيما ذكره المسعودي : 1 من الخفيف] 
عبن شيك مار قل لمن أت لت ؟ فقالت : لحميّر الأخيار 
ثم سيلت من بعد ذاك نفالت + أناللخنش أحبث الأشرار* 


ثم قالوا من بعد ذاك : لمن أن ست ؟ فقالت : لفارس الأحرار" 
يلت عن د داك لمن آذه ٠‏ ست فال إلى فرش الا * 


ويقال : إن هذا الكلام الذي ذكره محمد بن إسحاق » وجد مكتوباً عند قبر هود عليه السلام حين 


)00 كان أول تنبؤ الأسود سنة إحدى عشرة للهجرة . تاريخ الطبري ( ۱۸١/۳‏ ) . وما بعدها . 

.)ال٠/١0(ةريسلا‎ )۲( 

(۳) في ط : بالزمان . 

(:) لم يشر المسعودي إلى أن أحداً نظم هذا » بل قال : وكان على باب ظفار مكتوب بالقلم الأول في حجر أسود » ثم 
أورد الأبيات . مروج الذهب ( 28/7 ) . 

)2( في ط : شدت . وفي المروج : يوم . 

() في المروج : إن ملكي . 

(۷) في المروج : ثم سيلت من بعد ذاك فقالت إن ملكي . 

(۸) في ط : ثم قالوا . وفي المروج : ما بعد ذاك فقالت إن ملكي . وأورد المسعودي ثلاثة أبيات أخرى . 

(9) الإشارة إلى ما قاله ابن إسحاق من كلام منثور . أما الأبيات المنظومة فلم يذكرها ابن إسحاق بل أخذها ابن كثير عن 
المسعودي كما ذكر . 


ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن ۷ 
كشفّت الريح عن قبره بأرض اليمن » وذلك قبل زمن بلقيس بيسير في أيام مالك بن ذي المنار أخي 
عمرو ذي الأذعار بن ذي المنار » ويقال : كان مكتوباً على قبر هود“ » وهو من كلامه عليه السلام . 
حكاه السهيلي”" . والله أعلم . 


000 في ب : منبر » وكذلك عند السهيلي . 
(۲) الروض الأنف ( 9١/١‏ ) . 


۸ قصة السّاطرون صاحب الحضر 


قصّة السّاطرون صَاحب الحضر 


وقد ذكر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام''2 لأجل ما قاله بعض علماء النسب : إن النعمان بن المنذر 
الذي تقدّم ذكره في ورود سيف بن ذي يرن عليه وسؤاله في مساعدته في رد مُلّْك اليمن إليه إنه("2 من سلالة 
الساطرون صاحب الحضر . وقد قذمنا عن ابن إسحاق أن النعمان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر » وأنه 
روى عن جبير بن مطعم أنه من أشلاء قيصر بن معد بن عدنان » فهذه ثلاثة أقوال في نسبه » فاستطرد 
ابن هشام في ذكر صاحب الحضر . 

والحضر حصنٌ عظيم بناه هذا الملك » وهو الساطرون » على حافة الفرات » وهو منيف مرتفع 
البناء » واسع الرحبة والفناء » دوره بقدر مدينة عظيمة » وهو في غاية الإحكام والبهاء والحسن والسناء » 
وإليه يُجبى ما حوله من الأقطار والأرجاء . واسم الساطرون الضَّيْرّن بن معاوية بن عبيد بن سَلِيح”" بن 
حلوان بن الحاف بن قضاعة . كذا نسبه ابن الكلبي . وقال : غيره كان من الجرامقة““ وكان أحد ملوك 
الطوائف » وكان يقدمهم”*' إذا اجتمعوا » وكان حصنه بين دجلة والفرات . 

قال ابن هشام“ : وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون"“ ملك الحضر . وقال غير ^ 
ابن هشام : إنما غزا صاحب سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان » أَذَلَّ ملوك الطوائف ورد 
الملكَ إلى الأكاسرة . وأما سابور ذو الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل . والله أعلم . ذكره 


ا 1 


قال ابن هشام 8 فحصره سنتين 5 وقال غيره 8 أربع سنين”" "2 » وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور 


. هو مهذب السيرة لابن إسحاق‎ )١( 

. في ب : إنه ملك‎ )٠0( 

(۳) في ط : ... عبيد بن أجرم من بني سليح . وفي تاريخ الطبري ( 57/7 ) : ابن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن 
النخع بن سليح . 

. ) 5ا//١( الطبري‎ )٤( 

0( في ط : يقدمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم وكان حصنه . 

STADE 

(۷) في ط : الساطرون . 

. ) ٤۷ /١( الطبري‎ )۸( 

(9) الروض الأنف ( 91١/١‏ ) . 

. ) 58/١ ( قاله ابن الكلبي فيما نقله عنه الطبري‎ )٠١( 


قصة السّاطرون صاحب الحَضر ۹ 


في غيبته بأرض العراق » فأشرفت بنت الساطرون » وكان اسمها النضيرة » فنظرت إلى سابور وعليه ثياب 
ديباج » وعلى رأسه تاج من ذهب مكثّل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ » وكان جميلاً » فدسّت إليه : 
أتتزوجني إن فتحت"''2 لك باب الحضر ؟ فقال : نعم ! فلما أمسى ساطرون » شرب حتى سكر » وكان 
لا بيت إلا سكران » فأخذت مفاتيح باب" الحضر من تحت رأسه فبعثت”'' بها مع مولى لها » ففتح 
الباب . 

ويقال : بل دلّتهم على نهر يدخل منه““ الماء متسع » فولجوا منه إلى الحضر » ويقال : بل دلّتهم على 
طلسم كان في الحضر وكان في علمهم أنه لا يفتح حتى تؤخذ حمامة وَرْقاء » وتخضّب رجلاها بحيض 
جارية بكر زرقاء » ثم ترسل » فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلسم فيفتح الباب . ففعل ذلك 
فانفتح الباب » فدخل''' سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخرّبه . وسار بها معه فتزوجها . فبينا هي 
نائمة على فراشها ليل إذ جعلت ململ لا تنام » فدعا" بالشمع » ففتش فراشّها » فوجد عليه ورقة آس . 
فقال لها سابور : أهذا الذي أسهرك ؟ قالت : نعم . قال : فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش 
لي الديباج » ويلبسني الحرير » ويطعمني المخ » ويسقيني الخمر“ . قال : أفكان جزاء أبيك ما صنعت 
به ؟! أنت إلى بذلك أسرع › ثم أمر بها فرُبطت قُرون رأسها بذنب فرس » ثم رَكُض الفرس حتى 


قتلها . ففيه يقول أ عشي ی ن ثعلبة : [ من المتقارب ] 


ألم تَر للحَضر إذ أهلّه بى وهل خالِدٌ من تعم 
أقامَّ به شاهمَبُورٌ الجنو 3 حوليْنِ تضربٌ فيه القدم 
فلمَادَعارَةدعوةً أناب إليه فلم ينتقم 
فل زاده ربه قوة ومثل مجاوره لم يقم 


. في ب : وأنا أفتح‎ )١( 

(۲) ليست فى ب . 

(۳) في ط : وبعثت . 

. زيادة من ب » وط . والكلام هاهنا ليس لابن هشام » بل للسهيلي‎ )٤( 

(0) قوله : وكان ... إلى هنا : زيادة من ط . وكذلك فى السهيلى نقلا عن الطبري ( ٤۹/١‏ ) . 

(5) عاد هنا إلى ما قاله ابن هشام . ااا 

(۷) في ب » وط » والسيرة : فدعا لها . 

(۸) زاد في ب : وقال الطبري : كان يطعمني المخ والزبد » وشهد أبكار النحل » وصفو الخمر . وذكر أنه كان يُرى مخ 
ساقها من صفاء بشرتها . تاريخ الطبري ( 50/١‏ ) . 

(9) زيادة من ب » والسيرة . وقرون رأسها : أي ذوائب شعرها . 

)9١(‏ في ط : بن » وهو سهو . والأبيات في ديوانه ص( ٩۳‏ ) » من قصيدة طويلة يمدح فيها قيس بن معد يكرب . وفي 
رواية الديوان بعض اختلاف عما هنا . 


6 قصة السّاطرون صاحب الحضر 


هلمُوا إلى أمركم قد صرم 


[ 3 3 ده N)‏ 
أرى الموت يجشمه من جَشم 


ET‏ دعاقومَه دة 
فموتوا كراماً بأسيافكم 


وقال عدي بن زيد في ذلك : 1 من المنسرح] 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 
(0) 
(0) 
(Vv) 
(A) 


اض حابث عله ذاهية 
0 1 2 ر 3 
رة لم توق والدها 
إذ عة ا اف 
2 اه 
ا لضن 2 
وخرّبت الحضِرَ واستبيح وفل 


وقال عد :بن ريد ايها :من اا 


أيّها الشامت المعيّر بالده 
أم لديك العهدٌ الوثيق من ال 
من :رايت اون تعلدن ام 
أين كسرى كسرى الملوك أنو 
وبنو الأصفر الكرامٌ ملوك ال 
وأخو الحضر إِذ بَنَاهُ وإذ دج 
شاده ا وة كأ 

يبه ريبٌ المنون قا 
وتذكر رب الخوَّزتق إذ 
سره ماله وكثرةٌ ما يم 


EE EE 
لحينها إذ آضاعَ راقبّها‎ 
والخمرَ وهل يهيم ارا‎ 
تظنّ أن الرئيسَ خاطبها‎ 
صبح دماءً تجري سبائبها'*)‎ 
حرق في خدرها مشاجبها”)‎ 


بانشت الَأ المموفور 
أيام بل أنتَ جاهلّ مغرور 
ذا عليه من أن يضام خفير 
شروان أم أين قبله سابور 
حر لم يبق منهم مذكور 
نل تجتى إلكه وال انور 
سا فلاطينر فحي.ذراة گور 
الطلك عه اباو 
أشرف يوماً وللهدى تنکیر ^ 
لِك والبحرُ معرضاً والسديرُ 


يجشمه : يتكلفه ويركبه . 

الأبيات في ديوانه ص( 55 ) » مع خلاف ببعض الألفاظ . 
أيد : شديدة . 

غبقته : سقته الغبوق » وهو شراب العشى . ويقال : وهل الرجل : إذا أراد شيئاً فذهب وهمه إلى غيره . 
حمر افا وين .والتياني اط آي 
المشاجب : جمع مشجب وهو عود تعلق عليه الثياب . 
ديوانه ص( ۸۷ ) » وفيه بعض اختلاف فى الرواية . 

A 


خبر ملوك الطوائف ٤١‏ 

ارف قل وال واا عي ٠‏ ا ر إلى الات ص 

ثم أضحَوا كأنهم وَرَق ج نف ارت به الصّبا والدّبو 
قلت : وربٌ الخوَرّنق الذي ذكره في شعره رجل من الملوك المتقدمين » وعَظة بعض علماء زمانه في 
(" أسرف فيه وعتا » وتمرد فيه وأَنبِعَ نفسّه هواها » ولم يراقب فيها مولاها » فوعَظه بمن 
سلف قبله من الملوك والدول » وكيف بادُوا ولم يبق منهم أحدٌ » وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو منتقل 
ل ل ا ل ل 
من علق ر “ . فتاب وأناب ونزع عما كان فيه » وترك الملك ولبس زي الفقراء وساح ذ في الفلوات 

ال حر ار 

وقد ذكر قصته مبسوطة”؟' الشيخ الإمام موفق بن قدامة المقدسي” “ رحمه الله في كتاب ١‏ التوابين » . 
وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السهيلي في کا الزوفن الات اليرت اح 


ترتيب وأوضح تبيين . 


أمره الذي قد كان 


خبر ملوك الطوائف 


وأما صاحب الحضّر » وهو ساطرون » فقد تقدّم أنه كان مقدماً على سائر ملوك الطوائف . وكان 
من“ زمن اسكندر بن فليبس المقدوني اليوناني » وذلك لأنه لما غلب على ملك الفرس دارا بن دارا وأذلَ 
مق عي ولاةة. وامضاع. فد رمد NIE ey‏ عزم أن 


لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ٠‏ ولا يلتئم لهم أمر » فجعل يقر كل ملك على طائفة من الناس في أقليم من 


)01 الصبا » والدبور : ريح . وزاد في ب هنا بيتاً آخر » وهو : 
ثم بعد الفلاح والمُلك وال مّة وارتهم هناك قبور 
(۲) في ب : الذي كان أسرف . وفي ط : الذي كان قد . 
(۳) الرمس : القبر . 
(5) في ب تقديم وتأخير في العبارة هنا 
)٥(‏ هو الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » توفي سنة ( ١57ه‏ ) . وكتاب التوابين طبع في دار 
البيان بدمشق ( ١959‏ ) » بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . والخبر فيه ص( 79 ) . 
(0) فىط : كتاب . 
AVA TEN YS‏ 
(A)‏ في ب : في . 


t۲‏ خبر ملوك الطوائف 

5 د. 3 )230 5 ی ۰ 5 هق 
ويستغلٌ محلته » فإذا هلك قام ولده من بعده أو أحد قومه » فاسعمر الأمز كذلك قريبا من خمسكة نة 
حتى كان أردشير بن بابك من بني ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن يشتاسب بن لهراسب » فأعاد ملكهم 
إلى ا كان هله ورحعت المماللك يركتها الهو ازال مالك لرك لطر ا ولم يبق منھم”" تالد 
ولا طارف » وكأنه”“ تأخر عليه حصار صاحب الحصر الذي كان أكبرهم وأشدهم وأعظمهم » إذ كان 
رئيسهم ومقدمهم › فلما مات أزدشير تصدى له ولده سابور فحاصره حتى أخذه كما تقدم و 


وتعالى أعلم . 


() كذافي ط . وفي أ : ما بين عرب وأعاجمها . وفي ب : عرب وأعاجم . 
(0) فی ط . حصته . وهو خطأ . 

)۳( م 

0 ف 


ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز ۳ 


ET 


ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز وما كان من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة 


تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياء””) > وكيف كان من أمره حين احتمله أبوه إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجر » فأسكنها(” بوادي مكة بين جبال فاران حيث لا انيس به 
ولا حسيسر > وكان إسماعيل رضيعا“ » ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك » ليس عند أمّه 
سوى جراب فيه تمر ووكاء#*© فيه ماء » فلما تفد ذلك أنبع الله لِهاجَرَ زمزم التي هي « طعام طعم وشفاء 
سقم » كما تقدم بيانه في حديث ابن عباس الطويل الذي رواه البخاري رحمه الله . 


ثم نزلت جُرْهم » وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقدمين عند هاجّر بمكة على أن ليس 
لهم في الماء شيء إلا ما يشربون منه وينتفعون به » فاستأنست هاجر بهم » وجعل الخليل عليه السلام 
يطالع أمرّهم في كل حين » يقال : إنه كان يركب البراق من بلاد بيت المقدس في ذهابه وإيابه » ثم لما 
ترعرع الغلام وشبٌ وبلغ مع أبيه السعي كانت قصّة الذبح » كما تقدم بيان أن الذبيح هو إسماعيل على 
الصحيح . 

ثم لما كبر تزوج من جرهم امرأةً » ثم فارقها وتزوّج غيرّها وتزوج بالسيدة بنت مضاض بن عمرو 
رئيس جرهم › وجاءته البنون الاثنا عشر"“ كما تقدم ذكرهم » وهم : تاک وو وا 
وميشا» ومسمع › وماسى » ودما"“ » وأذر » ويطور » ونيشى » وطيماء. وقيذما. هكذا ذكره 
محمد بن إسحاق(''2 وغيره عن كتب أهل الكتاب . وله ابنة واحدة اسمها نسّمة » وهي التي زوّجها من 


. سقط من ط : باب . وهم عرب الحجاز‎ )١( 

(۲) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

)۳( في ب : فأسكنهما . وفيها أيضاً : حيث لا حسيس به ولا نيس . 

(8) زادفى ب : إذذاك . 

EY 

(1) تقدم تخريجه في الجزء الأول . 

(۷) في ط : ابن عمرو الجرهمي وجاءته بالبنين الاثني عشر . وتقدم الخبر كما أشار ابن كثير في سيرة إسماعيل عليه 
السلام في الجزء الأول . 

(۸) وأدبيل : زيادة من ب » تتمم العدد . تاريخ الطبري ( ۳٠١/١‏ ) . 

(9) في ب : ودوما . 

. ) ٥-٤/١ السيرة(‎ )٠١( 


٤‏ ترق ا 
ابن أخيه العيصو بن إسحاق بن إبراهيم فولد له منها الروم واليونان"'“ » والأشبان أيضاً في أحد القولين . 
ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إلى ولديه نابت وقيذر . 


وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاكم في مكة والناظر في أمر البيت وزمزم نابت بن إسماعيل › 
وهو ابن أخت الجرهميين » ثم تغلبت جرهم على البيت طمعاً في بني أختهم » فحكموا بمكة وما والاها 
رصا عن بى إسماغيل هذه طويلة 6 فكان أول هخ ضار إليه آمر البيك :تعد ناريت قافن رق عرو 

5 )۲( » : 5 9 
سعد بن الرقيب بن هي بن نبت بن جرهم » وجرهم بن قحطان ويقال جرهم بن يقطن بن عيبر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح الجرهمي . وكان نازلا بأعلى مكة بقَعَيْقَعان » وكان السَّمَيْدءَ سيد 
2 5 و 5 OD es‏ ع و د 3 a‏ - عو 
قطوراء نازلا بقومه في أسفل مكة » وكل منهما يَعْشر' '' من مَرّ به مُجتازًإلى مكة . ثم وقع بين جُرهم 
وقطوراء » فاقتتلوا » فقتل السَّمَيْدعٌ واستوثق الأمر لمضاض ٠»‏ وهو الحاكم بمكة والبيت لا ينازعه في 
ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتشارهم”*' بمكة وبغيرها » وذلك لخؤولتهم له ولعظمة البيت 


ثم بَكّتَ جرهم بمكة وأكثرث فيها الفساد وألحدوا بالمسجد الحرام حتى ذكر أن رجلا منهم يقال له : 
إساف بن بغي » وامرأة يقال لها : نائلة بنت وائل اجتمعا في الكعبة » فكان منه إليها الفاحشة » فمسخهما 
الله حَسجَرين » فنصبهما الناس قريباً من البيت ليعتبروا بهما » فلما طال المطال بعد ذلك بمدد عبدا من دون 
الله في زمن خزاعة كما سيأتي بيانه في موضعه . فكانا منصوبين صنمين”*' يقال لهما : إساف ونائلة . فلما 
أكثرت جرهم البغي'' ' بالبلد الحرام تمالأت عليهم خزاعة الذين كانوا" نزلوا حول الحرم » وكانوا من 
ذرية عمرو بن عامر الذي" خرج من اليمن لأجل ما توقع من سيل العرم » كما تقدم . وقيل : إن 
خزاعة من بني إسماعيل . فالله أعلم . 


والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذنوهم بالحرب واقتتلوا » واعتزل بنو إسماعيل كلا الفريقين . 


200 في ب وط : فولد . وفي ط : الروم وفارس . 

() في ب وط : عيبر . وفي الروض الأنف ( 1757/١‏ ) » كماهنا . 
(۳) يعشر : يأخذ عشر أموالهم . 

0 في ط : وانتثارهم . 

(5) فى ط : صنمين منصوبين . 

0( الل 

(۸) الذي 2 ا 

(9) الخبر في السيرة ( ١١١/١‏ ) وما بعدها . 


ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز t0‏ 
فغلبت خزاعة وهم بنو بكر بن عبد مناة وغبشان ١‏ وأجلوا جرهم عن البيت » فعمد عمرو بن 
الحارث بن مضاض الجرهمي » وهو سيدهم إلى عَرَالي الكعبة » وهما" من ذهب » وحجر الركن وهو 
ET‏ وأشياء حر فدفتها في زمزم ؛ وعلمَ زمزم وارتحل بقومه فرجعوا 


وقائلة والدَّمعٌ سكب مُبادرٌ 
كأنْ لم يكن بين الحَجُونٍ إلى الصّفا 
فقلث لها والقلبُ متي كأنما 
کی ف كنا اها فاا 
غا ولا الت مين عه ابت 
ونحن ولينا البيت من بعد نابت 


ألم تنكحوا من خير شخص علمتمٌ 


فإن تنثنِي الدنيا علينا بحالها 
فأخرج ّنا منها المليك بقدرة 
أفنيول :إذا كام الخلئ ولع أشن 
وبُدّلث منها أوجُهاً لا أحِيُها 
وكبت هنا" شماه A TEE RE‏ 
فسكّث دُموعٌ العين تبكي لبلدةٍ 
وتبكي لبيتٍ ليس يؤذى حَمامُه 


: 0 7 ۶ 8 
وه وحوس لاترام أئيسة 


في ط : وأجلوهم . 


: زيادة من ط . 


وقد شَرِقتْ بالدمع منها المحاجرُ 
الخ ولو و جات 
I E PEI.‏ 
صُروفٌ الليالي والجدودٌ العواثر“ 
تطؤف بذاك البيت والخيرٌ ظاهر 
د" فا “عطق و الا 
فليس لحيّ غيرنا د a‏ 
فأبناؤه منّا ونحن الأضا 0 

فإِنَّ لها حال وفيها التشاجُر 
كذلك . يا للناس ٠»‏ تجري المقادر 
الع ا شر امير 
قبائل منهاحِمْيَرٌ ويُحابر 
بدك فا الشنون ف 
بها حَرَمٌ أَمْنٌ وفيها المشاعر"“ 

EEA TEE يَظل‎ 

إا حت مجه فلسحت ان 


(۳) السيرة ( ١١5/١‏ ) » والروض الأنف ( ۱١١/١‏ ) وما بعدها » والأبيات فيهما . 
€3 البيت زيادة من ط . وهو كذلك في السيرة » والروض الأنف . 
)0( صروف الدهر : نوائبه . والجدود : الحظوظ . 


المشاعر : المواخ 
زيادة من ب 3 وط : 


في ب » وط . والسيرة » والروض : علمته : 
ضع المشهورة في الحج التي يتعبّد بها . 
والسيرة » والروض » يستقيم بها الوزن : وقوله العصافر : 


أراد العصافير » وحذف الياء 


د ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز 


قال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث بن مُضاض أيضاً يذكر بني بكر وغبشان الذين خلفوا بعدهم 
مو ا لو 
يا أيها الناسُ سيروا إن قَصرّكم أن تصبحوا ذاتَ يوم لا تسيرونا9» 
عا ا قل ی راج ا 
كنا آناسا كما كنتم فغيّرنا دهر فأنتم كما صرنا تصیرونا“ 
قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل 
في العرب » وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يُسَمَّ قائلها : 
وذكر السهيلي”*؟' لهذه الأبيات أخوة » وحكى عندها حكاية معجبة وإنشادات معربة . قال : وزاد 
أبو الوليد الأزرقي في كتابه « فضائل مكة » على هذه الأبيات”" المنسوبة إلى عمرو بن الحارث بن 
مضاض : [ من البسيط ] 


وه 


تلقال ده هلها فى ا ای كنا وير الا ا 
واستخبروا في صنيع الناس قبلكمٌ كما استبانَ طريقٌ عنده الهونا 
كنا زماناً ملوك الناس قبلّكمٌ بمسكن في حرام الله مسكونا 


HE‏ نا 


. ) 1894/١ ( والروض الأنف‎ » ) ١١77/١ ( السيرة‎ )١( 
. في ط : قصاركم . وهو تحريف وأراد نهايتكم وغايتكم‎ )۲( 
. في ب : كنا تصيرونا . وفي السيرة والروض : كما كنا تكونونا‎ )۳( 
. وما بعدها‎ ) ١5٠0/١ ( الروض الأنف‎ )٤( 
. فى ط : الأبيات المذكورة‎ )5( 
كدافي ط ا ومر ا سيد سيان حوفي 1 + ق يوك الناندن :م و يعاذا اليلق‎ 5 

۰ إن 'الشكر لأيجدي: يصاحيه.. عند البديهة فن علم .له دوا 

قضوا أموركم بالحزم إن لها أمور رشد رشدتم ثم مسنونا 
وهما كذلك في الروض الأنف . 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة الأصنام بأرض العرب7١)‏ 


قال ابن إسحاق : ثم إن غْبْشان من شُزاعة ولِيّتِ البيتَ دون بني بكر بن عبد مناة » وكان الذي يليه 
E 0 1‏ او ر 5١‏ 8 ا 
منهم عمرو بن الحارث العْبشاني » وقريش إذ ذاك حُلول وصِرَّم”'' وبيوتات متفرقون في قومهم من بني 
rG‏ 
قالوا : وإنما سُميت خزاعة خزاعة”؟ لأنهم تخرّعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن 
يريدون الشام » فنزلوا بمرّ الظهران » فأقاموا به . قال عون بن أيوب الأنصاري ثمّ الخزرجي : في ذلك 
يقول بعضهه”" : عل شيل ]| 
ا : 2 5 3 35 و 2 
فلمًا هبطنا بطنّ مر تخرّعث خزاعة متافي حُلول كَرَاكر 
حمث كل واد من تهامة واحتمت بصم القنا والمرمّفات البواتر 
وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسي : 
فلما هبطنا بطن مكة أخمدت نخزاعة دار الآكل المتحامل 
فحلت أكاريساً وشتّت قبائلا على کل حيّ بین نجد وساحل”) 
نقوا جُرهماً عن بطن مكة واحتبّوا بعر خزاعيّ شديدٍ الكواهل 
فوليت”" خزاعة البيتٌ يتوارثون ذلك كابراً عن كابر » حتى كان آخرهم خُلَيْل بن حُبْشِية بن سلول بن 
كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي » الذي تزوّج قصي بن كلاب ابنته حُبّى » فولدت له بنيه الأربعة : 
عبد الدار » وعبد مناف » وعبد العرّى » وعبدا 9 


ثم صار أمر البيت إليه كما سيأتى بيانه وتفصيله فى موضعه إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 


. في ط : قصة خزاعة وعمرو بن لحي وعبادة العرب للأصنام‎ )١( 

(؟) الصرم : الجماعات المتقطعة . 

. )١۱١۷/١(ةريسلا‎ )۳( 

)€( ليست في ب . وتخزعوا : انقطعوا عنهم وفارقوهم . الاشتقاق لابن دريد ( 554 ) . 

(0) زيادة من ب يستقيم بها الخبر . فالبيتان لحسان بن ثابت » وهما في ديوانه ( 575 و5710 ) . مع خلاف في الرواية 
( تحقيق عبد الرحمن البرقوقي ). وأورد ابن دريد البيت الأول بعد حديثه عن اشتقاق ( خزاعة ) منسوبا إلى حسان. 

0( في ط : وشتت قنابلاً . والأكاريس » جمع أكراس » وهي جمع كِرْس » وهي أبيات من الناس مجتمعة . 

(۷) عاد إلى نقل ما قاله ابن إسحاق . 

(۸) سيأتي خبر قصي بعد صفحات في هذا الجزء . 


0۸ قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 

واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحواً من ثلاثمئة سنة » وقيل : خمسمئة سنة . والله أعلم . 

وكانوا مشؤومين"''' في ولايتهم » وذلك لأن في زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز » وذلك 
بسبب رئيسهم عَمرو بن لحي لعنه الله » فإنه أول من دعاهم إلى ذلك" » وكان ذا مالٍ جزيل جداً . 
يقال : إنه فقأ عين” '' عشرين بعيراً » وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين آلف بعير » وكان من عادة العرب أن 
من ملك ألف بعير فقأ عين واحد منها كأنه' ' يدفع بذلك العين عنها ومن ذكر ذلك الأزوفى: : 

وذكن السدهيلن © أثة را ذبح أيام'”' الحجيج عشرة آلاف بَدنة كينا عشرة الاك له فى كر تة 
يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل » ويلتٌ لهم السّويق"“ : قالوا 8 وكان قوله وفعله فيهم 

a -‏ (۷) . 0 5 5 5 2 7 5 5 3 4 
موره » فلما قدم مأب من أرض البلقاء ¢ وبها يومئذ العماليق ¢ وهم ولد عِمُلاق ¢ ويقال ولد غل 
ابن لاوذ بن سام بن نوح » رآهم يعبدون الأصنام » فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا 
له : هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصر بها فتنصرنا . فقال لهم : ألا تعطوني منها صنماً 
فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه . فأعطوه صنماً يقال له : هبل » فقدم به مكة فنصبّه وأمر الناس بعبادته 
وتعظيمه . 


« 


أ 


قال ابن إسحاق : ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل عليه السلام أنه كان 
لا يَظعَنُ من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفَسَّحّ في البلاد”'' إلا حمل معه حجراً من 
حجارة الحرم تعظيماً للحرم » فحيث مانزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة » حتى سَلحْ ذلك 


(1) في ط : وكانوا سوس . 

() الأصنام لابن الكلبي (8 ) » واللباب للسيوطي ( ٤۳۹/١‏ ) » والسيرة ( ۷٦/١‏ ) » والروض الأنف ( 19/١‏ ) 
وما بعدها » والأوائل للعسكري ص( 58 ط . السعودية ١955‏ ) . 

زهرة فى ط : أعين . 

6( في ا انه 

(5) في ب : زمن . 

(1) الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً . واللت : الدَّقَّ » والفتّ » والسحق . والسويق : ضرب من 
الطعام . 

. )۷۷/١(ةريسلا‎ )۷( 

(۸) ليست في ب » والسيرة . 

)“فى با ليها ا 

03 زياقة عن طب تؤافق تسن السميرة + 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي ۹ 
بهم" إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم حتى خلفت الخُلوفٌ » ونَسّوا ما كانوا 
عليه . 

وفي الصحيح عن أبي رجاء العُطاردي » قال : كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجراً جمعنا حثية من 
التراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا بها . 

قال ابن إسحاق : واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره » فعبدوا الأوثان وصاروا 
إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات » وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام 
يتمسكون بها » من تعظيم البيت » والطواف به » والحج » والعمرة » والوقوف على عرفات والمزدلفة » 
وهَذَي البُذن » والإهلال بالحج والعمرة » مع إدخالهم فيه ما ليس منه . فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا 
قالوا : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك » إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك . فيو دونه بالتلبية 
ويدخلون”'' معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده . يقول الله تعالى لمحمد ي : $ وَمَابْوّمِنُ ڪرهم يال 
الاك د #اديربة 15 آي ماودو یقرف خف الاجعلوا م شتريكا من خلس . 

وقلالأكن الس ٠‏ وغو ٠‏ أن ارلا من لقن هله العلية مرق بن لح .وان اس قد فى 
صورة شيخ » فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه » ويقول كما يقول » وانّبعه العرب في ذلك . 

وثبت في الصحيح أن رسول الله ية كان إذا سمعهم يقولون : لبيك لا شريك لك يقول : « قل قل »© 


ع لويد 
أى : حسب حسب . 


وقد قال البخاري” : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا يحيى بن آدم » أخبرنا إسرائيل » عن 
أبي حصين"٠'‏ » عن ( أبي صالح )”" » عن أبي هريرة » عن النبي بيا قال : « عمرو بن لحي بن قمْعَة بن 
خندف أبو خزاعة » تفرد به البخاري من هذا الوجه . 


عق ای خو عن عبد الله بن مسعود » عن النبى کل قال“ : « إن أولاسن موث E‏ 


000 في ط : ثم . 

(۳) الروض الأنف ( ٠١۲/١‏ ) . 

ع رواه مسلم ( ۱٠۸١‏ ) في الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها . 

20 صحيح البخاري رقم ( "57١‏ ) » في المناقب » باب قصة خزاعة . 

000 في أ » وط : حفص » وهو سهو . والزيادة من ب » والبخاري . 

. سقط من ط‎ (V) 

. قوله : عمرو بن لحي . . . إلى هنا زيادة من ب يستقيم بها النص » ففيه اضطراب من قبل‎ (A) 


1 قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 
وعبد الأصنام 43 أبو خزاعة عمرو بن عامر 4 وإني رأ يفده أمعاءة في النار “تفرد به احم من هذا 
الوجه . 

وهذا يقتضي أن عمرو بن لحي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة بكاملها » كما زعمه بعضهم من 
أهل النسب » فيما حكاه ابن إسحاق وغيره . ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهراً في ذلك » بل كالنص . 
ولكن قد جاء ما يخالفه من بعض الوجوة:+ فقال البنخاري + حذثنا" أبو اليمان : أخبرنا شعي .عن 
الزهري » قال : سمعت سعيد بن المسيّب قال : البحيرةٌ التي يُمْنَعُ دَوُها للطواغيت ولا يحلبها أحدّ من 
الناس - والسائبة ‏ التي كانوا يُسَيّبونها لآلهتهم فلا يُحملٌ عليها شيء . قال » وقال(" أبو هريرة : قال 
البی كل : «رأيت عرو بن عامر بن 4122© الخ اغ جر فة ف التار غ وكان أول من سين 
السوائب » . 

وهكذا رواه البخاري”2 أيضاً » ومسلم”“ من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد عن 
أبي هريرة به . ثمّ قال البخاري : ورواه ابن الهاد عن الزهري . 

قال الحاكم : أراد" رواه ابن الهاد عن عبد الوهاب بن بخت » عن الزهري . كذا قال . 


وقد رواه أحمد عن منصور“ بن سلمة الخزاعي [ عن الليث بن سعد » عن يزيد بن الهاد » عن 


الزهري › عن سعيد » عن أبي هريرة : سمعت رسول الله ية يقول : «رأيت عمرو بن عامر “ يجر 
ا 5 0 3 0 
قصبّه في النار » وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة » . ولم يذكر بينهما عبد الوهاب بن بُخت كما 
قال الحاكم . فالله أعلم . 

وقال أحمد أيضا''2 : حدّثنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمّر » عن الزهري » عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله و : « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصْبه في النار » وهو أول من سَيّب السوائب . 


.) 555/١2 المسند‎ )١( 

6 في ط : وقال أبو اليمان . والحديث في البخاري رقم ( 707١‏ ) » في المناقب » باب قصة خزاعة . 

(۳) زيادة من ط » والبخاري . 

. سقطت من ط‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري رقم ( 5571 ) » في تفسير سورة المائدة » باب ( ١7‏ ) . 

(5) صحيح مسلم رقم ( ۲۸٥١‏ ) » في الجنة وصفة نعيمها » باب النار يدخلها الجبارون . 

(۷) زاد في ط : البخاري . 

(۸) المسند ( ۳١١/۲‏ ) . وفي ط : «عمرو» وهو خطأء فلا نعرف في شيوخ أحمد من اسمه عمرو بن سلمة » وما 
أثبتناه هو الصواب (وينظر تهذيب الكمال )٥۳١/۲۸‏ . 

() سقطت من ب بنقلة عين . 

.) ۲۷١/۲ المسند(‎ )٠١( 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 6.5١‏ 
وهذا منقطع من هذا الوجه . والصحيح : الرّهري » عن سعيد عنه كما تقدم . 
وقوله في هذا الحديث والذي قبله « الخزاعي » ندل علي أنه لبي وال الق ا 
ما وقع في الرواية من قوله « أبو خزاعة » [ تصحيف من الراوي من ( أخو خزاعة ) ]7 » أو أنه كان يُكنى 
بأبي خزاعة » ولا يكون ذلك من باب الإخبار بأنه أبو خزاعة كلهم . والله أعلم . 
وقال محمد بن إسحاق””" : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي : أن أبا صالح السمّان 
حدثه : أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله اة يقول لأكثم بن الجَوْن الخزاعي : ١‏ يا أكثم › 
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0 ەر ي 2 35 ,° 0 5 ع و 5 2 3 غير 
ريت عَمْرَو بنَ لحي بن قمعة بن خندف يَجُوٌ قضْبّه في النار » فما رأيت رجلا أشبه برل منك به ولا بك 


مه » . فقال أكثم : عسى أن يَضرَّني شبهه يا رسول الله ؟! قال : «لاء إنك”*) مۇم وهو كافر . إنه كان 
أولَ مَنْ غيّر دينَ إسماعيل فتَصّبّ الأوثانَ » وبحّر البَحِيْرَةَ » وسيّب السائبة » ووّصّل الوَصِيْلة » وحَمَى 
ا 


ليس في الكتب من هذا الوجه .وقد رواه ابن جرير عن هناد عن عبدة عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ية بنحوه أو مثله . وليس في الكتب أيضاً . 

وقال البخاري”" : حدّثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني » حدّثئنا حسان بن إبراهيم » 
حدّثنا يونس » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله يا : « رأيث جهنم يَحطم 
ا ا ورا عترا يع تدج وهر اول وسكت الشزانى داري 


: 5 )¥( ا sit:‏ 
وروى الطبراني من طريق صالح”" > عن ابن عباس مرفوعاً في ذلك“ . 


والمقصود أن عمرو بن لحي لعنه الله كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غيّر بها دينَ الخليل » فاتبعه 
العرب فى ذلك » فَضَلُوا بذلك ضلال بعيداً بيّنا فظيعاً شنيعاً . وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز 


و رووص ر ر ل رم ر ر وو د ا 


في غير ما آية منه » فقال تعالى : 7 ولا ولوا لما صف ال تن ڪم الْكَر ب هدا حل وهنا حرام دروا عل ال 


(1) في ط : إليها مع . 

(۲) سقطت من ب بنقلة عين . 

(۳) السيرة ( ۷٠/١‏ ) . والقصب : الأمعاء . 

(5) لا زيادة من ط . والسيرة . 

)2( الأصنام لابن الكلبي ص( 08 ) . والوصيلة : الناقة البكر تنتج أنثى ثم أنثى » يسيبونها لطواغيتهم . والحام : فحل 
الإبل » يتركونه للطواغيت ويعفونه من الحمل . 

000 صحيح البخاري رقم ( 4575 ) » في تفسير سورة المائدة » باب ( ١7‏ ) . 

20 في معجمه الكبير )۱٠۸٠۸(‏ » وصالح هو مولى التوأمة . 

(4) في ب : مرفوعا بنحوه نحو ذلك . 


موص رت <“ 5 5 د ا تر عرز و را حت رہ دك مه ر س لا رص م 
الکذِب  eT‏ . وقال تعالى # ماجعل أله من حير ولا سايب ولا وصية ولا حام ولك الَذِنَ 
کفروا يمترون عل آله اكز اک هم لايعقِلونَ 4% [المائذة 5 م 

a e a 


A 
م١‎ 


- 


ل دح سو م 


> : ل ل ل شم تَفْتَرونَ € [ النحل‎ U 


وقال تعالى +3 ا ادا و ال رن رالا ي م ا تقالو داعيو ةا 
لِشُرَكايسَ] کا تما ڪات شر ڪي ESN ETE‏ فيك الف N‏ 


ا 3 


ا ما د 6 aT‏ ا هر ت الْمْئْرحكيت قت اول دهم شر ڪَاوهُم 
ل ا که اکا کخم یشوت © وکا زی A‏ 
ر ن ك o‏ لَه عليه أَفْرَآء عله مسج زيه ر 
لكك ستو رسا او ري کے نکیا ادیک 
2 ا كه 8 بهم و ا © ا Tz a‏ ل 


ص ۹ ر ر ا = TAGE‏ 


یامارد أده ا e‏ 


قال البخاري في صحيحه*") : باب جهل العرب : 


ته 


حدثنا أبو التُعمان » حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : إذا 
e RN E‏ : ۶ قد حير الذي قلا آ أأَوْلدَهُم 
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سَمَها د بغر بغر علو وخ رمو اما رزقه م اله فير عل اله قد لوا وما کڪاوا مه جره بت ۱۰1% ] . 


وقد ذكرنا تفسير هذه الآية وما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنّها كبيرُهم عَمرو بن 
حي قبّحه الله مصلحةٌ ورحمة بالدواب والبهائم » وهو كاذب مفترٍ في ذلك » ومع هذا الجهل والضلال 
اتبعه هؤلاء الجهلةٌ الطّعَّام'”' فيه » بل قد تابعوه فيما هو أطَب من ذلك وأعظم بكثير بكثير » وهو عبادة الأوثان 
مع الله عز وجل » وبدّلوا ما كان اللهُ بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستقيم » من توحيد 
عبادة الله وحده لا شريك له > وتحريم الشرك » وغيّروا شعائر الحج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان 
ولا دليل صحيح ولا ضعيفي » واتبعوا في ذلك مّن كان قبلهم من أمم المشركين » وشابهوا قوم نوح » 


00 في ب : تفسيرنا . 
00 لد ٠‏ وفيه : باب قصة زمزم وجهل العرب . 


)€( في ب : E‏ : وأْطَمّ : أدهى وأعجب : 


قصة خزاعة وخر عمرو بن لحي 1 
وكانوا أول من أشرك بالله وعبد الأصنام » ولهذا بعث الله إليهم نوحاً وكان أول رسول بُعث يَنهى عن عبادة 
الأصام > كما تقدم بيالة:في قصة لوي : 000 وقالوا لا مدن ما 4 کاندرد ودا سواعا ولا يخوت ويوق وما €3 
ولوا كا © الآية 1 نوم : [Yé‏ 

قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » فلما طال 
عليهم الأمد عبدوهم . وقد بيّنا كيفية ما كان من أمرهم في عبادتهم بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

قال ابن إسحاق”'' وغيره : ثم صارت هذه الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل » فكان وَدٌّ 
لبني كلب بن وَبْرة(" بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . وكان منصوباً بدَوْمَة الجَنْدَلِ . 

وكان سُواع لبني هذيل بن إلياس بن مُذْركة بن مضر . وكان منصوباً بمكان يقال له رهاط“ . 

ا 5 5 2 5 3 2ےه 1 ٠.‏ 5 1 5 )2 

وكان يَغوث لبني انعم من طَيّئ ولاهل جرش من مذحج وكان منصوبا بجرش "© . 

وكان يَعُوقَ منصوباً بأرض هَمْدان من اليمن لبني حَيُوان بطن من هَمُدان"“ . 

وكان نَسْر منصوباً بأرض حِمْير لقبيلة يقال لهم : ذو الكلاع”" . 

قال ابن إسحاق : وكان لخُولان بأرضهم صَنمٌ يقال له : عم انس يقسمون له من أنعامهم وحروثهم 
قسماً بينه وبين الله فيما يزعمون » فما دخل في حق عم أنس من حت الله الذي قسموه له تركوه له » وما 
دخل في حق الله من حق عم أنس ردّوه عليه » وفيهم أنزل الله ٭ وَجَمَلُوا َه کا درا وب الْحَكَرْثْ 
17 لديم نم تَصِيبًا # . 

قال : وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة صنم يقال له اش صخرة بفلاة أرضهم 
طويلة » فأقبل رجلّ منهم بإبل له“ ليقفها عليه التماس بركته » فيما يزعم » فلما رأته الإبل » وكانت 
مرعية لا تركب » وكان الصنم يُهِرّاق عليه الدماء » نفرت منه فذهبت في كل وجه » وغضب ربها » فأخذ 
حجراً فرماه به ثم قال : لا بارك الله فيك » نفرت عليّ إبلي » ثم خرج في طلبها » فلما اجتمعت له قال : 


. ) 78/١ ( في الجزء الأول من هذا الكتاب . والسيرة‎ )١( 

(۲) السيرة ( ۷۸/١‏ ) » والروض الأنف ( 1١١7/١‏ ) . 

(۳) كذافي ب . وهو الصحيح . وفي أوط : مرة وهو سهو . الأصنام لابن الكلبي ص( ٠١‏ ) . 

. ) 9 الأصنام ص(‎ )٤( 

(4) الأصنام ص( ٠١‏ ) ء ولم يذكر أنه لطيّئ . 

000 الأصنام ص( ٠١‏ ) . 

)¥( الأصنام ص( ١١‏ ) . 

(۸) في السيرة : عميانس : وأشار المحقق إلى ما أورده ابن كثير . وفي الأصنام ص( 47 ) عَْيَانْس . 
(9) زاد في ط : مؤبلة . وفي الأصنام ص( ۳١‏ ) » ذكر موضع الصنم أنه بساحل جدة . والتنوفة : القفر . 


1٤‏ قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 


أتينا إلى سعد ليجمعٌ بيننا اا و م 
7 إبو ل . بير 2,4 ۶ 0 
وهل سعد إلا صَخرةٌ بتنوفةٍ من الأرض لا يَهدي لغىّ ولا رُشْدا") 
قال ابن إسحاق : وكان في دوس صنم' " لعمرو بن حُممة الدوسي . 
فاك كانت فريس قد اتخات نما على يئر في جوف الكفية يقال له هيل 4 وقلتقدع فيا ذكره 
ابن هشام أنه أول صنم نصبه عمرو بن لحي لعنه الله . 
قدانخ اماف + واتخدوا اا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما . ثم ذكر أنهما كانا 
رجلا وامرأة » فوقع عليها في الكعبة فمسخهما الله حجرين“ . ثم قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم » عن عَمْرة نها" سمعت عائشة تقول : ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلة كانا رجلا 
وامرأة من جُرهم » أحدثا في الكعبة » فمسخهما الله عز وجل حجرين . والله أعلم . 
وقد قيل( إن الله لم يمهلهما حتى فجرا فيها » بل مسخهما قبل ذلك » فعند ذلك نُصِبا عند الصفا 
والمروة » فلما كان عمرو بن لحي نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما . وفي ذلك يقول 
أبو طالب : 1 من الطويل] 
وحيث يُنيخ الأشعَرونَ ركابَهُم بمُفضى السّيولٍ من إسافي ونائ ”“ 
وجهها وتدعو بالويل والثبور”؟؟ . 
وقد ذكر السهيلي : أن أجا وسلمى وهما جبلان بأرض الحجاز إنما سميا باسم رجل اسمه أجا بن 
عبد الحي فجرٌ بسلمى بنت حام فصلبا في هذين الجبلين فعرفا بهما . قال : وكان بين أجا وسلمى صنم 
لطبّى يقال له : قلّْس("2©2 . 


. ) ۳۷ في ط : ليجمع شملنا . . وكذلك في الأصنام ص(‎ )١( 

(؟) في ط : لا يدعو . وفي الأصنام : لا يُدعى . 

(۳) هو ذو الكفين » كما ذكر ابن الكلبي ص( ۳۷ ) . 

. )۸۲/١(ةريسلا‎ ):( 

(5) في ب : فمسخا حجرين . 

() في ط ء والسيرة : أنها قالت سمعت . 

(۷) الروض الأنف ( ١١6/١‏ ) . 

)۸( البيت في السيرة ( ۸۳/۱ ) » وروض الأنف ( ٠١7/1١‏ ) › والأصنام ص( 19 ) . 
(9) المغازي ( 84١/5‏ ). 

. ) والأصنام ص(54‎ . ) ۱٠۸-۱۰۷/۱ ( الروض الأنف‎ )٠١( 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 0 


قال ابن إسحاق"'؟ : واتخذ أهل كل دار في دارهم صنماً يعبدونه » فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسح 
به حين يركب » فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره اوس سي مح وو ها E‏ 
د . قال : فلما بعث الله محمداً با بالتوحيد قالت قريش : # أجَعَلَ الْآطَةَ 


إلهاويدًا مانم عاب #[ص :ه 

O 
5 52 چ زفرفق‎ ٠. 5 5 5 7 ا ۾ ت‎ 
سَدنة وحجّاب » وتهدي لها كما تهدي للكعبة » وتطوف بها كطوافها بها > وتنحر عندها كما تنحر‎ 
. عندها““ . وهي مع ذلك تعرف فضّل الكعبة عليها » لأنها بناءٌ إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجده‎ 

ا ا ا لي ل 

ا lG‏ 
أبو سفيان والمغيرة بن شعبة بعد مجىء أهل الطائف كما سيأتى . 

[ قال 2٠1]‏ : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر من 
ناحية المشلل بِقَدَيْدا"2 . وقد خرّبها أبو سفيان أيضاً » وقيل علي بن أبي طالب كما سيأتي . 

قال : وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتَبَالة'*2 » وكان يقال له : 
الكعبة اليمانية » ولبيت مكة الكعبة الشامية . وقد خرّبه جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتي . 

قال : وكان فلس لطت ر بين أجا وسلمى » وهما جبلان مشهوران كما تقدم . 

قال : [ وكان ريام“ بيتاً لحمير وأهل اليمن كما تقدم '''' ذكره في قصة تبع أحد ملوك حمير » 


00 
وخرّبها 


.) 87/١0 السيرة‎ )١( 

(۲) في ط : فكان ذلك . 

(۳) فى ب : وتطوف بها كتطوافها بالكعبة . 

44 ا 

. ) 86/١0 السيرة‎ )٥( 

(0) زيادة من ط . والسيرة . 

(۷) قديد : موضع قرب مكة . والمشلل : جبل يهبط منه إلى القديد من ناحية البحر . 
o (۸)‏ 


9( . والسيرة : لطئ ومن يليها بجبلي طيء . وفي الأصنام ص( 54 ) : وكان أنفاً أحمر في وسط جبلهم الذي 
لك جا اودكا مال سا 


ل 


bE‏ قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 
وقصة الحَبْرَيْن حين خرباه زقلا منه كلا أسوة: 
قال : وكانت رُضاء('' بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » ولها يقول المستوغر » 
واسمه عمرو''' بن ربيعة بن كعب : [من الكامل ] 
ولقد شددت على 0 فقركتها قفراً بقاع اسما 
وأعان عبد الله في مكروهها وبمثل عبد الله أغْشى ارما“ 
ويقال : إن المستوغر هذا عاش ثلاثمئة سنة وثلاثين سنة وكان أطول مضر كلها عمراً > وهو الذي 
يقول : [ من الكامل ] 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من علد السنين مئينا 
مئة حدتها بعدها مئتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا 
هل مابقى إلا كما قدفاتنا ‏ يوم يمؤ وليلة تحدونا 


e 5 5‏ 0 
قال ابن هشام : وتروى”*' لزهير بن جناب بن هبل . 


قال السهيلي : ومن المعمّرين الذين جازوا المئتين والثلاثمئة زهير هذا » وعبيد بن شرية » ودَغْفَل 
ابن حنظلة النسّابة » والربيع بن ضبع الفزاري » وذو الإصبع العدواني » ونصر بن دهمان بن أشجع بن 
ريث بن غطفان > وكان قد اسود شعره بعد ابيضاضه > وتقوّم ظهره بعد اعوجاجه؟ ١‏ 


قال( : وكان ذو الكعبات لبکر وتغلب بن وائل وإياد أذ « وله يقول أعشى بئی قيس بن 
ل وب لم 


. رُضَى‎ : ) 7١ في الأصنام ص(‎ )١( 

(۲) في أء و : بء و : طو: كعب بن ربيعة .. . وهذا غير معروف . ألقاب الشعراء ( فى نوادر المخطوطات ) 
( 04/5 ) » والشعر والشعراء ( 785/١‏ ) » والمعمرين ( 18-17 ) » والأصنام ص( 0) . 

(۳) في الأصنام : ودعوت . . . ولمثل عبد الله يغشى المحرما . 

(:) قوله : بقى » يريد بقيّ » وهي لغة لطيئ . والأبيات في المعمرين ص( ٠۲‏ ) » والشعر والشعراء )7”85/١(‏ . 
زف الس > ۰ ٠‏ 

(5) في ط : وتروى هذه الأبيات . وزهير بن جناب بن هبل الكلبي من المعمرين أيضاً . انظر المعمرين : )۳١(‏ . 

(0) الروض الأنف ( ٠٠١/١‏ ) . وانظر ذكراً لهؤلاء فى المعمرين . 

© ابن إسحاق 284/13 : ٠‏ 

(۸) سنداد : من منازل إياد أسفل سواد الكوفة . 

6 كذا في الأصل . والسيرة . وأشار ابن هشام إلى أن هذا البيت للأسود بن يعفر النهشلي . وليست الأبيات في ديوان 
الأعشى بشرح الدكتور محمد محمد حسين » رحمه الله . 


۷ 


و 


له : 


بين الخورنق والسَّدِيرٍ وبارق 


وأول هذه القصيدة'“ : 1 من الكامل] 


ولقد علمت وإن تطاول بي المدى 
ماذا أؤمّل بعد آل محورّق 
نزلوابأنقرة سيل عليهم 
أرض الخورنق والسدير وبارق 
جرت الرياح على محل ديارهم 
وأرى النعيم وكل مايُلهى به 


والبيت ذي الشرفاتِ من سندادٍ 


أن السيلل سبيسل ذي الأعواذ 
تركوامنازلهم وبعد إياد 
ماءالفرات يجيء من أطواد 
ادق التعرفام من سنداد 
فكأنما كانوا على ميعاد 


قال السهيلى”؟ : الخورنق : قصر بناه النعمان الأكبر لسابور ليكون ولده فيه عنده » وبناه رجل يقال 
سئمّار فى عشرين سنة » ولم ير بناء أعجب منه › فخشى النعمان أن يبنى لغيره مثله فألقاه من أعلاه 


فقتله . ففي ذلك يقول الشاعر”" : 1 من البسيط ] 


00 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
فت‎ 
(Vv) 


جزاني جزاه الله شر جزائه جزء سنمّار وما كان ذا ذنب 
سوى رصه البنيان عشرين حجة يعلق عليه بالقرامد والسكب؟ 
فلما انتهى البنيان يوماً تمامه وآض كمثل الطود والباذخ الصعب 
رمى بسنمار على حق رأسه وذاك لعمر الله من أعظم الخطب(“ 
قال السهيلي : أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان" . والسّنْمّار من أسماء القمر"" . 
والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت » لما جاء الإسلام » جهز رسول الله ي إلى كل بيت من هذه 


هذه الأبيات ضمن قصيدة مفضلية للأسود بن يعفر » ص( 7١5‏ ) وما بعدها » مع بعض اختلاف في الرواية . 
وكذلك نسب السهيلى البيت الأول للأسود بن يعفر . 
الروض الأنف ( ١١١/١‏ ) ومن قوله : الخورنق إلى قوله : السهيلي وبداية المقطع الثاني سقط من ب بنقلة عين . 
هو شرحبيل الكلبي كما في ثمار القلوب للثعالبي ( ٠۹/١‏ ) . ولعبد العزى بن امرئ القيس الكلبي كما في الأمالي 
الشجرية ( ١١77/١‏ ) . 
في ب » ط : من أقبح . 
حياة الحيوان ( ۲۳/١‏ ) . 
زاد في ب : وقال آخر : 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن ظن كما يجزى سنمّار 
وأما السدير : فبيت الملك . وذو الكعبات » وهى الشرفات » بيت كانوا ينحرون عنده ويطوفون به كما ذكره ابن 
إسحاق وغيره . والله أعلم . 


۸ خبر عدنان جد عرب الحجاز 


سرايا تخربه » وإلى تلك الأصنام من كسرها » حتى لم يبق للكعبة ما يضاهيها » وعبد الله وحده لا شريك 
له » كما سيأتى بيانه وتفصيله فى مواضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


چڊ جي ع 
د FR‏ دن 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


[ وهو الذي ينتهي إليه نسب رسول الله كلا )١7‏ 


لا خلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل » عليهما السلام » واختلفوا في عدة الآباء 
بينه وبين إسماعيل . على أقوال كثيرة » فأكثر ما قيل : أربعون أباً » وهو الموجود عند أهل الكتاب » 
أخذوه من كتاب رخيا كاتب أرميا بن حلقيا » على ما سنذكره . وقيل : بينهما ثلاثون . وقيل : 
عشرون . وقيل : خمسة عشر . وقيل : عشرة . وقيل : تسعة . وقيل : سبعة . وقيل : إن أقل ما قيل 
في ذلك : أربعة » لما رواه موسى بن يعقوب”'' الزمعي » عن عمته » عن أم سلمة » عن النبي يلا أنه 
فل ا ا ی ری ب قالك آم ا و هو 
الهم > واليّرى : هو نابت » وأعراق الثرى : هو إسماعيل لأنه ابن إبراهيم » وإبراهيم لم تأكله النار » 
كما أن النار لا تأكل الثرى . 

قال الدارقطني : لا نعرف زنداً إلا في هذا الحديث ورَّنْدَ بن الجَّون“ أبا دلامة الشاعر . 


قال الحافظ أبو القاسم السهيلي””' » وغيره من الأئمة : مدة ما بين عدنان إلى زمن إسماعيل أكثر من 
أن يكون بينهما أربعة أباء أو عشرة أو عشرون » وذلك أن معد بن عدنان كان عمره زمن بخت نصر ثنتى 
عشرة سنة . وقد ذكر أبو جعفر الطبري”'' وغيره أن الله تعالى أوحى”'"' إلى أرميا بن حلقيا أن اذهب إلى 
بخت نصر فأعلمه أني سلطته على العرب » وأمر الله لأرميا أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كي 


(1) سقط من ط . 

(0) تمم نسبه في ط فقال : ابن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة . تقريب التهذيب ( ۲۸۹/۲ ) . 

)۳( تاريخ الطبري ( ۲/ ۲۷١‏ ) » ورواه السهيلي في الروض ( ١١/١‏ ) » وقال : أصح شيء روي فيما بعد عدنان . 

0) في ط : الجون وهو أبو دلامة . والخبر نقله السهيلى فى الروض ( ١١/١‏ ) » عن الدارقطنى . وأبو دلامة شاعر من 
20 الدولتين الأموية والعباسية › تو A‏ دوا عر جيعه الد کور ر بدي غل حمق 
وطبع في مؤسسة الرسالة (505١ه-1986م‏ ) . 1 

() الروض الأنف ( ١١/١‏ ) . 

(5) تاريخه ( 004-00۸/1 ) . 

(۷) زاد في ط : في ذلك الزمان . 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 4 


لا تصيبه النقمة""2 » فإني مستخرجٌ من صلبه نبياً كريماً أختم به الرسل . ففعل أرميا ذلك » واحتمل 
معد(" إلى أرض الشام » فنشأ مع بني إسرائيل ممن بقي منهم بعد خراب بيت المقدس » وتزوج هناك 
امرأة اسمها معانة بنت جوشن”” من بني دب بن جرهم قبل أن يرجع إلى بلاده » ثم عاد بعد أن هدأت 
الفتن وتمحضت جزيرة العرب”؟2 . وكان رخيا كاتب أرميا قد كتب نسبه في كتاب عنده ليكون في خزانة 
أرميا فيحفظ نسب معد“ لذلك . والله أعلم . ولهذا كره مالك رحمه الله رَفْعَ النسب إلى ما بعد عدنان . 


قال السهيلي(2 : وإنما تكلمنا في رفع هذه الأنساب على مذهب من يرى ذلك ولم يكرهه » كابن 
إسحاق والبخاري والزُّبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء . وأما مالك رحمه الله فقد سئل عن الرجل 
يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك » وقال من أين له بعلم" ذلك ؟ فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضاً 
وقال : ومن يخبره به » وكره أيضاً أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يقال : إبراهيم بن فلان بن فلان » 
هكذا ذكره المعَيْطي في كتابها*) . قال : وقول مالك هذا نحو مما روى عن عروة بن الزبير أنه قال : 
ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسماعيل »2 . وعن ابن عباس أنه قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون 


أباً لا يُعرفون . 


وروي عن ابن عباس أيضاً أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كذب النسابون مرتين أو ثلاث“ . والأصح 


0 اناق اط يهم 

(۲) زاد في ط : على البراق . 

(۳) في الطبري ( 50/١‏ ) » أن معداً تزوج معانة بنت جوشم بن جلهمة الجرهمي . 

)٤(‏ تمحضت : تخلصت من الشوائب » وزاد في ب هنا . ذكر السهيلي إنما سلط الله تعالى عليهم بخت نصر على العرب 
لأنه كان بعث فيهم رسولا يقال له : شعيب بن ذي مهدم » فكذبوه وقتلوه » فقبره بجبل باليمن يقال له : صنين . 
قال : وليس بشعيب صاحب مدين » وذاك شعيب بن عَيفي » ويقال : ابن صيفون . قال : وبعث الله تعالى إلى 
لاا آخر يهال للك ون قران كتير ايا افشلا اللاتعليهم ...حتفت الصر + رفي هذا الذي قالهنظر 
من وجوه » من آکدها قوله تعالى : 7# شنز ر فوماما أتدهُم من تدر من كَل € والمراد بهم العرب ؛ لا أهل مكة على 
الخصوص ٠»‏ وسنزيد هذا بسطاً فيما بعد » إن شاء الله تعالى . الروض الأنف . (١/؟7١)»‏ وتاريخ الطبري 
(۷۱/۲) . 

(0) زاد في ب : وكان النسب بينه وبين إسماعيل قريباً من أربعين أباً كما تقدم » لكن تختلف ألفاظ الضابطين . تاريخ 
الطبري ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

() الروض الأنف )٠٤/١(‏ . 

(۷) في ط : وقال له من له علم ذلك . 

)۸( قال السهيلي : وقع هذا الكلام لمالك في الكتاب الكبير المنسوب إلى المعيطي » وإنما أصله لعبد الله بن محمد بن 
حنين » وتممه المعيطي » فنسب إليه . 

(4) من قوله : روي عن . . . إلى هنا زيادة من ط » والسهيلي . 

. ذكره السيوطي في الجامع الصغير » ونسبه لابن سعد وابن عساكر » من حديث ابن عباس » وهو ضعيف‎ )٠١( 


ع خبر عدنان جد عرب الحجاز 


عن ابن مسعود مثله . وقال عمر بن الخطاب إنما تنسب إلى عدنان . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه « الإنباه في معرفة قبائل الرواه » روى ابن لهيعة عن أبي الأسود أنه 
كت الود بن الزبير يقول 00 أحداً مكاي مايه اك إلا اه وال 
ب لع ب حا ا ا 

قال أبو عمر''' : وكان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمرو بن ميمون الأودي ومحمد بن 
كعب القرظي إذا تلوا * َال من بده لايتلمه إلا اه 1# اإزرعي + ف اقالوا": كذ اسان 

قال أبو عمر رحمه الله : والمعنى عندنا في هذا غير ما ذهبوا" » والمراد أن من ادعى إحصاء بني آدم 
فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم . وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا 
جماهيرها وأمهات قبائلها » واختلفوا في بعض فروع ذلك . 

قال أبو عمر : والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا : عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور 
ابن“ يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام . وهكذا ذكره محمد بن 
إسحاق بن يسار في ١‏ السيرة )"2 . 

قال ابن هشام : ويقال : عدنان بن أد » يعني عدنان بن أد بن أدد . ثم ساق أبو عمر بقية النسب إلى 
آدم كما قدمناه في قصة الخليل عليه السلام . 

وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل العرب فمحفوظة شهيرة جداً لا يتمارى فيها اثنان » والنسب 
النبوي إليه أظهر وأوضح من فلق الصبح . وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه كما سنورده في موضعه بعد 
الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها وانتظامها في سلك النسب الشريف والأصل المنيف إن شاء 
الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 


وما أحسن ما نظم النسب النبوي الإمام أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ في قصيدته المشهورة 
المنسوبة إليه وهى قوله : [ من الطويل] 


(1) زاد فى ب : ابن عبد البر . 

000 الإنباه ( ۱۹-۱۷ ) وتفسير الطبري ( 188/1 ) . 

)۳( زاد في ب : إليه . 

)€( الإنباه ( ۱۹ ) وزاد في ب : وقد حوّر ذلك مستقصى مطولا الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه » وذكر الخلاف في 
ذلك مبسوطاً رحمه الله . تاريخ الطبري ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

. زاد في ط : ابن تيرح . وكذلك في السيرة‎ (٥) 

. )۲١( والإنباه‎ › ) ۲/١ ( السيرة‎ )0( 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


۷1 


(۱) 
(۲) 


و ت I‏ 
مدحت رسو ل الله أبغى بمدحه 
ا 


مدحثٌُ امرأ فاق المديح موخداً 
با تسامى في المشارق نوره 
أتتنا به الأنباءٌ قبل مجيئه 
وأَصْبَحَتٍِ الكَهَّانُ تهتف باسمه 
وات الأصنام ا ات 
وقالت لأهل الكفر قول مبيّناً : 
ورام استراق السمع جر فزيّلث 
هدانا إلى مالم نكن نهتدي له 
وجاء بأيات تبن أنها 
فمنها انشقاق البدرٍ حين تعمّمت 
ومنها نبوعٌ الماء بين يانه 
فروّى به جما غفيراً وأشهلت 
وبئر طفت بالماء من مس سهمه 
وضرع مَرَاهُ فاستدرٌ ولم يكن 
وطق فصيح من ذراع مبينة 
وإخباره بالأمر من قبل كونه 
ومن تلكم الآيات وَحيّ أتى به 
تقاصرت الأفكار عنه فلم يطعم 
حَوى کل عِلمٍ واختوى کل حكمةٍ 


فى ط : عن معبد . 
إشارة إلى قوله تعالى في سورة الحجر : « وحَفظتهان كل طن رَجير 9© لام اسر لسع اعم شاب مين 
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قال عز وجل # أفتريت ألساعة وأشّق الْعَمَرٌ 


ع 2 سو 


وُفورَ حظوظي من كريم المارب 
بأوصافه عن مُبِعِدٍ ومقارب7) 
فلاحث هواديه لأهل المغارب 
وشاعث به الأخبارٌ في كل جانب 
وتنفي به رجم الظنونٍ الكواذب 
إلى الله فيه من مَقال الأكاذب 
أتاكم نبي من لؤيّ بن غالب 
مقاعدهم منها رجومُ الكواكب'") 
لطول العمى من واضحات المذاهب 
دلائل جار مثيب معاقب 
شعوبٌ الضيا منه رؤوس الأخاشب”" 
وقد عدم الورّاد قرب المشارب”*) 
بأعناقه طوعاً أكُف المذاتِب“ 
ومن قبل لم تسمح بِمَذْقَةٍ شارب 
به دِرَةٌ ُصغي إلى كف حالب 
لكيدٍ عد للعداوة ناصب 
وعند بواديه بما في العواقب 
قريب المآتي مستجم العجائب 
بليغاً ولم يَخْطر على قلب خاطب 
وفات مرام المستمرٌ الموارب 


اب ا تدر لاد 


الأصول ( ۳۹٦/١١‏ ) عن البخاري ومسلم والترمذي . والأخاشب : الجبال . 
حديث نبع الماء بين أصابعه ية أخرجه مسلم ( ۳٠٠٠‏ وحتى ۳٠٠١‏ ) » في الزهد » باب حديث جابر الطويل وقصة 
أبى اليسر . 

المداف + حي ره م اقناة إلى ری 
المذقة : الشربة . 


1# 


€ . وحديث انشقاق القمر مشهور أورد ابن الأثير رواياته في جامع 


VY 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


اتكاذا بيه لااعيق E NTE‏ 
يواتيه طوراً في إجابة اق 
وإتيان برهانٍ وفرض شرائع 
وتصريف آمشال وتثبيت ا 
وفي مَجمع النادي» 5 حومة الوغى 
فيأتي على هنا شعت من طرقات 
E E‏ يشي SE‏ 
وعجر الورّى عن أن يجيؤوا بمثل ما 


تأبى ( بعبدالله ) أكرم والدٍ 


(۱) فيط 


(۲) الحوبة 


و ( شيبة ) ذي الحمدٍ الذي فخرت به 
ومن كان يُستسْقَى الغمامٌ بوجهه 
لاتب ١‏ الباض كنيية ابوجاره 
و ( عبدٍ مناف ) وهو علّم قومّه اش 
وإن ( قُصَيَاً) من كريم غراسه 
دحيم :له ا نينا 
وح :( فلكت فن ذرق الج شك 

و اح يسلل مير عرس 
و( كعب ) غلا عن طالب المجدٍ كعبه 
وألوى ( لوي ) بالحُداة فطوّعت 
وفي ( غالب ) بأسٌ أبَى البأسُ دونهم 
وكانت ( لفهرٍ ) في قريش خطابة 
وما زالَ متهم ( مالك ) خير مالك 
و(اللتفير ) طول تقض الط وت 
لجر لقند اندي كفافة ف 


: وامتنان 5 
: الوثم 


)۳( كذا في ط ا : وفي أوب بعده : 


ولا صحف مُسْتَمْلٍ ولاوصفب كاتب 
وإفقاء مستفتٍ ووغظ مخاطب 
وقصٌّ أحاديث ونصّ مارب 
وتعريفب ذي جَحدٍ وتوقيف كاذب 
وغد دوت اللات القراكنت 
قو لانن سند الضيزاقي 
يلاحَظ معناه بعينٍ المراقب 
وصفناه معلومٌ بطول التجارب 
قريشٌ على آهل العُلَى والمناصب 
وکو عن آرائه في النوائب 
بعر المساعي وامتهانٍ الموامب”' 
تطاط الأماني واحتكامً الرغائب 
لقي هل لم يدن من كف قاضب 
تفسّمَها وت الا كف الستوالجت 
ا فة دان وات 
سفاء سيه أو مَحُوبِةٌ حائب”) 
فنال بأدنى السعي أعلا المراتب 
له هكب ال الأترف الأغبالبت 
يُدافع عنهم كل قِرنٍ مُغالب 
سرد ع ع اسان ا ب 
وأكرم مصحوب وأكرم صاحب 
بحيث التقى ضوءَ النجوم الشواقب 
اف ایل کر عالدنا 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


e‏ و ا ا 
ومن قبله أبقى ( خَريمّة ) حَمده 


AA 


ہے غير 2 50 ١‏ 
د ا يل 
2 تراب عن يد راب 


(1) 


و( مدرك ) ل يدرك الاش كله 
و( لياس ) كان اليأس منه مُقارناً 
في (اتمحن) عستت ال كلك 
ر( ان وماشحة قو 
وكتحنان: ( ممتجد ف ابحو ا 
اك 0 I KE‏ 
و تتاف ا با 
وفي ( أدَدٍ) حلم تزيِنَ بالججا 
وما زال يستعلي ( هميسع ) بالعلى 
و ( تت )تة وة العرٌ وابتفى 
وجيزث (لقيذار ) سماحة حاتم 
هُموا نسل ( إسماعيل ) صادق وعيه 
وكان ( خليل الله ) أكرم من عَنَتَ 
و( تار ) مازالث له أزيّحِية 
و( ناحورٌ) نخارٌ العدى خفظت له 
و( أشرعٌ ) في الهيجاء ضيعم غابةٍ 
و( أرغو) فنابٌ في الحروب مُحكم 
وما ( فالعٌ) في فضله تلو قومه 
و (شالخ) و(ارفخشذ) و (سام) سمت بهم 


كذا فى ط : وفى أوب : ومن بعده أبقى خزيمة بعده 
المقانب : جمع مقنب » وهي جماعة الخيل والفرسان . 


فى ط : أهله . 

القروم : السادة الفرسان الشجعان . 
في ط : ويتبع . 

المشمخر : العالي المرتفع . 

فى ط : المضارب . 

الطلى : الأعناق . 


كذا في ط . وفي أ وب : دونه . 


أعفٌ وأعلى عن دنيّ المكاسب 
لأعحذائة فقيل اع ةا اتب 
إذا عدر كيت وار وف الماک“ 
محلا تسامى عن عيونٍ الرواقب”" 
إذا حاف من كيد العدوٌ المحارب 
تود فيه عن قرين وصاحب 
وإرثِ حواةٌ عن قروم أشايب 
إذا الحلم أزهاة مرف الحواجب 
ويبلغ آمال البعيِدٍ المراغب”/ 
معاقله في مُشْمَخر الأماضب“ 
2-7 355 الشف 
فما بعده في الفخر مَسْعئَ لذاهب 
له الأرضٌ من ماش عليها وراكب 
تن مهفن د الا 
مأنهيٌلمًايُحصِهاعدٌ حاسب 
يقد الطلى بالمرمّفات القواضب”) 
ضنينٌ على نفس المشيح المغالب 
ولا (عابدٌ) من دونهم في المراتب”") 
سجايا حمتهم كل زار وعائب 


V٤ 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


وما زال ( نوځ ) عند ذي العرش فاضلاٌ 
و ( لمك ) أبوهُ كان في الرَوْع رائعاً 
ومن قبل لمك لم يزل ( متوشلخ ) 
E‏ دروي )الح سعارل 
و(يارةٌ) بحوٌعند آل سراته 
وكانت ( لمهلاييل ) فيه فضائلٌ 
و ( قينان ) من قبل اقتنى مجدَّ قومه 
وکات انون )نائ للفجتد ته 
وما زال ( شيت ) بالفضائل فاضلا 
وک م رورو فوا 
وكان رسو اله أكرمً منجكب 


5 


مقابلة أباؤه أمماته 
عليه سلامٌ الله في كل شارق 


EY‏ في المصطفقين الأطايب 
جريئاً على نفس الكميّ المضارب 
يدوه ال فال اتات القبواتة 
E E E‏ 
أبئ الخزايا مُستدق المأرب 
دة بن قاشات التالتتن 
وقاد بشأو الفضل وَحْدَ الركائي"') 
ونزههاعن مُرديات المطالب 
شريفاً بريئاً من ذميم المعايب 
وعن عوده أجُنوا ثمار المناقب 
جرى في ظهور الطيّبين المناجب 
مُبورّأة منْ فاضحات المشالب 
ألا لنا ضوءاً وفي كلّ غارب 


هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر”"'» وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في EE ١‏ 
من شعن الأستاذ أبى العباس عبد الله بن محمد الناشيع المعروقف بابق شةشير”*؟ + أصله من الأباز + وورة 
بغداد ثمّ ارتحل إلى مصر فأقام بها حتى مات سنة ثلاث وتسعين ومئتين . وكان متكلماً معتزلياً » يحكي 
عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتابه « المقالات » فيما يحكي عن المعتزلة . وكان شاعراً مطبقاً حتى 
إنه من جملة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء في المعاني » فينظم في مخالفتهم ويبتكر ما لا يطيقونه 
من المعاني البديعة والألفاظ البليغة» حتى نسبه بعضهم إلى التهوّس والاختلاط . وذكر الخطيب البغدادي 
أن له قصيدة على قافية واحدة قريباً من أربعة آلاف بيت ذكرها الناجم » وأرخ وفاته كما ذكرن“ . 

قلت : هذه قصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته وعلمه وفهمه وحفظه » وحسن لفظه › 
واطلاعه واضطلاعه واقتداره على نظم هذا النسب الشريف في سلك شعره » وغوصه على هذه المعاني 


التي هي جواهر نفيسة من قاموس بحره > فرحمه الله وأثابه وأحسن مصيره وإيابه ٠.‏ 


. الوخد : الإسراع‎ »١( 

() الإنباه على قبائل الرواه ( ١؟/‏ 59 ) . 

۳) تهذيب الكمال (١/لالا١ .)١80-‏ 

() ترجمته في : وفيات الأعيان ( 1١/7‏ ) » والسير ( 20/١5‏ ) . 
() تاريخ مدينة السلام (۲۹۹-۲۹۷/۱۱) (ط. د. بشار) . 


أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان Vo‏ 


ذكر أصول أنساب قبائل عرب الحجَاز إلى عدنان”'' 


وذلك لأن عدنان وُلِد له ولدان : معد وعك . قال السهيلي : ولعدنان أيضاً ابن اسمه الحارث » 
وآخر يقال له“ المذهب . قال وقد ذكر أيضاً فى بنيه الضحاك . وقيل إن الضحاك ابن لمعد 
لا ابن عدنان . قال : وقيل : إن عدن الذي تعرف به مدينةٌ عدن » وكذلك أبيّن » كانا ابنين لعدنان . 
حكاه الطبري”" . فتزوج عك في الأشعريين وسَّكن في بلادهم من اليمن » فصارت لغتهم واحدة“ » 
فزعم بعض أهل اليمن أنهم منهم فيقولون : عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن الغوث » ويقال : 
عك بن عدنان بن الذيب بن عبد الله بن الأسد » يقال : الريث بدل الذيب » والصحيح ما ذكرنا من أنهم 
رن دقان 5 قال عباس بن مرداس : [ من الطويل ] 

وعكٌ بن عدثانَ الذين اا تان خض ةدو كا فل 0 

ااك 5 و لها ازيف ار قاع 6 و فن واو وكان اغ كسم نوب كاد تكن 
وقد قدّمنا"' الخلاف في قضاعة » ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق” وغيره . والله أعلم . 

وأما فلص : فيقال : إنهم هلكوا ولم يبق لهم بقيةٌ » إلا أن النعمان بن المنذر الذي كان نائباً لكسرى 
على الحيرة كان من سلالته على قول طائفة من السلف”*' . وقيل بل كان من حمير » كما تقدم. والله أعلم . 


وأما نزار: فولد لهم ربيعة ومضر وأنمار. قال ابن هشام : وإياد بن نزار كما قال الشاعر” '': [من الرمل] 


ر 
3 ووو 


و ٍ 

وفتوٌحَسَنٌ أوْجُههُم من إيادٍ بنِ نزار بن مَعَدَ 

(1) فيط : أصول أنساب عرب الحجاز . 

(؟) قوله : وآخر يقال له » زيادة من ط » توافق نص السهيلى ( ۱۸/١‏ ) » وكذلك بقية الزيادات التالية فى هذا النص . 

60“ كداقن بط وله تن الر وض الألفه؛ ونصن ١‏ »وب و دن ران الاين ان الان نسي نها عاذ 
اللذان كانا آبتين لمعد بن قتان ٠‏ نازيخ الطبري ( 0۷١/١‏ 

. )۸/١(ةريسلا‎ )6( 

(5) انظر الروض الأنف ( ۱۸/١‏ ) . 

. )۲٠١/١( والروض‎ › ) ۹/١ ( السيرة‎ )( 

(۷) في فصل ( ذكر أخبار العرب ) من هذا الجزء . 

. )٠١/١(ةريسلا‎ )۸( 

. )١١/١(ةريسلا‎ )9( 

. )۷٤/١( نسب ابن هشام البيت إلى الحارس بن دوس الإيادي » وقال : ويروى لأبي داود الإيادي . السيرة‎ )١٠( 
. ) ٩۹۷/١ ( والروض الأنف‎ 


ع أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان 


قال : وإياد ومضر شقيقان » وأمهما : سَوّدة بنت عك بن عدنان . وربيعة وأنمار شقيقان » أمهما 
et‏ ل جه بت غك يو غدتان.: 

قال ابن إسحاق“ : فأما أنمار فهو والد حَنْعَم » وبجيلة » قبيلة جرير بن عبد الله البجلي”" . قال 
وقد تيامنت فلحقت باليمن . قال ابن هشام : وأهل اليمن يقولون 0 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ . 


نمار بن إراش بن لخيان بن عمرو بن 


فلو اوقا هقير اول شر حواتك و الوك و ا عور سيو در ينه 
فجعل يقول 9 وايدياه وايدياه 3 فأَعْتَقَتِ الإبل لذلك!؟» : 


قال انق اشاق 2 فر له مقر ين :تدان وجليق € الان -وغيلان »ولد لألياين ملاركة وظابخة 
وقَمَعَة » وأمهم خِنْدف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة . 

قال ابن إسحاق : وكان اسم مُدركة عامراً » واسم طابخة عمراً » ولكن اصطاد صيداً فبينا هما 
يطبخانه إذ نفرت الإبل » فذهب عامر في طلبها حتى أدركها كها » وجلس الآخر يطبخ » فلما راحا على أبيهما 
ذكرا له ذلك » فقال لعامر : أنت مُدركة » وقال لعمرو : أنت طابخة 11 ) 8 


قال لالط وري ان قطي سرع ريلد سو بن لصي رسايو ليان . قلت 
والأظهر أنه منهم لا والدهم » وأنهم من حمير كما تقدم* '. والله أعلم . 


قال ابن إسحاق : فولد مُدركة : خزيمة وهذيل » وأمهما امرأة من قضاعة . وولد خزيمة : كنانة 


)١(‏ في ط : وأم ربيعة وأنمار شقيقة بنت عك بن عدنان » ويقال . . . وفي تاريخ الطبري ( 7١8/17‏ ) : أمهما جدالة 
بنت وعلان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو » من جرهم . 

. )۷٤/١(ةريسلا‎ )۲( 

(۳) من أعيان الصحابة » بايع النبي ية على النصح لكل مسلم ٠‏ وكان أميراً نبيلاً . بديع الحسن كامل الجمال . توفي 
سنة ( ۵١‏ ه) وقيل ( ٤ه‏ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۲/ ٥۳١‏ ) . 

€3 وثيت : انكسرت . وأعنقت الإبل : أسرعت . والخبر في : الأوائل لابن قتيبة ( ٤١‏ - 57 ) ( تح . محمد بدر الدين 
القهوجي . بإشراف محمود الأرناؤوط ‏ طبع دار ابن كثير - ١١٤٠ه-‏ ۱۹۸۷م ) . والروض الأنف ٠١/١(‏ ) »› 
والأوائل للحنبلي ص ( ۱۱۹ ) ( ط . دار الإیمان - دمشق -۰۹٤۱ه-۱۹۸۸م)‏ . 

. )۷١/١(: السيرة‎ )9( 

(7) النص عن السيرة ( ۷١/١‏ ) » مع اختلاف وتصرف به . وانظر تاريخ الطبري ( ۲۹۷/۲ ) . 

.) ٩۹۲/۱ السيرة(‎ )۸( 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 3 


وأسدا وآسّدة:والهون 5 وزاد أبو جعفر الطبري “فى أبناء كنانة على هؤلاء الأربعة : عامراً » والحارث ¢ 
والنضير E‏ ا ا » والحدال 3 وغزوان : 


قال وولد كنانة النضر ومالكاً وعبد ا وک 5 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا وهم بنو النضر بن كتانة 

قال ابن إسحاق”؟؟ : وأم النّضر بََة بنت مر بن أد بن طابخة » وسائر؟ بنيه لامرأة أخرى . وخالفه 
ابن هشام فجعل بدّة بنت مر أم النضر ومالك ومِلكان . وأم عبد مناة هالة بنت سويد بن الغطريف من أزد 
شَتُوءة . قال ابن هشام : النضر هو قُريش » فمن كان من ولده فهو قرشي » ومن لم يكن من ولده فليس 
بقرشي . قال : ويقال : فهر بن مالك هو قريش » فمن كان من ولده فهو قرشي » ومن لم يكن من ولده 
فليس بقرشي . وهذان القولان قد حكاهما غير واحد من أئمة" النسب كالشيخ أبي عمر بن عبد البرء 
والزبير بن بكار ومصعب » وغير واحد”" . 

قال أبو عُبيد » وابن عبد البر : والذي عليه الأكثرون أنه النضر بن كنانة » لحديث الأشعث بن قيس . 

قلت : وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلبي » وأبو عبيدة معمر بن المثنى » وهو 
جادة مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

ثم اختار أبو عمر أنه فهر بن مالك » واحتج بأنه ليس أحد اليوم ممن ينتسب إلى قريش إلا وهو يرجع 
في نسبه إلى فهر بن مالك . ثم حكى اختيار هذا القول عن الزبير بن بكار ومصعب الزبيري وعلي بن 
كيسان » قال : وإليهم المرجع في هذا الشان . وقد قال الزبير بن بكار : وقد أجمع نساب قريش 
[ وغيرهم أن قريشاً إنما تفرقت من فهر بن مالك » والذي عليه من أدركت من نساب قريش ]0 أن ولد 


)١(‏ فيما نقله ابن كثير عن الطبري هنا لبس . ونص الطبري ( 550/7 ) : واسم النضر : قيس » وأمه برة بنت مر بن 
أد بن طابخة . وإخوته لأبيه وأمه : نضير » ومالك وملكان وعامر والحارث وعمرو وسعد وعوف وغنم ومخرمة 
وجرول وغزؤان و ذال و اغوم من أيهم عبد.مناة > وأمه فكبهة... 

(۲) السيرة ( ۹/١‏ ) . وفي الخبر تأخير في نسخة ب . 

(۳) قوله : الكلام على ليس في ط . 

OT A 

(۵) سائر الشىء بقيته . 

0030 في طا آئمة غلم .. 

(۷) الروض الأنف ( ١١١-١٠١/١‏ ) . 

(۸) سقطت من ب » بنقلة عين . 


۷۸ الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضااٌ 


فهر بن مالك قريش » وأن من جاوز فهر بن مالك بنسبه فليس من قريش ٠‏ ثم نصر هذا القول تَضراً عزيزاً 
وتحامى له ونحوه بأنه أعلم '“ بأنساب قومهم وأحفظ لماثرهم 

وقد روى البخاري”'' من حديث كليب بن وائل قال : قلت لربيبة النبي َيه يعني زينب » في حديث 
ذكره : أخبريني عن النبي ية ممن کان » من مضر ؟ قالت : فممن كان إلا من مضر › اق من تبني 
النضر بن كنانة 1 


وقال الطبراني”““ : حذثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني . حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي » حدّئنا 
الحسن بن صالح » عن أبيه » عن الجُفْشيش”* الكندي قال : جاء قوم من كندة إلى رسول الله َة فقالوا : 
أنت منا » وادّعوه . فقال : « لا نقفوا أمّنا ولا ننتفى من أبينا ء نحن ولد" النضر بن كنانة © . 


وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد“ حدثنا أبي » حدثنا الكلبي » عن أبي صالح » عن 
ابن عباس“ قال جاء رجل من كندة يقال له : الجفشيش إلى النبي بيه فقال ل 08 
SS‏ 
النبي ي : « نحن + نو النضر بن كنانة لا تَقُُوا امنا ولا ننتفي من أبينا » . فقال الأشعث : ألا كنت سكت 


في المرة N‏ ''' قولهم على لسان نبيه ية . وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه . والكلبي 


ضعيف . والله عل . 


. في ط : له بأنه ونحوه أعلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري رقم ( 75197 ) » في أول المناقب 

(۳) ليست في ط . 

(4) في المعجم الصغير ( 4١/١‏ ) . 

() كذافي ب . وهو موافق لما عند الطبراني . وفي أ وط : الجشيش . . . وهو خطأ . 
وجفشيش لقب » واسمه معدان بن أسودء وقيل غير ذلك ترجمته في الإصابة ( 71١/١‏ ) . وفيهم خشيش بن 
الأسود النسائي » وثقه النسائي . توفي سنة ( 01 1ه ) ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 76١/17‏ ) . 

(7) في ط : نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفى من أبينا . 

0 في نا بوط و .وقول + لآ را اا + أي لا عهمها ولا تفا ول ار لد الت ل الايا وت 
إلى الأمهات . النهاية في غريب الحديث ( 5/ 145 ) . وفي الطبراني : لا ننبوا أمنا . 

)^( ثقة » من الطبقة العاشرة » توفي سنة ( 59 7ه ) . تقريب التهذيب )7١8/١(‏ . 

)٩(‏ قال سفيان الثوري : قال لي الكلبي : ما سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب . كتاب المجروحين 
( 0/۲( . 

. في ط : ذلك قولهم . وزاد‎ )١( 

)١(‏ زاد في ب : والمحفوظ في هذا حديث الأشعث بن قيس » وروي من حديث النبى . والكلبى هو محمد بن السائب 
المقيين » ارات الأخباري + توق ع المح سين 803/5 001 ` 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 34 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا بَهْز وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة » قال : حدثني عقيل بن 
أبي طلحة . قال عفان : عقيل بن طلحة السلمي » عن مسلم بن الهَيْضَم » عن الأشعث بن قيس أنه قال : 
أتيتُ رسول الله بي في وفد كندة . قال عفان - لا يَرَوْنِي أَفْضَلّهُم - قال : فقلت عا سيول اله إنا زعم 
أنكم مِنَا . قال : فقال رسول الله كل : « نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو(" أمّنا ولا ننتفي من أبينا » . 
قال : فقال الأشعث بن قيس : فوالله لا أسمع أحداً نفى قريشاً من النضر بن كنانة إلا جَلدته الحد . 


کار روا ا عدن رق عن ا جر وها اچ 
هذه المسألة » فلا التفات إلى قول من خالفه > والله أعلم » وله الحمد والمنة . 


وقد قال جرير”*؟ بن عطية التميمي يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان : 1من الوافر] 
فما الأمّ التي وَلّدت قريشاً بمُفْرفة التّجار ولاعقيم 
وما قَرْمٌ بأنجت من أبيكم ولاخالٌ بأكرم من تميم 

قال ابن هشام : يعني أم النضر بن كنانة » وهي بّرّة بنت مُّرَ أخت تميم بن مر . 

وأما اشتقاق قريش فقيل : من التقّوْش وهو“ التجمّع بعد التفؤق » وذلك في زمن قصي بن كلاب » 
فإنهم كانوا متفرقين فجمعهم بالحرم كما سيأتي بيانه . وقد قال حذافة بن غانم العدوي”"' : 1 من الطويل] 
أبوكم قُصَّيَ كان يُدعى مُجمّعاً به جمّع الله القبائلَ من فهر 
وقال بعضهم : كان فصي يقال له : قريش » قيل : من التجمّع » والتقرّش : التجمع كما قال 
بو جلت الکو“ SAE‏ 


. فى ط : لا نقف‎ )١( 

(۲( مسند أحمد ( 7١17/6‏ ) . 

(۳) سنن ابن ماجه رقم ( 7717 ) » في الحدود » باب من نفى رجلا من قبيلته » وهو حديث حسن . 

] من قصيدة أولها : [ من الطويل‎ » ) 7١9/١ ( فى ديوانه‎ )٤( 

1 أَلْمْتِ وما رفقت بأن تلومي 2 وقلت مقالة الخَطِل الظلوم 

(ه) السيرة : ( ٩۳/۱‏ ) .. وديوان جرير ( 17١9/١‏ ) . 

000 قوله : التقرّش وهو زيادة من ط . زانظر ما جاء في اشتقاق قريش : السيرة ( 97/١‏ ) » وتاريخ الطبري ( 3777/7 
٩۵‏ ) » والروض ( ۱۱١/۱‏ ) . 

(۷) أورد ابن إسحاق البيت في السيرة ( ٠١/١‏ ) . بلا نسبه » ونسبه السهيلي ( ١158/٠١‏ ) » إلى حذافة بن جمح . 
وفيهما : قصي لعمري كان يدعى مجمعاً . وهو في تاريخ الطبري ( ١97/7‏ ) » ونسبه إلى مطرود وقيل إن قائله 
حذافة بن غانم . 

(۸) شاعر أموي » كان مولعاً بالشراب . توفي سنة ( 8ه ) . الشعر والشعراء ( ۷۳۳١/۲‏ ) » والأعلام للزركلي 
٠۳۳/۲ (‏ ) . والبيت في السيرة ( /١‏ 45 ) » والروض ( ١١5/١‏ ) . 


A۰‏ الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاًٌ 


:2ه 


َه قَوَشُوا ال عَلينا في حدیث من دهرنا دِيم 
وقيل : سميت ( قريش ) من التقوّش ٠»‏ وهو التكسٌّب والتجارة . حكاه ابن هشام رحمه الل“ . 


وقال الجوهري : القَرْشْلُ : الكشب والجمعٌ » وقد قرّش يفرش . قال الفرّاء : وبه سُميت قريشٌ » 
وهي قبيلة » وأبوهم النضر بن كنانة » فكل من كان من ولده فهو قُرّشي دون ولد كنانة » ومن فوقه“ . 
وقيل TT‏ 00 000 ل 
فيرفدونهم بما يبلغهم بلادهم › فسّمّوا بذلك من فعلهم وقرشهم قريشا" . وقد قال الحارث بن جازة في 
ناث أن التمؤكن الى رمج ابد 
أثها القناطق المقرّش عتا عند عمرو فهل له إبقاء 
وقريشٌ هي التي تسكن البح رر بها سُّمّيت قريشٌ قريشا 
قال البيهقي : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني » حدثنا 
)7( . 3 
محمد بن الحسن بن الخليل النَّسَوي > أن أبا كريب حدّثهم : حدّثنا وكيع , بن الجراح » عن هشام بن 
غروة » عن أبيه » عن أبي ركانة العامري » أن معاوية قال لابن عباس : فلم سيت قريش قريشاً ؟ فقال 
لدابة تكون في البحر » تكون أعظم دوابه فيقال لها : القرش ٠»‏ لا تمر بشىء من الغث والسمين إلا أكلته . 
قال فأتشدق فى ذلك شيعا ٠‏ فاده شعن المح إذ يفول ون ف.] 
2 5 3 5 وس اه > ام 5 
وقريش هي التي تسكن البح ر بها سُّمَِيتْ قريشْ قريشا 
تأكل القت التي وله تالاضن ,را 
هكذا في البلادِ حيّ قريش2 يأكلون البلاد أكلاً كمي“ 


.) 95/١ السيرة(‎ )١( 

(۲) الصحاح ( ٠١٠١/١‏ ) ( قرش ) . والنص في أ وب . دون من كان من كنانة فمن فوقه . وأثبت ما في ط . وهو 
موافق لما في الصحاح . 

(*) تاريخ الطبري ( 555/5 ) . 

(:) من معلقته . ويروى : المرقش . ولا شاهد فيه . شرح القصائد السبع للأنباري ( 107 ) . 

(5) الماليني : نسبة إلى مالين » قرى مجتمعة من أعمال هراة في بلاد فارس . اللباب ( ٠١١/۳‏ ) . 

(0) النسوي : نسبة إلى نسا » إحدى مدن فارس 

(۷) الأكل الكميش : السريع المغني . 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا ۸۱ 


ونع اراو كيز ا نهم رارت 
وقيل : سُمُوا بقريش بن الحارث بن يخلد , sS‏ 
مِيْرتهم » فكانت العرب تقول : قد جاءت عير قریش » قالوا : وابنه '' بدر بن قريش هو الذي حفر 
البئر المنسوبة إليه التي كانت عندها الوقعة العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . والله أعلم . 
ويقال في النسبة إلى قريش : قرشي وقُرَيْشي . قال الجوهري : وهو القياس . قال الشاعر : 1من الطويل] 
كت تومه علو اا سسرية لض كاعي لذ ولعي ا 
قال فإذا'”' أردت بقريش الحي صرفته» وإن أردت القبيلة منعته . قال الشاعر في ترك الصرف : آمن الكامل] 
وكفى قريشَ المعضلات وسادّها”' 
وقد روى مسلم في صحيحه'"' من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال : حدّثني شدّاد أبو عمار » حدّثني 
وائِلّة بن الأَسْقَع قال : قال رسول الله بي : « إن الله اصطفى كنانة من وَلّدِ إسماعيل » واضطفى قُريشاً من 
كنانة » واصطفى هاشماً من قريش » واصطفاني مِنْ بني هاشم » . 
قال أبو عمر بن عبد البر : يقال : بنو عبد المطلب فصيلة رسول الله بي » وبنو هاشم فخذه » وبنو 
عبد متناف بطنه »> وقريش ممارثه »وينو كناثة قبيلته » ومضر شعبه + صلوات الله وسلامة عليه دائما إلى 
e‏ 
ثم قال ابن إسحاق : فولد النضر بن كنانة مالكاً ويَخُلّد”*' . قال ابن هشام : والصَّلْت » وأمُهم جميعا 
بنت سعد بن الظرب العُدواني يقال عقر و وهن و ی کے رفوو ن ا 
أبس أبي بالصّلتٍ أمْ ليس إِخُوتي لكل هجانٍ من بني النضر آزهرا 


1 
| 


010 في ب : وهو صاحب . 
() زاد في ب : قد خرجت عير قريش . 
(۳) في ط : وابن وهو خطأ . تاريخ الطبري ( ۲٠٤-۲۹۳/۲‏ ) . 
0 الشطر الثانى من البيت زيادة من ط > توافق نص الصحاح . وفي ط : لكل . 
)0( في ب : فإن » وكذلك في الصحاح . 
000 الصحاح( ٠١٠١/۳‏ )( قرش ) . وصدر البيت : 
غلب المساميحٌ الوليدٌ سماحة 
وهو لعدي بن الرقاع العاملي في مدح الوليد بن عبد الملك . الإنباه ( 57 80 ) . 
)۷( صحيح مسلم رقم ( ۲۲۷١‏ ) » في أول الفضائل . 
(۸) الإنباه ( ٤٥‏ ) . 
(۹) في ط : ومخلداً » وهو خطأ . 


AY‏ الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا 


فإن لم تكونوا من بني النضر فاتركوا أراكاً بأذناب القوائج اضرا" 

قال ابن هشام : وبنو مليح بن عمرو يُعرَّوْن إلى الصلت بن النضر" . 

فال ا اق 2 فر الك ن التقير ف مالك وام دة تت الساوف بن حفاص 
الأصغر » وولد فهر غالباً ومُحارباً والحارث وأسّداً » وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة 

قال ابن إسحاق : فولد غالبٌ بن فهر لؤيّ بن غالب » وتيم بن غالب » وهم الذين يقال لهم : بنو 

قال ابن هشام : وقيس بن غالب » وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو الخزاعي » وهي آم لؤي وتيم 
لاك )2 
اا 

- 5 ا و ع 2 3 04 

قال ابن إسحاق : فولد لوي بن غالب أربعَة نفر : كعباً وعامراً وسامة وعوفا"؟ . قال ابن هشام : 
ويقال : والحارث وهم جشم بن الحارث في هزان من ربيعة وسَّعْد بن لؤي » وهما بُنَانة في شيبان بن 
تعلبة » وبنانة حاضتة لهم . 

نأك عائذة ف شساد VS‏ 

وخزيمة بن لؤي » وهم كذة في یبال بن : 1 

ثم ذكر ابن إسحاق”'' خبر سامة بن لؤي » وأنه خرج إلى عُمان » فكان بها » وذلك لشتَآن"“ كان 
بينه وبين أخيه عامر » فأخافه عامر » فخرج عنه هارباً إلى عُمان » وأنه مات بها غريباً » وذلك أنه كان 
يرعى ناقته » فعلقت حية بمشفرها » فوقعت لشقها » ثم نهشت الحيةٌ سامة حتى قتلته”''“ . فيقال : إنه 
كتب بأصبعه على الأرض : [ من الخفيف] 


000 العصب : نوع من الثياب اليمنية . والحضرمي نوع من النعال المخصرة . 
)۲( الفوائج : رؤوس الأودية . 

. ) ۱١۸-١١۷/١ ( الروض‎ » ) ٩٩-۹٤/۱۱ ( السیرة‎ )۳( 

(4:) في ط » وب : لأبيهم . السيرة ( 96/١‏ ) . 

(5) قوله : وتيم ابني غالب زيادة من ب . والسيرة . 

() قول ابن إسحاق زيادة من ب . ط . والسيرة . 

(۷) تتمة النص في السيرة ( ٩۷/١‏ ) . 

. )١١١/١ ( الروض‎ . ) ۹۷/١ ( السيرة‎ )۸( 

(9) الشتان : البغضاء . 

. وقيل كان يسير عليها حين حدث عليها . السيرة‎ )١( 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً ۸۳ 
عينٌ فابكى لِسَامةَ بن لؤيٌّ عُلِقَتْ مايسّامة العلاقه 
ا 2 4 ر 5 2 
لا أرى مثل سامة بن لوي يوم حَلوا به قتيلا لناقه 
لكا A eg e‏ نستي EOE‏ 
إن تكن في عُمانَ داري فاني غالبيٌ حَرجْتُ من غير فاقه 
۶ 5 ۶ ري 0 و 7 
رب كأس هرقتَ ياابنَ لؤي حَذرَ الموت لم تكن مُهراقه 
رُمتَ دَفعَ الحتوفي يا بنَ ؤي مالمنْ رام ذاك بالحتفٍ طاقه 


2 ال كت ووا وخ وهو ا 
وحروس ی بر ردي ٍ جد وجدع ور 


قال ابن هشاء”" : وبلغني أن بعض وَلّده أتى رسول الله يكل فانتسب إلى سامة بن لؤي ٠»‏ فقال له 

رسول الله كَل : « آلشاعر ؟ » فقال له بعض أصحابه : كأنك يا رسول الله أردت قوله : 
رب كأس هَرقتَ يا بنَ لؤي حَذرَ الموت لم تكن مُهراقه 

فقال : أجل . 

وذكر السهيلي عن بعضهم أنه لم يُْقِب . وقال الزبير : ولَدَ أسامةٌ بن لؤي غالباً » والنبيت › 
والحارث » قالوا : وكانت له ذرية بالعراق يبغضون علياً > ومنهم علي بن الجعد » كان يشتم أباه لكونه 
سمّاه علياً . ومن بني سامة بن لؤي محمد بن عَرْعَرة بن اليزيد شيخ البخاري““ . 

وقال ابن إسحاق : وأما عوف بن لؤي فإنه خرج فيما يزعمون في ركب من قريش » حتى إذا كان 
بأرض غَطفان بن سعد بن قيس بن عيلان أب به » فانطلق مَن كان معه من قومه » فأتاه ثعلبة بن سعد » 
وهو أخوه في نسب بني ذبيان » فحبسه وزوّجه والتاطه”*) وآخاه » فشاع نسبه في ذبيان وثعلبة فيما 
oT‏ 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين أن عمر بن الخطاب قال : لو كنت مذعياً حياً من العرب أو مُلجقهم بنا لادذعيثُ بني مرة بن 


. في ط . والسيرة » والروض : عامراً وكعباً‎ )١( 

(1): رالرى + اراد ناقة عونا يورا عن الشرئ ل تبعص نه 
(۳) السيرة 98-91//١(‏ ) والروض(١/١١1-١؟١).‏ 

(5) الروض الأنف ( ٠١١/١‏ ) . 

(5) التاطه : ألصقه به وضمه إليه وألحقه بنسبه . 

(5) السیرة(۹۹-۹۸/۱) . 


7 الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا 


عوف » إنا لنعرف منهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع . يعني عوف بن لؤي"' 

قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم أن عمر بن الخطاب قال لرجل منهم من بني مُرّة : إن شئتم أن 
ترجعوا إلى نسبكم فارجعوا إليه''' . 

قال ابن إسحاق : وكان القوم أشرافاً في غطفان » هم سادتهم وقادتهم » قوم لهم صيت” في غطفان 
وقيس كلها » فأقاموا على نسبهه””*' . 

قالوا : وكانوا يقولون إذا ذكر لهم نسبهم ما نتكره وما نجحده””' » وإنه لأحب النسب إلينا . ثم ذكر 
أشعارهم في انتمائهم إلى لؤي”" 

قال ابن إسحاق «وليي كاد و ا قن ب بين العرب » 
وكانت العرب تعرف لهم ذلك ويأمنونهم فيها ويؤمّنونهم أيض]”" 

وكانت ربيعة ومضر إنما يحرّمون أربعة أشهر من السنة » وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ء 
واختلفت ربيعةٌ ومضر في الرابع » وهو رجب . فقال مضر : هو الذي بين جمادى وشعبان . وقالت 
ربيعة : هو الذي بين شعبان وشوال . وقد ثبت في الصحيحين ” e‏ أن رسول الله يك قال في 
خطبة حجة الوداع : « إِنَّ الزمانَ قد اسْتدارٌ كهيئته يوم خلق [ الله ]*'' السموات والأرض » السنةٌ اثنا عَشَر 
شهراً » منها أربعةٌ خُرْمٌ » ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ورَجَبُ مُضَّر الذي بين 
عدي راان ی حل تربع یا و و و 
أو أنَاعَكَرٌ را ف ڪب اله يوم حى التككوت والأر متها اة حرم 4 1 التربة : :+ ] فهذا رد على 
بني عوف بن لؤي في جَعلهم الأشهر الحرم ثمانية » فزادوا على حكم الله وأدخلوا فيه ما ليس منه . وقوله 
في الحديث : « ثلاث متواليات » رد على أهل النسيء الذين كانوا يؤخرون تحريم المحرّم إلى صفر . 
وقوله فيه ١‏ ورجب مضر » رذ على ربيعة . 


0 "المييزة 494/1 ).. 

. )٠٠١/١(ةريسلا‎ 7 

0 زاد فى ب : وذكر . وكذلك فى السيرة . 

)€( اتير 1591000 ) ا ا کک 

() السيرة(۹۹4/۱) . 

90 وضع في ب هناعنوان : ذكر السبل وهو تحريم ثمانية أشهر من السنة . 

. )۱۲١/۱( والروض‎ » ) ٠١7/١ ( السيرة‎ ۷7 

0 في البخاري رقم ( ٤1٦۲‏ ) » في التفسير » تفسير سورة براءة » باب (۸)» ومسلم رقم ۱١۷۹(‏ ) » في 
القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال . 

(5؟ زيادة من ب » والصحيحين . 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


قال ابن إسحاق ل ل E‏ » ثلاثة أيضاً : 
كلاب بن مرّة » وتيم بن مرة » ويَقَظة بن مُرة » من أمهات ثلا 
قال : وولد كلاب رجلين : قُصَىَ بن كلاب وزّهْرَة بن كلاب » وأمهما فاطمة بنت سعد بن سيل أحد 
الجَدَرَة من جُعْثمة الأسْدٍ من اليمن حلفاء بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . وفي أبيها يقول الشاعر : 
ما نرى في الناس شخصاً واحداً مَنْ عَلمناه كُسَعْد بن سيل 
SENS E Sd‏ © 
فارسا يستدرج الخيلَ كما اس تدرج الحو القطاميٰ الحجّل“ 
قال السهيلي : سَيّل اسمه خير بن حَمَالة » وهو أول من طَلِيت له السيوفٌ بالذهب والفضة) . 
قال ابن إسحاق : وإنما سُا الجدّرّة لأن عامر بن عمرو بن خزيمة بن جُئْعمة تزوّج بنتَ الحارث بن 
مُضَّاض الجُرهمي » وكانت جرهم إذ ذاك ولاه البيت » فبنى للكعبة جداراً » فسّمّي عامر بذلك الجدار » 
فقيل لولده : الجدرة لذلك . 


a 
في البلاد وتمزقها في الجبال والمهاد‎ 


وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوج أمّه ربيعة بِنُ حرام من عُذرة E‏ » ثم قم 
قُصَىَ مكة وهو شاب » فتزوج حُبَّى ابنة رئيس خزاعة خُلَيْل بن حُبْشِيّة . فأما خزاعة فزع( أن خُليلا 
SS‏ ااا 


(۱) في ط : وعديا وهصيصاً . وكذلك في السيرة ( ٠١۳/١‏ ) . 

(؟) الأضبط : الذي يعمل بكلتا يديه . والقرن : الذي يقاوم في الحرب . 

(۳) الحر القطامى : أراد الصقر . والأبيات فى السيرة ( ٠١6 /١‏ ) » والروض )١78/١(‏ . 

€3 الروض ( 178/١‏ ) » نقلاً عن الطبري ( 794/7 ) 

(ه) سقط من هذا الكلام جزء كبير من ط . ففيه : خبر قصي بن كلاب وارتجاعه . . . . من خزاعة . فقط . 

(5) في ب : فتزعم . 

(۷) الخبر فى السيرة ( ١١8 - ١١۷١/١‏ )» وفيه اختلاف عما هنا . وكذلك نقله الطبري عن ابن إسحاق ( ٠٠١/۲‏ - 
5 والسهيلي في الووض 1145/1 ) 


۸٦‏ خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


وقال ابن إسحاق : ولم نسمع ذلك إلا منهم . وأما غيرهم فإنهم يَرْعَمُون أنه استغاث بإخوته من 
أمه » وكان رئيسهم رزاح بن ربيع وإخوة''' إخوته » وبني كنانة » وقضاعة » ومَنْ حول مكة من قريش 
وغيرهم”'' » فأجلاهم عن البيت » واستقل هو بولاية البيت » إلا أن" إجازة الحجيج كانت إلى صُوْفة » 
وهم بنو الغوث بن مُرٌ بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ء فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرموا » 
ولا ينفرون من مِنَّى حتى ينفروا » فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا › فورثهم ذلك بالقعْدُد”' بنو سعد بن 
زيد مناة بن تمي ع فكان أولهم صفوان بن الحارث ابن شجتة بن عطارد بن عوف بن كع [ بن 
معد ]11 ين زيد مناة من تميم › وكان ذلك في بيته حتى قام على آخرهم الإسلام ‏ وهو كرب بن 
صفوان . 

وكانت الإجازة”"' من المزدلفة في عدوان حتى قام الإسلام على آخرهم » وهو أبو سيّارة عُمَيْلّة بن 
الأعزل » وقيل : اسمه العاصي واسم الأعزل خالد وكان يجيز بالناس على أتان له عَوراء مكث يدفع 
عليها في الموقف”'' أربعين سنة » وهو أول من جعل الدية مثة” '“ » وأول من كان يقول : أشرق ثُبِيْدُ كيما 


و 


غير“ . حكاه الشهيلر 250 . 
وكان عامر بن الظَّرِبِ العُدُواني لا يكون بين العرب نائرة””"' إلا تحاكموا إليه فيرضون بما يقضي به » 


)١(‏ سقطت من ط . والنص في السيرة : كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته . . فخرج رزاح بن ربيعة 
ومعه إخوته . . . وهم لغير فاطمة . . . 

(۲) زاد فى ب : على خزاعة . 

06 فيط + أن ولا مسقم مع المراد: 

(5) القعدد : قرب الآباء بالنسب من الجد الأكبر . 

. زاد في أ : من سهم‎ (٥) 

(5) زيادة من ط › والسيرة( ۱۲١/١‏ ) . 

(۷) وفي السيرة » والروض : الإفاضة . 

(۸) فى أ وب : العاص بن خالد والزيادة من ط » والروض الأنف . 

)4( زا ا . والروض . وانظر ما قاله الأصبهاني في الأغاني ( ٩١/۳‏ ) » وسوائر الأمثال ( الدرة الفاخرة ) . 
تحقيق د . فهمي سعد ( عالم الکتب -بیروت ) : ص( ”7307 ) . 

)٠١(‏ وقيل أول من سنّ ذلك عبد المطلب . الأوائل لابن قتيبة ( ۲۳۳ ) » وسوائر الأمثال ( ۲۳۳ ) » والأوائل لأبي بكر 
الجراعي الحنبلي ( ۷١‏ ) » والوسائل للسيوطي ( 77 ) . 

)١١(‏ ثبير : جبل بمكة . يريد أشرق كيما نسرع للنحر . وهو مثل يضرب في الإسراع والعجلة . مجمع الأمثال 
(۳۲/۱). 

(۱۲) الروض الأنف ( ٠٤١/١‏ ) . 

() النائرة : الكائنة الشنيعة بين القوم . وعامر بن الظرب العدواني أحد المعمرين في الجاهلية » قيل عاش مئتي سنة . 
المعمرين للسجستاني ( ٥٦‏ ) . 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره AY‏ 


فتحاكموا إليه مرة في ميراث خُنْتَى » فبات ليلته ساهراً يتروّى ماذا يحكم به » فرأته جاريةٌ له كانت ترعى 
دة اوها شخي" 0 د ناهر ا کک لها مهن یک ف 
قال : لعله'"' يكون عندها في ذلك شيء . فقالت : أثبع القضاءَ المبالَ . فقال : فََجْتِها واللريا سخيلة . 
كبلك : 

قال السهيلي : وهذا الحكم من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات7؟) > وله أصل في الشرع › 
قال الله تعالى : # وَجَلمُو عل قَميصِهء بم كِب € [يوسف : 18] حيث لا أثر لأنياب الذئب فيه . وقال 
تعالى 0 إن كك لبط ين ذال سدقت وق OA‏ تكلب نف 2ه 
أَلصَّددِقِينَ € 1 يوسف : +؟172-5] . وفي الحديث : « أنظووتها فان ات ]وق خا مانا فين الذي 
ا 

قال ابن إسحاق : وكان النسيء في بني فيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . 

انين ت : وكان أول من تَسَاً الشهور على الفزب التلكتين "1 و ا و ف اندي 
ان مدوم قام بعد ابن عَبّاد » ثم قَلّ بن عبّاد » ثم أمية بن قلع ردي ابن كاد رهم 
أبو تُمامة جُنادة بن عوف بن قَلّع بن عبّاد بن حُذيفة وهو القلمّس > فعلى أبي ثُمامة قام الإسلام . وكانت 
العرب إذا فرعت من حبجها اجتمعت إليه » فخطبهم" » فحرّم الأشهر الحرم » فإذا أراد أن يُحلَّ منها شيئاً 
أحلّ المحرّم » وجعل مكانه صَفْراً ليواطئوا عِدَّة ما حرّم الله فيقول : اللهم إني أحللث أَحَدَ الصفرين › 
الصفر الأول » وأنسأت الآخر للعام المقبل . فتتبعه العرب في ذلك . ففي ذلك يقول مفتخر”' '' عمير بن 


)١(‏ في المعمرين : فصيلة 

(۲) فى ط : وقال : لعلها . 

[6): لخر مص فا 101598219813 الى 7 00۷ ارون 17/1 14-1 

29 كذا فیط يفو مراف ر وفي أ : وهذا الحكم بالأمارات وله ... وفي ب : وهذا من باب 
الاستدلال بالأمارات وله . 

)0( زيادة من ط توافق نص الحديث . والحديث طويل رواه أبو داود ( ۲۲٠٠‏ ) في الطلاق » باب في اللعان » وأحمد 
( ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ ) » من طريق ابن عباس رضي الله عنه . والأورق : الذي لونه فيه سمرة » والجعد : القصير 
الشعر . ١‏ 

(5) الروض الأنئف )١59/١(‏ . 

.) 10-55/١( السيرة‎ )۷( 

(۸) قيل سمي القلمس لجوده » إذ القلمس من أسماء البحر . 

(9) في ب : فقام فيهم خطيباً > ومحرم الأشهر الحرم الأربعة . 

. ليست في ط‎ )٠١( 


AA‏ خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


قيس أحد بني فراس بن عَنْم بن مالك بن كنانة » ويُعرف عمير بن قيس هذا : بجذل الطّعان : [ من الوافر] 
لقني غل معد أن قومي کرام الناس أن لهم كرام(© 
فأي الناس فاتونابوتر وأي الناس لم ثُمْلِك لجاما 
القع داري مالي N o‏ لان كران 
والمقصود«(" أنه جمع قريشاً من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب » واستعان بمن أطاعه من أحياء 
العرب على حرب شُزاعة وإجلائهم عن البيت الحرام"“ وتسليمه إلى فصي » فكان بينهم قتال كبير©) 
ودما غزيرة » ثم تداعوا إلى التحكيم » فتحاكموا إلى يَعْمّر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة » فحكم بأن قُصباً َل بالبيت من زاعة » وأنَّ كل دم أصابه قُصَّيّ من خزاعة وبني بكر 


ر 


موضوعٌ يَشْدَحُها» تحت قدميه ‏ وأن ما أصابته خُزاعة وبنو بكر من فريش وكنانة وبني ي 217 قضاعة ففيه الدية 
مُوّدَاة » وأن يُحَلَّى بين فصي وبين مكة والكعبة . سمي يَعْمَّر يومئٍ : الشدّاخ9" . 

قال ابن إسحاق : فوّلي فصي البِيتَ وأمرٌ مكة » وجَمّع قومّه من منازلهم إلى مكة » وتملّك على قومه 
وأهل مكة فملكوه » إلا أنه أقر العرب على ما كانوا عليه » لأنه يرى ذلك ديناً في نفسه لا ينبغي تغييده . 
فأقرٌ آل صفوان وعَدوان والتَّسَأةَ ومُرةً بن عوف على ما كانوا عليه » حتى جاء الإسلام فهدم الله به ذلك 
كله . ل ل سر ل كانه اله ا وا 
والرّفادة والندوة واللواء » فحاز شَرّف مكة كله » وقطع مكة رباعاً بين قومه » فأنزل كل قوم من قريش 
منازلهم من مكة) . 


)01( كذا في ط » والسيرة » والروض . وفي أ : معداً من لؤي . 

6 زاد في ط قبل هذه الكلمة : وكان قصي في قومه سيداً رئيساً مطاعاً معظماً . ولا وجود لها في السيرة . في هذا 
الموضع . 

(۳) الحرام » ليست في ط . 

. في ط : كثيرة‎ )٤( 

. يشدخه : يكسره »ء يريد إيطال تلك الدماء‎ )٥( 

() بني » ليست في ط . 

.)١١؟5/١(ةريسلا‎ 00 

(۸) العجاية أذ ركرك فاجع البح علد :ولا Ey SEE‏ شاي عبج N‏ 
كانت قريش تجمعه كل عام لأهل الموسم . والندوة : الاجتماع للمشورة والرأي . واللواء : يعني في الحرب ولأنه 
كان لا يحمله إلا أناس مخصوصون . 

(9) كذافي ط : وكذلك في السيرة . وفي أ » وب : من مكة منازلهم . 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره A۸۹‏ 
قلت : فرجّع الحق إلى نصابه » ورد شارد العدل بعد إيابه”'2 » واستقرت بقريش الدار » وقضت من 
خزاعة المراد والأوطار » وتسلمت بيتهم العتيق القديم » لكن بما أحدثث خزاعة من عبادة الأوثان ونضبها 
إياها حول الكعبة » ونحرهم لها »> وتضرّعهم عندها » واستنصارهم بها » وطلبهم الرزق منها . وأنزل 
قصي قبائل قريش أباطح مكة » وأنزل طائفة منهم ظواهرها » فكان يقال : قريش البطاح وقريش 
الظواهر . فكانت لقصي بن كلاب جميع الرئاسة من حجابة البيت وسدانته واللواء » وبتى داراً لإزاحة 
الظلامات وفضّل الخصومات سمًّاها دار النَّدُوة » إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساءٌ من كل قبيلةٍ فاشتوروا 
فيها وفصلوها » ولا يُعقّد عقد لواء ولا عقدٌ نكاح إلا بها » ولا تبلغ جارية أن تَدَّرِعَ فتدّرع”" إلا بها . 
وكان باب هذه الدار إلى المسجد الحرام » ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكيم بن حزام بعد بني 
عبد الدار » فباعها في زمن معاوية بمئة ألف درهم » فلامه على بيعها مُعاوية » وقال : بعت شرف قومك 
بمئة ألف ؟ فقال : إنما الشرف اليوم بالتقوى . والله لقد ابتعتها في الجاهلية بزق حمر » وهاأنا قد بعتها 
03 ع 3 د 1 ۶ ع ع 
بمئة آلف » وأشهدكم أن ثمنها صدقة في سبيل الله » فأيّنا المغبون . ذكره الدارّقطني في « أسماء رجال 
الوط م 


وكانت إليه سقاية الحجيج » . فلا يشربون إلا من ماء حياضه » وكانت زمزم إذ ذاك مطمومة”*' من 
زمن جُرهم » قد تناسّوا أمرها من تقادُم عهدها » ولا يهتدون إلى موضعها . قال الواقدي : وكان قصي 
أول من أحدّث وقيد النار بالمزدلفة ليهتدي إليها من يأتي من عرفات . والرّفادة وهي إطعام الحجيج أيام 
الموسم إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادهم . قال ابن إسحاق : وذلك أن قصياً فرضه عليهم » فقال 
لهم : يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل مكة”*' » وأهل الحرم . وإن الحُجَاجٍ ضيف الله وزوّار بيته » 
وهم أحق بالضيافة27 » فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم » ففعلوا فكانوا يُخْرِجون 
لذلك في كل عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه » فيصنعه طعاماً للناس أيام مى » فجرى ذلك من أمره 
في الجاهلية حتى قام الإسلام » ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا » فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل 
عام بمئّى للناس حتى ينقضي الحجج”" . 


. فى ب : وآب : شرد بعد ذهابه‎ )١( 

(؟) ادرعت الجارية : لبست الدرع والدرع قميص المرأة . 

)۳( نقله السهيلي في الروض ( ١59/١‏ ) . 

)4( في ط : مطموسة . 

. في ب : بيته . وكذلك في السيرة‎ )٥( 

() زاد في ب : والكرم » وفي السيرة : أحق الضيف بالكرامة . 
(۷) السيرة .)1١7١7/١0(‏ 


الف خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


قلت : ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق » ثم أمر بإخراج طائفة من بيت المال فتصرف في حمل زاد وماءٍ 
لأبناء السبيل القاصدين إلى الحج » وهذا صنيعٌ حسن من وجوه يطول ذكرها » ولكن الواجب أن يكون 
ذلك من خالص بيت المال من أحَلَ ما فيه » والأولى أن يكون من جوالي الذمة”'' لأنهم لا يحجون البيت 
i 2 : 5 57‏ کو ی و CDuf o o f‏ 
العتيق » وقد جاء في الحديث : « من استطاعَ الحجّ فلم يَحَجَّ فليّمتْ إن شاءَ يَهوديا أو نضرانيا » 8 
وقال قائلهم في مدح قصي وشرفه في قومه"" : [ من الطويل] 
قصيّ لعمري كان يُذَعَى مجمّعاً به جَمَح الله القبائلَ من فهر 
هُموا ملؤوا البطحاءَ مَجْداً وسُّؤدداً وهم طَردوا عنا غواة بني بكر 
“قال ابن إسحاق : ولما فرغ قصي من حَربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه » 
[ وإخوته من أبيه الثلاثة وهم حن ومحمود وجلهمة ]۱ . قال رزاح في إجابته قصّياً : [ من المتقارب] 
نهضنا إليه قود الجيا 3 ونطرحٌ عتا المَلول الثقيلا 
8 1 2 5 2 ( 
نير با اليل حى الفا ٠‏ خ وتكمي البهساز للا زوا 
فهِنّ سراح كوزد القطلا يُجبِنَبنامِن قصي رَسولا 
: ۶م أَشَمَرَ OEE EE‏ 
فاك لل “توي على الال بارس 
OY ۰‏ ع 203 جر و0 م ( 


00 الجوالي : جمع جالية » وهم آهل الذمة » لأن عمر رضي الله عنه أجلاهم عن جزيرة العرب » ثم لزم كل من لزمته 
الجزية من أهل الكتاب بكل بلد . ( اللسان ) . 

)۲( أخرجه الترمذي : ( ۸١١‏ ) » في الحج » باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج » وإسناده ضعيف . 

)۳( أورد ابن كثير البيت الأول قبل قليل » في الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً » ونسبه إلى حذافة بن غانم العدوي . 
وهو في الروض ( ١54/١‏ ) » والإنباه على قبائل الرواة ( ٤٤‏ ) . 

(4) زاد في ب : ثم فوّض قصي هذه الجهات التي كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية إلى 
ابنه عبد الدار كما سيأتي تفصيله وإيضاحه › وأقر الإجازة في المزدلفة في بني عدوان » وأقر النسيء في بني فقيم › 
وأقر الإجازة › وهو النفر في صوفه كما تقدم بيان ذلك كله » ما كان بأيديهم قبل ذلك . وسيكرر هذا في مطلع 
الفصل القادم » بعد قليل . 

() لم يرد هذا القول في نص السيرة ( ٠١١/١‏ ) . 

(0) نكمي النهار : أي نكمن ونستتر . 

49 الأشمذان : جبلان هاهنا » وقيل : قبيلتان . انظر معجم البلدان ( أشمذان ) » والروض : ١18١/١‏ ) . 

(6) الحلبة : الدفعة من الخيل . 

(9) في ب : عسجد . وكذا روى ياقوت البيت في معجم البلدان ( عسجد ) . وأشار إلى روايته بالراء : عسجر . 


قال ابن 
ابن إسحاق 


: وقال قصي بن كلاب في ذلك“ : 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


وجاوزنَ بالوّكن من ن¿ وَرَها 

درن على الحلسي فا 
تُدَنّي من العُوْذِ أفلاءها 
اا لي فة 
نُعَاورُهم ا او 
فتلا نح زاتَة في دارها 


إسحاق : فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر خُنًا > فهما قبيلا عذرة إلى اليوم”"' . 
[ من الوافر ] 


أذ اربوا لع روسن ني لز 
إلى البطحاءٍ قد علمث معد 
فلت #لعالعي إن لم فال 
رزاځ ناري وبه لاتحي 


ن وجاوّزن بالعزج حَيّا لولاا 
وعالجِنَ من مر ليلا طويلا“ 
إزادة أن برقن الصهي لا" 
اشا الرجال ية تياف 
في وفي كَل أؤب خَلْسْنا العقّولا 
حدر قوق ازير اداه 
وتكراً لتا ولا نجيلا 
SNES‏ سويز 
د ومن كل حي سينا الغَليِلا 


تة نولي وهار 

ومروتّهارَضِيتٌ بهارّضيت 
فا أولاد لكان 
ف اف شيا ايت 


4۱ 


قال 


وقد ذكر الأموي » عن الأثرم » عن أبي عبيدة » عن محمد بن حفص : أن رزاحاً إنما قدم بعد ما 


010 
(۲) 


)۳( 
)4( 
)0( 
فك 


(¥) 
(A) 
قث‎ 


ورقان » بفتح الراء > وروي بكسرها : جبل عظيم : 

الحلي : ثمر نبت . ويروى : الجل وهو جمع حلة » وهي بقلة شاكة . ويروى : الحيل » وهو الماء المستنقع في 
بطن واد . الروض ( ۱[ ). 

العوذ : الحديثات النتاج من الظباء . والأفلاء : 
فى ب : أنخنا الرحال . 

نخبزهم : نسوقهم سّوقا شديدا . 

السيرة ( ۱١۹/۱‏ ) . وفي ب : قبيلتا عذرة . وقال السهيلي : في قضاعة عذرتان : عذرة بن رفيدة » وهم من بني 
كلب بن وبرة > وعذرة بن سعد بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة > الروض ( ١/١له١).‏ 

.) ١ [۱ ( السيرة‎ 

فى ط : الأشرم وهو خطأ . والأثرم » بالثاء : هو على بن المغيرة » أديب » ورّاق » لقي أبا عبيدة » والأصمعي 
وأخذ عنهما » توفي سنة ( 7 7ه ) . ترجمته في معجم الأدباء ( )۷۷/٠١‏ . 


السار .: 


4۲ خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 
فصل 

ثم لما كبر فصي فوّض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة 
والسقاية والحجابة واللواء والندو'“ إلى ابنه عبد الدار » وكان أكبر ولده . وإنما خصصه بها كلها لأن 
بقية إخوته عبد مناف وعبد العرّىا"© وعبد كانوا قد شَرُفوا في زمن أبيهم » وبلغوا في قوته0” شرفاً 
كبيراً » فأحب فصي أن يلحق به عبد الدار في السؤدد » فخصصه بذلك » فكان إخوته لا ينازعونه في 
ذلك » فلما انقرضوا تشاجر أبناؤهم في ذلك » وقالوا : إنما خصص قصي عبد الدار بذلك ليُلحقه 
بإخوته » فنحن نستحق ما كان أباؤنا يستحقونه » وقال بنو عبد الدار : هَذا أمر جعله لنا قُصَّي » فنحن أحق 
به . واختلفوا اختلافاً كثيراً » وانقسمت بطون قريش فرقتين : ففرقة بايعت عبد الدار وحالفتهم » وفرقة 
بايعت بني عبد مناف وحالفوهم على ذلك ووضعوا أيديهم عند الحلف في جَفنة فيها طيب » ثم لما قاموا 
مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسُّمّوا : حلف المطيّبين . وكان منهم من قبائل قريش : بنو أسد بن 
غيل الغرى ين قضئ © وهو زعرة ونو سيو وشو الحارك بن فهر وكان مع بن عبد الذار کو کروم 
وبنو سهم » وبنو جُمح » وبنوعَدي . واعتزلت بنو عامر بن لُؤي ومُحارب بن فهر الجميع » فلم يكونوا 
مع واحد منهما . ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف » وأن تستقر الحجابة 
واللواء والندوة في بني عبد الدار » فانبرم الأمر على ذلك واستمر . 


وحكى الأموي عن الأثرم عن أبي عُبيدة قال : ورَّعَم قوم من خزاع) أن قصياً لما تزوج حُبّى بنت 
حُليل ونقل حُليل عن ولاية البيت جعلها إلى ابنته حُبَى » واستناب عنها أبا عُبشان سليم بن عمرو بن 
لؤي بن ملكان بن فصي بن حارثة بن عمرو بن عامر » فاشترى قصي ولاية البيت منه بزق حمر وقعود") » 
فكان يقال : أَخْسَر من صَفقة أبي عُبْشارا© . ولما رأت شُزاعة ذلك اشتدّوا على فصي » فاستنصر أخاه » 
فقَدِم بمن معه » وكان ما كان . 


. في ب : ودار الندوة‎ )١( 

(۲) كذافي ب . وهو موافق لنص السيرة ( ۱۲۹/١‏ ) » وفي أ » وط : عبد الشمس . 
)۳( في ب : قومهم . 

(4) في ب : يلحق عبد الدار بهم . 

.)١71١-1١١59/١0(ةريسلا‎ )( 

(5) ليست في ب . 

(۷) القعود : الناقة » والفصيل . 

(۸) المثل والقصة في الدرة الفاخرة ( ١79/1١‏ ) . 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره ۹۳ 

1217م ا E ١‏ 1 5 5 ا 

لم فض قصي هذه الجهات التي كانت إليه من السّدانة والحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية 

إلى ابنه عبد الدار » كما سيأتى تفصيله وإيضاحه » وأقر الإجازة من مزدلفة في بني عَدوان » وأقر النسيء 
في فقيم » وأقر الإجازة » وهو النفر في صوفة ‏ » كما تقدم بيان ذلك كله مما كان بأيديهم قبل ذلك . 


ا : فولد فصي أربعة نفر وامرأتين عياف وغ الداز وهيل الا ى وعدا » ومر 


(r 
وبرّة » وأمهم كلهم حْبّى بنت خُلَيل بن حُبدِية : خنشيّة بن سَلوَلَ بن كعب بن 'عخمرنؤ الخزاعي” »> وهو آخر من‎ 
١ دن لحاس لمرو يك اس وتات‎ 
(6) « 


قال ابن إسحاق ° : فولد عبد مناف بن قصي أربعة تقر : هاشماً » وعد شمس » والمطلب » وأمُهم 
عاتكة بنتٌ مُّدَة بن هلال » ونوفل بن عبد مناف » وأمه واقدة بنت عمرو المازنية . 

قال ابن هشام : ولد لعبد مناف أيضاً : أبو عمرو وتماضر » وقلابة » وحيّة » ورَيْطة » وأم 
الأخثم » وأم سفيان”” 

قال ابن هشام : وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفرٍ وخم نسوة : عبد المطلب » وأسداً 
وأبا صَيْفَي » ونَضْلة » والشفاء » وخالدة » وضعيفة » ورُقيّة » وحَيّة » فأم عبد المطلب ورُقيّة : سَلمى 
بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش ب ی عار غم بن علي بن التجار امي ا وذْكَرَ أمهات 
الباقين . قال ووَلَدَ عبد المطلب عشرة نفر وستّ نسوة وهم : العباس » وحمزة. وعبد الله » 
وأبو طالب» واسمه عبد مناف لا عمران» والزّبيرء والحارث'- وكان بكر أبيه وبه كان يُكنى ‏ وجَخْل » 
ومنهم من يقول : حَجْل » وكان يلقب بالغيداق لكثرة ة خيره » والمقوّم » وضرار » وأبو لهب وا 
عبد العزى ‏ وصّفية » وأم حكيم البيضاء 5 > وعاتكة » وأميمة » وأروى » وبّرة . وذكر أمهاتهم » إلى 
أن قال : وأم عبد الله وأبي طالب والزبير وجميع الساء إلا صفية + فاطمة ينث عمرو بن عائد ين 
عمران بن مخزوم بن يَقَظة بن مرة بن كعب بن وي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان . قال : فولد عبد الله محمداً رسول الله لا 
سيد ولد آدم » وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زّهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي » ثم ذكر 


(1) ليست في ب . 

(0) صوفة ا هين ادي طا 

.)1١١5-١١8/١( السيرة‎ )9( 

00 في ط : بن هشام . وهو سهو . والسيرة( ٠١1/١‏ ) . 

(9) السيرة(0١/لا ٠١‏ ). ش 

(0) زيادة من ط . والسيرة . 

)۷( كذا في ط » وهو موافق لما في السيرة . وفي أ » وب : ذكر البيضا وبعد برّة . 


۹٤‏ ذكر جمّل من الأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية 


أمهاتها فأغرق إلى أن قال : فهو أشرف ولد آدم حسباً » وأفضلهم نسباً من قبل أبيه وأمه صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين”"2 . 


EEE:‏ الأوزاع عو داد أي عجاري عرواوائلة, بن الأسْقَع قال : قال رسول الله وك : « إن 
الله اضطفى كنانةَ من ولد إسماعيل » واضطفى قريشاً من كنانة > واصطفى هاشماً من فُريش » واصطفاني 
من بني هاشم » . رواه مسلم'" . 

وسيأتي بيان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والآثار » وسنورد عند سرد النسب الشريف فوائد 
أن لست هاهنا 3 شا اه الى ويه أل وعليه ادن 


ذكر جَمَّل من الأحدّاث الواقعة فى زمن الجاهلة“ 


قد تقدم ما كان من أخذ جرهم ولاية البيت من بني إسماعيل » E.‏ اداه كازيم» 
وما كان من توذّب ُزاعة على جُرهم وانتزاعهم ولاية البيت منهم > ثم ما كان من رجوع ذلك إلى قصي 
وبنيه واستمرار ذلك في أيديهم إلى أن بعث الله رسوله يل فأقر تلك الوظائف على ما كانت عليه . 


00 00 
0 


باب 
ذكر جماعة مشهورين كانوا في الجاهلية”*) 


ع 


خب ر خالد بن سنان العبسي ا 0 
قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد 26 شري حدئا م١‏ 
بو القاسم الطبراني بن زهي حب بن 32 


.)١١١-3١ال/١(ةريسلا‎ )١( 

() صحيح مسلم رقم ( ۲۲۷۲ ) » في أول الفضائل . 

(۳) فى ط : الأحداث فى الجاهلية . 

AREN E E )8( 

() في ب : ذكر . 

() أخباره في : مروج الذهب (؟7/5؟7)., والكامل لابن الأثير ( ۳۷١/١‏ )»2 والإصابة ( 457/١‏ ) » وتاريخ 
الخميس ( ۱۹۹ ) . 


AAA SSR SE a E التترىي‎ 00 


ذكر جمّل من الأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية 40 


منصور الرازي » حدّثنا محمد بن الصّلْت » حدّئنا قيس بن الربيع » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن 
جُبير » عن ابن عباس : قال : جاءت بنتٌ خالد بن سنان إلى النبى ب » فبَسط لها ثوبّه وقال : « بنت نبى 


وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار » عن يحيى بن المعلى بن منصور » عن محمد بن الصلت › 
ع 
يب عل الال » مرو شيية ون أ اتوي إلا احور كاري زان a‏ 
« ذاك نبئٌ ضيَّعَهُ قوم » . ثم قال : ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه”") . وكان قيس د بن الربيع ثقةَ في 


أ 


نفسه » إلا أنه كان رديء الحفظ » وكان له ابنٌ بذجل في أحاديثه ما ليس منها”" . والله أعلم . 
قال البزار : وقد رواه الثوري عن سالم الأفطسر » عن سعيد بن جبير مرسلا . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدّثنا المعلى بن المهدي الموصلي““ قال : حدّثنا أبو عَوانة » 
عن أبي يونس » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رجلا من عبس يقال له : خالد بن سنان قال لقومه : إني 
أطنق حتكو ارال تین ا رک هن فر واب ا اوا ولك ا قط لاديف فنا وان 
نار الحرّتين تزعم أنك تطفئها ؟! فخرج خالد ومعه أناس من عبس“ قومه » فيهم عمارة بن زياد 
اوا اتإذا عي لخر من جيل فق لهم خالا خطة a‏ إن إبطاخ كم 
فلا اولي اسي + ترج امار صقر بيع موا بعد فاا كارن لجال ودر 
بعصاه ويقول : بدا بدا بدا كل هدى مؤدى”'"' زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي تندى . حتى 
دخل معها الشق . فأبطاً عليهم » فقال لهم عمارة بن زياد : إن صاحبكم لو كان حياً لقد خرج إليكم بعد 
فادعوه باسمه . قال : فقالوا : إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه . فدعوه باسمه . فخرج وهو آخذ برأسه 
فقال : ألم أنهكم أن تدعوني باسمي ء فقد والله قَتلتموني » فاحملوني فادفنوني » فإذا مرث بكم 
الحُمُرُ » فيها حمار أبتر فانبشوني » فإنكم تجدوني حَياً » فحملوه فدفنوه » فمرت بهم الحمر فيها حمار 


. ) 7١5/4 ( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ۲۲۷/۲ ( والمسعودي‎ » ) 7177/١ ( وابن الأثير‎ » ) 557/١ ( وأورده ابن حجر في الإصابة‎ 

(۲( زاد في ب : قلت . والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( 5١5/4‏ ) . 

(۳) قيس بن الربيع الأسدي » أبو محمد . من أهل الكوفة » توفي سنة (۷١١ه)‏ . اختلف فيه . المجروحين 
1١95-5550‏ ) . 

05 زاد في ب : ورواه الطبري عن علي بن عبد العزيز » وخلف بن عمرو العكبري » عن معلى بن مهدي الموصلي . 

(5) ليست في ط . 

. قوله : فخط لهم . . . إلى هنا زيادة من ب » وط‎ )١( 

(۷) في العبارة هنا بعض اختلاف في الأصول . 

(۸) فاحملوني : زيادة من ب وط . 


۹٦‏ ذكر جمّل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية 
أبتر » فأرادوا نبشه فقال لهم" عمارة لا تنبشوه » لا والله لا تحدّث مضر أن ننبش موتانا . وقد كان قال لهم خالد : 
إن في عُكن”"' امرأته لوحين فإِنْ أشكل عليكم أمدٌ فانظروا فيهما » فإنكم ستجدون ما تسألون عنه قال ولا يمسهما 
حائض . فلما رجعوا إلى'" امرأته سألوها عنهماء فأخرجتهما إليهم وهي حائض ٠‏ فذهب ما كان فيهما من علب . 
قال أبو يونس : قال سماك بن حرب : سئل عنه النبي بيه فقال : « ذاك نب أضاعَه قومه » . قال : 
أبو يونس : قال سماك بن حرب””*' إن ابن خالد بن سنان أتى النبي يي فقال : « مرحباً بابن أخي )”2 . 
فهذا السياق موقوف على ابن عباس » وليس فيه أنه كان نبياً > والمرسّلات التي فيها أنه نبي لا بُحتَحٌ بها 
هاهنا » والأشبه أنه كان رجلاً صالحاً له أحوال وكرامات » فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في صحيح 
البخاري عن رسول الله كك أنه قال : « إن أولى الناس بعيسى بن مريم أنا » لأنه ليس بيني وبينه نبي ۲ 
وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبياً لأن الله تعالى قال : # لدد فو ماما تلهم ين نَذِيرٍ ين مَك لمهم 
َرَو 4 [ القصص : :4 ] . وقد قال غير واحد من العلماء : إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبياً 
في العرب إلا محمداً ية خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني الكعبة المكرمة التي جعلها الله قِبلةَ 
لأهل الأرض شرعَاً » وبشرت به الأنبياء لقومهم » حتى كان آخر من بشر به عيسى بن مريم عليه السلام . 
وبهذا المسلك بعينه يُرَدْ ما ذكره السهيلي”'' وغيره من إرسال نبي من العرب يقال له : شعيب بن ذي 
مَهذم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين » وبُعث إلى العرب أيضاً حنظلة بن صّفوان ‏ فكذبوهما فسآط 
الله على العرب بخت نصّر فنال منهم من القتل والسبي نحو ما نال من بني إسرائيل » وذلك في زمن معد بن 
عدنان . والظاهر أن هؤلاء كانوا قوماً صالحين يدعون إلى الخير . والله أعلم . 


»۵ ا 0 7 2 0 ا ٠.‏ 5 2 » 
وقد تقدم ذكر عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف في أخبار خزاعة بعد جرهم . 


. في ط : فقلنا انبشوه » فإنه أمرنا أن ننبشه » فقال لهم عمارة‎ )١( 

(۲) كذا في ط »وهو موافق لما نقله ابن حجر في الإصابة . وهو الأشبه بالصواب . وفي أ » وب : علم . والعغكن : 
جمع عُكنة » وهي ما تثنى من لحم البطن وانطوى . 

(۳) كذا في ط . وهو موافق لما أورده ابن حجر. وفي أ» وب : تسألون ولا تمسه حائض فلما فرغوا من دفنه أتوا امرأته . 

© الخبر في الإضابة (04582551//1: تاريخ الخميس 70.1443 )+ -والكامل (897/1/1) . والمروج 
( ۲۲۹/۲ ) » وفى روايته اختلاف . 

NBA (0) 

(7) كذا في الأصول . والذي في الإصابة . والكامل : أن الذي أتى إلى النبي ية ابنة خالد بن سنان » لا انه . 

(۷) صحيح البخاري رقم ( 8447 و7447 ) » في الأنبياء » باب قول الله تعالى : « ور في لكك َم * وفيه 
اختلاف عما هاهنا » وكذلك رواه مسلم » رقم ( 7755 ) في الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام . 

(۸) الروض ( ۱۲/١‏ ) » وتاريخ الطبري ( ۲۷۱/۲ ) . 

(4) خبره في تاريخ الخميس ( 7٠١١‏ ) . 


ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية ۹۷ 
ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهليّة 


وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن أبي أخزم » واسمه 
ê o7 4 2 2 (0).‏ عه 0 ا 5 7 5 
الفا 


كان جواداً ممدّحاً في الجاهلية » وكذلك كان ابنه في الإسلام . وكانت لحاتم مآثر وأمور عجيبة › 
وأخبار مُسْتَغْرَبةَ في كرمه يطول ذكرها » ولكن لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة » وإنما كان قصده 
السمعة والذكر . 

فال الحافظ: أو نكر ال ار :فى« مده »+ حدقا محمد بن "فعس + حدثنا عبيد بن واقد الفيسى. :+ 
حدثنا أبو نصر ‏ هو الناجي ‏ عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : ذكر حاتم عند النبي بيه فقال : 
« ذاك اراد أمراً فأدركه )”" . 

حذيف فزي قال الدار ی وه كيين واف عن أبى نصر الناجى» ويقال: إن اسمه حماد. 
ووقع في بعض روايات الحافظ ابن عساكر عن أبي نصر شيبة الناجي . والله أعلم”*) 

وقال الإمام ا حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا ف و و عن 

7 5 5 5 025 ل اال a‏ 2-00 ر ٠.‏ 
مرّي بن قطري » عن عدي بن حاتم قال : قلت لرسول الله م4 : إن أبي كان يَصِل الرحم » ويفعل » 
ويفعل » فهل له فى ذلك ؟ يعنى من أجر . قال : « إن أباك طَلبَ شيعاً فأصّابه » . 

وهكذاوواة أبو يعلى عن القوازيرئ © عن غندن > عن شينة دعن ماك © بدا وال 1:8 إن اا 

ااا تافركة ا 


)١(‏ زيادة من ط . وب . وكذلك في الأغاني ( ثقافة ۷ “) . وقع في نسبه بعض اختلاف في المصادر . الشعر 
والشعراء ( 74١/١‏ ) » ونشوة الطرب ( ۲۲۳/۱ ) » والأغانى . 

(؟) توفي عدي سنة ( ۷ه ) وقيل ( 1ه ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 177/7 ) ومصادر ترجمته ثمة . 

)۳( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد : )١194/١(‏ » وقال : رواه البزار » وفيه عبيد بن واقد العبسي ١‏ ضعفه أبو حاتم . 

() تاریخ دمشق )۳٦۲/۱۱(‏ . 

. )۲٥۸/٤( فی المسند‎ )٥( 

030 في ط : «حدثنا يزيد بن إسماعيل» حدثنا سفيان عن سماك. . .» ومثل هذا الإسناد لا يوجد في مسند الإمام أحمد» وفيه خلط» 
فقد روى أحمد عن يزيد وهو ابن هارون ‏ عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة عن رجل» قال: قلت 
لعدي» وذكر حديئاً غير هذا (5/ 101) كما روى عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان» عن سماك عن مُري عن عدي 
حديث ذكر اسم الله على الذبيحة (557/4) أما هذا الحديث فليس له في المسند سوى طريقين: الأول من طريق محمد بن 
جعفر غندر عن شعبة عن سماك» وهو هذاء والثاني من طريق حسين بن محمد بن بهرام المروزي» عن شعبة» به (198/5) . 


۹۸ ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


وهكذا رواه أبو القاسم البغوي”'' » عن علي بن الجعد » عن شعبة » به » سواء(" . 


وقد ثبت في الصحيح في الثلاثة الذين تُسَعَّرُ بهم جهنم > منهم الرجل الذي يُنفق ليقال : إنه كريم » 
فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنيا > وكذا في العالم والمجاهد" . 


وفي الحديث الآخر في الصحيح أنهم سألوا رسول الله بي عن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة فقالوا له : كان يقري الضيف ويعتق ويتصدّق ٠‏ فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : 
١‏ إنه لم يقل يوماً من الدهْر رَبٌ اغفْر لي خطيئتي يوم الدين ^“ . 

هذا وقد كان من الأجواد المشهورين أيضاً المطعمين في السنين الممحلة والأوقات المرملة . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي”"' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
يوسف العُماني » حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفي » حدثنا ضرار بن صُرَه*2 » حدّثنا 
عاصم بن حميد » عن أبي حمزة الثّمالي » عن عبد الرحمن بن جندب » عن كُمَيْل بن زياد المي(“ 
قال : قال علي بن أبي طالب : يا سبحان الله ما أزهد كثيراً من الناس في خير » عجباً لرجل يجيئه أخوه 
المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً > فلو كان لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاب”*' لكان ينبغي له أن 

يسارع في مكارم الأخلاق » فإنها تدل على سبيل النجاح . فقام إليه رجل فقال : فداك أبي وأمي يا أمير 
المؤمنين » أسمعتّه من رسول الله لا ؟ قال نعم اماو كين ده “لما أل نابا لين وق عا رة 


. )01/8( الجعديات‎ )١( 

0 زاد في ب : وروی الطبراني من طريق سعيد بن ابي هلال عن أبي حازم » عن سهل بن سعد » أن عدي بن حاتم 
قال : يا رسول الله إن أبي كان يصل القرابة » ويحمل الكَلَّ » ويطعم الطعام . قال : هل أدرك الإسلام؟ قال : لا . 
قال : فإن أباك كان يحب أن يذكر فذكر . 

)۳( أخرجه مسلم ( 1105 ) في الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار . وكذلك الترمذي ( ۲۳۸۲ ) » في 
الزهد » باب ما جاء في الرياء والسمعة . وقال : هذا حديث حسن غريب . والنسائى ( 77/5 ) 

4 رواه مسلم 6515 + في الإيمان »باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينقعة عمله . وأحمد في مسئده 
٠۲١ ۰ 98/(‏ ) » من طريق عائشة رضى الله عنها . 

(5) في دلائل النبوة )۳٤۱/٥(‏ . 

(7) ضرار بن صرّد» أبو نعيم الطحان الكوفي» فقيه عالم» كذبه يحيى بن معين. توفي سنة (۲۲۹ه). المجروحين .)۳۷١/١(‏ 

20 أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية » كوفي » ضعيف » رافضي . توفي سنة (۸٤٠ه)‏ . 
المجروحين ( 7١7/١‏ ) » وتقريب التهذيب ( ١١57/١‏ ) 
والمالي : نسبة إلى ( ثُّمالة ) بطن من الأزد . اللباب ( /١‏ 7897-3747 ) . 

(۸) كُمَيْل بن زياد النّخْعي من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . كان منكر الحديث . 


المجروحين ( 75١١/7‏ ) . 
(9) في ب : عذاباً . 
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ل ت 


حمراء اا زلفاء » عيْطاء » شّمّاء الأنف . معتدلة القامة والهامة » درماء الكعبين » خدلجة 
الساقين ‏ مء الفخذين » خميصة'' الخصرين » ضامرة الكشحين » مصقولة المتنين . قال : فلما رأيتها 
اعوط تيا موقت : لأطلبَنَ إلى رسول الله اة فيجعلها في فيْئي وافلا كلق أنه CE‏ 
من فصاحتها. فقالت: يا محمد إِنْ رأيتَ أن تُُخْلَي عني ولا تُشمت بي أحياء العرب» فإني ابنة سيد قومي » 
وإن أبي كان يحمي الذمار » ويفك العاني » ويُشبع الجائع › ويكسوالعاري » ويقري الضيف ٠‏ ويُطعم 
الطعام » ويفشي السلام » ولم يَرْدَ طالب حاجةٍ قط » أنا ابنة حاتم طيء . فقال النبي بيا : « يا جارية هذه 
فق امومعو دنا ال كان رفوت لتر كيوا هن :+ خاوا مجاهرن نلعا كان يحب مكارم الأخلاق » 
والله تعالى [ يحب مكارمَ الأخلاق » 1" . فقام أبو بردة بن دينار فقال : يا رسول الله » والله ثحب مكارم 
الأخلاق ؟ فقال رسول الله ية : « والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحدّ إلا بحسن الخلق » . 


٠. ٣ 3‏ 5 8 و 5 5 ع (5) 
عدي عن عثمان » عن عركى بن حليس الطائي » عن أبيه » عن جده » وكان أخا عدي بن حاتم لأمه 
قال : قيل لتوار امرأة حاتم : حدّثئينا عن حاتم . قالت : كل أمْره كان عجباً . أصابتنا سه حصث كل 
شي + قفرت لها الأرض واغرزت لها المماء»“وضكت المراضع على أولادها » بوراجت اليل ديا 
حَدابير » ما بض“ بقطرة » وحَلقت المال » وإنا لفي ليلة 901 ةما الطر فن ادافين 
الاش من ال عبد الله» وعدي» وسَفَانة» فوالله إِنْ وَجَذْنا شيئاً تعللهم به. فقام إلى أحد الصبيين7) 


. اللعساء : التي في شفتها سواد مستحسن . الزلفاء : الصقيلة البشرة من الرّلفة » وهى المرآة النظيفة المستوية‎ )١( 
والكدلجةة الممثلئة‎ ٠ والعيطاء ء : الطويلة العنق . ودرماء الكعبين : أيبغطاهنا اللجم تى لم يبن لهما حجم‎ 
. الذراعين والساقين . واللّاء : الضخمة الفخذين . والخميصة : الضامرة . والكشح : ما بين السرة ووسط الظهر‎ 
. والمتن : الظهر › أو ما ظهر منها‎ 

(۲) ليست فى ب . 

)۳( وروى الخبر الأصبهاني في الأغاني ( الثقافة ۱۷/ ۲۷۸ -774 ) » وابن عساكر في تاريخه /١١(‏ 1517 7”515) . 

2 كذا في ب » وهو الصحيح . وفي أ » وط : القاسم بن عدي » وهو سهو . 
والهيثم ب بن عدي بن عبد الرحمن الطائي أبو عبد الرحمن » ولد بالكوفة » وسكن بغداد » كان عالماً بالسير وأخبار 
العرب » تكلموا فيه . وتوفي سنة ( ۷ ٠ه‏ ) . سير أعلام النبلاء ( ١٠١5-٠ ١" /٠١‏ ) » والمجروحين ( ”47/7 
۳( . 

(5) والحدب : جمع حدباء » وهي التي بدت حراقفها وعظم ظهرها . 
والحدابير : جمع حذبير » وهي الإبل الضامرة . والسنة الجدبة أيضا . والبَّضٌ : السيلان ببطء . 

(7) حلقت المال : ذهبت بالإبل . وليلة صِئَّئْر : شديدة البرد . 

(۷) ضغا : صاح . وأصبية : جمع صبي . 

(۸) في ب » وط : الصبيان . 
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فحمله » وقمتٌ إلى الصّبِيّة فعلّتّها » فوالله إِنْ سَكتا إلا بعد هِذْأَةِ من الليل . ثم عُذْنا إلى الصبي الآخر 
فعللناه حتى سكت وما كاد . ثم افترشنا قَطِيفَة”'' لنا شامية ذات خخمل » فأضجعنا الصبيان عليها » ونمتُ 
أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا » ثم أقبل علي يُعلّلني لأنامَ » وعرفتٌ ما يريد » فتناومثٌ . فقال : مالك 
أنمتِ ؟ فسكثٌ . فقال : ما أراها إلا قد نامت وما بي نوم . فلما ادلهم اليل وتهوّرت النجوة" » 
وهدأت الأصواتٌ » وسكنت الرّجْلٌ » إذا جانب البيت قد رفع . فقال : من هذا ؟ فولى » حتى قلت : 
E N‏ هال دين عدا "قات E‏ عدي وما وعدت علي د 
مرل خر ٠‏ انك مق ف اة صبية د ترون عراء نداب من الجيع . قال : أعجليهم علي : قالد 
الوا + افؤقيك ف + عاذ فيك 57 واه افد مساق آم فنا وعدت اما تعللهم ا چ به ]“ فكيف 
دة وت لدا © ففال : اسكتي » فوالله لأشْبعَنّك [ وإياهم ]” إن قاع اش قله تامدث تخد 
اثنين » وتمشي جنبتيها أربعة » كأنها نعامة حولها رئالها » فقام إلى فرسه » فوَجَاً بحزبته في لبته » ثم 
قدح زنده وأورى ناره » ثم جاء بمذية فكشط عن جلده » ثم دفع المدية إلى المرأة » ثم قال : دُونَكِ 0 
قال : ابعثي صبيانك » فبعثتهم . ثم قال النتووة! اناقلود شيا ا ".© وحمل بطرت نيم 
حت ثرا و اقلا . والتَقعَ في ثوبه : امح ٠ a‏ وإنه لأخرجهم 
إليه » فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عَظُم أو حافر”* . 


وقال الدار قطني : حدذّئني القاضي أبو عبد الله المحاملي » حدّئنا عبد الله بن أبي سعد » حدّثنا عتم بن 
ثوابة ! ال يه ار :يا أبااسفالة ٤‏ آذ نوي أن كل 
ال IG IL‏ 


فلا تطبخي يدري وسر دوتها علي إذنْ ماتطبخين حرام 


7 القطيفة : دثار مُخَمّل . 

)۳( زاد في ط : اضطجع . 

2 زيادة من ب . 

)0( الرأل : ولد النعام . ووجأ : ضرب . واللبة : المنحر . 

(0) الصرم : الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس . 

)¥( المزعة : القطعة من اللحم . 

(A)‏ في ط : وحافر . والخبر في الشعر والشعراء ( ٠ ) ۲٤٤ - ۲٤۲/۱‏ والأغاني ( ۳٠١-۳٠۲/۷‏ ) » ونشوة الطرب 
( ۲۲۰/۱ ) » وفى روايته اختلاف يسير . 
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ولكنْ بهذاك اليقاع فأوقدي 


بجزل إذا أوقدت لا برام 


قال : ثم كشف الستورٌ وقدّمَ الطعامٌ ودعا الناسَ » فأكل وأكلوا افقالت كما فقت لى ا ولك 


فأجابها : فإني لا تطاوعني نفسي » ونفسي أكرمٌ علي من أن يثني علي هذا » وقد سبق لي السخاء . ثم 
اا ا 


أمارسُ نفس البخل حتى أعرّها 
ولا تشتكيني جارتي غير أنها 
افيا حرق برجم ا 


ومن شعر حاتم :[من الوافر] 


اشنا نيت اش ت فی زف 
5 و ء و 

إذا مات أخيِلٌ زس جاري 
ا 


1 


أفضح جارتي وأخون جاري 


ومن شعره أيضا [ من الكامل ] 


ص ص و 
ماضؤر جارألي أجاوره 
و 
أغضي إذا ماجارتي بَرَزت 


ال 0 


TT 


واا غل كلم نى 
وذي وجهين يلقاني طليقا 
1 ا فک ا 


(010 


(۲) 
(۳) 
0 
)٥( 
(0) 


البيتان في ديوانه ( ١15‏ ) » ( تحقيق 


فى بعض الألفاظ . 

واليفاع : المرتفع من الأرض . والجزل 
ديوانه ( ۲۳۲ ) وما بعدها » من قصيدة » والخبر في تاريخ ابن عساكر من طريق الدارقطني )”55/1١1(‏ . 
ديوانه ( ۰{ . 
ديوانه ( ١65‏ ( . 


: الغليظ من الحطب اليابس . والضرام 


زارف أشي الشوو ها ارا 
إذا غاب عنها بعلها لا أزورّها 
إليها » ولم تقصر عليها سُتورها) 


لسر في الشراب فلا ريت ت 
لجالا جا كد 
اة انل اي OES‏ 


أن لايكونً لاب هو ستزر 


ين يُواري جارتي الخ 


وماأنامُخْيِفٌ من يَزتجيني 
ETA 8‏ وقلت : مَرّي فانقذيني 
ولميعرّق لهايوماً جبيني 
وليس إذا تيّتب باي 
محافظة على حسبو وى 


. عادل جمال ‏ مكتبة الخانجى -القاهرة ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰ ) 


: دقيق الحطب 3 
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م مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجزري 
القرى وأبذل معروفي له دون ر 
وقال أيضا : 1 من الطويل] 
وإنكَ إن أعطيتَ بطنك سُؤْلَه وفَرْجَك نالا منتهى الذم أجْمعا0© 
وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا”" الجريري : حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي » حدّثنا 
أبو العباس المبرد » أخبرني التّوزي » عن أبي عُبيدة . قال : لما بلغ حاتم طبن قول المتلمس : 
لجل الال تصلخ تي وبحي الف غ ال 
وجفظ المال خيرٌ من قناه وعسفي في البلادٍ بغير زاد 
قال : ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل » فهلا قال : 1من الطويل] 
فلا الجودٌ يُفني المال قبلَ فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمس مالا بعيش مُقَنَرٍ لكل غد رزق يعودُ جديد 
الهو أن الال كد ا وأن ادى بعك غ 
قال القاضي أبو الفرج : ولقد أحسن في قوله : وإن الذي يعطيك غير بعيد . ولو كان مسلماً لرجي له 
الخير في معاده . وقد قال تعالى في كتابه : # وَسَكَلُوا أله مِن َضَلِوء € 1الساء : *7] . وقال تعالى : 
« وا سالک ع کاو ی ع إن كريب اچیب وة الدع دادعا 4 [ ابقر : ٠۸٠‏ ] . 
وعن الوضاح بن معبد الطائي قال : وَفدَ حاتم الطائي على النعمان بن المنذر » فأكرمه وأدناه » ثم 
زوّده عند انصرافه جَمَلِين ذهباً وورقاً غير ما أعطاه من طرائف بلده » فرحل » فلما أشرف على أهله تلقته 
أعاريب طيّئ . قالت : يا حاتم أتيتَ من عند الملك بالغنى”'' وأتينا من عند أهالينا بالفقر . فقال حاتم : 
هلم فخذوا ما بين يدي فتوزعوه » فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعمان فاقتسموه . فخرجت إلى حاتم 


. ) ۲۸۴٤ ( ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه ( ۱۷٤‏ ) . 

)۳( في كتابه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ( 77١-77١ /١‏ ) » ( تحقيق د . محمد مرسي الخولي 
- عالم الكتب ‏ بیروت ۱۹۸۱ ) . 

. ) ۲٣۰ ( ديوانه‎ (€) 

(5) الجليس الصالح الكافي ( /١‏ ۳۲۱_۳۲۰ ) . 

(0) زيادة من ب . 


ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية o۰۳‏ 


طريفة جاريته » فقالت له : اتق الله وأبق على نفسك » فما يدع هؤلاء ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً . 
قاتشا تول زم اا 

EE E N EEE‏ ولا حون 

إِنْ يَفْنَ ماعندنافالله يرقا ممّن سِوانا ولسنا نحن نَوْتَزِق 

مايالق الدرهة الكارئ جرا الاب عليهبا تمس بطق 

إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمٌُنا ظلت إلى سُيْلِ المعروفي تستبق”") 


ردابو كز يو كات جل E E‏ ري العرب E‏ 7 تقال ككل العرية رهسي 585 
E‏ البكت الط لوس ا لور لك ا را ا ا 
SS Sy‏ 
فقال : ومتى أبلغُ شكرّه ولو صنعتٌ به كل شيء ؟! قالوا"“ : على كل حال ؟ فقال : أعطيته مئة ناقة من 
خيار إبلي . 
وقال محمد بن جعفر الخرائطي”" في كتاب « مكارم الأخلاق » : حدثنا العباس بن الفضل الرَبَعي » 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثني حماد الراوية ومشيخة من ةط فار 2 كانت عر ت 
عفيف بن عمرو بن امرئ القيس أم حاتم طيّئ لا تمسك شيئاً سَخاءَ وجوداً ؛ وكان إخوتها””' يمنعونها 
و ااا ا ال ب ا . ثم أخرجوها 
بعد فة طا أا فا كخ :ذلك الخلى + :قد فهو إلبها اة مع الها وقالرة + ايش ا © فاا 
ا و ا ا ل 
ما آليتُ أن لا أمنع سائلا ثم أنشأت تقول لمن الظوين] 
لعَمري لقدماً عضني الجوعٌ عضة فاليت أن لا أمنمَ الدهرَّ جائعا 
فقولا لهذا اللائمي اليوم أعفني وإن أنتَ لم تفعل فعض الأصابعا 


. ) ۲۸١ ( ديوانه‎ )۱( 

(۲) کذافی ب » وهو الأشبه بالصواب . وفى ط : قال . 

108 محمد ب جقفر بن و ستول ال ن ااي فال مع قاف الحا ترق فل ا( لس 
وكتابه مكارم الأخلاق مطبوع . 
الأعلام (5/ 72١‏ ) . 

(6) كذافي م » وط . وفي ب » والأغاني : غنية . وفي الشعر والشعراء : عنبة 

(5) كذافي ب » ط . وفيأ : وكانوا يمنعونها . 
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فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوى عذلكم أو منع مَن كان مانى“ 
ومهما ترؤن اليوم إلا طبيعة فكيف بتركي يا ابنَ أمي الطبائى“ 
وطاتي ل ماين عن وناو بق a E‏ 
حاتماً يكيد بنفسه" فقال لي : أي بُني إني أعهدٌ من نفسي ثلاث خصال : والله ما خاتلتٌ جارة لريبة قط » 
ول اكيت ت على أمانة إل أدينُها » ولا أوتي أحدّ من قبلي بسوء . 
وقال أبو بكر الخرائطي : حدثنا علي بن حَرب » حدثنا عبد الرحمن©) بن يحيى العدوي » حدّثنا 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي مسكين ‏ يعني جعفر بن المحرر بن الوليد ‏ عن المحرر مولى 
أبي هريرة قال : مرّ نفر من عبد القيس بقبر حاتم طيّئ » فنزلوا قريباً منه » فقال إليه بعضهم [ يقال له : 
أبو المخيبري ۲ فجعل يركض”") قبره برجله . ويقول : يا أبا الجَعْراء9"" اقرنا . فقال له بعض أصحابه : 
ما تخاطب من رمّة وقد بليث ! وأجتهم الليل فنوموال» . فقام صاحبٌ القول فزعاً يقول : يا قوم عليكم 
بمطيكم فإن حاتماً أتاني في النوم » وأنشدني شعراً » وقد حفظته . يقول : [من المتقارب] 
أبا خيّريٌ واشت امروقٌ ظَلومٌ العَشيئرة شتنتامهيسا 
أتيت بصحْيكٌ تبغي القِرى ‏ لدى خُفْرةٍ قد صب مام 
افع للحن ا ع اله بت وير كين اا 


ع 


0 || ا و أده 5 || وتاي || | 5 ف: » 5 ]2030 


» 


قال : وإذا ناقة تة صاحب القول وس٠‏ عقير فنحروها وقاوا يوو وياكلون . وقاوا وان 
لقد أضافنا حاتم حيّاً وميتاً . قال : وأصبح القوم وأردفوا صاحبهم » وساروا . فإذا رجل 


.) ٩ /١10/ ( والأغاني‎ ٠ ) 787/١ ( والخبر في الشعر والشعراء‎ . E a (۲( 

(۳) كاد بئفسه : جاد . 

€3 في ب : عبد الرزاق وهو خطأ . 

(ه) قوله : يقال له أبو الخيبري . زيادة من ط . 

0( الركض : تحريك الرجل › والضرب بها 

Ca SS (۷(‏ : جعفر . وأثبت ما في الأصل › 
Re )4(‏ 

. مع اختلاف في الرواية‎ » ) ٠١۸ ( في ط : لنشبع . والأبيات في ديوانه‎ )٠١( 

. تكوس : تمشي على ثلاثة أرجل‎ )١١( 


ذكر شىء من أخبار عبد الله بن جدعان .0 


بهم راكباً جملا ويقودآخر . فقال : أيكم أبو الخيبري ؟ قال : أنا . قال : إن حاتماً أتاني في النوم 
فأخيرق أنه قر أضحاتك ناقتك + وآمرق أن أحملك »> وهذابعية فخذه + ودفعه إل" :. 


ذكر شيء من أخبّار عبد الله بن جدعان 


هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مَرّة » سيد بني تيم »› وهو ابن عم والد 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه :. وكان من الكرماء الأجواد فى الجاهلية المطعمين للمسنعين”" .. 


وكان في بده أمره فقيراً مُمْلقاً » وكان شِرَيرا يك من الجنايات » حتى أبغضه قومه وعشيرتُه وأهله 
وقبيلته » وأبغضوه حتى أَبُوه » فخرج ذات يوم في شعاب مكة حائراً بائرً!؟' » فرأى شِقاً في جبل » ٠‏ فظن 
أن يكون به شيء يؤذي » فقصده لعلّه يموت فيستريح مما هو فيه » فلما اقترب منه إذا ثعبا يخرج إليه 
يب عليه » فجعل يحيدٌ عنه ويَئِبُ فلا يُغْنِي شيئاً » فلما دنا منه إذا هو من ذهب » وله عينان هما 
ياقوتتان » فكسّره وأخذه » ودخل الغار فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جُرهم » ومنهم الحارث بن 
مُضاض الذي طالت غيبته فلا يُدرَى أين ذهب » ووجد عند رؤوسهم لوحاً من ذهب فيه تاريخ وفاتهم 
ومدد ولايتهم » وإذا عندهم من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير » فأخذ منه حاجته" » ثم 
خرج . وعَلَّم بات الغارٍ ثم انصرف إلى قومه » فأعطاهم حتى أحَبّوه » وسادهم » وجعل يُطعم الناسَ › 
وكلما قَلَّ ما في يده ذَهَبَ إلى ذلك الغار فأخذ حاجته » مرجع" . 


فممن ذكر هذا عبد الملك بن هشام في كتاب ١‏ التيجان )!4 . 


. ينوه : ينادي‎ )١( 

(۲) الخبر في الشعر والشعراء ( ۲٤۹/۱‏ ) » ومروج الذهب (؟/57١1‏ - ۱١۳‏ ) » والأغاني ( ۲۸۷/۱۷ - ۲۸۸ 
و٠٠"‏ ) » وخزانة الأدب ( ۱۲۹/۳ ) . 

(۳) المسنتون : المجدبون . وقد ذكره ابن حبيب في المحبر ( ٠۳۹-۱۳۷‏ ) وعده من أجواد الجاهلية . 

(©) حائر بائر : لم يتجه لشيء » ولا يأتمر رُشْداً » ولا يطيع مرشداً . ( القاموس ) . 

. زاد في ب : طوال‎ )٥( 

69 في ب : ما يكفيه . 

(۷( الخبر في الروض الأنف ( ٠١۹/١‏ ) » وفيه توضيح كيف اكتشف ابن جدعان أن الثعبان مصنوع وليس حقيقيا 

49 عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري » مؤرخ عالم بالأنساب واللغة وأخبار العرب ودر لذي عات 
كتاب السيرة لابن إسحاق . توفي سنة ( 7١1ه‏ ) وقيل : (148١1ه‏ ) . وكتابه التيجان في ملوك حمير مطبوع . 
ترجمته في وفيات الأعيان ( ۳/ ۱۷۷ ) , والأعلام ( 177/5 ) . 


9 ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان 


وذكره أحمد بن عبار" في كتاب « ري العاطش وأنس الواحش » . 
وكانت له جَفنة يأكل منها الراكب على بعيره » ووقع فيها صَغْيرٌ فغرق . 
وذكر ابن قتيبة وغيره'"' أن رسول الله ي قال : « لقد كنت أستظل بظل جَفْنةٍ عبد الله بن جُدعان صكة 
عَمَيَ » أي وقت الظهيرة 
وفي حديث مقتل أبي جهل”" أن رسول الله َي قال لأصحابه : « تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشَّجَّةٍ في 
رُكبته » فإني تزاحمث أنا وهو على مأدبةٍ لابن جُدْعان » فدفعته » فسَقَط على رُكبته » فانهشمت » فأثثها 
باق في ركبته » . فوجدوه كذلك . [من الكامل] 
وذكروا أنه كان يطعم التمر والسّويق » ويسقي اللبنَ » حتى سمع قول أمية بن أبي الصَّلْت : 
ولقدٌ رأيتٌ الباذلين وفِعلّهم رایت أكرمهه بسي الان 
البو يُلبِكُ بالشَّهادٍ امهم لا مابُِعلَنَا بو جذعان 
فأرسل ابن جُدعان إلى الشام ألفي بعير تحمل البُرّ والشَّهْدَ والسمن » وجعل منادياً ينادي كل ليلةٍ على 
ظهر الكعبة أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان . فقال أمية في ذلك : آمن الوافر] 
ةداع بمكة مُشْمَهِلٌ وآخڙ فوق كعبتها ينادي'" 
إلى رذح من الشّيْزى عليها ات او ك بان 
ومع هذا فقد ثبت في الصحيح لمسلم أن عائشة قالت : يا رسول الله إن ابن جُدعان كان يُطعم الطعام 


)01 أحمد بن عمار المَهدوي التميمي » مقرئ أندلسي » من المهدية بالقيروان . توفي نحو( ٠55ه‏ ) . 
الأعلام ( ٠ . ) ٠۸٤/١‏ 

(۲) غريب الحديث ٤٥٥/١(‏ ) » وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ( ۴/١‏ ) في اصكة عمي : يريد 
الهاجرة . والأصل فيها أن عُمَياً مصعْر مرخم › كأنه تصغير أعمى . وقبل إن عمياً اسم رجل من عدوان كان يُفيض 
بالحاج عند الهاجرة وشدة الحر . وقيل إنه غار على قومه في حر الظهيرة ة فضرب به المثل في من يخرج في شدة الحر 
يقال : لقيته صكة عُمي . مجمع الأمثال ( ۲/ ۱۸۲ ) » والمستقصى ( ۲/ ۲۸۷ ) » والروض الأنف ( ٠١۸/١‏ ) . 

إفرة زاد في ب : يوم بدر . والخبر في السيرة ( 578/١‏ ) . 

0 ال 0 

(5) البر : . ويلبك : يخلط . والشهاد : مفردها شهد . وهو العسل . علله بالشیء : شغله به والبيتان فى 
١ 1 0‏ 

© المشمعل + الفط السريم م« الجبادر : ١‏ 

(۷) في ط : ملاء لباب . والردح : الجفان العظيمة . والشيزى : خشب أسود تُتّخْذ منه الجفان . واللباب من كل 
شيء : خالصه وخياره . ٠‏ 
والبيتان في ديوان أمية .)۳۸١(‏ والخبر في الروض الأنف .)٠١۸/١(‏ 


ويقري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: « إنه لم يَقَلُ يوماً: ربّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين 2370 . 


ج ج جد 
Ê‏ 


ذكر امرئ القيس بن حجر الكندى صاحب إحدى المعلقات0) 
وهي أفخرهنّ وأشهرهن التي أولها : 
00000 


قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم » حدثنا أبو الجهم > عن الرهُري > عن أبي سَلّمة » عن أبي هريرة 


قال : قال رسول الله يل : « ارو ال شتاب لوا الا ءي الفا كا 


وقد روّى هذا الحديثٌ عن هشيم جماعة كثيرون» منهم بشر بن الحكم» والحسن بن عرفة > وعبد الله 


ابن هارون أمير المؤمنين المأمون أخو الأمين » ويحيى بن مَعين . وأخرجه ابن عدي من طريق عبد الرزاق 


3 )0( عط CD‏ 5 5 245 : : 
عن الڙّهري › به . وهذا منقطع”' 2 وروي من وجه آخر عن أبي هريرة""'. ولا يصح من غير هذا 
ال 
)١(‏ تقدم قبل قليل » في أول الحديث عن حاتم الطائي » وتخريجه هناك . 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
000 


000 
(A) 


وابن جدعان واحد ممن حرموا الخمر في الجاهلية . المحبر ( ۲۳۷ ) . وأخباره في الأغاني ( ثقافة ۳۲۹/۸ ) 
وما بعدها . ١ ١‏ 

قوله : ذكر ليس في ط . وفي ب : المعلقات السبع . 

في أ . ط : هشام وهو خطأ . 

المسند( ۲۲۸/۲ ) » والجامع الصغير ( 7١1/١‏ ) » وضعَفه . 

. )١505 /5( الكامل‎ 

هكذا قال المصنف» وهو وهم منه» فكأنه ظن عبد الرزاق هذا هو ابن هما الصنعاني فقال هذه المقالة» وإنما هو عبد 
الرزاق بن عمر الثقفي الدمشقي» وهو من الضعفاء المتروكين ومن أصحاب الزهري الكذبة المعروفين (تهذيب 
الكمال ٠١ - 58/١14‏ والتعليق عليه)» وقد نسب ابن عدي هذا الحديث إليه فقال في ترجمة أبي الجهم الإيادي وبعد 
أن ساق هذا الحديث من طريق هشيم عنه عن الزهري : «وقد روي هذا الحديث عن عبد الرزاق بن عمر الدمشقي عن 
الزهري» كما رواه أبو الجهم» ثم ساقه من طريقه (الكامل .)١505/5‏ ثم ذكره في ترجمة هشيم بن بشير منه 
»)١۹۸ /۷(‏ وفي ترجمة أبي الجهم من الكنى (۷/ )۲۷٠١‏ (د. بشار) . 

أخرجه ابن عدي فى الكامل )7١ 5 /١(‏ وقال عقيبه : « وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل » . 

قوله : قرلا يضح :من غير هذا الوجه»ء أي لا يعرف إلا من طريق أبي الجهم.ء لا أنه صحيح» وأبو الجهم هذا واهي 
الحديث كما قال الإمام أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء (۲/ 077)» وقال ابن حبان في المجروحين (۴/ :)٠١١‏ 
«لا يجوز الاحتجاج بروايته إذا انفرد» فإسناد الحديث ضعيف جداًء ولذلك ذكره ابن الجوزي في كتابه «العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية» 2»)١78/١(‏ وضعفه السيوطي في الجامع الصغير )۲٠۷/١(‏ . 


وقال الحافظ ابن عساكر : هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عَمرو بر“ حجر أكل المَرّار بن 
عمرو بن معاوية بن الحارث بن يَعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة . أبو يزيد ويقال : أبو وهب 
ع 5 ع ا و 
ويقال : أبو الحارث الكندي . كان بأعمال دمشق » وقد ذكر مواضع منها في شعره » فمن ذلك قوله : 


ا : ِ أ م تي ا 

قفا نبكِ من ذكرى حَبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحَوْمَلِ 

اخن تم مره م ر ر EE‏ 

متوصح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجّتها من جَنوب وشمال 
قال : وهذه مواضع معروفة بحوران") : 


ثم روى من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي : حدّثني فزوة بن سعيد بن عفيف بن معدي 
كرب » عن أبيه » عن جده » قال : بينا نحن عند رسول الله ب إذ أقبل وفدٌ من اليمن » فقالوا : 
اسول اله لقة احانا اله معفم تعر ارف القيس قال 9وك :8215 © غالا افا ردك + 
حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق » فمكثنا ثلاثاً لا نقدر على الما“ » فتفرقنا إلى أصول طلّح 
وسّمُّر ليموتَ كل رجل منا في ظل شجرة » فبينا نحن بآخر رَمّق إذا راكب يُوضِعٌ على بعير » فلما رآه بعضّنا 
قال » والراكب يسمع : 


ولما رأث أنّ الشريعة مها وان البياضَ من فرائصها دام ؟) 
A‏ 5 ا 4 4 # 07 ك عا عق 
تيممت العين التي عند ضارج يفي ءُ عليها الظل عرْمَضها طامي ٩‏ 


فقال الراكب : ومن يقول هذا الشعر وقد رأى ما بنا من الجهد ؟ قال : قلنا : امرؤ القيس بن حجر . 


)١(‏ كذا في ط » وهو موافق لنص ابن عساكر . وزاد في : أ . ابن الحارث بن حجر . والمُرّار : نبت حار يأكله البعير 
فيتقلص منه مشفره . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۳۳/١‏ ) . ولم يشر ياقوت إلى أن هذه المواضع من حوران » بل نقل عن 
السكري قوله : حومل والدخول والمقراة وتوضح مواضع ما بين إمرة وأسود العين . وإمرة : موضع على طريق مكة 
من البصرة . معجم البلدان ( حومل » إمرة » أسود العين ) . 

)۳( كذا في ب وط . وفي أ : عليه . 

(6) كذا في ب وط . ومختصر تاريخ دمشق . وفي أ : أن المنبة وردها . والشريعة : مورد الشاربين . والفرائص : 
جمع فريصة » لحمة بين الكتف والصدر . ترتعد عند الفزع . 

)0( ضارج : جبل » وقيل : موضع ببلاد عبس . والعرمض : الطحلب . وفي اللسان ( ضرج ) . همها : طلبها . 
والضمير في ( رأت ) للحمر . يريد أن الحمر لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة » وأن تدمى 
فرائصها من سهامهم » عدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين التي فيه . . . وطامي : مرتفع . 
والبيتان » مع الخبر في الشعر والشعراء ( ١٠١-١١١/١‏ ) » وفي ملحقات ديوان امرىء القيس ( تح . أبو الفضل 
إبراهيم ) ( ٤۷٩‏ ) » ومختصر تاريخ دمشق ( 5/ ۲۲ ) . واللسان ( ضرج ) . 


ذكر امرىء القيس بن حجر الكندي 0۹ 
قال : ما كذب وإن هذا الضارج أو ( ضارج )''' » عندكم » فنظرنا فإذا بيننا وبين الماء نحو من خمسين 
ذراعاً » فحبونا إليه على الركب » فإذا هو كما قال امرؤ القيس عليه العرمض يفيء عليه الظل . فقال 
رسول الله اة : « ذاك رَجلَّ مذكورٌ في الدنيا منسِيعٌ في الآخرة » شَريفٌ في الدنيا » خامل في الآخرة › 
بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار » . 


وذكر الكلبي : أن امرأ القيس أقبل براياته يريد قتال بني أسد حين قتلوا أباه » فمر بِتَبَالةَ » وبها 
ذو الخُلصة » وهو صنم » وكانت العرب تستقسم عنده » فاستقسم » فخرج القدح الناهي » ثم الثانية » 
ثم الثالثة كذلك > فكسر القداح وضرب بها في" وجه ذي الخُلصة وقال : عَضِضْتَ بأير أبيك » لو كان 
أبوك المقتول لما عَوَفْتي . ثد أغار على بني أسد”" فقتلهم قتلا ذريعاً . قال ابن الكلبي : فلم يُسْتَقْسَم 
عند ذي الخلصّة حتى جاء الإسلام . وذكر بعضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده في بعض 
الحروب ويسترفده » فلم يجد ما يؤمله عنده » فهجاه بعد ذلك » فيقال : إنه سقاه سّمَاً فقتله » فألجأه 
الموثُ إلى جنب قبر امرأةٍ عند جبل يقال له : عسيب » فكتب هنالك : آمن الطويل] 


أجارتنا إن المزارٌ قريب وإني مُقيمٌ ما أقامَ عسيبٌ 


اا ا ا ع ان هاخا وکل غريب للغريب نسي 
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وقد ذكروا أن المعلقات السبع كانت معلَّقةٌ بالكعبة" » وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحذهم 
قصيدةً عرضها على قريش » فإن أجازوها علقوها على الكعبة تعظيماً لشأنها » فاجتمع من ذلك هذه 


فالأولى لامرئ القيس بن حجر الكندي كما تقدم 3 وأولها : [من الطويل] 


قفا بك مِن ذكرى حَبيب ومنل بسقط اللْوّى بينَ الدَّحْولٍ فحومّل 


. في ط : والله ما كذب » هذا ضارج عندكم‎ )١( 

(0) ليست في ط . ولا الأصنام لابن الكلبي . 

)۳( في ]أ : سليم وهو سهو . 

(:) الأصنام لابن الكلبي ( ٤۷‏ ) . وفي ص ( 75-175 ) . تفصيل خبر ذي الخلصة . 

(0) البيتان في ديوانه ( ۳٣۷‏ ) » وكذلك في الشعر والشعراء ( ١7١/١‏ )» والأغاني 1١١/9‏ ) » ومختصر تاريخ 
دمشق ( ٤١‏ ) . 

7) فى ط : وذكروا . 

(۷) انظر ما جاء فى الحديث عن المعلقات وتسميتها وعددها وما إلى ذلك في كتاب ( المعلقات سيرة وتاريخاً ) لنجيب 
البهبيتي . طبع دار الثقافة - المغرب . ( 15407ه-1987م) . ۰ 


والثانية للنابغة الذبياني : واسمه زياد بن معاوية - ويقال زياد بن مرو ' -بن معاوية بن ضباب بن 
جابر'"' بن يربوع بن غَيْظ بن مُوّة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض » وأولها : امن البسيط] 
يداز مية بال التي ١‏ أقوت وطال لها ساف الأيد 


والثالثة' '' لزهير بن أبي سلمى » ربيعة بن رياح المزني > وأولها ٠‏ [من الطويل] 


والرابعة لطَرَفَةَ بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضُبّيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْبٍ 
ابن علي بن بكر بن وائل » وأولها : [من الطويل] 
لخولة الساذل رة ثثؤم تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
OES 6 5 5 5 5 2 8 58 NEE‏ 
والخامسة لعنترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن قطيفة بن 
عبس العبسي وأولها : [من الكامل] 
5 3 5 و کے و 20030 
كل عا اجا ن ون اَم هَل عرفت الدارَ بعد توش 


. ) 555 ( قاله التبريزي في شرح القصائد العشر‎ )١( 

(؟) سقط ضباب من النسب في ب . وفي أ : بن جابر بن ضباب . ونسب النابغة كما هنا في طبقات فحول الشعراء 
(01/۱)› والشعر والشعراء ( ١57/١‏ )ء والأغاني ( ۳/١١‏ ) » والمؤتلف والمختلف ۱۹١(‏ ). وجمهرة 
النسب لابن حزم ( ٠٠۳‏ ) . 

(۳) في ب جعل الثالثة لعلقمة بن عبدة » ثم تابع لزهير الرابعة » وهكذا . 

€3 أم أوفى : زوجة زهير . والدمنة : آثار الاس وما اسود من أماكنهم . وحومانة الدراج » والمتثلم : موضعان . 

() قوله : غالب زيادة من ط » توافق المشهور من نسب عنترة . انظر طبقات فحول الشعراء ( ٠١١/١‏ ) » والشعر 
والشعراء ( 56٠ /١‏ ) . 

030 زاد في ب بعد البيت قوله : وهو عربي صليبة » وإنما كانت أمه حبشية » فكان أسمر اللون كأمه » فتوهم العامة أنه 
كان عدا رها + وسهوا أنه نيية .. وو لرن : عنتر » ويجعلون له أخا اسمه شيبوب » ولم أرَ ذلك في شيء من 
التواريخ . وإنما كان له أخ اسمه عتبة فيما ذكره ابن خالويه في شرح المعلقات السبع . وكان أبوه من الشجعان 
أيضاً » وكان يعرف بفارس جِرْوة ‏ اسم فرس له - وكان عنترة من أشد الناس بأساً » وأبطشهم يداً . وكان له مقامات 
في العرب » وكان أبوه يعترف له بذلك ويشكره على ذلك . وقد فاخره رجل فقال له عنترة : ويلك! والله إني لأحضر 
البأس في المقام » وأعف عن الغنيمة » وأفضّل الشجعان . فقال له الرجل : أنا أشعر منك . فقال له عنترة : ستعلم 
ذلك . فعمل قصيدته هذه » فذكر فيها قتل معاوية بن نال » وتغزل بمعشوقته عبلة بنت أم الهيثم . وله شعر كثير 
غيرها . ولكن هذه القصيدة هي أول ما قاله من الشعر فيما ذكره ابن خالويه . ومن شعره يقول : 

ياعبل للمنية مهربي إن كان ربي في السماء قضى بها 

وقد ذكز له:الأضمعي > وأو عة شيا را من رة كراد عليها القاس وعهل اناس أقاء فن فة 
وحروباً كانت بين رستم واسفنديار ملك من ملوك الفرس كانت بينهما حروب طويلة » فساقوا كثيراً منها في حروب = 


والسادسة لعلقمة بن عَبّدة بن النعمان بن قيس أحد بني تميم وأولها : [من الطويل] 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروبُ بيد الشباب عَضْرَ حان مشي 


۲( 


والسابعة - ومنهم من لايثبتها في المعلقات وهو قول الأصمعي وغيره ‏ وهي للبيد بن ربيعة''' بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن عامر بن صَحْصَعة بن معاوية بن بكر بن هَوّزان بن منصور بن عِكرمة بن 
خصفة بن قيس بن مضر وأولها : [من الكامل] 
عفت الديارٌ مَحلّها فَمُقَامُها بى تابد غَوْلُها فَرِجامُه("' 
فأما القصيدة التي لا يُعْرَف قائلّها » فيما ذكره أبو عبيدة والأصمعي والمبرّد وغيرهم فهي قوله : 
مَل بِالطّلولٍ لائل ر آمل لها بكلٌم عه 
وهي مطولة وفيها معان حسنة كثيرة”*2 . 


= عنترة» ووضعوا لها أشعاراً ركيكة لا تناسب . وقد قيل لشيخنا العلامة ابن تيمية : إن العامة يجلسون يسمعون سيرة 
عنترة » ويأكلون من الترمس والباقلا المقلي » فقال : هؤلاء قال الله تعالى فيهم : # سنوت لكب أَكَلُونَ 
ويبدو أن هذا النص من الناسخ لا من ابن كثير » فالأسلوب يختلف » وإن ظهر فيه شيء من العلم » فناسخ فيما يبدو 
من روايته عالم . 

)١(‏ لا أعرف أحداً ‏ فيما قرأت ‏ جعل قصيدة علقمة هذه من المعلقات السبع » أو التسع » أو العشر . وقد عذها 
ابن خلدون المتوفى سنة ( /80ه ) من المعلقات كذلك » ولعل ابن كثير وابن خلدون قد وقعا على مصدر فيه 
ذلك . ولم يصل إلينا . 
المعلقات سيرة وكاريتا 031۷7 : 
وقصيدة علقمة هذه قالها يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني » ويسعى بها إلى إطلاق أسرى قومه . الشعر والشعراء 
( ۲۲۱/۱ ) . وهی فى ديوانه (۳۳) . 

(؟) المشهور أن قصيدة لبيد من المعلقات السبع المتفق عليها » فقد اتفقت الروايات على أن قصيدة امرىء القيس » 
وزهير » وطرفة » وعمرو بن كلثوم » ولبيد » من القصائد السبع » واختلفوا في القصيدتين المتممتين بين قصائد : 
النابغة » والأعشى » وعنترة » والحارث بن حلزة . الحديث مفصلا حول عدد المعلقات في : المعلقات سيرة 
وتاريخا( ٦٩‏ ) وما بعدها . 

(۳) عفت : درست وانمحت . وتأد : توحَشَ . ومنى : موضع غير الذي بمكة » وقيل : هو . والغول والرجام : 
موضعان . 

(5) قيل : إن هذه القصيدة تنسب إلى سبعة عشر شاعراً . ونشرت القصيدة منسوبة إلى دوقلة المنبجي بعنوان ( القصيدة 
اليتيمة ) برواية القاضي علي بن المحسن التنوخي . حققها د . صلاح الدين المنجد ( ط . دار الكتاب الجديد - 
بیروت _ ۱۹۷۰م ) . 

. في ب : وفيها معان كثيرة‎ )٩( 


o۱۲‏ ذكر شىء من أخبار أميّة بن أبى الصَّلت الثقفى 


١ 4 چ 5 لس گ سلجم ع‎ ٠ 
)1” ذكر شىء من أخبار أمبّة بن أبى الصّلت الثقف‎ 
°] كان من شعراء الجاهلية » وقد أدرك زمن الإسلام‎ [ 


قال الحافظ ابن عساك " : هو أمية بن أبي | لصَّلْت عبد الله بن أبي ربيعة بن عَوْف بن عَفَدة بن غِيّرة 


ابن عوف بن ثقيف » أبو عثمان » ويقال : أبو الحكم الثقفي . شاعر جاهلي ٠‏ قَدِم دمشقّ قبل الإسلام » 
وقيل : إنه كان مستقيماً © » وإنه كان في أول أمره على الإيمان » ثمّ زاغ عنه » وإنه هو الذي أراد 
الله تعالى''' بقوله : #8 وَأَثَلُ َيه تبأ أل اكه ايا كح ينها عه آلسَمِطنٌ فَكَانَ مِنَ اوی 4 
[ الأعراف : ٠۷١‏ ] . 

قال الزبير بن بكار : فولدت رُقيّة بنثُ عبد شمس بن عبد مناف أمية الشاعر ابن أبي الصلت » واسم 
أبي الصلت : ربيعة بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن ثقيف وقال غيره : كان أبوه من الشعراء 
المشهورين”" بالطائف > وكان أمية أشعرّهم 8 

وقال عبد الرزاق : قال الثوري : أخبرني حبيب بن أبي ثابت 0 عمرو قال في قوله 
تعالى : # واتل 2 الا عي عة آلشَّمِطنٌ کان مِنَ لاوت 4 هو أمية بن 
أبي الصلت . وكذا رواه أبو بكر بن مردويه” SS‏ 

(u 

عن أبي عَوانة » عن عبد الملك بن عمير »› > عن نافع بن عاصم بن مسعود . قال : إني لفي حلقة ' فيها 
عبد الله بن عمرو » فقرأ رجلٌ من القوم الآية التي في الأعراف # اقل لهم تبأ لل اد 
ل . فقال : لا ! قال" : فمن ؟ قال كزان ين إلى ت 


. قوله : ذكر شيء من » ليس في ط‎ )١( 

(۲) سقط من . وزاد في ب هنا » فكان ممن آمن شعره وكفر قلبه كما قاله عنه سيد المرسلين رسول الله كك . 

(۳) تاريخ دمشق (94/ )۲٥۵‏ . 

(4:) في ط: «عوف بن عقدة بن ربيعة» وفي أ: «عقدة بن ربيعة بن عزة». وأثبت الصواب من نسبه. انظر الاشتقاق: 
(2205). وجمهرة ابن حزم: 27571 7519)» ومختصر تاريخ دمشق: (5/ 57) . 

(5) في مختصر تاريخ دمشق : كان نبياً . 

(5) تفسير الطبري ( ۸۳-۸۲/٩۹‏ ) . 

(۷) الشعر والشعراء ( 509/١‏ و١55‏ ) . 

. في ب : وقد رواه ابن مردويه‎ (A) 

(9) في ب : جماعة . 

. ) 55/0 ( في ب : قالوا : والخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ )٠١( 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 5 
وهكذا قال أبو صالح : والكلبي . وحكاه قتادة عن بعضهه'" 


وقال الطبراني”" : حدّثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا عبد الله بن شبيب الربعي » حدثنا محمد بن 
مسلمة بن هشام المخزومي » حدثنا إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي » حدثني أبي » عن أبيه › 
a‏ > عن معاوية بن أبي سفيان » عن أبيه » قال : خرجثُ""' وأمية بن أبي الصلت 
الثقفي تجَاراً إلى الشام » فكلما نزلنا منزلاً أخذ أمية سفراً له يقرؤه علينا » » فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من 
قرى النصّارى » فجاؤوه وأهدوا له وأكرموه وذهب معهم إلى بيوتهم > ثم رجع في وسط النهار » فطرح 
ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين » فلبسهما وقال لي : هل لك يا أبا سفيان في عالِم من عُلماء النصارى إليه 
يتناهى علمٌ الكتاب تسأله ؟ قلت لا يكن جود e‏ يما أ حك لا أنق ق به » ولئن حذثني بما 
أأكره لاوا په . قال : فذهب » وخالفه شيخ من النصارى » فدخل عَلِيٌ فقال : ما يمنعك أن تذهب 
إلى هذا الشيخ ؟ قلت : لست على دينه . قال : وإ . فإنك تسمع منه عجباً وتراه . ثم قال لي أثقفيٌ 
ل ال ل ا 
فخرج من عندنا » ومكث امي حتى جاءنا بعد هذأة'' ' من الليل » فطرح ثوبيه » ثم انجدل على فراشه » 
فو الله ما نام ولا قامَ حتى أصبح كتيباً حَزيناً ساقطاً غبوقه على صبوح”"' ما يكلمنا ولا نكلّمه . ثم قال : 
الا ترحَل ؟ قلت : وهل بك من رحيل ؟ قال : نعم » فرحلنا ال اا قال في 
الليلة الثالثة : ألا تَحدَّتُ يا أبا سفيان ؟ قلت : وهل بك من حديث ؟ والله ما رأيثٌ"؟' مثل الذي رجعتَ به 
من عند صاحبك . قال : أَمَا إِنَّ ذلك لشي لست فيه» إنما ذلك لشيء وجلتٌ منه من مُنقلبي. قلت : وهل 
لك من منقلب ؟ قال : إي والله . لأموتن ثم لأحيين . قال : قلت : هل أنت قابل أمانتي ؟ قال : على 
ماذا ؟ قلت : على أنك لا تبعت ولا تحاسّب . قال : فضحك ثم قال : بلى ! والله يا أبا سفيان لنبعثن ثم 
لتُحَاسَبّن وليّدخلن فريق الجنة وفريق النار »> قلت : ففي أيهما أنتَ أخبرّكٌ صاحبك ؟ قال : لا علم 
لصاحبي بذلك لافيّ ولا في نفسه . قال : فكنا في ذلك ليلتين يعجَبُ مني وأضحك منه » حتى قيمنا 


)01 أورد الطبري في تفسيره معظم الآراء التي قيلت في هذه الآية ( 9/ ۸۳-۸۲ ) . 
(۲) ذكره ابن عساكر عن أبي علي الحداد » عن أبي نعيم » عنه (541//9 )۲٠۰-‏ . 
(۳) في ط : أنا وأمية . 

)٤(‏ فى ط : لأجدن . والوجل : الخوف 

)0( زاد في ط : عندهم . 

(7) بعد هدأة من الليل : أي حين هدأ الليل » والرَجْلُ » والهذْءٌ : أول الليل إلى ثلثه . 
0 الحبوق اي نوما ب ت ال افا يدوه بقرت فه . 
(۸) قوله : من همه » ليس في ب » وط . 

(9) في ب : منك . 


01٤‏ ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 
غوطة دمشق » فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين » فارتحلنا » حتى نزلنا قريةً من قرى النصارى › فلما رأوه 
جاؤوه وأهدوا له › وذهب معهم إلى بيعتهم » فما جاء إلا بعد منتصف النهار »› فلبس ثوبيه وذهب إليهم 
لعي ا ب ا كس و N‏ و 0 
كيا لا يكلمنا'ولا تكلنة ا قال الااترسل ؟ قلت : يلى :إن شت فرحلا عذلك من ب ورن 
ليالي . ثم قال لي : يا أبا سفيان هل لك في المسير ؟ نقذمْ أصحابنا . قلت : هل لي فيه" ؟ قال : نعم! 
LIS‏ . فقلت : ما تشاء ؟ قال : حدثني عن عُتبة بن 
ات E N eS SSS‏ 5 
والله ! قال ایر را ف نعم ! قال :حمل © رفا أرق مه :© قلت 
حطلة EER E ١‏ رهد قدا E‏ الى عل د ا ا 
فقلت : قد زاد على المئة . قال : فالشرفٌ والسنٌ والمال أَزْرَيْنَ به ؟ قلت : ولم ذاك يُزري به ؟ لا والله بل 
يزيده خيراً . قال : هو ذاك . هل لك في المبيت ؟ قلت هل لي فيه" » قال : فاضطجعنا حتى مر 
اقل“ . قال : فسرنا حتى نزلنا في المنزل وبتنا به » ثم ارتحلنا"؟ منه . فلما كان الليل قال لي : 
يا أبا سفيان . قلت : ما تشاء ؟ قال : هل لك في مثل البارحة ؟ قلت : هل لى فيه! قال : فسرن”''2 على 
ناقتين بختيتين حتى إذا برزنا قال : هيا صخر » هيه عن عتبة بن ربيعة » قال : قلت : هِيْهاً فيه . قال : 
أيجتنب المحارم والمظالم » ويصل الرحم » ويأمرُ بصلتها ؟ قلت : إي والله » إنه ليفعل . قال : و 
مال ؟ قلت : وذو مال . قال : أتعلم قرشياً أسودّ منه'''' ؟ قلت : لا والله ما أعلم! قال : كم أتى له من 
السن ؟ قلت : قد زاد على المئة . قال فإن السن والشرف والمال أَزْرَين به ؟ قلت : كلا والله ما أزرى به 
ذلك » وأنت قائل شيئاً فقله . قال : لا تَدَكَرْ حديثي حتى”"' يأتي منه ما هو آت . ثم قال : فإن الذي 


. البث : شدة الحزن‎ )١( 

(؟) في ط : لنتقدم هل لك فيه . 

(۳) أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية » صحابى توفى سنة ( ١اه‏ ) . 

4 عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» أحد سادة قريش في الجاهلية» كان خطيباً » حليماً ذا فضل » قتل يوم بدر على الشرك . 
للم في ط : فهل تعلم . 

(5) فى ب : أتى له من السنين . 

(۷) في ط : قالت لي فيه . 

(۸) الثقل : المتاع » والحشم . 

() في ب : رحلنا . 

. في ط : هل لك فيه . قال نعم فسرنا . وفي ب : بخيبتين . والبّخت : نوع من الجمال‎ )٠١( 
. أسود : من السيادة‎ )١١( 

: ليست فيط‎ )١7( 


کو ا و ا ي 010 
رأيتَ أصابني أنّي جئثُ هذا العالم فسألته عن أشياء » ثم قلت : أخبرني عن هذا النبي الذي يُنْنَظر . قال : 
هو رجل من العرب . قلت : قد علمثٌ أنه من العرب » فمن أي العرب هو ؟ قال من أهل بيت تحجه 
العرب . قلت : وفينا بيتٌ تحجّه العرب . قال : هو من إخوانكم من قريش . فأصابني والله شيء 
ما أصابني مثله قط" » وخرج من يدي فور الدنيا والآخرة » وكنتٌ أرجو أن أكون إياه » قلت : فإذا كان 
ما كان فصِفْه لي . قال : رجل شاب حين دَخَل في الكهولة”" . بُدُوٌ أمره يجتنبٌُ المظالم والمحارم › 
ويصل الرحم > ويأمر بصلتها » وهو محوج كريم الطرفين » متوسط في العشيرة » أكثر جنده" 
الملائكة . قلت : وما آيةٌ ذلك ؟ قال : قد رَجَفت الشام منذ هلك عيسى ابن مريم عليه السلام ثلاثين”*) 
زجفة + كلها فها مصيية © وبقيث رجفة غامة فيه قضاتت > قال أب و شفبان > فقلت :هذا وال الباطل + 
لعن بعت الله رسولاً لا يأخذه إلا مُسنًا شريفاً . قال أمية : والذي حلفت به إن هذا لهكذا يا أبا سفيان › 
تقول إن قول النصراني حق . هل لك في المبيت ؟ قلت نعم » هل لي فيه“ . قال : فبتنا حتى جاءنا 
التَقَلُّ > ثم حرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان”'' أدرّكنا راكبٌ من خلفنا » فسألناه » فإذا هو يقول : 
أصابت أهلّ الشام بعدكم رجفةٌ دمّرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمةٌ . قال أبو سفيان : فأقبل علي 
أميةٌ فقال : كيف ترى قول النصراني يا أبا سفيان ؟ قلت أرى والله وأظن”"' أن ما حدّثك به صاحيّك حق . 
قال أبو سفيان : فقدِمْنا مكةّ » فقضيتُ ما كان معي » ثم انطلقتُ حتى جئتٌ اليمنّ تاجراً » فكنت بها 
خمسة أشهر » ثم قدمثٌ مكة » فبينا أنا في منزلي جاءني الناس يسلّمون” ويسألون عن بضائعهم » حتى 
جاءني محمد بن عبد الله وهندٌ عندي ثلاعبُ صبيانها » فسلم عليّ ور ڪب بي وسألني عن سَفْري ومُقامي 
ولم يسألني عن بضاعته » ثم قام . فقلت لهندٍ : والله إن هذا يعجبني”"' » ما مِن أحَد من قريش له معي 
بضاعة إلا وقد سألني عنها » وما سألني هذا عن بضاعته . فقالت لي هند : أو ما علمتَ شأنه ؟ قلت وقد 
فزعت '' : ما شأنه ؟ قالت : يزعم أنه عوك الس فَوَقَذَنني وذكرثٌ"''2 قول النصراني ء 


. في ب قط مثله‎ )١( 

(۲) الكهل : من جاوز الثلاثين أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين . 
(۳) في ط : من الملائكة . 

(4) زيادة من ب . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . وفي ط : ثمانين . 
(0) في ط : قلت نعم لي . 

() في ط : مرحلتان ليلتان . 

)¥( في ط : أرى وأظن والله . 

(۸) في ط » ومختصر تاریخ دمشق : يسلمون علي . 

(4) في ط : ليعجبني . وفي ب : ما يعجبني أي الذي يعجبني . 
)٠١(‏ في ط : فقلت وأنا فزع . 

. في ب : وذكرتني . وفي ط : وتذكرت . والوقذ : شدة الضرب‎ )١١( 


0۱٦‏ ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 

فوجمت”!' حتى قالت لي هند : مالك ؟ فانتبهتٌ » فقلت : إن هذا لهو الباطل » لهو أعقل من أن يقول 
هذا . قالت + بلى والله :إنه ليقول ذلك ؤيواتق عله + وإن له ضخاية”"" على دة . اقلت > هذا 
الباطل: + قال : وخر جت .فين آنا أطوفه بالنيت لفه قلت ل إن يشا متك ابت كذ وعدا 
U So,‏ ولت أخذ سنك فبها ما أخد من قوم فأبَى على » وقال : إذن 
لا أحذها . قلت : فأرسل فخذها وأنا آخذ منك مثلَ ما آخذ من قومي . فأرسّلَ إلى بضاعته فأخذهاء 
وأخذتٌ منه ما كنت آخذ من غيره . فلم أَنْشَّب”'2 أن خرجتٌ إلى اليمن » ثم قدمثٌ الطائف فنزلتٌ على 
أمية بن أبي الصلت فقلت : يا أبا عثمان » قال : ما تشاء ؟ قلت : هل تذكر قول النصراني ؟ فقال : 
أذكره قلت : فقد كان . فقال : ومن ؟ قلت : محمد بن عبد الله . قال ابن عبد المطلب ؟ قلت : ابن 
عبد المطلب . ثم قصصْتُ عليه خبرَ هندء قال : فالله يعلم » لَتَصَيّت”" عرقاً . ثم قال : وال 
يا أبا سفيان لَعَلَهُ ! إنَّ صفته لهي » ولئن ظهر وأنا حي لأنيلن”*' من الله عر وجل في نصره عُذراً . قال : 
ومضيث إلى اليمن فلم أَنْشَبٍ أن جاءني هنالك استهلاله » فأقبلت حتى نزلتُ على أمية بن أبي الصلت 
بالطائف » فقلت : يا أبا عثمان ! قد كان من أمر الرجل ما قد بلعَكَ وسمعت . قال" : قد كان 
َعَمْرِي . قلت : فأين أنت منه يا أبا عثمان ؟ فقال : والله ما كنت لأومن برسولٍ من غير ثقيف أبداً . قال 
أبو سفيان : وأقبلتٌ إلى مكة » فوالله ما أنا ببعيد حتى جت مكة فوجدثٌ أصحابه يُضْرَبون ويُعْقَرون » قال 
أبو سفيان : فجعلتٌ أقول : فأين جُنْدُه من الملائكة ؟! قال : فدخلني ما يدخلٌ الناس من النفاسة”2"5 . 


وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب « الدلائل »5 "'' من حديث إسماعيل بن طريح به » ولكن سياق 
الطبراني الذي أوردناه أتم وأطول : والله أعلم : 


(0) فى ط : فرجفت . 

0 فط رل للك واه و و فا کو ا 

0 + اهلا هو الباظل + 

08 الى بل دي قوالقيع “. 

OE EEO 

(0) في ط : قال أبو سفيان : فلم أنشب . ولم ينشب : أي ما بث . 

0) فى ط : . . الصلت فقال لي يا أبا سفيان ما تشاء هل . . . وكذلك ثمة خلاف في ألفاظ : قال وقلت بين المطبوع › 
وأء وب . لن أشير إليها . 

(0) فى ط : وأخذ يتصبب . 

(90) فى عل انواعت ذا سود اوعضو هاداد 

14 وى ١‏ وستجة يناك . 

OID SEG OS a لتخي فق عفصي اريخ‎ sn 0 

۳ في ب : كتابه دلائل النبوة » وهو فيه )١١79-1١5/5(‏ . 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي ي الصا قا م /ااه 


وقال الطبراني : حدثنا بكر ب بن أحمد بن تفيل + تحدثنا عبد الله ين :شبيب © حدثنا يعقوت بن محمد 
الرهْري » حدثنا مجاشع بن عمرو الأسدي › حدثنا ليث بن سعد » عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن » عن عروة بن الزبير » عن معاوية بن أبي سفيان » عن أبي سفيان بن حَرب أن أمية بن 
أبي الصلت كان بغزةً أو بإيلياء » فلما قفلنا قال لي أمية : يا أبا سفيان هل لك أن تتقدم على الرفقة 
فنتحدث ؟ قلت : نعم ! قال : ففعلنا » فقال لي : يا أباسفيان إيه عن عتبة بن ربيعة . قلت : كريم 
م ل قال :-وشريفث مس 259+ قلت وشريف 
نتسب “قال ن ارف روا ا قلت : كذبت » ما ازداد سنا إلا ازداد شرفاً ا 
وال الا اويا 1 ال 
قلت : هات . قال : إني كنت أجد في كتبي نبياً يُبعث من حَوتنا("» هذه » فكنث أظن » دن كك لاك 
أني أنا هو » فلما دارَسْتٌ أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف » فنظرث في بني عبد مناف فلم أجد أحداً 
ل ل ل 
إليه . قال أبو سفيان : فضرب الدهر من" "© ضَرْبه » فأوحي إلى رسول الله اة »> وخرجت في ركب من 
قريش أريد اليمن في تجارة » فمررت بأمية » فقلتٌ له كالمستهزىء به : يا أمية » قد خرج النبي الذي 
كنت تنعته . قال : إنه(*» حقٌ فائَّعْهُ . قلت : ما يمنعك من اتباعه ؟ قال : ما يمنعني إلا الاستحياء من 
نسيّات”* ثقيف » إني كنت أحدّثهن أني هو » ثم يَرَيْنِي تابعاً لغلام من بني عبد مناف ! ثم قال أمية كات 
بك يا أبا سفيان إن" خالفته » ثم قد رُبطت كما يربط الجدي حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد . 


د ا 0 ا 
E E‏ » فناداه فقال : أَوَعَى ؟ قال : : نعم . قال Oo‏ 


)١(‏ في أ : أبي الأسود بن محمد بن عبد الرحمن . وهو سهوء فأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
الأسدي » ثقة . توفي سنة بضع وثلاثين ومئة . تقريب التهذيب ( ۲/ ۱۸١‏ ) . 

(۲) الحَّّة : الأرض ذات الحجارة السود . 

(۳) ليست في ط . 

. فیط : أنا إنه‎ )٤( 

E )٥( 

E 

)۷( كذا في ط . ومختصر تاريخ دمشق . وهي أوضح العبارات . وفي أ : أوعى؟ قال : : وعى . قال : أرجا قال لا . 
وفي ب مثل ما في ط » وفيهما : قال : أرجا . وقوله : زكا » يعني الشفع » ويروى الخبر » قال : زكا؟ قال : 
خسا. وخسا : هو الفردء يقال : زكا- خسا أي أزوج أم فرد؟ قال الشيخ محمود شاكر في تحقيقه لطبقات = 


01۸ ذكر شيء من أخبار أميّة بن أ بي الصلت الثقفي 
لا . فقال : ذاك خير أريد بأبيكما فلم قله“ 


وقد روي من وجه آخر » بسياق آخر » فقال إسحاق بن بشر » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري » 
عن سعيد بن المسيّب وعثمان بن عبد الرحمن » عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب قال : قدمّت الفارعة 
أخثٌ أمية بن أبي الصلت على رسول الله بيا بعد فتح مكة(" » وكانت ذاتَ لت وعَقْل وجمال » وكان 
رسول الله يك بها معجَباً » فقال لها ذات يوم : يا فارعة هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً ؟ فقالت : نعم » 
وأعجبٌ منه' '' ما قد رأيتُ » قالت : كان أخي في السفر » فلما انصرف بدأني”؟ فدخل على » فرقدَ على 
السرير وأنا أحلق أديماً في يدي» إذ أقبل طائران أبيضان» أو كالطيرين أبيضين» فوقع على الكوّة أحدُهماء 
ودخل الآخر فوقع عليه » فشقٌ الواقعٌ عليه ما بِينَ قَضَّها*' إلى عانته » ثم أدخل يده في جوفه فأخرج قلبه » 
فوضعه في كفه » ثم شمه › فقال له الطائر الآخر : أَوَعَى ؟ قال : وعى . قال : أزكا ؟ قال أبى › ثم رد 
القلبّ إلى مكانه فالتأم الجرحٌ أسرعٌ من طرفة عين ٠‏ ثم ذهبا » فلما رأيتُ ذلك دنوت منه فحركته فقلتٌ : 
هل تجد شيئاً . قال : لاء إلا توهيناً في جَسَدي وفك كنت ازتعيت :مما راتت = فقال :الى أراك 
مرتاعة ؟ قالت اشا . فقال 52 ايفين تدرف عل . ثم أنشأ يقول : [من المنسرح] 

لذ ی و ا 

EE E 

سار چم ا 


باتت همومي تَسْرِي طوارقها 
o 007‏ 272 . عي 
م من تلفلى واقلة الن 


و 
أمْ أسْكِنَ الجنّة التي وعد الأب 
لا يَسْتوي المنزلانٍ ثم ولا الأع 
هُما فريقان فِرْقةٌ تَدْحُلُ 


sS‏ ا 
e ٩‏ 34 و اة 1 


= ابن سلام ( ۲۹١‏ ) : وأراد به في هذا الخبر : أوعى فقيل ؟ فهذان زوج » الوعي والقبول معاً . أم وعى ولم يقبل » 
فهذا فرد في الوعي وحده دون القبول . 

2000 في ط : يفعله . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٤1/٥‏ ) . 

(؟) في الإصابة : الطائف . 

)۳( في ب » وط : من ذلك . 

)€3 في ب » ومختصر تاريخ دمشق : بدأ بي . وفي ط : على سريري . 

(5) الفهنٌ + الضيدن أو راسة + أو واسطة + أو غ 

(0) اليقين : أراد به العلم بالبعث والحساب » وهو شيء مؤكد . والبراة : أراد بها البراءة » أي لم يُعط براءة تخفف من 
همه » لأنه واحد من الناس » وعليه ما عليهم يوم الحساب . 

(۷) السرادق : ما أحاط بالبناء ونحوه . وخبر ( من ) محذوف » والتقدير : أمّن يحترق بالنار ويحيط به العذاب كمن 


يسكن الجنة . 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي | لصّلت الثقفي ACÎ‏ 


وفرقة منهمٌُ قد ادخلت الل ار فسعءتهم مَرافقها 
تعاهدث هذه القلوث إذا هَّمَتْ بخير عاقّث عَوائقها 
وصَّدَّها للشقاء عَن طلّبٍ ال َة فنياأش ماحقّها 
ا اق اا بال انال وراش 
ما رغبة النفس في الحياة وإن تحيا قليلاً فالموث لاحجقه'' 
إن لم مُث عَبْطة نَمْتْ هَرَماً للموت كأسٌ والمرءٌ ذائقها" 
قال" :ثم انصرف إلى رحله » فلم يلبث إلا يسيراً حتى طعن في حيارته”*' فأتاني الخبر » فانصرفتٌ 
إليه » فوجدتّه منعوشا“ قد سُّجِي عليه » فدنوثُ منه » فشهق شهقةً »> وشق" بصره » ونظر نحو السقف 
ورفع صوته » وقال : [من الرجز] 
لک تك هااتبذا لندكهيا 
لا ذو مال فيفديني » ولا ذو أهل فتحميني . ثم أغمي عليه » إذ شهق شهقةً فقلت : قد هلك 
الرجل . فشقّ بصره نحو السقف فرفع صوته » فقال : [من الرجز] 
لبيكمالبيكما. ها أناذا لديكما 
لا ذو براءة فأعتذر » ولا ذو عشيرة فأنتصر . ثم أغمي عليه » إذ شهق شهقة وشق بصره » ونظر نحو 
السقف . فقال : [من الرجز] 
لبيكما لبیکما ها أناذالديكما 


بالنعم محفود » وبالذنب محصود ا ا :فال 7 ا ا 


o2 


إن تغفر الله تَخْفِ وأ عبد لك لا الع 


E 

(؟) في ط الأصول : غ اجه اء وات ساق ديرا ,وماك عبطه :“شاب ولا بات فى كيوان آمية:: 
5*0 ) » وتخريجها فيه . ١‏ 1 

)۳( في ب : قالت . 

(4) في ط : : حيارته . وفي مختصر تاريخ دمشة مشق : ظعن في جنازته . ولا يستقيم بها المعنى . والحيار : الأثر 

(6) العش السرير يحمل عليه الملك إذا مرض: . 

() شق بصر الميت : انفتحت عيناه وشخص كأنه ينظر إلى شيء » لا يرتد إليه طرفه . 

)۷( ديوانه ( 4١‏ ) . وألم الرجل : وقع في اللمم » وهو صغار الذنوب . 


o۰‏ ذكر شىء من أخبار أميّة بن أبى الصّلت الثقفى 


ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقال : [من الخفيف] 
كل عيش وإن تطاول دهراً صائر مئ إلى أن يَرُولا 
ل كت قل ناهد يدالي ,“فى قال الال أزعى. الوعو لا 
قالت : ثم مات . فقال رسول الله بي : « يا فارعةٌ فإن َكَل أخيك كُمَتَلِ الذي آتاه الله آياته 
« فكع مِنْهَا 74 الآية . 
وقد تكلّم الخطابي على غريب هذا الحديث . 
وروى الحافظ ابن عساكر عن الزهري أنه قال : قال أمية بن أبي الصلت : امن السيط] 
اا ا تلد غاا عن راس وان 
قال : ثم خرج أمية بن أبي الصلت إلى البحرين » وتتجًاً رسول الله كي » وأقام أمية بالبحرين ثماني 
سنين » ثم قدم الطائف فقال لهم : ما يقول محمد بن عبد الله ؟ قالوا : يزعم أنه نبي » هو الذي كنت 
تتمنى . قال : فخرج حتى قدم عليه مكة » فلقيه . فقال : يا ابن عبد المطلب » ما هذا الذي تقول ؟ 
قال : أقول : إني رسول الله » وأن لا إله إلا هو . قال : إني أريدٌ أن أكلمك » فعِدني غداً . قال : 
فموعدك غداً . قال : فتحبٌ أن آنيكَ وخدي أو في جماعةٍ من أصحابي › وتأتيني وحدك أو في جماعةٍ من 
أصحابك ؟ فقال رسول الله بي : « أي ذلك شئتَ » . قال : فإني آتيكَ في جماعة » فأتِ في جماعة . 
قال : فلما كان الخد غدا أمية في جماعة من قريش » قال : وغدا زسول الله ية معه نفر من أصحابه حتى 
جلسوا في ظل الكَغْبة . قال : فبدأ أمية فخطبَ » ثم سجع » ثم أنشدَ الشعر » حتى إذا فرغ قال : 
أجبني يا ابنَ عبد المطلب . فقال رسول الله بي : # بسم الله الرحمن الرحيم . يس . والقرآن الحكيم 4 
حتى إذا فرغ منها وثّبَ أميةٌ يجو رجليه » قال : فتبعنّه قريشٌ يقولونَ : ما تقول يا أمية ؟ قال : أشهد أنه 
على الحق . فقالوا : هل تتبعّه ؟ قال : حتى أنظرَ في أمره . قال : ثم خرج أمية إلى الشام » وقدم 
رسول لله يك المدينة » فلما قل اهل بدر قم أميةٌ من الشام حتى نزلَ بدراً » ثم ترگل يريد رسولٌ الله 
كله فقال قائل : يا أبا الصلت ما تريد ؟ قال : أريد محمد . قال + وما تصنمٌ ؟ قال : أومنٌ به وألقي إليه 


(1) ديوانه ( 451-45٠0‏ ) . والقلال : جمع قُلّة » وهي أعلى الجبل . 

(۲) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٥۲ - ٥۰/٩‏ ) . وطبقات فحول الشعراء ( 70175764 ) » والأغاني ( ١731/4‏ 
۲ )ء والإصابة ( ۳۷٥/٤‏ ) . 

(۳) ديوان أمية : (/ا01) . 

. في ب » ومختصر تاريخ دمشق : فهو‎ )٤( 

. في ط : فرغ الشعر‎ )٥( 

(0) في ب » وابن عساكر : أقبل . 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي o۲۱‏ 


مقاليدَ هذا الأمر . قال : أتدري مَنْ في القليب ؟ قال : لا . قال : فيه غتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » 
وهما ابنا خالك ‏ وأمه رُقية7' بنتُ عبد شمس - قال : فَجَدَعَ أذني ناقته » وقطع ذتبها » ثم وقف على 
القليب يقول : [من مجزوء الكامل] 
ماذابيدر فالعَقَدٌ مَل من مرازبة جحاجح”" 

القصيدة إلى آخرها » كما سيأتي ذكرها بتمامها في قصّة بدر إن شاء الله . ثمّ رجع إلى مكة والطائف › 
وترك الإسلام”" . 

ثم ذكر قصّة الطيرين » وقصّة وفاته كما تقدم . 

وَأتكند شغد غد الوفاة” 2 از الحنيت] 


كل عيش وإن تطاول دَهْراً E E‏ تر الفين أن بع 
ليشي كُنْتٌ قبل ماقدبدالي في قِلالٍ الجبال أرعَى الوُعُولا 
ال الت غ ا و االو إن ل و 
نائلاً ظفُدْها القَسَاورٌ والصذ كان والطفل في المنار الشكيلا(“ 
وبْعَاتَ التياف واليَعْفُرَ النا فِرَوالمَوْمَج البُرامَ الصئيلا 
فقوله : القساور : جمع قَسُورة » وهو الأسد . والصّدْعان : ثيران الوحش » واحدها صلع » 
4 
والطفل : الشكل من حمرة العين . والبغاث : الرخم . والنياف : الجبال . واليعفر : الظبي . 
والعوهج : ولد النعامة . يعني أن الموت لا ينجو منه الوحوش في البراري » ولا الرخم الساكن في 
رؤوس الجبال » ولا يترك صغيراً لصغره ولا كبيراً لكبره . 
وقد تكلّم الخطابي وغيده على غريب هذه الأحاديث . 


. كذافي ب : وهو معروف . وفي أ » ط : ربيعة‎ )١( 

(۲) ديوانه (47) . والعقنقل : كثيب رمل ببدر . والمرازبة : جمع مرزبان » وهو الفارس الشجاع ( فارسية ) . 
والجحاجح : جمع جحجاح » وهو السيد الكريم . 

)۳( مختصر تاريخ دمشق ( 0/ 07-07 ) . 

(5) العَولة : المّدَةٌ من غاله الشىء غَوْلاً إذا أهلكه . والغُول : المنية وكل ما أهلك الإنسان . 

(ه) في الديوان : في القفار الشكيلا . وقال محققه في رواية المتن المنار : لا يستقيم معناه بهذه الرواية » ولهذا 
اجتهدت أن أقرأه ( والطفل في القفار الشكيلا ) لأن الطفل في اللغة : النار » أو ولد كل وحشيَةٍ . والمنار : موضع 
النور . وطبيعة الأبيات لا تساعد على هذا المعنى . 

(3) ديوان أمية ( ٤٥١- 45١‏ ) . والبرام : القراد » وهو دويبة تعلق بالبعير ونحوه . 


o۲‏ ا 
وقد ذكر السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام :”'2 : أن أمية بن أبي الصلت أول من قال : باسمك 
الله" > وذكر عند ذلك قصة غريبة » وهو أنهم خرجوا في جماعة من قريش في سَمر فيهم حرب بن أمية 

والد أبي سفيان > قال : فمرّوا في مسيرهم بحيّة فقتلوها » فلما أمسوا جاءتهم امرأة من الجان فعاتبتهم في 
قتل تلك الحية » ومعها قضيبٌ » فضربت به الأرضَ ضربة نفرت الإبل عن آخرها » فذهبت وشردت كل 
مذهب » وقاموا فلم يزالوا في طلبها حتى ردّوها » فلما اجتمعوا جاءتهم أيضاً فضربت الأرضّ بقضيبها › 
فنفرت الإبل » فذهبوا في طلبها حتى ردوها”"' » فلما أعياهم ذلك قالوا : والله هل عندكَ لما نحن فيه من 
مخرج ؟ فقال : لا والله » ولكن سأنظر في ذلك . قال فسار“ في تلك المحلة لعلّه يجد أحداً يسأله عما 
قد حل بهم من العناء » إذا نارٌ تلوح على بعد > فجاءها » فإذا شيخ على باب خيمة يوقد ناراً » وإذا هو من 
الجان » في غاية الضآلة والدَّمَامة » فسلّم عليه » فسأله عما هم فيه > فقال : إذا جاءتكم فَمّلُ : باسمك 
اللهم » فإنها تهربٌ » فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة أو الرابعة قال في وجهها أمية : باسمك اللهم »› 
فشردت ولم يقرٌ لها قرار » لكن عَدَت الجن على حَرب بن أمية فقتلوه بتلك الحية » فقبره“ أصحابه 
هنالك حيث لا جار ولا دار » ففي ذلك يقول الجان : [من الرجز] 


وقد حرب بمكانِ قفر ولیس قُرب قبر حَرب قو 

وذكر بعضهم : أنه كان يَتَفْوَسُ في بعض الأحيان في لخات"“ الحيوانات » فكان يمر فى السفر على 
الطير فيقول لأصحابه : إن هذا يقول كذا وكذا » فيقولون : لا نعلم صدق ما يقول . حتى مرّوا على قطيع 
غنم قد انقطعث منه شاةٌ ومعها ولدها . فالتفتث إليه فتَكَتْ”" كأنها تستحثه . فقال : أتدرون ما تقول له ؟ 
قالوا : لا . قال : إنها تقول : أسرغ بنا لا يجىء الذئبُ فيأكلك كما أكل الذئب أخاك عام“ أول » 
فأسرعوا حتى سألوا الراعي : هل أكل الذئب عام أول حَمّلاً بتلك البقعة ؟ فقال : نع 0 


)01 التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام » » طبع في مصر ( 1107ه ۱۹۳۸م ) . 

OEE 

(۳) قوله : حتى ردوها ليس في ب » ط . 

)€( في ط : فساروا وكذلك باقي الخبر ورد في ط بصيغة الجماعة . 

(9) فى ط : قبره . 

0 اتر يلاغاي 64818876 رالا من شولع الاين علي افو اهاه :فادرا اة 
OLS a) COO ENE Ce)‏ 

. الثغاء : صوت الغنم‎ (A) 

(9) في ب : كما أكل أخاك في . 

. ) 18/8 ( ومختصر تاريخ دمشق‎ » ) ١14/5 ( الأغاني‎ )١( 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي o‏ 


قال : ومر يوماً على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها ويرغو . فقال : إنه يقول لها : إنك 
رحلتني وفي الحَدَاجّة مَخيط . فأنرّلوا تلك المرأةَ وحلوا ذلك الرخل فإذا فيه مخيط كما قال" . 

واكرنانق اك :ا اين الى الما ا هر ا ا و ا اا تيفيك 
التراب » مرتين . فقيل له : مايقول ؟ فقال : إنه يقول : إنك تشربُ هذا الكأس الذي في يدك ثم 
تتكىء”" تموت . ثم نعب الغراب فقال : إنه يقول : وآية ذلك أني أنزل على هذه المزبلة فآكل منها فيعلق 
عظم في حلقي فأموت . ثم نزل الغرابُ على تلك المزبلة » فأكل شيئا » فعلق في حلقه عظمٌ » فمات . 
فقال أمية : أما هذا فقد صدق في نفسه » ولكن سأنظر هل صدق فيّ أم لا . ثم شرب ذلك الكأس الذي في 
يهاقم افا 


وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مهدي › عن الثوري » عن عبد الملك بن عمير » عن 

أبن طلمة »عن أب هزيرة فال قال رسول اه 926 إن أضدق كلم ة قفالا شاع كلمة ليد وت ارا 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

وكاد أمية بن أبن الصلت أن لم 

فقال الإمام أحمد”*' : حدّثنا رَوْح » حدثنا زكريا بن إسحاق » حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع 
عمرو بن الشريد يقول : قال الشريد : كنت ردفاً لرسول الله ب فقال لي : « أمَعَكَ مِن شِعْر أمية بن 
أبي الصلت شَي#» ؟ قلت : نعم ! قال : ١‏ فَأنشِذني » . فأنشدثه بيتاً » فلم يزل يقول لي كلما أنشدته 
بيتاً : ١‏ إيه » حتى أنشدته مئة بيت . قال : ثم سكت النبي ية وسكت . 


oR 4 5‏ ماد 000 5 
وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة »© به . 


ْ 3 ا 3 5 اا ۷( 
ومن غير وجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي عن النبي بي . 


. مختصر تاريخ دمشق ( 58/0 -4: ) . والحداجة : مركب للنساء‎ )١( 

(۳) قوله : تتكىء » زيادة من ب » وابن عساكر توافق سياق الكلام . 

)۳( مختصر تاريخ دمشق ( 07/9 ) . 

(5) أخرجه البخاري رقم ( ٦1٤١‏ ) في الأدب » باب ما يجوز من الشعر والرجز » ومسلم ( ۲۲١١‏ ) » في الشعرء 
وابن ماجه ( ۳۷١۷‏ ) فى الأدب » باب الشعر . 

(5) المسند( 989/4) .2 

000 في ط : أبي تميم بن مسرة . وإبراهيم بن ميسرة الطائفي فقيه » ثقة . توفي قريباً من سنة ( 7١ه‏ ) . ترجمته في 
سير أعلام النبلاء ( ١71/5‏ ) . 
والحديث في صحيح مسلم ( ۲٠٠٠١‏ ) » في أول كتاب الشعر . 

0300 زاد في ب : بنحوه . 


o٤‏ ذكر شىء من أخبار أميّة بن أبى الصلت الثقفى 
وفي بعض الروايات : فقال رسول الله ب : « إِنْ كاد ليلم » . 


وقال يحيى بن محمد بن صاعد : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري » حدثنا أبو أسامة » حدثنا 


حاتم بن أبي صَغير؟') 4 عن سماك بن حرب » عن عمرو بن نافع » عن الشريد الهمُداني وأخواله ثقيف 
قال : خرجنا مع رسول الله ية في حجّة الوداع » فبينا أنا أمشي ذات يوم إذا وَقَعٌّ ناقةٍ خلفي فالتفت فإذا 
رسول الله ب فقال : « الشريد » ؟ فقلت : نعم . قال : « ألا أحملك » ؟ قلت : بلى » وما من إعياء 
أبي الصَّلْت » ؟ قلت : نعم ! قال : « هات » . فأنشدثّه . قال : أظنه قال : مئة بيت » فقال : « عند الله 
علم انية بن ابي الصلت »90 . ثم قال ابن صاعد : هذا حديث غريبٌ . 

فأما الذي يُروى أن رسول الله ية قال فى أمية : « آمنَّ شعده وكفْرَ قلثه » » فلا أعرف(©» . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمدا'؟ : حدثنا عبد الله بن محمد - وهو أبو بكر بن أبى شيبة -حدثنا عبدة بن سليمان » 
في شيء من شعره قال : [من الطويل] 

5 5 ت 9 - 
رجل وثورٌ تحت رجل يمينه ولئَّسْر للأخرى وليْثْ مُرْصر“ 
[ فقال رسول الله يه : صدق . وقال 7" [من الكامل] 


5 2 ا 3 7 و 
والشمس تبدو كل اخر ليلةٍ حَمْراءً بُصبح لونها يتورّد 
ع ا س س 2 
تأبى فما تطلغ لنا في رسلها إلا مُحكذبةٌ وإلا جر 


فقال رسول الله کیا J):‏ صدق 0 . 


() في ط : صفرة وفيه تحريف . وحاتم بن أبي صغيرة أبو يونس البصري » ثقة » من الطبقة السادسة . تقريب 
التهذيب ( ۱۳۷/١‏ ) . 

() زيادة فى ب . 

شرف في أب : وما بي من إعياء ولا لغوت : 

0) مختصر تاريخ دمشق ( ٤۷/٩‏ ) . 

(0) أورده السيوطي في الجامع الصغير ( ۷/١‏ ) » وضعفه . وهو في الأغاني ( 17١/54‏ ) » ومختصر تاريخ دمشق 
(8/6: ). 

.)؟050/١(دنسملا‎ )5( 

(۷) المرصد : المترقب المتهيىء للوثوب . 

. من ب » وهي في المسند الذي ينقل منه‎ (A) 

)01 الول : الرفق وعدم العنف . والأبيات في ديوان أمية (777-775)» والحديث في مختصر تاريخ دمشق .)٤۷ /٥(‏ 


ذكر شىء من أخبار أميّة بن أبى الصّلت الثقفى 03 


وفي رواية أبي بكر الهذلي » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : إن الشمس لا تطلع حتى 
ره ةع )١(‏ س > كوه اي اس . 5 0 1 1 5 3 . 
يَنْخَسَّها”'' سَبعونَ ألف ملك يقولون لها : اطلعي اطلعي » فتقول : لا أطلع على قوم يعبدونني من دون 
الله . فإذا همّت بالطلوع أتاها شيطانٌ يريد أن يُتبَطها » فتطلع بين قرنيه وتحرقه . فإذا تضيّفت للغروب 
عزمت على السجود”'' لله عز وجل فيأتيها شيطان يريد أن يثبطها عن السجود » فتغرب من قرنيه وتحرقه . 
أورده ابن اک م 4 
ومن شعره في حَمَلة العرش : [من الطويل] 
فمن حامل إحدى قوائم عرشه ولولا ا 
قيامٌ على الأقدام عانونَ تحته فرائصّهم من شدة الخوف ترعد””) 


رواه ابن عساكر » وروي عن الأصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية : [من الخفيف] 
درون قبسر: ا اوتا فس الجا می كيزا 
بالبناء الأعلى الذي مكل الك جاب وق مؤت الا مر 
موكيا و ا بے بن توى رایت طبور 01 

ثم يقول الأصمعي : الملائك : جمع ملك » والصور : جمع أصور » وهو المائل العنق » وهؤلاء 

حَملة العرش . ومن شعر أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جُدْعان التيمي”"' : [من الوافر] 
أأذكد حَاجتي أ قَدْ كفاني حَيَاؤْكَ إِنَّ شيْمَ ك الحياً 
ولك بالحقوق وانيت فرع “لك الب :المهذب والسناء 
ل نجوه مام ,عالق اهل :ولا ا 
يياري الريع مَكُدْمةً وججوداً إذا مالكَلْبُ أجحره الشتاء 
وأرضك أرضٌ مَكرمة بنتها شوقيِم وأنت لها سماء 


. ينخسها : يقال : نخس الدابة » غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه‎ )١( 

)۲( زيادة من ب . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق ( 48/0 ) . 

. فى ط : وأبلدوا . وكذلك في ديوانه‎ )٤( 

: 4-۳147 ا :الاير والنينان فى ديواة‎ )٥( 

(5) في ط : شرجعاً يناله » ولا يستقيم الوزن بذلك . والأبيات في ديوانه ( 944 ٠٠١‏ ) . وهي من الشعر المتهم 
والشرجع : العالي المنيف . 

(۷) في ب : ومن شعره يمدح ابن جدعان . 


(A)‏ في ب » ط : الجميا 


011 ذكر شىء من أخبار أميّة بن أبى الصّلت الثقفى 


E a a SS a إذا ای عليلك الجر‎ 


وله فيه مذائع أعر: 

وقد كان فياش خان ما مو اا الأجواة ا المشهورين > وكان له جَفنة يأكل 
الراكب منها وهو على بعيره من عرض حافتها وكثرة طعامها » وكان يملؤها لباب البْرَ يبك بالشهد 
والسمن » وكان يعتق الرقاب » ويّعين على النوائب . وقد سألت عائشة النبي بيا : أينمَعُه ذلك ؟ فقال : 
« إنه لم يقل يوماً من الدهر“ : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين )”24 . 


ومن شعر أمية البديع : [من الكامل] 
لا يكْتُونٌ الأزضَ عند سُوَالهم كلب العلا بالعيدان0 
بل يُسْفِرون وجومّهم فتّرى لها عند الشُؤال كأحْسّن الألوانٍ 
وإذا المقِلّ أقامَ وشط رححالهم رَدُوْهُ رب صَواهم ل وقيانٍ 
وإذا دعوته و لكل مُلمَةٍ سَدُوا شعاعَ الشمس بالفرسان0) 


. ) ۳۳٣-۳۳۳ ( ديوانه‎ )١( 

(۲) سلف الحديث عن ابن جدعان قبل قليل . 

(۳) في ب : لم يكن يوماً من الدهر يقول . 

. تقدم تخريجه قبل قليل في ترجمة عبد الله بن جدعان‎ )٤( 

(5) النكت : نبش الأرض بالعود » فِعْلَ المفكر المهموم . 

. ) 0٩۲-٥٩۰٩ دیوانه(‎ )5( 

(۷) في حاشية ب: وهو آخر الجزء ء التاسع من أجزاء المصنف ٠‏ وزاد في النص التالي : فائدة جليلة ذكرها ابن عساكر في 
ترجمة صفوان بن أمية . قال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن حسن » عن نصر بن مزاحم » عن معروف بن خَرّبوذ 
رحمه الله» قال صفوان بن أمية الجدء أحد العشرة الذين من عشرة بطون الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية ووصله لهم 
الإسلام: هاشم» وأمية» ونوفل» وأسدء وعبد الدار» وتيم » ومخزوم » وعدي » وسهم » وجمح . فمن هاشم: 
العباس بن عبد المطلب ٠‏ قد كان سقى الحجيج وبقي له في الإسلام . ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب » ومن بني 
نوفل في الجاهلية : الحارث بن عامر . قال الزبير : عَلِط في الحارث بن عامر . ومن بني عبد الدار : عثمان بن 
أبي طلحة . ومن بني تيم: أبو بكر الصديق. ومن بني أسد : يزيد بن زمعة ٠‏ ومن بني مخزوم : خالد بن الوليد بن 
المغيرة. ومن بني عدي : عمر بن الخطاب . ومن بني سهم : الحارث بن قيس . ومن بني جُمح : صفوان بن أمية. 
قال ابن خرّبوذ : فإن قريشاً لم تكن تملك عليها في الجاهلية أحداً » فإذا كانت حرب أقرعوا , بين أهل الرياسة من 
الذكور » فإذا حضرت الحرب أجلسوه» لا يبالون صغيراً كان أو كبيراً» أجلسوه تيجُناً به . فلما كان يوم الفجار أقرعوا 
بين بني هاشم » فخرج سهم العباس » وهو غلام » فأجلسوه على فرس » وكان أبو طالب يحضرها » وكان النبي كل 
يجيء معه وهو غلام» فإذا جاء أبو طالب هَرَّمَت قريش وإذا لم يجىء هزمت كنانة» فقالوا: لا أبالك لا تغب. د 


بحيرى الراهب ¥ 


بحيرى الراهب”' 


الذي توسّم في رسول الله ية النبوة وهو مع عمه أبي طالب حين قدم الشام في تجار من أهل مكة » 
وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة”"' سنة » فرأى الغمامة تُظِله من بينهم . فصنع لهم طعاماً ضيافة » واستدعاهم » 


كما سيأتي بيان ذلك في السيرة”" . وقد روى الترمذي في ذلك حديثاً بسطنا الكلام عليه هنالك . 


وقد أورد له الحافظ ابن عساكر”*' شواهد وسائغات في ترجمة بحيرى » ولم يُورد ما رواه الترمذي » 
قناعت - 

وذكر ابن عساكر أن بحيرى كان يسكن قرية يقال لها : الكفر » بينها وبين بصرى ستة أميال » وهي 
التي يقال لها : ( دير بحيرى ) . قال : ويقال : إنه كان يسكن قرية يقال لها : منفعة بالبلقاء وراء 
زيزاء”*' . والله أعلم . 


ك وأما عمارة المسجد الحرام » فإنها والسقاية كانت إلى العباس بن عبد المطلب » فأما السقاية فإنها معروفة » وأما 
العمارة فإنهم لا يدع أحداً في المسجد الحرام » ولا يقول : يحملهم على عمارته بالخير » لا يستطيعون لذلك 
امتناعاً » لأنه قد اجتمع ملأ قريش على ذلك » فهم له أعوان . وكانت العُقاب عند أبي سفيان » وإنه الرئيس »› 
وكانت العقاب إذا كانت عند رجل أخرجها إذا حمشت الحرب » فإن أجمعت قريش على أحد أعطوها إياه » وإن لم 
يجمعوا على أحد فأمروا صاحبها . وكانت الرفادة إلى الحارث بن عامر بن نوفل » والرفادة : ما كانت قريش تخرج 
من أموالها في زمن ينقطع الحاج . وكانت المشورة إلى يزيد بن ربيعة بن الأسود بن المطلب بن أسد » وقتل يوم 
الطائف مع رسول الله ية » والمشورة : أن قريشاً لم يجتمعوا على أمر إلا عرضوه عليه » فإن وافق رأيهم رأيه 
سكت » وإن سعت فيه فكانوا له جوّاباً حتى يرجعوا عنه . وكانت سدانة البيت واللواء إلى عثمان بن أبي طلحة بن 
عبد العزى . والسدانة : الخزانة مع الحجابة . وكانت الأشياق : إلى أبي بكر الصديق » يحمل الديات » كان إذا 
حمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقوه وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه » وإن قام به غيره خذلوه ولم يصدقوه . 
وكانت القبة والأعنئّة إلى خالد بن الوليد . فأما الأعنّة : فإنه أن يكون على خيول قريش في الجاهلية . وأما القبة : 
فإنهم كانوا يضربونها » يجمعون إليها ما يجيرون له عيش . وكانت السفارة إلى عمر بن الخطاب » إن وقعت الحرب 
بين قريش وغيرهم بعثوه سفيراً » وإن نافرهم منافر » أو فاخرهم مفاخر » بعثوه مسافراً ومفاخراً ورضوا به . وكانت 
الحكومة والنوال المحجرة إلى الحارث بن قيس بن عباد » والأموال التي سمّوا لآلهتهم . وكانت الأسمار إلى 
صفوان بن أمية » والأنصاب والأزلام » فكان لا يشق بأمر عام حتى يكون هو الذي يسره على يديه به » . 

. خبر بحيرا الراهب هنا سقط من نسخة ب‎ )١( 

(۲) فى الأصل : اثنى عشرة » وهو خطأ . 

)۳( في أوائل الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

€3 مختصر تاريخ دمشق ( 5/7 ) وما بعدها . وأورد له ترجمة في ( ٠٥١-۱٥٤/١‏ ) . 

=. مختصر تاریخ دمشق ( 155/0 ) . وقوله : دير بحيرى . لعله أراد دير بصرى » فقد ذكر ياقوت أن بحيرى کان به‎ )٥( 


۸ه کی ساعدة الأبادئ 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب ١‏ هواتف الجنّان 27 حدثنا 
علي بن(" داود القنْطّري » حدثنا عبد الله بن صالح ٠‏ حدّثني أبو عبد الله المشرقي » عن أبي الحارث 
الورّاق » عن ثور بن يزيد » عن مورّق العججلي » عن عُبادة بن الصامت » قال : لما قدم وفَدُ إياد على 
النبي كل قال : « يا مَعْشَرَ وفْدٍ إياد ! ما فعل قن بن ساعدة الإيادي » ؟ قالوا : هلك يا رسول الله . قال : 
« لقد شهدت يوماً بسوق عُكاظ على جَمَلٍ أَخْمَرَ توكلم كلام معنب موق ۷ اجدني آ۲ . فقام إليه 
أعرابي من أقاصي القوم فقال : أنا أحفظه يا رسول الله . قال : سر النبي كَل بذلك . قال : فكان بسوق 
عكاظ على جمل أحُمر وهو يقول : يا معشرٌّ الناس اجتمعوا » فكل من فات فات » وکل شيء آت آت » 
ل داج » وسماءٌ ذات أبراج » وبحر عَجُاج » نجوم تزهر » وجبال مرسية » وأنهار مجرية » إن في 
السماء لخبراً » وإن في الأرض ليبرا » مالي أرى الناس يذهبون ويموتون”؟» فلا يرجعون » أرَضوا بالإقامة 
فأقاموا » أم كوا فناموا » أقسم قن بالله قسماً لا ريب فيه » إن لله ديناً هو أرضّى من دينكم هذا [ وإن كان 
فيه بعض الاستطال ° » ثم أنشأ يقول : [من مجزوء الكامل] 


في الذاهبين الأول ن من القرونِ لنا بَصَائر 
لارا ورا للت د ليا تضاف 
ورأيِتُ قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر 
لامّن مضى يأتي إلي 2 ك ولامن الباقين غابر 
أيقنث أني لامحا الله حيثُ صارٌ القومٌ صائر“ 


5 وزيزاء : كان ينزلها الحاج ١‏ وفيها بزكة عظيمة . ( ياقوت ) . 

)01 ترجمته وأخباره في : المعمرين ( 817 - ٩۰‏ ) » والبيان والتبيين ٠ 57 /١(‏ ۳۰۹-۳۰۸ ) » ومعجم الشعراء( ۲۲۲ 
- 777 ) » ومجمع الأمثال ( ١١١/١‏ ) ء والعصا لأسامة بن منقذ ( ۷۹-۷۸ ) » وخزانة الأدب ( تح . هارون ) 
59١-896 /۲(‏ ) » والإصابة ( ۲۷۹/۳ ) . وعيون الأثر .)1١١١-960/1١(‏ 

(۲) في ب ٠‏ ط : الجان . والجنان : جمع الجان » والليل » والقلب لاستتاره في الصدر . وكتاب الخرائطي : 
( هواتف الجنان وما يحكى عن الكهان ) طبع مؤسسة الرسالة ضمن كتاب نوادر الرسائل » تح إبراهيم صالح . 

(۳) زيادة من ب توافق ما في هواتف الجنان ويستقيم بها النص . وعلي بن داود بن يزيد القنطري الأدّمي » محدث ثقة . 
توفي سنة ( ۲۷۲ه) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٠٤١/۱۳‏ ) . 

(4) ليست في ط . 

. ليست في ط‎ )٥( 

6 الأبيات في مصادر ترجمته . والخبر في هواتف الجنان ( 185-١80‏ ) . 


وک بو ساعن ا 05309 


وهذا إسناد غريب من هذا الوجه . 


وقد رواه الطبراني من وجه آخر فقال في كتابه « المعجم الكبير » ٠‏ : حدثنا محمد بن السَّرِي بن 
مهران بن الناقد البغداي » حدّئنا محمد بن حسان السَّمْتي''' » حدثنا محمد بن الحجاج » عن مجالد › 
عن الشعبي » عن ابن عباس . قال : قدم وفدٌ عبد القيس على النبي بي فقال : « أيكم يَعْرفُ الفَمنّ بن 
ساعدة الإيادي » ؟ قالوا : كلنا يعرفه يا رسول الله . قال : « فما فعل » ؟ قالوا : هلك . قال : ١‏ فما 
أنساهٌ بعُكاظ في الشّهْرٍ الحرام ومُوَ على جَمَلٍ أحْمَرَ وهو يخطبُْ الناس » ھ20 ھا 
اجتمعوا واستمعوا وعُوا » من عاش مات » ومّن مات فات » وكل ما هو آتٍ آت . إن في السماء لخبراً , 
وإن في الأرض لعبراً » مهاد موضوع » وسقففٌ مرفوع » ونجوم تمور » وبحار لا تَغُور . أقسم '' قمر 
قسماً حقاً لئن كان في الأمر رضى ليكون بعده سخط . إن لله لديناً هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه . 
مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون . أَرَضوا بالمقام فأقاموا . أم تُركوا فناموا» . ثم قال رسول الله 
عه : ١‏ أفيكم من يروي شعرَهُ » ؟ فأنشده بعضهُم : [من مجزوء الكامل] 


نك 


في المت اهتين ارد سنن القرون ا بقار 
E‏ متتوارةا للمؤت ليس لها مصادر 
ورايت قومي نجوه يُسعى الأضاغد والأكاب*" 

لايرجع الماضي إليّ ولا من البَاقِين غابر 

أيقنتٌ أني لامحا ل حيثُ صارٌ القومٌ صائر 
وهكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة من طريق محمد بن حسّان السّمْتي”' » به . 


وهكذا رويناه في الجزء الذي جمعه الأستاذ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه في « أخبار 
قسن !"2 قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الديْرعَاقولي '' » عن سعيد بن شبيب » عن محمد بن 


. )١7851( المعجم الكبير‎ )١( 
(؟) في ط : السهمي » وهو تحريف . والسَّمْتي نسبة إلى السمت والهيئة . اللباب ( 11/7 ) » ومحمد بن حسان بن‎ 
خالد الضبى السمتى » أبو جعفر البغدادي » محدث صدوق » لين الحديث . توفي سنة (۲۲۸ه) . تقريب‎ 

التهذيب ( 167/7 ) . 
(۳) في ط . وأقسم . 
© .هذا الت والذي يليه لس فی ب 
OE OE AS ESA aE O)‏ 
(1) تفرد ابن كثير في الإشارة إلى هذا الكتاب » ولم أقف على أحد غيره ذكره فيما رجعت إليه . 
(۷) الديرعاقولي : نسبة إلى دير عاقول من قرى بغداد . اللباب /١‏ 577 ) . 


o۰‏ ذكر بن ساعدة الإيادي 


الحجاج وهو أبو إبراهيم ' الواسطي نزيل بغداد ويعرف بصاحب الهريسة YS‏ 
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ا واو شات لوازي ' » والدارقطني”” ' » وانّهمه غير واحد منهم ابن عَدي” بوضع الحديث . 
TET‏ انو تف من حديك محمد بن الجا مدا 
ورواه ابن درستويه وأبو نعيم من طريق الكلبي > عن أبي صالح › > عن ابن عباس » وهذه الطريق أمثل 
من التي قبلها » وفيه أن أبا بكر هو الذي أورد القصة بكمالها نَظمّها وتَثَرها , بين يدي رسول الله ميو . 


ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق الخطمي . حدثنا علي بن الحسين بن 
محمد المخزومي : حدثنا أبو حاتم السجستاني » حدثنا وهب بن جرير » عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيّب » عن ابن عباس قال : قدم وفدٌ بكر بن وائل على رسول الله ية فقال 
لهم : « ما فعل حَلِيففٌ لكم يقال له : قس بن ساعدة الإيادي » . . وذكر القصّة مطولة . 

ورا التي الميكة الريعلة RS‏ جازة زة لح ربعا قال : أجاز لنا جعفر 
ابن علي الهمداني قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد'''' بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّلَفي سماعاً 

050 
لح : وقرأت على شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن أبي بكر 
الخلال ماعا قال + أخبرنا تعفر بن على سماعا + أخبرنا الحلفى سماعاء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن إبراهيم الرازي» أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي» أخبرنا أبو القاسم عبيد الله 
ابن أحمد بن علي المقرىء» حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم بن أحمد السعدي ‏ قاضى فارس ‏ حدثنا أبو داود سليمان بن سيف بن يحيى بن دزهم 
الطائي » من أهل حران » حدثنا بو عمرو سعيد بن يربع > عن محمد بن إسحاق » حدثني بعض أصحابنا 


من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال : كان الجارود , بق الى ست و مدان 


)۱( في ط : عن إبراهيم الواسطي . وهو خطأ . 

03 في ط : الفريسة » وهو تحريف . وسقط لفظ به من ط . وإنما لقب بصاحب الهريسة لأنه روى حديث الهريسة وهو 
أن النبي بء قال: « أتاني جبريل بهريسة فقال : كل هذه لتشد ظهرك لقيام الليل » . المجروحين (۲/ ۲۹۰ -595). 

06 تاريخ الدارمي عن يحيى » رقم (۷۹۸) . 

) الجرح والتعديل لابنه عبد الرحمن (۷/ الترجمة )١1719/8‏ . 

)2( سؤالات البرقاني رقم )٤۷۲(‏ » والضعفاء والمتروكون رقم (550) . 

)00 الكامل فى الضعفاء )5١695/5(‏ . 

(۷) كمافي كشف الأستار (۲۷۵۹) . 

كك وهو حديث موضوع كما بينه الدكتور بشار عواد معروف في تعليقه على تاريخ الخطيب (۳/ 9) . 

(1») المعمرين سجستانى ( ۸٩۹-۸۸‏ ) . 

9 یپ أو ظامر الشلقي ول اک ا اس 

. مختصر الحوالة هذا لم يرد في ط‎ )١١( 


ذكر قَمنّ بن ساعدة الإيادي or)‏ 
العبدي“ نصرانياً > حسن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها » عالماً بسيّر الفرس وأقاويلها » بصيراً بالفلسفة 
والطب » ظاهرَ الدهاء والأدب » كاملَ الجمال » ذا ثرْوة ومال » وإنه قدم على النبي بيه وافداً في رجال 
من عبد القيس ذوي آراء وأسنان وفصاحة وبيان ¢ وحجج وبرهان ¢ فلما قم على النبي بيا وقف بين 


يديه ف أشتان له راشا شولك ی امكيف 


يانِيّ الهُدى أتتك رجال 
وطوث نحوك الصَحَاصِحَ تهوى 
كل يَهْماء فصر الطرفٌ عنها 
وطوثها العتاق يَجْمَح فيها 
تتفي ي دفسعٌ بأس يوم عظيم 
د E‏ 
لحتو شسوو سو الله وفوها 
عك الله جنا انحن امت ةا 
فاجعل الحظ منك يا حُجة الل 


ف ةا وا ا 
لاتَعْدٌ الكلالَ فيك كلالا 
رها ققِلامناإزقالا9» 
كسا كأنبجم تالا 
هائل أوجعَ القلوت وهالا 
اقرا فا لو ادى فال 
و E‏ تحال 
ير بها إذ أتث سجالا سجالا 
له جزيلا لظ خلف أحالا 


قال : فأدناه النبى ية وقّب مجلسه وقال له : يا جارود » لقد تأخر الموعود بك وبقومك . فقال 
الجارود : فداك أبي وأمي » أمَا من تأر عنك فقد فاته حظه » وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة » وما كنت 
فيمن رآك أو سمع بك فعداك وانّبع سواك »وإني الآن على دين قد علمت به › قد جئتك وها أنا تاركه 
لدينك أفذلك مما يُمخصٍ الذنوب والمائم والحوب ؟ ويّْضي الربٌ عن المربوب ؟ فقال له رسول الله 
لل : « آنا ضام لك ذلك › وأخلص الآن لله بالوحدانية » ودع عنك دين النصرانية » . فقال الجارود : 
فداك أبي وأمي > مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمد عبده ورسوله . 
قال : فأسلم » وأسلم معه أناس من قومه ‏ فس النبي 5 [ بإسلامهم » وأظهر من إكرامهم ما سُرّوا به 
ثم أقبل عليهم رسول الله كل ]20 فقال : ٠‏ أفيكم من يعرف قسن بن ساعدة الإيادي » ؟ فقال 
: كان قمنٌّ 


وابتهجوا به . 
الجارود : فداك أب وأمي كلا تعرفه » وإني من بينهم لعالم بخبره » واقف على أمره 1 


6 اختلف في اسم أبيه فقيل : الجارود بن عمرو » وقيل ابن العلاء . استشهد سنة ( ١‏ 7ه ) . وقيل غير ذلك . تقر 
التهذیب ( ١١5/١‏ )ء والإصابة ( ۲۱۷-۲۱۹/۱ ) » والكامل لابن الأثير ( 758/5 ) . 

(؟) الفدفد : الفلاة . 

(۳( الصحاصح : ما استوى من الأرض . 

€3 اليهماء : الفلاة لا يُهتدى فيها. وأرقل: أسرع . والقلاص : جمع قلوص » وهي الشديدة من الإبل الباقية على السير . 

(ه) يجمح : يسرع . والخبر والأبيات في عيون الآثر ( ۲۸۲-۲۸۱/۲ ) . 

. سقطت من ب بنقلة عين‎ )٩( 


o۲‏ ذكر فسن بن ساعدة الإيادي 


رلك الاين اساي لحرو ممم مود بيت" ٠“‏ تَقَمرَ منها خمسة أعمار في البراري والقفار 
يضح بالتسبيح على مثال المسيح »› > لايقره قراڙ» ولا تكنه دار » ولا يستمتع به جار . كان يلبس 
لأنساح” ويفوق السياح » ولا يفتر من رهبانته » پتحتی في سياحته بیشن العام » ویانس بالهام . 
ويستمتع بالظلام » يُبصِرٌ فيعتبر » ويفكر فيختبر » فصار لذلك واحداً ضرت بحكمته الأمثال 229 2 
وتكشف به الأهوال » أدرك راش الخواريين سَمُْعان » وهو أول رجل لس العرب ووخد» وأقدٌ 
وتعبد » وأيقن بالبعث والحساب » وحذر سوء المآب » وأمر بالعمل قبل الفوت » ووعظ بالموت » 
05 بالقضا على السخط والرضا » وزار القبور » وذكر النشور » وندب بالأشعار » وفكر في الأقدار 
وأنباً عن السماء والنماء » وذكر النجوم وكشف الماء »> ووصف البحار » وعرف الآثار » وخطب راكباً » 
رادا رط ايو ريات رين تيه التي برقل ارين رار كل ارو رضم في 
خطبه » وبين في كتبه » وخوّف الدهر » وحذر الأزر ٠‏ وعظم الأمرء رجب الكفر » وشؤق إلى 
الحنيفية » ودعا إلى اللاهوتية . وهو القائل في يوم عكاظ : : شرق وغرب » ويتم وحزب ٩‏ > وسلم 


(Vv) 


وحرب » ويابس ورطب » وأجَاج وعذب » وشموس وأقمار » ورياح وأمطار » وليل ونهار » وإناث 


وذكور » وبرار وبحور ۳ 
ونور وظلام » ويسر وإعدام » ورب وأصنام » لقد ضل الأنام » نشوّ مولود » ووأد مفقود » وتربية 
محصود » وفقير وغني » ومحسن ومسيء ٠‏ تباً لأرباب الغفلة » ليصلحن العامل عمله » وليفقدن الآمل 
أمله » كلا بل هو إِلَهٌ واحد » ليس بمولود ولا والدء أعاد وأبدى » وأمات وأحيا» وخلق الذكر 
والأنثى » رب الآخرة والأولى''“ . أما بعد : فيا معشر إياد » أين ثمود وعاد !؟ وأين الآباء والأجداد !؟ 


وأين العليل والعرّاد !؟ كل له معاد . يقسم قسن برب العباد » وساطح المهاد » لتُحْشَدْنَّ على الانفراد » 


> وحب ونبات » وآباء وأمهات > وجمع وأشتات 3 وَانانت في إثرها آيات 2 


. السّبط : الأمة » أي الشخص المنفرد بدين‎ )١( 
. أنه عاش سبعمئة سنة‎ : ) ٩١ سنة . وفي الخزانة ( ؟/‎ ) 78١ ( ففي المعمرين : أنه عاش‎ ٠» وقيل غير ذلك‎ )۲( 
. الأمساح : جمع قلة للمِسّْح » وهو الكساء من الشعر‎ )۳( 
: قال الأعشى‎ €3 
وأحلم من قس وأجرى من الذي بذي الفيل من خفان أصبح حاردا‎ 
: وقال لبيد‎ 
وأقول من قس » وأمضى إذا مضى  من الرمح إذ مس النفوس نكالها‎ 
. الأزر : القوة » والضعف . ضد . وهذه الجملة والتي تليها ليست في ب‎ 20) 
. الحزب : الطائفة » والجماعة من الناس‎ )٦( 
. الأجاج : الملح المر‎ 090 
. في ب : وأبرار وفجور‎ )۸( 
. في ب : وولد مفقود . وقوله : نشوء بتسهيل الهم زأراد : نشوء‎ )9( 
. زاد في ب : وهو أول من قال‎ )٠١( 


وك ف ون شاا o۳‏ 
في يوم التناد » إذا تفخ في الصور › ونقر”'' في الناقور » وأشرقت الأرض > ووعظ الواعظ › فانتيذ 
الغائظ » وأبصر اللاحظ » فويل لمن صَدَفَ عن الحق الأشهر » والنور الأزهر » والعرض الأكبر » في يوم 
الفصل › وميزان العدل . إذا حَكم القدير » وشهد النذير » وبَعْدَ النصير » وظهر التقصير » ففريق في 


الجنة وفريق في السعير . وهو القائل : [من الخفيف] 


ذكبر الق عن سواه ادا 
وسِجَالَ مَواطل من غمام 
ضَوءها يطمسٌُ العيون وأرعا 
وقصورٌ مَشِيدة حوت الخ 
وجبالٌ شوامخ راسياتٌ 
ونجومٌ تلوح في ظلّم اللي 
ثم شمس يحثها قمر اللي 


ولال خَلالهِنّ نهار 
رد ماءً وفي جواهنّ نار 
د شداد في الخافقين تطار 
ير وأخرى خلت بهن قفار 
ونا اه رار 
ل تراهافي كل يوم تدار 
ار متابع مَوَار 


رص وا طط وكير 

فالذي قد ذكرثٌ دلَّ على الل 

قال : فقال رسول الله بل : « مهما نَسِيتٌ فلستٌ أنساه بسوق عكاظ » واقفاً على جَمل أحمر يخطب 
الناس ويقول : يا أيها الناس ('' اجتمعوا فاسمعوا » وإذا سمعتم فعُوا » وإذا وعيتم فانتفعوا » وقولوا وإذا 
قلتم فاصدقوا » من عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو آت آت » مطر ونبات » وأحياء وأموات » 
ليل داج » وسماء ذات أبراج » ونجوم تزهر » وبحار تزخر » وضوء وظلام » وليل“ وأيام » وبر 
وأنّام0؟2. إن في السماء خبرا » وإن في الأرض عبرا » يحار فيهن البْصّرا » مهاد موضوع . وسّقف 
مرفوع › ونجوم تي وبحار لا تفور » ومنايا دوان » ودهر حَوّان 2 كحد التّسْطاس29» ووزن 
القسطاس . أقسّم فسن قسما » لا كاذباً فيه ولا آثما » لئن كان في هذا الأمر رضى » ليكونن سخط . ثم 
قال : أيها الناس إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه » وهذا زمانه وأوانه . ثم قال : 


كلهم في الصعيد يوماً مزار 

احجدلسه الخاطر الذي لا حار 
7 7 0 

ه نفوسا لها هدى واغتبار 


. في ب : إذانقر . وسقط ما بينهما‎ )١( 

(۲) قوله : يا أيها الناس . زيادة من ب . والخبر في عيون الأثر ( ٩۷/١‏ ) . 

(۳) في ب : وليال . 

() أثام : الإثم » وجزاؤه . 

(5) تغور : أي تذهب وتختفي . وفي اللسان ( مور ) . وفي حديث قس : ونجوم تمور » أي تذهب وتجيء . 

65 في اللسان ( نسطس ) : في حديث قس : كحذو النسطاص » قيل : إنه ريش السهم ١‏ ولا تعرف حقيقته . وفي 
ووانة الان 


لاه ذكر قسن بن ساعدة الإيادي 


مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون » أَرَضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تُرِكوا فناموا » . والتفت رسول الله يل 
إلى بعض أصحابه فقال : « أَيُكم يروي شعرّه لنا » ؟ فقال أبو بكر الصديق : فداك أبي وأمي أنا شاهدٌ له 
في ذلك اليوم حيث يقول : [من مجزوء الكامل] 
فى التذاهيين الأؤلك. ن من القرون ليا تضائر 
لمنارآايت راردا للموت ليس لها مصادر 
ورأيتُ قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر 
لا رمالاف اك س ولان الان غار 
أيقنت أني لامحا لة حيث صارٌ القومٌ صائر 
قال : فقام إلى رسول الله َه شيخ من عبد القيس » > عظَيمٌ الهامة » طويل القامة » بعيدٌ ما بين 
المنكبين » فقال : فداك أبي وأمي » وأنا رأيثُ من قسن عجباً . فقال له رسول الله ية : « ما الذي رأيت 
يا أخا بني عبد القيس » ؟ فقال : خرجث في شبيبتي أتبء(١‏ ' بعيراً لي ند عي أقفو أثره في تنائف تفاف ذات 
فایس وعرصات جشجاك(؟) > بين صدور جَذعان » وغمير حَوذان/ » ومَهمه ا ورصيع 
أيهقانا“ » فبينا آنا في تلك الفلوات أجول بسبسبها وأرمق'”» فدفدها » وإذا أنا بهضبة في نشزاتها أراك 
كتانف مقط 108" وأغضافيا دة کان بَرِيْره9") حب الفلفل وبواسق أقحوان » وإذا بعين 
خكارة » وروضة مُدَهًَا ge‏ عازف ادل ذا أنا بقن بن ساعدة في أصل تلك الشجرة وبيده 
قضيب . فدنوت منه وقلت له : أنعم صباحاً ! فقال : وأنت فنَعِمّ صبالحك ! وقد وردت العينَ سباع 
كثيرةٌ » فكان كلما ذهب سَبْعٌ منها يشرب من العين قبل صاحبه ضربه قسنٌّ بالقضيب الذي بيده . وقال : 
اصبر حتى يشرب الذي قبلك » فذعرت من ذلك ذعراً شديداً » ونظر إلى فقال : لا تخف . وإذا بقبرين 
بينهما مسجدٌ » فقلت : ما هذان القبران ؟ قال قبرا أخوين كانا يعبدان الله عر وجل بهذا الموضع » فأنا 


0 


NE 


. كذافي ب وهو أشبه بالصواب . وفي أ » وط : أربع‎ )١( 

68 التنائف : جمع تنوفة » وهي المفازة » والأرض الواسعة البعيدة الأطراف . والقفاف : جمع قف . وهي حجارة 
غاص بعضها ببعض لا تخالطها سهولة . والضغابيس : جمع ضغبوس . صغار القثاء > وأغصان الشوك . 
والجثجاث : نبات . 

(9) الغمير : الكثير . وحوذان : نبات . 

(:) في ط : ليهقان . وهو خطأ . والمهمه : المفازة البعيدة . والظلمان : جمع ظليم » وهو ذكر النعام . والأيهقان : 
عشب يطول » والجرجير البري 

(5) في ط : أرنق » وهو تحريف . والسبسب : المفازة . ورمّقه : لَحَطه . والفدفد : الفلاة . 

030 النشز : المكان المرتفع . والكبّاث : النضيج من ثمر الأراك . ومخضوضلة : رطبة ندية . 

(۷) البرير : الأول من ثمر الأراك . 

© روضة مدهامة * شغيراء تضري إلى السبواد تعمة وريا : 


ذكر قَمنّ بن ساعدة الإيادي o0‏ 


مقيم بين قبريهما أعبد الله حتى ألحق بهما . فقلت له : أفلا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وتبائنهم 
على شرهم ؟ فقال لي : ثكلتكَ أمُك , أو ما علمتَ أن ولد إسماعيل تركوا دينَ أبيهم واتبعوا الأضداد 
وعظموا الأنداد”'' » ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول : [من الطويل] 

خليليّ هْبَا طالما قد رقدتما كما جد لا تقضيان کراک“ 

أرى النوم بين الجلد والعَظم منكما كأنّ الذي يسقي العقارٌ سقاكما” 

نظيو ل قوع لا تيان اعا “كان اتليس امار فاا 

امح سلجا في يترا كردا" ,وعاني بدسن خب ضوعي 

مقيجٌ على قبريكما لست بارحاً إيابَ الليالي أو يجيب صَداكما 

اها ستل اميا توفي انلق .ی ا 

فاق حلت ق نفس رى تدع “لعدث حكني أن كرون داكا 

كأنكما والموت أقرث غاية .بروخيّ في قبريكما قد أتاكما 


س 3 و 
قال : فقال رسول الله یا J):‏ رحم الله قسا » أمَا إنه سيبعث يوم القيامة أمَّةٌ وحده )202 5 


وهذا الحديث غريب جداً من هذا الوجه وهو مرسل إلا أن يكون الحسَنْ سمعَّه من الجارود . والله 
أعلم . 

وقد رواه البيهقي › والحافظ أبو القاسم بن عساكر من وجه آخر » من حديث محمد بن عيسى بن 
محمد بن سعيد القرشي الأخباري » حدثنا أبي » حدثنا علي بن سليمان عن سليمان بن علي » عن 
ل 5 


3 


مثله أو نحوه مطولاً بزيادات كثيرة فى نظمه ونثره » وفيه”' ما ذكره عن الذي ضل بعيره فذهب في طلبه » 


بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . قال : قدم الجارود بن عبد الله" » فذكر 


. الند : المثل » والمشارك في الجوهر » جمعه : أنداد‎ )١( 

۰ E 

(۳) العقار : الخمر . وهذا البيت لم يرد في الأغاني » ولا الخزانة . 

(4:) فى الأغانى » والخزانة : بسمعان . وهو الجبل الذي كان فيه قس كما في الرواية فيهما . 

. ) الأمة : الشخص المنفرد بدين » أي يُبِعث واحداً يقوم مقام جماعة . ( الخزانة‎ (٥) 
. ) 85-4 /۲ () وخزانة الأدب ( تح . هارون‎ » ) 197-197/١05 ( ) والخبر في الأغاني ( ثقافة‎ 

() زيادة من ب » وط . وعيون الأثر . وهو الصحيح . 

(۷) كذا في ب » وهو موافق لما في عيون الأثر » وهو الصحيح . وفي م » وط : علي بن سليمان بن علي عن علي بن 
عبد الله . 

(۸) هذا اختلاف آخر فى نسب الجارود . 

(9) فى ب : فمنه . ۰ 


01 ذكر قسن بن ساعدة الإيادي 


قال فش فى روا الا امن فيه حعى كول اذكق إلى ضير سفن فيك" ا ف أرق 
الغهب » حتى إذا عسعس الليل'"' » وكاد الصبح أن يتنفس » هتف بي هاتف يقول : [من الرجز] 


يا يها الراقدٌ في الليل الْأَجَمَ 
من هاشم آهل الوفاء والكرمٌ 


قد عت الله يا في الحر“ 
يجلو دجنّاتٍ الدياجي والب“ 


قال : فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً ولا سمعت له فخصا » قال : فأنشأت أقول : امن الرجر] 


يا أيها الهاتف في داجي الظّلّم 
بين هَداكَ الله في لحن الكَلِم 


أهلاً وسهلاً بك من طيّفف ألم 
ماذا الذي تدعو إليه يُغتنم 


قال : فإذا أنا بِنَحْنَحَةٍ وقائل يقول : ظهر النور » ويّطل الزور » وبَعتٌ الله محمداً بالحثور9"؟ , 
صاحب النجيب الأحمرء والتاج وال 2 والوجه الأزهر . والحاجب الأقمرء والطاقن الا حور 
صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله » وذلك محمد المبعوث إلى الأسود والأبيض أهل المدر الو *؟ ع 


لبخلا يوسا شلاق 
صلى عليه الله ما 


و 
وف من اناد 7 “فسن نمق اساعدة > من ا 


للك ليست في ط . 


لم يخلت الخلقَّ عبس 
من بعدٍ عيسى واكترث!'') 
حجّ لهركبٌ وحثٌ 


)۳( في ط : الأجم بالجيم » وهو تصحيف . والأحم : الأسود من كل شيء › واحتم : اهتم بالليل . 
0 في ب : يجلو غياهب . والدجنات : الظلمات . والبهم : السود . 


0( كذا في ب » وفي أ » وط : وقائلا . 
(۷) الحبور : السرور والنعمة . 
(A)‏ المغفر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة . 


)01 في ب : المبعوث للأسود والأحمر من أهل الوبر والمدر . وكذلك في عيون الأثر . 
وأهل المدر : هم أهل القرى الذين يبنون بيوتهم بالطين الذي فيه المدر » وهو القش . وأهل الوبر : البدو الذين 


ينسجون بيوتهم من الوبر . 
(۱۰) في ب : فلم يخلنا سدى : وكذلك في عيون الأثر . 
11 قوط > ق 


و ا الإنادئ oV‏ 


يا ناعيّ الموت والملحودٍ في جدثٍ عليهم من بقايا ثوبهم خِرَق 

دعهم فإِن لهم يوماً يُصاح بهم فهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا 

حتى يعودوا بحالٍ غير حالهمٌ خَلقاً جديداً كما مِن قَبْلِه خلقوا 

منهم عُراةٌ ومنهم في ثيابهمٌ منها الجديدٌ ومنها المنهجُ الحلق" 
ثم رواه البيهقي عن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني » حدثنا أبو بكر أحمد بن 
سعيد بن فرضخ الإخميمي”'' بمكة . حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي » حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن 
غيل ارج المكووفي دنا سان بن غ »عن أب ى حمر اا »عن سعيد بل جر عن 
ابن عباس . . فذكر القصةً وذكر الإنشاد'' 2 » قال فوجدوا عِنْدَ رأسه صحيفة فيها : [من البسيط] 


00/0 


يا ناعيَ الموتٍ والأمواث في جَدثٍِ عليهم من بقايا نومهم خخرق 
دغهم فإن لهم يوماً يُصاح بهم كماتَتبَة من نوماتهالصَّعِقٌ 
منهم عُراةٌ وموتى في ثيابهم منها الجديدٌ ومنها الأزرّق الحَلَقٌ 
فقال رسول الله ل : « والذي بَعَثني بالحق لقد آمن فس بالبعث » . 
وأصله مشهور . وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة . وقد تكلم 
أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع في هذا الحديث » وأكثره ظاهر إن شاء الله تعالى » وما كان فيه 
غرابة شديدة نبهنا عليه في الحواشي . 


المحمد آباذي”' '' لفظاً » حدّثنا أبو لبابة محمد بن المهدي الأموردي"''' » حدثنا أبي » حدثنا سعيد بن 


(1): :"فى من تزه روفي عل قول 
(۲) المنهج : البالي . 
والخبر في عيون الأثر ( 44-97/1١‏ ) » وخزانة الأدب ( ۲/ 385-41 ) . 
)۳( كذا في ب » وهو موافق لنص الدلائل » وفي م وط : عن محمد بن عبد الله . 
)€( الإخميمي : نسبة إلى إخميم › بلدة من صعيد مصر . اللباب ( ۴۳١/١‏ ) . 
(5) في ب : عبيد الله بن سعيد بن عبد الرحمن . 
(0) في ب : هذا الإنشاد . وفيها : عند رأسه صخرة . 
(۷) في ب : ثوبهم . 
(۸) في ب : والذي نفسي بيده لقد آمن قس بن ساعدة بالبعث . والخبر مطولا في دلائل النبوة : ( .)١١5-١١5/5‏ 
(4) الشعيثي : نسبة إلى شعَيث » بطن من بَلْعنبر بن عمرو بن تميم . اللباب ( ؟/ 73٠١‏ ) . 
)٠١(‏ المحمد آباذي : نسبة إلى محمد آباذ محلة خارج نيسابور . اللباب ( ١78/7‏ ) . 
)١١(‏ في ب : الأنبوردي . ولم أقف على هذه النسبة . ولعلها الأبيوردي ٠»‏ نسبة إلى أبيورد من قرى خراسان . 


o۸‏ ذكر قسن بن ساعدة الإيادي 

هبيرة حدَّثنا المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أنس بن مالك قال : قدم وَفْد إياد على النبي ب فقال : 
ما قعل فر ين ساعد 8 ؟ قالوا : هلك . قال : ١‏ أما إني سمعتٌ منه كلاماً أرى أني أحفظه » . فقال 
بعض القوم : نحن نحفظه يا رسول الله . قال : « هاتوا » . فقال قائلهم : إني واقف بسوق عكاظ فقال : 
يا أيها الناس استمعوا واسمعوا وعوا » كلّ من عاش مات » وكلّ من مات فات » وكلّ ما هو آت آت » ليل 
داج » وسماء ذات أبراج » ونجوم تزهر » وبحار تزخر » وجبال مرسية » وأنهار مجرية » إن في السماء 
لخبراً » وإن في الأرض لعبرا > أرى الناس يموتون ولا يرجعون » أرضوا بالإقامة فأقاموا » أم تّركوا 


و 


فناموا. أقِسَمَ قسن قسماً بالله لا إثم فيه » إن لله ديناً هو أرضى مما أنتم عليه . قم اشا ول لمن سيو اا 


قي الذاهشيسن الأول ن .هن القرون 'النا ببضائر 
لجا رات ضارغا للقوم ليس لها :مضا ° 
ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر””) 
أيقسث أني لامحا لة حيثٌ صار القوم صائر 
ثم ساقه اليهقي من طرق أخراقدكهنا عليها يما تقدم ١‏ ثم فال بخد ذلك كله + وقذ دوي عدا الحديك 
عن الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس بزيادة ونقصان . ورُوي من وجه آخر عن الحسن البصري 
منقطعاً . وروي مختصراً من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة . 
قلت : وعبادة بن الصامت » كما تقدم » وعبد الله بن مسعود » كما رواه أبو نعيم في كتاب 
« الدلائل “عن عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي » عن أبي الوليد طريف بن عبيد الله مولى علي بن 
أبي طالب بالموصل ٠.‏ عن يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني » عن أبي معاوية » عن الأعمش » عن 
أبي الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود » فَذَكَرَه . 
وروى أبو نعيم أيضاً حديث عبادة المتقدم » وسعد بن أبي وقاص” . 
فدقال الشيقي :دو ]ذا زوق کی اسه أخر 4 روز كان عفنا ا .دل فلن ان نورت 
أصلا . والله أعلم . 


. في ب : مصارعاً للقوم‎ )١( 
: في ب : الأصاغر والأكابر . وكتب فوق العبارة : الأوائل والأواخر . وزاد بعده‎ )۲( 
للايرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر‎ 
. وما بعدها‎ ) ٠١١/7 ( والخبر في دلائل النبوة للبيهقي‎ 
. ) ۱۲۹-۱۲۷/۱ ( دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )۳( 
قوله : وسعد بن أبي وقاص ليس في ب . ولم أجد الخبر عند سعد في دلائل أبي نعيم . وهو في الزهرة لمحمد بن‎ €3) 
. ) ١988 تح . السامرائي -ط . الأردن‎ ( . ) ٠٠٠-٠٠٤/۲ ( داود الأصبهاني‎ 


ذكر زيد بن عمرو بن نفيّل رضي الله عنه o4‏ 


ا : ان م رو و و 
ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


1 4 3 5 2 : 7 
هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي القرشي العدوي"'"' . 
ا و ا ع 3 چ 
وكان الخطابٌ والد مر بن الخطاب عمّه وأخاه لأمه 5 وذلك لأن عمرو بن نفيل كان قد خلف على 
امرأة أبيه بعد أبيه » وكان لها من تفيل أخوه الخطاب . قاله الزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق" ‏ . 
5 ذإ“ ۰ » 11 7 
وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان » وفارق دينهم . وكان لا يأكل إلا ما ذبح على اسم الله 


4 


وحله . 


قال يونس بن بُكير » عن محمد بن إسحاق : حدثني هشام بن غروة » عن أبيه » عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مُسنداً ظهرّه إلى الكعبة يقول : يا معشرَ قريش » والذي 
نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد”” على دين إبراهيم غيري . ثمّ يقول : اللهمّ إني لو أعلم أحبٌ الوجوه 
إليك عبدثك به » ولكني لا أعلم » ثم يسجد على راحلته؟ . 


وكذا رواه أبو أسامة عن هشام » ينودو اذ ركان لى إلى الكية يفوك © إلهى إلى إبر اهنم 
وديني دين إبراهيم . وكان يُحبي الموؤدة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتلها » ادفعها إليّ 
أكفكها » فإذا ترعرعت قال :220 إن شعت فخذها وإن شئت فادفعها" . 


أخرجه النّسائي من طريق أبي أسامة . وعلقه البخاري فقال : وقال الليث : كتب إليّ هشامٌ بن 
عروة » عن أبيه » به" . 


وقال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق : وقد كان نفر من قريش : زيد بن عمرو بن نفيل » 


)١(‏ في نسبه بعض اختلاف . وترجمته في السيرة ( ۲۲۳/۱ ) وما بعدها » والاشتقاق .)١754(‏ ومروج الذهب 
(١/١7)ء‏ والأغاني ( ثقافة ) ( ۱۱۷/۳ ) وما بعدها » ومختصر تاريخ دمشق (۹/ ۱١۷ - ۱٦۲‏ ) » والروض 
الأنف ( 76/١‏ ) » والإصابة ( 059/١‏ ) » وخزانة الأدب 5157/50 ) . 

(۲) السیرة( ۲۲۹/۱ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( ۱١۲/۹‏ ) . ش 

(۳) في ط ء ب : أحد منكم . والخبر في السيرة ( /١‏ 516 ) . 

)05 في الأصول : راحلته . وهو تحريف لا يستقيم به المعنى » والتصحيح من السيرة » والروض الأنف » والإصابة 

(5) في ط : ترعرعت فإن . 

03 في ب : فدعها . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . 

(0) صحيح البخاري رقم ( ۳۸۲۸ ) » في مناقب الأنصار » باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل . 


0 ذكر زيد بن عمرو بن تَمَيّْل رضي الله عنه 


ووَرّقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى » وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى ٠»‏ وعبيد الله بن 
جحش بن رياب بن يَعْمّر بن صَبْرة بن برة بن كبير بن عَنْم بن دودان بن سد“ بن خزيمة » وأمه أميمة 
بنت عبد المطلب » وأخته زينب بنت جحش التي تزوجها رسول الله ية بعد مولاه زيد بن حارثة » كما 
سيأتي بيانه . حضروا قريشاً عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لِعيدِ من أعيادهم » فلما اجتمعوا خلا بعضُ 
أولئك النفر إلى بعض وقال : تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض . فقال قائلهم : تعلّمُنَ والله ما قومكم 
على شيء ٠‏ لقد أخطؤوا دين إبراهيم وخالفوه . ما وََنٌّ يُعْبَد ؟ لا يضرٌ ولا ينفع » فابتغوا لأنفسكم › 
فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى والملل كلها الحنيفية دين 
إبراهيم . فأما ورّقة بن نوفل فتنصّر واستحكم في النصرانية » واتبع”'" الكتب من أهلها » حتى علم علماً 
كتير فن آهل اكاب وله يكن يهم أعدل آمرا واعذل شان" من ويد ين عموو ين تفيل :+ :اعتيول 
الأوثان » وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم » يوحّد الله » 
ويخلع مَنْ دونه » ولا يأكل ذبائح قومه » باداهم '' بالفراق لما هم فيه . 

قال : وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيراً . حتى خرج منه إلى أعلى مكة » ووكل به الخطاب شباباً من 
قريش وسُفهاء من سُفهائهم فقال : لا تتركوه يدخل » فكان لا يدخلّها إلا سِرَاً منهم » فإذا علموا به 
أخرجوه وآذوه كراهية أن يُفُسِد عليهم ديهم أو يتابعه أحد إلى ما هو عليه . 

وقال موسى بن عقبة : سمعثٌ من أَرْضَى يحدث أن" ' زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش 
ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماءً » وأنبت لها من الأرض ٠‏ لم تذبحونها”"' على 
غير اسم الله ؟! إنكاراً لذلك وإعظاماً له . 

وقال يونس » عن ابن إسحاق : وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على الخروج من مكة › 
فضرب في الأرض يطلب الحنيفية دينَ إبراهيم » وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض 
للخروج وأرادّه آذنت الخطاب بن نفيل . فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأوّل دين 


00 في أ » وط : دودان بن أسعد بن أسد . وهى زيادة ليست فى السيرة . 

0 ا ۰ : 

)۳( كذا في ب . وهو الأشبه بالصواب . ومثله في مختصر تاريخ دمشق » وسير أعلام النبلاء . وفي 1 » وط : ثباتا . 

) في ط : فإذا هم . ولا معنى لها . 

)٥(‏ في ب : على . . . والخبر في السيرة ( ۲۲۳-۲۲۲/۱ ) » ومختصر تاريخ دمشق ( 177/9 ) » وسير أعلام النبلاء 
(۱۷/۱ ). 

7) كذافي ب » ومثله في الإصابة ( 519/١‏ ) . وفى أ » وط : عن . 

)۷( في الأصول : تذبحوها . ... وهو خظأ ٠‏ والحديث يتمامه أخرجه البخازي رق 88840) في مناقب الأنضار »باب 


حديث زيد بن عمرو بن نفيل . 


ذكر زيد بن عمرو بن نفيّل رضي الله عنه 0:١‏ 


إبراهيم ويسأل عنه » ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلها ؛ ثم أقبل حتى أتى 
الشام » فجال فيها حتى أتى راهباً ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون » فسأله 
عن الحنيفية دين إبراهيم ١‏ فقال له الراهب : إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجدٍ مَن يحملك عليه اليوم » 
۲( 


5 


اليهودية والنصرانية فلم يرضَّ شيئاً منها » فخرج سريعاً حين قال له الراهب ما قال يريد مكة » حتى إذا كان 
بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه » فقال ورقةٌ يرثيه : 

رَشَدْتَ وأَنْعَنْتَ ابنَ عمُرو وإنما 2 تجتّبِت تَنُوراً من النارٍ حاميا 

بدينك را لَيِسَ رب كمثلِه وتركك أوثانَ الطواغي كما هيا 


5 و 2 : مله 7 الك 
وقد تدرك الإنسان رَحمة ربه ولو كان تحت الارن سكن واد" 


لقد دَرَسَ مَنْ عَلِمَهُ > وذهب من كان يعرفه » ولكنه قد أظل(١2‏ خروج نبي وهذا زمانه . وقد كان شام 


^ ا 


أبيه » عن ابن عمر » عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتألّه في الجاهلية » فانطلق حتى أتى رجلا من 
اليهود » فقال له : أحتٌ أن تدخلنى معك في دينك . فقال له اليهودي : لا أدخلك في ديني حتى تبوء 
بنصيبك من غضب الله . فقال : من غضب الله افو ! فانطلق حتى أتى تضرانياً فقال له : أحب أن تُدخلني 
معك في دينك . فقال : لست أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من الضلالة . فقال : من الضلالة أَفِوُ ! 
قال له النصرانى فإنى آدلك على دين إن تبعته اهتديت . قال : أيّ دين ؟ قال : دين إبراهيم . قال : 
1 م و ع ع 5 و عو 
فقال : اللهمّ إني أشهدك أني على دين إبراهيم » عليه أحيا وعليه أموت . قال فذكر شأنه للنبي كَل فقال : 
« هو أمهٌ وحده يوم القيامة “° . 


5 05 5 و 
وقال محمد بن سعد : حدّثنا علي بن محمد بن عبد الله بن سيف القرشي » عن إسماعيل بن مجالد 


6 في ب : أظلك . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . وفي السيرة : أظل زمان نبي يخرج . 

(۲) شام : اختبر . 

)۳( الخبر في السيرة ( ۲۳۲-۲۳۱/۱ ) » ومختصر تاريخ دمشق ( 9/ 179-١74‏ ) » وسير أعلام النبلاء /١(‏ 0170 . 

(6) الوابشي : نسبة إلى وابش بن زيد . اللباب ( ۳٤۳/۳‏ ) . 

(0) في ب : فإني لأدلك . 

(5) مختصر تاريخ دمشق .)١7890/4(‏ وقد خرّج الشيخ شعيب الأرناؤوط هذا الحديث في سير أعلام النبلاء 
(۱۳۰/۱) . 

(۷) أخرجه البخاري رقم ( ۳۸۲۷ ) في مناقب الأنصار » باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل . وأورده أبو الفرج في 
الأغاني ( ثقافة ) ( ٠١١-٠۲۰/۳‏ ) . 

(۸) في ط : إسماعيل عن مجالد عن الشعبي . 


o۲‏ ذكر زيد بن عمرو بن نميل رضي الله عنه 
عن مجالد » عن الشَعْبي » عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : 
شاممت اليهودية والنصرانية فكرهتهما"'' » فكنت بالشام وما والاها » حتى أتيتُ راهباً في صومعة" › 
فذكرث له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية . فقال له : أراكٌ تريدٌ دين 
إبراهيم يا أخا أهل مكة » إنك لتطلب ديناً ما يوجَد اليوم أحدٌ يدين”” به » وهو دين أبيك إبراهيم » كان 
حنيفاً » لم يكن يهودياً ولا نصرانياً » كان“ يصلي ويسجدٌ إلى هذا البيت الذي ببلادك » فالحق ببلدك ‏ 
فإن الله يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية » وهو أكرم الخلق على اله . 
وقال يونس » عن ابن إسحاق : حدثني بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل : إن زيداً كان إذا دخل الكعبة 
قال : لبيك حقاً حقاً » تَعيّداً ورقاً » عذت بماعاذ به إبراهيم وهو قائم » إذ قال إلّهي أنفي لك عان راغم » 
مهما تجشمني فإني جاشم ٠‏ اليد أبغي لا الخال » ليس مُهَجّر كمن قال“ . 
العدوي » عن أبيه » عن جده أن زيد بن عمرو ووَرّقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدينَ » حتى انتهيا إلى 
راهب بالموصل » فقال لزيد بن عمرو : من أين أقبلتَ يا صاحب البعير ؟ فقال من بنية إبراهيم » فقال : 
وما تلتمس ؟ قال : ألتمس الدين . قال : ارجع فإنه يوشك أن يظهر في أرضك . قال : 
فأما ورقة فتنصّر . وأما أنا فعزمتٌ على النصرانية فلم يوافقني » فرجع وهو يقول : [من مجزوء الرجز] 
لكك عقا فا . او اورقا 
البو أبغي لا الخال فهل مهجّر كمَن قال 
آمنت بما آمن به إبراهيم » وهو يقول : أنفي لك عان راغم » مهما تجشّمني فإني جاشم » ثم يخر 
فيسجد . قال : وجاء ابنه » يعني سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ! إن أبي كما 


أيت وكما بلغك » فاستغفء له » قال : « نعم فإنه معث بوم القامة أمة و احدة 
رایت وكما ب ستغفر نعم فإنه يبععث يوم الق 1 


قال : وأتى زيد بن عمرو بن زيد على رسول الله ية ومعه زيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما 


() في ب : النصرانية واليهودية وكرهتهما . 

(۲) زاد في ب فوقفت عليه . 

89 قولة .+ اعد ان زيادة اط وف السين “ما يوج اليزم فالتعق ك 

(4:) فى ب : إنه كان . 

,2 سير أعلام النبلاء ( ٠۳۲/۱‏ ) . 

(1) الخال : الخيلاء والكبر . وقال » من القيلولة » وهي النوم عند الظهيرة . والتهجير السير في الهاجرة » في شدة 
الحر . السيرة ( 380/١‏ ) . 

(۷) أشار إلى الخبر ابن حجر في فتح الباري ( ١57/7‏ ) . وتقدم الحديث قبل قليل . 


ذكر زيد بن عمرو بن نفيّل رضي الله عنه of‏ 


فدعواه لطعامهما » فقال زيد بن عمرو : ا ابن أعى آنا لذ ا 5 


وقال محمد بن سعد : es‏ وحدثني أبو بكر بن أبي سَّبْرة » عن موسى بن 
ميسرة » عن ابن أبي مُليكة عن حُجير'"' بن أبي إهاب » قال : رأيثُ زيد بن عمرو وأنا عند َنم بُوَانَةَ بعد 
ما رجع من الشام وهو يراقب الشمس » فإذا زالت استقبل الكعبة فصلّى ركعة وسجدتين ثم يقول : هذه 
قبلة إبراهيم وإسماعيل لا أعبد حجراً » ولا أصلي له » ولا آكل ما ذبح له» ولا أستقسم الأزلام » وأنا 
أصلي إلى هذا" البيت حتى أموت . وكان يحجّ فيقف بعرفة » وكان يلبيّ فيقول : لبيك لا شريك لك 
ولا نِد لك » ثم يدفع من عَرفة ماشياً وهو يقول : لبيك متعبّداً مرقوة“ . 


وقال الواقدي : حدّثني علي بن عيسى الحَكمي > عن أبيه » عن عامر بن ربيعة قال : سمعتٌ زيدَ بن 
عفرو بن تفيل قرول آنا أنتظر تيا من ولك إتماعيل 6 ٠‏ ثم من بني عبد المطلب ٠‏ ولا أراني أدركه » وأنا 
أومن به وأصدّقه » وأشهد أنه نب » فإن طالت بك مدة فرأيته فأَفرِئُه مني السلآم » وسأخبرك ما نعته حتى 
لا يخمّى عليك . قلت : هلم ! قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير الشعر ولا بقليله » 
وليست تفارق عَيئه حمرةٌ » وخاتم النبوة بين كتفيه » واسمه أحمد » وهذا البلد مولده ومَبْعَثه » ثم يخرجه 
قومُه منها ويَكْرَهُون ما جاء به » حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمرُه ‏ فإياك أن تُخْدّع عنه » فإني طَفْتُ البلاد 
كلها أطلب دين إبراهيم » فكان مَن أسألٌ من اليهود والنصارى والمجوس يقولون : هذا الدين وراءك › 
وينعتونه مثل ما نعّه لك » ويقولون : لم يبق نبي غيرُه . قال عامر بن ربيعة : فلما أسلمت أخبرتُ 
رسول الله ية قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام » فردٌ عليه السلام وترحّم عليه وقال : « قد رأيته في 
ال دو 


وقال البخاري في صحيحه'' e‏ 


عبد دون مير ل ا ل ا 


00( زاد فى ب : وقد رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن المسعودي › به . 
وهو كذلك في المسند ( 189/١‏ ) » وذكره الذهبي في السير ( 174/١‏ ) . 
(؟) في ط : حجر . وهو خطأ . 00 
(۳) في ط :وإنما أصلي لهذا : 
(4) مختصر تاريخ دمشق ( 150/4 ) » وهو من طبقات ابن سعد ( ۳/ 78٠‏ ) . 
)2( مختصر تاريخ دمشق ( 9/ 157-1١76‏ ) . وهو في طبقات ابن سعد ( ۳۷۹/۳ ) . 
0030 صحيح البخاري رقم ( ۳۸۲۲ و۳۸۲۷ و۳۸۲۸ ) في مناقب الأنصار » باب ( ۲٤‏ ) . 
)¥( في ط : عن . والتصحيح عن البخاري . 


o٤‏ ذكر زيد بن عمرو بن نميل رضي الله عنه 

َقَدّمَتْ إلى النبي ل سفرةٌ » فأبى أن يأكلّ منها . ثم قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون على 
ل ا 0 يعيب على قريش ذبائححّهم 
ويقول : ا شاه خلقها الله.وأنزل لهامن السماء الما وات لها من الآرض 5 » ثم تذبحونها على غير 
اسم الله » إنكاراً لذلك وإعظاماً له . 


ا ل ل و 
فقال : إني لعلي أن أدينَ ديتكم فأخيزني قال انك لا تكون على دتا جتن ١‏ ناخد بنك مه 


2 
ع 


غضب الله . قال زيد : وما أف إلا من غضب الله تعالى » ولا أحملٌ من غضب الله شيئاً ولا أستطيعه › 
فهل تدلّني على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً . قال زيد : وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيم عليه 
السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله . فخرج زيد » فلقي عالماً من النصارى » فذَكّر مثله » 
فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من [ لعنة الله . قال : ما أي إلا من لعنة الله » ولا أحمل من 
لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً » ولا أستطيع”' » فهل تدلّني ]"“ على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن 
تكون جنيفاً .قال وما اليف ؟ قال : دين إبراهيم > لم يكن يهودياً ولا نَضرانياً ولا يعبد إلا الله . 
فلما رأى زيدٌ قولهم في إبراهيم خرج » فلما بر رَفع يديه فقال ال إنى أشهدك أت على دين اناعم .. 

قال“ : وقال الليثُ : كتب إليّ هشامٌ بن عُوُوة » عن أبيه » عن أسماء بنت أبي بكر قالت : رأيت 
زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهرّه إلى الكعبة يقول : يا معشرٌ قريش » والله ما منكم على دين إبراهيم 
غيري . وكان يُحبي الموؤودة » يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابتته : لا تقتلّها أنا أكفيك مؤونتها . 
فيأخذها . فإذا ترعرعث قال لأبيها : إن شعت دفعتها إليك » وإن شئت كفيتكَ مؤونتها . 


انتهى ما ذكره البخاري 


وهذا الحديث الأخير قد أسنده الحافظ ابن عساكر من طريق أبي بكر بن أبى داود » عن عيسى بن 


)١(‏ قوله : كان . زيادة من ب » والبخاري 

(؟) فىط : ماء . 

© زاد قي ب ٠‏ الكل بوكذلك في الزوهن لكلف 0043/13 

(6) في ب : ولا أعلمه يحدث به إلا عن ابن عمر 

(5) ليست في ب » والبخاري . وفي ط : تأخذ نصيبك . 

(3) في ب : وإني لا أستطيع . ولفظ البخاري : وأنّى أستطيع . 

(۷) سقطت هذه العبارة من ط . 

(۸) صحيح البخاري رقم ( ۳۸۲۸ ) » والخبر أيضاً في سير أعلام النبلاء ( 178/1 ) . 


ذكر زيد بن عمرو بن ُمَيْل رضي الله عنه 00 

حماد » عن الليث » عن هشام » عن أبيه » عن أسماء » فذكر نحوه”'' . 

وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسماء قالت : سمعت زيد بن 
عمرو بن نفيل وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة يقول : يا معشر قريش إياكم والرّنا فإنه يورت الفقر ‏ . 

ونان را وها سامت ري بعد ري رصي ارم فردةا ألم ارق لطر سمه 
عن رسول الله ية أنه قال : « يُبِعَثْ يوم القيامة أمة وحده »” . فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة » حدّثنا يوسف بن يعقوب الصفار » حدّثنا يحيى بن سعيد الأموي » عن مجالد » عن الشعبي › 
ل ا يلاتو سار مسيم 
إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم » ويسجد . فقال رسول الله يي : « يُحْشْرُ ذاكَ أمة وحده بيني وبينَ 
عيسى بن مریم ٩‏ . 


إسناده ج : 


وقال الواقدي : حدثني موسى بن شيبة » عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك قال : سمعت 
سعيد بن المسيّب يذكر زي بن عمرو بن نفيل فقال : توفي وقريشٌ تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحيٌ على 
رسول الله كله بخمس سنين » ولقد نزل به وإنه ليقول : أنا على دين إبراهيم » فأسلم ابنه سعيد بن زيد 
واتّبع رسول الله بي » وأتى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله يك فسألاه عن زيد بن عمرو بن 
نفيل فقال : « غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم »”*' . قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم 
لا يذكره ذاكدٍ منهم إلا ترحّم عليه واستغفر له . ثم يقول سعيد بن المسيب : رحمه الله وغفر له . وقال 
محمد بن سعد » عن الواقدي : حدثني زكريا بن يحيى السعدي ٠‏ عن أبيه قال : مات زيد بن عمرو بن 
E‏ لي يي ا ا 
د مَبْفْعة 090 00 


. ) 555/١ ( مختصر تاريخ دمشق ( 157/4 ) . والسيرة‎ )١( 

(۲) سير اعلام النبلاء ( ٠۳۲-۱۳۱/۱‏ ) . وفي مختصر تاريخ دمشق ( 177/9 ) : إياكم والربا . 

)۳( في ب : وحده . مختصر تاريخ دمشق ( 9/ ١155-١557‏ ) . 

. هكذا قال » ومجالد » وهو ابن سعيد » ضعيف‎ )٤4( 

(6) المصدر السابق ( ١57/9‏ ) . والإصابة ( 0٥۷١/١‏ ) . 

(5) المصدر السابق ( ۱۹۷/۹ ) . 

(۷) ميفعة : وراء بطن نخل إلى النقرة بناحية نجد ٠‏ بينها وبين المدينة ثمانية برد . ( عن حاشية في المغازي للواقدي 
۲ . والخبر في الأغاني ( ثقافة ) ( ٠١١/۳‏ ) . 


o٦‏ ذكر زيد بن عمرو بن نميل رضي الله عنه 
قال رسول الله يا : « دخلث الجئّة فرأيتُ لزيدٍ بن عَمْرو بن نيل دَوْحَمَيْنَ »237 . 

وهذا إسناد جيد »› وليس هو في شيء من الكتب 

ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ما قدمناه في بدء الخلق من تلك القصيدة : [من الطويل] 
وفَؤْلاً رضياً لا يني الدهر باقيا 
إلحهدةولاارة ن ا 


إلى الله أهدي مِدحَتي وثنائيا 
إل الملك الأعلى.الدى لين فرق 
وقد قيل : إنها لأمية بن أبي الصلت . والله أعلم . 


ومن شعره في التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق” ' والزبير بن بكار وغيرهما : [من المتقارب] 


وأسلمت وجهي لمن أسلمث 
دحاها فلمًا استوث شّدها 
وأسلمت وجهي لمن أسلمث 
إذا هي سيقت إلى بلدة 
وأسلمت وجهي لمن أسلمث 


أرب واحد أم آلف رب 
عَوْلْتُ اللات والعرّى جميعاً 
فلا الحُرَى أَدينٌ ولا ابتََيْها 
ولا هُبلاً أدين وكان ربَاً 
عجبت » وفي الليالي مُعجباتٌ 


له الأرضُ تحمل صخرا يقالا 
سواءً وأرسّى عليها الجبالا 
له المرْنُ تحمل عَذَباً زلالا 
أطاعت فصع علا شيجل 
له الريحٌ تُصرّف حالاً فحالا 


وقال محمد بن إسحاق”*) : حدثني هشام بن عروة قال : رَوَى أبي أن زيد بن عمرو قال : [من الوافر] 


a‏ ھا ع ل 5 و 
دك ل ال ةالو 
ولا صَنَمَيْ بني عمرو اون 
لنا في الدهر إِذ جلمی ا 
وفي الأيام يعرفها البصير 


000 مختصر تاريخ دمشق ( 115/4 ) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير : ( 554/١‏ ) » عن ابن عساكر » وحَسّنه . 

)۲( ديوان أمية ( ٥۳۷‏ ) » وقد أشار د . السطلي إلى اختلاف نسبة هذه الأبيات وقال : ومن المرجح أنها منحولة غير 
موثقة . 

)۳( السيرة ( ۲۳۱/١‏ ) » ولم يذكر البيت الخامس . وفي سير أعلام النبلاء ( ۱۳۲/۱ - ٠١۳‏ ) » أربعة أبيات » مع 
اختلاف في الرواية . وكذلك أورد صاحب الأغاني ( ٠١۲-٠۲۱/۳‏ ) ء ثلاثة أبيات . 

)€( السيرة ( 715/1١‏ - ۲۲۷ ) والروض الأنف ( ۲۰۷/۱ - 708 ) . وفى الأغانى ( ۱١۹-۱۱۸/۳‏ ) سبعة أبيات › 
وفي مختصر تاريخ دمشق ( 177/4 ) ثمانية بيات » وفيها بعض اختلاف في الرواية وفي الأصنام ( ۲۲ ) ثلاثة 
أبيات . 

)0( في الأصول : ولا غنماً . ولم أجد لها وجهاً . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق › ولعله تحريف . وأثبت ما في 


و٠‏ 
رم 


0010 
000 
(۳) 
(€) 
(0) 


ذكر زيد بن عمرو بن نفيّل رضي الله عنه 


ل Eg‏ 
وأبقى 00 بير قوم 
ا ك كد نات اونا 
فتقوى الله ربكم احفظوها 
ري الأنزان داد كت عجان 
وري في الا وإن ماتا 


کدرا كان هاف الور 
فَيَرْبُلُ منهمُ الطفل الصغير) 

كمايتروځ ا ا 
ليخفر ذنبي الربٌ الغفور 
متى ما تحفظوهالا تَيُوروا 
وللكفار حامية سيير 
يُلاقوا ما تضيقٌ به الصدور 


[ هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة ]”") 5 


oV 


وقد رواه أبو القاسم البَعَوي » عن مُصعب بن عبد الله » عن الضكاك بن عثمان » عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد قال : قال هشام بن عروة › عن أبيه » عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قال زيد بن عمرو بن 


1 [من الوافر] 


قالت : فقال وَرَقة بن نوفا ° 


فرت ال والجتان عني 
فلا العرى أدين ولا ابنتيها 
ولاغنماً أدين وكان ركسا 
اا واحداً أم ألف رت 


ألم تعلم بأن الله أففي 


وأبقى آخرين ببِرٌ قوم 


وبينا المرء يعثر ثاب يوما 
: امن الطويل] 

شد وألْعِمْتَ ابنَ عمرو وإنما 
لاك رتا بنرك کل 


يربل : يشب ويعظم . ( الروض ) . 
يتروح الغصن : أي ينبت ورقه بعد سقوطه . ( الروض ) . 
ا 

وكذلك في الأغاني . 


تقدم قبل قليل أن هذه الأبيات في رثاء زيد بن عمرو 


والأبيات : 


1 نا الكل المح‎ IES 
ولا صتمي بني طشم أدير‎ 
7 5 56 2 ع‎ 
الأو‎ E. أدين إذا‎ 
تويك الف سير‎ 
كما يترو الغصل النضير‎ 


ت تحت مور مره النار حاميا 
وتركك جلّان الجبال كما هيا 


١۔۲‏ في ديوان أمية بن أبي الصلت ( 57 ) والرابع من قصيدة تروى لأمية أيضاً في ديوانه ( 078 ) 
والخامس من قصيدة ثالثة لأمية ( ٩۲۹‏ ) . 


ذكر زيد بن عمرو بن نميل رضي الله عنه 


اقول إذا أقطت أرضا محر فة 
حَنانَيِكَ إن الجن كانت رَجَاءَهُم 


خشاك لا طهر هل الأعادنا 
اتال ا و 2 


وإن كان تحت الأرض سبعين وادي(") 


أدينُ لمن لا يسمعٌ الدهْرَ واعيا 
تَبَارَكَُتَ قد أكثرت باسمك داعيا 


تقدم أن زيد بن عمرو بن تفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن 
جحش فتنصروا إلا زيداً » فإنه لم يدخل في شيء من الأديان » بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده 
لا شريك له » متبعاً ما أمكنه من دين إبراهيم على ما ذكرنا«" . 

وأما وَرَقة بن نوفل فسيأتي خبره في أول المبعثا؟؟ . 

وأما عثمان بن الحويرث » فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر””2 . وله خبر عجيب ذكره الأموي ؛ 
ومختصره أنه لما قدم على قيصر فشكى إليه ما لقي من قومه كتب له إلى ابن جَفْنة ملك عرب الشام ليجهّز 
معه جيشاً لحرب قريش » فعزم على ذلك فكتبث إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة وكيف 
فعل الله بأصحاب الفيل » فكساه ابن جَفنة قميصاً مصبوغاً مسموماً » فمات من سمه“ » فرثاه زيد بن 
عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي تركناه اختصاراً . وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها . والله 
سبحانه وتعالى أعل'" . 


. في ديوان أمية : كنت‎ )١( 

(0) في ديوان أمية : ألا لن تفوت المرء رحمة ربه . 

(۳) فى ب : فكان من أمره ما ذكرناه . 

(5) في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

(5) ذكره ابن حبيب في المحبر ( ١17١‏ ) تنصر ومات على النصرانية من العرب . 

00 ف ا 

(۷) انتهى الخبر في النسخة الأحمدية (أ) هنا . ثم وردت صفحة مستقلة كتب عليها : الجزء الثاني من تجزئة 
( المؤلف ) من تاريخ الإسلام المسمى بالبداية والنهاية » تصنيف الشيخ الإمام الهمام » العالم المفتي المحدث » 
عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه . 
أما في النسخة ( ب ) فقد وصل الكلام مباشرة بخبر كعب بن لؤي » وذكر قبله الخبر التالي : وأما عبيد الله بن 
جحش فرجع إلى مكة » وكان من جملة من أسلم وهاجر إلى الحبشة » ومعه زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان » ثم 
عاد إلى النصرانية بأرض الحبشة ‏ قبّحه الله ومات هناك » فخلف على زوجته بعده رسول الله ية »> كما سيأتي ذلك 
في موضعه إن شاء الله » وبه الثقة » وعليه التكلان . ١‏ 
ثم أورد خبر ما وقع من الحوادث في زمن الفترة بعد ذلك . أي هناك تقديم وتأخير في إيراد الأخبار . 


ذكر شيء مما وقع من الحوادث في زمن الفترة 0 


ر 5 OE‏ عدر الي 
ذكر شيء مما وقع من الحوادث' في زمن الفترة 
فمن ذلك بنيان الكعبة 


وقد قيل : إن أول من بناه آدم 2 وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو وفي سنده ابن 
لَهبْعَةَ وهو ضعيف”" » وأقوى الأقوال أن أول من بناه الخليل عليه السلام . كما تقده”" . 

وكذلك رواه سِمّاك بن حرب عن خالد بن عَرْعَرة عن علي بن ابي طالب قال : ثم تهدَّم فبنته 
العمالقة » ثم هدم فبنته جرهم » ثم تهدم فبنته قريش”؟2 . 

قلت : سيأتي بناء قريش له » وذلك قبل المبعث بخمس سنين » وقيل بخمس عشرة سنة . وقال 
الزهري : كان رسول الله ية قد بلغ الحلم . وسيأتي ذلك كله في موضعه إن شاء الله » وبه الثقة . 


ذكر كعب بن لؤي 

روى أبو تعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة » عن محمد بن طلحة التَيْمي » > عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث » عن أبي سلمة » قال : كان كعبُ بن لزي يجمع قومّه يوم الجمعة ب وگانت فريشن 
تسمّيه العَرُؤْبّة0*' - فيخطبهم فيقول : أما بعد » فاسمعوا وتعلّموا » وافهموا واعلموا » ليل ساج » ونهارٌ 
ضاح » والأرض مهاد » والسماء بناء » والجبال أوتاد » والنجومٌ أعلام » والأوّلون كالآخرين › 
والأنثى والذكر » والزوج إلى بلّى ما بھی . فصلوا أرحامكم » واحفظوا أضْهارَكم » وثَمّروا 
أموالكم . فهل رأيتم من هالكِ رَجع ؟ أو ميت نشر ؟ الدارٌ أمامكم » والظٌ غيرُ ما تقولون » حَرَمُكم زيّنوه 
وعظموه » وتمسّكوا به » فسيأتي له نبأ عظيم ؛ وسيخرجٌ منه نبي كريم » ثم يقول : [من الطويل] 

نهاڙ وليل كل يوم بحادثِ سواء علينا يلها ونهارها 


. فى ط : شىء من الحوادث‎ )١( 

)۲( عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ٠»‏ قاضي مصر » كان يدلس عن الضعفاء . توفي سنة ( 75١ه‏ ) . المجروحين 
٤-۱/۲ (‏ ) . 

(۳) عند ذكر قصة بناء البيت العتيق فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 

)٤(‏ وهذا سنده ضعيف أيضاً فإن خالد بن عرعرة مجهول الحال . وانظر «مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر 
۳/۱( . 

)0 في دلائل النبوة لأبي نعيم : وكانت قريش تسمي يوم الجمعة عَروبة . وكذلك في القاموس المحيط . 

(0) ليل ساج : يروح ويجيء » ونهار ضاح : ظاهر مضيء . 

(۷) في ط : والروح وما يهيج إلى بلى . وفي دلائل النبوة : والزوج إلى بلى صائرين . ويهيج : يثور . 


3 تجديد حفر رمرم 
يؤوبان بالحدًاث حتى تأوّبا وبالنعم الضافي علينا ستورها 
فل دا انی ال م ی أخيارا E EEE‏ 


ثم يقول : والله لو کنٹ فيها ذا سمع وبصرٍ › ويَدٍ د ورجل » » لتنصَّيت”'"' فيها تالحمل ولا لسن 
فيها إزقال القخر ^ ل 


ياليتني شاهداً نجواءَ دعوته حينَ العشيرة تبغي الحقَّ خذلانا؟) 


قال : وكان بين موت كعب بن لؤي ومبعث رسول الله ية خمسمئة عام وستون سنة م 


ذكر تجديد حفر زمزم 


على يدي عبد المطلب ب بن عاش + الى ال روي SS ST‏ 
0 ا ل د مرو ل . وكان أول 


اس قال عبد المطلب : إني لنائم في الحجر › 0 


ع 


طيبة"''' . قال : قلت : وما طيبة ؟ قال : ثم ذهب عني . قال : فلما كان الخد رجعت إلى مضجعي 


. فىط : صدوق‎ )١( 

0( نت فام رافعاً اسه :. 

)۳( في ط : ولأرقلت بها إرقال العجل . والإرقال : الإسراع . 

. فى دلائل النبوة : فحواء‎ )٤( 

)0( فلائل السو دي اع وإشادة ثالك قزق ال زبالة کا کا ی وا 

030 في ب : الذي . , 

(۷) سقطت من ط . 

(۸) في ط : المزني . وهو تحريف . واليّرّني : نسبة إلى ذي يزن بطن من حمير . واشتهر بهذه النسبة مرثد بن عبد الله 
اليزني » وهو مصري ٠‏ توفي سنة تسعين للهجرة . اللباب ( 54١١/79‏ ) . 

(9) في أء وط : رزين وهو سهو . وأثبت ما في ب » والسيرة . وعبد الله بن زُرَيْر الغافقي المصري محدث ثقة » رُمي 
بالتشيع . توفي سنة ثمانين للهجرة » أو بعدها . تقريب التهذيب ( 4١5/١‏ ) . 

. في ب : حفر زمزم‎ )١( 

)١١(‏ سميت زمزم ( طيبة ) لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . الروض الأنف 
(۱۷/۱) . 


تجديد حفر زمزم ١‏ 


فنمت » فجاءني"'' فقال: احفر بَرّة . قال : قلت : وما بَرّة ؟ قال : ثم ذهب عني » فلما كان الغد رجعت 
إلى مضجعي فنمت » فجاءني فقال : احفر المَضَئُونة'" . قال : قلت : وما المضنونة ؟ قال : ثم ذهب 
عني » فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمث فيه » فجاءني فقال : احفر زمزم . قال : قلت : وما 

زمزم ؟ قال : لا تَنْزِفُ أبداً ولا ذم » تسقي الحجيج الأعظم » وهي بين القَرْثْ والدم » عند ثقرة 
القراب ا ع 17 عدو ا ول ا و لى اا وود على مروا وف أنه ود 
ضدق + غدا بمعؤلة “وفعة اث الحارك ين عد الطب ولس اله يرل ولد غيوة فر ع فللا بدا 
لعبد المطلت الطي ‏ كر » قرفت فريئنٌ أنه قد أذرك حاجته" . فقاموا إليه ققالوا + يا عبد" المطلت . إنها 
بثر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حقاً » فأشركنا معك فيها . فقال : ما نا بفاعل » إن هذا الأمر قد خصصتٌ 
به دوتكم » وأَعْطينه من بينكم . قالوا له : فأنصفنا » فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها . قال : فاجعلوا 
دويعم عق دلق احافقك قد CE‏ ها بم .قال الخد توكانك تاشر 
ل ل ل ل ل 
إذ ذاك مفاوز » حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه » فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة » 
فاستسقوا مَن معهم ٠‏ فأبّوا عليهم وقالوا : إنا بمفازة » وإنا نخشى على أنفسنا مثلَّ ما أصابكم . [ فقال 
عبد المطلب : إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم ]0 الآن من القوة » فكلما مات 
جل ایکا في جره رازو عن کرو الهم ركلا رد ا ر والح ار ن ا 
ركب جمیعاً" . فقالوا : نِعمّا أمرت به . فحفر كلّ رج اه ر ف قمذوا ف ونا المويت 
عطشاً . ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه إن إلقاءنا بأيدينا*' هكذا للموت لا نضرب في الأرض » لا نبتغي 
لأنفينا واف أ ردنا م عقن او ارتو و رو عق لذ م س الات 
راحلته انفجرت من تحت خفها عينْ ماء عذب » فكبّر عبد المطلب » وكبّر أصحابه » ثم نزل فشرب 


() في ب : رجعت فنمت في مضجعي فجاءني . وقيل لزمزم ( برّة ) : لأنها فاضت للأبرار »> وغاضت عن الفجّار . 
( الروض الأنف ) . 

(؟) سميت زمزم ( المضنونة ) لأنها ضَنّ بها على غير المؤمنين . ( الروض الأنف ) . 

() لا تنزف : لا يفرغ ماؤها » ولا يلحق قعرها . ولا تذم : لا توجد قليلة الماء . 

(4) الأعصم من الغربان : الذي في جناحيه بياض . الروض الأنف ( 114/١‏ ) » ففيه تفسير مطول لهذا الخبر . 

(5) فيط : الطمي . وهو تحريف . والطي : الحجارة التي تبنى على جوانب البئر . 

(5) سقطت من ب . وفي أ : بكم . 

(۷) كذافي أ . والسيرة . وفي ب » وط : جميعه . 

. في ب : كل منهم‎ (^A) 

(9) في ط : لأصحابه ألقينا بأيدينا . 

. زيادة من ب » والسيرة‎ )١( 


4 تجديد حفر زمزم 


وشرب أصحايه » واستسقوا حتى ملؤوا أسقيتهم » ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم في جميع هذه 
الأحوال » فقال : هلموا إلى الماء » فقد سقانا الله . فجاؤوا » فشربوا واستقوا كلهم . ثم قالوا : قد والله 
قضِيَ لك علينا » والله ما نخاصمك في زمزم أبداً » إن الذي سَقاك هذا الماء بهذ الفلاة هو“ الذي سقاك 
زمزم» فارجع إلى سقايتك راشداً» فرجع ورجعوا معه» ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا بينه وبين زمزم 
قال ابن إسحاق : فهذا ما بلغني عن علي بن أبي طالب في زمزم . قال ابن إسحاق : وقد سمعت مَنْ 
يُحدّث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمرّ بحفر زمزم : [من الرجز] 
م ادع بالماء الرَوَى غير الکڍز يسقي حَجيج الله في كل مير 
ليس يُخافٌ منه شيء ما عَم 
قال : فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش ٠‏ فقال : تعلّموا أني قد أمرت أن أحفر زمزم ؟ 
قالوا : فهل بُيّن لك أين هي ؟ قال : لا ! قالوا لحر الما حرو يا ترايت 
حقاً من الله يبين لك » وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك فرجع » فام . فأتي فقيل له : 
احفر زمزم » إنك إن حفرتها لن تندم . وهي ترات من أبيك الأعظم . لا تنزف أبداً ولا تذم . تسقي 
الحجيج الأعظم . مثل تعام حافل لم يُقْسَم . ينذر فيها ناذرٌ لِمُلْعم . تكون ميراثاً وعقداً مُحكم . ليست 
لبعض ما قد تعلم . وهي بين القَرْث والدم22 . 
قال ابن إسحاق : فزعموا أن عبد المطلب حين قيل له ذلك قال : وأين هي ؟ قيل له : عند قرية النمل 
حيث ينقر الغراب غداً a‏ . قال : فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث » وليس له 
يومئذ ولد غيره» زاد الأموي : ومولاه أصرم”") BE‏ عرو وجدوالئوات ينقر عندها بين الوثتيّن 
اا لديو كانت فريك لكر عدا جا بالمقول رام لحر يت ا قات اله فن 
وقالت“ والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين" اللذين ننحر عندهما . فقال عبد المطلب لابنه 


. في ب » والسيرة : لهو‎ )١( 

.)١46-14/1( السيرة‎ )0( 

(۳) ماء رِوّى » ورواء : كثير . 

(:) ماعمرَ : أي ما بقي . 

(5) فيط : ونام . 

.)1١5467/١0ةريسلا‎ )5( 

(۷) من ب وط . والأموي هو يحيى بن سعيد بن أبان الأموي الكوفي الحنفي » المتوفى سنة ( ١9١ه‏ ) . وله كتاب في 
مغازي رسول الله . كشف الظنون ( ۱۷٤۷/۲‏ ) . ګګ 1 

(۸) في ب : فقالوا » وكذلك في السيرة . 

(9) زيادة من ب توافق نص السيرة . 


تجديد حفر زمزم 5 


الحارث : ذذ عني حتى أحفر » فوالله م لا امو اه . فلما عرفوا أنه غير نازع“ خلوا بينه وبين 
الحفر وكفوا عنه » فلم يحفر إلا يسيراً حتى بدا له الطي » فكبّر » وعرف أنه قد صلق . فلما تمادى به 
الحفر وجد فيها غزالين من ذهب اللذين”' كانت جرهم قد دفنتهما » ووجد فيها أسيافاً فَلَعِيّةَ وأدرعاً . 
فقالت له قريش : يا عبد المطلب لنا معك في هذا شزك وحق . قال : لا » ولكن هَل إلى أمر تَصَفٍ بيني 
وبينكم نضرب عليها بالقداح . قالوا : وكيف نصنع ؟ قال : أجعل للكعبة قدحين » ولي قدحين » 
ولكم قدحين » فمن خرج قدحاه على شيء كان له » ومن تخلف قدحاه فلا شيء له . قالوا : أنصفت . 
فجعل للكعبة قدحين أصفرين » وله أسودين » ولهم أبيضين » ثم أعطوا القداح للذي يضرب عند هُبل » 
وهبل أكبر أصنامهم » ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد : أعل هبل . يعني هذا الصنم . وقام عبد المطلب 


يدعو ال 1 


وذكر يونس بن بُكير » عن محمد بن إسحاق أن عبد المطلب جعل يقول : [من الرجز] 
لاهُمٌ أنتَ الملِكُ المحمود ربي فأنت المُبدِئٌ المعيد©» 
وممسك الراسية الجلمود من عندك الطارفٌ والتليد 
إن شئت ألهمتَ كما تريد ‏ لموضعالحليةٍ والحديد 
فين اليوم لماتريد إني تذرثٌ العاهد المعهود 
اجعله ربٌ لي فلا أعود 
"قال : وضرب صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة » وخرج الأسودان على 
الأسياف والأدراع لعبد المطلب » وتخلف قدحا قريش . فضرب عبد المطلب الأسياف باباً للكعبة › 
وضرب في الباب الغزالين من ذهب » فكان أول ذهب حلية للكعبة فيما يزعمون . ثم إن عبد المطلب أقام 
سقاية زمزم للحجاج . 


وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كان فيها بئار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب » ثم عددها 


)000 نزع عن الأمر نزوعاً : كف وانتهى . 

(۲) زيادة من ب » ط ء والسيرة . وفي السيرة : عرفوا أنه قد صدق . 

(۳) فى ط : غزالتين . . اللتين . 

):١‏ السيرة ( ١57 ١58/١‏ ) . والنص القادم ليس في السيرة » لأنه من رواية يونس » وإنما هذب ابن هشام رواية 
البكائي عن ابن إسحاق . 

)2( فوط ا حر أت 

(0) تتمة خبر ابن إسحاق . 


۱۰ تجديد حفر زمزم 
ابن إسحاق''' » وسمّاها » وذكر أماكنها من مكة » وحافريها » إلى أن قال : فعمّت زمزمٌ على البئار 
كلها » وانصرف الناس كلهم" إليها » لمكانها من المسجد الحرام » ولفضلها على ما سواها من المياه » 
ولآنها بئر إسماعيل بن إبراهيم » وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب . 

وقد ثبت في صحيح مسلم”'' في حديث إسلام ابي ذرٌّ أن رسول الله ية قال في زمزم : « إنْها لَطعامُ 


و 3 
طعْم » وشِفاءٌ سقم ) . 


وقال الإمام اڪ : دا عبد الله بق الول حدثنا عبد الله بن المؤمّل 8 عع أن لزي عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عل : « ماءُ زمزم لما شرب منه » 


س و 
وقد رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن المؤمّل » وقد تكلموا فيه » ولفظه : « ماء زمزم لما شرب 
له ) . 


ورواه سويد بن سعيد » عن عبد الله بن المبارك » عن عبد الرحمن بن أبي الموالي » عن محمد بن 
المنكدر » عن جابر » عن النبي ييي قال : « ماء زمزم لما شرب له » . ولكن سويد بن سعيد ضعيف . 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمّل كما تقده"“ . 

وقد رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً : « ماء زمزم لما شرب له » . وفيه نظر" . والله أعلم . 

وهكذا روى ابن ماجه”" أيضاً والحاكم”؟' عن ابن عباس أنه قال لرجل : إذا شَرِبْتَ من زمزم فاستقبل 
الكعبة » واذکر اسم الله وتفن لاتا وتضّلّ منها('" » فإذا فرغتٌ فاحمد الله فإن رسول الله کل قال ُ 
« إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم » . 

وقن 5 فا هين الت الال التق إنى 3 أخلها لمعل وي الاو ل ود 501 


. )٠١١_١٤١۷/١(ةريسلا‎ )١( 

(۲) ليست في ب » ولا في السيرة . 

(۳) صحيح مسلم رقم ( 7477 ) » في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي ذر » من حديث طويل . 

() المسند( ۳۷۲/۳ ) . 

(4) سنن ابن ماجه رقم ( 7١57‏ ) » في المناسك » باب الشرب من زمزم . وكذلك رواه أحمد ( 701/7 ) وهو حديث 
حسن . وأورد الحديث ابن حبان » عن ابن المؤمل » في المجروحين ( ۲۸/۲ ) » وقال : لم يتايّع عليه . 

() وهو حديث حسن . 

¥ الستدزك ( 7١‏ £۷۳ )وهو حديث عسو + 

(۸) سنن ابن ماجه رقم )7١5١(‏ في المناسك » باب الشرب من زمزم وإسناده ضعيف لضعف تابعيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر . 

(9) المستدرك (۱/ ۳۷۲) وقد سقط منه تابعيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر . 

۰ . تضلّع منها : أي أكثر من الشرب حتى يمتلئ جنبك وأضلاعك‎ )1١( 


نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده 1١١‏ 


بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب » والصحيح أنه عن عبد المطلب نفسه » فإنه هو الذي جدّد حفر 
زمزم كما قدمنا والله أعلم . وقد قال الأموي في « مغازيه » : حدثنا أبو عبيد » أخبرني يحيى بن سعيد عن 
عبد الرحمن بن حَرْملة » سمعت سعيد بن المسيّب يحدث أن عبد المطلب , بن هاشم حين احتفر زمزم »› 
قال : لا لها لمغتسل وهي لشارب حل ويل . وذلك أنه جَعَل لها حوضين : حوضاً للشرب » وحوضاً 
للوضوء . فعند ذلك قال : لا أحلها لمغتسل لينرّه المسجد عن أن يُغْتَسَل فيه . 

قال أبو عبيد : قال الأصمعي : قوله : ( وبل ) إتباع قال أبو عبيد''2 : والإتباع لا يكون بواو 
ما ما رو د لمجو سب ار السام مد 
e cls‏ 
سمع ابن عباس يقول ذلك » وهذا صحيحٌ إليهما » وكأنهما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل التبليغ 
والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لها . فلا ينافي ما تقدم » والله أعلم . 


وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته » ثم صارت إلى ابنه أبي طالب مدة » ثم اتفق أنه أملق 
في بعض السنين » فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف إلى الموسم الآخر » وصرفها أبو طالب في 
الحجيج في عامه فيما يتعلق بالسقاية"" » فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء » فقال لأخيه 
العباس : : أسلفني أربعة عشر ألفاً أيضاً إلى العام المقبل أعطيك جميع مالك . فقال له العباس : بشرط إن 
لم تعطني تترك السقاية لي أَكْفِكها . فقال : نعم . فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما يعطي 
العباس › فترك له السقاية › فصارت إليه › ثم من بعده صارت إلى عبد الله ولده » ثم إلى علي بن 
عبد الله بن عباس ٠‏ ثم إلى داود بن علي ٠‏ ثم إلى سليمان بن علي » ثم إلى عيسى بن علي » ثم أخذها 
المنصور واستناب عليها مولاه أبا رزين . ذكره الأموي 5 


ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولد“ 


قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب فيما يزعمون تَذر حين لقي من قريش ما لقي 


(6) في السات( بلل ) : فال الأصمغي : كنت أزى أن ( بلا ) إتباع لحل »> حتى زعم المعتمر ين سليمان أن ( بلا ) : 
مباح في لغة حمير . النهاية في غريب الحديث ( 195/١‏ ) . 

(*) في ب : الحجيج عامه ذلك فيما يتعلق بالرفادة . ' 

. سقط من ط : ذكر وأحد من العنوان‎ )٤( 


۱۲ نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده 


عند حفر زمزم : لعن وُلِد له عشرةٌ نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ليْْحَرن" أحدّهم لله عند الكعبة . فلما 
تكامل بنوه عشرة » وَعَرف أنهم سيمنعونه » وهم : الحارث » والزبير » وجل » وضرار » والمقرّم › 
وأبو لهب » والعباس » وحمزة » وأبو طالب » وعبد الله » جمعهم ثم أخبرهم بنذره » ودعاهم إلى 
الوفاء لله عرّ وجل بذلك » فأطاعوه وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : ليأخذ كل رجل منكم قِدْحاً » ثم يكتبُ 
فيه اسمّه » ثم ائتوني . ففعلوا ثم أتوه » فدخل بهم على هبّل في جوف الكعبة » وكانت تلك البئر هي التي 
يجمع فيها ما يُهِدَى للكعبة » وكان عند هُبل قِدَاح سبعة » وهي الأزلام التي يتحاكمون إليها إذا أعضل 
عليهم أمر من عَقْل أو تسب أو أمر من الأمور جاؤوا فاستقسموا بها » فما أمرتهم به أو نهتهم عنه 
امتثلوه““ . 

والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقدح عند هبل خرج القدح على ابنه عبد الله » وكان 
أصغرَ ولده وأحبّهم إليه » فأخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله » وأخذ الشفرة » ثم أقبل به إلى إساف ونائلة 
ليذبحه » فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا : ما تريد يا عبد المطلب ؟ قال : أذبحه . فقالت له قريش 
وبنوه أخوة عبد الله : والله لا تذبحه أبداً حتى تَعْذِر فيه » لئن فعلتٌ هذا لا يزال الرجل يجيء بابنه حتى 
ن اا النامن علي ها 


وذكر يونس بن بكير » عن ابن إسحاق أن العباس هو الذي اجتذب عبد الله من تحت رجل أبيه حين 
وضعها عليه ليذبحه » فيقال : إنه شج وجهه شجاً لم يزل في وجهه إلى أن مات : 

ثم أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عَرّافة لها تابعٌ فيسألها عن ذلك » ثم 
أنت على رأس أمرك إن أمرتك بذبحه فاذبحه » وإن أمرتك بأمر لك وله فيه مخرج قبلته . فانطلقوا حتى 
أتوا المدينة » فوجدوا العرّافة وهي سباح - فيما ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق - بخيبر » فركبوا 
حتى جاؤوها فسألوها » وقصّ عليها عبد المطلب خبرّه وخبرٌ ابنه » فقالت لهم : ارجعوا عني اليومٌ حتى 
يأتيني تابعي فأسأله . فرجعوا من عندها . فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله » ثم غدوا عليها فقالت 
لهم : قد جاءني الخبر » كم الدّيةٌ فيكم ؟ قالوا : عشرٌ من الإبل » وكانت كذلك . قالت : فارجعوا إلى 
بلادكم » ثم قرّبوا صاحبكم وقرّبوا عشراً من الإبل » ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح » فإن خرجت على 


. كذافي ب ء وط . وهو موافق للسيرة . وفي أ : حين‎ )١( 

(۲) فيط : ليذبحن . 

(۳) لم يذكر ابن إسحاق أسماء العشرة . 

.)١675-1١61١/١(ةريسلا‎ )٤( 

. ) ٠١۳/١ السيرة(‎ )٥( 

0( وفي الروض الأنف ( 1717/١‏ ) : عن عبد الغني أن اسمها : قطبة . 


تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزُّهْرية ذا 


صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم » وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا 
صاحبكم . فخرجوا حتى قدموا مكة » فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله » ثم قرّبوا 
عبد الله وعشراً من الإبل » ثمّ ضربوا فخرج القدح على عبد الله » فزادوا عشراً ثم ضربوا فخرج القدح على 
عبد الله » فزادوا عشراً . فلم يزالوا يزيدون عشراً عشراً ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل مئة . 
ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل . فقالت عند ذلك قريش لعبد المطلب » وهو قائم عند هبل يدعو الله : 
قد انتهى » رضي ربك يا عبد المطلب . فعندها''' زعموا أنه قال : لا » حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث 
مرات » فضربوا ثلاثاً ويقع القدح فيها على الإبل » فتُحِرّت ثم تُرِكَت لا يُصَدّ عنها إنسان ولا يُمْنَع . قال 
ابن هشام : ويُقال : ولا سم . 

ويقال”" : إنه لما بلغت الإبل مئة خرج على عبد الله أيضاً » فزادوا مئة أخرى حتى بلغت مئتين › 
فخرج”*' القدح على عبد الله » فزادوا مئة أخرى فصارت الإبل ثلاثمئة » ثم ضربوا فخرج القدح على 
الإبل » فنحرها عند ذلك عبد المطلب . والصحيح الأول . والله أعلم . 

وقد روّى ابن جرير » عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن 
الرْهْري » عن قبيصة بن ذؤيب أن ابن عباس سألته امرأة أنها درت ذبح ولدها عند الكعبة » فأمرها بذبح 
مئة من الإبل » وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب . وسألث عبد الله بن عمر فلم يفتها بشيء بل 
توقف . فبلغ ذلك مروان بن الحكم » وهو أمير المدينة فقال : إنهما لم يُصيبا الفتيا » ثم أمر المرأة أن 
تعمل ما استطاعت من خير » ونهاها عن ذبح ولدها ولم يأمرها بذبح الإبل . وأخذ الناس بقول مروان في 
ذلك2020 . والله أعلم . 


ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزّهْرية 


قال ابن إسحاق : ثم انصرف عبد المطلب آخذاً بيد ابنه عبد الله » فمرٌ به فيما يزعمون ‏ على امرأة 
من بني أسد بن عبد العَرَّى بن قصي » وهي آم قتال أخت ورّقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
وهي عند الكعبة » فنظرت إلى وجهه فقالت : أين تذهب يا عبد الله ؟ قال : مع أبي . قالت : لك مثل 


OED‏ وله اليد 

.)1١60-194/١(ةريسلا‎ )0 

(9) في ب » وط : وقد روي . 

(4) في ب : فزيدت الوبل حتى بلغت مئتين فضربوا فخرج . 
(5) في ط : بذلك . تاريخ الطبري ( ۲۳۹/۲۔ ۲٤١‏ ) . 


١‏ تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزّهْرية 


الإبل التي نحرت عنك وقَعْ عليَ الآن . قال : أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . فخرج به 
عبد المطلب حتى أتى وهْبَ بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مُّرّة بن كعُب بن لؤي بن غالب بن فهر » 


OD 
وغو ايده سد ب ازعرة ها‎ 


فزعموا أنه دخل عليها حين أَمْلِكّها مکانه"" » فوقع عليها فحملت منه برسول الله يكلله ‏ > ثم خرج من عندها 
فأتى المرأة التي عَرَضْت عليه ما عَرَضْت » فقال لها : مالك لا تعرضين علي اليومَ ما كنت عرضت”) 
بالأمس ؟ قالت له : فارقك النورٌ الذي كان معك بالأمس » فليس لي بك“ حاجة . وكانت تسمع من 
أخيها وَرَقَة بن نوفل - وكان قد تنصّر وانّبع الكتب ‏ أنه كائن في هذه الأمة نبي“ e‏ 
منها » فجعله الله تعالى في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب أصل » > كما قال تعالى : 9 الله عدم حَيّتُ 


ل 3 


جال رمال € 1 الأنفال N RTE‏ 


E ٠ 2‏ ۰ 0 و 
وشرفا » فزوجه ابنته امنة بنت وهب » وهي يومئذ سيدة نساء قومها ١‏ 


وک الله سقفي 
ومما قالت أم قتال بنت نوفل من الشعر تتأسف على ما فاتها من الأمر الذي رامته » وذلك فيما رواه 
البيهقي من طريق يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق رحمه الله : [ من الوافر ] 
عليكَ بال زهرة حيثُ كانوا وآمنة التي حملت غلاما 
نر اجى حن ا ااغلها روزا د دة اماتا 
[ إلى أن قالت NST A‏ 
فكل للق يرجوهٌ جميعاً يسود الناس مهتدياً إماما 
براه الله من نور صَقَّاه فأذهبَ نور عتا الظلاما 
وذلكَ صَنْعُ ربك إذ حَباةٌ إذا ما سارٌ يوماً أو آقاما 
فيهدي أهلّ مكة بعد كفر ويفرضٌ بعد ذلكمٌ الصّياما 
وقال أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي : حدثنا علي بن حرب » حدثنا محمد بن عمارة 
القرشي » حدثنا مسلم بن خالد الزنجي » حدثنا ابن جريج » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس 
قال : لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجّه مر به على كاهنة من أهل تبالة مُتهوّدة قد قرأت الكتب » 


0 كذا في ب » وهو موافق لنص السيرة ا ا‎ )١( 
أملك الا الا لجرل : ها‎ 09 

)۳( كذا في ب » وط » والسيرة وقي : : تعرضين . 

(4) في ب : اليوم حاجة . وكذلك في السيرة . 

(5) السيرة ( ٠١١-٠١١/١‏ ) . ودلائل النبوة لأبي نعيم /١(‏ 151-177 ) . 
(5) قوله : إلى أن قالت . زيادة من ب » ط . 


يقال لها : فاطمة بنت مَرّ الخئعمية » فرأت نور النبوّة في وجه عبد الله » فقالت : يا فتى هل لك أن تقع 


تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزّهْرية 


علي الآن وأعطيكَ مئة من الإبل ؟ فقال عبد الله : [ من الرجز] 


بصاحبة ريبة ¢ ولكني رأيت في وجهك نوراً ٠»‏ فأردثٌ أن يكون في . وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد 3-3 
أنشأت فاطمة 7 تقول 


أمّا الحرامٌ فالمماتُ دونة 


فكيف بالأمر الذي تبغيتّه 


والضل لاج وا 


يحمي الكريمٌ عِرضه ودينه”") 


ثم مضى مع أبيه » فزوّجه آمنةَ بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة » فأقام عندها ثلاثاً . : 
دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة » فأتاها . فقالت : ما صنعت بعدي ؟ فأخبرها . فقالت : 


وقالت فاظمة أيضاً 


وروى الإمام أبو نعيم الحافظ في كتاب ١‏ دلائل النبوة » من طريق يعقوب بن محمد الزهري » عن 


: [ من الكامل ] 
امات 0 
ورجوتها فخراً أَبوءٌ به 
: [ من الطويل ] 

1 8 ا 5 و 
بني هاشم فل غادرت من أخيكم 
كما غادرٌ المصباحٌ عند خموده 
ود كلها يجري النتى من ااذه 
ا إذا طالبتٌ 0 فإنه 
Ty‏ 


فتلألأث بِحَنَاتِم القَطر) 
ماله ضا اد 
ماكل قادح رنه يُوري 
ويك ما استلبت وما دري 


تاكن قد تة دهان 
aS‏ ولامافاته اوا 

كه جَذدان ل و 
OEE‏ ةل 


حوت منه فخراً ما لذلك ان 


قوله : يحمي الكريم عرضه ودينه . زيادة من ط والروض الأنف . 
المخيلة : السحابة تخالها ماطرة . الحناتم : السحائب السود . 
E RE‏ 

الجد : الحظ . 

في ط : مقفللة . ومقفعلة : متشنجة منقبضّة . 


دلائل النبوة لأبي نعيم ( )١775/١‏ . 


53 تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزُّهْرية 


(V2 f 1 5 ١ 2‏ و ب لاز به 
عبد العزيز بن عمران » عن عبد الله بن جعفر » عن أبي عون ٠ ٠‏ عن المِسُوّر بن مَخرّمة » عن ابن عباس 


قال : إن عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء » فنزل على حَبْرٍ من اليهود » قال : فقال لي رجلٌ من 
أهل الديور » يعني أهل الكتاب : يا عبد المطلب أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك ؟ قال : نعم إذا لم''' يكن 
عورة . قال : ففتح إحدى مَنْخَرَيَ فنظر فيه » ثم نظر في الآخر فقال : أَشْهِدٌ أن في إحدى يديك مُلكاً » 
وفي الأخرى وة » وإِنَا نجد ذلك في بني زهْرة » فكيف ذلك ؟ قلت : لا أدري . قال : هل لك من 
شاعة ؟ قلت : وما الشاعة ؟ قال : زوجة . قلت : أمّا اليوم فلا . قال : فإذا رجعت فتزوج فيهم . فرجع 
عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » فولدت حمزة وصفية » ثم تزوج عبد الله بن 
عبد المطلب آمنة بنت وهب » فولدت رسول الله بي فقالت قريش حين تزوّج عبد الله بأمنة : فلح » أي : 
فاز وغلب عبد الله على أبيه عبد المطلب”" . 


000 هو مولى المسور بن مخرمة . وفي ط : ابن عون . وهو خطأ . 
)۲( في ب : فقلت نعم ما لم يكن . 
۳) دلائل النبوة ( ۱١۲-١١۱/١‏ ) . 


كتاب سيرة رسول الله ككل ٠‏ ا 


كتاب سيرة رسول الله جیا 


م 


قال الله تعالى : # أ اه لمحت يَبْصَلُ رسَالَتَةٌ 4“ . ولما سأل هِرَفُلُ ملك الروم لأبي سفيان تلك 
الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام قال : كيف نسَّبْةُ فيكم ؟ قال : هو فينا ذو نسب . قال : كذلك 
الوْسّل تبعث في أنساب قومها . يعني في أكرمها أحساباً وأكثرها قبيلة صلواتٌ الله عليهم أجمعين . 

فهو سيّد ولد آدم » وفخرُهم في الدنيا والآخرة » أبو القاسم » وأبو إبراهيم » محمد. وأحمدء 
والماحي الذي يُمْحَى به الكفر » والعاقِبُ الذي ما بعدَهُ نَبَِ » والحاشِرٌ الذي يُحْشَدُ الناس على قدميه'" › 
واللتى oa‏ ار وه ال ةه :رخات المت فان لوطه فرك 
وعبد الله . 

قال الييهقي”*؟ : وزاد يعض العلماء فقال : سماه الله في القرآن رسولاً » نيا ال 
مدو ودقليرا و بوواعيا إلى اللذن ذه :وسر احا مقر + نووز ويفا وكيا 0[ وقديرا فيا | وتو TT‏ 
ةل ا OCG‏ 

وسنورد الأحاديث المرويّة في أسمائه عليه [ الصلاة و ]2 السلام في باب نَعْقِدَهُ بعد فراغ السيرة ؛ 
فإنه قد وردت أحاديث كثيرة في ذلك » اعتنى بجمعها الحافظان الكبيران : البيهقيّ » وأبو القاسم بن 
عساكر . وأفرد الناسُ في ذلك مصنفات”" حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام ألف 
اسم . وأما الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي المالكي شارخ الترمذي بكتابه الذي سمّاه الأَحْوَذِي”*' » فإنه 
كرمع ذلك رة وسن "انيما . والله أعلم . 


)١(‏ سورة الأنعام الآية )١75(‏ » في الأصل « رسالاته » وقرأ ابن كثير وحفص بالتوحيد : رسالته » وبالجمع قراءة 
الباقين . الكشف )٤٥١ 2 ٤٤4/١(‏ . 

(۲) معناه : على عهده وزمنه » أي ليس بعده نبي إلى يوم القيامة والحشر ؛ وقيل : يُحشر الناس أمامي وقُدّامي ؛ أي 
يجتمعون إليّ يوم القيامة ..مشارق الأثوار(1/ 717) والسان ( حشر ): 

(۳) المقفّي : المولّي الذاهب › فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء » المتّبع لهم » فإذا قى فلا نبي بعده . اللسان ( قفي ) . 

)€( في دلائل النبوة 3)/ ٥‏ ومايأتي بين معقوفين منه . 

(5) في (ح » ط) : أمينا » والمثبت من الدلائل . 

(7) ما بين معقوفين ليس في ح وهو في ط وهكذا في سائر هذا الجزء كلما ذكر عليه الصلاة والسلام . 

(۷) في ط : مؤلفات . 

(4) واسمه الكامل « عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي » . 

(9) كذاء والذي قاله ابن العربي في عارضة الأحوذي )78١/1١(‏ هو : سبعة وستون اسماً . ذكرها وعدَّها وأحصاها . 


1١18‏ كتاب سيرة رسول الله کیا 
وهو ابن عبد الله وكان أصغر”'' أبيه عبد المطلب» وهو الذبيح الثاني المُمَدَئ بمئةٍ من الإبل كما تقد 
قال الزُهْرِيَ 9 : وكان أجملّ رجال قريش . 


وهو أخو الحارث » والزّبير »> وحمزة » وضرار » وأبي طالب - واسمه عبد مناف ‏ وأبي لهب 
- واسمه عبد العرّى - والمُقَرّم - واسمه عبد ا هما افا وجل واسمة المغيرة - 
والعَيّداق وهو كبير الجود- واسمه نوفل - ويقال : إنه حَجْل . فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام . 

وعماته ست وهنّ : أزوّى › واي > وبَرّة » وصَفِيّة » وعاتكة » وأمٌ حكيم - وهي البيضاء - 

وسنتكلم على كل منهم فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

كتين أو لئاه عند :[المطلك وا د يفال::" ا قن أو ا يقال 0 ا ا 
لجوده . وإنما قيل له : عبد المطلب » لأنَّ أباه هاشماً لما مر بالمدينة في تجارته إلى الشام » نزل على 
عمرو بن زيد بن ليد بن حَرَام بن خدّاش بن نيف بن عَدِيّ بن النجّارا) الحَْرَجِي النجّاري » وكان 
سيِّدَ قومه » فأعجبتّه ابنته سَلْمى » فخطبها إلى أبيها فزوّجها منه » واشترط عليه مقامها عنده ؛ وقيل : 
بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة » فلمًا رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة » فلما 
خرج في تجارة أخذها معه وهي حُبْلى فتركها بالمدينة ودخل الشام فمات بغرّة » ووضعت سَلْمى ولدّها 
نيك 52 ولاقام عند اعوالميس ا > ثم جاء عه المطلب”*' بن عبد ماف » 
فأخذه خْفية من أمه + قذهت .يه إلى مكة لم 1 لقا سورب ]1 IEEE‏ : من هذا معك ؟ 
فقال : عبدي ثم جاؤوا فهنّووه به » وجعلوا يقولون له : عبد المطلب لذلك EEE‏ 
قريش سيادة عظيمة » وذهب بشرّفهم ورياستهم . فكان جماعٌ أمرهم عليه » وكانت إليه السّقاية 
والرّفادة بعد المطلب » وهو الذي جدّد حفر رَمْرَم بعدما كانت مَطمومة من عهد جُرْهُم » وهو أوَّلُ من حَلّى 
الكعبة بذهب في أبوابها من تينك الغزالتين''2 اللتين من ذهب » وجدهما في زمزم مع تلك الأسياف 
الى" , 


010 فوقه في (ح ) إحالة » وفي الهامش : وَلَدٍ »> وفوقها (خ ) إشارة إلى رواية نسخة أخرى » وهي رواية ط . 

0 بس ب د عا الس ': 

إفرة قول الزهري في دلائل النبوة لأبي نعيم (ص۳۹) ودلائل النبوة للبيهقي /١(‏ ۸۷) . 

)€3 كذا في ح » ط ونسبه في الجمهرة لابن الكلبي (ص95) وجمهرة ابن حزم (ص5١)‏ هكذا : عمرو بن زيد بن لبيد بن 
داش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار . 1 

(5) فيح : عبد المطلب » وشطبت كلمة عبد بخط ضعيف » وجاء محذوفاً في ط وهو الصواب . 

فح ولق العوالين والمقهك مقط 

(©6 « القلعية » : نسبة إلى القلعة » بفتح القاف واللام » وهي موضع بالبادية تنسب إليه السيوف » اللسان ( قلع ) . 


كتاب سيرة رسول الله کل ۱۹ 


قال ابن هشاء”") : وعبد المطلب أو سد 4 و 2« وأبى صَيْفَى 3 وحيّة 2( وخالدة 3 ورقيّة 3 


والشفاء ¢ وضعيفة 5 


كلهم أولاد هاشم » واسمه عمرو › وإنما سمي هاشماً لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سى 
المَحْل » كما قال مطرود بن كعب الخُرّاعي في قصيدته » وقيل للربَعْرَئْ والد عبد الله : 1 من الكامل] 
عَمْرو الذي هَشّم الثريد لقومو ورجال مكة مُسيتون عجافُ 
ست إليْه الخلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف”“ 
وذلك لأنه أول من شر ر خلت الشتاء والضيف ‏ وكان أك ولد أبية . 
وحكى أبن 0 أنه كان توم أخيه عبد شمس 3 أن هاشماً خرج ورجله فة راش 
عبد شمس » فما تخلصت حتى سال بينهما دم » فتفاءل”*' الناس بذلك أن يكون بين أولادهما حروب » 
فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن عبد شمس سنة ثنتين”' وثلاثين ومائة من الهجرة . 
وشقيقهم الثالث المطلب » وكان المطلب أصغرٌ ولد أبيه » وأمّهم عاتكة بنت مّوَة7"' بن هلال . 


ورابعهم نوفل » من أم أخرى » وهي واقدة بنت عمرو المازنيّة . وكانوا قد سادوا قومهم بعد أبيهم » 
وصارت إليهم الرياسة » وكان يقال لهم : المُجيرون ؛ وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك 
الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم » فكان هاشم قد أخذ أماناً من ملوك الشام والروم وغسان » 
وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبشة » وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة » وأخذ لهم 
المطلبٌُ أماناً من ملوك حمير . ولهم يقول الشاعر : [من الكامل] 

يا أيها الرجلُ المحوَّلٌ رَحْلّه ألا نزلت بال عبد منافي9» 


. بخلاف فى اللفظ‎ )٠١//١( السيرة النبوية‎ )١( 

© ققح 6ط : قله + تضحيفت ا والمثبت من الاشتفاق اص 509 

)۳( البيتان في سيرة ابن هشام )١175/١(‏ وتاريخ الطبري (۲/ )٠٠١ » 70١‏ وأمالي المرتضى (۲/ 1۹) وجمهرة الكلبي › 
وفي حاشيته (ص ٩۲‏ » 97) مصادر أخرى في تخريجه » وفي البيت الأول إقواء . 

. )۲٠۲/۲( تاريخ الطبري‎ )٤( 

6 قد تقرأ في ح : فقال وكذا هي في ط وهو تصحيف ٠‏ ولإزالة اللبس كتبها الناسخ في الهامش بشكل واضح تحت 
كلمة بيان . ولفظ الطبري في تاريخه : فتطيّر من ذلك » فقيل تكون بينهما دماء . والفأل يكون فيما يحسن وما يسوء 
اللسان ( فأل ) . 

0 عب ا ع0 تكد وهو نا ا رولا لا ی قل مت ی ا ا 
)٤۳۰ » ٤۲۹ /۰(‏ في حوادث سنة ۱۳۲ھ . 

(۷) في الاشتقاق (ص۳۷) : عاتكة بنت مر إحدى بني سيم . 

(۸) الشاعر هو مطرود بن كعب الخزاعي كما تقدم في البيتين السابقين » وهو من أبيات يبكي فيها عبد المطلب وبني = 


5 كتاب سيرة رسول الله كك 


وكان إلى هاشم السقايةٌ والرّفادَة'2 بعد أبيه » وإليه وإلى أخيه المطلب نسّبُ ذوي القَرْبَى » وقد كانوا 
شيئاً واحداً في حالتي الجاهلية والإسلام لم يفترقوا » ودخلوا معهم في الشعْب » وانخذل عنهم بنو عبد 
شمس ونوفل » ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته""“ : [ من الطويل] 

جَرَى الله عَنَا عبد شمس وتوفلا عُقوبة شو عاجلا غَيِْرَآجل 

ولا يُعْرف بنو أب تباينوا في الوفاة مثلهم ؛ فإنَّ هاشماً مات بغرَّةَ من أرض الشام » وعبد شمس مات 
بمكة » ونوفل مات بَسَلامَانَ" من أرض العراق » ومات المطلب - وكان يقال له : القمر لحُسْنه ‏ بِرَيْمَان 
من طريق اليمن ل ا لل ا IS‏ 
اع عابس لبت شیور م وهو أبر عمرى واا ع “ » وأصل اسمه عبد قصّيّ » فقال الناس عبد بن 
قُصَيّ » درب *؟ ولا عقب له «اقالو ار بر م كان وير 

وأخوات ست » وهنّ : تُماضر › وحَيّة » ورَيْطة » وقِلابة » وأم الأَحُتّم » وأم سفيان . 

كل هؤلاء أولاد عبد مناف » ومناف اسم قنقية وا انيع عه ماف ار دروكان فراش قن 
زمن والده » وذهب به الشرفٌ كل مذهب - وهو أخو عبد الدار الذي كان أكبر ولد أبيه » وإليه أوصى 
بالمناصب كما تقدّم . وعبد العُرَّى » وعَبْد » وبَدّة . وتَخْمْر. وأمُهم كلهم حُبّى جع بين 
حُبَشِيّة0"" بن سَلُول بن كعب بن عمرو الخُرّاعي » وأبوها آخر ملوك خزاعة » وولاة البيتِ منهم . 

E 

e‏ بذلك › > لأن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حَرَام بن عُذَرة” "© » فسافر بها إلى بلاده وابثها 

ای ف لات ت عاد إلى کت وهر کر 


5 عبد مناف . انظر سيرة ابن هشام )178/١(‏ والروض الأنف (۱/ )۲٠۳‏ وفيهما : هلا نزلت بإبدال الهمزة هاءً » وهو 
جائز كما في الجنى (ص )5١04‏ . 

)١(‏ في ح : الوفادة » وهو تصحيف » والمثبت من ط . والرّفادة شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية » فيخرج كل 
إنسان مالا بقدر طاقته » فيجمعون من ذلك مالاً عظيماً أيام الموسم » فيشترون به للحاج الجُرّر والطعام والزبيب 
للنبيذ » فلا يزالون يطعمون الناس حتى تنقضي أيام موسم الحج . وأما السّقاية فهي ما كانت قريش تسقيه الحجَاج 
من الزبيب المنبوذ في الماء . اللسان ( رفد » سقي ) . 

(۲) البيت في ديوانه (ص۸) والقصيدة بتمامها فيه (ص ۲ - )١١‏ وفي سيرة ابن هشام (۲۷۲/۱ - )18٠6‏ . 

(۳) سّلامان : ماء لبني شيبان على طريق مكة إلى العراق . معجم ما استعجم (۳/ )۷٤١‏ . 

. عبيد‎ )45 /١( في جمهرة النسب لابن الكلبي‎ )٤( 

(4) درج فلان : مات وما ترك نسلاً . الأساس ( درج ) . 

() في ح » ط : جبشي تصحيف والمثبت من الإكمال (7/ 517) . 

(۷) كذا في الأصول » نسبَهُ إلى جده » ولعل الصواب من عذرة » واسم أبي حرام : ضِنَّة بن عبد كبير بن عذرة كما في 
الإكمال (؟/ )5١7‏ . 


كتاب سيرة رسول الله ية ۲١‏ 


ولم شعَّث قريش » وجمعها من متفرّقات البلاد » وأزاح يد خرّاعة عن البيت » وأجلاهم عن مكة 
ورجع الحق إلى نصابه » وصار رئيس قريش على الإطلاق ٠‏ وكانت إليه الرّفادة'' والسّقاية وهو سنّها ‏ 
والسّدانة والحجَابة واللواءء ودارٌه دار الندوة كما تقدم بَسْط ذلك كله ولهذا فالا 

فصي » لعَمْرِي كان يُذْعى مُجَمُعاً به جَممَ الله القبائلَ من فِهْرٍ 

وهو أخو زَُهْرَة » كلاهما ابن كلاب أخي تَيِم » ويقظة أبي مخزوم › وثلاثتهم أبناء مُرّة أخي عدي 
وهُصّيص » وهم أبناء كعب » وهو الذي كان يخطب قومه كل جمعة » ويبشّرهم بمبعث رسول الله كل . 
وينشد في ذلك أشعاراً كما قدّمناا؟' » وهو أخو عامر وسَامَةَ وخُرّيمة وسعد والحارث وعوف » سبعتهم 
أبناءٌ وى أخي تيم الأذرّم › وهما أبناء غالب أخي الحارث ومحارب » ثلاثتهم أبناء فهر » وهو أخو 
الحارث » وكلاهما ابن مالك » وهو أخو الصَّلْت » ويَخُلّد » وهم بنو لتر الذي إليه جماع قريش على 
الصحيح » كما قدّمنا الدليل عليه » وهو أخو مالك ويلكان وعبد مناة وغيرهم ٠‏ كلهم أولاد اة أخي 
أسد وأسَدَة والهُوْن أولاد خُرّيمة » وهو أخو مُذَيْل » وهما ابنا مُدركة » واسمه عمرو أخو طابخة » واسمه 
عامر » وقَمَعَةَ » ثلانّتّهم أبناء إلياس » وأخو إلياس هو عَيْلان والد قيس كلّها » وهما ولدا مُضَر أخي 
ربيعة . ويقال لهما : الصريحان من ولد إسماعيل » وأخواهما أنمار وإياد تيامّنا'” » أربعتهم أبناء نزار 
أخي قضاعة ‏ في قول طائفةٍ ممن ذهب إلى أنَّ قضاعة حجازيّة عدنانية ‏ وقد تقدَّم يانه" » كلاهما أبناء 
معد بن عدنان . 

يلسع يوق لد ل جلت فد رذ Cs‏ قري العتعان كيوك يواد 
النسب . ولهذا قال 1 6 ا ين أب إلا الوذ ى ليق 000 


0 م ؛ ا أت جميع قبائل العرب العدثانية تنتهي إليه بالآباء 1 اکر ااا أ 


. فيح : الوفادة : وهو تصحيف من الناسخ » وتقدمت في الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) في (۲/ )۲٠١‏ من (ط) في الفصل الأخير منه تحت عنوان خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 

(۳) هو حذافة بن غانم كما في جمهرة النسب لابن الكلبي /١(‏ ۸۷ » ۸۸) وساقه البلاذري في أنساب الأشراف )5٠0/١(‏ 
مع بيت آخر ونسبهما إلى حذافة بن غانم بن عامر القرشي ٠‏ وساقه أيضاً في أبيات )175/١(‏ لمحقق جمهرة الكلبي 
حاشية على الأبيات . 

(4) في )١54/7(‏ من (ط) تحت عنوان ذكر كعب بن لؤي . 

١ )6(‏ تيامنا » : أخذا ناحية اليمن . اللسان ( يمن ) . 

030 في (۲/ )١61/ > ٠١١٣‏ من (ط) تحت عنوان ذكر أخبار العرب . 

(۷) سورة الشورى الآية (77) وقول ابن عباس في تفسير القرطبي )۲١/١١(‏ . 

(۸) في ط : مما وفي ح : كما » والمثبت من هامشها » حيث ذكرت تحت كلمة : أصل » إشارة إلى الأصل المقروء 
على نسخة المؤلف . 


۲۲ كتاب سيرة رسول الله كلا 
كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره في أمّهاته وأمّهات آبائه وأمّهاتهم ما يطول ذكره . وقد حرّره ابن 
اق وحعه الله والخافط اتن اک ب 

وقد ذكرنا في ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه » وأنه من ولد إسماعيل لا محالة ؛ وإن اختلف في كم 
بينهما أباً ؟ على أقوال قد بسطناها فيما تقدم”" والله أعلم . 

وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم » وأوردنا قصيدة أبي العباس الناشئ المتضمّنة ذلك » كل 
ذلك فى أخبار عرب الحجاز ولله الحمد . 
نافع + 
الحافظ أبو بكر البيهقي”*' : أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر”"' بن حفص المقرئ - ببغداد ‏ حدثنا 
او یم کار أحمدتين يكار اا أب ر احمنا بن موسق يق سفنت ما دة بيك و 
ومئتين » حدثنا أبو جعفر محمد بن أبان القَلانسىّ » حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة 
و 0 0 3 ع ع 
القدامى › حدثنا مالك بن أنس » عن الزَّهْري » عن أنس » وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام . 
قالا : بلغ النبي ية أنَّ رجالاً من دة يزعمون أنهم منه وأنه منهم » فقال : « إنما كان يقولٌ ذلك العباس 
وأبو سفيانَ بن حَرْب فيأمنا بذلك" » وإِنًا لن ننْتَفْيَ من آبائنا » نحن بنو النّضْرٍ بن كتانة » . 

قال : وخطب النبئٌ ية فقال : « آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصيّ بن كلاب بن مَرَّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن كتانة بن خزيمة بن 
مُدرِكة بن إلياس بن مُضَّرَ بن نرّار ؛ وما افترق الناُ فِرْقتين إلا جعلني الله في خيرهما“ فأخرجتٌ من بين 
أبويّ » فلم يُصِبْني شيءٌ من عَهر الجاهلية » وخرجت من نكاح ولم أخْرّجٍ من سفاح من لدن آدم حتى 
انتهيث إلى أبي وأمي ؛ فأنا خي ركم نفساً » وخي ركم أباً » . 


(1) سيرة ابن هشام )١/١(‏ وما بعدها . 

(؟) في تاريخه الكبير ( السيرة النبوية ‏ القسم الأول ص ۳١‏ وما بعدها ) . 

(۳) الجزء الثانى (ص )١56‏ من نسخة (ط) . 

(5) الجزء الثانى (ص/ 794 - 775) من نسخة (ط) . 

. )۱۷٤ /1( في دلائل النبوة‎ (٥) 

030 في ح : عمرو ء وفي الدلائل : محمد » وكلاهما تصحيف » والصواب من تاريخ بغداد (۳۲۹/۱۱) والإكمال 
(۳/ ۲۸۹) وغاية النهاية )07١ /١(‏ . 

(۷) عبارة البيهقي في الدلائل : « . . . وأبو سفيان بن حرب » إذا قدما المدينة ليأمنا بذلك » 

(۸) فيح ء ط : خيرهما » والمثبت من الدلائل . 


كتاب سيرة رسول الله عاو 0 


وهذا حديث غريب جداً من حديث مالك » تفرّد به القدامي وهو ضعيف”7) . ولكن سنذكر له شواهد 


ر 
“ef 5‏ 8 5 و : 7 « (YD)‏ ا 
فمن ذلك قوله : « خرجت من نكاح لا من سفاح » . قال عبد الرزاق * اشا اين عا ع 
جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر في قوله تعالى : # لَفَدْ جَآدَحكُم رسوا ين لشيس 4 


[ التوبة : ٠١۸‏ ] قال : لم يصب شيء من ولادة الجاهلية . قال : وقال رسول الله کیا : انی خرجت هق 
7 كوه 7 5 يي 


وهكذا رواه البيهقي”'' عن الحاكم » عن الأصم . عن محمد بن إسحاق الصغاني » عن يحيى بن 
أبي بُكيْر » عن عبد الغفار بن القاسم » عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : قال رسول الله ككل : « إِنَّ الله 
اخرجني من النكاح » ولم يُخرجني من السفاح » . 

وقد رواهُ ابن عدي“ موصولاً فقال : حدّئنا أحمد بن حفص » حدّثنا محمد بن أبي عُمر العَدَنيٌ 
الك حدئنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال : أشهدٌ على أبي حدّئني عن أبيه » 
عن جدّه » عن عليّ بن أبي طالب » أن النبي ڳلا قال : ٠‏ خرجٹ من نكاح » ولم أخرّج من سقاح » من 
لذن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي » ولم يُضْبنِي من سِمَاح الجاهليّة شي#» . 

هذا غريبٌ من هذا الوجه ولا يكادٌ يصخ”" . 

وقال هشيم : حدثنا المديني عن أبي الحويرث > عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : 
« ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية شيء » ما ولدني إلا نكاحٌ كنكاح الإسلام » . 


)0 وعره ابو اسان في ارون 1115/5 

(؟) قول عبد الرزاق في تفسير الطبري )77/١١(‏ . ( طبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 1717/7ه ‏ 1105م ) ويبدو أن 
هذا الحديث مروي في التفسير لعبد الرزاق . وروي بنحوه في المصنف ۷ (۱۳۲۷۳) كتاب الطلاق باب 
الدعوة » عن ابن جريج عن جعفر به » أن رسول الله كك قال : « أخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » . 

() لم أجده في الدلائل . 

(6) في ح » ط : الصنعاني وهو تصحيف . والمثبت من اللباب (۲۲۹/۲ » 547) وترجمته في سير أعلام النبلاء 
(؟١1/اوه).‏ 

(5) لم أجد الحديث في الكامل لابن عدي » وإنما أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (۳/ 807 ) من طريق ابن عدي . 

030 في ح : محمد بن أبي عمر العدوي المالكي 1 وفي ط : : محمد بن أبي عمرو العدني المكي > والمثبت من الكامل 
لابن عدي والإكمال )5٠07/57(‏ والأنساب للسمعاني (508/8) ولسان الميزان (5/ )3١7‏ وأبو عمر جده واسم أبيه 
يحيى » وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )45/١57(‏ وتهذيب التهذيب (018/9) . 

(۷) أحمد بن حفص منكر الحديث ( الكامل ۲۰۲/۱ - ۲۰۳ )» ومحمد بن جعفر متكلّم فيه ( الكامل 7777/1 2 
والميزان / ٠٠١‏ ) » وهو مرسل أيضاً » فكلام المصنف صحيح . 


1 كتاب سيرة رسول الله ا 
وهذا أيضاً غريب » أورده الحافظ ابن ع عساك ٩‏ > ثم أسنده من حديث أبي هريرة » وفي إسناده 
ضعف والله أعلم . 


قال مك ن س : أخبرنا محمد بن عمر » حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم » عن عمه 
الزُهري » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله ا : « ولدت من نكاح غير سفاح »”") 5 


ا بطي ا عام عن بيه قروم ماع قن ا عايج يقرا ناي 
0 . قال : : من نبیئ د e‏ 


قار رون د نانها ولالقيا عن قاط E‏ 


وثيت في صنحيح البغازي “من حذيث عمرو بن بي غمرو» عن منعيد المقري > عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله اي : بعت من خير قَرونٍ بني آدم قرناً فقرناً » حتى بُعِنتُ من القرن الذي كنت فيه ». 


000 


وق ی مسد من حديث الأوزاعي » عن شداد أبي عمار » عن واثلة ب بن الأسْقع »› أن 
رسول الله كله قال : « إن اله اصطفى م ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة » 
واصطفى من بني كنانة قريشاً » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . 


a 


7 


فقال : « من أنا ؟ » قالوا . LT e‏ ا 0 ا 


(^A) 


. )3١7ص(‎ ) في تاريخه ( السيرة النبوية - القسم الأول‎ )١( 

(۲) في الطبقات )١١ /١(‏ » وإسناده ضعيف جداً » فإن الواقدي متروك الحديث . 

(۳) يمكن أن يكون هذا الحديث بهذه الشواهد التي ذكرها المؤلف » من حديث علي » وابن عباس وأبي هريرة » 
وعائشة » رضي الله عنهم » حسنا لغيره . 

(5) في تاريخه ( السيرة النبوية ‏ القسم الأول ) ص(7١3)‏ وفي إسناده ضعف . 

(5) في الطبقات )٠١ /١(‏ » وإسناده تالف فيه هشام الكلبي وأبوه وهما تالفان . 

. المناقب باب صفة النبي مي‎ )٠١۷( فتح الباري‎ )١( 

)۷( لفظ البخاري : كنت . 

(۸) هكذا نسبه إلى مسلم بهذا اللفظ » وهو وهم ظاهر » فهذا لفظ أحمد )1١17/5(‏ والترمذي )۳٠٠١(‏ وهو عندهما من 
رواية محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي » وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد › ولم يتابع في هذه 
الزيادة » فهي ضعيفة » والحديث صحيح دون هذه الزيادة . وقد رواه مسلم بدونها رقم )۲۲۷١(‏ والترمذي )۳٠١١(‏ 
وأوله عندهما ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . 

(9) في مسنده (۱/ ۲۱۰) برقم (۱۷۸۸) . 


كتاب سيرة رسول الله کل ع 
a‏ “ل كك ١‏ اد 1 ل ب Ree‏ ا 58 
الخلق فجعلني في خير خلقه » وجعلهم فرقتين''' فجعلني في خير فرقة » وخلق القبائل فجعلني في خير 
قبيلة » وجعلهم بيوتاً » فجعلني في خيرهم بيتاً » فأنا خيركم بيتاً وخي ركم فسا )"© . 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً أبداً إلى يوم الدين . 


وقال يعقوبُ بن سفيان”" : حدّئنا عبيد الله بن موسى » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن يزيد بن 
أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن العباس بن عبد المطلب قال : قلت : يا رسول الله › 
إنَّ قريشاً إذا التَقَؤا» لقِيَ بعضّهم بعضاً بالبشاشة ةن ,وإذا القونةة لتزيا" و ا 
رسول الله بل عند ذلك غضّباً شديداً ثم قال : « والذي نفس محمدٍ بيده لا يدل قلبَ رجل الإيمانٌ حتى 
ل : يا رسول الله » إِنَّ قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم فجعلوا ملك كمل نخلةٍ 
في كَبْوَةٍ من الأرض ° . فقال رسول الله کا : ١‏ إن الله يوم خَلَقَ الخَلْق جعلني في خيرهم > ثم لما فرّقهم 
جعلني في خير [ الفريقين » ثم حين جعل القبائل جعلني في خير ]هم قبيلة » ثم حين جعل البيوت جعلني 
في خير بيوتهم » فأنا خَيْرُهم نفساً وخيدهم بيتاً » . 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة”*» عن ابن فضيل » عن يزيد بن أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن 
[ عبد المطلب بن ] ربيعة بن الحارث قال : بلغ النبي ية » فذكره بنحو ما تقدّم ولم يذكر العباس . 


د (۷) ۰إ 5 
ن 1ه عمس 
خا فما ب فذلك وله 2 ولت الان + 0 


0 


اليمين » وأنا خير أصحاب اليمين » ثم جعل القسمين أثلاثاً » فجعلني في خيرها ثلا » فذلك قوله : 


وقال يعقوب بن سفیان““ : حاثني يحبى بن عبد الحميد » حدثنا قبس بن عبد الله 


. في (ح ) فريقين : والمثبت من ط والمسند‎ )١( 

(؟) وأخرجه الترمذي (7577 و7508) : عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان » وقال : هذا حديث 
تحن فلا : يزيد بق بي زياد خبعيف ركان يضطرب فيه وكذلك:اقتصير الترمذي على تخشينة:. 

(۳) في المعرفة والتاريخ ٠ ۲۹٠١ /١(‏ 597) وما يأتي بين معقوفين منه . / 

(4) قال شمر : قوله في كبوة . لم نسمع فيها من علمائنا شيئاً » ولكنا سمعنا الكبًا والكبّة » وهو الكناسة والتراب الذي 
يكنس من البيت : وقال ابن الأثير : فإن صحت الرواية بها فوجهه أن تطلق الكبْوّة » وهي المرة الواحدة من 
الكسْح » على الكساحة والكناسة . اللسان( كبو ) . ۰ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة )١١74826(‏ كتاب الفضائل باب ما أعطى الله تعالى محمداً بي » وما يأتي بين معقوفين منه . 
وأخرجه أيضاً الترمذي )”71١(‏ المناقب باب ما جاء في فضل النبي يل بنحوه عن يوسف بن موسى القطان البغدادي 
عن عبيد الله بن موسى . وقال : هذا حديث حسن . أقول : وفي إسناده ضعف . 

000 في المعرفة والتاريخ )٤۹۸/١(‏ . 

(۷) كذا في ح » ط: ولم أجد لقيس هذا رواية عن الأعمش ٠»‏ واكتفى الفسوي بذكر اسمه » وذكر المحقق في الحاشية أنه قيس بن 
الربيع » وهو الصواب الذي نص عليه المزي في ترجمة يحيى بن عبد الحميد الحماني من تهذيب الكمال (1١؟/ )47١‏ . 


۲٢‏ كناك م ورل الله كلد 


# فَأصَحَبٌ الْمَيْمَتَمَ € [الواقعة : ۸] #8 وَالسَِبُِونَ أَلسَنِقُونَ € 1الواقعة : ]٠١‏ فأنا من السابقين » وأنا خير 
السابقين ٠‏ ثم جعل الأثلاث قبائل  E eT‏ 01 
ا إن ڪرم عند لے ندم إن أ عر ك2 4 السعراقة :+1 وآنا أنقى ولد دم وأَكْرمُهِم على اله 
ولا فخر MM E‏ : # إِنَّمَا ما يرد لَه يذهب عنحكم 
سن س آهل الت طهر تله ا € 1 الأحزاب : +18 . فأنا وأهلٌ بيتي مطهّرون من الذنوب . 


ت 


وهذا الحذية فة غرابة ونار 


وروى الحاكم والبيهقي''' من حديث محمد بن ذكوان ‏ خال ولد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار » 
عن ابن عمر قال : إنا لقعودٌ بِفِنَاءِ النبّ يكل إذْ موت به امرأة» فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله بلا . قال 
أبو سفيان: مَل محمد في بني هاشم مَل الّيحانة في وسط التَّدّن. فانطلقت المرأةٌ فأخبرت النبي ككل فجاء 
رسول الله يكل يُعْرَف في وجهه العَضّبٌ فقال : « ما بال أقوالٍ بلغتي عن أقوام: إِنَّ الله خلق السموات سبعاً» 
فاختار العلا منها فأسكنها مَنْ شاءَ من خلقه» ثم خلق الخَلّق فاختار من الخلق بني آدم » واختار من بني آدم 
العرب» واختار من العرب مُضَرء واختار من مُضَّر قريشاً» واختار من قريش بني هاشم » واختارني من بني 
هاشم ؛ فأنا من خيار إلى خيار » فمَنْ أحبٌ العرب فبحبّي أَحَبَّهم » ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم ». 

وهذا أيضاً حذيثٌ غريب:. 

وثبت في الصحيح” " أن رسو انه عله قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامةٍ ولا فَخْر » 1 


وروى الحاكم والبيهقي* أيضاً من حديث موسى بن عُبيدة » حدثنا عمرو بن عبد الله بن نوفل » عن 
الزّهْري عن أبي أسامة وأبي سلمة”*' » عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كك : « قال لي 
ج :“قت الأرقى ف مقاوقيا ومغاربها فلم أجدُ رجلا أفضلّ من محمد » وقلّبت الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم » . 


و 55 20 واا حاتت زان كات 7 لا شط كال ” 
قال الحافظ البيهقيّ"'' : وهذه الأحاديث وإن كان في رواتها من لايُحْتَج به" 


)١(‏ إسناده تالف قيس بن عبد الله لا نعرفه» وإن كان محرفاً عن قيس بن الربيع - وهو الأرجح - فهو ضعيف كما هو مبين 
فی تحرير التقريب (7/ »)١87‏ وعباية بن ربعى شيعى ضعيف (الميزان 78177/7) ومن المحتمل أن الأعمش أخذه عن 
a‏ كياقي الميزاف 0 افو عار NS‏ 

0© الحا في المستعدرك ۷۴/9 والببيقي في دلائل الوه 60000 أقزل 5 إسناد ضعي 

(۳) مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) في دلائل النبوة )۱۷١/١(‏ والطبراني في « الأوسط » رقم (5785) وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي . 

(5) في الدلائل : عن أبي سلمة فقط . 

(5) في الدلائل )1757/1١(‏ . 

(۷) في المطبوع من الدلائل : « يصح به » وهو تحريف . 


كتاب سيرة رسول الله کی 


۲۷ 


فعضها يؤكد بعضاً TES‏ 
إذااجدمعة يونا ری ل ر 


دان يخقلك A‏ 
. 2 005257 ۽ 2 OE‏ 

وي م و ع 2 
وكنا قديما لانقَة ظلامة 
يكنا اهعد الغوة الدوف : نما 


الما لا > والله أعلم . 


فعند ماف سؤها وصميمه ا" 
»۰ ۴ 1 2 
ففي هاشم أشرافها وقدِيمَها 
هو المَصطفى من سِرّها وكريمها 
ر 5 و 
علينا فلم تظفر وطاشت خلومها 
٠‏ 6 واه 3 4 و 
إذا ما ثنوًا صعرَ الخدود نقيمها 
ونضربٌ عن أحجارها من يَرُومُها 
و 
بأكنافنا تَنْدَ وتنم وميا“ 


وقال أبو الشكين““ زكريا بن يحبى الطائي في الجزء المنسوب إليه المشهور : حدّثني عم أبي 

- زَحْرٌ بن حصن -عن جذه حُميد بن مُنْهِب قال : قال جَدّي خرَيم بن أوس : هاجرت إلى رسول الله وك 

فَقدِمْتُ عليه منصرفةٌ من تَبُوك » فأسلمتٌ » فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول : يا رسول الله » إني 
أريد أن أمتدحك . فقال رسول الله كل : « قل لا يفضض الله فاك انها يفول" ا 

من قبلها طِبْتَ في الظلال وفي 

لح طت ال لا مده 

بل نُطَمَةٌ تركب السَّفِين وقد 


دع ر ا 
0 ولا e‏ ولا یا 2 
ألجَّم شرا وأهله العَرَقَ 


. في الدلائل بعد هذا : « وأبي هريرة » » وهي زيادة مهمة‎ )١( 

)۲( سر الحسب : أوسطه » يقال : فلان في سر قومه » أي ذ في أفضلهم . اللسان ( سرر ) . 

(9) قوله لدو امن وی يدوي - وهي لغة - ذْبَلَ وضعف . وهو في ( ح » ط ) « الذواء » » والمثبت من الديوان . 
الأروم : جمع أرومة » وهي الأصل . اللسان ( أرم ) . والأبيات في ديوان *: شيخ الأباطح ص٠۲‏ وسيرة ابن هشام 
(۲۹/1) وإلى جانب البيت الأخير في القصيدة في ح ما نصه بلغ » أي بلغ مقابلة . ٍ 

)0( في (ط) : أبو السكن تصحيف » والمثبت من ح » وحاشية الإكمال (۲/ )7١5‏ رقم (۲) نقلا عن عبد الغني . 

(5) الأبيات في تاريخ ابن عساكر » السيرة النبوية » القسم الأول (ص9١3)‏ والأسماء المبهمة للخطيب (ص4:؟) 
ومجمع الزوائد (۸/ ۲۱۷ و۲۱۸) وأورد ابن منظور أربعة منها في اللسان : ( صلب » خصف . أفق » نطق › 
ظلل » همن ) . وعزيت الأربعة الأولى منها إلى حسان بن ثابت كما سيأتي » وهي في ديوانه (۱/ ٤4۸‏ ڌ تحقيق وليد 
عرفات ط لندن ١1917م)‏ وأوردها القاضي عياض في الشفاء ٠١۷١ /١(‏ 5826 وزاد : 

يابَزد نار الخليل ياسببا لعِضْمةالناروهي تحترق 
ورويت الأبيات بتمامها مع زيادات مشروحة في شرح المواهب (/48 - 01١٠١‏ . 

0( أي في الجنة حيث خصف آدم وحوّاء ‏ عليهما السلام ‏ عليهما من ورق الجنة . أي يلزقان بعضه على بعض ليسترا به 

عورتهما » أي يطابقان بعض الورق على بعض . اللسان ( خصف ) . 


۲۸ كتاب سيرة رسول الله ا 


تَنْقَلٌ من صالب إلى رَجم إذا مضي E‏ 
حاتري E a N‏ يا 0 
(OA‏ 


وآئكة لها ولد أرقا ازغ وضاءث بنورك الأو 
فن في ذلك الصياء وفي ال ٠‏ ثور وسيل الرشاد. نخترق؟ 
وقد رُوي هذا الشعر لحسان بن ا کروی التحافظ أبو القاسم بن عساكر“ من طريق 
أبي الحسن بن أبي الحديد » أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر » أخبرنا عبد السلام بن أحمد بن محمد 
القرشي » حدثنا أبو ححصين محمد بن إسماعيل بن محمد التميمى » حدثنا محمد بن عبد الله الزاهد 
الخراساني » حدثني إسحاق بن إبراهيم بن بيان » حدثنا ا ان أو العامن تكنوك 
المدائني » حدثنا ورقاء بن عمر » عن ابن أبي تجيح » عن عطاء ومجاهد » عن ابن عباس قال : سألتٌ 
رسول الله يا فقلت : فداك أبي وأمي ٠‏ أين كنت وآدم في الجنة ؟ قال : فتبسّم حتى بَدَثْ نواجذه ثم 
قال : « كنت في صُلْبه ورُكِبَ بي السفينة في صُلْب بي - نوح ‏ وقُذِف بي في صلب أبي إبراهيم » لم يلتق 
أبواي على سفاح قط » لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الحَسيبة إلى الأرحام الطاهرة » صفتي مهدي › 
الي ا ف وا ل ا ة ميئاقي » وبالإسلام عهدي » ونشر في 
التوراة والإنجيل ذكري » وبيّن كل نبي صفتي » تشرق الأرضُ بنوري » والغمامٌ لوجهي وعلمني كتابه 
- وروي : 


آراة السنالت ا :والطق اة را اه و قرة ا سكا طق اا 
بفتح اللام » كذا ضبط في اللسان ضبط قلم » وفي القاموس وشرحه بكسرها ضبط قلم أيضاً وذكر محقق التاج أن 
الكسر ضبط التكملة أيضا . 

)۲( « التُطق » : جمع نطاق » وهي أوساط الجبال العالية » وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض » أي نواح وأوساط 
منها » شبهت بالنطق التي يشد بها أوساط الناس ؛ ضربه مثلاً له في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته » وجعلهم تحته 
بمنزلة أوساط الجبال » وأراد ببيته شرفه . والمهيمن نعته ؛ أي حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك أعلى مكان 
من نسب خندف . اللسان ( نطق » همن ) . وخندف هي ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وهي 
امرأة الياس بن مضر › خرجت تسرع › فقال لها إلياس : أين تخندفين ؟ فسميت خندف » والخندفة ضرب من 
المشي . جمهرة ابن الكلبي (ص 7/5 2 76) . 

(۳) أنت الأفق ذهاباً إلى الناحية ؛ وضاءت لغة في أضاءت . اللسان ( أفق ) . 

(5) رواية ابن عساكر : تخترق . وسن الباء من « سبل » ليستقيم الوزن » وحقها الضم . وهذا من الضرائر الشعرية 
الضرائر (ص١72١)‏ . 

)2( في تاريخ ابن عساكر ‏ السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص7١7‏ 2 )3١8‏ . 

0( في ط : عبد السلام بن محمد بن أحمد » والمثبت من ( ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

a SS E GS a (۷(‏ 
وقيل ابن بيان » بفتح الموحدة تليها مثناة تحت مفتوحة مخففة . كما في التوضيح . وهو ما جاء في أصلنا (ح ) . 


في كدان و 


فقال النبيئ يكل : 


كتاب سيرة رسول الله کا 


شق لي اسما من أسمائه » فذق العرثى جرد واذا بجي ۲( 
بالحَوْضص والكوثر › وأن يجعاني ول ساقم وأول ع 
0007 3 ا ركيوة عن اک 3 


00 


مُطَهد 7 ترك ا رد 


تنْقلُ من صالب إلى رَجم 
« يَرْحَم الله حسّان » فقال على ب 
الحافظ ابن عساكر : هذا حديث غريب جداً - قلت : : بل منكر جد 


5 


lel Gg 


الت يرا وأهلة العَرَق 
MRK EES‏ 


بن أب طالت “وجنت الجنة لحان روت الكحة . ثم قال 
“كا افورظ ان هدو الباق للعباس 


: ووعدني أن يَحْبُوني 
e‏ 7 


رضي الله عنه . ثم أوردها من حديث أبي السّكين زكريا بن يحيى الطائي كما تقدم . 

قلت : ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن مرْداس السّلمي . فالله أعلم . 

تنبيه : قال القاضي عياض في كتابه « الشفا “"“ : وأما أحمد الذي أتى في الكتب » وبشّرت به 
الأنبياء » فمنع الله بحكمته أن يسك به أحدٌ غيره » ولا يُذْعَى به مدعو قَبْلَهُ » حتى لا يدخل لسن على 
ضعيف القلب أو شك ؛ وكذلك محمد لم ب سم به أحدٌ من العرب ولا عَيُْهم » إلى أن شاع فبیل ۳ وجوده 
[ ب ] وميلاده › أن دكا يُبعث اسمّه محمد ؛ فسمّى قومٌ قليل من العرب أبناءهم بذلك . رجاءَ أنْ يكون 


رم 


اهما ر ا ا حَيْتُ يجَمَلُ رِسَالْتَم € [الأنعام : 174 ] وهم : محمد بن أَحَيْحَة بن الجُلاح 


)۱( يعني : وعلّمني كتابه في سحابه » ورواية ابن عساكر : ورواني في سحابه » وفي ( ط ) : وعلمني كتابه وزادني 
[ شرفاً ] في سمائه . 

(۲( زادت ( ط ) : وأحمد » وليست هذه الزيادة في ( ح ) ولا في تاريخ ابن عساكر . 

(۳) انظر تخريج الأبيات ( ص ۲۷ ) الحاشية )٤(‏ من هذا الجزء . 

(5) كذا رواية البيت في ( ح ) وتاريخ ابن عساكر . وقد أصابه زحاف الخَبْل في أوله بحذف ١‏ من » . 

(5) في (ح ) : صلبة » وفي تاريخ ابن عساكر » صلب ٠‏ والمثبت من اللسان والرواية التي في الصفحة السابقة . 

(5) أثبت في هامش ( ح ) بخط مغاير تحت كلمة فائدة ما يأتي : ذكر ابن عراق في ١‏ تنزيه الشريعة » أن ابن عساكر كثيراً 
ما يقتصر في وصف الحديث بالنكارة » وهو عنده موضوع » يعرف ذلك بمراجعة كتابه . انتهى . 
قلت : هو علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني المتوفى سنة 9577ه في كتابه « تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » . 1 

(۷) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲۲۹/۱ » )۲١‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

(۸) فيح » ط : قبل » والمثبت من الشفا . 


1 باب مولد رسول الله ياو 
الأؤسي » ومحمد بن مَسْلّمة('' الأنصاريّ »> ومحمد بن البراء البكري”؟ » ومحمد بن سفيان بن 
مُجَاشع » ومحمد بن حُمْران الجُعْفِيَ » ومحمد بن خُرّاعي الشُلّمي لا سابع لهم . ويقال : إن أول من 
سي محمداً : محمد بن سفيان بن مجاشع ؛ واليّمَنْ تقول : بل محمد بن الْيُحمد من الأزد . ثم إن الله 
حمى كل من تسمّى به أن يدعي النبرّة أو يدّعِيها له أحد » أو يظهر عليه سببٌ يشكّك أحداً في أَمْرِهِ » حتى 
تحقّقت السَّمّتان”" له كك [ و ] لم نارغ فيهما . 
هذا لفظه . 


20 : yy 
سمع عبد الله بن معبد الزَّمَّاني > عن أبي قتادة » أن أعرابيًاً قال : يا رسول الله ! ما تقول في صوم يوم‎ 
. » الاث: ثنين ؟ فقال : « ذاك يوم لذت فيه » وأَنْزل علي فيه‎ 

وقال الإمام أحمد“ : حدننا عرسي کاو ا نويع هن عالة : بن أب تان عن 
حَنّشُ الصَّئْعاني » عن ابن عباس قال : ولد رسول الله ميه يوم الاثنين » واستنبئ يوم الاثنين » وخرج 
مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم الاثنين » وتوفي يوم الاثنين » ورفع الحَجَر 
الأسود يوم الاثنين . تفرّد به أحمد . 


ر سه 
ل 


: 


ورواه ابن عُمَير وابن كير" عن ابن لهيعة » وزاد : نزلت سورة المائدة يوم الاثنين + ## الو 
ل ره 
کم دیک © 1 المائدة : *] . 


EGE ST‏ 2 وراد اشا : وكانت وقعة بدر يوم الاثنين . وممن قال 
هذا يزيد بن أبي حَبیب" » وهذا منكر جداً . 


. )585/١( فيح » ط : سلمة » والمثبت من الشفا وسيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) فيح » ط : الكندي » تحريف » والمثبت من الشفا » والإصابة (609/7) . 

(۳) في ط : الشيمتان والمثبت من ح والشفا . 

. صحيح مسلم (۱۹۷) الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ )٤( 

)١175( وإسناده ضعيف بطوله لضعف ابن لهيعة وعند مسلم عن أبي قتادة رقم‎ » )750١7( في مسنده ۲۷۷/۱ رقم‎ )٥( 
أن رسول الله ييه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال : « فيه ولدت » وفيه أنزل عليَ » وعن عائشة عند البخاري‎ )١194( 
. رقم (۱۳۸۷) وفيه أن أبا بكر قال لها : في أي يوم توفي رسول الله ؟ قالت : يوم الاثنين‎ 

() في (ح ) : رواه ابن عفرا وأبو بكر » وفي ط : ورواه عمرو بن عفير » والمثبت هو الصواب إن شاء الله » ورواية 
كل من سعيد بن عفير ويحيى بن عبد الله بن بكير في تاريخ ابن عساكر السيرة النبوية ‏ القسم الأول (صغ 6) . 

42 في ط : يزيد بن حبيب سقط منه لفظ أبي » والمثبت من ح وهو يزيد بن سويد الأزدي أبو رجاء توفي سنة ۲۸١ه‏ 
ترجمته في سير أعلام النبلاء )۳١/7(‏ . 


باب مولد رسول الله يا ۲١‏ 


قال ابن عساكر”' والمحفوظ أنَّ بدراً ونزول 3 الوم أ ملت لم ديك 4 [ المائدة : ]يوم الجمعة . 
وصدق ابن عساكر . 


وروی عبيد الله بن عمر عن كُريب» عن ابن عباس : ولد رسول الله ية يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين". 

وهكذا روي من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد يوم الاثنين . وهذا ما لا خلاف فيه أنه ولد يكن 
ولا لانن 

وأبعد بل أخطأ من قال : ولد يوم الجمعة لسبعَ عشرّة خلّث من ربيع الأول . نقله الحافط ابن وة 
فيما قرأه من كتاب « إعلام الورى بأعلام الهدى » لبعض الشيعة . ثم شرع ابن دحية في تضعيفه » وهو 
جدير بالتضعيف » إذ هو خلاف النص . ثم الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول » فقيل : 
لليلتين خَلَتَا منه . قاله ابن عبد البرّ في ١‏ الاستيعاب “*““ » ورواه الواقدي“ عن أبي معشر تجيح بن 
عبد الرحمن المدني . 

وقيل : لثمانٍ خلؤن منه حكاء الحُميدي”' عن ابن حزم . ورواه مالك ٠‏ وعُقَيْل » ويونس بن يزيد » 
وغيرهم » عن الزُّهْري عن محمد بن جُبير بن مُطعِم » ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم 
صحّحوه » وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخُوَارِزْمي » ورجّحه الحافظ أبو الخطاب بن دخية 
في كتابه « التنوير في مولد البشير النذير » . 

وقيل : لعشر خلون منه . نقله ابن دِحْية في كتابه . ورواه ابن عساكر”"' عن أبي جعفر الباقر » ورواه 
مجالد عن الشعبي كما مر . 

وقيل : لثنتي عَشْرة خلتْ منه » نص عليه ابن إسحاق ؛ ورواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه 2*0 عن 


. في تاريخه ( السيرة النبوية -القسم الأول ) ص05‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص٥٥)‏ . 

(۳) هو عمر بن الحسن أبو الخطاب بن دحية الأندلسي الكلبي » توفي سنة 777ه ء وكتابه الذي نقل منه المصيّف هو 
النوير في نولك البشير النذير كما ساي + أو السوير: في مولد السرا الي كنا سان ف رة :1220/18 
65) من هذا الكتاب نسخة (ط) . 

() الاستيعاب )"١/١(‏ بتحقيق البجاوي . 

. )٠١٠١ /١( قول الواقدي هذا فی طبقات ابن سعد‎ )٥( 

(5) هو محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي المتوفى ۸۸٤ه‏ والغالب على الظن أن قوله هذا في كتابه بلغة المستعجل 
نسخة منه في أنقرة . تاريخ بروكلمان )٠١5-51١/5(‏ وأعلام الزركلي (777/5 ۰ 778) وكشف الظنون 
)307/١(‏ ومقدمة جذوة المقتبس (ص٩)‏ و(157/17) من هذا الكتاب (ط) . 

(۷) في تاريخه السيرة النبوية -القسم الأول (ص575) . 

(۸) قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام )198/١(‏ . 

(9) لم أجد هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة » وقد ذكر الهندي في كنز العمال ٠ 555 /١17(‏ 450) أحاديث بنحوه- 


1 باب مولد رسول الله كل 
مدان عن ا فخ ا عو جار وا ¿ عباس أنهما قالا : ولد رسول الله يه عام الفيل » يوم الاثنين الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول » وفيه بُعث » وفيه عرج به إلى السماء » وفيه هاجر » وفيه مات . وهذا هو 
المشهور عند الجمهور والله أعلم . 

وقيل : لسع عشرة خلت منه كما نقله ابن دخية عن بعض الشيعة . 

Gg Gy 

والقول الثاني es A ENES‏ 
ركان مده انه علية الضلاة والسلام وحن آله في ومقبان بل عيلدف + :وذلك على رامن أربعين سنة من 
عمره » فيكون مولده في رمضان ٠‏ وهذا فيه نظر والله أعلم . 

وقد وق ما ين یلان الحافظ عن خلف بن محمد - كردوس الواسطي - عن المعلى بن 
عبد الرحمن » عن عبد الحميد بن جعفر » عن الرهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : 
ولد رسول الله ي يوم الاثنين في ربيع الأول » وأنزلت عليه النبوّة يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول › 
و 3 5 
رأ رلك دغل الكرا بوم الأكين فى ريه الل 

وھد اغا دا + وواه ان عاك : 

قال الزبير بن بكار : حملت به مه في أيام التشريق » في شب أبي طالب عند الجمْرة الوسطىء وولد 
بمكة بالدار المعروفة بمحمد بن يوسف - أخي الحجّاج بن يوسف - لثنتي عَشْرَة حلت من شهر رمضان . 

ورواه الحافظ ابن عساكر”'' من طريق محمد بن عثمان بن عقبة بن مكرم » عن المسيّب بن شريك » 
عن شعيب بن شعيب » عن أبيه » عن جذه قال : حمل برسول الله َيه في عاشوراء المحرّم » وولد يوم 
الاثنين لثنتي عشرة ليلة - خلت من شهر رمضان » سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل . 

وذكر غيره أنَّ الحَيْزْران ‏ وهي أمٌّ هارون الرشيد ‏ لما حجَّثْ أمرت ببناء هذه الدار مسجداً . فهو 

وذكر السّهيلي”؟ أنَّ مولدّه عليه الصلاة والسلام » كان في العشرين من نَيُسان » وهذا أعدل الأزمانٍ 


= ورمز فيها إلى ابن عساكرء ولم يرمز في أي منها إلى ابن أبي شيبة . وأورده المؤلف في (۳/ )٠٠۹‏ وقال: فيه انقطاع . 

)١(‏ في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص50) وتمامه : وهاجر إلى المدينة في ربيع الأول وتوفي يوم الاثنين في 
ربيع الأول . 

(5) في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص٤٥)‏ . 

(۳) فيح : وتعرف بها اليوم . 

(5) قول السهيلي في الروض الأنف )١185 /١(‏ بلفظ مختلف . 


باب مولد رسول الله وي ردنا 
والفصول . وذلك لسنة ثنتين وثمانين وثمانمئة لذي القرنين » فيما ذكر أصحابُ الريج . وزعموا أن 
لالع كان لعشرين درجة من الجَذي » وكان المُشتري وزْحَل مقترتيّن في ثلاث دَرَج من العقرب وهي 
دَرَجَةٌ وَسْط السماء . وكان موافقاً من البروج الحَمّل » وكان ذلك عند طلوع القمر أُوَّلَ الليل . 
نقله كلّه ابن دِحْية والله أعلم . 


قال ابن إسحاق”''' : وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل . 

وهذا هو المشهور عن الجمهور . قال إبراهيمٌ بن المنذر الحِرَّامِيَ : وهو الذي لا يشك فيه أحَدٌ من 
علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل » وبُعث على رأس أربعين سنةً من الفيل . 

وقد رواه البيهقي'' من حديث أبي إسحاق السّبيعي » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : ولد 
رسول الله ية عام الفيل . 

قال محمد بن إشخاق : حذتى المظلت بن عبد الله بن قيس بن مَكومة عن أنه عن جذه 
قيس بن مَخْرّمة » قال : ولدثُ أنا ورسول الله كل عام الفيل » كنا لدي . 


022 


قال : وسأل عثمان رضي الله عنه قَبَاتَ بن أَشْيّم أخا بني يَعْمّر بن لَيّثْ : أنتَ أكبد » أَمْ رسول الله يكن ؟ 
فقال ول الله اة أكبَدُ مني وأنا أَقَدَمٌ منه في الميلاد › ورأيت حِثيَ الفيل أخضرٌ محلا : ورواه 
الترمذي''' والحاکم" من حديث محمد بن إسحاق به . 


قال انق إشجاق ‏ + وكان رسؤل الله ية عام حكاظ ابنَّ عشرين سنة : 
وقال ابن إسحاق”*' : كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة » وكان بناءٌ الكعبة بعد الفجار بخمس عشرة 


سنة » والمَبِعَث بعد بنائها بخمس سنين . وقال محمد بن جُبير بن مُطعِم : كانت عُكاظ بعد الفيل ب: ن 
عشرة سنة » وبناء الكعبة بعد عكاظ بعشر سنين » والمبعث بعد بنائها بخمس عشرة سنة . وروى الحافظ 


. بلفظ مختلف‎ )٠١۸ /١( قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) في الدلائل (1/ 076 . 

)۳( قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام )١199/1١(‏ . 

(:) لفظ ابن إسحاق : فنحن لِدَانَ » وفي رواية لابن عساكر ص٠٠‏ : لدتان » واللّدَة : التزب » وهو الذي يولد معك في 
وقت واحد . تقول : هما لدان » وهم لدات » ولدون : انظر اللسان والتاج ( ولد » لدي ) . 

١ه(‏ « خثيّ الفيل » : يعني روثه . و« محيل » : متغير . اللسان ( خثى › حول ) . 

»( أي باس 9 ر آلا بي ما ر ر کو : حسن غريب . 

. ))٥٦/٣و‎ ٦۰۳ /۲( المستدرك‎ )۷( 

. )۱۸٦/١( وسيرة ابن هشام‎ )٠٠۳/۲( قول ابن إسحاق في المستدرك‎ (A) 

(9) سيرة ابن هشام )183/١(‏ . 


1 باب مولد رسول الله کی 


البيهقي“ من حديث عبد العزيز بن أبي ثابت المديني » حدثنا الزّبير بن موسى » عن أبي الحويرث 
قال : سمعتُ عبد الملك بن مروان يقول لِقَبَاث بن أَشْيَم الكتّاني ثم اللي : يا قبَاث » أنتَ أكبل» آم 
رسول الله كل ؟ قال : رسول الله اة أكبر مني ٠‏ وأنا سن ؛ ولد رسول الله ية عام الفيل » ووقفتْ بي 
أي على رَوْثْ الفيل مُجيلاً أعقله ور يول الكل علن رامن ار د : 

وقال يعقوب بن سفيان”" : [ حدثنا أحمد بن الخليل ] حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير » حدثنا نعيم 
- يعني ابن مَبْسَّرة عن بعضهم عن سُويد بن غقلة قال : أنا لِدَة رسول الله ية » ولدثٌ عام الفيل . 

قال البيهقي" : وقد رُوي عن سويد بن غفلة أنه قال : أنا أُصعَدُ من رسول الله كَل بسنتين . 

قال يعقوب““ : وحدثنا إبراهيم بن المنذر : حدّثنا عبد العزيز بن أبي ثابت » حدثني عبد الله بن 
عثمان بن أبي سليمان التوفلي » عن أبيه » عن محمد بن جبير بن مُطعم قال : ولد رسول الله يه عام 
الفيل » وكانت بعده عكاظ بخمسَ عشرة سنة » وبُني البيت على رأس خمس وعشرين سنة من الفيل » 
وكا يسول ا ع رامن ريعي م مد ا 

والمقصود أنَّ رسول الله ية ولد عام الفيل على قول الجمهور » فقيل بعده بشهر» وقيل بأربعين يوماً , 
وقيل بخمسين يوماً - وهو أشهر ‏ وعن أبي جعفر الباقر» كان قدوم الفيل للنصف من المُحَرّم» ومولد رسول الله 
5 دده بحسي وخضين ليله + وقال رون بز كان حا الل فر بوك سول اله د عدر سين . قاله 
ابن أَبْرَى . وقيل بثلاثِ وعشرين سنة » رواه شُعيب بن شعيب عن أبيه » عن جَذَّه كما تقدم . وقيل بعد الفيل 
بثلاثين سنة » قاله موسى بن عقبة عن الرهْري رحمه الله . واختاره موسى بن عقبة أيضاً رحمه الله . 


وقال أبو زكريا العجلاني : بعد الفيل بأربعين عاماً . رواه ابن عساكر . وهذا غريبٌ جداً » وأغربُ 
منه ما قال خليفة بن خيّاط''' : حدثني شعيب بن حَيّان عن عبد الواحد بن أبي عمرو » عن الكلبي » عن 
أبي صالح » عن ابن عباس » قال : ولد رسول الله ية قبل الفيل بخمس عشرة سنة » وهذا حديث غريب 
ومنكر وذ 3 ا . 

قال خليفة بن خياط : والمجتمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل . 


. فى الدلائل (۱/ ۷۷ » ۷۸) وما بين معقوفين منه‎ )١( 

(۲( في المعرفة والتاريخ (۱/ ۲۳۵ ٠‏ 175) وما بين معقوفين منه . 

(۳) في الدلائل (۷۹/۱) . 

)4( في المعرفة والتاريخ (۳/ )۲٠١‏ وهو القسم المفقود من كتابه . 

. في تاريخه السيرة النبوية -القسم الأول (ص57)‎ )٠( 

(0) في تاريخه (ص07) . 

080 لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح باذام » وقد قال الكلبي : « قال لي أبو صالح : كل ما حدثتك كذب » (الميزان 595/1). 
(۸) في تاريخه (ص۳٥)‏ . 


صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام 30> 
صفة مولده الشريف عليه الصّلاة والسّلام 


قد تقدّم أنَّ عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل المثة عن ولده عبد الله » حين كان نَدَرَ ذه فسلّمه الله 
تعالى » لما كان قدّر في الأزل من ظهور النبي المي كل » خاتم الرسل وس ولد آدم من صله ؛ فذهب 
كما تقدّم » فزوجه أشرف عَقِيلةَ في قريش ٠‏ آمنةً بنت وَهْبِ بن عبد مناف بن زُهْرَة الزهْرية . فحين دخل 
بها وأفضّى إليها حملّثْ برسول الله ل . وقد كانت أمٌ تال رُقيقةُ بنت تؤفل - أختُ وَرّقة بن نوفل - 
توسّمَتْ ما كان بين عبني عبد الله قبل أن يجامع آمنة من النور » فودّت أن يكون ذلك متصلا بها لما كانت 
تسمع من أخيها من البشارات بوجود محمد ييه > وأنه قد أزف زمانه » فعرضت نفسها عليه . قال 
بعضهم : ليتزوجها- وهو أظهر والله أعلم - فامتنع عليها اسرد ما ل 


0 


إياها كانه تندّم على ما كانت عرضّثٌ عليه » فتعوّض لها لتعاوده » فقالت : لا حاجة لي فيك . تأسقث 
على ما فاتها من ذلك » وأنشدّت في ذلك ما قدَّمناه من الشعر القصيح البليغ“ . 

وهذه الصّيانة لعبد الله ليست له » وإنما هي لرسول الله بي » فإنّه كما قال الله تعالى : « لله أَعَلَم 
حيث ل رسا ساتم € [الأنعام LITE‏ . وقد تقدّم الحديث المرويئٌ من طريق جَيّدة : أنه قال عليه الصلاة 
والسلام : « ولدثٌ من نكاح لا من سِفاح ) ل" 
مه حين حملت به توفي أبوه عبد الله وهو حَمْل في بطن أمه على المشهور 
هرف 


3 


والمقصود أن 


: 
أ 


حدثنا محمد بن عمر ‏ هو الواقدي ‏ حدثنا موسى بن عبيدة الرَبَذِي“ [ عن 
محمد بن كعب ] » وحدثنا سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قالا : خرج 
عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عِيرٍ من عِيرَاتِ!”' قريش يحملون تجارات . ففرغوا من 
تجاراتهم ثم انصرفوا » فمرُوا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض » فقال : [ أنا ] أتخلّفٌ 
عند أخوالي بني عَدِيٌّ بن النجار . الا ا نري ارا ومضى أصحابه فقدِمُوا مكة » فسألهم 
عبد المطلب عن ابنه عبد الله » فقالوا : خلفناه عند أخواله بني عدي ب بن النجّار وهو مريض . فبعث إليه 


. من هذا الجزء‎ )١؟ص(‎ )1١( 

(؟) (ص۲۳) من هذا الجزء . 

(۳) في الطبقات )44/١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

(4) في ط : اليزيدي » تصحيف . والمثبت من ح والطبقات والإكمال )١57/1(‏ وترجمته في تهذيب التهذيب 
(٠/حكه؟)‏ . 

)0( في ح » ط : عيران » تصحيف » والمثبت من الطبقات » وعيّرات : كعنبات » وقد تسكن ياؤه » جمع عير » وهي 
الإبل التي تحمل الميرة » لا واحد لها من لفظها . قال سيبويه : جمعوه بالألف والتاء لمكان التأنيث وحركوا الياء 
لمكان الجمع بالتاء . اللسان والتاج ( عير ) . 


۳٦‏ صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام 


عبد المطلب أكيرَ ولذه الحارث . فوجده قد توفي » ودّفن في دار النابغة' ''-[ وهو رجل من بني عدي بن 
النجار » في الدار التي إذا دخلتها فالدّويرة عن يسارك ا ا تهاو انه عليه ا 
من أمره » وأنهم قبروه ] » فرجع إلى أبيه فأخبره » فوّجّدا"' عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وَجْدا 
شديداً + ورسول الله کل يومئذ حمل . ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي خمسسٌ وعشرون سنة . 


قال الواقدي”" : هذا هو أثبت الأقاويل فى وفاة عبد الله وستّه عندنا . 


قال الواقدي“ : وحدثنى مَعْمّر عن الزُهْري أن عبد المطلب بعث عبد الله إلى المدينة يمتارٌ له تمراً 
فمات . 


اي امار سيم ب الو ري ا 
قال ید و ت : والأول أثبت أنه توفي ورسول الله يكل حَمْل . 


وقال الدُبير بن بكار : حدّثني محمد بن حسن » عن عبد السلام » عن ابن حَرَبُوذ قال : توفي عبد الله 
- ل لان ع ۶ 2 
بالمدينة ورسول الله ية ابن شهرين » وماتت أمه وهو ابن أربع سنين » ومات جَده وهو ابن ثمان سنين » 
فأوصى به إلى عَمّه أبي طالب . 


والذي رجّحه الواقدي وكاتبه الحافظ محمد بن سعد 3 أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو جنينٌ 
في بطن أمّه . وهذا أبلغ اليم وأعلى مراتبه . 


وقد تقدم في الحديث”* « ورؤيا أمي التي رأث حين حَملٺ بي كاه خرج منها نور أضاءَتْ له قصورٌ 
الشام » . 


CW 


وقال محمد بن إسحاق : فكانت آمنة بنت وَهْب أَمْ رسول الله ل تحدّث أنها أتيث حين حملت 


برسول الله ي فقيل لها ]تلك قد لق هذه لأمة +افإذا و قع إلى الأرض فقولي : [ من الرجز ] 


)١(‏ كذا في ح » ط : والطبقات وتاريخ ابن الأثير (۲/ )٠١‏ وفي تاريخ الطبري )١57/7(‏ وقيل التابعة » وبه جزم 
الزرقاني في شرح المواهب )177/١(‏ وقال : بفوقية فموحدة فعين مهملة كما في الزهر الباسم . 

)۲( وجد : حزن » ويقال بكسر الدال وضمها . التاج ( وجد ) . 

(۳) قول الواقدي في طبقات ابن سعد )44/١(‏ . 

(:) فى الطبقات )٠٠١/١(‏ . 

(5) تقدم الحديث في (۲/ 80) من (ط) » وانظر ما سيأتي ص۳۸ من هذا الجزء . 

000 في سيرة ابن إسحاق (ص۲۲) وط حميد الله وأخرجه البيهقي في الدلائل (۱/ ۸۲) وابن ن¿ عساكر في تاريخه السيرة 
النبوية ‏ القسم الأول (ص78) وابن إسحاق في المغازي والسير (ص 15 ) وابن هشام في السيرة )١98/1١(‏ . 


صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام ۷ 


و 


عِيذهُ بالواجيي"'") 
في 1 لي د ان 
وك و يراد 
E‏ كما E‏ 
سيد الحميد الماجدي 
حتى أراةٌ وقائد المَشَاهِدِي9؟) 


س 


وآيةٌ ذلك أنه يخرجٌ معه نورٌ يملا قصورٌ بُضْرَى من أرض الشام » فإذا وقع فسمیه محمداً » فإنَّ اسمه 
في التوراة أحمد » يَحْمَدُهُ أهلّ السماء وأهلّ الأرض » واسمه في الإنجيل أحمد . يحمذهٌ أهل السماء 
وأهل الأرض . واسمه فى القرآن محمد . 

وهذا وذاك يقتضي أنها رأث حين حملث به عليه الصلاة والسلام » كأنه خرج منها نورٌ أضاءت له 
قصورٌ الشام . ثم لما وضعَتّه رأث عياناً تأويلَ ذلك كما رأنه قبل ذلك هاهنا . والله أعلم . 

قال محمد ين سعد 5 أنبأنا محمد بن عمر ‏ هو الواقدي ‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن 

5 5 و 5 

الزهري (ح)”' وقال الواقدي : وحدثنا موسى بن عبيدة عن أخيه» ومحمد بن كعب القرّظي (ح) وحدثني 

57 5 مه ن 20 5 50 
الم وزياد بن حَشْرّج 2 عن أبي وَجْرَة . وحدثنا معمرء عن ابن أبئ نجيح › عن مجاهد (ح) وحدثنا 


)١(‏ كذا في ح بإثبات ياء الوصل بعد حرف الروي في سائر الأبيات » ويسميها العروضيون وصلاً لأنها تصل حركة حرف 
الروي المكسور » كما في الوافي للتبريزي (ص5590) . 

(۲) «البر » : ضد البحر وعاهد : اسم فاعل من عهد صفة لحاسد » أي يتعهده بالحسد أينما سار » كأنه لا ينفك عن 
حسده . شرح الموهب )۱۲۹/١(‏ . وفي سيرة ابن إسحاق ( عامد ) . 

(۳) « الرائد» : الذي يتقدم بمكروه » وهو طالب السوء . يرود : يطلبه له . غير رائد : غير طالب له الكل كناية عن أنه 
لا ينفعه بوجه . اللسان ( رود ) وشرح المواهب )١59/١(‏ . وما بين معقوفين من الدلائل وابن عساكر وفي سيرة 
ابن إسحاق : نزول غير زائد » وهو تصحيف . 

(4) في ح : وسيرة ابن إسحاق والدلائل وابن عساكر : حتى أراه قد أتى المشاهد » وفي نسخة ص : من الدلائل : حتى 
أراه قائد قد أتى المشاهد فكأنه ذكر الروايتين معاً » فأثبت منه ما يقيم وزن البيت ويوجه معناه . ولا يخفى : أن 
البيتين الأخيرين من مشطور الرجز والباقي من منهوكه . 

(0) زاد البيهقى : فسكيته كذلك . 

030 فق الطبتات 11/90 0559 

SEA لسر وما‎ E 

(۸) فيح : المرني وقد تقرأ المدني وفي ط : المزني » والمثبت من الطبقات » ولم أقف على ترجمة له . 


۸ صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام 
طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس - دخل حديث بعضهم في حديث بعض - أنَّ آمنة بنت وهب 
قالت : لقد علقت به تعني رسو الله َلِ ‏ فما وجدْتُ له مَشَّقَّةَ حتى وضعتّه » فلما فصل مني خرج معه 
نورٌ أضاء له ما بين المشرق وإلى المغرب » ثم وقع إلى الأرض معتمداً على يديه » ثم أخذ قبضة من 
التراب » فقبضها ورفع رأسه إلى السماء . وقال بعضهم : وقع جائياً على ركبتيه » رافعاً رأسه إلى 
السماء'“ » وخرج معه نور أضاءَث له قصورٌ الشام وأسواقها حتى رأيتُ أعناق الإبل ببصرى . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي'" : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرنا محمد بن إسماعيل » حدثنا 
بر کر ی ال دما يعقوت ند مرا هری دنا عي ا و 
عكر توعظا N EO o a‏ 
عثمان بن أبي العاص» حدثتني أمّي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله ية ليلة ولدَنّهء قالت: فما 
شي* أنظر إليه في البيت إلا رر وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول ليفَعْنَ علي . 


محمد بن إسحاق” "© حدثنا أبو 


- 2 
وذكر القاضي عياض”'' عن الشفا''' أمّ عبد الرحمن بن عوف . أنها كانت قابلته » وأنها أخبرت به 
اله )¥( 
لوم : 


فال محمد بن إسحاق + فلكا وضعتة يعنث إلى عبد الطاب جار يها ت وقد هلك ابوه وهی حل > 
ويقال : إن عبد الله هلك والنبئ بي ابنُ ثمانية وعشرين شهراً » فالله أعلم أي ذلك كان فقالت : قد ولد 


. قوله : رافعاً رأسه إلى السماء » محله في ح » ط في آخر الحديث » والمثبت من الطبقات‎ )١( 

)۲( في دلائل النبوة )١١١ > ١١١ /١(‏ ورواه الطبري فى تاريخه )١6! . ١557/7(‏ عن محمد بن سنان القزاز عن 
يعقوب بن محمد الزهري به » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه السيرة النبوية - القسم الأول (ص15) عن البيهقي › 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )77١‏ وقال : رواه الطبراني » وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو متروك 
احترقت كتبه » فحدث من حفظه » فاشتد غلطه وكان عارفاً بالأنساب . 

(4) في ط : يونس بن مبشر بن الحسن تحريف » والمثبت من ح ودلائل البيهقي وتاريخ ابن عساكر وترجمته في تاريخ 
بغداد (*758/1) . 

. فى الشفا(١/3557) بلفظ مختلف‎ )٥( 

() «الشفا » : بالقصر والمد » كما في الإكمال ۷٦/٥(‏ ح١)‏ . 

)۷( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص١4)‏ من طريق النضر بن سلمة عن أحمد بن محمد بن عبد العزيز الزهري عن 
أبيه وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : كنت 
أنا ورسول الله يك ترباً وكانت أمى الشفا فذكر الحديث . 

)۸( قول ابن إستحاق في ولال الببيقي ١أ‏ ا رارج ابن مساكز النثيرة الى ت القت الأول ص۸ 4 را 
بلفظ مختلف في سيرة ابن هشام (۱/ )١5١ » ١59‏ وطبقات ابن سعد )٠١7 /١(‏ . 


صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام ۳۹ 


لك غلامٌ فانظر إليه » فلمًا جاءها أخبرنةٌ وحدَتتّةٌ بما كانث رأث حين حملت به » وما قيل لها فيه › 
وما أمرنت أن تمه ١‏ فأخذه عبد المطلب » فأدخله على هُبَّل في جوف الكعبة » فقام عبد المطلب يدعو 
ويشكر الله عر وجل ويقول : [من الرجز] 


ال لله الذي أعطاني 
هذا الغلامَ الطب الأزدان“ 
قد ساد في المَهْدٍ على الغْلْمانِ 
اا کک وی کا 
حتى يكون بُلغة الفِتَيانٍ 
خت أراه بالغ الان 
أعيذهُ من كل ذي شَتَآنٍ 
من حاسدٍ مضطرب العنان 
ذي هِمّوّليس له عينان 
خی راه a‏ اللكاة"* 
أنتت الذي سَمّيت 5 سَمّيت في 2 
في كشب اة المَباني"" 

اد ف غا ان 


وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الذدَّارَانْجردي* 


- بمرو - حدثنا أبو عبد الله البوشنجي » حدثنا أبو أيوب سليمان بن سلمة الخبائري » حدثنا يونس بن 
عطاء بن عثمان بن ربيعة بن زياد بن حارث الصّدَائي - بمصر - حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : ولد رسول الل كَل مَحْتوناً مَسْرُوراً » قال 
فأعجب ذلك جذه عبد المطلب وحظى عنده وقال : لیکو لاان : فكان ل شان : 


(000 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


« الأردان» : جمع ردن » وهو أصل الكم . اللسان ( ردن ) وفي الأساس : كن طيب الأردان وإن لم تلبس 
الأردان . الأخيرة جمع رَدّن بالتحريك » وهو الحرير والخز . 

في تاريخ ابن عساكر : البنيا 

فی الدلائل : )١1١5/1١(‏ . 

في ح : الدرايّزدي » وفي ط : الدرابودي » والمثبت من دلائل البيهقي . ولم أقف على ترجمة له . 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱۰۳/۱) من طريق يونس بن عطاء عن الحكم بن أبان ونقله عنه ابن عساكر في تاريخه 
السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص١١5)‏ . 


6 صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام 


وهذا الحديث في صِحّتِه نظر » وقد رواه الحافظ ابن عساكر”'' من حديث سفيان بن محمد 
المصّيصي » عن هشيم » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » عن أنس قال : قال رسول الله ية : « مِنْ 
كرامتي على الله أني وُلدْتُ مَحْتّوناً ولم ير سوأتي أحد» . 

5 8 (Y) fos 

ثم أورده من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم به . 

ثم أورده“ من طريق محمد بن محمد بن سليمان - هو الباغَنْدي - حذثنا عبد الرحمن بن أيوب 
الحمصي . حدثنا موسى بن أبي موسى المقدسي . حدثني خالد بن سلمة » عن نافع » عن ابن عمر 
قال : ولد رسول الله يه مسروراً مختوناً . 

وقال أبو نعيم““ : حذثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي » حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله 
المالكي » حدثنا سليمان بن سلمة الحَبّائري » حدَّثنا يونس بن عطاء » حدثنا الحكم بن أبان » حذثنا 
فكرمة + عن ابن عباس عن أيه العنائن قال ولد رسول اله مخ ا ورا > فافخ :ذلك ج 
غبن المطلت وحظى دة وقال:: ليكوت لآق هذا شان , فكان لد شان + 

وقد ادّعى بعضهم صِكَنّه لما ورد له من الطرق » حتى زعم بعضّهم أنه متواتر » وفي هذا كله نظر . 

0 006 . 8 3 4 / 8 ع 

ومعنى مختونا : أي مقطوع الختان : ومسرورا : أي مقطوع السرَة من بَطن امه . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن عُييئة البصري » حدثنا على بن محمد 
المدائني السلمي » حدثنا سلمة بن محارب بن مسلم بن زياد عن أبيه » عن أبي بكرة » أن جبريل حَتَنَ 
النبي يل حين طَهّر قَلبَه . وهذا غريبٌ جداً . 

وقد رُوي أنَّ جدَّهُ عبد المطلب حَتَنةٌ وعمِلَ له دَعْرَةَ جمع قريشاً عليها » والله أعلم . 

وقال البيهقى2: أخبرنا أبو عبد الله الحافظط, أنبأنى أحمد”"' بن كامل القاضى ‏ شفاهاً ‏ أنَّ محمد بن 
إسماعيل حدثه - يعني السلمي” ‏ حدثنا أبو صالح [ عبدالله بن صالح قال : ]7 حدّثني معاوية بن صالح 


. )5١١ص( في تاريخه‎ )١( 

(۲) (ص ؟١5).‏ 

)۳( (ص ۲۱۳) . 

(5) في دلائل النبوة(١/٤١٠/4۲)‏ . 

(5) ليس الخبر في تاريخ دمشق القسم الأول والثاني من طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق . وهو في طبعة دار الفكر 
5٠١ /*‏ » وأخرجه الطبرانى فى الأوسط 1١/5‏ (08971) . 

(5) في الدلائل )1١7/1١(‏ . ا 

(۷) في ط : محمد تصحيف والمثبت من ح والدلائل وترجمته في سير أعلام النبلاء )٥٤٤/٠١(‏ . 

(۸) في الدلائل : أن محمد بن إسماعيل السلمي حدثهم . 

(9) ما بين معقوفين من الدلائل . 


صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام ٤١‏ 


عن أبي الحكم النّنوخي . قال : كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح 
يكتأن هليه هه 4 فلما ولد وسول الله كله دفعه عة المطلب إل رة فكفان عل رة 6 فلا ابح 
َنَيْنَ فوجدنّ البُرْمَة قد انفلقت عنه بائنتين » ووجدْتَهُ مفتوح العينين » شاخصاً ببصره إلى السماء » فأتاهُنٌ 
عبد المطلب » فقَلنَ له : ما رأينا مولودا"“ مثله » وجدناءٌ قد انفلقث عنه اليُرْمة » ووجدناهٌ مفتوح 
الكو 4 فاعضا بره إل الم فال اخنطية إلى ارج ان كن لقان او اذ بيصت 
خيراً . فلما كان اليومٌ السابع ذبح عنه ودعا له قريشاً » فلما أكلوا قالوا : يا عبد المطلب » أرأيت ابتك 
هذا الذي أكرمتنا على وجهه ما سميّته ؟ قال سمَيْته محمد . قالوا : أَفْرَغِْنِتٌَ به عن أسماء أهل بيته ؟ 
قال > اروت أن يده الله فق السماء وخلفه فى الاش 

قال أهلٌ اللغة : كَل جامع لصفات الخير يُسَّمّى محمداً » كما قال بعضهم : 1من الطويل ] 

إليك - أبِيتَ اللعنَ ‏ أعملْتٌ ناقتي إلى الماجدٍ القَرْم الكريم المحكر 

قال سفن العلعاء الفعيم لماع وكين اد صخر يجيد لما من a‏ + للقي الاس 

والفعل » ويتطابق الاسم والمسمّى في الصورة والمعنى » كما قال عمِّهُ أبو طالب » ويروى لحسًان . 
رشو لش اة ا قالش رة وها متحي 

وسنذكدٍ أسماءَءُ عليه الصلاة والسلام وشمائلهُ ‏ وهي صفاتة الظاهرة وأخلاقه الطاهرة - ودلائل بوه 
E‏ 

قال الحافظ أ البيهقى“ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد 

و و بو بو بحاي 3 
تن ان لعي ميان ارت ون O‏ هيم الحَلبي“ » حدّثنا الهيثم بن جميل › 
حدثنا زهير» عن محارب بن دثار » عن عمرو بن يثربي » عن العباس بن عبد المطلب قال قلت 
يا رسول الله » دعاني إلى الدخول في دينك أمارةٌ لنبوّتك » رأيتّكَ في المَهْد تنَاغي القمرَ وت E‏ 
بامتعك .ع فحث اشرت إلية مال e RE E E‏ 


6 « يكفأن « : يَقَلِبْنَ ا :ا ر . اللسان ( كفأء برم ) . 

0( لسر د و 

(۳) في ح ء ط : مفتوحاً عينيه والمثبت من الدلائل . 

(5) القَوْم من الرجال : السيّد المعظم . اللسان ( قرم ) وهذا البيت من شواهد اللسان ( حمد ) وروايته « إليك أبيت 
اللعن كان كلالها » وعزاه للأعشى ‏ أعشى قيس - وهو في ديوانه (ص‌۲۸) وروايته : كان كلاهما . 

(5) ليس البيت في ديوان * شيخ الأباطح وقد عزي لأبي طالب في خبر ساقه المعافى بن زكريا في الجليس ١ 5 /١(‏ حم 
والبيت في ديوان حسان (Te ٠ 57/١(‏ 

(3) دلائل النبوة )٤١/۲(‏ . 

)۷( في ط : « الحبلي » وهو تحريف » وما أثبتناه من الجرح والتعديل (۲/ )5١‏ وميزان الاعتدال )۸١/١(‏ . 


۲ فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده عي 
وَجبته حين يسجد تحت العرش » . ثم قال : تفرد به الحَبّلي" وهو مجهول9" . 
فيما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام 


قد ذكرنا في باب هواتف الجانّ ما تقدّم““ من خرور كثير من الأصنام ليلتئذٍ لوجوهها وسقوطها عن 
أماكنها » وما رآه النجاشئ ملك الحبشة › وظهور النور معه حتى أضاءت له قصورٌ الشام حين ولدء 
وما كان من سقوطه جاثياً رافعاً رأسه إلى السماء » وانفلاق تلك البُْمّة عن وجهه الكريم » وما شوهد من 
النور في المنزل الذي ولد فيه » ودنو النجوم منهم وغير ذلك . 

حكى السهيلي“ عن تفسير بَقِيّ بن ملد الحافظ ا ا يميق لحن انين 
ا د او ا 

قال محمد بن إسحاق”" : وكان هشام بن عروة يحدّث عن أبيه » عن عائشة قالت : كان يهوديٌ قد سكن 
مكة ينجر بها » فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله يل قال في مجلس من قريش : يا معشر قريش » هل ولد 
فيكم الليلة مولود ؟ فقال القوم : والله ما نعلمه انكل للق أحررا أدا زا" E‏ 
ما قول لكم : ولد هذه الليلة نبي هذه الأمّةِ الأخيرة » بين كتفيه علامةٌ فيها شعراتٌ متواترات كأنهنَ عرف فرس » 
لا يرضعٌ ليلتين » وذلك أنَّ عِفريتاً من الجن أدخل أصبعه في فمه » فمنعه الرضاع . 

فتصدّع القومٌ من مجلسهم وهم يتعجّبون من قوله وحديثه » فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسانٍ 
منهم أهله » فقالوا : قد والله ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلامٌ سمّوهُ محمداً » فالتقى القوم فقالوا : هل 
سمعتم حديث اليهودي ؟ وهل بلغكم مَوْلِدٌ هذا الغلام ؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهودي فأخبروه الخبر ؛ 


)01 وَجْبتَه : صوت سقوطه . ومنه حديث سعيد : لولا أصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمس ؛ أي سقوطها مع 
المغيب . اللسان ( وجب ) . 

(۲) في ط : «الليثي » وهو تحريف . والحَبّلي : أحمد بن إبراهيم . 

زفرة قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : «سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه › فقال : لا أعرفه وأحاديثه باطلة 
موضوعة كلها ليس لها أصول بن ل حدينة على ا ). 

(5) كذا في (ح » ط) وباب هواتف الجان سيأتي في (ص55١)‏ وذكر النجاشي في (ص١17)‏ وهذا يدل على أن باب 
هواتف الجان منتزع من مكانه ومقدم على موضعه › ويؤكد ذلك أيضاً قول المؤلف في (ص55١)‏ موضع الحاشية 
(0) : وسيأتي قول سطيح لعبد المسيح . 

(5) في الروض الأنف )۱۸١/١(‏ . 

() «الرنة » : الصيحة الشديدة والصوت الحزين . اللسان ( رنن ) . 

(۷) قول ابن إسحاق في دلائل البيهقي )١1١8/١(‏ ومستدرك الحاكم (5/ 2701 )٠٠١‏ . 

. إذ » وهو أشبه بالصواب‎ ٠: كذا في ح » ط وفي الدلائل والمستدرك‎ (A) 


فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده كَل A‏ 


قال : فاذهبوا معي حتى أنظر إليه . فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة » فقالوا"“ : أخرجي إلينا انك » 
فأخرجّته » وكشفوا له عن ظهره » فرأى تلك الشامة » فوقع اليهوديٌ مَفْشياً عليه ؛ فلما أفاق قالوا له : 
مالك ويلك ؟ قال : قد ذَهِيّتْ والله النبوَةٌ من بني إسرائيل » أفرحتم به يا معشر قريش ؟ والله ليَسْطْوَنٌَ بكم 
سَطُوَةٌ يخرج خبرها من المشرق والمغرب”" . 


وقال محمد بن إسحاق"" : حدثني صالح بن إبراهيم عن يحيى بن [ عبد الله بن ] عبد الرحمن بن 
سعد بن زُرّارة قال : حدّثني منْ شئتَ من رجال قومي ممَنْ لا نهم عن حسّان بن ثابت قال : اي لغلامٌ 
يَفْعَهٌ ابن سبع سنين أو ثمانٍ سنين » أعقِلٌ ما رأيتُ وسمعت » إذا بيهوديٌ في يثرب يَضصْدْحْ ذات غداة : 
يا معشر يهود ؛ فاجتمعوا إليه ‏ وأنا أسمع ‏ فقالوا : ويلك مالك ؟ قال : قد طلع نجم أحمد الذي يولد به 
في هذه الليلة . 


وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب « دلائل النبوة ٠‏ من حديث أبي بكر بن عبد الله العامري » عن 
سليمان بن سُحيم ورُيئْح”*' بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد [ الخدري ] عن أبيه 
قال : سمعت أبي مالك بن سنان يقول : جئتٌ بني عبد الأشهل يوماً لأتحدّث فيهم » ونحن يومئظٍ في 
هُذْنةٍ من الحرب » فسمعت يوشع اليهوديّ يقول : أظلّ خروجٌ نبي يقال له : أحمد » يخرجٌ من الحرم . 
فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلى كالمستهزئ به : ما صفته ؟ فقال : رجلٌ ليس بالقصير ولا بالطويل » فى 
E OE NRE‏ تعائقة ودود اتلك شما وان O‏ بت 
الل لوس مقن شد وه توكو نا تمتك لمكت شا قور ووتورنن ا ر 
إلى قومي بني ا ال SCG‏ 
وحده ؟! كل يهود يثربّ يقولون هذا . قال أبى مالك بن سنان : فخرجت حتى جئت بنى قرّيظة » فاجد 
جمعاً » فتذاكروا النبيّ بي فقال الزبير بن باطا : [ قد ] طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي 
أو ظهوره » ولم يبق [ أحد ] إلا أحمد وهذا مُهاجَرُه . قال أبو سعيد : فلما قدم النبئٌ بي [ المدينة ] 
أخبره أبي هذا الخبر » فقال رسول الله بي : « لو أسلم الزبير وذووه''' من رؤساء اليهود » إنما هم له 
تبع © . 


. كذا فيح » ط » وفي الدلائل والمستدرك : فقال : وهو أشبه بالصواب‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )5١7 › 20١‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : قلت : لا . 

)۳( في سيرة ابن إسحاق (ص”57) ودلائل النبوة لأبي نعيم (ص١١)‏ وما يأتي بين معقوفين منهما . ومن تهذيب التهذيب 
(۷۹/0) في ترجمة صالح بن إبراهيم . 

(4) دلائل النبوة )5٠ /19 /١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

(5) في ط : ذريح وفي الدلائل رميح » وكلاهما تصحيف والمثبت من ح » والتصحيح من الإكمال )١188/5(‏ وميزان 
الاعتدال (۳۸/۲) وتهذيب التهذيب (۳/ ۲۳۸) . 

(7) كذافي ط » وفي ح ودلائل أبي نعيم » وفي ط : لو أسلم الزبير لأسلم ذووه وهو الصواب . 


٤‏ ذكر ارتجاج الإيوان 


وقال أبو نعي : حدثنا عمر بن محمد » حدثنا إبراهيم بن السَّنْدي » حدثنا النّصرٌ بن سلمة » حدثنا 
إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت » عن أمَّ سعد بنت سعد بن الربيع سمعت زيد بن ثابت يقول : 

2 5 ب 5 3 03 03 
كان أحبار يهود بني قَرَيظة والنّضِير يذكرون صفة النبيّ ية » فلما طلع الكوكبٌ الأحمر أخبروا أنه نبي » 
أنَهُ لا نبيّ بعدّه » واسمه أحمد » ومُهاجره إلى يثرب » فلما قدم رسول الله ية المدينة أنكروا وحسدوا 
وكفروا . 

NEE من طرق‎ E السام ا سدور‎ NE 


وقال أبو نعيم'' : حذثنا أبو محمد بن حبان » حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم » حذثنا وهُبُ بن مه » 


قال : قال زيد بن عمرو بن ثفيل : قال المُوبَذان ‏ حَبْدٌ من أحبار الشام - : قد خرج في بلدك نبيّ - أو هو 
خارج ‏ قد خرج نجمّه » فارجِغ فصدقة واتبغه . 


ذكر ارتجاج الإيوان”*) 
وسقوط الشدّفات وخمود النيران ورؤيا المُويَذْان وغير ذلك من الدّلالات 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه « هواتف الجنّان )”*2 : حذثنا 
علىُ بن حرب » حدثنا أبو أيوب يعلى بن عمران ‏ من ال جرير بن عبد الله البجّلي ‏ حدثني مخزوم بن 
هانئ المخزومي عن أبيه - وأتت عليه خمسون ومئة سنة ‏ قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله كل 
ارتجس”"' إيوان كسرى وسقطث منه أربع عشرة شرْفة » وخمدّت نار فارس » ولم تخمُّدْ قبل ذلك بألف 
عام » وغاضث بُحيرة ساوّة'"' » ورأى المُوبّذان”" إبلا صِعَاباً تقودٌ خيلا عراباً قد قطعث دِجْلة 


. بغير هذا الإسناد وسيشير المؤلف إلى ذلك بعد سطور‎ )741/179/١( في المطبوع‎ )١( 

(۲) ما أشرت إليه في الحاشية السابقة هي إحدى هذه الطرق » وهذا مما يدل على أن المطبوع هو المختصر لكتاب الدلائل . 

(۳) في دلائل النبوة 8١ /١‏ . 

(4:) فى ط : ارتجاس إيوان كسرى . 

() في ح ء ط : هواتف الجان والمثبت من كتاب الخرائطي وذيل كشف الظنون (774/4) والجنّان جمع جانّ مثل 
حائط وحيطان . والنص فيه (ص178١)‏ . 

() فوقها فيح : ارتج » وكتب فوقها حرف خ إشارة إلى أنها رواية نسخة » وارتجس : اضطرب وتحرك حركة سمع لها 
صوت . اللسان ( رجس ) . 

(۷) ساوه » بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة : مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط » بينها وبين كل منهما 
ثلاثون فرسخاً . معجم البلدان (۳/ ۱۷۹) ( ساوه ) . 

(۸) « الموبذان للمجوس » : كقاضي القضاة للمسلمين . اللسان ( موبذ ) . 


ذكر ارتجاج الإيوان ٥‏ 


وانتشرت في بلادها . فلما أصبح كِسْرى أفزعَهٌ ذلك » فتصبّر عليه تشجّعاً » ثم رأى أنه لا يدَّخِدْ ذلك عن 
مرازبته ؛ فجمعهم ولبس تاجّهُ وجلس على سريره » ثم بعث إليهم ؛ فلمًا اجتمعوا عنده قال ترون 
فيما"“ بعثثُ إليكم ؟ قالوا : لاء إلا أن يُخْبرَنا الملك . فبينما هم كذلك إِذْ ورد عليهم كتابٌ بِحُمودٍ 
النيران » فازداد غمّاً إلى غمّه » ثم أخبرهم بما رأى وما هاله » فقال المُوبَدَان : وأنا أصلح الله الملك - 
قد رأيتُ في هذه الليلة رؤيا . ثم قصصّ عليه رؤياه في الإبل » فقال : أي شيء يكونٌ هذا يا مُوبّذان ؟ قال : 
حَدتٌ يكون في ناحية العرب - وكان أعلمّهم في أنفسهم ‏ فكتب عند ذلك : 

من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر ؛ أمّا بعد » فوجّه إليّ برجل عالم بما أريد أن أسأله 


فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حَيّان بن بُقَيْلة'"' الغسّاني ؛ فلما ورد عليه قال له : ألك علد بما 
أريد أن أسألك عنه ؟ فقال : لتخبرني » أو ليسألني الملك عمًا أحب » فإِنْ كان عندي منه علم » وإلا 
اخ اين ل . فأخبره بالذي وجه به إليه فيه ؛ قال : علم ذلك عند خالٍ لي يسكنُ مشارف الشام يقال 
له : سَطيح » قال : فته ته فاسألهُ عما سأك عنه » ثم أنبئْني بتفسيره . فخرج عبد المسيح » حتى انتهى إلى 
سَطِيح » وقد أشفى على الضّريح ٠‏ فسلّم عليه وكلّمه » فلم يرد إليه سَطِيحٌ جواباً » فأنشأ يقول : [من الرجز] 

أصَمٌ أم يسمعٌ غطريف اليمن”” 

آم فار فازْلَم به شَأرٌالعَتَة©» 

يا فاصِل الخْطَةٍ أعيّث مَنْ ومَه(“ 


پر م ره 


. كذا في ح بإثبات ألف ما » وإثباتها قليل شاذ . انظر الخزانة (/44) وما بعدها بتحقيق هارون‎ )١( 

(۲) في ح » ط : نفيلة » وفي الهواتف : حنان بن نفيلة » وكلاهما تصحيف » والمثبت من الإكمال /١(‏ 417 7) وتاريخ 
ارد اک اا 

(۳) « الغطريف » : السيد 

(5) فاز : هلك » ويروى فاد » وهو بمعناه . ازل : من ازلامً » وازلامٌ بالمد : إذا ولّى مسرعاً . والشأو : الغاية 
والسبق . والعنن : الموت . ومعنى ١‏ ازلم به شأو العنن » : ذهب به غايةٌ الموت وسَّبْقُه ذهاباً سريعاً . منال الطالب 
النرفضسة م ا ا 

)0( « الفاصل » : الحاكم المبيّن . : الحالة والقضية . قوله : أعيت من ومن : أي إن هذه الخطة لصعوبتها 
ا اس E E‏ 
والتى . منال الطالب )۱١۸/١(‏ . 

e E N 030‏ ر وفيض بوكليها بنش ود 
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ذكر ارتجاج الإيوان 


بض بار كرد رك 
لا ترب الؤغة ولارن القن 


5 


قال : فلما سمع سّطيح شعره رفع رأسه يقول : عبد المسيح » > على جمل مُشيح » اتی سطیح » 


NEY‏ الضّريح » بك هلك ي اماف لا تعاس ايراق وحمو ابرا :وروا 
الا راف اا ضعا ا د خيلا عوابا فد فت دل 6 وا نتشرت في بلادها » يا عبد المسيح › 
إذا كثرت التلاوة » وظهر صاحب الهرّاوة » وفاض وادي السماوة » وغاضث بُ a‏ ة ساوَهُ » وخمدّث نار 
فارس ٠‏ فليس الشام لسَطيح شاماً » يملك منهم ملوك ومليكات » على عدد الشّرْفات » وكلٌ ما هو آتٍ 


أت 


(۲) 


(۳) 


0) 


(0) 
032 


(¥) 


. ثم قضى سَطِيحٌ مكانه > فنهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول : [من البسيط ] 


ووقع في ح ومختصر ابن عساكر بم وفي ط نهم » وأظنه تصحيف - والصرار الأذن : الذي نصب أذنه وسواها : 
منال الطالب )٠١١ /١(‏ . 
« القيل » : من ملوك اليمن في الجاهلية » دون الملك الأعظم  .‏ الوسن » : النوم » وأراد به رؤيا الموبذان . 
« يسري » : من السرى » سير الليل . منال الطالب )١787/١(‏ والمعجم الوسيط . 
الغلعداةة ١‏ الناقة الطويلة العظيمة: ‏ « فجن 8+ مداخ الكل انها فة متضلة الأغصان 4 ويرؤى شرن 

بفتح الشين والزاي وضمهما : أي نشيطة . منال الطالب واللسان ( علند » شجن ) . 

ET‏ : الأرض الغليظة الصلبة . اللسان ( وجن ) ؛ ويروى : ترفعني وجناء تهوي من 
وجن ٠‏ والوجناء : الناقة القوية الصلبة . منال الطالب (1۳۹/۱) . 
في ح : والعطن » والمثبت من ط واللسان ومنال الطالب . الجأجي : جمع جؤجؤ » وهو الصدر . والقطن : جمع 
قطنة » وهى ما بين الفخذين ؛ وقيل : الصواب بكسر الطاء . اللسان ( قطن ) . والعاري : الذي ذهب لحمه › 
وتتحيه كانه عرى ونه + ي أن م ع لمن قد عونو اذه دن عا اطا 60 : 
« البوغاء » : التراب الناعم ؛ والدمن : ما تدمن منه » أي تجمّع وتليّد 0 
« حثحث » : حُث وأسرع : ثكن : اسم جبل حجازي : الحضن . . ومعنى البيت أنه من كثرة التراب 
SS‏ 
ومنال الطالب )١4١/1(‏ . وروي في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور : جَفنيٰ تكن . 
كذا في ح » ط : وفي مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور : إلى . 


ذكر ارتجاج الإيوان ۷ 


قز فنك ماضي العَزْم شِمُيدٌُ لاشزعلك تفريقٌ فيي 

إن ينس مُلْكُ بني ساسان أفْرَطَهُمْ فن ذا الدَّهْرَ أطْوَارٌ 00 
اا ا نيدل اف صَوَلَهُم الأَسْدُ لك عقي 
منهم أخو ا بَهْرَامٌ وإِخُوتةُ والهُرْمُزان وسابو ا 
والناسنٌ أولادُ عَلاتِ فَمَنْ عَلِموا أن قد اقل فَمَحْقُورٌ ومَهْجُوراه) 
ورُب يَوْمِ لهم ضَحْيّان ذي أَرَنِ سَُدَثْ بلهوهم فيه المزاميء”) 
EET‏ فذاك بالعَئْب مَحفوظ ومَنْصور 


والخيدُ والشرٌ مَقْدُونانِ في قَرَنِ E E E‏ 


قال : فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بما قال له سَطِيح » فقال كسرى “إلى انملك ها 


أرودة عق ملكا كانت امو امور فملك منهم عشرة في أربع سنين »› وملك الباقون إلى خلافة عثمان 


010 
00 


إفرة 


(€) 
(0) 


(7 


(۷) 


(A) 
04) 


ورواه البيهقي”؟2 من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدريس عن علي بن حرب الموصلي بنحوه : 


ويروى : ماضي الهم ولا يفرغنك تشريد وتعزير . منال الطالب )١74 /١(‏ . 
« أفرطهم » : من أفرط الرجلٌ القومّ : أي تقدّمهم وتركهم وراءه . يريد زوال الملك عنهم . دهر دهارير : أي 
شديد » كقولهم : ليلة ليلاء . منال الطالب )٠٤١/١(‏ . 
« المهاصير » : جمع مهصار › والهضر : أن تميل الشيء إليك وتكسره . أي أنها تكسر كل ما ظفرت به . منا 
الطالب (۱/ )١57‏ ويروى : تهاب صوتهم مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (۳۰۲/۸) . 
« الصرح » : القصر » وكل بناء عالٍ . بهرام » والهرمزان وسابور : من أسماء ملوكهم . منال الطالب )٠٤١/١(‏ . 
«أولاد اللات +<الآخرة لأب وأمهات شى أف :'افتقر وغل ها بيده > والمحقون + المُهان المطرّح . مئال 
الطالب )١57/1(‏ . 
رواية البيت في ح : 

ورب قوم لهم صحبان ذي أذن بدت تلهوهم فيه المزامير 
وكذا في ط : وفيه : تلهيهم ٠‏ فجاء مصحفاً في أكثر من موضع . وقد قوّمتُ روايته من تاريخ ابن عساكر حيث ساقه 
مع بيتين آخرين » وسقط منه لفظ لهم . ويوم ضحيان : طلق » والضحيان من كل شيء : البارز للشمس . وذو 
أرن : ذو نشاط . اللسان ( ضحى » أرن ) . 
« النشب » : المال . إمّا : هنا زائدة ٠»‏ وتقديره : وهم بنو الأم إن رأوا » ويروى : لما أن رأوا بفتح أن . مئال 
الطالب )٠٤۳/١(‏ . 
القرن » : الحبل يُسْدَّ به البعيران معاً . منال الطالب (157*/1) . 
في دلائل النبوة )١59-157/١(‏ ورواه الطبري أيضاً : تاريخه )١18-1١177/5(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(ص١!:‏ » 55) وابن عساكر في تاريخه : مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (۸/ )307-7٠١6‏ والسهيلي في 
الروض الأنف )١19/١(‏ وابن الأثير في منال الطالب ٠١۲ /١(‏ - 175) والأزهري في تهذيب اللغة (7177/4) وابن 
منظور في اللسان ( سطح ) وابن سيد الناس في عيون الأثر (۲۸/۱ و59) وابن هشام في السيرة )٠١ /١(‏ ومعجم- 


٤۸‏ ذكر ارتجاج الإيوان 


قلت : كان آخرٌ ملوكهم الذي سُلب الملك منه يَرْدَجرْدُ بن شَهْريار بن أَبْرَويْ بن هُزمُز بن أَنُوشِرْوَان » 
وهو الذي انشق نَّ الإيوان في زمانه » وكان لأسلافه في الملك ثلاثة آلاف سنة ومئة وأربعة وستون سنة . 
وكان أول ملوكهم جيومّزت”'' بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح . 

حاشية : 

أمَا سَطيح هذا » فقال الحافظ ابن عساكر في ١‏ تاريخه " : هو الرَبيع بن ربيعة بن مسعود بن 
مازن بن ذِثّب بن عَدِيّ بن مازن بن الأزد » ويقال : الربيع بن مسعود » وأمه رويمة" بنت سعد بن 
الحارث الحَججوريّ . وذكر غير ذلك في نسبه . 

قال : وكان يسكن الجابية » ثم روي عن أبي حاتم السّجُْستاني قال : سمعت المشيخة منهم أبو عبيدة 
وغيره قالوا : وكان من بعد لقمان بن عاد » ولد في زمن سيل العرم » وعاش إلى ملك ذي نواس » وذلك 
نحو من ثلاثين قرناً »> وكان مسكنّْهُ البحرين . وزعمّث عبد القيس أنه منهم » وتزعم الأزد أنه منهم › 
زار الميحدثين قر لون هوام ا لارو ولا ندري مك هو + غر ان وله يقولون الو 

وروي عن ابن عباس أنه قال للكت روي ونيا لود ور يا لاطا على يس 2 
ليس ذف فيه عظمٌ ولا عَصَب إلا في رأسه وعيئيْه َه وكمّيه » وكان يُطوى كما يُطوى الثوب من رجلَيّه إلى عنقه . 
ولم يكن فيه شي يتحرّك إلا لسانه . وقال غَيّْدُه : إنه إذا غضب انتفخ وجلس . 

ئم ذكر ابن عباس أنه قدم مكَّةَ فتلقّاه جماعةٌ من رؤسائها منهم عبدٌ شمس وعبد مناف أبناءُ فصي » 
فامتحنوه في أشياء » فأجابهم فيها بالصدق » فسألوه عمًّا يكون في آخر الزمان » فقال : خذوا مني ومن 
إلهام الله إاي : أنتم 0 في زمان الهرم سواء بصائرُكم وبصائرٌ العجم » ولا علم 
CTE‏ ' من عقبكم د هه" يطلبوك انو اع“ العم > يكسرون الصتم » 4 يلون 


چ البلدان ( كن ) . 

)١(‏ في ط : خيومرت بالخاء المعجمة » وفي ح بالحاء المهملة » والمثبت من تاريخ الطبري )١47 › ١577/١(‏ والكامل 
لابن الأثير /١(‏ 44 556) وفي الفارسية : كيومرث : اسم الإنسان الأول من أولاد آدم . أول ملوك البيشداديين . 
المعجم الذهبي (ص۸۹٤)‏ . 

(۲) قول ابن عساكر هذا في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (۸/ 7918) . 

(۳) في ح : روعة » وفي ط : ردعا » والمثبت من مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور . 

(6) في مختصر تاريخ ابن عساكر : أنهم . 

١ )5(‏ الوضم » : شرائح من جراد النخل . مختصر تاريخ ابن عساكر (۲۹۷/۸) . 

(0) (ينشو » : لغة فى ينشأ . اللسان ( نشو ) . 

١ )۷(‏ الدهم » : الجماعة الكثيرة . اللسان ( دهم ) . 

() في ح : انتزاع » والمثبت من ط ومختصر تاريخ ابن عساكر . 


ذكر ارتجاج الإيوان ۹ 


الوَدْه2'0 » يقتلون العُجْم » يطلبون الغْنّم . 
ثم قال ل ا ل ل > يهدي إلى الرّشد› 
ا ا ' » يبرأ من عبادة الصّدّد » يعبد ربا انفرد » ثم يتوفاه الله محموداً » ومن الأرض 
مفقوداً » وفي السماء مشهوداً ؛ ثم يلي أمرَّهُ الصدّيق » إذا قضى صدّق › وفي ردٌّ الحقوق لا حرق 
ولا ترق » ثم يلي أمرّهُ الحَزِيف » مجرّبٌ غِطريف » قد أضاف المضيف . وأحكم التحنيف”" . 
ثم ذكر عثمان ومَقْئّله » وما يكونٌ بعد ذلك من أيام بني أمية ثم بني العباس » وما بعد ذلك من الفتن 
والملاحم » ساقه ابن عساكر بسنده عن ابن عباس بطوله . 
وقد قدّمنا قوله لربيعة بن نصر ملك اليمن““ » حين أخبره برؤياه قبل أن يُخبره بها » ثم ما يكون في 
بلاد اليمن من الفتن وتغيّر الدول » حتى يعود إلى سيف بن ذي يرن » فقال له : أفيدوم ذلك من سلطانه » 
أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومّنْ يقطعه ؟ قال : نبي زكي » يأتيه الوّخي » من َل العلي » قال : 
وممّنْ هذا النبئّ ؟ قال : من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النَضْر » يكون المُلْكُ في قومه إلى آخر 
الدهر . قال : وهل للدهر من آخر ؟ قال : : نعم > يوم يُجمع فيه الأوّلون والآخِرون » يسعدٌ فيه 
المحسنون » ويّشقى فيه المسيؤون . قال : أحقٌّ ما تخبرني ؟ قال : نعم » والشفق والغسق » والفلق ٠‏ 
إذا اتسق » إِنَّ ما أنبأتكَ لْحَقّ . ووافقه على ذلك شق » سواء بسواء » بعبارة أخرى كما تقدّم . ومن شعر 
سَطيح قوله : [ من الطويل ] 
عليكم بتقوى الله ذ في السر والجَهْر ولا لبوا صِدْقَ الأمانةٍ بِالعَدْرِ 
وكونوا a‏ طن ,° U‏ عر O‏ 


وروى ذلك الحافظ ابن عساكر » » ثم أورد ذلك المُعَافى بن زكريًا الجريري فقال"" : وأخبارٌ سَطِيحٍ 
كثيرة » وقد جمعها غيرٌُ واحدٍ من أهل العلم . والمشهور أله كان كاهناً » وقد أخبر عن النبيئ يك وعن نَعْته 
وَمَبعفه + ورويلا" ' بإسنادٍ الله به أعلم أنَّ النبيَ ية ئل عن سَطِيح فقال : ١‏ نب ضيّعَهُ قومٌه » . 

قلت : أما هذا الحديث فلا أصلّ له في شيءٍ من كتب الإسلام المعهودة » ولم أَرَهُ بإسنادٍ صلا » 


. )٤١ /۳( «الرذم » : قرية بالبحرين . معجم البلدان‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفين ليس في ح » والفند : الخطأ في الرأي والقول » والكذب . اللسان( فند ) . 
(۳) تتمة الخبر في مختصر تاريخ دمشق (۲۹۹/۸) . 

. ) (ص؟35 » 15 ) من هذا الجزء ( الطبعة القديمة‎ )٤( 

(5) في ط : والقمر ء والمثبت منح . 

(0) البيتان في مختصر تاريخ | بن عساكر (۸/ ۲۹۵) وروايته : ولا تلبسوا صدق الأمانة بالعذر . 
(۷) قول المعافى ليس فى الجزءين المطبوعين من الجليس ١(‏ و5) . 

(۸) القائل هنا ابن عساكر كما في مختصر تاريخه (ص95؟) . 


ان ذكر ارتجاج الإيوان 


ويُروى مثله في خبر خالد بن سنان العبسي''' ولا يصحٌ أيضاً » وظاهر هذه العبارات تدلٌ على علم جيَّدٍ 
لِسَطيح » وفيها روائحٌ التصديق . لكنّهُ لم يُدرِكِ الإسلام كما قال الجّريري . فإنه قد ذكرنا في هذا الأثر 
أنه قال لابن أخته : يا عبد المسيح ٠‏ إذا كَثْرَت التلاوة » وظهر صاحب الهرّواة » وفاض وادي 
السماوة » وغاضث بُحيرة ساوّة » وخمدّث نار فارس » > فليس الشامٌ لسطيح شاماً » يملك منهم ملوك 
ل ا ٠ a‏ ثم قضى سطيح وکات كلك بعد مولت رسؤل الله 
ٍي بشهر أو شيعه" ' - أي أقلّ منه ‏ وكانت وفاته بأطراف الشام مما يلي أرضَ العراق ‏ فالله أعلم بِأمْرِهِ 
وما صار إليه . 


وذكر ابن وا ايعان سعد م د وتان رو عمسي ا دوف لاقن 
سنة » فالله أعلم 5 

لك ا ا ا ع ا ا 
كن اد ا . فقال 
له : أرأيت أخاك هذا الجنّى . أهو معك لا يفارقك ؟ فقال : إنه ليوول حيث ازول ٤‏ ولا أنطق ليها 
يقول . وتقدّم أنه لد هو وش بن صَعْب بن يشر بن رُهْم بن قَسْر بن عَبْقّر" الكاهن الآخر » وُلدا في 
يوم واحد » فحُملا إلى الكاهنة طريفة بنت الحسين الحَمْيّريّة » فتفَلث فى أفواههما » فورثا منها الكهانة › 
وماتت من يومها . وكان نصفَ إنسان » ويقال : إن خالد بن عبد الله القَسْريٌّ من سّلالته ؛ وقد مات شق 
قبل سَطيح بدهر . 


٠ 5 9 RI 8 (VI 10 30 0 01‏ 0 0 
وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيّان بن يقد ١‏ الغسّانيَ النصراني » فكان من المعمّرين ء 


. الطبعة القديمة ) من البداية والنهاية‎ )511/5( )١( 

(؟) «الشيع » : مقدار من العدد . وقولهم : بشهر أو شيعه » أي : ونحو من شهر » مقداره » أو قريباً منه . اللسان 
( شيع ) . ووقع في ط : شية » تصحيف » والمثبت من ح . 

(۴) ابن طرار الجريري : هو المعافى بن زكريا السابق ذكره » وطرار اسم جده . والضبط من التاج ( طرر ) . وترجمته 
تأتي في وفيات سنة ۳۹۰ من هذا الكتاب . 

(4) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (197/4) . 

(5) في مختصر تاريخ ابن عساكر : بطور سني . 

(1) في ح : شق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن يسر بن عقبة » وهو تصحيف » واضطرب تصحيفه في ط أيضاً . 
وما أثبته من البيان والتبيين )751١/١(‏ والاشتقاق (ص5١5‏ » 0117) وجمهرة الأنساب (ص۳۸۸) والأغانى )١/۲۲(‏ 
ط دار الكتب ومروج الذهب (۲/ ۳۱۷ » ۳۳۳) والإكمال (۱۱۹/۷) و(45/5) . ١‏ 

(۷) فيح » ط : نفيلة » انظر الحاشية (۲) من (ص 15) من هذا الجزء . 


ذكر ارتجاج الإيوان 0١‏ 


وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في « تاريخه 2''6 وقال : هو الذي صالح خالد بن الوليد على [ الجِيْرَة ]1") 
كر امراك الى ابروا كرو وي الا او او لد وو 1 : يسم 
الله » وبالله » ربٌ الأرض والسماء » الذي لا يضر مع اسمه داء" . ثم أكله » فتجلتة غشية » فضرب 
بذقَنو““ على صدره » ثم عَرق وأفاق رضي الله عنه . وذكر لعبد المسيح أشعاراً غير ما تقدم . 
إلى هنا الحاقية 

وقال أبو نعيم””2 : حدّثنا محمد بن أحمد بن الحسن » حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » حدثنا 
عا رع وعدن البح وين mS‏ موقي كل ابيا ل ص لوا 
عن له الان كك الل ةا راهب من الؤهبان يدعى عيصا من أهل الشام » وكان متخفراً 
اا نوات حون الل قد اناه طلم کر سيمل ا كير هَ لأهل مكة من طيب ورفق وعِلْم » 
وكان يلزم صومعةً له » ويدخلٌ مكة في كلّ سنة » فيَلَقَى الناس ويقول : إنه يوشك أن يولد فيكم مولودٌ 
يا أهل مكة » يَدِينُ له العرب » ويملك العجم . هذا زمانه > ومن أدركه واتّبعه أصاب حاجته » ومن 
رک قحال احا خا وبائلة نا زفق ف ال والتعمين: ولان > ولا هلت براض الجر 
والبؤس والخوف إلا في طلبه . 

ران ا يولك نمك مر ردلا سال عند ففرل © مااجاء بحد فتقال له < فضفه ‏ قر :لا 
ويكتم ذلك للذي قد علم أنه لاق من قومه مخافةً على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى أدنى ما یون إليه من 
الأذى يوماً . ولما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله ية خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى أتى 
عيصا » فوقف في أصل صومعته » ثم نادى : يا عيصا . فناداه : من هذا ؟ فقال : أنا عبد الله » فأشرف 
Ty‏ 
ويموت يوم الاثنين . قال : فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود . قال : فما سمّيته ؟ قال : محمداً . قال : 
والله لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت » OA‏ مزهني O E‏ 
طلع البارحة » وأنه ولد اليوم » وأنَّ اسمه محمد » انطلق إليه فإنَّ الذي كنت أحدّئكم عنه بك . قال : 


)۱( تاريخ مدينة دمشق )7١١ /٠١(‏ ب ( نسخة الظاهرية التي يرمز لها بحرف س ) . 

(۲) ما بين معقوفين ساقط من ح » ط واستدركته من تاريخ ابن عساكر والجليس الصالح (5١//ا44)‏ . 

)۳( في ح : أذاً » وفي ط : أذى » والمثبت من تاريخ | بن عساكر . 

(4:) في ح » ط : بيديه » والمثبت من تاريخ ابن عساكر والجليس الصالح . 

)2( لم أجده في دلائل النبوة لأبي نعيم » وهو في تاريخ ابن عساكر السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص 744 » 740) رواه 
بسنده عن أبي القاسم بن بشران عن أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف عن محمد بن عثمان بن 
أبى شيبة 

05 :3 الاد وا قرت م زد ف يقال لا ملع فياف إلى ةا الوزام + مستت البلدان 0۴/59 . 

(۷) كذا في ح وفي ط وتاريخ ابن عساكر : أرض الخمر . 


o۲‏ ذكر مراضعه وحواضنه عليه الصلاة والسلام 
فما يُدريك أنه ابني ؟ ولعله أن يولد في هذا اليوم مولودٌ غيره ؟ قال : قد وافق ابنك الاسم » ولم يكن الله 
يشثة علمة سان العلناة ا ةوا ذلك أنه الآن وَجِع » فيشتكي''' أياماً ثلاثة . فيظهر به الجوع 
ثلاثاً ثم يُعافى ؛ فاحفظ لسانك » فإنه لم يُحسَدْ أحدٌ حَسَدَهُ قط » ولم يُبْعَ على أحدٍ كما عى عليه إن 
تعش حت يبدو مقاله + يدعو طهر لك من قومك ما لا تحتمله » إلا على صبرٍ على ذل ؛ فاحفظ 
لسانك ودَارٍ عنه . قال : فما عمره ؟ قال : إن طال عمره أو قصّر لم يبلغ السبعين » يموت في وتر دونها 
من السنين + فى إحخدى وستين أو ثلاث وستين » فى أعمار جل آنه . 

قال : وحمل برسول الله ية في عاشوراء المُحَرّم . وولد يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلةَ حلت من 
رمضان سنة اثنتين وعشرين”" من غزوة أصحاب الفيل . 


هكذا رواه أبو نعيم » وفيه غرابة . 
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كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه › وكانت ممن ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه » فلما كبر 
أعتقها وزوّجها مولاه زبد بن حارثة » فولدت له أسامة بن زيد رضى الله عنهم : وأرضعته مع أمه عليه 
الصلاة والسلام مولاةٌ عمّه أبي لهب ثور يبة قبل حليمة السعدية : 


أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما”*' من حديث الرّهري عن عروة بن الرُبير » عن زينب بنت 
ألكلية عن ال خيية بيه إلى نياف “قاليت : يا رسول الله » انك أختي بنتَ أبي سفيان - ولمسلم 
عة بنت أبي سفيان - فقال رسول الله كله : « أو تَحيّينَ ذلك » ؟ قلت Eas‏ 
وأَحَبٌ مَنْ شاركني في خير أختي » فقال الب كلل : ٠‏ فن ذلك لا يحل لي » قلت : فإنَا نُحَدَّثُ أنك تريدٌ 
داتع بيت :ني 7 a‏ بتك اج ليه - قال : ١‏ بنت أمَّ سَلمة » ؟ قلت : نعم » 


. في (ح) : أنه الآن يشتكي وجع » والمثبت من ط . وتاريخ ابن عساكر‎ )١( 

)۲( كذا في ح » ط » وفي تاريخ خم ابن عساكر : يظهر » وهو أشبه بالصواب . 

(۳) كذا في ح وط وتاريخ ابن عساكر : سنة ثلاث وعشرين . قلت : وفي سنة ولادته خلاف » جمعه وساق أخباره 
الزرقاني في شرح المواهب )٠١۷/١(‏ . 

(5) فتح الباري )٥٠١١(‏ النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » وصحيح مسلم (17 - )١554‏ في الرضاع » باب 
تحريم الربيبة وأخت المرأة . 

(5) « مخلية » : أي منفردة . مشارق الأنوار (7579/1) وفي اللسان ( خلو ) : لم أجدك خالياً من الزوجات غيري . 

() فيح : أم » والمثبت من ط والبخاري ومسلم . 
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قال : ١‏ إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّثْ لي . إنها لابه أخي من الوّضاعة » أرضعتني وأبا سَلَمة 
تُويبةٌ » فلا تَعْرِضَْ على بناتِكنَّ ولا أَحَوَائَكُنَ » . 

زاد البخاري : قال عُرُوة : وتُويبةٌ مولاةٌ لأبي لهب [ أعتقها فأرضعَّت رسول الله كَل فلمّا فاك 

اول ا اهل بشو حيو" . فقال له : ماذا لقيتَ ؟ فقال : أبو لهب : لم ألقَّ بعدكم 
عجرا هه اي فيك هذه بعناض أربي ” . [ وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من 
الأصابع ]47 . 

وذكر السهيلي وغيره“ : أن الرائي له هو أخوه العباس » وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد 
وكقةاندن ازفة + إن آنا لين قال مان 2 إنه ل عا فى مدل كوم ا فالا" الأندالها ت 
تُويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله أعتقها من ساعته » فجوزي بذلك لذلك . 


ذكز اة عليه الصلاة والسلام 
من حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية وما ظهر عليه من البركة وآيات النبوة 


كال محمد بن إنيناق!2 :فا ستُرضع له عليه الصلاة والسلام من حَلِيمة بنتٍ أبي ذُؤيب » واسمه 


عبد الله بن الحارث بن شجئّة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن ا تَضْر بن ] سعد بن بكر بن 
2006 
بن بي بن قيس عيلان بن مضر . 


قال : سم أبي رسول الله ية الذي أرضعه ديعي زوج حلمة. الخارت ين عبد الغرى بن 


رفاعة بن ا بن عاد بن بكر بن هوازن : وخ اة الصلاة والسلام - يعني : من 
الوضاعة ‏ عبد الله بن الحارث » 52500 ارت .ودا ٠‏ يت الحارت 6 وهي الشتحاف» 


. ما بين المعقوفين ساقط من ح‎ )١( 

١ )۲(‏ بشر حيبة » : أي بشرٌ حال . والحيبة : الهم والحزن . اللسان ( حوب ) . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري ؛ (۹/ )٠٤١‏ وأجيب بأن الخبر مرسل » أرسله عروة » ولم يذكر من حدثه 
به » وعلى تقدير أن يكون موصولا » فالذي في الخبر رؤيا منام » فلا حجة فيه » وانظر تتمة البحث فيه . 

. )١59/١( ودلائل البيهقي‎ )١٠١8/١1( ما بين المعقوفين ليس في صحيح البخاري . وهو في الطبقات‎ )٤( 

. الروض الأنف‎ )٠( 

(5) في سيرة ابن إسحاق (ص١9١)‏ والسيرة النبوية )٠١١ /١(‏ وتاريخ الطبري )٠١١/۲(‏ والروض الأنف )187/1١(‏ 
وما يأتي بين معقوفين منها جميعاً . 

(۷) في ح » ط : حفصة وهو تصحيف » والمثبت من السيرة والطبري والروض والاشتاق (ص٦٠۲)‏ . 

(۸) قال ابن هشام : ويقال : هلال بن ناصرة . السيرة )١5١ /١(‏ . 

)0( في هامش ح : خدامة . وفوقها حرف خاء إشارة إلى رواية نسخة أخرى » وقال السهيلي في الروض )185/١(‏ : = 


0 ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 


وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله ية مع أمه"" إذ كان عندهم . 


قال ابن إسحاق”' : حدثني جََهُم بن أبي جهم'”” » مولى لامرأة من بني تميم » كانت عند 
الحارث بن حاطب » وكان يقال له : مولى الحارث بن حاطب » قال : حدثني من سمع عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب قال : حُدَئْتُ عن حليمة بنت الحارث أنها قالت : قدمتٌ مكة في نسوة -[ وذكر 
الواقدي *' بإسناده أنهنَ كنّ عشر نسوةٍ من بني سعد بن بكر » يلتمسْنَ بها الؤؤضعاء ]2*7 - من بني سعد 
نلتمسُ بها الؤُضعاءَ في سنةٍ شهباء" » فقدمتُ على أتانٍ لي قَمْراء كانت أذمّت بالركب”" » ومعي صب 
لنا »> وشارف لنا والله ما يض بقطرة » وما ننام ليلا" ذلك أجمع مع صبينا ذاك ٠‏ ما نجد في ثدبي 
ارو ارو جر للحتت ارو ؛ فخرجتٌ على أتاني تلك »> فلقد 
ادت بال جح شق ذلك عليهم ضعفاً وعَجَفاً . فقدمنا مكة » فوالله ما علمتُ منا امرأة إلا وقد عُرض 
عليها رسول الله ية » فتأباه » إذا قيل إِنَّه يتيم تركناه » قلنا منناذ| عن أن ا ا ج 
المعروف من أبي الولد › فأما مُه فماذا عسى أن تصنع إلينا ؟ فوالله ما بقي من صواحبي امرأةٌ إلا أحذت 
رَضِيعاً غيري . فلما لم نجد غيرّه » وأجمعنا الانطلاق » قلت لزوجي الحارث بن عبد العُرّى : والله إني 
لأكره أن أرجمَ من بين صواحبي ليس معي رضيع . لأنطلقنٌ إلى ذلك اليتيم فلآخذتّه . فقال : لا عليك أنْ 


خذامة بكسر الخاء المنقوطة » وقال غيره : حذافة » بالحاء المضمومة وبالفاء مكان الميم » وكذلك ذكره يونس في 
روايته عن ابن إسحاق » وكذلك ذكره أبو عمر فى كتاب النساء » . 

. فى السيرة : إذا‎ )١( 

(۲) في سيرة ابن إسحاق (ص56) قوله هذا في سيرة ابن هشام )١75/١(‏ والطبري )١19١8/7(‏ والدلائل للبيهقي 
(١۳۳ /۱(‏ بألفاظ مقاربة . 

)۳( في ح : جهيم بن أبي جهيم » والمثبت من المصادر السابقة وميزان الاعتدال )577/1١(‏ وتعجيل المنفعة (ص٤۷)‏ » 
وقال فيه ابن حجر : مجهول » وذكره ابن حبان في الثقات . 

(4) رواية الواقدي فى طبقات ابن سعد )١١١ /١(‏ . 

)0( ما بين المعقوفين زيادة من ط ليست في ح . 

ll 03)‏ . اللسان شهب . وقال السهيلي في الروض )۱۸١/١(‏ : قال ابن هشام : إنما هو 
المراضع N E‏ ا م 
ES‏ ا حقيقة اللفظ » > لأنهم إذا وجدوا له مرضعة 
EE‏ يرمع ض انديس E‏ : التمسوا له رضيعاً » > علماً بأن الرضيع لا بد له من 

)۷( « أتان قمراء » : أي بيضاء . أذمت بالركب : أي حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها . اللسان والتاج ( قمر » ذمم ) . 

. ) الشارف »© : الناقة المسنة . ما تبض : ما تدر ولا ترشح . اللسان ( شرف » بضض‎ « (A) 
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تفعلي » فعسى أنْ يجعلّ الله لنا فيه بركة . فذهبتٌ فأخذته » فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيرّه ؛ فما هو 
إلا أن أخذتّه فجئت به رَحْلي » فأقبل عليه ثدياي بماشاء من لبن » فشرب حتى روي » وشرب أخوه حتى 
روي . وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل » فحلب ما شرب وشربث حتى روينا ؛ فبتنا بخير 
ليلة » فقال صاحبي حين أصبحنا : يا حليمة [ والله ‏ إني ي لأراك قد أخذت نسَمَة مباركة » ألم ترَي 
ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه ؟! فلم يزل الله عر وجل يزيدنا خيراً . ثم خرجنا راجعين إلى 
as‏ متو ما يتنر يوا داو و معني | اراسي ار ويلك یا بت 
أبي ذؤيب ! هذه أتانك التي خرجت عليها معنا ؟ فأقول : نعم » والله إنها لهي ٠‏ فقلن : والله إِنَّ لها 
اجن لكا ل Na‏ اطي ف E E‏ 
ثم توح شِبَاعاً بنا » فنحلّب ما شئنا وما حوالينا ‏ أو حولنا ‏ أحدٌ بض له شاةٌ بقطرة لبن » وإنَّ أغنامَهُم 
لتروح جياعاً » حتى إنهم ليقولون لرعاتهم - أو لرعيانهم - : ويحكم » انظروا حيث سرخ غنم 
بنت أبي ذؤيب فاشْرّحوا معهم . فيسرحون مع غنمي حيثُ تسرح » فتروح أغنامُهم جياعاً ما فيها قطرة 
نوا رترت اناس اع > نحلب ما شكنا ؟ فلم يزل الله يُرينا البركة ونت ای مشاه فكار 
يشت شباباً لا تبه الغِلّمان » فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاماً جَفر”"© » > فقدمنا به على أمّه ونحن أَضَرٌ 
فى يسنا ران نشم a NREL A E E‏ 
نخشى عليه وَبَاءَ مكة . فوالله ما زلنا بها حتى قالت : فنعم sS‏ ع أو ثلاثة » 
SS‏ "لافقا لب الك اختي اي 
LL AU OEE el‏ قرت اا ووه ت ترو :فاا 
مُمْتَقَع!*» لونه . فاعتنقه أبوه وقال : يا بني ما شأنك ؟ قال : جاءني رجلان عليهما ثياب بيض › 
أضجعاني وشقًا بطني › ثم استخرجا منه شيئاً » فطرحاه ثم ردَّاه كما كان . فرجعنا به معنا » فقال أبوه : 
يا حليمة لقد حَشِيتُ أن يكون ابني قد أصيب » فانطلقي بنا نردَهُ إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوّف . 


د 


قالت حليمة : فاحتملناه فلم تَرَعْ مه إلا به » فقدمنا[ به ]”*' عليها فقالت : ما ردَّكما[ به یا ظئر ]° 
فقد كنتما عليه حريصَيْن ؟ فقالا : لا والله » إلا أنَّ الله قد أدّى عنا وقضينا الذي علينا وقلنا : نخشى 
الإتلاف والأحداث » نرذّه إلى أهله . فقالت : ما ذاك بكما ؟ فاضدقاني شأنكما . فلم تَدْعنا حتى 


. ما بين المعقوفين ليس في ح » وهو في بعض مصادر التخريج وسيرة ابن إسحاق‎ )١( 

(؟) في اللسان ( جفر ) : وفي حديث حليمة ظئر النبي بيا » قالت : كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر » فبلغ 
ستاً وهو جفر . قال ابن الأثير : استجفر الصبي » إذا قوي على الأكل . 

(۳) « يشتد » : يعدو . اللسان ( عدو ) . وفي شرح المواهب )۱۸١ /١(‏ : يسرع في المشي . 

١ )(‏ ممتقعاً » : متغيّراً . وفي ط ومصادر التخريج : منتقعاً بالنون » وهو بمعناه . 

. مابين المعقوفين ليس في ح » وهو في بعض مصادر التخريج وسيرة ابن إسحاق‎ )٠( 
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أخبرناها حَبّره » فقالت : أخشيتما عليه الشيطان ؟ كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل » والله إِنَّه لكات 
لابني هذا شأن ٠‏ ألا أخبركما خبره » قلنا :بلق . قالت الا سد ين 


اريت في النوم حين حملت به » كأنه خرج مني نوڙ أضاءث له قصودٌ الشام > ثم وقع حين ولدته وقوعاً 
ما يقحه المولود + معتمدا علن يديه > رافعاً راسّه إلى السماء ٠‏ قدعاه عنكما: . 


وهذا الحديث قد روي من طريق ا وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة ب كرك آهل الس 
والمغازي7' . 


وقال الواقدي ا حدثني معاذ بن محمد عن عطاء بن ابي رَبَاح » عن ابن عباس قال : : خرجث 
حليمة تطلب النبيّ كل وقد وجدّت الع '"' تقيل » فوجدَتَةُ مع أخته » فقالت : في هذا الحر ؟ فقالت 


يي 


أخته : يا أَمّهْ » ما وجد أخي حَرَاً » رأيثُ غمامة تُظِلَّ عليه › إذا وقف وقفث » وإذا سار سارت [ معه ] 
ن اله إلى هذا الموضيع.: 


وقال ابن إسحاق'*' : حدثني ثور بن يزيد » عن خالد بن مَعْدَانَ » عن أصحاب رسول الله كي أنهم 
الوا : أخبرنا عن نفسك . قال : « نَعَمْ » آنا دعوةٌ أبي إبراهيم » وبشرى عيسى عليهما السلام > ورات 
e‏ کا“ خرج منها نورٌ أضاءث له قصورٌ الشام » واسترضعتٌ في بني سعد بن بكر » 
فبينا آنا في بُ لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض » معهما طَّنْت من ذهب مملوء 5 ثلجاً » فأضجعاني 
فشقًا بطني » » ثم استخرجا قلبي ة فشقّاه » فأخرجا منه عَلّقة سوداء » فألقياها » ثم غسلا قلبي وبطني بذلك 
الثلج » حتى إذا ألقياه ردّاه كما كان ؛ ثم قال أحدهما لصاحبه : زَنْهُ بعشرةٍ من أمته » فوزنني بعشرةٍ 
فوزنتهم » ثم قال : زه بمئةٍ من أمته » فوزنني بمئة فوزنتهم “كم قال © ازن بال من امد فووا بالف 
فوزنتهم ؛ فقال : دَعْه عنك 4 فلو وَزنئة أنه لوزن . وهذا إسنادٌ جيّد قوي . 


وقد روى أبو نعيم الحافظ في ١‏ الدلائل ”"' من طريق عمر بن الصّبح - وهو أبو نعيم ‏ عن ثور بن 
يزيد » عن مكحول » عن شدَّاد بن أوس هذه القصة مطوّلة جداً » ولكنّ عمر بن صُبح هذا مترو كذاب 


. على أنه ليس له إسناد صحيح‎ )١( 

0( كول الراقاي في طعات ابن سعد 00871719 وما ماري بدن و ر 

(۳) في الطبقات : وقد بدت الهم . والبهم : بفتح الموحدة جمع بهيمة وهي ولد الضأن . اللسان بهم . 

(5) في سيرة ابن إسحاق (ص۲۸) والسيرة النبوية (1/+11) وتاريخ الطبري (۲/ )٠١١‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل 
)١155/1(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ )٠٠١‏ . 

0 في ط ومصادر التخريج : أنه 

(5) في ح : ملأنه » وفي ط : مملوء » والمثبت من مصادر التخريج » لأن الطست مؤنثة . وهي من آنية الصّفْر . 
اللسان ( طست ) . 

(۷) لم أجد القصة بهذا الإسناد في دلائل أبي نعيم . 


ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 0¥ 
منّهم بالوضع . فلهذا لم نذكر لفظ الحديث » إذ لا يفرح به . ثم 3101 O a E‏ 

حدثنا الحسن ر بن سفيان””"©2» حدّئنا عمرو بن عثمان» حدثنا بيه بن الوليد» .عن یرن سيل عن خالد 
ابن مَعْدانَ » عن عبد الرحمن بن عمرو السُّلّمِي » عن عُتْبة بن عَبْد أنه حدَّثه أن رجلا سأل النبى يله فقال : 
كيف كان أول شأنك يا رسول الله ؟ قال : « كانت حاضنتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت آنا وابنٌ لها في 
َهمِ لنا » ولم نأخذ معنا زاداً » فقلت : يا أي » اذهب فأتنا بزادٍ من عند امنا . فانطلق أخي ومكثتٌ عند 
البَهّمء فأقبل طائران أبيضان كأنهما نَسْران » فقال أحذهما لصاحبه : [أ]هو هو ؟ قال : نعم. فأقبلا””) 
يبتدراني » فأخذاني فبطحاني للقفا » فشقًا بطني ثم استخرجا قلبي فشقَّاه » فأخرجا منه عَلقتيْن سوداوّئن » 
فقال أحدهما لصاحبه : ائتني بماء ثلج > فغسلا به جوفي > ثم قال : ائتني بماء برد » فغسلا به قلبي > ثم 
قال ال معان لي ا ا ا ا وختم على قلبي بخاتم 
ا E‏ . ثم الطلقا فتركاني وفرقت رقا شديد؟ ؛ 
ثم انطلقتٌ إلى أمي فأخبرثها بالذي لقيت » فأشفقث أن يكون قد الس" بي الك 7 أعيدك بال 
رلك عير لها کی عل الكل ورک ینماان أي فاا أدبت أمانتي 
وذمتي وحدَّنَنها بالذي لقيت » فلم يَدُعُها » وقالت : إني رأيثُ خرج مني نور أضاءَث منه قصورٌ الشام » . 


رووا خمد نخدت فة بق الول" 


للك لم أجد أيضاً القصة بهذا الإسناد في دلائل أبي نعيم › إلا أن فيه إشارة وروده فيه ٠ /١(‏ ( ط عبد البر عباس 
٦ه‏ ) قوله : « ورواه عبد الرحمن بن عمر [ و ]عن عتبة بن عبد . . . وقد تقدم ذكره . ولم أجده أيضاً . 

(۲) سقطت اللفظة : بن من ح » وهي في ط » وأبو عمرو هذا هو محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن سنان الحيري » 
توفي ”/الاه ترجمته في سير أعلام النبلاء )۳۰۹/۱۲ 0309 . 

(۳) في ح » ط : الحسن بن نفير » وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من أسانيد أبي نعيم في كتابه الدلائل » وهو الحسن بن 
سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء الشيباني الخراساني النسوي . توفي سنة ”٠ه‏ ترجمته 
ومصادرها في (۱۱/ ۱۲۲ - )۱۲١‏ من هذا الكتاب (ط) وسير أعلام النبلاء )١١١-٠١۷/۱٤(‏ . 

8 !فى بع 1 سس ون سبي راق ل :و يحي بن A e E‏ 
وهوتصحيف . والمثبت من الإكمال /١(‏ ۱۹۷) والتبصير )5١ /١(‏ . 

© في ح : فأقبل » والمثبت من ط : ومسند أحمد . 

03 في مسند أحمد : خصه » فحاصه » وهو بمعناه . 

)۷( كذا في ح ومسند أحمد وفي ط دا و : فجاء الملك 
فشق قلبه » قال : فخفت أن يكون قد التبس بي » أي خولطت في عقلي > من قولك : في رأيه لَبْس أي اختلاط » . 
وهى رواية الدارمى فى سننه )4/١(‏ مقدمة » باب كيف كان شأن النبي ية عن عتبة بن عبد . 

)۸( تند الح 0۸2/9 5 وإفتتاذه خت العف فة لأنه يقالن تدلسن التسوية وهر من قادح فى عتدالقه + .وقد 
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وهكذا رواه عبد الله بن المبارك وغيره عن بقية بن الوليد به 5 


وقد رواه ابنُ عساكر”'' من طريق أبي داود الطيالسى » حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشى » 
الحبرئى عمد بق عروة بن الرير قال سمعتٌ عروة بن الرّبير يحدّث عن أبي ذرٌ الغفاري قال : قلت : 
يا رسول الله ! كيف علمت أك نبيعٌ حين علمت ذلك » واستيقنتٌ أنك نبى ؟ قال : « يا أباذرٌ » أتانى ملكان 
ونا ببعض بَطحاء مكة » فوقع أحدهما على الأرض » وكان الآخرٌ بين السماء والأرض » فقال أحدهما 
لصاحبه : أهو هو ؟ قال هو هو . قال : زه برجل » فوزنني برجل فرجځته » وذكر تمامه » وذكر شق صدره 
E,‏ . قال “ليها عو لك أن و لباه N AE‏ قفا سلا 


sS ۰ 2 2‏ هة COD et:‏ 
ثم أورد ابن عساكر” القن او سبي جو ESE‏ : 


وثبت في صحيح مسلم“ من طريق حَمّاد بن سَلَّمة » عن ثابت » عن أنس بن مالك » أنَّ 
رسول الله ل أناهُ جبريلٌ عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان » فأخدَّة فصَرَعَه » فشقّ عن قلبه , 
فاستخرج القلب » واستخرج منه عَلَقَةَ سوداء فقال : هذا حط الشيطانٍ منك » ثم غسَلهِ في طَنْتٍ من ذهب 
بماء رهزم ٠‏ ثم لأَمَه » ثم أعادةُ في مكانه ؛ وجاء الغلمان يسعَون إلى أَمّه - يعني ظِئْرَه - فقالوا ما 
قد فقتل فاستَقَبَلُوهُ و هو مُمْتَقَُ”" اللّون . قال نس : وقد كنت أرى أثرَ ذلك المخيّط في صَدْره . 


3 5 5 ل 200 
وقد رواه ابن عساك 87 "فخ طريق انق وھ فن مرق بق لارتچ عن عبد ر م ف 
و 


نايك الثدانئ © خخ انمق :+ أن الصا درفت ى > وأنَّ ملكين أنيا رسول الله ية فذهبا به إلى زمزم » 


)00( في تاريخ دمشق السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص7”77 » ۳۷۳) وما يأتي بين معقوفين منه ومن ط . 

)۲( الوا مع كو جيه و د كم و للم امو 
وهو عمر بن عبد الله بن عروة بن ن الزبير » يروي عن جده عروة » ترجمته في تهذيب التهذيب )٤1۹/۷(‏ . 
ا 
حديثاً طويلاً لا يتابع عليه 

(۳) في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص 60/4 - 000/0 . 

(1:) المصدر السابق (ص/الا” - 0387 . 

. الإيمان باب الإسراء برسول الله كل‎ )511()١15( صحيح مسلم‎ )٥( 

(7) فيح : الصبيان » والمثبت من ط وصحيح مسلم . 

(۷) فيح : بطنه » والمثبت من ط وصحيح مسلم . 

. كذا في ح وط » وفي صحيح مسلم : منتقع وهو بمعناه ؛ وقد مر (ص 5ه ح٤) من هذا الجزء‎ (A) 

)04 في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص۳۷۲) وما يأتي بين معقوفين منه ومن ط . 

. فيح : ابن » والمثبت من ط‎ )١( 

)١١(‏ في حء ط : بالمدينة وهو وهم ٠»‏ والمثبت من تاريخ ابن عساكر ورواية النسائي في السئن )۲۲٤/۱(‏ باب أين 
فرضت الصلاة من طريق سليمان بن داود عن ابن وهب به . ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة 
فرضت بمكة ليلة الإسراء . تفسير القرطبي )٠٠١ /٠١(‏ . 
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a a‏ سيد 0.07 لاهو دهن فلبلا كما لاقع ده ل كيين اجو دم سكية ولي ؟ 
1 خر اجا حسونة في امن د دماع رمرم + دم ج جو و 


ومن طريق ابن وَهْبٍ يض“ » عن يعقوب بن عبد الرحمن الزّهْري » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن 
كال ابن سايق اي E‏ قال : أتي رسولٌ الله لله 4 ثلاث ليال قال ادر يم 
وسيّدهم . فأخذوا رسول الله فد به إلى زمزم » فش جوفه ٠‏ ثم أني بز دهت فخا 
جوفه » ثم مل حكمة الا 


وثبت”') من رواية سليمان بن المغيرة » عن ثابت » اد دفي « الصحيحين » من طريق 

يلك 0 1 : )¥( 1 ال 5 3 .ا Aus‏ قتا : 25 
فريك بن أب" تهر غو انی + وعن الأهري عن أسن :وا عن ای در جروا دعن انر 
اا بو ما حو لسرا ی عدوت اور » كما سيأتي”١''‏ قصة 3 شرح الصدر ليله ليلتئذ وألّه غسل 
بماء زمزم ؛ ولا منافاة لاختمال وقوع ذلك مرتين » مرَّةَ وهو صغير » ومرَةً ليلة الإسراء » ليتأهَبَ للوفود 
إلى الملا الأعلى » ولمناجاة الدب عر وجل » والمثول بين يديه تبارك وتعالى . 

وقال ابن إسحاق”"22 : وكان رسول الله بي يقول لأصحابه : « أنا أغرَيُكم » أنا قَرَسْييٌ واستوْضِعتٌ 
في بني سعد بن بكر » . 

و خلببة ا 


ا 


مّه بعد فطامه » مرّثْ به على ركب من 


. ) حشوته » : بكسر الحاء المهملة وضمها : أمعاؤه > وما في البطن من كبد وطحال وغير ذلك اللسان ( حشو‎ « )١( 
. ورواية النسائي : حَشوه‎ 

(۲( في ط : لبسا وهو تصحيف . كبسا جوفه : أي ستراه . قاله السندي في حاشيته على شرح السيوطي لسنن النسائي 
(1/ 0( . 

(۳) عند ابن عساكر في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص۳۷۳) وما يأتي بين معقوفين منه ومن ط . 

. والمثبت من ح وابن عساكر‎ ٠ في ط : عبد الرحمن بن عامر تصحيف‎ )٤( 

(0) «التور» : الإناء . اللسان ( تور ) . 

(7) في صحيح مسلم (510) الإيمان باب الإسراء برسول الله يك . 

(۷) فتح الباري في صفة النبي بي »)۳١۷١(‏ وفي التوحيد (/78511): ومسلم (517()155) . 

(۸) فتح الباري في الصلاة (۹٤۳)ء‏ وفي ذكر بني إسرائيل (2)7757 وفي الحج 2)2١777(‏ وفي أحاديث الأنبياء 
(۲)» ومسلم في الإيمان 1579) . 

(9) فى ط : « وعن »» وهو تحريف» وإنما رواه قتادة عن أنس عن مالك» عن النبي مي . 

10 أحرجة التخاري 'مقطعا في اريغة مواضع بحضها في بدء الخلق (/20 068+ وبعضها في الأزنياء ۴۹۴ و ۴ ۴) واي 
بدء الخلق »)۳۲٠۷(‏ ومسلم في الإيمان )١155(‏ (515) (5165) . 

. (11 10 /۳( )11( 

. )۱۹۷ /۱( في سيرة ابن هشام‎ )١١( 

(۱۳) فى المصدر السابق » بألفاظ مقاربة . 

)۱٤(‏ في ط : أرجعته 


6 ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 


النَصَارى » فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام وقلّبوه وقالوا : إنا سنذهبُ بهذا الغلام إلى مَلِكنا » فإنه كائ 
له شأن . فلم تكد تنفلت منهم إلا بعد جَهْد . 

وذكر أنها لما ردّته حين تخوّفت عليه أنْ يكونَ أصابه عارض » فلا َرْبَتْ من مكة افتقدّه فلم تجذه 
فجاءث جدّه عبد المطلب » فخرج هو وجماعة في طلبه » فوجده ورَقَةُ بن تفل ورجلّ آخر من قريش » 
a SS‏ 

وذكر الأموي'١ RT‏ عثمان بن عبد الرحمن ¿ الوقاصي - وهو ضعيف 2 عن 
سعيد بن المُسَيِّب قصة مولده عليه الصلاة والسلام » ورضاعه من حليمة » على غير سياق محمد بن 
ان ودع أن عد المطلت افر اه غه اه أن ا فطق يه فى ازا عزني 0 م 
فطاف حتى استأجر حليمة على رَضاعه . وذكر أنه أقام عندها ست سنين تزيرُه جدَّه في كلّ عام » فلما كان 
من شق صدره عندهم ما كان » ردَّنّه إليهم » فأقام عند أمه » حتى [ إذا ](" كان عمره ثماني سنين › 
ماتت » فكمّلّه جدَّهُ عبدٌ المطلب » فمات وله عليه الصلاة والسلام عَشْدُ سنين » فكفّلّه عمّاه شقيقا أبيه : 
الرّبير وأبو طالب » فلما كان له بضع عَشرَةَ سنة خرج مع عمّه الّبير إلى اليمن . فذكر أنهم:رأوا منه آياتِ 
في تلك السّفرة ؛ منها أن فخلا من الإبل كان قد قطعَ بعض الطريق في واد مَمَوْهم عليه » فلما رأى 
رسول الله يك برك حتى حك بكلكله“ الأرضّ » فركبه عليه الصلاة والسلام . ومنها أنه خاض بهم سيلاً 
عَرِما”*' فَأَيبِسَهُ الله تعالى حتى جاوزوه . ثم مات عمُّه الرّبير وله أرب عشرة سنة » فانفرد به أبو طالب . 

والمقصود أن بركتةُ عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعْديّة وأهْلِها ا 
على هوازِنَ بكمالهم © حين أسرهم بعد وقعتهم » وذلك بعد فتح مكة بشهر 101 اليه 
برضاعِه » فأعتقهم وتحنّن عليهم وأحسن إليهم » كما سيأتي مفصّلاً في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قال محمد بن إسحاق”*' في وقعة هوازن : عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده [ عبد الله بن 
عمرو ] قال : : كنا مع رسول الله كَل بحتين » فلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وقد هوازن 
بالجعْرّانة0*) وقد أسلموا » فقالوا : يا رسول الله » إنا أهلّ وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء ما لم يَخْفَ 


00 الأموي هو أبو محمد سعيد بن يحيى بن سعيد المتوفى (١9١)ه‏ في كتابه المغازي . 

(۲) فيط : ليتخل . ا 

(۳) زيادة ليست فيح » ط : ويقتضيها السياق . 

() « الكلكل » : الصدر . اللسان ( كلل ) . 

(5) في ح: عرمرم والمثبت من طء والسيل العرم: السيل الذي لايطاق. والعرمرم: الكثير من كل شيء . اللسان (عرم). 
(7) « الفواضل » : الأيادي الجميلة » وفواضل المال : ما يأتيك من مرافقه وغلته . اللسان ( فضل ) . 

)۷( « متوا» : توسلوا » يقال : مت إليه بالشيء يمت منا : توسّل . اللسان ( متت ) . 

(۸) في سيرة ابن هشام (۲/ 588 ٠‏ 184) وما يأتي بين معقوفين منه . 

(9) ويقال : الجعرّانة بكسر العين المهملة وتشديد الراء المفتوحة : ماء بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب . = 
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عليك » فامنن علينا مَنَّ الله عليك . وقام خطيبهم زهير بن صَرّد فقال : يا رسول الله . إِنَّ ما في 
الحظافر من السبايا خالاتك: وحواضتك. اللات كن يكفلك + فلو آنا ملخا ° ابن أبي شمر أو 
التعماة. ون EES O‏ الذي E aE E SE UE‏ 
المكفولين . ثم أنشد : [ من البسيط] 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7 


(۷( 
(A) 


امن علينا رسول الله في رم فإنّكالمرءٌ تَرْجُوهُ وتَدَّخِرُ 
ا عل فد عا در فة ت في در 
أبقتُ لنا الدهرَ هنّافاًٌ على على قلوبهم العَمَاءٌ والغْم 7 
نال تتداركها تكمناه شرا يا أرجع الناس حِلْماً حين يحبر كدي 
اف :على وة فد كك رها ٠‏ إذ فوك يلو من اشع يننا ورد 
امن على نسوة قد كنت ترضَّعُها وإِذْيَزيئُك ماتأتي وماتَذْرٌ 
لا تلت كموشانت حا ايى ااام 
إن الشكدة لمجي ون كيرت" وا ند هذا الوم در 
وقد رُويتْ هذه القصة من طريق عبد الله" بن رُمَاجِس الكلبي الرملي » عن زياد بن طارق الجُشّميّ › 


معجم البلدان (5/ )١57‏ . 

في ح : الحضائر » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام » والحظيرة : المحيط بالشيء » سواء كان خشباً أو قصباً » 
جمعها الحظائر . التاج ( حظر ) . 

« ملحنا » : أرضعنا . الشرح من حاشية ح » وكتب فوقه : ش صحاح » يعني الشرح من صحاح الجوهري . وجاء 
في اللسان ( ملح ) : وفي حديث وفد هوازن : أنهم كلموا رسول الله بي في سبي عشائرهم » فقال خطيبهم : إنالو 
كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منزلك هذا منا لحفظ ذلك لنا » وأنت خير المكفولين 
فاحفظ ذلك ؛ قال الأصمعي : في قوله ملحنا » أي : أرضعنا لهما . 

في ح : .. بيضة أعثانها قدر » والمثبت من ط ومصادر التخريج . والبيضة : من قولهم : بيضة القوم : أصلهم 
وعدي وعشيرتي: .الاج (#بيض 10 

« الغماء » : الكزب . الغمّر : جمع غمّْرة » وهي الشدة » كغمرة الهم والموت . اللسان ( غمم » غمر ) . وقال 
الزرقاني في شرح المواهب : ١‏ والعَْمَرٌ : بفتح المعجمة وتكسر وميم مفتوحة وراء : الحقد » . 

الشطر الأول مختل الوزن بهذه الرواية » ويستقيم برواية الواقدي وهي : ألا تداركها » أو رواية الخطيب البغدادي 
والسهيلي وابن عساكر وهي : تداركهُمُ . 

« رر » : أي الدفعات الكثيرة من اللبن . قاله الحلبي في السيرة الحلبية )١177/5(‏ قلت : هو جمع درَّة بكسر 
الدال » وهى كثرة اللبن وسيلانه . اللسان ( درر ) . 

شالت العامة القوم ».+ خفت منازلهم متهم + وذهب عزهم + وتفرقك كلهم :الان( شرل): 
كذا في ح والتاج رمحس » وفي ط واللباب (؟/7") ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور )57١/5(‏ وميزان 
الاعتدال (5/79) . 


1۲ 


0 ار 2 ع 
عن أبي صرّد زهير بن جَرْوَل 
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من الشيط ] 

امْئْنْ علينا رسول الله في دَعَةٍ 
امْثّنْ على بَيْضْةٍ قد عاقها قَدَرٌ 
أبقت لنا الحرث هتافاً على 0 
إن الع تدارا سيت تيهنا 

امن على نسوةٍ قد كنت ترضَعها 
إذ أت طفلٌ صغيرٌ كنت ترضعها 
جنات فين شكال عا 


۰ ل اله eek‏ ر )اك لن 
“'' - وکان رئيس قومه ‏ قال : لما أسَرَنا رسول الله ية يوم حُنين » فبينا هو 
مير بين الرجال والنساء وثبت حتى قعدث بين يديه > واس أذكره تحين شتا ونشأ فى :غوازن 
حيث أَرْضعوه 


فإك ام نرجوة ونَنْتَظِرٌ 
ممرق شَمْلها في دهرها غير 
على قلوبهم العَمَاء والعْمَبُ 
2 ارجح اا عله کو افير 
إِذْ فوك يمل“ من مَحْضِها الدَرَرُ 
وا ااا :وكيا كد 
وَاسْتَبِقٍ منا فإنًا معشرٌ زُهُرْ 


إا ر الى :وإن کرت 
فال ا ج فو 
إِنَا تومل عفواًمنك 
فاعفو”"' عفا الله عمًا أنت رَاهِيْه 


و اليوم EE‏ 
فتن اا أ 
اعا ف ر 
ى لك الظَفَدُ 
« أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم » فقالت [ قريش 


يوم القيامة إِذَ يُهْد 


ما كان لنا فهو لله ولرسوله . وقالت ]2*؟ الأنصار : وما كان لنا فهو لله ولرسوله كله . 


010) 


(۲) 
(۳) 
(0) 


(0) 


كذا في ح » ط : وفي المصادر السابقة : عن أبي جرول زهير بن صرد » وقال السهيلي في الروض ٠١١/٤‏ : وأما زهير 
الذي ذكره يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام )188/١(‏ فهو ابن صرد » يكنى أبا صرد » وقيل : . وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ 4۰( : زياد بن طارق عن أبي جرول ؛ نكرة لا يعرف . تفرد عنه عبيد الله بن رماحس . 
في ح : يملؤها وفي ط : تملؤه » والمثبت من مختصر تاريخ ابن عساكر . 

في ط : فاغفر . 

في ح : واهبه » والمثبت من ط ومصادر التخريج » وهي مغازي الواقدي (۳/ )40١ >» 45٠‏ وتاريخ بغداد 
00 والروض الأنف )١77/5(‏ ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور )۱۷١ » ۱۷١ /٥(‏ وشرح المواهب 
للزرقاني (5/ 5) ما بعدها » وفيه : خائفه . والسيرة الحلبية (*/ )١75‏ . 

ما بين معقوفين استدركته من تاريخ بغداد ويخصر تاديح ابن عساكر . والحديث أخرجه البخاري فتح )17١14(‏ 
(5"19) في المغازي باب قول الله تعالى : 9 ووم حَنَينٍ ... 4 وفي الوكالة (۲۳۰۷) و(7708) باب إذا وهب 
شيئاً لوكيل أو شفيع » وفي العتق (7614) و(75140) باب من ملك من العرب رقيقاً ٠‏ وفي الهبة (1987) و(٤۸١۲)‏ 
باب من رأى أن الهبة الغائبة جائز » وباب إذا وهب جماعة لقوم » وفي الجهاد (171*) و(۳۱۳۲) باب ومن الدليل 
على أن الخمس لنوائب المسلمين » وفي الأحكام (9177) و(7177) » باب العرفاء للناس » وأخرجه أبو داود 
)١19(‏ في الجهاد باب في فداء الأسير بالمال . ورواه أيضاً الواقدي في المغازي (۳/ 459 » )40١‏ مطولاً » وكذا 
ابن سعد في الطبقات (1/ )١16 > ١١5‏ وابن الأثير في جامع الأصول رقم (517/1) في غزوة حنين 


أبا جرول 


: راهبه » بموحدة 
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وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لهم الذرية » وكانت ستة آلاف ما بين صب وامرأة » وأعطاهم 


أنعاماً وأناسيّ كثيراً . حتى قال أبو الحسين بن فارس : فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ خمسمئة ألف ألف 
درهم . فهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا » فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة ؟ . 


قال ابن إسحاق بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة بعد رّضاعة حليمة له : فكان 
رسول الله ل مع أمه آمنة بنت وَهْبٍ ء وجدّه عبد المطلب في كَلاءة الله وحفظه » يُنبته الله نباتاً حسناً لما 
eee‏ 
ا ال مر e‏ 
عَدِيّ بن النجّار » تزيره إاهم » فماتثْ وهي راجعة به إلى مكة . 

وذكر الواقديٌ بأسانيده'” ٠‏ أن النبيّ كل خرجث به أمه إلى المدينة ومعها أمٌ أيمن وله ست سنين » 
فزارث أخواله . قالت أمٌ أيمن : فجاءني ذات يوم رجلان من يهود المدينة فقالا [ لي ٠]‏ : أخرجي إلينا 
أحمد ننظر إليه ا إل وقلا فقال أحدّهما لصاحبه : هذا نبي هذه الأمة » وهذه دار هجرته » 
زكرن يها من الق وال ان رد عظيم افلا ت اله كافك وا يفانت را ی 


راجعة . 
واكاك لباه a a‏ را دمن لابن 
عبد الرحمن » عن ابن بريدة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله کل حتى إذا کنا ہو ردان" قال: « مكانكم 
عن كج اطق ف جا ا وهو ل واففان دن إن ا قير ا مح فیا ري اشنا ديعي 
لها - فمنعنيها » وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزُوروها » وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة 


. )١178/١( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) بهذا اللفظ في سيرة ابن هشام )١78/١(‏ وبلفظ مختلف في سيرة ابن إسحاق (ص57) . 

(۳) طبقات ابن سعد )١١5/١(‏ . 

(4) ما بين معقوفين ليس في ح وهو من ط . 

)02( في مسنده (0/ 705 » /3701) . 

000 وقع في المسند : أبي بريدة » وهو تصحيف » وهو سليمان بن بُريدة . 

(۷( « وَدّان » : قرية جامعة من نواحي الفُرْع › » بينها وبين هَرْش ستة أميال » وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال » 
قريبة من الجحفة . معجم البلدان (0/ )۴٠١‏ . 

(4) في المسند : « سقيم » خطأ ( وهي كما هنا في طبعة مؤسسة الرسالة ٠۲١/۳۸‏ ) وهو الصواب . 
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أيام » فكلوا وأمسكوا ما بدا لكم » ونهيتكم عن الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا ما بدا لكم »20 . 

وقد رواه البيهقي'"' من طريق سفيان الثوري » عن عَلقمة بن مود > عن سليمان بن برَيدة » عن 
أبيه قال : انتهى النبيئٌ بي إلى رَسّْم قبر فجلس » وجلس الناسُ حوله » فجعل يحرّك رأَسّه كالمخاطب › 
ثم بكى » فاستقبله عمر » فقال : ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال : « هذا قبر آمنة بنت وَهُْبٍ » استأذنتٌ 
زر فى أن 'أزوة قوش كاذةد تن + وامعاذ هن الامكفنان لما قاي E‏ وار کی را نكيت 4 
قال + فما رايت ساعة أك باكياً فن تلك الساعة . 


تابعه محارب بن دثار عن ابن بُريدة عن أبيه . 


ثم روى البيهقي عن الحاكم » عن الأصمّ » عن بحر بن نصر » عن عبد الله بن وَهْب » حدّئنا 

6 9 5 ن 5 00 5 0 00 
ابن جرَيح » عن أيوب بن هانئ » عن مَسْروق بن الأجدع » عن عبد الله بن مسعود » قال : خرج 
رسول الله اة ينظر في المقابر » وخرَّجْنا معه » فأمَرَنا فجلسنا » ثم تخطى القبورٌ حتى انتهى إلى قبر منهاء 
فناجاه طويلاً » ثم ارتفع تَحيبُ رسول الله ب باكياً » فبكينا لبكاء رسول الله ية ؛ ثم إل رسول الله يكل 
أقبل إلينا » فتلقاه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله » ما الذي أبكاك ؟ لقد أبكانا وأفزعنا . فجاء 
فجلس إلينا فقال : ١‏ أفرّعكم بكائي » ؟ قلنا : نعم . قال : ١‏ إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبِرُ 
آمنة بنت وهب » وإني استأذنتٌ ربي في زيارتها فأذِنَ لي فيه » واستأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن 

: 0 1 22111 2 ا ص ا رہ tz INS.‏ ر ملس اس 
لي فيه . ونزل علي . 0 م نت لي والذييت ءامنوا أ سْتَغْفروا للمشرحكين ولو ڪانوا ولي قرف من بِعْدٍ ما 


0 ود و 2 KS‏ تر ر ےر 0 > 3 0 2 ا ين رمه 1( 1 
بي طم آم أصحتب امیر € وما كات أَسْمَعْفَارَ هيم لايو إ لاعن مودو وعدها ياه فلم ين له 
3 


4 ص‎ 
2 e r و‎ 


ر 0200 Pr‏ ر ¢ 5 و 032 
اَم عدو ل تبرأ من إِنَّ بوهيم اوه حلم € 1 التوبة : ١١٤-١١۳‏ ] . فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرّقة 
فذلك الذي أبكاني . 

2 
غريبٌ ولم يخرجوه '" . 


1 1 i ê و‎ og f ا‎ (A) 
١ وروی مسلم  عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد » عن يزيد بن كيسان . عن أبي حَازِم‎ 


. ) إسناده ضعيف » لضعف أيوب بن جابر » لكن متنه صحيح من غير هذا الوجه ( بشار‎ )١( 

(0) في دلائل النبوة )۱۸۹/۱١(‏ . 

(۳) في ح » ط : علقمة بن يزيد » تصحيف » والمثبت من دلائل البيهقي والإكمال )75١/17(‏ وتهذيب التهذيب 
0 . 

0( في ط : رؤيت » والمثبت من ح والدلائل . 

(5) فيح : محمد بن نصر . تصحيف » والمثبت من ط والدلائل واللباب )۷١ /١(‏ وتهذيب التهذيب )57١/١(‏ . 

() سقطت اللفظة من ح . 

)۷( رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » )١95 /١(‏ . 

(۸) في صحيحه )٠٠۸(‏ الجنائز باب استئذان النبي ية ربه عز وجل في زيارة قبر أمه . 
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عن أبي هريرة قال : : زار التب يك قبر امه فبكى وأبكى مَنْ حَوْله » قا : : « استأذنتٌ ربّى في زيارة قبر 
أمي'قاذة لي > واستأذنته في الاستغفار لها" فلم يأذن لي » فَرُورُوا القبور تُذكُركم الموت 20 . 


وروى مسلم "عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عفان ف ادن َة عن انت عن انس أن رجلا 
قال : يا رسول الله » أين أبي ؟ قال : « في النار » . فلما ققَّى!؟» دعا فقال : « إِنَّ أبي وأباك في النّار » . 


وقد روى البيهقي“ من حديث أبي ڏ نعيم الفضل بن دكين » عن إبراهيم بن سعد › عن الزّهري » عن 
عامر بن سعد » عن أبيه قال : جاء أعرابئ إلى النبيّ ية فقال : إل أبي كان يصل الوّحم » وكان » وكان » 
فأين هو ؟ قال : « في النار » قال : فكأنّ الأعراببئ وجد من ذلك فقال : يا رسول الله أين [ أبي ؟ قال : 
« في النار » قال لين بوك ؟ قال : « حيثما مررت بقبرٍ كافرٍ فبشره بالنار » . قال : فأسلم الأعرابيٌ 
بعد ذلك فقال : لقد كلّفني رسول الله يِل تعباً > ما مررت بقبر كاف إلا بشَّْنهِ بالنار . 


غریب » ولم يخرّجوه من هذا الوجه 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد ‏ هو ابن أبي أيوب ‏ حدثنا ربيعة بن 
سيف المَعَافري » عن أبي عبد الرحمن الحبّلي » عن عبد الله بن عمرو قال : بينما نحن نمشي مع 
رسول الله َة إذ بَصر بامرأة لا نظ أنه عرفها » فلما توسّط”' الطريق وقف حتى انتهت إليه » فإذا فاطمة 
بنت رسول الله ب فقال : « ما أخرجك من بيتك يا فاطمة » ؟ فقالت : أتيتٌ أهلّ هذا البيت فتركَمْت0١١)‏ 
إليهم مهم وعرَيتّهم . قال : « لعلك بلغت معهم الكدَى » ؟ قالت : معاد الله أن أكون بلغتها معهم وقد 

و ا ل و 000 ف E 550 0 OD‏ 


0230 سقطت اللفظة من ح . 

(۲) وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (۳/ »)۳٤۳‏ وأحمد )54١/7(‏ ابن ماجه في سننه )١979(‏ و(1917١)‏ الجنائز باب ما جاء 
في زيارة قبور المشركين » وأبو داود في سننه (77725) الجنائز باب في زيارة القبور » والنسائي في سننه )٩١ /٤(‏ 
الجنائز باب زيارة قبر المشرك » وابن حبان )"١79(‏ والحاكم .)۳۷١ /١(‏ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
5/0 ): رجاله كلهم ثقات فهو حديث صحيح بلا شك . 

)۳( افيح 34507 ال سانيا بياد أن من مات على الكفر فهو في النار . 

(:) قفّى : ولَّى قفاه منصرفاً . شرح النووي لصحيح مسلم (۷۹/۳) . 

(5) في دلائل النبوة (۱۹۱/۱ › ۱۹۲) . 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من ط والدلائل » وهو فيح . 

(۷) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١١8 ١١١ /١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

(۸) فى مسنده (۲/ ۱۹۸ ۰ ۱1۹) . 

)4( في مسند الإمام أحمد : « توجهنا الطريق » وما هنا أصح . 

. كذا فيح »ط وسنن النسائي » وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن البيهقي : فرحمت‎ )9١( 

. في ح » ط : بلغتيها » والمثبت من مسند الإمام أحمد وسنن النسائي‎ )١١( 
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ثم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي''' من حديث ربيعة بن سيف بن ماتع المعافري الصنمي 
الإسكندري» وقد قال البُخاري”'' : عنده مناكير . وقال النسائي”" : لين انه باس وقال مرج صذوق» 
وفي نسخة!”' ضعيف . وذكره ابن جِبان في الثقات » وقال''2 : كان يُخطئ كثيراً . وقال الدارقطني” : 
صالح . وقال ابن يونس في تاريخ مصر”* : في حديثه مناكير » توفي قريباً من سنة عشرين ومئة . 

والعرلاة بالكدى شتوو ريل اق" , 

والمقصود أنَّ عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية » خلافاً لفرْقةٍ الشيعة فيه وفي ابنه 
أبي طالب > على ما سيأني في وفاة أبي طالب » وقد قال البيهقي - بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه 
دول رة :وكين لا کون yS‏ > وقد كانوا 
يعبدون الوثن » حتى ماتوا ولم يدينوا دينَ عيسى ابن مریم عليه السلام » وكفرهم'''' لا يقدح في نسبه 
عليه الصلاة والسلام » لأنَّ أنكحة الكفار صحيحة . ألا تراهم يُسْلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديدٌ 
العقد ولا مفارقتهن » إذا كان مثله يجوز في الإسلام » وبالله التوفيق . انتهى كلامه . 


قلت : وإخباره ية عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من 
طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والضّمَّ يُمتحنون في العَرّصات يوم القيامة 3 كما بسطناه 
ندا ومتناً عند قوله تعالى : : % ل ٠5 : a ELE‏ ] فيكون منهم من يجيب 


)١(‏ الإمام أحمد في مسنده )١74 ٠ ١78/7(‏ وأبو داود في سننه )۳٠۲۳(‏ الجنائز باب في التعزية » والنسائي في سننه 
(37677/5) الجنائز باب النعي » والبيهقي في الدلائل )١1947 /١(‏ وفي إسناده ضعف . 

(؟) في التاريخ الكبير (۲۹۰/۳) . ۰ 

(۳) تهذیب الكمال )١١5/9(‏ . 

. لم نقف على هذا القول‎ )٤( 

. )۲۸/٤( المجتبى‎ )0( 

. )3١1١/5( الثقات‎ )5( 

(۷) سؤالات البرقاني للدارقطني )٠١۳(‏ . 

(۸) هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي » مؤرخ » محدث » له تاريخان » أحدهما كبير في « أخبار مصر 
وتاريخها » والثاني صغير في ١‏ ذكر الغرباء الواردين على مصر » توفي 47 اه الأعلام (۳/ 7944) وكشف الظنون 
.)3"١/1(‏ 

)0 قال ابن متظور في تفسعره : أراد المقابر » وذلك لأنه كانت مقابرهم في مواضع صلبة » وهي جمع كُذية » ويروى 
بالراء [ الكَرّى ] وهي القبور جمع كُزْيه أو کو وس كريث ا ن وكروعها © ذا سدوتها » كا الان 
( کدي » کرو ) . 

(۱۰) دلائل النبوة (۱/ ۱۹۲ » ۱۹۳) . 

. في الدلائل : وأمرهم‎ )١١( 

. يعني بسطه في التفسير (۲۸/۳) وما بعدها‎ )١١( 
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ومنهم من لا يجيب ١‏ فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب » فلا منافاة > ولله الحمد والمنة . 


وأما الحديث الذي ذكره السُمَيْلي » وذكر أنَّ في إسناده مجهولين إلى ابن أبي الرّنَاد » عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله با سأل ربّه أن يُحيي أبويه ؛ فأحياهما وآمنا به » فإنه حديثٌ منكد 
ذا ورت ا لطن إلى ر ا کی الذي تيت ف ال ار ا اغ 

فصل 

قال ابن ساق : وكاة ر سرلا ول مم داید المطلي بن هاشم بی خد مرت آنه اس بدت 
وهب - فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظلّ الكعبة » وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج 
إليه » لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له . قال : فكان رسول الله يل يأتي وهو غلام جَفر"“ حتى 
يجلس عليه » فيأخذه أعمامه ليؤْخُوُوه عنه » فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني » فوالله إن 
له لشأنا . ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسرّه ما يراه يصنع . 

وقال الواقدي"" : حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري » وحدثنا عبد الله بن جعفر عن 
عبد الواحد بن حمزة بن“ عبد الله » وحدثنا هاشم بن عاصم الأسلمي عن المنذر بن جََهُم » وحدثنا 
مسترض واي جع فرعا عد توعان عه الوحين بروطن الغرير عن الى االبعوير كم بوعاننا ابن 
ا راع امالعان ون لتحي ودع E‏ - دخل حديثُ بعض منهم في بعض - قالوا : كان 
ر کی أنه ا و ا رليك قط إل كذ جعي ال و ورف 
عليه رة لم يرقّها على ولده > وكان يقرّيُه منه ويّذنيه » ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام » وكان يجلس على 
فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : دعوا ابني إنه يونس" ملكا . 


وقال قومٌ من بني مُذْلِحَ لعبد المطلب : احتفظ به » فإنَّا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في الحَبجر 7" 


. )١154/1١( سيرة ابن إسحاق (ص٤٤ » ”57) وسيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) « الجفر » : الصبى الممتلئ » القوي على الأكل . السيرة الحلبية )١۳/١(‏ . 

SOA E aA )80( 

)€( في عن © والمقيت من ط وطبقات ابن سعد : 

(5) كذا في الأصول وطبقات ابن سعد » وليس في المعجمات تعدية للفعل ( رق ) ب ( على ) وإنما « رق له » بمعنى 
رَحِمه . 

(5) في ط : يؤسس ٠‏ وفي الطبقات : ليُوْنِسُ » والمثبت من ح وفي اللسان من حديث نجدة الحروري وابن عباس : 
حتى توس منه الؤشد ؛ أي تعلم منه كمال العقل وسداد الفعل وحسن التصرف . 

(۷) فوق اللفظة في ح إشارة (؟) ليست إشارة لَحَق » وفي الهامش كتب ( المقام ) وفوقها حرف ( خ ) إشارة إلى أنها 
رواية نسخة » وهي رواية الطبقات وط . 
والمقام في المسجد الحرام » هو الحَبجّر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين رفع بناء البيت ؛ وقيل : هو الحجر= 
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منه . فقال عبد المطلب لأبي طالب : اسمع ما يقول هؤلاء ! فكان أبو طالب يحتفظ به . وقال 
مد نيلات ا لان وعد تمن لالت با 
من السدرة » وإِنَّ أهل الكتاب يزعمون أنَّ ابني نب هذه الأمة . وكان عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا 
يقول : علي بابني » فيُؤتى به إليه . فلمًا حضرت عبد المطلب الوفاةً أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله 4لا 
وحياطته » ثم مات عبد المطلب ودفن بالحَججون”" . 

وقال ابن إسحاق : فلما بلغ رسول الله ية ثماني سنين هلك جدٌّه عبد المطلب بن هاشم . ثم ذكر 
جمعه بناته وأمْرَهُ إياهنّ أن يرثينه ؛ وهن : أروى » وأمية » وبَدّة » وصفية » وعاتكة » وأمٌّ حكيم 
البيضاء» وذكر أشعارهنٌ وما قله في رثاء أبيهن » وهو يسممٌ قبل موته » وهذا أبلغ النّوح . وبسط القول 
في ذلك . 

وقد قال ابن هشام““ : ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر . 

قال ابن إسحاق”*؟ : فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي زمزم والسقاية بعده ابه العباس » وهو من 
أحدث إخوته سنا » فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرّها في يده رسول الله يكل . 

وكان رسول الله ية بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به » ولأنه كان 
شقيق أبيه عبد الله » أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ”'' بن عِمْران بن مخزوم . قال : فكان أبو طالب هو 
الذي يلي أمْرَ رسول الله ية وكان إليه ومعه . 

وقال الواقدي : أخبرنا مَعْمّر عن ابن 1 أبي ]“ تجيح عن مجاهد . وحدثنا معاذ بن محمد 
الأنصاري » عن عطاء » عن ابن عباس » وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة ‏ دخل حديث بعضهم في [ حديث ]220 بعض - قالوا : لما توفي عبد المطلب فض 


5 الذي وقف عليه حين غسلت زوج ابنه إسماعيل رأسه » وقيل : بل كان راكباً فوضعت له حجراً من ذات اليمين 
فوقف عليه حتى غسلت شق رأسه الأيمن ثم صرفته إلى الشق الأيسر فرسخت قدماه فيه حال وقوفه عليه ؛ وقيل هو 
الحجر الذي وقف عليه حين أذن في الناس بالحج . وصفه في معجم البلدان ( المقام » ١54/0‏ ) . 

. كذا فيح » ط » والوجه : قريباً بالنصب‎ )١( 

(؟) «الحجون»: جبل بأعلى مكة » عنده مدافن أهلها » على ميل ونصف . معجم البلدان (۲/ )۲٠٠١‏ واللسان (حجن). 

(۳) سيرة ابن إسحاق (ص 40) وما بعدها وسيرة ابن هشام )١59 /١(‏ وما بعدها . 

. )159/1( سيرة ابن هشام‎  )8( 

. )۱۷۹ › ۱۷۸/۱( سيرة ابن إسحاق (ص١٤) وسيرة ابن هشام‎ )٥( 

() فيح : عابد . وهو تصحيف . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والإكمال (9/5) . 

(۷) قول الواقدي فی طبقات ابن سعد (۱۱۹/۱) . 

(A)‏ ناكل که نو مقط ممع اراتك دمن قان 

(4) ما بين معقوفين من ط وطبقات ابن سعد . 
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أبو طالب رسول الله كَل » فكان یکون معه > وكان أبو طالب لا مال له.» وكان يحيّه حبّاً شديداً لا يحيّه 
ولدّه » وكان لا ينام إلا إلى جنبه » ويخرج فيخرج معه » وصّبٌ به أبو طالب صبابة لم يُصَبَ"'' مثلها 
بوط .ركان حع بالطعام وكا إذا أكل عيال ابي طالب يسميعا اراق لم يشيعوا و كل 
معهم رسول الله ية شبعوا ء فكان إذا أراد أن يُعْدَيَهِم قال : كما أنتم حتى يأتيّ ولدي ا 
رسول الله فيأكل معهم فكان 1ك قارو مل طعامهم » وإدام كن معي لم شعو فيقول 
أبو طالب : إنّك لمبارّك » وكان الصبيان يُصبحون رُمْصاً شعثاً » ويُصبح رسول الله كل دَهيناً كَحيلاً . 


وقال الحسن بن عرفة : حدثنا علنُ بن ثابت » عن طلحة بن عمرو » وسمعتٌ عطاء بن أبي رباح » 
جعت ابن عاس يقل 2 كان بتو أبى طالب تصبخون عضا رصا > وتضيح سوال الله كلل غلا 
دا وکات ا طالخ ت إلى الصبيانٍ صحفتهم أوَّلَ البْكرّة » فيجلسون وينتهبون » ويكف 
رسول الله كك يدَهُ فلا ينتهبٌُ معهه”* . فلما رأى ذلك عمُّه عرَل له طعامّةُ على جِدة . 


وال انك شاق :دی يعي بن عكاه ين عبد الله ال یی ع أن ابام حدق أن رجلا من لوي كان 
عائفا"“ » فكان إذا قدِم مكة أتاهُ رجالٌ من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف” لهم فيهم ؛ قال : فأتى 
أبو طالب برسول الله ی وهو غلام مع من" يأتيه ؛ قال : فنظر إلى رسول الله يك ثم شغله عنه شيء › 
فلما فرغ قال : الغلام علي به . فلما رأى أبو طالب حِرْصَهُ عليه غيّبَهُ عنه » فجعل يقول : ويلكم » رُدُوا 
علي الغلامَ الذي رأيته آنفاً » فوالله ليكودنَ له شأن . قال : وانطلق به أبو طالب . 


)١(‏ « صب به » : أحبّه وكلف به » جاء في الأساس ( صبب ) : هو صب بها : كلف » وهي صبّة به . وهو من الصبابة 
ورقّة الهوى . 

(0) فيح : فكان » والمثبت من ط . 

(۳) قال صاحب اللسان بعد سياق الحديث ( رمص ) : غمصت العين ورمصت من العْمّص والرمص » وهو البياض الذي 
تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان › والوّمص : الرطب منه » والعَمَص : اليابس » والعْمْص والؤمص : جمع 
أغمص وأرمص 

)€3 « الصحفة » : كالقصعة » وهي تشبع الخمسة ونحوهم . اللسان ( صحف ) » وحرف في ط إلى صفحتهم . وفي ح 
على الصواب . 

)2( « ينتهبون » : من الانتهاب وهو الأخذ . التاج ( نهب ) . 

(7) قول ابن إسحاق هذا في سيرة ابن هشام (۱۷۹/۱ » 180) . 

(0) « بنو لهب » : قبيلة من الأزد » وهم أهل العيافة والرّجْر » زعموا أنها أعيف العرب . والعائف : المتكهّن الذي 
يعيف الطير ا بالحدس والظن فيتفاءل بأسمائها وأصواتها وممرّها . اللسان والتاج ( لهب » عيف ) . 

(۸) في ح : ويعاف . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام . 

(9) فيح : ممن » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام . 


7 فصل في خرو جه بلا مع عمّه أبي طالب إلى الشام 
في خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمّه أبي طالب 


إلى الشام وقصته مع بَحيرَى الراهب”' 


قال ابن إسحاق77) : ثم إِنَّ أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام » فلكًا ته للرحيل وأجمع ال 
صب به(" رسول الله وك عاقيا اون -1 فأخذ بزمام ناقته وقال : « يا عمّ » إلى من تكلني ؟ لا أب لي 
و8215 ] درق له أبواطالت قال : والله لأخرجنٌ به معي ولا أفارقهُ ولا يفارقني أبداً . أو كما قال 
لخر ا ا نزل الوَكبٌ بُصْرَى''' من أرض الشام » وبها راهبٌ يقال له : : بجيرى في صومعةٍ 
له . وكان إليه عِلْمٌ أل النّضرانية » ولم يزلٌ في تلك الصومعة منذ فط راھ د ا هية 
علمهم عن كتاب [ فيها ]7 فر فيما يزعمون ٠‏ يتوارثونةُ كابراً عن كابر » فلما نزلوا ذلك العام ببَحِيرَى » 
زک كثير اما با رد 1ه قل لك ]قلا کی ولا يترضي ا ی كان دات العام ذا لو وا 
من صومعته » صنع لهم طعاماً كثيراً » وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته . يزعمون آنه 
رأى رسول الله ب في الرّكب حين أقبلَ وغمامة يِه من بين القوم » ثم أقبلوا فنزلوا في ظلَّ شجرة قريباً 
منه » فنظر إلى الغمامة حين أظلْتِ الشجرة » وتهصَّرَثْ أغصانٌ الشجرة على رسول الله بي حتى استظل 
تحتها”''2 . فلما رأى ذلك بَحِيرَى نزل من صومعته » وقد أمرّ بطعام فصُنع » ثم أرسل إليهم فقال : إني 


)١(‏ مضت ترجمة بحيرى في الجزء الثاني وهي أيضاً في مختصر ابن منظور (04/5) والإصابة )١177/١(‏ وشرح 
المواهب .)575/١(‏ 

(؟) سيرة ابن إسحاق (ص۳٥)‏ وما يأتي بين معقوفين منه . وأيضاً في سيرة ابن هشام )۱۸٠١ /١(‏ والروض )5١5/١(‏ 
وتاريخ الطبري (1/ ۷۷) ومختصر ابن منظور لتاريخ | بن عساكر (۲/ ۷) وشرح المواهب (۲۳۳/۱) وما بعدها . 

)۳( في سيرة ابن إسحاق صب له أظنه تصحيفاً ‏ وعند بعض الرواة : فضت به . أي لزمه كما في شرح المواهب 
(۷/ ۲۴۳) وقد مضى معناه (الصفحة السابقة ح١)‏ من هذا الجزء . 

(6) « بُضْرى » : قصبة كورة حَؤران من أعمال دمشق » فتحت صلحاً لخمس بقين من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة » 
وهي أول مدينة فتحت بالشام » وردها عليه الصلاة والسلام مرتين . هذه إحداها » والثانية في تجارة لخديجة مع 
ميسرة غلامها . معجم البلدان )441١/١(‏ ومختصر ابن منظور (۲/ 5) وشرح المواهب )715/١(‏ وموقعها اليوم 
جنوبي دمشق » وتبعد عنها مسافة 47١كم‏ تقريباً . 

2( قط هنا بمعنى الزمان والدهر » وهي مثلثة القاف . التاج ( قطط ) . 

000 راهب كذا في ح » ط » ولفظة : فيها » ساقطة من ح . 

)¥( في ح : إليهم . والمثبت من ط . 

(۸) في سيرة ابن إسحاق ومختصر ابن منظور : فيهم » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض الأنف . 

() فيح : إل . والمثبت من مصادر التخريج . 

. ) تهصّرت » : أي تهدّلت عليه ومالت » من الهَصضْر » وهو عطف الغصن الرطب . اللسان ( هصر‎ 0١( 


فصل في خرو جه يي مع عمّه أبي طالب إلى الشام ۷۱ 
TS‏ 
شان ليوم؟ قال ل تجيرى : صدقت » قد کان ا تقول » ولكتكم ّف » وقد أحبيث أن أكرمكم وأصتة 
القوم تحت الشجرة » فلما رآهم يري لم ير الصفة ني يعرف ويد عنده » فقال a‏ 
لا يتخلمَنَّ أحذ منكم عن طعامي . قالوا له : يا بحيرى » ما تخلّفَ عنك أحدٌ ينبغي له أن يأتيك إلا غلامٌ 
وهو أحدَثُنا سِنَاً > فتخلّف في رحالنا . قال E E‏ لالطمام مم . قال : فقال 
رجلٌ من قريش مع القوم: واللات والعُرّى » إِنْ كان للؤْماً بنا أن يتخلّف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 

ا (DT 1. 1 ٢ a a e‏ 8 
NG ONE‏ بحیری جعل يلحظه 
لحظا شديداً » وينظرُ إلى أشياء من جسده» قد كان يجدها عندهُ من صفته » حتى إذا فرغ القوم من طعامهم 
وتفرقوا » قام إليه بحيرى وقال له : يا غلام » أسألك بحقّ اللات والعُرّى إلا أخبرتني عا أسألك عنه . 
وإنما قال له بحيرى ذلك » لأنه سمع قومَةُ يحلفون بهما » فزعموا أنَّ رسو الله بلا قال له : « لا تسألني 
باللذت: وال ى شين ا ا ا شيا و ا . فقال له يتحيرى : فبالله إلا ما أخبرتني عما 
¢ 5 
أسألك عنه ؟ فقال له : « سلني عمًَا بدا لك » e E N N E.‏ 
فجعل رسول الله كَل ثُخْبرُه » فوافق”” ذلك ما عند جيرى من صفته . ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة 
بين كتفيه [ على ] موضعه من صفته التي عنده » فلما فرغ أقبل على عمّه أبي طالب فقال : ما هذا الغلامٌ 
منك ؟ قال : ابني » قال بجيرى : ما هو بابنك » وما ينبغي لهذا الغلام أن يكونَّ أبوه حيّاً ؟ قال : فاته ابن 
أخي . قال : فما فعل أبوه ؟ قال : مات وأمّه حُبْلَى به . قال : صدقت » ارجم بابن أخيك إلى بده » 
والكذ3 عليه بهو قوالله لي راوه وغرقوا دما عرفت ل هيدا : فإنّهُ كائ" لابن أخيك هذا شان 
عظيم » فأسرغ به إلى بلاده . فخرج به عه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . 


قال ابن إسحاق“ a E‏ زكرا ونان" » ودّريساً - وهم نف من أَهْل 
الكتاب ‏ قد كانوا روا رسول الله ية مثلما رأى بجيرى في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب » 
فأرادوةُ فردَّهم عنه بحيرى 4 فذكرَهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته ¢ وأنهم إن أجمعوا لما 


. فيح : يعرفه بها » وفي ط : ويجده » والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(0) فيح : رأى . والمثبت من ط ومصادر التخريج . 

06 في سائر المصادر فيوافق . وهو أشبه بالصواب . 

(:) فيح : إن . . ليتبعنه » وفي سيرة ابن إسحاق : ليبغينه . والمثبت من ط وباقي المصادر . 

. )4/۲( ومختصر ابن منظور‎ )۲٠۷ /۱( سيرة ابن إسحاق (ص 0 0) وسيرة ابن هشام (۱/ ۱۸۳) والروض الأنف‎ )٥( 
. كذا في ح » ط وفي سيرة ابن إسحاق وسائر مصادر تخريجه تماما بالتاء المثناة من فوق‎ )5( 


¥ فصل في خروجه يو مع عمّه أبي طالب إلى الشام 
أرادوا به لم يخلصوا إليه » حتى عرفوا ما قال لهم وصدّقوه بما قال » فتركوه وانصرفواعنه . 

وقد ذكر يونس بن بُكير عن ابن إسحاق أنَّ أبا طالب قال في ذلك ثلاتٌ قصائد"“ . هكذا ذكر ابن 
إسحاق هذا السياق من غير إسنادٍ منه » وقد ورد نحوّه من طريق مسندٍ مرفوع . 

فقال الحافظ أبو بكر الخرائطي”" : حدّئنا عباس بن محمد الدُوري » حدّثنا قُرَاد أبو نوح » حدّثنا 
يونس بن أبي إسحاق”" عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال : خرج أبو طالب إلى الشام [ فخرج ] معه 
رسول الله َي في أشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب - يعني بحيرى - هبَطُوا فحلّوا رحالهُم » 
فخرج إليهم الراهب » وكانوا قبل ذلك يمؤون به فلا يخرج ولا يلتفثُ إليهم . قال © فول و يصاون 
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رحالهم ٠‏ فجعل يتنهم حتى جاء فأخذ بيد النبي ل فقال : هذا سيد العالمين - وفي رواية البيهقي(“ 


ریاد هذا رضول رت العا امم ثه الله رحمة للعالمين - فقال له أشياخ من قريش : وما علمك”*2 ؟ 
فقال مين حر جا وميه الم ساح لع ا 1 
أعرفه بخاتم النبوّة أسفل من عَُضْرُوف تفه . ثم رجع فصنع لهم طعاماً » فلما أتاهم به واا هو ف ريد 


الإبل - فقال : أرسِلُوا إليه » فأقبل وعَمامة مد تُظِلّه . فلما دنا من القوم قال : انظروا إليه » عليه غمامة . فلما 
دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيْء الشجرة » فلما جلس مال فَيْءٌ ء الشجرة عليه . قال : انظروا إلى 
فيء الشجرة مال عليه . قال : فبينما هو قاد ئمٌ عليهم وهو يَنْشّدُهم ألا يذهبوا به إلى الوُوم » فإنَّ الوم إن 
رَؤهُ عرفوه بالصّفَةٍ فقتلوه ه ؛ فالتفت فإذا هو بسبعة نفرٍ من الؤوم قد أقبلوا . قال : فاستقبلهم فقال : ما جاء 
بكم ؟ قالوا : جئنا » إِنّ هذا النبيّ خارج في هذا الشهر > فلم يبق طريقٌ إلا بُعث عث إليه ناس » ونا أخبرنا 
خَبَرهُ إلى طريقكَ هذه . [ قال فقال : هل خلّفتم أحداً هو خية منكم ؟ قالوا : لاء إنما أخبرنا حبرم ]0 
إلى طريقك هذه . قال : أفرأية ع ااا ا اد فر ED‏ 

قال : فبايّعوه وأقاموا معه عنده . قال : فقال الراهب اشد کا اک و ليّهِ ؟ قالوا : أبو طالب . فلم 
يرل يُناشده حتى رده » وبعث معه أبو بكر بلالاً » وزْوَّدَهُ الراهب من الكعك والزيت . 


هكذا رواه الترمذي”) عن أبي العباس الفضل بن سَهْل الأعرج عن قراد أبي نوح به . 


. )5!/- 00 القصائد الثلاث فى سيرة ابن إسحاق (ص‎ )١( 

(© ي هراك الان فر نمه اة( مز 144 ار ا ا بای نح رقن ين . 

(۳) في الأصل : يونس عن أبي إسحاق » وكذا في هواتف الجنان » وهو تحريف » والصواب من سنن الترمذي 
)756١ /0(‏ وترجمة يونس بن أبي إسحاق في تهذيب التهذيب )5777/١١(‏ وروايته فيه ثابتة عن آي رين 
أبي موسی © كما ثبت ثبتت رواية قراد عنه في التهذيب أيضاً (5/ )۲٤۷‏ واسم قراد : عبد الرحمن بن غزوان . 

(6) فى دلائل النبوة 04/0 

5 بعد هله ننس وى م افون كنات ف انان بز دة 

(5) ما بين المعقوفين مكرر في الأصل (ح) . 

(۷) جامع الترمذي (7”570) المناقب باب ما جاء في بدء نبوة النبي ككل . 


فصل في خروجه ية مع عمّه أبي طالب إلى الشام ا 


e (r) (TT) 0)‏ ۹ 
والحاكم والبيهقي وابن عساكر > من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الاصم » عن عباس بن 
محمد الذوري به : 


ديك ار لج لطن لي 
- ويقال له“ الضَّبّىَ ‏ ويُعرف بقرّاد » سكن بغداد وهو من الثقات الذين أخرج لهم البخاري ؛ 0 
جماعة من الا dS‏ 
غریب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


وقال عبّاس الذوري : ليس في الدنيا أحد يحدث به عَيْدْ قراد أبي نوح » وقد سمعه منه أحمد بن حنبل 
رحمه الله » ويحيى بن مَعِين لغرابته وانفراده . حكاء البيهقية”*'2 وابن عساكر . 

قلت : فيه من الغرابة أنه من مرسلات الصحابة » فإ أبا موسى الأشعري إنما قم في سنةٍ خَيْبَر سنة 
تيس ایر كرك ابن اا ی ا لمن الخهاجرة إلى ار ا ب 
وعلى كل تقدير فهو مُرْسّل ؛ فإنْ هذه القصة كانت ولرسول الله له َي من العمر فيما ذكره د بعضهم ثنتا عشرة 
ا و ا SS SS‏ 0 
هذا مشهوراً مذكوراً أخذه من طريق الاستفاضة . 

الثاني : أنَّ الغمامة لم تُذكر في حديثِ أصَحّ من هذا . 

الثالث : أنَّ قولَهُ : وبعث معه أبو بكر بلالاً » إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إِذْ ذاك ثنتي عشرة 
سنة فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنين أو عشرة » وعمُر بلال أقلّ من ذلك » فأين كان أبو بكر إذ 
ذاك ؟ ثم أين کان بلال ؟ كلاهما غریب ٠»‏ الهم إلا أن يُقال : إِنَّ هذا كان ورسول الله يَف كبيراً ؛ إا بأن 
E‏ يل ا ل ل ل 
مقيداً بهذا الواقدي””) 

وحكى الشّهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين والله أعلم'* . 


. )515-518/7( فى المستدرك‎ )١( 

18 انط لحاس لمكا عنمن ا 

(۳) تاريخ دمشق (۳/ 8-5) . 

(4) “ليست لعفي 2 

(5) دلائل النبوة للبيهقي (؟51/5) . 

() في ط : إن كان القول . بزيادة كان » وليست فيح . 

(۷) هذا النقد قال به قبله الذهبي في السيرة /١(‏ 08 -24) لذلك استنكره جداً » والحمل فيه على أبي نوح عبد الرحمن بن 
غزوان المعروف بقراد » وينظر بلابد تعليقي على الترمذي ( بشار ) 

(۸) انظر قول السهيلي في الروض )5١57/١(‏ . 


,3 فصل قصة بحيرى 


قال الواقدي217 : حدئني محمد بن صالح » وعبد الله بن جعفر » وإبراهيم بن إسماعيل , بن أبي حبيبة 
عن داود بن الحُصّين » قالوا : لما بلغ رسول الله اة اثنتئ عشرة سنة خرج به عمّه أبو طالب إلى الشام في في 
العير التي خرج فيها للتجارة » ونزلوا بالراهب بَحجيرى » فقال لأبي طالب في السب" ما قال » وأمره أن 
يحتفظ به » فردّه معه أبو طالب إلى مكة . 

[ وشبٌ رسول الله َة مع أبي طالب E E‏ من أمور الجاهلية ومعايبها » لما 
یرید من كرامته » حتى بلغ أن كان رجلا أفضلٌ قومه مروءة ‏ وأحسنهم خلقاً . وأكرمَهم مخالطة › 
وأحسنهم جواراً » وأعظمهم حلماً وأمانة » وأصدقهم حديثاً . وأبعدهم من الفحش والأذى ]" . 
ما رُئي ملاحياً ولا ممارياً أحداً » حتى سمّاه قومُه الأمين » لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة » فكان 
أبو طالب يحفظه ويحوطه وينصره ویعضده حتى مات . 

وقال محمد بن سعد ' : أخبرنا خالد بن خداش » حدثنا معمر بن سليمان : سمعتٌ أبي يحدّث 
عن أبي مجلز أنَّ عبد المطلب أو أبا طالب - شك خالد ‏ قال : لما مات عبد الله عطف على محمد[ بل ] 
فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه » وإنه توه نحو الشام » فنزل منزلاً » فأتاه فيه راهب فقال : إل فيكم 
رجلاً صالحاً :قال 0 فا من فر اليف ب بويك الأسير 6 ويفحل المعروف د اوجرا من 
هذا 1 ]قم قال + أبن أبو هذا الغلؤم:؟ قال فال .ها اوا رر أو قل هذا وله فال اح بهذا 
الغلام ولا تذهب به إلى الشام » إِنَّ اليهود حُسّد » وإني أخشاهم عليه . قال : ما أنت تقول ذلك » ولك 
الله يقوله . فردّه . قال : اللهم إني أستودِعٌكَ محمداً . ثم إنه مات . 


حكى السُهيلي''' عن سِيّرٍ الزهري أن بَجيرى كان حَبْراً من أحبار اليهود . 
قلت : والذي يظهرُ من سياق القصّة أنه كان راهباً نصرانياً . والله أعلم . 
وعن المسعودي أنه كان من عبد القيس وكان اسمه جد جيس”"2 : 


وفي كتاب المعارف لابن قتيبة : سُمع هاتففٌ في الجاهلية قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول : ألا إن 


(1) انظر قول الواقدي في طبقات ابن سعد )١75١ 2٠١١١ /١(‏ . 

(؟) فيح : بالسر » وفي الطبقات : في النبي كل . 

(۳) ما بين المعقوفين في سيرة ابن إسحاق بخلاف يسير » وسيذكره المصنف في الصفحة التالية . 

(4) في الطبقات )١١١ /١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

)0( في ط : خالد بن معدان » والمثبت من ح وطبقات ابن سعد . 

(7) في الروض )5١05/١(‏ . 

(۷) كذافيح » ط ء والضبط من شرح المواهب )۲۳١ /١(‏ وفي الروض : سجس نقلاً عن المسعودي 
(۸) المعارف (ص088) . 


فصل في منشئه ييه ومرباه وكفاية الله له Vo‏ 
خير أهل الأرض ثلاثة : بحيرى > ورتاب بن البراء الشَّنّى » والغالث المنتظر . وكان الثالثٌ المنتظر هو 


رسول یي . قال ابن قتيبة2"7 : وكان قبدُ راب الشنیٌ وقبرٌ وليه من بعده لا يزال يُرى عندهما طش . و 
المطر الخفيف2"(7 . 


فصل 
في مَنْشَئِهِ عليه الصلاة والسلام ومَرْيَاه وكفاية الله له » 
وحباطته 2 وكيف كان يتيماً فأواه وعائل فأغناه 


قال محمد بن إسحاق”" : فشبٌ رسول الله بك يكلؤه الله ويحفظه و رة [فذار"الساعلة الحايرية 
به من كرامته ورسالته » حتى بلغ أنْ كان رجلا أفضل قومِه مروءةً » وأحستَهُمْ خُلقاً » وأكرمهم حسباً » 
وأحستَهُمْ جواراً » وأعظمهم حِلْماً » وأصدقهم حديثاً » وأعظمهم أمانة » وأَبِعدَهُمْ من الفشدن والأخلؤق 
التي دنَس الرجال تنزّهاً وتكماً , حتئ .ما اسه في كمد إلا الآمين > e‏ 
الصالحة . وكان رسول الله يلل - فيما ذكر لي يُحدّتُ عما كان الله يحفظة به في صِعَّرِه وأمر جاهليته أنه 
قال : 

« لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقلٌ”؟» الحجار ة لبعض ما يلعَبُ به الغلمان » كلنا قد تعرّى وأخذ 
إزاره وجعله على رقبته فحمل عليه الحجارة » فإني لأقبل معهم كذلك وأذبر » إذ َكَمني لاكمٌ ما أراء 
لكمة وجيعةً » ثم قال : شد عليك إزارك . قال : فأخذتّه فشددته على > ثم جعلت أحمل الحجارة على 
رقبتي وإزاري عليّ من بين أصحابي » . 

وهذه القصة شبيهةٌ بما في الصحيح عند بناء الكعبة حين كان ينقُلٌ هو وعمّه العباس » فإِنْ لم تكنها 
فهي متقدّمَةٌ عليها كالتوطئة لها . والله أعلم . 


وقد قال ين الرواق 30 أخبرنا ابن جِرَيج » أخبرني عمرو بن دينار » أنه سمع جابر بن عبد الله 


. في المعارف (ص28) بنحوه » واللفظة في الروض : وقال القتبي‎ )١( 

(5) كذا فيح » ط » وفي الروض واللسان ( طشش ) : المطر الضعيف وهو أشبه بالصواب . 

(۳) سيرة ابن إسحاق (ص۷٥‏ » 08) » والنص كما يبدو منقول من سيرة ابن هشام /١(‏ 1817) فهو بألفاظه أشبه . 
)€( في ح : ننتقل . 

. في ط وسيرة ابن هشام : يحمل‎ )٥( 

(7) في المصنف )١١١7(‏ الطهارة باب ستر الرجل إذا اغتسل » وما بين معقوفين منه . 


كا فصل فى منشئه ييه ومرباه وكفاية الله له 
تقول > الا نقيت الكمية ذهب سول اف ين 290 اللحجارة + فقال العامة ل مول الل كذ شعن 
إزارَك على عاتقك من الحجارة » ففعل » فخرَ إلى الأرض > وطمحَتٌ عيناه إلى السماء . ثم قام فقال : 


«إزاري 1 إزاري [ ) 2 عليه إزاره . أخرجاه في « الصحيحين » من حديث عبد الرزاق“ . وأخرجاه 
ع2 3 7 1 o‏ زفرف4 
أيضا من حديث رَوْح بن عبادة عن زكرياء بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن جابرٍ بنحوه 


وقال البيهقي”*' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : أخبرنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب » حدّثنا محمد بن إسحاق الصاغاني » حدثنا محمد بن بُكَيْر الحَضْرّمي » حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله الدَشْتَكِيَ » حذثنا عمرو بن أبي قيس » عن سِمَاك عن عكرمة » حدثني ابن عباس 
عن اندم أله كان كا الخسارة إلى اليك ی ی اليك قال :نو انرو ت فی رجن زج 
الرجال ينقلون الحجارة » وكانت النساء تنقل الشيد“ . قال : فكنتٌ أنا وابنُ أخي . وكنًا نحمل على 
رقاب وآزرا هت اللعجازة باخإذا حقنينا الان ارون . فبينما أنا أمشي ومحمد [ كَل ] أمامي » قال : 
فخرٌ وانبطحَ على وجهه » فجئث أسعى » وألقَيْتُ حَجّري وهو ينظرٌ إلى السماء » فقلت : ما شأنك ؟ 
فقام وأخذ إزاره قال  :‏ إني هيت أن أمشيّ عُرياناً » . قال : وكنت أكتمها الناس"“ مخافة أن يقولوا 
مجنول . 

وروی البيهقي” من حديث يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق”*' » حدثني محمد بن عبد الله بن 
قيس بن مَخْرّمة عن الحسن بن محمد بن عليٌ بن ابي طالب عن أبيه عن جده علي بن ابي طالب » 
قال : سمعثٌ رسول الله كله يقول : « ما همّمْتُ بشيءٍ مما كان أهلّ الجاهلية يهمُون به من النساء إلا 


. » كذا فيح . ط » وفي المصنف : « ذهب النبي َة وعباس ينقلان الحجارة‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۳۸۲۹) مناقب الأنصار باب بنيان الكعبة » وصحيح مسلم (10”) )۷١(‏ الحيض باب الاعتناء بحفظ 
العورة . 

(۳) فتح الباري (774) الصلاة باب كراهية التعرّي في الصلاة وغيرها » وصحيح مسلم (40") (۷۷) الحيض باب 
الاعتناء بحفظ العورة . 

() في الدلائل (۳۳۰۳۲/۲) . 

(ه) ١‏ الشّيد ٠‏ : كل ما طل به الخائط من جضن أو بلاط ٠‏ اللسان (شيد) : 

(0) في ح ودلائل البيهقي : اتزرنا » والمثبت من ط › قال في التاج ( أزر ) : ولا تقل اتّزر بالمئزر بإدغام الهمزة في 
التاء » ومنهم من جوزه » والائتزار هو لبس الإزار وتشميره . 

00 في ط : أكتمها من الناس » وليست من في ح ولا في دلائل البيهقي » وفعل كتم يتعدى إلى مفعولين كما في 
اللسان » ويعدى أيضا بمن يقال : كتمه عنه وكتمه إياه . اللسان ( كتم ) . 

(۸) في الدلائل (؟/ 337 ۰ )۳٤‏ . 

(9) والخبر أيضاً في سيرة ابن إسحاق (ص۸٥)‏ . 


فصل في منشئه َيه ومرباه وكفاية الله له /ا/ا 


ليلتين » كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما . قلت ليله لبعض فتيان مكة ‏ ونحن في رعاية غنم أهلن"'' - 
فقلتٌ لصاحبي أَبْصِرْ لي غنمي حتى أدخلّ مكة » أسمرٌ فيها كما يسم الفتيان . فقال : بلى . قال : 
فدخلت حتى [ إذا ]''' جئثٌ أوَّلَ دار من دور مكة سمعتٌ عَرفاً بالغرابيل والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ 
قالوا : تزوّج فلانٌ فلانة . فجلستٌ أنظر » وضَرَب الله على أذنيّ » فوالله ما أيقظني إلا من الشمس › 
فرجعتٌ إلى صاحبي » فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلتٌ شيئاً » ثم أخبرته بالذي رأيت . ثم قلت له 
ليلة أخرى : أبِصِئُ لى غنمي حتى أسمُرَ [ بمكة ] ففعل » فدخلتٌ » فلما جئتُ مكة سمعتٌ مثلّ الذي 
متبعك تلك الا بد عات ل مع فود قله فجت أن رتاف على أنه د 
ما أيقظني إلا مسن الشمس ؛ فرجعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ فقلث : لا شيء ٠‏ ثم أخبرته 
الخبر . فوالله ما هممتٌ ولا عدت بعدها لشيءٍ من ذلك » حتى أكرمني الله عر وجل بنبوته" . 


وها دوت عرس كد ا و وقد کو ل عل تنه وکن قو لسن اکرو "لاحك كرست الله 
عر وجل بلبق ته » مُقَحماً » والله أعلم . 

وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حِبّان في « الثقات »© . وزعم بعضهم أله من رجال ١‏ الصحيحيْن » 
قال شيخنا في تهذيبه”“ : ولم أقف على ذلك . والله أعلم . 

وقال الحافظ البيهقي"2 : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
الحسن بن علي بن عفان" العامريّ ‏ حذثنا أو اا حدثنا محمد بن عمرو عن ا A‏ 


ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب > عن أسامة بن زيد » عن زيد بن حارثة » قال : كان صم من نحاس 
يقال له : إسَاف ونائلة" » يتمسّحٌ به المشركون إذا طافوا . فطاف رسولٌ الله بلا وطفْتُ معه » فلما 


مرزت مسحت به » فقال رسول الله اة : « لا تمسّه ) قا لزيد ا فتلت قر نفو 2 لامكا سر 
انظ ا بک ت فته )فال .سول اله : « ألم تله » ؟ قال البيهقي 513 1 ف غيرة ن 


. فيح » ط : رعاء غنم أهلها » والمثبت من الدلائل وسيرة ابن إسحاق‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين من الدلائل وسيرة ابن إسحاق . 

(۳) وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الدلائل )٠۲۸(‏ ( ط عبد البر عباس 5407١ه‏ ) بطرق مختلفة عن محمد بن إسحاق به . 
وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى 88/١(‏ . 894) وفيه : قال ابن حجر : إسناده حسن متصل » ورجاله ثقات 
وسبل الهدى (؟/ 99 )٠٠١ ١‏ . 

. )87/9( الثقات لابن حبان‎ )٤( 

(5) هو تهذيب الكمال للمزي . (5؟/ 07) والتعليق عليه . 

(<) في الدلائل )۳٤/۲(‏ . 

)¥( في ح : عباس وهو تصحيف » والمثبت من ط ودلائل البيهقي . 

(۸) في دلائل البيهقي : إساف أو نائلة . وهو أشبه بالصواب . وانظر المحبّر (ص١١”)‏ . 

0 ما بين معقوفين من دلائل البيهقي . 


۷۸ فصل في منشئه ي ومرباه وكفاية الله له 
محمد بن عمرو بإسناده : قال زيد : فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب » ما استلم صنماً [ قط ]200 حتى 
أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه" . 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبجيرى حين سأله باللات والعُرّى : « لا تسألني بهما فوالله 
ما أبغضتٌ شيئاً بُعْضَهُما "" . 

فأما الحديث الذي قاله الحافظ أبو بكر البيهقي““ : أخبرنا أبو سعد المَالِيني » أخبرنا أبو أحمد بن 
عد العاف وعنذفةا إن اهب رن القانة ‏ ونا معان بن إلى شامق جدقنا ري كن نيان التورى. . 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان النبيئٌ كل يشهد مع 
المشركين مشاهدهم » قال : فسمع مَلكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه : اذهب بنا حتى نقوم خلف 
رسول الله اة . قال : كيف نقومٌ وإنما عَهْدُّه باستلام الأصنام قبيل ؟ قال : فلم يَعْدْ بعد ذلك أن يشهدَ مع 
المشركين مشاهدّهم . فهو حديثٌ أنكره غيرُ واحدٍ من الأئمة على عثمان بن أبي شيبة حتى قال الإمام 
أحمد فيه : لم يكن أخوةٌ يتلمّظ بشيءٍ من هذا" . 

وقد حكى البيهقي عن بعضهه'" أنَّ معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام » وذلك قبل أن يُوحى إليه 
والله أعلم . 

وقد تقدّم في حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مَشَاهد المشركين حتى أكرمه الله برسالته!* . 

وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بِالمُرْدَلِمَةٍ ليله عَرَفة » بل كان يقف مع الناس بعَرّفات » كما قال 
يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان » عن 
نافع بن جُبير بن مُطعِم » عن أبيه جُبير » قال : لقد ريت رسول الله كَل وهو على دين قومه » وهو يقفٌ 
على بعيرٍ له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم » توفيقاً من الله عز وجل له . 

قال البيهقي”'' : معنى قوله : على دين قومه : ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 


000( « قط » : ليست في ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي . 

(؟) وأورده السيوطى فى الخصائص الكبرى )89/١(‏ . 

9 "القار مين الا وال 

() في دلائل النبوة (۲/ 8 7) . 

)0( في ح » ط : محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل . وهو تحريف . والمثبت من دلائل البيهقي وترجمته في تهذيب 
التهذيب )١١ /١(‏ وهو ابن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني . 

(5) وأخرجه أبو يعلى فى مسنده (۱۸۷۷) عن عثمان بن أبى شيبة به » وذكره ابن حجر فى المطالب (5771) » والهيثمى 
٠ ٠ ٠ ETE‏ 

(۷) في دلائل النبوة )۳١/۲(‏ . 

00 ا ق 

(9) في دلائل النبوة (۲/ ۳۷) وما بين معقوفين منه . 


س ۷۹ 
[ في حَجُهم ومناكحهم وبيوعهم ] › ولم ي يشر ك بالله قط لات أله وسلامة عله دانسا : 


قلت : ويّفهم من قوله هذا أيضاً » أنه كان يقفٌ بعَرّفات قبل أن يُوحى إليه . وهذا توفيق من الله له . 


ورواه الإمام أحمد”'' عن يعقوب » عن محمد بن إسحاق به . ولفظه : رأيثٌ رسول الله بل قبل أن 
ينزل عليه وإنه لواقففٌ على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم [ منها ]("2 توفيقاً من الله 

وقال الإمام أحمد'' ' : حذثنا سفيان » عن عمرو » عن محمد بن جُبير بن مُطعِم عن أبيه قال : 
داواي يدو ناو E‏ رانك + كلت دشاني الي وهاه 
هاهنا ؟ وأخرجاء ا 


ذكرٌ شهوده عليه الصّلاة والسّلام حربَ الفحار 


قال ابن إسحاق”" : هاجت حربٌ الفِجَار ورسول الله يل ابنُ عشرين سنة » وإنما سمي يوم الفجار » 
بما استحل فيه هذانٍ الحيّان كنانة وقيس عيّلان - من المحارم بينهم . وكان قائد قريش وكنانة حَرْبُ بن 
ا . وكان الظَفر في أول النهار لقيس على كِتانة » حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر 
لكنانة على قيس . 

وقال ابن هشام” : فلما بلغ رسول الله كل أربع عشرةً سنةً ‏ أو خمسَّ عشرةً سنة ‏ فيما حذّثني 
أبو عبيدة النّحُوي عن أبي عمرو بن العلاء : هاجت حربٌ الفجار بين قريش ومن معها من كنانة » وبين 
قيس عيلان » وكان الذي هاجها أن غروة E‏ عد يون كايا برق ع بكر ا 


. )857/5( فى مسنده‎ )١( 

)۲( ما بين معقوفين من مسند الإمام أحمد . ودفع من عرفات : أي ابتدأ السير ودفع نفسه منها . النهاية (۲/ ٠۲١‏ دفع). 

. )۸٩ /٤( في مسنده‎ )( 

(5) في مسند أحمد : عن عمرو بن محمد بن محمد بن جبير بن مطعم . وهو تحريف » وعمرو هذا هو عمرو بن دينار 
المكي أبو محمد الأثرم الجمحي ٠»‏ وروايته عن محمد بن جبير » ورواية سفيان عنه ثابتة في تهذيب التهذيب في 
ترجمتهما . 

(5) ١الحُمْس‏ » : جمع الأخْمّس : وهم قريش » ومَنْ ولدَثْ قريش » وكنانة » وجَدِيلة قيس . سُعُوا حمسا لأنهم 
تحمّسّوا في دينهم : أي تشددوا . والحماسة : الشجاعة . كانوا يقفون بِمُرْدَلِفة ولا يقفون بعرفة » ويقولون : نحن 
آهل الله فلا نخرج من الحرم » وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون . النهاية )٤٤١ /١(‏ ( حمس ) . 

() يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما ا اح رارك ريه وص دام اي 
۰ الحج باب الوقوف وقوله تعالى : # ثُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيّتُ فاص الاش 4 . 

(۷) قول ابن إسحاق هذا في سيرة ابن هشام )١1457/١(‏ . 

(۸) في السيرة )۱۸٤ /١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 


A۰‏ ذكر شهوده عليه الصلاة والسلام حرب الفجار 


تمدع ون ها و ار OES SE E OO‏ 
البَرّاضُ بن قيس - أحدٌ بني ضَمْرَة بن بكر بن عبدٍ مناة بن كنانة ‏ أتجيزُها على كنانة ؟ قال : نعم وعلى 
الخلق . فخرج فبها ُروة الژگال » وخرج البراض يطلب عَفَلَه حتى إذا كان بتیمن ذي طلال" بالعاية 
غفل عُروة » فوثب عليه البَرَاضٌُ فقتلهُ في الشهر الحرام » فلذلك سمي الفجَار » وقال البرّاض في ذلك : 
[ من الوافر ] 
وداهية تُه الناس قلي شدَذْتٌ لها بني بكر ضلوعي 
هدمت بها بيوتٌ بني كلاب واإضعت الموالي بالضروع 
رفعتٌ له بذي طَلاََ كمي فَحَرٌ يَمِيدُ كالجذع الصريه 
وقال لبيد بن رَبِيعةَ بن مالك بن جعفر بن كلاب : [من الوافر] 
وأَبِلِغْ - إن عرضت - بني كلاب وعامرٌ وَالخُطُوبُ لها مَوَالي 


و 


۶ 


تان اتوافد الال انس قبا عفد ینیطال 


)١(‏ في ح : أجار والمثبت من ط ومصادر تخريجه » وقد ورد في المحبّر (ص )١95‏ بالزاي المعجمة فأثبتها مصححاه 
موا و و لي مجر لجرا لف MN O EG‏ 
في الأغاني (۲۲/ /01) ( ط دار الكتب ) وجاء في ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي )۴١١/۲(‏ : « . فطلب 
لها النعمان من يجيزها إلى عكاظ ليشتري له بثمنها طرائف اليمن RRS E‏ 
« وكان النعمان يبعث إلى عكاظ بلطيمة كل عام تباع له هناك فقال : من يجيز لي لطيمتي هذه حتى يقدمها عكاظ ؟ » 
وكذا في المستقصى )١١55( )5515 . 575/١(‏ والكامل لابن الأثير )040/١(‏ وفي التاج ( برض ) ( ط 
الكويت ) : ثم قدم [ يعني البراض ] على النعمان وسأله أن يجعله على لطيمة يريد أن يبعث بها إلى عكاظ . وفي 
اللسان ( جوز ): أجازه : أنفذه وجوّز لهم إبلهم : إذا قادها حتى تجوز « والمجيز » : العبد المأذون له في التجارة . 

)۲( في النهاية (5/ )٠٠١‏ ( لطم ) : « واللطيمة » : الجمال التي تحمل العطر والبّرّ » غير الميرة . 

(۳) سيأتي تعريفه في التعليق على أبيات لبيد الآتي ذكرها . 

€3 الأبيات مع الخبر في السيرة لابن هشام كما تقدم » والأغاني )٥۸/۲۲(‏ ومعجم البلدان 5١ /٤(‏ » ظلال) والروض 
الأنف )۲٠١/۲(‏ وفيه : وألحقت الموالي بالضروع . جمع ضرع » هو في معنى قولهم لئيم راضع » أي : ألحقت 
الموالي بمنزلتهم من اللؤم ورضاع الضروع » وأظهرت فسالتهم وهتكت بيوت أشراف بني كلاب وصرحائهم . 

)٥(‏ أبيات لبيد في ديوانه (ص175) وسيرة ابن هشام كما تقدم » والأغاني )٥۸/۲۲(‏ عدا الثاني » ومعجم البلدان 
09 »۰ 55)( ظلال ) و - وكذا في الديوان - (1۸/۲ تيمن) عدا الثاني » وفيه : تيمن ذي ظلال : واد إلى جنب 
فدك في قول بعضهم » والصحيح أنه بعالية نجد . والروض الأنف )5١١ /١(‏ وفيه : تيمن : بكسر الميم وفتحها › 
ولم يصرفه لوزن الفعل والتعريف » وعلق ياقوت على الأبيات بقوله : في هذا عدة اختلافات [ يعني طلال ] بعضهم 
يرويه بالطاء المهملة » وبعضهم يرويه بتشديد اللام والظاء المعجمة » وقد حكيناه عن السهيلي » وبعضهم يرويه 
بتخفيف اللام والظاء المعجمة » وأكثرهم قال : هو اسم موضع › وقال قوم في قول البراض : إن ذا ظلال اسم 
سيفه » قال السهيلي : وإنما خففه لبيد وغيره ضرورة . . . وقد اختار ياقوت إعجام الظاء وقواه . 


ذكر شهوده عليه الصلاة والسلام حرب الفجار ١م‏ 


e a aT AS O 5‏ 6 ايد مد لق ra‏ () . 1 
قال ابن هشام''' : فأتى آتٍ قريشا فقال : إن البرّاضَ قد قتل عَرْوَّةَ > وهو في الشهر الحرام 
بعْكاظ » فارتحلوا وَهَّوَازْنَ لا تشعر بهم » ثم بلغهم الخبر » فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحَرّم » 
فاقتتلوا حتى جاء الليل » فدخلوا الحرم » فأمسكت هَوَازِنُ عنهم » ثم التقَوًا بعد هذا اليوم أياماً » والقومٌ 

n 2 (CT). 0300 7‏ وال الع الوا ام 0 م ع كو ردن 

متساندون على كل قبيلٍ من قريش وكنانة رئيس منهم » وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم . 

قال : وشهد رسول الله يك بعد أيامّهم . أخرجه أعمامٌه معهم . وقال رسول الله ككل : « كنت أَنبّل 
على أعمامي » أي ارد عليهم تيل عدرّهم إذا رمّؤهم بها“ . 

قال ابن هشام“ : وحديث الفجار أطول ممًا ذكرت » وإنما منعني من استقصائه قَطعُه حديثٌ سيرة 
رسول الله يه . 


وقال ال : والفجار » بكسر الفاء على وزن قتال . وكانت الفِبجَارات في العرب أربعة ذك رهن 
المسعودي“ . وآخرهن » فِبَار البَرّاض هذا . وكان القتال فيه في أربعة أيام » يوم شَمُطة » ويوم 
العبلاء » وهما عند عغكاظ » ويوم الشَّربِ 2'0‏ وهو أعظمُها يوماً - وهو الذي حضّرَةٌ رسول الله ي وفيه 
قيّدَ رئيسٌ قريش وبني كنانة - وهو حَرْبُ بن أمية - وأخوةٌ سفيان أنفسّهما لثلا يَفْرَا''2 . وانهزمث يومئلٍ 
قيس إلا بني نص" فإنهم ثبتوا . ويوم الحُرئرَة عند نخلة" . 


ثم تواعدوا من العام المقبل إلى عكاظ » فلما تواقوًا الموعد ركب عُتَبَةُ بن ربيعة جمله ونادى : 


. )١185/1١( في السيرة‎ )١( 

)۲( في السيرة : وهم . 

(۳) « متساندون » : أي لم يجتمعوا على راية واحدة » كل بني أب على راية » ولم يكونوا تحت راية أمير واحد . اللسان 
( سند ) . 

(4) كذافي ح وفي ط والسيرة : بعض . 

(5) وفي النهاية (0/ ٠١‏ » نبل) : يقال : نبَلْتُ الرجل » بالتشديد » إذا ناولته النبل ليرمي . 

(5) في السيرة )1817/١(‏ وفي ط بزيادة : « طويل هو » ليست في ح ولا في السيرة . 

0) فى الروض (۲۰۹/۱ و١١5؟)‏ على خلاف فى اللفظ . 

ْ . )۲۷۷ /۲( انظر مروج الذهب‎ (A) 

(4) « شَمْطة » : رواه الأزهري بالظاءالمعجمة » كما في معجم البلدان ( شمطة » ۳/ )١۳‏ . 

. )۴۳۲/۳ » الشرب » : موضع قرب مكة » وبه كانت وقعة الفجار العظمى . معجم البلدان ( شرب‎ « )٠١( 

)١١(‏ في الروض : وفيه قيد حرب بن أمية وسفيان وأبو سفيان أبناء أمية أنفسهم كي لا يفروا » فسُّمُوا العنابس . وكذا في 
معجم البلدان ( شرب ) . 

. وقع في ط والروض بالضاد المعجمة » وهو تصحيف » وهم بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن » من قيس‎ )١١( 

(1) « الحريرة » : كأنه تصغير حرة » موضع بين الأبواء ومكة » قرب نخلة . قاله ياقوت في معجم البلدان ( حريرة » 
0/۲( . 


۸۲ فصل في شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول 
يا معشر مَضّر » على ما" تقاتلون ؟ فقالت له هوازن : ما تدعو إليه ؟ قال : الصلح . قالوا : وكيف ؟ 
قال نَّدِي'"' قتلاكم ونرهتكم رهائنَ عليها » ونعفو عن دياتنا . قالوا : ومَنْ لنا بذلك ؟ قال SENE‏ 
وحن ات قال ع يرا رو RE‏ ذلك E‏ »> فيهم حَکیم بن جزام 
فلما رأث بنو عامر بن صَعْصّعة الرهن في أيديهم عفوا عن دمائه” وانققنت جرب الفجان : 

وقد ذكر الأمّويٌُ حروب الفِجّار وأيامّها واستقصاها مطوّلا فيما رواه عن الأثرم › وهو المغيرة بن 
على » عن أبى عبيدة مَعْمَّر بن المُثْنّى » فذكر ذلك . 

في شهوده عليه [ الصلاة ] والسلام حلف الفضول 

قال الحافظ البيهقي”؟؟ : أخبرنا أبو سَّعْد الماليني » أخبرنا أبو أحمد بن عَدِي الحافظ » حدثنا 
يحبى بن علي بن هاشم الخقّاف . حدّثنا أبو عبد الرحمن الأذرّمي » سدقا إسماعيل ين عليه عن 
عبد الرحمن بن إسحاق » عن الرَهْرِي » عن محمد بن جُبير بن مُطهِم عن أبيه » [ عن عبد الرحمن بن 
عا : قال رسول اله يكل : ١‏ شهدت مع عمومتي لف المُطَيْين » فما أحِتُ آذ اگ - أو كلمة 
نحوها - وأنَّ لي * 

قال : وكذلك رواه بش بن المفضل عن عبد الرحمن 

E o aT 
السّمناني » حدثنا مَُلّى بن مهدي » حدثنا أبو عَوَانة عن عمر بن أبي سلمة > عن أبيه » عن أبي هريرة‎ 
قال : قال رسول الله نه ل : « ما شهدت حلفا لقريش إلا جلف المَطيّيين » وما أَحِبُ أن لي حير العم وأني‎ 
. ا . قال : والمطيّبون : هاشم » وأمَيّة » وزّهْرَة » ومَخْزُوم‎ 

قال البيهقي : كذا روي هذا التفسير مُدْرَجاً في الحديث » ولا أدري قائله ؛ وزعم بعض أهل السير أنه 
أراد جلف المُضُول » فإنَّ النبى يله لم يُدْرِكُ حلف المطيّبين . 


. إثبات آلف ما جائز في لغة بعض العرب . انظر الخزانة (5/ 718/7()919) . وفي ط والروض : علام بحذفها‎ )١( 

(۲) « ودى القتيل » : أعطى أولياءه حقه . اللسان( ودي ) . 

)۳( في ط : دياتهم . 

(:) في دلائل النبوة (۲/ ۳۷ » ۳۸) وما سيأتي بين معقوفين منه ومن الكامل لابن عدي . 

(ه) والحديث في الكامل في الضعفاء لابن عدي (٠٠٠١ /٤(‏ أورده في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق . 

050( وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده ١40 /١(‏ و197) عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن به » وأبو يعلى الموصلي 
رقم )۸٤٥(‏ وهو حديث صحيح . 

(۷) يعني البيهقي في دلائل النبوة (۳۸/۲) . 


فصل في شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول AY‏ 


تلك ذا لهك :قد ولك أن ا ا عد موث تضق واشارهرا ف الذي كان ا 
قَصَيح لابنه عبد الدار » من السّقاية » والرّفادة » واللواء › ا وا 
مناف . وقامت مع كُلَّ طائفةٍ قبائل من قريش » وتحالفوا على النُضْرة لجزبهم » فأحضر أصحابُ بني عبد 
مناف جَفْنَةَ فيها طيب » فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا » فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة" . 
سوا المُطَيِّين كما تقدّم » وكان هذا قديماً » ولكنّ المُرّاد بهذا الجلّف حلف الفُضُول » وكان في دارٍ 
عبد الله بن جدعان كما رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة » عن عبد الله » عن محمد وعبد الرحمن ا 
أبي بکر » قالا : قال رسول الله ي : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدْعان جلفاً لو دُعيت به في 
الإا لأنحبك + اتخالقوا أن يروا المُضول على أعلهاةوالاً يمرا © ظالمظلوماً 4 ۰ 

قالوا | : وكان حلفت الفُضول قبل المبْعَثِ بعشرين سنة » في شهر ذي القعدة » وكان بعد حرب الفجار 
بأربعة أشهر . وذلك لأن الفجار كان في شعبان من هذه السنة . وكان حلف الفضول أكرم حلفي سُمع به » 
وأشرقَةُ في العرب » وكان أول مَنْ تكلّم به ودعا إليه الرٌبیر بن عبد المطّلب » وكان سه أنَّ رجلا من بيد 
قم مكّة ببضاعة > فاشتراها مئه العاص بن وائل »> فحبس عنه حقه > فاستعدى عليه الربيدئ 
الأحلاف : عَبْدَ الدار ومخزوماً وجُمّح وسهماً وعَدِيّ بن كعب » فأَبَوًا أن يُعينوا على العاص بن وائل › 
وزذوه اق ارو فلار ای ابید ی الشواء ارق على آي ق غيل طلوع الشيمسن + وتریش فى 
أنديتهم حول الكعبة » ا 


يا آلَ فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والتَّمَرٍ 

ومُْرم أَشْعَثٍ لم يقض عنرله ‏ يا للرّجالٍ وبين الحِجرٍ والحَجر 

ا EE‏ ولا حرام لشوب الفاجر العَدِر 
فقام في ذلك الرُبير بن عبد المطّلب وقال : ما لهذا مرك ؟ فاجتمعث هاشم ورهْرَة ولم بن مُرّة في 
ل ل لا ل ا ا ا 
بالله ليكوئْنَ يداً واحدة مع المظلوم على الظالم » > حتى يوی إليه حقُّه » ما بل بحر صُوفَة”"" » وما رَسَا تبر 


. في ط : بأركان البيت‎ )١( 

(0) في ح: عن عبد الله بن محمد وعبد الرحمن بن أبي بكر . والمثبت من ط والروض )١090/١(‏ وسيأتي بسياق 
مختلف (ص86) . 

)۳( كذا في ح » ط وفي الروض : يعز بالزاي المعجمة . قلت : لعله من الوعد والوعيد بالشر » انظر اللسان ( وعد ) . 

)€( زاد السهيلي في الروض )٠١١/١(‏ وكان ذا قدر بمكة وشرف . 

(5) « أبو قبيس » : جبل مشرف على مسجد مكة معجم البلدان ( قبيس )۳٠۸/٤ ٠»‏ . 

»( كذا في ح وفي ط : فنادى بأعلى صوته . وفي الروض : فصاح بأعلى صوته . والأبيات فيه . 

(۷) يعني إلى الأبد » وهذاالقول من أمثالهم » ساقه الجاحظ في الحيوان (5/ )٤۷١‏ والبيان والتبيين (۳/ ۷) والزمخشري- 


A٤‏ فصل في شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول 
وحِرّاء مكاتهما' » وعلى التأسّي في المّعاش . فسمّتْ فُريش ذلك الجِلف جلف الفضول » وقالوا : لقد 
هؤلاء في فصل من الأمر . ثم مشؤا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الربيديّ » فدفعوها 
. وقال الرّبير بن عبد المطّلب في ذلك : [ من الوافر ] 
حلفت لنعقَدَنُ جلفاً عليهم وإنْ كُتاجميماً أهمل دار 
نييما" النضول إذا عا مدر ي ار ع ا 
ويه a‏ باه الصيم نمنعُ كل عار 
وقال الرّبير أيضاً : [من الكامل ] 
O o‏ يقيم طن مكة ظالم 
ا ا د 
وذكر قاسم ابن ابت في غريب الحديت : أنّ رجلاً من حَنْمَم قم مكة حاجاً أو مُعْتمِراً » ومعه ابن 
له » يقال لها : القتول من أوضّأ نساء العالمين ٠‏ فاغتصبها منه”” نيه بيْهُ بن الحجّاجٍ وغيّبها عنه » فقال 
الخثعمي : : من د يُعدِيني على هذا الرجل ؟ فقيل له املك سام تفن . فوقف عند الكعبة ونادى : 
يا لَحِلْفٍ الضول . فإذا هم يُمْيقُونَ إليه'"2 من كل جانب » وقد انتضّوًا أسياقهم يقولون : جاءك العَوْث » 
فمالكَ ؟ فقال : إِنَّ نبيهاً ظلمني في بنتي وانتزعها مني قَسْراً » فساروا معه حتى وقفوا على باب داره » 
فخرج إليهم » فقالوا له : أخرج الجارية ويحك ٠‏ فقد علمتَ من نحن » وما تعاقدنا عليه . فقال : أفعل؛ 
ولكن مَتّعوني بها الليلة . فقالوا : لا والله ولا شَحْبَ لِقْحَة”"2 . فأخرجها إليهم وهو يقول : [ من الخفيف] 
زع ی ا ا بجع از E‏ جيياة 
إذ أَجَدَّ الفضول أن يمنعوها قد أراني ولا أخاف الفضول* 


ليه 


= في الأساس ( صوف ) والمستقصى )١47/7(‏ والميداني في مجمع الأمثال (۲/ )۲٠١‏ وجاء في اللسان ( صوف ) : 

وصوف البحر شيء على شكل هذا الصوف الحيواني » واحدته صوفة ؛ ومن الأبديات قولهم : لا آتيك ما بل بحر صوفة . 

. ثبير وحراء » : جبلان معروفان من جبال مكة » معجم البلدان‎ « )١( 

(0) في ط والروض : نسَمّيه . 

(۳) فيح »ء ط : لذي الجوار » والمثبت من الروض . 

() «المعترٌ»: الفقير» والمتعوّض للمعروف من غير أن يسأل. اللسان (عرر) . والأبيات فى الروض ,.1657/١(‏ /ا5١).‏ 

(5) ليست اللفظة فيح . ١‏ 

(0) أي أتوا يهرعون إليه مسرعين . ومنه حديث أصحاب الغار « فانفرجت الصخرة فانطلقوا معانقين » أي : مسرعين » 
من عانق مثل أعنق إذا سارع وأسرع . النهاية (۳/ 271١‏ ( عنق ) . 

(۷) « اللفّحة » : الناقة الحلوب » غزيرة اللبن ؛ والشخب : ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة › 
وصوت اللبن عند الحلب . اللسان والتاج ( لقح » شخب ) يعني : ولا مقدار هذه الغمزة للضرع . 

(۸) فيح : إذا وجد الفضول . والمثبت من ط والروض . 


فصل في شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول 4 


.ام 4 و ان - ےت و f E‏ 3 )۱( 


وقد قيل : سمي هذا جلف الفضول لأنه أشبه حلفاً تحالقنُ جُرَهُم على مثل هذا » من نَضْرٍ 
ال د من أشرافهم » اسم كل واد منهم فصل » وهم : الفضل بن 
فا والفضل بن وَدَاعةَ » والفضل بن الحارث”" . هذا فول ابن قتيبة 5 وقال غيره : الفضل بن 
شراعة » والفضل بن بضاعة » والفضل بن قضاعة”" . وقد أورد السّهيلى هذا رحمه الله . 

وكا م ب إضبحاق بن ار ٠‏ و اعت ان مق قرس إلى يلف و جوا إلى داز 
عبدٍ الله بن جُدْعان لشرفه وسِتّه » وكان حلفهم عنده : بنو هاشم » وبنو المطلب" وأسد بن 
عبد الى + وزُغْرَة بن كلاب + وتم بن مره .. فتعاهذوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من 
طمار يف صن طاوا معان الاي اح كارا امعو واوا مَنْ ظلمه حتى يرد الله عليه 


انحل او تدس من يدبن الماح ين للد لني أنه سمع طَلحّة بن 


عبد الله بن عَوْف الزّهْرِيّ يقول : قال رسول الله ككل : « لقد شهدث في دار عبد الله بن جُدْعان حلفا 
ما أ حك أن لى به نا+ ولو أذعق ياف الإنلام لأجبك 6 
قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادٍ اللّيئي » أن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي 2١7‏ » حدثه أنه كان بين الحُسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عُتبة بن أبي سُميان 
- والوليد يومئذٍ أمير المدينة » أَمَّرَهُ عليها عمّه معاوية بن أبي سفيان ‏ منازعةٌ في مال كان بينهما بذي 
المّؤوة””"' » فكان الوليد تحاملَ على الحسين في حقه لسلطانه » فقال له الحسين : أحلف باه لتنصفئي 
)00( في الروض : ألا أقولا . والأبيات فيه )٠١١ /١(‏ . 
(۲) في الروض : فضيل بن الحارث . والمثبت من ح » ط واللسان ( حلف ) . 
(۳) في الروض : فضيل بن شراعة » والفضل بن وداعة » والفضل بن قضاعة . 
)٤(‏ انظر قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام /١(‏ 177) والروض الأنف )٠٠١١ /١(‏ . 
(5) كذا في ح وفي ط وسيرة ابن هشام : فاجتمعوا له في دار عبد الله . 
(5) فيح » ط : وبنو عبد المطلب » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض . 
(۷) في ط : وبنو أسد » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والروض . 
(۸) فيح » ط : وغيرها » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض . 
(9) فى السيرة والروض ؛ قاموا معه . وهو أشبه بالصواب . 
)١١(‏ قول :ابن إسحاق هذا في سيرة أبن عشام (184/1) والروضن الأنف 0196/50 , 
)1١(‏ ليست اللفظة في ح . 
(17) ذو المروة » : قرية بوادي القرى » وقيل : بين خُشُب ووادي القرى . معجم البلدان ( مرو ) )١17/6(‏ . 


۸٦1‏ فصل في تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد 


من حَقَي أو لآخذدٌ سيفي » ثم لأقومنّ في مسجد رسول الله ية ثم لأدعوّنَ بحل الفُضول . قال : فقال 
عبد الله يخ الربير - وهو غند الوليك ين قال له الحسين ما فال وآنا أحلف باه لقن دعاءبه لاخذن 
سيفي ثم لأقومنّ معه حتى يُنصّف من حقه أو نموت جميعاً . قال : وبلغت المِسْوَرَ بن مَْرَمَة بن نوفل 
الزّهْري » فقال له مثل ذلك » وبلغث عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله“ انيمي فقال مثل ذلك . فلما 
بلغ ذلك الوليد بنَّ عُتْبة أنصف الحسين من حقه حتى رَضِيَ . 


فصل 
1 - 0 7 عو 
في تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصَّيّ 


قال ابن إستحاق7© + كانت خديجة بدث خويلد امرأةٌ تاجرة ذات شرق ومال ‏ عاج الخال غل 
الا مان ب » فلما بلغها عن رسول الله كك ما بلغها من صدق حديثه » وعِظم أمانته » وكرم أخلاقه › 

بعثث إليه فعرضّث عليه أن يخرّج لها في مالي تاجراً إلى الشام ٠‏ وتعطيةٌ أفضلّ ما تعطي غيرَةُ من التجار ‏ 

مع غلام لها يقال له : ميْسّرة » فقيل رسول الله بيا منها » وخرج في مالها ذلك » وخرج معها غلائها 
ميسرة حتى نزل الشام ٠‏ فنزل رسول الله يك في ِل شجرة قريباً من صَوْمعةٍ راهب من الؤهبان » فاطلعَ 
الراهبٌُ إلى مَيْسّرة » فقال : من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة 8 ؟ ققال ميسرة :هدا رل من فرش 
من أهل الحَرّم . فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نب . 

ثم باع رسول الله يل سلعَته - يعني تجارته ‏ التي خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشتري . ثم أقبل قافلاً 
إلى مكة ومعه ميسرة » فكان مَيْسَرَة ‏ فيما يزعمون ‏ إذا كانت الهاجرةٌ واشتد الحرّ » يرى ملكَيْن يُظلانه من 
الشمس وهو يسير على بعيره؛ فلما قدم مكة على حَدِيجة بمالها باعث ما جاء به» فأضعف أو قريباًء وحدَّثها 
مس عر قوال الراهب + وما كان ير هن إظلؤل املكو باه وكات خد اا عنارقة شر فة ل 
مع ما أراد الله بها من كرامتها”*' . فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها » بعثّتْ إلى رسول الله بي فقالت له فيما 
يزعمون يا بنَّ عم » إني قد رغبت فيك لقرابتك وسِطتك”*' في قومك» وأمانتك» وحُسْن خلقك» وصِدْق 


)١(‏ في ح : عبد الله » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والروض » وعبد الرحمن هذا » هو ابن أخي طلحة بن عبد الله 
كما في الإصابة . 

(؟) في سيرة ابن إسحاق (ص209) بألفاظ مقاربة» وانظره أيضاً في سيرة ابن هشام (۱/ 0141 ۱۸۸) والروض (517/1). 

(۳) زاد في السيرة : بشيء تجعله لهم » والمضاربة أن تعطي مالاً لغيرك يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما » أو يكون 
له سهم معلوم من الربح . وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة . اللسان ( ضرب ) . 

. كذا في ح » ط وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام والروض : كرامته‎ )٤( 

(5) في سيرة ابن إسحاق : لقرابتك وشرفك في قومك وسطتك فيهم . والسّطة : من وسط في حَسّبه : إذا حل في 
أكرمه » فهو وسيط : إذا كان أوسطهم نسباً وأرفعهم مجداً . اللسان ( وسط ) وفسر السهيلي بقوله : فلان أوسط 
القبيلة : أعرفها وأولاها بالصحيح . 


فصل في تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد AY‏ 
حديئك. ثم عرضث نفسها عليه؛ وكانث أوسط نساء قريش تسباً» وأعظمهنّ شرفاًء وأكثرهنٌ مالاً. كل 
قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقيِرٌ عليه. فلما قالت ذلك لرسول الله ية ذكر ذلك لأعمامه » فخرج 
SS‏ وجاك مر ب 0 

قال ابن هشام”' : فَأصْدَقها عشرين بكر » وكانث أُوَلَ امر ة تزوّجها . ولم يتزوَّج عليها غيرها 
حتى ماتت . 

قال ابن إسحاق”" : فولدث لرسول الله كل ولَدَهُ كُلّهِم إلا إبراهيم : القاسم ‏ وبه كان يُكنى - 
والطَيِّبِ » والطاهر”*» » وزينب » ورُقِيّة » وأم كلثوم » وفاطمة . 

- ع« (60) . او 5 5 9 5 1 5 م 505 5 

قال ابن هشام : أكبّرّهم القاسم . ثم الطيّب » ثم الطاهر » وأكبر بناته رَقيّة » ثم زينب ٠»‏ ثم 

قال | لبيهقي"“ عن الحاكم : قرأتُ بخط أبي بكر بن أبي حَيْتّمة » حدّئنا مُضْعَبُ بن عبد الله الرّبيري 

)¥( 
قال : أكبر ولدِهِ عليه الصلاة والسلام القاسم > ثم زينب » ثم عبد الله » ثم أم كلثوم > ثم فاطمة » ثم 
رقية . وكان أول من مات من ولده القاسم > ثم عبد الله » وبلغت خديجة خمساً وستين سنة » ويقال : 
خمسين » وهو أصح . 

وقال غيره : بلغ القاسم أن يركب الدابّةَ والنّجيبة » ثم مات بعد النبوّة . 

وقيل : مات وهو رضيع » فقال رسول الله كله : ١‏ إِنَّ له مُوْضعاً في الجنة يستكمل رضاعه »^ 
والمعروف أنَّ هذا في حى إبراهيم . 


. )190/١( في السيرة‎ )١( 

(0) «البكر» : الفتي من الإبل » بمنزلة الغلام من الناس » والأنثى بَكْرّة : اللسان( بكر ).. 

(۳) انظر قول ابن إسحاق في سيرة ابن إسحاق (ص )51١‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۱۹۰) والروض )5١5/١(‏ . 

(:) سياق ابن إسحاق وابن هشام يدل على أن الطاهر والطيب اثنان » وهذا خلاف ما ذهب إليه النسابون . قال ابن 
الكلبي في جمهرة النسب (ص5١١‏ » )١١5‏ فولد النبي بي : القاسم » وعبد الله » وهو الطيب » وهو الطاهر » اسم 
واحد » لأنه ولد بعدما أوحي إليه . وفي هامش أصل الجمهرة فائدة : الطيب والطاهر اسم ولد واحد » لأنه ولد بعد 
الوحي . وبنحو هذا سياق ابن حزم في جمهرة الأنساب (ص"١)‏ وبنحوه أيضاً عند السهيلي في الروض )١١5/١(‏ 
وانظر زاد المعاد )٠١* /١(‏ وقول الزبير الآتي . 

(5) في السيرة(۱۹۰/۱) . 

(5) في دلائل النبوة )۷٠/۳(‏ . 

(۷) انظر نسب قريش لمصعب (ص١١)‏ . 

(۸) أخرجه البيهقى فى الدلائل )٤١١ » 570 /٥(‏ وفي الحاشية » أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب (۷۸) كتاب 
الأذت 1537 ) باب من سد باد الائياةالحديف رقب (4190) نفد اناري :10 لالاة ).وف ا حن 
أبي الوليد . وأورده البيهقي أيضاً في (۷/ ۲۸۹) يرويه في حق إبراهيم ويقول لما مات إبراهيم » قال رسول الله كل . 


۸۸ باب ما کان يشتغل به رسول الله كك 


و كوي و كير رتنا إبراهيمٌ بن عثمان عن القاسم عن ابن عباس قال : ولا 
لرسول الله ا : غلامَيْن وأربع نسوة : القاسم » وعبد الله » وفاطمة » وأم كلثوم » وزينب » ورُقَيّة . 

وقال الرٌبير بن بكار : عبد الله هو الطَّيّب وهو الطاهر » سمي بذلك لأنه لد بعد النبوّة » فماتوا قبل 
البعثة » وأمًا بناّه فأدركُنَ البعثة » ودخْلْنَ في الإسلام وهاجرن معه ل . 

قال ابن هشاء''' : وأمًا إبراهيم فمن ماريّة القِبْطيّة التي أهداها له المُقَوْقِسنُ صاحبُ إسْكندرية » من 


وستتكلّه على ذكر زوجاته وأولاده عليه الصلاة والسلام في باب مفرد لذلك في آخر السيرة إن شاء 


قال ابن هشاه”) : E‏ الله ية حين تزوّج حَديجة خمساً وعشرين سنة ٤‏ فيما حدّثني غير 
واحدٍ من أهل العلم » منهم أبو عمرو المدني . وقال يعقوبُ بن سفيان : كتبت عن إبراهيم بن المنذر » 
E‏ > حذثني غير واحدٍ أنَّ عمرو بن أسد زوّج خديجة من رسول الله يلل 
وعمره خمسسٌ وعشرون سنة وقريش تبني الكعبة . 

وهكذا نقل البيهقئٌ عن الحاكم 2 أنه كان عمرٌ رسول الله بي حين تزوّج خديجة خمساً وعشرين سنة 
وكان عمرها إذ ذاك خمساً وثلاثين - وقيل : خمساً وعشرين سنة ‏ وقال البيهقي 22 : 


باب 
5 5 ا 3 ل کار » 5 2 7 3 
ما كان يشتغل به رسول الله ٤‏ قبل أن يتزوّج خديجة 


أخبرنا أ عبد الله الحافظ » أ ناآ غيد الله 4 ناا بن سفيان » حدثنا يد 
خبرنا ابو خبريا ابو بكر بن خبر سوید بن 
د خا عرو ین ی ا i‏ قال 


(۱) في السيرة (۱۹۱/۱) . 

(۲) « حفن » : قرية من قرى صعيد مصر . وأنصنا : كورة من كور مصر » وهي مدينة أزلية من نواحي الصعيد شرقي 
النیل . معجم ما استعجم (۱/ ۱۹۹ و۸/۲٥٤)‏ ومعجم البلدان (۱/ ۲٣۰‏ و۲/٣۲۷)‏ . 

(۳) انظر قول ابن هشام في السيرة (۱/ ۱۸۷) بسياق مختلف . 

(:) في ح » ط : المؤملي وكذا في أخبار القضاة )۲۹۸/١(‏ في إسناد له » والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي )۷١/۲(‏ 
وكما سيأتي في إسناده » ومن ترجمته في الجرح والتعديل (5/ )٠٠١‏ وميزان الاعتدال (۳/ 184) وفيه : روى عنه 
إبراهيم بن المنذر . 

(4) في الدلائل (50/7) . 

() في ط : عمرو بن أبي يحيى . تحريف والمثبت من ح » وترجمته في ميزان الاعتدال (۳/ ۲۹۳) وتهذيب التهذيب 
)١١8/(‏ وفيه ثبتت روايته عن جده » ورواية سويد عنه . 


باب ما كان يشتغل به رسول الله ككل د 


رسول الله ية : « ما بعث الله نبيّاً إلا راع غنم » . فقال له أصححابه: : وأنث يا رسول الث ؟ قال :وأا 
رعَيّتها لأهل مكة بالقرّاريط » . 


95 2 ع 
رواه البخاري”'' عن أحمد بن محمد المكي » عن عمرو بن يحيى به : 


ثم روى البيهقي''' من طريق الربيع بن بَدْر - وهو ضعيف”' ‏ عن أبي الزّبير عن جابر » قال : قال 
ل أل ا 8 1 3 5 500 م ۰ 0 2 060 
رسول الله َي : « اجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص 2 . 


» و(ه) 3 ا 5 3 0 
وروی البيهقئٌ ' من طريق حمّاد بن سّلمة » عن علي بن زيد » عن عمّار بن أبي عمار » عن ابن 
عباس » أنَّ أبا خديجة زوج رسول الله اة وهو - أظنّه قال سكران . 


ثم قال البيهقي“ : أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القَطَّان أنا عبد الله بن جعفر » حدثنا يعقوب بن 
سفيان" » قال : حدّثني إبراهيم بن المنذر » حدَّئني عمر بن أبي بكر المَؤْصلي”*» » حدثني عبد الله بن 
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه » عن مقسم أبي القاسم"“ مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل » أنَّ عبد الله بن الحارث حدّئه أنَّ عمار بن ياسر كان إذا سمع ما يتحدّث به الناس عن تزويج 
رسول الله ية خديجة » وما يُكثرون فيه » يقول : أنا أعلم الناس بتزويجه إياها » إني كنتٌ له يَرْباً » 
وكنت له إلفاً وخدن”'2 » وإني حرجت مع رسول الله ية ذاتَ يوم » حتى إذا كنا بِالحَرْوَرَة''" أجَرْنا على 


)١(‏ في صحيحه » فتح (1177) الإجارة باب رعي الغنم على قراريط . وفيه : ١‏ يعني كل شاة بقيراط › يعني القيراط 
الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم » . وأخرجه ابن ماجه في سننه )۲٠٤۹(‏ كتاب التجارات باب الصناعات » وابن 
سعد فى الطبقات )١76 /١(‏ . 

(۲) في الدلائل (55.50/9) . 

(۳) قوله : وهو ضعيف » ليس في دلائل البيهقي . فهو من قول المصنف . وتضعيف الربيع في ميزان الاعتدال 
OYA Ne ETA‏ 

(6) «القلوص » : الفتيّة من الإبل . اللسان ( قلص ) . 

(5) في الدلائل (۷۳/۲) . 

(5) في الدلائل (۷۱/۲) . 

(۷) الخبر في المعرفة والتاريخ (۳/ )٠٠١‏ في القسم المفقود منه » وهو منقول عما هنا . 

(۸) فيح » ط : المؤملي » والمثبت من الدلائل وحاشية (۴) من الصفحة السابقة . 

(9) في ح : مقسم بن القاسم . وفي ط : مقسم بن أبي القاسم . وكلاهما تصحيف » والمثبت من دلائل البيهقي 
وتهذيب التهذيب )188/٠١(‏ وهو مقسم بن بجرة ويقال : ابن نجدة أبو القاسم ويقال : أبو العباس مولى 
عبد الله بن الحارث بن نوفل . 

١)٠١(‏ التّوْب » : اللّدّة » وقد مضى شرحه (ص۳۳) في الحاشية )٤(‏ من هذا الجزء . والخذن : الصديق . مختار 
الصحاح ( خدن ) . وزادت نسخة (ح) لفظة : وخرجنا بعد : وخدناً . فلعلها مصحفة عن كلمة أخرى والله أعلم . 

)1١(‏ « الحزورة » : بالفتح ثم السكون وفتح الواو » وراء وهاء » وهو في اللغة الرابية الصغيرة . وقال الدارقطني : كذا- 


۹٩۰‏ باب ما كان يشتغل به رسول الله مَك 


أخت حََدِيجة وهي جالسةٌ على أَدَم تبيعها » فنادتني » فانصرفتٌ إليها ووقف لي رسول الله اة فقالت : ا 

ل ل E‏ 
فذكرث لها قول رسول الله ا فقالت أغدوا هلها إذا اضعا . فغدؤنا عليهم » فوجدناهم قد ذبحوا 
بقرة » وألبسوا أبا خديجة حُلّة » وصُفَرَتْ لحيته » وكلَّمتْ أخاها » فكلّم أباها وقد سُقي خمراً » فذكرث 
له رسول الله به ومكانة » وسألتة أن يزوّجه » فزوّجه خديجة » وصنعوا من البقرة ة طعاماً فأكلنا منه » ونام 
أبوها » ثم استيقظ صاحياً » فقال : ما هذه الحُلّة وما هذه الصّفرة"2 وهذا الطعام ؟ فقالت له ابنته التي 
كانت قد كلمت عمّاراً : هذه حُلَةٌ كساكها محمد بن عبد الله حك » وبقرة أهداها لك » فذبحناها حين 


ا فأنكر أن يكون زوّجه . وخرج يصبح حت جاء ار وکر بو ھا ارو الله 
ا ر )ال 22222522 ل الاسم 


وو ال هری فی كنيف أن اھا :زوجها فيه :وسو کا eT‏ كاه 
ال لو 2 


قال المَؤْصلى ”°“ المي عليه ان عكها "عبرو بن ا روجها بت" ٠5‏ ومذا عن اللي 
EES‏ ' عن ابن عباس وعائشة قالت : وكان خويلد قد مات قبل الفجار » وهو الذي 
نازع تبعاً حين أراد أذ الحَجَّرالأسود إلى اليمن » فقام في ذلك حُويلد » وقام معه جماعةٌ من قريش » ثم 
رأى نُبّعٌ في منامه ما رَوَّعَهُ » فنزع عن ذلك وترك الحَجَّر الأسود مكانه . 


ع 


وذكر ابن إسحاق في آخر السيرة”*" » أن أخاها عمرو بن خُويلد هو الذي زوّجها رسول الله يل فالله 
أعلم . 


= صوابه » والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو تصحيف ؛ وكانت الحزورة سوق مكة » وقد دخلت فى 
المسجد لما زيد فيه . معجم البلدان (۲/ ٠ . )٠٠١‏ 

. فيح » ط : بصاحبك » والمثبت من دلائل البيهقي‎ )١( 

0( في دلائل البيهقي النقيعة » وهي ما ينحره الرجل إذا روج » كما في اللسان ( نقع ) . 

(۳) إسناده ضعيف جداًء فإن عمر بن أبي بكر الموصلي متروك ذاهب الحديث كما قال أبو حاتم الرازي ( الجرح 
والتعديل /٦‏ الترجمة 515 ) ( بشار ) . 

(4) في الروض )5١5/١(‏ . 

(4) الخبر في المعرفة والتاريخ (۳/ 707) في القسم المفقود منه » وهو منقول عما هنا . 

(5) قول الموصلى هذا ذكره البيهقى بعد سياق الخبر الانف الذكر . 

190 »فى الزروضن 1827/50 9) بالقاظ مقاريةة : 

(۸) سيرة ابن هشام )٦٤۳/۲(‏ . 


باب ما كان يشتغل به رسول الله عي 5 
قال ابن إسحاق”' : وقد كانت خديجةٌ بنت خویلد ذكرت لورقه بن نوفل بن سد بن عبد العُرّى بن 


فصي - وكان ابنّ عمّها وكان › نصرانياً قد تتبّع الكتب وعَلِم من عِلْم الناس - ما ذكر لها غلامُّها [ ميسرة ] 
من قول الراهب وما كان يرى منه » إِذْ كان الملكان يُظلانه > فقال ورقة : لئن كان هذا حقاً يا خديجة ان 


يُنتظة »> هذا زمانه . أو كما قال : فجعل وَرَقَهُ 


: [ من الوافر ] 


محمداً لنبيئٌ هذه الأمة › قد عرفت أنه كائنٌ لهذه الأمة نبي 
يستبطيئٌ الأمر ويقول : ٠‏ حتى متی ؟ وقال في ذلك 


لججتٌ وكنثٌ في الذكرى لَجُوجا 
ووضْفبٍ من خديجة بعد وضفب 


ببطن المكََيِنِ على رَجائي 


بأنَّ محمداً سيسودٌ قوماً 
او ا قور 
فيلقى من يحاربُه حساراً 
نباي ااا کان ذاکم 
ولوجاً في النائ كرفت فريش 
5 في الذي کرهوا جميعاً 
فإِنْ تَنِقَو'"' وأبق تكن أمورٌ 


فقد طال انتظاري يا ديجا 
حديثئكِ أن أرى من خروج”) 
مي الوْْبَانِ رة ان شوج 
ویخصم مَنْ يكونٌ له حَجيجا 
ان 5 الجركة أنْ ‏ ا 
ويَلقى من ا فوج 
شهدت E‏ أولهم وُنُوجا 
ولو عجّت بمكتها عَجِيجاً 
إلى ذي العرش إن سَفَنُوا مُوُوجا 
يضح ع الكافرون لها ضجيجا 


م الأقذار اة و 


وإن آهلك فكل فى سيلفي 


(1) 
(۲) 


سيرة ابن إسحاق (ص 44) وسيرة ابن هشام (۱/ ۱۹۱) والروض (۲۱۹/۱) وما يأتي بين معقوفين منها . 

قال السهيلي في الروض (۲۱۸/۱) : ثنّى مكة وهي واحدة » لأن لها بطاحاً وظواهر . . . على أن للعرب مذهباً في 
أشعارها في تثنية البقعة الواحدة وجمعها . وإنما يقصد العرب في هذا الإشارة إلى جانبي كل بلدة » أو الإشارة 
« القن » : رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم . اللسان ( قسس ) . 

كذا في ح والسيرة والروض » وفي ط : يقوم . 

قال السهيلي في شرحه : : الضياء هو المنتشر عن النور . . . وذلك أن الصلاة هي عمود الإسلام » وهي ذكر وقرآن » 
وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر > فالصبر عن المنكرات » والصبر على الطاعات » هو الضياء الصادر عن هذا النور 
الذي هو القرآن والذكر . 

« الفلوج » : الفوز والظفر . التاج ( فلج ) . 

في ط والسيرة والروض : يبقوا . 

« المتلفة » : المهواة المشرفة على تلف › دونها جبل أو غيره » أو تكون بين جبلين 


(۳) 
€3 
(0) 


(0 
(¥) 


)۸( . اللسان ( تلف » هوى ) وفي= 


۹۲ 


(€) 


(0) 
(7) 


(۷) 


وقال ورقة أيضاً فيما رواه يونس بن بُكير عن ابن إسحاق عند 


أتبكحد أم انت العشبّحة رافح 
لفرقةٍ قوم لا أحث فِرَاقهم 
وأخبار مدق حبرت عن محمد 
فذاك" الذي وجه با غير حدة 
9 سوق يُصرى في 2 التي غدث 


E 
وفي الصدر من إضمارك الحُزْن قادح‎ 
كأنك عنهم بعد يومَين نازخ‎ 
يُخَبَوُها عنهةٌ إذا غاب ناخ‎ 


1 مه كه و - 
بغور وبالنجدین حيث الصَّحاصح” "© 
,)6( 


وهن من الأحمال ا د والح 
وللحق أبنوابٌ لمن مفاة ° 
إلى كل من ضكَّت عليه الأباطح 
کت ا العَبْدانِ هودٌ وصالخ 
بَهاءٌ ومنشورٌ من الذّكر واضحٌ 


شبابُهم والأشيبُون الجحاجخ 


وظنّى به أنْ سوف يبعث صَادقاً 
ٍ وان و 
وموسّى وإبراهيم حتى يُرى له 
ويتبعسه حيالؤيٌ وغفالب") 
فإِنْ أبقّ حتى يُدرِكَ الناس دَهْرَهُ 
55ا ينا ويه اغ 


حير 1 سكم ل 0 


وزاد الأموي” 


وله خاء معجمة » والمثبت من السيرة والروض . قلت : لعل معناه : ضيّقة » من الحرج 
وهو الضيق . فيكون قوله : متلفة حروجاً . كناية عن القبر . 

سيرة ابن إسحاق (ص٤٩‏ » 40) وأوردها السهيلي في الروض )757١/١(‏ . 
كذا في ح وفي ط : أتاك » وفي الروض والاكتفا : فتاك . 

في سيرة ابن إسحاق : ١‏ بغوري والنجدين » . والصحاصح : : جمع صحصح 
حصى صغار . اللسان ( صحح ) . 

في ح : والركاب . قعص : كذا في الأصول والسيرة والروض » ولم يتجه لي معناه بهذا اللفظ . قلت لعله « نعص » 
بنون في أوله » من النَّحَص » وهو التمايل . والدوالح : جمع دالح » وهو البعير [ الذكر والأنثى سواء ] إذا دلح » 
وهو تثاقله في مشيه من ثقل الحمل . اللسان ( نعص » دلح ) . 

في ح © فواتح + 

كذا في ح » ط : وأظن الصواب فيه : حيا لؤي بن غالب . قال ابن حزم في جمهرة الأنساب ص١١‏ : فولد لؤي بن 
غالب : كعب بن لؤي » وفيه البيت والعدد » وعامر بن لؤي » وهذان الصريحان من ولد لؤي . وفي نسب قريش 
لخب (ضن 017+ قولد لوي بن غالب كما وغامراً »:وهما البطاح. + ويؤيد هذا ما جا فئ رؤاية ابن إستحاق فن 
السيرة والسهيلي في الروض : حيا لؤي جماعة . 

ذكرت هذه الأبيات في هامش (ح) . 


(ح » ط ) : خروجا. 


: الأرض الجرداء المستوية ذات 


باب ما کان يشتغل به رسول الله ك8 ۹۳ 


فمبِعٌ دينَ الذي أَسَّسَ البنَا وكان له فضلٌ على الناس راجح 
وأسَسَ بُيِاناً بمكّة ثابتاً تللا فيه بالظلام المصابحٌ 
مَثاباً لأفناء القبائل كلّها 24 اله ا الطلائ“ 
حَرَاجِيجٌ أمثالٌ القِدّاح من الشّرَى يُعَلّنُ في أرساغِهنَ السرائيك0) 
ومن شعره فيما أورده له أبو القاسم السَّهَيْلى في « روضه 70" : [من البسيط] 

e‏ آنا انيو فلا يررك أحد 
ون e‏ فان دعَوكم فقولوا بيْننا حَدَو 
سَبُحان ذي العرش سُبْحاناً يدوم له وقلا سبح الججوديٌ والجمدة» 

کک ا ت اساد ایا ی كله ا 
لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يمى الإلة ويُودي المال والولدٌ 
لم تُغن عن هُرمْز يوماً خَرائتُهُ والخلن قد حاولت عاذ فا ادوا 
ولا سليمان إِذْ تجري البِياحٌ به والححِنٌ والإنْمنٌ فيما بينها ترو“ 
أبن الخلوك التي انث ليها "من كل اوت إليها.ؤافد فن 


حوضٌ هنالك مورودٌ بلا كذب لا بد من ورده برعا كما ودو] 


ف فال هکان أبن القرج إلى ورن قال + ونه ابات تسب إلى اة بن أي القت 


قلت : وقد روينا عن أمير المؤمنين عمرّ بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يستشهد فى بعض الأحيان 


بشيء من هذه الأبيات » فالله أعلم . 


للك 


00 


0 
(€) 


)٥( 


(0 


« اليعملات الطلائح » : النوق السريعة التي جَهَدَها السير وأهزلها . « وتخبٌ » : من الحَبّب » وهو السرعة في 
العدو . وفي ح : تخف . وهو بمعناه . اللسان ( طلح » عمل » خبب ) . 

« حراجيج » : جمع حُزْجُوج وحزجيج » وهي الناقة الطويلة . والسرائح : والسّرّح : نعال الإبل » وقيل سيور 
نعالها » كل سير منها سريحة » وقيل : السيور التي يُخصف بها . اللسان ( حرج » سرح ) . 

الروض الأنف )۲٠۷/١(‏ . 

دعوة حَدَد » محركة : أي باطلة . وأمر حَدد : ممتنع باطل » لا يحل أن يُرتكب . التاج ( حدد ) . ووقع في 
الروض : جدد . بالجيم المعجمة . 

« الجودي » : هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل . معجم البلدان 
(۱۷۹/1) . والجمد : بضمتين » هو جبل لبني نصر بنجد »› معجم البلدان )١11/7(‏ والأبيات فيه . ونسب هذا 
البيت لأمية بن أبي الصلت كما سيأتي » وهو في ديوانه (ص716) وتخريجه فيه . 

كذا في ح ومعجم البلدان » وفي ط والروض : مرد . 


۹٤‏ فصل في تجديد قريش بناء الكعبة 
في تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين 
ذكَرَ البيهقيئ”'' بناءَ الكعبة قبل تزويجة عليه الصلاة والسلام خديجة . والمشهور أنَّ بناء قريش الكعبة 
بعد تزويج خديجة كما ذكرناه بعشر سنين . ثم شرع البيهقي في ذكر بناء الكعبة في زمن إبراهيم كما قدمناه 
في قصته › وأورد حديت ابنِ عباس المتقدّم في « صحيح » البخاري''' وذكر ما ورد من الإسرائيليات في 
بنائه في زمن آدم 2 و > فإِنَّ ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم اول من بناه مبتيثاً 2 رل 


أمّسه » وكانت بقعت معظمة قبل ذلك › معتثى بها مشرّفة في سائر الأعصار والأوقات . قال 
اله تعالى :¥ لبح وضع لاص ازى که م مباركا ودی میں © فيه ٤اد‏ هنا يت ا ود 


54 00 لس ص هه يي صء ره وس ل لد مه 


امنا ولو عل الاس حح الست من سطع إل سیا € 1 آل عمران : [AV4۹1‏ . 


وثبت في « الصحيحين 70" عن أبي ذرٌ قال : قلت : يا رسول الله » أي مسجدٍ وُضع أوّل ؟ قال : 
« المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجدٌ الأقصى » . قلت : كم بينهما ؟ قال : ١‏ أربعون 


سنة » . 
وقد تكلّمنا على هذا فيما تقدّم » وأنَّ المسجد الأقصى أسّسه إسرائيلٌ وهو يعقوب عليه السلام . 


وفي « الصحيحَيْن : « إِنَّ هذا البلد حيَّمَهُ الله يوم خَلَّقَ السلموات والأرض » فهو حرام بِحُرْمةٍ الله 
إلى يوم القيامة » . 

واقال انيف ار افيد اله التحافظ قا أب ع الله الهاو خا اخ بن يران 
حدثنا عبيد الله » حدثنا إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد . عن عبد الله بن عمرو » قال : كان البيت 
قبل الأرض بألفئْ سنة # ودا لاض مُدَث € 1 الانشقاق : ۳ ] قال ن ته كين 


. )٠٤- 57” ذكر بناء الكعبة في دلائل النبوة للبيهقي (؟/‎ )١( 

)۲( حديث البخاري هذا تقدم في الجزء الأول » عند ذكر مولد إسماعيل عليه السلام . 

(۳) فتح الباري )"٤٠٥(‏ الأنبياء باب قول الله تعالى : # وَوَعَبْنَا یداو د سان € وصحيح مسلم (۲ 07) كتاب المساجد 

. ومواضع الصلاة‎ ١ 

(4) تقدم في )١117/١(‏ من هذا الكتاب . 

(4) صحيح البخاري » فتح (1875) جزاء الصيد باب لا يحل القتال بمكة و(۸۹٠۳)‏ الجزية والموادعة باب إثم الغادر 
للبر والفاجر » وصحيح مسلم (1107) (550) الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها . 

() في الدلائل )٤٤/۲(‏ . 

(۷) في ط : مدت . والمثبت من ح ودلائل البيهقي . والحديث أخرجه الحاكم أيضاً بهذا اللفظ في المستدرك 
(2018/7) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ! . أقول : وسيأتي كلام المصنف عليه . 
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قلت : وهذا غريبٌ جدًاً » وكأنّهِ من الرَامِلِتيْن اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك“ » وكان 
فيهما إسرائيليات يحدّتُ منهما » وفيهما منكراتٌ وغرائب . 

0 ٠. f f» 3 00 0 eo a ODS 8 » ٭‎ 

ثم قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله 
البغدادى”" > حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح › حدثنا أبو صالح الجهني › حدثني ابن لهيعة › عن 


03 2# 
هه م 


يزيد » عن أبي الخير”*2 » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ قال : قال رسول الله كله : « بعث الله جبريل 
إلى آدم وحوّاء » فقال لهما : ابْنِيا لي بيتاً . فخط لهما جبريل » فجعل آدم يَحْفِر وحواء تنقل » حتى أجابه 
الداع كو تيه فج ا دا أ لكا تناه رجن الله SS‏ يطوق بق وق له ات اول 

نودي من م بنياه اوحی إليه ال د به » وي و 
الناس » وهذا أولٌ بيت » ثم تناسخت القرون حتى حجّه نوح » ثم تناسخت القرون حتى رَفعَ إبراهيمٌ 
القواعد منه » . 


قال البق هد وداب لهيفة هكذاعرفوها : 
مو 1 535 3 و اع 
قلت : وهو ضعيف » ووّقفة على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت » والله أعلم . 


وقال الربيع”*2 : أخبرنا الشافعي > أخبرنا سفيان » عن ابن أبي لبيد > عن محمد بن كعب القَرَظي - أو 
کے ° 2 9 i‏ 
غيره - قال : حح آدمٌ فلقَينةٌ الملائكة فقالوا : بو نْسْكُكَ يا آدم » لقد حجَجنا قبلك بألمَيْ عام . 


وقال يونس بن بُكير عن ابن إسحاق”"2 : حدثني بَقِيّة - أو قال : ثقةٌ من أهل المدينة ‏ عن عُروة بن 
الرّبير أنه قال : ما مِنْ نبييّ إلا وقد حح البيت » إلا ما كان من هود وصالح . 


قلت : وقد قدّمنا حبّهما إليه'"؟ . والمقصودٌ الح إلى محلته » وبُفْعَتِه » وإِنْ لم يكن نّم بناء » والله 


. فى ذلك أقوال وردت فى الجزء الأول فى قصة شعيب‎ )١( 

۰ . )٤١ » ٤٤/۲( فی الدلائل‎ )۳( 

إفرة في ط : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي » والمثبت من ح ودلائل البيهقي وهو محمد بن محمد بن 
عبد الله بن حمزة بن جميل البغدادي المشهور بالجمال المتوفى سنة 7545ه . ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(6١1/لاغ0658-6).‏ 

(:) في ح » ط : يزيد بن أبي الخير . وهو تصحيف » والمثبت من دلائل البيهقي . ويزيد هو ابن أبي حبيب » 
وأبو الخير هو مرئد بن عبد الله اليزني » ورواية كل منهما عن الآخر ثابتة في ترجمتهما في تهذيب التهذيب /٠١(‏ ۸ 
و( . 

() قول الربيع وإسناده في دلائل البيهقي )٤٥/۲(‏ . 

(0) قول يونس عن ابن إسحاق ساقه البيهقي في الدلائل (؟/ 40 )٤٦ ٠‏ . 

(۷) في الجزء الأول عند قصة هود وصالح . 
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ثم أورد البيهقئ"١2‏ حديثٌ ابن عباس المتقدّم في قصة إبراهيم عليه السلام بطوله وتمامه » وهو في 
« صحيح » البخاري . 

ثم روى البيهقي''' من حديث سمَاك بن حَوْبٍ » عن خالد بن عَرْعَرة قال : سأل رجل عليّاً عن قوله 
تعالى : 9# إن اول بیت وضع لاس لادی ِبَكَة مبَارَكا وَهْدَى لِلْعَلَعِينَ © 1آل عمران : :4 ] أهو أول بيت بُني في 
الأرض”" ؟ قال : لا » ولكنّة أول بيت وُضع فيه البركة للناس والهدى > ومقامٌ إبراهيم ومَنْ دخله كان 
آمناً » وإنْ شئت نبّأتك كيف بناؤه ؛ إِنَّ الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض . فضاق به 
دوعا فأرسل إليه السّكينةَ وهي ريځ حَجُوج““ لها رأس ٠‏ فاتّبع أحدهها صاحبّه حتى انتهت”" » ثم 
تطوقث في موضع البيت تطؤق الحيّة » فبنى إبراهيم » حتى [ إذا ] بلغ مكان الحجر قال لابنه : ابغني 
حجراً . فالتمس [ تہ ] حجراً حتى أتاه به » فة الحا ت عد فقال لابه ١‏ من أين لك 
هذا ؟ قال : جاء به من لا يتكل على بتائك »> جاء به جبریل من السماء .. فاته" . 


قال" : فمرً عليه الدهر فانهدم » فَبَِنْهُ العمالقة » ثم انهدم فبنْهُ جُرْهُم » ثم انهدم فبنته قريش 
ورسول الله كَل يومئذٍ رجلٌ شاب . فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه » فقالوا : نُحَكمُ 

6 3 0 5 8 2< و ل لات ۴ 6و” 1 
بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة > فكان رسول الله يو أول من خرج عليهم 2 فقضى بينهم أن يجعلوه 
في مؤط”" » ثم ترفعٌه جميعٌ القبائل كلهم 1 

وقال أبو داود الطيالسي“ : حدّثنا حماد بن سلمة وقيس وسلام '“ » كلهم عن سِمَّاك بن حَرْب عن 
خالد بن عرعرة » عن علي بن أبي طالب » قال : لما انهدم البيت بعد جُرْهم بنتهُ قريش » فلما أرادوا 
وضع الحجر تشاجروا » مَنْ يضعه ؟ فاتفقوا أن يضعه أول مَنْ يدخل من هذا الباب » فدخل رسول الله كن 


. دلائل النبوة للبيهقي (؟55/5 -؟57)‎ )١( 

(؟) في الدلائل (۲/ 00) وما يأتي بين معقوفين منه » وأخرج الخبر أيضاً الطبري في تفسيره (/59 » )17١‏ . 

(۳) سياق الخبر في ح على هذا النحو : « . . . سأل رجل علياً عن قوله : # إِنَأولْبَيْتِوْضِعَ 4 فيه البركة 8 للا رى 
َه 4 أهو أول بيت في الأرض ؟ » . والمثبت من ط ودلائل البيهقي . 

(5) «الريح الخجوج » : الشديدة المرّ » التي تلتوي في هبوبها » الخوّارة . اللسان ( خجج ) . 

() في تفسير الطبري : حتى انتهت إلى مكة . 

0( وأخرجه الطبري في تفسيره (۳/ )1١- 1٩‏ والحاكم في المستدرك (؟/ ۲۹۲ -141) وأورده الأزرقي في تاريخ مكة 
(1/ .0( . 

(۷) يعنى البيهقى فى دلائل النبوة (۲/ )١١‏ بالسند نفسه . 

000 «االمقط 4 ور قوتت غير سقط لياق O E‏ 

6 في مسنده رقم )١11(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . وهو في منحة المعبود (5/ 87 0 )۲۳۱١‏ . 

)١(‏ في مسند الطيالسي : وقيس وسماك كلهم عن سماك » والمثبت من ح » ط وتهذيب الكمال )١187 ٠ ١١١/١١(‏ في 
ترجمتي سماك وسلام » ورواية سلام عن سماك ثابتة فيهما . 
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من باب بني شَيْبَة » فأمر بثوب » فوضع » [ فأخذ ] الحجر [ ووضعه ] في وسطه » وأمر كلَّ فَخْذٍ أنْ 
بأخذوا يطائفة من الوت © فرقفوم”: وده رسول الله كله فوضعة : 

قال يعقوبُ بن سفيان"'' : أخبرني أَصْبَعْ بن فرَج » أخبرني ابن وَهْب عن يونس عن ابن شهاب قال : 
لما بلغ رسول الله بل الحُلم » أجُمرّت امرأةً الكعبة"“ فطارث شرارة من مِجْمّرها في ثياب الكعبة 
فاحترقث » فهدموها » حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الوكن اختصمث قريش في الوك » أي القبائل تلي 
رفعه ؟ فقالوا : تعالوا نُحَكُم أولَ مَنْ يطلع علينا تطلغ لبهم وضول الله 5ل وهر غلام عليه وشاحٌ تمرة » 
فحكموه » فأمر بالركن فوضع في ثوب » ثم أخرج سيد كلّ قبيلةٍ فأعطاةٌ ناحية من الثوب » ثم ارتقى هو 
فرفعوا إليه الركن » فكان هو يضعه » فكان لا يزداد على السَّنّ إلا رضى » حتى دَعَوْهُ الأمين قبل أن ينزل 
عليه الوَّحْي » فطفقوا لا ينحرون جَزُوراً إلا التمسوه » فيدعو لهم فيها . 

وهذا سياق حَسَّن » وهو من سِيّر الرهُري » وفيه من الغرابة قوله : فلما بلغ الحُلم . والمشهور أن 
هذا كان ورسول الله ميه عمره خمسلٌ وثلاثون سنة » وهو الذي نصّ عليه محمد بن إسحاق بن يسار 
رحمه الله . 

وقال موسى بن عقبة : كان بناءٌ الكعبة قبل المَبْعَتْ بخمس عشرة سنة . وهكذا قال مجاهد › 
وعروة » ومحمد بن جُبير بن مُطعم وغيرهم . فالله أعلم . 

وقال موسى بن عَقبة : كان بين الفجار وبين بناء | لكعبة خمس عشرة سنة . 

قلت : وكان الفِجَار وحِلْفُ الفُضُول في سنةٍ واحدة » إِذْ كان عُمُر رسول الله بيا عشرين سنة" » 
وهذا يويد ما قال محمد بن إسحاق » والله أعلم . 

قال موسى بن عقبة”“ : وإنما حمل قريشاً على بنائها أن السيول كانت تأتي من فوقها » من فوق الرَذْم 
الذي صنعوه » فأخد به » فخافوا أن يدخلها الماء . وكان رجل يُقال له : مليح » سرق طيب الكعبة . 
فأرادوا أن يشيدوا بُْيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلّها إلا مَنْ شاؤوا » فأعدٌوا لذلك نفقة وعُمّالاً » ثم 
عدا إليها ليهدموها على شَمَقٍ وحذر » أن يمنمَهّم [ الله ] الذي أرادوا . فكان أل رجل طلعها وهدم منها 
شيئا الوليد ب ل ا ل ل ل 0 E‏ 


. وهو في القسم المفقود منه » اقتبسه المحقق من هنا‎ )٠٠١ /۳( في المعرفة والتاريخ‎ )١( 

١ )۲(‏ أجمرت الكعبة » : يعني بخرتها بالطيب وفي ط : جمرت » وهو بمعناه » يقال : أجمرث الثوب وجمّرته : إذا 
TENE‏ 1 

)۳( في ح » ط : عشرون سنة . 

. وما يأتي بين معقوفين منه‎ )07 › ١١ /١( قول موسى بن عقبة في عيون الأثر‎ )٤( 
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حَيّه قن أحاطث الت و اها عند دا فأشففوا هاف فة م و وان يكونوا كذ وق ا ا 
عملوا في ملكة . وكانت الكعبة حررّهم ومنعتّهم من الناس . وشرفاً لهم . فلما سقط في أيديهم › 
o 4 8 +. 10 ( 8 2 8 3‏ 
والتبس عليهم أَمْرٌ هم قام فيهم المغيرة يو عد اله ن م بو وم ا فاكراكا 3 لمن E‏ 
إياهم أن لا يتشاجروا ولا يتحاسدوا في بنائهاء وأنْ يقتسموها أربعاً » وأنْ لا يُدخلوا في بنائها مالا حراماً . 


3 


وذكر أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحيّةُ في السماء وتغيّبثْ عنهم › ورأوا أ ن ذلك من الله 
عر وجل . قال : ويقول بعض الناس : إنه اختطفها طائر وألقاها نحو أجياد" . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار : فلما بلغ رسول الله ية خمساً وثلاثين سنةً » اجتمعث قريش 
لبناء الكعبة » وكانو يهمُُون بذلك ليسقفوها » ويهابون هَدْمها » وإنما كانت رَضما فوق القامة » فأرادوا 
رفعها وتسقيفها » وذلك أنَّ نفراً سرقوا كنز الكعبة » وإنما كان يكون”* في بئر في جََوْف الكعبة ؛ وكان 
الذي وجد عنده الكنز ذويك » مولى لبني مُليح بن عمرو من خُرّاعة » فقطعثُ قريش يده » وتزعم قريش 
أن الد شرقوه وض ه عند دويك . وكان البحر قد رمى بسفينةٍ إلى جُدَّة » لرجل من تجار الروم » 
تتحظيية :ف غ اوا ا دامدوه ا 

قال الأموي : كانت هذه السفينةٌ لقيصر ملك الوُوم » تحمل له آلات البناء من الوّخام ا 

إكنسة کک 7 ا 0 

والحديد » سرّحها قيصر مع بَاقُوم الؤُومي إلى | 2 لكنيسة التي أحرقها الفؤزس للحبشة » فلما بلغت مرساها 
من حه بنك اشعليها ريخا نها 

قال ابن إسحاق" : وكان بمكة رجل قِبْطِيٌ نجار » فتهيّأ لهم في أنفسهم بعضٌ ما يُصلحها . و 

E e NNE EE 
وكانت مما يهابون » وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا اخزألث وکش ث0 وفتحت فاها > فکانوا‎ 


(۱)( في ح » ط : المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » والمثبت من عيون الأثر (١/؟0)‏ وجمهرة النسب لابن 
الكلبي (۱/ )١114‏ والمحبر ( ص٤۸‏ » 177 » 174) وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص55١)‏ . 

(؟) أجياد : كأنه جمع جيد وهو العنق » موضع بمكة يلي الصفا . معجم البلدان )٠٠٠١/١(‏ . 

(۳) سيرة ابن إسحاق (ص۸۳» )۸٤‏ وفيه الخبر مطول » ويبدو أن المصنف نقله من سيرة ابن هشام (۱/ ۱۹۲ » 197). 

2 « الوّضم » : صخور بعضها على بعض . النهاية (۲/ )۲۳١‏ ( رضم ) . 

)2 سقطت «يكون » من ط » وهي ثابتة في ح وسيرة ابن هشام . 

(۷) سيرة ابن إسحاق (ص87 » )۸٤‏ وسيرة ابن هشام (۱۹۳/۱) . 

: في ح 8 فتتشرف وفي ط 2 فتشرف » وفي سيرة ابن إسحاق : فتشرق 3 والمثبت من سيرة ابن هشام والروض‎ (۸N) 
. )00/5 ۰ ”9/5( والتشرّق ؛ الظهور للشمس حينما يدركها برد السحر . اللسان ( شرق ) والحيوان للجاحظ‎ 

(9).اخرآلت © : ارتفعت واجتمعت . كشت الاق كشا وكشيفاً :وهو ضوت جلدها إذا حك بعضها عضن : 
اللسان ( حزل » كشش ) . 
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يفابوتها . فبينما هي يوماً تشرّق على جدار الكعبة كما كانت تصنع »> بعث الله عليها طائراً فاختطفها0؟ » 
فذهب بها . فقالت قريش : إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أَرَدْنا » عندنا عامل رفيق وعندنا 
خشب » وقد كفانا الله الحيّة . 


وحكى السّهيلي عن رَزين" » أن سارقاً دخل الكعبة في أيام جُرْهم ليسرق كنزها » فانهار البئر 
اكات حتى جاؤوا فأخرجوه وأخذوا منه ما کان أخذه »› ثم:سكنث هذه آل 3 چ رأسّها ا 
الجَذْي ‏ وبطنها أبيض » وظهرها سز فأقامث فيها خمسمئة عام » لقن ال تكردا محمد بن 
شيا ف 


قال محمد بن إسحاق”*' : فلما أجمعوا أمرهم لهذمها وبنيانها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن مخزوم - وقال ابن هشام : عائذ بن عمران بن مخزوم''' - فتتاول من الكعبة حجراً 
تراى ا و رح الي ذو عق لفان : يا معشر قريش » لا تدخلوا في بنيانها ِن سبكم إلا طيّباً » 
a CS‏ 


التخيرة ن فك ا بن عم بن مخزوم . 


ثم رجح ابن إسحاق أنَّ قائل ذلك أبو وهب بن عمرو » قال : وكان خال أبئ النبت كله وكان شريفاً 
ممدّحاً . 


وقال ابن إسحاق” : ثم إِنَّ قريشاً تجرَّأتِ الكعبة ؛ فكان شق الباب لبني عبد مناف وزُهْرة » وما بين 
الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضكُوا إليهم » وكان ظهرُ الكعبة لبني جمَح 
وسهم » وكان شق الحجْر لبني عبدٍ الدار بن قصّيّ › ولبني أسد بن عبد العْرَّى ولبني عدي بن كعب › 


وهو الحطيم . 


ثم إِنَّ الناس هابوا هَدْمّها وفرقوا منه » فقال الوليد , بن المُغيرة : أنا أبدؤكم في هَدمها » فأخذ المِعْوّل 


)١(‏ فى سيرة ابن إسحاق : طائراً لا يدرون ما هو » فاختطفها من متشرّقها 

(۲( فى الروض 7١6 » 7١4 /١(‏ و۷١١)‏ بألفاظ مقاربة . 

(۲) لفظ السهيلي : فسقط عليه حجر فحبسه فيها . 

(:) في الأصل : هذا » وهو تصحيف من الناسخ ٠‏ لأن البئر مؤنثة » يدل عليها الضمير في قوله : «فأقامت فيها» 
الآتى . 

9 رة ايخ إسحاق ام٤‏ بلط مخف > ردو ان الضف نق مى سيرة ابن عام (131/9) فاللفطاله.: 

(1) قلت : وهو الصواب . كما جاء في جمهرة النسب لابن الكلبي )۳٠۸/١(‏ وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص١4١)‏ . 

(۷) فيح » ط : عمرو » والمثبت من سيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق . 

(۸) سيرة ابن إسحاق (ص80) واللفظ لابن هشام )۱۹٥/۱(‏ . 


0 فصل في تجديد قريش بناء الكعبة 


0 : الهم َم رخ اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الؤكنين » فتريئص 

PE IU Oe‏ : ننظر» فإ أصيب لم نهدم منها شيئاً وردّذناها كما كانت » وإِنْ لم يُصِبْهُ ع 
فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها فأصبح الوليدٌ غاداً على عمله » هدم وهدم النان معه ء حتى إذا 
انتهى الهدْمٌ بهم إلى الأساس » أساس إبراهيم عليه السلام انو إلى حجار: ع کال الخد عا 
عضا - ووقع في « صحيح » البخاري عن يزيد بن رُومّان : كأسْيِمَةٍ الإبل'"' ‏ قال السّهيلي : وأرى رواية 
الشيزة -كالاسية سنة"'' ‏ وهماً » والله أعلم . 

قال ابن إسحاق”؟2 فحدثني بعضٌ مَن يروي الحديث » أنَّ رجلاً من قريش ممن كان يهدمُها » أدخل 
عتلة””' بين حجرين منها ليقلع بها أحدّهما » فلما تحرّك الحجر انتفضث”'' مكة بأسْرها . فانتهّوا عن ذلك 
الأسافن .. 


وقال موسى بن عقبة : وزعم عبد الله بن عباس » أن أولية قريش كانوا يحدثون أنَّ رجلاً من قريش » 
لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة انتهّؤا'"' إلى تأسيس إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » عمد رجلٌ منهم إلى 
حجر من الأساس الأول » > فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول › فأبصر القومٌ دق توك الج : 
لاس ار ند 1 مق ع وام ا . فلما ستر الحجر 
عنهم ما تحته إلى مكانه عادوا إلى بنيانهم وقالوا اح تحر كوا هذا التحجر ولا شيعا بحذائه: : 


)١(‏ قال السهيلي في الروض : )٠٠١/١(‏ : اللهم لم تُرَعْ : هي كلمة تقال عند تسكين الؤُوع » وإظهار اللين والبر في 
القول » ولا رَوْحَ في هذا الموطن فيُنفى » ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البر » فلذلك تكلموا بها » وعلى هذا 
يجو التحلم بها في ا ام وإن کاب فيها ذكر الرّوع الذي هو محال في حق الباري تعالى » ولكن لما كان المقصود 
ما ذكرنا جاز النطق بها . ويروى أيضاً « اللهم لم نزغ » وهو جلي لا يشكل . أي لم نحل عن دينك . وهي رواية ابن 
هشام . 

(؟) فتح الباري )٠١۸١(‏ الحج باب فضل مكة وبنيانها . 

(۳) في ح » ط : كالألسنة » وهو تصحيف » والمثبت من الروض (۲۲۸/۱) ولفظه : وليست هذه رواية السيرة » إنما 
الصحيح في الكتاب ( كالأسنة ) وهو وهم من بعض النقلة عن ابن إسحاق والله أعلم . 

)0( سيرة ابن إسحاق (ص80) وسيرة ابن هشام )۱۹١ /١(‏ واللفظ له . 

)5( « العتلة » : العصا الضخمة من حديد لها رأس مفلطح كقبيعة السيف » تكون مع البناء يهدم بها الحيطان . وقبيعة 
السيف : ما كان على طرف مقبضه من فضة أو حديد » وهي التي يُدخل القائم فيها . اللسان ( عتل » قبع ) . 

(5) كذا في ح » ط » وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام : تنقضت » وفي السيرة الحلبية )١57/١(‏ : تنفضت أي 
تحركت » وفي شرح المواهب )7517/١(‏ : تنغصت . قلت : أظن الصواب فيه إن شاء الله تنغضت » بالغين والضاد 
المعجمتين » أي : تحركت ورجفت » جاء في النهاية (5/ ۸۷) ( نغض ) : وفي حديث ابن الزبير : إن الكعبة لما 
احترقت نغضت ٠‏ أي تحركت ووهت . 

(۷) سقطت اللفظة من ط وهي في ح . 


فصل في تجديد قريش بناء الكعبة الج 


قال ابن إسحاق“ : وحُدّئت أنَّ قريشاً وجدوا في الذُكن كتاباً بالسريانية » فلم يعرفوا ما هو » حتى 
قرأه لهم رجلٌ من يهود » فإذا هو : أنا الله ذو بكة » خلقتها يوم خلقث السماوات والأرض » وصورتٌ 
الشمس والقمر» وحقفتها سبعة أملاك ختفاءء لا تزول حتى يرول أخشباها قال ابن هشام : يعني 
جبلاها ‏ مبارلةٌ لأهلها فى الماء واللبن . 


قال ابنٌ إسحاق”" : وَحُدَّئْت أنهم وجدوا في المقام كتاباً فيه : مكة [ بيت ] الله الحرام » يأتيها رزفها 
ثلاثة سبل » لا يحلّها أول من أهلها" . 


u‏ : وزعم ليثُ بن أبي سليم أنهم وجدوا [ حجّراً ] في الكعبة قبل مبعث النبيّ كَل بأربعين 
٠. ١ 5‏ 4 ا 1 مه 0 1 اموه 02 5 م 9 
إن كان ما ذكر حقا ‏ مكتوبا فيه : مَنْ يزرغ خيرا يحصد غِبطة › ومَنْ يزرغ شرا يحصّد ندامة » 
لرن الاق تجررن الات ا أجل كما[ 0ه ] تحت من الشؤلة ال , 


وقال سعيد بن يحيى الأموي : حدثنا المعتمر ب بن سليمان » عن عبد الله بن بشر الرّقيٌ › > عن الزهري 
- يرفع الحديث إلى النبيّ ية قال : « وجد في المقام ثلاثة أصفح › في الصّفْح الأول : إني أنا الله ذو بَكَة 
صنعتها يوم صنعت" الشمس والقمر ‏ وحقَفتّها بسبعة أملاك ُنفاء » وباركت لأهلها: في اللحم واللبن . 
وفي الصّفْح الثاني : إني آنا الله ذو بَكَة > خلقت الرحم وشققَتٌ لها من اسمي » 0 
قطعها به . وفي الصّفح الثالث : إني أنا الله ذو بكة » القت الخ والشة وفدرة > :فطوين لمن اجر ڪت 
الخيرَ على يديه » وويلٌ لمن أجريث الشرّ على يديه » . 


قال ابن إسحاق : ثم إل القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها » ٠‏ كل قبيل تجمع على حدة » ثم 
بتؤها » حتى بلغ البناء موضع لفق احير ننه كن قبل ترد أن E‏ إلى تومه زوه E‏ 


. واللفظ له‎ )١95/١( سيرة ابن إسحاق (ص85) وسيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) سيرة ابن إسحاق (ص85) وسيرة ابن هشام )١1977/١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه » واللفظ له . 

() قال السهيلي في الروض (۲۲۷/۱) : يريد - والله أعلم - ما كان من استحلال قريش القتال فيها أيام ابن الزبير » 
وحُصين بن نمير » ثم الحجاج بعده » ولذلك قال ابن أبي ربيعة : 

ألا من لقلب مُعنى غَزل تحت الله عه لعز 

يعني بالمُجل عبد الله بن الزبير لقتاله في الحرم 

)5( الف قود ا ای ا 

() وهو ضعيف . 

)١(‏ وهو من أمثالهم : أي إذا ظلمت فاحذر الانتصار » فإن الظلم لا يُكسبك إلا مثل فعلك . مجمع الأمثال للميداني 
۸٦ /1(‏ ط محمد أبو الفضل إبراهيم مصر ۱۹۷۷) والأمثال لأبي عبيد (ص١77)‏ . 

)62 ساق الخبر السهيلي في الروض (۱/ ۲۲۷) من طريق معمر بن راشد في الجامع عن الزهري أنه قال : بلغني أن قريشاً 
حين بنوا الكعبة وجدوا فيها . . . وذكر الحديث » ولفظه : صغتها يوم صغت . 

(۸) سيرة ابن إسحاق ( ص۸1 -۸۸) وسيرة ابن هشام )١95/١(‏ واللفظ له . 


5 فصل في تجديد قريش بناء الكعبة 

حتى تحاوروا وتحالفوا 4 واا للقتال 4 فَقَدَيتٌ بتو شيد الذان حفنة مملوءة دما ع ثم تعاقدوا هم وبنو 
عدي بن كعب بن لؤي على الموت ٠‏ وأدخلوا أيديّهُمْ في ذلك الدم في تلك الجفنة > فسَمُوا لعقة الدم . 
فمكثث قريش على ذلك أربعَ ليالٍ أو خمساً » ثم إنهم اجتمعوا في المسجد » فتشاوروا وتناصفوا : 


فزعم بعضٌ أهل الرواية » أن أباأمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر”'2 بن مخزوم - وكان عامئٍ أسنّ 
ا : يا معشر قريش » اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أولَ مَنْ يدخل من باب هذا المسجد 
يقضي بينكم فيه . ففعلوا » فكان أولَ داخل دخل رسول الله ية > فلما رأوه قالوا : هذا الأمين › 
رَضِينا » هذا محمد . فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال رسول الله يل : « هَلُها"' إل ثوباً » فأني به » 
وأخذ الؤكن فوضعه فيه بيده ثم قال : ١‏ لتأخذ كل قبيلةٍ بناحية من الثوب » ثم ازْفَعُوءُ جميعاً » ففعلوا » 
حتى إذا بلغوا به موضعه » وضعَة هو بيده ييه . ثم بُني عليه . وكانت قريش تسمّي رسول الله ڳا 


ع 


الأمين 4 


وقال الإمام أحمد”" : حدّثنا عبد الصمد » حدّثنا ثابت - يعني أبا زید“ - حدثنا هلال - يعني ابن 
I E‏ - أنه حدّثه أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية 
قال : وكان لي حجر أنا نحتّه » أعبده من دون الله » قال : وكنتٌ أجيء باللبن الخاثر الذي أنْفَسه“ على 
نفسي فأصِيّهُ عليه » فيجيء الكلبٌ فيلحسه » ثم بث يَشْعَرُ'' فيبول » قال : فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر » 
ولا يرى الحَجّر أحد » فإذا هو وسط حجّارنا“ مثل رأس الرجل » يكاد يتراءى منه وجه الرجل ٠‏ فقال 
طن من قريش : نحن نضعُةُ . وقال آخرون : نحن نضعه . فقالوا : اجعلوا بينكم حَكماً . فقالوا : أوَلُ 
رجل يَطلعٌ من الفَجَ . فجاء رسول الله يله فقالوا .اناكم الأمين . فقالوا له فوضعه في ثوب . ثم دعا 
بطونهم » فرفعوا نواحيه » فوضعه هو كَل . 


. )١ في ح » ط : عمرو »ء انظر ما مضى (ص 98 حاشية‎ )١( 

(؟) في ط : هلموا » والمثبت من ح والسيرة . وهلم : بمعنى أقبل » تقال للواحد والاثنين والجماعة . 

)۳( في مسنده (۳/ 4170) . 

() فيح ٠‏ ط : أبا يزيد » وهو تصحيف » والمثبت من المسند » وهو ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول البصري . ترجمته 
في سير أعلام النبلاء (۷/ )۳٠٠‏ وتهذيب التهذيب (۱۸/۲) . 

(5) في ح » ط : حبان وهو تصحيف » والمثبت من المسند » ترجمته في تهذيب التهذيب /١١(‏ ۷۷) وقد ضبطه ابن 
حجر في التقريب (۲/ 3371) بقوله : بمعجمة وموحدتين . 

0( في ح » ط : آنفه » والمثبت من المسند » يقال نفِسْتُ عليه الشيء أنقّسّه : إذا ضننْت به ولم تحب أن يصل إليه . 
اللسان ( نفس ) . 

(۷) شغر الكلب : رفع إحدى رجليه ليبول . اللسان ( شغر ) . 

_ ه٠٤٠١ في ط : أحجارنا » وفي المسند حجارتنا » وكل ذلك جمع حجر . اللسان ( حجر ) . ط دار المأمون‎ (A) 


اه م 


دمسق . 


فصل في تجديد قريش بناء الكعبة فل 


قال ابن إسحاق“ : وكانت الكعبة على عهد النبي يل ثماني عشرة ذراعاً »وكانت تكسى 
(Du I‏ 9 : 
القبَاطت”"؟ » ثم كسيت بعد ارود . وأول مَنْ كساها الديباج الحجّاج بن يوسف"'”" . 


قلت : وقد كانوا أخرجوا منها الحجر قو انزع أو ی ا من او العام - قصّرت بهم 
النفقة » أي الم سيكت أن يبنوه على قواعد إبراهيم و واجذا مو ائحية الوق 
وسغلوة مرتفعاً للا يدخل إلنها كل لحد د لرا نازرا ويمعوا من شاو : 


وقد ثبت في « الصحيحيّ: ¿ 2606 عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله ل قال لها : « ألم تري أن 
قومّكِ قصَّرَتْ بهم التَقَقّة » ولولا حِدْثانٌ قومك بكر لنقضْتُ الكعبة » وجعلتٌ لها باباً شرقياً وبابا غربيّاً » 
وأدخلث فيها الجر » . 


ولهذا لما تمكن ابن الرّبير بناها على ما أشار إليه رسو الله ية > وجاءث في غاية البهاء والحُسْن 
رالا كا على فر اغد الكل ليا انان ملصتان بالأرهن شرقيا وغرييا يكيل البان من هذا 
ويخرجونٌ من الآخر . فلما قتّل الحجَاجٌ ابنَ الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان ‏ وهو الخليفة يومئذ- 
فيما صنعه ابن الزبير » واعتقدوا أَنَّهُ فعل ذلك من تلقاء نفسه . فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليه » فعمدوا 
إلى الحائط الشامي , فحصوه“ وأخرجوا منه الججر » ورضّوا حجارته في أرض الكعبة » فارتفع 
بابْها2 » وسدّوا الغربي » واستمدّ الشرقنٌ على ما كان عليه » فلما كان في زمن المهدي - أو ابنه 
المنصور ‏ استشار مالكاً في إعادتها على ما كان صنعه ابن الزبير » فقال مالك رحمه الله : إني أكره أن 
ينخذها الملوك مَلْعَّبة » فتركها على ما هي عليه . فهي إلى الآن كذلك . 


وأما المسجد الحرام : فأول من أَخَرَ بُنيان البيوت من حول الكعبة عمرُ بن الخطاب رضي الله 
عنه » اشتراها من أهلها وهدمها . فلما كان عثمان اشترى دوراً وزادها فيه ؛ فلما ولي ابن الزبير أحكم 


O (۱) 

)۲( « القباطي » : جمع فُبْطِيّة » وهي ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر » وهي منسوبة إلى القِبْط على غير قياس . 
اللسان ( قبط ) . 

(۳) ذكر السهيلي عن الزبير بن بكار في الروض /١(‏ 3575) أن ابن الزبير كساها الديباج قبل الحجاج . 

)٤(‏ فتح الباري )١155(‏ العلم باب من ترك بعض الاختيار ٠١۸١ » ١584 » ١5/17(‏ غ٠‏ 0816١)الحج‏ باب فضل مكة 
وبنيانها و(7778) الأنبياء باب )٠١(‏ و(4584) التفسير باب قوله تعالى : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد » و(7757) 

)0( كذا في ح » ط ولم يتجه لي معناه بهذا اللفظ . قلت : لعل معناه جعلوه مفتتاً كالحصى ٠‏ أو أن الصواب فيه : 
فحصْحَصوه . من حَضْحَصَ التراب وغيره . إذا حركته وفحصته يمينا وشمالاً . أو فحَصُوه من الفحص وهو 
البحث » وفحص المطر التراب قلبه ونخى بعضه عن بعض . اللسان ( حصص » فحص . حصي ) . 

(7) كذافي ح وفي ط : باباها . 


٤‏ فصل في تجديد قريش بناء الكعبة 


بنيانه » وحسّن جدرانه وکر أبوابه » ولم يوسّع كينا لخن :. فلا انعد الام عد ال لك ن موان 
زاد في ارتفاع وا ««الفقة: ا الديباج . وكان الذي تولى ذلك بأمره الحجّاج بن 


يو سا . 


وقد ذكرنا قصة بناء البيت » والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير سورة البقرة عند قوله : # ودقع 
هكم الْقَوَاعِدَ من الت وَإِسَمَْعِيلٌ € 1 البقرة : ٠١۷‏ ] : وذكرنا ذلك مطوّلا مستقصى 3 فمن شاء كتبه هاهنا ولله 
الحمد والمنة 7 

قال ابن إسحاق”"' : فلما فرغوا من البنيان » وبتؤها على ما أرادوا قال الرّبير بن عبد المطلب » فيما 
كان من أمر الحيَّة التى كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها : [ من الوافر] 


و صا چ الس 2 
عجبت لما تصوبت العقاث 


وقد كانت يكون لھا کف 


5 و ع 3 
إذا قمنا إلى التأسيي 7 شد" 


فلما أن خشينا الرّج0١‏ 2 جاءث 
فضمّنها إليها ثم خلّتْ 
فَقَمْنا حاشِدينَ إلى بناء 
غنذاة برقع الا سجن نه 
ا به العليبك تي لوي 


إلى الثعبانٍ وهي لها اضطراتٌ 
وأحياناً يكونُ لها وثاث“ 
NRE‏ 
عُقابٌ ليب لها انصباث 
لنا البنيان ليس له“ ججاب 
لنامنة القواعد والتّرَاث 
ولیس على مساوينا یاب 
فليس لأصلِه منهم ذهابُ 
ومُرَةٌ قد تقدّمها كلاب 


. كذافي ح وفي ط : أكثر‎ )١( 

(؟) سيرة ابن إسحاق (ص89) وسيرة ابن هشام )۱۹۸/١(‏ والأبيات الآتية فيهما . 

(۳) مضى معنى كشيش (ص98 حاشية )٩‏ . 

(4:) في سيرة ابن إسحاق البنيان . 

(5) كذا فيح » ط : وفي سيرة ابن إسحاق يُهابٍ » وفي سيرة ابن هشام تهاب . 

(5) «الزجر » : المنع والنهي » وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام : الوّجز . 

(۷) قال السهيلي في الروض (۲۲۹/۱) : قوله تتلئب » يقال : اتلأب على طريقه › إذا لم يُعَرّج يمنة ولا يسرة » وكأنه 
منحوت من أصلين : من تلا » إذا تبع » وألبَبَ : إذا أقام » وأبٌ أيضاً قريب من هذا المعنى . أب إبابة » إذا استقام 
وتهيأ . وفي اللسان ( تلأب ) : اتلأب : استقام . 

(4) فيح » ط : لها » والمثبت من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام . 

(9) ويروى : وليس على مُسَوّينا ثياب » كما في سيرة ابن هشام . والمسوّي : أي مسوّي البنيان . وأما مساوينا فيريد 
السوءات كما في الروض (۲۲۹/۱) . 


فصل في تجديد قريش بناء الكعبة 0 
ا "روعشو اه كر 20 الشوات 
وقد قدَّمنا في فصل ما كان الله يحفظ”" به رسول الله ية من أقذار الجاهلية » أنه كان هو والعباس عمّه 
ينقلا الحجارة ¢ وأنه عليه الصلاة والسلام لما وضع إزارّه تحت الحجارة على كتفه نهي عن خلع إزاره 3 
فأعاده إلى سيرته الأولى . 


فصل 
وذكر ابن E‏ > وهو الشَّدَّة في الدين والصلابة . 
وذلك لأنهم عظّموا الحَرّم : ظا ادا بحيث التزموا بسببه أن لا يخرجوا منه ليلة عَرّفة » وكانوا 
يقولون : نحن أبناءٌ الحَرّم وقَطَّان بيت الله . فكانوا لا يقِفُون بعرّفات » مع عِلّمهم أنها من مشاعِرٍ إبراهيم 
الخليل عليه السلام > حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرّرُوه من البدْعَةٍ الفاسدة 1 


وكانوا لا درون من اللَبّنِ قط ' ولا سمناً ولا يَمْلَؤُونَ*© شَحْماً وهم حرم :ولا لرن نينا مج 
شعر » ولا يستظِلُون إن استظلُوا إلا ببيتٍ من أدم . وكانوا يمنعون الحَجيج والعٌمّار ما داموا مُحْرِمين - 
أن يأكلوا إلا من طعام قريش » ولا يطوفوا" إلا في ثياب قريش ٠‏ فإ لم يد أحد منهم ثوب أحدٍ من 
الخمس - وهم قريش وما وَلْدُوا » ومَنْ دخل معهم من نانة وحرّاعة لاف فكيانا 6 .ولو كانت ار اة 
ولهذا كانت المرأة إذا انه نذق طلوافيا تلك رضحت ماعل مها وتفول : [ من الرجز ] 


2 - 2-2 
اليوم يَبُد دو او وا ا ته ا علوت 


فإِنْ تكرّم أحذ ممن يجد ثوب أحمسي » E N‏ 
ينتفع بها بعد ذلك » ولیس له ولا لغيره أن يَمَسّها . وكانت العربُ تسمّي تلك الثياب اللّقَى » قال بعضٌ 
الشعراء : [ من الطويل ] 


و 2200 کد 3 4 ا 
كفى حَرَنا كرّي عليه كانه لقى بين أيدي الطائفين حَرِيم 


. فيح نلتمس » والمثبت من ط والسيرة‎ )١( 

(؟) في ط : يحوط » والمثبت من ح . والفصل المذكور يقع في (ص75) من هذا الجزء . 

(۳) سيرة ابن إسحاق ( ص٩۸۰‏ - ۸۲) وسيرة ابن هشام )۲٠۳-۱۹۹/۱(‏ . 

)€3 الأقط » ويقال بتثليث الهمزة وسكون القاف : شيء يُتخذ من اللبن المخيض » يُطبخ ثم يترك حتى يمصل . اللسان 
( أقط ) . 

(5) سلا السمن يَسْلَّوه » : طبخه وعالجه فأذاب زُبْدَّه . اللسان ( سلا ) . 

© کا غ تومل السرا :واا رق 

(۷) في ط : وبعد هذا اليوم لا أجِلّه » والمثبت من ح وسيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام . 


ا فصل في تجديد قريش بناء الكعبة 


قال ابن إسحاق7١)‏ : فكانوا كذلك حتى بعث الله محمداً بي > وأنزل عليه القرآن رداً عليهم فيما 
ابتدعوه فقال : % تُر أَفِيضُوأمِنَ حَِتُ أقَاصٌ أَلكَاسٌ * أ جمهور العرب من عَرَفات 9# وَأستَعفروا أ 
> عو 


إت الله عهُورٌ رجيم € [ البقرة : 199 ] : 
وقد قدّمنا أن رسول الله بی كان يقففٌ بعرفات”" قبل أن يرل عليه توفيقاً من الله له » وأنزل الله عليه ردّاً 


٠.‏ 8 2 2 5 4 ر عا و عب ع م ا م سه 2 سام 22 ور 
fA‏ ل ا 8 و رار مكو اع ححس ره رم رهد > مه مه 2000 ن ر ص E4 E‏ 
واشربوا ولا شترفوا إِنَمُ لا يِب الْمسرؤِينَ © قل مَنْ حرم رة اله لي أحرج لباو والطيّبّت مِنَ اَلرِرْقٍ . . . # الآية 
[الأعراف : 77-١‏ ] . 


وقال زياد البَكّائي عن ابن إسحاق : ولا أدري أكان ابتداعهم لذلك قبل الفيل أو بعده . 


3 


*% 
3% 


. )۲٠۳/۱( سيرة ابن إسحاق (ص٦۷) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
. تقدم ذكر ذلك في الجزء الثاني من هذه الطبعة‎ )0( 


كتاب مبعث رسول الله َة وذكر شيء من البشارات بنك 


شتا 


م وسول اله تسلئما كثيرا 


قال محم بق اشاق ره الله وکات الا جار من اهود وال هان هق التضارى نو الان 
ا قل قد تحدّثوا بأمْرٍ رسول الله َة قبل مَبْعئه » لما تقارب زمانه ؛ أما الأحبار من اليهود والرهبان 
ا سا ا م ا لل رو 


قال الله تعالى : « لَب يموت السو آل الأ الى جدود كوبا عِندَهُمْ في التَوَرةٍ وليل 4 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] الآية . 


gs a E 


50000 لع لدب د ا و 4 مي مس ل رک ا سعد مسري م 
وقال الله تعالى  :‏ وذ قال سی أبن مرم م سء یل نی سول أ كك مُصَيًْا لما بين دى من الت وميا رسول باق 


من به E‏ ¥ [ الصف : 5]. 
1 ےو ل مس و رر ی کر »< ص د سس وس م ےر 35 012 ر کس موسو ے باح کے ن 
وقال الله تعالى : # محمد رسو أله والذين معهء آشداء علا ار رحماء ينهم تربلهم ر سبد يدتعونَ فصلا من الله 


ا ر رط >&7 ياو جع سس وو 00 رر رو و 


ورضونا سِيمَاهُمْ في وج جوھ هر م ن أَثر السجود ذلك متهم في الور وَمَكَْهرَ ف لويل € [ الفتح : ۲۹ ] الآية . 


4 سر الع رو لے د وو 


وقال الله تعالى : # ادا الله مك يكل ادو لنا لتك تن عد اب و2 تر ٹم جاءَ ڪيم رسول مُصَرّقَ 
اس ا موه 4 4 ocr‏ ا َال أ ق نا قا 5,5 9 رصا على سر ص 
EY HEA‏ رش واد ع کرک إت ی قالوا أقررنا قال فاشدوا وأنأمعكم ِن سهدي 4 
1 ال عمران : ۸۱ ] . 

وفي صحيح البخاري”" عن ابن عباس قال : « ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق : لئن بُعث محمد 


وهو حي ليؤمَنَ به ولينصرته » وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق : لئن بعث وهم أحياء ليؤمدْنَ به ولينصونه 
وَليِعنه > 


يعلم من هذا أنَّ جميع الأنبياء بشّرُوا به وأمروا باتباعه . 


)۱( سيرة ابن إسحاق (ص۲٦)‏ وسيرة ابن هشام )5١ 5 /١(‏ . 

(۲( في ح : وكانت الأحبار من اليهود والكهان من النصارى من العرب . وكذا في ط وفيها : ومن العرب . وما أثبته من 
سيرة ابن هشام . 

)۳( لم أجده بهذا اللفظ في صحيح البخاري » قال المؤلف رحمه الله في التفسير (۳۷۸/۱) : قال علي ب بن أبي طالب 
وابن عمه ابن عباس : ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه . ولم يعزه لأحد » لا للبخاري ولا غيره » ولعله خطأ من النساخ . 


۸ كتاب مبعث رسول الله يَكَْ وذكر شىء من البشارات 


وقد قال إبراهيم عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة : # وَينَا رتا وَأبَعَتُ هم سوا َنم يلوا عَم 
اتك . . . € الآية [ البقرة : 1١9‏ ] . 


وقال الإمام أحمد''' : حذثنا أبو النضر » حدثنا الفرج بن فضالة » حدثنا لقمان بن عامر » سمعتُ 
أبا أمامة قال : قلت : يا رسول الله » ما كان بُدُوُ2"' أمْرك . قال : « دعوة أبي إبراهيم » وبُشرى عيسى › 
E‏ بره اما مكل اهدر AN‏ 


وقد روى محمد بن إسحاق”" ».عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان »عن أصحاب رسول الله عله 
عنه مثله . 


ومعنى هذا أنه أراد بُدُوٌّ أمره بين الناس » واشتهارَ ذْكْرِه وانتشارّه » فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه 
العرب » ثم بُشرى عيسى الذي هو خاتم أنبياء بني إسرائيل كما تقدّم . يدل هذا على أنَّ مَنْ بينهما من 


فأمًا في الملا الأعلى » فقد كان أمْرُه مشهوراً مذكوراً معلوماً من قَبْل خلق آدم عليه الصلاة والسلام كما 
قال الإمام أ حملا : حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي » حدثنا معاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد الكلبي 
عن عبد اله“ بن هلال السُّلّمي » عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله يا : « إني عند الله حاتم 
النبيّين » وإن آدم [ عليه السلام ] لمنجَدلٌ في طينته » وسأنبتكم بأل ذلك » دعوة أبي إبراهيم » وبشارة 


o ¢ ٣‏ 5 ۶ 1 َه 
عيسى بي » ورؤيا مي التي رأت 3 وكذلك أمهات التبيين” ' يرين ¢ . 


وقد رواة الليث عن معاوية بن صالح”") فال إن أكه: رات حين ,رضحت ورا أضاء ت مته قضوة 
الشام . 


000( فى | لمسند (60/ 777) » وهو حديث حسن . 

)۲( كذا في ح وفي ط : بدء » وفي المسند : أول بدء . 

(۳) مضى ذكر هذا الحديث وتخريجه (ص 05 حاشية )٤‏ من هذاالجزء . 

2 في مسنده )١71/54(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . أقول : وهو حديث حسن » دون قوله : ( وكذلك أمهات النبيين 
يرين) . 

(4) قال بشار : هكذا سماه عبد الرحمن بن مهدي في روايته » وهو خطأ صوابه : عبد الأعلى بن هلال » نبه على ذلك 
عبد الله ابن الإمام أحمد في تعليق له على مسند أبيه عقب هذا الحديث )١1758/5(‏ . 
وقد جاء هذا الاسم في ط « عبد الأعلى » على الصواب » وهو وإن كان صواباً لكنه خطأ » لأن عبد الرحمن بن مهدي 
سماه عبد الله . 

(5) في الأصل.: المؤمدين + والمثبت من المستد.. 

(۷) في المسند أيضاً /٤(‏ ۱۲۷) وأخرجه ابن سعد )۱٤۸/١(‏ » الطبري فی تفسيره (7077) » والطبرانى فى الكبير 
(14/ حديث (570) » من طرق عن الليث بن سعد » وهو حديث صحيح . 


كتاب مبعث رسول الله يَكِلَةِ وذكر شىء من البشارات ۰۹ 


ولوا ا E‏ دنا , ستل 6 فى نل ٠‏ مسرة )ا عه 

بام بك الرحمن منصوة بن عن تديل ن و عن 

عبد الله بن شقيق » عن ميسرة الفجر قال : قلت : يا رسول الله ؛ متى كنت نبيّاً ؟ قال : « وآدمٌ بين 
الوح والجَسّد » تفرد بهن أحمد . 


وقد رواه عمر بن أحمد بن شاهين في كتاب ١‏ دلائل النبوة » من حديث أبي هريرة فقال : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ‏ يعني أبا القاسم البَعْوِي عدا أبو مكام [ عن 1" الرليد ين سيم عن 
الأوزاعي » حدثني يحيى » عن“ أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : سل رسول الله يكل : متى وجبت لك 
النبوّة ؟ قال :» ا ونفخ ارو فيه » . 


ورواه من وجه آخر عن الأوزاعي به 5 وقال J:‏ وآدم مُنْجَدِلٌ في طينته » ١‏ 


يي 


وروي عن البغوي”” أيضاً عن أحمد بن المقدام ء » عن بفعية نفك غو شعي بن وي ءامن كاده عق 
أب هريرة - مرفوعاً - في قول الله تعالى ٠‏ 0 ولذ َحَذَْامِنَ لبن مَِِقَهُمْ وينت وين فوج € [ الأحزاب : ۷ ] قال 
رسول الله ية : « كنت أوَّلَ النبيين في الخَلق وآخرّهم في البعث » . 


ومن حديث ابن مُرَاحم » عن قيس بن الربيع » عن جابر » عن الشعبي » عن ابن عباس قيل : 
ا سر ل الله می كيك نيا قال ١‏ وآدمٌ بين الوح والجسد ا" 


وأما الكهّان من العرب » فأتتهم به الشياطينٌ من الجن فيما تسترق من السمع » إِذْ كانت وهي 


2000 في المسند (09/0) » وإسناده صحيح . 

(۲) كذا فيح » طء وفي المسند : كتبت . 

(۳) ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق ٠‏ إذ إن كنية الوليد بن مسلم « أبو العباس » لا « أبو همّام » وأبو همَّام هذا هو 
الوليد بن شجاع السكوني » وهو الذي يروي عن الوليد بن مسلم ويروي عنه أبو القاسم البغوي » كما هو ثابت في 
تهذيب التهذيب )٠۳١ /١۱١(‏ . 

(5) وقع فيح : يحيى بن أبي سلمة وهو تصحيف » والمثبت من ط ويحيى هو ابن أبي كثير الطائي مولاهم » وأبو سلمة 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني . 

)0( البغوي هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المتوفى 11اه ؛ وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير » 
وقال المناوي في فيض القدير (0/ (or‏ : أخرجه ابن سعد في الطبقات (/) عن قتادة مرسلا » وأخرجه 
أبو نعيم في الدلائل وابن ¿ أبي حاتم في تفسيره وابن ن لال والديلمي . قلت : وأخرجه الطبري في تفسيره (۲۱/ )٠۲١‏ 
من طريق بشر عن يزيد به . وسيأتي مروياً عن أبي نعيم (ص؟7١‏ حاشية )٠١‏ من هذا الجزء » وساقه المصنف أيضاً 
في تفسيره (559/9) . 

(7) في ح » ط : بقية بن سعيد بن بشير وهو تصحيف » وبقية هو ابن الوليد أبو يحمد الحمصي الكلاعي › وروايته عن 
سعيد بن بشير » ورواية سعيد عن قتادة ثابتة في ترجمة سعيد في تهذيب التهذيب ۸/٤(‏ 2 1) . 

(۷) سيأتي سياق الحديث في ص(9١١‏ حاشية )٦‏ مروياً عن أبي نعيم في دلائل النبوة » ولم أجده فيه » إلا أن محقق 
دلائل أبي نعيم ساقه في مقدمته ص٠۲‏ وترجح لديه أن المطبوع من الدلائل هو المنتخب وليس الكتاب بتمامه . 


ا كتاب مبعث رسول الله 4ة وذكر شيء من البشارات 


لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم » وكان الكاهنٌ والكاهنة لا يزالٌ يقع منهما بعضٌ ذكر أموره » 
ولا يُلقي العرب لذلك“ فيه بالا » حتى بعثه الله تعالى . ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون 
فعرفوها » فلما تقارب أمْرُ رسول الله ييه وحضر زمان مَبْعثه حُجبت الشياطينٌ عن السمع » وحيل بينها 
وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها . فَرُمُوا بالنجوم » فعرفت الج“ أنَّ ذلك لأمرٍ حدث 
من أمر الله عر وجل . 

قال : وفي ذلك أنزل الله على رسوله کل : 8 فل وى إل أنه أستمم تقر من أن فقالوا إا معنا فاا 
يها ()) یی ل رد ضَامنَابو ون شرك وبا عدا © 1 الجن : ١‏ ر٠‏ ] إلى آخر السورة . وقد ذكرنا تفسير ذلك كله 
في كتابنا التقسير» وكذا قوله تعالى : « ودرا َك يِنَ الج موت الشرءان كلما حرو كالرا ارا 
ما فی لوا إل مومهم دري @ 6لوا وما ئا سا ڪ تا رل م بد موی مُصَدْكًا لْمَايبنَيَدَيْهِ يبوك إلى 
لح وَإِلَ طَرٍ مسقم € [ الأحقاف : ۲٠‏ ]الآيات » ذكرنا تفسير ذلك كله هناك . 

قال محمد بن إسحاق" : حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس”؟ أنه حدّث أنَّ أول العرب 
فزع للرمي بالنجوم حين رُمي بها » هذا الحي من ثقيف » وأنهم جاؤوا إلى رجل منهم يقال له : عمرو بن 
أمية أحد بني عِلاج » وكان أدهى العرب وأنكرها رايا“ › فقالوا له : يا عمرو » ألم تر ما حدث في 
السماء من القذف بهذه النجوم ؟ قال : بلى » فانظروا » فإ كانث معالمُ النجوم التي يهتدى بها في البر 
والبحر » ويُعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء » لما يصلح الناس في معايشهم هي التي يُرمى بها » فهو 
والله طبن الدنيا » وهلا هذا الخلق ؛ وإنْ كانت نجوماً غيرها وهى ثابتة على حالها » فهذا لأمر أراد الله به 
هذا الخلق فما هو" ؟. ۰ 


وقال ابن إسحاق" : وحدثني بعضٌ أهل العلم أنَّ امرأةً من بني سهم » يقال لها : العَيْطلة » كانت 
كاهنة فى الجاهلية » جاءها صاحبّها ليلة من الليالى فأنقضَ" تحتها 34 ثم قال 5 ادرا 2( يوم عقر 


. ليست اللفظة في ح وهي مثبتة من ط‎ )١( 

(؟) في ط : الشياطين . 

(۳) سيرة ابن إسحاق (ص41) بألفاظ مقاربة وسيرة ابن هشام )3١5/١(‏ . 

(:) زاد ابن إسحاق في إسناده : [ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ] . ولم يزد ابن هشام هذه الزيادة في 
إسناده . قلت : لم أجد ليعقوب بن عتبة رواية عن عبيد الله في ترجمتهما في تهذيب المزي . 

)02( أثبتت اللفظة في هامش ح وسقطت من ط وفيها : وأمكرها . 

. في سيرة ابن إسحاق : فانظروا ما هو‎ )١( 

(۷) سيرة ابن إسحاق (ص١9)‏ وسيرة ابن هشام )۲٠۸/١(‏ . 

(۸) أنقض » من النقيض . وهو الصوت . النهاية ( نقض ) . 

)0( ذكر السهيلي رواية أخرى وهي : « وما بر » ثم قال : وهي أبين من هذه . ووقع في سيرة ابن إسحاق : « أذن من 
أذن » وأظنه تصحيفاً . 


كتاب مبعث رسول الله َيه وذكر شىء من البشارات ١1١١‏ 


ونخر . فقالت قريش حين بلغها ذلك : ما يريد ؟ ثم جاءها ليلةَ أخرى » فأنقض تحتها ثم قال : شعوب 
ما شعوب » تصرع فيه كعبٌ جوب . فلما بلغ ذلك قريشاً قالوا : ماذا يريد ؟ إن هذا لامر هو كائن 
فانظروا ما هو . فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحٌد بالشحْب » فعرفوا أنه كان الذي جاء به إلى صاحبته . 


قال ابن إسحاق”" : وحدّثني علي بن نافع الجرّشي أنَّ جَنْباً ‏ بَطناً من اليمن ‏ كان لهم كاهنٌ في 
الجاهلية » فلما ذكر أمر رسول الله ية وانتشر في العرب ٠‏ قالت”" له جَلْب : انظز لنا في أمر هذا 
ادل . ی الل کا الي حي للدت کک و ا ملل تين 
ل ترفج ران إلى لمعا وياد اقم خم يارو ام قال GS ON‏ واصتطفاء 
وطهّر قلبه وحشاه » ومكثه فيكم أيها الناس قليل . ثم اشتد”*' في جبله راجعاً من حيث جاء ١‏ 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة سواد بن قارب » وقد أخُرناها إلى هواتف الجان”*2 . 

قال ابن إسحاق”" : وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن رجالٍ من قومه قالوا : إِنَّ مما دعانا إلى 
الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا- أن كُنّا نسمع من رجالٍ من يهود ‏ وكنًا أهلَ شرك أصحاب أوثان» 
وكانوا أهل كتاب» عندهم عله ليس لناء وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور» فإذا نِلّنا منهم بعضّ ما يكرهون 
قالوا لنا : إنه قد تقارب زمانٌ نبيئٌ يُبعث الآن نقتلكم معه قتلَّ عادٍ وإِرّم . فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم › 
a aS‏ نا لابوا جرخي ا ب اراق ال م1 
وكفروا به » ففينا وفيهم نزلت هذه الآية  :‏ وَلَمَ جَآءَهُمْ كدب من عند ألو مص ف لما معهم وکوا من َل 
ساح م َو صر و ل عر ع مده دادمو ا 
N E ES‏ عل گی 4 1 د :۸4[ . 


يحكم بیننا وبين الناس يستفتحون به - أي يستنصرون به رواه البيهقي" 


)١(‏ قال السهيلي في الروض (۲۳۹/۱) : ١‏ كعب هاهنا هو كعب بن لؤي » والذين صرعوا لجنوبهم ببدر وأحد من 
أشراف قريش › > معظمهم من كعب بن لؤي » وشعوب هاهنا أحسبه يضم الشين » ولم أجده مقيداً » وكأنه جمع 
بكي رمحاو ا على عن لتر قا ابل وروم لالد حت حر من قل aS‏ 
ضبطه غيره به بفتح الشين وجعله اسماً للمئيّة » انظر شرح «غريب السير » لابن أبي الركب (ص٦٥)‏ . 

(؟) سيرة ابن هشام (۲۰۹/۱) والروض (۲۳۹/۱ .2 )51٠‏ . 

(۳) فيح : قال . 

0( في سيرة ابن هشام : وأسند » وهي أجود . جاء في اللسان ( سند ) : وسند في الجبل وأسْند : رَقِي . 

. سيأتي باب هواتف الجان في (ص58١) من هذا الجزء‎ )٥( 

() سيرة ابن إسحاق (ص77) وسيرة ابن هشام (۱/ ۲۱۱) والروض /١(‏ 510) . 

. )۷٦ ۰ ۷١ /۲( الدلائل‎ )۷( 


7 كتاب مبعث رسول الله ية وذكر شيء من البشارات 


ثم روى”' من طريق عبد الملك بے ھارول غ > عن أبيه » عن جه » عن سعيد بن جُبير » 
عن ابن عباس » قال اجات اليو مايه سر عات لقان باوكا a‏ دادسو اد 
بهذا الدعاء فقالوا : اللهم إا نسألك بحقٌّ محمد النبيع الأمي » الذي وعدتنا أن تخرجة لنا في آخر الزمان 
إلا نصرتنا عليهم . قال : فكانوا إذا التقّوًا دعَوًا بهذا الدعاء فهزموا غطَفَّان » فلمًا بُعث النبئ ية كفروا 
به » فأنزل الله عر وجل : # واوا من قبل يحورت عل الذي كَدَرُوأ € الآية [ البقرة : 9م ]29 . 


وروی عطيّةٌ عن ابن عباس نحوه**2 . وروى عن عكرمة من قوله نحو ذلك أيضاً . 


وقال ابن إسحاق“ : وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » عن محمود بن لبيد » 
غ بن سّلامة بن وقش“ - وكان من أهل بَذْر - قال : كان لنا جاڙ من يهود في بني عبد الأشهل » 
قال : فخرج علينا يوماً من بيته حتى وقف على بني عبد الأشْهّل ‏ قال سَلمة : وأنا يومئذٍ أحدتٌ مَنْ فيه 
سنا » على فروة لي » > مضطجع فيها بفناء أهلي ‏ فذكر القيامة والبَعْثَ والحساب والميزان والجنّة والنار » 
قال : فقال ذلك لقوم أهل شزك » أصحاب أوثان » لا يَرَوْنَ أن ثا كائنٌ * بعد الموت ؛ فقالوا له : ويحك 
يا فلان » أو ترى هذا كاثنا أن الناس يُبعثون بعد موتهم إلى دار فيها ج ونار » بُجرّؤن فيها بأعمالهم ؟ 
قال : نعم » والذي يُحلف به » ويودٌ أنّ له بحظه من تلك النار أعظم ثور في الدار يحمونه ؛ ثم يُدخلونه 
إياه » فيُطبقونه عليه » وأنْ ينجو من تلك النار غداً . قالوا له : ويحك :يا فلان !"فماآية ذلك ؟ قال : : بی 
مبعوثٌ من نحو هذه البلاد - وأشار بيده إلى نحو مكة واليمن ‏ قالوا : ومتى تراه ؟ قال : فنظر إلى وأنا من 
أحدثهم سنا » فقال : إِنْ يستنفِذ هذا الغلام عمّرّه يدركه . قال سلمة : فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى 
بعت آلله رسولة وهو ج بين أظهرنا > فامنا به > .وكفر به خا وتحمّداً + قال + فقلنا له © ويك يا فلان ؟ 
الت لتق ديك لنا دما فلت :ف ا و ى 


. )777/5( في الدلائل أيضاً‎ )١( 

(۲) فيح » ط : عنبرة » وهو تصحيف ٠»‏ والمثبت من دلائل البيهقي والإكمال )7"١07/5(‏ . 

(۳) لا يسأل الله إلا بالله » ولا يسأل بحق أحد . 

(5) إسناذه تالف » فإن عبد الملك بن هارون بن عنترة كذبه يخيى بن معين وابن ن حبان » وقال أبو حاتم الرازي : متروك 
ذاهب الحديث » وضعفه أحمد والدارقطني وغيرهما ( الميزان 5177/5) ( بشار) . 

(5) وهذا إسناد ضعيف أيضاً . فإن عطية وهو ابن سعد العوفي ضعيف ( بشار ) . 

(5) سيرة ابن إسحاق ٦۳(‏ . 15) وسيرة ابن هشام /١(‏ ۲۱۲) والروض /١(‏ 5505) . 

(۷) في سيرة ابن إسحاق : محمد بن لبيد » وهو تصحيف ٠.‏ وزاد ابن هشام : أخي بني عبد الأشهل . 

(۸) في ح » ط : سلمة بن سلام . وهو تصحيف » والمثبت من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام وتجريد الذهبي 
(7577/1) والإصابة (590/7) والتاج ( وقش ) والضبط منه . 


(DD) (Y) =» 1 5 2000 5‏ 5 
رواه أحمد عن يعقوب » عن أبيه » عن ابن إسحاق”" . ورواه البيهقي عن الحاكم بإسناده » 
من طريق يونس بن يكير . 


ال ا ا ا الا ل حر 


زار : قد اکم خروج نیع بعث من نحو هذا الت ثم أشار يده إلى بيت ان م 
فبْعث رسول الله يكل فأسلمنا » وهو د بين أظهرنا » لم يُسلم حسداً وبغياً . 


وقد قدّمنا حديثٌ أبي سعيد عن أبيه في أخبار يوشع هذا عن خروج رسول الله يا وصفته ونغته وإخبار 
الدبير بن باطا عن ظهور كوكب مولدٍ رسول الله علا : 


قال ابن إسحاق” : حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة » عن شيخ من بني فرَيظة قال : قال لي : هل 
تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سَعْيّة » وأَسِيدٍ بن سَّعْية » وأسدٍ بن عُبيد - نفرٍ من بني هذل » إخوة بني 
قُريظة كانوا معهم في جاهليتهم › ثم كانوا سادتهم في الإسلام ؟ قال : قلت : لا » قال فإن رجلا من 
و 0 لي لقان اقلم عزنا قل الإنبلام نين » فحل بين أظُهرنا ۽ 00 
e‏ ا فقول اا ل ار 
فيقول : صاعاً من تمر » أو مُدّين من شعير . قال : فنخرجها » ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا“ فيستسقي 
لنا » فوالله ما يبرح مجلسّه حتى يمر السحاب ونُسقَى ؛ قد فعل ذلك غيرَ مرّة ولا مرتين ولا ثلاث . قال : 


. )٤٦۷ /۳( فى المسند‎ )١( 

)۲( في ط : ” ابن عباس » » وهو خطأ جد ظاهر » وأثبتنا ما في المسند » وهو الصواب ( بشار) . 

(۳) في دلائل النبوة (۷۸/۲) . 

)٤(‏ لم أجد الحديث فيما طبع من دلائل النبوة لأبي نعيم » وقوله « عن عاصم » لا يصح فأين أبو نعيم من عاصم بن عمر 
ابن قتادة » إلا أن يريد : « من طريق » . 

)0( في ط : « عن محمد بن سلمة » وهو غلط بيّن » فلا يوجد مثل هذا الراوي الذي روى عنه محمود بن لبيد » والصواب 
ما أثبتنا وهو سلمة بن سلامة بن وقش وانظر تهذيب الكمال (۲۷/ )7١١‏ ( بشار ) 

(5) انظر حديث أبي سعيد المتقدم ص(۳٤)‏ من هذا الجزء في موضع الحواشي > -5 في المتن وقد زادت نسخة ط هنا 
ما نصه : ورواه الحاكم عن البيهقي ( كذا وكأنه يريد : البيهقي عن الحاكم ) من طريق يونس بن بكير عنه . وهذه 
الزيادة ليست في ح ٠‏ ولعلها أثبتت خطاً بنقل النظر إلى موضع الحاشية شية (5) من الصفحة السابقة » لذا أسقطتها من 
المتن لعدم صحتها . 

(۷) سيرة ابن إسحاق (ص٤٦‏ › 15) وسيرة ابن هشام /١(‏ ۲۱۳) والروض )555/١(‏ . 

(۸) كذا في ح » ط ء وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام والروض : حرتنا » وحَرْث موضع من نواحي المدينة . معجم 
البلدان (۲۳۸/۲) . 


ثم حضرّته الوفاة عندنا » فلما عرف أنه ميت قال : يا معشر يَهُود » ما ترّؤنه أخرجنى من أرض الخم 
وله إلى أرض البؤس والجوع ؟ قال : قلنا : أنت أعلم . قال : فإني إنما قِمتُ هذه البلدة أتو کف 
درد-7بد 01 E a‏ 
بقن إليه يا معشر يهود » فإنه يُبعث بسفك الدماء » وسَبِي الذراري من خالفه > فلا يَمْتعتكم ذلك 
منه » فلما بُعث رسولٌ الله ية وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية EAI‏ كدان ياي فيطل 
6 إلى الذي حهد إليكم فيه أبن الهتنات ٠‏ قالوا»: لي يه + قاتر ا بلى را إنه لهو يضفت + قنزلر) 
فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم . 
قال ابن إسحاق : فهذا ما بلغنا عن أحبار” '"' يهود . 


قلت : وقد قدَّمْنا في قدوم جع اليماني”؟) > وهو أبو كرب ببّان أسعد إلى المدينة » ومُحاصرته 
إِيَاها » وأنه خرج إليه ذانك الحَبْرّان من اليهود فقالا له : إنه لا سبيل لك عليها » إنها مهاجَرٌ نبي يكون في 
آخر الزمان ؛ فَتْنَاهُ ذلك عنها . 
وقد روى أبو نعيم في الدلائل » من طريق الوليد بن مسلم » حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن 
ل . قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله [ عر وجل ] لما أراد هدى 
زيدٍ بن سَعْئّها'' قال ز : لم يبق من علامات النبرّة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد بل حين نظرتٌ 
اا ت : : يسبق حِلَمُه جهله » ولا يزيدّه شدّة الجهل عليه إلا حِلْما . قال : فكنتٌ 
ا ا ی ا 


فذكر قصة إسلافه للنبيّ بي مالا في ثمرة » قال : فلما حل الأجل”" أتيته فأخذتٌ بمجامع قميصه 
وردائه - وهو في جنازة مع أصحابه - ونظرت إليه بوجه غليظ » وقلت : يا محمد » ألا تقضيني حقي ؟ 
فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب [ إلا ] لطر ^ > قال : فنظر إليَ عمر وعيناه تدورانٍ في وجهه كالفلك 


. ) يتوكف الخبر » : ينتظره » ويسأل عنه ويتوقعه . اللسان ( وكف‎ ١ )١( 

(0) فيح »ء ط : فيمن » والمثبت من سيرة ابن إسحاق وابن هشام والروض . 

(۳) كذا في ح »ط » وفي سيرة ابن هشام والروض : أخبار بالخاء المعجمة . 

(5) انظر الجزء الثاني من الكتاب في قصة تبع أبي كرب . 

(5) الدلائل لأبي نعيم )4١/1(‏ وما يأتي بين معقوفين منه والخبر في الدلائل مطوّل . 

(1) في ط: سَعْية . وهو على الصواب في ح والدلائل والروض؛ والضبط من الإكمال (57/5). قال السهيلي في الروض : 
(244/1) : ويقال في اسمه سَّغْية بالياء » ولم يذكره الدارقطني إلا بالنون . المؤتلف والمختلف (9/ ۱۳۸۷) . 

)۷( في دلائل أبي نعيم : فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة . 

)۸( ل : بضم الميم والطاء : جمع مَطول قياساً » وهو ل : التسويف والمدافعة بالعدة والدين . اللسان 
( مطل ) . 


كتاب مبعث رسول الله ية وذكر شيء من البشارات ۱٥‏ 


المستدير » ثم قال : يا عدو الله » أتقول لرسول الله ية ما أسمع ؟! وتفعل ما أرى ؟! فوالذي بعثه بالحق 
لولا ما أحاذر لَوْمه؛'2 لضربتٌ بسيفي رأسك . ورسول الله ب ينظر إلى عمر في سكونٍ وتَودَةٍ وتبشّم » ثم 
قال : « أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر : أن تأمرني بحُسْن الأداء » وتأمرَهُ بِحُسْنٍِ التباعة » 
اذهب به يا عمر فاقضِه حقه . وزد عشرين صاعاً من تمر ”2 . فأسلم زيد بن سَعْنة رضي الله عنه » وشهد 
بقية المشاهد مع رسول الله ية وتوفي عام تبوك » رحمه الله . 


ثم ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله إسلامٌ سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقال' : حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادةً الأنصاريّ » عن محمود بن لبيد » عن عبد الله بن عباس قال : حدّثني سلمان 
الفارسي من فيه قال ا ا و 
u‏ ا 
قال : وكانث لأبى ضيعةٌ عظيمة » قال : فشغل في بيان له يوماً » فقال لي : يا بني » إني قد شغلت في 
ل م ار ا ا ل ل ل ل 
أمري 0 ٠‏ تحت ايد عي لق SE EE‏ 
ار انها وهم اوه + وك ا الس الو اين الي ل فلما سمعت 
ل 
آتهاء ثم قلت لهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . فرجعث إلى أبي وقد بعث في طلبي › 
وشغلتّهُ عن أمره كله » فلما جعت قال : أي بني » أين كنت ؟ ألم أكنْ أعهد إلِيكَ ما عهدت ؟ قال : 
قلت : يا أبة » مررثُ بأناس يصلون في كنيسةٍ لهم » فأعجبني ما رأيتٌ من دينهم » فوالله ما زلت 
عندهم حتى غرَبّتٍ الشمس . قال : أيْ بُني » ليس في ذلك الدين خير » دينك ودين آبائك خير منه . 


)1( في دلائل أبي نعيم : فوته . 

(۲( في دلائل أبي نعيم : وزده عشرين صاعا مكان ما رعته . 

(۳) سيرة ابن إسحاق ( ص۰٦‏ - ۷۷) وسيرة ابن هشام (۱/ )۲۱٤‏ والروض )۲٤۷(‏ . 

€3 « جَيَ » : بالفتح ثم التشديد : اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة » وهي الآن كالخراب منفردة » وتسمى الآن عند 
العجم شهرستان » وعند المحدثين المدينة . معجم البلدان )۲٠۲/۲(‏ . 

(5) «الدهقان » : بكسر الدال وضمها : القوي مع التصرف مع حدة » وزعيم فلاحي العجم › ورئيس الإقليم » ومن له 
عقار كثير » فارسي معرّب . القاموس والمغرب ( دهقن ) . 

. ) قال شمر : قطن النار : خازنها وخادمها » ويجوز أنه كان مقيماً عليها » رواه بكسر الطاء . اللسان ( قطن‎ )١( 

(۷) زادابن إسحاق في سيرته هنا : فكنت كذاك لا أعلم من أمر الناس شيئاً إلا ما أنا فيه . 


١١1‏ كتاب مبعث رسول الله 44 وذكر شيء من البشارات 
قال : قلت : كلا والله » إنه لخيرٌ من ديننا . قال : فخافني » فجعل في رِجُْلي قيداً » ثم حبسني في بيته . 

قال : وبعثث إلى النصارى فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركبٌ من الشام فأخبروني بهم . قال : فقدم 
عليهم ركبٌ من الشام » فجاؤوني النصارى"'' فأخبروني بهم › فقلت : إذا قضًوًا حوائجَّهم وأرادوا 
امار تر امشمي ل ا ارك د للا ا 


- 


و 


ثم حرجت معهم حتى قدمتٌ الشام » فلما قدمتها قلت : مَنْ أفضلّ أهل هذا الدَّين عِلْماً ؟ قالوا : الأَسْقَففٌ 
فى الكنيسة . قال : فجئته فقلتٌ له اوسا ال ا ل ام 
كنيستك » وأتعلّ منك » فأصلي معك “قال #افخل + مشر سس كاه وكل سوه عا ددهم بالصددة 
ويرغٌبهم فيها » فإذا جمعوا له شيئاً كنرُ لن لنفسه » ولم يُعطه المساكين » حتى جمع سبع قِلالٍ من ذهب 
ووّرِق . قال : وأبغضتة بُعْضاً شديداً لِمَا رأيته يصنع. > ثم مات » واجتمعث له النصارى ليدفنوه » فقلت 
لهم : إن هذا كان رَجُلَ سوء » يأمركم بالصدقة ويرغٌبكم فيها » فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه » ولم بُعْطٍ 
المساكين منها شيئا . قال : فقالوا لي : وما عِلمك بذلك . قال : فقلت لهم : آنا أدلّكم على كَنْره . 
قالوا : فدلا . قال : فأريتهم موضِعَه » فاستخرجوا سبع قلال مملوءةً ذهباً ووَرقاً » فلما رأوها قالوا : 
TS‏ 

قال سلمان : فما رأيتُ رجلا لا يصلي الخمس ٠‏ أرى أنه أفضل منه » أزهد في الدنياولا أرغب في 
N‏ . قال : فأحببكه حُبَا لم أَحِبَ ک شيئاً قبله مثله . قال : فأقمتٌ معه زمانا » ثم 

حضرنَة الوفاة فقلتٌ له : إل قد كت بت وا ن أ فن وهر ب اد 
الله تعالى » فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمّرني به ؟ قال : أيْ بُني » والله ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت 
عليه . لقد هلك الناس وبدّلوا » وتركوا أكثر ما كانوا عليه » إلا رجلا بالمَؤْصل » وهو فلان » وهو على 
مااكتة عله الى يف 


قال : فلما مات وغيّب لحقتُ بصاحب المَوْصل © > فقلت : يا فلان » إِنَّ فلاناً أوصاني عند موته أنْ 
N aa‏ : اقم عندي . فأقمثُ عنده فوجدته خير رجل على أمر 
صاحبه » فلم يلبث أن مات ؛ فلما حضرٌ ته الوفاة قلت له : يا فلان » إِنَّ فلاناً أوصى بي إليك » وأمرني 
باللحوق بك » وقد حضرك من أمر الله ما ترى » فإلى من توصي بي ؟ وبما" تأمرني ؟ قال : يا بني والله 
ما أغلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بتصيبين2©9 وهو فلان »> فالحق به ؟ 


)١(‏ كذا في ح » ط » وفي سيرة ابن هشام والروض : تجار من النصارى » وهو أشبه بالصواب » وفي سيرة ابن 
إسحاق : فقدم عليهم ناس من تجارهم » فبعثوا إلي أنه قدم علينا تجار من تجارنا . 

(؟) زادابن إسحاق في السيرة هنا : فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنيا . 

() كذا في ح وفي ط والسيرة : « وبم » وإثبات ألف ما المجرورة قليل شاذ . وانظر (ص”87 حاشية )١‏ من هذا الجزء. 

() نصيبين » بفتح فكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح : مدينة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى = 


7 3 8 ء۶ 0 5 
فلما مات وغيّب لحقتٌ بصاحب تصيبين » فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي“ . فقال : أقم 


عندي ٠»‏ فأقمتٌ عنده » فوجدتّه على أمر صاحبيه » فأقمثُ مع خير رجل » فوالله ما بث أن نزل به 
الموت » فلما حُضر قلت له : يا فلان » إِنَّ فلاناً كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان"“ إليك » 
ال يد ؟ وبم تأمرني ؟ قال : يا بني » والله ما أعلمة : قي أحدٌ على أمرنا مرك أن تأتيَُ إلا رجل 


ِو 


من أرض الدُّوم م لعا مدل قا ERE FSO‏ 5 


فلم ات ا ی سانب عقوو فاخي كبر فقال : قم عندي . فأقمتٌ عند خير 


رجل > على هدي أصحابه وأمرهم . قال : واكتسبتٌ حتى كانث لي بقرات وغنيمة . قال :لم زل يه أمز 
الله » فلما حُضر قلت له : يا فلان » إني كنتُ مع فلان فأوصى بي إلى فلان » ثم أوصى بي فلانٌ إلى فلان 
ثم أوصى بي فلا“ إليك » فإلى مَنْ توصي بي أنت ؟ وبم تأمرني ؟ قال : أي بُني » والله ما أعلمٌه أصبح 
أحدٌ على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك أن تأنيّه » ولكنه قد أظلَّ زمان نبيّ مبعوث بدين إبراهيم » يخرج 
بأرض العرب » مهاجَرٌه إلى أرض بين حوّتين » بينهما نَخْل » به علامات لا تخفى » يأكلٌ الهديّة › 
ولا يأكلٌ الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوّة ؛ فإنٍ استطعتَ أن تلحقّ بتلك البلاد فافعل . 


عد « 5 28 .- 5 6 5 5 عي 0 03 
قال : ثم مات وغيّب » ومكثتٌ بعمُورية ما شاء الله أن أمكث › ثم مر بي نفد من كلب » تجار » 


فقلت لهم : : احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغُنيمتي هذه » قالوا : نعم . فأعطيتهموها 
وحملوني معهم » حتى إذا بلغوا واديّ القَرَى ظلموني » فباعوني من رجل يهودي عبداً » فكنتٌ عنده ؛ 
ورأيتُ النخلّ فرجوثٌ أن يكون البلدَ الذي وصف لي صاحبي » ولم يَحنَّ في نفسي ؛ فبينا أنا عنده إذ قم 
عليه ابن عدٌ له » من بني قرَيظة من المدينة » فابتاعني منه » فاحتملني إلى المدينة » فوالله ما هو إلا أن 
رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها » فأقمتُ بها » وبُعث رسول الله بي فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر » 
ممًا أنا فيه من شغل الرّقَ ؛ ثم هاجر إلى المدينة » فوالله إني لفي رأس عَذْقٍ لسيدي أعمل فيه بعضَ 
العمل . وسيدي جالس تحتي ٠»‏ إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال : يا فلان » قاتل الله بني قيْلة ٠»‏ 
والله إنهم لمجتمعون الآن بقَبّاء”*» على رجل قدم من مكة اليوم » يزعمون أنه نبيّ . قال سلمان : فلما 


الشام» بينها وبين الموصل ستة أيام . معجم البلدان (5/ ۲۸۸). وموقعها على الحدود الشمالية الشرقية من سورية. 

كذا في ح » وفي ط : صاحباي » وكذا في الروض » وفي سيرة ابن هشام : صاحبه . 

كذا في ح وسيرة ابن هشام والروض » وزاد في ط : إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك . 

عمُورئة ‏ مشددة الميم والياء : قال الصاغاني : كذا ذكروا » والقياس تخفيف الياء . هي في بلاد الروم : وهي التي 
غزاها المعتصم سنة 1777ه. وعمورية أيضاً بليدة على شاطئ العاصي بين أفامية وشيزر. معجم البلدان )٠١۸/٤(‏ 
والتاج ( عمر ) . 

كذا في ح وسيرة ابن هشام والروض » وزاد في ط : إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك . 

« قباء » : يُمد ويقصر : قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة » وبها مسجد التقوى . معجم 
البلدان (5/ 2001 07") . 


فا كتاب مبعث رسول الله ية وذكر شيء من البشارات 


سمعتها أخذثني العُرَوا'2 حتى ظننتُ أني ساقط على سَيّدي » فنزلتُ عن النخلة » فجعلتٌ أقول لابن 
عمه CC ECE TS‏ 
على عملك . قال : فقلت : لا شيء » إنما أردث أن أستبيتة”'2 عمًا قال . 


قال : وقد كان عندي شيءٌ قد جمعته » فلما أمسيتٌ أخذتّه » ثم ذهبتٌ به إلى رسول الله هة وهو 
بقباء » فدخلت عليه فقلت له : إنه قد بلغني أنك رجلٌ صالح » ومعك أصحابٌ لك غرباء ذوو حاجة » 
وهذا شى * كان عندي للصدقة » فرأيتكم أحقَّ به من غيركم . قال : ف فقّبته إليه فقال رسول الله كلل 
لأصحابه : ١‏ كلوا؛ وأمسلكَ يده فلم يأكل . قال : فقلت في نفسي : هذه واحدة ؛ثم انصرفتٌ عنه 
لجست قينا 4 حول برسول الله كل إل المدينة 4 جتته [ به ]” فقلت له : إني قد رأيتك لا تأكل 
الصدقة وهذه هديّة أكرمتكَ بها . قال : فأكل رسول الله ية منها » وأمر أصحابه فأكلوا معه . قال : 
فقلت في نفسي : هاتان ثنتان . قال : ثم جشت رسول الله 4ل وهو ببقيع العَزقد » قد تبع جنازة رجل من 
أصحابه”*' وعليَ شملتان لي » وهو جالس في أصحابه » فسلمتٌ عليه . ثم استدبرتّه أنظر إلى ظهره › 
هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي ؟ فلما رآني رسول الله ٤ي‏ استدبرته عرف اني ستثبت في شيء 
زصيف لي .© فالقۍ رداءه عن هره فنظرث إلى الات فر فاكبث عليه أتبله.وابكي + فقا لي 
رسول الله 2 : تحوّل » فتحولت بين يديه » فقصصت عليه حديثي كما حدّئتك يا ابن عباس . 
فأعجب رسول الله بيا أن يسمع ذاك أصحابه . ثم شَكَلَ سلما الوق حتى فاته مع رسول الله يله بذ 


e 


وأحد . 
و 
قال سلمان : ثم قال لي رسول الله ية : « كاتِبْ يا سلمان » فكاتبتُ صاحبي على ثلاثمئة نخلة أَحْبيها 
لال 6 واو ن أوقية . فقال رسول الله ية لأصحابه : « أعينوا أخاكم » . فأعانوني بالنخل » 
الرجل بثلاثين وَدِية” » والرجل بعشرين وديّة » والرجل بخمس عشرة ودِبّة » والرجل بعشر ا 5 . يعين 


و 


الرجل بقدر ما عنده » حتى اجتمعت لي ثلاثمئة ثمئة وَدِيّةَ ؛ فقال لى رسول الله ية : « اذهب يا سلمان ففق 


)١(‏ في هامش ح : هي الرّغْدة بنافض » وقال ابن هشام في السيرة : والعرواء : الرّعْدة من البرد والانتفاض » فإن كان 
مع ذلك عَرَقَ فهي الوْحَضاء » وكلاهما ممدود . 

(۲) كذا في ح » وفي ط وسيرة ابن هشام والروض : أستثبته . 

إفرة ما بين معقوفين من سيرة ابن هشام . 

(4) هو كلثوم ب بن الهدم كما في الروض 0127/19 

(6 #الفقير:» : فير ير حول الفسيلة ذا عرست اللسان ( فقر ) : وفيه : وفي الحديث : قال لسلمان : اذهب 
شق اليل أي احفر لامر ضعا تقرس فة 

03 « الوَدِيّة » : واحدة الوّدِيّ : وهو فسيل النخل وصغاره . اللسان ( ودي ) . 

(۷) كذا في ح » ط وفي سيرة ابن هشام والروض : بعشر . قلت : تأنيث العدد جائز إذا كان المعدود ملحوظاً » حاشية 
الخضري (۲/ )١177‏ والنحو الوافي )٠٤٥ /٤(‏ . 


كتاب مبعث رسول الله بي وذكر شيء من البشارات 05 
لها » فإذا فرعُت فأتني أكنْ أنا أضَعُّها بيدي » . قال : ففقَّرْتٌ » وأعانني أصحابي » حتى إذا فرغثُ جثتةٌ 
فأخبرته » فخرج رسول الله ل معي إليها . فجعلنا ذز نقرّبُ إليه الوَدِيّ ويضَعُه رسول الله يك بيده » حتى إذا 
فَرَغْنا - فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت ودية واحدة ‏ فأديت النخل وبقي على المال ٠‏ فأتي التب يلل 
بمثل بَيْضة الدجاجة من ذهب » من بعض المعادن » فقال  :‏ ما فعل الفارسئ المكاتب » ؟ قال : فدعيت 
له » قال : « خذ هذه فاا ممًا عليك يا سلْمان » قال : قلت : وأين تق هذه مما عليٌ يا رسول ؟ قال : 
« خذها فإِنَّ الله سيؤدّي بها عنك » قال : فأخذتها فوزنتٌ لهم منها - والذي نفس سلمان بيده - أربعين 
أو نار فده تحني 1 فاا وعتن ماق . فشهدثٌ مع رسول الله لا الخندق حرا » ثم لم يفتني 
معه مشهد . 

قال ابن إسحاق“ : وحدثني يزيد ب بن ابي حبيب » عن رجل من عبد القيس ١‏ > عن سلمان أنه 
قال : لما قلت : وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله ؟ أخذها رسول الله كه تايا على اة 
ثم قال : « خذها فأوفهم منها » فأخذتها فأوفيتهم منها حقّهم كله » أربعين أوقية . 


(4) 


(YT) 


وقال محمد بن إسحاق”؟» : حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » حدثني مَنْ لا أنه » عن عمر بن 
عبد العزيز بن مروان قال : حذثت عن سلمان أنه قال لرسول الله كك حين أخبره خَبّره : أن صاحب 
عَقُورية قال له : ائتٍ كذا وكذا من أرض الشام » فإنَّ بها رجلاً بين غَيْضتَيْن يخرج كل سنةٍ من هذه الغيضة 
مستجيزاً يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحدٍ منهم إلا شفي فاسألهُ عن هذا الدّين الذي تبتخي فهو يُخبرك 
عنه . قال سلمان : فخرجتٌ حتى جتتٌ حيثُ وصف لي » فوجدت الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هناك 
حو حرق “لي تلك اللياء a‏ الحضدن إلى الاخرئة A N‏ 
لا يدعو لمريض إلا شي » وغلبوني عليه » فلم أخلصن إليه حتى دخل الغيضة التي يريدٌ أن يدخل إلا 
مَتْكبّه ؛ قال : فتناولته فقال : من هذا ؟ والتفت إليّ قال : قلت : يرحمك الله » أخبرني عن الحنيفيّة دين 
إبراهيم . قال : إنك لتسألُ عن شيء ما يسأل عنه الناسن اليوم » قد أظلّك زمان نبيٌ يُبعتُ بهذا الدين من 
أهل الحرم » فَأتِه فهو يَحْمِلَكَ عليه . 


د ثم دخل فقال رسول الله ية لسلمان : « لعن كنت صدقتني يا سلمان لقد لقِيتَ عيسى بن مَرْيَم » . 


هكذا وقع في هذه الرواية › وفيها رجل مُبْهَم » وهر شخ جا بن جر كناد و 
الحسن بن عمارة » ثم هو منقطع › ٠‏ بل مُعْضلٌ بين عمر بن عبد العزيز وسلمان رضي الله عنه . 


. ما بين معقوفين من سيرة ابن هشام والروض‎ )١( 

)شير ابو سحا ( ا ون ا ا 000007 وان 01 

(۳) سقط من ح قوله : عن سلمان أنه » وهو في ط وسيرة ابن إسحاق وابن هشام والروض . 

. )۲٠۳۴ » ۲٣۲/۱) وسيرة ابن هشام (۱/ ۲۲۱ » ۲۲۲) والروض‎ )۷١ سيرة ابن إسحاق (ص ۷۰ ء‎ )٤( 
. فيح » ط : يخرج › والمثبت من سيرة ابن إسحاق وابن هشام والروض‎ )( 


1۰ كتاب مبعث رسول الله َل وذكر شىء من البشارات 


قوله : « لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد لقت عيسى بن مريم » غريبٌ جداً بل مُنكر ؛ فإنَّ الفترة أقل 
ذا قل فيها أنها أريحمقة سنة “ويل ستمطة سئة بالشمّشيئّةء وسلمات أكثر ما قبل + ناعاش كلاتمتة 
وخمسين سنة . 


زاد إلى ثلاثمئة وخمسين سنة . والله أعلم . والظاهر أنه قال : « لقد لقيت وصيّ عيسى ابن مريم » فهذا 


یکن بالضوات7 :5 


وقال السُهيلي7") : : الرجل المُبْهم هو الحسن بن عَمّارة » وهو ضعيفٌ [ بإجماع منهم ] فان صح لم 
يكنْ فيه نكارة ؛ لأنَّ ابن جَرِير ذكر أنَّ المسيح نزل من السماء بعد ما رفع » توعد آم وافراة اضر يكيان 
عند جذع المصلوب > فأخبرهما أنه لم يقتل > وبعث الحواريين بعد ذلك ٠.‏ قال ٠‏ : وإذا جاز نزوله مدّة جاز 
نزوله مراراً » ثم يكون نزوله الظاهر حين يكسرٌ الصليب ٠»‏ ويقتل الخنزير » ويتزوّج حينئذٍ امرأة من بني 
جُذام » وإذا مات دفن في حُجرة روضة رسول الله بيا . 


وقد روى البيهقي في كتاب « دلائل النبوة “ قصة سلمان هذه » من طريق يونس بن بُكير » عن 
محمد بن إسحاق كما تقدَّم » ورواها أيضاً“ عن الحاكم » عن الأصمّ » عن يحيى بن أبي طالب : حدّثنا 


E 3‏ شه لو دا ل ا ل مف 
على بن عاصم » حدثنا حاتم بن أبي صَغِيرة »> عن سمّاك بن حَرٴب » عن زيد بن صوحان أنه سمع 


سلمان يحدّث كيف كان أول إسلامه ؛ فذكر قصة طويلة » وذكر أنه كان من رامَهُرْمُر"". وكان له أحّ أكبر 
هنه حت 6 لكان اد را ی کے اجه »وان ايه اا كاك اا وكان تعلق ممه إلى 
بعلم لوم اران كان ا ولت الغاكم إلى کاو لای قن کی ب قينا لد ن أن ول حك ىد 
معه إليهم » فقال له : إنك غلام » وأخشى أن تَنْمّ عليهم فيقتلهم أبي . فالتزم له أن لا يكون منه شي* 


. عن ابن إسحاق به‎ )5١7 /١( قلت : وهى رواية الذهبى فى السير‎ )١( 

(5): الروض الآنف 78/19 )٠١١ ٠‏ بألفاظ مقاربة + وما ياتى بين معقوقين مه : 

(۳) دلائل النبوة (4۲/۲) . 

(5) في الدلائل أيضاً (۲/ ۸۲) . 

)٠(‏ في ح » ط : صفرة » وهو تصحيف » والمثبت من دلائل البيهقي وتقريب التهذيب )117/١(‏ وتهذيب التهذيب 
۳/0( . 

0) فيح ء ط : يزيد . والمثبت من دلائل البيهقي وسير أعلام النبلاء (۳/ )٠٥٠١‏ في ترجمته . قلت : أظن أن في السند 
انقطاعاً » فوفاة سماك سنة 77١ه‏ ووفاة زيد سنة ١ه‏ » وأخبار سلمان يرويها سماك عن أبى قدامة النعمان بن 
ھن زيدين صرحان ایا من وجل هن ريد اظ رر عاد ا 6 4۷ وسمالة سيل شت 
في حديثه فيزيد في الإسناد أو ينقص » انظر في ذلك شرح علل الترمذي )١51/١(‏ . 

0307 « رامَهِرْمُز » : مدينة مشهورة بنواحي خوزستان . معجم البلدان (۳/ ۱۷) والتاج ( هرمز ) . 

(۸) مضى شرح معنى دهقان (ص ١١5‏ الحاشية )٥‏ . 


كتاب مبعث رسول الله ية وذكر شيء من البشارات ۲۱ 


يكرهه » فذهب به معه . فإذا هم ستة أو سبعة » كأنَّ الوُوحَ قد خرجث منهم من العبادة » يصومون النهار 
ويقومون اليل » يأكلون الشجر وما وجدوا » فذكر عنهم أنهم يؤمنون بِالوْسُل المتقدّمين » وأنَّ عيسى 
عبد الله ورسوله وابنُ أمَته » أَيدَهُ بالمعجزات . وقالوا له : يا غلام » إِنَّ لك ربَاً وإنَّ لك معاداً » وإِنَّ بين 
يديك جنةً وناراً » وإِنَّ هؤلاء القوم الذين يعبدون التيران أهل كفر وضلالة » لا برضن ا یا يعون 
وليسوا على دين 


ثم جعل يتردَّدُ مع ذلك الغلام إليهم » ثم لزمهم سلمانُ بالكليّة ؛ ثم أجلاهم ملك تلك البلاد » وهو 
أبو ذلك الغلام الذي صحبه سلمان إليهم عن أرضه » واحتبسَ الملك ابنَهُ عنده » وعرض سلمان ديتهم 
لي ل د 2 
ا اذا e‏ خا a‏ وما a A‏ ا الب ا 
يسألونهم عن غيبتهم عنهم » ويسألونهم عني ينون عليّ خيراً . وجاء رجل معظم فيهم > فخطبهم » 
فأثنى على الله بما هو أهله »› وذكُد الؤصل وما يدوا به وذكر عيسى ابن مريم © وأنه كان غيد الله 
ورسوله » وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر ل . قال : فكان 
يصومٌ النهار ويقوم الليل » من الأحد إلى الأحد » فيخرج إل ويعة ويأمرُهم وينهاهم » فمكث على 
ذلك مُث طويلة » ثم أراد أن يزور بيت لعفيس » فصحبه ساماد إل . قال : فكان فيما يمشي يلتفت إليّ 
ويقبل عليّ › ٠‏ يوطني ويُخبرني أنَّ لي ربا » وان بين يديّ جنه وناراً وحساباً ٠‏ ويعلّمني ويذگڙني دخو 
ما كان يُذكر القوم يوم الأحد . قال -فيما يقول لي - اھان اوی يعت وا اه ایا 
شي وق تسول حر كيس سرس Cl‏ 
تقارب ٠‏ فأمًا أنا فإني شيخ كبير » ولا أحسبني أدركه » فإن أدركتة أنتَ فصدّقه والبعه . قلت له : 
أمرني بترك دينك وما أنت عليه ؟ قال وإن أفرك ا SCA‏ ل جنا 

ثم ذكر قدومّهما إلى بيت المقدس » وأنَّ صاحبه صلَّى فيه هاهنا وهاهنا » ثم نام » وقد أوصاه أنه إذا 
بلغ الل مكان كذا أَنْ يُوقظه » فتركه سلمان حيناً آخر أَزْيَدَ مما قال ليستريح » فلما استيقظ ذَكَرَ الله ولام 
سلمانَ على ترك ما أمْرَهُ به من ذلك . ثم خرجا من بيت المقدس ٠‏ فسأله مُقَعَدٌ فقال : يا عبد الله » سألتك 
حين وصلت فلم تعطني شيئاً » وها أنا أسألك » فنظر فلم يجد أحداً » فأخذ بيده وقال : قم بسم الله » 
فقام ولیس به باس ولا فة" » كأنما نَشِط من عِقَال7" ؛ فقال لي يا عبد الله » اخمل عليّ متاعي حتى 


+ الرواصن معتاني‎ E ED 

(؟) يقال : ما به فة : أي ألم وعِلّة يخشى عليه منها . التاج ( قلب ) . َ 

)۳( جاء في اللسان ( نشط ) : ويقال للاخذ بسرعة في أي عمل كان » وللمريض إذا بَرَأْ . . . كأنما أنشط من عقال » 
نشط أي حُلّ؛ قال ابن الأثير : وكثيراً ما يجيء في الرواية : كأنما نشط من عقال» وليس بصحيح . النهاية (5/ 01) . 


أذهب إلى أهلي فأب رقع فيلت بدن د لبوكت الجن نك البحقه رع زر ان ذه او اناد 
عنه قوماً قالوا : أمامك » حتى لقيني ركبٌ من العرب من بني كلب » فسألتهم » فلما سمعوا لغتي أناخ 
رجل منهم بعيره ٠‏ فحملني خلفه » حتى أتؤا , بي بلادّهم . فباعوني » فاشترتني امراةٌ من الأنصار › 
فجعاشني في حائط لها » وقدم رسول الله يلل . 

ثم ذكر ذهابَهُ إليه بالصّدَقَةٍ والهديّة ليستعلم ما قال صاحيّه » ثم تطلّب النظر إلى خاتم النبوّة » فلما رآه 
لمن قناعت . “و ايح رسيوك اه کر الذى ری ل “قال “قاض وسول الله كله ایک الم 
فاشتراه من سيدته فأعتقه . قال : ثم سألته يوماً عن دين النصارى » فقال : ١‏ لا خير فيهم » . قال : : فوقع 
لي بالا ا N‏ 
من ذلك آمو عظيم » حتى أنزل الله على رسول الله كك : }1 َج اشد ألا عو ارين ملهو 


لدی 1 ا د E‏ ا مودة َلَنِيَ ا ا ا إا تمصدرعا للت ا مه 


سوس سه 


قسيييرت وَرُهْيسَانًا أنه لا مَسْتَحكَبرُونَ 4 . فدعاني رسول الله ية فجئتُ فجئت وأنا خائف » فجلستٌ بين 
يديه » فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم :$ للت با م 0 ا َأَنْهْرْ کا ڪرو 4 
الآيات [ المائدة : ”18 » ثم قال : « يا سلمان » أولئك الذين كنت معهم وصاحِبّك لم يكونوا تصارى » كانوا 

وفي هذا السياق غرابة كثيرة › وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن إسحاق » وطريق محمد بن 
إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً » وأقرب إلى ما رواه البخارئ فى صحيحه" » من حديث 
معتمر بن سليمان بن طؤْخان التّيْمي عن أبيه » عن أبي عثمان التّهْدي » عن سلمانً الفارسى » أنه تداوَّلَهُ 
بضعة عشرّ » من ربٌ إلى رب . أي : من معلم إلى معلم”" » ومُرَبٌ إلى مثله » والله أعلم . 

قال الشهيلي”؟ : تداولة ثلاثونَ سيداً » من سَيّد إلى سَيّد . فالله أعلم . 

وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ أبو نعيم في « الدلائل :”2 » وأورد لها أسانيدَ وألفاظاً كثيرة » 
وفي بعضها أنَّ اسْمّ سيّدته التي كاتبنّه خليسة . فالله أعلم . 


. )85( ما بين المعقوفين ليس في ح والآية في سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) فتح الباري (94457”) كتاب مناقب الأنصار باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

(۳( قال ابن حجر في الفتح (۷/ ۲۷۷) : أي من سيد إلى سيد » وكأنه لم يبلغه حديث أبي هريرة في النهي عن إطلاق رب 
على السيد . 

(:) فى الروض )550١/١(‏ . 

)508/١( )5(‏ وما بعدها. 

() فيح : خليسة بحاء مهملة وضمة فوقها » وفي ط : حلبسة » وكلاهما تصحيف نبه عليه ابن حجر في الإصابة 
(9/ في القسم الرابع من حرف الحاء » ثم ساق ترجمتها في حرف الخاء المعجمة (185/4) وقصة بيع - 


ذكر أخبار غريبة في ذلك ١‏ 
ذكر أخبار غريبة في ذلك 

قال أبو نعيم في ١‏ الدلائل )20 : حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا محمد بن زكرياء العَلابِي » حدثنا 
العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السّويّة المئْمّري » حدثنا عبّاد بن كسيب » عن أبيه » عن أبي عِتَوَارة 
الخّزاعي عن سَعْر" بن سوادة العامري قال :كنت عَسِيفاً لعقيلةٍ من عقائل الحيّ » أركبٌ لها الصَّعْبَ 
والدّلول0 ٠‏ لا أبقي“ من البلاد مَطْرَحا“ أرجو ربحاً في متجر إلا أتيته » فانصرفتٌ من الشام بحرث 
a‏ ل ل ل ا 
تبص للب انر N a O‏ دا 
کر واغری ساق ورا اق رت على اللهاء يقولون الا عشلا لا عر رچ ا عل 
GE SE USL UAE SNES‏ 
فيرح إلى العشاء » فجَهرني ما رأيت » فأقبلت أريد عَمِيدَ القوم » فعرف رجلٌ الذي بي » فقال : 
TS‏ 
سوداء » قد أبرز من ملائها جُمّةَ فيتانة » كأنها (سَاسَم ) - قال في بعض الروايات : تحته كرسي 
ساسم رسن اها لزنا E a‏ 


ما منهم أحد يفيض بكلمة . وقد كان نمي إليَ حبر من أخبار الشام » أنَّ النبيَ الأميّ هذا أوان نجومه › 


= سلمان أيضاً في سير أعلام النبلاء )١۱۹/۱(‏ وما بعدها . 

)00( لم أجده في دلائل أبي نعيم طبعة حيدر أباد الدكن الهند » ولا التي بتحقيق قلعه جي وعبد البر عباس » وذكره ابن 
حجر في الإصابة مختصراً في ترجمة ١‏ سعر» . 

00 في ح : سعيد » وفي ط : سعير » وكلاهما تصحيف » والمثبت من الإصابة في ترجمة سعر بن سوادة . 

(۳) يقال : ركبوا كل صَعْبٍ وذلول في أمرهم : إذا بذلوا فيه الطاقة . والعسيف : الأجير . الأساس ( ذلل ) 

(4) فيح : التق » أي : ألْتَاقَ » من التاق بالمكان » إذا لزمه وثبت فيه . والمثبت من ط . 

)0( في : مسرحاً » والمثبت من ح » والمطرح : المكان البعيد . المعجم الوسيط ( طرح ) 

0( ال اا الى رر ديت ان م ارا اد ت ن ف 
الوق فإنها كيّة الشيطان » أي جماعة السوق » واللفظة في ح : كبد الموسم » أي وسطه › وكبد كل شيء : وسطه 
ومعظمه . اللسان ( كيب » كبد ) . 

١ )۷(‏ أنطاع » : جمع نطع » وهو البساط من الجلد . المعجم الوسيط ( نطع ) . 

(۸) « جهرني الشية » : راعني . اللسان ( جهر ) . 

(9) « الأساريع » : دود بيض الأجساد حمر الرؤوس . يكون في الرمل » تشبه بها أصابع النساء » ويقال : ثغر ذو 
أساريع : خطوط وطرائق » وفي صفته 4 : كأن عنقه أساريع الذهب ٠‏ أي طرائقه . التاج ( سرع ) . 

: في ط اا ع ولحي مك ور : شجر أسود » وقيل هو الأسود › يتخذ منه السهام . وَالجمة‎ )٠١( 
. ) مجتمع شعر الرأس > ولاث العمامة على رأسه لفها . اللسان ( سسم » جمم » > لوث‎ 

. في ط : متخصر‎ )١١( 


۲۴٤‏ ذكر أخبار غريبة في ذلك 

فلما رأيته ظننته ذلك » فقلت : السلامٌ عليك يا رسول الله . فقال : مه مه » كلا وكأنْ قد » وليتني إيّاه . 
فقلت : من هذا الشيخ ؟ فقالوا : هذا أبو تضلة » هذا هاشم بن عبد ماف . فولّيتٌ وأنا أقول : هذا والله 
المجد لا مجد آل جفنة . يعني ملوك عرب الشام من غسان » كان يقال لهم : آل جفنة » وهذه الوظيفة 
5 93 00 1 8 دك 

التي حكاها عن هاشم هي الرّفادة » يعني إطعام الحجيج زمن الموسم . 


وقال أبو نعيم''2 : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر » حدّثنا محمد بن أحمد بن أبي يحيى » حدذثنا 
سعيد بن عثمان" » حذثنا علي بن قتيبة الخراساني » حدثنا خالد بن إلياس » عن أبي بكر بن عبد الله بن 
أبي الجهم > عن أبيه » عن جده قال : سمعتٌ أبا طالب يحدّث عن عبد المطلب قال : بينا أنا نائم في 
الججْر إذ رأيت رؤيا هالتني » فزعت منها فزعاً شديداً » فأتيتُ كاهنة قريش » وعليَ مطرف حر » 
حي يه > فلما نظرث إليَّ عرفت في وجهي التغيير » وأنا يومئذٍ سيّد قومي » فقالت : 
اال سید قفن أتانا متغيّرَ اللُونَ ؟ هل رابه من حَدَئان الدهر شيء ؟ فقلت لها تبلى 1 وكان :ل ا 
اعد هن البافن جتن يتقان يدها ليمت + » ثم يضع يده على أُمّ رأسها ثم يذكر حاجته » ولم أفعل لأني كنت 
كبير قومي ؛ فجلست فقلت : إني رأيت الليلة وأنا نائم في الحجر » كأنَّ شجرةً تنبت » قد نال رأسها 
السماء » وضربث بأغصانها المشرق والمغرب » وما رأيتٌ نوراً أزهر منها » أعظم من نور الشمس سبعين 
؟ ؛ ورأيتُ العرب والعجم ساجدين لها » وهي تزدادٌ كلّ ساعةٍ عِظماً ونوراً وارتفاعاً » ساعة تخفى 
وساعة تزهر » ورأيتٌ رَهْطاً من قريش قد تعلّقوا بأغصانها » ورايت قوماً من قريش يريدون قطعها ٠‏ فإذا 
دنا منها أخَّرَهم شابٌ لم أر قط أحسنَ منه وجهاً » ولا أطيب منه ريحاً » فيكيِد أظهرهم » ويقلع 
أعينهم ؛ فرفعت يدي لأتناول منها نصيبا » فمنعني الشاب . فقلت : لمن النصيب ؟ فقال : النصيب 
لهؤلاء الذين تعلّقوا بها وسبقوكٌ إليها . فانتبهثٌُ مذعوراً فزعاً » فرأيت وجه الكاهنة قد تغيّر » ثم قالت : 
لئن صدقّث رؤياك ليخرجَنَّ من صُلْبك رجلٌ يَمِلِكُ المشرق والمغرب » ويّدين له الناس ثم قال يعني 
عبد المطلب لأبي طالب : لعلك تكون هذا المولود . قال : فكان أبو طالب يحدّثٌ بهذا الحديث 
[ بعدما ولد رسول الله ية وبعد ما بُعث . ثم قال ]2*0 : كانت الشجرةٌ والله أعلم أبا القاسم الأمين . فيقال 
لأبي طالب : ألا تؤمن ؟ فيقول : السّبّة والعار" . 


)١(‏ إسناده ضعيف » عباد بن كسيب » ذكره البخاري في تاريخه وقال (5/ الترجمة :)١575‏ « لا يصح حديثه » وينظر 
الميزان (؟/ 177/6 7) ( بشار ) . 

(۲) في الدلائل (44/1) . 

(9) في ح : سعيد بن أبي عثمان . 

(6) فيح : سبعين مرة ضعفا . 

)© لفظ العبارة التي بين المعقوفين في الدلائل هكذا : « والنبي ية قد حرج ويقول : كانت . 

(5) إسناده ضعيف جداً » فإن خالد بن إلياس متروك » وهو من رجال التهذيب ( بشار ) . 
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وقال أبو نعي" : حدّثنا سليمان بن أحمد » حدّثنا محمد بن زكرياء الغّلابي » حدّئنا العباس بن 
بكار الضَّبِّى » حدّئنا أبو بكر الهُذَلي » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال العباس : خرجتُ في تجارة 
إلى اليمن في ركب منهم أبو سفيان بن حرب » فقدِمتٌ اليمن » فكنتُ أصنع يوماً طعاماً » وأنصرف 
بأبي سفيان وبالتّمّر » ويصنع أبو سفيان يوماً » ويفعل مثل ذلك » فقال لي في يومي الذي كنت أصنع فيه : 
هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إليَ غداءك ؟ فقلت : نعم . فانصرفت أنا والنفر إلى 
بيته » وأرسلتٌ إلى الغداء » فلما تغدّى القوم قاموا واحتبسني » فقال : هل علمت يا أبا الفضل أن ابن 
أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ فقلت : أي بني أخي ؟ فقال أبو سفيان : إياي تكتم ؟ واي بني أخيك ينبغي 
أن يقول هذا إلا رجل واحد ؟ قلت : وأيّهم على ذلك ؟ قال : هو محمد بن عبد الله . فقلت : قد فعل ؟ 
قال : بلى قد فعل . وأخرج كتاباً باسمه من ابنه حنظلة بن أبي سفيان فيه : أخبرك أنَّ محمداً قام بالأبطح 
فقال : « أنا رسول » أدعوكم إلى الله عر وجل » فقال العبّاس و آنا حعظلة ادق 
فقال ل ل N‏ 
الحديث » يا بني عبد المطلب » إنه والله ما برحث قريش تزعم أ لكم هَنَةٌ و هة » كل واحدة منهما 
غاية . التشذتك يا أبا الفضل > هل سمعتٌ ذلك ؟ قلت : نعم » قد سمعت . قال : فهذه والله شؤمتكم . 


قلت : فلعلّها يُمْتّنا . قال : فما كان بعد ذلك إلا ليا“ حتى قدم عبد الله بن حُذَافة بالخبر وهو مؤمن . 
ففشا ذلك في مجالس اليمن وکات أبو سان علس مجلا الین بدت فهو من أحبار الهو 
فقال له اليهودي : ما هذا الخبر ؟ بلغني أنَّ فيكم عمّ هذا الرجل الذي قال ما قال ؟ قال أبو سفيان : 
صدقوا » وأنا عمّه . فقال اليهودي : أخو أبيه ؟ قال : : نعم . قال : فحدثني عنه . قال : لا تسألني » 


ما أحبٌ أن يدعي هذا الأمر أبداً » وما أحتٌ أن أعيبه » وَغَيْدُه خير منه . فرأى اليهوديٌ أنه لا يُغمض*) 


2 عليه ولا يحت أن يَعيبه . فقال اليهودي . لبون هباس على الود + وتوراة موسى . قال العياس : 
فنادانى الحَبْر » فجئت فخرجت حتى جلست ذلك المجلس من الغد » وفيه أبو سفيان بن حرب والحبر » 
فقلت للحبر : بلغني أنك سألتَ ابن عمي عن رجل منا زعم أنه رسول الله بيه فأخبرك أنه عمّه › ولیس 


. مختصراً‎ )185 /١( وهو في السيرة الحلبية‎ » )۲٠۳/١( في دلائل‎ )١( 

(۲) فيح ء ط والدلائل : صادق . 

)۳( « الهتة » : تأنيث هن » فهو كناية عن كل اسم جنس ؛ وفي حديث سطيح : ثم تكون هنات وهنات : أي شدائد 
وأمور عظام . اللسان ( هنا ) . 

(4) فيح : ليالي بإثبات الياء » وهو جائز . 

(4) في ط : يغمس » والمثبت من ح » جاء في التاج ( غمض ) : وسمع الأمر فأغمض عنه وعليه » يكنى به عن 
الصبر . ويقال : سمعت منه كذا وكذا فأغمضت منه وأغضيت » إذا تغافلت عنه . وفى الأساس : التغميض عن 
الإساءة هو الإغضاء والتغافل . ۰ 

(7) كذافي ط وفي ح : ليس به لا بأس . 


5 ذكر أخبار غريبة في ذلك 

بعمه » ولكن ابن عمه » وأنا عمّه وأخو أبيه . قال : أخو أبيه ؟ قلت : أخو أبيه . فأقبل على أبي سفيان 
فقال : صدق ؟ قال : نعم صدق . فقلت : سلني فإن كذبتٌ فليردًا'' على . فأقبل على . فقال : 
تدك مل كان لابن اجك صو أوسفهة ؟ قلف + لا والدهيت المطلياء ولا قذي ولا خان ران 
كان اسمّه عند قريش الأمين . قال : فهل كتب بيده ؟ قال العباس : فظننت أنه خية له أن يكتب بيده » 
فأردت أن أقولها » » ثم ذكرث مكان أبي سفيان أنه يكذبني وي برد علج فلت + ا ركسير» ورن الجر 
توك رد وا ا هوو و كلت وهو + قال اليا فا ر إل تلن قال ا ههان 
يا أبا الفضل » إن اليهود تفزع من ابن أخيك . قلت : قد رأيتَ ما رأيت . فهل لك يا أبا سفيان أن تؤمن 
به ؟ فإِنْ كان حقَّاً كنت قد سبقت » وإِنّْ كان باطلاً فمعك غيرك من أكفائك . قال : لا أومن به حتى أرى 
ال : ما تقول ؟ قال ع وي ا إل ادل ا ا 


. قال : إي والله إني لذاكرها » فالحمد لله الذي هداني للإسلام‎ . NE 


وهذا سياق حسن عليه البهاء والنور » وضياء الصدق » وإن كان في رجاله من هو متكلَّة فيه“ » والله 
ا 

وقد تقدم ما ذكرناءُ في قصة أبي سفيان مع أمية بن أبي الصلت » وهو شبيةٌ بهذا الباب » وهو من 
أغرب الأخبار وأحسن السياقات » وعليه النور . وسيأتي أيضاً قصة أبي سفيان مع هرقل"“ ملك الروم 
حرق ا عات :مول اله عله وأحواله .و سعد لاله لك علق مده و ورا ل 
ون علو الاي > ولكن لم أكن أظنٌ أنه فيكم » ولو أعلم أني حلص إليه لتجشّمتُ ليه » ولو كنت 

عنده لغسلت عن قدميه » ولئن كان ما تقول حقاً ليملكنّ موضع قدميّ هاتين . وكذلك وقع ولله الحمد 
الف 


وقد أكثر الحافظ أبو نعيم من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب » فأكثر وأطنب » 
وأحسن وأطيب ( رحمه الله ورضى عنه 5 


)۱( في ح : فليرده . 

إفة في ح : وراد : 

١ )۳(‏ كداء » : الثنية العليا بمكة » مما يلي المقابر » عند المحَصّب . النهاية )١157/5(‏ ومعجم البلدان )٤۳۹/٤(‏ . 

 )54(‏ قال بشار + هكذا قال المصتف تهويناً) مع أن العباس بن بكار الضبي كذاب كما قال الدارقطني ( الضعفاء 
والمتروكون "57 ) وقبله قال ابن حبان في المجروحين (۲/ )۱۹١‏ : « يروي من العجائب . . . لا يجوز الاحتجاج به 
بحال ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار للخواص» . 

(4) انظر في الجزء الثاني من هذا الكتاب (ط) . 

(5) انظر ما سيأتي في الجزء الرابع من هذا الكتاب والعبارة في ح هكذا : وسيأتي قصته مع هرقل . 


قصة عمرو بن مَدّة الجهنى 1۷ 


قصة عمرو بن مَرَّة الجهني 


قال الطبرانى” : بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي ٠‏ حدّثنا عبد الله بن داود بن دِلهاث بن 
إستماغيل بن عبد الله يق رع" ' بن ياسر بن سويد - صاحب رسول الله بي - حدثنا أبي » عن أبيه 
دلهاث » عن أبيه إسماعيل أنَّ أباه عبد الله حدّثه عن أبيه » أنَّ أباه ياسر بن سويد حدّثه عن عمرو بن مُرَة 
الجُهّني قال : حرجت حاجّاً في جماعة من قومي في الجاهلية » فرأيت في نومي وأنا بمكة » نوراً ساطعاً 
خرج من الكعبة حتى وصل إلى جبل يَنْرِبٍ » وأشعَر جُهينة” » فسمعت صوتاً بين النور وهو يقول : 
انيت اللمارزع ريط القادت رليف حاتم لألياء .اح ا ی ا ر 
الحيرة وأبيض المدائن“ » وسمعتٌ صوتاً من النور وهو يقول : ظهر الإسلام » وكسرت الأصنام » 
ووٌصِلَّت الأرحام . فانتبهثٌ فزعاً » فقلت لقومي : والله ليحدّتّنَ لهذا الحيّ من قريش حَدَّثْ » وأخبرتهم 
اوا أن رعلا فال :7 امد ود فيك اد فاخ تيهنا 
رأيت » فقال : « يا عمرو بن مُرّة أنا لنب المرسل إلى العباد كافة » أدعوهم إلى الإسلام » وآمرهم بِحَقن 
الدماء وصِلّة الأرحام » وعبادة الله » ورفض الأصنام » وح البيت » وصيام شهر رمضان من اثني عشر 
شهراً . فمن أجاب فله الجنة » ومن عصى فله النار . فأمن بالله يا عمرو يُؤمنك الله من هَوْل جهنم » . 
فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولٌ الله » آمنت بما جئت به من حلالٍ وحرام » وإ رغم ذلك كثيراً 


من الأة نشد 0 امس نه كان لا ميف + وكات أن ا يفن قفنت الث 
ب حين : صم > و بي : 1 


شهدت 5 الله حن وأنني لآلهة الأحجار أول تارك 


00 رواية الطبراني في مجمع الزوائد (۸/ 544 )۲١١- ١‏ والخبر ساقه ابن الجوزي في الوفا )۸١ /١(‏ والكاندهلوي في حياة 
الصحابة )۲۹۳/١(‏ وما بعدها » وسوف يسوقه المصنف في ص ٠۷۹‏ موضع الحاشية ية (۳) في المتن مطولاً عن 
بي نعيم » عنه . 

)۲( في ح : مشرع وفي ط : شريح . وكلاهما تصحيف ٠‏ والمثبت من التجريد للذهبي (۲/ )۷١‏ والإصابة (۳/ )٤۷۸‏ 
في القسم الثاني من حرف الميم ( باب م - س ) ثم من الجرح والتعديل (58/5) في ترجمة عبد الله والإصابة 
(/8 في ترجمة ياسر . 

)۳( « الأشعر » : جبل جهينة ينحدر على ينبم من أعلاه » وينبع من المدينة على سبع مراحل باتجاه البحر ؛ والأشعر 
والأجرد جبلا جهينة » بين المدينة والشام . معجم البلدان ۱۹۸/١(‏ و550/0) . 

(5) « أبيض المدائن » : قصر الأكاسرة بالمدائن » كان من عجائب الدنيا » لم يزل قائماً إلى أيام المكتفي في حدود سنة 
٠ه‏ . وهو الذي وصفه البحتري في سينيته الشهيرة . انظر معجم البلدان /١(‏ 86) . 

(9) ما بين معقوفين من الوفا )8١/١(‏ . 

(7) كذافي ط » وفيح : الأقوال . 


۲۸ قصة عمرو بن مُرَّة الجهني 


وشمّرتُ عن ساق“ الإزارٍ مُهاجراً إليكَ أجوبُ القفر بعد الدّكاوك“ 
لأصحبَ خير الناس نفساً ووالداً رسول مَلِيكِ الناس فوق الحبائلى“ 
فقال النبي ئ : « مرحباً بك يا عمرو بن مُرّة » . فقلت : يا رسول الله ابعثني إلى قومي » لعل الله 
يمن علبهم بي كما مَنَّ علي بك فی إل . وقال : « عليك بالرّفق » والقول السديد . ولا تكن 
فظاً » ولا متكبّراً ولا حسوداً » . 
فذكر أنه أتى قومه » فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسو الله اة فأسلموا كلهم » إلا رجلا واحداً منهم » 
ونه وفد بهم إلى رسول الله ی ؛ فرحب بهم وحيّاهم » وكتب لهم كتاباً هذه نسخته : 
« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من الله“ على لسان رسول الله ي > بكتاب صادق » وحقٌ 
ناطق مع عمرو بن م الجهني » لجهينة بن زيد : إن لكم بطو الأرض وسهولها » وتلاع الأودية 
وظهورها ء تزرعون' "© ات ونشريون ضافيه:+'على أن نووا بالشكس: + وتصلوا ضلاة الْكنْس + واف 
التيعَة"“ والصٌّرّيمة [ شاتانٍ ] إن اجتمعتا » وإِنْ تفرّقتا [فاشاة شاة"2 » ليس على أهل المُثيرة صدقة 


لسن الوردة'اللبقة”*؟ .“وشهد على نكا كله من حص من المسلمين باب قيس ب شكامن 1 


. )١18١ص( كذافيح » ط » والصواب : ساقي . بالياء كما سيأتي‎ )١( 
في النهاية واللسان : إليك أجُوب القُورَ بعد الدكاك » وفيما سيأتي (ص١18) إليه أدب الغور . . . » وفي طبقات ابن‎ )۲( 
 لبجلا الدعث بعد الدكاك » وفي الوفا ومجمع الزوائد . الدعث بعد الدكاك . والقور : جمع قارة وهي‎ ١ : سعد‎ 
يو ليو‎ O Sy 
. ) قور ) واللسان ( غور‎ (21٠١ الرمل بالأرض ولم يرتفع كثيراً . النهاية (178/5) ( دكدك ) و(5/‎ 

() «الحبائك » : الطرّق » واحدتها حَبيكة » يعني بها السموات . لأن فيها طرق النجوم . النهاية (۱/ ۳۳۲) 
( حبك ) . والأبيات في طبقات ابن سعد /١(‏ ۳۳۳) . 

(:) في الوفا(1/ 87) : كتاب أمان من الله . 

(5) في الوفا(1١/‏ ”87) والجمع وحياة الصحابة . ترعون . وهو أشبه بالصواب . 

000( في ط : التليعة » وذ في المجمع « والسعة » وفي حياة الصحابة : الغُنيمة » والمثبت من ح والنهاية (۳/ ۲۷) ( صرم ) 
وفيه ضبطت التاء المثناة من فوق بالفتح ضبط قلم . والتصحيح من النهاية واللسان ( تيع ) » وفيهما : التيعة » 
بالكسر : اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان » وكأن الجُملة التي للسعاة عليها سبيل » من تاع يتيع إذا ذهب 
إليه » كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم . 

(۷) « الصّريمة » : تصغير غير الصَّرْمة » وهي القطيع من الإبل والغنم > قيل : هي من العشرين إلى الثلاثين والأربعين » 
كأنها إذا بلغت هذا القدر تستقلٌ بنفسها فيقطعها صاحبها عن معظم إبله وغنمه . والمراد بها في الحديث من مئة 

وإحدى وعشرين شاة إلى المئتين » إذا اجتمعت ففيها شاتان » وإن كانت لرجلين وفرّق بينهما » فعلى كل واحد 
منهما شاة . النهاية (۳/ ۲۷) ( صرم ) » وما بين معقوفين منه . 

(۸) في حء ط : الميرة . والمثبت من مجمع الزوائد » جاء في النهاية (۲۲۹/۱) ( ثور ) : ومنه الحديث ١‏ أنه كتب 
لأهل جُرش بالجمى الذي حماه لهم للفرس والراحلة والمثيرة » أراد بالمثيرة بقر الحَرْث لأنها تثير الأرض . 

6 كذا في ط » وفي ح : ليس للوردة اللبقة » ولم أهتد إلى معناه أو وجه الصواب فيه . وفي الدلائل )١7/1(‏ : = 


قصة عمرو بن مُرّة الجهّني 55 
e 0 sS‏ 


اح 7 


كفا ليا € [ الأحزاب : ۷ ] ا رن لمات ل سرد 52 لست ا * 
[ الأعراف : ٠۷١‏ ] . أخذ من النبيّين ميثاقاً خاصاً ٍ ؛ وأكد مع هؤلاء الخمسة أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار 


وقد روى الحافظ أبو نعيم في كتاب ١‏ دلائل النبوة “"“ من طرق » عن الوليد بن مسلم » حدثنا 


الأوزاعي » حدثنا يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : سئل رسول الله ية متى وجبت 
لك النبوة ؟ قال : ١‏ بين خَلق آدم وتفخ الؤُوح فيه » . 


لا تعرفة إلا من هذا الوجه 


وهكذا رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم › وقال : حسن غریب من حديث أبي هريرة » 
قرف 


وقال أبو نعيه”؟؟ : حدّثنا سليمان بن أحمد » حدّثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي”*2 » حدثنا 


أبو جعفر التَقَيْلي › حدثنا عمرو بن واقدء عن عروة بن رُويم » عن الصٌّتَابحي قال : قال عمر : 
يا رسول الله » متى جُعلت نبيّاً ؟ قال : « وآدمٌ مُنْجَدِلٌ في الطين » . 


a E 0 03‏ 3 
ثم رواه''' من حديث نضر بن مراحم » عن قيس بن الربيع » عن جابر الجَعْفي » عن الشعبي » عن 


ابن عباس قال : قيل : يا رسول الله : متى كنت نييّاً ؟ قال : ١‏ وأ بين الروح والجسّد ؟ . 


وفي الحديث الذي أوردناه فى قصة آدم حين استخرج الله من له ذدينه ينه خحص الأنبياء بنورٍ بين 


أعينهم . والظاهر - والله أعلم - أنه كان على قَذْر منازلهم ورتبهم عند الله . وإذا كان الأمر كذلك » فنور 
محمد با كان أظهرٌ وأكبر وأعظم منهم كلهم ؛ وهذا توي عظيم وتنبية ظاهرٌ على د E‏ 


0010 
(۲) 
(۳) 
3 


(0) 


فك 


وليس للوارد التيعة وفي حاشية ط : كذا في الأصل» ولعله يريد أنه لا يؤخذ في الصدقة كرائم الأموال. والله أعلم . 
لعله يريد معجم الطبراني » وهو في القسم المفقود منه » والشعر ذكره أيضاً ابن الجوزي في الوفا /١(‏ 84) . 

دلائل النبوة لأبي نعيم )58/١(‏ . 

جامع الترمذي (7504) المناقب باب في فضل النبي يي . وأخرجه الحاكم )65١9/1(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(/ °( . 

لم أجده في دلائل النبوة لأبي نعيم المطبوع من هذا الطريق » وهو فيه )٤۸/١(‏ من طريق آخر عن العرباض بن 
سارية . كما سيأتي وأخرجه الحاكم من طريق العرباض أيضاً (۲/ )٠٠١‏ . 

هو شيخ للطبراني ذكره في معجمه الصغير )١١5(‏ › ومعجمه الأوسط (94576) و(4575) و(۳۷٤۹)‏ و(۳۸٤۹)‏ 
و(449) و(4540) و(4551) و(4557) و(455) و(٤٤٤4)‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : لا أعرفه 
0 ) بشار) 

ليس الحديث في دلائل أبي نعيم كما أسلفت في ص ٠١9(‏ حاشية ۷) . 


1 قصة عمرو بن مُرّة الجهّني 
صالح » عن سعيد بن سويد الكلبي » عن عبد الله بن هلال السلمي”" » عن العرباض بن سارية . قال : 
قال رسول الله ية : ١‏ إني عند الله لاتم النبيّين » ون آدم لمُنْجَدِلٌ في طينته > وسأنبُكم بأوّل ذلك : 
دَعْوَةٌ أبي إبراهيم ¢ وبشارة عيسى بي 3 ورُؤْيا أمي التي رأث +:وكذللك أمهات ال يري 0 

فووا ال > وابن وهب » عن عبد الرحمن بن مهدي » وعبد الله بن صالح » عن معاوية بن 
صالح » وزاد : ١‏ إن أمَهُ رأث حين وضعته نوراً أضاءَت منه قصورٌ الشام . 


وقال الإمام أحمد“ 1 حدثنا عبد الرحمن 3 خد ضور وخ د 3 عن دل 3 عن عبد الله بن 
شقيقء عن ميْسرة الفجر قال : قلت : يا رسول الله متى كنت نبياً ؟ قال : « وآدمٌ بِينَ الؤوح والجّسد ». 
[ إسناده جيد أيضاً . وهكذا رواه إبراهيم بن طَهُمان” » وحمّاد بن زيد وخالد الحذاء عن ديل بن مَيْسّرة به . 


۰) (A) . f 
ورواة أبو نعي'* عن محمد بن عمر بن سالم » عن محمد بن بكر بن عمرو الباهلي » عن‎ 
فبا من السن بن ديار 6 عن عد الله ی 1113 ع رة الفخجر قال : قلت + يا رسول الله‎ 


: وقد سبق للمؤلف أن ساقه ص(8١٠١) من هذا الجزء » وهو حديث حسن » دون قوله‎ )٠١١ /٤( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. وكذلك أمهات النبيين يرين ) وكانت أمهات المؤمنين والتصحيح من المسند‎ ( 

(؟) في ط : «عبد الأعلى بن هلال السلمي » محرف » فهو وإن كان صحيحاً لكنه خطأ لأن الذي فى المسند من رواية عبد 
الرحمن بن مهدي عبد الله ؛ وهو مما أخطأ فيه عبد الرحمن بن مهدي » فكتابته على الوجه الصحيح تفسد النص 
وتخالف الأصل »› وقد علقنا عليه قبل قليل ( بشار ) . 

(۳) انظر ص(8١٠)‏ من هذا الجزء موضع الحاشية (5) . 

(5:) مسند الإمام أحمد (09/0) رقم الحديث )۲٠٤۷٤(‏ . 

(5) في ح » ط : منصور بن سعيد . والمثبت من المسند والجرح والتعديل (۱۷۲/۸) وتهذيب المزي (۲۸/ )٥۲۷‏ 
وتهذيب التهذيب )۳٠۷ /٠١(‏ . 

)7( في ا 

(۷) هكذا قال » ولا أدري لم قال ذلك » فإسناد الحديث صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيّهِ ميسرة 
الفجر » وقد ذكره في الصحابة : البخاري » والبغوي وابن السكن وابن قانع وغيرهم . 

)۸( أخرجه ابن سعد (۷/ 25١6‏ » والطحاوي في شرح المشكل (//091) » وابن قانع )١79/(‏ » والحاكم (508/1) 2 
والبيهقي في دلائل النبوة )١59/5(‏ وغيرهم . 

(9) ليس في الدلائل وقد ساقه المحقق في مقدمته ( ص٤۲‏ › )١5‏ . 

, 708 في ط : «أسلم» محرف » وهو محمد بن عمر بن محمد بن سالم المعروف بابن الجعابي المتوفى سنة‎ )٠١( 
. الدكتور بشار)‎ . ط٤١‎ /٤( وترجمته في تاريخ الخطيب‎ 

)١١(‏ في مقدمة الدلائل : الحسن بن زياد . وهو خطأ » وهو الحسن بن دينار بن واصل » ورواية شيبان بن فروخ عنه في 
تهذيب الكمال )٥۹44/١١(‏ » وهو كذاب معروف مترجم في الجرح والتعديل (؟/ الترجمة ۳۷) » والكامل لابن 
عدي (۲/ )۷٠١‏ » وضعفاء العقيلي )75١ /١(‏ » والميزان للذهبي )٤۸۷ /١(‏ وغيرها ( بشار ) . 

اااي مر عي اللين سفياة الت مق دة الدلائل وشار خرن الحديت المروية من ظريق عبد الله ب ق 


قصة عمرو بن مرَة ا لجهنو ۱۳۱ 
فى گنت “كزين ؟ قال : « وآدمٌ بين الؤُوح وال E‏ 


وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه « دلائل النبوة "© : حدثنا أبو عمرو بن حمدان » حدثنا الحسن بن 
سفيان » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا الوليد بن مسلم » عن خليد بن دَغْلج » وسعيد عن قتادة » عن 
الحسن » عن أبي هريرة عن النبييٌ بل في قوله تعالى : # وَإِدْ أَحَذْنَامِنَ لعن ممه © [ الأحزاب : 7] قال : 
« كنت أَوَلَ النبيّين في الحَلق وآخرَهُمْ في البَْث )240 . 


ثم رواه من طريق هشام بن عمّار » عن بقيّة » عن سعيد بن بشير”*' » عن قتادة » عن الحسن » عن 
أبي هريرة مرفوعاً مثله . [ وقد رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة وشيبان عن قتادة قال : ذكر لنا أن 
رسول الله ا قال مثله ]"“ . وهذا أثبت وأصمٌ » والله أعلم . 

وهذا إخبارٌ عن التنويه بذكره في الملا الأعلى » وأنّه معروفٌ بذلك بينهم بأنه خاتم النبيّين » وآدم لم 
يُنفخ فيه الؤوح » لأنَّ عِلْمَ اله تعالى بذلك سابقٌ قبل خلق السموات والأرض لا محالة » فلم يبق إلا هذا 
الذي ذكرناه من الإعلام به في الملا الأعلى . والله أعلم . 

وقد أورد أبو نعي" من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام > عن أبي هريرة الحديث المتفق 
عليه . « نحن الآخِرُون السابقونَ يوم القيامة 2 » المقضي لهم قبل الخلائق » بَيْدَ أنهم أوتوا الكتات من 
قبْلنا > وأوتيناه من بعدهم» . 


وزاد أبو نعيم في آخره : فكان ئها آخْرَهُمْ في البعث > وبه ختمت النبوّة . وهو السابق يوم القيامة . 
لأنه أولٌ مكتوب في النبوّة والعَهْد 8 
ثم قال: ففي هذا الحديث الفضيلة لرسول الله يك : لما أوجب الله له النبوة قبل تمام خلق آدم . ويحتمل 
أن يكون هذا الإيجاب هو ما أعلم الله ملائكتةٌ ما سبق في علمه وقضائه من بعثته له في آخر الزمان . 


عن مره : 

. في مقدمة دلائل أبي نعيم : كتبت‎ )١( 

(؟) ليس ما بين المعقوفين فيح . 

(۳) ليس في دلائل النبوة لأبي نعيم المطبوع . 

0( مضى في ص )٠١9(‏ من هذا الجزء حيث روي الحديث عن البغوي . 

)2 في ح : يسير » وفي ط : نسير » والمثبت من (ص )٠١١9‏ من هذا الجزء في سياق الحديث عن البغوي وترجمة 
سعيد بن بشير في تهذيب التهذيب (8/5 › 4) . 

(5) ليس ما بين المعقوفين في ح . 

(۷) في دلائل النبوة )59/١(‏ . 

)۸( إلى هنا في المطبوع من الدلائل » وهذا يعزز ما ذهب إليه محقق الدلائل وسيرة ابن كثير من قبل من أن المطبوع من 
الدلائل هو المختصر . 


١‏ قصة عمرو بن مُرَّة الجهني 


وهذا الكلام يوافق ما ذكرناه ولله الحمد : 


63 


وروی الحاكم في « مستدركه » من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - وفيه كلام دقن أبية عاغن 
جد و عن عمر بن الخطاب :رصي لله عنه قال قال رول الله كه لما اقترف آم الخطيئة قال 


E a E eg‏ . فقال الله : يا آدم » كيف عَرفْتَ محمداً ولم أَخلْقَهُ بعد ؟ 
فقال : يا رب » لأنك لما خلقتني بيدك » ونفختَ في من روحك » رفعثٌ رأسي › رایت ت على قوائم 
ال ا إله زلاله عمد وسو الله . فعلمثٌ أنك لم ضف إلى اسمك إلا أحبٌ الخَلْق إليك . 
فقال الله : صدقت يا آدم » إنه لأحثُ الحَلّقَ إلى » وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرثٌ لك . ولولا محمد 


ما خلقتك » . 
قال البيهقى : 0 بن زيد بن أسلم وهو ضعيف”) 3 والله أعلم : 
At?‏ سم ١‏ صا ا ےہ رس ا ور 
وقد قال الله تعالى  :‏ لذا ag‏ كم رول 
2 س عر مله م 5 5 - 7 ورو رچ وله ام ے که E‏ 0 رر 
مض ق لما کہ لومش بوه وا ۶ نه قال TS‏ قررذ نا قال هدوا وأنا معگم هن 


وو م<ے 


القمدواه 11 E‏ € [ آل عمران : ۸۲-۸۱ ] . 


الميثاق › / dE e‏ ايا كد 
لايم 00 

وهذا تنوية وتنبية على شرفِه وعظمته في سائر الملل » وعلى ألسنة الأنبياء » وإعلامٌ لهم ومنهم 
برسالته في آخر الزمان » وأنه أكرمٌ المرسلين وخاتم النبيّين . 
عه الببلام تين قر من يناه البيت : # E E‏ عابي E‏ 
والیکمة ورگ م إِنَكَ نت امريد كيم 4 1 البقرة : ٠١١‏ ] فكان أُوّلُ بيانِ أمره على الجليّة والوضوح بين أهل 
ارط انا هيم الخليل أكرم الأنبياء على الله بعد محمد صلوات الله عليه وسلامه عليهماوعلى 
اا ا2 


للك مستدرك الحاكم (۲/ )1١15‏ . 

(؟) في المستدرك : لما . 

(؟) عقب عليه الذهبي بقوله قلت : بل موضوع » وعبد الرحمن واه . 
(5) ما بين المعقوفين مستدرك في هامش ح . 

(6) في ح : مسيره . 

() كذافي ط » وفي ح : وحكى محتده . 


قصة عمرو بن مُرّة الجهني نا 


ولهذا قال الإمام أحمد : حدّثنا أبو النضر » حدّثنا الفرج ‏ يعني ابن فضّالة » حدّثنا لقمان بن عامر 
[ قال ] : سمعثٌ أبا أمامة قال : قلت : يا نبي الله » ما كان بَذْءُ أمرك ؟ قال : « دَعْوَةٌ أبي إبراهيم » 
a ES‏ امناءتة به تعر 1 الشام » . 

تفوّد به الإمام أحمد » ولم يخْرّجْة أحدّ من أصحاب الكتب الستة"“ . 


عر 


وروی الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب المولد » من طريق بقيّه » عن صفوان بن عمرو » عن 
حجر » عن أبي مریم" أنَّ أعرابياً قال : يا رسول الله » أي شيء كان أول أمْر نبوتك ؟ فقال : أخذ الله 
مني الميثاق كما أخذ من النبيّينَ ميئاقهم . ورأث أ رسول الله بي في منامها أنه خرج من بين رجليّها سراح 
أضاءث له قصورٌ الشام » . 

وقال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار : حدّثني ثور بن يزيد » عن خالد بن مَعْدَان » عن أصحاب 
رسول الله يي أنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال : ١‏ دَعُوةٌ أبي إبراهيم » وبُشرى 
عيسى . ورأت أمي حين حملت كأنَّهُ حرج منها نورٌ أضاءَث له بُصرى من أزض الشام » . 

إسناده جيد أيضاً . وفيه بشارةٌ لأهل محأتنا » أرض بُصْرى » وأنها وَل بقع من أرض الشام حلص 
اهاور ال وة الحا والية ؛ ولهذا كانت أولَ مدينةٍ فتحت من أرض الشام » وكان فتحها صُلْحا 
في خلافةٍ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه - كما سيأتي بيانه ‏ وقد قدِمها رسول الله ية مرّتين في صُحبة عَم 
أبي طالب وهوابن اثنتي عشرة سنةً » وكانت عندها قصة جير الراهب كما بينّاه » والثانية ومعه مَيْسرة 
مولى خديجة في تجارةٍ لها . وبها مرك الناقة ة التي يقال لها : ناقة رسول الله اة بركت عليه » فأثرٌ ذلك 
فيها فيما يذكر » ثم نقل وبني عليها مسجد مشهور اليوم . وهي المدينة التي أضاءث أعناق الإبل عندها من 
نور النار التي خرجث من أرض الحجاز سنة أربع وسين وسفماثة اوق ما احين له رسول الله يه في 
قوله : « تَخْرْجُ نار من أرض الحجاز . تُضيءٌ لها أعناق الإبل ببُضْرى » وسيأتي الكلامٌ على ذلك في 
موضعه إِنْ شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان20 . 

وقال الله تعالى 92:7 الس يَتبِعُوتَ الرسول ) 
يأمرهُم بِاَلْمَعَرُوفِ وَيَتْبَلهُمْ عن التتجكر ل 


IE 
1 


e 3‏ 
الطيبات يحرم 20-9 N5‏ 0 2 ت وص 7 Ar‏ عَنْهُمْ إصَرَهَم 


000 مسند الإمام أحمد (5/ )۲١۲‏ » وهو حديث حسن . 

)۳( يمري وو ی والمثبت من ح» وأبو مريم هو سنان الصحابي. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 
6/0 مطولا. 

(5) سيرة ابن هشام )١57/1١(‏ والروض الأنف )۱۸۸/١(‏ . 

(5) فى ط : حبلت . 

: انظر حوادث سنة 10€ من هذا الكتاب‎ (YW 


€ قصة عمرو بن مُرّة الجهنر 


لاقل الى اخ اا اموا دوعر وسو وا ار الت 
الممّلحون 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] الآية . 


قال الإمام أحمد""' : حدثنا إسماعيل » عن الجُرَبْري » عن أبي صخر العقيلي » حدثني رجلٌ من 
الأغراب قال : جلبت جلوبة إلى المديئة في حياة رسول الله ية : فلما فرغتٌ من بيعي" قلت : لالفيَنٌ 
هذا الرجل » فلأسمعنً منه . قال : فتلقّاني بين أبي بكر وعمر يمشون ٠‏ فتبعتهم [ في أقفائهم ] حتى أنَّا 
على رجل من اليهود » ناشر التوراة يقرؤها » يُعَرّي بها نفسه عن ابنٍ له في الموت كأحسن الفتيان 
واجمله ١‏ فقال رسول الله که : « أنشدك بالذي أنزل التوراة » هل تجدني في كتابك » ذا صفتي 
ومَخْرَجِي ؟ » فقال برأسه هكذا ‏ أي لا فقال ابنه : إي والذي أَنزلَ التوراة إا لتَجِدُ في كتابنا صفتَك 
ومَخْرَجك ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . فقال : « أقيموا اليهوديّ عن أخيكم » . ثم ولي 
1" وكين والعيلاة عليه . 


هذا إسنادٌ جيّد » وله شواهد في الصحيح عن أنس بن مالكِ » رضي الله عنه . 

ولك ار العام لحري معام لو عاو اليا 1 قري سانا علا ورا مطل 
حدثنا عاصم بن كليب » > عن أبيه » عن الفلتان"“ بن عاصم » وذكر أن خاله قال : كنثُ جالساً عند النبي 
كله إذ شحض بصو إلى.رجل + فإذا يودي غليه قميطن وسرزاويل وتعلان »> قال : فجعل النبيئٌ ل يكلّحُه 
وهو يقول : يا رسول الله ! فقال رسول الله اة : « أتشهد أني رسولٌ الله » !؟ قال : لا . قال رسول الله 
aT‏ تقرأ الإنجيل » ؟ قال : : نعم . قال : « والقرآن » ؟ قال : لاء 
ولو تشاءٌ قرأته . فقال النبئٌ بي : « فبم تقرأ التوراة والإنجيل » أتجذني نبيّاً ؟ » قال : إِنّا نج تَعْنَكَ 
0 لي ال ا ا . قال رسول الله كلل : 
« ولم یا يهوديّ » ؟ قال : إِنَّا نجذه مكتوباً “دعل من ا هون ا بد ناب 1و لتر يعات 
إلا نفراً يسيراً » فقال رسول الله ية : « إن أمتي لأكثر من سبعين ألفاً وسبعين ألفاً » . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )5١١/0(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه » والحسن بن 
سفيان في مسنده من طريق سالم بن نوح عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي صخر كما في الإصابة (5/ 1 .)1١‏ 

0( خياد لي الكل مولع ا راك اناه فيط كلو 

إفرة في المسند : : بيعتي . 

0( في ط : وأجملهم والمثبت من ح ومسند أحمد . 

)0( 0 : القبر . واللفظة ساقطة من ط ٠‏ والعبارة في المسند « ثم ولي كفنه » وحنّطه وصلى عليه » . 

© : الصلتان » وفي ح : الغلتان » بغين معجمة » والمثبت من التجريد (۸/۲) والإصابة )۲٠۹/۳(‏ والتاج 
هي 


قصة عمرو بن مُرّة الجهني 8 
هذا حديثٌ غريب من هذا الوجه . ولم يجو“ 
وقال محمد بن إسحاق”"' عن سالم مولى عبد الله بن مطيع » عن أبي هريرة : قال : أتى رسول الله کا 
[ بيت المذراس ]أ فقال : « أَخْرِجُوا [ إلى ] أغلمَكم » فقالوا : عبد الله بن صورياء فخلا به 
رسول الله كل > فناشده بدينه » وما أنعم الله به عليهم » وأطعمهم من المَنّ والسّلوى » وظلْلهم به من 
الغمام  :‏ أَتَعْلَمُني رسول الله 4 بي ؟ قال : الله نعم . وإِنَّ القوم ليعرفونَ ما أعرف » وإِنَّ صفتَكَ 
وتَعْتّك لبي“ في التوراة » ولكنهم حسدوك . قال : « فما يَمْتَعُْكَ أنت » ؟ قال : أكره خلافٌ قومي » 
وعسى أن يتبعوك ويُسلموا فأسلم . 
E‏ و الس يمن lS‏ سار عن ابن 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . من محمدٍ رسول الله صاحب موسى » وأخيه » والمصدق بما جاء به 
e‏ : يا معشرَّ د ا ا ل ا ]نهدا 


چ و 
2A‏ ع ر ورسم و و کے ا GTA‏ ع 


€ ورم کا کے ن ررر 1 سطع آذ و ll‏ 
رشو يك ب 5 لرل ف الإضيل [ ا عَعكم ر اک اکر ر ی ا 
ر م ود ا م رار رر 5 م اس جك 5 علي 
ایی بوم ر وعد الله َه الین اشوا وڪي لوا لصحت منم هعفر واجرا عَظِيما 4 . ي اندم بالله ¢ 


وبالذي أنزل عليكم »› وأنشدكم بالذي أ حم مَنْ كان بلك من أسلافكم e‏ ال الاق 
وأنشدكم بالذي أيبسسَ البحرَ لآبائكم حتى أَنْجَاكم من فزعون وعمله » إلا أخبرتمونا » هل تجدونَ فيما 
أنزلَ الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد ؟ فإِنْ كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم » فلا كَرْهَ عليكم » قد تبيّنَ الؤْشدُ 
من العَىَ . وأدعوكم إلى الله تعالى وإلى نبيّه » يلل . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب ١‏ المبتدأ "''» عن سعيد بن بشير » عن قتادة » عن 
كعب الأحبار . 


)١(‏ رواه الحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي شيبة وابن منده كما في الإصابة (۳/ )۲٠۹‏ وأخرجه بنحوه الطبراني 
والبيهقي وابن ن¿ عساكر عن الفلتان كما في الخصائص للسيوطي )١5/١(‏ . 

ES 00‏ لمخدازين تداق زايا عن سالع مواق جيه ال ين مسيم في ENE E‏ 
وليس الخبر في سيرة ابن إسحاق أو سيرة ابن هشام » وهو في الوفا لابن الجوزي )00/١(‏ من غير إسناد عن 
أبي هريرة . 

(۳) ما بين معقوفين ساقط من ح » ط فاستدركته من الوفا لابن الجوزي /١(‏ 20) . وسيأتي معنى المدراس (ص5؟7١‏ ح") . 

. في ط : لمبين‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفين ليس في ح وفيها لفظ : الآية » وهي من سورة الفتح الآية (۲۹) . 

() لم أجده في سيرة ابن إسحاق المطبوع » وهو بنحوه في دلائل النبوة لأبي نعيم عن أحمد بن السندي ثنا الحسن بن 
علويه ثنا إسماعيل بن عيسى قال : ثنا إسحاق بن بشر قال : ثنا سعيد بن بشير » به . 


١5‏ قصة عمرو بن مُرّة الجهني 


وروی غير''" عن وهب بن مه » أنَّ بختتّصّر بعد أنْ خوّب بيت المَقَِس » واستدَل بني إسرائيل 
بسبع سنين رأى في المنام رؤيا عظيمة هالنّه » فجمع الكهنة والخُرّار » وسألهم عن رؤياه تلك . فقالوا 
ليقصّها الملكُ حتى نخبرَةُ بتأويلها . فقال : إني أنسيتها . وإِنْ لم تخبروني بها إلى ثلاثة أيام قتلدُكُمْ عن 
آخركم . فذهبوا خائفين وَحِلِين من وعيده . فسمع بذلك دانيال عليه السلام وهو في سجنه » فقال 
للسّجّان : اذهب إليه فقل له : إِنَّ هاهنا رجلا عنده عِلْمٌ رؤياك وتأويلها . فذهب إليه » فأعلمه ls‏ 
فلما دخل عليه لم سد له » فقال له : ما منعك من السجود لي ؟ فقال : إن الله آتاني غلماً وعلّمتي : 
وأمرني أن لا أسجد ليره افقال له سر NRT‏ ا رمن 
SC DEE‏ فنها »رسف تن الأرضن CENE‏ كمون دفن 
e EEE LES CE ADE RAS‏ 
أعجبك حسنّه وإحكامٌ صنعته » قذفةٌ الله بحجر من السماء » فوقع على قِمّة رأسه حتى طحنه » واختلط 
ذميُه وفضّته » ونحاسه وحديده وفخّاره » حتى تخيّل لك أنه لو اجتمع الإنس والجنٌ على أن يميرُوا بعضَّهٌ 
من ین ايقنووا على .ولك ؛ ونظرت إلى الحجر الذي قذف به ٠‏ يَرْبُو ويَعْظُم وينتشر » حتى ملا 
الأرض كلها » فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء . 

فقال له بختتّصّر : صدقت ! هذه الوُؤيا التي رأيتها » فما تأويلها ؟ فقال دانيال ااال ات 
مختلفة في أل الزمان وفي وسطه وفي آخره ؛ وأما الحجَيرُ الذي قذف به الصنم فدِينٌ يقرف الله به هذه 
الأممّ في آخر الزمان » فيظهرَهُ عليها . فيب فحت اه نا أكا من 'العرب + فيدقخ به الأ :والادياف كنا 
راي الحجرّ دوّخ أصناق الصنم » ويظهر على الأديان والأمم » كما ريت الحجر ظهر على الأرض 
كلها ؛ فيمحص الله به الحق » ويُرْهقٌ به الباطل » ويَهْدي به أهلّ الضلالة » ويعلّم به الأمبّين » ويقرّي به 
الضّعّفة » ويْعرٌ به الأذلة » وينصر به المستضعفين . 

وذكر تمامٌ القصة في إطلاق بختئّصّر بني إسرائيل على يدي دانيال عليه السلام . 

وذكر الواقدي بأسانيده عن المغيرة بن شعبة في قصة وفوده على المقوقس ملك الاسكندرية وسؤاله له عن 
صفات رسول الله ب قريباً من سؤال هرقل لأبي سفيان صخر بن حرب » وذكر أنه سأل أساقفة النصارى في 
الكنائس عن صفة رسول الله ية وأخبروه عن ذلك » وهي قصة طويلة ذكرها الحافظ أبو نعيم في « الدلائل 6“ . 

وثبت في « الصحيح ' أنَّ رسول الله مرّ بِمِدْرَاسٍ”" اليهود فقال لهم : « يا معشر يهود » أسلموا » 
فوالذي نفسي بيده » إِنَكم لتَجدُون صفتي في كتبكم . . . » الحديث . 


. )٥٥٤/۱( تاريخ الطبري‎ )١( 
. )86 /١( دلائل أبي نعيم‎ )0( 
. )۲۷١/١( المدراس » : بكسر أوله > هو البيت الذي يدرس فيه اليهود كتابهم . فتح الباري‎ « )۳( 


قصة عمرو بن مَجّة الجه: ۳۷ 


وقال الإمام أحمد”') : حدقا مر بق داوق حدثنا فليح بن سليمان 3 عن هلال بن علي » عن 
عطاء بن يسار قال : لقيتُ عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرني عن صفات رسول الله ية في 
التوراة . فقال : أَجَلُ » والله إِنَّه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن : # يناما الت إِنَآ أرسلتك شهدا 
وم ود 14[الكجزاب :د اورا للامتين ٠.‏ انت عدي ورشولي »سكيد المتوكل الست بنط 
ولا غليظ" » ولا ساب بالأسواق”" ٠‏ ولا يدفعٌ بالسّيئَةِ السيئة » ولكنْ يعفو ويغفر » ولن يَقَبِضَهٌ الله 
حتى يُقيموا المِلّة(؟ الَؤجاءء بأن يقولوا : لا إله إلا الله » يفتح به أعيّناً عُمْياً » وآذاناً صما » وقلوباً عَلْفاً. 


3 ۰ ا كه 5 01 37 
ورواهٌ البخاري”*2 عن محمد بن سنان العَوّقي » عن فليح به . ورواه أيض"'' عن عبد الله - قيل ابن 
5 20 5 (۸) انبره 0 
رجاء » وقيل ابن صالح”'" ‏ عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن علي » ولفظه قريبٌ من هذا وفيه 
زيادة . 


ورواه ابن جرير”*' من حديث فليح > عن هلال » عن عطاء » وزاد : قال عطاء : فلقِيتُ كعباً فسألته 
عن ذلك » فما اختلف حرفاً . 
فالا الو : وقال سعيد عن هلال » عن عطاء » عن عبد الله بن سام . 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي''“ E E‏ 


حدثنا يعقوب بن سفيان”"'2 » حدثنا أبو صالح » حدَثنا الليث » حدثني خالد بن يزيد » عن سعيد بن 


)01 مسند الإمام أحمد )۱۷٤/۲(‏ . 

)۲( في ح » ط : لا فظ ولا غليظ » والمثبت من مسند الإمام أحمد » وهو حديث صحيح . 

(۳) في ط : ولا صخاب في الأسواق » والمثبت من ح ومسند الإمام أحمد . والسخاب من السخب » وهو رفع الصوت 
بالخصام » ويقال بالصاد المهملة بدل السين . فتح الباري (4/ 3757© . 

(5) كذا في ح » ط : وفي المسند : حتى يقيم به الملة العوجاء . قال ابن حجر في الفتح : العوجاء : أي ملة العرب » 
ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام » والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان . 

(5) فتح الباري )5١70(‏ البيوع باب كراهية السَّحَب في الأسواق . 

(1) في فتح الباري )٤۸۳۸(‏ التفسير باب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . ومعلقاً ومسنداً » وانظر فتح الباري 
(:/ “*:؟)و(86/8ه0). 

)۷( في فتح الباري : عبد الله بن مسلمة القعنبي » وقال : كذا رواية أبي بكر وأبي علي بن السكن » ووقع عند غيرهما 
« عبد الله » غير منسوب فتردد فيه أبو مسعود بين أن يكون ابن رجاء وابن صالح كاتب الليث . فتح الباري (۸/ 2089 . 

. )87/١١( في ح . ط : علويه » والمثبت من البخاري وترجمته في تهذيب التهذيب‎ (A) 

(9) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (9/ ۸۳) في تفسير الآية )٠١۷(‏ من سورة الأعراف . والحديث من الطريق 
المذكور مع الزيادة المشار إليها موجودة في الطبقات )۳١۴/۱(‏ . 

. )۳٤۳ /5( يعني البخاري في كتاب البيوع » فتح الباري‎ )٠١( 

. )7”1/57/١( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١١( 

. المعرفة والتاريخ (۳/ 7175) وهو في قسم النصوص المقتبسة من المجلد المفقود منه‎ )١١( 


۲۸ قصة عمرو بن مُرّة الجهني 
أبي هلال [ عن هلال 1'' بن سامة » عن عطاء بن يسار » عن ابن سّلام أنّهُ كان يقول : إنَا لتد صفة 
رسول الله عل # إا أَرَسَلَتَكَ سَهِدًا وا وا € [الأحزاب : 40 ] وحززاً للأمّيّين » أنت عَبْدِي 
ورل ا ا ی ينظ ولا غليظ و ا 
ولكنْ يعفو ويتجاوز » ولن يَعْبِضَهُ حتى يُقيم به الملّة العَؤْجاء بأنْ يشهدوا أن لا إله إلا الله » يفتح به أغيناً 
عقا ودرا ذانا مما #بوقلويا خلفاة: 

وقال عطاء بن يسار : وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأخبار يقول مثل ما قال ابن سلام . 
وجد يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الا وكان يحدّث عتهما كثيراً ؛ ولم أن كتير فين 
السلف كانوا يُطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب » فهي عندهم أعهٌ من التي أنزلها الله على موسى » وقد 
بت أشاهد ذلك م اديت . 


SS 
قلت لكعب الأحبار : كيف تجدونٌ صفةً رسول الله في التوراة ؟ قال : نجدة محمد رسول الله» سمه‎ 
المتركلن ل د‎ 
عُوراً » ويُسمع به آذاناً وُقراً » ويُقيم به اسنا مُعْو جه ست هدو أن لآ إله إلا الله وخدة لا شيريك لاخ‎ 
. يُعين به المظلوم ويمنعه‎ 

وقد رُوي عن كعب من غير هذا الوجه”") 

وروى البيهقئٌ”"' عن الحاكم » عن أبي الوليد الفقيه » عن الحسن بن سفيان » حدثنا عُقْية بن 
مُكرّم » حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم » حدثنا حمزةٌ الزات » عن سُليمان الأعمش . عن علي بن 


. )87/١١( وترجمة هلال بن علي بن أسامة في تهذيب التهذيب‎ )777/١( ما بين معقوفين من دلائل أبي نعيم‎ )١( 

(0) في ذلك أقوال مضت في الجزء الأول فى قصة شعيب من هذا الكتاب والصفحة (40) من هذا الجزء . 

)۳( دلائل الو للق /١(‏ درم (VV‏ 

© في طا :عن ابن أبي أوفى من أم:الدرداء » وليست هذه الزيادة في ح أو دلائل البيهقي . 

(5) في دلائل البيهقى : يُشهد 

(4) .هذه الرواية فى طبقات ابن سعد 04/13 

49 و01 وتيت لاك ب a‏ ال هلا سیت صحيع على شرط تلم ولع 
يخرجاه . قال بشار : هكذا قال الحاكم ولا يصح كلامه البتة » فعقبة بن مكرم الذي روى عنه الحسن بن سفيان لم 
E GU sS‏ 
الكوفي » وقد ذكره المزي في التهذيب تمييزاً )۲۲٠/۲١(‏ له عن عقبة بن مكرم بن أفلح الصمي البصري 
٠١ ۰)‏ )» وهو الذي أخطأ فيه الحاكم فظنه هو الراوي عن الحسن بن سفيان مع أن نسبه ضبيباً . 

(۸) فيح ٠‏ ط : عتبة » وهو تصحيف » والمثبت من الدلائل وتهذيب المزي )۲۲٠/۲۰(‏ . 


قصة عمرو بن مُرّة الجهني ۱۳۹ 

مُدْرك » عن أبى ززعة » عن أبى هريرة : # وما ك اني الور إِدْنَادَونَا € 1 القصص : +4 ] قال : نودوا : 
lG e‏ كيل د E‏ 

كرفت بنك" "أذ و ای ای د في و ا ی حك 

7" أبداً » وقد غفرت له قبل أن 

a‏ ا من التوازل مثل ما أغطيت: الأنيياء:» 


الأنبياء . 


ألحيك اوخا '" » صادقاً سيّداً » لا أغضّبُ عليه أبداً » ولا يعصيني 


إلى أن قال : يا داود » إني فضَّلْتٌ محمداً وأَمَّنَه على الأمم كلها . 


العم بأنه موجودٌ في كُتب أهل الكتاب مَعْلُومٌ من الدّين ضَرُورة > وقد دلَّ على ذلك آياتٌ كثيرة في 
الكتاب العزيز تكلّمنا عليها في مواضعها ولله الحمد . 


فمن ذلك قوله 0 َلَدِينَ ۶ e‏ ودا بعلم قاو امنا و به إنه الحق من رين 


E 93‏ پو ر چرس وه 
إا کنا من لوہ مُسْلِِينَ € [ القصص : +5 58 ] . وقال تعالى : # لاهم ألككب عرفو كما رفو اهم 
اس + لكرج ” gr L2‏ 2 لظ رومه دم 32 ل يرس س لس 
ويفا نهم یمون الى وهم بعلم 0 . وقال تعالى : # إِنَالدِينَ أو العم من لِد إذايت لن عَلتهِمَ 
يت ا إن کان وعد ينا لمعو [ الإسراء : ٠١۸-۱١۷‏ ] . أي إِنْ ن كان وَعدنا رشنا 


بوجود محمدٍ وإرساله لكائنٌ لا محالة 3 فسبحان القدير على ما يشاء لا يُعجزه شيء ١‏ 
کا ا 2 چو ور 


وقال تعالى إخباراً عن القِسَّيسِينَ والؤُهبان : ۶ چ ودا سَمِعوأ ما آنل إِلَ أ سول رئ أعيتهم ٍيش وت المع 


3 م اعد حب جم ر 


هنا عرفوأ م م الك يول را 1ك كا خرن مع اسهد #* [المائدة : ۸۳ ] . وفي قصّة النّجاشي وشلمان 
SM SE‏ 

وذكزنا في تضاعيف قصص الأنبياء ما تقدّم الإشارة إليه من وضفهم لبعثة رسول الله إل ونغته » وبلد 
مولده ودار مُهاجَرِه » ونعت أيه في قصة موسى وشعيا وأرميا ودانيال وغيرهم » وقد أخبر الله تعالى عن 
آخر أنبياء بني إسرائيل وخاتمهم عيسى ابن مريم ٠‏ أنه قام في بني إسرائيل ححطيباً قائلاً لهم  :‏ ای رسول لَه 
اقكر قمطزة 3 3 لنت ون القلطة للك EG‏ € [الصف.: .]١‏ وفى الإنجيل البشارة 
بالفارقليط”*' والمراد به محمد کل . ١ ٠‏ 


. )۳۸۰/۱( دلائل البيهقي‎ )١( 

(؟) كذافي ح » ط » وفي دلائل البيهقي : يسمى أحمد ومحمداً . 
(۳) في ط : ولا يغضبني » والمثبت منح . 

. ويقال بالباء : البارقليط » وهي رواية ح‎ )٤( 


١6٠‏ قصة عمرو بن مُرّة الجهني 


وروى البيهقي''' عن الحاكم » > عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بُكير » عن 
يونس بن عمرو » عن الع راز ون حرف ال ا لي للا 
في لأسيل لا فظٌّ ولحلا ٠‏ ولا سَخَابٌ في الأسواق »› ولا يَجزي بالسيّئة ئة مثلها » »> بل يعفو 
يصمح » . 

وقال يعقوب بن سفيان" '' : حدثنا فيض البَجَلي » حدثنا سّلام بن مسكين » عن مقاتل بن حَيّان 
قال : أوحى الله عر وجل إلى عيسى ابن مريم : جذ في أمْري » واسمع وأَطِعْ يا بن الطاهر”*' البكر 
الول » أنا خلقتُكَ من غير فَخْل فجعلتك آي للعالمين ؛ فإئاي فاعبذ » فبين لأهل سوران بالشزيانية » بل 
من بين يديك أني أنا الحقٌّ القائم الذي لا يزول » صدّقوا بالنبيٌ الأمَّ العربي » صاحب الجمل 
والمذرّعة والعمامة ‏ وهي التاج - والنعلَيْنِ والهرّاوة - وهي القضيب - الخد اراس 4 اقلت 
الخن ‏ 4ال ون اجاج الأنْجَل العيتيّن » الأهدب الأشفار" » الأدعج العينين“ » الأقتى 
لأف » الواضح الخدّين » الكت اللّخية » عَرَفهُ في وجهه كاللوُْو » ريح المسك ثح “الو كان 


وو 


نق إبريق فِضّة » وان الذهب يجري في تَرَاقيه » له شَعَرات من لبه إلى سُوّته » تجري كالقضيب > ليس 
في بطنه شَعَدٌ غيره ¢ 3 شن الكففٌ والقَدَه ٠"‏ , إذا جاء مع الناس عَمَرَهُم ¢ وإذا مشى كأنما بقلم من 


ع كو ع 


الصخر ويتحدّر من صَبَبٍ » ذو النسل القليل - وكأَنَّهُ أراد الذكورٌ من صلبه . 


هكذا رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوّة » من طريق يعقوب بن سفيان"'“ . 


(1) في دلائل النبوة /١(‏ ۳۷۷) . 

(۲) في ح » ط : حرب » وهو تصحيف » والمثبت من دلائل البيهقي وتهذيب التهذيب )5١7/8(‏ في ترجمته 
والتقريب . 

(*) في المعرفة والتاريخ (۳/ )۲۷١‏ وهو في قسم النصوص المقتبسة من المجلد المفقود منه . 

(4) في ط : الطاهرة . جاء في اللسان ( طهر ) : والمرأة طاهِد من الحيض وطاهرةٌ من النجاسة ومن العيوب . 

() في ط : أزول . 

(5) « الصلت الجبين » : الواسع الجبين » الأبيض الجبين الواضح . التاج ( صلت ) . 

(۷) « الأهدب الأشفار » : أي طويل شعر الأجفان . التاج ( هدب ) . 

)۸( « الأدعج العينين » : يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد » وقيل : إن الدَّعج عنده : سواد العين مع شدة بياضها . 
التاج ( دعج ) . 

(9) ( من القنى » : وهو ارتفاع في أعلى الأنف › واحديداب في وسطه » وسّبوغ في طرفه اللسان ( قنا ) . 

. نقح الطيبُ » : إذا ارج وفاح . التاج ( نفح ) وفي ط : ينضح » ومعناه بنحوه‎ « )٠١( 

)1١(‏ آي أنهما تميلان إلى الغلظ والقصر . وقيل : هو الذي في أنامله غِلَظُ بلا قصر » ويُحمد ذلك في الرجال لأنه أشد 
افوا حكن 0 ١‏ 

(۱1) في ح » ط : ينقلع » والمثبت من دلائل النبوة ومختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر (51/7) . 

(1) دلائل النبوة للبيهقي (۳۷۸/۱) . 


قصة عمرو بن مر الجُهَني ٤١‏ 


وروی البيهقئٌ'١'‏ عن عمر”'' بن الحكم بن رافع بن ستان» حدثني بعض عمومتي وآبائي » أنهم كانت 
عندهم ورقةٌ يتوارثونها في الجاهلية » حتى جاء الله بالإسلام » وهي عندهم » فلما قم رسول الله و 
المدينة ذكروها له » وأتوه بها مكتوبٌ فيها سواه ور لح مولرا للضي لاد ربولا در 
لَك مَّةٍ تأتي في آخر الزمان مسن ) أطرافهم » ويَأتَرِرُون' e‏ أوساطهم » ويخوضون البحور إن 
أعدائهم > فيهم صلاةٌ لوكانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطّوفان » وفي عاد ما أهلكوا بالرّبح » وفي لَمُود 
eR‏ لل E‏ 

وذكرنا عند قوله تعالى في سورة الأعراف ° : « الَذِى يَدُوتَمٌ م كوبا عِندَهُم في ألتَورة وَالوضجيل 4% 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] قصة هشام بن العاص الأموي حين بعت الصديق › في سريةٍ إلى هِرّقل يدعوةٌ إلى اش 
عر وجل » فذكر أنه أخرج لهم صُوَرَ الأنبياء في رُقعة » من آدم إلى محمدٍ صلواث الله عليه وسلامه عليهم 
أجمعين » على التّغتِ والشكل الذي كانوا عليه ؛ ثم ذكر أنه لما أخرج صورة رسول الله يل قام قائماً 
إكراما لمع جلس وجعا ينظ إلنها واا ؟ قال : فقلنا له : من أين لك هذه الصورة ؟ فقال : إن آدمَ 
سأل ربَه أن يُرِيَهُ الأنبياة من ذريته » فأنزل عليه صورّهم » فكان في خزانةٍ آدم عليه السلام عند مَعْرِب 
الع ا ري اا ابعر . ثم قال : أما والله إن نفسي قد طابث بالخروج من 
مُلکي وأني كنت عبداً لأشر کہ ملكا" ح: حتى أموت . ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرّحَنا . فلما أتينا أبا بكر 
الصديق فحدثناة ينا رآينا وما أجازنا وما قال لعا ٠‏ قال + فكي وقال + مشكن لو اراد الله به يرا لفل : 
ثم قال : أخبرنا رسول الله بي أنهم واليهود يجدون نَعْتَ محمدٍ عندهم . 


رواهُ الحاكم بطوله فليكتب هاهنا من التفسير . ورواه البيهقي في دلائل النبوة” . 


. )۳۸۲/۱( في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) في ح » ط : عثمان بن الحكم بن رافع » وهو تصحيف » والمثبت من دلائل البيهقي وتهذيب التهذيب في ترجمته 
(EV « ETT /0(‏ . 

إفرة في ط : وبقيت عندهم » والمثبت من ح ودلائل البيهقي . 

. في ط : ليبلون » وفي ح : يسلون » وفي دلائل البيهقي : يسبلون » والمثبت من الوفا لابن الجوزي‎ )٤( 

(5) فيح » ط : ويوترون » والمثبت من دلائل البيهقي والوفا . 

() تفسير ابن كثير (۲/ )1017*-70١‏ في تفسير الآية . 

(۷) يقال : فلان ن حَسَنُ المَلّكة » إذا كان حَسّن الصنيع إلى مماليكه » ومنه الحديث : « لا يدخل الجنة سي الملكة » 
وهو حديث ضعيف أي الذي يُسىء صَحْبة المماليك . النهاية (5/ 58*) ( ملك ) . 

(۸) دلائل النبوة (۱/ ۳۹۰-۳۸۰) وقال ابن كثير بعد ذكر الخبر في تفسيره (۲/ 101) وهكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر 
البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة عن الحاكم إجازة » فذكره » وإسناده لا بأس به . 


۲ قصّة سيف بن ذي يَرّنْ الحميري وبشاراته بالنبي الأمُّيَ 

وقال الأموي”'“ : حدَثنا عبد الله بن زياد » عن ابن إسحاق قال : وحدثني يعقوب بن عبد الله بن 
جعفر [ بن عمرو ]”" بن أمية » عن أبيه » عن جدّه عمرو بن أمية قال : قدِمثُ برقيق من عند النجاشي 
أعطانيهم فقالوا لي : يا عمرو لو رأينا رسول الله لعرفناةٌ من غير أن تُخْبِرَنا . فمرٌ أبو بكر فقلت : أهو 
هذا ؟ قالوا : لا . فمرّ عمر فقلت : أهو هذا ؟ قالوا : لا » فدخلنا الدار » فمرّ رسول الله ية فنادؤني : 
يا عمرو » هذا رسول الله و فنظرت › فإذا هو هو من غير أن يُخْبِرَهم به أحد » عرفوه بما كانوا يجدونه 
مكتوبا عندهم . 


وقد تقدّم إنذارٌ سَبَأْ لقومه » وبشارثة لهم بوجودٍ رسول الله 44 في شعر أسلفناه في ترجمته' '" فأغنى 
عن إعادته » وتقدّم قول الحبرَيْن من اليهود لِتَبّع اليّماني حين حاصّرٌ أهلّ المدينة : إنها مُهَاجَرُ نبي يكون 
في آخر الزمان » فرجع عنها ونظم شعراً يتضمن السلام على النبي كلاو“ . 


AS‏ 5 >2 . 20 1 و 5 ع 


وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه « هواتف الجنّان *“ : حدثنا علي 
ابن حرب» حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم''' » حدثنا عمرو بن بكر" - هو ابن بكار القَعْتّبي عن أحمد 
ابن القاسم عن محمد بن السائب الكلبي » عن أبي صالح » عن عبد الله بن عباس قال : لما ظهر سَيِفتٌ بن 
ذي يرن - قال أبو المنذر”*؟ : واسمه النعمان بن قيس - على الحبشة » وذلك بعد مولد رسول الله يك 
بسنتين أتته وفود العرب وشعراؤها تهنّّه وتمدحه » وتذكر ما كان من حُسُن بلائه » وأتاه فيمن أتاه وفود 
قريش » فيهم عبد المطلب بن هاشم » وأمية بن عبد شمس » وعبد الله بن جُدعان » وخويلد بن سد » 


)۱( انظر ص(١1)‏ من هذا الجزء ح١‏ : 

(؟) ليس ما بين المعقوفين في ح وهو من ط . 

(۳) انظر فى الجزء الثانى من هذا الكتاب . 

4143 انطو فى ار ات وا الف الغا د و مور هة اكات 

(5) في ح > ط : هواتف الجان وما أثبته هو الاسم الصحيح كما سبقت الإشارة إليه (ص٤٤‏ ح٥)‏ » والنص هنا منقول 
منه (ص188١)‏ وما يأتي بين معقوفين منه » وساق الخبر أيضاً أبو الفرج في الأغاني )71١/117(‏ وما بعدها ( ط 
دارالكتب ) وابن عساكر مختصر ابن منظور (۲/ ٥۷‏ -51) وابن الجوزي في الوفا /١(‏ ۱۲۵ -۱۲۸) . 

(3) في هواتف الجنان : حدثنا عثمان بن حكيم . : 

20 في دلائل أبي نعيم : عمرو بن بكير » ولم أقف على ترجمة له. وسيأتي بهذا اللفظ في الصفحة )١55(‏ في موضع 
الحاشية (؟١)‏ . 

(۸) فيح ٠‏ ط : ابن المنذر تصحيف . والمثبت من الهواتف ٠‏ وهو هشام بن محمد بن السائب الكلبي » وقوله هذا في 
نسب معد (۲/ )0٤0‏ . 


قصّة سيف بن ذي يَرّن الحميري وبشاراته بالنبي الأمّيّ ١5‏ 


في أناس من وجوه قريش ٠»‏ فقدِمُوا عليه صنعاء » فإذا هو في رأس عُمدان“ الذي ذكره أمية بن 
أ ال اف 
واشْرَبِ هنيئاً عليكَ التاج مرتفقاً في رأس غمدانَ داراً منك مخلال0) 

فدخل عليه الآذن » فأخبره بمكانهم » قأذن لهم »: قدنا عبد المطلب + فاستاذنه في الكلام ‏ فقال 
له : إن كنت ممن يتكلم بين يدي [ الملوك ] فقد أذِنَا لك . فقال له عبد المطلب : إن الله قد أحلّك أيها 
الا ا را اهما ا خان اوا ووا مها طا ادوم ووم ف و لاد 
وثبت أصله › ويسّق فرْغه في أكرم موطن › وأطيب معدن » قات ات الل و الت 
وربيعها الذي تخصب به البلاد » ورأس العرب الذي له تنقاد » وعمودها الذي عليه العماد » ومَعْقِلها 
الذي يلجأ إليه العباد . سَلَفَْكَ خير سلف » وأنت لنا منهم خَيْدُ خَلَف » فلن يَخْمُلَ0* مَنْ هم سَلَفْه » ولن 
يَهْلِكَ من أنت حَلقه ؛ ونحن أيها الملك أهلُ حَرّم » وَسَدَنَةُ بيته » أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك 
الكَوْب الذي فدَحَنا » [ فنحن ] وفد التهنئة لا وفد المّدزئة9؟ . 


قال : وأيّهم أنت أيها المتكلم ؟ قال : أنا عبد المطلب بن هاشم . قال :ابن أختنا ؟ قال : نعم . 
قال : ادن . فأدناه » ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال : مرحبأً وأهلا » وناقة ورَخلا » ومُستناخاً سهلا » 
َملكاً رَخلا" يُعطي عطاءً جلا . قد سمع الملك مقالتكم » وعرف قرابتكم » وقبل وسيلتكم » فأنتم 
أهل الليل والنهار » ولكم الكرامة ما أقمتم » والحبّاة”"» إذا ظعنتم . ثم أنهضوا إلى دارٍ الكرامة والوفود › 
فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف ٠‏ ثم انتبه لهم انتباهة » فأرسل إلى عبد المطلب 
فأدنى مجلسّه وأخلاه ثم قال : يا عبد المطلب » إني مفض”“ إليك من سر عِلْمِي » ما إن لو يكون غيرك 


)۱( « غمدان » : قصر في صنعاء » بناه ليشرح بن يحصب ٠.‏ وقيل : بناه سليمان بن داود عليهما السلام » وفي معجم 
البلدان (5/ )7١١‏ وصف لهذا القصر . 

(۲) البيت في ديوان أمية من قصيدة له (ص158) والمحلال : التي يكثر فيها الحلول والإقامة 

)۳( « الجرثومة » : الأصل . وكذلك الأرومة . اللسان ( أرم » جرثم ) . 

. أبيت اللعن » : كلمة كانت العرب تحيي بها ملوكها في الجاهلية ؛ معناه : أبيت أيها الملك أن تأتي ما تلعن عليه‎ « )٤( 
. ) اللسان ( لعن‎ 

(5) فيح ء ط : يخمد . والمثبت من هواتف الجنان . 

(5) «المرزتة » : المصيبة . اللسان ( رزأ ) . 

(۷) « الملك الربحل » : الكثير العطاء . اللسان ( ربحل ) . وعبارة ح : مرحباً وأهلاً وسهلاً وناقة ورحلاً » ومستناخاً 
وملكاً ربخلا » والمثبث من هوائف الجتان وط . 

(۸) «الحباء » : العطاء بلا مَنَ ولا جزاء . اللسان ( حبو ) . 

(9) في ح : مفوض » وكذا في هواتف الجنان . 


١55‏ قصّة سيف بن ذي يَرّنْ الحميري وبشاراته بالنبي الأمّيّ 

لم أب به » ولكني رأيتك مَعْدِه » فأطلعتك طَلِيعه(" » فليكن عندك مطوتاً حتى یادن الله فيه » فاد اله بالغ 
أمره » إني أجد في الكتاب المكنون » والعلم المخزونٍ الذي اخترناه لأنفسنا واحتجنَّاةٌ دون غيرنا خبرا 
عظيماً » وخطراً جسيماً » فيه شرف الحياة » وفضيلة الوفاة للناس عامّةً » ولرَمُطك كافة ولك خاصة . 
E E‏ ل ل e‏ 
فال ا نلق أت Ea Nee e‏ مايه E‏ 
بشارته”'' إياي ما أزداد به سروراً . 


NE‏ سم يمويف نوراق وه 
چو . ولّدناه مراراً » واللهُ باعثّه جهاراً » وجاعل له منا أنصاراً يُعِدٌ بهم أولياءه » ويل بهم أعداءه » 
يضربُ بهم الناس عن عَرْض › ويستبيحٌ بهم كرائم م الأرض » يكسر الأوثان » ويُخمد النيران » يعبد 
الرحمن» ويَدْحَر الشيطان» قوله فضل» وحكمه عَذل» يأمر بالمعروف ويفعله» 2 
فقال عبد المطلب : أيها الملك عر جك وعلا كَعْبِك » ودام ملكك» وطال عمرك؛ فهل الملكڭ سای“ 
بإفصاح » فقد وضح لي بعض الإيضاح ؟ فقال ابن ذي يرن : والبيت ذي الحجب » والعلامات على 
النُضُب”؟ » إنك يا عبد المطلب » لجَدَّه غير كذب . فخ عبد المطلب ساجداً » فقال : ارف رأسَك » 
تلج صَدْرُك » وعلا أَمْرْكَ » فقد أحسستَ شيئاً مما ذكرثٌ لك . فقال : أيها الملك » كان لي ابن » وكنتُ 
به مُعْجَباً » وعليه رفيقاً » فزوّجته كريمة من كرائم قومه › آمنةً بنت وَهْبٍ » فجاءث بغلام سمَّيته محمداً » 
فمات أبوه وأمّه » وكمَلتَهُ أنا وعَمّه . قال ابن ذي يَرّن : إل الذي قلت لك كما قلت ٠‏ فاحتفظ بابنك 
SD a a‏ 
الوَهُط الذين معك » فإني لست آمَنْ أن تدخل لهم التَّقَاسَةُ من أن تكون لهم“ الرياسة » فيطلبون له 


)١(‏ كذا في ح » ط وهواتف الجنان » وفي النهاية (/ 177) واللسان ( طلع ) : أطلعتك طِلْعَه ؛ أي : أعلمتكه » الطلع 
بالكسر : اسم من اطلع على الشيء إذا علمه . 

(۲( كذا في ط وفي ح : اساره . وفي هواتف الجنان والوفا : ساره » وأظن الصواب : مُسَارتِهِ 

(۳) العبارة في ط هكذا : فهذا نجارى فهل الملك سار لي بإفصاح فقد أوضح . . . وفي ح هكذا : فهذا ساري بإفصاح 
فقد وضح » والمثبت من هواتف الجنان والوفا لابن الجوزي وسارّي : من سارّه في أذنه مسارّة : إذا ناجاه وأعلمه 
بسرّه . اللسان ( سرر ) . 

(6) في ح » ط وهواتف الجنان : النقب » والمثبت من الوفا لابن الجوزي ٠‏ ومختصر ابن منظور » والنصب : جمع 
نصيبة » وهي علامة تنصب للقوم . التاج ( نصب ) . 

(5) فيح : يدخل لهم » وفي هواتف الجنان : تدخلهم . 

() في ط : لكم » والمثبت من ح وهواتف الجنان . 


قصّة سيف بن ذي يَرَن الحميري وبشاراته بالنبي الأمّيّ ١.6‏ 


الغوائل”'' » وينصبونٌ له الحَبّائل » فهم فاعلون أو أبناؤهم > ولولا أني أعلم أنَّ الموت مجتاحي قَبْلٌ 
مَبْعَئِه » لسرت بخيلي ورجلي حتى أصيّرٌ ير شرب دار ملكي" ٠‏ فإني أجد في الكتاب الناطق » والعلم 
السابق » أنَّ بيثرب اسْتِسْكامٌ مره » وأَهْلَ نصرته » ومَوْضعَ قبره ؛ ولولا أني أقيه الآفات » وأَحْدَرُ عليه 
العاهات لأعلنثٌ على حداثة سنه أمْرَّه » ولأوطأتٌ أسنان العرب عَقِبَهِ » ولكني صارفٌ ذلك إليك » من" 
غير تقصير بمن معك . قال : ثم أمر لكلَّ رجل منهم بعشرة أَعبّد وعشر إماء وبمثة من الإبل » وحُلَّتِين من 
البرود » وبخمسة أرطالٍ من الذهب » وعشرة أرطال فضّة وكرش مملوء“ عَنْبّراً > وأَمَرَ لعبد المطلب 
در أضعاف :لف قال ل إذا تال الكل فاي قات ان دي يرن قبل أن يرل الحول > ان 
عبد المطلب كثيراً ما يقول : لا يغبطني رجلُ منكم بجزيل عطاء الملك ٠‏ فإنه إلى نفاد » ولكن لِيَغبطني 
بما يبقى لي ولعقبي من بعدي » ذكره وفخره وشرفه » فإذا قيل له : متى ذلك ؟ قال : سيّعلم ولو بعد 
حين . قال : وفي ذلك يقول أميّة بن عبد شمس”"' : [من الوافر] 
ا ت النطابا” وى أكؤان اهال وق 
عله مَرَاِقهاا” تَمَالَى إلى صنعاءَ من فج عَميق 
تؤمٌ ننا ابن دئى يرن وتفري ات وها ذم الطريق 00 
وترعَى من مخايلِه بُروقاً مُوَاصِلةَ الوميض إلى بوق 
لها واضيلك1" )عقا سل وار الك والب العريق 


وهكذا رواه الحافظ أبو نعيم في « الدلائل ا اا . 


. ) الغوائل » : الدواهى . اللسان ( غول‎ « )١( 

(5) فيح ء ط : بيثرب » وفي ط : مملكته » والمثبت من هواتف الجنان . 

)۳( في ح » ط : عن » والمثبت من هواتف الجنان والوفا لابن الجوزي . 

. كذافي ح » ط والهواتف › والصواب : مملوءة لأن الكرش مؤنثة‎ )٤( 

(5) ويروى الشعر لأمية بن أبى الصلت » والأبيات فى ديوانه (صة ”57 » )٤١١‏ . 

(3) كتا ضبط في هواتف الجنان » ولعل الصواب فن ضبطه + تُشفئه ».ويروئ تحمل كما في ديوان آم 

(۷) في ح : مغلغلة مراتعها تعالى » وفي ط : مقلفة » وفي هواتف الجنان : مغلغلة مراقعها تعالى » ورواية النهاية 
واللسان ( غلل ) : مغلغلة مغالقها تغالى » والمثبت من الديوان والأغاني . والمغلغلة : المسرعة في سيرها »› 
والمرافق : جمع مرفق » وهو المفصل بين الساعد والعضد » وتغالى : تتغالى » أي تسرع . 

(۸) كذا فيح » ط وهواتف الجنان » ورواية الديوان والوفا : بطون خفافها أمُ الطريق . وأم الطريق أعظمها . وهو أشبه 
بالصواب . 

(9) رواية الديوان : ونلمح من مخايله بروقاً . 

. رواية الديوان وهواتف الجنان : واقعت‎ )٠١( 

.)١١19-1١5/1١( الدلائل‎ )۱۱( 

. )۲۹٦/١ قال بشار: هذا من رواية الكلبي عن أبي صالح باذام» وقد قال أبو صالح له : كل ما حدثتك فهو كذب (الميزان‎ )١١( 


١.5‏ قصّة سيف بن ذي يرن الحميري وبشاراته بالنبى الام 


ص 


4 لعو لك مر aul‏ 1 00 53 
ثم قال أبو نعيم : أخبرت عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن عبد ربه بن محمد بن عبد العزيز 


ابن عفير بن" عبد العزيز بن السفر بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن » حدثني ابي أبو يَرَّنْ إبراهيم › 
حدثنا عمي أحمد بن محمد“ أبو رجاء””' به »> حدثنا عمي محمد بن عبد العزيز › حدثني عبد العزيز بن 
عفير » عن أبيه » عن زرعة بن سيف بن ذي يزن الحميري قال : لما ظهر جدي سيف بن ذي يزن على 
البعيشة .. وذكم بطل , 


وقال أبو بكر الخرائطي”" : حدّثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القُلُوسي . حدّثنا العلاء بن 
الفضل بن أبي سَوِيّة » أخبرني أبي عن أبيه عبد الملك بن أبي سَوية » عن جده أبي سوية » عن أبيه خليفة 
قال : سألت محمد بن عَدِي”' بن ربيعة بن سواءة بن جُشم“ بن سعد فقلت : كيف سمّاك أبوك 
محمداً ؟ فقال : سألتٌ ابي عا سألتني عنه » فقال : خرجت رابع أربعةٍ من بني تميم أنا منهم › 
وسفيان بن مجاشع بن دارم » وأسامة بن مالك بن جُنْدب بن العَنْبّر' '' » ويزيد بن ربيعة بن كابية '“ بن 


. )١104/5( ليس هذا القول في المطبوع من الدلائل وهو في دلائل البيهقي‎ )١( 

(۲) كذا في ح » ط وفي دلائل البيهقي وميزان الاعتدال /١(‏ 55) والإصابة (478/17) ترجمة عبد العزيز بن سيف : 
« إبراهيم بن عبد الله » . 

)۳( في دلائل البيهقي : عن . 

(6) في دلائل البيهقي : أحمد بن حبيش وفي الإصابة : أحمد بن حسين . 

)0( كذا في ط ؛ وفي ح : رخي . قال الذهبي في الميزان 1 فهؤلاء لا يدرى من هم : وقال ابن حجر في الإصابة : 
ورجال هذا الإسناد مجاهيل . 

030 وهذا إسناد تالف » كلهم مجهولون لا يُدرى من هم » كما بينه الإمام الذهبي في الميزان /١(‏ 55) ( بشار ) . 

(۷) في كتابه هواتف الجنان (ص197١)‏ والخبر ساقه أبو نعيم في دلائل النبوة )١١5 ٠ 1١١7 /١(‏ والبيهقي أيضاً في 
الدلائل(١7/ )١١5‏ وابن عساكر في تاريخه مختصر ابن منظور (700/17) وهو بتحقيقي وابن الجوزي في الوفا 
)٤۷ ٠ 45/1(‏ وابن حجر في الإصابة (۳۷۹/۳» ۳۸۰ » 01) والسيوطى فى الخصائص (۲۳/۱) . وانظر 
طبقات ابن سعد (114/1) والروض (۱/ 187) » في إسناده مجاهيل . 00 

(^A)‏ في ح » ط : محمد بن عثمان . وهي تصحيف ٠‏ والمثبت من مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر والوفا لابن 
الجوزي والدلائل والإصابة . 

)٩(‏ في ح » ط : خثعم » وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من دلائل أبي نعيم والبيهقي ومختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر 
والإصابة » وجمهرة النسب لابن الكلبي )۳١١ /١(‏ ( ط العظم) وجمهرة الآنساب لابن حزم (ص50١7)‏ . 

)٠(‏ ليس : ابن العنبر في ح وفي ط : ابن العقيد . والمثبت من الهواتف ومختصر ابن منظور والإصابة . وجمهرة النسب 
لابن الكلبي (1/ 757) ط العظم . وجمهرة الأنساب لابن حزم(ص8١3)‏ . 

7171 /1( وجمهرة النسب لابن الكلبي‎ )7٠١ 4 في ح » ط والهواتف : كنانة » والمثبت من الاشتقاق لابن دريد (ص‎ )١١( 
. )35١١ص( ط العظم » وجمهرة النسب لابن حزم‎ ۳ 


قصّة سيف بن ذي يرن الحميري وبشاراته بالنبي الأمّيّ 1۷ 
خُوْقُوص"'' بن مازن » ونحن نريد ابنَ جفنة ملك غكّان » فلما شارفنا الشام نزلنا على غدير عليه 
شجرات » فتحدّثئنا فسمع كلامنا راهب » فأشرف علينا فقال : إِنَّ هذه لغةٌ ما هي بلغةٍ [ أهل ]21 هذ 
البلاد . قلنا : نعم » نحن قومٌ من مُضّر . قال : من أي المُضَريّين ؟ قلنا : من خِنْدِف . قال : أما إنه 
سيبعث [ فيكم ]20 وشيكاً نب خاتم النبيين » فسارِعُوا إليه وخذوا بحظکم منه ترشدوا . فقلنا له : 
ما اسمه ؟ قال : اسمه محمد . قال : فرجعنا من عند ابن جفتة » فولد لكل احا متا ابن فسماء محمداً . 


يعني أن كلَّ واحدٍ منهم طمع في أن يكون هذا النبئٌ المبشر به ولدّه . 


وقال الحافظ أبو بكر الخرائطي" : حدثنا عبد الله ا ا E‏ “سريت اند 
المتارويي أن لحد Ea‏ ' بن جميع بن عثمان بن 
سماك بن أبي الحضّن”'' بن السمّؤأل بن عاديا ]' قال : لما حضرت الأوس بنَ حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
ابن عامر الوفاةٌ» اجتمع إليه قوْمّه من غسّان فقالوا: إنه قد حضر من أمر الله ما ترى» وقد كنا نأمُرك بالتزويج 
في شبابك فتأبى» وهذا أخوك الخَرْرَجٍ له خمسة بنين» وليس لك ولد غير مالك . فقال : لن يَهْلِكَ هالك 
ترك مثل مالك » إن الذي يُخرج النار من الوّثيمة*' » قادرٌ أن يجعل لمالكِ بشلا ٠‏ ورجالا بسلا » وكل 
إلى الموت . ثم أقبل على مالك وقال : أي بني المنيّة ولا الدنيّة eg‏ 


التلدّد”' '2» القبر خي من الفقر » إِنَّهِ مَنْ قل دن“ ؛ ومن كَرّم الكريم الدّهُمُ عن الحريم ؛ والدَّهْر يومان » 
فيوم لك» ويوم عليك» فإذا كان لك فلا تبط » وإذا كان عليك فاصطي: > وكلاهما سينحسر » ليس یفلت 


منهما الملك المتوّج » ولا اللثيم المع 310 سل لومت كاك ويك > ثم أنشأ يقول : [ من الطويل ] 


)١(‏ فيح » ط : حربوص . وهو تصحيف » والمثبت من الهواتف والاشتقاق (ص7١7)‏ وجمهرة ابن الكلبي وابن حزم 
المذكورين في الحاشية السابقة والتاج ( حرقص ) . 

(؟) ما بين معقوفين من الهواتف . 

(۳) في كتابه هواتف الجنان (ص۱۸۷) » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه مختصر ابن منظور (۲/ )٦۳‏ » وذكره السيوطي 
فى الخصائص (۲۸/۱ ۰ ۲۹) وساق الخبر أبو على القالى فى أماليه (۱/ 7 )١٠١‏ بنحوه عن أبى بكر بن دريد عن ابن 

)€9 ا ا سيت 

6 في ط : أبي الحصين . والمثبت من ح والهواتف والإكمال (۲۷۸/۲) . 

() في ط : جابر بن جدان » والمثبت من الهواتف والإكمال (۲۷۸/۲) . 

(۷) في ط : سماك بن الحصين والمثبت من الهواتف والإكمال . 

(۸) سقط ما بين المعقوفين من ح . 

6 « الوثيمة » ال »و التي ا ور . النهاية واللسان ( وثم ) . 

. التلذذ » وهو تصحيف‎ ١ . التلدّد » : التليّت يميناً وشمالاً تحيّراً . اللسان ( لدد ) . ووقع في مختصر ابن منظور‎ ١ 

. انفردت ط بزيادة : من كر فر‎ )١( 

(5) فيح والهواتف : المعلج » قلت : لعل الصواب فيه : العُلّحِ . وهو الشديد من الرجال قتالاً ونطاحاً . والمثبت من- 


€۸ 


باب في هواتف الجان 


شهدت السبايا يوم آل مُحَوّقٍ 
فلم أرَ ذا مُلكٍ من الناس واحداً 
فعلّ الذي أزْدَى E‏ ووا 
تقرٌ بهم من آل عمرو بن عامرٍ 
فإن لم تك الأيام“ أبلينَ جِدَّتي 


إذا بعت المبعوث من آل غالب 
هنالك فَابَعُوا تَضْرَهُ ببلادكم 


وأدرك عَمْري”'' صيحة الله في الحجر 
ولا سُوقة إلا إلى الموت والقبر 
سَيُعقِبُ لي نَسْلاً على آخر الدهْر 
عيونٌ لدى الداعي إلى طلّب الوثر“ 
وسْيّبْنَ رأسي والمشيبٌ مع العْمْر 
عليماً بمايأني من الخَيْر والشرٌ 
موز ااه السعحادة ول 
بمكة فيما بين مكة والجججر 


بشي عابر إن الميسادة فاا ر 


قال : ثم قضى من ساعته““ . 


باب في هواتف الجان 
وما ألقته الحتان على ألسنة الكهان ومسموعاً من الأوثان 


اك وى .2 - 5 08 8 200007 د ا(٥‏ 0 
وقد تقذم كلام شق وسّطِيح لربيعة بن نصر ملك اليمن في البشارة بوجود رسول الله بل . رسول 
زكي » يأتي إليه الوّحْي . من قبل العلي . وسيأتي في المولد قول سَطيح لعبد المسيح“ : إذا كثرت 
التلاوة » وغاضت بحيرة ساوه » وظهر صاحبٌ الهرّاوة » يعنى بذلك رسول الله بل كما سيأتى بيانه 


وقال البخاري : حدثنا يحيى بن سليمان الجعغفي » حدثني ابن وَهْبٍ » حدثني عُمر ‏ وهو ابن 
محمد بن زيد ‏ أن سالماً حدّئه عن عبد الله بن عمر قال : ما سمعتٌ عمر يقولٌ لشىءٍ قط : إنى لأظيّه كذا 


= طوالأمالي » والمعلهج : الأحمق اللئيم والدعي الذي ليس بخالص النسب . التاج ( علهج ) . 

(1) في ح » ط : أمري » والمثبت من الهواتف ومختصر ابن منظور والخصائص . 

(۲) «الوتر » : الثأر . اللسان ( وتر » ذحل ) . 

(۳) كذا فيح » ط » وفي الهواتف ومختصر ابن منظور : فإن لم تكن الأيام . 

(؟) إسناده تالف » وعلامات الوضع بادية عليه ( بشار) . 

(5) مضى هذا النص في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

(7) كذا في ح » ط : وهذا يدل على تقدم هذا الباب لأن قول سطيح مضى في (ص45) وانظر (ص47 ح٤)‏ . 
(۷) فتح الباري (7877) مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وما يأتي بين معقوفين منه . 


باب في هواتف الجان 5 


لا كان كما يظنّ كما عيبن الخطانت عالت ]د مه وو قال[ عكر : ] لقد أخطأ ظنى › 


27 


و : إِنَّ هذا على دينه في الجاهلية » أو لقد كان كاهِنهُم » على الرَّجُل . فدعا به" فقال له ذلك » فقال : 
ما رأيت كاليوم استقبّل به رجلاً مسل . قال : فإني أعزمٌ عليك إلا ما أخبرتني قال كيت کا 
في الجاهلية . قال : فما أعجبُ ما جاءَنْكَ به جتيتك ؟ قال : بينما آنا يوماً في السّوق » جاءَثني أعرفٌ 
فيها الفرّع » فقالت : 1 من الرجز] 


لتر الجن وإبلاسها“ ويأسّها من بعدٍ إنكاسها“ ؟ 
ولحُوقها بالقلاص وأخلاسها“ 


ا 
ا 


)١(‏ كذافي ح » وفي ط : فدعي به » وفي فتح الباري : فدّعي له » والرجل هو سواد بن قارب كما سيأتي وكما في فتح 
الباري . 

(۲) رواية البخاري : استقبل به رجل مسلم » وقال ابن حجر في شرحه : في رواية النسفي وأبي ذر رجلا مسلماً . ورأيته 
مجوداً بفتح تاء ( استقبل ) على البناء للفاعل وهو محذوف تقديره : أحد » وضبطه الكرماني استقبل بضم التاء » 
وأعرب رجلاً مسلماً على أنه مفعول رأيت » وعلى هذا فالضمير في قوله : به » يعود على الكلام » ويدل عليه 
السياق . 

(۳) قال ابن حجر في الفتح (۱۷۹/۷ » )۱۸١‏ : الكاهن الذي يتعاطى الخبر من الأمور المغيبة . . . ولقد تلطف سواد 
في الجواب إذ كان سؤال عمر عن حاله في كهانته إذ كان من أمر الشرك » فلما ألزمه أخبره بأخر شيء وقع له لما 
تضمن من الإعلام بنبوة محمد ييا وكان سبباً لإسلامه . وقال في )75١7 2» 717/1١(‏ : والكهانة : ادعاء علم الغيب 
كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب » والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة » فيلقيه 
في أذن الكاهن . . . وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة فيهم وهي على أصناف : 
منها ما يتلقونه من الجن » فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء ء فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث 
يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه » إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه فلما جاء الإسلام ونزل القرآن 
عرس ساد SE‏ وازيات E‏ لوت ين يني عو ماقي ما E‏ يلقي N‏ 
قبل أن يصيبه الشهاب » وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى  :‏ إِلَامَنْ لِك َة انعر سْبَاتٌ كاف € . وكانت إصابة 
الكهان قبل الإسلام كثيرة جداً كما جاء في أخبار شق وسطيح ونحوهما » وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جداً حتى كاد 
يضمحل ولله الحمد ؛ ثانيها : ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالباً » أو 
يطلع عليه من قرب لا من بعد ؛ ثالثها : ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس » وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة 
مع كثرة الكذب فيه ؛ رابعها : ما يستند إلى التجربة والعادة » فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك » ومن هذا 
القسم الأخير ما يضاهي السحر » وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم » وكل ذلك مذموم شرعاً . 
وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه : « من أتى كاهناً أو عرّافا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » . ثم ساق ابن حجر شواهد لهذا الحديث وأفاض . 

(5) « إبلاسها » : تحثّرها ودهشها . النهاية /١57 /١(‏ بلس) . 

(5) « اليأس » : ضد الرجاء » والإنكاس : الانقلاب » قال ابن فارس : معناه أنها يئست من استراق السمع بعد أن كانت 
قد ألفته » فانقلبت عن الاستراق قد يئست من السمع ( فتح الباري ۷/ °۹( . 

000 « القلاص » : جمع قُنْص » وهو جمع قَنُوص » وهي الفتية من النياق » والأحلاس جمع حِلْس » وهو ما يوضع = 


١6 


باب في هواتف الجان 


ارا افد وا به يفول : يا جَليح”"2 , أ 


و : صدق » بينما أنا نائم عند آلهتهم إِذْ جاء رجلٌ بعْجلٍ فذْبِحَهُ » فصرخ به صارخٌ لم أسمغ 
ال جع وجل شيع بوه : لا إله إلا الله . فوثب 


7 


و ل و ا 5 ا مز نجع »وجل نسح ينول 


وهذا الرجل هو سواد بق :قارت الأزدئ :> ويقال الكدوبى ا مخ آهل الشّواة من جال للف“ له 


صحبة ووفادة : 


قال أبو حاتم وابن مَنْدَه : روى عنه سعيد بن جبير » وأبو جعفر محمد بن علي » وقال البخاري : له 


3 


صحبة . 


وغير 


وهكذا ذكره فى أسماء الصحابة أحمد بن [ هارون بن °“ روح البرْذعي الحافظ › والدّارَقطني©) 2 


وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد المضري”*' : سواد بن قارب بالتخفيف . 


وقال عثمان الوفّاصي عن محمد بن كعب القُرَطي : كان من أشراف أهل اليمن . ذكره أبو نعيم في 


« الدلائل )230 . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
€3) 
(0) 
(0 
(۷) 


و 3 4 
وقد روي حديثه من وجوه آخر مطوّلة بأبسط من رواية البخاري”" 


على ظهور الإبل تحت الرَّحْل . ووقع هذا القسيم ( الشطر ) غير موزون ؛ وفي رواية الباقر « ورحلها العيس 
بأحلاسها » وهذا موزون . فتح الباري (۷/ ۱۸۰ )18١ ٠‏ . 

« جليح بوزن عظيم » : معناه الوقح المكافح بالعداوة ؛ قال ابن التين : يحتمل أن يكون نادى رجلا بعينه » ويحتمل 
أن يكون أراد من كان بتلك الصفة . قال ابن حجر : ووقع في معظم الروايات : يا آل ذريح » وهم بطن مشهور من 
العرب . فتح الباري (۷/ )۱۸١‏ وقال السهيلي في الروض )157/١(‏ : يا جليح : سمعت بعض أشياخنا يقول : هو 
اسم شيطان » والجليح في اللغة ما تطاير من رؤوس النبات وخف نحو الفطر وشبهه . 

في ح » ط : السراة » بالسين المهملة » والمثبت من مختصر ابن منظور )75١1١/٠١(‏ ومعجم البلدان 484/١1(‏ 
البلقاء) و( ۳۳۱/۳ » ۳۳۲ الشراة ) والبلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى » قصبتها عمان » 
وبالبلقاء مدينة الشراة شراة الشام » أرض معروفة وبها الكهف والرقيم فيما زعم بعضهم . 

إضافة مفيدة لأنه منسوب إلى جده » وهو البرديجي المتوفى سنة ١0ه‏ صاحب كتاب طبقات الأسماء المفردة . 
المؤتلف والمختلف (۱۲۳۳/۳) . ٤‏ 

راجع المؤتلف والمختلف لعبد الغني » ص .۷١‏ 

دلائل النبوة لأبي نعيم ()١١7 0١١١ /١(‏ طبعة القلعجي 505١ه‏ ) . 

ساق المصنف بعض هذه الوجوه فيما يأتي » وأشرت إلى أماكنها » وينضاف إليها دلائل النبوة لأبي نعيم -١717/1(‏ 
۲ ودلائل البيهقي (؟ 748/1 )7١505‏ ومستدرك الحاكم )١٠١  508/7(‏ وذكر الخبر ابن حجر في الإصابة 
ترجمة سواد عن ابن أبي خيثمة والروياني من طريق أبي جعفر الباقر » وابن عبد البر في الاستيعاب » والهيثمي في - 


باب في هواتف الجان ١6١‏ 

وقال محمد بن إسحاق”“ : حدَّئني من لا أنَّهم عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان » أنه 
خذق أن ر كاه ا سجر مول ا 0 اق رع 
دن ارج لالجد يد عر بن ااب 6 قلما طز عر فا إن اض فل 
ما فارقَةٌ بعد » أو لقد كان كاهناً في الجاهلية . فسلّم عليه الرجل ثم جلس » فقال له عمر : هل أسلمت ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : فهل كنت كاهناً في الجاهلية ؟ فقال الرجل : سبحان الله يا أمير 
المؤمنين ! لقد خلت في" » واستقبلتني بأمر ما أراك قلتَهُ لأحدٍ من رعيتك منذ وَليت ما وليت . فقال 
عير الله غتر و ا ا وى هذ مسقل ا الازدانه تح ا 
الله برسوله وبالإسلام . قال : نعم والله يا أمير المؤمنين » لقد كنت كاهناً في الجاهلية . قال : فأخبزني 
ما جاء به صاحِبّك . قال : جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه“ فقال : ألم ترَ إلى الجن وإبلاسها , 
وإياسها من دينها » ولحوقها”*' بالقلاص وأخلاسها . 

قال ابن إسحاق”“ : هذا الكلام سجع » وليس بشعر 

ز6ا وی افدر کف ممع ی »رفن ر ا 
في نمّرٍ من قريش » قد ذَبَحَ له رجلٌ من العرب عاد » فنحن ننتظر أن يقسم لنا منه » إذ سمعتٌ من جَوْف 
اما هر بريد عاط ادائة» يالك ذل اوساكر حير اسع يتوه : يا ذريح › أ 

تجیح » رجلّ يصيح”" . يقول : لا إله إلا الله . 

قال ابن هشام : ويقال رجل يصيح”" » بلسان فصيح”'" » يقول : لا إله إلا الله . قال : وأنشدني 
بعض أهل العلم بالشعر : [ من السريع ] 


= مجمع الزوائد عن الطبراني (۸/ )٠٠١ - ۲٤۸‏ والسيوطي في الخصائص )39١7/١(‏ والبغدادي في شرح أبيات مغني 
اللبيب (5/ ۲۷۱ - )۲۷١‏ وقال ابن حجر في الفتح (۷/ ۱۷۹) : وهذه الطرق يقوى بعضها ببعض . 

)01 سيرة ابن هشام (۱/ ۲۰۹) والروض )١157/١(‏ وما يأتي بين معقوفين منهما . 

(۲) فى السيرة والروض : دا : 

)۳( دلت في » : من باب حذف الجملة الواقعة بعد حلت وظننت + كقولهم في المدل : من يسمع يكل + ولا يجوز 
حذف أحد المفعولين مع بقاء الآخر » لأن حكمهما حكم الابتداء والخبر » فإذا حذفت الجملة كلها جاز لأن 
حكمهما حكم المفعول » والمفعول قد يجوز حذفه . ولكن لا بد من قرينة تدل على المراد » ففي قولهم : من 
يسمع يخل . دليل يدل على المفعول » وهو يسمع » وفي خلت فيّ دليل أيضاً » وهو قوله : فيّ » كأنه قال : خلت 
فيّ الشر أو نحو هذا . الروض )557/١(‏ . 

(5) أي قَدْرَ شهر أو نحوه . غريب الحديث للخطابي )٥۲١/۲(‏ . 

(5) فيح : وتخرقها » والمثبت من ط . 

() في السيرة والروض : قال ابن هشام . 

(۷) فيح : فصيح » والمثبت من ط والسيرة والروض . 

(۸) فيح : نصيح والمثبت من ط والسيرة والروض . 


؟ ١6‏ باب فى هواتف الجان 


عَجبْث للجنّ وإنلاسها وشدّها العِيسَ بأخلاسها 
هوي إلى مكة تبغي الهُدَى ما مؤمنو'" الجن كأنجاسها 
وقال الحافظ أبو يَعْلى المَؤصلي'"' : حدثنا يحيى بن حجر بن النعمان السّامي”" . حدّثنا علي بن 
منصور الأبناوي“ » عن عثمان”* بن عبد الرحمن الوقّاصي . عن محمد بن كعب القَرَّظي . قال : بينما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم جالس ٠‏ إذ مر به رجل » فقيل : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا 
المارّ ؟ قال : ومن هذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب الذي أتاه رََيّهُ بظهور رسول الله ية » قال : فأرسل 
إليه عمر » فقال له : أنت سواد بن قارب ؟ قال : نعم . قال : فأنت على ما كنت عليه من كهانتك ؟ 
قال : فغضب » وقال : ما استقبلني بهذا أحدٌ منذ أسلمتٌ يا أمير المؤمنين ؟ فقال عمر : يا سبحان الله ! 
ما كنا عليه من الشرك أعظمٌ مما كنت عليه من كهانتك ! فأخبرني ما أنبأك رَتَيِكَ بظهور رسول الله كك ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين بينا أنا ذات ليلةٍ بين النائم واليقظان إذ أتاني رَثبّي فضربني برجله وقال : 5 
با سوا بن قازب :انع مقالی + واغقل إن كنت تحتل :6 إلة قد يحت برسول من لوي بخ غالب + يدعو 
إلى الله وإلى عبادته . ثم أنشأ يقول : [من السريع ] 
عجبتٌُ للج وتطلابهما وَشدّها العيسس بأقتَابه0 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدى ما صادق الجرٌ ككذابها 
فارْحَلٌُ إلى الصّفُوةِ من هاشم ليس قَدَامَاها كأذنابي“ 
ا عي الام و اينيك نافيا لد ا تاك الئل العاف الى شر ا 


. فيح : مومني‎ )١( 

)۲( الخبر في مسند أبي يعلى /١(‏ 777) وهو في دلائل النبوة للبيهقي (۲/ )٠٠۳ » ۲٠۲‏ » وأخرجه المعافى بن زكريا في 
الجليس الصالح(۲/ 1۷) عن عبد الباقي بن قانع عن محمد بن زكريا الغلابي عن بشر بن حجر عن علي بن منصور به . 

(۳) في ح » ط : الشامي » بالشين المعجمة » وهوتصحيف . والمثبت من الإكمال )٥٥۷ /٤(‏ والأنساب )١١/۷(‏ 
ودلائل البيهقي . 

)٤(‏ في ط والمطبوع من دلائل البيهقي : « الأنباري » وهو تحريف » فقد قيده الحافظ معين الدين بن نقطة الحنبلي في 
إكمال الإكمال في باب ١‏ الأنباري والأبياري والأبناوي الأنماري » » فقال : « وأما الأبناوي بعد الباء المعجمة بواحدة 
نون وبعد الألف واو فهو : . . . وعلي بن منصور الأبناوي » حدث عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي بقصة سواد 
ابن قارات + ووی عنه يشر (حكذا وقع نذه ٠‏ وصوابه يخي ) بن سجرن التعمان السامي © (9/ /1390) > وتقله غنه 
الحافظ ابن حجر في التبصير )27757/١(‏ » وكذلك ذكره المزي فى ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى من التهذيب 
٠ ` (6/0‏ ْ 

(5) في ط : محمد بن عبد الرحمن الوقاصي وفي ح : محمد بن عثمان الوقاصي » وفي الحاشية : وجميعه تصحيف » 
والمثبت من اللباب (۴/ ٠١‏ وتهذيب المزي (575/19) وتهذيب التهذيب (۷/ 177) ودلائل البيهقي . 

(0) «الأقتاب » : جمع قتب » وهو الرخل الصغير على قدر سنام البعير . المعجم الوسيط ( قتب ) . 

(۷) الصفوة » مثلثة الصاد . والكسر أفصح اللغات فيه » صفوة الشيء : خياره وأخلصه . الجليس )۷١/۲(‏ . 


وقال : قم يا سواد ب 


. : قلت . 


باب في هواتف الجان 


عت للج وتشيارهينا 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى 
فازحَل إلى الصَّفوة من هاشم 


عجبيث: للج ا 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى 
فاحل إلى الصّفوة من هاشم 


قال : فقمت وقلت : قد" امتحن الله قلبى » فر ڪلت ناقفتي ثم أنبيت 


أسمع مقالتي يا رسول الله 5 


بن قارب واسمغ مقالتي ¢ واعقل إن كنت تعقل ¢ إند تسد رسزل هن لوي ول فا 4 
يدعو إلى الله وإلى عبادته » ثم أنشأ يقول : [من السريع ] 


وتنذها العيعين باك رها 
امو اله کارا 
بين رَوابيها وأخبجارها 


: دعني أنام » فإني أمسيتٌ ناعساً . فلما كانت الليلة الثالئة أتانى فضربنى برجله وقال : 
0 إنه قل د 


00 العيسنَ ا 
واس بماك إلى راي 


أقول : [ من الطويل ] 
اتات ی بعد هذَءِ ورقدة ولم يلك فما قن تلوت بكاذيه 
ثلاث ليالٍ نولت كل ليلو E‏ رسولٌ من لوي بن غالب 
فشمّرتُ عن ذيلي الإزار ووسّطث بي الدَعْلِبُ الوَجْناءٌ غبْرَ ا 
فأشهد أن الله 00 وأنّكَ مأمونٌ على كل غائب 
وفك اذ اله وسيل الا ا الأكرمين الأطابنت 
ف ا انك EN‏ وإِنْ كان فيما جاء شَيْبُ الذوائب 
وكنْ لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سِواكٌ بِمُعْنِ عن سَوَادِ بن قارب 
)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۷/ )۱۸١‏ : وتحساسها : بفتح المثناة وبمهملات > أي : أنها فقدت أمراً فشرعت تفتش 


بُعث رسول من لؤي بن غالب » 


قال E‏ فأنشأثُ 


(۲) ليست : قد فيح . 

)۳( يح : يكون » وفي ط : والمئبت من الروايات الأخرى . 

: ©» «الذغلب » : الناقة السريعة . « الوجناء » : الغليظة الصلبة » وقيل : العظيمة الوجنتين . « وغبر السباسب‎ )٤( 
ذعلب) و(58/0١ وجن)‎ ٠١١ /۲( القفار والمفاوز التي لا يهتدى للخروج منها » مفردها : غبراء سبسب . النهاية‎ 
سبسب) . وقال المعافى : السباسب » وهي الأقضية الواسعة من الأرض › وهي ما كان‎ ۳۳٤ و(۳/ ۳۳۷ غبر) و(۲/‎ 


قفراً أملس . الجليس )7١/١(‏ . 


ا باب في هواتف الجان 


قال : رسول E‏ ع ا حتى ني لل E‏ 
yT 00‏ 0 
ا : يا آل ذريح » أمرٌ نجيح . صائح يصيح › 


700 
العجل هو عمر بن الخطاب والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه الذي جمعه في هواتف الجنّان227 : 
سَوَادٌ بن قارب السَّدّوسي على عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه فقال : نشدتُكٌ بالله يا سواد بن قارب » هل 
تحسن اليوم من كهانتك شيئاً ؟ فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنينّ ! ما استقبلت أحداً من جُلسائك بمثل 
ما استقبلتنی به ! قال : سبحان الله يا سواد ! ما كنا عليه من شِرْكنا أعظوٌ مما كنت عليه مر كهانتكٌ ؛ والله 
سو من شر من 
اواد يلمي ف لسك من الكت ا : إي والله يا أمير المؤمنين إنه لعجبٌ من 
الخ يفال فحلا . قال : كنت كاهناً في الجاهلية » فبينا أنا ذات ليلةٍ نائمٌ إذ أتاني نجي » 
فضربني برجله » ثم قال : يا سواد » اسمغ أقل لك . قلت : هات . قال : [ من السريع] 
عجِبْت للجنّ وأنجاسها ورَخْلِها العيسَ بأخلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤومنوهامثل أزجّاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 
قال TS‏ ا ا ل د ثم قال لي : : قم 


عبنت للجنٌ وتطلابها ورخلها العيسّ بأقتابها 


)١(‏ (ص148١)‏ وقد جاء في ح » ط : هواتف الجان » وما أثبته هو الصحيح . انظر (ص٤٤‏ ح0). 

(۲( في ط : الوصابي . والمثبت من ح والهواتف والإكمال (۷/ )٠٠١‏ واللباب (58/7”) . ضعفه أبو حاتم . الجرح 
والتعديل /٤(‏ ۳۸) وميزان الاعتدال (؟/ )٠٠١‏ ولسان الميزان (۳/ ۳۷) . 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من ح وهو في ط والهواتف . 

(4) في ط : وشدها . والمثبت من ح والهواتف . 


باب في هواتف الجان ٥‏ 


تفوف: ا مک ي الد , ما افو ا دا 
فارحلٌ إلى الكو من هاف ليس المقاديم كأذنابها 
قال "لحك و من" شيا د رمف فا كانت ا ا انان ري ج 10 قال 
يا سواد بن قارب » أتعقّلٌ أم لا تعقل ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : ظهر بمكة نب يدعو إلى عبادة ريه(" 
فَالْحَقْ به » اسمع أقل لك . قلت : هات » قال : [من السريع] 
عجبتٌ للجرّ وأخبارها"“ ورَخلها العيسَ بأكوارها 
ري إلى © تيش ادن انرما دن کا 
فاحل ال الو وي بين روابيها وأحجارها 
ل ل ا د ٠‏ ففتقتها ولبستها » ووضعتُ رجلي في 
غَوْزْاث» ركاب الناقة » وأقبلتُ حتى انتهيتٌ إلى النبي بي فعرض على الإسلام » فأسلمت » وأخبرته 
الخ قال اجن امسر a‏ . فلما اجتمع المسلمون قمت فقلت : [من الطويل] 
ولم يك فيما قد بَلَوتُ بكاذب 


Se NE Se سامون‎ 4 


القرآنٌ فلا . 
وقد رواه محمد بن السائب الكلبى عن أبيه » عن عمر بن حفص قال : لما ورد سواد بن قارب على 
عمر قال: يا سّوَاد بن قارب» ما بقى من كهانتك ؟ فغضب وقال: ما أظنّك يا أمير المؤمنين استقبلت أحدا 


من العرب بمثل هذا » فلما 


6 في ح : عبادة الله . 

(۲) في ط : وتنفارها . 

(۳) في ح : ما مؤمنوها ككفارها » وفي ط : ما مؤمنو الجن ككفارها . والمثبت من الهواتف . 

(:) في الهواتف : وأحبارها » وفوقها إشارت تضبيب . 

)0( «الغرر» : وكات الرحل » من لوه مكروزة + فاا كان من دة عست دير ركاه ر عرز رجا في الثرق : 


(7) 


وضعها فيه ليركب وأثبتها 


به و . +2 
فشمرثٌ عن ذيلي الإزارٌ ووسَّطْتْ 
وأعلم أن الله لا رب غيره 


وأتك أذنئ السرسلين وشيلة 


فمُزنا بما يأتيك يا خير مرسّل 


. اللسان ( غرز ) . 


في ط : إذ » والمثبت من ح والهواتف 5 


أتاك ول من َي 0 غالب 
بي الدعلبٌ الوَجْناءُ عبر السَباسب 
وأنّك مأمونٌُ على كل غائب 
إلى الله يا بن الأكرمينَ الأطايب 
ون كان فما جاء ا 


كا ل عل 


رأى ما في وجهه من الغضّب » قال : انظؤْ سواد » للّذي كنا عليه قبل اليوم من 


١65‏ باب في هواتف الجان 


الشزك أعظم . ثم قال : يا سواد » حدّثني حديثاً كنت أشتهي أسمعه منك . قال : نعم بينا أنا في إبل لي 
اسل م ا" ' فضربني برجله فقال لي : قم يا سواد بن قارب » فقد 
ظهر بتهامة نبيٌ يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم . فذكر القصة كما تقدم وزاد في آخر الشعر : [من الطويل] 
وکن لي شفيعاً يوم لا ذو قرابةٍ سواكٌ بمغن عن سواد بن قارب 

فقال رسول الله بي : « سِرْ في قومِكَ وقل هذا الشعر فيهم » . 

ورواه الحافظ ابن عساكر" من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن الحكم بن يعلى بن عطاء 
المحاربي » عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير قال : أخبرني سواد بن قارب الأزدي . قال : 
كنت نائماً على جبل من جبال الشراة فأتاني آتٍ فضربني برجله . وذكر القصة أيضاً . 


ورواه”'' أيضاً من طريق محمد بن البراء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال : قال 
سواد ر بن قارب : كنت نازلا بالهند فجاءني رَْيّى ذات ليلة » فذكر القصة . 


وقال تعن إشاد الق الك فمك رو ل الله س ن اجه قال أفلحت يا سواد ب 


وقال أبو نعيم في كتاب « دلائل النبوة ““ : حدثنا عبد الله بن جعفر؟ » حدّثنا عبد الرحمن بن 
الحسن » حدثنا علي بن حرب » حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السّائب » عن أبيه » عن عبد الله 
ا وال" اكات ما وجل يقال له ماران وى ا مدن يكبا قزر فاك ها مانا هد 


عمان » وكانتث تعطية بنو الصامت وبنو طا ومهرة » وهم أخوال مارت ب أمة” ی بنت 


(1) فيح » ط : السراة بالسين المهملة . 

(۲) في ط : وكان لي نجي من الجن أتاني . 

(۳) مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر (۲۱۱/۱۰) . 

(5) لم أجد الرواية في تاريخ ابن عساكر لعدم توفر الأجزاء التي ضمت ترجمة ( سواد ) . 

(5) دلائل النبوة )١55 ١57 /١(‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل (708/7) عن علي بن حرب به » وذكره ابن حجر في 
الإصابة ( ترجمة مازن بن الغضوبة ) والهيئمي في مجمع الزوائد (۸/ )۲٤۷‏ والسيوطي في الخصائص )٠١١/١(‏ . ومن 
بداية هذا الخبر إلى موضع ح ١7‏ من المتن متقدم في ط متأخر في ح » يدل على ذلك أرقام صفحات ح في الهامش 

(5) في ح » ط : عبد الله بن محمد بن جعفر » والمثبت من دلائل أبي نعيم » وهو عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس 
أو عبد الله بن جعفر الجابري » وأبو نعيم يروي عنهما . سير أعلام النبلاء (14/ 507 و15/ 177) . 

(۷) في دلائل أبي نعيم : المعا 

(4) في ح : المعصوبة . من غير إعجام » وفي ط : العضوب بالعين المهملة » وفي دلائل أبي نعيم : الغضوب . وما 
أثبتناه من سائر المصادر المذكورة آنفاً وتجريد الذهبي (۲/ )5٠‏ : وفي التاج ( غضب ) : وغضوبة بطن من العرب . 
ويسدن فهو سادن » والسادن هو خادم الكعبة وبيت الأصنام . اللسان ( سدن ) . 

(9) في ح » ط : حطامة . بالحاء المهملة والمثبت من دلائل أبي نعيم وجمهرة ابن دريد (۲۳۲/۲) والاشتقاق له 
(ص٤۲۷ ٠‏ 555) » والضبط من اللباب /١(‏ 557) وضبط في الجمهرة والاشتقاق بضم الخاء المعجمة ضبط قلم . 

. كذا في ط وفي دلائل أبي نعيم : أخوان مازن لأمه‎ )١( 


باب في هواتف الجان 0۷ 


عبد اله بن ربيعة بن خويص ٩‏ . أخبرني أحد بني نمران كال مار دنا اعورم a‏ 
- وهي الذبيحة" ' - فسمعثُ صوتاً من الصنم يقول : يا مازن » اسمغ تسر » ظهرخيرٌ وبُطن شر » بُعث نبي 
من مُضَر» بدين الله الأكبر » فدّع تحيتاً من حجر » لم من حر سَمَر . قال : ففزعثٌ لذلك فرّعاً 
شديداً » ثم عتَرْنا بعد أيام عَتيرة أخرى » فسمعتُ صوتاً من الصنم يقول : أقبل إليّ أقبل » تسمعْ 
ما لا يُجهل » هذا نبي مرسل . جاء بحق مرل » فمن به كي تُعْدَل » عن حَرٌ نار تشعل » وقودها 
الجّندل؟ . قال مازن : إن هذا لعجب » وإنَّ هذا لحَيْدُ يراد بي . 


وقدم علينا رجل من أهل الحجاز فقلت : ما الخبر وراءك ؟ فقال : ظهر رجلّ يقال له خا 
يقول لمن أتاه : أجيبوا داعي الله » فقلت : هذا نبأ ما سمعتٌ » فثرثٌ إلى الصنم فكسرتّه أجذاذ”*؟ » 
ورکبت راحلتي حتى قدمت على رسول الله ي فشرح الله صدري للإسلام فا لمت نوقلت اا 


کا اد وكات لقا" ا نطف با ول 
- ٍ- 2 5 03 

بالهاشميٌ هَدانا من ضلالتنا ولم يكن ديه مني على بال 

يا راكباً بلغن عَمْراً وإخوتها"“ ‏ إني لِمَنْ قال ربي باجو قال 


مي رر الصا وخر ا ج . فقلت : يا رسول الله إني امرۇ مول بالطرب . 
وارك الا وبسرني: الس :+ وا هلها الشرة فاد اموا و خرن الذرارية 
وليس لي ولد » فادعٌ الله أن يُذهب عني ما جد » ويأتينا بالحَيَا » ويهب لي ولدا . فقال النبيئٌ بلا : 
» اللهم أبدلةٌ بالطرب قراءة القرآن 3 وبالحرام الحلال » وبالوثم وبالځهر ع وآته بالحيا » وهب له 
ولداً » قال : فأذهبَ الله عني ما أجد » O‏ زوجت أربع حرائر » وفطت شط 


000 كذا في ح » ط وفي دلائل أبي نعيم : حويص . بالحاء المهملة ولم أقف على ترجمة له . 

(۲( جاء في النهاية (۳/ 1178/ عتر) العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية » فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام » فيصب 
دمها على رأسها . 

(۳) فيح : يدين الله أكبر . 

(5) « الجندل » : الحجارة . اللسان ( جندل ) . 

(5) في الدلائل : فسرت إلى الصنم فكسرته جذاذاً . والمثبت من ح والنهاية ٠١ /١(‏ جذذ) وأجذاذاً : أي قطعاً 
وکا ادها ل : 

(5) «باجر » : تكسر جيمه وتفتح > ويروى بالحاء المهملة » وكان في الأزد . النهاية /١(‏ ۹۷/ بجر) والأصنام لابن 
الكلبي (ص77) . ويقال للباطل : صل بتضلال . اللسان ( ضلل ) . 

(۷) فى دلائل البيهقى : وإخوته . 

(4) :انظ اة الا العاف 33 

(9) ليست اللفظة في ح . 

. هلك)‎ /۲۷١ /١( الهلوك من النساء » : الفاجرة » وقيل : هي المتساقطة على الرجال . النهاية‎ « )٠١( 


10۸ 


باب في هواتف الجان 


القران + و وهی لى ان مارت ورانا يقول ‏ اموا 


لتشفعٌ لي ياخيرَ من وطئ الثرى 
إلى معشر خالفت في الله دينهم 
وكنثُ امرأ بالخمر والعُهْر مُولعاً 


فِدَّلني بالخمر خَوْفاً وخشية 


تجوبُ الفيافي من عُمَانَ إلى العَوْجِ*") 


o‏ 07 اع 
فيغفر لي ربي فأرجعٌ بالفلج ' 
CD ١ 1 1‏ 
فلا رأيّهم ريي ولا شرجهم شزجي 
شبابي حتى آذن الجسم بالَهْه2) 
وبالعهر إحصاناً فحصّن لي فجي 


6000 


قال : [ فلما أتيت قومي أنَبُوني وشتموني ](0© > وأمروا شاعراً لهم فهجاني » فقلت : إن رددْثٌ عليه 


فإنما أهجو نفسي ؛ فرحلتٌ عنهم فأتني منهم رلم عظيمة » وكنث القيّمَ بأمورهم » فقالوا e‏ 
جعت ارا ررس نامك بر ا . فرجعت معهم 


خض َبُعْضَْكُمْ E‏ ويفْضنا e E‏ 
ا واک سن ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 
0200 
(A) 
0) 


شاعنا مُفْحَمٌ عنكم وشاعركم E‏ 
ما في القلوب عليكم فاعلموا وَغر “ وفي فو البغضاءٌ والإحَنٌ 
قال مازن : فهداهم الله بعد إلى الإسلام'' جميعاً . 


في الدلائل لأبي نعيم والبيهقي : وأنشأت . 

« الع ج » : عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج » تذكر مع السقيا . معجم البلدان (494/5) . 

« القَلْحِ » » بفتح فسكون : الفوز والنصر . التاج ( فلج ) . 

يقال : ليس هو من شرجه : أي من طبقته وشكله . النهاية (407/5 شرج) . 

« الهج » E‏ . النهاية (0/ ٠١١‏ نهج) . 

إلى هنا ينتهي الخبر في دلائل أبي نعيم » وتتمته في دلائل البيهقي بنحو 

ليس ما بين المعقوفين في ح . 

في ح ودلائل البيهقي ومجمع الزوائد : لين بالياء » والمثبت من ط . 

« المفحَم » : العَييَ » ومن لا يقدر يقول شعراً . وأفحمه الهم : منعه قول الشعر . « والجَدْب » : العيب والذم . 
وفي ح » ط : حدبنا . بالحاء المهملة » ولا يصح وفي دلائل البيهقي : حربنا . 


)1°( » الوغر » بفتح فسكون 2 ويحدك : الحقد والضغن والعداوة . التاج ( وغر ) . وفيح : 
)١١(‏ في ح : بالإسلام . وإلى هنا تنتهي القطعة المتقدمة في ط المتأخرة في ح . 


باب في هواتف الجان 1۹ 


وروی الحافظ أبو نعیم'“ » من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل“ » عن جابر بن عبد الله قال : إِنَّ 
أول خبرٍ كان بالمدينة بمبعث رسول الله يكل أن امرأةً بالمدينة كان لها تابعٌ من الجن » فجاء في صورة طائر 
أبيض » فوقع على حائطٍ لهم » فقالت له : لِم لا تنزل إلينا فتحدّثنا ونحدّثك » وتخبرنا ونخبرك ؟ فقال 
لها : إنه قد بُعث نبي بمكة حرم الرّنا ومنع منا القرار” "© . 

وقال الواقدي : حدذثني عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن الزُهري » عن علي بن الحسين قال : إِنَّ 
أولَ خبر قدم المدينة عن رسول الله كل أنَّ امرأةٌ تُدعى فاطمة كان لها تابع » فجاءها ذات يوم » فقام على 
الجدار » فقالت : ألا تنزل ؟ فقال : لا » إنه قد بُعث الرسول الذي حرّم الرّنا““ . 

وأرسله بعض التابعين””' أيضاً وسمّاه بابن لوذان » وذكر أنه كان قد غاب عنها مدة » ثم لما قدم عاتب 
فقال : إني جئتٌ الرسول فسمعته يحرّم الرّنا » فعليك السلام . 

وقال الواقدي : حدثني محمد بن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : قال عثمان بن عفان : 
خرجنا في عير إلى الشام قبل أن يُبعث رسول الله بي فلما كنا بأفواه الشام ‏ وبها كاهنة ‏ فتعرضّئّنا » 
فقالت : أتاني صاحبي فوقف على بابي » فقلت : ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى ذلك » خرج أحمد ء 
وجاء أمْرٌ لا يُطاق . ثم انصرفت » فرجعت إلى مكة » فوجدثٌ رسول الله ييه قد حرج بمكة يدعو إلى الله 
عر وجل . 

وقال الواقدي") : حدثني محمد بن عبد الله الزهري قال : كان الوحي يُسمع » فلما كان الإسلام 
مُنعوا » وكانت امرأةٌ من بني أسد يقال لها : سعيرة » لها تابع من الجن » فلما رأى الوحيّ لا يُستطاع , 
أتاها فدخل في صدرها » فضجّ في صدرها » فذهب عقلها » فجعل يقول من صدرها : وضع العناق » 
ومُنع الرّفاق » وجاء أمر لا يُطاق » وأحمد حرّم الرّنا . 


› ۱۸۹ /١( وابن سعد في الطبقات‎ )١77( وأخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص4۲) رقم‎ )17١/١( في دلائل النبوة‎ )١( 
› عن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو به والإمام أحمد في المسند (70577/7) عن أبي المليح به‎ ٠ 
: والخطيب في الأسماء المبهمة (ص59١) وسمّى المرأة فيه ب‎ )۲٤۳ /۸( وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد‎ 
. )٠١37 /١( فطيمة اليثربية » وذكره السيوطى فى الخصائص‎ 

05 ا و ی و لقره وق لمعف د خا 

80 "كن ينه اوا امد + الفرار اقا 

() طبقات ابن سعد )١77/١(‏ فيه الخبر بنحوه من طرق عن الزهري وعن على بن الحسين » وإسناده ضعيف » 
ال / 

(5) دلائل النبوة لأبي نعيم )١77/١(‏ . 

000 أخرجه ابن سعد بنحوه في الطبقات )١717//١1(‏ عن علي بن محمد عن عبد الله بن محمد القرشي عن الزهري . 


وقال الحافظ أبو بكر الخرائطي''' : حدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر » حدثنا عُمارة بن زيد » 
حذثنا عيسى بن يزيد » عن صالح بن كيسان » عمن حدّثه » عن مزداس بن قيس الدَّؤْسي'" قال : 
حضرتٌ النبيّ لا وقد ذُكرثُ عنده الكهانةٌ » وما كان من تعبيرها(”' عند مخرجه فقلت يا سول الله قد 
كاذ عزنا فى ذلك 423 انير له أذ جار ما يقال ا : الخلصة 0 
فقالت : يا معشر دَؤْس » العَجّب العَجّب لما أصابني ! هل علمتم إلا خيراً ؟ قلنا : وما ذاك ؟ قالت : 
لفي غنمي ٠‏ إِذْ غشيتني ظُلّمة » ووجدتٌ كحَسسٌ الرجل مع المرأة » فقد حَشِيتُ أن أكون قد حَبِلت تجتوئ 
إذا دن ولادتها » وضعث غلاماً أغضف”؟ » له أذنان كأذني الكلب » > فمكث فينا حتى إِنَّه ليلعب مع 
الغلمان إذ وثب وثبة » وألقى إزاره > وصاح بأعلى صوته وجعل يقول : يا وَيْلَهُ يا وَيْلَهُ! يا عَوْلَهُ 
اعر يا ل حنم ا اويل فهي تمن قاشى النازر»: لمن الجر 


09 و ل سا 0 5 مس . 7 2 E‏ . 
الخئل واللهم وراء العقتبه فيهنُ فتيان حسّان نجه 


قال تقر كاو ادنا لود وكا :تايلك 4ا ما ترى ؟ فقال : هل من جاريةٍ طامث ؟ فقلنا : 
ومن لنا بها ؟ فقال شيخ منا : هي والله عندي » عفيفة الأم » فقلنا : فعجلْها » فأتي بالجارية » وطلع 
الجبل » وقال للجارية : اطرحي ثُوبَكِ واخوُجي في وجوههم . وقال للقوم : اتّبعوا أثرها . وقال لرجل 
منا يقال له : أحمر بن حابس » فقال : يا أحمر بن حابس » عليك أوَّلَ فارس . فحمل أحمر » فطعن أولَ 
فارس فصرعه » وانهزموا فغنمناهم . قال" : فابتنينا عليهم بيتاً وسمّيناه ذا الخَلَصّة » وكان لا يقول لنا 
قينا إلا كان كما"يقول ی كان ميلك نا رسوك الله فال ا وما ا فر دی و لع ر 
الحارث بن كعب فاركبوا » فركبنا » فقال لنا : اكدِسُوا الخيل كذسا“ » [و]' احشوا القوم رَمْساً . 


)١(‏ في هواتف الجنان (ص١50١/‏ 5) وأخرجه ابن عساكر عن الخرائطي في السيرة النبوية /١(‏ 770) وما يأتي بين 
معقوفين منهما » وإسناده ضعيف » واستغربه المصنف . 

(1) فيح »ء ط السدوسي » والمثبت من الهواتف وتاريخ ابن عساكر نسخة (د) والإصابة ترجمة مرداس بن قيس . 

(۳) فيح ٠‏ ط : تغييرها . والمثبت من الهواتف وتاريخ ابن عساكر نسخة (د) والإصابة ترجمة مرداس بن قيس . 

١ ):(‏ الأغضف »: كل متشنّ متكسّر مسترخ» وكلب أغضف : إذا صار مسترخي الأذن لطولها وسعتها. اللسان (غضف). 

(5) «الويل » : الحزن والهلاك والمشقة » ومعنى النداء فيه : يا حزني ويا هلاكي ويا عذابي احضر »› فهذا وقتك 
وأوانك . وأما الول : فهو من العويل والبكاءوالاستغاثة » ولا يتكلم به إلا مع ( ويله ) . اللسان ( ويل » عول ) . 

0( كذا في ح » ط : وفي الهواتف وابن عساكر : الأداة . وفي اللسان ( أدا ) : العرب تقول : أخذ هداته أي أداته » 
على البدل . وأخذ للدهر أداته : من الحُدة . ورجل مؤدٍ : ذو أداة : شاك في السلاح . 

(۷) في ح والهواتف وابن عساكر : قالوا . والمثبت من ط . 

(۸) في ح : يركب . 

(9) « كدست الخيل » : ازدحمت في سيرها فركب بعضها بعضاً . التاج والمعجم الوسيط ( كدس ) . 

. كذا في ح » ط والهواتف . وأظن الصواب : واحثوا » والرمس : تراب القبر‎ )٠١( 


باب في هواتف الجان ١‏ 
لمهم“ عة » واشربوا الخمر عشيّة . قال : فلقيناهم . فهزمونا وغلبونا » فرجعنا إليه فقلنا : 
ما حالك ؟ وما الذي صنعتٌ بنا ؟ فنظرنا إليه وقد احمرّت عيناه وانتصبث”" أذناه وانبرم غضبانا"“ حتى 
كاد أن ينفطر » وقام ؛ فركبنا واغتفرنا هذه له » ومكثنا بعد ذلك حيناً » ثم دعانا فقال : هل لكم في غزوةٍ 
تهب لكم عِرَاً > وتجعل لكم حِرْزاً » ويكون في أيديكم كنزاً ؟ فقلنا : ما أحوجنا إلى ذلك! فقال : اركبوا 
فركبنا فقلنا : ما تقول ؟ فقال : بنو الحارث بن مسلمة » ثم قال : [ قفوا . فوقفنا » ثم قال ٠]‏ : عليكم 
بِفَهُم اتج قال : ليس لكم فيهم فيهم دم » عليكم بمُضْر ‏ هم أربابُ خيل وعم . ثم قال RTT‏ 
الصّمّة » > قليلُ العدد » وفيٌ الدّمّة . ثي قال : لا » ولكن عليكم بكعب بن ربيعة » واسكنوها ضيعة”*) 
N ERE‏ فكعي الوومون ولف يريا" I E‏ 
ماذا تصنع بنا ؟ قال : ما أدري » كذبني الذي كان يصدقني ؛ اسجنوني في بيتي ثلاثاً » ثم ائتوني . ففعلنا 
به ذلك » ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه » فإذا هو كأنه جمرة" نار » فقال : يا معشر دَؤْس » حرست 
السماء » وخرج خير الأنبياء . قلنا : أين ؟ قال : بمكة وأنا مَيّت مَيّت » فادفنوني في رأس جبل » فإني سوف 
أضطرمٌ ناراً » وإِنْ تركتموني كنت عليكم عاراً » فإذا رأيتم م اضطرامي وتلهّبي » فاقذفوني بثلاثةٍ أحجار › 
ثم قولوا مع كل حجر : باسمك اللهم . فإني أَهْدَى وَأطْفَى» . قال : وإنَّه مات » فاشتعل ناراً » ففعلنا 
به ما أمر » وقذفناه بثلاثةٍ أحجار » نقول مع كل حجر اسوك اليم . فخمد وطفِئ » وأقمنا حتى قدم 
علينا الحاج » فأخبرونا بمبعثك يا رسول الله . غريب جداً . 


وروی الواقدي”“ عن ابن أبي ذئب » عن مسلم بن جُندب » عن التَّضْر بن سفيان الهُڏلي » عن 
أبيه » قال : حرجنا في عير لنا إلى الشام » فلما كنا بين الرّزقاء ومَّعَانا"'' قد عدَسْنا من 


. في ط : انفوهم والمثبت من ح والهواتف وابن عساكر‎ )١( 

(۲) في الهواتف : وابيضّت . 

(۳) في الهواتف : وانزم غضباً . وغضباناً . كذا بالتنوين على لغة بني أسد في تأنيثه على غضبانة . ومن ثم صرف . 
التاج ( غضب ) . 

. ليس ما بين المعقوفين فيح‎ )٤( 

)02( كذا في ح » ط وفي الهواتف وابن عساكر : واشكروها صنيعة . وهو أشبه . 

(0) في هامش ح : خ وقصمونا . 

(۷) في ط : حجرة . والمثبت من ح والهواتف وابن عساكر . 

(۸) يعني : أهدأ وأطفأ » وهي رواية الهواتف وابن عساكر . 

)04 رواه ابن سعد عن الواقدي في الطبقات )١51/١(‏ وذكره السيوطي في الخصائص )٠١ 5 /١(‏ وقال أخرجه ابن سعد 
وأبو نعيم [ ستأتي الإشارة إليه ] وابن عساكر . 

: الزرقاء » : موضع بالشام بناحية معان . معجم البلدان (177/5) وتقع إلى الشمال الشرقي من عمّان . ومَعَان‎ « )٠١( 
او و ا :يه ل الراك اديه ف ا اق 6 . معجم‎ 
. وتقع إلى الشمال الشرقي من العقبة‎ )٠٠١١ /0( البلدان‎ 


وا باب فى هواتف الجان 


الليل''' » فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض : أيها النيام مُبُوا » فليس هذا بحين رُقاد » قد خرج 
أحمد » فطرّدت الجن كل مُطّوّد . 
ففزعنا ونحن رفقة حَرَّاورَة"" » كلهم قد سمع بهذا » فرجعنا إلى أهلنا » فإذا هم يذكرونَ اختلافاً 
بمكة بين 'قريش » في نب قد خرج فيهم » من يني عبد المطلت انمه أحمن ...ذكره أبو تم , 
وقال الخرائطي”“: حدثنا عبد الله بن محمد اللوي بمصر » حدّثنا عُمارة بن زيد » حدّثني عبد الله 
ابن العلاء» حدثنا يحبى بن عروة» عن أبيهء أن نفراً من قريش ٠‏ منهم وله بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى 
ابن فص » وزيد بن عمرو بن ثُمَيْل » وعُبيد اش" ' بن جَحْش بن رئاب » وعثمان بن الحُويرث » كانوا 
عند صنم لهم يجتمعون إليه › قد اتخذوا ذلك الوم من كل سنةٍ عيداً » كانوا يعظمونه وينحرون به 
الجرور ٠‏ + :ثم ريأكلوة بويفتويوة الخو ويمكتون عله 6 فتلا عليه ن اليل فر ا مرا على 
وجهه » فأنكروا ذلك » فأخذوه فردُوه إلى حاله » فلم يلب أن انقلب انقلاباً عنيفاً » فأخذوه فردُوه إلى 
حاله » فانقلب الثالثة » فلما رأوا ذلك اغتقُوا له وأعظموا ذلك . فقال عثمان بن الحُويرث : ما له قد أكثر 
التنكس؟ إِنَّ هذا لأمر قد حدث! وذلك في الليلة التي ولد فيها رسولٌ الله لله ية فجعل عثمان يقول : [من الطويل] 
أيا صنمّ العيدٍ الذي صف حولة ناويد وف م يعي وم ات 
تكست مغلوباً فما ذاك قل لنا أذاك سف "أن کت ل 


فإن كان من ذب أتينا فإننا نَبُوهُ بإقرارٍ وثلوي عن الدب 
وَإِنْ كنت مغلوبا ونكمنت ضناغراً . فما أنت فى الأوثان بالسقل' الريك 
قال : وأخذوا الصنم فردّوه إلى حاله » فلما استوى هتف بهم هاتف من الصنم بصوتٍ جهير » 
وهو يقول : 1 من الطويل ] 


)٥( د‎ 


. عرس)‎ /7١5/7( «التعريس » : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . النهاية‎ )١( 

(0) في ط : حزورة » وفي ح : حراورة بالراء المهملة » وفي الطبقات : جرارة . والمثبت من دلائل أبي نعيم 
والخصائص للسيوطي والنهاية ٠ /١(‏ حزور) وفيه: جمع حَرْوَره وهو الذي قارب البلوغ» والتاء لتأنيث الجمع . 

)۳( في دلائل النبوة (۱۳۳/۱1) » وإسناده ضعيف جداً . 

)€( في هواتف الجنان (ص۷١٠)‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه /١(‏ 757) عن الخرائطي . 

)0( كذا في ط وتاريخ ابن عساكر » وفي ح والهواتف : عبيد الله وسيأتي بهذا اللفظ في (ص )١190‏ موضع الحاشية (۲) 
ولم أقف على ترجمته . 

0) في حء ط : عبد الله تصحيف › والمثبت من الهواتف وتاريخ ابن عساكر وسيرة ابن هشام /١(‏ ۲۲۲) والروض 
(101/1) وجمهرة الأنساب (ص١91١)‏ والتاج ( جحش ) . 

(۷) في الهواتف وابن عساكر : الجزر . والجَّزُور : الناقة » جمع جُزْر . 

(۸) في تاريخ ابن عساكر : تكوست مقلوباً . 

(4) في ح : هتف به هاتفا . والمثبت من ط والهواتف وتاريخ ابن عساكر . 


باب في هواتف الجان 1 


تردّى لمولووٍ أنارث بنوره جميعٌ فجاج الأرض في الشرق والغرب 
وعدت له الأوكاة ذا وأرعدية.. :قنوث غنوك الأرصي وا ل 
ونار جميع الرس باخث وأظلمت وقد بات شاءٌ الفرس في أعظّم الكؤب“ 
وصدّث عن الكهّان بالغيب جنها لمكت عه بی ولاكندت 
فيال فصي ارجعوا عن ضلالكم وهيُّوا إلى الإسلام والمنزل الوب 
قال : فلما سمعوا ذلك خلّصُوا نّجِيَاً » فقال بعضهم لبعض : تصادقوا ولَيَكْتَمْ بعضكم على بعض » 
فقالوا : أجل . فقال لهم ورقة بن نوفل : تعلمون والله ما قومكم على دين » ولقد أخطؤوا المحَجّة'"' , 
وتركوا دينَ إبراهيم ؛ ما حجَّدٌ تُطيفونَ به » لا يسمع ولا يُبصر » ولا ينفع ولا يضر ! يا قوم » التمسوا 
لأنفسكم الدين . قال : فخرجوا عند ذلك » يضربون في الأرض » ويسألون عن الحنيفيّة » دين إبراهيم 
عليه السلام . 


فأنا ورقة بن نوفل فتنصّر » وقرأ الكتب حتى علم علماً ؛ ؛:وأما عثمان بن الخويرث فضار*” إلى قيضر 
فتنصّر وحسنت منزلته عنده ؛ وأما زيد بن عمرو بن تفيل فأراد الخروج فحُبس ٠‏ ثم إنه خرج بعد ذلك 
فضرب في الأرض » حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة » فلقي بها راهباً عالماً فأخبره بالذي يطلب » فقال 
له الراهب : نك لتطلبُ دين ما تجدُ من يحملك عليه » ولك قد أظلّكَ زمانَ نبِيّ يخرج من بلدك » يُبعث 
بدين الحنيفيّة . فلما قال له ذلك رجع يريد مكّة » فغارت عليه لحم فقتلوه ؛ وأما عبيد الله بن جَحْش فأقام 
بمكة حتى بُعث النبئٌ بيا ثم خرج مع من خرج إلى أرض الحبشة » فلما صار بها تنصّر وفارق الإسلام › 
کان ا حي هلف هنا لكا راتا 


2 8 . ا‎ E 
تقدم في ترجمة يزيد بن عمرو بن نفيل له شاهد‎ 


وقال الخرائطي”* : حدّثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الورًان""“ » حدثنا عمرو بن عثمان » 


. ) باخت النار » : سكنت وفترت . وأبختها : أطفأتها . الأساس والتاج ( بوخ‎ « )١( 

(0) فيح ء ط : الحجة . والمثبت من الهواتف . والمَحَجة : الطريق المستقيم . 

(۳) فيط : فسارء والمثبت من ح والهواتف . 

(5) ورد ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

() في هواتف الجنان (ص؛١1١)‏ وأخرجه ابن عساكر عن الخرائطي في تاريخه (ج عبادة ‏ عبد الله بن ثوب ) 
(ص/77” » ۲۳۸) وإسناده تالف فإن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري منكر الحديث ( الميزان ”558/7 ) ورواه 
ابن هشام عن بعض أهل العلم بالشعر في السيرة (۲/ )٤۲۷‏ ورواه السهيلي في الروض (5/ )١١١‏ عن ابن أبي الدنيا 
بإسناده عن الزهري به » وأسانيده كلها ضعيفة . 

(5) وقع في ط ومطبوعة الهواتف وتاريخ ابن عساكر : الوراق . وهو تصحيف › والصواب من ح وأصل الهواتف 
والجرح والتعديل (۲/ )٤١‏ وتاريخ بغداد (58/5) والأنساب للسمعاني (ق۸۲٥ب)‏ ( ط : مرغوليوث ‏ ليدن ) . 


6 باب في هواتف الجان 


حدثني أبي › حديق''؟ غيل الاين عند 'العؤود + حدقي يعمل بق عبد الع عن الزُهْري عن 


عبد الرحمن بن أنس الشلمي > عن العباس بن مرداس » آنه كان بُغير"“ في لقاح له نصفّ النهار » إِذ 
طلعث عليه نعامة بيضاء » عليها راكبٌ عليه ثيابُ بياض مثل اللَبّن > فقال اعباس ین مؤداسن ۰ الم ر 
أن الا قن كدت احرانتها واه اشرت ممعت الفاسها:» وآن الخ وضعك احا وان 
الذي نؤل بالية والتقوى :+ يوم الاثتين ليله الكلانا -صتاحب الناقة القضوا + قال : قز جعت موعوياً قد 
راعني ما رأيثُ وسمعت » حتى جثثٌ وثنا لنا يُدعى الضّمار””' » وکا نعبده وکلم من جَوْفه ؛ فكنستُ 
ما حوله » ثم تمسَّحْتَ ت به وقبّلته » فإذا صائحٌ » من جوفه يقول : [من الكامل] 


قل للقبائل من سليم كلها هلك الضّمَّارُ"' وفارٌ أهلٌ المسجدٍ 
هلك الضّمَارُ"' وكان يعبد مََةَ قبل الصلاة مع النبِيّ محمد 
0 : اة وَالمُدَ بَعْدَ | م من قريث 9 
إن الذي ورث النبوّة والهدى بعد ابن مریم من فريس مهت" 


قال : فخرجتٌ مَرْعُوباً حتى أتيتٌ قومي » فقصصتٌ عليهم القصة » وأخبرتُهم الخبر » وخرجت في 
ثلاثمئة من قومي من بني حارثة إلى رسول الله يك وهو بالمدينة » فدخلنا المسجد > فلما رآنو قدو ل الله 


. في ط : حدثنا » والمثبت من ح والهواتف‎ )١( 

(۲( في ط : يعر . والمثبت من ح والهواتف وتاريخ ابن عساكر » وفي رواية أخرى عند ابن عساكر (ص۲۳۸) : بغمرة » 
وغمرة موضع بالحجاز في طريق مكة 

)۳( « أحلاس » : جمع جلس : وهو ما ولي ظهر الدابة تحت الرحل والقتب والسرج . المعجم الوسيط ( حلس ) . 

() في ط : الذي » والمثبت من ح والهواتف وتاريخ ابن عساكر . 

(0) القصوا : بألف من غير همزء مراعاة للفاصلة في السجع كما في ح والقصواء : لقب ناقة رسول الله ل › 
والقصواء : الناقة التي قطع طرف أذنها » ولم تكن ناقة النبي يي قصواء » وإنما كان هذا لقباً لها . وقيل : كانت 
مقطوعة الأذن . النهاية (5/ /۷١‏ قصو) . والعبارة كما يبدو مضطربة » وكذا هي في الهواتف . وكذا رواها ابن 
عساكر عن الخرائطي ٠‏ ولابن عساكر (ص779) رواية أخرى عن سليمان بن الحسن عن عمرو بن عثمان به وفيها : 
« مع صاحب الناقة القصوى » وكذا في الرواية عند أبي نعيم الآتي ذكرها » وبهذه الرواية يزول الاضطراب من رواية 
الخرائطي والله أعلم . 

© في ح ٠‏ ط وأصل الهواتف وأصول تاريخ ابن عساكر : الضماد , بالدال المهملة والمثبت من السيرة النبوية والروض 
الأنف ومعجم البلدان (۳/ 577) والتاج ( ضمر ) . وضبطه السهيلي في الروض وياقوت : ضَمّار . على وزن 
فَعَالٍ . وضبطه صاحب التاج « ضمار » بكسر أوله . وقال السهيلي : هو مثل حَذَام ورقاش » ولا يكون مثل هذا 
البناء إلا في أسماء المؤنث ٠‏ وكانوا يجعلون آلهتهم إناثاً كاللات والعزى ومناة لاعتقادهم الخبيث في الملائكة أنها 
بنات . وفي ضمار لغة أهل الحجاز وبني تميم البناء على الكسر لا غير من أجل أن آخره راء » وما لم يكن في آخره 
راء كخدام ورقاش فهو مبني في لغة أهل الحجاز ومعرب غير مجرى في لغة غيرهم ٠‏ كذلك قال سيبويه . 
الکتاب(۳/ ۲۷۸ -۲۸۱) ( ط هارون ) » )٤۱/۲(‏ ( ط بولاق ) . 

(۷) الأبيات في المصادر السابقة على خلاف في بعض الألفاظ . 


باب في هواتف الجان 1١6‏ 
يه قال لى : « يا عباس » كيف كان إسلامّك » ؟ فقصصت عليه القصة . قال : فسّرَ بذلك » وأسلمث أنا 
وقومي . 


ورواة الحافظ أبو نعيم في « الدلائل 2١”‏ من حديث أبي بكر بن أبي عاصم » عن عمرو بن عثمان 


ثم ر ردأة أيضا , لس رحد رمات E‏ 0 
e E‏ 
ا 1 ]إذ ] هدك عونا را فى ری الد راع فرت إلى ار ما ودا الروت 
من جوفه وهو يقول : 1 من الكامل ] 
قل للقبيلة من سُلَيْم كلها هلك الأنينُ وعاش آهل المسجدٍ 
ا و اکا إلى الجرة ا 
إن الذي وَرِتَ البِوّة والهُدى بعد ابنٍ مَرِيمَ من قريش مُهْتَدٍ 
قال : فكتمتّه* النامسَ » فلما رجع الناسُ من الأحزاب ٠‏ بينا أنا في إبلي بطرَف العقيق من ذات عرق 
راقد”"2 » سمعتٌ صوتاً » وإذا برجل على جناح نعامةٍ وهو يقول : النو رالذي وع ليلة الثلاثاء مع صاحب 
اا ال ق دار اران يني الا . فأجابه هاتفٌ من شماله وهو يقول : بَشْرِ الجن وإبلاسّها أن 
وضعت المَطِنٌ أحلاسَهًا » وكلأت السماءٌ أحراسّها . قال : فوثبت مذعُوراً » وعلمتُ أنَّ محمداً مُرْسَل » 
(A) * u‏ ی UR‏ كان . (9) , وا ر ا 5 
فركبت فرسي وأحثشت السيرٌ حتى انتهيت إليه » فبايعته ثم انصرفت إلى ضمار » فأحرقته بالنار » ثم 
رجعتٌ إلى رسول الله اة فأنشدته شعراً أقول فيه : [ من الطويل ] 


. ليست هذه الرواية في المطبوع من دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) في الدلائل )١57/1(‏ وما يأتي بين معقوفين منه » وذكره السيوطي في الخصائص › وقال فيه : أخرجه ابن جرير 
والمعافى بن زكريا وابن الطراح في كتاب الشواعر بأسانيدهم . قال بشار : وهذه الأسانيد كلها غير معروفة وكثير منها 
مختلق » وكذلك أكثر ما أورده الخرائطى فى كتابه . 

(۳) فيح » ط وأصل الدلائل : ضماد . وسبقت الإشارة إليه في الصفحة السابقة ح٠‏ . 

)2 في الدلائل : مدة . 

)2 في ح : فكتمه . 

(3) «العقيق » : ببطن وادي ذي الخُليفة » وهو الأقرب منها » وهو الذي جاء فيه أنه مهل أهل العراق من ذات عرق . 
معجم البلدان (19/5/ العقيق) . 

١ )۷(‏ العضباء » : ناقة النبي ية > وعضباء : أي مشقوقة الأذن » ولم تكن مشقوقة الأذن . النهاية (۳/ /٠١١‏ عضب) . 

. في ط : واحتثثت . وفي الدلائل : وأجشمت . والمثبت منح‎ (A) 

(9) في ح ٠‏ ط : وأصل الدلائل : ضماد . 


١15 


إسحاق بن بشر وسلمة بن 


باب في هواتف الجان 


لعمرك إِنّي يوم أجعل جاهلً 
كتاركِ سهل الأرض والحزن يتخي 


و ا و 8 4 ع و 
فامنت بالله الذى آناعبده 


م 2 : 6 0 1 
ووجّهت وجهي نحو مكة قاصدا 


جا اناري مسح تالكر 
أمينٌ على القراَنٍ أولٌ شافع 
تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها 
عَنيَنَكَ با حي البحريةه كلها 
وأنت المُصَفّى من قريش إذا سَمَتْ 
إذا انتب الحَيّانٍ كعبٌ ومالك 


فا الخالنيت: ماركا 
أ ولتك اواو ت مهنا اورف 
ليسلكَ في وَغث الأمورٍ المسالكا 
وخالفت مَنْ أمسى يريد المهالكا 
أبايع نبي الآكرمينّ المباركا"'' 
من الحقٌّ فيه الفَضْلٌ فيه كذلكا 
وأول مبعوث يجيب الملائكا 
فأحكمّها حتى أقام المناسكا 
توسطت في الفرعين والمجدٍ مالكا 
على ضمرها تبقی القَرُونَ المبارى“ 
وجَذْناكَ مَخْضاً والنساءً العَوّارى“ 


ا عن عُمارة بن از زيد » دك 


قال الخرائطي““ : 


27 بلغتي ل رجالا من خشعم كانو يقولون‎ : a 
آنا كنا قوماً نعبد الأوثان » فبينا نحن ذاتَ يوم عند وثن لنا إذْ أقبل : نفرٌ يتقاضؤن إليه » يرجون الفرج من‎ 


عنذده 


00 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 
(7) 


: [ من الرجز] 


أم لا ترود ما الذي أمامي 


لشيءِ شجَرَ بينهم 3 إذ هتف بهم هاتف يقول0*» 
يا أثّها الناسُ ذوو الأجسام 
ا وطائش الخدم 
< و )7( 
اكلكم في حَيُْرة نیام" 


قوله : أبايع . بالجزم من غير جازم لضرورة الشعر انظر الضرائر . 

في ح : على صمها سعى القرون المباركا . والمثبت من ط والدلائل »> وضمر : جمع ضامر » وهو 
والقرون : بفتح القاف : النفس . اللسان ( ضمر » قرن ) . 

كذا في ح » ط والدلائل » ولعل الصواب : العواتكا » والعواتك ثلاث نسوة كن من أمهات النبي بيه إحداهن عاتكة 
بنت هلال ؛ والثانية عاتكة بنت مرة بن هلال » والثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال . فالأولى من العواتك 
عمة الثانية والثانية عمة الثالثة . النهاية (۳/ /١8٠١‏ عتك) . 

في هواتف الجنان (ص17١)‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص٤٠)‏ عن الخرائطي 
وأبو نعيم في الدلائل )١155/1(‏ بسنده عن ابن خربوذ المكي عن رجل من خثعم . وأخرجه الماوردي في أعلام 
النبوة (ص55١)‏ وذكره السيوطي في الخصائص )٠١۷/١(‏ . 

عبارة الخرائطي في الهواتف : إذ هتف بهم هاتف من الصنم فجعل يقول . 

كذا في ح » ط والهواتف » ورواية ابن عساكر : حيرة النيام . وهي أشبه بالصواب للتخلص من الإقواء . 


الفرس ؛ 


باب في هواتف الجان 


من اطع جلو ذجى الطلوم 
ذاكٌ نبي كين الأنام 
أكرمّه الرحمنٌ من إمامٍ 
أعدل ذي خم من الحكام 
والبرٌ والصلات“ للا رحام 
والرٌجس والأوثان 


س سح E‏ 


0 بالصلاة والصّيام 


ويرَججرٌ الناسَ عن الآثام 
عار في ذرْوَة السام 


1۹۷ 


قال : فلما سمعنا ذلك تفكقنا عنه » e‏ . 
وقال الخرائطي”'") : حدّثنا عبد الله البلوي» حدثنا غمارة » حدثني عبد الله" بن العلاء» حدثنا محمد 


ابن عكبر'؟' » عن سعيد بن جُبير » أنَّ رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عُمير ؛ وكان أهدى الناس 
ارت ور ترام بابل رامح كاي زا + رانك خرن لصا سيه لذلك دُعْمُوص العرب » لهدايته 
ورات + وراه على السيو + فذكر عن ندر إسلامة فال e‏ 
غلبني النوم» فنزلتُ عن راحلتي وآنختها » وتوسّدتُ ذراعَها ونمت » وقد تعوّذثُ قبل نومي فقلت با ذ 
عد ران يي جه ا عي حمر لاا بتي دك ل 
يريد أن يضعها في تخرها ؛ فانتبهتٌ لذلك فزعاً ! فنظرثُ يميناً وشمالاً فلم أرَ شيئاً ٠‏ فقلت : هذا حلم » 
ثم عدث فغفؤْت » فرأيت في منامي مثلّ رؤياي الأولى » فانتبهت » فدرث حول ناقتي فلم أرَ شيئاً » وإذا 
ناقتي ترعد ؛ ثم غفؤت فرأيتٌ مثلّ ذلك » فانتبهت » فرأيثٌ ناقتي تضطرب »والتفت » فإذا أنا برجل 
شابٌ » كالذي رأيت في المنام بيده حربة » ورجل شيخ ممسكٌ بيده يرذ عنها وهو يقول : [من الكامل] 


رو ê‏ 2 32 : 
يا مالك بِنَ مهلهل بن دثارٍ مهلا فدى لك مئزري وإزاري 


. فيح : والصلة . والمثبت من ط والهواتف‎ )١( 

(۲) في الهواتف (ص4١١)‏ وذكره ابن حجر في الإصابة )498/١(‏ عن الخرائطي بسنده مختصراً وقال : وفي إسناد هذا 
الخبر ضعف . 

(۳) في أصل الهواتف : عبيد الله . انظر (ص57١‏ ح6) . 

() كذا في ح » ط . وسقط من ط لفظ محمد » وفي أصل الهواتف محمد بن عكير وكذا في الإصابة » ولم أقف على 
ترجمة له » وجزم محقق الهواتف أنه محمد بن بكير ولا أراه » لأن ابن جبير قتله الحجاج سنة ١ه‏ بينما توفي 
محمد بن بكير بعد ۲۲۰ھ كما فى ترجمته فى تهذيب التهذيب (۹/ ۸۱) . 

(6) .سقطت اللفظة من ط والهواتف . واللقظة مشنقة من الخريت + وهو الدليل السناذق والماهر الذي يهعدي: لأخرات 
المفاوز وهي طرقها الخفيفة ومضايقها . التاج ( خرت ) . 

(5) «عالج » : رمال بين فيد والقَرَئّات » وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة 1۹/60 » )۷١‏ . 

)¥( في الهواتف : إثار . 


۸ باب فى هواتف الجان 


عن ناقةٍ الإنسيّ لاتعرضن لها واختّز بها ماشئت من أثواري 
ولقدديدا لي متلق مالع اح ارت فراش دازي 
تسمو إليه بحبو مسمومة تَبَأًلِفِعلكَ يا أباالغقَار9) 
لولا الحياءٌ وأنَّ آهلك جيرةٌ لعَلِمتَ ماكشّفت من أخباري 
قال : فأجابه الشاب وهو يقول : [من الكامل] 
أأردت أن تعلو وتخفض ذكرنا في غير مَرْزَِةٍ أبا العَيّزار"" 
ما كان فيه سيِّدٌ فيما مضى إنَّ الخيارَ هُمُ بنو الأخيار 
فاقصِدٌ لقصدك يا معكبرٌ إنما كان المجيرُ مُهِلِهِلَ بنَ إِثار”*) 
قال : فبينما هما يتنازعان إِذْ طلعت ثلاثة أثوارٍ من الوحش ٠‏ فقال الشيخ للفتى : قم يا بن أختٍ » 
فخذ أيّها شعت فداءً لناقةٍ جاري الإنسي . فقام الفتى » فأخذ منها ثوراً وانصرف ؛ ثم e‏ 
فقال : يا هذا » إذا نزلت وادياً من الأودية فخفت هَوْلَهِ فقل : أعوذ بالله رب محمدٍ من هَوْلٍ هذا الوادي » 
ولا تَعُدَ بأحدٍ من الجنّ فقد بطل أمْدُها . قال : فقلت له : ومّنْ محمد هذا ؟ قال : نب عرب » لا شرقيٌ 
ولاغربي » بُعث يوم الاثنين . قلت : وأ سك امد رمر نالل “قال فركيث راحلني 
حين بَرَق لي الصبح وجدّذت السيرَ حتى تقح تقَكّمْتُ المدينة ٠‏ فرآني رسول الله بيه فحدّثني بحديثي قبل أن 
ار له ميه شيت ؛ ودعاني إلى الإسلام تأسلمت 0 ل لين 


د فى سه ص 


فيه : ¥ َنَم کان جال من الوذ بعودون جال من ان قرَادوهم رقا 1% الجن : 


(¥) 0 ا‎ ١ 8 ONS 
وروى الخرائطي””' من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ' » عن داود بن الخصّيه9" »عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس عن علي قال: إذا كنت بوادٍ تخاف السَّبُعَ فقل : أعوذ بدانيال والجب من شر الأسد.‎ 


E 9 5 5 (‏ 
وروی اللوي“ عن عمارة بن زيد » عن إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق » حدثني يحيى بن 
عبد الله بن الحارث » عن أبيه » عن ابن عباس قصة قِتالٍ عليٌ الجن بالبئر ذات العلم التي بالجُحفة حين 


. ) ذمار الرجل » : كل ما يلزمك حفظه وحياطته وحمايته » وإن ضيعه لزمه اللوم . التاج ( ذمر‎ « )١( 

() كذافي ح » ط ء وفي الهواتف : العقار . 

١ )۳(‏ المرزثة » : المصيبة » مثل الؤزء . التاج ( رزاً ) . 

(4:) كذافيح والهواتف » وفي ط : دثار ؛ وفي الهواتف : يا معيكر . 

(5) في الهواتف ص(77١)‏ وليس هذا الخبر في ح . 

(5) في ط: إبراهيم بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة . وهو تحريف: والمثبت من الهواتف وتهذيب المزي (8/ )78٠١‏ 
وهو ضعيف . 

(۷) في ط: داود بن الحسين. وهو تحريف: والمثبت من الهواتف وتهذيب المزي (۸/ ۳۷۹) وتهذيب التهذيب (7/ 141). 

(۸) يرويه عنه الخرائطي في الهواتف (ص17١)‏ وليس الخبر في ح . 


باب في هواتف الجان ١84‏ 
بِعتَهُ رسول الله ية يستقي لهم الماء » فأرادوا مَنْعَه » وقطعوا الدَلْوَ فنزل إليهم . وهي قصة مطوّلة منكرة 


جذاً » والله أعلم . 
وقال الخرائطي“ : حدثني أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي وغيره » حدثنا سليمان بن بنت 
شرّحبيل الدمشقي'" » حدثنا عبد القدوس بن الحجاج » حدثنا مجالد”؟' بن سعيد » عن الشعبي » 
ورج قال قث ميدن عد ون اللحظات + ,ا من لحان الف ققد کو 
EIS LL‏ . وقال علي : فأين أنتم 
اا اي ا م ا تدر جا ل بركة . قال : وفي القوم عمرو بن 


قال كي قا الجامكة E‏ ي البتوع + فأقخمت قرسي ي البريّة فما أصبتٌ إل يض العام » فبينا 
نا أسير إذا أنا بشيخ عربيٌ في خيمة » وإلى جانبه جاريةٌ كأنها شمسنٌ طالعة » ومعه غنيمات له > فقلت 
سا سر“ كلك امك . فرفع رأسه إلى وقال : يا فتى » إن أردت قِرَى فانزل » وإنْ أردت معونة 
ا ا ر 


عَرضنا عَلِيكَ آلنزْلَ مِنَا تكؤماً فلم ترعوي جَهْلاً كفعل الأشاف“ 
وَجِئت بيْهْتَانٍ وزور ودون ما تمنّيته بالبيض حر العّلاضِ'”') 


قال : ووثب إلى وثبةً وهو يقول : بسم الله الرحمن الرحيم . فكأني مَتَلْثُ تحته » ثم قال : أقتلك أم 


)١(‏ في الهواتف (ص174١)‏ وأخرجه ابن حذلم الدمشقي في حديثه عن شيوخه » وأبو بكر أحمد بن مروان المالكي في 
كتابه : « المجالسة وجواهر العلم » وابن عساكر في ترجمة عمرو بن معديكرب . انظر شعر عمرو بن معدي كرب 
(ص٤۲۱)‏ . 

(۲) هو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون المعروف بابن بنت شرحبيل . ترجمته في سير أعلام النبلاء 
)1١5/1١(‏ ومصادر ترجمته فيه يضاف إليها مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )١19/1٠١(‏ . 

)۳( كذا في ح » ط والهواتف وفي شعر عمرو : محمد بن عبد القدوس . وهو أشبه بالصواب . 

(4) فيح » ط : خالد . تصحيف ٠‏ والمثبت من الهواتف وشعر عمرو » وتهذيب التهذيب (۳۹/۱۰) › وهو ضعيف . 

. في شعر عمرو : الشعبي قال : حدثنا مكحول عن رجل . وهو أشبه بالصواب‎ )٥( 

(0) في الهواتف : خمسون . 

(۷) سقطت اللفظة من ط . وهي من ح والهواتف . 

(۸) «استأسر » : أي كن أسيراً لي . التاج ( أسر ) . 

(9) قوله : ترعوي بإثبات الياء من الضرائر الشعرية » وهو جائز . 

)٠١(‏ في الهواتف : الحلاقم ؛ والغلاصم : جمع غلصمة ٠‏ وهي رأس الحلقوم » وهو الموضع الناتئ في الحلق . اللسا 
( غلصم ) وزاد في رواية ابن حذلم : 

فبالأحرف اللاتي تمسّكت حفظها دحضت لحاك الله عن أنف راغم 


١‏ باب في هواتف الجان 


د لاخ عن . قال ادل عق . ثم إل نفسي جاذبثني بالمعاودة فقلت : استأسِز 


تكلتك امك . فقال : [من الوافر] 


3 


2 2 2 و‎ 3 ١ 
ببسم الله والوّخمن فرّنا هنالك والرحيم به قَهوْنا‎ 
وماتُغْني جَلادَةٌ ذي حِمَاظٍ إذايَوْماً'' لمعركةٍ برزنا‎ 


ثم وثب إلى" وثبة كأني ميلب تحته » فقال : أقتلكَ أم أحَلّي عنك ؟ قال اقل : بل حل عني . 
فخلّى عني » فانطلقتٌ غيرٌ بعيد » ثم قلت في نفسي : يا عمرو أيقهرّك مل هذا الشيخ !؟ وال لَلْمَوْتُ خير 
لك من الحياة . فرجعتٌ إليه فقلت له : استأسِز » ثكلتك أمك . فوثب إلى وثبة وهو يقول : بسم الله 
الرحمن الرحيم » فكأني مثلتُ تحته » فقال : أقتلكَ أم أخلّي عنك ؟ قلت : بل خلّ عني ٠‏ فقال : 
شات ا خازية اا ا . فأتته بالمدية » فجرّ ناصيتي » وكانتِ العرب إذا طَفِرَتْ برجل فجرّثْ 
ESM E EA‏ . ثم إِنّهُ قال E o AE‏ 

منك وجل » فإني ببسم الله الرحمن الرحيم لواثق . قال : فسرنا حتى أتينا وادياً أشباً با" مَهُولاً 
مَعُولا“ » فنادى بأعلى صوته : بسم الله الرحمن الرحيم . فلم يبق َير في وَكْرِه إلا طار » ثم عاد 
القول » > فلم يبق سَبْعٌ في مَرِضِه إلا هرب » ثم أعاد الصوت فإذا نحن بِحَبَشِيّ قد خرج علينا من الوادي 
كالنخلة السَّحُوق » فقال لي : يا عمرو » إذا رأيتنا قد لذن“ فقل عله صاحي تسم الله الرسحمن 
الرحيم قال + لما واا ود اتهذا قرت : غلب صاحبي باللات والعُرّى » فلم يصنع الشيخ شيئاً » 
فرجع إليّ وقال : قد علمثُ أَنَكَ قد خالفت قولي و اقلق 5 أجل ولت يعافد قال 4 ]ذا راا 
انَخذْنا فقل : غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم . قلت : أفعل » فلما رأيتهما قد اتخذا » قلت : غلبه 


(۱) في ح : قوم » والمثبت من ط . 

(۲) فيح »ء ط : وثب لي »ء والمثبت من الهواتف . 

() سقطت اللفظة من ط » وهي مثبتة في ح والهواتف . والموضع الأشب : كثير الشجر . ونشب : لعل معناه نشبت 
وعلقت أشجاره والتفت . أو لعله هو من الإتباع اللسان ( أشب » نشب ) . 

(4) «المهول » : أي فيه هَوْل » وهو المخُوف . المغول : لعل معناه كثير الغيلان جمع غول » وهي جنس من الشياطين 
والجن » كانت العرب تزعم أن العُول في الفلاة تتراءى للناس فتتغوّل - تتلون ‏ في صور شتى ٠‏ وتضلهم عن الطريق 
وتهلكهم . اللسان ( هول » غول ) . 

6 في ح » ط ومطبوعة الهواتف : اتحدنا . بالحاء والدال المهملتين » والمثبت من أصل الهواتف » وأصل عجيبة بسم 
الله الرحمن الرحيم من رواية ابن حذلم نسخة الظاهرية » والمنشور في شعر عمرو بن معدي كرب (ص5١١)‏ وفيه 
تابع محققه رواية البداية والنهاية بالإهمال ولا معنى له » إذ جاء في الأساس ( أحد ) : اتحد الرجلان » وبينهما 
الحاو وا فكي لحني عدا الدتاف ١‏ وبالاعتهام كما جام لق في أصل الهواتف . وأصل ابن حذلم هو الصواب » من 
قولهم ايو ا : إذا تصارعوا فأخذ كل منهم على مصارعه أَخْدَةٌ يعتقله بها » وقد تين وتدغم 
فيقال : اتخذ 


باب في هواتف الجان ۷۱ 


صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم . قال : فاتكأ عليه الشيخ فبعجّةُ بسيفه » فاشتق'!) بطنه » فاستخرج منه 
شيئاً كهيئةٍ القِنْدِيل الأسود » ثم قال ERE‏ . ثم قال : أتدري مَنْ تلك الجارية ؟ 
قلت : لا . قال : تلك الفارعَةٌ بنتُ الشليل" الجُرْمُمي » وكان أبوها!" من خيار الجن » وهؤلاء أهلها 
بنو عمّها يغزونني منهم كلَّ عام رجلٌ ينصرني الله عليه ببسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال : قد رأيتَ ما كان 

مني إلى الحَبَشيَ » وقد غلب علي الجوعٌ » فأتني بشيء آكله » فأقحمتُ فرسي' البرّّة فما أصبتُ إلا 
بيْضَ العام » فأتيته به فوجذْتّه نائماً » وإذا تحت رأسِه شيخ كهيئة الخشبة » فاستللته فإذا هو سيف عَرْضه 
شِبْر » في سبعة أشبار » فضربث ساقَيْهِ ضربة أبنْتُ الساقَيْنِ مع القدمَيْن » فاستوى على فمَارٍ ظَهْرِه وهو 
يقول : قاتلك الله ما أغدَرَكَ يا غدَّار! قال عمر : ثم ماذا صنعت ؟ قلت : فلم أزل أضربّه بسيفي“ حتى 
قطغته إزْباً إزباً . قال : فوجم لذلك ثم أنشأ يقول : [من الكامل] 


بالغدر يلك اا الإسلام عن کثب 
وَالعُجُمُ تأنفٌ مما جتتّه كرما 
آي لاعت اني نلك فا 
E‏ وقد علقت 
لو كنت آخذ في الإسلام ما فعلوا 
إذآ نالك من عَذلي معط 


ما إِنْ سمعثٌُ كذا"“ في سالِف العَرَب 
قا لسا چ تهلاات" 
آم كيف جازاكَ عند الذّنب لم ُب ؟ 
بالجسم منك يداه مَوْضِعَ العَطَب 


مس 


فى الجاهلّة أهل الشرّك ا 
دن لذائقها بالوئل وال 


قال : ثم ما كانَ من حال الجارية ؟ قلت : ثم إني أتيثُ الجارية » فلمًا رأتني قالت : ما فعل الشيخ ؟ 
قلت : قتلة الحَبَشِىُ . فقالت : كذبت » بل قتلته أنت بغدرك . ثم أنشأت تقول : [ من الخفيف] 


)١(‏ في الهواتف : فانشق 

(0) في ح : السهيل . وفي الهامش : السليل . وفوقها خ إشارة إلى رواية أخرى » والمثبت من ط والهواتف والضبط 
منه . 

(۳) وكان أبوها ساقط من ط . 

(4:) فيح »ء ط : بفرسي » والمثبت من الهواتف . 

(5) في الهواتف : بسيفه . وهو أشبه بالصواب . 

0( في هامش أصل الهواتف : بذا . وفوقهاخ إشارة إلى رواية في نسخة أخرى . ورواية ابن حذلم في شعر عمرو : بذا 
أيضاً . 

(۷) « الأرب » : الحاذق الكامل » والماهر البصير . التاج والمعجم الوسيط ( أرب ) . 

(۸) كذاعلى لغة من قال : « أكلوني البراغيث » الكتاب (۲/ )4٠‏ ط هارون ( 7175/١‏ ط بولاق ) . 

(9) سيف مشطب كمعظم : فيه شطب ٠‏ أي طرائق في متنه . التاج ( شطب ) . 

. فيح : تدعا » وفي الهواتف : يدعى‎ )١( 

. ) الحَرّب » : نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له » والهلاك . التاج والمعجم الوسيط ( حرب‎ )۱١1( 


۷1 باب في هواتف الجان 


عي“ جُودي اهارن المغوار ثم جُودي بواكفات غِزار 
لا الكاء إذ خان الذف. سند يوافي فة مكار 
وتقيّ وذي قار وجلم وعديل المَخَارٍ يوم الفخار 
لهف نفسي على بقائِكَ عمدو أسلمتك الأعمارٌ للأقدار 
وی كو لحي نزبة يخدر ژمت لينا بصارم بتار" 
قال : فأحفظني قولها » فاستللتُ سيفي » ودخلثُ الخيمة لأقثلّها ؛ نفع افيه العا 
فاسَكقت الماش ة وجنت جئتٌ إلى أهلي . 
وهذا أنْدٌ عجيب . والظاهر أنَّ الشيخ كان من الجانٌ » وكان ممن أسلم وتعلّم القرآن . وفيما 
تعلّمه : بسم الله الرحمن الرحيم . وكان يتعوّذ بها . 
وقال التتزائط ٠‏ مدا عة اله بن محمد التلوئ + حدكنا كمارة بو ريد قال + جد عد ا 
TT‏ اه العلا فق إلى بق فاق كان ايه بي عدوي 
نفيل » ووَرَقَةٌ بن تَؤْفل يذكران أنَّهما أتيا النجاشيئ بعد رجوع أبْرّهة من مكة . قالا : فلما دخلنا عليه قال 
لنا : اضدقاني أيها القرشيّان » هل وُلد فيكم مولودٌ أرآد أبوهُ ذَئْحَه » فضُرب عليه بالقداح فسَلِم » وتُحرت 
عنه إبلّ كثيرة ؟ قلنا : نعم . قال : فهل لكما علم به ما فَعَل ؟ قلنا : تزوّج امرأة يقال لها : آمنة بنت 
ْب » تركها حاملاً وخرج . قال : فهل تعلمان ولد أمْ لا ؟ قال ورقةٌ بن نوفل : أخبرك آيها الملك أني 
ليله قد بت عند ونَّنِ لنا » كنا نطيف به » ونعبده » إِذْ سمعتٌ من جَوفه هاتفاً يقول : [من الوافر] 
ولد البئ فذلّتِ الأملاكٌ وتأى الضّلالُ وأَدْبَرَ الإشراك 
ثمّ انتكس الصئَمُ على وجهه » فقال زيد بن عمرو بن ثفيل : عندي كخبره أيها الملك . قال : هات . 
قال الي في مل هذه ال التي فر فعا جاو حرجت من عند امل وهم يلكرون شيل اها ۽ بج 
أتيث جبل أبي بيس أريد الحلوّ فيه لأمر رابني » إِذْ رأيثُ رجلاً نزل من السماء » له جناحان أخضران » 
فوقف على أبي قبيس » ثم أشرف على مكة فقال : ذَلَّ الشيطانٌ وبِطَلّتِ الأوثان » وؤُلد الأمين . ثم نشر 
ثوباً معه » وأهوى به نحو المَشْرِق والمغرب » فرأيثه قد جلَّلَ ما تحت السماء » وسطع نودٌ كاد أن 
يختطف بصري ٠»‏ وهالني ما رأيت . وخفق الهاتفٌ بجناحَيّه حتى سقط على الكعبة ؛ فسطع له نور 
أشرقت له تهامة » وقال : ڏک <“ الأرضٌ وأدَّتْ ربيعها . وأومأ إلى الأصنام التي كانت على الكعبة 


00 في ط : يا عين » وفي الهواتف : عيني » وا لمثبت من ح . 

)۲( في ح : لصارم » وفي ط : كصارم » والمثبت من الهواتف . 

(۳) فى هواتف الجنان (ص187١)‏ » وإسناده تالف فعمارة بن زيد كذاب (الميزان ۳/ ۱۷۷) . 
() في أصل الهواتف : عبيد الله » وانظر ص )١57(‏ ح5 وص (157) ح۳ . 

. في الهواتف : زلت . وهما بمعنى‎ )٥( 


باب في هواتف الجان ۱۷۳ 
فسقطت كلها . قال النجاشي : ويحكما . أخبركما عمًا أصابني » إن لنائم في الليلة التي ذكرتما في 
قبة » وقت خلوتي » إذ خرج على من الأرض عنق ورأس » وهو يقول : حل الويل بأصحاب الفيل »› 
رمَتهُم طيْرٌ أبابيل » بحجارة من سِجُيل » هلك الأشرمٌ المعتدي المجرم » وولد النبنّ الأمي » المكي 
الْحَرّمي » مَنْ أجابه سد » ومن أباه عند . ثم دخل الأرض فغاب » فذهبتٌ أصيح فلم أطق الكلام » 
ورّمْتُ القيام » فلم أطق القيام » فقرّعتٌ القبّة بيدي ؛ فسمع بذلك أهلي » فجاؤوني » فة فقلت : ا حجبوا 
Ha :‏ لك انل : )00 
عني الحبشة . فحجبوهم عني » ثم أطلق عن لساني ورجلي"' : 

وروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر في « تاريخه "" ' في ترجمة الحارث بن هانئ بن المُدلج بن 

البقداد بن زغل بن عبرو الغذري ۽ عن أبيه ٤‏ عن جد عن أبيه + عن رمل بن عرو الشدري قال : كان 
لبني عذ رَة صنمٌ يقال له : حمام » وكانوا يُعَظّمونه » وكان في بني هند بن حرام بن ضئّةا"' بن عبد بن 
کی يق عد وکات يناد ته وجل يقال له + طارق م وكانوا ترون عد فاا طهر رصول الله له کا 
سمعنا صوتاً يقول : يا بني هند بن حرام . ظهر الحق وأودى حمام » ودفع الشرك الإسلام . قال : 
ففزعنا لذلك وهالنا » فمكثنا أياماً » ثم سمعنا صوتاً وهو يقول : يا طارق يا طارق » بُعث النبيئٌ الصادق » 
بوي ناطق » صدع صادع بأرض تهامّة » لناصريه السلامة » ولخاذليه الندامّة » هذا الوداع مني إلى يوم 
القيامة . قال زَّمْل الورك المح ارده . قال زَمْل : فابتعث راحلة ورحلت » حتى أتيثٌ النبي ية مع نفر 
من قومي وأنشدته شعراً قلته : 1 من الطويل] 

إليك وا الله أعملت نضَّها وكلّفتها خرن وغوزاً 9 من الول 

لأنصرٌ خير الناس نصراً مؤرّراً وأعقِدَ حَبْلاً من جبالك في حَبْلي 

وأشهّد أنَّ الله لا شيء غيدُهُ اين به ما أثقلث قدمي نعلي“ 


)١(‏ جاء في ط بعد هذا الخبر مانصه : وسيأتي إن شاء الله تعالى في قصة المولد رؤيا كسرى في سقوط أربع عشرة شرفة 
من إيوانه » وخمود نيرانه ورؤيا موبذانه » وتفسير سطيح لذلك على يدي عبد المسيح . ولا وجود لهذا النص في 
ح » وقد مرت قصة المولد ورؤيا كسرى في هذا الجزء » وهذا يدل على إنزاله في غير موضعه في ط » لذا آثرت 
إنزاله إلى الحاشية . 

(1) أورد الخبر ابن منظور في مختصر تاريخ ابن عساكر )١78/5(‏ » وإسناده مجاهيل . 

(۳) فيح : صبية » وفي ط : ضبة » وكلاهما تصحيف » والمثبت من الإكمال (5/ )٠٠١‏ . 

€3 في ح » ط ومختصر تاريخ ابن عساكر : كثير ؟؛ والمثبت من جمهرة أبن الكلبي )١1957/5(‏ وجمهرة ابن حزم 
(ص5١”)‏ والإكمال (۲/ )۲۱١ /٥و ٤۱۲‏ . وقد ذكر ابن ماكولا وابن حجر من يسمى كبيراً إلا أنه لم يعدا هذا 
منهم . الإكمال (۷/ )١1١‏ والتبصير (۳/ )۱١۱۸۷‏ . 

(4) « عَتر الشاة والظبية ونحوهما يعترها » : ذبحها » والعتيرة : أول ما ينتج » كانوا يذبحونها لآلهتهم . اللسان (عتر) . 

4 في ح : وكلفتها خوفاً وفوراً ؛ وفي المختصر : أكلفها حزناً وفوراً ؛ والمثبت من ط . 

49 في ح : ما أثقلت قدمي رجلي . والمثبت من ط والمختصر . والشعر ظاهر الوضع 


۱۷٤‏ ی 


و ارو و نوا ا : « ذاك من كلام الجنّ » . ثم قال ا ي 
العرب إني رسول الله إليكم وإلى الأنام كافة » أدعوهم إلى عبادة الثم وحده » وأني رسوله وعبده » وأ 
يحجُوا البيت » ويصوموا شهراً من اثني عشرٌ شهراً » وهو شهرُ رمضان » فمَنْ أجابني فله الجنة نُرُلا » 
ومن عصاني كانت النار له مُنْقلبا » . قال : فأسلمْنا وعقد لنا لواءً . وكتب لنا كتاباً نسخته : « بسم الله 
الرحمن الرحيم » من محمدٍ رسول الله لمل بن عمرو ومَنْ أسلم معه خاصة » إني بعثته إلى قومه 
عامدا'“ » فمن أسلم ففي حِرْبٍ الله ورسوله . ومن أبى فله أمانٌ شهرين . شهد علئٌ بن أبي طالب 
ومحمد بن مسلمة الأنصاري » ثم قال ابن عساكر : غريبٌ جداً . وقال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في 
مغازيه : حدثني محمد بن سعيد - يعني عمّه ‏ قال محمد بن المنكدر : إنه ذكر لي عن ابن عباس قال : 
هتف هاتف من الجنّ على أبي قبيس فقال : [ من الخفيف] 

ِحَ الله رت آل فهر ماأدق العقول والأفها') 
حِينَ تفْضي لِمَنْ يعيبٌ عَليها دين آبائها الحماة الكرام 
ا الا جا تقر شلك ورجال التخيل والآطام 
توشك: الخيل أن رها هارا تقتل القوم في حرام تھا 
كن كريد کے لاف امه انر مدي واماد 
ضَارِبٌ ضربَة تكون نكال ورواحآمن كربةٍ واغتمام 

قال ابنُ عباس : فأصبح هذا الشعر حديثاً لأهل مكة يتناشدونه بينهم . فقال رسول الله بي : « هذا 
شيطانٌ يكلّمُ الناسَ في الأوثان يقال له : مِسْعّر » واللهُ مُخْزِيه ؛ فمكثوا ثلاثة أ ڳام » فإذا هاتف يهتفُ على 
الجبل يقول : [من الرجز] 

ES RET 


فقال رسول الله ية : « هذا عِفْرِيتٌ من الجنّ » اسمه سمج » آمَنَ بي سكَّيتةُ عبد الله » أخبرني أنه 


)01( ا ع E‏ 
لقد فف بكم أخلاقكم »> من أدق ا إذا اتبع الدقيق من الأمور . 

)۳( في ح : مصل . E E‏ مق لباق الت و رونا لما أ E‏ 
مكة » على غير قياس » اللسان ( تهم ) . ورواية ط : أن تردها تهادى . 

(6) كذافي ح » ط ء ورواية الشطر الثاني في ح : ماجد الجدَّين . 


باب في هواتف الجان ۷ 


. فقال عل : جزاة الله خيراً يا رسول الله . 
وقد زويئ الحنافظ أبو نُعيم في « الدلائل *“ قال : حدقا غت ا بن مد إن جر ددا 
أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي حرب الصفار » حدثنا عباس بن الفرج الرّياشيّ › 
حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت عن أبيه » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن حَوْشْبٍ عن 
ابن عباس » عن سعد بن عُبادَة قال : بعثني رسول الله ية إلى حَضْرَمَوت في حاجة قبل الهجرة » حتى إذا 
كنت في بعض الطريق ساعةً من الليل » فسمعت هاتفاً يقول : 1 من الوافر] 
زه و و 
" السّهود وراح النومٌ وامتنعَ 


في طلبه ثلاثة ايام ) 


ابا عَمرِو تاوّبني 


لذكر عِصابةٍ سلفوا وبادُوا 
AE‏ إلى الوفانا 
مضوًا لسبيلهم وتقيت 


ا علاج مر 


o 007‏ 2 
وکل لو 
0 ع 
ا ادر 
اا لعن عدت ل 


إذا ما عالج الطفل 00 


فلاا اى إلى ا 


وعادٌ a‏ بذي شعُوب 


وقد انت 


ت بمَهْلِكها تمُو 
زا اع کیپ ا 
قال : ثم صاح به آخر : يا خرعب » ذهب بك العجب” » إِنَّ العجب كل العجب بين زهرة 
5-0 . قال : وما ذاك يا شاصب"' ؟ قال نبي السلام » بُعث بخير الكلام » إلى جميع الأنام » فأخرج 
ا م إلى نَخيلٍ وآطام . قال : ما هذا النبيعٌ المرسل » والكتابُ المنزل » والأمّيُ المفضّل ؟ 
ل : رجلٌ من ولد لُوَّيّ بن غالب بن فِهْرٍ بن مالك , بن النّضْرٍ بن كتانة . قال EA‏ داك عع هذا 
SS‏ 
خرجث به من دومة" » في غداة شبمة » وطلع مع الشمس وغرب معها » يروي ما يسمع ويُثبت 
ما يُبصر . ولئن كان هذا من ولده لقد سل السيف » وذهب الخوف » ودّحِض الرّنا » ومّلك الرّبا . قال : 


. الخبر في دلائل (۱/ ۱۱۳) برقم (۱۱۸) » وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب‎ )١( 


(۲( في ح » ط : ناوَبّني » ولا يستقيم به الوزن : وفي طبعة مصطفى عبد الواحد : تناوبني » والمثبت من الدلائل › 
ومعناه : راجعني . 

)۳( « شعوب » : اسم المنيّة »> سميت به لأنها تفرّق . التاج ( شعب ) وأرم الشيء أرماً فهو أرم : إذا فني وبلي . اللسا 
والوسيط ( أرم ) . 


(5) سقطت اللفظة من ح . 
03 في ط : شاحب » والمثبت من ح والدلائل . 
(۷) فى ط : دوحة 


1۷٦‏ باب في هواتف الجان 
فأخبرني ما يكون ؟ قال ذهبتٍ الضرّاء والبؤس والمجاعة"' E‏ بقيّةَ في خزاعة . 
رفحت الس ف ا 0 لا من الخَرْرَجٍ والأؤس » وذهبت الخْيَلامٌ 
sS‏ ل ا ال - وذهب الفعل المَنْدِم » والعمل 
المُوّثم » إلا بقيةً في حَدْعَم . قال : أخبرني ما يكون ؟ قال ا 
فاخرج من بلاد الهجرَة » وإذا كف السلام » وقطعت الأرحام » فاخو من البلد الحرام . قال : أخبرني 
ما يكون ؟ قال : لولآ دن تسمع + وي تلمع لأخبرئك بما تفزع . ثم قال : [ من الخفيف] 
لاسامٌهمَدَأته بنعيم ياابنَ غوط ولا صباح اتان“ 

قال : ثم صرصر“ وكير ا كاي E a‏ 
وثعبان ميتان . 

قال : فما علمتٌ أن رسول الله ية هاجر إلى المدينة إلا بهذا الحديث . 


ثم رواه عن محمد بن جعفر » عن إبراهيم بن علي » عن النضر بن سلمة » عن حسان بن عبادة بن 
موسى » عن عبد الحميد بن بَهْرَام » عن شهر » عن ابن عباس » عن سعد بن عبّادة قال : لما بايعنا 
رسول الله ا ليلة الحَقبة حرجت إلى حَضَرّموت لبعض الحاج » قال : فقضَّيْتُ حاجتي ثم أقبلتُ حتى إذا 
كنت ببعض الطريق نمت » فزعت من الليل بصائح يقول : [من الوافر] 
أبا عمرو تأويني”*) السُّهُودٌ وراح النومٌ وانقطعَ الهجودٌ 
وقال أبو نعيم : حدثنا عمر”*' بن محمد بن جعفر » حدثنا إبراهيم بن علي » حذثنا اللَضر بن سلمة › 


. فيح : المخادعة‎ )١( 

١ (۲)‏ المنقوس » : من قولهم : نقس بين القوم : أفسد » ورجل نقس : يعيب الناس ويلقبهم . التاج ( نقس ) » وفي 
ط : المنفوس بالفاء . 

(۳) فيح : الفقر . 

(4) في ط : البرة » والمثبت من ح والتّرّة » بضم التاء : ضبط القاموس » وفي اللسان بفتحها » وهي الجارية الرعناء 
الحسناء E‏ 

(0) يقال : كظم فلان على جر ته : إذا لم يسكت على ما في جوفه حتى تكلم به . الأساس ( كظم ) . 

)1( رواية العجز في ح : .. . عوط . . . أمانا . 

)۷( سقطت اللفظة من ح . 

(۸) انظر الصفحة السابقة » حاشية ۲ . 

(9) سقط عمر بن . من ط » وهو في ح برسم : محصر بن » وما أثبنّه من دلائل أبي نعيم » حيث ورد هذا الإسناد في 
الصفحات 91١(‏ و۱۲۱ و١17١‏ و١17)‏ من الجزء الأول من الدلائل وترجمته فى ذكر أخبار أصبهان )7087/١(‏ وسند 
الخبر الذي سيأتي بعد التالي » وقد أورده ابن عساكر » مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (0/ 718 » ۳۱۹) . 


باب في هواتف الجان 0غ 


حدثنا أب بو غزيّة ١‏ خمد ذخ موي ءاعو العطافتدين اله او ا فو الم يع تسو عن ا 
قال : سمعتُ تميماً الداريّ يقول : كنت بالشام حين بُعث النبئ ل » فخرجتٌ لبعض حاجتي » فأدركني 
الليل » فقلت : آنا في جوارٍ عظيم هذا الوادي الليلة . قال : فلما أخذث مضجعي إذا آنا بمناد يُنادي 
- لا أراه - عُدَ بالله » فان الجن لا تُجِيرُ أحداً على الله . فقلت : أيم الله تقول" '؟ فقال : قد خرج رسول 
اوو الا وضلا ق ا ذفني كيد ل وقفكت الیب 
فانطلق إلى محمد رسولٍ ربٌ العالمين فأسلم . قال تميم : فلما أصبحتٌ ذهبت إلى دير يوب » فسألتٌ 
راهباً وأخبرّه الخبر » فقال الراهب : قد صدَقُوكَ » يخر من الحرم ومهاجرء الحرم » وهو خير الأنبياء 
فلا تق إليه . قال تميم : فتكلفت الوص حى جعت رسول الله لله كيه فأسلمت . 


ولام بن إسماعيل › > عن عبد الله بن يزيد الهُّذَلي > عن عبد الله بن ساعدة الهُذْلي > عن أبيه » 


م 


قال : كنا عند صئّمنا سُوَاع » وقد جانا إليه غنماً لنا مه ES‏ ادحا يه مطل 
بركته » فسمعتٌ منادياً من جَوْف الصتم يُنادي د E TE‏ > لنب اسمه 
أحمد . قال : فقلت : غَوَيْتُ والله » فصرّفتٌ وَجْهَ غتّمى مُنْجداً إلى هلي“ » فخبّرني بظهور النبت بل . 
ذكرَةٌ أبو تعيم هكذا معلفا ء ثم قال" : 
حدثنا عمر بن محمد بن جعفر » حدّثنا إبراهيم بن السّنْديّ » حذثنا النُضْر بن سلمة » حدّثنا محمد بن 
)0 ا (A 2 ot ١ a‏ . 
سلمة" المَخْزومي » حدثنا يحيى بن سليمان » عن حكيم بن عطاء الظفري”” - من بني سّليم من ولد 
راشد بن عبد ريه - عن أبيه » عن جده » عن راشد بن عبد رَبّهِ قال : كان الصتم الذي يقال له : سوّاع 
بالمعلاة من .رهاط » تَّدِينٌ له هُڏيل وبنو ظفر بن سُّليم » فارسلٹ بنو ظَفْر راش بن عبد ربَّهِ بهديّة من 


)۱( سقطت اللفظة من ح . 

(۲) فى ط : الوصابى . تصحيف » والمثبت من تهذيب الكمال للمزي )١۳۸/۲١(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر » نسبه 
إلى وابصة بن خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي » أحد أجداده . 

E OE (۳) 

(4) فيح : هله . والمثبت من ط » وفي الإصابة : منحدراً . 

)2 ل مط لي 
له في الدلائل » وقال : وإسناده ضعيف . 

030 يعني أبا نعيم في الدلائل )٠٠١ /١(‏ » وإسناده فيه مجاهيل . 

)¥( في ط : مسلمة » تصحيف » والمثبت من ح والدلائل والجرح والتعديل ( 715/1) . 

)۸( في دلائل أبي نعيم : الصقري » وفي الإصابة : السلمي . ولم أقف على ترجمة له فيما لدي من المصادر » والمثبت 
هنا من الإصابة » وهو أشبه بالصواب » لأنه من بني ظفر بن سليم كما سيأتي . 

(4) « المعلاة » : بالفتح ثم السكون : موضع بين مكة وبدر . ورهاط : بضم أوله : موضع على ثلاثة ليال من مكة › 
وقال قوم : وادي رهاط في بلاد هذيل . وكان أول من اتخذ سواعا من ولد إسماعيل حين فارقوا دين إسماعيل 
هذيل بن مدركة . معجم البلدان (۳/ ۱۰۷ و٦۲۷‏ ء و158/0) والأصنام ( ص )٠١ › ٩‏ . 


۱۷۸ باب في هوات الجان 


a 
السماء » ورُمينا بالشّهّبِ » العجَّب كل العججب . ثم هتف صلم آَحَرٌ من جوفه : ترك الضْمَار"“ وكان‎ 
يُعيل » خر ج الي أحمد » يُصَلّي الصلاة » ويأمر بالزكاة والصّيام » واليرٌ والضصّلاتٍ للأرحام . ثم هتف‎ 
] من جوف صنم آخَرٌ هاتفٌ يقول : 1 من الكامل‎ 
إن الذي ورت النبوّة والهدى بَعْد ابن مریم من قريش مهتل‎ 
نين أتى يُخْيرٌُ بما قد سبق وبما يكن اليوم حقاً أو غد"‎ 
قال راشد : فألمَيْتُ سُواعاً فع القن وأخلبان يسان ماخر + وياكلان ما تهدی له ۲ ثم يجان‎ 
] عليه يبَؤلهما » فعند ذلك يقول راشد بن عبد ريّه : [ من الطويل‎ 
اريك ول الان ير سه لقف ذل + الت خا لازت‎ 
وذلك عند مَخْرّج النبي بل ومهاجّره إلى المدينة » وتسامع الناسُ به » فخرج راشأ حتى أتى النبي ككل‎ 
» المدينة ومعه كلبٌ له واسم راشب يومئدٍ ظالم » واسْمٌ كله راشد » فقال له النبيٌ كل : « مااسمك ؟‎ 
BS OE eal قال : ظالم . قال : « ما اسم كلك ؟ » قال : راشد‎ 
وها‎ E GG ل‎ 
فأقطعَهُ رسول الله ب بالمَعْلاة من رُهَاط » سأر الفرّس © ' وَرَمْيَُ ثلاث مرّاتٍ حجر » وأعطا إداو و‎ 
فرّغْها في أعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضُولّها » ففعل » فجعلٌ‎ ١ : مملوءةً من ماء » وتفُلَ فيها وقال له‎ 
. الماءٌ معيناً يجري" إلى اليوم » فغرس عليها النخل‎ 


)١(‏ ١م‏ الضمار » 5 صنم كان في ديار سليم بالحجاز معجم البلدان (/4157) وفي التاج ( ضمر ) : ضمار صنم عبده 
العباس بن مرداس السلمي ورهطه . 

)۲( كذا في ح.. ظط : والبيت مضطرب الوزن في صدره » وصواب قافيته غدا » ونثر نثراً في دلائل أبي نعيم » وروايته : 
نبي يخبر بما سبق وبما يكون في غد . وسقطت : قد من طاء وفي خبر عباس بن مرداس في السيرة الحلبية 
5/10 سبق البيت الأول بيتان وهما : 

قل الال ين فر كلها .لك الشبانوفاز اهل السحد 
هلك الضمار وكان يعبد مدة قبل الصلاة على النبي محمد 

)۳( البيت ينسب لعباس بن مرداس وهو في ديوانه » وينسب أيضاً لغاوي بن ظالم السلمي وأبي ذر الغفاري . اللسان 
( ثعلب ) . والثعلبان : ذكر الثعالب » والثعلب يطلق على الذكر والأنثى . 

(8) « شأو الفرس » : شوطها ومداها . اللسان ( شأو ) . 

SI UES کک‎ 0) 

ا ا . والله أعلم 0 


باب فى هواتف الجان 1۷۹ 


ويتال ؟" E E E‏ ا و 0 
وبلكّث رَمْيَةٌ راشدٍ التكيب » الذي يقال له : ركيب الحَجّر”'2 وغدا راشدٌ على سُوَاع فكسره 


وقال أبو نعي : حدّئنا سليمان بن أحمد » حدّثنا علي بن إبراهيم الخُراعييٌ الأهوازيّ » حدثنا 
ال o‏ ل TG‏ 
حدّثنا أبي عن أبيه دلهاث » عن أبيه إسماعيل » أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه مسرع بن ياسر أن أباه 
ياسراً حدّئه عن عمرو بن مُدَة الجُهني أنه كان يحدّث قال : خرجتٌ حاجّاً في جماعة من قومي في 
الجاهلية » فرأيتُ في المنام وأنا بمكة نوراً ساطعاً من الكعبة » حتى أضاء في جبل يثربَ وأشعر 
جهينة!؟» » فسمعتُ صوتاً في النور وهو يقول : انقشعت الظلماء » وسطعَ الضياء » وبّعث حاتم الأنبياء » 
ثم أضاء إضاءةً أخرى حتى نظرتثٌ إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن””2 » فسمعثُ صوتاً في الثُور وهو 
يقول : ظهر الإسلام » وكسرت الأصنام » وؤصلت الأرحام . فانتبهثُ فزعاً ! فقلت لقومي : والله 
ليحدئّنَ في هذا الحيّ من قريش حدّث » وأخبرتهم بما رأيت ؛ فلما انتهينا إلى بلادِنا جاءنا رجلّ فأخبرنا 
أ رجلاً يقال له : أحمد قد بُعث » فأتيته فأخبرتُه بما رأيت » فقال : « يا عمرو بن مُرّة إني المُرْسَل إلى 
العبادٍ كافَةَ > أدعوهم إلى الإسلام » وَآمُدْهمْ بِحَفّْن الدّماء » وصِلَّة الأرحام » وعبادة الله » ورَفضٍ 
الأصنام » وح البيت » وصيام شهر رمضان » شهر من اثني عشرٌ شهراً » فمَنْ أجاب فله الجنّة » ومن 
عضن فله الثار » فامن يا عمرو بن مود وملك الله من نار جيم .. فقلت < افيد أن لا إله إلا اله.+:.وانك 
رسول الله . آمنتٌ بكلّ ما جئتٌ به من حلالٍ وحرام » وإِنْ أَْهَمَ ذلك كثيراً من الأقوام ؛ ثم أنشدتّه أبياتً 
قلتّها حين سمعتٌ به وكان لنا صنم » وكان أبي سادناً له » فقمثٌ إليه فكسرته » ثم لجقث النبي كَل وأنا 
أقول : 1 من الطويل ] 


شهدت نان ا کی و كر لآلهة الأحجار أو تارك 


)00 ا ا يي رت ار يا 
هي ما بين النهرين من الكرم ؛ أو المزرعة . التاج ( ركب ) . 

(۲) إسناد اف الدلائل )١171/١(‏ مختلف عما هنا » وهو في مجمع الزوائد عن الطبراني (554/8) والوفا 
(1/ 1^( . 

إفرة في ح : سرع » تصحيف » والمثبت من ط والإصابة في ترجمته في القسم الثاني منه » ولسان الميزان (5/ )۲١‏ وقال 
عنه : مجهول . ويبدو أنه سقط اسم عبد الله بن أبي إسماعيل وابن مسرع كما سيأتي في إسناده . والإسناد للطبراني 
في معجمه الكبير (۲۲/ ۲۷۷) إلا أنني لم أقع على الخبر فيما طبع منه » وكذلك هو في المعجم الأوسط )477١(‏ › 
وهو إسناد من المجاهيل . 

(:) مضى تعريف الأشعر في ص (۱۲۷) ح(۳) . 

(5) مضى تعريف أبيض المدائن في ص )١71(‏ ح(5) . 


1۸۰ باب في هواتف الجان 


فشكت عن ساقي إزاراً مُهاجراً إليك أدب العَوْرَ بعد الدكاولك 
لاصخ خر الاس تفشا ووالدا ارشول ملك الاس فرق الاك" 


فقال النبئٌ ي : « مرحباً بك يا عَمْرَو بن مُرّة “ . فقلت : يا رسول الله » بأبي أنت وأمي ابعثْ بي 
إلى“ قومي لعل الله أن يَمْنّ بي عليهم كما مَنَّ بك عليّ . فبعثني إليهم وقال : « عليك بالقول السّدِيد » 
ولا تكن فظاً ولا متكبراً ولا حَسُوداً » فأتيثُ قومي فقلت لهم اعابتي برفاعة ”الم بابي سواه إن 
رسول من رسول الله إليكم » أدعوكم إلى الجنّة » وأحَذركم التار » ومركم بِحَفَنِ الدّمَاء » وصلةٍ 
الأرحام » وعبادة الله » ورفض الأصنام » وحجٌ البيت » وصيام شهر رمضان » شه من اثنئ عشرٌ شهراً ؛ 
rs‏ و له - وله الحمد جعلكم خيارٌ مَنْ أنتم 
منه » وبعّضّ | في ام ب إلى غيركم من القت «الأنك ا جدود ا 
ولف الرجل على امرأة أيه - والترات<“ في الشهر الحرام ؛ فأجيبوا هذا النبيَّ المرسل ية من بني 
لوي بن غالب » تنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة » سارعوا وسارعوا في ذلك » > تكن في ذلك لكم فضيلة 
عند الله . فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال ياعمدو ين هة آم الله عليك عَيْسَكَ ! اناما أن ترفض 
آلهتنا » وَنَْرَقَ جماعتنا بمخالفةٍ دين آبائنا إلى ما يدعُو هذا القرشيٌ من أهل تهامة ؟ لا ولا مَرْحباً 
ولا كرامة » ثم أنشأ يقول : [من الكامل ] 
إن ابنَ مُدّة قد أتى بمقالةٍ ليسث مقالة من يُرِيدٌ صَلاحا 
“إنى لاج قرول وال .. :يونا ورد ب طال الومان بناجا 
أتسفّهُ الأشياح مكَنْ قدْ مَضََّى من رام ذلكَ لا أصاب قلاحا 
فقال عمرو بن مرة : الكاذب مني ومنك أُمَرَ الله عيشه » وأبْكم لسانه » وأكْمََ بصرّه . قال عمرو بن 
م : وال ما مات حتى سقط فوه » وكان لا يجدٌ طعم الطعام » وعمِيَ وخرس . 
وخرج عمرو بن مُرّة ومَنْ أسلم من قومه حتى أنّوا النبي كك » فرحب بهم وحيّاهه”"' » وكتب لهم 
كتاباً هذه" نسخته : « بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذا كتابٌ من الله على لسانٍ رسول الله » بكتاب 


000 مضى التعليق على ذلك في ص(۱۲۸) ح(۲) . 

(؟) مضى التعليق على ذلك في ص(178) ح(۳) . 

(۳) سقط : بن مرة من ح . 

() فيح : على . 7 

)2 يعني : وبغض إليكم الترات » وهي جمع رَه » وهي الذخل > من قولهم : وتزْتهُ » أي أدركته بمكروه > والموتور 
الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه . اللسان ( وتر ) . 

(5) في ط : وحباهم . 

(۷) فيح : هذا . 


باب في هواتف الجان ۱۸۱ 


ها تحن اط » مع عمرو بن مُرَة لهي لجُهينة بن زيد » إن لكم بُطونَ الأرض وسُهولّها » وتلا 
الأودية وظهورها » ترعؤن ناته وتشربود صافيه » على أن تَقَدُوا بال ده وتصلوا الصلوات 
00 » وفي التَيعَةٍ والصريمة شاتان”'" إن اجتمعتا » وإِنْ تفرّقتا" فشاةٌ شاة . ليس على أهل المُثيرة”") 

قة » ليس الوردة اللبقة » . وشهد من حضرّنا من المسلمين بكتاب قيس بن شماس رضي الله عنهم . 


0# عمرو بن مرة 


: [ من الطويل ] 

الحم :تتح أن اللا اط و 
ها لمحب حر لعفن 
إلى خير من يَمْشي على الأرض كلّها 
انك تون انه كنا و 
فنحنٌ قبيلٌ قد بُني المجدٌ حولنا 
ترى حوله الأنصارٌ تحمي أميرهه”) 
إذا الحربُ دارت عند كلّ عظيمة 


وين بُزْهانَ القرانِ لعامر 
وأخلافنا في كل باو وحَاضر 
وأفضلها عند اغتكار الصَّرَائر”) 
بطونٌ الأعادي بالطُّبَى والحواط <“ 
إذا اجتلبت في الحرب هامٌ الأكابر 
وبيض تلالا في أكفٌ المغاور 
بسُّمر العوالي والصّفاح البواتّر 
ودارت رخاها لوث الهواصر 


تبلج من اللَّونُ وازداد وجهه 

وقال أبو عثمان سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه : 
المُجَالد بن سعيد والأجلّح عن الشعبيّ » حدّثني شيخ من جُهينة قال : مرض رجل منا مرضاً شديداً 
فل » حتى حفرنا له قبرّه » وهيأنا أمْرّه » فأغمي عليه ثم فتح عينيه » وأفاق فقال ٍ اقرا لى اا 
نعم قال قا N Ja‏ - وهو اب عم له - قلنا : صالح » مرّ آنفاً يسأل عنك . قال : أما إِنّه 
ترفك أن تغل في ری ود إنه أناني أت سيق اع عات "فقا : ابكِ هبل » أما ترى حفرتك 


كمثل ضيعاء البيدو جن الزواهر 


حدثنا عند الله ع حدثنا أبو عبد الله خدثنا 


)۱( مضى التعليق على ذلك في ص(۱۲۸) ح(5 و۷) : 


(۳) فيح » ط : الميرة . والمثبت مما سبق ص(۱۲۸) ح(۸) . 
(5) «الاعتكار » : الازدحام والكثرة » وهى هنا بمعنى الاختلاط » والضرائر : الأمور المختلفة » كضرائر النساء 


لا يتفقن . قال ابن الأثير (۳/ 27585 : ويروى باللام . النهاية ( عكر » ضرر ) 


)0( « الظبى » : جمع ظبة » وهي حد السيف . والخواطر : جمع خاطر وهو المتبختر » من الخطران عند الصولة 
والنشاط » وهو التصاول والوعيد . انظر اللسان ( خطر » ظبي ) . ولفظ ح : الضبار الخواطر . 

(5) في الوفا : يحمون سربه . 

(۷) الضبط من تبصير المنتبه (۳/ )١١8٠‏ . 


۱۸۲ باب في هواتف الجان 


تنتئل''' » وأمّك قد كادت تنكل ؟ أرأيتكَ إن حوّلناها عنك بالمخوّل » ثم ملأناها بالجَنْدَل » وقذفنا فيها 
القعلا یی ا ا و 
قال : قلت : نعم . قال : قم » قد بر ثت . قال : فبرئ الرجل . ومات القَصّل فجُعل في حُفرته . 
قال الجهَنِيُ : فرأيتُ الججْهنيَ بعد ذلك يصلّي ويسث الأوثانَ ويقَمُ فيها"“ . 
وقال الأموي : حدثنا عبد الله قال : بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلس يتحدّثون عن 
الجن » فقال ريم بن فاتك الأسدي يي ل : بلى . قال : إني يوماً في 
طلب ذد لي » أنا منها على أَنَّر » صب وتصعد”” ' » حتى إذا كنت بأبْرق العَرّاف” > انت راحلتن 
وقلت : أعوذ بعظيم هذه البلدة » أعوذ برئيس هذا الوادي » فإذا بهاتف يهتف بي : [ من الرجز ] 
ويك 2 1 باللم ذي الجلال والمجد والعلياءِ والإفضال 
اتل آيات سن الأنفان"” ,ووا ول نے 
ال + فاعرت دغر معدا ت رجت إل تي قلت[ 
بنا اها الهاتف ما تقول ؟ أَرَسَدٌ عندك أمْ تضليل ؟ 
بين هداك الله ما الحويا(“ 
قال : فقال : [من الرجز] 


هذا رسول الله ذو الخيرات ‏ بِيثْربٍ يَدْعُو إلى التّجاةٍ 
يأمر بالبرٌ وبالصََلاةٍ وِيَرْدَعٌ الناسَ عن الهّنَاتِ0) 


قال: قلت له : والله لا ابرح حتى أتيّه يه وأؤمنَ به » فنصبتٌ رِجُلي في غذز” '' راحلتي وقلت ٠‏ [من الرجز] 


چن 


آزشدنی. ارشدي هنغا لا جعت ما عت .ولا رتا 


(1) يقال : نثلوا حفرة فلان وانتثلوها : أي حفروا قبره . الأساس واللسان ( نثل ) . 

(؟) إسناده ضعيف لجهالة من روى عنه الشعبي . 

E ARE ES (۳) 

(5) في حء ط : العراق . وهو تصحيف » والمثبت من تاريخ ابن عساكر ومعجم البلدان )78/١(‏ وفيه : أبرق 
العزاف : ماء لبني أسد بن خزيمة » وهو في طريق القاصد إلى المدينة من البصرة » يجاء من حومانة الدراج إليه . 
قالوا : وإنما سمي العزاف » لأنهم يسمعون عزيف الجن . 

GRE (0)‏ ا 

00 في ط : ويزع » وكلاهما بمعنى » وهو الزجر والنهي والكف . 

)۷( « الغرز » : ركاب الرَّحْل » من جلد مخروز » يعتمد عليه في الركوب ع 

(۸) كذافي ح» طء والبيت مضطرب الوزن» ورواية أبي نعيم في الدلائل أشبه بالصواب وهي : أ رشدني رُشداً بها هديتا. 


و 1A۳‏ 
SEE E E NOT‏ 
على جميع الجن ما يقِيتا 
فقال : [ من الرجز] 
صا َ حتاف ا وا ا و عَم الأخرَ وعافى تَفْسَكا 
لحت الك رسي متها رش اط و شو 
ا ل ل اكوك و و سحي e‏ 
الجّمعة والتا* اسا إلى المتجد » رال 5 على انکر كاه ر یی الناس ٠‏ فقلت ا 
باب المسجد حتى يُصلي » وأدخلٌ عليه فأسلّم وأخبره عن إسلامي ؛ فلما أنختُ خرج إليّ أبو ذرٌ فقال : 
رخا وهلا وسيلة + قد تلكا إتلائك. + فادخل فضل . ففعلت » ثم جئثٌ إلى رسول الله ل فأخبرني 
بإسلامى . فقلت : الحمد لله . قال : « أما إِنَّ صاحِبّك قد وقى لك ٠‏ وهو أهْلٌ ذلك » وأدّى الله إبلك 
إلى أهلك 00(" . 


وقد رواه الطبراني في ترجمة خُرَيم بن فاتك من ١‏ معجمه الكبير » قائلا" : حدّئنا الحسين بن 
إسحاق التَسْتَرِيُ”؟2 » حدّثنا محمد بن إبراهيم الشامي » حدّثنا عبد الله بن موسى الإسكندري » حدّئنا 
محمد بن إسحاق » عن سعيد بن أبي سعيد المََْري » عن أبي هريرة قال : قال خْرَيْمُ بن فاتك لعمرٌ بن 
الخطاب : يا أميرٌ المؤمنين » ألا أخبرك كيف كان بدو إسلامي ؟ قال : بلى » فذكره ء غير أنه قال : 
فخرج إلى أبو بكرالصديق فقال : ادخل » فقد بلغنا إسلامّك . فقلت : لا خن الطهُور . فعلّمني ‏ 
فدخلتُ المسجد » فرأيثُ رسول الله يك كأنه الب وهو يقول  :‏ ما من مسلم توضّأ فأحْسَنَ الؤضوء . ثم 
و اك ب هويا إلا دخل الجنّة » فقال لي عمر : لتأتيئي على هذا ببيّنة أو لأَنكُلنٌّ بك . فشهد 
لي شيخ ريش عثمانٌ بن عمّان » فأجازٌ شهادته . 


)١(‏ كذا في ح » وفي ط : وانصره نصراً عزيزاً نصركا . وكلاهما مضطرب الوزن » ولعل الصواب : وانصره نصراً عر 
ربي نصركا . ورواية الدلائل : وانصر نبياً عر ربي نصركا . 

(۲) الخبر بنحوه في دلائل أبي نعيم )175/١(‏ وأخرجه ابن عساكر مختصر ابن منظور (۸/ ٤1‏ › 57) . وذكره الهيثمي 
في المجمع (4/ )٠٠۲ » 70١‏ . قال بشار : وإسناده معضل . وانظر رواية الطبراني التالية » فهي من رواية محمد بن 
إبراهيم الشامي الكذاب . 

(۳) المعجم الكبير رقم )5١560(‏ . 

(8) فيح » ط : اليسيري » والمثبت من المعجم الكبير والمعجم الصغير » والسير )91/١5(‏ . 


۱۸٤‏ باب فى هواتف الجان 


ثم رواه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة”'“ » عن محمد بن تيم“ » عن محمد بن خليفة » عن 
فذكر مثل السياق الأول سواء . 


وقال أبو نعي ': حدّئنا سليمان بن أحمد حدّثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم يم القرشي الدمشقي › 

حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شُرَخْبِيل » حدّئنا إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن أبي عمرو 
لكاو فن عدا ات بن الديلجي قال + أتى وجل ابن عباس ,قال رلا انت ا تزع اذ 
الله خلقه» لم يخلق من بني آدم شيئاً يشبهه ؟ قال : نعم» إنَّ الله خلق سَطيحاً الغسَّانَيَ لحماً على وض » 
ولم يكن فيه" عظهٌ ولا عصّب إلاالجُمْجُمة » والكمّان . وكان يُطَوَى من رح ِلَيِْ إلى ترفوت كما يُطوى 
التوض ول كن هه هي رة إلا لاف فلها آراهاللفروع إلى مكة حمل على وهاي اة + 
فخرج إليه أربعةٌ من قريش : عبد شمس وهاشم ابنا عبد مَنّاف بن قُصَيَ » والأحوصٌ بن فهر » وعقيل بن 
أبي وقاص ٠‏ فانتمّوًا إلى غير نسّبهم وقالوا : نحن أنامٌ من جُمّح » أتيناك » بنا قدومّك » فرأينا أنَّ 
إتياننا إِيَّاك حق لك واجبٌ علينا . وَأَهُْدَى إليه عقيل صفيحة هنديّة » وصَعْدَة رُدَيْنِيّة » فوضعت على باب 


البيت الحرام”" لينظروا » أهل يراها سَطِيحٌ أ لا ؟ فقال : يا عقيل » ناولني يدك . فناوله يده فقال : 


)١(‏ المعجم الكبير رقم )5١57(‏ وفيه : محمد بن عفان » وهو تحريف . وترجمته في السير )5١/١5(‏ . وأخرجه 
ال 

(؟) في المعجم الكبير والمستدرك : محمد بن تسنيم الحضرمي . ولم أقف على ترجمة له > وفي الميزان )٤۹٤/۳(‏ : 
محمد بن تسنيم الوراق . قال الذهبي : لم أدر ما حاله ووافقه الحافظ في لسان الميزان . 

(۳) في المعجم : تعجبني به . 

() دلائل النبوة لأبي نعيم )٠١١/١(‏ وذكره السيوطي في الخصائص )۳۳/١(‏ وقال : وأخرجه ابن عساكر . و 
مختصره لابن منظور (۸/ ۲۹۷) . 

(5) في ح » ط : الشيباني . بالشين المعجمة » وكذا في الدلائل » وهو تصحيف . والمثبت من الإكمال )١١١/١(‏ 
والأنساب (۷/ )۲٠١‏ والتقريب (۲/ )٠١‏ وفيه : روايته عن الصحابة مرسلة . 

(5) «الوضم » : شرائح من جرائد النخل . هذا الشرح من رواية ابن عساكر » وفي النهاية )١99/65(‏ : الوضم : 
الخشبة التي يوضع عليها اللحم » تقيه من الأرض . ومنه حديث عمر رضي الله عنه : إنما النساء لحم على وضم » 
اما دت هله . قال الأزهري : إنما خص اللحم على الوضم وشبه به النساء » لأن من عادة العرب » إذا نحر بعير 
لجماعة يقتسمون لحمه أن يقلعوا شجراً ويوضم بعضه على بعض » ويُعضَّى اللحم - يفرّق - ويوضع عليه » ثم يُلقى 
لحمه عن عراقه » ويقطع على الوضم > هبراً للقَسْم » وتو جج النار » فإذا سقط جمرها اڈ شتوى من حضر شيئاً بعد 
شيء على ذلك الجمر › > لا يمنع منه أحد » فإذا وقعت المقاسم حوّل كل واحد قسمه عن الوضم إلى بيته » ولم 
ل ل لا 

(۷) زاد في ح هنا : .. لحماً ولا عصب ولم يكن فيه . 

)۸( ا ا 
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يا عقيل » والعالم الخفيّة » والغافر الخطيّة » والذهة الوفيّة » والكعبة المبيّة » إنك للجائي بالهديّة ‏ 
الخ اليقدية + والستحدة ال دة . قالوا : صدقتَ يا سَطيح » فقال والآتي ي بالفرَح » وقوس قرح » 
وسائر القرّح7" » واللّطيم المُْ لح ٠‏ والنّخْلٍ والؤطب والبَلّح » إنَّ الغراب حيثٌ مو سح » فأخبر أن 
القومّ ليسوا من جُمّح » وأنَّ نسبَهُم من قريش ذي البطح . قالوا : صدقتَ يا سَطيح » نحن أهل البيت 
الحرام » أتيناك لنزوركٌ لما بَلُغنا من عِلْمِك » فأَخيزْنا عمّا يون في زماننا هذا » وما يكون بعده ٠‏ فلعل 
أن يكونَ عندك في ذلك عِلْم . قال ال سر لاسي ال O‏ 
ys‏ 6لا على اکم ولا ف وو ون مركم در 
فَهُه(؟2 » يطلبون أنواعَ العلم » فيكسرون الصَّنّم » ويبلغون الوَدْم*' » ويقتلون العْجم ؛ يطليون الثم + 
قالوا : يا سَطيح » فمن يكون أولنك ؟ قال لهم : والييت ذي الأركان ٠‏ والأمن واكان لينو من 
عقبكم وُلْدان » يكسرون الأوثان » ويُتكرون”'' عبادة الشيطان » ويوحدُونَ ا وينشرون دين 
الدّئان + تشرفون البجان:©-ويستفتون ليان" ,. قالوا : يا سطيح » من تسل مَنْ يكون أولئك ؟ قال : 
وأشوف لاقرات والشخْصي للإسراف » والمزعزع الكقتافى1" 22 r EO‏ درن 
الآلاف » من عبدٍ شمس وعبدٍ مَناف » نُشُوءاً يكون فيه اختلاف . قالوا : يا سوءتاة يا سَطيح مما تخبرنا 
من العلم بأمرهم اومن أي باد برخ ارك ٠‏ فان ا ل ل 
البلد » فتى يَهْدي إلى الوَشّد» يرفض يَعْوتٌ والفتد" تيور بن عنافة العد د يعد را اشرو 
يتوفاه الله محموداً » من الأرض مفقوداً » وفي السماء مشهوداً . ثم يلي أمره الصديق إذا قضى صدق » في 
رد الحقوق لا حرق ولا نزق ؛ ثم يلي أمره الحنيف » مُبجَربٌ غطريف » ويترك قول العنيف'''' . قد 
ضاف المضيف . وأحكم التحنيف . ثم يلي أمره داعياً لأمره مجرّبا!"'2 . فتجتمع له جموعاً 


)01( في ح والدلائل وابن عساكر : والآت والمثبت من ط . 

(۲) كذا في حء ط وأظن رواية الخصائص وابن عساكر أشبه بالصواب » وهي : والسابق القرّح . والقرح : جمع 
قارح » وهي من ذي الحافر ما استتم الخامسة » والسابق هو الأول في الخيل في السباق . اللسان ( قرح » سبق ) . 

2 « اللطيم » : هو التاسع من سوابق النخيل » وذلك أنه يلطم وجهه فلا يدخل السرادق . اللسان ( لطم ) . 

)2 في ح : دونهم » وفي تاريخ ابن عساكر والخصائص : دهم . وهم الجماعة الكثيرة . 

(5) «الوَدْم » : قرية بالبحرين . ( معجم البلدان ) . 

0030 في تاريخ دمشق والخصائص : والسلطان . 

42 في تاريخ دمشق والخصائص : ويتركون . 

)^( كذا في ط وفي الدلائل : ويقتنون القيان» وسقطت العبارة من ح» وفي تاريخ دمشق والخصائص : ويسبقون العميان. 

(4) « الأحقاف » : جمع حقف » وهو أصل الرمل وأصل الجبل وأصل الحائط . اللسان ( حقف ) . 

. يغوث » : من أصنام الجاهلية » والفند : الخطأ في الرأي والقول › والكذب‎ « )٠١( 

. زاد في رواية ابن عساكر هنا : يعني عمر‎ )١١( 

- كذا في الدلائل وط » وخُرّف في ح إلى : دراعاً لأمره محرماً »> وفي تاريخ دمشق والخصائص : دارع لأمره‎ )١١( 
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ةا > فيقتلونه نقمة عليه وغضّباً > فيؤخذ الشيخ فيذبَحٌ إزباً » فيقوم به رجا خُطبا » ثم يلي أمره 
الناصر” “ » ويخلط الرأي برأي التاكر”” » > يظهر في الأرض العساكر #اتو يلق عد اناه راس ا 
ويْقلُ حمده » ويأخذ المالَ ويأكلٌ وَحْدَ » وير المالُ بعقيه(؟ من بعده ؛ ثم يلي من [ بعده عدةٌ ملوك » 
ا الم فيهم مسفوك » ثم “ بعدهم المُّعْلوك ايظويهم كط الدزنوك ‏ ثم .يل من: بعبلاه 
عظهور" » ية يُقصي الخلق”* ويّذني مُضَر » يفتتح الأرضّ افتتاحاً منكراً » ثم يلي قصيرٌ القامة » بظهره 
علامة يموت موتاً وسلامة ؛ ثم يلي قليلاً باكر » يترك الملك بائر" » يلي أخوه سه سائر » يختص 
بالأموال والمنابر » ثم يلي من بعلِهِ أخوّج » صاحبٌُ دنيا ونعيم » مُخَلّج'''' » يُثاورٌه معاشژه وذووه » 
ينهضون ! ليه يخلعونة بأخذٍ الملك ويقتلوته » ثم يلي أَمرَهُ من بعده السابع » > يترك الملك مُخلى ضائع . 
تور في ملكه كالمُسُوَه N as‏ 
جمعَ قحطان » إذا التقيا بدمشق E CT‏ كك 
ال و و د ا ری الختا ملول 17 واا ملول کے ین ارات 
والحيول». ع لف ترب السبازل:[تومسلية الأزامل ]011 وط الجر وه الزن 


مجرّب . وهو أشبه بالصواب . 

2000 كذا في ح » ط والدلائل » وفي تاريخ دمشق والخصائص : فيجتمع له جموع وعصب . وهو الصواب . 

(۲) زاد رواية ابن عساكر : معاوية . 

(۳) في تاريخ دمشق : ماكر . 

(4) في الدلائل : ويكنز المال لعقبه . 

. ما بين المعقوفين سقط من ح‎ )٥( 

() «الدرنوك » : ضرب من البسط » له خمل قصير › أو هو الطنافس . اللسان ( درنك ) » وفي تاريخ د 
والخصائص : يطؤهم كوطأة الدرنوك . 

)۷( كذا في ح » ط ولا معنى له » وأظن الصواب فيه : غضرّر . ومعناه الأسد كما في التاج ( غضر ) » ورواية تاريخ 
دمشق والخصائص : عضوض . من كان فيه عسف وظلم » وهو أشبه بالصواب . 

(۸) فيح ء ط : الحق . والمثبت من تاريخ دمشق والخصائص . 

)0( كذا في ج » ط ويظهر على العبارة الاضطراب والتحريف » والصواب ما جاء في مختصر تاريخ دمشق (۲۹۹/۸) : 

توي تاكن فاكر + يراك ابلك لی بار الل کن الرحتال ا 

. ) مخلج » : السمين > فلحمه يضطرب . اللسان ( خلج‎ « )١( 

() فيح » ط : يرضي . والمثبت من مختصر تاريخ دمشق . 

١ )1(‏ بنيان » : قرية باليمامة ينزلها بنو سعد بن زيد مناة بن تميم . معجم البلدان )207/١(‏ ورواية تاريخ دمشق : 
بيسان . وهو أشبه بالصواب . 

0 كذا في ح » وفي ط : المشورة » وفي مختصر تاريخ دمشق المسوّرة . 

(15) كذا في ح » ط والصواب : محلولا . . . مغلولا . 

. ما بين المعقوفين سقط من ح‎ )٠١( 


باب كيف بدأ الوحي ۸۷ 
وتطلبٌ الخلافة وائل » فتغضب نزار » فتدنى العبيدَ والأشرار » وتَقْصى الأمثال والأخيار » وتغلو الأسعارٌ 
في صفَرٍ الأصفار » بعل كل جار » E‏ لات E‏ أشعارٍ وأشجار » تصد له 
الأنهار""“ » ويهزمهم أوَّلَ النهار » تظهر الأخيار » فلا ينفعهم نومٌ ولا قرار . حتى يدخل مصراً من 
الأمصار » فيدركه القضاء والأقدار . ثم يجيء الؤّماة » تلف مشاة » لقتل الكماة » وأسر الحماة » وتهلك 
الغواة » هنالك يدرك في أعلى المياه . ثم يبور الدّين » وتقلب الأمور » ويكفر الرَبُور » وتقطع الجسور › 
فلا يفلت إلا مَنْ كان في جزائر البُحور » ثم تبور الحُبوب » وتظهر الأعاريب » ليس فيهم معِيب''' » على 
أهل الفسوق والريب » في زمان عَصِيبٍ » لو كان للقوم حَيّا » وما تَكْني المُنى . قالوا : ثم ماذا 
يا سَطيح ؟ قال : ثم يظهر رجلٌ من أهل اليمن كالشَّطَن » يُذْهِبُ الله على رأسه الفتن . 

وهذا أَنْدٍ غريب كتبناةٌ لغرابته » وما تضمَّنَ من الفتن والملاحم و هدم فم دق وسطعرات 
ربيعة بن نصر » ملك اليمن » وكيف بشّر بوجود رسول الل يك وكذلك تقدّم قصة سح مع ابن أخته 
عبد المسيح حين أرسله ملك بني ساسان » لارتجاس الإيوان » وخمود النيران » ورؤيا الموبذان . وذلك 
ليلةَ مولدٍ الذي نسخ بشريعته سائرٌ الأديان'" . 


باب كيف بدأ الوحي 
إلى رسول الله ية » وذكر أول شيء أنزل عليه من القران العظيم 


كان ذلك وله هة من العمر أربعون سئة . وحكى ابن جرير”؟' عن ابن عباس وسعيد بن المسيّب : أنه 
كان عمكه إذ ذاله ااا ورن سنة + 


قال البخاري'* : حدثنا یحیی بن يكير > عن عقيل » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن 
عائشة رضي الله عنها » أنها قالت : اول ما بُدئْ به رسول الله يلل م 
وكان لا یری رؤيا إلا جاءث مثلّ لق الصّبْح » » ثم حُبْبَ إليه الخَّلاء » فكان يخلو بغارٍ جراء فيَتَحِنَتُ فيه 
- وهو التعبّد - اللياليَ ذوات العدّد » قبل أن ينزعَ إلى أهله » ويتزودُ لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد 


000 في مختصر تاريخ دمشق : يعمد لهم الأغيار . 

(۲) في مختصر تاريخ دمشق : مُعين . وهو أشبه بالصواب . 

(۳) تأمل هذه الأخبار فأكثرها مختلقة ل ل ل ا > فكن على 
حذر ( بشار) . 

(5:) يعني الطبري في تاريخه (۲۹۲/۲) . 

)0( فتح الباري رقم (1۹۸۲) كتاب التعبير باب أول ما بدئ به رسول الله كل من الوحي الرؤيا الصالحة . 

(7) وفي رواية : الصادقة . كما في الفتح وط . 


۸۸ باب كيف بدأ الوحي 

لمثلها » حتى جاءه"“ الح وهو في غار حِرَاءِ » فجاءه الملّكُ فقال : افْرَأً . فقال : « ما أنا بقارئ » 
قال SS‏ ا ١‏ رأ تلك : مات بار . 
قلت قاف ر م  :‏ الأ بات ريك رك ی © ع آلو بن عق 9 © اما 
َك الام © اذى عا ال 6 عار اون ما ري 1 العلق : 10-١‏ » فرجع بها رسول الله يل يرجف فؤادة ‏ 
فدخل على خديجة بنت ځويلد » فقال : « رَمّلوني رَمُلُوني » فزڪلوءُ E CEE EE‏ لمي 
وأخجّرها الخبّر - : « لقد حَشِيتٌ على نفسي » قال دة : كلا والله » لا يُخزيك الله أبداً » نك 


لتصل الوَحِم 2 وتقري الصيف 3 نكيل الكل > وتَكْسِبُ المَعْدُوم ا وي على لوانت ال 


فانطلقث به خديجة حتى أتث ورقة بنَّ تقل بن أسد بن عبد العُرّى ابنَ عم خديجة ؛ وكان امرءاً قد 
تنضّرٌ في الجاهلية » وكان يكتبُ الكتاب العِبْرَاني7" » فيكتب من الإنجيل بِالعِبرانيّة ما شاءَ الله أن يكتب » 
وكان شيخاً كبيراً قد عَِي » فقالت له خديجة : يا ابن عم » اسم من ابن أخيك . فقال له ورقة : يا ابن 
أخي » ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله هه حَبّر ما رأى . فقال له ورقة : هذا الناموس 5 الذي كان ينزِلٌ على 
رح ا با ليها ٠‏ الس اكور 12 حرجت رلك . فقال رسول الله کا  :‏ أو مُخرجيّ 
هم ؟ » فقال : نعم » لم يأت أحد بمثل ما جئتَ به إلا عُودي » وإِنْ يُدركني يومُك أَنْصُرْك نصراً مُوَرَّراً . 


مو 2 


ثم لم ْب وَرَقُ أن توفي » وقتر الوَحيئ فترة 4 


حتى حزن رسول الله 4 - فيما بلعّنا ‏ حُزناً غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال » 
فكلما أؤفى برو جبل لكي يُلقي نفسّه تبدّى له حبْرِيلٌ فقال : يا محمد » إِنّك رسول الله حقاً فبسكرٌ لذلك 
جاه » وتَقِوُ نفسّه فيرجع » فإذا طالت عليه فترةٌ الوّخي عدا كمثلٍ ذلك . قال : فإذا أوفى بِذِرُوة جبل 
دی له رل فال له بكل ذلك 


)١(‏ في الرواية الثانية المشار إليها في الحاشية (۲) السابقة والتي عند البخاري هي : حتى فجِنّهُ الحق . ويبدو لي أن ابن 
كثير قل هذه الأخيرة » لأنه خصها بالشرح كما سياتي (ض 198 . 1 1 

(( قال ابن حجر في الفتح )١55/١(‏ : وفي رواية الطبري بتاء مثناة من فوق » كأنه أراد ضمني وعصرني » والغط : 
حبس النفس » ومنه غطه في الماء » أو أراد غمني ومنه الخنق . ولأبى داود الطيالسى فى مسنده بسند حسن : فأخذ 
بحلقى . اه . ۰ ْ ١‏ 20 

(۳( فال اب حجن في الخ 31011100 في روا يوس وو و من ا جل ار رل كان يعن 
الكتاب العربي . والجميع صحيح ٠‏ لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية . 

)٤(‏ ” الناموس » : صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره » كما جزم به البخاري في أحاديث الأنبياء . انظر الفتح 
۲۲/7 و١1/١75)‏ وموضع الحاشية (5) في المتن ص )١95(‏ من هذا الجزء . 

)٥(‏ يا ليتني فيها جذع : كذا في رواية الأصيلي » وعند الباقين : جذعاً . بالنصب على أنه خبر كان المقدرة . قاله 
الخطابي . فتح الباري )5217/١(‏ . 


باب كيف بدأ الوحي ۸۹ 


هكذا وقع مطوّلاً في باب التعبير من البخاري“ 

قال از جات ع واغيرق) أب ل ی عد اوعدي أن خا م غد الله ا ها کال وهو 
ت عن ف الزن ال فى جاه و آنا يإ يفعت طون الاه رن رى 
فإذا الملّكُ الذي جاءني بڃرَاء جالسسٌ على كُرْسيّ بين السماء والأرض 0 
كاري ٠‏ رَمّلوني » فأنزل الله : # يا اندر © ف ید (© ودیک مك 9 یب لود () لخر اجر 4 
[المدثر : ٠-١‏ ] فحيي الوَحْيُ وتَتَبِع ' تقال :البخاري : تابعَهُ عبد الله بن يوسف » وأبو صالح - يعني 
عن اللّيث ‏ وتابعه هلال بن رَذّاد » عن الؤُهْري . وقال يونس ومعمر : بوادره . 

وهذا الحديث قد رواهٌ الإمامٌ البخاري رحمه الله في كتابه في مواضع منه”” » وتكلّمنا عليه مطولاً في 
أول شرح البخاري في كتاب بَذْء الوحي إسناداً ومتناً . ولله الحمد والمنّة . 


E 2) : 3‏ ا و 4 
واخرجه مسلم في ( صحيحه ) من حديث الليث به » ومن طريق يونس ومَعمَر » عن الزّهري كما 


علَقَهُ البخاري عنهما » وقد رمزنا في الحواشي على زيادات مسلم ریاف وا الحَمد + والتهى سا 
إلى قول ورف © انا عير ا مؤررا + 

فقول أمٌ المؤمنين عائشة : أو ما بُدئْ به من الوحي الرؤيا الصادقة » فكان لا يَرَى رؤيا إلا جاءث 
مثل قَلَق الصّبْح » يقري ما ذكَرَهُ محمد بن إسحاق”” بن يسار » عن عُبيد بن عُمير اللّيني ١‏ أنَّ النبي كَل 


3 
7 
3 
. 


قال : « فجاءني جِبْريلٌ وأنا نائم بِتَّمَطٍ من ديباج فيه كتاب . فقال : اقرأ . فقلت : ما اقرأ ؟ فغتني » 
حتى ظننت أنَّه الموت » ثم أرسلني » وذكر نحوّ حديث عائشة سواء . 

فكان هذا كالتوطئة لما يأتى بعدَهٌ من اليَقَظة » وقد جاء مصرّحاً بهذا فى مغازي موسى بن عَقَبَةَ عن 
الزُهري » أنه رأى ذلك في المنام ثم جاءه الملك في اليقظة . 


وقد قال الحافظ أبو نُعيم الأصبهاني في كتابه « دلائل النبوة ‏ : حدّثنا محمد بن أحمد بن الحسن » 


000 جمع ابن كثير في هذه الرواية بين روايتين عند البخاري في كتاب بدء الوحي وكتاب التعبير كما أشرت آنفاً والزيادة في 
الحديث من قوله : حتى حزن رسول الله اة فيما بلغنا إلى آخره من بلاغات الزهري رقم (75987) في التعبير وليست 
موصولة » فهى منقطعة . 

)۲( يعني الزهري كما في الحديث السابق وبسنده المذكور آنفاً وهو في البخاري رقم (5) كتاب بدء الوحي . 


(6) أرقامه في فتح الباري (۳۲۳۸ › e 406 › 1417 › 4970 › 1974 › 4977 › ٤4۲۲‏ 6 . 

(4) صحيح مسلم )١11١-557(‏ الإيمان باب بدء الوحي » ورقم ۲٥۳(‏ و3905) . 

(0) سيرة ابن هشام (۲۳۹/۱) والروض )5١58/١(‏ . 

)١(‏ «النمط » : ضرب من البسط له حَمْل رقيق » أو ثوب من صوف ملوَّن له خمل رقيق . النهاية )١١19/5(‏ والتاج 
( نمط ) . 

(۷) ليس في المطبوع منه . 


5 ذكر عمره َة وقت بعثته وتاريخها 

حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » جدنا لكان و حدثنا عبد الله بن الأجلح » عن 
إبراهيم » عن علقمة بن قيس » قال : إن أولَ ما يُؤتى به الأنبياءٌ في المنام » حتى تهدأ قلوبهم ا 
الوحي بَعْدَ . وهذا من قبل علقمة بن قيس نفسه » وهو كلامٌ حسن » يؤيّده ما قبله ويؤيده ما بعده . 


ذكر عمره 4 وقت بعثته وتاريخها 


قال الإمام أحمد”” “ : حذثنا محمد بن أبي عدي » عن داود , بن أبي هند » عن عامر الشَعْبِي : 
رسول الله ية نزلت عليه النبوة الل للدت و لوا ل 
الكلمة والشيء » ولم ينزل القرآن » فلما مضت ثلاثُ سنين قرن بنبوته جبريل » فنزل القرآنّ على لسانه 
شرن نة + شترا بسكة :: وعشرا بالمنايتة ::فمات وهو ار كلت وسكي س + 


فهذا إسنادٌ صحيح إلى الشعبي » وهو يقتضي أنَّ إسرافيل قرن معه بعد الأربعين ثلاث سنين » ثم جاءَةٌ 
)۳( 
وام تبح سيا الدبو اوتا بترن تداك : وحديث عائشة لا يُنافي هذا 2 فا و ان كد أو 


أمره الوُؤْيا > ثم كل به إسرافيلٌ في تلك المُدَّة ة التي كان يخلو فيها بحرّاء ؛ فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة › 
E‏ ا مرا جر ا ا 


ااا 


وقال الإمام أحمد”*' : حدثنا يحيى عن هشام » عن عكرمة » عن ابن عباس » أنزل على النبى بلا 


)000 في ط : جناب . تصحيف » والمثبت من ح ٠»‏ ورواية منجاب عن عبد الله بن الأجلح » ورواية ابن أبي شيبة عنه 
ثابتة في ترجماتهم في السير )۲۱/۱٤(‏ وتهذيب الكمال )۷۹/۱٤(‏ وتهذيب التهذيب (۱۰/ ۲۹۷) . 

(0) أخذه المصنف من دلائل النبوة للبيهقي )١1777/١(‏ الذي رواه عن ابن بشران » عن ابن السماك » عن حنبل بن 
إسحاق » عن الإمام أحمد . وأخرجه ابن سعد في الطبقات )١91/1(‏ عن المعلى بن أسد العمي » أخبرنا وهيب بن 
خالد عن داود به . وقال ابن سعد بعد إيراده الخبر : فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فقال : ليس يعرف أهل 
العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي ية » وإن علماءهم وأهل السيرة منهم يقولون : لم يقرن به غير جبريل من حين 
أنزل عليه الوحي إلى أن قبض بي اه . 

() لكنه مرسل » فلا يحتج به ( بشار) . 

(4) في المسند (۲۲۸/۱) . 

(5) في ط : 7 يحيى بن هشام » » وهو تحريف والصواب ما أثبتناه من المسند » ويحيى هو ابن سعيد القطان » وهشام هو 
ابن حسان ( بشار ) . 


ذكر عمره يِه وقت بعثته وتاريخها ١4١‏ 


وهو ابن ثلاث وأربعين ( فمكف تمكة عثرا وبالغذينة را وسات رهوا تلات وس 


E ا‎ TT e 
e أربعين سنة نك بمكة لات عدرةسة ا : وح‎ 


وقال الإمام أحمد”*) حدّثئنا عفان » حدّئنا حمّاد بن سلمة » أخبرنا عمار بن أبي عمار » عن ابن 


عباس قال 8 : أقام النرك يل ا هن مقر » سبع سنين يرّى الضّوءَ ويسمع الصوت 4 وثماني سنين 
يُوحى إليه ( وأقام بالمدينة عشرَ سنين 
قال أبو شامة : وقد كان رسول الله ی یری عجاثب قبل بعثته ¢ فمن ذلك ما في صحيح مسلم””' عن 


بع شد مه 


جاپر بن سَمُرة قال : قال رسول الله کار : ١‏ إني لأعرف حَجَراً بمكة كان يُسَلم علي قبل أن أَبْعّث » إني 
لأغرفه الآن ( . انتهى كلامه 


وإنما كان رسول الله ية يحت الْخَلاءَ والانفراد عن قومه» لما يراهم عليه من الضّلال المُبين» من عبادة 
الأرناك ال لكام »وفيت ملي كد مقا راد هه فلت ألا رة 

وقد ذكر محمد بن إسحاق"''' عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العَلاء بن جارية”' ‏ قال : 
وكان واعية ‏ عن , بعض أهل العلم قال : وكان رسول الله يك يخرج إلى حِرّاء في كل عام شهراً من السنة 
يتنسَّك فيه - وكان مِنْ نْسّكِ قريش في الجاهلية - يُطِعِمُ مَنْ جاءَهُ من المساكين » حتى إذا انصرف من 
ا ا 


)٥۳ /۱۳( هذا مما أخطأ فيه يحيى بن سعيد القطان على جلالة قدره » فقد خالفه يزيد ب بن هارون عند ابن أبي شيبة‎ )١( 
و(591/15)» والنضر بن شميل عند البخاري (7”571) » وابن أبي عدي عند الترمذي (7571) وروح بن عبادة عند‎ 
وهو ابن أربعين» » وهو الصحيح الذي عليه الجمهور ( بشار)‎ ١ : وغيرهم فرووه عن هشام‎ )۳۷١/١( أحمد‎ 
. وانظر الذي بعده‎ 

(؟) في ط  :‏ وسعيد » خطأ » والصواب ما أثبتنا » والرواية في دلائل النبوة للبيهقي من طريق الإمام أحمد عن يحيى بن 
سعيد القطان » عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب )١7377/١(‏ ( بشار ) . 

(۳) فی المسند (7395/1 و۹٤۲)‏ . 

Sl a الى كام‎ E OER Se E Sa عو‎ EA OVS 
٠ ٠ (۷ 

)٥(‏ صحيح مسلم (۲ - ۲۲۷۷) الفضائل باب فضل نسب النبي ية 

(7) سيرة ابن هشام (١/575؟)‏ والروض )117/١(‏ ويرويه ابن كثير هنا بالمعنى . سيرة ابن هشام (۱/ 770 و٣۲۳)‏ عن 
وهب بن كيسان كما سيأتي . 

(۷) في ح » ط : حارثة . تصحيف ٠‏ والمثبت من التاريخ الكبير للبخاري )57١/5(‏ والإصابة في ترجمة جده العلاء 
وسيرة ابن هشام . 


EE 1۹۲‏ كله ودس نوق وار يفنا 


وهكذا رُوي عن وهب بن كيسان » أنَّهُ سمع عُبيد بن عُمير يحدَّتٌ عبد الله بن الزبير مثل ذلك » وهذا 
يدل على أن هذا كان من عادة المتعبّدين في قريش » أنهم يجاورون في حِرّاء للعبادة » ولهذا قال 
أبو الت ف فده الور : 
وثورٍ ومَنْ أَرْسَّى ثبيراً مكاتةٌ وراق ليرقى في حِرَاءَ ونازل 
مكلاسا اواو كرحتا كما كرو الخونتي رابو تان واتيضا حاتي o‏ 
رحمهم الله » وقد تصحف على ب بعض الرواة فقال فيه : وراق ليرقى في حر ونازل وهذا ركيك ومخالف 
للصواب . والله أعلم . 
وجرّاء يُقَصَر ويُمَدٌ » ويُصرف ويُمنع » وهو جبلٌ بأعلى مكة » على ثلاثة أميالٍ منها » عن يسار المارٌ 
و 7 2 8 
إلى مق له كله مشرفة علن الكعية متحنية + .والعاز “فى تلك "المحكة :وما أحسن ماخال دؤية بن 
هسم (959) . 
اجاح" : 
فلا ورت الآمنات القن ورت ركن من حراء مُنُحني 
وقوله في الحديث : والتحدّث : التعبد » تفسيد بالمعنى » وإلاّ فحقيقة التحنّث من حيث البثْيّة فيما 
قاله السُهيلي”" : الد: حول في ا و بيعت ا و في الله ماقا الخروح من ذلك 


01 
HE 


الشيء » فحنت : أي خرج من الحِدْث » وتحوّب › وتحرج › وتأنّم » وتهجّد » وهو ترك الهُجود . 
وهو النوم للصلاة » وتنجس وتقذر » أوردها أبو شامة . 

وقد سُئل ابن الأعرابي عن قوله يتَحَنَّث » أي يتعبّد ؟ فقال : لا أعرف هذا » إنما هو يتحتف من 
الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام . 

0 بِنُ هشام”*' : والعربُ تقول : التحدّث والتحيّف ٠‏ يُبُدلون الفاء من الثاء » كما قالوا : جَدَثْ » 
وجاف ككينا قال رو 

لو كان أحجاري مع الأجْدَاف 
يريد الأجداث . قال : وحدّثني أبو عُبيدة أنَّ العرب تقول : فم في موضع ثم . 
قلت : ومن ذلك قول بعض المفسرين وفومها أنَّ المراد ثومها . 


. وهي قصيدة نشرت في ديوان شيخ الأباطح والبيت فيه (ص") وروايته : وعير وراق في حراء ونازل‎ )١( 
ا وذيد ورين وجدعة حرراء ا‎ E A OE OT OSS 
۰ . الروض (۱/ ۲۹۷) وقد نقل عنه ابن كثير بالمعنى‎ )۳( 
. 18؟)‎ /١( سيرة ابن هشام‎ )4( 

(5) زادابن هشام في سيرته : يريدون القبر . 

(5) ديوان رؤبة (ص١٠3)‏ رقم البيت (50) وروايته : لو كان أحجارٌ . 


ذكر عمره َي وقت بعثته وتاريخها 5 


وقد اختلف العلماءٌ في تعيّده عليه السلام قبل البعثة » هل كان على شرع أم لا ؟ وما ذلك الشرع ؟ 
فقيل شرع نوح > وقيل شرع“ إبراهيم . وهو الأشبه الأقوى > وقيل موسى » وقيل عيسى » وقيل : 
كل ما ثبت أنه شرعٌ عنده اتّبعه وعمل به > ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر في أصول الفقه والله 
أعلم . 

وقوله : حتى فجِئّهُ الح وهو بغار راء" ؛ أي جاء بغتةً على غير موعد كما قال تعالى : # وما كت 


سج ص کد 


جوا أن يلمح إلَيَلعَتَ يك لكب إِلَّايَحْمَةٌمّن رب € الآية 1 القصص 1۸١:‏ . 

وقد كان نزول صَدّْر هذه السورة الكريمة وهي * اقا اسو بك لی حَلَقَ €9 حَلَقَ لسن من عاي €۵ قرا ورك 
لأ الى عبار عل انی اريم 4 1 العلق : ١-ه]‏ . وهي أول ما نزل من القرآن كما قرًزنا ذلك في 
« التفسير »!2 » وكما سيأتي أيضاً في يوم الاثنين كما ثبت في صحيح مسلم ٠‏ عن أبي قتادة » أنَّ 
ا ا 

واقال اا ' : ولد نيكم محمد يكل يوم الاثنين » وبع يوم الاثنين . 

وهكذا قال عبيك بخ عميزة وأبو جعفر الباقر » وغيدُ واحدٍ من العلماء 5 إنه عليه الصلاة والسلام 

ثم قيل : كان ذلك في شهر ربيع الأول كما تقدّم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه السلام » في الثاني 
عشرّ من ربيع الأول يوم الاثنين » وفيه بُعث » وفيه عُرج به إلى السماء . والمشهور أنه بُعث عليه الصلاة 
والسلام في شهر رمضان » كما نص على ذلك عبيد بن عمير » ومحمد بن إسحاق 

قال ان ساق ما على کلف نا قال الله مال :ج ی اة الى أنزل فو الان 
هَدّى ا لاس € [ البقرة : 185 ] فقيل في ثاني عشرة . 


زوق الواقدئ تمده" "؟ عن أبي جعفر الباقر أنه قال : كان ابتداع الوحي إلى رسول الله ميه يوم 
الاثنين > لسبع عشرة ليلةَ لت من رمضان 5 


. سقطت اللفظة منح‎ )١( 

)۲( يعني في حديث البخاري المتقدم (ص188١)‏ ح(۱) . 

( تفسيز ابن كر (811//5) تفسير سورة اقرا . 

. تقدم الحديث في (ص*) في موضع الحاشية (5) من هذا الجزء‎ )٤( 

(4) حديث ابن عباس وتخريجه في ص ١0(‏ ح٥)‏ من هذا الجزء » وسيأتي في ص )55١0(‏ . 
(7) سيرة ابن هشام (۲۳۹/۱) والروض )716/١(‏ . 

(۷) طبقات ابن سعد )۱۹٤/۱(‏ . 


۹٤‏ ذكر عمره َة وقت بعثته وتاريخها 


قال الإمام أحمد''' : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدَّثنا عمران أبو العرًام » »> عن قتادة » عن 
أبي المّليح ء عن واثلةَ بن الأشقع » أنَّ ن رسول الله ي قال : ١‏ أنِلث صحف إبراهيم في أول ليلق من 
اانه عدر E OOS SE‏ لبن لد دس SEES‏ 
القرآن”" لأربع وعشرين خلت من رمضان » . 

وروی ابن مردويه في « تفسيره » » عن جابر بن عبد الله مرفوعاً نحوه ؛ ولهذا ذهب جماعةٌ من 
الصحابة والتابعين » إلى 3 ليلة القدر ليلة أربع وعشرين 

وأما قول جبريل ( اقْرَأْ» فقال : ١‏ ما أنا بقارئ » فالصحيح أنَّ قوله « ما أنا بقارئ » تَفْنَ » أيْ لستُ 
مير جح قار رص جيجه التروى واد اا لوقام الوج الال لكيام ,لفارت 
بعيك + لأن الات لا تزاد في الإثبات . ويؤيد الأول رواية أبي نعي" ' من حديث المعتمر بن سليمان عن 
أبيه : فقال رسول الله بيه - وهو خائف يُدْعَد عون ها زات قار فل بول" شيف نوما اسك ون ا۲ 
فأخذهٌ جبريل فَعَنَّهُ ا شديداً » ثم تركه فقال له : اقرأ . فقال محمد ية : ١‏ ما أرى شيئاً أقرؤه › 
وما أقرأ » وما أكتب » - يُروى فغطني كما في الصحيحين وعَّي » ويُروى قد كني » أي : خنقني « حتى 
بلع مني الجهد » يُروى بضمٌ الجيم وفتحها وبالتَّصب وبالرفع ‏ وفعل به ذلك ثلاثاً . 

قال أبو سليمان الخطابي“ : وإنما فعل ذلك به لِيبلوَ صَبْرَه » ويْحسنّ تأديبة » فيرتاض لاحتمال 
ما كلفه به من أعباء النبوّة؛ ولذلك كان يَعْتَرِيه مثلُ حال المَحُموم » وتأخذه الوْحَضًاء داف #الثير والعرقد: 

وقال غيره : إنما فعل ذلك لأمور : منها أن يستيقظ لعظْمَةٍ ما يُلقَى إليه بعد هذا الصَّنِيع المُشِقَّ على 
النفوس » كما قال تعالى : ف إِنَسَنلىعَيكَ قول ا 4 1 المزمل : ٠‏ ولهذا كان عليه الصلاة والسلامٌ إذا 
جاه الوَحى يَحْمَهُ و وَجْهُهِ » ويَخطً كما يَغْطٌ البَكْرُ من الإبل”* » ويتفصد جَبِينّهُ عَرقاً في اليوم الشديد البَوْه . 

وقوله" : فرجع بها رسول الله اة إلى خديجة يَرْجْفُ فؤاده . وفي رواية : ودره » جمع بادرّة » 
قال أبو عبيدة : وهي لحمة بي بين المنكب والعُنق . وقال غيره : هو عروق تضطرب عند الفَرَع » وفي 


)١(‏ مسند أحمد 0٠ ۰۷ /٤(‏ . قال بشار : وإسناده ضعيف » فقد تفرد به عمران بن داور القطان » وهو ممن لا يحتمل 
تفر تفرده لضعفه كما بيناه مفصلاً في تحرير التقريب (۳/ )۱۱٤١‏ » ولكن له شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً » أخرجه 
ابن عساكر من طريق علي بن أبي طلحة » فهو به حسن انظر ( مختصر تاريخ ابن عساكر ) )۳٥۸/۳(‏ . 

(؟) في المسند : الفرقان . 

(۳) ليس الخبر في المطبوع من الدلائل . 

(5) لم أجد قول الخطابي في كتابيه معالم السنن وغريب الحديث . 

)0( « يغط » : من الغطيط » وهو الصوت الذي يخرج مع تفس النائم » وهو ترديده حيث لا يجد مساغاً . والبكر : 
الفتيٌ من الإبل . النهاية واللسان ( غطط » بكر ) . 

)003 أي في الحديث الذي أورده آنفاً . 


ذكر عمره َيه وقت بعثته وتاريخها ١10‏ 


عقن الررواناقه رشقي اذام ونبو احدكيا اذل سوق بأد وهو نا مو العو واد نوه روفن + م 
الثذي » وقيل : لحم الثدييْن » وقيل غير ذلك . 


قال «ركلري ر لري فما كسب عه لوز قال تلخديبة + ا ل ان يوغر لي 259 
وأخبرها ما كان من الأمر . ثم قال : « لقد حَشِيتٌ على نفسي » » وذلك أنه شاهَد أمراً لم يَعْهَدَهُ قبل 
ذلك » ولا كان في خَلَدِهِ » ولهذا قالت خديجة : أَبْشِرْ » كلا والله لا يُخْزِيكَ الله أبداً . قيل من الخزْي » 
بقل هن ارام واا ا ای اللا جسن العرائر قن علوم آي كن كان مضنا هفات 
DS‏ سر ال 0 

لت : إنك لتصِلّ الجَحِم » وتَضدق الحديث ‏ وكان مشهوراً بذلك صلواثٌ الله وسلامه عليه عند الموافق 
والمفارق وتحيل الكل ؛ أي باهر ا > تُحطي صاحبَ ت العَيْلةا"" ما يُرِيِحُهُ من بِقَلٍ مُؤْنَةٍ عياله - 
و الَغذوم » اف تسق الى قعل الح فتبادر إلى إعطاء الفقير ل 
مدرلجاح ا العا ورا اوتشريره SNE >“ a‏ 


عند ذا لفك ينا + و كاف كننا الا اناه داك 
وقال الخطابي“ : الصواب : وتكسب المعدوم » أي : تبذل إليه » أو يكون : وَتكسبٌ المعدمَ 
تعطيه مالا يعيشٌ به . واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج المي أنْ المراد بالمعدوم هاهنا المال المُعْطَى » 
أي : يُعطي المال لمن هو عادمّه . ومن قال : إن المراد تكسِبٌُ بِاتَجَارِكَ المال المعدوم » أو النفيس » 
القليل النظير » فقد أَبْعَدَ التّجْعَة » وَأَغْرَقَ في النَّرْع*"2 » وتكلّف ما ليس له به علم » وإنَّ مثل هذا لا يُمدَحُ 
به غالباً » وقد ضكّف هذا القول عياضضٌ والنووي وغيرُهما » والله أعلم . 


. فيح : الجميلة‎ )١( 

(۲) «العيلة » : الفقر والحاجة . 

02 هو عدي بن الرعلاء الغساني » قاله في عدة أبيات أوردها الحافظ ابن عساكر في ترجمته » مختصر تاريخ دمشق لابن 
منظور )۳٠١/٠١(‏ وتخريجها فيه وفى الحماسة الشجرية )١95 /١(‏ . 

(4) البيت من قصيدة في ديوان أبي الحسن التهامي (ص۳۷) يمدح بها الشريف أبا عبد الله محمد بن الحسين النصيبي 
المتوفى سنة ٠/8‏ 5ه . 

. لم أجد قول الخطابي في كتابيه معالم السنن وغريب الحديث‎ )٠( 

030 التْجعة في الأصل : طلب الكلاً ومساقط الغيث » وأبعد : اشتط وذهب بعيداً . والمراد هنا : أي اشتط في طلب هذا 
المعنى . وأغرق في النزع : أي أغرق النازع في قوسه » أي استوفى مدها ليصيب هذا المعنى البعيد » وهو يضرب 
مثلا للغلو والإفراط . التاج ( نجع » بعد » غرق ) . 


١45‏ ذكر عمره ية وقت بعثته وتاريخها 


وتقري الضَّيْف - أي : تُكرِمُه في تقديم قِرَاه » وإحسان مأواه . وتُعينُ على نوائب الحق . ويُروى : 
الخير . أي : إذا وقعث نائبةٌ لأحدٍ في خير أعنتَ فيها » وقمتَ مع صاحبها حتى يجد سِدَاداً من عَيْش » 
أو قِوَاماً من عيش » وقوله : ثم أخذنّة فانطلقث به إلى ابن عمّها وَرَقَة بن نوفل » وكان شيخاً كبيراً قد 
عَمِي . وقد قدّمنا طرفاً من خبره مع ذكر زيد بن عمرو بن نفل رحمه الله(" » وأَنّهُ كان ممنْ تنضّر في 
الجاهلية ففارقهم » وارتحل إلى الشام » هو وزيد بن عمرو » وعثمان بن الحُويرث » وعبيد الله بن 
جَحْش . فتنضّرُوا كلهم » لأنهم وجدوه أقرب الأديانٍ إذ ذاك إلى الحق » إلا زيد بن عمرو بن نفيل فإنه 
رأى فيه دحلا وتخبيطا“ وتبديلاً وتحريفاً وتأويلاً . فأَبَتْ فِطْرَتّه الدخول فيه أيضاً » وبشّروه : الأحبار 
والرهبان”" بوجود نبئّ قد أزف زماله > واقترب أُوَانْه » فرجع يتطلّبُ ذلك + واستمو على. فطرته 
وتوحيده » لكن اخترمَنهُ المثيّهُ قبل البِعْثّةِ المحمدية ؛ وأدركها ورقةٌ بن نوفل » وكان يتوسَّمُها فى 
رشر لان قله كنا فذمنا ها كاتك جنيه تق اللارتضنة لغ وها قل طن علته تمن الصنات الطاهرة 
الجميلة » وما ظهر عليه من الدلائل والآيات » ولهذا لما وقع ما وقع أخذث بيد رسول الله ية وجاءث به 
إليه » فوقفت به عليه » وقالت : ابنَ عم » اسمغ من ابن أخيك . فلما قصيّ عليه رسول الله يك حبر 
ما رأى قال ورقة : سبُوح سُبُوح ! هذا الناموس الذي أنزل على موسى -[ والناموسٌ في اللغة : هو 
الرسول في الخير ؛ والجاسوس : هو الرسول في الشر - وقال : الذي أنزله على موسى ]2*0 » ولم يذكر 


A\ 


E e 8 .5 ES‏ ا 
جع اراك لاإتيا را SS ES‏ ررض لج INSIST‏ 
ونسخث بعضّها على الصحيح من قول" العلماء . كما قال : # ولال نكم بعس الى حرم يڪم 4 


4 E 


آل عمران : ٥١‏ ] . وقول ورَقَةَ هذا كما قالت الجن : * قاو تومت ِا سَي تاڪ تما نر من بعد موس مُصَدََا 
ھم ےہ ات تع مس 7( Iu {f‏ 5 
لما َّيَدَي هدق إلى ألْحَقٍ وإ طق مسقي 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 

ثم قال ورقة + يا ليتني فيها جَذعا . آي : يا ليتني أكون اليوم شاباً متمكناً من الإيمان والعِلّم النافع 
والعملٍ الصالح » يا ليتني أكون [ اليوم شابَاً متمكناً ‏ حَيَاً حين يُخرجك قومّك » يعني حتى أخرج معك 


. (A «Y/Y طض‎ (0) 

0( الدّخَل » محركة : الفساد والعيب والريبة . والتخبيط : من الخبط في الظلام » وهو السير على غير هدى : اللسان 
( دخل » خبط ) . 

(۳) كذا فيح » ط ء وهو على لغة من قال : أكلوني البراغيث . 

)6( فيح : أي عم . 

(5) ما بين المعقوفين مستدرك في هامش ح . 

0) فيح + قولي . 

(۷) انظر (ص188١‏ ح٥)‏ . 

(4) ما بين المعقوفين مستدرك في هامش ح . 


ذكر عمره َي وقت بعثته وتاريخها 4۷ 
وأنصرّكٌ . فعندها قال رسول الله ية : « أو مُخْرِجِيَ هُمْ ؟ » قال السّهَيْلي''2 : وإنما قال ذلك » لأن فراق 
الوطن شديذ على التفوس a . ٠‏ و جئتٌ به إلا عودي » وٳن يُدركني يومّك 


e 8 5‏ و 0 2 اخ : 0 
O‏ 000 
i‏ ۰ ۰ د ت# 8 2 2 و ا A,‏ 5 
مث هذا الذي صَدَّر عنه » تصديقٌ بما وجد » وإيمان بما حَصّل من الوحي » ونيّه صالحة للمستقبل . 


وقد قال الإمام أحمدا' 3 دنا جين + > عن ابن لهيعة » حدّئني أبو الأسود » عن عروة » عن 
عائشة › أنّ خديجة سألث رسول الله ل عن ورقة بن تؤفل فقال : « قَذْ رأيتة [ في المنام ] فرأيثُ عليه 


ثياب بَيَاض » فأ حسَيهُ لو كان من أهل النارٍ لَمْ يكن عليه ثيابُ بيَاض . 
وھا شتا حب 0 » لكنْ رواهُ الزّهْري وهشام عن عروة مرسلا 5 فالله أعلم 5 


وروى الحافظ أبو يَعْلَى* عن سرج بن يونس » عن إسماعيل » عن مجالد » عن الشعبي » عن 
جابر بن عبد الله » أنَّ رسول الله ية سل عن ورَقَةَ بن ؤفل فقال : [ قد رأيتٌ فرأيتُ عليه ثيات 
ET‏ الجاراوطله تند 6 . وشتل عن زيد بن عمرو بن تفيل فقال : 
يعت يوم القبامة مه وَحْدَّه ۲© ' . وسئل عن أبي طالب [ هل تَْفَعْهُ نونك ؟ ] فقال : [ نعم ] أَخْرَجَنَهُ 
من عَمْرَة من جهنم إلى ضَحْضَاح منها » . وسئل عن حَدِيجة - لأنّها مات قَبْلَ الْرَائْضٍ وأحكام القرآن - 
فقال : ١‏ أب بَصَرْنُها على تهر في الجنّة » في بيت من قَصَّباء لا صب فيه ولا صب »© . إسنادٌ 


5 لدو والله أعلم‎ ETE 


. )7757/١( الروض الأنف‎ )١( 

(۲) ليست اللفظة في ح . 

(۳) مسند أحمد (5/ 10) وما يأتي بين معقوفين منه . 

)٤(‏ هكذا قال رحمه الله » ومن أين يأتيه الحسن وهو من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف » بل الصواب ما ذكره المصنف بعد 
هذا أن الزهري رواه مرسلاً (أخرجه عبد الرزاق 917/09 ) . وروی الترمذي (۲۲۸۸) بإسناد ضعيف جداً فيه عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي - وهو متروك معن الرعري عن عروة عن ماتا ٠‏ وضَعّفه . ولكن صححه الحاكم /٤(‏ ۳۹۳) 
فتعقبه الذهبي لظهور ضعفه الشديد د والخلاضة آنه لا يعرف إلا مرش . (بشار) . 

(5) مسند أبي يعلى رقم (۲۸۱) و(۷٤۲۰)‏ . 

(7) فيح »ء ط : شريح تصحيف » والمثبت من مسند أبي يعلى والإكمال (5/ ۲۷۲) وتهذيب الكمال )51١/١١(‏ . 

61 ما بين المعقوفين ليس في مسند أبي يعلى . 

(۸) في مسند أبي يعلى : عليه سندس ٠»‏ وفيه تقديم السؤال عن أبي طالب ثم عن خديجة ثم عن ورقة ثم عن زيد » 
وما يأتي بين معقوفين منه . 

0( زاد أبو يعلى : بيني وبين عيسى . 

= هكذا قال رحمه الله وفي إسناده مجالد بن سعيد ليس بالقوي وتغير في آخر عمره كما قال الحافظ ابن حجر في‎ )٠١( 


۹۸ ذكر عمره َه وقت بعثته وتاريخها 


وقال الحافظ أبو بكر البرَّار20 : حدثنا عُبيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه »> عن عائشة . قالت : قال رسول الله لل : « وق ٠‏ فإني رأيتٌ له جنّةَ أو جِنََّيْنِ » 7 


وكذا رواه ابنُ عساكر''' من حديث أبي سعيد الأشجّ » عن أبي معاوية » عن هشام » عن أبية + :عن 
عائشة ؛ وهذا إسنادٌ جيد لانو وهل دوفو التي 


وروى الحافظان : البيهقيّ وأبو نعيم في كتابيهما « دلائل النبوة »20 » من حديث يونس بن بُكير » 
عن يونس بن عمرو » عن أبيه » عن عمرو بن شرحبيل ٠‏ أنَّ رسول الله ول قال لخديجة : « إني إذا خلَؤْتُ 
وحدي سمعتٌ نداءً » وقد حَشِيت والله أنْ يكون لهذا أمر » . قالت : معاذ الله » ما كان ليفعل ذلك بك » 
فوالله إنك لتَوّدّي الأمانة » وتصِل الحم » » وتَضْدّق الحديث » فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله كل 
ثم ذكرث له خديجة » فقالت : يا عَتيق » اذهب مع محم إلى وَرّقة . فلما دحل رسول الله يكل أخذ 
بيده أبو بكر فقال : انطلق بنا إلى ورقة . قال : « ومن أخبرك ؟ » قال : خديجة » فانطلقا إليه فقضًا 
عليه . فقال رسول الله علا  :‏ إني إذا خلوثُ وحدي سمعتٌ نداءً حلفي :نا ميخي ا مد اط 
هارباً في الأرض » . فقال له : لا تفعلٌ » إذا أتاك فاثئث بث » حتى تسمع ما يقول لك » ثم اثتني فأخبرني . 


فلما خلا ناداه : : يا محمد قل « مم ا 0 4 حتى بلغ 
١‏ ملا أصَآليتَ 4 كن لا إل إلا لله فأتى وَرَقَةَ » فذكرّ له ذلك. + فقال له ورقة ٠‏ زعام اشرو انا 


أشهد أنك الذي , ال ل ا اه 
O‏ لو E‏ 
« لقد رأيتٌ القسنَ في الجنة عليه ثياب الحرير”"' » لأنه آمن بى وصدّقنى » يعنى ورقة . 


هذا لفظ البيهقي ٠»‏ وهو مرسل > وفيه غرابة ‏ وهو كون الفائحة أول ما نل + وقد قدّمنا من شعره 
ينا يول غل يما ره الامماك وَعَقَدِهِ عليه وتأكده عنده ‏ وذلك حين أخبرته خديجة ما كان من أمره مع 


2 التقريب » وقال البخاري : كان يحيى بن سعيد يضعفه » وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي عنه شيئاً » وكان 
أحمد بن حنبل لا يراه شيئاً يقول : ليس بشيء» وضعفه ابن سعد» والجوزجاني » وأبو داود» والترمذي » 
والدارقطني » والنسائي في أصح الروايات عنه وغيرهم . كما هو مبين في تهذيب الكمال (91/ 771 -0؟؟) وتعليقنا 
عليه ( بشار) . 

)١(‏ مجمع الزوائد (415/4) وقال الهيثمي : رواه البزار متصلاً ومرسلاً ءوزادافي المرسل 9 كان بين أن ووقة وبين 
رجل كلام » فوقع الرجل في ورقة ليغضبه والباقي بنحوه » ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح » 

(5) ليس الخبر في قسمي السيرة ١و5‏ من تاريخ ابن عساكر المطبوع بمجمع اللغة العربية بدمشق وهو في (1/ 14) . 

)۳( دلائل النبوة للبيهقي )٠١۸/۲(‏ وما يأتي بين معقوفين منه » ولم أجد في المطبوع من دلائل أبي نعيم . 

(6) سقطت اللفظة من ح . 

)0( في الدلائل : به 

7) فيح : حَبَر وهو جمع جِبَرَة » ضرب من برود اليمن » والمثبت من ط والدلائل . 


وو ا 5 5 سے 
غلامها ميسرة » وكيف كانت الغمامة تظلله فى هَجير القَبْظ . فقال ورقةٌ فى ذلك أشعاراً قدَّمناها قبل هذا » 


ذكر عمره مي وقت بعثته وتاريخها 


منها قوله : [ من الوافر] 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
€3 
)٥( 
(0 
(۷) 


لججْتُ وكنثٌ في الذكرى لجُوجاً 
ووصفي من خديجة بعد وصفب 
يطن المكُقَيْنٍ على رجائي 
تان ا و ق 
ويُظهرٌ في البلاد ضياءَ نور 
ويلفتى م با ارا 
ای إا ما کار اک 
ولو كان الذي كرهث قريشٌ 
تح بالذي كرهوا جَّميعاً 
فإن يبوا وأبق تكن أمورٌ 


وقال أيضاً فى قصيدته الأخرى : [ من الطويل ] 


وأخبار صدق خَبَرَثْ عن محمّدٍ 
ان ابن عبد الله لمحن ترسك 
وظتٌّمٍ به أن سوف پء ت صادقاً 
2 5 
وموسى ' وإبراهيم حتى يُرى له 
ويتبعه حا لوؤي بن ا 
فَإِنْ أتحقٌ حتى يدرك النامن دهره 
واا قات ا عند فتافلى 


لأمر طالمابعث التَّشِيجا 
فقد طال انتظاري يا ديجا 
حديتّك أن أرى منة روجا 
من الوهبان أكرة أن يَحُوجَا 
ويَخْصِمُ مَنْ يكونُ له حَجيجا 
EE E RTE E.‏ 
ا ا ا 
شهدت وکت الهم ورجا 
إلى ذي العرش إذ سَفَنُوا عُروجا 
يض الكافرونَ لها ضَجِيجاً”" 


يخبّرّهاعنة إذا غاب ناصح 
إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
كما رسكل العبدانٍ هود وصالح 
بهاءٌ ومنشورٌ من الذكر واضح 
شبابُهمٌ والأشْيَبُونَ الجحاجح 
فإني إذامستبشز الودٌ فارِحٌ 
عن أَرضِكِ في الأرض العّريضة سائح”") 


۱۹۹ 


كذا في ح > ط وفي سيرة ابن هشام (۱/ ۱۹۲) : تموجا . وهو أشبه > لأن عوج من باب تعب بمعنى التوى فمضارعه 


ګرچ 
ا : ظفِر بما طلب . المصباح ( فلج ) . 
في ح : بها . والأبيات في سيرة ابن هشام (۱۹۱/۱ »2 )١97‏ . 
هذه رواية ط والروض » وفي ح : ونوح وإبراهيم . 
في ط : منشور من الحق . 

في الروض : ويتبعه حيا لوؤي جماعة . 

الأبيات:في الروضن ۲۲١/7‏ 211516 


فاع 


0 


وال وفاضا ري 


ذكر عمره َيه وقت بعثته وتاريخها 


قال يوسن بن تكير عن :ابن إسحاق قال :و 


فان يك حقاً يا خديجة فاعلمي 
و ع عو 9 
وجبريل يأتيه وميكال مغهما 
و 2 
يفوز به من فاز فيها بتوبدٌ 


ال e gE‏ رط لطا 


إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعث 
فسُبحانَ من يُهوي الرياح بأمره 
ومّن عرشّه فوق السموات كلّها 
: البسيط ] 

ا لحان وصَرْفٍ الدهر والقدرٍ 
حتى خديجة تدعوني لأخبرّها 
وخبّرتسي بأمر قد سمعت به 
بأنَّ أحمد يأتيه ويخبزه 
فقلتُ عل الذي ترجين يُنجزه 
وأرسليه إلينا كي نسائلة 
فقالَ ‏ حين أتانا ‏ منطقاً عَجَباً 
انحن رات أمين الله واجَهّني 
ثم استمر فكاد0© الخوفٌ يَعَرْني 
فقلت ظنّي وما أدري أيصدقني 
وسوف أنبيك 077 إن أغلنت دعوتهم 


لير ] 


حديثك إڳانا فأحمدٌ مرسَلٌ 
من الل وحيٌ يشرحٌ الصَّدرٌ مُنْرَل 
ويشقى به العاني الغريرٌ المضلّل”") 
ا بأجواز الجحيم تَعَلَل من 
مقامعٌ في هاماتهم ثم تُشْعَلُ 
ومن هو في لام ماقا يفل 
وأقضاؤه“ في حَلْقِه لا دل 


e‏ قضاهُ ب 
10008 الدهر 0 
سيرد[ "انك تسوت إلى ادير 
لكِ الإلَهُ فرجّي الخيرّ وانتظري 
عن أمره ما یری في النوم والسّهر 
د 
اا 
أن سروف تت يلو مرل الوق 
تحر الجهاد با مر ولا كدو 


في و أا 


هكذا أورد ذلك الحافظ البيهقي من « الدلائل » وعندي في صحتها عن ورقة نظر » والله أعلم . 
[ وقال ابن إسحاق : حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي ‏ وكان 


. )٠٠١ /۲( الأبيات في دلائل البيهقي‎ )١( 

(؟) في دلائل البيهقي : ويشقى بها العاتي الغوي المضلل . وهو أشبه » ويحتمل : العاني إذا كان أسيراً للأهواء . 
(۳) الجَؤْز من كل شيء وسطه وجمعه أجواز . وتَعَلّل : تدخل فيها . اللسان ( جوز » غلل ) . 

)€( كذا في ح » ط والدلائل للبيهقي . 

5 (0) 

)00 في ح : فكا 

Eee, (۷) 


ذكر عمره َيه وقت بعثته وتاريخها 1 


واعية -عن بعض أهل العلم » أ رسول الله ية حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوّة ة » كان إذا خرج لحاجته 
SS e‏ ا الا 
I Cag Cy‏ 

كرامة الله وهو بحراء في رمضان !© . 


قال ابن إسحاق””" : وحدّثني وَهْبُ بن كَيْسان مولى آل الرّبير قال : سمعثٌ عبد الله بن الزبير وهو 
sS‏ ا ل الي اي يم 
جاه جربل + قال > فقال بيد وأنا خاضر + يحدث عبد اله ین الزبير ومن عددة مق اناس + كان 
رسول الله ية يجاور في حرَاء في كلّ سنةٍ شهراً . قال : وكان ذلك مما تحنَّثُ*' به قريش في الجاهلية » 
والتحدّث التبور” . 


فكان رسول الله ية يجاور ذلك الشهر من كل سنة » يُطعم مَنْ جاءه من المساكين » فإذا قضى جِوارَهُ 
من شهره ذلك » كان أولُ ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة » قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعاً » أو 
ما شاء الله من ذلك » ثم يرجعٌ إلى بيته » حتى إذا كان الشهرٌ الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامته » من 
السنة التي بعثّهُ فيها » وذلك الشهر رمضان » خرج إلى حِرّاء كما كان يخرج لجواره » ومعه أهلّه » حتى 
إذا كانت الليلة التي أكرمه ys‏ ا E‏ الور 
حم ارس ل ل قرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال : فغدّني حتى 
ظننتٌ أنه الموت” e‏ : اقرا + قلت + ها آقرآ ؟ قال + فغتّى حى ظندك أنه الموت: + ثم 
أرسلني فقال : اقر . قلت : ما اقرا ؟ فقال : فغتني حتى ظننت أنه الموت » ثم أرسلني فقال : اقرأ . 
قلت ed‏ . فقال 0 
اق €9 حل لجسن ن ای © افا وق الام €9 ری عل بل €9 عا لسن ما رم 4 1 العلق : ۲١-١‏ . قال : 


م 


. في ط : لحاجة أبعد حتى يحسر الثوب . والمثبت من سيرة ابن هشام والروض‎ )١( 

)۲( سقط الخبر من ح وهو في ط وسيرة ابن هشام (۱/ 7575) والروض )517/١(‏ وفيهما : عبد الملك بن عبيد الله . 
تصحيف » وقد تقدمت الإشارة إلى ترجمته في (ص١9١)‏ ح(۷) . 

(۳) سيرة ابن هشام /١(‏ ۲۳۵ » 715) والروض /١(‏ 5517 2 ۲۹۸) . 

. في ط : يحبب » وفي ح بإهمال الحروف » والمثبت من السيرة والروض‎ )٤( 

(5) ومن معانيه أيضاً التعبّد كما مر (ص97١‏ في المتن) . 

(5) في السيرة والروض : بها . 

(۷) انظر (ص۱۸۷) ح(5) . 

. الغت والغط سواء » كأنه أراد عصرني عصراً شديداً حتى وجدت منه المشقة » كما يجد من بُغمس في الماء قهراً‎ (A) 
. ) النهاية ( غتت‎ 


۹۲ ذكر عمره كَل وقت بعثته وتاريخها 


فقرأثها » ثم انتهى وانصرف عني وهببتٌ من تومي فكأنما كتب في قلبي کتابً“ . قال فخرجتٌ حتى إذا 
كنت في وسط من الجبل » سمعتُ صوتاً من السماء يقول : يا محمد ء أنت رسول الله وأنا جبريل . 
قال : فرفعتُ رأسي إلى السماء » فأنظر'”" » فإذا جبريلُ في صورة رجل صافٌ قدميّه في أفق السماء 
يقول: :يا محمد أنث :سول الله وأنا جيريل . فوقفت أنظر إليه . فما أتقدَّم وما أتأخر » وجعلتٌ أصرف 
وجهي عنه في آفاق السماء » فما أنظر في ناحيةٍ منها إلا رأيته كذلك › فما زلتٌ واقفاً ما أتقدّم أمامي 
وما أرجعٌ ورائي حتى بعتت خديجة رُسِلَهًا في طلبي » فبلغوا[ أعلى ] مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في 
مكاني ذلك ؛ ثم انصرف عني . 

وانصرفتٌ راجعاً إلى أهلي حتى أتيتُ خديجة فجلستٌ إلى فخذها مُضيفاً إليها“ فقالت : 
يا أبا القاسم أين كنت ؟ فوالله لقد بعثث رُسلي في طلبك . حتى بلغوا مكة ورجعوا إليّ . ثم حدثتها بالذي 
رأيت » فقالت : أَبِشِرْ يا ابن العم واب » فوالذي نفس خديجة بيده » إني لأرجو أن تكون نبي هذه 


ع 


الأمة . 


ثم قامث فجمعث عليها ثيابها EE‏ #أخير هيدا سيوم ا سيرك 111 
فقال ورقة 1 دوسي قد وس والذي نفس ورقة بيده » لئن كنت صدقتني يا خديجة » لقد جاءه الناموسٌ 
الأكنى الذي كان اي فون وا ل هده الا ورل لف 

فرجعث خديجةٌ إلى رسول الله بي فأخبرته بقول ورقة » فلما قضى رسو الله له جوارَهُ وانصرف 
صنع كما كان يصنع » بدأ بالكعبة فطاف بها » فَلَقِيَهُ ورقةٌ بن نوفل وهو يطوفٌ بالكعبة » فقال : يا ابنَ 
أخي » أخبرني بما رأيتَ وسمعت . فأخبره » فقال له ورقة : والذي نفسي بيده » إِنّكَ لني هذه الأمة » 
ولقد جاءك الناموس الاك الدى جاء موسى »2 ولتكذيئة › ولتؤذية » ¢ ولتقاتلئّة ¢ ولئن أنا 
أدركت ذلك اليوم لأنصرّنٌ الله نصراً يعلمه . ثم أدنى رأسّهُ منه فقكل يافو ° ' » ثم انصرف رسول الله ككل 
إلى منزله . 

وهذا الذي ذكره عبيد بن عُمير كما ذكرناه كالتوطئة لما جاء بعدَهُ من اليقظة كما تقدم من قول عائشة 
رضى الله عنها : فكان لا یری رؤيا إلا جاءث مثل فلق السن ويحتمل أنَّ هذا المنام كان بعد ما رآه 


(۱) انظر ما تقدم (ص۱۸۹) والروض للسهيلي )119/578/١(‏ . 

00 في السيرة والروض : أنظر وهو أشبه . 

() ما بين معقوفين من السيرة والروض . 

6 مضيفاً إليها : من أضاف إليه : إذا مال ودنا . التاج ( ضيف ) راجع الخشني . 

(5) « اليافوخ » : الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل أو الليّن منه قبل أن يتلاقى العظمان » معنى وسط الرأس . التاج 
( أفخ ) وقال السهيلي ة في الروض /١(‏ 2375 : لا يقال في رأس الطفل يافوخ حتى يشتد وإنما يقال له الغاذية . 

000 انظر ما تقدم (ص184) . 


ذكر عمره وَل وقت بعثته وتاريخها فلن 
فى اليقظة 5 ليلتعذ » ويحتما أنه كان بعده بمدة والله عل“ . 


وقال موسى بن عَقَبة" » عن الرّهري » عن سعيد بن المسيّب قال : وكان فيما بلغنا أولّ ما رأى يعني 
رسول الله ية أن الله تعالى أراه رؤيا في المنام » فشق ذلك عليه » فذكرها لامرأته خديجة فعصمها الله عن 
التكذيب » وشرح صدرّها للتصديق » فقالت : أبشر فإِنَّ الله لم يصن بك إلا خيراً » ثم إنه خرج من عندها 
ثم رجع إليها » فأخبرها أنه رأى بطنُّ شقَّ > ثم غسل وطهّر ل عير اساي 
فأبشز » لوقا لاجرل ومو ای ا على مج كريم ی كان لين كلل نار 
« أجلسني على بساط كهيئة الد e‏ . فبِشّرَهُ برسالة الله ال ةا 
رسول الله له فقال له جبريل : اقرأ . فقال : كيف أقرأ ؟ فقال 0 مر رك الك عق 9 عاق ان ين 
عََقِ (ي) أفرأ ويك 5 SE‏ العلق : ١‏ 

e اي‎ 

قال“ : فقبل رسول الله ی رسالة ربّه واتّع ما جاءه به جبريل من عند الله » فلما انصرف مُنقلباً إلى 
بيته » جعل لا يمو على شجرٍ ولا حجر إلا سلّم عليه » فرجع إلى أهله مسروراً موقناً ٠‏ قد رأى أمراً 
عظيماً » فلما دخل على خديجة قال : أرأيتكِ التي كنت أحدَنُكِ ني رأينُه في المنام ؟ فل جبريلٌ استعلَ 
اع واه رك ري SHS‏ لاوا سبج من بالك أبشئ » فواللم 
لا يفعل الله بك إلا خيراً » واقبل الذي جاءك من أمر الله » فإنه حقّ » وأبشز » فَإِنّكَ رسول الله حقاً . 


ثم انطلقت من مكانها فأتت غلاماً لعنبَةَ بنِ ربيعة بن عبد شمس نصرانياً من أهل ذينوى””  '‏ يقال له 
ا : يا عدّاس » أذكرك بالله إلا ما أخبرتني هل عندك علمٌ من جبريل » فقال E‏ 
وفوا فشان ريز تذكة بهذه رمن التي أهلّها أهلٌ الأوثان ! فقالت : أخبؤني بعلمك فيه : قال : 
فاته أمينٌ الله بينه وبين النبيّيّن » وهو صاحبُ موسى وعيسى عليهما السلام . 


فرصني زيح بتو عد فجاءت ورقة بنّ نوفل » فذكرت له ما كان من أمر النبى ية وما ألقاه إليه 


. )۱۸۹( انظر ما تقدم ص‎ )١( 

)۲( أورده البيهقي في دلائل النبوة (1/ )٠٤١‏ عن موسى بن عقبة » وبه أيضاً ذكره السيوطي في الخصائص )۹۳/١(‏ وذكر 
تخريج أبي نعيم به أيضاً ولم أجده فيه . 

(۳) «الدرنوك » : ستو له حَمْل . النهاية ( درنك ) . 

2( « نينوى » : هي قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل . معجم البلدان (9/6؟7؟) وجاء في التاج ( عدس ) عن 
الروض للسهيلي : أن عداساً حين سمع رسول الله يك يذكر يونس بن متي عليه السلام قال : والله لقد خرجت منها 
- يعني نینوی وما فيها عشرة يعرفون ما متّى » فمن أين عرفت متى وأنت أمّي وفي أمة أمْيّة ؟ فقال كه : هو أخي » 
انا واا تى 


5 ذكر عمره َة وقت بعثته وتاريخها 

جبريل . فقال لها ورقة : ياد َيه أخي » ما أدري لعل صاحبّكِ النببيُ الذي ينتظرٌ آهل الكتاب » الذي 
يجدولة مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » وأقسمٌ اله لشن كان إياه » ثم أظهر دعواة وأنا حي لابين اله 
فى طاعة رسوله وحسن مؤازرته”١‏ لف وال ات :ورف رة ان 


قال الزهري : فكانت خديجة أول مَنْ آمن بالله وصدّق رسوله كلخ . 


قال الحافظ البيهقي بعد إيراده ما ذكرناء”” ؛ والذي ذكر فيه من شق بطنه » يحتمل أن يكونٌ حكا 
منه لما صُنع به في صباه ‏ يعني شق بطنه عند حليمة - ويحتمل أن يكون شّقَّ مره أخرى ثم ثالثة حين عُرج به 
إلى السماء . والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة ورَقَة( بإسناده إلى سليمان بن طَرْخان التَيِميَ قال : بلعّنا أنَّ 
لقان ع ا تيه ور ا ا الي اي 
والكرامة رؤيا كان يراها » فقصيّ ذلك على زوجته خديجة بنت خُويلد » فقالت له : بش » فوالله لا يفل 
الله بك إلا خيراً فبينما هو ذات يوم في حرّاء » وكان يفو إليه من قومه | نَل عليه ڇښريل » فدنا منه ۽ 
فخافه رسول الله ل مخافة شديدة » فوضع جبریل يده على صدره ومن خلفه بين كتفيْه . فقال : اللهم 
اخطط وره » واشرّخ صدره » وطهّز قلبه » يا محمد أَبْشِرْ ! فإنك نبي هذه الأمة » اقر . فقال له نبي الله 
وهو خائفٌ ع ا لس ل سيره 
ثم تركه ثم قال له : اقرأ . فأعادٌ عليه مثلّه » فأجلسه على بساط كهيئةٍ الذَّرْنُوك » فرأى فيه من صفائه 
hS‏ ا 1 قالالة ؛ ت ام 
إِنّكَ رسول الله . ثم انصرف وأقبل على رسول الله ية همه فقال : « كيف أصنمٌ وكيف أقولٌ لقومي ؟ » ثم 
قام رسول الله ية وهو خائف» فأتاه جبريل من أمامه وهو في صورته0©, فرأى رسول الله ا أمراً عظيماً 
ملا صدرة فقال له جيريل : لا تخفت يا محمد » جبريل زسول اله + حبريل رسول الله إلى أتبيائه ودسّله ؟ 
فأيقنْ بكرامة الله » فإنك رسول الله ي » فرجع رسول الله ب لا يمو على شجرٍ ولا حجر إلا هو ساجدٌ 
يقول: السلامٌ عليك يا رسول الله . فاطمأنَتْ نفسّه » وعرف كرامة الله إياه » فلما انتهى إلى زوجته خديجة 
أبصرث ما بوجهه من تغيّر لونه » فأفرَعَها ذلك » فقامث إليه : فلما دنّتْ منه جعلتُ تمسّحٌ عن وجهه 


ê 


کش 
0 
0 
أ 


. ) لأبلين » : لأخبرَنَ » وأصله من قولهم : أبليت فلاناً يميناً : إذا حلفت له بيمين طيَّبتَ بها نفسه . اللسان ( بلو‎ « )١( 

. )١55/5( الدلائل‎ )۳( 

(5) في تاريخ ابن عساكر (177/77) » وهو خبر ضعيف . 

(5) إن كان يريد بناء قريش فهذا لا يصح لأن رسول الله يك شهدها كما هو معروف في كتب السيرة » وإن كان يريد أول 
بنائها » فهذا بعيد جداً ( بشار ) . 

() في ط : صعرته . تحريف . 


ذكر عمره ييو وقت بعثته وتاريخها 0 
تقول للك لض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم ! فقال : « يا خديجة » أرأيت الذي كنت أرى في 
ايام بو لسرت لذي ا ب ول قد تعدا يندم التي :ار ار 
كلاماً فزعت منه » ثم عاد إليّ » فأخبرني أن نب هذه الأمة » فأقبلت راجعاً فأقبلتُ على شجر وحجارة » 
فقلنَ yS‏ أبشز » فواللهلقد كنت أعلم أنَّ الله لن يفعلَ بك إلا 
غير .افيد انلف نبي هذه الأمةٍ الذي تنتظرّه اليهود » قد أخبرني به ناصح »› غلامی وبحيرّى 
08 2 2ء ١‏ 1 1 
فلم ترَّلْ برسول الله يك حتى طعِمّ وشرب وضحك » ثم خرجث إلى الراهب وكان قريباً من مكة › 
فلما ونث مله وغرفها قال: “مالك يا سئدة تساء قيش ؟"فقالت: © أقبلث إليك لخر عق جبزيل ؟ 
قال + سان وها التدوش ااال خر كذ كد فی هذه الود الس تكد اهلوا الأ ان جر اا 
اللم» ورسّوله إلى أنبيائه ورسّله » وهو صاحبٌ موسى وعيسى . فعرفث كرامة اللهرلمحمد » ثم أنثْ عبداً 
عة بن ربيعة يقال له : عدّاس » فسألتة » فأخبرها بمثل ما أخبرها به الراهب وأزيد » قال ريل كان 
مع موسى حين أَغْرَق الله فِْعَوْنَ وقومه » وكان معه حين كلّمه الله على الور » وهو صاحبُ عيسى بن 
مریم الذي أَيّدَهُ الله به . 
ثم قامث من عنده فأتت ورقّة بنَ نوفل ٠‏ فسألتة عن جبريل » فقال لها مثلّ ذلك » ثم سألها : 
ما الخبر ؟ فأحلفتة أنْ يكثم ما : تقول له قحلت لها فقالت له : إن ابنَ عبد الله ذكر لي - وهو صادق » 
أحلفُ بالله ما كدب ولا كُذَبَ انه ولد عهريا بحرا وانه او ا د عدو اليه > واقراء آياض ارس 
بها . قال : فذعر ورقَةٌ لذلك وقال : لن كان جبريل قد استقدّث قدماءٌ على الأرض »> لقد نزل على خير 
أهل الأرض » وما نزل إلا على نبي » وهو صاحبٌ الأنبياء والرسل » بُزسله الله إليهم » وقد صدفتكٍ 
عنه » فأرسلي إليّ ابنَ عبد الله أسأله وأسمعٌ من قوله وأحدّنْه » فإني أخافٌ أن يكونَ غير جبريل » فإنَ 
بعض الشياطين بِتشَبهُ به لِيْضِلَّ به بعض بني آدم ويفسِدّهم » حتى يصير الرجل بعد العقل الرضيّ ١‏ مُدَلّها 
وا 
فقامت من عنده وهي واثقة بالل أن لا يع بصاحبها إلا خيراً » فرجعت إلى رسول الله لاء فأخبرنة بما 
قال ورقة » فأنزل الله تعالى : # ت والقار وما سطرود () ما ت نعم ريك مونو 4( الآيات . فقال لها : 
« كلا والله » إِّه لجبريل » فقالت له : حت أن تأيه فتخبره » لعل الله أن يديه . فجاءه رسرل اله يله فقال 
له ورقة : هذا الذي جاءك » جاءك في نور أو ظَلْمة ؟ فأخبره رسول الله بي عن صفة جبريل وما رآه من 
عظمته وهيئته”" » وما أوحاة إليه . فقال ورقة : أشهدٌ أنَّ هذا جبريل » وأنَّ هذا كلام الله » فقد أمرك 


3 أن اقشسيدة دوع سورع الزاعي حي را بقار 2 
(۲( القلم الآيتان ١(‏ و؟) وسقط لفظ (ن) من ح . 
(۳) سقطت اللفظة من ط . 


5 ذكر عمره َيه وقت بعثته وتاريخها 
ا ا ا . ثم قال : أبشر ابنَ عبد المطلب بما بشرك الله 
. قال :فشا قول ورقة وتصنديقه الرسول الله عله ذ٠‏ فشقَّ ذلك على الملا من قومه . قال وفتر الوخي » 
فقالوا : لو كان من عند الله لتتابع » ولك الله قلاهٌ . فأنزل الله # وَالضُّحَى € و # رَس 4 بكمالهما" . 
وقال البيهقي”" : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدّثنا أبو العباس » حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » 
حدثنا يونس » عن ابن إسحاق [ قال : ] حدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الرُبير » أنه حدَّئه عن 
خديجة بنتٍ خويلد أنها قالت لرسول الله ی فيما ته فيما أكرمه الله به من نبوّته : يا ابنَ عمّ » تستطيع أن 
تخبرّني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ فقال : « نعم » فقالت : إذا جاءك فأخبرني . فبينا رسولٌ الله 
كله عندها إذ جاء جبريل فرآه رسول الله بل فقال : « يا خديجة » هذا جبريل » قالت : أتراءٌ الآن ؟ قال : 
١‏ نعم » قالت : فَاجْلِسْ إلى شِقّي الأيمن » فتحوّل فجلس » فقالت : أتراه الآن ؟ قال : « نعم » قالت : 
فتحوّل فاجلسن في حِجْري فتحوّل فجلس في حِبجرها » فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : ١‏ نعم » فتحسَّرَتْ 
رأسّها فشالث خمارّها ورسول الله یھ جالسي فى حجرهاء فقالّتْ هل تراه الآن ؟ قال : « لا » قالت : 
ا هذا هان إن هذا انك اناي ع فا و ار انلف ف رفهدت اد اهاه مو ان : 
قال ابن إسحاق”““ فحدثت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال : قد سمعتُ أمي فاطمة بنتَ الحسين 
تحدّثُ بهذا الحديث عن خديجة » إلا أني سمعتها تقول : أدخلّث رسول الله بي بينها وبين دِرْعِها فذهب 
عند ذلك جبريل عليه السلام . ۰ 
قال البيهقي”*' : وهذا شيءٌ كان من خديجة تصنَعْه تستَثبتٌ به الأمر احتياطاً لدينها وتصديقاً » فأما 
النبيُ بل فقد كان َي بما قال له جبريل وأراه من الآيات التي ذكرناها مرّةٌ بعد أخرى » وما كان من تسليم 
الشجر والحجر عليه بي تسليماً . 


ا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا يحيى بن أبي بكير » حدثنا 
إبراهيم بن طَهْمان » حدثني سما بن حَرْبِ عن جابر بن سّمُرَة رضي الله عنه . أن رسول الله ككل قال : 
» إني لأعرفٌ حجراً بمكة كان يُسَلّمُ علي قبل أن أَنِعَثْ » إني لأعرفة الآنّ . 

وكال'أبو قاود الطبالتي #7 حداثنا دان بن معاد عن ماك بق خوف ٠‏ عن جار بن رة ان 


3 


. فيط : وذاع‎ )١( 

(۲) هما سورتا الضحى والشرح ورقمهما (97 و94) . 

(۳) في الدلائل )١5١/7(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

() لايزال ينقل من دلائل البيهقى (؟7/ )١57‏ . 

(8) فف الحديت الاق ي“ 

03 صحيح مسلم (۲۲۷۷) (۲) كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي ييه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة . 

(۷) مسند الطيالسي رقم )۷۸١(‏ في مسند جابر . وأخرجه الترمذي عن الطيالسي به في جامعه (7774) المناقب باب في - 


ذكر عمره َيه وقت بعثته وتاريخها ا 


رسول الله ية قال : « إِنَّ بمكة لحجراً كان يسلَّم عليّ لياليَ بُعثت » إني لأعرفه إذا مرَرْتُ عليه » . 


وروى البيهقي”'2 من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَّيٌّ الكبير » عن عباد بن عبد الله » عن 


شجرٌ ولا جبلٌ إلا قال : السلام عليك يا رسول الله . 


وفي رواية”") : لقد رأيتني أدخلٌ معه الوادي » فلا يمو بحجرٍ ولا شجر إلا قال : السلام عليك 


با وضول الله واا هخه 


فصل 


قال البخاري في روايته المتقدّمة”" : ثم فتر الوح حتى حزن الب بلا فيما بلَعَّنا حُزناً غدا؟ منه 


مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال » > فكلما أوفى بِذِرْوَةِ جبل لكي يُلقي نفسّه تبدَّى لهُ جبريل 
فقال : يا محمد › إّك رسول اله حقاً فيسكنٌ لذلك جأشه وت نفسُه » فيرجع » فإذا طالث عليه فترة 


الوحي غدا لمثل ذلك ذا أرفى درو جيل تبدذى جز » فقال له مثل ذلك : 


وفى الصحيحين”*' من حديث عبد الرزاق » عن معمر »2 عن الزهري قال : ممعت آنا اسلمةاين 


عبد الرحمن يحدّث عن جابر بن عبد الله قال : سمعتٌ رسول الله بيه يحدّث عن فترة الوّخي قال : 
« فبينما أنا امت انمت موتا دن السا فرفعت بصري” ^ فإذا الملّكُ الذي جاءني بجرَاء قاعدٌ على 
كوس نين العا ف رفا عت بكري إلى رض فجئثٌ أهلي فقلت . روني و 


(۲) 
(۳) 


0) 


(0) 


(7) 


(۷) 


(A) 


آيات إثبات نبوة النبى ية وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو كما قال من أصل سماك بن حرب . 

في الدلائل (۲/ 16 2 4) وأخرجه أيضاً الترمذي في سننه رقم ( 5٠‏ ) المناقب باب (5) عن عباد بن يعقوب 
عن الوليد بن أبي ثور عن عباد بن أبي يزيد عن علي وقال : هذا حديث غريب . أقول : يعني ضعيف . 

عند البيهقى أيضاً فى الدلائل (۳/ ٠١١‏ . 1 

المتقدمة صن(/141 موضع الحاشية © ) » وقول البخاري هذا رقم (5581) . وقال ابن حجر (08/15©) : والذي 

عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر » والزيادة في الحديث من قوله : حتى حزن إلى آخره » من بلاغات 

الزهري » وليست موصولة فهي منقطعة . 

قال ابن حجر /١17(‏ 770): عدا بعين مهملة من العدو» وهو الذهاب بسرعة» ومنهم من أعجمها من الذهاب غدوة . 

فتح الباري رقم (5475) تفسير سورة المدثر (75) باب وثيابك فطهر » وصحيح مسلم )١1١- ۲٠۵(‏ الإيمان باب 

بدء الوحي . 

زادف ا الجا و م غ ا الحدية الل يليه 

رقم (4955) . ۰ 0 

« جئثت منه ) : : ذعرت وخفت » ويروى : جثثت » وقيل معناه قلعت من مكاني . وقال الحربي : أراد جُئثت 

- وهي رواية ح اللا د ثاءَ . النهاية ( جأث ‏ جنث ) . 

في ح فزعا وفي البخاري « رعبا » . 


0 ذكر عمره يو وقت بعثته وتاريخها 


فأنزل الله : « يا الس 9© 0 َأنَذِر ن €9 ودنک كير €9 ونابک طهر ن الجر هجر © 1 المدثر : ١-١‏ ] . قال : 


« ثم حمِيَ الوحي وتتابع . 

فهذا كان أولَ ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي ٠‏ لا مطلقاً » ذاك قوله « أمرا يريك الى حَلَقَ © وقد 
ثبت عن جابر أنَّ وَل ما نزل « ييا لدد © واللائق ق حَمْلّ كلامه ما أمكن على ما قلناه » فإنَّ في سياق 
كلامه ما يدل على تقدّم مجيء الملّكِ الذي عرفه ثانياً بما عرفه به أولاً إليه . ثم قوله : يحدّتٌ عن فترة 
الوحي » دليلٌ على تقدّم الوحي على هذا الإيحاء والله أعلم . 

وقد ثبت فى ي الصحيحين'!؛ من حديث عليّ بن المبارك » وعند مسلم عن" الأوزاعي كلاهما عن 
يحيى بن أبئ كثير قال الت أا سلما ين عبد ارم : أي القرآنٍ أَنزِلَ قبل ؟ فقال  :‏ كه الور ر # 
فقلت : # افا باس رَيْكَ © فقال : سألتٌ جابرَ بن عبد الله : أي القرآن أنزل قبل ؟ فقال : « اا الك 4 
فقلت : © اسيك * ؟ فقال : قال رسول الله 4 : « إني جاورثُ بجرَاء شهراً » فلما قضَيْتُ جوّاري 
نزلثُ فاستبطُنْتُ الوادي » فتُوديتُ » فنظرثٌ بين يدي وخَلفي وعن يميني وعن شمالي فلم آر شيئا » ثم 
نظرثُ إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء » فأخذنني رِعْدَّة ‏ أو قال وحشة 3 دافأئيث تت تجدييجة ¢ 
فأمرتهم يُدَثَوني » فأنزل الله : « يكام ليد 4 حتى بلغ « تاب هر © . 


وقال في رواية!؟؟ : ٠‏ فإذا الملّكُ الذي جاءني بجرّاء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض e‏ 


مله ) . 


وهذا صريحٌ في تقدّم إتيانه إليه » وإنزاله الوحيّ من الله عليه كماذكرناه والله أعلم . 


ومنهم من زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة # وألضكى ((€ ولل دا سى لج ماود عك ربك وماق 
إلى آخرها . قاله محمد بن إسحاق”*' . 


وقال بعضٌ القراء*"“ : ولهذا كبر رسول الله لا في أولها فرّحاً وهوقولٌ بعيد » رده ما تقدّم من رواية 
ا اف ا قري ليحي : « يا المد 9 ادر 4 ولكن نزلث سورةٌ 
والضحى بعد فترة أخرى كانت لياليّ يسيرة » كما ثبت في الصحيحَيْن” "' وغيرهما من حديث الأسود بن 


. الإيمان باب بدء الوحي‎ )۲١۷( )١71( وصحيح مسلم‎ )۷٤( فتح الباري (5477) تفسير سورة المدثر‎ )١( 

(۲) في ط : «وعند مسلم والأوزاعي » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه » فقد رواه مسلم عن زهير بن حرب » عن الوليد 
ابن مسلم » عن الأوزاعي . ( بشار) . 

(4:) وهي رواية البخاري رقم (5975) باب وثيابك فطهر . 

() سيرة ابن هشام (١1/١514؟)‏ والروض (۲۸۱/۱) . 

30( النشر لابن الجزري (؟/ )٤١1 > 5٠0‏ . 

(۷) فتح الباري (4460) تفسير سورة والضحى (9) باب ما ودعك ربك . وصحيح مسلم (۱۷۹۷) )١٠١(‏ الجهاد = 


فصل في منع الجانْ ومردة الشياطين من استراق السمع ۹ 
قيس عن جُنذب بن عبد الله البَجَلي قال : اشتكى رسول الله ككل فلم يقم ليلةً أو ليلتَيْنِ أو ثلاثاً فقالت 
امرأة2"0 : ما أرى شيطانك إلا تركك فأنزل الله # والس 9 ولل إا سی ليا مَاودَعَكَ ريك وما © . 

وبهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس » وبالأول حصلت النبوة . وقد قال بعضهم : كانت مدّة الفترة 
قريباً من نين أو سنتين ونصفاً » والظاهر والله أعلم أنها المدّةُ التي اقترن معه ميكائيل »كما قال الشعبي 
وغيده”" » ولا ينفي هذا تقدّم إيحاء جبريل إليه أولآً : 3 ارياس دك الى حَلقَ 4 ثم [ حصلت الفترة ة التي 
اقترن معه ميكائيل › ثم O‏ اقترن به جبريلٌ بعد نزول # مام الس 9© © دد © وک كد 9 رابک 
تلف © اتر جر € ثم حي لويم بعد هذا وتتابع خأ : تدارك شيئاً بعد شيء - وقام حينئلٍ 
رسول الله ية في الرسالة أنم ا > وشكرَ عن ساق العَرْم » ودعا إلى الله القريبَ والبعيد » والأحرار 
والعبيد » فمن به حينئظٍ كل لبيب م مُجِيبٍ”؟» سعيد » واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبارٍ عنيد » فكان 
أولَ من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق » ومن الغلمان علي بن أبي طالب » ومن 
النساء حديجة بنتُ خويلد زَرجته عليه السلام ».ومن افوا مولاه دس کو لی رفيو الله عنهم 
وأرضاهم . وتقدّم الكلام على إيمانِ ورَقَةَ بن نوفل بما وَجَدَ من الوحي”*' » ومات في الفترة رضي الله 


عله . 


و 
في منع الجان ومَرَدة الشياطين من استراقي المع حين أنزل القرآن 
لتلا يختطف أحد منهم ولو حرفاً واحداً فيلقيه على لسان وليه فيلتبس الأمر ويختلط الحقّ 


فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أن حجَبَهم عن السماء » كما قال الله تعالى إخباراً عنهم في 
قوله : # وأتا لمسنا ألسماء فو متها مُلِسَتَ حَرَسَا یبدا وشا واا كاعد نها مد لسع فمن يمسْمَمِع الان 
ید له شباما ما €9 ) ونا لا تدر أت ر رید یمن في الْأَرضٍ اھ آراد يهم دم وعدا © [ الجن : ۱-۸ ]. وقال تعالى : 


Sol 


3 و اا و لكي واوا جل ا ا تر € نه عن السّمَع لمعرولُونَ € [ الشعراء NADE‏ 7 


3 والسير باب ما لقي النبي ية من أذى المشركين والمنافقين . وفيهما بألفاظ متقاربة . 
000 قال ابن حجر في الفتح (۸/ )۷٠١‏ : هي أم جميل بنت حرب » امرأة أبي لهب . 
(۲) قول الشعبي تقدم في ص )١90(‏ في المتن وفيه : إسرافيل لا ميكائيل . 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من ط . 

)٤(‏ في ط : نجيب 

. )١95( انظرص‎ )( 

() في الهامش ما نصه : بلغ مقابلة . 


1۰ فصل في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع 


قال الحافظ أبو نعيم''' : حدثنا سليمان بن أحمد - وهو الطبراني ‏ حدّئنا عبد الله بن محمد بن 
سعيد بن أبي مريم » حدثنا محمد بن يوسف الفزيابي » حدثناإسرائيل » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن 
جُبير » عن ابن عباس قال : كان الجن يصعَدٌون إلى السماء يستمعون الوحي » فإذا سمعوا الكلمةً زادوا 
فيها تسعاً » فأما الكلمة فتكونٌ حقّاً » وأمّا ما زادوا فيكون باطلاً » فلما بُعث النبيئٌ ب مُنعوا مقاعدهم » 
لذاكروا ذلك وبين ٠‏ و تكن الفجرع ى يها قبل داك > فقال لهم إبليس : هذا لأمر قد حدث في 
الأرض » فبعث جنوده فوجدوا رسول الله قائماً يصلي بين جبليْن » فأتؤه فأخبروه فقال : « هذا الأَمْرٌ الذي 
قد حَدَث في الأرض » . 


وقال أبو عوانة عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله كل 
وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد جيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلّث عليهم الشّهُبِ » 
فرجعت الشياطينُ إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلتٌ علينا 
ال ا إلا من شي عدت ایروا ار الأرضى ومغارتها 1[ فانظرو اما هذا الدع 
جالاريشا وبين كير الا فاط | بكرن هارن اا فن وا ]291 في ا او او ن 
تهامة ‏ وهو بتَل -عامدين إلى سوق عُكاظ » وهو يصلَّي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن » 
E eT‏ : يا قومنا # إِنَامَهِعْمًا 
اکا €9 يدع إل رند ضَامنايو ون فك ريا عا 4 1 الجن : ٠‏ . فأوحى الله إلى نبيّهِ کا : فل اوی 
آنه ه أَسْتَممَ هرمن أن € 1 الجن : ١‏ ] الآية )0 


ل 
عن ابن عباس قال : : إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعدٌ للسئع > فإذا نزل الوحى سمعت الملائكة 
صوتاً كصوت الحديدة ألقيتها على الصَّمًا » قال : فإذا سمعتة الملائكة خَوُوا سجّداً فلم يرفعوا رؤوسَهُمْ 


)01 لم أجده في المطبوع من الدلائل » وهو عند الطبراني في المعجم الكبير رقم )٠۲٤۳١(‏ فيما رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس » وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۱/ 774) من طريق إسرائيل به » والترمذي في جامعه (7774) تفسير 
سورة الجن من طريق الفريابي به وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) ما بين معقوفين ساقط من ح » ط فاستدركته من صحيح مسلم واللفظ له . 

() في فتح الباري ١‏ بنخلة » وقال فيه ابن حجر(8/ 574) : موضع بين مكة والطائف . قال البكري : على ليلة من 
مكة » وهي التي ينسب إليها بطن نخل . وقع في رواية مسلم بنخل بلا هاء والصواب إثباتها . 

05 فتح الباري )447١(‏ تفسير سورة # فل أُويىَ نَإنَ € » وصحيح مسلم ١549(‏ -1494) الصلاة باب الجهر بالقراءة في 
الصبح والقراءة على الجن . وأخرجه أيضاً عن أبي عوانة به الترمذي في جامعه (۳۳۲۳) التفسير ( )١‏ باب ومن 
سورة الجن وقال : حديث حسن صحيح . 

)0 في المصنف )۱۸۳۹١(‏ المغازي باب ما رأى النبي ية قبل النبوة . 

030 في ح » ط : سمعت . والمثبت من المصنف . 


فصل في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع 51١‏ 


حتى ينزل » فإذا نزل قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا الحق وهو 
العلييٌ الكبير » وإِن كان مما يكون في الأرض من أمر العَيْبٍ أو موت أو شيء مما يكون في الأرض تكلّموا 
به فقالوا : يكون كذا وكذا » فتسمَعُه الشياطين فينزلونه على أوليائهم » فلما بُعث النبئُ محمد يي دجروا 
بالنجوم » فكان أولَّ مَنْ علم بها ثقيف » فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه » فيذبح كل يوم شاة وذو 
الإبل ينحرا' ' كل يوم بعيراً » فأسرع الناس في أموالهم » فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا فإ كانت النجومٌ 
التي بُهتدّى بها » وإلا فإنه لأمر حدث E‏ 


فكفّوا » وصرف الله الجن » فسمعوا القرآن » فلما حضروه قالوا : أ: نصتو | . وانطلقت الشياطين إلى إبليسَ 
فأخبروه » فقال : TG‏ فَأَتَوهُ بتربة تهامة » فقال . 
هاهنا الحدث . 


[ ورواه البيهقي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ] . 

وقال الواقدي : حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن عمرو بن عبد الله العبسي”*' » عن كعب قال : لم 
يم بنجم منذ رُفع عيسى حتى تنبا رسول الله يك رمي بها » فرت قريشٌ أمراً لم تكن تراه » فجعلوا يُسَيبُونَ 
أنعامهم ويعتقون أرقّاءتهم يظتُون أنه الفتاء » فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف ففعلث ثقيف مثل ذلك » 
ا . قال : ولم فعلتم ما أرى ؟ قالوا : رُمي بالنجوم ٠‏ فرأيناها 
تاف من الها : فقال : إقاةة المال بعد ذهابة شديد »قلا تعجلوا وانظروا+ فان تكن تجوماً تحرف 
هو عدا من قا اناس » وان كانت تجن ل تمرف فهو لار قد حدك . را مي تحرف 
فأخبروه فقال : الأمر فيه مُهْلَةٌ بعد » هذا عند ظهور نبي . فما مكثوا إلا يسيراً حتى قدم عليهم 
أبو سفيان بن حرب إلى أمواله » فجاءَهٌ عبد يا ليل فذاكره أمر النجوم › فقال أبو سفيان : ظهر محمد بن 
عبد الله يدعي أنه نب مرسل . فقال عبد يا ليل : فعند ذلك رُمي بها“ . 


وقال سعيد بن منصور عن خالد » عن" حصين » عن عامر الشعبي قال : كانت النجومٌ لا يُرمى بها 


. فيح » ط : فينحر . والمثبت من المصنف‎ )١( 

(؟) في المصنف : لم يرم منها بشيء . 

)۳( ما بين المعقوفين ساقط من ح وقد أورده البيهقي في الدلائل بألفاظ مقاربة (۲/ )51٠‏ . 

)6( كذا في ح وفي ط : عمر بن عبدان العبسي . ولم أقف على ترجمة له » والخبر ساقه أبو الفرج بن الجوزي في الوفا 
)۱۷٤/۱(‏ وروی فيه عن أبي بن كعب . 

0 تالف رای تروك “اناق يق ودی آمك ت و رون غبد اله الي مجر 
ا 

() في ح » ط : خالد بن حصين . تصحيف » والمثبت من دلائل البيهقي )۲٤٠/۲(‏ ومما ثبت من رواية خالد بن 
عبد الله الواسطي » عن حصين بن عبد الرحمن في تهذيب الكمال للمزي في ترجمتيهما » ورواية سعيد بن منصور 
عن خالد . 


۱۲ فصل في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع 
حتى بُعث رسول الله يي فسيّبوا أنعامَهم » وأعتقوا رقيقهم . فقال عبد يا ليل : انظروا » فإنْ كانت النجومٌ 
التي تحرف فهو غند فام النامن + وإن كانتلا ترف فهو لآمر قد حدت. .. فنظروا فإذا هى لا تعرقن . 
قال : فأمسكوا فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروجٌ النبيئ كلل . 
oY (0) «‏ م : 8 yT‏ و E‏ 

وروى البيهقي'' ' والحاكم من طريق العَوْفي عن ابن عباس قال aE‏ 
بین عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه » فلعل مراد مَنْ قى ذلك أنها لم تكن 7 EEE‏ 
شديدة » ويجب حمل ذلك على هذا » لما ثبت في الحديث”'' من طريق عبد الرزاق » عن معمر عن 
الرّهْري عن علي بن الحسين » عن ابن عباس رضي الله عنهما : بينا رسول الله ية الس إِذْ رُمي بنجم 
فاستنار فقال : ١‏ ما كنتم تقولون إذا رمي بهذا ؟ » قال : كنا نقول : مات عظيم » وولد عظيم » فقال : 
« لا ولكن » . فذكر الحديث كما تقدَّم عند خلق السماء وما فيها من الكواكب في أول بدء الخلق ولله 
ال 

وقد ذكر ابن إسحاق في ١‏ السيرة ”*' قصة رمي النجوم وذكر عن كبير تَقِيف أنه قال لهم في النظر في 
A ١ 1‏ 000 و ت e a (o‏ 
النجوم : إن كانت أعلامٌ السماء أو غيرها””' » ولكن سماه عمرو بن أمية . فالله أعلم . 

وقال السُّدّي : لم تكن السماء تحرس إلا أن يكو في الأرض نب أو دِينٌ لله ظاهر » وكانت الشياطيرٌ 
قبل محمد ية قد اتخذت المقاعد في سماء الدنيا » يستمعون ما يحدثٌ فى السماء من أمر » فلما بَعَثَ الله 
محمداً كك نبا رُجموا ليله من الليالي » ففزِعَ لذلك أهل الطائف » فقالوا : هلك أهلٌ السماء لما رأوا من 
شِدَّةٍ النار في السماء » واختلاف الشهب › > فجعلوا يعتقون أرقاءهم » ويُسَيبونَ مواشيّهم » فقال لهم عبد 
يا ليل بن عمرو بن عمير : ويحكم يا معشر آهل الطائف أمسكوا عن أموالكم » وانظروا"'* في معالم 
انجوم + ان راوها تقر aT‏ ا 
الليلة » فأتوا إبليس فقال e‏ فأئّؤه » فشي فقال ٠‏ ا 
فبعث سبعةً نفَرٍ من جنٌّ نَصِيبِين » فقدموا مكة » فوجدوا رسول الله يل في المسجد الحرام يقرأ القرآن » 


. وإسناده ضعيف لضعف العوفي واسمه عطية » وما قبله مجاهيل‎ » )۲١١ /۲( دلائل البيهقي‎ )١( 

(") كما في دلائل البيهقي (۲۳۸/۲) وبنحوه أخرجه مسلم (۲۲۲۹) )١1154(‏ في السلام باب تحريم الكهانة من طريق 
صالح عن ابن شهاب به . وبنحوه أورده ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق به . 

(۳) انظر ما تقدم )١5 /١(‏ وما بعدها . 

050 سيرة ابن إسحاق (ص7١١)‏ وسيرة ابن هشام )75١5/١(‏ والروض )7375/١(‏ . 

. في السيرة والروض : فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها‎ )٥( 

(0) فيح : إلى . 

)۷( في ح : مستمرة . 

. في ح : هذا‎ (A) 


فصل في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع 1۳ 
فدنَوًا منه حرْصاً على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصييّه » ثم أسلموا » فأنزل الله أَمْرَهم على نبيّه كلل . 


وقال الواقدي'“ اجذني مون مالع عن اباي سكم - يعني إسحاق عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة قال : لما بُعث رسول الله بيا أصبح كل صنم منكساً » فأتت الشياطينُ فقالوا له ما على 
ا . قال : هذا نبئٌ قد بُعث » فالتمسوه في قرى الأرياف » فالتمسوه 
تالا" عل تج فال آنا ماه فج ب ودي ملك ,يكو القلك !"درطي اب 
ES‏ 
عندكم ؟ قالوا : نزيّن الشهوات في أعْيْنِ أصحابه » ونحيّبها إليهم قال : فلا آسى إِذاً . 


وقال الواقدي“ : حدّثني طلحةٌ بن عمرو » عن ابن أبي مُليكة » عن عبد الله بن عمرو قال : لما 
كان اليوم الذي تيأ فيه رسول الله يل مُنعتٍ الشياطينٌ من السماء » ورُموا بالشهب » فجاؤوا إلى إبليس 
فذكروا ذلك له » فقال : أمرٌ قد حدث » هذا نب قد خرج عليكم بالأرض المقدسة مَحْرَّجّ بني إسرائيل . 
قال : فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا : ليس بها أحد . فقال إبليس : آنا صاحيّه فخرج في طلبه 
بمكة » فإذا رسول الله ية بجرّاء منحدراً معه جبريل فرجع“ إلى أصحابه فقال : قد بُعث أحمد ومعه 
جبريل فما عندكم ؟ قالوا : الدنيا نحبّبها إلى الناس قال : فذاك إذاً . 


قال الواقدي : وحدثني طلحة بن عمرو» عن عطاء » عن ابن عباس قال اكاك القياطين as‏ 
الوحي » فلما بُعث محمد يل مُنعوا » فشكؤا ذلك إلى إبليس فقال ؛“لقد خدت آمر قرفن فوق أبن قبس 
- وهو أو جبل وضع على وجه الأرض - فرأى رسول الله اة يصلّي خلف المقام » فقال : اذهب فاكسرٌ 
هة اء بط وجل دو ركه ريل ركه رة فن كذا ركذا فول الشيطان هاري + 


ثم رواه الواقدي”" وأبو أحمد الزبيري كلاهما عن رباح بن أبي معروف ¢ عن قيس بن سعد » عن 
مجاهد فذكر مثل هذا وقال : فركضَّةٌ برجله فرماه بِعَدَن . 


6 لم أجده فيما نقله عنه ابن سعد في الطبقات وأورده أبو نعيم في الدلائل (1/ 5154) وأبو الفرج بن الجوزي في الوفا 
)21725/١(‏ . وذكره أيضاً السيوطى فى الخصائص )١١١ /١(‏ . 

(5) في ط : بجنبة الباب » والمثبت من ح والدلائل والوفا . 

(۳) قرن الثعالب » هو قرن المنازل : ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة . معجم البلدان )۴۴١ /٤(‏ . 

)€( لم أجده فيما نقله عنه ابن سعد في الطبقات وأورده أبو نعيم في الدلائل )۲۹١ /١(‏ وذكره السيوطي في الخصائص 
۱/۷( . 

(5) فيح : فدفع . ومعناه : انتهى إلى أصحابه . 

() أورده أبو نعيم في الدلائل )597/١(‏ وذكره السيوطي في الخصائص )١١١/١(‏ . 

(۷) ذكره السيوطي في الخصائص (١/؟١١)‏ . 


1٤‏ فصل في كيفية إتيان الوحي 


E 
وقال مالك" عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها » أنَّ الحارتَ بن هشام سأل‎ 
أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلَة' الجرّس‎  : رسول الله ئ قال : يا رسول الله » كيف يأتيك الوّحْيُ ؟ فقال‎ 
وهو أشدَّهُ عليّ - دقعم ا وافال ؛ وأحياناً يتمثّلُ لي الملّكُ رجلا يُكلّمُي فأعي‎ - 
ما يقول » . قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته بي ينزل عليه الوح في اليوم الشديدٍ البَؤْد فيصم عنه‎ 

وني اميل عَرَقاً . 

أخرجاه فى الصحيحَيْن من حديث مالك به“ 

ورواه الإمام أحمد”*' عن عامر بن صالح . عن هشام بن عروة به نحوه . 

وكذا رواه عَبْدة بن سليمان » وأنس بن عياض » عن هشام بن عروة » وقد رواه أيوب السختيانى عن 
هشام عن أبيه عن الحارث بن هشام أنه قال : سألتُ رسول الله بي فقلت : كيف يأتيك الوحي ؟ فذكره » 
ولم يذكر عائشة . 

وفي حديث الإفك”*' قالت عائشة : فوالله ما رام رسول الله كَل ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى 
نزل عليه » فَأَحَدَهُ ما كان يأخذة من البْرَحَاء » حتى إنه كان يتحدّرُ منه مثلٌ الجُمّان من العَرّق » وهو في 
E‏ 


E TT E 


أ 


. الموطاً (۲۰۲/۱) القرآن باب ما جاء فى القرآن‎ )١( 

(۲) في ح » ط : صلصة تصحيف › ا والصلصلة في الأصل : صوت وقوع الحديد بعضه على 
بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين . فتح الباري 273١ /١(‏ . 

(۴) فتح الباري )۱۸/١(‏ بدء الوحي باب حدثنا عبد الله بن يوسف . وصحيح مسلم (۲۳۳۳) الفضائل باب عرق النبي كلل 
في البرد وحين يأتيه الوحي . 

. )١98/5( فى مسنده‎ )٤( 

(5) انظر حديث الإفك مخرّجاً فيما سيأتي في الجزء الرابع 

فق في مسنده )۳٤/١(‏ » وإسناده ضعيف لجهالة يونس بن سليم . 

(۷) فيح » ط : عروة بن عبد الرحمن » وهو تصحيف ٠.‏ والمثبت من المسند . وما يأتي بين معقوفين منه . 


فصل في كيفية إتيان الوحي ٥‏ 
إذا نزل على رسول الله لله ية الوّحي » يُسمع عند وجهه [ دوي ] كدويٌ التَخٰل › وذكر تمام الحديث في 


ووس م مر 


نزول # قد أفلح الموور نّ % [ المؤمنون :1[ 

وكذا رواه الترمذي والنسائي'١'‏ من حديث عبد الرزاق > ثم قال النسائي : منكر لا نعرف أحداً رواه 
غير يونس بن سليم »> ولا نعرفه . 

وفى صحيح مسلم ولعو و جيك الحسن › عن حِطَانَ بن عبد الله الوَقاشى 2 عن غبادة بن 
الصامت قال : كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد وجهه ‏ وفي رواية وغمض عيئيْه - 


وكنا نعرفٌ ذلك منه 5 


وفي الصحيحين”" حديث زيد بن ثابت حين نزلت # لاتق ادود مِنَ الْمْوْمِننَ * [ فلما شكا ابن 


أمّ مکتوم ضرارَتّه نزلت ]” “¢ عبر أؤي ألصَّرّر * . قال وكانت فد ر سول الله ية على فخذي وأنا 
تب + قلما فلما نزل الوحي كادّث فيخذه رضن قخذي . 


وفي صحيح مسلم"““ من حديث همّام بن يحبى » عن عطاء > عن يَعْلى بن أمية قال : قال لي عمر : 
اسوك أن تنظرَ إلى رسول الله يكل وهو يُوحَى إليه ؟ فرفع [ عمرٌ ] طرف الثوب عن وجهه وهو يُوحَى إليه 
بالجعْرَانة” 0 اذا هو سحطة الوة وهر خط كي و ., 


وثبت فى الصحيحَين7" من حديث عائشة لما نزل الحجّاب » وأنّ سَوْدَةَ خرجث بعد ذلك إلى 
٠. E 6 2 7 5 7 25 0‏ 4 نض کاله + f‏ 5 3 
المناصع ليلا » فقال عمر : قد عرفناك يا سَوْدَة . فرجعث إلى رسول الله اه فسألتة وهو جالسٌ يتعشى 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠۷۳(‏ » و(۷۳٠۳‏ م) » والنسائي في الصلاة من سننه الكبرى )١5724(‏ عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عبد الرزاق به . وتنظر تحفة الأشراف (۷/ ۲۹۷ -۲۹۸) حديث )٠١١۹٤(‏ بتحقيقنا ( بشار ) . 

)۲( صحيح مسلم ( (۱٠۰‏ (۱۲) الحدود باب حد الزنى . وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند )۳۱۷/١(‏ به . 

(۳) صحيح البخاري (۲۸۳۲) الجهاد باب قول الله عز وجل لا يسوی لدو ِن اموي عر اولي ألصّرّرِ 4 [ النساء : ٩١‏ ] » 
و(1597) التفسير باب لا يستوي القاعدون » وصحيح مسلم (189) في الإمارة باب سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من ح » وهو مروي بالمعنى وبألفاظ مقاربة لما جاء في البخاري 

2( مح مطل 0111107 اللقى اماج E‏ ف كاري 5 

)03 مضى التعريف بها في ص ( عقا 

(۷) «البكر » : الفتي من الإبل » وغَطً : صوّت في شقشقته » فإن لم يكن له شقشقة فهو هدير » وغط النائم غطيطاً : 
تردّد نفسه صاعداً إلى حلقه حتى يسمعه من حوله المطااء ل a‏ 

(۸) فتح الباري (817/45) التفسير باب # لا ندخلوا سور أت إلا ˆ أت بوذت لَكُمْ © وصحيح مسلم ( ۰ (۱۷) في 
السلام باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان . 

(9) «المناصع » : هي المواضع الع ل فيها لقضاء الحاجة » واحذها مَنْضَعْ » > لأنه يُبرز إليها ويُظهر . النهاية 
٦ /(‏ /نصع) . 


515 فصل في كيفية إتيان الوحي 


والعدق قل رو ' » فأؤحى الله إليه والعَرْقَ في يده » ثم رفع رأسه فقال : « إِنَهُ قد 
لحاجتكن » . 


فدل هذا على أنه لم يكنٍ الوخيٰ يُعَيبُ يَُيِّبُ عنه إحساسَة بِالكليّة » بدليل أنه جالس لم يسقّط ولم يسقط 
العاف انشام دة وات الله وسلامة دتما عليه ': 


وقال أبو داود الطيالسي” : حدثنا عباد بن منصور » حدّئنا عكرمة » عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله يكل إذا أنزل”"' عليه الوّحْي تركد لذلك جسدهٌ ووجهة » وأمسك عن أصحابه » ولم يكدَّمْه أحدٌ 
e‏ 

وفي مسند أحمد””' وغيره من حديث ابن لهيعة » حدثني يزيد , بن أبى حبيب » عن عمرو بن الوليد » 
عن عبد الله بن عمرو قلت : يا رسول الله » هل تجسن بالوّخي ؟ قال : « نعم » أسمع صَلاصِلَ ثم 


أئ ةله 


د ET‏ َ< عو كك 90 3 
سنت عن :ذلك > وما من مرَّةٍ يُوحَى إلى إلا ظننت أن نفسي تَفِيضٌ منه )” د( 


وقال أبو يعلى المَوصلي"“ : حد حدّئنا إبراهيم بن الحجاج » حدّثنا عبد الواحد بن زياد » حدّئنا عاصم 
ابن كليب » حدثنا أبي عن خاله الفَلَتَان , بن عات قال كنا عن وشول الله قو انول عليه »وكات ]ذا 


ارلا هليه 3م يهو E‏ » وفرع سمحَة وقَلبَهُ لما يأتيه من الله عر وجل 08 


03م حا ادم 1 5 2 0 0 
وروی أبو نعيم'١')‏ من حديث قتيبة » حدثنا علي بن غرّاب » عن الأحوص بن حكيم » عن أبي 


)١(‏ «العرق » : بفتح العين وإسكان الراء : وهو العظم الذي عليه بقية اللحم . شرح النووي لصحيح مسلم 
00( . 

(۲) مسند الطيالسي (515517) . 

(۳) فيح : نزل . 

. مسند أحمد (۲/ ۲۲۲) » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة‎ )٤( 

(4) كذافي ح » وفي ط : أثبت » وفي مسند أحمد : متكت . وأسبت من السّبْت » وهو الراحة والسكون أو من القطع 
وترك الأعمال . النهاية ( سبت/ 789/97 ) . 

6 « فاض الرجل » : مات ؛ وفاضت نفسه : خرجت . اللسان ( فيض ) . وفي ط تفيظ » وهما بمعنى . 

)۷( مسند أبي يعلى )٠١۸۳  ١(‏ من حديث الفلتان . وقد خرجه الحافظ ابن حجر في ترجمة الفلتان في الإصابة فقال : 
رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى في مسنديهما وابن حبان في صحيحه » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 9) وقال 
رواه أبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني بنحوه » ورجال أبي يعلى ثقات . 

)۸( في ح بمهملات ٠‏ وفي ط : العليان » وفي مجمع الزوائد ( الغلبان ) وهو تصحيف » والمثبت من مسند أبي يعلى 
الإصابة في ترجمة الفلتان . 

)0( كذا في ح » وفي مسند أبي يعلى ومجمع الزوائد والإصابة من غير واو » وفي ط : وعيناه مفتوحة . 

. )٠١١ /١( لم أجده فيما طبع من الدلائل وأورده السيوطي في الخصائص‎ )٠١( 

- . . . تتمته في مسند أبي يعلى : قال : فكنا نعرف ذلك منه » فقال للكاتب : اكتب  لا يسْتَوى الْفهدُوتَ مى الُْؤْمِنينَ‎ )١١( 


فصل في كيفية إتيان الوحي ¥ 


عوانة”2 » عن 21 بده عق أب هريرة قال : كان زول الله ييه إذا نزل عليه الوحي 
SS‏ 


وقال الاما أحمد0"© : حدثا أ الج » حذثنا أ معاوية شيبان » لك ا . 
و بو بو و 2 عن عن سهر بن 


حرشت ¢ عن أسماء ينك يزيد قالت : : إني آخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله ی › إِذ ولت عليه 


کے ر 


المائدةٌ كلها » وكادت من ثقلها دى عَضد الناقة . 


4 ا 9 60 = = 5 | 
وقد رواه أبو نعيم من حديث الثوري عن ليث بن أبي سليم به . 


وقال الإمام أحمدٌ أيضا : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدّثني حُيَي') بن عبد الله » عن 


زر 
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أبي عبد الرحمن الحُبُلي » عن عبد الله بن عمرو قال : رلت غل رسول الله كل سورة المائدة وهو راكب 
على راحلته » فلم تستطع أن تحمله » فنزل عنها : 


وروی ابن مَدويه من حديث صبا بن سهل » عن عا الأحول : حدثتني أ عمررؤ عن عمها + أنه 
3 ار م 


كان في مسير مع رسول الله يل فأنزلت عليه سورةٌ المائدة » فاندق عُنق الراحلة من ثُقْلِها . 


وهذا غريب من هذا الوجه "" . ثم قد ثبت في الصحيحَين”" نزول سورة الفتح على رسول الله كل 


مَرْجِعَهُ من الحُدَيبية » وهو على راحلته » فكأتّه"“ يكون تارة وتارة بحسب الحال . والله أعلم . 


وقد ذكرنا أنواع الوّخي إليه بيه في أول شرح البخاري وما ذكره الحَليمي وغيره من الأئمة رضي الله 


اهدو في سَبِيلٍ أله [ النساء : ٩١‏ ] قال : فقام الأعمى فقال : يا رسول الله » ما ذنبنا ؟ فأنزل الله » فقلنا للأعمى : 
إنه ينزل على النبي ية فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره فبقي قائماً يقول : أعوذ بغضب رسول الله . قال : 
فقال النبي بيا لكاتب : « اكتب # عَيَرأَْلأصَرَر ) » . 
في ح : عن أبي عون » ولم يتبين لي وجه الصواب فيهما 


. قال بشار : وإسناده ضعيف لضعف ليث » وهو ابن أبي سليم » وشيخه شهر بن حوشب‎ . e 
عن أبي نعيم » وإسناده ضعيف مثل‎ )١١١/١( أجده ا ا وقد ذكره السيوطي في الخصائص‎ 0 
. سابقه‎ 


فى مسنده (۲/ )۱۷١‏ » وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

في ط : جبر بن عبد الله » تصحيف » والمثبت من ح والمسند والإكمال (۲/ )0۸١‏ . 
صباح بن سهل منكر الحديث ( الميزان ۲/ 70) . 

سيأتي من سياق البخاري في غزوة الحديبية (۳/ ۱۷۷) ط . 

في ط : فكان . 


1۸ فصل في كيفية إتيان الوحي 
ا > 0 ر ار ی کی 


قال الله تعالى : # کا غر يو لساك لعجل يود © د علا جنک وام 9 ووأ اع َم 3 مم دعل 
َنَم € [ القيامة : 14-15 ] وقال تعالى : « ولا سكل لقان هن قزل أن تس ا 
لما € اط : ٠٠١‏ وكان هذا في الابتداء » كان عليه الصلاة والسلام من شد جه على شل من الك 
ما يوحيه إليه عن الله عر وجل ليساوقه في التلاوة » فأمرَه لله تعالى أنْ يُنْصِتَ لذلك حتى فرغ من الوحي » 
وتكفل له أن يجمعَهُ في صدره » وأن بُيَسّرَ عليه تلاوته وتبليعّه » وأن بيه ينه له » ويره ويوضحه » ويُوقفه 
علق المراد سه ,لهذا فال فن اه لزت الك ولا مكل ا اومن قد أن نط تلض رديه رل 
تب رذني عِلْمّا 4 [طه : ٠۱١‏ ] وقال : 3 لا غر بی لَك جل جه 9 إا عا َعَم أي في صدرك 
فانم € أي وأن تقرأة # فَإدَا مره € أي ثلاهُ عليك المَلَكُ « أب رم 1 القيامة : 18 ] أي فاستيغ له 


ل نير 


وتدكّدة 9# َنَعتَنَابَانَمُ € [ القيامة : 19 ] وهو نظي قوله : 0 وَقَلرَّبٌ رْدْق عِلَمّا 4 : 


وي ال من ت تومن أن ا » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله لا يُعالجُ ا شفتيْه » فأنزل الله 9 ا كرك يود اتك لجل بد NOE‏ 
و و رر 5 


انه * قال : هه جَمْعَهُ في صدرك 1 ثم تقرَأةُ « دا کرات َأ 4 فاستمع له وأنصت 8 ثم إنَ علا علا 
ا قال : فكان إذا أناه جبريل أطْرَق » فإذا ذهب قرأه كما وعدة الله عد وجل . 


فصل 
قال ابن إسحاق0"© : ثم تتابع الوح إلى رسول الله ال وهومصدق بما جاءَةٌ منه » قد قبله به بقبوله » 
عن عله لل جار E‏ نبوة أثقالٌ ومُؤنة » لا يحملّها ولا يستضلمٌ بها با" إلا 
أل اشرو شرع ا بود ال توق > انحا ا جر ها جاو ل ا 
وول »> فمضى رسول الله اة على ما أمر الله » على ما يَلْقَى من قومه من الخلاف والأذى . 


0 9 57 4 ا اه ل 
قال ابن إسحاق”؟' : وآمنث خديجة بنت خُويلد وصدّقتْ بما جاءه من الله » ووازرَثّةُ على أمره» 
وكانت أُوَّلَ مَنْ آمنَ بالله ورسوله وصدَّق بما جاء منه » فخقّفَ الله بذلك عن رسوله » لا يسمع شیا 


)١(‏ فتح الباري (5979) التفسير )۷١(‏ سورة القيامة باب فإذا قرآناه فاتبع قرآنه . وصحيح مسلم (158) الصلاة باب 
الاستماع للقراءة . 

(؟) سيرة ابن هشام )55٠/١(‏ والروض (١/075؟)‏ . 

(۳) كذا في ط وفي ح : يستظلع » وفي سيرة ابن هشام والروض يستطيع » ولعل الصواب : يضطلع . من اضطلع افتعل 
من الضلاعة وهي القوة » يقال : اضطلع بحمله أي قوي عليه ونهض به . انظر اللسان ( ضلع ) . 

€3 سيرة ابن هشام /١(‏ ٠5؟)‏ والروض (۲۷۷/۱) . 


فصل في كيفية إتيان الوحي ۲۱۹ 
يكرهه » من رد عليه 3 وتكذيب له فيحزنه ذلك » إلا فرّج الله عنه بها ؛ إذا رجع إليها تثبته وتخففٌ عنه » 
ال ابن إسحاق». 51505 عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال : قال رسول الله يك : 
» ا و 2 لا صَخَب فيه ولا نصّب » : 
وهذا الحديث مخرَّجٌ في الصحيحَيْن" من حديث هشام . 
قال ابن هشام : القصب هاهنا : اللْولؤ المجوّف . 
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قال ابن إسحاق : وجعل رسول الله ية يذكر”*' ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سراً إلى 


من يطمئن إليه من أهله . 

وقال موسى بن عقبة عن الزُّهْي : كانت خديجةٌ اول من آمن بالله وصدَّق رسوله » قبل أن تَفرض 
الصلاة . 

قلت : يعني الصلوات الخمس ليلة الإسراء . فأمًا أصْلّ الصلاة فقد وجب فى حياة خديجة رضي الله 
غنها كما سه 


م : وكانت خدیجة آول من آمن بالله ورسوله و دق نما اء به ه 
ثم إن د جبريل أتى رسول الله ل حين افترضث عليه الصلاة فهمَرَ له يعقبه في ناحية الوادي فانفجرث 
له عينٌ من ماء زَمْرّم > فتوضَّأ جبريل ومحمد عليهما السلام > ثم صلَّى ركعتَيِن وسجد أربع سجدات > ثم 
رجع النبيّ ب قد أقرٌ الله عيئه > وطابت نفسه » وجاءه ما يحب من الله > فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى 
العين » فتوضّأ كما توضّأ جبريل > ثم ركع ركعتّيْن وأربع سجدات » ثم كان هو وخديجة يصلیان سرا . 

قلت : صلاة جبريل هذه غيرٌ الصلاة التي صلاها به عند البيت مرّتيْن › فيبّن له أوقات الصلوات 
الثقة » وعليه التكلان7" . 


(۱) سيرة ابن هشام (۱/ )۲٤۱‏ والروض (۲۷۷/۱) . 

(0) فتح الباري )۳۸١۷(‏ مناقب الأنصار باب تزويج النبي َي وصحيح مسلم )۲٤۳۲(‏ فضائل الصحابة باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين . 

(۳) سيرة ابن هشام )۲٤۳/۱(‏ . 

(5) في ط : يذكر جميع . وليست هذه الزيادة في ح ولا في سيرة ابن هشام . 

(5) سيرة ابن هشام (۱/ )١1٠‏ والروض (۲۷۷/۱) . 

(7) سيرة ابن هشام (۱/ 755) والروض (۲۸۳/۱) بنحوه . 

(۷) سيأتي في ص (701. 707) من هذا الجزء . 


5 فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 


فصل 


قال ابن إسحاق”2 : ثم إِنَّ على بن أبي طالب رضي الله عنه جاء بعد ذلك بيوم وهم“ يصلّيان » فقال 
علي : يا محمد ما هذا ؟ قال  :‏ دين الله الذي اصطفى لنفسه » وبعث به رُسُلَّهِ » فأدعوك إلى الله وحده 
لا شريك له » وإلى عبادته وکفر باللات والعُرّى » فقال علي : هذا اثر لم أسمغ به eR‏ فلست 
بقاض أمراً حتى أحدّث به أبا طالب . فكره رسول الله ية أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أُمْرُه 

له +9 ياعلي + إذ لم ل فاكتم ؛ E‏ 
فأصبح غادياً إلى رسول الله کیا حتى جاءه فقال : ماذا عرضت علي يا محمد ؟ فقال له رسول الله كله : 
١‏ تشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له » وتكفر باللات والعُرّى » وتبراً من الأنداد » ففعل علي 
وأسلم » ومكث يأتيه على خوفي من أبي طالب » وكتم عليٌ إسلامه ولم يظهره 

وأسلم ابن حارثة - يعني زيداً ‏ فمكثا““ قريباً من شهر يختلف علي إلى رسول الله ية > وكان مما 
أنعم الله به على عليّ أنه كان في حجر رسول الله َك قبل الإسلام . 

قال ابن إسحاق : حدّثني ابن أبي نَجيح » عن مجاهد » قال : وكان من نعمة الله على علي أنَّ 
قريشاً أصابتهم أزْمةٌ شديدة » وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة » فقال رسول الله لا لعمه العباس - وكان 
من أيسر بني هاشم : « يا عباس ٠‏ إِنّ أخخاك أبا طالب كثير العيال » وقد أصاب الناسَ ما ترى من هذه 
الأزمةء فانطلق حتى نخفف عنه من عياله » فأخذ رسو الله كلل عليّاً فضكة إليه » > فلم يزل مع رسول الله وك 
حتى بعثه الله نبياً » فَاتَبَعَةُ هُعليٌ وآمن به وصدّقه . 

وقال يونس بن بُكير » عن محمد بن إسحاق”"' : حدثني يحيى بن أبي الأشعث الكندي ‏ من أهل 
الكوفة - حدثني إسماعيل ب بن إياس بن عفيف » عن أبيه » عن جده عفيف - وكان عفيف أخا الأشعث بن 


(۱)( سيرة ابن إسحاق (ص۱۳۷) 

(۲) كذافي ح » وفي ط : وهما ء وعند ابن إسحاق : بيومين فوجدهما . وهو أشبه بالصواب . 

(۳) جاء في حاشية ط ما نصه : في المصرية : إذلم تسمع فاكتم . قلت : وما هو مثبت من ح وسيرة ابن إسحاق . 

(4) كذافي ح ء ط وفي سيرة ابن إسحاق : فمكث . وهو أشبه بالصواب . 

(5) سيرة ابن هشام )557/١(‏ والروض (۱/ )7١80‏ بأوعب مما هنا . 

() في السيرة والروض : كثير . 

(© 64 في سيرة ابن إسحاق (ص۱۳۷) وما يأتي بين معقوفين منه › وساقه الذهبي في الميزان (۲۲۳/۱) وروی نحوه 
سعيد بن خثيم الهلالي بسنده إلى إسماعيل ولم يصححهما البخاري قاله الذهبي . 


فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 5 
فسن لامه ٤ے‏ أنه :قال : كنت امرأ تاجراً » فقدمت منئ أيام الح » وكان العباس بن عبد المطلب امراً 
تاجراً » فأتیته أبتاع منه وأبيعه » قال : فبينا نحن إِذْ خرج رجلٌ من خباء يصلّي » فقام تجاه الكعبة » ثم 
خرجت امرأةٌ فقامثْ تصلي » وخرج غلامٌ فقام يصلي معه » فقلت باعناس قا هذا الدين ؟ إن هذا 
الدّين ما ندري ما هو ؟ فقال [ العباس ] : هذا محمد بن عبد الله » يزعم أنَّ الله أرسله » وأنَّ كنوز كسرى 
وقيصر ستفتح عليه » وهذه امرأته خديجةٌ بنت خُويلد آمنث به » وهذا الغلام ابن عمّه على بن أبي طالب 
آمن به . 

قال عفيف : فليتنى كنت آمنت يومئذ » فكنت أكون ثانياً . 

وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق”" » وقال في الحديث : إذْ خرج رجلٌّ من خباء قريب منه » 
فنظر إلى السماء » فلما رآها قد مالت قام يُصلي . ثم ذكر قيام خديجة وراءه . 


وقال ابن جرير”” : حدثني محمد بن عبيد المحاربي » حذثنا سعيد بن خثيم » عن أسد بن عَبْدَةَ 


البجلي > عن يحيى بن عفيف » عن عفيف”* . قال : جئت في“ الجاهلية إلى مكة . فنزلت على 
العباس بن عبد المطلب » فلما طلعت الشمس وحلَّقتْ في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة » أقبل شاب فرمى 
ببصره إلى السماء » ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها » فلم يلبث حتى جاء غلامٌ فقام عن يمينه » فلم يلبث 
حتى جاءت امرأةٌ فقامث خلفهما » فركع الشابٌ » فركع الغلامٌ والمرأة ؛ فرفع الشاب فرفع الغلام 
والمرأة » فخرّ الشاب ساجداً فسجدا معه » فقلت : يا عباس » أمدٌ عظيم ! فقال : أمر عظيم ! فقال 
أتدري” ' مَنْ هذا ؟ فقلت : لاء فقال : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي » أتدري”' من 
الغلام ؟ قلت : لاء قال : هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أتدري"'' مَنْ هذه المرأة التي 
خلفهما ؟ قلتُ : لا » قال : هذه خديجةٌ بنتُ خويلد زوجة ابن أخي » وهذا حدثني أنَّ رك رب السماء 
والأرض » أمره بهذا الذي تراهم عليه » وائْحُ الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحداً على هذا الدّين غير 
هؤلاء الثلاثة . 


وقال ابن جرير”"" : حدثني ابن حُميد » حدثنا عيسى بن سّوادة بن الْجَعْد » حدثنا محمد بن المنكير 


. المعترضة ما بين الخطين ليست في سيرة ابن إسحاق ولا الميزان‎ )١( 

)۲( وا 9 ا كيد انام راع اا 

(۳) ابن جرير الطبري في تاريخه )۳١١/۲(‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ ۱۷) عن يحيى بن الفرات القزاز عن 
سعید بن خثيم به . 

. قوله «عن عفيف » سقط من ط ولا يصح إلا به » فأثبتناه من تاريخ الطبري‎ )٤( 

0( في ح : من » وفي ط : زمن . والمثبت من تاريخ الطبري . 

30 في ح : أتدرون » والمثبت من ط وتاريخ الطبري . 

(۷) تاريخ الطبري (5/ 03١17‏ . 


۲۲ فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم والكلبي » قالوا : علىٌ أوّل من أسلم . قال الكلبي : أسلم وهو 
و ای د جد نبا م عن انه ان قال أول دعر ]ف ورضول الله ا 
وصدّقه عليئٌ بن أبي طالب » وهو ابن عشر سنين » وكان في حجر رسول الله اة قبل الإسلام . 
قال الواقدي”” : أخبرنا إبراهيم بن نافع » عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد » قال : أسلم عل وهو 
ر ت و 
قال الواقدي““ : وأجمع أصحابنا على أنَّ علياً أسلم بعد ما تكّاً رسول الله ية بسنة . 


وقال محمد بن كعب : أول من أسلم من هذه الأمة خديجة » وأول رجلين أسلما أبو بكر وعلينٌ »› 
وأسلم على قبل أبي بكر » وكان على يکتم إيمانه خوفاً من أبيه » حتى لَقِيَهُ أبوه قال : أسلمت ؟ قال : 
نعم ! قال : وازِرٍ ابنَ عمك وانصّره . قال : وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام . 


. 0 2 (Vs qw o; 
وروی ابن جرير في تاريخه' من حديث شعبة » عن أبي بَلڄ » عن عمرو بن ميمون » عن ابن‎ 


عباس » قال : اول من صلى علي . 


وحدثنا عبد الحميد بن بحر" » حدثنا شريك » عن عبد الله بن محمد بن عَقيل » عن جابر » قال : 


بُعث النبئ وَل يوم الاثنين > وصلى عليٌ يوم الثلاثاء : 


42 و لانن 5 5 5 ۹ ا 
و7 من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبي حمزة ‏ رجل من الانصار - سمعت زيد بن 
أرقم يقول : أول من أسلم مع رسول الله ية علي بن أبي طالب . قال : فذكرته للنَّحَعيٌَ فأنكره وقال : 


ثم قال“ : حدثنا عبيد الله بن موسى » حدثنا العلاء » عن المنهال بن عمرو » عن عبّاد بن عبد الله » 


. بأوعب مما هنا‎ )7"١7 /۲( القائل هو ابن جرير الطبري أيضاً في تاريخه‎ )١( 

)۲( قول الواقدي فيما نقله عنه ابن سعد في الطبقات (۳/ )۲١‏ وفيما نقله الطبري في تاريخه )۳٠٤١/۲(‏ . 

(9) في ح » ط : إبراهيم عن نافع » وهو تحريف » والمثبت من الطبقات والطبري وترجمتي إبراهيم بن نافع 
وعبد الله بن أبي نجيح في تهذيب الكمال . 

(5) قول الواقدي في تاريخ الطبري )"١5/5(‏ . 

(5) تاريخ الطبري (؟/ 71١‏ . 

() في ح » ط : عبد الحميد بن يحيى » وهو تصحيف » والمثبت من تاريخ الطبري (۲/ )7٠١‏ وترجمته في الكامل 
لابن عدي (5/ )١15659‏ ولسان الميزان (۳/ 7965) » وهو ضعيف يسرق الحديث . 

(۷) يعني الطبري في تاريخه (۲/ )۳۱١‏ . 

(4) يعني الطبري وما يأتي بين معقوفين منه . 


فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة نحت 
سمح غلبا يقول: 2 آنا بك الله وآخو.رسؤلة:»:وآنا الضديق الأكئر» لا يقولها يعدئ إلا كاذت فم 
صليت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنين . 

وهكذا رواه ابن ماجّة”'' » عن محمد بن إسماعيل الرازي » عن عُبيد الله بن موسى العَبْسي”'© - 

شيع من رجال الصحيح ‏ عن العلاء بن صالح الأزدي الكوفي - وثقوه » ولكن قال أبو حاتم : كان من 
عق" الشيحة د وقال عل بن المدوى + زوئ الحاديت ماكر ب والمتهال بن عمرى ثقة + وما فيه 
عباد بن عبد الله وهو الأسدي الكوفى - فقد قال فيه علئٌ بن المّدينى : هو ضعيفٌ الحديث . وقال 
البخاري : فيه نظر . وذكره ابن حبّان فى الثقات . 


وهذا الحديث منكر بكلّ حال » ولا يقوله عل رضي الله عنه » وكيف يمكن أنْ يصلّيَ قبل الناس 
بسبع سين ؟ هذا لا يتصوّرٌ أصلاً » والله أعلم . 

وقال آخرون : أول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصدّيق » والجمعٌ بين الأقوال كلها أنَّ خديجة 
أولٌ من أسلم من النساء » وظاهر السياقات - وقبل الرجال أيضاً - وأولٌ مَنْ أسلم من الموالي رَيْد بن 
حارثة » وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب . فإنه كان صغيراً دون البلوغ على المشهور »› 
وهؤلاء كانوا إذْ ذاك أهلّ البيت . وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق » وإسلامه كان أنفعَ 
[ من إسلام 1“ من تقدّم ذكرهم إِذْ كان صدراً معظّما » ورئيساً في قريش مكرّماً > وصاحب مال وداعية 
إلى الإسلام . وكان محيّبا متألّماً ببذلُ المالَ في طاعة الله ورسوله كما سيأتي تفصيله . 


قال يونس عن ابن إسحاق” ثم إِنَّ أبا بكر الصديق لقي رسول الله ية فقال : أحقٌّ ما تقول قريش 
يا محمد ؟ من تَركك آلهتنا » وتسفيهكَ عقولنا» وتكفيرك آباءنا ؟ فقال رسول الله كَل : « بلى إني 
رسول الله ونبيّه » بعثني لأَبَلْْ رسالته » وأدعوك إلى الله بالحق » فوالله إِلّه للح » أدعوك يا أبا بكر إلى الله 
وحده لا شريك له » ولا تعبد غيره » والموالاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن › ذ قر ولم ینکر . فأسلم 
وكفر بالأصنام » وخلع الأنداد » وأقرًّ بحق الإسلام » ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدّق . 


2000 في سننه )١10(‏ المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله ية . وأخرجه الحاكم في المستدرك ۱١١/۳(‏ » ؟١١)‏ من 
طريق عبيد الله بن موسى عن أبي إسحاق عن المنهال به . وقال الذهبي : ولا هو بصحيح » بل حديث باطل . وانظر 
ما قاله الذهبي في الميزان (؟778/5) في ترجمة عباد بن عبد الله . 

00( في ط : الفهمي » وفي ح : الغمسى . وكلاهما تحريف » والمثبت من أنساب السمعاني (۸/ )۳١۷‏ وترجمته في 
الميزان )۱١/۳(‏ . 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ح . 

)€3 سيرة ابن إسحاق (ص79١)‏ . 


۲٤‏ فصل في ذكر أول من أسلم من متقدمي الإسلام من الصحابة 


قال ابن إسحاق”"“ : حدّثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله بلا 
قال : « ما دَعُوتٌ أحداً إلى الإسلام إلا كانث عنده كَبْوَةٌ وتردّدٌ ونظر » إلا أبا بكر ما عَكَمٌ عنه حين 
ذكرته » ولا تردد فيه » . 


E 
وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله : فلم يُقَِوَ ولم يتكز › فإنَّ ابنَ إسحاق وغيرَهُ ذكروا أنه كان‎ 
صاحب رسول الله ية قبل البعثة » وكان يعلم من صِدْقِهِ وأمانته وحسنٍ سجيّته وكرم أخلاقه » ما يمنعه من‎ 
الكذت على الكلق . فكيف يكذبُ على الله ؟ ولهذا بمجرد ما ذكر له أنَّ الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم‎ 
قضائله‎ ٠ يتلعثم »› ولاعَکم» وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناة في سيرته » واولا‎ 
» وكتجائلهتو اهنا ذلك سيرة الفارزوق: قا و ورا ما رواه كل منهما عن النبيّ بل من الأحاديث‎ 

وما رُوي عنه من الآثار والأحكام والفتاوى ٠‏ فبلغ ذلك ثلاث مجلدات , وله الحمد والمنّة . 


وقد ثبت في صحيح البخاري” *؟ عن أبي الدرداء في حديث ما كان ب بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
من الخصومة » وفيه . فقال رسو الله يكن : ”إن الله بعثني إليكم, ٠‏ فقلتم كذبت » وقال أبو بكر : 
صدق . وواساني بنفسه وماله > فهل أنتم تاركو" “الى ساقي ا 


وهذا كالنص على أنه أولٌ من أسلم رضي الله عنه 1 


.30> اد 
وقد روى الترمذي وابن م حبّان''' من حديث شعبة عن سعيد الجُرّيري » عن أبي نضرَة » عن 


(۱) سيرة ابن إسحاق (ص179١)‏ . 

(؟) في سيرة ابن إسحاق : عتم . ومعناهما متقارب » وفي النهاية (عكم/ ۳/ )۲۸١‏ ما عكم عنه : أي ما تحبّس 
وما انتظر ولا عدل . 

هرم فيح : وأوردت . 

() فتح الباري )۳١١١(‏ فضائل الصحابة باب قول النبي بيا « لو كنت متخذاً خليلا » . 

(5) قال ابن حجر في الفتح (۷/ )٠١‏ : قال أبو البقاء : إن حذف النون من خطأ الرواة » لأن الكلمة ليست مضافة فيها 
ألف ولام » وإنما يجوز الحذف في هذين الموضعين . ووجّهها غيره بوجهين : أحدهما أن يكون « صاحبي » مضافاً 
وفل ين التقلاف والمقفات إليد بالاو E‏ قدي لنط الإمافة راي ذلك جع بين إضافتين إلى 
نفسه تعظيماً للصديق » ونظيره قراءة ابن عامر # و إمكير ورت ا عفرت نكل زره 
سُركَارُهُمَ 4 بنصب أولادهم وخفض شركائهم وفصل بين المضافين بالمفعول » والثاني أن يكون استطال الكلام 
فحذف النون كما يحذف من الموصول المطول . اه . 

(5) في جامع الترمذي (77737) المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما . والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
70 /إخباره يإ عن مناقب الصحابة باب ذكر البيان بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال . 
قال بشار : وهو حديث معلول رفعَة عقبة بن خالد عن شعبة » وخالفه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن شعبة » عن 
الجريري » عن أبي نضرة » قال : قال أبو بكر . قال الترمذي : وهذا أصح . وكذلك قال ابن أبي حاتم في العلل = 


فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة o‏ 
أبن سعد قال قال ابو بكر الصديق رضن اللا عته 2 اليك أن الان بها السك اول من اسك 
ألنيتٌ ضائحت كذا ؟ 


وروی ابن عساكر”"2 من طريق بهلول بن عبيد » حدّثنا أبو إسحاق السّبيعي عن الحارث » سمعتٌ علا 
يقول : أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق » وأول من صلى مع النبي بَا من الرجال علي بن 
ای طالب .. 


وقال شعبة عن عمرو بن مرة » عن أبي حمزة » عن زيد بن أرقم قال : أول من صلى مع النبي كَل 
أبو بكر الصديق . 


رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث شعبة وقال الترمذي حسنٌ صحيح”") 3 


وقد تقدّم رواية ابن جرير » من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم . قال : 
أولٌ من أسلم على بن أبي طالب . قال عمرو بن مرة : فذكرته لإبراهيم النّخعي فأنكره وقال : أول من 
85 6 ع ع 0 ا (ه 5 5 
وروی الواقدي بأسانيده““ عن ابي أروى الدوسي وأبي سَلمَةَ بن ' عبد الرحمن في جماعةٍ من 
السلف : أوَّلُ من أسلم أبو بكر الصدّيق . 
قال يعقوت بع فان :دا ابو كر الحميتي ©“ حدتنا سفيان تم عة عن مالك اين مول 
5 را عر ع و 5 3 0 3 ان 5 
عن رجل قال : سئل ابن عباس : من اول مَنْ أمن ؟ فقال : أبو بكر الصديق » أما سمعت قول حسّان : 
إذا دكات شخرا من الغ هة «٠فاذفه‏ أحاك أبا يكن يما فعا 
والتالى الثانى المحمود ا وأوّل الناس متهم صِدق الؤُسَلا 


35 (؟/88”) » وقال الدارقطنى فى العلل /١(‏ 75) س ۳۷ : « وكذلك رواه ابن علية وابن المبارك وعدة عن شعبة 
مرسلاً » وهو الصحيح » . وانظر بلا بد تعليقي على جامع الترمذي » وراجع العلل له (145) . 

)١(‏ نقله عن ابن عساكر المتقي الهندي في كنز العمال (7”0779) فضل الصديق رضي الله عنه » وهو في مختصر ابن 
منظور لتاريخ دمشق )٤۳/۱۳(‏ . 

)۲( مسند أحمد /٤(‏ ۳۹۸ و٠۳۷)‏ وجامع الترمذي (77/75) المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب . ولفظه : أول من 
أسلم علي . قال عمرو بن مرة : فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال : أول من أسلم أبو بكر الصديق . وأما لفظ 
أحمد فكرواية ابن جرير الآتي ذكرها » وفضائل الصحابة للنسائي (75) . 

(۳) مضى فى الصفحة التى قبلها » وهو عند الترمذي فلا معنى لهذه الإحالة . 

(4) رواية الواقدي هذه في طبقات ابن سعد (۱۷۱/۳ » ۱۷۲) . 

(5) فيح » ط : أبو مسلم . وهو تصحيف » والمثبت من طبقات ابن سعد . 

(1) في المعرفة والتاريخ (/ )١55‏ وهذا الخبر في القسم المفقود منه » ومقتبس من هنا . 


55 فصل في ذكر أول من أسلم من متقدمي الإسلام من الصحابة 


وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة'"' : حدثنا شيخ لنا » عن مجالد » عن عامر قال : سألتٌُ ابنَ عباس 
د أ وغل اد بن عبان - أي الناس أول إسلاماً ؟ قال : أما سمعتٌ قول حسان بن ثابت ت ؟ فذكره . 

وهكذا رواه الهيثم بن عدي عن مجالد » عن عامر الشعبي : سألتٌ ابن عباس فذكره . 

وقال أبو القاسم البغوي”" حدثني سُرَيج بن يونس » حدّثنا يوسف بن الماجشون”*؟ قال : أدركتُ 
مشيختنا منهم محمد بن المنكدر » وربيعة بن أبي عبد الرحمن » وصالح بن كيسان » وعثمان بن محمد » 
لا يشكُون أنَّ أولَ القوم إسلاماً أبو بكر الصدّيق رضي لله عنه . 


لد را الور هيم النّحَعي » ومحمد بن سيرين » وسعد بن إبراهيم يم » وهو المشهور عن 
ا Sense‏ : لم يكن يكن أوَلَهم 
إسلاماً > ولكن كان أَفْضلَهُمْ إسلاماً . قال سعد : وقد آمن قبله خمسة 5 


وثبت في صحيح البخاري ' من حديث همام بن الحارث » عن عمار بن ياسر » قال : رأيتُ 
رسال الله كلة وما معه الاحفية اغد وامر اتان واو بكر 


وروی الإمام أحمد' اا عن جية عام ب لي افر مهن لانن لبر 
قال اول من أظهز الالام می :روسل الله كلاه يوانو كل وان ا شه 6 و 
وبلال » والمقداد . فأمًا رسول الله اة فمنعَة اللهُ بعمّه » وأمًا أبو بكر فمنعه الله بقومه » وأمّا سائرهم 
فأخذهُم المشركون فألبسوهم أَدْرَاعَ الحديد » وصهروهم في الم > فما منهم من أحدٍ إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا » إلا بلالا فإنّهُ انث عليه نفس في الله » وها على قومه » فأخذوه » فأعْطَْةُ الولّدَان 


فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول E‏ 


وهكذا رواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا 0 


)00 ا ا 

)۲( في المصنف (18417) المغازي باب إسلا م أبي بكر رضي الله عنه 

)۳( أظنه في معجم الصحابة الموجود منه جزءان هما العاشر والحادي عشر ذ في الرباط (١٤۳ك)‏ الأعلام )١١19/5(‏ . 

. هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون‎ )٤( 

. )٤۳/۱۳( مختصر ابن منظور لتاريخ دمشق‎ )٥( 

(5) فتح الباري )۳١٠١(‏ فضائل الصحابة باب قول النبي بي « لو كنت متخذاً خليلا » . 

)۷( في مسنده )5١5/١(‏ . 

)۸( في سننه )١9١(‏ المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله بي » فضل سلمان وأبي ذر والمقداد » وهو حديث 


فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة يفف 


فاا ما رواه ابنُ جرير قائ“ : أخبرنا ابن حُميد » حدّثنا كنانة بن جَبَلةا"' عن إب براهيم بن طَهّمان عن 
حجّاج » عن قتادة » عن سالم ب بن أبي الجَعْد » عن محمد بن سعد بن أبي وقّاص » قال ا 
أكان أبو بكر کم إسلاماً ؟ قال : لا! ولقد أسلم قَبْلَهُ أكثد من خمسين » ولكن كان أفضَّلَنا إسلاماً ؛ اله 
ند يي مك سادا وا 


قال ابن جرير” : وقال آخرون : كان أولَ من أسلم زيد بن حارثة . ثم روى من طريق الواقدي عن 
ابن أبي ذئب » سألتُ الزهري : مَنْ أولٌ من أسلم من النساء ؟ قال خديجة : قلت : فمن الرجال ؟ قال : 
زيد بن حارثة . 


ركذا قال غر وسلا بن ان وغ واعن :اول من أسلم'من الرتجال ريد ين سارت “وقد 
أجاب أبو حنيفة رضي الله عنه بالجمع بين هذه الأقوال بأنَّ أولَ مَنْ أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر » ومن 
النساء خديجة » ومن الموالي زيد بن حارثة » ومن الغلمان على بن أبي طالب ٠»‏ رضي الله عنهم 
. 


قال محمد بن إسحاق”؟' : فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عر وجل » وكان أبو بكر 
رجلا مألفا قومه ٠‏ شخت سه » وكان أنسب قريش لقريش » وأعلم قریش ہما کان فيها من خير وشر ۲ 
وكان رجلا تاجراً . ذا حل ومعروف » وكان رجالٌ قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر » لعلمه 
وتجارته وخسن مجالسته . فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ ويي به من قومه ممن يغشاءٌ ويجلس إليه » فأسلم 
على يديه فيما بلغني الزَّبِيرُ بن العرّام > وعثمانٌ بن عمّان » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أبي وقّاص › 
وعبد الرحمن بِنُ عوف » رضي الله عنهم » فانطلقوا إلى رسول الله يك ومعهم أبو بكر » فعرض عليهم 
الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحقّ الإسلام''' فأمنوا » وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في 
الإسلام » فصدّقوا'"' رسول الله اة وآمنوا بما جاء من عند الله . 


وقال محمد بن عمر الواقدي” : حدّثني الضحاك بن عثمان » عن مَحْرَمّة بن سليمان الوالبيَ » عن 


OEE 

(۲) في ح » ط : حبلة » بالحاء المهملة » والمثبت من الطبري وتهذيب الكمال (48/75) » وقد جعل ابن ماكولا 
وغيره « جبلة » الجادة » وأحصوا ما سواه فلم يذكروا كنانة هذا . 

9 في تاريخ 015/60 

سيران كسان مو م 

(8): كن السير ما 

© زاد ابن إسحاق هتا + ويما وعدهم من كرامة فامتوا: 

NTE 

0 فول الواقدي هدا في طبهات اناسع 14/0 14 وولأئل البوة ع 034/0 


۲۸ فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 

إبراهيم بن محمد بن طلحة » قال : قال طلحة بن عُبيد الله : حضرتٌ سوق بصرى » فإذا راهبٌ في 
صَوْمعتِه يقول : سلوا أهلّ المَوْسم » أفيهم رجلّ من أهل الحرم ؟ قال طلحة : قلت : نعم ! أنا » فقال : 
هل ظهر أحمد بعد ؟ قلت : ومن أحمد ؟ قال : ابن عبدٍ الله بن عبد المطلب » هذا شهره الذي يخرجٌ 
نلك وهو اخر الانيار يه ی ا و چ إلى و وشباع وبا أذ تسبي إليه . قال 
طلحة : فوقع في قلبي ما قال » فخرجتٌ سريعاً حتى قدمت مكة » فقلت : هل كان من حديث27 ؟ 
قالوا : نعم » محمد بن عبد الله الأمين » قد تتبّأ » وقد تبعه أبو بكر بن أبي فحَاقة . قال : فخرجتٌ حتى 
قدمت على أبي بكر » ل ل ل ل ل 
يدغ إلى الحق 4 فَأخيّرة طلحة ينافال الراهتب . فخرج أبو بكر بطلحة فدخل ب به على رسول الله ا فأسلم 
طلحة ». ورل الله كلل يما قال الاخ ا بذلك » الما ادق ار جرع نلك تمن نرت بن 
خويلد بن العَدَوِيّة وکا تذفن سد قق - فشدّهما في حبل واحد » ولم يمنّعْهما بنو تّيم » فلذلك سمي 
أبو بكر وطلحة القريئين 


وقال النبي يل  :‏ اللّهم كفنا شر ابن العدّويّة ٠‏ رواه البيهقى . 


وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سليمان الأطرايُلسى7” : حدثنا عُبيد الله بن محمد بن عبد العزيز 
العمري قاضي المَصّيصة”*' » حذثنا أبو بكر عبد الله بن عَبَيْد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى 
ابن طلحة بن عبيد الله » حذثني أبي عبيد الله » حذثني عبد الله بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
قال : حدثني أبي محمد بن عمران » عن القاسم بن محمد بن أبي بكر » عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
خرج أبو بكر يريد رسول الله كَل وكان له صديقاً في الجاهلية » فلقيه فقال : يا أبا القاسم » فقدتَ من 
مجالس قومك» وانّهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها . فقال رسول الله ب : « إني رسول الله أدعوك إلى الله » 
فلما فرغ [ رسول الله َة من ] كلامه أسلم أبو بكر » فانطلق عنه رسول الله ية وما بین الا شین أحد اکر 
سروراً منه بإسلام أبي بكر » ومضى أبو بكر فراح لعثمان” بن عمّان » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن 
العوام » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ فأسلموا » ثم جاء الخد بعثمان''' بن مظعون » وأبي عبيدة بن الجراح 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبي سلمة بن عبد الأسد » والأرقم ب بن أبي الأرقم » فأسلموا رضي الله عنهم . 


200 في الطبقات : ودلائل البيهقى : حَدَثْ . 

(؟) فى دلائل التبوة (۲/ )١١۷‏ وإسناده ضعيف . 

000 فى ان اوو (8) قي ارق 0 بع نوها ا مو شرق تف 

0( كذا ضبطه الأزهري وغيره من اللغويين بتشديد الصاد الأولى » وتفرّد الجوهري وخالد الفارابي بتخفيف الصادين › 
والأول أصح . معجم البلدان (5/ )٠٤١ . ١55‏ . 

(5) كذا في ح » ط وفي فضائل الصديق : وراح بعثمان . وهو أشبه بالصواب . 

(7) في فضائل الصديق : ثم جاء الغد عثمان . بالرفع وهكذا الكنى بعدها بالرفع 


فصل في ذكر أول من أسلم من متقدمي الإسلام من الصحابة ۲4 

ا RS GTS‏ 
فقال. :ا بكر قل م ل لو کر بلغ سی طهر سول لق وت مادو فوا 
ل ا So‏ 
2 ۰ 5 01 و ٠.‏ كيه 3 
مخصوفتيْن7١'2‏ ويحرفهما لوجهه . ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يُعرف وجهه من أنفه وجاءت بنو تيم 
يتعادّؤن » فأجلت المشركينَ عن أبي بكر ء وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله › 
وس حر ال ووم م الم ا د E‏ 
و ا و : انظري أن 
اة فيا أذ : تسقيه إياه » فلما خلت به لحت عليه وجعل يقول : ما فعل رسول الله عو ؟ فقالت : والله 
مالي علم بصاحبك . فقال : اذهبي إلى أمّ جميل بنت الخطّاب فاسأليها عنه » فخرجت حتى جاءت أمّ 
عبد الله » وإن كنت تحبَّينَ أن أذهب معك إلى ابنك ؟ قالت : نعم » فمضت معها حتى وجدث أبا بكر 
صريعاً ديفا فدنت أ جميل وأعلنت بالصياح وقالت : واله إِنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » 
وإني لأرجو أن يتقم الله لك مهم . قال : فما فعل رسول الله ية ؟ قالت : هذه أمُّك تسمع » قال : فلا 
شىء عليك منها" . قالت : سالمٌ صالح . قال : فأين هو ؟ قالت : في دار بي الأرقم . قال : فإِنَّ 
YOL‏ اش آتى رسول الله ية . فأمهلتا حتى إذا هدأت الوّجل » وسكن 
الناس» خرجتا به يتّكئ عليهماء حتى أدخلتاه على رسول الله يكل قال: فأكبٌ عليه رسول الله ب فقبله 
وأكك علي الميتلموة + ورق له:زسول الله رة شديدة . فقال أبو بكر : بأبي وأمي يا رسول الله ليس 
بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي » وهذه أمي بره بوالديها' “ . وأنت مبارك فاذعها إلى الله واذعٌ الله لها 
عسى الله أن يستنقذها بك من النار . قال : فدعا لها رسول الله ية ودعاها إلى الله فأسلمث » وأقاموا مع 
رسول الله اة في الدار شهراً هم تسعةٌ وثلاثون رجلاً » وقد كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب 


200 في ح وفضائل الصديق : مخصوفين » والمثبت من ط . 

(۲) في فضائل الصديق : فيها . 

(۳) سقطت كلمة أبي من ح » والمثبت من فضائل الصديق » وهي في ط : ابن 
(4) فيح ء ط : بولدها . والمثبت من فضائل الصديق 


ا فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 


أبو بكر » فدعا رسول الله ي لعمر بن الخطاب - أو ”“لأبي جهل بن هشام - فأصبح عمر وكانت الدعوةٌ 
يوم الأربعاء » فأسلم عمر يوم الخميس » فكيّرَ رسول الله ب وأهلّ البيت تكبيرة سُمعت بأعلى مكة » 
وخرج أبو الأرقم - وهو أعمى كافر - وهو يقول : الهم اغفز لبني عبد" الأرقم فإنّه كفر . فقام عمر 
فقال : يا رسول الله » على ما نُخفي ديتنا ونحن على الحق » ويَظهر ديهم وهم على الباطل ؟ قال : 
« يا عمر إِنّا قليل قد رأيتَ ما لقينا » فقال عمر : فوالذي بعثك بالحق » لا يبقى مجلسسٌ جلستٌ فيه بالكفر 
إلا أظهرث فيه الإيمان ء ثم خرج » فطاف بالبيت » ثم مر بقريش وهي تنتظره » فقال أبو جهل بن هشام : 
يزعم فلان أنك صبّؤت ؟ فقال عمر : أشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأ محمداً عبدّه ورسوله . 
فوثب المشركون إليه » ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه » وأدخل أصبعَيْه في عينيه » فجعل عتبة 
يصيح . فتنكّى الناس » فقام عمر » فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ شريف من دنا" منه » حتى أعجز 
الناس . واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيَظهرٌ الإيمان » ثم انصرف إلى النبيّ ية وهو ظَاهدٌ عليهم 
فقال : ما عليك'* بأبي وأمي » والله ما بقي مجلس كنت أجلسنٌ فيه بالكفر إلا أظهرتٌ فيه الإيمان غير 
هائب ولا خائف » فخرج رسول الله ية وخرج عمرٌ أمامه » وحمزةٌ بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت 
وَصلَى الف مزا ن انضرف إلى ذار الأرقم. ومعها من :+ > ثم انصرف عمر وحده [ فصلَّى ] » ثم 
انصرف إلى النبيّ بيا 

والصحيح أنَّ عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة » وذلك في السنة السادسة من 
البعثة كما سيأتي في موضعه إِنْ شاء الله . وقد استقصَّيْنا كيفية إسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في 
كتاب سيرتهما على انفرادها » وبسطنا القول هنالك ولله الحمد . 


E a 


أتيث رسول الله بي في اول ما بُعث وهو بمكة » وهو حينئظٍ مُستخفي0) » فقلت : ما أنت ؟ قال : « أنا 
نبي ' فقلت : وما النبيّ ؟ قال : « رسول الله » قلت : الله أرسلك ؟ قال : «نعم). قلت : بما 
أرسلك ؟ قال : ١‏ بأن تعبد الله وحده [ لا شريك له ]220 وتكسر الأصنام » وتوصل”؟' الأرحام » قال 


. في فضائل الصديق : ولأبي جهل من غير همزة‎ )١( 

(۲) فيح : غير . وفي ط : عبيد » والمثبت من فضائل الصديق . 

(۳) في ط : بشريف ممن دنا منه . والمثبت من ح وفضائل الصديق . 

4 في فضائل الصديق : ما علمتك . 

(5) في فضائل الصديق : معلداً وهو أيه . 

030 صحيح مسلم (۸۳۲) صلاة المسافرين باب إسلام عمرو بن عبسة بألفاظ مقاربة . 

(۷) كذا فيح » ط والوجه : مستخف » وفي صحيح مسلم : « فإذا رسول الله ية مستخفياً » . 
(۸) سقط ما بين المعقوفين من ح . 

)0( كذا في ح » ط : والوجه : وتصل . وفي صحيح مسلم : أرسلني بصلة الأرحام . 


فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة ۳1 
: نِعُمّ ما أرسلك به ! فمن معك على هذا ؟ قال : حر وعَبْد - يعني أبا بكر وبلالاً -[ قال : فكان 
ار : لقد رأيتني وأنا رُبُعُ الإسلام "2 قال : فأسلمت » قلت : فأتبعُكَ يا رسول الله ؟ قال : 
١‏ لا » ولكن الْحَقْ بقومك » فإذا أخبرتَ أي قد حرجت فاتبغني » . 
ويقال : إِنَّ معنى قوله عليه السلام « حو وعبد » اسم جنس » وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه 
نظر » فإنه قد كان جماعةٌ قد أسلموا قبل عمرو بن عَبّسة » وقد كان زيدٌ بن حارثة أسلم قبل بلال أيضاً ‏ 
فلعلّه أخبر أنه رُبُع الإسلام بحسّب علمه » فإنَّ المسلمين كانوا إذ ذاك يستترون”" بإسلامهم » لا يطلع 
على أمرهم كثيرٌ أحدٍ من قراباتهم » دع الأجانب » دغ أهل البادية من الأعراب والله أعلم . 
وفي صحيح البخاري'' ' من طريق أبي أسامة عن هاشم بن هاشم » عن سعيد بن المُسَيِّب قال : 
سمعتٌُ سعد بن أبي وقّاص يقول : ما أسلم أحدٌ في اليوم الذي أسلمت فيه » ولقد مكثتٌ سبعة أيام » 
وإني للت الإسلام . 


اقا قول ها ألم اد في اليوم الذي أسلمث فيه هل .وثروى إلا في اليوم الذي أسلمت فيه 
وهو مشكل » إذ يقتضي أنه لم يسبقَةُ أحد بالإسلام . وقد علم أن الصدّيق وعلياً وخديجة وزيدَ بنَ حارثة 
أسلموا قبله » كما قد حَكى الإجماع على تقدّم إسلام هؤلاء غَيْرُ واحد » منهم ابن الأثير . ونص أبو حنيفة 
رضي الله عنه على أنَّ كلا من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه . والله أعلم ناكول : ولقد مكثت سبعة أيام 
وني لقث الإسلام > فمشكل » وما أدري على ماذا يُوضع عليه إلا أن يكونَ أخبر بحسّب ما عَلِمه » والله 
أعلم . 

الداع اليد الاي ل 0 کک وغو ان 
- وقد فرًا 59 00 - أو فالا : ٠‏ عندك یا غلام لین تسقين ؟ » قلت ا 
بساقيكما . فقال : « هل عندك من جَذَعَوٍ لم يَنْرُ عليها الفحل بعد ؟ قلت : نعم . فأتيتهما بها . 
فاعتقلها أبو بكر » وأخذ رسول الله له الصَّرْعَ ودعاء فحفِل الضَّْع > وأتاه أبو بكر بصخرة مُنْقَعرَة" » 
فحَلّبَ فيها ثم شرب هو وأبو بكر » ثم سَقَياني » ثم قال للضرع : ١‏ اقَلِص » فقلص » فلما كان بعد » 


)00( سقط ما بين المعقوفين من ح » وجاء في النهاية ( ربع/ 187/7) : وفي حديث عمرو بن عبسة : لقد رأيتني وإني 
لربُع الإسلام . أي رابع أهل الإسلام » تقدمني ثلاثة وكنت رابعهم . 

)۲( في ط فإن المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسرون . والمثبت من ح . 

(۳) فتح الباري )۳۸١۸(‏ مناقب الأنصار باب إسلام سعد بن أبي وقاص . 

. )۳٥۳( فى مسنده‎ )٤( 

(5) الجذعة من الضأن : الفتية التي تم لها سنة أو نحوها . النهاية (۱/ /76٠‏ جذع ) . 

0( في ط : متقعرة » والمثبت من ح ومسند الطيالسي ومسند أحمد . وفي رواية عند أحمد منقورة . 


۳۲ فصل في ذكر أول من أسلم من متقدمي الإسلام من الصحابة 
أنيتُ رسول الله ية فقلت : علّمني من هذا القول الطيّب - يعني القرآن ‏ فقال : ١‏ إنك غلامٌ مُعَلّم » 
فأخذت من فيه سبعينَ سورة ما يُنازعني فيها أحد . 

وهكذا روا الإمام أحمد؟ »> عن عمّان »> عن حماد بن سلمة به . 


ا ع 1 ع ( 

ورواه الحسن بن عَرَفة عن أبي بكر بن عياش » عن عاصم بن أبي النَّجُودا'' به 

وقال اليبهقى”"© : اخيرنا آبو عبد الله الحافظ» حدقا أبو عبد اله بن فة الأضبهات تدكا 
الحسن بن الجهم » حدثنا الحسين بن الفرج » حدثنا محمد بن عمر > حدثئني جعفر بن محمد بن 
خالد بن الزبير » [ عن أبيه ‏ أو ]”*' عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ‏ قال : كان إسلامٌ 
خالد بن سعيد بن العاص قديماً » وكان أول إخوته أسلم » وكان بُدُوٌ إسلامه أنه رأى في المنام أنه قف 
به على شفير النار » فذكر من سعتها ما الله أعلم به » ويرى في النوم كأنَّ أباه'"2 يدفعه فيها » ويرى 
رسول الله ل آخذاً بِحَمَوَيْه لا يقع » ففزع من نومه فقال أخلف بالله إن هذه لرؤيا ى ؛ فقي أبا بكر بن 
أبي فحافة » فذكر ذلك له » فقال : أريد بك خير » هذا رسول الله به فاتّبعه » فإنك ستتبعُه وتدخل معه 
في الإسلام » والإسلام يَحْجْرْكَ أن تدخلّ فيها » وأبوك واقعٌ فيها. فلقي رسول الله ب وهو بأجياد » 
فقال : يا رسول الله » يا محمد ». إلى ما" تدعو ؟ قال : « أدعوك”"' إلى الله وحدَهٌ لا شريكَ له » وأنَّ 

ِ‫ 0 ء و 
محمدا عبده ورسوله › وتخلع ما أنت عليه مر عبادة حجر لا ي ولا يُبصر ولا يضر ولا ينفع » 
ع Ts‏ 

ولا يدري من عبّده ممن لا يعبده » . قال خالد : فإني أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك رسول الله » 
فر رسول الله کل بإسلامه » وتغيّب خالد » وعلم أبوه بإسلامه ٠‏ فأرسل في طلبه » فأتي به » فاه 
وضربه بِمِقْرَعةٍ في يده حتى كسرها على رأسه » وقال : والله لأمنعئّكَ القوت . فقال خالد : إِنْ منعتني 
فإنَ الله يرزقني ما أعيش به . وانصرف إلى رسول الله لله ي فكان يكرمه”' ويكون معه . 


)١(‏ مسند أحمد(١/4لا"‏ 0 ؟5517). 

(۲) ساق هذه الرواية البيهقى فى دلائل النبوة (؟/ )١09/7‏ . 

)۳( فی دلائل النبوة (۱۷۲/۲) . 

© ا ت ای تلن ال 0 ی "ناص ایو ج 00070و ا بن 
أحمد بن بُطة المتوفى بأصبهان سنة ٤‏ ٤ه(‏ بشار ) . 

() ليس ما بين المعقوفين في دلائل البيهقي . 

)35( في ح نات ا : كان آتٍ أتاه . والمثبت من دلائل البيهقي . 

(۷) في الدلائل : إلى من . وإثبات ألف ما المجرورة قليل شاذ كما في الخزانة (44/5) . 

(A)‏ في الدلائل : أدعو 

)0 كذا في ح » ط وفي الدلائل : يلزمه وهو أشبه بالصواب . وإلى جانب السطر في ح كلمة : بلغ . يعني بلغ 
مقابلة . 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب 7 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي علا 


قال يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق : حدثني رجلٌ ممن أسلم - وكان واعية oe‏ 
اعترض رسول الله ا عند الصفا » فآذاه وشتمه ونال منه ما یکره مالكب ا علد كل ذلك ی بن 
عبد المطلب > فأقبل نحوه » حتى إذا قام على رأسه رفع القوس ٠‏ فضربه بها ضربة شه منها شج 
مُنْكَرةَ » وقامت رجال من قريش من بني مَخُزوم إلى حمزة لينصّروا أبا جهل منه » وقالوا : ما نراك 
با وو ت فال حمر + و بقعي ونه اسان تروف ها اشير" ان رر اله وان 
الذي يقولٌ حقّ » فوالله لا أنزعٌ » فامنعوني إِنْ كنتم صادقين . فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة » فإني والله 
لقد سببتٌ ابن أخيه سبّاً قبيحاً . 

فلما أسلم حمزة عرفت قريشنٌ أنَّ رسول الله اة قد عر وامتنع » فكقُوا عما كانوا يتناولون منه . 

وقال حمزة في ذلك شعر””) 

قال ابن إسحاق”؟» : ثم رجع حمزةٌ إلى بيته » فأتاءُ الشيطان فقال : أنت سيد قريش أبعت هذا 
الضا وتر كك دين اباك لجرت لك مما سحت + فأقبل على جموة ةوقال ما ضعت ؟ الل 
إِنْ كان رُشْداً فاجعلٌ تصديقةٌ في قلبي » وإلا فاجعل لي مما وقعتُ فيه مَخْرَجاً . فبات بليلةٍ لم يبث بمثلها 
من وسوسة الشيطان حتى أصبح » فغدا على رسول الله بلا فقال : يا ابن أخي إني قد وقعث في أمر 
ولا أعرف المخرج منه » وإقامةٌ مثلي على ما لا أدري ما هو ارد آم هو عَيٌ شديد ؟ فحدّثْني حديثاً فقد 
لي و ايو ال ا GS‏ 
الإيمان قال رسول الله كلل . فقا : أشهد أنك الصادق شهادة الصدق » فاظهز يا ابن أخي ديتك › 
ب ا ال . فكان حمزة ممن أعرّ الله به الدين . 


وهكذا رواهٌ البيهقئ“ عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس بن بُكير 


)۲٠۳/۲( ونقله عن ابن إسحاق البيهقي في الدلائل‎ » )19١1/١( سيرة ابن إسحاق (ص١17١) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
. باختصار وابن كثير هنا ينقله عن البيهقي كما سيأتي‎ 

(۲) في سيرة ابن إسحاق والدلائل : أنا أشهد . 

(۳) ذكر ابن إسحاق فى السيرة (ص177١)‏ والسهيلي في الروض (۲/ 59 و١٠)‏ الأبيات المعزوّة إلى حمزة رضي الله عنه . 

9 مير ابن اکان صن 101+ 0 : 

(5) في الدلائل (۲۱۳/۲ ۰ )5١5‏ . 


٤‏ ْ ذكر إسلام أبي ذر 


اذكر إسلام أبي ذڙ رضي الله عنه 

قال الحافظ البيهقي”'“ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ » 
حدثنا الحسين بن محمد بن زياد » حدثنا عبد الله بن الرومي » حدّثنا النضر بن محمد » حدثنا عكرمة بن 
عمار عن أبي زُمَيل سماك بن الوليد » عن مالك بن مرثد » عن أبيه » عن أبي ذز» قال : كنت ي 
الإسلام » أسلم ق, قبلي ثلاثة نفرٍ وأنا الرابع '"'' ٠‏ أتيتُ رسول الله ية فقلت : السلام عليك يا رسول الله » 
جود ان AY‏ لاس سارل ور باز ا + 

هذا سياق مختصر . 

وقال اناري إلا ابي د ٠‏ حدقا عترق يق ان ا فل ا کن بن تمدقف عن 
المثنى عن أبي جمْرَّة““ » عن ابن عباس » قال : لما بلغ أبا ذر مبعثُ رسول الله به قال لأخيه : اركب 
الاعا راد اا رح با لير لواو قز يايد الام اي اتا 
اي ناتطلق ر ' حتى قَدِمَةُ ل ل ا ل ا 
الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشعر . فقال : ما شفيتني مما أردت . فتزوَدَ وحمل شَنَّةَ فيها ماء حتى قدم 
مكة » فأتى المسجد » فالتمس رسول الله ية ولا يعرفه وكره أن يسألَ عنه » حتى أدركه بعضٌ الليل 
اضطجع"' ' » فرآه علي فعرف أنه غریب ٠‏ فلما رآه تبعَهُ ولم يسال واحدٌ منهما صاحبّةُ عن شيءِ حتى 
أصبح » ثم احتمل قِرْبَتَه وزادَةُ إلى المسجد » وظلَّ ذلك اليوم ولا يراه النبي بيا حتى أمسى » فعاد إلى 
مضجعه » فمرٌ به عليٌ فقال : أما آن للرجل أن يعلم مَنْرله ؟ فأقامه » فذهب به معه » لا يسأل واحدٌ منهما 
صاحبّه عن شيء حتى إذا كان يومٌ الثالث » فعاد علي مثل ذلك » فأقام معه فقال : ألا تحدثني بالذي 
أقدمك؟ قال اياي بيدا E‏ فعلت . ففعل » فأخبره . قال e‏ 
ية فإذا أصبحت فاتْبَعْني فإني إِنْ رأيتُ شيعا أخاف عليك قبت ايأر الماه وإ مضت فاي تتش خی 
تدخُلَ مَدْخَلي » ففعل » فانطلق بوه حتى دخل على النبي بل ودخل معه » فسمع من قوله وأسلم 
مكانه . فقال له النبئٌ يي : « ارجِع إلى قومك فأخبزهم حتى يأتيك أمري » فقال : والذي بعثك بالحق 


. )۲٠۲/۲( في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) مضى معنى ربع الإسلام (ص١77‏ ح١)‏ . 

(۳) يعني باب إسلام أبي ذر » فتح الباري (8571؟) مناقب الأنصار باب إسلام أبي ذر الغفاري . 

05( في ح » ط : أبي حمزة . والمثبت من البخاري » وقال ابن حجر في الفتح : هو بالجيم نصر بن عمران . 

(ه) كذا في ح » ط : وهي رواية الكشميهني كما في الفتح (۷/ ٠ )١175‏ وفي البخاري : الأخ . وهو أخوه أنيس كما 
سيأتي . 

)03 ليست هذه الكلمة في البخاري . 


ذكر إسلام أ ذر Yo‏ 


لأصْرْحَنَّ بها بين طَهْرَانيهم ل ال ل يه 
محمداً رسول الله » ثم قام [ القوم ] فضربوه حتى أضجعوه''' » فأتى العباس فأكبّ عليه فقال : وَيُلكم ! 
ألستم تعلمون أنه من غِمَار » وأنَّ طريق تجارتكم إلى الشام ؟ فأنقذه منهم . ثم عاد من الغدٍ بمثلها , 
فضربوه وثاروا إليه » فأكبٌ العباس عليه . 


هذا لفظ البخاري . 


وقد جاء إسلامُه مبسوطاً في صحيح مسلم”'' وغيره » فقال الإمام أحمد" : حدثنا يزيد بن هارون › 
حدّثنا سليمان بن المغيرة » حذّثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت » قال أبو ذر : خرجنا من قومنا 
عفار د وكانوا يِحَلُونَ الشهة اترام آنا واحى این راا فانطلقنا حت رلا على خال لا دي ما ودی 
هيئة » فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا » فحسّدنا قومُّه » فقالوا له : إِنَّك إذا رجت عن أهلك خَلّقَك إليهم 
أنيس » فجاء خالنا فتَنَى ما قيل له“ فقلت له : انا ما مضى من معروفك فقد كدَّرته » ولا ماع لنا فيما 

ال قينا صِرْمتنا'» » فاحتمَلْنا عليها » وتغَطَّى خالنا بوبه » وجعل يبكي قال : فانظلقنا حتى 
5 ر" مكة » قال فنافر َس عن صِزمينا"“ وعن مثلها فأتيا الكاهن فخيّر أنيسا اانا بض متنا 
ومثلها » وقد صلَيتُ يا بن أخي قبلَ أن ألقى رسول الله ية ثلاث سنين » قال : قلت : لمن ؟ قال : لله » 
قلت : فأين توجّهُ ؟ قال : حيث وجّهني الله . قال الي عتاوستي زا عنام اغر اليل ي 
خقاء"“ حتى تعلوني الشمس O A.‏ : إل لي حاجة بمكة فألقني”"'' حتى آتيك . قال : 


. في البخاري : أوجعوه . وما بين معقوفين منه‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )۲٤۷۳(‏ فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه . 

(۳) فى مسنده )۱۷٤ /٥(‏ وما يأتى بين معقوفين منه . 

© ف سيد ايند :"قش غليه ماقو ك وم اهاه( 06 + ع علينا الذي فل له آي أظهره إلا جديا 
ي 2 

(4) أي : لا اجتماع لنا . النهاية ( جمع/۱/ ۲۹۷) . 

(5) «الصّوْمة » : القطعة من الإبل > وهي ما بين عشرة إلى بضع عشرة » وقيل : أكثر من ذلك إلى الخمسين . اللسا 
(صرم). 

(۷) أي بقربها » الحضرة : قرب الشيء » ولفظ الإمام أحمد ومسلم : بحَضرَة . 

(۸) معناه : تراهن هو وآخر أيهما أفضل » وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك › فأيهما أفضل أخذ الصرمتين » فتحاكما 
إلى الكاهن فحكم بأن أنيساً أفضل وهو معنى قوله فخير أنيساً أي جعله الخيار والأفضل . قاله النووي في شرح 
صحيح مسلم )17/1١5(‏ . وفي النهاية ( نفر/ 6/ 97) : : وفي حديث أبي ذر نافر أخي انيس فلاناً الشاعر وتنافر 
الرجلان : إذا تفاخرا ثم حكّما بينهما واحداً » أراد أنهما تفاخرا أيهما أجود شعراً . 

(9) « الخفاء » : الكساء » وكل شيء غطيت به شيئاً فهو خفاء . النهاية ( خفي/ ۲/ )٥۷‏ . 

. كذا في ح » ط وفي مسند أحمد وصحيح مسلم : فاكفني‎ )۱١( 


۳٢‏ ذكر إسلام أبي ذر 

فانطلق » فراتٌ علىئ”"“ » ثم أتاني فقلت : ما حبسك ؟ قال لَقِيتُ رجلاً يزعم أنَّ الله أرسله على دينك » 
قال 5 فقلت ما يقول النامة له ؟ قال 2 يقولون إنهاشتاعة وساخرا[ وكاهن .قال + وان او 
قال : فقال : لقد سمعتٌ الكهّان » فما يقولٌ بقولهم » وقد وضعتٌ قولَهُ على آفُراء الشعر”” ء فوالله 
ما يلتئم لسانُ أحدٍ أنه شعر » ووالله إِلّه لصادق وإنهم لكاذبون . قال : فقلت له : هل أنت كافي”” حتى 
أنطلق [ فأنظر ] ؟ قال : نعم » وكنْ من أهل مكة على حَذر » فإنهم قد شَيِهُوا له“ » وتجهّموا له . قال : 
فانطلقتُ حتى قدمثٌ مكة فتَضعَفْتُ رجلاً منهم فقلت : أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابئ ؟ قال : 
فأشار إلى ٠‏ فمال أهل الوادي عليّ بكل مَدرَةٍ وعَظم حتى خرّزتٌ مغشيّاً علي > فارتفعتٌ حين ارتفعت 
كأني نصٌُبٌ أحمر » فأتيثُ زمزم فشربْتٌ من مائها » وغسلتٌ عني الدم » ودخلتٌ بين الكعبة وأستارها » 
فلبشت به يا بن أخي ثلاثينَ من بين يوم وليلةٍ » ما لي طعامٌ إلا ماءُ زمزم » فسنت حتى تكرت عُكَنْ 
طني » وما وجدتٌ على كَبْدي سَخْفَةَ جُوع" قال : فبينا أهلّ مكة في ليلةٍ قمراءَ إضجيان“ » وضرب 
الله على أضمخة”“ أهل مكة » فما يطوف بالبيت غير امرأتين » فأتتا عليَ وهما تدعوان إساف ونائلة . 
فقلت : أنكحوا أحدهما الآخر : فما ثناهما ذلك '“ ». [ قال : فأتتا على ] فقلت : وهر“ مثل 
الخشبة » غير أنّي لم أكن . قال : فانطلقتا تولولان وتقولان : لو كان هاهنا أحدٌ من أنفارنا . قال : 
فاستقبلهما رسول الله يلل وأبو بكر وهما هابطان من الجبل فقال : « ما لكما » فقالتا : الصابيئٌ بين الكعبة 


. )358/١5( «راث » : أي أبطأ . شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) « أقراء الشعر » : أي طرقه وأنواعه . المصدر السابق . 

(۳) فيح : كاتمي » والمثبت من ط ومسند أحمد . 

€3 في ح » ط : شنعوا » والمثبت من مسند أحمد والنهاية ( شنف/ 7/ )٠٠١‏ وفيه : في إسلام أبي ذر : فإنهم قد شنفوا 
له . أي أبغضوه . وفي مسند أحمد : وقال عفان : شيفواله » وقال بهز : سبقواله » وقال أبو النضر : شفواله . 

(5) يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته » لأن الضعيف مأمون الغائلة غالباً . شرح النووي لصحيح مسلم )358/١5(‏ . 

() « العكن » : الأطواء في البطن من السّمَن » واحدتها : عُكنة . اللسان ( عكن ) . 

(۷) « سخفة » : هي بفتح السين المهملة وضمها وإسكان الخاء المعجمة ؛ وهي رقة الجوع وضعفه وهزاله . شرح 
النووي لصحيح مسلم 78/١15(‏ 20 ۲۹) . 

. )59/1١5( إضحيان » : مضيئة » ويقال : ليلة إضحيان وإضحيانة . شرح النووي لصحيح مسلم‎ « (A) 

(9) في ح : وصرت على أسحمه » وفي ط : وضرب على أشحمة » والمثبت من مسند الإمام أحمد والنهاية 
( صمخ/ ۳/ )٥١‏ وفيه : هي جمع قلة للصّماخ » وهو ثقب الأذن » ويقال بالسين » وهي رواية مسلم أي أن الله 
أنامهم . 

. 2» فما تناهتا عن ذلك‎ ١ : في صحيح مسلم‎ )١( 

( قال النووي في شرح صحيح مسلم )۲۹/١١(‏ : الهن والهنة بتخفيف نونهما هو كناية عن كل شيء » وأكثر 
ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر » فقال لهما : ومثل الخشبة بالفرج » وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار 
بذلك . 


ذكر إسلام أبي ذر ۷ 
وأستارها . قالا : « ما قال لكما ؟ » قالتا : قال لنا كلمةٌ تملا الفم . قال : وجاء رسول الله ية هو 
وصاحبه حتى استلمٌ الحجّر » وطاف بالبيت » ثم صلى . قال فأتيته فكنتٌ أوَّلَ من حيّاهُ بتحيّة أهلٍ 
الإسلام . فقال : «عليك السلامٌ ورحمة الله من أنت ؟ » قال : قلت من غفار »قال : فأهوى بيده 
فوضعها على جبهته . قال : فقلت في نفسي . كرة أن انتميثُ إلى غفار . قال : فأردث أن آخذ بيده 

فقدَعَني7' صاحبةٌ » وكان أعلم به مني » قال : متى كنت هاهنا ؟ قال : قلت : كنتٌ هاهنا منذ ثلاثين › 
ليل ويوم . قال : فمّنْ كان يُطعمك ؟ قلت : ما كان لي طعامٌ إلا ماءٌ زمزم » فسمنثُ حتى تكسرثُ 

عُكَنُ بطني » وما وجدث على كبدي سَخْفَةَ جوع . قال : قال رسول الله لا : « إنها مباركة » إنها طعامٌ 
طحم » . قال : فقال أبو بكر : ادن لي يا رسول الله في طعامه الليلة . قال : ففعل » قال : فانطلق 
لنب ڳل 1 وانطلق أبو بكر ] وانطلقتُ معهما حتى فتح أبو بكر باباً » فجعل يقبضٌ لنا من زبيب الطائف » 
قال : فكان ذلك أولَ طعام أكلته بها » فلبشتٌ ما لبثت . فقال رسول الله يا : « إني قد وج جهِتُ إلى أرض 
ذات تل ولا أحْسَيّها إلا يثرب » فهل أنت ميلع عني قومكَ لعل اله ينهم بك وياچر فيهم ؟ ‏ . قال : 
فانطلقثُ حتى أتيثُ أخي أنيساً . قال : فقال لي : ما صنعت ؟ قال : قلت ضعت آنق أسلمث 
وصدّقت . قال : فما بي رغبةٌ عن دينك » فإني قد أسلمتٌ وصدّقت . ثم تنا نا فقالت : ما بي رغبة 
عن دينكما » فإني قد أسلمث وصدّقت » فتحمّلنا حتى أتينا قومنا غفاراً . قال : فأسلم بعضهم قبل أن 
يقم رسول الله 1 الحرينة »ركان يولي غات بن لبد بن رخ ؟! الغقاري ب ركاة يهم بويت | 
وقال بقيتهم : إذا قيم رسول الله لاء أسلامنا . قال : فقدمَ رسول الله اة فأسلم بقيّتهم . قال : وجاءث 
أَسْلَمُ فقالوا : يا رسول الله » إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه . [ فأسلموا ] » فقال رسولٌ الله کل 
« فار عفر الله لها » وأَسْلمٌ سالمّها الله » . 

ورواه مسلم عن هدبّة!*' بن خالد » عن سليمان بن المغيرة به نحوه . 

وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة . فالله أعلم . وتقدّم ذكرُ إسلام سلمان 
الفارسي في كتاب البشارات بمبعثه عليه الصلاة والسلام””2 . 


6 في ط : فقذفني . والمثبت من ح ومسند أحمد وصحيح مسلم والنهاية ( قدع/ /٤‏ 15) وفيه : أي كمّني . 

(۲) قال النووي : أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام . شرح صحيح مسلم 027١ /١5(‏ . 

)۳( وقع في ح » ط : رخصة . وكذا في الإصابة في ترجمة خفاف » والمثبت من مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم 
وشرحه للنووي )3١/١15(‏ وقال في ضبطه : إيماء ممدود والهمزة في أوله مكسورة على المشهور وحكى القاضي 
فتحها أيضاً وأشار إلى ترجيحه وليس براجح ؛ ورحضة براءٍ وحاءٍ مهملة وضاد معجمة مفتوحات . وكذا ضبطه 
صاحب التاج ( رحض ) . 

)٤(‏ هو هداب كما في صحيح مسلم (477؟) فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر . ويقال له : هلبَة كما في تقريب 
التهذيب (۲/ )۳٠١‏ . 

(5) وردت قصة إسلام سلمان في (ص5١١)‏ وما بعدها من هذا الجزء . 


۳۸ ذكر إسلام ضماد 


دکر إسلام ضماد 


روى مسلم والبيهقي“ من حديث داودٌ بن أبي هند » عن عمرو بن سعيد » عن سعيد بن جُبير » عن 
ال ف ار سه 
من قهاء الاي ولون إن ما مسحت قال '"' هذا الرجل لعل الله أن يشفيّةُ على يدي ؟ 
فلقيت محمداً فقلت TI‏ . فقال 
محمد : ١‏ إِنَّ الحمد لله نحمّذه ونستعيئه » من يهده الله فلا مُضِلَ له » ومن يُضْلِلُ فلا هادي له » أشهد أنْ 
لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له » ثلاتٌ مرّات . فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة » وقول الّحّرة » 
وقول الشعراء » فما سمعتٌ مثل هؤلاء الكلمات ٠‏ فهلمٌ يدك أبايعْكَ على الإسلام . فبايعه رسول الله يكل 
فقال له : 9 وعلى قومك ؟ © فقال : وعلى قومي . فبعث لني 4 جيشا فمؤوا بقوم ماد » فقال 
صاحبٌ الجيش للسرية : هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئاً ؟ فقال رجلٌ منهم : أصبتُ منهم مطهّرة . 
فقال : رُدَّها عليهم فإنهم قومٌ ضِمّاد . 

وفي رواية فقال له ضماد : أعِذ عليَ كلماتك هؤلاء » فلقد بلعْنَ قاموس البحر . 

وقد ذكر أبو نعيم في « دلائل النبوة 207 إسلام من أسلم من الأعيان فصلاً طويلاً واستقصى ذلك 
استقصاءً حسناً رحمه الله وأثابه . 
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وقد سرد ابن إسحاق أسماء من أسلم قديماً من الصحابة رضي الله عنهم » قال" : ثم أسلم 
اق بيك وأبو 50 والأرقم بن في الأرقه'* , وعثمان بن ا وعبيدة بن الحارث » 


. صحيح مسلم (874) الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ؛ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 777) واللفظ له‎ )١( 

(؟) في صحيح مسلم : الريح . وقال النووي في شرحه )١91/5(‏ : والمراد بالريح هنا الجنون ومس الجن ٠‏ في غير 
رواية مسلم : يرقي من الأرواح » أي الجن سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح . 

(۳) كذافي ح » ط » وفي الدلائل : اتي 

(4) فيح : جيش » وفي الدلائل وصحيح مسلم : سرية . 

: )١8ا//5( في ح : قابوس البحر . وفي صحيح مسلم : ناعوس البحر » والمثبت من ط » وقال النووي في شرحه‎ )١( 
ضبطناه بوجهين أشهرهما ناعوس بالنون والعين » هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا » والثاني قاموس بالقاف‎ 
والميم » وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم اه . ثم ذكر روايات أخرى ومعناها ؛‎ 
. وقاموس البحر : قعره أو لجته التي تضطرب أمواجها‎ 

(7) في الجزء الثاني في مواضع متفرقة منه . 

(۷) سيرة ابن إسحاق (ص”57١)‏ وسيرة ابن هشام (۱/ )٠٠۲‏ والروض )۲۹١ /١(‏ . واللفظ مختصر من سيرة ابن هشام . 

)۸( وقع في سيرة ابن إسحاق : وعبد الله بن الأرقم المخزومي . سقط منه لفظ أبو » إذ هو أبو عبد الله الأرقم بن 
أبي الأرقم المخزومي . الإصابة . 


ذكر إسلام ضماد ۳۹4 
وح بر زي وا آنه قاط يدث الحا + وأسناة يدت أبن کر عات يدت ایی بكر دوهن 
ضغيرة - وقدَامة بن مظعون + وعبد الله بن مظعون > وتاب بن الأرت 6 وغمير”' بن أبي وقاض :> 
وعاكيون ضرة a ١‏ وطايظ ب كدر وما ور بن أبي ربيعة » [ وامرآته أسماء 
بشخ نيلمة !اين رة الم وي بن خذافة 6 وطامن ب رريعة ]9 وعد الله ن ج ۲ 
وأبو أحمد بن جحش » وجعفر بن أبي طالب ٠‏ وامرأته أسماء بنت عُمَيس » وحاطب بن الحارث » 
رتراك لطبك المسلن 1-واعو خطاتييرى انها رض زائرانه]1" وكبهة امه وتان ١‏ ومين 
محر ماي حا اي lS SE‏ 
وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صُبيرة " بن سعيد بن سهم » والّكَام » واسمُه تُعِيم بن عبد الله بن يد » 
وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر » وخالد بن سعيد » وأمينة ابنٌ خلف بن سعد بن عامر بن بياضة بن 
عدي اتن E‏ بر كر ون رار يق جو تار NS‏ 
عَرِين بن علبة التميمي » حليفٌ بني عدي » وخالد , AEE SEN‏ 
وإياس د بن البكير بن عبد يا ليل بن ناشب بن غِرَة » من بني سعد بن ليث » وكان اسم م عاقل غافلاً فسمّاه 
رسول الله ية عاقلاً » وهم حلفاء بني عدي بن كعب » وعمار ب بن ياسر » وصهيب بن سنان . ثم دخل 
اناس أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا أمر الإسلام بمكة وتحدث به . 


قال ابن إسحاق“ : ثم أمر الله رسوله ية بعد ثلاث سنين من البعثة بان يصدع بما أمر » وأن يصبر 
علق أذ الم كين 


قال“ : وكان أصحابُ رسول الله اة إذا صلَّدًا ذهبوا في الشعاب واستخفزا بصلاتهم من قومهم . 
فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر يُصِلُون بشعاب مكة إِذْ ظهر عليهم بعضٌ المشركين فناكروهم وعابوا عليهم 


(۱) في ح : وعمرو . 

)۲( سس ل ال ل و O‏ 

(۳) في ط : مخرمة التيمي . وهو تصحيف : والمثبت من المؤتلف والمختلف للدارقطني )٠٠٠١١ /٤(‏ والمصادر في 
سائ وسيرة ابن هام : 

(5) سقط ما بين المعقوفين من ح . 

(5) سقط ما بين المعقوفين من ح » ط فاستدركته من سيرة ابن هشام وترجمتيهما في الإصابة . 

(1) في حء ط : المطلب بن أزهر بن عبد مناف . والمثبت من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام وترجمته في 
الإصابة » وفيه وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف » . 

(۷) في ط : صييرة . بياءين » وقد تقرأ في ح : جبيرة » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض والاشتقاق لابن دريد 
(ص60؟١١)‏ . 

(۸) سيرة ابن إسحاق (ص 550 )١‏ وسيرة ابن هشام )١177/١(‏ والروض (۳/۲) . 

(9) يعني ابن إسحاق في السيرة (ص47١)‏ وسيرة ابن هشام )71717/١(‏ والروض (۳/۲) . 


€ باب أمر الله رسوله َي بإبلاغ الرسالة 
ما يصنعون حتى قاتلوهم ¢ فضرب سعدٌ رجلاً من المشركين بلځي جمل فشجّه 2 فكان أول دم أهريق في 
الإسلام . 


وروى الأمويٌ في مغازيه » من طريق الوقاصي عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه . فذكر القصة 
بطولها وفيه : أن المشجوج هو عبد الله بن خَطل لعنه الله . 


باب 


أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة 


إلى الخاص والعام » وأمره له بالصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكذبين بعد 
قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسول الأعظم إليهم وذكر ما لقي من الأَذِيّةِ منهم هو وأصحابه رضي الله 

قال الله تعالى : « ودر عَرَيَكَ الأقرويت (إ) فض ١‏ جك لسن عك من المؤمبيت 9 ٍن إن عَصوكَ قل 
ی تما 0 ع تیر اکور © ای 2111010110 
لْعَليمَ © [ الشعراء : ۲۲۰-4 ]. وقال تعالى : # وا ل أك ورك ورف معاون 114 وهر : ٤‏ ]وقال 
تعالى :3 إن الى فرض علي ارآ ادك إل معاد € [ القصص : ۸١‏ ] أي إن الذي هرضن غليك واوخ 
عليك بتبليغ القرآن لراك إلى دار الآخرة وهي المعاد » فيسألك عن ذلك كما قال تعالى  :‏ ووريلكت 
للها یون اعا كنويحْمَنُونَ € [ الحجر : ٩۳-۹۲‏ ] . 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرةٌ جدأ . وقد استقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير » وبسطنا 

من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة الشعراء : « وَأَِر عَِرَكَ الي » . وأوردنا أحاديث جم 
في ذلك » فمن ذلك . قال الإمام أحمد”" : حدّثنا عبد الله بن ثمير » عن الأعمش » عن عمرو بن مر » 
عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال : لما أنزل الله[ عر وجل ] « وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ ادمرب > أتى النبيئ يكل 
الفا فصعدٌ عليه ثم نادى SS‏ 
رسوله . فقال رسول الله ككل ES‏ كع ب ارات لو اغب كم أن 
خيلاً بسفح هذا الجبل » تريدٌ أن تير عليكم > صدّقتموني ؟ » قالوا : نعم ! قال : « فإني نَذِيدْ لكم بين 
ال ا 


)۱( في ح : واخفظ . 
)۲( في مسنده (۱/ ۳۰۷) وما يأتي بين معقوفين منه . 
(۳) ليست الجملة المعترضة في مسند أحمد . 


باب أمر الله رسوله َيه بإبلاغ الرسالة 5١‏ 


يت يَدَآ أ لهب وب € [ المسد واخ رجاه من حديك الأعمش به نجوه : 

و خا مار ور قرو > صنت ران خد ا د الماك رم می عن ونی فن 
طلحة » قال : لما نزلث هذه الآية « ونر عيبر اميت 4 دعا رسول الله لا قريشاً فعمّ وخصصٌ فقال : 
«يا معشر قريش › ادر ا عن ر بام ين كنب [اين .لزي أنقذوا أنفسكم من النار » 
ا مر ين عبد نتاف ] القذوا اسک امن النار ريا متي بي شا انقذوا ا فن اار م ار 
بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار » اا ب متيل أنقذي نفْسَكِ من النار » فإني والله 
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لا أَمْلِكُ لكم من اللهرشيعاً » إلا أن لقم رجه تاليا بدي 


ورواه مسلم' “ من حديث عبد الملك بن عمير » وأخرجاه ف ف الج 90 امن ديت الزهرئة 
عن سعيد بن المُسَيِّب وأبي مدي ابره :زا رحن زكرا تايبا جعت" 
كال عمد اي 0 حدثنا وكيع » حدَّئنا هشام » > عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما 


نزل « وَلَذِرٌ عَسِيرَيَكَ اوري € قام رسولٌ الله كل فقال : ١‏ يا فاطمةٌ بنتَ محمد » يا صَفِيّةُ بنتَ 
عبد المطلب » يا بني عبد المطلب لا أَمْلِكُ لكم من الله شيئاً » سَلُوني من مالي ما شِنْتمْ » 


ورواه مسلخ یف . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهق فى الدلائل"““ : أخبرنا محمد بن عبد [ الله ] الحافظ » حدثنا 
آبو العباسن محمد ين يعقوت + حدثنا أحمد بق عبد الجبار > حدقا يونس بن تكين عن محمد بن إسَحَحَاق 
قال : فحدثني مَنْ سمع عبد الله بن الحارث بن تؤفل - واستكتمني اسمه - عن ابن عباس » عن عليٌ بن 
أبى طالب » قال : لما نزلتُ هذه الآية على رسول الله ل « وَأَذِرٌ عَشِيرَيَكَ الذي © وَأْحْفِضَ 


020( يعني البخاري ومسلم » فتح )٤۹۷۲(‏ التفسير سورة ١١١‏ باب قوله : ( وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ) . وصحيح 
مسلم )۲٠۸(‏ الإيمان باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين . 

(۲( في مسنده (7/ )77١‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

إفرة أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاً . والبلال جمع بلل ؛ وقيل : هو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو 
غيره . النهاية /١57 /١(‏ بلل ) . 

460 صحيح مسلم )۲١٤(‏ الإيمان باب في قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين . 

(٥)‏ فتح الباري )۲۷١۳(‏ الوصايا باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب » وصحيح مسلم )3١7(‏ الإيمان باب في قوله 
تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين 

(7) مسند أحمد (۲/ ۳۳۳ و019) وجامع الترمذي )۳٠۸١(‏ التفسير باب ۲۷ ومن سورة الشعراء وسنن النسائي (711515”) 
الوصايا باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين . 

(۷) في مسنده (1817/5) . 

(۸) صحيح مسلم )۲٠٠۵(‏ الإيمان باب في قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين 

(9) دلائل النبوة للبيهقي (؟/78١‏ > 14 ) وما يأتي بين معقوفين منه . وساقه أيضاً ابن الجوزي في الوفا /١(‏ 185) . 


ا ا 


جتاحك لمن أَحَكَ من الْمُؤْمِنيتَ * . قال رسول الله كلل م ل 
ما أكره فصمتٌ » فجاءني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد › إن لم تفعل ما أمَرَكَّ به به ريك عذْبَكَ 
بالنار » . قال [ علي ] : فدعاني فقال : « يا علي إنَّ الله قد أمرني أن أَنذِرَ عشيرتي الأقربين [ فعرفتُ أني 
إن باديتهم بذلك رأيتٌ منهم ما أكره » فصمتٌ من ذلك » ثم جاءني جبريل فقال : يا محمد » إن لم تفعل 
ابد ل رات دسق رول شاه يلي عد مواق ادوم لا را ان 
ثم اجمعٌ لي بني عبد المطلب » . ففعلت فاجتمعوا له يومئذٍ وهم أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون › 
فيهم أعمامه أبو طالب » وحمزة » والعباس » وأبو لهب الكافر الخبيث » فقدَّمتٌ إليهم تلك الجَفتة فأخذ 
رسول الله کی منھا جذیة فشقّها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال : « كوا بسم الله » e‏ 
حتى هلوا عنه » ما ری إلا آثارَ أصابعهم » والله إن كان الرجل ليأكلٌ مها . ثم قال رسول الله يله : 
١‏ اسْقِهِمْ يا علي ”24 . فجئتُ بذلك القَعْبٍ » فشربوا منه حتى هلوا جميعاً » وام الله إن كان الرجل منهم 

ليشربُ مثله » فلما أراد رسول الله أن يكلمهم » بِدَرَهُ أبو لهب - لعنه الله - إلى الكلام فقال : لهد 
ما سحركم صاحبكم ؟ فتفرَفُوا ولم يكذَّنَهُمْ رسولٌ الله كله . فلمًا كان من الغد قال رسول الله كك : 
« يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب » فان هذا الرجل قد بَدَرّني إلى 
ما سمعت قبل أنْ أكلم القوم » ففعلتُ » ثم جمعتهم له . فصنع رسول الله َة كما صنع بالأمس فأكلوا 
حتى هلوا عنه » ثم سقيُْهم من ذلك القَمْب حتى نهلوا عنه » وائِمُ لله إنْ كان الرجلٌ ليأكلٌ مثلها ويشربُ 
مثلها . ثم قال رسول الله لا : « يا بني عبد المطّلِب ٠‏ إِنّي والله ما أعلمٌ شاباً من العرب جاء قومَةُ بأفضلَ 


مما جئتکم به 3 إني قد جتكم بأمر الدّنيا والآخرة » 5 


هكذا رواه البيهقي من طريق يونس بن بُكير » عن ابن إسحاق عن شيخ أبهم اسمّةُ »> عن عبد الله بن 
الحارث به : 

اارناء ا نو مرو E E‏ بن الفضل الأبرش ٠‏ عن 
عن ابن عباس » as‏ ا لا 
أمَرَنِي الله أن أَذْعُوَكم إليه » فيكم يؤازرٌني على هذا الأمر على أن يكونَ أخي » وكذا وكذا . قال : فأحجم 


)000( « باداه » : بارزه » وكاشفتٌ الرجل وباديته وجاليته بمعنى » ومنه الحديث أنه أمر أن باي الناس بأمره ؛ أي يظهره 
لهم . الأساس والنهاية ( بدي ) . 

(۲) «العس » : القدح الكبير . المصباح ( عسس ) . 

١ )(‏ الحذية » : القطعة من اللحم كالجذوة . اللسان ( حذا ) واوية يائية . 

() فيح » ط تكرار بمقدار خمسة أسطر ونصف ٠‏ لعلها سهو من الناسخ . 

(5) في تاريخه تاريخ الأمم والملوك (۳۱۹/۲) . 


باب أمر الله رسوله كا بإبلاغ الرسالة ا 
القومٌ عنها جميعاً 3 وقلتٌ وإني”“ لأحدَثُهم ستاً وأَْمَصُهم عيناً ‏ وأعظمُهم بطناً 3 وَأَحْمَشْهُمْ ساقاً أنا 
يا نبي الله أكون وزيرَكٌ عليه 5 فأخذ برقبتي فقال « إن هذا أخي وكذا وكذا 3 فاسمعوا له وأطيعوا «( . 


تفرد به عبد الغفار بن القاسم أبو مريم » وشو كانت ین اتهمه عل بن المّديني وغيره بوضع 
ا" 


الحديث . وضعفه الباقون 


ولكنْ روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه » عن الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي عن عبد الله بن 
عه القدوش غو 3 > عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث » قال : قال علي : لما 


رم مح < 


نزلث هذه الآية : # وَأَنَذِرَ عَشِيرَيَكَ افر € [ الشعراء : ۲٠١‏ ] قال لي رسول | لله ية : « اصنَعْ لي رجل شاة 
صاع من طعام » وإناء لبن » واذْعٌ لي بني هاشم » هنهم وهم يومئ لأربعود غير وجل » أو أربعون 
ورجلٌ » فذكر القصة نحو ما تقدّم » إلى أن قال : وبدرهم'" ' رسول الله ية الكلام . فقال : ١‏ أيكم 
يَقُضي عني دَيْني ويكونُ خليفتي في أهلي ؟ » قال : فسكتوا وسكت العباسُ خشية أن يُحيط ذلك بماله » 
قال : وسكت أنا لسِنّ العباس . ثم قالها مره أخرى فسكتَ العباس » فلما ريت ذلك قلت : أنا 


يا رسول الله » قال : « أنت ؟ » قال : وإِنَّي يومئذٍ لأسْوّؤهم هيئةً » وإني لأعْمَش العيتيّن » ضحم 
البطن ؛ حَمِشْشٌ الساقين . 


وهذه الطريق فيها شاهدٌ لما تقدّم » إلا أنه لم يذكر ابنَ عباس فيها . فالله أعلم . 


(€) 


٠ 53 4 57 ت‎ 3 ٣ 
مسنده ») » من حديث عبّاد بن عبد الله الآأسدي » وربيعة بن ناجذ عن‎ ١ وقد روى الإمام أحمد في‎ 


على نحو ما تقدَّم - أو كالشاهد له والله أعله”*) 5 

ومعنى قوله في هذا الحديث : مَّن يقضي عني دَيْني ويكونٌ خليفتي في أهلي : يعني إذا مث » وكأنه 
َي حشي إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشركي العرب أن يقتلوه » فاستوثق مَنْ يقوم بعد بما يُصلح أهله » 
ويقضي عنه ؛ وقد أَمَنة الله من ذلك في قوله تعالى : « چ اا سول بلع ما اد دك من يك 1 ون لد 


سح د سرس و م 


ل من الاس * ]0 الآية . 


(۱) في ح » ط : ولأني » والمثبت من تاريخ الطبري . 

(۲) ميزان الاعتدال (۲/ )٦٤١‏ . 

)۳( في ح : بدأهم . 

. )۱٥۹و۱۱۱/۱( مسند أحمد‎ )٤( 

(4) قال بشار : كلا الحديثين ضعيف » فعباد بن عبد الله الأسدي ضعيف » وفي الثاني ربيعة بن ناجذ مجهول تفرد بالرواية 
عنه أبو صادق الأزدي ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبان والعجلي » وقال الذهبي في الميزان (۲/ 55) : « لا يكاد 
يعرف » وعنه أبو صادق بخبر منكر فيه : علي أخي ووارثي » » وقال في المغني : فيه جهالة » وينظر كتابنا تحرير 
التقريب (۳۹۸/۱) . 

(0) سقط ما بين المعقوفين من ح والآية )٦۷(‏ من سورة المائدة . 


€٤‏ باب أمر الله رسوله َا بإبلاغ الرسالة 


والمقصود أن رسول الله ئ استمرٌ يَدْعُو إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً » وسِراً وجهاراً » لا يصرفه عن 
ذلك صارف » ولا يرذّه عن ذلك راد » ولا يصده عنه ذلك صادّ » يتبع الناس في أنديتهم » ومجامعهم 
وف وف المواسع » ومواقف الحج . يدعو مَن لقي مِنْ خُرٌ وعَبّد » وضعيفب وقوي » وغنيٌ وفقير › 

جميعٌ الخَلْقَ في ذلك عند“ شرع سَوَاء . وتسلّط عليه وعلى من الَبعَهُ من آحاد الناس من ضعفائهم 
الأشداء الأقوياء من مشركي قريش بالأة ية القولية“ والفعلية » وكان من أشدّ الناس عليه عمِّه أبو لهب 
- واسمه عبد العُرّى بن عبد المطلب - وامرأته أَمُ جميل أزوّى بنتٌ حَرْبٍ بن أمية » أختٌُ أبي سفيان . 
وخالفه في ذلك عمُّه أبو طالب بن عبد المطلب . وكان رسول الله ية أحبٌ خلق الله إليه طبعاً » وكان 
تكو قا وتخ الداع ويُدافع عنه ويحامي » ويخالف قومَةٌ في ذلك . مع أله على دينهم وعلى 
ع إلا أن الله خان كل خی قله بحثد نكا طا “لا شترعيا © وكان امتمرا دعلى كين رمو 
حكمة الله تعالى » ومما صنعه لرسوله من الحماية » إِذْ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي 
فريش و ولا كلمة » ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ٠.‏ ولاجترؤوا عليه » وَلمِدُوا أيديَهُم وألسنتهم 
بالبدى ليه رونك e‏ ما شاد ويختار . وقد قسم خلقه أنواعاً وأجناساً ٠»‏ فهذانٍ العَمَّانِ كافران » 
أبو طالب وأبو لهب » ولكن هذا يكون في القيامة في ضَخْضاح من نار » وذلك في الدَرْكِ الأسفل من 
الثار » وأنزل الله فيه سورةً في كتابه تتْلى على المنابر » وثقرأ : في المواعظ والخُطب » تتضمّن أنه سيضلى 
ناز ذات لوت + وَامَوا حا التدطي: 


قال الإمام أحمد”) : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه 
قال : أخبر[ ني ] رجلٌ يقال له : ربيعة بن عِبّاد من بني الدّيل”"" - وكان جاهلياً فأسلم ‏ قال 5 
رسول الله يا في الجاهلية في سوق ذي المَجَاز وهو يقول : « يا ايها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفْلِحُوا » 
والناسُ مجتمعون عليه » ووراءه رجلٌ وضيء الوجه . أَحُوَلٌ ذو غَدِيرتيْن يقول : إِنَّه صابئ كاذب » يتبعه 
حيث ذهب ء فسالتٌ عنه [ فذكروا لي نسب رسول الله كلك ] فقالوا : هذا عه أبو لهب . 


. ليست اللفظة فيح‎ )١( 

00( فيح : القوية » ووضع فوقها : خ وأثبت الناسخ إلى جانب السطر في الهامش ما نصه : القولية . وإلى جانبها كلمة 
جح 

)۳( « الخلة » : بفتح الخاء : الخصلة . وبضم الخاء : الصداقة المختصة لا خلل فيها تكون في عفاف وفي دعارة . 
القاموس ( خلل ) . 

2 في ح : طبعاً 

(5) في المسند )٣٤١ /٤(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

0( نسبته في الإكمال /1١/5(‏ الدؤلي ) وفي الإصابة : الديلي » وكلاهما جائز . 


باب أمر الله رسوله ية بإبلاغ الرسالة 9 


ثم رواه هو والبيهقي”' من حديث عبد الرحمن بن أبي الزّناد بنحوه . 

وقال البيهقيٌ أ وفنا الى طاشن اله م دا أبن كو تح بن الكنية 99 القطان :2 
أبو الأزهر » حدّثئنا محمد بن عبد الله الأنصاري » حدّثنا محمد بن عمرو”*؟ » عن محمد بن المنكدر »› 

قال : رأيثُ رسول الله بي بذي المجاز يتبع الناسَ في منازلهم » يدعوهم إل الله را2 وجل 
أخوّل » تَقِدٌ وجنتاةٌ وهو يقول : [ أبّها الناس لا يَعْدَنّكم هذا عن دينكم ودين آبائكم . قلت : من هذا ؟ 

ثم رواه*» من طريق شعبة عن الأشعث بن سُلِيمِ » عن رجل من كنانة . قال : رأيثُ رسول الله ككل 
بسوق ذي المّجاز وهو يقول ]21 : ١‏ يا أيّها الناس » قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجلٌ خلفه يَسْفي 
عليه التراب » فإذا هو أبو جهل ٠»‏ وإذا هو يقول : يا أيها الناس » لا يغرَنّكم هذا عن دينكم » فإنما يريد 
أن تتركوا عبادة اللات والعرّى . 

كذا قال أبو جهل » والظاهر أنه أبو لهب » وسنذكر بقية ترجمته عند ذكر وفاته » وذلك بعد وقعة بدر 
شا اله 0 

وأا أبو طالب فكان في غاية الشفَقَة والخْرٌ الطبيعي كما سيظهر من صنائعه وسجاياه » واعتماده فيما 
يُحامي به عن رسول الله اء وأصحابه رضي الله عنهم . 

5 ٠. 1 255 35 5 ۶ 4 2 

قال يونس بن بُكير » عن طلحة بن يحيى بن عبيد الله » عن موسى بن طلحة”** » أخبرني عقيل بن 
أبى طالب قال : جاءث قريش إلى أبى طالب فقالوا : إِنَّ ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهَهُ 


. )۱۸١ 2 1١486 /۲( والدلائل‎ )"5١/5( فى المسند‎ )١( 

(۲) في الدلائل (۲/ )۱۸١‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ 497) عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن محمد بن 
عمرو به . 

)۳( في الدلائل : الحسين . وهو اسم أبيه » والحسن جده » ترجمته في سير أعلام النبلاء )۳٠۸/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ 
(AY /)‏ . 

)00( في ح » طْ : محمد بن عمر » والمثبت من الدلائل ومن ترجمته في تهذيب الكمال )۲۱۲/۲٣(‏ وهو محمد بن 
عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي . 

(0) يعني | لبيهقي في الدلائل (1857/5) : 

(0) ما بين المعقوفين سقط من ح . 

(۷) انظر مقتل أبي لهب في الجزء الرابع . 

(A)‏ في ح » ط : طلحة بن يحيى عن عبد الله بن موسى بن طلحة . وهو تحريف » والمثبت من ترجمة طلحة في تهذيب 
الكمال )٤٤١/١١(‏ والتاريخ الكبير للبخاري )0١/1(‏ ودلائل النبوة (185/5) . 


541 باب أمر الله رسوله بيا بإبلاغ الرسالة 


عنا . فقال : يا عقيل » انطلق فأتني بمحمد » فانطلقتٌ إليه » فاستخرجته من كنس(" - أو قال جنْس - 
0 بيت صغير » فجاء به في الظهيرة في شدة الحر » فلما أتاهم قال : إِنَّ بني عمّك هؤلاء زعموا أنك 
تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم » فاته عن أذاهم . فحلّق("2 رسول الله ل ببصره إلى السماء فقال : « ترون 
هذه الشمس ؟ » قالوا : نعم! قال : ١‏ فما أنا بأقدر [ على ] أن أدعَّ ذلك منكم على أن تشتعلوا" منها 
بشعلة » . فقال أبو طالب : والله ما كذب ابن أخي قط » فارجعوا . 


١ (€). 4‏ 
رواه البخاري في التاريخ“ عن محمد بن العلاء عن يونس بن بكير 5 


ورواه البيهقي”*2 عن الحاكم عن الأصم غك اح يرح هيد لجار فته يفا و هدا فة 


(V)= : 5 )05( . 5‏ أ 
ثم روى البيهقي''' من طريق يونس عن ابن إسحاق » حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس . أنه حدث أن قريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله لا فقال له : يا ابن 
أخي » إن قومك قد جاؤوني وقالوا كذا وكذا » فأبق على وعلى نفسك » ولا تحمّلنى من الأمر ما لا أطيق 
آنا ولا أنت ؛ فاكففف عن قومك ما يكرهون من قولك . فظن رسول الله به أن قد بدا لعمّه فيه » وأنّه 
خاذله ومَسْلِمّه » وضعف عن القيام معه » فقال رسول الله بي : « يا عمّ » لو وضعت الشمسنٌ في يميني 
والقمر في يساري ما تركثُ هذا الأمر حتى يُظهرهٌ الله أو أهلكَ في طلبه » ثم استعبر رسول الله ية فبكى » 
فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمْرُ برسول الله ية : يا ابن أخي » فأقبَلَ عليه » فقال : امض على أمرك 

وَافعل ها أحبيت .فواك لا أشلعك لغنىء بدا . 
قال ابن إسحاق”"' : ثم قال أبو طالب في ذلك :1 من الكامل ] 
والله لن يَصِلوا إليك بِجَمْعِهم حتى أوسَّدَ في التراب دفينا 
فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشئ وقويٌ بذاك منك عيونا 
ودعوتني وعلمٹ أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قِدْمٌ امین“ 


)01 كذا في ح » ط بالنون » وكذا في أصل الدلائل ؛ قال ابن الأثير في النهاية ( كبس/ 5/ )١57‏ بعد سياق الحديث : 
الكبْس بالكسر : بيت صغير . ويروى بالنون » من الكناس » وهو بيت الظبي اه . 

(۲) في هامش ح : فحدق » لعلها رواية نسخة . 

إفرة في التاريخ للبخاري : تشعلوا منها شعلة » وفي الدلائل : تستشعلوا منها شعلة . 

(5) التاريخ الكبير (9/ )0١‏ . 

(4) دلائل النبوة )۱۸١/۲(‏ . 

(7) في الدلائل أيضاً (۲/ ۱۸۷ ١‏ ۱۸۸) سيأتي . 

(90) “في الدلات ا ت 

(۸) الخبر بنحوه في سيرة ابن هشام )75١7/١(‏ . 

(9) دلائل النبوة (۲/ ۱۸۸) والأبيات فيه . 

. في الدلائل : قبل أمينا‎ )٠١( 


باب أمر الله رسوله َة بإبلاغ الرسالة €۷ 


وعرضتٌ ديناً قل عرفت بأنه وااو لترو ةا 
لوجدتني سمحاً بذاك مُبينا 
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لولا المدلافة أو جدارى ا 
ثم قال البيهقي : وذكر ابن إسحاق لأبي طالب في ذلك أشعار”') ؛ وفي ذلك دلالةٌ على أنَّ الله تعالى 


ر 


عصمه بعمّه مع خلافه إِيّاه في دينه وق كان ا ا ت لسكمه : 


وقال يونس بن بكير » عن" محمد بن إسحاق : حدثني رجلّ من أهل مصر قديماً منذ بضع وأربعين 
سنة » عن عكرمة » عن ابن عباس في قصةٍ طويلة جر بين مشركي مكة وبين رسول الله کا فلما قام 
رسول الله قال أبو جهل بن هشام : يا معشر قريش » إِنَّ محمداً قد أبى إلا ما ترّؤن » من عيب ديننا » 
وشتم آبئنا » وتسفيه أحلامنا ءوسب آلهنا » وإني أعاهد الل لأجلسنٌ له غدا بحجر » فإذا سجد في 
ات قشت ەر ا ' » فليصنع بعد ذلك بنو عبدٍ منافي ما بَدَا لهم . فلما أصبح أبو جهل - لعنه الله - 
أخذ حجراً ثم جلس لرسول الله يك ينتظره » وغدا رسول الله ل كما كان يغدو » وكان قبلته الشام » فكان 
إذا صلَّى صِلَّى بين الركنين الأسود واليَمَاني » وجعل الكعبة بينه وبين الشام » فقام رسول الله يك يصلي › 
وقد غدَّثْ قريش » فجلسوا في أنديتهم ينتظرون » فلما سجد رسول الله ية احتمل أبو جهل الحَجَر > ثم 
أقبل نحوه » حتى إذا دنا منه رجع منبهتاً » ممتقعاً لونه » مرعوباً قد يَبِستْ يداه على حَبجَره » حتى قذف 
الحجر من يده » وقامت إليه رجالٌ من قريش » فقالوا له : ما بك يا أبا الحكم ؟ فقال : قمت إليه لأفعل 
ما قلت لكم البارحة » فلما دتؤت منه عَرَض لي دونه فحلّ من الإبل » والله ما رأيت مثل هامته » 
ولا قصَرَتِها؟» » ولا أنيابه لفحل قط › فهمٌ أن يأكلني . 

قال ابن إسحاق00) : فذكر لي أنَّ رسول الله يكل قال : « ذلك جبريل » لو دنا مني لأخذه »° 

وقال البيهقى"“ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو النضّر الفقيه » حدثنا عثمان الدارمي »› 
حَده عند اش بن ا ف اليش ين هد ».عن سياف بن عبد الله بن الي قرت 5 غ أبن بق 
صالح » عن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن عباس بن عبد المطلب . قال : كنت يوماً في 
المسجد فأقبل أبو جهل - لعنه الله فقال : إن لله عليَ إن رأيتُ محمداً ساجداً أن أطأ على رقبته ؛ فخرجتٌ 


. )۲٦۹- ۲۹۷ /۱( ساق ابن هشام شيئاً منها في السيرة‎ )١( 

)۲( في ط : حدثني محمد بن إسحاق » والمثبت من ح ودلائل النبوة للبيهقي (؟/ )٠۹١‏ والخبر فيه عن الحاكم الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبار عنه به . 

إفرة هذه رواية ط ودلائل البيهقي » وأما رواية ح فهكذا : وإني أعاهد الله لأجلس له عند الججر » فإذا سجد فضخت 
رأسه . 

. قصرته » : أي عنقه وأصل رقبته‎ « )٤( 

(5) دلائل البيهقي (۱۹۱/۲) . 

000 في ط : ولو دنا منه » والمثبت من ح ودلائل البيهقي . 

(۷) في دلائل النبوة (۱۹۱/۲) . 


۲٤۸‏ باب أمر الله رسوله يق بإبلاغ الرسالة 


على رسول الله يليه حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل › فخرج غضبان » حتى جاء المسجد » 
فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط فقلت : هذا يومٌ شر » فأترزتُ ثم اتّبعته » فدخل رسول الله كلل 
فق رأ : * أفْرأ َس ريك الى لق 9© حى النسنَ يِنْعَي » فلما بلغ شأن أبي جهل « كلآإنَ ادن طب © أن 
يا شتفي € 1 العلق : ١‏ ۷ ] فقال إنسانٌ لأبي جهل : يا أبا الحكم » هذا محمد ! فقال أبو جهل : ألا ترَوْنَ 
ما أرى ؟ والله لقد سد في السماء عل » فلما بلغ رسول الله يل آخر السورة سجد . 


وقال الإمام أحمد”") : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن عبد الكريم » عن عكرمة قال : قال 
ابنْ عباس . قال أبو جهل 5 لئن ريت محمداً يُصلَى عند الكعبة لأطأنَّ على غنقه . فبلغ ذلك رسول الله كك 
فقال : « لو فعل لأخذَثَهُ الملائكة عياناً » . 


وَوْوَآة الخازي" عن می فن عند الرؤاق به 


قال داود بن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : مرّ أبو جهل بالنبيّ يياه وهو يصلي فقال : 
ألم أنهك أن تصليّ يا محمد ؟ لقد علمت ما بها أحد أكثر نادياً مني . فانتهره النبيئٌ يل . فقال جبريل : 
0 ينع ناديم ا سدع أربي 4 [ العلق : ۱۸-۱۷ ] والله لو دعا ناديه اة ا ادات : 

رواه أحمد والترمذي وصحّحه النسائي”*' من طريق داود به . 

وقال الإمام أحمد”” : حدّثنا إسماعيل بن يزيد أبو يزيد" » حدّئنا فرات » عن عبد الكريم » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً عند الكعبة يصلى لاتينّهُ حتى أطأ على 
عنقه . قال فقال : ١‏ لو فعل لأخ دنه الزبانية عياناً » . 

وقال أبو جعفر بن جرير”"' : حذّثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح › حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق » عن الوليد بن العَيّزار » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن عاد محمد يصلّى عند 
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المقام لأقتلئّه . فأنزل الله تعالى : # أمْرا يسم ريك الى حَلقَ 4 حتى بلغ من الآية [ 8 اسما باصي 3 صي 


4 كذا في ح » ط والدلائل بالتنوين وهو جائز على لغة بني أسد . النحو الوافي /٤(‏ ۲۱۷) والتاج ( غضب ) . 

(۲) فى مسنده (3758/1) . 

إفرة فتح الباري )٤۹0۸(‏ التفسير سورة 45 باب كلا لثن لم ينته . قلت : وأخرجه به أيضاً الترمذي في الجامع (48) 
التفسير باب ومن سورة اقرأ باسم ربك (95) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . والبيهقي في الدلائل 
141/۳ ۰ 14۲( . 

(5) مسند أحمد (١/05؟)‏ وجامع الترمذي (7754) باب ومن سورة اقرأ باسم ربك (45) والسنن الكبرى للنسائي 
(55١٠١١)و(84١1١1١).‏ 

(9) فى مسنده )۲٤۸/۱(‏ . 

5 فيح فاط ابوازيد بالف من ماحد وو جي جل اله لضن 8 

(۷) في تفسيره - تفسير الطبري )507/1١9(-‏ في تفسير سورة العلق (47) . وما يأتي بين معقوفين منه . 


باب أمر الله رسوله كيا بإبلاغ الرسالة 4۹ 
كدب حَايكوَ 3© ]1 َع اويم © سَنَدْعٌ َة € فجاء النبئُ بي يصلي . فقيل [ له ] : ما يمنعك ؟ قال : 
قد اسودٌ ما بيني وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحوّك لأخذتَة الملائكة والناسُ ينظرون إليه 


ولالرا جري E gag EE‏ ايمس عن عتم بن RE‏ 


أبي حازم » عن أبي هريرة قال : قال أبو جهل : هل يعفر محمدٌ وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم ! قال 
فقال : واللاتٍ والعرّى » ان رلك بق كلك لاطأ على وني واا وجوه ارا .امات 
رسول الله بيا وهو يصلَّي ليطأ على رقبته . قال : فما فَحِنَهُمْ منه إلا وهو ينص على عَقِيَيِْ » ويتقي 
بيديه » قال : فقيل له : ما لك ؟ قال : إل بيني وبينه خَنْدقاً من نار وهؤلاً وأجنحة . قال : فقال 
ا او يا . قال وأنزل الله تعالى - لا أدري في حديث 
أبي هريرة أم لا - # ع اونما ر 9 كذ لون ك لطلي ال رالسور 

ال E‏ 
التيمي به . 

وقال الإمام أحمدا*' : حدثنا وهب بن جرير » حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن 
ميمون » عن عبد الله قال : ما رایت رسول الله ًة دعا على قريش » غير يوم واحد » فإنه كان يصلي 
ورمْطٌ من قريش جلوس ٠»‏ وسّلا جَرُورٍ قريبٌ منه . فقالوا : من يأخذ هذا السّلا فيلقيه على ظهره ؟ فقال 
عقبة بن أبي مُعيط : أنا » فأخذَهٌ فألقاه على ظهره » فلم يزلْ ساجداً حتى جاءث فاطمةٌ فأخذنّهُ عن ظهره » 
ل ا 
بشيبة بن ربيعة » اللهم عليك بأبي جهل بن هشام » اللهمّ عليك بعقبة بن أبي م مُعيط » اللهم عليك بأبيّ بن 
خلف - أو أمية بن خلف - » شعبة الشاك قال عبد الله : فلقد رايهم قتلوا يوم بدرٍ جميعاً » ثم سُحبوا إلى 
القليب غير أب ي - أو أمية بن خلف - فإنّه كان رجلاً ضخماً فتقطع . 


وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه فلن ا لي اسان 
والصواب أمية بن خلف » فإلّه الذي قتل يوم بدر » وأخوه 2 إا فل بوم لخلا كما سيا بيات 


)۱( ما بين المعقوفين سقط من ح . 

)۲( هو ابن جرير الطبري في تفسيره )505/١5(‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد (۲/ ۳۷۰) وصحيح مسلم (۲۷۹۷) (۳۸) صفات المنافقين وأحكامهم والنسائي في التفسير من 
سننه الكبرى (۱۱۹۸۳) ودلائل النبوة للبيهقى (۱۸۸/۲ › ۱۸۹) . 

(5) فی مسنده )٤۱۷/۱(‏ . 

)0( بدك ای د ا 

(7) صحيح البخاري في الطهارة (710) » وفي الصلاة )٥۲١(‏ وفي الجهاد (59754) » وفي الجزية )۳٠۸١(‏ وفي مبعث 
النبي ب )۳۸١ ٩(‏ » وفي المغازي (79470) › ومسلم في الجهاد )٠١( )۱۷۹٤(‏ و(8١1)و(9١1)و(١١١).‏ 


10۰ قصة الإراشي 


- والسّلى هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة . وفي بعض ألفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا 
ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميلٌ على بعض » أي يميل هذا على هذا من شدَّة الضحك لعنهم الله . 
وفيه أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلث عليهم فسبَّنهم » وأنه َة لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم » فلما 
وأو ذلك سكن عنهم الضحك » وخافوا دعوته » وأنه بيه دعا على الملا منهم جملةً » وعيّن في دعائه 
سبعة . وقع في أكثر الروايات تسميةٌ ستو منهم : وهم عتبة » وأخوه شَيْبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » 
وأبو جهل بن هشام » وعقبة بن أبي مُعيط » وأمية بن خلف . 

قال أبو إسحاق”'' : ونسيثٌ السابع . 


قلت : وهو عمارة بن الوليد وقع تسميته في صحيح البخاري”") 


ا 5 ۳ 
فصه الإراشي' 


قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق”*' حذثنا عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي . قال : قدم رجل 
من إراش بإبل له إلى مكة » فابتاعها منه أبو جهل بن هشام » فمطله بأثمانها » فأقبل الإراشئٌ حتى وقف 
على نادي قريش ورسول الله ية جالس في ناحية المسجد › فقال : يا معشر قريش مَنْ رجلٌ يُعْديني على 
أبي الحكم بن هشام » فإني غريبٌ وابنُ سبيل » وقد غلبني على حقّي ؟ فقال أهل المجلس : ترى ذلك 
[ الرجل ] - وهم يهوون به“ إلى رسول الله لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة اذهب 
إليه » فهو يعديك عليه . فأقبل الإراشئٌ حتى وقف على رسول الله ية فذكر ذلك له » فقام معه » فلما رأوه 
قام معه قالوا لرجل ممن معهم : اتبغه فانظر ما يصنع ؟ فخرج رسول الله يك حتى جاءه فضرب عليه بابه 
فقال : من هذا ؟ قال : « محمد » فاخرُج » فخرج إليه وما في وجهه قطرةٌ دم » وقد انتقع لونه . فقال : 
« أغط هذا الرجل حقّه » . قال : لا تبرخ حتى أعطيه الذي له . قال : فدخل فخرج إليه بحقّه فدفعه إليه » 
ثم انصرف رسول الله بيا . وقال للإراشي : « الحق لشأنك » . فأقبل الإراشييٌ حتى وقف على ذلك 
المجلس فقال : جزاه الله خيراً » فقد أخذت''' الذي لي . 


(1) في ح » ط : ابن إسحاق . وهو تصحيف ٠‏ والصواب من صحيح مسلم في الحديث المشار إليه في الحاشية السابقة 
رقمه ٠١9‏ . 

(؟) فتح الباري (070) الصلاة باب المرأة تطرح عن المصلَّي شيئاً من الأذى . 

(۳) «الإراشى » : نسبة إلى إراش » بالكسر والشين المعجمة » موضع حكاه ياقوت في معجم البلدان )175/1١(‏ . 
وإراش أيضاً : هو ابن لِحيان بن الغوث » وقيل : هو ابن عمرو بن الغوث » وهو والد أنمار » أبو بجيلة من خثعم . 
انظر التاج ( أرش ) وإراشة أيضاً من بني وائل بن قاسط . انظر الاشتقاق ص ه77 . 

() أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ 197) عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير به . 

(5) فيح » ط : يهزون به إلى رسول الله . والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي وما بين معقوفين منه . 

() كذافي ط وفي ح والدلائل : أخذ من غير تاء . 


قصة الإراشي 0 


ا a E‏ 
إليه حقه » فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه . ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له : ويلك ما لك ؛ فوالله 
ما رأينا مثل ما صنعت ؟ فقال : ويحكم »› والله ما هو إلا أن ضرّب علي بابي وسمعت صوته فملئتٌ 
رُعْبا » ثم حرجت إليه وإِنَّ فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيث مثل هامته » ولا قَصَرّته ولا أنيابه لفحل 
قط » فوالله لو أبيت لأكلنى . 


وقال البخاري“ : حدّثنا عياش بن الوليد » حذثنا الوليد بن مسلم » حدّثنا الأوزاعي » عن يحيى بن 
أبن كتير > عن محمد بن إبرا هيم التيمىّ » حدثني عروة بن ال ال : سألتٌ ابن [ عمرو ] العاص 
فقلت ا ا ا ل 


¢« فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى 
و ا 2 لَب ين تن 4 


ا ب و 


اد مسكتايره نت امن لبي ا 5 ارت اا 


[ غافر : ۲۸ ] الآية 


تابعه ابن إسحاق قال : أخبرني يحيى بن عروة » عن أبيه » قال : قلت لعبد الله بن عمرو . وقال 
عبدة عن هشام عن أبيه قال : قيل لعمرو بن العاص . وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة : حدثني 
عمرو بن العاص . 

قال البيهقي”" : وكذلك رواه سليمان بن بلال عن هشام بن عروة كما رواه عبدة . 


انفرد به البخاري › وقد رواه في أماكن من صحيحه'" › وصرّح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن 
العاص دوهن ا > لرواية عروة عنه > وكونه عن عمرو أشبه لتقدّم هذه القصة : 


وقد روى البيهقي“ › عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس عن 
محمد بن إسحاق : حدثنى يحيى بن عروة » عن أبيه عروة قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : 


)١(‏ في صحيحه » فتح الباري )۳۸٠١(‏ مناقب الأنصار باب ما لقي النبي ية وأصحابه من المشركين بمكة » وما يأتي 
ین و ین ا 

(۲) في الدلائل )۲۷١/۲(‏ بعد سياق حديث البخاري . 

(۳) فتح الباري (75178) فضائل الصحابة باب قول النبي يي : لو كنت متخذاً خليلاً > وفي مبعث النبي که (78605) 
و(5١581)‏ التفسير سورة المؤمن 5١‏ . 

(5) في الدلائل (۲/ )۲۷١‏ وأخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة النبوية (۲۸۹/۱) به . 


o۲‏ قصة الإراشي 

ما أكثرُ ما رأيتَ قريشاً أصابث من ' رسول الله كَل فيما كانت تظهره من عداوته ؟ فقال : لقد رأيتهم وقد 

اجتمع أشرافهم يوماً في الحِجر » فذكروا رسول الله لله ية فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل 

قط » سقه أحلامنا وشتم آباءنا » وعاب ديننا » وفرّق جماعاتنا » وسبٌ آلهتنا » وصرنا منه على أمر عظيم 

- أو كما قال E a‏ > فأقبل يمشي حتى استلم الركن » ثم مرّ بهم 

ظائفا بالبيك + ورد حصن القول 2١‏ > فعرفت ذلك في وجه رسول الله یه فمضى › > فلما مرّ بهم الثانية 
وه بمثلها » فعرفتها في وجهه » فمضى › E î‏ لها > فقال : « أتسمعون 

En n‏ سورت عد 

إلا وكأنّما على رأسه طائروقع حتى إِنَّ أشدّهم فيه وصاءً قبل ذلك ليرقؤٌه”” حتى إنه ليقول : | 

أبا القاسم راشداً » فما كنت بجهول . 


فانصرف رسول الله يه حتى إذا كان الخد اجتمعوا في الحججر وأنا معهم » فقال بعضّهم لبعض : 
کرت ما بلغ متك وما بلک عنه نی إذا بادام يما تكرهوة تر هره فبيتما هو على ذلك طلع 
رسول الله هة فوثبوا إليه وثبة رجل واحد » فأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا ؟ لما كان 
يبلغهم من عَيْبِ آلهتهم ودينهم » فيقول رسول اله لل : « نعم » آنا الذي أقولُ ذلك » ولقد ريت رجلا 
منهم أخذ بمجامع ردائه » وقام أبو بكر يْكي دونه ويقول : ويلكم # أنقلون رجلا أ ن يھول َي أله * 
[غافر : ۲۸ ] ثم انصرفوا عنه . فإنَّ ذلك لأكثر ما رأيت قريشاً بلغث منه قط . 


فصل 
في تأليب الملا من قريش على رسول الله ية وأصحابه » واجتماعهم بعمّه أبي طالب القائم في منعه 
ونصرته » وحرصهم عليه أن يسلمه إليهم » فأبَى عليهم ذلك بحول الله وقوته . 
قال الإمام أحمد'” ': حدثنا وكيع > عن حماد بن سلمة › ».عن ثانت 4 عن أنسن .قال  :‏ قال 
رسول الله کا : ١‏ لقد أوذيث في الله وما يُوذَى أحد » وأخفت في الله وما يُخاف أحد » ولقد أتت علي 
ثلاثون””' من بين يوم وليلة » وما لي ولبلالٍ ما يأكله ذو كېد إلا ما يُواري إِبْطَ بلال » . ١‏ 


وأخرجه الترمذيّ وابنٌ ماجّه””2 من حديث حماد بن سلمة به 2 وقال الترمذي : حسنٌ صحيح . 


للك ازيمت الانظة قوع ی ا وی لو رسيرة ابن شام + 

(۲) (يرفؤه» أف يسكنه عير فق دير له . النهاية واللسان ( ارفأ ) وفيهما : إن أشدهم فيه وضاءة ؟ 

(۳) في مسنده (۳/ )١١١‏ . 

(6) في المسند : ثلاثة . 

(5) جامع الترمذي )١14177(‏ صفة القيامة باب 75 وسنن ابن ماجه )٠١١(‏ المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله 
يه » فضائل سلمان وأبي ذر والمقداد . ولفظ الأخير « ولقد تت علي ثالثة » . 


قصة الإراشى Yor‏ 


رالا او وخرت: على رر اله 25 ا ابو طاو اوو دونه 0 وي 
رسول الله ی على أمر الله » مظهراً لدينه لا يردُه عنه شيء . فلما رأث قريش أنَّ رسول الله كل لا يتنهم 
ت تيو كرود علي يعن E‏ لهي بادا كه E‏ 
فلم يُسْلِمْهُ لهم » مشى رجالٌ من أشراف قريش إلى أبي طالب » عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن 
عدا فون نعلي نوا سات قد يدر بدو أده فى DGG‏ بر نفع العام 
ابن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العرّى بن قُصَىَ » والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُرّى » 
وأبو جهل - واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخُزوم » والوليد ! بن ال بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يَقَطّة بن مُدّة بن كعب بن لوي ونه مُه ابنا الحجّاج بن عامر بن حُذيفة بن 
سعد بن سهم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب بن لؤي » والعاص بن وائل بن سُعيد بن سهم . 

قال ابن إسحاق”*2 : أو من مشى منهم فقالوا : يا أبا طالب » إِنَّ ابن أخيك قد سبٌ آلهتنا » وعاب 
ديننا وسقّه أحلامنا » وضلَلَ آباءنا » فإما أن تكفّه عنا وإما أن تُحَلَىَ بيننا وبينه » فإنك على مثل ما نحن 

مدان حلاف كيك 1 فال لع اران قرا ردنا E‏ ا فوا ا چ ومني 
رسول الله ية على ما هو عليه » يُظهر دين الله ويدعو إليه » ثم شري الأمر بينهم وبينه حتى تباعد الرجال 
وتضاغنوا . وأكثرت قريش ذكر رسول الله كَل بينها فتذامروا" فيه » وحضٌ بعضهم بعضاً عليه » ثم إنهم 
مسوا إلى أبي طالب مرَةٌ أخرى . فقالوا : يا أبا طالب » إِنَّ لك سنَاً وشرفاً ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك 

SS 
حتى تكمّه عنا أو ننازله وإياك في ذلك » حتى يَهْلِك أحدٌ الفريقين - أو كما قالوا - ثم انصرفوا عنه » فعظم‎ 
. على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم > ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله يك ولا خَذَلانِه‎ 


قال ابن إسحاق”"" : وحدّثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حُدِّث أنَّ قريشاً حين قالوا 
oy‏ م ل ل 


(۱) سيرة ابن هشام (۱/ 514) والروض )٤/۲(‏ . 

00( في ح » ط : أبو طالب » والمثبت من سيرة ابن هشام . 

)۳( في ح » ط : سعيد » والمثبت من سيرة ابن هشام وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص54١)‏ . 

)€( سيرة ابن إسحاق (ص58١)‏ وسيرة ابن هشام )۲٠١ /١(‏ والروض )٤/۲(‏ . 

)2 في ح » ط : سرى بالسين المهملة » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض والنهاية لابن الأثير ( شري ) وفيه : عظم 
وتفاقم ولجُوا فيه . وجاء في الروض (9/7) فشري الأمر عند ذلك : أي انتشر الشر . 

030 في ح : فتوامروا » وتذامروا : تحاضُوا . والقوم يتذامرون » أي يحض بعضهم بعضاً على الجد . اللسان ( ذمر ) . 

)۷( سيرة ابن إسحاق (ص55١)‏ وسيرة ابن هشام )517/١(‏ والروض (۲/ )١‏ . 


0٤‏ قصة الإراشي 

قد بَدَا لعمّهِ فيه بدو » وأنّه خاذله ومُسْلِمُه » وأنَّه قد ضعُف عن نصرته والقيام معه » قال : فقال له 
رسول الله ية : « يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني . والقمر في يساري”"' على أن أترك هذا الأمر 
حتى يظهره الله » أو أهلك فيه ما ترکته » قال : ثم استعبر رسول الله يك فبكى ثم قام » فلما ولّى ناداء 
أبو طالب . فقال : أُقَبِل يا بن أخي » فأقبل عليه رسول الله ييا فقال : اذهب يا بن أخي » فقلٌ 
ما أحببت » فوالله لا أسلمتك لشيء أبداً . 


قال ابن إسحاق””" : ثم إِنَّ قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبَى خذلانَ رسول الله به وإسلامه 
وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوته » مشوا إليه بعُمارة بن الوليد ب بن المغيرة فقالوا له فيما بلغني - : يا أبا 
طالب » هذا عمارة بن الوليد نهد فتّى في قريش وأجمله » فَحُذْهُ فلك عَقْلّهِ وره » واتخذه ولداً فهو 
لك لك ٠‏ وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودينَ آبائك » وفرّق جماعة قومك » وسقّه أحلامنا 


NS E 
ys SG CE ESS 
TS 
. ما بدا لك ا قال - فحقب الأمر 22 وحميت الحرب » وتنابذ القوم » وبادى“ بعضهم بعضاً‎ 


فقال أبو طالب عند ذلك يعرّضٌ بالمُطعم بن عديّ ويعمٌ مَنْ خذله من بني عبد مناف ومَنْ عاداه من قبائل 
قريش » ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهي”"© الم ل 


)١(‏ كذا في ح » ط وفي مصادر الخبر « بدآء » يقال : بدا له في الأمر › بَدُواً وبداً وبداءَ : أي تغيّر له من أمره » أي ظهر 
له رأي . انظر اللسان ( بدو ا 

(۲) قال السهيلي في الروض (8/1) : خصٌ الشمس باليمين لأنها الآية المبصرة وخصّ القمر بالشمال لأنها الآية 
الممحوّة » وقد قال عمر رحمه الله لرجل قال له : إني رأيت في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان » ومع كل واحد 
منهما نجوم . فقال عمر : مع أيهما كنت ؟ فقال : مع القمر . قال : كنت مع الآية الممحوة » اذهب فلا تعمل لي 
عملا . وكان عاملا له فعزله » فقتل الرجل في صفين مع معاوية واسمه حابس بن سعد . وخصنّ رسول الله ڳلا 
النيرين حين ضرب المثل بهما » لآن نورهما محسوس والنور الذي جاء به من عند الله وهو الذي أرادوه على تركه - 
هو لا محالة أشرف من النور المخلوق » قال الله سبحانه : # يُرِيدُورت أن بطیوا ور آل هه وَيَأت آمل أن 
بيك رَو € فاقتضت بلاغة النبوة لما أرادوه على ترك النور الأعلى أن يقابله بالنور الأدنى » وأن يخص أعلى 
النيرين » وهي الآية المبصرة بأشرف اليدين » وهي اليمين » بلاغة لا مثلها » وحكمة لا يجهل اللبيب فضلها . اه 

(۳) سيرة ابن إسحاق (ص )١07‏ وسيرة ابن هشام (757/1) والروض (5/ 0) . 

6( في ح : أبهى . ومعنى أنهد » أي : أقوى وأجلد . الروض (۸/۲) . 

6 احق الاس 4 ند افق + الروضن ٠/9‏ 

0( في ح » ط : نادى بالنون » والمثبت من مصادر الخبر . 

(۷) القصيدة في ديوان شيخ الأباطح (ص١77-7)‏ على خلاف في بعض ألفاظها وأبياتها ومطلعها : 5 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


05) 


)٥( 
03) 
(۷) 
(۸) 


6 


قصة الإراشي 


الافل لعمرو SN‏ ومُطعم 

من الور حل شي رُغاؤه 
as‏ 
انس امعرنط نمث سحاو انعا 
بلى لهما أمرٌ ولكن تجزرججما 
حص خصوصاً عبد شمس وتوفلاً 
هما أغمزا للقوم في أخويهما 
هما أشركا في المجدٍ مَنْ لاأبا لَه 


وتم ومخزومٌ وف منهم 


mam 
. وتركنا منها بيتين أقذع فيهما‎ : ' 


قال ار بن هشاء'ة 


ألا ليت حظي من حياطة نصركم 
وسار برملي فاطر الناب جاشم 


ألا ليت حظي من حياطتكم ب 
برق على لاسن عن اد 
N RE |‏ 
سنا إلى غيرنا الأمرٌ 
لق كل ا 
2 عا 
ا 50 كان 
واا إل ان بجوي لع يي" 
واوا لما ولي إذا کے اا 
ولا متهم ماقام من نسلناشفر (Ns a‏ 


بأن ليس لي نفع لديكم ولا ضر 
ضحت القضيرى لكين ولا نة 


وقال في شرحه : جاشم : متكاره على السير » والقصيرى : أضعف الأضلاع . 
قال السهيلي في الروض (؟/ )٠١‏ : أي : إن بكراً من الإبل أنفع لي منكم » فليته لي بدلاً من حياطتكم كما قال طرفة 


فليت لنامكان الملك عمرو 


رغوثا حول قتتنا تخور 


Yo00 


« الخور » : الضعاف : والحبحاب بالحاء : الصغير . وفي حاشية كتاب الشيخ أبي بحر : جبجاب بالجيم » وفسره 


أي يشبه الور لصغره ؛ والوبر 
بعذه . الروض (۲/ )٠١‏ والنهاية ( وبر ) . 


: )٠١ /7( الروض‎ 5 


رواية السهيلي في الروض : كما جرجمت من راس ذي علق صخر وقال : 
بقعة » وإما لأنه اسم علم » وترك صرف الاسم العلم سائغ في الشعر 
الصخر . بحذف التنوين لالتقاء الساكنين لكان حسناً . 


وتهدّم . ورواية الديوان : ترجما 
أغمز فى الرجل إغمازاً 


أي إلا أن يذكر ذكراً خفيّاً »> من رس له الخبر : ذكره له 


: دويئّة على قدر الستور . 


الروض )١١ .» ٠١/7(‏ وقوله : جرجمت أي : 


انتضعفة وهانه وض شال اللسناة ( عمد : 
ا رسكن 1+ 


ويحتمل أن يكون أراد أن يصغر في العين لعلو المكان 


وترك صرف علق إما لأنه جعله اسم 
.. . ثم قال : ولو روي : من رأس ذي علق 


سقط 


في ط : ولا متكم ما دام من نسلنا شفر . والمثبت منح . وشَّفْر : أحد . يقال : ما بالدار شَفْر وشفر : أي أحد 


اللببان شفر ؛ 
ليست اللفظة في ح . 


501 فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
في مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
عا : الم افيا ناموي بهم على كز نهلك الزن سيم ا 
له ننه رر اله و بره بي طالب« م عر ل E‏ 
معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه ‏ إلا ما كان من أبي لهب عدو الله - فقال”؟' في ذلك يمدحهم ويحرّضهم 


على ما وافقوه عليه من الحدب والنّضْرَّة لرسول الله كه : [ من الطويل ] 


ااج وها فريس ل 
وَإِنَّ خُصَّلتْ أشرافٌ عبد منافها 
5 0 3 75 2 و 
تداعت E EE‏ وسمينها 
4 - و و 
وكناقديما لانقةٍ ظلامة 
ونحمي جماها كل يوم كريهةٍ 
يكنا انت الود النذواء وإنها 


فد نات م هاو صا 
++ 2 

ففي هاشم أشرافها وقديمُها 
هو المصطفى من سرّها وكريمها 
علينا فلم تظفر وطاشت خلومها“ 
اا الوفات نينا 
o 00‏ ) 
ونضربٌ عن أحجارها مَنْ يرومها"“ 
E E EE‏ نيدن وتثمى أرومُها 


فيما اعترض به المشركون على رسول الله ي » وما تعتنوا له في أسئلتهم إياه أنواعاً من الآيات وحَرق 
العادات على وجه العنّاد لدع مل الود والرشاد . فلهذا لم يُجابوا إلى كثير مما طلبوا > ولاما 
إليه رغبوا ¢ لعلم الحقّ سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمرُوا في طغيانهم يعمهون لظلا 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۹۸/۱) . 

(؟) في الأصل ح : توامروا » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام . 

(۳) سقطت اللفظة من ط . 

2 أي أبو طالب . 

)0 هذه رواية ط وسيرة ابن هشام للبيت » أما رواية ح فهكذا : 
ْ تداعت عليناغثهاوسمينها فلم يظفروا شيئاً وطاشت حلومها 

0( قال السهيلي في الروض )١١/1(‏ : ونضرب عن أحجارها من يرومها » أي ندفع عن حصونها ومعاقلها » وإن كانت 
الرواية : أجحارها » بتقديم الجيم فهو جمع جحر » والجحر هنا مستعار » وإنما يريد عن بيوتها ومساكنها . 

(۷) في ط : على وجه طلب الهدى 


فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين YoV‏ 


في يهم وضلالهم يتردّؤن . قال الله تعالى : « وَأَقسَمُوا ياه جه اينم ين اتم دلوم يا[ فل ِنَم 
T2, 0‏ 1 و 6 2 5 ين ين نے 0 ر ر عط 0000 
S1‏ 2 عند آم وَمَا مكو أا لإا جات لا ومون )بوب فد 4 كدر هم ل ووا بد أو لصق وند ره 


ر ب سر ص صو کس سے 


ٍ ف تیو يمه يَعَمَهُونَ € ولو انا رلا اک ہے وه ا کک نوا فبا ما کاو ونوا | 


أن اء آل ٣‏ ولک ڪر ڪر هم هلون € [ الأنعام : ۱١-۹‏ ] وقال تعالى : # ١|‏ و کت فت 
a‏ ارين @ کا أت حل ا حو اتا اليم 4 3رس : ٠٠‏ -/اة [ 000 تعالى : 


EN‏ اكب ارد( ا الا س ف ا واا ا 
ویس ]27 € . وقال تعالى : # الوا سے ے لك کی تفجر لا من الْأَرَضٍ ينوا €9 1 وَ كوت أك جنه من 
یل وع نمر اندر ها تفجو © أو سقط السام كما رمت ايتا كسا أو اق بأ رانا 3 
IOS‏ ریک كك یت یی ُتر او ترق فى السا وکن زیت َك کی ازل ایتا کتبا شرم ل سبحا ی 
کیت لد 1" بسا یسوا € [ الإسراء : ٩۰‏ ۔ ٩۳‏ ] . وقد تكلَّمنا على هذه الآيات وما يشابهها في أماكنها في 
التفسير ولله الحمد . 


وقد روى يونس وزياد عن ابن إسحاق““ عن بعض أهل العلم - وهو شيخ من أهل مصر يقال له : 
محمد بن أبي محمد - عن سعيد بن جُبير » وعكرمة عن ابن ن عباس قال : اجتمع عل من أشراف قريش 
- وعدّد أسماءهم E‏ ال ل ال قال يخضهم لفن ارا إلى محمد 
فا واف وو روا فيه . فبعثوا إليه اك افا اج ل ل اي 
رسول الله ية سريعاً وهو يظٌ أنه قد بدا لهم في أمره بَداء "© » وکان حريصاً يحبٌ رُشْدَهم ويَعِرٌ عليه 
عَنَنْهم » حتى جلس إليهم » فقالوا ل ا ا ا 
العرب أَدْخَلَ على قومه ما أدخلت على قومك > لقد 5 شتمتَ الآباء » وعِبْتَ الدّين » وسَقَّهْتَ الأحلام ‏ 
وشتمت الآلهة » وفرَقْتَ الجماعة » وما بقي من قبيح إلا وقد جِْتَهِ فيما بيننا وبينك ؛ فن كنت إنما جئتَ 
اا الحديت لت مال جا لمن أو النا خي تكون اکتا مالا دون كنت إا طب الشرّف فا 

سوذناك علينا » وإِنْ كنت تريدٌ مُلْكاً ملّكناكَ علينا » وإِنْ كان هذا الذي يأتيك [ بما يأتيك ]رئيا تراه قد 
غلب عليك ‏ وكان يسمّون التابع من الجنّ الوَئىّ - فربما كان ذلك ؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى 


ك منه أو عر فيك ؟ فقال رسول الله 6 : « مابي .ها تقولوق ٠‏ ما اجنتكم .بما'جشكم به طب 


. » ما بين المعقوفين ساقط من ح وأثبت محله : « إلى قوله‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ليس في ح وأثبت محله لفظ : الآية وهي الآية 04 من سورة الإسراء . 
(۳) ما بين المعقوفين ساقط من ح وأثبت محله : ١‏ إلى قوله » . 

. )۳١/۲( سيرة ابن إسحاق (ص۱۹۷) وسيرة ابن هشام (۱/ 545) والروض‎ )٤( 

03 مضى شرح معناه ص 5905 ح١‏ . 

(۷) ليس ما بين معقوفين في ح ولا سيرة ابن هشام ولا الروض ٠‏ وهو في سيرة ابن إسحاق . 
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أموالكم » ولا الشَّرَفَ فيكم » ولا الملك عليكم ‏ ولكنّ الله بعثني إليكم رسولاً » وأنزل علي كتاباً . 
وأمرني أن أكون نَ لكم بشيراً ونذيراً » فبلختکم رسالةً ري ونصحتٌ لكم » فإِنْ تقبلوا مني ما جتتكم به فهو 
حظّكم من" الدنيا والآخرة ‏ وإنْ تردُوه علي أصبز لأمر الله حتى يحكم اله بيني وبينكم » أو كما قال 
رسول الله ميه - فقالوا : يا محمد » فن كنت غير قابلٍ منّا ما عرَضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحدٌ من 
الاس اف ذو و افر ها »نول اد عا فل لنااركك الذى بك يها يتلق به 4 ف 
عنّا هذه الجبال التي قد ضيّقت علينا ء ولييْسْط لنا بلادنا » وليجر”” فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق » 
وليبعث لنا مَنْ مَضَّى من آبائنا » وليكنْ فیمن يبعث لنا منهم قصيئٌ بن كلاب » فَإنّه كان شيخاً صدوقاً » 
فنسألهم عكًا تقول أحق هو أم باطل ؟ فإِنْ فعلت ما سألناك وصدَّقوك صدَّقناك وعرفنا به منزلتك عند الله » 
وأنه بعك رسولاً كما : تقول . فقال لهم رسول الله كل : « ما بهذا بُعثت » إنما جئتكم من عند الله بما بعثني 
به فقد بلَفتُكم ما أرسلثٌ به لیم » فإن تقبلوه ه فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن تردُوا على أصبِن لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » . 

قالوا :فان لم تفعل آنا هذا فشد لشيك قبل رك أن يقث كنا ملكا بدك جنا شرق وو اجا فنك 
وتسأله فيجعل لن" جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة » ويُغنيك عكًا نراك تبتغي » فنك تقوم في الأسواق 
وتلتمس المعايش كما نلتمسّه » حتى نعرف فضل منزلتك من ربّك إن كنت رسولاً كما تزعم . فقال لهم : « ما أنا 
بفاعل » ما أنا بالذي يسال رڳه هذا » وما بُعنت إليكم بهذا » ولك الله بعثني بشيراً ونذيراً » فن تقبلوا ما جنّكم 
به فهو حظّكم في الدنيا والآخرة . وإن تردُوه عليّ أصبز لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » . 

قالوا : فأسقط السماء كما زعمت أنَّ رتك إن شاء فعل » فَإنّا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال : 
١‏ ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك » فقالوا : يا محمد » ما علم رفك آنا ستجلين مغك ونسألف عينا 
سألناك عنه » ونطلب منك ما نطلب » فيتقدّم إليك ويعلمك ما تُراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع في ذلك 
بنا إذا لم نقبل منك ما جتنا به ؟ فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجلٌ باليمامة يقال له الرحمن » وإنا والله 
لا نؤمنٌُ بالرحمن أبداً ؛ فقد أَعْذْرْنا إليك يا محمد . أما والله لا نتركك وما فعلت بناحتى نهلكك أو 
تهلكنا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهم“ بناتٌ الله » وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتينا 
با۷٩‏ والملائكة قَبيلاً . 


)۱( في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام والروض : في . 

() في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام والروض : ماءً . وهو أشبه بالصواب . 

(۳) في سيرة ابن هشام والروض : وليفجّرُ . 

(5) فيح » ط : فيما . والمثبت من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام والروض . 

() في سيرة ابن هشام والروض : لك . 

)00 في ط وسيرة ابن هشام والروض : وهي وفي سيرة ابن إسحاق : وهن والمثبت من ح . 
(۷) فيح : حتى يأتينا الله . 
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فلما قالوا ذلك قام رسول الله بي عنهم » وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
0 ا اي له اوحار سي ب ل 
2-1 الراقة ل" انس لك لها حكن عفد إلى ا BE‏ 
حنك قنيةز ا ی او رو لك انك كما و نر الها لى فلك ذلك 
لظننتٌ أني لا أصدقك . ثم انصرف عن رسول الله ية وانصرف رسول الله ياء إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاه 
بما طمع فيه من قومه حين دعَوْه » ولما رأى من مباعدتهم إياه . 


وهذا المجلس الذي ا الملا مجلس ظلم وعُذوانٍ وعِتّاد » ولهذا اقتضت الحكمة 
الألهيّة + والربحمة الركانية ع آلآ يجابوا إلى نا سالوات: لان ٠‏ الله علم أن لاايؤميون بلك فيعاجلهنم 
بالعذاب ؛ كما قال الإمام أحمد”" : حدثنا عثمان بن محمد » حذثنا جرير » عن الأعمش » عن 
جعفر بن إياس » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال RR‏ 


0 


الصا ذهباً » وأنْ بسحي عنهم الجبال فيزدرعوا » فقيل له إن عدت أن ان ».وان فقت كت أن 
تؤتيهُمُ الذي سألوا » فان كفروا هلکوا كما آهلك مَنْ ق من القرون . فقال''“ : ١‏ لا ابل ان 


و هعد ىه دع ب دو ه 


بهم . فأنزل الله تعالى : :% ا یا ا وء انا تمود التاقة مبصرة فظلمواً 
ا ]240 4 الآية . 


وھا روا ة الما سن ديت جرير 


وقال غ2 مؤل كا نيه ال مو حد تناسفيان عن شل ين کل غر عبان و کک 
عن ابن عباس قال : قالت قريشٌ للنبئٌ ييل : اذْعٌ لنا رتك يجعل لنا الصا ذهبا ونؤمنُ بك . قال : 


. فيح : سألوه لأنه » والمثبت من ط‎ )١( 

(۲) في مسنده )۲٥۸/۱(‏ . 

(۳) في ط : من قبلهم الأمم قال » والمثبت منح . 

(:) ما بين المعقوفين ليس في ح » والآية هي رقم (59) من سورة الإسراء . 

. )۱۱۲۹۰( وهو في سننه الكبرى‎ )"٠١١( في التفسير‎ )٥( 

030 في مسنده )557/1١(‏ . 

0) فيح » ط اللتكيمره واف م أشاكر إن ا على و ا 
ما نصه : هكذا هو في الأصلين » والظاهر أن أصل الرواية : عن عمران أبي الحكم . فأخطأ أحد الرواة فقال : عن 
عمران بن الحكم » وليس في الرواة الذين رأينا تراجمهم من يسمّى عمران بن الحكم . والصواب عمران بن الحارث 


أبو الحكم . 


0 عد لاحت الفط يت اليد 

« وتفعلون '”'' قالوا : نعم . قال : فدعا » فأتاه جبريل فقال : إل ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك U‏ 
جب اص العفا لو كبا . فَمَنْ كفر منهم بعد ذلك أعذّيُه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين » وإِنْ شت عت 
فتحت لهم باب الرحمة والتوبة » قال : « بل باب التوبة والرحمة » . 


وهذان إسنادان جِيّدان .2 وقد جاء مرسلا عن جماعةٍ من التابعين » منهم سعيد بن جبير وقتادة وابن 
جريج وغير واحد : 


وروى الإمام أحمد والترمذي”' . من حديث عبد الله بن المبارك حدّثنا يحيى بن أيُوب » عن 
عبيد الله بن زَحْر » عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن" أبي أمامة » عن النبيّ بيا قال  :‏ عَرَضَ علي 
ربّي عر وجل أن يجعلَ لي بطحاء فك ها قات : لا يار » [ ولكن ] أشبع يوماً وأجوع يوماً أو 
نحو ذلك د فإذا جعت تضوَغتٌ إليك وذكرتك > وإذا شبعتٌ حمدتّك وشكرتك » لفظ أحمد . وقال 
الترمذي : هذا حديثٌ حسن » وعلئٌ بن يزيد يُضعف في الحديث . 


5 - (84) .„ 5 
وقال محمد بن إسحاق es‏ - قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة - عن 


عكرمة » عن ابن عباس قال : بعثثُ قريش شن النَضْرَ بن الحارث وعَقبة بن أبي مُعَيط إلى أحبار يهود 
بالمدينة » فقالوا لهما : سلوهم عن محمد وصفو”' لهم صفته وأخبروهم”*' بقوله » فإِنّهم أهلّ الكتاب 
الأول » وعندهم علَّمٌ ما ليس عندنا من علم الأنبياء . فخرجا حتى قدِمًا المدينة » فسألا أحبارٌ يَهُود عن 
رسول الله يي ووصفوا لهم أَمْرَهُ وبعضّ قوله » وقالا : إتكم أهل التوراة » وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا ا : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن » فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسّل , 
ون لم يفعل فالرجل متقوٌ فوا فيه رأيكم : سلوةٌ عن فتيةٍ ذهبوا في الدَّهْر الأول ما كان من أمرهم ؟ 
فإنَّهَ قد كان اتح عن رجل طوّاف بلغ" مشارق الأرض ومغاربها » ما كان 
[ تبؤه "2 ؛ وسلوه عن الروح ما هو" ؟ فإنْ أخبركم بذلك فهو نبي فاتَبعُوه » وإِنْ لم يخبزكم فإنّه رجلٌ 
متقوّل » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . 


. فيح ء ط : وتفعلوا » والمثبت من مسند أحمد‎ )١( 

(۲( مسند أحمد (0/ )١05‏ وجامع الترمذي (11257م) الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه وفي إسناده ضعف . 

)۳( في ح : القاسم بن أبي أسامة . والمثبت من مسند أحمد والترمذي ٠‏ وما يأتي بين معقوفين منهما . 

(6) في سيرة ابن إسحاق (ص١١7)‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۰۰) والروض (۳۹/۲) . 

0 في ط وسيرة ابن هشام والروض : وصفا . . . وأخبراهم » والمثبت من ح وسيرة ابن إسحاق . 

000 في ط : طاف » والمثبت من ح . 

)¥( ما بين معقوفين من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام . 

(۸) في ط وسيرة ابن هشام والروض : ما هي » والمثبت من ح والسير والمغازي . والروح : مذكر وقد يؤنث . اللسان 
(روح). 
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فأقبل النَضْر وعُقبة حتى قدما على قريش فقالا : يا معشر قريش ٠»‏ قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين 
محمد » قد أُمَرَنا أحبارٌ يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها » فجاؤوا رسول الله يك فقالوا : يا محمد »› 
أخبؤنا فسألوه عما أمروهم به . فقال لهم رسول الله يك : « أخبركم غداً بما سألتم عنه » » ولم يستثن . 
فانضر فو | غت ومكت رسول الله عله خسن رة ليلة لآ تخيث له فى ذلك وخيا ولا ايه حبري 
حتى أرجف أهلّ مكة وقالوا : وعَدَنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء 
مما سألناه عنه » وحتى أخْرَنَ رسول الله ية مككثُ الوحي عنه » وشم عليه ما يتكلم به أهل مكة » ثم جاءه 
ع اا ا سي و تيا ور م وار ف الوك 
عنه » من أمر الفتية والرجل الطوّاف ٠»‏ وقال الله تعالى : # ودسكلوتلت عن الروج 
وتسم منَ لعل إلا قلا 1 الإسراء :۸0[ . 

وقد تكذّمنا على ذلك كلّه في التفسير مطولاً » فمن أراده فعليه بكشفه من هناك . 

ونزل قوله تعالى : # إو حيبت أن أَصحَنب الْكَهْفٍ وَالرَقي كَانوأ من ءارا ّا € 1 الكهف : ٩‏ ] ثم شرع 
في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستثناء''' تحقيقاً لا تعليقاً في قوله : « ولا وى سىء 
ی ال كلك عدأ ) لہ أن يمَآء امه وکر رَبك ادا يت € 1 الكيف 14-17 ] ثم ذكر قصة موسى لتعلّتها 
بقصة الخضرء ثم ذي القرتین » ثم قال: * وتو عن ذى الْفَرْصَْنَ فل ساتلوا کم يِنْهُ كرا 4 
[ الكهف: ۸۳ ] ثم شرح أمره وحكى حبّره . 

رال فی سور سكناه : ووت ولت عن الروح فل ألرُوع مِنْ مر ر © 1 الإسراء : ۸١‏ ] أي : حلق عجيبٌ 
من خلقه » وأْمْدُ من أمْرِه » قال لها : كوني فكانت . وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه » وتفسير 
كيفيته277 . في نفس الأمر . يصعُب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته » ولهذا قال : # وما وتسم تك 
ين ألو إلا ا 4 [الإسراء : 45] وقد ثبت في الصحيحَين“ أنَّ اليهود سألوا عن ذلك رسول الله له لا 
بالمدينة » فتلا عليهم هذه الآية فعا اھا لت اهو ا إن کا جرا ےن كان وها عتقدما .: 
ومن قال : إنها إنما نزلث بالمدينة واستثناها من سورة سُبْحَان » ففي قوله نظر » والله أعلم 3 


قال ابن اشاق : ولما خشی ي أبو طالب دَهْم العرب أن يركبوةٌ مع قومه قال قصيدته التي تعوَّ 


للك في ط : فأخبراهم . والمثبت من ح وسيرة ابن إسحاق . 

(۲) فيح : الأنبياء » تصحيف . 

(۳) في ط : وتصوير حقيقته » والمثبت من ح . 

)٤(‏ فتح الباري )577١(‏ التفسير [ سورة : ١7‏ ] باب ويسألونك عن الروح » وصحيح مسلم )۲۷۹٤(‏ (77) صفات 
المنافقين باب سؤال اليهود النبي ية عن الروح . 

6 في ح : أو ذكرنا جوابها . 

0( سيرة ابن هشام (۱/ ۲۷۲) والروض (17/7) وفي سيرة ابن هشام (ص155١)‏ سبعة الأبيات الأولى من القصيدة . = 


1۲ 


بحرّم مكة وبمكانه منها » وتودّد فيها أشرافَ قومه » وهو على ذلك يُخبرهم وغيرّهم في شعره أنه غير 
مسلم لرسول الله بي » ولا تاركه لشيء أبداً حتى يهِلِكَ دونه . فقال 
فلار ت القوم لا ود فيهم 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 
(7) 
(V) 


فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 


وقد صارَخح ونا بالعَدَاوة والأذى 
وقد حَالفُوا قوماً علينا أَظِنَةٌ 
صبرت لهم نفسي بسمراء سَمْحةٍ 
وأحضرث عند البيت رَهْطي وإخوتي 
قياماً معا مُستقبلينَ تاج 

وحيث يُنيخ الأشعرونٌ ركابهنم 
موسّمة الأعضاد أو قصَّرَاتها 


ترى الودعَ فيها والرخام وزينة 


أعوذ برب الناس من كل طاعنٍ 
و عدت ات ب 
نتن ون ارسي حي اكات 


. [ من الطويل ] 


وقد قطعوا كل العُرّى والوسائل 
وقد طاوَّعواأمرَ العدرٌ المُرَايل 
يَعَضّونَ غيظاً خَلَفنا بالأنامل 
وأبيضّ عَضُبٍ من تراث المَقاول“ 
وأمسكت من أثوابه الوا 
ا حيث يقضي حَلفَه كلّ اف ٩‏ 

بمفضى السيول من إسافي و ونائل 
EY‏ ناکد ار 
بأضضاتها معقودة کالشای ٩‏ 
علينا بسوء أو ملح ناه © 
ومن مُلحِقٍ في الدين ما لم نحاول"؟ 
وراق ليرقى في حِرَاءَ ونازل 


والقصيدة في ديوان شيخ الأباطح (ص۲-١١)‏ . 

« المقاول »: الملوك . جمع مِقول . اللسان ( قول ) . وأراد بالمقاول آباءه » شبههم بالملوك › ولم يكونوا ملوكاً» 
ولا كان فيهم من ملك » بدليل حديث أبي سفيان حين قال له هرقل : هل كان في آبائه من ملك ؟ فقال : لا . 
ويحتمل أن يكون هذا السيف الذي ذكر أبو طالب من هبات الملوك لأبيه » فقد وهب ابن ذي يزن لعبد المطلب هبات 
جزلة حين وفد عليه مع قريش » يهنئونه بظفره بالحبشة » وذلك بعد مولد رسول الله كَل بعامين . الروض (۲۲/۲) . 
رواية الشطر الأول في السير والمغازي : عكوفاً معاً مستقبلين وتارة . وفيح : يستقبلون . 

قال السهيلي في الروض (۲۲/۲) : وقوله : موسمة الأعضاد › يعني معلمة بسمة في أعضادها » ويقال لذلك الوسم 
السطاع والخباط في الفخذ » والرقمة أيضأ في العضد , ويقال للوسم في الكشح : الكشاح » ولما في قَصّرَةٍ العنق 
العلاط . وقصراتها : جمع قصرة » وهي أصل العنق » وخفضها بالعطف على الأعضاد اة : المذللة التي 
لم تسرّح » ولكنها حيست للنحر أو القَنْم . والسّديس من الإبل : ما دخل في السنة الثامنة . والبازل : الذي خرج 
نابه وذلك في السنة التاسعة . الروض (۲۲/۲) واللسان ( خيس . سدس » بزل ) ولفظ ح : محيّسة . 


« الوَدْع » : بالسكون والفتح : خرزات تنظم ويتحلى بها النساء والصبيان . والرخام : أي ما قطع من الرخام » 
فنظم » وهو حجر أبيض ناصع . والعثاكل : أراد العثاكيل » فحذف الياء ضرورة كما قال ابن مضاض : وفيها 
العصافر » أراد : العصافير . الروض (۲۲/۲) . 

هكذا في ح » ط وسيرة ابن هشام والروض : ولعل الصواب : ملجّ بالجيم . 

في ح : لنا بمعشة . . ما لم يجادل . 

قال السهيلي في الروض )۲١/۲(‏ : وأصح الروايتين فيه : وراق لبرٌ في حراءً ونازلٍ . قال البرقي : هكذا رواه ابن 
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فصل في مبالغتهم الآذية لآحاد المسلمين المستضعفين 


ويتاليت حكن البينت من بطين مك 
وبالحجر المسوةٌ إذ يمسحونه 
إبراهيم في الصخر رطبة 
ين المرورين إلى الصّفا 
ومن ب بیت الله من كل راكب 
وبالمشعّر الأقصى إذا عمدواله 


عشَّة 


وتوقافهم فوق الجبال عشيّة 2 


وليلة جمع والمنازلٍ من متى 
د إذا ماالمقربات ا 
ا الكبرى إذا صمدوا لها 


حليفانٍ شدًا عَفْدَ مااحتلفاله 
ب و 2 وه ا و 
وخطيمهم سمر الصفاح وسَّرْحه 


وبال إن الله ليس بغافل 
إذا اكعتفوة الى والأصانا 007 
ا E‏ 
ومافيهمامن صورة وتماثل" 
ون کل ذي ند راوسن کل راجل 
إلال إلى مُفْضَى الشراج القوابل 
و ا ی و الرواحل 
وهل فوقهامن حُرمة ومنازل 
سراعاً كما يخرْجْنَ من وقع وابل””) 
يؤفُون قفا رأسّها بالجنادل 


(Doe 3 2 


وَردًا عليه غناطفينات الوشاشل 


1 


وشِبْرقه وڅد النعام الجوافل" 


رواية الروض : وبالحجر الأسود . دل عليه قوله : « وقوله : وبالحجر الأسود » فيه زحاف يسمى الكف » وهو 
حذف النون من مفاعيلن » وموضع الزحاف بعد اللام من ذلك . اه . أما روايته في المتن فقد جاءت المسوة . 
وقوله : إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل : جمع أصيلة » والأصل جمع أصيل . ورواية ح : إذا كشفوه . 

فاعتمد بقدمه على الصخرة حين أمال رأسه ليغسل » وكانت سارة قد أخذت عليه عهداً حين استأذنها في أن يطالع 
تركته بمكة > فحلف لها أنه لا ينزل عن دابته » ولا يزيد:على السلا راطا الحال ؟: غيرة من سارة علية من 
هاجر » فحين اعتمد على الصخرة أبقى الله فيها أثر قدمه آية . قال الله سبحانه : #‡ فيه ءاي ٿا بيتك مام رجي 4 
أي : منها مقام إبراهيم » ومن جعل مقاماً بدلا من آيات قال : المقام جمع مقامة » وقيل هو أثر قدمه حين رفع 
القواعد من البيت وهو قائم عليه . الروض (7/ 55) . 

ين الروتتق © اكجو ها E‏ ينين نيه أبنجاء: البر افع 
وتماثل : أراد تمائيل » كمفاتح ومفاتيح . الروض (75/ 756) . 

« المشعر الأقصى » : عَرَفة » وإلال ككتاب وسحاب : جبل عرفة » وسكي إلالاً لأن الحجيج إذا رأوه ألُوا في 
السير » أي اجتهدوا فيه ليدركوا الموقف . والشراج : جمع شرج ؛ وهو مسيل الماء » والقوابل : المتقابلة . 
الروض (75/ 55 › )5١5‏ وروايته إلالا . معجم البلدان )۲٤۳ 2 5157 /١(‏ . 

« الحصّاب » : موضع رمي الجمار بمنى . معجم البلدان (؟5/ 577) . 

« الصفاح » : جمع صفح ؛ وهو سطح الجبل . والسمر : يجوز أن يكون أراد به السمر يقال فيه : سمّر وسمر بضم 
الميم وسكونها » ويجوز نقل ضمة الميم إلى ما قبلها إلى السين » غير أن هذا النقل إنما يقع غالباً فيما يراد به المدح = 


> وهو واحد فى الحقيقة . 


354 


000 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


000 


(۷) 


(A) 


0) 


فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 


فهل بعد هذا من مَعَاذِ لعائل 
يُطاع بنا العمدى دوا E‏ كا 
كذبتم وبيت الله نترك مكة 
كذبتم وبيت الله ف ما 
ونسلمه حتى نصورّعً حوله 
وينهمض قوم بالحديد إليكم 
و نرف ذا الضعْنِ تيركت وده 
وإنالعمر اله EET‏ 
بكفَّيْ فى مثل الشهاب 2 
EES,‏ 


ا 


و و 


و ىه ا )1( 
وهل من معيل يتفي الله عادل 


a: 5 202‏ و زهج 


ونظعن إلا أمؤكم في بلابل" 
n ACs‏ 
وتلاايا والحلائل 
فر لوروا کے ات ا 0 

من الطعن فعل الأنكب المتحامل"'') 
لبس ن أسيافنا تالاحل 
أخي ثقةٍ حامي الحقيقةٍ باسل 
علينا وتأتي جج ة بعد فر 
بوا ا تك 0 
مال اليتامى عِضمة للأرامل“ 


أو الذم » نحو حسن وقبح . كما قال : « وحسن ذا أدبا ) ل لي ا 
وصفاً للبنات » والشجر يوصف بالدهمة إذا كان مخضرَاً . والسّرْح : : جمع سَرْحة » وهي هى الشجرة العظيمة . 
وقوله : وشبرقه ؛ وهو نبات يقال لياسه الله م ولرطه الشيرق . والوّخد ا . والجوافل : الذاهبة 
المسرعة . الروض (55/7) واللسان ( وخد » جفل » سرح ) . 

في ح : وهل من مقيل . 

في ط : يطاع بنا أمر العدَا ود أننا » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام . 

« البلابل والبلبال » : شدة الهم والوسواس في الصدور وحديث النفس . اللسان ( بلل ) . 

في ح : نقاتل » بدل : نطاعن . وقد تقدم شرح البيت . 


في ح : وننهض قوماً . الروايا : هي الإبل تحمل الماء » واحدتها : راوية . والصلاصل : المزادات لها صلصلة 
بالماء . الروض (557/75) . 
ركب فلان رَدْعَه : إذا خدّ لوجهه على دمه » وطعنه فركب ردعه > أي مقاديمه وعلى ما سال من دمه > وقيل : ركب 


ردعه > أي خر صريعاً لوجهه على دمه وعلى رأسه وإن لم يمت بعد 2 غير أنه كلما هم بالنهوض ركب مقاديمه فخر 
لوجهه. والأنكب: من المنكب» وهو الميل في الشيء وعن الحق» وهي صفة المتطاول الجائر قال رجل من فقعس : 


فهلا أعدُوني لمثلي تفاقدوا إذا الخصم أبزى مائل الرأي أنكب 
اللسان ( ردع » نكب ) . 
في ح » ط : محرماً بالحاء المهملة » والمثبت من سيرة ابن هشام » والسنة المجرّمة : التامّة التي انقضت . اللسان 
( جرم ) . 
فياخ © ر ا ار عر توي ا من ط ویر ان عا والووض 0 20 وهو 


خف م ذريية »+ والذرف الان : الفاحش المنطق » والمواكل :الذي لا جد عنده فهو يكل أموره إلى غيرة. + 


)0 ثمال اليتامى ( ا يثملهم ويقوم بهم والتثُمال . هو الغياث والملجأ والمطعم في الشدائد الروض =)۲١/۱(‏ 


فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
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يلوذ به اللاك من آل هاشم 
لخ عاد ق اسیو 
وعثمانٌ لم يزغ علينا وقُْقُدٌ 
E NEE E‏ 
كما قد لقينا من سبيّع ونوفل 
E EEE‏ 
وذاك أبو عمرو أبَى غير بُغضنا 
يناجي بنا في کل مُمْسَى و 
ويؤلي لنا بال ما إِنْ يغشنا 


وسائل أبا الوليدٍ ماذا حَبَوْتنا 
ك 
ووه a‏ ونا فول كباشم 
ومر أبو سفيان علي مُعْرِضا 


ار 


يَفِوُ إلى نجي وَبَرْدٍ مياهه 


ا ی و 


إلى بُغضنا وجرآنا لآكل'" 
ولكنْ أطاعا أمرَ تلك القبائل 


وتم يدر فنا فنا ماله فال 


وكل تولى مُعرٍضأًلم يجايِلِ 
تل لهما صاعاً بصاع المكايل 
ا ی ا او وا 
ار ا 
من الأرض بين أخشب فمجَادِلِ20) 
ا مُعْرضاً کالمخاتر © 
ورحمتِه فينا ولست بجاهل 
حسودٍ كذوب مبغض ذي دَغَاولِ”") 
كما مو قَيِلَّ من عظام المَقَاولٍ 
و 5 2 : ناف AW‏ 


واللسان ( ثمل ) . 

في ح وسيرة ابن هشام : فهم عنده في رحمة . والمثبت منح . 

أسيد هو ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس » وبكره : هو عتاب ابنه كما في سيرة ابن هشام (۲۸۲/۱) . 

« الشاء والشوى » : اسم للجمع مثل الباقر والبقير » ولا واحد لشاء والشوى من لفظه » وإذا قالوا في الواحد : 
> فليس من هذا » لأن لام الفعل في شاة هاء بدليل قولهم في التصغير : شويهة » وفي الجمع شياه . والجامل : 

اسم جمع بمنزلة الباقر . الروض (751/1) . 

في ط : خائل بالخاء المعجمة » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام » والحائل : الحاجز بين الشيئين . 

في ح : حرشب . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام » وقوله : أخشب : أراد الأخاشب » وهي جبال مكة » وجاء به 

على أخشب لأنه في معنى أجيّل » مع أن الاسم قد يجمع على حذف الزوائد كما يصغرونه كذلك ؛ والمجادل : 

ا ل لل ا ل ل الوا ؛ والفاء في قوله : فمجادل . تعطي 

الاتصال بخلاف الواو . . . تقول : مطرنا بين مكة فالمدينة » إذا اتصل المطر من هذه إلى هذه ؛ ولو كانت الواو لم 


.)737٠ Os A he 


في ح : بسعياك في تفريقنا كالمخاتل » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام . 
« الدغاول » : الدواهي : لا واحد لها والغوائل أيضا اا الاين رن 
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فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 


ويخبوُنا فعلّ المناصح أنه 
أْمُطِعِمٌ أخذلك في 1 نَجَدَةٍ 
ليم اي سائرة خا خطة 
4 ع 
لقد سفهث أحلامٌ قوم تبدّلوا 
بع لحي ير لاسا 
فب مساقو م خير قويكم 
لعزي لقند :وهم وج زت 
وكنتم حديشا حَطبّ قدر وأتم 


شفيقٌ ويُخْفي عارمات الدواخل”") 
ولا مُعْظِمٍ فد ال موز الجلائل 
أولي دل بين الخصوم EE‏ 
وإتي متى أوكلْ فلستُ بوائل 
عقوبة شر عاجلاً غير آجل 
له شاهدٌ من نفسه غيرٌ عاق 
حي ا قيضاً بنا والغياطل ° 
وآل قفصي في الخطوب الأوائل 
علينا الهدى من كل طمْل وخامل ° 

تشركوا في أمركم كل واغل 
وجنتم | بأمرٍ مخطيٰ للمَقَاصل 
الذن حطدياتك افير 00 
ردا وي كنا في المعاقل 


يهن بني عبدٍ المنافي عقوفنا 


« العارمات » : 
دخل ) . 

في ح : أشدّة بدل ألدّة . وفي ط : من الخصوم . وكذا في سيرة ابن هشام » والمثبت من ح . والمساجل : يروى 
بالجيم وبالحاء » فمن رواه بالجيم فهو من المساجلة في القول » وأصله في استقاء الماء بالسجل وصبه » فكأنه 
جمع مساجل على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل » أو جمع مسجل بكسر الميم » وهو من نعت الخصوم » 
ومن رواه المساحل بالحاء فهو جمع مسحل »› وهو اللسان » وليس بصفة للخصوم »إنما هو مخفوض بالإضافة ؛ 
أي خصماء الألسنة . الروض (۲۷/۲) . 

« ساموك » : كلّفوك . الوائل : الناجي . اللسان ( سوم » وال ) . 

« لا يخس » : لا ينقص . ورواية ط : لا يخيس » ويروى في غير السيرة : يحص بالصاد والحاء مهملة من حص 


الشديدات . الدواحل : جمع داخلة » وهي البّة والطويّة والمذهب . اللسان والتاج ( عرم 2 


والروض (۲۷/۲) . 
« قيضاً » : : أي معاوضة : ومنه قول النبي ييه لذي الجوشن ن : 7 إن شئت قايضتك به المختار من دروع بدر » فقال : 


ما كنت لأقيضه اليوم بشيء » يعني فرساً له . والغياطل : بنو سهم » لأن أمهم الغيطلة . الروض (۲۷/۲) . 

« الطمل » : اللص والرجل الفاحش والفقير . الروض (۲۷/۲) . 

في ح : أدهنتم » بدل : وهنتم . 

في ط : ألان أحطاب ٠‏ والمثبت من ح وسيرة ابن هشام ؛ قال السهيلي في الروض (؟55/7) : وقوله : وكنتم زماناً 
حطب قدر : حطب اسم للجمع مثل ركب وليس بجمع » لأنك تقول في تصغيره : حطيب وركيب . وقوله : 
حطاب أقدر هو جمع حاطب فلا يصغر » إلا أن تردَّه إلى الواحد فتقول : حويطبون » ومعنى البيت : أي كنتم 
متفقين لا تحطبون إلا لقدر واحدة » فأنتم الآن بخلاف ذلك . اه 
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في ط وسيرة ابن هشام : نتئر 


[ وسائط كانث في لؤيّ بن غالب 
ورهط نميل شو من وَطِىَ الحَصَى 
فأبلغ قُضَيًا أن سيشَرٌ أهوْنا 
ولو طرقت لیل اة 
ولو صدا ضرباً خلال ديازهم 
فكل صديق وابن أختٍ E‏ 
موف أن رَهُطاً من كلاب بن مرّة 
1 وهنا لهم حتى تساي 
وكان لنا حوضٌ السقايةٍ فيهم 
شبابٌ من المطيّبين وهاشم 
فما أدركوا ذخُلا ولا سَفكوا دما 
بضربٍ ترى الفتيان فيه كأنهم 
بني أمةٍ محبوبة هِنْركئيةٍ 
ولكتنا تلل كرام م لسادة 
ونعم ابن أت لقو غير 5 
أشمٌ من الُم البهاليل ينمي 
لعمري لقد كفت ودا بالحمتد 


اها ا غير بال 
نفاهم إلينا كل صَفَرٍ خُلاجِل 
و ا وناعِل 3 
ويش قضكا بعددتا بالتخاذل 
إذا ما لجأنا دونهم في المداخل 
ای عند النَّمَا والمطافل”) 
اموق وح عاك ا 
ا ا ا 
SEE‏ 8 باغ وجاهل 
ونحن الكدّى من غالب والكواهل 
كييض السيوفي بين أيدي الصياقل 
ولا ساف الا شر لقال 
ضواري امود فوق لحم خرادل 
بني جع عْبَيّد قيس بن عاقل 
بهم ي الأقوامٌ عند البواطل [ 
زهيرٌ حساما مفرّدا من حمائل 
إلى حسّب في حَوْمةٍ المجدٍ فاضل 
ا ات المحبٌ المُواصل"') 
إذا قاسَّة الحُكَامُ عند التفاضل 


» والمثبت من ح وأثبتها الناسخ فى هامشها وكتب فوقها كلمة : > ومعنی نبتئر : 
6 ا هع 


من ابتأر الشيء إذا خبأه وادّخره . اللسان ( بأر ) وقال صاحب الروض (۲/ ۲۷) : وقوله لقحة غير باهل : الباهل : 


الناقة التى لا صرار على أخلافها » فهى مباحة الحليب . 


ما بين معقوفين ساقط من نسخ البداية والنهاية » وبعض نسخ سيرة ابن هشام » وهو مثبت في بعضها فأثبته هنا ناشر 
المطبوعة نقلا عن سيرة ابن هشام فتبعناه في ذلك . 


والمطافل 


في ط وسيرة ابن هشام : خلال بيوتهم ... النساء المطافل »* والمثبت من ح » والأسى : جمع أسوئ . 
: ذوات الأطفال » واحدها مطفل . اللسان ( أسو » طفل ) . 
: وابن أخت نعده . . . وجدنا غبّه . 


في ط وسيرة ابن هشام 


( براء » 8 بفتح الباء وكسرها » فبالكسر جمع بريء مثل كريم وكرام » وأما بَراء فمصدر مثل سلام : 


. )58/( 


و 


وا لعو وال رت المشاكل 


الروض 
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علب رتد عنادل غد لانتس 
كريمٌ المساعي ماجدٌ وابنٌ ماجدٍ 
وأقلدة رث العبتساد نة 
توا ولا أن کے و 
ی كد غات 
لك عَلجوا أن يكنا لا منت 
فأصبح فينا أحمدٌ في أرومة 


2 5 ۰ 2 2 3 
حلست بنسى دونه وحميته 


يوالي إلهاً ليس عنه بغافل 
له [رث مجد ابت غيه تایا 
وأظهر ديناً حقّه EE‏ 
تجو على أشياغِنا في المحافل 
من الدهر جذاً غير قول التهازل 
لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 
فصر عنها ر ة المتطاول؟ 


ودافعتٌ عنه بالذرًا والكلاكل”" 

قال ابن هشام”*' : هذا ما صح لي من هذه القصيدة ٠‏ وبعض أهل العلم بالشعر يُنكر أكثرها . 

قلت : هذه قصيدةٌ عظيمة بليغة جذاً لا يستطيعٌ أن يقولها إلا من نُسبت إليه » وهي أفحل من 
المعلّقات السبع؛ وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعهاء وقد أوردها الأموي في مغازيه مطوّلة بزيادات 
أخرَ . والله أعلم . 

ق 

قال ابن إسحاق” : ثم إنهم عدوا على بن تانوات را و ا قبيلةٍ على 
مَنْ فيها من المسلمين » فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم'' بالضرب والجوع والعطش » وبرمضاء مكة إذا 
اشتدٌ الحرٌ؛ مَنِ ن¿ استضعفوه ه منهم يفتنونهم عن دينهم » فمنهم مَنْ يُفتن من شدَّةٍ البلاء الذي يُصيبهم» ومنهم 
من يَصْنْبُ لهم ويعصمه الله منهم ؛ فكان بلال مولى أبي بكر لبعض بني جُمّح » مولَداً من مولَّدِهِمٍ » وهو 
بلال بن رَبَاح » واسمٌ أّه حَمَّامة » وكان صادق الإسلام طاهرٌ القلب » وكان أمية بن خلف يُخْرِجُه إذا 


اکت ال ثم يأمر بالصخرَة العَظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : لا والله لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد بيه ٠‏ وتعبد اللات والعَرّى . فيقول : - وهو فى ذلك - أحَدٌ أحد 5 


(1) هذا البيت والذي يليه ليسا في سيرة ابن هشام » وفيها تقديم وتأخير في بعض الأبيات . وغير ناصل : لا يزول . 
0( « السّورة » : الوَثبة والرفعة في المجد والمنزلة . اللسان والأساس ( سور ) . 
(۳) زادابن هشام بعدها هذين البيتين : 
رجال كرام غير ميل نماهمٌ إلى الخير آباءٌ كرام المحاصل 
فإن تك كعب من لؤي صقيبة ‏ فلا بد يوما مرة من تزايل 
(5) في السيرة (؟/ )8١‏ . 
(5) سيرة ابن إسحاق (ص١9١)‏ وسيرة ابن هشام )7117/1١(‏ والروض )٦۷/۲(‏ . 
(5) ما بعد هذه اللفظة ساقط من سيرة ابن إسحاق . 
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قال ابن إسحاق“ : فحدثني هشام بن عروة » عن أبيه قال : كان ورَقٌَ بن تفل يم به وهو يعذب 
ا ا ل ل ل ممه 
ومَنْ يصنع ذلك به من بني ججمح فيقول : أحلف بالله » لن قتلتموه على هذا لأَتََخِذَنَهُ خان" . 

قلت : قد استشكل بعضّهم هذا من جهة أن رة توفي بعد اليْئة في فترة الوحي » وإسلام مَنْ أسلم 
المأ كاف يحد نوول 09 ادر 6و ييه ورف بال ١‏ وهو هد ن:؟ [ ةق 

ثم ذكر ابن إسحاق” كرون أن كن بال وه ا 5ا شتراه من أمية بعبدٍ له أسود فأعتقه 
وأراحة من العذاب . وذكر مشتراه لجماعةٍ ممن أسلم من العَبيد والإماء » منهم بلال » وعامر بن فهيرة » 
وأم عبس '» [ وزثيرة 1" التي أصيب بِصَرُها » ثم رکه الله تعالى لها » والنهديّة وابنتها اشتراها من بني 
غا الذان بها سد ها تلان لها فما وه تقول ليها وا لا أعمقكما ادا + فال أو يكن : 
جل“ يا أمّ فلان » فقالت : حلّ أنت » أفسذْتهما فأعتقّهما . قال : فبكم هما ؟ قالت : بكذا وكذا . 
قال : قد أخذتُهما وهما حُرّتان » أزجعا إليها طحينها . قالتا : أو نفْرُعٌ منه يا أبا بكر ثم نردٌه إليها ؟ قال 
أو ذلك إن شئتما . 


واشترى جارية بني مؤمّل ‏ حي من بني عَدِيَ ‏ كان عمر يضربها على الإسلام . 


1 (9) لل داخف ع اميس 5 0 
قال ابن إسحاق”"2 : فحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عَتِيق » عن عامر بن عبد الله بن الزّبير » عن 


. )57/7( والروض‎ )314/١( سيرة ابن إسحاق (ص١19١) وسيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفين من سيرة ابن إسحاق . 

)6 قال ابن الأثير في النهاية ١ : )507 /١(‏ الحنان » : الرحمة والعطف » والحنان الرزق والبركة . وكان ورقة على دين 
عيسى عليه السلام . وهلك قبيل مبعث النبي بيا ؛ لأنه قال للنبي بي : إن يدركني يومك لأنصرنك نصراً مؤزَّرًا . 
وفي هذا نظر » فإن بلالاً ما عذب إلا بعد أن أسلم . اه 

(5) سيرة ابن إسحاق (ص١9١)‏ وسيرة ابن هشام (۳۱۸/۱) والروض (58/7) . 

(0) ما بين المعقوفين ليس في ح ولعله سقط من انتقال النظر بين كلمة : يعذب الأولى والثانية . 

(7) فيح » ط والروض : عميس . تصحيف ٠‏ والمثبت من السير والمغازي وسيرة ابن هشام والإصابة في ترجمتها في 
الكنى . 

(۷) ما بين معقوفين سقط من ح » ط وأثبته من مصادر الخبر . قال السهيلي في الروض (۷۸/۲) : وأول اسمها زاي 
مكسورة بعدها نون مكسورة مشددة على وزن فعّيلة » هكا كت الرواية في الكتابة + والوليزة: + واخلة الزتانير» 
وهي الحصا الصغار » قاله أبو عبيدة » وبعضهم يقول فيها : زنيرة بفتح الزاي وسكون النون وباء بعدها » ولا تعرف 
زنيرة في النساء . اه 

(۸) في ح ». ط وسيرة ابن هشام : حل وفي السير والمغازي : أجل » والمثبت من الروض . قال ابن الأثير في النهاية 
( حلل ) : وفي حديث أبي بكر أنه قال لامرأة حلفت أن لا ت تعتق مولاة لها » فقال لها : جلا أمّ فلان » واشتراها 
وأعتقها . أي تحلّلي من يمينك » وهو منصوب على المصدر . 

(9) في السير والمغازي (ص١9١‏ » ۱۹۲) وسيرة ابن هشام (۳۱۹/۲) والروض (58/75) . 


لا فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
بعض أهله » قال : قال أبو قحافة لابنه أبى بكر : يا بنى إِنّى أراك تُعْتِقُ ضعافاً » فلو أنك إذ فعلتَ ما فعلت 
أعتقتَ رجالاً جُلْداً » يمنعونك ويقومون دونك ؟ قال : فقال أبو بكر : يا أبة » إِنّي إنما أريذ ما أريد . 
قال : فيتحدّث أنه ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قال أبوه # امام عط ولق اا وصدق بصق )سيرم 
بسر 1 الليل : ۷-١‏ ۲ إلى آخر السورة . 

وقد تقدَّم ما رواه الإمام أحمد وابن 7 فاخ '' من حديث عاصم بن بَهْدَلة » عن زِرّ » عن ابن مسعود 
قال : أول من أظهر الإسلام سبعةٌ , رسولٌ الله کل › وأبو بكر › وعمار » وا ا و 
وبلال »> والمقدّاد ؛ فأما رسول الله کي فمنعه الله بعمّه » و[ أما ] أبو بكر فمنعه الله بقومه › وأما سائرهم 
فأخذَهُم المشركون فألبسوهم أدراعَ الحديد » وصهروهم في الشمس ٠»‏ فما منهم من أحدٍ إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا إلا بلالا فإنّه هانث عليه نفسّهُ فى الله تعالى » وهان على قومه » فأخذوه » فأعطؤه الولدان 
فجعلوا يطوفون به فى شِعَابٍ مكة وهو يقول : أحد أحد . 

ورواه الثؤري عن منصور عن مجاهد مرسلا . 

قال ابن إسحاق""' : وكانث بنو مَخُزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه ‏ وكانوا آهل بيت إسلام - 
إذا حميت الظهيرة يعذبونهم بِرَمْضَاء مكة » فيمرٌ بهم رسول الله بيه فيقول ‏ فيما بلغني ‏ : ١‏ صبراً 
آل ياسر » مَوْعِدكم الجنّة . 

وقد روى البيهقئ”" عن الحاكم » عن إبراهيم بن عِصْمَة العدل . حدّثنا السَّرِئُ بن خزيمة » حدّئنا 
مسلم بن إبراهيم » حدّثنا هشام بن أبي عبد اله“ » عن أبي الزّبير » عن جابر » أن رسول الله كل مَرَ 
بعمَّارٍ وأهله وهم يُحَذْبونَ فقال : « أ بشرواآلَ عكار وآل ياسر”*' » فإنَّ موعدكمٌ الجنّة » . 

فأما امه فيقتلونها فتأبى إلا الإسلام”'2 . 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : أول شُهِيدٍ كان في 


. انظر ما تقدم (ص7١75) موضع الحاشية (۷ و8) ومايأتي بين معقوفين من ثم» وعاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود‎ )١( 

(؟) في المغازي والسير وسيرة ابن هشام (۳۱۹/۱ » ۳۲۰) والروض (1۸/۲) . 

۳) في دلائل النبوة (۲/ ۲۸۲) وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 7”84) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲۹۳) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
عبد العزيز المقوم وهو ثقة . 

(5) في حء. ط : هشام بن أبي عبيد الله › والمثبت من دلائل النبوة ومستدرك الحاكم وترجمته في تهذيب الكمال 
(*/ ه١١‏ ؟) . 

(5) فى دلائل النبوة : أو آل ياسر . 

9 كذ وود هذه آلا فک »لين فی دل انی > 

(۷) كذا في الأصول » وأخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ ۲۸۲) عن الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك- 


فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين ۲۷۱ 


00 > طعنها أبو جهل بِحَرْبَةٍ في يلها“ وهذا مرسل . 


ال جا ساف : وكان أبو جهل الفاسق الذي يُغْري بهم في رجالو من قريش » إذا سمع 


برجل قد أسلم له شرف وا واوو لتكت ديا و کو ف می لك 
و 


ولق ٠4‏ رأيّك » ولنضعَنٌ شرفك . وإِنْ كان تاجراً قال :وال لکد تجاركك + وهل مالك . وإن 
كان ضعيفاً ضربه وأغرَى به » لعنه الله وقكّحه . 


قال ابنُ إسحاق”*2 : وحدّثني حكيم بن جُبير » عن سعيد بن جُبير قال : قلت لعبد الله بن عباس : 


أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله كل من العذاب ما يُعدَّرون به في ترك دينهم ؟ قال : نعم 
والله ! إن كانوا ليضربون أحدهم ويُجيعونه ويُعطشونه » حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدَّة الضّدٌ الذي 
به » حتى يُعطِيهمْ ما سألوه من الفِدّئة » حتى يقولوا له : اللات والعْرّى إلهان من دون الله ؟ فيقول : نعم ! 
[ وحتى إِنَّ الجُعَلَ ليمرٌ بهم فيقولون له : أهذا الجعَل إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم ] افتداءً منهم بما 
يبلغون من جهدهم . 


العا ون نل هذا أنزل الله تعالى : * من ڪ فر بأللَهِ مِنْ بعد إِيملندء ا 


کر ر قات یو 


ِاَلْإِيمدن 1 ول من سح بِلْكْفْرٍ صَدْرًا فَعَلَهَرْ عضب مر أ اله وَلَهُمَ عَدَابكَ TT‏ 
I‏ 0 


(۱) 


وقال الإمام أحمدا*) 2 حدثنا أبو معاوية » حذثنا الأعمش > عن مسلم »> عن مسروق > عن خبّاب بن 


قال : حدثنا حنبل بن إسحاق قال : حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل ( في المطبوع : أبو عبد الله يزيد بن أحمد » 
وهو تحريف ) قال : حدثنا وكيع به فذكره . قلت : لم أجد الخبر في مسند أحمد ولا في فضائل الصحابة له › 
وذكره صاحب الكنز )۳۷٥۹۷(‏ ورمز إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه وهو فيه )١7719(‏ عن وكيع به » ولم یرمز 
صاحب الكنز إلى الإمام أحمد ؛ وساقه ابن حجر في ترجمة سمية في الإصابة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جرير عن 
منصور عن مجاهد وقال : وهو مرسل صحيح السند . قال بشار : هذا من حديث ابن السماك » وهو يروي عن أحمد 
بواسطة حنبل » ولا علاقة له بالمسند . 
في ح » ط : قلبها . والمثبت من دلائل النبوة والاستيعاب . 
سيرة ابن هشام /١(‏ ۳۲۰) والروض (18/7) . 
في ح : أباه . تصحيف » والمثبت من ط . 
في ط تفلي . تصحيف » والمثبت من ح . وهو من فيَّلْتُ رأيه » إذا خطّأته وضكفته . انظر اللسان والأساس 
( فيل ) . 
في المغازي والسير (ص97١)‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۲۰) والروض (54/7) وما بين معقوفين في هذا الخبر من هذه 
المصادر سقط من الأصول بسبب انتقال النظر . 
ما بين المعقوفين ليس في ح وهو من ط حرفت فيه بعض الكلمات والآية هي رقم )1١7(‏ من سورة النحل . 
في ط : والعذاب . 
في مسنده )١١١ /٥(‏ رقم )5١955(‏ . 


۷۲ فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 


الأوَتّ . قال : كنت رجلا ينا » وكان لي على العاص بن وائل دَيْن » فايتّه أتقاضاء فقال : والله 
رذ ا لقو ف سح كد وي . فقلت : لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تُبعث . قال ل 
ثم بعثت ا بعثت جئتني ولي د ثم مال وولد فأعطيك7١)‏ . فار نزل الله تعالى : م فوت اأزى حكمر اتا وال لاو 


ر 


مَالَاوَوَلدَا # إلى قوله :¥ وَبَأَيَِا ردا € [ مريم : [AVY‏ . 

أخرجاه في الصحيحين”"' وغيرهما من طرق عن الأعمش به . 

وفى لفظ البخاري”” : كنت قَيْناً بمكة » فعملتٌ للعاص بن وائل سيفاً » فجئثٌ أتقاضاه فذكر 
ا 

وقال البخازئى 2*9 : عَدّثنا الحميدى ۾ دتا سفيان 4 حزّننا ان وإسماغيل فالا سمعنا قيسا 
IIE‏ ' وهو في ظلّ الكعبة » وقد لقينا من 
ارك شاد »فلت 1 رسول الله 1 ا9 تدعو 001 ققعة وهر ا و ل قد 
كان مَنْ كان قبلكم ليمش بأمشاطٍ الحديد ما دُون عظايه من لحم أؤ عَصَّبٍ » ما يصرفه ذلك عن دينه » 


(Vv) 


ږس 


0 على مفرق رأسه فيش باثنين » ما يَضرفه ذلك عن دينه » وليك الله هذا الأمر حتى 
يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حَضْرَمَوْت ما يخافٌ إلا الله عر وجل » زاد بَيَانَ : « والذئبَ على غنمه » . 


وفي رواية!*) 0 ولكنكم تستعجلون » انفرد به البخاري دون مسلم : 
وقد رُوي من وجه آخر عن حَبَاب 34 وهو مختصث من هذا : والله أعلم ١‏ 


وقال الإمام أحمد”' : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان » وابن جعفر » حدثنا شعبة » عن 


. في مسند أحمد : فأعطيتك‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۲۰۹۱) بيوع باب ذكر القين والحداد » وصحيح مسلم (71745) (70) و(77) صفات المنافقين باب 
سؤال اليهود النبي ية عن الروح . 

(۳) فتح الباري )٤۷۳۳(‏ التفسير سورة ١4‏ باب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً . 

(:) فتح الباري (7”867) مناقب الأنصار باب ما لقي النبي يَكِْهِ وأصحابه من المشركين بمكة . وما يأتي بين معقوفين 
منه . 

(5) في ح » ط : بنان . تصحيف » والمثبت من فتح الباري وترجمته في تهذيب الكمال /٤(‏ ۳۰۳) وهو بنان بن بشر 
الأحمسي البجلي » وإسماعيل هو ابن أبي خالد » وقيس هو قيس بن أبي حازم كما ذكر ابن حجر في الفتح . 

00 في ح » ط : ببردة » والمثبت من فتح الباري . 

(۷) كذا في ح » ط : وفي البخاري والفتح : بميشار . وقال ابن حجر في الفتح )١17/1(‏ ( الميشار ) بكسر الميم 
وسكون التحتانية بهمز وغير همزء تقول : وشرت الخشبة وأشرتها » ويقال فيه بالنون » وهي أشهر في 
الاستعمال . ٠‏ ْ 

(۸) فتح الباري (7117) مناقب باب علامات النبوة في الإسلام . 

2090 في سجن (1170)ارقع و1 


فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين AA‏ 
أبي إسحاق » عن سعيد بن وَهْب » عن خبّاب قال : شكؤنا إلى النبيّ ئي شدَّةَ الدَمْضَاء [ فما أشكانا 
- يعني في الصلاة ‏ وقال ابن جعفر ا" 

وقال أيضا“ : حدثنا سليمان بن داود » حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق قال : سمعت سعيد بن 
وَهْب يقول : سمعت حََيَاباً يقول : شكونا إلى رسول الله َة الرَمْضَاء ]فلم يُشكنا . 

قال شعبة : يعني في الظهر" . 

›؛ ا سمدم إسحاق السّبيعى 4 عن سعيد بن وهب 3 عن خَبّاب 


قال : شكونا إلى رسول الله لا حو الوّمْضاء - زاد البيهقي في وجوهنا وأكُمَنا فل كا 
وفي رواية”“ : شكونا إلى رسول الله ية الصلاة في الرّمضاء فلم يُشْكنا . 


ورواةٌ ابن ماج" عن علي بن محمد الطُتَافِيِيّ > عن وكيع » عن الأعمش » عن أبي إسحاق » عن 
حارثة بن مُضَّدِبٍ”" العَبدي » عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله لل حَدَ الدَمُضاء فلم يُشْكنا . 


والذي يقع لي - والله أعلم - أن هذا الحديث مختصرٌ من الأول » وهو أنهم شكَوًا إليه ل ما يَلْقَوْنَ من 
المشركين من التعذيب بحر الوَمْضَاء » وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم » وغير ذلك من 
أنواع العذاب كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره » وسألوا منه لا أن يدعُوَ الله لهم على المشركين أو يستنصر 
عليهم » فوعدهم ذلك ولم ينجزه لهم في الحالة الرّاهنة » وأخبرهم عن كان قبلهم أنهم كانوا يلقؤن من 
العذاب ما هو أشدٌ مما أصابهم » ولا يصرفهم ذلك عن ينهم » ويشَرُهم أنَّ لله سيم هذا الأمر وُظهره 
ويُعلنه وينشره وينصره ه في الأقاليم والآفاق » حتى يسير الراكبٌ من صنعاء ء إلى حَضُرَمُوت لا يخافٌ إلا الله 
عرو الا على E‏ تار ريا فاك : شكؤنا إلى رسول الله اة حر الرمضاء في 
وجوهنا وأكَفنا فلم يُشْكنا » أي : لم يدع لنا في الساعة الراهنة . فمن استدل بهذا الحديث على عدم 
الإبراد أو على وجوب مباشرة المصلّي بالكفٌ كما هو أحد قولي الشافعي ٠‏ ففيه نظر . والله أعلم . 


. )5١96-0( رقم‎ )١١8/5( يعني الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

)۲( ما بين المعقوفين سقط من ح . 

(۳) في ط : الظهيرة . والمثبت من ح ومسند الإمام أحمد . 

05( صحيح مسلم (1194-149) مساجد باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت ٠‏ وسنن النسائي )٤۹۷(‏ مواقيت باب 
أول وقت الظهر » وسنن البيهقي (۲/ )٠٠١‏ كتاب الصلاة باب الكشف عن الجبهة في السجود . 

() قوله : لم يُشْكنا : أي لم يُزِل شكوانا . شرح صحيح مسلم للنووي )۱٩۱/١(‏ . 

000 وهي رواية مسلم السابقة . 

(۷) في سننه (11/5) الصلاة باب وقت صلاة الظهر . 

)٠٤١ /١( وقع في سنن ابن ماجه : مضرّب . براء مشددة مفتوحة » والصواب براء مشددة مكسورة كما في التقريب‎ (A) 
. وكتب الضبط الأخرى‎ 


V٤‏ باب مجادلة المشركين رسول الله حي وإقامة الحجة الدامغة عليهم 


باب 


محادلة المشر كين رسول الله له واا ال الدامغة عليهم واغترانهم في 
أنفسهم بالحق وإن أظهروا المخالفة عناداً وحسداً وبَعْياً وجُحوداً 


قال إسحاق بن راهويه : حدّئنا عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب السَحتِياني » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » أنَّ الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله بي فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له » فبِلَعَ ذلك 
أبا جهل » فأتاهُ فقال : ياعم » إِنَّ قومك يريدون”' أن يجمعوا لك مال . قال : لم ؟ قال : ليعطوكه » 
فإنك أتيتَ محمداً لتعرض ما قِبَله » قال : قد علمث قريشٌ أَنّي من أكثرها مالا . قال : فقل فيه قولاً يبلغ 
قومّك أنَّكِ منك له . قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني » ولا أعلم برَجَزِه » 
ولا بقصيده مني . ولا بأشعار الجنّ » والله ما يُشبه الذي يقولٌ شيئاً من هذا » ووالله إنَّ لقوله الذي يقوله 
E‏ لطلاوة » وإنَّهُ لمثمدٌ أعلاه » مُعْيِق أسفله » وإِنَّهُ لعلو ولا يُعلى » وإِنَّهِ لط 
ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومّك حتى تقول فيه » قال 0 


7 


قال : إن هذا إلا سحو يؤر يأر عن غيره . فنزلث : « رومن قك دا © وملك م ما نشوا © 


ینن شُهودًا € [ المدثر ٠-1١:‏ ]الآیات . 

هكذا رواءٌ البيهقي”" عن الحاكم » عن عبد الله بن محمد الصنعائي بمكّة » عن إسحاق به . 

وقد رواهُ حماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة مرسلاً . فيه أنه قرأ عليه ¥ # ى أله يَأْمْمْ بأَلْعَدْلٍ 
رمحي وس ضح سا« وال ر 3 سه و م 
ا وَإِينَآي ذى القرت وتن عن المحساو وال ڪر وا بني يَعِظكُ اڪ ع EES‏ 
[ النحل : 4٠‏ 

000000 
عن محمد بن إسحاق » حدثني محمد بن أبي محمد » عن سعيد بن جبير - أو عكرمة عن ابن عباس - أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع ونفرٌ من قريش ٠»‏ وكان ذا سِنٌّ فيهم » وقد حَضَّر المواسه”" فقال : إِنَّ وفود 


فى 85151 


)2 في دلائل البيهقي (۲/ ۱۹۸) يرول" 

(۲) كذافيح » ط ء وفي دلائل النبوة : فدعني » وهو أشبه بالصواب . 

في دلائل النبوة (19/5). 

(4) في دلائل النبوة (۱۹۹/۲) . 

)0( قال الحافظ ابن حجر في « التقريب © : أحمد بن غيد الجبار المُطاردي » ضغيف » وسماعه للسيرة صحيح ٠‏ 
(1) قال الحافظ في « التقريب » : صدوق يخطئ . 

(۷) فيح : الموسم . 


باب مجادلة المشركين رسول الله ية وإقامة الحجة الدامغة عليهم Vo‏ 
العرب ستقدمٌ عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا » فيكذّب 
بعضكم بعضاً » ويردٌ قول بعضكم بعضاً . فقيل : يا أباعبد شمس › ٠‏ فقَل » وأقم لنا رأياً نقومٌ به E‏ 
بل انعم فقولوا انا أسمع . فقالوا + عقو كامن ؟ تقال شاعو كاهن رایت الان ما هر ت 

الكهّان . فقالوا :تقول مجدون ؟ فقال ما هو يمجدون + ولقد,رأينا الجنون وعرفناه > قما هو يخنقه 
ولا كا لكو رول سرمت الا : نقول شاعر ؟ فقال : ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر برَجّزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه › فما هو بالشعر . قالوا : فنقول هو ساحر ؟ قال ما هو بساحر » قد رأينا 
الشكان ريكنم فا ى هول عا الوا .قما تقول يا ابأ علد معن ؟ كان + :واشد رد القرله 
لحلاوة » وَإِنَّ أصله لمُفْدق » وإِنَّ مَوْعَهُ لجني' » فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلاعُرف7" أنه باطل ؛ 
وإنَّ أقرب القول لأنْ تقولوا ساحر » فتقولوا(" : هو ساحرٌ يفرّق بين المرء ودينه » وبين المرء وأبيه » 
وبين المرء وزوجته » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وعشيرته . فتفرّقوا عنه بذلك » فجعلوا يجلسون 
للناس حين قيموا المَوْسم » لا يمو بهم أَحَدٌ إلا حذرُوء إنّاه ٠‏ وذكروا لهم أمره » وأنزل الله في الوليد : 
3% َرْفِ ومن حَلَقَتُ و دا © جعت لم مال سدوا ل وبنین سوا # [المدثر : 18-1١‏ ] الآيات . وفي أولئك 
التقر : 9 کی تا شوہ ہیی © ورك لل اي © 9 اتتا 4 سر 1-۹۱ 
قلت : وفي ذلك قال الله تعالى إخباراً عن جهلهم و قِلَّمِ عقلهم * OE‏ لث حلم بل أفترينه بل هو 


ا غ فاا اة حكن أل ال ااه + ا فحانوا هاذا يقولون فيه › فكل شيءٍ يقولونه باطل » 
لأن مَنْ خرج عن الحق مهما قاله أخطأ 5 


وها د ر اچ 5 aR‏ ده له 21 22-2 و 020 


قال الله تعالى : # أنظر صف صَرَبوا لك ا لامتال فَصَلُوا فلا ستطیعوں سيلا 


(€) 


سيالا € [ الإسراء : 6۸ » الفرقان : ٩‏ ] . 


وقال الإمام عبد بن حميد في مسنده O‏ 
الأْلّح ‏ هو ابن عبد الله الكنْدِي ‏ عن الذَيّال بن حَرْمَلة الأسَدِي » عن جابر بن عبد الله قال : اجتمع 
قريش يوم فاا اروا أعلمَكم بالششر والكهانة والشعر » فلياتٍ هذا الرجل الذي فرق جماعتنا 


:امراب وقات ديا فلتكلته ول مادا يرذ غه ؟ فقالوا : ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة . 


ذلك في ح : وإن لفرعه » وفي دلائل النبوة : إن فرعه لجنّى . 

(۲) فيح : أعرف 

(۳) كذافي ح » ط والدلائل » ولعل الصواب : فتقولون . 

() ذكره ابن حجر في المطالب العالية )٤۲۸٠١(‏ وخرّجه بقوله : لأبي بكر وأبي يعلى وعبد بن حميد . اه » وفي الطبعة 
الجديدة بإسناده رقم (54779). وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك )٠٠١/۲(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » وذكره الهيثمي في المجمع ٠١ » ١9/5‏ وقال رواه أبو يعلى وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره 
وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات . 

. كتاب المغازي باب في أذى قريش للنبي كه‎ )١18504( في مصنفه‎ )٥( 

© في ح : الذي قد فرق » وليست هذه الزيادة في ط ولا في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة . 


۲۷٦‏ باب مجادلة المشركين رسول الله ية وإقامة الحجة الدامغة عليهم 

فقالوا' + آنت يا آنا الوليك .. فآثاة عة فقال : يا محمد أنت خيرٌ أمْ عبد الله ؟ فسكت رسول الله بلا . 
فقال : أنت خير أَمْ عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله كلا . قال : فن كنت تزعم أنَّ هؤلاء خير منك فقد 
عبدوا الآلهة التي عِبْتَ » وإ كنت تزعمٌ أنك خير منهم فتكلّم حتى نسمع قولك ٠‏ إِنّا والله ما رأينا 
سَخْلَة5' قط أشأم على قومه منك » فرَقتَ جماعتنا » وڈ شئَّت أمرنا » وعِبتَ ديننا » وفضَّحْتّنا في العرب 
حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً » وان في قريش كاهناً ؛ والله ما نننظر إلا مثل صيحة الحُبلى”"' أن 
يقوم بعضّنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى ؛ أيها الرجل ٠‏ إن كان إنما بك الحاجة جمغنا لك حتى تكون 
أَغْتَى قريش رجلا » وإِنْ كان إنما بك الباءة"" فاختز أي نساء قريش شئت فلنزوجك عَشْراً . فقال 
رسول الله اة : « أفرغعت”*' ؟ » قال : نعم فقَال رول عله : # بسم اللہ للحن ليحي © حم © 
زی من لی ليسم 9 کب فلت انتم هاا عرَبيًا َو ِيَحَلَمُونَ € إلى أنْ بلع «( إن أَعَصُوافَفُل درن 
ةيدل اَمو © [ فصلت : ١١-١‏ ] . فقال عتبة : [ حَسْيِك ]۳ ما عندك غير هذا ؟ قال : « لا ) 
ورد إل و ما وزاءك.؟ قال : ما تركب شتا أرى انکم تكلّموته إلا کلم[ به 0 ادا 
فهل أجابك ؟ فقال نعم . : ثم قال : لا والذي نصّبّها بنيّه » ما فهمتٌ شيئاً مما قال » غير أنه أنذركم صاعقة 

و ار : ويلك يكلّمُك الرجل بالعربية لا تدري ما قال ؟! قال : لا والله ما فهمتُ 
شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة . 


وقد رواه البيهقي”" وغيره عن الحاكم وغيره'” يد کن ضبان الد وزی عن لح ل 
تبر ان معطم كن لل > عن الالح به » وفيه كلا ؟ :اذ :وإن كنت إنما بك الوياسة عقدنا 
آلا للك فكت راسا ما قت 


آ أ و 84 3>2 2 


وعنده أنه لما قال : # فَإِنَ أعَضوا قل أَندَريكي صَعِفَةٌ مَل صَِقَةِ عاد وَتَمُودَ € [ فصلت : ٠١‏ ] أمسك عتبةٌ 


. في النهاية : سخل » السخل : المولود المحبب إلى أبويه . وهو في الأصل ولد الغنم‎ )١( 

(۲) كذا في ط ومصنف ابن أبي شيبة وفي ح بإهمال الحروف » وفي المطالب العالية : صيحة الخيل . وهو أشبه 
بالصواب . 

)۳( في ح » ط : الباه » والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة والمطالب . 

(6) فيح » ط : فرغت من غير همزة » والمثبت من مصادر الخبر . 

(5) الزيادة من المصنف والمطالب . 

(5) الزيادة من المصنف والمطالب . 

(۷) في دلائل النبوة (5/ )3١5- 35١5‏ . 

(۸) ليست اللفظة في ط وأثبتها من ح . 

)0 يعني الأجلح › وقد ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي وابن سعيد والجوزجاني والساجي وابن ن حبان وابن الجارود » 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . واختلف فيه قول ابن معين بين ثقة وصويلح » كما بيناه في تحرير 
التغريب:(15/1)( بشار ):. 


باب مجادلة المشركين رسول الله ية وإقامة الحجة الدامغة عليهم يفنا 


على فيه وناشدَه الوَحِمَ أن يكف عنه ؛ ولم يخرج إلى أهله واحتَبّسَ عنهم . فقال أبو جهل : والله يا معشر 
قريش » ما نرى عتبة إلا صَبَأْ إلى محمدٍ وأعجبَهُ طعامّه » وما ذاك إلا من حاجةٍ أصابته » انطلقوا بنا إليه » 
او قال وخ زاش اة ا جا لآ انك مؤت إلى محمد واعتك ام فإن كان يك 
کا لك نز امو النا ها فيلت عو طا مد »قتعي :و اقح ران لا كلة ا ابدا وا 
لقد علمتم أني من أكثر قريش مالاً » ولكني أتينّه - وقص عليهم القصة ‏ فأجابني بشيء والله ما هو بسحرٍ 

ولا بشعر ولا كهانة › قرأ :لي بسَم الہ لسن ایر €9 حم () زل من لمن ليسم © € حتى بلغ 
0 إن أعرد ع مف َقُلَ أَنَدَرَبي ص صَهِقَدٌ مَل صعِقَةِ ڪاو وتّمُودَ € [ فصلت : ١‏ قم وكاشدته الرحم أن 
يك وقد ع اذ تنا إذا نال نيا ل كني د 1 


ثم قال البيهقي" » عن الحاكم > عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس" '» عن 
محمد بن إسحاق : حدثني يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم › > عن محمد بن كعب قال : حُدّنتٌ أن 
عتبة بن ربيعة - مؤكاة سيدا جلا - قال ذات يوم وهو جالسنٌ في نادي قريش » ورسول الله ئة الس وَحْدَه 
في المسجد : يا معشر قريش » ألا أقوم إلى هذا [ فأكلّمَهُ ] فأعرض عليه أموراً لعلّه يقل بعضّها ويكففٌ 
عنا ؟ قالوا : بلى يا أبا الوليد ! فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ية ٠‏ فذكر الحديث فيما قال له 
ع وا عرق عليه" :مق امال الك وغير ذلك + حى ذا :قرخ عة فال له النيق اة 
« أفرغتَ” يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ اسمّعْ مني » قال : أفعل . فقال رسول الله كل : 


. فى الدلائل : حسبنا وهو أشبه بالصواب‎ )١( 

(؟) في دلائل النبوة (۲/ 5 )7١‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

(۳) هويونس بن بكير . 

)€3 في ط : على رسول الله ية . بدل عليه » والمثبت من ح والدلائل . 

)٥(‏ زادت نسخة ط ما سيأتي » وليست هذه الزيادة في ح ولا في دلائل النبوة للبيهقي » ويبدو أن هذه الزيادة هي التي 
اختصرها البيهقي من حديث عتبة » فأعادها بعض النساخ دون أن ينتبه إلى ذلك » والزيادة هي قوله : وقال زياد بن 
إسحاق : فقال عتبة : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها 
ويكف عنا . . وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله يل يزيدون ويكثرون . . فقالوا : بلى يا أبا الوليد » 
فقم إليه وكلمه . فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ئة فقال : يا بن أخي » إنك منا حيث قد علمت من السطة في 
ل eS‏ 
SS‏ ادك بكر 
دونك » وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه » فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه . أو كما قال له . 

(5) فى الدلائل : أفرأيتَ » ولعله تصحيف . 


يمن الل ل دك لحي و ا 


أ 2 داع رو وي هو 


سے آله لحن ليحي حم 9© ایل من الین اليو © کہ كنب فصت ایم وردان ريا لموم يحَلَمُونَ 4 
YS‏ و E I‏ 
ظهره ‏ معتمداً عليهما يسمع منه » حتى انتهى رسول الله ئة إلى السجدة فسجد فيها ثم قال : ١‏ سمعتَ 
O GTS‏ لعل 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد , عر الوه الذي ذهب به . فلما جلسوا إليه قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ 
قال وراي أ وال “قن سفق ماس كله قط + واه بدا هق ار ر ا 
ولا الكهانة » يا معشر قريش » أطيعوني واجعلوها بي » خلا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه ‏ 
فوالله ليكونَنَ لقوله الذي سمعت نبأ » فإن تُصِبْهُ العرب فقد كُفيتموة هُ بغي ركم » وإِنْ يظهر على العرب فملكه 
ملككم » وعُِه ركم » وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحَرَّكٌ والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأبي 
لكم فاصنعوا ما بدا لكم . 

ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق شعراً قاله أبو طالب يمدح فيه عتبة . 

وقال البيهقي''' : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل 
أي مكحيل زر رجا ا حده ورور الك لدب تا ارد E‏ لجنا اللي د 
ال ل ل لا ال ل للا ل 
# حم © تنزیل ين أَليَمَينِ ليحي * أتى أصحابه فقال لهم : يا قوم » أطيعوني في هذا الأمر اليوم » 
واعصُوني فيما بعده » فولله لقد سمعتٌ من هذا الرجل كلاماً ما سمعث أذناي كلاماً مثله » وما درَئتُ 
ما أردٌ عليه . 


وهذا حديثٌ غريب جداً من هذا الوجه . 


YS انون الاسم‎ e 
ا د ا‎ 
صاحبه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا أصبحوا وطلّع الفجر تفوّقوا » فب فجمعهم الطريق » فتلاوموا وقال‎ 
بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو رك امسو دان‎ 

ثم انصرفوا » حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى 
إذا طلع الفجرٌ تفرّقوا » فجمعهم الطريق » قال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرّة . 


. )3١5 في دلائل النبوة (؟/‎ )١( 
:)8:5/9( بدلائل النيوة‎ 9 
. هو يونس بن بكير » وهو أحد رواة سيرة ابن إسحاق‎ (۳) 


باب مجادلة المشركين رسول الله ية وإقامة الحجة الدامغة عليهم ۷۹ 


ثم انصرفوا » فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسّه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع 
الفجر تفدة وا و . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . 
فلما أصبح الأخنس بن شرّيق أَحَذَ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيانَ في بيته فقال : أخبرني يا أبا حنظلة 
عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال اانا عله وا لفك س أشياة ا و اع ما ا 
فقال الأخنس : ونا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل » فدخل عليه بيته فقال : 
يا أبا الحكم » ماارائك. قيما سمعت من محمد ؟ 'كقال: مادا سمت !: تاز تحن .ونو عد ماف 
اعدف ع أطعهو ا EES‏ عونا" وأ عظؤ توا SERE‏ جاتنا على لوكت وكا 
كفْرسَئْ رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوَّخْىُْ من السماء » فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نسمع 
ولا نصدّقه . فقام عنه الأخدس بن شريق . 


به أبدا 


ثم قال البيهقي”"' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس » حدثنا أحمد » حدثنا يونس » 
eT‏ الا م ل م رمي 
ي جمل : ٠‏ يا با الحم لم لی له وإلى رسوله ٠‏ أدعوك إلى ال قال ابو جهل ۲ : يا محمد » 
أعلُ أنَّ ما : تقول حي اميك او ا اا وله إنى لاعت انبا يتك 
حق » ولك بني فصر" قالوا : فينا الحجّابة . فقلنا : نعم ؛ ثم قالوا : فينا السقاية » فقلنا : نعم » 
قالوا : فينا الندوة . فقلنا : نعم . ثم قالوا : فينا اللّواء . فقلنا : نعم . ثم أطعموا وأطعمُنا . حتى إذا 
تحاكّت الؤُكب قالوا : منا نب . والله لا أفعل . 


وقال البيهقي”؟2 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر » قالا”*2 : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
Ss mS‏ ا 1 


. في الدلائل : لا نؤمن . وهو أشبه بالصواب‎ )١( 

(؟) في دلائل النبوة (۲/ )۲٠۷‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

)۳( في ح : ولكن شيء أن بني قصى . وزادت ط بين معقوفين [ يمنعني ]بعد : ولكن . وما أثبنه من الدلائل . 

. في دلائل النبوة (۲/ ۲۸۲) وما يأتي بين معقوفين منه‎ )٤( 

pg eS )٥( 
الكلاعي اه ل موسى لوقي في تهذيب الكمال 00 المطبوع أو )01۹۳/۳( ا‎ 
. ) المخطوطة‎ 


۸۰ باب مجادلة المشركين رسول الله بي وإقامة الحجة الدامغة عليهم 


قال أبو سفيان : وتعجَبُ أنْ يكون منّا نب ؟ فالنبئٌ يكون فيمن [ هو ] أقلّ منا وأذلَ . فقال أبو جهل : 
ا ا ر . فأتاهما فقال : « أما أنتٌ يا أبا سفيان » 
دواللد رسا لوبتت لكك حي الاضل + وأمًا أنت يا أبا الحكم » فوالله لتضحكنً قليلا ولتبكيّنَ 
كثيراً » فقال : بئسما ددني يا ابن أخي من نبوتِك . 


هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة . 
وول ا لعنه الله - كما قاله الله تعالى مخبراً عنه وعن ل 


ا اها اك س لَه رسوا €9 إن كاد لِك عن ماله تا لول ات مرا علا وسوف يمون د 


رو و ل عع هس هه 


EYEE »اه‎ 

وقالا ارمام اح حدثنا هشيم » حدثنا أبو بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : 
ولك ا ر ا کا ا ۰ ]قال : كان 
اا افر مرا رو ا ا و ا 
نال + فكال اله تعالي لذية مكب sC GS E‏ 

اي 7 ء ا سر ضرح مله 5000 
© ولا تخافت يها € [ الإسراء : ]عن أصحابك » > فلا تَسْمِعْهِمْ القرآن حتى يأخذوه عنك ¥ وابتخ بن ذلك 

وهكذا رواه صاحبا الصحيح"”"' من حديث أبي بشر جعفر بن أبي وَحْشيّة به 

قال مجه بن شخت حدّئني داود بن الحْصين عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله ككل إذا جهر بالقرآن - وهو يصلي - تفرّقوا عنه وأَبَوْا أن يستمعوا منه » وكان الرجل إذا أراد أن 
يسمع من رسول الله بعض ما يتلو » وهو يصلّي » استرق السمع دونهم فرَقَاً منهم » فإنْ رأى أنهم قد عرفوا 
أنه يستمع ذهب خشية أذا يستمع » فإِنْ حَفْضَ ل الله طبن يسمع الذين يستمعون من قراءته 

E 3 27‏ ا ی ا ا ا 3 0 
شيئا » فأنزل الله تعالى : # ولا تجهرٌ بِصَلائِكَ € فيتفرّقوا عنك # ولا تخافت يها © فلا يسمع من أراد أن 
يسمعها ممن يَسْتَرِقَ ذلك »› ٠»‏ لعلّه يَرْعَوِي إلى بعض ما يسمع ٠‏ فينتفع به 9 وأبتخ بین ذلك سيا € [ الإسراء : 


.] ١٠١ 


(r) 


. )۲۱١/۱( في مسنده‎ )١( 

(۲( البخاري في فتح الباري )٤۷۲۲(‏ التفسير سورة الإسراء باب ولا هر بصَلايِكَ ولا عات يبا 4 » و(۹۰٤۷)‏ التوحيد 
باب قول الله تعالى : # ر ا وَالْملتيكة دود % > ومسلم في صحيحه (555) )١50(‏ الصلاة باب 
التوسط في القراءة في الصلاة . 

(9) في ط ل ل ل ل 
جعفر بن إياس 

6 في الیو رال ۴ زی زو ا 07 0013 والز و91 لاط وف ل ا 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله از ايا 


باب 
هحرة من هاجر من أصحاب رسول الله ية › 
من مكة إلى أرض الحبشة فراراً بدينهم من الفتنة 


قد تقدم ذكر(" أذيّةِ المشركين للمستضعفين من المؤمنين » وما كانوا يعاملونهم به من الضَّرْب 
الشديد » والإهانة البالغة » وكان الله عز وجل قد حجرهم عن رسوله بي » ومنعه بعمّه أبي طالب » كما 


وروى الواقدي”" أنَّ خروجهم إليها في رجب سنة خمس من البِغْتّة » وأن أولَ من هاجر منهم أحد 
عشر رجلاً وأربع نسوة » وأنهم انتهوا(" إلى البحر » ما بين ماش وراكب » فاستأجروا سفينةً بنصف دينار 
إلى الحبشة”؟2 » وهم عثمان بن عفان » وامرأته رُقَيّة بنت رسول الله بي ٠‏ وأبو حُذيفة بن عتبة » وامرأته 
سهلة بنت سُهيل » والرّير بن العوّام » ومُضْعَبٍ بن عُمير » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو سلمة بن 
عبد الأسد » وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية » وعثمان بن مَظعون » وعامر بن ربيعة العَنْي » وامرأته 
ليلى بنت أبي حَثمة » وأبو سَبْرّة بن أبي رُهُم » وحاطب بن عمرو » وسُهيل بن بَيْضاء » وعبد الله بن 
مسعود » رضي الله عنهم أجمعين . 

قال ابن جرير ”© : وقال آخرون : بل كانوا اثنين وثمَانِينَ رجلا > سوى نسائهم وأبنائهم ؛ وعمار بن 
ياسر ‏ فشك فإنْ كان فيهم فقد كانوا ثلاثةٌ وثمانينَ رجلا . 

وَقآل من بم اماف 2 :فلم :زأئ وسول اله عل ما تيت اسحا من الاه + ونا هو ف من 
العافية » بمكانه من الله عر وجل » ومن عمه أبي طالب » وأنه لا يقدر على أن يمنعَهُم مما هم فيه من 
البلاء . قال لهم : ١‏ لو حَرَّجْتُمْ إلى أرض الحبشة » فإِنّ بها ملكا لا يُظلم عنده أحد » وهي أرضُ 
صِدْق » حتى يجعلّ الله لكم فرجاً مما أنتم فيه » . فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ككل 


. سقطت اللفظة من ح‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد )5١ 5 /١(‏ . 

(۳) فيح : أتوا . بدل : انتهوا . 

(:) لفظ الواقدي في الطبقات : ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاؤوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة 
بنصف دينار . 

. )۳۳۰ /۲( يعني الطبري في تاريخه‎ )٥( 

15 ضار« الطيرى مكذا + وعر لشلك فيه وق EEN AE‏ 

(۷) في السير والمغازي (ص”7١١)‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۲۱) والروض (۲/ )٦۹‏ : 


5 باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله ككل 


إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة » وفراراً إلى الله بدينهم . فكانث أولّ هجرة كانت في الإسلام . 

وكان أولَ من خرج من المسلمين عثمانٌ بن عفان » وزو جته ريه بنتُ رسول الله يكل . 

ARs :‏ ا 3 ره 5 

وكذا روى البيهقي ٠‏ من حديث يعقوب بن سفيان » عن عباس العَبَرِيّ » عن بشر بن موسى » عن 
الحسن بن زياد البُؤْجمي » حدثنا قتادة قال : إن أول من هاجر إلى الله تعالى بأهله عثمان بن عفان رضى 
الله عنه ت ال وف أن قوق : سمعت أبا حمزة ‏ يعنى أنس بن مالك يقول : خرج عثمان بن 
عمّان ومعه امرأتة رقي بنتُ رسول الله ل إلى أرض الحبشة » فأبطأ على رسول الله يلل خبرهم » فقدمت 
امرأةٌ من قريش فقالت : يا محمد » قد رأيتٌ حَسَنّك ومعه امرأته . قال : « على أيّ حال رأيتهما ؟ » . 

قالت : رأيته قد حمل امرأتَهُ على حمارٍ من هذه الدَجَابَة؟) 0 وهو يسوقها فقال و الله لا : 
« صَحِبَهُما الله » إِنَّ عثمانَ أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام » . 

قال ابن إسحاق”": وأبو حذيفة [ بن عتبة » وزوجته سَهْلة بنت سُهيل بن عمرو - وولدت له بالحبشة 
محمد بن أبي حذيفة ]1*' - والرّبير بن العرّام » ومُضْعَب بن عُمير » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأبو سَلَمة 
ابن غيك الأسد + وامراته آم سلنة بقث آبي أمية بن المخيرة ب وولدت له بها ينس د وعكمان تن مون » 
وعامر بن ربيعة ‏ حليف آل الخطاب » وهو من بنى عَنْز بن وائل وامرأته ليلى بنت أبى حَثّْمة » وأبو سَيْرَة 
ابن ابي رهم العامري, وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو - ويقال: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس 
ابن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر ‏ وهو اول مَنْ قدِمها فيما قيل - وسّهيل بن بَيُضاء . 

فهؤلاء العشرة أول مَنْ خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني . 

قال اب هشام”*' : وكان عليهم عثمان بن مظعون » فيما ذكر بعضٌ أهل العلم . 

وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه 
مع رسول الله ية إلى الشعْب» وفي هذا نظر. والله أعلم . وزعم أن خروج جعفر بن أبي طالب إنما كان في 


. )۲۹۷/۲( في الدلائل‎ )١( 

© أي الضعاف التي قث في المشي ولا تشرع-. النهاية لآين الأثير (ذبب).. 

() في سيرة ابن هشام )7377/١(‏ والروض (۲/ )72١‏ وهو تتمة الخبر المروي في الصفحة السابقة » السير والمغازي 
(ص؟7١؟١3)‏ . 

(4) ما بين المعقوفين سقط من ح . 

. )۳۲۳/۱( سيرة ابن هشام‎ )٥( 

(0) السير والمغازي (ص1١5١)‏ وسيرة ابن هشام ‏ واللفظ له -(777/1) والروض (7/ )7٠١‏ . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله ل YAY‏ 


الهجرة الثانية إليها . وذلك بعد عَوْدِ بعض من كان خرج أولآً » حين بلغهم أن المشركين أسلموا وصلُوا » 
فلما قدموا مكة ‏ وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون ‏ فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين 
صحيحاً » فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بمكة . 

وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة » وهي الهجرة الثانية ‏ كما سيأتي بيانه . 

قال موسى بن عقبة : وكان جعفر بن أبي طالب فيمن خرج ثانياً . وما ذكره ابن إسحاق من خروجه 
في الرَعِيل الأول أظهر كما سيأتي بيانه . والله أعلم . لكنه كان في زمرة ثانية من المهاجرين أولا » وهو 
المقدَّم عليهم والمترجم عنهم عند النجاشي وغيره » كما سنورده مبسوطأ . 
1( 


ثم إِنَّ ابن إسحاق سرد الخارجين” صحبة جعفر رضي الله عنهم . وهم عمرو بن سعي سعيد بن العاص » 


وامرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن ys‏ . وأخوه خالد » وامرأثه أمينة”2 بنت 
خلف بن أسعد الخُرَاعي . وولدت له بها سعيداً » وأ تك" أمَة مَة التي تزكجها بعد ذلك الزّيين © فؤلدت له 
عمراً وخالداً . قال : وعبد الله بن جَحْش بن رئاب » وأخوه عبيد الله » ومعه امرأته أمّ حَبيبة بنت 
أبي سفيان » وقيس بن عبد الله من بني أسد بن خُرّيمة » وامرأته برَكة بنت يسار مولاة أبي سفيان » 
ومُعيقيب بن أبي فاطمة » وهو من موالي آل سعيد ب بن العاص <“ . قال ابن هشام : وهو من دوس . 


ال و واو رالرى ]اغيد ا بن فن“ ليف اللا عنية ين ربيعة - وسنتكلّم معه في 
هذا - وعتبة بن عَزوان » ويزيد بن رَمَعة بن الأسود » وعمرو بن آمية بن الحارث بن أسد » وطليب بن 
تعراين رطع ابن اكير" N CE E‏ اتويت 
E‏ ' » وولداه عمرو بن جهُم وخزيمة”''' بن جهم » وأبو الوُوم 
ابن عَمير بن هاشم بن عبد فاق ابن عبد الدار » وفرّاس بن النّضر بن ارين كلدة » وعامر بن 
أبي وقّاص أخو سعد » الا بن أزهن. تن عبد غوف الزخرئ + وامرأته رَمْلة بنتُ أبي عوف بن 


)۱( السير والمغازي (ص7١8-7١١)‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ ۳۲۳) واللفظ له . 

(؟) قال ابن هشام في السيرة /١(‏ ۳۲۳) : ويقال همينة . نقل ذلك ابن حجر في الإصابة في ترجمتها . 

(:) لفظ ابن هشام في السيرة النبوية هكذا : وهؤلاء آل سعيد بن العاص » سبعة نفر . 

(5) يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام (۱/ 5 777) وما يأتي بين معقوفين منه . 

000 زادت نسخة ح : من بني أسد بن خزيمة وامرأته بركة . وهذه الزيادة أقحمها الناسخ سهواً . 

» كبير‎ ١ والاستيعاب والإصابة في ترجمته ؛ وفي ح والسير والمغازي وسيرة ابن هشام‎ )۷١ /۲( كذا في ط والروض‎ (Vv) 
. بالموحدة . ولم تذكره كتب ضبط الأسماء  كالإكمال والتبصير وغيرها  فيما أحصته من هذا الرسم‎ 

(۸) فيح »ء ط : العبدوي » تحريف » وهو منسوب إلى عبد الدار كما في السيرة . 

6 في ط : خزيمة » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام » ولم أقف على نص يضبطه . 

. في ح : جذيمة » تصحيف » والمثبت من سيرة ابن هشام والإصابة في ترجمته‎ )١( 


A٤‏ باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كك 


ر وولدت بها عبد الله 5 وعبد الله بن مسعود 3 وأخوه عتبة ¢ والمقداد بن الأسودء والحارث 


ابن خالد بن مَ صخر التَيْمي » وامرأته رَبْطة بنت الحارث بن جُبيلة" » وولدت له بها موسى وعائشة وزينب 
وفاطمة . وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن نَيْم بن مرة » وشماس بن عثمان بن الشريد 
المخزومي ‏ قال وإنما سمي شَكَّاساً لَحُسْنه وأصل اسمه عثمان بن عثمان ‏ وهبار بن سفيان بن عبد الأسد 
المخزومي» وأخوه عبد الله» وهشام بن أبي حُذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وسلمة بن 
هشام بن المغيرة» وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ؛ ومُعَتّب بن عوف بن عامر ‏ ويقال له عيهامة© ‏ وهو 
من حلفاء بني مخزوم . قال : وقدامة وعبد الله أخوا عثمانَ بن مَظعون » والسائب بن عثمان بن مظعون» 
وحاطب بن الحارث بن معمر » ومعه امرأته فاطمة بنت المجلّل » وابناه منها محمد والحارث ٠‏ وأخوه 
E‏ مزال ی رار وان إن مدر بن ا ر ا و متها جار 
El SM‏ -1 أحد الخؤث بن مر » أخي تميم بن مر ٩]‏ > وهو 
الذي يقال له شيل ب عه a a‏ 
حُذَافة بن قيس بن عدي » وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سر" أ بن سهم » وهشام بن العاص 
ابن وائل بنسعيد"» وقيس بن حذافة بن قيس بن عدي » وأخوه عبد الله » وأبو قيس بن الحارث بن 
قيس بن عدي» وإخوته الحارث ومعمر والسائب وبشر وسعيد أبناء الحارث”* بن قيس بن عدي [ وأخو 
بشربن الحارث بن قيس بن عدي ]11 لأمّه وهو سعيد بن عمرو التميمي؛ وعُمير بن رئاب بن حُذيفة بن 


)١(‏ في ح : صبيرة بالصاد المهملة . ذكر محقق الاشتقاق لابن دريد في حاشية رقم (۳) ص )١15(‏ معلقاً على هذا 
الاسم ما نصه : رسم في الأصل بالضاد المعجمة وتحتها حرف صاد مهملة » وفوق الحرف كلمة : معاً » إشارة إلى 
أنه بالصاد والضاد معا . 

() في سيرة ابن هشام والروض : جبلة . 

(۳) كذا في ح» ط: وسيرة ابن هشام» وفي السير والمغازي : عيهلة» وفي الإصابة ميعانة . ولم أقف على نص يضبطه . 

() في ح » ط : خطاب بالخاء المعجمة » والمثبت من سيرة ابن هشام والإكمال )١١۳/۳(‏ . 

(5) ليس ما بين المعقوفين في ح ٠‏ وتحرّف في ط إلى : أحد الغوث بن مزاحم بن تميم » والمثبت من سيرة ابن هشام 
والروض . 

03 في ح » ط وأصول ابن هشام : سعيد وهو تحريف » والمثبت من جمهرة الأنساب لابن حزم ص(19١)‏ وترجمته في 
الإصابة . 

(۷) غيّر محققو سيرة ابن هشام أصول السيرة من سُعيد إلى سعد وهو خطأ لأن هشاماً وعمراً هما ابنا سُعيد لا سَعْد . 
جمهرة الأنساب لابن حزم (ص7١١)‏ : 

)۸( بعده في ط : وسعيد . ولا وجود له في ح وهو الصواب كما يدل عليه سياق ابن هشام في السيرة . 

)٩(‏ ما بين المعقوفين ليس في ط وهو من ح ولكن بتحريف الكلمة الأولى إلى : وأبو والتصحيح من سيرة ابن هشام 
)۸/۱( . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كل 1 


0 و ,)0( .فى 5 من ابوه 9 سه 3 0 ر‎ E 
بن سهم » وحليف لبني سهم : وهو مَخحمية بن جزء الزبّيدي » ومعمر بن عبد الله‎ ١ مهشم بن سعيد‎ 


العدوي » وعروة بن عبد العُرّى » وعدي بن نضلة بن عبد العرّى » وابنه النعمان » وعبد الله بن مَخرمة 
العامري » وعبد الله بن سُهيل بن عمرو » وسّليط بن عمرو » وأخوه السكران » ومعه زوجته سَوْدَة بنت 
مه > بوساللك ان : ر و عع الككرق > و رطان عون الغا وان 
سعد بن خولة - وهو من اليمن - وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرّاح الفهري › وسهيل بن بَيّضاء- وهي 
مه - واسمها دعد بنت جَحْدَم بن أميّة بن ظرب بن الحارث بن فهر » وهو سهيل بن وَهْبٍ بن ربيعة بن 
هلال بن صَبّها"“ بن الحارث » وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن [ هلال بن مالك بن ضبة بن 
الحاوك! ]1 "١‏ ».وطن برهتي يق E LS E RE‏ 
[ ربيعة بن ]” هلال بن مالك بن ضبّة » وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة » وعثمان بن 
عبد غلم بن زُهير”"2 » وسعد”" بن عبد قيس بن لقيط » وأخوه الحارث الفهريون . 


ال ابم ساف فكان جميعٌ من لَحِق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم 
الفئن ت جرا بهم ضغارا أو ولذوا بها د ثلالة وكمانين رجلا إن كان مار یی باس فيهم + وهو شك شه 
بهم 


قلت : وذْكَرٌ ابن إسحاق أبا موسى الأشعري فيمَنْ هاجر من مكة إلى أرض الحبشة غريبٌ جداً . وقد 
قال الإمام أحمد”؟؟ : حدثنا حسن بن موسى » سمعتٌ حُدَيج”''2 أخا زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق 


)١(‏ غيّر محققو سيرة ابن هشام أصول السيرة من : سُعيد إلى سعد وهو خطأ لأن عميراً من ولد سُعَيد لا من ولد سعد 
جمهرة الأنساب لابن حزم (ص77١‏ و174١)‏ وترجمته في الإصابة . 

(۲) في حء ط : ربيعة » تحريف » والمثبت من سيرة ابن هشام وجمهرة أنساب العرب (ص55١)‏ وترجمته في 
الإصابة . 

(۳) في ح وسيرة ابن هشام : هلال بن أهيب بن ضبة . وأظنه تحريفاً > والصواب : هلال بن مالك بن ضبة . كما في 
جمهرة ابن حزم (ص/1/١)‏ وترجمة سهل وسهيل ابني بيضاء في الإصابة . 

(5) ليس ما بين المعقوفين في ح والمثبت من ط وسيرة ابن هشام )77١ /١(‏ وفيه : أهيب بدل : مالك . وقد نبه ابن 
هشام على هذا الخلاف . 

(5) ما بين معقوفين سقط من ح »› ط استدركته من سيرة ابن هشام لأنه بيّن فيه الخلاف بين مالك وأهيب » وما جعلته 
خارج المعقوفين هو من ح . 

(5) زادت ط هنا لفظ : أخوات . أو أخوان . وليست هذه الزيادة في ح ولا في سيرة ابن هشام » وهي إقحام من النساخ 
ليزيلوا الاضطراب بين النسخ المشار إليه انفا . 

(۷) في ط : سعيد » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص178١)‏ » ويبدو أن ثمة اختلافاً فيه 
فقد أورده ابن حجر في الإصابة في رسم : سعد وعزا إلى رسم : سعيد . وترجمه فيه . 

)20 في السير والمغازي (ص‌۲۲۸) وسيرة ابن هشام (۱/ 27370 واللفظ له والروض (۲/ )۷١‏ , 

(9) فى مسنده )٤٦۱/۱(‏ . 

9 فيح طا عديجا بالخاء التعجمة + وهو تضخيف + والمديت من مسيد اعد والإكمال (75 044 : 


حي باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كَل 


عن عبد الله بن عتبة » عن ابن مسعود قال : بَعَثَا رسول الله بل إلى النجاشي » ونحن تخو من ثمانين 
راا فيم عبد اله ين مسعود + وتجعفر وعبد اله بن عرفطة + وعثمان ين تظعون + وأبو موندى + 
فأترًا النجاشيّ » وبعثث قريش عمرّو بن العاص وعٌمارة بن ع الوليد بهديّة ية » فلما دخلا على النجاشي سجدا 
له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » ثم قالا له : إنَّ نفراً من بني عمّنا نزلوا أرضك ورَغِبوا عنّا وعن مِلتنا . 
قال فأين هم ؟ قالا : في أرضك » فابعث إليهم . فبِعَتَ إليهم » فقال جعفر : آنا خطيبكُم اليوم فاتّبعوه » 
فسلّم ولم سد » فقالوا له داو و الس بي اس ا سر 
قال إن ال بحت إلا رسو لامر ا أن لادد لاعن إل ع ور واد بالا والركاة ب فا 
لب و د الام ا O‏ 
قال الله : هو كلمة الله ورُوحُه » ألقاها إلى العذراء البتول » التي لم يمسّها بشّر » ولم يَفْرِضُها ولد“ . 
ارك و11 ملا وخر ات ا يا موصو الح واي صر واو وان مر و قتي لدي 
تقول ف ما وى ' هذا » مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده » آشهد آنه رسول الله يك - وأنّه الذي نجد في 
الإنجيل » وأنه الرسول الذي بِشَرَ به عيسى بن مريم » انزلوا حيثُ شئتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك 
ديه حتى أكون أنا الذي" أحمل عليه . وأمر بهديّة الآخرين فرذت إليهما » ثم تعجّل عبد الله بن مسعود 
حتى أدرك بدراً » وزعم أنَّ لنب ٤ة‏ استغفر له حين بلعَهُ مونّه . 


(؟؟ . وفيه ما يقتضي أنَّ أبا موسى كان ممن هاجر من مكة إلى 


أرض الحبشة » إن لم يكن ذكره مدرجاً من ب بعض الرواة والله أعلم . وقد رُوي عن أبي إسحاق السّبيعي من 
وجه آخر . 


وهذا إسنادٌ جيد قوي ¢ وساف سن 


فقال الحافظ أبو نعيم في ١‏ الدلائل )”2 : حدثنا سليمان بن أحمد » حدّثنا محمد بن زكرياء 


(۱( شايع O N e‏ ليها المبلام :1ل E‏ 
أي لم يؤثر فيها ولم يحرّها » يعني : E‏ . وجاء في اللسان : والفزض : الحرٌ في الشيء 

)۳( ليست اللفظة في ح ولا المسند . 

0( فال يشان : بسكدا حوب E A‏ ا اا ا 
أبو زرعة الرازي وأبو داود والنسائي وابن سعد وابن ن ماكولا » وقال البخاري : يتكلمون في بعض حديثه » وقال ابن 
حبان في المجروحين : منكر الحديث كثير الوهم على قلة روايته » وقال الدارقطني : يغلب عليه الوهم » ولم يحسن 
القول فيه سوى أحمد » وقال أبو حاتم : محله الصدق » في بعض حديثه وهم » يكتب حديثه . يعني للاعتبار في 
الشواهد والمتابعات . فمثل هذا لا يحتمل التفرد ( وتنظر ترجمته فى تهذيب الكمال (588/65 - )59١0‏ » وتحرير 
التقريب ١/05؟7).‏ 

(5) دلائل النبوة )۳۳١ /١(‏ وليس فيه من هذه الأسانيد إلا الأخير » وأما الأول هذا فقد رواه أبو نعيم في الحلية - 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله وَل هوا 


العَلابي''' » حدَّئنا عبد الله بن رجاء » حدّثنا إسرائيل ح وحدَّثئنا سليمان بن أحمد » حدّئنا [ محمد بن 
زكزيا»” حدقا لمم "بت علرية القطانا» كفنا عاد" بو 'موهى الختلى ع عزتنا ا نبلق 
ب ا سرائيل ح ”''وحدَئنا أبو أحمد » حدَئنا عبد الله بن محمد بن شيرويه » حدَّئنا إسحاق بن 
إبراهيم - هو ابن راهویه - حدَّئنا عبيد الله بن موسى » حدّئنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
أبي بردة » عن أبي موسى . قال : أمرنا رسول الله ية أنْ ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض 
النجاشيّ » فبلغ ذلك قريشاً » فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد » وجمعوا للنجاشيّ هدية › 
لا وي وا ب م ل مام 
MM EUR a‏ انيتا إلى التجاشي » ل 
ورو بن العاض عن يطينه 0 وعمارة عى بيساره" . والقسشون اجلو ا . وقد قال لهم عمرو 
وعُمارة : إنهم لا يسجدون لك . فلما انتهينا بدرّنا مَنْ عندهٌ من القسَّيسينَ والؤهبان : اسجدوا للملك . 
فقال جعفر + لا تسجد إلا لله عز وجل . [ فلما انتهينا إلى النجاشى قال : ما منعك أن تسجد ؟ قال : 
لا تسجد إلا .ا . فقال له التجاشى * وما داك ؟ قال :إن الله سف قارو وو ارو الذي 
ISE EEL E aS‏ ول قيرف به 
ل ار 01 ارام ا مدر صا e E‏ 
و 7 
YY‏ ل سا ساب قر 
أخرجه من العذراء البتول التي لم يَقَرَبْها بشر » ولم يَفْتَرِضْها ولد : فتناول النجاشيٌ عُوداً من الأرض 
فرفعه فقال : يا معشر القسَّيسينَ والوُهُبان » ما يزيد“ هؤلاء على ما نقول في ابن مريم ولا ورن هذه . 


. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ )7١/5( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ . )١١5/1( 

. )۳۹١ /۲( الغلابي بالتخفيف كما في اللباب‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين ليس في ح وبدلاً عنه : سليمان . 

(۳) فيح : عباس بن موسى . وهو تحريف . 

(5) هذا الإسناد في دلائل أبي نعيم المشار إليه في الحاشية )١(‏ . 

)0 في دلائل أبي نعيم : عبد الله . تحريف » والمثبت من ح وترجمته في سير أعلام النبلاء (4/ 001) وتذكرة الحفاظ 
(or /1)‏ . 

(6) ليس ما بين المعقوفين في ح ولا دلائل أبي نعيم ولا الحلية » وانفردت به ط . 

(۷( راح ادي : قال . والآية )١(‏ من سورة الصف . 

(4) ليس ما بين المعقوفين فيح . 

ODEN GES E بيع ل‎ (4) 

. في ح » ط : ما يزيدون » والمثبت من الحلية‎ )١( 


YAA‏ مسمة عن ام حك 


مرحباً بكم وبمن جتتم من عنده » فأنا أشهد أنه رسول الله » وأنه الذي بد بِشرَ به عيسى » ولولا ما أنا فيه من 
الملك لأتيته حتى أقبّل نعلَيْه ؛ امكثوا في أرضي ما شتكم » وأمر لنا بطعام وكسوة وقال : ردُوا على هذيْن 
هديتهما . 


وكان عمرو بن العاص رجلا قصيراً » وكان عُمارة رجلاً جميلاً » وكانا أقبلا في البحر » > فشربا ومع 
عمرو امرأتّه » فلما شربا قال عمارة لعمرو مر امرأتك فلتقيّاني . فقال له عمرو : ألا تستحي ؟ فأخذ عُمارة 
عَمْراً فرّمَى به في البحر » »> فجعل عمرو : يناشد عمارة حتى أدخله السفينة » فحقد عليه عمو في ذلك . 
فقال عمرو للنجاشي : إنك إذا خرجت حَلَفَ7'' عُمارةٌ في أهلك”"" » فدعا النجاشيٌ بعمارة » فتفخ في 
إحليله » فطار مع الوحش . 


وهكذا رواه الحافظ البيهقي في الدلائل”"' من طريق أبي علي الحسن بن 0 السكاف عي 
عفن شين موس ع فد کر اماو علد إلى اقول اا بطعام وكسوة . قال : وهذا إسنادٌ 
صحيح » وظاهرة يدل على أنَّ أبا موسى كان بمكة » م 
الحبشة » والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بُرْدّة » عن جدّه أبي بُردة » عن أبي موسى : أنهم بلغهم 
موسر ان كل رمم اليمن فخرجوا مهاجرين في بضع وخسين رجلا في سفيئة » امتهم 
سفيئتهم إلى النجاشيّ بأرض الحبشة » فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابَةُ عندهم » فأمره“ جعفر 
ا فأقايو| ندم سح قرا رمتل الها كل رمن بير . قال : وأبو موسى شهد ما جرى بين 
جعفر وبين النجاشي » فأخبر عنه . قال : ولعلّ الراوي وهّم في قوله أمؤنا وول الله كله أن تنطلق ؟ 
والله أعلم . 
وهكذا رواه البخاري في باب هجرة الحبشة"2 : حدثنا محمد بن العلاء » حدّثنا أبو أسامة » حدَّئنا 
ريد" بن عبد الله عن أبي بُرْدّة » عن أبي موسى قال : بِلَعّنا مَخْرَجٌ النبيّ بيه ونحن باليمن » فركبنا 
سفينة » فألقتّنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة » فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » فأقمنا معه حتى 
قدِمنا » فواقينا(” النئ يل حين افتتح بير » فقال النبيئ ل : « لكم أنتم أهلّ السفينة هجرتان » . وهكذا 


2000 في ط : خلفك . والمثبت من ح ومن دلائل أبي نعيم . 

() فيح : في الملك . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي (۲۹۹/۲) . 

(:) في دلائل البيهقي : عنده . 

() في دلائل البيهقي : فأمرهم 

(7) فتح الباري )۳۸۷١(‏ مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة . 

)¥( في ح » ط : يزيد . وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من فتح الباري وترجمته في تهذيب الكمال (5/ )5١‏ . 
(۸) كذافي ح » ط وفي فتح الباري : فوافقنا . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله کيا 201 


رواه مسلم''' عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن راد [ بن يوسف بن أبي بردة بن ن أبي موسى 11" كلاهما 
عن أبي أسامة به » وروياه في مواضع أخر مطولاً . والله أعلم . 

وأما قصة جعفر مع النجاشي فإنَّ الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة جعفر بن أبي طالب من 
7" من رواية نفسه » ومن رواية عمرو بن العاص . وعلى يديهما جرى الحديث » ومن رواية 
ابن مسعود كما تقدم . وأم سلمة كما سيأتي . فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جداً . رواها ابن عساكر عن 
أبي القاسم [ السمرقندي » عن أبي الحسين بن النقّور » ع الى لالج ی > عن أبي القاسم ۲ 
البَعَوي » قال : حدثنا أو عبد الرخمن ¿ الجِعْفي » > عن عبد الله بن عمر” “ين أبان + حدثنا امت بخ عرو 
لبجل » عن مجالد بن سعيد » عن الشعبي » عن عبد الله بن جعفر » عن أبيه . قال : بعثث قريش 
عمرّو بن العاص وعُمارة بن الوليد بهديّةِ من أبي سفيان إلى النجاشي فالا له ون دة فد ضار 
إليك ناس من سلتا وسفهائنا » فاأفغهم إلينا . قال : لاء حتى أسمعٌ كلامهم . قال : فبعث إلينا 
فقال : ما يقول هؤلاء ؟ قال E‏ ا 
وصدّقناه . فقال لهم النجاشي : اعد بهم کم ؟ كالوا : لا . فقال : فلكم عليهم دين ؟ قالوا : لا 
قال كارا تبات . قال : فخرجنا من عنده » فقال عمرو بن العاص ا 
غير ما تقول » قال : إن لم يقولوا في عيسى مثل قولي لم أَدَعْهِم في أرضي ساعة من نهار . فأرسل إلينا » 
فكانت الدعوةٌ الثانية أشدّ علينا من الأولى . قال : ما يقولٌ صاحبكم في عيسى ابن مريم ؟ قلنا : يقول : 
هو روح الله وكلمتّه ألقاها إلى عذراء بتول » قال : فأرسل » فقال : ادعوا لي فلاناً القسّ » وفلانا 
الراهب ا متهم فقال : ما تقولون في عيسى ابن مريم ؟ فقالوا أنت أعلمنا» فا تقول ؟ قال 
النجاشي ‏ وأخذ شيئاً من الأرض - قال : ما عَدَا عيسى ما قال هؤلاء مثل هذا » ثم قال أيؤذيكم أحد ؟ 
قالوا : نعم » فنادى منادٍ : مَنْ آذى أحداً منهم فأغرموه أربعة دراهم . ثم قال : أيكفيكم ؟ قلنا : oy‏ 
تأشحفيا ‏ قال فلا اجر سول الله ككل إلى المديتة وظير ها قلا له + إن رول الله كله قد طهر 
وهاجر إلى المدينة ]27 » وقتل الذين كنا حدثناك عنهم » وقد أرذنا الرحيل إليه »فزوٌذنا'"' قال : نعم ! 
فحملنا وزوّدنا . ثم قال : [ أخبز صاحبّك بما صنعتٌ إليكم » وهذا صاحبي معكم أشهد أن لا إله إلا الله 


) تاريخه ( 


(۱) في صحيحه (75007) )١179(‏ فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس . 

(۲) ما بين معقوفين ليس فيح . 

(۳) سقطت ترجمة جعفر من النسخ المتبقية من تاريخ ابن عساكر والتي تحتفظ بها خزانة مجمع اللغة العربية بدمشق إلا 
أنها لم تسقط من مختصر ابن منظور للتاريخ » وهذا الخبر بالذات لم يذكره ابن منظور في مختصره . 

. ما بين المعقوفين ليس في ح‎ )٤( 

)2( في ح : عمرو . 

000 ما بين المعقوفين سقط من ح . 

)۷( في ط : فردنا . والمثبت منح . 


وا باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كَل 


وأَنَّهُ رسولٌ الله » وقل له يستغفر لي . قال 1 جعفر : فخرجنا حتى أتينا المدينة » فتلقًاني رسول الله يلل 
واعتنقني » ثم قال : « ما أذري أنا بفتح خيبرٌ أفرحٌ أمْ بقدوم جعفر ؟ * . ووافق ذلك فتحح خيبر » ثم 
جلس » فقال رسول النجاشي : هذا جعفر فسلّه ما صتَحَ به صاحيّنا ؟ فقال : : نعم » فعل بنا كذا وكذا 
وحمّلنا وزوّدّنا » وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقال لي : قل له يستغفر لي . فقام رسول الله 
يله فتوضأ » ثم دعا ثلاث مرّات : ١‏ اللهم اغْفِرْ للنجاشي » فقال المسلمون ن : آمين . ثم قال جعفر : 
فقلث للرسول : انطلق فأخبز صاحبّك بما رأيتَ من رسول الله يا . 


وأما رواية أمّ سلمة فقد قال يونس بن بُكير » عن محمد بن إسحاق”” : حدثني الزُّهْري عن 
اک عبد الرحمن بن حارث بن هشام, > عن أ سلمة رضي الله عنها . أنها قالت عطاقت 2 
مكة » و أصحابُ رسول الله ع وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم › وأنَّ 
رسول الله كيا لا يستطيعٌ دف ذلك عنهم » وكان رسول الله ي في مَبَعَةٍ من قومه ومن عمّه » لا يصلٌ إليه 
شيء مما یکره ومما ينال أصحابه » فقال لهم رسولٌ الله ب : ١‏ إِنَّ بأرض الحَبَمَةٍ مَلِكاً لا يُظلم أحدٌ 
عنده » فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا 
بها » فنزلنا بخير دارٍ إلى خير جار » آمنين على دیننا » ولم نخش فيها ظلماً . 

فلما رأث قريشنٌ أنا قد أصَبْنا داراً وأمْناً > [ غاروا مِنَّا 1“ » فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا 
ليخرجونا من بلاده وليردنا عليهم » فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة » فجمعوا له هدايا 
ولبطارقته » فلم يدعوا منهم رجلا إلا هيّؤوا له هدية على حدة » وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديتة 
قبل أن تتكلّموا فيهم > ثم ادفعوا إليه هداياه » فإن استطعتم أن يردّهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا . 
فقدما عليه فلم يبق بطريقٌ من بطارقته إلا قدَّموا إليه هديته » فكلّموه فقالوا له : إنما قدمنا على هذا الملك 
في [ سفهاء ء من ]1 سفهائنا » فارقوا أقوامهم في دينهم » ولم يدخلوا في دينكم . فبعثنا قومهم ليردّهم 
الملك عليهم . فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل . فقالوا : نفعل . ثم قدَّموا إلى النجاشي هداياه » 


. مابين المعقوفين سقط من ح‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريج الحديث في (ص795 ح1) . 

(۳) السير والمغازي (ص‌۲۱۳) واللفظ له » وسيرة ابن هشام (۱/ )۳۳٤١‏ والروض (7/ ۸۷) وأخرجه البيهقي في الدلائل 
)"١1/5(‏ عن الحاكم وأحمد بن الحسن القاضي وأبي سعيد بن أبي عمرو عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن 
يونس به . وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )١95(‏ عن محمد بن أحمد حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير عن جرير عن محمد بن إسحاق به . 

(0) ليس ما بين المعقوفين في مصادر الخبر . 

0ه بوي رفينج جما اقزر 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كَل ۲۹۱ 
وكان من أحبٌ ما يُهُدُون إليه من مكة الأدّم - وذكر موسى بن عُقبة أنّهم أهدَوًا إليه فرساً وجْبّة ديباج - فلما 
أدخلوا عليه هداياه قالوا له : أيها الملك ٠‏ إن فتية منا سفهاء ء فارقوا دينَ قومهم ولم يدخلوا في دينك › 
وجاؤوا بدينٍ مبتدّع لا نعرفه » وقد لجؤوا إلى بلادك » فَبَعَتَنا إليك فيهم عشائ نهم › أباؤهم وأعمامُهم 
وقومُهم لتردّهم عليهم » فإنهم على بهم عي » [ فقالت بطارقته : صدقوا أيها الملك » لو رددتهم 
عليهم كانوا هم أعلى بهم عيناً ] » فإنهم لن“ يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك . فغضب ثم قال : 
لا لعمر الله » ل ل > فأكلمهم وأنظر ما أَمْرُهم » قوم لجؤوا إلى بلادي »› 
واختاروا جوّاري على جوار غيري ٠‏ فان كانوا كما يقولون رددتهم عليهم » وإِنْ كانوا على غير ذلك 
منعتهم ولم أدخل بينهم وبينهم » ولم أنعم عيناً . 


1ك موم ين عقا أن مرا أشاروا عليه بأن يردّهم إليهم . فقال : لا والله ! حتى أسمع 
كلامهم » وأعلم على أي شيء هم عليه ؟ فلما دخلوا عليه سلّموا ولم يسجدوا له » فقال : بها الجهط » 
ألا تحدّثوني » ما لكم لا تحيُوني كما يُحَيّيني مَنْ أتانا من قومكم ؟! فأخبروني ماذا تقولونَ في عيسى 
وما دينكم ؟ أُنصَارَى أنتم ؟ قالوا : لا . قال : أفيهودٌ أنتم ؟ قالوا : لا . قال : فعلى دين قومكم ؟ 
قالوا : لا . قال : فما دينكم ؟ قالوا : الإسلام . قال : وما الإسلام ؟ قالوا كيد اللا تشرك شیا 
قال : مَنْ جاءكم بهذا ؟ قالوا جانا به رجلّ هن أنفسنا قل عرفنا وجهة ونسّيه 6 بعفه الله إلينا كما بعك 
الؤسلَ إلى مَنْ قبلنا » فأمَرّنا بالج والصدّقة » والوفاء » وأداء الأمانة . ونهانا أن نعبدَ الأوثان » وأْمَرنا 
بعبادة الله وَحْدَه لا شريك له » فصدَّقناه » وعرّفنا كلام الله » وعلمنا أنَّ الذي جاءَ به من عند الله » فلما 
فعلنا ذلك عادانا قومّنا » وعادوا النبيَ الصادق وكذبوه » وأرادوا قتله » وأرادونا على عبادة الأوثان › 
ففْرَرْنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا . قال : والله إِنَّ هذا لمن المشكاة التي خرج منها أمْر موسى . قال 
تعفر 3 وكا العف كان رسول الله 4لا أخبرنا أن تح 58 تحيّة أهل الجنة السلام » وأمَرّنا بذلك فحييناكً بالذي 
يُحَيِّى بعضنا بعضاً . وأما عيسى ابن مریم فعبد الله و وكلمته ألقاها إلى مريم وروځ منه » وابن 
العذراء البتول . فَأَحَدَ عوداً وقال : والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العُود . فقال عظماء الحبشة : 
والله لئن سمعتٍ الحبشة لتخلعئّك . فقال : والله لا أقول في عيسى غير هذا أبداً . وما أطاعَ الله الناس في 
حين رد عليَ ملكي فأطع”*؟ الناس في دين الله . معاذ الله من ذلك . وقال يونس عن ابن إسحاق : ]. 


فأرسل إليهم النجاشئٌ فجمعهم » ولم يكن شيءٌ أبغضّ لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة 


. ) أعلى بهم عيناً » : أي أبصرُ بهم وأعلمٌ بحالهم . اللسان ( علو‎ « )١( 

(؟) ما بين معقوفين مستدرك من مصادر الخبر . 

(۳) في السير ودلائل البيهقي : لم . 

(6) كذاء والصواب : فأطيع » كما سيأتي (ص ١95‏ س۳) . 

(0) هناتتمة الخبر» وما بين معقوفين ليس في ح ولا في مصادر الخبر المشار إليها في الحاشية (5) من الصفحة السابقة . 


15 باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كَل 

من أن يسمعَ كلامهم . فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القومٌ فقالوا : ماذا تقولون ؟ فقالوا : وماذا 
نقول » نقول والله ما نعرف . وما نحن عليه من أَمْرٍ ديننا » وما جاء به نبيّنا ية كائڻٌ من ذلك ما كان » فلما 
دخلوا عليه كان الذي يكلَمُه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . فقال له النجاشي : ما هذا الدينٌ 
الذي أنتم عليه ؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية » ولا نصرانيّة ل ج أبهنا الك 
كنا قوماً على الشزك عبد الأوثان » ونأكلٌ المئنة » ونسيء الجوار » ونستحلٌ”'' المحارم » بعضّنا من 
يمحن في سنا البقاء ريرعا لأعدر ات ورا A‏ اننا دايا ين a‏ 
وصدقه وأمانته » فدعانا إلى أن نعبد الله وحدَّةٌ لا شريك له وتَصِلَ الأرحام وحمي" الجوار ونصلَيّ لله عر 
وجل ٠‏ ونصوم له » ولا نعبدَ غيرّه . 


وقال [ زياد عن ابن إسحاق : فدعانا إلى الله لنوحٌّدَه ونعبده ونخلعَ ما كنا نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدّق الحديث » وأداء الأمانة » وصِلةٍ الأزحام » وحسن الجوار ء 
والكففٌ عن المحارم والدماء , ونهانا عن الفواحش وقؤل الور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة » 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قال - فعدّوا عليه أمورٌ الإسلام - 
فصدّقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من عند الله » فعبذنا الله وحده لا شريك له ولم نشرڭ به شيئاً » 
وحرّمْنا ما حرّم علينا ‏ وْحْلَلنا ما أحلّ لنا » فعَدَا علينا قومنا فعدبُونا ليفتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة 
الأوثان عن عبادة الله » وأن نستحلّ ما كنّا نستحلٌ من الخبائث ؛ فلما قهرونا وظلمونا وضيّقُوا علينا وحالوا 
بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلاوك واخترناك على مَنْ سواك ورغبنا في جوارك ورجٌؤْنا أن لا نُظْلَّم عندك أيها 
اذلف 


قالت”' : فقال النجاشي ““ : هل معك شيءٌ مما جاء به ؟ وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا 
المصاحفَ حوله . فقال له جعفر : نعم . قال : هلم فاثل علي مما جاء به » فقرأ عليه صدراً من 
كهيعص ا ل ل . ثم قال : 
ِنَّ هذا الكلام ليخرج من المشكاة ة التي جاء بها موسى”"' » انطلقوا راشدين › لا والله لا أردّهم عليكم 
رلا ال e‏ . فخرجنا من عنده وكان أتقى الرجليّن فينا عبد الله بن أبي ربيعة ؛ فقال عمرو بن 


(1) فيح : ونحل ». وفي ط : يستحل › والمثبت من السير والدلائل . 

)۲( في مصادر الخبر : ونحسن . 

(۳) يعني أم سلمة كما جاء في أول الخبر . 

2 ما بين المعقوفين ليس في مصادر الخبر المذكورة في ح(7) صٍ‌(۲۹۰) . 

)0( في بعض نسخ سيرة ابن هشام ودلائل البيهقي : عيسى 

030 أي : لا أجعل أعينكم تقو بهم . يقال : نعم ونعمة عين : أي : قرة عين ٠‏ يعني أقدٌ عينك بطاعتك واتباع أمرك . 
اللسان ( نعم ) . 


این ماخر امات ررد له 8 ۹۳ 


العاص : والله لآنيئّه غداً بما أستأصل به خضراءهم » ولأخبرنّه أنهم يزعمون أنَّ إلهه الذي يعبد عيسى ابن 
مريم عبد . فقال له عبد الله بن أبي ربيعة : لا تفعل فَإنَّهُم وإن كانوا خالفونا فإ لهم رحماً ولهم حقاً . 
فقال : والله لأفعلن !. 


فا عاق الد ذل عليه فقا + آبها النلك: انه ولون فى عيبس قرلا عظيما . فارسل البقم 
فسلهم عنه . فبعث والله إليهم ولم ينزل بنا مثلها » فقال بعضّنا لبعض : ماذا تقولون له في عيسى إن هو 
سألكم'" عنه ؟ فقالوا : نقول والله الذي قاله الله فيه » والذي أمرّنا نينا أن نقوله فيه » فدخلوا عليه وعنده 
بطارقته فقال : ما د تقولونَ في عيسى ابن مریم ؟ فقال له جعفر تقول هو غد الل ۇر سول ورو وکل 
ألقاها إلى مريم العذراء البَتُول . فدلّى النجاشيئٌ يده إلى الأرض » فأخذ عوداً بين أصبعيه فقال عدا 
عيسى ابن مريم مما قلت هذا العْوّيد . فتناخرث بطارقته . فقال : وإن تناخرتم والله ! اذهبوا فأنتم سيوم 
في الأرض - الشيُوم : الآمنون في الأرض'"' - مَنْ سبكم غرم » من سبّكم غرم » من سبكم غرم - ثلاثاً - 
ا ا ا - والدَّبْدُ بلسانهم الذهب . 


وقال زياد عن ابن إسحاق : ما أَحِبُ أنَّ لي دبرا من ذهب ؛ قال ابن هشام : ويقال : َير" » وهو 
الجبل بلغتهم ‏ ثم قال النجاشي : فوالله ما أخذ الل مني الوَشْوّة حين رد علي مُلكي » ولا أطاع الناسَ في 
فأطيع الناس فيه . رُدُوا عليهما هداياهم فلا حاجة لي بها » واخُرُجا من بلادي : فخرجا مقبوحَيْن مردوداً 
عليهما ما جاءا به . 


قالت : فأقمنا مع خير جار في خير دار » فلم ينشّبْ أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه » 
فوالله ما علمنا حُزناً حزِنًا قط هو أشدّ منه » فرّقاً من أن يظهر ذلك الملكُ عليه » فيأتي ملك لا يعرف من 
حقّنا ما كان يعرفه » فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي فخرج إليه سائراً » فقال أصحابُ رسول الله ككل 
[ بعضهم لبعض ٠٠]‏ : مَنْ رجل يرج فيحضر الوقعة حتى ينظرٌ على مَنْ تكون ؟ وقال الزبير عوكاد من 
أحدثهم سنا - : أنا . فنقَخُوا له قِْبَةَ فجعلها في صدره » فجعل يسبحٌ عليها في الیل حتى خرج من شقه 
الآخر إلى حيث التقى الناس . فحضر الوقعة » فهزم الله ذلك الملك وقتله » وظهر النجاشئ عليه . فجاءنا 
لر فل للخ ارد اهرك :اروا مه الهو لل الاي :فلت نوات ينا ع فرحنا 


)۱( في ح » ط : يسألكم » والمثبت من مصادر الخبر . 

(۲( في النهاية لابن الأثير ( سيم ) : امكثوا فأنتم سيوم . أي آمنون : كذا جاء تفسيره في الحديث » وهي كلمة حبشية › 
وتروى بفتح السين . وقيل : سيوم جمع سائم » اي تسومون في بلدي كالغنم السائمة لا يعارضكم أحد . اه . 
وفي ح والسير والمغازي : شيوم . بالشين المعجمة . 

(۳) في ط : زبراً » وفي ح : زيراً » وكلاهما تصحيف » والمثبت من سيرة ابن هشام )۳۳۸/١(‏ والنهاية لابن الأثير 
( دبر ) . 


25 ما بين المعقوفين ليس في ح وهو من دلائل البيهقي : 
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بشىء قط فرحنا بظهور التجاش ؛ ثم أقمنا عندّهُ حتى خرج من خرج منّا[ راجعاً ١7‏ إلى مكة » وأقام من 
أقا 
03 


قال الزُهري : 'فحدثث هذا الحديث عروة بن الزير عن آم سلمة .. فقال عروة + أتدري ما قوله 
كاه لاا ل اير راخدا لوو وات رولا لاع الاير E‏ 
لا » ما حدّئني ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أمّ سلمة . فقال عروة : فإِنَّ عائشة 
حدئتني أن أباه كان مَلَكَ قومّه ‏ وكان له أخّ له من صُلْبهِ اثنا عشر رجلاً » ولم يكن لأبي “عاشي ولد 
غير النجاشي » فأدارت الحبشةٌ رايهنا ها فقالوأ لات 1 التحاتر يراع تالزن إلى عدر 
رجلا من صُلْبهِ فتوارثوا الملك » > لبقيتٍ الحبشة عليهم دَهْراً طويلاً لا يكون بينهم د اختلاف » فغدَؤا(” عليه 
فقتلوه وملّكوا أخاه . فدخل النجاشي لعمّه حتى غلب عليه » > فلا يدبّر أمْرَهُ غيرُه » وكان لبيباً حازماً من 
الرجال » ٠‏ فلما رأتِ الحبشة مكاتّةُ من عمّه قالوا : قد غلب هذا الغلام على أمر عمّه » فما تأمن أن يملّكه 
ع ونه را جا اد لان مل للم ود ملا ريا إلا تلا PT‏ أن لمخرعية وه 
بلادنا » فمشؤا [ إلى عمه فقالوا : قد رأينا مكان هذا الفتى منك » وقد عرفت أنّا قتلنا ٠]‏ أباه وجعلناكَ 
مكانه ‏ وإنا لا نأمنُ أنْ يُمَلّكْ علينا فيقتلنا » فإمًا أن تقتله وإمّا أن تخرجَةُ من بلادنا . قال : ويحكم قتلتم 
أباه بالأمس وأقتله اليوم ابل اغا لادک + 
)0( 


فخرجوا به فوقفوه فى as‏ التخاومدقة اي مين برعي دراك أل بصيعيته 2 
ار ال ا ري ار يا الراك بار رده ل لتر لأا رمت 
فقتلته » رعو یو غم مسحمتوة ليبن في اج لخر فخ ان ال ار ؛» فقال 


بعضهم لبعض : تعلمون والله إن مَلككم الذي لا يُصلح أمركم غيرّه للّذي بعتم بالعَدَاة » فان كان لكم باهر 
الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب : 


فخرجوا في طلبه › فأدركوه فردٌوه » فعقدوا عليه تاجه » وأجلسوه عل و . فقال 
التاجر ا 4 فقالوا : لا نعطيك . فقال : إذا والله لأكلمئَّه . فمشى 
إليهفكلية فقال : يها الملك » إني ابتعث بتعتٌ غلاماً فقبض مني الذينَ باعونيه”" ثمنه » ثم عدوا على غلامي 


(۱)( الزيادة من السير والمغازي والدلائل 8 

() ما بين المعقوفين ليس في ح وهو من دلائل البيهقي . 
)02( في ح : أو تسع مئة . 

(۷) في ط : الذي باعوه » والمثبت من ح . 
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لي ل لل م ل ل و 
. أو لتجعانَ يڌ غلامه في يده » فليذهبنٌَ به حيث شاء . فقالوا : بل نعطيه ماله فَأَعْطُؤْه إياه » فلذلك 
8 : ما أخذ الله مني الرّشْوّة قآخذ الرشوة حين رد عليَ ملكي » وما أطاع الناس فيّ فأطيع الناس فيه . 
وقال موسى بن عقبة''2 : كان أبو النجاشي ملك الحبشة » فمات والنجاشيئٌ غلامٌ صغير » فأوصى 
إلى أخيه : أن إليك ملك قومك حتى يبلغ ابني » فإذا بلغ فله الملك . فرغب أخوه في الملك » فباع 
النجاث شی من بعض التجّار » فمات عمُّه من ليلته وقضى › > فردَّتٍ الحبشة النجاشئّ حتى وضعوا التاجّ على 


3 


ا 

هكذا ذكره مختصراً » وسياق ابن إسحاق أحسنٌ وأَبْسَط » فالله أعلم . 

والذي وقع في سياق ابن إسحاق » إنما هو ذكر عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة » والذي 
ذكره موسى بن عقبة والأموي وغيرُ واحدٍ أنهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ب بن المغيرة » وهو أحد 
السبعة الذين دعا عليهم رسول الله ية حين تضاحكوا يوم ضع سلا الجَرُورٍ على ظهره بي وهو ساجدٌ عند 
الكعبة . 
وريد لبر a E E‏ 
العا ٠‏ فاليى عبرا في البحر ليُهُلكه فسبح حتى رجع إليها : فال له عهارة: لو أعلم أنك تحسن 
السباحة لما ألقبتك » فحقد عمو عليه » فلما لم يقض لهما حاجة في المهاجرين من النجاشي » وكان 
عمارة قد توصّل إلى بعض أهل النجاشي » فوشى به عمدو فأمر به النجاشئ فسُحر حتى ذهب عقله وساح 
في البرّيّة مع الوحوش . 

وقد ذكر الأموي قصة مطوّلة جداً وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن الخطاب » وأنه تقصّده بعض 
SS‏ 

وقد فقيل إن فريك بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرّتين : الأولى مع عمرو بن العاص 
ل ا ا Cl‏ 
وقد قيل : إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر ؛ قاله الزهري ٠‏ لينالوا ممن هناك ثأراً فلم يُجبهم النجاشيٌ 
رضي الله عنه وأرضاه إلى شيء مما سألوا . فالله أعلم . 

[ وقد ذكر زياد عن ابن إسحاق”" : أن أبا طالب لما رأى ذلك من صنيع قريش كتب إلى النجاشيٌ 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (؟/ 5965) . 


(؟) دلائل النبوة لأبي نعيم )۳۳١/١(‏ . 
)( السير والمغازي (ص١؟5؟)‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۳۳) والروض (۲/ )۸٦‏ 1 
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أبياتاً يحضّه فيها على العَدْل وعلى الإحسان إلى مَنْ نزل عنده من قو مه ١‏ 1 من الطويل ١‏ 
ألا ليت شعري كيف في النأي جعفدٍ وعمرو وأعداءٌ العديٌ الأقاربُ 
وما(" نالت افعال النجاشيئّ جعفراً وأصحابَهُ أو عاق ذلك شاغِبُ 
تيلم "نه أربت ا الله اة هوقا ی لاتب 
تج ونان ال ازلدة يطح ات کر 


وقال يونس عن ابن إسحاق”* : حدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير . قال : إنما كان يكلم 
النجاشى عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


والمشهور أن جعفراً هو المترجم رضي الله عنه . 


وقال زياد البكّائي عن ابن إسحاق”"2 : حدّثني يزيد بن رومان » عن عروة » عن عائشة رضي الله 
عنها . قالت : لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يُرى على قبره نور . 


ورواه أبو داوو” انعم مةن فو وال رق عن ل بن الفضل . عن محمد بن إسحاق به : لما 
مات النجاشئ رضى الله عنه كنا نتحدّث أنه لا يزال يُرَى على قبره نور : 


ؤقال زياد عن محمد ين إسحاق  ٠‏ حدتى جعفر بن محمد عن أبيه قال + اجتمعت الحبشة فقالوا 


للنجاشي : إنك فارقت ديننا وخرجوا عليه » فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيّأ لهم سَمناً وقال : اركبوا فيها 
وكونوا كما أنتم فإن مُزمت”*) فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم > وإ ظفرتٌ فائبتوا . ثم عمد إلى كتاب 
فكتب فيه 1ك يد أذ لك زله ل وان و ر ويشهدٌ أن عيسى عبده ورسوله وروځه 
وكلمته ألقاها إلى مريم» ثم جعله في قبّائه عند المنكب الأيمن » وخرج إلى الحبشة اله . فقال : 
يا معشر الحبشة لست أحقّ الناس بكم ؟ قالوا : بلى . قال : فكيف أنتم بسيرتي فيكم ؟ قالوا : خير 
سيرة . قال : فما بكم" ؟ قالوا ارقت كينا وزعت أن فس و قال : فما تقولون أنتم في 


. في مصادر الخبر : وهل نالت‎ )١( 

)۲( في ط : ونعلم . والمثبت من مصادر الخبر . 

)۳( ما بين معقوفين ليس في ح . 

(4) السير والمغازي (ص۲۱۷ )5١8 ٠‏ ودلائل النبوة للبيهقي )٠٦/۲(‏ . 

. )40 السير والمغازي (ص4١١) وسيرة ابن هشام والروض (؟/‎ )٥( 

© “في ستيه (۲6۲١‏ الجهاد باب في التور رى عند قر الشهيد ٠‏ وإسثاده ضيفت : 
(۷) سيرة ابن هشام )۳٤١ /١(‏ والروض (40/5) . 

(۸) فيح : هربت . 

(9) في سيرة ابن هشام : فما بالكم » وفي الروض : فما لكم . 

. في ط : عبده ورسوله » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والروض‎ )١( 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله بلا ۹۷ 


عيسى ؟ قالوا : نقول هو ابن الله . فقال النجاشي - ووضع يد على صدره على قبائه - : وهو يشهدٌ أن 
e‏ لم يزد على هذا وإنما يعني على ما كب » فرضوا وانصرفوا . فبلغ [ ذلك ]° 
رسول الله ية » فلما مات النجاشئٌ صلى عليه واستغفر له . 


وقد ثبت في الصحيحين”" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله ية نعى النجاشيّ في 
اليوم الذي مات فيه » وخرّج بهم إلى المصلّى » فصفٌ بهم وكير ربع تكبيرات . 

وقال البخاري : موت النجاشي” " : حدثنا أبو الربيع » حدثنا ابن عيينة » عن ابن جُرَيج » عن 
عطاء » عن جابر قال : قال رسول الله يكل - حين مات النجاشي - : « مات اليوم رجلٌ صالح » فقوموا 
فصوا على أخيكم أضحمة » . 


وروي ذلك من حديث ا بذ مالك وابن مسعود وغير واحد » وفي ڊ بعض الروايات تسميته 
أصحمة » وفي رواية مصحمة”*2 . وهو أصحمة بن أبجر” ا 
غالماً وضى اللاعنة وارضاه 7 


وقال يونس عن ساق 7 اسم النجاشي مصحمة ‏ وفي نسخة صحكّحها البيهقي أصحم - وهو 
بالعربية عطيّة قال : وإنما النجاشي اسم الملك : كقولك كسرى » هرقل . 


. زيادة من مصادر الخبر‎ )١( 

(0) فتح الباري (1777) الجنائز باب التكبير على الجنازة أربعاً . وصحيح مسلم (77 - )40١‏ الجنائز باب في التكبير 
على الجنازة . 

(۳) يعني في باب موت النجاشي من كتاب مناقب الأنصار » فتح الباري (۳۸۷۷) . 

5( قال ابن حجر في الفتح (7/ 27١7‏ : وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري : أصحمة . بمهملتين بوزن 
أفعلة مفتوح العين في المسند والمعلق معاً » وفيه نظر لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان » وأن 
عبد الصمد تابع يزيد » ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد : صحمة » بفتح الصاد وسكون الحاء » فهذا متجه › 
ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا فى إثبات الألف وحذفها . وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد « أصخمة » 
بخاء معجمة وإثبات الألف » قال : وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري . 
وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه : صحمة بالمهملة بغير ألف » وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في 
رواية محمد بن سنان : أصحبة . بموحدة بدل الميم . اه 

(5) كذا في ح وأصول المطبوعة وصحّحه ناشرها ب « بحر » محتجاً بالقاموس » إلا أن الرّبيدي شارحه قال ( صحم ) : 
كذا في النسخ . والصواب ابن أبجر . اه . ثم ساق الخلاف في أصحمة كما بينته عن ابن حجر في الحاشية 
السابقة » وزاد في اختلاف الروايات فيه قوله : : صمخة . بتقديم الميم على الخاء › وقيل غير ذلك مما استوعبه 
شراح البخاري . وسيأتي برسم : أبجر ص(١ ٠١‏ نقلاً عن البيهقي . 

0 ليست اللفظة في ح . 

(۷) دلائل البيهقي (۲/ )۳٠١‏ . 


۹۸ باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كَل 


قلت : كذ" ولعله يريد به قيصرء فإنه عَلَمٌّ لكل مَنْ ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الوم » 
وكسرى علمٌ على مَنْ ملك الفرس » وفرعون علمٌ لمن ملك مصر كافة'" » والمقوقس لمن ملك 
الاسكندريّة » وبع لمن ملك اليمن والشُخر » والنجاشي لمن مَلَّك الحبشة » وبطليموس لمن مَلَك 
البوتان وفيل الهند + وحافان لمن ملكت الك 

وقال بعض العلماء ء إنما صلّي عليه لأنه كان یتم إيمانه من قومه » فلم يكن عنده يوم مات مَنْ يصلّي 
عليه » فلهذا صلَّى عليه كَل . قالوا : فالغائب إِنْ كان قد صل عليه ببلده لا 5 تشرع الصلاة عليه ببلدٍ 
شرق ؟ ولهذا لم يصلّ على النبيّ بل في غير المدينة » لا أهل مكة ولا غيرهم » وهكذا أبو بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم من الصحابة لم يُنقَلُ أنه صُلَّي على أحدٍ منهم في غير البلدة التي صل عليه فيها فالله أعلم . 

قلت : وشهود أبي هريرة رضي الله عنه الصلاة على النجاشي › دليلٌ على أنه إنما مات بعد فتح 
خَبَْرا " التي قم بقية المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم فتح خيبر » ولهذا 
روي أنَّ النبي يل قال : « والله ما أدري بأيّهما أنا أسدٌ » بفتح حَبَر أمْ بقدوم جعفر بن أبي طالب »“ . 
وقدموا معهم بهدايا ونّحّف من عند النجاشي رضي الله عنه إلى النبيّ بي وصحبتهم أهل السفينة اليمنية 
أصحاب أبي موسى الأشعري وقومه من الأشعريّين رضي الله عنهم » ومع جعفر وهدايا النجاشي ابن أخي 
النجاشي ذو مخبر أو ذو مخمر” » أرسله ليخدم النبي يله عوضاً عن عمٌّه رضي الله عنهما وأرضاهما . 

وقال السهيلي" ' : توفي النجاشي في رجب سنة تسع من الهجرة » وفي هذا نظر . والله أعلم . 


وقال البيهقي"“ : أخبرنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم او > حدثنا أبو العباس 


. ليست اللفظة في ح‎ )١( 

(۲( « الشخر » : الشّط وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . قال الأصمعي : هو بين عَدَن وعُمان . معجم 
البلدان (9/ ۳۲۷) . 

(۳) كذافي الأصول . ولعل الصواب : في السنة التي . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )۲٤١(‏ عن أنس بن سالم الخولاني وأحمد بن خالد بن مسرح قالا : حدثنا 
الوليد بن عبد الملك بن مسرح حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا مسعر عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه » وأخرجه ابن 
عدي في الكامل في الضعفاء (5/ )۱۸۸٤‏ عن أحمد بن حفص » حدثنا بكر بن عبد الوهاب حدثنا عيسى بن عبد الله 
عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ؛ وأخرجه البيهقي في السنن )1١1/9(‏ التكاح باب ما جاء في قبلة ما بين 
GL O O‏ ا 
أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحم حدثنا إبراهيم , بن إسحاق القاضي حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأجلح عن 
الشعبي a‏ . وأخرجه ابن عساكر كما تقدم . 

. في ط : ذو نخترا أو ذو مخمرا . والمثبت منح‎ )٥( 

50 في الروض (15/ 044 

¥ في الدلائل VD‏ 


ات ميك و و اجات را ا 44 


محمد بن يعقوب » حدثنا هلال بن العلاء لري » حدثنا أبي العلاءٌ بن هلال » حدثنا أ بي“ هلال بن 
العلاء عن أبيه » عن أبي غالب › عن الى ابا فان : قم فد النجاشي على رسول الله ككل فقام 
يخدّمهم » فقال أصحابًه : نحن نكفيك [ يا رسول اله . فقال : ١‏ إنهم كانوا لأصحابي مُكرمين ؛ 
وإني أحبٌ أن أكافتهم . 

ثم قال“ : وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني » أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي » حدثنا 
هلال بن العلاء » حدَّثنا أبي » حدّثنا طلحة بن زيد*2 » عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » » عن 
أبي سلمة > عن أبي قتادة قال : قدم وف النجاشي على رسول الله يكو » فقام رسول الله كك يخدّمهم » 


فقال أصحايّه : نحن نكفيك يا رسول الله . فقال : « إنهم كانوا لأصحابنا" مُكرمين » وإِنّي أحتٌ أنْ 
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وقال البيهقي” : حدّثنا أبو الحسين بن بشران» حدّئنا أبو عمرو بن السماك» حدَّثنا حنبل بن إسحاق» 
EEE‏ جدنا عمرى قال لجا قوم عدون العا من RSE‏ علس لين 
بيته فلم يخرج إليهم » فقالوا : ما شأنه ما له لا يخرج ؟ فقال عمرو : إِنَّ أُضْحَمة يزعم أنَّ صاحبكم نبي 

قال ابن إسحاق"“ : ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش » ولم يدركوا 
ما طلبوا من أصحاب رسول الله بيه > وردهم النجاشي بما يكرهون » وأسلم عمر بن الخطاب » وكان 
رجلا ذا شَكيمة لا برام ما وراء ظهره » امتنع به أصحابُ رسول الله ل وبحَمْرَة حتى غاظوا وزيا 
فكان عبد الله بن مسعود يقول : ما كنا قر على أنْ نصلّي عند الكعبة حتى أسلم عمر » فلما أسلم عمر 
قال ا نض مان عند الک واا مع : 


قلت : وثبت في صحيح البخاري'' '“ عن ابن مسعود أنه قال مازلا اعِرَة مبذ اش ا 


2000 في ط : العلاء بن مدرك » وهو تحريف » والمثبت من ح ودلائل البيهقي وترجمته في تهذيب التهذيب . 
)۲( في ط : أبو والمثبت من ح والدلائل . 

(۳) ليس ما بين المعقوفين في ح أو الدلائل . 

(4) يعني البيهقي في الدلائل )۳٠۷/۲(‏ . 

. )۳۹١ /۱۳( في الدلائل : يزيد تحريف » والمثبت من ح » ط وترجمته في تهذيب الكمال‎ )٥( 

(5) فيح : لأصحابي . 

(۷) وهو متروك » بل قال أحمد وعلي وأبو داود : كان يضع الحديث ( بشار ) . 

(۸) في الدلائل أيضاً (۳۰۷/۲) . 

(9) سيرة ابن هشام /١(‏ 757) والروض (۲/ 40) . 

. كذافي ط » وفي ح : غاروا براء مهملة » وفي سيرة ابن هشام والروض : غازوا‎ )٠١( 

. فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب . و(877") مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب‎ )۳۸١( فتح الباري‎ )١١( 
. في ط : «عمر بن الخطاب » » وليست في ح ولا في صحيح البخاري الذي ينقل منه المصنف‎ )0( 


1 باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كل 


وقال زياد البكائي”" : حدّئني مسْعَر بن كِدَام » عن سعد بن إبراهيم قال : قال ابن مسعود : إل 
RS‏ ارد ع الس شت 

eS اران سلا ري رو‎ SS 

حدئني” '' عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة » عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة » عن أمّه أمّ عبد الله بنت أبي حَثّمة قالت : والله إِنّا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب 
عامدٌ في بعض حاجتنا » إذ أقبل عمر فوقف على وهو على شِركه ؛ فقالت : وكنًا نلقى منه أذى لنا وشدَّةٌ 
علينا قالت : فقال : إنه للانطلاق يا أمَّ عبد الله . قلت : نعم والله » لنخرجنّ في أرض من أرض الله إذ 
آذيتمونا وقهرتمونا ؟ حتى يجعل الله لنا مخرجاً . قالت : فقال : صحِبَكُم الله ورأيثُ له رِقّةَ لم أكنْ 
أراها 7 Ss‏ - فيما أرى - خروجُنا . قالت : فجاء عامر بحاجتنا تلك » فقلت له : 
يا آنا یك الله لو رايت عم اقا ورقية و علينا . قال : أطمعت في إسلامه ؟ قالت ا قال : 
لا يُسلم الذي رأيت حتى يُسلم حمار الخطّاب . قالت د يأسا فته لما کان كر حك خلظيه وسرت على 
الإسلام . 

قلت : هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعينَ من المسلمين » فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا 
فوق الثمانين » اللهم إلا أن يقال : إنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين ؛ ويؤيد هذا ما ذكره ابن 
إسحاق هاهنا في قصة إسلام عمر وحده رضي الله عنه » وسياقها فإنه قال“ : وكان إسلام عمر فيما بلغني 
أن أخةُ فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل كانت قد أسلمت وأسلم زوججها 
سعيد بن زید» وهم مستخفون بإسلامهم من عُمر » وكان تُعيم بن عبد الله انام - رجل من بني عَدِيّ قد 
أسلم أيضاً مستخفياً بإسلامه من قومه » وكان حَبَابُ بن الأرَتَ يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يُقرئها 
القرآن » فخرج عمرٌ يوماً متوشّحاً سيفه يريد رسول الله ب ورَمْطاً من أصحابه » فذكروا له أنهم قد 
اجتمعوا فی بيث عند الطفا »وهم قريب من أرِبحين من ين وجال وساو ومع ارول الله كل تع رة 
وأبو بكر بن أبي فَحَافة الصدّيق » وعلييٌ بن أبي طالب رضي الله عنهم yT‏ 
أقام مع رسول الله يل بمكة ولم يخْرُجْ فيمن خرج إلى أرض الحَبّشة » فلقِيَهُ نعيم بن عبد الله فقال : أ اين 
تريد يا عمر ؟ قال : أريدٌ محمداً هذا الصابيع الذي فرق أَمْرَ قريش » وسقّه أحلامها وعاب ذينهنا وسبث 
آلهتها فأقتله . فقال له نعيم : والله لقد غرّنك نفسّك يا عمر» أترى بني عبد ماف تاركيك تمشى 


. )۳٤۲ /١( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) دلائل النبوة للبيهقي (۲۲۱/۲) . 

(۳) المتكلم هو ابن إسحاق » والخبر في سيرة ابن هشام (۱/ 41 *) . 
(5) سيرة ابن هشام (۱/ )۳٤۳‏ والروض (۲/ 40) . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كَل e‏ 
على الأرض وقد قتلتَ محمدا ؟ أفلا ترجعٌ إلى أهل بيتك فتقيم أُمْرّهم ؟ قال : وأيّ أهل بيتي » قال : 
ختنك وابن عمّك سعيد بن زيد » وأختك فاطمة » فقد والله أسلما وتابعا محمداً به على دينه » فعليك 
بهما . 
فرجع عمر عائداً إلى أخته فاطمة وعندها خباب”“ بن الأرت » معه صحيفةٌ فيها # طه * يُقرثُها 
إياها » فلما سمعوا جس عمر تعيب خبَاب في مُخْدَعٍ لھم - أو في بعض البيت - وأخدّث فاطمة بنتُ 
الخطاب الصحيفة فجعاتّها تحت فَِذِها » وقد سمع عم حين دنا إلى الباب قراءة خاب عليها » > فلما 
دخل قال : ما هذه الهينمة”" التي سمعتٌ ؟ قالا له : ما سمعتَ شيئاً . قال : بلى والله » لقد حبرت 
اھا اا محا علن ويه دو طن به سح ريك . فقامت إليه أخيّه فاطمة بنتُ الخطاب لتكمّه 
عن زوجها فضربها فشبّها » فلما فعل ذلك قالت له أخته وخّنُه : نعم قد أسلَّمْنا وآمنا بالله ورسوله فاصتَع 
ما بدا لك . فلما رأى عمر ما بأخته من الدّم ندم على ما صنع وازْعَوَّى » وقال لأخته : أعطيني هذه 
الصحيفة التي كنتم تقرؤون آنفاً أنظؤ ما هذا الذي جاء به محمد ؟ - وكان عمر كاتباً ‏ فلما قال ذلك قالتٌ له 
أخته إنا نخشاك عليها . قال : لا تخافي وحلف لها بآلهته ليرُدّنّها إذا قرأها إليها » فلما قال ذلك طمعَتْ 
في إسلامه » فقالت : يا أخي » إنك تَجَمنٌ على شزكك » وإِلّه لا يمسّه إلا المُطْهّرُونَ . فقام عمر 
فاغتسل » فأعطَتَهُ الصحيفة » وفيها # طه € فقرأها » فلما قرأ منها صدراً قال : ما أحسن هذا الكلام 
وأكرمّه . فلما سمع ذلك خاب بن الأرث خرج إليه فقال له : والله يا عمر » إِنّي لأرجو أن يكون الله قد 
خصّك بدعوة نبيّه كَل > فإني سمعته أمس وهو يقول لاتيم الروالا سلام بأ السك بن هشام » أو 
بعمرَ بن الخطَّاب » . فالله الله يا عمر . فقال عند ذلك :"دلي يا عات على محمد حتى اني فأسلم .. 
فقال له خباب : هو في بيت عند الضَّفا » معه نفرٌ من أصحابه . 


ناد عير ويه ارسي قر رفية إن رول 41 N E E E‏ فلن معنا 
صوته قام رجلٌ من أصحاب رسول اله وك فنظر من حَلَلٍ الباب » فإذا هو بعمر متوشّحٌ بالسيف » فرجع إلى 
رسول الله ل وهو فزع فقال : يا رسو الله » هذا عمر بن الخطاب متوشّحاً بالسيف » فقال حمزة : فَأدَّنُ 
فزن كات اجام رويد كيرا و كان فويد شرا قتلناهُ بسيفه . فقال رسول الله كله : « ايذنّ له » 
فأَذِنَ له الرجل ونهض إليه رسول الله ية حتى لقيهُ في الحُجْرَة » فأخذ بِحُجْرْتِه أو بمجمع ردائه ثم جذبةُ 
جذبة شديدة فقال : « ما جاء بك يا ابنَ الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة » . فقال 
عمق “+ ها سوال الله جك لأر الله ور سوه ويما جاه نتن عفد الله ر قال فک رسرل :الله كلاد 


. في سيرة ابن هشام : إلى أخته وختنه » وعندهما خباب‎ )١( 

) المخدع » : هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت » وتضم ميمه وتفتح . اللسان ( خدع‎ « (١ 

(۳) في ح : الهمهمة . وفي الهامش : الهينمة . وفوقها ( خ ) إشارة إلى رواية نسخة › والهمهمة والهينمة : الكلا 
الخفي لا يفهم . النهاية لابن الأثير ( همهم › هينم ) . 


۲ باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله عة 

تكبيرة » فعرف أهلٌ البيت أنَّ عمر قد أسلم . فتفوّق أصحابٌ رسول الله من مكانهم وقد عروا في 

أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة › وَغِلموا انها سان رول ابش ع وينتصفون بهما من 
قال ابن إسحاق'“ : فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمرّ حين أسلم رضي الله عنه . 


قال ابن إسحاق20 : وحدّثني عبد الله بن أبي تجيح المكي عن أصحابه : عَطاء ومجاهد وعمن روى 
ذلك . أن إسلام عمر فيما تحدَّئوا به عنه » أنه كان يقول لا ةا رح عاد لبر 
الجاهليّة أحبُها ريا يراد وا واد بوم وار ل ا 0 ' فشنت ليله اريد 
جلسائي ولتك فلم أجد فيه منهم أحداً » فقلت 0 جنتٌ فلاناً الخمّار لعلّي أجد عنده خمراً فأشربت 
منها ل عر : فقلت : لو أنّي جئتُ الكعبة فطفْتٌ سبعاً أو سَبْعَيْنَ » قال : فجئتُ 
التسيحكةفاذا :وسيل الله ئم يصلّي » وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام » 
وكان مصلاه بين الؤکتین 0 . قال : فقلت حين رأيته : واللهرلو أني استمعث لمحمدٍ الليلة 

حتى أسمعَ ما يقول » > فقلت : لئن دنوت منه لأستمع منه لأََوعَئّه » فجئثُ من قل الجر » فدخلت تحت 
ثيابها » فجعلتُ أمشي رويداً ورسول الله بي قائمٌ يصلي يقرأ القرآن » حتى قمتٌ في قبلته مستقبلهُ , 
ما بيني وبينه إلا ثيابُ الكعبة قال : فلما سمعث القرآن رق له قلبي وبِكَيْتُ ودَخَلني الإسلام » فلم أَزَّلُ في 
مكاني قائماً حتى قَضَّى رسول الله ل صلاته ثم انصرف » وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حُسین 
- وكان مسكنه في الدار الرّقطاء التي كانت بيد معاوية ‏ . قال عمر : فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس 
ودار ابن اهر أدركته . فلما سمع [ رسول الله بي ]2*0 حِسّي عرفني » > فظن أني إنما اتبعته لأوذيه . 
فتَهّمني"» ثم قال : « ما جاءَ بك يا ابنَّ الخطاب هذه الساعة » قال : قلت : جكتٌُ لأومنّ بالله 
وبرسوله » وبما جاء من عند الله . قال : فحمد الله رسول الله اة ثم قال : « قد هَدَاكَ الله يا عمر » ثم مسح 
صَدْري ودعا لي بالثبات ثم انصرفثٌ ودخل رسول الله يك بيت . 


قال ابن إسحاق : فالله أعلم أي ذلك كان . 


(۱) سيرة ابن هشام )757/١(‏ والروض (95/75) . 

)۲( سيرة ابن هشام )۳٤۹/۱(‏ والروض (۹۷/۲) . 

(۳) في سيرة ابن هشام والروض : وأسوٌ بها . 

(5) « الحزورة » : بالفتح ثم السكون وفتحت الواو » وراء وهاء ؛ هو في اللغة الرابية الصغيرة وجمعها حزاور » وقال 
الدارقطني : كذا صوابه » والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو تصحيف . وكانت الحزورة سوق مكة وقد 
دخلت المسجد لما زيد فيه . معجم البلدان (؟/ )٠٠١‏ . 

(5) الزيادة من سيرة ابن هشام . 

0( أي زجرني وصاح بي . النهاية لابن الأثير ( نهم ) . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كل - 


١ 


قلت : وقد استقصيت كيفيّة إسلام عمر رضي الله عنه وما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار مطوّ 
فى "اول سر الم انز ها عل عدون الد وال 

قال ابن إسحاق”“ : وحدّثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر . قال : لما أسلم عمر قال : أي 
قريش أنقل للحديث ؟ فقيل له : جميل بن معمر الجمحي » فغدا عليه » قال عبد الله : وغدوت أتبع 
أثره وأنظر ما يفعل - وأنا غلامٌ أعقِلٌ كلّ ما رأيت ‏ حتى جاءه فقال له : أعلمتَ يا جميلٌ أني أسلمث 
ودخلثُ في دين محمد بی ؟ قال : فوالله ما راجعه حتى قام بجر رداءه واتّبعه عمر » واتبعته أنا حتى قام 
على باب المسجد » صرَخَ بأعلى صوته : يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا إِنَّ ابنَ 
الغطاف؟ فا تقال .قلاعم مد خلفه # كدت وی قد ات ويد أن لاله إلا وان 
محمداً رسول الله » وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم . قال : 
وطلح”" فقعد » وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا ما بدا لكم » فأحلفُ بالله أنْ لو قد كنا ثلاثمئة 
رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا . قال : فبينما هم على ذلك إِذْ أقبل شيخ من قريش ٠‏ عليه خُلَةٌ 
حِبرَة » وقميصٌ مُوَشَّى » حتى وقف عليهم فقال : ما شأنكم ؟ فقالوا : صَبَاً عمر . قال : فمه ؟ رجل 
اختارٌ لنفسه أمْراً فماذا تريدون ؟ أترون بني عدي يُسلمون لكم صاحبّهم هكذا ؟ خلّوا عن الرجل . قال : 

5 ع عو 3 ع .6 5 5 
فوالله لكأنما كانوا ثوباً كشط عنه . قال : فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة : يا أبة من الرجلٌ الذي رجَر 
القومّ عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ قال : ذاك أي بني العاصٌ بن وائل السهمي . 

قو" ی ی 2 E: 4f‏ عن و و ر 

وهذا إسناد جيّد قوي » وهو يدل على تأخر إسلام عمر » لان ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن أربع 
عشرة سنة » وكانت أَحُد في سنة ثلاث من الهجرة » وقد كان مميّزاً يوم أسلم أبوه » فيكون إسلامة قبل 
الهجرة بنحو من أربع سنين » وذلك بعد البعثة بنحُو تسع سنين والله أعلم . 

وقال البيهقي”" حدَّئنا الحاكم » أخبرنا الأصم » أخبرنا أحمد بن عبد الجبّار » حدّثنا يونس » عن 
ابن إسحاق قال : ثم قم على رسول الله ييه عشرون رجلا وهو بمكة - أو قريبٌ من ذلك من النصارى 
حين ظهر خبَّه من أرض الحبشة › فوجدوه في المجلس ٠‏ فكلموه وساءلوه » ورجال من قريش في 
أنديتهم حول الكعبة » فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله ية عما أرادوا > دعاهم رسول الله اة إلى الله 
عر وجل » وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوا فاضت أعيثهم من الدَّمْع › ثم استجابوا له وآمنوا به 
وصدّقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره » فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في 
نفرٍ من قريش فقال : خيّبكم الله مِنْ ركب بعثكم مَنْ وراءكم من آهل دينكم ترتادون لهم » فتأتونهم بخبر 
الرجل » فلم تطمئنّ مجالسكم عنده حتى فارقتم ديتكم وصدَّقتموةٌ بما قال لكم ! ما نعلم ركباً أحمق منكم 
)000 سيرة ابن هشام (۱/ )۳٤۸‏ والروض )٩۷/۲(‏ . 


(۲( « طَلحَ » : أي أغَيّا . النهاية ( طلح ) . 
(۳) في دلائل النبوة(۲/٦۳۰)‏ . 


ا باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كَل 


ع ع 2 ع 2 عو 0 
أو كما قال - قالوا لهم : لا نجاهلكم » سلام عليكم » لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا لون“ أنفسنا 
يرا ع لقال إن ال من هار تان ؛ والله أعلم أيّ ذلك كان . ويقال : والله أعلم : إن فيهم نزلت 
هذه الآيات : 9 الین اکم اکب من لوہ هم بد يؤممُونَ (2) ودا مَل علم قالوا ءامنا ہو ِل احق من رين إا نان 
>R <o “i AX < -‏ م22 سل ما سير )أ FL‏ سس مس مي Tu‏ رم 0 نس د + 3 
لوہ مُسَلِِينَ ا أوْلتِكَ دوب أجرهم مَرَبيْنِ ما صيروا وَيَدْرَءُونَ يألحسحَة السَنتَهَ وممًا ررفتهم يفقوت 9 ودا ىعوا 


الغو آعرشوا عند ووأ نالك علي سكم یکم لاي لهي 14 القصص : 1۰۰-۰۲ . 


قال البيهقي في « الدلائل “*"“ : باب ما جاء في كتاب النبي ية إلى النجاشي ٠‏ ثم روى عن الحاكم » 
عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس » عن ابن إسحاق قال : هذا كتابٌ من رسول الله يك 
إلى النجاشي : [ ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي ] الأصحم 
عظيم الحبشة 2 سلامٌ على من انع الهُدَى و سۆل وشهد أن لا إله إلا الله وحدهٌ لا شريك 
له . لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ » وأنْ محمداً عبده ورسوله ؛ وأدعوك بدعاية الله » فإني أنا رسوله » فأسلم 
تَسْلمْ ٭ اهل كدب تَعَالوَأ ل ڪلم قر سوام با ويك الا سبد لاله ولا ر يو - سيا و ليخد بع تابَعَّصّا 
کر ا ويخ م ر 7 | +2 وم 5 0 لنيا 8 
رابا من دون أله فان ولوا فَفُولُوا اهدو اتا ملت € [ اران : ٠‏ ] فإن أَبَيْتَ فعليك إثم النُصَارَى من 
قومك » . 
هكذا ذكره البيهقى بغد قصة هجرة التحبشة » وفى ذكره هاهنا نظر > فإن الظاهرّ أنَّ هذا الكتاب إنما 
هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه » وذلك حين كتبّ إلى ملوك الأرض 
يدعوهم إلى الله عر وجل قبيل الفتح » كما كتب إلى هِرَّقل عظيم الوُوم قيصر الشام » وإلى كسرى ملك 
الفرس » وإلى صاحب مصر » وإلى النجاشي . 
قال الزّهْري : كانت كتبُ النبيّ كَل إليهم واحدة يعني نسخةً واحدة » وكلّها فيها هذه الآية وهي من 
سورة آل عمران » وهي مدنيّة بلا خلاف » فَإِنَّهُ من صَدْر السورة » وقد نزل ثلاث وثمانون آية من أولها في 
وَفد نَجْرَانَ كما قَرْنا ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة . فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول » وقوله فيه 
إلى النجاشي الأصحم » لعلَّ الأصحم مقحمٌمن الراوي بحسب ما فهم . والله أعلم . 


وأنسب من هذا هاهنا ما ذكره البيهقي”" أيضاً عن الحاكم 3 عن أبى الحسن محمد بن عبد الله الفقيه 


. في الدلائل : لا نألوا‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة )۳١۸/۲(‏ وما يأتي بين معقوفين منه » وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )٦۲۳‏ كتاب التاريخ من 
كاب ال ار إلى اه .+ 

() في دلائل النبوة )۳٠۹/۲(‏ . 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله ويا 2 
دیو ا چاه ون اعد ادا سدح ج امةن الل ع ما بن اق 
قال : بعث رسول الله ية عمرو بن أمية الضَّمْري إلى النجاشي في شأنِ جعفر بن أبي طالب وأصحابه › 
وكتب معه كتاباً : « بسم الله الرحمن ال من عمو رو الله إلى الشاتي الاج ملك ا 
سلامٌ عليك » فإني أحمد إليك الله الملكَ القدوس المؤمنّ المُهَيْمنَ » وأشهدٌ أنَّ عيسى روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم الول“ الطيبة الحصينة » فحملتٌ بعيسى » فخلقَةٌ من رُوحه وتَفْحَتَه » كما خلّقَ آدم بيده 
ونفخه » وإني أدعوك إلى الله Ss‏ وان تبني فتؤمنَ بي وبالذي 
جاءني » فإني رسول الله » وقد ب بعثتُ إليك ابن عمّي جعفراً » ومعه نفرٌ مق المي ند و 
اهم ودع التجَثْر فإنّي أدعوك وجنودك إلى الله عر وجل » وقد بلّفْتُ ونصحت » فاقبلوا نصيحتي » 
والسلام على من ابع الهُدى » . 

فكتب النجاشي إلى رسول الله َة : بسم الله الرحمن الرحيم » إلى محمدٍ رسول الله من النجاشي › 
الأصحم بن أبجر » سلامٌ عليك يا نبي الله » من الله ورحمة الله وبركاته » لا إله إلا هو الذي هداني إلى 
الإسلام » فقد بلغني كتاِكَ يا رسول الله فيما ذكرتَ من مر عيسى » فَوّربٌ السماء والأرض إل عيسى 

ما يزيد على ما ذكرت » وقد عرفنا ما بُعشتَ به إلينا » وقَرَيْنا ابنَ عمّك وأصحابه » فأشهدٌ انك رسولٌ الله 
صادقاً ومصدّقاً وقد بايعتك”'' وبايعتٌ ابنَ عمك » وأسلمتٌ على يديه للهرربٌ العالمين » وقد بعثتٌ إليك 
يا ني الله بأريحا بن الأصحم بن أبجر » فإني لا آمل إلا نفسي ٠‏ وإِن شت أن آنيك فعلتٌ يا رسول اله » 
فإنّي أشهدٌ أنَّ ما تقول حق”" . 


فصل 
في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله وك 
وتحالفهم فيما بينهم عليهم » على أن لا يبايعوهم ولا يُناكحوهم حتى يُسلموا إليهم 
رسول الله لا ۰ وحَضرهم إيّاهم في شِعْبٍ أبي طالب مذَّةَ طويلة » وكتاباتهم بذلك صحيفة 
ظالمة فاجرة » وما ظهر في ذلك كله من آيات النبوّة ودلائل الصدق 


قال موسى بن عقبة عن الزهري““ : ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا » حتى بلغ 


e 4‏ وام ليا تو لازن 
MOE SN (۳)‏ 
() الدلائل للبيهقي (۳۱۱/۲) . 


فس فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله كَل 
المسلمين الجهد › واشت عليهم البلاء واجتمعت”7'' قريشٌ في مكرها أن يقتلوا رسول الله كاه علانية . فلما 
رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يُدْخلوا رسول الله ية شِحْبَهُمْ » وأمرهم أنْ 
يمنعوه ممن أرادوا قتله . فاجتمع على ذلك مسلمُهم وكافرهم » فمنهم من فعله حميّةَ » ومنهم من فعله 
إيماناً ويقيناً ؛ فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله بي » وأجمعوا على ذلك اجتمع المشركون 
من قريش فأجمعوا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يُسلموا رسول الله كلد 
للقتل » وكتبوا في مكرهم صحيفةً وعهوداً ومواثيق . لا يقبلوا(" من بني هاشم صُلْحاً أبداً » ولا تأخذهم 
بهم" رأفة حتى يسلموه للقتل . 

فلبث بنو هاشم في شِعْبهم ثلاث سنين » واشتدٌ عليهم البلاءٌ والجهد » وقطعوا عنهم الأسواق » فلا 
يتركوا”*' لهم طعاماً يقدم مكة . ولا بيعاً إلا بادروهم إليه فاة شترّؤه يريدون بذلك أن يدركوا سفكٌ دم 
رسول الله 5 ؛ فكان أبو طالب إذا أخذ الناسُ مضاجعهم أمر رسول الله ل فاضطجع على فراشه حتى 
یری ذلك من أراد به مكراً واغتيالاً له » فإذا نام الاس أمر أحدّ بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجعوا على 
فراش رسول الله يك وأمر رسول الله يك أن يأتي بعضّ فرشهم فينامَ عليه ؛ فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم 
Dg‏ بي عام 
ورأوا أنهم قد قطعوا الرجم واستخقُوًا بالحق » واجتمع أمزهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من 
العَدْر والبراءة منه » وبعث الله على صحيفتهم الأَرّضّة”'' فلَّحِسَتْ كلّ ما كان فيها من عهِدٍ وميثاق . 

ويقال : كانث معلّقَةَ في سقف البيت » فلم تترك اسماً لله فيها إلا لَحسَنّه » وبقي ما كان فيها من شرك 
أو ظلم أو قطيعة رحم ؛ وأطلع الله عر وجل رسولهُ على الذي صنع بصحيفتهم » فذكر ذلك رسول الله يكل 
لأبي طالب . فقال أبو طالب : لا والثواقب”"' ما كذبني . فانطلق يمشي بعصابةٍ من بني عبد المطلب 
حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش ٠‏ فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك » وظنُوا أنهم خرجوا 
من شدة البلاء » فأتؤهم ليعطوهم رسول الله 4 . فتكلم أبو طالب فقال : قد حدئث أمورٌ بينكم لم 
نذگزها لكم » فأنُوا بصحيفتكم التي تعاهدثُم عليها فلعلّه أن يكونَ بيننا وبينكم صُلْح . وإنما قال ذلك 
خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها . فأنَوًا بصحيفتهم معجّبِينَ بها > لا يشكُون أنَّ رسول الله كلل 


() في ط : وجمعت » والمثبت من ح والدلائل . 

(؟) كذافيح »ء ط ودلائل البيهقي . 

(۳) فى الدلائل : به . 

0 كذا في جميع الأصول والدلائل بحذف نون الرفع » وهي لغة . 

(5) الزيادة من الدلائل . 

6 « الأرضة » : دويبة » أو دودة تأكل ( تلحس ) الخشب ونحوه . المعجم الوسيط ( أرض ) . 

(۷) في ح : الثوابت » والمثبت من ط والدلائل ؛ والثواقب : جمع ثاقب » وهو النجم المضيء » أو ما ارتفع من 
التجوم: + السا( تقب 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله بيا ¥ 
مدفوعا”'' إليهم فوضعوها بينهم وقالوا : قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يَجْمَعٌ قومكم . فإنما قطع 
بيننا وبيتكم رجلٌ واحد جعلتموه ه خطراً لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم . فقال أبو طالب : إنما أتيتكم 
امك اد اكوا كف ررد ی - ولم يكذئني - أن الله بريءُ من هذه | لصحيفة التي 
في أيديكم ۽ ومحا كلّ اسم هو له فيها » وترك فيها عَدْرَمٍ اسك اناوه مرك يلا العم » فن 
كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا » فوالله لا نُسْلمُهِ أبداً حتى نموت من عند "رن وا 
کان الذي قال باط دفعناة إليكم فقتلتموه أو استحييتم 5 
قالوا : قد رَضِينا بالذي تقول » ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق ييي قد أخبر خبرها » 
فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا : والله إن كان هذا قط إلا سحدٌ من صاحبكم . فارتكسوا 
وعادوا بشرٌ ما كانوا عليه من كفرهم » والشدّة على رسول الله لا والقيام على رهطه بما تعاهدوا عليه" . 
فقال أولئك النفر من بنى عبد المطلب : إِنَّ أولى بالكذب والسحر غيرُنا » فكيف ترَؤن ؟ فإنا نعلم أن الذي 
اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقربُ إلى الجبْتٍ والسّخْر من أمرنا » ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد 
صحيفتكم » وهي في أيديكم طمس [ الله ]ما كان فيها من اسمه » وما كان فيها من بغي تركه » أفنحن 
الشخز آم انعم ؟ فال عدة ذلك اروق بي عبد منافةوبني ف ورال من قري ولدنهع نساء هن بنع 
هاشم » ٠‏ منهم أبو البَخْتري والمُطيم بن عدي » وهي بن أبي أمية بن المغيرة » ورَمَعَة بن الأسود » 
وهشام بن عمرو وکات الخ عدم وهو من بنى عام بين لوی - في رجالٍ من أشرافهم ووجوههم - 
نحن يُرَآءُ مما في هذه الصحيفة . فقال أبو جهل لعنه الله : هذا أمر قُضي بليل . وأنشأ أبو طالب يقول 
0 في شأن صحيفتهم ويمدح النفر الذين تبرَّؤوا منها ونقضوا ما كان فيها من عهد ويمتدح 


قال البيهقي”") : وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ ‏ يعني من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير - يعني كسياق موسى بن عقبة رحمه الله وقد تقدّم عن موسى بن عقبة أنه قال : إنما كانت 
هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشعب عن أمر رسول الله ية لهم في ذلك . فالله أعلم'" . 


. كذافي ح . ط والدلائل › والوجه : مدفوع‎ )١( 

(۲) « الصف » : من الإنصاف وهو العدل » قال ابن الأعرابي : أنصف ؛ إذا أخذ الحق وأعطى الحق » والاسم الصف 
والنصّفة محركتين » وتفسيره أن تعطيه من الحق كالذي تستحقه لنفسك . التاج ( نصف ) . 

)۳( في ح » ط : عندنا » والمثبت من الدلائل . 

. في الدلائل : والشدة على رسول الله ية وعلى المسلمين رهطه » والقيام بما تعاهدوا عليه‎ )٤( 

)0( الزيادة من الدلائل . 

(1) القصيدة ستأتى . 

(۷) في الدلائل )۳۱٤/۲(‏ . 

(۸) انظر قول موسى بن عقبة في ص‌(۲۸۲) . 


1۹۸ فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله كك 
قلت : والأشبه أنَّ أبا طالب إنما قال قصيدته اللأّميّة التي قدّمنا ذكرها بعد دخولهم الشعب أيضاً 
فَذِكرُها هاهنا أنسب . والله أعلم . 


ثم روى البيهقي''' من طريق يونس » عن محمد بن إسحاق قال : لما مضى رسول الله ئة على الذي 
بعث به[ وقامَت بنو هاشم وبنو المطلب دونه > وأا أن يُسْلموه وهم من خلافه على مثل ما قومُهم عليه › 
إلا أنهم أنفوا أن يُستذلُوا ويُسَلموا أخاهم لمن فارقه من قومه . فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلب 
ورت ون أن لا سيل إل خد عمدو عن 90 کتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني 
عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا م: منهم » وكتبوا صحيفة في ذلك 
وعلقوها بالكعبة 2 ثم عدوا على مَنْ أسلم فأوثقوهم وآذؤهم ٠‏ واشتدَ عليهم البلاء وعظمت الفتنة وروا 
زرالا شديداً . 


ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شِعْبَ أبي طالب وما بِلَعُوا فيه من فتنة الجهد الشديد » حتى كان 
يسمعٌ أصواثٌ صبيانهم يتضاعَوْنَ من وراء الشّعْبٍ من الجوع . حتى كره عامّة قريش ما أصابهم وأظهروا 
كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة » وذكر' " أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرّضة فلم تدّعْ فيها اسماً 
هو لله إلا أكلتّه وبقي فيها الظلم والقطيعة والبّهُتان » فأخبر اللهُ تعالى بذلك رسول الله كلل فأخبر بذلك عمّه 
أبو طالب » ثم ذكر بقيّة القصة كرواية موسى بن عقبة وأتم . 


۰ ش لاله‎ ٍ E يه اک‎ © CE 

ووا عبن ديذاعن وبحم بن SG CS O‏ الله ار قلاترلوا 
بلدا أصابوا فيها أمْنأ وقراراً » ون النجاشي قد مَنَعَ مَنْ لجأ إليه منهم » وأنْ عمر قد أسلم فكان هو وحمزة 
مع رسول الله ية وأصحابه » وجعل الإسلام يفشو في القبائل اجتمعوا وأتمروا على أن يكتبوا كتاباً 
يتعاقدون فيه على ر بني هاشم وبني المطلب”*' على أن لا يُنكحوا إليهم ولا يُنكحوهم > ولا يبيعوهم شيا 
ولا يبتاعوا منهم ؛ فلما اجتمعوا لذلك كتبوه''' في صحيفة ثم تعاهدوا وتوا ثقوا على ذلك » ثم علَّقوا 
اعد ند ام لوي ب اس اس حر 1 بن عامر بن 
رسولٌ الله ل فش بعض أصابعه . 


. )۳۱٤/۲( في الدلائل‎ )١( 

(؟) سقط ما بين المعقوفين من ح وتقويمه من الدلائل . 

(۳) فيح ٠‏ ط : وذكروا . والمثبت من الدلائل » والذي ذكر هو محمد بن إسحاق كما تقدم . 
(4) سيرة ابن هشام )7"6٠١ /١(‏ والروض )۱١۱/۲(‏ . 

(5) فيح »ء ط : وبني عبد المطلب » والمثبت من سيرة ابن هشام . 

(1) في ح ء ط : كتبوا » والمثبت من سيرة ابن هشام . 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله كله د 

وقال الواقدي : كان الذي كتب الصحيفة طلحة بن أبي طلحة العَبْدَري”"2 . 

فلك" ارنآ رر بن رة كنا درد ابن عاق وهی التي ات يذه هنا كان نه 
بها » وكانت قريش تقول بينها : انظروا إلى منصور بن عكرمة . 

قال الواقدي”"“ : وكانت الصحيفة معلقة في جوف الكعبة . 

قال ابن إسحاق””" : فلما فعلث ذلك قريش انحازث بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا 
معه في شِعْيِه واجتمعوا إليه » وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العُرّى بن عبد المطلب إلى قريش 

وحدَّثني حسين بن عبد الله » أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة حين فارق قومه وظاهر عليهم 
قريشا » فقال : يا ابنة عتبة » هل نصرتٌُ اللات والعُرّى وفارقتٌ مَنْ فارقها وظاهر عليها“ ؟ قالت : 
نعم ! فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة . 

قال ابن إسحاق”” : وحُدَّئتُ أنه كان يقول ‏ في بعض ما يقول - يَعِدني محمد أشياءَ لا أراها يزعم 


أنها كائنةٌ بعد الموت » فماذا وضع في يدي بعد ذلك » ثم ينفخ فی بد فقول ا الكما: + لأ ارى فيكما 


شيئاً مما يقول محمد . فأنزل الله تعالى # بت دآ أ لهب وب © 1 السد ]١:‏ . 
قال ابن إسحاق: فلما اجتمعث على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب : امن الطويل! 
e‏ كٍِ کن عر - 
ألا لعا عٿي على ذات بيننا ليا وخضًا من لوي بني كغب'') 
5 5 3 5 2 ت 5 عو 
ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نبا كموسى خط في أول الكت" 


(A) # 


2 7 م 5 ي .اماي بر انير و 
وآن عليه في العبادٍ محبة ولا خير ممَِّنْ خصّه الله بالحبٌ 


. )۳٤۹/٩( في ط : العبدوي » والمثبت من ح والإكمال‎ )١( 

(۲) قول الواقدي في طبقات ابن سعد (۲۰۹/۱) . 

(۳) سيرة ابن هشام (۱/ )70١‏ والروض (۱۰۲/۲) . 

(4) في سيرة ابن هشام والروض : فارقهما وظاهر عليهما . 

. )١5!(ص والشعر فقط في السير والمغازي‎ )٠٠١١ /۲( سيرة ابن هشام (۱/ 707) والروض‎ )٥( 

(7) هذه رواية ط وسيرة ابن هشام والروض . ورواية ح : 

ألا بلغا عني قريشاً وبيتدا لوا وخصًا من لؤي بني كعب 

وفي السير : . . . على ذات نايها » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض وقال السهيلي فيه )٠٠۹/۲(‏ : « ذات بيننا 
وذات يده وما كان نحوه : صفة لمحذوف مؤنث » كأنه يريد الحال التي هي ذات بينهم » كما قال الله سبحانه : 
# وَأَصلِحُوأْدَاتَ َم # . فكذلك إذا قلت ذات يده » يريد أمواله أو مكتسباته . 

(۷) روايةح : نبياً كما قد خط ... » وفي الهامش : كموسى › وفوقها حرف : خ إشارة إلى رواية نسخة . 

(۸) قال السهيلي : معلقاً على الشطر الثاني في الروض (۲/ )١١١‏ : وهو مشكل جداً لأن « لا » في باب التبرئة لا تنصب 
مثل هذا إلا منوناً تقول : لا خيراً من زيد في الدار » و لا شرًا من فلان » وإنما تنصب بغير تنوين إذا كان الاسم غير - 


1۰ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


(۷) 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله بيا 


TT 
مُحفَرَ النَّرَى‎ E أفيقوا‎ 
وله نينا اد الدر كنا وطسرا‎ 
كعبر هين غرنا و‎ 
فلشتا:ؤرت اله كلع هد‎ 
عا واو ا‎ 

كأن مَجَالَ الخيل في حَجَّراتِه 
اليجنين اا هاشم شد زره 
ولسنا نمل الحربَ حتى تملّنا 
ولكتسنا آهل الختسافظ واي 


لكم كائنٌ نحساً كراغية السَّقْبٍ(0) 
ويصبحٌ من لم يجن ذنباً كذي الذنْب 
آواق قا معد الحرةة واا 
أمَوَ على مَّن ذاقه حَلَبُ الحرب”” 
لعرَاءَ من حضٌ الزمانٍ ولا كوب 
واو ارت ا 
به والنسور الطَخُم ع كن 
ومعمعة الأبطالٍ معركة الحرب”" 
وأوضى يه الان واب 
ولا نشتكي ما قد ينوب من النكب 
إذا طارَ رواخ الكماة من الؤعب 


توضول يما مده عقول ال و ل ل ا I‏ 
وأشبه ما يقال في بيت أبي طالب أن خير مخفف من « خيّر » كهيّن وميّت وفي التنزيل # حَيرَتُ حِسَاقٌ € [الرحمن: ٠‏ 
هو مخفف من خيّرات . وقوله « ممن من متعلقة بمحذوف » كأنه قال Ds‏ 
لفظان من جنس واحد فحسّن الحذف استثقالاً لتكرار اللفظ كما حسّن ل لَك لمن ءَامَنَ لو 4 و # الْحَجُ سه 
حو 4 لما فی تكرار الكل مرتين: من النقل على الات +.... وفيه يجور.وجهآخن + وهو آن.يكون کدف 
التنوين مراعاة لأصل الكلمة لأن خيراً من زيد إنما معناه : أخير من زيد » وكذلك شر من فلان » إنما أصله : أشر 
على وزن أفعل » وحذف الهمزة تخفيفاً » وأفعل لا ينصرف ٠‏ فإذا انحذفت الهمزة انصرف ونون » فإذا توهمتها غير 
ساقطة التفاتاً إلى أصل الكلمة لم يبعد حذف التنوين على هذا الوجه مع ما يقويه من ضرورة الشعر. اه. 

في ح ب صقت : . . لراعية الشعب . قال السهيلي في الروض )١١١/7(‏ : وقوله كراغية السقب : يريد ولد الناقة 
التي عقرها قدار » فرغا ولدها » فصاح برغائه كل شيء له صوت فهلكت ثمود عند ذلك » فضربت العرب ذلك مثلاً 
في كل هلكة اه . 

في ح : وتقطعوا عناصرنا . 

جاء في الأساس ( حلب ) : هذا فيْءٌ المسلمين وحَلبُ أسيافهم . وذاقوا حلب أمرهم : أي وباله . وفي سيرة ابن 
هشام ١‏ جلب » بالجيم . 


« العرّاء » : الشدة من مرض أو موت أو غير ذلك . الأساس ( عرز ) . 

قال السهيلي في الروض : )١١١/7(‏ : وقوله بالقساسية الشهب حيتي لبر ی إلى ان ومو كدان 
حديد لبني أسد » وقيام اسم للجبل الذي فيه المعدن . ورواية ط والسيرة : وأيد ايوت . أي قطعت . وما أثبته رواية 
15 : 1 

« النسور الطخم » : هي السود الرؤوس ٠‏ قاله صاحب العين » وقال أيضاً : الطخمة سواد في مقدم الأنف . 
الروض )١١١/۲(‏ . 

« الحجرات » : النواحي مفردها » حجرة » وهى الناحية . اللسان ( حجر ) . 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله كيا ۳۱۱ 


قال ابن إسحاق”“ : فأقاموا على ذلك سنتيْن أو ثلاثاً حتى جُهدوا » ولم يصل إليهم شية إلا سرَاً 
مستخفياً به مَنْ أراد صِلْتَهُمْ من قريش . وقد كان أبو جهل بن هشام دیما يذكروفت لفى. حكيم بن 
ل ل ا ل ل ل 
ية في الشّعْب قعل نه قال : أتذهبٌ بالطعام إلى بني هاشم ؟ والله لا تذهب أنت وطعامك حتى 
أفضحك يمكة . فجاءه أبو البَخْتَريَ بن هشام بن الحارث بن أسد فقال : ما لك وله ؟ فقال : يحول 
الطعام إلى بني هاشم 0 : طعامٌ كان لعمّتِه عنده بعثث به إليه أتمنعه أن يأتيها 
بطعامها ؟ حل سبيل الرجل . قال : فأبّى أبو جهل' لعنه الله حتى نال أحدهما من صاحية ‏ فأخل 
ابا ل ام r‏ 
وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله يك وأصحابه فيشمتون بهم » ورسول اله بيا على ذلك يدعو قومّة 

ليلا ونهاراً وسِرَاً وإعلاناً وجهاراً مُبَاديا لأمر”'' الله تعالى » لا يتقي فيه أحداً من الناس . 


لعلف زيل ن اللا ا واا ره ن رك هات رن عالط دونه رخالا 
بينهم وبين ما أرادوا من البَطش به » يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه وجعل القرآن زل في قريئن 
بأحدائهم وفيمن نصَّبَ لعداوته » منهم من سُمّي لنا » ومنهم من نزل القرآن في عامَّةٍ مَنْ ذكر الله من 
الكفان : 

فذكر ابن إسحاق ٠‏ آنا ليك نوو ا : # ول كل 
مرو ا € الهمزة : ١‏ ] السورة بكمالها فيه . والعاص بن وائل ونزول قوله : # أهَرَيْتَ الى فر ايتا 
وال ونیک مال وا 4 1 مريم : ۷۷ ] فيه . وقد تقدّم شيءٌ من ذلك . وأبا جهل بن هشام وقولة للنبي كه 
ركن سب آلهتنا أو لنسبّنَ آلهتك » ونزول قول الله فيه « ولا سبوا ريت يدعو من دون أله سيوأ 
عدوا بار € ا9 :0 ] الآية . والنّضّر بن الحارث بن كلدة بن علقمة » وجلوسه بعد النبي كله 
في مجالسه حيث يتلو القرآن » ويدعو إلى اله » فيتلو عليهم النضرٌ شيا من أخبار رستم واسفنديار ‏ 
وما جرى بينهما من الحروب في زمن الفرس » ثم يقول : والله ما محمدٌ بأحسنّ حديئاً مني » وما حديثه 


1 


عا 


2 54 
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. 21٠١7 /7( سيرة ابن هشام (۱/ 707) والروض‎ )١( 

(۲) في ط : منادياً بأمرالله » والمثبت منح . 

)۳( في السيرة والروض : وبني | لمطلب . 

)€3 في سيرة ابن هشام (۹/۱٣۳۔ )۳٦۰‏ . 

(5) زادت ط بين معترضتين ما نصه : ومنهم من يقول علقمة بن كلدة قاله السهيلي . وليست هذه الزيادة في ح ولعلها 
من النساخ لأن السهيلي أثبت نص ابن هشام كما هو ثم علق عليه بقوله الروض )١١5/5(‏ : وقال في نسبه : كلدة بن 
علقمة » وغيره من النساب يقول : علقمة بن كلدة » وكذلك ألفيته في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر عن الوليد . 
اه . جمهرة الأنساب لابن حزم (ص175١)‏ . 


1۲ فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله ككل 
إلا ساطیر الأولين اكتتبها كما اكتتبها . فأنزل الله تعالى : # وقالوا سط الارلیے آ تَا ھی شل 


1 


عله بره وَأصِيلا € 1 الفرقان : ه ] وقوله : # وبل لكل قا أي [ الجائية : ۷ ] : 


فال افق اماق اوجن رسو ل الل كله - فيما بلغنا'" - يوماً مع الوليد بن المغيرة E‏ 
ا و ا ا 
فعرض له النضر » فکمه رسول ال کا حتى امه شم تلا عليه وعليهم ف ٳ کڪ اتوڪ ين 
دوب ال حصب جھتم ار لها رفوت @ و E‏ ڪل فيا ردو 9 لهم 
فيها رفير وهم فیها لا عور رح € 1 الأنبیاء : ١ ٠-۹۸‏ . ثم قام رسول الله اة » وأقبل عبد الله بن الرُبَعْرَى 
السَّهُمِيَ حتى جلس ٠‏ فقال الوليد بن المغيرة له : والله ما قامٌ النضرٌ بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا 
وما قعد » وقد زعم محمد نّا وما نعبد من آلهتنا هذه حَصَبُ جهنم . فقال عبد الله بن الرُبَعْرَى : أما والله 


6 8 


لو وده لحَصَدية ٠‏ فسلوا محمداً کل ما" يُعبَدٌ من دون الله حَصّبٍ جهنم مع من عَبَدّه ؟ فنحن نعي 
الملائكة » واليهود تعبدٌ عُرَيْراً » والنصارى تعبدٌ عيسى . فعحب الوليدٌ ومَنْ كان معه في المجلس من 
قول ابن الْرْبَعْرَى ! ورأؤا أنه قد احتجّ وخاصم . فذكر ذلك لرسول الله كه . ل : :كل من أحت أن 
ل A N‏ فال 
الله تعالى : # إن الوب سه سبقّت لهم ينا الحسی ولیک عنپا مدو و لا يتمعو بے حسیسھا وَهُمْ في ما 
اش 0 نش کو 00 aT‏ ۰ي : و 
O TT‏ له وَكَالُوا عد لمن 
ا مت € [الأنبياء : 75 ] د ل E‏ 

رَبَعْرَى # رکا شر کے زیم تكلا بن تك منة بی گے @ و 1 4 GC‏ اهرما سف ]اك ل 
اكيش هررد ار ع اه بطل وهم بون ذلك لانم قو 
ا yy‏ ريد بذلك ما کارا و ليا التي كانث صور أصنام » 
ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصور › و ولا عزير 
ولا أحداً من الصالحين لأنَّ اللفظ لا يتناولهم لا لفظاً ولا معتى نهم لقره أن ما مرن بعش إن 
مریم من المَثّل جدل باطل كما قال الله تعالى « وَفَالْوَا لتا عي أَرّ هو ما روه لک لا جلا ب هر وم 
حَصِمُونَ # . ثم قال  :‏ إِنْ هُوَ € أي عيسى 8 إلا عبد َنْعَمَنَا انمتا عد عَلَبَهِ € أي بنبوّتنا # وجعلته مكلا لي 
ا 14 انعرف 45 أي دیو على تماد ور على ات عمو طن بلا اكز ررد 


فقا 


حي 


3 


2200 سيرة ابن هشام /١(‏ 704) والروض )۱١١/۲(‏ . 
)۲( في سيرة ابن هشام والروض : فيما بلغني . 
(۳) في ط : أكل من بعده . والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والروض . 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله كك م 
خلقنا حواءَ من ذكر بلا أنثى » وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا » وخلقنا سائر بني آدم من ذكرٍ وأنثى كما 
قال في الآية الأخرى : 8 وَلِتَجْصَلَهه ءايه اناس € أي أَمَارَةَ ودليلاً على قُدْرتنا الباهرة 4 
[ مریم : ]1١‏ نرحم بها مَنْ نشاء . 

)201 ار عه 000 50 

وذكر ابن إسحاق” : الأخنس بن شريق ونزول قوله تعالى فيه : ١‏ کک یع کل انی هين € [ القلم : 

٠]الآيات‏ › وذكر الوليد ر بن المغيرة حيث قال مولعلل عيعين وادرة -وآناكية فريكن وده + 

ويترك أبو مسعود عمرو بن عُمير”'' الثقفي سيد ثقيف فنحن عظيما القريتين . ونزل قوله فيه 7 واوا لو 
رل الاد عل تافر عَم 74" والتي بعدها . 


8 
2 


وك 2١‏ ا ف ن :قال 0 2 آل ی الف جات مد وس م 
وَجْهِي من وجهك حرام إلا اَن تتفل في وجهه . ففعل ذلك عدؤ الله عقب لعن الله » فأنزل الله « و 
لالم عل ل ديه د قول یت ادت مح السو سملا )ولق کیت لر أذ لاا حَلی کد € [ الفرقان ۲۷ - 1۲۸ والتي 
بعدها . قال : ومشى أب بن خلف بعظم بال قد ارم“ فقال : يا محمد » أنت تزعم أن الله يبعث هذا 
بعدما أرمّ . ثم لَه بيده ثم نفحَهُ في الرديح نحو رسول الله ل . فقال : « نعم » أنا أقولٌ ذلك » يبعثة الله 


وإاك بعدما م 5 ثم يُدخلك النار » . فأنزل الله تعالى : # PN OED AE‏ 
آل طم رهی میم ۵ قل یا ازى أن اها أو مرو وهو ب کل حل علي 18 يس :۷۹-۷۸ ] إلى آخر السورة . 


قال NS a‏ فيما بلغني رعو طرف بغت o aE‏ 
ا بف ادو تعاض بن وال فا ي ا ف رما ا و ما ا ف 


عرس ”> 


نحن وأنت في الأمر . فأنزل الله فيهم # فل اا الحككتفروت )لآ أعبد ما بدو € [ الكافرون : ١‏ ١۔۲‏ ]إلى 
آخرها . 


ولما سمع أبو جهل بشجرة الرقُوم قال : أتدرون ما الرّقُوم ؟ هو تمر یشرب" بِالرّئِد . ثم قال : 
هلمُوا فلنترقم ۽ . فأنزل الله تعالى # إِتَ جرت ألرَّفُورٍ مام الْذَيِمٍ € 1 الدخان Lit:‏ 


. )۱٠۷/۲( والروض‎ )۳٠۰ /۱( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(Y)‏ فى ج + عمروبين عمروروفي أصل ط:: 'عمروءين غر وا لت من سير ابن هشام 011/9 واا فيمن ترات 
هذه الآية * عل مَجلٍ ين امن عَم © من بني ثقيف ؛ فقيل : نزلت بأبي مسعود عروة بن مسعود » أو حبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفي » أو مسعود بن عمرو بن عمر الثقفي » أو كنانة بن عمرو بن عمير . تفسير الطبري )٦١ /١1(‏ 
وتفسير ابن کثیر(۷/ 7/4 » 7170) في تفسير آية ۳١‏ من سورة الزخرف . 

(۳) يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام (1/ 751) . 

. ) آرم » : بلي ؛ وفي السيرة : ارفثٌ . ومعناه تحطم وتكسّر . اللسان ( رمم » رمّت‎ « )٤( 

ON ERS N BS 2) 


1٤‏ فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله يل 

ل وو ة فكلّم رسول الله بي ورسول الله لا يكلَمه وقد مع في إسلامه فمرٌ 
به ابن أمّ مكتوم ‏ عاتكة بنت عبد الله بن عَنكثة ‏ الأعمى » فكلم رسول الله ية » وجعل يستقرئه 
القرآن ٠‏ فدقٌ ذلك عليه حتى اجره » وذلك أنه شل ما كان فيه من آثر الوليدٍ وما طمع فيه من 
إسلامه » فلما أكثر عليه انصرف عنه عابساً » وتركه فأنزل الله تعالى عبس وتو €9 أن ج الت 4 إلى قوله 
*3 مودت مهرم € [ عبس ١-١:‏ ] . 

ل ا ل ا ل 

ثم ذكر ابن إسحاق" ' مَنْ عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم إسلامٌ أهلٍ مكة » وكان 

النقل ليس بصحيح » ولكن كان له سبب » وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أنَّ رسول الله يل جلس يوماً مع 
المشركين ٠»‏ وأنزل الله عليه # وَآلَجو دا هوی لج مَاصَلَّ صَاحبَو € 1 النجم : ١‏ ۲۱ ]يقرؤها عليهم حتى ختمها 
جح سح مر ونا بور العسامير او المضر ين :و ال وال NN‏ كر د ين 
المفسّرين عند قوله تعالى :¥ وما لتا من بيك من رَسُول وَلَابي لَه إا تم ألقى ليطن ن مد فش 
اله ما قى اَلشَّيطَلنُ لسَّيَطلن شي م م أنه ا وا ا یک € 1 الس : ٠١‏ ] وذكروا قصة العَرَانِيق0؟؟ » وقد 
ااا ا ا مَنْ لا يضَّعُها على مواضيعها . إلا أنَّ أصلّ القصة في 
الصحيح . 

قال البخاري 


*:انجذثنا أب و عفر حدقا عبد الوارت 6 ددا آبوت عن عكرمةا + عن ابن بام 
لنبيئٌ اة بالنجم > وسجد معه المسلمون والمشركون والجوٌ والإنس . 

EER 

وقال البخاري" : حدّئنا محمد بن بشار » حدَّئنا عَنْدَّر » حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق » سمعتُ 
الأسود . عن عبد الله قال : : قرأ النبيٌ َك والنجم بمكة » فسجد فيها وسجد مَنْ معه غير شيخ أخذ كفاً من 


عضا - أو تراب - فرفعه إلى جَبْهْتَهِ وقال : يكفيني هذا » فرأيته بعد[ ذلك ] قتل كافراً . 


ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث شعبة 5 


E 


O E ()۱( 

(۲( ليس ما بين المعترضتين في ح ولا في سيرة ابن هشام » وهو في الروض وترجمته في الإصابة عمرو بن آم مكتوم 
a (۳)‏ 007 

(4:) قصة الغرانيق باطلة . 

0( فتح الباري )1١717(‏ سجود القرآن باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها . وما يأتي بين معقوفين منه . 

)۷( صحيح مسلم (01/1) )٠٠١(‏ المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة » وسنن أبي داود )١507(‏ الصلاة باب = 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله بيا 10 


وقال الإمام أحمد“ : حدّثنا إبراهيم » حدّئنا رباح » عن معمر » عن ابن طاووس » عن عكرمة بن 
خالد » عن جعفر بن عبد المطلب ر بن أبي وَدَاعَة » عن أبيه قال : قرأ رسول الله ية بمكة سورة النجم » 
فسجد وسجد من عنده » فرفعثٌ رأسي وأْبَيْتٌ أن أسجد ‏ ولم يكن أسلم يومئذ المطلب ‏ فكان بعد 
ذلك" لا يسمعٌ أحداً يقرؤها إلا سجد معه . 


وقد رواةٌ النّسائي”"' عن عبد الملك بن عبد الحميد » عن أحمد بن حنبل به . 
وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأنَّ هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكباراً > وذلك الشيخ الذي استثناةً 


سسا ١‏ اجو ل رك عا الود لمعا 
صحة ذلك » فأقبل منهم طائفةٌ طامعين بذلك » وثبتث جماعة » وكلاهما محسِنٌ مُصيبٌ فيما فعل » فذكر 
ابن إسحاق”؟) أسماء مَنْ رجعَّ » منهم : عثمان بن عفان » وامرأثه رُقَيّة بنثُ رسول الله يا > وأبو حُذيفة 
ابن عتبة بن رَبيعة ع وامرأته سَهُلة بنت سهيل » وعبد الله بن ا رِتاب » وعتبّة بن غزُوان » 
والرّبير بن العرّام » ومُصعب بن عُمير » وسُويبط بن سعد » وطُلَّيب بن عمر » وعبد الرحمن بن عَوْف 
والمِقْدَاد بن عمرو » وعبد الله بن مسعود » وأبو سلمة بن عبد الأسد » وامرأنه أم سلمة بنت أبي أَميّة بن 
المغيرة » وشّمّاس بن عثمان » وسَلمة , ل بن أبي ربيعة و بيك ع عت يدر 
ا - وعمّار بن ياسر توه ن فك فة اع إلى الحبشة أَمْ لا ا و 
وعثمان بن مَظعون » وابنه السائب » وأخواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون » وختيّس بن حذافة » وهشام بن 
العاص بن وائل - وقد حبس بمكة إلى بعد الخندق ‏ وعامر بن ربيعة » وامرأته ليلى بنت أبي حثمة » 
وعبد الله بن مَحْرّمة » وعبد الله بن سُهيل بن عمرو ‏ وقد حبس حتى كان يوم بدر فانحاز إلى المسلمين 
فشهد معهم درا - واو متيرة يق ابي رهم » وامرأته أم كلثوم بنت سُهيل » والسكران بن عمرو بن 
عدن > و ارا رد جف زمعة - :وقد قات بفكة قبن :اليس ة > وات علن افر اتمدرسيول :آنه ل 
وسعد بن خؤلة » وأبو عبيدة بن الجرّاح » وعمرو بن الحارث بن زهير » وسهيل بن بَيّضاء » وعمرو بن 
أبي سرح » فجميعهم ثلاثة وثلاثون رجلا رضي الله عنهم . 


من رأى فيها السجود » وسنن النسائي (409) الافتتاح باب السجود في والنجم . 
)١(‏ في مسنده (9/ 57١‏ ) رقم )۱٥٤١٤-۱٥٤١۳(‏ . 
(۲) ليست اللفظة في مسند أحمد . 
)۳( سنن النسائي )۹٥۸(‏ الافتتاح باب السجود في والنجم » وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۱/ 756) وما بعدها . 
(5) في ح » ط : مضت بدراً واحداً » والمثبت من سيرة ابن هشام . 


5 فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله كَل 

وقال البخازى ٠‏ ::وقالت عافقنة > قال رسول الله له ی : « أريتُ دار هجرتِكُمْ ذاتَ نخل بينَ لابين » 
فهاجر مَنْ هاجر قِبَلَ المدينة » ورجّعَ عامّةٌ مَنْ كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة » فيه عن أبي موسى 
وأسماء رضي الله عنهما عن النبي ي . 


20560 8 5 )0 5 6-6 ا 58 6 
وقد تقدم حديث أبي موسى وهو في الصحيحيّن > وسياتي حديث أسماء بنت عميس بعد فتح يبز 
اقومق كا ا مها الكيقة إن خا ا وا 

جين ودم من حر مں ۸ھ حر 


وقال البخاري““ : حدّئنا يحبى بن حمّاد : حدَّئنا أبو عَوَانة » عن سليمان » عن إبراهيم » عن 
علقمة » عن عبد الله » قال 4ك شل عن على النبيّ ئة وهو يصلي » فيرُدٌ علينا قلعا وجا غيل 
النّجاشي سلّمنا عليه فلم يد علينا » > فقلنا : يا رسول الله » إا كا نسلّمُ عليك فتردٌ علينا »× فلما رجعنا من 
عند النجاشي لم ترد علينا ؟ قال : « إِنَّ في الصلاة شُغْلاً » . 


وقد روى البخاري أيضاً ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق أُخَر عن سليمان بن مهران عن الأعمش 
0 رحو يشؤي تاريل عن تأزل ديك زيد.. بن أرقم الثابت في الصحيحين'") : كنا نتكلّم في الصلاة 
حتى نزل قوله : ¥ وَفُومُوا نتب © 1 البقرة : ۲۳۸ ] فأَمِؤنا بالّكوت ونهينا عن الكلام . 

ا ا ا ل ا لوال 
فتعيّنَ الحَمْل على ما تقدّم . وأمّا ذكُرُه الآية وهي مدنيّة فمشكل » ولعلّه اعتقد أنَّها المحرّمة لذلك » وإنما 
ان لمعك ا ا 

قال ابن إسحاق""' : وكان ممن دخل معهم بِجِوَارٍ ؛ عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة » 


BN 


TT‏ 0 مَهُ بوه بنثُ عبد المطلب . فأما عثمان بن 


ع 


(1) فتح الباري (7/ 185) مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة . هكذا رواه هنا معلقاً مجزوماً » وأخرجه موصولاً في باب 
هجرة النبي ية إلى المدينة )۳۹٠١(‏ عن عائشة في حديث طويل . وأخرجه أيضاً في (۲۲۹۷) الكفالة باب جوار 
أبي بكر في عهد النبي بيا وعقده . 

(؟) تقدم حديث أبي موسى في ص(788 ح5) » وروايته التامة في فتح الباري )۳۸۷١(‏ مناقب الأنصار باب هجرة 
الحبشة » وصحيح مسلم )١119( )۲٠١۲(‏ فضائل الصحابة باب فضائل جعفر بن أبي طالب . 

(۳) سيأتي في (5/ )3١5‏ ط . 

3 فتح الباري (۳۸۷۵) مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة . 

)02( ا ل ا O‏ ل ال ل ل 
وصحيح مسلم (978) (754) المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة » وسنن أبي داود (4۲۳) 
الصلاة باب رد السلام في الصلاة » وسنن النسائي )١55١(‏ السهو باب الكلام في الصلاة 

(5) فتح الباري )١١٠١(‏ العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة » و(5075) التفسير باب وقوموا لله 
قانتين » وصحيح مسلم (059) (30) المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة 1 

(۷) سيرة ابن هشام )959/1١(‏ . 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله كك 11۷ 
مظعون فإنَّ صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدّثني عمن حدّثه عن عثمان قال : لما رأى 
N OLE‏ كلاس الملاء وهو بروج ويغد واي امازاايق الوادت بن المغيرة 
قال : والله ِل عدوي ورَوَاحي في جوار رجل من أهل الشرْك . وأصحابي وأهل ديني يَلْقَوْنَ من البلاء 
والأذى :قن ادها لا سين لقم کے فى : ی . فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له : يا أبا 
عبد شمس » وفَث ذمنّك » وقد رددثٌ إليك جوارّك . قال : لِم يا ابن أخي ؟ لعلّه آذاك أحدٌ من قومي ! 
قال : لاء ولكتي أرضّى بجوار الله عر وجل » ولا أريد أن أستجيرَ بغيره . قال : فانطلق إلى المسجد 
ارد علخ جواري غَلانة كما لجرك علانية قال ١‏ فاتطلقا فخرجا حتى أنيا المسجد» فقال"الوليد بن 
المغيرة : هذا عثمان قد جاء يرذ على جواري . قال : صَدَقَ » قد وجذته وفيّاً كريم الجوار » ولكنّى قد 
GT dg‏ 
مالك بن جعفر في مجلس من قريش يُنشدِهُم » فجلس معهم عثمان فقال لبيد : 1 من الطويل ] 

* ألا کل شيء ما حلا الله باطل * 
فقال عثمان : صَدَفَت . فقال لبيد : 
* وکل نعيم لا محالة زاكلٌ”" * 
فقال عثمان : كذبت » نيه لرن فقال ليد با معش قريشن + وال ما كان يودئ 
جليسُكُم » فمتى حدّتٌ هذا فيكم ؟ فقال رجلٌ من القوم : إِنَّ هذا سَفِيهِ في سفهاء معه قد فارقوا ديئّنا » فلا 
تَجِدَنَّ في نفسك من قوله . فردٌ عليه عثمان حتى شري أمْرْهما" » فقام إليه ذلك الرجل ولطم عَيْنَه 
فخضّرَها والوليد بن المغيرة قريب يَرَى ما بلغ عثمان . فقال : أما والله يا ابن أخي إن كانت عيئك عمًا 
ايها 1 »ولد نيه دن دتو طيدة 2 قال رقو E‏ لوال + إن شري «المحيسحة لبقن ة إن لطا 
ما أصاب أختها في الله » وإني لفي جوار مَنْ هو أعرٌ منك وأقدر يا أبا عبد شمس . فقال له الوليد : هلم 
يا بن أخي إلى جوارك فَعٌد . قال : لا . 
قال ابن إسحاق“ : وأما أبو سلمة بن عبد الأسد » فحدّثني أبي إسحاق بن يسار » عن سَلمة بن 
وح اس عي امسا لس 1 O‏ ا 
مَخُزوم فقالوا له : يا أبا طالب» هل“ منعت منا ابنَ أخيك محمداً فما لك ولصاحبنا تمنعه مثا ؟ قال : ! 
استجار بي » وهو ابنٌ أختي » وإنْ آنا لم أمنع ابنَّ أختي لم أمنع ابن أخي . فقام أبو لهب فقال e‏ 


. فيح ء ط : كثير » والمثبت من سيرة ابن هشام‎ )١( 

00 البيت في شرح ديوان لبيد (ص 305) من قصيدة يرثي فيها النعمان بن المنذر » وتخريجه فيه(ص۳۸۹) . 
(۳) « شري أمرهما» : أي عظم وتفاقم ولجُوا فيه . النهاية لابن الأثير ( شري ) . 

(4) سيرة ابن هشام (۱/ ۳۷۱) والروض (5/ )١5١‏ . 

(5) في سيرة ابن هشام : لقد منعت . 


4 ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى أرض الحبشة 
حكن ا راقاات لخر عر عا لقوق :نك :زلود aca‏ زا لون أو 
لتقومنَّ معه في کل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد . قالوا : بل ننصرف عما تكره يا أبا عُتيبة'"2 . وكان لهم 
وليّاً وناصراً على رسول الله كَل فأبِقَوًا على ذلك » فطمع فيه بو طالب حين سمعه يقول ما يقول » ورجا أن 
يقوم معه في شأنٍ رسول الله يي ٠‏ فقال أبو طالب يُحرّضٌ أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله كلاو" : 
[ من الطويل ] 
وإِنّ امرءاً أبو عة عة لفي روضة ما إن يُسَامُ المظالما 
أقول لهء وأينَ منه نصيحتي أبامُئتب يث سَّوادك قائما 
EC U N a,‏ الو ربا NEEL‏ 
وول سبيل العجز غيرك منهمٌ فإنك لم تخلقّ على العجز لازما 
وحارت: دال ف ولو تر العا العرب تعن ال صف اا 
وكيفَ ولم يَجْنُوا عليكَ عظيمة ولم يخذلوك غانماً أو مُغارما 
جى ااا عبد شحس ونون وتسا ويشزوما عَقوقا واا 
ريق ن بعسدٍ وه :وألفة  .‏ جماعتنا كما شالا النخارسا 
كذبتم وبيت الله E:‏ خا ولما ترَوًا 2 لدی الشعْب ا 


قال ابن هشام : وبقى منها بيت تركناه . 


ذكر عَزْم الصدّيق على الهجرة إلى أرض الحبشة 


قال ابن إسحاق”*' : وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما حدّثني محمد بن مسلم الزُّمْري » عن 
عروة » عن عائشة حين ضاقث عليه مكة » وأصابه فيها الأذى » ورأى من تظاهر قريش على رسول الله جلا 
وأصحابه ما رأى ء استآذن رسول الله كي في الهجرة ة فأَذِنَ له » فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجراً حتى إذا 
سار من مكة يوماً - أو يومين - لقيّهُ ابن الذعَتة“ أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو 


دلق في ط وسيرة ابن هشام : عتبة » والمثبت من ح . 

(۲) لم أجد الأبيات في ديوان شيخ الأباطح . 

(4:) سيرة ابن هشام (۱/ ۳۷۲) والروض )١7١/5(‏ . 

(5) قال ابن حجر في الفتح (۷/ 27317 : ابن الدغنة : بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة » وعند الرواة 
بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون ؛ قال الأصيلي وقرأه لنا المروزي بفتح الغين . وقيل : إن ذلك لاسترخاء في 
لسانه والصواب الكسر › وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق » وهي أمه وقيل أم أبيه وقيل دابته » ومعنى الدغنة 
المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطر . 


ذكر عزم الصدّيق على الهجرة إلى أرض الحبشة 505 
بوك اا ا بیش“ فقال”" : أين يا أبا بكر ؟ قال : أخرَجني قومي وآذؤني وضيّهُوا عليَ قال ول 
فوالله إِنّك لتزيّنُ العشيرة » وتعين على النوائب » وتفعل المعروف » وتكسِبٌ المعدوم ؛ ارجغ فإنك في 
جواري . فرجع حتى إذا دخل مكة قام ابن ادن فقال : يا معشر قريش » إني قد أجرتٌ ابن أبي قحافة فلا 
يعرضن له" أحدٌّ إلا بخير . قالت : فكمُوا عنه . قالت : وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني 
جُمَح » فكان يصلي فيه » وكان رجلا رقيقاً إذا قرأ القرآن استبكى . قالت : فيقف عليه الصبيان والعبيد 
والنساء يَعْجَبُونَ لما يَرَْنَ من هيئته ! قالت : فمشى رجالٌ من قريش إلى ابنٍ الذُعْبّه فقالوا : يا ابن 
عة ٠‏ إنك لم تُر هذا الرجل ليؤذيّنا » إنه رل إذا صلّى وقرأ ما جاء به محمد يَرقَ » وكانت له هيئة » 
ونحن نتخوّف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن تتم > فأته فمَرْهُ بأن يدخل , بيته فلِيصئَمْ فيه ما شاء . 
الت sS‏ :يا أبا بكر » إني لم َل لتوذي قوتك وقد كرهوا مکانك الذي 
So lS GG‏ 
قريش ٠‏ إِنَّ ابنَ أبي قحَافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم . 

ST BS‏ دا يهنيو يرت 
كير » حدثنا الليث > عن عقيل » قال ابن شهاب”“ : فأخبرني عروة بن الرُبير أنَّ عائشة زوج النبج بلا 
قالت : لم أغقل أ أبويّ”" قط إلا وهما يَِينان الدّين » ولم َم علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله 5لا طرفي 
لمان كر و عشيّة » فلما ابتليّ المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً : نحو أرض الحبشة » حتى إذا بلغ بَرْكَ 
العْمّاد › له ابن الدع وهر :ميد الفا فال" : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : ارج قوفي 


)١(‏ في ح : القارّة » وسيأتي » والقارة : قبيلة مشهورة من بني الهون بن خزيمة كما في جمهرة الأنساب لابن حزم 
(ص188 » )١110‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ ۳۷۳) وفتح الباري (۷/ ۲۳۳) . 

(۲) زادت ط ما نصه : قال الواقدي : اسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر من عبد مناة بن كنانة . وقال السهيلي : اسمه 
مالك . قلت : جعلتٌ هذه الزيادة في الحاشية لأنها ليست في ح » من جهة ولا يعقل أن تكون من ابن إسحاق 
لتقدمه على الواقدي والسهيلي من جهة أخرى ٠‏ ثم إن ابن كثير ينقل عن ابن إسحاق وهو ما جاء في سيرة ابن هشام 
الذي أحلت عليه في ول الخبر . وقول السهيلي هذا في الروض )١77/7(‏ أما قول الواقدي فلم أجده في طبقات ابن 
سعد . ولعل هذه الزيادة كانت تعليقاً في الحاشية على الكتاب فأدخلها بعض النساخ إلى المتن . والله أعلم . 

(۳) في سيرة ابن هشام )۳۷۳/۱١(‏ : فلا يعترض إليه . 

(6) فيح : أي قد وفي سيرة ابن هشام : إنهم قد . وهو أشبه . 

6 فتح الباري )۳۹٠١(‏ مناقب الأنصار باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة » وساقه مختصراً في (577) الصلاة باب 
المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس . 

)١(‏ في ط : قال ابن هشام . تحريف » والمثبت من ح وفتح الباري . وعقيل هو ابن خالد بن عقيل الأيلي الأموي مولى 
عثمان » ترجمته في تهذيب التهذيب » يروي عن ابن شهاب الزهري وعنه الليث بن سعد . 

)¥( في ح » ط : أبواي » والمثبت من فتح الباري . 


قا ذكر عزم الصدّيق على الهجرة إلى أرض الحبشة 
فأريد أنْ أسيحَ في الأرض فأعبد ربّي . فقال ابن الدغئّة : فإنَّ مثلكَ يا أبا بكر لا يخر ولا يُخْرَجُ مثله » 
إنك تَكِْبُ المعدوم » وتصِلٌ الرّحِمٍ » وتحمل الكل » وتَفْري الضيف . وتُعينُ على نوائب الحق . وأنا 
لك جار فاعد رباك . فرجع وارتحل معه ابن الع » وطاف ابن الدغبّة عشية في أشراف قريش 
فقال لهم : إل أبا بكر لا يرج مثله ولا يُخرج » أتُخْرجون رجلا يكسِبُ المعدوم » ويصلٌ الرَحِم ‏ 
ويحول الكل ٠‏ وري الضيف ٠‏ ويعين على نوائب الحق ؟ فلم كدب قري بجوار ابن اندم وقالوا 
لابن الدُعْبة ة : مر أبا بكر فَلْيعبْدُ ره في داره ويصلّ فيها وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلنْ به » 
فإنا نخشى أن يفتنَ نساءنا وأبناءنا . فقال ابن الدغئّة ذلك لأبي بكر » فلبث أبو بكر بذلك يعد ره في 
داره » ولا يستعلنُ بصلاته » ولا يقرأ في غير داره » ثم بَدَا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفِناء داره » وكان 
يصلّي فيه ويقرأ القرآن » فيتقدّفُ7'' عليه نساءٌ المشركينّ وأبناؤهم [ وهم ] يعجبونٌ منه وينظرون إليه . 
وكان أبو بكر رجلا بِكَاءَ لا يملكُ عيئيه إذا قرأ القرآن » فأفرّعَ ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا 
إلى ابن الدغكّة فقدم عليهم › فقالوا : إِنَا كنا أجنا أبا بكر بجوارك على أن يعبّدَ ربّه في داره » فقد جاوز 
ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره » فأعلن بالصلاة والقراءة فيه » وإِنًا قد حَشِينا أن يفتئن أبناؤنا ونساؤنا فانْهّهُ » 
فإ أحبٌ على أن يقتصرّ أن يعبّدَ رئه في داره فعل » وإِنْ أبَى إلا أن يُعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمّتكَ » 
تي حر ب رلا ورين اذى كرا ليست لالت عافد الا ا اند الى اي 
فقال الفلا عليت الذي فلتفافدات عليه تريئن » فإمًا أن تة تقتصر على ذلك وٳئا أن ترد إليّ ذمّتي » فإنّي 
لا أحبُ أن تسمع العرب أنّي أخفرتُ في رجل عقدت له . فقال أبو بكر : فإني أرُدُ عليك جوارك وأرضى 
بجوار الله عر وجل . 

ثم ذكر تمامّ الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله ية كما سيأتي مبسوطاً”" . 

قال ابن إسحاق0" : وحدّثني عبد الرحمن بن القاسم > عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
قال : لقيه ‏ يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الذَُعْنّهَ ‏ سَفِيهٌ من سفهاء قريش وهو عامدٌ إلى 
الكعبة » فحَنًا على رأسه تراباً » فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة - أو العاص بن وائل - فقال له أبو بكر 
رق ا ی ا ا ذلك ی ومو شرك أي رت 
ما أحلمَكَ ! أي ربٌ ما أحلمك ! أي رب ! ما أحلمك ! 


203 في ح : وكان نساء المشركين › والمثبت من النسخة المصرية بدلالة ط » وفتح الباري » وما يأتي بين معقوفين منه » 
قال أبن حجر )۲۳٤/۷(‏ : قوله فيتقذف › بالمئناة والقاف والذال المعجمة الثقيلة » تقدم في الكفالة بلفظ : 
فيتقصف . أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر » وأطلق يتقصف مبالغة . قال الخطابي : 
هذا هو المحفوظ » وأما يتقذف فلا معنى له إلا أن يكون من القذف أي يتدافعون فيقذف بعضهم بعضاً فيتساقطون 

(؟) سيرد في ص (48 5) موضع الحاشية )١(‏ من هذا الجزء . 

زفرة سيرة ابن هشام (۱/ )۳۷٤‏ والروض (5/ ؟؟١)‏ . 


ذكر نقض الصحيفة فض 


كلّ هذه القصص ذكرها ابن إسحاق معترضاً بها بين تعاقدٍ قريش على بني هاشم وبني المطلب 
وهي أمورٌ مناسبة لهذا الوقت ٠‏ ولهذا قال الشافعئٌ رحمه الله : من أراد المغازي فهو عيالٌ على ابن 
اق 


ذكر نقض الصحيفة 


قال ابن إسحاق : هذا وبنو هاشم + وبنو المطلب في متزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في 
الصحيفة التي كتبوها » ثم إِلّه قام في نقض الصحيفة نفرٌ من قريش » ولم يُبْلِ فيها أحدّ أحسنّ من بلاء 
ما لسرن ارات شي أي SI‏ 
ان شل بن تعاشم يي عي ساف لأمه وكان هشام لبني هاشم واصلا » وكان ذا شرفي في قومه › فكان 
فما بلغي - يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشّعْب ليلا » قد أوقره طعاماً » حتى إذا بلغ به فم 
الشَّعْبٍ خلّع خطامه من رأسه ثم ضرب على جيه فدخل الشعب عليهم . ثم يأتي به قد أوقره برا" فيفعل 
ا 


ا 0 : رضت اا وس ای ع الس امراك د 


علمت لا يُباعون ولا يبتاع منهم ¢ ولا يَتكحون ولا تكح إليهم ؟ أما إني أخلفٌ بالله لو كانوا أخوال 
ا ا 
فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجلّ واحد » والله لو كان معي رجلٌ آخر لقمت في نَقَضِها . قال : قد وجدت 
رجلا » قال : مَنْ هو ؟ قال : أنا . قال له زهير : ابْغْنَا ثالثاً . فذهب إلى المُّطعم بن عدي فقال له : 


يا مُطَهِم أقد رضيتٌ أن يَهْلِكَ بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهدٌ على ذلك موافق لقريش فيه » أما 


200 السير والمغازي (ص50١)‏ وسيرة ابن هشام (۱/  )7”17/5‏ واللفظ له والروض (75/ ؟؟١)‏ . 

(۲) اختلف في ضبطه : حْبَيْب بياء مخففة أم : حُبَيّب بالتثقيل . انظر الإكمال (۲/ )۲۹٠‏ وحاشية المعلمي اليماني عليه 
رقم (۳) ص(555 › ۲۹۷) . 

(۳) قال السهيلي في الروض : )١717/7(‏ : برا » بالزاي المعجمة » وفي غير نسخة الشيخ أبي بحر : براً ؛ وفي رواية 
يونس برا أوبرا علق الشاك من الراؤي ٠‏ 

)€3 في ح » ط : عمرو » والمثبت من السير والمغازي وسيرة ابن هشام . 


والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجذنّهم إليها منكم سراعاً » قال : ويحك فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجلٌ 
ا د لد ا : قد فعلتٌ . قال : من 


ع2 


Sg e‏ ل م 
على هذا ؟ قال : : نعم . قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية والمُطعم , بن عَدِيْ وأنا معك . قال : 
اتا خامساً . فذهب إلى رَمَعَةَ بن الأسودٍ بن المطلب بن أسد فكلَّمه وذكر له قرابتهم وحمَّهم . فقال له : 
وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه مِنْ أحد ؟ قال : نعم . ثم سكى القوم . فاتعدوا طم الحَجُون ٠‏ 
ليلا بأعلى مكة . فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقُضُوها . وقال 
زهير : آنا أبدوكم فأكون ؤل م مَنْ يتكلم لا اموا عدوا إلى انفقوم وهنا زر بن اي أمية عليه 
ا > فطاف بالبيت سبعاً ثمّ أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة » أنأكلٌ الطعامَ » وتَلْبَنُ الثياب » وبنو 
هاشم مَلْكَى لا يبتاعونَ ولا يُبتاع منهم » والله لا أقعد حتى تسق هذه الصحيفةٌ القاطعة الظالمة . 

قال أبو جهل - وكان في ناحيةٍ المسجد ا و ي فال SS‏ 
ا . قال أبو البَخْتَري : صدق رَمَعة » لا نرضى ما كتب فيها ولا ِو 

. قال المُطْعِمٍ بن عدي : صدقتما وكذبَ مَنْ قال غير ذلك » برأ إلى الله منها ومما تب فيها قال 
د . قال أبو جهل :هذا آم قد فضي يليل » تشوور فيه بغير هذا المكان ؛ 
وأبو طالب جالسسٌ في ناحية المسجد ‏ وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقّها فوجد الأرَضّة قد أكلنها 
اس سي م لصي 


قال ابن “ : وذكر بعضٌ أهل العلم أن رسول الله بلا قال لأبي طالب : ياعم ء إن الله 
أ لو على مسح صحيفةٍ قريش » فلم تدَعْ فيها اسماً هو لله إلا أثبتنه فيها » ونفت منها الل والقطيعة 
والبهتان » . فقال : أد4 O‏ 0 


قريش فقال : يا معشر قريش » إِنَّ ابن أخي قد أخبرني بكذا وكذا » فهلمٌ صحيفتكم » فن كانث كما قالوا 
فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها » وإِنْ كان كاذباً دفعثٌ إليكم ابن أخي . فقال القوم : قد رَضِيئا . فتعاقدوا 
على ذلك » ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله اة فزادهم ذلك شرًا » فعند ذلك صنع الْوَمْطْ من قريش 
في نقض الصحيفة ما صنعوا . 


)١(‏ «الحجون » : جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها » وقال السكري : مكان من البيت على ميل ونصف . وقال 
الأصمعي : الحجون هو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين . معجم البلدان (۲/ 770) 
وخطمّه : مقدمة أنفه » اللسان ( خطم ) . 

(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۳۷۷) والروض )۱۲٤/۲(‏ . 


ذكر نقض الصحيفة 


YY 


قال ابن إسحاق''' : فلما مُرّقث وبطلّ ما فيها قال أبو طالب فيما كان من أمْر أولتك القوم الذين قاموا 
في نقض الصحيفة يمدحُهم : [ من الطويل ] 


010 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(» 
(¥) 


(N) 


ألا هل آتی بَحْريّنا صلع رشنا 
تراوحهاإفكٌ وخر مجمّع 
تداعى لها من ليس فيها بقرقر 
وات اء وف اة 
ويظعن أهل المكتين فيهربوا 


57 1 31 5 
ويترك حرّاث يقالب أمره 


على نأيْهم والله بالناس 00 
وان کل هاف الله مُفْسَد 

ولم 2 EY‏ الدهر ا 
قات ها فی راسا ردد 
ليقطح منها ساعد ومقل د 


. و ف ع e‏ 
فرائصهم من خشية الشرّ تعد 


و و r O‏ 07( 
اتهم فيهم عند ذاك وينجد 
ا 


و سس اه 78 5 )¥( 
لها خدج سهم وقوسٌ ومِزْهّد ] 
ف ا فی د 5 


نشأنا بها والناس فيها قلاثلٌ فلم نفك نزدادٌ خيراً ونحمد 

السير والمغازي (ص177١)‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ ۳۷۷) والروض )١١٤١/۲(‏ . 

قال السهيلي في الروض (۱۲۸/۲) : بحريّنا : يعني الذين بأرض الحبشة نسبهم إلى البحر لركويهم إياه . . . أرود : 
أي أرفق ؛ ومنه : رويدك » أي رفقاً ء جاء بلفظ التصغير لأنهم يريدون به تقليلاً ؛ أي أرفق قليلاً » اه . 

في ح : ترى أوجهاً » وفي السيرة والمغازي : تداعى لها » وفي ح » ط : يلف سحراً . والمثبت من سيرة ابن هشام 
والروض . 

« من ليس فيها بقرقر » : أي ليس بذليل » لأن القرقر : الأرض الموطوءة التي لا يمنع سالكها » ويجوز أن يريد به : 
ليس بذي هزل » لأ القرئرة الفصحات: ترقولة و بوطاترها في راعها رده :آي حيطها ابن النبوم والجر» روني 
التنزيل  :‏ الرمئه طتررو في عنقه- © . 

في سيرة ابن هشام والروض : رقعة بأثيمة . 

في ط : أيتهم فيها . والمثبت من ح والسيرة والروض . 

سقط البيت من ح ويبدو أنه سقط من المصرية أيضاً لأنه وضع بين معقوفين في ط . وأئبتناه من السيرة والروض › 
وشرحه السهيلي (178/7) نقلاً عن حاشية الكناني بقوله : لعل « خدج » بضم الحاء والدال جمع « جذج » وهو من 
مراكب النساء ونظير سِثّْر وسر » فيكون المعنى : إن الذي يقوم لها مقام الحذج سهم وقوس ومرهد . ثم قال : وفي 
العين : الحَذْج : حسك القطب ما دام رطباً » فيكون الحدج في البيت مستعاراً من هذا » أي لها حسك » ثم فسره 
فقال : سهم وقوس ومرهد » وهكذا في الأصل بالراء وكسر الميم » فيحتمل أن يكون مقلوباً من مرهد : مفعل من 
رهد الثوب إذا مزقه » ويعني به رمحاً أو سيفاً » ويحتمل أن يكون غير مقلوب » ويكون من الرهيد » وهو الناعم › 
أي ينعم صاحبه بالظفر . وفي بعض النسخ : مزهد بفتح الميم والزاي » فإن صحت الرواية به فمعناه : مزهد في 
الحياة وحرص على الممات . والله أعلم . اه . 

في السيرة والروض : مكة عره . 


€ 


ذكر نقضن الصحيفة 


للك 


(۲) 
(۳) 
(4) 


(2) 
(0 
(۷) 


(A) 
(0) 


« ترعد » : يعني أيدي المفيضين بالقداح في الميسر » وكان لا يفيض معهم في الميسر إلا سخي 


ونطعهم حتى يترك النامنُ فضلهم 
ی اش رهطا اجون م ا 
قعوداً لدی حَطم الحجُون كأنهم 
أعان عليها كل صقر كأنه 
جَرِيءٌْ على جَلٌ“ الخطوب كأنه 
من الأكرمينَ من لوؤي بن غالب 


طويلٌ النَّجِادٍ خارجٌ نصففُ ساقِهِ 


عطحة الرجاد مد وات بيد 


ويبني لأبناء العشيرة صالحاً 


ألظّ بهذا الصلح كل مو" 
قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبّحوا 
هم رجعوا سهل بن بيضاءَ راضياً 
متى شرل الأقوامٌ في حل أمرنا 


5 5 - و و 2 
وكا دسالا ة طا 


يال قُصَيّ هل لم في نفويكم 
فإني وإياكم كما قالَ قائل 


إذا جلت ايلي العفيضين د 
على مَل پهدي 
مَقَاولةٌ بل هم أعرٌ وا E‏ 
إذا ما مشى في رَفْرَفٍِ الدزع خر 

شهابٌ بكمَيٰ قابس يتَوقد 
إذا سيم خسفاً وجهه ي EE‏ 
على وجهه يَسقي الغمامٌ ويُسْعِد 
يحض على مقرى الضيوفي ويحشد 
إذا نحن طفنا في البلادٍ ويمهّدُ 
عظيم اللواء اك كم بعد 
على مَل وسائرٌ الناس رُقَدُ 
وسر أبو بكر بهاومحئّد 


0) 


وكنّا ديا E SE‏ 
ادر وا يما رفح 
5 د 
تويك الان رمت و 


أنهم يطعمون إذا بخل الناس . والميسر هي الجزور التي تقسم ؛ يقال : یسرت إذا قسمت . الروض )١19/7(‏ . 


في السيرة والروض : 


تبايعوا . 


« رفرف الدرع » : 


علي أنها 


فضولها ٠‏ وقيل في معنى 
المرافق » وعن سعيد بن جبير : 


او اي الكل + 
في السيرة الو ای 


a 


بن لؤي . 


الرفارف رياض الجنة . 


والأحرد 8 


: رفرف خضر : فضول الفرش والبسط . وهو قول ابن عباس » وعن 
الذي في مشيه تثاقل » وهو من 


« أل » : من الإلظاظ » وهو الإلحاح كما في مختار الصحاح ( لظظ ) » وفي ط والسيرة والروض : كل مبوّأ . 


والمثبت 


منح . 


في السيرة والروض : جل أمرنا بالجيم » وتقرأ في ح : متى يشرك لكنها من غير نقط : 


5 
» أسود : 


اسم جبل كان قد قتل فيه قتيل » فلم يعرف قاتله » فقال أولياء المقتول هذه المقالة » فذهبت مثلاً . 


الروض )١79/7(‏ . وقد زادت (ط) بعد هذا البيت ما نقلثّه هنا عن السهيلي في الروض » وزادت فيه قوله : أي 


ذكر نقض الصحيفة o‏ 


ثم ذكر ابن إسحاق”'' شعر حسان يمد المُطعِم بن عديّ » وهشامً بن عمرو لقيامهما في نقضٍ 
الصحيفة الظالمة الفاجرة الغاشمة . 


وقد ذكر الأموي هاهنا أشعاراً كثيرة اكتفينا بما أوردّةُ ابن إسحاق . 

وقال الواقدي : سألتٌ محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز : متى خرج بنو هاشم من 
الشعب ؟ قالا : في السنة العاشرة ‏ يعني من البعثة ‏ قبل الهجرة بثلاث سنين . 

قلت : وفي هذه السنة بعد خروجهم توفي أبو طالب عم رسول الله يك ؛ وزوجته خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 


فصل 

وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بعد إبطال الصحيفة قصصا كثيرة تكن نَصْب عداوة فريش 
لرسول الله به > وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة لحجّ أو عمرة أو غير ذلك منه » وإظهار الله 
المعجزات على يديه دلالةَ على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدى » وتكذيبا لهم فيما يرمونه من 
البغي والعدوان والمكر والخداع › ويرمونه من الجنون. والسحر والكهانة والتقول > وال غالب على 
أمره » فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدَّؤْسِي مرسلة”" » وكان سيدا مطاعاً شريفاً في دَؤْس » وكان قد قدم 
مكة فاجتمع به أشرافُ قريش وحدّروه من رسول الله كي ونه أن يجتمع به أو يسمع كلامه ؛ قال : فوالله 
ما زالوا بي حتى أجمعتُ أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلّمه » حتى حشّوْتُ أذنيّ حين غدوت إلى المسجد 
رسفا » فرَقاً من أن يلعي شيء من قوله » وأنا لا أريد أن أسمعه . قال : فغدوت إلى المسجد فإذا 
رسول الله ل قائم يُصلّي عند الكعبة ؛ قال : فقمتُ منه قريباً فأَى الله إلا أن يُسمعَني بعضّ قوله » قال : 
معت كلام حا ام ال ف ف تتم الكل أن + وال إن ل ل فار عند بعلن 
امقر نيزن کے :قدا لتقي ا مل هلا لجل ما رتراك ون کن ای ای ا فد ران 
كان قبيحا تركته . 

قال : فمكثتٌ حتى انصرف رسول الله يلل إلى بيته فاتبعته » حتى إذا دخل بيته دخلتٌ عليه فقلت : 
يا محمد » إِنَّ قومك قالوا لي كذا وكذا ‏ الذي قالوا- قال : فوالله ما بَرِحوا بي يُخَرّفونني أمرّك حتى 
سددث أذنيّ بكُرْسُفيٍ لثلا أسمع قولك » ثم أبَى ال إلا أن يُسمعني قولك » فسمعتٌ قول حسناً » فاعرضن 
علئَ أمرك . قال : فعرض علي رسول الله كل الإسلام وتلا على القرآن » فلا والله ما سمعتٌ قول قط 


000 في سيرة ابن هشام (۱/ ۳۸۰) والروض (۲/ )۱۲١‏ . 
)۲( سيرة ابن هشام /١(‏ ۳۸۲) والروض (۲/ الع" 
(۳) « الكرسف » : القطن . النهاية لابن الأثير ( كرسف ) . 


RS 0 


2 


أحسنَ منه » ولا أمراً أعدل منه . قال : فأسلمت وشهدث شهادة الحق وقلت : يا نبي الله » إني امرقٌ 
مطاعٌ في قومي » وآنا"“ راجعٌ إليهم وداعيهم إلى الإسلام » فادعٌ الله أن يجعلَ لي آيةَ تكونٌ لي عوناً عليهم 
فيما أدعوهم إليه . قال فقال : « اللهك اجعل له آية » . 

قال : فخرجتٌ إلى قومي » حتى إذا كنت بثنيّةٍ تطلحني على الحاضر”” » وقع بين عينيّ نور مثل 
المصباح . قال فقلت : اللهمّ في غير وَجْهِي » فإني أخشى أن يظنُوا انها" مثلة وقعّثُ في وجهي لفراقي 
ديتهم . قال : فتحوّل فوقع في رأس سَوْطي قال : فجعل الحاضرٌ يتراءَؤن ذلك النورٌ في رأس سَوْطي 
Cay E‏ 


فلما نزلتٌ أتاني أبي و کان هيخا كيرا ب فقت : إليك عني يا أبة فلست منك ولست مني . قال : 
ولم باب ؟ قال فلت o‏ ی ایك دی ت 
فاذهث فاغصل طهر نيابك نم ثتني حتى أعلّمك مما عُلَّمت . قال : فذهبَ فاغتسل وطهّر ثيابه » ثم جاء 


قال ثم أتتنى صاحبتى فقلت : إليك فلت هناك ولف ISE:‏ الكاوائى 
دم اسي صا حيتي عي ٠‏ مني بابي 


e 


قال : قلت : فرق بيني وبينكِ الإسلام » وتابعث دين محمد ييه قالت : فديني ديك . قال فقا 
فاذهبي إلى حنا”"' ذي الشَّرَى فتطهّرِي منه - وكان ذو الشرى صنماً لدّؤْس » وكان الحمى حمى حمَؤْةُ له » 
به وشل من مام هبط من جبل د قات : بأ انلخدو أن ای علق ال م اذى اى ا 
قال : قلت : لاء أنا ضام لذلك . قال : فذهبّثُ فاغتسلت ثم جاءث » فعرضت عليها الإسلام 
فأسلمث . 

ثم دعوت دَؤساً إلى الإسلام فأبطؤوا على » ثم جت رسول الله ية بمكة . فقلتٌ : يا رسول الله » 
إنه قد غلبني على دوس الرّنا فاذعٌ الله عليهم . قال : « الله اهدٍ دَؤْساً » ازجع م إلى قومك فادْعُهم وازفق 


)١(‏ في ط : وإني 

(؟) ١‏ الحاضر » : القوم النزول على ماءٍ يقيمون به ولا يرحلون عنه : ويقال للمناهل المَحَاضر » للاجتماع والحضور 
عليها . النهاية لابن الأثير ( حضر ) . 

™( في ح » ط : يظنوا بها » والمثبت من سيرة ابن هشام . 

(5) « أتهبّط » : أي أتحدّر . هكذا جاء في الرواية وهو بمعنى نهبط وأهبط . النهاية لابن الأثير ( هبط ) . 

20 في ح : ديني دينك » وفي السيرة : فديني دينك . 

0( في ط : حمى » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والروض . قال السهيلي )١7/7(‏ : حنا ذي الشرى » وقد قال 
ابن هشام : هو حمى » وهو موضع حموه لصنمهم ذي الشرى › فإن صحت رواية ابن إسحاق » فالنون تبدل من 
منه . اه . 


(۷) «الوشل » : القليل من الماء » وما بين معترضين هو قول ابن هشام كما في سيرته . 


ذكر نقض الصحيفة Y۷‏ 


بهم » . قال : فلم زل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام » حتى هاجر رسول الله بيا إلى المدينة ومضى 
بدرٌ وأحدٌ والخندق » ثم قدمثُ على رسول الله ية بمن أسلم معي من قومي » ورسول الله وك بخيير » 
جن لالدو لسغي عاو تنام ييا - من دوس » فلحقنا برسول الله ييه بخيبر فأسهم لنا مع 
الو 
ثم لم زل مع رسول الله ية حتى فتح الله عليه مكة . فقلت : يا رسول الله » ابعشني إلى ذي الكمَيّن » 
م روان ا ي أحرقة : 
قال ابن إسحاق"“ : فخرج إليه فجعل الطفيل وهو يُوقد عليه النار يقول : [من الرجز] 
يا ذا الكفين لست من ادى 
ميلادُنا أقدَمٌ من ميلادكا 
* إني حشُوْتٌ النارّ في فؤادكا * 
قال : ثم رجع رسولٌ الله بلا فكان معه بالمدينة حتى قبض رسول الله يك > فلما ارتدّتِ العرب خرج 
الطّفيل مع المسلمين » فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن ¿ أرض تَجْدٍ كلها » ثم سار مع المسلمين إلى 
E‏ ل و : إني قد رأيثٌ رؤيا 
عُبّروها لي ؛ رايت أن راسي لق وأنه خرج من فمي طائر ‏ وأنه لقني امرأةٌ فادخانني في َزجها ۽ 
اك ا يبي لاحي ت رلك خيس لي ؟ قا را قال أكا آنا والله 'فقد أؤلثها > قالوا:: 
ماذا ؟ قال أن لق راس فوشك وا اام الذي شرع سه ي و و التي ني 
فرجها فالأرض تُحدَء لي ذأعَيتْ ب فيها . وأما طلّبُ ابني إيّاي ثم حَبْسه عني » فإنّي أراه سيجتهد أن يصيبه 
نا اسايق فلل رمع ]ند نعلي نيا لماه بو شرع ال عر اه كدي ع انين مهاج ته قتل 
عام اليرموك زمن عمر شهيداً رحمه الله . 
فك كر حون نن يعاق ف الط ن عرو رة اماد وله شاف بك التجليك 
ا ا ا 
أبي هريرة قال : لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله بي قال : إِنَّ ؤسا قد استعصّث قال : « اللهمّ 
اهْدِ دوسا وأتِ بهم » . 


)00 سيرة ابن هشام (1/ ۳۸۵) والروض (۱۳۲/۲) . 

(۲( قال السهيلي ذ فی الروض )١757/5(‏ : أراد : الكمّين » بالتشديد » فخفف للضرورة » غير أن في نسخة الشيخ أن 
الصنم كان يسمى ١‏ ذا الكفين » وخفف الفاء بخطه بعد أن كانت مشددة » فدل أنه عنده مخفف في غير الشعر . فإن 
صم هذا فهو محذوف اللام ٠‏ كأنه تثنية كفاء » ومن كفأت الإناء . 

(۳) في المسند )٤٤۸/۲(‏ رقم (9145) . 


رواه البخاري”'' عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري . 

وقال الإمام أحمد " حدّئنا يزيد » أخبرنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قدم الطّفيل بن عمرو الدَّؤْسي وأصحايه فقالوا فنا سول الك إن ن دَؤْساً قد عَصَتْ وأبَتْ فاذمٌ 
الله عليها . قال أبو هريرة : فرفع رسولٌ الله كل يديه فقلت : هلكث دَؤْس . فقال : ١‏ اللهك اهْدِ دوسا » 
وات ت 

إسناد جيد ولم يخرجوه . 

0 ا ا ل 


عي ا د قال : حصن كان لدَؤس في الجاهلية - فى ذلك وسو لله يل لذي ذخَر ال 
للتار فلا ماج الى كله إلى المنديية هاج إليه الطفيل بن عمرى:-وهاجر معه رج من قرش : 
فاجتوَّوًا المدينة » فمرض فجزع . فأخذ مشاقص [ له ] فقطع بها براجمه فشخبّتُ يداه فما رقأ الدم حتى 
مات ؛ فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئٍ حسنة » ورآه مغطياً يديه » فقال له : ما صنع رفك بك ؟ 
فقال : غفر لي بهجرتي إلى بيه كل . قال : فما لي أراك مغطياً يديك ؟ قال : قيل لي لن نصلح”") منك 
ما أفسدت . قال : فقصّها الطقيل على رسول الله ية » فقال رسول الله طا : « الله وليدَيْهِ فاغْفِرُ » . 


رواه مسلم”" عن أبي بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن سليمان بن حرب به . 


فان قيل : فما الجمعٌ بين هذا الحديث وبين ما ثبت في الصحيحَيْنٍ ”“ من طريق الحسن عن جُندب 
قال : قال رسول الله یا : « كان فيمن کان قبلكم رجل به جرح فجزع © ناخد سكين ا ف هادا رقأ 
الدم حتى مات » فقال الله عر وجل : عبدي بادرني بنفسه » فحرّمْتٌ عليه الجنة » . 


فالجواب من وجوه 3 أحدها أنه قد يكون ذاك مشركاً وهذا مؤمن ¢ ويكون قد جعل هذا الصنيع سبباً 
مستقلاً في دخوله النار وإِنْ كان شركه مستقلاً » إلا أنه نه على هذا لتعتبر أمته 5 


(1( فتح الباري(۹۲٤۳)‏ المغازي باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي . 

(؟) في المسند )٥۰۲/۲(‏ رقم )۱٠٤۷٤(‏ . 

(*) في المسند : وأت بها . 

(4:) في المسند (۳/ )۳۷١‏ وما سيأتي بين معقوفين منه . 

(5) في المسند : حصينة . 

)7( في ط : يصلح » والمثبت من مسند أحمد وصحيح مسلم . 

(۷) في صحيحه )۱۸٤( )۱۱١(‏ الإيمان باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر . 

)۸( فتح الباري (57") أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ‏ واللفظ له وصحيح مسلم )۱۸١( )١١(‏ 
و(١۱۸)‏ الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . 


قصة أعشى بن قيس 


وإنما أراد غير ذلك . 


الثاني : قد يكون ذاك عالماً بالتحريم » وهذا غير عالم لحداثة عهده بالإسلام . 
الثالث : قد يكون ذاك فعله مستحلاً له » وهذا لم يكن مستحلاً بل مخطتاً . 


الحسنات » فقاومت الذنب فلم يلج النار بل غفر له بالهجرة إلى نبيّه يك . 


۳۲۹ 


الرابع : قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بخلاف هذا فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه 
الخامس : قد يكون ذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار » وهذا قد يكون كثير 


ولكنْ بقي الشَّيْنُ في يده فقط » وحسّْبَتْ هيئة سائره فغطّى الشينَ منه » فلما رآه الطفيل بن عمرو 


مغطياً يديه قال له : ما لك ؟ قال : قيل لي : لن تصلح“ منك ما أفسدت » فلما قصّها الطفيل على 
رسول الله ية دعا له فقال : « اللهمّ وليديه فَاغْفِرْ » أي : فَأضْلِح منها ما كان فاسداً . والمحقّق أنَّ الله 


030 (۲) GE 
قصّة اعشى بن قيس‎ 


5 3 0 
قال ابن هشاء”" : حدّثني خلاد بن قرّة بن خالد السَّدُوسي وغيرُه من مشايخ بكر بن وائل ‏ من أهل 


العلم ‏ أن أعشى بن”'' قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل خرج إلى رسول الله كَل 
و 1 586 
يريد الإسلام » فقال يمدح النبيّ ييل : [ من الطويل ] 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
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ألم جف اة ةاردا 
وما ذاك من عشق النساءٍ وإنما 
ولكن أرى الدهرَ الذي هو خائ 220 
كهولا وشُاناً فقدثٌ وثروة 
وما زلتٌ أبغي المال مذ أنا يافعٌ 
وأبعنذل الع المرافبل تف 


فى الديوان : خاتر . 
في ح ء ط : تعتلى . بالعين المهملة » والمثبت من السيرة والديوان وأساس البلاغة » والبيت فيه ( غلي ) ١‏ 
وتخت : من الاغتلاء وهو الإسراع : 


وبتٌ كما بات اسَّلِيِمٌ مسهّدا 
اميك قل الوح اقيق E‏ 
إذا أصلحث ماي عاد فأفسدا 
فلله هذاالدهر كيف تردّدا 
وليداً وكهلاً حين شِبْتٌ وأمرّدا 


في ط : يصلح » والمثبت من مسند أحمد وصحيح مسلم . 
في سيرة ابن هشام : بني قيس ٠‏ وكله صحيح . 
سيرة ابن هشام )7"87/1١(‏ . والأبيات في ديوان الأعشى (ص170) . 
في ط والديوان : خلة مهددا » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام . 


۰ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(7) 


قصة أعشى بن قيس 


ألا أهذا السائلي آينَ يَتَمَتْ 
فان تسألي عني فيا رب سائل 
ااا ورات 
وفيها إذا ماهجرث عجرية 
وآليت لإ اوي لهاان كلالة 
متى ما تُناخي عند باب ابن هاشم 
نبي يرى ما لا ترون وؤِكده 
له دات ما ت و اتل 


إذا أنتَ لم ترحل بزادٍ من التّقَى 
تند فت غتى. أن لا تكون کله 
فإياكَ والمينات لا تقرَبَتّها 
وذا التعي المضدوت لا تسكنة 
وار کار كان و 
ذا رهم ا ر ننه عطاك 
وسبّخْ على حين العشية والضحى 
ولا تَسْخَرَنْ من بائس ذي ضرارة 


النجاة . وفي ط : لنجاد . والمثبت 


فإِنَّ لها فى أهل 1 1 
حَفْنٌ عن الأعشى به +حيث آضعذا 
تاها فاك STE‏ 
ا ذلاضلت راء اة امد 
ولا من حَفى حتى تلاقي محمّدا0" 
تراحي وتلقيٰ من فواضله E‏ 
أغارٌ لعمري في البلاد وأنجدًا 
فليس عطاء اليوم مانعَة غدا 
نبي الإ ت ارصن وأشيتنا 
ولاقيت بعد الموت من قد تزوّدا 
فترصد للأمر الذي كان أرصدا 
وال اال مهيا هديهنا اصدا 
ولا تغيين:الأوقان والله فاغندا 
عليك حراماً فانكحَن أو تأئر0*» 
لعاقبة ولا الأسيرَالمقيكدا 
وتحفت الشيطتان واله اة 
ولا اتخ المال لمرو تخلدا 


من السيرة والديوان . وخنافاً من خنفت الناقة تخنف بيديها في السير ¢ 


يكون الجمل عجر في المشي › وفيه تعجرف وعجر فية وعجرفة : 


. )۱۳۷/۲( أي تفعل ذلك من غير حرد في يديها 3 أي اعوجاج . الروض‎ : e LEE 
. ) قلة مبالاة لسرعته . القاموس ( عجرف‎ 
والأصيد المائل العنق 3 ولما كانت الحرباء تدور بوجهها مع الشمس كيفما دارت ¢ كانت فى وسط السماء فى أول‎ 


الزوال كالأصيد » وذلك أحبٌ ما تكون الرمضاء . يصف ناقته بالنشاط وقوة المشى فى ذلك الوقت . الروض 
OD‏ 00 

في ح والديوان : حتى تزور محمدا . وآليت لا آوي لها من كلالة ولا من حفى : أي لا أرق لها ولا أرحمها 
ويروى : ولا من جنى . وهما بمعنى كما في الروض (۱۳۷/۲) . 


في سيرة ابن هشام : ولا تقربن حرة » وفي ح : كان أمرها . 

قوله : فالله فاعبدا » وقف على النون الخفيفة بالألف » وكذلك فانكحن أو تأبدا » ولذلك كتبت فى الخط بألف » 
لأن الوقف عليها بالألف » وقد قيل في مثل هذا :أنه لع راورن الخفيفة +: و رقنا امت الو احد طا الان 
وزعموا أنه معروف في كلام العرب . الروض (178/1) . 

في السيرة والديوان : العشيات . 


قصة أعشى بن قيس ۳1 


قال ابن هشام : فلما كان بمكة ‏ أو قريب منها - اعترضه بعض المشركين من قريش » فسأله عن 
أمره » فأخبره أنه جاء يريد رسول الله كلخ ليُسلم . فقال له :يا أبا تصير , إِنَّهُ يُحرّم الزّنا قال ا ل ی 
SS‏ ك SS‏ : أمَا هذه 
TT‏ يعد إلى الب يكل . 

هكذا أورد ابن هشام هذه القصة هاهنا » وهو كثيرٌ المؤاخذات لمحمد بن إسحاق رحمه الله » وهذا 
مما يؤاحذ به ابن هشام رحمه الله » فَإنَّ الخمر إنما حُرّمت بالمدينة بعد وقعة بني النَضِير كما سيأتي بيانه » 
فالظاهر أن عَرْمَ الأعشى على القدوم للإسلام إنما كان بعد الهجرة » وفي شعره ما يدل على ذلك وهو 
قوله : [ من الطويل ] 

ألا أثهذا السائلي أين يممت إن لها في أهل يثرب مَوْعِدا 

وكان الأنسب والأليق بابن هشام أن يوْخَرَ ذكر هذه القصة إلى ما بعد الهجرة » ولا يُوردَها هاهنا . 
والله أعلم . 

3 ٠. 2 0 *َ o 0 8 و‎ 575 

قال السّهيلي''2 : وهذه غفلة من ابنِ هشام ومَنْ تابعه » فإن الناس مجمعون على أن الخمر لم ينزل 
تحريمّها إلا في المدينة بعد أحد . 

وقد قال" : وقيل : إِنَّ القائل للأعشى هو أبو جهل بن هشام في دار عتبة بن ربيعة . 

وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطفيل في بلاد قيس وهو مقبل إلى رسول الله ئي . قال 
وقوله : ثم آته فأسلم ‏ لا يخرجّه عن كفره بلا خلاف . والله أعلم . 

ثم ذكر ابن إسحاق”" هاهنا قصة الإراشي وكيف استعدى إلى رسول الله ي من أبي جهل في ثمن 
الجمل الذي ابتاعه منه » وكيف أذلَّ الله أبا جهل وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمنه في الساعة الراهنة » وقد قدّمنا 
ذلك فى ابتداء الوحى وما كان من أذيّةَ المشركين عند ذلك . 


(1) في الروض )١1757/5(‏ . 

(۲) يعني السهيلي في الروض . 

(۳) في سيرة ابن هشام (۱/ ۳۸۹) والروض (۱۳۳/۲) . 
)٤(‏ مضى الخبر (ص١50)‏ . 


فسن قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التي دعاها 
قصة مصارعة ركانة 
وكيف أراه الشجرة التى دعاها فأقبلت عل 


قال ابن إسحاق”'2: وحدّثني أبي إسحاق بن يسار قال : وكان رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 
ابن عبد مناف أشدَّ قريش”" فخلا يوماً برسول الله ية في بعض شعاب مكةء فقال له رسولٌ الله كلا : 
« يا رُكانة » ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه ؟ » قال : إني لو أعلم أنَّ الذي تقول حق لاتَبِعتك . فقال له 
رسول الله 4 : « أفرأيت إن صرعتك ٠‏ أتعلم أن ما أقولٌ حقّ ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ فَقَمْ حتى 
أصارعَك » . قال : فقام رُكانة إليه فصارعه » فلما بطش به رسول الله ئلا أضجعه لا يملك من نفسه شيئاً 
ثم قال : عد يا محمد » فعاد فصرعه . فقال با محمد وال إن هذا للشتجب! اتضرعنى ؟ قال 
راع د | ا 0 ت الله واتبعت أمري » a OE‏ فاك اكت رلك i‏ 
اش الى ترى فاب ال اها قدعانها ادت ي وا ن را الله كل ان ها 
ارجعي إلى مكانك فرجعت إلى مكانها . 

قال : فذهب رُكانةٌ إلى قومه فقال : يا بني عبد مناف » ساحِرُوا بصاحبكم أهلّ الأرض » فوالله 
ما رأيتُ أسحر منه قط . ثم أخبرّهم بالذي رأى والذي صنّع . 

هكذا روى ابن إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان . وقد روى أبو داود والترمذي7' من حديث 
CL ET‏ 
النبئ كَل . ثم قال الترمذي : غريب ولا نعرف أبا الحسن ولا ابنّ رُكانة““ . 

E O 
: صارّعٌ النبيّ بيا فصرعه النبيئٌ ياء ثلاث مرّات » كل مرة على مئةٍ من الغنم » فلما كان في الثالثة قال‎ 
يا محمد » ما وَضَع ظهري إلى الأرض أحَدٌ قبلك » وما كان أحدٌّ أبغض إلى منك . وأنا أشهدٌ أنْ لا إله إلا‎ 
. الله وأنك رسول الله . فقام عنه رسول الله يك ورد عليه عَنّمه‎ 


وأما قصة دعائه الشجرة فأقبلت » فسيأتي في كتاب دلائل النبوة بعد السيرة من طرق جيدة 


صحيحة”*' » فى مات متعددة إن شاء الله وبه الثقة . 


4 


2000 السير والمغازي (ص٦۲۷)‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۹۰) واللفظ له » والروض )١175/5(‏ . 

)۲( في ح » ط : قريشاً » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض . 

(۳) سنن أبي داود (4074) اللباس باب في العمائم » وسئن الترمذي (1784) اللباس باب العمائم على القلانس 

2 عبارة الترمذي : « هذا حديث غريب ( يعني : ضعيف ) وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن 
ركانة » . 

(0) سيأتي في )١177/7(‏ من ط . 


قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها فسن 
س ّ 0 ے لالہ ٠‏ ب ” (إك ل 
وقد تقدّم عن أبي الأشدين”'' أنه صارع النبيّ ية فصرعَهٌ رسول الله كيا . 


ثم ذكر ابن إسحاق“ قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة نحواً من عشرين راكباً إلى مكة » فأسلموا 


قال ابن إسحاق”*2 a LS‏ ير اي 
حَتَاب. وعمّار» ا “و افر انان E‏ صهيب . وأشباههم من المسلمين هزئت 
بهم قريش » وقال بعضهم لبعض : هؤلاء أصحائه كما ترون 4 و ا تين ا 
ا يه سر ع الي ا ل روي 0 


هميد رده کو بن بيت © © ےرک ی ی و آمل 1 الهم وذ : 
دنا اس اله َه بأَعَلَمَ ارہ © رد ج11 اریت ومون e‏ ع َه 


BA I 8ج ددس‎ 0-72 


لامعل وک و e‏ هة د ثَ ديات من بعدِوء وأصلح فانم غهور رحيم م« J‏ الأنعام : -84]. 


قال : وكان رسول الله لاء كثيراً ما يجلسٌ عند المَرْرّة إلى مبيعة غلام" نصراني نكال لد تر ع 
لبني الحَضَرّمي ف ل ل ل له 


ذلك من قولهم : # إِنَّمَا كك امك انق تعد ررك اله ای ع وَهَددًا سان عرو مر“ فيك > 
[ النحل : ٠١١‏ ] . 


لا عقب عقب ل » فإذا مات انقط وره . فقا الل تعالى E‏ 0 


المقطوع الذّكُر [ بعده 2 وار حلف ونا مو اال دالا ونب انار ا واي زان العبلاق ر 
الأولاد والأنسال والعقب ¢ وقد تكلّمنا على هذه السورة في التفسير ولله الحمد . 


(1) كذا فيح » ط ولم يتقدم لهذه الكنية ذكر » فلعل الصواب : « أشد قريش » أو في النص سقطاً أو تصحيفاً . 

(۲) في سيرة ابن هشام (۳۹۱/۱) والروض (۲/ )٠١١‏ . 

(۳) مضى الخبر في (ص ۳۰۳ ح۳) . 

(5) في سيرة ابن هشام (۱/ 97) والروض )٠١١/۲(‏ . 

(5) في ط : ويسار » والمثبت من ح والسيرة وترجمته في الإصابة » ويقال في اسمه : أفلح . أيضاً 

5) في ط : ودين الحق والمثبت من ح والسيرة . 

(۷) في ح : ميعه » والمثبت من سيرة ابن هشام . قال السهيلي في الروض (179/75) : المبيعة : مفعلة مثل المعيشة » 
وقد يجوز أن يكون مفعلة بضم العين وهو قول الأخفش . 

(۸) يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام (۳۹۳/۱) . 

a 6‏ بين المعقوفين في ح . 


ارون قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التي دعاها 


وقد روي عن أبي جعفر الباقر : أنَّ العاص بن وائل إنما قال ذلك حين مات القاسم بن النب يكل › 
وكان قد بلغ أن يركب الدابّة ويسير على التجيبة"“ . 


وو ر سوم مج 


ثم ذكر”'' نزول قوله : « واوا لوك ازل عليه ملك ولو َرَت ملكا لى ال € [ الأنعام : 4 ] وذلك بسبب 
قول أب بن خلف » ورَّمّعة بن الأسود » والعاص بن وائل » والنضر بن الحارث : لولا أنزل عليك ملك 
يكله النامن عنك . 

قال اد بن إسحاق” 9 : وم رسول الله يك - فيما بلغنا بالوليل ر بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي جهل بن 
هشام » فهمزوه واستهزؤوا به > فغاظه ذلك » فأنزل الله تعالى في ذلك مِنْ أمرهم # وَلَقَدِ أستزعاً برشل من 
بلك فاق بے TE‏ مَاكانوأبو هزون € [ الأنعام CYR‏ والأنبياء EN‏ [ 5 

قلات + وقال الله ال ولد كيت ر ون كلك ورا عل ما كزوا وأوذوا راصي 
ل کلمت أله وقد جاک من ی امرس 4 وقال تعالى : 8 إا كيك الْستهزءيرت € [ الحجر : ه 

قال سفيان عن جعفر بن إياس › :عن ی و عن ان او ا e‏ 


تن ج ی 


المغيرة » والأسود بن عبد يَعُوثْ الزُهْري » والأسود بن المطلب أبو زمعة” ' » والحارث بن نط ي 
والعاص بن وائل السَّهُمي » فأتاة جبريل فشكاهم إليه رسول الله ية فأراهٌ الوليد » فأشار جبريل إلى 
ا وقال : كفيته ؛ ثم أراه الأسود بن المطلب » فأومأ إلى عُنقه وقال : كُفيته » ثم أراه الأسود بن 
ع يوك قاوسا إل ر امه ىقال : كفيته ؛ ثم أراةٌ الحارث ‏ و غ فاون إلى لله وقال + که 
ومر به العاصٌ بن وائل فأومأ إلى أخمصه وقال : كفيته . فأما الوليد فمرٌ برجُلٍ من خَرَاعة وهو يريش تبلا له 
فأصاب أنمله”'' فقطعها ؛ ؛ وأمًا الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه روح فمات منها » وأما الأسود بن 
المطّلب فْعَمِيَ . وكان سببُ ذلك أنه نزل تحت سَّمُرَةِ فجعل يقول : يا بني ألا تدفعون عني قد فتلت . 
فجعلوا يقولون : ما نرى شيئاً ! وجعل يقول : يا بَنِيَ ألا تمنعون عني قد هلكت » هاهو ذا الطّعْنٌ بالشوك 


(1) هذه الرواية في الدر المنثور (۸/ 107) وذكر السيوطي أن البيهقي أخرجها في الدلائل غير أني لم أجدها فيه . 

)۲( يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام /١(‏ 0796 . 

(۳) سيرة ابن هشام (۱/ )۳۹٩‏ والروض )۱٤١/۲(‏ . 

() فيح ء ط : ولقد استهزئ برسل » والمثبت من سورة الأنعام الآية )۳١(‏ . 

0 في ح : أبو ربيعة تصحيف » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام ١4 /١(‏ 5) ودلائل النبوة للبيهقي (17/1") والاشتقاق 
(ص٤٩)‏ . 

(7) في ح : عنطل » وفي ط : عيطل ٠‏ وفي دلائل البيهقي : عنطلة » وكلها تصحيف » والمثبت من جمهرة الأنساب 
لابن حزم (ص10١)‏ والتاج ( غطل ) وسيأتي في موضع آخر من الدلائل على الصواب . وسيأتي من رواية ابن 
إسحاق على أنه الحارث بن الطلاطلة من خزاعة لا من بني سهم . وذكر الروايتين الطبري في تفسيره ۷١/٠٤0‏ » 
١/ا).‏ 

(۷) في دلائل النبوة : أبجله . والأبجل عرق غليظ في اليد بإزاء الأكحل . القاموس ( بجل ) . 


قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها o‏ 


في عينيّ . فجعلوا يقولون : ما نَرَى شيئاً ! فلم يزل كذلك حتى عَمِيّتْ عيناه . وأما الحارث بن غيطلة 
فأخذه الماءٌ الأصفر في بطنه حتى خرج خزؤه من فيه فمات منها . وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك 
يوماً إذ دخل في رأسه شِبْرقة حتى امتلأت منها فمات منها . 

وقال غيده في هذا الحديث : فركب إلى الطائف على حمار فربض به على شِبْرِقة - يعني شؤْكة - 
فذخلث في أخمص قدمه شوكة فقتلتّه . روا البيهقي”') بنحو من هذا السياق . ش ١‏ 

وقال ابن إسحاق" : وكان عظماءٌ المستهزئين كما حدّثني يزيد بن رُومان عن عروة بن الربير خمسة 
0 وكانوا ذوي أسنانٍ وشرفف في قومهم ؛ الأسود بن ¿ المطلب او ا وها عليه رفول الله لله عند 
فقا : « الهم عم بِصَرّه وأثكلة ولَدّه » . والأسود بن عبد يَعُوث » والوليد ؛ بن المعرت a‏ 
0 . وذكر أنَّ الله تعالي أنزل فیهم ‏ تَأَصَدَعَ يما ومر وأعرض عن مدر OES‏ 
گید تبرت © اموت حم کا اکر سوق يوت 14 الحجر : 44 1ه ] . وذكر أن جبريل 
أتى رسول الله ية وهم يطوفونٌ بالبيت » فقام وقام رسول الله بي إلى جَنْبه » فمرٌ به الأسود بن المطلب 
ری فی رک ورو را ی :بوداي الأشود بو عد ر فاشار إلى ی بطل ا 
ا وما الوليد:: بن المغيرة ة فآشار إلى اثر جُرح بأسفل كعبه كان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره 
برجل يريش با له من خزاعة » فتعلّق سهمٌ بإزاره فخدشه حَدْشاً يسيراً » فانتقض بعد ذلك فمات . ومر به 
العاصٌ بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمارٍ له يريد الطائف » فربض به على شِبْرِقةٍ فدخلت 
في أخمص رجلو شوك فقتليّه . ومر به الحارث بن الطّلاطلة فأشار إلى رأسه فامتحض قحا فقتله . 


ثم ذكر ابن إسحاق”؟؟ : أنَّ الوليد , بِنَ المغيرة ة لما حضره الموث أوصى بنيه الثلاثة وهم : خالد وهشام 
والوليد دم ای وصيعم دوت ردي في خرامة لا اا وا ای لاعلم انهم بت ازا 
ولكني أخشى أن تسوا به بعد اليوم . وربايّ في ثُقِيف فلا تدعوه حتى تأخذوه » وعُمَرِي' “ عند أبي أزيهر 
الدّوسيّ فلا يفوتتكم به نووقاة أو ار E‏ لوليا ل ثم أمسكها عنه فلم يُدْخِلْها عليه حتى مات » 


(۱) في دلائل النبوة (۲/ )۳٠۸- ۳٠١‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط بسند حسن والضياء في المختارة عن ابن عباس كما 
في الدر المنثور )٠١١/١(‏ في تفسير الآية . وذكره أيضاً الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ )٤١‏ وقال : رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 

(؟) في السيرة والمغازي (ص۲۷۳) وسيرة ابن هشام )508/١(‏ والروض (۲/ )٠١۳‏ والطبري في التفسير 07١ /١15(‏ › 
وأخرجه أبو نعيم في الدلائل )٠ ١(‏ عن حبيب بن الحسن » حدثنا محمد بن يحيى المروزي » حدثنا أحمد بن 
محمد حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق به . 

(۳) «الحمّن » : داء ف في البطن » > يعظم منه ويرم . القاموس ( حبن ) . ووقع في ح ٠‏ ط : « فاستسقى باطنه » والمثبت 
من السيرة . 

€3 في سيرة ابن هشام )5٠١ /١(‏ والروض )١17/5(‏ . 

. )١58/5( «العقر » : دية الفرج المغصوب . قاله السهيلي في الروض‎ )٠( 


۳٢‏ قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التي دعاها 


وكان قد قبض عُقَرَّها منه » وهو صَدَاقُها ‏ فلما مات الوليد وَبَثْ بنو مخزوم على خُرّاعة يلتمسون منهم 
عَقْلَ الوليد » وقالوا : إنما قتله سَهُمُ صاحبكم » فَأَبَتْ عليهم خرّاعة ذلك حتى تقاولوا أشعاراً » وغلظ 
بينهم الأمر . ثم أعطتّهم خزاعة بعض العَقْل واصطلحوا وتحاجزوا . 

قال ابن إسحاق"''' : ثم عَذدَا هام بن الزائد'علن آي ا هر وهو بسوق ذي المّجّاز فقتله » وكان 
تربااتي وبي eG‏ يمان وذلك بعد بدر 11 بن أبي سفيان فجمع الناس 
لبني مخزوم وكان أبوه غائباً » فلما جاء أبو سفيان غاظه ما صتَعَ ابه يزيد فلامه على ذلك [ وضربه وودى 
أبا أزيهر وقال لابنه : أعمدت إلى أن تقتل قريش بعضها بعضاً فى رجل من دوس ]20 ؟ وكتب حسان بر 
ثابت قصيدة يُحَدض7" أبا سفيان فى ي دم أبي أزيهر » فقال : بئس ما ظنٌّ حسان أن يقتل بعضّنا بعضاً وقد 
مت اشر افا يوم در . ولما أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله ية سأله في ربا أبيه من أهل 
الطائف . 


قال ابن إسحاق“ : فذكر لي بعضٌ أهل العلم أنَّ هؤلاء الآيات نزن في ذلك : « بأيهًا أي ءاسنو 


اتقو َه ودروا ما بقى من ربدا إن كنت مُؤْمِنِينَ € [ البقرة : ۲۷۸ ] وما بعدها . 


قال ابن سحاق : ولم يكن في بني ايهر ثاڙ نعلمه حتى َر الإسلامُ بين الناس » إلا أن ضرار بن 
الخطاب بن مؤداس الأسلمي خرج في نفرٍ من قريش إلى أرض دوس › فنزلوا على امرأةٍ يُقال لها : 
أم غيلان مولاة لوس 3 كانت تمشط السا وتجهز العرائس » فأرادث ؤس قتلهم بأبي اوا 
دونه اَم یلان ونسوةٌ كُنّ معها حتى منعنّهم . 

قال السهيلى”*' : يقال : إنها أدخلته بين درعها وبدنها . 

قال ابنُ هشام''2 : فلما كانت أيام عمر بن الخطاب أنه أمُ غَيْلان وهي ترى أنَّ ضراراً أخوه » فقال لها 
اما ا ام وو الس 


. )155/7( والروض‎ )517/١( في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. سقط ما بين المعقوفين من ح‎ (۲) 

(۲) في ط : يحض . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام . 
)٤(‏ في سيرة ابن هشام )٤۱٤/۱(‏ والروض )٠٠١/۲(‏ . 
(5) في الروض )١158/7(‏ والقول فيه لضرار ؟ 

000 في السيرة النبوية )5١65 /١(‏ والروض )١١١/۲(‏ . 


قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها TY‏ 
وذكر البيهقيك”'' هاهنا دعاءَ النبي ية على قريش حين استعصّث عليه بسبع مثل سبع يوسف » وأورَد 


ما أخرجاه في « الصحيحَيْن »“ من طريق لاعس عن مسلم بن صبيح › عن مسروق » عن ابن 
مود قال : خمسنٌ[ قد ] مضَّيْن ؛ اللَرّام" » والؤوم » والدّخان › والبطشة » والقمر . 


وفي رواية عن ابن مسعود . قال“ : إن قريشاً » لما استعصّث على رسول الله بء وأبطؤوا عن 
الإسلام . قال اللهم أَعِنّي عليهم بسبع كسبع يوسّف » قال : فأصابتهم سَنَةٌ فحصّث”*' کل شيء » حتى 
أكلوا اليف والميتة وحتى إنَّ أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع . ثم دعا 
فكشف الله عنهم › > ثم قرأ عبد الله هذه الآية # إِنَا اشوا آلعَدَ اعاب لیا إن عادو © [ الدخان : ٠١‏ ] قال : 
فغاذوا فكفروا فأخروا إلى .يوم القيامة أ قال : فأخُروا إلى يوم بَدْر - قال عبد الله : إل ذلك لو كان يوم 
القيامة كان لا ُكشف عنهم * وم طش الْبطسَّة الک کار بك إن ممَنَقَمُونَ € 1 الدخان :11 ]قال : يوم بَدر . 


وفي رواية عنه » قال" : لما رأى رسول الله بء من الناس إذباراً قال : « اللهمّ سبع كسبع يوسف » 
فَأَخَدَنُهُمْ سنه حتى أكلوا المَيْنَةَ والجلود والعظام . فجاءَةٌ أبو سفيان ران مي ااهل مجه نفا 
ا محمد ك تر الك عت حمة وا وتك د لوا » فا ل لهم . فدما رسو ل ل سار 
الغيتَ » فَأطبقَتْ عليهم سبعاً فشكا الناسُ كثرة المطر . فقال : « اللهمّ حواليّنا ولا علينا ؛ فانحدرَت 


الشخاة عن رابية قشف الاس مخز لهو 2 
فال 2 لفك مضت أيه الذخاكث وهو الجوع الذي أصابهم ‏ وذلك قوله ¥ إِنَا شمو الْعَدَابٍ فيلا إتَك 
ادوب # [ الدخان : U ] ٠١‏ الروم » والبطشة الكبرى » وانشقاق القمر » وذلك كله يوم بَدر . 


. )۳۲٤/۲( في الدلائل‎ )١( 

(0) أورده في الدلائل (5/ ۳۲۷) وهو في فتح الباري. (4874) التفسير سورة الدخان باب يوم نبطش البطشة الكبرى 
وصحيح مسلم (۲۷۹۸) (41) صفات المنافقين باب الدخان » وما سيأتي بين معقوفين منهما . 

(۳) المراد به قوله تعالى : # صََرْيَ بُ لِرَائا 4 أي : يكون عذابهم لازماً . قالوا : وهو ما جرى عليهم يوم بدر من 
القتل والأسر » وهي البطشة الكبرى . مكمل إكمال الإكمال للسنوسي (۱۹۸/۷ › )١199‏ . 

(5:) دلائل البيهقي (۲/ )۳٠١‏ واللفظ له والحديث في فتح الباري (5877) التفسير سورة الدخان باب ( أنى لهم 
الذكرى ) . و(۹٠۸٤)‏ التفسير سورة ص باب ( وما أنا من المتكلفين ) . 

› في ح » ط : « حتى فصت » » والمثبت من دلائل البيهقي وصحيح البخاري » وحصث كل شيء : أي أذهبته‎ )٥( 
. ) والحص : إذهاب الشعر عن الرأس بحلق أو مرض . النهاية ( حصص‎ 

© في دلائل البيهقي )۳۲٠/۲(‏ وهي رواية البخاري كما سيأتي » فتح الباري (۲/ )٠٠۲١( )01١‏ الاستسقاء باب إذا 
استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط . 

)¥( في ط : فانجذب السحاب . وفي ح : فانحدت » والمثبت من الدلائل وصحيح البخاري في الفتح . 


۳۸ قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التي دعاها 


قال البيهقي”'“ : يريد - والله أعلم ‏ البطشة الكبرى والدخان وآية اللزام ا خا لو 8 
وقد أشار البخاري”'" إلى هذه الرواية . 


له أوره' © من طريق عبد الرواق :عن معمر »عن آيوتب: + عن غكرمة .عن ابن عباس + قال :جا 
ابو سفيان إلى رسول اله 6 يستغيث من الجوع ' لأنهم لم يجدوا شيئاً » حتى أكلوا الله بالدّم E‏ 


ا 


فأنزل الله تعالى : # وقد َحَذْتَهُم پالعداب فا أسَتَكاوأ رجهم وما يرعن € [المؤمنون : 75] قال : فدعا 
رسول الله اة حتى فرج الله عنهم : 

ثم قال الحافظ البيهقي””2 : وقد رُوي في قصة أبي سفيان ما دل على أنَّ ذلك بعد الهجرة » ولعله كان 
مرتيّن » والله أعلم . 


ثم أورد ال ' قصة ة فارس والوُوم » ونزول قوله تعالى : # لم € غلبت الروم 0 )ف دق لْأرضٍ 


E‏ سيغيبوت 9ف بضع سیت ب لْمُؤمِنُور مره 
صر آله ب رسع دوي لعزي ريحم € 1 الروم : ١‏ 
0ر (VDI‏ 


ثم رَوَى“ من طريق سفيانَ الثوري . o‏ »> عن سعيد بن جُبير » عن ابن 
عباس قال : كان السلمون حون أن هر الؤوم على فاون لان آمل كنات ب وكان التشركون رة 
أن تظهر فارسٌُ على الروم لأنهم أهل أوثان ؛ فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر فذكر [ ذلك ]20 أبو بكر 
للنبيّ كيا فقال  :‏ أمَا إنّهم سيظهرون » فذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجل إِنْ 
ظهروا كان لك كذا وكذا » وإِن ظهَرْنا كان لنا كذا وكذا . [ فجعل بينهم أجل خمس سنين » فلم يظهروا ] 


. )۳۲۷ /۲( في الدلائل‎ )١( 

1 0 (۲) 

(9) يعنىا| يعني البيهقي ا 
مي الان 4 بحلطرة ل 5 وقيل E‏ ا 5 يقال 
للقراد الضخم « عِلّهز» . وقيل : العلهز شيء ينبت ببلاد بني سّليم له أصل كأصل البَرْدِي . النهاية لابن الآثير 
( علهز ) . 

(4) في الدلائل (۳۲۹/۲) . 

(5) في الدلائل (۲/ ۳۳۰) . 

)۷( في ح : حبيب عن أبي عمرو » وفي ط : حبيب بن أبي عمرو » وكلاهما تحريف » والمثبت من الدلائل وترجمته 
في تهذيب الكمال (0/ 0787 . 

. في ط : فذكره » والمثبت من ح والدلائل » وما بين معقوفين في هذا الخبر منه‎ (A) 


فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات ۳۹ 

فذكر ذلك أبو بكر للنبيّ اة فقال  :‏ ألا جَعَلتَهُ راك قال دون العشر » . فظهرت الؤُوم بعد ذلك . 

وقد أورَّدْنا طرق هذا الحديث في التفسير وذكرنا أن المُبتاحث 106 : المراهن - لأبي بكر أمية بن 
خلف » وأن الوَهْن كان على خمس قلائص » وأنه كان إلى مدة » فزاد فيها الصدّيق عن أمر رسول الله ككل 
وفي الرّهن . وأنَّ غلبة الروم على فارس كان يوم بَدْر أو كان يوم الحُديبية ‏ فالله أعلم . 

ثم روى”"' من طريق الوليد بن مسلم » حدّئنا أَسَيدا"' الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي 
يحدّث عن أبيه قال : رأيثٌ عَلْبَةَ فارس الروم » ثم رأيثٌ غلبة الروم فارس » ثم رأيتٌ غلبة المسلمين 
فارس والؤوم وظهورّهم على الشام والعراق » كل ذلك في خمسَ عشرة سنة . 


فصل 
في الإسراء برسول الله كي من مكة إلى بيت المقدس 
ثم عروجه من هناك إلى السماوات وما رأى هنالك من الآيات 


ذكر ابن عساكر أحاديتٌ الإسراء في أوائل البعثة““ » وأما ابن إسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد 
|| 5ن (o). 8 0 5 ٠0‏ 
بعية بسحو من كسر سين ١‏ 
و 
ا 


“f 05 2 (WV «‏ 7 ل لاه “ . 
وروى البيهقي'' ' من طريق موسى بن عقبة » عن الزهري أنه قال : أسري برسول الله 5و قبل خرو جه 
إلى المدينة بسنة . قال : وكذلك ذكره ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة . 


ل aT N‏ ا > عن 
أ ت عكار و 


فعلى قول السدَّيّ يكون الإسراءٌ في شهر ذي القعدة» وعلى قول الزّهْرِيَ وعروة يكون في ربيع الأول. 


. في ح : أداه » وفي ط : أداة . وكلاهما تصحيف » والمثبت من الدلائل‎ )١( 

)۲( أي البيهقي في الدلائل (۲/ )۳١‏ بسنده إلى يعقوب بن سفيان » وهو في كتابه المعرفة والتاريخ (۲۷۹/۱) وأخرجه 
ابن الأثير أيضاً في أسد الغابة في ترجمة الزبير بن عبد الله )١147/5(‏ بسنده إلى يعقوب أيضاً . 

)۳( ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱/ )۳١١‏ وأدرجه تحت من اسمه : أسيد بالتصغير » وكذا ذكره ابن عساكر 
في تاريخه (۳/ )٠١‏ ( نسخة الظاهرية ) ثم قال : ويقال : أسيد أي بفتح أوله وساق الخبر . 

(5) تاريخ ابن عساكر )2557/١(‏ نسخة الظاهرية . 

. )۲۹٥ص( السير والمغازي‎ )٥( 

(0) في دلائل النبوة (5/ 03015 . 

(۷) زيادة يقتضيها السياق » والذي روى البيهقي في الدلائل (؟/ 7505) : 


5 فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 
f 1‏ أ م كنس VO‏ : قالا ° 


رسول الله ية عام الفيل يوم الاثنين 3 الثاني عشر من ربيع الأول »؛ وفيه بعث » وفيه عرج به إلى السماء 3 
وفيه هاجر » وفيه مات . 


فيه انقطاع” " . وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في سيرته”" وقد أورد حديثاً 
لا يصخٌ سئده» ذكرناه في فضائل شهر رجب أن الإسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجبء والله أعلم . 
ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب ٠‏ وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها 
الصلاة المشهورة » ولا أصل لذلك » والله أعلم . وينشد بعضّهم في ذلك : 
ليلة الجمعة عُرّجَ بالنبي ليلة الجمعة أوّل رجب(“ 
وهذا الشعر عليه ركاكة » وإنما ذكرناه استشهاداً لمن يقول به . 
و SS‏ : % تيكل الذف سر سيو كل وس 


الد ار إل ادا ل ا ای در EE‏ إن هو المي ألْبَصِيرُ € 1 الإسراء : ١‏ ] فلتكتَّبُ 
من هناك على ما هي عليه من الأسانيد والعَزو » والكلام عليها ومعها ففيها مَقََحٌ وكفاية › وه لبد 
الم 


ولنذكر ملخّصَ كلام ابن إسحاق رحمه الله فاته قال بعد ذكر ما تقدّم من الفصول“ E‏ 
برسول الله لا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ وهو بيت المقدس من إيلياء - وقد فشا الإسلامٌ 
بمكة في قريش وفي القبائل كلها 

وقال : وكان من الحديث فيما بلغني عن مَسْرَاهُ بيه عن ابن مسعود . وأبي سعيد » وعائشة » 
ومعاوية » وأم هانئ بنت أبي طالب رضي ا ان يناي الحمن اين اب الزّهْرِي وقتادة 
وغيرهم من أهل العلم ما اجتمع في هذا الحديث» كل يحدَّتُ عنه بعض ما ذكر لي من أمره وكان في مسراه 
وما ذكر لي منه بلا وتمحيص وأمرٌ من أمر الله [ عر وجلّ ] في قدرته وسلطانه » فيه عبرة لأولي 
الألباب » وهدّى ورحمة وثباتٌ لمن آمَنَ وصدّق وكان من أمر الله على يقين » فأسرى به كيف شاء وكما 
شاء لِيّرِيَهُ من آياته ما أراد » حتى عايّنَ ما عاين من أَمْرِهِ وسلطانه العظيم » وقدرته التي يصنع بها ما يُريد . 


. من هذا الجزء » حيث أورد المؤلف الحديث‎ )١( في ط : عثمان » والمثبت مما تقدم ص(77) سطر‎ )١( 

(؟) يعني : بين عفان وسعيد بن مينا . 

)۳( دج لير النبوية » أو الدرة المضية في السيرة النبوية لعبد الغنى بن عبد الواحد بن سرور المقدسى » وهو 
مخطوط . معجم ما ألف عن رسول الله يا (ص ٠ . )١١١و 1١١‏ 

() كذافي ط وزادت ح بين الشطرين ية » وفي الشطر الثاني : ليلة جمعة . 

)2 السير والمغازي (ص356) وسيرة ابن هشام )7”9477/١(‏ والروض )١5١/7(‏ . 

(7) في ط : وقدرته » والمثبت من مصادر الخبر عند ابن إسحاق وما بين معقوفين منها . 


فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات ۳٤١‏ 


کا اھ و ممه نينا لقت يفول 2 الى ورن اال قله الززاقة روفي ا التي كانت 
تحمل عليها الأنبياء قبلّه » تضم حافرّها في موضع منتهى طَرْفِها ‏ فحُمل عليها » ثم خرج به صاحبّه يرى 
الآيات فيما بين السماء والأرض » حتى انتهى إلى بيت المقدس » فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في 
تقر من الأنبياء قد جُمعوا له «اتسان بين ا وخر وماد 

اوتاه شرب إن ی فاا رل ف هركت اف 

وذكر ابن إسحاق في سياق الحسن البصري مرسلا”" أنَّ جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد 
الحرام فأركبه اراق وهو دابةٌ أبيض » بين البَغْلِ والحمار > وفي فخذيه جناحان يَحْفِرُ بهما رجلَيه » يضع 
حافره في منتهى طَرْفه . ثم حملني عليه ثم خرج معي لا يفوثني ولا أفوته . 

قلت : وفى الحديث وهو عن قتادة » فيما ذكره ابن إسحاق”" أن رسول الله ية لما أراد ركوب البّرَاقَ 
ك1 اوک رزيل يذه على شرفي م فان الا سح جا تراق ما ضح فونه ماركيك 
عبد لله قبل محمدٍ أكرمٌ عليه منه . قال : « فاستحى حتى ارفضٌ عرّقاً ثم قو حتى ركبته » . 

قال الحسن في حديثه : فمضّى رسول الله ل ومضى معه جبریل حتى انتهى به إلى بيت المقدس » 
فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في لمر من الأنبياء » فأمّهم رسول الله بء فصلّى بهم »> ثم ذكر اختيارة 
إناءَ اللين على إناء الخمر وقول جيريل له هيت وهديّث أك + وحمت غليكم الخمن»: 

قال : ثم انصرت رسولٌ لله يل إلى مكة فأصبح يُخبر قريشاً بذلك » فذكر أنه كذبه أكثر الناس ‏ 
وارتدّثْ طائفةٌ بعد إسلامها » وبادر الصدّيقٌ إلى التصديق وقال : إني لأصدّقه في خبر السماء بره 

عشيّة » أفلا أصدّقه في بيت المقدس ؟ وذكر أنَّ الصدَّيقَ سأله عن صفة بيت المقدس » فذكرها له 
رسو 00 فوسل وک ا 


2 


قال الحسن : وأنزل الله في ذلك # وم اجات ریا لی ارباک 
وذكر ابن إسحاق20) فيما بلقَّهُ عن أم هانئ أنها قالت : ما أسري برسول الله بلا إلا من بيتي » نام 
عندي تلك الليلة بعدما صلّى العشاء الآخرة » فلما كان فبيل المجر أها" ٠‏ فلما كان البح وصلينا 
معه » قال : يا أُمّ هانئ لقد صلَيتُ معكم العشاء الآخرة في هذا الوادي » ثم جت بيت المقدس 


3 رر اس 


يك إلاتة 2 لاس 1 الإسراء : ٠٠‏ ] الآية : 


(۱) سيرة ابن هشام (۱/ ۳۹۷) والروض )١57/7(‏ . 

(؟) سيرة ابن هشام (۳۹۸/۱) والروض )١57/5(‏ . 

(۳) « شمست الدابة والفرس » : شردت وجمحَتٌ ومنعّث ظهرها فلا تستقر لحدتها وشغبها . اللسان ( شمس ) . 
)4( في ح : تقدم . وفوقها : قرّ . 

. )۱٤٤/۲( سيرة ابن هشام (۱/ 107) والروض‎ )٥( 

030 في ح : أنبهنا » أي أيقظنا » وهما بمعنى . 


3 فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 
فصلَيثُ فيه » ثم قد صلَيتٌُ العَدَاة معكم الان كما ترئن» . ثم TS‏ 
فقلت : يا نبي الله لا تحدّث بهذا الحديث النامنَ دوه ويؤذوك . قال : والله لكحد وس 


فأخبرهم فكذبوه . فقال دأ ذلك أن مرت بجير بن لان بوادي كذا وكذا » رمحي الداية ق 
لهم بعِيرٌ فدللتُهم عليه وأنا متو جه إلى الشام > ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجَتان'“ مررث بعير بني فلان » 
فوجدتٌ القوم نياماً ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء » فكشفتٌ غطاءه وشربتٌ ما فيه » ثم عطَّنِتٌ عليه 
كما كان . وآية ذلك أن عِيرّهم صرب الآنَ من ثنيّة التنعيم البَيْضَاء يقدمها جِمَّلٌ أؤرّق0 , عليه غِرَارتان › 
إحداهما سوداء والأخرى بَرْقاء" . قال : فابتدروا القوم بالشيّة"؟' » فلم يلقَهُمْ أول من الجمل الذي 
وصف لهم » وسألوهم عن الإناء وعن البعير فأخبروهم كما ذكر صلواتٌ الله وسلامّه عليه . 

وذكر يونس بن بكير » عن أسباط » عن إسماعيل السَّدّي » أنَّ الشمسّ كادث أن تغرْب قبل أن يقدمَ 
ذلك العير”* » فدعا الله عر وجل فحبسها حتى قدموا كما وصف لهم . قال : فلم تحتبس الشمسٌ على 
أحدٍ إلا عليه ذلك اليوم وعلى يوشع بن نون . رواه البيهقي . 

قال ابن إسحاق7) ل ا ال ع ل 
فرغثُ مما كان في بيت المقدس أتي بالمِغرَاج ولم أر شيئاً قط أحسنَ منه وهو الذي يمد إليه مک عينيه 
إذا حضر ٠‏ فأصعدني فيه صاحبي حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له ا 
بريد من الملائكة يقال له : إسماعيل » تحت يده اثنا عشر ألف ملك » تحت يد كل مَلَكِ منهم اثنا عشر 
ألف مَلَك . قال : يقول رسول الله که إذا حدّث بهذا الحديث : 8 وما يلر جد ريك لهو € [ المدثر U ٠:‏ 

ثم ذكر بقية الحديث » وهو مطوَّلٌ جداً » وقد سقناه بإسنادِه ولفظه بكماله في التفسير » وتكلّمنا 
عليه » فإنه من غرائب الأحاديث وفي إسناده ضَعْف . 


)000 « ضجَنَان » : بالتحريك ونونين » جيل على بريد من مكة » وقيل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً . معجم 
البلدان )٤٥۳١/۳(‏ . 

(؟) الأورق من كل شيء : ما كان لونه لون الرماد » ومن الإبل : ما في لونه بياض إلى سواد . اللسان ( ورق ) . 

(۳) « برقاء » : مؤنث أبرق » وهو كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض . القاموس ( برق ) . 

(4) في ط وسيرة ابن هشام : فابتدر القومٌ الثنية . 

(5) كذا في ح » ط قلت : الصواب أن يقول : قبل أن تقد م تلك العير . لأن العير مؤنثة كما في اللسان » وهي القافلة أو 
الإبل التي تحمل الميرة » قال تعالى : # وَلَمَّافَصَلَتٍ الْعِيرٌ 4 . ويبدو أن اللفظ هنا لابن كثير نقلها عن البيهقى 
صرف ااي ۰ 

() رواه البيهقي في الدلائل )٠٠٤/۲(‏ : بنحوه عن الحاكم عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس به 
أقول : ويونس بن بكير صدوق يخطئ . 

(۷) سيرة ابن هشام ٠7 /١(‏ 5) والروض )١55/5(‏ . 

(۸) فيح : يمتد إليه منكم . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والروض . 

(9) البريد هنا : الرسول . وفي السيرة والروض : ملك من الملائكة . 


فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات EY‏ 


وكذا في سياق حديث أمّ هانئ » فإ الثابت في الصحيحين » من رواية شَرِيك ! بن آي تمن » عن 
أنس أنَّ الإسراء كان من المسجد من عند الجر » وفي سياقه عَرَابَةٌ أيضاً من وجوه قد تكلّمنا عليها هناك » 
ومنها قوله : قبلَ أن يُوحَى إليه“ . والجواث أنَّ مجيئهم أولَّ مرَةٍ كان قبل أن يُوحَى إليه » فكانث تلك 
الليلة ولم يكن فيها شيء » ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يقل في ذلك » وذلك قبل أن يُوحَى إليه بل 
جاؤوا بعد ما أوحى إليه » فكان الإسراءٌ قطعاً بعد الإيحاء » إِما بقليل كما زعمه طائفة » أو بكثير نحو من 
بار د lS‏ ا 0 
ا 


وأنكر حُذيفة رضي الله عنه دخولة إلى بيت المقدس وربطه الدَابّة وصلاته فيه 4 وهذا غريب ¢ والنصنٌ 
المُْبتُ مقدّمٌ على النافي . 


ثم اختلفوا في اجتماعه بالأنبياء وصلاته بهم » أكان قبل عُروجه إلى السماء كما دلَّ عليه ما تقدّم أو 
بعد نزوله منها كما دل عليه بعض السياقات » وهو أنسبُ كما سنذكره على قولين » فالله أعلم . 


وقيل : إنَّ صلاته بالأنبياء كانث في السماء » وهكذا تحَيْرُ ره بين" الآنية » اللبن والخمر والماء »> هل 
كانت ببيت المقدس كما تقدم أو في السماء كما ثبت في الحديث الصحيح ؟ والمقصود أنه يكو لما فرغ من 
أمر بيت المقدس نصب له المعراج - وهو الشلم - فصعد فيه إلى السماء » ولم يكن الصعود على البّراق كما 
قد يتوهّمُه بعضٌ الناس » بل كان البُراق مربوطاً على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة . 
فصعد من سماءٍ إلى سماء في المِعْرَاجٍ حتى جاوز السابعة » وكلما جاء ءَ تلقَهُ منها مقرّبوها ومَنْ فيها 
من أكابر الملائكة والأنبياء . وذْكرَ أعيان من رأى”*' من المرسلين » كأدم في سماء الدنيا » ويحيى 
وعيسى في الثانية » وإدريس في الرابعة” “ » وموسى في السادسة - على الصحيح و ا 
مسنداً ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبّدون فيه صلاةً وطوافاً ‏ 


(۱( فتح الباري (70170) المناقب باب كان النبي كَل تنام عينه ولا ينام قلبه » وصحيح مسلم )۱١۲(‏ (2511) الإيمان باب 
الإسراء برسول الله بك . 

(۲) وهذه العبارة في رواية البخاري المشار إليها في الحاشية السابقة » وقد زادت نسخة ط بعد قوله : وذلك . 

(۳) فيط : من . ا 

)٤(‏ فىط : راه 

6 كذا » لم يذكر الثالثة ولا الخامسة » وفي سيرة ابن هشام 507/١1(‏ » 501) من حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى 
في الثالثة يوسف بن يعقوب » وفي الخامسة هارون بن عمران . 


5 فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 


ايه له ىو لاد انسار + اك أو ست الور لصتو ريس شروت لاقام 
ورّفعت لرسول الله له سِدْرَةٌ المُننهَى» وإذا ورَقها كآذان الفِيَلّة » وتبِقّها كقلالٍ هجر“ » وغشيها عند ذلك 
ادر عطيمة ران ل البو ٠‏ ووس ا لاك من لقان در ا ا 
وغشيها من نور الربٌ جلّ جلاله » ورأى هنالك'' جبريلَ عليه السلام له ستمئة جناح ما بين کل جناحَيْن 

كما بين السماء والأرض وهو الذي يقول الله تعالى : « َد ام تة ری €9 عند دة لفق () نها نه 
أو 69 نشی لذ میتی ماوع ابر وائ € [ النجم : ٠١-٠١‏ ۲ أي ما را يميناً ولا شمالاً» ولا ارتفع 
عن المكان الذي خد له النظر إليه . وهذا هو الثباثُ العظيم والأدب الكريم » وهذه الرؤيا الثانية لجبريل 
عليه السلام على الصقة التي خلقة الله تعالى عليها م كما نقلة ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وغائشة رضي 
له عنهم أجمعين . والأولى هي قوله تعالى : « یی آلف 9 و باتوی © خو يلق ال 9 
دنا دل © کان قاب وسین أو دن © ای إن عبرو مآ أي € [ النجم : ه ٠‏ ] وكان ذلك بالأنطح ندل 
a Eee N E‏ 
أذنى » هذا هو الصحيحٌ في التفسير كما دل عليه كلام أكابر الصحابة المتقدّم ذكرهم رضي الله عنهم . 

فأمًا قول شريك عن أنس في حديث الإسراء”” : ثم دنا الجبّارٌ رث العرَّةِ فتدلّى فكان قاب قوسين أو 
03 و 7 ع E‏ 
أدنى فقد يكون من فهم الراوي فأقحمه في الحديث . والله أعلم . 

إن كان رطا فلس يشر للكية الكريمة ان مواقي > الخو مواد للك غا( الک 
والله أعلم . ۰ 

وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمدٍ ية وعلى أمته الصلوات ليلتئذ خمسين صلاةً في كلّ 
يوم وليلة » ثم لم يرل يختلف بين موسى وبين ربّه عرّ وجل حتى وضعها الرث جل جلاله وله الحمذ 
والمنّة إلى خمس وقد قال : « هي خممنٌ وهي خمسون » الحستةٌ بعشرٍ أمثالها “٠‏ فحصل له التكليم 


)١(‏ التق » : ثمر السّدرء» واحدته : نبقة » وأشبه شيء به العْتّاب قبل أن تشتد حمرته . وهَجّر : قرية قريبة من 
المد + ولت :مكو البحرين + ركنت تعمل بها ااال + تاد الواحنة متها مزادة من الاما رها 2 كله ره 
الجرّة الضخمة . النهاية لابن الأثير والقاموس ( نبق » قلل ) . ١‏ 

(0) في ط : هناك . 

E SSL (۳)‏ : « وکلم اله موس سی تَحكييمًا * وهذا 
الحديث » اضطرب فيه شريك بن عبد الله بن أبي نمر » وساء حفظه ولم يضبط ولذلك ضعفه العلماء لاضطراب 
شريك فيه » قال البيهقي : في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه ية رأى الله عز وجل » وحمل 
الآية على جبريل أصح . قال بشار: وتعقب الحافظ ابن حجر في الفتح المواضع التي أخطأ فيها شريك وفصّل فيها . 

0( سقط ما بين المعقوفين من ح . 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (509(0177) الإيمان باب الإسراء برسول الله ية وهو عند البخاري بنحوه المشار إليه في 
الحاشية (9) من هذه الصفيحة + 


من الرت عر وجل ليلتئذ » وأئمة السُّنّة كالمطبقين على هذا . 

واختلفوا ذ فى الرؤية › فقال بعضهم رآه بفؤاده مرّتين » قاله ابن عباس وطائفة » وأطلق [ ابن 
E e‏ برهن عور عاو النقدة NEA ORS‏ 
الله عنهما » وصرّح بعضّهم بالرؤية بالعينين » واختاره ابن جرير وبالغ فيه » وتبِعَهُ على ذلك آخرون من 

وممن نصّ على الرؤية بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله السهيلئٌ عنه » واختاره الشيخ 
أبو زكريا النووي في فتاويه'"' . 

وقالت طائفة : لم يقع ذلك لحديث أبي ذرٌ في صحيح مسل" : قلت : يا رسول الله هل رأيت 
ری فال و ادارا وی روا وا ورا : 

قالوا : ولم يكن رؤية الباقي بالعين الفانية ؛ ولهذا قال الله تعالى لموسى فيما روي في بعض الكتب 
الإلهية : يا موسى إنه لا يرانى حي إلا مات » ولا يابمنٌ إلا تدَهْدّه . والخلاف في هذه المسألة مشهورٌ بين 
السلف والخَلف » والله أعلم . 

ثم هبط رسول الله ياء إلى بيت المقدس » والظاهر أنَّ الأنبياء هبطوا معه تكريماً له وتعظيماً عند 
رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة كما هي عادة الوافدين » لا يجتمعون بأحد قبل الذي طَلبوا إليه » 
ولهذا كان كلَّما مر على واحدٍ منهم يقولٌ له جبريل عندما يتقدم ذاك للسلام عليه : هذا فلان » فسلَّم 
عليه » فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعفي بهم مرة ثانية . ومما يدل على ذلك أنه 
5 ةا 4 4 E 1006 le Be © (ol, o 2 olf‏ 1 
قال : « فلما حانت الصلاة ة اممتهم ) ولم يكن رقت 31 3ك إلى ا الفجر تشدمهم هاما بهم عن 
أمر جبريلَ فيما يرويه عن ريّه عز وجل ؛ فاستفاد بعضّهم من هذا أن الإمام الأعظم يقَدَمٌ في الإمامة على 
ربٌ المنزل » حيثُ كان بيت المقدس محأتهم ودار إقامتهم ؛ ثم حرج منهم فركب البْرَاقَ وعاد إلى مكة » 
فأصبح بها وهو في غاية الثبات والسّكينةٍ والوّقار . 

وقد عايّنَ في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها ‏ أو بعضها ‏ غيدرُه لأصبح مندهشاً أو طائشَ 
العقل » ولكنه بيا أصبح واجماً ‏ أي : ساكناً ‏ يَخْشَى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادروا إلى تكذيبه › 
فتلصّف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة » وذلك أنَّ أبا جهل لعنه الله رأى رسول الله 


. سقط ما بين المعقوفين من ح‎ )١( 

)۲( الروض الأنف للسهيلي )١57/7(‏ وفتاوى الإمام النووي (ص )١١‏ المسمّى : المنثورات « أو المسائل المنثورة » . 
)۳( صحيح مسلم (۲۹۱ ۱۷۸-۲۹۲۰) الإيمان باب في قوله عليه السلام : نور أنى أراه . 

(:) هي رقم (۲۹۲) المشار إليها في الحاشية السابقة . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۸- (١۷۲‏ الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال . 


1 فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 
بلا في المسجد الحرام وهو جالمنٌ واجم » فقال : « إن أَسْرِيَ بيّ الليلة إلى بيت المَفْس » . قال : إلى 
بيت المقدس !؟ قال : ١‏ نعم » . قال : أرأيتَ إن دعَوْتٌ قومّك لك لتخبرهم أتخبزذهم بما أخبرتني به ؟ 
قال : ١‏ نعم » . فأراد أبو جهل جمعَ قريش ليسمعوا منه ذلك » وأراد رسول الله َة جمعهم ليخبرّهم ذلك 
ويبلغهم . فقال أبو جهل : هيا معشر قريش وقد اجتمعوا من أنديتهم فقال : أَخْبر قَوْمَكَ بما أخبرتني به . 
فقصّ عليهم رسول الله كي حبر ما رأى وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلّى فيه ؛ فمن بين مصمّقٍ وبين 
ع ار مسي د ونس ا ل ا و ا 
محمداً ية يقول كذا وكذا . : إنكم تكذبونَ عليه . فقالوا : والله إنه ليقوله . فقال : إِنْ كان قَالَهُ 
او بي E‏ م 
صفات بيت المقدس ليَسْمَع المشركون ويعلموا صِدْقَهُ فيما أخبرهم به 

وفي الصحيح"" : أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله لله ية عن ذلك . قال : « فجعلتٌ أخبدهم 
عق اماه فالس غل حن ال : > فجلّى الله لي بيت المقدس حتى جعلتٌ أنظرٌ إليه دون دار عُقيل 
وأنعته لهم ؛ . فقال : أما الصفة فقد أصاب . ۰ 


وذكر أبن إسحاق ما تقدّم””' من إخباره لهم بمروره بعيرهم وما كان من شربه ماءهم » فأقام الله عليهم 
الحَبَّة واستنارت لهم المَحَجَّة » فأمن من آمن على يقينٍ من ره » وكفر من كفر بعد قيام الح عليه » 
كما قال الله تعالى: 9 وماجعتا اليا آل رک إِلَافْمَة لا الإسراء : ٠٠‏ ]ء أي : اختباراً لهم وامتحاناً . 

قن نازر عباتن طن a Os E‏ بسنيو a N‏ 
الا و كان و صلواتٌ الله وسلامُه عليه » كما دل على ذلك ظاهِرٌ السّياقات » من رُكوبه 
وصعوده فى ي الْمِعْرَاج وغير ذلك . ولهذا قال : 9 سحن الزى سر مز تلا قرت الما اراق إن 
لْسَمِِ آلأقما الى ركا عورم © 1 الإسراء : ٠‏ ] والتسبيحٌ إنما يكو عند الآيات العظيمة الخارقة » فدلٌ 


. فيح » ط : وحوله مشركي‎ )١( 

00 الحديث أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده : (۳۰۹/۱) رقم (۲۸۲۰) عن ابن عباس وإسناده صحيح » وذكره 
المؤلف في التفسير عن الإمام أحمد وقال : وأخرجه النسائي من حديث عوف بن أبي جميلة وهو الأعرابي به ( وهو 
في التفسير 7١5‏ وسننه الكبرى ١١7865‏ ) . ورواه البيهقي ( في الدلائل 77/7 و75 ) من حديث النضر بن شميل 
وهوذة عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي أحد الأئمة الثقات » وهو في مجمع الزوائد /١(‏ 54) وقال : رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(۳) يعني البخاري ٠»‏ انظر فتح الباري ١‏ ) مناقب الأنصار باب حديث الإسراء و(١١٠57)‏ التفسير سورة بني إسرائيل 
)١0(‏ باب قوله اق دة : 

)٤(‏ في مسند أحمد : بعض النعت . ولا ذكر لهذه العبارة في البخاري » مما يدل على أنه اقتبس هذا النص في مسند 
أحمد » وأنه استشهد بالصحيح في ذكر أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله بيا فحسب . 

)© تقدم حديث أم هانئ . 


فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات ¥ 
على أنه بالؤوح والجَسّد » والعبدٌ عبارةٌ عنهما » وأيضاً فلو كان مناماً لما بادرَ مار قريش إلى التكذيب به 
والاستبعاد له ؛ إذ ليس في ذلك كبيد أمر » فد على أنه أخبرهم بأنه شري به يقظة لا مناما ؤقوله في 
حديث شريك عن أنس : ١‏ ثم استيقظت فإذا أنا في الججر 2١7)‏ معدودٌ في غلطاتِ شريك » أو محمول 
عي اذ ا من تحال ای اا کی بقطة کا ماي في حد دا رضي اله عنها ين اذ رو 
ال ا لتر ل وفي 
0 و ل سه سين 


| وقد حكى ابن إسحاق فقال'*) : حدّثئني بعضٌ آل أبي بكر عن عائشة أمٌ المؤمنين أنها كانت تقول : 
ER‏ و و س اع 
ما فقد جسد رسول الله َة ولكن الله أَسْرَّى برُوحه . 


قال : وحدّني يعقوب بن عنبة > أنّ معاوية كان إذا شفل عن مَسْوَى رسول الله ول قال كانت رؤيا 
من الله صادقة . 1 


فال شيو 30م فلم يكر ذلك من قولهما > لقول الحسن : إِنَّ هذه الآية نزلَتْ في ذلك : 
0 وَمَاجَعَلَنَا اليا آل ارك اة لئان 4 1 الإسراء : ۰ ] وکما قال ال م ا م وهأ فى 


د و 


آل م أن أذبحك € [ الصافات : ٠٠١‏ ] وفي الحديث را تنام عيني وقلبي يَقَطان 32 


قال ابن إسحاق""“ : فالله أعلم أي ذلك كان » قد جاءه وعايّنَ فيه ما عاينَ من أمر الله تعالى » على أيّ 


. هو الحديث المشار إليه فيما تقدم‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق » والحديث سيأتى . 

)۳( اشر شار وس من دت شهل بن م فخ ان 51 الوك بيات ريل الاس الى اشم أحبين 
منه » وصحيح مسلم (۲۹ )۲٠٤۹-‏ الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته . 

(5) في السير والمغازي (ص90١)‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۹۹) والروض )۱٤۳/۲(‏ . 

(0) في سيرة ابن هشام (۱/ )1٠١‏ والروض )۱٤۳/۲(‏ . 

0( رواه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام )٠٠١ /١(‏ وهو قطعة من حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
ولفظهم : « إن عيني تنامان ولا ينام قلبي » : فتح الباري )١١517(‏ التهجد باب قيام النبي كَل )۲١٠۳(‏ صلاة التراويح 
باب فضل من قام رمضان » وصحيح مسلم (۷۳۸) )١50(‏ صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
بيا . وسنن أبي داود )١1751(‏ الصلاة باب في صلاة الليل » وجامع الترمذي )٤۳۹(‏ الصلاة باب ما جاء في وصف 
صلاة النبي بي . وأورده البخاري من حديث جابر فتح )۷۲۸١(‏ الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله اة بلفظ : 
« إن العين نائمة والقلب يقظان » . 

(۷) في سيرة ابن هشام )50١ /١(‏ والروض )۱٤۳/۲(‏ . 


حاله كان » نائماً أو يقظاناً”"2 » كل ذلك حقٌّ وصدق . 
قلت : وقد توقّف ابن إسحاق في ذلك وجوّز كلا من الأمرَيْن من حيث الجملة » ولكنٌ الذي لا يُشكُ 
فيه ولا يتمارى أنه كان يقظان”"' لا محالة لما تقدّم » وليس مقتضى كلام عائشة رضي الله عنها أن جسده كله 
ما فقد » وإنما كان الإسراءٌ برُوحه أن يود مناماً كما فهمه ابنُ إسحاق » بل قد يكون وقع الإسراءً بروحه 
حقيقة حقيقة [ وهو يقظان ا وركب البْوَاقَ وجاء بيت المقدس › وصعد السموات وعاين ما عاين 
حقيقة 7 ۲ ويقظة لا مناماً . لعل هذا مُرَادُ عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها » ومرادٌ مَنْ تابعها على 
ذلك . لا ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام . والله أعلم . 


تنبيه : ونحن لا ننْكرُ وقوعً منام قبل الإسراء طِبْقَ ما وقع بعد ذلك » فاته ی كان لا یری رؤيا إلا 
جاءث مثل فاق الصّبْح »وقد تقدّم مثل ذلك في حديث بَدْء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناماً قبله 
ليكون ذلك من باب الإزهاص والنَّوْطئة والتثيّت والإيناس . والله أعلم . 

قد“ اختلف العلماءٌ في أنَّ الإسراء والمعراج : هل كانا في ليلةٍ واحدة ؟ أو كل في ليلةٍ على جدَّة ؟ 
فمنهم من يزعم أنَّ الإسراء في اليقظة > والمعراج في المنام . وقد حكى المهلّبُ بن أبي صُفْرَة في شرحه 
البخاري“ عن طائفةٍ أنهم ذهبوا إلى أنَّ الإسراء [ کان ٩]‏ مرتين ؛ مدَةٌ بروحه مناماً » ومرةٌ ببدنه وروحه 
يقظة » وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السُهَيْليء [ عن شيخه أبي بكر بن العربي الفقيه . قال الشهيلي ]7 : 
وهذا القول يجمع الأحاديث فإِنَّ في حديث شَرِيك عن أنس وذلك فيما يرى قلبه » وتنام عيناه ولا ينام 
قلبه » وقال في آخره : « ثم استيقظتٌ فإذا آنا في الحجر )20 وهذا منام » ودل غيده على اليقظة . 


ومنهم من يدعي خد الإسراء فى اليقظة أيضاً »> حتى قال بعضهم : إنها أربع إسراءات 5 وزعم 
بعضهم أنَّ بعضّها كان بالمدينة > وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أن يوفق بين اختلاف 


4 كذا في ح » ط » وفي سيرة ابن هشام والروض : يقظان . وهو أشبه بالصواب لأن مؤنثه : يقظى . إلا أن بعضهم 
أجازها على لغة بعض العرب . 

(؟) مضى التعليق عليها في الحاشية السابقة . 

() سقط ما بين المعقوفين من ح . 

(4) فيط : ثم قد . والمثبت منح . 

(٥)‏ هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأندلسي المريّي المتوفّى سنة 470ه - وهو غير الأزدي البصري قائد الكتائب 
صنف شرحاً لصحيح البخاري » ترجمته في سير أعلام النبلاء (0۷۹/۱۷) . 

() زيادة يقتضيها السياق منقولة من قول السهيلي في الروض )١59/7(‏ الذي سيشير إليه المؤلف . 

(©69© ما بين المعقوفين ليس في ح وأظنه مقحماً من قبل النساخ › لأن السهيلي لم يذكر شيخه أبا بكر في هذا الموضع من 
الروض )١594/7(‏ حيث عقد فصلا : أكان الإسراء يقظة أم مناماً . وإن المؤلف هنا ينقل قول السهيلي بمعناه 
لا بلفظه » ولفظ السهيلي : وهذا القول هو الذي يصح › وبه تتفق معاني الأخبار . اه . 

(۸) هو الحديث المشار إليه في الصفحة السابقة . 


فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات ۳۹ 


ما وقع في روايات وحديث الإسراء بالجمع المتعدد''' فجعل ثلاتٌ إسراءات » مرةً من مكة إلى البيت 
المقدّس فقط على اليداق + :وهرة من مكة إلى السماء على البراق أيضاً لحديت حديفة +:ومزة من هة إلى 
يك الها إلى السيوات:.: 

فنقول : إن كان إنما حمله على القول بهذه الثلاث اختلافٌ الروايات فقد اختلف لفط الحديث في 
ذلك على أكثر من هذه الثلاث صفات » ومَنْ أراد الوقوف على ذلك فلينظز فيما جمعناه مستقصياً فى كتابنا 
التفسير عند قوله تعالى : # سْبْحَنَ الى أَسْرَئ يعَبَدِوء يد 4 1 الإسراء : ١‏ ] وإن كان إنما حمله أنَّ التقسيم 
انحصر في ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السموات فلا يلزم من الحَضْرٍ العقلي الوقوعٌ كذلك 

والعجب أنَّ الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر الإسراء بعد ذِكْرِهِ موت أبي طالب » فوافق ابنَ 
إسحاق في ذكره المعراج في أواخر الأمر » وخالفة في ذكره بعد موت أبي طالب » وابنٌ إسحاق أخَرَ ذكر 
موت أبي طالب على الإسراء » فالله أعلم أي ذلك كان . 

والمقصود أنَّ البخاري فق بين الإسراء وبين المِعْرَاجء فبِوّبَ لكل واحدٍ منهما باباً على حدّة فقال”" : 


og 


باب حديث الإسراء وقول الله سبحانة وتعالى : # شبح ال أَسْرَئ بِمَبَدِو۔ لا 4 حدّثنا يحبى بن 
تكين »هنا الت عن عقيل > عن ابن شهاب » حدثني أبو سَلمة بِنُ عبد الرحمن قال : سمعتٌ 
جابرٌ بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول  :‏ لما كيني فرش قمث”" في الحم » فجلى الله لي بيت 
المقدس » فطيفت أحبرهُم عن آياته وأنا أنظدُ إليه » . 


وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث [ الزهري 3 عن أبي سّلمة 3 عن جابر به“ 
ورواه مسلم والنسائي”"2 من حديث ]عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يل بنحوه . 


(۲) فتح الباري )١195/17(‏ . 

)۳( في ح » ط : كنت في الحجر » والمثبت من فتح الباري 

0( ل 1 
باب الال والنسائي : في التفسير (7 E‏ 01 3 ذا درج لزنا اود 
أيضاً فى المسند (۳/ ۳۷۷) . 

00 في ط : ١‏ مسلم والنسائي والترمذي» . وهو خطا » فإن الترمذي لم يخرج الحديث من هذا الوجه » ولا ذكره أحد بما فيهم 
المزي في تحفة الأشراف /١١(‏ 017 حديث ١5959‏ من طبعتنا) . ولا أشك أن لفظة « الترمذي » مقحمة من النساخ » فإنها قد 
أقحمت في غير موضعها » ذلك أن من عادة المؤلف تقديم الترمذي على النسائي عند الإحالة » كما في الذي قبله ( بشار) . 

)¥( سقط ما بين المعقوفين من ح . 


0۰ فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 


ثم قال البخاري باب حديث المغراج”'' : حدّئنا هُدبَةٌ بن خالد » حدّثنا همّام » حدّثنا قتادة » عن 
أنس بن مالك » عن مالك بن صعصعة » أن الي ية حدّئهم عن ليلة أسريّ به . قال : « بينما أنا في 
الحَطيم - وربما قال في الحجْر Ts‏ قال و ول فتن عونا ينرم هل 
ا : للجارود - وهو إلى جنبى : ما يعني به ؟ قال Wa‏ نَخْرِه إلى شِعْرَتِه ؛ وسمعته 
يقول: من فض إلى شعرته . « فاستخرج فلي » اك ا بسانيو وی موز ا تسيا الى 
ل ثم انیت بداب دون البغْل وفوق ار أبيض » - فقال له الجارود : وهو البراق 
eS e‏ : 
أرسل إليه ؟ قال : : نعم ل اح نع له ع جاء م » فلما لصت ناا فیا آمم فقا : 
هذا أبوك آدمٌ فسلّم عليه :فسلمث عليه هرد السلام ثم قال : مرحباً بالابنٍ الصالح والنبيّ الصالح . 


د : نعم ل ل ء جاء e‏ 
يحيى وعيسى وهما ابنا خالة . قال : هذا يحيى وعيسى فسلمْ عليهما . فسلمت عليهما » فردًا ثم قالا : 
مرحباً بالأخ الصالح والنبِيّ الصالح . 


ثم صد بي إلى السماء الثالثة » فاستفتح › » قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومَنْ معك ؟ 
نأل مسف E‏ لب قال : نعم ٠‏ قيل : مرحباً به » فنعم المجيءٌ ع جاء ! ففتح » فلما 
خلصت إذا يوسّف » قال : هذا يُوسف فسلّم عليه فسلمت عليه + فردٌ ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح 


والنبئّ الصالح . 
ثم صود بي حتى أتى السماءً الرابعة فاستفتح » قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومّنْ معك ؟ 


.)١١580(و‎ )١١7585( الكبرى‎ 

(۱) فتح الباري (۳۸۸۷) . 

(۲) في ط : إذ أتاني آت فقال وسمعته يقول فشق . وفي ح : فقال مال وضرب على اللفظة الثانية » وكلاهما تصحيف » 
والمثبت من صحيح البخاري في الفتح » قال ابن حجر يشرحه (7/ )3١5‏ : القائل قتادة والمقول عنه أنس » 
ولأحمد : « قال قتادة سمعت أنساً يقول : فشق » 

(۳) في ح : ثعراء وفي ط : نقرة . وكلاهما تصحيف » والمثبت من صحيح البخاري » قال ابن حجر في الفتح 
)٠٤/۷(‏ : وهي الموضع المنخفض بين الترقوتين . 

2 « قصه » : أي رأس صدره . فتح الباري (7/ 5 )3١‏ . 

(٥)‏ في ط : جبرائيل . وفي كل المواضع » والمثبت من ح وصحيح البخاري 


فصا فى الإسراء والمعراح وما رأى هنالك من الآيات 5١‏ 
فى اه سب 2 من 


قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : : نعم . قيل : مرحباً به » فنعم المجيء جاء ففتح » فلما 
خلصت إذا إدريس » قال :هذا إدريس قسلم عليه فلم عليه فرك + ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح 
والنبئّ الصالح . 

ثم صعِدٌ بي حتى أتى السماءً الخامسة » فاستفتح قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومَنْ معك ؟ 
قال متحمك... قبل : وقد أرسل إليه ؟ قال : اتح ب قبل : مرحباً به » فنعم المجيء ٤‏ جاء ! فلما حلصت 
إذا هارون » قال : هذا هارونٌ فسلّم عليه . فسلمتٌ عليه . فردٌ » ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ 
الصالح . 

ثم صعِدٌ بي حتى أتى السماءً السادسة » فاستفتح » قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل » قيل ومّنْ معك ؟ 
قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به » فنعم المجيء #جاء ١‏ ذلها خضت 
إذا موسی »> قال : هذا موسى فسََّمْ عليه . فسلمثٌ عليه » فردٌ » ثم قال ١‏ مرا بالأع الالح والبن 
الصالح ا ا » فقيل له : ما يُبكيك ؟ قال : أبكي لأنَّ غلاماً بُعث بعدي يدخُل الجن من 
اک اک شمن ها 

e e‏ ال ر لجرل :ل :و 
معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعت إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به » فنعم المجيء ا 
خلصتٌ إذا إبراهيم » قال : هذا أبوك إبراهيم فسلَّمْ عليه » فسلّمت عليه » فرد السلام ثم قال يا 
بالابن الصالح والنبيّ الصالح . 

ثم رُفعث لي سِذْرَةٌ المُنْتَهَى » [ فإذا قا مثل قِلالٍ هَجَّر » وإذا ورقها مثل آذان الفِيّلّة . قال : هذه 
سِدرّة المنتهى £ وإذا أربعة أنهان 4 نهران ظاهزان + وتهران باطتان + :فقلثك < ماهد يا ريل ؟ 
قال : أما الباطنان فنهران في الجنة ؛ وأمًا الظاهرانٍ فالنيل والفرات » ثم رُفع لي البيثُ المعمور -1 يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك ]7 - ثم انيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عَسَل » فأخذتٌ اللّبن » 
فقال : هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ٠‏ ثم افرة بضغا الصلاء ة خمسينَ صلاة''' کل يوم » فرجعتٌ 
فمرولكة على اوسن ال با أمرك ال : أمرثُ بخمسين صلاة كلَّ يوم . قال : إن أمتك 
لا تستطيعٌ خمسينَ صلاةً كل يوم » وإني والله قد جرَّبتٌ الناسَ قبلك » وعالجت ب: فى إسزاتيل: أشد 


000 ما بين المعقوفين سقط من ط وهو مثبت من ح وصحيح البخاري 

(؟) في فتح الباري : ١‏ ما هذان » . 

(۳) ما بين المعقوفين ليس في صحيح البخاري » وهو زيادة من رواية الكشميهني أشار لها ابن حجر في الفتح 
(5767/0). 

(4:) فيح » ط : ثم فرض علي الصلوات خمسون » والمثبت من الفتح . 

(5) إثبات ألف ما المجرورة قليل شاذ » وجائز في بعض لغة العرب » انظر الخزانة (44/5) . 


oY‏ فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 
المعالجة ؛ فارجِع إلى ريّك فَاسْألَهُ التخفيف لأمتك . فرجعتٌ » فوضع عني عشراً . فرجعتٌ إلى موسى 
فقال مثله » فرجعتٌ فوضعَ عني عشراً . فرجعتٌ إلى موسى فقال مثله » فرجعتٌ فوضع عني عشراً . 
فرجعت إلى موسى فقال مثله » فرجعتُ فأمرت بعشر صلوات كل يوم » فرجعت » فقال مثله فرجعتُ 
ل إلى موسى فقال بم" أمرت ؟ فقلت : أمرت بخمس 
صلوات کل يوم . : إل متك لا تستطيُ حمسن صلواتي كل يوم » وإنّي قد جرّبتُ الناسَ قبلك 
ليا اللي وبري ددرن قال : سألث ری خن 
و . قال : فلما جاوزتٌ نادّى مناد : أمضَّيْتُ فريضتي » وخففتٌ عن 
عبادي ) . 

هكذا روى البخاري هذا الحديث هاهنا . وقد رواه في مواضع لخو مق يجيف ر والترمذي 
والنسائي من طرق » عن قتادة » عن أنس » عن مالك بن صعصعة”" . 

ورويناه من حديث أنس بن مالك » عن أبي بن كعب » ومن حديث أنس عن أبي ذر . ومن طرق 
كثيرة » عن أنس » عن النبي بيا . وقد ذكرنا ذلك مستقصّى بطرقِه وألفاظه في التفسير” » ولم يقع في 
هذا السياق ذكرٌ بيت المقدس » وكان بعضٌ الرواة يحذفٌ بعض الخبر للعلم به » أو ينساه » أو يذكر ما هو 
الأهم عنده » أو يبسط تارة فيسوقه كلّه » وتارة يحدِّث مُحاطِبّه بما هو الأنفعٌ له“ . 


ومَنْ جعل كل رواية ! سراء على جِدّة كما تقدّمَ عن بعضهم فقد أبعد جداً . وذلك أنَّ كل السياقات فيها 
السلامٌ على الأنبياء » وفي كل منها يُعَرّفه بهم > وفي كلها يفرضٌ عليه الصلوات . فكيف يمكن أن يدعي 
تعدّدَ ذلك ؟ هذا في غاية البُمْد والاستحالة . والله أعلم . 


ثم قال البخاري”*؟ : حدثنا الحُميدي » حدّثنا سفيان » عن عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس في 


قوله تعالى : 8 وَمَاجَمَلنا لري الى أريتك إلا َة ناي © [ الإسراء : ٠‏ ] . قال ري انا 
رسولٌ اله ڳل ليلة أسري به SE‏ 
ا 


. في فتح الباري : بما‎ )١( 

(؟) فتح الباري )۳۲٠۷(‏ بدء الخلق باب ذكر الملائكة وفي الأنبياء ۲ و(۳۰٤۳)‏ » وصحيح مسلم )1١55(‏ 
و(514) الإيمان باب الإسراء برسول الله ية »> وجامع الترمذي (7757) التفسير باب ومن سورة ألم نشرح » وسنن 
النسائي (54 5) الصلاة باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين . 

(۳) تفسير ابن كثير (5/ ۲۳۹) وما بعد عند سورة الإسراء . 

2 في ط : وتارة يحذف عن مخاطبه بما هو الأنفع عنده » والمثبت من ح . 

. فتح الباري (۳۸۸۸) مناقب الأنصار باب المعراج‎ )٥( 

69 زادت نسخة ح هنا ما نصه: انفرد به البخاري» وليس كذلك» فقد رواه الترمذي عن ابن أبي عمر » حدثنا سفيان به . 


فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات ودين 

ولما أصبح رسول الله اة من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عند الزوال فبيّن له كيفية الصلاة وأوقاتهاء 

وأمرّ رسول الله ية أصحابه فاجتمعوا فصلى به جبريل في ذلك اليوم إلى الخد والمسلموق يأتمون بالبي 26 

وهو يقتدي بجبريل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر : « مني جبريل عند البيت موّتين »“ . 
فبين له الوقتيْن الأول والآخر . فهما وما بينهما الوقت الموسع » ال ا : 


. 4 1 5 ر‎ e Ey 
ا ا د . وموضع‎ 


ENE عن معمر» عن الزهريئ: .عن غروة + عن غاشة قالت::‎ TT 
. الصلاة أول ما فرضت ركعتَيْن » فقوت صلاةٌ السَّفّر » وزيد في صلاة الحَضر‎ 


وكذا رواءٌ الأوزاعي » عن الزهري” '' » ورواه الشعبي » عن مسروق عنها”' ؛ وهذا مشكل من جهة أنَّ 
عائشة كانت تتم الصلاة في السفر » SS‏ 0 تعالى : 


ْنَم أن ک أ 11 ا کا € 1 النساء :1[ 


تفصروا من ألصَّلوة إن حدم ن دة لين 


واا اي ابن 


وَإدَاصرَبمُ في آل رض فایس عا 
قال البيهقي"“ : وقد ذهب الحسَنٌ البصريّ إلى أنَّ صلاة TT‏ اوغا . كما ذكرَهُ 
مرسلا من صلاته يك صبيحة الإسراء الظهرَ آرت + والعصرَ أرما والمغرب ثلاثاً يجهر في لوبي 
وال أرما حيري و وا ركد خوك فا د فلل عاك أزادث اذ الضلاة 


70 
»> وم 


(۱) رواه أبو داود في السئن (۳۹۳) الصلاة باب ما جاء في المواقيت » والترمذي في الجامع )١54(‏ الصلاة باب ما جاء 
في مواقيت الصلاة » وأخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ ۳۳۳ و٤ )١‏ وابن خزيمة في صحيحه )7١75(‏ الصلاة باب 
ذكر مواقيت الصلاة الخمس » والدارقطني في السئن )۲١۸/١(‏ الصلاة باب إمامة جبريل » وغيرهم . 

)۲( يضاف إليها حديث أبي مسعود الأنصاري وهي مروية في صحيح مسلم )٤١١ 478 /١(‏ الأرقام )5154-5٠1١(‏ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس . 

)۳( فتح الباري )۳۹۳١(‏ مناقب الأنصار باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ . وهذه الرواية هي المشار إليها عن معمر . 
ولفظها يختلف عن اللفظ الذي ساقه المؤلف وهو من طريق صالح بن كيسان عن عروة به » وهو في صحيح البخاري 
فتح )506٠0(‏ الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء › وهي رواية مسلم في صحيحه )٦۸٩  ١(‏ صلاة 
المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها » وأخرجه مالك في الموطأ (۸) قصر الصلاة في السفر باب قصر 
الصلاة في السفر » والنسائي في السئن (555) الصلاة باب كيف فرضت الصلاة . 

)€3 وهي رواية التسائئ المشار إليها في البخاشية السابقة + واحرجه النيهقي يبحو قي اللاقل 104/8 

(0) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه )٠١(‏ الصلاة باب ذكر فرض الصلوات الخمس من طريق داود بن أبى هند عن 
الشعبي به . ۰ ۰ 

() في دلائل النبوة (50//5) . 


o‏ فصل انشقاق القمر في زمان النبي لا 
كانت قبل الإسراء تكون ركعتين » ثم لما فرضت الخمس فرضت حَضَراً على ما هي عليه » ورْخُص في 
السفر أن يصلي ركعتين كما كان الأمر عليه قديماً > وعلى هذا لا يَبْقَى إشكال بالكليّة . والله أعلم . 
انشقاق القمر في زمان النبي يك 
وجعل الله آية على صدق رسول الله يلل فيما جاء به من الهُدَى ودين الحق حيث كان وَفْقَ إشارته 
الكريمة“ » قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز : % أفرم ألسَاعَةُ وى لْصَمرُ © وَإِن يروا ءايه برضا 


2 


5 سرج يدس وہ ٤ے‏ مشر ال ا 


وولو سخرس مر 9 وكيوا واتبعوا آهو هر و ڪل أَمْرِ مُسَمَقَرٌ 4 1 الق : ٣-١‏ ]وقد أجمع المسلمون 
على وقوع ذلك في زمنه بي ٠‏ وجاءَث بذلك الأحاديث المتواترة » من طرق متعدّدة » تفيد القَطعَ عند مَنْ 
أخاط بها ونظر ها وتخو دك من ولك ما تين إن شاء اه نويه اة وهليةالتكلان. وقد ا 
ذلك في كتابنا التفسير فذكرنا الطرقّ والألفاظ محدّرةً » ونحن نشير هاهنا إلى أطرافي من طرقها ونعزوها 
إلى الكتب المشهورة بحول الله وقوته . وذلك مَرْويٌ عن أنس بن مالك » وجبير بن مطعم » وحذيفة » 
وعبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين . 

أما أنس فقال الإمام أحمد" : حدَّئنا عبد الرزاق » حدّئنا معمر » عن [ الزهري » عن ] قتادة » عن 
أنس بن مالك قال : سأل أهلّ مكة النبيئ بي آية » فانشقّ القمرُ بمكة مرَتَيْن . فقال : #8 افر أَلسَاعَةُ 
وَأَنمَقَ ألَْمْرٌ * . 
ورواه مسلم”*' عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق به . وهذا من مرسلات الصحابة ؛ والظاهر أنه 
دعن الجمٌ الغفير من الصحابة » أو عن النبيّ بي » أو عن الجميع . 
وقد روى البخاري ومسلم'*' هذا الحديث من طريق شَيْبان ؟ زاد البخاري : وسعيد بن أبي عَروبة › 
وزاد مسل : وشعبة » ثلاثتهم > عن قتادة » عن أنس : أن هل مكة سألوا رسول الله كك أن يُرِيَهُمْ آي 
فأراهُم القمر شِمَبَيْنِ ؛ ختى رأؤاحرواءنيينهما: : لفظ البخاري : 


31 
ما 


. فيط : كان ذلك وقت إشارته الكريمة » والمثبت من ح‎ )١( 

(۲) فى ط : تقصينا . 

, رم 14 1) ا سفر فين نف‎ OBO A 

(6) في صحيحه (۲۸۰۲) (57) صفات المنافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر . 

() فتح الباري (77177) المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ية آية . ورواية مسلم هي المشار إليها في الحاشية 
السابقة . 

(5) هي رقم )٤۷( )۲۸٠۲(‏ من الكتاب والباب المشار إليه في الحاشية )٤(‏ . 

(۷) هذا اللفظ في الفتح (7874) مناقب الأنصار باب انشقاق القمر . قال ابن حجر في قوله : حتى يروا حراء بينهما : 
أي : بين الفرقتين . 


فصل انشقاق القمر في زمان النبي كَل 00 
وأما جُبير بن مُطعم » فقال الإمامٌ أحمد"'“ : حدّئنا محمد بن كثير » حدّئنا سليمان بن كثير » عن 
حصين بن عبد الرحمن » عن محمد بن جُبير بن مُطعم > عن أبيه قال : ات سا 1 
يك فصار فزقتين » فرقة على هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل لقالا سيط ا معدن و 
ام الو سس 


فود به امد 

وهكذا رواه ابن جرير”" » من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حصين به . 

5 8 ( 8 كه 4. اذى و 

وقد رواه البيهقي““ من طريق إبراهيم بن طَهُْمان وهُشيم كلاهما عن حُصين بن عبد الرحمن » عن 
جُبير بن محمد بن جُبير بن مطعم » عن أبيه » عن جده به » فزاد رجلا في الإسناد”» : 

وأما حُذيفة بن اليمان فروى أبو نعيم في ١‏ الدلائل “"“ من طريق عن عطاء بن السائب » عن 
أبي عبد الرحمن السلمي . قال : خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن"“ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
# أقَيرْبتِ ألسَاعة سى الْقَمَرْ € ألا وإنَّ الساعة قد اقتربث » ألا وإِنَّ القمرّ قد انش 1 على عهد رسول الله 
كن ]20 , ألا وإِنَّ الدّنيا قد آذنّثْ بفراق » ألا وإِنَّ اليوم المضمار"“ وغداً السّبَاق(' كا فليا كانت اة 
الثانية انطلقتُ مع أبي إلى الجُمعة » فحمد الله وقال مثله وزاد : ألا وإِنّ السابقَ مَنْ سبق إلى الجنة""© . 
فلما كنا في الطريق قلت لأبي : ما يعني بقوله : غداً السباق ؟ قال : مَنْ ّ سبّق إلى الجنة . 


. )۸۲-۸١۱/٤( فى المسند‎ )١( 

(۲) وإسناده ضعيف لانقطاعه › فإن حصين بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن مطعم » بينهما 
جبير بن محمد بن جبير كما سيأتى بعد قليل » وجبير هذا مجهول . وقد رواه من هذا الوجه : الترمذي (۳۲۸۹) » 

(۳) يعني الطبري في تفسيره (87/71) في تفسير سورة القمر . 

)4( في الدلائل )/ (YA‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )۷١/۷(‏ في تفسير الاية وقال : أخرجه أحمد وعبد بن 
حميد والترمذي وابن جرير والحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن جبير . 

(5) وهذا هو الأشبه كما بينه الإمام الدارقطني في العلل /٤(‏ الورقة )٠٠٤‏ » وقال البيهقي : أقام إسناده إبراهيم بن طهمان 
وهشيم وأبو كريب والمفضل بن يونس عن حصين . 

(VD‏ أورده السيوطي في الدر المنثور (۷/ 77) وقال : أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد 

(۷) ليست اللفظة في ح . 

6 في ح والدر المنثور : الضمار › والمثبت من ط والنهاية لابن الأثير وشرحه فيه : أي اليوم العمل في الدنيا للاستباق 
في الجنة . والمضمار : الموضع الذي تضمَّرٌ فيه الخيل » ويكون وقتا للأيام التي تضمّر فيها . 

. في ط : الجمعة » والمثبت من ح‎ )١١( 


501 فصل انشقاق القمر في زمان النبي بيا 


وأما ابن عباس » فقال البخاري”'“ : حدّثنا يحيى بن كير » حدّئنا بكر » عن جعفر » عن عرَاك بن 
مالك » عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتَبّة » عن ابن عباس » قال : إن القمر انش فى زمان النبيت لل . 


1 : (O) > 49 لم‎ 

ورواه البخاري أيضا ومسلم ٠"‏ من حديث بكر وهو ابن مُض را ٠‏ عن جعفر  [‏ هو ابن ربيعة ‏ عن 
عِرَاكُ به . 
وقال ابنُ جرير””' : حدثنا ابن مثنى » حدَّئنا عبد الأعلى » حدَّئنا داود بن أبي هند » عن ابن 

(۷) » / يس ا د سو ب م سرس ؟ سا ريه كرد كر م رو2 وو دح سا 3 00 

عباس  ]‏ قوله : 9# أفتربت السَاعة وَأنسَّق القمر لإ وإن روا ءايه يعرضوا وتفولوأ حر مسر # . قال : قد 
مضى ذلك » كان قبل الهجرة » انشقّ القمر حتى رأوا شِفَيْه . 

وهكذا رؤاه العَوفي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو من مرسلاته . 

وقال الحافظ أبو نعيه”" : حدّثنا سليمان بن أحمد » حدّئنا بكر بن سهل”"' » حدّئنا عبد الغني بن 

8 و »|« 
سعيد » حدثنا موسى بن عبد الرحمن » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس ٠»‏ وعن مقاتل عن 
الضحاك » عن ابن عباس في قوله : # أربت ألسَاعَة وأنتَىَّ لَصَمَرَ © » قال ابن عباس : اجتمعٌ المشركون 
ت 1 0 0 
إلى رسول الله ية ٠‏ منهم الوليد بن المغيرة » وابو جهل بن هشام › والعاص بن وائل » والعاص بن 
هشام » والأسود بن عبد يغوث » والأسود بن المطلب » وزمَعة بن الأسود › والنضر بن الحارث » 
چ 5 2 1 اله ٠.‏ 4 0 ا 8 ع ا 8 2 01 7 
ونظراؤهم » فقالوا للنبي ميه : إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين » نصفا على أبي قبيس ونصفا على 
٠ ٠ e‏ 01 5 8 ص ص 
قعيقعان . فقال لهم النبئٌ بي : « إن فعلت تؤمنوا ؟ » قالوا : نعم - وكانت ليلة بَذْر - فسأل الله عر وجل 
a e 1 37 3 7 0‏ 03 2 2 ا ا 
أن يُعطيّهُ ما سألوا » فأمسى القَمَرٌ قد مَثْلَ”' '' نصفاً على أبي قبيس » ونصفاً على قعَيقعان » ورسول الله كاز 
۶ 4 3 3 ء ق 

ينادي : ( يا أبا سلمة بن عبد الأسد » والارقم بن أبي الأرقم » اشهّدوا» . 


(1) فتح الباري (1857) التفسير سورة القمر (505) باب وانشق القمر . 

(") في ط : يحيى بن كثير » وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من ط وصحيح البخاري في الفتح . 

(۳) فتح الباري )۳۸۷١(‏ مناقب الأنصار باب انشقاق القمر » وصحيح مسلم )۲۸٠۳(‏ (58) صفات المنافقين وأحكامهم 
باب انشقاق القمر . 

)€3 في ح» ط : ابن نصرء وهو تصحيف» والمثبت من صحيح البخاري ومسلم وترجمته في تهذيب الكمال (۷/ ۲۲۷). 

. في تفسير سورة القمر‎ )۸٦/۲۷( يعني الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(7) كذا في ح ٠‏ وزادت مطبوعة تفسير الطبري : عن علي قبل ابن عباس » وأظنه تصحيفاً » والصواب : عن داود بن 
أبي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس . 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من ط وهو مثبت في ح . 

(۸) في دلائل النبوة )3758/١(‏ وإسناده ضعيف لضعف بكر بن سهيل » وشيخه عبد الغنى بن سعيد الثقفى (الميزان 
2.75 ۰ ۰ 

(9) في ط : سهيل » تصحيف » والمثبت من ح ودلائل أبي نعيم » وترجمته في الميزان ولسان الميزان . 

. في ح : فانشق القمر نصفاً . . . وفي ط : فأمسى القمر قد سلب نصفاً . . . » والمثبت من دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )١( 


فصل انشقاق القمر فى زمان النبى كَل نا 


ثم قال أبو نعيم" : وحدّثنا سليمان بن أحمد » حدثنا الحسن بن العباس الرازي » عن الهيثم بن 
التعمان" » حدّثنا إسماعيل بن زياد » عن ابن جُريج » عن عطاء عن ابن عباس > قال + انتهئ أهل مكة 
إلى رسول الله بي فقالوا : هل من آيةٍ نعرف بها أنك رسول الله ؟ فهبط جبرائيل فقال : يا محمد » قل 
لأهل مكَّةَ آَنْ يحتفلوا هذه الليلة فسّيّرَوًا آي إن انتفعوا بها . فأخبرهم رسول الله ية بمقالة جبرائيل فخرجوا 
[ ليلة الشق ]© » ليلة أربعَ عشرة » فانشقّ القمرُ بنصمَيْن » نصفاً على الصّمًا ونصفاً على المَرْوّة » 
فنظروا » ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها » ثم أعادوا النظر فنظروا » ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا » فقالوا : 
يا محمد ما هذا إلا سح ذاهب”7* فأنزل الله : # أفتريتٍ الساعة وأنكى الْمَمَْرٌ » . 


ثم روى”*2 عن الضحاك » عن ابن عباس قال : جاءت أحبارٌ اليهود إلى رسول الله ي فقالوا : أرنا آي 
حتى نؤمن بها ل ل ل ا ل ا 
المَووّة » قَدْرٌ ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه » ثم غاب . فقالوا : هذا سحرٌ مستمر”" . 


وقال الحافظ أبو القاسم ا حدَّثنا أحمد بن عمرو البكار0ة ع حدّئنا محمد بن يحيى 
القطعي » حدثنا محمد بن بكر » حذثنا ابن جُريج » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
قال : كَسَفَ القمَدْ على عهد رسول الله كل فقالوا : سحر القمر . فنزلت : # أفتريتِ ألسَاعَة وَأنْنَقّ 
الت ود أ دغ دم ل 

تَر چون روا ءايه بعرو ويقو لوأ رسكم € [ القمر : -١‏ 

وھد ساد كن وفية أنه كمف تلك الليلة ‏ فلعله حصل له اتشقاق في ليلة كسوفه » ولهذا خفى خف 

SRS CT‏ فاو 
0 '' » ومع هذا قد شوهد ذلك في كثيرٍ من بقاع الأرض 


ويقال : إنه رٌخ ذلك في بعض بلاد الهند دوا باد قلف ية رات بايا شاق ق القمر . 
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. ليست هذه الرواية في المطبوع من دلائل النبوة لأبي نعيم » قال بشار : وإسنادها تالف » فإسماعيل بن زياد كذاب‎ )١( 

(؟) في ط : العمان . والمثبت من ح ولم أقف على ترجمة له . 

(۳) ليس ما بين المعقوفين فيح . 

TT €3 

(5) يعني أبا نعيم في دلائل النبوة )۳٦۹/۱(‏ . 

() في ط : انشق بجزأين . والمثبت من ح . 

)۷( في ط : مفترى » والمثبت من ح والدلائل . 

(۸) في المعجم الكبير (؟555١١)‏ . 

(9) في حء ط : الرزاز» وهو تصحيف » والمثبت من معجم الطبراني وترجمة البزار في سير أعلام النبلاء 
"لم/عهه). 

). ٠٠)مابين‏ المعقوفين مثبت مثبت في هامش ح بإشارة لَحَّق في المتن . 


0۸ فصل انشقاق القمر في زمان النبي بيا 

وأما ابن عمر فقال الحافظ البيهقي''' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي 
قالا : حدّثنا أبو العباس الأصِمّ » حدثنا العباس بن محمد الدوري » حدّثنا وهب بن جرير » عن شعبة » 
عن الأعمش » عن مجاهد عن عبد الله بن عمر في قوله : # أفرم أَلسَاعة وَأَْمَقَ الَصَمَرُ * قال : وقد كان 
ذلك على عهد رسول الله بل » انشق فلقتين" » فِلقة من دون الجبل » وقلقة من خلف الجبل ٠‏ فقال 
النبيئ بي : « اللهم اشهد» . 


رواه مسلم والترمذي من طرق » [ عن شعبة و اعمط > عن مجاهد ٩]‏ » به 
٢ ,. )° 2‏ 
وقال الترمذي2 : e‏ 5 


و عبد الل ين ستعره ندال الإمام اتيز حدَّئنا سفيان » عن ابن ابي تجيح > عن مجاهد » عن 


أبي معمر » عن ابن مسعود » قال : انشقًّ ل لل ا ¿ حتى نظروا إليه » فقال 
رسول الله 4 : « اشهدوا » . 

وهكذا أخرجاة”" من حديث سفيان- وهو ابن عبيئة ايه . 

ومن" حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن أبي معمر » عن عبد الله بن مسعود”''2 قال : انشقٌ القمد 
ونحن مع رسول الله ی بمنى ٠.‏ فقال النبئٌ كل : « اشهدوا» وذهبّت فف و الجبل . ( لفظ 


(1) في الدلائل (۲/ )۲١۷‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٦۷١‏ فقال : وأخرج مسلم والترمذي وابن جرير وابن 
المنذر وابن مردويه والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل . . . فذكر الحديث . 

(۲) لفظ الدر المنثور : فرقتين . . . فرقة . . . وفرقة . 

(۳) صحيح مسلم (۲۸۰۱) صفات المنافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر » وجامع الترمذي (۲۱۸۲) في الفتن › 
و(۳۲۸۸) في التفسير تفسير سورة القمر . 

)2 ما بين المعقوفين سقط من ط واستعيض عنه بلفظ : به وهو مثبت في ح . 

)2 يعني أنه ساق الإسناد ثم قال : مثل ذلك . صحيح مسلم (۲۸۰۱) » وحديث ابن مسعود برقم (۲۸۰۰) . 

0030 يعني بعد رواية الحديث رقم (۲۱۸۲) . 

)¥( في المسند /١(‏ ۳۷۷) رقم )۳٥۸۳(‏ . 

(۸) يعني البخاري ومسلم » فتح الباري (7777) المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي اة آية . وصحيح مسلم 
)٤۳( )۲۸۰۰(‏ صفات المنافقين باب انشقاق القمر . 

)٩(‏ فتح الباري (۳۸۹۹) مناقب الأنصار باب انشقاق القمر » وصحيح مسلم )٤٤( )۲۸٠١(‏ صفات المنافقين باب 
انشقاق القمر . 

)١(‏ في ح : عن أبي معمر عن عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود » وكذا في ط غير : سخبرة . ففيها : سمرة . ويبدو أنه 
مقحم من قبل الناسخ فأسقطته وأثبت ما جاء في البخاري ومسلم . 


فصل انشقاق القمر في زمان النبي كلا 0۹ 

البخاري ) » ثم قال البخاري : وقال أبو الصحَى عن مسروق عن عبد الله « [ انش ] بمكة » . وتابعه 

وقد أسند أبوكذاود الطبالسى حديت أب الصحعى عن مسرؤق'[ ذلك :فى سند 8 قال دتا 

أبو عوانة عن | لمغيرة » عن أبي الضحم عن مسروق: ]9 + عو عبد الله بن مسعوة :> قا فاشو الق 

على عه رسول الله كَل فقالت قريش : هذا سِخْرٌ ابنٍ أبي كبشة » فقالوا : انظروا”*' ما يأتيكم به 
السُقّار » فإِنَّ محمداً لا يستطيعٌ أن يسر الناس كلّهم . قال : فجاء السّفّار فقالوا ذلك . 
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وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ ثنا أبو العباس » حدَّئنا العباُ بن محمد الذوريّ 
حدّثنا سعيد بن سليمان » حدّثنا هُشِيم » حدثنا مغيرة » عن أبي الضَّحَى »› »> عن مسروق » عن عبد الله 
قال : انشقّ القمرُ بمكة حتى صار فِرْقََيْنَ ٠»‏ فقال كمّار قريش لأهل مكة : هذا سِخْر » سحركم به ابن 
أبي كَبْشّة » انظروا السُمّار » فان كانوا رؤا ما رأيتم فقد صدق ٠‏ وإِنْ كانوا لم يرَؤا مثل ما رأيتم فهو سِخْرُ 
سح ركم به . قال : فسُئل السار » قال : وقد قدموا من كل وجهة”" » فقالوا : رأينا 
وهكذا رواه [ ابن جرير" من حديث المغيرة » وزاد : فأنزل الله تعالى : # افر 


لمر # . 


رواةٌ 1“ أبو نعيم من حديث جابر”؟ عن الأعمش › عن أبي الضحى » عن مسروق عن عبد الله » 
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a 


وقال الإمام أحمد '“ : حدَّئنا مؤمّل » حدّثنا إسرائيل » عن سماك » عن إبراهيم » > عن الأسود » عن 
عبد الله وهو ابن مسعود قال : انش“ نش القمَدُ على عهدٍ رسول الله اة حتى رأيتٌ الجبل من بين فزجتي القمر . 


. في ط : أبو الضحاك . تصحيف » والمثبت من ح وصحيح البخاري » وما سيأتي بين معقوفين منه‎ )١( 

20 في مسنده (596) . 

)۳( ما بين المعقوفين سقط من ط وهو في ح . 

(4) فى مسند أبى داود : انتظروا . 

() في الدلائل (۲۹۷/۲) . 

0( في الدلائل : وجه . 

(۷) يعني الطبري في تفسيره (۲۷/ 80) تفسير سورة القمر . 

. ما بين المعقوفين سقط من ط وهو مثبت في ح‎ (A) 

(9) فيح : جرير . وأثبت ما في ط » وليست هذه الرواية فيما طبع من دلائل أبي نعيم » وقد روى كل من جابر بن نوح 
الحماني وجرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش ٠‏ فالله أعلم أيهم المقصود في هذه الرواية . وترجمة 
الأعمش فى تهذيب الكمال )91١-15/١157(‏ . 

. )41/1( في المسند‎ )٠١( 


5 فصل انشقاق القمر في زمان النبي علا 

وهكذا رواه ابن جرير”'' من حديث أسباط » عن سماك به . 

وقال الحافظ أبو نعيم”" : حدَّئنا أبو بكر الطّلْحِي » حدَّئنا أبو حَصِين محمد بن الحسين الوادعي » 
حدّئنا يحيى الحمّاني » حدّئنا يزيد » عن عطاء »> عن سماك » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله 
قال : كنا مع النبيّ ئل بمنى فانشقّ القمر » حتى صار فِرْقَتَيْن فتوارت فِرْقةٌ خلف الجَبّل » فقال النبيئٌ كله : 
(اشيدواء اهدو 

وقال أبو نعيم”*2 : حدّئنا سليمان بن [ أحمد » حدَّئنا جعفر بن محمد القلانسي » حدّئنا آدم بن 
أبي إياس » حدثنا الليث بن ]”*2 سعد » حدّئنا هشام بن سعد » عن عتبة » عن عبد الله بن عتبة » عن ابن 
مسعود » قال : انشقّ القمّر ونحن بمكة » [ فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن 
0 

وحدثنا"“ أحمد بن إسحاق » حدّئنا أبو بكر بن أبي عاصم » حدَّثنا محمد بن حاتم » حدّثنا 
معاوية بن عمرو » عن زائدة » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله » قال : انشق القمدُ بمكّة » فرأيئه 

ثم روى”*) من حديث علي بن سعيد بن مسروق » حدّثنا موسى بن عمير » عن منصور بن المعتمر » 
عن زيد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود ء قال : رأيتٌ القمرّ والله منشقاً باثنتيّن بينهما حرّاء . 

ا “ من طريق السّدَّي الصغير » عن الكلبي » افاي ماج #يعن ا عباس 0 

نشقّ القمر فِلقتيْن فلقة ذهيّث + وفلقة بقيت . قال ابن مسعود : لقد رأيتُ جبل جرَاء بين فِلقتي القمر » 
TT‏ فتعجّب أهل مكة من ذلك وقالوا : هذا سحرٌ مصنوع » سيذهب . وقال ليث بن 
أبي سّليم » عن مجاهد . قال :انشقّ القمَرُ على عهِدٍ رسول الله بلا فصار فرقتين » فقال النبيئ ككل 
لأبي بكر : « اشهد" يا با بكر » . وقال المشركون : سحرّ القمرّ حتى انشقٌّ . 

فهذه طرق متعدّدةٌ » قويّةُ الأسانيد » تفيد القَطع لمن تأمّلها وعرف عدالة رجالها . وما يذكره بعضٌ 
القَصّاص من أنَّ القمر سقط إلى الأرض حتى دَخَلَ في كم النبيّ يكل وخرج من الكمٌ الآخر فلا أصلّ له ء 


)۲( ست هذ لوا یا یع م دل لي نسم + وقد كه لیوط في لد اتور ٩۷۱/۱‏ فال ا 
مردويه وأبو نعيم في الدلائل من طريق علقمة عن ابن مسعود . . فذكر الحديث . 

زفة في الدر المنثور : اشهدوا مرة واحدة . 

€3 لم أجد هذه الرواية فيما طبع من الدلائل ولا في الدر المنثور . 

() ما بين المعقوفين ليس في ح . 

(5) القائل أبو نعيم في الدلائل (۱/ )۳٣۷‏ . 


NEA‏ ا 


وهو كذبٌ مُفْتَرى ليس بصحيح . والقمر حين انشقّ لم يزايل السماء » غير أنه حين أشار إليه النبيئ يل 
O CTT‏ مارك من نورام جدر اه وتظروا إلى لقعا بد تعلة 
وهذه كما أخبر بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك . وما وقع في رواية أنس في مسند أحمد"'2 : فانشق القمر 
بمكة مرّتين فيه نظر » والظاهر أنه أراد فرقتيْن . والله أعلم . 


ل اا 


وفاة أبي طالب عم رسول الله كَل 


ثم من بعده خديجة بنت ځويلد زوجة رسول الله 4 ورضي الله ع عنها . وقيل : بل هي تُوفيت قبله 
والمشهور الأول 5 وهما المُشفقان ¢ هذاك" فى الظاهر وهذه فى الباطن ¢ هذاك كافر » وهذه مؤمنة 
صديقة رضي الله عنها وأرضاها . 


قال ابن إسحاق”” : ثم إِنَّ خديجة وأبا طالب هَّلّكا في عام واحد » فتتابعَت على رسول الله كَل 
المصائب بِهُلْكِ خديجة » وكانت له وزير صِدْق على الإسلام““ » يسكنٌ إليها » وبِهُلْكِ عمّه أبي طالب » 
وكان له عَضداً وحِزاً في أمره » ومََعةَ وناصراً على قومه . وذلك قبل مُهّاجره إلى المدينة بثلاث سنين » 
فلما َلك أبو طالب » نالث قريش من رسول الله يي من الأذى ما لم تكن تطمعُ به في حياة أبي طالب حتى 
اعترضه سفيةٌ من سفهاء ء قريش » فنثر على رأسه ثراباً . فحدّئني هشامٌ بن عروة » عن أبيه » قال : فدخل 
رسول اله كه والتراُ على رأسه » فقامث إليه إحدى بناته » فجعلث تغسله وتبكي » ورسول اله لله کیا 
يقو ل : « لا تبكي يا بُنَيّة » فإنَّ الله مانعٌ أباك » . ويقول بين ذلك : « ما نالنّني قريش شيئاً أكرهه” ' حتى 
e‏ 

وذكر ابن إسحاق قبل ذلك : أنَّ أحدهم ربما طرح الأذى في بُرْمَتو" ي إذا نْصِبَتْ له . قال : فكان 
إذا فعلوا ذلك كما حدّئني عمر بن عبد الله » عن عروة » يخرج بذلك الشيء على العود » فيقف [ به ]أ 
على بابه ثم يقول  :‏ يا بني عبد مناف » أي جوار هذا » ؟! ثم يلقيه في الطريق . 


. )۳( هي الرواية المتقدمة (ص7”05) موضع الحاشية‎ )١( 

(۲) في ط : وهذان المشفقان هذا . والمثبت منح . 

(۳) السير والمغازي (ص 57 )١‏ وسيرة ابن هشام )5١7/١(‏ والروض )١55/5(‏ . 
(©) في ط : الابتلاء . والمثبت من ح ومصادر الخبر . 

(5) في سيرة ابن هشام : ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه . وهو أشبه بالصواب . 
(1) البْرْمَة : القدر . النهاية لابن الأثير . 

(۷) ما بين معقوفين من سيرة ابن هشام )5١5/١(‏ . 


۳Y‏ فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله كَل 


قال أبن إسخاق ‏ : :ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشاً َه قالت فيك تعطتها N‏ اميه 
وعمر قد أسلما ؛ وقد فشا أَمْرُ محمدٍ في قبائل قريش كلّها » فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فلْيأحُدٌ لنا على ابن 
أخيه ولَيُعْطْهِ منًا » فإنا والله ما نأمن أن يبترونا أَمْوَنا . 


قال ابن إسحاق : وحدثني العبّاسُ بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله » عن ابن عباس قال : لما مشؤا 
إلى أموظاتت بو علقوه جروى افرراف a‏ رسي وار جيل إن RN‏ 
وأميّة بن خلف » وأبو سفيان بن حَرْبٍ » في رجالٍ من أشرافهم ‏ فقالوا : يا أبا طالب » إنك منّا حيثُ قد 
علمت » وقد حضرَك ما ترى وتخوّفنا عليك وقد علمتٌ الذي بيننا وبين ابن أخيك فادْعُه فحُذ لنا منه وخذ 
له متا » ليكف عنا ولتكفتٌ عنه + وليدعنا وديننا ولندعة ودينه . فبعث إلبه أبو طالب ء فجاءه فقال + يا ابن 
أخي . هؤلاء أشرافٌ قومك قد اجتمعوا لك" » ليعطوك وليأخذوا منك . قال : فقال رسولٌ الله يكل : 
« نعم" » كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتَدِينُ لكم بها العَجَم » . فقال أبو جهل : نعم » 
وأبيك وعشر كلمات . قال : « تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدونَ من دونه » . قال : فصفقوا 
بأيديهم » ثم قالوا : يا محمد أتريدٌ أن تجعلّ الآلهة إِلهاً واحداً ؟! إِنَّ أمرك لعَجَب ! قال : ثم قال بعضهم 
لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون » فانطلقوا وامضّوا على دين آبائكم حتى 
يحكم الله بينكم وبينه » ثم تفرقوا . 
ريطاي : والله يا ابنَ أخي » ما رأيتك سألتهم شَطْطا . قال : فطمع رسول الله ككل 
٠‏ فجعل يقول له : « أي عم » فأنت فقلها أستحلَ لك بها الشفاعة يوم القيامة » فلما رأى جزْصَ 
e‏ : يا ابن أخي ٠‏ والله لولا مخافة الشبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي ٠‏ وأن نظن قريش 
ل > لا أقولها إلا يه سرك بها . قال : فلما تقارب من أبي طالب الموثٌ 
نظر العبام” إليه يحرك شِفتَيْه لا ناي د برقاو لل 00 : يا ابنَ أخي » والله لقد قال أخي الكلمة 
التي أمرتهُ أن يقولها . قال فقال رسول الله ل : ٠‏ لم أسمع 


(1) سيرة ابن هشام (۱/ )٤۱۷‏ والروض )١57/5(‏ . 

() في ط : إليك » والمثبت من ح ومصادر الخبر . 

(۳) في ط : يا عم » والمثبت من ح ومصادر الخبر . 

0( في السيرة والروض : فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله يك في إسلامه . 

(5) قال السهيلي في الروض (۲/ )١7١‏ معلقاً على هذا الحديث : شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعدما أسلم لكانت 
مقبولة » ولم يرد بقوله « لم أسمع » لآن الشاهد العذل إذا قال : سمعت وقال من هو أعدل منه : لم أسمع » أخذ 
بقول من أثبت السماع > لأن عدم السماع يحتمل أسباباً منعت الشاهد من السمع » ولكن العباس شهد بذلك قبل أن 
يسلم ا ااي لاح لو زا على لكر ايرترا ب E‏ 
« ما کات لبي وَل ءامنا أن عفرو لمش كين € وانظر ما نقله المؤلف عن السهيلي (ص15" الآتية السطر 
الأول) . 


فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله بيا E‏ 


قال : وأنزل الله تعالى في أولئك الرهط ا ص ومان ذِى الک )بل الذي كفروأ ف عرق وَشِقَاقٍ € [ ص -١:‏ 
؟ ]الآيات . 


وقد تكلّمنا على ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة . 

وقد استدلٌ بعضٌ مَنْ ذهب من الشيعة وغيذهم من الغُلاة إلى أنَّ أبا طالب مات مسلماً بقول العباس في 
هذا الحديث : يا ابنَ أخي » لقد قال أخي الكلمة التي أمرتة أن يقولها ‏ يعني لا إله إلا الله والجواب عن 
ل وو 

ادها أن فن الشتو مهما الا جرت حاله + وق و عن بعض أهله . وهذا إبهامٌ في الاسم 
والحال » ومثله يتوقف فيه لو انفرد ؛ وقد روى الإمام أحمد والنسائي وابنُ جرير”'' نحواً من هذا السياق 
من طريق أبي أسامة » عن الأعمش › حدثنا عبّادا"' » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » فذكره ولم 
يذكر قول العباس . 


ورواه الثوري أيضاً عن الأعمش » عن يحيى بن عمارة الكوفي » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فذكره بغير زيادة قول العباس 3 ورواه الترمذي وحسّنه والنسائى وابنٌ جرير أيضاً9”© ١‏ 


ولفظ الحديث من سياق البيهقي““ فيما رواه من طريق الثوري » عن الأعمش » عن يحيى بن 
عمارة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس » قال : مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبيٌ ية وعند 
رأس أبي طالب مَجْلسٌ“ رجل » فقام أبو جهل كي يمنعه ذاك . وشكؤه إلى أبي طالب » فقال : يا ابن 
أخي » ما تريد من قومك ؟ فقال : ١‏ يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب » وتؤدّي إليهم بها 
الجزية العجم » كلمة واحدة » . قال ؛ ما هي ؟ قال : ١‏ لا إله إلا الله » قال : فقالوا : # أجعل لَه إِلَهَا 


يد دن تو عاك فريس من نال ونزل فيهم # ص لمران ذى اَذَك * الآيات إلى قوله : 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (۱/ ۲۲۷) والنسائي في التفسير في سننه الكبرى )١١577(‏ وتفسير الطبري (۲۳/ )١10‏ سورة 
ص . 

(؟) هكذا سماه أبو أسامة حماد بن أسامة » كما في رواية لأحمد /١(‏ ۲۲۸) والنسائي وابن جرير التي خرجت في الهامش 
السابق . وقد صرح أحمد في موضع آخر )777/١(‏ أنه ابن جعفر . وسماه أبو أحمد الزبيري في روايته عن سفيان 
عن الأعمش : يحيى بن عباد ( جامع الترمذي ۳۲۳۲ ) » وسماه يحيى بن سعيد في روايته عن سفيان عن الأعمش 
يحيى بن عمارة » كما سيأتي . وهو مجهول بكل حال » فقد تفرد الأعمش بالرواية عنه » ولم يوثقه أحد . ( بشار) . 

(۳) جامع الترمذي في التفسير (۳۲۳۲) و(7717م)» والنسائي في التفسير في الكبرى »)١١575(‏ وتفسير الطبري 
(5/7؟١)‏ . (بشار) . 

:)2 في الدلائل (۲/ 755) » وهو من رواية محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان . 

(5) في ط : فجلس » والمثبت من ح ودلائل البيهقي . 


1٤‏ فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله كلا 


ثم قد عارضه - أعني سياق ابن إسحاق - ما هو أصح منه » وهو ما رواه البخاري قال“ : حدثنا محمود » 
حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزُهري » عن ابن المُسَيّب » عن أبيه رضي الله عنه » أنَّ أبا طالب لما 

حضرنة الوفاةً دحل عليه ان َك وعنده أبو جهل » فقال : « أي عم ؛ قُلْ لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك بها عند 
الله ) . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب » ترغب 7" عن ملَةِ عبدٍ المطلب ؟ فلم يزالا يكلمانه 
حتى قال آخر شيء'"' كلمهم به عل ا وات . فقال الي كه  :‏ لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك » . 
فنزلت : # ا کات ليواي ءامنا أن تعفرو مرڪ ين وڙ ڪا ال َع حلت 
احير € [ التوبة SS‏ م ا sl‏ 


ورواه مسلم”*' عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حُميد!*2 عن عبد الرزاق . 

وأخرجاة”” أيضاً من حديث الزهري » عن سعيد بن المسيّب » ٠‏ عن أبيه بنحوه » وقال فيه : فلم يرل 
رسول الله 5ة يعرضها عليها ويَعُودان له بتلك المقالة"“ » حتى قال آخرَ ما قال : هو على مله 
عبد المطلب . وأبّى أن يقول لا إله إلا الله ؛ فقال النبيك كلا 161[ وله] الأستترن لك الم آله 


4 


عنك » . فأنزل الله - يعني بعد ذلك - # ا گت لني وال ت اموا أن تعفرو لمش ر ڪين وَلَوَْكَائُواً اولي 
ا ف 


بالّمهَسَيي € [ القصص : ٠٦‏ 
وهكذا روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي” “ والنسائي 0 من حديث يزيل ر بن كَبْسَانَ » عن 


. فتح الباري (7885) مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب‎ )١( 

)۲( في ط : أترغب » والمثبت من ح وصحيح البخاري . 

(۳) في ط : ما كلمهم . والمثبت من ح وصحيح البخاري . 

. الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت‎ )50( )۲٤( في صحيحه‎ )٤( 

(5) في ح سقط قوله : وعبد بن حميد عن » وفي ط : إسحاق بن إبراهيم وعبد الله عن عبد الرزاق . والمثبت من 
ببح ی 

(5) فتح الباري )1١0(‏ الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله » وصحيح مسلم )۲٤(‏ (۳۹) الإيمان باب 
الال على عة ابام من قر الموت ٠‏ وما مهاي بين معقوفين مه + 

)۷( هذا لفظ البخاري » أما لفظ مسلم فهكذا : ويُعيد له تلك المقالة . 

(۸) مسند أحمد (؟/ 57575 و١٤٤)‏ وصحيح مسلم (55) )٤١(‏ و(55) الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت » وجامع الترمذي )7١1848(‏ التفسير سورة القصص . وأخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ 405 7) عن أحمد بن 
سلمة عن عبد الله بن هاشم عن أبي أسامة عن يزيد بن كيسان به . 

6 هكذا عزاه المصنف إن صحت النسخ - إلى النسائي » وهو وهم منه أو من النساخ فإن النسائي لم يخرج هذا الحديث 
من طريق يزيد بن كيسان » ولا ذكره المزي في التحفة (9/ 45١‏ حديث ١1147‏ بتحقيقنا) . وقد أخرجه من طريق 
يزيد : الطبري في تفسيره (۲۰/ 47)» وابن حبان ,)771١(‏ وابن مندة في الإيمان (۳۸) و(۳۹) » والواحدي فى 
أسباب النزول (۲۲۸) إضافة إلى من ذكروا في الهامش السابق . ( بشار) . ١‏ 1 


فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله يا 10 
أبي حازم » عن أبي هريرة قال : لما حضرث وفاءٌ أبي طالب أتاه رسول الله بي فقال : « يا عماه » قل 
لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة » فقال : لولا أن ڌ تعيّرَني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جرع الموت 
سا سية yS‏ ج 
أ که ری مَن اء وهو اعم مهيب € [ القصص : 

وهكذا قال عبد الله بن عباس واب عمر ومجاهد والشعبي وقتادة : إنها نزلث في أبي طالب حين 
عَرَض عليه رسول الله ب أن يقول لا إله إلا الله فأبى أن يقولها » وقال : هو على مِلَّة الأشياخ . وكان آخر 
ما قال : هو على ملة عبد المطلب . 


وکا ا ا تعنم عة نابش عو سنان ن عية الملك ين 
عُمير » حدثنا عبد الله بن الحارث قال : حدثنا العباسُ بن عبد المطلب أنه قال : قلت للنبئ كله : 
ما أغنيتَ عن عمّك » فإنَّهُ كان يَحُوطْكٌ ويَعْضَّبٍ لك ؟ قال : « هو في ضَحْضاح من نار » ولولا أنا 
لكان فى الدَّوْك الأسفل من النار » . 
4 ( 5 و 

ورواه مسلم في صحیحه من طرق عن عبد الملك بن عمير به 1 

وأخرجاه في الصحيحَين”*' » ن حلاية اليف حدثني ابن الهاو عن عبد الله بن حَبَاب » عن 
أبي سعيدٍ أنه سمع النبيّ وَل وذكر عنده عه فقال : « لعله تنفعُه شفاعتي يوم القيامة › فيَجَعَل فى 
ضَحخْضاح من النار يبل بيه يغلي منهُ دماغه » . ( لفظ البخاري ) 5 


وفي رواية""' : ١‏ يغلي منه أ دماغِهِ » . 

وروی مسلم'" عن أبي بكر بن أبي شيب » عن عمّان ؛ غ تاكاه من اكلم عن تانق عن 
أبي عثمان » عن ابن عباس » أنَّ رسول الله لا قال : « أَهْوَنْ أَهْل النار عذاباً ا طقال مل ا 
O.‏ 


010 هكذا ذكر هذه اللفظة الحافظ ابن كثير » وعزاها إلى مسلم وغيره » ولم نجدها عند أحد غير ابن كثير » وقد ذكرها في 
تفسيره أيضاً (7/ )۲٤١‏ » وإنما تتابعت الروايات بلفظ « لأقررث بها عينك » . 

(۲) فتح الباري (۳۸۸۳) مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب . 

)۳( في هامش ح : لغضبك . وسقطت : لك من المتن . 

. الإيمان باب شفاعة النبي ئة لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه‎ )7017( )۲٠۹( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) فتح الباري )۳۸۸١(‏ مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب . وصحيح مسلم )۳٠١( )۲٠١(‏ الإيمان باب شفاعة 
النبى له لأبى طالب والتخفيف عنه . 

(7) هي رواية البخاري ٠‏ فتح (1074) الرقاق باب صفة الجنة والنار . 

(۷) فى صحيحه (۲۱۲) )١57(‏ الإيمان باب أهون أهل النار عذابا . 

)۸( زادت ط : من نار . وليست هذه الزيادة في ح ولا في صحيح مسلم . أقول : وإنما هي عند أحمد (۷۸/۳) رقم 
(۱۱۷۸) وهي زيادة صحيحة . 


۳7٦‏ فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله يكن 
4 5-7 : (1) . : : 0 1 1 )۲( 
وفي مغازي يونس بن بكير ل و ا ال ١‏ 


ا 0 - هو ابن إسماعيل بن الد د آي 
ا ل 0 

قال السهيلي””' : وإنما لم يقبل النبيّ َي شهادة العباس أخيه أنه قال الكلمة وقال : « لم أسمع » لأنَّ 
العباس كان إذ ذاك کارا عر مقبول الشهادة . 

قلت : وعندي أنَّ الخبر بذلك ما صح لضعف سنده كما تقدّم . ومما يدل على ذلك أنه سأل التي لا 
بعد ذلك عن أبي طالب فذكر له ما تقدّم » وبتعليل صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة 
حين لا ينفعٌ نفساً إيمانها » والله أعلم . 

وقال أبوكاود الطبالني"> +« جتنا شعبة .عن أب اتاق شعت اة بن كمي يقول: 
سمعت”" عليّاً يقول : لما توفي أبي أتيثُ رسول الله ية فقلت : إِنَّ عئّك قد توفي . فقال : « اذهب 
قوارة 6 فقلت.: ن مات اشر ا :.فقال :9 اذعث فوازه + ولا تدش قينا عن تأيني0© ٠...‏ تفعلك د 


عي ع ع 5 ع 
أتيته » فأمرني أنْ أغتسل . 
22200 


ور 
ورواه النسائی » عن محمد بن المثنى » عن غندر »> عن شعبة . 


ورواه أبو داود والنسائي'''' من حديث سفيان » عن أبى إسحاق » عن ناجية » عن على : لما مات 


أبو طالب قلت : يا رسول الله » إِنَّ عمّك الشيخ الضَّالََ قد مات فَمَنْ يُواريه ؟ قال : « اذْمَبْ فوار أباك , 


000 السير والمغازي (ص‌۲۳۹) ولفظه : يغلي من وهجهما دماغه حتى يسيل على قوائمه . 

(0) في الروض (۱۷۰/۲) . 

إهرة ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۳۹١ /۱١(‏ وقال : رواه البزار » وفيه من لم أعرفه . 

(6) في ط : عمرو » تصحيف » والمثبت من ح وترجمته في تهذيب الكمال /7١(‏ 775) . 

(5) في الروض )17١/5(‏ . 

0( في مسنده )١1١(‏ . 

(۷) في مسند الطيالسي : شهدت . 

)۸( في ط : تأتي » والمثبت من ح ومسند الطيالسي . 

6 في السنن )١110(‏ الطهارة باب الغسل من مواراة المشرك . أقول : وهو حديث صحيح . 

. في سنن النسائي : عن محمد . قلت : محمد هو ابن جعفر يعرف بغندر . ترجمته في التهذيب‎ )١( 

)1١(‏ سنن أبي داود (73715) الجنائز باب الرجل يموت له قرابة مشرك » وسنن النسائي )۲٠١٠(‏ الجنائز باب مواراة 
المشرك . أقول : وهو حديث صحيح . 


فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله جلا ۳Y‏ 
ولا تحددّنّ شيئاً حتى تأتيني » فأتيته'“ » فأمرني فاغتسلت » ثم دعا لي“ بدعوات ما يسؤني ان لي بهن 
ما على الأرض من شيء . 
وفال الحا الو 2 ارا ابو عالقا حدقا آبو الحمد ن دق دنا ید بن 
ارون نع شيك حا SC SEES‏ بدن ينا الع عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن » عن ابن جُرَيج » > عن عطاء » عن ابن عباس : أن النبيى ية عارض “ جنازة أبي طالب 
فقال : « وصلتكَ رَحِم » وجُزِيتَ خيراًيا عم » . 


قال : وروي ا عن التي ر و ولي يتم غلى اقبوه ل 


قلت : قد روی عنه غير واحدٍ a‏ ؛ ومع 
هذا قال ابن عد 0 : ليس بمعروف » وأحادیثه عن كل مَنْ روى عنه ليست بمستقيمة . 


وقد دنا ما كان يتعاطاة أبو طالب من المحاماة ولاج والممائعة عن رسول اله 8 والدفع عن 
وعن أصحابه » وما قاله فيه من الممادح والثناء » وما أظهره له ولأصحابه من المودّة والمحبّة والشفقة في 
أشعاره التي أسلفناها » وما تضمتنه من العَيْب والتنقّصٍ لمن خالفه وكذبه بتلك العبارة الفصيحة البليغة 
الهاشمية المطلبية » التي لا دانى ولا تُسامَى ولا يمكن عربياً مقاربثُها ولا معارضتّها » وهو في ذلك كله 
و ا ا د لي ل وه 
ونا ذلك في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ؛ وشاهد ذلك قوله تعالى : # ألَدِنَءَاتَدَكهُمُ الْكِنَبَ 
تروک كمايعوفود نآ ریا نهم 2 كمون الْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ 4 ابقرة : 14 ] وقال تعالى في قوم فرعون : 
# وححدوا بها واستيشتها أنفسهم م € 1[ النمل : ١4‏ ] وقال موسى لفرعون : # لَقَدَ قد عات ما أل هتو إل رب 

N bs 


السموات وا ض بصاپر ونی لاظنك يَنفْرَعَوْت مش بوا € 1 الإسراء ين ]٠‏ وقول بعض السلف في قوله تعالى : 


3 بج ساح مج س2 سا و اس و م 


00 نو عله تبترت عل 0 35 ] 7 نولت فی 0 أذئة 


اوي 

)۲( إلى هنا في سنن أبي داود والنسائي » وزاد النسائي قوله : وذكر دعاءً لم أحفظه . 

(۳) في الدلائل )۳٤۹/۲(‏ . 

3( نسبة إلى سينان إحدى قرى مرو كما في اللباب )١19/7(‏ » ووقع في ح : الشيباني . تصحيف » وترجمته في سير 
أعلام النبلاء (9/ )1١7‏ . 

(5) الكامل لابن عدي )5509/١(‏ . 


51 فصل في موت خديجة بنت خويلد 


مُخَيُمرة » وحبيب بن أبي ثابت » وعطاء بن دينار » ومحمد بن كعب » وغيرهم » ففيه نظر. والله أعلم . 

والأظهر والله أعلم الرواية الأخرى عن ابن عباس ؛ وهم ينهَوْنَ الناس عن محمد أن يؤمنوا به . وبهذا 
قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد ‏ وهو اختيارٌ ابن جرير - وتوجيهه أن هذا الكلام سيق لتمام ذم 
المشركين حيث انوا يصدٌون التاس عن الباعه ولا يتتفعون هم أيضاً به . 

ولهذا قال الله تعالى : # مت کی يسوم ایک متا کل ووم أنه يفوم هالوم فاون يرو حل 
ءا ور لا يوأ ہا حى | إا جاءوك جد وتك قول الس كما إن هدا IOLA‏ له و قله وإ 

كن إل e‏ نفسهم وما يَتْعرونَ € [ الأنعام : ٠٠‏ و١٠‏ ] وهذا اللفظ وهو قوله # وَهْمٌ هم * يدل على أنَّ المراد بهذا 
جماعة » وهم المذكورون في سياق الكلام في قوله : + ون تیه إل شح رتاک © زا . ٠‏ ؟] 
يدل على تمام الذم Es sl SEs‏ 
وأصحابه بكلّ ما يقدِرٌ عليه من فعالٍ ومقال » ونفس ومال . ولكنْ مع هذا لم يقدّرٍ اله له الإيمان لما له 
تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة » والحُجّة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها » 
ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركينَ لاستغفزنا لأبي طالب وتركّمنا عليه . 

۰ 5 2 ره 
وت کد ا 

وذكر شيءٍ من فضائلها ومناقبها رضي الله عنها وأزضاها » وجعل جنات الفردوس مُنْقَلبّها ومَثواها . 
وقد فعل ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشْرَّها ببيتٍ فى الج من قصب » لا صَحَبَ فيه 
ولاتضب: 

قال يعقوب بن سفیان"“ : حد حدئنا أبو صالح » حدّئنا الليث » حدّثني عقيل » عن ابن شهاب » قال : 
قال عروة بن ع الرّبير : وقد كاتت خديجة توفيت قبل أن تُفرض الصلاة . 

ثمّ روى من وجه آخر عن الزُّهْرِي أنه قال : توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله يك إلى 
المدينة » وقبل أن تفرض الصلاة . 

وقال محمد بن إسحاق”" : ماتث خديجة وأبوطالب في عام واحد . 

وقال البيهقي”““ : بلغني أنَّ خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام . ذكره أبو عبد الله بن مَنْدَه 


000 في ح : وفاة 2 

(؟) في المعرفة والتاريخ (۳/ )٠٠٠١‏ وهو من الجزء المفقود نقله المحقق من هنا . 
(۳) السير والمغازي (ص 57 )١‏ وسيرة ابن هشام )517/١(‏ والروض (153/5) . 
(5) في دلائل النبوة (87/5") . 


فصل في موت خديجة بنت خويلد 1۹ 


TS 
الخمس ليله الإسراء » وكان الأنسب بنا أن نذكرَ وفاة‎ A قلت : مرادهم قبل أن تفرض‎ 
أبي طالب وخديجة قبل الإسراء كما ذكرَةٌ البيهقي وغير واحد » ولكن أخُزنا ذلك عن الإسراء » لمقصدٍ‎ 
ل ا ا ا ل ا‎ 
وقال البخاري(““ 8 حدّئنا قتيبة » حدّثنا محمد بن فضيل بن غَزُوانَ » عن عُمارة عن أبي ززعة » عن‎ 
أبي هريرة » قال : أتى جبريل إلى رسول اله يك فقال : يا زسول الل هذه خديجة قد أنث معها إناء فيه‎ 
أو طعامٌ أو شراب - فإذا هي أك فاقرَأ عليها السلام من ربّها ومني » وبِشُزْها ببيتٍ في الجنّة من‎  ٌمادإ‎ 


قصب » لا صب فيه ولا صب . 


وقد رواه مسل من حديث محمد بن فضيل به . 

وقال البخاري" : حرفا د اا رع ٭ اهن ایال قال فلت لخد اھ ن أبن أزفى : 
بِشَّرَ انب اة خديجة ؟ قال : نعم » ببيتٍ من قَصَّبٍ » لا صَحَبَ فيه ولا نَصَب . 

ورواه البخاري أيضاً ومسلم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به“ 

قال السهيلي“ : وإنما بشَّرها ببيتٍ في الجنة من قصّب - يعني قصّبَ اللّؤْلؤْ ‏ لأنها حارّثْ قصب 


السَّبّق إلى الإيمان » EE‏ لأنها لم ترفغ صوتها على النبي كَل › ولم نَنْعِبهُ يوماً من 
الدَّهْر » فلم تصحَبْ عليه يوم » ولا آذته أبد بداً 


وأخرجاه : ا ا عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها أنها 


. حديث‎ ۳٤٤ يعني كتاب معرفة الصحابة » منه نسخة خطية في الظاهرية رقم‎ )١( 

(۲) في دلائل النبوة (707/1) بنحوه . 

)۳( العبارة في ح هكذا : لمقصدٍ سيُطّلع عليه بعد ذلك » فإن الكلام ينتظم » ويتسق السياق . 

(6) فتح الباري ( ٠١‏ مناقب الأنصار باب تزويج النبي ية خديجة . 

(4) صحيح مسلم )۷١( )۲٤۳۲(‏ فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين . 

() فتح الباري (819”) مناقب الأنصار باب تزويج النبي بَا خديجة . 

(۷) فتح الباري )١747(‏ العمرة باب متى يحل المعتمر » وصحيح مسلم )۲٤۳۳(‏ (۷۲) فضائل الصحابة باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين . 

(۸) فى الروض (۲۷۹/۱) بنحوه . 

(9) فتح الباري )۳۸١١(‏ مناقب الأنصار باب تزويج النبي كي خديجة » وصحيح مسلم )۷١( )۲٤١١(‏ فضائل الصحابة 


6ن فصل في موت خديجة بنت خويلد 
قالت : ما غِرْثُ على امرأة للنبي بيه ما غرثُ على خَدِيجة » وهلكث قبل أن يتزوّجني - لِمّا كنت أسمعة 
يذكرها » وأمرّهٌ الله أنْ برها بيت“ من قصب . وإنْ كان ليذب الشاةً ِي في خلائلها منها 
ما يسَعْهِنَ . ( لفظ البخاري ) . 

وفي لفظ'"' عن عائشة lT OE‏ 
قالت : وتزوّجني بعدها بثلاث سنين » وأمرَةُ ريه - أو جبريل - أن يُبِشْرَها ببيتٍ في الجنّة من قصب 

وفي لفظ له" قالت : ما غِرتُ على أحدٍ من نساء النبيت هة ما غرثٌ على خديجة ‏ وما رأيتّها - ولكن 
كان [ النبئٌ بي ] يُكثر ذكرَها » وربما ذبح الشاة فيقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة » فربما قلت 
[ له ] : كأنه لم يكن في الدنيا امرأةٌ إلا خديجة ! فيقول : « إنها كانت وكانت » وكان لي منها وَلَّد » . 

ثم قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن خليل » أخبرنا علي بن مُسْهر عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذتت هالةٌ بنثُ خويلد  :‏ أخت خديجة ‏ على رسول الله ي فعَرَفَ 
استكذان خديجة › فارتاع [ لذلك ]قال : « الله هالة » . فغْرْتٌ فقلت ما تذكرٌُ من عجوز من عجائز 
قريش » حمراء الشدقين هلكثْ في الدهر » أبدلك الله خيراً منها . 

وهكذا رواه مسلم“ عن سويد بن سعيد » عن عليٌ بن مُسْهر به . 

وهذا ظاهر في التقرير على أن عائشةً خير من خديجة » إمَا فضلاً وإما عِشْرَةَ ة . إذلم يكز عليها ولا رد 
عليها ذلك » كما هو ظاهرٌ سياق البخاري رحمه الله ولكن قال الإمام أحمد : حدّئنا مول 
أبو عبد الرحمن » حدّئنا حماد بن سلمة » عن عبد الملك ‏ هو ابن عُمير -عن موسى بن طلحة عن عائشة 
قالت : ذَكَرَ رسول الله يكل يوماً خديجة فأطنب في الثناء عليها » فأدركنى ما يدرك النساء من الغيرة » 
فقلت : لقد أعقبك الله يا رسول الله › لويدور د هفات ی مرا ای . قال : فتغيّرَ وجه 
رسول الله ل تغيراً لم أرَهُ تغيّر عند شيء قط إلا عند نزول الوّخي » أو عند المَخِيلة") حتى يعلم » رحمة 
أو عذاب7! 


وكذا رواهُ عن بَهْزِ بن أسد وعقًان“ , بن مسلم » كلاهما عن حمّاد بن سَلَْمّة » عن عبد الملك بن 


)000 زادت ط هنا : في الجنة . وليست هذه الزيادة في ح ولا في صحيح البخاري في هذه الرواية . 
(؟) هي الرواية التالية للرواية السابقة رقم )78١1(‏ في صحيح البخاري . 

)۳( يعني للبخاري وهي الرواية التالية للرواية السابقة رقم )۳۸٠۸(‏ . وما يأتي بين معقوفين منه . 
)٤(‏ في صحيحه )۲٤۳۷(‏ (۷۸) فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين . 

( فى الد (5/ 0504 : 

(5) «المخيلة » اله اباي تجا باطرة د ا وهي الخليقة بالطل . النهاية والقاموس ( خيل ) . 
)۷( يعني أهي رحمةٌ أو عذاب ؛ ووقعت في ط لالص طا > والكيت من ح ومد احمد.: 
(A)‏ 18 : عثمان » تصحيف » والمثبت من ح ومسند أحمد وترجمته في تهذيب التهذيب . 


فصل في موت خديجة بنت خويلد ۷۱ 
عُمير به . وزاد بعد قوله : حمراء الشدقيْن ؛ هلكث في الدهر الأول . قال : فتمكّرَ وجهه تمعُّراً ما كنت 
أراه الا عند قرول الوحى أو عند المخيلة > حى ينظر > أرخمة آوغذات : 

تفرد به أحمد . وهذا إسناد جيّد . 


وقال الإمام أحمد'“ أيضاً عن [ علي ] بن إسحاق أخبرنا عبد الله [ قال ] : أخبرنا مجالد عن 
الشعبى » عن مسروق » عن عائشة » قالت : كان النبيئٌ يكل إذا ذكرَ خديجة أثتى عليها بأحسن”" الثناء . 
ال فَغِدتٌ يوماً فقلت : ما أكثرَ ما تذكذها ر الشدقين قد أبدلك الله خيراً منها . قا 
١‏ ما أبدلني الله خيراً منها » قد آمنث بي إِذْ كفَرَ بي الناس » وصدتني ِذْ كذّبني الناس » وواستني“ بمالها 
إذ حرّمني الناس » ورزقني الله ولدها إِذْ حرمني ي ولا النساء » . 

تقوو يه أحمد أيقا + وإشتاةة لا باش وعاله روي aE EE‏ 
أعلم . ولعل هذا أعني قوله : « ورزقني الله ولدّها إِذْ حرمني أولاد النساء » كان قبل أن يُولد إبراهيم بن 


1 


النبي كه من مَاريّة » وقبل م مَقَدّمها بالكلَيّة » وهذا متعيّن » فإنَّ جميع أولاد النبئّ ي كما تقدّم وكما سيأني 
من خديجة إلا إبراهيم إنّهُ من ماريّةَ القبطيّة المصرية رضي الله عنها . 

وقد استدل بهذا الحديث جماعةٌ من أهل العلم على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنها 
وراشا . وتكلّم آخرون في إسناده » وتأوّله آخرون على أنها كانث خيراً عشرةً » وهو محتملٌ أو ظاهر . 
فة أن عة مقت ت بشبابها وحسنها وجميل عشرتها » وليس مرادها بقولها : قد أبدلك الله خيراً منها 
أنها تزكي نفسها وتفضّلها على خديجة , فن هذا أمرٌ مزجعه إلى الله عر وجل كما قال  :‏ كا کا 
اشک هو ما يمن أت € 1 النجم : ۳۲ ] وقال تعالى : ١‏ ألم تر لے أدبن بر نَ أنفسهم بل أله ير من سا # 


[ النساء : ٤۹‏ ] الآية . 


وهذه مسألةٌ وقع النزاعٌ فيها بين العلماء قديماً وحديثاً وبجانبها طرق يقتصر عليها أهل التشْدٌ 
وغيرهم » لا يعدلون بخديجة أحداً من النساء » لسلام الربٌ عليها » وكون ولد النبي َي جميعهم إلا 
إبراهيم - منها . وكونه لم يتزوّج عليها حتى ماتث إكراماً لهاء وقد إسلامها » وكونها من 
الصدّيقات » ولها مقامٌ صِدّق في أول البعثة . وبذلث نفسّها ومالها لرسول الله يك . 


ر م و و ٥‏ 5 4 و - 
أا أهل السُنّهَ » فمنهم من يَعْلو أيضاً ويُنبتُ لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف » ولكنْ 


. في المسند (111//5 › ۱۱۸) وما بين معقوفين منه‎ )١( 


)€( في ط : وآستني . وكلاهما بمعنى » والمثبت من ح والمسند . 
)2( في ط : وتقدير . والمثبت منح . 


لي را بكار عور اا وير الحد تاياور ليح ا ا 
اها » ونزلث براءُها من فوق سبع سئوات » وروت پعده عنه عليه السلام علماً جمًا كثيرا طا ماوكا 
فيه » حتى قد ذكر كثيرٌ من الناس الحديتٌ المشهور « خُذُوا شَطْرَ دينكُمْ عن الحُمَيراء 0 . والحق أنَّ كاد 
منهما لها من الفضائل”" ما لو نظر الناظرٌ فيه لبَهَرَهُ وحيَّرَهُ » والأحسن التوقف في ذلك ورذ علم ذلك إلى 
الله عرّ وجل . ومن ظهر له دليلٌ يقطعٌ به » أو يعلِبُ على ظنّه في هذا الباب » فذاك الذي يجب عليه أن 
يقول بما عنده من العلم » ومن حصل له توقّفٌ في هذه المسألة أو في غيرها فالطريقٌ الأقوم والمسلك 
الأسلم أن يقول : الله أعلم . 

وقد روى الإمامٌ أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي” '' من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن عبد الله بن جعفر » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : « خي نسائها مريم 
بنتُ عمران » وخير نسائها خديجة بنثُ خويلد » أي : : حیر ل عا لكي 


وروى شعبة عن معاوية بن قرة » عن أبيه قرة بن ن اياس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل :كمل 
من الرجال كثير » و ا ثلاث مرت جت ران واس مرا فرعرة + 
وخديجة بنت خويلد ؛ وفضلٌ عائشة شة على النساء كفضل التّريد على سائر الطعام » . 

رواه ابن مردويه في تفسيره . وهذا إسنادٌ صحيح إلى شعبة وبعده . قالوا : والقذر المشترك بين الثلاث 
نسوة ؛ آسية ومريم وخديجة » أنَّ كلا منهن كَمَلَتْ نبا مرسلاً وأحسنت الصخبة في كفالتها وصدَقنْه . 
فآسيةٌ ربث موسى وأحسنث إليه » وصَدَقَنه حين بُعث بُعث ؛ ومريم كمَلّتْ ولدّها أتمّ كفالة وأعظمها » وصدّقته 
وا ؛ وخديجة رَغبت في تزويج رسول الله ية بها وبذلَتْ في ذلك أموالها كما تقدّم وصدّقته حين 
رل عليه الوّخي من الله عر وجل . وقوله « وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدٍ على سائر الطعام » هو 


ا 


ok ( or ۰ 3‏ لب و 
ثابثٌ في الصحيحَين”' من طريق شعبة أيضاً عن عمرو بن مُّرّة » عن مرّة الطيّب الهَمْدَاني » عن أبي موسى 


)١(‏ حديث غريب جداً بل هو منكر » قال الذهبى : هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف لها إسناد . كشف الخفا 
١ ] .)444/1(‏ 

(۲) فيح : والحق أن لكل منهما فضائل . 

(۳) مسند الإمام أحمد )84/١(‏ وفتح الباري (7”816) مناقب الأنصار باب تزويج النبي ية خديجة » وصحيح مسلم 
(59 235470 فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين » وسنن الترمذي (۳۸۷۷) المناقب باب فضل 
خديجة رضي الله عنها » وهو في السئن الكبرى (4705) . 

)٤(‏ قال القرطبي : الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة » يعنى به الدنيا . وقال الطيبى : الضمير 
الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة . فتح الباري (۷/ )٠١١‏ . ۰ 

(5) فيح : غير ثلاث . ِ 

(7) فتح الباري )741١(‏ أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى « وَصَرَيب الله مت َي امنأ 4 [ التحريم : ١١‏ ], - 


فصل بتزويجه مياو بعد خديجة بعائشة وسودة YY‏ 


الأشعري قال : قال رسول الله بلا : : ١‏ كَمَلَ من الرجال كثير » ولم كمل من النساء إلا آسِيَة امرأةُ فِرَعَونَ » 
ومريمٌ بنث عمران ؛ وإِنَّ فضلَ عائشة على النساء كفضّل الثريدِ على سائر الطعام ( والريذ : هو الخبز 
واللَّحُم جميعاً » وهو أفخر طعام العَرَب كما قال بعضٌ الشعراء : 5 


إذا ما الخبز تَأُدِمُهُ بلخم فذاك » أمانة الله » الثريدٌ 


ويحتمل”'' قو له : ١م‏ وفضل عائشة على النساء » أن يكون عام" فيعم النساء المذكورات وغيرَهنٌّ ( 


E 5 7‏ #4 5 5 3 03 0 و 5 
ويحتمل أن يكون مخصوصا"' فيما عداهن » ويَبّْقى الكلامٌ فيها وفيهنَ موقوفا يحتمل التسوية بينهن › 
ف فيحتاج من رجّح واحدة منهنَ على غيرها إلى دليل خارج”*) > والله أعلم . 


فى تزويجه َة بعد خديجة رضى الله عنها بعائشة بنت الصديق 


وسودة بنت زمّعة رضى الله عنها 


والصحيح أنَّ عائشة تزوّجها أولاً كما سيأتي › قال البخاري في تزويج عائشة : حدّثنا مُعَلَى بن 


أسد » حدّئنا هيب عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي كل قال لها : 
١‏ ريتك في المنام مزتين + أرى أنّكِ في سركة من خر '.» ويقول : هذه امرأتك » فاكشفٌ عنها . فإذا 
هی أنتٍ » فأقول : إن کان" هذا من عند الله يُمْضِهِ » . 


قال البخاري باب نكاح الأبكار”” : وقال ابن أبي مُليكة : قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح النبي بلا 


بكراً غيرَكِ : حدَّئنال؟ إسماعيل بن عبد الله » حدّثئني خي“ » عن سليمان بن بلال » عن هشام بن 


(٩) 


وصحيح مسلم )۷١( )۲٤۳١(‏ فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين . 
في ط : ويحمل والمثبت من ح 1 

في ط : محفوظاً فيعم > والمثبت من ح . 

في ط : عاما فيما » والمثبت من ح . 

« الخارج » : الظاهر المحسوس . وفي ط : من خارج . والمثبت منح . 

فتح الباري )۳۸۹١(‏ مناقب الأنصار باب تزويج النبي يا عائشة . 

سَرّقة : أي قطعة » أي يريه صورتها . ( فتح الباري )۲۲٤١/۷‏ . 

في صحيح البخاري : إن يك » وفي رواية له : إن يكن . 

فتح الباري (4/ )1١‏ النكاح باب نكاح الأبكار ‏ في أول الباب » وهو طرفٌ من حديث وصله البخاري في تفسير 
سورة النور . قاله ابن حجر في الفتح . 

هنا يبدأ الحديث رقم (02017) في الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة . 


مسن فصل بتزويجه ييه بعد خديجة بعائشة وسودة 


عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قلتُ يا رسو الله : أرأيتَ لو نزلتَ وادياً وفيه شجرةٌ قد أكل منها » 
ووجدت شجرة لم يُؤكل منها » في أيّها كنت تُرْتِعُ بعيرك ؟ قال : « في التي لم يرتَعْ منها » تعني”“ أنَّ 
النبي كك لم يتزوّج بكراً غيرها . 

انفرد به البخاري ثم قال" : حدّثنا عبيد بن إسماعيل » حدّئنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة » قالت : قال لي رسول الله ل « أريتك في المنام [ مرّتين » إذا رجلٌ يحملك في سَرَقَةٍ 
من حرير » فيقول : هذه امرأتك . فأكشفها فإذا هي أنتٍ » فأقول : إن کان" هذا من عند الله يمضه » . 

ورواه مسلم”*' من طريق هشام بن عروة به . 

ورواه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزوي* ' : حدّثنا مُسَدّد » حدّئنا حماد بن زيد » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله لا  :‏ اريك في المنام ٣‏ يجي 7" بلك 
الملّكُ في سَرَقةٍ من حَرير فقال لي : هذه امرأتك . فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هى ^ > فقلت إِنّْ 


يك هذا من عند الله يْمْضِه » . 


و 
وفي رواية”''' : « أريتكِ في المنام ثلاث ليالٍ » . 


وعند ال 


الدنيا والآخرة . 


: أنَّ جبريلَ جاءهٌ بصورتها في خِرْقَةٍ من حَرير حَضْرَاء فقال : هذه زوجتك في 
وقال البخاري باب تزويج الصغار من الكبار""'“ : حدّثنا عبد الله بن يوسف . حدَّئنا الليث عن يزيد » 


000( في الفتح : يعني 

(؟) في صحيحه فتح (020174) النكاح باب نكاح الأبكار . 

(9) في طح البخاري:: إن يكن . 

(4) في صحيحه (71478) (۷۹) فضائل الصحابة باب فى فضل عائشة . 

(5) فتح الباري (0170) النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج . 

(1) ما بين المعقوفين سقط من ط وهو مثبت في ح . 

(۷) في ط : فيجيء » والمثبت من ح وصحيح البخاري . 

)۸( في ح : فإذا هي أنت . والمثبت من ط وصحيح البخاري 

0 في ط : يكن » والمثبت من ح وصحيح البخاري . 

. )١١(ح وهي رواية مسلم المشار إليها في‎ )٠١( 

)١١(‏ في الجامع (7880) المناقب باب فضل عائشة رضي الله عنها . قال بشار : واقتصر الترمذي على تحسينه واستغرابه 
وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة» وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد الله 
ابن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد مرسلاً» ولم يذكر فيه عن عائشة ثم أشار إلى حديث عروة عن عائشة المتقدم في 
الصحيحين . 

(؟1) فتح الباري (2081) النكاح باب تزويج الصغار من الكبار . 


فصل بتزويجه ييه بعد خديجة بعائشة وسودة ¥9 


عن عِرَاكَ » عن عروة » أن رسولٌ الله لله هة خطب عائشة إلى أبي بكر » فقال له أبو بكر : إنما آنا أخوك . 
فقال : « أنت أخى فى دين الله وكتابه » وهی لی حلال » 8 


هذا الحديث ظاهر سياقه كأَنّهُ مرسل وهو عند البخاري والمحققين متّصل › لأنه من حديث عروة عن 
عائشة رضي الله عنها » وهذا من أفراد البخاري رحمه الله . 

وقال يُونس بن بُكير"“ : عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : تزوّج رسول الله ية عائشة بعد خديجة 
بثلاث سنين » وعائشة يومئذ ابنة ست سنين » وبَتى بها وهي ابنةٌ تسع . ومات رسول الله بيا وعائشة ابنة 
ENTERS‏ 

وهذا غريب . وقد روى البخاري" عن عُبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة » عن هشام بن عروة » عن 
ةي قال : وفيت خديجةٌ قبل مَخْرَج النبيّ كيه[ إلى المدينة ] بثلاثِ سنين » فلبث ستئيْن أل أرما م 
ذلك - ونح عائشة وهي بن ست سنين > ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين . وهذا الذي قاله عروة مرسل 
في ظاهر السَياق كما قدّمنا ولكنّهُ في حُكم المتصل في نفس الأمر . وقوله تزوّجها وهي ابنة ست سنين 
وبنى بها وهي ابنة تسع سنين » ما لا خلاف فيه بين الناس - وقد ثبت في الصّحاح وغيرها ‏ وكان بناؤه بها 
عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة . وأما كون تزويجها كان بعد موت خديجة بنحو من 
ثلاث سنين ففيه نظر . فان يعقوب بن سفيان الحافظ قال : حدّئنا الحجّاج » حدّثنا حماد » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : تزوّجني رسول الله إل متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة 
وأنا ابنة سبع أو ست - سنين » فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعبٌ في أرجوحة وأنا مُجَمّمّة » 
فهّأنني وصتَعْتني » ثم أتَيْنَ بي إلى رسول الله بيا وأنا ابنة تسع سنين 

فقوله في هذا الحديث : متوقى خديجة يقتضي أنه على أثر ذلك قريباً » الهم إلا أن يكون قد سقط من 
النسخة بعد متوفى خديجة » فلا ينفي ما ذكره يونسٌ بن بكير وأبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
والله أعلم . 

وقال البخاري“ : حدّثنا فروة بن أبي المَغْرَاء » حدّئنا على بن مُسْهِر » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة . قالت : تزوجني النبيٌ كل وأنا بنث ست سنين » فقيمنا المدينة » فنرلنا في بني 


الحارث بن الخزرج ٠‏ فوع عِكتُ فتمرق شعري“ > وقد وفثْ لي جُمَيْمَة م ا فان 


تتني أمي ام رُومان - وإني 


. السير والمغازي (ص500)‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳۸۹١(‏ مناقب الأنصار باب تزويج النبي بيا عائشة » وما سيأتي بين معقوفين منه . 

(۳) المعرفة والتاريخ (۲۹۸/۳) وهو من الجزء المفقود نقله المحقق من هنا . 

() فتح الباري )۳۸۹٤(‏ مناقب الأنصار باب تزويج النبي يك عائشة . 

)2 « فتمزق » : أي تقطّع » ورواية الكشميهني : فتمرق . بالراء المهملة » أي انتتف . فتح الباري (9/ 2775 . 

(7) كذا في ط والنهاية لابن الأثير ( جمم ) » وفي ح : ولي جُميمة » وفي صحيح البخاري : فوفى جُميمة . قال ابن- 


عن فصل بتزويجه يك بعد خديجة بعائشة وسودة 


EE‏ ومعي صواحبٌ لي - فصرخث بي ء فأتيتها ما أدري ها اتزيد متي + فأخحذث بيدي حتى 
أوقفتني على باب الدار » وإني لاأنهَّح' » حتى سكن بعضي نفسي » ثم أخذث شيئاً من ماءِ فمسَحَتْ به“ 
وجهي ورأسي . ثم أدخلتني الدّار » فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن : على الخير والبركة » وعلى 
خير طائر . فاسلَمَنّنِي إليهن » فأصلحْنَ من شأني » فلم يَرُعْني إلا رسول الله يك ضحى . فأسلمَشي إليه » 


5 : و 


ا ا ا ل دو 


وقال الإمامٌ أحمد في مسند عائشة اَم المؤمنين 
حدثنا أبو سلمة ويحيى . قالا : لما هلكثْ خديجةٌ جاءث خولة بنت حكيم امرأةٌ عثمانَ بن مظعون 
فقالت : يا رسول الله ألا ترۇج ؟ قال : « مَنْ ؟ » قالت : إن شت بكراً » وإِنْ شئت ثيباً » قال : « فمَنِ 
البكر » قالت : ابنة أحبٌ خلق الله إليك عائشة ابنة أبي بكر . قال : « ومن اليب » ؟ قالت : سَوْدَة بن 
زم ا و ا ا تقول فال : « فاذهبي فاذكريهما علي » فدخلث بيت أبي بكر 
فقالت : يا أمّ رُومان » ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة » قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلني 
رسول الله اة أخطث عليه عائشة . قالث : انتظري أبا بک حتى يأتي . فجاء أبو بكر فقالت : يا أبا بكر » 
DE‏ : وما ذاك ؟ قالت : أرسلني رسول الله يد أخطب عليه عائشة 
قال : وهل تصلّح له ؟ إنما هي ابنةُ أخيه » فرجعث إلى رسول اله ي فذكرّث ذلك له قال : « ازجعي إليه 
فقولي له : أنا أخوكٌ وأنتَ أخي في الإسلام » وبتك تصلح لي » فرجعّث فذكرث ذلك له » قال : 
انتظري » وخرج . قالت أمٌ زُومان : إنَّ مُطعِمَ بن عَدي قد كان ذكرها على ابنه » ووالله ما وَعَدَ وعدا قط 
فأخلقه لأ بي بكر“ . فدخل أبو بكر على مطعم بن عَدِي وعنده امرأته أم الصّبي . فقالت : يا ابن 
أبي فَحَافة لعلك مضي“ صاحبنا مُدخله في دينك الذي أنتَ عليه إن تزوّج إليك ؟ فقال أبو بكر 


للمُطعم بن عدي أقول هله رل قال : إِنهَا تقول ذلك 5 فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في 
نفسه من عِدَته التى وعده 2 فرجع فقال لخولة ادعى لی رسول الله اه فدعته فزوّجها إيّاه ¢ وعائشة يومئذ 


حجر : فوفى . أي كثر » وفي الكلام حذف تقديره : ثم فصلت من الوعك فترئى شعري فكثر ؛ وقولها : جميمة 
مصعّر الجّمّة » وهي مجتمع شعر الناصية » ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جُمّة » وإذا كان إلى شحمة الأذنين 
وفرة . فتح الباري (1/ 54 57) . 

. )۲۹/۲( وهو علو النَّمّس . مشارق الأنوار‎ ٠» أنهج الرجل » : إذا أصابه الْبَهّر والربو من الجري والتعب‎ « )١( 

(۲) فيط : فمست » والمثبت من ح وصحيح البخاري . 

(9) مسند أحمد (5/ .)5١١‏ 

(:) في ط : محمد بن بشر » حدثنا بشر » حدثنا محمد بن عمر . زيادة من الناسخ ليست في ح ولا في مسند أحمد . 

)0( في ط : ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط فأخلفه . والمثبت من ح والمسند . 

() كذافي ح » ط »ء وفي المسند : أم الفتى . 

)¥( كذا في ح » ط » وفي المسند : مصب . 


فصل بتزويجه ية بعد خديجة بعائشة وسودة ¥ 
بنت ست سنين . ثم خرجث فدخلث على سَوْدَة بنت رَمَعة فقال : ما أدخل الله عليكِ من الخير والبركة ! 
قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلني رسولٌ الله يل أخطبك عليه » قالت .رودت دعل إلى آي 
فاذكري ذلك له - وكان شيخاً كبيراً قد أدركه السّنّ ‏ قد تخلّف عن الح - فدخلث عليه فحبيته”' بتحيّة 
الجاهلية » فقال : مَنْ هذه ؟ قالت : خولة بنت حكيم قال + قماشائك؟ قالت:* أرسلق محمد ين 
e‏ . فقال : كفؤٌ كريم » ماذا تقول صاحبتك ؟ قال : تحبٌ ذلك . قال : ادعيها 
لي . فدعتها » قال : أي بي بك إنّ هذه تزعم أنَّ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو 
كفو كريم » أتحيِينَ أن أزوّجَكِ به ؟ قالت : : نعم . قال : أدعيه لي . فجاء رسول الله تكله فزرّجها إياه . 
فجاء أخوها عبد بن رَمَعَةَ من الحجٌ فجعل' " بحي على رأسه التراب . فقال بعد أن أسلم : لعمرك إني 
لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزۇج رسول اله ڳلا سودة بن رَمعة . قالت عائشة : فقدمنا المدينة 
ران في نئي الحارت بن الخررع في ع . قالت فجاء رصول أنه له بالا فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال 
من الأنصار ونساءٌ » فجاءَتني أمّي وإني” “الى اچ و 
ولي جُميمة » ففرقتها » ومسحَٺ وجهي بشيءِ من ماءِ » ثم أقبلث بي تقودني حتى وقفت بي عند الباب 
وإني لأنهج” “ حنى سكن من تَمّسي » ثم دخلّث بي فإذا رسول الله َي جالسسٌ على سريرٍ في بيتنا وعنده 
رجا ونساء من الأنصار » فأجلسّتني في حَحرِو*' ثم قالت : هؤلاء آهلك فبارك الله لك فيهم » وبارك لهم 
فيك . فوثب الرجالٌ والنساء فخرجوا » وبتَى بي رسول اله كل في بيتنا ما نُحِرتُ علي رور » ولا ذبحث 
علي شاة » حتى أرسل إلينا سعد بن عُبادة بِجَْنَةٍ كان يرسل بها إلى رسول الله ية إذا دار إلى نسائه”* » 
وأنا يومئذ ابنة تسع سنين . 


وخا النياق كانه شرل > :ره متصل لما راه الهقى ‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار: + خدتنا 
عبد الله بن إدريس الأودِي” ''“ عن محمد بن عمرو » عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : قالت 


4 في ط : إلى أبي بكر . خطأ من الناسخ » والمثبت من ح ومسند أحمد . 

(0) كذافيح » ط والمسند › والوجه : فحيّتةُ . 

(۳) في ط : فجاء . والمثبت من ح والمسند . 

40 السّنح : تقع في طرف من أطراف المدينة » بينها وبين منزل النبي يإ ميل . معجم البلدان (۳/ )۲٠١‏ . 

)0( في ط : وأنا » والمثبت من ح والمسند . 

(5) مضى معناه في الصفحة السابقة ح١‏ . 

(۷) في ط : حجرة . بهاء معجمة باثنتين » والمثبت من ح والمسند . 

(A)‏ كذا في ط والمسند » وفي ح : زار نساءه » وفي الأساس ( دور ) : فلان يدور على أربع نسوة ويطوف عليهن : أي 
يسوسهن ويرعاهن . 

(9) في دلائل النبوة )5١١7/5(‏ . 

. )۲۸١/١( في ط : الأزدي » تصحيف » والمثبت من ح والدلائل وتوضيح المشتبه‎ )٠١( 


VA‏ فصل بتزويجه ييه بعد خديجة بعائشة وسودة 


عائشة : لما ماتث خديجةٌ جاءت خَؤْلة بنت حكيم فقالت : يا رسول الله » ألا تزمّج ؟ قال ون 1 
قالت * إن :شفت بكرا وإن شت قبا .“قال : امن البكة ومن الب » ۴ قالت > أما الك قابنة حك 
خلق الله إليك عائشة » وأما اليب فسَوْدَة بنت رَمَعة » قد آمنث بك واتبعَيْك . قال : « فاذكريهما علي » 
وذكر تمام الحديث نحو ما تقدَّم . 

وهذا يقتضي أنَّ عَفَدَه على غائشة كان متفدما غلى تزويجة بسوذة بدت زمعة ٠‏ ولک وخولة على سُؤدة 
كان بمكة » وأما دخوله على عائشة فتأَخَرَ إلى المدينة في السنة الثانية كما تقدَّم وكما سيأتي . 

وقال الإمام أحمد''' : حدّئنا أسود » حدّثنا شريك » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : لما 
كبرت سود وهبّثْ يَوْمَها لي » فكان رسول الله كل يَقْسِم لي بيومها مع نسائه . قالت : وكانث أولَ امرأة 
تزوّجها بعدي . 

وقال الإمام أحمد'" حدّئنا أبو اضر » حدَّئنا عبد الحميد » حدَّئني شهر » حدّثني عبد الله بن 
عباس ۰ أن رسول اله ل خطب امرأةً من قومه يقال لھا سؤدة وكانت مُضية » كان لها خمس م - أو 

ستة ‏ من بعل لها مات . فقال رسول الله يكِ : « ما يَمْتَعُكِ مني ؟ ٠‏ قالت : والله يا نبي الله » ما يمنعني 
منك" أن لا تكونٌ أحبٌ البرئة إلى > ولكثي أُْرِمُك أن يَضْمُرَ هؤلاء الصبية عند رأسِكَ بكْرةٌ ةٌ وَعشْيّة : 
قال : « فهل منَعَكِ مني شيء غيرُ ذلك ؟ » قالت : لا والله » قال رسول الله ل : « يرحمك الله » إِنَّ خير 
نساء ركبنَ أعجاز الإبل » صالخ نساء قريش » أحناه على ولد في صغره » وأرعاه على بعل بذات يده» . 

قلت : وكان زوجّها قبل رسول الله َو السكران بن عمرو » أخو سُّهيل بن عمرو » وكان ممن أسلم 
ودر او اعد كم تررس زر هيات وا دل المدرة رضي الا 

وهذه السياقات كلها دالةٌ على أنَّ العَقّد على عائشة كان متقدما على العَقّد بِسَوْدَة » وهو قول 
عبد الله بن محمد بن عقيل » ورواه يونس » عن الزَّهْرِي . واختار ابن عبد البرٌ أنَّ العَفْد على سَوْدة قبل 
عائشة » وحكاه عن قتادة وأبي عبيد . قال : ورواه عقيل عن الرّهْري . 


ة بى ا SS‏ وكدلفها عام 


() في المسند (18/5) رقم (14775) ورواه بنحوه البخاري رقم (5097) . 
9 :في الست (71/1) وهو دیق حسن.: 

(*) في ط : أن يمنعوا »> تصحيف » والمثبت من ح ومسند أحمد . 

(4) تقدم ذلك في الخبر (ص585) . 


فصل بتزويجه ية بعد خديجة بعائشة وسودة 4 


مالم يكؤنوا يصِلوة إليه: ولا'يقدروة غليه ..."كما قد رؤاء اليهقي عن التحاكم عن لاصوا ها 
محمد بن إسحاق الصّعَاني(" » حدَّئنا يوسف بن بهلول » حدَّئنا عبد الله بن إدريس » حدَّئنا محمد بن 
إسحاق عمن حدثه » عن عروة بن الزبير » عن عبد الله بن جعفر قال لا مات ابو طالب عرض 
لرسول الله ي سفيةٌ من سُفْهاء قريش » فألقى عليه تراباً > فرجع إلى بيته » فأتت امرأةٌ من بناته » تمسح 
عن وجهه التراب وتبكي » فجعل يقول : ١‏ أي بي لا تبكين”" » فإنَّ الله مانعٌ أباك » ويقول ما بين ذلك : 
ما ثالث قريشنٌ شيعا أكرهه حتى مات أبو طالب 226 . 


وقد وواه اة الات عن خمد فياف > عن هشام بن عروة ف ابه : والله أعلم : 


وروى البيهقي””' أيضاً عن الحاكم وغيره"“ » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن 
بكير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » أنَّ رسول الله ب قال : « ما زالتْ قريشٌ كاعينَ"؟ حتى مات 
أبو طالب » . 


ثم روا“ عن الحاكم » عن الأصم . عن عباس الدُوري ٠‏ عن يحيى بن مَعِين » حدَّئنا عقبة 
المجدّر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن النبيٌ ية قال : « ما زالثُ قريششٌ كاعَة حتى 
توفي أبو طالب » . 


اوقد روي التحافظ: أبو الفرج بن اوري بخ “عن ثعلبة بن صَعَير » وححَكيم بن جزام أنهما قالا : 
عا رقي أبو طالب وخديجة - وكان بينهما خمسة أيام' ''6- اجتمع على رسول الله ل مصيبتان ¢ ولزم 
بيته » وأقلّ الخروج » ونالث منه قريشٌ ما لم تكن تنال ولا تطمع فيه » فبلغ ذلك أبا لهب » فجاءه فقال : 


. )٠١ فى دلائل النبوة(۲/‎ )١( 

(؟) فيح ء ط : الصنعاني . تصحيف » والمثبت من الدلائل وترجمته في تذكرة الحفاظ (04) وفيه : الصاغاني . 

(۳) كذافيح . ط والدلائل . 

)€3 زادت ط هنا ما نصه : ثم شرعوا . وهو زيادة من الناسخ لا وجود لها في الدلائل » ولا فيح . 

(5) في الدلائل )۳٤۹/۲(‏ وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده بطرقه . 

(5) هو أبو سعيد بن أبي عمرو شيخ البيهقي كما في الدلائل . 

(۷) في النهاية لابن الأثير : ما زالت قريش كاغّة . الكاعّة : جمع كاعٌ »> وهو الجبان » يقال : كعٌّ الرجل عن الشيء 
ويكمٌ كعّاً فهو كاعّ » إذا جبن عنه وأحجم » أراد أنهم كانوا يجبنون عن أذى النبي ية في حياة أبي طالب » فلما مات 
اجترؤوا عليه . 

(۸) في دلائل البيهقي (۲/ ٠١ › ۳٤۹‏ ورواه الطبراني في الأوسط رقم (2914) والحاكم في المستدرك (۲/ 577) وهو 
حديث حسن بطرقه . 

(9) لعله في كتابه المختار من أخبار المختار ( مخطوط ) وقد أورده في الوفا بأحوال المصطفى )۲٠١/١(‏ من غير 
إسناد » وفيه ( صقير » وهو تصحيف . 

. في الوفا : وكان بينهما شهر وخمسة أيام‎ )٠١( 


A‏ فصل بتزويجه َيه بعد خديجة بعائشة وسودة 


يا محمد » امض لما أردتٌ وما كنت صانعاً إذ كان أبو طالب حيّاً فاصِتَعْه » لا واللات“ لا يُوصل إليك 
حتى أموت . وسبٌ ابنٌ العَيْطَلة رسول الله اة فأقبل إليه أبو لهب فنال منه » فولّى يَصِيح : يا معشر قريش 
صَبَأْ أبو عتبة . فأقبلتْ قريش حتى وقفوا على أبي لَهّب فقال : ما فارقتٌ دينَ عبد المطلب » ولكني أَمْنَمُ 
ابنَ أخي أن يضام حتى يمضي لما يُريد . فقالوا : لقد أحسنت وأجملت ووصلتٌ الوَحِم . فمكث 
رسول الله لا كذلك أياماً يأتي ويذهب لا يعرض له أحدٌ من قريش » وهابوا أبا لهب إِذْ جاء عُقبة بن 
أبي مُعَيْط وأبو جهل”' إلى أبي لهب فقالا له : أخبرك ابن أخيك أين مُدْخَلٌ أبيك ؟ فقال له أبو لهب : 
E el‏ كانه لايع ترمد “تكرح لعي نان ENE‏ 
فقالا : يزعم أنه في النار . فقال : يا محمد ٠‏ أيدخل عبدٌ المطلب النار ؟ فقال رسول الله لو" : « ومَنْ 
مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار » فقال أبو لهب - لعنه الله - : والله لا جرحت لك عدوا 
أبداً وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار . واشتد عند ذلك أبو لهب وسار قريش عليه . 


قا نابم اشاق وكان النفر الذين يؤذون رسول الله يي في بيته : أبو لهب » والحكم بن 
أبي العاص بن أمية » وعقبة بن أبي معيط » وعدي ب بن الحمراء » وابن ن الأضداء الهُذلي ‏ وكانوا جيراته - 
لم يُسلم منهم أحد إلا الحكم ‏ بن أبي العاص . وكان أحدهم ا - يطرح اوور 
يصلي » وكان أحدهم يطرحها في بُزمته إذا نصبٹ له » حتى اتخذ رسول الله لا حجراً يستتر به منهم إذا 
صلَّى » فكان إذا طرَحُوا شيئاً من ذلك يحمله على عُودٍ ثم يقف به على بابه ثم يقول : « يا بني عبدٍ مناف » 
أي جوارٍ هذا » ؟! ثم يُلقيه في الطريق . 


قلت : وعندي أنَّ غالب ما رُوي مما تقدّم من طَرْحِهم سلا الجَرُور بين كتفيه وهو يصلَّي كما رواه ابن 
مسعود » وفيه أنَّ فاطمة جاءث فطَرحَتّهُ عنه وأقبلت عليهم فشْتمَيْهُمْ » ثم لما انصرف رسول الله يكل دعا 
AG GS‏ حاتي بن لتر EEE‏ 
نديد ب ل 57 دونه أبو بكر الصديق قائلا : أتقتلون رجلا أن يقول : ربّيَ الله !. وكذلك عَرْم 
أبي جهل - لعنه الله ag‏ و ا 
أبي طالب والله أعلم . فذكرها هاهنا أنسب وأشبه . 


00 زادت ح : والعزى . وليست هذه الزيادة في الوفا ولا في ط . 
000 زادت ح : لعنهما الله . وليست هذه الزيادة في الوفا ولا في ط . 
(۳) زاد في الوفا : نِعَمْ ومن مات . 

(4) زادت ط هنا : إلا . وليست هذه الزيادة في الوفا ولا في ط . 
)0( ع ابن اام E‏ ق O‏ 

(5) فيح : قام . 


فصل في ذهابه َة إلى أهل الطائف ۳۸۱ 


فصل 
في ذهابه كي إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين الله 
فردوا عليه ذلك ولم يقبلوه منه فرجع عنهم إلى مكة 


قال ابن إستحاق”22 : فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله كلمن الأذ ما لم تكن تثال منه 
في حياة عمّه أبي طالب » فخرج رسول الله ل إلى الطائف يلتمسسُ من ثقيف النْضْرَة والمئّعة بهم من 
قومه . ورجاءَ أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى ٠‏ فخرج إل وحدّه ؛ فحدَّئني يزيد بن أبي زياد › 
عن محمد بن كعب القَرَّظي قال : لما انتهى رسول الله بي إلى الطائف عَمّد إلى نفر من ثقيف هم سادة 
ثقيف وأشرافهم » وهم إخوة ثلاثة : عبد يا ليل » ومسعود > وحبيب بن عمرو بن ڪُمير بن عزف بن 
عُفَدَة بن غِيّرة بن عوف بن ثقيف . وعند أحدهم امرأةٌ من قريش » من بني جُمّح » فجلس إليهم فدعاهم 
إلى الله وكلّمهم لما جاءهم له من تُصرته على الإسلام والقيام معه على مَنْ خالقه من قومه » فقال أحدهم 
- هو يَمْرْطُ ثيات الكعبة"© - : إن كان الله أرسلك . وقال الآخر : أما وَجّد الله أحداً أرسله غيرّك ؟ وقال 
الغالث : والله لا أكلّمك أبداً ؛ لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظمْ خَطراً من أنْ أَرُدّ عليك 
الكلام » ولئن كنت تكذِبُ على الله ما ينبغي لي أن أكلّمَك . فقام رسول الله يل من عندهم وقد يئس من 
خَيْرِ ثقيف » وقد قال لهم - فيما ذكر لي -  :‏ إن فعلتم ما فعلتم فاكتّمُوا عل(" » وكره رسول الله لاء أن 
يبلغ قومه عنه ييرم“ ذلك عليه . فلم يفعلوا » وأغرَؤا به سفهاءهم وعَبيدَهم يسبُونه ويتصِيحون به » 
حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوهٌُ إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه » ورجع عنه من سفهاء 
كات يدنه . فعَمّد إلى ظلّ حب“ من نب » فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريانٍ ما لقي من 

سفهاء أهل الطائف ٠‏ وقد لقي رسول الله يكل فما ذكر لي المرأة التي من بني جمّح » فقال لها : « ماذا 
قبا من أخمائك )200 ؟! 


فلما اطمأنَّ قال فيما ذكر ‏ : « الله إليك أشكو ضَعْفَ قُوّتي ٠‏ وقِلّة حيلتي » وهَواني على 
الناس » ؛ يا أرحم NEAR E e‏ كاملا الح قد 


. )۱۷۲/۲( والروض‎ )٤۱۹ /۱( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) في الأساس ( مرط ) : فلان يمرط ما يجده ويمترطه : يجمعه . ويقال : مرّط الثوب » قصّر كمَّيّْه فجعله مِرْطأ . 
القاموس ( مرط ) . 

(۳) في سيرة ابن هشام : إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني 

)€( يقال : أذأرث الرجل بصاحبه : أي حرّشته وأَوْلَعْته به وجرّأتّه عليه . الصحاح ( ذأر ) . 

. ) «الحبّلة » : الكرمة » والحَبّل : شجر العنب . الروض (۲/ ۱۷۷) والقاموس ( حبل‎ )٠( 

() إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد . 


AY‏ فصل فى ذهابه يَكِةِ إلى أهل الطائف 
اه 5 ع 

يتجَهَمُني » أم إلى عدؤ ملكت أ ري ؟ إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي » ولکڻ عافيتك هي أوسمٌ لي ۽ 
أعوذ بنور وجهك الذي ا له الظلمات“ » وصَلّح عليه مر الدنيا والآخرة » من أن تُنْرل بي 
غضبك + أو بل غلك سَخَطك + لك العنی حت ترضى. ٠‏ ولا حول ولا قو إلا بك ., 

قال : فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبةٌ » وما لَقِيَ تحركث له رَحِمُّهما » فَدَعَوًا غلاماً لهما نصرانياً يقال له 
عدّاس فقالا له : خذ قِطفاً من هذا العِتّب فضَّعْهُ في هذا الطبق » ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل 

8 0 5 8 ل ات ووه ا 
منه . ففعل عداس » ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي رسول الله َه ثم قال له : كل . فلما وضع رسول الله 
5 : 5 5 1 6 5 
ية يده فيه قال : « بسم الله » . ثم أكل » فنظر عدّاسٌ في وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل 
هذه البلاد! فقال له رسول الله هة : « ومن أهل أيّ بلادٍ أنتَ يا عدَّاس وما دينك » ؟ قال : نَضْرَانى » وأنا 

۶ 0 5 ت 1 و 7 2 
رجل من أهل نينَوَى . فقال رسول الله يا : « من قرية الرجل الصالح يونس بن منَّى » . فقال له عدّاس : 
وما يُدريك ما يونسُ بن متى ؟ فقال رسول الله بلا ذلك أخي » كان نبا وأنا نبي . فأكبٌ عدّاس على 
زمجول الله كله ا راود و قد : 

قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أمّا غلامك فقد أفسدَهٌ عليك . فلما جاءهما عدّاس قالا له : 
ويلك يا عدّاس » ما لك تقبّل رأس هذا الرجل ويدَنْهِ وقدميه ؟ قال : يا سيدي ٠‏ ما في الأرض شيء خير 
من هذا » لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نب نبيّ ! قالا له : ويحك يا عداس » لا يصرفئّك عن دينك › فان 
ديك خير من دينه . 


وقد ذكر موسى بن عُقبة نحواً من هذا السياق » إلا أنه لم يذكر الذّعاء » وزاد : وقعد له أل الطائف 
صفين على طريقه » فلما مر جعلوا لا يرفعٌ رجليّه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أُدْمَوْهِ » 
فخلص منهم وهما يسيلانٍ بالدماء » فعمد إلى ظلّ نخلةٍ وهو مكروب » وفي ذلك الحائط عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة » فكره مكانهما لعداوتهما الله ورسوله . ثم ذكر قصة عدَّاس النصراني كنحو ما تقدّم . 


وقد روى الإمام أحمد““ عن أبي بكر بن أبي شيبة » حدّثنا مروان بن معاوية الفَرّاريَ » عن عبد الله 


)١(‏ معنى الوجه وإشراق الظلمات : أما الوجه إذا جاء ذكره في الكتاب والسنة فهو ينقسم في الذكر إلى موطنين : موطن 
تقرّب واسترضاء بعمل كقوله تعالى ا وكقوله ‏ إلا نا وَبْهِ َيه الكل € . فالمطلوب في هذا 
الموطن : رضاه وقبوله للعمل › وإقباله على العبد العامل ؛ وأصله أن من رضي عنك أقبل عليك » ومن غضب 
عليك أعرض عنك ولم يرك وجهه . والموطن الثاني : ما ظهر إلى القلوب والبصائر من أوصاف جلاله ومجده » 
والوجه لغة ما ظهر من الشيء معقولا كان أو محسوساً » تقول : هذا وجه المسألة » ووجه الحديث » أي الظاهر 
إلى رأيك منه . الروض (178/7) . 
)۲( ذكر دعاء الطائف هذا الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد » (5/ )١‏ وفيه تدليس ابن إسحاق . فالحديث ضعيف . 
)۳( قال السهيلي في الروض (174/1) : وزاد التميمي فيها أنَّ عدَّاساً حين سمعه يذكر يونس بن مى قال : والله لقد 
خرجت منها ‏ يعني نینوی - وما فيها عشرة يعرفون ما متى متى» فمن أين عرفت أنت متّى» وأنت أمي » وفي أمة أمَيّة ؟ . 
€3 في مسنده /٤(‏ 090370 . 
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فصل في ذهابه َة إلى أهل الطائف A‏ 


ابن عبد الرحمن الطائفي » عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جَبل” العَدَوانيَ » عن أبيه » أنه أبصر 
رسول الله ية في مَشْرِق ثقيف » وهو قائم على قوس - أو عصا ‏ حين أتاهم يبتغي عندهم النصر » فسمعته 
يقول : ا وألا ونارت € [الطارق : ]١‏ . حتى ختمها . قال : فوعَيّتها في الجاهليّة وأنا مشرك » ثم قرأتّها 
في الإسلام . 


قال : فدعتني ثقيفٌ فقالوا : ماذا سمعتَ من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم » فقال مَنْ معهم من 
قريش : نحن أعلم بصاحبنا » لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه . 

وثبت في الصحيحَيْن""' من طريق عبد الله بن وَهْب » أخبرني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : 
أخبرني عروة بن الرّبير أنَّ عائشة حدتنه أنها قات لرسول الله بل : هل أتى عليك يومٌ كان أشدَّ عليكَ من 
يوم خد ؟ قال : « ما لقيثُ من قومك كا أشدٌ من يوم المقبة » إل عرضتُ نفسي على ابن بد يا ليل بن 
عبد كلال » فلم د حبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهمومٌ على وَجْهِي » فلم أستفق ف إلا آنا يفون 
لتعالب » فرفعثُ رأسي » فإذا أنا بسحابة قد ألمي > فنظرثٌ فإذا فيها حِبْرِيلٌ عليه السلام » فناداني 
فقال را اريف ار زا رار ماك ررد يك الك الجا ار رَه بما شئت 
فيهم . ثم ناداني مَلَكٌ الجبال فسلّم علي ثم قال يا مید “ ٠‏ إِنَّ الله قد سمع قول قومِكَ لك » وأنا 
ملك الجبال قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت ٠‏ إِنْ شئتٌ تطبق عليهم الْأحْسَبَيْن*؟ ؟ فقال رسول الله 
كه : « بل أرجو أن يُخْرج الله من أصلابهم مَنْ يعبّدَ الله لا يُشرك به شيئاً » . 


وقد ذكر محمد بن إسحاق ٠‏ سماع الجن لقراءة رسول الله كي وذلك مرجعه من الطائف حين بات 
بِنَخْلة وصلى بأصحابه الصٌّبْح » فاستمع الجن الذين صٌرفوا إليه قراءته هنالك . 


)01 قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة خالد بن أبي جبل : بفتح الجيم والموحدة » ووقع في رواية البخاري وابن 
البرقي : جيل . بكسر الجيم بعدها تحتانية ساكنة » ورجّح ابن ماكولا الأول والخطيب الثاني . 

(؟) فتح الباري (۳۲۳۱) بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين » وصحيح مسلم )١١١( )۱۷۹١(‏ الجهاد والسير باب 
ما لقي النبي بي من أذى المشركين والمنافقين . 

(۳) كذا في ح » ط » ولفظ البخاري هكذا : لقد لقيثُ من قومك ما لقيت » وكان أشدَّ ما لقيت منهم يوم العقبة » . 
وكذا رواية مسلم إلا أنه ليس فيه قوله : « ما لقيت » » وكذلك هي في إحدى روايات البخاري » كما يظهر من إشارة 
في النسخة اليونينية . 

(5) زادت ط هنا ما نصه لديم الارديت هله e‏ ح ولا فى ess‏ 

(6) «الأخشبان » بخ نكت انر تيون والدئ يقابله ركانه ان وقال الصغاني : بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف 
على قعيقعان » ووهم من قال ثور كالكرماني » وسَّمّيا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما . فتح الباري .)7١5/5(‏ 

(1) سيرة ابن هشام (۱/ ١؟57)‏ والروض (۱۷۳/۲) . 


A٤‏ فصل في ذهابه َي إلى أهل الطائف 


قال ا اهداق :وكاتوا عة فر وأنزل الله تعالى فيهم قوله : * وَإِدْ صف لك تَمرَا من لجن 
o a‏ (الأعتات +34 : 

قلت : وقد تكلّمنا على ذلك مستقصى في التفسير » وتقدّم قطعةٌ من ذلك . والله أعلم . 

ثم دخل رسول الله كل مكة مَرْحِعَهُ من الطائف في جوار المّطعِم بن عدي » وازداد قومّه عليه حَتَقَاً 
وعيظ وتجرأة وتكذييا 4 وغتادا والله السشعان وعليه التكلان 

وقد ذكر الأموي في « مغازيه » أنَّ رسول الله يك بعث عبد الله بن أريقط إلى الأخنس بن شّرِيق يطلب 
منه أن يُجِيرَهٌ بمكة ٠‏ فقال E O RE‏ ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيرة 
فقال : إِنَّ بني عامر بنٍ لي لا تجيرٌ على بني كعب بن لؤي . فبعثه إلى المُطِعِم بن عدي ليجيرّه ه فقال : 
نعم » قل له فلأت . 

فذهب إليه رسول الله ية فبات عنده تلك الليلة » فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة ‏ أو سبعة - 
متقلدي السيوف جميعاً » فدخلوا المسجد وقالوا لرسول الله ية : طف واحْتَبَوًا بحمائل سيوفهم في 
المطاف » فأقبل أبو سفيان إلى مُطعِم . فقال : أمجيرٌ أو تابع''" ؟ قال : لا بل مُجير . قال إذاً لا تُخْفْر . 
جل مه جتى قضّى:رسول الله ة طوافه © فا انضرف الصرقوا عه وذح أبوشقاة إلى ماشه 
قال : فمكث أياما ثم أذن الله له في الهجرة » فلما هاجر رسول الله يك إلى المدينة توفي مطعم بن عدي 
هذه شدي لقان سانرق تايك ‏ وا ا ی 

فلو كان مَجْدّ يُخْلِدُ اليوم واحداً من الناس نيّى مَجدَهُ اليومَ مُطْعِما 


أجرتَ رسول الله منهم فأصبحوا عبادك ماكّى محل وأحرما 


5 


فلو ا سئثلت عنه ee‏ بأسرها 
8 فى 5 

لقالوا هو الموفي بخفرَّة جاره 
وما تطلع م المنيرة فوقهم 


إباء إذا يأبى وألينَ شيمةٍ 


ومَحْطان أو باقي بقيِّةَ جُزِهُما 
وة توا ااا 

5 5 ۶ و0 ع ( 
على مثله فيهم أعرَّ وأكرّما” 
وأنومَ عن جار إذا اليل أظلما 


قلت : ولهذا قال النبيُ َك يوم أَسَارَى بَدْر  :‏ لو كان المَطِعِمٌ بنٌ عَدِي حياً م سألني في هؤلاء الد 
س له )260 
هبتهم 8 


ا : أمجير أم مانع 4 TT‏ 1 


عاط ررس ين .وف العا ا 


في ح 5 0 


انظر الحديث فى الجزء التالى . 


. وتخريجها فيه . 


فصل في عرض رسول الله اة نفسه على أحياء العرب يلون 
فيد 
في عرض رسول الله وة نفسَة نفِسَهُ الكريمة على أحياء العربٍ 
في مواسم الحج أن يؤوه وينصروه ¢ و ا ¢ 
فلم يجبه أحد منهم لما ذخره الله للأنصار من الكرامة العظيمة رضي الله عنهم 


فالا اتا : ثم قدم رسول الله يك مكة وقومه شد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه » إلا 
قليلا مستضعفين ممن آمن به » فكان رسول الله لاء يعرضٌ نفسه في المواسم - إذا كانت - على قبائل 
العرب » يدعوهم إلى الله عر وجل » ويُخبرهم أنه نبي مُرْسّل » ويسألهم أن يصدّقوه ويمنعوه حتى يبيّنَ 
عن الله ما بعّهُ به . 

قال ابن إسحاق” : فحدّئني من أصحابنا من لا نهم » عن زيد بن أسلم » عن ربيعة بن عباد الدّوَلي 
- ومن حدّئه أبو الزناد عنه ‏ وحدّئني حُسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس قال : سمعتٌ ربيعة بن عبّاد 
يحدّئه أبي » قال : إني لغلامٌ شات مع أبي بمنى » ورسول الله يكل يقفُ على منازل القبائل من العرب 
فيقول : ١‏ يا بني فلان » إني رسول الله إليكم › أمرّكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأنْ تَخْلعُوا 

5 ا 2 و 
المي و الب و الا ليو م 
» . قال : وخلفَهُ رجلٌ أحول وَضِيء له عَدِيرتان » عليه حُلَّةٌ عَدَنيّةَ » فإذا فرغ رسول الله ي من قوله 

ادا لالت ادر لبا ريات الى 
كنم 

5 01 7 01 5 . (۳) 7 

اي ل ال N‏ 
عن أبيه » أخبرني رجلٌ يقال له : ربيعة بن عبّاد » من بني الدّيل ‏ وكان جاهلياً فأسلم'*' ‏ قال : 
رسول الله ي فى الجاهلية » فى سوق ذي المجاز وهو يقول 00 
تفلحوا » و ی عليه ور و أخول 2 كو غد تن قول ]نه ضا دة 
كاذب شخ خیٹ ذفن تالت عنه فقالوا : هذا عمُّه أبو لهب . 


. )۱۷۳/۲( والروض‎ )٤۲۲ /۱( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) في سيرة ابن هشام (/ )٤۲۲‏ والروض (179//7) . 

زهرة فى مسنده (5/ 0351 . 

0( قوله : فأسلم . ليس في مسند أحمد . 

(5) زاد مسند أحمد هنا قوله : فذكروا لي نسب رسول الله يك . 


دنا فصل في عرض رسول الله يك نفسه على أحياء العرب 

ورواه البيهقي''' من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري › عن محمد بن عمرو » عن محمد بن 
المنكدر » عن ربيعة الذئلي : رأيث رسول الله بلا بسوق ذي المَجًاز ينيع الناسَ في منازلهم يدعوهم إلى 
الله » ووراءَةٌ رجلّ أخول تقد وَجُنتاه وهو يقول : أيّها الناس لا لا يَعْوَنَكم هذا عن دينكم ودين آبائكم . 
قلت : مَنْ هذا ؟ قالوا : هذا أبو لهب . 

وكذا رواه أبو نعيم في « الدلائل ““ من طريق ابن أبي ذئب › وسعيد بن سلمة ر بن أبي الحسام 
كلاهما عن محمد بن المنکدر به نحوه . 

8 5 3 و‎ 35 54 5 8 OD < 95 

ثم رواه البيهقي' '' من طريق شعبة عن الأشعث بن سُّليم » عن رجل من كنانة » قال : ر 
رسول الله ية بسوق ذي المَجّاز وهو يقول : « يا أيها الناس » قولوا لا إله إلا الله تَفْلِحُوا » . وإذا رج 
حلي تفي E‏ جه :+ 319 هن NCSI‏ دل يله كي سن اع ورك + 

يَسفِي علي ب » فإذا هو ابو إذا هو يقو يها الناس » لا ير عن ديزن 
فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعُرّى . 

كذا قال في هذا السياق أبو جهل . وقد يكون وهماً » ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا » وتارة يكون ذا 
وأنهما كانا يتناوان على إيذائه يك . 

قال ابن إسحاق7*) : وحدّثني ابنُ شهاب الزُهري أنه بي أتى كِنْدَةَ في منازلهم » وفيهم سيِّدٌ لهم يقال 
له مُليح » فدعاهم إلى الله عر وجل وعَرَض عليهم نفسه فأب يوا عليه . 

قال ابن إسحاق'' : وحدّثني محمد بن عبد الرحمن بن حُصين أنه أتى كلباً في منازلهم إلى بطن منهم 
يقال لهم بنو عبد الله » فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسّه حتى إنه ليقول  :‏ يا بني عبد الله » إِنَّ الله قد 
أحسن اسم أبيكم » . فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم . 

وحدّئني بعضٌ أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك » أذ رسول الله بي أتى بني حذيفة في 
منازلهم » فدعاهم إلى الله » وعرّض عليهم نفسّه » فلم يكن أحدٌ من العرب أقبح ردا عليه منهم . 

وحدّثني الزُهري أنه أتى بني عامر بن صَعْصعة » فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه » فقال له رجلٌ 
منهم يقال له بَيْحَرة بن فراس : والله لو أني أخذث هذا الفتى من قريش لأكلث به العرت . ثم قال له : 
أرأيت إن نحن تابعناك”' على أمرك » ثم أظهرك الله على من يخالفك » أيكونٌ لنا الأمر من بعدك ؟ قال : 
« الأمر لله يضَعُه حيثٌ يشاء » . قال فقال له : أفنُّهِدِفٌ نحورنا للعرب دوتك”' » فإذا أظهرك الله كان الأمر 


. )186 /۲( في الدلائل‎ )١( 

فم ليس فيما طبع منه . 

(9) في الدلائل (185/5) . 

(4) في سيرة ابن هشام (۱/ 575) والروض (7/ 175) . 

() في إحدى نسخ سيرة ابن هشام : بايعناك . 

(7) أي أنجعلها هدفاً لسهامهم ؟ والهدف : الغرض . الروض (181/5) . 


فصل في عرض رسول الله يل نفسه على أحياء العرب ۷ 
لغيرنا ؟! لا حاجة لنا بأمرك . فأيَوًا عليه . فلما صدرّ النامنُ رجعث بنو عامر إلى شيخ لهم » قد كان أدركه 
السنّ » حتى لا يقيِرٌ أن يوافي معهم المواسم » فكانوا إذا رجعوا إليه حدَّئوه بما يكون في ذلك الموسم » 
فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عمّا كان في مَوْسمهم فقالوا : جاءنا فتى من قريش » ثم أحد بني 
عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقومَ معه » ونخرج به إلى بلادنا . قال : فوضع الشيخ يده 
على رأسِه ثم قال : يا بني عامر » هل لها من لاف ؟ هل لذْنَابَاها من مَطٌلب“ ؟ والذي نفس فلانٍ بيده 
ما تقوّلها إسماعيلينٌ قط » وإنها لحق » فأين رأيكم كان عنكم ؟! 


وقال موسى بن عقبة عن الزهري : فكان رسول الله ئة في تلك السنين يعرضٌ نفسه على قبائل العرب 
في كلّ موسم » ويكلّم كلّ شريف قوم » لا يسألهم مع ذلك إلا أن بُؤووه ويمنعوه ويقول : « لا أَكْرِةُ أحداً 
منكم على شيء » مَنْ رَضِيِ منكم بالذي أدعوه إليه فذلك » ومن كره لم أَكرِهْه » إنما أريد أن تحرزوني 
مما يُرادُ بي من القتل حتى أبلغ رسالة رَبّي » وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء ٤‏ . فلم يقبله" 
أحدٌ منهم » وما يأتي أحداً من تلك القبائل إلا قال : قومٌ الرجل أعلم به » أترَؤنَ أنَّ رجلا يُصلحنا وقد 
أفسد قومهُ ولفظوه ؟! وكان ذلك مما دَخَرَهُ الله للأنصار وأكرمَهُةٌ به . 


وقد روى الحافظ أبو نعيم' *' من طريق عبد الله بن الأجلح ويحيى بن سعيد الأموي . كلاهما عن 
3 9 ا 

محمد بن السائب الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس عن العباس » قال : قال لي رسول الله مي : 
« لا أرى لى عندك ولا عند أخيك متعة » فهل أنت مُخُرجي إلى الشوق غداً حتى تَعَرّفنى منازلٌ قبائل 
الناس » وكانث مجمعَ العرب . قال : فقلت : هذه كِنْدَةٌ ولقها" . وهي أفضلٌ مَنْ يح البيت من 
اليمن » وهذه منازل بكر بن وائل » وهذه منازل بني عامر بن صعصعة ٠‏ فاختَد لنفسك ؟ قال فبدأ بِكِنْدَةَ 
فأتاهم فقال : « ممن القوم ؟ » قالوا : من أهل اليمن . قال : « من أيّ اليمن ؟ » قالوا : من كِنْدة . 
قال : « من أيّ كندة ؟ » قالوا : من بني عمرو بن معاوية . قال : « فهل لكم إلى خير ؟ » قالوا : و 
هو ؟ قال + ۶ تشهدون أن لا إله إلا الله ٠‏ وآن محمدا رسول الله > وتقيمون الصلاة » وتؤمنون بماجاء من 


عند الله » . 


)١(‏ «هل لها من تلافي » : أي تدارك . وقوله هل لذناباها من مطلب : مثل ضرب لما فاته منها » وأصله : من ذنَابَى 
الطائر : إذا أفلت من الحبالة » فطلب الأخذ بذناباه . الروض )۱۸١/۲(‏ . 

(؟) أي ما ادعى النبوة كاذباً أحد من بني إسماعيل . الروض )۱۸١/۲(‏ . 

(۳) في ح : يصحبه . وإلى جانبها في الهامش : يقبله . وفوقها : (خ) إشارة إلى رواية نسخة . 

(4) أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ )5١5‏ عن موسى بن عقبة » وأخرجه أبو نعيم في الدلائل )۳۸۹/١(‏ عن الطبراني » 

حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني » حدثنا أبي » حدثنا ابن لهيعة عن الأسود عن عروة بن الزبير فذكره . 

)0( ليس فيما طبع من دلائل النبوة وسيأتي شطر من هذا الخبر مثبت مثبت في الدلائل يشار إليه في موضعه . 

000 في ط : حتى نقرٌ في » والمثبت من ح . 

0 ليست اللفظة في ح . 


MM‏ فصل في عرض رسول الله َك نفسه على أحياء العرب 


قال عبد الله بن الأجلح : : وحدثني أبي عن أشياخ قومه أنَّ كندة قالت له : إن ظفِرْتَ تجعلٌ لنا المُلْكَ 
من بعدك ؟ فقال رسول الله كلل  :‏ إن الجُلْكَ لله يجعله حيثٌ يشاء » فقالوا : لا حاجة لنا فيما جئتتا به . 


وقال الكلبي فقالوا : أجئتنا لتصدّنا عن آلهتنا وننابذ العَرَبٍ . الحَقْ بقومك فلا حاجة لنا بك . 
فانصرف من عندهم » فأتى بكر بن وائل فقال : « ممن القوم ؟ » قالوا : من بكر بن وائل . فقال : « 
أيّ بكر بن وائل » ؟ قالوا : من بنى قيس بن ثعلبة . قال : « كيف العدد ؟ قالوا : أكثر منالعدى7"' . 
قال : « فكيف المنعة » ؟ قالوا : ا ای ا و غ 
« فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم » وتنكحوا نساءهم » وتستعبدوا أبناءهم » أن 
تشستحوا آله ثلاثا ونا :و تمدو فلاا وثلانيق + وتكبروه أريعا لانن > الوا ون انت ؟ قال 
«أنا رسول الله » . ثم انطلق فلما ولّى عنهم قال الكلبي : وكان عحُّه أبو لهب يتبعه فيقول للناس : 
ا . ثم مر أبو لهب فقالوا : هل تعرف هذا الرجل ؟ قال : « نعم » هذا في الذَرْوَة ما » فعن 
أيّ شأنِه تسألون ؟ فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا : يزعم أنه رسول الله » قال : ألا لا ترفعوا بقوله رأ 
فاته مجنون » يَهْذي من أَمّ رأسه . قالوا : قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر . 


قال الكلبي”" : فأخبرني عبد الرحمن العامري““ : عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا رسول الله لاز 
ونحن بسوق عكاظ » فقال : « ممن القوم ؟ » قلنا : من بني عامر بن صَعْصّعة . قال : « من أي بني 
عامر بن صعصعة ؟ قالوا : بنو كعب بن ربيعة . قال : ١‏ كيف المَبَعَةٌ ؟ قلنا : لا برام ما قبلناء 
ولا يُضْطلى بنارنا . قال : فقال لهم : ١‏ إِنّي رسول الله بي وأتيتكم لتمنعوني حتى أبلّغْ رسالة ري › 
ولا أكرة اا متك على شو قالوا : ومن أيّ قريش أنت ت ؟ قال : « من بني عبد المطلب » قالوا : 
فأين أنت من عبد مّنافَ ؟ قال دهم ألم عدبي وط ردي . قالوا الواح كرك د مضي 
وسنمنك حتى تبلغ رسالة رئك . قال :قزل إليهم والقوم قوف د اناجم e‏ *' بن فراس 
المتيري نقالها#أمن مدا الزخل اراد شتدكم انخره ؟ قالوا : محمد بن عبد الله القَرّشي . قال : فما لكم 
وله ؟ قالوا : زعم لنا أنه رسولٌ الله فطلب إلينا أن نمنعَةُ حتى يبلغ رسالة ره . قال : اذا رکذم عليه ؟ 
قالوا بالرّخب والسّعّة » نخرجُك إلى بلادنا ونمنعٌك ما نمنع به أنفسنا . قال بَئِحَرَة* : ما أعلم أحداً من 


)1١(‏ في ط : كثير مثل الثرق 

(۲) في ط : لا ترفعوا برأسه قول » والمثبت منح . 

(۳) قول الكلبي من هنا إلى نهاية الخبر في دلائل النبوة لأبي نعيم )۳۸١ /١(‏ يبدو أن مختصر المطبوع حذف الشطر الأول 
منه كما أشار محققه 

. في ط : المعايري » والمثبت من ح ودلائل النبوة‎ )٤( 

(5) في الدلائل : بجرة . والمثبت من ح ومما سلف (ص۳۸۲) نقلا عن ابن إسحاق في سيرة ابن هشام » ومما ذكره ابن 
حجر في الإصابة في ترجمة سميّه بيحرة بن عامر . 


فصل في عرض رسول الله ئة نفسه على أحياء العرب ۳۸۹ 


أهل هذه السوق يرجمٌ بشيء أشرّ من شيءٍ ترجعون به بدءاً » ثم“ لتنابذوا الناسَ وترميكم العربُ عن 
قوس واجحدة ٠‏ قومه أعلم به به لو آنسوا منه خيراً لكانوا سعد الناس به » أتعمدون إلى رَهيق قوم" قد طردةُ 
تومه کدرو فتؤوونه تقوو فقون الراي رات ولك لعل كاي سول الله لله علد فقال : قم فَالْحَقْ 
بقومك » فوالله لولا أنك عند قومي لضربتٌُ عنقك . قال : فقام رسول الله إلى ناقته فركبها » فغمرٌ 
الخبيث بَبِْحَرَةٌ شاكلتها فَقَمَصَتْ” "© برسول الله ل فألقنه . وعند بني عامر يومئذ صّبّاعة ابنة عامر بن قط » 
كانت من النسوة اللاتي أسلمُنَ مع رسول اله يق بمكة » جاءث زائرة إلى بني عمِّها » فقالت : يا آل عامر 
زلا عدوي - E‏ بحري ال من اورت لا يض اد eg E‏ 

ببسَرَة واثنين أعاناه » فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلَدَ به الأرض » ثم جلس على صدره » ثم علوا 
i‏ لله کا ا ل ا : فأسلم الثلاثة هة الذين 
نصروه ٠‏ وقتلوا شهداء وهم ؛ غطيف وغطفان ابنا سهل“ » وعروة - أو عذرة - بن عبد الله بن سلمة 
رضي الله عنهم . 

وقد روّى هذا الحديثٌ بتمامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في ١‏ مغازيه » » عن أبيه به . 
وهلك الآخرون لعناً وهم : بَبْحّرة بن فراس » وحَرّن بن عبد الله بن سلمة بن قشير » ومعاوية بن عَبّادة » 
أحد بني عقيل » لعنهم الله لعناً كثيراً . وهذا أثرٌ غريب كتبناه لغرابته والله أعلم''' . 

وقد روى أبو نُعيم له شاهداً من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة عامر بن صَعْصعة وقبيح 
ردٌهم عليه . وأغْرَبُ من ذلك وأطول ما رواه أبو نُعيم والحاكم والبيهقي”" ‏ والسياق لأبي نعيم رحمهم 
الله - من حديث أبان بن عبد الله البَجّلي عن أبان بن تغلب > عن عكرمة » عن ابن عباس » حدثني علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال : لما أمر الله رسوله ئة أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج . - وأنا معه 
وأبو بكر - إلى مِنَى حتى دقعنا إلى مجلس من مجالس العرب » فتقدّم أبو بك رضي الله عنه فسلّم » وكان 
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أبو بكر مقدّماً في كلّ خير » وكان رجلا نسّابة فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة . قال : وأيّ ربيعة بيعة 


. كذا فيح » ط ء وفي الدلائل : ثم بدأتم لتنائذٍ الناس‎ )١( 

(۲) «الرهيق » : السفيه . النهاية لابن الأثير . ووقع في ط : زهيق . تصحيف » وسقطت لفظة قوم . والمثبت من ح 
والدلائل . 

() « الشاكلة من الفرس » : الجلد الذي في عرض الخاصرة والتَّنة وهو مدخل الفخذ في الساق . وقمصت : هو أن 
ترفع يديها وتطرحهما معاً وتعجن برجليها . اللسان والتاج ( شكل » قمص ) . 

ع6 كذا في ط » وفي ح : سهيل » وفي دلائل أبي نعيم : غطريف وغطفان ابنا سهل . ولم أقف لهما على ترجمة . 

(5) فيح : عزرة ولم أقف له على ترجمة . 

(7) هو من رواية الكلبي الكذاب . 

(۷) دلائل النبوة لأبي نعيم )۳۷۲/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ )٤١١‏ وتاريخ ابن عساكر في ترجمة دغفل انظر مختصر 
ابن منظور لتاريخ ابن عساكر (۱۹۹/۸) . 


۳۹۰ فصل في عرض رسول الله ية نفسه على أحياء العرب 
أنتم ؟ أمِنْ هامها أم من لهازيها" ؟ قالوا : بل من هامتها العظمى . قال أبو بكر : فمن أيّ هامتها 
العظمى أنتم ؟ فقالوا : ذَهْل الأكبر . قال لهم أبو بكر : منكم عَوّف الذي كان يقال لهم : لا حر بوادي 
عَؤْف0' ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم بِسْطَام بن قيس بن مسعود أبو اللواء ومنتّهّى الأحياء ؟ قالوا لا . قال 
رن اي ل مي د اس : لا . قال : فمنكم جسَّاس بن 
َة بن ذْهْل ٠‏ حامي الذمان ومانع الجار ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم المُرْدَلِف صاحبٌُ العمّامة 
الفردة“ ؟ قالوا EDE‏ د ل : لا . قال : فأنتم أصهار الملوك من 
لخم ؟ قالوا : لا . فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه : فلستم بحل الأكبر » بل أنتم ذهْل الأصغر . قال : 
فوثب إليه منهم غلامٌ يُدْعَى دَغْفَل بن حنظلة الذَهْلي - حين بَقَلَ وَجْهُها*' - فأخذ بزمام ناقةٍ أبي بكر وهو 
يقول : [من الرجز] 
إن غ سارلا آنه ا وال تداز ا 

يا هذاء إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئاًء ونحن نريد أن نسألك فمن أ: نت؟ قال: رجل من فريش. 
فقال الغلام : بخ بخ ! أهل السّؤُدْدٍ والرياسة » قادمة العرب وهدائّها20 » فمن أنت من قريش ؟ فقال له : 
رجل من بني تيم بن مُرّة . فقال له الغلام : أمكنت واللم الرامي من سواء التُّْرَها" ؟ أفمنكم قُصَي بن 
كلاب الذي قتل بمكة المتغلبين عليها » وأَجْلى بقيّتهم » وجمعَ قومّهُ من كل أَوْبٍ حتى أوطنهم مكة » ثم 
اقول على الدار ونر ن ريشا ماز لها فسا العرث بذلك كجكعا + :وقيه يفول الشناهر : [ من الطويل ] 


أليسَ أبوكم كان يُدعى مُجَمّعاً به جَمَع الله القبائل من فهر 
فقال أبو بكر : لا . قال : فمنكم عبد مناف الذي انتهث إليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة ؟ فقال 


)00( ري ا اي لط ريا راع ابرع ا ا 
اللسان ( لهزم ) 

)۲( اس + رمن ان > يعني أنه يقهر من حل بواديه ؛ يضرب للعزيز الذي يذل له الأعرّاء . وعوف هو 
ابن مُحَلّْم بن ذهل بن شيبان . مجمع الأمثال (۲/ ۲۳۹) والمستقصى (۲/ ۲۹۲ و١577/1)‏ واللسان ( عوف ) . 

)۳( سمي بذلك لأن قيس بن عاصم التميمي حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته » فعرج من تلك الحفزة ة . وکل ما قلعته 
فقد حفزته . اللسان ( حفز ) والاشتقاق لابن دريد (ص8ه”) . 

() سمي المزدلف لاقترابه إلى الأقران وإقدامه عليهم . اللسان ( زلف ) وقال ابن دريد في الاشتقاق (ص08”) : لأنه 
ا ل ا 

)٥(‏ « بقل وجهه » : أي أول ما نة نبتت لحيته . اللسان ( بقل ) . وترجمة دغفل هذا في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن 
رر 044700 والتعير فة 

() في ح والدلائل : وأزمة العرب » والمثبت من ط . والقادم والقادمة : الرأس . القاموس ( قدم ) . وصحفت 
« هداتها » في ط والمثبت من الدلائل . 

(۷) « سواء القُفْرّة » : أي وسط الثغرة » وهي نقرة النحر فوق الصدر . اللسان ( ثغر ) . 


فصل في عرض رسول الله َة نفسه على أحياء العرب 5 
أبو بكر : لا . قال : فمنكم عمرو بن عبد مناف » هاشم الذي هسم الثريد لقومه » وأهل مكة مسنتون › 
0ج إن امل 
رام هشم الثريد لقومه ٠‏ ورجال مكة مُسْيِتونَ عجافٌ 
حو اع ار ايت عند الشتاء ورحلة الأضياف 
كانت فريك س ا 0 اة الفيق ماف 
الا ورلن تراك . واا م لااد 
والضاربين الكش يبرق بَيْضْهُ ا ا 
لله درك لو نزلت بدارهم معو من أَزْلٍ ومن إقراف(“ 
ل 
والوحوش والسباع في الفلا » الذي كأنَ وجهه قمر يتلألاً في الليلةٍ الظلماء ؟ قال : لا . قال : أفمِنْ أهل الإفاضة 
أنت ؟ قال : لا . قال : أفمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا . قال أفمن أهل النَّدْوّة أنت ؟ قال : لا . قال : 
أفمن أهل السَقاية أنت ؟ قال : لا . قال : أفمن أهل الرَفادّة ا قال لا قال أفمن ات 
[ بالناس ۽ أنت ؟ قال ا لجار حي E‏ : [ من الرجز ] 
صادّف ذَرْءٌ السّيل درا نرف يوقة عفنا و ا 


ثم قال أمنا واه ياأخا فريك لو ثبت لرتنك انك من رمات فريش ولت من 


ففيه يقول الشاعر 


. )١151/١( والروض‎ )175/١( قيل : هو عبد الله بن الرَبَعْرَى » وقيل غيره . سيرة ابن هشام‎ )١( 
» وكلاهما بمعنى‎ )١11/1١( في ح » ط : فالمخ بالخاء المعجمة » والمثبت من دلائل أبي نعيم والروض الأنف‎ (۲) 
. ) وهو الخالص من كل شيء » وبالمهملة : صُفرة البيض . القاموس ( محح » مخخ‎ 
الرائش » : من قولهم : رشت فلاناً : قوّيتُ جناحه بالإحسان إليه فارتاش وتريّش » قال النابغة : [من البسيط]‎ « )۳( 
كم قد أحَلَّ بدار الفقر بعد غِنَى 2 قوماً وكم راش قوما بعد إقتار‎ 
يريش قوماً ويبري آخرين بهم له من رائش عمڙو ومن بار‎ 
. ) أساس البلاغة ( ريش‎ 
› الكبش هنا » : قائد الكتيبة في الحرب ؛ وبَيْضْه : ما عليه من حديد وسلاح . والبَئْض الثانية : ساحة القوم‎ ١ ):5( 
. ) وحوزة كل شيء . القاموس والأساس ( كبش » بيض‎ 
الأزل » : ضيق العيش . يقال : أزلوا حتى هزلوا : أي حُبسوا وضيّق عليهم . والإقراف : أن يأتيهم وهم مرضى‎ « (0) 
. ) فيصيبه ذلك . أساس البلاغة ( أزل قرف‎ 
. في الدلائل : بئر مكة‎ )5( 
. من الدلائل : وفيح : أفمن الصفين أنت‎ )۷( 
يقال للسيل إذا أتاك من حيث لا تحتسبه : سيل دَرْء » أي يدفع هذا ذاك » وذاك هذا . وقوله يهيضه حيناً وحينا‎ )۸( 
. يصدعه : أي يكسره مرة ويشقُّه أخرى . اللسان ( درأ » هيض ) والبيتان فيهما . ووقع في ط في القافية : يرفعه‎ 


تصحف 
- 


لحن فصل في عرض رسول الله يك نفسه على أحياء العرب 

الذوالك 37 ع الم ار اب يتبسّم . قال على : فقلت له : يا أبا بكر لقد وقَعْتَ من 
الأعرابيّ على باقِعّة2"7 . فقال : أجل يا أبا الحسن » إنه ليس من طامَةٍ إلا وفوقها طامّة » والبلاءٌ مُوَكَلٌ 
بالقول“ . 


قا بك سساح ع اما ود ل ا ل 
ف قال علي : وكان أبو بكر مقدّماً في کل خَيْر - فقال لهم أبو بكر : ممن القَوْم ؟ قالوا : من 
ل E BH EA NSC‏ 
- وفي رواية : ليس وراء هؤلاء عذر“ من قومهم » وهؤلاء [ غرر في قومهم . وهؤلاء ] غرر الناس 
- وكان في القوم مَمُروق بن عمرو » وهانئ بن قبيصة » والمْتْتّى بن حارثة » والنعمان بن شريك . وكا 
ل ل ل جو ل ل ل ل 
له غَويرتان تسقطان على صدره ؛ فكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر » فقال له أبو بكر : كيف العددٌ 
فيكم ؟ فقال له : إنا لنزية على ألف + ولن تغلب أن من قله . فقال له : فكيف المَنَعَةُ فيكم ؟ فقال : 
علينا الجهد » ولكل قوم جد . فقال أبو بكر : فكيف الحرب بينكم وبين عدرّكم ؟ فقال مفروق : إنا أشد 
ما نكو غضباً حين تل » وأشد ما نكودٌ لقا حين نغضب » ونا لنؤثرُ الجياد على الأولاد » والسلاح 
على اللّقاح » والنصرٌ من عند الله » يديلنا مرّة » ويُديل علي :الغلك أخو فريئن: ؟ فقال أبو يكل : إن 
ا . فقال مفروق : قد بَلغنا أنه يذكر ذلك » ثم التفت إلى رسول الله كل 

:"إلى جما تدعوديا احا ری ؟ فتقدّم رسولٌ اله يك فجلس ٠‏ وقام أبو بكر يُظِلّه بثوبه ٠‏ فقال كه : 
0 إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحدّهُ لا شَرِيكَ له وأني رسول الله » وأن تؤووني وتمنعوني 
وتنصروني » حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به » فإنَّ قريشاً قد تظاهرث على أمر الله » وكذّبثُ رسوله » 
واستغدّثُ بالباطل عن الحق » والله هو الغنينٌ الحميد » . قال له : وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فتلا 
رسول الله لل : : < #قُلَ تصالًا آنل ما رہ ريسك کے ألا شا بد شيعا وَبالولِدِ حسما € إلى 
قوله # دلگ و 12 که تقون € [الانعام :108-1417 ] فقال له مفروق > وإلى ما تدعو أيضا نا آغا 


. أي ليست من أشرافهم : والرّمَعَة في الأصل : التَّلْمَة الصغيرة » أو هي ما دون مسايل الماء من جانبي الوادي‎ )١( 
. ) النهاية لابن الأثير ( زمع‎ 

(؟) «الباقعة » : الرجل الداهية » والذكي العارف الذي لا يفوته شيء . اللسان ( بقع ) . 

(۳) :وفي رواية : والبلاء مول بالمنطق . فذهب مثا » وأبو بكر أول من قاله » مجمع الأمثال (۷/1) . 

)€3 كذا في ط وفي ح : : غرر . وليس ما بين المعترضتين في الدلائل . 

gy Ee 

(5) فی مختصر تاريخ ابن عساکر جمال ولشاناً : 

(۷) في ح : نلتقي . والمثبت من الدلائل » وسقطت اللفظة وما قبلها وما بعدها من ط . 

(۸) «يديلنا » : ينصرنا . 


فصل في عرض رسول الله َو نفسه على أحياء العرب ۳4۳ 
قریش ؟ فوالله ما هذا من كلام آهل الأرض > ولو كان من كلامهم لعرفناه ٠»‏ فتلا رسول الله يكل ¥ إا 


24 ر ےر رح ساح سر ٣‏ رصخ هر م رورو عار کک صد ص > 
يأمُرٌبالْعَدل وَالْحِحْسَدنِ وریتآي زی فرص ریت عن الاو وال ڪر َلبَق يولي مڪ 2 0 
ل ل اده 
قومٌ كذبوكَ وظاهروا عليك - وكأنه أحبٌ أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال ‏ : وهذا هان بن 
برضي كيتنا وساحت ا 


فقال له هانيع : فد سحت مقالتك يا أخا فريشن > وصدَّقْتُ قولك » وإني أرى أنَّ تزكتا ديننا واتباعَنا 
إئاك على دينك لمجلس جاستّة إلينا ليس له أولٌ ولا آخر » لم نتفكز في أمرك » وننظر في عاقبة ما تدعو 
إليه زلَةٌ في الرأي » وَطَيْشَةٌ في العقل » وقلّة نظر في العاقبة » وإنما تكو الله مع العسجلة » و إِنَّ من ورائنا 
قوماً نكرَهُ أن نعقد عليهم عَفْداً ؛ ولكنْ ترجع ونرجع » وتنظر وننظر ‏ وكأنّه أحبٌ أن يشركه في الكلام 
المثنّ بن حارثة فقال -.: وهذا المدنّى شيخنا وضاحث عوينا . 

قال الس + قن ضمح مقاكقف واس قولف يا أا ترون + :واعجوين .نا كلمت 
والجوابُ هو جوابٌ هانئ بن قبيصة » وتزكنا ديئّنا واتباعنا إياك على ديننا لمجلس جلستة إلينا » وإنا إنما 
نزلنا بين صَرَيَبْنِ :90 ها البمافة , ولا لارو 2 قال ل وول كاله : « وما هذان 
الصَّرَيَانَ » ؟ فقال له آنا ادها قوق ال وا ضُّ العرب » وأما الآخر فأرضُ فارس وأنهارٌ كسرى 
اناو ا عل غيل اخ فلا یری آن لا تحت كيديا + ولا وروی محا ب ولل هذا الا الذي 
تدعونا إليه مما تكرهه الملوك ؛ فأما ما كان مما يلى بلاد العرب فذنبٌ صاحبه مغفور » وعذرّه مقبول » 
راا پو ای ا قناعي عد رر وھا ر ,تقول إن اروت اناده ا 
ا ل ل ل ل ل ا 
بدين الله إلا مَنْ حاط من جميع جوانبه » . ثم قال رسول الله كل : « أرأيتُم إِنْ لم تَلبثوا إلا يسيراً حتى 
يمنحكم الله بلادّهم وأموالهم ويفرشّكُم بناتهم » أتسبّحو ين ا ا 
اللهمّ وإن ذلك لك يا أخا قريش ! فتلا رسول الله ب « يكأنبا الت ِا أَرَسلََكَ شهدا ومس ومذ © 
اياك لهب اميو 4 1 الأحزاب : 47-4 ] ثم نهض رسول الله لله ية قابضاً على يد أبي بكر . قال 
علي : ثم التفت إلينا رسول الله ب فقال : يا على أيه أخلاق للعرب كانت في الجاهائة ؟ ما أشرفها! بها 
يتحاجَرون فيما بينهم في الحياة الدنيا » . 


)000 في ط : يا أخا قريش » والمثبت من ح والدلائل . 

(۲) «الصّرَيان ": تثنية صَرَى وهو الماء المجتمع الذي يحضره الناس . ورواية ح : صِيرَيْن تثنية صِير » وهو بمعناه وبهما 
ورذ ت الرولية في النهاية لابن الآثير ( صير. ٠‏ بعري )تووقع في رواية ابن تنظور في مختصر ابن عدار رين ٠‏ 

)۳( في النهاية لابن الآثير : اليمامة والسمامة . وفي مختصر ابن منظور : الشأمة . 

١ 0)‏ الصُّوف » : جمع طَفَ » وهو ساحل البحر وجانب البَرّ . النهاية لابن الأثير ( طفف ) . 


٤‏ فصل في عرض رسول الله ل نفسه على أحياء العرب 


قال : ثم دفعنا إلى مجلس الأؤس والحْرْرَّج » فما نهضنا حتى بايعوا النبئ ب . 
قال عليّ : وكانوا صدّقاً ضرا > فسّمَ رسول الله َة بذلك » مما رأى من معرفة أبي بكر رضي الله عنه 
بأنسابهم . 
قال : فلم يلب رسول الله ياء إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه فقال : « ادعوا لإخوانكم من ربيعة » 
فقد أحاطت بهم اليوم أبناء فارس » ثم دخل منزله » فلم يلبَثْ إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم : 
١‏ احْمَدُوا الله کثیر فقد فة فقد ظفرت اليومَ أبناءً ربيعة بأهل فارس » قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي 
E‏ . قال : وكانت الوقعة ر براق إلى جنب دى قار 6 وها قول اغ 15 [ من الطويل ] 
فِدَى لبي ذهل بن فان شاقن وراک اع ال ووا ت 
همو ضربوا بالجنو جنو قراقر مُقدمة الهامُزز حتى تولت 
4 في الب 1 2 7 0 0 0 )™( 
فللهٍ عينا مَنْ رأى من فوارس كذهل بنِ شيبان بها حينَ ولت" 
اروا ونا وال ا بوانت عن و 


هذا حديثٌ غريبٌ جداً » كتبناه لما فيه من دلائل النبوّة ومحاسن الأخلاق » ومكارم اشيم » وفصاحة 
العرب وقد ورد هذا من طريق أخرى ٠‏ وفيه أنهم لما تحاربوا وفارس والتقَوًا معهم بِقرَاقِرٍ - مكانٍ قريب من 
الفرات - جعلوا شعارّهم اسم محمد اة فنصروا على فارس بذلك » وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام . 

وقال الواقدي”* ' : أخبرنا عبد الله بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال : جاءنا رسول الله ي في 
منازلنا بمنى ونحن نازلون بإزاء الجمرة الأولى التى تى مسجد الحَيْف » وهو على راحلته مُرْدِفاً خلفه 
ويدارو هارقة EE E‏ لاد انا .. قال : وقد كنا سمعنا به وبدعائه في المواسم » 
فوقف علينا يدعونا » فلم نستجبٌ له » وكان معنا ميسرةٌ بن مسروق العَبْسي » فقال لنا : أحلف بالله لو قد 
صدّقنا هذا الرجل وحَملْتَاهُ حتى نحل به وسط بلادنا لكان الرأي . فأحلف بالله ليظهرنٌ مه حتى يبلغ كل 
مبلغ . فقال القوم : دعنا منك لا تعرّضنا لما لا قبل لنا به . وطمع رسول الله يكل في ميسرة » فكدَّمه فقال 


. فيح : احمدوا الله تعالى فقد ظهرت‎ )١( 
. بتحقيق د . محمد حسين هيكل‎ )١09 ( الأبيات في ديوان الأعشى ميمون بن قيس‎ )۲( 
< بووابة هذا الت وو مور يعد واقى الین ا‎ 15 
فلله عيناً من رأى من عصابة 2 أشدٌ على أيدي السّعاةٍ من التي‎ 
أتتهم من البطحاء يبرق بَيْضُها وقد رفعت راياتها فاستقلّتٍ‎ 
اروا وا والح ةوا رخات تاعبت وات‎ 
. رواية ح للشطر الثاني هكذا : وكانت علينا جمرة فتولت‎ )٤( 
بسنده عن الواقدي . أقول : الواقدي : متروك مع سعة علمه . كما قال‎ )۳۸۷ /١( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة‎ (0) 
. الحافظ ابن حجر في التقريب‎ 


فصل في عرض رسول الله َة نفسه على أحياء العرب 8 
ميسرة : ما أحسنّ كلامَكَ وأنوره ! ولكنّ قومي يخالفونني وإنما الرجل بقومه » فإذا لم يعضدوه فالعِدَى 
أبْعَدَة' . فانصرف رسول الله اة » وخرج القوم مبادرين”'" إلى أهليهم . 


فقال لهم ميسرة : ميلوا بنا إلى" فدَك » فإِنَّ بها يهود » نسائلهم عن هذا الرجل . فمالوا إلى يهود › 
فأخرجوا سفراً لهم فوضعوه » ثم درسوا ذكرٌ رسول الله ئة النبيَّ الأميّ العربي » يركب الحمار ويَجْتَزِىٌ 
بالكسْرّة » وليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بِالجَعْد القطط ولا بالسّبَط » في عينيه خُمْرَة »مشرق”*) 
الوذ قن ای عاك قا وو خلر الى درفني فإنا و ر فى و 
بلاءٌ عظيم » ولا يَبْقَى أحدٌ من العرب إلا اتّبعه وإلا قاتله"2 » فكونوا ممن يِتَّبِعُه . فقال ميسرة : يا قوم » 

إن" هذا الأمر بيّن » فقال القوم نرجمٌ إلى الموسم ونلقاه . 


فرجعوا إلى بلادهم وأَى ذلك عليهم رجالّهم ٠‏ فلم يتَّبعْهُ عة أحدٌ منهم » فلما قم رسول اله يلي المدينة 
مهاجراً وحجّ حبّة الوداع لَقِيَهُ ميسرةٌ فعرفه . فقال : يا رسو الله » والله ما زلثُ حريصاً على اتباعك من 
يوم أنختٌ بنا حتى كان ما كان ٠‏ وأبَى الله إلا ما ترى من تأر إسلامي » وقد مات عامّة هة النفر الذين كانوا 
معي فأين مَدخَلّهِم يا رسول الله ؟ فقال رسول الله لل : « كَل مَنْ مات على غير دين الإسلام فهو في النار » 
فقال : الحمد لله الذي أنقذني . فأسلم وحسّن إسلامه » وكان له عند أبي بكر مكان . 


ول ار م SAG SSS‏ 
نفسّه على بني عامر وغسان › وبني قرّارة » وبني مرّة » وبني حنيفة › وبني سليم » وبني عبس ٠»‏ وبي 
نضر بن هوازن » وبني ثعلبة ب بن عُكابة » وكِنّدة وكَلبٍ وبني الحارث بن كعب » وبني عُذرَة وقيس بن 
الخطيم وغيرهم . وساق أخبارّها مطوّلة > وقد ذكرنا من ذلك طَرَفاً صالحاً ولله الحمد والمنة . 


وقال الإمام أحمد”” : حدَّئنا أسودٌ بن عامر » أنا إسرائيل » عن عثمان ‏ يعني ابن المغيرة - عن 
ا +ع RR‏ ال : كان النبيٌ ي يعرض نفسّه على الناس بالموقف 
فيقو ل : « هل م مِنْ رجل يحملني إلى قومه ؟ فإنَّ قريشاً قد منعوني ي ان أبلّْ كلام ربي عر وجل » فأتاه رجلٌ 
و ا جح ا و د ا ا E‏ 


. ) «العدى » : بالكسر » الغرباء والأجانب والأعداء » وأما بالضم فهم الأعداء خاصة . النهاية لابن الأثير ( عدي‎ )١( 
. في ط : ميلوا نأتي . والمثبت من ح والدلائل‎ )۳( 

() في الدلائل : مشرب . 

(5) في ط : وإنا[ منه ] في مواطن . وفي ح : وليأتيه بلاء . والمثبت من الدلائل . 

(5) فى الدلائل : إلا اتبعه أو قاتله وهو أشبه بالصواب . 

(۷) في ط : ألا[ إن ]هذا الأمر » وفيح : إلى هذا الأمر » والمثبت من الدلائل . 

(۸) في المسند (۳/ ۳۹۰) رقم (151170) . 


۳47 فصل قدوم وفد الأنصار عاماً بعد عام 


نعم . ثم إِنَّ الرجل حَشِيَ أن يُحْفِرَه'“ قومّه » فأتّى رسول الله به فقال : آتيهم فأخبدهم ثم تيك من عام 
قابل . قال : « نعم » فانطلق وجاء وَفِدٌ الأنصار في رجب . 
وقد رواهٌ أهل السَّئَنِ الأربعة من طرق عن إسرائيل به » وقال الترمذي : حسنٌ صحيح” "2 . 


فصل 
قدوم وفد الأنصار عاما بعد عام حتى بايعوا رسول الله يك بيعة بعد بيعة 
ثم بعد ذلك تحوّل إليهم رسول الله ي إلى المدينة فنزل بين أظهرهم 
كما سيأتى بيانه وتفصيله إن شاء الله وبه الثقة 


حديث سويد بن صامت الأنصارى 


وهو سويد بن الصامت بن عطيّة بن حَوْط بن حُبَيّبِ بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس › وأمُّه 
ليلى بنت عمرو النجارية » أخت سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب بن هاشم » فسويد هذا ابن خالة 
عبد المطلب جد رسول الله كك . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار : وكان رسول الله ية على ذلك من أمره » كلَّما اجتمع له الناس 
بالمَؤْسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرضٌ عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة › 
ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب » له اسم وشرف إلا تصدَّى له فدعاه إلى الله تعالى » وعرّض عليه 
ما عنده . 


3 و “al 1 ECD‏ كه ا ¬ ۾“ و 
قال ابن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : قدم سويد بن 
الصامت أخو بني عمرو بن عَوْف مكة حاجّاً ‏ أو معتمراً ‏ وكان سويد إنما يُسمّيه قومّه فيهم الكامل » 
لجَلدِه وشعره وشرّفه ونسبه » وهو الذي يقول : 1 من الطويل] 
ألا رب مَنْ تدعو صديقاً ولو تَرَى مقالتة بالعَّيب ساءَكَ ما يقري(“ 


. ) في المسند : يحقره » وأخفرتّه : نقضتٌ عهدّه ؛ ويحقره : يستهين به . التاج ( خفر » حقر‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود (8775) السنة باب في القرآن » وسنن الترمذي (79475) فضائل القرآن باب )۲٤(‏ حدثنا محمد بن 
إسحاف > SSE DA o‏ ونمو AN‏ الكترق د قن التغزت 
(۷۷۲۷) . وأخرجه الدارمي )۳۳١۷(‏ » والبخاري في خلق أفعال العباد (17) و(18) والحاكم في المستدرك 
(/11/517) كتاب التاريخ . 

(۳) في سيرة ابن هشام /١(‏ 575) والروض )۱۷٤/۲(‏ . 

(5) في سيرة ابن هشام (۱/ 570) والروض (۲/ )۱۷١‏ . 

ا ا 


إسلام إياس بن معاذ ۳4۷ 


(DOD of د‎ 5 : N e. (D4 e 
مقالته كالشهد ما كان شاهدا وبالغيب مائوز على بعرة الحر‎ 

. ر 4 - م 28 8 0 ۳ 

يسوّك باديه وتحت أديمه ميا عدن رى عقت الظهر " 


بين لك العينانٍ ماهو كاتم فين الجر الاه ال الو 
)€2 


ا 


فرشني بخير طالما قد بَرَيْتّني وخيرٌ الموالي من يريش ولا يبري 

قال“ : فتصدّى له رسول الله بل حين سمع به » فدعاه إلى الله والإسلام » فقال له سويد : فلعل 

الذي معك مثلّ الذي معي . فقال له رسول الله ية : « وما الذي معك ؟ » قال انيدل نمال يكن 

حكمة لقمان - فقال رسول الله لا : « اعرضها علي » فعرضها عليه فقال : « إِنّ هذا الكلام حسن » والذي 

معن فل من هدا قران أنرله لعل + هو هد ونون »افثلاة عليه رسئول الله لله يك القرآن » ودعاه إلى 

الإسلام فلم كد مواق 5 لهذا ا . ثم انصرف عنه » فقليم المدينة على قومه » فلم يلب 
أن قَتَلنْهُ الخزرج ؛ فإن كان رجالٌ من قومه ليقولون : إنَا لنراه قتل وهو مسلم كان تكله فبلا اف 


وقد رواه البيهقي”"' عن الحاكم » عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بُكير » عن 
ابن إسحاق بأخصرّ من هذا . 


إسلام إياس بن معاد 


قال ابن إسحاق“ : وحدَّثني الخُصَّين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعَاذْ عن محمود بن 
لبيد » قال : لما قدم أبو الحَيْسّر أنسُ بن رافع مكة ومعه فتيةٌ من بني عبد الأشْهّل » فيهم إياس بن معاذ 
يلتمسون الحِلّفَ من قريش على قومهم من الخزرج » سمع بهم رسول الله كَل فأتاهم فجلس إليهم فقال : 
« هل لكم في خير مما جئتم له ؟ » فقالوا : وما ذاك ؟ قال : « آنا رسول الله إلى العباد » أدعوهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً » وأنزل عليَ الكتاب » . ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن . قال 
فقال إيامنٌ بن معاذ ‏ وكان غلاماً حدّثاً ‏ : يا قوم » هذا والله خير مما جئتم له . فأخذ أبو الحَيْسَر أنسٌ بن 


. فيح : كالشحم‎ )١( 

(۲) «المأثور » : يعني به السيف » ومأثور : من الأثر » وهو فِرَنْد السيف . الروض (؟189/1) . 

)۳( في ط : تميمة غش . والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والروض . 

(4) فيح : وشر الموالي » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والروض . 

(5) يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام (۱/ )٤۲۷‏ والروض (۲/ )۱۷١‏ . 

0( قال السهيلي في الروض (۲/ 187) : ولقمان كان نوبياً من أهل أيلة » وهو لقمان بن عنقاء بن سرور فيما ذكروا » 
وابنه الذي ذكر في القرآن هو ثاران فيما ذكر الزجاج وغيره » وقد قيل في اسمه غير ذلك » ولیس بلقمان بن عاد 
الحميري . اه 

(۷) في دلائل النبوة (519/5) . 

(۸) في سيرة ابن هشام (۱/ )٤۲۷‏ والروض (۲/ )٠۷١‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ )57١‏ . 


34 إسلام إياس بن معاذ 


رافع حفنة من تراب البتطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال : دعنا منك » فلعمري لقد جئنا لغير 
هذا . قال : فصمّتٌ إياس » وقام رسول الله ية عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعةٌ بُعَاث بين 
الأوس والخزرج . 

قال : ثم لم يلبّث ياس بن معاذ أن هلك فال وو ند : فأخبرني مَنْ حضرة' ' من قومه أنهم 
لروزالوا مسرن وهال او ویک وا ست مات "ها كانوا يفكوة آنه لمات متيلا 
لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله ية ما سمع 

قلت : كان يوم بُعَاثْ ‏ وبُعَاثْ موضعٌ بالمدينة ‏ كانت فيه وقعةٌ عظيمة قتل فيها خلقٌ كثير من أشراف 
الأوس والخزرج وكبرائهم » ولم يبق من شيوخهم إلا القليل . 
*'' عن عبيد بن إسماعيل » عن أبي أسامة”" » عن هشام » عن أبيه › 
عن عائشة » قالت : كان يوم بُحَاثْ يوماً قدَّمَهُ الله لرسوله » فقدِم”؟' رسول الله ية إلى المدينة وقد افترق 
8 12 : ر # (ه) 
مَلؤهم » وقتلت سَرّواتهم 5 

وقال''' أبو زرعة الرازي في كتابه « دلائل النبوة » باب إسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء : حدَّثنا 

(A) 5 (Vv)‏ 0 1 » )4( ع 

إبراهيم بن يحيى بن محمد بن هانئ الشجري“ . حدثنا ابي » عن ابن إسحاق > حدثني 
عبيد''' بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع » عن أبيه » عن جدَّه » أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن 
عفراء حتى قدما مكة » فلما هبطا من الثنيّة رأيا رجلا تحت شجرة - قال : وهذا قبل خروج الستة من 


وقد روى البخاري في صحيحه 


)1( في ط : حضرني » وفي ح : حضر » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض . 

(؟) فتح الباري (۳۷۷۷) مناقب الأنصار باب مناقب الأنصار . 

(9) في ط : عن أبي أمامة . تصحيف » والمثبت من ح وصحيح البخاري في الفتح . 

20 في خ نط عله sea‏ 

(5) «الملاً) : عليه القوم وأشرافهم . وفي ط : قتل سراتهم . وفي ح : قتلت سراتهم ٠»‏ والمثبت من صحيح 
البخاري . قال ابن حجر في الفتح )١١١/17(‏ : سرواتهم : أي خيارهم » والسروات جمع سراة بفتح المهملة 
وتخفيف الراء » والسراة جمع سَرِيّ وهو الشريف . 

© من هنا يبدأ سقط من نسخة ط وزيادة في ح تنتهي بنهاية هذا الفصل وهذا الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ .)١59‏ 

(۷) في ح : 7 إبراهيم بن محمد بن يحيى » مقلوب » والصواب ما أثبتناه من المستدرك )١594/5(‏ وتهذيب الكمال 
(5/ 570 » والجرح والتعديل )١517//7(‏ وغيرها . ( بشار) . 

(۸) في ح : «السَّجُزي » » مصحف » والصواب ما أثبتنا » نسب كذلك لأنه كان ينزل الشجرة بذي الحليفة » كما في 
أنساب السمعاني (77/8) » وتهذيب الكمال (7121/7) » وهي على ستة أميال من المدينة وتعرف اليوم بآبار علي . 
( بشار) . 

(4) قوله : «عن ابن إسحاق » ليس في المستدرك » وما هنا أصح » فرواية يحيى بن محمد بن عباد الشجري عن ابن 
إسحاق عند الترمذي » ونص عليها المزي في التهذيب 207١ /7١(‏ » ولا تصح روايته عن عبيد بن يحيى . ( بشار) . 

. بشار)‎ ( . )١5١/748( في المستدرك : « عبد » محرف » وما أثبتناه من تهذيب الكمال‎ )٠١( 


إسلام إياس بن معاذ 4۹ 
الأنصار ‏ قال : فلما رأيناه كلمناء''' قلنا : نأتي هذا الرجل نستودعه راحلتينا حتى نطوف بالبيت » فجئنا 
فسلّمنا عليه تسليم أهل الجاهلية » فر علينا تسليم أهل الإسلام » وقد سمعتٌ بالنبي [ يله "“ قال : 
فأنكرنا » فقلنا : من أنت ؟ قال : « انزلوا » . فنزلنا فقلنا : أين هذا الرجل الذي يدّعى ما يدّعى ويقول 
ما يقول ؟ قال 7 .آنا هو قلا : فاغرضٌ علينا الإسلام . فعرض وقال : انم ملق لاوت 
والأرض والجبال ؟ » قلنا : خلقهنَ الله . قال : « من خلقكم » ؟ قلنا : الله . قال : « فمن عمل هذه 
الأصنام التي تعبدون ؟ » قلنا : نحن . قال : « الخالق أحقٌّ بالعبادة أو المخلوق ؟ » قلنا : الخالق . 
قال : « فأنتم أحق أن تعبدوا ربكم » وأنتم عملتموهن » والله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه » وأنا 
أدعو إلى عبادة الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » وصلة الوَحِم » وترك الولدان”" العدوان وإن 
غضب الناس » فقالا : لو كان هذا الذي تدعو إليه باطلاً لكان من معالى الأمور ومحاسن الأخلاق » 
فأمسك راحلتينا حتى نأتي البيت » فجلس عنده معاذ بن عفراء . قال رافغ : وجئت البيت فطفت 
وأخرجت سبعة قداح » وجعلت له بينها قدحأ فاستقبلت وقلت : اللهمّ إن كان ما يدعو إليه محمد حقا 
فأخرج قدَحّه سبع مرات » فضربتٌ بها سبع مرات » فصحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » فاجتمع الناسُ علي وقالوا : مجنون رجلٌ صبأ . فقلت : رجلٌ صبأ ! بل رجل مؤمن . ثم 
جئت إلى النبي با بأعلى مكة » فلما رآني معاذ بن عفراء قال : لقد جئتَ بوجه ما ذهبت به . [ قال ]/*) 
رافع : فجئت وآمنت » وعلمنا رسول الله يه سورة يوسف [ و ]أ اقرأ باسم ربك الذي خلق » ثم 
خرجنا راجعين إلى المدينة فلما كنا بالعقيق قال معاذ : إني لم أَطْرُْقْ ليلا قط » فبث بنا حتى نصبح . 
فقلت : أبيث ومعي ما معي من الخير !؟ ما كنت لأفعل . وكان رافع إذا خرج سفراً ثم قدم عرض 
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ك 
اا وسياق ا . 


)000 في ح : « وترك الولدان العدوان » » وفي المستدرك : فلما رأيناه كلمناه قلنا . كما أثبتناه . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) كذا في ح » ولكن كلمة الولدان مقحمة من الناسخ وليست في المستدرك . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

)2( قال بشار : هكذا قال » ومن أين يأتيه الحسن ويحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري ضعيف » كما قال أبو حاتم 
وغيره . وقال الذهبي متعقباً تصحيح الحاكم لهذا الحديث في المستدرك : « يحيى الشجري صاحب مناكير » » وقال 
الحافظ ابن حجر فى التقريب : ضعيف . 

(3) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه في الحاشية (5) من الصفحة السابقة . 


ل باب بد إسلام الأنصار 


باب 


وز 


يدق إسلام الأنصار رضي الله عنهم 


قال ابن إسحاق : فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيّه » وإنجاز موعده له » خرج رسول الله ية في 
الموسم الذي لقيّهُ فيه التفر من الأنصار فعرض نفسّه على قبائل العرب كما كان يصنعٌ في كل مَوْسم » فبينا 


هو عند العقبة لَقِيَ رَهْطاً من الخزرج أراد الله لهم خيراً . 
فحدّئني عاصمٌُ بن عمر بن قتادة » عن أشياخ من قومه قالوا ١‏ لها ابيع سوك ]نه ية قال لهم : 
۲ من أنتم ؟ » قالوا : نفرٌ من الخزرج . قال : « أمن موالي يَهُود ؟ » قالوا : نعم قا ل« افلا تجلسون 


أكلّمكم ؟ » قالوا : بلى لسرا تداق عاج إى ال وض N e‏ 
قال امراك عدر اسه بحس ل بعر سرام و 
وكانوا هم آهل شِرْكِ وأصحاب أوثان » وكانوا قد غرَّؤْهم ببلادهم » فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا : | 
نيا مبعوثٌ الآن قد أظلّ زماله نشعه » نقتلكم معه تل عاد ولم ا 
ودعاهم إلى الله » قال بعضهم لبعض : يا قوم » تعلمون والله إنه النبيئٌ الذي توعّدكم به يهود » فلا 
يسبقتكم إليه > فأجابوه فيما دعاهم إليه » بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرّض عليهم من الإسلام وقالوا له : إنا 
قد تركنا قومّنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم » وعسى أن يجمعَهُم الله بك » فسنقدّم عليهم 
فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمّعْهم الله عليك فلا رجل 
أعرٌ منك . ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدَّقوا . 

قال :ابن إسحاق3© + :وهم ب قيما ذكر لي = سة تقر » كلهم من:الخزرج :+ :وهم أبو أمامة أسبعد بن 
زرَارة بن عُدّس بن عبيد بن ثعلبة بن عَم بن مالك بن النجًار" » وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن 
مالك بن عَنْمِ بن مالك , بن النجار - وهو ابن عَفراء - النجَاريان » ورافع بن مالك , بن العَجُلان بن عمرو بن 
عامر بن زرَيق الرُرَقي » وقُطَبّة , بن عامر بن حَلِيدة بن عمرو بن غلم بن سواد ' بن غنم بن كعب بن 
سَلِمة بن سعد بن علي بن أسّد بن ساردّة بن تزيد بن جُشّم بن الخَرْرَج السَّلَمِي ثم من بني سواد » 


. )۱۷١/۲( والروض‎ )٤۲۹/۱( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲( زادت نسخة ط هنا ما نصه : قال أبو نعيم : وقد قيل : إنه أول من أسلم من الأنصار من الخزرج . ومن الأوس 
أبو الهيثم بن التيهان . وقيل إن أول من أسلم رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء والله أعلم » وهذه الزيادة ليست في ح 
ويبدو لي أنها حاشية كانت في إحدى النسخ فأدخلها النساخ في المتن » إذ ليس من عادة المؤلف أن يقحم رواية 
ما في رواية أخرى وخاصة إذا كانت من سيرة ابن هشام . 

(۳) قال ابن هشام بعد أن ساق قول ابن إسحاق في السيرة )٤١١ /١(‏ : عمرو بن سواد » وليس لسواد ابن يقال له غَنْم . 
اه قلت : وكتب الأنساب تؤيد ما ذهب إليه ابن هشام ؛ انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص8ه7 » )۳١۹‏ 
وترجمة قطبة بن عامر في الإصابة . 


باب بدو إسلام الأنصار 8 
وعقبة بن عامر بن نابي بن رَيْد بن حرام بن كعب بن سّلِمة السَّلمِي أيضا » ثم من بني حَرَام . وجابر بن 
عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عُبيد بن عَدِيَ بن غَنْم بن كعب بن سَّلِمة اللمي أيضاً » ثم من 
بني عبيد رضي الله عنهم . 

وهكذا روي عن الشعبي والزُهري وغيرهما"''' » أنهم كانوا ليلتئذٍ ستة نفر من الخزرج . 

وذكر موسى بن عقبة"“ فيما رواةٌ عن الرهُري وعروة بن الزُبير » أن أول اجتماعه عليه السلام بهم 
كانوا ثمانية وهم ؛ معاذ بن عفراء » وأسعد بن زرارة » ورافع بن مالك » وذكوان ‏ وهو ابن عبد قيس - 
وعبادة بن الصامت » وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة » وأبو الهيثم بن التَيّهان › وعويم بن ساعدة . 
فأسْلهوا عدون إلى قابل . فرجعوا إلى قومهم E‏ إلى الإسلام ١‏ واوسلوا إلى رسول الله کل 
معاد بن عَفْرَاء » ورافع بن مالك » أن ابعَتْ إلينا رجلا يفقهنا . فبعث إليهم مصعب بن عمير » فنزل 
على أسعد بن زوارة وذكر تمام القضة كما سيوردها ابن إسحاق أتمّ من سياق موسى بن عقبة » والله 
افك 

قال ابن إسحاق”” : فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله اة ودعؤهم إلى الإسلام 
حتى فشا فيهم ٠‏ فلم يبق دارٌ من ور الأنصار إلا وفيها ذكُرُ رسول الله اة حتى إذا كان العام المقبل وافى 
الوؤسم من الأنصار اثنا عشر رجلا وهم : أبو أمامة أسعدٌ بن زرارة المتقدّم ذكره » وعوف بن الحارث 
المتقدّم » وأخوه معاذ وهما ابنا عَفراء » ورافع بن مالك المتقدم أيضاً NETE O‏ 
مُخَلّد بن عامر بن زرَيق الرَرَقي . 

قال ابنُ هشام““ : وهو أنصاريٌ مهاجريّ . 


وعبادة بن الصامت بن قيس بن أَضْرَم بن فِهْر بن ثعلبة بن عَنْمِ بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج ٠»‏ وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد , بن ثعلبة بن خزمة ب بن أضرم البَلْوِيَ » والعباس بن عبّادة بن 
تَضْلَة بن مالك ب بن العَجْلانَ بن يزيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العَجلاني » 
وعقبة بن عامر بن نابي المتقدّم » وقطبّة , بن عامر بن حَديدة المتقدم ؛ فهؤلاء عشرةٌ من الخزرج » ومن 
الأوس اثنان وهما : عويم بن ساعدة . وأبو الهيثم مالك ب بن التيّهان . 


قال ابن هشاه!*) الان فف ول كا وميت + 


. فيح : وعندهما‎ )١( 

5 دلائل البيهقي 47/0 +4۴( 

(۳) سيرة ابن هشام (۱/ 40) والروض (۲/ ۱۷۷) . 
© الشيزة 9 ++ 

(5) في السيرة )٤۳۳/١(‏ . 


۲ باب بدو إسلام الأنصار 


قال الكهيا ا E‏ بن عَتِيِك بن عمرو بن عبد الأعلم بن 
e‏ ابن الحارت بن رن بن رو بين با بالا وش . قال : وقيل إنه أَرَاشيٌ 


قال : والهيثم فرْخ العقاب » وضرْبٌ من النبات7© 


والمقصود أنَّ هؤلاء الاثني عشر رجلا شهدوا المَؤْسِم عامئذ » وعزموا على الاجتماع برسول الله كله 
فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء وهي العقبةٌ الأولى 1 


چ 


وروى أبو تعيم أنَّ رسول الله لاء قرأ عليهم من قوله في سورة إبراهيم ول ج رت مل ها 
بدا ءامنا € [ البقرة : ٠١١‏ ] إلى آخرها . 
وقال ابن إسحاق” : حدّثني يزيد , بن أبي حَبيب » عن مَرْئْد بن عبد الله اليرّني » عن عبد الرحمن بن 
عُسّيلة الصّتَابحي » عن عُبادّة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا » 
فبايعنا رسول الله کا عة النساء » وذلك قبل أن يُفترض الحرب » على أن لا نشرك بالله شيئاً » 
وق ولا تزني » ولا نقتل اولادنا» ولا نأتي ببهتانٍ ين بن ايديا و ارجا ولا نعصيه في 
معروف . فن وفيتمْ فلكم الجنّة » وإ غَشِيتَم من ذلك شيئاً فأ TT‏ 
غفر . 
حا وعد ميد ويم اح و بن فريريه بن أبي حَبيب به نحوه . 
قال ابن إسحاق'"' : وذكر ابن شهاب الزَّهْري عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الحَؤلاني أنَّ 
عُبَادَةَ بن الصامت حدّئه قال : بايعنا رسول الله يا ليلة العقبة الأولى أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق 
ولا نزني ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي بِبْهْتانٍ نفتريه بين أيدينا وأرجُلنا » ولا نعصيه في معروف » فإِنْ وفيتم 
فلكم الجنّة » وإ غشيتم من ذلك شيئاً فأخذتم بحدّه في الدّنيا » فهو كمّارةٌ له » وإن سترتم عليه إلى يوم 
القيامة فأمْرُكم إلى الله » إن شاء عذب » وإن شاء غفر . 


أ مه رد 


. )۱۹٩ › ١195/5( في الروض‎ )١( 

00 في ح : عمر بن رعور بن جبير » وفوق جبير خيثم » وفي ط والروض : عامر بن زعون بن جشم . وكلاهما فيه 
تصحيف » والمثبت من الاشتقاق لابن دريد (ص547) وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص١٠٠٤۳)‏ . 

(۳) في الروض : ضرب من العشب فيما ذكر أبو حنيفة . 

(5) في الدلائل (۱/ )٤٠١‏ 

. )١186 /۲( والروض‎ )577 /١( في سيرة ابن هشام‎ )٥( 

(5) فتح الباري (۳۸۹۳) مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي بيا »> وصحيح مسلم )۱۷١۹(‏ (45) الحدود باب 
الحدود كفارات لأهلها . 

(۷) في سيرة ابن هشام /١(‏ 575) والروض (؟/ )١186‏ . 


باب بُدُوَ إسلام الأنصار ¥ 

وهذا الحديث مخرَّجٌ في الصحيحَيّن”'' وغيرهما من طرق عن الرّهري به نحوه » وقوله : على بيعة 
النساء - يعني على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحُدَيبية - وكان هذا مما نزل على وفق 
ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة . وليس هذا بعجيب » فإِنَ القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير 
ما مَوْطنٍ كما بِيّناه في سيرته وفي التفسير » وإنْ كانت هذه البيعة وقعَثْ عن وَخي غير ملو » فهو أظهر 
والله أعلم . 

قال ابن كن : فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله ئ معهم مُضْعَب بن عُمير بن هاشم بن 
عبد ماف بن عبد الدّار بن قُصَي » وأمرَهٌ أن يُقرئهم القرآن » ويعلّمهم الإسلام ويفقّههم في الدين . 

وقد روى البيهقي”" عن ابن إسحاق قال : فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة أنَّ رسول الله اة إنما بعث 
مصعباً حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم . 

وهو الذي ذكره موسى بن عقبة كما تقدم » إلا أنه جعل المرة الثانية هي الأولى . 

قال البيهقي““ : وسياق ابن إسحاق أت . 

وقال ابن إسحاق“ : فكان عبد الله بن أبي بكر يقول : لا أدري ما العقبةٌ الأولى . ثم يقول ابن 
إسحاق : بلى لعمري قد كانت عَقَبة وعَقبة . قالوا كلهم “فول وف غا اد ین زرارة كان سكي 
بالمدينة المقرئ . 

قال ابن إسحاق : فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلي بهم » وذلك أن الأؤس والخَرْرَج 
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كره بعضهم أن يوْمّه بعض رضي الله عنهم أجمعين . 

قال ابن إسحاق”" : وحدّثني محمد بن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنيف » عن أبيه » عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك قال : كنت قائد أبي حين ذهب بصرْهُ > فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان 
ا التي اه اراك او ال 0 
MS MC IES‏ 


)١(‏ فتح الباري (۳۸۹۲) مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي بيا »> وصحيح مسلم (1709) )٤١(‏ الحدود باب 
الحدود كفارات لأهلها . 

(؟) في سيرة ابن هشام /١(‏ 5 57) والروض (۲/ )١188‏ . 

(۳) في الدلائل (۲/ )٤۳۷‏ . 

. )٤۳۳/۲( في الدلائل‎ )٤( 

(5) قول ابن إسحاق هذا في الدلائل للبيهقي )٤۳۸/۲(‏ . 

(7) في سيرة ابن هشام (۱/ 5 57) والروض )۱۸١/۲(‏ . 

(۷) في سيرة ابن هشام (۱/ 570) والروض (۲/ )۱۸٩‏ 


٤‏ باب بدو إسلام الأنصار 
الّبيت“ من حَرَة بني بَيَاضة في نقيع يقال له تقيع الخّضمات”" . قال : قلت : وكم أنتم يومئذ ؟ قال : 
أربعون رجلا . 

وقد روى هذا الحديث أبو داود وابنْ ا شرع طريق تحمل نه يعاق ريه الله و وو 
الدا وفطي" عن اوا ا رلا لله كيا كتب إلى مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة . وفي إسناده 
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وقال ابن إسحاق : وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيّقيب 


؛ وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عُمير يُريد به دار بني عبد الأشهل ٠‏ ودار بني ظَمَّر » 
وكان سعد بن معاذ ابنَ خالة أسعد بن زرارة » فدخل به حائطاً من حوائط بني طَمَّر على بئرٍ يقال له بئر 
مَرَق » فجلسا في الحائط واجتة جتمع إليهما رجالٌ ممن أسلم » وسعدٌ بن معاذ وأسيد بن الحُضَير يومئلٍ سيدا 
قومهما من بني عبد الأشهل » وكلاهما مُشْرِكٌ على دين قومه » فلما سمعا به قال سعد لأسيد : لا أبالك » 
الطلت إلى هديق ال اتلد قن أننا دارا اها عقا ناه فار هما ا أن يان ذاتينا :فاته 
لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيك ذلك » هو ابن خالتي ولا أجد عليك مقدّماً . 

ال اغ ان شدي و ثم أقبل إليهما » فلما رآه أسعدٌ بن زرارة قال لمصعب : هذا سيد 
قومه وقد جاءك » فاصدق الله فيه » قال مصعب : إِنْ يجلسل أكلَمْةٌ . قال : فوقف عليهما متشتّماً فقال : 
ا ا ا E‏ ا ا اا دو قال فويان و قال 
له غلام : أتيتنا في دارنا بهذا الوحيد الغريب الطريد ليْسَمَّه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه - قال ابن 


(1) في ح : هزم الحرم . والمثبت من ط والسيرة والروض وقال السهيلي فيه )۱۹١/۲(‏ : هزم النبيت جبل على بريد من 
المدينة . 

(۲) قال السهيلي في الروض )١957/7(‏ : بقيع : بالباء وجدته في نسخة الشيخ أبي بحر وكذلك وجدته في رواية يونس 
عن ابن إسحاق وذكره البكري في كتاب معجم ما استعجم من أسماء البقع أنه نقيع بالنون ذكره في باب النون 
والقاف ... وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (107//5) : وأما نقيع الخضمات بقرب المدينة فبالنون › 
كذا قيده الحازمي وغيره » ونقل الحازمي أن الخطابي قال : من قاله بالباء فقد أخطأ » وهو قرية بقرب المدينة على 
ملعن عاك جح ملي وقال ياقوت في معجم البلدان (۲/ ۳۷۷) : فكأنه جمع حَضِمة » وهي الماشية التي 


حم a EE‏ للخصب فيه . 

)۳( سنن أبي داود )١۹(‏ الصلاة باب الجمعة في القرى » وسنن ابن ماجه )١١87(‏ إقامة الصلاة ل 
الجمعة . وأخرجه أيضاً عن ابن إسحاق الدارقطني في السنن (۲/ )١‏ الجمعة باب ذكر العدد في الجمعة . قول : 
وهو حديث حسن . 


(:) لم أجده في كتاب السنن للدارقطني . 

(5) في سيرة ابن هشام /١(‏ 475) والروض )١185/75(‏ . 

(5) وقع في سيرة ابن هشام والروض : معيقب . والمثبت من ط وتهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب والتقريب لابن 
حجر والجرح والتعديل . 


باب بُدَوَ إسلام الأنصار 0 


إسحاق : فقال له مصعب : أو تجلسُ فتسمع > فان رضيت أثراً قله » ون كرهتةُ كف عنك ما تكره ؟ 
قال : أتصفت:. قال ٠‏ ثم ركز رجه وجلس إليههنا ٠‏ فكلّمه مُصعب بالإسلام » وقرأ عليه القرآن » فقالا 
فيما يُذكر عنهما : والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسوّله . ثم قال : ما أحسن هذا 
وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتّم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له : تغتسل فتطهّر » وتطهّر ثوبَئِك ثم 
تشهد شهادة الحق › لم تسا نفام فافسل + كور ثرييد تنود جهادة للد > ثم قام فركع ركعتيْن » 
ثم قال لهما : إل ورا ئ وجا إذ امال يغلت عنه أحذ من رمات شارا إليكما الان سعد بن 
معاد . 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلومسٌ في ناديهم » فلما نظر إليه سعد بن مُعاذ مقلا » 
قال ل ل ل ا لل لد . فلما وقف على النادي قال له 
سعد : مافعلت ؟ قال : كلمت الرجلين ا ما رادت نيهم اسا بدو تك ينين قيال : نفعل 
نا اخ وق ته اه بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه » وذلك أنهم عرفوا أنه ابنُ 
خالتك يفوك(" » قال : فقا سعدٌ بن معاذ مُخْضَباًمبادراً تخؤفا للذي ذكر له من بني حارثة » قأخذ 


م 


الحربة في يده ثم قال : والله ما أراك أَغْتَيْتَ شيعا أ » ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد مطمئتين عرف أن سيدا 


ل ا ثم قال لأسعد بن زرارة : يا أبا أمامة » والله لولا ما بيني 
وبينك من القرابة ما ر مُت هذا مني › أتغشانا في دارّينا بما نكره ؟ قال : وقد قال أسعد لمصعب : جاءك 
ر بيد عن وتر إن ات لايتخلت حلت منوم ان قال : فقال له مصعب : أو تقعد 
فتسمع » فإنْ رضِيتَ أمراً ورغبتَ فيه قبلته » وإِنْ كرهته عَرْلنا عنكَ ما تكره ؟ قال سعد : أنصفت . ثم 
ركز الحربة وجلس » فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن -1 وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول 
الزخرف  '"”]‏ قال : فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهّله . ثم قال لهما : كيف 
تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين ؟ قالا : تغتسل فتطهّرُ وتطهرٌ وبك » ثم تشهد شهادة 
الحق » > ثم تصلي ركعتين . قال : فقام فاغتسل ٠‏ وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق > ثم ركع ركعتين » ثم 
أخذ حربته فأقبل عائداً إلى نادي قومه ومعه أسيد بن الحضير . 

قلما راه قوش قبلا قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ؛ فلا 
وقف عليهم قال : يا بني عبد الأشهل » كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا د واف ایا وا ا 
قيب . قال : فإنَ كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرامٌ حتى تؤمنوا بالله ورسوله . 

قال : فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة » ورجع سعد" 
)١(‏ فيح ء ط : ليحقروك » والمثبت من سيرة ابن هشام » والإخفار نقض العهد والغدر . اللسان ( خفر ) . 


000 ليس ما بين المعقوفين في سيرة ابن هشام . 
فرق في ط : سعد . تصحيف » والمثبت من ح ومصادر الخبر . 


6١‏ باب بُدَوَ إسلام الأنصار 


ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام''' عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها وبال ونساء مسلمون » إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد »› 0 ووائل » 
وواقف » وتلك أُوْسْ الله » وهم من الأوس بن حارثة » وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس بن الأسْلت واسمه 
صَيْفَي -[ وقال الربير بن بكار : اسمه الحارث » وقيل عبيد الله واسم أبيه الأسلت عامر بن جُشّم بن 
وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك ب بن الأوس . وكذا نسبه ابن الكلبي أيضاً ] - وكان شاعراً 
لهم قائداً يستمعون منه ويطيعونه » فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق . 

فلت واو قبس :بن الات هذا نكر 0ا اق اعارا را جه ب سرت قن اسار امةن 
أبي الصَّلْت الثقفي . 

قال ابن إسحاق فيما تقده”؟) : ولما انتشر أمر رسول الله ية في العرب » وبلغ البلدان ذكر بالمدينة » 
ولم يكن جي من العرب أعلم بامر وسو الله و حين ذكر .6 وقيل أن لكر من أهذا الي من الأوسن 
والخزرج » وذلك لما كان يسمعون من أحبار يهود . فلما وقع أمره' *" بالجدينة وتحذثوا بما يي قريشن'فنه 
من الاختلاف قال أبو قيس بن الأشلت أخو بني واقف" '- وكان يحبٌ قريشاً » وكان لهم صِهْراً . كانت 
تحته بُ بنت أسد بن عبد العُرّى بن فصي » وكان يُقيم عندهم السنين بامرأته - قال قصيدة يُحَظّم فيها 
الُزمة » وينهى قريشاً فيها عن الحرب » ويذكر فضلهم وأحلامهم » ويذكرهم بلاء لله عندهم ودَفْعَُ 

عنهم الفيل وكيْدَه > ويأمرهم بالكففٌ عن رسول الله يك : [ من الطويل ] 
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تارا كنذا عرضت فبلعقن مُعَلعَلةَ عتي لوي بى غالب" 


رسول امرئ قد راعّه ذاتٌ بيتكم على النّأي محزونٍ بذلك تاب 


6 في ط : فأقاما . تصحيف » والمثبت من ح ومصادر الخبر . 

)۲( في ط : يدعوان . تصحيف ٠‏ والمثبت من ح ومصادر الخبر . 

)۳( في ط : بائية » والمثبت من ح . 
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(5) في السيرة والروض : ذكر 

030 يس سان سن لوزن كد رش ات 
ا ین عدي بن عهرو بن غتم بن عدي بن التجان». قال : وهو الذي أنزل فيه وفي عمر « ال لَحكُمْ تكد ليا 
َرَت إِلَ يكيم 4 الآية . قال ابن إسحاق : قلت : إن إثبات هذه الزيادة حلط شنيع وغفلةٌ فاضحة . لأن 
أبا قيس بن الأسلت تقدم اسمه ونسبه قبل أسطر » أما أبو قيس صرمة ب بن أبي أنس فشاعر آخر ذكره ابن هشام في 
السيرة )2٠١ /١(‏ وساق السهيلى نسبه المذكور فى هذه الزيادة فى الروض (۲/ ۲۸۷) . ومن فضل الله تعالى أن هذه 
اا ا 

(۷) «المغلغلة من الرسائل » : المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس ( غلل ) وفي الروض (۲۹/۲) : الداخلة إلى 
أقصى ما يراد بلوغه منها 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 


000 


(Vv) 


(A) 


0) 


باب بدو إسلام الأنصار ۷ 


5 و س = ) 
وقد كان عندي للهموم مَعَرَّسنٌ ولم أقض منها حاجتي وماربي'' 


كع اجوكتشين + كل وه “ليا جزمن يدو وو 
ع 2 1 0 52 
وا ي و نيا کت 


۶ 5 1 2 5 س 3 0 ٠.‏ 9 1 ع (۳ 
وإظهار أخلاق ونجوى سقيمةٍ كوّخز الأشافي وق احقّ صائب 
١‏ 00 ر 7 لله ول وها 7 وإ لال إحرام الظياء التنحوارت”* 


53 . ث ا و زي ج 3 5 ۴ وا 2 

وقل لهم ولله يُحكم حُكمَة ذرُوا الحرب تذهبْ عنكم في المَرَاحِبِ'” 
7 2 ىو و د 5 

مک تفا ره اة هئ الول لاضن ا 


مدن التخحنا تا بلتطات دا وبري السَّدِيفَ من سام وضارب”" 
وتستبدلوا بالأتَحَمبَة تدرفنا شَليِلا وأصداءً ثاب EEN‏ 
وبالعشتك والكساسور غترا رايا كان رئ اعيو الجت او 
یاک والحرب لا تغلقكم وحَوّضا وخيم الماء مُرَ المشارب 
تتو اللات راو تم وها ,اد ت اء ميساحتتب 


« المُعَوّس » : المكان الذي ينزله المسافرون آخر الليل للاستراحة . القاموس ( عرس ) . 
قال السهيلي في الروض )۳۰/۲( : نبیتکم شرجين : أي فريقين مختلفين مختلفين » ونبتتكم لفظ مشكل وفي حاشية 
الشيخ : نبيتكم شرجين » وهو بين في المعنى » وفيه زحاف خرم » ولكن لا يعاب المعنى بذلك » وأما لفظ التبيت 
فى هذا البيت فبعيد من معناه . والأزمل : الصوت » والمذكي : الذي يوقد النار » والحاطب : الذي يحطب لها . 
ضرت هدا معلا لار الحوت كما فالالا : [من الوافر] 

أرى خلل الرماد وض جر ويوشك أن يكون لها ضرامُ 

فاد اار ادت اکت وإن الحرب أولها الكلامُ 
« الإشفى » : المثقب يخرز به . جمعه أشافي . القاموس ( شفى ) . 
أي : إن بلدكم بلد حرام تأمن فيه الظباء الشوازب التي تأتيه من بُعْد لتأمن فيه فهي شازبة » أي ضامرة من بعد 
المسافة » وإذا لم تحلوا بالظباء فيه فأحرى ألا تحلوا بدمائكم » وإحرام الظباء : كونها في الحرم » يقال من دخل في 
التي الممزاغ حاو في الجلل الععرام 7 امشرع + N‏ 
« المراحب » : جمع مَرْحَبٍ وهو من الأمكنة الواسع الفسيح انظر اللسان ( رحب ) . 
« الغول » : الهلاك . الروض (۲/ 70) والشطر الأول من البيت صدر بيت في معلقة زهير : [من الطويل] 

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضريتموها فتضرم 
« السّديف » : شحم السنام » والغارب : ما بين السنام والعنق . وتبري : عل . القاموس ( سدف » غرب » 


برى ) 5 
« الأتحمية » : ثياب رقاق تصنع باليمن . والشليل : درع قصيرة . والأصداء : جمع صدأ الحديد . الروض 
30/0 . 


« القتير » : حلق الدرع » شبهها بعيون الجراد . الروض (؟7/ 07١‏ . 


= هو كقول عمرو بن معديكرب : [من الكامل]‎ : )۳١ /۲( قال السهيلي في الروض‎ )٠١( 


۹۸ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
)٥( 


باب بُدَوَ إسلام الأنصار 


تحوّق لا تشوي ضعيفاً وتنتحي 
ألم تعلموا ما كان في حَرْب داجس 
وكم ذا أصابٹ من شريفي مُسَوَّدٍ 
عظيم رما النار يُحَمّد أمرّه 
EE EE‏ 
كرك سداس عد عام 
فبيعوا الحرّاب ملمُحارب واذكروا 
ول امرئئ فاختارٌ ديناً فلا يَكُنْ 
البوسوا ا حوبا فا 


56 43 3 0 4 
وانتم لهذا الناس نوز وعصمة 


وأنتم إذا ما حْصّل الناسُ جوهد 
ونون انماما كترافا وة 
یری طالب الحاجات نحو بيوتكم 


لقد علم الأقوامُ أنَّ کک 


E ES‏ وافلا تة 


دري الدز كم ا 
فتعتبروا أو كان في حَرْبٍِ حاطب 
طويل العماد ضيه غيرٌ خائب 
فى عي مقف كين انسار 
أذاعت به ريخ الصَِّا والجَنّائب”" 
بأيامها والعلمٌ علمٌ التجارب 
حِسَابكم وال خيرٌ محاسب 
عليكم رقيباً غيرَ ربٌ الشواقب؛ 
لناغايةٌ » قد يُهندّى بالذوائب 
تؤمُون والأحلامٌ غيرٌ عوازب 
سُرَةٌ البطحاء شه الأرانب 
ف الأنساب ب غير أشائب 
عصائب هَلْكَى تهتدي بعصائب 
على كل حال خير أهل الجباجب”*) 
وأقوله للحقٌ وشط المواكب 


تسعى بزيتتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزاً غير ذات خليل 
شمطاء جزت رأسها فتنكرت روو لل وال 

شرا اماج : أي عجوزاً كأم صاحب لك » إذ لا يصحب الرجلّ إلا رجل في سنه . 


الحرب أول ما تكون فتية 


. ) لا تخطى في قتلها . وتنتحي : تقصد . القاموس ( شوي » نحي‎ : a 


قال : المضارب . يريد أن مضارب سيوفه غير مذمومة » ولا راجعة عليه إلا بالثناء والحمد والوصف بالمكارم . 
الروض )۳١/۲(‏ . 

ويروى في الصلال جمع صَلَّة » وهي الأرض التي لا تمسك الماء . أي رب ماءِ هريق في الضلال من أجل السراب » 
لأنه لا يهريق ماء من أجل السراب إلا ضال غير مميز بمواضع الماء 1 وأذاعت به : أي بددته فلم ينتفع به . وهذا مثل 
ضربه للنظر في عواقب الأمور . ويروى : وما أهريق في أمر . ومعناه والذي أهريق في أمر الضلال » فوصل ألف 
القطع ضرورة . الروض )۳١/۲(‏ . 

أي هو ولي امرئ اختار ديناً » والفاء زائدة . الروض )١/۲(‏ . 

« الجباجب » : منازل منى » وقيل هي حفر بمنى يجمع فيها دم البُدّن » والهدايا » والعرب تعظمها وتفخر بها . 
الروض )۳١/۲(‏ . 


باب بدو إسلام الأنصار ۹ 


نقومتر لفساو ركب وفعيو" ابأركاف هذا اليكدية E‏ 
فعندكم منة بلاء ويضدَق غدةً أبي يكسومٌ هادي الكتائب'") 
كتييه بالسَهْل تمسي ورَجله على القاذفات في رؤوس المناقب”" 
فلما أتاكم نصرٌ ذي العرش ردّهم جنودٌ المليك بين سافي وحاصب““ 
فولّوا سراعاً هاربين ولم يَؤْبْ إلى أهله ملحُبْش غير عصائب 
فان تهلكوا نهلك وٹ مواسۂ يُعاشٌ بها » قول امري غير كاذب*) 
وحَرْب داحس الذي ذكرها أبو قيس في شعره كانت في زمن الجاهلية مشهورة » وكان سببها فيما 
ذكره أبق غد مع بن :المدى -وغتره:+ أن قرا يقال لداع كانت لفن بن :شير يح جديمة بن 
رواحة العَطَّفاني » أجراه مع فرس لحُدَيفة بن بَذْر بن عمرو بن جَُوَيّة""" العَطفاني أيضاً » يقال لها 
الحَبْراء » فجاءث داجس سابقاً » فأمر حُذِيفَةٌ من ضرب وجهها » فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء » 
فقام حَمَلٌ بن بَدْر فلطم مالكاً » ثم إِنَّ أبا جُنيدب العَبْسي لقي عوفّ بن حُذيفة فقتله » ثم لقي رجل من بني 
فزارة مالكاً فقتله » فشبّتٍ الحرب بين بني عبس وقرّارة » فقتل حذيفةٌ بن بدر وأخوه حَمَلُ بن بدر 
وجماعاتٌ آخرون » وقالوا في ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطها وذكرها . 
قال ابن هشاء” : ويُقال : أرسل قيسنٌ داحساً والغبراء » وأرسل حذيفةٌ الخطّار والحَنَّْاء » والأول 
أصحٌ . قال : وأما حَوْبُ حاطب فيعني حاطب بن الحارث بن قيس بن هَيْشّة بن الحارث بن أمية بن 
معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس . كان قتل يهودياً جاراً للخَزْرَجِ » فخرج 
إليه يزيد" بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن [ مالك بن كعب ]1'') 


. «الأخاشب » : جمع أخشب » وهو الجبل الخشن العظيم . والأخشبان : جبلا مكة أبو قبيس والأحمر‎ )١( 
. ) القاموس : ( خحشب‎ 

)۲( « أبو يكسوم » : صاحب الفيل المذكور في التنزيل . القاموس ( كسم ) . 

49 كذا في ح » ط : القاذفات . ولعل الصواب : الفذفات . وهي ما أشرف من رؤوس الجبال واحدتها فَفة كعزفة . 
والمناقب : الجبل فيه ثنايا . اللسان ( قذف » نقب ) . 

(5:) « السافي » : الذي يرمي بالتراب » والحاصب الذي يقذف بالحصباء . الروض )۴١/۲(‏ . 

)0( في هامش ح عند نهاية القصيدة ما نصه : بلغ مقابلة على الأصل المعتمد الموقوف بشيخو . 

(7) كذافي ح » ط والحرب مؤنثة وقد تذكر . 

)۷( في ط : جؤبة » وفي سيرة ابن هشام : جؤيّة . والمثبت من الإكمال (؟/١17)‏ من غير همز . 

(۸) في سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۷) والروض (۲۰/۲) . 

(4) في ط : زيد . والمثبت من السيرة وشرح القاموس مادة فسحم . 

)٠١(‏ ليس ما بين المعقوفين في سيرة ابن هشام ولا الروض ولا جمهرة الأنساب لابن حزم (ص7١7‏ . )۳٠١‏ في 
ترجمته » ولعله زيدَ وهمأ . 


1۰ باب بدو إسلام الأنصار 


ابن الخزرج بن الحارث بن الخزرج وهو الذي يقال له ابن ق 
0 > فوقعت الحرب بين الأوس والخررج فاقتتلوا قتالا شديداً > وكان الظفر للخزرج » وقتل يومئذ 
بن الصامت الأوسي » قتله المُجَذَّر بن ذياد » حليفٌ بني عوف بن الخزرج ؛ ثم كانت بينهم حروب 
ام ! 
والمقصود أن أبا قيس بن الأشلت مع علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين قدم مصعب بن عمير المدينة 
ودعا أهلها إلى الإسلام » فأسلم من أهلها بشرٌ كثير ولم يبق دادٌ ‏ أي محلة ‏ من دور المدينة إلا وفيها 
مسلم ومسلمات غير دارٍ بني واقف قبيلةٍ أبي قيس . ثبّطهم عن الإسلام » وهو القائل أيضاً : [ من الوافر] 


أرب الناس أشياءٌ أَلمّتْ 
أرك الماش امنا ملت 
فلحؤلا وتنا ا ا 
ولو لا بز ينا كنا تارق 
E E BE‏ 


E 2 5‏ 8 
نسوق الهّديَ ترسف مُذعنات 


يلقن الح مها بالد لول 


م اال رف ا 
وما دين الهو بدي كول" 
مخ الؤعيان نين ل ا 5 
مكشَّفَةَ المناكب في الجلول<“ 


وخاصل ما يقؤل أنه خاة ئڙ فيما وقع من الأمر الذي قد سمعه من بعثة رسول الله يك فتوقف الواقفييٌ في 
ذلك مع علمه ومعرفته . وكان الذي ثيطه عن الإسلام ولا عبد الله بن بي بن ا بعد ما أخبره 
أبو قيس أنه الذي بشر به يهود » فمنعه عن الإسلام ١‏ 

قال ابن إسحاق 3 ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وحوح 5 

وأنكر الرُبير بن بكار أن يكون أبو قيس أسلم . وكذا الواقدي” » قال : 


. في ط : قسحم . بالقاف تصحيف » والمثبت من القاموس وشرحه : وفسحم أنه » ومعناه : الواسع الصدر‎ )١( 

(؟) في ح » ط : إما أن ضللنا . والمثبت من السيرة والروض . 

)۳( أراد جمع شکل» شا الشيء ‏ بالفتح ‏ هو مثله» والشكل بالكسر: الد والحسسن» فكأنه أراد أن دين اليهود 
بدع » فليس له شكول أي : ليس له نظير في الحقائق ؛ ولا مثيل يعضده من الأمر المعروف المقبول . الروض 
660 

(5) الجليل بالجيم التّمام » وهذا الجبل من جبال الشام معروف . الروض (؟/ )3٠١‏ . 

› ترسف » : تمشي مشي المقيّد . الجلول : مفردها جل وهو ما تلبسه الدابة لتصان به . القاموس ( رسف‎ « )٥( 
والروض (187/1) وما عدا الأول برواية مختلفة في طبقات ابن‎ )٤۳۸/١( جلل ) . والأبيات في سيرة ابن هشام‎ 
. )786 /5( سعد‎ 

30( رواية الواقدي بأطول مما هنا في طبقات ابن سعد /٤(‏ 787 ۳۸۵) . 


باب بدو إسلام الأنصار ا 
كان عرّمَ على الإسلام اول ما دعاه رسول الله ل » فلامَهُ عبد الله بن أَبَىَ » فحلف لا يسلم إلى حَوْل 
فمات فى ذي القعدة . 
لل ا 
و ا ۳ 
lk‏ '" : حدّئنا حسن بن موسى » حدّئنا حماد بن ب سَلمة عن امت ٠‏ عن أنس بن 
مالك » أن رسول الله ييه عاد رجلا من الأنصار » فقال : « يا خال > قل لا إله إلا الله » فقال : أخال أَمْ 
عَم ؟ قال : « لا » بل خال » قال : فخير لي أن اقول لا إله إلا الله ؟ فقال رسول الله ككل : « نعم » 


تفرد به أحمد رحمه الله تعالى 5 


وذكر رهه وغ اا أراد ابه أن يتزوّج را عه تت 
رسول الله ية في ذلك » فأنزل الله 3 ولا كخوأ ما لي ا ا > 
ا 

وقال ابن إسحاق“ وسعيد بن يحيى الأموي في « مغازيه » : كان أبو قيس هذا قد ترهّب في الجاهلية 
ولبس المسوح» وفارق الأوثان» واغتسل من الجنابة » وتطهّر من الحائض من النساء » وهم بالنصرانية 
أمسك عنها » ودخل بيتاً له فاتخذه مسجدا» لا يدخل عليه فيه حائضٌ ولا جنب . وقال : أعبّد إله إبراهيم 
حين فارق الأوثان وكرهها » حتى قدم رسول الله كل المدينة فأسلم ٠‏ فحسّن إسلامه » وهو شيخ كبير » 
وكات توالا بالحق > معظماً لله في جاهليّته » يقولٌ في ذلك أشعاراً جساناً وهو الذي يقول : [ من الطويل ] 


يقول أبو قيس وأصبحَ غادياً ألا ما استطعتم من وَضَاتيَ فافعلوا 


. أسد الغابة (1/8/0؟)‎ )١( 

)۲( في ح : فسمعه » والمثبت من ط وأسد الغابة . 

)۳( في مسنده (۳/ )۱٥١٤‏ رقم )١1001(‏ وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ سورة النساء الآية (۲۲) . قلت : رواية عكرمة فى تفسير الطبري )۳۸/٤(‏ تقول : إن الآية نزلت في أبي قيس نفسه 
E‏ ل a E E E‏ 
البيهقي في سننه (7/ 171) عن عدي بن ثابت الأنصاري . وأخرجها أيضاً الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني كما ذكره السيوطي في الدر المنثور (578/7) وذكر رواية عكرمة أيضاً ابن حجر في الإصابة ترجمة كبشة 
هذه إذ يقال لها كبشة وكبيشة وقال : أخرجه أبو موسى المستغفري . 

(4) في سيرة ابن هشام )21١ /١(‏ قلت : ابن إسحاق يسوق هذا الخبر بعد هجرة النبي يي ويعزو الشعر إلى أبي قيس 
صِزْمة بن أبي أنس لا إلى أبي قيس بن الأسلت » ولا أدري سبب هذا الخلط بين الشاعرين والذي نبهت عليه سابقا » 
وإني لأستبعد أن يكون وضع هذه الفقرة ة هنا من صنع ابن كثير بدلالة ذكره اسم صرمة في الصفحة الآنية بعد هذه » 
فحق هذه الأشعار إذاً أن يكون محلّها فيما سيأتي بعد الهجرة ة كما ساقها ابن هشام في السيرة )015-5١١ /١(‏ . 
وربما كانت قد سقطت من هناك فأعيد وضعها إلى هنا على يد أحد النساخ والله أعلم . 


1۲ 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(7) 


(۷) 


وقال أبو قيس أيضاً 


في ط 


: أمعزتم » وفي السيرة 


باب بدو إسلام الأنصار 


فاو بالل والب والتَّى 
إن قومُكم سادوا فلا تَحْسُدَنَهُمْ 
إن نزلث إحدى الدواهي بقومكم 
Eb‏ زم فادح فازْفقُوهمٌ 
وإن انتم م ال فتعقَفوا 


: [ من الخفيف ] 


سبحوا الله شرق كل صباح 
قال الس واليان ميا 


وله الطير تستريد وتأوي 
وله ال خن اللا تراما 
وله هودث يهود ؤدانت 
وله شمّس النصارى وقاموا 
وله الراههتٌ الي تراه 
يابنيّ الأرحام لا تقطعوها 
وا تقواالله في ضعاف اليتامى 


واعلموا ااا ا 
EE EEE‏ اكل 


وأعراضكم » والبِيٌ بالله أول 
وإ كنتمٌ أهلّ الرّياسةٍ فاعيلوا 
فأنفسَكم دون العشيرة فاجعلوا 
وما حَمّلوكم في المَلِمَّاتِ فاحملوا 
وإِنْ كان فضلٌ الخير فيكم فأفضلوا 


طف ت شم دول هلال 
لن مااقال راا بفبلال 
في وكورٍ من آمنات الجبال 
في جقافي وفي ظلال الرمال'" 
كل دِينٍ مخافة من عُضالٍ 
ل عي د لربّهم واحتفال!*) 
رَهنَ بؤس وكان ناعم بال 
وصِلُوها قصيرةً من طوال“ 
وبما" تخل غير الحلال 
تالكا يتهتدي بغير سؤال 
إدامحال العم رطا والح 


: أمعرتم . براء مهملة ومعناه : افتقرتم » والمثبت من ح وهو بمعناه 8 
« تستريد ) : تطلب مواضع الكلاً . القاموس ( كلا ) . 


« الحقاف » : جمع حِمّف » وهو ما اعوج من الرمل . القاموس ( حقف ) . 


زعمهم : الروض (۲۸۸/۲) 5 


في ط : أنعم 5 والمثبت من ح وسيرة ابن هشام . 


قصيرة من طوال : فيحتمل تأويلين أحدهما : أن يريد صِلوا قصرها من طولكم » أي : كونوا أنتم طوالا بالصلة والبر 
إن قصرت هى . « أسرعكن لحوقاً بى أطولكن يدا » . أراد الطول بالصدقة والبر » فكانت صفة 
زينب بنت جحش . والتأويل الآخر أن يريد مدحاً لقوله بأن أرحامهم قصيرة النسب » ولكنها من قوم طوال كما 
قال : 


وفى الحديث : 


أحب من النسوان كل طويلة لها نسب في الصالحين قصير 
الروض الأنف (۲/ ۲۸۸) 


في السيرة : ربما 


قصة بيعة العقبة الثانية ۲۳ 


يابتي النَّحُومَ لا تفؤزلوها إن جزل النُخوم ذو عمال 

تا الأناء لا اروها EERE‏ ومو الليالي 

واعلموا أن مُرّهاليفادال خلق ماكان في جديدٍ وبال 

واجمعوا أمركم على البرٌ الت وى وتَرْكِ الخَنا وأخذٍ الحلال 
قال ابن إسحاق”'" : وقال أبو قيس صرمة”" أيضاً يذكرُ ما أكرمهم الله به من الإسلام » وما خصّهم به 
من نزول رسول الله يِه عندهم . [ من الطويل ] 

ثوى في قريش بضع عشرةً حجّة | يُذكر لو يّلقى صَديقاً مُواتيا 
وسيأتي ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله وبه الثقة . 


قصة بيعة العقبة الثانية ا 


قال ابن إسحاق : ثم إِنَّ مصعب بن عُمير رجع إلى مكة » وخرج مَنْ خرج من الأنصار من 
المسلمين مع حُجَاجَ قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله ية العقبة من أوسط أيام 
التشريق حين أراد الله بهم [ ما أراد ] من كرامته » والنّصر لنبيّه > وإعزاز الإسلام وأهله [ وإذلال الشرك 
وأهله ] . 

فحدّئني معبد بن كعب بن مالك أنَّ أخاه عبد الله بن كعب ‏ وكان من أعلم الأنصار ‏ حدّئه أنَّ أباه 
كعباً حدّثه - وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول الله يي بها - قال : خرجنا في حُجََاجٍ قومنا من المشركين » 
وف صلا وققهنا ومعنا البزاء بن مح وردنا وكيا فما وكينا لرا + وخر خا من الد قال 
البراء : يا هؤلاء » إني قد رأيثُ رأباً » والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا ؟ قلنا وما ذاك قال + قد 
0 عي ل وان أصلّي إليها . قال ار اه 


(1) « التخوم » : حدود البلاد والقرى » والعقال : ما يمنع الرَجْلَ من المشي ويعقلها . يريد أن الضّلم يخلف صاحبه 
ويعقله عن السباق » ويحبسه في مضايق الاحتقاق . الروض (۲۸۸/۲) وفي السيرة والروض : لا تخزلوها . 
خزل . بالخاء المعجمة » ومعناه : لا تقطعوها » وكلا الروايتين بمعنى . 

(۲( في سيرة ابن هشام (۱/ 017) والروض (5/ 599) . 

)۳( سقطت هذه اللفظة من ح وهي في ط وسيرة ابن هشام . ولعل سقوطها من ح عن عمد لتوافق سياق الأبيات 
لأبي قيس بن الأسلت . كما تقدم في الصفحة السابقة . 

2 سقطت هذه اللفظة من ح . 

)0( في سيرة ابن هشام (۱/ )٤۳۸‏ والروض (۲/ ۱۸۷) وما يأتي بين معقوفين منهما . 


٤‏ قصة بيعة العقبة الثانية 


عليه ما صنع » وأبى إلا الإقامة على ذلك » فلما قدمنا مكة قال لي : يا ابن أخي » انطلق بنا إلى رسول الله 
ا حتى أسأله عما صنعتٌ في سفري هذا › فإنه قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيتُ من خلافكم ار 
فيه . قال : فخرجنا نسأل عن رسول الله کا - وكا لا نعرفه ولم نره قبل قبل ذلك - فلقينا رجلا من أهل مكة 
فسألناه عن رسول الله ية قال : هل تعرفانه ؟ فقلنا : لا . فقال : هل تعرفانٍ العباس بن عبد المطلب 
عمّه ؟ قال : قلنا نعم - وقد كنا نعرفٌ العباس » كان لا يزال يقدم علينا تاجراً ‏ قال : فإذا دخلتما المسجد 
فهو الرجلٌ الجالسُ مع العباس . قال : فدخلنا المسجد وإذا العبامنٌ جال ورسول الله بيه جال معه » 
اا ایا قفالا سوك اله كلل للعانين + ل ندا فعر فك عدون ا ج مان 
نعم هذا البراءٌ بن مَعْرُور سيد قومه » وهذا كعب بن مالك . قال : فوالله ما أنسى قول رسول الله ية : 
« الشاعر » ؟ قال : : نعم . فقال له البراءء بن معرور : يا نبيّ الله » إني خرجث في سفري هذا » قد هداني 
الله تعالى للإسلام » فرأيت أن لا أجعل هذه البئّة مني بظَهْر » > فصلَّيتٌ إليها وقد خالفني أصحابي في 
ذلك » حتى وقع في نفسي من ذلك * شيء فماذا ترى يا رسول الله ؟ قال : « قد كنت على قبلةٍ لو صبرت 
عليها ») قال : فرج جع البراء إلى قبلة رسول الله ل فصلى معنا إلى الام . قال مرن اسن 
إلى الكعبة حتى مات » وليس ذلك كما قالوا » نحن أعلم به منهم . 


قال كعب بن مالك : ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله بي العقبة من أوسط أيام التشريق » 
ا ل وكانت الليلة التي واعدنا رسول اله ٤ي‏ لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حَرَام 
أبو جابر » سند من سادتناء أخذناه وكنّا نكتم مَنْ معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: 
يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا » وشريفت من أشرافنا » وإنا نرغب يك عما أنت فيه أن تكون خطباً لار 
علا ثم دعوناه إلى الإسلام » وأخبرناه بميعاد رسول الله كَل إيّانا العقبة . قال : فأسلم وشهد معنا 
العقبة » وكان نقيباً . 


0 


/ 


وقد روى البخاري”" : حدَّئني إبراهيم » حدَّئنا هشام » أنَّ ابن جُرَيج أخبرهم » قال عطاء : قال 
جابر : أنا وأبى وخالى”' من أصحاب العقبة . 


قال عبد الله بن محمد : قال ابن عيينة : أحدهم البراءٌ بن مَعْرور . 


)2230 في ط : فيها » والمثبت من ح والسيرة . 

(؟) في صحيحه » فتح الباري (7841) مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبى بيه بمكة . 

(۳) رواية البخاري : خالاي . وقال ابن حجر في الفتح (۷/ ۲۲۲) : ووقع عند ابن التين : وخالي . بغير ألف وتشديد 
التحتانية وقال : لعل الواو واو المعية أي مع خالي 2 ويحتمل أن يكون بالإفراد بكسر اللام وتخفيف الياء . وقال 
الدمياطي : أم جابر هي أنيسة بنت غنمة بن عدي » وأخواها ثعلبة وعمرو وهما خالا جابر » وقد شهدا العقبة 
الأخيرة ؛ وأما البراء فليس من أخوال جابر » قلت ( القائل ابن حجر ) : لكن من أقارب أمه وأقارب الأم يسمون 
الخو الا چا 


قصة بيعة العقبة الثانية 0 


اع ی ال ا ا ا و 
شهد بى خالاي العقبة . 


وقال الإمامٌ أحمد" : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَر » عن ابن خثيم » عن أبي الرُّبير » عن 
جابر » قال : مكث رسول الله يك بمكة عشر سنين يتبعٌ الناسَ في منازلهم » بعْكاظ ومَجَنَّةَ » وفي المواسم 
يقول : ١‏ مَنْ يُؤويني ؟ مَنْ يَنْصُدْني ؟ حتى أبلّمَ رسالة ريي وله الجنّة » [ فلا يجد أحداً يؤويه 
ولا ينصره ]7" » حتى إنَّ الرجلّ ليخرج من اليمن أو من مضر - كذا قال فيه فيأتيه قومه [ وذوو 
رحمه ] فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك » ويمشي”'' بين رحالهم”'' » وهم يشيرون إليه بالأصابع 
حتى بعثنا الله إليه من يثرب » فأويناه وصدَّقناه » فيخرج الرجل منا فيؤمن به » ويقرئه القرآن فينقلب إلى 
أهله فيسلمون بإسلامه » حتى لم يبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يُظهرون الإسلام › 
ثم ائتمروا جميعاً » فقلنا : حتى متى نترك رسول الله يك يُطردُ في جبال مكة ويخاف ؟ فرحل إليه من 
سبعونَ رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعبَ العقبة » فاجتمعنا عندها" » من رجل ورجلَيْن 
حو توافينا فقلنا : يا وښول الله علام نبائعك ؟ قال : « تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل » والنفقة في العْسُر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأنْ تقولوا في الله 
لا تخافون في الله لومة لائم » وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسَكم 
وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة » . فقمنا إليه [ فبايعناه ] » وأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو من 
أصغرهم - وفي رواية البيهقي : وهو أصغر السبعينَ إلا أا . فقال : رويداً يا أهلَّ يغرب » فإنَا لم نضرث 
إليه أكبادَ الإبل إلا ونحنٌ نعلم أنه رسول الله يا » وأنَّ إخراجَة اليوم مفارقةٌ العرب” كافّة » وقتلٌ خياركم 
و[ أن ] تعضّكم السيوف » فإما أنتم قومٌ تصبرون على ذلك فخذوه وأجرّكم على الله » وإِمًا أنتم قوم 
تخافونَ من أنفسكم خيفة فذروه” "“ . فبيّنوا ذلك » فهو أعذرٌ لكم عند الله . قالوا : أمط عنّا(''' يا أسعد 


. مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي بي بمكة‎ )۳۸۹١( وهي الرواية الثانية للحديث عند البخاري فتح‎ )١( 
. (؟) في مسنده (7/ 777) وما يأتي بين معقوفين منه‎ 

(۳) ليس ما بين المعقوفين في ح ولا في مسند أحمد في هذه الرواية » وهو من الرواية الثانية عند أحمد والبيهقي الآتي ذكرها . 
)€3 في ح : مصر . بصاد مهملة . 

)0( في ط : ويمضى . والمثبت من ح ومسند أحمد . 

() كذافي ح » ط » وفي المسند : رجالهم بجيم 

(۷) في مسند أحمد : عليه . 

(۸) ما بين معترضين من رواية البيهقي في الدلائل (7/ 57 5) . وقوله : إلا آنا . يعني جابدٌ وهو راوي الخبر . 
69 في ط : مناوأة للعرب . والمثبت من ح ومسند أحمد . 

. كذا في ط » وفي مسند أحمد : جبينة » وسقطت الكلمتان منح‎ )9١( 

. في ط : أبط تصحيف » والمثبت من ح والمسند » وفي النهاية لابن الأثير : أمط عنا : أي ابْعْد‎ )١١( 


a‏ قصة بيعة العقبة الثانية 


۶ 


فوالله لا ندَعٌ هذه البيعة أبداً ء وله صني" يدا . قال : فقمنا إليه فبايعناه ¢ وعد غلا وط »> ويعطينا 


على ذلك الجنّة . 


وقد رواه الإمام أحمد أيضاً ‏ والبيهقي”'2 من طريق واوو عد الرحية اطا زاد البيهقى عن 
الحاكم ‏ بسنده إلى يحيى بن سليم » كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الرٌبير » به نحوه 8 
وهذا إسناد على شرط مسله”*' ولم يخرّجوه . 


[ وقال البزار*؟ : وروی غيرُ واحدٍ عن ابن خثیم ولا نعلمه يُروى عن جابر إلا من هذا الوجه ] . 
- 5 (۷) . ع . 1 5 5-8 


عَقبة“ » عن أبي الرُبير » عن جابر » قال : كان العبامئ آخذاً بيد رسول الله ية ورسول الله يواثقنا » فلما 
فرغنا قال رسول الله هة : « أخذثٌ وأعطيْت » . 
وقال البرًار"“ : حدَّئنا محمد بن معمر » حدَّئنا قبيصة » حدَّثنا سفيان - هو الثوري - عن جابر 
- يعني الجُعْفي - وداود”''' 2‏ وهو ابنٌ أبي هند ‏ عن الشعبي » عن جابر - يعني ابنَّ عبد الله قال : قال 
ا 5 د 
رسول الله كك للنقباء من الأنصار : « نووني وتمنعوني ؟ » قالوا : نعم » فما لنا ؟ قال : « الجئة » . 


ثم قال" : لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد عن جابر . 
كال ار E‏ مص سج »عو SANE‏ بوكس بو بالك + قال لساك للدي 


قومنا في رحالنا » حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول اله يكل نسلل تسلُلَ الق 
خفن تى الجتميعنا فى الشكب عند العقة وتن تلا وسيعون رجلا ومعنا امرآتان من شات : 


. فيح : ولا نستقيلها » وهي رواية البيهقي وفيه : نستقبلها . بالموحّدة تصحيف‎ )١( 

(۲( مسند أحمد (۳/ ۳۳۹) ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 547) . 

(۳) في ط : عن أبي إدريس . تحريف » والمثبت من ح ومسند أحمد ودلائل البيهقي . 

)€( في ط : « إسناد جيد على شرط مسلم ؛ » وما أثبتناه من ح » وهو الأصوب . 

(5) قول البزار هذا في كشف الأستار للهيثمي (۲/ ٠۸‏ ۰ ) وأخرجه أيضاً فيه )١707(‏ الهجرة والمغازي باب البيعة على 
الحرب . 

() ليس ما بين المعقوفين في ح » ولعلها ملاحظة كتبت على الهامش فدخلت النص . 

(۷) في المسند (۳/ )۳۹٩‏ » وإسناده حسن 

(۸) في ط : موسى بن عبد الله . تحريف » والمثبت من ح ومسند أحمد وترجمة موسى بن عقبة في تهذيب الكمال 
(9؟6/5١١).‏ 

(9) في كشف الأستار )١1755(‏ الهجرة والمغازي باب البيعة على الحرب . 

. في ط : عن داود . تحريف » والمثبت من ح وكشف الأستار‎ )9١( 

(0) يعني البزار . 

. )54١/١( في سيرة ابن هشام‎ )١١( 


قصة بيعة العقبة الثانية ۷ 
نُسَّيبة بنثُ كعب أ عمارة » إحدى نساء بني مازن بن النجار » وأسماء ابنة عمرو بن عدي بن نابي » إحدى 
نساء بني سَلِمة » وهي آم مَنيع . 

وقد صرّح ابن إسحاق في رواب ية يونس بن بُكير عنه بأسمائهم وأنسابهم » وما ورد في بعض الأحاديث 
أنهم كانوا سبعين » فالعرب كثيراً ما تحذف الكسر . 

وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة“ : كانوا سبعين رجلاً » وامرأة واحدة . قال : منهم أربعون 
من ذوي أسنانهم » وثلاثون من شبابهم . قال : وأصغرهم أبو مسعود » وجابر بن عبد الله . 

[ وقول محمد بن إسحاق : إنهم خمسة وسبعون أثبت 7" . 

قال كعب بن مالك(" : فاجتمعنا في الشعب ننتظرٌُ رسول الله يك حتى جاءنا ومعه العباس بن 
ال سس يا سات الح م 00 
ك E GT ET‏ 
على مثل رأينا فيه » فهو في عر من قومه » ومتعة في بلده » وإنه قد أَبَى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم » 
فان كنتم ترَؤْن أنكم وافونَ له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه » فأنتم وما تحكلتم من ذلك ؟ وإن كنتم 


ترون أنكم مُسْلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعُوه » فإنه في عر ومنَعَةِ من قومه وبلده . 
قال : فقلنا له : قد سمعنا ما قلت » ٠»‏ فتكلّم يا رسول الله » فخذ لنفسك ولريّك ما أحببت . 


قال : فتكلّم رسول الله لله ية فتلا القرآن ودعا إلى الله ورعّب في الإسلام . قال : « أبايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم » قال : فأخذ البراءٌ بن معرور بيده ثم قال : : نعم . فوالذي بعثك 
ای ا ا ا اا ا سول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحَلّقة©© ع 


ورثناها كابراً عن كابر . قال eS‏ بن التبّهان فقال : 
E E‏ ع دبرا سن سيد زايا ولك ام 


. )٤٥٤/۲( روايتهما في دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
. (؟) سقط ما بين المعقوفين من ط‎ 
. )55١/١( رجع الحديث إلى رواية ابن إسحاق في سيرة ابن هشام‎ (۳) 
E lS E «أزرنا»‎ )4( 
: عمر : كتب إليه من ب بعض البعوث أبيات في صحيفة منها‎ 
ألا أبلغ أبا حفص رسولاً فدى لك من أخي ثقة إزاري‎ 
. )58 /١( أي أهلي ونفسي . النهاية لابن الأثير‎ 
. )8371//١( (ه) «الحلقة » : أي السلاح . النهاية لابن الأثير‎ 


1۸ قصة بيعة العقبة الثانية 
الهّذم"' » أنا منكم وأنتم مني » أحاربٌ مَن حاربتم وأسالم مَنْ سالمتم . 

قال كعب : وقد قال رسول الله بلا : « أخرجوا إليّ منكم اثني عَشَر نقيباً يكونون على قومهم بما 
فيهم » . فأخرجوا منهم اثني عشر نَقِيباً > تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . 


قال ابن إسحاق”" : وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة المتقدم » وسعد بن الربيع بن عمرو بن 
أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج › 
وعبد الله بن رواحة بن امرئ اا تعلبة بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج » ورافع بن مالك بن العَجُلانَ المتقدم » والبراء بن معرور بن صخر بن 
حَنْساء بن سنان بن عُبيد بن عدي بن عَنْم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
جُشم بن الخزرج » وعبد الله بن عمرو بن حَرَام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة » 
وعبادة بن الصامت المتقدم » وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن [ أبي ] حَزيمة““ بن ثعلبة بن 
طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج » والمنذر بن عمرو بن تيس بن حارثة بن لَوْذَان بن 
عبد ود بن زيد بن ثعلبة د بن الحَزرج بن ساعدة بن كعب ب بن الخزرج . 

فهؤلاء تسعةٌ من الخزرج › ومن الأوس ثلاثة وهم : أَسّيد بن حُضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس » وسعد بن 
حيلم بن الخارث بن مالك بن كعب:: بن النكّاط بن كعب ر بن حارثة بن عَنْم بن السَّلّم بن امرئ القيس بن 
مالك بن الأوس » ورفاعة بن عبد المنذر بن زَنبّر“ بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن اللأوس . 


١ 001)‏ الهَدْم » : يُروى بسكون الدال وفتحها » فالهدم بالتحريك : القَبْر » يعني أني أقبر حيث تقبرون » أو هو كحديث 
الآخر  :‏ المحيا محياكم والممات مماتكم » أي لا أفارقكم . والهذم بالسكون والفتح أيضاً : هو إهدار دم القتيل » 
يقال : دماؤهم بنيهم هدم : أي مُهْدرة . والمعنى : إن طلب دَمُكم فقد صلب دمي » وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي 
لاستحكام الألفة بيننا » وهو قول معروف للعرب » يقولون : دمي دمك وهدمي هدمك » وذلك عند المعاهدة 
والنصرة . النهاية لابن الأثير )76١ /٥(‏ والروض )7١7/7(‏ . 

(؟) سيرة ابن هشام )٤٤۳/۱(‏ والروض (۱۸۹/۲) . 

(9) ما بين معقوفين من سيرة ابن هشام والروض . 

(4) في ط : خزيمة تصحيف » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام وشرح السيرة لأبي ذر » والإكمال (۳/ )٠١١‏ وضبطه : 
أوله حاء مهملة مفتوحة بعدها زاي مكسورة وقال : أبو ثابت أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله بي ليلة العقبة 
وأحد النقباء الاثني عشر . 

(5) في ط : زنير » وفي السيرة والروض : زبير . وكلاهما تصحيف ٠‏ والمثبت من ح والإكمال )١717/5(‏ وضبطه 
فيه : زنبر بفتح الزاي وبعدها نون ساكنة 8 مفتوحة . 


ف دعر لاه الا عه عله ال ا العقرة اة د دين قال 


010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0) 
(۷) 


قصة بيعة العقبة الثانية 

قال ابن هشاه”") : وأهل العلم يعدّون فيهم أبا الهيثم بن التَيّها لتيّهان بدل رفاعة هذا . 
وهو كذلك فى رواية يونس » عن ابن إسحاق . واختاره السّهيلى وان الأثير فى « أسد الغابة »20 . 
ثم استشهد ابن هشام" على ذلك بما رواه عن أبي زيد الأنصاري فيما ذكره من شعر كعب بن مالك 


أبلغ أيَياًألنَهُفالَر 

أتى الله امك فشتك إنمه 
وأبلمْ أبا سفيانٌ أن قد بدا لنا 
فا عن نو لامر ری 
ودوتك فاعلم أن نقضّ عهودنا 
أباهٌ البراءٌ وابنٌ عمرو كلاهما 
وسعدٌ أباه الساعدئ ومنَذِرٌ 
وما ابن ربيع إن تناولتَ عهده 
وأيضاً فلا يعطيكة ابن رَواحة 
وفاءً به » والقوقليّ بِنْ صامتٍ 
أبو هيشم أيضاً وفيٌ بمثلها 
وما أبن حُضير إن أردتَ بِمَطْمَعِ 
وسعدٌ أخو عمرو بن عوف فإنه 
أولاكَ جو اك هيم 


قال ابن هشام""“ : فذكر فيهم أبا الهيثم بن اله 


E 


A 
بمرصاد أمبر الناس راء ر‎ 
واه نور من هدى الله ساطع‎ 
نا ان حاتت‎ E والمموعة‎ 
باه لتك ا و ج قاهرا‎ 
وأسعد يأباه عليك ورافعٌ‎ 
لأنفِك إن حاولتَ ذلك جابعٌ‎ 
لف ارلا سات‎ 
إخفارٌه من دونه السهٌ ناقع‎ 
بمندوحة عا تُحاولٌ ياف(‎ 
وفاء بما أعطى من العهدٍ خانع‎ 
فهل انت عن أحموقة الغي نازع‎ 
ضروځ لما حاولت ملأمرٍ مانع")‎ 
عليك بنحس في دجى الليل طالع‎ 


وحان غداة الت 


لتيّهان ولم يذكز رفاعة 5 
قلت : وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية فى هذه الليلة » والله أعلم 5 


٤۹ 


وروى يعقوبُ بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك » قال : كان الأنصار ليلة 


في السيرة النبوية )٤٤٥ /١(‏ والروض (۲/ )١95‏ . 
أسد الغابة (4/ )۲۸١‏ . 


في السيرة /١(‏ 550) والروض 
فال رأيه 0 ضعف وأخطأ 


» القوقلى )0 : 


. (40: 


“والحين :اللاك والبحة 


. القاموس ( فيل » حين ) . 


قَوْقِلُ في هذا الجبل وقد أمنت » أي : ارتق . وهم القواقلة . القاموس ( قوقل ) . 
» الضرّوح ¢ : الدفوع المنوع : القاموس ( ضرح ) وفي ح 1 للأمر . 
في السيرة (۱/ 555) والروض (۱۹۱/۲) : 


نسبة إلى قوقل وهو أبو بطن من الآنصار سمّي به لأنه كان إذا أتاه إنسان يستجير به أو بيثرب قال له 


۰ قصة بيعة العقبة الثانية 
N GT‏ . وحدثني شيخ 
من الأنصار أن جبريل عليه السلام كان ي: و إلى رو ا ا 0 
أسيد بن حُضير أحد النقباء تلك الليلة . رواه البيهقي” . 

وقال ابن إسحاق”” : فحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنَّ رسول الله كك قال للنقباء : « أنتم على قومكم 
بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم » وأنا كفيلٌ على قومي » . قالوا : نعم 

وحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله ية قال العباس بن عُبادة بن 
نَضْلّة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف : يا معشر الحَزْرِجٍ » هل تدرون علا“ تبار يعون هذا الرجل ؟ 
قالوا : نعم . قال : إنكم تبايعونه على حَْبٍ الأحمر والأسود من الناس ٠‏ فإ كنتم ترَؤن أنكم إذا نُهكثْ 
أموالكم مُصِيبة وأشرافكم قتلاً أسلمتموه » فمن الآن » فهو والله إن فعلتم خي الدنيا والآخرة » وإِنْ كنتم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نَهْكَةٍ الأموال وقتل الأشراف فخذوه » فهو والله خير الدنيا 
رة اا ا تعد عل مضية الأمؤال ول الأخر ات فيا لذ يذلاك :ا سيول لهاك تحن و 
قال :9" التحنة الوا انط يرك + فط يله قار 

قال عاصم بن عمر بن قتادة : وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشِدَّ العقد في أعناقهم . 

وزعم عبد الله بن أبي بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخر البيعة تلك الليلة » رجاءً أن يحضّرّها عبد الله بن 
ی بو ملول ال م ليكو ری الات اقرغ فاه عب أي ذلك كا5 : 

قال ابن إشخاق + فيدو النكار يزعمون أن با أمامة أسعد.بن زرازة كان آؤل م صرب على يذه . 
وبنو عبد الأشهل يقولون : بل أبو الهيثم بن الدَيّهان . 

قال ابن إسحاق"'"'2 : وحدّثني معبد بن كعب » عن أخيه عبد الله » عن أبيه كعب بن مالك قال : فكان 
أول من ضرب على يد رسول الله كَل البِرَاءُ بن مَعْرور » ثم بايع القوم . 

وقال ابنٌ الأثير في « أسد الغابة »!"2 : وبنو سلمة يزعمون أنَّ أول من بايعه ليلتئذٍ كعب بن مالك . 


وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث الزُهْري » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب » 


. في ط : سبعون . والمثبت من ح ودلائل البيهقي‎ )١( 
. )٤٥۳/۲( (؟) في الدلائل‎ 

(۳) في سيرة ابن هشام )157/١(‏ والروض (۱۹۱/۲) . 

(4) فيح : على ما . 

. )۱۹۱/۲( والروض‎ )٤٤۷ /۱( في سيرة ابن هشام‎ )٥( 

(7) في سيرة ابن هشام )457/١1(‏ والروض (۱۹۱/۲) . 

(۷) انظر الكامل )٠٠١/۲(‏ . 

(۸) فتح الباري (۳۸۸۹) مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي يي بمكة » وصحيح مسلم (07 -71759) التوبة- 


قصة بيعة العقبة الثانية ۲١‏ 


عن أبيه » عن كعب بن مالك » في حديثه حين تخلّف عن غزوة تبوك . قال : ولقد شهدت مع رسول الله 
كه ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » وما أخك ان لی :بها مَنهد بذرء ون كانت جر اذك في اناس 
ی 

قال اليف 293+ أخيريا او الجن بن يران © اخبرنا أو كرو ين الشكاك جديا حل ين 
فاق دنا ابن ا ' » حدّئنا زكريا بن أبي زائدة » عن عامر الشعبي قال : انطلق رسول الله لا 
SS IS E a‏ 
الحُطْبّة » فإِنَّ عليكم من المشركين عيناً » وإِنْ يعلموا بكم يفضحوكم » فقال قائلهم - وهو أبو أمامة ‏ : 
سل يا محمد لربّكَ ما شئت » ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت . ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله 
وعليكم إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « أسألكم لربّي أن تعبدوه ولا ڌ تشركوا به شيئاً » وأسألكم لنفسي وأصحابي 
أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسّكم » قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : «لكم 
الجنة » . قالوا : فلك ذلك . 

ثم رواه حنبل عن الإمام أحمد”*' » عن يحيى بن زكريا » عن مجالد » عن الشعبي » عن أبي مسعود 
الأنصاري فذكره » قال : وكان أبو مسعود أصغرّهم . 

روفلا عن ع نعو ا يو الى غا ومن الى قال ا ا 

ا E‏ 
إبراهيم بن الفضل الفحام » أخبرنا محمد بن يحيى الذّهْلي » أخبرنا عمرو بن عثمان الرَقّي » حدثنا 
للح ب لاحم ال ميم ا ا عي ا 
حَمْر » فأتاها عبادة بن الصامت فخرقها وقال : إِنا بايعنا رسول الله كيه على السمع والطاعة في النشاط 


= باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 

. في ط : وإن كانت بدراً كثير في الناس منها . تصحيف وتحريف » والمثبت من ح وصحيحي البخاري ومسلم‎ )١( 

9 “في الدلائل (7/ .45): 

(۳) زاد البيهقي : الفضل بن دكين . 

(4) كذا فيح » ط وفي الدلائل ومسند أحمد : ولا يطيل : وله وجه . 

› وهي رواية ضعيفة لضعف مجالد‎ » 2١7١ /5( يعنى عند البيهقى » وهى من رواية عبد الله عن أبيه في المسند‎ )٥( 
. والأضح أنها مرسلة عن الشعبي + كنا تقدم 6 وكما في المسشد آيضاً 1019/49 (بشار)‎ 

(7) المسند )١١/5(‏ وهو مرسل صحيح . 

(۷) فی الدلائل (7/ )50١‏ . 

(۸) في ط : إسماعيل بن عبيد الله . وكلاهما صحيح إذ يقال له عُبيد وعبيد الله » والمثبت من ح والدلائل وترجمته في 
تهذيب الكمال للمزي )١51١/7”(‏ 


۲ قصة بيعة العقبة الثانية 
والكسل » والنفقة في العسْر واليّسْر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعلى أن نقولَ في الله 
لا تأخذنا فيه لومةٌ لائم > وعلى أن ننصرٌ رسول الله ية إذا قدم علينا يثرب مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا 
وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعةٌ رسول الله ية التي بايعناة عليها . 


5 ا ا ن 58 
وهذا إسنادٌ جيذ قوي ولم يخرّجوه . 


وقد روى يونس“ عن ابن إسحاق: حدَّئني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » عن أبيه » عن 
جده عبادة بن الصامت . قال : بايَعْنا رسول الله بي بيعةً الحَرْب على السمع والطاعة في عُسْرنا ويُسْرنا » 
ومَنْشَطِنا ومكرهنا » وأثرة علينا » وأنْ لا ننازعَ الأمْرَ أهله » وأن نقول بالحق أينما كنّا لا نخافٌ في الله لومة 
لائم . 

قال ابن إسحاق”"' في حديثه عن معبد بن كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك» قال : فلمًا بايعنا 
رسول الله بي صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوتٍ سمعثّه قط: يا أهلّ الجَبَاجب» - والجباجب 
المنازل -هل لكم في مُذكّم والصّبّاء معه قد اجتمعوا على حربكم . قال : فقال رسول الله ل : « هذا أرَتُ 
العقبة » هذا ابن أَرْيَب » - قال ابن هشام : ويقال ابن أرب - : « أنسمع أي عدو الله ؟ أما والله لأتفرعَنَ 
لك » ثم قال وجول الله عله : E‏ إلى رحالكم » . قال فقال العباس بن عبادة بن و 
يا رسول الله» والذي بعثك بالحق إِنْ شئتَ لنميلنَ على أهل منى غداً بأسيافنا . قال : فقال رسول الله اة : 
« لم نومر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم » . قال : فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها حتى أصبحنا . 

اانا فيضا عت هلبا جاه تروت Gp a Ee‏ 
أنكم قد + جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا » وتبايعونه على حَرْبنا . وإنه والله ما مِنْ حي من 
العرب أبغض إلينا من أن تنشبّ yT‏ . قال 20 
يحلفون ما كان من هذا شيءٌ وما علمناه . : وصدقوا لم يعلموا . : وبعضنا ينظرٌ إلى بعض 
قال :ان ذم لتر ولك ا 0 0 . قال : فقلت 
له كلية - كأني أريد أن أشرك القومٌ بها فيما قالوا ‏ : يا أبا جابر » أما تستطيعٌ أن تتّحذْ وأنت سيد من سادتنا 
مثل نعلئ هذا الفتى من قريش ؟ قال : فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إليّ . قال : والله 
لتتتعلنّهما » قال : يقول أبو جابر : مه أحفظتَ والله الفتى ء فاردٌدْ إليه نعلّيّه . قال : قلت والله 
لا أرهما . فال والله صالح » لئن صدق الفألٌ لأَسْلَبَئّه . 


قال ابن إسحاق”" : وحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنهم اذا عند الله ين ار سارل فقالوا مثل 
)01 هذه الرواية أيضاً عن البيهقي في الدلائل (۲/ 507) . 


(؟) في سيرة ابن هشام (۱/ )٤٤۷‏ والروض (۱۹۲/۲) . 
(؟) في سيرة ابن هشام )558/١(‏ والروض (۱۹۲/۲) . 


قصة بيعة العقبة الثانية 2A1‏ 


ما ذكر كعب من القول فقال لهم : إن هذا الأمر جسيم ما كان قومي ليتفرقو!'' على مثل هذا وما علمته 
كان . قال : فانصرفوا عنه . قال : ونفر الاس من منى فتنطسسَّ القومٌ اله" دوه فد کان 
فخرجوا في طلب القوم » فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر" » والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن 
كعب بن الخَرْرَجٍ » وكلاهما كان نقيباً . فأمًا المنذر فأعجرّ القومّ » وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا 
يديه إلى عنقه بِنِسْع رَحْلها ' » ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بِجمّته ‏ وكان ذا شعر كثير - 
ول وعد خوانه اك لني ابديهم إداطلع على علي نفڙ من قريش فيهم رجلٌ وضية أبيض › شَعْشَاء*2 » حلو 
من الرّجال » فقلت في نفسي : إن يك عند أحدٍ من القوم خير فعند هذا . فلما دنا مني رفع يدّه فلكمني 
لكمة شديدة » فقلت في نفسي : لا والله ما عندهم بعد هذا من خير » قال : فوالله إني لفي أيديهم 
ری د اوی لی ' رجلٌ ممن معهم » قال : ويحك » أما بينك وبين أحدٍ من قريش جوا ولا عَهد ؟ 
قال : قلت بلى والله » لقد كنت أُجِيرُ لجبيرٍ بن ميم تاره » وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي . 
ول لار ت ین كوت ين آم بی عبن يس فقال : : ويحك » فاهتفٌ باسم الرجليق: واذكر ما بيلك 
وبينهما » قال : ففعلت . وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما : إن 
رجلاً من الخزرج الآن يضرث بالأبْطّح ليهتف بكما . قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عبادة. قالا: صدق 
والله إِنْ كان ليجير لنا تجّارنا ويمنعهم أن يُظلموا ببلده ؛ قال فجاءا فخلّصا سعداً من أيديهم» فانطلق. 
وكان الذي لم سعداً سُهيل بن عمرو . قال ابن هشام : وكان الذي أوى له أبو البَخْتري بن هشام . 


وروى البيهقي”"' بسنده عن عبد المجيد ب تن أب عنس ب جر “كو ارةاقال د قري فاا 


)١(‏ كذا في ح » ط » وفي سيرة ابن هشام والروض : ليتفوّتوا على بمثل هذا » وهو من قولهم : تفوّت فلانٌ على فلان 
في كذا » وافتات عليه : إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه . النهاية لابن الأثير (۳/ /٤۷۷‏ فوت) . 

(۲) أي أكثروا البحث عنه ؛ والتنطس : تدقيق النظر . الروض )۲٠٤/۲(‏ . 

(۳) جاء في معجم البلدان )١717/1(‏ : قال ابن إسحاق : لما وصل رسول الله ية مكة عام الفتح دخل من أذاخر حتى 
نزل بأعلى مكة وضربت هناك قبته اه . 

(:) «النّسْع » : سَيْدِ ينسح عريضاً على هيئة أعِلّه التّعال تشد به الرحال » والقطعة منه عة » وسمٌّي نسعاً لطوله . 
0 

) «الشعشاع » : الطويل الحسن . القاموس ( شعشع‎ )٠( 

)030( ل ا 

(۷) في الدلائل (5758/5) . 

(4) في ح » ط : عن عيسى بن أبي عيسى بن جبير . وهو تحريف . وفي دلائل البيهقي : حدثنا هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي قال :. حدثنا عبد الحميد بن أبي عيسى بن خير ‏ كذا قال وهو عبد الحميد بن أبي عبس بن 
معتدد ير شير عن أبية قال ت وة فخ ف اكير أيضا .و العو اي إو ا انهو ها اه عن تازيم البخاري 
)رو الوح والتعديل 150 و كمال 16/50 ريت عبن توميزان. الاعتدال 13831150 ولعنان الميزات 
(05/5) ويبدو أن التحريف ابتدأ من الكلبي أو ممن رووا عنه » فلذلك علق البيهقي بقوله : كذا قال . ثم صحح - 


٤‏ ةا ار 


يقؤل في اللبل على أبي فين ENTE‏ 
فإن يُسْلِم السّعدانٍ يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المُخَالف 
فلما أصبحوا قال أبو سفيان : من السَّعْدانٍ ؟ أسعد بن بكر أم سعد بن هذيم ؟ فلما كانت الليلة الثانية 
سمعوا قائلا يقول : [من الطويل ] 
أيا سعدٌ سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف 
اما وام ادق وت .على ارقي الفترة وين ت غارف 
فَإِنَّ ثواب الله للطالب الهدى جنانٌ ET IEEE‏ 


فلما أصبحوا قال أبو سفيان : هو والله سعد بن معاذ » وسعد بن عبّادة . 


فصل 

قال ابن إسحاق“ : فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله بي ليلة العقبة الثانية إلى المدينة 
أظهروا الإسلام بها . وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم : عمرو بن الجََمُوح بن 
زيد بن حَرَامِ بن كعب بن غنْم بن كعب بن سَلِمة » وكان ابنه مُعاذ بن عمرو ممن شهد العقبة » وكان 
عمرو بن الجموح من سادات بتي سَلِمة وأشرافهم » وكان قد اتخذ صنماً من خشب في داره يقال له مناة » 
كبا کات الأشر اف فون إليا + » يعظمه ويُطَهَرْه » فلما أسلم فتيان بني سَلِمة ؛ ابنه معاذ » 
ومعادريق صل كانوا لجرت بالليل على قبت مرو للك ٠‏ فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني 
سَلِمة » وفيها عِذَرُ الناس منكّساً على رأسه » فإذا أصبح عمرو قال : ويلكم !مَنْ عدا على إلهنا هذه 
الليلة ؟ ثم يغدو يلتمسّه » حتى إذا وجده غسله وطَهّرَهُ وطيّبه ثم قال : أما والله لو أعلم مَنْ فعل بك هذا 
E‏ لاخلاو وار لي يق ED EE‏ 

فيغسله ويطهره ه ويطيبه » ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك » فلما أكثروا عليه استخرجه من 
ies‏ ه يوم فغسله وطهّره » ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له : إني والله ما" أعلم مَنْ يصنعٌ بك 
ما أرى » فإِنْ كان فيك خير فامتنغ > فهذا السيف معك . فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف 
من عنقه ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل ثم أَلْقَوْه في بكر من آبار بني سَلِمة فيها عِذَرٌ من عِذَّر الناس » 
وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به » فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكساً 


3 الاسم » غير أن محقق الدلائل لم يعر هذا التصحيح اهتمامه فبقيت بعض الأسماء محرفة كما كتبها النساخ أو 
أخرجتها لنا المطبعة . وذكر أبو عبس في الإصابة في الكنى محرفاً أيضاً إلى : أبو عبيس . 

. )3١6/؟( والروض‎ )557 /١( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) فيح : يصنعون شجرة » وفي السيرة تتخذه إلهاً تعظمه وتطهّره . 


فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية ٥‏ 
مقروناً بكلب ميت » فلما رآه أبصر شأنه » وكلّمه مَنْ أسلم من قومه فأسلم برحمة الله » وحسّن إسلامه » 
فقال حين أسلم » وعرّفّ من الله ما عرف » وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره » ويشكر الله الذي 
أنقذْهُ مما كان فيه من العمى والضلالة ويقول : [ من الرجز] 

والللو كنت إلّهاً لم تكن 

نت وكلتٌ وشط بشر في قَرَّنْ 

ان لملقالك ےا فن 

الآن فاك عن وال 

الخال لله العاليٌ ذي ايتن 

البوافت اللرزاق ان الد" 

و اليدي اى و نسل أن 

وو ا 


فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية 
وجملتهم على ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله 


اانه سیون رلا وار انان 


5 ع عام 2 4 3 03 ا ور ء۶ ت 

فمن الأوس أحدَ عشرَ رجلاً ؛ أسيد بن حُضير أحد النقباء » وأبو الهيثم بن التَيّهان بدريٌ أيضاً » 

د : wulo f‏ 06 (5) 7 1 
وسلمة بن سلامة بن وقش بدري › وظهير بن رافع » وأبو بردة بن نيار بدري » ونهير بن الهيثم بن 
نابي بن مجدعة بن حارثة > وسعد بن حَيْثمة أحد النقباء بدريّ وقتل بها شهيداً > ورفاعة بن عبد المنذر بن 
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رسر نقيبٌ بذْريّ » وعبد الله بن جُبير بن النعمان بن أمية بن البرك بدري » وقتل يوم أحد شهيداً أميرا 
على الؤّماة › ومَعْنٌ بن عدي بن الجَدٌ بن عَجلان بن الحارث بن ضبيعة البَلُويّ » حليفٌ للأوس » شهد 
بدراً وما بعدها وقتل باليمامة شهيداً > وعُويم بن ساعدة شهد بدراً وما بعدها . 


١ )١(‏ مستدن » : قال أبو ذر في شرح السيرة : ذليل مستعبد . وقال السهيلي في الروض )5١15/7(‏ : من السدانة وهي 
خدمة البيت وتعظيمه . والعبّن في الرأي اه . وفي القاموس : الضعف . 

)۲( « الدّيّن » : جمع دينة » وهي العادة . ويجوز أن يكون أراد بالدين : الأديان » أي هو ديّان أهل الأديان . الروض 
(۲/( . 

(۳) زادت سيرة ابن هشام هذا البيت : 

بأحمد المهدي النبيّ المُرْتهنْ 
)€3 في ط : دينار تحريف » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والقاموس ( نير ) . 
)0( في ح : زبير . وفي ط : : زنير . وكلاهما تصحيف » والمثبت من السيرة وتبصير المنتبه . 


a‏ فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية 


ومن الحَرْرَج اثنانِ وستون رجلا ؛ أبو أيوب خالد بن زيد وشهد بدراً وما بعدها » ومات بأرض الروم 
زمن معاوية شهيداً . ومعاذ بن الحارث » وأخواه عَوف ومُعَوّذْ وهم بنو عَفراء بدريُون » وعُمارة بن حَرْم 
شهد بدراً وما بعدها وقتل باليمامة ؛ وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بَدْر » وسهل بن عتيك 
بدري » وأوس بن ثابت بن المنذر بدري » وأبو طلحة زيد بن سهل بدري › وقيس , بن أبي صعصعة 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن عَم بن مازن كان أمياً على الساقة يوم در » وعمرو بن 
عَزِيّةَ » وسعد بن الوّبيع أحدٌ النقباء شهد بدراً وقتل يوم أحد » وخارجة بن زيد شهد بدراً وقتل يوم أحد » 
Es‏ هتيار وأخدا و الحدق موقتل يوم قز N‏ قدي يل E‏ 
وع اهن زيد بن فلب بق عبد ره الذي أري النداء [ اة ۹ وهو بدري » وخلاد بن سويد 
بدري أَحُدِيٌ حدقي ٠‏ وقتل يوم بني قريّظة شهيداً » طرحت عليه رَحَى فشدحَنّه » فيقال إنَّ رسول اله بلا 
ER‏ ف ون عجرو اللاري» قال ابن حاف موعن ا 
شهد العقبة سنا ولم يشهد بدراً » وزياد بن لبيد بدري » وفروة بن عمرو بن وَدْفة0 ' بدريَ » وخالد بن 
قيس بن مالك بدري » ورافع بن مالك أحد النقباء » وذكوان بن عبد قيس بن خَلْدَة بن ملد بن عامر بن 
زرَيق » وهو الذي يقال له مهاجري أنصاري لأنه أقام عند رسول الله ي بمكة حتى هاجر منها وهو بدريٌّ 
تل يوم أحُد » وعباد بن قيس بن عامر بن خالد ؛ TT‏ 
عامر بدرييٌ أيضاً » والبراء بن مَعْرور أَحَدُ النقباء وأول من بايع فيما تزعم بنو سَلِمة » وقد مات قبل مَقَدَ 
النبيئ ية المدينة » وأوصى له بِثلّث ماله » فردّه رسول الله يك على وَرَّه » وابنة بشر ر 0 
بدراً وأحداً والخندق ومات بِحَيْبَر شهيداً من أكله مع رسول الله وك من تلك الشاة المَسْمومة رضي الله عنه » 
وسِئَان بن صَيْفِيٌ بن صخر بدري » والطّفيل , العا يي ري بر كحو وول رين 
المنذر بن سرح بدري » وأخوه يزيد بن المنذر بدري » ومسعود بن زيد بن سُبيع » والضحاك بن 


)012( كذا في ح » ط وأصول سيرة ابن هشام وفي الاستيعاب في الإصابة : عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد الله . 
(؟) من سيرة ابن هشام (۱/ )٤٥۹‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات )٥۳١/۳(‏ عن أحمد بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو فضالة الفرج بن فضالة عن 
عبد الخبير بن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده فذكره . أقول : وإسناده ضعيف . 
6 في سيرة ابن هشام : وذفة . ويقال : وَذْفة . وضبطه ابن حجر في آخر ترجمته في الإصابة بقوله : ضبطه الداني في 
كتاب أطراف الموطأ له بفتح الواو وسكون الدال المهملة بعدها قاف . قال : وهي الروضة . قلت : والصحيح هو 
ضبط ابن هشام لأنه ليس في المعجمات : ودقة . بالقاف بمعنى الروضة إنما هو : وَدْفة . والذال المعجمة لغة فيه . 
وبهذا ضبطه ابن دريد في الاشتقاق (ص١45)‏ قال : والوّذفة زعموا : الروضة . ويقال : استوذفتٌ الإناء إذا 
استقطرت ما فيه . وقال السهيلي في الروض (7/ )1١5‏ : وَدْفة بدال مهملة وهو الأصح . 

() في السيرة : يزيد والمثبت من ح » ط والإصابة في ترجمته . 


فصل يتضمر: أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية ¥ 


حارثة بن زيد بن ثعلبة بدري » ويزيد بن خذام بن بيع" » وجيّار بن صخر [ بن أمية ]("2 بن خنساء بن 
سنان بن عُبيد بدري » والطفيل بن مالك بن خنساء بدري » وكعب بن مالك » وسليم بن عمرو "' بن 
ديد بار و بن عامر بن حَديدة بدري » وأخوه أبو المنذر يزيد بدرئ أيضاً » وأبو اليس كعب بن 
عمرو بدري » وصَيْفيَ بن سراد بن عبّاد » وثعلبة بن غتّمة بن عدي بن نابي بدري واستشهد بالخندق › 
وأخوه عمرو بن غنمة بن عدي » وعَبْس بن عامر بن عدي بدري » وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي » 
وعيقا اه ب a i E‏ ماري ادر الستها روه 
أحد » وابنه جابر بن عبد الله » ومعاذ بن عمرو بن الجَمُوح بدري » وثابت بن الجذع بدري » وقتل شهيداً 
بالطائف » وعمير بن الحارث بن ثعلبة بدري » وخديج بن سلامة حليففٌ لهم من بلي » ومعاذ بن جَبّل » 
شهد بدراً وما بعدها ومات بطاعون عَمَوّاس في خلافة عمر بن الخطاب » وعّبادة بن الصامت أحد النقباء 
يردا واي وتاي ين ادا لول ركد الام سوسس جاتر حي وكا بلاطا ري 
أنصاري أيضاً » وقتل يوم أحدٍ شهيداً » وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن حَرْمة(©) بن أضرم حليفٌ له من 
بلي › وعمرو بن الحارث بن كندة"“ » ورفاعة بن عمرو بن زيد بدري » وغ و کا 
حلت ليع يدري + وكات سين عر إلى مكة ایا کی عاجر انها فهر تون يقال له اجو ضار 
ل ل 
أميراً » وهو الذي يُقال له : « أعَنَىَ لِيَمُوت 6" ' وأما المرأتان فام ُمارة تسيبة بنث كعب بن عمرو بن 
عوف بن مَبْذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجّار المازنيّة النجّارية . قال ابن إسحاق : وقد كانث 
شهدت الحرب مع رسول الله بيه وشهدث معها أختها وزوجُها زيد بن عاصم [ بن كعب » وابناها 


)١(‏ في الإصابة في ترجمة يزيد : يزيد بن خدام بن سبيع بموحدة مصغّراً قال ابن حجر : واختلف النسخ في مغازي 
موسى بن عقبة » ففي بعضها كذلك وفي بعضها حرام وفي بعضها خدارة . 

(؟) زيادة من السيرة وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص7”509) . 

(۳) في ط : عامر » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام » وكلاهما صحيح كما قال ابن حجر في الإصابة : عمرو أو عامر . 

. يعني حتى هاجر مع رسول الله كَل‎ )٤( 

(5) ويقال فيه : خَرّمة بالتحريك . الروض (؟/ )75١6‏ . 

(5) في السيرة والروض : لبدة . وأظنه تصحيفاً . 

0200 في ط : أعتق بمثناة من فوق تصحيف » والصواب بالنون كما جاء في ح وسيرة ابن هشام . والقائل هو الرسول 
يا » أخرجه البيهقي في الدلائل باب غزوة بئر معونة (۳/ 57 7) بسنده عن موسى بن عقبة » وفيه : أعتق مصحّف . 
قال أبن الأنير فى التهاية ( ١5:17‏ #/بعتق ) + .ومع الخذيت أن بعك سرب فيعتوا سرام يق ملبحاة كناب زسؤل الله 
ية إلى بني سليم فانتحى له عامر بن الطفيل فقتله » فلما بلغ النبي ييه قتله قال : أعنق ليموت . أي إن المنية 
أسرعت به وساقته إلى مصرعه . اه . وكذا ذكره الزمخشري في الفائق (۳/ 77) وقال : أعنق : من العَنّق » وهو 
سير فسيح . 


۸ باب بدو الهجرة من مكة إلى المدينة 

ج و 001 واا ی ما ھی ای و ا شو لد انشهد أن 
محمداً رسول الله ؟ فيقول نعم » فيقول : أتشهدٌ أني رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع فجعل يقطْعُه عضواً 
عضواً حتى مات في يديه » لا يزيده على ذلك ؛ فكانت أمٌّ عُمارة ممن خرج إلى اليمامة مع المسلمين 
حين قتل مسيلمة ورجعث وبها اثنا" عشر جرحاً من بين طعنةٍ وضربة رضي الله عنها وأرضاها » 
والأخرى أمٌّ مَنيع أسماء ابنة عمرو بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة رضي الله 
عنها . 


باب 
بدو الهجرة من مكة إلى المدينة 


قال الزُّهْري » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله ية - وهو يومئذ بمكة ‏ للمسلمين : 
1 2 دار هجرتكم آرت سَبْحَةَ ذات نحل بين لابتيْنِ ”*' فهاجر مَنْ هاجر قبل المدينة حينَ ذكر 
شوك الله »وعم إلى المدينة 1[ يعطق ]قر كان عاج إلى E‏ من المسلمين 7 

رواه البخاري”* . 

وقال أبو موسى عن النبي يي : « رأيتُ في المنام أني أهاجرُ من مكّة إلى أرض بها نخل » فذهب 
وهلي“ إلى أنها اليمامة أو مَجَر » فإذا هي المدينة يَثْرب » . 

وهذا الحديث قد أسندَةٌ البخاري في مواضع أخر بطوله » ورواه مسلم كلاهما عن أبي كريب" » زاد 
مسلم : وعبد الله بن باد كلاهما عن أي أسامة » عن E‏ عبد الله بن آي بردة عن ا 
أبي يُرْدَة » عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري » عن النبي بي الحديث بطوله . 


)١(‏ في ط : خبيب . بخاء معجمة وهو تصحيف » والمثبت من سيرة ابن هشام وترجمته في الإصابة بحاء مهملة وبوزن 
عَظِيم . 

)1( ا بین المحقرفين ليس ي ج 

(۳) في ح » ط : اثني عشر جرحاً . 

€3 وهما الحَرّتان » والحرّة أرض حجارتها سود . فتح الباري (۷/ 5 257 . 

. فتح الباري (۲۲۹۷) الكفالة باب جوار أبي بكر في عهد النبي بي وما مر بين معقوفين منه‎ (٥) 

() وَهَلتُ بالفتح أَهِلٌ وهلا : إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره مثل وهمت . فتح الباري )٤١١/١۲(‏ . 

(۷) أخرجه البخاري فتح (557/1) مناقب الأنصار أول باب هجرة النبي بي وأصحابه وأخرجه أيضاً في )۳٦۲۲(‏ 
المناقب باب علامات النبوة )72١70(‏ التعبير باب إذا رأى بقراً تنحر » وصحيح مسلم (۲۰ - ۲۲۷۲) الرؤيا باب رؤيا 
النبي يكل . 

. )۲٤٤/١( في ط : مراد . تصحيف » والمثبت من ح وصحيح مسلم والإكمال‎ (A) 

(9) فيح ء ط : يزيد تصحيف » والمثبت من صحيح مسلم والإكمال (۲۲۷/۱) . 


باب بدو الهجرة من مكة إلى المدينة ۹ 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي"2 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاءً » أخبرنا أبو العباس القاسم بن 
عيسى بن عُبيد الكنْدي » عن غيلان بن عبد الله العامري . عن أبي زَرْعَة بن عمرو بن جرير » عن جرير › 
أن النبج يا قال : « إن الله أوحى الق : أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلتَ فهيّ دار هجرتك ؛ المدينة » أو 
الخ اه فل اهن العلى + قم عر لمعل المد قارا به بالهجرة إليها . 


هرا دي غريبث جذا + وقد روا الترمذي في المناقب من جامعه"“ منفرداً به عن أبي عمار 
الحسين بن حُريث » عن الفضل بن موسى » عن عيسى بن عبيد » عن غيلان بن عبد الله العامريَ » عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير › عن جرير » قال : قال رسول الله اة : « إِنَّ الله أوحى إلى : أيّ هؤلاء 
الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك ؛ المدينة » أو البَحْرّين » أو قِنََسْرِين » . ثم قال : غريبٌ لا نعرفه إلا من 
حديث الفضل » تفرد به أبو عمار . 


قلت : وغيلان بن عبد الله العامري هذا ذكره ابن حِبّان في « الثقات " إلا أنه قال : روى عن 
أبي زرعة حديثاً منكراً في الهجرة““ » والله أعلم . 

قال ابن إسحاق“ : لما أذن الله تعالى في الحرب [ بقوله : « أن لذن بتو ت نهم موا لله 
ل قرو لني 6 الت اتنا ف TE‏ لآ لك للزلا را اق € الحج :4ع ١‏ ] الآية . فلما 
: أذنَ الله في الحرب ]“ وبايعه هذا الحيئٌ من الأنصار على الإسلام والنّضْرة له » ولمن اتبعه » وأوّى إليهم 
من المسلمين ٠‏ أمر رسول الله ية أصحابَةُ من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج 
إلى المدينة والهجرة إليها » واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال : « إن الله قد جعل لكم إخواناً وداراً 
تأمنونَ بها » فخرجوا أرسالاً » وأقام رسولٌ الله ية بمكة يننظر أن يأذن له ره في الخروج من مكة والهجرة 
إلى المدينة » فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله ية من المهاجرينَ من قريش من بني 
مخزوم » أبو سَلَّمة عبد الله بن عبد الأسّد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مَخُزوم وكانت هجرته إليها قبل 
بيعة العقبة بسنة حين آَدَنهُ قريش مَرْجِعَهُ من الحبشة فعزم على الرجوع إليها ثم بلغه أن بالمدينة لهم إخوانا 
فعزم إليها . 


. )٤٥۸/۲( في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي (۳۹۲۳) المناقب باب في فضل المدينة . 
(۳) الثقات (7/ )7311١‏ . 

. قال بشار : هو شبه الموضوع‎ )٤( 

(5) في سيرة ابن هشام )578/1١(‏ والروض (۲۱۱/۲) . 
() ليس ما بين المعقوفين في سيرة ابن هشام . 


ف باب بدو الهجرة من مكة إلى المدينة 


قال ابن إسحاق”'' : فحدّئني أبي عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سَلّمة » عن جدَّته أمّ سلمة 
قالت : لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرّه » ثم حملني عليه » وجعل معي ابني 
سلمة بن أبي سلمة في حجري » ثم خرج يقود بي بعيرّه » فلما رأنّهُ رجالٌ بني المغيرة قاموا إليه فقالوا : 
هذه نفسّك غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا" هذه علامٌ نترككَ تسيرُ بها في البلاد ؟ قالت : فنزعوا خطام 
البعير من يده وأخذوني منه . قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رَهْط أبي سلمة فقالوا : لا والله 
لا نترك ابننا عندها إِذْ نزعتموها من صاحبنا . قالت : فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يدّه » وانطلق 
به بنو عبد الأسد » وحبسني بنو المغيرة عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة . قالت : ففق 
بيني وبين ابني وبين زوجي . قالت «“فكنتا أخرج کل غداة فاجلين : في الأبْطح . فما أزال أبكي حتى 
اني - سنة أو قريباً منها - حتى مرّ بي رجل من بني عمِّي أحد بني المغيرة » فرأى ما بي فرجمني » فقال 
لبني المغيرة : ألا تخرجون” ' من هذه المسكينة ؟ فرّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها ؟ قالت : فقالوا لي 
الحَقي بزوجك إِنْ شئت . قالت : فرد بنو عبد الأسد إليّ عند ذلك ابني . قالت : فارتحلتٌ بعيري » ثم 
أخذثُ ابني فوضعته في حبري » ثم خرجتٌ أريد زوجي بالمدينة . قالت : وما معي أحدٌ من خلق الله . 
[ قالت : فقلت : أتبلّْ بمن لَّقِيتُ حتى أقدم على زوجي . ] حتى إذا كنت بالتَنْعيم”22 لقيتُ عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال : إلى أين يا ابنة أبي أميّة ؟ قلت : أريد زوجي بالمدينة . 
قال : أو ما معك أحد ؟ قلت : ما معي أحدٌ إلا الله وبُنيَ هذا . فقال : والله ما لك من مرك . فأخذ 
بخطام البعير » فانطلق معي يهوي بي » فوالله ما صحبتُ رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه . 
كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخَرَ عني » حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحطٌ عنه » ثم قيّدّه في 
الهو ٠‏ ثم تنكى إلى شجرةٍ فاضطجع تحتها . فإذا دنا الرّواح قام إلى بعيري فقدّمه فرحَله ثم استأخر عني 
وقال : اركبي . فإذا رکبت فاستويث على بعيري اتی فأخذ بخطامه » فقادني حتى ينزل بي » فلم یزل 
يصنعٌ ذلك بي حتى أقدمني المدينة » فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقبّاء قال : زوجك في هذه 
القرية ‏ وكان أبو سلمة بها نازلاً ‏ فادْخُليها على بركة الله . ثم انصرف راجعاً إلى مكة . فكانت تقول : 
ما أعلمٌ أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سَلّمة » وما رأيتُ صاحباً قط كان أكرم من 
عثمان بن طلحة : 


. والروض (۲۱۱/۲) وما يأتي بين معقوفين منهما‎ )554/١( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) في السيرة والروض : صاحبتك . 

() كذا في ط والسيرة » وفي ح بمهملات . قلت : لعل الصواب : تحرّججون . من قولهم : تحرّج من كذا : إذا تأثم . 
اللسان ( حرج ) . 

١ )(‏ التنعيم » : موضعٌ بمكة في الجل » وهو بين مكة وسّرِف » على فرسخين من مكة وقيل على أربعة . معجم البلدان 
4/9( . 
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أسلم عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديبية وهاجر هو وخالد , ا عا 
ا ا ا 


ثي ع کے م 


الجاهكة + 0 في ذلك قوله ا : < إن امک أ يووا الت إل اميا 1 RAA‏ 

قال ابن إسحاق7١)‏ لم كاد أو ون و 
عدي » معه امرأته ليلى بنثُ أبي حَثْمَة العدويّة » ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن يَعْمر بن صَبْرّة بن 
مرّة بن بير“ بن عَنّْم بن دُودان بن أسد بن خُزيمة » حليفُ بني أمية بن عبد شمس » احتمل بأهله وبأخيه 
عبد أبي أحمد"" . 

کا انو اخ وعد رر اتر وكا طرف ةافوو واا ا وكات قاع 
وكانت عنده الفارعة بنث أبي سفيان بن حرب » وكانت أمّه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم » فَعُلّقَتْ 
دار بني جحش هجرة› ف وان والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وهم 
عدو إلى أعلى مک ٠‏ افنظر الها هة ی أرواتيا اا ل اساك فلا رآها كلك شن 
الصعَداء وقال : [ من البسيط ] 

وکل دار وإ طالث سلامتها يوماً ستدركها النَكَباءٌ والحُوبُ9؟) 

قال ابن هشام : وهذا البيت لأبي دواد الإيادي في قصيدة له -1 قال السُهيلي“ : واسم أبي دواد 
حنظلة بن شرقي وقيل جارية )“" - ثم قال عتبة : أصبحت دارٌ بني جحش خلاءً من أهلها . فقال 
أبو جهل : وما تبكي عليه من قل بن قل(" ثم قال يعني للعباس - : هذا من عمل ابن أخيك هذا » فرق 
جماعتنا » وشتّت أمْرَنا » وقطعٌ بيننا . 


. )۲۱۲/۲( والروض‎ )81/١ /١( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

)۲( في سيرة ابن هشام والروض : كثير . وهو تصحيف » صوابه من الإكمال (۷/ ..)١6١‏ 

)۳( زادت نسخة ط هنا ما نصه : اسمه عبد كما ذكره ابن إسحاق وقيل : ثمامة . قال السهيلي : والأول أصح . وليست 
هذه الزيادة في ح وربما كانت هذه الزيادة من تعليقات على الكتاب فأدخلها النساخ ف في المتن والله أعلم . 

(8) الحُوب : التوجّع . 

(5) في الروض )5١5/5(‏ . 

(0) ما بين المعقوفين ليس في ح . ولعله من تعليقات على الأصل ثم أدخله النساخ في المتن . انظر الحاشية السابقة . 

(۷) في ط : حارثة . وهو تصحيف » والمثبت من الروض )75١5/7(‏ والخزانة (9/ )٥۹١‏ والإكمال (۳/۲) وفيها 


جارية بن الحجاج . 
(۸) في ط: فل بن فل بالفاء» وهو تصحيف» والمثبت من السيرة وفيه: قال ابن هشام: القَلّ: الواحد . قال لبيد بن ربيعة:[من 
ا 


كل بتي حرةمصيرهم قل وإن أكثرث من العَددٍ 


۲ باب بدو الهجرة من مكة إلى المدينة 


قال ابن إسحاق”' : فنزل أبو سلمة وعامر بن ربيعة وبنو جحش بقبَاء على مُبَشَّر بن عبد المنذر » ثم 
قدم المهاجرون أرسالا . قال : وكان بنو عَنْم بن دُودان أهلّ إسلام قد أوْعَبوا إلى المدينة هجرةً » رجالّهم 
ونساؤهه'") > وهم عبد الله بن جحش » وأخوه أبو أحمد » وعُكاشة بن مِخْصّن » وشجاع » وعقبة ابنا 
وهب » وأزبد بن حُمَيّرا"' ومُنقذ بن بَاتة » وسعيد بن رقيش ٠‏ ومُحرز بن تَضْلّة ٠‏ وزيد بن رُقيش › 
وقيس بن جابر » وعمرو بن محصن . ومالك بن عمرو › موان بن عمرو » وثُقّف بن عمرو »› 
وربيعة بن أكثم وار سيق عبيدة » وتمّام بن عبيدة » وَسَخيّرة بن عبيدة » ومحمد بن عبد الله بن 


0 


٠. جچحس‎ 


ومن نسائهم زی ج E‏ وأم حبيب بنت جحش » ودام كت 


هھ 


دل وام قن بنك متخصين وام حب نت ثحاقة + وآمئة بدت زقس + ومتخيزة بنك تمي .: 


قال أبو أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة“ 


ولمعا رانني آم لحَمَد عاديا 
تقول فإقا کت لبد فاع 
فقلتُ لها ما يشرب بمظئة!0) 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم 
فكَمْ قد تركنا من حميم سُناصح 
ترى أن وتراً ناتياً عن بلادنا 
دعوت بني غلم لحقنِ دماتهم 


أجابوا بحمد الله لما دعاهم 


وكنّا وأصحاباً لنا فارقوا الهُدَى 


مه 


بذَمَةٍ مَنْ أخشى بغيب وأرهَبُ 

فيمُمْ بنا البلدانٌ وتنأ يشرب 
وما يشأ الرحمنٌ فالعبدٌ يركب 
إلى الله يوماً وجهّه لا يُحَيّب 
وناصحة تبكي بدمع وتنب 
ونحن نرى أنَّ الرغائبٌ نطلّب 
وللحقّ لما لاح للناس مَلْحَبُ 
إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا 
أعانوا عا الاح و أجُلبوا 
على اال دی وتو معدت 


. )۲٠۱۳/۲( والروض‎ )٤۷۱/۱( في السيرة لابن هشام‎ )١( 

0 ا فلان: :: چوا اجون اللسان ( و 

(9) في ط : جميرة . وسقط من حء وفي سيرة ابن هشام : ابن حَمَيّرة » ويقال ابن حَمَيْرَة . والمثبت من الإكمال 
(؟/017) والإصابة وقال ابن حجر فيه : أربد بن جُبير » وقيل ابن حمزة » وقيل ابن حُمَيّر مصمّراً مثقّلا ٠‏ وبهذا 
الأخير جزم ابن ماكولا . 

(5) في سيرة ابن هشام : جذامة . بالذال المعجمة » تصحيف ٠‏ والصواب بالمهملة من القاموس . وانظر الروض 
(1/ ۸( . 

(5) الأبيات في السيرة لابن هشام )٤۷۳/۱(‏ والروض (۲۱۳/۲) . 

(0) في سيرة ابن هشام والروض : بل يثرب اليوم وجهنا . 


باب بدو الهجرة من مكة إلى المدينة لاف 


موا وتمنّوا كذبة وأزلّهم عن الحقّ إبليسٌ فخابوا وخيبوا 

ورعنا إلى قول النبىّ محمد فطاب ولاة الحق منا وشوا 

نَقْتٌ بأرحام | قريبةٍ ولاقَُرْبِ بالأرحام إذلا تُقَوَبُ 

فأيٌُ ابن أختٍ بعدنا يأمنتكم وأَيَّة صِهْرٍ بعد صهري يرقب 

ستعلم يوسا ينا إذ تنزايليوا: . ورل أمر الاس :للحن اضرب 

قال ابن إسحاق“ : ثم خرج عمر بن الخطاب » وعياش بن أبي ربيعة حتى قدما المدينة . فحدّثني 
نافع » مل مر الوا اماي امير ال وان ين 
اب ريطم را ا و و '" » وقلنا : أينا لم يُصبح عندها 
فقدا خن فليفقن اجام : فال ١‏ فاميحت آنا وعياش عبد اللناضين” © وس هدام .وفتن قافن 
ا ا م ا O O‏ 
غا ركاذ اب عكهها وأخاهنا لأكهما محص قدا البدية ورس ول اله تمك + فكلماء وقالا له: 
أمك قد نذرَثْ أن لا يمسي رأسها مشط حَنَّى تراك » ولا تستظل من شمس حتى تراك » فرق لها » 00 
له : إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاخدزهم » فوالله لو قد آذى أمّك القمل لامتشطث » ولو 
قد اشتدٌ عليها حو مكة لاستظلثْ . قال فقال : أب قسم أَمّي ولي هنالك مال قآخذه . قال : قلت والله إِنّكْ 
لتعلمٌ أني لمن أكثر قريش مال » فلك نصفُ مالي ولا تذهبٍ معهما . قال : فأبَى علي إلا أن يخرج 
معهما » فلما أبى إلا ذلك قلت : أا إذْ فعلت ما فعلت » فَحُذَ ناقتي هذه فإنَّها ناقة تجيبة ذَلُول فالْرَمُ 
الا ل الماك 
ES‏ ببعض الطريق قال له أبو جهل : يا أخي » والله لقد استغلظتٌ بعيري 

هذا › أفلا د قبي على ناقتك هذه ؟ قال : بلى . فأناخ وأناخا ليتحوّل عليها » فلما استوًؤًا بالأرض عدَوًا 
عل کار ا راطا + ف معلا يد ا را قافن 


قال عمر : فك نقول لا يقبل الله ممن افتتن توب . وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم » حتى قدم رسول الله 
ا > وأنزل الله NE e‏ تو الإ أنه ا 


ES‏ وشو العفو الحم 9 ود سوا ال ریک مام من مَل أن يَأَِكُم العَدَابُ ييه ل 
اوت ھک تد ستل لاست لان جنا رلك or: E‏ ممع . 


)0 ارس ال ما E‏ 

(؟) أضاءة بني غفار : على عشرة أميال من مكة » والأضاة : الغدير » كأنها مقلوب من وضأة » واشتقاقه من الوضاءة 
بالمد وهي النظافة . الروض (۲۲۷/۲) . 

(۳) الضبط من معجم البلدان (۲/ )٤١‏ وبعضهم يضهٌ الضاد وهو موضع قرب مكة . 


٤‏ ای البحوة و م ا 

طوَى7" أَصَّد بها فيه وأصَوّب أخرى ولا أفهمها حتى قلت : اللهم فَهّمْنيها » فألقى الله في قلبي أنها إنما 

ان . قال : فرجعت إلى بعيري فجلستٌ عليه فلحقتٌ 
وذكر ابن 57 أن الذي قدم بهشام بن العاص » وعياش بن أبي ربيعة إلى المدينة ؛ الوليد بن 

الوليد ب بن المغيرة » سرقهما من مكة وقدِم بهما يحملهما على بعيره وهو ماش معهما » فعثر فدميّتٌ أصبعه 

فقال : [من الرجز] 


مل ا ك رفي سل امنا اكيت 

وقال البخاري”" : حدّثنا أبو الوليد » حدَّنا شعبة » أنبأنا أبو إسحاق » سمع البراء قال : أُوَّلُ مَنْ 
ومح سس ل ار وروا حر بق كوم لوا عكار ربوا 

وحدّثني محمد بن بشَّار » حدّئنا عُنْدَر » حدّئنا شعبة » عن أبي إسحاق » سمعتٌ البراء بن عازب 
قال u e‏ 0 اد امو 
وأ مل امد فرحو شی فم برس اھ سی جع الاين قم سول ا ت 

SS yy‏ ا 
وفيه التصريح بأنَّ سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله اة المدينة . 

وقد زعم موسى بن عقبة » عن الزهري ٠‏ أنه إنما هاجر بعد رسول الله يا والصواب ما تقدّم . 

قال ابن إسحاق””' : ولما قدم عمر بن الخطاب المدينة هو ومن لحق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن 
تلاج عبرو ويد الله انا مواق بن المعتمر » وخنيس بن حذافة السهمي زوج ابنته حفصة » وابن عمه 
سعيد بن زيد بن عمرو بن يل وواقد بن عبد الله التميمي حليفٌ لهم ١‏ وخَوْليٌ بن أبي خَؤْليٌ » 
ومالك , بن أبي خولي حليفانِ لهم من بني عِجْلء وبنو البكير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني 


00 ذو طْوَى : موضع عند مكة . معجم البلدان (5/ )٤١‏ . 

(۲) في السيرة )41/5/١(‏ . 

() في صحيحه فتح )۳۹۲١(‏ مناقب الأنصار باب مقدم النبي بيه وأصحابه المدينة . 

4 كذا » ولم أجده في صحيح مسلم ولا ذكره المزي في تحفة الأشراف في حديث إسرائيل عن أبي إسحاق » فهو وهم 
بلا ريب . والرواية التي فيها التصريح بأن سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم الرسول بيه ساقها أحمد في مسنده 
(5/ 384) عن عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق به . ورواه أيضاً في /٤(‏ ۲۹۱) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن 
أبي إسحاق به . ١‏ 

(4) في سيرة ابن هشام )٤۷٦/۱(‏ والروض (۲۲۰/۲) . 


باب بدو الهجرة من مكة إلى المدينة ٥‏ 


سعد بن ليث » فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زَبّر"“ في بني عمرو بن عوف بقباء . 

قال ابن إسحاق : ثم تتابع المهاجرون رضي الله عنهم » فنزل طلحةٌ بن عبيد الله وصهيب بن سنان 
على خُبيب بن إساف أخي بَلُحارث بن الخزرج بالشنح”" . ويقال بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة . 

قال ابن هشام”؟' : وذكر لي عن أبي عثمان النّْديَ أنه قال : بلخني أن صهيباً حين أراد الهجرة قال له 
كمّارٌ قريش : أتيتنا صُْلوكاً > حَقيراً فكثر مالك عندنا وبلغتَ الذي بلغت » ثم تريد أن تخرج بمالك 
تفشك وا لا بكرن “ذلك . فقال لهم صهيب ا د جل لكت ماي لون سيلي ا 
نعم . قال : فإني قد جعلتٌ لكم مالي . فبلغ ذلك رسول الله ئ فقال : « رَبِحَ هيب » رَبِحَ صَهيب » 
وقد قال الحافظ البيهقي : حدَّئنا الحافظ أبو عبد الله إملاءً ‏ أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن 
محمد بن ميكال » أخبرنا عبدان الأهوازي » حدَّثنا زيد بن الحَريش” » حدّثنا يعقوب بن محمد 
الزهري » حدثنا“ حصين بن حذيفة بن صيفي بن صُهيب » حدثني أبي وعمومتي » عن سعيد بن 
المُسَيّب » عن صهيب » قال : قال رسول الله يكل : « اريت دار هجرتكم سَبَحَةٌ بين ظهرانيٰ حرَتَيْن » فإمًا 
أن تكون هَجر او تكون يثرب » قال : وخرج رسول الله ا إلى المدينة وخرج معه أبو یکر » وکنت قد 
هممت معه بالخروج فصدّني فتيان من قريش » فجعلت ليلتي تلك أقو قوم لا أقعد . فقالوا : قد شغله الله 
عنكم ببطنه ‏ ولم أكن شاكياً - فناموا . فخرجتٌ ولحقني منهم ناسٌ بعدما سرت بريد يروي ۽ 
فقلت لهم : هل لكم أن أعطيكم أواقي”/ من ذهب وتخلُوا سبيلي » وتوفون لي ؟ ففعلوا . فتبعنّهم 0 
إلى مكة فقلت : احلروا نحت أ اياب قن تحها أواقي ٠‏ واذعبوا إلى فلاتة فخذوا الان ؛ 
وخرجت حتى قدمت على رسول الله ك# قباء قبل أن يتحول منها > فلما رآني قال : « يا أبا يحيى ربح 
البيع »- ثلاثاً ‏ فقلت : يا رسول الله » ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام . 


ا 2< . fes‏ دوه E‏ 
فال انق إستحاق : ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وابو مَرثد كناز بن 


2000 في ط : زنير وفي ح زبير : والمثبت من الإكمال )١17177/54(‏ . 
(؟) في سيرة ابن هشام (۱/ )٤۷۷‏ والروض (۲/ ۲۲۰) . 

(۳( « السّنح » : موضع قرب المدينة . القاموس ( سنح ) . 
)٤(‏ السيرة (١//ا/ا5)‏ والروض (؟/ )737١‏ . 

(5) في دلائل النبوة (؟/ 077) . 

30( في ط : الجريش بالجيم تصحيف » والمثبت من ح والدلائل والإكمال )٤١١/۲(‏ . 
0) فيح : انا . 

. في ط : يريدوا . تصحيف » والمثبت من ح والدلائل‎ (A) 
. في ح : أواني . والمثبت من ط والدلائل‎ (9) 

. في الدلائل : فسقتهم‎ )١( 

. )۲۲۰/۲( والروض‎ )٤۷۸/۱( في سيرة ابن هشام‎ )١١( 


۳٦‏ فصل في سبب هجرة رسول الله ككل 

الخضين وات مرئد الغنويّان حليفا حمزة » وأنسّة وأبو كبشة موليا رسول الله ية على كلثوم بن الهذم 
أخي بني عمرو بن عوف بقباء » وقيل على سعد بن خيثمة » وقيل بل نزل حمزة على أسعد بن زرارة . 
[ واه علا قال ولول فيه ين لخا اا الفلفيل ون وو طح ين لان ور ين 
سعد بن حُريملة أخو بني عبد الدار وطليب بن عُمير أخو بني عبد بن قصي وحَبَابٍ مولى عتبة بن غَُوان 
على عبد الله بن سلمة أخي بَلعَجلان بقباء . 


ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجالٍ من المهاجرين على سعد بن الربيع › ونزل الرّبير بن العوام 
وأبق سير ةر ب أن خم على ری و طقن ون ا ون لخادم ا و 
مصعب بن عمير على سعد بن معاذ » ونزل أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولاه على سلمة . 

قال" ابن إسحاق » وقال الأموي : على خبيب بن إساف أخي بني حارثة . 

ونزل عتبة بن غزوان على عبّاد بن بشر بن وقش في بني عبد الأشْهّل ؛ ونزل عثمان بن عفان على 
اون انت بن السدى اع دشان ن ایت فى دار بن انار 

قال ابنُ إسحاق”*' : ونزل العْرَّابُ من المهاجرين على سَعْد بن خيثمة » وذلك أنه كان عَرَباً والله أعلم 
أي ذلك كان . 

وقال يعقوب بن 0 حدّثني أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن ر بن مُصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف » حدَّئنا عبد العزيز بن محمد » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أنه قال : 
قدمنا من مكة فنزلنا العُضْبة » ونزل عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح وسالم مولى أبي حذيفة 
فكان يوم مهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا . 


م« 


فصل 
في سبب هجرة رسول الله 4ة بنفسه الكريمة 


قال الله تعالى : * وف َي الى مَل دق وخر رج صِذْقٍ وَأَجعَل ل ين أ نك سلطا نِا * 
[ الإسراء : ۰ ] أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء 1وا أن يجعل له مما هو فيه فرجاً قريباً ورجا 


(1) في السيرة والروض : حصن . وكلاهما صحيح كما في القاموس ( كنز ) . 

(؟) ما بين المعقوفين ليس في ح ولا في السيرة . 

(9) كذا في ح » ط ولعل الصواب : قاله . يعني القول السابق وهو موجود في سيرة ابن هشام )٤۷۹/١(‏ فتكون هذه 
العبارة ملحقة عندئذ بالفقرة السابقة . 

(4) في سيرة ابن هشام )58٠١ /١(‏ والروض (۲۲۱/۲) . 

. وهو في القسم المفقود من الكتاب ونقله المحقق من هنا‎ )۳١۷ /۳( المعرفة والتاريخ‎ )٥( 


فصل في سبب هجرة رسول الله كَل EY‏ 


عاجلة + قآذن هتعانق الهصرة إلى الكذينة التبرئة حت الأنضنان والاخبات فصارت له .دارا وقزازا + 
وأهلها له أنصاراً . 


قال أحمد بن حنبل''' وعثمان بن أبي شيبة''' » عن جرير > عن قابوس بن أبي ظَبْيَان!" » عن أبيه » 
عن ابن عباس : كان رسول الله كي بمكة » فأمر بالهجرة وأنزل ليه :} ل ألا علق وو ن 
مرح دق وجل لى من دنك سلطا با € 1 الإسراء : ]۸٠‏ . 

وقال قتادة  :‏ إلى مُنْكَلَ صِدْقٍ € المدينة ‏ وَلَخْرِجْن حرم صِدَقٍ € الهجرة من مكة ‏ وَأَجْعَل لي ين 


سا ور 


دنك سَلْطَدنا تصِيرًا * كتاب الله وفرائضه وحدوده 3 


قال ابن إسحاق* : وأقام رسول الله لل بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يُؤذن له في 
الهجرة ولم يتخلّفْ معه بمكة إلا من > حبس أو فتن » إلا علي ب بن أبي طالب وأبو بكن بن آبي قحافة رضي 
ا ركان انكر كدر اننا ا ربوك اعد في الهجرة فيقول له : « لا تَعْجَلُ لعل الله يجعل 
لك صاحباً » فيطمع أبو بكر أن يكونه . 

فلما رأث فريشٌ ن أن رسول الله يا قد صار له شيعةٌ وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم » ورأوا خروج 
أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم مبَعةً » فحذِرُوا خروج رسول الله كل 
إل وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم › فاجتمعوا له في دار الندوة ‏ وهي دارٌ قصيّ بن كلاب التي كانت 
قريشنٌ لا تقضي أمراً إلا فيها - يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله ا حين خافوه . 

قال ابن إسحاق”*؟؟ : فحدّثني من لا أَنَّهمُ من أصحابنا » عن عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد بن 

جَبْر(*» وغيره ممن لا أنّهم » عن عبد الله بن عباس » قال : لما اجتمعوا لذلك وانّعدوا أن يدخلوا في دار 
الندوة ليتشاوروا فيها ذ في أمر رسول الله يا عدوا في اليوم الذي اتّعدوا له » وكان ذلك اليوم يسمى يوم 
الرَّحْمة » فاعترضهم ابلس لعنه الله في هيئة شيخ جليل عليه بت" له فوقف على باب الدار » فلما رأوه 


. )۱۹٤۸( في مسنده (۲۲۳/۱) رقم‎ )1١( 

(۲) أخرجه من طريق عثمان : الحاكم (۳/ ۳) وعنه البيهقي في دلائل النبوة (2177/5) . ورواه الترمذي )۳٠۳۹(‏ عن 
أحمد بن منيع عن جرير » والطبري في تفسيره )۱٤۸ /٠١(‏ عن سفيان بن وكيع ومحمد بن حميد الرازي عن جرير › 
وابن عدي في الكامل (1/ )۲٠۷۲‏ من طريق الحسين بن سيار عن جرير » وصححه الترمذي مع ضعف قابوس بن أبي 
ظبيان . ( بشار) . 

إفرة في ح : طهمان . تصحيف » والمثبت من ط وتقريب التهذيب لابن حجر في ترجمة قابوس . 

(6) في سيرة ابن هشام )48١/١(‏ والروض (۲۲۱/۲) . 

لع ل : عن عبد الله بن عباس . وليست هذه الزيادة في السيرة وهي مقحمة على النص فحذفتها . 

(1) «البثٌ » : كساء غليظ مربّع » وقيل طيلسان من خز ويجمع على بتوت . النهاية لابن الأثير ( بتت/ /١‏ 95) . و 
السيرة وط : بتله . وأظنه تصحيفا من وصل التاء باللام . 


۸ فصل في سبب هجرة رسول الله لله کی 


واقفاً على بابها قالوا : من الشيخ ؟ قال : : شيخ من من آهل جد » سمع بالذي اتعدتم له فحضرٌ معكم ليسمع 
ما تقولون » وعسى أن لا يُِْمَكم منه راياً ونضحا . قالوا : أجل فادخل تنكل اقيم E‏ فنها 
أشرافٌ قريش : عتبة » وشيبة » وأبو سفيان وطعيمة بن عدي » وجُبير بن مُطعِم بن عدي » والحارث بن 
عامر بن و ¿ الحارث Rg,‏ 
وأبو جَّهل بن هشام ونبيه ومسّه ابنا الحجّاج وأمية بن خلف » ومَنْ كان من ' وغيرهم ممن لا يعد من 
فريش . 

فقال بعضهم لبعض : إِنَّ هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم » وإننا والله ما نأمنه على الوثوب 
علينا بمن قد اتّبعه من غيرنا » فأجمعوا فيه رأياً . قال : فتشاوروا » ثم قال قائلٌ منهم -[ قيل إنه 
أبو البَحْترِي بِنُ هشام ]" - : احبسوه في الحديد » وأغلقوا عليه باباً » ثم تّبصوا به ما أصاب أشباهه من 
الشعراء الذين كانوا قبله » زهيراً والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت » حتى يصيبه ما أصابهم . فقال 
الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأي » والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجَنَ أمره من وراء الباب 
هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه » فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم » ثم يكاثروكم به حتى 
يغلبوكم على أمركم » ما هذا لكم برأي . 

فتشاوروا » ثم قال قائل منهم : نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا » فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي 
أين ذهب » ولا حيث وقع » إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا والْمَتَنا كما كانت . قال الشيخ 
النجديّ : لا والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوةً منطقه » وغلبته على قلوب الرجال » بما 
يأتي به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنث”" أن يحل على حيّ من العرب » فيغلب عليهم بذلك من قوله 
رکد حتى يكنوم علا “سير بهم الیک تق يواكم بهم » تيأخذ أمركم بين أيذيكم + > ثم يفعل بكم 
ما اراد أو روا فيه زایا غير هذا . فقال بو جهل بن هشام : والله إِنَّ لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه 
بعد . قالوا : وما هويا أبا الحكم ؟ قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلةٍ فتّى شاا جَليداً نسيباً وسيطاً فينا » ثم 
نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً » ثم يَعْمِدوا إليه » فيضربوه بها ضربة رجل واحد » فيقتلوه > فنستريح 
منه ؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً . 
فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم . قال : يقول الشيخ النجدي : القولٌ ما قال الرجل » هذا الرأي » ولا رأي 
غيره : فتفرّقَ القومٌ على ذلك وهم مجمعون له . 


)۱( في السيرة : معهم . 

5 ما بين المعقوفين ليمن في ج : 

(۳) في السيرة : ما أمنتم . 

)€3 في السيرة : دَبّروا » والمثبت من ط . 


فصل في سبب هجرة رسول الله كَل ۹ 

فأتى جبريلٌ رسول الله ية فقال له : لا تبث هذه الليلة على فراشكٌ الذي كنت تبِيتٌ عليه . قال : 
فلما كانت عَتَمةٌ من الليل اجتمعوا على بابه مدوم جحي EE‏ > فلما رأى رسول الله كك 
مكانهم قال لعلي بن أبي طالب : ١‏ نم على فراشي وتسَّحّ بردي هذا الحَضْرَميٌ الأخضر » فنم فيه » فإنه 
لن يخلص إليك شي تكرهه منهم » وكان رسو الله يل ينام في بُرْده ذلك إذا نام . 

وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعليّ وسّراقة 
ابن مالك بن جُعْشم وغيرهم دخل حديثُ بعضهم في بعض فذكر نحو ما تقدّم . 

قال ابن إسحاق”" : فحدّثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القَرَّظي قال : لما اجتمعوا له 
وفيهم أبو جهل قال وهم على بابه - : إِنَّ محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره » كنتم ملوك العرب 
والعجم » ثم بُعثتم من بعد موتكم » فجُعلت لكم جنانٌ كجنانٍ الأردنَ » وإِنْ لم تفعلوا كان فيكم ذَبْح » ثم 
بعتم بعد موتكم » ثم جُعلٹ لكم نار تُحرّقون فيها . 

قال : فخرج رسول الله اة فأخذ حَفْئَةٌ 
وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرَوْنَه » فجعل ينثر ذلك الترات على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات 
« بم ©) راشان افك © إِنّكَ رسن 69 عل مرم مُسْتَقِيوٍ 4 إلى قوله : ط وَبَمَلَاونْ بن أدبم مكنا 
وَمِنْ سَلّفِهمَ سد دأَعْسَيْسهُمَ فَهُم لارو € 1 يس : 1-١‏ ] ولم يبق منهم رجلٌ إلا وقد وضع على رأسه تراباً » 
ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب » فأتاهم آتٍ ممن لم يكنْ معهم فقال : ما تنتظرون هاهنا ؟ قالوا : 
محمداً » فقال : خيّبكم الله » قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه 
تراباً » وانطلق لحاجته ! أفما ترون ما بكم ؟ قال : فوضع کل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب ؛ 
ثم جعلوا يتطلّعون فيرَونَ علياً على الفراش متسجّياً بيد رسول الله يا فيقولون : والله إِنَّ هذا لمحمدٌ 
نائماً » عليه بُوْدُه » فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا » فقام عليٌ من الفراش فقالوا : والله لقد كان صدقنا 
الذي كان حدثنا . 


لخر اماف 07 جلها نهنا انز ل اد ذلك شما كات ا حمهنا EE CD‏ ين 
بن ! نزل الله في يوم وما كانو اجمعوا له فو إذ يمحر با 


من تراب في يده ثم قال : « نعم أنا أقول ذلك » أنت أحدهم » 


مه سر صو و و 2 هم دوو >2 يي ع 2 ا و مر« 2 
.7 و ا ات به ۶ تو م ع ساس دحو غك 7 5 3 
الد وأ ينوك أو يِفَتَلُوكَ أو مخرجوك ويمكروت ويمكر أله وال حبر لْمحكرِينَ € [الأنفال : ]١‏ وقوله : 


2 
ار له 


آم یھو لوت شاع تريس پو ربب الْمنون لاقل تربصو انی محم مرب آلمرصین € [ الطور : ۳٠-۳۰‏ ] . 


قال ابن إسحاق : فَأِنَ الله لنبيه اة عند ذلك بالهجرة . 


. رواية الواقدي هذه وأسانيده في طبقات ابن سعد (۱/ ۲۲۷) وما بعدها‎ )١( 
. )۲۲۲/۲( والروض‎ )٤۸۳ /۱( في سيرة ابن هشام‎ )۲( 
. )۲۲۳/۲( في سيرة ابن هشام (۱/ 584) والروض‎ )۳( 


6 باب هجرة رسول الله عل 
باب 
هحرة رسول الله َة بنفسه الكريمة من مكة إلى المدينة 
ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه 


وذلك أول التاريخ الإسلامي كما اتفق عليه الصحابةٌ في الدولة العُمّرية كما بيّناه في سيرة عمر 
رضي الله عنه وعنهم أجمعين“ . 

قال البخاري : حدّ حدّثنا مَطْرَ بنُ الفضل » حدثنا رَوْح » حدئنا هشام » حدثنا عكرمة عن ابن ع عباس » 
قال يعلد الدرة لذ ارين ا کت ا لاك طلتر؟ ا ری ا وال امل ا 
فهاجر عشرٌ سنينَ » ومات وهو ابن ثلاث وستينَ سنة . 

وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام » وذلك في 
يوم الاثنين كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس“ أنه قال : ولد نيكم يوم الاثنين » وخرج من مكة يوم 
الاثنين » ونب يوم الاثنين » ودخل المدينة يوم الاثنين » وتوفي يوم الاثنين 6 

قال محمد بن إسحاق"'' : وكان أبو بكر حين استأذنَ رسول الله ية في الهجرة فقال له : لا تعجّل 
لعل الله أن يجعلٌ لك صاحباً ؛ قد طمع بأن يكون رسول الله بيا إنما يعني نفسّه » فابتاعَ راحلتَيْنِ فحبسهما 
في داره يعلفهما إعداداً لذلك . 

قال الواقدي”"' : اشتراهما بثمانمئة درهم . 


yS E‏ کان 
الذي اق E eT‏ قومه » أتانا 00 لله كل 


)١(‏ أفرد المؤلف لعمر رضي الله عنه مصنفاً سمّاه سيرة عمر » أشار إليه في ص(770) » وذكر اتفاق الصحابة في الدولة 
العمرية على التأريخ الهجري في ص(۷۸٤)‏ من هذا الجزء . 

(؟) في صحيحه » فتح )۳۹٠۲(‏ مناقب الأنصار باب هجرة النبي بيه وما بين معقوفين منه . 

)۳( في ط : فيها . بدل : بمكة » وهو تصحيف » والمثبت من ح والبخاري . 

(5) مسند الإمام أحمد (۲۷۷/۱) رقم )59١5(‏ . 

(5) لفظ ابن عباس في المسند هكذا : ولد النبي بي يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين » وتوفي يوم الاثنين » وخرج 
مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين . وتقدم 
ص(٠۳)‏ وإسناده ضعيف بطوله » ولبعض فقراته شواهد » وقد تقدم الكلام عليه صفحة )7"١(‏ . 

(7) في سيرة ابن هشام /١(‏ 585) والروض (۲۲۳/۲) . : 

)۷( قول الواقدي في طبقات ابن سعد (۲۲۸/۱) وزاد : من نعم بني قشير . 

(۸) في سيرة ابن هشام )٤۸٤ /١(‏ والروض (۲۲۳/۲) . 


بالهاجرة » في ساعةٍ كان لا يأتي فيها . قالت : فلما رآهُ بو بكر قال : ما جاء رسول الله ياء في هذه 
النافة له الى مددض !:قالت ٠‏ لبا مكل تار له الى عر كن مسزيرنة اتلد وشول ال يك ولا دن 
رسول الله ي“ أحدٌ إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر » فقال رسول الله لا : « أخرج عني مَنْ عِندك » 
قال : يا رسول الله ! إنما هما ابنتاي » وما ذاك فداك أبي وأمي ؟ قال : « إن الله قد أذِن لي في الخروج 
والهجرة » قالت : فقال أبو بكر : الصٌّحْبّة يا رسول الله ؟ قال : « الصّحبة » قالت : فوالله ما شعرتُ قط 
قبل ذلك اليوم أنَّ أحداً يبكي من الفرّح حتى رأيتٌ أبا بكر يومئذٍ يبكي . ثم قال : يا نبيّ الله » إِنَّ هاتين 
راحلتين كنت أعددتهما لهذا » فاستأجَرًا عبد الله بن أرقد'") - قال ابنُ هشام : ويقال عبد الله بن الأرييقط 
- رجلا من بني الدُئل بن بكر » وكانت اه من بني سهم بن عمرو » وكان مشركاً يدلّهما على الطريق ودفعا 
إليه راحلتيهما » فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما . 


قال ابن إسحاق”" : ولم يعلم - فيما بلغني - بخروج رسول الله لا أحدّ حين خرج إلا علي بن 
أبي طالب وأبو بكر الصديق وال أبي بكر ؛ أمّا علي فان رسول الله يلي أمره أن يتخلف حتى يودي عن 
رسول الله َل و الودائع التي كانت عنده للناس » وكان رسول | لله ية وليس بمكة أحدٌ عنده شيءٌ يخشى عليه 
إلا وضعه عنده لما يعلم من صِدَقِه وأمانته . 


8 5 3 يل ا ع‎ ۶ » ٠ 
قال ابن إسحاق” : فلما أجمع رسولٌ اله ل الخروج أنى أبا بكر بن أبي ُحَافة فخرجا من خحوخةٍ‎ 
. لأبى بكر فى ظهر بيته‎ 


وقد روى أبو تُعيم“ من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق . قال : بلغني أنَّ رسول الله كك 
لما خرج من مكة مهاجراً إلى الله يريد المدينة قال : « الحمد لله الذي خلقني ولم أ شيئاً » اللهم أعنّي 
على هول الدنيا » وبوائق الدهر » ومصائب الليالي والأيام » اللهم اصحبني في سفري » واخُلفني في 
أهلي » وبار لي فيما رزقتني » ولك فَلَلْنِي » وعلى صالح خُلقي فقرّمني » وإليك رب فحني » وإلى 
الناس فلا تكلني » رت المستضعفين وآنت رټي » أعوذ بوجهك الكريم الذي أرقت له 'السجموات 
ue CE ME SY‏ 
سخطك » أعوذ بك من زوال نعمتك » وفجأة نقمتك » وتحؤل عافيتك وجميع سخطك . لك العتبّى 
عندي خير ما استطعت » لا حول ولا قوة إلا بك ) . 


00( كذا في ح » ط » وفي سيرة ابن هشام : وليس عند أبي بكر إلا آنا وأختي أسماء . 

(؟) كذا في ح » ط » وقال ابن حجر في ترجمته في الإصابة : عبد الله بن أريقط » ويقال أريقد بالدال بدل الطاء 
المهملتين › وهو بقاف بصيغة التصغير اه . 

(۳) في سيرة ابن هشام /١(‏ 585) والروض (؟5/7؟5) . 

2 لم أجده في دلائل أبي نعيم نعيم . أقول : الحديث ضعيف » لأنه عن ابن إسحاق بلاغاً » فهو منقطع . 


E3!‏ باب هجرة رسول الله عة 


قال ابنُ إسحاق''' : ثم عمدا إلى غار بثؤر - جبل بأسفل مكة ‏ فدخلاه » وأمر أبو بكر الصديق ابنه 
عبد الله أن يتسمّع لهما ما يقولٌ الناسُ فيهما نهاره , ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من 
الخبر » وأمر عامر بن فهّيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره » ثم يُريحها عليهما إذا أمسى في الغار . فكان 
عبد الله بن بي بكر يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرونَ به » وما يقولون في شأن رسول الله كك 
فا کو > ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر . وكان عامدٌ بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكة » فإذا 
أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا . فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة أتبع 
عام بن فهيزة زره بالغ يَعَفى عل . وسيأتي في سياق البخاري ما يشهد لهذا . 


وقد [ حكى ابن جرير”" ' عن بعضهم أنَّ رسول الله ييا سبق الصديقّ في الذهاب إلى غار ثور » وأمر 
هك أن لفان حي ابلح » فلحقه في أثناء الطريق . 


روات حرا رطقت ا ق ف ا 

قال ابن إسحاق7؟) : وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست بما 
يصلحهما . قالت أسماء'”*' : ولما خرج رسول الله ي وأبو بكر أتانا نف من قريش فيهم أبو جهل بن هشام 
فوقفوا على باب أبي بكر » فخرجت إليهم ٠‏ فقالوا : أين أبوك يا ابنة أبي بكر ؟ قالت : قلت لا أدري 
والله » أين أبي ؟ قالت : فرفع أبو جهل يدّه - وكان فاحشاً خبيثاً - فلطم خدّي لطمةً طرح منها قرطي ثم 
انصرفوا . 

قال ابن إسحاق''' : وحدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير أنَّ أباه حدثه عن جدته أسماء 
قالت : لما خرج رسول الله ی » وخرج أبو بكر معه » احتمل أبو بكر ماله كله معه » خمسة آلاف درهم 
- أو ستة آلاف درهم - فانطلق بها معه » قالت : فدخل علينا جدَّي أبو قَحَافة - وقد ذهب بصره ‏ فقال : 
والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه ؟ قالت : قلت كلا يا أبة » إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً . قالت : 
وأخذت أحجاراً فوضغتها في كرَّةٍ في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها » ثم وضعتٌ عليها ثوباً » ثم 
أخذت بيده فقلت : يا أبة ضع يدك على هذا المال . قالت فوضع يده عليه فقال : لا بأس إذا كان قد ترك 
لكم هذا فقد أحسنء وفي هذا بلاعٌ لكم » ولا والله ما ترك لناشيئاً » ولكن أردتٌ أنْ أسكّن الشيخ بذلك . 


(1) يتابع هنا الخبر السابق عن ابن إسحاق في سيرة ابن هشام /١(‏ 485) ويختلف هنا من سيرة ابن هشام في تقديم وتأخير 
و 

(۲) في تاريخه تاريخ الطبري )۳۷٤/۲(‏ . 

€3 في سيرة ابن هشام /١(‏ 585) والروض )۲۲٤/۲(‏ . 

(5) في سيرة ابن هشام (۱/ )٤۸۷‏ والروض (7/ 778) . 

(7) في سيرة ابن هشام /١(‏ 484) والروض (5/ 775) . 


ات خرو رشو لاله ع ۳ 


وقال ابن هشاه''2 : وحدّئني بعضٌ أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري قال : | 
E‏ ليلا + فدخل أبو بكر قبل زسؤل اله وك فلمس الخار لطر أفية س 

وهذا فيه انقطاعٌ من طرفيه . 

ل ل ا ا ا ا الي ا 
أبي م مُليكة » أن الي ڳل لما حرج هو وأبو بكر إلى ثَوْر » فجعل أبو بكر يكون آمام النبي يله مرّة . و 
مرّة » فسأله النبيئ بي عن ذلك فقال : إذا كنت خلفك خشيت أن له 


و اع 


خشيتٌ أن توت من خلفك . حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر :كما انك حق ادل يدي 
فأَحِسّهُ وأقصَّه » فن كانث فيه دابَةٌ أصابتني قبلك . قال نافع : فبلغني أنه كان في الغار جُحْر فألقم أبو بكر 
رِجْلَّهُ ذلك الجُحر تخوّفاً أن يخرج منه دابَةٌ أو شيخ يؤذي رسول الله يكن . 

EY‏ حر فى زوه اليل وين لاقي" 

وقال البيهقي" : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاءً » أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق » آنا موسى بن 
اخسن ہن عاد كنا عفان ین مسلم ٠.‏ ثنا السریئ .بن بحي ثنا محمد بن سيرين + قال + ذکر رال على 
عهد عمر » فكأنهم فضَّلوا عمر على أبي بكر » فبلغ ذلك عمر فقال : والله لليلةٌ من أبي بكر خير من آل 
عمر » وليومٌ من أبي بكر خير من آل عمر ؛ لقد خرج رسول الله اة ليل انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر » 
فجعل يمشي ساعة بين يديه » وساعة خلفه » حتى فطن رسول الله ية فقال : ١‏ يا أبا بكر ! ما لك تمشي 
ساعة بين يدي وساعة خلفي ؟ » فقال : يا رسول الله ! أذكر الطلب فأمشي خلفك » ثم أذكر الوّصّد فأمشي 
بين يديك . فقال : «يا أبا بكر لو كان شي أحببت أن يكون بك دوني ؟ » قال : نعم » والذي بعثك 
بالحئ [ ما كانت لتكن .من مل إل لخبت أن تكرت لى دونك ]> فلا اننهيا إلى الغار قال أبى يكن : 
مكانك يا رسو الله حتى أستبرئ لك الغار ؛ فدخل فاستبرأه » حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ 
الجكرّة فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ . فدخل فاستبرأ ثم قال : انزل يا رسول الله . فنزل . 
ثم قال عمر : والذي نفسي بيده لتلك الليلة خيرٌ من آل عمر . 

وقد رواه البيهقي”*' من وجه آخر عن عمر وفيه : أن أبا بكر جعل يمشي بين يدي رسول الله يه تارة » 


. والروض (5/5؟5)‎ )587/١( فى السيرة‎ )١( 

(۲( أفرد المؤلف لأبي بكر رضي الله عنه مصنفاً سمّاه سيرة أبي بكرء وقد أشار إليه في ص۲۲۷ من هذا الجزء . 

(۳) في دلائل النبوة (577/7) وما يأتي بين معقوفين منه . 

2 في ط : أنا موسى بن الحسن ثنا عباد ثنا عفان . وهو تصحيف » والمثبت من ح ودلائل البيهقي وترجمته في سير 
أعلام النبلاء (۳۷۸/۱۳) . 

(5) في الدلائل (۲/ //41) . 


٤‏ باب هجرة رسول الله يكل 
وتخلفه أخرى © وعن يميه وعن شماله.٠‏ وفية أنه لما حفيّث رزجلا وسول الله غل حمله الصديق على 
كاهله » وآنه لما دخل الغار سدد تلك الأجحرة"“ كلها 6 وبقي منها جحرٌ واحد » فألقمه كعبه فجعلت 
الآفاغى 'تنهشه ووغه شيل > فقال لە رسو ل الله كله :9 لا قر ن إن الله عقا : 

وفي هذا السياق غرابةٌ وتكارة . 


ثم قال الب ا 
الأصم » ثنا عباس الذوري » ثنا أسود بن عامر شاذان » ثنا إسرائيل عن الأسود » عن جندب بن 
عبد الله » قال : كان أبو بكر مع رسول الله ية في الغار » فأصاب يده حجَرٌ فقال : [من الرجز] 

إن ارآ د وی متيل الله ها انيت 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » أخبرني عثمان الجررق أن مقينها مرلن 
ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى : 8 وَإِدْ يكر بك ألذِينَ كفروأ شرك € [الأنفل : ٠‏ قال : 
تشاورث قريشٌ ليلةَ بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ٠»‏ يريدون النبيّ ي4 . وقال بعضهم : 
بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فأطلع الله بيه ية على ذلك » فبات علي على فراش النبيئ كل 
تلك الليلة » وخرج النبئٌ ب حتى لحق بالغار » وبات المشركون يحرسّون عليًا يحسّبونه النبي كك . فلما 
أصبحوا ثاروا عليه“ » فلما رأوا علياً رد الله مَكْرَهم . فقالوا : أين صاحيّك هذا ؟ فقال : لا أدري . 

فاقتضٌوا”*' أثره » فلما بلغوا الجبل اختلط”'' عليهم » فصمّدوا [ في ] الجبل فمرٌُوا بالغار » فرأوا على 
بابه نسج العنكبوت » فقالوا : لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث 
ليال . 


0 


ع 


وهذا إسنادٌ حس" » وهو من أجود ما رُوي في قصة نشج العنكبوت على فم الغار » وذلك من 
تخماية الله زسوله يلل .. ١‏ 


[ وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن سعيا القاضى فى 1 أ اويدف هيار الحناف 


)000 كذا في ح » ط والصواب فيه : سد تلك الجكَرّة . وليست العبارة في دلائل البيهقي بهذا اللفظ . 

(؟) في الدلائل (180/5) . 

)۳( ار وه 

450 في المد إل 

E في ط : فاقتفوا‎ )٥( 

(0) في المسند : حاط . وهو أشبه . 

)۷( من أين يأتيه الحسن وفي إسناده عثمان الجزري وهو ضعيف » وهو غير عثمان بن عمرو بن ساج المذكور في 
التهذيب » وانظر تخريجه والكلام عليه مفصلاً في تعليقنا على تاريخ الخطيب (۱۵/ )٠٠۲-۲۵۱‏ . 

(۸) مسند أبي بكر ص ١5١‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 


باب هجرة رسول الله كيه 0 


خا عفر بن لمات تحذتنا آنو عم ران الخو دتا التعلى :ين رقا عن الخ البصضرئ قال : 
انطلق النبئٌ ية وأبو بكر إلى الغار فدخلا فيه » فجاء العنكبوت فنسجث على باب الغار » وجاءت قريشٌ 
يطلبون النبئ بيه > وكانوا إذا رأوا على باب الغار نَسْجّ العنكبوت قالوا : لم يدخل أحد » وكان النبئٌ يكل 
قائماً نضلى > وأبو .بكر يزتقب + فقال أبو بكر للنبى ل :. فداك أبى وأمى هؤلاء قومّك يطلبونك + أما 
والله ما على نفسى أبكى”"' » ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره . فقال له النبيئٌ ميل : « يا أبا بكر ء 
ا ينا © 
وهذا مرسلٌ عن الحسن » وهو حسن بحاله””؟؟ من الشاهد”*' » وفيه زيادة صلاة النبئٌ اة في الغار . 
وقد كان عليه السلام إذا أحزنه أمر صلى » وروى هذا الرجل - أعني بو“ بكر أحمد بن علي القاضي - 
عن عمرو الناقد » عن خلف بن تميم » عن موسى بن مُطير”* عن أبيه عن أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه : 
ا نخدت ف النانن بعدك اناك لغار الذي العضاث فيه آنا ورسول الكل دكن فيه فإ سباك 
رزقك فيه بُكْرَةٌ وعَشِيا9؟" ] . 
وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول : [ من الخفيف ] 
نسح داو ما حمى صاحبّ الغا ر وكان الفخار للعنكبوت 
وقد ورد أنَّ حمامتين عشَشتًا على بابه أيضاً » وقد نظم ذلك الصَّوْصَرِيُ في شعره حيث يقول''“ : 
فعمّى عليه العنكبوتٌ بنشجو وظلَّ على الباب الحمامٌ يَبيض 
اديت :لك وو الحافظ ات عمافز” ٠‏ ی ظطريى دمن ب خمد و ماعن > اا عمو بد 
علي » حدثنا عون بن عمرو أبو عمرو القَيْسي - ويُلقبٍ عُوين ‏ حدّثني أبو مصعب المكي » قال : أدركتٌ 


7 


زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك > يذكرون أن النبييّ ية ليلة الغار » أمر الله شجرةً فخرجتث 


. فيح » ط : جعفر وسليمان » وهو تصحيف » والمثبت من مسند أبي بكر‎ )١( 

(؟) في ط : أئل . وكذا في ح إلا أنها من غير همز » والمثبت من مسند أبي بكر . 

(۳) كذافي ح » ط ء في مسند أبي بكر : لا تحزن . 

(:) فى ط : بماله . 

(© يشار بن موسي الشفاف فيفيك ا لا بلح ديع لر اهدو الاعات كان ) . 

0) كذافي ح » ط والصواب : أبا . 

(۷) مسند أبي بكر (ص7١١)‏ » وانظر رواية البزار ( ص١٤٤‏ ح۴) . 

() فيح » ط : مطر تصحيف » والمثبت من مسند أبي بكر وميزان الاعتدال (۲۲۳/۲) . 

(9) في مسند أبي بكر : فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية » وسيأتي قول المؤلف بتضعيف الرواية . 

)٠١(‏ هو يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري أبو زكريا جمال الدين الصرصري المتوفى سنة 5057ه له ديوان شعر صغير 
مخطوط و ١‏ المنتقى من مدائح الرسول » أعلام الزركلي (8//الا١)‏ . 

. )۱۷۸/۲( الرواية في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور‎ )١١( 


٤‏ باب هجرة رسول الله علا 


في وجه النبيّ يا لوقو وان ا ت اک ت وت ا ها و و لله ي › 
راو اھ خان و اف ونان ی وتسابيل الک ت وني الج راق فان ترش من 
كلّ بطنٍ منهم رجل » معهم عِصِيّهم وقِسِيّهم وهراواتهم . حتى إذا كانوا من رسول الله اة قَدْرَ مئتي ذراع 
قال الدليل - وهو سُرَاقةٌ بن مالك بن جُعْشْم المُدْلجي ‏ : هذا الحَجّر ثم لا أدري أين وضع رجله . فقال 
الفتيان : أنت لم تخطئ منذ الليلة » حتى إذا أصبحنا . قال : انظروا في الغار . فاستبقه القومٌ حتى إذا 
كانوا من النبيّ كَل قَدْرَ خمسين ذراعاً » فإذا الحمامتان » فرَجَعَ . فقالوا : ما ردّكَ أن تنظر في الغار ؟ 
قال : رأيتُ حمامتين وحشيتين بفم الغار » فعرفث أن ليس فيه أحد . فسمعها انب يي فعرف أنَّ الله قد 
درأ عنهما بهما » فشمّت”'' عليهما ‏ أي برك عليهما ‏ وأخدرهما”" الله إلى الحرم فأفرخا كما ترى . 

وهذا حديث غريبٌ جداً من هذا الوجه . قد رواه الحافظ أبو نعي“ من حديث مسلم بن إبراهيم 
وغيره » عن عَوْنَ بن عمرو - وهو الملقّب بِعُوَين ‏ بإسناده مثله . 

وفيه أن جميعٌَ حمام مكة من نسل تينك الحمامتيّن . 

وفي هذا الحديث أنَّ القائف الذي اقتفى لهم الأثر سراقةٌ بن مالك المُدْلجي . 


الله 


ع 5 2 ٤‏ و 
وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم » عن أبيه » أن الذي اقتفى لهم الاثر كز بن 


قلت : ويحتمل أن يكونا جميعاً اقتفيا'”' الأثر والله أعلم . وقد قال الله تعالى : # إلا صر وقد 
فصر أبنذاذ اة الذن حكمروا ات أن إذ شاف الكار ر إِ فول إصديهء لا رن إت أله 
مما وان اه سَحكيدَتَمْ مه ریدم پوو لم روا و ية الررت ڪمرا الشف 
وَڪلِمة أله دس آلا دا زیڈ و € ادر ١‏ قول تعالى مولا لمن تلف عن الجهاد مع 
الرسول : # إلا تصروة © أنتم فاد الله ناصِره ومؤيّدُه ومظفره كما نصَرَهُ « إِذ لَمْرَبَهُ الآ ڪفروا 4 


ص د سر 


من أهل مكة هارباً ليس معه غيرٌ صاحبه وصديقه أبي بكر > ليس معه غيره » ولهذا قال : # تاف اشن د 
ما ف كار أن : وقد لجا إلى الخار فأقاما نه اة آيام لش الطلث ومان بوذلك لاد التشر فين 
حين فقدوهما كما تقدَّم ذهبوا في طلبهما كلّ مذهب من سائر الجهات » وجعلوا لمن ردَّهما ‏ أو أحدهما - 
مئه من الإبل » واقتصوا آثارهما حتى اختلط عليهم » وكان الذي يقتصنٌ الأثر لِقَرَيشُ سُرَاقة بن مالك بن 


. فيح : ومختصر ابن منظور : فأقبلا يدقان حتى وقعا » والمثبت من ط وتدفان : تحركان أجنحتهما‎ )١( 

(۲( في س : فسمّت . بالسين وكلاهما صحيح » وقال ابن الأثير : والمعجمة أعلاهما وهو من الدعاء بالخير والبركة 
النهاية (۲/ ۳۹۷ و۹۹٤)‏ . 

(۳) في مختصر ابن منظور : فأخذهما . 

DE OS 

)2 في ح : اقتصًا . 


بات هة رر ۷ 
جُعشم كما تقدَّم » فصعّدوا [ في ] الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمرُون على باب الغار » فتحاذي أرجلهم 
لباب الغار ولا يرَؤْتهما » حفظاً من الله لهما كما قال الإمامٌ أحمد"“ : حدَّثنا عفان » حدّئنا همام » أخبرنا 
ثابت » عن أنس بن مالك » أن أبا بكر حدّثه » قال : قلت للنبي ية ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظر 
ا ا تنيت ا ا يكن »نا ق ا تالتهما 6 

وأخرجَةُ البخاري ومسلم في صحيحَيهما" من حديث همام به . 

وقد ذكر بعض أهل السّير أنَّ أبا بكر لما قال ذلك » قال النبيئٌ ية : « لو جاؤنا من هاهنا لذهبنا من 
هاهنا » فنظر الصدَّيق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر » وإذا البحر قد انَّصَل به » وسفينةٌ مشدودة إلى 
جانبه . 

وهذا ليس بمنكر من حي القدرة العة لعظيمة » ولكنْ لم يرذ ذلك بإسنادٍ قويٌ ولا م ضعيف » ولسنا نبت 
شيقا من تلقاء افا © ولكق ما فح اوخن تاه فلا به . والله أعلم . 


وقد قال الحافظ أبو بكر البرًّار : حدّئنا الفضلٌ بن سهل » حدثنا خلف بن تميم » حدثنا موسى بن 
9 و ع 3 عه ع 7 0 - 1 1 عه ايع 
مُطير القرشي » > عن أبيه » عن ابي بهويرة اانا بكر فالا لادينه : يا بني ١‏ إن حدث في الناس حَدث فات 
الغار الذي رأيتني اختبأث فبه نا ورسول اله كل فن فيه » فإله سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية E‏ 

قلت : وموسى بن مُطير هذا ضعيفٌ متروك » وكذبه يحيى بن معين فلا يُقَبَلُ حديثه والله أعلم . 

وقد وکر يوش بن تكبراعن محمد بن إسحاق أن الضديق قال فى دخولهها الغار > وشيرهتنا بعد ذلك 
اك 


ع کک 352 وو f‏ مه اله 
سام قات ونان شو كل ي ةة نإظهينان 
وقد روى أبو نعيم هذه القصيدة من طريق زياد عن محمد بن إسحاق فذكرها مطوّلة جذاً » وذكر معها 
قصيدة أخرى”'' والله أعلم . 


)1( في مسنده /١(‏ 5) رقم )١١(‏ . 

(۲) فتح الباري )۳٠١١(‏ فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين وفضلهم ؛ وصحيح مسلم )۲۳۸١- ١(‏ فضائل الصحابة 
باب من فضائل أبي بكر . 

(۳) مسند البزار )۱١۲(‏ . 

)€3 في ح : بكرة وعشيا . 

(5) في دلائل النبوة لأبي نعيم (۲/ )٤١١‏ في سدنة . 

05 لأبي بكر أيضاً ومطلعها : = 


۸ باب هجرة رسول الله عو 


وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير » قال : فمكث رسول الله يك بعد الحج - 
الذي بايع فيه الأنصار ‏ بقية ذي الحجّة والمحرّم وصفر » ثم إِنَّ مشركي قريش أجمعوا اهرهم ومكرهم 
على أن يقتلوا رسول الله يك أو يحبسوه » أو يخرجوه فأطلعه الله على ذلك » فأنزل عليه : # وَإِدْيَفَحربِكَ 
الزن كفرواً € [ الأنفال : ]٠١‏ الآية . O‏ على قر انق ررقم قر ارو كر اننا افك اهدر 
في طلبهما في کل وجه يطلبونهما 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة في « مغازيه » » وأنَّ خروجه هو وأبو بكر إلى الغار كان ليلا . 

وقد تقدّم عن عن الحسن البصري فيما ذكره ابن هشام التصريح بذلك أيضاً . 

وقال البخاري“ : حدّثنا يحي بن يكير + حدّثنا اللّيث » عن عقيل » قال ابن شهاب : قأخبرني 
عروةٌ بن الزبير » عن عائشة زوج النبيّ َة قالت : لم أعقّل أبويّ قط إلا وهما ينان الدّين » ولم يمر 
علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله لا طرفي النهار بُكرَة وعَشِيّة » فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً 
نحوّ أرض الحبشة » حتى إذا بلغ بَرْكَ العْمّاد لقيه ابن الدُعْنَّهَ وهو سيّد القارة . فذكرث ما كان من رده 
لأبي بكر إلى مكة وجوارَهٌ له كما قدمناه عند هجرة الحبشة » إلى قوله فقال أبو بكر : فإني أردٌ عليك 
جوارك وأرضى بجوار الله . قالت : والنبئٌ يا يومئذ بمكة . فقال النبئ يل للمسلمين  :‏ إني اريت دار 
هجرتكم ذاتَ نخل بين لابَتَيّْن وهما الحرّتان . فهاجر مَنْ هاجر قبل المدينة » ورجعّ بعض”'" من كان 
هاجر قِبَلَّ الحبشة إلى المدينة » وتجهّرٌ أبو بكر مهاجراً قبل المدينة . فقال له رسولٌ الله تكله : « على 
رِسْلِكَ » فإني أرجو أن يُوْذَنَّ لي » فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : « نعم » فَحَبَسَ 
أبو بكر نفسة على رسول الله بي ليصحَبّه » وعلفَ راحلتيّن كانتا عنده ورق السَّمُّر - وهو الحَبّط ‏ أربعة 
أشهر . [ وذكر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر ]7 قال ابنُ شهاب : قال عروة : قالت عائشة : فبينما 
نحن يوماً جلوسٌ في بيت أبي بكر في حر الظهيرة » فقال قائلٌ لأبي بكر : هذا رسول الله ي متقنّعاً في 
ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها GE GOES SO‏ فى عله الياعة N‏ 
قالت : فجاء رسول الله كك فاستأذن » فأذِْنَ له » فدخل » فقال النبئ 5 كه : « أخرج مَنْ عندك » فقال 
ا : إتمااهم آهلك بابي آنت يا رسؤل الله قال : فإنه قد أذن لي في الخروج . فقال أبو بكر : 
الصَّحْبّة بأبي أنت وأمي ؟ قال النبئٌ ية « نعم » قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي 
هائين . قال .وسول الله كلل :-« بالتمن . قالت عائفة + فجورناهبا خت الكهاذ؟؟ ع فصتغتا ليما 


ب ألم ترني صاحبتٌُ أيمن صاحب على واضح من سلّة الحق منهج 

. البخاري (۲۲۹۸) في الحوالة : باب جوار أبي بكر في عهد النبي بي والمناقب (7907) باب هجرة النبي َكل‎ )١( 

(1) في فتح الباري : ورجع عامة من كان هاجر . ١‏ 

(۳) ليس ما بين المعقوفين في صحيح البخاري ١‏ فتح » . 

= » «آحث » : بالمهملة والمثلثة أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع » وفي رواية لأبي ذر : أحب . بالموحدة‎ )٤( 


باب هجرة رسول الله ية ۹ 


سُفْرَةَ في جرَّاب » فقطعث أسماءٌ بنت أبي بكر قطعةً من نطاقها فربطث به على فم الجرّاب › فبذلك سمّيت 
ذات النطاقيْن . قالت : ثم لحق رسول الله ية وأبو بكر بغار في جبل ثور » فمكثا فيه ثلاث ليال » بيت 
عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلامٌ شات قف لقن › يدلج من عندهما بِسّحَر » فيُصبح مع قريش بمكة 
كبائت » لا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعَاه » حتى يأتيّهما بخبرٍ ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما 
عامرٌ بن فهيرة مولى أبي بكر مِنْحَة CG EI‏ 
رشل وهو لبن منْحَتِهما ورَضِيفُهما!؟ ‏ حتى ينون بهما“ عامرٌ بن فهيرة بلس + يفعل ذلك في کل 
ليل مخ ذلك اللا الات :وااو رر اله اک رای کرو من يني الل ونه من بی يد ابن 
عَدِي هاديا خِرّيتاً - والخرّيت : الماهر بالهداية 2"0‏ قد عمس حلفا" في آل العاص بن وائل السَّهُمي وهو 
على دين كُفّار قريش فأمِنَاه فدفعا إليه راحلتيْهما » وواعداه غار ؤر بعد ثلاث ليال براحلتيهما صُبْحَ بح ثلاث 
لال" وای ما عام يق قوير الل فاد بيع ظريق لراک : 


قال ابن شهاب“ : : فأخبرئي عبد الرحمن بن مالك المُدْلِجيّ - وهو ابن أخي سَرَاقة - أنَّ أباه أخبره أنه 


سمع سُرّاقة بن مالك بن جُعْشّم . يقول : جاءنا ژسل كُفَّارٍ قريش يجعلونَ في رسول الله كَل وأبي بكر دي 
کل واحدٍ منهما لمن قله أو أسره ؛ فبينما آنا جالمسٌ في مجلس من مجالس قومي بني مُذْلجٍ إذ قبل رجل 
منهم حتى قام علينا ونحن جلوس . فقال : يا سُراقة إني رأيت آنفا أسودَة بالتّاحل! EE‏ 
وأضحاتة > قال سراق فعرفثٌ أنهم هم » فقلت له : إنهم ليسوا بهم » ولكنّك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا 


إفرة 


والأول أصح . والجهاز بفتح الجيم وقد تكسر : ما يُحتاج إليه في السفر افع الباوي 01۳4/۷ 

« المنحّة » : أن يعطيه ناقة أو شاة » ينتفع بلبنها ويُعيدها » وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها . 

النهاية لابن الأثير (5/ 2755 . 

« الْؤسْل » : اللبن الطَّرِي . قال ابن حجر في الفتح (۷/ ۲۳۷) . 

« الوّضيف » : اللبن المرضوف » أي الذي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته › 
وهو بالرفع ويجوز الجر . فتح الباري (۷/ ۲۳۷) ووقع في ط : ورضيعهما . تصحيف . 

« ينعق بهما » : أي يسمعهما صوته إذا زجر غنمه . قاله ابن حجر في الفتح › وهي رواية أبي ذر » وأما رواية ط 
والصحيح ف : حتى ينعق بها . أي يصيح بغنمه . 

« الدّيل » : بكسر الدال وسكون التحتانية » وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموز . فتح الباري (۷/ ۲۳۷) . 

هذا التفسير مدرج في الخبر من كلام الزُهري بيّنه ابن سعد . فتح الباري (۲۳۸/۷) . 

أي كان حليفاً » وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو في شيء يكون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيداً 
للحلف . فتح الباري (۲۳۸/۷) . 

ليست اللفظة في صحيح البخاري 

قال ابن حجر في الفتح (740/1) : هو موصول بإسناد حديث عائشة السابق . وهو في الفتح (791057) مناقب 
الأنصار باب هجرة النبي يا . 


. )۲٤١/۷( أسودة » : أي أشخاصاً . فتح الباري‎ « )۱١( 


6 باب هجرة رسول الله يل 


بأغيّننا » ثم لبشت في المجلس ساعة » ثم قمتُ فدخلت فأمَوْتُ جاريتي أن تحرج بفرسي وهي من وراء 
واوا راح عي بد انس زو ليت ٠‏ فخططت برج الأرض وَحَفْضتٌ 
SS‏ ' حتى دنوت منهم » فعثْرَثْ بي فرسي فَخْرَرْتٌ 
عنها » فقمتُ فأهوَيْتٌ يدي إلى كنانتي فاستخر رَجْتُ منها الأزلام فاستقسمتٌ بها : أضؤهم أم لا ؟ فخرج 
اذى ال و متسل في ارت بي » حتى إذا سمعت قراءةً رسول الله كلا 
هو لا يلتَفْثُ » وأبو بكر يُكثر الالتفات ساحَتُ يدا فرسي في الأره ض"" » حتى بلغتا الؤُكبَتيّْن » فخررتُ 
نه فقس فأهويت » ثم زجرتها وشت » فلم تكد تج يديها » فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها 
غبار“ ساط في في السماء مثل الدخان » فاستقسمت بالأزلام ‏ فخرج الذي أكره ؛ فناديتهم بالأمان » 
فوقفوا » فركبثُ فرسي حتى جئتهم » ووقع في نفسي حين لَقِيثُ ما لقي من الحَبْس عنهم أن سيظهرٌ أمْرُ 
رسول الله بل » فقلت له : إن قومك قد جعلوا فيك الدّيّة . وأخبرثهم أخباق ا پود الا بق 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يزرآني ولم يسألاني إلا أن قال : أخف غا سال أن يكت لي 
كتاب أمْن » فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعةٍ من أدّم . ثم مضَّى رسول الله يكل . 
“' » عن الرهْري » عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعْشُم » عن أبيه » 
عن عمه سَرَاقة فذكر هذه القصة ٠‏ إلا أنه ذكر أنه استقسم بالأزلام أول ما خرج من منزله » فخرج السهمٌ 
الذي يكره لا يضرّه » وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات » وكل ذلك يستقسم بالأزلام ويخرج الذي يكره 
لا يضوه . حتى ناداهم بالأمان . وسأل أن يكتب له كتاباً يكون أمارةً ما بيه وبين رسول الله يك ؛ قال : 
فكتب لي كتاباً في عَم - أو رقعة أو خِرْقَة - وذكر أنه جاء به إلى رسول الله بيا وهو بالجهوّانة”"2 مرجعه من 
الطائف » فقال له : « يوم وفاء وبر » اذْنْهُ » فدتؤتُ منه وأسلمثٌ . 


[ وقد روى محمد بن إسحاق 


)١(‏ « الرّج » : الحديدة التي في أسفل الرمح . وخفضت : أي أمسكه بيده وجي رجه على الأرض فخطها به لئلا يظهر 
بريقه لمن بعد منه » لأنه كره إن تبعه منهم أحد فيشركوه في الجعالة . فتح الباري (7/ ١5؟)‏ . 

(1) « فرفعتها » : أي أسرعت بها السير . وتقرّب بي : من التقريب » وهو السير دون العدو وفوق العادة » وقيل : أن 
ترفع الفرس يديها معاً وتضعهما معاً . فتح الباري (۷/ )۲١١‏ وصحفت العبارة في ط إلى : فدفعتها ففرت بي » وهي 
على الصواب فيح . 

)۳( « ساخت » : غاصت . فتح )۲٤۱/۷(‏ . 

0( لفظ البخاري في الفتح : عُثان . بضم المهملة بعدها مثلثة خفيفة » أي دخان . قال معمر : قلت لأبي عمرو بن 
العلاء : ما العثان ؟ قال : الدخان من غير نار » وفي رواية الكشميهني : غبار بمعجمة ثم موحدة ثم راء . قاله ابن 
حجر . 

6 في ط : قالا » والمثبت من ح والبخاري . 

(5) في سيرة ابن هشام )584/1١(‏ والروض (5”/ 578) . 

(۷) مضى التعريف بالجعرانة وضبطها ص(١5‏ ح9) . 


باب هجرة رسول الله ي ١‏ 
قال ابن هشام : هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جُعْشم . وهذا الذي قاله جيد . 


ولما رجع سَرّاقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا رده وقال : كفيتم هذا الوجه » فلما ظهر أنَّ 
رسول الله ي قد وصل إلى المدينة . جعل سّراقة يقصنٌ على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبئ كلل 
ومااكان مح قضية جؤادة ع واشدهير هذاعته .فخاف روشا ريش موه + ووا آن يكوق ذلك سبيا 
لإسلام كثير منهم » وكان سٌراقة أميرَ بني مُدلج ورئيسّهم » فكتب أبو جهل - لعنه الله إليهم : [من الطويل ] 
بني مدلج إني أخاف سفيهكم سُرَاقَةُ مستغو لنصر محمد 
عليكم به ألا يفرّق جمعكم فيصبحَ شتی بعد عِزَّ وسؤددٍ 
قال فقال سراقة بن مالك يُجيبٍ أبا جهل في قوله هذا : [من الطويل] 
أبا حكم واللهم لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسوخ قوائحُة 
عجبتٌ ولم تشكك بِأنَّ محمداً رسولٌ وبرهانٌ فمن ذا يقاوم 
عليكَ فكففَ القومَ عنه فإنني إخالٌ لنا يوماً ستبدو معالمه 
بأمرٍ تودٌ النصرّ فيه فإنهم وإنَ جميعَ الناس طرًاً مُسالمه 
وذكر هذا الشعر الأموي في مغازيه بسنده عن ابن إسحاق » وقد رواه أبو نعيم''' بسنده من طريق زياد 
عن ابن إسحاق » ك ء' 
وقال البخاري”” بسنده إلى ابن شهاب : فأخبرني عروةٌ بن الزبير » أنَّ رسول الله كل لي الزبير في 
ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام » فكسًا الزبيرٌ رسول الله ل وأبا بكر ثيات بياض » وسمع 
المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله يله من مكة » فكانوا يغدون كلّ غداةٍ إلى الحرّة فينتظرونه حتى 
يرهم حر الظهيرة > فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارهم » فلما أَوَوْا إلى بيوتهم أوفى رجلّ من اليهود على 
STS‏ > فلم 
يملك اليهودئ أن قال بأعلى صوته : معشرٌ العرب هذا جدّكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح 
فتلقّوًا رسول | ا 
الاثنين من شهر ربيع الأول » فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله ل صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار 
ممن لم یر رسول الله ل يُحبّي أبا بكر حتى أصابت الشمسسُ رسول الله ل » فأقبل أبو بكر حتى ظَلَّلَ عليه 


. )٤٥ /۲( في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين ليس في ح . 

(۳) فتح الباري (۲۳۹/۷) . 

(4) أي عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها الزبير . فتح )۲٤۳/۷(‏ . 
(5) أي يزول السراب من النظر بسبب عروضهم له . فتح )۲٤۳/۷(‏ . 


t۲‏ باب هجرة رسول الله َل 


00 لله ياو عند ذلك › ٠‏ فلت رسول الله وي في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة؛ 
01 اله ايا سس على التقوى » وصلی فيه رسول الله بك ٤‏ الم وكاب زاحلتة ».وسار يمشئ 
gS‏ ا او 
مزبداً للتمر » لسهيل وسهل » غلامَيْن يتيمين في حجر أسعد بن زرَّارة » فقال رسول الله ي حين ب ركت به 
لكايه للقن د a‏ قداو وما لطر Es‏ 
فقالا : بل : نيه لك يا رسول الله » فأبى رسول الله كله أنْ يقبلهُ منهما هِب حتى ابتاعه منهما . > ثم بناه 

مسجداً . فطفق رسول الله اة يقل فح الل فق اة :وه يقول حن ينقل الل اناا 

م الخال ل حمان ا ا او 
ويقول : [من الرجز] 
لا هه إن الأجرّ أجِدُ الآخرّذ فازحم الأنصار والمُهاجرَة 

(MD fara م‎ 

E E E gg 

هذا لفط البخاري وقد تفرد بروايته دونَ مسلم » وله شواهد من وجوه أَخَر » وليس فيه قصة أمّ معبد 
اليف افخ و اا ا 

قال الإمامٌ أحمد الع لبس دك ساد عن أبي إسحاق » 
عن البَرَاء بن عازب ٠»‏ قال : ررق وک ا عش رهما فال أبو كر لعازات : 
مر البراءَ فليحملة إلى منزلي اي E‏ 
فقال أبو بكر : حرجنا فأذلجنا فاخثلنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا ٠‏ وقام قاكمٌ الظهيرة » فضربث بصري”*! 
هل أرى ظِلاً نأوي إليه » فإذا آنا بصخرة فأهويتٌ إليها فإذا بقيةٌ ظِلّها » فسرينه لرسول الله يه وفرشتٌ له 
فروة وقلت : اصْطْجِمْ يا رسول الله فاضطجع » ثم خرجتٌ أنظر هل أرى أحداً من الطلب › فإذا أنا برَاعي 


000 الضبط من صحيح البخاري . 

(؟) ١‏ الجمال » : المحمول من اللّبن . أبو : عند الله أي أبقى دُخْراً من حمال خيبر » أي التي يحمل منها التمر والزبيب 
ونحو ذلك . قال ابن حجر : ووقع في بعض النسخ في رواية المستملي : الجمال . بفتح الجيم » وقوله : ربنا 
منادى مضاف . اه فتح (17/ 55 )١‏ . 

)۳( قال ابن حجر : قال غير الزهري : إن الشعر المذكور لعبد الله بن رواحة فكأنه لم يبلغة . وما في الصحيح أصح وهو 
قوله : شعر رجل من المسلمين » وفي الحديث جواز قول الشعر وأنواعه خصوصاً الرجز في الحرب والتعاون على 
سائر الأعمال الشاقة اه . 

(5) في مسنده /١(‏ 7) وما يأتي بين معقوفين منه . 

. في المسند : ببصري‎ )٥( 


باب هجرة رسول الله کیا to‏ 


غنم » فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ فقال لرجل من قريش . فسمًّاه . فعرفته » فقلت ق 
كن" ؟ قال : نعم . قلت : هل أنت حالبٌ لي ؟ قال : نعم ! فأمرتّه » فاعتقل شاةً منها ثم أمرثه فنفض 
ضَرْعَها من الغبار » ثم أمرنه فنفض كيه من الغبار » ومعي إداوةٌ على فمها خَزْقة » فحلب لي كنب من 
اللَبّن فصببْت -[ يعني الماء ] - على القدّح حتى برد أسفله » ثم أتيثُ رسول اله لا فوافيته وقد استيقظ » 
فقلت : اث OS‏ 00 ا اد والقوم 
mr‏ ا ل را ا د م 
ذال وسعي ا ر ةدا قلس ا هذ الطلب ند ا و 
أما والله ما على نفسي أبكي » ولكنْ أبكي عليك . فدعا عليه رسول الله بء فقال : « الهم اكفِنَاهُ بما 
نتا فاخت فوا ئمُ فرسه إلى بطنها في أرض صَلَّد » ووثب عنها وقال : يا محمد » قد علمتٌ أن هذا 
ب ا ساي ا 00 ل يي IS‏ 
احج ل يها » دعا له رسو ال ل فاطق وع إلى أصحاه ؛ وتى رسو ا۵ قل رام ست 
قدمنا المدينة وتلقاة الناس فخرجوا ف فى الطرق وعلى الاخ “ واشت الخدم وَالْضييان في الطريق 
يقولون الك اكت نما رس ل آله كلوه ماه عند . قال : وتنارعَ القومٌ أيهم ينزلٌ عليه » قال : فقال 
رسول الله عله : « أنزِلٌ الليلة على بني النجار أخوالٍ عبدٍ المطلب لأَكْرِمَهُمْ بذلك » فلما أصبح غدا حيث 
و 


من 


قال البراء : أول مَنْ قدم علينا من المهاجرين مُصعب بن عُمير أخو بني عبدٍ الدار » ثم قم علينا ابن 
أمّ مكتوم الأعمى أحد”؟“ بني فهر » ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في عشرينَ راكباً » فقلنا ما فعل 
رسول الله ؟ قال : هو على أثري » ثم قدم رسول الله ءي وأبو بكر معه 5 قال البراء : ولم يقدَمْ رسول الله 
كله حتى قرات سُوراً من | لمفصّل . 


أخرجاه ذ E E‏ 
مسلم قروا من :طريق إسرائیل به 


. )٠١١/٤( الكنْبّة » : كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك . النهاية لابن الأثير‎ « )١( 

(۲) في المسند : أنى وفي طبعة شاكر : آنى . ووقع في ح : أتى . وفوقها « ن » . 

(۳) في ح : في الطرق وفي الأناجير . والمثبت من المسند » وفي النهاية لابن الأثير )351/١(‏ : في السوق وعلى 
الأجاجير والأناجير . وفيه : الإجّاء والإنجاز : السطح وجمعه أجاجير وأناجير . 

(5) كذافي ح » طء وفي المسند : أخو . 

(5) فتح الباري )۳٠٠١(‏ المناقب باب علامات النبوة في الإسلام » وصحيح مسلم )۲٠٠۹-۷١(‏ الزهد والرقائق باب في- 


t٤‏ باب هجرة رسول الله كك 


وقال ابن إسحاق”“ : فأقام رسول الله ية في الغار ثلاثاً ومعه أبو بكر » وجعلث قريشنٌ فيه حين 
فقدوه مئة ناقة لمن رده عليهم'"' » فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس » أتاهما صاحبهما الذي 
استأجره ببعيرَيهما وبعير له » وأتتهما أسماءٌ بنتُ أبي بكر بسُفرتهما » ونسيث أن تجعل لها عصاما » فلما 
ارتحلا ذهبت لتعلّق السّفرة لالس وا > فتحل نطاقها فتجعله عصاماً ثم علّقتها به . فكان يقال 
لها ذات النطاقيّن لذلك . 


قال ابن إسحاق” : فلما قرّب أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله ية قدم له أفضلهما ثم قال : | 
ال N‏ 
أنت وأمي . قال : « لا » ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به ؟ ©» قال : كذا وكذا . قال « أخذتها بذلك » 
ال ھی للك يا زيول اة 

وروى الواقديٌ بأسانيده““ أنه عليه السلام أخذ القصواء » قال وكان أبو بكر اشتراهما بثمانمئة 
درهم . 

وروى ابن عساكر””' من طريق أبي أسامة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : وهي الجَدْعاء 
وهكذا حكى السّهيلي'' ' عن ابن إسحاق أنها الجدعاء . والله أعلم . 

قال ابن إسحاق27 : فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر عامرَ بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق . 
فحُدَّئت عن أسماء أنها قالت : لما خرج رسول الله کیا وأبو بكر أتانا تفر من قريش فيهم بو جهل ؛ فذكر 
ضربَهُ لها على خدّها لطَمةٌ طرح منها فزطها من أذنها كما تقدّم . قالت : فمكثنا ثلاث ليالٍ ما ندري أين 
وجه رسول الله ئي حتى أقبل رجل من الجنّ من أسفل مكة يتغنّى بأبيات من شعر غناءً العرب ٠‏ وإِنَّ الناس 
لیتبعونه » يسمعون صوته وما يرَؤنه » حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول : [ من الطويل ] 


ع 0 


جزى الله رب الناس خير جزائه رین ا یی آم ميد 
همانزلا بالبرٌ ثم تروّحا نالك ار ست 


= حديث الهجرة . قلت : أما قول البراء فقد أخرجه البخاري من طريق شعبة عن أبي إسحاق في الفتح (۳۹۲۰) 
مناقب الأنصار باب مقدم النبي بي وأصحابه المدينة . 

(1) في سيرة ابن هشام )587/1١(‏ والروض )۲۲٤/۲(‏ . 

(؟) زادابن هشام هنا ما حذفه ابن كثير لتقدمه . 

(۳) في سيرة ابن هشام )587/١(‏ والروض (7575/5) . 

(6) طبقات ابن سعد (۲۲۸/۱) . 

(5) مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر (؟//701) . 

() في الروض (5/ )۲۳١‏ . 

(۷) في سيرة ابن هشام (۱/ )٤۸۷‏ والروض (”7/ 75780) . 


باب هجرة رسول الله کیا 00 
ليقو هي کت كان فاه یدیا ل وس 
قالت أسماء ا فلما سمعنا قوله عرفنا حيثٌ وجه رسول الله ل 2 وأ وجهه إلى المدينة 


ال اماو + وكاتوا أرئقة و وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر » 
OTE‏ اند | ميا نبي" المفهون ضيه جو قط الذتلي . وكان إذ ذاك 


آله بين ا :مولا ضري ا و للف ا آل مكة اكع ,مضي 
بهما على الساحل ۽ حتى عارض ل ل ل ل 
ال لم جا ی ا تر ت سا با اء تم اما ع قف .م سل 
EG E Cy‏ 
مَجلجة يهن" » ثم على الابيد" » ثم أجاز بهما القاحة'''2 ثم هبط بهما العَرْج وقد أبطأ عليهم 
بعضٌ ظهْرِهم ٠‏ فحمل رسول الله يك رجل من أسلم يقال له أوس بن حمر على جمل يقال له ابن الرداء 
إل اللي بعك مه غلاما له ال لذ مارد يق هد ق شرع بهما داه فق ال لك ابا 
ثنية العائر عن يمين ركوبة ‏ ويقال ثنية الغائر فيما قال ابن هشام - حتى هبط بهما بطن رئم » ثم قدم 


. )۲۲٠١/۲( والروض‎ )٤۸۸ /۱( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. )5757/17( والروض‎ )59١ /١( في سيرة ابن هشام‎ )۲( 
. )559/1( «أمج » : بلد من أعراض المدينة . معجم البلدان‎ )۳( 
: )٠١ /۲( «الخرار» : واد من أودية المدينة معجم البلدان‎ )8( 
. )۲٤٤/۲( ويقال : لفتاً وتكسر اللام » الروض‎ )5( 
وقد ألفيت‎ : )۲٤٤/۲( اختلف في ضبطه فقيل : مِجَاحٍ » ومِجَاح » ومجَاح » ومّجاج وقال السهيلي ف فى الروض‎ )0 
+ شاهداً لرواية ابن إسحاق في لقف » وفيه ذكر مجاح بالحاء المهملة بعد الجيم وهو قول محمد بن عروة بن جالزيير‎ 
لطن الله انهو ف يةد واا رواجت احا‎ 
لقيت ناقتي به وبلقف بلدا مجدباً وأرضاً شحاحاً‎ 
807 اران‎ 
في حء ط : العَضّوين . بالعين المهملة  وهي رواية كما قال ابن هشام » والمثبت من السيرة والروض ومعجم‎ )۷( 
. )5١57/5( البلدان‎ 
. )557/5( في ح » ط : ذي كشد . بالدال المهملة » والمثبت من السيرة والروض ومعجم البلدان‎ )۸( 
. )7 /۲( قيل فيه : تَعْهن وهن وتعهن . معجم البلدان‎ (0) 
. ويقال : العبابيب‎ : )59١/١( قال ابن هشام في السيرة‎ )٠١( 
. ويقال : الفاجة . بالفاء والجيم‎ : )59١ /١( قال ابن هشام في السيرة‎ )١١( 


9 باب هجرة رسول الله با 
بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلةَ خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد 
الضّحاء وكادت الشمس تعتدل . 
وقد روى أبو نعيم من طريق الواقدي نحواً من ذكر هذه المنازل » وخالفه في بعضها . والله أعلم”" . 
قال ا أبوان 77 : حدقا أجاف وسيل ا ی ی هو" السرّاج مر سين 
ابن عبّاد بن موسى العُكلي7؟2 » حدّثني أبي موسى بن عبّاد » حدّثني عبد الله بن يسار“ » حدَّئني إياس 
ابن مالك ر َو الوق الأسلمى عن أبيه . قال : لما هاجر رسول الله يله وأبو بكر مذوا بإبل لنا بالجخفة » 
فقال رسول الله ية : « لمن هذه الإبل ؟ » فقالوا : لرجل من أسلم . فالتفت إلى أبي بكر فقال : « سلمت 
إن شاء الله » فقال : « ما اسمك ؟ » قال : مسعود . فالتفت إلى أبى بكر فقال : « سعدت إن شاء الله » . 
قال فأتاهُ أبي فحمله على جمل يقال له ابن الرداء” . 


قلت : وقد تقدَّمِ عن ابن عباس أنَّ رسول الله بيه حرج من مكة يوم الاثنين » ودخل المدينة يوم 
الاين 


ت 


والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة خمسة عشر يوماً > لأنه أقام بغار ثور ثلاثة 
أيام ٠‏ ثم سلك طريق الساحل » وهي أبعدٌ من الطريق الجا » واجتاز في مروره على أ معد بنت كعب » 
من بني كعب بن شرّاعة . 


۳ . ل ا 3 3 2 ۳ N‏ 3 0 00 
(A)‏ ا 3 7_0 ۰ 1 000 ec‏ 
ابن كعب بن عمرو 3 ولهذه المرأة من الولد مَعبّد ونضرة وحنيدة بنو أبي معبد › واسمه اكثم بن 
Nl. E 3 3 7 .‏ 8 5 3 ع 
عبد العزى بن معبد بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس » وقصته مشهورة مرويّة من طرق يشد بعضها بعضا . 


e‏ و ر 
وهذه قصة أم معبد الخزاعيّة : 


)001 لم أجد هذه الرواية فيما طبع من دلائل النبوة لأبي نعيم . 

(0) لم أجد هذه الرواية فيما طبع من دلائل النبوة لأبي نعيم » وهي في الإصابة في ترجمة أوس بن عبد الله ومالك بن 
أوس » وفي الخصائص الكبرى للسيوطي )١90/١(‏ . 

)۳( في ط : عن السرّاج . والمثبت من ح ١‏ 

() في ط : محمد بن عبادة بن موسى العجلي . تصحيف ٠‏ والمثبت من ح وأنساب السمعاني /۹٩(‏ ۴۳) . 

(5) في ح » ط : سيار تصحيف » والمثبت من الإصابة . 

(5) فيح : ابن الردّي . 

(۷) كذا فيح » ط وفي الإصابة والروض : عاتكة بنت خالد » وهو أشبه بالصواب . 

(۸) أصاب النسب في مختلف المصادر تصحيف وتحريف كثير . انظر الاشتقاق لابن دريد (ص 574 و1177) وجمهر 
نساب العرب لابن حزم (ص778) والروض (۲/ )٠٠١‏ وأثبثٌ ما ظننته أقرب للصواب فيها 


باب هجرة رسول الله يا ۷ 


ع ل ل 
معبد بن ربيعة بن أصرم ]" ' فأرادوا القِرَى » فقالت : والله ما عندنا طعامٌ ولا لنا مِنْحَة7" ولا لنا شاة إلا 
حائل » فدعا رسول الله بيه ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده » ودعا الله وحلبّ في العْسَ حتى أزغى 
وقال : « اشربي يا أمَّ مَعْبّد » فقالت : اشرّبْ فأنت أحق به » فردَهُ عليها فشرث » ثم دعا بحائل أخرى 
ففعل مثل ذلك بها فشربه » ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسَّقى دليله » ثم دعا بحائلٍ أخرى 
ففعل بها مثل ذلك فسقى عامراً » ثم تروّح . 

وطلبثُ قريش رسول الله يه حتى بلغوا أمَّ معبد » فسألوا عنه فقالوا : أرأيت محمداً من حليته كذا 
كذا ؟ فوصفوه لها . فقالت : ما أدري ما تقولون » قَدِمّنا فتّى حالبٌُ الحائل . قالت قريش : ذاك الذي 
ريك 

ااا 22211 شونا لتحيل د معور :ةق شعن نما ت محمد :دا 
عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » حدثنا أبي » عن أبيه » عن جابر » قال : لما 
خرج رسول الله ية وأبو بكر مهاجرَيْن فدخلا الغار » إذا في الغار جُخر » فألْقَمَه أبو بكر عَقِيّ حتى أصبح 
مخافة أن يرج على رسول الله يه منه شي . فأقاما في الغار ثلاتٌ ليال » ثم خرجا حتى نزلا بخيمات 
ام معبد » فارسلّت إليه آم معبد : إني أرى وجوهاً حساناً » وإ الحيّ أقوى على كرامتكم مي » فلما 
أنْسَوًا عندها بعتت بعنّتْ مع ابن لها صغير بشفرةٍ وشاة . فقال رسول الله لله لا : « ارد الشفرة وهات لنا فرّقاً ا 
- يعني الد(“ -افارسلت إل أن لا لن فيها ولا وَل :فال : « هات لنا فرّقاً » فجاءت بفرق فضرّب 
ظهرها فا- TS‏ ال e‏ 


2 


N RR EE 


وروى الحافظ البيهقي2 من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
ا تك ع رلا و وول و م OT‏ 
ع م يه لسار ل حو CES‏ باقن NR‏ 


. )٤۹۳ /۲( رواية ابن إسحاق هذه في دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين ليس فيح . 

(۳) « المنحة » : الناقة . 

6 كشف الأستار للهيثمي (17417) الهجرة والمغازي باب الهجرة إلى المدينة وما يأتي بين معقوفين منه . 
)٥(‏ «الفوّق » : مكيال يسع ثلاثة آصّع عند أهل الحجاز . النهاية لابن الأثير 

(7) فى دلائل النبوة (591/5) . 


o۸‏ باب هجرة رسول الله يا 


م أحلن تدكا يمظيم لحن إن« اردت الدريى . قال اكلم ينها دك e E‏ 
اتر يسوقها » فقالت : يا بني انطلق بهذه العَئْر والشَّفْرَة إلى هذين الرجلين فقل لهما تقول لكما أمّي اذْبَحَا 
هذه وكلا وأطعمانا فلما جاء قال له النبيئ كه : « انطلق بالشفرة ة وجئني بالقدّح » قال انها قل سردت 
وليس بها لبن » قال انطلق » فجاء بقدح فمسح النبئٌ كلك ضَرْعَها » ثم حلب حتى مَل القدّح » ثم قال : 
« انطلق نطلق به إلى أمّك » فشربت حتى رويّت » ثم جاء به فقال : « انطلق بهذه وجئني بأخرى » ففعل بها 
كذلك » ثم سَقَى أبا بكر اترجا ترق تاياي اله لم E‏ 

فكانت تسميه المبَارَك . وكَثْرَتْ غنمُها حتى جلبَتْ جَلباً إلى المدينة » فمو أبو بكر فرأى ابتها فعرّقه 
فقال 30 3 ليجل الذي كاك اننا اد . فقامت إليه فقالت : يا عبد الله » من الرجلٌ الذي كان 
معك ؟ قال : أو ما تدرين من هو ؟ قالت : لاء قال : هو نبيٌ الله . قالت : فأدخلني عليه . قال : 
فأدخَلها » فأطعمها رسول الله ية وأعطاها ‏ زاد ابن عبدان في روايته  :‏ قالت : فَدُلَِي عليه » فانطلقث 
يعو بواهدت لرل الل شا من اط وام الاعات قال ٠‏ فاه واغطاها ,تقال وول غل ا ان 
OAT‏ 


اساد خن : 
ع 

وقال البيهقي : هذه القصة شبيهة بقصة أمّ معبد » والظاهر أنها هي والله أعلم . 

وقال البيهقى 27 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى › قالا : حدثنا 
أبو العباس الأصم » حدثنا الحسن”' بن مُكرم » حدّثني أبو أحمد بشر بن محمد السُّكّري » حدثنا 
عد ا وشت الد حجن + بح ال بن الصاح" عن أبي مَعْبَّد الخُرّاعي أن رسول الله كلا خرج 
TT‏ لاس أرَيقط 
الليثي . > فمرّوا ر بخيمتي أمَّ معبد الخزاعيّة » وكانت أ معبد امرأة بَرْرَه ا 0ة تن وتجلن فنا الخيمة 


(1) سقطت هذه الرواية من دلائل النبوة ة المطبوع للبيهقي وقد تسرّع محققه (؟/ 515) في الحاشية ية فذكر أن البيهقي لم 
يعرج على قصة أم معبد » ولو أنه أمعن النظر في المتن وما هو مثبت هنا لما قال ذلك . قال البيهقي في (؟/ 597) : 
فيحتمل أن يكون أولاً أي التي في شر الخيمة » كما روينا في حديث أم معبد » ثم رجع ابنها بأعنز » كما روينا في 
حديث ابن أبئ ليل > ثم لما أتى زوجها وصفته له والله أعلم . فدل هذا على أن البيهقي روى حديث أم معبد قبل 
رواية ابن أبي ليلى ولو فتشت عنه قبلها لما وجدته وهذا يعني أنه سقط من النسخ التي اعتمدها في التحقيق والله 
أعلم . وقد ساق الحاكم إسناد هذه الرواية في المستدرك )١١/7(‏ . 

)۲( في المستدرك : الحسين بن مكرم . تصحيف » ترجمته في تاريخ بغداد (۷/ )٤۳۲‏ وسير ير اعلام النبلاء (۱۳/ 197). 

(9) في ط : أبجر بن الصباح » وفي ح : الحر بن الصباح . وكذا في المستدرك وكله تصحيف والمثبت من ترجمته في 
تهذيب الكمال (5/ 5 )5١‏ والإكمال )١١١/٥(‏ . 

6 « البَْرّة » : الكَهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب » وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم . النهاية 
لابن الأثير )١١077/1(‏ . 


باب هجرة رسول الله ية ۹ 


فطعم وسقي » فسألوها هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها, املد سرك ع ابن ذلك 
وقالت : لو كان عندنا شيءَ ا ؛ وإذا القومٌ مُرْمِلُون نيون . فنظر رسو الله يه فإذا 
شا فی كنز يمتها فقال «امااهذه الشناة يا آم معد ؟ ٠‏ فقالت : شاةٌ حلمَها الجَهْدُ عن العم قال : 
« فهل بها من لبن ؟ » قالت : هي أجهد من ذلك قال : « تأذنينَ لي أن أَخْلِبَها ؟ » قالت :إن كان بها 
اا عي ام ار ا ا O‏ 
بإناء لها يُرْيض ي الوَهْط''2 فتقاجث ودَوَتْ واجْترٌ قعل فيد تجا لحن ع ا اا وق 
مستي ر يد ول مسحي ای جرهم اوناك : « ساقي القوم آخرهم » . ثم حلب 
فيه انا عودا غل بء :قخادره غندها ؟ ثم ارتحلوا . قال لقان ا ا 
ااا جار غ لل مكيرا فلين + قلنا وأئ ا اوقا هذا 
اللبن يا أمّ معبد ولا حلوبة في البيت والشاءٌ عازب ؟ فقالت : لا والله » إنه مو بنا رجلٌ مبارك » كان من 
حديثه كيت وكيت . فقال : صفيه لي » فوالله إني لأراهُ صاحب قريش الذي تطلب . فقالت : رأيث 
رجلا ظاهر الوضّاءة » حَسّن الخلق » مليح الوجه » لم تعبه تجلة” » ولم زر به صغْلة » قسية 
وسيم » في عينيه دَعَجٍ » وفي أشفاره وَطف » وفي صوته صخل ؛ أخوژ أكحل آزخ أقرن ٠‏ في 
عُنقه سطع وفي لحيته كتا . إذا صمت فعليه الوَقّار » وإذا تكلّم سما وعلاةٌ البهاء ‏ حُلو المَنْطِق ٠‏ فض 
لاحر ل ره - كثير - كن منطقه حَرّزات نَظم يَتَحَدَرْن » أَبْهَى الناس وأجمله من بعيد » 
وأحسنه من قريب ؛ رَبْعَة » لا تسوه“ عينٌ من طول ٠»‏ ولا تقتحمُه عينٌ من قِصَرء .فصن بين 
عُصِئَيْنِ ٠‏ فهو أَنْصَرٌ الثلائة منظراً » وأحسنهم قدا » له رُفقاء يَحْقُون به » إن قال أنصتوا لقوله » وإنْ أمَر 
تبادروا لأمره . مَحْفُودٌ مَحْشُود » لا عابسنٌ ولا معتد فقال - يعني بعلّها - : هذا والله صاحبٌ قريش الذي 
تطلب تطلب و ادكه الت أن افا » ولا دن إن جلث ال ذلك سيلا . قال : وأصبح صوتٌ 


. )١185 يُرْبض الرهط » : أي يُرويهم ويُدْقِلْهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض . النهاية لابن الأثير (؟/‎ ١ )١( 

(۲) « تفاجّت » : من التفاج وهو المبالغة في تفريج ما بين الرجلين . النهاية لابن الأثير (9/ 517) . 

(۳) « المج » : اللبن السائل الكثير . ووقع في ح ٬ط‏ : حتى ملأه إليها . وهو تصحيف » والمثبت من المستدرك 
والنهاية لابن الأثير )١19/1١(‏ وفيه : أراد بَهاء اللبن » وهو وَبيص رغوته أي بريقها . 

(5) أراد أنها تتمايل من ضعفها . النهاية لابن الأثير (؟/ 570) . 

(5) « التّقَّي » : المخ . النهاية لابن الأثير . 


(5) م المَّجْلَة ) : ضخم خم البطن . النهاية لابن الأثير ۸/١(‏ م6 », 
© «الشخلة 6 : عر الرأس ؛-وعن أيضاً الدقة و الول فن البدث + النهاية لابن الأثير (6/ ۲):: 


(۸) «الوّطف » : طول شعر الأجفان . والصَّحَل : كالبْحّة وألا يكون حادً الصوت . النهاية لابن الأثير . 

فنك في ط : أحول » وا لمثبت من ح . 

)١(‏ « لا تشنؤه » : أي لا يُبِعَض لفرط طوله . هذه رواية ح والمستدرك والنهاية لابن الأثير . وفي الفائق للزمخشري 
(5 :لا يائس من طول . وفي ط : لا تنساه . تصحيف . وتقتحمه : تزدريه كما في الفائق 


5 


بمكة عال ب 


قال وأصبح الناس - يعني بمكة ‏ وقد فقدوا نيهم » فأخذوا على خيمتئ أمّ معبد حتى لحقوا 


باب هجرة رسول الله كَل 


ا ا 


جزى الله رت الناس خير جزائه 

هما تَرّلا بالبرٌ وارتحلا به“ 
فيال قصيّ ما رَوَى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاقابشاة خائل فتحليتث 
اة وهنا E‏ لحالب 


برسول الله كلل . 


قال - يعني عبد الملك بن وهب - : 


: [ من الطويل ] 

لقد خات فوم (الاعنيم تدهم 
ترخل عن قوم فزالث عقولهم 
[ هداهم به بعد الضلالة رهم 
وهل يستوي ضَلالُ قوم تسمّهوا 
نبينٌ يَرَى ما لا یری الناس حوله 
وإ قال في يوم مقالة غائب 


اوا سان هد 
ل 00 


3 


ع ماع 


وهكذا رواه الحافظ اد امج عند دين رن المَدْحِجِيَّ فذكر مثله سواء وزاد فى 


: [ من الطويل ] 


3 


1 


فأفلح ن سى رفِيقَ محمد 
ماين فال لا جارف و دد 
وح ات الا E‏ 
له بصريح ضَرَةٌ الشاة مزب" 


o2 2 ٠ 27‏ )۳( 
يدرٌ لها في مصدرٍ ثم مَوْرِدٍ 


وقد سر مَنْ يَسْرِي إليهم ويَغْتدي”؟ 
وحل على قوم بنور مجدَّدٍ 
ا سن ع انحن ا 
وھد وون ا 
بط او حي در في 
فتصديقها في اليوم أو في ضُحى الغْدٍ 


یل ر ص 


بص م بسك اله ل 
E‏ 


آخره قال عبد الملك : بلغني أن نَ أمّ معبد هاجرث وأسلمت ولحقت برسول الله كي . 


. في الفائق ودلائل أبي نعيم : هما نزلاها بالهدى واهتدت بهم‎ )١( 
. في ح : لديه بضرع ضرة الشاة مُرْبِدٍ‎ (۲( 


زفرة في الفائق ودلائل أبي نعيم اواتدماتي معان e‏ 


. )٤۳۹/۲( ودلائل أبي نعيم‎ )554/١( ويروى : غاب عنهم نبيهم وقدّس من يسري : ديوان حسان‎ )٤( 


)0( سقط هذا البيت من ح » ط فأثبته من مصادر الخبر . 
(5) ليست هذه الرواية فيما طبع من دلائل النبوة ؛ غير أذ ما ذكره من قول عبد الملك مثبت 


في الدلائل )٤۳۹/۲(‏ . 


باب هجرة رسول الله ويا 1١‏ 


ND . f 2‏ 20 وس ر وهم مم 0( : o‏ 

ثم رواه أبو نعيم من طرق عن مكرّم بن مُخرز الكعبي الخزاعي > عن أبيه محرز بن مهدي عن 
جزام بن هشام بن حُبيش بن خالد عن أبيه عن جدّه حُبيش بن خالد صاحب رسول الله ل » أن رسول الله 
ا )۳( )€3 
3 ) من مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط 
الليثى › فمروا ب فين ا كد وان ا بوزة جلك فى اد 

وذكر مثل ما تقدّم سواء . 

قال ا عا اف د عند نه اهمد ين عل وى كلدم نوتم محفت و عرو تمن بر مسن 
ل و عبد العزيز بن يحبى بن ا مولى الغباس بن الو حدثنا 


فى الهجرة 00 لي يس 
لا تعرفه فقال لها : « يا أ معبد هل عندك من لبن ؟ » قالت : لا والله إن الغنم لعازبة . قال : « فما هذه 
الشاة ؟ » قالت : خلفها الجَهْدُ عن الغنم ؟ ثم ذكر تمام الحديث كنحو ما تقدّم . 
ثم قال البيهقي“ : يحتمل أن هذه القصص كلها واحدة . 
ثم ذكر قصةً شبيهة بقصة شاة أمّ معبد الخزاعية فقال"“ : حدّئنا أبو عبد الله الحافظ ‏ إملاءً ‏ حدّ 


أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب » ارا محمد بن :عالت حا 0 


إياف ين لقبط + حدقا ناد و لفط عن قيس ين الان كال : لما انطلق النبيٌ ئ وأبو بكر مستخفين » 
موا بعبدٍ يرعى غنماً فاستسقياه اللبن فقال : : ما عندي شاة تُحلب » غير أنَّ هاهنا عناقاً حملث أولَ 


الشتاء » وقد أخدجَّث"“ وما بقي لها لبن » فقال : ١‏ اذْعٌ بها » . فدعا بها » فاعتقلها النبيئٌ بي ومسح 


. )٤۳٦/۲( في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في ح» ط : بكر بن محرز الكلبي الخزاعي. وهو تصحيف» والمثبت من دلائل النبوة وأنساب السمعاني 
)٤٤۳/١(‏ . قال بشار : وهو بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء وتخفيفها » قيده الدارقطني في المؤتلف 
)5١107 /4(‏ والأمير في الإكمال (۷/ )۲۸١‏ » وتوهم محقق الأنساب فقيده بالتثقيل . 

(۳) في ح ء ط : أخرج . والمثبت من دلائل أبي نعيم . 

(4) فيح > ط : ودليلهما . والمثبت من دلائل أبي نعيم . 

(5) وليست هذه الرواية أيضاً فيما طبع من الدلائل لأبي نعيم » وذكرها ابن حجر في الإصابة في ترجمة سَليط 
الأنصاري . 

(5) فى الدلائل (۲/ 597 و97 5) بألفاظ مقاربة . 

(۷) فی الدلائل (۲/ )٤۹۷‏ . 

1 )۳١۷ /۷( فيج »> ط : عبد الله تصحيف › والمثبت من الدلائل والتاريخ الكبير (0/ ۴۷۳) : وسير أعلام النبلاء‎ (A) 

(9) خدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق ؛ وأخدجَتة : إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام 
الحمل . النهاية لابن الأثير (؟/ )١7‏ . 


1۲ باب هجرة رسول الله علد 


ضَرْعَها » ودعا حتى أنزلت » وجاء أبو بكر بِمبجَنَ » فحلب فسقى أبا بكر » ثم حلب فسقى الراعي » ثم 
حلب فشرب . فقال الراعي : بالله من أنت ؟ فوالله ما رأيت مثلك قط . قال : « أو تراك تكتم على حتى 
أخبرك ؟ » قال : نعم . قال : « فإني محمد رسول الله » فقال : أنت الذي تزعم قريشٌ أنه صابئ ؟ قال : 
« إنهم ليقولون ذلك » قال : فأشهد أنك نبي » وأشهد أنَّ ما جئت به حَقّ » وأنه لا يفعل ما فعلت إلا 
نبي » وأنا مُتَبِعْك . قال : « إنك لا تستطيعٌ ذلك يومك هذا ء فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا » ورواه 
أبو يعلى المَؤْصلي”'' عن جعفر بن حُميد الكوفي عن عبد الله بن إياد بن لقيط به . 


وقد ذكر أبو نعيم هاهنا" قصة عبد الله بن مسعود فقال: حدّثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب» 
eT‏ ل ا ل ل ل 
ل ا lg‏ 
عليها الفحل بعد ؟ قلت : نعم فأتيتهُما بها » فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله يكل اضرع » فدعا فحفل 
الضّرْعَ » وجاء أبو بكر بصخرة ة منقعرة““ فحلب فيها . ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني ٠‏ ثم قال للضرع : 
« اقلصن » فقلصّ . فلما كان بعد أتيث رسول الله يليك فلت : علمني من هذا القول الطيّب - د يعني القرآن - 
فقال رسول الله لا : « إنّك غلا مٌمُعَلّم » فأخذت من فيه سبعين سورة ما يُنازعني فيها أحد . 


تعرلدي عدا العياب ويد قن من المشركين ليس المرادٌ منه وقتَ الهجرة ٠‏ إنما ذلك في بعض الأحوال 
قبل الهجرة . فإنَّ ابنَ مسعود ممن أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كما تقدَّم » وقصنّه هذه 
صحيحة ثابتةٌ في الصحاح وغيرها . والله أعلم . 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد''' : حدثنا مصعب بن عبد الله" - هو الرّبيري ‏ حدثني أبي » عن فائد 


)١(‏ ذكره السيوطي في الخصائص فقال : أخرج أبو يعلى والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم عن قيس بن 
النعمان . . . فذكره . وهو في مسند أبي يعلى رقم )017١١(‏ من حديث ابن مسعود . 

() في دلائل النبوة (۲۳۲) وأخرجه أحمد في المسند )579/١(‏ عن أبي بكر بن عياش عن عاصم به وقال الشيخ أحمد 
شاكر : إسناده صحيح » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١1185٠0(‏ عن عفان عن حماد به » وأخرجه أيضاً 
الطبراني في في الكبير (8405) عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكش عن حجاج ب بن المنهال عن حماد به ؛ وأخرجه 
البيهقي في الدلائل )17١/7(‏ عن أبي بكر بن فورك عن عبد الله بن جعفر به . 

(۳) يعني الطيالسي في مسنده (707) . 

(6) في المصنف لابن أبي شيبة : منقعرة أو منقرة » وفي معجم الطبراني : مقعرة . 

)٥(‏ في دلائل أبي نعيم : الغد 

© في ح  :‏ وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله » ولا يصح البتة » وما أثبتناه هو الصواب › فالحديث من زيادة عبد الله 
على مسند أبيه (5/ 5/) » وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مصعب الزبيري . 

(۷) في ط ء ح : عبد الله بن مصعب . تصحيف » والمثبت من مسند أحمد . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 1 


مولى عبادل قال : خرجت مع إبراهيم بن عبد الرحمن إلى ابن سعد“ حتى إذا كنا بالعَرْج أتى ابن سعد 


- وسعد هو الذي دل رسول الله ية على طريق رَكُوبة(" 2‏ فقال إبراهيم : أخبرني ما حدّئك أبوك ؟ قال ابن 
سعد : حدثني أبي أن رسول الله يلي أتاهم ومعه أبو بكر - وكانت لأبي بكر عندنا بنت مُسترضعة ‏ وكان 
رسول الله اة أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة » فقال له سعد : هذا الغائر من رَكوبة”" » وبه لضَّانٍ 
من أسلم يقال لهما المهانان ؛ فإن شئت أخذنا عليهما . فقال النبئ كل : « خذ بنا عليهما » . قال سعد : 
فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدها يقول لصاحبه : هذا اليماني . فدعاهما رسو الله ية فعرض عليهما 
الإسلام فأسلما » ثم سألهما عن أسمائهما فقالا : نحن المهانان فقال : « بل أنتما المكرمان » وأمرهما أن 
يقدّما عليه المدينة فخرجنا حتى إذا آتينا““ ظاهر قباء فتلقّى”*» بنو عمرو بن عوف فقال رسول الله كل : 
« أين أبو أمامة أسعد بن زرَارة ؟ » فقال سعد بن خيثمة : إنه أصاب قبلي يا رسول الله » أفلا أخبره 
ذلك ؟ ثم مضى رسول الله ية حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب مملوء » فالتفت رسول الله إلى 
أبي بكر فقال : يا أبا بكر هذا المنزل . رأيتني أنزل إلى" حياض كحياض بني مُدَلجٍ . انفرد به أحمد . 


و 4 
في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة وأينَ استقرٌ منزله بها وما يتعلقٌ بذلك 


قد تقدَّم الكلامٌ فيما رواهُ البخاري عن الزهري عن عروة أنَّ النبئ َك دخل المدينة عند الظهيرة”“ . 


قلت : ولعلَّ ذلك كان بعد الزوال» لما ثبت في الصحيحَيْن“ من حديث اه 
أبي إسحاق » عن البراء بن عازب » عن أبي بكر » في حديث الهجرة ة قال : فقدمنا ليلا فتنازعه القومٌ أيهم 
ينزل عليه » فقال رسول الله يكل : ١‏ أَنزلٌ على بني النجّار أخوال عبد المطّلب أُكْرمُهم بذلك » وهذا والله 


أعلم إمَا أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة » وأقام 


)١(‏ عبارة المسند هكذا : خرجث مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة فأرسل إبراهيم بن عبد الرحمن بن 

١ )۲(‏ رَكوبة » : ثنية بين مكة والمدينة عند الْعَرْح . معجم البلدان (8/ 54) . 

)۳( في ح : العامر من ركونة وفي ط : الغامر » والمثبت من مسند أحمد وسيرة ابن هشام )٤۹۲ /١(‏ وقال ابن هشام : 
ثنية العائر . . . ويقال ثنية الغائر بالمهملة والمعجمة › ونقله ياقوت في معجم البلدان (5/ 77) . 

(6) في ح : فخرجا حتى إذا أتيا » والمثبت من ط ومسند أحمد . 

(0) في ط : فتلقاه » والمثبت من ح ومسند أحمد . 

(5) في مسند أحمد لك » والمثبت منح » ط . 

(۷) في مسند أحمد : على . 

(۸) تقدم في (ص١45)‏ موضع الحاشية (9) . 

(9) رواية الصحيحين تقدمت الإشارة إليها في المتن (ص557) . 


٤‏ فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 
تحت تلك النخلة » ثم سار بالمسلمين فنزل قباء وذلك ليلا » وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلاً . لأنَّ 
العشيّ من الزوال ؛ وإمًا أن يكون المرادٌ بذلك لما رحل من قباء كما سيأتي » وسار » فما انتهى إلى بني 
النجّار إلاعشاءً كما سيأتي بيانه » والله أعلم . 

وذكر البخاري”' ' عن الزهري عن عروة أنه نزل في بني عمرو بن عوف بقباء » وأقام فتهي يمه قمر 
ليلة » وأسََّسَ مسجد قباء في تلك الأيام » ثم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته في مكان مسجده » 
وكان مِرْبّداً لغلامين يتيمَيْن وهما سَّهْل وسّهيل » فابتاعه منهما واتخذه مسجداً . وذلك في دار بني النجّار 
رضي الله عنهم : 


واقال متكي ن اندي 277 


حدّئني محمد بن جعفر بن الرَّبيره عن عروة بن الزبير» عن 
عبد الرحمن بن عُوَيم '' بن ساعدة قال : حدثني رجال من قومي من أصحاب”*' النبيّ يك قالوا : لما بلغنا 
مخرح النبيّ يي من مكة وتوكفنا قدومّه » كنا نخرجٌ إذا صلينا الصّبح إلى ظاهر حَوّتنا ننتظرٌ النبئ ي › 
فوالله ما نبْرَحٌ حتى تغلبنا الشمسنٌ على الظلال فإذا لم نجذّ ظلا دخلنا ‏ وذلك في أيام حارّة ‏ حتى إذا كان 
اليو الذي قم فيه رسول الله ية جلسنا كما كنّا نجلس » حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا وقدم رسول الله 
ية حين دخلنا البيوت » فكان أولَ من رآه رجلٌ من اليهود [ وقد رأى ما كنّا نصنع » وأنًا ننتظر قدوم رسول 
الله ية ] فصرخ بأعلى صوته : يا بني ية“ » هذا جدّكم قد جاء . فخرجْنا إلى رسول الله بي وهو في 
ظلّ نخلة ومعه أبو بكر في مثل سِنّهِ ٠‏ وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله ية قبل ذلك . ورَكِبَهُ الناس 
وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظلٌَّ عن رسول الله ية » فقام أبو بكر فأظلّه بردائه » فعرفناه عند ذلك . 

وقد تقدّم مثل ذلك في سياق البخاري'"' وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا هشام » حدثنا سليمان » عن ثابت » عن أنس بن مالك » قال : إني 
لأسعى في الغلمان يقولون : جاء محمد ؛ فأسعى ولا أرى شيئاً » ثم يقولون : جاء محمد فأسعى 
ولا أرى شيئاً » قال : حتى جاء رسول الله ا وصاحبّه أبو بكر » فكمَتا“ في بعض حِرَار”"' المدينة > ثم 


200 تقدم في (ص١55)‏ موضع الحاشية (۳) . 

(۲) في سيرة ابن هشام )5947/١(‏ والروض (777/1) وما سيأتي بين معقوفين منهما . 

(۳) وقع في سيرة ابن هشام والروض : عويمر . وهو تصحيف » انظر ترجمة عبد الرحمن وترجمة أبي عويم في الإصابة 
)4( في ح : رجال من قومي عن النبي ييه . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والإصابة . 

)2 « قيلة » : هي أم الأوس والخزرج . القاموس ( قيل ) . 

© تقدم قي (ض 401) موضع التحاشية (00:. 

)۷( في مسنده (۳/ ۲۲۲) رقم )١17501(‏ وهو صحيح . 

(۸) فيح : فمكنا . وأثبتنا ما في ط » وهو الذي في الطبعة الجديدة من مسند أحمد )5٠ /7١(‏ . . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة ٥‏ 


بِعَنَا رجلاً من أهل البادية يوذ بهما الأنصار , فاستقبلهما زهاءً خمسمئةٍ من الأنصار حتى انتهوا إليهما 
فقالت الأنصار : انطلقا آمك مطاعَين . فأقبل رسول الله ية وصاحيّه بين أظهرهم » فخرج أهل المدينة 
حتى إِنَّ العَوّاتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن : أيهم هو ؟ أيهم هو ؟ فما رأينا منظراً شبيهاً به . قال أنس : 
فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض . فلم أر يومين شبيهاً بهما . 

ورواهٌ البيهقي"“ عن الحاكم » عن الأصم » عن محمد بن إسحاق الصّنْعاني » عن أبي النَضْر هاشم 
ابن القاسم » عن سليمان بن المغيرة » عن ثابت عن أنس بنحوه - أو مثله ‏ وفي الصحيحَيْن' '' من طريق 
إسرائيل > عن أبي إسحاق » عن البراء » عن أبي بكر في حديث الهجرة » قال : وخرج الناس حين قدمنا 
المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون : الله أكبر » جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد » 
الله أكبر جاء محمد » الله أكبر جاء رسول الله » فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر . 

وقال البيهقي”) أخيزنا ابو عرو الأب أغبرنا أبو كر الأسماعيلي + يحت ابااخليفة فول 
سمعت ابن عائشة شة يقول : لما قدم رسول الله َة المدينة جعل النساءٌ والصبيان يقلن : 1 من مجزوء الرمل] 


طلعٌ البدرٌ علينا من نَّيِّاتَالوَداع 
وجب اشكر علينا مادعا لله داع 
قال محمد بن إسحاق”*' : فنزل رسول الله بي - فيما يذكرون يعني حين نزل بُقباء - على كلثوم بن 
الهدْم أخي بني عمرو بن عَوف » ثم أحدٍ بني عُبيد » ويقال : بل نزل على سعد بن خَيْمْمة » ويقول من 
يذكر أنه نزل على كلثوم بن الهذم لسار ع لامر ا ا الا 
في بيت سعد بن خيثمة » وذلك أنه كان عرّباً لا أهل له » وكان يقال لبيته بيت العرّاب والله أعلم . ونز 


سد مر الل يي اك م ا 
زيد بن أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرج . 
قال ابن إسحاق : وأقام على بن أبي طالب بمكة ثلاث ليالٍ وأيامها حتى أذََّى عن رسول الله كَل 


. )001//5( في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳٠١۲(‏ فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين وفضلهم » وصحيح مسلم )3٠١9-15(‏ الزهد باب في 
حديث الهجرة . 

(۳) فی الدلائل (0057/5) . 

40 اساد ص الراب آنا ذلك كان عة 'رضوغه من برك 0 فال ابن قبع الشوزية ي واد اعا 
)٠١١/۳(‏ وبعض الرواة يهم في هذا » ويقول : إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة وهو وهم ظاهر » لأن 
ثنيات الوداع » إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة » ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام . 

() في سيرة ابن هشام )٤۹۳/۱(‏ والروض (۲۳۷/۲) . 

(7) في سيرة ابن هشام (۱/ )٤۹۳‏ والروض (۲۳۷/۲) . 


611 فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 


الودائع التي كانت عنده » ثم لحق برسول الله اة فنزل معه على كلثوم بن الهدم . فكان علي ب بن أبي طالب 
إنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين . يقول : كانت بقباء امرأةٌ لا زوج لها ؛ 6 مستلية © ات اا اا 
من جَوْف الليل » فيضرب عليها بابها » فتخرج إليه » فيعطيها شيئاً معه فتأخذه » فاستربْتُ بشأنه فقلت 
لها : يا أمة الله » مَنْ هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه » فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو ؟ 
وأنت امرأةٌ مسلمة لا زوج لك ؟ قالت : هذا سهل بن حُنيف . وقد عرف أني امرأةٌ لا أحد لي » فإذا 
أمسى عدا على أوثانٍ قومه فكسرها » ثم جاءني بها فقال : احتطبي بهذا » فكان علي رضي الله عنه يأ 
ذلك من شأنِ سَهْل بن حُنيف حين هلك عنده بالعراق . 


قال ابن إسحاق”'"' : فأقام رسول الله اة بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء ويوم الخميس وأسّس مسجده ؛ ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة وبنو عمرو بن عوف 
يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك . 

وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال : وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام 

قلت : وقد تقدّم فيما رواه البخاري”"' من طريق الرُهري عن عروة أنه عليه السلام أقام فيهم بضع 
عشرة ليله » وحكى موسى بن عقبة عن مُجَمّع بن يزيد بن جارية" أنه قال : أقام رسو الله بيا فينا - يعني 
في بني عمرو بن عَوْف بقباء ‏ اثنتين وعشرين ليلة . 

وقال الواقدي : ويقال : أقام فيهم أربع عشرة ليلة . فالله أعلم . 

قال ابنُ إسحاق”* : فأدركث رسول الله يا الجمعة في بني سالم بن عوف » فصلاها في المسجد 
الذي في بطن الوادي - وادي رانُوئّاء ‏ فكانت أولَ جمعةٍ صلاها بالمدينة . 

فأتاه تبان بن مالك وعباس بن عُبادة بن نَضْلَة » > في رجالٍ من بني سالم فقالوا : يا رسول الله » اقم 
عندنا في العدد والعُدَّة والمنعة . قال ١‏ خلُوا سبيلها فإنها مأمورة » لناقته » فخلُوا سبيلها فانطلقث حتى إذا 
وازت 2 دار يني كاف تلماه زناف بيه له ونور د عمرو » في رجالٍ من بني بياضة فقالوا : 
يا رسول اله ! هلم إلينا إلى العدد والعدّة والمَتّعة ؟ قال اانا صملها فإنها مأمورة © مكلو شييلها 
فانطلقث حتى إذا مرّت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو » في 8 من بني 


. )۲۳۷/۲( في سيرة ابن هشام (۱/ 545) والروض‎ )١( 

(۲) تقدم في (ص١50)‏ موضع الحاشية (۳) . 

(9) في ح » ط : حارثة » تصحيف » والمثبت من الإكمال (۲/ 5) وتقريب التهذيب . 
(54) في سيرة ابن هشام /١(‏ 5915) والروض (۲۳۷/۲) . 

(5) في ح : وارت » وفي سيرة ابن هشام : وازنت . والمثبت من ط . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 1۷ 


ساعدة » فقالوا : يا رسول الله » هلّم إلينا في العدد والعُدَّة والمنعة . قال : « خلّوا سبيلها فإنها مأمورة » 
فخلوا سبيلها » فانطلقت » حتى إذا وازت“ دار بني تارم بن الخزرج اعترضه سعد بن الوّبِيع 
REM oS‏ بن الخروج كقالوا : يا رسول الله هلم 
رح تدراو بي بان yy‏ ا 
ا ا ا ا a e‏ فقالوا : 
يا رسول الله ! هلم إلى أخوالك إلى العدد والعٌدّة والمنعة ؟ قال NE‏ 
سبيلها » فانطلقت » حتى إذا أتث دارٌ بني مالك بن النجّار برك على باب مسجده عليه السلام اليوم » 
وكان يومئذٍ مزْبدأً لغلامَيْن يتيمَيْن من بني مالك بن النجار » وهما سَّهُل وسهيل ابنا عمرو » وكانا في حجر 
معاذ بن عَفْرَاء . 

قلت : وقد تقدَّم في رواية البخاري““ من طريق الزُهري عن عروة أنهما كانا في حجر أسعد بن 
زرارة » والله أعلم . 

وذكر موسى بن عقبة د رسو ل الله يه م في طريقه بعبد الله بن اب بن سلُول وهو في بيت . فوقف 
رسول الله كل ينتظر أن يدعوَّةٌ إلى المنزل - وهو يومئذٍ سيد الخزرج في أنفسهم حا ا د 
يم ل ل EG‏ نسي : لقد من 


0 


اعون ا ردصا سوس سين عر الورك ودر اا مرت نون 
عوف فمشؤا حول ناقته لا يزال أحذهم ينا زع صاحبه زمام الناقة شحَاً على كرامة رسول الله ية وتعظيماً 
له » وكلما مر بدارٍ من دور الأنصار دعَوْةٌ إلى المنزل فيقول ية : « دعوها فإنها مأمورة » فإنما أنزلٌ حيث 
أنزلني الله » فلما انتهث به إلى دار أبي أيوب بَرَكثْ به على الباب » فنزل » فدخل بيت أبي أيوب حتى ابتنى 
مسجده ومساکنه . 


000 في ح : وارت » وفي سيرة ابن هشام : وازنت . والمثبت من ط . 

(۲) في ح : من بلحارث . 

(۳) كذا في (ح ء ط) وفي سيرة ابن هشام : أسيرة بن أبي خارجة » وفي الإكمال )۷۸/١(‏ : 
عدي بن النجار . 

€3 تقدم في أول الصفحة (507) . 

. )599/5( فى الحديث الذي رواه عنه البيهقي بسنده في دلائل النبوة‎ )٠( 

(5) في الحديث الذي رواه عنه البيهقي بسنده في دلائل النبوة )0٠٠/۲(‏ . 


1 


سيرة بن عمرو من بني 


۸ فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 


وقال ابن إسحاق"'“ : لما بركت الناقة برسول الله ب لم ينزلُ عنها حتى وثبت فسارّتُ غير بعيد » 
ورسول الله ية واضعٌ لها زمامها لا يَثنِيها به » ثم التفتت خَلفها فرجِعَث إلى مَبْرَكها أولَ مرّة فب ركت فيه › 
ثم تحَلحَلتْ ورَرَمَثْ'"' ووضعَتٌ جرانها » فنزل عنها رسول الله بي . فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد 
رحله ٠‏ فوضعه في بيته ونزل عليه رسول الله يكل » وسأل عن المرْبد : لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء : 
هويا رسول الله ! لسهل وسّهيل ابني عمرو وهما يتيمان لي » وسأرضيهما منه » فاتخذه مسجداً . فأمر به 
رسول الله ی أن يُبنى ٠‏ ونزل رسول الله يك في دار أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه » فعمل فيه 
رسول الله َة والمسلمون من المهاجرين والأنصار . 

Eas‏ انض كاك اكبيد U‏ عاء الله 

وقال البهقئ فى 7 الدلاقل 2906 وقال أبوق عبد الله 2 أخيرنا أروا الضن على ن عم التخافظ 
حذنا أبواغيد الله مدد بن مكلد الذووى »دنا محمد بن سليماة بن [شتاعيل بن أبن الووف © حدقا 
إبراهيم بن صِرْمَة » حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس . قال : قدم 
رسول الله ككل المدينة > فلما دخا جاء الأنصار برجالها ونسائها فقالوا : إلينا يا رسول الله ! فقال : 
« دعوا الناقة فإنها مأمورة » فبركت على باب أبي أيوب » فخرجت جوَارٍ من بني النجّار يضربنَ بالدّفوف 
وهن يقلن : 

نحن جوار من بني النجّار ياحبّذا محمدٌ من جار 

فخرج إليهم رسول الله بي فقال : « أتحبونني ؟ » فقالوا : إي والله يا رسول الله . فقال : وأنا والله 
آحبكم . وأنا والله أحيّكم » وأنا والله أحيُكم » . 

هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه لم يروه أحدٌ من أصحاب السنن » وقد خوّجه الحاكم في مستدركه 

0 
ا 


. )۲۳۸/۲( والروض‎ )445 /١( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) في سيرة ابن هشام : زمِّّتْ . تصحيف » وفي النهاية لابن الأثير (؟/ )37١‏ : تلحلحت وأزْرَّمَتْ أي صوّتت » 
والإرزام : الصوت لا يفتح به الفم » وفيه أيضاً : الناقة الرازم : أي ذات رُزام » التي لا تتحوّك من الهرّال » ررّمث 
فهي رازم . وفي اللسان ( لحح ) : تلحلحت عند بيت أبي أيوب ووضعت جرانها : أي أقامت وثبتت » وأصله من 
قولك ألم يُلحُ . ووقع في ح » ط والسيرة : تحلحلت وهو خلاف المعنى . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي (508/5) . 

(5) فيح » ط : عمرو . تصحيف » والمثبت من الدلائل وترجمته ‏ وهو الدارقطني ‏ في السير )٤٤۹/١١(‏ . 

(5) في الدلائل : دخل . وهو أشبه بالصواب . 

4 لم أجده في مستدرك الحاكم . 

7و0 هكذا في ح » ط » ولعله يريد : كما يروى من طريق أخرى » ثم ساقه من وجه آخر وهو الآتي ( بشار) . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة ۹ 

ثم قال البيهقي 7" : أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمِي » أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن”'' بن سليمان 

النحاس المقرئ ببغداد » حدثنا عمر بن الحسن الحلبى » حدثنا أبو خيثمة المصيصى › حدثنا عيسى بن 

يونس » عن عَوْف الأعرابي » عن ثمامة عن أنس ٠‏ قال : مر النبيٌ ية بحيّ من بني النجار » وإذا جوارٍ 
يقتري واد قوف يفلخ : 1[ من الرجز ] 


فقال رسول الله ية « يعلم الله أن قلبي يحيُكم 7" . 


)٥( 5 1 3‏ 
ورواه ابن ماجه””*' عن هشام بن عمّار » عن عيسى بن يونس به 


وفي صحيح البخاري” '' عن أبي معمر عن عبد الوارث › عن عبد العزيز › عن أنسن قال : 
النبيٌ كيا النساءً والصّبِيانَ مقبلين - حسبتٌ أنه قال من عُوْس - فقام الب يكل مُمْئِلاً”"' فقال 00 80 
من أحبٌ الناس إلى » قالها ثلاث مات . 

وقال الإمام اخ : دتا :عد المد ن عند الؤارث > حدتق اتی ع حدثى عبد العرين ين 
صُهيب ء حدثنا أنس بن مالك » قال : أقبل رسول الله كل إلى المدينة وهو مردفٌ أبا بكر » وأبو بكر شيخ 
يعرف » ورسول الله ي شات لا يعرف » قال : فيلقى الرجلٌ أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل 
الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهديني”' السبيل . فيحسب الحاسب أنما يهديه الطريق » وإنما 
يعني سبيلٌ الخير RLS Es‏ لاوش | قد لحقهم فقال : يا نبي الله » هذا فارس * قد لحق 
بنا . فالتفت رسو الله ل فقال : ” اللهمّ اصْرَعْةُ » فصرعته فرسُه » ثم قامت تُحَمْحمٍ » ثم قال : : مني 
يا نبئ الله بما شئت . فقال : « قف مكانك ولا تتركرٌ أحداً يلحقّ بنا » . قال : فكان أول النها ون 


. )008/5( الدلائل‎ )١( 

(۲) في الدلائل : عبد الله بن سليمان . ولم أقف على ترجمة له . 

(۳) فى الدلائل : يحيّكنّ . وهو أشبه . 

(5) في السنن (۱۸۹۹) وأخرجه الخطيب في تاريخه (15 /09 ط. د. بشار) » وهو حديث صحيح . 

(5) وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ )١1١١‏ من طريق ثابت عن أنس ( بشار) . 

(5) فتح الباري (۳۷۸۵) مناقب الأنصار باب قول النبي كَل للأنصار أنتم أحب الناس إلي . 

00 قال ابن حجر في الفتح (۹/ )۲٤۸‏ : مُمْثلاً . بضم أوله وسكون الميم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح » وضبط 
كاحت الح لاحو كل E‏ کا وق في البخاري ٠‏ والدي في 
اللغة : مثل به بفتح أوله وضم المثلثة وبفتحها قائماً يمثل بضم المثلثة مثولاً فهو ماثل إذا انتصب قائماً . قال عياض : 
وجاء هنا ممّلاً يعني بالتشديد أي مكلّفاً نفسه ذلك . 

(4) في مسنده )7١1/(‏ رقم (۱۳۱۳۸) وما يأتي بين معقوفين منه . 

(9): في المس بيد إلى الیل 2 


44 فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 

رسول الله ی ٠‏ وكان آخرّ النهار مَسْلَحةَ له“ . قال : فنزل رسول الله ية جانب الحرّة » ثم بعث إلى 
ULE‏ ناركن انقو لاض" ان SENS‏ 
حولهما بالسلاح » وقيل في المدينة : جاء نبي الله كيد فاستشرفوا نبي الله ييه ينظرون إليه ويقولون : جاء 
نبي الله ية . قال : فأقبل يسيرُ حتى نزل" إلى جانب جار أبي أيوب » قال : فإنه ليحدث أهله”* إِذْ سمع 
به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله » يَخْتَرِفُ لهم » فعجل أن يضع الذي يخترف فيها » فجاء وهي 
معه » فسمع من نبيّ الله َي > فرجع إلى أهله » فقال نبي الله بي : «أيّ بيوت أهلنا أقرب» ؟ فقال 
أبو أيوب : آنا يا نبيَ الله » هذه داري » وهذا بابي . قال : « فانطلق فهيّئ لنا مَقيلاً ؛ فذهب فهيّأ [ لهما 
مقيلاً ] ثم جاء فقال : يا رسول الله ! قد هيت مقيلاً » قوما على بركة الله فقيلا . فلما جاء نبي الله اة جاء 
م اوور ا ا a‏ 
سيدِهم » وأعلمهم وابن أعلمهم › فَادْعُهم فسَلّْهِم » فدخلوا عليه » فقال لهم رسول الله بلا : « يا معشر 
اليهود » ويلكم اتقوا الله فوالذي لا إله إلا الله إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً » وأني جئت بحق » 
أُسْلِمُوا » . فقالوا : ما نعلمه ‏ ثلاثاً - 


وكذا رواه البخاري' ' منفرداً به عن محمد غير منسوب عن عبد الصمد به : 


قال ابن إسحاق”" : وحدّئني يزيد بن أبي حَبيب عن مرد بن عبد الله اليرني » عن أبي رُهُم 
الحم حي وار قل : لما نزل علي رسول لله او في ببتي نزل في الشفل » وا وام الوب 

فى اللو » فقلت له : بأبي نت وأشي يا رسولٌ اله ! إني أكره وأَعْظِم أن أكون فوقك وتكون تحتي 
فاه أنت فكَنْ في العو وننزل نحن فنكون في السُقل فال : ديا أب وب !إن أرق بنا ويم تدان 
أن أكون في سُمْل البيت » فكان رسول الله ية في سُفله وكنّا فوقه في المَسْكن ا حت لنا فيه 
ق اا را ارپ یر اہ مانا لات ف عت ااا أن ع غا رسيول الله 
َيه منه شيءٌ فيؤذيه . 


قال : وكنا نصنع له العشاء » ثم نبعث به إليه » فإذا رد علينا فضله تيكَمْتٌ أنا وأ أيوب مَوْضِعٌَ يده 


)01( أي بمثابة المسلحة » وهو المكان الذي يراقَبٌ منه العدوّ يقيم فيه القوم ذوو السلاح لئلا يطرقهم على غفلة . انظر 
النهاية لابن الأثير ( سلح ) . 

(۲) فى المسند : مطمئتين . 

1 فى المكفة ا ا 

9 فى الميلند+ أهلها . وهواشيه.: 

(5) يخترف لهم : يجني لهم من ثماره . القاموس ( خرف ) . 

(5) فتح الباري )۳۹١١(‏ مناقب الأنصار باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة . 

(۷) في سيرة ابن هشام (۱/ )٤۹۸‏ والروض (۲۳۹/۲) . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة ٤۷١‏ 
فأكلنا منه » نبتغي بذلك البركة » حتى بعثنا إليه ليله بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلاً ‏ أو ثُوماً ‏ فردّه 
رسول الله يكل فلم أرَ ليده فيه أثراً . قال : فجت فزعاً فقلت : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي » ردت 
ل ا E‏ لل 
فكلُوه » . قال : فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد . 


وكذلك رواهٌ البيهقي"'' من طريق الليث بن سعد » عن يزيد , بن أبي حَبيب عن أبي الحسن - 
أبي الخير -مرئد بن عبد الله اليَرّنِي عن أبي رُهْم » عن أبي أيوب ... فذكره 5 


3 0 8 1 ٠ Da ٢ 
. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة » عن يونس بن محمد المؤدب » عن الليث‎ 


وقال البيهقي” : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو عمرو الحيري » حدثنا عبد الله بن محمد » 
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أبو النعمان » حدثنا ثابت بن يزيد“ » حدثنا عاصم الأحول » عن 
عبد الله بن الحارث ٠‏ عن أفلح مولى أبي أيوب » عن أبي أيوب ٠‏ أنَّ رسول الله با نزل عليه فنزل في 
السُفل وأبو أيُوب فى العُلُو » فانتبه أبو أيوب [ ليلةً ] فقال : نمشى فوق رأس رسول الله !ا فتنكًوا فباتوا 
في جانب » ثم قال للنبئٌ يه - يعني في ذلك - فقال : ١‏ السّفْل أَرْفقٌ بنا » فقال : لا أعلو سقيفةً أنت 
تحتها . فتحوّل رسول الله ية في العلو » وأبو يوب في السفل » فكان يصنع لرسول الله ية طعاما » فإذا 
جيءَ به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابع رسول الله ي » فصنع له طعاماً فيه ثوم » فلما رُدَّ إليه 
سأل عن موضع أصابع رسول الله ية فقيل له : لم يأكل . فزع وصّعِدَ إليه فقال : أحرام ؟ فقال النبي 
كله" :1 لذ ولك أكرهه قال :فان أكرة.ها كه أو ما مزهت قال وكا ال كله انه اتلك 

رواه مسلم'”' عن أحمد بن سعيد به . 

وثْبَتَ في الصحيحين عن أنس بن مالك قال : جيءَ رسول الله يك ببذر" - وفي رواية بِقِدْر ‏ فيه 
عضرت مو ول وا هاري فل : فسأل فأخبر بما فيها [ من البقول فقال : « قَدٌبوها ) 
ی يعض ليها ا ر ا كل جتني اا ی 


. )601١ /۲( في دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) في مصنفه (4051) العقيقة باب من يكره أكل الثوم . 

(۳) فى دلائل النبوة (۲/ 009) وما سيأتى بين معقوفين منه . 

48 في اللالائل. : انت باريد تيت راو الان هر مةد نالفل السدرلس : 

. الأشربة باب إباحة أكل الثوم‎ )۲٠٠١۳-_ ٠۷١( : في صحيحه‎ )٥( 

030 كذا في ح » ط وهو وهم والذي ف فى الصحيحين : عن جابر بن عبد الله . فتح الباري )۷١۹(‏ الاعتصام باب الأحكام 
التي تعرف بالدلائل » وصحيح مسلم (014) (۷۳) المساجد باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أوكراثا . 

(۷) أي طبق » شبه بالبدر لاستدارته . النهاية لابن الأثير . 

(۸) ما بين معقوفين من الصحيحين . 


۷۲ فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 


وقد روى الواقدي”“ أنَّ أسعد بن زرارة لما نزل رسول الله ية في دار أبي أيوب أخذ بخطام ناقة 
رسول الله یه فكانت عنده ؛ وروّى عن زيد بن ثابت أنه قال : أولٌ هديةٍ أهديت إلى رسول الله ئي حين 
نزل دار أبي أيوب أنا جئثٌ بها » قصعة فيها خبز مثرود بلبنٍ وسمن » فقلت : أرسلث بهذه القصعة أَمّي . 
فقال : « بارك الله فيك » ودعا أصحابه فأكلوا » ثم جاءت قصعة سعد بن عُبادة ثريد وعُرّاق لحم » 
وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله بي الثلاثة والأربعة يحملون الطعام”'' يتناوبون » وكان مقامٌُه 
في دار أبي أيوب سبعة أشهر . قال : وبعث رسول الله يكل - وهو نازل في دار أبي أيوب ‏ مولاه زي بن 
حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران وخمسمئة درهم ليجيئا بفاطمة وأمَّ كلثوم ابنتئ رسول الله ية > وسودة بنتِ 
زمعة زوجته » وأسامة بن زيد . وكانت رُقَيّةُ قد هاجرث مع زوجها عثمان ٠‏ وزينب عند زوجها ‏ بمكة - 
أبي العاص بن الربيع ب وجاءت معهم أمٌّ أيمن امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال 
أبي بكر وفيهم عائشة أمٌ المؤمنين » ولم يدخل بها رسولٌ الله يكل بعد . 


وقال اليف 2 أجبرناغلة بن احيد ين عندان ‏ اغيرن جود عا الصنان دا غا 
عمرو العُكُبّري » حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا عطاف بن خالد » حدثنا ب مون دهن 
عبد الله بن الرُبِير أنَّ رسول الله يك قدم المدينة » فاستناخت به راحلتّه بين دار جعفر بن محمد بن على وبين 
دار الحسن بن زيد » فأتاه الناس فقالوا : يا رسول الله ! المنزل . فانبعثت به راحلته فقال : « دعوها فإنها 
مأمورة » ثم خرجث به حتى جاءث موضع المنبر فاستناخت » ثم تخلّلت [ الناس ] » وثمَّ عريشنٌ كانوا 
يعرشونه ویعمرونه ويتبرّدون فيه » فنزل رسول الله كك عن راحلته فيه فأوى إلى الظل » فأتاه أبو أيوب 
فقال : يا رسول الله ! إن منزلي أقربُ المنازل إليك فَأنقل رحلك إلى ؟ قال : ١‏ نعم » . فذهب برحله إلى 
المنزل » ثم أتاه رجل فقال : يا رسول الله ! أين تحل ؟ قال : « إن الرجلَ مع رحله حيثُ كان » وثبت 
رسول الله ية في العريش اثنتي عشرة ليلةً حتى بنى المسجد . 

وهذه مَنْقَبةٌ عظيمةٌ لأبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه » حيث نزل في داره رسولٌ الله كيا . وقد 
أبو أيوب البصرة ‏ وكان ابن عباس نائبا عليها من جهة عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فخرج له ابن 


(۱) طبقات ابن سعد )7719//١(‏ . 

(۲) في ح : السلاح . والمثبت من ط وطبقات ابن سعد . 

(۳( في دلائل النبوة (509/5) . 

ig AAO OOO E a a e )8( 
٠ . أنساب العرب لابن حزم (ص”17)‎ 

(5) في ح » ط : تحللت بالحاء المهملة » والمثبت من الدلائل وما بين معقوفين منه . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة ۷۳ 


عباس عن داره [ حتى أنزله فيها كما أنزل رسول الله ية في داره )'“ » وملّكه كلّ ما أغلق عليها بابها . 
ولما أراد الانصراف أعطاةٌ ابِنُ عباس عشرين ألفاً > وأربعين عبداً . وقد صارت دار أبي أيوب بعده إلى 
مولاه أفلح . فا شتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف دينار وصلّح ما وَمَى من 
بُنيانها ووهبها لأهل بيت فقراء من أهل المدينة . 

وكذلك نزوله عليه السلام في دار بني انار واختيار الله له ذلك منقبةٌ عظيمة لهم » وقد كان في 
المدينة دورٌ كثيرة تبلغ تسعاً » كل دار محلَّة مستقلةٌ بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها . > كل قبيلة من 
قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم وهي كالقرى المتلاصقة » فاختار الله لرسول الله بي دار بني مالك بن 
النجّار . 

وقد ثبت في الصحيحين" من حديث شعبة » سمعتٌ قتادة عن أنس بن مالك . قال : قال رسول الله 
يل : « خير دور الأنضار بنو النجار » ثم بنو عبد الأشهّل > ثم بنو الحارث بن الخَرْرَجٍ > ثم بنو ساعدة » 
وفي كل دور الأنصار خير » فقال سعد بن عُبَادة : ما أرى النببئ بيا إلا قد فصل علينا . فقيل : قد فضّلكم 
على كثير . هذا لفظ البخاري . 

1 0 0 ع 

وكذلك رواه البخاري ومسلم”" من حديث أنس وأبي سَّلمة عن أبي أَسَيْد مالك بن ربيعة . ومن 

دوو ات ا و ا 
عو 

زاد في حديث أبي حُميد ؛ فقال أبو أَسَيد لسعد بن عبادة” ' : ألم تر أن النبي يك حير وَالأنصار فجعلنا 
آخراً » فأدرك سعد النبيّ ية فقال : يا رسول الله ! حيرت دور الأنصار فجعلتنا آخراً ؟ قال 1ق لمكن 
بحَسْبكم أن تكونوا من الأخيار ٠"‏ 

بل قد ثبت لجميع من أسلم من آهل المدينة وهم الأنصار الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة . قال 
وَأَلَِنَ أتَبَعُوهُم بإخسن رض الله عنم ورضوا عه 

ل م تعالى : 

« وَين برو الَا ليمي ون مله يبون من اجر لوم و يدون فى صڈورهم ا زرا وَبَؤْئْرُوت علخ 
اا و ا FES‏ لحور * [ الحشر قا رسول الله لله لا : 


م ر 


الله تعالى : % موري الولو من الْمهنجرنَ لاسا روا 
عن الس 04 ر 
ومد م جت ری تا انر حر فيا أ بدا وَل 


سے سے مھ 


. ما بين المعقوفين ليس في ح‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۷۸۹۵) مناقب الأنصار باب فضل دور الأنصار » وصحيح مسلم )٠۷۷( )55١1١(‏ فضائل الصحابة باب 
فى خير دور الأنصار . 

(8) الأحاديث التي تلي الحديث السابق ذكره مخرجة في البخاري ومسلم . 

)€( في ح » ط : عبادة بن سهل . تصحيف » والمثبت من فتح الباري (۷/ )١١5‏ والحديث فيه رقم (۴۷۹۱) . 

)0( كذا في ح » ط وفي البخاري : فلحقنا سعد بن عبادة فقال : أبا أسّيد » ألم تر . . وهو أشبه بالصواب . 

(0) رواية البخاري : من الخيار . 


¥٤‏ فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 


ورم 2 2 2 200 oe‏ و ضر 53 و 

)0 لولا الهجرّة لكنت امْرءا من الانصار › ولو سَّلك النامنٌ واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصارٍ وشعبَهم 3 
الأنصارٌ شعار ء والناس دثار"“» . 

فال الأنضار كرشن وع £ 

وقال : « اا لمق المي > وحربٌ لمن حاربهم 7" . 

وقال البخاري“ : حدَّئنا حجّاج بن منهال » حدثنا شعبة » حدّئني عدي بن ثابت قال : سمعتثُ 
البراءَ بن عازب يقول 8 معت وول الله كله أو قال 9 قال وسوك الله كله _ : ) الأنصار لا يُحيّهم إلا 
مؤمن > ولا ببغضهم إلا منافق , فمن أحبّهم أحيّه الله > ومن أبغضهم أبغضه الله ا 

قآ ر الا إلا آنا داود من حديث شعبة ه٩‏ , 


وقال البخاريٌ أيضا" : حدَّئنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جر" » 


عن أنس بن مالك » عن النبيٌّ ية قال : « آية الإيمان حب الأنصار » وآيةٌ التاق بغضٌ الأنصار » . 
ورواه البخاري أيضاً عن أبي الوليد الطيالسي“ » ومسلم » من حديث خالد بن الحارث » 
سه رس 1 7 5 5 
وعبد الرحمن بن مَهْديَ » أربعتهم عن شعبة به . 
والآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرةٌ جداً . وما أحسنّ ما قال أبو قيس صرمة بن أبي أنس 
المتقدم ذكد0) أحد شعراء الأنصار في قدوم رسول الله بي إليهم ونصرهم إياه » ومواساتهم له 
ولأصحابه رضي الله عنهم أجمعين . 


)001 أخرجه البخاري ومسلم » فتح الباري )٤۳۳١(‏ المغازي باب غزوة الطائف » وصحيح مسلم ٠١5١ ١9(‏ ) الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام . 

(۲( أخرجه الشيخان » فتح الباري (7801) مناقب الأنصار باب قول النبي يك : ١‏ اقبلوا من محسنهم » » وصحيح مسلم 
)۱۷١( )٠٠۱١(‏ فضائل الصحابة باب من فضائل الأنصار . 

)۳( أخرجه أحمد في المسند (۳/ )٤٦١‏ وهو جزء من حديث طويل رواه بسنده إلى كعب بن مالك وقد تقدم . 

. في فتح الباري (۳۷۸۳) مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإيمان‎ )٤( 

(0) وأخرجه مسلم )۷١(‏ (۱۲۹) الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان . وأخرجه أيضاً الترمذي 
(۳۹۰۰) المناقب باب في فضل الأنصار وقريش » وابن ماجه )١177(‏ » والنسائى (۲۲۹) . 

(5): فتح الباري (۳۷۸) مناقب الأنصار باب خب:الأتصار من الإيمان . 1 

)¥( في ط : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبير . وهو تصحيف . والمثبت من ح وفتح الباري . 

(۸) في ط : أضاف الناشر [ و ] فقال : والطيالسي ظناً منه أنه أبو داود » وليست الواو في البخاري ولا في ح › 
وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي تجد ترجمته ومصادرها في السير 075١ /١٠١(‏ . 

(9) صحيح مسلم (74) )١118(‏ الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان . 

. وما بعدها‎ )5٠الو‎ 5٠ تقدم ذكره وشعره في (ص5‎ )2٠١( 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة V0‏ 


قال ابن إسحاق“ : وقال أبو قيس صِزمة بن أبي أنس أيضاً يذكرٌ ما أكرمهم الله به من الإسلام » 


ثرّى في قريش بضعٌ عشرة حِجّة 
ويعرضٌ في أهل المواسم نفسَه 
فا مانا راطيا لع ا 
وألفى صديقاً واطمأنث به النّوَى 
يقصٌّ لنا ما قالَ نوځ لقومه 
فأصبحَ ا من الناس وخا 
بذلنا له الأموال من جل مالنا 
تُعادي الذي عادّى من الناس كلهم 
ونعلم أنَّ الله لا شيء غيره 
أقول اك د 
أقول وز فا م 
نطعا م إن الخ رف ر 
فوالم ما يدري الفتى كيف سعية 


رلا قل الل المعيجة ري 


كثيرة 


قيس يروي هذه الأبيات 3 رواه البيهقى0) 8 


يذكبر لويلقى صدديقا راتيا 
فلم ير من يُؤُوي ولم يَرَ داعيا 
وأصبح مسروراً بِطَيِبَة راضيا 
ركان له فا من .ال اا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
قريب ول یخی ن الاس ات 
واا عفن ال ع رالاتا 
جميعاً ولو كان الحبيبَ المواسي”*) 
وأن كتاب الله أصبحَ هادي" 
حَناتَيِكَ لا تُظهِرْ علينا الأعاديا 
ار کت م الله نت المواليا 
اتك ت اك اق 
اا اا ا 
إذا أصبحث رَيَاً وأصبم ناويا 


ذكرها ابن إسحاق وغيده » ورواها عبد الله بن الزّبير الحُميدي وقيره 6 عر سفيان بق عة عن 


يحيى بن سعيد الأنصاري » عن عجوز من الأنصار قالت : رأيتٌ عبد الله بن عباس يختلف إلى صِرْمة بن 


فصل 


وقد شرفت المدينة أيضاً بهجرته عليه السلام إليها > وصارث كهفاً لأولياء الله وعباده الصالحين › 


في سيرة ابن هشام : (۱/ )٥۱۲‏ والروض )۲٠١/۲(‏ . 

في السيرة والروض : فلما أتانا أظهر الله دينه . وهو أشبه بالصواب . 
فيح : باغيا . 

فى السيرة والروض : المصافيا . وقد قُدّم هذا البيت فيهما على التالي له . 
في السيرة والروض : وتعلم أن الله أفضل هاديا . 
في ح : ولا نجعل النحل المقيمة ريها » والمثبت من ط والسيرة . 
في الدلائل (511/5) . 


۷٦‏ فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 


E‏ لكايه 3 ودار هدي للعالمين ¢ والأحاديثُ في فضّلها كثيرةٌ جداً . لها موضعٌ آخر 
وقد ثبت في | لصحيحَيْن"' ' من طريق خبيب [بن] عبد الرحمن بن يَسَاف » عن عع لبماس ' 
عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ل : « إن الإيمانَ لأر إلى المدينة كما تأرِزُ الحيّهُ إلى جُخرها 0" . 


e 8 607‏ 5 0 
ورواه مسلمٌ أيضأ عن محمد بن رافع عن شبَّابة» عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر »› 
عن أبيه » عن ابن عمر » عن النبيّ كَل نحوه . 


وفي الصحيحَيْن أيضا”“' » من حديث مالك » عن يحيى بن سعيد » أنه سمع أبا الحُباب سعيد بن 
باز ست ا هريرة قول فال وسؤل الشركة :ل« ارت بتؤية ناكل القوقغ "2 »-يقولوك ت 
وهي المدينة »فى الاس كماينفي ”" الج روحت الحديد». 


وقد انفرد الإمامٌ مالك عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيلها على مكة . 

وقد-قال البيهقي :+ أخيرنا أبو عيذ الله الخافظ ٠»‏ أحيزتى أبو الوليد وآبو بكر بن غبد الله قال : 
حون العلين يسنان > حدثنا أبو موسى الأنصاري ا عا نمك > حدّئني أخي عن أبي هريرة 
أن رسول الله بل قال : ١‏ اللهم إنك أخرجتني من أحبٌ البلاد إليَّ » فأسكني أحبٌ البلادٍ إليك » فأسكنه 
الله المدينة . 


وهذا حديثٌ غريبٌ جدَاً » والمشهور عن الجمهور أنَّ مكة أفضلٌ من المدينة » إلا المكان الذي ضهًّ 


)١(‏ فتح الباري )۱۸۷١(‏ فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إلى المدينة . وصحيح مسلم )۱٤۷(‏ (۲۳۳) الإيمان باب بيان 
أن الإسلام بدأ غريباً » وما يأتي بين معقوفين منهما . 

)۲( في ح » ط والدلائل (۲/ )07١‏ : جعفر بن عاصم . وهو تصحيف » والمثبت من الصحيحين . ووقع في ح » ط : 
حبيب . تصحيف أيضاً » تجد ترجمته في تهذيب الكمال (۸/ ۲۲۷) . 

)۳( « يأرز » : ينضمٌ ويجتمع . فتح الباري (4/ 97) . 

. الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا‎ )١157( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) فتح الباري )۱۸۷١(‏ فضائل المدينة باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس » وصحيح مسلم (185) (488) الحج باب 
المدينة تنفي شرارها . وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ (؟/ ۸۸۷) الجامع باب ما جاء في سكن المدينة . 

(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم )٠١١/۹(‏ : ذكروا في معنى أكلها القرى وجهين : أحدهما أنها مركز جيوش 
الإسلام في أول الأمر » فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها . والثاني : معناه أن أكلها وميرتها تكون من 
القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها . 

)۷( في ط : تنقي . . . ينقي . بالقاف تصحيف » والمثبت من ح والصحيحين . 

(۸) في الدلائل (۲/ )١۱۹‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳/۳) . 

)0( في ح » ط : سعيد بن سعيد » وهو تصحيف ٠»‏ والمثبت من الدلائل ومستدرك الحاكم » وترجمته في تهذيب الكمال 
)511/1١(‏ وأخوه هو عبد الله بن سعيد المَقبري . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة VV‏ 
جسدَ رسول الله يكل » وقد استدلٌ الجمهور على ذلك بأدلَّةِ يطول ذكْدها هاهنا ومحلّها » ذكرناها فى كتاب 
المناسك من الأحكام إن شاء الله تعالى . 

وأشهرٌ دليل لهم في ذلك ما قال الإمام أحمد 81 عهزت آبواليكان + كدها:قعيت عن ر 
أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن » أنَّ عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره » أله سمع النبي ية وهو واقفٌ 


بِالحَرْوَرَة في سوق مكّة يقول : J:‏ والله إِنّكِ لخيدُ أرض الله » وات أرض الله إلى ١‏ و ا 
منك ما خخوّجت » : 


وكذا رواه أحمد » عن يعقوب بن إبراهيم غم اه > عن صالح بن كيسان عن الرهري به“ 
وهكذا رواهٌ الترمذئ والنّسائيٌ وابنُ ماجَّة"© من حديث الليث » عن عَقِيل » عن الزُهري به . وقال 


الترمذي : حسنٌ صحيح . وقد رواه يونس عن الزُهري به . ورواة محمد بن عمرو » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة > وحديث الزّهْريَ عندي أصمّ . 

لجو اوه د بلي در د مام مس مرو 
عن أبى هريرة . قال : وقف رسول الله يكل على الحَرُْوَرَة فقال : « علمتٌ أنَكِ خير أرض الله وأحتثٌُ 
الأرض إلى الله » ولولا أنَّ أهلكِ أخرجوني منكِ ما خرجتٌ » . 


وكذا رواهٌ النسائي من حديث معمر به ' . قال الحافظ البيهقى © Ey‏ ون را 


بعضهم عن محمد بن عمرو » عن أبي سَّلّمة » عن أبي هريرة › وهو أيضاً وهم » والصحيح رواية 
الجماعة . 


وقال أحمد أیضا" : حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح » عن معمر » عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزُهري » عن أبي سَلمة > عن بعضهم أن رسول الله ئي قال وهو في سوق الحَرُوّرة : « والله إنكِ لخير 
أرض الله » وأحبٌ الأرض إلى ال دارو ات اخروت وان عرتوت :30 . 


. )۱۸۷۱١( رقم‎ )۳۰۵ /٤( في مسنده‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في مسنده (5/ ۳۰۵) رقم (11/815) . 

(۳) جامع الترمذي )۳۹٠١(‏ المناقب باب في فضل مكة » وسنن ابن ماجه )۳٠١٠۸(‏ المناسك باب فضل مكة . وهو في 
السنن الكبرى والسائى ..):۴٥(‏ 

(4) في مسئده (6/4) رقم (/141/18) وهو حديث صحيح . 

() في فضائل مكة من سننه الكبرى (5755) . 

0( في الدلائل )٥۱۸/۲(‏ . 

(۷) فی مسنده (5/ 700) . 

)۸( وما من أوحاء معي ايشا ت 'زؤاه عن بق سلمة عن بش 6 والصواب : عن أبي سلمة عن عبد الله بن 
عدي » كما تقدم ( بشار) . 


VA‏ ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة 


ورواه الطبراني عن أحمد بن خليد الحلبي » عن الحُميدي » عن الدَرَاوَرْدِي”") ؛ هن اين أحي 
لكر oS‏ لج سور بكم » عن عبد الله بن عدي ب بن الحمراء به . فهذه طرق 


ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهحرة النبوية 
من الحوادث والوقائع العظيمة'") 


اتفق الصحابةٌ رضي الله عنهم في سنة ست عشرة ‏ وقيل سنة سبع عشرة » أو ثماني عشرة ‏ في الدولة 
العْمَريّة على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة » وذلك أنَّ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رُفع 
إليه صك - أي : حُجَةٌ ‏ لرجل على آخر وفيه ؛ إنه بحل عليه في شعبان . فقال عمر : أي شعبان ؟ أشعبانَ 
هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية » أو الآتية ؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ 

يتعفون به حلول الدّيُون وغير ذلك ٠»‏ فقال قائل : أرّخوا كتاريخ ارس افكرة ذلك > وكات اله 
بزل E E E SEE Ê‏ 
فليس المقدوني فكره ذلك . وقال آخرون : اڙخوا بمولد رسول الله كك . وقال آخرون : بل بمبْعثه . 
وقال آخرون : بل بِهِجْرّته » وقال آخرون : بل بوفاته عليه السلام . فمالَ عمرُ رضي الله عنه إلى التاريخ 
بالهجرة لظهوره واشتهاره . واتفقوا معه على ذلك . 

وقال البخارئ في ٠‏ صحيحه )7” ' : التاريخ ومتى أرخوا التاريخ . حدثنا عبد الله بن مسلمة“ حد حدثنا 


عد العرين عن ابيه دمن سول ين بيعل قال : ما عدوا من مَبْعَثِ النبيّ لي ولا من وفاته » ما عدوا إلا من 
مقدمه المدينة . 


وقال الواقدي : حدّثنا ابن أبي الرّناد عن أبيه » قال : استشار عمر في التاريخ » فأجمعوا على 


الهجرة . 


وقال أبو داود الطيالسي › عن قرّة بن خالد السدوسي › عن محمد بن سيرين قال : قام رجل إلى 
عمر فقال : أرّخوا . فقال : ما أرّخوا ؟ فقال : شيءٌ تفعله الأعاجم » يكتبون في شهر كذا من سنة كذا . 


. فيح : الداروردي‎ )١( 

(۲( في ط : وقائع السنة الأولى من الهجرة . 

(۳) فتح الباري (۷/ ۲۹۷) كتاب مناقب الأنصار باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ . 

(6) فيح » ط : مسلم . تصحيف » والمثبت من البخاري وتهذيب الكمال في ترجمته . 

6 في ح : فروة بن خالد السدي . تصحيف » والمثبت من ترجمته في سير أعلام النبلاء (۷/ )٩١‏ ولم أجد الخبر في 
مسند أبي داود الطيالسي » وقد أخرجه الطبري في تاريخه (۲/ ۳۸۹) عن أمية بن خالد عن أبي داود الطيالسي به . 


ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة ۹ 


فقال عمر : حسنٌ » فأرّخوا . فقالوا : من أيّ السنينَ نبدأ ؟ فقالوا : من مبعثه . وقالوا : من وفاته » ثم 
أجمعوا على الهجرة » ثم قالوا : وأ الشهور نبدأ ؟ قالوا : رمضان » ثم قالوا : المحرم فهو مَصْرَف 
الناس من حجُهم » وهو شهرٌ حرام . فاجتمعوا على المحرّم : 


0 هو‎ i (۲ : ١ ھا د‎ .)١( 


وقال ابن جرير حدّثنا قتيبة » حدثنا نوح بن قيس الطاحي” > عن عثمان بن مخصّن » أن ابن 
عباس كان يقول في قوله تعالى : # ولمج © وََعَشرِ 1 الفجر : ۲-١‏ ] هو المحرّم فجر السنة . 

وروی ع د ا قال : إِنَّ المحرّم شهر الله » وهو راس السنة يُكسى البيت » ويؤرّخ به 
او ف 

وال ا حدّئنا روح بن عبادة > حدثنا زكريا بن إسحاق › عن عمرو بن دينار قال 
ا ا ل ل رخو 


وروى محمد بن إسحاق”*' عن الرّهري » وعن محمد بن صالح عن الشعبي » أنهما قالا : ارخ بنو 
إسماعيل من نار إبراهيم» ثم أرخوا من بنيان إبراهيم وإسماعيل البيت » ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي . 
ثم أرخوا من الفيل + ؛ ثم أرْخ عمر بن الخطاب من الهجرة وذلك سنة سبع عشرة - أو ثماني عشرة - وقد 
ذكرنا هذا الفصل محيّراً بأسانيده وطرقه في السيرة العُمّريّة"2 ولله الحمد » والمقصود أنهم جعلوا ابتداء 
التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة» وجعلوا أولها من المحرّم فيما اشتهر عنهم » وهذا قول جمهور الأئمة. 


وحکی السّهيلئ وغيره عن الإمام مالك أنه قال 9 أول السنة الإسلامية ربيع الأول لأنه الشهر الذي 
هاجر فيه رسول الله کا . 


و اسول الشهياي على داك في موضيع اخ بتوله تعالن EI‏ 
ا ل ق الحا تلن 


)١(‏ لم أجد هذا الخبر في تفسير الطبري وهو في تاريخه (۲/ )۳۹١‏ وجاء في الدر المنثور للسيوطي (۸/ )٤۹۸‏ في تفسير 
الآية : وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب وابن عساكر عن ابن عباس في قوله # والفجر # قال : هو 
المحرم أول فجر السنة . 

(؟) في ط : الطائي » وهو تصحيف » والمثبت من ح والمؤتلف والمختلف للدارقطني (۳/ )١597‏ وتاريخ الطبري . 

(۳) هذه الرواية في تاريخ الطبري أيضاً (۲/ ۳۹۰) بنحوه . 

)©( هذه الرواية أيضاً أخرجها الطبري (۲/ )۳۹١‏ عن أحمد بن ثابت الرازي عن أحمد به » ولم أجدها في مسند أحمد . 

(5) أخرجه الطبري عن علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق به بأتم مما هاهنا . 

(7) هذه الرواية في تاريخ الطبري أيضاً (۲/ ۳۹۰) بنحوه . 

(۷) استدلال السهيلي هذا في الروض )١5577/7(‏ . 


لي ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة 

ولا شك أنَّ هذا الذي قاله الإمامُ مالك رحمه الله مناسب » ولكن العمل على خلافه » وذلك لأن أولَ 
شهورٍ العرب المحرّم » فجعلوا السنة الأولى سنة الهجرة . وجعلوا أولها المحرّم كما هو المعروف لثلا 
يختلط النظام . والله أعلم . 

فنقول وبالله المستعان : استهلت سنة الهجرة المباركة ورسول الله ب مقيحٌ بمكة > وقد بايع الأنصار 
بيعة العقبة الثانية كما قدَّمنا في أوسط أيام التشريق » وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحبّة قبل سنة الهجرة » 
ثم رجع الأنصار وأذن رسول الله ية للمسلمينَ في الهجرة إلى المدينة » فهاجر مَنْ هاجر من أصحابه إلى 
المدينة حتى لم يبق بمكة مَنْ يمكنه الخروج إلا رسول الله كل › وحبّس أبو بكر نفسّه على رسول الله كَل 
ليصحبّه في الطريق كما قدمنا » ثم خرجا على الوَجه الذي تقدم بسطه » وتأخر على بن أبي طالب بعد 
النبيّ يك بأمره ليؤدّي ما كان عنده عليه السلام من الودائع ثم لحقهم بقباء”'2 . فقدم رسول الله بي يوم 
al‏ لوقه اكد الك 


قال الواقدي وغيرٌه : وذلك لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول : 


وحكاه ابنْ إسحاق إلا أنه لم يعرّج عليه » ورجح أنه لثنتي عشرة ليله خلث منه » وهذا هو المشهور 

وقد كانت مدةٌ إقامته عليه السلام بمكة بعد البغثة ثلاتَ عشرةً سنةَ في أصمٌ الأقوال » وهو رواية 
حماد بن سلمة عن أبي جَمْرَة الضّبَعي”" عن ابن عباس » قال : بُعث رسول الله ية لأربعين سنة » وأقام 
بمكة ثلاث عشرة سنة . 


وهكذا روى ابن جرير”؟؟ عن محمد بن مَعْمّر » عن روح بن عبادة » عن زكريا بن إسحاق » عن 
عمرو بن ديئار » عن ابن عباس أنه قال : مكث رسول الله وله بمكة ثلاث عشرة 1 


e 2‏ 1 3 ۶ 34 عه 01 1 . (6) . 
وتقدم أن ابن عباس كتب أبيات صِرْمَة بن ابي اسن نن قسن" ٠‏ [ من الطويل ] 


02 


ثرّى في قريش بضعٌ عشرة حِجَّةَ | يذكرٌ لو يَلقَى صديقاً مُوَاتيا 


010 في ح : ثم يلحق به . 

(۲) «الضحاء » : قريباً من نصف النهار » وأما الضَّحْوّة فهو ارتفاع أول النهار » والصّحى بالضم والقصر : فوقه . 
النهاية (9/5/9) . 

(۳) في ح » ط : عن أبي حمزة الضبي . وهو تصحيف › والمثبت من تهذيب الكمال في ترجمة حماد (07/19؟) 
والتبصير لابن حجر /١(‏ 555) وأبو جمرة هو نصر بن عمران . وقد أخرج هذه الرواية الطبري في تاريخه (۲/ )۳۸٤‏ 
عن محمد بن خلف عن ادم عن حماد به . 

. )۳۸٩ /۲( في تاريخه‎ )٤( 

(5) مضت الأبيات ص(٥١۷٤)‏ . 


ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة ۸۱ 


وقال الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل › عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه 
استشهد بقول صوؤمة : 
وى في قريش بضع عشرة حبة ‏ يذكّر لو يلقى صديقاً مواتيا 
» عن الحارث » عن محمد بن سعد » عن الواقدي خمسَ عشرة حجّة » 


وهو قولٌ غريبٌ جداً ؛ وأغرب منه ما قال ابن جرير”" : 


وهكذا روا ابن جرير” 


خُدَّئْت عن روح بن عبادة » حدثنا سعيد » عن قتادة قال : نزل القرآنْ على رسول الله اة ثماني سنين 
نمكة و فشر ا بالمناشة .و كان الس يفول ؟ غشر] نمكة + شرا بالمديية ب 

وهذا القول الآخر الذي ذهب إليه الحسن البصري من أنه أقام بمكة عشرٌ سنين ؛ ذهب إليه أنس بن 

E 8‏ وار 8 5 
مالك وعائشة وسعيد بن المسَيّب وعمرو بن دينار فيما رواه ابن جرير عنهم » وهو رواية عن ابن عباس 
فاا جخ عن کی د س عن هشام » عن عكرمة عن ابن عباس » قال + أنزل على 
النبئ بها وهو ابن ثلاث وأربعين » فمكث بمكة عشراً . 

رف قدا عن الع اال رن فل برسول ا كلد وت يدن اف إل الكلمة و ا 
مشايخه أنه أنكر قول الشعبي هذا » وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال إنه عليه السلام أقام بمكة 
عشراً » وقول من قال ثلاث عشرة بهذا الذي ذكره الشعبي . والله أعلم . 

ولما حلّ اركاب النبويٌ بالمدينة › وكان أول نزوله بها في دار بني عمرو بن عوف » وهي قبّاء كما 
تقدم فأقام بها أكثر ما قيل - ثنتين وعشرين ليلة » وقيل ثماني عشرة ليلة . وقيل بضع عشرة ليلة . وقال 
موسى بن عقبة : ثلاث ليال . 

والأشهر ما ذكره ابن إسحاق””' وغيرُه » أنه عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الإثنين إلى يوم 
الجمعة » وقد أسّس فى هذه المُّدَّةَ المختلف فى مقدارها ‏ على ما ذكرناه ‏ مسجد قباء . [ وقد ادّعى 
الشهيلي أن رسول الله بي أسّسه في أولٍ يوم قدم إلى قباء » وحمل على ذلك قوله تعالى : # لَمَسَسِدٌ 


. )23857/5( في تاريخه‎ )١( 

(؟) في تاريخه (۲/ ۳۸۷) . 

(۳) في مسنده (۲۲۸/۱) رقم (۲۰۱۷) وهو حديث صحيح . 
(4:) مضى الخبر . 

(5) في سيرة ابن هشام )5915/١(‏ . 


AY‏ ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة 
7 سس على التق من أل يو © [ التوبة : ۸. ۰ ورد قول من أعربها من تأسيس أول يوم 27 وهو مشا 
مريت لامر لدي زرا حار ك9 ایا أبس عل الیو ت و عزو لح أ مقو ف ود رال عد ريك 

أ برا اله يب ملؤت ) الو : ٠٠۸‏ ) كما تكلمنا على تقرير ذلك في التفسير وذكرنا الحديث 
الذي [ في صحيح مسلم'"' أنه مسجد المدينة والجواب عنه . و الحديث الذي ]*'' رواه الإمامٌ 
كبوث عجوو ارد لكي ب ار شرَحْبيل عن عُويم بن ساعدة » أنه 
حدثه أنَّ رسول الله ية أناهم في مسجد قباء فقال : « إِنَّ الله قد أَحْسّنَ عليكم التَناء ة في الطّهور في قصة 
مسجدكم » فماهذا الطّهُورٌ الذي تطّهرون به ؟ » قالوا : والله يا رسول الله ! ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا 


جيرا من اليهرد:» فكانوا يعون أدبارهم من الغائط خسنا كما خسلوا ش 


وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه” وله شاف ار 


آحمد : حَذّثنا 


ووو عن خريمة بواثانت »> ومحمد بن عبد الله بن سلام » وابن عباس . 


وقد روى ابو داود والترمذي › وابن ا اع سايقه بوتو د I‏ 
أبي ميمونة > عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي 4 قال : « نزلت هذه الآيةٌ في أَهْلٍ قبَاء  :‏ فیدر جال حورت أن 


2 2 


روا داه ميب لمر 4 1 التوبة : 68 ] قال : كانوا يَسْتَنْجُونَ بالماء فنزلت فيهم هذه الآية » . ثم 
E‏ شن خا لوج 


قلت : ويونس بن الحارث هذا ضعيفٌ والله أعلم . 


و 
0 


وممن قال بأنه المسجد الذي 2 سن على التقوى ما رواءٌ عبد الرزّاق » عن معمر » عن الزهري » عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في ح وقد سبق أن أشير إلى ذلك ص(474) موضع الحاشية (۷) وقول السهيلي هذا في 
الروض )١1577/7(‏ فأظن هذه الزيادة من عمل النساخ والله أعلم . 

(۲) صحيح مسلم (۱۳۹۸) (2015) الحج باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي كلل . وأيضا 
تفسير ابن كتير 125/6 فى فير الا ية 

(۳) مسند أحمد )٤۲۲/۳(‏ رقم )١155475(‏ . 

)6( في ح » ط : حسن بن محمد . تصحيف » والمثبت من مسند أحمد وترجمته في تهذيب الكمال )41/١/5(‏ وهو 
الحسين بن محمد بن بهرام التميمي المؤدب المروزي توفي سنة ١5‏ 1ه . 

)٥(‏ في ح» ط : أبو إدريس . تصحيف » والمثبت من مسند أحمد وترجمته في تهذيب الكمال )١55/1١6(‏ وهو 
عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي» توفي سنة /517١ه‏ » وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. 

© م ابن ية ٠‏ الوضبوء أنراب الاستصعاء بالماء بات كر تنا" الله عر وجل على المتظيرون الا .ان 
بشار : وإسناده ضعيف » لضعف أبي أويس » وشرحبيل بن سعد » وفي سماع شرحبيل من عويم نظر كما قال 
الحافظ ابن حجر (5/ ۳۲۲) . 

(۷) سنن أبي داود (55) الطهارة باب في الاستنجاء بالماء » وجامع الترمذي )"٠٠١(‏ التفسير باب من سورة التوبة » 
وسنن ابن ماجه (/701) الطهارة باب الاستنجاء بالماء . 


فصل في إسلام عبد الله بن سلام AY‏ 


5 0 0 5 
عروة بن الزبير . ورواه علي بن أبي طلحة ء عن ابن عباس » وحكي عن الشعبي » والحسن البصري › 
وقتادة » وسعيد بن جبير » وعطية العَؤفي > وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم 7 

وقد كان النبئٌ بي يزورٌه فيما بعد ويصلي فيه › وكان يأتي قباء كلَّ سبت > تارةً راكباً وتارةً ماشياً . 


ES 08 ١ 
: 0 3 صلاة في مسجد قباء‎ J: وفي الحديث‎ 


وقد ورد في حديث أن جبرائيل عليه السلام هو الذي أشار للنبي بل إلى موضع قبلة مسجد قباء 2 
ا ل » بل أول مسج جُعل لعموم الناس في هذه الجلة . 

حترَرْنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصدّيق بمكة » عند باب داره يتعبّد فيه ويصلي › لأنَّ ذاك كان لخاصّةٍ 
0 دا 

وقد تقدّم إسلامٌ سلمانَ في البشارات » أنَّ سلمانَ الفارسيّ لما سمع بقدوم رسول الله بيا إلى المدينة 
ذهب إليه وأخذ معه شيئاً » فوضعه بين يديه » وهو بقباء » قال : هذا صدقة . فكففٌ رسول الله ي فلم 
¢ ع ب28 00 ع ع 
يأكله » وأمر أصحابَة فأكلوا منه > ثم جاء مرة أخرى ومعه شيءٌ فوضعه وقال : هذه هديّة . فأكل منه وأمر 
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أصحابَةُ فأكلوا . تقدّم الحديث بطوله"“ . 


فصل 
في إسلام عبد الله بن سَلامِ رضي الله عنه 


قال الإمامٌ أحمد”” : حدَّئنا محمد بن جعفر > حدثنا عوف ٠‏ عن زرارة » عن عبد الله بن سلام » 
قال : لما قدم رسول الله ب المدينة انجفل الناس إليه“ » فكنتٌ فيمن انجفل » > فلما تبيّنثُ وجهه عرفت 
أذ ليس توج كانه فكان ادل فيو ا زمر ل +3 انوا اک طعت اا واا 
والناسٌ نيام » تدخلوا الجنة بسلام » . 


)۳۷۳ /۲( أخرجه الترمذي (755) الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء » وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
الصلاة باب في الصلاة في مسجد قباء و(1010١) الفضائل باب في مسجد قباء » كلاهما عن أسيد بن ظهير‎ 
الک دارع وا اسايق عله انور و :ابر م ج‎ E الأنصاري وقال الترمذي خبطت‎ 

فى السسن عن أسيد أيضا 0١4139:‏ إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء وكذا البيهقي في السنن 
(48/6؟) الحج باب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ؛ وأخرجه ابن ماجه برقم )١817(‏ في الباب نفسه والنسائي في 
السنن (194) المساجد باب فضل مسجد قباء كلاهما عن سهل بن حنيف بلفظ « من خرج حتى يأتي هذا المسجد 
مسجد قباء فيصلي فيه كان له كعدل عمرة » . وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه (7/ )١١‏ في كتاب الهجرة . 

(۲) مضى الحديث (ص7١١-7١١)‏ ؛ وقد أشار ناشر ط في الحاشية هنا إلى الأسطر الثلاثة الأخيرة أنها لم تذكر في 
النسخة الحلبية يعني ح » وهذه النسخة بين يدي لا نقص فيها فلعله أراد أن يقول : المصرية ؛ فوَهَّم . 

(۳) فى مسنده )٤٥۱/۱(‏ . 

2 في المسند : عليه » وفي النهاية : قِبَلّه » ومعناه : ذهبوا مسرعينَ نحوه . النهاية لابن الأثير (۲۷۹/۱) . 


ورواه الترمذي وابنُ ماجه''' من طرق » عن عوف الأعرابي » عن زرارة بن أوفى به عنه . وقال 

ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه سمع بالنبيّ ية ورآه أول قدومه حين أناخ بقباء في بني عمرو بن 
عوف . 

وتقدّم في رواية عبد العزيز بن صّهيب عن أنس أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أبي أيوب بعد" 
ارتحاله من قباء إلى دار بني النجار كما تقدم ؛ فلعله رآه أول ما رآه بقباء » واجتمع به بعد ما صار إلى دار 
بني النجّار . والله أعلم . 

وفي سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس . قال : فلما جاء النبيٌ بيا جاء عبد الله بن سام 
فقال أشهد أك رسول الله وأنك جئت بحقّ » وقد علمت يهود أنّي سيِّدُهم وابنٌ سهم » وأعلمُهم وابنُ 
أغلمهم » فاذعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت » فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في 
ما ليس فيّ . فأرسل نبي الله يي إلى اليهود فدخلوا عليه . فقال لهم : ١‏ يا معشرّ اليهود » ويلكم اتقوا 
الله » فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمونٌ أي رسول الله حقاً وأني جتتكم بحقّ فأسلموا » قالوا : 
ما نعلمه ‏ قالوا للنبي بي قالها ثلاتَ مرار ‏ قال : ١‏ فأ رجل فيكم عبد الله بن سّلام » ؟ قالوا : ذال 
سدنا وا شونا © و اعلا دراي عله قال « أفرأيتم إنْ أسلم » قالوا : حاش لله ما كان ليُسلم . 
قال : « یا ابن سّلام اخرّج عليهم » فخرج فقال : يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو . إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق . فقالوا : كذبتَ . فأخرجهم رسول الله يكل . 

هذا لفظه”" . 

وفي رواية““ : فلما خرج عليهم شهد شهادة الحق قالوا : شنا وابنُ شرّنا » وتنقّصُوه . فقال : 
يا رسول الله هذا الذي كنت أخاف . 

وقال البيهقي”*' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا الأصم » حدثنا محمد بن إسحاق الصّعَاني2, 
حدثنا عبد الله بن بكر" » حدثنا حُميد عن أنس » قال : سمع عبد الله بن سَّلام بقدوم النبيئّ بي - وهو في 
أرض له - فأتى النبى اة فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنّ إلا نبي ؛ ما أولُ أشراط الساعة ؟ 


6 جامع الترمذي )١585(‏ صفة القيامة باب )٤۲(‏ وسنن ابن ماجه (7751) الأطعمة باب إطعام الطعام . 

(0) في ط : عند . 

(۳) يعني البخاري فى )۲٠۰ , ۲٤۹/۷(‏ . 

)€( للبخاري في الفتح (۳۹۳۸) مناقب الأنصار باب 65١‏ . 

(5) في دلائل النبوة )٥۲۸/۲(‏ . 

(5) في ح» ط : الصنعاني . تصحيف ٠‏ والمثبت من الدلائل وسير أعلام النبلاء في ترجمته (17/ 097) ومصادرها فيه. 
(۷) في ط : عبد الله بن أبي بكر . تصحيف ٠‏ والمثبت من ط ودلائل البيهقي وترجمته في تهذيب الكمال 29*1٠ /١5(‏ . 


فصل في إسلام عبد الله بن سلام ۸٥‏ 


وما أولٌ طعام يأكلّه أهلٌ الجنة ؟ وما ينزعٌ الولد”'' إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : « أخبرني بهن جبريل آنفاً » 
ال عفري 1 قال : « نعم ) قال : عدوٌ اليهود من الملائكة . ثم قرأ # من کات عدوا برل فن رلم 
عل قَلْبِكَ بِاِدّنِ أله 1 البقرة : ٩۷‏ ] » « أما أول أشراط الساعة : فنارٌ تخرج على الناس من المشرق تسوقهم 
إلى المغرب ؛ وأمًا أو طعام يأكلّه أهلُ الجنة فزيادةٌ كبد حُوت » وإذا"“ سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة نوّع 
ألولد > وإذا سبق مَاء المرأة تدعت © فقال + أشهدٌ آن لآ إله إلا اله .وآنك رسولُ اش كله + يا رسول اة ! 
إِنَّ اليهود قومٌ بهت" وإنهم إِنْ يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني » فجاءت اليهود » فقال : 
0 أي رجل عبد الله فيكم ؟ » قالوا : خيرّنا وابنْ خيرنا سي نا زات هيدنا قال 1 أرأيتم إِنْ أسلم ؟ » 
قالوا : أعاذةٌ الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمداً رسول الله . 
قالوا : شونا وابنُ شرّنا . وانتقصوه . قال : هذا الذي كنت أخافٌ يا رسول الله . 


ورواه البخاري“ عن عبد الله بن مُئير » عن عبد الله بن بكر به » وروا عن حامد بن عمر » عن 
بشر بن المفضل » عن حميد » به . 

قال محمد بن إسحاق : حدَّثني عبد الله بن أبي بکر» عن يحيى بن عبد الله » عن رجل من آل عبد الله 
ابن سّلام . قال : کان ین کاب سد اھ و كلد عن اسلو وكاة ع الاد ول لا سمت 
برسول الله ي وعرفتٌ صفته واسمه وهيئته والذي كنا تتوكف له" » فكنثٌ مُسِكَاً لذلك » صامتاً عليه حتى 
قم رسول الله ية المدينة » فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عَوف » فأقبل رجلٌ حتى أخبر بقدومه» 
وأنا في رأس نخلةٍ لي أعمل فيها > وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة » فلما سمعتٌ الخبر بقدوم 
رسول الله ية كبرت » فقالت عمتي حين سمعث تكبيري : لو كنت سمعتٌ بموسى بن عمران ما زدت ! 
قال : قلت لها : أي عَمَّة > والله هو أخو موسى بن عمران » وعلى دينه بُعثٌ بما بُعث به . قال فقالت له : 
يا اب أخي أهو الذي كنا تحبر به أنه يُبعث مع نفس الساعة ؟ قال قلت لها : نعم . قالت : فذاك إذاً . 


قال : فخرجتٌ إلى رسول الله ية فأسلمتُ ثم رجعتٌ إلى أهل بيتي » فأمرتهم فأسلموا » وكتمتُ 


. في ط : وما بال الولد . . . والمثبت من ح والدلائل‎ )١( 

(۲) في ط : وأما الولد إذا سبق » والمثبت من ح والدلائل والبخاري . 

(۳) ١بهْت»‏ : جمع بَهُوت وهو من بناء المبالغة في البْهْت : وهو الكذب والافتراء . مثل صَيُور وصبّر . ثم سكن 
تخفيفاً . النهاية لابن الأثير )٠١١ /١(‏ . 

(5) فتح الباري (55480) التفسير باب قوله من كان عدوّاً لجبريل من سورة البقرة . 

(5) فتح الباري (7978) مناقب الأنصار باب كيف أخى النبي بي بين أصحابه . 

(5) في سيرة ابن هشام )2017/١(‏ إلا أنه لم يذكر إسناده » وأخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ ٠‏ 07) عن علي بن أحمد بن 
عبدان الأهوازي عن أحمد بن عبيد الصفار عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن الضحاك بن الحارث عن عبد الله بن 
الأجلح عن محمد بن إسحاق به . 

)۷( « توكف الخبر » : انتظر وَكْفَه » أي وقوعه . النهاية لابن الأثير . 


A٦‏ فصل في إسلام عبد الله بن سلام 


کک : SS‏ اخ 0 
ا 


قال : فأظهرث إسلامي وإسلام أهل بيتي » وأسلمث عمتي خالدة بنت الحارث . 


وقال و : : عن محمد بن إسحاق » حدثني عبد الله بن أبي بكر » حدثنا محدتٿ عن 
صفية بنتِ حُيَّ قالت : لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني » لم ألقهما في ولد لهما قط ٠‏ 
أهش إليهما إلا أخذاني دونه » فلما قدم رسول الله اة قباء - قرية بني عمرو بن عوف - غدا إليه أبي وعمي 
e‏ و e‏ رين كسلائين ساقطين 
لم STG‏ 


وذكر موسى بن عقبة” عن الزهري أنَّ أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسولٌ الله ية المدينة ذهب إليه 


وسمع منه وحادثه » ثم رجع إلى قومه فقال : يا قوم » أطيعوني » فإنَّ الله قد جاءكم بالذي كنتم 
تنتظرون » فاتبعوه ولا تخالفوه . فانطلق أخوه حيي بن أخطب - وهو يومئذ سيد اليهود » وهما من بني 
النَضِير - فجلس إلى رسول الله يك وسمع منه » ثم رجع إلى قومه ‏ وكان فيهم مُطاعاً ‏ فقال : أتيثُ 
عندٍ رجل والله لا أزال له عدواً أبداً . فقال له أخوه أبو ياسر : يا ابن أمّ » أطعني في هذا الأمر واعصني 
فيما شئت بعده لا تهلك . قال : لا والله لا أطيعك أبداً » واستحوذ عليه الشيطان » واتبعه قومّه على 
رأيه 


قلت : أما أبو ياسر واسمه جُذَيُ بن أخطب“ > فلا أدري ما آل إليه أمرُه » وأما أخوه حُيَنُ بن 
أخطب والد صفية بنت حيي فشرب عداوة النبيّ ية وأصحابه » ولم يزل ذلك دأبه لعنه الله حتى قتل صبراً 
بين يدي رسول الله ية يوم تل مقاتلة بني قَرَيظة كما سيأتي إن شاء الله . 


. قول يونس هذا في دلائل النبوة للبيهقي (۲/ 077) أخرجه بإسناده عنه به‎ )١( 

)۲( في الدلائل : لم ألقهما قط مع ولد لهما أهش . 

)۳( في ح : بغلس . 

(4) في الدلائل : بعينه . 

(5) خبر موسى بن عقبة هذا في دلائل البيهقي (7/ 077) ذكره بإسناده إلى ابن شهاب الزهري . 

0( في ط : واسمه حيي بن أخطب . تصحيف والمثبت من ح والمؤتلف والمختلف للدارقطني )277/١(‏ والإكمال 
ا وا ی كلانه جحي بن ا 
وججدي ب بن أخطب . 


دك خط رسو ل الله كله AV‏ 


فصل 

ولما ارتحل عليه السلام من قباء وهو راكبٌ ناقته القَضواء » وذلك يوم الجمعة أدركه کک 
وهو في دار بني سالم بن عوف فا الع الحم هلك في وا يقال له وادي راثوناء”"2 
نانڪ أو جم صلاها مرل اله فكلا بالتسلمين بال 2 طق كك به اجن دك E‏ 
وأصحابه بمكّة من الاجتماع حتى يُقيموا بها جمعة ذات خطبةٍ وإعلان بموعظة » وما ذاك إلا لشدّة مخالفة 
المشركين له وأذيّتهم إياه . 


ذكر خطبة رسول الله و يومئذ 


قال ابن جرير” : حدّئني يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابنُ وهب » حدثناا" سعيدٌ بن عبد الرحمن 
الجْمّحي أنه بلخه عن خطبة النبي ية في أول جمعةٍ صلاها بالمدينة في بني سالم بن عوف رضي الله عنهم : 
« الحمد لله أحمده وأستعيئه » وأستغفره وأستهديه » وأومن به ولا أكفره » وأعادي مَنْ يكفره » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحدّهُ لا شريكَ له » وأنَّ محمداً عبدّه ورسوله » أرسله بالهدى ودينٍ الحقّ والنور 
والموعظة على فترة من الؤسل » وقلَةٍ من العلم » وضلالةٍ من الناس ٠‏ وانقطاع من الزمان » ودنوٌ من 
الساعة » وقَرْب من الأجل ا اس ا ل الو سر 
بعيداً » وأوصيكم بتقوى الله » فإنه خير ما أوصى به المسلمٌ المسلم أن يحْضّه على الآخرة . وأن بام 
بتقوى الله . فاحذروا ما حدّركم الله من فيه . ولا أفضل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من ذلك ذكرى . 
وإنه تقوى لمن عمل ب به على وَجَلٍ ومّخَّافة » وعون صدق على ما تَبْغُونَ من أمر الآخرة » ومَنْ يُصلح الذي 
رقي امن أر الور اهلان الا بتري للزلا وج اله يكن زكرا فى لجل ابره دشرا بها بد 
الموت » حين يفتقر المرء ۶ إلى ما قدّم » وما كان من سوى ذلك يودٌ لو أنَّ ببنه وبينه أمداً بعيداً » ويحذّركم 
الله نفسّه والله رؤوفٌ بالعباد . والذي صدّق قوله » وأنجز”*» وعده » لا لف لذلك » فاته يقول تعالى : 
“3 مایبدل الْقول لدی وما انا ل لد © [ ق : ۲۹ ] وات تقوا الله في عاجل أمركم وآجله » في السّرٌ والعلانية » فاه 


ل ا 


ومن بق آله که قر عله سانو ودع ل َج € 1 الطلاق : ه ] > ومن يتق ين الله فقد فار فوزاً عَظيماً E‏ 


موا ۾ 


الله توفي مَقْتَه » وتوقّي عقوبته » وتوقّي سُخْطه ؛ وإِنَّ تقوى الله ثب تمض الوجه”* » وتزضي الربٌ » وترفع 

00 في ط : رانواناء . تصحيف » والمثبت من هامش ح ومعجم البلدان (۱۹/۳) وقال فيه : بوزن عاشوراء 
وخابوراء . 

)۲( في تاريخه (۲/ 3915) . 

(۳) في ط : عن وفي الطبري : حدثني . 

)4( في ح : ونجز » وكذا في بعض نسخ الطبري . 

)0( في الطبري : الوجوه . 


للك ذكر خطبة رسول الله كن 


الدرجة » دوا بحظّكم ولا تفرّطوا في جَنْبٍ الله » قد علّمكم الله كتابه » ونَهّج لكم سبيله ليعلم الذينَ 
صدقوا وليعلمَ الكاذبين » فأحسنوا كما أحسنّ الله إليكم وعادُوا أعداءه وجاهِدُوا في الله حقَّ جهاده هو 
اجتباكم وسمّاكم المسلمين # للك من هکلک عن بيو وی من وح عن بَيَنَوٌ € 1 الأنفال ` ۲ ]ولا قوّة إلا 
بالله » فأكثذوا ذكْرَ الله واعملوا لما بعد الموت”'' فإنه مَنْ أصلح ما بينةٌ وبين الله يَكَفِه ما بينه وبين الناس » 
ذلك بان الله يقضى على الناس .ولا يتضون عليه > ويلك من الناش ولا يملكون منه + الله أكب رولا قرة إل 
بألل العاق ال 

هكذا أورده ابن جرير » وفي السند إزسال . 

وقال البيهقي”"2 : باب أول خطبة خطبها رسول الله يا حين قدم المدينة ‏ . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس الأصم » حدَّثئنا أحمد بن عبد الجبّار » حدثنا يونس بن 
بُكير » عن ابن إسحاق » حدثني المغيرة” '' بن عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شرِيق » عن 
أبي سَلّمة بنِ عبد الرحمن بن عوف قال : كانث أول خطبة خطبها رسول الله لا بالمدينة أن قام فيهم 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلّه ثم قال : « أما بعدُ أيها الناس » فقدّموا لأنفسكم » e‏ زازه لضفه 
أحدكم ثم الدع e‏ > ثم ليقولنٌ له ره طلسن اه رقيات احاح وح ورم ام 
يأتك رسولي فبلّغك » وآتيثك مالا وأفضلت عليك > فما قدَّمتَ لنفسك ؟ فينظر يميئاً وشمالا فلا يرى 
شيئاً » ثم ينظر قُدّامه فلا يرى غير جهنّم » فمن استطاع أن يَقَيَ وجهه من النار ولو بشقٌّ تمرة فليفعل » ومن 
لم يجد فبكلمةٍ طيبة » فإِنَّ بها نُجْزَى الحسنةٌ عشرّ أمثالها إلى سبعمئة ضعف ٠‏ والسلامٌ على رسول اله 
ورحمة الله وبركاته . 

ثم خطب رسول الله يك مره أخرى فقال : « إِنَّ الحمد لله أحمده وأستعينه » نعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مُضِلَّ له » ومن يُضَّلِلُ فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله [ وحده 
لا شريك له ]01 , إن أحسن الحديث كتا الله » قد أفلح مَنْ رنه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد 
الكفْر » واختاره على ما سواه من أحاديث الناس » إنه أَحْسَنُ الحديث وأبلعُه » أحيُوا من أحبٌ الله » 
أحبوا الله من کل قلوبكم [ ولا تملُوا کلام الله وؤْكْرّه »> ولا تقس عنه قلویکم ۲ فإنه من کل يختار الله 


(1) في الطبري : اليوم . 

(۲( في دلائل النبوة (۲/ 4 07) وأخرجه ابن هشام في السيرة )056١ /١(‏ . 

(9) المغيرة هذا لم أقف له على ترجمة في كتب العلم » لكن من أقربائه » إن وجد : أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن 
الأخنس بن شريق الثقفي المدني » ابن أخت أم حبيبة زوج النبي بيه » وهو مترجم في التهذيب (77/ 51") 
( بشار) . 

. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ : )20١/١( في سيرة ابن هشام‎ )٤( 

0 ما بين معقوفين من الدلائل وسيرة ابن هشام . 


فصل في بناء مسجده الشريف ۸۹ 
ويصطفى» فقد سمّاه خيرتَهُ من الأعمال وخيرته”'' من العباد» والصالح من الحديث ومن كلّ ما أوتي الناس 
من الحلال والحرام » فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » واتقوه حقَّ تقاته » واضدقوا الله صالح ما تقو 
بأفواهكم وتحابوا بروح الله بينكم إِنَّ لله يغضّبْ أن يكت عهذه » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ 

وله الطريق أيض ا س الا انها مويه لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ . 


فصل 
فى بناء مسجده الشريف في مدة مقامه عليه [ الصلاة ] والسلام 
بدار أبي أيوب رضي الله عنه 


وقد اختلف فى مدة مقامه بها » فقال الواقدي : سبعة أشهر » وقال غيره : أقلّ من شهر . والله أعلم . 
قال البخاري“ : حدثنا إسحاق بن منصور » أخبرنا عبد الصمد قال : سمعتٌ أبي يحدّث فقال : 
حلثنا أ ت 1 و )۳( Ms f e‏ : + ا لن 1 

NS BR yT 
ملأ بني النجّار فجاؤوا متقلّدي سيوفهم » قال : وكأني أنظرٌ إلى رسول الله اة على راحلته وأبو بكر‎ 
» ردقه » وملا بني النيبّارٍ حوله » حتى ألقی* بفناء أبي أيوب » قال : فكان يصلّي حيثُ أدركنّه الصلاة‎ 
: ويصلّي في مرابض الغنم . قال : ثم إنه أمر ببناء المسجد » فأرسل إلى ملا بني النجّار » فجاؤوا فقال‎ 
انانى الكا ناي لجاتواك بج اقالر :ا ويك الاك الح 107 إلى سي اوال :كا كان لي‎ 
المشركين » وكانت فيه خرب » وكان فيه نخل » فأمر رسول الله َة بقبور‎ E 
المشركين ف: فبشث » وبالخرّب فسُوّيث » وبالنخل فقطع . قال افضفوا التخل قبلة المستجد .وجغلوا‎ 
: فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون » ورسول الله يكل معهم يقول"‎ : ET عضاد تبه‎ 
. اللهك إنه لا خير إلا خَيْرُ الآخرة » فانصر الأنصارٌ والمهاجرة‎ 


. في الدلائل والسيرة : ومصطفاه من العباد‎ )١( 

(؟) فتح الباري (7977) مناقب الأنصار باب هجرة النبي اة وأصحابه إلى المدينة . 

)۳( في ط : الضبي . تصحيف ٠‏ والمثبت من ح والبخاري في الفتح . 

(:) قال ابن حجر في الفتح (۷/ )۲٠١‏ : ألقى : أي نزل » أو المراد ألقى رحله . 

)20 « ثامنوني » : أي قرروا معي ثمنه » أو ساوموني بثمنه » تقول : ثامنت الرجل في كذا » إذا ساومته . فتح الباري 
550/0) . 

() في الفتح : ورسول الله ية معهم يقولون : وكتب قولهم في البخاري كما يكتب الشعر في شطرين . وفي رواية 
أخرى وهي الآتي ذكرها : 

الهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجره 

وانظر قول ابن هشام ص(597 ح۲) . 


۹۰ فصل في بناء مسجده الشريف 


وقد رواه البخاري في مواضحَ أخر ومسلم''' من حديث أبي عبد الصمد وعبد الوارث بن سعيد : 


وقد تقدّم في صحيح البخاري”"' » عن الزهري » عن عروة ٠‏ أنَّ المسجد الذي كان مِرْبّداً- وهو بَبْدَرُ 


التمر - ليتيمَيْن كانا في حَجْر أسعد بن زرارة وهما سَّهْل وسّهيل » فساومهما فيه رسول الله يه فقالا : بل 
نهبّه لك يا رسول الله ! فأبَى حتى ابتاعه منهما وبناه مسجداً . قال : وجعل رسول الله كك يقول وهو ينقل 
ذا امال ا .مدا امد يسانو اس جه 
ويقول : [ من الرجز] 
لاهُمّ إِنَّ الأخْرَ أجْدُ الآَخِرَه ‏ فازحَم الأنْصَارَ وَالمُهِاجِرَ 
وذكر موسى بن عُقَبّة أن أسعد بن زُرَارة عرّضّهما منه نخلاً له في بني بَيّاضة » قال : وقيل ابتاعه منهما 
رسول الله علا . 
قلت : وذكر محمد بن إسحاق”' أن المِرْبَدَ كان لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عَفْراء وهما سهل 
وسّهيل ابنا عمرو › فالله أعلم . 
وروی البيهقي““ من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا » حدثنا الحسن بن حماد الضبي » حدثنا 
عبد الرحيم بن سليمان » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن » قال : لما بنى رسول الله بي المسجد 
أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن » حتى اغبرٌ صَدَرُه » فقال : ١‏ ابنوهُ عَرِيشاً كعريش موسى » 
وهذ اهرس .: 
وروی من حديث حمّاد بن سلمة » عن أبي سنان » عن يعلى بن شداد بن أوس » عن عُبادة » أنَّ 
الأنصار جمعوا مالا فأتوا به النبيّ كَل فقالوا : يا رسول الله » ابن هذا المسجد وريه » إلى متى نصلي 
تحت هذا الجريد ؟ فقال : « ما بي رغبةٌ عن خي موسى ٠‏ عريشّ كعريش موسى » . 


)000( فتح الباري )٤۲۸(‏ الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويُتخذ مكانها مساجد وفي الحج (1887) والبيوع 
(0» وفي موضعين من الوصايا ( و(075؟) و(۲۷۷۹) ؛ وصحيح مسلم (2055) (9) المساجد باب 
. ابتناء مسجد النبى كلل . 
)۲( تقدم الخبر ص(4051» (t۲‏ . 
(۳) تقدم حديث ابن إسحاق في أول ص(558) . 
(5:) دلائل البيهقى (؟/ 2147) . 
() يعني البيهقي في الدلائل (1/ 0147) . 


فصل فى بناء مسجده الشريف ۹۱ 
وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه . 


وقال أبو داود'“ : حدّثنا محمد بن حاتم » حدثنا عبيد لله بن موسى › N SE‏ 


فراس › عن عطيّة › عن ابن عمر › أنَّ مسجد النبيّ ية كانت سَوَاريه على عهد رسول الله ية من جُذوع 
الئل ¢ أعلاءٌ ملل بجريدٍ النخل 4 ثم إنها تخْرَث”*' في خلافة أبي بكر » فبناها بجذوع وبجريدٍ النخل ¢ 
ثم إنها نَخْرَثْ”*' في خلافة عثمان فبناها بِالآجْرَ » فلم ترّل”*' ثابتة حتى الآن . 


| 0 


وهذا غريب . 


وقد قال أبو داود أيضا"“ : حدّئنا مجاهد بن موسى » حدَّئني يعقوب بن إبراهيم » حدَّئني أبي » عن 
صالح”" » حدثنا نافع عن ابن عمر أخبره » أنَّ المسجد كان على عهد رسول الله اة مبيّا باللّين » وسقفه 
الجّريد » وعمدّهٌ خشب النخُل » فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد النبي ڳلا 
باللّبن والجريد » وأعاد عمده خشباً ؛ وغيّرَهُ عثمان رضي الله عنه » وزاد فيه زيادةً كثيرة » وبنى جداره 
بالحجارة المنقوشة والقَصّة“ وجعل عمدَهٌ من حجارة منقوشة وسَفَفَهُ بالگاح"“ . 


وهكذا رواه البخاري”' شن علي ينا لمَدِيني » عن يعقوب بن إبراهيم به . 


قلت : زاده عثمان بن عفان رضي الله عنه متأوّلاً قوله ی « مَنْ بی لل مسجداً ولو كَمَمْحَصٍ قَطَاةٍ بنى 
الله له بيتاً في الجنة 2١١00‏ ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك و ب وعد 6 دل ذلك غل 


. في السنن (557) الصلاة باب في بناء المسجد » وإسناده ضعيف » كما قال المصنف‎ )١( 

)۲( في ط : عبد الله » تصحيف » والمثبت من ح وسنن أبي داود وترجمته في تهذيب الكمال (۲/ )۸۸٩‏ وهو أبو محمد 
الكوفي . 

(۳) في ح » ط : سنان » تصحيف » والمثبت من سنن أبي داود وترجمته في تهذيب الكمال (94۲/۱۲) . و 
شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم توفي سنة 15١ه‏ . 

)€3 في ط : تخربت . تصحيف » والمثبت من ح وسنن أبي داود . ومعنى نخرت : بليت وتفتت . القاموس ( نخر ) . 

. في ط : فما زالت . والمثبت من ح والسنن‎ )٠( 

03 في السنن )50١1(‏ الصلاة باب في بناء المسجد . 

(۷) في ح » ط : عن أبي صالح . وهو تحريف » والمثبت من سنن أبي داود وترجمته في تهذيب الكمال 0174/١7(‏ 
وهو صالح بن كيسان المدني يروي عن نافع مولى ابن عمر » وعنه إبراهيم بن سعد عن إبراهيم . 

)۸( قال الخطابي في معالم السنن )١507/١(‏ : القصة : شيء يشبه الجصصّ وليس به . وقال أبو داود في آخر الحديث : 
القصة : الجص . 

6 « الساج » : نوع من الخشب يؤتى به من الهند . فتح الباري )٥٤١ /١(‏ . 

. فتح الباري (557) الصلاة باب بنيان المسجد‎ )٠١( 

= وقال الأستاذ شعيب في حاشيته : إسناده‎ )١5١1١( أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان بسنده إلى أبي ذر » الإحسان‎ )١١( 


۹۲ فصل فى بناء مسجده الشريف 
الراجح من قول العلماء أنَّ حكم الزيادة حكم المزيد » فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف 
الصلاة فيه وشدٌ الرحال إليه ؛ وقد زيد في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق » زاده له بأمره 
عمر بن عبد العزيز حين كان ناتب على المدينة » وأدخل الحجرة النبوية فيه كما سيأتي بياله في وقته » ثم 
زيد زيادة كثيرة فيما بعد » وزيد من جهة القبلة حتى صارت الرّوضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كما هو 

قال ابن انان" دونو ل الله ب على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساکنه » وعمل فيه 
سول الله كله لر غب السا ٠‏ في العمل فيه ؛ فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه . فقال قائل من 
المسلمين : [ من الرجز] 

ار ل 13:17 الل ا 
وارتجز جز المسلمون وهم يبنونه يقولون : [ من الرجز ] 
لاعيشّ إلاعيش الآخرّة اللهم ارحم الأنصارٌ والمُهاجر”") 
فيقول رسول الله ية : « لا عيش إلا عيش الآخرة » اللهم ارحم المهاجرينَ والأنصار » . 
قال : فدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن فقال : يا رسول الله ! قتلونى » يحملون عل 
ê 5 30 5 ٠‏ 7 ا 5 2 6 7 ١‏ 

ما لايحملون . قالت أ سلمة : فرأيت رسول الله ية ينفض وَفْرَتَهُ بيده - وكان رجلا جَعْداً ‏ وهو يقول : 
« وَيْحَ ابن سُميّة » ليسوا بالذين يقتلونك » إنما تقتلك الفْةُ الباغية » . 

وهذا منقطعٌ من هذا الوجه » بل هو مُعْضَلٌ بين محمد بن إسحاق وبين ن أ سلمة » وقد وصله مسلم 
في صحيحه”" من حديث شعبة عن خالد الحذّاء عن سعيد والحسن ‏ يعني ابني أبي الحسن البصري عن 
أمّهما خيرة مولاة أمّ سلمة » عن أمّ سلمة قالت : قال رسول الله ية : « تقتلّ عماراً الفئةٌ الباغية » . 

وروا“ من حديث ابن عليه عن ابن عَوْن » عن الحسن » عن أمّه » عن أمّ سلمة أنَّ رسول الله اة قال 
لعمار وهو ينقل الحجارة : ١‏ ويح لك يا ابنَ سُمَيّة » تقثّلكَ الفئةٌ الباغية » . 


صحيح » وهو في مصنف ابن أبي شيبة )۳٠١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في الصغير )١۳۸/۲(‏ والبيهقي في السنن 
(5737/5) بإسنادهم عن أبي ذر » والطيالسي في مسنده (551) » والطحاوي في مشكل الاثار /١(‏ 480) والقضاعي 
في مسند الشهاب (574) والطبراني في الصغير (۲/ )١١١‏ والبزار (501) والبيهقي (۲/ )٤۳۷‏ من طرق عن الأعمش 
به + وق ن اغ دا .ومن ةرا مان :اف 

. )595/١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قال ابن هشام : هذا كلام ولیس برجز . 

(۳) صحيح مسلم (77()1915) الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت . 

)€3 يعني مسلماً في صحيحه برقم (759417) (۷۳) وابن عَليَة هو إسماعيل ب بن إبراهيم بن مقسم . 


فصل في بناء مسجده الشريف ۹۳ 
وقال عبد الرزاق“ : أخبرنا معمر عن“ الحسن يحدّث عن أمه » عن أمٌّ سلمة قالت : لما كان 
رن انه كلاو واد الجا ج سات ا ككة حمل كن واحن له لبنلا مار حول 


1 ٣ے‏ . اا ك لت و . )۳( : 7 9 ت 3 ےا 
سے ت د و عو 
واخر زادك شربة من لبن » وتقتلك الفئة الباغية ) . 


ذا إستاد على شر ط اصح : 

ؤقه أووه اليية 8 ا > عن عكرمة » عن أبى سعيد الخُذريّ 
قال كا تحمل ف اء المت ليده ل وار تعمل و لبقن + ر ا كلد تبجعا ن 
الترات عنه ويقول : ١‏ وَيْحَ عمار تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار » قال : يقول 
عمار : أعوذ بالله من الفتن . 

لكن روى هذا الحديث الإمامٌ البخاري”2 عن مُسَدَّد » عن عبد العزيز بن المختار » عن خالد 


الحدّاء ؛ وعن إبراهيم بن موسى » عن عبد الومَّابٍ الثقفي » عن خالد الحذاء به ؛ إلا أنه لم يذكر قوله 
« تقتلك الفئة الباغية »26 . 


. باب أصحاب النبي كَل‎ )3١477( في المصنف‎ )١( 

(؟) في المصنف : معمر عمن سمع الحسن يحدث » قال بشار : الصحيح » فإن معمراً لم يحدث عن الحسن . 

(۳) في المصنف : فقام النبي ية فمسح ظهره . 

(4) كيف يكون على شرط الشيخين ؟ فإن كان ما أورده المصنف صحيحاً » فإن معمراً لم يحدث عن الحسن » بل رأى 
جنازته وهو صغير » وذكر أنه طلب العلم سنة مات الحسن » كما رواه عبد الرزاق عنه ( تاريخ البخاري الصغير 
۲ » والجرح والتعديل 8/ الترجمة )١١75‏ » ولم تذكر كتب العلم رواية له عن الحسن » ولا ذكر ذلك المزي 
في التهذيب . وإن كان ما جاء في مصنف عبد الرزاق هو الصواب » أعني بينهما رجل مجهول ‏ وهو الأرجح - فلا 
يصح هذا الإسناد لجهالة من روى عنه معمر . ( بشار) . 

(4) فى دلائل النبوة (05577/5) . 

(3) فتح الباري )٤٤١(‏ الصلاة باب التعاون في بناء المسجد» و(۲٠۲۸)‏ الجهاد باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله . 

(۷) هذاهو الصواب » وكذلك ذكر المزي هذا الحديث ولم يذكر فيه عبارة « تقتله الفئة الباغية » ( تحفة الأشراف ۳/ ٤٠١‏ 
حديث 4758 بتحقيقي ) وكذا ذكر البيهقي في الدلائل أن البخاري تركها . أما وجود العبارة في المطبوع من الفتح في 
الموضعين )٤٤۷(‏ و(۲٠۲۸)‏ فهو من تصرف الناشرين » ولم يحسنوا صنعاً . ويلاحظ أن إشارة قد وضعت في 
النسخة اليونينية من صحيح البخاري على هذه العبارة فكتب في أولها «لا» وفي آخرها « إلى » أي : احذف هذه 
العبارة » فالأصح أن هذه العبارة مقحمة من بعض الروايات » وأن الروايات المتقنة الأصيلة قد خلت منهاء قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 247) « واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال : إن البخاري لم 
يذكرها أصلاً » وكذا قال أبو مسعود ( الدمشقي ) . قال الحميدي : ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها عمداً » 
قال : وقد أخرجها الإسماعيلى والبرقانى فى هذا الحديث . قلت (ابن حجر ) : ويظهر لى أن البخاري حذفها عمداً 
وذلك لنكتة خفية وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي بي فدل على أنها في هذه - 


i 


۹٤‏ فصل في بناء مسجده الشريف 


قال البيهقي''2 : وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم من طريق عن أبي نضّرّة عن أبي سعيد قال : 
أخبرّني مَنْ هو خيرٌ مني أن رسول الله ية قال لعمار حين جعل يحفرٌ الخندق » جعل يمسح رأسه ويقول : 
« بُؤْسَ ابن سُمَيّة تقتلكَ فئةٌ باغية » . 


وقد رواه مسلمٌ أيضاً" من حديث شعبة عن أبي مَسلمة”“ » عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد » قال : 
حدّئني مَنْ هو خيڙ مني اوا فاد ةي ان رول اله له يو قال لعمارٍ بن يا سير :يوشا لك اا سه اا 
الفئة الباغية » . 


وقال أبو داود الطّيالسي © : حدّثنا وهيب عن داود بن أبي هند > عن أبي نضرة > عن أبي سعيد »أن 
رسول الله ية لما حفر الخندق كان النامنٌ يحملون لبنةً لبنة » وعمار ‏ ناقِةٌ من وَجَع کان به فجعل يحمل 
اسم ل قال أب سخ فحدّثني أصحابي أنَّ رسول الله ية كان ينفضٌ التراب عن رأسه ويقول : 
) وَبِحَك ابن سُميّة تقتلك الفتة الباغية . 


الال فقن فزق بور ها تمعه ده ونا سدع نيو اکا ."فال وكشي ان کون قزل 
الخندق وَهْماً » أو أنه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق . والله أعلم . 


قلت : حَمْلُ اللبن في حفر الخندق لا معنى له » والظاهر أنه اشتبه على الناقل والله أعلم . وهذ 
الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلواث الله وسلامه عليه عن عكار أنه تقتله الفعة الباغية» وقد قتله أهل 


الرواية مدرجة » والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري . وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند 

عن أبي نضرة عن أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد » وحملهم لبنة لبنة وفيه : فقال أبو سعيد : فحدثني 

أصحابي ولم أسمعه من رسول الله ي أنه قال : ياابن سمية تقتلك الفئة الباغية . . . وهذا الإسناد على شرط مسلم 

وقد عين أبو سعيد من حدثه بذلك » ففي مسلم والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : 

حدثني من هو خير مني أبو قتادة » فذكره » فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد من النبي بيه دون 

غيره » وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الاطلاع على علل الحديث . » انتهى كلام الحافظ . ۰ 

قلت : فهذا من أقوى دليل على أن الحافظ ابن حجر يؤيد أن هذه العبارة ليست في الصحيح ٠»‏ فكيف يكتبها في 

« الفتح » ؟ لكن الناشرين كتبوا المتن من مكان وكتبوا الحواشي من النسخ الخطية » وخلاصة القول أن ما ذكره 

المصنف ابن كثير هو الصواب » وأن العبارة ينبغي أن تحذف من المطبوع من صحيح البخاري ( بشار ) . 

. )٥٤۸/۲( في الدلائل‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )۲۹٠١ -۷١(‏ الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت . 

() وهي الرواية التي تلي الرواية السابقة برقم (75) . 

(:) في ح » ط : عن أبي مسلم . وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من صحيح مسلم وترجمته في تهذيب الكمال )١١5/١١(‏ 
وهو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي الطاحي البصري . 

)5١54( مسند الطيالسى‎ )٥( 

(3) في دلائل النبوة (249/5) . 


فصل في بناء مسجده الشريف ٥‏ 
الشام في وقعة صِمين وعمّار مع علي وأهل العراق كما سيأتي بيانّه وتفصيلّه في موضعه . وقد كان علي 
أحقٌّ بالأمر من معاوية . ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بُعْاةً تكفيهم كما يحاوله جهلَةُ الفرقة الضالّة 
من الشيعة وغيرهم » لأنهم وإ كانوا بغاةً في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطؤه من القتال وليس 
كل مجتهدٍ مصيباً » بل المصيبُ له أجران والمخطئ له أجر » ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة 
الباغية ‏ ( لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة ) - فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله ي » فإنه لم يقلها 
إذلم تنقل من طريق تقبل . والله أعلم . 

وأما قوله : يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » فإنَّ عماراً وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الألفة 
واجتماع الكلمة . وأهلٌ الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون مَنْ هو أحقٌ به » وأن يكون الناسٌ أوزاعاً 
على كلّ قُطْرٍ إمامٌ برأسه » وهذا يدي إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمة » فهو لازم مذهبهم وناشيئٌ عن 
مسلكهم » وإِنْ كانوا لا يقصدونه . والله أعلم . وسيأتي تقريد هذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صفين من 
كتابنا هذا بحول الله وقوته وحُسْن تأييده وتوفيقه » والمقصود هاهنا إنما هو قصة بناء المسجدٍ النبوي على 
بانيه أفضل الصلاة والتسليم . ْ 

وقد قال الحافظ البيهقي في « الدلائل )20 : حدّئنا أبو عبد الله الحافظ إملاءً » حدثنا أبو بكر بن 
إسحاق » أخبرنا عبيد بن شريك » حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حَشْرَّجٍ بن 
ا هق سحتو وان 4 عن فة مر لى ونتول الله كله قال[ لا و ا اة ] 
جاء أبو بكر بحجر فوضعه » ثم جاء عثمان بحجر فوضعه » ثم جاء عمر بحجرٍ فوضعه » فقال 
رسول الله ا : « هؤلاء ولاة الأمْر بعدي » . 

ثم رواه”"2 من حديث يحيى بن عبد الحميد الجمّاني » عن حَشْرَج » عن سعيد » عن سَفينة . قال : 
لما بنى رسول الله اة المسجد وضع حجراً . ثم قال : « ليضغ أبو بكر حجراً إلى جنب حجري » ثم ليضغ 
عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكر » ثم ليضع عثمانُ حجره إلى جنب حجر عمر » فقال رسول الله كلل : 
« هؤلاء الخلفاء من بعدي » . 

وهذا الحديث بهذا السياق غريبٌ جداً . 

والمعروف ما رواه الإمامٌ أحمد”" عن أبي النّضْر » عن حَشْرَجٍ بن ثباتة العبسي ؛ وعن بَهْز وزيد بن 
الحُبَاب ؛ وعبد الصمد وحماد بن سلمة كلاهما عن سعيد بن جُمُهان عن سفينة قال سمعت رسول الله 
يقول : « الخلافة ثلاثون عاماً > ثم يكون من بعد ذلك المُلك » ثم قال سفينة : أمسك ؛ خلافة أبي بكر 
سنتين » وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان اثنتا عشر سنة » وخلافة على ست سنين . 


. وما يأتي بين معقوفين منه‎ )007/5( )١( 
. )۲۱۸۱7( رقم‎ )۲۲۱ 057١ /5( : في المسند‎ )۲( 


۹٦‏ هقان فل هذ اة 


هذا لفظط أحمد ¢ ورواه انو داود والترمذي وال من طرق عن سعيدك بن جَمْهَان ¢ وقال 
الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديثه ولفظه « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكاً عَضوضاً » وذكر 


دنه . 


ا ل 5 في الحائط القبلي » فما غق له عليه السلام امير كم سيان يان 
عفر شجه عوك انه اد هن + > فلما جاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذعٌ وحَنّ حنين الوق العشّار لما 
كان يسمع من خُطب الرسولٍ عليه السلام عنده » فرجع إليه النبي ية فاحتضّتَهُ حتى سكن كما يسكنٌ 
المولود الذي يسكت » كما سيأتي تفصيل ذلك من طرق“ عن سهل بن سعدٍ الساعدي » وجابر بن 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وأنس بن مالك » وأمّ سلمة رضي الله عنهم . وما أحسن ما قال 
الجن اليضرئ :بعد ها ووئ :هذا الحديك عن أن ب مالك يا معش المسلنين »«الخشة مم إلى 
رشؤك الث شوق ل أو ى الال اليه و ون قاو ادق أن عا ل ۲ 


تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف والمحل المنيف 

قال الإمام أحمد”" : حدثنا يحيى » عن أنيس بن أبي يحيى » حدّثني أبي قال : سمعتٌ أبا سعيدٍ 
الخُدْرِيَ قال : اختلف رجلانٍ : رجلّ من بني خُدْرَة » ورجلٌ من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي 
2 ل امات و م 
أسّسَ على التقوى » فقال الخدري : هو مسجد رسول الله بي وقال العَمْري هو مسجد قبَاء » فأتيا 
رسول الله كيه فسألاه عن ذلك فقال : « هو هذا المسجد » لمسجدٍ رسول الله ية وقال : « فى ذلك خيث 
كبر ايع سعد باد 

ورواه الترمذي* ' عن قتيبة » عن حاتم بن إسماعيل » عن أنيس بن أبي يحيى الأسلمي به » وقال : 
حسنٌ صحيح . 

وروى الإمام أحمد''' عن إسحاق بن عيسى » عن الليث بن سعد » والترمذي والنسائي" جميعاً عن 


)001 سنن أبي داود (5757) السنة باب في الخلفاء » وجامع الترمذي (5777) الفتن باب ما جاء في الخلافة » والنسائي 
في المناقب من سننه الكبرى )۸۱١١(‏ . 

(۲) سيرد في الجزء التالي . 

(۳) في المسند (۲۳/۳) رقم )١١1751(‏ . 

0 في ط : يحيى بن أنيس بن أبي يحيى . وهو تحريف » والمثبت من ح والمسند . 

© في الجامع (771) الصلاة باب ما جاء في المسجد الذي أسّس على التقوى » وهو حديث صحيح كما قال . 

(7) في المسند (۸/۳) رقم )۱٠۹۸۷(‏ . 

(۷) جامع الترمذي )۳٠۹۹(‏ تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ؛ وسنن النسائي (1۹۷) مساجد باب ذكر المسجد الذي- 


نيعا فصل هدا السحة ۹۷ 


قتيبة عن الليث عن عمران بن أبي أنس > عن عبد الرحمن ر بن أبي سعيد عن أبيه » قال : تمارى رجلان في 
ال سس على التقوى ؛ وذكر نحو ما تقدّم . 

وفي صحيح مسلم"“ من حديث حُميد الخرّاط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » أنه سأل عبد الرحمن 
ابن أبي سعيد : كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسّس على التقوى ؟ فقال : قال أبي : أتيت 
رسول الله ية فسألته عن المسجد الذي أسَّسَ على التقوى ؟ فأخذ كفاً من حَصْبَاء » فضرب به الأرض » ثم 
قال : « هو مَسًّجدكم هذا» . 


وقال الإمام أحمد'" : حدّثناوكيع » حدثنا ربيعة بن عثمان التَيْمي'"" عن عمران ب بو ای ان عن 
سهل بن سعد قال : اختلف رجلانٍ على عهدٍ رسول اله ل في المسجد الذي اس نّ على التقوى » فقال 
اهما :هق سعد رسول الله كله وقال الكخر عو تيعد تاك يدانا رول الله ااه ال هر 


مسجدي هذا ) . 


وقال الإمام أحمد”*» : حدّثنا أبو نعيم » حدّئنا عبد الله بن عامر الأسلمي . > عن عمران بن أبي أنس » 
موس سس ع اه ع بن كعب » أنَّ النبيئ ية قال ل النسكة اللزى أشن علق اناري سيط ف 
هذا »). 


فهذه طرق متعدّدة لعلها تقرّب من إفادة القَطع بأنه مسجد الرسول بل وإلى هذا ذهب عمر وابئه 
عبد الله » وزيد بن ثابت » وسعيد بن المُسَيّبِ » واختاره ابنُ جرير . وقال آخرون : لا منافاة بين نزول 
الآية في مسجد قباء كما تقدّم بيائه » وبين هذه الأحاديث » لأن هذا المسجد أولى بهذه الصفة من ذلك › 
لأنَّ هذا أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرّحالٌ إليها كما ثبت في الصحيحَيّن* من حديث أبي هريرة قال 
قال رسول الله کا : « لا تشد التّحال إلا إلى ثلاثةٍ ةِ مساجد ؛ مسجدي هذا » والمسجد الحرام » ومسجد 


بيت المقدس » . 
وفي صحيح مسلو''2 عن أبي سعيد عن النبئ اة قال : « لا تشد الرَحَالَ إلا إلى ثلاثة مساجد ) 
وذكرها . 


0 أسس على التقوى » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح من حديث عمران . 

. صحيح مسلم (015()17448) الحج باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي بي‎ )١( 

(؟) في المسند )"١/0(‏ رقم (771705) . 

)€3 في المسند )١١5/5(‏ رقم )5١١١5(‏ . 

)2( فتح الباري )١١84(‏ مسجد مكة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » وصحيح مسلم (۱۳۹۷) )١١١(‏ الحج 
باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسا 

(7) صحيح مسلم (۸۲۷) (515) الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره . 


۹۸ تنبيه على فضل هذا المسجد 


وثبت في الصحيحَيّن7"' أنَّ رسول الله يك قال : « صلاةٌ في مسجدي هذا خية من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحَرَام » . 
وفي مسند الإمام اد رامنا وسو را اة وهى قوله )0 فإن ذلك أفضل اتيم 


وفي الصحيحَيْن”"' من حديث يحيى القطان › عن خَبَيّب » عن حفص بن عاصم › عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله كله : « ما بِينَ بيتي ومنبري رَوْضَةٌ من رياض الجنّة > ومنبري على حَوْضي »© . 

والأحاديثُ فى فضائل هذا المسجدٍ الشريف كثيرةٌ جداً » وسنورذها فى كتاب المناسك من كتاب 
الأحكام الكبير إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان ولا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 

وقد ذهب الإمامٌ مالك وأصحابه إلى أنَّ مسجد المدينة أفضلٌ من المسجد الحرام » لأنَّ ذاك بناهٌ 
إبراهيم » وهذا بناه محمد ية » ومعلومٌ أنَّ محمداً أفضلٌ من إبراهيم عليه السلام . وقد ذهب الجمهورٌ 
إلى خلاف ذلك » وقرّروا أنَّ المسجد الحرام أفضلٌ لأنه في بلدٍ حرَّمّهُ الله يوم خلق السموات والأرض » 
وحرّمه إبراهيم الخليل عليه السلام ¢ ومحمد خاتم المرسلين فاجتمع فيه من الصفات ما ليس في غيره 2( 
ولبَْط هذه المسألة موضعٌ آخر وبالله المستعان 7 


وبني لرسول الله ية حول مسجده الشريف حُبجَرٌ لتكون مساكنّ له ولأهله » وكانث مساكنَ قصيرة 
البناء قريبة الفناء قال الحسن بن أبي الحسن البصري ‏ وكان غلاماً مع أمه خيرة مولاة أمّ سَلمة ‏ لقد كنت 
أنال طول سقفي في حجر النبي يكل بيدي . 

فلت إلا أنه قن كان الحبت البصرئ :شعلا مهما طوالا رمه الله ؛ 


۶ 
e 


وقال السهيلي في « الوّوض “““ : كانت مساكثه عليه السلام مبنيّةَ من جَريد عليه طين » وبعضها من 
3 5 6 اه 5 - ه (73) رس 00 
حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جَريد . ثم" ' حكى عن الحسن البصري ما تقدم . 


(1) فتح الباري )١١90(‏ مسجد مكة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » وصحيح مسلم (1795) (205) الحج 
باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة . 

(؟) لعل الرواية المذكورة في المسند (۳/ 757) عن جابر والزيادة فيه هكذا « وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة 
آلف صلاة » . ولم أجد هذه الزيادة فيما روي من طريق الإمام أحمد في مسنده . 

(۳) فتح الباري )١١15(‏ فضل الصلاة في مسجد مكة باب فضل ما بين القبر والمنبر » وصحيح مسلم (۱۳۹۱) )٥٠۲(‏ 
الحج باب ما بين القبر والمنبر . 

(:) (558/5) بنحوه وبألفاظ مقاربة . 

(5) زاد السهيلي في الروض : بعضها فوق بعض . وهو تفسير المرضومة . 

(5) في ط : وقد حكى » والمثبت من ح ويعني بالذي حكى السهيليّ . وما يأتي ين معقوفين من الروض . 


فصل فيما أصاب المهاجرين من حمّى المدينة ۹۹ 


قال : وكانث حُجَرُه [ أكسية ] من شعر مربوطةٍ بخشب من عَرْعَر”'" . 


قال" : وفي تاريخ البخاري أنَّ بابه عليه السلام كان يُقرّع بالأظافير » فدلٌ على أنه لم يكن لأبوابه 
حَلَق . قال وق أضنت لشي كلها بهرت ازراع مولا لله ية إلى المسجد . 

قال الواقدي وابنٌ جرير وغیرهما : ولما زم اغبا الله بن أرط الدَّتَلي إلى مكة بعث معه 
رسول الہ لھ وأبو بكر زیڈ بن حارثة وأبا رافع موليا رسول لله يك ليأتوا بأهاليهم من مكة » وبعثا معهم 
ملين وخمسمئة درهم ليشتروا بها بلا من ديد ؛ فذهبوا فجاؤوا ببنتي النبيّ ية فاطمة وأم كلثوم 
وزوجتيْه سودة وعائشة ٠‏ وأمّها أمٌ رومان وأهل النبئّ بي وآل RB‏ 
َر بعائشة وأمّها أمّ رُومان الجمَلُ في أثناء الطريق » فجعلث آم رومان تقول : واعروساه ! وابنتاه ! 
قالت عائشة : فسمعت قاتلا يقول : أرسلي امه > فار سيل ختطامة فوفك ادن الله وعيلمنا الله 
عر وجل . فقَدِموا فنزلوا بالسّنْح©2 . ثم دخل رسول الله ي بعاكشة في شوال بعد ثمانية أشهر كما 
سيأتي » وقدمث معهم أسماءٌ بنثُ أبي بكر امرأةٌ الزبيرٍ بن العرّام وهي حامل م متم بعبد الله بن الزّبير كما 
سيأتي بيائه في موضعه من آخر هذه السنة . 


فصل 
فيما أصاب المهاجرين من حُمَّى المدينة رضي الله عنهم أجمعين 


وقد سلم الرسول منها بحول الله وقوته ودعا الله فأزاحها عن مدينته . 

قال البخاري”*' : حدّئنا عبد الله بن يوسف"' » ثنا مالك عن“ هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة أنها قالت : لما قدم رسولٌ لله ية المدينة وُعِكَ0" أبو بكر وبلال » قالت : فدخلتٌ عليهما فقلت : 
يا أبة كيف تَجِدّك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت : وكان أبو بكر إذا أخذَنّهُ الحُمّى يقول : [من الرجز] 


کل امرئ مُصَبَځ في اهل والموك أذنى من شراك تغْلهِ 


. ) «العوْعَر » : شجر السَّرُو . القاموس ( عرعر‎ )١( 

(؟) يعني السهيلي في الروض . 

(۳) طبقات ابن سعد (۸/ 57 » 57) وتاريخ الطبري (۲/ )٠٠١‏ . 

(5) تقدم تعريف السّنح (ص۳۷۷ح٤)‏ . 

(5) فتح الباري )۳۹۲١(‏ مناقب الأنصار باب مقدم النبي بي وأصحابه المدينة . 

(5) في ط : عبد الله بن وهب بن يوسف . تحريف » والمثبت من ح وصحيح البخاري في الفتح . 

(۷) في ح » ط : مالك بن هشام . تحريف » والمثبت من صحيح البخاري . 

(۸) «وْعِك » : أصابه الوعك وهي الحُمّى . فتح الباري . 

(9) « مصبّحٌ » : أي مصاب بالموت صباحاً » أو يقال له وهو مقيم بأهله : صبَحَكَ الله بالخير وقد يفجؤه الموت في بقية- 


ادن فصل فيما أصاب المهاجرين من حمَّى المدينة 


وكان بلال إذا أقلع عنه الحُمّى يرفع عَتِيرَتَهُ ويقول : [ من الطويل ] 
E Ss 0‏ 3 0 3 
ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة بوادٍ وحولي إذخدٌ وجليل“ 
وهل أرِدَنْ يوماً مياه مَجِنَّةٍ وهل يَبْدُوَنَ لي شَامَةٌ ان 


الت عاف فكت زمه ل أنه عله دحل ته ال 9 اللية عقت :اننا لد کا که أن ای 
رسو وست حبر موحد ٠. 2 FE‏ و 


وصحُحْهَا » وبارك لنا فى صاعها ومُدّها » وانْقَلُ حُمّاها فاجُعَلها بالجحفة » . 


0 ى .1 5 a‏ 1 2 
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام مختصرا . 


و رواية البخاري”؟' له أب سلمة :ع هشا 26 اس عائشة بهد ه» وزاد 
في عن ابي عن هسام بن عر وه 6 عن عن 


بعد شعر بلال : ثم يقول بلال : الهم الْمَنْ عُتبةً بن ربيعة » وشيبةً بن ربيعة » وأميّة بن حَلّف كما 
أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوبّاء . فقال رسول الله ية : « الله حَبّنْ إلينا المدينة كحُيّنا مكة أو أشدّ » 
اللهمَّ بار لنا في صاعِها وفي مُذّها“ وصحّحها لنا » وانقَلٌ حُمَاها إلى الجُحْفة » قالت : وقدمنا المدينة 
وهي أؤْبأ أرض الله » وكان بُطحان يجري نَجْلاً””' - تعني ماء آجناً - . 


وقال زياد نمداب اتات : حدثني هشام بن عروة وعجر ين .عبد الاين غروة [ عن 


عروة ] بن الزبير عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله ية المدينة قدمها وهي أؤبأ أرض الله من الحُمّى 
2 0 5 6 9 3 - 92 ب و 

فأصاب أصحابه منها بلاءٌ وسّقم » وصرف الله ذلك عن نبيّه . قالت : فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال 
موليا أبي بكر في بيتٍ واحد » فأصَابَتَهُم الحُمّى » فدخلت عليهم أعودهم وذلك قبل أن يُضرب علينا 
الججَّاب » وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدَّةِ الوَعْك » فدنَوْثٌ من أبي بكر فة فقلت : كيف تَجِدَك يا أبة ؟ 


فقال 


(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


: [ من الرجز ] 


كل امرىء مصبّحٌ في أهلو والموتٌ أذْتى من شرَاك تَعْلِهِ 


النهار . الفتح (9/ 777) . 

« الإذخر » : حشيش طيب الريح أطول من الثيل » واحدته إذخرّة . اللسان ( ذخر ) . وجليل : نبت ضعيف يُحشى 
به خَصَّاص البيوت وغيرها ( فتح الباري ) : 

مجنة موضعٌ على أميال من مكة » ( قد تكسر ميمه ) . وشامَّةٌ وطفيلٌ : جبلان » قال الخطابي : كنت أحسب أنهما 
جبلان حتى ثبت عندي أنهما عينان . فتح الباري (۲۹۳/۷) . 

صحيح مسلم (177/57) (580) الحج باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها . 

فتح الباري (۱۸۸۹) فضائل المدينة باب ١7‏ بعد باب كراهية النبي ية أن تعرى المدينة . وما يأي بين معقوفين منه . 
في الفتح : في صاعنا وفي مدنا . 

« يُطحان » : وادي المدينة . 

سيرة ابن هشام /١(‏ 088) والروض (۳/ )٠١‏ وما يأتي بين معقوفين منهما . 

وقع في الروض : وعمرو بن عبد الله بن فروة . تحريف . 


فصل فيما أصاب المهاجرين من حمّى المدينة أمه 


قالت : فقلت : والله ما يدري أبي ما يقولٌ . قالت : ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت : كيف تَحِدّك 
يا عامر ؟ قال : [من الرجز] 
لقن نعلت ارك قبل دوف إن الخاد هة من رة 
كل امرئ مجاهدٌ بطُوْقِهِ كالثور يحمي جلدَهُ برَوقِها') 
قالت : فقلت : والله ما يدري عام ما يقول . قالت : وكان بلال إذا أدركته الحُمَّى اضطَجَحَ بفناء 
البيت ثم رفع عَقِيرَته فقال : [من الطويل ] 
ء 2 2 4 52 ا 50 ا ( 
ألا ليتَ شعري هل أبيتنَ ليله بفخ وحَؤلي إِذخِرٌ وجَليل” 
وهل أرِدَنْ يوماً مياه مَجَنّةٍ وهل يَبْدَوَنْ لي شامة وطفيل 
قالت عائشة : فذكرث لرسول الله ية ما سمعتٌ منهم وقلت : : إنهم ليَهْذونَ وما يعقلون من شِدَةٍ 
الخد . فقال : « اللهم حَيّبٌ حت حَيّبْ إلينا المدينة » كما حَيَبْتَ إلينا مكة أو أشدّ » وبارك لنا في مُذها وصاعها › 
وال وباعها إلى عة ؛ ومهيّعة هي الجخقًة . 
وقال الإمامٌ أحمد" :.حدكنا پوس 4 عدا ليت عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي بكر بن إسحاق بن 
يسار » عن عبد الله بن عروة » عن عروة » عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله يكل المدينة اشتكى 
f f‏ 8 1 . 0 0 7 )له لان 
أصحابه واشتكى أبو بكر وعامدٌ بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال » فاستأذنث عائشة رسول الله ية في عيادتهم 
فأذن لها » فقالت لأبى بكر : كيف تجدك ؟ فقال : [ من الرجز] 
كل امري مصبّحٌ في أهلِو والموثُ أدنى من شِرَاكِ تغله 
ونال ت غامرا ققال: + 1ن ارا 
إلى فحاث الت عل دوقو “إن الاد عمه فين دونه 
وسال باذلاً فقال + 1ه الطريل) 
ا لت ری غل اسن لله بفخ وحولي إذخة ولإ 
فأث رسول اله ل فأخبرته ٠‏ فنظر إلى السماء وقال : « اللهم حَْبْ إلينا المدينة كما حيبت إلينا مكة 
أو أشدّ » اللهم بارك لنا في صاعها وفي مُدّها » وانقَلْ وباءها إلى مَهْيّعَة » . وهي الجْحْفة فيما زعموا . 


. «الرَؤق » : القرن . اللسان ( روق ) . بطوقه : بطاقته . قاله ابن هشام في السيرة‎ )١( 

6 « فخ » : موضع بمكة . القاموس المحيط . 

(۳) في مسنده (5/ 10) وما يأتي بين معقوفين منه . 

5 وقع في مسند أحمد : بفج . بالجيم وهو تصحيف . انظر معجم البلدان /٤(‏ ۲۳۷) وما سبق . 


0۰۲ فصل فيما أصاب المهاجرين من حمّى المدينة 


وق اروا اا عن دعن الك 

ورواء الإمام أحمد" من طريق عبد الرحمن بن الحارث عنها مثله . 
الأصمّ » حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بُكير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : قدم رسول الله ية المدينة وهي أؤباً أرض الله » وواديها بُطحان نجل . قال هشام : وكان وباؤها 
معروفاً في الجاهلية » وكان إذا كان الوادي وَيِيئاً فأشرف عليها”؟؟ الإنسان قيل له أن ينهقّ نَهِيقَ الحمار » 
فإذا فعل ذلك لم يضرَّهُ وباءٌ ذلك الوادي . وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة : [ من الطويل] 

لعمري لئنْ عَشْرْتَ”*2 من خيفة الوَدَى ت الحمار إننشي لج لجزوعٌ 

وروی البخاري'' من حديث موسى بن عُقّبة » عن سالم » عن أبيه » أنَّ النب بك قال : « رأيتٌ كأنَّ 
ارا ستوواء اة الر امن 6 ر جا هو المد قاس و الششدة دفاو لنها آن و الد 
AE‏ ومن ال 

هذا لفظ البخاري ولم يخرْجه مسلم » ورواه الترمذي وصححه › والنّسائى وابنٌ ماجَة" من حديث 
موسى بن عقبة . 

5 . 5 فى نا 2 كارن 

وقد روى حماد بن زيد » عن هشام بن عروة » [ عن أبيه ] » عن عائشة قالت : قدم رسول الله كل 
المدينة وهي وبيئة” » فذكر الحديث بطوله إلى قوله : ١‏ وانقل حُمّاها إلى الجْحْفَة ؛ . قال هشام : فكان 
المولود يولد بالجُحفة فلا يبلغٌ الحلم حتى تصرَعَهُ الحُمَى . 

رواه البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة )217 . 


للك أخرجه في الحج من سننه الكبرى (5777) » وفي الطب منها (12014) » وهو حديث صحيح . 

(۲) فى المسند (589/5 » )55١‏ . 

)۳( في دلائل النبوة (051//5) . 

(©) كذافي ح » طء وفي الدلائل : عليه . 

)0( في ح » ط : عبرت . وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من الدلائل » والبيت لعروة بن الورد وهو في ديوانه ص(45) وساقه 
صاحبا اللسان والتاج في ( عشر ) ؛ وعشّر الحمار تعشيراً : تابع النهيق عشراً . 

(7) في صحيحه فتح )۷٠۳۸(‏ و(79١72)‏ و(40١3)‏ التعبير باب المرأة السوداء وباب المرأة الثائرة الرأس . 

(۷) جامع الترمذي (۲۲۹۰) الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي ييه وسنن ابن ماجه (73975) تعبير الرؤيا باب تعبير الرؤيا 
والنسائي في تعبير الرؤيا من سننه الكبرى )۷٦٥١(‏ . 

() في دلائل النبوة : وبئة . 

(9) (058/5) وما ورد بين معقوفين منه . 


فصل في عقده عليه الصلاة والسلام الألفة بين المهاجرين والأنصار 0۰۳ 


وقال يونس عن ابن إسحاق : قدم رسول الله ية المدينة وهي وبيئة'2 » فأصاب أصحابَةُ بها بلاغ 
وسّقَم حتى أجهدهم ذلك » وصرف الله ذلك عن نبيّه يل . 

وقد ثبت في الصحيحَيْن”"' عن ابن عباس قال : قدم رسول الله ل وأصحابه [ صبيحة رابعة - يعني 
مكة e ee‏ ا 

قلت : وعمرة القضاء م eh‏ 


الوباء إلى قريب من ذلك » أو أنه رُفع وبقي آثارٌ منه قليل . أو أنهم بَقُوا في خمَارٍ ما كان أصابهم من ذلك 
إلى تلك المّدَّة . الله أعلم . 


وقال زياد عن ابن إسحاق“ : وذكر ابن شهاب الرّهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
يك لما قدم المدينة هو وأصحابه أصِابتهُمْ حُمّى المدينة حتى جهدوا مرضاً » وصرف الله ذلك عن نيه كلا 
حتى كانوا وما يصلون إلا وهم قعود , قال فخرج رسول الله ي وهم يصلون كذلك فقال لهم : : « اعلموا 
أن صلاة القاعد على الصف من صلاة القائم » . فتجشّمَ م المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والحُّقّم 
التماس الفضل . 


فصل 
في عقده عليه الصلاة السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذي أمر به فكتب 
بينهم والمؤاخاة التي أمرهم بها وقرّرهم عليها وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة 


وكان بها من أحياء اليهود بنو يماع وبنو التضِير وبنو فريظة » وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام 
بُحْت نَصّر حين دوّخ بلادَ المَقَِس فيما ذكره الطبّري“ . 2 ثم لما كان سيل العرم وتفْدَقتُ سَبَأ شَذْر مَذر نزل 
الأوسنٌ والخزرج المدينة عند اليهود » فحالفوهم وصاروا يتشبّهو ن بهم لما يرَؤْن لهم عليهم من الفضل في 
الغلم الماثور عن الأنبياء:ه لكن مَنّ الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام وحَذَلَ أولئك 
لحسّدهم وبَغْيهم واستكبارهم عن اتَّباع الحقّ . 


010 فى دلائل النبوة (۲/ 558) : وهى أوبأ أرض الله من الحمى . والمصنف ينقل عنه . 

فم فتح الباري (1107) الحج باب كيف كان بدءٌ الوَمَل (575055) المغازي باب عمرة القضاء › وصحيح مسلم (55؟١1)‏ 
(40؟) الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة . 

زهرة ما بين المعقوفين ليس في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم . 

)€( سيرة ابن هشام )٥٦۰ /١(‏ والروض (۳/ )٠١‏ . 

(ه) تاريخ الطبري (۱/ ٥۳۸‏ < 04( . 


00 فصل في عقده عليه الصلاة والسلام الألفة بين المهاجرين والأنصار 


وقال الإمام أحمد'") حدّئنا عمّان » حدثنا حمّاد بن سَلَمة » حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن 
نالك + إل :.حالك ررك اكه بين اا والأنضار قل دان ی اة 

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً والبخاري ومسلم وأبو داود"“ من طرق متعدّدة عن عاصم بن سليمان 
الأحول عن أنس بن مالك » قال : حالف رسول الله ية بين قريش والأنصار في داري . 

وقال الإمام أحمد"" : حدَّثنا نصر بن باب » عن حجاج - هو ابن أرطاة - قال : وحدّثنا سريج » 

حدثنا عبّاد عن حجَّاج > عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه » أنَّ النبي ية كتب كتاباً بين 

المهاجرين والأنصار أن يَعْقِلُوا مَعَاقِلَّهُ؟2 » وأن يَفْدوا عانِيَهُم بالمعروف » والإصلاح , نيه المسلمين : 

قال أحمد : وحدّثنا سريج » حدثنا عبّاد عن حجّاجٍ » عن الحكم عن مِقَسّم عن ابن عباس مثله . 

تفرّد به الإمام أحمد . 


وفي صحيح مسلم'' ' عن جابر : كتب رسول الله ی على كل بَطْنٍ عُمَّو وله . 

وقال محمد بن إسحاق" : كتب رسول الله ية كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادّعَ فيه اليهود 
وعاهدهم » وأقرّهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم « هذا كتابٌ من محمد النبيّ كلاو نه المؤمي:.والسيلمين مر ریش 
ويَْرِبٍ » ومن تبعهم فلحق بهم » وجاهد معهم ٠‏ أنهم أَمٌَ واحدةٌ من دون الناس » المهاجرون من قريش 
على رتهم » يتعاقَلُونَ بينهم وهم يدون عانِيَهُمْ بالمعروف والقسط » وبنو عوف على رِبْعَتهم يتعاقلون 
مَعَاقِلهُم الأولى وكل طائفة تفدئ عانيّها بالمعروف والقشط بين المؤمنين : 


(۱) فى مسنده (۳/ ۲۸۱) . 

(9): مسن أحمد )١/(‏ و(155١)‏ وفتح الباري (5595) في الكفالة > و(5087) الأدب باب الإخاء والحلف › 
)/٤١(‏ الاعتصام باب ما ذكر النبي ی وحض على اتفاق آهل العلم » وصحيح مسلم (5019) )۲۰٤(‏ و(5١5)‏ 
فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبي َيه بين أصحابه » وسنن نن أبي داود (5977) الفرائض باب في الحلف . 

(۳) فى المسند (١/١/ا5”‏ و5/ )3١5‏ . 

25 «يعقلون معاقلهم » : أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها . والمَعاقل : الدّيات جمع مَمْقّلة . 
النهاية لابن الأثير ( عقل ) . 

(5) في ط : قاسم . تحريف » والمثبت من ح وترجمته في تهذيب التهذيب » وهو مقسم بن بجرة . 

(7) صحيح مسلم )١17()1١501(‏ العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته . 

(۷) في ط : عقولة . تصحيف . والمثبت من ح وصحيح مسلم . والعقول : الديات . 

(۸) سيرة ابن هشام )201/١(‏ والروض )۲٠١/۲(‏ ومايأتي بين معقوفين منهما » وأخرجه أبو عبيد في الأموال 
(ص”7١73)‏ عن يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه 
قال : بلغني أن رسول الله ية كتب بهذا الكتاب . . فذكره . 

(9) في ط : النبي الأمي . وفي ح : النبي بين . . والمثبت من سيرة ابن هشام . 


فصل في عقده عليه الصلاة والسلام الألفة بين المهاجرين والأنصار 0۰0 


ثم ذكر كل بَطْنِ من بطونٍ الأنصار » وأهلَ كلّ دار بني ساعدة » وبني جُشم » وبني النجار » وبني 
عمرو بن عوف » وبني الّبيت » إلى أن قال : وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً”'' بينهم أن يُعطوه بالمعروف 
في فِدَاءِ وَعَفل('' » ولا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمن دونه » وإن المؤمنين المتقين على مَنْ بَعَى منهم أو ابتغى 
ی 17 طلم أو إثم » أو عدوان » أو فساد بين المؤمنين » وإن أُيديَهُمْ عليه جميعهم ولو كان ولد 
أحدهم » ولا يقتل مؤمنٌ مؤمناً في كافر » ولا يُنصر كافر على مؤمن » وإِنَّ ذْمَّة الله واحدة » يُجير عليهم 
أدناهم » وإنَّ المؤمنين بعضّهم مواليَ بعض دون الناس » وإِنَّ مَنْ تبعنا من يهود فإنَّ له النضْر والأسوة غير 
مظلومين ولا متناصرٌ عليهم » وإِنَّ سِلْم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمنٌ دون مؤمن في قتالٍ في سبيل الله إلا 
على سواءٍ وعَدْل بينهم ؛ وإِنَّ كلّ غازيةٍ غرَتْ معنا يَعْقَبُ بعضها بعضاً » وإن المؤمنين يُبِيِءْ”*' بعضهم 
بعضاً بما نال دماءهم في سبيل الله » وإن المؤمنين ين المتقين على أحسن هذى وأقوَمِه » وإنه لا يجير مشرك 
EE esel AG‏ يوان قود به إلى أن 
يرضى ولي المقتول » وإِنَّ المؤمنين عليه كافة » ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه » وإنه لا يحل لمؤمنٍ أقرٌ بما 
في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحدِثاً ولا يُؤويه » وأنه من نَصّره أو آواه فان عليه لعنة الله 
وغضّبَه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صَرْفٌ ولا عَذْل ؛ وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى الله 
عر وجل » وإلى محمد يلل وإنَّ اليهود يتفقونَ مع المؤمنين ما داموا محاربين ٠‏ وإِنَّ يهود بني عَوف أمّة مع 
العو مشن ٠‏ لليهود ديهم وللمسلمين دينُّهم » مواليهم وأنفسهم إلا من ظَلَم وأَئِم فإنه لا يُوتِعُ"' إلا نفسّه 
وأهلّ بيته » وإِنَّ ليهود , بني النجّار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جُشّم وبني الأوس وبني علبة وجفنة 
وبني الشطنة”" مثل ما ليهود بني عوف » وإ بطانة يهود كأنفسهم » وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 


. المُمْرَح : المثقل بالدّين والكثير العيال‎ : )207 /١( قال ابن هشام في السيرة‎ )١( 

(۲) فى السيرة : في فداء أو عقل . 

)۳( في ط : دسيسة . تصحيف ٠‏ والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والنهاية لابن الأثير وفيه (۲/ )۱١۷‏ : أي طلب دفعاً 
0 > فأضافه إليه » وهي إضافة بمعنى من . ويجوز أن يراد بالدسيعة العطية : أي ابتغى منهم أن يدفعوا 

إليه عطية على وجه ظُلْمِهم . 

)€3 أذ وكوة العرو ديه توي وار ا عاف ف اف ارد نس ي ار ها . النهاية 
لابن الأثير )۳١۷/۳(‏ . 

0( فيج : : يبوء . والمثبت من السيرة وط » وجاء في اللسان ( بوء ) : باءَ دمه بوءاً وبواءً la Lk E‏ 
قتل به وصار دمه بدمه . والبّواء السّواء . وفلان بَوَاءَ فلان : أي كفؤه إن قتل به اه . 

000 في ح » ط : اغتبط . تصحيف » والمثبت من السيرة » وجاء في النهاية لابن الأثير (/ 11/7/ عبط) : ى قتله 
رلا عنائة كافك معدو له جريرة تر عي قله نان القائل و . وكل من مات بغير عِلَة فقد اعشبط . 

20 « لا يوتغ » : أي لا يُهلك . النهاية ( وتغ ) . 

(4) كذا في ط وفي ح : سطنه بالسين المهملة » وفي السيرة والروض : الشُطّيبة . وفي الأموال لأبي عبيد : وإن بني 
الشّطبّة بطن من جفنة . ولم أقف عليه . 


اليك فصل في مؤاخاة النبي يي بين المهاجرين والأنصار 
صر ا د اك را ور در دروا اح رار ل لفن 1 
هذا » وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » وإن بي ينهم النصرَ على من حارب أهل هذه 
الصحيفة » وإنً بينهم النصح والتّصيحة والبرّ دون الإثم ٠‏ وإِنّه لم يأثم امرؤ بحَلِيفه » وإنَّ النصر 
للمظلوم ٠‏ [ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ] وإِنَّ يثرب حرام جَوْفْها0؟ لأهل هذه 
الصحيفة » وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها » وإنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حَدَثٍ أو اشتجار”*' يُخاف فساده فإن مرّدَّه إلى الله وإلى محمدٍ رسول الله » وإن الله 
على أتقى تقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه » وإنه لا تجا قريش ولا من نصرها » وإن بينهم التّضر على مَنْ دحم 
يثرب » وإذا ُمُوا إلى صلع يصالحونه ولتّسونه فإنهم يصالحونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين إلا مَنْ حارب في الدين على كل أناسر* حصّتهم من جانبهم الذي قِبَلهِم » وإنه لا يحول هذا 
الكتاب دون ظالم أو آثم » وإنه من خرج آمنٌ » ومن قعد آمنٌ بالمدينة إلا من ظَلّم أو أثم » وإنَّ الله جاڙ 
لمن برَ وانّقى » . 

كذا أوردةٌ ابن إسحاق بنحوه . وقد تكلّم عليه أبو عُبيد القاسجُ بن سلام رحمه الله في كتاب الغَّرِيب 
وغيره”'' بما يطول ذكره . 


فصل 
في مؤاخاة النبي ية بين المهاجرين والانصار ليرتفق المهاجري بالانصاري 


كما قال تعالى : # َأ ت الَا ولیک ون َل ومن اجر |1 م ولا جدود فى دور م حاججة 
رهم 


ما اوا ويؤفوُوت عل اشم ولو كان هم حصاصة وَمَن وق سح قد N‏ 1# الحشر : ٩‏ ] 
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وقال ال وان عَكَدَتٌ ٠‏ اينڪ اهم صي إِنَّ 
[ النساء : ٣٣۳‏ ] چ 


)١(‏ في ط : . بالنون والواو المهملة وفي السيرة والروض : ينحجز بالزاي » والمثبت من ح » والمعنى والله 
أعلم : أن 0 يؤخذ بحقه » وأن القاتل يلقى جزاءه ولا يمكن السكوت عنه . فقد جاء في النهاية 
( حجر/ ١ : )7147/١‏ لما تحجّر جرْحٌه » أي اجتمع والتأم وقرب بعضه من بعض » . 

(؟) كذا في ح » ط وفي السيرة والروض : على أب هذا . أي على الرضا . 

(۴) في ط : حرفها » وفي ح : خوفها » والمثبت من السيرة والروض والأموال » وفيه : حرّمٌ جَوْفها . 

(6) في ح : استحبار . والمثبت من ط والسيرة والروض . 

(©) في ح : إنسان . والمثبت من ط والسيرة والروض . 

() انظر تخريج الخبر في الحاشية (۳) ص(5 )5١‏ . 

(۷) في الأصول # عاقدث *. وهي رواية البخاري؛ ؛ وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر » وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي # عَقَدتْ 4 بغير ألف . انظر السبعة لابن مجاهد ص(۲۳۳) والكشف للقيسي (۳۸۸/۱) . 


فصل في مؤاخاة النبي ية بين المهاجرين والأنصار 0۰%۷ 


فاي dS u EST‏ 
أ ا ا وم 2 

كان المهاجرون لما موا المدية رت المهاجري الأنصاري دون ذوي رجمه للأحؤة اتي آحى الین کا 
بينهم › فلما نزلث # لڪل جَعلسا مولي 4 نسِخحَث ثم قال : 9 وَأَلْدنَ عَقَدَتٌ اتڪ فتاوه 
تَصِيبَبَم € من النّصرٍ والرّفادةٍ والنّصِيحة » وقد ذهب الميراث » ويوصي له . 

وقال الإمام أحمد"“ : قرئ على سفيان » سمعتٌ عاصماً عن أنس قال : حالف النبيئ بيا بين 
المهاجرين والأنصار في دارنا . قال سفيان : كأنّه يقول آخى . 

قال ما و اماق وآخی 0 الله ية بين أصحابه من المهاجرين والأتضار » فقال : 
- فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل -  :‏ تأخوا في الله أخوَبْنِ واعرن امعد يلاهاو بن 
أبى طالب فقال : « هذا أخى » فكان ل الله کل سيد المرسلين » وإمام المتقين » ورل رت 
العالمين » الذي ليس له خَطيه”؟2 ولا تظير من العباد » وعلئٌ بن أبي طالب أخوّين ؛ وكان حمزة بن 
عبد المطلب أَسَدُ لله وأسد رسوله وعم رسول الله كي وزيد بن حارثة مولى رسول الله لا أخوئين » وإليه 
ت اا القتال IS‏ دا دن 
eT‏ 3 إسحاق : وكان ا ا ا e‏ ا as‏ 
وعتبان بن مالك أخوّين ؛ وأبو عبيدة » وسعد بن معاذ أخوين ؛ وغو ال جين بق عو وسعد بن 
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وعبد الله بن مسعود أخؤين ؛ وعثمان بن عفان » وأوس بن ثابت بن المنذر النجّاري أخوين ؛ وطلحة بن 
عُبيد الله » وكعب بن مالك أخوين ؛ وسعيد بن زيد » وأَبَُ بن كعب أخْوّين ؛ ومُضْعَبٍ بن عمير › 
وأبو أيُوب أَحَوَيْن ؛ وأبو حُذيفة بن عتبة » وعبّاد بن بشر أخوّين ؛ وعمّار » وحُذيفة بن اليّمّان العَبْسي 
حليف بنى عبد الأشهّل أخوين ؛ ويقال : بل كان عمّار وثابت بن قيس بن شحّاس أخوَين . 


قلت : وهذا ال و ج . قال : انو در رر جم اد ؟ والمنذر بن عمرو 


: التفسير باب # ولڪ ل جعلتام مول مما ترك اولان © الآية‎ )٤٥۸۰( في صحيحه فتح‎ )١( 

(۲) في المسند (۱۱۱/۳) رقم (۱۲۰۲۸) » وإسناده صحيح . 

)۳( سيرة ابن هشام (۱/ 5 20) والروض (۲/ )۲٤۲‏ وما يأتي بين معقوفين منهما . 

0( في ح خط . وهما بمعنى “الخطر : لمل في العُلْوَ والقَدْر » ولا يكون في الشيء «الذون كا نط كاسن ؟ وفي 
الحديث « ألا هل مشمُّد للجنة فإن الجنة لا خطر لها » أي لا مثل لها . انظر التاج والنهاية لابن الأثير ( خطر ) . 

(5) في ح : وهذا النسب . 

(7) قال ابن هشام في السيرة )207/١(‏ : وسمعت غير واحد من العلماء يقول : أبو ذر جندب بن جنادة . 


0۹۸ فصل في مؤاخاة النبي بيا بين المهاجرين والأنصار 
المُعِْق"“ ليموت أَخَوَيْن » وحاطب بن أبي بَلتّعة وعُويم بن ساعدة أخوئن ؛ وسلمان » وأبو الدرداء 
أخوين ؛ وبلال » وأبو رُوَيْحة عبد الله بن عبد الرحمن الحُثعَمي ثم أحد الفرّع7" أخوين . 

قال : فهؤلاء ممن سمي لنا ممن كان رسول الله يك آخى بينهم من أصحابه رضي الله عنهم . 

قلت : وفي بعض ما ذكره نظر ؛ أمّا مؤاخاة النبيّ َل وعلي فإنَّ من العلماء من يُنكر ذلك ويمنع 
صحته ؛ ومستنده في ذلك أنَّ هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب 
بعضهم على بعض » فلا معنى لمؤاخاة النبيّ به لأحدٍ منهم » ولا مهاجريّ لمهاجريٌ آخر » كما ذكره من 
مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة » الهم إلا أن يكون النبئٌ ية لم يجعل مصلحة على إلى غيره » فإنه كان ممن 
يُنفق عليه رسول الله ية من صغره في حياة أبيه أبي طالب كما تقدَّم عن مجاهد وغيره . وكذلك يكونٌ 
حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيدٍ بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار . والله أعلم . 

وهكذا ذِكرُه لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظر كما أشار إليه عبد الملك بن هشام » فإنَّ جعفر بن 
أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة ؟ اللهم إلا أن يقال : إنه أرصد لإخوته إذا قدم حين يقدم » وقوله : 
وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين يخالف لما رواهٌ الإمام أحمد" : حدثنا عبدٌ الصمد » حدثنا 
حمّاد » حدثنا ثابت عن أنس بن مالك » أن رسول الله ية آخى بين أبي عبيدة بن الجرّاح وبين أبي طلحة . 
وكذا رواه مسلم”* منفرداً به عن حباج بن الشّاعِر » عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . وهذا أصحٌ مما 
ذكره ابن إسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ . والله أعلم . 

وقال البخاري””*' باب كيف آخى النبيٌ بيا بين أصحابه ؛ وقال عبد الرحمن بن عوف : آخى النبيئ كل 
بيني وبين سعد بن الرّبيع لما قدمنا المدينة . وقال أبو جُحَيفة : آخى النبئٌ ييا بين سلمان الفارسى 
وأبي الدرداء رضي الله عنهما . 

حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان عن حُميد » عن أنس قال : قدم عبد الرحمن بن عوف فَأحَى 
النبيّ يك بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري » فعَرض عليه أن يُنَاصِفَه أهلهُ وماله . فقال عبدٌ الرحمن : 
بارك الله لك في أَهْلِكَ ومالك » دلني على السّوق . فربح شيئاً من أقط وسمن ٠‏ فرآه النبيئٌ بي بعد أيام 


)١(‏ في حء ط : المعتق . تصحيف . والمثبت من السيرة والروض . وهو لقبه لأنه لما بلغ النبي مقتله قال : أعنق 
ليموت . أي إن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه . انظر النهاية ( عنق ) وما سيأتي . 

(۲) قال السهيلي في الروض (7/ 197) : الفرّع : هو ابن شَهْرَانَ بن عرس بن حلف بن أفتل ٠‏ وأفتل هو خثعم » وانظر 
المؤتلف والمختلف للدارقطنى (1818/5) . 

(۳) في المسند (۳/ 197) رقم (17485) . 

. فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبي يكل‎ )۲٠۳( )759078( في صحيحه‎ )٤( 

(0) في صحيحه فتح (۳۹۳۷) مناقب الأنصار . 


فصل في مؤاخاة النبي بي بين المهاجرين والأنصار 0۰۹ 


وعليه وضد من صُفْرَة2'3 » فقال النبئٌ ي  :‏ مَهْيّم يا عبد الرحمن ؟ ”2 قال : يا رسول الله ! تزوجتٌ 
امرأةً من الأنصار . قال : « فما سُقْتَ فيها ؟ » قال : وَرْنَ نواةٍ من ذهب » فقال النبيئٌ كل : « أَوْلِمْ ولو 
بشأة ) . 

ف و اام 

وقد رواةٌ أيضاً في مواضعَ أخر » ومسلم من طرق عن حُميد به" 

وقال الإمام أحمد“ : حد اا عفان جد اواد دا تاق ود غ اتی أن دال ي 
عوف قدم المدينة فآخى رسول الله َك بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري » فقال له سعد : أي أخي أنا 
أكثرُ أل المدينة مالا فانظز شَطْرَ مالي فخذه » وتحتي امرأتان فانظز أبهما أعجبٌ إليك حتى أطلقها . 
فقال عبد الرحمن : بار الله لك في أهلك ومالك » دُلُوني على الوق . فدلُوه » فذهب فاث شترى وباعَ 
فربح » مد ل ل يلق ؛ ثم لبث ما شاء الله أنْ يَلْبَثْ فجاء وعليه رَدْع رَعْفَرانَا*© فقال 
رسول الله يك : « مَهْيَمْ ؟ » فقال يا وسو لاله وت امراك قال قتا اصيدفتي 49 كال بون 
لي ل ا O‏ اا ا 
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وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف غريبٌ فاته لا يعرف سند إلا عن أنسن 


اللهم إلا أن يكون أنس د تلقّاه عنه . فالله أعلم . 
وقال الإمام أحمدا ^ : حدثنا يزيد » أخبرنا حميد عن أنس » قال : قال المهاجرون : يا رسول الله ! 
ما رأينا مثل قوم قِدِمْنا عليهم أحسن مواساةً في قليل » ولا أحسنّ بذلا من“ كثير ! لقد كفؤنا المؤونة 


: وضر من صفرة » : أي لَطَعحٌ من حَلُوقَ أو طيبٌ له لون » وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته » والوضر‎ « )١( 
. ) الأثر من غير الطيب . النهاية لابن الأثير ( وضر‎ 

(0) ١مَهيمَ)‏ : أي ما أمرك وما شأنك ؟ وهي كلمة يمانية . النهاية لابن الأثير ( مهيم/ 0718/5 . 

(۳) فتح الباري )۲٠٤۹(‏ البيوع باب ما جاء في قول الله عز وجل 8 فَإِذَا يت فيب أَلصَلؤةٌ فَأَنتَفِرُوأ € [ الجمعة : ٠١‏ ] . 
وصحيح مسلم )١571(‏ (۷۹) النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديد . 

€3 في المسند (۲۷۱/۳) . 

. رَذْعٌ زعفران » : لطخ منه . القاموس ( ردع ) » ووقع في ط : ودع . تصحيف‎ « )٥( 

000 في المسند : أو فضة . وهو أشبه . 

49 جاء في هامش ح فوق قوله : مسنداً . ما نصّه : هذا غريب ! بل رواه البخاري موصولاً في أول البيوع فراجعه تجده 
عن عبد الرحمن . قلت : هذا صحيح » انظر فتح الباري )3١54(‏ كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله عز وجل 
« فَإِدَافْضِيتِ الصلوة َأَنَشْرُوا. . . 4 [ الجمعة : ٠١‏ ]» 

. )۲٠١ /۳( في المسند‎ (A) 

(9) في المسند : في . وهو أشبه . 


01۰ فصل في مؤاخاة النبي يك بين المهاجرين والأنصار 
وأشركونا في المَهْناً » حتى لقد خشينا”"" أن يذهبوا بالأجر كله . قال : « لا ! ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله 
لهم » . 

هذا حديثٌ ثلائئٌ الإسناد على شرط الصحيحَيْن ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه » وهو ثابتٌ في الصحيح من . 

وقال البخاري”" : أخبرنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب » حدثنا أبو الرّنَاد عن الأعرج » عن 
أبي هريرة قال : قالت الأنصار [ للنبي بي ] : اقم بيننا وبين إخواننا النّخيل . قال : « لا» قالوا : 
تفوت العؤونة! وتشرككم في الكمرة .“قالوزا معا راطا 

تفرد به . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رسول الله اة للأنصار : ١‏ إِنَّ إخواتكم قد تركوا الأموال 
والأولاد وخرجوا إليكم » فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله بل : « أو غيرَ ذلك ؟ » . قالوا : 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: « هم قوم لا يعرفون العمل » فتكفوتهم وتقاسمونهم الثَّمّر » قالوا: نىب . 

وقد ذكرنا"2 ما ورد من الأحاديث والآثار في فضائل الأنصار وحُسْن سجاياهم عند قوله تعالى : 


4 ر ر2 


« وَالْدبنَ ومو ألدَّارَوَالْإِيمَنَ من قَبَلِهِرَ € الآية . 


فصل 
فی شرت بي ات اسهد ين ای فی بق بين بن صل رن غنم رع ماف بن اا واا 
الاثني عشر ليلة العقبة على قومه بني النجار » وقد شهد العقبات الثلاث وكان أول مَنْ بايع رسول الله كَل 
ليلة العقبة الثانية في قول » وكان شابَاً » وهو أول من جَمّع بالمدينة في نقيع الحَضِمات في هزم النَّبيت كما 
تقدَّهم" . 


قال محمد بن إسحاق”*؟ : وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زُرّارة والمسجد يُبنى » أَحَدَنهُ 
الدشعة نه انالوم ام 


. في المسند : حسبنا . وهنا أجود‎ )١( 

(؟) كذا بياض في كل من ط وح . 

() في صحيحه فتح (71275) الحرث والمزارعة باب إذا قال اكفني مؤونة النخل » وما يأتي بين معقوفين منه . 

١ )4(‏ المؤونة » : العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها . فتح الباري )۸/١(‏ . 

() أخرجه الطبراني:في التفسير (41//54) فى 'تفسير منورة الحشر الآية (4) وذكرة المصتف أيضا فى تفسير الآية" . 
RANE OD‏ 1 

(۷) في هذاالجزء (ص ٤٠۳‏ 505) . 

(۸) في سيرة ابن هشام )5017/1١(‏ والروض )۲٤۳/۲(‏ . 

)4( « الذبحة » : كهُمّزة وعِدَبّة وكشْرة وصّبْرَة : وجع يعرض في الحلق من الدم ؛ وقيل : هي فزحة تظهر فيه فينسدٌ معها- 


فصل في مؤاخاة النبي كلا بين المهاجرين والانصاره ن ٥۱۱‏ 


وقال ابن جرير في « التاريخ ١")‏ ' : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا يزيد يد بن زدَيع » عن معمر » 

ل ل ل 
30 

قال اين : حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن 
0 “قال ريرق الل و كس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقى 
العرب » يقولون لو كان نبا لم يَمْتْ صاحيّه » ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئاً » . 

وهذا يقتضي أنه أول مَنْ مات بعد مقدم النبيّ كَل › وقد زعم أبو الحسن بن الأثير في « أسد 
الغابة ٠»‏ : أنه مات في شوال بعد مقدم النبي ية بسبعة أشهر . فالله أعلم . 

وذكر محمد بن إسحاق“ عن عاصم بن عمر بن قتادة » أنَّ بني النجار سألوا رسول الله لاء أن يقيم 
لهم نقيباً بعد أبي أمامة أسعد بن زُرارة ؛ فقال : « أنتم أخْوَالِي وأنا بما فيكم وأنا نقييكم » وكره أن يخصصّ 
بها بعضهم دون بعض . فكان من فضل بني النجّار الذي يعتدُون به على قومهم أن كان رسول الله كلل 


و سا 


قال ابن الأثير*2 : وهذا يردٌ قول أبي نعيم وابن مَنْدّه في قولهما أنَّ أسعد بن زرارة كان نقيباً على بني 
ساغذة + إتما كان على بى التجار » وضدق ابن الأثير فيما قال:. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير في التاريخ “" ' : كان أولَ مَنْ توفي بعد مقدمه عليه السلام المدينة من 
المسلمين E‏ - صاحب منزله كلثومٌ بِنُ الهذم » > لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيراً حتى مات ٠‏ ثم توفي 
0000 

قلت قلت : وكلثوم بن الهِدْم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن مالك ب بن الأوس الأنصاري الأؤسي وهو من بني عمرو بن عوف وكان شيخاً كبيراً أسلم قبل مقدم 
رسول الله لله المدينة » ولما قدم رسولٌ الله إل المدينة ونزل بقبّاء نزل في منزل هذا في الليل » وكان 


3 وينقطع النفس فتقتل . والشهقة : الصَيْحَة . النهاية لابن الأثير ( ذبح ) واللسان ( شهق ) . 
(۱) تاريخ الطبري (۳۹۸/۲) . 
)۲( في سيرة ابن هشام (۱/ )٥۰۷‏ والروض )۲٤۳/۲(‏ . 
(۳) أسد الغابة )۷١/١(‏ . 
)٤(‏ في سيرة ابن هشام )001/١1(‏ والروض . 
(4) أسد الغابة ۷١/١(‏ 2 07). 
(7) تاريخ الطبري (۳۹۷/۲) . 


o1۲‏ 08 فصل في ميلاد عبد الله بن الزبير 
كاك امار امجلواني من I O‏ 
تقدم . 

قال ابن الأثير""“ : وقد قيل إنه أول مَنْ مات من المسلمين بعد مقدّم رسول الله ككل » ثم بعده 
اسهد بن روارة”: 


ذكره الطبري”"؟ . 


فصل 
في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الهجرة 
فكان أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين كما أنَّ النعمان بن بشير أولٌ مولود ولد للأنصار بعد 
الهجرة رضي الله عنهما . وقد زعم بعضّهم أن ابن الرّبير ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً قاله أبو الأسود. 
ورواةٌ الواقدي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حَدْمّة عن أبيه عن جده . 
وزعموا أن النعمان ولد قبل ابن الزبير بستة أشهر على رأس أربعة عشرٌ شهراً من الهجرة » والصحيحٌ 
ما قدمنا . 
قال البخاري”*) : حدثنا زكريا بن يحبى » حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسماء 
اا ت انهو و ات : فخرجت وأنا ميم » فأتيثُ المدينة » فنزلتٌ بقباء » فولدَثهُ بقباء » 
ثم اتيت به رسول الله ي فوضعه في حَجْره » ثم دعا بتمرةٍ فمضَّقّها ثم تفل في فيه » فكان اول شيء دخلٌ 
جوفه ریق رسول الله يه ثم حنّكه بتمرة » ثم دعا له وبك عليه . فكان أول مولودٍ ولد في الإسلام . 
تابعَةُ خالد بن ملد عن علي بن نهر » عن هشام » > عن أبيه » عن أسماء أنها هاجرّث إلى النبيي يكل 
وهي حُبْلى . 
حدئنا”' قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ڙل مولودٍ ولد في الإسلام 
عبان بن لير » أن به الي وك فأخذ البيئ 5 : تمرةً فلاكها ثم أدخلها في فيه » فأولٌ ما دخل بطبَهُ ريق 
النبيّ كك . 
فهذا حُجَةٌ على الواقدي وغيره لأنه ذكر أنَّ النبيّ يل بعث مع عبد الله بن أَرَئْقط لما رجع إلى مكة 


. )567/8( فى أسد الغابة‎ )١( 

(؟) فى تاريخه (۳۹۷/۲) . 

۳( أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن كما في تاريخ ابن عساكر ص 47 في ترجمة عبد الله بن الزبير . 
)٤(‏ في صحيحه فتح )۳۹٠۹(‏ مناقب الأنصار باب هجرة النبي ييه وأصحابه إلى المدينة . 

)2 يتابع المصنف نقل التالي من صحيح البخاري ورقمه (۳۹۱۰) . 


زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بعياله وعيال أبي بكر » فقدموا بهم إثر هجرة النبيّ كَل وأسماء حامل متم » 
أي مُقْربٌ قد دَنَا وَضْعُها لولدها » فلما ولدنّه كبر المسلمون تكبيرةً عظيمة فرحاً بمولده » لأنه كان قد 


74 يك لاان مه ٠»‏ ۰ 
وبنى رسول الله َي بعائشة فى شوال من هذه السنة 


و 
قال الإمام أحمد“ : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أميّة » عن عبد الله بن عروة › 
e e‏ و E‏ ف 2f.‏ د ان 
عن أبيه » عن عائشة قالت : تزوّجني رسول الله يه في شوال» وبنى بي في شوال» فاي نساء رسول الله يا 
كان أحظى عنده منى ؟! وكانت عائشة تستحث أن تدخل نساءها فى شوال. : 


ورواءٌ مسلم والترمذي والنسائي وابنُ مِاجَهُ من طرق عن سفيان الثوري به''' . وقال الترمذي : حسنٌ 
صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري 1 

فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلام بعد الهجرة بسبعة أشهر ‏ أو ثمانية أشهر ‏ وقد حكى القولين 
ابن جرير”” » وقد تقدّم في تزويجه عليه السلام بسَؤْدَة كيفية تزويجه ودخوله بعائشة بعد ما قدموا المدينة 
وأن دخوله بها كان بالشنح نهار“ > وهذا خلاف ما يعتاذه الاس اليوم » وفي دخوله عليه السلام بها في 
شوال رذ لما يتومّمُه بعضٌ الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين » وهذا ليس 
بشيء لما قالته عائشة رادَّةَ على من تومّمه من الناس في ذلك الوقت : تزوّجني في شوّال » وبنى بي في 
شوال - أي دخل بي - في شوال » فأیٌ نسائه كان أخظى عنده مني ؟ فدلّ هذا على أنها فهمّثْ منه عليه 
السلام أنها أحبٌ نسائه إليه » وهذا الفهم منها صحيح » لما دل على ذلك من الدلائل الواضحة » ولو لم 
يكن إلا الحديث الثابث في صحيح البخاري””' عن عمرو بن العاص » قلت يا رسول الله : أي الناس أحبٌ 
إليك ؟ قال : « عائشة » . قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » . 


000( في المسند )5١17/5(‏ . 
باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح . وسنن النسائي (۳۳۷۷) النكاح باب البناء في شوال . وسنن ابن 
ماجه )۱۹۹١(‏ النكاح باب متى يستحب البناء بالنساء . 

(۳) في تاريخ الطبري (۳۹۸/۲) . 

)€3 تقدم الخبر ص(7175 < (VV‏ . 

(5) فتح الباري (777) فضائل الصحابة باب قول النبي بي : « لو كنت متخذاً خليلاً » . 


01 فصل في الأذان ومشروعيته 

قال ابن جرير'“ : وفي هذه السنة ‏ يعني السنة الأولى من الهجرة ‏ زيد في صلاة الحَضّر ‏ فيما قيل - 
ركعتان » وكانت صلاةٌ الحضر والسفرٍ ركعتين » وذلك بعد مقدم النبيّ بيا المدينة بشهر ذ في ربيع الآخر 
لمْضِيٌ ثنتي عشرة ليلة منه""“ . وقال““ : وزعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه 

قلت : قد تقدم'”) الحديث الذي رواه البخاري من طريق معمر » عن الزهري . عن عروة » عن 
عائشة قالت : فرضت الصلاة ة أول ما فرضت ركعتين ٠»‏ فأة قرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر . 
وروي من طريق الث لشعبي عن مسروق عنها . 

ان اا و ل ل ا I‏ 

وقد تکاً تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى : # وَإِدَاصَرَبَةُ فى الْأَرْضٍ فلس لیک جاح أن 
تقصروأ مِنَ لكو 1# الساء : ٠١١‏ ] الآية . 


فصل 
في الأذان ومشروعيته عند مقدمه عليه السلام المدينة النبوية 


قال ابن إسحاق(“ : فلما اطمأنٌ رسول الله كي بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع 
الأنصار استحكم أمرُ الإسلام » فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام » وقامتِ الحدود وفرض الحلالٌ 
والحرام وتبوّأ الإسلامٌ بين أظهرهم » وكان هذا الحيئٌ من الأنصار هم الذين تبوّءوا الدارٌ والإيمان وقد كان 
رسول الله حين قايمها إنما يجتمع الناسُ إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير وة » فهم رسولٌ الله يك أن 
يجعل بُوقأ كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم ثم كرهه » ثم أمر بالنّاقوس فنّحت ليُضرب به للمسلمين 
للصلاة ؛ فبينا هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه » أخو بَلْحارث بن الكَرْرَجٍ النداء » 
فأتى رسول الله يك فقال : يا رسول الله » إنه طاف بي هذه الليلة طائف » مر بي رجل عليه ثوبان أخضران 
يحمل ناقوساً في يده » فقلت : يا عبد الله أتبِيعٌ هذا الناقوس ؟ فقال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو 
به إلى الصلاة . قال : ألا أدلّكَ على خير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تقول » الله أكبر الله أكبر » الله 
كين الل ر > ا ل هله الس اسهد ادال اله اكه + اسهد أن محمد وول القن شين أن 


. )400/5( تاريخ الطبري‎ )١( 
: السنين الكبرئ للبييقي(257/1)‎ © 


(5) في سيرة ابن هشام )208/١(‏ والروض )۲٥۳ /١(‏ . 


فصل فى الأذان ومشروعيته 010٥‏ 
محمداً رسول الله » حي على الصلاة »> حيّ على الصلاة > حي على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر 
الله أكبر » لا إله إلا الله . فلما أخبر بها رسول الله بي قال : « إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقمْ مع بلال 
فألقها عليه فليؤذن بها » فإنه أنذى صوتاً منك 200 . فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو فى 
بيته » فخرج إلى رسول الله ئة وهو يجو رداءه وهو يقول : يا نبي الله » والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل 
الذي رأى . فقال رسول الله : فلله الحمد . 

قال ابنُ إسحاق”"“ : حدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن محمد بن عبد الله بن 
زيد بن ثعلبة بن عبد ربه » عن أبيه . 

وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجَهُ وابنُ خزيمة" من طرق عن محمد بن إسحاق 
به . وصكّحه الترمذي وابنٌ خزيمة وغيذهما . 

وعند أبي داود أنه علمه الإقامة قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حى على الصلاة » حيّ على الفلاح » قد قامت الصلاةٌ قد قامت 
الصلاة » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله . 


4 


وقد“ روى ابن ماجَهُ هذا الحديث عن أبي عُبيد محمد بن عُبيد بن ميمون عن محمد بن سَلمَة 
الحرّاني عن ابن إسحاق كما تقدّم » ثم قال“ : قال أبو عُبيد : وأخبرني أبو بكر الحَكَميَ أنَّ عبد الله بن 
زيد الأنصاري قال في ذلك : [من الخفيف] 
أحمد الله ذا الجلالٍ وذا الإ رام حَمْداً على الأذانٍ كثير ا“ 
ااا ا و شا اال ا 
في ليال والّى بهن ثلاث كلّّما جاء زادني توقيرا 


. ) أندى » : أرفع وأعلى وأبعد . وقيل : أحسن وأعذب . النهاية لابن الأثير ( ندي‎ « )١( 

(؟) في سيرة ابن هشام )509/١(‏ والروض )۲٥۳/۲(‏ . 

(۳) سنن أبي داود (549) الصلاة باب كيف الأذان . وجامع الترمذي (۱۸۹) الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان . وسنن 
ابن ماجه )۷٠٦(‏ الأذان باب بدء الأذان . وصحيح ابن خزيمة (75717) جماع أبواب الأذان والإقامة باب ذكر الدليل 
على أن من كان أرفع صوتاً وأجهر كان أحق بالأذان . 

0( تأخر هذا الحديث في ح إلى ما بعد قول المصنف : والله أعلم . في تعليقه على حديث الإسراء الذي رواه السهيلي . 

)٥(‏ سنن ابن ماجه )١5(‏ وهو حديث صحيح كما قال الترمذي » فإن ابن إسحاق قد صرح بالسماع فانتفت شبهة 
تدليسه » وقد صححه جماعة من الأئمة إضافة للترمذي منهم : البخاري والنووي والذهبي . أما ما ساقه أبو عبيد من 
الشعر عن الحكمي بعد الحديث فإسناده منقطع » كما هو ظاهر » فلا يصح سنده ( بشار ) . 

0( رواية البيت في ح » ط هكذا : 

الحمد لله ذي الجلال وذي الإكرام 

ولا يستقيم به الوزن » والمثبت من سنن ابن ماجه » وإعجام : كثيراً منه ومن ح . 


0_5 فصل في الأذان ومشروعيته 

ورواه الإمام أحمد"”'' من حديث محمد بن إسحاق » قال : وذكر الزُهري عن سعيد بن المُسَيِّب عن 
عبد الله بن زيد به » نحو رواية ابن إسحاق عن محمد بن إبرا هيم التيمي » ولم يذكر الشعر . 

وقال ابن ماجّة(" : حدَّئنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي » حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن الوّهري » عن سالم عن أبيه » أن رسول الله يا استشار الناس لما يهِمْهُمْ من ع الصلاة" » 
فذكروا البوق فَكَرِهَهُ من أجل اليهود » ثم ذكروا الناقوس فكرمَّهُ من أجل التّصارى . فأري النداء تلك الليلة 
رجلّ من الأنصار يُقال له عبد الله بن زيد وعمدُ بن الخطاب » فطرَّقَ الأنصاريٌ رسول الله اة ليلا » فأمر 
رسول الله يكل بلالا فأذّن به . 

قال الزُهري : وزاد بلالٌ في نداء صلاة العّداة » الصلاةٌ خير من اللوم . مدّتَين”؟2 . فأقّها رسول الله 

وسيأتي تحريرٌ هذا الفصل في باب الأذان من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

فأما الحديث الذي أُورَدَهٌ السّهيلي ا من طريق لار ا محمد بن عثمان بن مخلد . 
حدثنا أبي > عن زياد ر بن المنذر » عن محمد بن عليّ بن الحسين › > عن أبيه » عن جذه » عن علي بن 
أبي طالب » فذكر حديث الإسراء وفيه : فخرج ملك من وراء الججاب » فأذّن بهذا الأذان » وكلما قال 
كلمةً صدَّقَهُ الله تعالى 2 ثم أخذ الملك بيد محمد ية فقدّمه فأ أهل“ السماء وفيهم آدَمٌ ونوح . 


ثم قال الشسّهيلي : وأأخلق بهذا التحديف. أن يكون صتحبحا لما يعضده وتشاكله من حديف الاسر اء : 


فهذا الحديث ليس كما زعم السّهيلي أنه صحيح بل هو مُنْكر ‏ تفرد به زياد بن المنذر أبو الجارود 
الذي تنسب إليه الفِرْقَةٌ الجاروديّة وهو من المُتَّهمين”" . ثم لو كان هذا قد سمعه رسول الله يا ليلة الإسراء 
لأوشك أن يأمر به بعد الهجْرّة في الدعوة إلى الصلاة . والله أعلم . 


. )١15479( رقم‎ )٤۳ » ٤۲ /٤( مسند أحمد‎ 00) 

(؟) في سننه (۷۰۷) الأذان باب بدء الأذان » وإسناده ضعيف بسبب شيخ ابن ماجه فإنه مجمع على تضعيفه . على أن متن 
الحديث صحيح من حديث ابن عمر فهو في الصحيحين البخاري (5 )5١0‏ » ومسلم (۳۷۷) . 

(۳) في سنن ابن ماجه : يُهمّهُمْ إلى الصلاة . 

(5) ليس لفظ : مرتين في سنن ابن ماجه . 

(5) في الروض (۲/ 80؟) وكشف الأستار (07) الصلاة باب بدء الأذان . 

(7) في ح ٠‏ ط : فأمَّ بأهل » والمثبت من الروض وكشف الأستار . 

(۷) ميزان الاعتدال (؟/ 97) . 


فصل فى سرية حمزة بن عبد المطلب ‏ وسرية عبيدة بن الحارث 01۷ 


قال ار بن هشام' '' : وذكر ابن جريج قال : قال لي عطاء : سمعت عبيد بن عمير يقول : تمر النبيٌ 
SS‏ سرس مر را ا 
عمرٌ في المنام : لا تجعلوا الناقوسَ › بل أذنوا للصلاة : فذهب عمد إلى النبئ ية ليُخبره بما رأى وقد 
جاء النبئ ية الوح بذلك » فما راعَ عمرّ إلا بلالٌ يؤذن ؟ فقال رسول الله كل حين أخبره بذلك « قد 
سبقك بذلك الوّخي » . 

وهذا یدل على أنه قد جاء الوح بتقریر ما رآه عبد الله بن رَيْد بن عبد ربه » كما صرّح به بعضهم . 
والله تعالى أعلم . 

قال ابن إسحاق”"") : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير » عن امرأةٍ من بني 
النجّار قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد > فكان بلال يؤذن عليه للفجر كلّ غداة فيأتي 
بسَحَر » فيجلس على البيت ينتظر الفجر ء فإذا رآه تمطّى ثم قال : الله [ إنّي ] أحمدك وأستعينك على 
قريش أن يُقيموا دينك . قالت ال رك : والله ما علمته كان تركها ليله واحدة ‏ يعني هذه 


الكلمات : ورواه أبو داود من حديثه متفرداً به" 


فق سر خو وعد لطت رضي الله غه 
قال ابن جرير7") : وزعم الواقديّ أن رسول الله يك عقَدَ في هذه السنة في شهر رمضان على رأس سبعة 
أشهر من مهاجّره لحمزة بق غيد الات لواءً أبيض في ثلاثينَ رجلاً من المهاجرين ليعترض ليَيرات 
3 )2 5 
قريش”““ » وأنَّ حمزة لقي أبا جهل في ثلاثمئة رجل من قريش ٠‏ فحجز بينهم مَجْديُ بن عمرو » ولم يكن 
بينهم قتال . قال : وكان الذي يحمل لواءَ حمزة أبو مرئد العْتويّ . 


فى سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 


قال ابنُ جرير”" : وزعم الواقدي ايها نَّ النبئ يي عقَدَ في هذه السنة على رأس , ثمانية أشهر في 


. وما يأتي بين معقوفين منهما‎ )١07/7( والروض‎ )204/١( في السيرة‎ )١( 

(۲( أ داود (619) الصلاة باب الأذان فوق المنارة > وهو حديث حسن . 

(۳) في تاريخه تاريخ الطبري (5/ ٠07”‏ 5) . 

(:) «عيَرَات » : جمع عِير » قال سيبويه : جمعوه بالألف والتاء لمكان التأنيث وحرّكوا الياء لمكان الجمع بالتاء . وقد 
قال بعضهم : عِيْرات . بالإسكان اللسان ( عير ) . 


01۸ فصل في سرية عبيدة بن الحارث 
شوال » لعُبيدة بن الحارث لواء أبيض وأمرَهُ بالمسير"“ إلى بطن رابغ . وكان لواؤه مع مطح بن أنّائة » 
فبلغ ثنيّة المرّة وهي بناحية الجُحفة"“ في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاريّ » وأنهم التقؤا هم 
والمشركين على ماءٍ يُقالٌ له أحياء » وكان بينهم الرّمي دون المُسَايفة0© ل 
مئتين عليهم أبو سفيان صَخْر بن حَوْبٍ وهو الثابت عندنا ؛ وقيل : كان عليهم مِكْرَّز بن حَفُص . 
فصل 

قال الواقدي0©» : وفيها - يعني في السنة الأولى في ذي القعْدّة عقد رسول الله ية لسع بن 
i‏ لواة أبعي E‏ لأسو هد فيد شن ابو مكو SEA‏ 
عن عامر نون سعلا 3ع أبية ]قال :"عرصي فى عشرين رسلا تعلى أقدامنا أ قال د رعشت ر 
- فكنا نكمّنُ النهار ونسير الليل حتى صبّحنا الخوّار صُبْح خامسة » وكان رسول الله بي قد عهد إليَ أن 
لا أجاوز الخرّار » وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك بيوم . قال الواقدي : كانت العير ستين » وكان مَنْ 
مع سعد كلهم من المهاجرين . 

قال أبو جعفر بن جرير' '' رحمه الله وعندَ ابن إسحاق رحمه الله أن هذه السرايا الثلاث التي ذكرها 
الواقدي كلها في السنة الثانية من الهِجْرّة من وقت التاريخ . 

قلت : كلام ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله أبو جعفر رحمه الله لمن تأمّله كما سنورده في أول 
كتاب المغازي في أولٍ السنةٍ الثانية من الهجرة وذلك تلو ما نحنٌ فيه إن شاء الله تعالى » أو يحتمل أن يكون 
مراده أنها وقعت هذه السرايا في السنة الأولى » وسنزيذها بسطاً وشرحاً إذا انتهينا إليها إن شاء الله تعالى . 
والواقدي رحمه الله عنده زياداتٌ حسنة » وتاريخٌ محر غالباً فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوقٌ في 
نفسه مكثار كما بسطتا القولَ في عدالته وجرْحِه في كتابنا الموسوم « بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء 
والمجاهيل » ولله الحمد والمئّة . 


فصل 


وممن ولد في هذه السنة المباركة - وهي الأولى من الهجرة -عبد الله بن الرّبير » فكان أولَ مولودٍ ولد 


(1) فيح : بالسير . وكذا في إحدى نسخ الطبري . 

(۲( اي ل امسا ل ا م ا لا اد 
)۳( : المسابقة . والمثبت من تاريخ خ الطبري . والمسايفة : التضارب بالسيف . 

3 : المثبت . والمثبت منح . 

(4) قول الواقدي في تاريخ الطبري (؟/ ٠ ٣‏ وما يأتي بين معقوفين منه » الخبر في مغازي الواقدي (۲/۱) . 

(5) في تاريخه تاريخ الطبري (507/1) . 


نعل فى سره عة بن الجارث 1 
في الإسلام بعد الهجرة كما رواه البخاري عن أمه أسماء وخالته عائشة أمّ المؤمنين ابنتي الصدَّيق رضي الله 
عنهما » ومن الناس من يقول : ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر » فعلى هذا يكون عبد الله بن الزبير 
أول مولودٍ ولد بعد الهجرة من المهاجرين ¢ ومن الناس من يقول إنهما ولدا فى السنة الثانية من الهجرة 
والظاهن الأول + كما قدا بات وة العمد وال ع ومر فى آخن الندنة العائبة إلى العول الائ إن 
شاء الله تعالى . 

قال ابن جرير”" : وقد قيل : إن المختار بن أبي عُبيد وزياد بن سمي ولدا في هذه السنة7" . فالله 
أعلم . 

وممن توفي في هذه السنة الأولى من الصحابة ؛ كلثوم بن الهذم الأوسي الذي نزل رسول الله ية في 
ممه ا إلى خن ارتل مها إلى دارٍ بني النجّار كما تقدَّم > وبعده ‏ فيها - أبو أمامة أسعد بن زرارة 
نقيبُ بني النجّار » توفي ورسول الله يك يبني المسجد كما تقدَّم رضي الله عنهما وأرضاهما : 

قال ابن رو # نوف هذه اة يعن الاو ل ن ال مات أبو اخ بماك اطا وات 
الوليد بن المغيرة والعاصٌ بن وائل السَّهُمي فيها بمكة 5 

كلك وهؤلاء ماتوا على شِرْكهم لم يُسلموا لله عر وجل . 


للك في ص(7١50)‏ . 

(۲) في تاريخه (؟/ 507) . 

)۳( أشار اتر طق اللحافنية إلى آنه دي الأضلين :ال القاية فر التي ال اجن كلمة + الدانية فيم 
)٤(‏ في تاريخه (۳۹۸/۲) . 

2( کی ا ل ابل یدو ت من سقس الطاقة : 


ل عو 2 وال اسع رو ر رگ کے ہو اس اس وء ےہ س سس ےم مسح ع 
% ا محمد رسول ألله وَلَذِينَ معهہ أَشِدَاءُ عل الكنار رحا حا م هموك 7 سجدا يعون فصلا م 
E E‏ 


ll 


وا سِیماهم في وبجحوههم من ن اثر السجود لك مثَلْهِمْ فى ور وهر ف الیل زع 


2 


ج ص کک ر وه وو" ا یڑ لیل وج ص2 
سطع ارم ساط اس توی عل سُوقِوء يمَحِبُ لزع لبخي الا 


موا للحت منم تَعْفْرَة ًا عا © 4 


سر 
أده ١‏ 


أحداث سنة ٣ه‏ 


ذكر ما وقح في الشنة الثانية من الهجرة من الحوادث 


وقع فيها كثير من المغازي والسَّرَايا » ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى » التي كانت في رمضان 
منها » وقد فرق الله بها بين الحقّ والباطل > والهدى والغيّ . 
وهذا أوان ذكر المغازي والبعوث » فنقول وبالله المستعان : 


كتاب المغازى 


قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب ١‏ السيرة 2١"‏ » بعد ذكره أحبار”"' اليهود » ونصبهم 
العداوة للوسلام وأهله » وما نزل فيهم من الآيات : فمنهم ؛ حبيّ بن أخطب » وأخواه أبو ياسر › 
وجديّ › وسلام بن مشكم » وكنانة بن الرّبيع بن أبي الحقيق » وسلام بن أبي الحقيق › وهو أبو رافع 
الأعور » تاجر أهل الحجاز » وهو الذي قتله الصحابة بأرض خيبر ‏ كما سيأتي ‏ والرّبيع بن الرَبيع بن أبي 
الحقيق » وعمرو بن جحاش » وكعب بن الأشرف » وهو من طيّىْ » ثم أحد بني نبهان » وأمّهِ من بني 
التضير - وقد قتله الصحابة قبل أبي رافع » كما سيأتي ‏ وحليفاه الحجّاج بن عمرو » وكردم بن قيس » 
لعنهم الله » فهؤلاء من بني النُضير . 

ومن بني علبة بن الفطيون”" ؛ عبد الله بن صوريا » ولم يكن بالحجاز أحد أعلم بالتوراة منه _ قلت : 
وقد قيل : إنه أسلم . 

وابن صلوبا » ومخيريق ‏ وقد أسلم يوم أحد كما سيأتي ‏ وكان حَبْرَ قومه““ 


ف ايه . 1 5 5 0 .)0( 9 / 
ومن بني قينقاع ؛ زيد بن اللصيت » وسعد بن حنيف . ومحمود بن شيحان > وعزيز بن ابي 


)١(‏ تنبيه : كتاب « السيرة النبوية » لابن إسحاق لا يعرف مكان وجوده كاملاً فيما أعلم » والذي نشر منه بتحقيق الدكتور 
محمد حميد الله » ثم بتحقيق الدكتور سهيل زكار » إنما هو قطعة منه ليس فيها الموطن الذي نقل عنه المؤلف رحمه 
الله » وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 015/١‏ ) » طبع دار ابن كثير بدمشق 

(۲) فى (1) : « أخبار » والمثبت من ( ط ) وهو مناسب للسياق . 

(۳) انظر شرح الإمام السّهَيلي لها في « الروض الأنف »( 907/4" ) . 

(4) فى (1) : « خير قومه » وفى ( ط ) ( حبر قومه » وهو الصواب . 

)2 كذااقي ( و( سيحان اوي ١‏ السيرة النيرية »لابن ع # سيان اين: 


۸ 


أحداث سنة اه 

عزيز » وعبد الله بن صيف"'' » وسويد بن الحارث » ورفاعة بن قيس » وفنحاص ٠‏ وأشيع » ونعمان بن 
أضا» وبحريّ بن عمرو » وشأس”' بن عديّ » وشأس”"' بن قيس » وزيد بن الحارث » ونعمان بن 
00 1 وسكين بن أبي سكين 3 وعديّ بن زيد » ونعمان بن أبي أوفى أبو أنس » ومحمود بن دحية » 
ومالك بن صيف » وكعب بن راشد » وعازر » ورافع بن أبي رافع » وخالد » وأزار بن أبي أزار . 

قال ابن هشام TE‏ 


5 6 5 مع(زه) 5 5 5 ج 5 چ ع 5 
ورافع بن حارثة [ ورافع بن حريملة] ` ورافع بن خارجة » ومالك بن عوف » ورفاعة بن زيد بن 


قلت : وقد تقدّم إسلامه" > رضى الله عنه . 


قال ابن إسحاق : وكان حبرهم'"' وأعلمهم » وكان اسمه الحصين » فلمًا أسلم سمّاه رسول الله 4لا 
عند ا 

قال ابن إسحاق”"' : ومن بني قريظة ؛ الرّبير بن باطا بن وهب » وعزّال بن شمويل » وكعب بن أسد 
- وهو صاحب عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب - وشمويل بن زيد [ وجبل بن عمرو بن سكينة » 
والنّحَامِ بن زيد » وكردم'''بن كعب » ووهب بن زيد] ونافع بن أبي نافع » وعديّ بن زيدء 
والحارث بن عوف » وكردم بن زيد » وأسامة بن حبيب » ورافع بن رميلة » وجبل بن أبي قشير » 
ووهب بن يهوذا . 


قال 1 ومن بني زريق ؛ لبيد بن أعصم »> وهو الذي سحر رسول الله الا ') 5 


(۱) قال ابن هشام : ويقال : « ابن ضيف »© . 

(؟) في (1) : « شأش » وفي ( ط ) « شاش » وأثبت لفظ « السيرة النبوية » مصدر المؤلف . 

(۳) فى (1) و( ط ) ١:‏ بن عمير » وهو خطأ. وأثبت لفظ « السيرة النبوية » مصدر المؤلف . 

)€( في (1) و( ط ) : « ابن أبي آزر » . وفي ‏ السيرة النبوية » و« الروض الأنف » ( 05/5 ) : « آزر بن آزر » وأثبته 
عنهما . 

. ما بين الحاصرتين لم يرد في (1 ) وأثبته عن ( ط ) فقط‎ )٥( 

)7( يعني إسلام ( عبد الله بن سَلام ) رضي الله عنه . 

(۷) في (1) : « وكان خيرهم » وأثبت لفظ (ط ) . 

) ۲۳٤-۲۳۳/۱ ( انظر ترجمته وما جاء حول قصة إسلامه رضي الله عنه في « شذرات الذهب » لابن العماد الحنبلي‎ (A) 
. وتعليقي عليه » طبع دار ابن كثير‎ 

(4) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 015-6016 ) . 

29١(‏ كذا في (1) و( ط ) في هذا الموطن : « كردم » وفي « السيرة النبوية » : « قردم » بالقاف . وما بين الحاصرتين عن 
( ط ) وحدها . 

= قلت : وقد روى حديث سخر ( لبيد بن أعصم اليهودي ) لرسول الله ية البخاري (0777) ومسلم (۲۱۸۹) من‎ )١١( 


أحداث سنة ٣ه‏ 


ومن يهود بني حارثة ؛ كنانة بن صوريا . 

ومن يهود بني عمرو بن عوف ؛ قردم بن عمرو . 

ومن يهود بني النجار ؛ سلسلة بن برهام . 

قال ابن إسحاق”'“ : فهؤلاء أحبار يهود » أهل الشرور والعداوة لرسول الله ية وأصحابه » رضى الله 
عنهم » وأصحاب المسألة الذين 1 كانوا )“ يكثرون الأسئلة لرسول الله ية > على وجه التعتّت والعناد 
والكفر . قال : وأصحاب التصب لأمر الإسلام ليطفئوه » إلا ما كان من عبد الله بن سلام » ومخيريق . 

ثم ذكر إسلام عبد الله بن سلام » وإسلام عمّته خالدة" » كما قدّمناه » وذكر إسلام مخيريق يوم 
أحد“ » كما سيأتي » وأنْه قال لقومه » وكان يوم السبت : يا معشر يهود » والله نكم لتعلمون أنَّ نصر 
محمد عليكم لحقّ . قالوا : إن اليوم يوم السبت . قال : لا سبت لكم . ثم أخذ سلاحه وخرج [ حتى 
أتى رسول الله 2*1 » وعهد إلى من وراءه من قومه : إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد ويصنع فيها 
ما أراه الله" » وكان كثير الأموال » ثم لحق برسول الله ية فقاتل حتى قتل » رضي الله عنه » قال : فكان 
رسول الله ية يقول فيما بلغني : « مخيريق خير يهود )7 . 

فصل 

ثم ذكر ابن إسحاق”' من مال إلى هؤلاء 1 الأضداد ] من اليهود » من المنافقين من الأوس 
والخزرج » فمن الأوس ؛ زويّ بن الحارث » وجلاس بن سويد بن الصّامت الأنصاريّ » وفيه نزل : 
« يَلِفُوسَ يال ماقا لوأ وقد الوأ كيمة الكُفر و كڪفروأ بد إسْلِهِرٌ © 1 التوبة : 74 ] وذلك أنه قال حين تخلّف 
عن غرّوة تبوك”: لن كان هذا الرجل ضادقاً » لحن شر من الحمير”"؟ > فثماها ابن أمرأثه عهير بن سعد 


ك حديث عائشة رضي الله عنها . انظر تفاصيل ذلك وشرحه والتعليق عليه في « جامع الأصول » لابن الأثير ( 4/ 4" - 
1۷ ) بتحقيق والدي وأستاذي فضيلة المحدّث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى 

(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 017/١‏ ) وقد ذكر كلام ابن إسحاق باختصار . 

(۲) مابين الحاصرتين زيادة مني يقتضيها سياق الكلام . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 577-5517 ) واسمها ( خالدة بنت الحارث ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 018/١‏ ) . 

. السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ ما بين الحاصرتين زيادة من‎ (٥) 

020 في (1) و( ط ) : (( يرى فيها ما أراه الله)) وأثبت لفظ « السيرة النبوية ؛ مصدر المؤلف في نقله . 

00 رواه ابن سعد في « الطبقات » ( ٥۰٩۱/۱‏ و۲٩٥‏ ) وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۲۲۹/۱۰ ) من طريق 
الواقدي » وهو متروك . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 019/١‏ ) . 

(9) في ( ط) : (( لنحن شر من الحمر)) . 


١ 


أخدانك تة ”هه 
إلى رسول الله ية > فأنكر الجلاس ذلك وحلف ما قال » فنزل فيه ذلك . قال“ : وقد زعموا أنه تاب 
وحسنت توبته » حتى عرف منه الإسلام والخير . قال : وأخوه الحارث بن سويد » وهو الذي قتل 
المجذر بن ذياد البلويّ » وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد » خرج مع المسلمين » وكان منافقا , 
فلمًا التقى الناس » عدا عليهما فقتلهما » ثم لحق بقريش . 

قال ابن هشام”"” : وكان المجذر قد قتل أباه سويد , بن الصّامت في بعض حروب الجاهلية » فأخذ بثأر 
أبيه منه يوم أحد . كذا قال ابن هشام . 


وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصّامت إتما هو معاذ بن عفراء » قتله [غيلة] في غير 
حرب » قبل يوم بعاث » رماه بسهم فقتله . وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس بن زيد » قال : 
لأنْ ابن إسحاق لم يذكره في قتلى أحد . 

قال ابن إسحاق : وقد كان رسول الله ية أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به » فبعث الحارث 
إلى أخيه الجلاس يطلب له التوبة ؛ ليرجع إلى قومه , فأنزل الله » فيما بلغني عن ابن عباس : « کي 
دی آله وما روا بعد اينم وسهدوا أن اسول حى وَجَاءَهُمْ ليت وله لا دى اموم لشي 4 
[ آل عمران : ۸٦‏ 1 . إلى آخر القصة قال 8 : وَبِجَادُ بن عثمان بن عامر › ونبتل بن الحارث » وهو الذي قال 
ا 4ن حي أن ينظ إلى شيطاة فاطو إلى دا لاحي اا ار 

شعر الرأس » أحمر العينين » أسفع الخدين » وكان يسمع الكلام من رسول الله وك » ثم ينقله إلى 
المدافقين .+ وهو الذي قال : إنما محمد أذن ؛ من حدثه بشيء صدقه . فأنزل الله فيه ذ یت ايت 
وذو الى و قولوت هو أذ ذن 06 الآية [ التوبة IM:‏ 


قال : وأبو خيبة بن الأؤغرنء وكان ممن بنى مسجد الضرار > وثعلبة بن حاطب » وفعثب بن اشير 
وهما اللّذان عاهدا الله # لث اتتا من فَضَلِهِ لَنَصَّدَهَنََ 1 التوبة : ٠٠‏ 1 ثم نكثا » فنزل فيهما ذلك . 


ومعتّب هو الذي قال يوم أحد 9 َو كن أنَامِنَ لمر سىء مَا فيلْمَا هلها € [ آل عمران : 154 ] . فنزل فيه 


بر 


. ) 57١ /١ ( أي ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(') انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 07١ /١‏ ) وما بين الحاصرتين مستدرك منه . 

(۳) رواه النسائي ( ۱٩۷/۷‏ ) بنحوه » وهو حديث صحيح . 

() ذكره ابن هشام في « السيرة ة النبوية » ( ٥۲١/١‏ ) ولفظه عنده : (( من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث)) . 

() الأدلم من الرجال : الطويل الأسود . « لسان العرب » ( دلم ) . 

() رواه ابن أبي حاتم بسند حسن . 

(۷) رواه الطبري في « تفسيره » وغيره » وهو ضعيف جداً . 


1١١ 


أحداث سنة ٣ه‏ 
اکر“ > وهو الذي قال يوم الأحزاب : كأنْ محمداً يعدنا أنَا نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا لا يأمن 
أن يذهب إلى الغائط » فأنزل الله فيه : # ود قول افون وازن ف فلو هم رض ما وعدا َه ور رسو إ ود4 


[الأحزاب : ١١‏ ]7 . 
قال ابن إسحاق : والحارث بن حاطب . 


قال ابن هشام : ومعتب بن قشير » وثعلبة والحارث ابنا حاطب وهما من بني أميّة بن زيد ‏ من أهل 
يلو وليسوا من المنافقين » فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم . قال : وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة 


قال ابن إسحاق”؟' : وعبّاد بن حنيف . أخو سهل بن حنيف وبرج » وكان ممن بنى مسجد 
الضرار » وعمرو بن ذاه » وعبد الله بن نبتل » وجارية بن عامر بن العطاف » وابناه يزير“ ومجمّع 
ابنا جارية » وهم ممن اتخذ مسجد الضرار » وكان مجمّع غلاماً حدثاً » قد جمع أكثر القرآن » وكان 
يصلي بهم فيه » فلمًا خرب مسجد الضرار ‏ كما سيأتي بيانه بعد غزوة تبوك - - وكان في أيام عمر » سأل أهل 
قباء عمر أن يصلّي بهم مجمّع » فقال : لا والله » أو ليس إمام المنافقين في مسجد الضّرار؟ فحلف بالله 
ماعلمت بشيء من أمرهم رميز اد عكرت د فسان بوم . قال : ووديعة بن ثابت » وكان ممن بنى 
مسجد الضرار » وهو الذي قال : # إَِّمَا نا وض ولص € [التوبة : 16 ] فنزل فيه ذلك . 


قال : وخذام بن خالد > وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره ' 
قال ابن هشام مستدركاً على ابن إسحاق في منافقي بني النّبيت من الأوس : وبشر ورافع ابنا زيد . 


قال ابن إسحاق”"' : ومربع بن قيظيّ » وكان أعمى » وهو الذي قال لرسول الله ية حين أجاز في 
حائطه”*' وهو ذاهب إلى أحد : لا أحلّ لك › إن كنت نّا » أن : تمر في حائطي . وأخذ في يده حفنة من 


تراب » ثم قال : والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال 


() رواهابن أبي حاتم » وإسناده حسن . 

(؟) أخرجه جويبر عن ابن عباس » وجويبر ضعيف جداً . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 017/١‏ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 077/١‏ ) . 

)02( في (1) : « حزام » وفي ( ط ) : « عمرو بن حرام » وأثبت لفظ « السيرة النبوية » . 

0 كذافي (1)و(ط): « يزيد ) وفي ١‏ السيرة ») : ( زيد2 . وذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في « الإصابة » 
(/0581) اق رسع« يزيد #توذكر الخلافه فى الاين وتان : الصواب أنهما أخوان . 

(۷) انظر « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 7ه -00( . 

(۸) الحائط : البستان . 


1۲ 


أحداث سنة ١ه‏ 


رسول الله ككل : « دعوه » فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر 6!' . 

وقد ضربه سعد بن زيد الأشهليّ بالقوس فشجه . قال : وأخوه أوس بن قيظىّ » وهو الذي قال : 
# إِنَّيويَاعورة # . قال الله : # وَمَاه يعور إن ری دودللا فا € [ الأحزاب : ۲۱۳ . 

قال : وحاطب بن أميّة بن رافع » وكان شيخاً جسيماً » قد عسا!"' في جاهليته » وكان له ابن من خيار 
المسلمين يقال له : يزيد بن حاطب . أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات » فحمل إلى دار بني ظفر ‏ 
فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » أنه اجتمع إليه من بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت » فجعلوا 
يقولون : أبشر بالجئة يا بن حاطب . 

قال : فنجم“ نفاق أبيه »> فجعل يقول : أجل » جنّة من حرمل » غررتم والله هذا المسكين من 

قال : وبشير بن أبيرق [وهو]””' أبو طعمة » سارق الذرعين » الذي أنزل الله فيه : # ولا يِل عن 


رہ س 0 کہ و 


لذت تاوا نَفسَهُمْ € الآيات [ النساء Oo:‏ 
قال : وقزمان » حليف لبني ظفر » الذي قتل يوم أحد سبعة نفر » ثم لما آلمته الجراحة » قتل نفسه » 
وقال :“الها ا خت عن قومي + شب ماك لھ 
yT‏ قة يعلم » إلا أن الضحًاك بن ثابت 
كان يتهم بالتّفاق وحبّ يهود . فهؤلاء كلهم من الأوس 


قال ابن إسحاق" : ومن الخزرج ؛ رافع بن وديعة › وزيد بن عمرو ء [ وعمرو بن قيس ] › 
وقيس بن عمرو بن سهل » والجد بن قيس » وهو الذي قال :% ادن ل ولا في € [ التوبة : 4غ ٠]‏ 


» كذافي (1) و( ط ) وفي « السيرة النبوية » : « . . . أعمى البصيرة‎ )١( 

)۲( عرب ابن إسحاق وابن جد شی ران افر رای ی رکال او 00/۴ انط وروي 
الزبير وغيره مرسلاً . 

)۳( أي : كبر وأسن . انظر « لسان العرب »( عسو) . 

€3 أي : ظهر . 


. » مابين الحاصرتين مستدرك من « السيرة النبوية‎ )٥( 

(7) رواه الترمذي بنحوه رقم ( 7١175‏ ) وهو حديث حسن . 

0300 انظر « فتح الباري » لابن حجر العسقلاني عند شرحه للحديث رقم ( 45١7‏ ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 575/١‏ ) 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5975/١‏ 5700 ) . 

)٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » : رواه أبو نعيم وابن مردويه من طريق الضگاك عن ابن عباس » ورواه ابن 
مردويه من حديث عائشة بسند ضعيف أيضأ » ومن حديث جابر بسند فيه مبهم . 


1١ 


أحداث سنة ٣ه‏ 


وعبد الله بن أبيّ ابن سلول » وكان رس المنافقين - ورئيس الخزرج والأوس أيضاً » كانوا قد أجمعوا على 
أن يملكن ه عليهم في الجاهلية قلخا عداهي الله الزيبلام ل شرق الین بريقه ووا 


لم اس ص < 


جذَاً- وهو الذي قال : % کین يَجَمَنَآإِكَ لديو ارج آل متها لدل € [ المنافقون OA:‏ 
وقد نزلت فيه آيات كثيرة جذاً » وفيه وفي وديعة ‏ رجل من بني عوف - ومالك بن أبي قوقل » 
<A>‏ أ o‏ 
وسويد » وداعس » وهم من رهطه » نزل [قوله تعالى] : ## لین حرج لا عجوت معهم € الآيات [ الحشر : 
0000 . حين مالوا في الباطن إلى ب بني التضير . 


فصل 

ثم ذكر ابن إسحاق”*' مَنْ أسلم من أحبار اليهود على سبيل التَقيّة » ٠‏ فكانوا كفاراً في الباطن » فأتبعهم 
بصنف المنافقين » وهم من شرّهم ؛ سعد بن حنيف » وزيد ب بن اللصيت » وهو الذي قال حين ضلّت ناقة 
رسول الله کیا : يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء » وهو لا يدري أين ناقته! فقال رسول الله يكل : « واللّه لا 
أعلم إلا ما علّمني الله » وقد دلَني الله عليها » فهي في هذا الشّعب » قد حبستها شجرة بزمامها » . فذهب 
رجال من المسلمين فوجدوها كذلك“ . 

قال : ونعمان بن أوفى » وعثمان بن أوفى » ورافع بن حُرَيملة » وهو الذي قال فيه رسول الله كل 
يوم مات - فيما بلغنا ‏ : « قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين » . 

ورفاعة بن زيد بن التابوت » وهو الذي هبّت الريح الشديدة يوم موته » عند مرجع رسول الله يك من 
تبوك » فقال : ١‏ إنها هبّت لموت عظيم من عظماء ء الكمّار » فلمًا قدموا المدينة » وجدوا رفاعة قد مات في 
ذلك اليوم”" . 

وسلسلة بن برهام » وكنانة وابن صوريا . فهؤلاء ممن أسلم من منافقي اليهود . 

قال“ : فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد » ويسمعون أحاديث المسلمين » ويسخرون 


. ) 555-5564 أي غص به . انظر « النهاية » لابن الأثير ( ؟/‎ )١( 

(0) رواه البخاري رقم ( 400 ) . 

() رواه ابن إسحاق وابن المنذر وأبو نعيم في « الدلائل » عن ابن عباس . 

200 الحوو الجر بريه لابن ES‏ لمكه). 

(©) ورواه الواقدي في « المغازي ») ( ٤۲۳/۲‏ ).2 عن ابن رومان وعاصم بن عمر بن قتادة بنحوه » والبيهقي في 
« الدلائل » ( ٥۹/٤‏ 53 )ماعن عوسي د غق مرسلة : 

() وذكره الواقدي في ١‏ المغازي ٤۲۳-٤۲۲/۲ ( ٩‏ ) » عن رافع بن خديج وجابر بن عبد الله » وابن إسحاق في 
« سيرته » في غزوة بني المصطلق عن شيوخه الثلاثة مرسلاً » وسيأتي عند المصنّف . 

(۷) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۲۹-٥۲۸/۱‏ ) . 


١: 


أحداث سنة ١ه‏ 


ويستهزئون بدينهم » فاجتمع في المسجد يوماً منهم أناس ٠‏ فرآهم رسول الله 4ة يتحدثون بينهم , 
خافضي أصواتهم » قد لصق بعضهم إلى بعض » فأمر بهم رسول الله ية › ا ام السمحد ا ا 
عنيفاً » فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس » أحد بني التَجّار » وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية » فأخذ 
برجله » فسحبه حتى أخرجه [ من المسجد 20 » وهو يقول » لعنه الله : أتخرجني يا أبا أيوب من مربد 
بني ثعلبة ؟ ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجاري فلبّيه بردائه » ثم نتره''' نتراً شديداً > ولطم 
وسوه 6 تاعر هيت الما وهر كول + أن اق يا 


وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو › وكان طويل اللحية » فأخذ بلحيته » وقاده بها قوداً عنيفاً » 
حتى أخرجه من المسجد » ثم جمع عمارة يديه جميعاً » فلدمه”” بهما لدمة في صدره خر منها . قال : 
يقول : خدشتني يا عمارة . فقال عمارة : أبعدك الله يا منافق » فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك » 
فلا تقربنَ مسجد رسول الله 4 . 


وقام أبو محمد مسعود بن اوس بن زيد ب بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النْجار وكان 
يدريا + إلى فيس بن عرو ين سهل ب كان شايا > وليس في المنافقين شاب سواه فجعل يدفع في قفاه حتى 


SS‏ وكان ذا جمّة ‏ فأخذ بجمّته » فسحبه 
بها شا عنيفا على ها مر به من 'الأزض حتى أخرجه » فجعل يقول المنافق : قد أغلظت يا أبا 
الحارث”*؟2 . فقال : إك أهل لذلك أي عدوٌ الله ؛ لما أنزل فيك » فلا تقربنَ مسجد رسول الله ا ؛ فإنك 


وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زويّ بن الحارث ار ةر اجا غفا واف ميف 
وقال : غلب عليك الشيطان وأمره 


ثم ذكر ابن إسحاق"'' ما نزل فيهم من ٠‏ الآيات” شر 9 البقرة 4 + وين مور ««النوية 4و كلم 
على تفسير ذلك » فأجاد وأفاد » رحمه الله . 


. مابين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) نتره : جذبه . 

() أي ضربه ببطن كفه . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۲۹/١‏ ) وما بين الحاصرتين في النص تكملة منه . 
(5) كذا في (1) و( ط ) : (( يا أبا الحارث )) والذي في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام : (( يا بن الحارث )) . 
(4) أي تَضَجّر . انظر « لسان العرب »> ( أفف ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۷۲_٠۳١ /١‏ ) . 

(۷) في (1) : (( من القرآن )) وأثبت لفظ ( ط ) . 


ذكر أول المغازي » وهي غزوة الأبواء » ويقال لها غزوة ودّان 
كو 
أول المغازي 2 وهي غزوة الأبواء > ويقال لها : غزوة ودان 
وأول البعوث » وهو بعث حمزة بن عبد المطلب » أو عبيدة بن الحارث » كما سيأتي في 
[ المغازي ] . 


قال البخارئ'؟ : كتاب المغازي » قال ابن إسحاق : أول ما غزا رسول الله اة الأبواء > ثم بواط » 


ثم روی" "عق زد بن أرقم » أنه سئل : كم غزا رسول الله لله ل ؟ قال : : تسع عشرة . شهد منها سبع 
عشرة » [ أؤْلهن ] العسيرة » أو العشيرة » وسيأتي الحديث بإسناده ولفظه والكلام عليه علد غزوة 
العشيرة ان اة ا 

وفي ١‏ صحيح البخاري )47) > عن بريدة » قال : غزا[ مع 1 رسول الله ية ست عشرة غزوة . 

ولمسلم عنه”'' » أنه غزا مع رسول الله ية ست عشرة غزوة . 

yy‏ ول يلاعو 

وقال الحسين بن واقد”” ٠ ١‏ عن ابن بريدة » عن أبيه أنّ رسول الله للا غزا سبع عشرة غزوة » وقاتل في 
ثمان ؛ يوم بدر » وأحد . والأحزاب » والمرد يسيع » وقديد » وخيبر » ومكة » وحنين › حك أريفاً 
وعشرين سريّة . 

وقال يعقوب بن سفیان" : حَدّثنا محمد بن عثمان الدمشقيّ التنوخيّ » ثنا الهيثم بن حميد » 
أخبرني التعمان » عن مكحول ٠‏ أن رسول الله كل غزا ثماني عشرة غزوة ٠‏ قاتل في ثمان غزوات ؛ أولهن 
بدر » ثم أحد » ثم الأحزاب » ثم قريظة » ثم بثر معونة » ثم غزوة , ” بني المصطلق من خزاعة » ثم غزوة 
خيبر » ثم غزوة مكة » ثم حنين والطائف . 


200 انظر « فتح الباري » ( ۲۷۹/۷ ) . 

00 انظر ١‏ صحيح البخاري » رقم ( 7919 ) . 

)۳( انظر ص ( ۲۲ ) من هذا الجزء . 

. ) ٤٤۷۳ ( انظر « صحيح البخاري » رقم‎ )٤( 

(5) زيادة من « صحيح البخاري » . 

030 انظر ١‏ صحيح مسلم » رقم ( ۱٤١ ( ) ۱۸۱٤‏ ) . 

)۷( رواها مسلم رقم ( 1815 ) ( ٠١١‏ ) وابن أبي شيبة في « المغازي » رقم ( ١١7‏ ) . 
(۸) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٤٥4/٥‏ ) . 

)0( هو في « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ۳/ ٠٠١‏ ) مرسلاً . 


15 ذكر أول المغازي » وهي غزوة الأبواء » ويقال لها غزوة ودان 


قال يعقوب“ : حدّثنا سلمة بن شبيب » ثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهريّ » سمعت 
سعيد بن المسيّب يقول : غزا رسول الله ية ثماني عشرة غزوة . وسمعته مرة أخرى يقول : أربعاً 
وعشرين . فلا أدري أكان ذلك وهماً » أو شيئاً سمعه بعد ذلك . 


' » عن عبد الرزّاق » عن معمر » عن الزّهريّ قال : غزا رسول الله 


وقد روى الطبرانيّ » عن الذبري”" 
اة أربعا وعشرين غزوة . 

وقال عبد بن حميد فى « مسنده » :0" حدّثئنا سعيد بن سلام » ثنا زكريا بن إسحاق » حدثنا أبو 
الرّبير »> عن جابر » قال : غزا رسول الله 444 إحدى وعشرين غزوة . 

وقد روى الحاكم'*' ( من طريق هشام » عن قتادة أن مغازي رسول الله ی وسراياه كانت ثلاثاً 
وأربعين » ثم قال الحاكه'*' ) : لعلّه أراد السّرايا دون الغزوات » فقد ذكرت في « الإكليل » على 
الترتيب » بعوث رسول الله ية وسراياه زيادة على المئة . 
والبعوث دون الحروب نيّفاً وسبعين » وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جداً > وحمله كلام قتادة على ما 
قال » فيه نظر . 

وقد روى الإمام أحمد"" » عن أزهر بن القاسم الراسبيّ » عن هشام الدّستوائيّ » عن قتادة أن مغازي 
رسول الله ية وسراياه ثلاث وأربعون ؛ أربع وعشرون بعثأ » وتسع عشرة غزوة » خرج في ثمانٍ منها 
بنفسه ؛ بدرٍ » وأحد » والأحزاب » والمريسيع » وقديد » وخيبر » وفتح مكة » وحنين . 

وقال موسى بن عقبة"“ » عن الزّهريّ : هذه مغازي رسول الله ية التي قاتل فيها ؛ يوم بدر في 
رمضان سنة ثنتين » ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث » ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الأحزاب وبني 
قريظة ‏ في شوال من سنة أربع » ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة خمس » ثم قاتل يوم 


)00 انظر « المعرفة والتاريخ » ( ۳١٠-۴۰۰/۳‏ ) مرسلاً » وعبد الرزاق في المصنف ( 4109 ) مرسلا أيضاً . 

(؟) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد الدَبّري » راوي كتب عبد الرزاق عنه » وروى عنه الطبراني وغيره » وكان 
صدوقاً . مات سنة ( 780 ) ه . انظر « شذرات الذهب »2 ( 7077/7 ) . 

)۳( هو في (( المنتخب من مسند عبد بن حميد )) رقم ( 1١54‏ ) . 

(:) وأخرجه البيهقى أيضاً في « دلائل النبوة » ( 557/0 ) . 

(5) انظر « فتح الباري ). 

00 ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 0/ 577 ) وانظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد ( 1-١/۲‏ ) . 

(۷) ورواه من طريقه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( ۳٠١ » ۳٠۲/۳‏ ) والبيهقي في دلائل النبوة /٥(‏ 457 - 477) 
وأصله في البخاري رقم ( 1055 ) . 


ذكر ول المغازي » وهي غزوة الأبواء » ويقال لها غزوة ودّان 17 


خيبر سنة ست » ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان » ثم قاتل يوم حنين » وحاصر أهل الطائف في 
شوال سنة ثمان » ثم حج أبو بكر سنة تسع » ثم حجٌ رسول الله بي حكة الوداع سنة عشر » وغزا ثنتي 
عشرة غزوة ولم يكن فيها قتال » قال : وكانت أول غزوة غزاها الأبواء . 

اله د > عن عبد الله بن جعفر الرَقَىَ › > عن مطرّف بن 
مازن اليمانيّ » عن معمر » عن الزّهري" '' قال : أول آية نزلت في القتال : * أن لِلَذين يكلو ت اتم 
لرا 4 الآية [ الس )بع دع سول ال 98 لمي »کا أرل مشهد شهده وسل ال م د 
يوم الجمعة » لسبع عشرة من رمضان » إلى أن قال : ثم غزا بني التضير » ثم غزا أحداً في شوال يعني من 
سنة ثلاث - ثم قاتل يوم الخندق في شوال سنة أربع » O NA‏ مين > ثم قاتل 
يوم خيبر سنة ست » ثم قاتل يوم الفتح في شعبان سنة ثمان » وكانت حنين في رمضان سنة ثمان » وغزا 
رسول الله وَكْهْ إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فيها » فكانت أول غزوة غزاها رسول الله بلا الأبواء » ثم 
العشيرة » ثم غزوة غطفان » ثم غزوة بني سليم » ثم غزوة الأبواء''' » ثم غزوة بدر الأولى » ثم غزوة 
الطائف » ثم غزوة الحديبية » ثم غزوة الصفراء » ثم غزوة تبوك آخر غزوة » ثم ذكر البعوث . هكذا كتبته 
من تاريخ الحافظ ابن عساكر””' » وهو غريب جداً » والصواب ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله مربّباً . 

وهذا الفنّ مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتّهيّوْ له » كما رواه محمد بن عمر الواقديّ » عن 
عبد الله بن عمر بن عليّ » عن أبيه » سمعت عليّ بن الحسين يقول : كنا نعلّم مغازي النبيّ يل كما نعلّم 
السورة من القرآن . 

قال الواقديٌ”' ' : وسمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت عمّي الزّهريّ يقول في علم المغازي : 
علم الآخرة والدنيا . 


وقال محمد بن إسحاق”"' » رحمه الله » في « المغازي » بعد ذكره ما تقدم مما سقناه عنه » من تعيين 


)0012 هو حنبل بن إسحاق أبو علي » ابن عم الإمام أحمد بن حنبل » وكان ثقة ثبتاً صدوقاً » من أعلام الحنابلة الكبار » 
مات سنة ( ۲۷١‏ ) ه . انظر ترجمته ومصادرها في ١‏ المنهج الأحمد» )7541/١(‏ و« شذرات الذهب» 
"١ ۰۷/۳(‏ ) بتحقيقي » وإشراف والدي وأستاذي فضيلة المحدّث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 

)۲( في (1) و( ط ) : « حنبل بن هلال » عن إسحاق ب بن العلاء » وهو خطاً » والصواب ما أثبته . 

(۳) انظر « مغازي الزهري » ص ( ٠١59‏ ) . 

€3 كذا في (1) و( ط ) وهي مكررة في السياق » ولعلها : « بواط » . انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ٤٦۳/١‏ ) . 

0 لم اجه في تس تارج دمشى» الميغطوطة والمطبوعة المترافرة عتدي على كر ها + 'وويدى أله مها قط متها وهو 
كثير » وذكره ابن منظور فى « مختصره » ( ۱۸۹-۱۸۸/۲ ) . 

030 وأخرجهما من طريقه الخطيب البغدادي في « الجامع » رقم ( ٠١۹١١‏ ) و( 1984 ) والواقدي متروك . 

(۷) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۹٠١ 590/١‏ ) وقد أخرجه من طريقه بنحوه ه البيهقي في « دلائل النبوة » 
٠١/90‏ ). 


۱۸ ذكر أول المغازي » وهي غزوة الآبواء » ويقال لها غزوة ودان 


تهيّأ لحربه ¢ وقام فيما أمره الله به من جهاد عدوّه » وقتال من أمره به ممن يليه [ من المشركين ] . 
قال : وقد قدم رسول الله ية المدينة يوم الإثنين حين اشتد الضحاء » وكادت الشمس تعتدل » لثنتي 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول > ورسول الله ية يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة > وذلك بعد أن بعثه 


لله بثلاث عشرة سنة » فأقام بقية شهر ربيع الأول » وشهر ربيع الآخر » وجماديين » ورجباً » وشعبان ؛ 
وشهر رمضان » وشوّالاً » وذا القعدة » وذا الحجّة » وولي [ تلك ] الحجّة المشركون » والمحرّم 

ثم خرج رسول الله ية غازياً في صفر » على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سعد بن عبادة . 

قال ابن إسحاق“ : حتى بلغ ودّان » وهي غزوة الأبواء . 

ال يقال لها غروة :وذان ضا يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 
كتانة »: فوادعته فيها بنو ضمرة » وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عمرو الضمري ».وكان سيدهم في 
زمانه ذلك » ورجع رسول الله ية إلى المدينة ولم يلق كيداً » فأقام بها بقية صفر وصدراً من شهر ربيع 
الأول . 

قال ابن هشام“ : وهي أول غزوة غزاها » عليه السلام . 

قال الواقدي““ : وكان لواؤه - عليه السلام ‏ مع عمّه حمزة > وكان أبيض . 

قال ابن إسحاق”*2 : وبعث رسول الله َة في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف بن قصيّ في ستين أو ثمانين رابا من المهاجرين ؛ ليس فيهم من الأنصار أحد » فسار حتى 
بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنيّة المرة » فلقي [بها] جمعاً عظيماً من قريش > فلم يكن بينهم قتال » إلا أن 
سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم » فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام > ثم انصرف 
القوم عن القوم وللمسلمين حامية » وفرٌ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهرانيُ حليف بني 
زهرة » وعتبة بن غزوان بن جابر المازنيّ حليف بني نوفل بن عبد مناف » وكانا مسلمين » ولكنهما خرجا 
ليتوضّلا بالكفار . 

قال ابن إسحاق : وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن أبي جهل . 


. ) ٥41/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٤٨۷/۲ ( » انظر « تاريخ خ الطبري‎ )۲( 

)۳( اه لا اندر اللي مادا 4 لاه 
)4( انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد( 8/7 ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 095-091١ /١‏ ) . 


ذكر أول المغازي 3 وهي غزوة الأبواء , ويقال لها غزوة وذان 


وروی ابن هشام . عن أبي عمرو”'' بن العلاء > عن أبي عمرو المدنيّ آنه قال : كان عليهم مكرز بن 


ت 


2 


ثم ذكر ابن إسحاق”"' القصيدة المنسوبة إلى أبي بكر الصديق في هذه السّريّة التي أولها : [من الطويل] 


أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث 
إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا 
القصيدة إلى آخرها . 


قلت : وقد تقدم عن حكاية الواقديّ قولان ؛ أحدهما أنه مكرز » والثاني أنه أبو سفيان صخر بن 


أرقت وأمر في العشيرة حادث 
عن الكفر تذكير ولا بعت باعث 
عليه وقالوا لست فينا بماكث 
وهرّوا هريرٌَ المجحّرات اللواهث 


وذكر”" جواب عبد الله بن الزّبعرى في مناقضتها التي أولها E‏ 


أمن رسم دار أقفرت بالعثاعث 
ومن عجب الأيام والدّهر كله 
لجيش أتاناذي عرام يقوده 
درك اأضت اا ةغكفا 


وذكر تمام القصيدة » وما منعنا من إيرادها بتمامها إلا أن الإمام عبد الملك بن هشام » رحمه الله - 


بكيت بعين دمعها غير لاإبث 
ل خب ر هناقات وات 
عبيدة يدعى في الهياج ابن حارث 
مواريث موروث كريم لوارث 


وكان إماماً في اللغة ‏ ذكر أن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين . 
قال ابن إسحاق““ : وقال سعد بن أبي وقاص في رميته تلك فيما يذكرون : [من الوافر] 


ألا هل أتى رسول الله اس 
أذود بها أوائلهم ذياداً 
فمايعتدرام في عدو 
وذلك أن دينك دين صدق 
ينجى المؤمنون به ويخزى 
فیا قد :عدوت قبلا يدي 


(۱) كذا فى () و( ط ) وفى « السيرة النبوية »( ۲۳/۱ ) : 
(؟) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 0985917 ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 015-097 ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 010-595 ) . 


حميتُ صحابتي بصدور نبلي 
بكل حزونة وبكل سهل 
بسبهم يارس و الله قبللي 
وذو حق اتيت به وفضل 
به الكفارعندمقام مهل 
غويّ الحيّ ويحك يابن جهل 


« ابن أبى عمرو » . 


3 ذكر أول المغازي » وهي غزوة الآبواء » ويقال لها غزوة ودّان 


قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد . 

قال ابن إسحاق : فكانت راية عبيدة ‏ فيما بلغنا ‏ أول راية عقدها رسول الله ية في الإسلام لأحد من 
المسلفين: . وقد خالفة الزهرئ وموسى ين عقية"'' والواقدی > فذهيوا إلى أن بعت جم قبل بع 
عبيدة بن الحارث > والله أعلم 5 

وسات ف ديت سعد ين أب وقاضل ,أن اول آم ر الشرايا عند الله بن بتكن الأسدئ: 

قال ابن إسحاق”" : وبعض العلماء يَرْعُمُ أن رسول الله ية بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن 
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يصل إلى المدينة » وهكذا حكى موسى بن عقبة » عن الزهري " . 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله يك في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف 
البحر”'' من ناحية العيص » في ثلاثين راكباً من المهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد » فلقي أبا 
وكان موادعا للفريقين جميعا > فانصرف بعض القوم عن بعض » ولم يكن بينهم قتال : 

قال أبن إسضاق " : وبحضن الاس يقول : كانت راية حمزة أول راية غقذها رسول الله 4 لأحد من 
المسلمين #وذللك أن كه وبعف عييدة كانا معأ فشبّه ذلك على الناس : 


قلت : وقد حكى موسى بن عقبة عن الزّهريَ”* » أن بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث » ونصّ على 
أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء » فلما قفل › عليه السلام » من الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في 
ستين من المهاجرين » وذكر نحو ما تقدّم . وقد تقدّم عن الواقديّ أنه قال : كانت سريّة حمزة في رمضان 
من السنة الأولى » وبعدها سريّة عبيدة في شوّال منها » والله أعلم . 


وقد أوؤه ابن إستناق "ورغ عكترة + رض ا عمد + شرا يدل على ان رات اول ران عفدت فى 


(0) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( 8/7 ) من طريقهما . 
0) انظر « المخازي » للواقدي ( ۲/۱ ) . 

9 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 015 ) . 

9 انظر « دلائل النبوة » للبیهقی ( ٩۹/۳‏ ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 548 ) . 

0) سيف البحر : ساحله . انظر « لسان العرب » ( سيف ) . 
(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 095-5964 ) . 
0 ورواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ۹-۸/۳ ) . 

)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 543/١‏ ) . 


الإسلام » لكن قال ابن إسحاق : فإن كان حمزة قال ذلك فهو كما قال لم يكن يقول إلا حقاً » فالله أعلم 
أي ذلك كان » فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة أول » والقصيدة هي قوله : 1 من الطويل] 


قال 


ذكر غزوة بواط من ناحية رضوى 


ألا يا لقومي للتحلم والجهل 
وللراكبيتا بالنظالع لم اطا 
كأنا تبلناهم ولا تبل عندنا 
وأمر بإسلام فلا يقبلونه 
فما برحوا حتى انتدبت لغارةٍ 
بأمر رسو الله أول خافق 
لواء لديه النصر من ذي كرام 
ناد E RE E E RT‏ 
فار اتا ات اشوا فليا 
وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا 
فثار أبو جهل هنالك باغيا 
وما نحن إلا في ثلاثين راكباً 
فيال لوي لا تطيعواغواتكم 
فإني أخاف أن يصب عليكم 


عجبت لأسباب الحفيظة والجهل 
وللتاركين ما وجدنا جدودنا 


وللنقص من رأي الرجال وللعقل 
لهم حرمات من سوام ولا آهل 
لهم غير أمر بالعفاف وبالعدلٍ 
وينزل منهم مثل منزلة الهزل 
لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل 
عليه لواء لم يكن لاح من قبلي 
إله عزيز فعله أفضل الفعل 
TEE‏ 
مطايا وعقلنا مدى غرض التبل 
وما لكم إلا الضلالة من حبل 
فخاب ورذ الله كيد أبي جَهْلٍ 
وهم مان ين من دل 
وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل 


عذاب فتدعوا بالتدامة والتكتل 


: فأجابه أبو جهل بن هشام ‏ لعنه الله - فقال 3 


وللشاغبين بالخلاف وبالبطل 
عليه ذوي الأحساب والسَّؤدّد الجَذْل 


۲١ 


ثم ذكر تمامها . 
قال ابن هشام"“ : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين لحمزة -رضي الله عنه ‏ ولأبي جهل 
دلعنه اللهك 
غزوة بواط من ناحية رضوى 


قال ابن إسحاق : ثم غزا رسول الله ية في شهر ربيع الأول - يعني من السنة الثانية - يريد قريشاً . 


.) هؤال/١‎ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
.) 4 8-/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 


1 ذكر غزوة العشيرة 

قال ابن هشام''' : واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون . 

وقال الواقديّ"'"" : استخلف عليها سعد بن معاذ » وكان رسول الله ييه في مئتي راكب › وكان لواؤه 
مع سعد بن أبي وقاص » وكان مقصده أن يعترض لعير قريش » وكان فيه أمية بن خلف ومئة رجل » 
وألفان وخمسمئة بعير . 

قال ابن إسحاق : حتى بلغ بواط من ناحية رضوى » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً » فلبث بها بقية 
شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى . 


[ غزوة العشيرة ] 


ثم غزا قريشاً . يعني بذلك الغزوة التي يقال لها : غزوة العشيرة » وبالمهملة » والعشير وبالمهملة › 
والعشيراء وبالمهملة . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد . 

قال الواقديّ”" : وكان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب . قال : وخرج » عليه السلام » يتعّض 
لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام . 

قال ابن إسحاق““ : فسلك على نقب بني دينار » ثم على فيفاء الحَبّار*» » فنزل تحت شجرة ببطحاء 
ابن أزهر يقال لها : ذات الساق » فصلى عندها » فم مسجده » فصنع له عندها طعام » فأكل منه وأكل 
الناس معه » فرسوم أثافيّ البرمة''' معلوم هنالك » واستقي له من ماء يقال له : المشيرب . ثم ارتحل 
فترك الخلائق بيسار » وسلك شعبة عبد الله » ثم صب لليسار حتى هبط يليل » فنزل بمجتمعه ومجتمع 
الضبوعة » ثم سلك فرش ملل حتى لقي الطريق بصّخَيْراتِ اليمام » ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة 
من بطن ينبع » فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة > ووادع فيها بني مُدلج وحلفاءهم من 
بني ضمرة » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً . 

وقد قال البخاري”"" : حدثنا عبد الله » ثنا وهب » ثنا شعبة » عن أبي إسحاق قال : كنت إلى جنب 


. ) ٥۹۸/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « طبقات ابن سعد ) ( ۸/۲ ) . 

(۳) انظر « الطبقات » لابن سعد( ۹/۲ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۹۹-٥۹۸/۱‏ ) . 

(5) قال الفيروزابادي : الحَبّار : موضع قريب من المدينة » وكان على طريق رسول الله ية حين خرج يريد قريشاً قبل 
وقعة بدر . انظر « المغانم المطابة ٠‏ ص ( ١77‏ ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله . 

(5) كذافي (1) و( ط) : (( فرسوم أثافي البرمة ) ) وفي « السيرة النبوية » : (( فموضع أثافي البرمة )) . 

(۷) رواه « البخاري © رقم ( ۳۹٤۹‏ ) . 


ذكر غزوة العشيرة نا 
زيد بن أرقم » فقيل له : كم غزا النبي يي من غزوة؟ قال : تسع عشرة . قال : كم غزوت أنت معه؟ 
قال : سبع عشرة غزوة . قلت : فأيّهنَ كان“ أول؟ قال : العشير » أو العسيرة . فذكرت لقتادة » 
فقال : العشيرة . وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة » ويقال بالسين . وبهما مع حذف 
التاء . وبهما مع المدء اللهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع النبيّ بيه زيد بن أرقم ؛ العشيرة » 
وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم » وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن 
إسحاق وبين هذا الحديث » والله أعلم . 


9 : ويو مكل قال سول الله يله لعل :ما قال 6 فحذتي "> يزيد يخ محمد بن 


خثيم » عن محمد بن كعب القرظيّ » حدثني أبو يزيد محمد بن خثيم عن عار بن ياسر » قال : كنت آنا 
وعليّ بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة » من بطن ينبع » فلما نزلها رسول الله يك أقام بها شهراً » 
فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة » فوادعهم » فقال لي عليّ بن أبي طالب : هل لك يا أبا 
اليقظان أن نأتي هؤلاء النفر من بني مدلج » يعملون في عين لهم » ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا 
إليهم ساعة فغشينا النوم » فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه » فوالله ما اهبا“ إلا 
رسول الله ية [ يحرّكنا ] بقدمه فجلسنا » وقد تترّبنا من تلك الدقعاء » [ فيومئذ ] قال رسول الله لا 
لعل : « يا أبا تراب » . لما عليه من التراب » فأخبرناه بما كان من أمرنا » فقال : ١‏ ألا أخبركم بأشقى 
الناس رجلين؟ » قلنا : بلى يا رسول الله . فقال : « أحيمر ثمود الذي عقر الناقة » والذي يضربك يا على 
على هذه ووضع رسول الله ب يده على رأسه ‏ حتى يبل منها هذه » . ووضع يده على لحيته . 15 


حديث غريب من هذا الوجه . 


وله شاهد من وجه آخر في تسمية عليّ أبا تراب » كما في « صحيح البخاريّ »أن عليّاً خرج مغاضباً 
المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه » ويقول : « قم أبا تراب » قم أبا تراب . 


)02 كذا في (1) و( ط ) : وفي جميع نسخ « البخاري » : ( ( فأيهم كانت ) ) . قال ابن مالك والصواب ؛ (( فأيّها أو 
هن )) . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 044/١‏ ) . 

(۳) ورواه البيهقى في « دلائل النبوة » ( 7/ ١-١7‏ ) . 

(5) أهيّنا : أيقظنا من النوم . 

. ) فى (1) : « تبل » وأثبت لفظ ( ط‎ )٥( 

OAC ES 


1 ذكر غزوة بدر الأولى 


غزوة بدر الآولى 


قال ابن إسحاق"'' : ثم لم يقم رسول الله كك بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ 
العشرة » حتى أغار كرز بن جابر الفهريّ على سرح المدينة » فخرج رسول الله يل في طلبه حتى بلغ 
وادياً يقال له : سفوان من ناحية بدر » وهي غزوة بدر الأولى » وفاته كرز فلم يدركه . 

وقال الواقديَّ” : وكان لواؤه مع عليّ بن بي طالب 3 

قال ابن هشام » والواقديّ : وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة . 

قال ابن إسحاق”*؟» : فرجع رسول الله ب > فأقام جمادى ورجباً وشعبان » وقد كان بعث رسول 
الله ية بين يدي ذلك سعداً في ثمانية رهط من المهاجرين » فخرج حتى بلغ الخرّار من أرض الحجاز . 

قال ابن هشام : ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة » ثم رجع ولم يلق كيداً . 
هكذا ذكره ابن إسحاق مختصراً » وقد تقدم ذكر الواقديّ لهذه البعوث الثلاثة » أعني بعث حمزة في 
رمضان > وبعث عبيدة فى شوال » وبعث سعد فى ذي القعدة » كلها فى السنة الأولى 5 

وقد قال الإمام أحمد”*2 : حدثني عبد المتعال بن عبد الومهّاب » حدثني يحيى بن سعيد . قال 
عبد الله ابن الإمام أحمد : وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويّ » حدّثنا أبى » ثنا المجالد » عن 
زياد بن علاقة › عن سعد بن أبي وقاص قال : لما قدم رسول الله اة المدينة > جاءته جهينة فقالوا : إنك 
قد نزلت بين أظهرنا » فأوثق حتى نأتيك وتؤمنًا . فأوثق لهم فأسلموا . قال : فبعثنا رسول الله ية في 
رجب ولا نكون مئة » وأمرنا أن نغير على حيّ من بني كنانة إلى جنب جهينة » فأغرنا عليهم » وكانوا كثيراً 
فلجأنا إلى جهينة » فمنعونا » وقالوا : لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ ! فقال بعضنا لبعض : ما ترون؟ فقال 
بعضنا : نأتي نبي الله كك فنخبره . وقال قوم : لا » بل نقيم ههنا . وقلت أنا في أناس معي لايل نأي 
عير قريش فنقتطعها . وكان الفىء إذ ذاك : من أخذ شيئاً فهو له . فانطلقنا إلى العير » وانطلق أصحابنا 
إلى النبي يي , فأخبروه الخبر » فقام غضبان محمرٌ الوجه فقال : « أذهبتم من عندي جميعاً وجئتم 
متفرّقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة » لأبعئنَ عليكم رجلا ليس بخيركم » أصبركم على الجوع 


والعطش » . فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسديّ » فكان أول أمير في الإسلام . 


. ) 5١0١/١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) السرح : المال يسام في المرعى من الأنعام . « لسان العرب » ( سرح ) . 
(۳) انظر « الطبقات » لابن سعد( ۹/۲ ) . 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( .)5١١-5٠6٠ /١‏ 

(5) رواه أحمد فى « المسند »( ۱۷۸/١‏ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر سرية عبد الله بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى ٥‏ 


وقد رواه البيهقئ فى « الذلاين17 مو ديت جى ن أن اند 3 عن مجالد به نحوه »> وزاد بعد 
قولهم لأصحابه : لم تقاتلون في الشهر الحرام؟! : فقالوا : نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد 
و 


ثم رواه”"' من حديث أبي أسامة > عن مجالد » عن زياد بن علاقة > عن قطبة بن مالك » عن سعد بن 
أبى وقاص » فذكر نحوه ؛ فأدخل بين سعد وزياد قطبة بن مالك » وهذا أنسب » والله أعلم . 


وهذا الحديث يقتضي أن أول أمراء السّرايا عبد الله بن جحش الأسديّ » وهو خلاف ما ذكره ابن 
إسحاق » أن أول الرايات عقدت لعبيدة بن الحارث بن المطلب”*؟' » وللواقدي حديث زعم أن أول 
الرايات عقدت لحمزة بن عبد المطلب ¢ والله أعلم : 


باب سريّة عبد الله بن جحش التى كانت سبباً لغزوة بدر العظمى › 
وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 3 والله على كل شيء قدير 


قال ابن إسحاق''' : وبعث رسول الله ية عبد الله بن جحش بن رئاب الأسديّ في رجب مقفله من بدر 
الأولى » وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد » وهم ؛ أبو حذيفة بن 
عتبة » وعكاشة بن محصن بن حرثان » حليف بني أسد بن خزيمة » وعتبة بن غزوان » حليف بني نوفل » 
وسعد بن أبي وقاص الزّهريّ › وعامر بن ربيعة الوائليَ » حليف بني عديّ » وواقد بن عبد الله بن عبد 
منافي بن عرين بن ثعلبة بن يربوع التميميّ » حليف بني عديّ أيضاً » وخالد بن البكير أحد بني سعد بن 
ليث » حليف بني عدي أيضاً › وسهيل بن بيضاء الفهريّ » فهؤلاء سبعة ثامنهم ” أميرهم عبد الله بن 
جحش > رضي الله عنه . 


. ) ٠٤١/۳ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) وهي كذلك في « المسند » للإمام أحمد ( ۱۷۸/١‏ ) . 

(۳( يعني البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٠١/۳‏ ) . 

ع انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٥۹١‏ ) و« تاريخ الطبري » ( ؟/ 500 ) . 

. ) ٦/۲ انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد(‎ )٥( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 5075-5501 ) . 

(۷) كذا في (1) و( ط ) وهو خطأ من المؤلف رحمه الله » وذلك أنه ذكرهم ثمانية وعدَّهم سبعة ؛ فإن ابن إسحاق أدخل 
في أسماء الثمانية بعد أبي حذيفة بن عتبة » عبد الله بن جحش » فمجموع من ذكرهم ابن إسحاق تسعة » فلما ذكرهم 
المصنّف دون أميرهم عبد الله » حسب أن الباقي سبعة » ظنَاً منه أن مجموع من ذكرهم ابن إسحاق ثمانية » لذلك 
أتى المؤلف رحمه الله برواية ابن إسحاق القادمة ليبيّن الاضطراب الحادث بين الروايتين - في ظنّه ‏ فقال : « فالله 


أعلم 00 


8 كز شري غ لايق ی الى كانت نبا لحرو ودر انی 
وقال يونس » عن ابن إسحاق : كانوا ثمانية » وأميرهم التاسع » فالله أعلم » وستأتي تسميتهم 
على خلاف ما قال ابن إسحاق . 

قال ابن إسحاق”"' : وكتب له كتاباً » وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه » فيمضي لما 
أمره به » ولا يستكره من أصحابه أحداً » فلمًا سار بهم يومين فتح الكتاب › فإذا فيه : « إذا نظرت فى 


كتابي فامض حتى تنزل نخلة » بين مكة والطائف . فترصّد بها قريشاً وتعلّم لنا من أخبارهم » . فلمًا نظر 
في الكتاب قال : سمعاً وطاعة . وأخبر أصحابه بما في الكتاب . وقال : قد نهاني أن أستكره أحداً 
منكم » فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع » فأمًا آنا فماض لأمر 
رسول الله وَل . 

فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلّف منهم أحد » وسلك على الحجاز » حتى إذا كان بمعدن فوق 
الفرع يقال له : بحران . أضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه » فتخلفا في 
طلبه » ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه » حتى نزل نخلة » فمرّت به عير لقريش تحمل زبيبا 
وأدما" » وتجارة من تجارة قريش » فيها عمرو بن الحضرميّ . 

قال ابن هشام : واسم الحضرميّ عبد الله بن عبّاد الصَّدفيّ . 

قال السَهيليَ”*' : وقيل غير ذلك في نسبه وعثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزوميّ » وأخوه نوفل » 
والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة » فلمًا رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم » فأشرف لهم 
عكاشة بن محصن » وكان قد حلق رأسه » فلما رأوه أمنوا » وقالوا : عمّار لا بأس عليكم منهم . وتشاور 
الصحابة فيهم » وذلك في آخر يوم من رجب ٠‏ فقالوا : والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلنَ الحرم 
فليمتنعنَ به منكم » ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام . فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم » ثم 
شجّعوا أنفسهم عليهم » وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم » فرمى واقد بن عبد الله 
التميميَّ عمرو بن الحضرميّ بسهم فقتله » واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان » وأفلت القوم 
نوفل بن عبد الله فأعجزهم » وأقبل عبد الله بن جحش وأصحايّه بالعير والأسيرين » حتى قدموا على 
رسول الله يَلهِ » وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه : إن لرسول الله ية مما 
غنمنا الخمس . فعزله وقسم الباقي بين أصحابه » وذلك قبل أن ينزل الخمس . 


. من طريقه‎ ) 3١-١877 ( » ورواه البيهقى فى « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠٤-1٠1/١‏ ) . 

(۳) الأدم : الجلود . واحدها أديم . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( 189/١‏ ) . 
(6) انظر « الروض الأنف » : ( 80-1/94/8) . 


ذكر سرية عبد الله بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى 5 


وال" ال ایی تل كنا ف شرن ى كما عاله . 


قال ابن إسحاق7) : فلما قدموا على رسول الله ية قال : « ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » . 
فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً » فلمًا قال ذلك رسول الله يل > أسقط في أيدي 
القوم » وظتوا أنهم قد هلكوا وعتَّمْهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا » وقالت قريش : قد استحلٌ 
محمد وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فيه الدّم » وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه الرجال . فقال من 
يرد عليهم من المسلمين ممّن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان . وقالت يهود » تفائل بذلك 
على رسول الله َة : عمرو بن الحضرميّ قتله واقد بن عبد الله ؛ عمرو عمرت الحرب » والحضرميّ 
حضرت الحرب » وواقد بن عبد الله وقدت الحرب . فجعل الله ذلك عليهم لا لهم » فلمًا أكثر الناس في 
ذلك أنزل الله تعالى على رسوله يل : « يلتک عن نامل اوتا هد کرای یر 
أله وڪ فر بو- امسر آلا وإ أَمَلِوء مِنْهُ كيد عند آله فة ڪب مى لمل وا يَالونَ ُو حي 
يدوك كن درن إن اسكطلهواً ا ل ل 
سبيل الله مع الكفر به » وعن المسجد الحرام > وإخراجكم منه وأنتم أهله » أكبر عند الله من قتل من قتلتم 
منهم 8 وَالْفِئَئَةُ ڪڊ ب اَل 4 أي : قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردّوه إلى الكفر بعد 
إيمانه » فذلك أكبر عند الله من القتل › E GSE‏ 
ولهذا قال الله تعالى : 7 وَلَا راون بوك حي يدوك عن ويم إن أسْعَطمُواً 4 الآية . 


قال ابن إسحاق”*' : فلمًا نزل القرآن بهذا من الأمر وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق" , 
ش قبض رسول الله ئة العير والأسيرين » وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم بن كيسان » فقال رسول الله 
بي : « لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا ‏ يعني سعد بن أبي وقاص » وعتبة بن غزوان فإنّا نخشاكم 
عليهما » فإن تقتلوهما » نقتل صاحبيكم » . فقدم سعد وعتبة » فأفداهما رسول الله ئي . فأمّا الحكم بن 
كيسان فأسلم فحسن إسلامه » وأقام عند رسول الله َة حتى قتل يوم بئر معونة شهيداً » وأما عثمان بن عبد 
الله فلحق بمكة » فمات بها كافراً . 


0 


. ) 500/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٠٤-٦٠۳/١‏ ) . 

(۳) انظر « تفسير ابن كثير ») ( ۳۷۲-۳۹۸/۱ ) . 

)0 ورواه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١١/4‏ ) وحسّنه الحافظ ابن حجر في ١‏ العجاب في بيان الأسباب » وسيأتي 
عند المصنف من رواية ابن أبي حاتم . 

(©) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١8-5٠0 5/١‏ ) . 

(0) الشفق : الخوف . 


4 ذكر سرية عبد الله بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى 
قال ابن إسحاق'“ : فلمًا تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن » طمعوا 
في الأجر › فقالوا : يا رسول الله » أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله فيهم : 
رص ص و م رو سے بور م 


0 ِن د المت امنا و ازیو هاا دو في سیل أو وليك يَْجُونَ يَحْمَتَ آله والله عَفُورٌ رجيم © 1 البقرة : 
] فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . 


قال اده ساق 3 واليخد سدقي لك قر قري نويه بن روات + عن عروة بن الرّبير . وهكذا 
ذكر موسى بن عقبة في « مغازيه » » عن الزهر ی + وكذا روى شعيب “ » عن الزّهريّ » عن عروة نحواً 
من هذا » وفيه : وكان ابن الحضرميّ اول قتيل ب ال ا 


وقال عبد الملك بن هشامط“ : هو أوّل قتيل قتله المسلمون » وهذه أوّل غنيمة غنمها المسلمون » 
وعثمان والحكم بن كيسان أوّل من أسره المسلمون ١‏ 

قلت : وقد تقدم فيما رواه الإمام حمر“ 4 ع عا ین ی وقاض أنه قال : فكان عبد الله بن 

وقد ذكرنا في « التفسير 7" لما أورده ابن إسحاق شواهد [ مسندة ] . 


فمن ذلك ما رواه الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن أبي بكر المقدميّ 
حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدثني الحضرميّ » عن أبي السّوّار » عن جندب بن عبد الله أن 
رسول الله ية بعث رهطاً » وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجرّاح ‏ أو عبيدة بن الحارث ‏ فلمًا ذهب ينطلق 
بكى صباب“ إلى رسول الله کی » فجلس » فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش » وكتب له کتاباً وأمره 
أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا > وقال : « لا تكرهنّ أحداً على السّير معك من أصحابك » . فلمًا قرأ 
الكتاب استرجع » وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله . فخبّرهم الخبر » وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان 
وبقي بقيّتهم » فلقوا ابن الحضرميّ » فقتلوه » ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى » فقال 


. ) 5١6 /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( انظر « سيرة ابن هشام » ( ٠٠٥/١‏ ) . 

۳( ورواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۲١/۳‏ - 

2 ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۱۷/۳ ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠٥/١‏ ) . 

5 تقدم في ص٤۲‏ . 

(۷) ذكره المؤلف في ١‏ ته تفسيره » ( ۳۸/١‏ ) بسند ابن أبي حاتم » وعزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( ٠٠٠/١‏ ) إلى 
ابن أبي حاتم وغيره . 

(۸) أي : شوقاً . 


ذكر سرية عبد الله بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى 54 


المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام . فأنزل الله # يلوك عَنِ اهر لْحرَا َال فيه هَل قصال يه 
كب € الآية [ البقرة : 7317] . 


وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَيّ الكبير في « تفسيره 2١0»‏ : عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن 


نا 3 ل 024 م )مم م« سلسم 2 | عا ر و 
ابن عباس » وعن مرّة عن ابن مسعود عن جماعة من الصحابة : # سكوك عَنٍ اهر الْحَرَام قِتَال فيه قل قِسَال 
ج ٍ- 


فيه صِيرٌ € وذلك أن رسول الله ية بعث سريّة » وكانوا سبعة نفر » عليهم عبد الله بن جحش » وفيهم 
عمار بن ياسر › وأبو حذيفة بن عتبة » وسعد بن أبي وقاص ء وعتبة بن غزوان » وسهل بن بيضاء » 
وعامر بن فهيرة » وواقد بن عبد الله اليربوعيّ » حليف لعمر بن الخطاب » وكتب لابن جحش كتاباً وأمره 
أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل » فلمًا نزل بطن ملل فتح الكتاب ٠‏ فإذا فيه أن سر حتى تنزل بطن نخلة . 
فقال لأصحابه : من كان يريد الموت فليمض وليوص ؛ فإنني موص وماض لأمر رسول الله ية » فسار » 
وا ا و ا راحلة اء افا تاها > وشار هو :و امي سدق رل يط خا 
فإذا هو بالحكم بن كيسان › والمغيرة بن عثمان » وعبد الله بن المغيرة . فذكر قتل واقد لعمرو بن 
الحضرمئ » ورجعوا بالغنيمة والأسيرين » فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون » وقال المشركون : إن 
المسلمون : إنما قتلناه فى جمادى . 

قال السَّدَيّ : وكان قتلهم له في أول ليلة من رجب ٠‏ وآخر ليلة من جمادى الآخرة . 

قلت : لعل جمادى كان ناقصاً فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين » وقد كان الهلال رئي تلك الليلة › 
فالله أعلم . 

وهكذا روى العوفيّ » عن ابن عباس أن ذلك كان في آخر ليلة من جمادى » وكانت أول ليلة من 
رجب » ولم يشعروا"" . 

وكذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم . 

وقد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب › وخافوا إن لم يتداركوا هذه 
الغنيمة وينتهزوا هذه الفرصة » دخل أولئك في الحرم » فيتعذر عليهم ذلك » فأقدموا عليهم عالمين 
بذلك . 


)١(‏ وذكره الضف في ل تفسيرو» ۸/17 )يمد :عن الشدي: ؛ ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 749/5 ) عن 
السّدي . 

(۳) ملل : اسم موضع على بعد ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة من ناحية مكة بين الحرمين . انظر « معجم البلدان » 
/٤ (‏ ۳۷ )وه المغانم المطابة ٩‏ ص ( "9١‏ ) . 

(۳) انظر « تفسير ابن كثير » ( ۳٦۹/۱‏ ) و« تفسير الطبري ») ( ۲/ 701-1859 ) . 


1 ذكر تحويل القبلة قبل غزوة بدر العظمى 


وكذا قال الزُهريئٌ » عن عروة . رواه البيهقي''' » فالله أعلم أي ذلك كان . 
قال الوّهرئ » عن عروة : فبلغنا أنَّ رسول الله ية » عقل" ابن الحضرميٌ » وحرّم الشهر الحرام كما 
كان يحرّمه » حتى أنزل الله « براءة » رواه البيهقت”" . 
قال ابن إسحاق”؟2 : فقال أبو بكر الصدّيق في غزوة عبد الله بن جحش جواباً للمشركين فيما قالوا من 
إحلال الشهر الحرام . 
قال ابن هشام””' : هي لعبد الله بن جحش : 1 من الطويل ] 
تعدون قلا في الخرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرّشد راشد 
صدودكم عمّايقول محمد وكفر به والله راع وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه لغلا يُرى لله فى البيت ساجد 
فإتاوإنعيّرتمونابقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
فنا عع انه ريه اجا “ةلكا وف الحرت واد 
دما اجن عي الله عبان هة ا ا 


فصل 
في تحويل القبلة في سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر 


قال بعضهم : كان ذلك في رجب من سنة ثنتين . وبه قال قتادة وزيد بن أسلم »› وهو رواية عن 
اة ساق . 


وقد روى أحمد“ عن ابن عباس ما يدل على ذلك » وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سيأتي . 


(0) انظر ١‏ دلائل النبوة » ( 5١7/7‏ ) . 

(5) قال ابن الأثير : العقل : الدّيّة » وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدّية من الإبل » فعقلها في فناء أولياء 
المقتول ؛ أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه » فسميت الدّية عقلا بالمصدر . ١‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر » ( ۲۷۸/۳ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( ۱۸/۳ ) . 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١5-550 /١‏ ) . 

)0( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/١‏ ) . 

(7) عاند : سائل بالدم لا ينقطع . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( 77/7 ) . 

(۷) انظر « الطبقات الكبرى» لابن سعد) ( ۲٤١/١‏ ) » وتفسير « الطبري» ( ١-۴/۲‏ ) و« دلائل النبوة » 
(؟/هلاه ). 

(۸) رواه أحمد في « المسند »( 770/١‏ ) » وهو حديث صحيح . 


ذكر تو القيلة قا ع وة دوا 3 


والله أعلم . وقيل : في شعبان منها . قال ابن إسحاق : بعد غزوة عبد الله بن جحش . ويقال : صرفت 
القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله كلل المدينة"“ . 


وحكى هذا القول ابن جرير'"' » من طريق السَّدَيَ بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
ا 

[ وبه ] قال الجمهور الأعظم ؛ إنها صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من 
الهجرة . ثم حكى”'' عن محمد بن سعد » عن الواقديّ أنّها حوّلت يوم الثلاثاء النصف من شعبان“ » 
وفي هذا التحديد نظرٌ » والله أعلم . 

وقد تكلّمنا على ذلك مستقصى في ١‏ التفسير »”*) عند قوله تعالى : ¥ 0 
تولك مله رَصها فول وھک سط الْمَسْحِد الا يت ما کم ولوا وجو هك مَطرَ ون لَّوأ ا 
يموك أنه ألْحَقُ من رهم وَمَا ا ال ا سه ل ل 
اليهود والمنافقين والجهلة الطغام" على ذلك ؛ لأنه أول نسخ وقع في الإسلام . هذا وقد أحال الله قبل 
 : 0‏ #مَانَسَمْ يِنَ ءَايَةٍ أو ننسأها"“ تأت َير مها أو 

متها ألم تكم أن اله عل ل سىء قير € [ البقرة : 

وقد قال البخاري'''' : حدذثنا أبو نعيم » ل عن البراء أن النبي كلا 
صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً [ أو سبعة عشر شهراً ] » وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى 
البييت » وأنّه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر » وصلَّى معه قوم فخرج رجل ممّن كان معه » 
فمرٌ على آهل مسجد وهم راكعون » فقال : أشهد بالله » لقد صليت مع النبئ كل قبل مكة . فداروا كما 
هم قبل البيت » وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحوّل رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله : 


1 يي 


1 


. ) 5057/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « تاريخ الطبري 6( 415/5 ) . 

(۳) انظر « تاريخ الطبري (٩‏ 517/7 ) . 

() انظر « شذرات الذهب » ( ١١5/١‏ ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

. ) ۲۸۰-۲۷۸/۱ ( » انظر « تفسير ابن كثير‎ )٥( 

(7) هكذا في (1) و( ط ) بالتاء » وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي . انظر « حجّة القراءات » لابن مجاهد ص 
١160‏ -لا١١ا).‏ 

)۷( الطغام : أرذال الناس وأوغادهم . انظر « لسان العرب » ( طغم ) . 

(۸) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۲۱۸-۲۱٤/۱‏ ) . 

)٩(‏ هكذا في (1) و( ط ) وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » وقرأ الباقون : ( ننْسها ) . انظر « تفسير » القرطبى 
0/09 بن ) ج القراء ال لا ماهد 40ت 01 6 : 

(١٠)رواه«‏ البخاري »558502 ) . 


1 ذكر تحويل القبلة قبل غزوة بدر العظامى 


[ وما کان اله ِيضِيعٌ ایک م إركِ أله بلاس روف زحي 1# البقرة : 14 ] 

ورواه مسلم'“ من وجه آخر . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبو زرعة » حدثنا الحسن بن عطيّة » حدثنا إسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن البراء قال : كان رسول الله اة قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً » 
وكان بحت أن يوجة نحو الكعبة فأنزل الله +٠‏ هد رك تَمَذْب وھک فى الما لَك قله رَصَلها هول 
وَبجَهَلَك سَطر ألْمَسْجِدِ الَْرَاوٌ € 1 البقرة : 144 ] . قال : فوجّه نحو الكعبة . وقال السّفهاء من الناس » وهم 
اليهود : ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . فأنزل الله : « ف يِه آلْمَمْرِقُ وَالْمَمرببجَدى من يكَآه إل مير 
مُسَتَقِيمٍ #[ البقرة : ٠٤١‏ ] . 

وحاصل الأمر أن رسول الله بلا كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه » كما رواه الإمام 
أحمد“ » عن ابن عباس » رضي الله عنه » فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بينهما » Ee‏ 
بيت المقدس أول مقدمه المدينة » واستدبر الكعبة ستة عشر شهراً » أو سبعة عشر شهراً . وهذا يقتضي أن 
يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية . والله أعلم . 

وكان عليه السلام » يحب أن تصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم » وكان يكثر الدعاء والتضرّع 
والابتهال إلى الله » عر وجل ل د سافلا ذلك + فار الله عر وجا 29 : 
« قد ری تق ب وجهِكَ فى لما ك مله فول و ك سط أَلْمَسْجِرٍ اَلْصَرَارٌ * الآية . 

فلمًا نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله 4 المسلمين وأعلمهم بذلك . كلما وواه اسائ » 

عن أبي سعيد بن المعلّى » وأنّ ذلك كان وقت الظّهر . 

وقال بعض الناس” “ : نزل تحويلها بين الصلاتين . قاله مجاهد وغيره . 

ويؤيّد ذلك ما ثبت في « الصحيحين »2 » عن البراء أن أول صلاة صلاها » عليه السلام » إلى الكعبة 
بالمدينة » العصر . والعجب أن أهل قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصّبح من اليوم الثاني . 

كما ثبت في « الصحيحين )2*7 » عن ابن عمر قال : بينما التاس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 


6 رواه١‏ مسلم »( 0586 ) . 

9؟) انظر « التفسير » للمؤلف ( 55/١‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في « المسند » ( 770/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(:) انظر « تفسير الطبري ۲٤-۱۹ /۲ (٩‏ ) و« تفسير ابن كثير » ( ۲۷۸/۱ ) . 

(6) رواه النسائى ( ؟/ ۷۳١ ( ) ٠٥‏ ) وفى السنن الكبرى )١١١١5(‏ وإسناده ضعيف . 
0( القاز لاتير الطترى 0144/8316 

(۷) رواه البخاري ( ٠١‏ ) » ومسلم ( ٥٠١‏ ) مع إبهام الصلاة . 

(م) رواه البخاري ( 50 ) ومسلم (0815 ) . 


ذكر تحويل القبلة قبل غزوة بدر العظمى 1 
آتٍ » فقال : إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها . وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . 

وفي ١‏ صحيح مسلم 216 + عن أنس بن مالك نحو ذلك : 
والمقصود أنه لمّا نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس » 
طعن طاعنون من السفهاء والجهلة الأغبياء » وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . هذا والكفرة 
من هل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله ؛ لما يجدونه من صفة محمد ية في كتبهم ؟ من أن المدينة 
مهاجره » وأنه سيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة كما قال" : # وَل الذي أوثوا الككب لِعَلَمُوَ أنه لحن ِن 
َيه الآية 1 ال 6: 1144 . وقد أجابهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤالهم » وتعتتهم . فقال" : 
“9 # سيقول أَلسَمَهاءُ مِنَ الاس ما ما ولم عن بهم ای كوأ ها ل ت آلْمَْرِتُ وألمَْرٌ ب یی من یسا إل صِرَطٍ 
مسيم 14 البقرة : 147] أي ؛ هو المالك المتصرّف الحاكم الذي لا معقب لحكمه + الذي يفعل ما يشاء 
في خلقه » ويحكم ما يريد في شرعه » وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » ويضلّ من يشاء عن 
الطريق القويم » وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرّضا والتسليم . 
ثم قال تعالٍ “° : «# « گر کم َة َس 4 أي ؛ خياراً # إنحكوؤا شُبَرَآءِ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
انول لي کیا € اہ ا أي : وكما اخترنا لكم أفضل الجهات في صلاتكم » وهديناكم إلى 
قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء بعد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين » كذلك جعلناكم 
خيار الأمم » وخلاصة العالم » وأشرف الطوائف » وأكرم التَّالد والطّارف'* ' ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء 
على الناس ؛ لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم » كما ثبت في « صحيح البخاري * , 
عن أبي سعيد مرفوعاً م من استشهاد نوح بهذه الأمّة يوم القيامة . وإذا استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه » فمن 
بعده بطريق الأولى والأحرى . 
ثم قال تعالى مبيّناً حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه الواقعة » وحلول نعمته على من 
صدق وتابع هذه الكائنة » فقال ‏ : « وَمَاجَمَلنَا ألقبكة آلب كنت علا إلا َعَم من يع السود * . 


000 رواه مسلم رقم ( ٥۲۷‏ ) . 

() انظر « تفسير ابن كثير » ( 78١/١‏ ) . 

(۳) انظر « تفسير ابن كثير /١ (٩‏ 51/5 - هل/ا؟ ) . 
() انظر « تفسير ابن كثير » ( /١‏ 0/ا-5ل/ا؟ ) . 
(0) التالد والطارف : القديم والحديث من المال . 
(5) رواه« البخاري (٩‏ ۳۳۳۹ ) . 

(۷) انظر « تفسير ابن كثير » ( ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ ) . 


5 ذكر فرض صوم شهر رمضان قبل غزوة بدر العظمى 


لل لس تاس يسبب 

قال ابن عباس“ : إلا لنرى # من يبع أل e‏ * أي : وإن كانت 
هذه الكائنة العظيمة الموقع كبيرة المحلّ شديدة الأمر 8 إلا َل ادن حَدَى مد * أي ؛ فهم مؤمنون بها 
مصدقون لها ا لحي واف ع او o‏ 
العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف العليم . 


و :3 وما کان اه لس ایتک 4¢ أي : بشرعته استقبال بيت المقدس والصلاة إليه . 


8 


4 


# لک أسّه بألكسا لاسء وف ريم €[ البقرة : ٠٤١‏ ] 5 
الأحاديث والآثار فى هذا كثرة جذاً يطول استقصاؤها » وذلك مبسوط فى ١‏ التفسير 76 » وسنزيد 
و یت و في 3 ميسوك فى 2 وسر 
ذلك بياناً في كتابنا « الأحكام الكبير *“ . 


000 . )٥ 


حدثنا علىّ بن عاصم » حدثنا حصين بن عبد الرحمن » عن عمر بن 
قيس » عن محمد بن الأشعث » عن عائشة قالت : قال رسول الله ل - يعني في أهل الكتاب - : ١‏ إنهم 
لم يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلُوا عنها0) 3 وعلى القبلة 
التي هدانا الله لها وضلُوا عنها » وعلى قولنا خلف الإمام : آمین » : 


فصل 
فت 


في فرضية صوم شهر رمضان سنة ثنتين قبل وقعة بدر 


وقد روى الإمام أحمدا 


2200 


قال ابن جرير”'2 : وفي هذه السنة فرض شهر رمضان . وقد قيل : إنه فرض في شعبان منها . 
ثم حكى'''' أن رسول الله ية حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء » فسألهم عنه › 
فقالوا : هذا يومٌ نجی الله فيه موسى › فقال : « نحن أحقٌّ بموسى [ منكم ] » فصامه » وأمر الناس 


. ) ٠١١/۲ (» و« تفسير القرطبي‎ ) ١5-١1 /۲ (٩ انظر « تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر « التفسير » للمؤلف 718/١0‏ ) . 

(۳) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۲۸۰-۲۷۳/۱ ) . 

)€( قلت : وهو مما لم يتمه رحمه الله . قال ابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب » ( ۳۹۹/۸ ) بتحقيقي عند تعداد 
مؤلفاته : ( ( وشرع في أحكام كثيرة حافلة كتب منها مجلدات إلى الحج ) ) . 

)0( رواه أحمد في « المسند » ( ٠۳١-۱۳٤/۲‏ ) وهو حديث صحيح . 

0( في (1 ) و( ط ) : « عمرو» . والتصحيح من ١‏ مسند الإمام أحمد » . وانظر « تهذيب الكمال » ( ٤۸٤/۲‏ ) . 

(۷) في (1) : « إليها » والمثبت من ( ط ) . 

(۸) لفظ : ( ( عنها ) ) سقط من ( ط ) . 

(9) انظر « شذرات الذهب » ( ٠٠١/١‏ ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

. ) ٤۱۷/۲ (» انظر « تاريخ الطبري‎ )٠١( 

() انظر « تاريخ الطبري ٤۱۷/۲ (٩‏ ) . 


ذكر فرض صوم شهر رمضان قبل غزوة بدر العظمى 
بصيامه . وهذا الحديث ثابتٌ فى « الصحيحين "'' عن ابن عباس . 


وقد قال الله 0 : # تاها ألَذنَ امنا كد کيب عَلْحَكُمْ ألصَيَامُ م كَمَا كيب 2 : 
4 صا rC‏ 0 ےر ر ب لہ رک ر ےر ت و 
نفو (7) أيكَامًا مَعدودات فمن كارت و ري اول سَفَرِ كَصِدٌَه جار مِ خر وَعَلَ الت يطيفودة ية عام 
س 2 ہو دوو ت هھ روو ت س ر 000 OE‏ رر ص 2ے موب 
مک سن کا ا و کس 1 9 05 ر سان ألزى مرا فيد القرءان 
ص ص ی سے س معو لعب ودی CE‏ چ 4 ع ر سس رفير 


شف تساي س وَبَيستٍ م لھ دی وَالْفْرَفَانَ فمن ہد منک لَه َل کش رن سےا تيا عل سَمَرفَيدة 
نَأ كار َر € الآية [ البقرة : 14-هم ١‏ [ . 


6 
0 
2 24 
3 

0 
1١ د‎ 0 
0 


و 06 نا على ذلك في « التفس € بما فيه كفايةٌ من إيراد الأحاديث المتعلقة بذلك › والآثار 
المرويّة في ذلك » والأحكام | لمستفادة منه » ولله الحمد . 


وقد قال الإمام ا نتا نو النضر › ا المسعودي › حذثنا عمرو بن مرّة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن معاذ بن جبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثة ئة أحوالٍ » وأحيل الصيام ثلاثة 
أحوال . فذكر أحوال الصلاة » قال : وأا أحوال الصيام » فإِنَ رسول الله َة قدم المدينة » فجعل يصوم 
موا كل ,شور اللالة ا وصام عاشوراء . ثم إن الله » عر وجل > فرض عليه الصيام › وأنزل : 


۶ 
رم دت راش ا 


« اھا الدب اموا کب یکم لام كمَا کیب عَلَ ألرِرح ون مڪ 4 إلى قوله  :‏ وَعَلَ سے 
النقرلة وتيك كا يسكت 4 لكان من خاء عنام ومن کا اطع متكا ااك ع 

ثم إن الله » عر وجل » أنزل الآية الأخرى : 8 هو رمان لذ نز فيو القُرْءَانُ 4 فأثبت صيامه 
على المقيم الصحيح » ورخص فيه للمريض والمسافر » وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام » 
فهذان حولان . قال : وكانوا يأكلون » ويشربون » ويأتون النّساء ما لم يناموا » فإذا ناموا امتنعوا » ثم إِنّ 
رجلا من الأنصبان يقال له : صرمة كان يعمل صائماً حتى أمسى ٠‏ فجاء إلى أهله فصلّى العشاء » ثم نام » 
فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح . فأصبح صائماً » فرآه رسول الله َة قد جهد جهداً شديداً » فقال : « ما 
ع بو ل ا ل ا و الس 
قوله 76 يام إلى أل © 1 البقرة : 149] . 


: والحاكم في « مستدركه » من حديث المسعوديّ نحوه*2‎ > e 


. ) ۱۱۳۰ ( ومسلم‎ ) 7٠٠١4 ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۱/ ۳١۳_۳۰١‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( 757/0 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
)٤(‏ بعده في « مسند الإمام أحمد » : « من جارية أو من خُرَة » . 

)2 رواه أبو داود ( ٥٠۷‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( ۲۷٤/۲‏ ) . 


ون ذكر غزوة بدر العظمى 


وفى « الصحيحين )”'' من حديث الزّهريّ » عن عروة » عن عائشة نها قالت : كان عاشوراء يصام › 

فلمًا نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . 
CDs‏ : )۳( 

وللبخاريٌ عن ابن عمر وابن مسعودٍ مثله › ولتحرير هذا موضمٌ آخر من ١‏ التفسير » 
« الأحكام الكبير » وبالله المستعان . 

قال ابن جرير“ : وفي هذه السنة أمر الناس بزكاة الفطر » وقد قيل : إن رسول الله ل خطب الناس 

قال : وفيها صلّى النيئ بي صلاة العيد » وخرج بالناس إلى المصلّى » فكان أل صلاة عيدٍ صلاها » 
وخرجوا بين يديه بالحربة » وكانت للرّبير » وهبها له التجاشيّ » فكانت تحمل بين يدي رسول الله ء44 في 
الأعياد . 

قلت : وفي هذه السّنة » فيما ذكره غير واحدٍ من المتأخرين » فرضت الرّكاة ذات التصب »› كما 
سيأتى تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدر » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العليّ العظيم . 
غزوة بدر العظمى 
يوم الفرقان يوم التقى اع 


قال الله ا ولد زوا أنه ذل قا اتقو اه للك سکوی © 1 آل عمران : 1177 . 
وقال الله ا : << كما أَحْرَجَكَ ريك من بك الیو َه رِبِعَامَنَ الْمؤْمِنِينَ لك شود () جي وك فى لحي ح 
يَحَدَمًا ب 20106 Sd‏ إل اموت وهم بو | لدیک اد عدف الطايقانِ ا کک او 7 ا 


ر 


الَو َة کرٹ لک ور أ * أن حح ألْحَقّ ب کلمد ويفْطمَ دار ألْكفرِينَ 9© © ی ی ربیل الیل وو كر 


() رواه البخاري رقم ( ۲۰۰۱ ) ومسلم رقم ( ۱۱۲١‏ ) . 

)۲( رواه البخاري ( ۱۸۹۲ ) عن ابن عمر » و( 500 ) عن ابن مسعود . ورواه أيضاً مسلم في ( ۱۱۲۹ ) و( ۱۱۲۷ ) 
عنهما . 

۳7 انظر « التفسير » للمؤلف (۱/ ۳۲٠٣-۳۰٣‏ ) . 

(5» انظر « تاريخ الطبري ٤۱۸/۲ (٩‏ ) . 

)0( قال ابن أبي شيبة في « المغازي » رقم ( ١١١‏ ) : ( ( كانت بدر لسبع عشرة من رمضان في يوم جمعة ) ) ثم أورد 
رواية أخرى عقبها برقم ( ٠١١‏ ) ولفظها : ( ( وكانت بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان ) ) . 

(20) انظر « التفسير » للمؤلف (7/7 97-97 ) . 

0 انظر « التفسير » للمؤلف ( ٥٥۸-٥٥۳/۳‏ ) . 


0 ۷ 
ا 


لْمُجَرمُوتَ * [الأنفال : ه ‏ ۸ ] وما بعدها إلى تمام القصّة من سورة «الأنفال » » وقد تكلمنا عليها 
هنالك' » وسنورد هاهنا في كل موضع ما يناسبه : 


قال ابن إسحاق"" » رحمه الله » بعد ذكره سريّة عبد الله بن جحش : ثم إن رسول الله ل سمع بأبي 
سفيان صخر بن حرب مقبلاً من الشّام في عير لقريش عظيمةٍ » ها آموال وتجارة > :وفيها لاون رجلا أو 
أربعون » منهم مخرمة بن نوفل » وعمرو بن العاص 


ا يا ال ار e‏ 


0 yS 

بي بكرٍ » ويزيد بن رومان » عن عروة بن الزّبير » وغيرهم من علمائنا » عن ابن عباس » كل قد حدّثني 
يعض الحديثت فاجتنع حديثهم فعا فقت من حديث بدر عاقالوا : لما سمع رسول الله يك بأبي سفيان 
مقبلاً من الشام » ندب المسلمين ! وقال : « هذه عير قريش فيها أموالهم ٠‏ فاخرجوا إليها ؛ لعل الله 
يفلكموها » فانتدب الناس » فخف بعضهم وثقل بعضيٌ ؛ وذلك أنهم لم يظنّوا أن رسول الله يك يلقى 
حرباً » وكان أبو سفيان » حين دنا من الحجاز » يتحسّس” الأخبار » ويسأل من لقي من الرّكبان ؛ تخوّفاً 
على أموال الناس ٠‏ حتى أصاب خبراً من بعض الدكبان ؛ أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك » 
فحذر عند ذلك » فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاريّ » فبعثه إلى مكة » وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم 
إلى أموالهم » ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه » فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة . 


قال ابن إسحاق" : فحدثني من لا اتهم » عن عكرمة » عن ابن عباس » ويزيد بن رومان » عن 
عروة بن الزبير » قالا : وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب » قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليالٍ » رؤيا 
أفزعتها » فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب » فقالت له : يا أخي > والله لقد رأيت الليلة رؤيا 
أفظعتني » وتخوّفت أن يدخل على قومك منها شدٌ ومصيبةٌ » فاكتم على ما أحدّثك . قال لها : وما رأيت؟ 


» ولتمام الفائدة راجع « المغازي‎ ) ٥۷٣۳ _ ٥٥۳/۳ ( انظر القصة بتمامها ا في « التفسير » للمؤلف‎ )١( 
. ) ۱۲۷ ( لابن أبي شيبة رقم‎ 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5657/١‏ ) . 

)۳( رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠١7/7‏ ) وذكره الذهبي في « تاريخ الإسلام » في « المغازي » منه ص( ٠١7‏ ) . 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٠۷-٦٠1/1‏ ) . 

)0( في (1) : « فخفف » والمثبت من ( ط ) . 

© جا وتحكين الخبر © بطد ورن التي ديه القع ازن > لمان :الغرب » 
( حسس ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠۹- 1٠۷/١‏ ) و« تاريخ الطبري » ( ٤۲۸/۲‏ ) . 


ا ذكر غزوة بدر العظمى 

فالت ٠‏ رأيت راكباً أقبل على بعير له » حتى وقف بالأبطح › ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا » 
يالخدر""“ » لمصارعكم في ثلاث . [ فأرى الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس يتبعونه › 
فبينما هم حوله » مثل”' به بعيره على ظهر الكعبة » ثم صرخ بمثلها : ألا انفروا » يا لغدر » لمصارعكم 
في ثلاث ] . ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس'" » فصرخ بمثلها » ثم أخذ صخرة فأرسلها » فأقبلت 
تهوي » حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت ٠‏ فما بقي بيتٌ من بيوت مكة ولا دارٌ إلا دخلتها منها 


ris 


فلقة““ . قال العباس : والله إن هذه لرؤيا » وأنت فاكتميها » لا تذكريها لأحدٍ . 


ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة » وكان له صديقاً » فذكرها له واستكتمه إِيَاها » فذكرها الوليد 
لأبيه*2 عتبة » ففشا الحديث حتى تحدثت به قريشٌ . قال العباس : فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن 
هشام في رهط من قريش قعود يتحدّثون برؤيا عاتكة » فلمًا رآني أبو جهل قال :يا آنا الفضل :]13 فرعت 
من طوافك فأقبل إلينا . فلمًا فرغت أقبلت حتى جلست معهم » فقال أبو جهل : يا بني عبد المطلب [ متى 
حدثت فيكم هذه النْبيّة؟! قال : قلت : وما ذاك؟ قال : تلك الرؤيا التي رأت عاتكة . قال : قلت : وما 
رأت؟ قال : يا بني عبد المطلب ] أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتتبأ نساؤكم؟! قد زعمت عاتكة في 
رؤياها أنه قال : انفروا في ثلاثِ . فسنتريّص بكم هذه الثلاث » فإن يك حقا ما تقول » فسيكون » وإن 
تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيءٌ ٠‏ نكتب عليكم كتاباً ؛ أنكم أكذب أهل بيت في العرب . قال 
العباس : فوالله ما كان متي إليه كبير شيء » إلا أني جحدت ذلك » وأنكرت أن تكون رأت شيئاً . قال : 
ثم تفرّقنا » فلمًا أمسيت لم تبق امرأةٌ من بني عبد المطلب إلا أتتني » فقالت : أقررتم لهذا الفاسق الخبيث 
أن يقع في رجالكم » ثم قد تناول النّساء وأنت تسمع » ثم لم يكن عندك غيرة [ لشيءٍ ] ممّا سمعت؟! 
قال : قلت : قد والله فعلت » ما كان متي إليه من كبيرٍ » وايم الله لأتعرّضنَ له » فإذا عاد لأكفيكته . 
قال : فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة > وأنا حديدٌ مغضبٌ » أرى أني قد فاتني منه أمد أحبّ أن 
أدركه منه . قال : فدخلت المسجد فرأيته » فوالله إني لأمشي نحوه » أتعرّضه ليعود لبعض ما قال فأقع 
يمدو كان رک ا تمد ارج حديد اللسان » حديد النظر . قال : إذ خرج نحو باب المسجد 
يشت“ . قال : قلت في نفسي : ما له » لعنه الله » أكلّ هذا فرق مني أن أشاتمه؟! وإذا هو قد سمع ما لم 


)0 قال السهيلي في « الروض الأنف » ( 11/5 ) : هكذا هو بضم الغين والدال ؛ جمع غَدُورٍ . . . أي إن تخلفتم 
فأنتم غدرٌ لقومكم . 

(؟) أي : قام منتصباً . انظر « القاموس المحيط » ( مثل ) . 

(۳) أبو قبيس : هو اسم الجبل المشرف على مكة » وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما . انظر « معجم البلدان » 
(۱/ ١م).‏ 

48)* القلقة الفط 

(5) في (1) و( ط ) : « لابنه » وأثبت لفظ « السيرة النبوية » » و« تاريخ الطبري » . 

)03 أي يسرع . 
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أسمع ؛ صوت ضمضم بن عمرو الغفاريّ وهو يصرخ ببطن الوادي ٠‏ واقفاً على بعيره » قد جع بعيره » 
وحوّل رحله » وشق قميصه . وهو يقول : يا معشر قريش » اللطيمة اللّطيمة('' » أموالكم مع أبي سفيان 
قد عرض لها محمد في أصحابه » لا أرى أن تدركوها » الغوث الغوث . قال TS‏ 
جاء من الأمر » فتجهّز الناس سراعاً وقالوا : أيظنَّ محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرم e‏ 
وذكر موسى بن عقبة''' رؤيا عاتكة » كنحو من سياق ابن إسحاق . قال : فلمًا جاء ضمضم بن 
NS‏ : فكانوا بين رجلين ؛ إِمًا خارج واا باعثِ مكانه رجلاً » وأوعبت قریشٌ » فلم 
يتخلف من من أشرافها أحدٌّ » إلا أنَ أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة » 
استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه » قد أفلس بها . 


قال ابن إسحاق"'' : وحدثني ابن أبي نجيح » أن أميّة بن خلفب كان قد أجمع القعود » وكان شيخاً 
جليلا جسيماً ثقيلاً » فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالسٌ في المسجد بين ظهراني قومه » بمجمرة 
يحملها » فیھا از ومجم + حتى وضعها يبن يذيه ٤‏ ثم قال : :يا باعل » استجر ء فَإنّما أنت من 
النساء . قال : قحك الله » وقبّح ما جئت به . قال : ثم تجهّز » وخرج مع الناس . هكذا قال ابن إسحاق 
في هذه القصّة . 

وقد رواها البخاريّ”*' على نحو آخر » فقال : حدثني أحمد بن عثمان » حدثنا شريح بن مسلمة » 
إبراهيم بن يوسف » عن أبيه » عن أبي إسحاق » حذثني عمرو بن ميمونٍ » أنه سمع عبد الله بن مسعودٍ 
حدث عن سعد بن معاذٍ أنه كان صديقاً لأميّة بن خلفب » وكان أميّة إذا مر بالمدينة » نزل على سعد بن 
معا » وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أميّة » فلمًا قدم رسول الله بي المدينة » انطلق سعد بن معاذ 
معتمراً » فنزل على أميّة بمكة » فقال لأميّة : انظر لي ساعة خلوة ؛ لعلي أطوف بالبيت . فخرج به قريباً 


)١(‏ اللطيمة : الجمال التي تحمل العطر والبرّ » غير الميرة . والمعنى أدركوها . انظر « النهاية في غريب الحديث 
والأثر » ( 70١/5‏ ) 

(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ٠٠٤-٠١۳/۳‏ ) . 

18 :آي موه رن OO E‏ ار 

ع انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٠١-1٠۹/١‏ ) . 

(5) أي خرجوا بأجمعهم . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 7٠١5/04‏ ) . 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١ /١‏ ) . قال الحافظ في « فتح الباري » ( ۷/ 785 ) : بين ابن إسحاق ‏ في 
روايتنا هذه - الصفة التي كاد بها أبو جهل أمية حتى خالف رأي نفسه في ترك الخروج من مكة . 

(۷) المجمرة : ما وضع فيه الجمر مع الور . والمجمّر : العود يتبخر به . انظر « لسان العرب » ( جمر ) . 

TT (A) 


ف فك عزو يدن ا 


من نصف التهار » فلقيهما أبو جهل » فقال : يا أبا صفوان » من هذا معك؟ قال : هذا سعد . قال له أبو 
جهل : ألا راك تطوف بمكة آمنا » وقد آويتم الصّباة“» وزعمتم نكم تنصرونهم وُعينونهم » أما والله » 
لولا أنك مع أبي صفوان + ما زجعت إلى أغلك سالا . فقال له سعد » ورفع صوته عليه : أما والله » لئن 
منعتني هذا » لأمنعتّك ما هو أشدّ عليك منه ؛ طريقك على المدينة . فقال له أميّة : لا ترفع صوتك يا سعد 
على أبي الحكم » فإنّه سيّد أهل الوادي » قال سعد : دعنا عنك يا أميّة » فوالله لقد سمعت رسول الله 4لا 
يقول : « إِنّهم قاتلوك » . قال : بمكة؟ قال : لا أدري . ففزع لذلك أميّة فزعاً شديداً » فلمًا رجع إلى 
أهله قال : يا أمّ صفوان » ألم تري ما قال لي سعدٌ؟ قالت : وما قال لك؟ قال : زعم أن محمداً أخبرهم 
أنهم قاتليّ » فقلت له : بمكة؟ قال : لا أدري . فقال أمية : والله لا أخرج من مكة . فلم كان يوم بدرٍ » 
استنفر أبو جهل الناس فقال : أدركوا عيركم > فكره أميّة أن يخرج » فأتاه أبو جهل فقال : ياأباهنؤان ؛ 
نك متى يراك الناس قد تخلّفت وأنت سيّد أهل الوادي » تخلفوا معك . فلم يزل به أبو جهل حتى قال : 
أمّا إذ غلبتني) » فوالله لأشترينٌ أجود بعيرٍ بمكة . ثم قال أميّة : يا أمَ صفوان » جهّزيني . فقالت له : 
يا أبا صفوان » وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربيّ؟ قال : لاء وما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً . فلمًا 
خرج أميّة » أخذ لا ينزل منزلاً إلا عقل بعيره » فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدرٍ . 


وقد رواه البخاري في موضع خر , عن أحمد بن إسحاق » عن عبيد الله بن موسى » عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق به نحوه . تفرد به البخاريٌ7*؟ . 


e e‏ بن الوليد وعن أبي سعيدٍ » كلاهما عن إسرائيل » وفي رواية 


قال ابن إسحاق : ولمّا فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير » ذكروا ما كان" بينهم وبين بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب » فقالوا : : إا نخشى أن يأتونا من خلفنا . وكانت الحرب التي كانت 
بين قريش وبين بني بكر » > في ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن لوي قتله رجلٌ من بني بكر بإشارة 
فاضي ين ويد ا لعلو > ثم أخذ بثأره أخوه مكرز بن حفص > فقتل عامراً وخاض بسيفه في 


» يقصد رسول الله ب وأصحابه المهاجرين من مكة إلى المدينة . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري‎ )١( 
الصباة ؛ بضم المهملة وتخفيف الموحدة » جمع صابئ بموحدة مكسورة ثم تحتانية خفيفة بغير‎ ( : ) ۲۳/۷ ( 
. )) همزة » وهو الذي ينتقل من دين إلى دين‎ 

(۲) في (1) و( ط ) : « عبتني » وأثبت لفظ « صحيح البخاري » . 

(۳) رواه البخاري ( 7575 ) . 

(:) في (1) و( ط ) : « محمد بن إسحاق » والتصحيح من « صحيح البخاري » . 

(ه) فى « المسند »( 5٠٠/١‏ ). 

OE TO o نطول الفتيرة‎ (0 

(۷) في (ط ) : ١ماكانوا»‏ . 
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بطنه » ثم جاء من الليل فعلقه”'' بأستار الكعبة > فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم . 


قال ابن إسحاق”2 : فحدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الرّبير » قال : لمّا أجمعت قريشىٌ 
المسير”'ء ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر » فكاد ذلك أن يثنيهم » فتبدى لهم إبليس في صورة 
سراقة [ بن مالك ] بن جعشم المدلجيّ » وكان من أشراف بني كنانة » فقال : آنا لكم جار من أن تأتيكم 
كنانة من خلفكم بشيءٍ تكرهونه . ف چا سواه . 


قلت : وهذا معنى قوله تعالی ‏ : # وَلَاحَكُونُوا کین حرجو من ديرم بط را ورت الاس یشوت 
ل عَمْلْهُمْ وَكَالَ لاءَاإِبَ لَكُم الوم ت الاس و 
جار کم تاکر ت لمكا کم لھ وکال إن ير مدصت إن أرق مالا تر 50 
لصا € [الأشل : ٤۸ ٤۷‏ ] . غرّهم - لعنه الله حتى ساروا » وسار معهم منزلة منزلة » ومعه جنوده 


وراياته » كما قاله غير واحدٍ منهم » فأسلمهم لمصارعهم » فلمًا ما ارائ الجد والملاتكة تنزل للنصر › 


وعاين جبريل » نکص على عقبيه » وقال : إني بريء منكم ٠‏ إِني أرى ما لا ترون » إِني أخاف الله . وهذا 
كقوله [ تعالى ]247 : ٭ کیل أليِطنٍ د قا لسن افر مکنا قر َال إن برع م إن اف آله ر 


مور رمه 


لْعنلِمِينَ € [ الحشر ٠١:‏ ] . 

وقد قال [ الله ] تعالی ° : ٭ وف جا ألْحَقُ ودی بطل إن اکل کان رَهُوقًا € [ الإسراء : ١‏ ] . فإبليس 
- لعنه الله - لما عاين الملائكة يومئذٍ تنزل للنصر » فرّ ذاهباً » فكان أوّل من هرب يومئلٍ » بعد أن كان هو 
ل ا 

وقال دونش ع إسحاق : خرجت قريشٌ على الصّعب والذلول في تسعمئَةٌ وخمسين 
مقاتلاً » معهم مثتا فرس يقودونها » ومعهم القيان يضربن بالدّفوف » ويغتين بهجاء المسلمين » وذكر 
المطعمين لقريش يوماً يوماً . 

وذكر الأموي”" أن أوّل من نحر لهم » حين خرجوا من مكة » أبو جهلٍ ؛ نحر لهم عشراً » ثم نحر 
لهم أميّة بن خلفي بعسفان تسعاً » ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديدٍ عشراً » ومالوا من قديدٍ إلى مياو نحو 


. أي سيف عامر‎ )١( 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦1١/١‏ ) . 
(*) انظر « تفسير ابن كثير ») ( ۱۹-۱٦ /٤‏ ) . 

.)١١7-5١١١/8( )» انظر « تفسير ابن كثير‎ )٤( 
. ) ٠١9/8 ( » انظر « تفسير ابن كثير‎ )5( 

3 وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳۲/۳ ) . 


(۷) وأخرجه الواقدي في « المغازي » ( ١55/١‏ ) عن موسى بن عقبة » والبيهقي في « دلائل النبوة ) ( ۱١۹/۳‏ - 
۰( . 


د ذكر غزوة بدر العظمى 
البحر » فظلوا فيها وأقاموا بها يوماً » فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً » ثم أصبحوا بالجحفة » فنحر لهم 
يومئذٍ عتبة بن ربيعة عشراً » ثم أصبحوا بالأبواء » فتَحَر لهم نبيةٌ ومنبّةٌ ابنا الحجّاج عشراً » ونحر لهم 
العباس بن عبد المطلب عشراً » ونحر لهم على ماء بدرٍ أبو البختريّ عشراً » ثم أكلوا من أزوادهم . 

قال الأمويّ : [ حدثنا أبي ] حدثنا أبو بكر الهذليّ قال : كان مع المشركين ستون فرساً وستمئة درع » 
وكان مع رسول الله يكل فرسان وستّون درعاً . 


هذا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة » ومسيرهم إلى بدرٍ . وأمّا رسول الله ية فقال ابن 
اي 00 : وخرج رسول الله يلي في ليالٍ مضت من شهر رمضان » في أصحابه » واستعمل ابن أ مكتومٍ 
على الصلاة ة بالناس › ورد أا لبابة من الروحاء » واستعمله على المدينة » ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عمير » وكان أبيض › وبين يدي رسول الله َل رايتان سوداوان ؛ إحداهما مع عليّ بن أبي طالب ٠»‏ يقال 

قال ابن هشام”"2 : كانت راية الأنصار مع سعد بن معاؤٍ . 

وقال الأمويّ : وكان معهم فرسان كانت مع الحباب بن المنذر . 

قال ابن إسحاق“ : وجعل رسول الله ييا على السّاقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النجار . 


وقال الأموي”؟) : وكان معهم فرسان 3 على إحداهما مصعب بن عمير ¢ وعلى اللأخرق الربيق برق 
العوّام » ومرّةَ سعد بن خيثمة » ومرة المقداد بن الأسود . 


وقد روى الإمام أحمد”*' » من حديث أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرّب » عن علي قال : ما كان 


فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المقداد 8 


(VD : 5 ٤ (Du 
وروى البيهقي » من طريق ابن وهب » عن أبي صخر » عن أبي معاوية البجليّ "' » عن سعيد بن‎ 
. جبير » عن ابن عباس أن عليّاً قال له : ما كان معنا إلا فرسان ؛ فرسٌ للزّبير » وفرسٌ للمقداد بن الأسود‎ 


يعني يوم بدرٍ . 


200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5115-51١7 /١‏ ) . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١/١‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١7/١‏ ) . 

(6) وأخرجه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ١١٠١/۳‏ ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند»( ١78/١‏ 18 ) وهو حديث صحيح . 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( ۳۹/۳ ) . 

)۷( في (1 ) و( ط ) : « البلخي » . والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » . وانظر « تهذيب الكمال » ( 7١/54‏ ) . 


ذكر غر وال د 
قال الأموي"'' : حدثنا أبي » حدثنا إسماعيل بن أبي خالدٍ عن البهيّ”"' قال : كان مع رسول الله كل 
يوم بدرٍ فارسان ؛ الزبير بن العوّام على الميمنة » والمقداد بن الأسود على الميسرة 

قال ابن إسحاق'" : وكان معهم سبعون بعيراً یعتقبونها؟ » فكان رسول الله کل علي ومرئد ؛ بن أبن 

نل يعتقبون یا وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبؤ 'كبشة وانسة ‏ يعتقيون بغيرا + كذا قال ابن 

0 

وقد قال الإمام أحمد" : حدثنا عفان » عن حمّاد بن سلمة » حدّثنا عاصم بن بهدلة » عن زرٌ بن 
حبيش » عن عبد الله بن مسعودٍ قال : كنا يوم بدرٍ كل ثلاثةٍ على بعيرٍ ؛ كان أبو لبابة وعليٌ زميلي رسول الله 
كك . قال : فكانت عقة عقبة”"' رسول الله ية » فقالا : نحن نمشي عنك . فقال : ١‏ ما أنتما بأقوى منّى » ولا 
أنا بأغنى عن الأجر منكما 0 

لاوز القساتي عن لاس مدعو اي ميدي »عر حناة رسيي . 

قلت قلت : ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الرّوحاء » ثم كان زميلاه علي ومرثدٌ بدل أبى لبابة » والله 

أعلم . 

ا ا ال ل ا ¿ أوفى 7 » 
م لجر سار E‏ ل 
سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة به . 

قال شيخنا الحافظ المرَيّ في « الأطراف 6”"'' : وتابعه سعيد بن بشير”*"2 » عن قتادة » وقد رواه 


(1) انظر « تاريخ الإسلام » » « المغازي هص ( 78 ) . 

(۲( في (1) و( ط) : « التيمي » . والتصحيح من « تهذيب الكمال » ( 7١/9‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 517/١‏ ) . 

(6) أي يتعاقبونها في الركوب واحداً بعد واحد . انظر « لسان العرب » ( عقب ) . 

2 وهو من موالي رسول الله ل انظر ترجمته في « أسد الخابة ٠‏ ( 193/1 ) و« الإصابة »( 80/١‏ ) . 
0( رواه أحمد في « المسند » ( 41١/١‏ ) وهو حديث حسن من أجل عاصم بن بهدلة . 

07 أي جاءت نوبت ووقت ركوبه . انظر « لسان العرب » ( عقب ) . 

(۸) رواه النسائی فى « السئن الكبرى » ( )۸۸٠۷‏ . 

05 في « المسند » ( 160/7 ) وهو حديث صحيح . 

. ) ۳۳۹/۹ ( » تهذيب الكمال‎ ١ في (1) و( ط ) : « زرارة بن ن أبي أوفى » وهو خطأ . والتصحيح من‎ )١( 
) ۸۸٠۹ ( » رواه النسائی فی « السنن الكبرى‎ )( 

(15) يعني تة اترات بمعرفة الأطراف © وار ا (١‏ 

(1) في (1) و( ط ) : « سعيد بن بشر » والتصحيح من ١‏ تحفة الأشراف » وانظر « تهذيب الكمال » ( )7":9/٠١١‏ . 


4 ذكر غزوة بدر العظمى 
هشامٌ » عن قتادة » عن زرارة » عن أبي هريرة ') > فالله أعلم . 

وقال الیخاری + حدثنا يحبى بن بكير ٤‏ ثنا الليث + عن عقيل © عن ابن. شهاب + عن عبد 
لوعن رن عد انين كسيد ين مالك + آن عبد لايق كع قال سمعت كعب بن مالكِ يقول : لم 
أتخلف عن رسول الله 4يا في غزوة غزاها > إلا في غزوة تبوك » غير أني تخلّفت عن غزوة بدرٍ » ولم 
يعاتب الله أحداً تخلّف عنها » إِنّما خرج رسول الله يك يريد عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير ميعادٍ » تفرّد به . 

قال :انين اشاق" : فسلك رسول الله بيا طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة » ثم على 
العقيق » ثم على ذي الحليفة » ثم على أولات الجيش ٠»‏ ثم مر على تُربان » ثم على ملَلٍ » ثم على غميس 
الحَمام » ثم على صخيرات اليمامة » ثم على السّيالة » ثم على فجّ الرّوحاء » ثم على شنوكة » وهي 
الطريق المعتدلة » حتى إذا كان بعرق الظبية » لقي رجلاً من الأعراب » فسألوه عن الناس » فلم يجدوا 
عنده خبراً » فقال له الناس : سلم على رسول الله ية . قال : أوَفيكم رسول الله ئ ؟ قالوا : نعم . فسلم 
عليه ثم قال : لعن كنت رسول الله » فأخبرني عمّا في بطن ناقتي هذه . قال له سلمة بن سلامة بن وقش : 
لا تسأل رسول الله ية وأقبل علي » فأنا أخبرك عن ذلك ؛ نزوت عليها > ففي بطنها منك سخلةٌ . فقال 
رسول الله كله : « مه » أفحشت على الرجل » . ثم أعرض عن سلمة > ونزل رسول الله اة سجسج » 
وهي بئر الرّوحاء » ثم ارتحل منها حتى إذا كان منها بالمنصرف > ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين 
على التّازية » يريد بدراً » فسلك في ناحيةٍ منها » حتى إذا جزع واديا“؟ يقال له : رُحقان بين الثازية 
وبين مضيق الصّفراء » ثم على المضيق » ثم انصب منه » حتى إذا كان قريباً من الصَّفراء » بعث بسبس بن 
عمرو الجهني » حليف بني ساعدة » وعدي بن أبي الزغباء » حليف بني النجار إلى بدرٍ » يتجسسان له 
الأخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وعِيره . 

وقال موسى بن عقبة2"0 : بَعَنّهما قبل أن يخرج من المدينة » فلمًا رجعا فأخبراه بخبر العير ؛ استنفر 
الناس إليها » فإن كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق محفوظاً » فقد بعثهما مرّتين » والله أعلم . 


. )۸۸٠١ ( انظر « السنن الكبرى » للنسائي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( 2.6961 

(۳) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 1١5-517 /١‏ ) . 

)0 جزع الوادي : أي قطّعه ولا يكون إلا عَرْضاً . ١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 519/١‏ ) . 

)0( في (1) و( ط ) : ( ( وحقان ) ) وهو خطأ » والتصحيح من « السيرة النبوية » لابن هشام ( 114/١‏ ) و« المغانم 
المطابة في معالم طابة » للفيروزابادي ص( 155 ) . 

0( رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠١۲/۳‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 38 

قال ابن إسحاق » رحمه الله : ثم ارتحل رسول الله ية وقد قدّمهما » E‏ 
قرية بين جن سال عن لها : ما أسماؤهما ؟ فقالوا : يقال لأحدهما : مُسلحٌ . وللآخر : ی 
وسأل عن أهلهما » فقيل : بنو النار » وبنو حراق » بطنان من غفارٍ . فكرههما رسول الله بي والمرور 
بينهما » وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما » فتركهما والضّفراء بيسارٍ » وسلك ذات اليمين » على وادٍ 
يقال له : ذفران » فجزع فيه ثم نزل » وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم » فاستشار الناس 
وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن » ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله » امض لما أراك الله فنحن معك . والله لا نقول لك كما قال بنو 
إسرائيل لموسى : اذهب أنت وريّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا نا معكما 
مقار فر الى تك بالخ لوزت ينا إلى رك الكواد" © + لجالا مك من در ع تلع ال 
له رسول الله ی خيراً ودعا له [ به ] . ثم قال رسول الله يا : « أشيروا علي أيّها الناس » . وإّما يريد 
الأنصار » وذلك أنهم كانوا عدد الناس ٠‏ وأنّهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله » إِنّا برآء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا » فأنت في ذمّتنا » نمنعك ممّا نمنع منه أبناءنا ونساءنا . 
فكان رسول الله َة يتخوّف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره » إلا ممّن دهمه بالمدينة من عدوّه » وأن 
ليس عليهم أن يسير , بهم إلى عدو من بلادهم . فلمًا قال ذلك رسول الله َيه قال له سعد بن معاذ : والله 
لكأنك تريدنا يارسول الله . قال : « أجل » . قال : فقد آمنّا بك > وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحقّ » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطّاعة لك » فامض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك » فوالذي بعثك بالحقّ » لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلّف منا رجا 
واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً » إِنَا لص ذ في الحرب » صدق عند اللقاء » لعلّ الله يريك منا ما 
تقرّ به عينك ء فسر على بركة الله . قال : فسرّ رسول الله كك بقول سعدٍ ونشطه » ثم قال : « سيروا 


وأبشروا › فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين 2 والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم » . هكذا ذكره ابن 
00 


إسحاق »> رحمه الله 


وله شواهد من وجوه كثيرة » فمن ذلك ما رواه البخاريّ في ١‏ صحيحه )!4 : حدثنا أبو نعيم » حدثنا 


200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١15 /١‏ ) ولفظ ( ( به ) ) الذي بين الحاصرتين مستدرك منها . 

(Y)‏ برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر » وقيل : بلد بأقصى اليمن › وقيل : هو في أقاصي 
هجر » انظر « معجم البلدان » ( 584/١‏ ) و« الروض المعطار في خبر الأقطار » للحميري ص ( ۸١‏ ) بتحقيق 
الأستاذ الدكتور إحسان عباس . وقال السهيلي في « الروض الأنف » ( ۲/ ٠١‏ ) : « وجدت فى بعض كتب التفسير 
أنها مدينة بالحبشة » . 

)( ولتمام الفائدة راجع « زاد المعاد » لابن القيم ( "/ ٠٠١ ١55‏ ) بتحقيق الشيخين الفاضلين شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط » طبع مؤمسة الرسالة ببيروت . 

)€( رواه البخاري ( ۳۹٥۲‏ ) . 


5 ذكر غزوة بدر العظمى 
إسرائيل » عن مخارق » عن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعودٍ يقول : شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه » أحبّ إلى ممّا عدل به ؛ أتى النبيّ بيا وهو يدعو على المشركين › 
فقال : لا نقول كما قال قوم موسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك » وبين يديك وخلفك › فرأيت النبي ية أشرق وجهه وسرّه » انفرد به البخاري دون مسلم › 
فرواه في مواضع من ١‏ صحيحه » » من حديث مخارق به 7" . ورواه النّسائي''' من حديثه » وعنده ا 
المقداد يوم بدرٍ على فرس . . . فذكره . 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا عبيدة » هو ابن حميدٍ » عن حميدٍ الطويل » عن أنس قال : استشار 
النبئ كله مخرجه إلى بدرٍ » فأشار عليه أبو بكر »> ثم استشارهم فأشار عليه عمر » ثم استشارهم › 
فقال بعض الأنصار : إيّاكم يويك يسول الله ا جر ا لار : فال تعض ضار با رول انلها 
إذاً لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن والذي 
بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك العُماد لاتبعناك » وهذا الإسناد ثلاث صحيح على شرط 
الصحيح . 

وقال امك ابض : حدّثنا عفان » ثنا حمّادٌ » عن ثابتٍ » عن أنس بن مالك أن رسول الله ئة شاور 
حيث بلغه إقبال أبي سفيان . قال : فتكلم أبو بكرٍ فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عنه » فقال 
سعد بن عبادة : إِيّانا يريد رسول الله َك › والّذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخضناها » ولو 
أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا . فندب رسول الله َة الناس . قال : فانطلقوا حتى نزلوا 
بدراً » ووردت عليهم روايا"“ قريش » وفيهم غلامٌ أسود لبني الحججاج فأخذوه » وكان أصحاب 
رسول الله ڳڀ يسألونه عن ابي سفيان وأصحابه » فيقول : ما لي علمٌ بأبي سفيان » ولكن هذا ابو جهل بن 
هشام » وعتبة بن ربيعة » [ وشيبة ] » وأميّة بن خلفب . فإذا قال ذلك ضربوه » فإذا ضربوه » قال :نعم » 
آنا أخبركم » هذا أبو سفيان » فإذا تركوه فسألوه قال : ما لي بأبي سفيان علمٌ » ولكن هذا أبو جهل وعتبة 
وشيبة وأميّة [ في الناس ]" فإذا قال هذا أيضاً ضربوه » ورسول الله بي قائمٌ يصلي » فلمًا رأى ذلك 
انصرف فقال : « والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم » وتتركونه إذا كذبكم . قال : وقال 


.) 55١09 ( رواهالبخاري‎ )1١( 

(۲) رواه النسائى فى « السنن الكبرى »( ١١١5٠‏ ) . 

)( او المسند »( ۱۸۸/۳ ). 

)05 كذا فى (1 ) و( ط ) وفي «المسند» : ١‏ فقال قائل الأنصار : تستشيرنا يا نبي الله؟ » . 

٠ . ) ۲١۸-۲۵۷/۳ ( رواه أحمد فى المسند‎ )٩( 

(7) الروايا : جمع راويّة » والراوية : البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء . انظر «لسان العرب » 
( روي ). 

(۷) مابين الحاصرتين مستدرك من « مسند الإمام أحمد» . 


ذكر غزوة بدر العظمى 1 
رسول الله ئي : « هذا مصرع فلان غداً » . يضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا . فما أماط أحدهم عن 
موضع يد رسول الله مي . 


ورواه مسل > عن ابي بكر » عن عفان به نحوه 7 


وقد روى ابن أبي حاتم في « تفسيره » » وابن مردويه'” ' » واللفظ له » من طريق عبد الله بن لهيعة » 
عن يزيل د بن أبى بحيب :عن اسل > عن أبي عمران ٠‏ أنه سمع أبا أيوب الأنصاريّ يقول : قال رسول الله 
كه ونحن بالمدينة : « إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنّها مقبلةٌ » > فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير > لعل 
الله يغنمناها؟» . فقلنا : نعم . فخرج وخرجنا » فلا سرنا يوماً أو يومين » قال لنا : « ما ترون في القوم» 
فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ » . فقلنا : لا والله » ما لنا طاقةٌ بقتال القوم » ولكنًا أردنا العير . ثم قال : 
« ما ترون في قتال القوم؟ » . فقلنا مثل ذلك . فقال المقداد بن عمرو : إذاً لا نقول لك يا رسول الله كما 
قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . قال : فتمتينا معشر الأنصار لو أنا 
قلنا مثل ما قال المقداد» أحبّ إلينا من أن يكون لنا مال عظيمٌ . قال : فأنزل الله » عرّ وجلّء على رسوله: 
0 كما أَحْرَجَكَ ربك من بک لی رمان الْمؤْمِينَ لْكَرَهُونَ € الأنفال : ه ] . وذكر تمام الحديث . 


وروی ابن مردويه أيض””" ' » من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللَيثيّ » عن أبيه » عن 
جده » قال : خرج رسول الله يي إلى بدر » حتى إذا كان بالرّوحاء » خطب الناس فقال : « كيف 
ترون؟ » . فقال أبو بكر : يا رسول الله » بلغنا انهم بكذا وكذا . قال : ثم خطب الناس فقال : « كيف 
ترون؟ » . فقال عمر مثل قول أبي بكر » ثم خطب الناس فقال : « كيف ترون؟ » . فقال سعد بن معاذ : 
يا رسول الله » إتانا تريد » فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قطّ » ولا لي بها علد ولئن 
سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن » لنسيرنَ معك . ولا نكون كالذين قالوا لموسى : اذهب أنت 
ورئك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .2 ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا معكم متبعون » ولعلك أن تكون 
خرجت لأمرٍ وأحدث الله إليك غيره » فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له » فصل حبال من شعت » 
واقطع حبال من شئت » وعاد من شئت » وسالم من شئت »› وخذ من أموالنا ما شئت . فنزل القرآن على 
قول سعدٍ : 3 کما أَحْرَجَكَ ربك مر ينيك لی رمَا المُؤْمِِينَ لَكَرِهُونَ 4 الآيات . 


000 رواه مسلم ( ۱۷۷۹ ) . 

(") ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( ١57/8”‏ )ء وعزاه لابن أبي حاتم » وابن مردويه . وانظر « تفسير ابن كثير » 
٥٥/۳ (‏ ) وفي سنده ابن لهيعة » وفيه كلام . 

فرق وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷ 6١‏ ) » من طريق محمد بن عمرو بن علقمة به » وذكره المصنف في 
« التفسير » ( / 000 ) بسند ابن مردويه . والسيوطي في الدر المنثور » ( 17/8 ) » وعزاه إلى ابن أبي شيبة 
وابن مردويه » وفي سنده محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » وهو صدوق له حسن الحديث » على أن 
والده عمرو بن علقمة مجهول » كما هو مبين في « تحرير التقريب » . 


۸ ذكر غزوة بدر العظمى 


وذكره الأمويّ فى « مغازيه *' ٤‏ » وزاد بعد قوله : وخذ من أموالنا ما شئت : وأعطنا ما شئت › وما 
اخذت:منًا كان احت إلا ستاو كت ٠‏ وما آمرت يمن آم +«قامرنا تبع لامرك قفرا القن سرت حت تبلغ 
ارك غمدان + لضيرن معلقة. 

قال ابن إسحاق”" : ثم ارتحل رسول الله ية من ذفران » فسلك على ثنايا يقال لها : الأصافرٌ » ثم 
انحط منها إلى بلي يقال له : الدّبةا؟» . وترك الحنّان بيمينٍ » وهو كثيبٌ عظيمٌ كالجبل العظيم » ثم نزل 
قريباً من بدرٍ » فركب هو ورجلّ من أصحابه . 


قال ابن هشام : هو أبو بكرٍ 5 


قال ابن إسحاق”*2  :‏ كما حدّثني محمد بن يحيى بن حَبَان - : حتى وقف على شيخ من العرب » 
فسأله عن قريش وعن محمدٍ وأصحابه » وما بلخه عنهم » فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبراني ممّن 
أنتما ؟ فقال له رسول الله ية : « إذا أخبرتنا أخبرناك » . فقال : أو ذاك بذاك؟ قال : « نعم» . قال 
الشيخ : فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرني » فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به رسول الله ية - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا »> فإن كان الذي 
أخبرني صدقني » فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به قريشٌ ‏ فلمًا فرغ من خبره قال : ممّن 
أنتما؟ فقال له رسول الله ية : « نحن من ماء » . ثم انصرف عنه . قال : يقول الشيخ : ما من ماء؟ أمن 
ماء العراق؟ قال ابن هشام : يقال لهذا الشيخ : سفيان الضمريّ . 

قال ابن إسحاق”" : ثم رجع رسول الله با إلى أصحابه » فلمًا أمسى بعث علي بن أبي طالب » 
والرّبير بن العرّام » وسعد بن أبي وقاص » في نفرٍ من أصحابه إلى ماء بدرٍ » يلتمسون الخبر له » كما 
حدّثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الرّبيرا"' » فأصابوا راوية لقريش › فيها أسلم غلام بني الحجّاج › 
وعريضٌ أبو يسار غلام بني العاص بن سعيدٍ » فأتوا بهما » فسألوهما » ورسول الله ية قائمٌ يصلي › 
فقالوا : نحن سقاة قريش » بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهما » ورجوا أن يكونا لأبي سفيان › 


)00( انظر « سبل الهدى والرشاد » ( 57/5 » ٤۳‏ ) . 
E (۲)‏ باليمن » كان الضحاك بناه على اسم الزهرة » وخرّبه عثمان بن عفان رضي الله عنه » فصار تلا 
عظيماً . انظر « الروض المعطار » ص ( 4759 ) . 

Oe CCS ل‎ (۳) 

©( في (1) و( ط ) : « الدّية » » والتصحيح من هامش ( ط ) و السيرة النبوية » و« تاريخ الطبري » . والدبة : بلد 
بين الأصافر وبدر . انظر « معجم البلدان » ( ٥٤۷/۲‏ ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١77/١‏ ) و تاريخ الطبري » ( ۲/ ٤٠١‏ -575 ) وهو مرسل . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 11۷-٦١١/١‏ ) . 

(۷) انظر « تاريخ خ الطبري » ( ٤۳٦/۲‏ ) » و« دلائل البيهقي » ( ۳/ 57-57 ) . 
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فضربوهما » فلمًا أذلقوهما"'' قالا : نحن لأبي سفيان . فتركوهما » وركع رسول الله ية » وسجد 
سجدتيه وسلم » وقال : « إذا صدقاكم ضربتموهما » وإذا كذباكم تركتموهما! صدقا والله » إنهما 
لقريش » أخبراني عن قريش » . قالا الو هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى . والكثيب : 
العققل :دال لهما رسول! الل : كم القوم؟ » قالا کا ماج ا 
ندري e‏ . قالا : يوماً تسعاً » ويوماً عشراً . فقال رسول الله م : « القوم 
ما بين التسعمئة إلى الألف » . ثم قال لهما : فمن فيهم من أشراف قريش 1 . قالا : عتبة بن رَبيعة › 
٠ SED yS‏ ونوفل بن ويل يء والحارث بن عامرٍ بن 
نوفل » وطعيمة بن عدي بن نوفل » والتضر بن الحارث ٠‏ وزمعة بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » 
وأميّة بن خلفي » ونبية ومنبّة ابنا الحجّاج » وسهيل بن عمرو » وعمرو بن عبد ودٌّ . قال : فأقبل 
ل 


فال .ابن إسبكاق؟ ".ركان ديس تن عمرو به وعدت نابي 'التعياء©" قوااحضها صن زول يدر : 
اشا إلى تل قزيني من الا اقم اعدا ف لهما يسفيان فيه ومجدي عرز الجن على الماد 
فسمع عد وبسبسسٌ جاريتين من جواري الحاضر وهما تتلازمان على الماء » والملزومة 7 تقول لصاحبتها : 
إنما تأتي العير غداً أو بعد غدٍ » فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك . قال مجديٌ : صدقت . ثم خلّص 
بينهما . وسمع ذلك عدي وبسبسنٌ » فجلسا على بعيريهما » > ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله ية »> وأخبراه 
بما سمعا ٠‏ وأقبل أبو سفيان حتى تقدّم العير حذراً » حتى ورد الماء » فقال لمجديّ بن عمروٍ : هل 
أحسست أحدا؟ قال : ما رأيت أحداً أنكره » إلا أنّي قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا الل » ثم استقيا في 


شن لهما » ثم انطلقا . فأتى آبو سفيان مناخهما » فأخذ من أبعار بعيريهما ففته + فإذا فيه التوى ء فقال : 
هذه والله علائف يثرب . فرجع إلى أصحابه سريعاً » فضرب وجه عيره عن الطريق » فساحل بها وترك 
درا بيساو » وانطلق حتى أسرع + وأقبلت قري » فلا تلو الجحفة » رأى جهيم بن الضلت بن مخرمة 
ابن المطلب بن عبد منافي رؤيا » فقال : إِنّي رأيت”" 'فيما يرى الناكم » وإنّي لبين النائم واليقظان » إذ 
نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس » حتى وقف ومعه بعيرٌ له » ثم قال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة » وأبو الحكم , بن هشام » وأميّة بن خلفب » وفلانٌ » وفلانٌ . فعدّ رجالاً ممّن قتل يوم بدرٍ من 


010 أذلقوهما : بالغوا في ضربهما وآذوهما . انظر « شرح غريب السيرة » لأبي ذر الخشني ( 75/7 ) . 
)۲( العقنقل : الرمل المتراكم . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( 70/7 ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 11۸-٦1۷/١‏ ) . 

() تصحفت في (1) إلى « الرغباء » وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية » . 

)0( الشن : القربة . انظر « مختار الصحاح » ( شنن ) . 

(0) فساحل بها : أي أخذها إلى طريق الساحل . 

(۷( لفظ « رأيت » سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 


O0۰ 
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أشراف قريش » ثم رأيته ضرب في لبّة بعيره » ثم أرسله في العسكر » فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا 
أصابه نضحٌ من دمه . فبلغت أبا جهل » لعنه الله > فقال : هذا أيضاً نب آخر من بني المطلب » سيعلم غداً 
من المقتول إن نحن التقينا . 


قال اتن إسحاق 20 + .ولما رای أبو فيان أنه.قد. الحرن غيزه .+ ارسل إلى قريشن : إنكم إِنْما خرجتم 
لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم » فقد نجاها الله » فارجعوا . فقال أبو جهل بن هشام : والله لا نرجع 
حتى نرد بدراً - وكان بدرٌ موسماً من مواسم العرب » يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاثاً » 
فننحر الجزور » ونطعم الطعام » ونسقي الخمر » وتعزف علينا القيان » زع بنا'العره وبمسيرنا 
وجمعنا » فلا يزالون يهابوننا أبداً > فامضوا . وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفيّ » وكان 
حليفاً لبني زهرة » وهم بالجحفة : يا بني زهرة » قد نجّى الله لكم أموالكم » وخلص لكم صاحبكم 
مخرمة بن نوفل » وإنما نفرتم لتمنعوه وماله » » فاجعلوا بي جُبنها وارجعوا » فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا 
في غير ضيعةٍ » لا ما يقول هذا . قال : فرجعوا » فلم يشهدها زهريٌٍ واحدٌ ؛ أطاعوه وكان فيهم مطاعاً » 
ولم يكن بقي بطنٌ من قريش إلا وقد نفر منهم ناس » إلا بني عدي » لم يخرج منهم رجل واحد ٠‏ فرجعت 
بنو زهرة مع الأخنس » فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحذ . قال : ومضى القوم » وكان بين طالب بن 
أبي طالب ق - وبين بعض قريش محاورةٌ » فقالوا : والله لقد عرفنا يا بتي هاشم ٠‏ وإن 
خرجتم معنا » أن هواكم مع محمدٍ . فرجع طالب إلى مكة مع من رجع » وقال في ذلك : [من الرجز] 


لام إا كرون طناتث. فى عسي محالت" مارت 
في مقنب”"' من هذه المقانث فليكن المسلوب غير السّالبْ 
وليكن المغلوب غير الغالبٌ 
قال ابن إسحاق”*؟»2 : ومضت قريششٌ حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي » خلف العقنقل وبطن 
الوادي » وهو يليل » بين بدر وبين العقنقل » الكثيب الذي خلفه قريشٌ » والقليب ببدرٍ » في العدوة الدنيا 
من بطن يليل إلى المدينة . 

قلت : وفي هذا قال الله تعالى””2 : # لِد تم 
2 
يڪم 4 أي ؛ من ناحية الساحل ولو تراد 0 


0 رر مجو سلا چو امه 


يدوو لديا وهم بالعذوة الْفْصَوَى وَالرَحَبْ أَسَفَلَ 
اتف المكر ولك ی ا أت كات 


. ) 11۹-11۸/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) فى (ط) : ١‏ مخالف » . 

© الب + جماغة الخيل مقدار للاتمية أو نتعوها :انظ ر شرح غريب السيرة» 6/57 : 
(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲٠-11۹/١‏ ) . 

. ) ۱۲-۱١/۲٤ ( » انظر « تفسير ابن كثير‎ )٥( 


0١ 
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مَفْعولا # الآيات [الأنفال : ١‏ ] . وبعث الله السماء » وكان الوادي دهسا”'2 » فأصاب رسول الله لا 
وأصحابه منها ماءٌ » لبد لهم الأرض”" » ولم يمنعهم من السير » وأصاب قريشاً منها ماءٌ لم يقدروا على 
أن يرْتحلوا معه. 
قلت : وفي هذا قوله تعالی : « ورل یکم ين الما م اطھ رکم يو وَيُذْهِب سك رج ر أَلصَّيِطان 
رض ر سمه مه مه حوس 

وليريط عل فلوريحكم ود 5 بشت به الأقدام 4 [الأنفال : ]١١‏ . فذكر أنه طهّرهم ظاهراً وباطناً » وان فت 
الاين اولي لبي > وأذهب عنهم تخذيل الشيطان » وتخويفه للنفوس ووسوسته للخواطر » وهذا 
Tf HE‏ ب ےر رس 
e‏ ا  :‏ لذ یوی ربك إِلَ الم کیک أن معکم 
فسا کک الیک قروا الو َأَضْرِيوا فَوْقَ ت التاق #. ای غلى الرءوس 
00 و 11 3 م رم 20 
$ 2 منم كل بان ) . : : لئلا يستمسك منهم السلاح . © ذل رت 

م اه آلیقاب €9 5کم فَدُوفُوَهُ وات لِلْكَفرِسِنَّ عَذَابٌ ألثّارٍ © [ الأنفال : ۲ 


e 


مک 


قال ابن جرير : حدثني هارون بن إسحاق » ثنا مصعب بن المقدام » ثنا إسرائيل » ثنا أبو 


إسحاق » عن حارثة » عن عليٌ بن أبي طالب قال : أصابنا من الليل طشن من المطر”"" » يعني الليلة التي 
كانت في صبيحتها وقعة بدر » فانطلقنا تحت الشجر والحجّف . نستظلّ تحتها من المطر » وبات 
ربوك اله ك 6 .يعت قاكماً يضلئ 29 + وحن على القدال: » 


وقال الإمام أحمد”* : حدّثئنا عبد الرحمن بن مهدي » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن 
مضرّب » عن علي قال : ما كان فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المقداد » ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائمٌ » إلا 
رسول الله ية تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح . وسيأتي هذا الحديث مطوّلاً . ورواه النُسائت”"' , 


عن بندار » عن غندر » عن شعبة به . 


0010 الدهس : قيل : هو كل لين سهل لا يبلغ أن يكون رملاً » وليس بتراب ولا طين . انظر « لسان العرب » ( دهس ) . 

(۲( لبد الأرض : جعلها قوية لا تسوخ فيها الأرجل . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 7١4/4‏ ) . 

(۳) انظر « تفسير ابن كثير » : )٥٦٥-٥٦۲/۳(‏ . 

(:) انظر « تفسير ابن كثير » ( ۳/ ٥٦۷-٥٦٥‏ ) . 

(0) انظر تفسير الطبري ( 9/ ١90-١95‏ ) و« تاريخه » ( ٤٤٦-٤۲٤/۲‏ ) . 

(5) طش المطر : الضعيف القليل منه « النهاية » . 

(۷) أي يدعو الله تعالى . 

)۸( رواه أحمد في « المسند » ( ٠۲١/۱‏ ) وهو حديث صحيح . 

() رواه النسائي في « السنن الكبرى » ( 877 ) . عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة به . وكذا في « جامع 
المسانيد » للمصنف ( ٠٠١/۱۹‏ ) و« تحفة الأشراف » ( ۷/ ۳۵۷ و04" ) وليس عن بندار ( وهو محمد بن بشار ) 
عن غندر كما في (1 ) و( ط ) هنا . 
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وقال مجاه" : أنزل عليهم المطر » فأطفأ به الغبار » وتلتّدت به الأرض » وطابت به أنفسهم › 
ثبتت به أقدامهم . 

قلت : وكانت ليلة بدرٍ » ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة ثنتين من الهجرة »› وقد بات 


رسول الله لله ية تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك » ويكثر في سجوده أن يقول : « يا حي يا قوم ») : 
يكد رلك ؤيلظ به + عليه لسلا" . 


قال ابن إسحاق”" : فخرج رسول الله يك يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدرٍ » نزل به . 


قال 5 : فحدثت عن رجالٍ من بني سلمة 2 أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر ب بن الجموح 
قال : يا رسول الله » أرايت هذا المئزل ء أمنزلاً أنزلكه الله » - ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنه 2 أم هو 
الرَّأي والحربه والمكيدة ؟ قال + بل هو الرأي والحرت والمكيدة » + قال::-يارسؤل الله > فإن هذا 


1 ا E‏ و e‏ 5 م 
ليس بمنزل » فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماءِ من القوم فننزله » ثم نغور ما وراءه من القلب ٠‏ لم 


نبني عليه حوضاً فنملأه ماءً » ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله بلا « لقد أشرت 
بالرَأي » . 
قال الأموي”" : حدّثنا أبي » قال : وزعم الكلبيّ » عن أبي صالح » عن ابن عباس قال : 


1 
3 


رسول الله َة يجمع الأقباص » وجبريل عن يمينه » إذ أتاه ملك من الملائكة » فقال 000 
يقرأ عليك السلام . فقال رسول الله اة : « هو السّلام » ومنه السلام > وإليه السلام ») . فقال الملك : إِنْ 
الله يقول لك : إِنَّ الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر . فقال رسول الله ب : « ياجبريل » هل 
تعرف هذا ؟ » . فقال : ما كل أهل السماء أعرف » وإِنّه لصادق » وما هو بشيطانٍ . 


(0) وأخرجه عنه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ١95/9‏ ) . 

() رواه النسائي في « السنن الكبرى » ( ٠٠٤٤١‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( ۲۲۲/۱ ) من حديث علي » رضي الله 
SE‏ 

0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 770 ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠۲١ /١‏ ) . و« تاريخ الطبري » ( 15٠/١‏ ) وإسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين 
ابن إسحاق والرجال من بني سلمة » وقد وصله الحاكم في « المستدرك » ( 477/7 - ٤۲۷‏ ) من حديث الحباب » 
وفي سنده مجاهيل . قال الذهبي في تلخيصه : قلت : حديث منكر » وسنده ‏ سكت عنه » ولعله يريد وسنده ( وأو ) 
أو نحوه » ورواه الأموي من حديث ابن عباس كما في « البداية » ( 0/ 87 ) وفيه الكلبي » وهو كذاب . 

E IE‏ مق روا ای ا ف ون رواد الي الها وهر قط روا 
الطبري - فمعناه نفسده STEN EE‏ 

» جمع قليب » وهو البئر قبل أن تطوى - أي تبنى بالحجارة - فإذا طويت فهي الطّوِيّ . انظر « لسان العرب‎ : EE 
فل‎ ( 

(۷) أورده المؤلف مختصراً في « تفسيره » ( 514/7 ) . 


5 . 0 
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فنهض رسول الله ية ومن معه من الناس » فسار حتى أتى أدنى ماءِ من القوم » نزل عليه » ثم أمر 
بالقلب فغوّرت » وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه » فملىء ماءً ثم قذفوا فيه الآنية . 

وذكر بعضهم أن الحباب بن المنذر لمّا أشار بما أشار به على رسول الله ية » نزل ملك من السماء » 
وجبريل عند النبي ية » فقال الملك : يا محمد » ربّك يقرأ عليك السلام » ويقول لك : إن الرأي ما أشار 
به الحباب . فنظر رسول الله َء إلى جبريل » فقال : ليس كل الملائكة أعرفهم ٠‏ وإنه مَك وليس 
بشيطانٍ . وذكر الأمويّ » أنهم نزلوا على القليب الذي يلي المشركين نصف الليل » وأتهم نزلوا فيه » 
واستقوا منه » وملؤوا الحياض حتى أصبحت ملاءً » وليس للمشركين ماءٌ . 

قال ابن إسحاق'“ : فحدثني عبد الله بن أبي بكر » أنه حدّث أن سعد بن معا قال : يا نبي الله » ألا 
لين لك غر تكو فيد رف لزانت و نلق عناؤقاه بون نا انار أطوونا عن عدفا» كا 
ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى ؛ جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنلا" » فقد تخلف 
عنك أقوامٌ ما نحن بأشدّ حبّاً لك منهم » ولو ظنّوا أنّك تلقى حرباً » ما تخلفوا عنك » يمنعك الله بهم » 
يناصحونك ويجاهدون معك . فأثنى عليه رسول الله كيه خيراً ودعا له بخيرٍ » ثم بني لرسول الله ی عريش 
كان فيه . 

قال ابن إسحاق : وقد ارتحلت قريشٌ حين أصبحت ٠‏ فأقبلت . فلمًا رآها رسول الله يلل 
تصوّبا؟» من العقنقل » وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي ٠‏ قال : ١‏ اللهمّ هذه قريشٌ قد أقبلت 
بخيلائها وفخرها » تحادّك وتكذب رسولك » اللهمّ فنصرك الذي وعدتني » الله أحنه الغداة» . 
وقد قال رسول الله 5ة وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم » وهو على جمل له أحمر : ١‏ إن يكن في أحدٍ من 
القوم خيرٌ » فعند صاحب الجمل الأحمر »› إن يطيعوه يرشدوا » . 

قا : وقد كان خفاف بن إيماء بن رحضة » أو أبوه إيماء بن رحضة الغفاريّ » بعث إلى قريش ابنا 
ا أهداها لهم » وقال : إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال » فعلنا . قال : فأرسلوا إليه مع 
ابنه » أن وصلتك رحم » وقد قضيت الذي عليك » فلعمري إن كنا إتما نقاتل الناس » ما بنا ضعفٌ 
عنهم » وإن كنا إنما نقاتل الله » كما يزعم محمد » فما لأحدٍ بالله من طاقةٍ . 


. ) 55٠/7 (١ و« تاريخ الطبري‎ . ) 55١-57١ /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ هع عبارة : « من قومنا » ليست في‎ 

(69 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 57١/١‏ ) . 

() أي : تَتَصوّبُ . 

(ه) أحنهم : أهلكهم . والحَيْن : الهلاك . انظر « لسان العرب » ( حين ) . 

(1) أي ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 57١/١‏ ) . 

(۷) جمع جزور » وهو ما يصلح لأن يُذبح من الإبل . انظر « لسان العرب » ( جزر ) . 
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قال : فلمًا نزل الناس » أقبل نفرٌ من قريش حتى وردوا حوض رسول الله كَل » فيهم حكيم بن 
عرام بر فقالة رسولا الله 2 : ( دعوهم) د قا شرت فنه وجل يمك إلا قل زل ما كان امن سک بن 
حزام » فإِنّه لم يقتل > ثم أسلم بعد ذلك » »> فحسن إسلامه » فكان إذا اجتهد فى يمينه قال : لا والذي 
نجاني يوم بدرٍ . 

ل وقد كان امات رهسو الل كله ريسل ف وثللانة تعفر ج كماسيان يان :ذلك فى 
فصل نعقده بعد الوقعة » ونذكر أسماءهم على حروف المعجم » إن شاء الله . 

ففي « صحيح البخاريّ ”2 » عن البراء قال : كنا نتحدّث أن أصحاب بدرٍ ثلاثمئةٍ وبضعة عشر » 
عن عة ات طالوت الاي عنا ووز عه ال روما جاوز مع إلا و : 


وللبخاريّ أيضا" عنه قال : استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر » وكان المهاجرون يوم بدرٍ نيّفاً على 
ستين » والأنصار نيا وأربعين ومئتين . 
(o 5‏ 3 5 
وروی الإمام أحمدا 5ع ع انض تن بات “عن جا عن الحكم عرسي > عن ابن عباس 
أنه قال : كان أهل بدر ثلاثمثةٍ وثلاثة عشر رجلا » وكان المهاجرون ستةٌ وسبعين » وكان هزيمة أهل بدرٍ 
لسبع عشرة مضين » يوم الجمعة » في شهر رمضان . 


وقال الله تعالى ° : # اکآ فی ات ف و ا كرا ا وة E‏ 
لْذمَرِ وَلَحكِنَّ أَنَّهَ سَلَمَ € الآية [ الأننال : +4 ] . وكان ذلك في منامه تلك الليلة . وقيل : إنه نام في 
العريش » وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن لهم » فدنا القوم منهم » ؛ فجعل الصديق يوقظه » ويقول :يا 
رسول الله » دنوا مثا » فاستيقظ . وقد أراه الله إياهم في منامه قليلاً . ذكره الأموي”") 7 
جذاً . وقال تعالى”*» : « 0 ذ لَب َم ف بكم بلا ويمَلْنكُم و ف أَعْبْنِهمَ لِيَقَضىَ الله أسَرَا 
كات ممْعْولاً € [ الأنفال : ؛؛ ا فى أعين الآخرين » ليجترىء 
ا ال او ل 


. ) 577/١ (» أي : ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( 9869" ) . 

(۳) رواه البخاري 9650" ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 7548/١‏ ) وإسناده ضعيف لضعف نصر بن باب الخراساني » والحجاج مدلس » وهو ابن 
أرطاة » لكنه حديث حسن بشواهده . 

(5) في (1) : « رئاب » وانظر « الجرح والتعديل »5594/80 ) . 

(5) انظر « التفسير » للمؤلف ( ١17/5‏ ) . 

0) انظر « المغازي » للواقدي ( 1۷/١‏ ) . 

(۸) انظر « تفسير ابن كثير » ( 5/ ١5-1١7‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 0 
تعالى في سورة « آل عمران "2 : # قد كان کم ءايه فى وَين اقتا فِكَهُ تُعلِيِلُ ف سيل لَه E‏ 
كا يَرَوْتَهُم كوخ رأف الْمَين واه بويد ترو من با 4 . فن المعنى في ذلك » على أصحّ 
القولين » أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلي عدد الكافرة » على الصحيح أيضاً » وذلك عند التحام 
الحرب والمسايفة'"' أوقع الله الوهن والرعب في قلوب الذين كفروا » فاستدرجهم أولاً بأن أراهم إِيَاهم 
عند المواجهة قليلا » ثم أيّد المؤمنين بنصره و ير ل وو 


و كاك 


وضعفوا وغلبوا » ولهذا قال  :‏ وله يديصر من اء إدك ف كلك يه أل الأتصدر € . 

قال إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة““ » عن عبد الله : لقد فللا في أعيننا يوم بدرٍ » 

حتى إني لأقول لرجل إلى جنبي : أتراهم سبعين ؟ فقال : أراهم مئة . 

قال ابن إسحاق”“ : وحدثني أبي إسحاق بن يسار » وغيره من أهل العلم > عن أشياخ من الأنصار 
قالوا ا ا ا احزر”'' لنا القوم امات حون فال 
فاستجال بفرسه حول العسكر › > ثم رجع إل > فقال : ثلاثمئة رجل » يزيدون قليلاً أو ينقصون » ولكن 
أمهلوني حتى أنظر ؛ أللقوم كمين أو مدد . قال : فضرب في الوادي حتى أبعد » فلم ير شيئاً » فرجع 
إليهم » فقال : ما رأيت شيئاً » ولكن قد رأيت » يا معشر قريش » البلايا" تحمل المنايا » نواضح يثرب 
تحمل الموت التّاقع ٠‏ قوم ليس لهم منعدٌ ولا ملجأ إل سيوقهم » والله ما ما أرى أن يقتل رجلٌ منهم حتى 

يقتل رجلا منكم » فإذا أصابوا منكم أعدادهم » فما خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم . فلمًا سمع 
حك إلى مر او :للق وجني لي اباس فى عله بل رما لقا : يا أبا الوليد » إنك كبير قريش 
وسيّدها » والمطاع فيها > هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر ؟ قال NTE‏ 
حكيم ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرميّ . قال : قد فعلت » أنت علي 
بذلك » إنما هو حليفي » فعليّ عقله وما أصيب من ماله » فأت ابن الحنظليّة”" ‏ يعني أبا جهل - فإنّي لا 
أخشى أن يشجُر أمر الناس غيره . ثم قام عتبة خطيباً » فقال : يا معشر قريش » إنكم والله ما تصنعون بأن 


تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً » والله لئن أصبتموه ؛ لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه ؛ قتل 


. ) ١5-1١17 /7 ( » منها . انظر « تفسير ابن كثير‎ ) ١1 ( الآية‎ )١( 

(۲) فى ( ط) : «المسابقة » . 

اد خرواة ری ف 01/1 

5( في ( ط ) : « عن أبي عبيد وعبد الله » وهو خطأ . 

(5) انظر « السيرة ا - 1۲٤‏ ) و« تاريخ الطبري » ( 557-5١١‏ ) . 

)7( حزر الشيء حزراً قدرة بالتخمين . انظر « المعجم الوسيط » ( حزر ) . 

(۷) البلايا : جمع بلية » وهي الناقة أو الدابة تربط على قبر الميت - صاحب الناقة ‏ فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت . 
انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( ”/ ۴١‏ ) . 

(۸) قال ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية » ( 1۲۳/١‏ ) :والتسعطلة م ای ا 


05 ا ا : 
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ابن عمّه » أو ابن خاله » أو رجلاً من عشيرته » فارجعوا » وخلوا بين محمدٍ وبين سائر العرب » فإن 
أصابوه » فذلك الذي أردتم » وإن كان غير ذلك ٠»‏ ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون . قال حكيم : 
فانطلقت حتى جئت أبا جهل » فوجدته قد نثل درعاً له » فهو يهنئها » فقلت له : يا أبا الحكم » إن عتبة 
أرسلني إليك بكذا وكذا . فقال : انتفخ والله سحر(١2‏ حين رأى محمداً وأصحابه » فلا والله لا نرجع حتى 
يحكّم الله بيننا وبين محمدٍ » وما بعتبة ما قال » ولكنّه رأى محمداً وأصحابه أكلة جزورٍ » وفيهم ابنه » فقد 
تخوّفكم عليه . ثم بعث إلى عامر بن الحضرميّ » فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت 
ثأرك بعينك » فقم فانشد خفرتك(" ومقتل أخيك . فقام عامر بن الحضرميّ فاكتشف ثم صرخ : واعمراه 
واعمراه . قال : فحميت الحرب » وحقب”” أمر الناس » واستوسقوا على ما هم عليه من الشرٌ » وأفسد 
على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة . فلمًا بلغ عتبة قول أبي جهل : انتفخ والله سحره . قال : سيعلم 
مصفر استه(؟» من انتفخ سحره » أنا أم هو . 


ثم التمس عتبة بيضة ؛ ليدخلها في رأسه » فما وجد في الجيش بيضة تسعه ؛ من عظم رأسه » فلمّا 
وأ ذلك اف على رة برد له : 


وقد روى ابن جرير” » من طريق مسوّر بن عبد الملك اليربوعيّ » عن أبيه » عن سعيد بن المسيّب 
قال : بينا نحن عند مروان بن الحكم » إذ دخل حاجبه فقال : حكيم بن حزام يستأذن . قال : ائذن له . 
فال فال رخا اا غا ادن ١‏ قحال لاعن هقر الان ل جن و وا انم 
استقبله فقال : حدّثنا حديث بدر . فقال : خرجنا حتى إذا كنا بالجحفة رجعت قبيلةٌ من قبائل قريش 
بأسرها » فلم يشهد أحدّ من مشركيهم بدراً » ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة التي قال الله تعالى » فجئت 
عتبة بن ربيعة فقلت : يا أبا الوليد > هل لك في أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت ؟ قال : أفعل ماذا ؟ 
قلت : إنكم لا تطلبون من محمدٍ إلا دم ابن الحضرميّ » وهو حليفك » فتحمّل بديته » ويرجع الناس . 
فقال : أنت على بذلك » واذهب إلى ابن الحنظليّة » يعني أبا جهل » فقل له : هل لك أن ترجع اليوم بمن 
معك عن ابن عمّك ؟ فجئته فإذا هو فى جماعة من بين يديه ومن خلفه » وإذا ابن الحضرميّ واقفٌ على 
رأسه وهو يقول : فسخت عقدي من عبد شمس » وعقدي اليوم إلى بني مخزوم . فقلت له : يقول لك 


. ) ۳٤٦/۲ ( » أي : رنه » يقال ذلك للجبان . انظر  النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

6 قال السهيلي : أي اطلّب من قريش الوفاء بحُّفرتهم لك . انظر « الروض الأنف » ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) يقال : حقب الأمر . إذااشتد . انظر « لسان العرب » ( حقب ) . 

() قال الزبيدي في « تاج العروس » ( صفر ) : يقال في الشت : هو مصفر استه . أي ضرّاط . 

(ه) اعتجر » معناه تعمم بغير تلح » أي لم يجعل تحت لحيته منها شيئاً . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني 
5/0" ). 

0( انظر ‏ تاريخ الطبري »© ( ٤٤١/۲‏ ) . 
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عتبة بن ربيعة : هل لك أن ترجع اليوم [ عن ابن عمّك ]“ بمن معك ؟ قال : أما وجد رسولاً غيرك ؟ 
قلت : لا » ولم أكن لأكون رسولاً لغيره . قال حكيمٌ : فخرجت مبادراً إلى عتبة لثلاً يفوتني من الخبر 
شيءٌ » وعتبة متكى* على إيماء بن رحضة الغفاريّ » وقد أهدى إلى المشركين عشر جزائر » فطلع أبو 
جهل والشر في وجهه » فقال لعتبة : انتفخ سحرك ؟ فقال له عتبة : ستعلم . فسلّ أبو جهل سيفه » 
محص وس و ل 0 


وقد صف رسول الله ية أصحابه وعبّأهم أحسن تعبئة » فروى المت > عن عبد الرحمن بن 
عوفي قال : صفنا رسول الله اة يوم بدر ليلا : 


وروى الإمام لجن من حديث ابن لهيعة : احدثني يزيد : بن أبي حبيب ء أن أسلم أبا عمران 
حذثه » أنه سمع أبا أيوب يقول : صَففنا يوم بدرٍ » فبدرت متا بادرةٌ أمام الصف ٠»‏ فنظر إليهم النبي اة 
فقال : « معي معي » . تفرد به أحمد . وهذا إسنادٌ حسرٌ . 

وقال ابن إسحاق”*) : وحدثني حَبَان بن واسع بن حبّان » عن أشياخ من قومه » أن رسول الله كل 
عذل صفوف أصحابه يوم بدړ » وفي يده قدخ”* يعدّل به القوم » فمرٌ بسواد بن غزيّة حليف بني عدي بن 
التجار » وهو فد كدي الصف » فطعن في بطنه بالقدح وقال ١:‏ استو يا سواد ) . فقال : 
يا رسول الله » أوجعتني » وقد بعثك الله بالحق والعدل » فأقدنى . فكشف رسول الله ية عن بطنه » 
فقال : « استقد » . قال : فاعتنقه فقيّل بطنه » فقال : « ما حملك على هذا يا سواد ؟ » . قال : 
يارسول الله »> حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك » أن يمس جلدي جلدك . فدعا له 
رسول الله َة بخير وقاله" . 


قال ابن إسحاق” : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » أن عوف بن الحارث » وهو ابن عفراء » 
قال : يا رسول الله » ما يضحك الربّ من عبده ؟ قال : « غمسه يده في العدوٌ حاسراً » . فنزع درعاً كانت 
عليه فقذفها » ثم أخذ سيفه » فقاتل حتى قتل » رضي الله عنه . 


. ©» زيادة من « تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ( ۱۹۷۷ ) وإسناده ضعيف . 

(۳( رواه أحمد في « المسند » ( 57١/5‏ ) والراوي عن ابن لهيعة هو عبد الله بن المبارك » ولذلك حسّنه المصنف . 
)٤(‏ انظر « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( 751/١‏ ) و« تاريخ خ الطبري » ( 557/7 ) وفي سنده جهالة . 

)٥(‏ الدج "المع 

e (0 

(۷) في « السيرة النبوية » لابن هشام : « وقاله له » . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲۸-٦۲۷/١‏ ) . 


5 ذكر غزوة بدر العظمى 

قال ابن إسحاق'' : ثم عدّل رسول الله بي الضّفوف » ورجع إلى العريش فدخله » ومعه فيه 
أبو بكرٍ » ليس معه فيه غيره . 

وقال از إستحاق وغيرة + وكان سعد بن فعاو رقي اله عله ..:واففاً على باب الجر يشن مدا 
الف + وة رال من الأتصار خر سرن رسول اله كه خوفاً علو من أن يدهم الغدو من المشركين: : 
والجنائب التجائب مهِيّأةٌ لرسول الله بي » إن احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة » كما أشار به سعد بن 
ا 


هت 


وقد روى البزّار في ١‏ مسنده 7" “ من حديث محمد بن عقيل دعن عاج اله ي ا يا أَيها 
الناس » من أشجع الناس ؟ فقالوا : أنت يا أمير المؤمنين ‏ فقال اما إن ما بارزتي احا إل الصف 
منه » ولكن هو أبو بكر ؛ إنّا جعلنا لرسول الله ية عريشاً » فقلنا : من يكون مع رسول الله كَل ؛ لئلا 
يهوي إليه أحدٌ من المشركين ؟ فوالله ما دنا متا أحدٌ إلا أبو بكر » شاهراً بالسيف على رأس رسول الله َك لا 
يهوي إليه أحدّ » إلا أهوى إليه » فهذا أشجع الناس . قال : ولقد رأيت رسول الله كَكِ وأخذته قريش ؛ 
فهذا يجؤه » وهذا يتلتله » ويقولون : أنت جعلت الآلهة إلهاً واحداً » فوالله ما دنا متا أحدٌ إلا أبو بكر ؛ 
يضرب هذا ويجأ هذا » ويتلتل هذا » وهو يقول : ويلكم » أتقتلون رجلا أن يقول : ربّي الله . ثم رفع 
علي بردة كانت عليه » فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال : أنشدكم الله » أمؤمن آل فرعون خيرٌ أم هو ؟ 
فسكت القوم فقال علي : فوالله » لساعةٌ من أبي بكر » خيرٌ من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون ؛ ذاك 
ل N E‏ تاجيز وى E‏ 

فهذه خصوصيّةٌ للصدّيق حيث هو مع الرسول بي في العريش » كما كان معه في الغار » رضي الله عنه 
وأرضاه » ورسول الله كَل يكثر الابتهال والتضرّع والدّعاء » ويقول فيما يدعو به : « اللهمّ إنك إن تهلك 
هذه العصابةٌ » لا تعبد بعدها في الأرض » . وجعل يهتف بربّه » عر وجل » ويقول : ١‏ اللهمّ أنجز لي ما 
وعدتني » اللهمّ نصرك » . ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرّداء عن منكبيه » وجعل أبو بكر » رضي 
الله عنه » يلتزمه من ورائه » ويسوّي عليه رداءه » ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال : يا رسول الله » 
بعض مناشدتك ربك » فإنّه سينجز لك ما وعدك”؟ . هكذا حكى السَهيليَ عن قاسم بن ثابت أن الصديق 
إتّما قال : بعض مناشدتك ربّك . من باب الإشفاق ؛ لما رأى من نصبه في الدعاء والتضرّع » حتى سقط 
الرّداء عن منكبيه فقال : بعض هذا يا رسول الله » أي ؛ لم تتعب نفسك هذا التعب » والله قد وعدك 


. ) 1۲۷-1۲١/١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲۸/١‏ ) . و« تاريخ الطبري »( ٤٤۹/۲‏ ) . 

(۳) «البحر الزخار» رقم )۷١١(‏ » وهو في « كشف الأستار » برقم )۲٤۸1(‏ » وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
( 57/7 ) : رواه البزار وفيه من لم أعرفه . 

€3 رواه بنحوه مسلم رقم ( ۱۷١۳‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ذكن غروة دان لظي 58 
بالنصر » وكان > رضي الله عنه > رقيق القلب » شديد الإشفاق على رسول الله 00 


وحكى السهيليَ عن شيخه أبي بكر بن العربي”'' أنه قال : كان رسول الله ية في مقام الخوف › 
والصدّيق في مقام الرجاء » وكان مقام الخوف في هذا الوقت يعني أكمل . قال : لأن لله أن يفعل ما 
يشاء » فخاف أن لا يعبد في الأرض بعدها » فخوفه ذلك عبادةٌ . 

قلت : وأمّا قول بعض الصّوفيّة : إن هذا المقام » في مقابلة ما كان يوم الغار . فهو قول مردودٌ على 
قائله ؛ إذ لم يتديّر هذا القائل عور" ما قال » ولا لازمه » ولا ما يترتّب عليه » والله أعله؟ . 

هذا وقد تواجه الفئتان » وتقابل الفريقان » وحضر الخصمان ٠»‏ بين يدي الرحمن » واستغاث بربّه 
سيّد الأنبياء » وضج الصّحابة بصنوف الدعاء » إلى رب الأرض والسماء » سامع الدعاء وكاشف البلاء » 
فكان ؤل من قتل من المشركين » الأسود بن عبد الأسد المخزوميّ . قال ابن إسحاق”*2 : وكان رجلا 
شرا عقي ادلی فقا : أعاهد الله لأشربنَ من حوضهم » أو لأهدمته » أو لأموتنَ دونه » فلمًا خرج . 
خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ٠»‏ فلمًا التقيا ضربه حمزة » فاط قدمه بنصف ساقه وهو دون 
الحوض ٠‏ فوقع على ظهره » تشخب رجله دماً نحو أصحابه » ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه » يريد 
- زعم - أن يبر يمينه » واتبعه حمزة » فضربه حتى قتله في الحوض . 

قال الامو : فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة » وأراد أن يظهر شجاعته » فبرز بين أخيه شيبة وابنه 
ا ارا بين الصفين » دعوا إلى البراز » فخرج إليهم فتيةٌ من الأنصار ثلاثةٌ » وهم : : عوفٌ 
ومعوذ ابنا الحارث » وأمّهما عفراء » والثالث عبد الله بن رواحة » فيما قيل » فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : 
زط فالا نضا . فقالوا : ما لنا بكم من حاجةٍ . وفي رواية'*' : فقالوا : أكفاءٌ كرامٌ > ولكن أخرجوا 


. ) ٠۳١١/١ (١ انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(؟) وهو الحافظ المحدّث الكبير » عالم أهل الأندلس في عصره » المتوفى سنة ( 545ه ) . انظر ترجمته ومصادرها 
في « شذرات الذهب ) ( ۲۳۲/١‏ ) . 

() العور : الشّين والقبح . انظر « لسان العرب » ( عور ) 

0( عن TAL‏ ات ل لض : قال الخطابي : لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر 
كان أو ثق بربّه من النبي يه في تلك الحال ؛ بل الحامل للنبي يي على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم ۽ للأنه 
كان أول مشهد شهده . فبالغ في في التوجه والدعاء والابتهال ؛ لتسكن نفوسهم عند ذلك ؛ لأنهم كانوا يعلمون أن 
وسيلته مستجابة » فلما قال له أبو بكر ما قال » كف عند ذلك وعلم أنه استجيب له ؛ لما وجد أبو بكر في نفسه من 
القوة والطمأنينة . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 555-575 ) و« تاريخ الطبري »2 ( ٤٤٥/١‏ ) . 

(1) أطنّ قدمه : قطعها . انظر « القاموس المحيط » ( طنن ) . 

(۷) انظر الخبر بنحوه في « المغازي » للواقدي ( 58/١‏ ) . 

(۸) انظر « تاري يخ الطبري » ( 7/ 455 ) و« دلائل النبوة » للبيهقي ( 77/7 ) . 


2 ذكر غزوة بدر العظمى 
إلينا من بني عمّنا . ونادى مناديهم : يا محمد » أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . فقال النبي 35 : « 
يا عبيدة بن الحارث » وقم يا حمزة » وقم ياعليَ 21 . 

وعند الأمويّ » أنَّ التفر من الأنصار لما خرجوا » كره ذلك رسول الله ية ؛ لأنه أول موقفب واجه فيه 
رسول الله ية أعداءه. فأحبٌ أن يكون أولئك من عشيرته» فأمرهم بالرّجوع» وأمر أولئك الثلاثة 
بالخروج . 

قال ابن إسحاق("؟ : فلمًا دنوا منهم قالوا : : من أنتم ؟ وفي هذا دليلٌ نهم كانوا ملبّسين » لا يُعرفون 

من السلاح » فقال عبيدة : عبيدة . و ا 0 . قالوا : نعم » أكفاءٌ 
كرام . فبارز عبيدة » وكان أسنّ القوم . عتبة » وبارز حمزة شيبة » وبارز علئٌ الوليد بن عتبة » فأمًا 
حمزة » فلم يمهل شيبة أن قتله » وأمًا علي » > فلم يمهل الوليد أن قتله » واختلف عبيدة وعتبة بينهما 
ضربتين » كلاهما أثبت صاحبه » وكدّ حمزة وعلينٌ بأسيافهما على عتبة » فذففا عليه » واحتملا صاحبهما 

فحازاه إلى أصحابه » رضي الله عنه . 

وقد ثبت في الصحيحينا"© > من حديث أبي مجلزٍ » عن قيس بن عبادٍ » عن ابي ذڙ أنه كان يقسم 
قسماً أن هذه الآية : # # هان حَصَمَانِ أخاصموا في يهم 1# الحج : 14 ] نزلت في حمزة وصاحبيه » وعتبة 
وصاحبيه » يوم برزوا في بدرٍ . هذا لفظ البخاريّ في تفسيرها . 

وقال البخارءة؟؟ : حدثنا حجاج بن منهالٍ » حدثنا المعتمر بن سليمان » سمعت أبي » ثنا 
أبو مجلز » عن قيس بن عبادٍ » عن عليٌ بن أبي طالب » أنه قال : آنا ال من يجثو بين يدي الرحمن › 
عرّ وجل » في الخصومة يوم القيامة . 

قال قيسنٌ : وفيهم نزلت : # كن كتيل ال و نه قال : هم الذين بارزوا يوم بدرٍ ؛ 
علي وحمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة . تفرد به البخاري 

وقد أوسعنا الكلام عليها في ١‏ التفسير 2*1 بما فيه كفايةٌ » ولله الحمد والمنّة . 

وقال الأمويّ : حدثنا معاوية بن عمروٍ » عن أبي إسحاق » عن ابن المبارك » عن إسماعيل بن أبي 
خالدء عن عبد الله البهيّ قال : برز عتبة وشيبة والوليد » وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعليٌّ » فقالوا : تكلموا 
نعرفكم . فقال حمزة» أنا أسد الله وأسد رسول الله كلا أنا حمزة بن عبد المطلب . فقال: كفء كريم. 


(۱) رواه أبو داود مختصراً رقم ( 77705 ) وهو حديث صحيح . 
(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 575/١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ٤۷٤۳‏ ) ومسلم ( 7078 ) . 

. ) ٤۷٤٤ ( رواه البخاري‎ )٤( 


. ) ٤١۱/٥ ( » انظر « تفسير ابن كثير‎ )٥( 


ذكر غزوة بدر العظمى 1 
وقال علي : أنا عبد الله » وأخو رسول الله ييه . وقال عبيدة : أنا الذي في الحلفاء . فقام كل رجل 
إلى رجل » فقاتلوهم فقتلهم الله . فقالت هند في ذلك : [من المتقارب] 


أعينيَّ جودا بدمع سرب على خير خندف”'' لم ينقلب 
اغ ته رهه دو بنو هاشم وبنو المطلبٌ 


يذيقونه حذ أسيافهم وة ا ا ف 

ولهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حمزة 

قلت : وعبيدة هذا » هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد منافي » ولمّا جاؤوا به إلى رسول الله ا 
أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله ا > فأفرشه”'' رسول الله اة قدمه » فوضع خدّه على قدمه الشريفة 
وقال : يا رسول الله » لو رآني أبو طالب » لعلم أني أحقّ بقوله : [من الطويل ] 

وسلمه”" حتى تضرع حوله ونذهل عن أبتائنا والحلدئل ° 

ثم مات » رضي الله عنه » فقال رسول الله بيا : « أشهد أنك شهيدٌ » . رواه الشافعيّ » رحمه الله . 

وكان أوّل قتيل من المسلمين في المعركة » مهجمٌ مولى عمر بن الخطاب ؛ رمي بسهم فقتله . 

قال ابن إسحاق ‏ : فكان أوّل من قتل » ثم رمي بعده حارثة بن سراقة » أحد بني عدي بن النّجَار » 
وهو يشرب من الحوض » بسهم فأصاب نحره فمات . 

وثبت في « الصحيحين Ee E ET‏ ا 
سهم غربٌ فقتله » فجاءت أمّه فقالت : يا رسول الله » أخبرني عن حارثة » فإن كان في الجنّة صبرت » 
وإلا فليرينَ الله ما أصنع . يعني من التّياح » وكانت لم تحوّم بعد“ . فقال لها رسول الله كل : 
« ويحك » أهبلت » إنْها جنانٌ ثمانٍ » وإِنّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى » . 


قال ابن إسحاق”"' : ثم تزاحف الناس » ودنا بعضهم من بعض . 


)١(‏ خندف : لقب ليلى بنت عمران بن الحاف بن قضاعة نسب إليها بعض قبائل العرب » ومنهم قريش . انظر ١‏ جمهرة 
أنساب العرب » لابن حزم ص ( ٤۸٠-٤۷۹-۱۱-۱۰‏ ) . 

(؟) في (1) و( ط ) : ١‏ فأشرفه » والمثبت من هامش ( ط ) نقلاً عن ١‏ السيرة الحلبية » وهو أصحٌ . 

)۳( أي ولا نسلمه . 

(6) جمع حليلة وهي الزوجة . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲۷/١‏ ) . 

)7( رواه البخاري ( ۲۸۰۹ و۳۹۸۲ و5060 و5071 ) ليس الحديث في « صحيح مسلم » . 

(۷) عبارة « وكان في النظارة » ليست في البخاري » وهى عند أحمد فى « المسند » ( ٠١٤١/۳‏ ) . 

۰ ٠ ٠. أي النياحة‎ )0( 

)0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 578/١‏ ) . 


1 ذكر غزوة بدر العظمى 

وقال“ : أمر رسول الله ييه أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم » وقال : « إن اكتنفكم القوم 
فانضحوهم عنكم بالنبل » . 

وفي « صحيح البخاريّ “ » عن أبي أسيدٍ قال : قال لنا رسول الله يوم بدرٍ : « إذا أكثبوكم ‏ يعني 
المشركين -فارموهم واستبقوا نبلكم » . 

وقال البيهقت”" : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصمّ » حدثنا أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق » حدثني [ عمر بن ] عبد الله [ بن عروة بن عروة ] بن الزبير » قال : جعل 
رسول الله ية شعار المهاجرين يوم بدرٍ : يا بني عبد الرحمن . وشعار الخزرج : يا بني عبد الله . وشعار 
الأوس : يا بني عبيد الله . وسمّى خيله : خيل الله . 

قال ابن هشام”*' : كان شعار الصحابة يوم بدرٍ ا اد 


ل ان إسحاق" + ورسرل الف امرش ۲ مع بكر دفي اف عه يني وهو سيت 
الله » عرّ وجل » كما قال الله تعالی : 8 إِذْ َتَغی شون رک اساب لَحكُم آي ممِدكُم بالف ين اميك 


و 3 ا ج ا إلا ی وای بد وک وا E‏ 4 


. ] ٠١-۹ : [الأنفال‎ 


قال الإمام أحمد“ : حدّثنا أبونوح قرادٌ » ثنا عكرمة بن عمَارٍ » ثنا سما الحنفيّ أبو ميل » حدّثني 
TES‏ قال : لما كان يوم بدرٍ ١‏ نظر رسول الله ية إلى أصحابه وهم 
ثلاثمئةٍ ونيّفٌ » ونظر إلى المشركين » فإذا هم ألففٌ وزيادة » فاستقبل النبيّ يي القبلة وعليه رداؤه 
وإزاره » ثم قال : « اللهمّ أنجز لي ما وعدتني » اللهمَّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام » فلا تعبد 
بعد في الأرض أبداً » . 

قال : فما زال يستغيث ربّه ويدعوه » حتى سقط رداؤه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده » ثم التزمه من 
ورائه » ثم قال : يا رسول الله » كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله : 

« إذ ویش ریم هَلسْتبَاب كم ن مُمِدَّكُم أن يِنَ الْمَلَيِكَةِ مدو * وذكر تمام الحديث كما 


. ) 555-575 /١ ( أي ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۳۹۸٤ ( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 7/ 72١‏ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 575/١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲۷-٦۲١/١‏ ) . 

(5) انظر « تفسير ابن كثير » ( ٥٦۲-٥٥۸/۳‏ ) . 

(۷) رواه أحمد في « المسند » ( 7١/١‏ ) وهو حديث حسن . 


ذكر غروة يدو القن 1 


وقد رواه مسلم ء وأبو داود 3 والترمذي 3 وابن جريرٍ ١‏ وغيرهه"'' » من حديث عكرمة بن عمَّارٍ 
اليمانيٌ » وصححه عليّ بن المدينيّ > والترمذيٌ 


وهكذا قال غير واحدٍ عن ابن عباس » والسَّدَيّ » [ وابن ] جرد يج » وغيرهم ؛ أن هذه الآية نزلت في 
دعاء النبي ية يوم بدر” م 


وقد ذكر الأموي وغيره » أن المسلمين عجوا إلى الله » عر وجل > في الاستغاثة بجنابه » والاستعانة 
به . وقوله تعالى : # بلق من المليكة موؤيرت 4 أي ؛ د . رواه العوفيّ عن ابن 
عباس » وقاله مجاهدٌ » وابن كثير » وعبد الرحمن بن زيدٍ » وغيرهه ۳ 


وقال أبو كدينة » عن قابوس » [ عن أبيه ) » عن ابن عباس : # وفيت * : وراء كلّ مَلكِ 
ملك . وفي روايةٍ عنه بهذا الإسناد  :‏ مؤت 4 بعضهم على أثر ؛ - بعض”*' . وكذا قال أبو ظبيان » 
والضخاك › وقتادة . وقد روى علي بن أبي طلحة الوالبيّ » ابن اس فال : وأمد الله نبيّه علا 
والمؤمنين بألفيٍ من الملائكة » وكان جبريل في خمسمئةٍ مجَّبةٍ » وميكائيل في خمسمئة مت + وهلا 


هو المشهور 


ولكن قال ابن جرير”" : حدثني المشتى » حدثنا إسحاق » ثنا يعقوب بن محمدٍ الزّهريّ » حدثنى 

[١ (A) 06 1 505‏ 3 4 8 *و 
عبد العزيز بن عمران » عن الرْمْعيَ”” > عن أبي الحويرث » عن محمد بن جبير » عن علي قال : نزل 
جبريل في آلف من الملائكة عن ميمنة النبي بي » وفيها أبو بكر » ونزل ميكائيل في ألفب من الملائكة عن 
ميسرة النبيّ بيه » وأنا في الميسرة 


ورواه البيهقيٌ في ١‏ الدلائل "') من حديث محمد بن جبيرٍ عن عليٌ » فاد ۆنزل إسرافيل في 
ألفب من الملائكة » وذكر أنه طعن يومئذٍ بالحربة حتى اختضبت إبطه من الدماء » فذكر ا نزلت 


ثلاثة آلافي من الملائكة . وهذا غريبٌ » وفي إسناده ضعففٌ . ولو صح لكان فيه تقويةٌ لما تقدّم من 


(۱) رواه مسلم ( 1777 ) وأبو داود ( 7140 ) والترمذي ( ۳۰۸۱ ) والطبري في ١‏ تفسيره » ( 184/4 ) . 
(۲) انظر « تفسير الطبري » ( ۱۹۰-۱۸۹/٩‏ ) . و« تفسير ابن كثير » ( ٥٥۹/۳‏ ) . 

(۳) انظر « تفسير الطبري » ( 4/ ١9١-١9٠‏ ) . و« التفسير ٥٦١/۳ (٩‏ ) . 

€3 سقط من (1 ) و( ط ) واستدركته من « التفسير » للمؤلف ( "/ 550 ) و« تفسير الطبري » ( 191/4 ) . 
)0 انظر « تفسير الطبري » ( ۱۹۱/٩‏ ) . و« تفسير ابن كثير » ( ٥٦۰/۳‏ ) . 

000 انظر « تفسير الطبري » ( 9/ ١96‏ ) . و« التفسير » للمؤلف ( ٥٦١/۳‏ ) . 

)۷( انظر « تفسير الطبري »( ۱۹۲/۹ ) . 

. ) ۱۷١/۲۹ ( » في (1) و( ط ) : « الربعي » والتصحيح من « تهذيب الكمال‎ (A) 

(9) انظر « دلائل النبوة » ( ٥١/۳‏ ) . 

. أي علي » رضي الله عنه‎ )٠۰( 


1 ذكر غزوة بدر العظمى 
الأقوال » ويؤيّدها قراءة من قرأ : بألف من الملائكة مردّفين"'' بفتح الدال » والله أعلم . 

وقال البيهقي” : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصمّ » ثنا محمد بن سنانٍ القرّاز» ثنا عبيد الله بن 
RE BEES e E‏ إسماعيل بن عون بن 
ع انين أبى راقم ی عدا ول کد من مر نعل بن ای طالب ب عن أريه عن جه وار 
قال : لما كان يوم بدرٍ ء قاتلت شيئاً من قتالٍ » ثم جئت مسرعاً لأنظر إلى رسول الله ئي ما فعل . قال : 
فجئت فإذا هو ساجدٌ يقول : يا حي يا قيُوم » يا حيّ يا قيّوم . لا يزيد عليها » فرجعت إلى القتال » ثم 
جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك أيضاً » فذهبت إلى القتال » ثم جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك أيضاً » حتى فتح 
الله على يده 5 

وقد رواه النّسائيّ في « اليوم والليلة »2 » عن بندارٍ » عن عبيد الله بن عبد المجيد أبي عليّ الحنفيّ 


وقال الأعمشر » عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعودٍ قال : ما سمعت مناشداً 
ا ا ET‏ > اللهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد » ثم التفت وكأن شقّ وجهه القمر » وقال : كأني أنظر إلى مصارع القوم عشيّة . رواه 
النسائ من حديث الأعمش به . وقال : لما التقينا يوم بدرٍ » قام رسول الله بيا يصلي . فما رأيت 
اشنا يتشد قا له اشد متافيدة من رسول الله فلك :2 وذكرة: 


وقد ثبت إخباره > عليه الصلاة والسلام »> بمواضع مصارع رؤوس المشركين يوم بدرٍ »› في 7( صحيح 
مسلم » عن أنس بن مالكِ ء كما تقد : 

وسيأتي في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً عن عمر بن الخطاب : 

ومقتضى حديث ابن مسعود » أنه أخبر بذلك يوم الوقعة 2( وهو مناستٌ 


وفي الحديثين الآخرين عن أنس وعمر » ما يدل على أنه أخبر بذلك قبل ذلك بيوم » ولا مانع من 
الجمع بين ذلك » بأن يخبر به قبل ذلك بيوم وأكثر » وأن يخبر به قبل ذلك بساعةٍ يوم الوقعة » والله 


أعلم . 


. ) 7١٠ ( وهي قراءة نافع . انظر « حجة القراءات »ص‎ )١( 

)۲( « دلائل النبوة » ( ”/ ٤۹‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( ۲۲۲/۱ ) وإسناده ضعيف . 
)۳( رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ٦١١(‏ ) وفي « السنن الكبرى ) ( ٠٠٤٤١‏ ) . 
)٤(‏ رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٥١/۳‏ ) . 

(5) رواه النسائي في « السئن الكبرى »( ٠١447‏ ) . 

03 رواه مسلم رقم ( ۱۷۷۹ ) . 


ووو دن لظ 38 
وقد روى البخاري''' » من طرق » عن خالل الحذّاء » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النب ول قال 
وهو في قبّةٍ له يو م بدرٍ : اللهم أنشدك عهدك ووعدك › اللهمّ إن شئت شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً » فأخذ 
أبو بكر بيده وقال : حسبك يا رسول الله » ألححت على ربّك . فخرج وهو يشب في الدرع » وهو يقول : 
١‏ مقن لشن زوفن الث © ب اله ردم رالكامة اد أده ومر © 1 القمر : ٤٠-٤١‏ ] . وهذه الآية مكيةٌ . 


وقد جاء تصديقها يوم بدرٍ » كما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » ثنا أبو الربيع الزّهرانيّ » ثنا 
حمّادٌ » عن أيوب » عن عكرمة قال : لمّا نزلت # ا EE‏ : أيّ جمع يهزم ؟! 
وأيّ جمع يغلب ؟! قال عمر اا يوم لر ر AS‏ 

0 نارول نز . ET‏ و ا 

e‏ > من طريق ابن جريج > عن يوسف بن ماهان » سمع عائشة تقول : نزل على 

كي بمكة وإني لجاريةٌ ألعب : « بل لاع موود السام آذ وام ¢ 

000 '*' : وجعل رسول الله يا يناشد ربّه ما وعده من النصر » ويقول فيما يقول : اللهجّ 
إن تهلك هذه العصابة اليوم » لا تعبد . وأبو بكر يقول : يا نبي الله » بعض مناشدتك ربّك » فإنّ الله منج 
لك ما وعدك . وقد فق النبيّ َة خفقة وهو في العريش » ثم انتبه فقال : أبشر يا أبا بكر » أتاك نصر 
لله » هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده » على ثناياه القع ديع الغبان. . 

قال : ثم حرج رسول الله َة إلى الناس فحرّضهم وقال : والذي نفس محمدٍ بيده » لا يقاتلهم اليوم 
رجل ٠‏ فيقتل صابراً محشسباً» > مقبلاً غير مدبر ؛ إلا أدخله الله الجنة . فقال عمير بن الحمام أخو بني 
سلمة » وفي يده تمراتثٌ يأكلهنّ : بخ بخ أفما بيني وبين أن أدخل الجنّة إلا أن يقتلني هؤلاء ؟! قال : اام 
قذف التمرات من يده » وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل » رحمه الله . 

وقال الإمام أحمدا'' : حذثنا هاشم » ثنا سليمان » عن ثابتٍ » عن أنس قال : بعث رسول الله ل 
بسبسة" عيناً ؛ ينظر ما صنعت عير أبي سفيان » فجاء وما في البيت أحدٌ غيري وغير اني ڳلا -قال : لا 
أ قراف كنا الست مر يسفن سات - قال : فحدثه الحديث . قال : فخرج رسول الله كل فتكلّم فقال : | 


200200 رواه البخاري ( 59١6‏ و۳٥۳۹‏ و٥۸۷٤‏ و۸۷۷٤‏ ) . 

() ذكره المؤلف فى ( تفسيره » ( لا/ لاه ) . 

)€3 رواه البخاري ( 547/5 ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 1۲۷/١‏ ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند »( ۱٠۳١/۳‏ ) . 

)¥( في ( ط ) : « بَسْبَسا » » وهو بموحدتين مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة ثم مهملة مفتوحة . وفي ١‏ صحيح مسلم »© : 
١‏ يُسَيْسّة » بموحدة مصغراً » وانظر « الإصابة » ( ۲۸۸/١‏ ) و« شرح صحيح مسلم » للنووي ( ٤٤/١۳‏ ) . 


0 ذكر غزوة بدر العظمى 


ي ي ي يي ب ا ي ب ا ا ي 
طلبةً » فمن كان ظهره حاضراً » فليركب معنا . فجعل رجال يستأذنونه في ظهورهم في علو المدينة » 
قال : لاء إلا من كان ظهره حاضراً . وانطلق رسول الله ية وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرٍ » 
وجاء المشركون » فقال رسول الله ية  :‏ لا يتقدّمنَ أحدٌ منكم إلى شيءٍ » حتى أكون أنا أوذنه » . فدنا 
ل ا : 
الحمام الأنصاري م و ؟ قال :2 نعم » . قال : ل 
فقال رسول الله يك : « ما يحملك على قول : "بخ بح . قال له واله نا زعو انهه إلا حك أن أكون 
من أهلها . قال ٠:‏ فإك من أهلها » . قال E‏ ب ل ا 
لئن آنا حييت حتى آكل تمراتي هذه › إِنْها حياةٌ طويلةٌ . قال : فرمى ما كان معه من التمر » ثم قاتلهم حتى 
قتل » رحمه الله . 

ورواه مسل“ » عن أبي بكر بن أبي النضر"" . وجماعةٍ » عن أبي التضر هاشم بن القاسم » عن 
سليمان بن المغيرة به 

وقد ذكر ابن جرير العا ETE E‏ 

والصّبر في الله على الجهادٍ وكل زادٍ عرضة التقفاد 
غير التقى والبرٌ والرَشادٍ 

وقال الإمام أحمد : حذثنا حجاجٌ » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرّب »› 
عن علىّ قال : لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها » فاجتويناها » وأصابنا بها وعكٌ » وكان رسول الله َك 
كي اليه سارك اموا و امو الس لاح لكر 
المشركين إليها » فوجدنا فيها رجلين منهم ؛ رجلاً من قريش » ومولى لعقبة بن معيط » فأمًا القرشيّ 
فانفلت » وأمًا المولى فأخذنا''2 » فجعلنا نقول له : كم القوم ؟ فيقول ل 
بأسهم . فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه » حتى انتهوا به إلى رسول الله كه > فقال له : « كم 


» النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ القَرّن : جعبة من جلود تشق ويجعل فيها الشاب » وهو النبل . انظر‎ )١( 
١ .)06/5( 

.)١90١(ملسمهاور‎ )۲( 

(۳) في (1) و(ط ): «عن آي بکر بن آي شيبة » والتصحيح من « صحيح مسلم » وانظر « تهذيب الكمال » 
( ۱64/۳( . 

. ) 558/7 ( » انظر « تاريخ خ الطبري‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( ۱۱۷/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

000 في (1) و( ط ) : « فوجدناه » والتصحيح من « مسند الإمام أحمد » . 


ذكر غزوة بدر العظمى 0 
القوم ؟ » . قال : هم والله كثيد عددهم . شديدٌ بأسهم . فجهد النبي ئ أن يخبره كم هم » فأبى » ثم إن 
النبيَ سأله : « كم ينحرون من الجزر ؟ » فقال : عشراً كل يوم . فقال النبي ئي : « القوم آلف » كل 
جزور لمئةٍ وتبعها » .ثم إنه أصابنا من الليل طشن من مطر » فانطلقنا تحت الشجر والحيججف ؛ نستظل 
تحتها من المطر » وبات رسول الله بي يدعو ربّه ويقول : « اللهمّ إنك إن تهلك هذه الفةٌ ؛ لا تعبد» . 
فلمًا طلع الفجر نادى « الصلاة عباد الله » . فجاء الناس من تحت الشجر والحبّف » فصلى بنا 
رسول اله > وحرّض على القتال » ثم قال : « إن جمع قريش تحت هذه الضّلع”'' الحمراء من 
الجبل » . فلمًا دنا القوم منًا وصاففناهم » إذا رجل منهم على جمل له أحمر » يسير في القوم » فقال 
رسول الله ي : « يا عليٌ » ناد لي حمزة ‏ وكان أقربهم من المشركين -من صاحب الجمل الأحمر » فجاء 
حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة » وهو ينهى عن القتال » ويقول لهم 0 
وقولوا : جين عتبة بن ربيعة » وقد علمتم أني لست بأجيتكم . فسمع ذلك أبو جهل فقال : أنت 
ذلك ؟ والله لو غيرك يقوله ؛ لأعضضته » قد ملأت رئتك جَوفك رعباً . فقال کک 
ملم الع ذا الجباد . فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد ؛ حميّة » فقالوا : من يبارز ؟ ؟ فخرج فتية من 
الأنصار شببة””) . فقال تبه : لا ريد هؤلاء » ولكن تاردنا ِن بني عَمّنا ِن بني عبدٍ المُطّلِب . فقال 
رسو لله لله : م يا علي » وقم يا حمزةٌ » وهم يا عُبيدة بن الحارث بن المُطلب . فقتل الله عتبة وشيبة 
ابني ربيعة » والوليد بن عتبة » وجُرح عُبيدةٌ » فقتلنا منهم سبعين » وأسرنا سبعين » وجاء رجلٌّ من 
ال ااه مسد د الامو ل اكير و امي لت 
أسرني رجل أجلحٌ » من أحسن الناس وجهاً > على فرس أبلق » ما أراه ذ في القوم . فقال الأنصاري 
أسرتّه يا رسول الله . فقال : اسكت » فقد أيدك الله بملكِ كريم . قال ل 
العباس » وعقيلا » ونوفل بن الحارث . هذا سياق حسنٌ » وفيه شواهد لما تقدّم ولما سيأتي . وقد تفرد 
بطوله الإمامٌ أحمدٌ . 


وروی أبو داود بعضه من حديث إسرائيل به" 


ولمّا نزل رسول الله ية » من العريش » وحرّض الناس على القتال » والنامُ على مصافهم صابرين » 
ذاكرين الله كثيراً » كما قال الله تعالى آمراً لھ“ : « ایا ارح اموا إا لوسر فک اقترا واذکگروا آل 
نرا € الآية [ الأنفال : ه 


وقال الأمويئٌ : حدثنا معاوية بن عمرو » عن أبى إسحاق قال : قال الأوزاعئ : كان يُقالٌ : قلّما ثبت 


)01 الصّلّع : جبيل منفرد صغير . انظر ‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 45/7 ) . 
)۲( في ( ط ) : « مشببة » و« شبّبة » : جمع شاب وفي ١‏ مسند الإمام أحمد » : ١‏ سِنَّة » . 
™( زرالاو ةا رترت 100 ا a‏ 

(:) انظر « تفسير » المؤلف ٠١_١٤ /٤(‏ ) . 


18 ذكر غزوة بدر العظمى 
قومٌ قياماً » فمن استطاع عند ذلك أن يجلس » أو يعْضٌ طرفه » ويذكر الله > رجوث أن يسلم من الرّياء 1 
وقال عُتبةٌ بن ربيعة يوم بدر لأصحابه : ألا ترونهم » يعني أصحاب النبي ية » جُئياً على الؤكب » كأنهم 
حرس يتلمَظُون كما تتلمظ الحيّاث'' ‏ أو قال : الأفاعي . 

اله |الأمرين ORA‏ وقد كان النبئ ية » حين حرّض المُسلمين على القتال » قد نفل كَل 
امي ما أصاب » وقال : « والّذي نفسي بيده » لا قاتلهم اليوم رجُلٌ [ فقتل ] صابراً مُحتسباً » ةي 
مُدبر » إلا أدخله الله الجنّة » . وذكر قصّة عُمير بن الحُمام » كما تقدم 5 


وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالاً شديداً ببدنه » وكذلك أبو بكر الصدَّيقٌ » كما كانا في العريش يُجاهدان 
بالدُعاء والتَضْوْع » ثم نزلا » فحرّضا وحنًا على القتال » وقاتلا بالأبدان ؛ جمعاً بين المقامين الشريفين . 

قال الإمامٌ أ * 1 حدثنا وكيعٌ » حدثنا إسرائيل » »> عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مُضرّبِ » عن 
عل قال : لقد رأيئنا يوم بدر » ونح وذ برسول الله ية » وهو أقربنا إلى العدُوَ » وكان من شد الناس 
يومئلٍ بأساً . 

ورواه الاي " > من حديث أبي إسحاق » عن حارثة » عن علييٌ قال : كتا إذا حمي الاس ولقي 
القومٌ » اتقينا برسول الله ككل . 

وقال الإمامُ أحمد”” : حدّ حدئنا أبو تُعيم » حدثنا مسعرٌ » عن أبي عونٍ » عن أبي صالح الحنفيّ » عن 
عليٌ قال : قبل لعل ولأبي بكر » رضي الله عنهما » يوم بدر : مع أحدكما جبريلٌ » ومع الآخر ميكائيلٌ › 
وإسرافيلٌ ملك عظيمٌ » > يشهدٌ القتال ولا يُقاتلٌ » أو قال : يشهد الصف . 

وهذا يُشبةُ ما تقدّم من الحديث ؛ أن أبا بكر كان في الميمنة » ولا تنزّل الملائكةٌ يوم بدرٍ تنزيلا » 
كان جبريل على أحد المُجتبتين في خمسمئةٍ من الملائكة » > فكان في الميمنة من ناحية أبي بكر الصديق » 
وكان ميكائيلٌ على المُجتبة الأخرى في خمسمئةٍ من الملائكة » فوقفوا ذ في الميسرة » وكان علي بن أبي 
طالب فيها . 

(VV), 


وفي حديث رواه أبو يعلى" ۽ من طريق محمد بن جُبير بن مُطعم » عن علي قال ل 
عل القليت یرم يذل افجاءت ريك شديدة دی أخر ثم أخرى» فنزل ميكادل في آل من الماک 


00 أي : تخرج لسانها . 

() رواه أحمد في « المسند » ( ۸٦/١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

۳ رواه النسائى فی « السنن الكبرى » ( 8579 ) . 

00 كذا في (1 ) و( ط ) وفي « السئن الكبرى » : « بعثنا » وجاء في هامشها في النسخ : « ألفينا » . 
(©) رواه أحمد فى « المسند »6 ( ۱٤١۷/١‏ ) وهو حديث حسن . 

(7) رواه أبويعلى في « مسنده » رقم ( 549 ) . وقد ذكره المصنف هنا بمعناه وفي إسناده ضعف . 
)۷( متح الماء : نزعه واستخرجه . 


كو الو 15 


فوقف على د يمين رسول الله 4 وهناك أبو بكر » وإسرافيل في ألفف ة في الميسرة ة وأنا فيها » وجبريل في 
ألفب . قال : ولقد طعنثُ يومئذٍ حتى بلغ [ الدّمُ 207 إبطي . 


وقد ذكر صاحب « العقد ‏ وغيه» أن أفخر بيت قالته العرث» قول حسان بن ابت : [ من الكامل ] 
وپبئر" بدر إذ يكف مطيّه49) جبريل تحت لوائنا خد 


وقد قال البخاری :+ حذتنا إسحاق بن إبراهيم بختنا جر عن بی بن سعيل © عن عاذ بخ 
رفاعة بن رافع الزّرقيَ » عن أبيه » وكان أبوه من أهل بدر » قال : جاء جبريلٌ إلى رسول الله يكل فقال : ما 
تعُذُون آهل بدَرٍ فيكم ؟ قال : « من أفضل المُسلمين » . أو كلمةً نحوها . قال : وكذلك من شهد بدراً من 
الملائكة . انفرد به البخاريٌ . 

وقد قال الله تعالى” : ٭ إذ یوی ربك إِلَ الْمَلَيِكة أن مَعَكْ بتو لد کک 
کفروا ارغ ب فَأَضِْبْوأ َو اَلاَق 4 يعني الرءُوس # وأضْرِ همتهم ع ڪل 5 € 1 الأنفال : 


ا ل 000 : بينما 
رجلٌ من المُسلمين [ يومئذ ]© يشتدٌ في أثر رجل من المُشركين أمامه » إذ سمع ضربة بالسوط فوقه » 
وصوت الفارس يقول : أقدم حيزومٌ . إذ نظر إلى المُشرك أمامه قد خر مُستلقياً » فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم [ أنقه 15 وسقي وجي كضربة السّوط » فاخضرٌ ذلك أجمعٌ » فجاء الأنصاريٌ فحدّث ذاك 
رسول الله كه فقال : « صدقت » ذلك من مدد السماء الثالثة » . فقتلوا يومئظٍ سبعين » وأسدوا سبعين 


ور 


ب الذرت 


قال ابن إسحاق( ٠‏ :1 و ] حدئني عبد الله بُ أبي بكر بن حزم > عمّن حدثه عن ابن عباس » > عن 
رجل من بني غفارٍ قال : حضرتٌ أنا وابنُ عم لي بدراً » ونحنٌ على شِركنا » فإنًا لفي جبل ننتظرٌ الوقعة 
على من كر الذي !011+ ی واک ا فلا دلق فن لحيل هاا ا 


. » تكملة من « مسند أبى يعلى‎ )١( 

(۲( انظر ١‏ العقد الفريد » ( ٠١5/5‏ ) . 

)۳( كذا في (1) و( ط ) وفي « العقد الفريد » : ١‏ بيوم » . 

)€3 كذا في )١(‏ و( ط ) وفي ١‏ العقد الفريد » : ١‏ يرد وجوههم» . 
)٥(‏ رواه البخاري ( ۳۹۹۲ ) . 

() انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ 055-6557 ) . 

(۷) رواه مسلم ( ۱۷۹۳ ) . 

)۸( تكملة من ( صحيح مسلم » . 

() تكملة من « صحيح مسلم » والخطم : الأثر على الأنف . 
)٠١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١‏ ) . ورواه البيهقي في « دلائل النبوة «) (oY/T‏ 
)١١(‏ الدبرة : الهزيمة في القتال . انظر « المعجم الوسيط » ( دبر ) . 
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e‏ : أقدم حيزومٌ . فأمًا صاحبي فانكشف قناعٌ قلبه » فمات مكانه » وأمّا أنا فكدث أن 
أهلك » ثم انتعشث '“ بعد ذلك . 


وقال ابن إسحاق"“ : وحدثني عبد الله بن أبي بكر » عن بعض بني ساعدة » عن أبي أسيدٍ مالك بن 
وی كان عهد درا 4 قال بعد أن ذهب بص + لو كنت البوع يدر ومن يضري لأريتك العب 
الذي خَرَجَت منه الملائكةٌ » لا أشّكُ فيه ولا أتمارى 

فلمًا نزلت الملائكة ورآها إبليمسُ» وأوحى الله إليه" : © أن میم يوأ لد اما امن ا 

وه أن as‏ ا E‏ فإتهم ليسوا 
بشيء » والله معكم » كوا عليهم . 

ولمّا رأى إبليسنٌ الملائكة » # تکص عل عَسيه وال ي بر وڪم لن أرئ ما ا درو € [ الأتفال : ٤۸‏ ] 
وهو في صورة سُراقة » وأقبل أبو جهل يُحرَضُ أصحابه ويقول : لا يهُولتكم خذلان شراقة إيَاكم » فإنه 
كاا على وعد a‏ وأصيحابه . تم قال : واللآت والعُرّى » لا نرجعٌ حتى نمق محمداً وأصحابه في 


> 


الجبال ٠‏ فلا تقثلُوهم وخذوهُم أخذاً 8 


وقال الواقدءي7*) : حدّئني ابن أبي حبيبة » عن داود بن الخُصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
كان الملّكُ يتصوّرٌُ في صورة من يعرفون » فيقولٌ : ني قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون : لو حملُوا علينا 
م » ليسوا بشيء » إلى غير ذلك من القول » فذلك قوله : © لذ یوی ربك إلى الملتيكة أن معكم فا 
كماما > الآية , 


TT‏ > عن ابن شهابٍ » عن أبي حازم > عن سهل بن 
سعدٍ قال “اناو اوت دا ع يابخ آخی + وا لی كنت آنا وات ببدر + ثم أطلق الله 
بصري » لأريتك الشعب الذي حرجت علينا منه الملائكة » من غير شك ولا تمارٍ . 


وروی البخاريٌ"'' » عن إبراهيم بن موسى وعن عد الوغاووب عن كال دعن كرب عن ابن 


عباس أن رسول الله َو قال يوم بدرٍ J:‏ فا الخد ا رمد 2( وعليه أداةٌ الحرب 0 


. » في « السيرة النبوية » لابن هشام : « تماسكت‎ )١( 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳/١‏ ) . ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ 07 - ٥۳‏ ) عن ابن إسحاق 
بسياق أطول من هذا . 

(۳) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ ٥٦۷-٥١۲‏ ) . 

(5:) انظر « المغازي » للواقدي ( ۷۹/۱ ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ٥۳/۳‏ ) . 

ORES OD 
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وقال الواقدئ : حدثنا ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين › > عن عكرمة » عن ابن عباس » 
وأخبرني موسي بنْ محمد بن إبراهيم التَيِمِيُ » عن أبيه » وحدّثني عائذ””' بن يحيى » عن أبي الحُويرث » 
ةد اج الاق 1 عن SE‏ : لما حضر القتال ورسول الله يكن 
رافغ يديه » يسأل الله النصر وما وعده » يقول : « اللهمّ إن ظهروا على هذه العصابة » ظهر الشَّرِكٌ » ولا 
يقومٌ لك دينٌ » . وأبو بكر يقول : والله لينصرنك الله » وليُبِيَضِنَ وجهك ل 
مُردفين » عند أكتاف”'' العدوّ » قال رسول الله كه : ١‏ أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل مُعتجدٌ بعمامة 
صفراء » آخدٌ نان فرسه بين السماء والأرض ٠‏ فلم ثزل إلى الأرض تفيب عثي ساعة » ثم طلع وعلى 
نايا القع + يفول أناك نض الل إذ وغرق »ا 


وروى البيهقيئ”'' » عن أبى أمامة بن سهل » عن أبيه قال : يا بن » لقد رأيتنا يوم بدر وإ أحدنا 
ليَشِيرٌ إلى رأس المُشرك » فيقعٌ رأسّه عن جسده » قبل أن يصل إليه السيفٌ . 


وقال ابن ا : حدثني والدي 34 حدثني رجال من بني مازنِ 43 عن أبي واقدٍ الليثيَ قال : 
لأتبعٌ رجلاً من المشركين لأَضربَةُ » فوقع رأسّه قبل أن يصل إليه سيفي > فعرفت اَن غيري قد قتله . 


وقال يونس بن بُكيرٍ » عن عيسى بن عبد الله التيميّ » عن الرّبِيع بن نس قال 0 
قتلى الملائكة ممن قتلوهم 2 بضرب فوق الأعناق وعلى البنان دك سية الثار وقد اق 


وقال ابن إسحاق“ : حدثني من لا أَنهمْ > عن مقسم » عن ابن عباس قال : كان سيما الملائكة يوم 
بدرٍ عمائم بيضاً قد أرخوها على ظهورهم » إلا جبريل فإنّه كانت عليه عمامةٌ صفراءٌ . 


وقد قال ابن عباس" ' : لم ثقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدرٍ من الأيام » وكانوا يكُونون فيما 
سواه من الأيام عدداً ومدداً 4 لا يضربون , 


00 رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ ٥۳‏ 05 ) » ورواه الواقدي فى « مغازيه » ( 8١/١‏ ) بروايات عديدة . 
00 في (1) و( ط ) : « عابد » والتصحيح من ١‏ تهذيب الكمال » (/19/ 414 415 ) . 

(۳) بعده في م : عن عكرمة » . وهو خطأ . 

(4) وفي « مغازي الواقدي » : « أكناف » . 

(5) النقع : الغبار . انظر « لسان العرب ©( نقع ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( 55/7 ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 777/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(۸) عزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( ۳/ ٠۷١‏ ) إلى ابن أبي حاتم . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۳/١‏ ) . 

. ) 575/١ ( » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١١( 


9 ال 


وقال الواقديٌ20 : حدثني عبد الله بن موسى بن أبي أمية “عن صعب بق عبد الله :عن “فولخ 
لسُهيل بن عمروٍ » سمعتُ سُهيل بن عمروٍ يقول : لقد ریت يوم بدرٍ رجالا بيضاً على خيل بلق(" ٠‏ بين 
السماء والأرض معلمين OSS‏ تحت كل EE‏ + لو کلت 
معكم الآن ببدرٍ ومعي بصري » لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة » لا أشّكُ ولا أمتري . 

قال" : وحدّثني خارجةٌ بن إبراهيم » عن أبيه قال : قال رسول الله ية لجبريل  :‏ مَن القائل يوم 
بدرٍ من الملائكة : أقدم حيرُومٌ ؟ » . فقال جبريلٌ : « يا محمد » ما كَل أهل السماء أعرفٌ 1 


قلت : وهذا الأثْد مُرسِلَّ » وهو يرد قول من زعم أن حيزوم اسم فرس جبريل » كما قاله السُّهيلي 
وغد( ) 3 والله أعلم 1 

وقال الواقدئ() : حدّثني إسحاق بن يحيى » عن حمزة بن ُهِيبٍ » عن أبيه قال : فما أدري كم يدٍ 
مقطوعةٍ > وضربةٍ جائفةٍ لم يدم كلمها › قد رأيتها يوم بدرٍ . 


وحدئني277 محمد بن يحي » عن أبي عُفير » عن رافع بن خديج » > عن أبي بُردة بن نيار قال : 
جت يوم بدرٍ بثلاثة روس » فوضعتهنَ بين يدي رسول الله 5 فقلتُ : أمّا رأسان فقتلتّهما » وما الثالثُ 
فإنّي رأيتٌ رجلاً طويلاً قله“ » فأخذتٌ رأسه. قال زول ال لله ی : ١‏ ذاك فلانٌ من الملائكة 0 


وحدثني( "امون بن Na‏ : كان السائبٌ بنُ أبي حُبيش يُحدتُْ في زمن 
ر قول : والله ما أسرني أحد من الان + فقال : : فمن کول مت ور اهرت ما 
فأدركنى رجل أبيض” “6 طويل 4 قاری رباطا 6 ونا بد الرحمن بر غرف قود رر طا + فنادئ في 
العسكر'“ : من أسر هذا ؟ [ فليس أحد يزعم أنه أسرني ]2220 » حتى انتهى بي إلى رسول الله ئ فقال : 


. ) 76/١0» انظر « مغازي الواقدي‎ )١( 

(0) البق : سواد وبياض » وكذا ( البُلقة ) يقال : فرس أبلق وفرس بلقاء . « مختار الصحاح »( بلق ) . 

(0) انظر « مغازي الواقدي (٩‏ ۷۷/۱ ) . 

(:) انظر « الروض الأنف .)1١94-١787/08 (٩‏ 

(ه) انظر « مغازي الواقدي (٩‏ ۷۸/۱ ) . 

(«) انظر « مغازي الواقدي )9/-1/8/١ (٩‏ . 

(۷) في (1) و( ط ) : « أبي عقيل » . والتصحيح من ١‏ المغازي » مصدر المؤلف في نقله » وانظر « الإكمال » لابن 
ماكولا ( 75١/5‏ ) » و« المشتبه فى أسماء الرجال » للذهبي ( ٤۸۷/۲‏ ) . 

)۸( اھا الا فر ۰ 

6 انظر « مغازي الواقدي (٩‏ ۷۹/۱ ) . 

. » أشعر » . وما جاء فى (1 ) موافق لما في « المغازي‎ ١ : فى ( ط)‎ ) ٠8١ 

1 , » فى « المغازي » : « المعسكر‎ )١١( 

(9) تكملة امنتدركتها من 9 المقازي #مصدر المولقن : 
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وهن أسرك ؟ ١‏ .. قلت لآ أعرفه..:وكرهث أن أخبره بالذى رآأيث: .. فقال رسول اله عله : ٠‏ اسر مك 
من الملائكة » اذهب يا بن عوفي بأسيرك » . 

وقال الواقديٌ 207 جاتنو اند برل کی انو كود ی بن أكيمة » عن حكيم بن 
حِزامٍ قال : لقد رأيتنا يوم بدراء وقد وقع [ بوادي خَلْصٍ ](" بجا اد نمق البتماء كنس لاقو + اذا 
الؤاذيئ سيل نیا ٥‏ افر في تقس أن هدای نالا الل كيديا E‏ لوزي i‏ 
الملائكة . 

وقال إسحاق بن راهويه”” : حدّثنا وهب بن جرير بن حازم » حدثني أبي عن محمد بن إسحاق » 
حدثني أبي ٠‏ عن جُبير بن مُطعم قال : رأيثُ قبل هزيمة القوم » والناسٌ يقتتلون » مثل البجاد الأسود قد 
نزل من السماء مثل النمل الأسود » فلم أك أنها الملائكة › > فلم يكن إلا هزيمة القوم . 

ولمًا تنزّلت الملائكة للنصر » ورآهم رسول الله 4لا حين أغفى إغفاءة ثم استيقظ » وبشر بذلك أبا بكر 
وقال : « أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل يقودُ فرسه » على على ثناياه القع » . يعني من المعركة » ثم خرج 
رسول الله يك من العريش في الدذرع » > فجعل يُحرّضضُ على القتال » ويُبِشْرُ الناس بالجنة » ويُشْجَعْهِم بنزول 
الملائكة » والناسُ بعد على مصافهم لم يحملوا على عدوّهم > حصل لهم السكينة والطّمأنينة > وقد 
حصل اعاس الذي هو دليلٌ على الطمأنينة والثبات والإيمان » كما قال  :‏ إِذْسيّيكم التعاس أمَنَدٌ 
مُه € [الأنفال : ]1١‏ . 

وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أَحُدِ بنصّ القرآن » ولهذا قال ابن مسعود”© : النعاس في المصافٌ 
من الإيمان » والنعاسُ في الصلاة من التّفاق . 

وقال الله تعالی ‏ : # إن دمحو فد جا ا الح وان کیا ر > وان ووا ت ون ى 
نکر فشک سینا اول کرت ون لَه مَمَ لْمُؤْمِِينَ € [ الأنفال ٠۹:‏ ] . 


. ) ۸۰/۱ (٩ انظر « مغازي الواقدي‎ )١( 

)۲( 1 المغازي » مصدر المؤلف . 

(۳) البجاد : . انظر « النهاية في غريب الحديث والاثر (41/٨4‏ . 

e €3) 

6 الحافظ ابن حجر فى « المطالب العالية ٩‏ ( ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ ) وعزاه إلى إسحاق بن راهويه » وقال : هذا 
ا ی يهار ا ی 

. (O- ا‎ (0 

)۷( في () و(ط) : «يُعَسيكَمٌ ‏ بضم الياء وتشديد الشين ونصب «النعاس » وهي قراءة ابن عامر وأهل الكوفة وفي قراءة 
أبي عمرو وابن كثير : ١‏ إذا يغشاكم » . انظر ١‏ حجة القراءات » ص )۳٠۸(‏ . 

(۸) انظر « تفسير الطبري » ( ١5١/5‏ و9/ ١9”‏ ) . 

(9) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ ٥۷۳_٥۷۲‏ ) . 


3 ذكر غزوة بدر العظمى 

قال الإمامُ أحمد”"' : حدثنا يزيدٌ بن هارون » ثنا محمد بِنُ إسحاق » حدثني الزُهري » عن 
عبد الله بن ثعلبة » أن أبا جهل قال حين التقى القومٌ : الهم أمَطَعْنا للرّحم » وآتانا بما لا نعرف » فأحنه 
الغداة . فكان هو المُستفتح . 

وكذا ذكره ابن إسحاق ذ في « السيرة »"") 

ورواه النسائيئٌ” Ee‏ 

ورواه الحاكُ”؟' » من حديث الرُهريّ أيضاً » ثم قال : صحيحٌ على شرط الشيخين » ولم يُخرجاه . 

وقال الأمو م EE‏ سام بن محمدٍ القرشئٌ » عن مُطرّفيٍ » عن عطية في قوله : 
* إن قحا فَعَد جا بوط الست 4 . قال : قال أبو جهل : اللهم انصّر أعرّ الفئتين » وأكرم 
sS‏ اة ت اح 4 

وقال علي بن أبي طلحة”"' » عن ابن عباس في قوله : « ولذ دم آم دی الطایتین آنا کم » 
O a‏ فبلغ ذلك أهل المدينة» فخرجوا ومعهم رسول الله لا 
يُريدون العير » فبلغ ذلك أهل مكة » فأسرعوا إليها ؛ لكيلا يغلب عليها النبيٌ َة وأصحايّه » فسبقت 
العيدٌ رسول الله ية » وكان الله قد وعدهم إحدى الطائفتين » وكانوا يُحبُونَ أن يلقوًا العير » وسار 
رسول الله ية بالمسلمين يُريد القوم » وكره القومٌ مسيرهم لشوكة القوم » فنزل النبئٌ يك والمسلمون › 
وبينهم وبين الماء مله د وا واضات ب المسلمين ضعفٌ شدي » وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ » 
يُو سوسهم : تزعمون أنكم أولياءٌ الله وفيكم س » وقد غلبكم المشركون على الماء › وا 
فأمطر الله عليهم مطراً شديداً » فشرب المسلمون وتطهّروا » فأذهب الله عنهم رجز الشيطان » فصار الرمل 
لبداً > ومشى الناسئٌ عليه والدواث » فساروا إلى القوم » وأمدَ”*' الله نبيّهِ بي والمؤمنين بألف 0 
الملائكة حدس رخص ارين دحك الح ريا الى مور وو E‏ 
وجاء إبليسُ في جندٍ من الشياطين ومعه رايته'*) : وهم في صورة رجال من بني مُدلج › ا 


. وهو حديث صحيح‎ » ) ٤۴١/١ ( » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 1758/١‏ ) . 

(۳) رواه النسائى فی « السنن الكبرى » ( ١١۲١١‏ ) . 

. ) ۳۲۸/۲ (۰١ «المستدرك‎ )4( 

. ) ۲۰۸/۹ ( وأخرجه الطبري فی تفسيره‎ )٥( 

00 وأخرجه الطبري فى تفسيره ( ۱۸١/۹‏ ) » والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ ۷۹-۷۸ ) بلفظه . 
1 التعمية « المتكدير م الرهل انظ #السان العرت ( دف 

(۸) فى (ط ) : و« آید» . 

)0( في ( ط ) : « ذريته » . 


8 PONE 
صورة سُراقة بن مالكِ بن جُعشم » وقال الشيطانُ للمشركين : ۶ لاعالب نكم الوم مر الاس َا‎ 
فلمًا اصطفت الناسٌ قال أبو جهل : اللهم أولانا بالحق فانصّره . ورفع‎ . REK: جر نكم 4 1 الاناد‎ 
: رسول الله كل يديه فقال : « يا رب » إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض أبداً » . فقال له جبريلٌ‎ 
خد قيضةٌ من الثرات . فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم » فما من المشركين من أحدٍ إلا وأصاب‎ 
عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة › فولُوا مدبرين » وأقبل جبريلٌ إلى إبليس > فلمًا رآه » وكانت‎ 
فان ارز :يا سراق + أما‎ ٠. له في بد وجل من الین ا لين بيده قم ولى مكيراً وضيعله‎ 
زعمت أنك لنا جا ؟ قال : # لی آری مال ترو إن أحاف الله وا شر ديد الس اب € 1 الأنفال ] . وذلك‎ 
. » حين رأى الملائكة . رواه البيهقئٌ في « الدلائل‎ 


وقال الطبرانع“ : ثنا مسعدةٌ بن سعدٍ العطادٌ > ثنا إبراهيم بن المُنذر الحزامئٌ » ثنا عبد العزيز بن 
مراد تا ا بن ھا عن عيذ رین یدن ق الاا ری ون زقاعة بن رای فال ارا 
إبليسُ ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدرٍ » أشفق أن يخألّص [ القت ] إليه » فتشيّث به الحارثٌ بن هشام 
و ان ا فرك في صنو لحرت ا رع جاربا تي ای لزه یا 
ورفع يديه فقال : اللهم إني أسألك نظرتك إِيّاي . وخاف أن يخلص القتلّ إليه . وأقبل بو جهل فقال : 
يا معشر الناس » لا يهولتكم'" خذلان سراقة بن مالك » فإنّه کان على ميعادٍ من محمدٍ » ولا يهُولتكم قتل 
شيبة وعُتبة والوليد » فإنّهم قد عَلُوا » فواللآت والعُرّى لا نرجعٌ حتى نفرقهم بالجبال" » فلا ألفينَ 
رجلا منكم قتل رجلاً » ولكن ځذوهم أخذاً حتى تعرّفوهم سوء صنيعهم » »> من مفارقتهم إِيّاكم » ورغبتهم 
عن اللات والعرّى . ثم قال أبو جهل مُتَمثلاً : [ من الرجز] 


ما تنقمٌ الحربُ الشمُوسُ متي بازل عامين حديثٌ سنّي 
لمثل هذا ولدتنى أمّى 


وروی الواقدئ“ » عن موسى بن يعقوب لمعي › [ عن که عن ا بكر بن أبي 
سليمان بن“ أبي حثمة » سمعتٌ مروان , بن الحكم يسال حكيم بن حزام عن يوم بدرٍ » فجعل الشيخ يكرةٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في في « المعجم الكبير » رقم ( 456٠‏ ) وما بين الحاصرتين زيادة منه . وذكره الهيثمي في « مجمع 
الزوائد » (5//ا/ ) : وقال : فيه عبد العزيز بن عمران . وهو ضعيف . 

20 في « المعجم الكبير » : « يهزمنكم » . 

(*) في (1) و « معجم الطبراني » : « نفرنهم بالجبال » . وأثبت لفظ ( ط ) . 

)٤(‏ انظر « مغازي الواقدي » ( ٩٥/۱‏ )2 وأخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۷۹/۳- ١٠‏ ) » من طريق الواقدي 
يک 

(5) ما بين الحاصرتين مستدرك من « المغازي » و« دلائل النبوة » . 

(5) في (1) و( ط ) : « عن » . وأثبت لفظ « المغازي » . 


5 ذكر غزوة بدر العظمى 
ذلك » فألح عليه » فقال حكيمٌ : التقينا فاقتتلنا » فسمعثُ صوتاً وقع من السماء إلى الأرض › مثل وقع 
الحصاة فى الست » وقبض النبئٌ بيا القبضة الترات » فرمى بها فانهزمنا . 


قال الواقدئ“ : وحدّثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله » عن عبد الله بن 


تعلبة بن صعير » سمعتٌ نوفل بن مُعاوية الذيليّ يقول : انهزمنا يوم بدرٍ ونحن نسمعٌ صوتا كوقع الحصى 
في الكأ مر + في أفتداننا ومن خلا » وكان ذلك مناه د الرعب عا . 

وقال الامو : ثنا أبي » [ ثنا ابن إسحاق ] » حدّثني الزُهريُ » عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعيرٍ » 
ااال حين التقى الق قال السو ل لحو يد لاد 
3 ا lS‏ اناك اوو بوامر زنيوك إل كله 
فأخذ كفاً من الحصى بيده » ثم خرج فاستقبل القوم فقال : « شاهت الوجوة » ھا با > ثم قال 
لأصحا E‏ لس اي اك I‏ 
ا ل الا ا و ce‏ 
من قتل من صناديد قريش » وأسر من اسر من أشرافهم . 

وقال السُّدَّيُ الكبيرٌ : قال رسول الله كي لعليٌ يوم بدرٍ : « أعطني حصى من الأرض » . فثاوله حصی 
عليه تراب » فرمى به في وجوه القوم Os ١‏ ل نر هك 
المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم » وأنزل الله في ذلك  :‏ كلم نتلوم ولیک ما e EEN‏ 
كت ان 2 4 رحكنا E SS‏ 
وقتادةٌ » وابنُ زيدٍ » وغيرهم ؛ أن هذه الآية نزلت في ذلك يوم بدرٍ . وقد فعل > عليه الصلاةً والسلامٌ » 
مثل ذلك في غزوة حُنِينٍ » كما سيأتي في موضعه » إذا انتهينا إليه إن شاء الله » وبه الثقة . 

وذكر ابن إسحاق2"7 » أن رسول الله ية لمّا حرّض أصحابه على القتال » ورمى المشركين بما رماهم 
به من التراب » وهزمهم الله تعالى » صعد إلى العريش أيضاً ومعه أبو بكر » ووقف سعد بن مُعَاذٍ ومن معه 


. ) 40 /١ ( انظر « المغازي » للواقدي‎ )١( 

)۲( في ( ط ) : « الطاس © . 

)۳( رواه الطبري في تفسيره ( ۲٠۹-۲۰۸/۹‏ ) وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 1۲۸/١‏ ) . 
:2 في ( ط ) : « ثم نفحهم ٩‏ . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 558/١‏ ) . 

(7) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 578/١‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى فا 
من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوفٌ ؛ خيفة أن تكَر راجعةٌ من المشركين إلى النيئ ككل . 
قال ابنُ إسحاق”'' : ولمّا وضع القومٌ أيديهم يأسرون » رأى رسول الله ية » فيما ذكر لي » في وجه 
سعد بن مُعَاذٍ الكراهية لما يصنعٌ الناُ » فقال له : ١‏ كأني بك يا سعد تكرهٌ ما يصنعٌ القومٌ ؟ » . قال : 
أجل والله يا رسول الله » كانت أول وقعةٍ أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الإثخانٌ في القتل أحبّ إل من 
اسعقاء ال جال : 
LT a TS‏ 
أن النبي ب قال لأصحابه يومئذٍ : « إي قد عرفت أن رجالاً من , بني هاشم وغيرهم قد أخرجُوا كرهاً » لا 
حاجة لهم بقتالنا » فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقدّله » ومن لقي أبا البختريّ بن هشام بن 
الحارث بن أَسدٍ فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد المطلب عمّ رسول الله - ية - فلا يقثّله » فإنه إِنّما 
خرج مستكرهاً » . فقال أبو حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة : أنقتلٌ آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونتدِكٌ العباس » والله 
لئن لقيته لألحمتّه بالسيف . فبلغت رسول الله كله فقال لعُمر : « يا أبا حفص » قال عُمِدُ : والله إله لأول 
يوم كتاني فيه رسول الله 4ة بأبي حفص ٠‏ أَيُضربٌ وجه عمّ رسول الله بالسيف ؟ » . فقال عمد : 
يارسول الله > دعني فلأضربْ عنقه بالسيف » فوالله لقد نافق . فقال أبو حُذيفة : ما أنا بآمنِ من تلك 
الكلمة التي قلت يومئذٍ » ولا أزالٌ منها خائفاً إلا أن تُكفّرها عي الشهادةٌ » فقتل يوم اليمامة شهيداً » رضي 


الله عنه . 


2 ۰ 
ا ا 


قال ابن إسحاق”" : وإنما نهى رسول الله ية عن قتل أبي البختريّ ؛ لأنه كان أكفَ القوم عن 
رسول الله کل وهو بمكة » كان لا يُؤذِيه ولا يله عنه شي يكرمّه » وكان ممن قام في نقض الصحيفة » 
فلقيه المُجذرٌ بن ذيادٍ البلوئ حليفٌ الأنصار فقال له : إن رسول الله َة نهانا عن قتلك . ومع أبي البختري 
زميل له خرج معه من مكة ‏ وهو جُنادةٌ بن مُليحة » وهو من بني ليث . قال : وزميلي ؟ فقال له المُجذر : 
لا والله » ما نحن بتاركى زميلك › :ما أمرنا:رسؤل الله الأايك:وحدك ...قال .© لاوا 6دا لامر أنا وهو 
جميعاً » لا يتحدّثُ علي نساءٌ قريش مكة أني تركثُ زميلي حرصاً على الحياة . 


وقال أبو البختريّ وهو بزل المُجذر : [من الرجز] 


010( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲۸/١‏ ) . 
(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲۹-٦۲۸/۱‏ ) . 
() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 570-5579 ) . 


كلا ذكر غزوة بدر العظمى 
لس ر > ار E EE‏ عقن يحوت أ یری اه 
قال : فاقتتلا . فقتله المُجِذَرٌ بن ذيادٍ > وقال في ذلك : [من الرجز] 
ااج ا وشحم ي .“بابي الفية اح عن لني 
الظاعنين برماح اك واا ال ٠‏ حتى 56 
بشَرسممَّن أبوه الببختريَ أو بشرن بمثلهامتي بني 
آنا الذي شل أضلي معن يلعي أطععنٌ بال ی ت 
وأعبطٌ القرن بعضب مشرفي ات للموت كزرزام المري 
فلا يَرى مُجذراً يفري فري 
ثم أتى المُجِدَّرٌ رسول الله ية فقال : والذي بعثك بالحقّ » لقد جَهِدْتُ عليه أن يستأسر فاتيك به » 
فأبى إلا أن يُقاتلني » فقاتلته فقتلته . 


و 
[ في قتا E‏ 
قال ار بن إسحاق"" : وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الربير » عن أبيه » وحدثنيه أيضاً عبد الله 
بن أبي بكر وغيرهما » عن عبد الرحمن بن عوفي قال : كان أميةُ بن خلفف لي صديقاً بمكّة » وكان اسمي 
عبد عمرو » فسمّيْتٌ'” جين أسليت : عبد الرحمن » فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول : يا عبد عمرو › 
أربت عن اسم سقاكه بر۵ ؟ قال قافول نعم . قال : فإني لا أعرفٌ الرحمن » فاجعل بيني وبينك 
شيئاً أدعُوك به » أمَا أنت فلا تُجيبني باسمك الأول » وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف . قال : وكان إذا 
دعاني اعروق أله . قال : فقلت له : يا أبا عل » اجعل ما شئت . قال : فأنت عبد الإله . 


000 في « السيرة النبوية » لابن هشام : « لن يُسلم » . 

(0) اليزني : نسبة إلى ذي يزن » ملك من ملوك اليمن . 

00 في « السيرة النبوية » لابن هشام : « والضاربين » . 

. ) الكبش : سيد القوم . انظر « مختار الصحاح » ( كبش‎ )٤( 

)0( الصعدة : عصا المح » ثم سمي الرمح صعدة . « شرح غريب السيرة » ( 137/7 ) . 

030 ما بين الحاصرتين سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) . 

)۷( ا ا ال 0 

(۸) كذا في (1) و« السيرة النبوية » لابن هشام و« تاريخ خ الطبري » ( ٤٥۱/۲‏ ) : « فسميت » » وفي (ط) : 
« فتسميت » . 


(9) كذا فى (1 ) و( ط ) : « أبوك » وفي « السيرة النبوية » لابن هشام : « أبواك » . 
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قال : قلت : نعم . قال : فكنتٌ إذا مررثٌ به قال : يا عبد الإله . فأَجريّه فأتحدّثُ معه » حتى إذا كان يومٌ 
بدر» مررت به وهو واقف مع ابنه عليٌ » وهو آخ بيده . قال : ومعي أدراعٌ لي قد استلبتُها » فأنا 
أحملها ٠‏ فلمًا رآنى قال : يا عبد عمرو . فلم أجبه . فقال : يا عبد الإله . فقلت : نعم . قال : هل لك 
فيّ » فأنا خيرٌ لك من هذه الأدراع التي معك ؟ قال : قلت اي . قال : فطرحتٌ 
الأدراعٌ من يدي » وأخذتٌُ بيده وبيد ابنه » وهو يقول : ما رأيتٌ كاليوم قط » أما لكم حاجة في للب ؟ 
ثم خرجت أمشي بهما . 

قال ابن إسحاق' '' : حڌثني عبد الواحد بن أبي عونٍ » عن سعد بن إبراهيم , > عن أبيه » عن 
عبد الرحمن بن عوفي قال : قال لي اميه بن خلفي وأنا بينه وبين ابنه آخدٌ بأيديهما : يا عبد الإله » من 
الرجل منكم » المُعلّمُ بريشة نعامة في صدره ؟ قال “قلت 2 جهرة . قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل . 
قال عبد الرحمن ا ؛ وكان هو الذي يُعَذْبٌ بلالا بمكة على [ ترك ٩“‏ 
0 كارا قال سن الكفر اميه بن خلفب > لا نجوتٌ إن نجا . قال : قلت : أي بلال » 
الشف كاك اك . قال : ٹم صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله » رأ يك العف آمل 
خلفي » لا نجوث إن نجا . فأحاطوا بنا حتى جعأُونا في مثل المَسَكوا' » فأنا ذب عنه . قال 3 
لبوك > فضرب رجل ابنه فوقع » وصاح أُميّةٌ صيحة ما سمعتُ بمثلها قط . قال : قلت : انج 

بنفسك ولا نجاء » فولله ما أغني عنك شيا . قال : فهبؤوهما(" بأسيافهم حتى فرغوا منهما . قال : 
اع تز : رم الله بلالا > فجعني بأدراعي وبأسيريّ . 

وهكذا رواه البخاريٌ في « صحيحه »'"' قريباً من هذا السّياق » فقال في الوكالة : حدثنا عبد العزيز » 
هو ابن عبد الله حدثنا يوسفٌ - هو ابن الماجشون عن صالح ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفي » عن 
أبيه » عن جذه عبد الرحمن بن عوفي قال : كاتبت أميّة بن خلفي كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي” بمكة » 
وأحفظه في صاغيته بالمدينة » فلمًا ذكرث الرحمن قال : لا أعرف الرحمن » كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهلية . فكاتبته عبد عمروٍ » فلمًا كان يوم بدرٍ » خرجتٌ إلى جبل لأحرزه حين نام الناسٌ » فأبصره 


000 ا ال ل يي خ الطبري » : « هلم إذاً» . 

() قال ابن هشام : يريد باللبن : أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . انظر « السيرة النبوية » ( ٦۳١/١‏ ) . 
(۳) انظر « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( 5757/١‏ ) . 

. ) 573/١ ( مابين الحاصرتين مستدرك من « السيرة ة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 

(5) أي : جعلونا في حلقة كالسوار » وأحدقوا بنا . « النهاية »( )۳۳١/٤‏ . 

(5) أي : قطعوا لحمهما . انظر « شرح غریب السيرة » ( ۲/ ۳۸-۳۷ ) . 

(۷) رواه البخاري رقم ( 737٠0١‏ ) . 

. ) 788/5 ( الصاغية : بصاد مهملة وغين معجمة » خاصة الرجل . عن « فتح الباري » لابن حجر العسقلاني‎ (A) 


0 ذكر غزوة بدر العظمى 
7ح 7 0 ن ا ا الب وي ا س ر و 
ر چ کی ولف على او يمن ا ار ثقال اام سي د حرطا الت امارج 
معه فريق من الأنصار في آثارنا 4 PO‏ هونا > حلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه > ثم أتوا حتى 
خرن وان رخذ يد أ قلق ادر كوناء قلت 4 رتفا اقول نفيك ”عليه رشن لأسا عدار 
بالشيوف من تحتي حتى قتلوه » وأصاب أحدّهم رجلي بسيفه . فكان عبد الرحمن بن عوفي يُرينا ذلك 
الأثْ 27 فى ظهر قدمه . 

سمع يوسفٌ صالحاً » وإبراهيم أباه : دوي لار من امتهم كلتم , 

زضف 


N, :‏ . (ج«) اعت ا ال ا 
وفي مُسند رفاعة بن رافع'" » أنه هو الذي قتل أميّة بن خلفب . 


مقتل أبى جهل . لعنه الله 
قال ابن هشام““ : وأقبل أبو جهل يومئلٍ يرتجرُ[ وهو يقاتل ] ويقولٌ : [من الرجز] 
ما تَنْقَِدُ الحرب العوانُ متي باز عامين حديثٌ سٽي 

قال ابن إسحاق" : ولا فرغ رسو اله من عدُوه » أمر بابي جهل أن ُلقمس في القعلى » وكان 
وَل من لقي أبا جهل » كما حذثني ثورٌ بن زيدٍ يد » عن عكرمة » عن ابن عباس » وعبد الله بن أبي بكر أيضاً 
قد حدثني ذلك » قالا : قال مُعاذْ بن عمرو بن الجمُوح أخو بني سلمة : سمعت القوم » وأبو جهل في 
مثل الحرجة جة”2 » وهم يقولون : أبو الحكم لا بخاص إليه . فلا سمعتها جعلته من شأني » فصمدت 0 
نحوه » فلمًا أمكنني > حملت عليه فضربته ضربة أطنّت قدمه بنصف ساقه › فوا ما ا ين 
لاحك + إلا با ة تطبخ من تحت مرضخة النوى حين يُضربٌ بها . قال TT‏ 
عاتقي » فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي » وأجهضني القتال عنه » فلقد قاتلتُ عامّة يومي وإني 
لأسحبّها خلفي > فلمًا آذتني وضعتٌ عليها قدمي › تم تمطيتُ بها عليها حتى طرحتها قال ابن 


. )1( لفظ « الأثر » سقط من ( ط ) وانفردت به‎ )١( 

)۲( رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٤٥١١‏ ) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 85/5 ) وعزاه للطبراني » 
وقال : وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو ضعيف . 

(۳) أي : رافع بن مالك والد رفاعة . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٤/١‏ ) . 

. زيادة من « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٥( 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١-٦۳٤/١‏ ) . 

(۷) قال ابن هشام : الحرجة : الشجر الملتف . 

. أي : قصدت‎ (A) 
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)0( 570000 
: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زم عثمان » ثم مڙ بأبي جهل » وهو عقيئا > معوذ بن عفراء 
فضربه حتى أثبته » وتركه وبه رمق » وقاتل معد حتى قل » فمڙ عبد الله بن مسعود بأبي جهل » حين أمر 
رسول الله بي أن يُلتمس في القتلى » وقد قال لهم رسولٌ الله يكل -فيما بلغني US‏ 


عليكم في القتلى › إلى أثر جُرح في رُكبته » فإنّي ازدحمتُ أنا وهو يوماً على مأدُبةٍ لعبد الله بن جُدعان 


ونحن لاما » ركنت أشفت من بيسبر » فده فوقع على ُكبنيه حش في إحداهما جمحشا لم بزل زه 
وی )۳( 
به . قال ابِنُ مسعودٍ : فوجدته بآخر رمق فعرفته » فوضعتٌ رجلي على مُبَّْه » قال : وقد كان ضبث بی 


L1 


مره بمكة ۽ فآذاني ولكزني » ثُم قلت ل : هل أخزاك الله يا عدر الله ؟ قال : وبماذا أخزاني ؟! قال : 
أعمّدٌ من رجُل قتلتّموه > أخبرني لمن الدائرة اليوم ؟ قال “كلك ته زلرسولة: 


EE Gs | قال ابن‎ 


ارتقيت مرتقى تقى صعباً يا زُويعي الغنم . قال کرت واه ييدث لي ا 
رسول الله » هذا راس عدو الله : 


E 


E TT ل‎ 


ae,‏ م ed‏ بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوفيء عن آبيه» عن عبد الرحمن بن عوفي قال : إني لواقفٌ يوم بدرٍ في الصف » ٠‏ فنظرٹ 
عن يميني وشمالي » فإذا نا بين غلامين من الأنصار حديئة أسنائهما » فتمتيتُ أن أكون بين أَظلَّمَ منهما . 
فغمزني أحدهما فقال : يا عم » أتعرفٌ أبا جهل ؟ فقلتُ : نعم » وما حاجتّك إليه ؟ قال : أخبرت أنه 
سب رسول الله ي » والذي نفسي بيده لئن رأيته » لا يُفارقَ سوادي سوادّه حتى يموت الأعجل منّا . 

فتعيجبتٌ لذلك » فغمزني الآخرٌ فقال لي أيضاً مثلها › > فلم أنشب أن نظرث إلى أبي جهل وهو يجُول 
في الناس » فقلثُ : ألا تريان ؟ هذا صاحكم الذي تسألان عنه . فابتدراه بسيفيهما » > فضرباه حتى 
قتلاه » ثم انصرفا إلى النبيّ بي فأخبراه فقال : « أيُكما قتله ؟ » . قال کل منهما : أنا قتلتّه . قا ل : « هل 
مو ا . قالا : لا . قال : فنظر النٌ بي في السيفين فقال : « كلاكُما قتله » . وقضى 
بسلبه لمُعاذ بن عمرو بن الجمُوح » والآخدٌ مُعاذ ابن عفراء . 


)۱( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 585-518 ) . 

فيه أي : جريح . 

(۳) ضبث : قبض . 

0) انظر « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( 1۳١/١‏ ) » و« تاريخ الطبري » ( ٤٥٥/۲‏ ) . 
(5) يعني أبو جهل › لعنه الله . 

000 ذاه البحاري EÛ‏ )وميك Oe‏ 
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وقال البخاريُ”” : حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم » ثنا إبراهيمٌ بن سعدٍ » عن أبيه » عن جده قال : قال 
عند لهذ : إن لفي الصف يوم بدر » إذ التفثٌ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا لسن » ٠‏ فكأني 
لم آمن بمكانهما » إذ قال لي أحذّهما سراً من صاحبه : ياعم » أرني أبا جهل . فقلتُ : يا بن أخي » وما 
تصن به ؟ قال : عاهدتٌ الله إن رأيتّه » أن أقثّله أو أموت دونه . فقال لي الاخدُ سرامن صاحبه مثله . 
قال : فما سرّني أَنّى بين رجُلين مكانهما » فأشرت لهما إليه » فشدا عليه مثل الصّقرين حتى ضرباه » وهما 
TT‏ 

وفي ١‏ الصحيحين » 7 رض د بطدية ينان ا عن اش بن الك قال :قال 
رسولٌ الله ككل : « من ينظ ما صنع أبو جهل ؟ » تقال ان مر اسر اه الى فرج قد 
ل Sd‏ ل 
قتلتموه . أو قال : قتله قومّه . 1 


(€) (r 


» عن أبي أسامة » عن إسماعيل » عن قيس > عن ابن مسعودٍ » أنه أتى أبا جهل 
فقال : قد أخزاك الله ؟”*2 فقال : هل أعمّد من رجل قتلتموه 

وقال الأ عمش » عن أبي إسحاق » عن أبي عُبيدة » عن عبد الله قال : انتهيثُ إلى أبي جهل وهو 
صريعٌ وعليه بيضةٌ ومعه سيف جيدٌ » ومعي سيف رديء » فجعلت أَنقّفُ رأسه بسيفي وأذكرُ نقفا كان يتقف 


وعند ال ار 


رأسي بمكة » حتى ضف يذه » فأخذٹ سيفه » فرفع رأسه فقالٍ : على من كانت الذائرةٌ ؛ لنا أو علينا ؟ 
ا : فقتلته * اح اه : قتلت أبا جهل . فقال : « الله الذي لا إله إلا 


وقال الإماء اح E‏ عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة قال : قال 
عبد الله : انتهیت إلى أبي جهل يوم بدرٍ وقد ربت رجله [ وهو صريع 1 15ج هددت الاش غه بف 
و 


له » فقلتٌ : الحمدٌ لله الذي أخزاك الله يا عدو الله . قال : هل هو إلا رجلٌ قتله قومّه » قال : فجعلتٌ 


FA aA O) 

E TAD 
Re 

€3 في ( آ) و( ط ) : « عن إسماعيل بن قيس » وهو خطأ » والتصحيح من « صحيح البخاري » . 
0( في ( ط ) : « هل أخذاك الله ؟ » . 

(5) رواه الطبراني ف في « المعجم الكبير » ( 1 ومن طرق الأمدن و اى : 
)۷( روك أحمن فى المد( 454/1 -وإسناذه ضحي : 

)۸( زيائة من سند الاما جين . 


ا ا 0 
أتناوله بسيفي لي غير طائل » فأصبتٌ يده » فندر”"© 
م ل ل ا ل . فردّدها ثلاثاً . 
قال : قلت : لله الذي لا إله إلا هو . قال : فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال : « الحمد لله الذي قد 


ا 0 
01 خرى د : فنقلني سيفه . 
وقال أبو إسحاق الفزاريٌ”"' . عن الثُوريّ » عن أبي إسحاق . عن أبي عُبيدة » عن ابن مسعودٍ قال : 
م . فقال : « الله الذي لا إله إلا هو؟ » . فقلتٌ : 
الله الذي لا إله إلآ هو . تين أو ثلاثاً . قال : فقال النبئ ية : « الله أكبد » الحمذ لله الذي صدق وعده » 
ال ا ا 


7 » فأخذته فضربته حتى قتلته . قال : : ثم حرجت 


هذه الأمّة » . 
ورواه أبو داود 3 والنسائيٌ . من حديث أبي إسحاق السَبيعىٌ به“ 


وقال الواقديٌ : وقف رسول الله ل على مصرع ابني عفراء فقال : « رحم الله ابني عفراء » فهما 
شركاءٌ في قتل فرعون هذه الأمّة ورأس أئمّة الكفر » . فقيل : يا رسول الله » ومن قتله معهما ؟ قال : 
« الملائكة » وابنُ مسعودٍ قد شرك في قتله » رواه البيهقة©2 . 

وقال البيهقيئ”*' : أخبرنا الحاكمٌ » أخبرنا الأصدٌ . حدثنا أحمدٌ بن عبد الجبار » حدّثنا يونس بر 
بُكير » عن عنبسة بن الأزهر » > عن أبي إسحاق قال : لما جاء رسول الله بي البشيرٌُ يوم بدرٍ بقتل أبي 
جهل » استحلفه ثلاثة أيمانٍ بالله الذي لا إله إلا هو » لقد رأيتّه قتيلاً ؟ فحلف له » فخ رسول الله ككل 
ادا 

وروی الهقة > من طريق أبي تعيم > عن سلمة بن رجاء » عن الشعثاء ؛ امرأةٍ من بني أسدٍ » 
عن عبد الله بن أبي أوفى » أن رسول الله ية صلى ركعتين ؛ حين بُشّر بالفتح » وحين جيء برأس أبي 


# 


ت 01 3 و س 
وقال ابن ماج" : حدثنا أبو بشرٍ بكر بن خلفي » حدثنا سلمة بن رجاء قال : حدثتني شعثاءٌ » عن 


)000 أي : سقط . 

(۲) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ٤٤٤/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

)( وداه راود عاق فن وال انکر 80۷:7 رخو وی خن 
() رواه البيهقى فى « دلائل النبوة ) AM/Y‏ ) . 

)0( رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( 89/8 ) . 

050 فى « دلائل النبوة » ( 44/8 ) . 

60 وروا الخد( ا شيعي 
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عبد الله بن أبي أوفى » أن رسول الله يك صلى يوم بُشر برأس أبي جهل ركعتين . 
فاك ا لل الذي حدثنا أبي » حدثنا هشيم" » أخبرنا مُجالدٌ عن الع آن رجلا قال 


لرسول الله كي : ني مررثُ ببدرٍ فرأيثُ رجلا يَخُرُجُ من الأرض » فيضربُه رجل بمقمعةٍ معه حتى يغيب في 


الأرض » ثم خدج فيفعلٌ به مثل ذلك مراراً . فقال رسول الله يكل : « ذاك أبو جهل بن هشام يُعذبٌ إلى 
يوم القيامة » . 


وقال الأمويُ في « مغازيه » : سمعتٌ أبي » ثنا المُجالدُ بنُ سعيدٍ » عن عامرٍ قال : جاء رجل إلى 
رسول الله که فقال : إّي رأيتُ رجلاً جالساً في بدر » ورجلٌ يضربُ رأسه بعمودٍ من حديدٍ » حتى يغيب 
في الأرض . فقال رسول الله له : « ذاك أبو جهل » وکل به ملك يفعلٌ به كلما خرج ١‏ فهو يتجلجل” " 
فيها إلى يوم القيامة “٠‏ 


وقال البخارئ : حدّثنا عُبِيدُ بن إسماعيل » ثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه قال : قال الربِيرُ : 


لقيثُ يوم بدر بيدة بن سعيل بن العاص » وهو مُدجججٌ لا ری منه إل عيناه » وهو يُكنى أبا ذات الكرش ؛ 
فقال ان ' أبو ذات الكرش . فحملثٌ عليه بعتّرة » فطعنته في عينه فمات . قال هشامٌ : فأخبرث أن 
کک : لقد وضعتُ رجلي عليه » ثم تمطيثُ فكان الجهد أن نزعتها » وقد انثنى طرفاها . قال 
EE‏ له ل فأعطاه [ اها ٠]‏ '' » فلا قيض رسول اله يك أخذها » ثم طلبها أبو 
کر » فأعطاء » فلا ْض أبو بكر سآلها إاه عمر » فأعطء إياا » فلم يض عمو أخذها » تم طلبها 
عثمانُ منه » فأعطاه إِيّاها » فلمّا تل عثمانٌ وقعت عند آل عليئٌ » فطلبها عبد الله بن الرّبير » فكانت عنده 
حتى قتل . 
وقال ابن هشاء”” : حدثني أبو عبيدة وغيرُه من أهل العلم بالمغازي » أن عُمر بن الخطاب قال 
هيدي العاضى © ره إلى ارات كاذ ی تیت کا اراد بغر اني :قيلت ااك إني لر فل 


ع 


أعتذر إليك من قتله » ولكتي قتلتُ خالي العاص بن هشام بن المُغيرة » فأمًا أبوك فإني مررث به وهو 


(') ورواه أيضاً البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ( ۳/ 40-89 ) ٠»‏ وإسناده ضعيف . 

000 فى وط «مشناء » وهو خطا + والصواب ما أثشه وانظر ١‏ تهذيب الكمال 7117/7/56 ) 
و( ۲۱۹/۲۷ ) . 

() أي : يغوص في الأرض حين يخسف به . انظر « النهاية » ( ۲۸٤/١‏ ) . 

E (€) 

(5) رواه البخاري ( ۳۹۹۸ ) . 

)1( لفظ « أنا » سقط من (1) وأثبته من ( ط ) . 

(۷) لفظ « إياها » سقط (1) وأثبته من ( ط ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۷-1۳١/١‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 

يبحثٌ بحث الثور برّوقه(١2‏ » فجدت عنه » وقصد له ابن عمّه عليٌ فقتله . 

قال ابنُ إسحاق“ : وقاتل عُكاشةٌ بِنُ محصن بن حُرثان الأسديٌ » حليفُ بني عبد شمس ٠»‏ يوم 
بدرٍ بسيفه حتى انقطع في يده » فأتى رسول الله ئي فأعطاه جذلا من حطب فقال : « قاتل بهذا يا 
فكاشة ا فَلمًا أخذه هن وسؤل الله كله هره فعاة ما قن اة رل القافة + كيد ال اب 
الحذيدة:#«فقائل :يه ختى :فنع الله على المسلميق: + وكان ذلك السيف مسد العون © ثم لم يرل عنده و 
به المشاهد مع رسول الله ية حتى قتله طليحة الأسدييٌ أيام الرَدّة » وأنشد طليحةٌ في ذلك قصيدةً » منها 
ول 

عشيّة غادرت ابنَ أقرم ثاوياً وعُكاشة الغنميَ عند مجال 

وقد أسلم بعد ذلك طليحةٌ » كما سيأتي بيائه . 

قال ا اا واف هر الى قا ن ررر اه ك أنه سين الما لن الس 
بغير حساب“ ولا عذاب : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : ١‏ اللهمّ اجعله منهم » . وهذا الحديث 
مُخْرّجٌ في الصحاح والحسان وغيرهاا“ . 

قال ابنُ إسحاق“ : وقال رسول الله كل فيما بلغني - : « منّا خير فارس في العرب » . قالوا : ومن 
هو يا رسول اله فال ٠‏ «عكاقة .يخ محص فال رار بيه الأزور الأسدئ : ذاك رجلّ متا 
با رسو اله ال لن ا ر 600036 تلب .+ 


وقد روى البيهقئ عن الحاكم » من طريق محمد بن عمر الواقديّ » حدثني عمرٌ بن عثمان 
الجَحْشيُ(؟) عن أبيه » عن عمّته قالت : قال عكاشة بِنُ مِحصَّنٍ : انقطع سيفي يوم بدر » فأعطاني 
رسول الله كك عوداً » فإذا هو سيف أبيضٌ طويلٌ » فقاتلتٌ به حتى هزم الله المُشركين » ولم يزل عنده حتى 
هلك . 


. ) الروق : القرن . انظر « القاموس المحيط »( روق‎ )١( 

(؟) انظر « السيرة النبوية » ( ٦۳۷/١‏ ) . 

(۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 178/١‏ ) . 

. طبع دار ابن كثير‎ ) ٠١/١ ( » انظر« شذرات الذهب‎ )٤( 

)€ رواه البخاري ( ٥۷۰٩١‏ ) و( ۲ )و( 10٤1‏ ) ومسلم ( ۲۲۰ ) . 
6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۸/١‏ ) . 

(۷) لفظ « منا » سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) . 

(۸) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۹4/۳ ) . 

6 تحرفت في ( ط ) إلى : « الخشني » والصواب ماجاء في (1) . 


ض ذكر غزوة بدر العظمى 
وقال الواقدئ'“ : وحدثني أسامة بن زيدٍ » عن داود بن الخُصين » عن رجال من بني عبد الأشهل 
عدة قالوا : انكسر سيفٌ سلمة بن حريش يوم بدرٍ » فبقي TS‏ 


كان في يده من عراجين ابن طاب » فقال : « اضرب به ) . فإذا هو ا سیف جد فل يرل عقده تی فل 
زضف 


يوم جسر أبي عبيلٍ 
م 
رده > عليه السلام > عين قتادة 


قال اليهقي في الدلائل 7" : e‏ نو و حدثنا 
RG Ty‏ 


ا 


فأرادوا أن يقطعُوها › فسألوا رسول الله اه فقال : « لا » . فدعاه فغمز حدقته براحته » فكان لا يدري أي 


وفي رواية!*) 8 فكانت أحسن عينيه 5 


وقد روينا عن أمير المؤمنين عُمر بن عبد العزيز » أنه لمّا أخبره بهذا الحديث عاصم بن عمر بن 
قتادة » وأنشد مع ذلك : [ من الطويل ] 


أنا ابنُ الذي سالث على الخد عَيْنْهُ فرذت بكفف المُصطفى اّما رذ 


7 و 
تقال عم ره عه العدو دوع اله غدد ذلك معدا فول أن بن أبن الطلف ی سف بن دى 
ون اندو فى و حه قا ااا 


تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن شيبابماء فعادا بعد أبوالا 


. ) ٩٤-۹۳/۱١ ( انظر « المغازي » للواقدي‎ )١( 

(۲) لفظ ( ( هو ) )سقط من( ط ) . 

)۳( وجسر أبي عبيد هذا على مرحلتين من الكوفة وبه جرت معركة شهيرة ب بين المسلمين والفرس سنة ( ٤٠ه‏ ) وقيل سنة 
( ۳ه ) . انظر « معجم البلدان (٩‏ ۲/ ۰ ) و« شذرات الذهب )( ٠١١/١‏ ) . 

(:) انظر « دلائل النبوة » ( ٠٠١-_۹۹/۳‏ ) 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۳*۷ ) . 

223 البيت في ١‏ شذرات الذهب ©( 180/١‏ ) وفيه : « .. . أحسن الود » . 


ذكر غزوة بدر العظمى بده 
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قصة أخرى شبيهة بها 


قال البيهقيٌ”'' : أنا أبو عبد الله الحافظ » أنا محمدٌ بن صالم » أنا الفضلُ بنُ محمدٍ الشعرائئ » ثنا 
إبراهيمٌ بن المنذر » أخبرنا عب العزيز بنْ عمران » حدثني رفاعة بن يحيى » عن مُعاذ بن رفاعة بن رافع » 
عن أبيه رفاعة بن رافع بن مالكِ » عن أبيه قال : لما كان يومٌ بدرٍ تجمّع الناسٌ على امي بن خلفب » 
ا فرت إلى قط من "دوع فة اقيق من ت ا كال ف ا ا 
قطعت » ورُمِيتُ بسهم يوم بدر » ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله ا ودعا لي » ٠‏ فما آذاني منها 


شىء اغ من هذا اله 3 ادەن > ولم رجو 


ورواه الطبرانيٌ من حديث إبراهيم بن المُنذر . 
ل يس ا ا 
yS‏ وصارمٌ يقل ضُلال الشَيبْ 
يعني لم يبق إلا عُدَةٌ الحرب » وحِصانٌ - وهو اليعيُوبُ - يقاتل عليه شيوخ الضلالة » هذا يقوله في 
بخال كف 
وقد روينا في « مغازي الأمويّ » أن رسول الله بيه جعل يمشي يوم بدر هو وأبو بكرٍ الصَدَيقٌ بين 
القتلى » ورسول الله به يقول : [ من الطويل ] 


فقول اعرذ 0 : 


فحن رال أعسرة علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 


. ) ٠٠١/۳ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

00( في (1) و( ط ) : « أبي » . والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » . 

(۳) لفظ « قطعته » سقط من ( ط ) . 

)٤(‏ انظر « المستدرك على الصحيحين » ( ۲۳۲/۳ )2 وقال الحافظ الذهبي في تلخيصه : عبد العزيز بن عمران 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 578/١‏ ) . 

() يكمل أبو بكر رضي الله عنه ما قاله رسول الله كك من شعر حصين بن الحمام . انظر ١‏ الشعر والشعراء » 
( 4/۲ ). 
والحديث ذكره المؤلف في « تفسيره » ( ۳/ 055-0556 ) . 


1 00 AA 
ذكر غزوة بدر العظمى‎ 


ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر [ يوم 1" 

قال ابن إسحاق(2 : وحدثنى يزيد بن رومان » عن عروة » عن عائشة » قال : لما أمر رسول الله وك 
بالقتلى أن يطرحوا في القليب27 » طرحوا فيه إلا ما كان من أميّة بن خلفي ٠‏ فاه انتفخ في درعه فملأها » 
فذهبوا ليخرجوه فتزايل 1 لحمه ]2*0 ؛ فأقرّوه وألقوا عليه ما غيّبه من التراب والحجارة » فلمًا ألقاهم 
في القليب وقف عليهم [ رسول الله ية ٠]‏ فقال : « يا أهل القليب > هل وجدتم 00 
فإتي قد وجدت ما وعدني ربي حقّاً » . قال : فقال له أصحابه : يا رسول الله » أتكلم قوماً موتى ؟! 
e‏ . قالث عائشة : والناس يقولون : « لقذ سمعوا ما قلت 
لهم » . وإنما قال رسول الله كك : « لقد علموا » . 

O O 
eS 

ميّة بن خلفي » ويا أبا جهل بن هشام ‏ فعدد من كان منهم في القليب - هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
ا 0 . فقال المسلمون : يا رسول الله » أتنادي قوماً قد جيّفوا ؟! فقال : 
« ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنّهم لا يستطيعون أن يجيبوني » . 

وقد رواه الإمام أحمد” » عن ابن أبي عدي » عن حميدٍ » عن أنس » فذكر نحوه » وهذا على شرط 
الشيحين:. 

قال ابن إسحاق©2 : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية قال : « يا أهل القليب » بئس عشيرة 
النبيَ كنتم لنبيكم ؛ كذبتموني وصذقني الناس » وأخرجتموني وأواني الناس ٠‏ وقاتلتموني ونصرني 
الناس » هل وجدتم ماوعدكم ربّكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدني رټي حقاً » . 


قلت : وهذا مما كانت عائشة أمَّ المؤمنين » رضي الله عنها » تتأوّله من الأحاديث ‏ كما قد جمع ما 
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. ) يوم» في (1) وأثبته من ( ط‎ ١ سقط لفظ‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۹-1۳۸/۱‏ ) . 

(6) القليب : البئر . « القاموس المحيط »( قلب ) . 

. ) 7758/١ ( تزايل : تفرق . عن حاشية « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 

(ه) سقط لفظ « لحمه » من (1) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 778/1١‏ ) . 
(+) مابين الحاصرتين تكملة لازمة من « السيرة النبوية )( ٦۳۹/١‏ ) . 

(۷( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 179/١‏ ) . 

(۸) رواه أحمد في ١‏ المسند ) ( ٠١5/7”‏ ) » وهو حديث صحيح . 

. ) 179/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 24١ 


ذكر غزوة بدر العظمى ۸۹ 
كانت تتأؤّله من الأحاديث في جزءٍ وتعتقد أنه معارضٌ لبعض الآيات > وهذا المقام مما كانت تعارض فيه 
قوله : 9# وما أنت بمسيع من في القبور 4 [ فاطر : ۲۲] . وليس هو بمعارض له » والصواب قول الجمهور من 
الصحابة ومن بعدهم ؛ للأحاديث الدّالة نضا على خلاف ما ذهبت إليه » رضى الله عنها وأرضاها . 


وقال البخاريّ “ : حدثنا عبيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : 
ذكر عند عائشة » رضي الله عنها » أن ابن عمر رفع إلى النبيّ كي  :‏ إن الميّت يعذب في قبره ببكاء 
أهله » . فقالت : وهل رحمه الله » إنما قال رسول الله بل : « إِنّْه ليعذب بخطيئته وذنبه » وإنّ أهله 
ليبكون عليه الآن » . قالت : وذاك مثل قوله : إن رسول الله ا قام على القليب وفيه قتلى بدر من 
المشركين » فقال لهم ما قال » قال : « إنهم ليسمعون ما أقول » . وإِنّما قال : ١‏ إِنّهم الآن ليعلمون أن ما 
كنت أقول لهم حقٌ » . ثم قرأت : # إِنَكَ لاشيم الْمَوَقَ € [النمل : .]۸٠‏ « وما أت يسيع من في القبور * 
[ فاطر : ۲۲ ] تقول : حين تبوّؤوا مقاعدهم من النار . 

وقد رواه مسلم”*)عن أبي كريب » عن أبي أسامة به . 


وقد جاء التصريح بسماع الميّت بعد دفنه في غير ما حديثٍ 20 » كما سنقرّر ذلك فى كتاب الجنائز من 
» الأحكام الكبير ( إن شاء الله . 


ثم قال البخاري ”© : حدئني عثمان » نا عبدة » عن هشام » عن آبيه » عن ابن عمر قال : وقف النبيّ 
على تلب يدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً ؟ ) . ثم قال : ١‏ إنهم الآن يسمعون ما أقول 
لهم » . وذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي كَل : « إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو 
الحق » . ثم قرأت : # إتك لايم لمو حتى قرأت الآية . 


وقد رواه مسلمٌ عن أبي كريب » عن أبي أسامة » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع » كلاهما عن 
هشام بن عروة7" . 


. ) ۳۹۷۸ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) لفظ « وَهَلَ » سقط من ( ط ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۳۹۷۹ ) . 

(:) رواه مسلم ( ٩۳۲‏ ) . 

(5) كقوله وك  :‏ إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان » رواه البخاري رقم 
18 ) و( ۱۳۷٤‏ ) ومسلم رقم ( 5817١‏ ) ( ۷۰ ) و( ۷۱ ) وأبو داود ( ۳۲۳۱ ) والنسائي ( ٩۷/۷‏ ) » من 
حديث أنس رضي الله عنه . 

() رواه البخاري ( ۳۹۸۰ ) و( ۳۹۸۱ ). 

(۷) رواه مسلم ( ٩۳۲‏ ) . 


3 ذكر غزوة بدر العظمى 

وقال البخاري“ : حدثنا عبد الله بن محمدٍ » سمع روح بن عبادة » ثنا سعيد بن أبي عروبة » عن 
قتادة قال : ذكر لنا أنس بن مالكِ » عن أبي طلحة » أنّ رسول الله يكل أمر يوم بدر بأربعةٍ وعشرين رجلاً 
من صناديد قريش » فقذفوا في طويّ من أطواء'" بدرٍ خبيث مخبثٍ » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعَْصة 
ثلاث ليالٍ » فلما كان ببدرٍ اليوم الثالث > أمر براحلته فش عليها رحلها » ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا : 
ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته . حتى قام على شفة الركت”" » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ؛ 
يا فلان بن فلانٍ » ويا فلان بن فلانٍ : « أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا 
حقاً » فهل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً ؟ » . فقال عمر : يا رسول الله » ما تكلم من أجسادٍ لا أرواح فيها ؟ 
فقال النبي ككل : « والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » . 


قال قتادة(؟) : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله تيك مشر ا و لولدم 
وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه » من طرق » عن سعيد بن أبي عروبة(“ 


ورواه الإمام أحمد''' » عن يونس بن محمدٍ المؤدّب » عن شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة قال : 
حدّث أنس بن مالكِ . فذكر مثله » فلم يذكر أبا طلحة » وهذا إسنادٌ صحيحٌ » ولكنّ الأول أصحّ وأظهر › 
والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا عفان » ثنا حمّادٌ » عن ثابتٍ » عن أنس أن رسول الله ية ترك قتلى بدرٍ 
ثلاثة أيام حتى جيّفوا » ثم أتاهم فقام عليهم فقال : « يا أميّة بن خلفي » يا أبا جهل بن هشام » يا عتبة بن 
زيف + با شمبة بن رة هل وعدت ار و ص ا و 
9 لخت انك 6ن غا ورای ی ت ما أت بانج الها اترل متهم رک لا ینیود أن 
يجيبوا » . 


. ) ۳۹۷٩ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : الأطواء : جمع طويّ وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار . 
« فتح الباري 3١7/1 (٩‏ ) . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : الركي » بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره : البئر قبل أن تطوى . ١‏ فت 
الباري (٩‏ ۳۰۲/۷ ) . 

. يعنى راوي الحديث‎ )٤( 

(5)_رواه مسلم ( 18170 ) وأبو داود ( 7140 ) والترمذي ( ٠٠١١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » ( 8181 ) . 

(5) رواه« المسند »)("9/ ١56‏ ) . 

(۷) رواه أحمد في « المسند »( ۲۸۷/۳ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 


4١ 


عرفت ديار زينب بالكثيب 
تداولهاالرٌياح وكل جَونٍ 
فأمسى مھا خا واس 
فدع عنك التذكر كل يوم 
وخر بالذي لا عيب فيه 


أمام محمدٍ قد وازروه 
بأيديهم صوارم مرهفاتٌ 
بنو الأوس الغطارفٌ وازرتها 
فغادرنا أبا جهل صريعاً 
وا رسا ي ل 
ناديهم رسو الله لما 
ألم تجدوا كلامي كان حقا 
فما نطقوا ولو تطقوا لقالوا 


ورواه مسلب" » عن هدبة بن خالدٍ > عن حمّاد بن سلمة به . 


قال ابن إسحاق”"' : وقال حسان بن ثابت" : 1 من الوافر ] 


كخط الوحي في الورق القشيب 
من الوسميّ منهمر سكوب 
ورذ حرارة القلب8*؟ الكتيب 
بصدق غير إخبار الكذوب 
لنا في المشركين من النصيب 
بدت أركانه جح الغروب 
تاهيه ا و 
على الأعداء في لفح الحروب 
وكل مجورّب خاظي الكعوب 
بخ والتجان فى ادن الصليت 
ومن كدت كارتا ديرن 
ذوي حسب إذا نسبوا حسيب 
قذفناهم كباكب في القليب 
وأمر الله يأخذ بالقلوب 
صدقت وكنت ذا رأي مصيب 


قال ابن إسحاق” : ولمّا أمر رسول الله ييه أن يلقوا في القليب » أخذ عتبة بن ربيعة فسحب فى 


القليب » فنظر رسول الله يه » فيما بلغني » في وجه أبي حذيفة بن عتبة » فإذا هو كئيبٌ قد تغيّر لونه » 
فقال : « يا أبا حذيفة”' » لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىة» . أو كما قال رسول الله لل » فقال : لا 
والله يا رسول الله » ما شككت في أبي ولا في مصرعه » ولكنى كنت أعرف من أبى رأياً وحلماً وفضلاً » 


00 


00 
إفة 
0 
)0( 
فت 


رواه مسلم ( 7481754 ) » وفيه : ١‏ هَدَّابِ بن خالد » وكان يعرف بالاسمين معاً . انظر « تحرير تقريب التهذيب » 
(:/ه"). 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٤١-1۳۹/١‏ ) . 

انظر « ديوانه » ( 87/١‏ ) بتحقيق الدكتور وليد عرفات . 

في « ديوان حسّان » : « الصدر » . 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 541-540 ) . 

في ( ط ) : ١‏ يا حذيفة » وهو خطأ » وما جاء في (1 ) هو الصواب . 
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فكنت أرجو أن يهديّه ذلك للإسلام » فلمًا فلمًّا رأيتٌ ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت 
أرجو له » أحزنني ذلك . فدعا له رسول الله ية بخيرٍ » وقال له خيراً . 

وقال البخارئ“ : حدّئنا الحميديّ » حدثنا سفيان » ثنا عمرؤٌ » عن عطاء » عن ابن عباس : 
« آلب دلوأ نعمت آل کُم قال : هم والله كما قریش . قال عمرو : هم قريشٌ » ومحمد اة نعمة الله » 
وَأحَلُواقَوَمَهُمَ دار ألبَارٍ 1€ إبراهيم : ۲۸ ] . قال : النار يوم بدرٍ . 


قال انق اسا وال حثاة ين ا 


قومي الذين هم أووا نبيّهم 


إل خصائص أقوام هم سلف 


مستبشرين بقسم الله قولهم 
أهلاً وسهلاً ففي أمنٍ وفي سعة 
[ اتر لوه دان les‏ 
وقاسموه بها الأموال إذ قدموا 
سرنا وساروا إلى بدر لحينهم 
دلا هم بغرورٍ ثم أسلمهم 
وقال ا لكم جار فأوردهم 
كم الفا فولوا عى سرام 


وصدقوه وأهل الأرض كفار 
للصالحين من الأنصار أنصارٌ 
لما أتاهم كريم الأصل مختار 
نعم لني ونعسم القسم والجار 
من كان جارهم داراً هي الدار ]290 
مهاجرين وقسم الجاحد النار 
لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 
إن الخبيث لمن ولاه غرّار 
شر الموارد فيه الخزي والعار 
من منجدين ومنهم فرقةٌ غاروا 


وقال الإمام أحمد“ : حدثنا يحيى بن أبي بکیر؟ وعبد الرزاق قالا : حدثنا إسرائيل » [ عن 
سماك بن حرب ]29 » عن عِكْرِمّة» » عن ابن عباس قال : لمّا فرغ رسول الله يكل من القتلى » > قيل له : 
عليك العير » ليس دونها شيء . فناداه العباس وهو في الوثاق : إنه لا يصلح لك . قال : « لم ؟ » قال : 


. ) ۳۹۷۷ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 114/١‏ ) . 

(۳) انظر « ديوان حسّان بن ثابت » ( ٤۷1 ٤۷٥/۱‏ ) . 

(:) هذاالبيت سقط من (1) واستدرك من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 115/١‏ ) . 

(6) رواية يحيى فى « المسند » ( ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۳٠١/١‏ ) وروايته سماك عن 
EEE‏ 

6 في (1) و( ط ) : « يحيى ب بن أبي بكر » وهو خطأ من النسًاخ » والتصحيح من « مسند الإمام أحمد » . 

)۷( سقط من النسخ » والمثبت من ١‏ المسند »© . 

(۸) هو عكرمة البَرْبَريَ » أبو عبد الله » مولى ابن عباس وراويته . مات سنة ( ٠٠١‏ ) ه . انظر « تحرير تقريب 
التهذيب » ( ۳/ ۳۲ ) و« شذرات الذهب »( ۲/ ۳۲ ) بتحقيقي 
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وقد كان جملة من قتل من سّراة الكمّار يوم بدرٍ سبعين » هذا مع حضور ألفب من الملائكة » وكان قدر 

الله السابق فيمن بقي منهم ؛ أن سيلم منهم بش كثيد » ولو شاء الله لسلط عليهم ملكاً واحداً فأهلكهم عن 

آخرهم 2 ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكليّة 3 وقد كان فى الملائكة جبريل 2 الذي أمره الله تعالى فاقتلع 

مدائن قوم لوط وكنّ سبعاً » فيهن من الأمم والدواب والأراضي والمزروعات » ما لا يعلمه إلا الله » 

فرفعهنَ حتى بلغ بهن عَنان السماء على طرف جناحه » ثم قلبهنّ منكساتِ » وأتبعهنّ بالحجارة التي 
سوّمت لهم » كما ذكرنا ذلك في قصة قوم لوط فيما تقدم''' . 


وان اللاتجهاة النؤمتين للكافرين دربن تعالى هة فر ذلك فال : # هَإِذا قير ادبن قروا صرب 
م و 2ع کک عع اس 0 


الراب حو دا ا يس سراي ول و يشاء الله لاننصر متهم وک 


بَعْصَحكُم ببقض € الآية [ محمد : ٤‏ ] 
وقال تعالى  :‏ قَتِنُوهُمَ يحَدْبْمُمُ أله بيد ريسك رین صر یھ م وَيَنْفِ صد ود ور مؤمییت 09 


م ۲3 5 e‏ 2 و کو ۸2 0 eG‏ 
ا AN‏ * الآية [ التوبة E‏ ا 


فكان قتل أبي جهل على يدي شابٌ من الأنصار » ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعودٍ » 
ويمسك بلحيته » ويصعد على صدره حتى قال له : لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم » ثم بعد هذا 
حر رأسه واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله » فشفى الله به قلوب المؤمنين » كان هذا أبلغ من أن 
تأتيه صَاعِقَةٌ » أو أن يسقط عليه سقف منزله » أو يموت حتف أنفه › واللهُ أعلم 3 


وقد ذكر ابن إسحاق” '' فيمن قتل يوم بدرٍ مع المشركين ممن كان مسلماً » ولكنّه خرج معهم تقيّة 
e E‏ 
قيس بن الفاكه » 1 وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة ] » وعليّ بن أميّة بن خلف » والعاص بن منبّه بن 
الحجّاج . قال : وفيهم نزل قوله تعالى : 3 الین توم لمك که ایی نمسم دالوأ فيح دم َالو كا مْسَتَضْعَفِينَ 
في لذرض َالو الم مَك رض آله ومع فنہاجروا فبا مَوْلَيِكَ ما ج وا ت مَصِيرًا € 1 النساء : ٩۷‏ ] . وكان جملة 
الأسارى يومئل سبعين أسيرأً» كما سيأتي الكلام عليهم فيما بعد إن شاء الله» منهم من آل رسول الله لا ؛ 
فد لما و lL SSE RE‏ 


(0) انظر ما تقدم من كلام المؤلف على قوم لوط في الجزء الأول من الكتاب . 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤١/١‏ ) . 

ما بين الحاصرتين سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤1/١‏ ) . 
(5) انظر « فتح الباري » ( ۱٦۸-١١۹۷ /١‏ ) . 


1 ذكر غزوة بدر العظمى 
عليه » وعارضوا به حديث الحسن » عن سمرة في ذلك" » فالله أعلم . 

وكان فيهم أبو العاص بن الرّبيع بن عبد شمس بن أميّة » زوج زينب بنت النبي ل . 

فصل 

وقد اختلف الصحابة في الأسارى ؛ أيقتلون أو يفادون ؟ على قولين > كما قال الإمام أحمد" 
حدثنا علي ب E E‏ »عن لحن 0 : استشار رسول الله عا 
الناس في الأسارى يوم بدرٍ » فقال : ١‏ إن الله » عر وجل » قد أمكنكم منهم » . قال : فقام عمر فقال : 
يارسول الله » اضرب أعناقهم . قال : فأعرض عنه النبي كي » ثم عاد الب ية فقال : « أيها الناس » إن 
الله قد أمكنكم منهم » وإنما هم إخوانكم بالأمس » . [ قال ]1*' : فقام عمر فقال : يا رسول الله » اضرب 
أعناقهم . فأعرض عنه النبي ية » ثم عاد النبيّ يك فقال للناس مثل ذلك » فقام بو بكر الصديق » فقال : 
يارسول الله » نرى””2 أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله ب ما كان 
فيه من الغمّ » فعفا عنهم » وقبل منهم الفداء قال اقول الله تفال و ول كل شن و ل 


ر 5 


فِيمَ] أَحَزْتمَ © الآية [ الأنفال : 78 ] انفرد به أحمد : 


وقد روى الإمام أحمد'' ‏ واللفظ له ومسلحٌ » وأبو داود » والترمذيّ وصحّحه . وكذا عليّ بن 
المديني » وصسّحه من حديث عكرمة بن عمَّارٍ » حدذثنا سماكٌ الحنفيّ أبو زَمَيل » حدثني ابن عباس » 
حدثني عمر بن الخطاب » قال : نظر رسول الله اة إلى أصحابه يوم بدرٍ » وهم ثلاثمئة ثمئةٍ ونيف » ونظر إلى 
المشركين ٠‏ فإذا هم آلف وزيادةٌ » فذكر الحديث كما تقدم إلى قوله : فقتل منهم سبعون رجلاً » وأسر 
منهم سبعون رجلا . واستشار رسول الله يكل أبا بكر وعليّاً وعمر » فقال أبو بكر : ياارسول الله » هؤلاء بنو 
العم والعشيرة والإخوان » وإني ي أرى أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذناه قوةٌ لنا على الكَمّارٍ » وعسى 
أن يهديهم الله » فيكونوا لنا عضداً . فقال رسول الله کیا : « ماترى يا بن الخطّاب ؟ » قال : قلت : والله 


2000 وقد رواه أحمد في « المسند » ( ١6/0‏ و۱۸ و۲۰ ) وأبو داود ( ۳۹٤٩‏ ) والترمذي ( 1550 ) والنسائي ف في « السنن 
الكبرى )( ٤۸۹۸‏ )و( ۲ ٩۰‏ )»ء وهو حديث صحيح . 

)۲( قال ابن العماد الحنبلي : ولما أسلم لم يجدّد له النبي كي نكاحه على بنته » بل أبقاهما على نكاحهما . انظر 
« شذرات الذهب ٠١١۲/١ (٩)‏ ) 

)۳( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 747/7 ) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( /١‏ ۸۷ ) وفي سنده علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي » صدوق يخطئ ويصرٌ » ولكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر وابن مسعود » فهو حديث حسن 
لغيره . 

(5) زيادة من : « مسند الإمام أحمد » . 

(5) كذا في (1) و( ط ) ١:‏ نرى » والذي في « مسند الإمام أحمد » : ١‏ إن ترى» . 

03( رواه أحمد في « المسند » ( ۳۰/۱ ) ومسلم ( 1757 ) وأبو داود ( 55940 ) والترمذي ( ۳۰۸۱ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 0 
ما أرى ما رأى أبو بكر » ولكن أرى أن تمكنني من فلانٍ ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه » وتمكن عليّاً من 
عل فتشرب غلقه.+ وکن حمزة من فلان أعيه وضرب عة حى يحل إل أنه لبت في فلوينا هوا 
للمشركين » وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهويّ رسول الله ي ما قال أبو بكر » ولم يهوّ ما 
قلت » وأخذ منهم الفداء » فلمًا كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبيّ بي وأبي بكر وهما يبكيان » 
فقلت : يا رسول الله » أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك » فإن وجدث بكاءً بكيت » وإن لم أجد بكاءً 
ا ل ور ل ا 
عذابكم أدنى من هذه الشجرة  »‏ لشجرة قريبةٍ - وأنزل الله تعالى : « ما کات لبي أن تكون”'' لَه أُسَرَئ حي 
اتوت التق زنوت عرس الذي واف زود الخد ا 2 کے © لا کت تن أيه سی لمكي 


سج رو 


عد #امن القداء قم ادل لهم الات وذكر ام انت 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا أبو معاوية » حدّثنا الأعمش » عن عمرو بن مرّة » عن أبي عبيدة 
عن عبد الله“ قال : لما كان يوم بدرٍ » قال رسول الله كله : « مات تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ » قال : 
فقال أبو بكر : يا رسول الله » قومك وأهلك » استبقهم واستأن بهم ؛ لعل الله أن يتوب عليهم . 

قال : وقال عمر : يا رسول الله » أخرجوك وكذبوك . قرّبهم فاضرب أعناقهم . قال : وقال 
عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه”*”' عليهم ناراً . فقال 
العباس : قطعت رحمك . قال : فدخل رسول الله كل ولم يرد عليهم شيئاً » فقال نام : يأخذ بقول أبي 
بكر . وقال ناسٌ : يأخذ بقول عمر . وقال ناسنٌ : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة » فخرج عليهم فقال : 
« إن الله لِيُلِين قلوب رجال فيه حتّى تكون ألين من اللبن”"' » وإِنّ الله ليشدٌ قلوب رجالٍ فيه حتّى تكون أشدٌ 
من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر » كمثل إبراهيم » عليه السلام » قال : 3 فمن عن نمق ومن عصان 
فإك عور رَحِيمٌ © . ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى . قال : ¥ إد نيهم َم د إن عر هم وك أت 
عر ا قال : # رب لا در عل الْأَرْضٍ يِن الْكفْرنَ دارا 4 و إن مثلك 
اول ری قال  :‏ ربا غلبيس عل مهت ادد عل ویھر كلا يؤمنوأ حي روأ لداب ألم € أنتم 
عالةٌ » فلا ي يبقينَ أحدّ إلا بفداء أو ضربة عنق . قال عبد الله : فقلت : يا رسول الله » إلا سهيل بن 


فيما 


۳ 


)١(‏ كذا فى (1) « تكون » بالتاء وهى قراءة أبى عمرو » وقرأ الباقون « يكون » بالياء وهو ما جاء فى ( ط ) انظر « حجة 
القراءات) لان اهدض( 2 ٠ ٠‏ 

(۲) رواه أحمد فی « المسند » ( ۳۸۳/۱ و٤۳۸‏ ) » وإسناده ضعيف . 

)۳( في 9 ط »  :‏ عبيدة » . وهو خطأ وما جاء في (1 ) موافق لما في 3 مسند الإمام أحمد » وهو أبو عبيدة عامر بن عبد 
الله بن مسعود الهذلى . انظر « تهذيب الكمال » ( 5١/١5‏ ) . 

© ن ان شع وإذا اطي ( عاف )عبد ال فال لك( عو اه ن جر درفن اللا ع + 

)0( فى كلخد الإمام جود 14 اوم 1+ : : 

0) في ( ط) : « من اللين » . 


4 قف طاو را 

بيضاء'" ؛ فإني قد سمعته يذكر الإسلام . قال : فسكت . قال : فما رأيتني في يوم أخوة 
حتجارة من السفاء ء من ذلك اليوم » حتى قال : ١‏ إلا سهيل بن بيضاء » . قال : فأنزل الل 

أن تكوق هه سرك حَقٌّ بخ ف آلذرض تریڈوت عرص لديا وال بريد الاخ ر و وال عَزِيرٌ حكية © لود كدب 
من آله سَبَّقَ لّمکم € إلى آخر الآيتين » وهكذا رواه الترمذيّ » والحاك من جديف ابن معارب 
الحاكم : صحيح الإسناد 3 ولم يخرجاه 5 


٤ 1 : ٠. ا‎ f 0 5 GE) 
من طريق عبد الله بن عمر وأبي هريرة بنحو ذلك » وقد روي عن أبي أيوب‎ ٠ ورواه ابن مردويه‎ 
الأنصاريّ و‎ 


0 والحاكم في « المستدرك ١!‏ من حديث عبيد الله بن موسى » حدثنا 
الل و lC‏ ا 
فقال : ١‏ إني لم أنم الليلة من أجل عمِّي العبّاس » وقد زعمت الأنصار أنْهم قاتلوه » . قال عمر : 
أفاتيهم ؟ قال : « نعم » . فأتى عمر الأنصار › فقال لهم : أرسلوا العباس . فقالوا : لا والله لا نرسله . 
فقال لهم عمر : فإن كان لرسول الله رضى ؟ قالوا : فإن كان له رضى فخذه . فأخذه عمر » فلمًا صار في 


ضيه ال لعو ا ماش انل ل ف أشي انك دمن مياه اماف + وما ذاك إلا لما 
رأيت رسول الله يعجبه إسلامك . 


(1) قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على « مسند الإمام أحمد » بتحقيقه ( ۲۲۸-۲۲۷/٩‏ ) : 
« الصواب سهل بن بيضاء » وهو أخو سهيل لأبيه وأمه » قال ابن سعد : أسلم بمكة وكتم إسلامه » فأخرجته قريش 
معها في نفير بدر » فشهد بدراً مع المشركين » فأسر يومئذ » فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه يصلي بمكة » فخلى 
عنه » والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأ » > سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن مسعود » ولم 
يستخف بإسلامه » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً مع رسول الله يه مسلماً » > لا شك فيه » فغلط من روى ذلك 
الحديث ما بينه وبين أخيه › أذ كاذ أشهو هق اه سيل والقصة في سهل » . انظر « طبقات ابن سعد » 
۳/٤ (‏ ).ء و«الإصابة ) ( ۱۹٤/۳‏ ). 

(؟) تقدم التعليق عليها . انظر ص( 150 ) . 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ١1,1١5‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۲۲-۲۱/۲۳ ) » وإسناده ضعيف . 

(4) ذكره المؤلف في ١‏ التفسير » ( ۳۳/٤‏ ) من حديث عبد الله بن عمر » والسيوطي في « الدر المنثور » ( 7١7/7‏ ) من 
حديث أبي هريرة » رضي الله عنهما . 

() ذكره المؤلف في ١‏ التفسير »( 7/54" ) . 

(5) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( ۲٠۲/۳‏ ) » وعزاه لابن مردويه . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 779/5 ) 
بنحوه » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : هو على شرط مسلم » وفي سنده إبراهيم بن 
مهاجر بن جابر البجلي الكوفي » قال الحافظ ابن حجر : صدوق لين الحفظ » وهو ممن يعتبر به في المتابعات 
حسبٌ » ولم يتابع . ۰ ۰ ٠‏ 


ذكر غزوة بدر العظمى ۹۷ 


GT‏ حجر م 


: اقتلهم . ففاداهم رسول الله کی فأنزل الله : ا ما کات لِبَّيَ أن تکون ‏ لم أتَرَى خی يتخ فى 
00 . ثم قال الحاكم'"' : هذا حديثٌ صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 


وروى الترمذيّ » والنسائئ او ان '"' في « صحيحه “٤‏ من حديث سفيان الثُوريّ » عن 
كنا برذ حاكن عن سمه بن يو عر عي عن عاو وال عاد يزيل إلى الح از تساف 
خيّر أصحابك في الأسارى ٠‏ إن شاؤوا الفِدَاء وإن شاؤوا القتل › ٠‏ على أن يقتل عاماً قابلاً منهم مثلهم . 
قالوا : الفداء ويقتل منا » وهذا حديثٌ غريبٌ جدّاً » ومنهم من رواه مرسلاً > عن عبيدة » والله أعلم . 

وقد قال ابن إسحاق*' » عن ابن أبي نجبح » عن عطاء » عن ابن عباس في قوله : # ولا كنب سن 


مه ع ا > EG‏ 


اسو فيم أَحَذْتم عدَابٌ عَظِي” € يقول : لولا أتي لا أعذّب من عصاني » حتى أتقدّم إليه ؛ لمسّكم 
فيما أخذتم عذابٌ عظيم . 
27/0 


وهكذا روي عن ابن أبي نجيح اع عافن أيعن" "6 واتكارة ابح إميعاف " وترم 


» لهذا شين درا وهكذا روي عن سعد بن أبي وقاص‎ yS 


وسعيد بن جبيرٍ » وعطاء بن أبي ربا 
وقال مجاهدٌ والتوري” '' : # لَوْلَاكتِبٌينَ آم سَبَنَ * أي : لهم بالمغفرة 


وقال الوالبي"''" 2 عن ابن عباس : سبق في ام الكتاب الأول » أن المغانم وفداء الأسارى حلال 
لكم > ولهذا قال بعده : # فكوا مان لكا با * [الأنفال : ٦۹‏ ] . 


() انظر التعليق على ص( 46 ) . 

(۳) بعده فى ( ط ) : ( فى صحيحه ) . 

)۳( في 10 و83 )1 اا یو و فلو امن لقاع والفوات ما ای رعا ن ا اروا 

. ) ٤۷4٥ ( والنسائي في « السنن الكبرى » ( 8577 ) وابن حبان في « الإحسان » رقم‎ ) ٠١١۷ ( رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۷1-1۷١/١‏ ) . 

(0) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ٤۷/٠١‏ ) . 

020 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5757/١‏ ) . 

a (A) 

)0 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۲۰/ ۳۵٣۷‏ 101 عن عدر و و ا في (١‏ تنسيرة؟ 

45/٠١ (‏ ) » وذكره عن عطاء بن أبي رباح المؤلف في « تفسيره » ( 75/4 ) . 

)٠١(‏ ذكره عن مجاهد » السيوطي في « الدر المنثور » ( ۳/ 7١‏ ) » وعزاه لابن أبي حاتم » وعن الثوري » المؤلف في 
« تفسيره 5/56 ). 

(١١)ذكره‏ المؤلف في ١‏ التفسير » ( 75/5 ) . 


ف ذكر غزوة بدر العظمى 


وهكذا روي عن أبي هريرة » وابن مسعودٍ » وسعید بن جبيرٍ » وعطاء » والحسن » وقتادة › 
والأعمش ٠‏ واختاره ابن جرير”'2 . 

وقد ترجّح هذا القول بما ثبت في « الصحيحين 2" عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كلا : 
« أعطيت خمساً لم يعطهنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي ؛ نصرت بالزعب مسيرة شهرٍ » وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً » وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحدٍ قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النَبِيَ يبعث إلى 
قومه » وبعثت إلى النّاس عامّة » . 


وروى الأعمش ٠‏ عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبيّ ئل : « لم تحل الغنائم لسود الرّؤوس 
ا 

ولهذاقال تال کا متا مِنَاغَنِمَحُمَ حَلَلَا طِتبَاً 4 » فأذن الله تعالى ذ في أكل الغنائم » وفداء الأسارى . 

واقد قال أبو داوة :حدقا عبد ارعن بن المبازة الح ع كنا سفيان بين :+ تناشعية عن 
أي ال + عن اي الها موان عاس ٠‏ أن .سول ل 4 جل بد امل الجاهاية يوم يدر 
7“ . وهذا كان أقلّ ما فودي به أحدّ منهم من المال » وأكثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آلاف 


La 
أربعمئة‎ 


درهم . 


رقناو عاك أو امن عطي بالل ما اد يلد فى لاا و تعره + فقا بعال  :‏ يتأيها لني 


سح كه ےو ددح ,ء 


ف دی کم يس الأسرئ إن یمام آله في فلو یک حرا ود ماما خد منم وَيَمْفْرَلَكُمٌ © الآية [ الأنفال : ٠١‏ 

وقال الوالبي"“ » عن ابن عباس : نزلت في العباس » ففادى نفسه بالأربعين أوقيّة من ذهب . 

قال العباس : فآتاني الله أربعين عبداً ‏ يعني كلهم يتجر له قال : وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله » 
جل ثناؤه . 


(A) 5 = „ (VY) « 9 


> عن بعض أهله » عن ابن عباس » 


)200 انظ تفسيرالطبرئ 71252-15571576 

(؟) رواه البخاري ( 770 ) و( ٤۳۸‏ ) و( ۳۱۲۲ ) مختصراً . ومسلم ( ٥۲۱‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۳۰۸۵ ) وقال : حسن صحيح » وهو كما قال . 

(5) في (1 )و( ط ) : « العبسي » . والتصحيح من « سنن أبي داود » وانظر « تهذيب الكمال » ( ۳۸۲/۱۷ ) . 

(5) رواه أبو داود ( 5141 ) » وهو حديث صحيح دون جملة ١‏ أربعمئة » . 

0( ورواه الطبري في « تفسيره » ( 14/١١‏ ) . 

0) ورواه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( 005/١‏ ) والطبري في « تاريخه » ( ٤٤٥۳/۲‏ ) والبيهقي في « دلائل 
النبوة )( ۱٤١/۳‏ ). 

(۸) في (1) و( ط) : « مغفل » والتصحيح من هامش ( ط ) و« تاريخ الطبري » و دلائل النبوة » . وانظر « تهذيب 
الكمال ») ( ۲۱۹/۱٩٤‏ ) . 


144 NE 
› قال : لمّا أمسى رسول الله بيه يوم بدرٍ » والأسارى محبوسون بالوثاق بات النبئن ية ساهراً أول الليل‎ 
» فقال له أصحابه : ما لك لا تنام يا رسول الله ؟ فقال : « سمعت أنين عمّى العباس فى وثاقه » فأطلقوه‎ 


قال ابن إسحاق”'“ : وكان رجلاً موسراً ففادى نفسه بمئة أوقيّةِ من ذهب . 

قلت : وهذه المئة كانت عن نفسه » وعن ابني أخويه عقيل ونوفل » وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد 
بني الحارث بن فهر » كما أمره بذلك رسول الله يلي حين اّعى أنه كان قد أسلم » فقال له رسول الله ل : 
« أمّا ظاهرك فكان علينا » والله أعلم بإسلامك وسيجزيك » فادّعى أنه لا مال عنده » قال : « فأين المال 
الذي دفنتّه أنت وأ م الفضل » وقلت لها : إن أصبت في سفري فهذا لبنيّ » الفضل وعبد الله وقثم ؟ » . 
فقال را راع اللسرمر م انمو لاطي ب ولعي ليا مّ الفضل . رواه ابن إسحاق » عن 
ابن أبي نجي > عن عطاءِ » عن ابن عباس 

وثبت في « صحيح البخاري “"“ من طريق موسى بن عقبة » قال الرَهريّ : حدثني أنس بن مالك 
قال : إِنَّ رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يل قالوا : ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه . 
فقال : « لا والله لا تذرون منه درهماً ») . 

قال البخاري”*' : وقال إبراهيم بن طهمان » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس » أن التي بيا أتي 
بمالٍ من البحرين » فقال : ١‏ انثروه في المسجد » فكان أكثر مال أتي به رسول الله يي ؛ إذ جاءه العباس » 
فقال : يا رسول الله » أعطني ؛ إني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً » فقال : « خذ » . فحثا في ثوبه ثم ذهب 
يقله » فلم يستطع » فقال : مر بعضهم يرفعه إليَ . قال : ١‏ لا» . قال : فارفعه أنت على . قال : 
« لا . فنثر منه ثم ذهب يقله » فلم يستطع . فقال : مر بعضهم يرفعه إلىّ . قال : « لا» . قال : فارفعه 
اليد . فنثر منه » ثم احتمله على كاهله ثم انطلق ٠‏ فما زال يتبعه بصره حتى خفي 
علينا ؛ عجباً من حرصه » فما قام رسول الله [ ية ] وثمّ منها درهة . 

وقال البيهقي”"' : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصِمّ » عن أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس » عن 
أسباط بن نصر » عن إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّيّ » قال : كان فداء العباس وابنى أخويه ؛ عقيل بن 
أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المُطّلِبٍ » SS‏ 
فقال : # وَإِن ری وأ اتك فَعَدَ حَانوا اله من قبل امكل مهم أله علي حَكيِمٌ € 1 الأنفال : ١‏ 


00 رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ ٠١١‏ ) » عن ابن إسحاق به . 
(؟) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( “ا/ ١57‏ ) » عن ابن إسحاق به . 
(۳) رواه البخاري ( ۲۵۳۷ ) و( ۳۰٤۸‏ )و( ٤۰۱۸‏ ) . 

3 رواه البخاري معلقاً ( 57١‏ ) و( ۳٠٤۹‏ ) و( ۳٠١١‏ ) بصيغة الجزم . 


(5) رواهالبيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٠٤١/۳‏ ) . 


0 ذكر غزوة يدر العظمى 


والمشهور أن الأسارى يوم بدرٍ كانوا سبعين » والقتلى من المشركين سبعين » كما ورد في غير ما 
6 
حديث مما تقدم » وسيأتي إن شاء الله » وكما في حديث البراء ب بن عازب في « صحيح البخاري » انهم 


قتلوا يوم بدر سبعين اواو وا شيعي 


وقال موسى بن عقبة : : قتل يوم بدر من المسلمين من قريش ستة » ومن الأنضنان ما : وقتل من 
3 )۲( 
المشركين تسعةٌ وأربعون » وأسر منهم تسعةٌ وثلاثون . هكذا رواه البيهقيّ عنه . قال : وهكذا ذكر ابن 
لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة في عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين . 


قال ': أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصمّ » أخبرنا أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس بن بكبر ٠‏ عن 
محمد بن إسحاق » قال : واستشهد من المسلمين يوم بد أحد عشر رجلا ؛ أربعةٌ من قريش » وسبعة من 
لاال ا و E‏ 


٠ ٠ -‏ 21 ۰ ان 7 8 (0)ء 7 5 5 ۰ 
وقال في موضع آخر : وكان مع رسول الله 5 أربعة وأربعون آسيرا » وكانت القتلى مثل ذلك . 


کروی ا 'ء من طريق أبي صالح كاتب اللَّيث » عن الليث » عن عقيل » عن الزّهري ؛ 
قال : وكان أؤل قتيل من المسلمين ؛ مهج مولى عمر » ورجلٌ من الأنصار » وقتل يومثلٍ من المشركين 
زیا على يميق + رار نهم كل :ذلك . قال : ورواه ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن 
الزَّهريّ » عن عروة بن الرّبير . 

قال البيهقيّ : وهو الأصحّ فيما رويناه في عدد من قتل من المشركين وأسر منهم . ثم استدل على 
ذلك بمااسافة هو" والبخارئ نضا طريق ان إشحاق + عن البراء يق عازي قال آم رشو ل الله 
لله على الرّماة يوم أحدٍ عبد الله بن جبير » فأصابوا منا سبعين » وكان النبيّ بي وأصحابه قد أصابوا من 


۶ 


المشركين يوم بدر أربعين ومئة ؛ سبعين أسيرأ » وسبعين قتيلا . 


. ) 7985 ( رواه البخاري‎ )١( 

0) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٠۲۲/۳‏ ) . 

)۳( يفت ای قبطا ورای دد ا 20098 

)€( كذا في () : « ثلاثون » » وفي ( ط ) : « عشرون » » وفي « دلائل النبوة » : « وأربعون » . 
9 في (1 ) و( ط ) : « أربعون » وأثبت لفظ ١‏ دلائل النبوة » . 

(5) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٠١٤-۱۲۳/۳‏ ) . 

00 بع بيات نما لوول فى ال وليل OAV‏ 

(4) يعني في « دلائل النبوة » ( 178/9 ) . 


٠١١ . 56‏ 
ذكر غزوة بدر العظمى 


قلت 1 : والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين التسعمئة إلى الألف 4 وقد صرّح قتاد7١')‏ بأنهم 
كاي وس عد > وكأنه أخذه من هذا الذي ذكرناه > والله أعلم . 


وفي حديث عمر المتقدٌ«" » أنهم كانوا زيادةً على الألف . والصحيح الأول ؛ لقوله عليه السلام : 
« القوم ما بين التسعمئة إلى الألف + . 


وما الصحابة يومئذٍ فكانوا ثلاثمئةٍ وبضعة عشر رجلا » كما سيأتي التنصيص على ذلك » وعلى 
أسمائهم » إن شاء الله . 


وتقدّم في حديث الحكم > عن مقسم > عن ابن عباس أن وقعة بدرٍ كانت يوم الجمعة السابع عشر من 
شهر رمضان . وقاله أيضاً عروة بن الزبير » وقتادة » وإسماعيل السَّدّيٌ الكبير » وأبو جعفر الباقر(؟» . 

وروى البيهقي*؟ من طريق قتيبة > عن جريرٍ » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود » عن 
عبد الله بن مسعودٍ في ليلة القدر » قال : تحدّوها لإحدى عشرة ر بقين ؛ فإِن صبيحتها يوم بدرٍ . 

قال البيهقئ“ : وروي عن زيد بن أرقم » أنه سئل عن ليلة القدر » فقال : ليلة تسع عشرة . ما 
شك . وقال : يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . 

قال البيهة-() : والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك لسبع عشرة ليلا مضت من شهر رمضان . 

ثم قال البيهقى“ : أخبرنا أبو الحسين بن بشران » حدثنا أبو عمرو بن السَّمّاك » حدثنا حنبل بن 
إسحاق » ثنا أبو نعيم » ثنا عمرو بن عثمان » سمعت موسى بن طلحة يقول : سئل أبو أيوب الأنصاريٌ 
عن يوم بدرٍ » فقال : إمّا لسبع عشرة خلت » أو ثلاث عشرة خلت أو لإحدى عشرة بقيت » وإما لسبع 
عشرة بقيت . وهذاغريتٌ جدا . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر*» في ترجمة قباث بن أشيم اللَيثيَ » من طريق الواقديّ وغيره بإسنادهم 
إليه » أنه شهد يوم بدرٍ مع المشركين » فذكر هزيمتهم مع قلة أصحاب رسول الله يإ > قال : وجعلت 


)001 فيما ذكره الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ (YVA/T )« x‏ . 

(۲( رواه أحمد في « المسند » ( /١‏ ۰ ) وإسناده صحيح . 

(۳) رواه البيهقى فى ( دلائل النبوة » ( ۳/ ٤۳ ٤١‏ ) ضمن سياق حديث طويل . 
)٤(‏ وقد أخرج أقوالهم البيهقي في ‹ دلائل النبوة » ( ۱۲۷-۱۲٣/۳‏ ) . 

(ه) فى « دلائل النبوة » ( ۱۲۸-۱۲۷/۳ ) . 

030( فى ١‏ دلائل النبوة » ( 178/8 ) . 

)۷( فی ١‏ دلائل النبوة » ( 178/8 ) . 

)^( ا دلائل النبوة ) ( ۱۲۹-۱۲۸/۳ ) . 

. ) المخطوط‎ ( ) ۳۸٦-۳۸۵ /۱٤ ( » رواه ابن عساكر في « تاریخ دمشق‎ )٩( 


0 ذكر غؤوة بدن العظمى 
أقول ف نفس :ما رايت مكل هذا الس ند مه إلا الاه + والله لر رجت سا فريك با کیا ٠‏ ».رذع 
يخطدا راما ان اک ذلك #الو یت الو تسارت إلى الول محمد وقد وقد 
في نفسي الإسلام . قال : فقدمتها » فسألت عنه فقالوا : هو ذاك في ظل المسجد في ملا من أصحابه » 
فأتيته وأنا لا أعرفه من بين أصحابه » فسلمت » فقال : « يا قباث بن أشيم » أنت القائل يوم بدرٍ : ما 
رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النّساء ؟ » فقلت : أشهد أنك رسول الله ؛ فإنَ هذا الأمر ما خرج مني إلى 
أحدٍ قط » ولا ترمرمت”'" به إلا شيئاً حدّئت به نفسي » فلولا أنك نبي ما أطلعك الله(" عليه » هلم أبايعك 
على الإسلام ؛ فأسلمت . 
0 

وقد اختلفت الصحابة » رضي الله عنهم » يوم بدرٍ في المغانم من المشركين يومئذٍ ؛ لمن تكون 
منهم » وكانوا ثلاثة أصنافي » حين ولى المشركون ؛ ففرقةٌ أحدقت برسول الله ية » تحرسه خوفاً من أن 
يرجع أحدّ من المشركين إليه » وفرقةٌ ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون » وفرقةٌ جمعت 
المغانم من متفرّقات الأماكن » فادّعى كل فريق من هؤلاء أنه أحق بالمغنم من الآخرين ؛ لما صنع من 
الأمرالمهمٌ . 

قال ابن إسحاق”'' : وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره » عن سليمان بن موسى » عن 
مكحول » a‏ ناته تال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال » فقال : فينا أصحابٌ بدر 
نولت حين اف قن ال وساءك يفيه ادما رغ ا ا :مله إلى رن اا ت 
بين المسلمين عن بواة يقول: : غلئ السواء ‏ . وهكذا رواء أجمد > عن محمد بن سلمة + عن 
محمد بن إسحاق به . 


ومعنى قوله : على السواء . أي : ساوى فيها بين الذين جمعوها ء» وبين الذين اتبعوا العدوٌّ » وبين 


)010 في الأصل : « أكمها » . وفي م : « بالها » . 

)۲( هكذا في (1) وترمرم : حَرّك فاه للكلام ولم يتكلم . وفي ( ط ) « ولا تزمزمت » بزاءين » وكذلك هو عند ابن 
الأثير في « النهاية » ( ۲/ ۳٠١‏ ) » وقال : الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يُفهم . 

(۳) سقط لفظ الجلالة من ( ط ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5157/١‏ ) . 

(5) في (1) و( ط ) : ١‏ عن سواء » وفي ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام : « على السواء » وهو الصواب وقد أثبتناه عنه » 
ويؤكد ذلك شرح المؤلف الآتي بعد قليل . 

(5) رواه أحمد فی « المسند »( ۳۲۲/١‏ ) . وهو حديث حسن لغيره . 


ذكر غزوة بدر العظمى 1 
الذين ثبتوا تحت الرايات » لم يخصّص بها فريقاً منهم ممّن ادّعى التخصيص بها » ولا ينفي هذا تخميسها 
وصرف الخمس فى مواضعه > كما قد يتوهّمه بعض العلماء ؛ منهم أبو عبيدٍ''' وغيره > والله أعلم 5 

بل قد تنفل رسول الله اة سيفه ذا الفقّار من مغانم بدرٍ . 
او 2 وكذا اصطفى جملا لأبي جهل » كان في أنفه بر من فضّةٍ » وهذا قبل إخراج 


ا : ثنا معاوية بن عمرو » ثنا[ أبو إسحاق 2*1 » عن عبد الرحمن بن الحارث بن 


عبد الله بن عياف 1 بن أبي ربيعة » عن سليمان بن موسى » > عن أبي سلام > عن أبي أمامة » عن عبادة بن 
الام قال : خرجنا مع النبي و ل ل ل ل 
في آثارهم يهزمون و وأكّت طائفة على الع يحوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفةٌ 
برسول الله كلا ؛ لا يصيب العَدُوٌ منه غِدَةَ » حتى إذا كان الليل » وفاء الناس ب بعضهم إلى بعض » قال الذين 
ا 
العدوٌ : لستم بأحق بها" مِنّا » نحن نفينا منها العدوّ وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله كل : 
خفنا أن يصيب العدوّ منه غِوَة ؛ فاشتغلنا به . فنزلت : 8 وتك عن الْأَتمَالِ فل انال يه اسول فاقوا أ 

E,‏ أنه رتراك ]د E A‏ ولاق اد حتمميها رسول اله كلاد بين 
المسلمين » وكان رسول الله ئ إذا أغار في أرض العدؤ نفل الرّبع » فإذا أقبل راجعاً نفل الثّلث » وكان 
يكره الأنفال . 


وقد روى الترمذيّ وابن ماجه”''2 من حديث الثوريّ » عن عبدالرحمن بن الحارث آخره . وقال 
الترمذي :هذا حديث خسن 


. ) ۳۸۸-۳۸۲ في ( ط) : « عبيدة » . وانظر « كتاب الأموال » لأبى عبيد ص(‎ )١( 

)۲( انظر « تاريخ الطبري ٤۷۹/۲ (٩‏ ) . 1 

(۳) البرة : حَلقة تجعل في لحم الأنف . قاله ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 177/١‏ ) . 
)٤(‏ رواه أحمد فى « المسند » ( 60/ 7755-7077 ) . وهو حديث حسن لغيره . 

)2 ما الساف رقن يدر لاسن ل سوا الم احمد + واد ف( ان اق ا 

(7) فی (1) و( ط ) ١:‏ ابن عباس » وهو تصحيف » والصواب ما أثبته » وانظر « تهذيب الكمال » /١9/(‏ لا” ) . 
0" في لاط )+ على الغ 6.. 

(۸) مابين الحاصرتين زيادة من « مسند الإمام أحمد » . 

)4( في (1) و( ط ) : ١‏ به » . وأثبت لفظ « مسند الإمام أحمد» . 

. وهو حديث حسن‎ » ) ۲٨٥۲ ( وابن ماجه‎ » ) ١571١ ( رواه الترمذي‎ )۱١( 


7 عرو بدن المي 


اه اب حبّان في « صحيحه » » والحاكم فى « مستذركه ) من حديث عبد ا » وقال 
ورواه ابن حبال في ي و في ر من : حمن 
الحاكم : صحيحٌ على شرط مسلم » ولم يخرجه . 


وقد روى أبو داود » والنّسائىٌ » وابن ن حبّان » والحاكم”"© من طرق » عن داود ب بن أبي هن » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : لمّا كان يوم بدر » قال رسول الله كه : « من صنع كذا وكذا فله كذا 
وكذا » . فتسا NEE‏ ويح تضرع لحك ارا بالك الما كا دوا NP‏ 
الذي جعل لهم » فقال الشّيوخ : لا تستأثروا علينا ؛ فإنا كنا ردءاً لكم ء ولو انكشفتم لفئتم إلينا . 


و اہ > سے سرع 


فتنازعوا » فأنزل الله تعالى TT‏ ل N I‏ م 
وأطيعوا لَه ورسولهء إن كسم مُؤْمِِينَ ) . وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثاراً أخر يطول بسطها هاهنا » 
ومعنى الكلام أن الأتفال مرجعها إلى حكر الله ورسوله » يعكيان فيها نما فيه البصلخة للعباد في المعاشن 
فالاو بر لهذا فال ال 2 ك الأقال وال ادف او ا ا 
شم تُؤْمِنِينَ * . ثم ذكر ما وقع في قصة بدرٍ » وما كان من الأمر حتى انتهى إلى قوله تعالى : 


لخي و 


« # اموا نما نشم ين کیو أن لو خم ولسو ل وَلِذِى الْفَرَتَ وَالْسَسَى وَالْمَسَكينٍ وآ ألسَبِيلٍ € الآية 
[ الأنفال : ١ء‏ ] فالظاهر أن هذه الآية مبينة د لحكم الله في الأنفال . الذي جعل مردّه إليه وإلى رسوله بي ٠‏ فبيّنه 
تعالى » وحكم فيها بما أراد تعالى » وهو قول ابن" زي » وقد زعم أبو عبيدٍ القاسم بن سلام”*2 , 
رحمه الله » أن رسول الله يك قسم غنائم بدر على السّواء بين الناس ٠‏ ولم يخمّسها » ثم نزل بيان الحمس 
بعد ذلك ناسخاً لما تقدّم » وهكذا روى الوالبيَ » عن ابن عباس » وبه قال مجاه » وعكرمة والسَّدَّيّ » 


وفي هذا نظ » والله أعلم ؛ فإِنَ سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها » كلها في غزوة بدر » فيقتضي 


SS 
: الصحيحين )"© عن علي » رضي الله عنه » أنه قال في قصة شارفيه اللّذين اجتبّ أَسْنَمَتَهُما حمزة‎ « 


6 رواه ابن حبان ( 1854 ) والحاكم في « المستدرك (٩‏ ۲/ 175-118 ) . 

(۲( رواه أبو داود ( ۲۷۳۷ ) والنسائي في « السنن الكبرى » ( ١١١1937‏ ) وابن ¿ حبان ( 2091 ) « الإحسان » والحاكم في 
« المستدرك )( ۳۲۷-۳۲۱/۲ ) » وهو حديث صحيح . 

(0) في (ط ) : «أبي » . والتصحيح من «التفسير » للمؤلف (054/9 ) و« الطبري» (۱۷۸/۹ ) فهو عبد 
الرعمو ين ويد بن ال > وانظر د الكمال 2114/11/03 : 

(5:) يعني أن ابن زيد قال بأن آية : # يستَلونك عَنِ امال . . . #* محكمة وليست منسوخة كما قال أبو عبيد في كتابه 
0 الأموال )اص( ۳۸٤‏ ) . ْ 

(0) انظر « كتاب الأموال ) ص( 5784 ) . 

(1) لفظ ١‏ أن » سقط من (1) وأثبته من ( ط ) لتمام المعنى . 

(۷) رواه البخاري ( ۲۳۷ )و( ۰۹۱ )ومسلم(9ا9١1).‏ 


دك وجو عق كود من تدر إلى المقمة بلدا 


إحداهما كانت من الخمس يوم بدرٍ . ما يرد صريحاً على أبي عبيدٍ ؛ أن غنائم بدرٍ لم تخمّس » وال 
أعلم . بل خمّست كما هو قول البخاريّ وابن جرير » وغيرهما > وهو الصحيح الراجح > والله أعلم . 


7 
وما كان من الامور في مسيره إليها مؤيّدا منصورا 
عليه من ره أفضل الصلاة والسلام 

وقد تقدّم أن الوقعة كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين من الهجرة 

وثبت في « الصحيحين »أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعزصة ثلاثة ئة أيام » وقد أقام عليه الصلاة 
والسلام » بعزصة بدرٍ ثلاثة ة أيام كما تقدم » وكان رحيله منها ليلة الإثنين » فركب ناقته ووقف على قليب 
بدرٍ ء فقرّع أولئك الذيق نيديو إليه كما تقذم ذكره » ثم سار ء عليه الصلاة والسلام » ومغه الأسبارئ 
والغنائم الكثيرة » وقد بعث » عليه الصلاة والسلام » > بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنّصر والظفر 
على من أشرك بالله وجحده وبه كفر ؛ أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة » والثاني زيد بن حارثة 
إلى التشافلة: : 

قال أسامة بن زيدٍ : فأتانا الخبر حين سوّينا [ التراب ]”' على رقيّة بنت رسول الله ية » وكان زوجُّها 
عثمان بن عفان » رضي الله عنه » قد احتبس عندها يمرّضها بأمر رسول الله ي »> وقد ضرب له رسول الله 
بسهمه وأجره في بدرٍ . 

قال أسامة : فلمًا قدم أبي زيد بن حارثة جئته وهو واقفٌ بالمصلى » وقد غشيه الناس » وهو يقول : 
قتل عتبة بن ربيعة ٠‏ وشيبة بن ربيعة » وأبو جهل بن هشام » وزمعة بن الأسود › وأبو البختريّ العاص بن 
هشام » وأمَيّةُ بن خلفب » ونبيةٌ ومنبة ابنا الحيجّاج . 


قال : قلت : يا أبت » أحقٌّ هذا ؟ قال : إي والله يا بنيّ . 


C-e 
اس‎ 


وروى البيهقيّ ‏ » من طريق حمّاد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسامة بن زيدٍ : 
النب يك خلّف عثمان وأسامة بن زيدٍ على بنت رسول الله يله › فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 


(۱)( رواه البخاري ( ۳۰٦۰‏ ) و( ۳۹۷٩‏ ) ومسلم ( ۲۸۷۵ ) . 
(۲) لفظ « التراب » سقط من (1 ) واستدركته من ( ط ) . 
(۳( في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠۳١/۳‏ ) . 


ان ذكر رجوعه له - من بدر إلى المدينة 

ی سا 5 ۶ 7 : 
رسول الله ية بالبشارة » قال أسامة : فسمعت الهيعة » فخرجت فإذا زيدٌ قد جاء بالبشارة » فوالله ما 
صدّقت حتى رأينا الأسارى » وضرب رسول الله ية لعثمان بسهمه : 


وقال الواقدت”7) م NG‏ 
فسئل عن تبسّمه » فقال : « يُرى”" ميكائيل وعلى جناحه التقع » فتبسّم إليّ » وقال : إني كنت في طلب 
ا ا 0 
الغبار » فقال : يا محمد » إن ربي بعثني إليك » وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضى » هل رضيت ؟ قال : 
نعم ) . 

قال الواقدي”““ : قالوا : وقدّم رسول الله ية زيد بن حارثة وعبد الله aa‏ » فجاءا يوم 
الأحد حين اشتدٌ الصحى » وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق » فجعل عبد الله بن رواحة 
ينادي على راحلته : يا معشر الأنصار » أبشروا بسلامة رسول الله كك وقتل المشركين وأسرهم » قتل ابنا 
ربيعة » وابنا الحجّاج » وأبو جهل » وقتل زمعة بن الأسود ١‏ وأميّة بن خلف » وأسر سهيل بن عمروٍ . 
قال عاصم بن عدي : فقمت إليه » فنحوته'* » » فقلت : أحقاً يا بن رواحة ؟ فقال : إي والله » وغداً يقدم 
رسول الله وك بالأسرى مقرّنين . ثم تتبّع دور الأنصار بالعالية يبشرهم داراً دارا » والصّبيان يشتدون اميه 
يقولون : قتل أبو جهل الفاسق . حتى إذا انتهى إلى دار بني أميّة » وقدم زيد بن حارثة على ناقة 
ومو ل الله له ية القصواء » يبشّر أهل المدينة » فلمًا جاء المصلّى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة » وابنا الحجّاج » وقتل أميّة بن خلفي » وأبو جهل ١‏ وأبو البختريّ » وزمعة بن الأسود ء و أشي 
سهيل بن عمرو ذو الأنياب » في أسرى كثيرٍ . فجعل بعض الناس لا يصدّقون زيداً » ويقولون : ما جاء 
زيد بن حارثة ئة إلا فل » حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا » وقدم زيذٌ حين سوّينا على رقيّة بنت 
رسول الله اة الراب“ بالبقيع » وقال رجل من المنافقين لأسامة ا اا 
لأبي لبابة : قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون فيه أبداً » وقد قتل علية أصحابه » وقتل *' محمد 
وهذه ناقته نعرفها > وهذا زيد لا :يدري ما يقول من :الأب :وجاء فلا ET‏ 


. ) ١١۳/١ (٩) انظر « المغازي‎ )١( 

20 فى « المغازي » و« دلائل النبوة » : « مرّبي »© . 
فوم فى لاط 4 افيه 1 
Oe €3‏ 

)00( أي : قصدته . 

(5) فى (ط ) : («ینشدون ) . 

00 الل + المنهزم.: 

(۸) لفظ « التراب » من ( ط ) . 

(9) في ( ط) : « قتل » بلا واو . 


ذكر رجوعه - يقي من بدر إلى المدينة ۹۷ 
فول وقالت الود ا جا ريد إلا حل . قال أسامة : فجئت حتى خلوت بأبي » فقلت : أحقٌّ ما 
تقول ؟ فقال : إي والله حقٌ ما أقول يا بني . فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق » فقلت : أنت 
المرجف برسول الله وبالمسلمين » لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم » فليضربنَ عنقك . فقال : إِنّما هو 
شيءَ سمعته من الناس يقولونه . قالوا : : فجيء بالأسرى » وعليهم شقران مولى رسول الله کی » وكان قد 
جه مدي بير وتو هه و و اا 

قال الواقدي'١‏ ' : وهم سبعون في الأصل . مجتمعٌ عليه » لا شك فيه . قال : ولقى رسول الله كل 
اي ا ل 
فقال له سيد بن الحضير : يا رسول الله » الحمد لله الذي أظفرك › وأقرّ عينك , والله يا رسول الله » 
ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظنّ أك تلقى عدوا » ولكن ظننت أنّها ييه » ولو ظننت آله عدة ا شاف 
فقال له رسول الله يل : ١‏ صدقت » . 
قال ابن إسحاق'"' : ثم أقبل رسول الله کي قاف إلى المد ويه ارف وفيهم عقبة بن أبي 
معيط » والنضر بن الحارث » وقد جعل على التّفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن 
عمرو بن غنم بن مازن بن النْجَار » فقال راجرٌ من المسلمين الى عر : يقال : إنه هو عديّ بن أبي 
الزغباء ‏ : [ من الرجز ] 
أقم لها صدورها يا بسبس ليس بذي الطلح لها معرّس 
ولا بصحراء غميرٍ محبس إن مطايا القوم لا تحبّسٌُ 
فحملها على الطريق 0 و ل 
yS yT‏ 
على السّواء , ثم ارتحل حتى إذا كان بالرّوحاء لقيه المسلمون يهدّئونه بما فتح الله عليه ومن معه من 
المسلمين » فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش ٠‏ كما حدثني عاصم بن عمر » ويزيد بن رومان : ما الذي 
تهنئوننا به ؟ والله إن لقينا إلا عجائز صلعاً كالبدن المعقّلة فنحرناها » فتبسّم رسول الله ل ثم قال : « أي 
ابن أخي ٠‏ أولئك الملا » . قال ابن هشام : يعني الأشراف والؤؤساء . 


. ) ۱۱۷-۱۱١/۱ (٩ انظر « المغازي‎ )١( 
. ) 547/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 020 
. ) 545/١ ( فر انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 


م١٠١‏ ذكر مقتل التّضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط 


مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط 
لعنهما الله 

قال ابن إسحاق؟١2‏ : حتى إذا كان رسول الله يا يل بالضفراء قتل التضر بن الحارث » قتله عليّ بن أبي 
طالب > كما أخبرني بعض أهل العلم أك يك كك على زاك EEE Ce‏ 
يط , 

قال ابن ¿ إسحاق(” : فقال عقبة حين أمر رسول الله يخ بقتله : فمن للصّبية يا محمد ؟ قال : 
« الثّار » . وكان الذي قتله عاصم بن ابت تبن أن الأقلح أخو بني عمرو بن غوف + كما حدثني 
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر . وكذا قال موسى بن عقبة في ١‏ مغازيه ۲“ » وزعم أن رسول الله 
يكل لم يقتل من الأسارى أسيراً غيره . قال : ولمًا أقبل إليه عاصم بن ثابت » قال : يا معشر قريش » علام 
أقتل من بين من هاهنا ؟ قال : على عداوتك الله ورسوله . 

وقال حمّاد بن سلمة*» » عن عطاء بن السّائب » عن الشعبيّ » قال : لمّا أمرالنبيّ بقتل عقبة » قال : 
أتقتلني يا محمد من بين قريش ؟ قال : E‏ بی ؟ جاء وأنا ساجدٌ خلف المقام 
فوضع رجله على عنقي وغمزها » فما رفعها حتى ظننت أن عينيّ بتي ا 
فألقاه على رأسي وأنا ساجدٌ » فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي » 

قال ابن هشام") ا من أهل العلم . 

قلت : كان هذان الرجلان من شر عباد الله » وأكثرهم كُفْرَاً » وعناداً » وبغياً » وحسداً » وهجاءً 
للإسلام وأهله » لعنهما الله » وقد فعل . 

قال ابن هشام”) : فقالت قتيلة بنت الحارث» أخت التضر بن الحارث في مقتل أخيها : [ من الكامل ] 

يا راكباً إن الأثيل مظنّةٌ من صبح خامسةٍ وأنت موفق 
أبلغ بها ميتاً بأنَ تحيّة ما إن تزال بها التجائب تخفق 


. ) 5155/١ ( » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( موضع بين مكة والمدينة . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( ۲۴۹ ) و( 51١‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٤٤/١‏ ) . 

. ) ۱١۷/۳ ( » ورواهعنه البيهقى فى « دلائل النبوة‎ )٤( 

(ه) ذكره البلاذري في « نساب الأشراف » ( 148/١‏ ) . 

(1) أي : تسقطان . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » ( 155/١‏ ) . 

(۸) ف فى « السيرة النبوية » لابن هشام التي بين يدي ( 57/7 ) : « قال ابن إسحاق » وجاء في هامشها مايلي : « في (1) 
و : قال ابن هشام » . 


ذكر مقتل التضر بن الحارث » وعقبة بن أبى معيط 


ما كان ضرلك لو مننت وربّما 


أو كنت قابل فدية فلينفقن 


والتضر أقرب من أسرت قرابة 


01 ٠ te 
ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه‎ 


مسرا ياه إل المكة متا 


4 ا 600 
جادت بوابلها واخری یحی 


أ ف اسع م لا بطي 
من قومها والفحل فحلّ معرق 
منّ الفتى وهو المغيظ المحنق 
بأعرّمايغلوبه ماينفق 
وأحقهم إن كان عتق يعتق 
لله أرحامٌ هنالك تشقق 
رسف المقيّد وهو عانٍ موثق 


۹ 


قال ابن هشام' "' : ويقال » والله أعلم : إِنَ رسول الله كي لمَا بلغه هذا الشعر قال : « لو بلغني هذا 
قبل قتله لمننت عليه » . 
فال "اخ إسحاق” “ : وقد تلقى رسول الله ية بهذا الموضع أبو هندٍ مولى فروة بن عمرو البياضيّ 


حجامه » عليه الصلاة والسلام » ومعه ذل خم سار ا دزف لمن والسّويق بالشمن د هدي 
لرسول الله كَل فقبله منه » ووصّى به الأنصار . 

قال ابن إسحاق ‏ : ثم مضى رسول الله ية حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم . 

قال ابن إسحاق " : وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدَّار أن رسول الله ياء حين أقبل بالأسارى 
فرّقهم بين أصحابه » وقال : « استوصوا بهم خيراً ) . قال : وكان او غر يز چن عمير بن هاشم أخو 

ع u‏ 8 ع 57 ع 0 7 کہ 

مصعب بن عمير لابيه وأمّه » في الاسارى . قال ابو عزيز : مڙ بي اخي مصعب بن عمير ورجل من 
الأنصار يأسرني » فقال : شد يديك به ؛ فان أمَه ذات متاع لعلّها تفديه منك . قال أبو عزيز : فكنت في 
رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر » فكانوا إذا فما غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا 
التّمر a‏ إرامع EEE‏ الاين ريخل سوم كير عير إلا E‏ 
اه 

قال ار بن هشام”" ' : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدرٍ بعد الّضر بن الحارث » ولمّا قال 


(1) هذا البيت لم يرد في « السيرة النبوية » لابن هشام التي بين يدي » فليستدرك . 
OD‏ 2 له 
0 انظن السيرة النبوية »الأب ههام( 47/7 ) : 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 555/١‏ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 515/١‏ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 555 ) . 
(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 515/١‏ ) . 


وا ذكر فرح النجاشي رضي الله عنه بوقعة بدر العظمى 

أخوه مصعبٌ لأبي اليسَرِ » وهو الذي أسره » ما قال » قال له أبو عزيز : يا أخي » هذه وصاتك بي ؟ فقال 
له مصعت : تك حي دونك : مالف اسن أعلي ما E‏ فقيل لها : أربعة آلاف درهم . 
فبعشت بأربعة آلاف درهم ففدته بها : 


قلت : أبو عزيزٍ هذا اسمه زرارة » فيما قاله ابن الأثير في ١‏ غابة الصحابة )"2 » وعذه خليفة بن خيّاطٍِ 
ف اماه المحاب !© ا احا صعب ابن عمير لأبويةا "7ه ركان نينا اع ار اوا وق 
أبو الرّوم بن عُمَيْرٍ » وقد غلط من جعله قتل يوم أحدٍ كافراً » ذاك أبوعزّة » كما سيآتي في موضعه . والله 
أعلم . 

قال ابن إسحاق!؟) : حذثني عبد الله بن أبي بكر » أن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن 
ا كال :قم بالأسازى جو يهم ورود بنك رمعة زوع ال غ ع الاعقراء فى تاي 
على عوفي ومعوَّذٍ ابني عفراء . قال : وذلك قبل أن يضرب عليهنَ الحجاب . قال : تقول سودة : والله 
إن لاهم إذ اا قل > مول انار قد ای بهم . قالت : فرجعت إلى بيتي » ورسول الله َل 
فيه » وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل . قالت : فلا والله ما 
ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : أي أبا يزيد » أعطيتم بأيديكم » ألا متم كراماً ؟ فوالله ما 
أنبهني إلا قول رسول الله يل من البيت  :‏ يا سودة » أعلى الله وعلى رسوله تحرّضين » ؟ قال : قلت : 
ا ندر لدي جلك ا ا کر و ا ا 
قلت » ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما بعد من كيفية فدائهم وكمَّيّته » إن 
شاء الله . 


قال الحافظ البيهقي”* : أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفيّ ببغداد » ثنا أحمد بن سلمان 
النَجّاد » ثنا عبد الله بن أبى الذنيا » حدثنى حمزة بن العباس » ثنا عبدان بن عثمان » ثنا عبد الله بن 
المبارك » أنا عبد الرحمن بن يزيد 0 جابرٍ » عن عبد الرحمن - رجل من أهل صنعاء ‏ قال : 


. ) ۲۱۳/۲ ( يريد « أسد الغابة في معرفة الصحابة » والنقل في المطبوع منه بدار الشعب بالقاهرة‎ )١( 

(۲) انظر « طبقات خليفة » ( ۳۳/١‏ ) . 

(۳) في (1) و(ط ) : ١‏ لأبيه » . والذي في ١‏ أسد الغابة» ١ : ) 5١7/5(‏ لأبويه » وهو ما أثبته لانسجامه مع 
السياق . 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٤١٥/١‏ ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( 7/ ١1755 - ١77”‏ ) . 

(5) في ( ط) : «عن » . وهو خطأ . 


ذكر وصول خبر مصاب آهل بدر من المشركين إلى أهاليهم بمكة 1۱ 
أرسل النُجاشيّ ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه » فدخلوا عليه وهو في بيتٍ عليه حلقَانُ ثياب » 
عا عل الات ج : فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال » فلمًا أن رأى ما في وجوهنا 
قال : إني أبشركم بما يسركم ؛ إنه جاءني من نحو أرضكم عينٌ لي » فأخبرني أن الله قد نصر نيه » وأهلك 
عدوّه » وأسر فلا وفلانٌ » وقتل فلانٌ وفلانٌ » التقوا بوادٍ يقال له : بدو . كثير الأراك ٠‏ كأني أنظر إليه » 
عیب لبود - رجل من بني ضمرة - إبله . فقال له جعفرٌ : ما بالك جالساً على التراب ليس 
تحتك بساط + وعليك هذه اعلق" ؟ فال : إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى : إن حقاً على عباد الله أنْ 
يحدثوا لله تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمةٍ . فلمًا أحدث الله لي نصر نبيّهِ يكل > أحدثت له هذا 
التواضع 
0 
في وصول خبر مصاب آهل بدر إلى أهاليهم بمكة 
قال ابن إسحاق” '' : وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعيّ » فقالوا 
له : ما وراءك ؟ قال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الحكم ب بن هشام » وأميّة بن خلف » 
وزمعة بن الأسود » ونبية ومنبةٌ » وأبو البختريّ بن هشام . فلمًا جعل يعدّد أشراف قريش » قال صفوان 
ابن أميّة : والله إن يعقل هذا » فسلوه عنّى . فقالوا : ما فعل صفوان بن أميّة ؟ قال : هو ذاك جالساً فى 
اح رة وا اراو د ۰ 
قال موسى بن عقبة : ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهنٌ » وعقرت 
خيولٌ كثيرةٌ ورواحل . 
وذكر السّهيلي”*' عن كتاب « الدلائل » لقاسم بن ثابت أنه قال : لما كانت وقعة بدرٍ سمع أهل مكة 
هاتفا من الجن يقول : [من الطويل ] 
أزار الحنيفِون بدراً وقيعةً سينقضٌ منها ركن كسرى وقيصرا 
أبادت رجالا من لوي وأبرزت خرائد يضربن القرائب حشرا 
فيا ويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد الهدى وتحيّرا 


)۱( سقط من : (ط). 
(0) في (1) و( ط ) : « الأخلاط » وما أثبته هو الصواب › والأخلاق : جمع الخلق » وهو البالي من الثياب . 


(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 555/١‏ ) . 
() انظر « الروض الأنف » ( 8/ 776-775 ) . 


ا ذكر وصول خبر مصاب أهل بدر من المشركين إلى أهاليهم بمكة 

قال ابن إسحاق'"2 : وحدَّئني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة مولى ابن عباس 
قال : قال أبو رافع مولى رسول الله ية : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب » وكان الإسلام قد دخلنا 
أهل البيت » فأسلم العباس » [ وأسلمت ](" أمّ الفضل » وأسلمت » وكان العباس يهاب قومه ويكره 
خلافهم » وكان یکتم إسلامه » وكان ذا مال كثيرٍ متفرّق في قومه » وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرٍ فبعث 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة » وكذلك كانوا صنعوا ؛ لم يتخلف رجلّ إلا بعث مكانه رجلا » فلمّا 
جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش » كبته الله وأخزاه » ووجدنا في أنفسنا قوة وعرّأ . قال : 
وكنت رج ضغيفا 0 وك أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم » فوالله ا لجالسنٌ فيها أنحت 
أقداحي » وعندي أمّ الفضل جالسة » وقد سورّنا ما جاءنا من الخبر » إذ قبل أبو لهب يجرّ رجليه بشر › 
حتى جلس على طنب الحجرة » فكان ظهره إلى ظهري ٠‏ فبينا هو جالسنٌ إذ قال الناس : هذا أبو سفيان - 
واسمه المغيرة ‏ بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . قال : فقال أبو لهب : هلم إلى » فعندك لعمري 
الخبر . قال : فجلس إليه والناس قيامٌ عليه فقال : يا بن أخي » أخبرني كيف كان أمر الناس ؟ قال : والله 
ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا » ويأسروننا كيف شاءوا » وايم الله مع ذلك ما 
لمت الناس » لقينا رجالا بيضاً على خيل بلقي بين السماء والأرض ٠»‏ والله ما تليق شيئاً ولا يقوم لها شية . 
قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال : فرفع أبو لهب يده 
فضرب وجهي ضربةً شديدة . قال : وثاورته”" » فاحتملني وضرب بي الأرض » ثم برك على يضربني » 
وكنت رجلا ضعيفاً ٠‏ فقامت أمّ الفضل إلى عمودٍ من عمد الحجرة فأخذته » فضربته به ضربة فلعت”*' في 


۵ 


7 


راه شه مدكرة 
حتى رماه الله بالعدسة فقتلته . 


ودزقالة اميه أذ عات كن نيد E I E‏ 
: 2 م موت دعام دقو سن م ع اب 


زاد يونس » عن ابن إسحاق : فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثاً » ما دفناه حتى أنتن » وكانت قريشٌ 
تتقي هذه العدسة كما تتقى الطاعون » حتى قال لهما رجل من قريش #وتفيا :الا تهحان:! إن اا 
قد أنتن في بيته » لا تدفنانه ؟! فقالا : إنا نخشى عدوى هذه القرحة . فقال : انطلقا فأنا أعينكما عليه . 
فوالله ما غسّلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيدٍ » ما يدنون منه » ثم احتملوه إلى أعلى مكة ٠‏ فأسندوه إلى 
جدارٍ ثم رضموا عليه بالحجارة . 


)1( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤۷-1٤1/١‏ ) . 

6 لفظ « وأسلمت »لم يرد في (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 

(۳) أي : « بادرته » . 

)€3 في (1) و( ط ) : « فبلغت » . والتصحيح من « السيرة النبوية » لابن هشام » وَفَلَعَتْ : شقت . 
)٥(‏ ورواه البيهقى فى « دلائل النبوة )( ٠٤١-٠٤١/۳‏ ) . 


ذكر وصول خبر مصاب آهل بدر من المشركين إلى أهاليهم بمكة ا 
قال يونس » عن ابن إسحاق"' : وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه » عن عائشة 
م المؤمنين أنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب هذا إلا تستّرت بثوبها حتى تجورٌ . 
قال ابن إسحاق''' : وحدثني يحبى بن عبد بن عبد الله بن الربير » عن أبيه عَبّاد ] » عن ابي 
قال ايت ترب عار ازعم تانر : لا تفعلوا ْم محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم » ولا تبعثوا في 
أسراكم حتى تستأنوا بهم“ ؛ لا يأرب عليكم محمدٌ وأصحابه في الفداء . 


قلت : وكان هذا من تمام ما عَذّب الله به أحياءهم في ذلك الوقت » وهو تركهم التّوح على قتلاهم ؛ 
فإ البكاء على الميت مما يِل فؤاد الحزين . 

فال ان إسحاق”*؟ :وكات الأمبودانة ¿ المطلب قد أصيب له ثلاثةٌ من ولده ؛ زمعة» وعقيلٌ » 
والحارث » وكان يحبّ أن يبكي على بنيه . قال : فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل » فقال لغلام 
رح عر a‏ 
حكيمة - يعني ولده زمعة - فان جوفي قد احترق . قال : فلمًا رجع إليه الغلام قال : إنما هي امرأة تبكي 
على بعير لها أضلته . قال : فذاك حين يقول الأسود : [من الوافر] 


ایک أن امعد لاس 
فلا تبكي على بكر ولكن 
على بدرٍ سراة بني هصيص 
وبكي إن بكيت على عقيل ٩"‏ 


وبكيهم ولا نمي" جميعاً 


الاق سناد E‏ ونال 
ر هم ر 


ويمنعها من النوم السهود 
على بدر تقاصرت الجدود 
وبكى 2 اش الأسود 


)۸ 
ولولا يوم بدر لم يسودوا 


(۱) ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٠٤١/۳‏ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤۸-1٤۷/١‏ ) . 

)۳( ما بين الحاصرتين تكملة من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤۷/١‏ ) . 

(4) في ( ط ) : « تستأنسوا » . واستأنى به : انتظر به . « لسان العرب » ( أنى ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية ا a‏ 

7( كذا في (1) و( ط ) : « أبا عقيل » وفي ١‏ السيرة النبوية » : « على عقيل » ولعله أصحٌ . 
)۷( آي لا سا 

5 في بعض هذه الأبيات إقواء‎ (A) 


0 ذكر بعث قريش إلى رسول الله اة في فداء أسراهم 


فى بعث قريش إلى رسول الله ياء في فداء أسراهم 

قال ابن إسحاق“ : وكان فى الأسارى أبو وداعة بن ضبيرة السّهمىّ » فقال رسول الله ية : « إن له 
بمگة ابناً كيّساً تاجراً ذا مال » وكأنّكم به قد جاء في طلب فداء أبيه » . فلمًا قالت قريشنٌ : لا تعجلوا بفداء 
أسراكم 0 لا يأرب عليكم محمد وأصحابه 5 قال المطلب بن أبي وداعة ‏ وهو الذي كان رسول الله كَل 
عنى - صدقتم » لا تعجلوا » وانسل من الليل » وقدم المدينة > فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم » فانطلق به . 

قلت : وكان هذا أول أسير فدي » ثم بعثت قريشنٌ في فداء أسراهم » فقدم مكرز بن حفص بن 
الأخيف فى فداء سهيل بن عمرو » وكان الذي أسره مالك بن الدخشم » أخو بني سالم بن عوفي » فقال 
فى ذلك : [ من المتقارب ] 


ع - و 
ارت شلا فلا اشن أسيراً به من جميع الأمم 
وخندف تعلم أن الفتى فقاها سهيل إذا بُظله 
ضربت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهت نفسي على ذي العلم 
قال انق إستحاق1"© :وان سهیل رجلا اعل "2 من شف الشفلى: 
قال ابن إسحاق”؟2 : وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخو بني عامرٍ بن لؤيٌ » أن عمر بن الخطاب 
قال لرسول الله ية : دعني أنزع ثنيّة سهيل بن عمرو يدلع لسانه » فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً . 
فقال رسول الله ل : « لا أمثل به فيمثّل الله بي وإن كنت نبيّاً © . 
قلت : وهذا خديث مرسل + بل معضل : 
قال ابن إسحاق“ : وقد بلغني أن رسول الله ية قال لعمر في هذا : « إِنّْه عسى أن يقوم مقاماً 
لا تذْمّه ») . 
قلت : وهذا هو المقام الذي قامه سهيلٌ بمكة » حين مات رسول الله ية وارتد من ارتد من العرب » 
ونجم التفاق بالمدينة وغيرها » فقام بمكة فخطب الناس » وثبّتهم على الدين الحنيف » كما سيأتي في 


00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( )5149-55448/1١‏ . 
(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1494/١‏ ) . 
(۳) الأعلم : المشقوق الشفة . « لسان العرب »(علم) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5149/١‏ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 549/١‏ ) . 


ذكر بعث قريش إلى رسول الله ية في فداء أسراهم 110٥‏ 


قال ابن إسحاق”"“ : فلمًا قاولهم فيه مكررٌ وانتهى إلى رضائهم قالوا : هات الذي لنا . قال : اجعلوا 
وأنشد له ابن إسحاق في ذلك شعر”'' أنكره ابن هشام”" » فالله أعلم . 

[ قال ابن إسحاق؟؟؟ : وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال : وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان 
صخر بن حرب . 


قال ابن إسحاق“ : وكانت أمّهِ بنت عقبة بن أبي معيط 5 


قال ابن هشاء'") : بل كانت أمّه أخت أبي معيط . قال ابن هشام : وكان الذي أسره علي بن أبي 
طالب ٩]‏ . 

قال ابن إسخاق ۸ : وحدثني عبد الله بن أبي بكر » [ قال ] : فقيل لأبي سفيان : افد عمراً ابنك . 
قال : أيجمع عليّ دمي ومالي ؟ قتلوا حنظلة وأفدي عمراً ؟! دَعُوه في أيديهم يُمْسِكُوه ما بدا لهم . قال : 
فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة » إذ خرج سعد بن التّعمان بن أكالٍ » أخو بني عمرو بن عوفي » ثم أحد 
بني معاوية معتمراً » ومعه مريهً لهء وكان شيخاً مسلماً في غنم له بالتّقيع2 » فخرج من هنالك 
معتمراً » [ ولا يخشى الذي صنع به "١١7‏ » لم يظنّ أله يحبس بمكة » إِنّما جاء معتمراً » وقد كان عهد 
قريشاً لا يعرضون لأحدٍ جاء حاجّاً أو معتمراً إلا بخير » فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة » فحبسه بابنه 
عمرو » وقال في ذلك : [ من الطويل ] 


. ) 500-559 7/1١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( بو وهي نولدت اي ١‏ السيرة او »لابن هشاع ( 5610/5 اس ین اطول ] 
فديت بأزواد ثمان سبا فتى ينال الصميم غرْمّها لا المواليا 
رهنت يدي والمال أيسر من يدي علي ولكني خشيت المخازيا 
وقلت سهيلٌ خيدها فاذهبوا به لأبنائنا حتى تُدير الأمانيا 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 56١/١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 56١/١‏ ) . 

(5) فى « السيرة النبوية 560٠/١0)‏ ) . 

)۷( ما بين الحاصرتين سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 500/١‏ ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » ( 501١-5608 /١‏ ) 

(9) مريّة : تصغير امرأة . 

)9١(‏ في (1) و( ط ) : « البقيع » . والتصحيح من « السيرة النبوية » لابن هشام ( 500/١‏ ) . والنقيع : موضع قرب 

المدينة . انظر « معجم البلدان » ( 608/5 ) . 

. )» ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية‎ )١١( 


كن ذكر بعث قريش إلى رسول الله ية في فداء أسراهم 


أرهط ابن اكنال أجيبوا دعاءه ل السيد الكهلا 

5 لعن لم يفكوا"'' عن أسيرهم الكبلا 
الا قابق ا 

لو كان سعد يوم مكة مطلقا“ لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلا 


وو 
بعضب حسام أو بصفراءً نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفز الثبلا 


قال : ومشى بنو عمرو بن عوفي إلى رسول الله ية فأخبروه خبره » وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي 
سفيان فيفكوا به صاحبهم » فأعطاهم النبي بي فبعثوا به إلى أبي سفيان » فخلی سبيل سعدٍ . 


1 5 03 3 0 5 CEN 
قال ابن إسحاق”*' : وقد كان في الأسارى أبو العاص بن الرّبيع بن عبد العرّى بن عبد شمس بن‎ 
. أميّة » ختن رسول الله ية وزوج ابنته زينب‎ 


قال ابن هشاء'*) 1 وكان الذي أسره خراش بن الصّمّة أحد بني حرام 5 


قال ابن إسحاق : وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالآ وأمانةً وتجارةً » وكانت أمّه هالة 
بنت خويلدٍ أخت خديجة بنت خويلدٍ » وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله ئي أن يزؤّجه بابنتها 
زينب » وكان لا يخالفها » وذلك قبل الوحي › وكان عليه السلام » قد زوج ابنته رقيّة أو أمّ كلثوم من 
عتبة بن أبي لهب » فلمّا جاء الوحي قال أبو لهب : اشغلوا محمداً بنفسه . وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة 
رسول الله ية قبل الدخول » فتزوّجها عثمان بن عفان » رضي الله عنه » ومشوا إلى أبي العاص فقالوا له : 
فارق صاحبتك ونحن نزوّجك بأيّ امرأة من قريش شئت . قال : لا والله إذاً ؛ لا أفارق صاحبتي » وما 
أحب أن لي بامرأتي امرأةٌ من قريش . وكان رسول الله وَل يثني عليه في صهره » فيما بلغني . 


فلت الحديث بذلك في الثناء عليه في صهره ثابت في « الصحيح 6" اسای : 


فال ا انناف : وكان رسول الله كك لا يحل بمكة 2 ولا يحرّم مغلوباً على أمره 2 وكان الإسلام 
قد فرّق بين زينب ابنة رسول الله ية وبين أبي العاص » وكان لا يقدر على أن يفرّق بينهما 1 


)١(‏ فى (ط):«يكفوا»). 

Ea a DD 

)۳( في « ديوان حسان » : « خافكم » . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١-٦٥١/١‏ ) . 

. ) 597-50١ /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٥( 

(7) رواه« البخاري »( ۳۱۱۰ ) و( ۳۷۲۹ ) و« مسلم )( ۲٤٤۹‏ ) . 
(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٥١/١‏ ) . 


ذكر بعث قريش إلى رسول الله َي في فداء أسراهم 
قلت : إنما حرّم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية » سنة ستٌّ من الهجرة » كما سيأتي 
بيانه » إن شاء الله تعالى . 


قال ابن إسحاق'“ : حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه » عن عائشة قالت : لما 
بعث أهل مكة في فداء أسراهم »> بعثت زينب بنت رسول الله فى فداء أبى العاص بمالٍ » وبعثت فيه بقلادة 
لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها . قالت : فلمًا رآها رسول الله ية » رق لها 
زه كنديدة وال إناراكت يتم أن تطلقوا لها أسيرها » وتردّوا عليها الذي لها » فافعلوا ) . قالوا : نعم 
يا رسول الله TT‏ 7 


قال ابن إسحاق(") : فكان ممّن سمّي لنا ممّن من عليه رسول الله ية من الأسارى بغير فداء ؛ من بني 
أميّة أبو العاص بن الرّبيع » ومن بني مخزوم المُطلِبُ بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم » 
أسره بعض بني [ الحارث © بن الخزرج » فترك في أيديهم حتى خلُوا سبيله » فلحق بقومه . 

قال ابن إسحاق) : وفك كان رسول: الله كله كد اعد عليه أن جل سيل ر عدن أن اجر ا 
المدينة » فوفى أبو العاص بذلك » كما سيأتي . 


وقد ذكر ذلك ابن إسحاق هاهنا فأخرناه ؛ لأنه أنسب » والله أعلم . 


وقد تقدّم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عم النب يل نفسه وعقيلا ونوفلاً ابني أخويه بمئة أوقبّة 


وقال ابن هشام : كان الذي أسره' أبو أيوب خالد بن زيدٍ 


قال ابن إسحاق ق و صيفيّ بن أبي رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » ترك في أيدي 
أضصابة اعدو غل ليحن لهم بنداته + 'فخلوا ميك :وليف لهم + فال سان ين ثايت :فى 
و جو سين 


. ) 5807 /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 509/١‏ ) . 

(۳) لفظ « الحارث » سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » ( 509/١‏ ) . 

. ) 5909/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 509/١‏ ) . 

(0) في (1) و( ط ) : أسر أبي العاص » وهو خطأ » لأن الذي أسر أبا العاص هو خراش بن الصّمّة » كما تقدم في 
الضفيخة التى قبلها . 

6" ق ١3 e a‏ اكد E E‏ امي غا 

(۸) انظر « ديوان حسان » ( ۱٤۹/۱‏ ) . 


ذكر بعث قريش إلى رسول الله يك في فداء أسراهم 
وما كان صيفييٌ ليوفي أمانة”') قفا ثعلب أعيا ببعض الموارد 
انتانق اعطاق © ر و هل اللاي قات ين ع جم كان سما 
ذا بناتٍ » قال : يا رسول الله » لقد عرفت ما لي من مال » وإني لذو حاجةٍ وذو عيالٍ ؛ فامنن عليّ . فمنّ 
عليه رسول الله ية »> وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداً » قال أو عه يمع رون ا كله على لك : 
[ من الطويل ] 


من مبلغٌ عني الرسول محمداً 
وأنت امرقٌ تدعو إلى الحقٌّ والهدى 
وأنت امرؤٌ بوّئت فينا مباءةٌ 
فإنك من حاربته لمحارب 
ولكن إذا ذُكَرتُ بدراً وأهله 


باتك حى والمليك حميد 
عليك من اله العظيم شهيد 
ا دوعت ات تياس وة 
شقيٌ ومن سالمته لسعيد 


5 


ارو ألا بح بدي ارو 
قلت : ثم إِنْ أبا عرّة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه » ولعب المشركون بعقله » فرجع إل 
فلمًا كان يوم أحدٍ أسر أيضاً » فسأل من النبئ بيا أن يمن عليه أيضاً » فقال النب يي : « لا أدعك تمسح 
عارضيك وتقول : خدعت محمد مَوَنَيْنِ » . ثم أمر به » فضربت عنقه”*' » كما سيأتي في غزوة أحدٍ . 
ويقال : إن فيه قال رسول الله كه  :‏ لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين »*“ . 
وهذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه » عليه الصلاة والسلام . 


قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزّبير قال : جلس عمير بن 
وهب الجمحيّ مع صفوان بن أميّة في الحجر » بعد مصاب أهل بدرٍ بيسيرٍ » وكان عمير بن وهب شيطاناً 
من شياطين قريش › وممن كان يؤذي رسول الله َيه وأصحابه » ويلقون منه عنّاءً وهو بمكة » وكان ابنه 
وهب بن عمیر في أسارى بدرٍ . 

قال ابن هشام"“ : وكان الذي أسره رفاعة بن رافع » أحد بني زريق . 

قال ابن إسحاق40 : الحا مسنم ون ا قال » فذكر أصحاب القليب ومصابهم »› 


. » بذمة‎ ١ : » فى « الديوان‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 550 ) . 

(۳) من الأوب وهو الرجوع . 

(5) رواهالبيهقى فى « دلائل النبوة » ( ۳/ ۲۸۱-۲۸۰ ) . 

)0( رواه « البخاري » ( 1۱۳۳ ) و« مسلم » ( ۲۹۹۸ ) ء والحديث ليس خاصاً بأبي عرّة . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 571/١‏ ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 551/1١‏ ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 157-551١ /١‏ ) . 


فقال صفوان : والله إن في العيش بعدهم خير . قال له عميد : صدقت والله » أما والله لولا دَينٌ على 
ليس عندي قضاؤه » وعيالٌ أخشى عليهم الضّيعة بعدي » لركبت إلى محمدٍ حتى أقتله » فإ لي فيه 
عل ؛ ابني أسيرٌ في أيديهم . قال : فاغتنمها صفوان بن أميّة ‏ فقال : عليّ دينك » أنا أقضيه عنك » 
وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا » لا يسعني شيءٌ ويعجز عنهم . فقال له عميرٌ : فاكتم عٽي شأني 
وشأنك . قال : سأفعل . قال : ثم أمر عميرٌ بسيفه فشحذ له وسم » ثم انطلق حتى قدم المدينة » فبينما 
عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرٍ » ويذكرون ما أكرمهم الله به » وما أراهم من 
عدوّهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب » وقد أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف » فقال : هذا 
الكلب عدو الله عمير بن وهب » ما جاء إلا لش » وهو الذي حرّش بيننا » وحزرنا”" للقوم يوم بدرٍ . ثم 
دخل عمر”*' على رسول الله ي فقال : يا نبيّ الله » هذا عدو الله عمير بن وهب » قد جاء متوشّحاً سيفه . 
قال : « فأدخله على » . قال : فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فليّبه بها » وقال لمن كان معه 
من الأنصار : ادخلوا على رسول الله يي > فاجلسوا عنده » واحذروا عليه من هذا الخبيث ؛ فإنّْه غير 
مأمونٍ . ثم دخل به على رسول الله ية ٠‏ فلمًا رآه رسول الله » وعمر آخ بحمالة سيفه في عنقه قال : 
« أرسله يا عمر » ادن يا عمير» . فدنا ثم قال : أنعم صباحاً . وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم » فقال 
رسول الله : « قد أكرمنا الله بتحيةٍ خير من تحيتك يا عمير » بالسلام تحية أهل الجنة » . قال : أما والله يا 
محمد إن كنت بها لحديث عهدٍ . قال : ١‏ فما جاء بك يا عمير ؟ » قال : جئت لهذا الأسير الذي في 
أيديكم » فأحسنوا فيه . قال : « فما بال السيف في عنقك ؟ » قال : قبّحها الله من سيوفي » وهل أغنت 
شيئاً ؟ قال : « اصدقني » ما الذي جئت له ؟» قال : ما جئت إلا لذلك . قال : « بل قعدت أنت 
وصفوان بن أميّة في الحجر » فذكرتما أصحاب القليب من قريش » ثم قلت : لولا دين علي وعيالٌ عندي 
لخرجت حتى أقتل محمداً . فتحمّل لك صفوان بن أميّة بدينك وعيالك » على أن تقتلني له » والله حائل 


خبر السماء » وما ينزّل عليك من الوحي » وهذا أمرٌ لم يحضره إلا آنا وصفوان . فوالله إِنّي لأعلم ما أتاك 
به إلا الله » فالحمد لله الذي هداني للإسلام »> وساقني هذا المساق . ثم شهد شهادة الحقّ . فقال 
رسول الله بي : « فقهوا أخاكم في دينه » وعلموه القرآن » وأطلقوا أسيره » . ففعلوا . ثم قال : يا 
رسول الله » إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان على دين الله » وأنا أحبٌ أن تأذن 
لي فأقدم مكة » فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام ؛ لعل الله يهديهم › وإلا آذيتهم في دينهم كما 


. ما أن » . و« إن »هنا بمعنى « ما » النافية‎ ١ : ) فى ( ط‎ )١( 
. » لهم‎  : » في السيرة النبوية‎ (۲( 

(۳) حزر : قدر بالتخمين . 

. ) لفظ « عمر »سقط من : (ط‎ )٤( 


هنا کک ت فريك ترسوك الله كفي ددا ارات 


كنت أوذي أصحابك في دينهم . قال : فأذن له رسول الله كَل فلحق بمكة » وكان صفوان حين خرج 
عمير بن وهب يقول : أبشروا بوقعةٍ تأتيكم الآن في أيام » تنسيكم ایام" بدرٍ 
وكان صفوان يسأل عنه الرّكبان » حتى قدم راكبٌ فأخبره عن إسلامه VOR‏ يكلب لداع ولا 


ينفعه بنفع أبداً . 
قال ابن إسحاق : فلمًا قدم عميد مكة » أقام بها يدعو إلى الإسلام » ويؤذي من خالفه أذى 
كنديدا » فأسلم على يديه نام کر : 


قال ابن إسحاق ١‏ وعمير بن :وهب. » أو الحارث بن هشام , هو الذي رأى عدوٌ الله إبليس › 
نكص على عقبيه يوم بدرٍ » وفر هارباً » وقال : إِنّي بريء منكم » إِني أرى ما لا ترون ل 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم أمير مدلج : 

ثم إن الإمام محمد بن إسحاق » رحمه الله » تكلم على ما نزل من القرآن في قصة بدرٍ » وهو من أول 


5 الأنفال » إلى آخرها » فأجاد وأفاد" » وقد تقصّينا الكلا ذلك فى كتابنا « التفسير »7 ذ 
سور 34 ر و 7 8 في . 7 فمن 
أراد الاطلاع على ذلك فلينظره ثم » ولله الحمد والمتة . 


فصل 

ثم شرع ابن إسحاق في ته سم امن شهد ندرا من المعليه 2 فة أشماء من شنيدها من 
الاج ب ارا E‏ من الأنصار أوسها وخزرجها . إلى أن قال" : فجميع من 
شهد بدراً من المسلمين ؛ من المهاجرين والأنصار ؛ من شهدها [ منهم ] ومن ضرب له بسهمه 
وأجره » ثلاثمئة ثمئة رجل وأربعة عشر رجلا ؛ من الاجر لاه وثمائرن > ومن الاو جد وستون 
رجلا » ومن الخزرج مئه وسبعون رجلا . وقد سردهم البخاريّ في ١‏ صحيحه » مرتبين على حروف 


.) فى( ط) : « وقعة‎ )١( 

(۲( اتر الم الجوية ان ا 011 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۷۷-٦11/١‏ ) . 

(:) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ ٥۹٩۹_٥٤٥‏ )و( ٤-۳/٤‏ ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( ۷٠٦-1۷۷ /١‏ ) ولفظ ١‏ منهم » مستدرك منه . 

. ) سقط من :(ط‎ )٩( 

(۷) انظر « سيرة ابن إسحاق » ص ( ۲۸۸ ) وانظر « سيرة ابن هشام » ( 7١57/١‏ ) . 

(۸) انظر « صحيح البخاري » › باب تسمية من سمي من أهل بدر ..» من كتاب ١‏ المغازي » . « فتح الباري » 
( ۳۲۹/۷ ) بعد الحديث رقم ( ٤١۲۷‏ ) . 


ذكر هن شهدا بدرا من السنامين 0 


المعجم » بعد البداءة برسول الله ية ثم بأبي بكر » وعمر”'' » وعثمان > وعليٌّ » رضي الله عنهم . 


وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المعجه”” » وذلك من كتاب ( الأحكام 
الكبير » للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد الْمَقَدِسِيٌ » وغيره » بعد البداءة باسم رئيسهم وفخرهم 
وسيّد ولد آدم محمد رسول الله یا : 


+ 2 
حرف الالف 


أبِيَ بن كعب النْجَاريَ سيّد القرّاء » الأرقم بن أبي الأرقم » وأبو الأرقم عبد مناف بن أسد بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي . اسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجلان » 
(O‏ 
أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم . كذا قال موسى بن عقبة”" . 


وقال الأمويّ : سوادٌ بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عديّ شلك فة وقال سلمة بن الفضل ٠»‏ عن 
ابن إسحاق”*؟ سواد ين زريق بن عة : 


وقال ابن عائذٍ : سواد بن زيدٍ”*2 . أسير بن عمرو الأنصاريّ أبو سليط . وقيل : أسير بن عمرو بن 
اه ب لوذان بو بتاك برقاب ار د و اکرو ری توق ا 


أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد , بن الحارث الأوسيّ . كذا سماه موسى بن عقبة27 . وسماه الأمويّ 
فى « السيرة ١‏ اا . 


[قلت:* ات ير ور ل ا 
العا ا “قي س شالك ت در ا 


. ) اسم « عمر » رضي الله عنه » سقط من : ( ط‎ )١( 

(؟) وقد ذكرهم بترتيب آخر ابن سَيّد الناس في « عيون الأثر » ( ٤۱۷/١‏ - 577 ) طبع دار ابن كثير . 
وقد صف العالم الحموي ( محمد الحسن السّمان الحموي ) صاحب ” فيض المنعم من صحيح مسلم » مصتّفاً في 
ذكرهم لازال مخطوطاً ويحتفظ به مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بذبي . 

)۳( يعني تسمية « أسود بن زيد بن ثعلبة بن عُبيد بن غنم » فقط . وقد ذكر هذا القول معزواً لابن عقبة » ابن الأثير في 
« أسد الغابة ٠ 8/١6‏ ) واب حجر في ١‏ الإصابة » ( (V€ ۷۳/١‏ . 

(:) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 14۸/١‏ ) . 

. ولم يعزها لأحد‎ » ) 7254/١ ( » الإصابة‎ ١ وذكره بهذه التسمية اب حجر في‎ )٥( 

() انظر « أسد الغابة ١6٠/1١»‏ ) 

49 في ا ری في ا بين ر ا 

(۸) ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق ) ( ۳٦۱/۹‏ ) . 


0 ذكر من شهد بدراً من المسلمين 


وقال:محمد بن سعد + أخبرنا محمد بن عبد الله الأنضارى > ثنا أبي » عن مولى لأنس بن مالكِ 3 


أنه قال لأنسر : شهدت بدراً؟ قال : لا آم لك » وأين أغيب عن بدر ؟! قال محمد بن عبد الله 

س سهدت ب مم بن العم کن ر بن 
الأنصاريّ : خرج أنس بن مالك مع رسول الله كِ إلى بدرٍ » وهو غلامٌ يخدمه . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّيّ فى « تهذيبه ““ : هكذا قال الأنصاريّ » ولم يذكر ذلك أحدٌ 


5 .و 


أنس بن معاذ [ بن أنس ] بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمروٍ بن مالك بن النجار . أنسة 
الحبشيّ مولى رسول الله ية . أوس بن ثابت بن المنذر التجاريّ . أوس بن خولِيّ بن عبد الله بن 
الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن [ الخزرج الخزرجيّ . وقال موسى بن عقبة : 
أوس بن عبد الله بن الحارث ] بن خوليٌ . أوس بن الصّامت الخزرجيّ أخو عبادة بن الصّامت . إياس بن 
البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بني عدي بن كعب . 


حرف الباء 


بجير بن أبي بجير حليف بني التَجّار . بحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمّارة البلوي 

6 ھا“ لات : 222 5 له e‏ 
حليف الأنصار » بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعيد” '' بن ذبيان بن رشدان بن 
قيس بن جهينة الجهنن حليف بنى ساعدة » وهو أحد العينين”؟' هو وعدي بن أبي الرّغباء كما تقدم . بشر 
ابن البراء بن معرورٍ الخزرجيّ الذي مات بخيبر من الشاة المسمومة » بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجيّ 
والد التعمان بن بشير . ويقال : إِنّْه أول من بايع الصّديق . بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأوسيّ » رذه 
عليه الصلاة والسلام » من الرّوحاء واستعمله على المدينة » وضرب له بسهمه وأجره . 


حرف التاء 


تميم بن يعار بن قيس بن عديّ بن أميّة بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج . تميمٌ مولى 
خراش بن الصّمّة . تميمٌ مولى بني غنم بن السّلم . وقال ابن هشام : هو مولى سعد بن خيئمة . 


(۱) ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 2 ( 735١/9‏ ) . 
(۲) انظر « تهذيب الكمال » ( ۳۹۸/۳ ) . 
(۳) فى «الاستيعاب » ( ۱۹١/١‏ ) و« جمهرة أنساب العرب » ص ( 555 ) و« أسد الغابة » ( ۲٠۳/١‏ ) و« الإصابة » 


1 


( ۲۸۸/۱ ) : (سعد) . 
(:) يعني أنه كان هو وعدي عينين يترقبان موعد نزول عير أبي سفيان ببدر » قبيل الغزوة . 
)١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۹٠/١‏ ) . 


ذكر من شهد بدراً من الم مير Y۳‏ 
حرف الثاء 


ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عديّ بن العجلان . ثابت بن ثعلبة ‏ ويقال لثعلبة هذا : الجذع ‏ بن زيد بن 
الجارتك بن رام ین کب بن غنم بن كني بن طلمة . كانت بن خخالد بن التعمان بو خا بن عة ترد 
عبد عوف بن غنم بن مالك بن التجار التّجاريٌ . ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار النجاريّ . ثابت بن عمرو بن زيد بن عديّ بن سَّوادٍ بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار النجاري . ثابت بن هرال الخزرجيّ . ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن 
مالك بن الأوس . تعلبة بن عمرو بن عبيد بن مالكِ النجاريّ . ثعلبة بن عمرو بن محصن الخزرجيّ . 
تعلبة بن عتمة بن عدي بن نابي السَلمِيَ . ثقف بن عمروٍ , من بني حجر آل بني سليم » وهو من حلفاء بني 
كثير بن غنم بن دودان بن اس . 


حرف الجيم 

جابر بن خالد بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النّجَار النَجَارِيَ . جابر بن عبد الله بن 
رئاب بن النُعمان بن سنان بن عبيد بن عديّ بن غنم بن كعب بن سّلمة السَلمِيَ » أحد الذين شهدوا 
العقبة . 

[ قلت : فأمًا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرا م السَلمِيَ أيضاً » فذكره البخاريّ فيهم في مسندٍ' 8 
عن سعيد بن منصورٍ » عن أبي معاويةً » عن الأعمش › > عن ابي سفيان » عن جابرٍ قال : كنت آم 
لأصحابي الماء يوم بدرٍ . وهذا الإسناد على شرط مسلم » لكن قال محمد بن سعد" : ذكرت 
لمحمد بن عمر - يعني الواقديّ ‏ هذا الحديث » فقال : هذا وهم من أهل العراق . وأنكر أن يكون جاب 
شهد بدراً . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل”*) : حدثنا روح بن عبادة » ثنا زكريا بن إسحاق » ثنا أبو الرّبير » أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله ئي تسع عشرة غزوة » ولم أشهد بدراً ولا أحداً » منعني 
أبي » فلمًا قتل أبي يوم أحدٍ » لم أتخلف عن رسول الله كي عن غزاةٍ . 

ورواه مسل > عن أبي خيثمة عن روح 2311 . 


() لعله في كتابه « المصئّف في أسماء الصحابة » الذي ذكره حاجى خليفة فى « كشف الظنون » ( 84/١‏ ) . 
00 في ( ط ) : « أمتح » 

(9) انظر « تاريخ دمشق 7١7/١١0»‏ ) . 

2 رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( 389/9 ) . 


)0( رواه « مسلم ٩‏ ( ۱۸۱۳ ) . 
() مابين الحاصرتين سقط من ( ١‏ ) وأثبته من ( ط ) . 


ينا ذكومن كيديدرا من المسامين 


جبّار بن صخر السلميّ . جبر بن عتيكِ الأنصاريٌ . جبير بن 1١‏ إياس الخزرجيّ . 


حرف الحاء 


الحارث بن أنس بن رافع الخزرجيّ . الحارث بن أوس بن معاذٍ » ابن أخي سعد بن معاذٍ الأوسيّ . 
لار وم ساط يدو عمرو و غین ات بن زيل يسالك بن الأوس » رده عليه الصلاة والسلام » من 
الطريق » وضرب له بسهمه وأجره . الحارث بن خزمة بن عديٌ بن أبي غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج » حليفٌ لبني زعورا بن عبد الأشهل . الحارث بن الصَمّة الخزرجيّ » رده 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأنّه كسر من الطريق » وضرب له بسهمه وأجره . الحارث بن عرفجة الأوسيّ . 
الحارث بن قيس بن خاللا"2 أبو خالل الخزرجي . الحارث بن التّعمان بن أميّة الأنصاريّ . حارثة بن 
سراقة النَجَاريَّ » أصابه نهم غرث وهو في التظارة » فرفع إلى الفردوس . حارثة بن التعمان بن رافع 
الأنصاريّ . حاطب بن أبي بلتعة اللُخميّ » حليف بني أسد بن عبد العرّى بن قصيّ حاطب ان سرون 
ل ل ل ولام 


وكذا ذكر اين عا في * مغازه ۲ . 
ED‏ 5 : 7 
مجهول, 


من بني سلمة لا TT‏ 


زد بن ثعلية بن عبد رټ الأنصاري أخ عبد ال بن زيد لني | أري ال ا . الحصين بن الحارث بن 


(۱) في ( ط ) : « خلدة » وانظر « أسد الغابة » ( 51١/١‏ ) و( ۸١/١‏ ) و« الإصابة » ( 047/١‏ ) و« سيرة أبن هشام > 
)۷۰۰/۱( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۸۸/١‏ ) وليس عنده : « الأشجعي من بني دهمان » . 

)۳( انظر « المغازي )( ٠١١/١‏ ) . 

() انظر « الجرح والتعديل ۳٠۳/۳ (٩‏ ) . 

(5) انظر « الاستيعاب )( ۳۱۹/۱ ) . 

() انظر « الجرح والتعديل »( 91/7 ) . 

0 أي : الآذان , 


ذكر من شهد بدراً من المسلمي ين 


س 


حرف الخاء 


خالد بن البكير أخو إياس المتقدم . خالد بن زيدٍ أبو أيوب النجَاريَ . خالد بن قيس بن مالك بن 
الان ان ار بن ال جل بت ا من ارج ةوقل اه ن 
الحميّر . وسمّاه ابن عائذٍ : أبا خارجة”"' » فالله أعلم . خارجة بن زيدٍ الحَرْرَجِىَ صهر الصَّدّيق . 
خبّاب بن الأرت » حليف بني زهرة » وهو من المهاجرين الأوّلين » وأصله من بني تميم » ويقال : من 
خزاعة . خبّابٌ مولى عتبة بن غزوان » من المهاجرين الأوّلين . خراش بن الصّمّة السّلميَ . خبيب بن 
إساف [ بن عنبة ]" الْخَرْرَجِيَ . خريم بن فاتكِ . ذكره البخاريّ ‏ فيهم . خليفة بن عدي الخزرجيّ . 
خليد بن قيس بن التعمان بن سنان بن عبيدٍ [ الأنصاريّ السَّلمِيَ ]“ . خنيس بن حذافة بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيّ السّهميّ . قتل يومئذٍ فتأيّمت منه حفصة بنت 
عمر بن الخطاب . خوّات بن جبيرٍ الأنصاريّ » ضرب له بسهمه وأجره » ولم يشهدها بنفسه . خوليّ بن 
أبي خَوْلِيَ ! العجليَ حليف بني عدي . من المهاجرين الأوّلين . خلاد بن رافع . وخلاد بن سويدٍ . 
وخلاد بن عمرو بن الجموح الخزرجيّون . ۰ 


حرف الذال 


ذكوان بن عبد قيس الخزرجي . ذو الشمالين بن عبد بن عمرو بن نضلة بن غبشان بن سليم بن 
: 3 2 کے 8 0 0 2 3“ عأ هم 1 

ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر » من خزاعة » حليف لبني زهرة » قتل يومئظٍ شهيدا 1 
قال ابن هشام”'' : واسمه عميرٌ » وإِنّما قيل له : ذو الشمالين ؛ لأنه كان أعسر . 


حرف الرّاء 


رافع بن الحارث الأوسيّ . رافع بن عَنجّدة . قال ابن هشام" : هي أمّه . رافع بن المعلى بن لوذان 
الخزرجيّ قتل يومئذٍ . ربعيّ بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن ضبيعة . وقال 
موسى بن عقبة : ربعيّ بن أبي رافع . ربيع بن إياس الخزرجيّ . ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن 


(0) فى ( ط) : « حارثة » . 

)۲( في (1) و( ط ) : « خارجة » والتصحيح من ١‏ المشتبه » ( ۲١۱/۱‏ ) وه تبصير المنتبه » ( 441/1١‏ ) . 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من : (1) . وانظر « أسد الغابة » ( ١١8/7”‏ ) و« الإصابة »5751/5 ) . 
2 انظر « التاريخ الكبير » ( ۲۲٤/۳‏ ) . 

(9) مابين الحاصرتين سقط من : (1) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۸١1/١‏ ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5888/١‏ ) . 


0 كرس كيل درام ا 


لكيز بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة » حليفٌ لبني عبد شمس بن عبد منافي » وهو من 
المهاجرين الأوّلين . رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة الخزرجيّ . رفاعة بن رافع 
الزّرقِيَ » أخو خلاد بن رافع . رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر الأوسيّ أخو أبي لبابة . رفاعةٌ بن عمرو بن 
زي الخزرجيّ . ّ 


حرف الزاى 


الزّبير بن العوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصيّ » ابن عمّة رسول الله 45 وحواريّه . زياد بن 
عمرو . وقال موسى بن عقبة''2 : زياد بن الأخرس بن عمرو الجهنيّ . وقال الواقديّ : زياد بن كعب بن 
عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن كليب بن مودوعة“ بن عديّ بن عمرو بن الؤُبْعي' '' بن رشدان بن 
قَيْسِ بن جهينة . زياد بن لبيد الزّرقيَ . زيد”؟ بن المزيّن بن قيس الخزرجيّ . زيد بن أسلم بن ثعلبة بن 
عديّ بن عجلان بن ضبيعة . زيد بن حارثة شراحيل* مولى رسول الله كله ؛ رضي الله عنه . زيد بن 
الخطّاب بن تُمَيْلِ أخو عمر بن الخطّاب » رضي الله عنهما : زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النْجَاريٌ 
ا رفي لمق ١‏ 


حرف السّين 


سالم بن عميرٍ الأوسيّ . سالم بن عوفي الخزرجيّ . [سالم بن معقل مولى أبي حذيفة“ . 
السّائب بن عثمان بن مظعونٍ الجمحيّ . شهد'" مع أبيه . سبرة بن فاتك . ذكره البخاريّ . سبيع بن 
قيس بن عيشة الخزرجيّ . سراقة بن عمرو التَجَاريَ . سراقة بن كعب النَجَاريَ أيضاً . سعد بن خولة 
مولى بني عامرٍ بن لوي » من المهاجرين الأولين . سعد بن خيثمة الأوسيّ » قتل يومئذٍ شهيداً . سعد بن 
الرَبيع الخزرجيّ الذي قتل يوم أحَدٍ شهيداً . سعد بن زيد بن مالك الأوسيّ . [ وقال الواقدي ] سعد بن 
زيد بن الفاكه الخزرجيّ . سعد بن سهيل بن عبد الأشهل النَجَاريَ . سعد بن عبيدٍ الأنصاريّ . سعد بن 


. ) ۲۷۳/۲ (» و« أسد الغابة‎ ) ٥۳۳ /7( 4» انظر « الاستيعاب‎ )١( 

(۲) في (1) : « بردعة » وفي ( ط ) : « برذعة » والتصحيح من ١‏ أسد الغابة » وانظر « الإصابة » ( 085/1 ) . 

(۳) فى (ط): « الزبعري » . وانظر « أسد الغابة ٩‏ )وه تبصير المنتبه ) ( 997/7 ) . 

05 في (1) و( ط ) : ١‏ زياد » والتصحيح من ١‏ الاستيعاب » ( 008/7 ) و« أسد الغابة » ( ٠٠١/۲‏ ) و« الإصابة » 
( 1۲۰/۲ ) وعندهم جميعاً وسماه الواقدي « يزيد ) . 

(5) في ( ط ) : ١‏ شرحبيل » . 

(7) سقط من : (1) وأثبته من (ط ) . 

)۷( يعني شهد بدراً . 

. ) ما بين الحاصرتين لم يرد في ( ) وأثبته من ( ط‎ (A) 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين 5 
عثمان بن خلدة الخزرجيّ أبو عبادة . وقال ابن عائظٍ : أبو عبيدة . سعد بن معاذ الأوسيّ . كان لواء 
الأوس معه . سعد بن عبادة بن دليم الخزرجيّ . ذكره غير واحدٍ ؛ منهم عروة » والبخاريّ » وابن أبي 
حاتم » والطبرانيّ فيمن شهد بدراً » ووقع في « صحيح مسلم “ما يشهد بذلك حين شاور لنب ي في 
ملتقى الثفير من قريش » فقال سعد بن عبادة : كأنك تريدنا يأ رسول الله » الحديث . والصحيح أن ذلك 
سعد بن معا » والمشهور''' أن سعد بن عبادة رده من الطريق » قيل : لاستنابته على المدينة . وقيل : 
لدغته حيّةٌ » فلم يتمكن من الخروج إلى بدر . حكاه السَهيليَ عن ابن قنيبة”" » فالله أعلم . 


سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الرَّهرِيَ » أحد العشرة . سعد بن مالكٍِ أبو سهلٍ . قال 
الواقديّ”*' : تجهّز ليخرج › > فمرض فمات قبل الخروج . سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدويّ » ابن 
عم عمر بن الخطاب » يقال : قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر » فضرب له رسول الله ي بسهمه 
وأجره . سفيان بن بشر بن عمروٍ الخزرجيّ . سلمة بن أسلم بن حريش الأوسيّ . سلمة بن ثابت بن 
وقش بن زغبة . سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة . سليمٌ بن الحارث التجاريّ . سليم بن عمرو 
السَلميّ . سليم بن قيس بن فهدٍ الخزرجيّ . سليم بن ملحان » أخو حرام بن ملحان النجَاريٌ . سماك بن 
أوس بن خرشة » أبو دجانة . ويقال : سماك بن خرشة . سماك بن سعد بن ثعلبة الخزرجيّ . وهو أخو 
بشير بن سعدٍ المتقدم . سهل بن حنيفي الأوسيّ . سهل بن عتيكِ النجاريّ . سهل بن قيس السّلميّ . 
سهيل”*' بن رافع النجاريّ يي . الذي كان له ولأخيه موضع المسجد النبويّ كما تقدّم . سهيل بن وهب 
الفهريّ » وهو ابن بيضاء » وهي أمّه . سنان بن أبي سنان بن محصن بن حرثان » من المهاجرين » حليف 
بني عبد شمس بن عبد منافي . سنان بن صيفيٌ السَلميّ . سواد بن زريق بن زيدٍ الأنصاري"' . وقال 
الأمويّ سواط بن توزام سواد بن غزيّة بن أهيب البلوي ا ا حرملة العبدريّ . 


(A) س‎ 


سويد بن مخشييئ أبو مخشئ الطائي يّ » حليف بني عبد شمس » وقيل : اسمه أريد”") بن حمير 


2 


. ) ۱۷۷۹ ( » انظر « مسلم‎ )١( 

(؟) اختلف في شهود سعد بن عبادة بدراً . انظر « الاستيعاب » ( 7/ 544 ) و« أسد الغابة » ( ۳/۲ ) و« الإصابة » 
(5/0د). 

(۳) انظر « الروض الأنف »( 795/6 ) . 

. ) ٠١١/١ (٩ انظر « المغازي‎ ):( 

(5) في (1) : « سهل » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . وانظر « الاستيعاب » ( ٦۳۳/۲‏ ) . 

(3) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 598/١‏ ) . 

)¥( في (1 ) و( ط ) : ١‏ أزيد » وفي « أسد الغابة » ( ۷۲/١‏ ) و« الإصابة » ( /١‏ 57 ) و« تبصير المنتبه » ( 450/١‏ ) : 
« أريد» . 

(۸) في (1) : « حميرة » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . 


50 ذكر من شهد بدراً من المسلمم: 


حرف الشين 
شجاع بن وهب بن ربيعة الأسديّ » أسد خزيمة » حليف بني عبد شمس » من المهاجرين الأوّلين . 
شمّاس بن عثمان المخزوميّ . 
قال ابن هشاء'') تاو امه عتما بن عاف وإثما سحن قافا لحه وشبهه شمّاساً کان في 
الا د ان مول روك الله ي 
قال الواقديّ”"" : لم يسهم له » وكان على الأسرى › فأعطاه كلّ رجل ممّن له في الأسرى' "' شيئاً » 
فحصل له أكثر من سهم . 


حرف الصاد 


صهيب بن سناب الرُوميّ › من المهاجرين الأوّلين . صفوان بن وهب بن ربيعة الفهريّ » أخو 
سهيل بن بيضاء » قتل شهيداً يومئظٍ . صخر بن أميّة بن خنساء السّلميّ . 


حرف الضاد 


م )٤(«‏ .4ه .9 : 3 E‏ 
موسى بن عهبة : ضمرة بن كعب بن عمرو حليف الانصار » وهو أخو زياد بن عمروٍ . 
حرف الطاء 


طلحة بن عبيد الله التيمئَ » أحد العشرة » قدم من الشام بعد مرجعهم من بدرٍ » فضرب له 
رسول الله ية بسهمه وأجره . طفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد منافيٍ » من المهاجرين » وهو أخو 
حصين وعبيدة . طفيل بن مالك بن خنساء السَلمىَ . طفيل بن التعمان بن خنساء السّلميٌَ » ابن عم الذي 


(Au ow a (7 (V0 aro) f 1 0‏ 
قبله . طليب بن عمير بن وهب بن أبي”” کثير ” ' بن عبد بن قصيّ . ذكره الواقديٰ 1 
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)200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۸۳/١‏ ) . 

. ) ٠١۳/١ (٩ انظر « المغازي‎ )۲( 

(۳) لفظ « الأسرى » سقط من (1) . 

. ) ٦۳/۳ ( » و« أسد الغابة‎ ) ۷٤۹/۲ ( » انظر « الاستيعاب‎ )٤( 

)0( سقط من ( ط ) وانظر « الاستيعاب » ( ۲/ ۷۷١‏ ) و« الإصابة »( ٥٤١/۳‏ ) . 
6 في (1 ) و( ط ) : « كبير » والتصحيح من « الاستيعاب » و« الإصابة » . 

[( 69 سقط من : ( ط ) . وانظر « الاستيعاب » و« الإصابة ») . 

. ) ٠٥١٤/١ (٩) انظر « المغازي‎ )۸( 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين 0 


حرف الظاء 
(Du ۰ 5 3 . 3‏ 
ظهير بن رافع الأوسيّ . ذكره البخاري"'' . 

حرف العين 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريّ » الذي حمته الدبر“ حين قتل بالرّجيع . عاصم بن 
عدي بن الجد بن عجلان » ردّه عليه السلام من الرّوحاء » وضرب له بسهمه وأجره . عاصم بن قيس بن 
ثابتٍ الخزرجيّ . عاقل بن البكير » أخو إياس وخالدٍ وعامرٍ . عامر بن أميّة بن زيد بن الحسحاس 
الى عام بو فرت اله كل اذكه م سلمة » عن ابن إسحاق » وابن عائذٍ . وقال موسى بن 
عقبة وزيادٌ » عن ابن إسحاق : عمرو بن الحارث" . عامر بن ربيعة بن مالك العنزي » حليف بني 
عدي » من المهاجرين . عامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلويّ القضاعيّ » حليف بني مالك بن 

قال ابن هشام”*' : ويقال : عمرو بن سلمة :أغامن ين عبد الله بن الجداح [ بن خلال بن أهيب :ين 
ضبّة بن الحارث بن فهر » أبو عبيدة بن الجرّاح 1" ان ال 2 من ال اجر الأزلين. > عا ا 
فهيرة مولى أبي بكر . عامر بن مخُلَدٍ النجَاريَ ( غاد بن فاعض بن فسن کروی ا اد بن يلين بن 
وقش الأوسيّ ال ين ويف عام اليد ررس ووعااين تس وعد و + عر سيم 
المتقدّم . عبادة”"' بن الخشخاش القضاعيّ . عبادة بن الصّامت الخزرجي . عبادة”” بن قيس بن 
1 عدا ات بن مي . عبد الله بن تعلبة بن خزمة » أخو بخاثِ المتقدم . عبد الله بن 
جحش بن ر ''' الأسديّ . عبد الله بن جبير بن التعمان الأوسيّ . عبد الله بن الجد بن قيس السّلميّ . 
عبد الله بن حق بن أوس السّاعديّ . وقال موسى بن عقبة » والواقديّ » وابن عاظٍ : عبد رتٌ 


2000 انظر « صحيح البخاري » رقم ( 50٠١7‏ )و( 101١‏ ). 

(؟) الذئر : جماعة النحل والزنابير . انظر « القاموس المحيط » ( دير ) . 

(*) انظر الاختلاف في اسمه في « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 580 ) . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 597/١‏ ) . 

(5) في (ط):«عمر»). 

(5) سقط من : (1) وأثبته من ( ط ) . وانظر « أسد الغابة » ( ۱۲۸/۳ ) و« الإصابة » ( ٥۸١/۳‏ ) . 

(۷) فى (ط ) : « عاد ) . 

(A)‏ فى ل( ط:) 2 وا 

09( في (1) : « ريان » . وانظر ١‏ الاستيعاب (٩‏ ۳/ ۸۷۷ ) و« أسد الغابة » ( 1944/8 ) و« الإصابة » ( ۴٠/٤‏ ) . 


د ذكر مو شه برا د سامون 


ابن حق . وقال ابن هشام“ : عبد ربّه بن حقٌّ . عبد الله بن الحميّر » حليفٌ لبني حرام » وهو أخو 
خارجة بن الحميّر من أشجع . عبد الله بن الرّبيع بن قيس الخزرجيّ . عبد الله بن رواحة الخزرجيّ . 
عبد الله بن زيد بن عبد ربّه بن ثعلبة" الخزرجئ » الذي أري النداء . عبد الله بن سرّاقة العدويّ . لم 


يذكره موسى بن عقبة ولا الواقديّ ولا ابن عائذٍ » وذكره ابن إسحاق وغيره”" . عبد الله بن سلمة بن مالكِ 
KK 7 5‏ 1 5 ع ا 
العجلان““ » حليف الأنصار . عبد الله بن سهل”*' بن رافع › أخو بني زعورا . عبد الله بن سهيل بن 
عمرو » خرج مع أبيه والمشركين » ثم فرّ من المشركين إلى المسلمين فشهدها معهم . عبد الله بن 
طارق بن مالك القضاعئ » حليف الأوس . عبد الله بن عامر » من بلي » ذكره ابن إسحاق" . 
عبد الله بن عبد الله بن أب بن سلول الخزرجيئ » وكان أبوه رأس المنافقين . عبد الله بن عبد الأسد بن 
مناف بن التعمان السّلمىٌ . عبد الله بن عبس . عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة بن كعب » أبو بكر الصّديق ء رضي الله عنه . عبد الله بن عرفطة بن عدي 
5 5 سَْ 00١‏ 3 5 3 س 3 5 5 
عبد الله بن قيس بن خالدٍ النجاريّ . عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام السّلميَ . عبد الله بن كعب بن 
على الثفل يوم بدرٍ . عبد الله بن مخرمة بن عبد العرّى › من المهاجرين الأوّلين . عبد الله بن مسعودٍ 


)١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 547/١‏ ) . وهو قول ابن إسحاق » وإنما سكت عليه ابن هشام ولم يذكر قول 
آخر بعده . 

(۲) كذا في (1) و( ط) وفي « المغازي » للواقدي ( 177/١‏ ) و« سيرة ابن هشام » ( 595/١‏ ) و« أسد الغابة » 
( 787/7 ) : « عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه » . وفي « الإصابة » ( ٩۷ /٤‏ ) : « عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن 
عبد الله بن علبة بن زيد . . » ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : كذا نسبه أبو عمر ‏ انظر ١‏ الاستيعاب » 
( ۲/۳ ) - فزاد في نسبه ثعلبة » والمعروف إسقاطه . انتهى من « الإصابة » » وليس عند ابن عبد البر « ثعلبة > 
الأخير . ْ 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 584 ) و« الإصابة » ( 4/ ٠١5‏ ) حيث أشار الحافظ ابن حجر إلى أن ابن 
[سحاق والزبير وخليفة اتفقوا على شهوده بدراً . وقال عقب ذلك : واختلف على موسى بن عقبة في شهوده بدراً . 

25 في (1 ) و( ط ) : « العجلان » والتصحيح من « الاستيعاب »( ۳/ ٩۲۳‏ ) و« أسد الغابة » ( 753/6 ) . 

(5) فى (1) : « سهيل » وانظر « أسد الغابة » ( ۲۹۹/۳ ) و« الإصابة » ( ٠١١/۲١‏ ) . 

)03 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 595/١‏ ) . 

(۷) فى ( ط ) : ١‏ عمرو » وانظر « أسد الغابة » ( ۳/ ۲۹٤‏ ) و« الإصابة » ( ٠١١/٤‏ ) . 

)۸( والصواب أنه شهد أحداً » وأن وفاته كانت في جمادى الآخرة سنة أربع بعد انتقاض جرح أصابه بأحد . وهو قول 
الجمهور ‏ كما نقله الحافظ ابن حجر فى ١‏ الإصابة » ( ٠١٤/٤‏ ) . 

() “قله :اين سعد »سقط من > 10) + وانظز ¥ ah‏ نوع 8 ) AE sg‏ 

. ) ۱۸۹/٤ ( » في ( ط ) : « عمر » وانظر « أسد الغابة » ( 57/7" ) و« الإصابة‎ )٠١( 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين ١‏ 
الهذليّ › > حليف بني زهرة » من المهاجرين الأؤلين . عبد الله بن مظعونٍ الجمحيّ » من المهاجرين 
الأزليق: عبد الك ين التعهان .نه كلدم ال دا عفدي اعمان اله عيذ 

بن بن 1 بن بن 
Ch a ys‏ 
البلويّ . عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الرّهريّ » أحد العشرة » 
رضي الله عنهم . عبس بن عامر بن عدي السّلميَ » عبيد بن التيّهان » أخو أبي الهيثم بن التَيْهان » ويقال : 
١‏ عتيكٌ » بدل ‏ عبيدٍ » . عبد" بن ثعلبة من بني غنم بن مالكِ . عبيدا”' بن زيد بن عامر بن العجلان بن 


عمرو بن عامرٍ . عبيد بن أبي عبيدٍ . عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد منافي » أخو الحصين 
والطفيل » وكان أحد الثلاثةٍ الذين بارزوا يوم بدرٍ » فقطعت يده » ثم مات بعد المعركة » رضي الله عنه . 
عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجيّ . عتبة بن ربيعة بن خالدٍ بن معاوية البهرانيَّ » حليف بني أميّة بن 
لوذان . عتبة بن عبد الله بن صخر السَلمِيَ . عتبة بن غزوان بن جابرٍ » من المهاجرين الأؤلين . عثمان بن 
عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد منافي الأمويّ » أمير المؤمنين » أحد الحُلَفاء الأريعة 
واخا :ال تخلفه علق زوج رة بدت رسو[ الله وله بم ضها حتى يعانت: فضرب له سهمه 
وأحزوم ی ی ج ی و فيد ا و من ا 
عديّ بن أبي الرغباء الجهنيّ » وهو الذي أرسله رسول الله ككل وبسبس بن عمرو بين يديه عيناً . عصمة بن 
الحصين بن وبرة بن خالد بن العجلان . عصيمة » حليفٌ لبني الحارث بن سواد » من أشجع » وقيل : 
من بني أسد بن خزيمة . عطيّة بن نويرة بن عامر بن عطية الخزرجيّ . عقبة بن عامر بن نابي السّلميّ . 
عقبة بن عثمان بن خلدة الخزرجيّ » أخو سعد بن عثمان . عقبة بن عمرو » أبو مسعودٍ البدريّ . وقع في 
« صحيح البخاريّ »”* أنه شهد بدراً » وفيه نظرٌ عند كثير من أصحاب المغازي”" ؛ ولهذا لم يذكروه . 
عقبة بن وهب بن ربيعة الأسديّ » أسد خزيمة حليفٌ لبني عبد شمس » وهو أخو شجاع بن وهب » من 
المهاجرين الأوّلين . عقبة بن وهب بن كلدة » حليف بني غطفان . عكاشةبن محصن الغنمىّ » من 
المهاجرين الأوّلين » وممّن لا حساب عليه . عليّ بن أبي طالب الهاشمىّ » أمير المؤمنين » أحد الخلفاء 
الأربعة » وأحد الثلاثة الذين بارزوا يومئذٍ » رضي الله عنه . عمّار بن ياسر العنسيّ المذحجيّ » من 
المهاجرين الأولين . عمارة بنُ حزم بن زيدٍ النجَاريَّ . عمر بن الخطاب ٠»‏ أمير المؤمنين » أحد الخلفاء 
الأربعة » وأحد الشيخين المقتدى بهما » رضي الله عنهما . عمرو بن إياس من أهل اليمن » حليفُ لبني 


. » ابن هنسة‎ ١ : كذا في ( ط) : « ابن أنيسة » » وهو الصواب وفى (1آ)‎ )١( 

(۲( 013 ای راتت لظ( ط )وهر الصواته .: 

(۳) في (1) : « عبيد الله » . وانظر « أسد الغابة » ( "/ ٠۴١‏ ) و« الإصابة » ( ٤١۸/٤‏ ) . 

)6( في (1) : « عبيد الله » . وانظر « أسد الغابة » ( ٥۳۹/۴‏ ) و« الإصابة » ( 411/4 ) . 

)0( انظر « صحيح البخاري » رقم ( ٤٠٠۷‏ ) . 

000 انظر ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني حول هذا الموضوع في ١‏ فتح الباري ۳٠۹-۳۱۸/۷ ( ٩‏ ) . 


0 ذكر من شهد بدراً من المسلمين 

لوذان بن عمرو بن شالم » وقيل : هو أخو ربيع وودقة . عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن 
عدي بن عامرٍ » أبو حكيم : یرو و التارت بن هیر بن أبى هداد ب رة بن هال ر وك اټ ين 
ضبّة بن الحارث بن فهر الفهريَ . عمرو بن سراقة العدويّ » من المهاجرين » عمرو بن أبي سرح 
الفهريّ » من المهاجرين . وقال الواقديّ » وابن عائكٍ : « معمرٌ) بدل «عمرو) . عمرو بن طلق بن 
زيد بن أميّة بن مخادين كنب بن خدر وهو تبني خرام . عمرو بن الجموح بن ج الأنصاريٌ : 
ا ذكره الواقدي والأمويّ عمرو بن قيس بن مالك بن 

(0 

عدي [ بن خنساء و ا 0 بن عامرٍ » أبو خارجة . ولم يذكره موسى بن عقبة . 
عمر وان غامر رين اناوت ا . ذكره موسى بن عقبة . عمرو بن معبد بن الأزعر الأوسيّ . عمرو بن 
معاذ الأوسئ » أخو سعد بن معاذٍ . عمير بن الحارث بن ثعلبة » ويقال : عمير بن الحارث بن لبدة بن 
هده مدي + عجر a‏ لفو الى . ذكره ابن عائذٍ والواقديّ . عمير بن الحمام بن 
الجموح » ابن عمّ الذي قبله » قتل يوم شهيداً . عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء ب بن مبذول بن 
عمرو بن غنم بن مازنٍ » أبو داود المازني . عمير بن عوفي » مولى سهيل بن عمرو . وسمّاه الأموي 
وغيره عمرو بن عوفي وكذا وقع في « الصحيحين » في حديث”“ بعث أبي عبيدة إلى البحرين 
عُْمَيدُ بن مالك بن أهيب الزّهريّ » أخو سعد بن أبي وقاص » قتل يومئذٍ شهيدا . عنترة مولى بني سليم » 
وقيل : إِنّه منهم . فالله أعلم . عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجَاريَ » وهو ابن عفراء بنت 
عبيد بن ثعلبة النجَاريّة » قتل يومئذٍ شهيداً . عويم بن ساعدة الأنصاريّ من بني أميّة بن زيدٍ . عياض بن 
غنم الفهريّ . من المهاجرين الأوّلين » رضي الله عنهم أجمعين . 


حرف الغين 


260 . 7 5 0 01 e 
e غتام بن أوس الخزرجيّ . ذكره الواقدي +وللن شيعي‎ 


)١(‏ بعده في (1) و( ط ) : « بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي » والتصحيح في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام 
(۷*/۱). 

(؟) ما بين الحاصرتين لم يرد في (1 ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷٠٤/١‏ ) وانفردت به ( ط ) . 

)۳( انظر « صحيح البخاري » ( ۳۱١۸‏ ) و( 5015 )و( 5470 ) و« صحيح مسلم » ( ۲۹٠١‏ ) وقال الحافظ في « فتح 
الباري » ( 777/5 ) : وكأنه كان يقال فيه بالوجهين » وقد فرق العسكري بين عمير بن عوف وعمرو بن عوف › 
والصواب الوحدة . 

(5) لفظ « حديث » سقط من : (1) . 

(5) انظر « المغازي ١1/7/١0»‏ ) . 


حرف الفاء 


الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجيّ . فروة بن عمرو بن ودقة الخزرجيّ 5 
جرف لقا 
قتادة بن التّعمان الأوسئ . قدامة بن مظعونٍ الجمحىّ » من المهاجرين » أخو عثمان وعبد الله . 
قطبة بن عامر بن حديدة السّلميّ . قيس بن السّكن التجاريٌ . قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيدٍ 


المازنيّ » كان على الساقة يوم بدرٍ . قيس بن محصن بن خالدٍ الخزرجيّ . قيس بن مخلد بن ثعلبة 
النجَاريٌ 


حرف الكاف 
كعب بن حمارٍ » وَيُْقَالُ : جماز"“ . ويقال : حمّان(" . وقال ابن هشاه”؟ : من غبشان » ويقال : 
كعب بن مالك بن ثعلبة بن جمَّازٍ . وقال الأمويّ : كعب بن ثعلبة بن حبالة بن غنم الغسّانيَ » من حلفاء 
ني السزرج بوساعدة . كعب بن زيد بن قيس النْجَاريَ كنك ب عرو او الوا . كلفة بن 


ES‏ . ذكره موسى بن عقبة . كثاز بن حصين بن يربوع » أبو مرثدٍ الغنويّ » من 
المهاجرين الأوّلين . 


مالك بن الدخشم » ويقال““ : ابن الدخشن الخزرجيّ . مالك بن أبي خوليٌ الجعفيّ . حليف بني 
عدي . مالك بن ربيعة » أبو أسيدٍ الساعديّ . مالك بن قدامة الأوسيّ . مالك بن عمرو » أخو ثقف بن 
لحرو رادا يي حرو يا عم وزو ماقا RE‏ دودات N‏ ا و ا 
مالك بن نميلة . وقال الواقدئ“ : مالك بن ثابت بن نميلة المزنيّ › حليفٌ لبني عمرو بن عوفي a‏ 
ا بن زنبر الأو سئ » أخو أبى لبابة ورفاعة » قتل يومئذٍ شهيداً الجعار رخ ناوا لوي 
مهاجريٌ . محرز در بن عامرٍ النَجَارِيّ . محرز بن نضلة الأسديّ » حليف بني عبد شمس . مهاجريٌ › 


2 


. ) ٤۷۳/٤ ( » و« أسدالغابة‎ ) ١7١7/90) الاستيعاب‎ ١ انظر‎ )١( 

. (041/0 (4 انظر « الإصابة‎ (١١ 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1957/١‏ ) . 

(:) انظر « الإصابة » ( ۷۲١٠/١‏ ) . 

. ) ۱١1/١ (٩) انظر « المغازي‎ )٥( 

)7( في (1) و( ط ) : ١‏ زياد » والتصحيح من « الاشتقاق » لابن دريد ص( 060 ) . 


0 ذكر من شهد بدراً من المسلمين 

محمد بن مسلمة > حليف بني عبد الأشهل . مدلجٌ » ويقال : مدلاج بن عمروٍ . أخو ثقف بن عمرو »› 
مهاجريٌ . مرثد ب بن أبي مرثدٍ الغنويّ . مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد منافي » من المهاجرين 
الأوّلِين › وقيل : اسمه عوفٌ . مسعود ب بن أوس الأنصاريّ النجَاريّ . مسعود بن خلدة الخزرجي . 
RSs‏ مسر ل مد تر نه إن كي عم يد ابر 
عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث . مسعود بن سعد بن قيس الخزرجيّ . 
مصعب بن عمير العبدريّ » مهاجرييٌ » كان معه اللّواء يومئدٍ . معاذ بن جبل الخزرجيّ . معاذ بن الحارث 
النَجَاريَ » وهذا هو ابن عفراء » أخو عوفي معو . معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجيّ . معاذ بن 
ماعص الخزرجيّ » أخو عائلٍ . معبد بن عبّاد بن قشير بن الفده'“ بن سال ا : معبد بن 
عبادة بن فيس + وقال الواقدي " : « قشع » بدل ١‏ قشر » . وقال ابن هشاء ٠‏ : قشغة . أبو حميضة . 
معبد بن قيس بن صخر السّلمِيَ » أخو عبد الله بن قيس «مساين سنن ا التضاعية: 
معتب بن عوفي الخزاعيّ » حليف بني مخزوم » من المهاجرين . معتب بن قشير الأوسيّ . معقل بن 
المنذر السّلمىَ . معمر بن الحارث الجمحيّ » من المهاجرين a E‏ فاو 
الحارث النَجَاريَ » وهو ابن عفراء » أخو معاذٍ وعوفي . معوّذ بن عمرو بن الجموح السّلميَ » لعله أخو 
معاذ بن عمرو . المقداد بن عمرو البهرانيّ » وهو المقداد بن الأسود » من المهاجرين الأؤلين » وهو ذو 
المقال المحمود الذي تقدم ذكره » وكان أحد الفرسان يومئظٍ . مليل بن وبرة الخزرجيّ . المنذر بن 
عمرو بن خنيس السّاعديّ . المنذر بن قدامة بن عرفجة الخزرجيّ . المنذر بن محمد بن عقبة 
الأنصاريّ » من بني جَحْجَبَى . مهجعٌ مولى عمر بن الخطاب » أصله من اليمن » وكان أول قتيل من 
المسلمين يومئلٍ . 


حرف النون 


..3 3 ات‎ ٠ ٠. و‎ (0) f» ٠. 5 ٠. 
نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفرٍ وهو كعبٌ . نعمان بن عبد عمرو النجاريّ » وهو أخو‎ 
الضَّحَاك . نعمان بن عمرو بن رفاعة التَجَاريَ . نعمان بن عصر [ ابن الرّبيع ]“ بن الحارث » حليفٌ‎ 


. ) القذم » وأثبت لفظ ( ط‎ ١ : )1( في‎ )١( 

(۲) بعده في « أسد الغابة » ( 7١١/5‏ ) و« الإصابة » ( ١ : ) ٠١١/1‏ بن مالك بن سالم » . 

. ) ۱۹۷/١ (٩ انظر « المغازي‎ )۳( 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۹۳/١‏ ) . 

. ) 3١5/0 ( » و« أسد الغابة‎ ) ٠١١/5 ( بن » والتصحيح من « الأنساب » للسمعاني‎ ١ : ) في (1 ) و( ط‎ (o) 

(5) ما بین الحاصرتين سقط من (1) و( ط ) واستدركته من ١‏ الاستيعاب » ( ۱٤۸۷ /٤‏ ) و« أسد الغابة » ( ۳۴٣/۵‏ ) 
و« الإصابة »558/502 ) . 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين وان 
لبني الأوس . نعمان بن مالك بن ثعلبة الخزرجيّ » ويقال له : قوقلٌ . نعمان بن يسار“ » مولى لبني 
ونان بق شان يل > ويقال : نعمان بن سنانٍ . نوفل بن عبد الله بن نضلة الخزرجى . 


حرف الهاء 


هانئ بن نيار » أبو بردة البلويّ » خال البراء بن عازب ا فى أهل 
بدرٍ في « الصحيحين » ان » في قصة كعب , بن مالكِ » ولم يذكره أحدّ من أصحاب المغازي ال 
المعلى الخزرجي » أخو رافع بن المعلى . 


حرف الواو 


واقد بن عبد الله التميمئّ » حليف بنى عدىٌ » من المهاجرين . وديعة بن عمرو بن جراد الجهنئ . 
(0)u‏ 0( ء 
ذكره الواقديٰ وابن عائل . ودقة بن إياس بن عمرو الخزرجيٰ ٠‏ أخو ربيع بن إياس . وهب بن 
ا 3 000 5 1 0002 ١‏ 
سعد بن أبي سرح » ذكره موسى بن عقبة وابن عائذٍ والواقديّ » في بني عامر بن لي » ولم يذكره ابن 


حرف الياء 


يزيد بن الأخنس بن جناب" بن حبيب بن جرّة السّلميَ » قال السّهيلي”" : شهد هو وأبوه وابنه 
- يعني بدراً - ولا يعرف لهم نظيدٌ في الصحابة » ولم يذكرهم ابن إسحاق ولا الأكثرون » لكن شهدوا معه 
بيعة الرّضوان . يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجيّ » وهو الذي يقال له ا . وهي أمّه » قتل 
و ا مار بدن عاض ود اوا اتی ONT‏ سرح اللي » 
وهو أخو معقل بن المنذر . 


(1) ليس له ترجمة بهذا الاسم في ١‏ الاستيعاب » و« أسد الغابة » و« الإصابة » . 

(۲) لفظ ١‏ ابن » سقط من ( ط ) . 

(9) انظر « صحيح البخاري ٩‏ ( 4518 ) و« صحيح مسلم ۲۷٦۹ ( ٩‏ ) . 

() انظر « المغازي ١57/١0)»‏ ) . 

)2 في ( ط ) : « ورقة » . قال الحافظ في « الإصابة » 0 5/ ٠ ٠”‏ ) : اختلف في ضبطه ؛ فقيل بالفاء » وقيل بالقاف › 
والأكثر على أنه بالدال . ١‏ 

0 انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد ) ( ٤٨۸ - ٤٨۷/۳‏ ) و« المغازي » للواقدي ٠١١/١ (٩‏ ) . 

)۷( في (1) : « حبان » ولا يوجد هذا الاسم في نسب يزيد بن الأخنس في « أسد الغابة » ( 0/ 81/4 ) . 

(۸) انظر « الروض الأنف »( ٠٠٠/١‏ ) 

() لفظ « ابن » سقط من : (1) . 


كر من بدرا من : 


باب الكنى 


أو ناك بن ربيعة » تقدّم . أبو الأعور بن الحارث بن ظالم النَجَاريَ » وقال ابن هشاء”"' : أبو 
الأعور الحارث بن ظالم . وقال الواقديّ”"” : أبو الأعور كعب بن الحارث بن جندب بن ظالم . أبو بكر 
الصدّيق عبد الله بن عثمان » تقدّم و ا عكر ونيو ا ا ی ا ين رو ن خرو 
الأنصاريّ . أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » من المهاجرين ٠‏ وقيل : اسمه مهشمٌ . أبو الحمراء مولى 
الحارث بن رفاعة ابن عفراء . أبو خزيمة بن أوس بن أصرم النجاريّ . أبو سبرة بن” " أبي رهم بن عبد 
العزى » من المهاجرين . أبو سنان بن محصن بن حرثان › أخو عكاشة » ومعه ابنه ا من 
المهاجرين . أبو الضيّاح““ النّعمان ‏ وقيل : عمير ‏ ابن ثابت بن التعمان بن أميّة بن امرئ القيس بن 
ثعلبة » رجع من الطريق » وقتل يوم خيبر » رجع لجرح أصابه من حجر فضرب له بسهمه . أبو عرفجة » 
من حلفاء بني جحجبى . أبو كبشة مولى رسول الله به . أبو لبابة بشير بن عبد المنذر » تقدم . أبو مرئدٍ 
الغنويّ كثاز بن حصينٍ » تقدم . أبو مسعودٍ البدريّ عقبة بن عمرو . تقدم . أبو مليل بن الأزعر بن زيدٍ 
0 


فكان جملة من شهد بدراً من المسلمين ثلاثمئةٍ وأربعة عشر رجلا » منهم رسول الله بي » كما قال 
البخاريٌ”2 : ثنا عمرو بن خالدٍ » ثنا زهي » ثنا أبو إسحاق . سمعت البراء بن عازب يقول : حدثني 


أصحاب محمد ية > ورضي عنهم » ممّن شهد بدراً » أنهم كانوا عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر ؛ بضعة عشر وثلاثمئة . قال البراء : لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمنٌ . 


ثم رواه البخاريّ من طريق إسرائيل وسفيان الثوريّ » عن أبي إسحاق » عن البراء نحوه”" . 


)20 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7١5/١‏ ) . 

(۲) انظر « المغازي ١54/١0)»‏ ) . 

() في (1) و( ط ) : « مولى » والتصحيح من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 180 ) و الاستيعاب » ( ٠١١١/٤‏ ) 
و« أسد الغابة ١75/50)»‏ ) . 

() في ( ط ) : « الصياح » وبعده في (1) و( ط ) : «بن » . 

() وقال الإمام ابن القيم في « زاد المعاد » ( 188/7 ) بعد أن ذكر ما تقدم مما قاله المؤلف : « من المهاجرين ستة 
وثمانون » ومن الأوس أحد وستون » ومن الخزرج مئة وسبعون ء وإنما قَلَّ عدد الأوس عن الخزرج > وإن كان أشد 
منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء » لأن منازلهم كانت في حوالي المدينة » وجاء التفير بغتة » . 

»( انظر « صحيح البخاري » ( ۳۹۵۷ ) . 

(۷) انظر « صحيح البخاري » ( ۳۹٥۸‏ ) و( ۳۹۵۹ ) . 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين عم 
وها قول غاتة الشلف + أنهو كانوا فلاثمائة وة عر رجلا . 


وقال البخاري”'' أيضاً : ثنا محمودٌ » ثنا وهبٌ » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : 
استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرٍ » وكان المهاجرون يوم بدرٍ نيّفاً على ستين » والأنصار ن نفا وأربعين 
ا 


أرطاة  e‏ > عن مقسم ES‏ ا ا 
الأنصار مئتين وسنةً وثلاثين رجلا » وكان حامل راية النبي َيه علي بن أبي طالب 2 وحامل راية الأنصار 


سعد بن عبادة E e‏ 
e. Gg oS‏ 
** عن ابن إسحاق أن المهاجرين كانوا ثلاثةً وثمانين رجلا » وأنّ الأوس أحدٌ وستون 

Fey. 1 9 ١ 3 : 9‏ : ثارت 
رجلا » والخزرج مئة وسبعون رجلا ؛ وسردهم . وهذا مخالفٌ لما ذكره البخاريّ » ولما روي عن ابن 

عباس » فالله أعلم . 

وفي « الصحيح »عن أنس » أنه قيل له : شهدت بدراً ؟ فقال : وأين أغيب ؟ 
وفي « سنن أبي داود » عن سعيد بن منصور » عن أبي معاوية » عن الأعمش > عن أبي سفيان 
لبح بن اقم > عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أنه قال : كنت أميح أصحابي الماء يوم بدرٍ » 

وهذان لم يذكرهما البخاريّ ولا الضَّياء » فالله أعلم . 


وقد تقدم 


قلت : وفي الذين عدهم ابن إسحاق في آهل بدرٍ من ضرب له بسهم في مغنمها مع آنه لم 
يحضرها » تخلّف عنها لعذرٍ أذن له في التَخلّف بسببه » وكانوا ثمانية أو تسعة » وهم ؛ عثمان بن عفان › 


تخلف على رقيّة بنت رسول الله ية يمرّضها حتى ماتت » فضرب له بسهمه وأجره › وسعيد بن 


. ) ٤۳۲/۲ (٩ انظر « تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر « صحيح البخاري ۳۹٥٩ (٩‏ ) . 

)۳( انظر « تاريخ الطبري » ( ٤۳١/١‏ ) وفي ( ط ) : « حدثني » . 

2 انظر « تاريخ الطبري ٤۳١/۲ (٩‏ ) . 

(5) تقدم في الصفحة التي قبلها ( ٠١١‏ ) . 

)05 ذكره الحافظ في « الفتح » ( ۷/ ۲۹۲ ) وعزاه للإمام أحمد » وذكره الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء « ) (4V /F‏ 
وعزاه لابن سعد فى « طبقاته » . 

0) في (ط ) : « وأنه» . 


ونا ذكر من شهد يدوا مخ التسلمين 
زيد بن عمرو بن نفيل » كان بالشام > فضرب له بسهمه وأجره » وطلحة بن عبيد الله » كان بالشام أيضاً 


فضرب له بسهمه وأجره » وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر » رده رسول الله ية من الرّوحاء حين بلغه خروج 
التفير من مكة » فاستعمله على المدينة > وضرب له بسهمه وأجره » والحارث بن حاطب بن عبيد بن 
أميّة » ردّه رسول الله يي أيضاً من الطريق » وضرب له بسهمه وأجره » والحارث بن الصّمّة » كسر 
بالرّوحاء فرجع » فضرب له بسهمه - زاد الواقديَ"'" : وأجره ‏ وخوّات بن جبير » لم يحضر الوقعة 
وضرب له بسهمه وأجره » وأبو الضَّيّاح بن ثابتٍ » خرج مع رسول الله بي » فأصاب ساقه""' فصيل 


0 فرجع › وضرب له بسهمه وأجره . قال الواقدي”*' : وسعل د بن“ مالك » تجهز ليخرج 


2 


فمات . وقيل : إنه مات بالرّوحاء . فضرب له بسهمه وأجره : 


وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومئذٍ أربعة عشر رجلا » من المهاجرين ستة وهم ؛ عبيدة بن 
الحارث بن المطلب قط بحل قات 4 رحا وغو اوقا 4 أعر مان 
أبي وقاص الزّهريّ » قتله العاص بن و اوهو انو مت عة هه وال 1 ]لها كان قف ام 
رسول الله ييه بالرجوع لصغره ه فبكى » فأذن له في الذهاب » فقتل » رضى الله عنه . وحليفهم ذو 
الشمالين بن عبد عمرو الخزاعيّ › وصفوان بن بيضاء » وعاقل بن البكير الليثيّ › حليف بنى عدي ١‏ 

26 00 53 

ومهجعٌ مولى عمر بن الخطاب › وكان أول قتيل قتل من المسلمين يومئذٍ . ومن الأنصار ثمانية وهم ؛ 
حارثة بن سراقة » زماة حتاد ين العرقة سم + فأصاب حنجرته › فمات » عو ذ وعوفٌ ابنا عفراء › 
ويزيد بن الحارث - ويقال : ابن فسحم ‏ وعمير بن الحمام » ورافع ب بن الى ن لقان ونج بن 
شفيةا + ودر ينعي الاو وص اله عن جج 


وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كما تقدّم . قال ابن إسحاق : وكان معهم فرسان ؛ على أحدهما 


000 انظر « المغازي » ( 157/١‏ ) . 

(۲) فى(1):«رأسه». 

© الفضيل من الجر القطفة ملد «انظر<ة الها فى شرت السدية والائة ( تلفغ ) 

۰ . ) ٠٦۸/١ ( ٩ انظر « المغازي‎ )٤( 

(5) في (1)و(ط):«أبو). 

(5) الصفراء : واد قرب المدينة » كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج » وسلكه رسول الله َة غير مرة ٠‏ وبينه 
وبين بدر مرحلة . انظر « معجم البلدان » ( ۳۹۹/۳ ) و« المغانم المطابة » ص ( 5١9‏ ) . 

(۷) كذا فى (1) و( ط ) . والذي فى « المغازي » ( ١55/١‏ ) : «عمرو بن عبد » . وفي « الاستيعاب (٩‏ ۱۲۲۱/۳ ) 
و« طبقات ابن سعد » ( 16١6 ۱٤۹/۳‏ ) و« أسد الغابة » ( 548/4 ) و« الإصابة » ( ۷۲١ /٤‏ ) : « عمرو بن عبد 
ود » . ولعل المصنف تابع السهيلي في « الروض الأنف » ( /١‏ ۲۹۷ ) حيث عزاه إلى الواقدي . والذي في « طبقات 
ابن سعد » عن الواقدي : « عمرو بن عبد ود » كما سبق 

(۸) انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد( ٠١١-۱٤۹/۳‏ ) . 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين ۹ 
المقداد بن الأسودء واسمها بعزجة - ويقال : سبحة - وعلى الأخرى الزّبير بن العوّام » واسمها 
اليعسوب . وكان معهم لواءٌ يحمله مصعب بن عميرٍ » ورايتان ؛ يحمل إحداهما للمهاجرين علىّ بن أبي 
طالب » والتي للأنصار يحملها سعد بن عبادة » وكان رأس مشورة المهاجرين أبو بكر الصديق » ورأس 
مشورة الأنصار سعد بن معاذ . 

وأا جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم : إِنّْهم كانوا ما بين التسعمئة إلى الألف ؛ وقد نصّ عروة 
وقتادة أنهم كانوا تسعمثة وخمسين رجلا . وقال الواقدي”“ : كانوا تسعمئةٍ وثلاثين رجلا . وهذا التحديد 
يحتاج إلى دليل » وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا أزيد من ألفي » فلعلّه عدد أتباعهم معهم . والله 
أعلم . 

وقد تقدم في الحديث الصحيح عند البخاري”"' » عن البراء أنه قتل منهم سبعون » وأسر سبعون . 
وهذا قول الجمهور » ولهذا قال كعب بن مالكِ فى قصيدة له : [ من الكامل] 


فأقام بالعطن المعطن منهمٌ سبعون عتبة منم والأسود 
وقد حكى الواقديّ” " الإجماع على ذلك ٠‏ وفيما قاله نظدٌ ؛ فإنّ موسى بن عقبة وعروة بن الرّبير قالا 
خلاف ذلك » وهما من أئمة هذا الشأن » فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولهما » وإن كان قولهما 
مرجوحاً بالنسبة إلى الحديث الصحيح ٠‏ والله أعلم . 
وقد سرد أسماء القتلى والأسارى ابن إسحاق وغيره©» > وحرّر ذلك الحافظ الضياء في « أحكامه » 
ڪا وقد تقدم في غضون سياقات القصة دك اول من قتل منهم »› وهو الأسود بن عبد الأسد 
المخزوميّ » وأول من فر وهو خالد بن الأعلّم الخزاعيّ - أو العقيليّ - حليف بني مخزوم » وما فاده 
ذلك ؛ فإنه أسر » وهو القائل في شعره : [ من الطويل ] 
ولسنا على الأعقاب تدمى كُلُومُنَ ولكن على أقدامنا يقطر الدَّم 
فما صدق في ذلك » وأول من أسروا عقبة بن أبي معيط » والتضر بن الحارث » قتلا صبراً بين يدي 
رسول الله ية من بين الأسارى » وقد اختلف فى أيّهما قتل أولا على قولين » وأنّه » عليه الصلاة 
والسلام » أطلق جماعة من الأسارى مجّاناً بلا فداء » منهم ؛ أبو العاص بن الربيع الأمويّ » والمطلب بن 
حنطب بن الحارث المخزوميّ » وصيفيّ بن أبي رفاعة كما تقذم » وأبوعزّة الشاعر » ووهب بن عمير بن 


. » خرجوا بتسعمئة وخمسين‎ « : ) ۳۹/١ ( ) الذي في « المغازي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ۳۹۸٩‏ ) . 

)۳( ذكر الواقدي في ١‏ المغازي » الذي بين أيدينا ( ٠١٤ - ٠١١/١‏ ) أقوالً مختلفة في عدد قتلى وأسرى المشركين » 
ولم يذكر فيها إجماعاً ولا اتفاقاً . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۱١-۷۰۸/۱‏ )و( ۸-۳/۲) . 


نينا ذكر فضل من شهد بدراً من المسلمين 

وهب الجمحيّ » كما تقدّم » وفادى بقيتهم » حتى عمّه العباس أخذ منه أكثر مما أخذ من سائر الأسرى ؛ 
لئلا يحابيه لكونه عمّه » مع آله قد سأله الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فداءه » فأبى عليهم ذلك 
وقال : لا تتركوا منه درهماً » وقد كان فداؤه متفاوتاً » فأقلّ ما أخذ أربعمئَةٍ » ومنهم من أخذ منه أربعون 
أوقيّة من ذهب . قاله موسى بن عقبة . وأخذ من العباس مئة أوقيّةٍ من ذهب . ومنهم من استؤجر على 
عمل بمقدار فدائه » كما قال الإمام أحمد') : ثنا علي بن عاصم قال : قال داود : ثنا عكرمة » عن ابن 
عباس قال : كان ناس من الأسرى يوم بدرٍ لم يكن لهم فداءٌ » فجعل رسول الله بلا فداءهم أن يعلموا أولاد 
الأنصار الكتابة . قال م لل ا : ما شأنك ؟ فقال : ضربني معلمي . 
فقال : الخبيث يطلب بذحل بد" " » واه لا اه أبدا > الفرد به أتحمد وهو على شرط السين ٤‏ وتقدم 
بسط ذلك كله » ولله الحمد والمنّه . 


فصل 
في فضل من شهد بدرا من المسلمين 

قال البخا ري“ في هذا الباب : ثنا عبد الله بن محمدٍ » ثنا معاوية بن عمروٍ » ثنا أبو إسحاق » عن 
عيزر معدت مسا رتو E‏ نا لكا أن N‏ 
رسول الله » قد عرفت منزلة حارثة مني » فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب » وإن تكن الأخرى فترى” 
ما أصنع . قثال وك © أو هلت :: أو جنه واحدةٌ هي ؟ إنّها جتان كثيرة > وإنه في جنة 
الفردوس » . تفرد به البخاريّ من هذا الوجه . 

وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابتٍ وقتادة » عن أنس » وأنْ حارثة كان في التظارة » وفيه : 
١‏ إن ابنكِ أصاب الفردوس الأعلى » . وفي هذا تنبية عظية على فضل أهل بدر ؛ فإِنّ هذا الذي لم يكن في 
بحبحةا"" القتال ولا في حومة الوغى » بل كان من النظارة من بعيدٍ » وإنما أصابه سهمٌ غربٌ » وهو يشرب 
من الحوض » ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس » التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة » ومنه تفجر 
أنهار الجنة » التي أمر الشارع أمّته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها » فإذا كان هذا حال هذا » فما ظنك 
بمن كان واقفاً في نحر العدوٌ » وعدوّهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعدداً . 


. وهو حديث حسن‎ » ) ۲٤۷/۱ ( ) رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 

0) فى (1) ١:‏ أمه فقالت» . 

)۳( في (1) : « بدخل بدر» وفي ( ط ) : « يدخل بدرا » والتصحيح من ١‏ المسند » والذحل : . انظر « لسان 
العرب »( ذحل ) . 

. ) ٦٥٥٩ رواه « البخاري » ( ۳۹۸۲ )و(‎ )٤( 

. ©» في (1 )و( ط ) : « فترى » وفي « صحيح البخاري » : « ترى‎ )٥( 

(5) في ( ط ) : 7 بحيحة» . 


ذكر فضل من شهد بدراً من المسلمين 1 

ثم روى البخاري ومسلم جمیعاً» عن إسحاق بن راهويه » عن عبد الله بن إدريس » عن حصين بن 
عبد الرحمن . عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن السّلميَ » عن عليٌ بن أبي طالب » قصّة 
حاطب بن أبي بلتعة وبعثه الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح » وأنّ عمر استأذن رسول الله ل في ضرب 
عنقه ؛ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فقال رسول الله ي : « قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بد فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . ولفظ البخاريّ : « أليس من أهل بدر ؟! 
ولعل الله اطلع على أهل بدرٍ » فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة » أو : « قد غفرت لكم » . 
فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم . 

وروی مسلم”"' . عن قتيبة » عن الليث » عن أبي الزّبير > عن جابرٍ » أنَّ عبداً لحاطب جاء 
وسيوك الله كلق بسكو بخاط)] فال + ببارسوك الل الدع خاطك الثار ٠:‏ 'فقال >رسمرك اله كله 
« كذبت » لا يدخلها ؛ فإنه شهد بدراً والحديبية » . 


وقال الإمام أحمد”” : ثنا سليمان بن داود ٠‏ ثنا أبو بكر بن عياش » حدثني الأعمش . عن أبي 
سفيان » عن جابر قال : قال رسول الله ية : « لن يدخل اللّار رجلّ شهد بدراً أو الحُديبية » . تفرّد به 
أحمد » وهو على شرط مسلم . 

وقال الإمام أحمد”*' : ثنا يزيد » أنبأنا حمّاد بن سلمة » عن عاصم بن أبي التجود » عن أبي صالح › 
عن أبي هريرة » عن النبيّ بي » قال : « إن الله اطلع على أهل بدرٍ فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم » . ورواه بو داود”*' » عن أحمد بن سنانٍ » وموسى بن إسماعيل » كلاهما عن يزيد بن هارون به . 


وروى البرّار في « مسنده )20 ثنا محمد بن مرزوق » ثنا أبو حذيفة » ثنا عكرمة » عن يحيى بن أبى 


كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « إني لأرجو أن لا يدخل النار من شهد 
بدراً إن شاء الله » . ثم قال : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه . قلت : وقد تفرد البرّار بهذا 
الحديث » ولم يخرجوه » وهو على شرط الصحيح . والله أعلم . 

وقال البخاريّ”"' في باب شهود الملائكة بدراً : حذثنا إسحاق بن إبراهيم » ثنا جريد » عن يحيى بن 
سعيدٍ » عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزّرقيَ ٠»‏ عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بدرٍ ‏ قال : جاء جبريل إلى 


00 رواه « البخاري » ( ۳۹۸۳ ) و« مسلم ) ( ۲٤۹٤‏ ) . 
)۲( رواه ‏ مسلم »( ۲٤۹٩١‏ ) . 

إفرة رواه أحمد في « المسند » ( 797/7 ) » وهو حديث صحيح . 

)€( رواه أحمد في « المسند » ( ۲/ 7595-1796 ) » وهو حديث صحيح . 

)06 رواه أبو داود ( 5795 ) » وهو حديث صحيح . 

0( هو في « كشف الأستار » ( ۲۷١١‏ ) وقال في « المجمع »( ٠١١/۹‏ ) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
(۷) رواه « البخاري » ( ۳۹۹۲ ) . 


ا ذكر قدوم زينب بنت رسول الله ياء مهاجرة من مكة إلى المدينة 


اس سس ست س 
اه و ال ار “امن أنه المسلميق ف أو كل رها قال ! 


فصل 
في قدوم زينب بنت الرسول بيا . > مهاجرةة'' من مكة إلى المدينة ( بعد وقعة بدر بشهر › 
بمقتضى ما كان شرط زوجها أبو العاص للنبئ ب » كما تقدّم )"") 


قال ابن إسحاق" : ولما رجع أبو العاص إلى مكة وقد خلي سبيله - يعني كما تقدم بعث رسول الله 
كله زيل نه كا رقا ورجلا عن الأنضان كانه فقال : « كونا ببطن يأجج”؟' حتى تمر بكما زينب » 
فتصحباها فتأتيانى بها » . فخرجا مكانهما » وذلك بعد بدر بشهر ‏ أو شيعه فلمًا قدم أبو العاص مكة 
أمرها باللّحوق بأبيها » فخرجت تجهّز . 

قال ابن إسحاق“ : فحدّثني عبد الله بن أبي بكر » قال : حدّثت عن زينب أنها قالت : بينا أنا أتجهر 
لقيتني هند بنت عتبة » فقالت : يابنة محم » ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ قالت : فقلت : 
ما أردت ذلك . فقالت : أي ابنة عمّ » لا تفعلي » إن كانت لك حاجةٌ بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو 
بمال تتبلغين به إلى أبيك » فإنَّ عندي حاجتك فلا تضطني”“ مني ؛ فإنّه لا يدخل بين النساء ما بين 
الرجال . قالت : والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل . قالت : ولكثي خفتها » فأنكرت أن أكون أريد 
ذلك . 


قال ابن إسحاق”"؟ : فتجهّزت » فلمًا فرغثُ من جهازها قدم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيراً 
فركبته » وأخذ قوسه وكنانته » ثم خرج بها نهاراً يقود بها » وهي في هودج لها » وتحدث بذلك رجال 
(A)‏ 


من قريش » فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى » فكان أول من سبق إليها هبار ر بن الأسود بن 
الاو ا عاق » والفهر ي“ » فروّعها هبّارٌ بالرّمح 2 توق ا 3 وکانت جاملات 


. ) لفظ « مهاجرة » سقط من : (ط‎ )١( 

)۲( ما بين القوسين لم يرد في ( ط ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٥١۳/١‏ ) . 

. يأجج : موضع بمكة‎ )٤( 

)2 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( /١‏ 5165-5091 ) . 

(0) فى ( ط ) : « تضطبنى » ومعنى : ١‏ لا تضطني » أي لا تنقبضي مني »© . 

(۷) _انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 05899-5894/1١‏ .000000 

(۸) لفظ « من » لم يرد في (1 ) وأثبته من ( ط ) . 

(4) في (1) و( ط ) : « ابن عبد العُزى الفهري » والتصحيح من « السيرة النبوية » لابن هشام . 


E a TS 


فا فون ا ور لجو ار وا وار : والله لا يدنو مني 
وجل ]لوقت فسا O‏ عن © 

وأتى أبو سفيان في جِلَةٍ من قريش » فقال : أيَها الرجل » كف عن نبلك حتى نكدلّمك . فك » فأقبل 
أبو سفيان حتى وقف عليه » فقال : إِنّك لم تصب ؛ خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانيةٌ » وقد 
عرفت مصيبتنا ونكبتنا » وما دخل علينا من محمدٍ . فيظن الناس إذ خرجتٌ بابنته إليه علانية على رؤوس 
الناس من بين أظهرنا » أن ذلك عن ذل أصابنا » وأنَ ذلك متا ضعفٌ ووهنٌ » ولعمري ما لنا بحبسها عن 
أبيها من حاجةٍ » وما لنا من ثؤرة » ولكن ارجع بالمرأة » حتى إذا هدأت الأصوات وتحدّث الناس أن 
قد رددناها » فسلها سرَاً وألحقها بأبيها . قال : ففعل . وقد ذكر ابن إسحاق”؟' أن أولئك التّفر الذين ردّوا 
ا 


أفن الل أغيناة خف وغ ف الت أقسام السات ال 
في وفي : 2 رك 
وقد قيل : إنها قالت ذلك للذين رجعوا من بدرٍ » بعد ما قتل منهم الذين قتلوا 1 


قال ابن إسحاق““ : فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن 
حارثة وصاحبه قدصا بها لبلا غلى رشو ) لله ا . 


وقد روى البيهقيّ في « الدلائل »”"' من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الّبير » عن عروة » عن 
عائشة » فذكر قصّة خروجها ورذهم لها ووضعها ما في بطنها » وأن رسول الله ية بعث زيد بن حارثة وأعطاه 
خاتمه ؛ لتجيء معه » فتلطف زيد » فأعطاه راعياً من مكة » فأعطى الخاتم لزينب » فلمًا رأته عرفته » 
فقالت : من دفع إليك هذا ؟ قال : رجلّ في ظاهر مكة . فخرجت زينب ليلا » فركبت وراءه حتى قدم بها 
المدينة . قال : فكان رسول الله بي يقول : « هي أفضل بناتي أصيبت فيّ » . قال : فبلغ ذلك علىّ بن 
الحسين بن زين العابدين » فأتى عروة فقال : ما حديث بلغني أنك تحدّئه” ؟ فقال عروة : والله ما أحبٌ أن 
لي ما بين المشرق والمغرب وأني أنتقص فاطمة حقاً هو لها » وأمّا بعد فلك“ أن لا أَحَذّث به أبداً . 


(۱) م ا 

)۲( أ . انظر « النهاية في غريب الحديث والآثر 111/4( . 

e أي‎ )۳( 

E 05 

)0 العوارك : الحيّض من النساء 

030 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 505/١‏ ) . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » ( ٠١۷-٠١١/۳‏ ) . 

(۸) في(1) : ( بحدثته » وفي ( ط ) : « تحدثته » والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » . 
(4) في (1 )و( ط ) : « وأما بعد ذلك » والتصحيح من « دلائل النبوة » . 


١‏ اة مهاجرة من مكة إلى المدينة 


: فقال في ذلك عبد الله بن رواحة”١‏ 


ذكر قدوم زينب بنت رسول الله كك 


قال ابن إسحاق!١)‏ ' » أو أبو خيثمة أخو بني سالم بن عوفي ‏ قال 


ابن هشام : هي لابي خيثمة - 


: [ من الطويل ] 
وإخراجها لم يخز فيها محمد 


وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم 


نروع قريش الكفر حتى نعلها 
نتَرّلهم أكناف نجل ونخلة 


ويندم قوم لم يطيعوا مخيدا 


فأبلغ أا ان ا 
فاش يخري في الحياة معجل 


لزينب فيهم من عقوف ومأئم 
على مأقط وبينشا عطر منشم 
ومن حربنا في رغم أنفب حدم 
دی خا جلد الصا امكل محكم 
سراةٌ خميس من لهام مسوم 
بخاطمة فوق الأنوف بميسم 
وإن يُتهموا بالخيل والرجل نتهم 
ونلحقهم آثار عاد وك طحم 
على أمرهم وأيّ حين تندّمٍ 
لفن اننع ال ا م وك 
وسربال قار خالداً في جه 


قال ابن إسحاق“ : ومولى يمين أبي سفيان الذي عناه الشاعر » هو عامر بن الحضرميّ . 

وقال ابن عخام : إِنّما هو عقبة بن عبد الحارث بن الحضرميّ » فأمًا عامر بن الحضرميّ » فإنه قتل 
يوم بدر . 

قال ابن إسحاق””" : وقد حذثني يزيد بن أبي حبيب » عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ » عن 
سليمان بن يسارٍ » عن أبي إسحاق الدوسيّ > عن أبي هريرة قال : بعث النبي بيه سريّة أنا فيها » فقال : 
١‏ إن ظفرتم بهبّار بن الأسود » والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرّقوهما بالنار » . فلما كان الغد بعث 
إلينا » فقال : « إِنّي قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما”*/ » ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحدٍ 
أن يحرق بالنار إلا الله » عرّ وجل » فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما » . تفرّد به ابن إسحاق » وهو على شرط 
لسن ولم يخرجوه . 


وقال البخاري”': ثنا قتيبة» ثنا الليث » عن بكير » عن سليمان بن يسارٍ » عن أبي هريرة » رضي الله 


. ص(170)‎ ٠ ديوانه‎ ١ والأبيات في‎ ) 507-700 /١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١ 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٥1/١‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٥۷/١‏ ) . 

)€3 في (1) و( ط ) : « أخذتموها » والتصحيح من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام . 

)0( في (1) : « الشيخين » . وهو خطأ من الناسخ » يقول المؤلف بعده : « ولم يخرّجوه » ويقصد أصحاب السنن . 
(5) رواه « البخاري ۳۰۱٣(٩)‏ ) . 


ذكر قدوم زينب بنت رسول الله يقد مهاجرة من مكة إلى المدينة 00 
عنه » أنه قال : بعثنا رسول الله يا في بعثِ » فقال : « إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار » . ثم 
قال حين أردنا الخروج : ١‏ إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً » وإِنَّ النار لا يعدب بها إلا الله » فإن 
وجدتموهما فاقتلوهما » . 

وقد ذكر ابن إسحاق”'' أن أبا العاص أقام بمكة على كفره » واستمرّت زينب عند أبيها بالمدينة » حتى 
إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارةٍ لقريش » فلمًا قفل من الشام لقيته سريّةٌ » فأخذوا ما معه » 
وأعجزهم هرباً . وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فأجارته » فلمًا خرج رسول الله لا 
لصلاة الصبح » وكبّر » وكير الناس ؛ صرخت من صفة النساء : أيها الناس » إِني قد أجرت أبا العاص بن 
الربيع . فلما سلم رسول الله بل > أقبل على الناس » فقال : « أيّها الناس » هل سمعتم الذي 
سمعت ؟2 . قالوا : نعم . قال : ١‏ أما والذي نفس محمدٍ بيده ما علمت بشيءٍ [ من ذلك ]“ حتى 
الح ني aE ١‏ ا 
زينب فقال : « أي بنيّة › أكرمي مثواه » ولا يخلصنّ إليك ؛ فإك لا تحلين له» . قال : 
رسول الله كك » الهم على رة ما كان نه + قرأو باس لا يقد نه هرا فاح أب العام فرج ب 


إلى مكّة » فأعطى كلّ إنسانٍ ما كان له » ثم قال : يا معشر قريش » هل بقي لأحدٍ منكم عندي مال لم 
يأخذه ؟ قالوا : لا » فجزاك الله خيراً » فقد وجدناك وفيا كريماً . قال : فإِنّى أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 


مدا فده ورسوله » والله ما منعني عن الإسلام عدده إلا تخورف أن تظئوا أن إنمنا أردت أن آكل 
أموالكم » فلمًا آذاها الله إليكم وفرغت منها أسلمت . ثم خرج حتى قدم على رسول الله يكل . 

قال ابن إسحاق”' : فحدثنی داود , بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : رد عليه 
رسول الله اة » زينب على النكاح الأول » ولم يحدث شيئاً . وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد©؟ » 
وأبو داود » والترمذيّ » وابن ماجه من حديث محمد بن إسحاق » وقال الترمذيّ : ليس بإسناده 
بأسنٌ » ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث » ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين . 

وقال السَهيليَ''' : لم يقل به أحذ من الفقهاء » فيما علمت . 


وفي لفظ : رذها عليه رسول الله یه » بعد ست سنين . 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 508-561 ) . 

() تكملة من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 509-509871١‏ ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند ٩‏ ( ۲۱۷/۱ ) وهو حديث حسن بشواهده . 

02 رواه أبو داود ( 5554٠‏ ) والترمذي ( ١١57‏ ) وابن ماجه ( ۲۰۰۹ ) وهو حديث حسن بشواهده . 
(0) انظر مسند أحمد ( 759/9 ) . 


ا ذكر قدوم زينب بنت رسول الله ية مهاجرة من مكة إلى المدينة 


وفى روايةٍ بعد سنتين بالتكاح الأول واوا و ¢ 
Cf E :‏ 
وفي روايةٍ : لم يحدث نكاحا : 


وهذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء ؛ فان القاعدة عندهم أن المرأة إذا أسلمت وزوجها 
كاف » فإن كان قبل الدخول تعجّلت الفرقة » وإن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة » فإن أسلم فيها استمرٌ 
على نكاحها » وإن انقضت ولم يسلم انفسخ نكاحها » وزينب » رضي الله عنها » أسلمت حين بعث 
رسول الله ية »> وهاجرت بعد بدرٍ بشهرٍ » وحرّم المسلمات على المشركين عام الحدينية اة بيت + 
وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثمانِ » فمن قال : ردها عليه بعد ستّ سنين . أي من حين هجرتها » فهو 
صحيحٌ » ومن قال : بعد سنتين . أي : من حين حرّمت المسلمات على المشركين » صحيحٌ أيضاً . 
وعلى كلّ تقدير » فالظاهر انقضاء عذّتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريبٌ منها › 
فكيف ردّها عليه بالتكاح الأوّل ؟ فقال قائلون : يحتمل أن عدّتها لم تنقض » وهذه قصة عين يتطرّق إليها 
الاحتمال . وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأوّل الذي رواه أحمد والترمذيّ » وابن ماجه”" من 
حديث الحجاج بن أرطاة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه أن رسول الله ية رد بنته على أبي 
العاص بن الربيع بمهرٍ جديدٍ ونكاح جديدٍ . 

قال الإمام أحمد : هذا حديثٌ ضعيفٌ واه » ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب » إنما سمعه من 
محمد بن عبيد الله العرزميّ » والعرزميّ لا يساوي حديثه شيئاً » والحديث الصحيح الذي روي أن لني 
كه أقرّهما على النكاح الأول . 

وهكذا قال الدارقطني“ : لا يثبت هذا الحديث » والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله کله ردّها 
بالنكاح الأوّل . 

وقال الترمذي“ : هذا حديث في إسناده مقالٌ » والعمل عليه عند أهل العلم أنْ المرأة إذا أسلمت 
قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحقّ بها ما كانت في العدة » وهو قول مالكِ » والأوزاعيّ » والشافعيّ › 
وأحمد » وإسحاق . 

وقال آخرون : بل الظاهر انقضاء عدّتها » ومن روى أنه جدّد لها نكاحاً فضعيففٌ » ففي قضية زينب › 
ا هذه ».دلي ع اذ المراة [ذا امتلمك و ار زعلا زرا ی اعت عدا اال تسم 


)1غ( انظر « تاريخ الطبري ٤۷۲/۲ (٩‏ ) . 

(0) رواه الترمذي ( ١١57‏ )ء وحسّنه . 

(۳) رواه أحمد فى « المسند » ( ۲/ ۲۰۷ و۲۰۸ ) والترمذي ( ١١57‏ ) وابن ماجه ( ۲۰۱۰ ) » وإسناده ضعيف . 
)€( انظر « سنن الدارقطنی » ( #/ 704-50 ) . 

)0( ولكقب 'حديث عمزورين شعت السابق :+ وانظر أيضا قول النبهقي في النبدن الكبرق »034477 + 


کا قل بسع ال ار فى عروة بدو ال ۷ 


بمجرّد ذلك › » بل تبقى بالخيار ؛ إن شاءت تزۆجت غيره » وإن شاءت ترټصت وانتظرت إسلام زوجها أيّ 
ا ل ل 

ويستشهد لذلك بما ذكره البخاريَ”'' حيث قال : نكاح من أسلم من المشركات وعدّتهن . حدّثنا 
إبراهيم بن موسى » ثنا هشامٌ » عن ابن جريج . وقال عطاءٌ » عن ابن عباس : كان المشركون على 
منزلتين من رسول الله 45 والمؤمنين منين ؛ کانوا مشركي هل حربٍ يقاتلونهم ويقاتلونه » ومشركي آهل عه 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه » وكان إذا هاجرت امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » فإذا 
طهرت حل لها النكاح » فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه » وإن هاجر عبد منهم أو أمةٌ فهما حران 
ولهما ما للمهاجرين » ثم ذكر من آهل العهد مثل حديث مجاهدٍ . هذا لفظه بحروفه » فقوله : فكان إذا 
هاجرت امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر . يقتضي أنّْها كانت تستبرئ بحيضة » لا تعتدٌ 
بثلاثة قروء » وقد ذهب قومٌ إلى هذا . وقوله : فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه . يقتضي أنه » 
SSS‏ إلى رهزل كالم RE E‏ 
الظاهر من قصة زينب بنت النبئ يله » وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء » والله أعلم . 


فصل 
فيما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق”"' » عن حمزة بن عبد المطلب > وأنكرها ابن هشام ٠‏ [ من الطويل ] 


وللحين أسبابٌ مبيّلةالأمر 
فخانوا تواص بالعقوق وبالكفر 
فساروا إلينا فالتقينا على قدر 


ألم تر أمراً كان من عجب الذهر 
وما ذاك إلا أن قوماً أفادهم 
عشية راحوا نحو بدر بجمعهم 
وكا طلبنا العير لم نبغ غيرها 


وضرب ببيض يختلي الهام حذها 
ونحن تركنا عتبة الغيّ ثاوياً 
وعمرو ثوى فيمن ثوى من حماتهم 
جيوب نساء من لؤيّ بن غالب 
أوائئك قومٌ قتلوا في ضلالهم 


2230 رواه ١‏ البخاري )085 4 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 4-4/۲( . 


لناغير طعنٍ بالمثقفة السّمرٍ 
مشيّر الألوان بيّئنَةالأثر 
وشيبة في قتلى تجرجم في الجفر 
فشقت جيوب النائحات على عمرو 
تحرام تفرّعن الذوائب من فهر 
وخلوا لواءً غير محتضر التصر 


1۸ 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


لواءَ ضلال قاد إبليس أهله 
وقال لهم إذ عاين الأمر واضحاً 
فإني اال کے رفوا کی 
فقدمهم للحين حتى تورّطوا 
فكانوا غداة البئر ألفاً وجمعنا 
وفينا جنود الله حين يمذنا 
فشد بهم جبريل تحت لوائنا 


ألم تر أن الله أبلى رسوله 
با اتدل الكقار دار ت ذلة 
فأمسى رسول الله قد عر نصره 
فجاء بفرقانٍ من الله مزل 
فأمن أقوامٌ بذاك وأيقنوا 
وأككر أقوامٌ فزاغت قلوبهم 
وأمكن منهم يوم بدرٍ رسوله 


وذا الّجل تنعى وابن جدعان فيهم 


1 0 
ثوى منهم في بكر بدرٍ عصابة 


دعا الغىٌ منهم من دعا فأجابه 


فخاس بهم إن الخبيث إلى غدرٍ 
برئت إليكم ما بي اليوم من صبر 
أخاف عقاب الله والله ذو قسر 
0 0 
ملي ماوق بط با E‏ 


بلاءَ عزيز ذي اقتدار وذي فضل 
وكغان ونل اف اسا اتدل 
E E EE‏ لحندرئ E‏ 
فزادهجُ ذو العرش خبلاً على خبل 
وقوما غضاباً فعلهم أحسن الفعل 
وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل 
صريعاً ومن ذي نجدة منهم كهل 
وشييبة تنعأاه وتئنعى أبا جهل 
اتح يوق ية التكيييل 
ذوو نجدات في الحروب وفي المحل 
لل أسحات 1ة الموميسل 
عن الشعت: والعدؤان: فى اسفل الشهل 


وقد ذكر ابن إسحاق نقيضتها من الحارث بن هشام أيضاً » تركناها قصداً . 


وقال كعب بن مالك :1 من الطويل] 


ONO E (۱) 


(۲) الأبيات في « ديوانه ؛ ص( ۱٩۷-۱٦۲‏ ) بتحقيق 


1 


وقد ذكر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام » أخي ابي جهل عمرو بن هشام » تركناها عمدا . 
وقال على بن أبي طالب - وأنكرها ابن هشام' '2- : 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


عجبت لأمر الله والله قادرٌ 
تقس كر در أن لاك مشر 
وقد حشدوا واستنفروا من يليهم 
وسارت إلينا لا تحاول غيرنا 
وفينا رسو الله والأوس حوله 
وجمع بني النجار تحت لوائه 
فلمًا لقيناهم وكلٌّ مجاهد 
فنا نات الله لآ رت ےه 
وقد عرّيت بِيضٌ خفافٌ كأنها 
بهن أبدنا جمعهم فتبددوا 
فكب أبو جهل صريعاً لوجهه 
وومةه والتيميّ غادرن في الوغى 
فأمسوا وَقود النار في مستقرّها 
تلظى عليهم وهي قد شبّ حميها 
وكان رسو ل الله قد قال أقبلوا 
لأمر أراد الله أن يهلكوابه 


وقال كعبٌ''' في يوم بدرٍ : [ من الطويل] 


ألا هل أتى غسّانَ في نأي دارها 
تان قارا قممة داو 
إا 
نبي له في قومه إرث عرةٍ 
قاروا ورا فالفا كاتا 
ضربناهم حتى هوی في مكرّنا 
فولوا ودسناهم سفن ر 


وقال کح أيضا [ من الوافر ] 


لعمر أبيكمايا تي لوؤي 


. ) 75١8 ص(‎ ٩ الأبيات فى « ديوانه‎ )١( 
. ) ١50 ديوانه »؛ ص(‎ ١ الأبيات فى‎ )۲( 


علسى ما أرآة ليتس هاه 
كوا رزیل ای ایی اد 
من الناس حتى جمعهم متكاثر 
بأجمعها كعبٌ جميعاً وعامرٌ 
له معقل منهم عزيرٌ وناصبٌ 
يمشون في الماذيٌ والتقع ثائبٌ 
لأصحابه مستبسل النّفس صاب 
وأن رسول الله بالحقّ ظاهدٌ 
مقابيس يزهيها لعينيك شاهرٌ 
وكان يلاقي الحين من هو فاجرٌ 
وة فد اور وهی اة 
وما منهم إلا بذي العرش كافر 
وكل كفورٍ في جهنم صائرٌ 
بزبر الحديد والحجارة ساجرٌ 
ل ل 
وليس لأمر حمّه الله زاجرٌ 


وأخبرٌ شيء بالأمور عليمها 
معد معاً جهّالها وحليمها 
رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها 
وأعراق صدق هذبتها أرومها 
أسود بقاءٍ لا يربججى كليمها 
سواءٌ علينا حلفها وصميمها 


١84 


١6 
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ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


لماحامت فوارسكم ببدر 
وردناه بنو الله يجللو 
رسو ل الله يقدمنا بأمر 
فما ظفرت فوارسكمببِدرٍ 
كله ل انارت 
بنصر الله روځ الققدس فيها 


وقال حسان بن ثابت”١؟‏ قال ابن هشام : ويقال : هی لعبد الله بن الحارث السّهميّ - : [ من البسيط ] 


ا رل اة الح فا 
وقد زعمتم بأن تحموا ؤماركم 
ھ س ۰ ۰ 22 .- 
ثم وردنا ولم نسمع”" لقولكم 
فينا الرسول وفينا الحق نتبعه 
واف وماض شهابٌ يستضاء به 
قال سان بن ابت افا : 
ألا ليت شعري هل أتى أهل مكةٍ 
ا « CD. 5 “I‏ 
قتلنا سراة القوم عند مجالنا' 
قتلنا أبا جهل وعتبة قبل 
قتلنا سويدأً ثم عتبة بعده 
E‏ فتن الاين كرييم مر | 


الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ۱۲۸/١‏ ) مع تقديم وتأخير . 
فى « ديوانه » : « أعنى الرسول فإن الله » . 
فى ( ديوانه » : ( ولم نهدد . 


الأبيات فى «ديوانه» )١57/١(‏ وفيها تداخل ونقص وخلاف عما فى كتابنا و«السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ ۲۲-۲۱ . 
ببات في "ديو 2 ونعص فئار مره المبوية* و بن هسام 
فى « ديوان حسّان بن ثابت » : « قَتَلَنَا من الكفار . . . 


في « ديوان حسّان بن ثابت ¢ : « عند رحالهم . 
فى ( ديوان حسّان بن ثابت »© : « بعده ») . 


ولا صبروابه عند اللقاء 
دجى الظلماء عتا والغطاء 
من امر الله أحكم بالقضاء 
وما رجعوا إليكم بالسّواء 
جياد الخيل تطلّع من كداء 
E EEE‏ عي ET‏ 


جلد النحيزة ماض غير رعديلٍ 
على البريّة بالتقوى وبالجودٍ 
وماء بدر زعمتم غير مورود 
حتى شربنا رواءً غير تصريد 
مستحكم من حبال الله ممدود 
حتى الممات ونصر غير محدودٍ 
بدو انار اغلىي كيل الأماجحنن 


إبارتنا الكمار”“ في ساعة العسر 
فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر 
وشيبة يكو دين ولب 
و نفا ف اة ال 
له صب في وتات ادك 


في « ديوان حسّان بن ثابت » : « وشيبة أيضأ عند نائرة الصبر » . 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


تركناهم للعاويات"''' ينبنهم 


ستبلغ عتّاأهل مكة وقعة 
بعتبة إذ ولى وشيبة بعده 
فإن تقطعوا رجلي فَإِنّيَ مسلمٌّ 
مع الحور أمثال التماثيل أخلصت 
وبعت بها عيشاً تعرّقت صفوه 
فأكرمني الرحمن من فضل مته 
وما كان مكروهاً إليّ قتالهم 
ولم يبغ إذ سالوا النبيّ سواءنا 
لقيناهمٌ كالأسد تخطر بالقنا 
فمابرحت أقدامنا من مقامنا 


تلت فؤادك في المنام خريدة 
وتكاد تكسل أن تجيء فراشّها 
أمّا النهار فلا أفتّر ذكرها 
أقسمت أنساها وأترك ذكرها 
يا من لعاذلةٍ تلوم سفاهة 
بكرت عليّ بسحرة بعد الكرى 


وأشياعهم يوم التقينا على بدر 


يهب لها من كان عن ذاك نائيا 
وما كان فيها بكر عتبة راضيا 
أرجي بها عيشا من الله دائيا 
من الجنة العليا لمن كان عاليا 
وعاجلته حتى فقدثتٌُ الأدانيا 
بثوب من الإسلام غطى المساويا 
غداة دعا الأكفاء من كان داعيا 
ثلاثتنا حتى حضرنا المناديا 
نقاتل في الرحمن من كان عاصيا 
ثلاثناحتى أزيروا المنائيا 


تشفي الضجيع ببارهٍ بام 
أو عاتق كدم الذبيح مدام 
بلهاء غير وشيكة الأقسام 
فش إذا قعحدت مداك رخام 
في جسم خرعبةٍ وحسن قوام 
والليل توزعني بها أحلامي 
ولقد عصيت على الهوى لوّامي 
وتقاربٍ من حادث الأيام 


وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » في يوم بدرٍ » وفي قطع رجله في مبارزته هو وحمزة وعليٌ 
مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » وأنكرها ابن هشام : [من الطويل] 


وقال ابن إسحاق”'' : وقال حسّان بن ثابت”" أيضاً ؛ يذمّ الحارث بن هشام على فراره يوم بدرٍ » 
وتركه قومه لا يقاتل دونهم : [من الكامل ] 


000 في « ديوان حسّان بن ثابت » : « للخامعات تنوبهم » . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١18-١575‏ ) . 
(۳) الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت )ص( 59 ) . 
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إن كنت كتاافة ادى دي 
ترك الأحبّة أن يقاتل دونهم 
تذرالعناجيج الجياد بقفرة 
ملأت به الفرجين فارمدت به 
وو اة ورهطه في معركٌ 
طحنتهم والله ينفذ أمره 
لولا الإله وجريهالتركنه 
ومجدل لا يستجيب لدعوة 
بالعار والذل المبيّن إذ رأى 
د اغ إذ اتی ل خو 
بيضنٌ إذا لاقت حديداً صمّمت 


القوم أعلم ماتركت قتالهم 
فصددت عنهم وال , حئة فيهم 


وال عات اا 


يا حار قد عوّلت غير معوّلٍ 
إذ تمتطي سرح اليدين نجيبة 
ألا عطفت على ابن أمّك إذ ثوى 
عجل المليك له فأهلك جمعه 


عدم لمعتكر من الأصرام 
فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ونجا برأس طميرّةٍ ولجام 
مر الدموك بمحصدٍ ورجام 
وثلوى أحبّتهبشرٌ مقام 
نصر الإله به ذوي الإسلام 
حربٌ يشب سعيرها بضرام 
جزر السباع ودسنه بحوام 
صقر إذا لاقى الأسئّة حام 
حتى تزول شوامخ الأعلام 
بيض السيوف تسوق كل همام 
نسب القصار سميدع مقدام 
كالبرق تحت ظلال كل غمام 


قال ابن هشام'' : تركنا في آخرها ثلاثة أبيات أقذع فيها . [من الكامل] 
قال ابن شام : فأجابه الحارث بن هشام ٠‏ أخو أبي جهل عمرو بن هشام فقال : [ من الكامل ] 


حتى حبوا مهري بأشقر مزبد 
أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي 


عند الهياج وساعة الأحساب 
مرطى الجراء طويلة الأقراب 
ترجو النجاء وليس حين ذهاب 
قعص الأسئتة ضائع الأسلاب 
بسار مخزيةٍ وسوء عذاب 


ول ا : [ من الوافر ] 


. ) ١9/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

. » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 18/7 ) برواية : « الله أعلم ما تركت‎ )١( 

(۳) الأبيات فى « ديوان حسّان بن ثابت » ( ۲۹۸/۱ ) و« السيرة النبوية » )3١-1١9/59(‏ . 
)4( انظ # ديرا خسان 18/5394 ) و« السيرة البوية» 0479(7 


ال زات وتذكر يدر 
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0 يوم بدر 
والاضيصي ی اوا 
وف عن ا يوم سارا 
وفرّبها حكيمٌيوم جالت 
ووت عند ذاك جموع فهر 

ادلات م ذلا وقلً 
وكلّ القوم قد ولوا جميعاً 


غكبداة الأمتسر:والقفيل اللتسدييد 
حماةً الحرب يوم أبي الوليدٍ 
إلييافي مضاعفةالحديد 
بنوالتجار تخطر كالأسود 
وأسلمها الحويرث من بعيدٍ 
جرا تادا سبحت الور 
ولم يلووا على الحسب التليدٍ 


2 1 
وقالت هند بنت أثاثة بن عبّاد بن المطلب » ترثى عبيدة بن الحارث بن المطلب : [من الطويل] 


لفن لرا مدا وسحؤددا 
عبيدة فابكيه لأضياف غربة 
وبكيه للأقوام في كل شتوة 
وبكيه للأيتام والرّيح زفزفٌ 
فإن تصبح التّيِران قد مات ضَوْوْها 
لطارق ليل أو لملتمس القرى 
وقال الأمويّ في « مغازيه » 
طن الطويل ] 
ألما تكن رؤياي حقاً ويأتكم 
رأى فأتاكم باليقين الذي رأى 
فقلتم ولم أكذب كذبت وإنما 
جاتحا ]لأ وهنة النوت هارن 
أقامت سيوف الهند دون رؤوسكم 
كأن حريقٌ النار لمعَ ظباتها 
ألا بأبي يوم اللقاء محمداً 
مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم 
فكم بردت أسيافه من مليكةٍ 
فما بال قتلى في القليب ومثلهم 
فكانوا نساء أم أتى لتفوسهمٍ 
فكب قد رای فد الاك محمد 


ألم يغشكم را لوقعه ال 


إذا احم آفاق السماء من المحل 
وبحي درط العا أزيندت نعلي 


فة كان دكهدة بالحطنيي الحدل 


بعأويلها فل من القوم هارث 
بعينيه ما تفري السيوف القواضب 
يكانبعي بالق امن هو كاذب 
حكيم وقد أعيت عليه المذاهب 
وخطيّة فيها الشبا والتتعالب 
إذا ما تعاطتها اللّيوث المشاغب 
إذا عض من عون الحروب الغوارب 
كفاحاً كما تمري السحاب الجنائب 
وزعزع ورد بعد ذلك صالب 
لدى ابن أخي أسرى له ما تضارب 
مدن آل متاق وان جات 
بنو عمّه والحرب فيها التجارب 
جبان وتبدو بالنهار الكواكب 


١07 


: قالت عاتكة بنت عبد المطلب في رؤياها 
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2 حلفت لن عادوا » لنصطليتهم 
كأ ضياء الشمس لمع ظباتها 


وقالت عاتكة أيضاً فيما نقله الأمويّ : [ من الطويل] 


ولم ترجعوا عن مرهفاتي كأنها 
ولم تصبروا للبيض حتى أخذتم 
ووليتم نفراً وما البطل الذي 
أتاكم بما جا النبيّون قبله 
ی لبقم 


قومه » وهو بعد على دين قومه إذ ذاك : [ من الطويل ] 


ألا إن عيني أنفدت هيا سكا 
ألا إن كعباً في الحروب تخاذلوا 
وعامر تبكي للملمات غدوة 
فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا 
ا وألفةٍ 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 


3 


فلولا دفاع الله لا شيء غيره 
قما إن جننافئ قريش عظمة 


۶ 
٤ 


أخا ئثقة في النائبات مُرَرً 
يطيف به العافون يغشون بابه 
فوالله لا تتفك نفسى حزينة 


بحاراً تردّى تجربتها المقانب 
لها من شعاع النور قرن وحاجب 


55 8 8 200 
ببدرٍ ومن يغشى الوغى حق صابرٍ 


حريقٌ بأيدي المؤمنين بواترٌ 
قليلاً بأيدي المؤمنين المساعر 
يقاتل من وقع السلاح بنافر 
وما ابن أخي البرّ الصدوق بشاعر 
وينصره الحيّان عمرو وعامرٌ 


وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله يك ويرثي أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا يومئذٍ من 


تبكّي على كعب وما إن ترى كعبا 
را اوو و ذقنا 
فيا ليت شعري هل أرى لهم قربا 
فدى لكمالا تبعثوا بيننا حريا 
أحاديث فيها كلكم يشتكي التكبا 
وحرب أبي يكسوم إذ ملؤوا الشعبا 
لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا 
سوى أن حمينا خير من وطئ التربا 
كريماً ناه لا بخيلاً ولا ذربا 
يؤمّون نهراً لا نزوراً ولا صربا 


تململ حتى تصدقوا الخزرج الضربا 


وقد ذكر ابن إسحاق”"' أشعاراً من جهة المشركين قويّة الصّنعة » يرثون بها قتلاهم يوم بدرٍ » فمن 
« روضه » يتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك : [ من الطويل ] 


. من بعض هذه الأبيات إقواء‎ )١( 
. ) ٠٤١-١٠۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )0 
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عجبت لفخر الأوس والحَيّن دائدُ 
وفخر بني النجَار أن كان معشدٌ 
فإن تك قتلى غودرت من رجالنا 
وتردي بنا الجرد العناجيج وسَطكم 
وفوسط بدي التجار سيوف تكدها 
فنترك صرعى تعصب الطير حولهم 


وتبکيهم من أل يقرت وة 


وذلكنك اا ن س فا 
فإن تظفروا في يوم بدرٍ فإنما 
وبالتفر الأخيار هم أولياؤه 
بعد امم Sm‏ 
أولقكك لام تحت في ديارها 
ولكن أبوهم من لوي بن غالب 
هم الطاعنون الخيل في كل معركِ 


عجبت لأمر الله والله قاددٌ 


عليهم غداً والدذّهر فيه بصائد 
امهو ا ببدر كلهم ثم صائر 
فإِنا رزخ بعدهم سنغادر 
بنى: آلا وش حت يسني التفتن: اتر 
لها" بالقنا والدارعين زوافر 
لهن بها ليل عن التوم ساهر 
هن دم ممن يحاربن مائر 
يحامون في اللأواء والموت حاضر 
ويدعى علئٌ وسط من أنت ذاكر 
بنو الأوس والتجّار حين تفاخر 
إذا١عدت‏ الأشنات كعبت وفامر 
غداة الهياج الأطيبون الأكاثر“ 


فأجابه كعب بن مالكِ بقصيدته التى أسلفناها“ » وهى قوله : 1 من الطويل] 


قل هنا اراد لن قاو 


قال ابن إسحاق”*' : وقال أبو بكر واسمه شدّاد بن الأسود بن شّعوب . 
قلت : وقد ذكر البخاري”"' أنه خلف على امرأة أبى بكر الصديق » حين طلقها الصديق ٠‏ وذلك 


لما" حرم الله المشركات على المسلمين > واسمها أمّ بكر : 1 من الوافر] 


فماذا بالقليب قليب بدر 
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. السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ في الأصول ( رجالا ) وهو خطأ صححه عن‎ )١( 
. ) فى (1) : « بها » وأثبت لفظ ( ط‎ )0( 

(۳) في ( ط ) : « الأكابر» . 

NEE‏ تدك )دوذ السو 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹/۲ ) . 

(3) رواه البخاري رقم ( ۳۹۲۱) . 

(۷) لفظ « لما » سقط من ( ط ) . 


0 ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 
وكم لك بالطويّ طويّ بد من الحومات"' والنّعم المُسام 
وكم لك بالطويّ طويّ بدر من الغايات والدّسّع العظاء'" 
وأصحاب الكريم ادن فل لحي الكأس الكريمة والتدام 
راك لوراك ا اقل اا اي اة بحن نعحام 
إذاً لظللت من 525 كام الستهقب'" جائلة المرام 
يكرتا الول لسوق كينا و فاج اة اصحداء :رمجاءم 
قلت : وقد أورد البخاريّ بعضها في « صحيحه »“ ليعرف به حال قائلها . 
قال ابن إسحاق!*2 : وال ا ب أي شيك » يرثي من قتل من قريش يوم بدرٍ : [ من مجزوء الكامل ] 
ألا بكيت على الكرا م بني الكرام أولي الممادخ 
كبكا الحمام على فرو ع الأيِك في الغصن الجوانح 
پبکینن حيرّى مستكي نات يرحن مع الزوائح 
أمشالهنّ الببماكيا ت المعولات من التوائح 
من يبكهم يبكي على حزن ويصدق كل مادح 


فمدافع البرقين فال حتان من طرف الأواشح 


شمط وشبَانٍ بها ليل مغاوير وحاوح 
الااندروة لمعهناا ارق وة انان لكل لابح 
أن قد تغيّر بن مكة فهي موحشةالأباطح 
من كل بطريق لبط ريق نقيّ الود واضح 
دعموص أبواب الملو ك وجائب للخرق فاتح 
ومن السّراطمة الخلا جمة الملاوثة المناجح 


. » الحرمات » وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية‎ ١: )1( فى‎ )١( 

(؟) هذا البيت تقدم في (1) إلى ما قبل البيت الذي قبله وترتيب الأبيات في ( ط ) كما أثبته موافق لترتيبها في « السيرة 
النبوية » لابن هشام . 

(۳) السقب : ولد الناقة . 

(؟:) انظر « صحيح البخاري » رقم ( 7975١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۲-۳۰ ) . 

000 الأبيات في « ديوان أمية بن أبي الصّلت » ص( ۳٤۸‏ ) صنعة د. عبد الحفيظ السطلي » مع تقديم وتأخير . 


Oo 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


الققائلين الفاعلي 
المطعمين الشحم فو 
نقل الجفان مع الجفا 
للضيف ثم الضيف بع 
وهب ال فحن المئبي 
سوق المؤيّل للمويٌ 
كاقل الارطسال .ال 
الضاربين التققدميب 
لله دڑ بز سى عل 
إن لم يغيروا غارة 
مُرداً على جرد إلحى 
ويلاق قرنٌ قرنه 
برّهاءألفي ثمّأل 


ن الآمرين بكل صالح 
ق الخبز شحماً كالأنافخ 
ن إلى جفانٍ كالمناضح 
يعمو ولا رحٌ رحارح 
د الضيف والبسط السّلاطح 
سن إلى المئين من اللواقح 
ل صادرات عن بلادح 
ممزيّة وزنالرّواجح 
قسطاس بالأيدي الموائح 
ةبالمهئدة الصفائح 
من بين مستسق وصائح 
ات س ا 

حي اح الحو كح 
ت الطامحات مع الطوا 

أسدٍ مكالبةٍ كوالح 
جن دی يدن ورا 


قال ابن هشام''' : تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله ل . 

قلت : هذا شعر المخذول المعكوس المنكوس » الذي حمله كثرة جهله وقلّة عقله » على أن مدح 
المشركين وذمّ م المؤمنين » واستوحش بمكة من أبي جهل بن هشام » وأضرابه من الكفرة اللعّام » والجهلة 
الطغام » ولم يستوحش بها من عبد الله ورسوله » وحبيبه وخليله › “فك البشن »بوم وجهة اور هة 
القمر » ذي العلم الأكمل » والعقل الأشمل > ومن صاحبه الصديق المبادر إلى التصديق » والسابق إلى 
الخيرات » وفعل المكرمات » وبذل الألوف والمئات » في طاعة رب الأرض والسماوات » وكذلك بقيّة 
أصحابه الغرّ الكرام » الذين هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام > رضي لله عن 
جميعهم » ما اختلط الضياء والظلام » وما تعاقبت الليالي والأيام » وقد تركنا أشعاراً كثيرةً أوردها ابن 
إسحاق » رحمه الله » خوف الإطالة وخشية الملالة » وفيما أوردنا كفايةٌ » ولله الحمد والمئّة . 


. ) ۳۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


10۸ 


ذكر غزوة بني سليم » وغزوة السويق 


وقد قال الأموىّ فى « مغازيه 200 * ممعت أنى > فا سليمان بن ارقم > عن ابن سيرين تعن أ 


هريرة أن رسول الله اة عفا عن شعر الجاهليّة . 


قال سليمان : فذكر ذلك للرّهريّ فقال : عفا عنه إلا قصيدتين ؛ كلمة أميّة التي ذكر فيها أهل بدرٍ » 


وكلمة الأعشى التي يذكر فيها الأحوص . 


وهذا حديثٌ غريب » وسليمان بن أرقم هذا مروك" » والله أعلم . 
فصل 
في ذكر غزوة بني ليم سنة ثنتين من الهجرة النبويّة 
لك 


قال ابن إسحاق”* : وكان فراغ رسول الله اة من بدرٍ في عَقِيّبِ شهر رمضان » أو في شوالٍ » ولمًّا 


قدم المدينة لم يقم بها إلا سبع ليالٍ حتى غزا بنفسه يريد بني سليم . 


قال ابن هشام"“ : واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاريّ › أو ابن أمّ مكتوم الأعمى . 
قال ابن إسحاق"" : فبلغ ماءً من مياههم يقال له : الكذر» فأقام عليه ثلاث ليالٍ» ثم رجع إلى المدينة» 


ولم يلق كَيْداً » فأقام بها بقيّة شوال وذا القعدة > وأفدى فى إقامته تلك جل تلك" الأسارى من قريش . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(6) 
)٥( 
(%0 
(۷) 
(۸) 
)4( 


د ل قتي" جني اجنام ابه سه a E‏ حو 0090 
غزوة السّويق في ذي الحجة منها » وهي غزوة قرقرة الكدر 


قال السّهيلت”') : والقرقرة : الأرض الملساء » والكذر : طيدٌ في ألوانها كدرة . 


وذكره ابن عدي في « الكامل في الضعفاء » ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 

ف ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : « ضعيف » . انظر « تحرير تقريب التهذيب » ( 7/1 ) . 

انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹٠‏ ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 57 ) طبع دار ابن كثير . 

فى( ط ) : ١‏ عقب » . 

لظن الي النبوية »الاين عضاء 88/93 ):. 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١/۲‏ ) . 

لفظ « تلك » الثاني هذا لم يرد في ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 

مكان هذا العنوان في ( ط ) : « فصل غزوة بني سليم سنة اثنتين من الهجرة » وهو السابق لهذا في (1) كما هو 


3-3 


. ) 505/0 ()» انظر « الروض الأنف‎ )٠١( 


ذكر غزوة السويق وهي غزوة قرقرة الكدر 1 

قال ابن إسحاق"''' : وكان أبو سفيان ‏ كما حدّثني محمد بن جعفر بن الرّبير » ويزيد بن رومان » 
ومن لا أتهم ‏ عن عبد الله بن كعب بن مالكِ » وكان من أعلم الأنصار » حين رجع إلى مكة ورجع قَلُ 
قريش من بدرٍ » نذر أن لا يمسن رأسه ماءٌ من جنابةٍ حتى يغزو محمداً » فخرج في مئتي راكب من قريش 
لتبرّ يمينه » فسلك التجديّة حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له : ثيب" . من المدينة على بريد أو 
نحوه » ثم خرج من الليل حتى أتى بني التضير تحت الليل » فأتى حُيَيَ بن أخطب » فضرب عليه بابه » 
فأبى أن يفتح له وخافه » فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم » وكان سيّد بني التضير في زمانه ذلك , 
وصاحب كنزهم » فاستأذن عليه فأذن له » فقراه وسقاه » وبَطن له من خبر الناس » ثم خرج في عقب ليلته 
حتى تی أصحابه » فبعث رجالا من قريش » فأتوا ناحية منها يقال لها : العريض » فحرّقوا في أصوارٍ من 
نخل بها » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفاً له في حرث لهما » > فقتلوهما وانصرفوا راجعين » فنذر بهم 
الناس » فخرج رسول الله َة في طلبهم . 

قال ابن هشام” ا : واستعمل على المدينة أبا لبابة يشير 

قال ابن إسحاق : فبلغ قرقرة الكدر » ثم انصرف راجعاً » وقد فاته أبو سفيان وأصحابه » ووجد 
أصحابٌ رسول الله يا أزواداً كثيرةً قد ألقاها المشركون يتخففون منها وعامّتها سويقٌ » فسمّيت غزوة 
السّويق . قال المسلمون : يا رسول الله » أنطمع أن تكون هذه لنا غزوةً ؟ قال : « نعم » 

قال ابن إسحاق““ : وقال أبو سفيان فيما كان من أمره هذا » ويمدح سلام بن مشكم اليهوديّ : 
[ من الطويل ] ١‏ 


بن عبد المنذر . 


وشا ا وی كمسا فداه 
ولمّا تولى الجيش قلت ولم أكن 
تأمّل فإن القوم سر وإنهم 
وا کت 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 45/7 55 ) . 


(0) في (ط) : « نيب » وما جاء في (1 ) هو الصواب > وانظر لتمام الفائدة تعليق شيخنا العلااّمة حمد الجاسر رحمه الله 


على « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( 850 ) . 
(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 15 ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 759١‏ ) . 


لحلف فلم أندم ولم أتلوّمٍ 
على عمجل مدي ابام بين سكم 
اة أبشر بغزوٍ ومغنم 
ae E Ca‏ 
أتى ساعياً من غير خلة معدم 


5 کی قوق علق رم اف قار لاعس فك و و وسيل الله علد 


وقول فی م أن اچ ری اليه 
على زوجته فاطمة بنت رسول الله ياي 


وذلك في سنة ثنتين بعد وقعة بدرٍ » لما رواه البخاريّ ومسلة”'' » من طريق الزّهريَ » عن عليٌ بن 
الحسين » عن أبيه الحسين بن علي » عن على بن أبي طالب قال : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم 
يوم بدر » وكان النبي ل أعطاني شارفاً مما أفاء الله عليه من الخمس يومئلٍ » فلا أردت أن أبتني بتنىَ بفاطمة 
بنت التي پء واعدت رجلا صرَاغاً في بني قيتقاع أن يرتحل معي فنأني بإذخر » فاردت أن أبيعه من 
الصّوَاغين فأستعين به في وليمة عرسي » فبينا آنا أجمع لشارفيّ من الأقتاب والغرائر والحبال » وشارفاي 
مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار » حتى جمعت ما جمعت » فإذا آنا بشارفي قد أجبّت أسنمتها » 
وبقرت خواصرهما » وأخذ من أكبادهما » فلم أملك عينيّ حين رأيت المنظر » فقلت لل ا 
الوا عله مز ن عبد المطلت + وهو في هذا البيت » وهو في شرب من الأنصار › وده نة 
وأصحابه » فقالت في غنائها : [من الوافر] 

الأباجمر للشرق النواء 

فوثب حمزة إلى السيف » فأجبّ أسنمتهما''' » وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما . قال عليٌ : 
ا م E‏ 
لك ؟» . فقلت : يا رسول الله » ما رأيت كاليوم » عدا حمزة على ناقتيّ اچ اسنها 
ESE ELE‏ 
وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة » فاستأذن عليه فأذن له » فطفق النبيّ ئة يلوم حمزة فيما 
فعل » فإذا حمزة ثملٌّ محمرّةٌ عيناه » فنظر حمزة إلى النبي يا » ثم صعّد النظر فنظر إلى ركبتيه » ثم صعّد 
النظر فنظر إلى وجهه » ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي ؟ فعرف النبي كَل أنه ثيل » فنكص 
ل ل ال ل ل لك لطن 

وق رواة فى أماكن أخخر من « صحيحه » بألفاظ كثيرة » وفي هذا دليلٌ على ما قدمناه من أن غنائم بدرٍ 
قد حمست » لا كما زعمه أبو عبيٍ القاسم بن سلام في كتاب ‏ الأموال 6" » من أنَّ الخمس إنما نزل بعد 


2000 رواه البخاري رقم ( 5007 ) ومسلم رقم (1914 ) . 
(۲) في (1) : « أسنمتها ) . 
(۳) انظر « كتاب الأموال » ص( 785 ) . 


ذكر دخول علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه عأ لی زوجته فاطمة بنت رسول الله کيا 1١1١‏ 

آ ل ا رسيس 
قسمتها » وقد خالفه في ذلك جماعةٌ ؛ منهم البخاريّ وابن جرير » وبِيّنًا غلطه فى ذلك فى « التفسير )77 
وفيما تقدم » والله أعلم . 

وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه » رضي الله عنهم > > قبل أن تحرّم الخمر > بل قد قتل حمزة يوم 
أحدٍ » كما سيأتي » وذلك قبل تحريم الخمر » والله أعلم . 

وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السّكران مسلوبة لا تأثير لها ؛ لا في طلاق » ولا إقرار » 
ولا غير ذلك » كما ذهب إليه من ذهب من العلماء » كما هو مقوَّرٌ في كتاب ١‏ الأحكام » . 


ع 


2 : (۳) ,ء۶ ء 

وقال الإمام أحمدا'' : ثنا سفيان » عن اب" أبي نجيح » عن أبيه » عن رجل سمع عليّاً يقول : 
أردت أن أخطب إلى رسول الله له ی ابنته » فقلت :ها لي من شی كيف نم ذكرت صلته وعائدته › 
فخطبتها إليه » فقال : « هل لك من شيءٍ ؟ » . قلت : لا . قال : « فأين درعك الحطميّة التي أعطيتك 
يوم كذا وكذا ؟ » . قال : هي عندي . قال : « فأعطنيها » . قال : فأعطيتها إياه . هكذا رواه أحمد فى 
« مسنده » » وفيه رجل مهم . 

وقد قال ابو دود ٠‏ ادها إمضاق بن ماعل الطالعاك > ساعيدة + فاع هق ايو قل 
عكرمة » عن ابن عباس قال : لما تزوّج علي فاطمة » رضي الله عنهما » قال له رسول الله اة : « أعطها 
شيعا اي قال ؛(هاعندى قل 2 قال <١‏ ان دوع ال 

ورواه النسائي”' » عن هارون بن إسحاق » عن عبدة بن سليمان » عن سعيد بن أبي عروبة » عن 
أيوب السّختيانيّ به . 


وقال ابو داوو" : حدثنا كثير بن عبِيدٍ الحمصيّ » ثنا أبو حيوة » عن شعيب بن أبي حمزة » حدثني 
غيلان بن أنس من أهل حمص » حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن رجل من صحاب 
النبي ميه , .أن علياً لما تزّج فاطمة بنت رسول الله وك أراد أن يدخل بها » فمنعه رسول الله وی حتى 
تاطا ا چ فقال : : يا رسول الله » ليس لي شيءٌ » فقال له النبي ييه : « أعطها درعك » » فأعطاها 


درعه > ثم دخل بها . 


)۱( انظر « التفسير » للمؤلف ( ”059/7 ) . 

إفة رواه أحمد في « المسند » ( ۸٠ /١‏ ) وهو حديث حسن » يشهد له الذي بعده . 
)( لف زوين و 01 و اسمن ذه وهو اترات 

)€( رواه آبو داود رقم ( 7١7‏ ) » وهو حديث صحيح . 

)0( رواه النسائي ( ۳۳۷۲١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

030 رواه أبو داود رقم ( ۲۱۲٢‏ ) وهو حديث حسن » يشهد له الذي قبله . 


ا ذكر جَمّل من الحوادث الواقعة سنة اثنتين من الهجرة 


وقال البيهقيَ في « الدلائل )20 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ”'' » ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصمّ » ثنا أحمد بن عبد الجبّار » ثنا يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاق » حدثني عبد الله بن أبي نجيح ۽ 
عن مجاهدٍ » عن علئٌّ قال : حَطبت فاطمة إلى رسول الله اة » فقالت مولاةٌ لي : هل علمت أن فاطمة قد 
خُطبت إلى رسول الله ية ؟ قلت : لا . قالت : فقد خطبت » فما يمنعك أن تأتيّ رسول الله كَل 
فيزوّجك ؟ فقلت : وعندي شيء أتزوج به ؟ فقالت : إنك إن جئت رسول الله ية زوّجك . قال : فوالله 
ما زالت تُرجيني حتى دخلت على رسول الله ب > فلما أن قعدت بين يديه أفحمت ٠‏ فوالله ما استطعت أن 
أتكلم جلالة وهيبة » فقال رسول الله يكل : « ما جاء بك » ألك حاجة ؟ » . فسكتٌ » فقال : « ما جاء 
بك » ألك حاجة ؟ » . فسكتٌ » فقال : « لعلك جئت تخطب فاطمة » . فقلت : نعم . فقال : « وهل 
عندك من شيءٍ تستحلّها به» . فقلت : لا والله يا رسول الله . فقال : « ما فعلت درعٌ سلحتكها ؟ » 
فوالذي نفس علي بيده » إِنْها لحُطْميّةٌ ما قيمتها أربعة دراهم » فقلت : عندي . فقال : « قد زؤجتكها , 
فابعث إليها بها فاستحلها بها » . فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله يكل . 

قال ابن إسحاق”” : فولدت فاطمة لعليٌ حسناً » وحسيئاً » ومحسّناً » مات صغيراً » وأمّ كلثوم › 
وزینب . ۳ 

ثم روى البيهقي”*) من طريق عطاء بن السائب ٠‏ عن أبيه » عن علي قال : جهز رسول الله 4ة فاطمة 
في ميل وقربةٍ ووسادة أذم حشوها إذخرٌ . 

ونقل البيهقيّ عن كتاب « المعرفة » لأبي عبد الله بن منده » أن علياً تزوّج فاطمة بعد سنةٍ من الهجرة » 
وابتنى بها بعد ذلك بسنةٍ أخرى . 

قلت : فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة » فظاهر سياق حديث الشارفين › 
يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدرٍ بيسيرٍ » فيكون ذلك كما ذكرناه في أواخر السنة الثانية » والله أعلم . 


فصل 
6 اء م 8 > ا« الماش ١‏ 
في ذكر جِمّلٍ من الحوادث الواقعة سنة ثنتين من الهجرة 


تقدّم ما ذكرناه من تزويجه > عليه الصلاة والسلام » بعائشة أمّ المؤمنين » رضي الله عنها » وذكرنا ما 
سلف من الغزوات المشهورة » وقد تضمّن ذلك وفيات أعيانٍ من المشاهير من المؤمنين والمشركين » 


)200 رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠١١/۳‏ ) . 
)۲( يعني الحاكم صاحب ١‏ المستدرك على الصحيحين » 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 737١‏ ) . 
0 في « دلائل النبوة » ( ۱١١/۳‏ ) . 


ذكر كل من الحواوك الواكرةايكة امن م الهدوة ١‏ 


فكان ممّن توفي فيها : الشهداء يوم بدرٍ » وهم أربعة عشر » ما بين مهاجريٌ وأنصاريٌ » تقدّم تسميتهم › 
والرؤساء من مشركي قريش » وقد كانوا سبعين رجلا على المشهور . 

وتوفي بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد العرّى بن عبد المطلب » لعنه الله » كما تقدّم . ولما جاءت 
البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة » بما أحلّ الله بالمشركين وبما 
فتح على المؤمنين » وجدوا رقيّة بنت رسول الله يي قد توفيت » وساووا عليها التراب » وكان زوجها 
عثمان بن عفان قد أقام عندها يمرّضها بأمر النبي بي له بذلك » ولهذا ضرب له بسهمه في مغانم بدرٍ » 
وأجره عند الله يوم القيامة » ثم زوّجه بأختها الأخرى آم كلثوم بنت رسول الله كك > ولهذا كان يقال 
لمان بن عفان * :ذو التوزين >.ويفال* إنه لم يلق أحد على ابض نع + واحدة بعد الأخرى شيره 
رضي الله عنه وأرضاه . 

وفيها حوّلت القبلة » كما تقدم'“ » وزيد في صلاة الحضر على ما سلف . 

وفيها فرض الصّيام صيام رمضان » كما تقدم . 

وفيها فرضت الزكاة ذات النْصَب » وفرضت زكاة الفطر . 

وا ضع المشر كون بن أعل ال وارد الدين هم يها امن رض تفاع وبي التضين ري 
قريظة » ويهود بني حارثة » وصانعوا المسلمين » وأظهر الإسلام طائفة كثيرةٌ من المشركين واليهود › 
وهم في الباطن منافقون ؛ منهم من هو على ما كان عليه » ومنهم من انحل بالكليّة » فبقي مذبذباً » لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء » كما وصفهم الله في كتابه . 

قال ابن جرير" : وفيها كتب زسول الله كله المعاقل ٠‏ وكانت معلقة بسيفه : 

قال ابن جرير”" : وقيل : إن الحسن بن علي ولد فيها . 

قال : وأما الواقديّ فإنه زعم أن ابن أبي سبرة حدّثه عن إسحاق بن عبد الله » عن أبي جعفر » أن 
عليّ بن أبي طالب بنى بفاطمة في ذي الحبّة منها . قال : فإن كانت هذه الرواية صحيحة » فالقول الأوّل 


5 


باطلٌ . 


00 انظر « زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن قيم الجوزية ( 0۸/۳ - 7 ) بتحقيق شيخيّ المحدّث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط » والمحقّق الشيخ شعيب الأرناؤوط » طبع مؤسسة الرسالة ببيروت . 

(۲) انظر « تاريخ الطبري » ( ”585/7 ) . 

(۳) انظر « تاريخ الطبري » ( ۲/ 588 ) . 


aa!‏ ا 5 اهجو 


2 


في أوّلها كانت غزوة نجدٍ » ويقال لها : غزوة ذي أمرٌ 

قال ابن إسحاق”'' : فلما رجع رسول الله ية من غزوة السّويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريباً 
منها » ثم غزا نجداً يريد غطفان » وهي غزوة ذي أمرّ . 

قال ابن هشام' " : واستعمل على المدينة عثمان بن عفان . 

قال ابن إسحاق : فأقام بنجدٍ صفراً كله أو قريباً من ذلك » ثم رجع ولم يلق كيداً . 

وقال الواقديَ”*' : بلغ رسول الله يكل أن جمعاً من غطفان من بني ثعلبة بن محارب تجمّعوا بذي أمرّ 
يريدون حربه » فخرج إليهم من المدينة يوم الخميس لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث » 
واستعمل على المدينة عثمان بن عفان » فغاب أحد عشر يوماً » وكان معه أربعمئةٍ وخمسون رجلا » 
وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال » حتى بلغ ماءً يقال له : ذو أمرٌ فعسكر به » وأصابهم مطرٌ كثيرٌ › 
فابتلت ثياب رسول الله ية » فنزل تحت شجرة هناك » ونشر ثيابه لتجفٌّ » وذلك بمرأى من المشركين » 
واشتغل المسلمون في شؤونهم » فبعث المشركون رجلا شجاعاً منهم » يقال له غورث بن الحارث أو 
دعثور بن الحارث . فقالوا : قد أمكنك الله من قتل محمدٍ . فذهب ذلك الرجل » ومعه سيفٌ صقيل › 

حتى قام على رسول الله ية بالسيف مشهوراً » فقال : يا محمد » من يمنعك مني اليوم ؟ قال : ١‏ الله > . 
ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده » فأخذه رسول الله بي » فقال : ١‏ من يمنعك مني ؟ 2 . 
قال 4لا أحد»ء :و آنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول اله »وال لا أكثر عليك جمعا أبدا -فأغطاة 
رسول الله َة سيفه » فلمًا ET‏ : ويلك » مالك ؟ فقال : نظرت إلى رجل طويلِ 
فدفع في صدري » فوقعت لظهري › فعرفت أنه ملك » وشهدت أن محمداً رسول الله » والله لا أكثر عليه 

جمعاً » وجعل يدعو قومه إلى الإسلام . قالوا : ونزل في ذلك قوله تعالى + 8 يناما لنت ءامنا 


() انظر ما قاله شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله في ضبطه لاسم هذا الموقع فيما علّقه على « المغانم المطابة » 
للفيروزابادي ص( ۲٤-۲۳‏ ) . 

0 انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 597 ) . 

9 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 51/7 ) و« عيون الأثر » ( 154/١‏ ) . 

(4»؟ انظر « المغازي » ( ١15/١‏ ) و« عيون الأثر » ( 105/١‏ ) . 


1 
هل 


ذكر غزوة الدع م أن والسبو وين و وما فيه E‏ 
E Ad a E E 11‏ ل ا يكز س Ty‏ 
قال البيهقيَ' : وسيأتي في غزوة ذات الرّقاع قصة تشبه هذه » فلعلهما قصتان . 
قلت : إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعاً ؛ لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن الحارث أيضاً لم 
يسلم » بل استمر على دينه » ولكن عاهد النبي يي أن لا يقاتله » والله أعلم . 


َال ابن ساق : فاقام بالملاينة را الأول كله أو إلا فلبلا مةه ادق ها 
بن 7 ثم غزا يريد قر 


الاين عقاء 0 واسشعو على اليه إبر ١م‏ جوم . قال ابن إسحاق : حتى بلغ بُحران » وهو 
معدن بالحجاز من ناحية الفرع » فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى > ثم رجع إلى المدينة ولم يلق 
گا 


وقال الواقديّ ٠‏ : إنما كانت غيبته » عليه السلام » عن المدينة عشرة أيام » فالله أعلم . 


وقد وزعم الواقديّ ١‏ أنها كانت في يوم السبت ٠‏ النصف من شوالٍ سنة ثنتين من الهجرة» فالله أعلم . 
وهم المرادون بقوله تعالى : « کیل اسمن َبَلِهِم ریا دافا وبال مرم و عدا أل 4 
قال ابن إسحاق' ٠‏ : وقد كان فيما بين ذلك من غزو رسول الله ية أمر بني قينقاع . 


قال : وكان من حديثهم أن رسول الله َيه جمعهم في سوقهم » ثم قال : « يا معشر يهود » احذروا 
من الله مثل ما نزل بقريش من التّقمة وأسلموا ؛ فإنكم قد عرفتم أني نبييٌ مرسلٌ » تجدون ذلك في كتابكم 
وعهد الله إليكم » . قالوا : يا محمد » إنك ترى أنا قومك ! لا يغرّنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم 
بالحرب » فأصبت منهم فرصة » إنا والله لئن حاربناك لتعلمنّ أنا نحن الناس » . 


. ) ١59/7 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ ٠ 

. )15-15316 انظر « المغانم المطابة في معالم طابة » ص(‎ ٠٠, 

(*” انظر « المغانم المطابة في معالم طابة ص( ٥١‏ ) . 

. ) 60٠ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ ٠١: 

) 150/١ ( » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 45/7 ) و« عيون الأثر‎ ».١ 
. ) 500/١ ( » و« عيون الأثر‎ ) ۱۹۷ /١( » انظر « المغازي‎ ٠٠ ١ 

. ) ١75/١0)» انظر « المغازي‎ ٠٠ 

. ) 555 انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ ٠٠ 


يا ذكر خبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة 


قال ابن ! سحاق"''' : فحدثني مولى لزيد بن ثابت » عن سعيد بن جبيرٍ » أو عن ' عكرمة » عن ابن 

عباس قال E‏ الآيات إلا فيهم الاق زإراك TG‏ 
الاد © َد كاد لك ١ای‏ فى فِمَمَيَِ امتا © يعني أصحاب بدرٍ من أصحاب رسول الله ئي وقريش : 

6 و كان ميرت ھی رأف الك ا ی رو ع يكل رت و 


مي 


نك ي ذو الك مر ر € 1 آل عمران : ALAY‏ 


قال ابن إسحاق”” : وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد 
وحاربوا فيما بين بدرٍ وأحدٍ . 


. )( 

قال ار بوم : فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسُوّر بن مخرمة » عن أبي عونٍ »› 
قال : كان من أمر بني قينقاع أن امرأةً من العرب قدمت بجلب لها » فباعته بسوق بني قينقاع » وجلست 
sS‏ ل الور 
الائغ : فقتله » وكان يهوديّاً > فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
ال ل قع الشرٌ بينهم وبين بني قينقاع . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله ی حتى نزلوا على 
A SRE EE‏ عار ل عمسن OEE‏ فقا : يا محمد » أحسن في مواليّ - 
وكانوا حلفاء الخزرج ‏ قال : فأبطأ عليه رسول الله لله ية › فقال : يا محمد » أحسن في مواليّ . قال : 
فأعرض عنه . قال : فأدخل يده في جيب درع النبي كلل Ey ER ORE‏ قال لياه ذات 
الفضول فقال له رسول الله کيا : « أرسلني » . وغضب رسول الله ية حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم قال : 
« ويحك أرسلني » . قال : لا واله لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ ؛ أربعمئة حاسر وثلائمئة دارع » قد 
منعوني من الأحمر والأسود » تحصدهم في غداةٍ واحدةٍ » إني والله امرؤٌ الخ الدوائو . قال : فال له 
رسول الله يو : « هم لك »2 . 


. ) 555 انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ )١( 

)۲( في (1 )و( ط ) : ١‏ وعن » وأثټت ت لفظ « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۷/۲‏ ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 596 ) . 

0( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۷/۲‏ -58 ) . 

(5) في « السيرة النبوية » لابن هشام : « مغضب © . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 590 ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”19/7 ) . 


و و ا ۷ 


قال ابن هشام”'' : واستعمل رسول الله ب على المدينة في محاصرته إياهم أبا لبابة شير بن عبد 
المنذر » وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلةً . 
قال ابن إسحاق”"' : وحدثني أبي » عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصّامت قال : لما حاربت بنو 
قينقاع رسول الله ية » تشبّث تشيّث بأمرهم عبد الله بن أَبِيّ » وقام دونهم » ومشى عبادة بن الصّامت إلى رسول الله 
لا ف و ل ل A e‏ 


لے وت 7 ر 


ا . قال : في وفي عبد لل بن أي ولت القصة من المائدة > < جياه ادن اماي 


دا لوسرو ولي بطم أزليا ينين ¢ الآيات > حتى قوله : 9# فتری ألَذِينَ فى لوبهم رض سروت فر یوون 


رم تر زم ا يب ع سا مي وو € 


خت أن تيتا د اير 4% يعني عبد الله ب ا > إلى قوله : % ومن تول آله ورمش وك ودين ٤‏ منوا قن حرّب أله هم لبون 
[ المائدة : ٠١-١١‏ ] يعني عبادة بن الصّامت . وقد تكلمنا على ذلك فى « التفسير » . 


سريّة زيد بن حارثة 
[ رضي الله عنه ] 

قال يونس بن بكيرٍ » » عن ابن إسحاق : وكانت بعد وقعة بدرٍ بستة أشهرٍ . 

قال ابن إسحاق”*' : وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طرية E E‏ الال اي 
كان من وقعة بدرٍ ما كان » فسلكوا طريق العراق » فخرج منهم تجا » فيهم أبو سفيان » ومعه فضة 
كثيرةٌ » وهي عُظم تجارتهم > واستأجروا رجلا من بكر بن وائلٍ » يقال له فرات بن حيّان - يعني 
العجليّ ٠»‏ حليف بني سهم - ليدلهم على تلك الطريق . 

ا 0 
نج » فأصاب تلك العير وما فيها » وأعجزه الرجال » فقدم بها على رسول الله ية > فقال في ذلك 
خسان ين تات 1م الطرين ] 

دف فلجات الشام قد حال دونها ‏ جلادٌ كأفواه المخاض الأوارك 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 44/7 ) . 
(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7550 ) . 
(۳) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۱۳١-١۲۳/۳‏ ) . 
2 انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 595 ) . 
ع انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 595 ) . 
(7) الأبيات فى « ديوان حسّان بن ثابت »2 ( 80/١‏ ) . 
)۷( في « ديوان حسّان بن ثابت » : « ذروا » . 


م ذكر خبر مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 


بأيدي رجالٍ هاجروا نحو رهم وانقمارة حفا وايش 'الجتلاقك 
إذا سلكت للغور من بطن عالج“ فقولا لها ليس الطريق هنالِك 
قال ابن هشام : وهذه الأبيات فى قصيدة لحسان » وقد أجابه فيها أبو سفيان بن الحارث . 


وقال الواقديّ20 : كان خروج زيد بن حارثة في هذه السّريّة مستهل جمادى الأولى على رأس ثماني 
عر ا ين الجر »وكات ركس :هله ال صقر انين آم بوكان سن به زيه بو حار أن 
نعيم بن مسعودٍ قدم المدينة ومعه خبر هذه العير » وهو على دين قومه » واجتمع بكنانة بن أبي الحُقيق في 
بني النضير » ومعهم سليط بن التعمان وكان أسلم » > فشربوا وكان ذلك قبل أن تحرّم الخمر » فتحدث 
بقضية العير نعيم بن مسعودٍ » وخروج صفوان بن أميّة فيها » وما معه من الأموال > فخرج سليطً من ساعته 
فأعلم رسول الله يك » فبعث من وقته زيد بن حارثة فلقوهم , فأخذوا الأموال » وأعجزهم الدّجال » وإنما 
اسر ركلا او وان ونوا الخ > فخمّسها رسول الله وه > فبلغ خمسها عشرين ألفاً » وقسّم أربعة 
ااا و اهل القلين ات ا ا ر ا : 

قال ابن ری وزعم الواقديّ أن في ربيع من هذه السنة تزوّج عثمان بن عفان أمّ كلثوم بنت 
رسول الله ية » وأدخلت عليه فى جمادى الآخرة منها . 


مقتل كعب بن الأشرف اليهوديّ 


وكان من بني طييٰ › ؛ ثم أحد بني نبهان » ولک ته من ب بني التضير . هكذا ذكره ابن إسحاق”* قبل 
جلاء بني التُضير » وذكره البخاريّ 5 واليهقن "ا بعد قضة بني التضير + والستحيح ها ذكرة ابن إسحاق 
لما سيأتي » فإن ب بني التضير إنما كان أمرها بعد وقعة أحدٍ » وفي محاصرتهم حرّمت الخمر » كما سنبيّنه 
بطريقه إن شاء الله .. 


قال البخاريّ في ١‏ صحيحه )22 : قتل كعب بن الأشرف » حدثنا عليّ بن عبد الله » حدثنا سفيان » 
عن عمرو : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ميه : « من لكعب ب بن الأشرف ؛ فإنه قد آذى 


20 رواية هذه الشطرة في ١‏ ديوان حسّان بن ثابت » : « إذا هبطت حوران من رمل عالج » . 
29 انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ١١/١‏ ) . 

20 انظر « المغازي (٩‏ ۱۹۷/۱ ) . 

3 انظر « تاريخ الطبري » ( ٤41/۲‏ ) . 

ر٠٠‏ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۷ ) . 

2 في ( صحيحه ) رقم ( ٤٩۳۷‏ ) . 

(۷) في « دلائل النبوة » ( ۱۸۷/۳ ) . 

. ) ٤٤۳۷ رقم(‎ (43 


ذكر خبر مقتل كعب بن الأشرف اليهودي عا 
الله ورسوله ؟ » ا ل و ا ار 
إن أن أقول عا فال كل 4< فآناة متحمد بن مسلمة فال إن هذا ال جل .قد سالا هده .ونه قد 
ا لور ل ا رم 
ننظر إلى أيّ شيءٍ يصير شأنه » وقد أردنا أن تسلفنا . قال : نعم » ارهنوني . قلت : أيّ شيءٍ تريد ؟ قال : 
ارهنوني نساءكم . فقالوا : كيف نرهنك نساءنا » وأنت أجمل العرب . قال : فارهنوني أبناءكم . قالوا : 
كيف نرهنك أبناءنا ؛ فيسب أحدهم › فيقال : رهن بوسق أو وسقين . هذا عار علينا » ولكن نرهنك 
اللأمَةَ . قال سفيان : يعني السلاح اغ تا جاو لا وا نائلة » وهو أخو كعب من 
الرضاعة » فدعاهم إلى الحصن ٠‏ فنزل إليهم » فقالت له امرأته : أين تخرج هذه الساعة ؟ وقال غير عمرو : 
قالت : أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم . قال : إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة » إن الكريم 
لو دعي إلى طعنةٍ بليل لأجاب . قال : ويُدخل محمد بن مسلمة معه رجلين » »> قيل لسفيان : سمّاهم عمرؤٌ؟ 
قال : سمّى بعضهم . قال عمرو : جاء معه برجلين . وقال غير عمرو : أبو عبس بن جبرٍ والحارث بن أوس 
وعبّاد بن بشر قال عمروٌ : جاء معه برجلين فقال : إذا ما جاء » فإنى نائل ('' بشّعره فأشمّه » فإذا رأيتمونى 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه . وقال مره : ثم أشمّكم . فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح 
الطيب » فقال : ما رأيت كاليوم ريحاً . أي : أطيب . وقال غير عمرو : قال : عندي أعطر نساء العرب 
والكملالعزبية..» ‏ فال عرق افقال + أتأذن لي أن اش رآنتك © قال ٠‏ م فق أف اصحابا» د 
قال : أتأذن لي ؟ قال : نعم . فلما استمكن مِنْهُ » قال : دونكم . فقتلوه » ثم أتوا النبئ بيا فأخبروه . 
وقال محمد بن إسحاق 77 : كان من حديث كعب بن الأشرف » وكان رجلا من طَيَيٍ ثم أحد بني 
جات وأتاامن بي التضير م أنه لما يلف الح عر امال أهل يلار + ين م ريد بق خازلة اوعدا لله بن 
رواحة» قال : والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم » لطن الأرضن ع من ظيرها . فلما تيقن عدو الله 
الخبر »> خرج إلى مكة» زل غل الطب : بن أبي وداعة بن ضبيرة ة السَهميّ ‏ وعنده عاتكة بنت أبي 
العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافي فأنزلته وأكرمته » وجعل يحرّض على قتال رسول الله بل وينشد 
الأشعار » ويندب من قتل من المشركين يوم بدرٍ . فذكر ابن إسحاق قصيدته التي أولها : [ من الكامل ] 


طحنت رحى بدرٍ لمهلك أهله ولمشل بدرٍ تستهل وتدمعٌ 


وذكر جوابها من حسان بن ثابت 220 رضى الله عنه ¢ ومن غيره ¢ ثم عاد إلى المدينة فجعل يشبّب 
بنساء المسلمين 2 ويهجو النبي بيه وأصحابه : 


6 في ( ط ) : « مائلٌ » . 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۷ ) . 

)۳( ومما جاء في جواب حسّان بن ثابت رضي الله عنه عليه كما في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 57/7 ) وهي في 
« ديوانه » ( ٤۲۷ - ٤۲٦/١‏ ) مع بعض الخلاف وانظر تعليق محققه عليها : 


ين ا وا ف لاف اترو 


وقال موسى بن عقية : وكان كعب ر بن الأشرف أحد بني النُضير » أو فيهم » قد آذى رسول الله لاز 
بالهجاء » وركب إلى قريش فاستغواهم ٠‏ وقال له أبو سفيان وهو بمكة : أناشدك الله » أديننا أحبٌ إلى الله 
أم دين محمدٍ وأصحابه ؟ وأيّنا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق ؟ إنا نطعم الجزور الكوماء » ونسقي 
اللبن على الماء › ونطعمهم ما هبّت الشمال فقال له كنب :بن الأشزف + أنهم أهدئ متهم سيلا : قال : 
فأنزل الله على رسوله يِه : « ألم تَر لل الدب ونوا نيبا ًن اڪ کب ُو يبت وَالطلمُوت ويقوود 
يدن كَموأ مول أمدئ من ای ءَامَنُوأ سيلا © اولك الدْبنَ لتم آل ومن معن آله فلن د لم صا 4 
[ النساء : ٥۲-٥١‏ ] . 


قال موسى ومحمد بن إسحاق”' : وقدم المدينة فجعل يعلن بالعداوة ويحرّض الناس على الحرب » 
ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله ية > وجعل يشبّب بأمّ الفضل بنت الحارث » 
وبغيرها من نساء المسلمين حتى اذاهم . 

قال ابن إسحاق”"' : فقال رسول الله ية كما حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بردة : « من لي بابن 
الأشرف ؟ » . فقال له محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل : آنا لك به يا رسول الله » أنا أقتله . قال : 
« فافعل إن قدرت على ذلك » . قال : فرجع محمد بن مسلمة » فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما 
يُعلق نفسه » فذكر ذلك لرسول الله ية > فدعاه فقال له : « لم تركت الطعام والشراب ؟ ٠‏ . فقال : 
يارسول الله » قلت لك قول لا أدري هل أفي لك به أم لا ؟ قال : « إنما عليك الجهد» . قال 
يارسول الله » إنه لا بدّ لنا من أن نقول . قال : « فقولوا ما بدا لكم » فأنتم في حل من ذلك » . قال : 
باحق فى تامجه بن يلد توا كاد ين ولام بن روك نوعو E‏ عبد لاجمل 
وكان أخا كعب بن الأشرف من الرّضاعة » وعبّاد بن بشر بن وقش » أحد بني عبد الأشهل » والحارث بن 
ع عق اجن ف ER‏ . قال : فقدموا بين أيديهم إلى 
عدر الله كعب سلكان بن سلامة أبا نائلة » فجاءه فتحدّث معه ساعةً » تناشدا شعراً ‏ وكان أبو نائلة يقول 
الشعر ثم قال : ويحك يا بن الأشرف » إني قد جئتك لحاجةٍ أريد ذكرها لك فاكتم عني . قال : أفعل . 
قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاءً من البلاء ؛ عادتنا العرب » ورمتنا عن قوس واحدة » وقطعت عتا 
السّبل » حتى ضاع العيال » وجهدت الأنفس » وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا . فقال كعب بن 


= أبكي لكعب ثم عل بغيرة منه وعاش مجدّعاً لا يسع 
ولقد رأيت ببطن بدرٍ متهم قتلى تج لها اليرت وتدمع 
فابكي فقد أبكيت عبداً راضعاً مالكب إل الي يوقم 
قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسّان . 
(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۷ ) . 
(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۷ ) . 


ذكر خبر مقتل كعب بن الأشرف اليهودي ۷۱ 


الأشرف : أما والله لقد كنت أخبرك يابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول . فقال له سلكان : إنى قد 
رد عضا رط sS e‏ 
أن تفضحنا » إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي » وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم » وتحسن في ذلك » 
ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء . وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاؤوا بها » فقال : إن في الحلقة 
لوفاءً . قال : فرجع سلكان إلى أصحابه » فأخبرهم خبره » وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا » 
فيجتمعو إليه » فاجتمعوا عند رسول الله ييه . 

قال ابن إسحاق”'' : فحدثني ثور بن زي » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : مشى معهم رسول الله 
كه إلى بق بقيع الغرقد ثم وجّههم وقال : « انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم » . ثم رجع رسول الله كيا 
إلى بيته في ليلةٍ مقمرة » فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنه » فهتف به أبو نائلة » وكان حديث عهدٍ بعرس » 
فوثب في ملحفته » فأخذت امرأته بناحيتها » وقالت : أنت امرقٌ محارت » وإن أصحاب الحرب 
لا ينزلون في هذه الساعة . قال : إنه أبو نائلة » لو وجدني نائماً ما أيقظني . فقالت : والله إني لأعرف في 
صوته الهش .: فال ١‏ يقول لها عت + لو ذعي الف لطعنق أجاب .قزل فتخدث معهنع ساعة وتحدثوا 
معه » ثم قالوا : هل لك يا بن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز » فنتحدّث به بقية ليلتنا هذه ؟ قال : 
إن شتئم . فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة » ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه » ثم شم يده » فقال : 
ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط . ثم مشى ساعة » ثم عاد لمثلها حتى اطمأنَ » ثم مشى ساعة » ثم عاد 
لمثلها فأخذ بفود رأسه » ثم قال : اضربوا عدو الله . فاختلفت عليه أسيافهم فلم تعْنِ شيئاً . قال محمد بن 
مسلمة : فذكرت يغولاً في سيفي فأخذته » وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصنٌ إلا أوقدت عليه 


نار . قال : فوضعته في ثنته » ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته » فوقع عدو الله » وقد أصيب 
الحارث بن أوس بن معاذٍ جرح في رجله أو في رأسه » أصابه بعض أسيافنا . قال : فخرجنا حتى سلكنا 
على بني أمية بن زيدٍ » ثم على بني قريظة » ثم على بعاثٍ » حتى أسندنا في حرّة العُرّيض ٠‏ وقد أبطأ علينا 
صاحبنا الحارث بن أوس » ونزفه الدّم » فوقفنا له ساعة » ثم أتانا يتبع آثارنا » فاحتملناه » فجئنا به 
رسول الله ئة آخر الليل وهو قائمٌ يصلي » فسلمنا عليه » فخرج إلينا » فأخبرناه بقتل عدو الله » وتفل 
رسول الله ي على جرح صاحبنا » ورجعنا إلى أهلنا » فأصبحنا » وقد خافت يهود لوقعتنا بعد الله » 
فليس بها يهو دي إلا وهو خائفٌ على نفسه . 

قال ابن ر : وزعم الواقديّ أنهم جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول الله لا . 

قال ابن إسحاق”" : وفي ذلك يقول كعب بن مالك : [من الوافر] 


(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۸ ) . 
00 انظر « تاريخ الطبري ( 59١/7‏ ) . 
(©) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۷/۲‏ ) . 


۷۲ کک ا کی و 
دص حير معش دعب بن اك سر فنا اليهودين 


على الكفين ثم وقدعئثه بأيديناشهًرةٌذكور 
بامرمحمد إذدس ليلا إلى كعب أتحاكعب سير 
فماكره فأنزله ىكر ومحموةٌ أخحوئقةجسور 

قال ابن هشاء(١2‏ : وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بني الٽضير ستأتي . 

قلت : كان قتل كعب بن الأشرف على يدي الأوس بعد وقعة بدرٍ » ثم إن الخزرج قتلوا أبا رافع بن 

أبي الحُقيق بعد وقعة أحدٍ » كما سيأتي بيانه إن شاء الله » وبه الثقة . 


وقد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت ت250 : [ من الكامل أ 
لله در عص اة لاقيتهم يابن | لحقية وأنت يابن الأشرف 


يرون بالبيض الخفاف إليكم محا كأسدٍ في عَرِينِ مغرف 
حتى أتوكم في محل بلادكم ع 
قال محمد بن إسحاق”” : وقال رسول لله ی : « من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » . فوثب عند 
ذلك محيّصة بن مسعودٍ الأوسيّ على ابن سنينة - رجل من تجار يهود كان يلابسهم و يبايعهم ‏ فقتله » وكان 
او رة رن معو ا منه ر شا فاا جحل تنو تا شر وتقوك : أي عدو الله » 
أقتلته ؟ أما والله لر شحم في بطنك من ماله . قال محيّصة : فقلت : والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني 
بقتلك لضربت عنقك Bs‏ : فوالله إن كان لأول إسلام حويّصة ٠»‏ وقال : والله لو أمرك محمدبقتلي 
لتقتلني ؟! قال : نعم » والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها . قال : فوالله إن ديناً بلغ بك هذا لعجبٌ » 
فأسلم حويّصة . 
قال ابن إسحاق“ : حدّثني بهذا الحديث مولى لبني حارثة » عن ابنة محيّصة » عن أبيها . 
وقال في ذلك محيصة : 1 من النريل؟ 
يلوم ابن أمّ لو أمرت بقتله لطتقت ذفراه بأبيضٌ قاضب 
حسام كلون الملح الف و .صا سرياس كات 
وتا تتن أتى فلك شاا واد تنا كاين صيرى وارب 


)001 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۷/۲‏ ) . 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٩۷‏ -08 ) و« ديوان حسّان بن ثابت )( ٤1١/١‏ ) . 
(۴) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7٠١‏ ) . 

. ) 58/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 


ذكر خبر غروة ا ١‏ 


وحكى ابن هشام '' : عن أبي عبيدة » عن أبي عمرو المدنيّ أن هذه القصة كانت بعد مقتل بني 
قريظة » وأن المقتول كان كعب بن يهوذا » فلمًا قتله محيّصة عن أمر رسول الله بي » يوم بني قريظة » قال 
e‏ > فر عليه محيّصة بما تقدم » فأسلم حويّصة يومئذٍ » فالله أعلم 1 


كز اليف والتحارق مله هر ال فل ف اجو الاب راون ی دل 
ل بقبرفسن ا وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني 
التضير » وثبت في ١‏ الصحيح “ أنه اصطبح الخمرٌ جماعةٌ ممّن قتل يوم أحدٍ شهيداً » فدلٌ على أن 
اشير كانت اد عو »ونما س بد ذلك فن ما قادن أن قصة وى الح يعد فة 
اد ا أعلم . ٠‏ 
تنبية آخر : خبر يهود بني قينقاع بعد وقعة بدرٍ كما تقدّم » وكذلك قتل كعب بن الأشرف اليهوديّ على 
يدي الأوس » وخبر بني التضير بعد وقعة أحَدٍ كما سيأتي » وكذلك مقتل أبي رافع اليهوديّ تاجر أهل 
الحجاز » على يدي الخزرج على المشهور » وخبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب وقصة الخندق » كما 
ا 


7 


غزوة أَحدٍ في شوالٍ سنة ثلاث 
فائدةٌ ذكرها المؤلف في تسمية أحدٍ : 
قال : سمّي أحد أحداً ؛ لتوخده من بين تلك الجبال““ . 
وفي « الصحيح ‏ : ١‏ أحدٌ جبلٌ يحبّنا ونحبّه » . 
قيل : معناه أهله وبر امار وار قري مله ذا رجه من اسردم كما رادل عادر ويل 
على ظاهره » كقوله : # ولق متها لما قى في وه ألما ون متها لَمَا يبيط من ية ألو ©1 البقرة : 4 


وفي الحديث عن أبي عبس بن جب" جد ينام تعد وهو عل ات اا » وعير الي 


200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 094/7 ) . 

0020 انظر ١‏ صحيح البخاري » رقم ( 58١6‏ ) و( 15١55‏ )و(5518). 

020 قلت : وكذا ذكرها المؤلف في كتابه « الفصول في سيرة الرسول يه ص( ٠١۸ - ٠١١‏ ) فرتب الكلام عليها فيما 
جرى بعد غزوة أحد » وقد سبقه إلى ذلك ابن سيد الناس فى « عيون الأثر » ( 7/97 ) . 

)€( وقد ذكر الفيروزابادي مثل كلام المؤلف وزاد عليه في كتابه الهام « المغانم المطابة في معالم طابة ص( ٠١‏ ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ۱٤۸۱‏ ) ومسلم رقم ( ۱۳٣١‏ ) . 

000 ذكره الهيثمي في « كشف الأستار عن زوائد البزّار ؛ رقم ( ۱۹۹ ) وفي « مجمع الزوائد » ( ٠١/٤‏ ) وقال : و 

(۷) انظر « المغانم المطابة في معالم طابة » ص( 788-5741 ) . 


من ذكر خبر غزوة أحد 


ونبغضه » وهو على باب من أبواب النار » . قال السّهيليٌ موا لهذا "الخديت + :وقد كه أنه علية 
الصلاة والسلام » قال : ١‏ المرء مع من أحبّ » . امن غريب ضع اليلق + ان هدا الحديت إا 
باو الا 2 ولا سكن الجل اا 

وكانت هذه الغزوة في شوالٍ سنة ثلاث . قاله الرّهريّ » وقتادة » وموسى بن عقبة » ومحمد بن 
اا و 


قال ابن إسحاق : للنصف من شوال . 

وقال قتادة يوم السبت الحادي عشر منه 

قال مالك : وكانت الوقعة في أول النهار »> وهي على المشهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى : 
0 عدوت ِن َه ئ لومون مدد قحال َه يع عل 3© | دهم ت َليِفَتَانِ وڪم أن نفسلا وال 
وما ول ام کوک الفؤمثوة وقد َم ليذو دآ ا اتاک یک مكرود €3 د مول لهمي أن 

0 سد ر 020 5 1 7 
کتک أن يود فد رد يتلاشة َالَف من امک مَل € بج إن تَصَيروأ ود ا رک 

سو الف ين ال كو مُسَوَمِينَ € الآيات وما بعدها إلى قوله : # ماکان ا يدد ألْمَؤْمِنينَ عل مآ اسم َيه 

حي مور ايت من ليت وما كان آله ليطلَِكم عل ألمي € [آلعمران : ۱۷۹-۱۲۱ ] . 

وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك في كتابنا اناه كانه ؤللة الحمن والمنة . 


ولنذكر هاهنا ملخص الوقعة فة ما ساقه محمد ين إسحاق + وغيزه من علماء هذا الشات , 


قال ابن إسحاق رحمه الله : وكان من حديث أحدٍ » كما حدثني محمد بن مسلم الزهريّ » ومحمد بن 
يحبى بن حبّان » وعاصم بن عمر بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معا 
وغيرهم من علمائنا » كلهم قد حدّث ببعض هذا الحديث عن يوم أحدٍ » وقد اجتمع حديثهم كله فيما 
سقت » قالوا - أو من قال منهم - : لما أصيب يوم بدرٍ من كقّار قريش أصحابٌ القليب » ورجع فَلّهم إلى 
مكة » ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره » مشى عبد الله بن أبي ربيعة » وعكرمة ب بن ابي جهل » وصفوان بن 
آم في رجالٍ من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بد » فكلموا أبا سفيان ومن كانت 
له في تلك العير من قريش تجارةٌ » فقالوا ا ر ا قداودركم وكل ا و و 
ذا E E O‏ 


قال ابن إسحاق7) اليم لباك او a‏ تعالى : # [ 
ا قد رص 


ن 
20 4 م د . ا رک 02 2 2 ف و 
اموم لِسَمْدُوا عن سیل الله مسقو تھا ثُمّ رث مھم حَسْرَةٌ م يبوت والْذِينَ كُفروا إل جهنم 
رور € 1 الأنفال : ۳١‏ ] . 


و 


. ) ۱۷۳-٠۷۲/۳ ( » وأكده ابن قيم الجوزية في « زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
. ) 7١١ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ )۲( 


عه ا 0 
ذكر خبر غزوة احد ۱۷ 


قالوا : فأجمعت قريشٌ لحرب رسول الله كلل »> حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير › 
بأحابيشها'' ' ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة » وكان أبو عرّة عمرو بن عبد الله الجمحيّ قد منّ عليه 
رسول الله ل يوم بدرٍ » وكان فقيراً ذا عيالٍ وحاجة » وكان في الأسارى ٠‏ فقال له صفوان بن أمية يا أنا 
عزّة » إنك امرقٌ شاعدٌ » فأعنًا بلسانك واخرج معنا . فقال : إن محمداً قد منّ علي » فل ارك أن اق 
عليه . قال : بلى » فأعنًا بنفسك »› > فلك الله إن رجعت أن أعينك » وإن قتلت أن أجعل بناتك مع بناتي » 
يصيبهنٌ ما أصابهنَ من عسرٍ ويسر . فخرج أبو عزّة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة ويقول : 1من الرجر] 

أيا بني عبد مناة الوزام أنتم حمالةٌ وأبوكمٌ حل 
لا يعدوني نصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل إسلام 

قال : وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إلى بني مالك بن كنانة يحرّضهم 
ويقول : [من الرجز] 


يا مال مال الحسب المقدم أنقية الف بوا التذقم 
من كان ذا رحم ومن لم يرحم الحِلْفَ وسْط البلد المحرّم 
عند حطيم الكعبة المعظم 

قال : ودعا جبير بن مطعم غلاماً حبشيًاً » يقال له : وحشيٌ . يقذف بحربة له قذف الحبشة » قلما 
يخطئ بها » فقال له : اخرج مع الاس » فإن أنت قتلت حمزة عم محمدٍ بعمّي طُعيمة بن عدي » فأنت 
عتيقٌ . فخرجت قريششٌ بحدّها وحديدها وجذها وأحابيشها » ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة » 
وخرجوا معهم بالظعن ؛ التماس الحفيظة وأن لا يفرّوا » وخرج أبو سفيان صخر بن حرب » وهو قائد 
الناس » ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة » وخرج عكرمة ب بن أبي جهل بزوجته ابنة عمّه ام حكيم بنت 
الحارث بن هشام بن المغيرة » وخرج عمّه الحارث بن هشام بزوجته فاطمة بنت الوليد , ا 
وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير التٌّقفيّة » وخرج عمرو بن العاص بِرَيْطة بنت 
منبّه بن الحججاج » وهي أمّ ابنه عبد الله بن عمرو . وذكر غيرهم ممّن خرج بامرأته » قال : وكان وحشيٌ 
كلما مَرّ بهند بنت عتبة » أو مرّت به » تقول : ويهاً أبا دسمة » اشف واشتف - يعني تَحَرّضه على قتل 
حمزة بن عبد المطلب - فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السّبخة من قناةٍ على شفير الوادي مقابل 
المدينة » فلمًا سمع بهم رسول الله يك والمسلمون » قال لهم : ١‏ إِنّي قد رأيت والله خيراً » رأيت بقراً 
تذبح » ورأيت في ذباب سيفي ثلماً » ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينةٍ » فأوّلتها المدينة » . وهذا 
الحديث رواه البخاريّ ومسلم” جميعاً » عن أبي كريب » عن أبي أسامة » عن بريد بن عبد الله بن أبي 


. ) ٠۷١/۳ ( » انظر التعريف بهم في حاشية « زاد المعاد‎ )١( 
. ) ۲۲۷۲ ( رواه البخاري رقم ( ۳۹۲۲ ) ومسلم رقم‎ (۲) 


02 ذكر خبر غزوة أحد 


بردة » عن أبي بردة » عن أبي موسى الأشعريّ » عن النبيّ بيا قال : « رأيت في المنام أني أهاجر من 
مكة إلى أرض بها نخلٌء فذهب ومَّلي إلى أنّها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب ٠‏ ورأيت في 
رؤياي هذه أن هززت سيفاً فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى» 
فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ور ايتا فا أيفا يقرا وار ع 
فإذا هم التّفر من المؤمنين يوم أحدٍ » وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الضدق الذي آتانا الله بعد 


يوم بدر ) . 

وقال البيهقيا'2 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا الأصمّ » أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم » أخبرنا ابن وهب » أخبرني ابن أبي الرّناد » عن أبيه » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن 
عباس » قال : تنفل رسول الله يك سيفه ذا الفقار يوم بدرٍ . قال ابن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم 
أحدٍ ؛ وذلك أن رسول الله بيه لما جاءه المشركون يوم أحدٍ » كان رأيه أن يقيم بالمدينة » فيقاتلهم فيها › 
فقال له نام لم يكونوا شهدوا بدراً : تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحدٍ . ورجّوا أن يصيبهم من 
الفضيلة ما أصاب أهل بدرٍ » فما زالوا برسول الله َة حتى لبس أداته » ثم ندموا وقالوا : يا رسول الله » 
أقم » فالرَّأي رأيك . فقال لهم : « ما ينبغي لنبيّ أن يضع أداته بعدما لبسها » حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوّه» . قال : وكان قال لهم يومئذٍ قبل أن يلبس الأداة : « إني رأيت أني في درع حصينةٍ » فأوّلتها 
المدينة » وأنْى مردفٌ كبشاً » فأوّلته كبش الكتيبة » ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل » فأؤلته فلا فيكم 
ورات بقراً تذبح » فبقر » والله خية » . ورواه ادى وابن ماجه » من حديث عبد الرحمن بن أبي 

(۳) 0 

الزناد » عن أبيه به ` . 

وروی البيهقي”* من طريق حمّاد بن سلمة » عن عليٌ بن زيدٍ » عن أنس مرفوعاً » قال : « رأيت فيما 
يرى النائمٌ كأني مردفٌ كبشا » وكأن ظبة سيفي انكسرت » فأوّلت أني أقتل كبش القوم » وأوّلت كسر ظبة 
سيفي قتل رجل من عترتي » . فقتل حمزة » وقتل رسول الله ٤ة‏ طلحة » وكان صاحب اللواء . 


وقال موسى بن عقبة : ورجعت قريشٌ فاستجلبوا من أطاعهم من مشركي العرب » وسار 
أبو سفيان بن حرب في جمع قريش » وذلك في شوالٍ من السنة المقبلة من وقعة بدرٍ » حتى نزلوا ببطن 


. ) لفظ الجلالة لم يرد في ( ط‎ )١( 

(؟) انظر « دلائل النبوة ») ( ۲٠٤۲/۳‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي رقم )١55١(‏ وابن ماجه رقم ۲٨۰۸(‏ ) » وهو حديث حسن » في سنده ابن أبي الزناد » قال 
الحافظ الذهبى فى ( ميزان الاعتدال ) 01/57/57 ) وقد مشاه جماعة وعذلوه » وهو إن شاء الله حسن الحال في 
الرواية . 0 ۰ 

(5) في ١‏ دلائل النبوة » ( / ٠٠٠‏ ) » وإسناده ضعيف » والصحيح أن الذي قتل طلحة » علي بن أبي طالب رضي الله 


عله . 


ذكر خبر غزوة أحد ١‏ 


الوادي الذي قبل أحدٍ » وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدراً » ندموا على ما فاتهم من السابقة » 

ووا لقاء-العزة ؛ ليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدرٍ » فلمًا نزل أبو سفيان والمشركون بأصل اح » فرح 
المسلمون الذين لم يشهدوا بدراً بقدوم العدوّ عليهم » وقالوا : قد ساق الله علينا أمنيّتنا . ثم إن رسول الله 
ية أري ليلة الجمعة رؤيا » فأصبح » فجاءه نفرٌ من أصحابه فقال لهم : « رأيت البارحة في منامي بقراً 
نحي و ,رايت ميتي ذا الا ام من عند ي - أو قال : « به فلولٌ ؛ ‏ فكرهته » وهما 
مصيبتان » ورأيت أني في درع حصينةٍ حصينة » وأني مردف كبشاً » فلمًا أخبرهم رسول الله وَل برؤياه » قالوا : 
يارسول الله > ماذا ولت رؤياك ؟ كال ٠:‏ أوَلْثُ البقر الذي رأيت نفراً فينا وفي القوم » وكرهت ما رأيت 
بسيفي » . ويقول رجالٌ : كان الذي رأى بسيفه » الذي أصاب وجهه ؛ فإن العدوٌ أصاب وجهه يومئظٍ » 
وقصموا رباعيته وخرقوا شفته » يزعمون أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص » وكان البقر مَن قتل من 
العسلمين ,يود 4 -وقال-: :7 أولك اليش أنه ك كتينة العدو يقتله الله » وأوّلت الذرع الحصينة 
المدينة » فامكثوا واجعلوا الذراريّ في الآطام » فإن دخل علينا القوم في الأزقة » قاتلناهم ورُموا من 
فوق البيوت » . وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حتى كانت كالحصن . فقال الذين لم يشهدوا 

يدوا : كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله » فقد ساقه الله إلينا وقدّب المسير سوقان رخال من الأنصار : متى 

قاتلهم يارسول لله إذ لم تقاتلهم عند بنا ؟ وقال رجا : ماذا نمنع إذا لم : نمنع الحرث يزرع ؟ وقال 
رجالٌ قولا صدقوا به ومضوا عليه » منهم حمزة بن عبد المطلب » قال : والذي أنزل عليك الكتاب 
لنجالدنهم . وقال نعمان بن مالك بن ثعلبة » وهو أحد بني سالم : يا نبيّ الله » لا تحرمنا الجنّة » 
فوالذي نفسي بيده لأدخلتها . فقال له رسول الله بل : « بم ؟ » . قال : لأنّي أحبٌ الله ورسوله » ولا 
أفرّ يوم الرّحف . فقال له رسول الله ي : « صدقت » . واستشهد يومئذٍ . وأبى كثير من الناس إلا 
الخروج إلى العدوّ » ولم يتناهوا إلى قول رسول الله يي ورأيه » ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك » 
ولكن غلب القضاء والقدر » وعامّة من أشار عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدراً » قد علموا الذي سبق 
لأصحاب بدرٍ من الفضيلة > فلمًا صلى رسول الله بل الجمعة » وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالج 
والجهاد »› ثم انصرف من خطبته وصلاته » فدعا بلأمته فلبسها ‏ > ثم أذن في الناس بالخروج » فلمّا رأى 
ذلك رجا من ذوي الرأي » قالوا : أمرنا رسول الله بيه أن نمكث بالمدينة » وهو أعلم بالله وما يريد » 
ويأتيه الوحي من السماء » فقالوا : يا رسول الله » امكث كما أمرتنا . فقال : ١‏ ما ينبغي لنب إذا أخذ لأمة 
التعرينواذن بالخروج إلى العدوّ » أن يرجع حتى يقاتل » وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا 
الخروج » فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدوٌ » وانظروا ما آمركم به فافعلوه » . قال : 
فخرج رسول الله ية والمسلمون » فسلكوا على البدائع » وهم آلف رجل » والمشركون ثلاثة آلافي » 
فمضى رسو الله يله حتى نزل بأحدٍ » ورجع عنه عبد الله بن أَبِيَ بن سلول في ثلائمئة » فبقي 
رسول الله 44 في سبعمئَةٍ . 


1 ذكر خبر غزوة أحد 


قال البيهقت”'2 : هذا هو المشهور عند أهل المغازي ؛ أنهم بقوا في سبعمئة مقاتل . قال : والمشهور 
عن الزّهريّ أنْهم بقوا في أربعمئة مقاتل » كذلك رواه يعقوب بن سفيان”") »> عن أصبغ » عن ابن وهب » 
عن يونس » عن الزّهريّ . وقيل عنه بهذا الإسناد : سبعمئةٍ » فالله أعلم . 

قال موسى بن عقبة : وكان على خيل المشركين خالد ب بن الوليد » وكان معهم مئة فر س » وكان لواؤه 


مع طلحة بن عثمان . قال : : ولم يكن مع المسلمين فرسٌ واحدة . ثم ذكر الوقعة كما سيأتي تفصيلها » إن 
شاء الله تعالى . 


وقال محمد بن إسحاق”" : لما قصّ رسول الله بي رؤياه على أصحابه قال لهم : « إن رأيتم أن 
تقيموا بالمدينة وتدّعوهم حيث نزلوا » فإن أقاموا أقاموا , ل ا لا 
وكان رای عبد اله بن أب بن سلول مع رای رول ۵ كله في أن دلا بج إليهم ١‏ ققال:رجال من 
المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحدٍ وغيره ممّن كان فاته بدرٌ : يا رسول الله » اخرج بنا إلى أعدائنا » 
لا يرون آنا جبنًا عنهم وضعفنا . فقال عبد الله بن أببيّ : يا رسول الله » لا تخرج إليهم » فوالله ما خرجنا 
منها إلى عدوٌ قط إلا أصاب منا » ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه فلمبيرل الاي ترسوك الله وار جى ,دقل 
فلبس لأمته » وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة » وقد مات في ذلك اليوم رجلٌ من بني النجًار يقال 
له : مالك بن عمرو . فصلى عليه ثم خرج عليهم » وقد ندم الناس » وقالوا : استكرهنا رسول الله كَل 
ولم يكن لنا ذلك . فلمًا حرج عليهم قالوا : يا رسول الله » إن شئت فاقعد . فقال : ١‏ ما ينبغي لنبيّ إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل » . فخرج رسول الله ئة في ألفب من أصحابه . 

قال ابن هشام*' : واستعمل على المدينة ابن أَمّ مکو 

قال ابن إسحاق222 : حتى إذا كان بالشوط ب بين المديئة وأَحَدٍ » انخزل عنه عبد الله بن أب بثلث الناس 
وقال : أطاعهم وعصاني » وما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيه الناس ؟! فرجع بمن اتبعه من قومه من 
أهل التّقَاق والرّيب » واتّبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلمِيَ » والد جابر بن عبد الله » فقال : 
يا قوم » أذكّركم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عدوّهم . قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون 
لما أسلمناكم » ولكنا لا نرى أنه يكون قتالٌ . فلمًا استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف › قال : أبعدكم الله 
أعداء الله » فسيغني الله عنكم نبيّه . 


. ) 315١ /” ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر ‏ المعرفة والتاريخ »( / 787 ) للفسوي . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳/۲‏ ) . 

(5:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٤/١‏ ) والعبارة فيه : « واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس » . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٤/۲‏ ) . 


ذكر خبر غزوة أحد ۹ 
قلت : وهو لاء القوم ادو ا تعالى : % ریق این اغ م تا وأ سيل لمآ 
ف 0 أ وو رم 


مو 4 ا قهرم 
ادعو قاو و تكم کاک کتک + هم لكر يمين اقرب منم لويم يفولوت يا فوكههم ليس فی قلو بهم والله 
ا يما يكُسْمُونَ € [ آل عمران : 177 ] يعني ء أنهم كاذبون في قولهم : لو نعلم قتالا لاتبعناكم . وذلك لا 
Ss‏ : % 
القن فككيّنِ وا ا بها كوا + الذية SAAT‏ ] . وذلك أن طائفة قالت : نقاتلهم . وقا 
آخرون e e‏ في « الصحيح 2١")‏ . 
فقال : « لا حاجة لنا فيهم » . 

5 ڪس و 

ور عووة وسوس ين ع أن اي بتلمة وبي ا .لما رچ عبد الل بن أب واا 
تفشلا » فثبّتهما الله تعالى . ولهذا قال : # دهمت مَليِمَتَا ن ونح أن تسلا َه لیما ول آنل وکل 
لْمُؤّْمبُونَ € 1 آل عمران : ۱۲۲ ] . 

و 

قال جابر بن عبد الله : ما أحبٌ أنها لم تنزل » والله يقول : « وله وَلييا 4 . كما هو ثابثٌ في 
« الصحيحين » عنه" 

قال ابن إسحاق”" : ومضى رسول الله ية حتى سلك فى حرّة بنى حارثة » فت فر اه 
فأصاب كلاب سيفب فاستله فقال رسول الله يا لصاحب السيف : « شم سيفك ‏ أي أغمده ‏ فإنّي أرى 

5 ر 5 95 ع ل 4 7 ئ 7 ۳ 0 
السيوف ستسل اليوم » . ثم قال النبيّ َة لأصحابه : « من رجل يخرج بنا على القوم من كثب - أي من 
قرب من طريق لا يمرٌ بنا عليهم ؟ » . فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث : أنا يا رسول الله . 
فنفذ به في حرّة بني حارثة وبين ن أموالهم » حتى سلك به في مال لمربع بن قيظيّ » وكان رجلا منافقاً ضرير 
البصر » > فلما سمع حسسٌ رسول الله ية ومن معه من المسلمين » قام يحثي في وجوههم التراب ويقول : : 
إن كنت رسول الله » فإني لا أحل لك أن تدخل فى حائطى . 

4 0 01 95 . 1 01 م 

قال ابن إسحاق”*' : وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده » ثم قال : والله لو أعلم أي 
لااأصيب بها غيرك يا محمد » لضربت بها وجهك . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال رسول الله كلل : 
« لا تقتلوه » فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر » . وقد بدر إليه سعد بن زيدٍ أخو بنى عبد الأشهل › 
قبل نهي رسول الله ية > فضربه بالقوس في رأسه فشبّه » ومضى رسول الله بيه حتى نزل الشعب من 


000 انظر « صحيح البخاري » رقم ( 1084 ) و« صحيح مسلم » رقم (15/لا53 ) . 
)۲( رواه البخاري رقم ( 505١‏ ) ومسلم ( ۲٠۰۵‏ ) . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٤/۲‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٥/۲‏ ) . 


0 ذكر خبر غزوة أحد 


أحد » في عدوة الوادي إلى الجبل > وجعل ظهره وعسكره ه إلى أحدٍ » وقال : : « لا يقاتلنَ أحد حتى نأمره 
بالقتال » . وقد سرّحت قريش ن الظهر والكراع في زروع كانت بالصّمغة من قناة للمسلمين » فقال رجل من 
الأنصار حين نهى رسول الله يك عن القتال » أترعى زروعٌ بني قيلة ولما نضارب ؟! وتعبّأ رسول الله كَل 
للقتال وهو في سبعمئة رجل » وتر على الرّماة يومئذٍ عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف > وهو معلّم 
يومئذ بثياب بيض » والرّماة خمسون رجلا » فقال : « انضح الخيل عنا بالتّبل » لا يأتونا من خلفنا » إن 
كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك » لا نؤتينَ من قبلك » وسيأتى شاهد هذا في « الصحيحين » إن شاء الله 
٠ ۰ r‏ 


قال ابن إسحاق“ : وظاهرَ رسول الله ية بين درعين - يعني لبس درعاً فوق درع - ودفع اللواء إلى 
مصعب بن عمير » أخي بني عبد الدار . 

قلت : وقد رد رسول الله كل جماعةً من الغلمان يوم أحدٍ » فلم يمكنهم من حضور الحرب 
لصغرهم ؛ منهم عبد الله بن عمر » كما ثبت عنه في « الصحيحين » قال : عُرضتٌ على النبيّ كلا يوم أحدٍ 
فلم يجزني » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة » فأجازني . وكذلك رد يومئلٍ أسامة بن 
زيدٍ » وزيد بن ثابت » والبراء بن عازب » وأسيد بن ظهير » وعرابة بن أوس بن قيظيٌ » ذكره ابن قتيبة 
فى « المعارف )”2 وأورده السّهيليت" . قال : وهو الذي يقول فيه الشمّاخ7؟ : [من الوافر] 


إذا ما زاية رفحت جد :تاها غراية بالسن 


ومنهم سعد ابن حبتة » ذكره السّهيليَ أيضاً . وأجازهم كلهم يوم الخندق » وكان قد رد يومئل 
سمرة بن جندبٍ ورافع بن خديج » وهما ابنا خمس عشرة سنة » فقيل : يا رسول الله » إن رافعاً رام . 
فأجازه . فقيل : يا رسول الله » فان سمرة يصرع رافعاً . فأجازه . 


قال ابن إسحاق » رحمه اله : وتعبّأث قريشٌ » وهم ثلاثة آلافب » ومعهم مئتا فرس قد جنَّبوها » 
فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها عكرمة ب بن ابي جهل بن هشامٍ و نار لسرن الله 
كه : « من يأخذ هذا السيف بحقّه ؟ » . فقام إليه رجالٌ » فأمسكه عنهم » حتى قام إليه أبو دجانة 
سماك بن خرشة » أخو بني ساعدة فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : « أن تضرب به في العدوٌ حتى 
ينحني » . قال : أنا آخذه يا رسول الله بحقه . فأعطاه إياه . هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعا . 


. ) ٦1/١ ( » انظر « السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر « المعارف ) ص( 77١‏ ) . 

(۳) انظر « الروض الأنف » ( 557/6 ) . 

2 البيت في « ديوان الشماخ ( ص(7775) طبع دار المعارف بمصر . 
00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 55/5 ) . 


ذكر خبر غزوة أحد 9 


وقد قال الإمام أحمد'“ : حدثنا يزيد وعفان قالا : حدثنا حمّادٌ » هو ابن سلمة » أخبرنا ثاب » عن 
أنس » أن رسول الله بي أخذ سيفاً يوم أحدٍ فقال : « من يأخذ هذا السيف ؟ » . فأخذه قومٌ فجعلوا 
ينظرون إليه » فقال : « من يأخذه بحقه ؟ » . فأحجم القوم » فقال أبو دجانة سماكٌ : أنا آخذه بحقه . 
فأخذه ففلق به هام المشركين . 
ورواه مسل“ » عن أبي بكر » عن عفان به . 
قال ابن إسحاق”” : وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب » وكان له عصابةٌ حمراء يعلم 
بها عند الحرب » يعتصب بها فيعلم الناس أنه سيقاتل . قال : فلمًا أخذ السيف من يد رسول الله ية أخرج 
عصابته تلك فاعتصب بها » ثم جعل يتبختر بين الصفين . 
قال : فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب » عن رجل من الأنصار من بني سلمة 
قال : قال رسول الله بيه حين رأى أبا دجانة يتبختر : « إنها لمشيةٌ يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن »> . 
قال ابن إسحاق“ : وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرّضهم على القتال : 
يا بني عبد الدار » قد وليتم لواءنا يوم بدرٍ » فأصابنا ما قد رأيتم » وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم » إذا 
الك a‏ لوافيا + وها E‏ ونه مكتوكيرة تيمر ا او اعدو فالا 
نحن نسلّم إليك لواءنا ! ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع . وذلك أراد أبو سفيان . 
قال : فلما التقى الناس » ودنا بعضهم من بعض » قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها › 
وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال » ويحرّضن على القتال » فقالت هند فيما تقول : [من الرجر] 
ويْهاً بني عبد الدار ويْهاً حماة الأدبار 
وتقول أيضاً : [ من مجزوء الرجز] 
إن تقبلوانعانق ونفرش التمارق 
أو تدبروانفارق ‏ فراق غير وامق 
قال ابن إسحاق“ : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » أن أبا عامرٍ عبد عمرو بن صيفيَّ بن مالك بن 
النعمان » أحد بني ضبيعة » وقد كان خرج إلى مكة مباعداً لرسول الله ية معه خمسون غلاماً من الأوس › 


. ) ١77/80» المسند‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 
وار‎ 000 

(9) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 56/7 ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۷/١‏ ) . 
)٠(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۷/۲ ) . 


۸۲ ذكر خبر غزوة أحد 


وبعض الناس يقول : كانوا خمسة عشر . وكان يعد قريشاً أن لو قد لقي قومه » لم يختلف عليه منهم 
رجلان . فلما التقى الناس ٠»‏ كان أول من لقيهم أبو عامرٍ في الأحابيش وعبدان أهل مكة . فنادى : 
يامعشر الأوس » آنا أبو عامرٍ . قالوا : فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق . وكان يسمّى في الجاهلية الراهب » 
فسماه رسول الله كك الفاسق . فلما سمع ردّهم عليه قال : لقد أصاب قومي بعدي شر . ثم قاتلهم قتالا 
شديداً » ثم راضخهم بالحجارة . 
قال ابن إسحاق”'“ : فاقتتل الناس حتى حميت الحرب » وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس . 
قال ابن هشام"“ : وحدّثني غير واحدٍ من أهل العلم » أن الرّبير بن العوّام قال : وجدثٌ في نفسي 
حين سألت رسول الله بي السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة : وقلت : أنا ابن صفيّة عمّته ومن قريش › وقد 
قمت إليه فسألته إياه قبله » فأعطاه أبا دجانة وتركني » والله لأنظرنٌ ما يصنع . فاتبعته فأخرج عصابةً له 
حمراء » فعصب بها رأسه » فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة عصابة الموت . وهكذا كانت تقول له إذا 
تعصب »2 فخرج وهو يقول : [من الرجز] 
أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسّفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر في الول أضرث بسيف الله والرسول 
وقال الأمويّ : حدّثني أبو عبيدٍ في حديث النبي كلا" ؛ أن رجلا أتاه وهو يقاتل » فسأله سيفاً يقاتل 
به » فقال : « لعلك إن أعطيتك. + تقائل في :الكيول 4:4 قال : لا . فأعطاه سيفاً » فجعل يرتجز 
ويقول : 
أنا الذي عاهدني خليلي أن لا أقوم الدهر في الكيّول 
وهذا حديثٌ يروى عن شعبة » ورواه إسرائيل » كلاهما عن أبي إسحاق › عن هنيدة بن خالدٍ أو غيره 
يرنه الكتول تي وخر الشقرف »ست من هد ومن اقل العلم وك اشع هذا التدرف إلا ف هدا 
الحديث . 
قال ابن إسحاق”*؟' : فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله » وكان في المشركين رجلٌ لا يدع جريحاً إلا ذفف 
عليه » فجعل كل منهما يدنو من صاحبه » فدعوت الله أن يجمع بينهما » فالتقيا فاختلفا ضربتين » فضرب 
المشرك أبا دجانة » فاتقاه بدرقته » فعضت بسيفه » وضربه أبو دجانة فقتله » ثم رأيته قد حمل السيف 


. ) 58/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 58/7 ) . 

(۳) وذكره أبو عبيد فى كتابه « غریب الحديث » ( 7/ 750 ) . 
)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هام( 58/9 ). 

)0( آ ی ر 


شف ند ع كد لكك ب كك قلف 


على مفرق رأس هند بنت عتبة » ثم عدل السيف عنها . قال الزبير : فقلت : الله ورسوله أعلم . 
وقد رواه البيهقيّ في « الدلائل ال > عن أبيه » عن الرّبير بن العوّام بذلك . 
قال ابن إسحاق”"' : قال أبو دجانة : رأيت إنساناً يُحمش الناس حمشاً شديداً » فصمدت له » فليا 
خلا اق ولول فإذا افراة «فاكرسث بيك زسول الله كله أن أضيري هاا . 


وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله كل لما عرضه » طلبه منه عمر » فأعرض عنه » ثم طلبه منه 
الرّبير » فأعرض عنه » فوجدا في أنفسهما من ذلك » ثم عرضه الثالثة » فطلبه أبو دجانة » فدفعه إليه » 
فأعطى السيف حقه . قال : فزعموا أن كعب بن مالك قال : كنت فيمن جرح من المسلمين › »> فلمًا رأيت 
ثل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت ٠‏ فإذا رجلٌ من المشركين جمع اللأمة يحوز المسلمين » 
وهو يقول : استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم . قال : وإذا رجلٌ من المسلمين قائمٌ ينتظره وعليه 
لأمته » فمضيت حتى كنت من ورائه » ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصرى » فإذا الكافر أفضلهما عدَةً 
وهيئة . قال : فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا » فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت 
وركه » وتفرّق فرقتين » ثم كشف المسلم عن وجهه وقال : كيف ترى يا كعب ؟ أنا أبو دجانة . 


مقتل حمزة » رضي الله عنه 
قال ابن إسحاق”'' : وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن 
عبد مناف [ بن عبد الدار ] » وكان أحد التّمر الذين يحملون اللواء . 
وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة » وهو حامل اللواء » وهو يقول : [من الرجز] 
إفعلي ال لاه هة أن يكفيرا الشعدة او تدا 
فحمل عليه حمزة فقتله » ثم مر به سباع بن عبد العرّى الغبشانيّ » وكان يكنى بأبي نيار » فقال 
حمزة : هلم [ إليّ ] يابن مقطعة البُظور . وكانت أمّه أمّ أنمارٍ مولاة شريق بن عمرو بن وهب التّقفيّ » 
وكانت ختانة بمكة » فلما التقيا ضربه حمزة فقتله » قال وحشيٌ غلام جبير بن مطعم : والله إن لأنظر 
إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يُليق شيئاً » مثل الجمل الأورق » إذ قد تقدّمني إليه سباعٌ » فقال حمزة : 
هلم إليّ يا بن مقطعة البظور . فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه » وهززت حربتي » حتى إذا رضيتُ منها 
دفعتها عليه » فوقعت في ثنّته؟» حتى خرجت من بين رجليه » فأقبل نحوي » فغلب فوقع » وأمهلته 


(1) رواهالبيهقى في « دلائل النبوة » ( ۲۳۲/۳ ) . 
)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 59/5 ) . 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 59/7 ) . 
(5) أي : ما بين السَرَّة والعانة من أسفل البطن . 


۸4 ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 


حتى إذا مات جئت فأخذت حربتى > ثم تنحيت إلى العسكر » ولم يكن لي بشيءٍ حاجة غيره 


( وقال أبو بكر بن أبي عاصم : حدثني عبد الوهّاب بن نجدة » حدثنا بقيّة » عن بحيرٍ » عن خالد بن 
معدان » عن أبي بلالٍ > عن عبد الله بن السائب ب » أن رسول الله يا كان يوم الشعب آخر أصحابه » ولم 
كن ت وين المد و غير تثموة شال العدق «فرصيده وتحقوه قله وقد قل اف هوه من الكثار ادا 
وثلاثين » وكان يدعى اا 


اا ا و لهاب ا بن ی و ببق ار عن ن 
يسار » عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضُمريّ قال : حرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار » أخوا '' بني 
نوفل بن عبد منافي » في زمان معاوية » فأدربنا ؟' مع الناس » فلما مررنا بحمص ٠‏ وكان وحشيٌ مولى 
جبير قد سكنها وأقام بها » فلمًا قدمناها قال عبيد الله بن عدي : هل لك في أن نأتي وحشياً » فنسأله عن 
قتل حمزة كيف قتله ؟ قال : قلت له : إن شعت . فخرجنا نسأل عنه بحمص » فقال لنا رجلٌ ونحن نسأل 
عنه : إنكما ستجدانه بفناء داره » وهو رجلٌ قد غلبت عليه الخمر » فإن تجداه صاحياً تجدا رجلا عربياً » 
وتجدا عنده بعض ما تريدان » وتصيبا عنده ما شئتما من حديث تسألانه عنه » وإن تجداه وبه بعض ما يكون 
به » فانصرفا عنه [ ودعاه ] . قال : فخرجنا نمشي حتى جئناه » فإذا هو بفناء داره على طنفسةٍ له » وإذا 
شيخ كبيرٌ مثل البغاث » وإذا هو صاح لا بأس به » فلا انتهينا إليه سلمنا عليه » فرفع رأسه إلى عبيد الله بن 
عديّ فقال : ابن لعديّ بن الخيار أنت ؟ قال : نعم فال + أما:والله ما رأيتك مدذ ناولتك أك السَعَدَية 
التي أرضعتك بذي طوى » فإنْي ناولتكها وهي على بعيرها » فأخذثك بعُرضيك » فلمعت لي قدماك حين 
رفعتك إليها » فوالله ما هو إلا أن وقفتَ على فعرفتهما . قال : فجلسنا إليه فقلنا : جئناك لتحدثنا عن 
قتلك حمزة » كيف قتلته ؟ فقال : أما إني سأحدثكما كما حدثت رسول الله ي حين سألني عن ذلك ؛ 
كنت غلاماً لجبير بن مطعم ‏ وكان عه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بد » فلا سارت قريشيٌ إلى أحدٍ 
قال لي جبيرٌ : إن قتلت حمزة عم محمدٍ بعمي طعَيمَةا* » فأنت عتيق تي . قال : فخرجت مع الناس » 
وكنت رجا حبشيّاً أقذف بالحربة قذف الحبشة e SE E E‏ 
حمزة وأتبضّره » حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق » يهد الناس بسيفه هدَاً ما يقوم له شي › 
فوالله إني لأتهيّأ له » أريده وأستتر تتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني » إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العرّى »› 


)00( ما بين القوسين سقط من ( ط ) وانفردت به (1 ) » والحديث إسناده ضعيف » وفي متنه شذوذ ففيه أن حمزة قتل الله 
بيده واحداً وثلاثين » وعدد من قتل في أحد لا يتجاوز بضعاً وعشرين » وأن حمزة قتل منهم أربعة . 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ۷١‏ ) . 

(۳) في ( ط ) : « أحد » وهو خطأ » وما جاء في (1 ) موافق لما في « السيرة النبوية » لابن هشام . 

)€3 أي : دخلنا الدرب . 

(5) لفظ « طعَيْمَة » لم يرد في ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام » وهو مما انفردت به (1 ) . 


ة” ا 5 Ao‏ 
ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد ١‏ 


فلمًّا رآه حمزة قال : هلم إليّ يابن مقطعة البظور . قال : فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه . قال : وهززت 
حربتي » حتى إذا رضيتٌ منها » دفعتها عليه » فوقعت في تنه حتى خرجت من بين رجليه » وذهب لينو 
نحوي فعُلب » وتركته وإياها حتى مات » ثم أتيته فأخذت حربتي » ثم رجعت إلى العسكر » فقعدت 
فيه » ولم يكن لي بغيره حاجةٌ ‏ إنما قتلته لأعتق » فلا قدمت مكة عتقت ثم أقمت » حتى [ إذا ] افتتح 
رسول الله ية مكة » هربت إلى الطّائف فكنت بها » فلما خرج وفدٌ الطَّائف إلى رسول الله بإ ليسلموا » 
تعيّت عليّ المذاهب » فقلت : ألحق بالشام » أو باليمن » أو ببعض البلاد » فوالله إني لفي ذلك من 
همّي » إذ قال لي رجلّ : ويحك ! إنه والله ما يقتل أحداً من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحقّ . 
قال : فلمًا قال لي ذلك » خرجت حتى قدمت على رسول الله ية المدينة » فلم يَرْعْه إلا بي قائماً على 
رأسه أشهد شهادة الحقّ » فلما رآني قال“ : « أوحشيٌ ؟ » . قلت : نعم يارسول الله . قال : « اقعد 
فحدثني كيف قتلت حمزة » . قال : فحدّثته كما حدثتکما » > فلمًا فرغت من حديثي قال : « ويحك ! غيّب 
عني وجهك فلا أريتك » . قال : فكنت أتتكب رسول الله ب حيث كان ؛ لئلا يراني » حتى قبضه الله › 
عز وجل » فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة » خرجت معهم » وأخذت حربتي 
التي قتلت بها حمزة » فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائماً في يده السيف » وما أعرفه » فتهيّأت له › 
وتهيّأ له رجلّ من الأنصار من الناحية الأخرى » كلانا يريده » فهززت حربتي » حتى إذا رضيت منها » 
دفعتها عليه » فوقعت فيه » وشد عليه الأنصاريّ بالسيف » فريك أعلم أيّنا قتله » فإن كنت قتلتّه » فقد 
قتلت خير الناس بعد رسول الله ب » وقتلت شر الناس . 
قلت : الأنصاريّ هو أبو دجانة سماك بن خرشة » كما سيأتي في مقتل أهل اليمامة مع مسيلمة . 


وقال الواقدي ذ في « الرّدة ) : هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
وقال سيف بن عم" ' : هو عدي بن سهل » وهو القائل : [من المتقارب] 
ألم تر أني ووحشيّهم فلت فل فين 
ويسألني الناس عن قتله فقلت ضربتث وهذا طعنْ 
والمشهور أن وخا هو الذق يده بالغراة عروذفف» عليه او اة لما وو ابن اسان يصن 
عبد الله بن الفضل » عن سليمان بن يسار » عن ابن عمر » قال : سمعت صارخاً يوم اليمامة يقول : قتله 
العبد الأسود . 


() في ( ط) : « قال لي »2 . 
(۲) في (ط ) : ١‏ سيف بن عمرو» . 
(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 


۸1 ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 


وقد روى البخاري'“ قصة مقتل حمزة » من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » 
عن عبد الله بن الفضل » عن سليمان بن يسار » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمريّ قال : خرجت مع 
عبيد الله بن عديٌ بن الخيار . فذكر القصة كما تقدّم . وذكر أن عبيد الله بن عدي كان معتجراً عمامة › 
لا ری منه وحشيٌ إلا عينيه ورجليه » فذكر من معرفته له ما تقدّم » وهذه قيافةٌ عظيمةٌ ‏ كما عرف مجرّرٌ 
المدلجيّ أقدام زيدٍ وابنه أسامة مع اختلاف ألوانهما''' ‏ وقال في سياقته : فلمًا أن صف الناس للقتال › 
خرع سا يقال : هل من مبارزٍ ؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال له : يا سباع » يا بن أمّ أنمارٍ 
مقطعة البظور » أتحادٌ الله ورسوله ؟ ثم شد عليه » فكان كأمس الذاهب . قال ومنت وة تبح 
صخرة » فلما دنا منى رميته بحربتی » فأضعها في ثنّته حتى خرجت من بين وركيه . قال : فكان ذلك آخر 
لعلي أقتله فأكافئ به حمزة . قال : فخرجت مع الناس » فكان من أمره ما كان . قال : فإذا رجلٌ قائم 
ثلمة جدار » كأته جملٌ أورق » ثائر الرأس . قال : فرميته بحربتي » فأضعها بين ديه حتى خرجت من 
كتفيه . قال : ووثب إليه رجلّ من الأنصار فضربه بالسيف على هامته . قال عبد الله بن الفضل : فأخبرني 
سليمان بن يسار » أنّه سمع عبد الله بن عمر يقول : فقالت جاريةٌ على ظهر البيت : وا أميراه"" » قتله 

قال ابن هشام““ : فبلغني أن وحشيّاً لم يزل يُحَدَّ في الخمر حتى خلع من الدّيوان » فكان عمر بن 
الخطاب يقول : قد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة . 

قلت : وتوفي وحشيّ بن حرب أبو دَسْمة ‏ ويقال : أبو حرب ‏ بحمص » وكان أول من لبس الثياب 
المدلوكة . 

قال ابن إسحاق”*' : وقاتل مصعب بن عميرٍ دون رسول الله يك حتى قتل » وكان الذي قتله ابن قمئة 
[ الليثيّ ] » وهو يظنّ أنه رسول الله [ بي ] » فرجع إلى قريش فقال : قتلت محمداً . 

قلت : وذكر موسى بن عقبة في « مغازيه 200 » عن سعيد بن المسيّب أن الذي قتل مصعباً هو أبيَّ بن 


خلف » فالله أعلم . 


(۱) انظر « صحيح البخاري » رقم ( 507 ) . 

() وذلك فيما رواه البخاري رقم ( ۳۰۵ ) و( ۳۷۳۱ ) و( 1۷۷۰ ) و( 1۷۷۱ ) ومسلم رقم ( ۱٤٥۹‏ ) . 

)۳( كذا في (1 ) : « وا أميراه » وفي ( ط ) : « وا أمير المؤمناه » وفي « صحيح البخاري » : « وا أمير المؤمنين » . 
(©) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

(5) وذكره البيهقي في « دلائل النبوة » ( 7١١7/7‏ ) . 


ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 1A۷‏ 


الاق اسان + هلكا فل مض ين عر أعظن زول اة راغا ين أب الت 
سرا ال لامشو بي عبد ادارا نحن حن بارا هم عد الو س مان دته 
قال ابن إسيحاف ”7 : مي ان و ا 
قال ابن هشام' '" : وحدثني مسلمة ب بن علقمة المازنيّ قال : لما اشتد القتال يوم أحق ل 
رسول الله کل تحت راية الأنصار » وأرسل إلى علي أن قدم الرّاية » فتقدم علي وهو يقول : أنا 
ا ارسيو اي اللخ ی ا هر لض يا انا ي 
البراز من حاجة ؟ قال : : نعم . فبرزا ب بين الصفين » فاختلفا ضربتين » فضربه عل فصرعه » ثم انصرف 
ولم يُجْهِز عليه » فقال له بعض أصحابه : أفلا أجهزت عليه ؟ فقال : إنه استقبلنى بعورته » فعطفدّنى عليه 
الحم » وعرفت أن الله قد قتله . 
[ وقد فعل ذلك عليٌ » رضي الله عنه » يوم صفين مع بُسر بن أبي أرطاة » لما حمل عليه ليقتله › 
أبدى له عن عورته فرجع عنه » وكذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه علي في بعض أيام صفين » 
أبدى عن عورته فرجع على أيضاً . 
ففى ذلك يقول الحارث بن النضر : [ من الطويل] 
اي كل يوه فاون عن بس وو ضير هل الخ اة تاو 
يكت لماع عدن يشاك ويضحك منها في الخَلاء معاوية 
وذكر يونس » عن ابن إسحاق”*' . أن طلحة بن أبي طلحة العبدريّ حامل لواء المشركين يومئذٍ دعا 
إلى البراز » فأحجم الناس عنه » فبرز إليه الزبير بن العوّام > فوثب حتى صار معه على جمله » ثم اقتحم به 
الأرض » فألقاه عنه وذبحه بسيفه » فأثنى عليه رسول الله کله قال : إن لکل نبي حوارياً » وحواريّ 
الزبير “ . وقال  :‏ لولم يبرز إليه ؛ لما رأيت من إحجام الناس عنه » . 


. ) 7 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

(۴) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

. إلا أنه لم يسم الرجل الذي دعا للبراز‎ ٠ وأورده البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ ۲۲۷ ) عن يونس به‎ )٤( 

(٥)‏ رواه البخاري رقم ( ۳۷۱۹ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو عند الترمذي رقم ( ۳۷٤١‏ ) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانظر « جامع الأصول » لابن الأثير ( 4/ 5 -5 ) بتحقيق والدي وأستاذي المحدّث 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى وأدام النفع به . 


و 


۸۸ ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 


وقال ابن إسحاق“ : قتل أبا سعد بن أبي طلحة سعد بن أبي وقاص » وقاتل عاصمٌ بن ثابت بن أبي 
الأقلح » فقتل مسافع بن طلحة بن أبي طلحة وأخاه الجُلاس » كلاهما يشعره سهماً » فيأتي أمّه سلافة » 
فيضع رأسه في ججرها » فتقول : يا بنيّ » من أصابك ؟ فيقول : سمعت رجلا حين رماني وهو يقول : 
خذها وأنا ابن أبي الأقلح . فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم » أن تشرب فيه الخمر » وكان عاصمٌ قد 
عافد أن لقم" مقدركا أنذا 6 ول ينه . ولهذا حماه الله منهم يوم الرّجيع » كما سيأتي . 

قال ابن إسحاق”" : والتقى حنظلة بن أبي عامر ‏ واسمه عمو » ويقال : عبد عمرو بن صيفيّ . 
وكان يقال لأبي عامر في الجاهلية : الراهب . لكثرة عبادته » فسماه رسول الله يل : الفاسق ؛ لما خالف 
الحقّ وأهله » وخرج من المدينة هرباً من الإسلام » ومخالفة للرسول » عليه السلام » وحنظلة الذي 
يُعْرَفُ بحنظلة الغسيل ؛ لأنه غسّلته الملائكة » كما سيأتى ‏ هو وأبو سفيان صخر بن حرب » فلمًا علاه 
عكالة رارش ة ادي الأنتزة م وشو الذئ يقال ا ب فر ا ل فقا لا سيول الله كل 
« إن صاحبكم لتغسّله الملائكة » فاسألوا أهله ما شأنه » . فسئلت صاحبته ‏ قال الواقديٰ : هي جميلة بنت 
عبد الله ين أبن بن امتلوك + ركاف هروس عليه تلك الليلة - فقالت : خرج وهو جنبٌ حين سمع الهاتفة . 
فقال رسول الله يله : « لذلك غسّلته الملائكة » . 


وقد ذكر موسى بن عقبة أن أباه ضرب برجله في صدره وقال : ذنبان أصبتهما » ولقد نهيتك عن 
مصرعك هذا » ولقد والله كنت وصولآ للرّحم » برا بالوالد . 
قال ابن إسحاق”" : وقال شداد بن الأسود في قتله حنظلة : [من الرحز] 
لأحمينّ صاحبي ونفسي بطعنةٍمثل شعاع الشمس 
وقال ابن شعوب : [ من الطويل ] 
ولولا دفاعي يا بن حرب ومشهدي لألفيت يوم النعف غير مجيب 
ولولا مكرّي المهرّ بالنعف قرقرت عليه ضِبِاعٌ أو راء لیب 
وقال أبو سفيان : [من الطويل] 
ولو شت نجتنئ كميت طمرة ولم أحمل التعماءَ لابن شعوب 
ومازال مهري مزجر الكلب منهم لذن او ج دنت ل روب 
)١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷٤/١‏ ) . 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷١/۲‏ ) . 
(*) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷١/۲‏ ) . 


ذكر خبر غزوة أحد 


فبكي ولا ترعي مقالة عاذلٍ 
أنناك وا وات له فد عابنا 
و ای قد كان ف ال ا 
وين هاشم قرماً كريماً ومُصعباً 
a a‏ 
فأبوا وقد أودى الجلابيبٌ منهمٌ 
أصابهم من لم يكن لدمائهم 


ولا تسأمي من عَبرةٍ ونحيب 
وحق لهم من عيرة بنصيب 
وكان لدى الويجناء غ هوت 
لكانت شجى في القلب ذات وت 
بهم خدبٌ من مُعبط''' وكثيب 
كفاءً ولا في خَطْةٍ بضريب 


۸۹ 


فأجابه حسان بن ثابت : 
ذكرتٌ القروم الصّيد من آل هاشم 
أتعجبٌ أن أقصدتٌ حمزةً منهة 
ألم يقتلوا عَمراً وعتبة وابّه 
غداة دعا العاصي عليًا فراعه 


75 و 10 
نجييبا وقد سميته بنجيب 


وشيبة والحجَاج وابنّ حبيب 
فصل 

قال ابن إسحاق” : ثم أنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم وعده فحسّوهم بالسيوف حتى 
كشفوهم عن العسكر » وكانت الهزيمة لا شك فيها . 

وحدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه [ عبّاد ] » عن عبد الله بن الرّبير » عن الزبير 
قال : والله لقد رأيتني أنظر إلى حدم هند بنت عتبة وصواحبها ؛ مشمراتٍ هوارب » ما دون أخذهنّ قليلٌ 
ولا كثيرٌ » إذ مالت الوْمَاة على العسكر حين كشفنا القوم عنه » وخلوا ظهورنا للخيل » فأتينا من خلفنا » 
وصرخ صارحٌ : ألا إنَ محمداً قد قتل . فانكفأنا وانكفأ القوم علينا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء » حتى ما 
يدنو منه أحدٌ منهم . قال : فحدثني بعض أهل العلم » أن اللواء لم يزل صريعاً حتى أخذته عمرة بنت 
علقمة الحارثيّة » فرفعته لقريش » فلاثوا به » وكان اللواء مع صؤاب » غلام لبني أبي طلحة » حبشيّ › 
وكان آخر من أخذه منهم » فقاتل به حتى قطعت يداه » ثم برك عليه » فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل 
عليه » وهو يقول : 

اللهمّ هل أعزرت ؟ يعني اللهمّ هل أعذرت ؟ . 


. » فى (السيرة النبوية » : « معطب‎ )١( 
. و السيرة النبوية » لابن هشام (؟757/5)‎ ) 557/١ ( » الأبيات في « ديوانه‎ )( 


(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۷/١‏ ) . 


اف ڏک ر وو جد 
فقال حسان بن ثابت في ذلك“ : 

فخرتم باللواء وشؤ فخر لوا حين رد إلى واب 

جعلتم فخركم فيه لعبدٍ والأم من يطاعفرالتراب 

ظنشم والسّفيه له ظنونٌ وما إن ذاك من أمر الصّوابِ 

بأن جلادنا يوم التقينا بمكة بيعكم حمر العياب 

أقبيّ العين أن عصبت يداه وماإن تعصبان على خضاب 
وقال حسان بن ثابت [ أيضاً ] في رفع عمرة بنت علقمة اللواء لهي : 

إذا عضيل سفت إلينا كائهننا- تغداية؟ فرك تعلمات الخوابين 

أقمنا لهم طعناً مبيراً منكلاً وحزناهمٌ بالضرب من كلّ جانب 

فلولا لواء الحارئيّة أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
قال ابن إسحاق : فانكشف المسلمون » وأصاب منهم العدوٌّ » وكان يوم بلاءِ وتمحيص » أكرم الله 
فيه من أكرم بالشهادة » حتى خلص العدوٌ إلى رسول الله ي » فدثٌ بالحجارة حتى وقع لشقه » فأصيبت 
رباعيته » وشجّ في وجهه ٠»‏ وكلمت شفته » وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص . 

فحدّئني حميدٌ الطويل» عن أنس بن مالكِ قال : كسرت رباعية النبي َل يوم أحدٍء وشح في وجهه» 

وجعل الدّم يسيل في وجهه » فجعل يمسح الدّمِ ويقول : « كيف يفلح قومٌ خضبوا وجه نيهم وهو يدعوهم 


ETS 4‏ عد > أو يعَذْبَهُمْ اک 


إلى الله » ؟ فأنزل الله : 9 لس الك من ١‏ مر سىء أو سوب ڪهم أو يعد نَم ظَلِمُوت € [ آل عمران LIA:‏ 
ل E gg‏ 
أسباطً » عن السّدّيّ قال : أتى ابن قمئة الحارثي » فرمى رسول الله يكل بحجر » فكسر أنفه ورباعيته » 
وشيبّه في وجهه فأثقله » وتفرّق عنه أصحابه » ودخل بعضهم المدينة » وانطلق طائفةٌ فوق الجبل إلى 
الصخرة » وجعل رسول الله كيه يدعو الناس : « إليّ عباد الله » إلى عباد الله » . فاجتمع إليه ثلاثون 
رجلا » فجعلوا يسيرون بين يديه » فلم يقف أحدٌّ إلا طلحة وسهل بن حنيفي » فحماه طلحة » فرمي بسهمٍ 
في يده فيبست يده » وأقبل أبيَ بن خلفب الجمحيّ » وقد حلف ليقتلنّ النبي كل فقال : « بل أنا أقتله » . 
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. )۷۸/۲( ٠ و« السيرة النبوية‎ ) ۳١۷ /١ ( » الأبيات فى « ديوانه‎ )١( 
. )۷۹/۲( » )و «السيرة النبوية‎ (٩ الاباك فى ديرا‎ (۲( 
<السارة ا ا‎ 85 

2 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۹/۲ ) . 

(5) سيأتى الحديث بعد صفحات من هذا الجزء ص99١-١٠٠‏ 
(5) ا د رالرى «ارقده) : 

(۷) في ( ط ) : « أحمد بن الفضل » » محرف . 


ف ور عور د 15 


فقال : يا كذاب » أين تفر ؟ . فحمل عليه » فطعنه النبيّ ية في جيب الدّرع » فجرح جرحاً خفيفاً . 
فوقع يخور خوار الثور » فاحتّمّلوه وقالوا : ليس بك جراحةٌ » فما يجزعك ؟ فال الس قال 
« لأقتلّك » ؟ لو كانت بجميع ربيعة ومضر لقتلتهم . فلم يلبث إلا يوماً أو بعض يوم حتى مات من ذلك 
الجرح » وفشا في الناس أنَّ رسول الله بلا قد تل » فقال .يعض أضححاب الضكرة :+ ليت لتا رسو إلى 
عبد الله بن أب » فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان » يا قوم » إن محمداً قد قتل » فارجعوا إلى قومكم قبل أن 
يأتوكم فيقتلوكم فقال انس بن النضير : يا قوم » إن كان محمد قد قتل » فإن رب محمدٍ لم يقتل » 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد كل الله إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء » وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء . ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل » وانطلق رسول الله يا يدعو الناس » حتى انتهى إلى أصحاب 
الصخرة » فلمًا رأوه وضع رجلّ سهماً في قوسه » فأراد أن يَزْميه » فقال : « أنا رسول الله » . ففرحوا 
بذلك حين وجدوا رسول الله كَل »> وفرح رسول الله كك حين رأى [ أن ] في أصحابه من يمتنع [ به ] » 
فلمًا اجتمعوا وفيهم رسول الله يي > ذهب عنهم الحزّن » فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه » ويذكرون 
أصحابهم الذين قتلوا » فقال الله عر وجل » في الذين قالوا : إن محمداً قد قتل » فارجعوا إلى قومكم : 


م 


4 ك 2ع َك تیم و 00144 
ا ٠ CT‏ ثم ندب 
أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم » فقال أبو سفيان يومئذٍ : اعل هبل » حنظلة بحنظلة » ويوم أحدٍ 
بيوم بدر . وذكر تمام القصّة . وهذا غريبٌ جداً » وفي بعضه نكارةٌ » والله أعلم”” . 


قال ابن هشام ” ' : وزعم ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ [ عن أبيه » عن أبي سعيدٍ ] أن عتبة بن 
أبي وقّاصٍ رمى رسول الله يل فكسر رباعيته اليمنى السَفلى » وجرح شفته السّفلى » وأنَّ عبد الله بن شهاب 
الزّهريَ شبجّه في جبهته”* » وأنْ [ عبد الله ] بن قمئة جرح وجنته » فدخلت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنته» ووقع رسول الله يَكِْةِ في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامرٍ ؛ ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون, 
ناخد عن بن أب طالب رياد ور + وفع لاح بن عرد لاني اتوي انما + N a‏ بويت او 
أبو أبي سعيدٍ » الدَّم من وجه رسول الله كل ثم ازدرده"“ ' » فقال : « من مس دمه دمي لم تصبه الثّار » . 


2000 قوله : « فأراد أن » لم يرد في ( ط ) . 

(۲) أورد ناسخ ( ط ) الآية إلى قوله تعالى : # . 
)۳( فى ( ط ) : « وفيه نكارة » فقط . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۸١‏ ) . 
)٥(‏ في (1) : « في وجهه » وما جاء في ( ط ) موافق لما في « السيرة النبوية » لابن هشام مصدر المؤلف . 
03 أي : ابتلعه . 


کا 


؟4١‏ ذكر خبر غزوة أحد 


قلت : وذكر قتادة أن رسول الله ية لما وقع لشقه أغمي عليه» فمرٌ به سالمٌ مولى أبي حذيفة » فأجلسه 
ومسح الدم عن وجهه» فأفاق وهو يقول: « كيف يفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى الله » ؟ فأنزل 
الله : # سس آله لمعن الام 2 الآية . رواه ابن جريرٍ » وهو مرسل » وسيأتي بسط هذا في فصل وحده 5 


قلت : كان أول لنهار للمسلمين على الكَمَارا'' » كما قال اله تعالى  :‏ وقد صَدَفََحكُمْ آله 


کا اکر بد حو ل 5 ہیما أَرَسكُم مَانْحِبُو 
4 ييكر ا ا وينم من بريد الْأخْرَة ثم صر ڪڪ عنم e‏ کک وَلكَدُ عا عنم 
ص و 0220 ال 

کک فضل عل المؤٌ ا و ل 


5-9 
و چر٣‏ يا م 


قاثيم عا 
لب يي 70 
عن ابن عباس أنه قال : ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحدٍ . قال : فأنكرنا ذلك » فقال : : بيني وبين 


بِعَمّ € الآية [آلعمران : 158-187 ] . 


E SS‏ : # وقد صم اله وده إِذْ تَحْسُونَهُم 
ِِدَنِدء € يقول ابن عباس : والحمنٌ القتل . ( حى إا قَشِلَتُمَْ وَتَتْرَعْتُمْ ف ألأمَر € إلى قوله : 


1# [ ولق ا عَدصكُع ] وال ذو قشل عل ومين 4 وإنما عنى بهذا الزّماة » وذلك أن الي 6 
أقامهم في موضع » ثم قال : « احموا ظهورنا”" أوالاة رابحهوا نكل لد سيور وار a‏ 
تشركونا » . فلمًا غنم النبي بيه وأباحوا عسكر المشركين » أكبٌ الرّماة جميعاً > فدخلوا في فى العسكر 
ينهبون » وقد التقت صفوف امات :ول 1ه E O‏ ]ابت ل أسايم ET‏ 
والتبسوا”؟؟ » فلمًا أخلّ الرّماة تلك الحَلّة'*' التي كانوا فيها » دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب 
النبيّ ية » فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا » وقتل من المسلمين ناسٌ كثيك”'' » وقد كان لرسول الله كَل 


2 بتحقيق والدي الشيخ عبد القادر الأرناؤوط‎ ) ١757/7 ( انظر « زاد المعاد في هدي خير العباد ) لابن 3 قيم الجوزية‎ )١( 
. طبع مؤسسة ا ببيروت‎ ٠» وزميله الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ 

(۲) رواه أحمد فى « المسند )» ( ۲۸۷/۱ ) . 

9 ار ف وات فط وهو المواقق لما «المسند» : 

)6( ف( وانتشيوا » وات لفظ 3ط ) . ۰ 

)0( أي : ولما ترك الؤماة مركزهم عا وي اميك E E‏ 

030 وتاك لزنام ابن نم الجوزية ONS‏ بتحقيق الشيخين الفاضلين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة ببيروت : « وكان الدولة أول النهار للمسلمين على الكُفّار » فانهزم عد الله » وولّوا 
مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم » فلما رأى الؤُماة هزيمتهم » تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله ية بحفظه › 
وقالوا : يا قوم الغنيمة » فذكرهم أميرهم عهد رسول الله وك > فلم يسمعوا » وظتوا أن ليس للمشركين رجعة » 
فذهبوا في طلب الغنيمة » وأخلونا بالئغر » وكَيّ فرسان المشركين » فوجدوا الثغر خالياً » قد خلا من الوّماة » 
فجازوا منه» وتمكنوا حتى أقبل آخرهم» فأحاطوا بالمسلمين» فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة » وهم سبعون » . 


او د 4۳ 


N N a Ss 
الال ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغار » إنما كانوا تحت المهراس"'' » وصاح الشيطان : قتل‎ 
» يد . فلم يشلك فيه أنه حق » فما زلنا كذلك ما نشك آنه حقٌ » حتى طلع رسول الله ل بين السعدين‎ 
قال : فرقي نحونا وهو يقول ايك‎ . E نعرفه بتكقّئه إذا مشى . قال رجا كانه‎ 
. » غضب [ الله ] على قوم دموا وتجهارسول اله . ويقول مرّة أخرى : « اللهم [ إِنْه ] ليس لهم أن يعلونا‎ 
اغل هَل ] مزتين » يعني آلهته‎  : حتى انتهى إلينا فمكث ساعةٌ » فإذا أبو سفيان يصيح ذ فى أسفل الجبل‎ 
: أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر بن الخطاب : ألا أجيبه ؟ قال‎ 
اتبلى اذ قال اقلم فا اغل هيل قال اه اغى وا ا فال ابو فيان # ان الخطاتف :قل‎ 
أنعمت عينها فعاد عنها . أو : فعال عنها . فقال : أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن‎ 
: الخطابة 7 فيال كير :: هذا رسول الله 25 وهذا أب بكري وها آنا ذا عمر . قال : ] فقال أبو سفيان‎ 
يومٌ بيوم بدر » والأيام دول » وإِنْ الحرب سجال . قال : فقال عمر : لا سواء » قتلانا في الجنة وقتلاكم‎ 

في النار . قال : إنكم لتزعمون ذلك » > لقد خبنا إذن وخسرنا . 


ثم قال أبو سفيان : [ أما ] إنكم [ سوف ] تجدون في قتلاكم مُثْلَةَ > ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا . 
قال : ثم أدركته حميّة الجاهليّة فقال : أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه . وقد رواه ابن أبي حاتم » والحاكم 
في« مستدركه »: والبيهقئ: في« الدلائل ° منحديث: سليمان بن داوة الهاشم به .. وها حديثٌ 
غريبٌ » وهو من مرسلات ابن عباس » وله شواهد من وجوه كثيرة » سنذكر منها ما تيسّر » إن شاء الله » 
و اة رغ التكلان +[ وهر لهات ]7 


قال التخاري :ثا عبد الله يق موسق 4 عن إشرائيل: + عن أبى حاف > عن البزاء قال لقينا 
المشركين يومئذٍ وأجلس النبيّ بيه جيشاً من الرّماة » وأمّر عليهم عبد الله بن جبير » وقال « لا تبرحوا ؛ 
إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا [ فلا ] تعينونا » . فلما لقينا° 
هربوا » حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل » رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهنّ » فأخذوا يقولون : 
الغنيمة الغنيمة . فقال عبد الله : عهد [ إلى ] النبي بي : أن لا تبرحوا . فأبوا » فلمًا أبوا صرفت 
وجوههم » فأصيب سبعون قتيلا » وأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد ؟ فقال : « لا تجيبوه ) : 


)١(‏ المهراس : ماء بجبل أحد . قاله الفيروزابادي في ١‏ المغانم المطابة » ص( 895 ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد 
الجاسر رحمه الله . 

(۲( رواه ابن أبي حاتم في « التفسير » ( ١144‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( 195/7 ) والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 
( 4/۳ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 4087 ) . 

(4) في ( ط ) : ١‏ فلمالقينا » . 


۹٤‏ ذكر خبر غزوة أحد 


فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ فقال : « لا تجيبوه » . فقال : أفي القوم ابن الخطَّابٍ ؟ فقال : إن 
هؤلاء قد قتلو''2 » فلو كانوا أحياءً لأجابوا . فلم يملك عمر نفسه » فقال : كذبت يا عدو الله » والله قد 
أبقى الله لك ما يحزنك”"2 . فقال أبو سفيان : اعل هبل . فقال النبى بي : « أجيبوه » . قالوا : ما نقول ؟ 
قال : « قولوا : الله أعلى وأجلٌ » . فقال أبو سفيان : لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال النبي كل : 
« أجيبوه » . قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » . قال أبو سفيان : يوم بيوم 
بدر » والحرب سجال » وستجدون في القوم مثلةً لم آمر بها ولم تسؤني » وهذا من أفراد البخاريّ دون 


مسلم . 


م 


وقال الإمام أحمد' " : حدثنا حسن بن موسی“ » حدثنا زهيرٌ » حدثنا أبو إسحاق » أن البرّاء بن 
عازب قال : جعل رسول الله يكل على الرّماة يوم أحدٍ » وكانوا خمسين رجلا » عبد الله بن جبير . قال : 
ووضعهم موضعاً »> وقال : « إن أحمرنا بحسا لطر ف د ره مجن ارق DBE‏ 
ظهرنا على العدوٌ وأوطأناهم » فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ] » . قال : فهزموهم . قال : فأنا والله رأيت 
النساء يشتددن على الجبل » قد بدت أسوقهنّ وخلاخلهنَ رافعات ثيابهنّ . فقال أصحاب عبد الله [ بن 
جبير ] : الغنيمة » أي قوم الغنيمة » ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبيرٍ i‏ 
قال لكم رسول الله اة ؟ فقالوا : إا والله لنأتينَ الناس فلنصيبنَ من الغنيمة دالنا رع ولك 
وجوههم » فأقبلوا منهزمين » فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم » فلم يبق مع رسول الله كه غير 
ثني عشر رجلا » فأصابوا منا سبعين [ رجلا ] . 


وكان رسول الله َة وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدرٍ أربعين ومئةّ ؛ ن أميرا وسن 
قتيلا » فقال ابو شان أفى القوم محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ ثلاثاً » فنهاهم 
رسول الله ية أن يجيبوه » ثم قال :ا اني التوم ابن آي فيدافة :5 آي القرم ابن آي اف ١‏ ني القوم ابن 
أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن الخطّاب ؟ أفي القوم ابن الخطَّابٍ ؟ أفي القوم ابن الخطَّابٍ ؟ ڈ ثم أقبل على 
أصحابه » فقال : أمّا هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم » فما ملك عمر نفسه أن قال : كذبت والله يا عدو 
لله » إن الذين عددت لأحياءٌ كلهم » وقد أبقى الله“ لك ما يسوءك . فقال : يومٌ بيوم بدر » والحرب 


. » في ( ط) : « إن هؤلاء قتلوا‎ )١( 

(۲) لفظ ( ط ) : « والله قد أبقى الله عليك ما يخزيك » . 

إفرة رواه أحمد في « المسند » ( /٤‏ ۲۹۳ ) » وإسناده صحيح . 

00 في ( ط ) : « حدثنا موسى » وهو خطأ » وانظر « تحرير تقريب التهذيب » ( ۲۸۱/١‏ ) . 
)0 في ( ط ) : ١‏ أنسيتم » . 

000 في ( ط ) : « وقد بقي لك » . 


ذكر خبر غزوة أحد 
سجال ؛ إنتكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني > ثم أخذ يرتجز ا [ مجزوء الرجز ] 
اعل هبل اعل هبل 
فقال رسول الله یه : « ألا تجيبونه ؟ » . قالوا : يا رسول الله » وما نقول ؟ قال : « قولوا : الله 
أعلى وأجلٌ » . قال : إن العرّى لنا » ولا عرّى لكم . قال رسول الله يكل : « ألا تجيبونه ؟ » . قالوا : 
يا رسول الله > وما نقول ؟ قال : « قولوا 1 الله مولانا »> ولا مولى لكم ) 5 
ورواه البخاريّ''' من حديث زهيرٍ › وهو ابن معاوية("؟ 2 مختصراً » وقد تقدم روايته له مطولة من 
طريق إسرائيل » عن أبي إسحاق . 
وقال الإمام أحمد”" : ثنا عفان » ثنا حمّاد بن سلمة » أنا ثابتٌ وعلىّ بن زيدٍ » عن أنس بن مالك 
أن المشركين لما رهقوا النبي ية وهو في سبعةٍ من الأنصار ورجلين من قريش › قال : « من يردّهم عنا 
وهو رفيقي في الجنة ؟ » . فجاء رجلّ من الأنصار فقاتل حتى قتل » فلما رهقوه أيضاً قال : ( من يردّهم 
عنا وهو رفيقي في الجنة ؟ » . حتى قتل السبعة » فقال رسول الله بيه لصاحبيه : ١‏ ما أنصفنا أصحاينا ». 
ورواه مسل“ » عن هدبة بن خالدٍ > عن حماد بن سلمة به . 


وقال البيهقيّ في ١‏ الدلائل “ بإسناده » عن عُمّارة بن غزيّة » عن أبي الرٌبير » عن جابر قال : انهزم 
الناس عن رسول الله ية يوم أحدٍ . وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيدٍ الله » وهو 
يصعد في الجبل » فلحقهم المشركون فقال : « ألا أحدّ لهؤلاء ؟ » . فقال طلحة : أنا يا رسول الله . 
فقال رسول الله بي : « كما أنت يا طلحة » . فقال رجلّ من الأنصار : فأنا يا رسول الله . فقاتل عنه » 
وصعد رسول الله ية ومن بقي معه » ثم قتل الأنصاريّ فلحقوه » فقال : « ألا رجلٌ لهؤلاء ؟ » . فقال 
طلحة مثل قوله » فقال رسول الله ية مثل قوله » فقال رجلّ من الأنصار : فأنا يا رسول الله . فأذن له . 
فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه > ورسول الله بيه وأصحابه يصعدون» ثم قُتل فلحقوهء فلم يزل 
رسول الله َة يقول مثل قوله الأول » ويقول طلحة : أنا يا رسول الله . فيحبسه فيستأذنه رج من الأنصار 
للقتال » فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله » حتى لم يبق معه إلا طلحة بن عُبيد الله » فغشوهما » فقال 
رسول الله مله : « من لهؤلاء يا طلحة ؟ » . فقال طلحة : أنا . فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله 
وأصيبت أنامله » فقال : حمسن . فقال رسول الله ب : « لو قلت : بسم الله » أو ذكرت اسم الله ؛ 


2220 رواه البخاري رقم ( 7985 ) و( ٤٩1۷‏ )و( ٤٥٦1‏ ) . 
(۲) هو زهير بن مُعَاوية بن حُدَيج أبو خيثمة الجّعْفي الكوفي . انظر « تحرير تقريب التهذيب 470/١ ١»‏ ) . 
(۳) رواه أحمد فى « المسند »( ۲۸١/۳‏ ) . 


€3 رواه مسلم رقم ( ۱۷۸۹ ) . 
() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۲۳٠٣/۳‏ ) . 


١45‏ ذكر خبر غزوة أحد 


لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك » حتى تلج بك في جو السماء » . ثم صعد رسول الله ية إلى 
أصحابه » وهم مجتمعون : 


م1 
وروى البخاري''' » عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة » عن وكيع › ان إسماعيل »عن قبس بن آي 
جازم فإل : رأيت يد طلحة شلاء ؛ وقى بها النبئّ كَل يوم أحدٍ . 


وفى « الصحيحين » ''' من حديث معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أبي عثمان النهديٌّ قال : لم يبق 
مع النبي ية في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة وسعدٍ » عن حديثهما . 

وقال الحسن ر زه عرف عد حدثنا مروان بن معاوية » عن هاشم ب بن كانه ای م سيعت ينعد بن 
المسيّب يقول : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : نثل لي رسول الله ية كنانته يوم أحدٍ » وقال : 
«ارم» فداك أبي وأمي » . 

وأخرجه البخاري””* ' » عن عبد الله بن محمدٍ » عن مروان به . 

وفي « صحيح البخاريّ » من حديث عبد الله بن شدَادٍ » عن عليٌ بن أبي طالب قال : ما سمعت 
الب يلل جمع أبويه لأحدٍ إلا لسعد بن مالكِ » فإني سمعته يقول يوم أحدٍ : « يا سعد » ارم فداك أبي 
وأمى » . 
وقال محمد بن إسحاق"“ : حدثني صالح بن كيسان » عن بعض آل سعدٍ » عن سعد بن أبي 
وقّاصٍ » أنه رمى يوم أحدٍ دون رسول الله كَل “ا : فلقد رأيت رسول الله ييه يناولني الل 
ويقول : « ارم » فداك أبي وأمي » . حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به . 

وثبت في « الصحيحين ' "© من حديث إبراهيم بن سعد » عن أبيه [ عن جده » عن سعد بن أبي 
وقاص ] » قال : رأيت يوم أحدٍ عن د يمين النبيّ ية وعن يساره رجلين عليهما ثيابٌ بيضْ » يقاتلان عنه 
أشد القتال » ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده . يعني جبريل وميكائيل » عليهما السلام . 


ال كنا هنان + كنا ماد «دكنا تابنك عن اس أن اا طا كان يرفي بين ندئ 


200 في ١‏ صحيحه ) رقم ( 1057 ) . 

. )1515( رواه البخاري رقم (5050) و(١505) » ومسلم رقم‎ (Y) 
. ) ۲۳۹/۳ ( هو فی « دلائل النبوة » للبيهقى‎ )۳( 

€3 في« صحيحه » رقم ( ٤٠٥5‏ ) . 

(5) رقم ( ۲4۰00 )و( 600۸ )و( 004 )و( 11۸٤‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 87 ) . 

)۷( رواه البخاري رقم ( 10554 ) ومسلم رقم (53705 ) . 

(۸) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲۸۷-۲۸٦/۳‏ ) » وإسناده صحيح . 


خم ا 1۹۷ 
ذكر خبر غزوة أاحد ۹ 


رسول الله كَل يوم أحدٍ » والنبي ٤ه‏ خلفه يتترّس به » وكان رامياً » وكان إذا رمى رفع رسول الله كلل 
شخصه ينظر أين يقع سهمه » ويرفع أبو طلحة صدره ويقول : هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله » 
لا يصيبك سهم » نحري دون نحرك . وكان أبو طلحة يشور نفسه' بين يدي رسول الله ل ويقول : إني 
جلد يا رسول الله » فوجّهني في حوائجك » ومرني بما شكت . 

وقال البخاري" : حدثنا أبو معمر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا عبد العزيز › عن انس قال الها 
كان يوم اج انهزم الناس عن ای کو ارط بو يدي ردول الله كله تجلات خليه بج له ران 
أبو طلحة رجلا رامياً شديد التّرع » > کسر یومئل قوسين ل ا 
فيقول ا . قال : ويشرف النبي اة ينظر إلى القوم ٠‏ فيقول أبو طلحة : بأبي أنت 
وأمي » لا تشرف يُصِبك سهم من سهام القوم › > نحري دون نحرك » ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر » وام 
سليم وإنهما لتتعرنان 0 ات خدم سوقهما » تنقزان القرب على متونهما » تفرغانه في أفواه القوم » ثم 
خان فتلا ها 2 > ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم » ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما 
ثلاثاً . 

قال البخاري“ : وقال لي خليفة : حدّئنا يزيد بن زريع » حدثنا سعيدٌ » عن قتادة » عن أنس » عن 
أبي طلحة قال : كنت فيمن تغشّاه التعاس يوم أحدٍ حتى سقط سيفي من يدي مراراً » يسقط وآخذه » 
00 ا ل ا ل ل و  :‏ ثم آنل عََيَكُم ونا بعد 
الكو آم اتکی مكآبكصة يسك رات د آهَمتئ اشع ير لوجر الي ی الہ ولوت هل 
کا رم ةل ا 6 خف و کر او ١‏ أك ولون َو كان نا من الذمْر سىء ماتا 
هنال لو فى بويك ترک أل کیب علوم الل إل هم ویک اه مان ورڪ محص مان 
يك کاک یئ دات الشذور © 1 آل ولوأ نگم م التق اسان تما ارم ليطن مض ما 
کسبوا وقد عقا َه عنم إن الله 50 [\oo_\ot:‏ . 

قال البخاري“ : ثنا عبدان“ » ثنا أبو حمزة » عن عثمان بن موهب قال : جاء رجلٌ حجّ البيت 
فرأى قوماً جلوساً » فقال : من هؤلاء القعود ؟ قالوا : هؤلاء قريشٌ . قال : من الشيخ ؟ قالوا : | 
عمر . فأتاه فقال : إني سائلك عن شيء أتحدثني ؟ قال : أنشدك بحرمة هذا البيت » أتعلم أن عثمان بن 


. أي : يعرضها على القتل‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 1054 ) . 

)۳( في ١‏ صحيحه » رقم ( 55548 ) تعليقا . 

. ) ٤٨٦1 ( في ( صحيحه » رقم‎ )٤( 

. » وهو لقبه » واسمه « عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي روّاد العَتلي المروزي أبو عبد الرحمن‎ )٥( 


۹۸ ذكر خبر غزوة أحد 


عمّان فر يوم أحدٍ ؟ قال : نعم . قال : فتعلمه تغيّب عن بدر فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فتعلم أنه 
تخلف عن بيعة الرّضوان فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فكبّر . قال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأبيّن 
لك عما سألتني عنه ؛ أما فراره يوم أحدٍ » فأشهد أن الله عفا عنه » وأما تغيّبه عن بدرٍ ؛ فإنه كان تحته بنت 
النبي ب وكانت مريضة » فقال له رسول الله َل : « إن لك أجر رجل ممّن شهد بدراً وسهمه » وأما تغيبه 
عن بيعة الرضوان ؛ فإنه لو كان أحدٌّ عر ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه » فبعث عثمان » وكانت 
بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة » فقال النبئ ب بيده اليمنى : « هذه يد عثمان » . فضرب بها 
عل ونه فال + لهذ لان ذفن بهذا الآن محك... 


E E 000 E :‏ 00 0 
وقد رواه البخاريّ أيضا في موضع اخر » والترمذيّ من حديث ابي عوانة ٠» ٠‏ عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب به . 


وقال الأمويٌ فى ١‏ مغازيه »° : عن ابن إسحاق » حدثني يحيى بن عبّادٍ » عن أبي » عن جذه » 
سمعت رسول الله لله يقول : « أوجب طلحة » . حين صنع ما صنع برسول الله ئة » وقد كان الناس 
انهزموا عنه حتى بلغ بعضهم إلى المنقّى دون الأعوص » وفرَ عثمان بن عفان > وسعد بن عثمان وعقبة بن 
عثمان رجلان”" من الأنصار » حتى بلغوا الجلعب » جبل بناحية المدينة مما يلى الأعوص » فأقاموا ثلاثاً 
ثم رجعوا » فزعموا أن رسول الله يا قال لهم  :‏ لقد ذهبتم فيها عريضة » . 


الد ا و ااا وذ نل مده ا و ا عون اا الوب 
وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها . 

وتديقيم الكلام على و ا فى قروة يدر  :‏ إڏيغشاكم أل ماس أَمَمَدَ مله € الآية [الأنفال: ]١١‏ 
اا م ا بد الت نة ساس اش اة ك 4 يعني المؤمنين الكمّل » كما قال 
ابن مسعود وغيره من السلف : التّعاس في الحرب من الإيمان » والتعاس في الصلاة من النفاق . ولهذا 


ت 0 sifa‏ 39 - 
قال بعد هذا : % وطاية قد همم اشم € الآية [ آل عمران loc:‏ . 


ومن ذلك أن رسول الله ئة استنصر يوم أحدٍ كما استنصر يوم بدرٍ بقوله : « إن تشأ لا تعبد في 
الأرض » . كما قال الإمام أحمد” : ثنا عبد الصّمد وعمّان » قالا : ثنا حمّادٌ » عن ثابتٍ » عن أنس أن 
رسول الله ية كان يقول يوم أحدٍ : « اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض »© . 


. ) 30050 رواه البخاري رقم ( 5958 ) والترمذي رقم‎ )١( 
. ) "١١ ( (؟) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق‎ 

(9) في ( ط ) : «رجل » . 

() وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . 

. ) ٠١۲١/۳ ( » في « المسند‎ )٥( 


ذكر ما لقي النبي يي من المشركين في غزوة أحد كن 
ورواه مسل > عن حجاج بن الشاعر > عن عبد الصمد » عن حماد بن سلمة به . 


وقال البخاريّ""' : ثنا عبد الله بن محمدٍ » ثنا سفيان » عن عمرو . سمع جابر بن عبد الله قال : قال 
رجل للنبي له يوم أحدٍ : أرأيت إن قتلت أين أنا ؟ قال : « في الجنة » فألقى تمرات في يده ثم قاتل 
ورواه مسلمٌ والنسائي”*' من حديث سفيان بن عيينة به » وهذا شبيةٌ بقصة عمير بن الحمام التي تقدّمت 
في غزوة بدرٍ » رضي الله عنهما وأرضاهما . 
۰ ا 5 د ا ٠‏ 
فصل فيما لقي النبيّ 5 يومئذٍ من المشركين 
قبّحهم الله 
قال البخارئ” : ما أصاب النبيّ بيه من الجراح يوم أحدٍ : حدَثنا إسحاق بن نصر ء ثنا 
عبد الرزاق » عن معمر » عن همّام بن منبّه » سمع أبا هريرة » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كلا : 
« اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في 
سبيل الله ) . 
ورواه مسلجا' ' من طريق عبد الرزاق . 
حدثنا"' مخلد بن مالكِ » حدثنا يحيى بن سعيدٍ الأمويّ » حدثنا ابن جريج » عن عمرو بن دينارٍ › 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : اشتد غضب الله على من قتله النبي يإ في سبيل الله » اشتد غضب الله على 
قوم دموا وجه نبي الله . 
وقال أحمد“ : ثنا عفان » ثنا حمّادٌ » ثنا ثابثٌ » عن أنس » أن رسول الله ية قال يوم أحلٍ » وهو 


يسلت الدم عن وجهه . وهو يقول : « كيف يفلح قومٌ شجّوا نبيّهم وكسروا رباعيته » وهو يدعوهم إلى 
الله ؟! » . 


200 في «( صحيحه ) رقم ( ۱۷۴٤۳‏ ) . 

(؟) في ( صحيحه »رقم ( ٤٨٤1‏ ) . 

(۳) فى (ط ) : « فأين أنا » . 

(:) رواه مسلم رقم ( ۱۸۹۹ ) والنسائي رقم ( 184*) . 

. ) ٤٨۷۳ ( صحيحه » رقم‎ ١ في‎ )٥( 

0( في ( صحيحه » رقم ( ۱۷۹۳ ) . 

)¥( القول للإمام البخاري » والحديث في صحيحه رقم ( ٤٨۷٤‏ ) . 
)۸( رواه أحمد في « المسند » ( ۲٠۳/۳‏ ) . 


1 ذكر ما لقي النبي يه من المشركين في غزوة أحد 


فأنزل الله : # کس لك من لامر سىء أو ستوب علوم و بهم ِنَم يموت ©[ غهراة 3124 : 
ورواه مسلم"“ عن القعنبيَ » عن حمّاد بن سلمة به . 


ورواه الإمام أحمد'" » عن هشيم ويزيد بن هارون » عن حميدٍ » عن أنس أن رسول الله 4ل كسرت 
ا بوم عو نون فى ج ی سال الذر على وجيب قال : « كيف يفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيهم 
وهو يدعوهم إلى ربّهم ؟! » . فأنزل الله تعالى : # لسن لكين الآمر ىء € الآية . 


وقال البخاريّ97” : ثنا قتيبة » ثنا يعقوب » عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعدٍ وهو يسأل عن 
جرح رسول الله ی » [ فقال : أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله لل ] » ومن كان 
يسكب الماء » وبما دووي . قال : كانت فاطمة بنت رسول الله ية تغسله » وعلئىٌ يسكب عليه الماء 
الك م لما براك فالا نز أا انيري الدع إلا ك اعات فط من حمر ااا 
[ وألصقتها ] » فاستمسك الدَّم » وكسرت رباعيته يومئذٍ » وجرح وجهه » وكسرت البيضة على رأسه . 


وقال أبو داود الطيالسيّ في « مسنده )247 : ثنا ابن المبارك » عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن 
عبيد الله » أخبرني عيسى بن طلحة » عن أمّ المؤمنين عائشة ة > رضي الله عنها » قالت : كان أبو بكر إذا 
ذكر يوم أحدٍ بكى ثم قال : ذاك يومٌ كله لطلحة » ثم أنشأ يحدّث قال : كنت أول من فاء يوم أحلٍ » فرأيت 
رجلدٌ يقاتل مع رسول الله کی دونه . وأراه قال : يحميه . قال : فقلت : كن طلحة . حيث فاتني 
ما فاتني » فقلت : يكون رجلا من قومي أحبّ إلىّ » وبيني وبين المشرق رجلٌ لا أعرفه » وأنا أقرب إلى 
رسول الله ية منه » وهو يخطف المشي خطفاً لا أخطفه › فإذا هو أبو عبيدة بن الجرّاح » فانتهينا إلى 
رسول الله يه وقد كسرت رباعيته » وشج في وجهه » وقد دخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر » قال 
رسول الله ية : « عليكما صاحبكما » . يريد طلحة » وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله » قال : وذهبت لأنزع 
ذاك من وجهه » فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك بحقي لما تركتني . فتركته » فكره أن يتناولهما بيده » 
فيؤذي رسول الله بي » فأزم عليهما بفيه » فاستخرج إحدى الحلقتين » ووقعت ثنيّته مع الحلقة » وذهبت 
لأصنع ما صنع » فقال : أقسمت عليك بحقي لما تركتني . قال : ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى » 
فوقعت ثنيّته الأخرى مع الحلقة › > فكان أبو عبيدة » رضي الله عنه » من أحسن الناس هة هتما » فأصلحنا من 
شأن رسول الله كل » ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار » فإذا به بضع وسبعون من بين طعنةٍ ورميةٍ 
وضربةٍ » وإذا قد قطعت أصبعه » فأصلحنا من شأنه . 


)23 رواه مسلم رقم ( ۱۷۹۱ ) . 
(۲( رواه أحمد في « المسنا ۲( 4/۳ و( . 


(۴) في « صحيحه )رقم( 070 ) . 
)€3 رقم( 1 ) . 


ذكر ما لقي النبي يكل من المشركين في غزوة أحُد ا 


وذكر الواقديٌ”'' عن ابن أبى سبرة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » عن أبن ا لووف 3 عن 
نافع بن جبيرٍ قال : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحداً » فنظرت إلى التبل تأتي من كل 
ناحيةٍ » ورسول الله ميه وسطها › كل ذلك يصرف عنه » ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الرُهريّ يقول 
يوم : دلوني على محمد ء لا نجوت إن نجا . ورسول الله يله إلى جنبه ما معه أحدٌ ثم جاوزه » فعاتبه 
في ذلك صفوان بن أميّة » فقال : والله ما رأيته » أحلف بالله إنه منا ممنوعٌ » خرجنا أربعة » فتعاهدنا 
وتعاقدنا على قتله » فلم نخلص إليه 

قال الواقديّ”" : والثابت عندنا”” أن الذي رمى [ في ] وجنتي رسول الله بيه ابن قمئة » والذي رمى 
في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقّاص - وقد تقدّم عن ابن إسحاق نحو هذا وأن الرّباعية التي 
كسرت له > عليه الصلاة والسلام » هي اليمنى السّفلى : 

قال ابن إسحاق”* : وحدثني صالح بن كيسان » عمّن حدثه » عن سعد بن [ أبي ] وقّاص قال ما 
حرصت على قتل أحدٍ قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقّاصٍ » وإن كان ما علمت”* لست الخلق » 
مبغْضاً في قومه > ولقد كفاني فيه قول رسول الله َة : « اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسوله » . 


وقال عبد الرزاق”') أنا معي 6 عن الزهري » وعن عثمان الجزريٌ » عن مقسم أن رسول الله 856 
دعا على عتبة بن أبي وقّاصٍ يوم أحدٍ حين كسر رباعيته ودمّى وجهه فقال : « اللهم لا حل عليه الحول 
حتى يموت كافراً ( . فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار . 


1 eS 
ا وجهه يوم ا‎ 


هذا حديثٌ غريبٌ رأيته في أثناء كتاب ١‏ المغازي » للأمويّ فى وقعة أحدٍ . 


ولمًا نال عبد الله بن قمئة من رسول الله مي ما نال > رجع وهو يقول : قتلت محمداً . وصرخ الشيطان 
أزبٌ العقبة يومئذٍ بأبعد صوت : ألا إن محمداً قد قتل . فحصل بِهنَهٌ عظيمةٌ فى المسلمين » واعتقد كثية 
من الناس ذلك » وصمّموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يموتوا على ما مات عليه رسول الله يله › 


. ) ۲۳۷/۱ (٩ انظر « المغازي‎ )١( 

. ) ۲٤٤/١ (٩ انظر « المغازي‎ )۲( 

(۳) في ( ط) : ( ثبت عندي »2 . 

€3 انظر ‏ الشيرة البو لان اعنام 0١‏ )ونه هرل 

(5) في (1) : « وإن كان ما علمته » وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 85/7 ) . 
)١(‏ في « المصنّف )(190/0). 


وه ذكر ما لقي النبي ل من المشركين في غزوة أخد 
منهم اوی النضر و من ساني ر 3 وقد أنزل الله تعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه فقال 


e 2 4‏ دم 2 2 ام راع كي م AR‏ يا 2 1 2 I‏ 
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7 0 كس اسع و م« sl co‏ 4 2 حت أ ر ص 7-1 
کیر فما وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سيل آنه وما ضعفُوأ وما ککاوا وال عیب أَلصَديرِسَ €9 وما کان وهم إل أن قالوا رب 
وح سر وور ر 4 ھج ۶ے ر سس سر سر 2 


ا و كدري © تال مه راب ب ألذيا مسن راب 
الَو کہ بت انیو 2) ای لدت ١ا‏ سوا إن ثيليهوأ اکر یگ کرو یڑ كوكم عل ایک کیا 
عبرب SO‏ رین )تلق ف لوب الت گقروا ليخب يمآ اسر وأا 
مالم یرل بو سَلْطنمًا N E‏ زيل كدق اليك 4 اعون + US Te‏ 
e el‏ 

وقد خطب الصدّيق » رضي الله عنه » في أول مقام قامه بعد وفاة رسول الله لله اة فقال : أيها الناس › 
من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . ثم تلا هذه الآية : 
«< وماد ا وله لك من قد اسل إن مات َو فيل انقح على أعَفدِيَكُم € الآية . قال : فكأنّ الناس 
لم يسمعوها قبل ذلك » فما من الناس أحدٌ إلا يتلوها . 

وروى البيهقيّ في « دلائل النبوة ‏ من طريق ابن نجيح » عن أبيه قال : مر رجل من المهاجرين يوم 
أحدٍ على رجل من الأنصار » وهو يتشحّط في دمه » فقال له ا 0 
الانصاري : إن كان محمدٌ بل قد قتل فقد بلغ الرسالة » فقاتلوا عن ديتكم . فنزل [ قوله تعالى ] 
وم وا د رشو نات ن فلو اسل * الآية » ولعل هذا الأتصاري هو أنس بن التضر > رضى ال الله 
عنه » وهو عم أنس بن مالك . ۰ 

قال الإمام أحمد" : ثنا يزيد » ثنا حميد » عن أنس أن عمّه غاب عن قتال بدرٍ فقال : غبت عن أول 
قئال قاتله النبي ية للمشركين > لئن أشهدني الله قتالاً للمشركين ليرينٌ الله“ ما أصنع . فلما كان يوم أحدٍ 
انكشف المسلمون » فقال : [ اللهم ] إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما 
جاه به حؤلاء د يعني المشركين - ثم تقدم » فلقيه سعد بن معا دون أحدٍ » فقال سعد : أنا معك . قال 
7 : فلم أستطع أصنع ما صنع ا ل اي اي 


5 
-ه 
بد حير سس ت نوم ومع حو يي 


بسهم. قال: فكنا نقول : فيه وفي أصحابه نزلت: # فمنهم من قضول حب ومنهم من د 4 ظ € [ الأحزاب YY:‏ 


(۱) انظر « ته تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ۸/۲ ٠‏ )ومايعدها. 
(۲) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ۲٤۸/۳‏ ) . 

إفرة رواه أحمد فى « المسند » ( 701/8 ) . 

() لفظ الجلالة لم يرد في ( ط ) . 


ذكر ما لقي النبي ية من المشركين في غزوة أخد تن 
ورواه الترمذيّ عن عبد بن حميدٍ » والنسائيّ عن إسحاق بن راهويه » كلاهما عن يزيد بن هارون 
به“ » وقال الترمذيٌ : حسرٌ . 
قلت بل على شرظ ١‏ الشيخين 6 من هذا الوخة : 
وقال أحمد'" : حدثني » بهرٌ وثنا هاشم[ قالا ] : ثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابتِ”؟ قال : قال 
أنسنٌ : عَمِّي ‏ قال هاشم : أنس بن التضر ‏ سمّيت به » ولم يشهد مع رسول الله يك يوم بدرٍ . قال : فشق 
عليه » وقال : أول مشهدٍ شهده رسول الله يإ غبت عنه! لئن أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله لله 
ليرينَ الله ما أصنع . قال : فهاب أن يقول غيرها » فشهد مع رسول الله كه يوم أحدٍ . قال : فاستقبل 
سعد بن معاذٍ » فقال له أنسٌ : يا أبا عمرو أين ؟ واهاً لريح الجنة » أجده دون أحدٍ . قال : فقاتلهم حتى 
قتل » فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربةٍ وطعنةٍ ورميةٍ . قال قات ی الع بت 
النْضر : فما عرفت أخي إلا ببنانه . ونزلت هذه الآية : # من اومن رال صَدَفوأْما عله دوا آله عو نهم مّن 


ایو عن و 


قضی تب ومهم من يذ ظِدوَم وتيا 4 . قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه . 


ورواه مسلم“ عن محمد بن حاتم » > عن بهز بن أسلٍ . ورواه الترمذيّ والنسائئ”' من حديث 
عبد الله بن المبارك » وزاد النساتيّ واي اود د اجا بو سلمة » ازيعتهى عن سليمات بن ادر 
به . وقال الترمذيّ : حسنْ صحيحٌ . 

وقال أبو الأسود » عن عروة بن الزبير قال : كان أي بن حلفي » أخو بني جمح » قد حلف وهو بمكة 
ليقتلنَ رسول الله كَل فلما بلغت رسول الله ية حلفته قال : « بل أنا أقتله إن شاء الله » . فلما كان يوم أحدٍ 
أقبل بي في الحديد مقنّعاً » وهو يقول : لا نجوت إن نجا محمد » فحمل على رسول الله به يريد قتله » 
فاستقبله مصعب بن عميرٍ» أخو بني عبد الدّارء يقي رسول الله ية بنفسه » فقتل مصعب بن عمير » وأبصر 
رسول الله يك ترقوة أَبيَ بن حلفي من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة » »> فطعنه بحربته » فوقع إلى الأرض 
عن فرسه » ولم يخرج من طعنته دم » فأتاه أصحابه فاحتملوه » وهو يخور خوار الثور » فقالوا له : ما 
أجزعك ! إنما هو خدششنٌ . فذكر لهم قول رسول الله بء : « آنا أقثُلٌ أبياً » . ثم قال : والذي نفسي بيده لو 
كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النار» فسحقاً لأصحاب السَّعير 9" . 


00 رواه الترمذي رقم ( ٣١ ١‏ ) والنسائي ف فى « السنن الكبرى )( 1١١5-07‏ ) . 

)۲( ف( + الاعلى شرط المتجحين #وكلاهها يمع + 

(۳) رواه أحمد في مسنده ۱۹٤/۳‏ . 

(4) يعني ( ثابت بن أسلم البناني ) . انظر « تحرير تقريب التهذيب ۱۹٥/۱ (٩‏ ) . 

(5) رواه مسلم رقم (۱۹۰۳ ). 

00 رواه الترمذي رقم ( ۳۲٠١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 859١‏ ) . 

)۷( وانظر « زاد المعاد » لابن القيم ( ۱۸۸/۳ ) و« الفصول في سيرة الرسول بی » لابن كثير ص( ١54‏ ) . 


56 ذكر ما لقى ي النبي ييا من المشركين في غزوة أخد 


وقد رواه موسى بن عقبة في « مغازيه » » عن سعيد بن المسيّب نحوه . 

وقال ابن إسحاق“ : لما أسند رسول الله كل في الشّعب » أدركه أَبَِ بن حلفي وهو يقول : 
لا نجوتٌ إن نجوت . فقال القوم : يا رسول الله » يعطف عليه رجلّ منا ؟ فقال رسول الله كل : 
« دعوه» . فلما دنا تناول رسول الله َة الحربة من الحارث بن الصّمّة » فقال بعض القوم » فيما ذكر لي » 
فلما أخذها رسول الله با انتفض بها انتفاضة » تطايرن عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض ١‏ ثم 
استقبله رسول الله َة فطعنه في عنقه طعنةً تدأدأ منها"' عن فرسه مراراً . 

وذكر الواقديَ”" » عن يونس بن محمدٍ » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الله بن كعب بن 
مالك » عن أبيه نحو ذلك . 

قال الواقدی““ : وكان ابن عمر يقول : مات أبيّ بن خلفب ببطن رابغ » فإني لأسير ببطن رابغ بعد 
هوي من الليل » فإذا أنا بنارٍ تأَجّج » ٠‏ فهبتها » وإذا رجلٌ يخرج منها في سأْسلةٍ يجتذبها يهتّجه العطش » 
فإذا رجل يقول : لا تسقه ؛ فإِنه قتيل رسول الله ية » هذا أبيَّ بن خلفب . 

وقد ثبت في « الصحيحين )2*7 كما تقدم من طريق عبد الرزاق » عن معمرٍ » عن همام » عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله لله ية : « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله » . ورواه 
البخاريّ من طريق ابن جريج » عن عمرو بن دينارٍ » عن عكرمة » عن ابن عباس : اشتد غضب الله على 
من قتله رسول الله في سبيل الله . 

وقال الخار ‏ فان أو الوكين :صو شخ :عل ناكار :سمت حابرا قال :الا فل أبن 
NS o a E a le‏ 
النب بيا : « لا تبكه ‏ أو ما تبكيه ‏ مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع » . هكذا ذكر هذا الحديث 
هاهنا معلّقاً » وقد أسنده في الجنائز » عن بندارٍ » عن غندرٍ » عن شعبة . 

ورواه مسلمٌ والنسائية") من طرق » عن شعبة به . 

وقال البخاري”” : ثنا عبدان » أنا عبد الله [ بن المبارك ] » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن 


. ) 85/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) قال ابن هشام في « السيرة النبوية » ( 85/7 ) : « تدأدأ . . . تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج © . 
)۳( انظر « المغازي 790١/١0)»‏ ) . 

)€( وذكره ابن قيم الجوزية في ١‏ زاد المعاد » ( ۱۸۸/۳ ) بنحوه . 

)2 رواه البخاري رقم ( 50/5 ) ومسلم رقم ( ۱۷۹۳ ) . 

7( رواه البخاري رقم ( 508٠0‏ ) معلقاً . 

)۷( رواه مسلم رقم ( ۲٤۷۱‏ ) والنسائي رقم ( ۱۸٤٤‏ ) . 

(۸) رواه البخاري رقم ( 5055 ) . 


17 اه 5 5 5 ETA‏ م" 
ذكر ما لقي النبي 45 من المشركين في غزوة أحد 


أبيه إبراهيم » أن عبد الرحمن بن عوفي أتي بطعام » وكان صائماً » فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير 
مني » كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه » وإن غطي رجلاه بدا رأسه ‏ وأراه قال : وقتل حمزة وهو 
خرد مت سام سيط امن الديا نا عار قال 5 اغف مالا ها اطا رف جه( أن بكرن 
حسناتنا عجّّلت لنا . ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . انفرد به البخاريّ . 

وقال البخاريّ”'' : حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زهيرٌ » حذثنا الأعمش » عن شقيق » عن 
خبّاب بن الأرت قال : هاجرنا مع النبي ية ونحن نبتغي وجه الله » فوجب أجرنا على الله » فمنا من مضى 
- أو : ذهب - لم يأكل من أجره شيئاً ؛ كان منهم مصعب بن عميرٍ » قتل يوم أحدٍ » فلم يترك إلا نمرة » 
كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه » وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه » فقال لنا النبئّ بي : « غطوا بها 
رأسه » واجعلوا على رجليه الإذخر » . ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهُدِبُها . 
7" إلا ابن ماجه » من طرق عن الأعمش به . 

وقال البخاري”*' : ثنا عبيد الله بن سعيدٍ » ثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : لما كان يوم أحدٍ هزم المشركون » فصرخ إبليس » [ لعنة الله عليه ] : أي عباد الله أخراكم . 
فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم » فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه اليمان » فقال : [ أي ] عباد الله » 
أبي أبي . [ قال ] : قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه . فقال حذيفة : يغفر الله لكم . 

قال عروة : فوالله مازالت في حذيفة بقيّة خير حتى لقي الله » عر وجل . 

قلت : كان سبب ذلك ؛ أن اليمان وثابت بن وقش كانا في الآطام مع النساء ؛ لكبرهما وضعفهما › 
فقالا : إِنّه لم يبق من آجالنا إلا ظِمِءٌ حمارٍ . فنزلا ليحضرا الحرب » فجاء طريقهما ناحية المشركين ؛ فأما 
ثابثٌ فقتله المشركون » وأما اليمان فقتله المسلمون خطأ » وتصدّق حذيفة بدية أبيه على المسلمين » ولم 
يعاتب أحداً منهم ؛ لظهور العذر في ذلك . 


وأخرجه بقية الجماعة 


فصل 
قال ابن إسحاق*' : وأصيبت يومئظذٍ عين قتادة بن التّعمان2» حتى سقطت على وجنته » فردّها 
رسول الله کی بيده 4 فكانت أحسن عينيه وأحذهما 5 


. خشيت©2‎ ١ :)1( في‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 2087 ) . 

(۳) رواه مسلم رقم ( 45٠‏ ) وأبو داود رقم ( ١74175‏ ) والترمذي رقم ( 78067 ) والنسائي رقم ( ١1905‏ ) . 
(6) رواه البخاري رقم ( 5050 ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7١8‏ ) . 

(7) قال ابن حجر العسقلاني : مات سنة ( ۲۳ ) ه على الصحيح . انظر « تحرير تقريب التهذيب »2 ( ۱۷۹/۳ ) . 


51 ذكر ما لقي النبي يك من المشركين في غزوة أحُد 


وفى الحديث » عن جابر بن عبد الله » أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحدٍ حتى سالت على 


ا 20 


خدّهء فردّها رسول الله ًة مكانهاء فكانت أحسن عينيه وأحدّهما » وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى 
وروی الدارقطئيه”'' بإسناد غريب عن مالك » عن محمد بن عبد الله بن أبى صَعْصّعة » عن أبيه » عن 
أبى سعيد » عن أخيه قتادة بن التعمان قال : أصيبت عيناي يوم أحدٍ فسقطتا على وجنتيّ » فأتيت بهما 
رسول الله اه فأعادهما مكانهما » وبصق فيهما فعادتا تبرقان . 
والمشهور الأول : أنه إنما أصيبت عينه الواحدة . ولهذا لمّا وفد بعض ولده على عمر بن عبد العزيز 
قال لتو الت # سمال لمكيو" دو طون 
آنا ابن الذي سالت على الخد عيئه فرذت بكفٌ المصطفى أحسن الرّدٌ 
نت كما اكت كول ارفا اخسن طا غین ويا سن ناخد 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : [ من البسيط] 
تلك المكارم لا قعبانِ من لبن شيبا بماهء فعادا بعد أبوالا 
ثم وصله فأحسن جائزته » رضي الله عنه . 
فصل 
قال ابن هشام”*' : وقاتلت أمَّ عْمّارة نسيبة بنت كعب المازنيّة يوم أحدٍء فذكر سعيد بن أبي زيدٍ 
الأنصاريّ » أن أمّ سعدٍ بنت سعد بن الربيع كانت تقول : دخلت على أمّ عُمَارة فقلت لها : يا خالة » 
أخبريني خبرك . فقالت : خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس » ومعي سقاءٌ فيه ماءٌ » فانتهيت إلى 
كه » فقمت أباشر القتال » وأذتٌ عنه بالسيف » وأرمي عن القوس . حتى خلصت الجراح إليّ . قالت : 
فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غُودٌ » فقلت لها : من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن قمئة أقمأه الله » لمّا 
ولى:الثافن عن رمنول الله كله اقل يقول © :دلوتي على محمد + فلا بجوت إن تجا »اعت رضت له آنا 
ومصعب بن عمير » وأناسٌ ممّن ثبت مع رسول الله ية فضربني هذه الضربة » ولقد ضربته على ذلك 
ضربات » ولكنّ عدو الله كانت عليه درعان . 


(۱) ذكره بنحوه ابن عبد البر فى « الاستيعاب » ( ۲/ 171/0 ) والسهيلى فی « الروض الأنف »777/506 ) . 
)۲( ذكره السهيلي في « الروض الأنف » ( 7/5 ) وعزاه للدارقطني . 1 

(۳) انظر « شذرات الذهب » ( ۱۸١ /١‏ ) بتحقيقى . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام (35/1)  .‏ 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 8١/5‏ ) . 


ذكر ما لقي النبي يك من المشركين في غزوة أحُد ا 


قال ابن إسحاق"'' : وترّس أبو دجانة دون رسول الله ية بنفسه » يقع التبل في ظهره » وهو منحن 
عليه » حتى كثر فيه التبل . 

قال ابن إسحاق”“ : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » أن رسول الله ية رمى عن قوسه حتى اندقّت 
سيتها" » فأخذها قتادة بن التعمان » فكانت عنده . 


قال ابن إشسخاق : وحدثني القاسم بن عبد الرحمن [ بن رافع ] أخو بني عديّ بن النجّار قال : 
انتهى أنس بن التضر عم أنس بن مالكِ إلى عمر بن الخطّاب وطلحة بن عبيد الله » في رجالٍ من المهاجرين 
والأنصار » وقد ألقوا بأيديهم » فقال : فما يجلسكم ؟ قالوا : قتل رسول الله ية . قال : فما تصنعون 
بالحياة بعده ؟! قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله َيه »> ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل » وبه 
سمّي أنس بن مالك . 


CED E‏ ص 
فحذ بدني حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : لقد وجدنا بأنس ر بن النّضر يومئلٍ سبعين ضربة » 
20 


فما عرفه إلا أخته » عرفته ببنانه 
قال ابن هشام'"' : وحدثني بعض أهل العلم » أن عبد الرحمن بن عوفي أصيب فوه يومئظٍ » فهتم 
وجرح عشرين جراحة أو أكثر » أصابه بعضها في رجله فعرج . 
ا 
قال ابن إسحاق”" : وكان أول من عرف رسول الله بيا - بعد الهزيمة وقول الناس : قتل 
رسول الله ية . كما ذكر لي الزهريّ ‏ كعب بن مالك قال : رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر » فناديت 
بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين » أبشروا » هذا رسول الله ية . فأشار إل رسول الله اة أن أنصت . 


قال ابن إسحاق”"' : فلمًا عرف المسلمون رسول الله ية نهضوا به » ونهض معهم نحو الشعب » معه 


. ) ۸۲/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( أي : طرفها . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7١9‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 87/١‏ ) . 

)2 أي : من أطراف أصابعه . قال الرازي في « مختار الصحاح » . ( بنن ) : ١‏ البنانة : واحدة البنان » وهي أطراف 
الأصابع » . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 87 ) . 

(۷) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 87/١‏ ) . 

() لفظ « إليّ » سقط من ( ط ) . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۸۳/۲ ) . 


۲۰۸ 


قال ابن إسحاق“ : 


ذكر ما لقي النبي ية من المشركين في غزوة أحد 
ا ا » فلا أسند رسول الله يكل في الشّعب أدركه أبن بن خلفي » 
فر ةغل الغنلة والستلاة ايا كما تقدام... 


وكان أبيّ بن خلففي كنا عدت سالج بن براقع بوغة الحم ابن عويا- 


يلقى رشول الله كله بمكة فقول : يا محمد » إن عندي العو ؛ فرساً أعلفه كلّ يوم فَرْقاً من ذَرةٍ » أقتلك 
عليه . فيقول رسول الله عل : « بل أنا أقتلك » إن شاء الله » . فلا رجع إلى قريش » وقد خدشه في عنقه 


خدشاً غير كبير » فاحتقن الدم » فقال : قتلني والله محمد . فقالوا له 


ا قال إنه قد كان قال ی 


بسرف" > وهم قافلون به إلى مكة . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(٥) 
000 


قال ابن إسحاق”" : فقال حسان بن ثابتٍ في ذلك“ : 


وقال حسان بن ثابت ایض 


قال ابن إسحاق"2 : 


لقد ورث الضلالة عن أبيه 


أتيت إليه تحمل رم عظم 


وقد قتلت بنو النجار منكم 
وتبّ ابنا ربيعة إذ أطاعا 
وأقلت بارت لقن كلكا 
: [ من الوافر ] 

تمتى بالضلالة من بعيدٍ 
تمتيك الأماني من بعيدٍ 
فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ 
له فض على الأحياء طَرًا 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۸٤/۲‏ ) . 


سرف : موضع على ستة أميّال من 
( 0۷/۲ ) . 


انظر « السيرة النبوية ‏ ( ”/ 860-45 ) . 
انظر « ديوانه » ( ۱٥۸/۱‏ ) . 

. ) 59٠ /١ ( » انظر « ديوانه‎ 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۸٩‏ ) . 


فلمًا انتهى رسول الله يك إلى فم 


« آنا أقتلك » فوالله لو بصق على لقتلنى . 


[ من الوافر ] 

ل جوع ارق اسول 
وتوعده وأنت به جهول 
ةاد ركت باع 
أبا جهل لأتهما ال 
بأسر القوم اشع نه نل 


لقد ألقيت في سحق السَّعيرٍ 
وتقسم إن قدرت مع النذور 
وقول الكفر يرجع في غرور 
كريم البيت ليس بذي فجورٍ 
إذا انت هلكات لامور 


مكة » وقيل سبعة » وقيل تسعة » وقيل اثني عشرة . 


: ذهب والله فؤادك » والله إن بك 


فمات عدو الله 


أبى طالب حتى ملا 


انظر (١‏ معجم البلدان » 


ذكر ما لقي النبي بي من المشركين في غزوة أحد 4 
درقته ماءً من المهراس ٠‏ فجاء بها إلى رسول الله يكو ليشرب منه » فوجد له ريحاً فعافه ولم یشرب منه » 
وغسل عن وجهه الدم » وصبّ على رأسه وهو يقول : ١‏ اشتد غضب الله على من دمّى وجه نبيّه » . وقد 
تقدم شواهد ذلك من الأحاديث الصحيحة بما فيه الكفاية . 
00 


قال ابن إسحاق 
0 ش 


قال ابن إسحاق ا ا حمر بن الات 
ورهطً معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل » ونهض النبي بيا إلى صخرةٍ من الجبل ليعلوها » وقد 
كان بدن رسول الله 4 وظاهر بين درعين » فلمًا ذهب لينهض لم يستطع > فجلس تحته طلحة بن 
عبيد الله » فنهض به حتى استوى عليها » فحدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الرّبير » عن أبيه » عن 
عبد الله بن الزّبِير [ عن الزبير ] قال : سمعت رسول الله َل يقول يومئذٍ : « أوجب طلحة » . حين صنع 


: فبينا رسول الله ية في الشعب » معه أولئك التفر من أصحابه » إذ علت عاليةٌ من 


برسول الله ية يومئذٍ ما صنع . 


(O, 5‏ : 5 ک۷ 
ee‏ 

قال ابن إسحاق”““ : وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : كان فينا رجل ات لا يُدرى من هو » 
بعال له 0 . فكان رسول الله ية يقول إذا ذكر له : « إنه لمن أهل النّار ؛ . قال : فلمًا كان يوم أحدٍ 
yS‏ اي ا 
و CL‏ 
جراحته أخذ سهماً من كنانته فقتل به نفسه . وقد ورد مثل قصة هذا في غزوة خيبر » كما سيأتي » إن شاء 


0 


الله . 


قال الإمام أحمد"“ : حدّثنا عبد الرّزاق » حدثنا معمرٌ » عن الرّهريّ » عن ابن المسيّب » عن أبي 


)1( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 85/5 ) . 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۸۷ ) . 

(۳) واسمه ( عمر بن عبد الله المدني ) ويعرف بمولى غَمّْرة » وهو ضعيف كثير الإرسال » وهذا الخبر من مرسلاته . انظر 
« تحرير تقريب التهذيب (٩‏ ۷۸/۳ ) 

)€( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۸۸/۲ ) . 

)0( ا کر 

(7) رواه أحمد في « المسند )( ۳٠۹/۲‏ ) . 


حك ذكر ما لقي النبي يي من المشركين في غزوة ُد 
هريرة قال : شهدنا مع رسول الله َك خيبر » فقال لرجل ممّن يدعي الإسلام : « هذا من أهل النار» . 
فلمًا حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً » فأصابته جراحة » فقيل : يا رسول الله » الرجل الذي قلت : 
« إِنْه من أهل النار » . فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً » وقد مات . فقال النبئ كلل : « إلى الئّار » . فكاد 
بعض القوم أن يرتاب » فبينما هم على ذلك » إذ قيل : فاته لم يمت » ولكن به جراځ شديدة . فلمًا كان 

بن اللال لم تر على الجراح + ٠‏ فقتل نفسه » فأخبر النبئ بل بذلك فقال : « الله أكبر » أشهد أني عبد الله 
ورسوله » . ثم أمر بلالاً فنادى في الناس  :‏ إِنّه لا يدخل الجنّة إلا نفمنٌ مسلمةٌ » وإ الله يويّد هذا الدين 
بالرجل الفاجر » . 

وأخرجاه في « الصحيحين ١"‏ من حديث عبد الرّزاق به . 

قال ابن إسحاق“ : وكان مّمن قتل يوم أحدٍ مخيريق » وكان أحد بني ثعلبة ابن الفِطْيّون » فلمًا كان 
يوم أحد قال : يا معشر يهود » والله لقد علمتم أن نصر محمدٍ عليكم لحقٌّ . قالوا : إن اليوم يوم السبت . 
قال : لا سبت لكم . فأخذ سيفه وعدته وقال : إن أصبت فمالي لمحمدٍ يصنع فيه ما شاء . ثم غدا إلى 
رسول الله یه فقاتل معه حتى قتل » فقال رسول الله كي فيما بلغنا : « مخيريق خير يهود » . 

قال السّهيلئ“ : فجعل رسول الله ية أموال مخيريق - وكانت سبع حوائط - أوقافاً بالمدينة . قال 
محمد بن كعب القرظئ : وكانت أول وقفب بالمدينة . 


وقال ابن إسحاق”؟؟ : وحدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معا » عن أبي سفيان 
مولى ابن أبي أحمد » عن أبي هريرة » أنه كان يقول : حدّثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلّ قط » فإذا لم 
يعرفه الناس سألوه : من هو ؟ فيقول امین بتي عبد« الأشهل ععروين ایت بن ونش . 

ملحي “كلع وون ا يوني عا ا و م قال كان بابي الاسام علين 
قومه » فلمًا كان يوم أحدٍ بدا له » فأسلم ثم أخذ سيفه » فعدا حتى دخل في عرض الناس » فقاتل حتى 
أثبتته الجراحة . قال : فبينما رجالٌ من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة » إذا هم به 
فقالوا : والله إن هذا للأصيرمٌ » ما جاء به ؟! لقد تركناه وإنه لمنكد لهذا الحديث ! فسألوه فقالوا : ما جاء 
بك يا عمرو ؛ أحدبٌ على قومك » أم رغبةٌ في الإسلام ؟ فقال : بل رغبةٌ في الإسلام » آمنت بالله 
وبرسوله وأسلمت » ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله بي ٠‏ فقاتلت حتى أصابني ما أصابني . 


.)١١١( رواه البخاري رقم ( 707 ) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 28/57 ) . 

(۳) انظر « الروض الأنف »587/501 ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٩١‏ ) . 

(۵) هو ( محمود ر بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي المدني » أبو نيم صحابي صغير » وجل روايته عن 
الصحابة . انظر « تحرير تقريب التهذيب » ( "/ 701 ) . 


ذكرها لقن الب ا من اشر کن غر اغد 5 
فلم يلبث أن مات في أيديهم » فذكروه لرسول الله ية فقال : ١‏ إنه لمن أهل الجنّة » . 
قال ابن إسحاق""“ : وحدّثني أبي » عن أشياخ من بني سلمة قالوا : كان عمرو بن الجموح رجلاً 
أعرج شديد العرج » وكان له بنون أربعةٌ مثل الأسد » يشهدون مع رسول الله ية المشاهد » فلمًا كان يوم 
أحدٍ أرادوا حبسه » وقالوا : إن الله قد عذرك . فأتى رسول الله ية وقال : إِنَّ بن يريدون أن يحبسونى عن 
هذا الوجه والخروج معك فيه » فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه فى الجنَّةَ . فقال رسول الله كه : 
« أما أنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك » . وقال لبنيه : « ما عليكم أن لا تمنعوه » لعلّ الله أن يرزقه 
الشهادة » . فخرج معه فقتل يوم أحدٍ » رضي الله عنه . 
قال ابن إسحاق”'' : ووقعت هند بنت عتبة ‏ كما حدّثني صالح بن كيسان والنّسوة اللاتى معها . 
يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله ب يجدّعن الآذان والأنوف » حتى اتّخذت هند من آذان الرجال 
وأنوفهم خدم”" وقلائد » وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشياً » وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها › 
فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . 
وذكر موسى بن عقبة » أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشئٌ » فحملها إلى هند » فلاكتها فلم تستطع أن 
تسيغها » فالله أعلم . 
قال ابن إسحاق”* : ثم علت على صخرة مشرفة » فصرخت بأعلى صوتها فقالت : [من الرجز] 
نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
شفيت نفسي وقضيت نذري ١‏ شفيت وحشئٌ غليل صدري 
فشكر وحشيٌٌ عليّ عمري حتى ترم أعظمي في قبري 
قال : فأجابتها هند بنت أثاثة بن عبّاد بن المطلب فقالت : 
خزيت في بدر وبعد بدر يا بنت!") وقاع عظيم الكفر 
صبّحك الله غداة الفجر ملهاشميّين29 الطوال الزّهر 
بكل قطاع حسام يفري حمزة ليثي وعليٌ صقري 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 1١‏ ) وهذه رواية ضعيفة فيها مجاهيل . 
(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( "١١‏ ) . 

() الخدم » جمع خدمة » وهي الخلخال . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ( 9١/75‏ ) . 

)2( في (1) : ١‏ يا ابنة » وما جاء في ( ط ) موافق لما في ١‏ السيرة النبوية » . 
(5) آي من الهاشميين :: 


11۲ كر كعات الي بعد الوقعة يوم أذ 


E‏ يدن 
OD‏ ۶ : 7 
قال ابن إسحاق”''' : وكان الحليس بن زبان أخو بني الحارث بن عبد مناة » وهو يومئلٍ سيّد 
الأحابيش » مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزح المح ويقول : ذق عقق . 


فقال الحليس : يا بني كنانة » هذا سيد قريش يصنع بابن عمّه ما ترون لحم" . فقال : ويحك ! اكتمها 


عتي ؛ فإنّْها كانت زل . 

قال ابن إسحاق”” : ثم إِنَّ أبا سفيان » حين أراد الانصراف » أشرف على الجبل » ثم صرخ بأعلى 
صوته : أنعمت فعال » إن الحرب سجال » يومٌ بيوم بدر » اعل هبل . أي أظهر : دينك . فقال 
رسول الله ية لعمر : ١‏ قم يا عمر فأجبه » فقل : الله أعلى وأجل » لا سواء » قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
النار » . فقال له أبو سفيان : هلم إلى يا عمر . فقال رسول الله كَل لعمر : ١‏ ائته فانظر ما شأنه » . فجاءه 
فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر » أقتلنا محمداً ؟ فقال عمر : اللهم لا » وإنه ليسمع كلامك الآن . 
قال : أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبرٌ . 

قال ابن إسحاق : ثم نادى أبو سفيان : إنه قد كان في قتلاكم مَثْلّ » والله ما رضيت وما سخطت وما 
نهيتُ ولا أمرت . قال : ولمّا انصرف أبو سفيان نادى : إن موعدكم بدرٌ العام القابل . فقال رسول الله كَل 
لرجل من أصحابه : « قل : نعم » هو بيننا وبينك موعدٌ » . 

قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله يك علىَ بن أبي طالب » فقال : « اخرج في آثار القوم » فانظر 
ماذا يصنعون وما يريدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل » فإنهم يريدون مكة » وإن ركبوا الخيل 
وساقوا الإبل » فهم يريدون المدينة » والذي نفسي بيده إن أرادوها » لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم » . 
قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون » فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة . 


لجان 
دعاء النبئّ بي بعد الوقعة يوم أحدٍ 


قال الإمام أحمد”” : ثنا مروان بن معاوية الفَرَاريّ » ثنا عبد الواحد بن أيمن المكّيّ » عن ابن رفاعة 


. ) ٩۳/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ ١ 

(0) يريد أنه ميت لا يقدر على الانتصار . 

۳ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7١7‏ ) . 

20 لفظ « ذكر » لم يرد في ( ط ) . 

)0( رواه أحمد في « المسند » ( / 575 ) ورجاله ثقات » وقد صححه العلماء كما في السنة لابن أبي عاصم ( 05/01 


دک دعا ای عله بعد الوقنة يوم احا 517 


الزّرقىَّ » عن أبيه قال : لما كان يوم أحدٍ وانكفاً المشركون › قال رسول الله یاز : ١‏ استووا حتى أثني على 
ربي » عرّ وجلّ » . فصاروا خلفه صفوفاً » فقال : « اللهم لك الحمد كُلّهِ » اللهم لا قابض لما بسطت › 
ولا باسط لما قبضت » ولا هادي لمن أضللت ٠»‏ ولا مُضل لمن هديت » ولا معطي لما منعت » ولا مانع 
لما أعطيت» ولا مقرّب لما باعدت » ولا مبعٌد لما قرّبت » اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك» اللهم إني أسألك التعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول » اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة0© 2 
والأمن يوم الخوف ٠‏ اللهم إني عائذٌ بك من شر ما أعطيتنا وشرّ ما منعتنا » اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه 
في قلوبناء وكرّه إلينا الكفْرَ والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين وألحقنا بالصًالحين » غير خزايا ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدّون 
عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك وعذابك » اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحقّ » ' 


ورواه النساتی فى « اليوم والليلة 6X‏ « عن زياد بن أيوب 2 عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد 
ابن أيمن » عن عبيد بن رفاعة » عن أبيه به . 


فصل 

قال ابن إسحاق" : وفرغ الناس لقتلاهم » فحدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
المازنيّ »› أخو بني النجار » أن رسول الله ية قال : « من رجلٌ ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفي 
الأحياء هو أم في الأموات ؟ » فقال رجلٌ من الأنصار : أنا . فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق › 
قال : فقلت له : إن رسول الله بيه أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات . فقال : أنا في الأموات» 
فأبلغ رسول الله يا عني السلام » وقل له : إن سعد بن الرّبيع يقول لك : جزاك الله عنّا خير ما جزى نبيا 
عن أمّته . وأبلغ قومك عن السّلام » وقل لهم : إن سعد بن الرّبيع يقول لكم : إنه لا عذر لكم عند الله إن 
خلص إلى نیکم » ومنكم عينٌ تطرف . قال: ثم لم أبرح حتى مات . قال : فجئت النبيّ ئة فأخبرته خبره. 
قلت : كان الرجل الذي التمس سعداً في القتلى محمد بن مسلمة » فيما ذكره محمد بن عمر 
الواقدي““ » وذكر أنه ناداه مرتين فلم يجبه » فلما قال : إن رسول الله أمرني أن أنظر خبرك . أجابه 


بصوتٍ ضعيفب » وذكره . 


وفي الأدب المفرد للبخاري 594 ) والحاكم ("/ 77 و5١‏ ) وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (5/ ١1١١‏ ) رواه 
أحمد والبزار » ورجاله رجال الصحيح » وأما تضعيفه فهو تهويلات الذهبي ‏ رحمه الله - . 

. العيلة : الفقر‎ )١( 

(۲( رواه النسائي في « في اليوم والليلة » )5١9(‏ « السنن الكبرى )رقم ( ٠١550‏ (. 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( "١۳‏ ) . 

. (4۲/۱4 انظر « المغازي‎ )٤( 


1٤‏ وود لد ميم تيرم د 


عو 
ء 


وقال الشيخ أبو عمر في « الاستيعاب »""'“ : كان الرجل الذي التمس سعدا أبِيَّ بن كعب . فالله أعلم . 

وكان سعد بن الربيع من التقباء ليلة العقبة » رضي الله عنه » وهو الذي آخى رسول الله بي بينه وبين 
عبد الرحمن بن عوفي . ٠‏ 

قال ابن إسحاق"“ : وخرج رسول الله ية » فيما بلغني » يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن 
الوادي » قد بقر بطنه عن كبده » ومثّل به ؛ فججدع أنفه وأذناه » فحدثني محمد بن جعفر بن الرّبير أن 
رسول الله لا قال حين رأى ما رأى : « لولا أن تحزن صفيّة » وتكون سنَّةَ من بعدي » لتركته حتى يكون 
في بطون السّباع وحواصل الطير » ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثْلنَ بثلاثين رجلاً 
منهم ) » . فلما رأئ المسلمون حون رسول الله يلل > وغيظه على من فعل بعمّه ما فعل + قالوا © واللة لفن 
أظفرنا الله بهم يوماً من الذهر لنمثلنَ بهم مثلةً لم يمثلها أحدّ من العرب . 

قال ابن إسحاق” : فحدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ » عن محمد بن كعب » وحدثني من 
لا أتهم » عن ابن عباس أن الله عر وجل ٠‏ أنزل في ذلك ل ول افش قساف يول كا حو ريف ولي 
م لق عر الشدييت ن وار وما صر ليام و € [النحل : ٠٠7 - ٠١١‏ ] الآية » قال : فعفا 
رسول الله ل » وصبر » ونهى عن المثلة . 

قلت : هذه الآيات مكيّةٌ» وقصة أحدٍ بعد الهجرة بثلاث سنين » فكيف يلتئم هذا مع هذا » فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق“ : وحدثني حميدٌ الطويل » عن الحسن » عن سمرة قال : ما قام رسول الله بي في 
مقام قط ففارقه حتى يأمر بالصّدقة » وينهى عن المثلة . 

وقال ابن هشاء”*2 : ولما وقف النبئ ية على حمزة قال  :‏ لن أصاب بمثلك أبداً » ما وقفت موقفاً 
قط أغيظ إلىّ من هذا » . ثم قال : « جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوبٌ في أهل السماوات السبع : 
حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله » . قال ابن هشام : وكان حمزة وأبو سلمة بن عبد الأسد 
أخوي رسول الله ا ل لي ااا 


وقال الإمام أحمد'") حدثنا سليمان بن داود الهاشميّ » أنبأنا عبد الرحمن » يعني ابن أبي الرَّناد , 


. ) 099 /”()» انظر « الاستيعاب بمعرفة الأصحاب‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 980 ) . 

(*) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 45/7 ) وفي سند هذه الرواية مجاهيل فهي ضعيفة . 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 95/7 ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 95/١‏ ) . : 

(0) رواه أحمد في « المسند » ( ١50/١‏ ) » والبيهقي في ( دلائل النبوة ) بمعناه ( */ ۲۹۰ ) من طريق آخر مرسلا » فهو 
حديث حسن . 


ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد 19 
عن هشام » عن عروة قال : أخبرني أبي الرَبيرٌ أنه لمّا كان يوم أحدٍ أقبلت | LS‏ 
تشرف على القتلى . قال : فكره النبي كل أن تراهم » فقال : « المرأة المرأة » د تر ا ت 
أنها أمي صفية » قال : فخرجت أسعى إليها » فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى » قال : فلدمت فى 
صدرق ٠‏ وكانت "امرآة جلدة.. قالت : إلبك ».لآ أرضن لك + قال : فقت ٠‏ إن وسول الله كله عزم 
عليكِ . قال : فوقفت » وأخرجت ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة » فقد 
بلغني مقتله » فكفنوه فيهما . قال : فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجلٌ من الأنصار 
قتيلٌ » قد فعل به كما فعل بحمزة . قال : فوجدنا غضاضة وحياءً أن نكدّن حمزة في ثوبين والأنصاري 
لا كفن له » فقلنا : لحمزة ثوب وللأنصاريّ ثوب » فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر » فأقرعنا 
بينهما » فكفْنًا كل واحدٍ منهما في الثوب الذي طار له“ . 


2 
ذكر الصلاة على حمزة وقتلى أحد 


قال ابن إسحاق” : وحدثني من لا أتهم › عن مقسم » عن ابن عباس قال : أمر رسول الله کا 
بحمزة فسجي ببردةٍ » ثم صلى عليه فكبّر سبع تكبيراتِ » ثم أتي بالقتلى يوضعون إلى حمزة » فصلى 
عليهم وعليه معهم » حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة . وهذا غريبٌ وسنده ضعيفٌ : 


قال السّهيلي”” : ولم يقل به أحدٌ من علماء الأمصار . 


وقد قال الإمام أحمد”*' : ثنا عفان » ثنا حمّادٌ » ثنا عطاء بن السّائب » عن الشَعبِيَ › > عن ابن مسعود 


قال : إن النساء كن يوم أحيٍ خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين » > فلو حلفت يومئذٍ رجوت أن 
أبن : إنه ليس آحذ منا يريد الدنيا » حتى أنزل الله : ۶ منم من رید لديا وَِنحكُم بي اللخ رة 


ه- 


ثم رڪم عع كلك 14[ السو "كلها الت افيسات رميو لاله كله وص وا ا أمروا 
به » أفرد رسول اله ل في [ تسعة ] ؛ سبعةٍ من الأنصار ورجلين من قريش » وهو عاشرهم » فلما 
رهقوه قال : « رحم الله رجلا رّهم عنًا » TS‏ 
رسقوه ايشا كال «رحم الله رجلاً ردّهم عنا»)" '. فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة» فقال رسول الله كله 


(1) كذا في (1) و( ط) : « الذي طار له » أي قدر له . وفي « المسند » : « الذي صار له » . 
(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١ . ) ٩۷/۲‏ 

(۳) انظر « الروض الأنف »55/506 ) . 

. وإسناده ضعيف‎ » ) 577/١ ( » رواه أحمد في « المسند‎ )٤( 

(5) فى ( ط) : ١‏ واثنين » . 

E aa O 


1 ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد 


لصاحبيه : « ما أنصفنا أصحابنا )220 . فجاء أبو سفيان فقال : اعل هبل . فقال رسول الله كيه : « قولوا : 
يي ا ا مرو ا 0 
رسول الله َة : « قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » . ثم قال أبو سفيان : يوم بيوم بدرٍ » يومٌ لنا ويومٌ 
علينا » ويومٌ نساء ويومٌ نسر » حنظلة بحنظلة » وفلانٌ بفلانٍ . فقال رسول الله ي : « لا سواء » أما قتلانا 
فأحياءٌ يرزقون » وقتلاكم في الثّار يعذبون» . قال أبو سفيان : قد كانت في القوم مُثْلةٌ » وإن كانت لعن 
غير ملا منّا » ماأمرت ولا نهيت » ولا أحببت ولا كرهت » ولا ساءني ولا سرّني . قال : فنظروا » فإذا 
حمزة قد بُقر بطنه » وأخذت هند كبده فلاكتها » فلم تستطع أن تأكلها » فقال رسول الله كَل : « أأكلث منه 
شيا ؟ » قالوا : لا . قال : « ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة في النّار » . قال : فوضع رسول الله یا 
حمزة فصلى عليه » وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه » فرفع الأنصاريّ وترك حمزة » 

ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلَّى عليه » ثم رفع وترك حمزة » حتى صلى عليه يومئذٍ سبعين 
صلاةً . تفرد به أحمد . وهذا إسنادٌ فيه ضعفٌ أيضاً من جهة عطاء بن السائب » فالله أعلم . 

والذئ وواه البتقازئ © اتيت اندي قال دا فة عزنا للبت > عن ابن شهاب » عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالكِ » أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله كَكِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحل فى ثوب واد »كو يفول ألم اکر لهذا للترآن 6+ . فإذا أشير له إلى أحدهما”” قدّمه في اللحد 
وقال : « أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة » . وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم يصل عليهم » ولم يغسّلوا . 
تفرد به البخاريّ دون مسلم . 

ووه هن الى 0كابه سورك اللبية بو س 

وقال أحمد(2») : ثنا محمد » يعني ابن جعفرٍ » ثنا شعبة » سمعت عبد ربّه يحدّث عن الزّهِريّ » عن 
ابن جابر » عن جابر بن عبد الله » عن عن النبئّ كَل أنه قال في قتلى أُحدٍ : ١‏ فإ كلّ جرح أو كلّ دم يفوح 
مسكاً يوم القيامة » ولم يصلّ عليهم . 

ا ا لاتيم :]ابعل فك "بسي عامل وا يي كما فال ا رتنا 
محمد بن عبد الرّحيم » ثنا زكريا بن عدي » أنا 1 ابن ] المبارك » عن حيوة » عن يزيد بن أبي حبيب › 


. ) ما أنصفتما أصحابنا » وأثبت لفظ ( ط‎ ١ : )1( في‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ٤٨۷٩‏ ) . 

(۳) في « صحيح البخاري » : « فإذا أشير إلى أحدٍ » . 

)٤(‏ رواه أبو داود رقم (718) و( ۳٣۳۹‏ ) والترمذي رقم 1١75(‏ ) والنسائي رقم ( ۱۹١٤‏ ) وابن ماجه رقم 
.)١6١5(‏ 

(ه) رواه أحمد في « المسند » ( ۲۹۹/۳ ) . وهو حديث صحيح . 

030 في ١‏ صحيحه ) رقم ( 1١57‏ ) . 


ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد ا 


عن أبي الخير » عن عقبة بن عامرٍ قال : صلى رسول الله ية على قتلى أحدٍ بعد ثماني سنين » كالمودّع 
للأحياء والأموات » ثم طلع المنبر فقال : « إني بين أيديكم فرط » وأنا عليكم شهيدٌ » وإِنَّ موعدكم 
الحوض ٠‏ وإني لأنظر إليه من مقامي هذا » وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا » ولكني أخشى عليكم 
الدنيا أن تنافسوها » . قال : فكان آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله بي . 
ورواه البخاريّ في مواضع أخر » ومسلمٌ ٠‏ وأبو داود » والنّسائئ(؟2 » من حديث يزيد ب بن أبي حبيب 
به نجوه . 
وقال الأمويّ : حدثني أبي » ثنا الحسن بن عُمارة » عن حبيب بن أبي ثابتٍ قال : قالت عائشة : 
جنا من السّحَر مخرج رسول الله بي إلى أحدٍ نستطلع الخبر » حتى إذا طلع الفجر إذا رجلٌ محتجة 
« لبّث قليلاً يشهد”؟ الهيجا حمل » 
قالت : فنظرنا فإذا أسيد بن حضير » ثم مكثنا بعد ذلك » فإذا بعيدٌ قد أقبل » عليه امرأةٌ بين وَسقين . 
قالت : فدنونا منها » فإذا هي امرأة عمرو بن الجموح > فقلنا لها : ما الخبر ؟ قالت : دفع الله عن 
رسول الله ية واتخذ من المؤمنين شهداء » # ورد ألم 0 کرای راا AEG‏ ال 
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وکات اله فَوسَا عر € ثم قالت لبعيرها : حل . ثم نزلت » فقلنا لها : ماهذا ؟ قالت : أخي وزوجي . 

وقال ابن إسحاق“ : وقد أقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه” » وكان أخاها لأبيها وأمّها › 
فقال رسول الله ية لابنها الزبير بن العرّام : « القها فأرجعها ؛ لا ترى ما بأخيها » . فقال لها : يا أمّه » 
ا ا لا ا ا 
ما كان من ذلك + لأحسين ولأصنيزن. إن ثناء الله .:فلما جاء الؤبين إلى رسول الله ككل وأخبره :ذلك ¿ 
قال + ال سبيلها »فاط فظرت إلبه توصل عليه + و اسر جحت وامعدرت: 


عو 
قال ابن إسحاق(" : ثم أمر به رسول الله ييه فدفن » ودفن معه ابن أخته عبد الله بن جحش - وأمّه 


. ) ولكن » وأثبت لفظ ( ط‎ ١: )1( في‎ )١( 

)۲( رواه البخاري رقم ( ١755‏ ) و( ۳۰۹۹٦‏ )و( 5085 ) و( 1٤۲٦‏ )و( 15040 ) ومسلم رقم ( ۲۲۹٢‏ ) وأبو داود رقم 
( ۳۲۲۳ ) و( ۳۲۲۲ ) والنسائي رقم ( ۱۹٥۳‏ ) . 

(۳) في ( ط ) : « يشتد » والمثل في « معجم الأمثال العربية » لصديقي وزميلي الفاضل الأستاذ رياض عبد الحميد مراد 
1/٤ (‏ ) ومصادره مذكورة فيه . 

. » في « معجم الأمثال العربية » : « يلحق‎ ):١ 

(ه) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٩۷/۲‏ ) . 

39 يعني إلى حمزة رضي الله عنه وأرضاه . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٩۷‏ ) وقد ذكر الخبر باختصار . 


1۸ 24 لعولا على حول ري ا وفان ج 
أميمة بنت عبد المطلب - وكان قد مُثْل به » غير أنه لم يبقر عن كبده » رضي الله عنهما . 

قال اهيل“ : وكان يقال له : المجذع في الله . قال : وذكر سعد أنه هو وعبد الله بن جحش دعوا 
بدعوة فاستجيبت لهما ؛ فدعا سعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله ويستلبه » فكان ذلك » ودعا 
عبد الله بن جحش أن يلقاه فارسٌُ فيقتله ويجدع أنفه في الله . فكان ذلك . 

وذكر الرُبير بن بكار أن سيفه يومئذٍ انقطع . فأعطاه رسول الله اة عُرجونا”"' » فصار في يد عبد الله بن 
جحش سيفاً يقاتل به » ثم بيع في تركة بعض ولده بمئتى دينارٍ . وهذا كما تقدم لعكاشة في يوم بدرٍ . 

وقد تقدّم في « صحيح البخاريّ » أيضاً أن رسول الله كك كان يجمع ب بين الرجلين والثلاثة فى القبر 
الواحد » بل في الكفن الواحد » وإنما أرخص لهم في ذلك ؛ لما بالمسلمين من الجراح التي يث 00 
يحفروا لكل واحدٍ واحداً » ويقدّم في اللحد أكثرهما أخذاً للقرآن » وكان يجمع ؛ بين الرجلين المتصاحبين 
في اللحد الواحد » كما جمع بين عبد الله بن عمرو بن حرام » والد جابرٍ » وبين عمرو بن الجموح ؛ 
لأنهما كانا متصاحبين » ولم يغسّلوا"" » بل تركهم بجراحهم ودمائهم » كما روى ابن إسحاق » عن 
الزهريّ » عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعيرٍ » أن رسول الله ية لما أشرف على القتلى يوم أحدٍ قال : « آنا 
شهِيدٌ على هؤلاء » إنه ما من جريح يجرح في الله » إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه » اللون لون 
دم“ او وای ی وى و ار ا کے أ بعري کا ا 
أبو القاسم بيا : « ما من جريح يجرح في الله » إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمى » اللون لون الدّم » 
والرّيح ريح المسك » . وهذا الحديث ثابتٌ في ١‏ الصحيحين من غير هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد'' : ثنا على بن عاصم » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبيرٍ » عن ابن 
عباس قال : أمر رسول الله ية يوم أحدٍ بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود » وقال : «ادفنوهم 
بدمائهم وثيابهم ) . 

ورواه بو داود وابن ماجه'"' من حديث عل بن عاصم به . 
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. ) 55/5» انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(') جاء في « مختار الصٌّحَاح » ( عرجن ) : «العرجون : أصل العذق الذي يَعْوَجّ ويقطع منه الشماريخ فيبقى على 
النخل يابسا » . 

() يعنى الشهداء جميعا 

010 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 48/7 ) . 

)0 رواه البخاري رقم ( ۲۳۷ ) و( ۲۸۰۳ ) و( ٥٥۳۳‏ ) ومسلم رقم ( 141/5 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه أحمد في « المسند » ( ۲٤۷/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(۷) رواه أبو داود رقم ( ۳۱۳۲ ) وابن ماجه رقم ( 15١15‏ ) » وإسناده ضعيف . 


ا اله 50 

٤‏ ا ال ا ل ا 

6 فكيف تأمرنا ؟ فقال : « احفروا > واجعلوا الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد" » . 
قيل : يا رسول الله » فأيّهم يقدم ؟ قال : « أكثرهم قرآناً » . 


(۳) 


من حديث الثوريّ » عن أيوب . عن حميد بن هلال » عن هشام بن عامرٍ » فذكره » 
وزاد : « وأعمقوا» . 

قال ابن إسحاق”؟؟ : وقد احتمل ناسٌُ من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها » ثم نهى 
رسول الله ئ عن ذلك وقال : « ادفنوهم حيث صرعوا » . 

وقد قال الإمام أحمد”*' : ثنا علىّ بن إسحاق » ثنا عبد الله وعتّابٌ » أنا عبد الله » أنا عمر بن 
سلمة بن أبي يزيد المدينيّ › حدثني ابي » سمعت جابر بن عبد الله يقول : استشهد أبي بأحدٍ » 
فأرسلنني” ؛ أخواتي إليه بناضح لهن > فقلن : اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل » فادفنه في مقبرة بني 
سلمة . قال : فجئته وأعوانٌ لي » “فلغ ذلك ين الله كلل وهو سال بحن + فذغانى ققال: 904 والذى تفي 
بيده لا يدفن إلا مع إخوته » فدفن مع أصحابه بِأَحدٍ » تفرّد به أحمد . 


ثم رواه 


وقال الإمام أحمد'" : ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن الأسود بن قيس » عن نبيح » عن 
جابر بن عبد الله » أن قتلى أحدٍ حملوا من مكانهم > فنادى منادي النبيّ بي أن ردوا القتلى إلى مضاجعهم . 
وقد رواه أبو داود والنسائت” من حديث الثوريّ » والترمذيّ من حديث شعبة”*؟ » والنسائيّ أيضاً 


1 "امن حر سفيان ت ع > كلهم عن الأسود بن قيس به 7 
000 


وابن ماجه 


وقال أحمد لضان كنا أرو عواندد ينا "الا سواه ين تنم > عن نبيح العنزي"' 2 عن جابر بن 


000 رقم ( ۳۲۱٣۶١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۲) لفظ ١‏ الواحد » لم يرد في « سنن أبي داود » . 

)۳( في ( سننه » رقم ( ۳۲٣٣‏ ) » وهو حديث صحيح . 

00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 98/7 ) . 

(5) رواه أحمد فى « المسند » ( ۳۹٦/۳‏ ) » وإسناده ضعيف . 

CBN 8‏ أجلم 

72و03 وول اند قن «الضوه 801/ 190+ وهو حذيت قح : 

)۸( رواه أبو داود رقم ( ۳۱٣١‏ ) والنسائي رقم ( 7٠٠١4‏ ) » وهو حديث صحيح . 
0( رواه الترمذي رقم ( ۱۷۱۷ ) » وهو حديث صحيح . 

0 رواه النسائي رقم ( 7٠٠١”‏ ) وابن ماجه رقم ( ١9١7‏ ) » وهو حديث صحيح . 
)١١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 791/7 ) » وهو حديث صحيح . 

. في ( ط ) : « . . كلهم عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي‎ )1١( 


کر و رع عر جد 

عبد الله قال : خرج رسول الله ية من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم » وقال لي أبي عبد الله اا 
لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة » حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا » فإني والله لولا أني أترك بناتٍ لي 
بعدي » لأحببت أن تقتل بين يديّ . قال : فبينا آنا في النّظارين » إذ جاءت عمتي بأبي وخالي » عادلتهما 
على ناضح » فدخلث بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا > إذ لحق رجلّ ينادي : ألا إن النب يل يأمركم أن 
ترجعوا بالقتلى » فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت . فرجعنا بهما » فدفتاهما حيث قتلا » فبينا أنا في 
خلافة معاوية بن أبى سفيان » إذ جاءنى رجل فقال : يا جابر بن عبد الله > والله لقد أثار أباك عمال 
معاوية + دا خر طاق مه فاه فرجدةه على التبجو الذي د لم كر إلا عا لم يناع القدل ٠آ‏ 
القتيل . ثم ساق الإمام أحمد قصة وفائه دين أبيه » كما هو ثابتٌ في « الصحيحين 207 . 


وروی البيهقي”"" » من طريق حمّاد بن زيدٍ » عن أيوب » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : 
لما أجرى معاوية العين عند قتلى أحدٍ » بعد أربعين سنةً » استصرخناهم إليهم » فأتيناهم فأخرجناهم › 
فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دماً . 


وفي رواية ابن إسحاق » عن جابرٍ قال : فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس . 


وذكر الواقدي » أن معاوية لما أراد أن يجري العين » نادى مناديه : من كان له قفي بحن فيه 
قال جابرٌ : فحفرنا عنهم » فوجدت أبي في قبره كأنما هو ناكم على هيئته »> ووجدت جاره في قبره 
عمرو بن الجموح 2 ويده على جرحه فأزيلت عنه » فانبعث جرحه دما . ويقال : إنه فاح من قبورهم مثل 
ريح المسك » رضي الله عنهم أجمعين » وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم دفنوا ٠‏ 


وقد قال البفار؟ + تنا مدد + قا شر بن 'المفضل © فا خسن المعلم:«غن:عطاء .عن حابر 
قال : لما حضر أحدٌّ » دعاني أبي من الليل فقال لي : ما أراني إلا مقتولا في أول من يُقتّل من أصحاب 
النب بيه » وإني لا ترك بعدي أعزّ علي منك › غير نفس رسول الله كك > وإِنْ علي ديناً فاقض › 
واستوص بأخواتك خيراً . فأصبحنا فكان أول قتيل» فدفنت معه آخَر في قبره» ثم لم تطب نفسي أن آت رکه 


2 
< 
e 


مع آخَر » فاستخرجته بعد ستة أشهرٍ » فإذا هو كيوم وضعته 3 هنَيّة غير أذنه : 


وثبت فى « الصحيحين ×“ من حديث شعبة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر أنه لما قتل أبوه » 


000 هو في ١‏ صحيح البخاري » رقم ( ۲۱۲۷ ) و( 7740 ) و( ۲۳۹۲ ) و( 5007 ) ولم نجده في ١‏ صحيح مسلم » بهذا 
اللفظ . 

)۲( رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۳/ ۲۹١‏ ) وليس عنده جملة « بعد أربعين سنة » . 

(۳) انظر « المغازي ۲( ۲۹۷/۱ ) . 

€3 رواه البخاري رقم ( ۱۳١۱‏ ) . 

© رواه البخاري رقم ( 508١‏ ) تعليقاً » وموصولاً رقم ( ١744‏ ) ومسلم رقم ( ۲٤۷۱‏ )( ۱۳۰ ) . 


ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد ا 
جعل يكشف عنه الثوب ويبكي . فنهاه الناس › فقال رسول الله 4 : « تبكيه أو لا تبكيه » لم تزل 
ال د ا جا ی لعو 


وفي روايةٍ » أن عمّته هي الباكية . 


وقال البيهقي”"' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا محمد بن إسحاق . حدثنا فيض بن وثيق البصريّ » حدثنا أبو عبادة 
الأنصاريّ » عن الزهريّ » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله يا لجابر : « يا جابر » ألا 
أبشرك ؟ » قال : بلى » بشرك الله بالخير . فقال : « أشعرت أن الله أحيا أباك فقال : تمنّ عليّ عبدي ما 
شئت أعطكه . قال : يارب » ما عبدتك حق عبادتك » أتمتى عليك أن تردّني إلى الدنيا » ٠‏ فأقتل مع 
نبيّك » وأقتل فيك مرةً أخرى . قال : إنه قد سلف مني أنه إليها لا يرجع » 


وقال البيهقي'" : أنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرايينيَ » ثنا أبو سهل بشر بن أحمد » 
آنا أحمد بن الحسين بن نصر » ثنا عليّ بن المدينيّ » حدثنا موسى بن إبراهيم [ بن كثيرٍ ] بن بشير بن 
الفاكه الأنصاريّ » قال : سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصّمّة الأنصاريّ ثم 
السَلمِىَ قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : نظر إليَّ رسول الله كي فقال : « ما لي أراك مهتمّاً ؟ » قال : 
قلت : يا رسول الله » قتل أبي » وترك ديناً وعيالاً . فقال : « ألا أخبرك ؟ ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
حجاب» وإنه كَلّم أباك كفاحاًء وقال له يا عبدي » سلني أعطك . فقال : أسألك أن تردّني إلى الدنيا فأقتل 
داانابا اناك إن قن ماق مني [ الفرلد ا العم الها ل يعون ٠:‏ قال مازيك N‏ 


جح س” 


فأنزل الله : # ولا خسن لذن نيلوا ف سيل لله موا بل أَحِيآكُ عند رهم رفون € الآية [ آل عمران : 116 ] ٠:‏ 


لاحلا 


ولانقارن مدا وعدت شقن اميد مركو اليل اهررح كيان ود جا a‏ 
يقول : قال لى رسول الله كي : « ألا أبشرك يا جابر ؟ » قال قث جل قال :إن اال ف ایت 
a‏ اوري اند لكلا رلك قال : أي رب » أحبّ أن 
تردّني إلى الدنيا » فأقاتل فيك » فأقتل مر رة أخرى » . 


واه الول عن على بن المدينئٌ» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن على بن ربيعة السَلمىٌء 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر » وزاد : فقال الله : « إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون) . 


. ) 1784 () 7841/1 ( وعند مسلم رقم‎ ) ۱۲٤٤ ( هي عند البخاري رقم‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۳ () فى « دلائل النبوة‎ )0( 

(۳) فی « دلائل النبوة » ( 794/9 ) . 

)€( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 11١/7‏ ) . 

)٥(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۳١١/۳‏ ) » وإسناده حسن 


3 ا و 

وقال أحمد''' : ثنا يعقوب » ثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد 
الوعين بن جا يويح اله فو ا ن عد اق قان بصعت ومو ل أله كه ينون اوک امات 
أحدٍ : « أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل » . يعني سفح الجبل » تفرّد به أحمد . 

وقد روى البيهقئ”"' » من حديث عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة » عن قطن بن وهب » عن 
عبيد بن عميرٍ » عن أبي هريرة أن رسول الله بي حين انصرف من أحد مرّ على مصعب بن عُمير وهو مقتول 
على طريقه » فوقف عليه » فدعا له ثم قرأ #6 ين لوس ال ف ما هدوا الله عد * الآية 
[ الأحزاب :۲۳ ] . قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة » فأتوهم وزوروهم » والذي نفسي 
بيده » لا يسم عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة ؛ إلا ردّوا عليه » . وهذا حديثٌ غريبٌ » وروي عن عبيد بن 
e‏ 

وروی البيهقي'"' من حديث موسى بن يعقوب » عن عبّاد بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة 
قال : كان النبي ية يأتي قبور الشهداء » فإذا أتى فرضة الشعب”* قال : «(السلام عليكم بما صبرتم 2 
فنعم عقبى الدّار » . ثم كان أبو بكر بعد النبيّ ٤ة‏ يفعله » وكان عمر بعد أبي بكر يفعله » وكان عثمان بعد 


قال الواقديَ””2 : كان النبيّ َك يزورهم كلّ حول » [ فإذا تفوّه 1'' الشعب يقول : « السلام عليكم 
بما صبرتم » فنعم عقبى الدار » كان ا امل لساك را ال عر ال لكان 4 ركيت 
فاطمة بنت رسول الله و تأتيهم » فتبكي عندهم وتدعو لهم » وكان سعد يسلم > ثم يقبل على أصحابه 
فيقول : ألا تسلمون على قوم يردّون عليكم . ثم حكى زيارتهم > عن أبي سعيدٍ » وأبي هريرة » وعبد الله 
ابن عمر » وأمّ سلمة » رضي الله عنهم . 

وقال ابن أبي الدّنيا"» : حذثني إبراهيم » حدثني الحكم بن نافع » ثنا العطاف بن خالدٍ » حدثتني 
خالتي قالت : ركبت يوماً إلى قبور الشهداء - وكانت لا تزال تأتيهم د نالك عد محو ف الله ا 
لله أن أصلي » وما في الوادي داع ولا مجيبٌ ٠‏ إلا غلاماً قائماً آخذاً برأس داتي » فلما فرغت من 
صلاتي قلت هكذا بيدي : السلام عليكم . قالت : فسمعت رد السلام عليّ يخرج من تحت الأرض » 


(۱) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ۳/ ۳۷١‏ ) » وإسناده حسن . 
(؟) فى ( دلائل النبوة 0" (AE‏ . 

)( فى « دلائل النبوة » ( 703/8 ) . 

0 ا 

(5) انظر « المغازي (٩‏ ۳۱۳/۱ ) . 

(7) في ( ط ) فإذابلغ نقرة . 

(۷) في كتابه « من عاش بعد الموت » ص( 5٠‏ ) . 


۳ E EA 


أعرفه كما أعرف أن الله عر وجلّ خلقني » وكما أعرف الليل من النهار » فاقشعرّت كل شعرة مني . 

وقال محمد بن إسحاق''' » عن إسماعيل بن أميّة » عن أبي الزّبير » عن سعيد بن جبيرٍ » عن ابن 
عباس قال : قال النبئ كَل : « لما أصيب إخوانكم يوم أحدٍ » جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر . 
ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقةٍ في ظلّ العرش » فلمًا وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم » وحسن مقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنَا أحياءٌ في الجنة نرزق ؛ لئلا ينكلوا 
عن الحرب » ولا يزهدوا في الجهاد ؟ فقال الله عر وجل : أنا أبلغهم عنكم » . فأنزل الله في الكتاب قوله 


2 
کی ص ص ا 002 


5 2ك 2 م 6 ي لاس وو 
تعالى : 9 ولا سین الین تلوأ سبل الله أمواتا بل أحياء عند رَيْهم رفون © . 


CDs‏ 07 5 5 5 03 03 س م م 
وروی مسلم والبيهقيّ من حديث أبي معاوية » عن الأعمش » عن عبد الله بن مرّة » عن مسروق 


ر 


2 ع 5 : 2 ی ی ي يهال ص يه چیو ا ساح چ رہ س ر 
قال : سالنا عبد الله بن مسعوڍ عن هذه الاية 5 $ ولا سن لذن لوا في سيل آله أمَواتا بل ياء عند رَبْهمَ 


ر 


و2 


َرَو € . قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ية فقال : « أرواحهم كطير خضر" » تسرح في 
أّها شاءت » ثم تأوي إلى قناديل معلقةٍ بالعرش » . قال : « فبينما هم كذلك » إذ اطلع عليهم ربّك 
اطلاعة » فقال : سلوني ما شئتم . فقالوا : يا رتنا » وما نسألك ونحن نسرح في الجنّة في أيّها شئنا ؟! 
فلمًا رأوا أن لن يُتركوا من أن يسألوا » قالوا : نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدّنيا » نقتل فى 
سبيلك » . قال : « فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تُركوا » . 
فصل 
فى عدد الشهداء 

قال موسى بن عقنية!؟) : جميع من استشهد يوم أحدٍ من المهاجرين والأنصار » تسعة وأربعون رجلا . 

لد 2 . 5 (0)u‏ 5 5 4 
فالله أعلم . 

وقال قتادة » عن نس" : قتل من الأنصار يوم أحدٍ سبعون" » ويوم بئر معونة سبعون » ويوم 
الثوامة عون 


. ) ١١9/١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ في‎ )١( 

)۲( رواه مسلم رقم ( ۱۸۸۷ ) والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۳٠۳/۳‏ ) واللفظ له . 
(۳) في ( ط ) : ١‏ أرواحهم في جوف طير خضر » . 

(:) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۳/ ۲۸۰ ) . 

(9) في « صحيحه ) رقم ( )۳۹۸٩‏ . 

030 انظر ١‏ صحيح البخاري » رقم ( ٤0۷۸‏ ) . 

(۷) انظر « الفصول في سيرة الرسول » للمؤلف ص( ١6١‏ ) . 


٤‏ في اتسؤافك ونير ال قله لى N‏ وكين الخد 


وقال حمّاد بن سلمة » عن ثابتٍ » عن أنس أنه كان يقول : قارب السبعين يوم أَحدٍ » ويوم بثر 
معونة » ويوم مؤتة » ويوم اليمامة . 

وقال مالك“ » عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري ء عن سعيد بن المسيّب: : قتل من الأنضار يوم أحدٍ 
سبعون » ويوم اليمامة سبعون » ويوم جسر أبي عبيدٍ سبعون . وهكذا قال عكرمة » وعروة » والزهريّ › 
ومحمد بن إسحاق » في قتلى أحَدٍ . ويشهد له قوله تعالى  :‏ أو لَمَ أَصَبَتَكمْ مُصِيبَةُ َد صم ّا € 
[ آل عمران : 170 ] يعني أنهم قتلوا يوم بدرٍ سبعين وأسروا سبعين . 

وعن ابن إسحاق“ : قتل من الأنصار يوم أحدٍ خمسة وستون ء أربعة من المهاجرين ؛ حمزة » 
وعبد الله بن جحشٍ > ومصعب بن عمير » وشمّاس بن عثمان » والباقون من الأنصار » وسرد أسماءهم 
على قبائلهم » وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك خمسة آخرين » فصاروا سبعين على قول ابن 
هشام » وسرد ابن إسحاق أسماء الذين قتلوا من المشركين » وهم اثنان وعشرون رجلا . 

وعن عروة : كان الشهداء يوم أحدٍ أربعةً ‏ أو قال : سبعة ‏ وأربعين . 

وقال هوني بو فة 1 تسه و اريفوت : 

قال ي قل من ال كن يومد فا عنس رهلا ب وال عرو د ية عزفا ابن 
اناق : انان وعشروة: 

وقال ابيع" » عن الشافعيّ : ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عرّة الجمحيّ » وقد كان في 
الأسارى يوم بدرٍ » فمنّ عليه رسول الله بي بلا فديةٍ » واشترط عليه ألا يقاتله » فلمًا أسر يوم أحدٍ قال : 
يا محمد » امنن عليّ لبناتي » وأعاهد أن لا أقاتلك . فقال له رسول الله َي : « لا أدعك تمسح عارضيك 
بمكة » وتقول : خدعت محمداً مرتين » . ثم أمر به فضربت عنقه . وذكر بعضهم أنه يومئظٍ قال 
رسول الله 44 : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين > . 

فصل 

قال ابن إسحاق”؟؟ : ثم انصرف رسول الله ية إلى المدينة فلقيته حمنةً بنت جحش » كما ذكر لي » 
فلما لقيت الناس ونعي إليها أخوها عبد الله بن جحش » فاسترجعت واستغفرت له » ثم نعي لها خالها 
جيزة بن عبد المظلب + فاسعرجعت. واستغفرت: لد ثم تغي .لها زوجها مضعب ين عمير ٠+‏ فضاحت 


. ) ۲۸۷/۳ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبیهقی ( ”/ 78٠١‏ ) . 
(4) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۹۸/۲ ) . 


ذكر أتصيأفتة سوال آنه كله الخ المديلة عقب« رفحة أحن 508 


وولولت » فقال رسول الله َة : « إن زوج المرأة منها لبمكان » . لما رأى من تثبّتها عند أخيها وخالها , 
وصياحها على زوجها . 

وقد قال ابن ماج : ثنا محمد بن يحيى » ثنا إسحاق بن محمد الفروي » ثنا عبد الله بن عمر » عن 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش » عن أبيه » عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها : قتل أخوك . 
فقالت : رحمه الله » وإنا لله وإنا إليه راجعون . قالوا : فتل زوجك . قالت : واحزناه . فقال 
رسول الله ية : « إن للزوج من المرأة لشعبة » ما هي لشيءٍ » ! 

قال ابن إسحاق""“ : وحدثني عبد الواحد بن أبي عونٍ » عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص قال : مر رسول الله َة بامرأة من بني دينارٍ » وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله َك 
بأحدِ » فلما نعوا لها قالت : ما فعل رسول الله يك ؟ قالوا : خيراً يا أمّ فلانٍ » هو بحمد الله كما تحبّين . 
قالت : آرُونيه حتى أنظر إليه . قال : فأشير لها إليه » حتى إذا رأته قالت : كل مصيبةٍ بعدك جللٌ . 

قال ابن هشام : الجَلل يكون من القليل ومن الكثير » وهو هاهنا من القليل . 

قال امرؤ القيس" : [من المتقارب] 

لقتل بني أسدٍ رهم ألا کل شيءٍ خلاه جلل 

ع ١‏ 7 يه 

أي : صغيرٌ وقليل . 

قال ابن إسحاق”؟' : فلما انتهى رسول الله ية إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال : « اغسلى عن 
هذا دمه يا بنيّة » فوالله لقد صدقني في هذا اليوم » . وناولها عليّ بن أبي طالب سيفه فقال : وهذا فاغسلي 
عنه دمه » فوالله لقد صدقني اليوم . فقال رسول الله يي : « لئن كنت صدقت القتال » لقد صدقه معك 
سهل بن خنيفب وأبو دجانة » . 

وقال موسى بن عقبة في موضع آخر : ولما رأى رسول الله ية سيف علي مخضباً بالدّماء قال : « لئن 
كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » والحارث بن الصَّمّة » وسهل بن 


حف ) . 


3-2 


و(0) ذاه 1 1 5 
وروی البيهقيٌ »> عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينارٍ » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : جاء 
عليّ بن أبي طالب بسيفه يوم أحدٍ وقد انحنى فقال لفاطمة : هاكِ السّيف حميداً ؛ فإنها قد شفتني . 


. وإسناده ضعيف‎ ) ۱٥۹۰ ( رواهابن ماجه رقم‎ )١( 
. ) 94/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 35١ انظر « ديوانه ) ص(‎ )۳( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/۲‏ ) . 
)0( في ١‏ دلائل النبوة «) (YAT /T‏ . 


CT EG OT فقال رسول الله‎ 


: ¢ E 
+ و شف رول ابل عله هدا هو ذو الفقان‎ ٠ قال ابن هشام‎ 


قال : وحدثني بعض أهل العلم > عن ابن أبي نجيح قال : نادى منادٍ يوم أحدٍ : لا سيف إلا ذو 
الفقار » ولا فتى إلا عل . 


قال : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية قال لعليَّ : « لا يصيب المشركون منًا مثلها حتى 
يفتح الله علينا » . 


قال ابن إسحاق”" : ومر رسول الله ية بدار بني عبد الأشهل » فسمع البكاء والتوائح على قتلاهم › 
فذرفت عينا رسول الله كل > فبكى ثم قال : « لكنْ حمزة لا بواكي له » . فلما رجع سعد بن معاذٍ , 
وأسيد بن الحضير إلى دار بني عبد الأشهل » أمرا نساءهم أن يتحزّمن » ثم يذهبن فيبكين على عم 
رسول الله َي . 

فحدّئني”*' حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حنيفب » عن بعض رجال بني عبد الأشهل قال : لما سمع 
eS‏ 0 

aS ا‎ 

وقد أسنده الإمام أحمد فقال : ثنا زيد بن الحباب » حدثني أسامة بن زيدٍ » حدثني نافع » عن ابن 
عمر » أن رسول الله ية لما رجع من أحدٍ » فجعل نساء الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهنّ » قال : 
فقال رسول الله يه : « ولكنّ حمزة لا بواكي له » . قال : ثم نام فاستنبه » وهن يبكين » قال : « فهن 
اليوم إذا يبكين يندبن حمزة ؟! » . وهذا على شرط مسل . 


للحي مجارت مانن وس ار كيك لاي 00 


000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٠٠١‏ ) . 

(۲) قوله يكل : « ولا فتى إلا على » سقط من ( ط ) . 

ذه انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 44/1 ) . 

(0) القائل ابن إسحاق . 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( ۲/ 5٠‏ ) » قال ابن القطان الفاسي عن أسامة بن زيد الليثي لم يحتج به مسلم إنما أخرج 
له استشهاداً » والحديث حسن . 

)03 رواه ابن ماجه رقم ( ۱٥۹۱‏ ) » وهو حديث حسن . 


OT ل‎ TRT 
. » انقلبن بعد ؟! مروهنّ فليتقلبن » ولا يبكين على هالكِ بعد اليوم‎ 

وقال موسى بن عقبة : ولما دخل رسول الله اة أزقّة المدينة » إذا التوح والبكاء في الور » فقال : 
« ما هذا ؟ » قالوا : هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم . فقال : « لكنّ حمزة لا بواكي له » . واستغفر له » 
فسمع ذلك سعد بن معا » وسعد بن عبادة » ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن رواحة » فمشوا إلى دورهم » 
فجمعوا كل نائحةٍ وباكيةٍ كانت بالمدينة فقالوا : والله لا تبكين قتلى الأنصار حتى تبكين عم النبئ َة » فإنه 
قد ذكر أنه لا بواكي له بالمدينة . وزعموا أن الذي جاء بالتوائح عبد الله بن رواحة » فلما سمع رسول الله 
يلل قال : « ما هذا ؟ » فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهم » فاستغفر لهم » وقال لهم خيراً » وقال : « ما 
هذا أردت » وما أحبٌ البكاء » ونهى عنه . 

وهكذا ذكر ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير سواءً . 

قال: مومى بن عق :> وأخد ا غلك ياء المسلمين + فى المكر والتفريق غ 
رسول الله كَل وتحزين المسلمين » وظهر غش اليهود › رفاك اندي باللقان نون EN‏ 
الس ا وه مضت شعي بحا مر بر 

. وقال المنافقون مثل قولهم » وقالوا للمسلمين : لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذين أصابوا 

5 . فأنزل الله القرآن في طاعة من أطاع ونفاق من نافق » وتعزية المسلمين ؛ يعني فيمن قتل منهم › 
فقال : 9 وَل عدوت مِنْ آهلك تبَوَعُ الْمُؤْمِِينَ مَفَاحِدَ لقتال واه مه َمِيعٌ لِم € 1 آل عمران : 11١‏ ] الآيات كلها » 
كما تكلمنا على ذلك في ١‏ ال ا ولله الحمد والمنة + 


ذكر 
خروج النبي 4 باصحابه » على ما بهم من القرح والجراح . 
في أثر أبي سفيان ؛ إرهاباً له ولأصحابه حتى بلغ حمراء الأسد" 
وهى على ثمانية أميالٍ من المدينة 
قال موسى بن عقبة”*' بعد اقتصاصه وقعة أحدٍ وذكره رجوعه » عليه الصلاة والسلام » إلى المدينة : 
)١(‏ انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5١5/7“‏ ) . 
(۲) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 40/7 ) وما بعدها » و( 59/5 ) ومابعدها . 


(۳) انظر « المغانم المطابة في معالم طابة » للفيروزابادي ص( ١١١-١١9‏ ) . 
)٤(‏ انظر « دلائل النبوة » ( ۲۱۷/۳ ) . 


YA‏ سهد كد ية بأصحابه في إثر أبي سفيان 
ا ١‏ سور نيه es SE‏ 
تبتروهم » فقد بقي منهم رؤوسٌ يجمعون لكم » فأمر رسول الله کي أصحابه » وبهم أشد القّرح » بطلب 
العدوٌ ؛ ليسمعوا بذلك » وقال : ١‏ لا ينطلقنَ معي إلا من شهد القتال » . فقال عبد الله بن أبيّ : آنا راكتٌ 
معك . فقال : « ل" » ال ا DD‏ ا و 
العزية : * الي استحاوا ننه والرسول م ال لاذ خسوا مي وَامَقَواا. عَم € 1 آل عمر 
[YY‏ . 

قال : وأذن رسول الله ييه لجابر بن عبد الله حين ذكر أن أباه أمره بالمقام في المدينة على أخواته . 
قال : وطلب رسول الله كك العدوٌ حتى بلغ حمراء الأسد . 

وهكذا روى ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير سواءً . 

وقال محمد بن إسحاق في « مغازيه » : وكان يوم أحدٍ يوم السبت الصف من سوال » > فلما كان الغد 


و ة ليله مضت من شُوّالٍ » أذن مُوَذن رسول الله اة في الناس بطلب العدوّ » وأذن 
مود آلا خر جر أحد إلا من حضر يوقنا بالأمنين :+ فكلمه جار بن عبد الله > فأذن له . 


قال ابن إسحاق"'' : وإنما خرج رسول الله ية مرهباً للعدوّ . وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ؛ ليظنّوا 
به قوة » وان الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوّهم . 

قال ابن إسحاق » رحمه اله : فحدّثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابتٍ » عن أبي السّائب مولى 
عائشة بنت عثمان » أن رجلاً من بني عبد الأشهل قال : شهدت أحداً أنا وأ لي فرجعنا جريحين » فلما 
آذن مؤذن رسول الله بي بالخروج في طلب العدوٌء قلت لأخي وقال لي : أتفوتنا غزوةٌ مع 
رسول الله ی ؟ والله ما لنا من دابَةٍ نركبها » وما منّا إلا جريحٌ ثقيل » فخرجنا مع رسول الله ية > وكنت 
ع 9 و 7 
أن رخا مد + فكاق ذا غل له عقا > حت اهيا إلى اا هى اله المسلموة 

قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله ية حتى انتهى إلى حمراء الأسد » وهي من المدينة على ثمانية 
أميال » فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة . 

قال ابن هشام : وقد كان استعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم . 

ا : حدّثني عبد الله بن أبي بكر » أن معبد بن أبي معبدٍ الخزاعيّ » وكانت خزاعة 
مسلمهم وكافرهم عيبة نصح لرسول الله بيه بتهامة » صفقهم معه » لا يخفون عنه شيئاً كان بها » ومعبد 


. ) 1١١/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ ٠9 
. ) ٠١١-٠١١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۳) 


ذكر خروج النبي ئة بأصحابه في إثر ابي سفيان نا 


يومئذٍ مشر » مر برسول الله يي وهو مقيدٌ بحمراء الأسدء فقال : يا محمد ء أما والله لقد عرّ علينا 
ما أصابك في أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك فيهم . ثم خرج ورسول الله بيه بحمراء الأسد حتى لقي 
أبا سفيان بن حرب ومن معه بالرّوحاء » وقد أجمعوا الرّجعة إلى رسول الله كيه وأصحابه » وقالوا : أصبنا 
حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم » ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ؟! لنكرّن على بقيتهم فلنفرغنَ منهم . فلما 
ری أبو سفيان معبداً قال : ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه » يطلبكم في جمع لم أر 
مثله قط ؛ يتحرّقون عليكم تحرّقاً » قد اجتمع معه من كان تخلّف عنه في يومكم » وندموا على ما صنعوا » 
فبهم من الحئّق عليكم شي لم أر مثله قط . قال : ويلك ما تقول ؟ قال : والله ما أراك ترتحل حتی ترى 
نواصي الخيل » قال : فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم ؛ لنستأصل شأفتهم . قال : فإني أنهاك عن ذلك » 
والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر . قال : وما قلت ؟ قال: قلت : [من البسيط] 


كادت تهد من الأصوات راحلتى 
كردي E E‏ لاابنايلة 


تقلت رالرى اة 
فقلت : ويل ابن حرب من لقائكم 


إني نذير لأهل البسل ففاحية 
من جيش e‏ لا وخشٍ قاب 


إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
لما سموا برئيس غير مخذول 
إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 
لكل ذى إربةٍ منهم ومعقول 
وليس يُوصف ما أنذرت بالقيل 


قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه . ومر به ركبٌ من عبد القيس › فقال : أين تريدون ؟ قالوا : 
المدينة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة ؟ قال : فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه 
وأحمّل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم 
أجمعنا السّير إليه وإلى أصحابه ؛ لنستأصل بقيتهم . فمرّ الرّكب برسول الله بيا وهو بحمراء الأسد ء 
فأخبروه بالذي قال أبو سفيان » فقال : « حسبنا الله ونعم الوكيل » . وكذا قال الحسن البصريّ . 

وقد قال البخاريٌ”" : ثنا أحمد بن يونس - أراه قال : - ثنا أبو بكر » عن أبي حَصينِ » عن ابي 
الضّحى » عن ابن عباس : # حسبتا الله وعم الْوَحكيلٌ 4 الها راع باصا العلا ب جو الذي ل 
النار » وقالها محمد يله حين قالوا : # إن اناس د جَمَعُوا لك حشوم راهم إِيملنًاوَكَالوأحَسَينًا الله وم 
ألوَكيلٌ 1€ آل عمران : ۱۷۳ ] تفرد بروايته البخاريٌ 

وقد قال البخارئ : 


5 قال 6 فإذا وافيتموه 3 فأخبروه انا قد 


حدّثنا محمد بْن سَلامء حدّثنا أبو معاوية » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة » 


. )٠١۳١/۲( الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. » تنابلة‎ ١ في «السيرة النبوية » : لابن هشام‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري رقم ( 455 ) . 

(5:) رواه البخاري رقم ( لالا*5 ) . 


1 ذكر خروج النبي 5 ا أبي سفيان 


ا رج ا ر ر 1 ف ر وو ر 
رضي الله عنها « الي آسْسَجَابوا ر اسول ورل بحر مآ صَابهُمْ الق لذي أَحْسَمُوأ مهم وتوا موا أ عَم 4 
مف الل ا ا منهم ؛ الرّبير » وأبو بكر » رضي الله عنهما » 
ا ر ا 


يذهب في إثرهم ؟ » فانتدب منهم سبعون رجلاً ٠»‏ فيهم أبو بكر والزّبير . هكذا رواه البخاريّ . 
وقد رواه مسلمٌ مختصر”') من وج » عن هشام . 


وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميديّ جميعاً » عن سفيان بن عيينة عدي ا 
وأخرجه ابن ماجه' '' من طريقه » عن هشام بن عروة به . 


ورواه الحاكم في « مستدركه ”*' من طريق أبي سعيدٍ المؤدّب » عن هشام بن عروة به » ورواه من 
حديث البهىّ » عن عروة » وقال في كل منهما : صحيحٌ . ولم يخرجاه . كذا قال . 

وهذا السياق غريبٌ جداً ؛ فإن المشهور عند أصحاب المغازي » أن الذين خرجوا مع رسول الله كَل 
إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداً » وكانوا سبعمئةٍ » كما تقدم » قتل منهم سبعون » وبقي الباقون 

وقد روى ابن جرير” من طريق العوفيّ » عن ابن عباس قال : إن الله قذف في قلب أبي سفيان 
الرّعب يوم أحدٍ » بعد الذي كان منه » فرجع إلى مكة » وكانت وقعة أحدٍ في شوّالٍ » وكان التجّار يقدمون 
في ذي القعدة المدينة » فينزلون ببدرٍ الصَّغرى في كل سنةٍ مرةً » وإنهم قدموا بعد وقعة أحدٍ » وكان أصاب 
المسلمين القرح » واشتكوا ذلك إلى رسول الله ي » واشت عليهم الذي أصابهم » وإن رسول الله كلل 
ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين » وقال : « إنما يرتحلون الآن فيأتون الحجَ » ولا يقدرون 
على مثلها حتى عام قابلٍ » . فجاء الشيطان يخوّف أولياءه » فقال : إن الناس قد جمعوا لكم . فأبّى عليه 
الناس أن يتبعوه » فقال : ١‏ إني ذاهبٌ » وإن لم يتبعني أحدّ » . فانتدب معه أبو بكر » وعمر » وعثمان » 
و » وطلحة » والزبير » وسعدٌ » وعبد الرحمن بن عوفي » وأبو عبيدة » وابن مسعود » وحذيفة » 
في سبعين رجلا » فساروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصّفراء » فأنزل الله : 3 الس آسْسَجَابوا له وألرسول 
رول هونا ااا الو لاب أحْسَموا هم وَتَقَوأأجِرٌ عَم * وهذا غريبٌ أيضاً . 


وقال ابن هشام'"'' : ثنا أبو عبيدة » أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد أراد الرّجوع إلى 


. )۲٤۱۸( رقم‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور فى ( سننه » ( ”/ ١١10‏ ) والحميدي فی « مسنده ) ( ۲٣۳‏ ) . 
80 ووأ ابن ار 03 ١‏ 

.)؟١؟9/5(و)؟94/5(‎ (© 

(5) انظر « تفسير الطبري ۱۷۷/٤ (٩‏ ) . 

(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١٤/۲‏ ) . 


كر حرو الى لامتحاب ف اثرااى تنقيا كن 

ا فعال لمم ا ا تفملوا :لزن القوع ف ا ٠‏ وقد ی بكرن لي 216 
ا او دي لو اشح سح صو لاي لتر ا 1 
« والذي نفسي بيده » لقد سرمت لهم حجارة » لو صبّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب » . قال : و 
رسول الله ية في وجهه ذلك › »> قبل رجوعه إلى المدينة » معاوية , بن المغيرة 0 
عبد شمس » جد عبد الملك بن مروان لأمّه عائشة ئشة بنت معاوية » وأبا عرّة الجمحيّ » وكان رسول الله كلا 
قد أسره ببدرٍ ثم منّ عليه »> فقال : يا رسول الله » أقلني . فقال : « لا والله » لا تمسح عارضيك بمكة 
ترف داطصا رين ماري E‏ ب تمر عل 

قال ابن هشام''' : وبلغني عن ابن المسيّب أنه قال : قال رسول الله كل : « إن المؤمن لا يلدغ من 
ما او ا له الع حي 

وذكر ابن هشام' ' ' أن معاوية بن المغيرة بن أبي العاص استأمن له عثمان على أن لا يقيم بعد ثلاث » 
فبعث إليه رسول الله يل بعدها زيد , بن حارثة وعمّار بن ياسر » وقال : « ستجدانه في مكان كذا وكذا 
فاقتلاه ٠‏ . ففعلا » رضي الله عنهما . 


قال ابن إسحاق“ : ولما رجع رسول الله اة إلى المدينة كان عبد الله بن أبن » كما حدّثني الزهريّ » 
له مقامٌ يقومه كل جمعةٍ ء لاينكر له »> شرفاً في نفسه وفي قومه . وكان فيهم شريفاً » إذا جلس 
رسول الله َيه يوم الجمعة » وهو يخطب الناس ٠‏ قال فقال : أيها الناس » هذا رسول الله بين أظهركم » 
أكرمكم الله به » وأعرّكم به فانصروه وعزّروه واسمعوا له وأطيعوا . ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحدٍ ما 
صنع » ورجع الناس » قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه » وقالوا : اجلس 
أي عدو الله » والله لست لذلك بأهل » وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : 
والله لكأنما قلت بُجراً أن قمت أشدد أمره . فلقيه رجالٌ من الأنصار بباب المسجد فقالوا : ويلك » ما 
لك ؟ قال : قمت أشدد أمره فوثب إلى رجالٌ من أصحابه يجذبونني ويعتّفونني » لكأنما قلت بُجراً أن 
قمت أشدد أمره . قالوا : ويلك » ارجع يستغفر لك رسول الله ية . قال : والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

لم ذكر ابن ااي ال نا ی قضة ا من سورة 3 یر ا ی و ولذ 

عدوت من آهلك 5 ئ ألْمُؤّمِنينَ قلود لقتال وَأنّهُ م سمِيعٌ عَلِيمٌ © 1 آل عمران : 11١‏ ] . قال :“إلق مام سين اة 
وتكلّم عليهاء وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتابنا * التفسير » بما فيه كفايةً. ثم شرع ابن إسحاق في 


2000 أي : اشتد غضبهم . انظر « لسان العرب » ( حرب ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ ٠١5‏ ) . 
(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5 ٠١‏ ) . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/۲‏ ) . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١/۲‏ ) . 


۲ ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 


ذكر شهداء أحلِ» وتعدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم» كما جرت عادته » فذكر من المهاجرين 
أربعة ؛ حمزة » ومصعب بن عمير » وعبد الله بن جحش » وشمّاس بن عثمان » رضي الله عنهم » ومن 
الأنصار إلى تمام خمسةٍ وستين رجلا » واستدرك عليه ابن هشام خمسة آخرين » فصاروا سبعين على قول 
ابن هشام » ثم سمّى ابن إسحاق من قتل من المشركين » وهم اثنان وعشرون رجلا » على قبائلهم أيضاً . 
قلت : ولم يؤسّر من المشركين سوى أبي عزّة الجمحيّ . كما ذكره الشافعيّ وغيره › وقتله 
رسول الله ية صبراً بين يديه ؛ أمر الرُبِيرَ ‏ ويقال : عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ‏ فضرب عنقه . 
E‏ و ع 5 
فيما تقاول به المؤمنون والكفارٌ في وقعة أحدٍ من الأشعار 
وإنما نورد شعر الكفار لنذكر جوابها من شعر الإسلام'“ ليكون أبلغ في وقعها من الأسماع والأفهام › 
وأقطع لشبهة الكفرة”'“الطغام 8 
قال الإمام محمد بن إسحاق » رحمه الله : وكان مما قيل من الشعر يوم أحدٍ » قول هبيرة بن أبي 


وهب المخزوميّ ‏ وهو على دين قومه من قريش - : [ من البسيط ] 


ما بال هم عميدٍ بات يطرقني 
3 4 
باتت تعاتبني هند وتعذلني 
ااا ای ها 
وقد حملت سلاحي فوق مشترفي 
E EE‏ متمد 
من آل أعوج يرتاح التديٌ له 
عند ته اق الد ا 
هذا وبيضاء مثل التهي محكمة 
سقنا كنانة من أطراف ذي يمن 
قنالت كنافة : أنى رة ا 
نحن الفوارس يوم الجر" من أحدٍ 
هابوا ضراباً وطعناً صادقاً خذما 


. ) ۱١۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
O BE في (1) : 3 الكثار‎ (۲( 


(۳) الجر : أصل الجبل . 


بالود من هند إذ تعدو عواديها 
والحرب قد شغلت عني مواليها 
ما قد علمت وما إن لك أخفيها 
شال غنم واف ال ااا 
ساط سبوح إذا يجري يبَاريها 
مكدمٌ لاحقٌ بالحُون يحميها 
كجذع شعراء مستعل مراقيها 
ومارناً لخطوب قد ألاقيها 
يث علىّ فما تبدو مساويها 
عرض البلاد على ما كان يزجيها 
قلنا : التُخيل» فأمّوها ومن فيها 
ممايرون وقد ضمّت قواصيها 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 


لوت رسخا كات مار مر يرد 
أو حنظل ذعذعته الرّيح في غصن 
قد نبذل المال سخا لا حساب له 
وليلةٍ يصطلي بالفرث جازرها 
وليلةٍ من جمادى ذات أندية 


اووس ذاكم عمڙو ووالده 
كانوا يبارون أنواء النجوم فما 


وقام هام بني النججار يبكيها 
من قيض ربد نفته عن أداحيها 
بال تعاوره منها سوفيها 
ونطعنٌ الخيل شزراً في ماقيها 
يختصّ بالثقرى المثرين داعيها 
من القريس ولا تسري أفاعيها 
كالبرق ذاكية الأركان أحميها 
من قبله كان بالمثني يغاليها 
دنت عن السّورة العلنا مساعيها 


خرف 


قال ابن إسحاق”2 : فأجابه حسان بن ثابتٍ » رضي الله عنه » فقال ‏ قال ابن هشام : وتروى 
لكعب بن مالك ولغيره . قلت : وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر » والله أعلم ‏ : [ من البسيط ] 


سقتم كنانة جهلاً من سفاهتكم 
أوردتموها حياض الموت ضاحية 
ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت 
كم من أسير فككناه بلا ثمنٍ 


إلى الرّسول فجند الله مخزيها 
فالئّار موعدها والقتل لاقيها 
أئمة الكَفُر غرّتكم طواغيها 
أهل القليب ومن ألقينه فيها 
وجرناصية كناموليها 


قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالكِء يجيب هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ أيضاً: 1 من الطويل] 


الكل ا غسّان عنا ودونهم 
صحار وأعلامٌ كأن قتامها 
تظل به البُزل العراميس ررّحاً 
به جيف الحسرى يلوح صليبها 
به العين والآرام يمشين خلفة 
مُجالدنا عن ديننا كل فخمةٍ 
وكل صموت في الصّوان كأنها 


.هه و 


من الارض خرف سيره متنعنع 
من البعد نقعٌّ هامد متقطع 
ويخلو به غيث السنين فيمرع 
كما لاح كتان التجار الموضع 
مذرّبةٍ فيها القوانس تلمع 
إذا لبست نهئ من الماء مترع 


)١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 17١/5‏ ) والأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت » ( 157/1١‏ ) مع بعض الخلاف 
فى ألفاظها . 
(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١۲/۲‏ ) والأبيات في « ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص( ١8١‏ - 


. ) 0۵ 


۳٤ 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكفّار في وقعة أحد من الأشعار 


ولكن ببدرٍ سائلوا من لقيتم 
وإنا بأرض الخوف لو كان أهلها 
إذا جاء مثا راكب كان قوله 
اة الماش سا کدنا 
فى کو کا ا و 
تاد لأاتفتى عَلييا قبيلة 
ولج ا ا الک سراتنا 
وفينا رسول الله نتبع أمره 
تدلى عليه الرّوح من عند ربّه 
نشاوره فيما نريد وقصرنا 
وقال رسول الله لما بدوالنا 
وكونوا كمن يشري الحياة تقرّباً 
ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا 

نا إليهم جهرة في رحالهم 
بملمومة فيها السَّمَوَّر والقنا 
فجئنا إلى موج من البحر وسطه 
كناك الاف رسيي مت 
نغاورهم تجري المنيّة بيننا 
تهادى ة مئالم نحا رقي 
وووفة EE‏ افد 
تصوب بأبدان الرّجال وتارة 
وخيلٌ تراها بالفضاء كأتها 
فا او ارت ينا اندها 
ا a‏ ا د 
دن هدو جى امشففدا عة عشية 
ووا وا سرا مويق كيت 
ورحنا وأخرانا بطاءٌ كأننا 
فنلنا ونال القوم مناوريما 
ودارت رحانا واستدارت رحاهم 


RE التترى‎ SET 


من الاس والأنباءٌ بالغيب تنفع 
سوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا 
أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمع 
فنحن له من سائر الناس أوسع 
بريّة قد أعطوايداً وتوزرّعوا 
من الناس إلا أن يهابوا ويفظعوا 
ا عت الي اه 
إذا قال فينا القول لا نتطلع 
ينزل من جو السماء ويرفع 
إذا ما اشتهى آنا نطيع ونسمع 
ذروا عنكم هول المنيّات واطمعوا 
إلى ملك يحيا لديه ويرجع 
على الله إن الأمر لله أجمع 
ضحيًا علينا البيض لا نتخشع 
إذا ضربوا أقدامهالا تورّع 
أحابيش منهم حاسرٌ ومقنع 
ثلاث مين إن كثرنا وأربع 
ارو عرض الات ون 
وا هر الال ن المقطلع 
يذ عليها السَّمّ ساعة تصنع 
تمر بأعراض البصار تقعقع 
جراد صا في فة يريسع 
وليس لأمر حمّه الله مدفع 
كأتهمُ بالقاع خش مُصَرَّح 
إن د كنتاسا چ تان ا 
جهاءٌ هراقت ماءه الريح مقلع 
أسودٌ على لحم ببيشة ظلع 
فعلنا لملبارر كي ها لبدئ اذه ارسع 
وقد جعلوا كل جا حر شيع 
على كل من يحمي الذمار ويمنع 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 


جلاد على ريب الحوادث لانرى 
بنو الحرب لا نعيا بشيءٍ نقوله 


بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفخش 


وكنا شهاباً يتقي الناس حرّه 
فخرت علي ابن الزبعری وقد سرى 
فسل عنك فى عليا معد وغيرها 


ومن هو لم يترك له الحرب مفخراً 
شددنا بحول الله والنصر شدة 


تكرّ القنا فيكم كأن فروعها 
عمدنا إلى أهل اللواء ومن يطر 


يا عراب البين أسمعت فقُل 
إن للخر وللشرّ مدى 
والعطيات خساس بينهسع 
كل عن كم زاكقل 
أبلغفنٌّ حسشان علي اة 
كم ترى بالجرٌ من جمجمةٍ 
وسرابيل حساتنٍ سريت 


على هالكِ عيناً لنا الذهرّ تدمع 
ولا نحن مما جرت الحرب نجزع 
ولا نحن من أظفارها نتوجّع 
ويفرج عنه من يليه ويسفع 
لكم طلبٌ من آخر الليل متبع 
من النامن من أخزيى مقاماً وَأَسْنَعُ 
ومن خذه يوم الكريهة أضرع 
عليكم وأطراف الأسئة شرع 
عزالي مزاو ماؤهايتهزع 
بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع 
أبى الله إلا أمره وهو أصنع 


وكلاذلك وجة وقل 
وسو قر مشر ومقل 
وبنات الدهر يلعبن بكل 
فقريض الشعر يشفي ذا العْكل 
وأكتحفة قتلد EE‏ 
عبن قتا املك فق الیل 
ماجد الجدّين يدام بطل 
غير ملتاثِ لدى وقع اسل 
بين أقحافي وهام كالحجل 
جزع الخزرج من وقع الأسل 
واستحرٌ القتل في عبد الأشل 
رقص الحفان يعلو في الجبلٌ 
ا 


لو كرتا لفعلتنا المفتعيلن 


o 


[ قال ابن إسحاق'“ : وقال عبد الله بن الرّبعري في يوم أحدٍ » وهو يومئلٍ مشركٌ بعد : 1 من الرمل ] 


0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 175/7 ) والأبيات في « ديوان عبد الله بن الزبعرى » ( ٤١‏ ) وما بين الحاصرتين 
سقط من (1 ) وأثبته عن ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 


۲۳٢ 


)۱( 
)۲( 
لوف 
)05 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 


بسيوف الهند تعلو هامهم 


قال ابن إسحاق”''؟ : فأجابه حسّان بن ثابتٍ » رضي الله عنه : [ من الرمل] 


ذهبت بابن الزبعرى وقعةٌ 
ولقد نلتم ونلنا متكم 
نضعٌ الأسياف في أكتافكم 
إذتولون على أعقابكم 
إذ 2 ا ادت 
بخناطيل كأمذاق الملا 
برجال لستمٌ أمثالهم 
وعلونا يوم بدر بالتقى 
وقتلانا كل رآس متهم 
وتركنا في قريش عورة 
ورسول E E‏ 
نحن لا أمشالكم ولد استها 


نشجت وهل لك من منشج 
تذكُرقومأتاني لهم 
وقتلاهم في جنان النعيم 
بماصبرواتحت ظل اللواء 


كان متا الفضل فيها لو عدل 
وكذاك الحرب E EES‏ دول 
و (۲) يمت 3( 5 
كشلاح" اليب يأكلن العصل 
هربا فى الشعب أشباه الزسل 
فأجأناكم إلى سفح الجبل 
عن تاقرو م اناس يمحل 
وملأنا الفرط مله ا 
ولتناعئئة الل ومفينديس ا 
وقتلناكل جحجاح و 
يوم بدر والحتادننة الل 
يوم بدر والتمتا كل لهل 
مثل ما يجمع في الخصب الهمل 
تحن الام إذا الان فول 


: وقال كعبٌ يبكي حمزة ومن قتل من المسلمين يوم أحدٍ » رضي الله عنهم : [من 


وكتت مي :تذكتز تلجج 
من الشوق والحزن المنضح 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷ ) والأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت » ( 1۸-1۷/١1‏ ) . 
السّلاح بالضم : اللَجْوٌ . 
جمع رجلة » وهي | لمطمئن من الأرض . 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۳۸/۲ ) والأبيات في ١‏ ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص( ١97‏ - 


.) 0۸ 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكَمًار في وقعة أحد من الأشعار 


غذاأة أجاء فحت كاأشيحانهينا 
ا شياع خد إِذ شايعوا 


فا ا خو ا نتن ا 


عن CEN‏ ع عدت روحه 
ا لكين تسرف مكب 


جميعاً بنو الأوس والخزرج 
و كن ال ر 
إلى جنة دوحة المولج 
بذي هة ا 
يبريير يار ا 
تلب في اللهب الموهقج 
من الفنان فى الدرك المسرسج 


YY 


قال ار 1" ززقال تناف ونع ركن کو و ایت مو لیویو ا - وهي على 
A es‏ السدركين لاز : 
قال ابن هشام : ومن [ أهل العلم بالشعر من ] ينكر هذه لحسان » دام 


: [ من مجزوء الرجز ] 


ياميّ قومي فاندبن 
كالحاملات الوقر بالشق 
المعولات الخامشا 
وكأن سيل دموعهاال 
ينقضن أشعاراً لن 
وكأنها أذناب خي 


والح هجو اوت 

عن لفوت الخد ا 
ت وجوه حرّاتِ صحائح 
أنصاب تخضب بالذبائخ 
ن هناك بادية المسائخ 
ل بالضحى شمس روامح 
رور يذعذع بالبوارح 
ت كدحتهن الكوادح 
مجل له جلبٌ قوارح 
دهة ألم له جوارح 
ادا بف الم ال 
اساك ما صر اللقشائسع 


. ) 1075-565١ /١()» والأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت‎ ) ٠١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


Y۸ 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 


ولماينوب الدهرٌ في 
EE EEE‏ 
عنا شديدات الخطوب 
کے ابي ا و 
او كان اد 
يعلو القماقم جهرة 
لا اتان و ولا 
أودى شباب أولحئ الحفا 
ال5 ]ذا الا 


الق ون الج هل 
والجامزون بلجمهم 
من كان يُرمى بالثوا 
ماإن تزالركابه 
راحت تبارى وهو في 
حتى تَؤُوبٍ له المعا 
ياحمزقدأوحدتني 
أشكو إليك وفوقك الت 
في واسع يحشونه 
فغسنراؤتا آنا هقفو 
من كان أمسى وهو عمُ 
انحا تاتون ال اا 
من لايزال ندى يدي 


ياف وأرملةٍ تلامح 
حرب لحرب وهي لاق 
يا حمز قد كنت المصامخح 
إذا نوب لهن فادخ 
ل وذاك مدرهنا المنافخ 
عد الشريفون الجحاجخ 
سبط اليدين أغرٌ واضح 
ذو علةٍ بالحمل انح 
1 مته س ت او منادځ 
نظ والتقيلون المراجح 
تي ما يصففهنَ ناضح 
من شحمه شطب شرائح 
ما رام ذو الضغن المكاشح 
ناهم كأنهم المصابخ 
رفةٍ خضارمة مسامح 
مول إن الحمد رابخ 
يوماً إذا ما صاح صائح 
قر من زمانٍ غير صالح 
يرسمن في غْبِرٍ صحاصح 
ركب صدورهم رواشح 
لي ابسن منن قوز السفابيج 
كالعود شذبه الكوافح 
رب المكوّر والصفائح 
فوقك إذ أجاد الضرح ضارح 
بالتؤب سوته المماسح 
ل وقول نا برجٌُ بوارح 
ما أوقع الحدثان جانح 
ناه لهلكانا التوافح 
ن ذوي السّماحة والممادح 
هله طوال الدهر مائخ 


قال ابن [ 


2 2 
ذكر ما تقاول به المؤمنون والكفار في وقعة أحد من الأشعار 


قال أب بن هشام "أ : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان . 
قال ابن ا : وقال كعب بن مالكِ يبكي حمزة وأصحابه : [من الكامل ] 


ظرقت هموك فالرّقاد مسهّد 


ودعت فؤادك للهوى E E‏ 


0 00 فى اراي ادر 


ولقد هددت لفقد حمزة هده 


ولعو انه فج حرا فا 
قرمٌ تمك في ذؤابة هاشم 


والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت 


والتارك القر ن الكميّ مجلا 
وتراه برل کی ا كانه 
عم النبيّ محمد وصفيّه 
وأتى المنيّة معلماً في أسرة 
ولقند اال بذاك فا ارت 
وببئر بدر إذيرذ وجوههم 
حتى رانا لدف النبِيٌّ سراتهم 
فأقام بالعطن المعطن منهم 


وابن المغيرة قد ضربنا ضَريَة 


اتاك فل المسشركيق كا 


شتان من هو في جهنم ثاوياً 


ا : 


وجزعت أن سلخ الشباب الأغيد 
فهواك غوريٌ وصحوك منجد 
قد كنت فى طلب الغواية تفند 
لمحي ذا نهاك المرشد 
فلك قات ارف مده ره 
لرأيت راسي صخرها يتبدد 
خث التو والتدى والمنسؤذة 
ريح يكاد الماء منها يجمد 
يوم الكريهة والقنا يتقصصد 
ذو لبدة شثن ارات ار 
ورد الجمام فطاب ذاك المورد 
نصروا النبيّ ومنهمٌ المستشهد 
لحت دال غص لا ترد 
يوماًتغيّب فيه عنها الأسعد 
جبريل تحت لوائناومحمد 
فسمين يقتل من يشاء ويطسرد 
سبعون عتبة منهم والأسود 
فوق الوريد لها رش شن مزبد 
فف ادى المسؤشتيسة مهك 
والخيل تتفنهم نعام شود 
أبداً ومن هو في الجنان مخلد 


۲۳۹ 


وقال عبد الله بن رواحة يبكي حمزة وأصحابه يوم أحد قال ابن ا 


ا و مان > فالله أعلم - 


: [ من الوافر ] 


. ) ٠١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 1557/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 5١١-7٠١ والأبيات في « ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص(‎ ) ١77/7 ( » انظر « السيرة النبوية‎ (۳) 


5 


6 تأخر هذا البيت فى ( 1 ) إلى ما بعد البيت الذي بعده : 


قال ابن إسحاق' : 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمًار في وقعة أحد من الأشعار 


بكت عيني وق لها بكاها 
فلي اسه الال ع و ق الوا 
أصيب المسلمون به جميعاً 
أبا يعلى لك الأركان هدت 
[ عليك سلام رتك في جنانٍ 


آلا يا هاشم الأخيار صبراً 
رسول الله مصطبرٌ كريم 


الان م عي اوتا 
نسيكم ضربنا بقلب بدر 
غداة ثوى أبو جهل صريعاً 
وعتبة eS‏ 
آلا تاھ فكي ل لی 


اليا عسي لايق ياتا 


فقبال الخير إن خسيدة فد قوق 


دعاه إله الحقّ ذو العرش وة 


فذلك ماكنانرجي ونرتجي 
فوالله لا أنساك ماههّت الصّبا 
على أسد الله الذي كان مدرها 
فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي 
أقول وقد أعلى التّعيّ عشيرتي 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١۷/۲‏ ) . 


1 ورضي الله عنهم أجمعين - 
أشنائكة أضعحات أبن ميخنافة 


وما يغني البكاء ولا العويل 
أحمزة فاكم الرجل القتيل 
هناك وة اض ية ال 
SEES‏ 
Ss: SSE‏ 
بأمرالله ينطق إذ يقول 
فبعداليوم لبه ل 
تاتا يلغي 
غداة أتاكم الموت العجيل 
غل ال ےر سائ تیل 
وشيبة عضّه السيف الصّقيل 
وفي یاه ی 
ففي أسيافنا منها فلولا 
NT EET‏ 
بز إن زك وليل 


وقالت صفيّة بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب ‏ وهي أمّ 


: [ من الطويل ] 


وا تسبل وشكول ا بر وزير 
إلى جنة يحيا بها وسرور 
لحمزة يوم الحشر خير مصير 
بكاءً وحزناً محضري ومسيري 
يذود عن الإسلام كل كفور 
دى أصبغ تعتادني ونسور 


ی اشير أ س من أخ ونصير 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار ٤١‏ 


قال ابن إسحاق''' : وقالت نَعْمُ امرأة شمّاس بن عثمان تبكي زوجها : [من البسيط] 
يا عين جودي بفيض غير إبساس على كريم من الفتيان لتاس 
معنب اندي يمون يقن ال او نات سوا 
أقول لما أتى الناعي له جزعاً أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي 
وقلت لما خلت منه مجالسه لا يبعدالله مسا قرب شمّاس 
قال : فأجابها أخوها الحكم بن سعيد بن يربوع يعرّيها فقال : [من السيط ] 
قنَيْ حياءك في سترٍ وفي كرم فإنّما كان شمَاسٌ من الناس 
لاحي القن [تحانك مده في طاعة الله يوم الرّوع والباس 
قد كان حمزة ليث الله فاصطبري ‏ فذاق يومئذٍ من كأس شمّاس 
وقالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان » حين رجعوا من أحدٍ : [من الطويل ] 
رجعث وفي نفسي بلابل جمّة وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 
من حاب بدرٍ من قريش وغيرهم بحي عاتم مهم ومن أهل يشرب 
ولكتني قد نلت شيئاً ولم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي 
وقد أورد ابن إسحاق فى هذا أشعاراً كثيرةً » تركنا كثيراً منها » خشية الإطالة وخوف الملالة » وفيما 
ذكرنا كفاية غ لخدن 
وقد أورد الأمويّ فى « مغازيه » من الأشعار أكثر مما ذكره ابن إسحاق » كما جرت عادته » ولا سيّما 
هاهنا » فمن ذلك ما ذكره لحسان بن ثابت آنه قال في غزوة أحد فالله أعلم ‏ : 3 من الرمل] 
طاوّعوا الشيطان إذ أخزاهم فاستبان الخزي فيهم والفشل 
حين صاحوا صيحة واحدة مغ أبي سفيان قالوااعل هبل 
اتا جا كا .و فارخ ن اغى واج 
و جا ا ت 
واعلموا آنا إذا ما نضشجت عن خيال الموت قد تشتعل 
وكأن هذه الأبيات قطعةٌ من جوابه لعبد الله بن الربعرى”" » والله أعلم . 


. ) ۱۹۸-۱7۹۷ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


۲ ۰ كر جر الكلام على ويه اد 


قد تقدّم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات والسّرايا » ومن أشهرها وقعة أحدٍء 
وكانت في النصف من شوالٍ منها » وقد تقدم بسطها » ولله الحمد . 

وفيها في أحدٍ توفي شهيداً أبو يعلى » ويقال : أبو عمارة . أيضاً ؛ حمزة بن عبد المطلب عم 
رسول الله ڪل › الملقب باسك الله و اسيك رسوله » وكان رضيع النبيٌ r:‏ هو وأبو سلمة بن 
عبد الأسد » أرضعتهم كلهم ثويبة مولاة أبي لهب » كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه'"' » فعلى هذا 
يكون قد جاوز الخمسين من السنين يوم قتل » رضي الله عنه » فإنه كان من الشجعان الأبطال » ومن 
الصديقين الكبار » وقتل معه يومئظٍ تمام السبعين » رضي الله عنهم أجمعين . 

قال نح البيرق + ولد لبعق كن جمرة نة بين كلهي ارخا + .كانت لحنت الها 
عفارة 7 

قلت : وهى التى تناولها عل › وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك » فاختصم في حضانتها على 
وزيد بن حارثة وجعفدٌ » فقضى بها النبيٌ يك لخالتها امرأة جعفر » وقال : « الخالة بمنزلة الأمّ " "© . 

وفيها عقد عثمان بن عفان عقده2 ' على أمّ كلثوم بنت رسول الله لا » بعد وفاة أختها رُقيّة » وكان 
عقده عليها في ربيع الأول منها » وبنى بها في جمادى الآخرة منها > كما تقدم » فيما ذكره الواقديّ . 


وفيها » قال ابن جرير”*) : ولد لفاطمة بنت رسول الله ية الحسن بن عليّ بن أبي طالب . قال : 
وفيها علقت بالحسين » رضي الله عنهم أجمعين : 


2 o 


. أي شاركه الوّضاع‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 7546 ) و( 5٠0٠١‏ ) ومسلم رقم ( ۱٤٤١‏ ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 
رضاع النبي ييه وحمزة رضي الله عنه » والبخاري رقم ( 090١٠١١‏ ) و( 0۱۰1 ) و( 0۱۰۱۷ ) و( ٥۱۲۳‏ ) و( ٥۳۷۲‏ ) 
ومسلم رقم ( ١4594‏ ) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها » في رضاعه يَكِةِ وأبي سلمة بن عبد الأسد . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 570١‏ ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ورواه أحمد في «المسند» ( ٠٠١/١‏ ) 
وأبو داود رقم ( ۲۲۸۰ ) من حديث علي رضي الله عنه . 

(:) لفظ « عقده »لم ترد في( ط ) . 

(5) انظر « تاريخ الطبري »( ٥۳۷/۲‏ ) . 


3ı 


أحداث سنة ٤ه‏ 


سنة أربع من الهجرة النبويّة 


في المحرّم منها كانت سريّة أبي سلمة بن عبد الأسد إلى طليحة الأسديّ » فانتهى إلى ماءٍ يقال له : 
قطن . 

قال الواقديّ"' : ثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيدٍ اليربوعيّ » عن سلمة بن عبد الله بن 
EE AEE E RE e E‏ 
فلكًا كان هلال" المحرّم على رأس خمسةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة » دعاه رسول الله بيا فقال : « اخرج 
في هذه السّريّة »> فقد استعملتك عليها » . وعقد له لواءً وقال : « سر حتى أرض بنى أسدٍ ء 
فأغرعليهم » . وأوصاه بتقوى الله » وبمن معه من المسلمين خيراً » وخرج معه في تلك السّرية خمسون 
ومئة » فانتهى إلى أدنى قطن » وهو ماءٌ لبني أسدٍ » وكان هناك طليحة الأسديّ وأخوه سلمة ابنا خويلدٍ » 
وقد جمعا خلقاً من بني أسدٍ ليقصدوا حرب النبيّ ية » فجاء رجلٌ منهم إلى النبي ية فأخبره بما تمالؤوا 
عليه » فبعث معه أبا سلمة في سريّته هذه » فلما انتهوا إلى أرضهم » تفرّقوا وتركوا نعّماً كثيراً لهم من الإبل 
والغنم » فأخذ ذلك كله أبو سلمة » وأسر منهم معه ثلاثة مماليك » وأقبل راجعاً إلى المدينة » فأعطى 
ذلك الرجل الأسديّ الذي دلهم نصيباً وافراً من المغنم » وأخرج صف النبئ ككل ؛ عبداً » وخمّس 
الغنيمة » وقسمها بين أصحابه » ثم قدم المدينة . 

قال عمر بن عثمان : فحدثني عبد الملك بن عميرٍ › E‏ زربو ا بخن 
عمر بن أبي سلمة قال : كان الذي جرح أبي أبو أسامة الجشميّ » فمكث شهراً يداويه فبرأ » فيما نرى » 
وبعثه رسول الله ية في المحرّم ‏ يعني من سنة أربع إلى قطن » فغاب بضع عشرة ليله » فلمًا دخل المدينة 
انتقض به جرحه » فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى . 

ل 

بقين من شوّالٍ » وكانت أمي تقول : ما بأمٌ بالتكاح في شوال والدخول فيه » وقد تزوّجني رسول الله كل 
في شوّالٍ وأعرس بي فيه . 


. ) 75٠/١ ( انظر « المغازي » للواقدي‎ )١( 
. ) لفظ « هلال » لم يرد في ( ط‎ )۲( 
. » في ( ط ) : 7 قد تزوجني رسول الله يه في شوال وبنى فيه‎ )9( 


5 ذكر غزوة الوّجيع 
قال : وماتت أمّ سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخمسين . رواه البيهقت”") : 


قلت : سنذكر في أواخر هذه السنة في شوّالها تزويج النبئ كل بأمَ سلمة » وما يتعلق بذلك من ولاية 
الابن أمّه في التكاح » ومذاهب العلماء في ذلك » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 


ا ل TY‏ 
غزوة الرجيع 
قال الواقديّ : وكانت في صفر - يعني سنة أربع - بعثهم رسول الله يَكِ إلى أهل مكة ليخبروه . قال 
والرّجيع على سبعة أميالٍ من عسفان . 
E 8 2‏ 
قال البخاريٌ -ر ES‏ الا معام و وس صن محص دعن عن الزهريّ » عن 


عمرو بن أبي سفيان الثقفيَّ » عن أبي هريرة قال : بعث النبي ئة سريّة عيناً » وأمّر عليهم عاصم بن 
ثابت » وهو جدّ عاصم بن عمر بن الخطّابٍ » فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة » ذكروا لحيّ 
من هذيل يقال لهم : بنو لحيان » فتبعوهم بقريب من مئة رام » فاقتضوا آثارهم » حتى أتوا منزلاً 
نزلوه فوجدوا فيه نوی تمر تزؤدوه من من المدينة » فقالوا : هذا تمر يثرب . فتبعوا آثارهم حتى 
لحقوهم » فلما انتهى عاصمٌ وأصحابه لجؤوا إلى فدفدٍ » وجاء القوم فأحاطوا بهم ٠‏ فقالوا : لكم 
العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ؛ ألا نقتل منكم رجلا . فقال عاصم ل ل 
اللهم أخبر عنا رسولك . فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر با لتبل » وبقي خبيبٌ وزيدٌ ورجل 
آخر . فأعطوهم العهد والميثاق » فلمًا أعطوهم العهد والميثاق ٠»‏ نزلوا إليهم » فلمًا استمكنوا منهم › 
حلوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها » فقال الرجل الثالث الذي معهما :هذا أول الغدر . فأبى أن 
يصحبهم » فجرّوه . عالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل » فقتلوه » وانطلقوا بخبيب وزيدٍ حتى 
باعوهما بمكة » فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل » وكان خبيبٌ هو قتل الحارث يوم بدرٍ »› 
فمكث عندهم أسيراً » حتى إذا أجمعوا قتله » استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها 
فأعارته . قالت : فغفلت عن صبيٌ لي » فدرج إليه حتى أتاه » فوضعه على فخذه › فلمًا رأيته فزعت 
فزعة عرف ذلك مني » وفي يده الموسى » فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله . 
ركافك ونه نوتراك امجن الا اشوا NET‏ تطلت عون EE‏ 
رة وان لوانتن ال و كان إلا رر وز اه ,خرصو بدامن الکن لار ان 
دعوني أصلي ركعتين . ثم انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن ما بي جزِعٌ من الموت لزدت . فكان 


للك في ١‏ دلائل النبوة » ( 7١97/7‏ ) . 


) انظر « الفصول في سيرة الرسول » للمؤلف ص( ١95-١57‏ ) . 
)۳( رواه البخاري رقم ( ٠. ( 6٠85‏ 
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أؤّل من سنّ الركعتين عند القتل هوء ثم قال : اللهمّ أحصهم عدداً واقتلهم بدداً. ثم قال : [ من الطويل ] 
ولت أبالى کين اقل شلا علق أي شی كان في ال مر 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممرّع 

قال : ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله » وبعثت قريشٌ إلى عاصم ؛ ليؤتوا بشيء من جسده 
يعرفونه » وكان عاصمٌ قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر » فبعث الله عليه مثل الظلة من الدَبْر » فحمته من 
رسلهم » فلم يقدروا منه على شيءٍ . 

وقال البخاري"'' : ثنا عبد الله بن محمدٍ » ثنا سفيان » عن عمرو » سمع جابر بن عبد الله يقول : 
الذي قتل خبيباً هو أبو سروعة . 

قلت : واسمه عقبة بن الحارث » وقد أسلم بعد ذلك » وله حديثٌ في الرّضاع » وقد قيل : إن أبا 
سروعة وعقبة أخوان » فالله أعلم . 

هكذا ساق البخاريّ في كتاب المغازي من ١‏ صحيحه » قصة أصحاب الرّجيع . 

ورواه أيضاً في التوحيد وفي الجهادة"2 » من طرق » عن الزهريّ » عن عَمُرو بن أبي سفيان بن 
انيه من او ای للك يكن هر م تن فر قر بين ابي ان ,وادور رد 

وفي لفظ للبخاري“ : بعث رسول الله ية عشرة رهط سريّةٌ عيناً > وأمّر عليهم عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح . وساق نحوه . 

وقد خالفه محمد بن إسحاق » وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير في بعض ذلك » ولنذكر كلام ابن 
إسحاق ؛ ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف . على أن ابن إسحاق إمامٌ في هذا الشأن » وغير 
مدافع » كما قال الشافعيّ » رحمه الله : من أراد المغازي فهو عِيالٌ على محمدٍ بن إسحاق . 

قال محمد بن إسحاق“ » رحمه الله : ثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال : قدم على رسول الله ياه بعد 
أحدٍ رهط من عضل والقارة › فقالوا + نا رمو ل الهم إن قينا ااا فابعث معنا نفراً من أصحابك 
يفقهوننا في الدين » ويقرئوننا القرآن » ويعلموننا شرائع الإسلام . فبعث رسول الله ل معهم نفراً ستة من 
أصحابه وهم ؟ مرثل ر بن أبي مرئدٍ الغنويّ » حليف حمزة بن عبد المطلب قال ابن إسحاق : وهو أمير 
القوم - وخالد ر بن الكيز الل > حليف بني عدي » وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » خو بني عمرو بن 
عوفي » وخبيب بن عدي » أخو بني جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوفي » وزيد بن الدثنة » أخو بني 


)01( رواه البخاري رقم (/5081 ) . 

. ) ۳۰٤١ )و(‎ ۷٤۰۲ ( من ( صحيحه » رقم‎ (١ 
6 ٤٥ ( صحيحه ) رقم‎ ١ في‎ (۳) 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١59/5‏ ) . 
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بياضة بن عامر » وعبد الله بن طارق » حليف بني ظفر . رضي الله عنهم . هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا 
ستةً » وكذا ذكر موسى بن عقبة'' » وسمّاهم كما قال ابن إسحاق . 
وعند البخاريّ أنهم كانوا عشرة » وعنده أن أميرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » فالله أعلم . 
قال ابن إسحاق”'' : فخرجوا مع القوم » حتى إذا كانوا على الرّجيع يع -ماء لهذيل بناحية الحجاز » من 
صدور الهدأة ‏ غدروا بهم » فاستصرخوا عليهم هذيلاً > فلم يرع القوم - وهم في رحالهم إلا الرجال 
بأيديهم السيوف قد غشوهم + فآخذوا أسياقهم ليقاتلوا القوم ‏ فقالوا لهم م ساو يت 
نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة » ولكن عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم امات ند وكا ل بن البكير 
وعاصم ب بن ثابتٍ فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً . وقال عاصم بن ثابتٍ : [ من الرجز ] 
بعلي واا جاه ایل والقوين: فاا و عاب 
تزل عن ضفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل 
إن لم أقاتلكم فأمّي هابل 
وقال عاصمٌ أيضاً : [ من الرجز] 
أبو سليمان وريش المقعد وضالةٌ مثل الجحيم 
ا ٤‏ #8 ء۶ 
ومؤمنٌ بما على محمد 
O‏ 2 نو لس 
قال : ثم قاتل حتى قتل » وقتل صاحباه » فلمًا قتل عاصح » أرادت هذيل أخذ رأسه ؛ ليبيعوه من 
سلافة بنت سعد E‏ وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحدٍ ؛ لئن قدرت على رأس 
القترية فى قعل لحر + که لذن هكد کو ا بسن ور بيب ويك بن الال 
e Es‏ 
فتذهب عنه فنأخذه . فبعث الله الوادي » فاحتمل عاصماً فذهب به » وقد كان عاصمٌ قد أعطى الله عهداً أن 
لايمسهمشرك ».ولا يمسن مشركا أبداً + تنجسا ء فكان عمن بن الخطاب يقول حين بلخه أن الذثر مبعته * 


. ) ۳۲۷/۳ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) ١59/5 ( إفة انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 
. » في ( )و( ط ) : «سهیل‎ )۳( 
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يحفظ الله العبد المؤمن » كان عاصمٌ نذر أن لا يمسه مشر » ولا يمس مشركاً أبداً فى حياته » فمنعه الله 


بعد وفاته كما امتنع منه في حياته . 

قال ا بن إسحاق"'' : وأما خبيبٌ وزيد بن الدّثنة وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة » 
وأعطوا بأيديهم فأشروهم » ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها » حتى إذا كانوا بالظهران » انتزع عبد الله 
ابن طارق يده من القران » ثم أخذ سيفه » واستأخر عنه القوم » فرموه بالحجارة حتى قتلوه » فقبره 
بالظهراة > و اما خیب بن عدي ۾ :وريد ين الدئنة ‏ 'تقدمؤا ها مكة : 

قال ابن هشام : فباعوهما من قریش بأسيرين من هذيل كانا بمكّة . 

قال ابن إسحاق : فابتاع خبيباً حجير ب بن أبي إهابٍ التميميّ » حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن 
عامر بن نوفل » وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمّه ؛ ليقتله بأبيه . قال : وأما زيد بن الدّثنة فابتاعه 
ضقران بن أمية 4 لعل ية فف مع مولى :لل يقال له 4 تتطاين .إلى الك وأخترجة من الاحرم 
ليقتله » واجتمع رهط من قريش » فيهم أبو سفيان بن حرب » فقال له أبو سفيان حين قدّم ليقتل : أنشدك 
الله يا زيد » أتحبّ أن محمداً عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ قال : والله ما أحبٌ أنَّ 
eS‏ 
رأيت من الناس أحداً يحبٌ أحداً كحبّ أصحاب محمدٍ محمداً . قال : ثم قتله نسطامحٌ . قال : و 
ا ل ا ا E‏ 
قد أسلمت » قالت : كان خبيبٌ عندي » حبس في بيتي » فلقد أطلعت عليه يوماً » وإنّ في يده لقطفاً من 
عنب مثل رأس الرّجل يأكل منه » وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل . 

قال ابن إسحاق”" : وحذثني عاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي نجيح أنهما قالا : قالت : 
قال لي حين حضره القتل : ابعثي إلىّ بحديدة أتطهّر بها للقتل . قالت : فأعطيت غلاماً من الحىٌ 
الو له ؟افخل: لها على هذا الین ات . قالت : فوالله إن هو إلا أن وى الغلام بها إليه » 
فقلت : ماذا صنعت ؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام » > فيكون رجلاً برجل .“كلما ياولة الحديدة 
أخذها من يده » ثم قال : لعمرك ما خافت أمّك غدري [ حين ] بعثتك بهذه الحديدة إلىّ » e‏ 
ا 


قال ابن هشام : ويقال : إن الغلام ابنها . 


قال ابن إسحاق : قال عاصم : ثم خرجوا بخبيب » حتى جاءوا به إلى التنعيم لب ليصلبوه © قال لهم :: 
إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا . قالوا : دونك فاركع . فركع ركعتين أتمّهما وأحسنهما » 


. ) ١۷١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٠۷۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
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ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظتوا أني إنما طوّلت جزعاً من القتل » لاستكثرت من الصلاة 
قال : فكان خبيبٌ أول من سنّ هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين . 

قال : ثم رفعوه على خشبةٍ » فلمًا أوثقوه قال : اللهمّ إِنَا قد بلّغنا رسالة رسولك ٠‏ فبلغه الغداة ما 
يصنع بنا . ثم قال : اللهمّ أحصهم عدداً » واقتلهم بَدَداً » ولا تغادر منهم أحداً . ثم قتلوه . و 
معاوية بن أبي سفيان يقول : حضرته يومئذٍ فيمن حضره مع أبي سفيان » فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا 
من دعوة خبيب > وكانوا يقولون : إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه » زلت عنه . 


فائدةٌ : قال السَّهِيلََ2'7 : وإنّما صارت الركعتان سنّةَ ‏ يعني عند القتل - لأنها فعلت في زمان 
النبئ ية » فأقرَ عليها » واستحسنت من صنيعه . قال : وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة النبئ كَل . ثم 
ساق بإسناده من طريق أبي بكر بن أبي خيثمة » عن يحي بن معينٍ » عن يحيى بن عبد الله بن بكيرٍ » 
عالت برذ بعد قال : بلغني أن زيد بن حارثة استأجر من رجل بغلاً من الطائف ٠‏ واشترط عليه المكري 
أن ينزله حيث شاء » فمال به إلى خربةٍ » فإذا بها قتلى كثيرةٌ » فلمًا هم بقتله قال له زيدٌ : دعني حتى أصلي 
ركعتين . فقال : صل ركعتين > لطالما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا . قال : فصليت ثم جاء 
ليقتلني » فقلت : يا أرحم الراحمين . فإذا صارخ يقول : لا تقتله . فهاب وذهب ينظر فلج يرشينا: 
ثم جاء ليقتلني فقلت : يا أرحم الراحمين . فسمع أيضا الصوت يقول : لا تقتله . فذهب لينظر ثم جاء » 
فقلت : يا أرحم الراحمين . فإذا أنا بفارس على فرس » في يده حربةٌ في رأسها شُعْلةٌ من نار » فطعنه بها 
حتى أنفذه فوقع ميتاً . ثم قال : لما دعوت الله في المّرة الأولى كنت في السماء السابعة » ولمّا دعوته في 
المّرة الثانية كنت فى السماء الذنيا » ولمّا دعوته فى الثالثة أتيتك . قال السّهيلئَ : وقد صلاها حجر بن 
فلكيو ر عدن که إلى ا من وای > و كنات ای ايف وقد ا 
خلعه » وفي الكتاب شهادة جماعة من التابعين » منهم الحسن وابن سيرين » فلمًا دخل على معاوية قال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . قال : أو أنا أمير المؤمنين ؟ وأمر بقتله » فصلى ركعتين قبل قتله » رحمه 
الله . قال : وقد عاتبت معاوية عائشة في قتله » فقال : إنما قتله من شهد عليه . ثم قال : دعيني 
وحجراً » فإني سألقاه على الجادّة يوم القيامة . قالت : فأين ذهب عنك حلم أبي سفيان ؟ قال : حين 


وفي ١‏ مغازي موسى بن عقبة ©(" : أن خبيباً وزيد بن الدّثنة قتلا في يوم واحدٍ » ون رسول الله كَل 
سمع يوم قتلا وهو يقول : « وعليكما 8 غلك السلام :+ خي له فريش 14.: 


(۱) انظر « الروض الأنف »195/50(2) . 
زفق يعني السهيلي . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 777/7 ) . 
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وذ آنه لما صلبوا ريد ين الدقنة .رموه الل لر عن ديه © فما زاذة إلا إزمانا وسلتما .دك 
عروة وموسى بن عقبة أنهم لما رفعوا خبيباً على الخشبة » نادّوه يناشدونه : أتحبّ أن محمداً مكانك ؟ 
قال : لا والله العظيم » ما أحبّ أن يفديني بشوكةٍ يشاكها في قدمه . فضحكوا منه . وهذا ذكره ابن 
إسحاق في قصة زيد بن الدثنة . فالله أعلم . 


قال ابن إسحاق“ : وحدثنی يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الربير » عن أبيه عبادٍ » عن عقبة بن 
الحارث قال : سمعته يقول : والله ما أنا قتلت خبيباً ؛ لأنى كنت أصغر من ذلك » ولكرٌ أبا ميسرة أخا بنى 
عبد الدار أخذ الحربة » فجعلها في يدي » ثم أخذ بيدي وبالحربة » ثم طعنه بها حتى قتله . 

الل ا دي مسر ف ل م لمر د 
جذيم الجمحيّ على بعض الشام » فكانت تصيبه غشيةٌ وهو بين ظهري القوم » فذكر ذلك لعمر وقيل : ! 
الرجل مضناتك . فسأله عمر في قَدمةٍ قدمها عليه » فقال : يا سعيد » ما هذا الذي يصيبك ؟ فقال : والله 
١‏ أبن المؤميو ماب عن بام + و کی كنت تمن عضر يبا ب عدي حين ندل وره 
فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي عليّ > فزادثه عدل حمر خيرا : 

وقد قال الأمويّ : حدثني أبي قال : قال ابن إسحاق : وبلغنا أن عمر قال : من سرّه أن ينظر إلى 
رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامرٍ . 

قال ابن هشام”" : أقام خبيبٌ في أيديهم حتى انسلخت الأشهر الحرم ثم قتلوه . 

وقد روى البيهقيّ » من طريق إبراهيم بن إسماعيل » حدثني جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن 
أمية » عن أبيه » عن جذه عمرو بن أمية » أن رسول الله يله كان بعثه عيناً وحده » قال : جئت إلى خشبة 
خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوّف العيون » فأطلقته فوقع إلى الأرض ٠‏ ثم اقتحمت فانتبذت قليلاً » ثم التفت 
فلم أر شيئاً » فكأنما ابتلعته الأرض » فلم تذكر لخبيب رمّةٌ حتى الساعة . 

SS 
أن ال‎ I: ل هم أدّوا رسالة صاحبهم . فأتزل الله فيهم‎ 
: وما بعدها : .وانزل الله فى أصحاب الشرية‎ ١ ] +: هد اله عل ماق كله وشو الد الْحصَار € 1بج‎ 


)01( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۷۳/۲ ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ١75-١١7‏ ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠۷٤/١‏ ) . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۷٤/۲‏ ) . 


10۰ 


3 وت الاس من يبَر نفسمة أبتضاء عسات الله و 
قال ابن إسحاق من الشعر في هذه الغزوة قول خبيب حين أجمعوا على قتله ‏ قال ابن 


هشام 


: ومن الناس من ينكرها له : 


كر غزوة الوَّجِيع 


و ےق ر 


04 


: وكان مما قيل 
[ من الطويل ] 
لقد جمّع الأحزاب حولي وألبوا 
وكلهم مبدي العداوة جاهدٌ 
وقد جمّعوا أبناءهم ونساءهم 
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي 
فذا العرش صبّرني على ما يُراد بي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 
وقد خيّروني الكفر والموت دونه 
ومابي جذار الموت الى المت 
SEET RTE‏ هنا 


اله روق بالاو 1€ البقره ۲۲۷ 8 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
عادر حرجي SS‏ 
وقرّبتُ من جذع طويل ممتع 
وما أرصد الأعداء لي عند مَصْرّعي 
فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
يبارك على أوصال شلو ممرّع 
وقد فلت ای غيو مجو 
ولكن حذاري جحم نار ملفع 
على أي جنب كان في الله مضجعي“ 
ولا جزعاً إني إلى الله مرجعي 


e e‏ ا سياه > وهما قوله : [ من الطويل] 


5201 فته 5 8 وإن ا 


على 5 شن كان في الله مصرعي 
يبارك على أوصال شلو ممرّع 


وقال كسان بن ابت ييكن خا مادک انق حاف :اس ال ] 


قال ابن هشام : تركنا بعضها ؛ لأنه أقذع فيها . 


ما بال عينك لا ترقا مدامعها 
على خبيب فتى الفتيان قد علموا 
اي م 
مناذا ولوك إن قال النبئ الم 
جم طلقم i‏ فاجو رد 


سخا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق 
تبحر i‏ ادر كرد 
وجنة ا عند الحور في الأفق 
حين الملائكة الأبرار في الأفق 
طاغ قد اوعث في البلدان والّفق 


وقال حسان” ”' يهجو الذين غدروا بأصحاب الرّجيع من بني لحيان » فيما ذكره ابن إسحاق : آمن البسيط] 


00 في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام : « مصرعي » كما سيأتي في رواية البخاري . 
(۲) انظر « ديوانه ) ( ۲۱۳/۱ ) . 
(9) انظر « ديوانه » ( ١7١/١‏ ) وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۷۹/۲ ) . 


ذكر غزوة الوّجِيع 


إن سرك الغدر صرفاً لا مزاج له 
قوم تواصوا بأكل الجار بينهم 
لو ينطق التيس يوماً قام يخطبهم 


وقال حسان بن ثابتِ”'' أيضاً يهجو هذيلاً وبني 
تعالى عنهم أجمعين : [ من الطويل ] 


لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك 
أحاديث لحيانٍ صَلوًا بقبيحها 
آنا .هم من قومهم في صميمهم 
هم غدروا يوم الرّجيع وأسلمت 
وسو ل ول غدراً ولم تكن 
فسوف يرون النصر يوماً عليهمٌ 
ابال بسن شين :دون له 
اا فا اا 
ونوقع فيها وقعة ذات صولة 
بأمر رسول الله إن رسوله 
ا ل او اة ا 
إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم 
محلهم دار البوار ورأيهم 


صل الال على الاين اسا 
راقن السريّة مرئد وأميرهم 
وان لطارق وابن دثلة منهم 
منع المقادة أن ينالوا ظهره 


. ) ٥۱۳/۱ ( » ديوانه‎ ١ الأبيات فى‎ )١( 
. ) ۱۸۳/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظناو‎ ) ۱۷۹/١ ( » الأبيات في « ديوانه‎ (۲) 


فأت الرّجيع فسل عن دار لحيان 
وكان ذا شرف فيهسم وذا شان 


01 


أحاديث كانت في خبيب وعاصم 
وان كروي ات 
بمنزلة الرّمعان در القوادم 
افا ذا عفةٍ ومكارم 
هذيل توقى منکرات المحارم 
بقتل الذي تحميه دون الحرائم 
حمت لحم شهادٍ عظام الملاحم 
مصارع قتلى أو مقاماً لماتم 
يوافي بها الرّكبان أهل المواسم 
رأى رأي ذي حزم بلحيان عالم 
وإن ظلموا لم يدفعوا كف ظالم 
بمجرى مسيل الماء بين المخارم 
إذا نابهم أمر كرأي البهائم 


يوم الرّجيع اروا ر ارا 
واين البكير أمامهم وخبيبُ 
وافاه ثم جمامه المكتوب 
كسب المعالي إنه لكسوب 


وقال حسان » رضي الله عنه » أيضاً" يمدح أصحاب الرّجيع » ويسمّيهم في شعره كما ذكره ابن 
إسحاق 4 رحمه الله تعالى : [ من الكامل ] 


9 كواب و اعبروين ا وی 


قال ابن هشام'“ : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسّان . 
e‏ م 5 5 3 4 1 99 


قال الواقدى“ : حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه » وعبد الله بن أبي عبيدة » عن جعفر بن عمر بن 
أمية الضمري » وعبد الله بن جعفر » عن عبد الواحد بن أبي عونٍ » وزاد بعضهم على بعض » قالوا : كان 
أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة : ما أحدٌ يغتال محمداً ؟ فإنه يمشي في الأسواق فندرك 
اا ك من المرب فذحل هليه مر ل وال ا إن الك کی حرجت إلى اغات + ون 
هادٍ بالطريق خرّيتٌ » معي خنجرٌ مثل خافية النّسر . قال : أنت صاحبنا . وأعطاه بعيراً ونفقة » وقال : 
اطو أمرك ؛ فإني لا آمن أن يسمع هذا أحدٌ فينميه إلى محمدٍ . قال : قال : العربيّ : لا يعلمه أحد . 
فخرج ليلا على راحلته فسار ‏ خمساً » وصبّح ظهر الحرّة صبح سادسةٍ » ثم أقبل يسأل عن رسول الله ي › 
حتى أتى المصلى » فقال له قائلٌ : قد توجّه إلى بني عبد الأشهل . فخرج الأعرابيّ يقود راحلته حتى انتهى 
إلى بني عبد الأشهل » فعقل راحلته » ثم أقبل يؤمّ رسول الله بكي فوجده في جماعةٍ من أصحابه » يحدذث في 
مسجده » فدخل » فلمًّا رآه رسول الله كك قال لأصحابه : 

« إن هذا الرجل يريد غدراً » والله حائل بينه وبين ما يريده » . فوقف وقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ 
فقال له رسول الله ل : « أنا ابن عبد المطلب » . فذهب يجن على رسول الله ية كأنه يسارّه » فجبذه 
اسك بن حضير وقال : تنح عن رسول الله يله . وجذب بداخلة إزاره » فإذا الخنجر » فقال : 
يا رسول الله » هذا غادرٌ . فأسقط في يد الأعرابيّ » وقال : دمي دمي يا محمد . وأخذه أسيد بن حضير 
بلتبه » فقال له النبئ ية : « اصدقني » ما أنت وما أقدمك ؟ فإن صدقتني نفعك الصّدق » وإن كذبتني فقد 
أطلعت على ما هممت به » . قال العربيّ : فأنا آمنٌ ؟ قال : « فأنت آمنٌ » . فأخبره بخبر أبي سفيان وما 
جعل له » فأمر به فحبس عند أسيد بن حضيرٍ » ثم دعا به من الغد فقال : « قد أمنتك › ناتك ضيف 
شئت » أو خير لك من ذلك ؟ » . قال : وما هو ؟ فقال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » . 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله » والله يا محمد » ما كنت أفرّق [من] الرجال » فما هو 
إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت نفسي » ثم اطلعتَ على ما هممت به مما سبقت به الرّكبان » ولم يطلع 
عليه أحدٌ » فعرفت أنك ممنوعٌ وأنك على حقّ » وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان . فجعل النبيّ كلل 
يتبسّم » وأقام أياماً » ثم استأذن النبيّ ئة فخرج من عنده ولم يسمع له بذكرٍ . 

وقال رسول الله ية لعمرو بن أمية الضّمريَ ولسلمة بن أسلم بن حريش : ١‏ اخرجا حتى تأتيا 


. ) ۱۸۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) قوله : « على إثر مقتل خبيب »لم يرد في ( ط‎ )۲( 
.) 045/5) تاري يخ الطبري‎ ١ انظر‎ )۳( 


٥ E :‏ 
ذكر سرية عمرو بن امية الضمري 


ل ل ل جد لساري و و 
سر طم السو د م ور وي وساي رو 
فلمًا خرجت لقيني معاوية ب بن أبي سفيان فعرّفني وقال 4 و اا وار دقنو ا اهل مكة 
فقالوا ما جا غ و فى خين . وكان عمدو فاتكا فى الجاهلية + فد أهل مكة وتجمعوا» وهرب عطاق 
وسلمة » وخرجوا في طلبهما » واشتدّوا في الجبل . قال عمدو : فدخلت غاراً فتغيّبت عنهم حتى 
أصبحت » وباتوا يطلبوننا في الجبل » وعمّى الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا لراحلتنا ء > فلما كان الغد 
ل ل ل ل لي بن أسلم: 
أبضرنا اشر با أهل. مكة > وقد أقصرو]عيا . فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا "J.‏ 
ع عن بتري عا ال ل د المي 
وؤخلت الخار: وقلت لصاحبي : : تتحدك . قأقبلوا حتن اتوه وقالوا : من قتلك ؟ قال : . عمرو بن 
ا لخير . ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا » فإنه كان 
بآخر رمق فمات » وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم » > فحملوه » فمكثنا ليلتين في مكاننا حتى خرجنا » فقال 
صاحبي : يا عمرو بن أمية » هل لك في خبيب بن عدي ننزله ؟ فقلت له : أين هو ؟ قال : هو ذاك 
مصلوبٌ » حوله الحرس . فقلت : أمهلني وتنمٌ عني » فإن خشيت شيئاً فانح إلى بعيرك فاقعد عليه › 
فأت رسول الله َة فأخبره الخبر ودعني » فإني عالمٌ بالمدينة . ثم اشتددت عليه حتى وجدته فحملته على 
ظهري » فما مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتى استيقظوا » فخرجوا : في أثري فطرحت الخشبة » فما أنسى 
وقعها دب٠‏ - يعني صوتها رثع اهلف عله الراك يرجي فاخت طرق امرك فاعبوا وروا 
رك ل أذرك مع اه ي فانطلق صاحبي إلى البعير فركبه وأتى النبي ية فأخبره» وأقبلت حتى 
أشرفت على الغميم »> غميم ضجَنان » فدخلت في غارٍ معي قوسي وأسهمي وخنجري › فبينما أنا فيه إذ 
أقبل رجل من بني بكر من بني الديل » أعور طويل » يسوق غنماً ومعزى» فدخل الغار وقال : من الرجل ؟ 
ب ۶ 0 5 f‏ به ER‏ : م عم 5 5 
فقلت : رجل من بني بكر . فقال : وأنا من بني بكر . ثم اتكأ ورفع عقيرته يتغنى ويقول : [من الوافر] 
فلست بمسلم ما دمت حياً ولت أدين دين المسلمينا 

فقلت في نفسي : والله إني لأرجو أن أقتلك . فلمّا نام قمت إليه » فقتلته شر قتلةٍ قتلتها أحداً قط » ثم 
خرجت حتى هبطت » فلما أسهلت في الطريق إذا رجلان بعثتهما قريشٌ يتجمّسان الأخبار » فقلت : 
استأسرا . فأبى أحدهما » فرميته فقتلته » فلما رأى ذلك الآخر استأسر » فشددته وثاقاً » ثم أقبلت به إلى 


200 فى (ظ) : لاسبعاً » ؛ 
(۲( في ( ط ) : ١‏ فما أنسى وجيبها » . 


0 5 5 5 
2 دكر سرية بر معونة 


النب بل » فلما قدمت المدينة رآني صبيانٌ وهم يلعبون » وسمعوا أشياخهم يقولون : هذا عمو . فاشتدٌ 
الصّبيان إلى النبيّ ييه فأخبروه » وأتيته بالرجل قد ربطت إبهاميه بوّتر قوسي » فلقد رأيت النبيّ ييل وهو 
يضحك » ثم دعا لي بخيرٍ . وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام . رواه البيهق"'' . 

ALES‏ ولا جا فلي GS EE‏ املو 
وهذه السّريّة إنما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق » وساقها بنحوٍ من سياق الواقديّ لها » لكن عنده 
أن رفيق عمرو بن أمية في هذه السّرية جبّار بن صخر » فالله أعلم » ولله الحمد . 


3 معي و 
3 


وقد كانت فى صفر منها 3 وأغرب كي وي رحمه الله » حيث قال : إنها کانت بعد 
الخندق40) 1 
0 


قال البخاري20) : ثنا أبو معمرٍ » ثنا عبد الوارث' '" حدثنا عبد العزيز » عن أنس بن مالك قال : 


النبيئ با" سبعين رجلاً لحاجةٍ يقال لهم : القرّاء . فعرض لهم حيّان من بني سليم 0 دعنك 
بئرٍ يقال لها : : بئر معونة . فقال القوم : والله ما إيّاكم أردنا » وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبئ كَل . 
فقتلوهم » فدعا النبي بيه عليهم شهراً في صلاة الغداة » وذاك بدء القنوت » وما كنا نقنت . 

ورواه مسل“ » من حديث حمّاد بن سلمة » عن ثابتٍ » عن أنس » بنحوه . 

ثم قال البخاريٰ ي" : ثنا عبد الأعلى بن حمّادٍ » ثنا يزيد بن زريع » ثنا سعيدٌ » عن قتادة » عن 
أنس بن مالكِ أن رعلا وذكوان وعصيّة وبني لحيان استمذوا رسول الله ي على عدوٌ » فأمدَّهم بسبعين من 
الأنصار » كنا نسمّيهم القرّاء في زمانهم » كانوا يحتطبون بالتّهار » ويصلون بالليل » حتى إذا كانوا ببئر 
معونة قتلوهم وغدروا بهم › فبلغ النبي بيه > فقنت شهراً يدعوفي الصّبح على أحياء من أحياء العرب ؛ 


( ف دلاتل البوة ١‏ عم 

)۲( هو مكحول الشامي أبو عبد الله » فقيه ثقة كثير الإرسال » من كبار رواة الحديث » مات سنة بضع عشرة ومئة . انظر 
« تحرير تقريب التهذيب » ( ۳/ 5١5‏ ) و« شذرات الذهب »( ٦1/١‏ ) . 

)۳( انظر « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ٠٠١/۳‏ ) . 

(4) قلت : رتبها قبل الخندق أيضاً » ابن قيم الجوزية في « زاد المعاد » ( ۲۲١/۳‏ ) حيث قال : وممن قال : « وفي هذا 
الشهر بعينه » وهو صفر من السنة الرابعة » كانت وقعة بكر معونة ... »© . 

(5) رواه البخاري رقم (( 5088 ) . 

(5) فى (1) : « عبد الرازق » وهو خطأ » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . 

(۷) فى ( ط ) : ١‏ بعث رسول الله كلل » . 

(۸) في ١‏ صحيحه رقم ( ٩۷۷‏ )(1410). 

(4) رواه البخاري رقم ( 505٠١‏ ) . 


1 ا 0ه 
ذكر سرية بئر معونة 


على رعل وذكوان وعصيّة وبني لحيان . قال أنسٌ : فقرّأنا فيهم قرآناً > ثم إن ذلك رفع : « بِلَّغوا عنا قومنا 
أنا لقينا ربّنا فرضي عنًا وأرضانا » . 

ثم قال البخاريّ''' : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا همّامٌ > عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » 
حدثني أنس بن مالكِ أن النبي كَل بعث خاله حراماً ‏ أخاً لأمّ سليم د فی سبعين زاكيا © وكان زق 
المشركين عامر بن الطفيل خيّر رسول الله يل بين ثلاث خصال » فقال : يكون لك أهل السهل » ولي أهل 
المدر » أو أكون خليفتك » أو أغزوك بأهل غطفان بألفب وألفب . فطعن”''' عامرٌ في بيت أمّ فلانٍ » فقال : 
غذةٌ كغدة البكر في بيت امرأةٍ من آل فلانٍ » ائتوني بفرسي » فمات على ظهر فرسه ‏ فانطلق حرام » أخو 
أمّ سليم » وهو رجل أعرج > ورجلٌ من بني فلانٍ » فقال, : كونا قريباً حتى آتيهم ٠‏ فإن آمنوني كنتم 
قريباً » وإن قتلوني أتيتم أصحابكم . فقال + ووی ی ات رسالا ورل الله ككل > ادل د ۲ 
وأومؤوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه . قال همام : أحسبه قال : حتى أنفذه بالرّمح . فقال : الله أكبر » 
فزت ورب الكعبة . فلحق الرجل ١‏ ؛ فقتلوا كلهم غير الأعرج » وكان في رأس جبل » فأنزل الله علينا » ثم 
كان من المنسوخ : ١‏ إنا قد لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا » . فدعا النبي كَل عليهم ثلا نين شق اغا عدن 
رعل وذكوان وبني لحيان وعصيّة الذين عصوا الله ورسوله . 

وقال البخاري” '' : ثنا حِبّان » ثنا عبد الله » أخبرني معمرٌ » حدثني ثمامة بن عبد الله بن نس » أنه 
سمع أنس بن مالكِ يقول : لما طعن حرام بن ملحان ‏ وكان خاله ‏ يوم [ بئر ] معونة قال بالدَّم هكذا ؛ 
فنضحه على وجهه ورأسه » ثم قال : فزت ورب الكعبة . 


وروى البخاري”*' » عن عبيد بن إسماعيل » عن أبي أسامة » عن هشام بن عروة » أخبرني أبي 
قال : لما قتل الذين ببثر معونة » وأسر عمرو بن أمية الضَمريّ » قال له عامر بن الطّفيل : من هذا ؟ 
فأشار إلى قتيل » فال لذ دوو E AE O‏ نين اك ان : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى 
الا اجى ي اق إلى اا مد وبق اا وهم ان اليه ك جره فاد 
فقال : « إن أصحابكم قد أصيبوا » وإنهم قد سألوا رهم » فقالوا : ريّنا أخبر عنًا إخواننا بما رضينا 
عنك » ورضيت عنا » فأخبرهم عنهم » . 


وأصيب يومئذٍ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت › فسمّي عروة به › ومنذر بن عمرو » وسمي به 
متدذزا : 


(1) رواه البخاري رقم ( 505١‏ ) . 
00 أي : أصيب بمرض الطاعون » وأم فلان هي سلول بنت شيبان امرأة أخيه . 
(9) رواه البخاري رقم ( 5097 ) . 
(6) رواه البخاري رقم ( ”509 ) . 


0 ا 5 
حا ذكر سرية بئر معونة 


هكذا وقع في رواية البخاريّ مرسلا عن عروة 5 


وقد رواه البيهقي"'' من حديث يحيى بن سعيدٍ » عن أبي أسامة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة ¢ 
فساق من حديث الهجرة > وأدرج في آخره ما ذكره البخاريّ هاهنا ٠‏ فالله أعلم . 


وروی الواقدئ » عن مصعب بن ثابتٍ » عن أبي السود »› عن عروة » فذكر القصة » وشأن 
عامر بن فهيرة ء وإخبار عامر بن الطفيل أنه رفع yS‏ 
فزت ؟! قالوا : يعني بالجنّة » فقال : صدق والله » ثم أسلم جبّارٌ بعد ذلك لذلك . 


اضرق 


1 ع 2 0 
وفى « مغازي موسى بن عقبة » »> عن عروة أنه قال : لم يوجد جسد عامر بن فهيرة » يرون أن 


الملائكة وارته . 

وقال يونس . عن ابن إسحاق”* : فأقام رسول الله ية » يعني بعد أحدٍ » بقية شوًالٍ وذا القعدة وذا 
و امسو رد اسه الوم ا ار ابعااعيي اح سي ان 
لو ال ا SE‏ 
وشول انه جور بالجدية >قعر ص عليه اللإسلام ووعاه إليه فلم سق ولم يعد + بؤكال : يا محمد » لو بعثت 
رجالاً من أصحابك إلى أهل نجدٍ يدعونهم إلى أمرلةء رجوث أن يستجيوا لك فقال ككل :9 إنى اجى 
عليهم آهل نجدٍ » . فقال أبو براء : آنا لهم جار . فبعث رسول الله ية المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة » 
المعنق ليموت في أربعين رجلاً من أصحابه من خيار المسلمين ؛ فيهم الحارث بن الصَمّة » وحرام بن 
ملحان » أخو بنى عدي بن النجار » وعروة بن أسماء بن ¿ الصلت السَلمى » ونافع ب بن يديل بن ورقاء 
الخزاعيّ › وعامر بن فهيرة » مولى أبي بكر » في رجالٍ من خيار المسلمين › فساروا حتى نزلوا بئر 
معونة » وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني سليمٍ > فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله َل 
إلى عد الله عامر بن الطفيل » فلمًا أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله » ثم استصرخ 
عليهم بني عامرٍ ٠‏ فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم » وقالوا ل 
فاستصرخ عليهم قبائل من بني سُلِيمٍ » عصيّة ورعلاً وذكوان والقارة » فأجابوه إلى ذلك » فخرجوا حتى 
غشوا القوم » فأحاطوا بهم في رحالهم » فلمًا رأوهم أخذوا أسيافهم » ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن 


. ) 707/7 ( ) فى « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) ۳٤۷/۱ (» انظر « الواقدي‎ )5( 
. ) 7537/7 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۳( 
. ) ۳۳۸/۳ (٩ انظر « دلائل النبوة‎ )٤( 


ذكر سرية بئر معونة با 


آخرهم » إلا كعب بن زيدٍ أخا بني دينار بن النجار » فإنهم تركوه وبه رمق » فارتثٌ من بين القتلى » فعاش 
حتى قتل يوم الخندق » وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمريّ » ورجل من الأنصار من بني عمرو بن 
عوفي » فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم حول العسكر » فقالا : والله إن لهذه الطير لشأناً . فأقبلا 
لينظرا » فإذا القوم في دمائهم » وإذا الخيل التي أصابتهم واقفةٌ » فقال الأنصاريّ لعمرو بن أمية : ماذا 
ترى ؟ فقال : أرى أن نلحق برسول الله كك فنخبره الخبر . فقال الأنصاريّ : لكني لم أكن لأرغب بنفسي 
عن موطنٍ قتل فيه المنذر بن عمرو . وما كنت لأخبر عنه الرجال . فقاتل القوم حتى قتل » وأخذ عمرّو 
أسيراً » فلمًا أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامرٌ بن الطفيل » وجرّ ناصيته » وأعتقه عن رقبةٍ كانت على أمّه » 
فيما زعم . قال : وخرج عمرو بن أمية » حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة » أقبل رجلان من بني عامرٍ 
حتى نزلا في ظل هو فيه » وكان مع العامريّين عهد من رسول الله كل وجوارٌ لم يعلمه عمرو بن أمية » وقد 
سألهما حين نزلا : ممّن أنتما ؟ قالا : من بني عامر » فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما وقتلهما » وهو 
يرى أن قد أصاب بهما ثأراً من بني عامرٍ فيما أصابوا من أصحاب رسول الله ية » فلمًا قدم عمرو بن أمية 
على رسول الله عة > أخبره بالخبر » فقال رسول الله : ١‏ لقد قتلت قتيلين » لأدينهما » . ثم قال 
رسول الله كك : « هذا عمل أبي براء » قد كنت لهذا كارهاً متخوّفاً » . فبلغ ذلك أبا براء فشقّ عليه إخفار 
عامر إِيّاه » وما أصاب من [ أصحاب رسول الله به ] بسببه وجواره . 
e 5‏ 5 () . ء۶ 0 1 
نكال تان دو ا في إخفار عامر أبا براء » ويحرّض بني أبي براء على عامر : من الوافر] 
8 5 0 
تهكم عامر بأبي براءِ ليخفره وما خطا كعمد 
ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحَدّئان بعدي 
أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماج حَكُمٌ بن سعد 
(Y) 7 7‏ عن سء 5 5 
قال ابن هشام : آم البنين » آم أبي براع » وهي بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . 
قال : فحمل ربيعة بن عامر بن مالكِ على عامر بن الطفيل » فطعنه في فخذه . فأشواه » ووقع عن 
موسى بن عقبة » عن الزهريَ نحو سياق محمد بن إسحاق » قال موسى : وكان أمير القوم المنذر بن 
عمرو » وقيل : مرثد بن أبي مرد . 


010 الأبيات في ١‏ ديوان حسّان بن ثابت » 7127/١‏ ) مع تقديم وتأخير وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۱۸۷ - 
4). 
)۲( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۸۸/۲ ) . 


50 ذكر غزوة بني التُضير 
وقال حسان بن ثابت١١)‏ يبكي قتلى بئر معونة ‏ فيما ذكره ابن إسحاق »> رحمه الله » والله أعلم ‏ : 1من 


الوافر ] 
على قتلى معونة فاستهلي بدمعالعين سحا غير نزرٍ 
على خيل الرّسول غداة لاقوا ولاقتهم مناياهم بقدر 
أصابهم الفناء بعقد قوم تُخوّن عقد حبلهم بغدر 
فنا كيين كدر E E‏ سه عر 
وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجدٍ من سر عمرو 


غزوة بني التُضير”" 
وهى التى أنزل الله فيها سورة « الحشر » 

في « صحيح البخاريّ “عن ابن عباس » أنه كان يسمّيها سورة بني النضير . 

وحكى البخاريٌ”؟) عن الزّهريّ » عن عروة أنه قال : كانت بنو التُضير بعد بدرٍ بستة أشهر قبل أحدٍ . 

وقد أسنده ابن أبي حاتم في « تفسيره *“ عن أبيه » عن عبد الله بن صالح » عن اللّيث » عن عقيل » 
عن الزّهريّ به . : ْ 

وهكذا روى حنبل بن إسحاق » عن هلال بن العلاء » عن عبد الله بن جعفر الرَفّيّ » عن مطرّف بن 
مازنٍ اليمانيّ » عن معمرٍ » عن الزهريّ » فذكر غزوة بدرٍ في سابع عشر رمضان سنة اثنتين » قال : ثم غزا 
بني التضير » ثم غزا أحداً في شوالٍ سنة ثلاث » ثم قاتل يوم الخندق في شوالٍ سنة أربع . 

وقال البيهقي”"" : وقد كان الزّهريَ يقول : هي قبل أحدٍ . قال : وذهب آخرون إلى أنها بعدها » 
وبعد بكر معونة أيضاً . 

قلت : هكذا ذكره ابن إسحاق كما تقدم ؛ فإنه بعد ذكره بر معونة » ورجوع عمرو بن أميّة » وقتله 
ذينك الرجلين من بني عامر » ولم يشعر بعهدهما الذي معهما من رسول الله يو »> ولهذا قال له 
رسول الله ل : « لقد قتلت رجلين » لأديئهما » . 


. )۱۸۹ /1( و« السيرة النبوية » لابن هشام‎ . ) ۲٠۷/١ ( » الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت‎ )١( 
. ) ٠١١۷ انظر « عيون الأثر » ( 7/7 ) و« الفصول في سيرة الرسول » ص(‎ )۲( 

(9) رواه البخاري رقم ( 5059 )و( 58417 ). 

050 رواه البخاري تعليقا في المغازي : باب حديث بني النضير » قبل الحديث ( 1٠758‏ ) . 

. لابن أبي حاتم وغيره‎ ) ۱۸۷ /١ ( » الدر المنثور‎ ١ وعزاه السيوطي في‎ )٥( 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( ٠٤/۳‏ ) . 


ذكر غروة بني التُضير 1 


قال ابن إسحاق”"“ : ثم خرج رسول الله بي إلى بني التضير يستعينهم في دية ذَيْنَكَ القتيلين من بني 
عامر » اللذين قتلهما عمرو بن أمية » للعهد الذي كان رسول الله ييه قد أعطاهما » وكان بين بنى التضير 
وبين بني عامر عقدٌ وحلفٌ » فلما أتاهم رسول الله يل قالوا : نعم يا أبا القاسم » نعينك على ما أحببت . 
ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله َة إلى جنب جدارٍ 
من بيوتهم قاعدٌ ‏ فمن رجلٌ يعلو على هذا البيت » فيلقي عليه صخرةً ويريحنا منه ؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جخاش بن كعب » فقال : آنا لذلك . فصعد ليلقي عليه صخرةً كما قال » ورسول الله يا في 
نفرٍ من أصحابه » فيهم أبو بكر وعمر وعليّ » فأتى رسول الله َة الخبر من السماء بما أراد القوم » فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » فلما استلبث”" النبيّ بي أصحابه » قاموا في طلبه » > فلقوا رجلاً مقبلاً [ من 
المدينة ] » فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله يل حتى انتهوا إليه › 
فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به 

قال الواقدي”" : فبعث رسول الله َة إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده » 
فبعث إليهم أهل الثفاق يثبّتونهم ويحرّضونهم على المقام » ويعدونهم النّصر ال وين 
نفوسهم » وحمي حييّ بن أخطب » وبعثوا إلى رسول الله يي أنهم لا يخرجون » ونابذوه بنقض العهود » 
فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم . 

قال الواقدئ““ : فحاصرهه*؟ خمس عشرة ليله . 

وقال ابن إسحاق” ' : وأمر النبي بي بالتهيّؤ لحربهم والمسير إليهم . قال ابن هشام : واستعمل على 
المدينة ابن أَمّ مكتوم » وذلك في شهر ربيع الأول . 

قال ابن إسحاق : فسار حتى نزل بهم » فحاصرهم ست ليالٍ » ونزل تحريم الخمر حيئئظ”» 
وتحصّنوا منه في الحصون » فأمر رسول الله يك بقطع النخيل والتحريق فيها » فنادّوه : أن يا محمد » قد 
كنت تنهى عن الفساد » وتعيبه على من صنعه » فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟ قال : وقد كان رهط من 
بني عوف بن الخزرج . منهم عبد الله بن أبِيَ » ووديعة ومالك وسويدٌ وداعمنٌ » قد بعثوا إلى بني 


. ) ۱۹۰/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 
. أي استبطأ‎ )۲( 

(۳) انظر « المغازي » للواقدي ( 355/1١‏ ) . 

() انظر « المغازي 79/5/١0)»‏ ) . 

(5) في ( ط) : « فحاصروهم» . 

0( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ١110/7‏ ) . 
(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۹۱/۲ ) . 
(^A)‏ انظر « شذرات الذهب » ( ١١9/١‏ ) وتعليقي عليه . 


5 ذكر غزوة بني التّضير 
التضير ؛ أن اثبتوا وتمنّعوا » فإنا لن نسلمكم » إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم . 
فترئّصوا ذلك من نصرهم › > فلم يفعلوا » وقذف الله في قلوبهم الؤعب » فسألوا رسول الله لاء أن يجليّهم 
ويكف عن دمائهم » على أنَّ لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة''' » ففعل . 

وقال العوفيّ عن ابن عباس : أعطى كلّ ثلاثةٍ منهم بعيراً يعتقبونه » وسقاء . رواه البيهقي " 

وروی“ من طريق يعقوب بن محمدٍ الرُهريَ » عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مسلمة » عن أبيه » عن جدّه » عن محمدٍ بن مسلمة » أن رسول الله يك بعثه إلى بني التضير » وأمره أن 
يؤجّلهم في الجلاء ثلاث ليالٍ . 

وروی البيهقئ” ' وغيره أنه كانت لهم ديونٌ مؤجّلةٌ » فقال لهم رسول الله لا : « ضعوا وتعجّلوا » 
وو وا ا 

قال ابن إسحاق””' : فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل » فكان الرجل منهم يهدم بيته عن 
نجاف بابه » فيضعه على ظهر بعيره » فينطلق به » فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » فكان 
من أشراف من ذهب منهم إلى خيبر ؛ سلام بن أبي الحُقيق » وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وحبيّ بن 
أخطب . فلمًا نزلوها دان لهم أهلها . 

فحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدّث أنهم استقبلوا بالنساء والأبناء والأموال » معهم الدّفوف 
والمزامير » والقيان يعزفن خلفهم » بزهاء وفخر ما رئي مثله لحي من الناس في زمانهم . قال : وخلوا 
الأموال لرسول الله ية - يعني النخيل والمزارع - فكانت له خاصةً » يضعها حيث يشاء » فقسمها على 
المهاجرين الأوّلين دون الأنصار » إلا أن سهل بن حنيفي وأبا دجانة ذكرا فقراً فأعطاهما . وأضاف بعضهم 


0 


إليهما اعد رك . حكاه السّهيليٌ 


ا ' : ولم يسلم من بني التّضير إلا رجلان ؛ وهما يامين بن عمير بن كعب » ابن عم 
عمرو بن جحّاش » وأبو سعد بن وهب » فأحرزا أموالهما 


قال ابن إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله ية قال ليامين : « ألم تر ما لقينا من ابن 


010 أي : السلاح . 

۳ انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 09/7" ) . 

002 يعن الوق فى دولل العو از 5۳ 

)4( في « السنن الكبرى » ( ۲۸/١‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( 57/7 ) . 
7 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۹۱/۲ ) . 

9 القائل ابن إسحاق رحمه الله . 

0 انظر « الروض الأنف »7377/50 ) . 

0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۹۲/۲ ) . 


551١ 
ذكر غزوة ر بنى النُضير‎ 


عمّك » واف دمن غاي 4 نیل رامين ارجل جد على آنل عرو بن کا فتاه > لعنه الله . 
قال ابن إسحاق : فأنزل الله فيهم سورة « الحشر » بكمالها » يذكر فيها ما أصابهم به من نقمته وما 
سط عليهم به رسوله يك > وما عمل به فيهم 
ثم شرع ابن إسحاق يفسّرها » Rs‏ التفتيير وف الحمت:. 
قال الله تعالى : « سبح يو ماف لسَمَوتِ وماق الْأَرْضٍ وهو الع اكير هو الى أي لذن رومن أَهَلٍ 
اکب من دکرھ د لأر اسر ما تنش أن روا اوا اام نتر حضوم م اہ تات لله من حت لو يوا 
وا ود بوم باریم یری اومن عور وأ كول الاسر :]5 نكب َه بهم الج 
دهم ف لديا وم في آلأخرة HOE,‏ ف يأب افوا لله سوا وَمَن ياق أله إن 


2 2 > 


قَطَعْشُرين ية أو رڪش وهاقا يمه عل أُضُولِهَا هون الو لسري الْفسِقِينَ a‏ 

سبّح سبحانه وتعالى نفسه الكريمة » وأخبر أنه يسبّح له جميع مخلوقاته العلويّة والسَفليّة » وأنه العزيز 
وهو منيع الجناب » فلا ترام عظمته وكبرياؤه » وأنه الحكيم في جميع ما خلق وجميع ما قدذر وشرع » فمن 
ذلك تقديره وتدبيره وتيسيره لرسول الله له ية وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم من اليهود » الذين 
شاقوا الله ورسوله » وجانبوا رسوله وشرعه » وما كان من السبب المقتضي لقتالهم » كما تقدم » حتى 
حاصرهم المؤيّد بالرعب والرّهب مسيرة شهرٍ » ومع هذا فأسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة ست 
اباررة ا لوعي كر ملعي ا سار افوا وصالهوا عاى و و من لدو لمج 
ما استقلت به ركابهم ‏ على أنهم لا يستصحبون شيئاً من السلاح ؛ إهانة لهم واحتقاراً » فجعلوا 
« ربوب بوهم دِيم وأيرى الْمُؤْمِضِينَ أعيَيروأ يو الابصر » . ثم ذكر تعالى أنه لو لم يصبهم هذا الجلاء » 
وهو التسيير والتفي من جوار الرسول ية من المدينة » لأصابهم ما هو أشد منه من العذاب الدنيويّ » وهو 
القتل » > مع ما ادّخر لهم في الآخرة من العذاب الأليم المقدر لهم . ثم ذكر تعالى حكمة ما وقع من تحريق 
نخلهم » وترك ما بقي منه لهم » وأن ذلك كله سائعٌ » فقال : ¥ مَاقَظْعَشميِن تة 4 وهو جيّد التمر 8 أو 
رڪش وها تمدع أُصُولِهَا دنه 4 إن الجميع قد أذن فيه شرعاً وقدراً » فلا حرج عليكم فيه » ولنعم ما 
رأيتم من ذلك » وليس هو بفسادٍ » كما قاله شرار العباد » إنما هو إظهادٌ للقوة » وإخزاءٌ للكفرة الفجرة 

وقد روى البخاريّ ومسل › > جميعاً عن قتيبة » عن اللّيث » عن نافع » عن ابن عمر » أن 
رسول e.‏ > وقطع » وهي البوير”" » فأنزل الله تعالى : $ مَاقَظعْمِيَن سمأو 


+ کو سات راس 


ا بَمَدَعَلَ أصولها ادن الل ول لى الْمَِسِقِينَ 4 . 


وڪ م 


. )۸١/۸( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 5885 ) ومسلم رقم ١1/55(‏ ) . 

(۳) وهي تصغير البئر التي يُستقى منها الماء . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( 55 ) بتحقيق شيخنا العلامة 
حمد الجاسر رحمه الله . 


21 ذكرغروة بي التضير 
وعند البخاريّ"'' » من طريق جويرية بن أسماء » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله ية حرّق 
كل ب اللشين وف رهي الويزة وها شرل عضاو بوا واا 
وهان على سراة بني لؤيٌ ‏ حريق بالبُويرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بق التحاويث قول" : [ من الوافر ] 
أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيها السعير 
ستعلم أيّنامنهابنزو وتعلمأيّ أرضينا تضير 
قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالكِ”*' يذكر إجلاء بني التضير وقتل كعب بن الأشرف » فالله 
أعلم : [من الوافر] 
لقد خحزيت بغخدرتهاالحبور كناك الذهر ذو صرفي يدور 
وذلك أنهم كفروا برب عظي م أمره آمڑ كير 
رفعن ارعبوا عا ف و 
تا محادق ادى كان وات ےا 
فقالواماأتيت بأمرصدق وأنتبمنكرمناجديزر 
فقال بلى لقد أذيت حقاً يصدقني به الفهمالخبيدٌ 
فمن يتبعه يهد لكل رشي ومن يكفر ب هيج رَالكفورٌ 
فلمّا أشربواغدرأوكفراً وجدبهم عن الحق التَفورٌ 
أرى الله النبيّ برآي صدق وكا الله يحكم لا يجور 


على الكفين تم وقد علته E LS‏ 


فتلك بنوالئضير بدار سوعءٍ أبارهم يما اجترموا المبيرٌ 
غداة أتاهم في الرّحف رهوا رسو الله وهو بهم بصيرٌ 


.) ٤٤۳۲ رواه البخاري رقم ( ۲۳۲۲ )و(‎ )١( 

(۲) انظر « ديوانه » ( ۲٠١/١‏ ) ولفظ صدر البيت فيه : « لهان ...»© . 

(۳) البيتان في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۷۲ ) مع بعض الخلاف في ألفاظهما . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه ٠‏ ص ( 159-158 ) . وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام (5/ )١199‏ . 


ذكر غزوة بني النضير 


وغشان اللحماة مؤازروه 
فاقوا هتنت اه وال 


على الأعداء وهو لهم وزير 
وخالف أمرهم كذبٌ وزور 
وغودر منهم نخل ودور 


وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسِمّاكِ اليهوديٌ » فتركناها قصداً . 
30 # 3 0 4 « 2 
قال ابن إسحاق”'' : وكان ممّا قيل في بني التضير » قول ابن لقيم العبسيّ » ويقال : قالها قيس بن 


3 


أهلي فداءٌ لامرئ غير هالكِ 
يقيلون في جمر الغضاة وبذلوا 
فإن يك ظنّي صادقاً بمحمدٍ 
يوم بها عمرو بن بهثة إنهم 
عليهنَ أبطال مساعيرٌُ في الوغى 
وكل رقيق الشفرتين مهل 
فدينوا له بالحقّ تجسم أموركم 
نبي تلاقته من الله رحمة 
فقد كان في بدرٍ لعمري عبر 
غداة أتى فى الخزرجيّة عامداً 
غاا بروح القدس ينكي عدوّه 
رسولا من الرحمن يثلو كتابه 
أرى أمره يزداد في كل موطنٍ 


2 
° 


أجل الود الخ المرت 
أهيضب عودى بالودي المكمَم 
تروا خيله بين الصلا ويرمرم 
عدو وماحيّ صديقٌ كمجرم 
يهرّون أطراف الوشيج المقوّم 
توورثن من أزمان عادٍ وجرهم 
لول مهم ال اماد رم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسمو من الذنيا إلى كل معظم 
ولا تسألوه أمر غيب مرجم 
لكم يا قريشا والقليب الملمم 
الح مها تالكر 
رسولاً من الرحمن حقَّاً بمعلم 
فلمّاأنارالحق لميتلعشم 
فوا لامر حمّه الله محكم 


قال ابن إسحاق”"' : وقال عليّ بن أبي طالب وقال ابن هشام : قالها رجل من المسلمين » ولم أر 
أحداً يعرفها لعل : 1 من المتقارب] 
عن الكلم المحكم لاف هن 
)١(‏ انظر « السيرة النبوية » ( ۱۹٩-۱۹۰/۲‏ ) . 


(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١95/7‏ ) . 
(۳) في «السيرة النبوية » لابن هشام : «اللاء» . 


لحدى الله ذي السدافقة الأراف 


ذكر غزوة بنى النَضي 


رسائل تدرس في المؤمنين 
قا اا ال دوه ماعا 
ألستم تخافون أدنى العذاب 
أن غا ت ا افيه 
قتجنداة زاف E E‏ 
فو ا ١‏ ا ل 
EET EE‏ 
ا 
فخلأهمثم قال اظعنوا 
وأجلى النضير إلى غربة 


بهن اصطفى أحمد المصطفي 
عزيزالمقامة والموقف 
وللويات جوراً ولم يعنف 
وماآمن الله كالأحخحوف 
كمصرع كعب أبي الأشرف 
وأعفرض كالمل الآأجنف 
بوحي إلى عبده ملف 
متى ينع كعب لهاتذرف 
فإناسن الحا ف 
دحوراً على رغم الآأتلنت 


الك ارات روا قفاوف علي لاعف 

وتركنا جوابها أيضاً من سَمَاكِ اليهوديّ قصداً . 

ثم ذكر تعالى حكم الفيء » وأنه حكم بأموال بني التضير لرسول الله ييل »> وملكها له » فوضعها 
رسول الله ية حيث أراه الله تعالى » كما ثبت فى « الصحيحين » عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه 
قال كانت أموالسض الت مها أفاء الله رسوله يَكلٍِ » مما لم يوجف | ن عليه بخيل ولا 

موال بني سو يو جيل 

ركاب » فكانت لرسول الله ياء خاصّة » فكان يعزل نفقة أهله سنةً » ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح 
عد في سبيل الله » عر وجل ٠.‏ 

ثم بِينَ تعالى حكم الفيء » وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانٍ على منوالهم وطريقتهم : 

7 کم کے 2ے رى اس س ا ی سر مم روص ۵< 6م رس بآ ر رہ 5 5 2 2 بير 
« وَلِذِى الْفر وای وَالْمسككينٍ وب السَبِلٍ ی لا یکن دوک بين ا نیاو میک وما تنک ارول ف دو وما ہدک 


أ واا 


نه انهو انقو ا إن اه سید الاب € 1 ال : ,ع . 

قال الإمام أحمد : حدّثنا عارمٌ وعفّان » قالا : حدّثنا معتم » سمعت أبي يقول : حدّثنا أنس بن 
مالك » عن نبي الله ييه ٠‏ أن الرجل كان يجعل له من ماله التّخلات » أو كما شاء الله » حتى فتحت عليه 
قريظة والتضير . قال : فجعل يرد بعد ذلك . قال : وإن أهلي أمروني أن آتي النبئ بيه فأسأله الذي كان 
أهله أعطوه أو بعضه . وكان نبي الله كم أعطاه ايحن ل« ان كج عنام اللا قال : فسألت النبي كلل 
فأعطانيهنّ › فجاءت أمَّ أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلا والله الذي لا إله إلا هو » 
لا يعطيكهنّ وقد أعطانيهنَ . أو كما قالت . فقال النبيّ ية : « لك كذا وكذا » . وتقول : كلا والله. قال: 
وقول 2 الك كذ وكذا .وقول كلا واه قال + ويقول +« لك كذا ركذ 6ح أعطامات حه 


ذكر قصة عمرو بن سعدى القرظي نك 

قال عشرة أمثاله . أو قال: قريباً من عشرة أمثاله . أو كما قال . أخرجاه بنحوه من طرق » عن معتمر به. 
ثم قال تعالى ذاماً للمنافقين الذين مالوا لبني التضير في الباطن » كما تقدّم » ووعدهم النصر » فلم 

يكن من ذلك شيءٌ » بل خذلوهم أحوج ما كانوا إليهم » وغرّوهم من أنفسهم » فقال : «١‏ © آل تر إل 
الت تافقو يقو لون رنھ الزن كتواي: أخر الک إن ای کے ی لايع فیک اعد حَدَا أبْدَارَإن 
وتاش عصر کہ واک تمد مجم لكينؤ 9 کین اروا لا متروت مهم وکین فووا لا يتوت وکین شوشم يول 
الاد ثم لا 4 ر TE‏ ااي صر 2 وقلة علمهم 2 وخفة عقلهم 
النافع » ثم ضرب لهم مثلاً قبيحاً شنيعاً بالشيطان حين قال للإنسان : ٠‏ افر نا کر ف برع 
يلك إن اف لله رب آم © تكن عَهِبَبا آنا في آلثار حن فا وكيك جرا اللي 4 


٠ ]١۷-١١: الحشر‎ [ 


قصّة عمرو بن سعدى القرظيّ 
حين مرّ على ديار بني التضير وقد صارت يباب » ليس بها داع ولا مجيب 

وقد كانت بنو التضير أشرف من بني قريظة » حتى حداه ذلك على الإسلام »> وأظهر صفة 
رسول الله ية من التوراة . 

قال الواقديّ : ثنا إبراهيم بن جعفر » عن أبيه قال : لمّا حرجت بنو التضير من المدينة» أقبل عمرو بن 
سعدى » فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها » وفكر ثم رجع إلى بني قريظة » فوجدهم في الكنيسة » فنفخ في 
بوقهم » فاجتمعوا » فقال الزَّبير بن باطا : يا أبا سعيدٍ » أين كنت منذ اليوم لم نرك ؟ وكان لا يفارق 
الكنيسة » وكان يتأله في اليهوديّة » قال : رأيت اليوم عبراً قد عبّرنا بها ؛ رأيت منازل إخواننا خالية بعد 
ذلك العرّ والجلد » والشرف الفاضل والعقل البارع » قد تركوا أموالهم » وملكها غيرهم . وخرجوا 
خروج ذل » ولا والتوراة ما سلّط هذا على قوم قط لله بهم حاجةٌ » وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي 
عزهم ٠‏ ثم بيه في بيته آمناً » وأوقع بابن سُنينة سيّدهم » وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم » وهم أهل جد 
يهود » وكانوا أهل عدةٍ وسلاح ونجدةٍ » فحصرهم > فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم » وكلّم 

قيهم » فتركهم على أن أجلاهم من يثرب » يا قوم » قد رأيتم ما رأيتم » فأطيعوني وتعالوا نتبع محمداً . 
ل ل 
جاءانا يتوكفان قدومه » وأمرانا باتباعه » جاءانا من بيت المقدس » وأمرانا أن نقرئه منهما السلام » ثم ماتا 
على دينهماء ودفتّاهما بحرّتنا هذه . فأسكت القوم » فلم يتكلم منهم متكلّي » ثم أعاد هذا الكلام ونحوه. 
وخوفهم بالحرب والسّباء والجلاء . فقال الزّبير بن باطا : قد والتوراة قرأت صفته في التي نزلت على 


85 أفى رايا + 


هنا ذكر غزوة بني لحيان 


موسى » ليس في المثاني الذي أحدثنا . قال : فقال له كعب بن أسدٍ : ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من 
اتباعه ؟ قال : أنت . قال كعبٌ : فلم » والتوراة ما حلت بينك وبينه قط ؟! قال الرّبير : بل أنت صاحب 
عهدنا وعقدنا » فإن اتبّعته اتبعناه » وإن أبيت أبينا . فأقبل عمرو بن سعدى على كعب . فذكر ما تقاولا 
في ذلك » إلى أن قال كعبٌ : ما عندي في أمره إلا ما قلت › باحطلية نشي أن E‏ 
العو ٠‏ : 


غزوة بني لحيان 
التى صلى فيها صلاة الخوف بعسفان 


هاهنا ذكرها البيهقئّ فى « الدلائل )”'' » وإنما ذكرها ابن إسحاق » فيما رأيت » من طريق ابن 
ا د فى جا الأو لن م تيك من اجر يجن الاق ورين د بط وهر اه 
ممّا ذكره البيهقي » والله أعلم » فلنؤخرها إلى هناك . 

وقال الحافظ البيهقيت”*' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حذثنا أبو العباس الأصمّ » حدثنا أحمد بن 
عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم وغيره » قالوا : لمّا أصيب خبيبٌ وأصحابه خرج رسول الله بي طالباً بدمائهم ؛ ليصيب من 
بني لحيان غرّةٌ » فسلك طريق الشام ؛ ليري أنه لا يريد بني لحيان » حتى نزل بأرضهم » فوجدهم قد 
حذروا وتمتعوا في رؤوس الجبال » فقال رسول الله ية : « لو أنا هبطنا عسفان ؛ لرأت قريشٌ أنا قد جتنا 
مكة » . فخرج في مئتي راكب حتى نزل عسفان » ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع الغميم » ثم انصرفا ء 
فذكر أبو عياش الزّرقيَ أن رسول الله ية صلى بعسفان صلاة الخوف . 

وقد قال الإمام أحمد”*' : ثنا عبد الرّزاق » ثنا الثوريّ » عن منصور » عن مجاهدٍ » عن أبي عيّاش 
قال : كنّا مع رسول الله يي بعسفان » فاستقبلنا المشركون » عليهم خالد بن الوليد » وهم بيننا وبين 
القبلة » فصلى بنا رسول الله بيا الظهر » فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غرّتهم . ثم قالوا : تأتي 
عليهم الآن صلاةٌ هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم . قال : فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر : 
« ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصَكَلة 4 1 الساء : ٠١١‏ ] . قال : فحضرت » فأمرهم رسول الله يل فأخذوا 
السلاح » فصففنا خلفه صمين » ثم ركع » فركعنا جميعاً » ثم رفع فرفعنا جميعاً » ثم سجد بالصفت الذي 


(0) روه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ۳٣۱/۳‏ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 8/ 54*) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » ( ۲۷۹/۲ ) . 

(4) فی « دلائل النبوة » ( ۳۹٤/۳‏ ) . 

)0( ووأ مدقي دال )ا وإساذه م 


قرو يان ا 


يليه » والآخرون قيامٌ يحرسونهم. فلمًا سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصافٌ هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء . قال : ثم ركع فركعوا جميعاً » ثم رفع فرفعوا جميعاً» 
ثم سجد النبيَّ والصف الذي د ا ل جه عدي 
سلم عليه لوسرم . قال : فصلاها رسول الله َة مرتين ابر خا رع ادص لي مسو 
SET‏ ' » عن غندرٍ » عن شعبة » عن منصور به نحوه . وقد رواه أبو داود" ا 
عن جرير بن عبد الحميد » والنسائت” اا > عن عبد العزيز بن عبد الصمد [١‏ و ]عن محمد بن 
المثنى وبندار » عن غندرٍ » عن شعبة › ثلاثتهم عن منصور به . وهذا إسنادٌ على شرط « الصحيحين » ولم 
8 فى 8 5 E‏ ا 97 ع 5 

يخرجه واحد منهما » لکن روى مسلم”'' من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية » عن أبي الربير» عن جابر 
قال : غزونا مع رسول الله ئة قوماً من جهينة » فقاتلوا قتالاً شديداً » فلمًا أن صلي الظهر قال المشركون : 
لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم . فأخبر جبريل رسول الله بي بذلك » وذكر لنا رسول الله ية قال : 
« وقالوا : إنه ستأتيهم صلاةٌ هي أحبٌ إليهم من الأولاد » . فذكر الحديث كنحو ما تقدّم . 


وقال أبو داود الطيالسيت”* : حدّثنا هشامٌ» عن أبي الربير » عن جاتر ,عبن الله تقال ا 
رسول الله 4ة بأصحابه الظهر بنخل » فهم به المشركون ٠‏ ثم قالوا : دعوهم ؛ فإِنْ لهم صلاةً بعد هذه 
ال ا ی من ا قال فول جر على واھ كك اکرو ندل اا 
العصر » فصفهم صفين صفين ؛ رسول الله كلا بين أيديهم » والعدو بين يدى رسول الله كل فكي وکا 
جميعاً » وركعوا جميعاً » ثم سجد الذين يلونه » والآخَرون قيامٌ » فلمًا ما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون » 
ثم تقدّم هؤلاء وتأخر هؤلاء » فكبّروا جميعاً » وركعوا جميعاً » ثم سجد الذين يلونهم › والآخرون قيامٌ » 
فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون . 


وقد استشهد البخاريّ في « صحيحه »' برواية هشام هذه ¢ عن أبي الزبير > عن جابر : 


اه 


وقال الإمام أحمد" : ثنا عبد الصمد » ثنا سعيد بن عَبِيدٍ الهنائيَ » ثنا عبد الله بن شقيق » حدثنا 


ابوهريرة ارو ا ول و ان و ا و ةَ هي أحبّ 
إل من آبائهم وأبنائهم - وهي العصر - فأجمعوا أمركم » فميلوا عليهم ميلة واحدة . وإ جبريل أتى 


. )٦١/٤( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 

. )۱۲۳۹( رواه أبو دواد في « السئن » رقم‎ (Y) 

(۳) رواه النسائی فى « المجتبى ») (۳/ ۱۷۷) . 

() في صحيحه »رقم (840). 

. ) ۱۷۳۸ ( رقم‎ ٩ في ( مسنده‎ )٥( 

0) رقم( 4170 ) تعليقاً . 

(۷) رواه أحمد في « المسند » ( ۲/ ٥۲۲‏ ) » وإسناده حسن 


فا ذكر غزوة ذات الرّقاع 


رسول الله کیا » فأمره أن يقسم أصحابه ا فيصلى ببعضهم › وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ؛ ثم تأني الأخرى فيصلون معه » ويأخذ هؤلاء جذرهم وأسلحتهم ليكون 
لهم ركعةٌ ركعةٌ مع رسول الله [ ي ] » ولرسول الله [ ي ] ركعتان . 

ورواه الترمذيّ والنسائيا'؟ من حديث عبد الصمد به » وقال الترمذيّ : حسنٌ صحيحٌ . 

قلت : إن كان أبو هريرة شهد هذا » فهو بعد خيبر » وإلا فهو من مرسلات الصحابيّ » ولا يضرٌ ذلك 
عند الجمهور , والله أعلم . 

ولم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم » ولا عند أبي داود الطيالسيّ » أمر عسفان ولا خالد بن 
الوليد » لكنّ الظاهر نها واحدةٌ . بقي الشأن في أن غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدها » فإنَّ من العلماء » 
منهم الشافعيّ » من يزعم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الخندق ؛ فإنهم أخروا الصلاة يومئذ عن 
ميقاتها لعذر القتال » ولو كانت صلاة الخوف مشروعة إذ ذاك » لفعلوها ولم يؤخروها » ولهذا قال بعض 
أهل المغازي : إن غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعٌُسفان » كانت بعد بني قريظة . 

وقد ذكر الواقدئ"“ بإسناده » عن خالد بن الوليد قال : لما خرج رسول الله بي إلى الحديبية لقيته 
بعسفان » فوقفت بإزائه وتعرّضت له » فصلى بأصحابه الظهر أمامنا » فهممنا أن نغير عليه » ثم لم يعزم 
لنا » فأطلعه الله على ما في أنفسنا من الهم به » فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف . 

قلت : وعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة سسا" بعد الخندق وبني قريظة كما سيأتي . 

وفي سياق حديث أبي عيّاش الرّرقيَ » ما يقتضي أن آية صلاة الخوف نزلت في هذه الغزوة يوم 
عُسفان » فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوفي صلاها » والله عل“ . 

وسنذكر » إن شاء الله تعالى » كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها في كتاب ١‏ الأحكام 
الكبير » إن شاء الله » وبه الثقة » وعليه التكلان . 


غزوة ذات الرّقاء”*) 


قال ابن إسحاق“ : ثم أقام رسول الله بي بالمدينة بعد غزوة بني التنضير شهري ربيع وبعض 


63 رواه الترمذي رقم ( ٠٠٠١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱۹۲۳ ) . 

(۲) انظر « المغازي )( ۷٤٥/۲‏ ) . 

(۳) وقال ابن قيم الجوزية : قال نافع : كانت سنة ست في ذي القعدة » وهذا هو الصحيح » وهو قول الڙهري › 
وقتادة » وموسى بن عقبة » ومحمد بن إسحاق » وغيرهم . انظر « زاد المعاد » ( ۲٣٣/۳‏ ) . 

(:) انظر ١‏ زاد المعاد »( ۲۲٣/۳‏ ) . 

(5) وتسمى غزوة نجد أيضاً . انظر « عيون الأثر » ( ۲/ ۷۹ ) و« زاد المعاد » ( / 775 ) و« الفصول فى سيرة الرسول » 
ص( ۱٥۸‏ ) . ا 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠۳/۲‏ ) . 


ذكر غزوة ذات الرّقاع 4 
جمادى » ثم غزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان » واستعمل على المدينة أبا ذرٌ . 
قال ابن هشام : ويقال : عثمان بن عفان . قال ابن إسحاق : فسار حتى نزل نخلاً »> وهي غزوة ذات 
الرّقاع . 
قال ابن هشام : لأنهم رقعوا فيها راياتهم » ويقال : لشجرة هناك اسمها ذات الرّقاع . وقال 
الواقديٌ : بجبل فيه بقعٌ حمر وسودٌ وبيضٌ . وفي حديث أبي موسى : إنما سمّيت بذلك لما كانوا يربطون 
على أرجلهم [ من ] الخرّق من شدة الحرٌ . قال ابن إسحاق : فلقي بها جمعاً من غطفان » فتقارب 
الناس » ولم يكن بينهم حربٌ » وقد خاف الناس بعضهم بعضاً » حتى صلى رسول الله 4ة بالناس صلاة 
الخوفه . 
وقد أسند ابن هشام' خد اة الكوت ماعا ع عبد الوارث عن معد التتورع »عن يوسن ن 
عبيدٍ » عن الحسن عن جابر بن عبد الله » وعن عبد الوارث » عن أيوب » عن أبي الزّبير » عن جابرٍ » 
وعن عبد الوارث » عن أيوب ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر . ولكن لم يذكر في هذه الطرق غزوة نجدٍ ولا 
ذات الرّقاع » ولم يتعرّض لزمانٍ ولا مكأنِ . وفي كون غزوة ذات الرّقاع ‏ التي كانت بنجي » لقتال بني 
محارب وبني ثعلبة بن غطفان - قبل الخندق نظ . وقد ذهب البخاريّ إلى أن ذلك كان بعد خيبر › 
ال على ذلك بان اا موسق اأ هدا فاا رودو لجا كان ثالى یر عسي 
جعفر وأصحابه » وكذلك أبو هريرة » وقد قال : صليت مع رسول الله ئي في غزوة نجدٍ صلاة الخوف . 
ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله بي في القتال أول ما أجازه يوم 


الخندق . 

وقد ثبت [عنه ] في ١‏ الصحيح »أله قال : غزوت مع رسول الله بيه قبل نجدٍ » فذكر صلاة 
الخوف . 

وقول الواقدي”" : إِنْه عليه السلام خرج إلى ذات الرّقاع ف أربعمئة › ويقال . سبعمئَةٌ » من 


أصحابه ليلة السبت » لعشر خلون من المحرم سنة خمس . فيه نظرٌ » ثم لا يحصل به نجاةً من أن صلاة 
الخوف إِنَّما شرعت بعد الخندق ؛ لأن الخندق كان في شوالٍ سنة خمس على المشهور ٠‏ وقيل : في 
شوالٍ سنة أربع . فتحصّل على هذا القول مخلصٌ من حديث ابن عمر » فأما حديث أبي موسى وأبي هريرة 
فلا . ى 


. ) ۲٠٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 157 ( رواه البخاري رقم‎ (۲) 
. ) ۳۹٦/۱ 06» انظر « المغازي‎ 90 


N‏ ذگر ا قف قورت ين التخارتك 


3-5 -. 


فخصه 
غورث بن الحارث 


قال ابن إسحاق''2 فى هذه الغزوة : حدثنى عمرو بن عبيدٍ » عن الحسن » عن جابر بن عبد الله » أن 
رجلاً من بني محارب يقال له : غورتٌ » قال لقومه من غطفان ومحارب : ألا أقتل لكم محمداً ؟ قالوا : 
بلى » وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به . قال : فأقبل إلى رسول الله بي وهو جالسنٌ » وسيف رسول الله مَك 
في حجره » فقال : يا محمد » أنظر إلى سيفك هذا ؟ قال : « نعم» . فأخذه فاستله ثم جعل يهرّه 
ل ا ا ل ل ل ل ل 
yy‏ يه » فرذه عليه » 

r 5 1 ١‏ راسبر 20 EE O‏ | 5 ر 

فانزل الله » عر وجل : « أي الت مثا كا د اي 57 وا لك 
اید دكن انريف نكت اموا هه وع ا ف كل ألو E‏ 2 

و TG‏ 
النضير » وماهم به . 

هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورثِ هذا » عن عمرو بن عبِيدٍ القدريّ » رأس الفرقة الضَّالة » وهو وإن 
كان لا يتهم بتعمّد الكذب في الحديث ٠‏ إلا أنه ممن لا ينبغي أن يروى عنه ؛ لبدعته ودعائه إليها . 

وهذا الحديث ثابتٌ فى « الصحيحين » من غير هذا الوجه . ولله الحمد . 

وفك أؤود: الحافظ: الببيقى""2 .هاه طرف دا الخدت :من دة اماك وه اة ف 
« الصحيحين )!4) من حديث الزهريّ » عن سنان بن أبي سنانٍ وأبي سلمة » عن جابرٍ أنه غزا مع 
رسول الله ية غزوة نجدٍ . فلما قفل رسول الله ييه » أدركته القائلة في وادٍ كثير العضاه » فتفرّق الناس 
مكلوق بال » :وكات سول اله كرفت قل حرو فلق ويا سيف + قال كات : فنمنا نومةً » فإذا 
رسول الله ية يدعونا » فأجبناه » وإذا عنده أعرابيئٌ جالسسنٌ » فقال رسول الله كي : « إن هذا اخترط سيفى 
وأنا'ثاقة + فاسقطت وهو ف فلن ال من مك ےو فقا ن ينيك 
مني ؟ قلت : الله . فشام السيف وجلس » . ولم يعاقبه رسول الله ية وقد فعل ذلك . 

وقد رواه مسل أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عفان » عن أبانٍ » عن يحبى بن أبي كثير » 


. ) ٠٠٠/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠٠/۲‏ ) . 

)۳( في ١‏ دلائل النبوة » ( ”/ لال" ) . 

(6) رواها البخاري رقم ( 5١75‏ ) ومسلم رقم( ۸٤۳‏ ) ( ۱۳ )و(5١).‏ 


)2 رواه مسلم رقم ( ۸٤۳‏ ) . 


ذكر قصة الذي أصيبت امرأته في غزوة ذات الّقاع من 


عن أبي سلمة » عن جابر قال : أقبلنا مع رسول الله ية حتى إذا كنا بذات الرّقاع » وكنا إذا أتينا على شجرة 
ظليلةٍ تركناها لرسول الله ب > فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله اة معلّقّ بشجرةٍ » فأخذ سيف 
رسول الله َيه فاخترطه » وقال لرسول الله ية : تخافني ؟ قال : « لا» قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : « الله 
يمنعني منك » . قال : فتهدده أصحاب رسول الله بي > فأغمد السيف وعلقه . قال : ونودي بالصلاة » 
فصلى بطائفةٍ ركعتين » ثم تأخَروا وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين . قال : فكانت لرسول الله هِ أربع 
رکعاتٍ وللقوم ركعتان . 
وقد علقه البخاريَ”'2 بصيغة الجزم > عن أَبانٍ به . 

قال البخاريٌ : وقال مسد » عن أبي عوانة » عن أبي بشر : إن اسم الرجل غورث بن الحارث . 

ES جار‎ E NES 
رسول الله اة محارب خصفة بنخل » فرأوا من المسلمين غِرَةَ» فجاء رجلٌ منهم يقال له : غورث بن‎ 
. الحارث‎ 

حتى قام على رأس رسول الله ية بالسيف وقال : من يمنعك مني ؟ قال : « الله » . فسقط السيف من 
يده » فأخذ رسول الله ية السيف وقال : « من يمنعك منى ؟ » . فقال : كن خير آخذٍ . قال : « تشهد أن 
لا إله إلا الله ؟ » . ٠‏ 

قال : لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك لقان س 
أصحابه » فقال : جئتكم من عند خير الناس . ثم ذكر صلاة الخوف » وأنه صلّى أربع ركعات » بكل 
طائفةٍ ركعتين . وقد أورد البيهقيّ هنا طرق صلاة الخوف بذات الرّقاع > عن صالح بن خوّات بن جبيرٍ » 
عن سهل بن أبي حثمة » وحديث الزهريّ » عن سالم » عن أبيه في صلاة الخوف بنجدٍ » وموضع ذلك 
كتاب « الأحكام » والله تعالى أعلم . 


و و 


قصبسه 
الذي أصيبثت امرأته في هذه الغزوة 


= )( . = 3 م )€3 5 
قال محمد بن إسحاق : حدثني عمي صدقة بن يسار > عن عقيل بن جابر » عن جابر بن 


.)1١55(مقر‎ )١( 
. ) 73/8 /" ( » (؟) في « دلائل النبوة‎ 
. ) ۲٠۸/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 
قال أبو ذر الخشنى : ذكر « ) فى هذا الحديث خطأ » وصدقة هذا جزرى سكن بمكة . وليس بعم محمد ب‎ )٤( 
بو ي : ذكر «( عمي  في جزري بعم بن‎ 
. ) ۱۹۱/۲ ( » إسحاق . انظر « شرح غریب السيرة‎ 


۷۲ ذكر قصة الذي أصيبت امرأته في غزوة ذات الرّقاع 


عبد الله الأنصاريّ قال : حرجنا مع رسول الله ل في غزوة ذات الرّقاع من نخل » فأصاب [ رجل ] امرأة 
رجل من المشركين فلك نشوك ج قافلة أ زريعها وكان غاا لا أخين اشير » حلف 
لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمدٍ دماً بالخرع بتع لوسرل ا ب > فنزل رسول الله که منزلاً » 
فقال 00 اود ليلتنا ؟ » فانتدب رحل من المهاجرين ورجل من الأنصار . فقالا : نحن 
يا رسول الله . قا : « فكونا بفم الشعب من الوادي » . وهما عمار بن ياسرٍ » وعبّاد بن بشر » فلمًا 
را لی فم الب قل النصاري ابر ES‏ : بل 
ا ا ل ع e U‏ . قال : : ٹم رمى 
بسهم آخر فوضعه فيه . قال اغ ف فهو ت قاتا كان : ثم عاد له بالثالث » فوضعه فيه فنزعه 
فوضعه » ثم ركع وسجد » ثم أهبّ صاحبه » فقال : اجلس فقد أَنبتٌ . قال : فوثب الرجل > فلمّا رآهما 
الرجل » عرف أن قد نذرا به » فهرب . قال : ولما رأى المهاجريّ ما بالأنصاريّ من الدماء » قال : 
سبحان الله! أفلا أهببتني أول ما رماك ؟! قال : كنت في سورة أقرؤها » فلم أحبٌ أن أقطعها حتى 
أنفدها » فلما تابع عليّ الرّمي ركعت فآذنتك » وايم الله لولا أن أضيّع ثغراً أمرني رسول الله ية بحفظه › 
لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها . 
هكذا ذكره ابن إسحاق في « المغازي » . 


وقد رواه أبو داود”'' » عن أبي توبة » عن عبد الله بن المبارك » عن ابن إسحاق به . 


وقد ذكر الواقدي”" , عن عبد الله العمريّ »> عن أخيه عبيد الله » عن القاسم بن محمدٍ » عن 


صالح بن خورّات » عن أبيه حديث صلاة الخوف بطوله قال : وكان رسول الله ل قد أصاب في محالهم 
نسوةً » وكان في السبي جارية وضيئة » وكان زوجها يحبّها . > فحلف ليطلبنَ محمداً » ولا يرجع حتى 
شا ذا أو اض اسه . ثم ذكر من السياق نحو ما أورده محمد بن إسحاق . 

قال الواقدي”" : وكان جابر بن عبد الله يقول : [ بينا ] آنا مع رسول الله ية > إذ جاء رجلٌ من 
أصحابه بفرخ طائرٍ » ورسول الله ية ينظر إليه » فأقبل إليه أبواه أو أحدهما » حتى طرح نفسه في يدي 
الذي أذ فرخه + فرآيت أن الناس عجرا .ذلك فقال رسوك الله له ا : « أتعجبون من هذا الطائر 15 
أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه » فوالله لرتكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه » . 


للك رواه أبو داود رقم ( ۱۹۸ ) » وهو حديث حسن . 
(0) انظر « المغازي 7957/١0»‏ ) . 
90 انظر « المغازي )( ۳۹۸/۱ ) . 


ذكر قصة جمل جابر في غزوة ذات الرّقاع رفن 


يو و 


فصه 
جمل جابرٍ في هذه الغزوة 
2000 


قال محمد بن إسحاق a‏ بن ع نه الال بسر جك يت 
رسول الله يك إلى غزوة ذات الرّقاع من نخل » على جمل لي ضعيفي » فلمًا قفل رسول الله لإ جعلت 
الزفاق تمضي » وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله يك فقال : « ما لك ياجابر ؟ » قلت : 
يا رسول الله » أبطأ بي جملي هذا . قال : « أنخه » . قال : فأنخته وأناخ رسول الله كَل ثم قال : 
« أعطني هذه العصا من يدك » . أو : « اقطع عصاً من شجرة » . ففعلت فأخذها رسول الله كَل فتَحَسَّهُ بها 
نَحْسَاتٍ » ثم قال : اركب » فركبثُ » فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة فقال لي : ١‏ أتبيعني 
جملك هذا يا جابر ؟ » قال : قلت : بل أهبه لك . قال : ١‏ لا » ولكن بعنيه » . 

قال : قلت : فسُمنيه . قال : « قد أخذتُه بدرهم » . قال : قلت : لا ء إذاً تغبنني يا رسول الله . 
قال  :‏ فبدرهمين ٦‏ “قال قلت كال الوا رد ا لور ا قيّة . قال : 
فقلت افق رضت ا ريرق اه ول «نعم») . قلت : فهو لك . قال : ١‏ قد أخذته » . ڈ ثم قال : 
« يا جابر » هل تزوّجت بعد ؟ » قال : قلت : نعم يا رسول الله . قال : « أثيبا أ م بکراً ؟ » قال e‏ 
بل ثيّبا. قال : « أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ » . قال : قلت ارسيو اقم دان امورو عر 
وترك بناتٍ له سبعاً» فنكحت امرأةً جامعةً » تجمع رؤوسهن » فتقوم عليهن. قال: « أصبت إن شاء الله » 
أما إنا لو قد جئنا صراراً » أمرنا بجزورٍ فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك » وسمعث بنا فنفضت نمارقها » . 

قال : فقلت : والله يا رسول الله » ما لنا من نمارق . قال : ١‏ إنها ستكون » فإذا أنت قدمت فاعمل 
عملاً كيّساً ؛ . قال : فلمًا جئنا صراراً أمر رسول الله يل بجزور فنحرت ٠‏ فأقمنا عليها ذلك اليوم » فلمًا 
أمسى رسول الله بيا دخل ودخلنا . قال : فحدثث المرأة الحديث » وما قال لي رسول الله ب . قالت 
فدونك . فسممٌ وطاعةٌ . فلمًا أصبحت أخذت برأس الجمل ٠»‏ فأقبلت به حتى أنخته على باب 
رسول الله اة » ثم جلست في المسجد قريباً منه . قال : وخرج رسول الله ية » فرأى الجمل فقال : « ما 
هذا ؟ »4 . قالوا : يا رسول الله » هذا جمل جاء به جابة . قال : « فأين جاب ؟ » . فدعيت له . قال : 
فقال : « يابن أخي » خذ برأس جملك » فهو لك » . قال : ودعا بلالا فقال : « اذهب بجابرٍ فأعطه 
أوقيّة » EA Se‏ مده تأعظانى: أرق وإزادلى: كيزا Ea‏ قو ]يمنا Ea‏ 
ويُرى مكانه من بيتنا » حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا . يعني يوم الحرّة . وقد أخرجه صاحبا 


. ) 5١/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


0 ذكر غزوة بدر الآخرة 


« الصحيح » من حديث عبيد الله بن عمر العمريّ » عن وهب بن كيسان » عن جابر بنحوه . 

( قال السَهيليَ"'' : في هذا الحديث إشارةٌ إلى ما كان أخبر به رسول الله ئة جابر بن عبد الله ؛ أن الله 
أحيا[ والده ] وكلمه » فقال له : « تمنّ على » . وذلك آنه شهيدٌ » وقد قال الله تعالى : # الله رى 

مت الْمُؤوييت أ | نهر وموم € [التوبة : ]1١١‏ وزادهم على ذلك في قوله * # إَِدِنَ أَحْسَئوا لني 
ل "تو جم لهم بين العوض والمعوؤض"#.قرة غليهم ارواحم التي اشتراها منهم » 
فقال : 8 وکا سب الد یلوا ن سیل الله آموتا بل ليآ عند ريه دهن 1# آل عمران : 1194] . والرّوح 
للإنسان بمنزلة المطيّة » كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز . قال : ولذلك اشترى رسول الله [ لل ] من 
جابر جمله وهو مطيّته فأعطاه ثمنه » ثم ردّه عليه وزاده مع ذلك . قال : ففيه تحقيقٌ لما كان أخبره [ به ] » 
عن أبيه . وهذا الذي سلكه السهيليّ ههنا إشارةٌ غريبةٌ وتخيّلٌ بديعٌ : وال تبان وتعالى أعلي )20 . 

وقد ترجم الحافظ البيهقيّ في كتابه « دلائل النبوة *"“ على هذا الحديث في هذه الغزوة فقال : باب 
ما ظهر في غزاته هذه من بركاته وآياته في جمل جابر بن عبد الله » رضي الله عنه . وهذا الحديث له طرق 
عن جابر وألفاظ كثيرةٌ » وفيه اختلافٌ كثيرٌ في كمية ثمن الجمل وكيفية ما اشترط في البيع . وتحرير ذلك 


۶ 


واستقصاؤه لائق ق بكتاب البيع من « الأحكام » والله أعلم . 

وقد جاء تقييده بهذه الغزوة » وجاء تقييده بغيرها » كما سيأتي » ومُسَتَبْعَد تعداد ذلك » والله أعلم . 

غزوة بدر الآخرة 

وهي بدرٌ الموعد'*' » التي تواعدوا إليها من أحَدٍ » كما تقدم . 

قال ابن إسحاق””' : ولما رجع رسول الله وي إلى المدينة من غزوة ذات الرّقاع » أقام بها بقية جمادى 
ام ورجبا ¢ ثم خرج في شمه ن إلى بدر لميعاد 0 3 قال 3 ا 
وأقام ب ا" ير EES Gm‏ اولاق من اجا لورلا 
وبعض الناس يقول : قد بلغ عُسفان . ثم بدا له في الرجوع » فقال : يا معشر قريش » إنه لا يصلحكم إلا 
عام خصيبٌ » ترعون فيه الشجر › وتشربون فيه اللبن › فإن عامكم هذا عام جدب » وإني راجع 


(۱) انظر « الروض الأنف »758/501 ) . 

(۲) ما بين القوسين ورد فى حاشية الأصل ( آ ) وما بين الحاصرتين سقط منه وأثبته من ( ط ) . 

` (TAIT) (PD 

. وهذه الغزوة تسمى بدراً الثالثة » وبدر الموعد»‎ « : ) ١77 الفصول فى سيرة الرسول » ص(‎ ١ وقال المؤلف فى‎ )٤( 
. ) ۲٠۹/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ (٥) 


يا محمد » أجئت للقاء قريش على هذا الماء ؟ قال : « نعم يا أخا بني ضمرة » وإن شئت 


ذكر غزوة بدر الآخرة 


قال : وأتى مخشيّ بن عمرو الضمريّ » وقد كان وادع النبّ ية في غزوة وَدَان على بني ضمرة » فقال : 


8 


رددنا إليك 


حاجة . ثم رجع رسول الله كك إلى المدينة » ولم يلق كيداً . 


ذلك قال ابن هشام : وقد أنشدنيها [ أبو ] زيدٍ لكعب بن مالك" : [ من الطويل] 


010 
(۲) 
(۳) 
€3) 


وعدنا أبا سفيان بدراً فلم نجد 
تركنايه أوصال عتبة وابنه 
عصيتم رسول اف لدينكم 
فإني وإن عتفتموني لقائل 
أطعناه لم نعدله فينا بغيره 


دعوا فلجات الشام قد حال دونها 
بأيدي رجالٍ هاجروا نحو ربّهم 
إذا سلكت للغور من بطن عالج 
افيكا على اللاية التووع بايا 
بكل كميت جَوزه نصف خلقه 
ترى العرفج العاميّ تذري أصوله 
فإن نلق فى تطوافنا والتماسنا 
وإن تلق قيس بن امرئ القيس بعده 
فأبلغ أبا سفيان عني رسالة 


خسان ادا ناه E E‏ 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/۲‏ ) . 
انظر « ديوانه ) ص ( ۲۲۲ ) . 
انظر « ديوانه » ( ۸١ /١‏ ) وفيها بعض الخلاف عما في كتابنا بألفاظها وترتيبها . 
في هامش ١‏ السيرة النبوية » : «الغفا : التمر . يري أنهم أهل نخيل وتمر . ونغتال : نقطع . والخروق : جمع خرق 
وهو الفلاة الواسعة » . 


لاد دت وا كان وفيا 
اذك دحيفا LG‏ 
وَعَمْراً أبا جهل تركناه ثاويا 
وأمركم السَيْءِ الذي كان غاويا 
دىئ لرسول الله أهلي وماليا 
شهابا لا في اظلمة اليل عاديا 


قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابتٍ فى ذلك : [ من الطويل ] 


جلاذ كأفواه المخاض الأوارك 
قارو وأيدي الملائك 
فقولا لها ليس الطريق هنالكِ 
بأرعن جرار عريض المبارك 
وقبٌ طوالٍ مشرفات الحوارك 
مناسم أخفاف المطيّ الرّواتكِ 
فرات بن حيّانٍ يكن رهن هالك 
يزد في سواد لونه لون حالكِ 
فإنك من غر الرجال الصعالك 


دك فال الختروق”*؟ كلك 


قال ابن إسحاق2717 : وقد قال عبد الله بن رواحة ‏ يعني في انتظارهم أبا سفيان » ورجوعه بقريش عامه 


قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ‏ وقد أسلم فيما بعد ذلك : 1 من الطويل ] 


۲۷٦ 


0 200 
قال ابن هشام ' 


(Oa 4 4‏ 
وقد ذكر موسى بن عقبة 


ذكر غزوة بدر الآخرة 


خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا 
إذا ما انبعثنا من مناخ حسبته 
أقمتَ على الرّسَ التروع تريدنا 
على الزرع تمشي خيلنا وركابنا 
أقمنا ثلاثاً بين سلع وفارع 
فلا تبعث الخيل الجياد وقل لها 
سعدتم بها وغيركم كان أهلها 
فإنك لافى هجرة إن ذكرتها 


كوم ا لكستنا راجا د 
مُدَمَنَ أهمل الموسم المتعارك 
وتتركنا في النخل عند المدارك 
فا وط اة اك كاده 
TE N AEE‏ 
كمأخذكم بالعين أرطال آثك 
على نحو قول المعصم المتماسك 
فوارس من أبناء فهر بن مالك 


و 


ولا حرمات دينها أت ناسك 


: تركنا منها أبياتاً ؛ لاختلاف قوافيها . 


> عن الزهريّ » وابن لهيعة > عن أبي الأسود » عن عروة بن 


رسول الله ي استنفر الناس لموعد أبي سفيان » وانبعث المنافقون في الناس يثبّطونهم › ا 
أولياءه » وخرج المسلمون صحبة رسول الله يي إلى بدرٍ » وأخذوا معهم بضائع › وقالوا : إن وجدنا 
أبا سفيان » وإلآً اشترينا من بضائع موسم بدرٍ . ثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في خروج أبي سفيان إلى 
مجنّةَ ورجوعه » وفي مقاولة الصضَمريّ » وعرض النبيّ ية المنابذة فأبى ذلك . 

قال الواقديٌ '' : خرج رسول الله كيا إليها في ألفب وخمسمئةٍ من أصحابه » واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة » وكان خروجه إليها في مستهلٌ ذي القعدة . يعني سنة أربع . والصحيح قول ابن 
إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة » ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان » لكن قال : 
في سنة ثلاث . وهذا وهم ؛ فإنَ هذه تواعدوا إليها من أحدٍ » وقد كانت أحدّ في شوالٍ سنة ثلاث كما 
تقدم » والله أعلم . 

قال الواقديّ ‏ : فأقاموا ببدرٍ مدة الموسم الذي كان يعقد فيها ثمانية أيام » فرجعوا وقد ربحوا من 
الدرهم درهمين . وقال غيره : فانقلبوا » كما قال الله عر وجل : ل بِيعَمةٍ م لو قصل َم يتنهم سوم 
وابعوا ضون الله وا دو فَضْلٍ عَظِيوٍ [ آل عمران : 1374 , 


() انظر « السيرة النبوية » ( ۲۱۳/۲ ) . 

(') انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( / 785 ) . 
فر انظر « المغازي »( 741/١‏ ) . 

. ) 788/١ (٩ انظر « المغازي‎ )»5( 


ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهجرة نا 


فصل 
في جمل من الحوادث الواقعة سنة أربع من الهجرة 

اناب خرو 2 وف حادق الآولن من هد ال مات عد اة بن اعمان ين عفاد ج رضي الخ 
- قلت : من وُقَيّة بنت رسول الله ی - وهو ابن ست سنین » فصلى عليه رسول الله ي » ونزل في حفر ته 
والده عثمان بن عفان » رضى الله عنه . 

قلت : وفيه توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم القرشيّ 
المخزو مي(" » وأمّه برّة بنت عبد المطلب » عمّة رسول الله ية > وكان رضيع رسول الله بلا ؟ ارتضعا 
من ثويبة مولاة أبي لهب ٠»‏ وكان إسلام أبي سلمة وأبي عبيدة وعثمان بن عفان(" والأرقم بن أبي الأرقم 
قديماً في يوم واحدٍ » وقد هاجر هو وزوجته أمّ سلمة إلى أرض الحبشة » ثم عاد إلى مكة » وقد ولد لهما 
ا ر ثم هاجر من مكة إلى المدينة » وتبعته أمّ سلمة إلى المديئة كما تقدّم » وشهد بدراً 
وأحداً » ومات من آثار جرح جرحه بأد » رضي الله عنه وأرضاه » له حديتٌ واحدٌ في الاسترجاع عند 
المصيبة » سيأتي في سياق تزويج رسول الله يلل بأ سلمة قريباً . 

قال ابن جرير““ : وفي ليالٍ خلون من شعبان ولد الحسين بن عليّ من فاطمة بنت رسول الله ية › 
ورضي الله عنهم . 

قال“ : وفي شهر رمضان من هذه السنة ٠‏ تزوّج رسول الله َيه زينب بنت خزيمة بن الحارث بن 

وقد حكى أبو عمر بن عبد البر*2 » عن على بن عبد العزيز الجرجانيّ أنه قال : كانت أخت ميمونة 
بنت الحارث » ثم استغربه وقال : لم أره لغيره » وهي التي يقال لها : أمّ المساكين . لكثرة صدقاتها 
عليهم وبرّها لهم وإحسانها إليهم » وأصدقها ثنتي عشرة أوقيّةَ ونشاً > ودخل بها في رمضان » وكانت قبله 
عند الطفيل بن الحارث فطلقها . 


)01( انظر « تاريخ الطبري » ( ؟/ 0080 ) . 

(۲) ترجمته في ١‏ أسد الغابة » ( ٠١١/١‏ ) . 

(0) كذا في (1) و(ط ) » والصحيح هنا والله أعلم » ذكر عثمان بن مظعون » لا عثمان بن عمّان » لأن عثمان بن 
مظعون » هو الذي هاجر إلى الحبشة » انظر « الإصابة » ( 555/5 ) . 

€3 انظر « تاريخ الطبري » ( ؟/ 500 ) . 

. ) ۱۱۹/۱ (٩ انظر « تاريخ الطبري » ( ۲/ 050 ) و« شذرات الذهب‎ )٥( 

(7) في « الاستيعاب بمعرفة الأصحاب » ( ۱۸١٤/٤‏ ) . 


فنا ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهجرة 


قال أبو عمر بن عبد البرَ”'' » عن عليّ بن عبد العزيز الجرجانيّ : ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد منافي . 

قال ابن الأثير في « الغابة ”" : وقيل : كانت تحت عبد الله بن جحش » فقتل عنها يوم أحدٍ . 

قال أبو عمر : ولا خلاف أنها ماتت في حياة رسول الله ي » وقيل : لم تلبث عنده إلا شهرين أو 
ثلاثة حتى توفيت » رضي الله عنها . 

وقال الواقديَ” '' : في شوالٍ من هذه السنة تزوج رسول الله ية أمّ سلمة بنت أبي أميّة . 

قلت : وكانت قبله عند زوجها > أبي أولادها » أبي سلمة بن عبد الأسد » وقد كان شهد بدراً وأحداً 
كما تقدّم » وجرح يوم أحدٍ » فداوى جرحه شهراً حتى برأ » ثم خرج في سريةٍ » فغنم منها نَعَماً ومغلماً 
جيداً » ثم أقام بعد ذلك سبعة عشر يوماً » ثم انتقض عليه جرحه » فمات لثلاثِ بقين من جمادى الأولى 
من هذه السنة » فلما حلت في شوالٍ خطبها رسول الله ية إلى نفسها بنفسه الكريمة » وبعث إليها عمر بن 
الات ي ذلك ا دكن اها اا يرق 4 أى وة ا »«وانها عة أ الها صان 
يشغلونها عنه » ويحتاجون إلى مؤنة » تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم » فقال : « أما الضّبية فإلى الله 
وإلى رسوله ‏ أي نفقتهم - ليس إليك » وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها » . فأذنت في ذلك » وقالت لعمر 
آخر ما قالت له : قم » فزوج النبي بيه . تعني : قد رضيت وأذنت . فتوهّم بعض العلماء أنها تقول لابنها 
عمر بن أبي سلمة » وقد كان إذ ذاك صغيراً لا يلي مثله العقد » وقد جمعت في ذلك جزءاً مفرداً بيّنت فيه 
الصواب في ذلك » ولله الحمد والمنة » وأن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة » وهو أكبر 
ولدها » وساغ هذا ؛ لأن أباه ابن عمّها » فللابن ولاية أمّه إذا كان سبباً لها من غير جهة البنوّة بالإجماع . 
وكذا إذا كان معتقاً أو حاكماً » فأما محض البنوة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعّي وحده » وخالفه 
الثلاثة ؛ أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل » رحمهم الله »> ولبسط هذا موضعٌ اخر يذكر فيه » وهو كتاب 
التكاح من « الأحكام الكبير ») » إن شاء الله . 

قال الإمام أحمد”*' : ثنا يونس » ثنا ليث » يعني ابن سعدٍ » عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد » 
عن عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب » عن أمّ سلمة قال : أتاني أبو سلمة يوماً من عند رسول الله وَل 
ا مسف من وول ا فول قمر رامذ 06 الا يعيب :ا من الان 
فيسترجع عند مصيبته » ثم يقول : اللهم أجُرني في مصيبتي » واخلف لي خيراً منها . إلا فعل به » . قالت 


.) ١865/5 (» انظر « الاستيعاب‎ )١( 

(۲) يعنى فى ١‏ أسد الغابة » والنقل فيه ( /ا/ ١١9‏ ) . 

. )854/١(» المغازي‎ ١ انظر‎ )۳( 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 77/5 ) » والمطلب روايته عن الصحابة مرسلة » إلا أمثال أنس بن مالك » وسهل بن 
سعد » وسلمة بن الأكوع ومن كان قريباً من طبقتهم ٠»‏ ولكن يشهد للحديث ما بعده . 


ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهجرة حا 


أ سلمة : فحفظت ذلك منه » فلما توفي أبو سلمة استرجعت » وقلت : اللهم أجُرني في مصيبتي واخلف 
لي خيراً منها . ثم رجعت إلى نفسي » قلت : من أين لي خيرٌ من أبي سلمة ؟ فلما انقضت عدتي استأذن 
على رسول الله ية وأنا أدبغ إهاباً لي » فغسلت يديّ من القرظ » وأذنت له » فوضعت له وسادة أدم 
حشوها ليف » فقعد عليها » فخطبني إلى نفسي › فلمًا فرغ من مقالته قلت : يا رسول الله » ما بي أن لا 
تكون بك الرّغبة » ولكني امرأةٌ فىّ غيرةٌ شديدةٌ ؛ فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به » وأنا امرأةٌ قد 
دخلت في السنّ » وأنا ذات عيال . فقال : ١‏ أمّا ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك » وأما ما ذكرت 
eT‏ فقد أصابني مثل الذي أصابك » وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي » . قالت : فقد 
سلّمت لرسول الله ية . فقالت آم سلمة : فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه ؛ رسول الله يك . 


وقد رواه الترمذيّ والنسائت''2 » من حديث حمّاد بن سلمة » عن ثابتٍ » عن عمر بن أبي سلمة » عن 
أمّه أمَ سلمة » عن أبي سلمة به » وقال الترمذي : حسن غريب » وفي رواية للنسائي”'' عن ثابت عن ابن 
عمر بن أبي سلمة . ورواه ابن ماجه' ' . عن أبي بكر بن ابي شيبة » عن يزيد بن هارون » عن عبد 
الملك بن قدامة الجمحيّ > عن أبيه »> عن عمر بن أبي سلمة به . 


وقال ابن إسحاق”؟2 : ثم انصرف رسول الله بي يعني من بدرٍ الموعد -راجعاً إلى المدينة » فأقام بها 
حتى مضى ذو الحجة » وولى تلك الحجة المشركون > وهي سنة أربع : 


وقال الواقديَ”*2 : وفي هذه السنة - يعني سنة أربع - أمر رسول الله كك زيد بن ثابتٍ أن يتعلم كتاب 
يهود . 


قلت : فثبت عنه في « الصحيح "' أنه قال : تعلمته في خمسة عشر يوماً » والله أعلم : 


)000 رواه الترمذي رقم ( "01١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱۰۹۰۹ )و( ۱٠٩۹۱۰‏ ) » وهو حديث صحيح 
بطرقه وانظر مسند أحمد ( 71/١/55‏ ) . 

(۲) فی الكبرى )١1١911١(‏ . 

(۳) في «السنن » رقم )۱٥۹۸(‏ » وهو حديث صحيح بطرقه . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۳/۲ ) . 

(5) انظر « تاريخ الطبري » ( 55١/7‏ ) . 

(7) روى البخاري أصله برقم ( ۷٠۹١‏ ) تعليقاً ولم يذكر عدد الأيام فيه » وقد وصله في ١‏ تاريخه الكبير » » ورواه أبو 
داود رقم ( 145" ) والترمذي رقم ( 77١5‏ ) وقال : حسن صحيح وهو كما قال . 
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احداث سنة ١ه‏ 


سنة خمس من الهجرة النبوية 


غزوة دومة ادل" 


قال ابن إسحاق5(0) 2 ثم غزا رسول الله اة دومة الجندل0) 9 


قال ابن هشام”؟» : في ربيع الأول -[ يعني ] من سنة خمس - واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة 


قال ابن إسحاق“ : ثم رجع إلى المدينة قبل أن يصل إليها » ولم يلق كيداً » فأقام بالمدينة بقية 
سنته . هكذا قال ابن إسحاق . 

وقد قال محمد بن عمر الواقدي22 بإسناده » عن شيوخه » عن جماعة من السَّلف قالوا : أراد 
رسول الله َك أن يدنو إلى أداني الشام » وقيل له : إن ذلك مما يفزع قيصر وذكر له [ أن ] بدومة الجندل 
جمعاً كثيراً"؟ » وأنهم يظلمون من مر بهم » وكان بها سوق عظيم » وهم يريدون أن يدنوا من المدينة » 
فندب رسول الله ية الناس » فخرج في ألف من المسلمين » فكان يسير الليل » ويكمُن النهار » ومعه 
دليل له من بني عذرة يقال له : مذكور . هادٍ خِرّيت” » فلما دنا من دومة الجَنْدل أخبره دليله بسوائم بني 


نمیم ¢ فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم » فأصاب من أصاب › وهرب من هرب في کل [وجه] ¢ 
وجاء الخبرٌ أهلّ دومة الجندل فتفرقوا 3 فنزل رسول الله َة بساحتهم 3 فلم يجد بها( أحداً » فأقام بها 


)١(‏ انظر « عيون الأثر » ( 7/ ۸۳ ) و« زاد المعاد » ( ۲۲۸/۳ ) و« الفصول فى سيرة الرسول » ص( ٠١۳‏ ) و« شذرات 
الزهب )۲( ۱۲۲/١‏ ) . 1 

,29 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۳/۲ ) . 

(”) دومة الجندل : على سبع مراحل من دمشق » بينها وبين مدينة الرسول ييه . انظر « معجم البلدان » ( ٤۸۷/۲‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5١1‏ ) . 

20 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۳/۲ ) . 

. ) 507/١04» انظر « المغازي‎ )٩( 

(۷) في (1) : « كبيراً » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . 

(۸) فى (ط ) : «لها) . 

6 الخرّيت : الماهر . انظر « النهاية » 19/7 ) . 

. في (ط) : « فيها»‎ ٠١١ 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 5١‏ 


أياماً » وبثّ السرايا > ثم رجعوا > وأخذ محمد بن مسلمة رجلاً منهم > فأتى به رسول الله کا » فسأله عن 
أصحابه » فقال : هربوا أمس . فعرض عليه رسول الله بي [ الإسلام ] » فأسلم » ورجع رسول الله 4لا 
إلى المديئة . 
قال الواقدي ١١‏ : وكان خروجه » عليه السلام » إلى دومة الجندل في ربيع الأول" سنة خمس . 
قال : وفيه”" توفيت أم سعد بن عبادة > وابنها مع رسول الله اة في هذه الغزوة . 


وقد قال أبو عي عيسى الترمذي في ١‏ جامعه »)2*0 : ثنا محمد بن بشار » ثنا يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 
أبى عروبة اد > عن سعيد بن المسيّب : أن أم سعد ماتت والنبي بي غائب » فلما قدم صلى عليها 
وقد مضى لذلك شهر 


وهذا مرسل جيد20 , وهو يقتضى أنه 3 عليه السلام » غاب في هذه الغزوة شهراً فما فوقه > على ما 
ذكره الواقدي . رحمه الله . 


غزوة الخندق 


وهي غزوة الأحزاب 


N 0#‏ 03 5 م ص ر e‏ 0 
وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة « الأحزاب » » فقال تعالى : 8 تاا الس اموأ أذكروا يعْمَةَ الله 
ر رص > رہ جر ر سك > و 0 ار کا لا يح سخ هه 2ه نس < 7 7 a‏ 2 4 
O NE‏ جود رسلا علوم رجا ووا وها و ڪان الله بمَا نملو بب ل د جأموكم ين قوق ومن 
مش وده 0 
1 


لظنونا € هتالك ابتلى المؤمسوي ولوا زرا ك 


0 2 


هه ر۶ عر کے سے 


اف ا ل :بير 0 کےا ر سس ووه ٣ن‏ 
لي رات اکر الوت ال ار طون بالل 
ورس 


و ر ر و سا 2ء 1 7 اس وو 24 ص و سلا ىس چ دو لس 
کی او بول تكش وای ف فليم کرش تاو اه سولة: لاغ رود 29 ولذ قالت طايفة منم یا يژب 
لا مِقَاء ل عر EE‏ 5 ا ع مره و ر رصم تھ سح ر عد 70 60 ت سس ر 

کا لھ رشا تتو کڈ ت ان شل وت کن رتا ب رو ن ریدو لا فاا )واد دلت علوم 


ا أ الف تة تھا وما سوا يبا إلا سيا (3) وقد كانوأ يق من ل کا پووت ال روان 
e‏ 1" و © ی سس عاو وو سر مح ےو ورد سا و 0 ى 4 ® يي را سس 07 
عَهد الله OE‏ 0 القتل ول 4 متم إلا کیا 63 فل من ذا الى 


58 ري عرس عير ل ر 4< و 2 را ہے کے 
سك أله إن أنه 2 سوا أو أراد د رة وک یون لمن دويق تا تيا € © قد قد يعاو الله لْمعووِينَ 

> 0 لى رور ا ر © رر 4 رع 30 م ەس‎ Tai 
منک وألا يلين لإحونهم هلم [ کا وک بان اس إلا کید ) َة دک ا ج ال ن طروت ليك تدور ا‎ 


E 
1١ A 


. ) ٤٨٩/۱ 0» انظر « المغازي‎ )١( 

(۲) في (ط ) : « في ربيع الآخر» . 

(۳) يعني في شهر ربيع الأول من سنة خمس من الهجرة النبوية . 
)٤(‏ يعني : وابنها غائب مع رسول الله ي . 

(0) رقم (۱۰۳۸) . 

(5) فهو ضعيف . 


الف ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 

349 ديد ر ررم 3 م ص حجرو چ > م د وی ص دام 2 
كلَذِى ينی علي من اموب قدا وهب لوف سَلَُوْكُم يالو داد أ شحة على اَي وليك لم مَومِسُوا ةخبط الله أعمللهم 
ل أي © بس ار کیا من يأك ا و E E‏ ا 

د ر كيه 8 3 EA‏ ر ر رگ ر E‏ عع تنام اده 
ڪن ایک يکي وڙ ڪاا يک٤‏ ا علو إلا کیک 9 لَمَد کم ف وَسُول لَه ي ا واليوم 
افر وکر اه ل کیال لما لزنو NG‏ وها ماو الله و ووم وص له ويَُولْة واا اده 

20 2و< عر موا م جو 02 ا 2 
شيا ص مى اومان وسال سيفوا مَاعاهد وأ لله 2 لھ نهم من سی بم ومنهم من يلظ وما بداوا دید 


کرت نوم ليزه لضت ۾ م1 او ستوب عليه إن لہ کن عو تجا )و 9 ورد آنه لرن كرا 
ھم کر بال کیا وك لم ومین لقتال وكا آله وا ع €3 وارد لرن ظھ روھُہ يِن هل الكت من 
صَيَاصِيهم وََدَفَ في بهم ا أرضهم وديترهم وأموة وأ 
توا ركنت أده عل کک تنو کر ارات :1772-6 » وقد تكلمنا على كل من هذه الآيات الكريمات في 
الي 010 و:وللهالحمك وال 


ولنذكر هاهنا ما يتعلق بالقصة إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان 

وقد كانت غزوة الخندق فى شوال سنة خمس من الهجرة . نص على ذلك ابن إسحاق » وعروة بن 
الربير » وقتادة » والبيهقي › Eee Ls‏ 

وقد روى موسى بن عقبة » عن الزُهري > أنه قال : ثم كانت وقعة الأحزاب في شوال سنة أربع » 
وكذلك قال الإمام مالك بن أنس » فيما رواه أحمد بن حنبل » عن موسى بن داود » عنه””" . 

قال البيهقي”*؟' : ولا اختلاف بينهم في الحقيقة ؛ لأن مرادهم أن ذلك بعد مضي أربع سنين وقبل 
استكمال خمس . 

ولأ تيك 1ن المشر كين ا اتم يوا من اجو اعدو المقلمين الى يذو اا افا ٠‏ فذهب النبي ككل 
وأصحابه كما تقدم في شعبان سنة أربع”*' » ورجع أبو سفيان بقريش لجدب ذلك العام » فلم يكونوا ليأتوا 
إلى المدينة بعد شهرين » فتعيّن أن الخندق في شوال من سنة خمس'"'' » والله أعلم . 


وقد صرّح الرّهري اران لدی كانت بعد خد سين 2 ولا خلاف أن أحداً في شوال سنة ثلاث ٤‏ 


(۱) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلّف (5/ 784 ) . 

)۲( قلت : ومنهم ابن قيم الجوزية في ١‏ زاد المعاد » ( ”/ ۲٠١‏ ) والذهبي في ١‏ الإعلام بوفيات الأعلام »؛ ص (۲۲ ) 
وابن العماد الحنبلي في ١‏ شذرات الذهب »( ٠١۲/١‏ ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

(۳) قلت : وهو ما رجّحه الإمام النووي في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » ( 7١/١‏ ) . 

() انظر « دلائل النبوة » ( ۳۹۰١/۳‏ ) . 

(5) انظر ص( 7,75 ) من هذا الجزء 

(5) انظر « زاد المعاد » ( ”/ 55٠‏ ) . 

(۷) انظر « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ۳/ ۲۸١‏ ) . 


ذكرغوة الختدق وه نغووةالأحراك 0 


إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة التالية لسنة الهجرة » ولم يعدوا الشهور الباقية 
من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى آخرها » كما حكاه البيهقي » وبه قال يعقوب بن سفيان القَسّوي » وقد 
صرح بأن بدراً في الأولى » وأحداً في سنة ثنتين » وبدراً الموعد فى شعبان سنة ثلاث » والخندق فى 
شوال سنة أربع . وهذا مخالف لقول الجمهور ؛ فإن المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول 
التاريخ من محرم سنة الهجرة . وعن مالك : من ربيع الأول سنة الهجرة » فصارت الأقوال ثلاثة » والله 
أعلم . 

والصحيح قول الجمهور أن أحداً في شوال سنة ثلاث » وأن الخندق في شوال سنة خمس من 
الهجرة . والله أعلم . 

فأما الحديث المتفق عليه في « الصحيحين 2١»‏ من طريق عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » أنه 
قال : « عُرضتٌ على رسول الله ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني » وعُرضت عليه يوم 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى » . 

فقد أجاب عنه جماعة من العلماء » منهم البيهقي”" بأنه عرض يوم أحد في أول الرابعة عشرة » ويوم 
الأعوان قن ارات اشام ع 

قلت : ويحتمل أنه أراد أنه لما عرض عليه [ في ] يوم الأحزاب » كان قد استكمل خمس عشرة 
سنة » التي يجاز لمثلها الغلمان » فلا يبقى على هذا زيادة عليها . ولهذا لما بلغ نافعٌ عمرَ بن عبد العزيز 
هذا الحديث قال : إن هذا لفرق بين الصغير والكبير » ثم كتب به إلى الآفاق » واعتمد على ذلك جمهور 
العلماء » والله أعلم . 

وهذا سياق القصة . مما ذكره ابن إسحاق وغيره : 

قال ابن إسحاق”*' : ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس . فحدثني يزيد بن رُومان » عن 
غروة ) ومن لا انهم › عن عبد الله بن كعب بن مالك › وریا بن كنت :ال رظ ع والزُهري › 
وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » وغيرهم من علمائنا » وبعضهم يُحَذّثْ ما لا يحدّث 
بعض » قالوا : إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود ‏ منهم : سلام بن أبي الحُقيق التضري » 
وحييّ بن أخطب التضري . وكتانة بن الرّبيع بن أبي الحُقيق » وهؤذة بن قيس الوائلي » وأبو عَمّار 
الوائلي » في نفر من بتي النضير ونفر من بني وائل › وهم الذين حرّبوا الآحزاب على رسول الله كي › 


(1) رواه البخاري رقم ( 565515 ) و( 50517 ) ومسلم رقم )١858(‏ . 
(۲) انظر « دلائل النبوة » ( 8945/8 ) . 

(۳) انظر « زاد المعاد » ( ۲٤١١/۳‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠٤١/۲‏ ) . 


”> ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


خرجوا حتى قدموا على قريش مكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله ية وقالوا : إنا سنكون معكم عليه › 
حتى نستأصله . فقالت لهم قريش : يا معشر يهود » إنكم آهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف 
فيه نحن ومحمد » أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه . فهم 
الذين أنزل الله عليهم م َل ارت اروا ییا ت الصكتب ززم المت نرت وور لأر 

موأ مکو کے أهدئ می ادبن ءمَنُوأ سبلا © ولیک لدی لمهم لھ ومن بحن آل کن جد نيا © 1 الساء : ١ه‏ +0 ] 
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله ية » فاجتمعوا لذلك واتّعدوا 
له » ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان » فدعوهم إلى حرب اللي كلل 
وأخبروهم أنهم يكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه » فخرجت 
قريش وقائدها أبو سفيان » وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » في بني فزارة » 
والحارث بن عوف [ بن ] أبي حارثة المُرّي » في بني مُرّة » ومِسْعر بن رُخيلة بن نويرة بن طريف بن 
محمة يعي اللا بق هلال .بن خلاوة : بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع . فلما 
سمع بهم رسول الله ية وما أجمعوا له من الأمر »> ضرب الخندق على المدينة . 


قال ابن هشا''2 : يقال : إن الذي أشار به سلمان . 


قال الطبري والسهيلي"“ E‏ من حفر الخنادق منوشهر بن إيرج بن أفريدون > وكان في زمن 
موسى » عليه السلام . 


قال ابن إسحاق”© : فعمل فيه رسول الله يلل ترغيباً للمسلمين فى الأجر » وعمل فيه المسلمون » 
وتخلّف طائفة من المنافقين يعتذرون بالضعف » ومنهم من يَنْسَلَّ خفية بغير إذنه ولا علمه » عليه الصلاة 
والسلام . 

وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى : # اتا آلْمؤموت> الذي اموأ اي ورسولي وَإِدَاحكَانوأمعمُ عل ار 
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. ) ۲٤۲/۳ ( » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۲۲ ) وانظر « زاد المعاد‎ )١( 
. ) 305/506» و« الروض الأنف‎ ) ۳۷۹/١ ( » انظر « تاريخ خ الطبري‎ )۲( 
. ) 7١57/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


خورة التعوق وش تقروة ت A9‏ 


قال اين إشحاق”'؟ + فعمل المسلمون فيه تى أحكموة » وارتجزوا فة بر جل من المسلمين يقال له : 

جُعيل . سمًّاه رسول الله بي عَمراً » فقالوا فيما يقولون : 1من الرجز] 
سمًّاه من بعد جُعَيِلٍ عَمْرا ونان شان توا ل 

وكانوا إذا قالوا : عَمرا . قال معهم رسول الله بي : « عمراً» . وإذ قالوا : ظهراً . قال لهم : 
« ظهراً» . 

وقد قال البخاري”" : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا معاوية بن عمرو » ثنا أبو إسحاق » عن حميد » 
سمعت أنساً » قال : خرج رسول الله ية إلى الخندق » فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة 
باردة » ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم » فلما رأى ما بهم من النّصّب والجوع قال : « اللهم إن 
العيش عيش الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة » . فقالوا مجيبين له : 1من الرجز] 

راو ف عاو ةين كوو كل لفن .د تهون 

وقد رواه مسله”” من حديث حَمّاد بن سَلَمَةَ » عن ثابت » وحُميد » عن أنس » بنحوه . 

وقال البخاري :' ثنا 'أبو-معمر + ثنا عبد الوارت ٠‏ عن عبد العزيز > عن أنبن قال : جغل 
المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة » وينقلون التراب على متونهم » ويقولون : 

نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد ما بقيناأبدا 

قال : يقول النبي بي يجيبهم : « اللهم [ إنه ] لا خير إلا خير الآخرة » فبارك في الأنصار 
والمهاجرة » . قال : ويؤتون بملء كفي من الشعير » فيصنع [ لهم ] بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم 
والقوم جياع » وهي بشعة في الحلق » ولها ريح منتن . 

وقال البخاري : ثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم » عن سهل بن سعد » قال : 
كنا مع رسول الله بي في الخندق » وهم يحفرون » ونحن ننقل التراب على أكتادنا » فقال رسول الله ككل : 
« اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » فاغفر للمهاجرين والأنصار » . 


. ) ۲۱۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( ظهراً : أي قوة . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۲۸۳۲ ) و(5044 ) . 

() رواه البخاري رقم ( ۳۷۹٩‏ ) و( 5151 ) ومسلم رقم ( ۱۲۷ )و( ۱۸۰١‏ ) . 
(9) في (« صحیحه » رقم ( ۱۸۰٥‏ )( ۱۳۰ ) . 

() رواه البخاري رقم ( ۲۸۳۰ ) . 

(۷) رواه البخاري رقم ( ٤٩۹۸‏ ) . 


541 ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


ورواه مسلم''' » عن القَعْتَبِيَ » عن عبد العزيز » به . 
وقال البخاري”'' : ثنا مسلم بن إبراهيم » ثنا شعبة » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب قال : 
كان النبئٌ ية ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه ‏ أو اغبرٌ بطنه - يقول : 1 من الرجز] 
LNs UR IA‏ 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قينا 
إن الال قد وافلا ,ا أزاذوا ق اپ 
ورفع بها صوته : « أبينا » أبينا » . 
ورواه مسلم"" » من حديث شعبة به . 
ثم قال البخاري”*) : ثنا أحمد بن عثمان » ثنا شريح بن مَسْلّمة » حدثني إبراهيم بن يوسف » حدثني 
أبي » عن أبي إسحاق » عن البراء يحدث قال : لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله كل » رأيته ينقل 
من تراب الخندق حتى وارى عني الترابٌ جلدة بطنه » وكان كثير الشعر » فسمعته يرتجز بكلمات 
عبد الله بن رواحة”*' » وهو ينقل من التراب يقول : [من الرجر] 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 
فبأنتزئين سك عتتا ولت لادا إن الا قينا 
إن الألى قد بغواعلينا إذا أرادوا فتنة أبيسئنا 
ثم يمد صوته بآخرها . 
وقال البيهقي في « الدلائل 2٠‏ : آنا علي بن أحمد بن عبدان » أن عمد عي الفتان دنا 
إسماعيل بن الفضل البلخي” ثنا إبراهيم بن يوسف البلخي » ثنا المسيّب بن شريك » عن زياد بن أبي 
زياد » عن أبي عثمان » عن سلمان » [ أن ] رسول الله ية ضرب في الخندق وقال : [من الرجز] 


000 رواه مسلم رقم ( ۱۸۰٤‏ 0" 
)۲( رواه البخاري رقم ( 5٠١5‏ ) . 


(۳) رواه مسلم رقم( ۱۸٩۳‏ ) . 

(4) رواه البخاري رقم 5٠١5(‏ ) . 

(5) انظر « ديوانه ٩‏ ص( ۱۳۹ ) بتحقيق د . وليد قصّاب . 
(0) انظر « دلائل النبوة ( ”/ 5١5‏ ) . 

)¥( في ( ط ) : « البجلي » وهو تحريف . 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 1 


وكا معدي ر فر هذا ا 

وقال الإمام أحمد”'2 : ثنا سليمان » ثنا شعبة » عن معاوية بن قُدّة » عن أنس » أن رسول الله كلا 
قال » وهم يحفرون الخندق : « اللهم لا خير إلا خير الآخرة » فأصلح الأنصار والمهاجرة » . 

وأخرجاه في « الصحيحين »" من حديث عدر" » عن شعبة . 

قال:آنة إنبحاق” :وفك كان فى حفر الحتدق اديت بلي فيها [ من الله ] تحال غيرة فى 
تصديق رسول الله هة » وتحقيق نبوّته » عاين ذلك المسلمون » فمن ذلك أن جابر بن عبد الله كان يُحدث 
أنه اشتدت عليهم في حفر الخندق كدي » فشكوها إلى رسول الله ية » فدعا بإناء من ماء » فتفل فيه » 
ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به » ثم نضح الماء على تلك الكذيّة » فيقول من حضرها : فوالذي بعثه بالحقّ 
لانهالت حتى عادت كالكثيب ما ترد فأساً ولا مسحاة . هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعاً » عن جابر بن 


زفق تال اليقامى © يرع EE‏ كاده وو تحت قا عي الو انلك نون اموز ودع اليه 
قال : أتيت جابراً فقال : إِنَّا يوم الخندق نحفر » فعرضت كَيْدة!"' شديدة » فجاءوا النبي ككل فقالوا : هذه 
كدية عرضت في الخندق . فقال : « أنا نازل » . ثم قام وبطنه معصوب بحجر » ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق 
ذواقاً » فأخذ النبي ية المعول فضرب » فعاد كثيباً أهيل أو أهيم » فقلت : يا رسول الله » ائذن لي إلى 
البيت . فقلت لامرأتي : رأيت بالنبي يه شيئاً ما كان في ذلك صبر » فعِنْدي شيء ؟ قالت : عندي شعير 
وعَنّاق!*2 . فذبحت العناق » وطحنت الشعير » حتى جعلنا اللحم في البُرمة » ثم جئت النبي كلل › 
والعجين قد انكسر » والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج » فقلت : طعي“ لي » فقم أنت 
يا رسول الله ورجل أو رجلان . قال : « كم هو ؟ » . فذكرت له » قال : « كثير طيب » قل لها لا تنزع 
البرمة و[ لا ] الخبز من التثُور حتى آتي » . فقال : « قوموا» . فقام المهاجرون والأنصار » فلما دخل 
على امرأته قال : ويحكِ » جاء النبي كَل بالمهاجرين والأنصار ومن معهم . قالت : هل سألك ؟ قلت :: 


(۱) رواهأحمد فى « المسند »)("ا/ .)17١١‏ 

(5 نواه ازى رفي( 1419 ) ومسلم ر( 03456 

(۳) وهو لقبه » واسمه ( محمد بن جعفر الهذلي البصري ) . انظر « تحرير تقريب التهذيب »357/906 ) . 
0) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۷/۲ ) . 

(5) الكدية : القطعة الصلبة من الأرض لا يعمل فيها المعول . 

0) رواه البخاري رقم( 4٠١١‏ ) . 

(۷) وهي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض وانظر « فتح الباري » (1/ 2797 . 

(۸) العناق : الأنثى من ولد الماعز . 

)0 الطَعيم : تصغير طعام . 


يلين ذكر غزوة الخندق وهمى غزوة الأحزاب 


نعم . فقا : « ادخلوا ولا تضاغطوا ° . فجعل يكسر الخبز › ويجعل عليه اللحم » ويخمر البرمة 
يي ويقرّب إلى أصحابه » ثم ينزع » فلم يزل يكسر [ الخبز ] ويغرف حتى شبعوا , 
وبقى بقية » قال : « كلى هذا وأهدِي > فإِنَّ الناس أصابتهم مجاعة » . تفرّد به البخاري . 


وقد رواه الإمام أحمدا '' » عن وكيع » عن عبد الواحد بن أيمن » عن أبيه أيمن الحبشي مولى بني 
و 
مخزوم » عن جابر بقصة الكدية وربط الحجر على بطنه الكريم . 


ورواه البيهقي في « الدلائل ''' عن الحاكم““ » عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجّار » عن 
EELS‏ 
رواية البخاري ؛ قال فيه : لما علم النبي ية بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعاً : ١‏ قوموا إلى جابر » . 
فقاموا » قال : فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله » وقلت : جاء بالخَلق على صاع من شعير وعناق ! 
ودخلت على امرأتي أقول : افتضحت ؛ جاءكِ رسول الله ية بالخندق أجمعين . فقالت : هل كان سألك 
كم طعامك ؟ قلت : نعم . فقالت : الله ورسوله أعلم . قال : فكشفت عني غمّاً شديداً . قال : فدخل 
رسول الله ية فقال : « خذي ودعيني من اللحم » . وجعل رسول الله ية يثرد ويغرف اللحم . ثم يخمّر 
هذا ويخمّر هذا » فما زال يقرّب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين » ويعود التثور والقِدرٌ أملا ما كانا » ثم 
قال رسول الله ية : « كلي وأهدي » . فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع . 


وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيب“ » عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي » عن عبد الواحد بن 
E. Ss‏ 
ل . 

ثم قال البخاري" ' : حدثنا عمرو بن علي » حدثنا أبو عاصم » حدثنا حنظلة بن أبي سفيان » أخبرنا 
سعيد بن ميناء »> سمعت جابر بن عبد الله قال : لما حفر الخندق رأيت من النبى وَل حَمَضَاً [ شديداً ] » 
فانكفأت إلى امرأتي » فقلت : هل عندك شيء ؟ [ فإني ] رأيت برسول الله يك خمصاً شديداً . فأخرجت 
إلىّ جراباً فيه صاع من شعير » ولنا بُهيمة داجن فذبحتها » وطحنت [ الشعير ] » ففرغت إلى فراغى » 
وقطعتها في برمتها » ثم وليت إلى رسول الله ية فقالت : لا تفضحني برسول الله ية وبمن معه . فجئته 


. أي : لا تزاحموا‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند) "0٠0/90‏ ). 

زفرفق رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 415/8 ) . 

() يعني صاحب ١‏ المستدرك على الصحيحين » وهو شيخ البيهقي . 
(5) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ”/ 577 ) . 

لكاترواة اغارف رف 09 »وباي الكاشزض تكله م 


ذكر غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب 1۸۹ 


فساررته فقلت :يا رسول الله > [ ذبحنا ] بهيمة لنا »> وطحنًا ضاعاً من شعير كان عندنا » فتعال أنت ونفر 
معك . فصاح رسول الله ية فقال : « يا أهل الخندق » إن جابراً قد صنع سور" » فحي هلا بكم » . 
فقال رسول الله كل : ١‏ لا تنزلنّ برمتكم » ولا تخرد عجينكم حتى أجيء » . فجئت » وجاء رسول الله 
يكل يدم الناس » حتى جئت امرأتي فقالت : بك وبك » فقلت : قد فعلثُ الذي قلت . فأخرجت لنا 
عدا فبصق فيه وبارك » ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك » ثم قال : ١‏ ادع حَبازة فلتخبز معك › 
واقدحي من بُرمتكم ولا تنزلوها » . وهم ألف » فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا » وإن بُرمتنا 
لتغط كما هي » وإِنّ عجيننا كما هو . 


[ ورواه مسل > عن حجّاج بن الشاعر » عن أبي عاصم > به نحوه ] 3 


(YD) - 2‏ 
وقد روى محمد بن إسحاق 


هذا الحديث . وفي سياقه غرابة من ب بعض الوجوه » فقال : حدثني 
سعيد بن ميناء » عن جابر بن عبد الله » قال : عملنا مع رسول الله ية في الخندق » وكانت عندي شويهة 
غير جد سمينة . قال : فقلت : والله لو صنعناها لرسول الله ية . قال : وأمرثٌ امرأتي فطحنت لنا شيئاً 
من شعير » فصنعت لنا منه خبزاً » وذبحتٌ تلك الشاة فشويئاها لرسول الله يله > فلما أمسينا وأراد 
رسول الله هة الانصراف عن الخندق . قال : وكنا نعمل فيه نهاراً » فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا . قال : 
هة كانت عندتاا+:.وضعنا مغها شيا من خب هذا 
الشعير » فأنا أحب أن تنصرف معي إلى منزلي . قال : وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله ية وحده . 
قال : فلما أن قلت ذلك قال : « نعم » . ثم أمر صارخاً » فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله اة إلى بيت 
جابر بن عبد الله . قال : قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون . قال : فأقبل رسول الله ي »> وأقبل معه 
الناس””' » فجلس وأخرجناها إليه . قال : فبرَك وسمى الله تعالى ثم أكل » وتواردها الناس » كلما فرغ 
قوم قاموا وجاء ناس » حتى صدر آهل الخندق عنها . 


فقلت : يا رسول الله » إني قد صنعت لك شود 


والعجب أن الإمام أحمد إنما رواه' ' من طريق سعيد بن ميناء ؛ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن 


. أي : طعاماً . وهي من الألفاظ الفارسية المعرّبة‎ )١( 

(1) في ١‏ صحيحه » رقم ( 7088 ) . 

)۳( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۸/۲ ) . 

)€( الشويهة : تصغير شاة . انظر « مختار الصحاح »( شوه ) . 
(5) فى ( ط ) : « وأقبل الناس معه » . 

(3) في 2 مسنده (٩‏ ۳/ ۳۷۷) » وإسناده حسن 


نا ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


قال محمد بن إسحاق“ : وحدثني سعيد بن ميناء أنه قد حُدَّثْ أن ابنةً لبشير بن سعد أخت 
النعمان بن بشير قالت : دعتني أمي عَمْرَة بنت رواحة » فأعطتني حَفنة من تمر في ثوبي » ثم قالت : أي 
بنية » اذهبى إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما . قالت : فأخذتها وانطلقت بها » فمررت 
رول ا كة وانا ای أبى رای فان ال نا ا اقا ك ات و 
يا رسول الله » هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد » وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه . فقال : 
« هاتيه » . قالت : ١‏ فصببته في كفي رسول الله بي » فما ملأتهما » ثم أمر بثوب فبسط له » ثم دحا" 
بالتمر عليه » فتبدد فوق الثوب » ثم قال لإنسان عنده : « اصرخ في أهل الخندق أن هَلمَّ إلى الغداء » . 
فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد » حتى صدر أهل الخندق عنه » وإنه ليسقط 
من أطراف الثوب . 


هكذا رواه ابن إسحاق » وفيه انقطاع » وهكذا رواه الحافظ البيهقي”'' من طريقه » ولم يزد . 
قال ابن إسحاق”؟2 : وحُدّثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت فى ناحية من الخندق فغلظت على 
[ صخرة ] » ورسول الله ةِ قريب مني ٠‏ فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي » نزل فأخذ المعول 


م 


2 
ن سم 


من يدي » فضرب [ به ] ضربة لمعت تحت المعول بَُرْقَةٌ » ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته بُرْقَُ 
ار قال : ثم ضرب به الثالثة فلمعت بُرْقَةٌ أخرى . قال : قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! 
ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول [ وأنت تضرب ؟ ] قال : « أوَ قد رأيت ذلك يا سلمان ؟ » قال : 
قلت : نعم . قال : « أما الأولى » فإن الله فتح علي بها اليمن » وأما الثانية » فإن الله فتح عليّ بها الشام 
والمغرب » وأما الثالثة » فإن الله فتح عليّ بها المشرق » . 


قال البيهقي”*' : وهذا الذي ذكره ابن إسحاق قد ذكره موسى بن عقبة فى « مغازيه » » وذكره 
أو الاسود >[ عن ]عروة . 


: 0 : : 5 53 
ثم روى البيهقي'' ' من طريق محمد بن يونس الكديمي » وفي حديثه نظر . 


لکن رواه ابن جرير في « تاريخه »*“ عن محمد بن بشار بُنْدَار » كلاهما عن محمد بن خالد بن 


. ) 7١48/5 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲( في (1) : ١‏ دعا » وأثبت لفظ ( ط ) ودحا : بسط ووسع . انظر « النهاية »( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) فى « دلائل النبوة » ( ٤1۷/۳‏ ) . 

©( انظر * السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۹/۲ ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( ٤۱۸/۳‏ ) . 

(0) انظر « دلائل النبوة » ( ٤۱۸/۳‏ ) . 

(۷) انظر « تاريخ الطبري » ( 5517/75 ) . 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 54١‏ 


عثمة » عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المرّنى › عن أبيه » عن جده » فذكر حديثاً فيه أن 
رسول الله اة خط الخندق بين كل عشرة أربعين ذراعاً . 


قال : واحتق''' المهاجرون والأنصار في سلمان » فقال رسول الله بيه : « سلمان منا أهل البيت » . 
قال عمرو بن عوف : فكنت أنا » وسلمان » وحذيفة » والنعمان بن مُقَرّن » وستة من الأنصار في أربعين 
ذراعا » فحفرنا حتى إذا بلغنا الندى » ظهرت لنا صخرة بيضاء مَرْوَة » فكسرت حديدنا وشقت علينا » 
فذهب سلمان إلى رسول الله بي وهو في قبة تركية » فأخبره عنها » فجاء فأخذ المعول من سلمان » 
فضرب الصخرة ضربة صدعها » وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها ‏ يعني المدينة -حتى كأنها مصباح 
في جوف ليل مظلم » فكبّر رسول الله َة تكبير فتح » وكبّر المسلمون » ثم ضربها الثانية فكذلك » ثم 
الثالثة فكذلك . وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله يله > وسألوه عن ذلك النور » فقال : « لقد 
أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى » كأنها أنياب الكلاب » فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليها » ومن الثانية أضاءت قصور الحمر من أرض الروم » كأنها أنياب الكلاب » وأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليها » ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء » كأنها أنياب الكلاب » وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليها » فأبشروا » . واستبشر المسلمون » وقالوا : الحمد لله » موعود صادق . قال : ولما طلعت 
الأحزاب قال المؤمنون : « هلدا ما وعدا أله يولم وصدق الله ومَسُولقٌ وما رَادَهُمَ إلا يسا وَسَليِمًا * . 
[ الأحزاب : ۲۲ ] وقال المنافقون : يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى » وأنها تفتح 
لكم » وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرّزوا ؟! فنزل فيهم : # ولد يول الْمففُون وال ف فلُوييم 


0 ا و 2 
3 


واي : : 
مرض ما وعدنا الله ورسول إلاغرودا € 1 الأحزاب : ۱۲ ] . وهذا حديث غریب . 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني”"' : ثنا هارون بن ملول » ثنا أبو عبد الرحمن » ثنا عبد الرحمن بن 
زياد » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو » قال : لما أمر النبيٌ بل بالخندق فخُندق على 
المتاينة ٠‏ قالوا يا رمتؤل الله + إنا ودنا عتقاة”" لا تستطيع حفرها» قان الي كلد > وقمنا معه » فلما 
أتاها أخذ المعول » فضرب به ضربة وكبّر »> فسمعت هدَّة لم أسمع مثلها قط » فقال : [ ١‏ فتحت 
فارس » . ثم ضرب أخرى فكبّر » فسمعت هدَّة لم أسمع مثلها قط » فقال : ] ١‏ فتحت الروم » . ثم 
ضرب أخرى فكبّر » فسمعت هدّة لم أسمع مثلها قط . فقال : « جاء الله بِحمْيّر أعواناً وأنصاراً » . 


وهذا أيضاً غريب من هذا الوجه » وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي فيه ضعف . فالله أعلم . 


)۲( وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ١١1/51)‏ ) وعزاه للطبراني بإسنادين في أحدهما خبي بن عبد الله وثقه ابن معين 
وضعفه جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(۳) أي : صخرة . 


4۲ ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 

وقال الطبراني ' أيضاً : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني سعيد بن محمد الجرمي » ثنا أبو 
ل ا عن لس موسي اه 
وأصحابه قد شدّوا الحجارة على بطونهم من الجوع »› فلما رأى ذلك رسول الله بيا قال : « هل دللتم على 
رجل يطعمنا أكلة ؟ » قال رجل : نعم . قال : ١‏ إما لا فتقدَّم فدلنا عليه » . فانطلقوا إلى [ بيت ] الرجل » 
فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه » فأرسلت امرأته أن جئ ؛ فإن رسول الله كي قد أتانا . فجاء الرجل 
يسعى وقال : بأبي وأمي . وله معزة ومعها جديها » فوثب إليها » فقال النبي ىله : « الجدي من 
ورائها » . فذبح الجدي › وعمدت المرأة إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت › فأدركت القدر »› فثردت 
قصعتها » فقربتها إلى رسول الله ية وأصحابه » فوضع رسول الله ييه أصبعه فيها » وقال : ١‏ بسم الله » 
اللهم بارك فيها » اطعموا » . فأكلوا منها حتى صدروا » ولم يأكلوا منها إلا ثلثها » وبقي ثلثاها » فسرح 
أولئك العشرة الذين كانوا معه » أن اذهبوا وسرّحوا إلينا بعدّتكم . فذهبوا » فجاء أولئك العشرة » فأكلوا 
منها حتى شبعوا » ثم قام ودعا لربّة البيت » وسمت عليها وعلى أهل بيتها » ثم مشوا إلى الخندق فقال : 
« اذهبوا بنا إلى سلمان » . وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها » فقال رسول الله بيه : « دعوني فأكون 
أول من ضربها » . فقال : « بسم الله » . فضربها فوقعت فلقة ثلثها » فقال : « الله أكبر » قصور الروم'" 
ورّب الكعبة » . ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة » فقال  :‏ الله أكبر »> قصور فارس ورب الكعبة » . فقال 
عندها المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا » وهو يعدنا قصور فارس والرُوم . 


0 


022 


ثم قال الحافظ البيهقي 
غالب بن حرب » ثنا هوذة » ثنا عوف » عن ميمون بن أستاذ الزهري”*' » حدثني البراء بن عازب 
الأنصاري » قال : لما كان حين أمرنا رسول الله ية بحفر الخندق » عرض لنا في بعض الخندق صخرة 
عظيمة شديدة » لا تأخذ فيها المعاول » فشكوا ذلك إلى رسول الله يلل » فلما رآها أخذ المعول وقال : 
« بسم الله » . وضرب ضربة فكسر ثلثها » وقال : « الله أكبر » أعطيت مفاتيح الشام » والله إني لأبصر 
قصورها الحمر إن شاء الله » . ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر » فقال : ١‏ الله أكبر » أعطيت مفاتيح 
فارس » والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض » . ثم ضرب الثالثة » فقال : « بسم الله » . فقطع 
بقية] الحجر » فقال : « الله أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن » والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 
الساعة » . 


: أنا على بن أحمد بن عبدان » أنا أحمد بن عبيد الصفار » ثنا محمد بن 


() رواه الطبراني في « المعجم الكبير» 77/١١‏ ) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» ١17/5(‏ ) وعزاه 
للطبراني » وقال : ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل » ونعيم العبدي وهما ثقتان . 

)( في ( ط ) : « أكبر قصور الشام » . 

29 انظر « دلائل النبوة » ( 575١/7‏ ) . 

() في « دلائل النبوة » : « الزهراني » . 


۹۳ 3 : A 
دك غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب‎ 


وهذا حديث غريب أيضاً » تفرد به ميمون بن أستاذ هذا » وهو بصري روى عن البراء » وعبد الله بن 
عمرو » وعنه حميد الطويل > والجريري > وعوف الأعرابي 5 


قال أبو حاتہ"“ » عن إسحاق بن منصور » عن ابن معين : كان ثقة . وقال علي بن المديني : كان 

وقال الام 09> + تناعيسئ بن يوس © ثنا ضمرة :عن أبى ززغة السّيبائي »عن آبي سكينة رجل 
من المحوّرين - عن رجل من أصحاب النبي ييا » قال لما أمر رسول الله ية بحفر الخندق » عرضت لهم 
صخرة حالت بينهم وبين الحفر » فقا النبي بيا وأخذ المعول » ووضع رداءه ناحية الخندق » وقال : 

أ رس س م ع رەک رس کہ ص ر CE‏ ال ر وعم 
« # وتمّت كلمات0) ريك صدا وَعَذْلَا لا بل لِكلِميَه وهو السَّمِيعٌ العليع € الأنعام : ٠٠١‏ ] »© . فندر ثلث 
الحجر » وسلمان الفارسي قائم ينظر » فبرق مع ضربة رسول الله ية برقة » ثم ضرب الثانية » وقال : 
«# وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم € » . فندر الثلث الآخر وبرقت 
برقة » فرآها سلمان » ثم ضرب الثالثة » وقال : « # وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته 
وهو السميع العليم 4 » . فندر الثلث الباقي » وخرج رسول الله ي فأخذ رداءه وجلس » فقال سلمان : 
يا رسول الله » رأيتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا كانت معها برقة . قال رسول الله كك 
« يا سلمان » رأيتَ ذلك ؟ » . قال : إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله . قال : « فإني حين ضربت 
الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة » حتى رأيتها بعيني » . فقال له من 
حضره من أصحابه : يا رسول الله » ادع الله أن يفتحها علينا ويغتّمنا ذراريهم » ونخرّب بأيدينا بلادهم . 
فدعا بذلك » قال : « ثم ضربت الضربة الثانية » فرفعت لى مدائن قيصر وما حولها » حتى رأيتها 
بعينى » . قالوا : يا رسول الله » ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم » ونخرب بأيدينا بلادهم . 
فدعا » ثم قال : « ثم ضربت الضربة الثالثة » فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى » حتى رأيتها 
بعيني » . ثم قال رسول الله ئة : « دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم » . هكذا رواه 
النسائى مطولا . وإنما روى منه أبو داود“ : « دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم ) . 
عن عيسى بن محمد الرملي » عن ضمرة بن ربيعة » عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو السّيباني » به . 


ثم قال ابن إسحاق!*) : وحدثني من لا أنَّهم 3 عن أبي هريرة أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار 


)01 انظر « الجرح والتعديل » لابنه ۸/ الترجمة ٠٠١١‏ . 

)۲( رواه النسائي رقم ( 7١15‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۳) قرأها بالجمع كلمات : نافع > وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وأبو جعفر وقرأ الباقون » ومنهم عاصم : 
كلمة بالإفراد . 

. وهو حديث حسن‎ » ) 57١5 ( رواه أبو داود رقم‎ )٤( 

١ه(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۹/۲ ) . 


نا ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده : افتتحوا ما بدا لكم » فوالذي نفس أبي هريرة بيده » ما افتتحتم من 
مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة » إلا وقد أعطى الله محمداً كي مفاتيحها قبل ذلك . 

وهذا من هذا الوجه منقطع أيضاً »> وقد وصل من غير وجه » ولله الحمد . 

فقال الإمام أحمد''' : ثنا حجّاجٍ . حدثنا ليث » حدثني عقيل بن خالد » عن ابن شهاب » عن 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله َة يقول : « بعثت بجوامع الكلم ¢ ونصرث 
بالؤعب » وبينا آنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض » فوضعت في يدي » . 

وقد رواه البخاري”'" منفرداً به » عن یحیی بن بكير » وسعيد بن عفير » كلاهما عن الليث » بهع 
وعنده » قال أبو هريرة : فذهب رسول الله بيا وأندم تنتشلونها . 

وقال الإمام أحمد”" : ثنا يزيد › ثنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله علا J:‏ نصرت بالوُعب » وأوتيت جوامع الكلم » وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وبينا 
آنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي » . 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط مسلم ولم يخرجوه . 

وفي « الصحيحين »° : ١‏ إذا هَلَكَ قيصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » 
والذي نفسي بيده لفق كنوزهما فى سبيل الله » . 

وفي الحديث الصحيح”'' : « إن الله زوى لي الأرض ؛ مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي 
مازوي لي منها » . 


فصل 


قال ابن إسحاق“ : ولما فرغ رسول الله ية من الخندق » أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال 


. ) ٤٥٥/۲ (» رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 

إفة في ١‏ صحيحه » رقم ( ۲۹۷۷ ) و( ۷۰۱۳) . 

(۳) رواه أحمد فى « المسند 080١/5)‏ ) . 

(:) أي : ألقيت . 

)0( رواه البخاري رقم ( 7١١٠١‏ ) و( ۳۹۱۸ ) ومسلم رقم (7918) . 
(50) رواه مسلم رقم ( ۲۸۸۹ ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۹/۲ ) . 
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مق رولة ع بين الجرف ورغ > في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل 
هامة » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد » حتى نزلوا بذنب نقَمَى إلى جانب أحد » وخرج 
رسول الله يل والمسلمون » حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع“ في ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب 
هنالك عسكره » والخندق بينه وبين القوم » وأمر بالذراري والنساء فجعلوا فوق الآطام . 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 
قلت : وهذا معنى قوله تعالى : « ذجَآءُوكُم ن ووك وه من أسفّل سك وَإِدرَاءْتٍِ الْايْصر ويلَدتٍ الوب 


Aa 2‏ ري ص 


الاجر ن باه لكوك € [ الأحزاب : ٠١‏ ] . 


قال البخاري220 عار أي لي SG TEE‏ 
% لذ جا وم من قوق کم وین أسَفَلَ سكم ورات الْابْصكرٌ در € قالت : ذلك يوم الخندق : 

قال موسى بن عقبة : ولما نزل الأحزابٌ حول المدينة أغلق بنو قريظة حصنهم دونهم . 

قال ابن إسحاق“ : وخرج حيي بن أخطب النّضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم 
يتمع :زلا e e GS a a‏ 
ويحك يا كعب ! افتح لي . قال : ويحك يا حيي! إنك امرؤ مشؤوم » وإني قد عاهدت محمداً » فلست 
بناقض ما بيني وبينه » ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً . قال ر انتم لي كلمت . قال : ما أنا 
بفاعل . قال : والله إن أغلقت دوني إلا خوفاً على جشيشتك”"' أن آكل معك منها . فأحفظ الرجل » ففتح 
له » فقال : ويحك يا كعب ! جئتك بعر الذهر وبحر طام . قال : وما ذاك ؟ قال : جئتك بقريش على 
قادتها وسادتها » حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة » وبغطفان على قادتها وسادتها » حتى أنزلتهم 
يذب تقمى إلى جائب أحد + قد غاهدؤى وعاقدوتى على أن لا رواحت تنتاصل محيدا ومن مه : 
ثثال ت "لي والله بذك الع جام فد هراق هاي رغد ررق ون ف شي وات 
يا حيي ! فدعني وما آنا عليه ؛ فإني لم أر من محمد إلا وفاءً وصدقا . 


)١(‏ وهي بث في عقيق المدينة . انظر ‏ المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( ٠١‏ ) بتحقيق شيخنا العلاّمة حمد الجاسر 
رحمه الله . 

(0) الجَؤف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( 88 ) . 

(0) زغابة : موضع قريب من المدينة . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( ١7١‏ ) . 

. ) ۱۸۳ سلع : موضع بقرب المدينة . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص(‎ )٤( 

(5) رواه البخاري رقم ( 5٠١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5١١‏ ) . 

(۷) الجشيشة : نوع من أنواع الطعام . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 3977/١‏ ) . 

. الجهام : السحاب الذي لا ماء فيه‎ (A) 
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وقد تكلم عمرو بن سعد القرظي فأحسنّ » فيما ذكره موسى بن عقبة' » ذكرهم ميثاق رسول الله يك 
وعهده » ومعاقدتهم إياه على نصره »› وقال : إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوّه . 

قال ابن إسحاق”" : فلم يزل حيي بكعب يفتل في الذروة والغارب حتى سمح له يعني في نقض عهد 
رسول الله كَل > وفي محاربته مع الأحزاب ‏ على أن أعطاه حيي عهد الله وميثاقه : لئن رجعت قريش 
وغطفان ولم يصيبوا محمداً ؛ أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب بن أسد 
عهده » وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله هة . 

قال موسى بن عقبة : وأمر كعب بن أسد وبنو قريظة حُيي بن أخطب أن يأخذ لهم من قريش وغطفان 
رهائن تكون عندهم . يعني لئلا ينالهم ضيم إن هم رجعوا ولم يناجزوا محمداً . قالوا : وتكون الرهائن 
تعن وجلا من أشرافهم . فنازلهم حي على ذلك » فعند ذلك نقضوا العهد » ومرّقوا الصحيفة التي كان 
فيها العهد . إلا بني سَعْيّة أسد » وأسيد » وثعلبة » فإنهم خرجوا إلى رسول الله كي . 


قال ابن إسحاق : فلما انتهى الخبر إلى رسول الله بل وإلى المسلمين » بعث سعد بن معاذ » وهو 
يومئذ سَيّد الأوس » وسعد بن عَبَادة » وهو يومئذ سَيّد الخزرج » ومعهما عبد الله بن رواحة وخوّات بن 
جبير » فقال : « انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم » فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً 
اغرفة > ولا تنثواافي أعضاه المسلمين وإ كانوا على الوقاء فاجهررو ابه ناس د قال فر جوا ج 

قال موسى بن عقبة“ : فدخلوا معهم حصنهم » فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف › فقالوا : 
الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم ؟! يريدون بني النُضير » ونالوا من رسول الله ييا »> فجعل سعد بن عبادة 
يشاتمهم » فأغضبوه » فقال له سعد بن معاذ : إنا والله ما جئنا لهذا » ولمًا بيننا أكبر من المشاتمة ٠‏ ثم 
ناداهم سعد بن معاذ فقال : إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة » وأنا خائف عليكم مثل يوم 
بني النُضير أو أمَدَ منه . فقالوا : أكلت أير أبيك . فقال : غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن . 

وقال ابن إسحاق”*2؟ : نالوا من رسول الله ية > [ وقالوا ] : مَنْ رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد 
ولا عقد . فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه » وكان رجلاً فيه حدّة » فقال له سعد بن عُبَادة : دع عنك 
مشاتمتهم » لما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة . ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله ية فسلّموا 


. ) ٤١١/۳ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ )١( 
. ) ۲۲۱/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲) 
. ) ۲۲٠/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۳( 
. ) ٤٨۳/۳ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ ):( 
. ) ۲۲۲/۲ ( (ه) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 
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عليه » وقالوا : عضل والقارة . أي : كغدرهم بأصحاب الرّجيع » بيب وأصحابه » فقال رسول الله كلا 
: « الله أكبر » أبشروا يا معشر المسلمين » 


قال موسى بن عقبة"' ': ثم تقنّع رسول الله بيه بثوبه حين جاءه الخبر عن بني قريظة » فاضطجع 
ومكث طويلاً » ابتدعان اللان البادج والحوف ين راره e‏ وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة 
خير › ر الا ب ا لس لج ا ا رار 
بعض » وكان بينهم رمي بالنبل والحجارة . وقال سعيد بن المسيّب : قال رسول الله 2 ا يه : « اللهم إني 
أسألك عهدك ووعدك > اللهم إن تشأ لا تعبد » : 


قال ابن إسحاق”"“ : وعظم عند ذلك البلاء » واشتد الخوف » وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
عوف : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط . وحتى قال أوس بن قيظي : يا رسول الله » [ إن ] بيوتنا عورة من العدوٌ ‏ وذلك عن ملا من رجال 
قومه ‏ فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا ؛ فإنها خارج من المدينة . 

قلت : وهؤلاء وأمثالهم المرادون بقوله تعالى : « ود قول كفو وال ف فُلُويوم رش ما وما له 
ور لاما © رذ ات ابه نم يحل يزب مام لك لسرا وز فرق ننه نم الى ولون إن بو و 


rs 


عور وما ھی موو إن رین زلا ا ¥ [ الأحزاب : ١١-١١‏ ] . 


قال ابن إسحاق””" : فأقام رسول الله بيه - يعني مرابطاً - وأقام المشركون يحاصرونه بضعاً وعشرين 
ليلة » قريباً من شهر » ولم يكن بينهم حرب إلا الرّمَيَا بالنبل » فلما اشتد على الناس البلاء » بعث 
رسول الله ية - كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » ومن لا أنّهم » عن الزُهري - إلى عُيينة بن حصن » 
والحارث بن عوف المُرّي » وهما قائدا غطفان » فأعطاهما ثلث ثمار المدينة » على أن يرجعا بمن معهما 
عنه وعن أصحابه » فجرى بينه وبينهم الصلح » حتى كتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصّلح 
إلا المراوضة » فلما أراد رسول الله ية أن يفعل ذلك » بعث إلى السّعدين » فذكر لهما ذلك » 
واستشارهما فيه » فقالا : يا رسول الله » أمراً تحبه فتصنعه » أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به » 
أم شيئاً تصنعه لنا ؟ فقال : « بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة » وكالبوكم من كل جانب » فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما» . فقال له 
سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا 


. ) 107/9 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ 0١1 
. ) ۲۲۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲( 
. ) ۲۲۳-۲۲۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 
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نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرىئ أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه » نعطيهم أموالنا ! ما لنا بهذا من حاجة » والله لا نعطيهم إلا السيف . حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم . فقال النبي بي : « أنت وذاك » . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة » فمحا ما فيها من الكتاب » ثم 
قال : ليجهدوا علينا : 

قال ابن إسحاق”“ : فقام النبي ية وأصحابه محاصرين » ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال » إلا أنَّ 
فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس » أحد بني عامر بن لؤي » وعكرمة بن ابي جهل 
وهبيرة بن ابي وهب المخزوميان » وضرار بن الخطاب بن مرداس » أحد بني محارب بن فهر » تلبسوا 
للقتال » ثم خرجوا على خيلهم › حتى مروا بمنازل بنى كنانة فقالوا : تهيئوا يا بنى كنانة للحرب › 
فستعلمون مَّن الفرسان اليوم . ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم » حتى وقفوا على الخندق » فلما رأوه قالوا : 
والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها . ثم تيكّموا مكاناً من الخندق ضيقاً »> فضربوا خيلهم 
فاقتحمت منه» فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع › وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه من 
المسلمين » حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم » وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم » وكان 
عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة » فلم يشهد يوم أحد » فلما كان يوم الخندق » خرج 
معلماً ليرى مکانه » فلما وقف هو وخیله قال : من يبارز ؟ فبرز له على بن أبى طالب » رضى الله عنه › 
فقال له : يا عمرو » إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه . 
قال : أجل . قال له علي : فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام . قال : لا حاجة لي بذلك . 
قال : فإني أدعوك إلى النزال . قال له : لم يا بن أخي » فوالله ما أحب أن أقتلك . قال له علي : لكني 
والله أحب أن أقتلك . فحمي عمرو عند ذلك » فاقتحم عن فرسه » فعقره وضرب وجهه . ثم أقبل على 
علي ' فتنازلا وتجاولا »› فقتله علي ١‏ رضي الله عنه » وخرجت خيلهم منهزمة › حتى اقتحمت من 


قال ابن إسحاق”" : وقال على بن أبى طالب فى ذلك : 


5 5 E 
لا تست اش اذل دب‎ 


ونصرث رب محمدٍ بصواب 
كالجذع بين دكادك وروابى 
كنت المقطر بزني أثوابي 


قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعليٌ . 


. ) ۲۲٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۲۲٠١ /۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )( 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 1۹۹ 


قال ابن هشام . وألقى عكرمة رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو »› فقال في ذلك حسان بن ثابت 
[ من المتقارب ] 


2) 


فر وألقى لنارْنْحَهُ لعلك عكرم لم تفعل 
ووليت تعدو كعدو الظلي 2 مما أن تحور عن المعدل 
ولح بلق طيرك: سانا كأن قفاك قفافرعل 
قال ابن هشام : الفراعل : صغار الضباع . 
وذكر الحافظ البيهقي في ١‏ دلائل النبوة »”">. عن ابن إسحاق في موضع آخر غير « السيرة » قال : 
خرج عمرو بن عبد ود وهو مقنع بالحديد » فنادى : من يبارز ؟ فقام علي بن أبي طالب فقال : آنا لها 
يا نبي الله . فقال : ١‏ إنه عمرو » اجلس » . ثم نادى عمرو : ألا رجل يبرز ؟ فجعل يوتّبهم ويقول : أين 
جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها » أفلا تُبرزون إلي رجلاً ؟ فقام علي فقال : آنا يا رسول الله . 
فقال : « اجلس » . ثم نادى الثالثة فقال : [ من مجزوء الكامل ] 
ولقد بححت من الندا ء بجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جَمُنَ المشج عع موقف القرن المناجزرٌ 
ولذاك إنئ :لحم ازل ترا قبل ارا 
إن السجَاعَة في الفتى والججود من خير الغرائرٌ 
قال : فقام علي » رضي الله عنه » فقال : يا رسول الله » آنا . فقال : « إنه عمرو » . فقال : وإن 
كان عَمراً . فأذن له رسول الله ب > فمشى إليه » حتى أتى وهو يقول : [ من مجزوء الكامل] 
لا تعجلعٌ فقدأنا ك مجيب صوتك غير عاجز 
و ي ية وبصيرة والصّدق مَنْجى كل قائرٌ 
إني لأرجو أن أقي مم عَليك نائحة الجتائز 
من ضربة نجلاء يب قى ذِكْرُهًا عند الهَرَاهِرْ 
فقال له عمرو: من أنت ؟ قال: أنا علي. قال: ابن عبد مناف ؟ قال : أنا علي بن أبي طالب . فقال: غيرك 
يابن أخي » ومن أعمامك من هو أسرٌ منك » فإني أكره أن أهريق دمك . فقال له عل : لكني والله لا أكره أن 
أهريق دمك'فغضب + فتزل وسل سيفه كألة شعلة نار > ثم أقبل نحو عل مخضا > واستقبله علي بدرقته » فضريه 
عمرو في الدّرقة فقدها وأثبت فيها السيف . وأصاب رأسه فشجه » وضربه علي على حبل عاتقه فسقط » وثار 
العجاج » وسمع رسول الله كيا التكبير فعرف أن علياً قد قتله . فثمّ علي يقول : [ من الكامل ] 


. ) 5375/7 و« السيرة النبوية » لابن هشام‎ ) 504/١ ( » ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
. ( TA/T) )0 


ل ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


الوم اتش ا الفرار كف . اوم ي الراتن اليس ينانق 


عبّد الحجارة من سَفاهَة رأيه ‏ وعبدت ربٌ محمد بصواب 
إلى آخرها . 
ثم أقبل عل نحو رسول الله يكل ووجهه يتهلل » فقال له عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعه » 

فإنه ليس للعرب درع خير منها ؟ فقال : ضربته فاتقاني بسوأته » فاستحييت ابن عمي أن أسلبه . قال : 
وخرجث خيوله منهزمة حتى اق قتحمت من الخندق . 

وذكر ابن ا ا سكا عبد ی عا وز قرعو اکر چا من عر اق ات 
فى الخندق » وبعث المشركون إلى رسول الله بي يشترون جيفته بعشرة آلاف »› فقال : « هو لكم › لا 
ناكل ثمن الموتى » . 
قال الاير الاي د E‏ 
« ادفعوا إليهم جيفته » فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية » . فلم يقبل منهم شيئاً . 

وقد رواه البيهقي' من حديث حمّاد بن سلمة» عن حجاج» هو ابن أرطاة» عن الحكم» عن مقسم » 
عن ابن عباس : أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب » فبعثوا إلى رسول الله كيا أن ابعث إلينا بجسده 
ونعطيك اثني عشر ألفاً. فقال رسول الله ا : « لا خير في جسده ولا في ثمنه » . وقد رواه الترمذي 0ن 
من حديث سفيان الثوري » عن ابن أبي ليلى » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس » وقال : غريب. 

وقد ذكر موسى بن عقبة » أن المشركين إنما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله المخزومي حين 
فا وغ فيو اغليه الدية + فقال + 3 إثه سيت ميت الدية ‏ فلعته الله ولغن ديه > قلا أرب لتا فى ديعه ¿ 

وکر جوا ی ي به جت جمد و د ت a‏ 
ولسنا نمنعكم أن تدفنوه » . 

وذكر يونس بن بكير › عو ابن e‏ جرع اول يو خيد لين المخير ة المخزومي يسأل 
e‏ » فضربه » فشقه بائنتين » حتى فل في سيفه فلا » وانصرف وهو 


. ) ٤۳۸/۳ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند ) ( ۲٤۸/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 50/9 ) . 

€3 رواه الترمذي في ١‏ جامعه » رقم )١9/١5(‏ . 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 
إني امرؤ أحمي وأحتمي عن النبي المصطفى الأمي 
وقد ذكر ابن جرير”'"' أن نوفلاً لما تورط في الخندق » رماه الناس بالحجارة » فجعل يقول : قتلة 
أحسن من هذه يا معشر العرب . فنزل إليه علي فقتله » وطلب المشركون رمته من رسول الله َة بالثمن » 
فأبى عليهم أن يأخذ منهم شيئاً » ومكنهم من أخذه إليهم . وهذا غريب من وجهين . 
وقد روى البيهقي”"' » من طريق حمّاد بن زيد » عن هشام بن عُروة » عن أبيه » عن عبد الله بن 
الزبير » قال : جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطم » ومعي عمر بن أبي سلمة » فجعل 
يطأطئ لي فأصعد على ظهره » فأنظر . قال : فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة هاهنا ومرة هاهنا » فما 
يرتفع له شيء إلا أتاه » فلما أمسى جاءنا إلى الأطم » قلت : يا أبت ٠‏ رأيتك اليوم وما تصنع . قال : 
ورأيني یا بني ؟ قلت نحم .“قال + فدئ لك ابي وأمي.: 
قال ابن إسحاق”" : وحدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري » أخو 
بني حارثة » أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق » وكان من أحرز حصون 
المدينة . قال : وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن » قالت عائشة : وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب . قالت : فمرٌ سعد وعليه درع مقلصة » قد خرجت منها ذراعه كلها » وفي يده حربته يرقد بها 


ويقول : [من الرجز] 
لث قليلاً يشهد الهيجا حمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل 

فقالت له أمه : الحق بنيّ » فقد والله أخحرت . قالت عائشة : فقلت لها : يا أم سعد » والله لوددت أن 
درع سعد كانت أسبغ مما هي . قالت : وخفت عليه حيث أصاب السهم منه » فرمي سعد بن معاذ بسهم 
فقطع منه الأكحل . 

قال ابن إسحاق”*؟' : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : رماه حبان بن قيس بن العرقة » أحد بني 
عامر بن لؤي » فلما أصابه قال : خذها مني وأنا ابن العرقة . فقال له سعد : عرّق الله وجهك في النار » 
اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها » فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك 
وكذبوه وأخرجوه › اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة » ولاتمتني حتى تقر 
عيني من بني قريظة . 


2000 انظر « تاريخ الطبري » ( ٥۷٤/۲‏ ) . 

(۲) انظر « دلائل النبوة » ( "/ 5 50 ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲٠/۲‏ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۷/۲ ) . 


ا ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


قال ابن إسحاق''' : وحدثني من لا أنَّهم » عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول : ما أصاب 
سعداً يومئذ إلا أبو أسامة الجشمي » حليف بني مخزوم . وقد قال أبو أسامة في ذلك شعراً » قاله 
لِعِكرمّة بن أبي جهل : 
أعكرم هلا لمتني إذ تقول لي فداك بآطام المدينة خالد 
الخ ,التق ”المت .معدا رة .لها بي اء الم افق ناكد 
قضى نحبه منها سعيد فأعولت2 عليه مع الشمط العذارى النواهد 
وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا عُبيدة جمعاً منهم إذيكابد 
على حين ما هم جائر عن طريقه وآخر مرعوب عن القصد قاصد 
قال ابن إسحاق”"© : والله أعلم أي ذلك كان . قال ابن هشام : ويقال : إن الذي رمى سعداً 
خفاجة بن عاصم بن حبان . 
قلت : وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ في بني قريظة » أقر الله عينه ؛ فحكم فيهم بقدرته 
وتيسيره » وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك » كما سيأتي بيانه » فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم » 
حتى قال له رسول الله كلخ : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة »7 . 
قال ابن إسحاق”*' : وحدثني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الرُبير » عن أبيه عَبّاد » قال : كانت صفية 
بنت عبد الله في فارع حصن حسّان بن ثابت » قال : وكان حسّان معنا فيه مع النساء والصبيان . قالت 
صفية : فمر بنا رجل من يهود » فجعل يطيف بالحصن » وقد حاربت بنو قريظة » وقطعت ما بينها وبين 
رسول الله ئة > وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا » ورسول الله ييا والمسلمون في نحور عدوهم »› 
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آتِ » فقلت : يا حسان » إن هذا اليهودي كما ترى يطيف 
بالحصن » وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود » وقد شغل رسول الله له وأصحابه » 
فانزل إليه فاقتله . قال : يغفر الله لك يا بنة عبد المطلب » والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا . قالت : 
فلما قال لي ذلك ولم ر عنده شيئاً » احتجزت ثم أخذت عموداً » ثم نزلت من الحصن إليه » فضربته 
بالعمود حتى قتلته » فلما فرغت منه » رجعت إلى الحصن » فقلت : يا حسان » انزل فاسلبه » فإنه لم 
يمنعني من سلبه إلا أنه رجل . قال : ما لي بسلبه حاجة يا بنة عبد المطلب . 


(1) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۷/۲ ) . 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۷/۲ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ٠٠٤۳‏ ) ومسلم ( ۱۷٦۸‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري وروا النسائي في الكبرى رقم ( ۸۲۲۳ ) 
بزيادة « من فوق سبع سموات » وهي زيادة صحيحة بلفظ « لقد حكمت فيهم بحكم الملك » ورواية كتابنا : رواها 
ابن اشاق مرس واي قذامة التعدبيى فى لای مرا “فقون شم با )تلظ : 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۸/۲ ) . ١‏ 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب تسيا 


حكى السهيلي''' عن بعضهم أنه قال : كان حسان جباناً شديد الجبن . قال : وأنكر آخرون ذلك » 
وطعنوا في الخبر » فقالوا : هو منقطع . قالوا : وقد كان يهاجي المشركين من الشعراء ؛ كابن الزُبعرى » 
وضرار بن الخطاب » وغيرهما » فلم يعيّره واحد منهم بالجبن . قال : وممن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر 
النمري . قالوا : وبتقدير صحة هذا الخبر . لعله كان منقطعاً في الآطام لعلة عارضة . ومال إلى هذا 
السهيلي . والله أعلم . 

قال موسى بن عقبة'"2 : وأحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في مثل الحصن بين كتائبهم › 
فحاصروهم قريباً من عشرين ليلة » وأخذوا بكل ناحية » حتى لا يدري الرجل أتم صلاته أم لا . قال : 
ووجّهوا نحو منزل رسول الله كه كتيبة غليظة » فقاتلوهم يومأ إلى الليل » فلما حانت صلاة العصر » دنت 
الكتيبة » فلم يقدر النبي ييه ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا » 
فاتكفأت الكتيبة مع الليل » فزعموا أن رسول الله يك قال : « شغلونا عن صلاة العصر . ملآ الله بطونهم 
وقلوبهم - وفي رواية : وقبورهم -ناراً » . فلما اشتد البلاء » نافق ناس كثير » وتكلموا بكلام قبيح » فلما 
رأى رسول الله كَل ما بالناس من البلاء والكرب » جعل يبشرهم ويقول : ١‏ والذي نفسي بيده ليفوّجن 
عنكم ما ترون من الشدة » وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً > أن يدفع الله إلى مفاتيح الكعبة › 
وليهلكن الله كسرى وقيصر » ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله » . 

وقد قال البخاري” : ثنا إسحاق » ثنا روح » ثنا هشام » عن محمد . عن عبيدة » عن علي » عن 
النبي يي أنه قال يوم الخندق : « ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً ؛ كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس » . وهكذا رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق » عن هشام بن حسان » عن 
محمد بن سيرين » عن عبيدة » عن علي » به . 

ورواه مسلم والترمذي”*' من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي حسان الأعرج » عن 
عبيدة » عن علي » به » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ثم قال البخاري”*' : حدثنا المكي بن إبراهيم » حدثنا هشام » عن يحيى » عن أبي سلمة » عن 
جابر بن عبد الله » أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس » فجعل يسب كفار قريش » 
وقال : يا رسول الله » ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب . قال النبي بيه : « والله 
ما صليتها » . فنزلنا مع رسول الله يه بطحان » فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها » فصلى العصر بعدما غربت 


. ) ۳۲٤۲/٦ (۰٩ انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 10١/7‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 5١١١‏ ) . 

. ) ۲۹۸۴ والترمذي رقم(‎ ) ٨۲۷ ( رواه مسلم رقم‎ )٤( 
. ) 4١١7 رواه البخاري رقم(‎ )٥( 


E‏ کر وة الخد ومن غزوةالأنعرات 


الشمس » ثم صلى بعدها المغرب . وقد رواه البخاري أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي » من طرق » عن 
ع 1 ع 5 )21 

وقال الإمام أحمدا'' : حدثنا عبد الصمد » حدثنا ثابت » حدثنا هلال » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال : قاتل النبي ية عدواً » فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها » فلما رأى ذلك » قال : 
« اللهم مَّن حبسنا عن الصلاة الوسطى ». فاملاً بيوتهم ناراً واملاأ قبورهم ناراً » . ونحو ذلك . تفرد به 
أحمد » وهو من رواية هلال بن خباب العبدي الكوفي » وهو ثقة » يصحح له الترمذي وغيره . 

وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هى صلاة العصر » كما هو 
منصوص عليه في هذه الأحاديث . وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا ؛ لصحة الحديث » وقد 
حررنا ذلك نقلا واستدلالا عند قوله تعالى : # حفظوأعل السسلوت والصلوة الْوُسَط وفوموا لَه َدنْتنَ 4 
[ البقرة : 178 . وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال » كمال هو مذهب 
مكحول والأوزاعي » وقد بوب البخاري على ذلك » واستدل بهذا الحديث » وبقوله بي يوم أمرهم 
بالذهاب إلى بنى قريظة » كما سيأتى : « لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة » . وكان من الناس من 
صلى العصر في الطريق » ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة بعد الغروب » ولم يعنّف واحداً من 
الفريقين › واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر سنة عشرين في زمن عمر » حيث 

وقال آخرون من العلماء » وهم الجمهور » منهم الشافعي : هذا الصنيع يوم الخندق منسوخ بشرعية 
صلاة الخوف بعد ذلك » فإنها لم تكن مشروعة إذ ذاك » فلهذا أخروها يومئذ . وهو مشكل . فإن ابن 
إسحاق وجماعة ذهبوا إلى أن النبي ية صلى صلاة الخوف بعسفان » وقد ذكرها ابن إسحاق » وهو إمام 
في المغازي » قبل الخندق . وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق » فالله أعلم . 

وأما الذين قالوا : إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسياناً . كما حكاه شراح مسلم عن بعض 
الناس » فهو مشكل » إذ يبعد أن يقع هذا من جمع كبير » مع شدة حرصهم على المحافظة على الصلاة » 
كيف وقد روى أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت العشاء . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد وحجاج قالا : حدثنا ابن أبي ذئب » عن المقبري » عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري . عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هَوئٌ من الليل » حتى 


.) ١ ۵ ( والنسائي‎ ) ١8٠١ ( ومسلم ( ۱ ) والترمذي‎ ) ٥٩٩ ( رواه البخاري‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ » ) ۳١٠/١ ( » رواه أحمد في « المسند‎ (۲( 

(۳) انظر « صحيح البخاري »© قبل رقم ( ٩٤٥‏ ) . 

€3 رواه أحمد في المسند ( ۳/ ٦۷‏ ) وإسناده صحيح . 
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كفينا » وذلك قوله: # ود آله آل کفروا بعَبظھم لم الوا حيرا وك وک ی آله آلْمؤْمِِينَ الال وکات آل وبا عا * 
[ الأحزاب : ]٠١‏ . قال : فدعا رسول الله يي بلالا » فأمره فأقام » فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها › 
حر آنا لعن فو لكي اق اما SS SS‏ 

قبل أن ل قال حجاج : في صلاة الخوف ‏ : 3 قن حِفْسمْ فاا EGE‏ منڏ ڪرو اله كَمَا 
عَلَمَحكُم مالم تکونوا نعو بج 1 البقرة : ۲۳۹ ] . 

وقد رواه النسائي''' » عن الفلاس . عن يحيى القطان » عن ابن أبي ذئب » به : قال : شغلنا 
المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس . فذكره . 

وقال أحمد'"" : ثنا هشيم » ثنا أبو الزبير » عن نافع بن جبير » عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود » 
عن أبيه » أن المشركين شغلوا رسول الله كك يوم الخندق عن أربع صلوات » حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله . قال : فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام فصلى العصر » ثم أقام فصلّى المغرب » ثم أقام 
نعل الكقاة” 

وقال الحافظ أبو بكر البرًار : ثنا محمد بن معمر » ثنا مؤمّل » يعنى ابن إسماعيل » حدثنا حمّاد » 

يعني ابن سلمة » عن عبد الكريم » يعني ابن أبي المخارق » عن مجاهد » عن جابر بن عبد الله » أن 
النبي ل شل يوم الخندق عن صلاة الظهر » والعصر » والمغرب , والعشاء » فأمر بلالا فأذن وأقام » 
فصلى الظهر › ثم أمره فأذن وأقام » > فصلى العصر › ثم أمره فأذن وأقام > فصلى المغرب » ثم أمره فأذّن 
وأقام > فصلى العشاء » ثم قال : « ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم © . تفرّد به 
البزّار » وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم » عن مجاهد » عن أبي عبيدة » عن عبد الله : 
فصل 
في دعائه [ عليه ] السلام على الأحزاب 


وكيف صرفهم الله تعالى حول ؤقوته > استجابة لرسوله 4 + وضيائة لوز الشريفة فزلزل 
قلوبهم » ثم أرسل عليهم الرّيح الشديدة ؛ فزلزل أبدانهم . 


2000 في « السئن الكبرى » رقم ( 11١‏ ) . 

(۲) رواه أحمد فى « المسند » ( ۱/ ۳۷۰ ) وهو حديث حسن . 
6 تفي « كشب الأستار 0۳34(6 وتا ضعيف : 

)€3 في (1) : « عليه السلام » وأثبت لفظ ( ط ) . 
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قال الإمام أحمد''' : ثنا أبو عامر » ثنا الزّبير - يعني ابن عبد الله ثنا رُبيح بن أبي سعيد 
[ الخدري ] » عن أبيه قال : قلنا [ يوم الخندق ] : يا رسول الله » هل من شيء نقوله ؟ [ فقد ] بلغت 
القلوب الحناجر . قال : « نعم » اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا » . قال : فصرف”' الله وجوه أعدائه 
بالرّيح » فهزمهم الله بالرّيح . 


وقد رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره ۸ عن أبية + عن أبي عامر » وهو العَقدئ » عن الرصو وم 


عبد الله مولى عثمان بن عَمان » عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد » عن أبيه » عن أبي سعيد . 
فذكره » وهذاهو الصواب . 


وقال الإمام أحمد””*' : ثنا حسين » [ عن ] ابن ابي ذئب » عن رجل من بني سلمة » عن جابر بن 
عبد الله > أن النبي يك أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه » وقام ورفع يديه مدَاً يدعو عليهم > ولم يصل 1 
قال : ثم جاء ودعا عليهم وصلى . 


وثبت فى « الصحيحين :02 من حديث إسماعيل بن أبى خالد » عن عبد الله بن أبى أوفى قال : دعا 
رسول الله َل على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب 3 سريع الحساب ¢ اهزم الأحزاب 3 اللهم 
اهزمهم وزلزلهم » . 
وفي رواية"" : « اهزمهم وانصرنا عليهم » . 
و 03 0 ع 3 ٤‏ 
وروى البخاري”'' » عن قتيبة » عن الليث » عن سعيد المَقَبْري » عن أبيه » عن أبي هُريرة أن 
رسول الله به كان يقول : ١‏ لا إله إلا الله وحده » أعرٌ جنده » ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده » فلا 


شىء بعذه ( . 


وقال ابن إسحاق''' : وأقام رسول الله َة وأصحابه في ما وصف الله من الخوف والشدة ؛ لتظاهر 


)00( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7/٠‏ ) وإسناده ضعيف وفيه سقط › فرُبيح هو ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري »› 
يروي عن أبيه عن جده » كما سيأتي في الحديث الذي بعده . 

(۲) في (ط) : ١‏ فضرب » . 

(۳) وذكره السيوطي في ١‏ الذر المنثور » ( ۱۸١/١‏ ) وعزاه لابن أبي حاتم . 
التهذيب )( ۳۸١/۲‏ ) . 

(5) رواه أحمد فی « المسند » ( ۳/ ۳۹۳ ) وإسناده ضعيف . 

000 رواه البخاري رقم ( ۲۹۳۳ ) و( 5١١5‏ ) و( 1۳۹۲ ) و( ۷٤۸٩۹‏ ) ومسلم رقم( ١/57‏ ) . 

68 وهي عند البخاري رقم ( 5455 ) و( 5١55‏ ) وعند مسلم رقم ( ١/57‏ )( ۲۰ ) . 

(۸) في ( صحيحه © رقم( 1١١5‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۹/۲ ) . 
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عدوهم عليهم » وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم قال + ثم إن نین غود بن عام بن 
أنيف [ بن ثعلبة ] بن قنفذ بن هلال بن خُلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله ب فقال : 
يا رسول الله » إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي » فمرني بما شئت . فقال رسول الله كا : 
« إنما أنت فينا رجل واحد » فَحَذَّلْ عَنّا إن استطعت » فإن الحرب خُدْعَة » . فخرج نُعَيم بن مسعود حتى 
أتى بني قُريظة » وكان لهم نديماً في الجاهلية » فقال : يا بني قريظة » قد عرفتم ودي إياكم وخاصة 
ما بيني وبينكم . قالوا : صدقت » لست عندنا بمتّهم . فقال لهم : إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم » البلد 
بلدكم » فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم » لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره » وإن قريشاً وغطفان 
قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره فليسوا 
كأنتم » فإن رأوا نْهْرَةَ أصابوها » وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم » ولا 
طاقة لكم به إن خلا بكم » فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ؛ ثقة 
لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه . قالوا : لقد أشرت بالرأي . ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال 
لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداً » وإنه قد بلغني أمر 
قد رأيت على حقاً أن أبلغكموه ؛ نصحاً لكم » فاكتموه عني . قالوا : نفعل . قال : تعلّموا أن معشر يهود 
قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد » وقد أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك 
أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم » فتُعطيكهم فتضرب أعناقهم » ثم نكون 
معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم ؟ فأرسل إليهم أن نعم . فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رُهناً 
من رجالكم » فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً . ثم خرج حتى اتی غطفان » فقال : يا معشر غطفان » 
إنكم أصلي وعشيرتي » وأحب الناس إليَ » ولا أراكم تتَّهموني . قالوا : صدقت » ما أنت عندنا بمتهم . 
قال : فاكتموا عي . قالوا : نفعل . ثم قال لهم مثل ما قال لقريش » وحذرهم ما حذرهم » فلما كانت 
ليلة السبت من شوال سنة خمس » وكان من صنع الله تعالى لرسوله ب أن أرسل أبو سفيان بن حرب 
ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل » في نفر من قريش وغطفان » فقال لهم : إنا لسنا بدار 
مقام » قد هلك الخفّ والحافر » فأعدّوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه . فأرسلوا إليهم : 
إن اليوم يوم السبت » وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً » وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابهم ما لم يخف 
ا ل ا و ل ا و 
حتى نناجز محمداً » فإنا نخشى إن ضرّسّتكم"!' الحرب » واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا » والرجل في بلادنا » ولا طاقة لنا بذلك منه . فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة » 
قالت قريش وغطفان : والله إن الذي حدّثكم نعيم بن مسعود لحق . فأرسلوا إلى بني قريظة : إنا والله 
لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا » فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا . فقالت بنو قريظة حين 


. ) 8/7 ( أي : إن نالت منكم . انظر « شرح غريب ألفاظ السيرة » للخشني‎ )١( 
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انتهت إليهم الرسل بهذا : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق » ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا » فإن رأوا 
فرصة انتهزوها » وإن كان غير ذلك اتشمروا إلى يدفم ٠‏ ولوا بتك وبين الرجل .في بلذكم ...فا رسئلوا 
إلى قريش وغطفان : إنا والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رُهْناً . فأبوا عليهم . وخذل الله بينهم » 
وبعث الله اليح في ليلة'' ' شاتية شديدة البرد » فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم . 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق”'' من قصة نعيم بن مسعود أحسن مما ذكره موسى بن عقبة . وقد أورده 
عنه البيهقي في « الدلائل ‏ » فإنه ذكر ما حاصله أن نُعيم بن مسعود كان يُذيع ما يسمعه من الحديث » 
فاتفق أنه مر برسول الله ية ذات يوم عشاءً » فأشار إليه أن تعال » فجاء فقال : « ما وراءك ؟ » . فقال : 
إنه قد بعثت قريش وغطفان إلى بني قريظة يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم فيناجزوك › فقالت بنو قريظة : 
نعم . فأرسلوا إلينا بالوهن . وقد ذكر » كما تقدم » أنهم إنما نقضوا العهد على يدي حُبي بن أخطب › 
بشرط أن يأتيهم برهائن تكون عندهم توثقة » قال : فقال له رسول الله بي : « إني مُسِدٌ إليك شيئاً فلا 
تذكره » . قال : « إنهم قد أرسلوا إليّ يدعونني إلى الصّلح وأَرُدٌ بني النضير إلى دورهم وأموالهم » . 
فخرج نعيم بن مسعود عامداً إلى غطفان » وقال رسول الله ا : « الحرب خُدْعَة » وعسى أن يصنع الله 
لنا » . فأتى نعيم غطفان وقريشاً فأعلمهم . فبادر القوم وأرسلوا إلى بني قريظة عكرمة وجماعة معه » 
واتفق ذلك ليلة السبت » يطلبون منهم أن يخرجوا للقتال معهم » فاعتلت اليهود بالسبت » ثم أيضا طلبوا 
الرهن توثقة › فأوقع الله بينهم واختلفوا . 

قلت : وقد يحتمل أن [ تكون ] قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان » بعثوا إلى 
رسول الله يك يطلبون منه الصلح على أن يرد بني النضير إلى المدينة » والله أعلم . 

قال ابن إسحاق”*' : فلما انتهى إلى رسول الله بل ما اختلف من أمرهم وما فرّق الله من جماعتهم › 
دعا حُذيفة بن اليمان » فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا . 

قال ابن إسحاق ‏ : فحدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رجل من آهل 
الكوقة لتعدينة بن البماة > يا اناعد الل ارام رسوك لل كلا متخيو © تال نعو يا بن اخن فالا : 
فكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجتهد . قال : فقال : والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على 
الأرض › ولحملناه على أعناقنا . قال : فقال حذيفة : يابن أخي › والله لقد رأيتنا مع رسول الله یا 
بالخندق » وصلى رسول الله َة هويا من الليل » ثم التفت إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل 


() في « السيرة النبوية » لابن هشام : « في ليال » . 
)۲( في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۹/۲ ) . 
)© انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ٤١٤/۳‏ ) . 
ع انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 781 ) . 
)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳١/۲‏ ) . 
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القوم ثم يرجع » فشرط له رسول الله ية الرجعة « أسأل الله أن ن يكون رفيقي في الجنة » . فما قام رجل من 
القوم ؛ من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد » فلما لم يقم أحد دعاني » فلم يكن لي يد من القيام حين 
دعاني » فقال : ١‏ يا حُذيفة » اذهب فادخل في القوم » فانظر ماذا يفعلون » ولا تحدثن شيئاً حتى 
تأتينا » . قال : فذهبت فدخلت في القوم » والرّيح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل ٠‏ لا تقر لهم قدراً ولا ناراً 
ولا بناءً » فقام أبو سفيان فقال : يا معشر قريش ٠»‏ لينظر امرؤ من جليسه . قال حذيفة : فأخذت بيد 
الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت : من أنت ؟ قال : فلان بن فلان . ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش › 
إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع والخففٌ › وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي 
نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون ؛ ما تطمئن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » 
اوحار با لزني رتل ااام وام EE SS SSE‏ قر بي از على ah‏ 
فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم » ولولا عهد رسول الله بل إلى : « لا تحدثْ شيئاً حتى تأتيني » . ثم 
شئت ؛ لقتلته بسهم . قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله ية وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه 
5 » فلما رآني أدخلني إلى رجليه » وطرح عليّ طرف المرط » ثم ركع وسجد وإني لفيه » فلما سلم 
أخبرته الخبر » وسمعت غطفان بما فعلت قريش » فانشمروا راجعين إلى بلادهم . وهذا منقطع من هذا 
الوجه . 

وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحبّاجٍ في « صحيحه 2١7‏ من حديث الأعمش » عن إبراهيم بن 
يزيد التيمى » عن أبيه قال : كنا عند حذيفة فقال له رجل : لو أدركث رسول الله يه قاتلت معه وأبليت . 
فقال حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأبتنا مع رسول اله يق ليل الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة 
وقد » فقال رسول الله ئها : « ألا رجل يأتيني ب بخبر القوم يكون معي يوم القيامة ؟ » فلم يجبه منا أحد » ثم 
الثانية ثم الثالثة مثله » ثم قال : « يا حذيفة » قم فأتنا بخبر القوم » فلم أجد بُدَاً إذ دعاني باسمي أن أقوم » 
فقال : ( ائتن دي يبر الف ارلا دغر هم على » . قال : فمضيت كأنما أمشي في حَمَّام حتى أتيتهم » فإذا أبو 
سفيان يَصَلِي ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كبد قوسي وأردت أن أرميه» ثم ذكرت قول رسول الله یا : 
« لا تذعرهم على » . ولو رميته لأصبته » فرجعت كأنما أمشي في حَمَّام » فأتيت رسول الله کل › 
أف ا و نحن جعت ركه فاخزية زسول الل كةو الى فقا حاء کان عه ن 
هاه فلم ازل انما تى الضبح لما أن ايحت قال رسو الله ۱4 : « قم يا نومان » . ۰ 

وقد روى الحاكم » والحافظ البيهقي في « الدلائل !"2 هذا الحديث مبسوطاً من حديث عكرمة بن 
عَمَار » عن محمد بن عبد الله الدُوَلِيَ » عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال : ذكر حذيفة مشاهدهم مع 
رسول الله ية »> فقال جلساؤه : أمّا والله لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا 


(۱) رقم ( ۱۷۸۸ (. 
(؟) انظر « دلائل النبوة » ( ٤٥١١/۳‏ ) . 
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ا ا ع حب 
ذلك » لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود » وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة 
اليهود أسفل منا » نخافهم على ذرارينا » وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منها » في 
أصوات ريحها أمثال الصواعق » وهى ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه » فجعل المنافقون يستأذنون النبى لل »› 
ويقولون : إن بيوتنا عورة . وما هي بعورة » فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له » ويأذن لهم ويتسللون » 
ونحن ثلاثمئة ونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله بي رجلا رجلا » حتى أتى على » وما على جُنّةٌ من العدو 
ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي . قال : فأتاني وأنا جاثٍ على ركبتي فقال : « من هذا ؟ » 
فقلت ۰ حذيفة . فقال : « حذيفة! 0 فتقاصرتث بالأرض › فقلت : بلى يا رسول الله . كراهية أن 
بارا ربوا السو O‏ للحي الوا 
أشد الناس فزعاً وأشدهم قرا . قال “محرت هال رول اه 235 1 الهم ا عنمن بين نيه 4 ومن 
ور وي سالب ورك ب تس لاد ارلا الوط لجراي 
إلا خرج من جوفي » فما أجد منه شيئاً . قال : فلما وليت قال : ١‏ يا حذيفة » لا تُحْدِئّنَ في القوم شيئا 
حتى تأتيني ») + قاله ا e‏ ارك وك مجك لقو ترك AUR‏ ند زد وجل 
أدهم ضخم يقول بیدیه على النار » ويمسح خاصرته ويقول : الرحيل الرحيل حيل . ولم أكن أعرف أبا سفيان 
قبل ذلك » فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش » فأضعه على كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار » 
فذكرت قول رسول الله کل : « لا تحدة یھ شيعا حت ایی 6 تاسكت ورددت موي إلى کاک 
ثم إني شجّعت نفسي حتى دخلت العسكر › فإذا: أدق: الاس م و اهر يقولون : ياآل عامر › 
الرحيل الرحيل » لا مقام لكم . وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً » فوالله إني لأسمع 
صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم › الريح تضربهم بها » ثم خرجت نحو رسول الله َي » فلما انتصفت 
بي الطريق أو نحو من ذلك » إذ أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك مُعْمَمّين » فقالوا : أخبر صاحبك 
أن الله قد كفاه . قال : فرجعت إلى رسول الله بيا وهو مشتمل في شملة يصلي » فوالله ما عدا أن رجعت ؛ 
راجعني القَدُ وجعلت ا فأومأ إليّ رسول الله یل بيده » وهو يصلى » فدنوت منه فأسبل علي 
ا ل ل ا ل ل 0 
قال : وأنزل الله تعالى تایا لين اموا “روأ يعمد آنه عل إِذْ جاء 5 کم جود سكاعم راودا آم 
ا ا اا ا يا 4 يعني الآيات كلها إلى قوله : # ورد أله الزن كَفَروأ بعَيْظهم م تالو حب 
وك آله الْمَوّمِنِينَ الْقَنَا متا جرت ا اعرا € 1 الأحزاب YOY‏ 


ا ضرم الهم عد رك EEE‏ الراك N‏ 
. # وكَقَ) لله الْمؤْمِنِينَ ألْيَتَالَ 4 أي ؛ ؛ لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم » بل صرفهم القوي العزيز 


0 
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لهذا ثبت في « الصحيحين 2 عن أبي هريرة قال : كان رسول الله بي يقول : « لا إله إلا الله 
وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وأعرّ جنده » وهزم الأحزاب وحده » فلا شيء بعده » » وفي قوله : 
ESAS‏ * . إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبينهم . وهكذا وقع » ولم ترجع قريش 
بعدها إلى حرب المسلمين » كما قال محمد بن إسحاق”''2 » رحمه الله : فلما انصرف أهل الخندق عن 
الخندق ؛ قال رسول الله َيل فيما بلغنا : « لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا » ولكنكم تغزونهم » . 
قال : فلم تغزهم قريش بعد ذلك » وكان يغزوهم بعد ذلك » حتى فتح الله عليه مكة . 

وهذا بلاغ من [ ابن ] إسحاق . 

وقد قال الإمام أحمد'" : ثنا يحيى . عن سفيان » حدثني أبو إسحاق » سمعت سليمان بن 
صَرَّدِ » رضي الله عنه » يقول : قال رسول الله كك : «الآن نغزوهم ولا يغزونا» . وهكذا رواه 
البخاري » من حديث إسرائيل وسفيان الثوري » كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي » عن سليمان بن 


و )€( 
د » به 


قال ابن إسحاق” : واستشهد من المسلمين يوم الخندق ستة ؛ ثلاثة من بني عبد الأشهل » وهم : 
سعد بن معاذ - وستأتي وفاته مبسوطة - وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو » وعبد الله بن سهل » 
فقتله . قال : وقتل من المشركين ثلاثة » وهم : مُنَبّهِ بن عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار » أصابه 
سهم فمات منه بمكة »› ونوفل بن عبد الله بن المغيرة › اقتحم الخندق بفرسه فتورّط فيه فقتل هناك › 
وطلبوا جسده بثمن كبير كما تقدم » وعمرو بن عبد ودٌ العامري » قتله علي بن أبي طالب :. 

قال ابن هشام''2 : وحدثني الثقة أنه حُدّث عن الزُهري ٠‏ أنه قال : قتل علي يومئذ عمرو بن عبد ود 


(۱) رواه البخاري رقم ( 5١١5‏ ) ومسلم رقم( ۲۷۲۴١‏ ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 555/7 ) . 

(۳) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲٠۲ /٤‏ ) » وإسناده صحيح . 
)٤(‏ رواه البخاري رقم ( ٤۱٠۹‏ )و( ٤۱۱١‏ ) . 

. ) ٠٠۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠۳/۲‏ ) . 


5 ذكر غزوة بني قريظة 


Ce AS 
في غزوة بني قريظة‎ 


وما أحلّ الله تعالى بهم من البأس الشديد » مع ما ادخر”” الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم » 
وذلك لكفرهم ونقضهم العهود والمواثيق”" التي كانت بينهم وبين رسول الله يكل »> وممالأتهم الأحزاب 
عليه » فما أجدى ذلك عنهم شيئا » وباؤوا يغضب من الله ورسولهء والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة » 
وقد قال الله تعالى : : ولس كمروأ ھم کر باو کیا كاد WAE‏ م اق وك الاموا 
ألا ظهِروهم ين أَهلٍ آلکتب من صيَاصِيهم وَقَدَفَ في قلويهم لعب رقا تقو E‏ ريا 


رکو KE‏ لح ل سس كرا 2 


وأورثكم أرضهم وديدرهم واموا وطح ارا لم وھا وكاس آله ڪل هى 0 


رر الور 6 ساح كر 


قال البخاري7؟2 : ثنا محمد بن مقاتل » ثنا عبد الله » ثنا موسى بن عقبة » عن سالم ونافع » عن 
عبد الله أن رسول الله كي كان إذا قفل من الغزو والحج والعمرة » يبدأ فيكبّر ثم يقول : « لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . له الملك » وله الحمد > وهو على كل شيء قدير » ايبون تائبون عابدون ساجدون » 
لريّنا حامدون ؛ صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » . 


وقال محمد بن إسحاق”* » رحمه الله : ولما أصبح رسول الله بيا انصرف عن الخندق راجعاً إلى 
المدينة والمسلمون » ووضعوا السلاح » فلما كانت الظهر أتى جبريلٌ رسول الله بيا »> كما حدثني 
الزهري » معتجراً بعمامة من إستبرق » على بغلة عليها رِحَالةٌ » عليها قطيفة من ديباج » فقال : أوَقد 
وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . فقال جبريل : ما وضعت الملائكة السلاح بعد » وما 
ما صو ار لاسرا 1م رايم 


ُريظة . 


قال ابن هشام''2 : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 


» و« زاد المعاد» (“//ا١1١1 )2 و « الفصول في سيرة الرسول‎ » ) ٠١۳/۲ ( » انظر خبرها في «عيون الأثر‎ )١( 
. ص( ۱۷۱ ) » و « شذرات الذهب »( ۱۲۲/۱ ) بتحقيقى‎ 

(۲( في ( ط ) : ١‏ مع ما أعدٌ» . ۰ 

(۳) لفظ « والمواثيق » انفردت به (1) . 

(4) رواه البخاري رقم ٤۱۱١(‏ ) . 

6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳۳/۲ ) . 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳١/۲‏ ) . 


ذكر غزوة بني قريظة 7 


٠"‏ عن هشام » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : لما رجع النبي ييه من الخندق ووضع السلاح واغتسل » أتاه جبريل فقال : قد وضعت السلاح » 
والله ما وضعناه » فاخرج إليهم . قال : « فإلى أين ؟ » قال : هاهنا . وأشار إلى بني قريظة . فخرج النبي 

وقال أحمد"" : وثنا حسن » ثنا حمّاد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة » أن 
رسول الله يي لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل » وجاء جبريل » فرأيته من خلل البيت قد 
عصب رأسه الغبار » فقال : يا محمد » أوضعتم أسلحتكم ؟ فقال”*' : « وضعنا أسلحتنا» فقال”* : إِنَا 

fe و«‎ 3 4 1 ١.6 

ثم قال البخاري”'' : ثنا موسى » ثنا جرير بن حازم » عن حميد بن هلال » عن أنس بن مالك قال : 
كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم » موكب جبريل حين سار رسول الله ية إلى بني قريظة . 

ثم قال البخاري”"' : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء » ثنا جويرية بن أسماء » عن نافع » عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ئ يوم الأحزاب : « لا يُصَلَينَ أحد العصر إلا في بني قريظة » . فأدرك بعضَّهم 
العصرٌ في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي العصر حتى نأتيّها . وقال بعضهم : بل نصلي ؛ لم يرد منا 
ذلك . فذكر ذلك للنبي ية فلم يعنّف واحداً منهم . 

وهكذا رواه مسلم”" » عن عبد الله بن محمد بن أسماء › به . 

وقال الحافظ البيهقي”؟' : ثنا أبو عبد الله الحافظ”''' » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
الزهري » أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » أن عمه عبيد الله أخبره أن رسول الله ياء لما 
رجع من طلب الأحزاب › وضع عنه اللآمة واغتسل واستجمر › فتبدى له جبريل » عليه السلام ١‏ 


وقال البخاري”" : ثنا [ عبد الله ] بن أبي شيبة » ثنا ابن نمَير 


. ) ٤۱۱۷ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) في (1) : «ابن أبي نمير » وهو خطأ » واسمه ( عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو هشام ) . انظر « تحرير تقريب 
التهذيب (٩‏ ۲۷۳/۲ )و(1/5"”). 

إفرة رواه أحمد في « المسند » 78٠١/50‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(:) القائل رسول الله كَل جواباً على سؤال جبريل عليه السلام . 

(5) القائل جبريل عليه السلام تعقيباً على جواب رسول الله ككل . 

(5) رواه البخاري رقم ( 5١١8‏ ) . 

(۷) رواه البخاري رقم ( 4١١19‏ ) . 

. ) ۱۷۷۰ ( رواه مسلم رقم‎ (A) 

(9) فى « دلائل النبوة » )۸-۷/٤(‏ . 

9ي اتخائ ماه هدرد على الوه 


8 فكو عرو ةي قريطة 


فقال : عَذِيرك من محارب » ألا أراك قد وضعتٌ اللآمة وما وضعناها بعدٌ . قال : فوثب النبي كل فزعاً ‏ 
فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني قريظة . قال : فلبس الناس السلاح » فلم 
يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس » فاختصم الناس عند غروب الشمس » فقال بعضهم : إن رسول الله 
يا عزم علينا أن لا نصلّي حتى نأتيَ بني قريظة » فإنما نحن في عزيمة رسول الله لل » فليس علينا إثم . 
وصلى طائفة من الناس احتساباً » وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس » فصلوها حين 
جاؤوا بني قريظة احتساباً ٠‏ فلم يعنف رسول الله َي واحداً من الفريقين . 


ثم روى البيهقي''' من طريق عبد الله العمري » عن أخيه عبيد الله » عن القاسم بن محمد » عن 
عائشة » أن رسول الله ي كان عندها » فسلّم علينا رجل ونحن في البيت » فقام رسول الله كله فزعاً » 
وقمت في أثره » فإذا بدحية الكلبي » فقال : « هذا جبريل » أمرني أن أذهب إلى بني قريظة » وقال : قد 
وضعتم السلاح » لكنا لم نضع » طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسد » . وذلك حين رجع رسول الله 
ية من الخندق . فقال رسول الله كَل فزعاً > وقال لأصحابه : « عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة العصر 
حتى تأتوا بني قريظة » . فغربت الشمس قبل أن يأتوهم » فقالت طائفة من المسلمين : إن رسول الله كَل 
لم يرد أن تدعوا الصلاة . فصلوا . وقالت طائفة : والله إا لفي عزيمة رسول الله بي » وما علينا من إثم . 
فصلت طائفة إيماناً واحتساباً » وتركت طائفة إيماناً واحتساباً » ولم يعتّف رسول الله يل واحداً من 
الفريقين » وخرج رسول الله مه فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة » فقال : «هل مرٌ بكم أحد ؟ » 
فقالوا : مرّ علينا دِحْيّة الكلبي''' على بغلة شهباء » تحته قطيفة ديباج . فقال : « ذلك جبريل » أرسل 
إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب » . فحاصرهم النبيّ ية ٠‏ وأمر أصحابه أن يستروه 
بالحجف7 حتى يسمعهم كلامه » فناداهم : ١‏ يا إخوة القردة والخنازير » . فقالوا : يا أبا القاسم » لم 
تكن فحاشاً . فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ . وكانوا حلفاءه » فحكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم ونساؤهم . ولهذا الحديث طرق جديدة » عن عائشة وغيرها . 

وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ » من هو ؟ بل الإجماع على أن كلا من الفريقين 
مأجور ومعذور » غير معثف ؛ فقالت طائفة من العلماء : الذين أخروا الصلاة عن وقتها المقدر لها » حتى 
صلوها في بني قريظة » هم المصيبون ؛ لأن أمرهم يومئذ بتأخير الصلاة خاصنٌ » فيقدم على عموم الأمر 
بها في وقتها المقدر لها شرعاً . 


. ) 8/5 ( » فى « دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) وذلك لأن جبريل عليه السلام غالباً ما كان ينزل بصورته رضي الله عنه . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ياء 
كان يقول : ١‏ يأتينى جبريل فى صورة دحية » وانظر « المسند ») للإمام أحمد ( ٠٠١۷/۲‏ ) و ١‏ مجمع الزوائد » 
( ۳۷۸/۹ )ء و «الإصابة (٩‏ ۱۹۱/۳ ). 

زفرة الحَجّففٌ : جمع حجفة : الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب . انظر « مختار الصحاح »( حجف ) . 


a ê 5‏ 0 
ذكر غزوة بني قريظة 1 


قال أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه"'“ « السيرة »”"2 : وعلم الله أنا لو كنا هناك » لم نصلّ العصر 
الا فى تي فريظة7» ولى .بهد أيام ب هذا القول سه ماكن قل :اغد الأصلية:التوضلة"" إلى الآخل 


وقالت طائفة أخرى من العلماء : بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم » هم 
المصيبون ؛ لأنهم فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني قريظة » لا تأخير الصلاة » فعملوا 
بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية“ الصلاة في أول وقتها » مع فهمهم عن الشارع ما أراد » ولهذا لم 
يعتفهم » ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها الذي حوّلت إليه يومئذ » كما يدّعيه أولئك » وأما أولئك 
الذين أخروا » فعذروا بحسب ما فهموا » وأكثر ما كانوا يؤمرون”*' بالقضاء » وقد فعلوه . وأما على قول 
من يجوّز تأخير الصلاة لعذر القتال » كما فهمه البخاري » حيث احتجٌ على ذلك بحديث ابن عمر المتقدم 
في هذا » فلا إشكال على من أخر » ولا على من قدم أيضاً » والله أعلم . 


ثم قال ابن إسحاق“ : وقدَّم رسول الله ية علي بن أبي طالب ومعه رايته”"' » [ إلى بني قريظة ] 


وقال موسى بن عقبة في « مغازيه * » عن الزهري : فبينما رسول الله يه في مغتسله » كما 
عر ند عط لف ناد بل اليد ب حل لاو طن E e‏ 
الجنائز » فخرج إليه رسول الله بي > فقال له جبريل : غفر الله لك . أوَقد وضعت السلاح ؟ قال : 
« نعم » . فقال جبريل : لكنا لم نضعه منذ نزل بك العدو » وما زِلْتُ في طلبهم حتى هزمهم الله . 
ويقولون : إن على وجه جبريل لأثر الغبار . فقال له جبريل : إن الله قد أمرك بقتال بني قريظة » فاا عامد 
إليهم بمن معي من الملائكة ؛ لأزلزل بهم الحصون » فارج بالناس . فخرج رسول الله ية في | 
جبريل » فمرّ على مجلس بني غنم وهم ينتظرون رسول الله كل ٠‏ فسألهم فقال ام يكم نارين 
آنفاً ؟ » قالوا : مر علينا دِحْيّةُ الكلبي على فرس أبيض » تحته نمط أو قطيفة من ديباج » عليه اللأمَةٌ . 


. » فى ( ط) : « فى كتاب‎ )1١( 

(۲) انظر « جوامع السيرة » لابن حزم ص( 195 ) بتحقيق العالمين الفاضلين د . إحسان عباس » ود . ناصر الدين 
الأسد » ومراجعة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله . 

(۳) لفظ « الموصلة »لم يرد في ( ط ) . 

(4) فى (1) : « وعلى فضيلة » وأثبت لفظ ( ط ) . 

)0( فى واک ما کارا واا و ایت ف : 

0© “انط السيرة النبوية لابن عشام 6084/93 

(۷) في « السيرة النبوية » لابن هشام  :‏ برايته » وما بين الحاصرتين تكملة منها . 

. ) ١١/5 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ (A) 


51 ذكر غزوة بني قريظة 


0 أن رسول الله ی > قال : « ذاك جبريل » . وكان رسول الله كَل يُسْبّهُ ِحيّة الكلبي بجبريل › 

: « الحقوني ببني قريظة © قضلوا ف فيهم العصر » مكاير O‏ بار 
yS‏ : ألم تعلموا 
أن رسول الله يك أمركم أن تصلوا العصر في بني قريظة ؟! وقال آخرون : هي الصلاة . فصلى منهم قوم › 
وأخّرت طائفة الصلاة حتى صلَّوها في بني قُريظة بعد أن غابت الشمس » فذكروا لرسول الله ية من عل 
منهم الصلاة ومن أخرها » فذكروا أن رسول الله ل لم يعتف واحداً من الفريقين . قال : فلما رأى 
علي بن أبي طالب رسول الله بي مقبلاً تلقاه وقال : ارجع يا رسول الله » فإن الله كافيك اليهود . وكان 
قد سمع هنهم قولاً سيئاً لرسول الله ية وأزواجه »> رضي الله عنهن » فكره علي أن يسمع ذلك 
رسول الله کل فقال رسول الله لار ا ا 0 


(e و‎ 


رسول الله یا ر تھ کاو ای اعا نای ا مرج لتر ا 


) أخييوا با محش بهو »> يا إخوة القردة » قد نزل بكم خزي الله » عز وجل » . فحاصرهم رسول الله وَل 
بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة › ورد الله خُيّي بن أخطب » حتى دخل حصن بني قُريظة » وقذف الله 
في قلوبهم الرعب » واشتد عليهم الحصار » فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر , وكانوا حلفاء الأنصار › 
فقال أبو لبابة : لا آتيهم حتى يأذن لي رسول الله بيه . فقال له رسول الله ية : « قد أذنث لك » . فأتاهم 
أبو لبابة فبكوا إليه وقالوا : يا أبا لبابة » ماذا ترى وماذا تأمرنا ؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال . فأشار أبو لبابة 
بيده إلى حلقه › وأمك عليه أصابعه » يريهم أنما يراد بكم القتل : فلما انصرف أبو لبابة سقط فى يده » 
يعلمها الله من نفسي . فرجع إلى المدينة » فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد . وزعموا أنه ارتبط 
قريباً من عشرين ليلة » فقال رسول الله ية » كما ذكرا'2 » حين راثا" عليه أبو لبابة  :‏ أما فرغ أبو لبابة 
من حلفائه ؟ » قالوا : يا رسول الله › قد والله انصرف من عند الحصن › وما ندري أين سلك . فقال 
رسول الله ييه : « قد حدث لأبي لبابة أمر » ما كان عليه » . فأقبل رجل من عند المسجد فقال : 
أصابته بعدي فتنة » ولو جاءنی لاستغفرت له » وإذ قد فعل هذا فلن أَحَرّكه من مكانه حتى يقضى الله فيه 
55 


وهكذا رواه ابن لهيعة"" 3 عن أبى الأسود > عن عَرْوَة : 
() قوله : « کماذکر »لم یرد في ( ط ) . 


(۲) أي : أبطأ . وفي ( ط ) : « حين غاب » . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ١5/5‏ ) 


ذكر غزوة بني قريظة عدن 
را ذكرة عمد بق اشخان فى االنقازية »217 فى مكل ساق مويو فة »معن آل هری رشقل 
رواية أبى الأسود و : 


قال ابن إسحاق”" : ونزل رسول الله ية على بئر من آبار بني قريظة من ناحية أموالهم » يقال لها : 
راا ٠‏ عاضر حسما وعشرين ليله حى جهدف السار قفدت الله في قلريه الرطب ٠‏ نوف 
كان حُيَي بن أخطب دخل معهم حصنهم » حين رجعت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاءً لكعب بن أسد بما 
كان عاهده عليه » فلما أيقنوا بأن رسول الله َة غير منصرف عنهم حتى يناجزهم » قال كعب بن أسد : 
يا معشر يهود » قد نزل بكم من الأمر ما ترون » وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً » فخذوا بما شئتم منها . 
قالوا : وما هن ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونْصَّدَّقه » فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل ٠‏ وأنه للذي تجدونه 
في كتابكم » فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم . قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً » 
ولا نستبدل به غيره . قال : فإذا أبيتم عليَ هذه » فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا » ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف » لم نترك وراءنا ثقلا » حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » فإن نهلك 
نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه » وَإِنْ نظهر فلعمري لتَجِدَنَ النساء والأبناء . قالوا : أنقتل هؤلاء 
المساكين ؟ فما خير العيش بعدهم ! قال : فإن أبيتم علي هذه » فإن الليلة ليلة السبت » وإنه عسى أن 
يكون محمد وأصحابه قد أمّنونا فيه » فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غِدّة . قالوا : أنفسد سبتنا 
ونُحدث فيه ما لم يُحدِث فيه من كان قبلنا » إلا من قد علمت » فأصابه ما لم يخف عنك من المسخ . 
فقال : ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً . ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله لاء أن 
ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في أمرنا . 
فأرسله رسول الله يك > فلما رأوه » قام إليه الرجال » وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه » فرق 
لهم » وقالوا : يا أبا لبابة » أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : ١‏ نعم » . وأشار بيده إلى حلقه أنه 
الذبح . قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما » حتى عرفت أني قد خلت الله ورسوله ككل . ثم 
انطلق أبو لبابة على وجهه » ولم يأت رسول الله ل حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده » وقال : 
لا أبرح مكاني حتى يتوب الله عليَ مما صنعت . وعَامَدَ الله ؛ أن لا أطأ بني قريظة أبداً > ولا أرى في بلد 


خلت الله ورسوله فيه أبداً : 


. ) 7175 /” ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 775/7 ) . 

(۳) قال الفيروزابادي في « المغانم المطابة في معالم طابة »؛ ص( "١‏ ) : بئر آنا : بضم الهمزة » وتخفيف النون » 
كهنا » وقيل بالفتح » والتشديد » کحتّی ا م 
وقال السمهودي في « وفاء الوفا »( ١55/7‏ ) : وهي غير معروفة اليوم . 


ون ذكر غزوة بني قريظة 

قال ابن هشام''' : وأنزل الله » فيما قال سفيان بن عُيينة » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عبد الله بن 
أبي قتادة  :‏ بِتأيها أن ءامَنوالَاعوموأ أله والرسول ونودو آمك وتم مكموي € [الأنفال : 150 . 

قال ابن هشام'"' : أقام مرتبطاً ست ليال » تأتيه امرأته في وقت كل صلاة » فتحله حتى يتوضأ ويصلي 
ثم يرتبط » حتى نزلت توبته في قوله تعالى : # وء ارون آعترفوا نوو حاطو عملاصل کا وار سینا عسی اله 
أن يسوب علي إن أله وحم € [التربة : 610١‏ . 

وقول موسى بن عقبة : إنه مكث عشرين ليلة مرتبطاً به » أشبه » والله أعلم . 

وذكر ابن إسحاق”" أن الله أنزل توبته على رسوله ية من آخر الليل » وهو في بيت أ سلمة » فجعل 
يتبسم”*' » فسألته اَم سلمة » فأخبرها بتوبة الله على أبي لبابة » فاستأذنته أن تبشره » فأذن لها فخرجت 
فبشرته » فثار الناس إليه يبشرونه » وأرادوا أن يحلوه من رباطه فقال : والله لا يحلني منه إلا رسول الله 
يك . فلما خرج رسول الله اة إلى صلاة الفجر حلّه من رباطه » رضي الله عنه وأرضاه . 

ا OE‏ ا a ag‏ 
[ هذل ] » ليسوا من بني قريظة ولا التضير » نسيّهم فوق ذلك » هم بنو عم القوم » أسلموا في تلك الليلة 
التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله 45 . وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعدى القرظي » فمر 
بحرس رسول الله ية »> وعليهم محمد بن مسلمة تلك الليلة » فلما رآه قال : من هذا ؟ قال : [ أنا ] 
عمرو بن سُعْدى . [ وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله بإ » وقال : 
لا أغدر بمحمد أبداً ] . فقال محمد بن مسلمة حين عرفه : اللهم لا تحرمني [ إقالة ] عثرات الكرام . ثم 
خلى سبيله » فخرج على وجهه » حتى بات في مسجد رسول الله َة بالمدينة تلك الليلة » ثم ذهب فلم 
يُدْرَ أين توجه من الأرض إلى يومه هذا . فذكر شأنه لرسول الله ب فقال : « ذاك رجل ناه الله بوفائه » . 
وبعض الناس يرع آنه اد رای فيحن او 1 مو وة “سبحت كله ما ورن تكن أن 
ذهب » فقال رسول الله ية فيه تلك المقالة » والله أعلم أي ذلك كان . 

قال ابن إسحاق'' : فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله كك > فتواثبت الأوس فقالوا : 
يا رسول الله » إنهم [ كانوا ] موالينا دون الخزرج » وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمتَ . 
يعنون عفوه عن بني قينقاع حين سأله فيهم عبد الله بن أبي » كما تقدم . 


. ) ۲۳۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۲۳۸/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) ۲۳۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 
. 2» يبتسم‎ ١: في ( ط)‎ )( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳۸/۲ ) . 
() انظر « السيرة النبوية ») (۲/ ۲۳۹) . 


ذكر غزوة بني قريظة شه 

قال ابن إسحاق"“ : فلما كلمته الأوس قال رسول الله بي : « يا معشر الأوس » ألا ترضون أن يحكم 
فيهم رجل منكم ؟ » قالوا : بلى . قال : « فذلك e.‏ وكان رسول الله ية [قد جعل 
سعد بن معاذ] في خيمة لامرأة من أسلم » يقال لها . في مسجده » وكانت تداوي الجرحى » 
SSG eT‏ 
جميلاً » ثم أقبلوا معه إلى رسول الله بيه وهم يقولون : يا أبا عمرو » أحسن في مواليك » فإنَّ رسول الله 
كل إنما ولآك ذلك لتحسن فيهم . فلما أكثروا [ عليه ] قال : قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم » 
فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل » فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم 
سعد ؛ عن كلمته التي سمع منه » فلمًا انتهى سعد إلى رسول الله يي والمسلمين » قال رسول الله كَل : 
« قوموا إلى سيّدكم » . فأما المهاجرون من قريش فيقولون : إنما أراد الأنصار . وأما الأنصار فيقولون : 
قد عم رسول الله اة المسلمين . فقاموا إليه فقالوا : يا أبا عمرو » إن رسول الله بك قد ولك أمر مواليك 
لتحكم فيهم . فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه » أن الحكم [ فيهم ] لما حكمت ؟ قالوا : 
نعم . قال : وعلى من هاهنا ؟ في الناحية التي فيها رسول الله َيه > وهو معرض عن رسول الله كَل ؛ 
إجلالاً له » فقال رسول الله بي : « نعم » . قال سعد : فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال » وتقسم 
الأموال » وتسبى الذراري والنساء . 


قال ابن إسحاق”) : فحدئني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن عمرو”' بن سعد بن 
معاذ » عن علقمة بن وقاص الليثي قال : قال رسول الله ييه لسعد : : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 


سبعة أرقعة )!21 . 


7 5 (ه) . 5 ع ع 3 3 5 
وقال ابن هشام : حدثني من أثق به من آهل العلم » أن علي بن ابي طالب صاح وهم محاصرو بني 
قريظة : يا كتيبة الإيمان . وتقدم هو والزبير بن العرّام » وقال : والله لأذوقنَّ ما ذاق حمزة أو أقتحم 
م GD‏ < .| د 2 0 
وقد قال الإمام أحمد' : ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » سمعت ابا 
مهلي ی ای الخدري :+ كال نول اهل قريظة على حك بعد ين معاة و ال فارشل 
رسول الله ية إلى سعد » فأتاه على حمار » فلمًا دنا قريباً من المسجد » قال رسول الله كَل : « قوموا إلى 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳۹/۲ ) . 

(۲( ا را ا 

(۳) في ( ط ) : « عن عبد الرحمن بن عمر . 

)4( ا 5 
)٠(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 55٠‏ ) . 

(7) رواه أحمد في ١‏ المسند »( ۲۲/۳ ) . 


۰ لاس الى 
ا ذكر غزوة بني قريظة 


سَيّدكم''' » أو : خيركم » . ثم قال : « إن هؤلاء نزلوا على حُكمك » . قال : تقل مقاتلتهم وتسبى 
ذرّيتهم . قال : فقال رسول الله كَل : « قضيت بحكم الله ) . وربما قال : « قضيت بحكم الملك » . 
وفي رواية' : ١‏ المَلَكِ ؟ أخرجاه في « الصحيحين »*" من طرق عن شعبة . 

وقال الإمام أحمد”*؟' : ثنا حُجَينٌ ويونس » قالا : ثنا اللّيث بن سعد » عن أبي الزبير » عن جابر بن 
عبد الله » أنه قال : رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ » فقطعوا أكحله » فحسمه“ رسول الله ل بالنار » 
فانتفخت يده » فحسمه أخرى”'' » فانتفخت يده فنزفه » فلما رأى ذلك » قال : اللهم لا تخرج نفسي 
حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستمسك عرقه » فما قطر قطرةً حتى نزلوا على حكم سعد » فأرسل إليه » 
فحكم أن تقتل رجالهم » وتسبى نساؤهم » وذراريهم . > يستعين بهم المسلمون » فقال رسول الله كل : 
« أصبت حكم الله فيهم » وكانوا أربعمئة » فلمًا فرغ من قتلهم . انفتق تق عرقه فمات . 


وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً”"' » عن قتيبة » عن اللّيث به > وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال الإمام أحمد” : ثنا ابن نمير » عن هشام » أخبرني أبي » عن عائشة » قالت : لما رجع 
رسول الله ب من الخندق » ووضع السلاح واغتسل » فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار » فقال : قد وضعت 
السلاح فوالله ما وضعتها » اخرج إليهم . قال رسول الله بي : « فأين ؟ » قال : هاهنا . وأشار إلى بني 
فريظة» فخرج رول الله 155 ام . قال هشام : فأخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم النبي كله » فردً 
الحكم فيهم إلى سعد » قال : فإئي أحكم أن تقتل المقاتلة » وتسبى النساء والذرية » وتقسم أموالهم . 
قال هشام : قال أبي : فأخبرت أن رسول الله و قال : « لقد حكمت فيهم بحكم الله » . 


وقال البخاري : ثنا زكريا بن يحيى » ثنا عبد الله بن نمير » ثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة » 
قالت : أصيب سعد يوم الخندق » رماه رجل من قريش يقال له : جِبّان بن العَرقة » رماه في الأكحل »› 
فضرب النبي ية خيمة في المسجد ليعوده من قريب » فلما رجع رسول الله كك من الخندق » وضع السلاح 
واغتسل » فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار » فقال : قد وضعت السلاح والله ما وضعته » اخرج 


)001 في ( ط ) : « قوما لسيدكم » . 

(۲) هي في « المسند » أيضاً ( ۳/ 77 ) » لكن عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة . 

6 رواه البخاري رقم ( 5257 ) ومسلم رقم ( ۱۷۹۸ ) . 

6 رواه أحمد في « المسند » ( ٠٠١/۳‏ ) . 

(0) أي : كواه . 

6 في (1) و( ط) ١:‏ . . فانتفخت يده فنزفه » فحسمه أخرى . . . » وأثبت لفظ « مسند الإمام أحمد » . 
69 رواه الترمذي ( 1587 ) والنسائي في ١‏ السنن الكبرى » رقم ( 8719 ) » وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ ) ٥1/٦ ( » في « المسند‎ (A) 

(9) رواه البخاري رقم ( ٤۱۲۲‏ ) . 


ذكر غزوة بني قريظة ف 


إليهم . قال النبي ييا : « فأين ؟ » فأشار إلى بني فريظة » فأتاهم رسول الله بيا فنزلوا على حكمه » فر 
الحكم إلى سعد . قال : فاي أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة » وأن تسبى النساء وَالذَيّة » وأن تقسم 
أموالهم . قال هشام : فأخبرني أبي » » عن عائشة » أن سعداً قال : اللهم إِنَّك تعلم أنه ليس أحد أحبٌ إلى 
أن أجاهدهم فيك » من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه ء اللهم فإني أظنّ أنك قد وضعت الحرب بيننا 
وبينهم » فان كان بقي من حرب قريش شيء » فأبقني له حتى أجاهدهم فيك » وإن كنت وضعت 
الحرب » فافجرها واجعل موتي فيها . فانفجرت من لبّنها'' فلم يرُعهم » وفي المسجد خيمة من بني 
غار » إلا الدّمُ يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل الخيمة » ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذوا" 
جرحه دما » فمات منها . 


وهكذ رواه مسلم”" من حديث عبد الله بن ثمير » به . 

قلت : كان دعا أولاً بهذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظة » ولهذا قال فيه : ولا تمتني حتى تقرّ 
عيني من بني قريظة » فاستجاب الله له » فلما حكم فيهم » وأقر الله عينه أتمّ قرارٍ » دعا ثانيا بهذا الدعاء » 
فجعلها الله له شهادة » رضي الله عنه وأرضاه . وسيأتي ذكر وفاته قريباً » إن شاء الله . 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر » عن عائشة مطولاً جداً » وفيه فوائد » فقال : ثنا يزيد » أنبأ 
محمد بن عمرو » عن أبيه » عن جدّه علقمة بن وقاص قال : أخبرتني عائشة » قالت : خرجت يوم 
الخندق أقفو الناس » فسمعت وئيد الأرض ورائي » فإذا أنا بسعد بن معاذ » ومعه ابن أخيه الحارث بن 
أوس يحمل مجنّة . قالت : فجلست إلى الأرض » فمرٌ سعد وعليه درع من حديد » قد خرجت منها 
أطرافه » فأنا أتخوّف على أطراف سعد . قالت : وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم » فمرٌ وهو يرتجز 
ويقول : [ من الرجر] 

اك فليا ندرة ا الموت إكاهان الأجن 

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة » فإذا فيها نفر من المسلمين » وإذا فيهم عمر بن الخطاب » وفيهم 

رجل عليه تسبغة” له ؛ تعني المغفر » فقال عمر eS‏ 


بلاءٌ أو يكون تحوّز . ذ فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت نشقت لي ساعتئذ فدخلت فيها » فرفع الرجل 
التسبغة''' عن وجهه » فإذا هو طلحة بن عبيد الله » فقال : يا عمر » ويحك » إنك قد أكثرت منذ اليوم » 


(1) اللَبّة : موضع القلادة من الصدر انظر « فتح الباري » (۷/ 815) . 

ا 0 

)۳( رواه مسلم رقم ١159(‏ ) . 

(6) رواه أحمد فى « المسند ‏ ( ٠٤١/١‏ ) . 

(5) في ( ط ) : « سبغة » وما جاء في (1) هو الصواب . وانظر «لسان العرب » (سبغ) . 
(5) في ( ط) : ١‏ السبغة » . 


هد ذكر غزوة بني قريظة 


ين التحوّز أو الفرار إلا إلى الله عدّ وجل ؟ قالت : ويرمي سعداً رجل من قريش » يقال له : ابن العَرقة . 
ميا . فأصاب أكحله فقطعه » فدعا الله سعد » فقال : اللهم لا تمتني حتى تقر 
عيني من بني قريظة . قالت : وكاتوا خلفاءء ومواليه في المجاهلية . قالت : فرقأ كَلْمُهُ »> وبعث الله الرّيح 
على المشركين » 3 وَكَىَ الله الْمؤْمِِينَ لمال مَك ت أله فوا عر €3 € [الأحزاب : ]۲١‏ . فلحق أبو سفيان 
ومن معه بتهّامة » ولحق عبينة بن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو قريظة فتحصّنوا في صياصيهه'”'" » 
ورجع رسول الله 5 إلى المدينة » وأمر بقبّة من أدَمٍ فضربت على سعد في المسجد . قالت : فجاءه 
جبريل » وإ على ثناياه لنقع الخبار » فقال : أقد وَضْعْتَ السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة السلاح 
بعد » اخرج إلى بني فريظة فقاتلهم . قالت : فلبس رسول الله يك لأمَتَهُ > وأذن في الناس بالرّحيل أن 
يخرّجوا » فمرٌ على بني غنم » وهم جيران المسجد حوله » فقال : ١‏ من مر بكم ؟ » قالوا ا 
الكلبئٌ . وكان دِحْيةُ الكلبيٌ تشبه لحيته وسلّه ووجهه جبريل » عليه السلام » فأتاهم رسول الله کا 
فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ٠‏ فلا اشتد حصرهم واشت البلاء » قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله 
عد . فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر » فأشار إليهم أله البح » قالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ . 
فقال رسول الله 5 : « انزلوا على حكم سعد بن معاذ » . فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف » قد 
حمل عليه وحفتٌ به قومه » فقالوا : يا أبا عمرو » حلفاؤك ومواليك وأهل التّكاية ومن قد علمت . 
قالت : ولا يرح جع إليهم شيئاً » ولا يلتفت إليهم » حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه » فقال : قد آن 
لي أن لا أبالي في الله لومة لائم . - قال : قال أبو سعيد : فلما طلع قال رسول الله بيا : « قوموا إلى 
سيّدكم فأنزلوه » . قال عمر : سيدنا الله . - قال : « أنزلوه » . فأنزلوه » قال رسول الله يكل : « احكم 
فيهم » . فقال سعد : فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وتُسبى ذراريهم » وتقسم أموالهم . فقال 
رسول الله 44 : « لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله » . ثم دعا سعد » فقال : اللهمّ إن كنت 
أشنت على اكاك وز من حرجي ر نينا + كاتني لهال إن ينت تلمك الجر ری دي 
إليك . قالت : فانفجر كلمّه » وكان قد برئ حتى لا يرى منه إلا مثل الخرص ٠»‏ ورجع إلى ق قڳته التي 
ضرب عليه رسول الله ي . قالت عائشة : فحضره رسول الله ييه وأبو بكر وعمر . قالت واي 
داواي لحان و الكو ل سيدا 
«« راء ينسم © [الفعم : ٩‏ . قال علقمة : فقلت : يا مه » فكيف كان رسول الله اة يصنع ؟ قالت : 
لع جد ا E E‏ 


وهذا الحدوث اساد جد '' » وله شواهد من وجوه كثيرة . وفيه التصريح بدعاء سعد مرتين ؛ مرّة 


20 د لسن » لكن الحديث له شواهد كما قال المصنف رحمه الله » دون قوله : كانت عينه لا تدمع على 
أحد» فهي مخالفة لما رواه البخاري (11207) عن رسول الله ييه أن عينيه دمعتا عند وفاة ابنه إبراهيم . 


ذكر غزوة بني قريظة تلن 
قبل كمدق ب رط وم فد ذلك كنا فة أو > وف الحم وال ردك كفي ونان 
ودفنه وفضله فى ذلك » رضى الله عنه وأرضاه » بعد فراغنا من القصة . 

قال ابن إسحاق7'؟ : ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله يك بالمدينة في دار بنت الحارث » امرأة من بني 
 . 00‏ قلت ل ل ا ال ال ا 0 
E‏ ل ا e‏ 
أسد » رأس القوم » وهم سدّمئة أو سبعمئة » والمكثر لهم يقول : كانوا ما ب ينالانم والتسعمفة , 

قلت : وقد تقدّم فيما رواه اللّيث » عن أبي الرّبير » عن جابر » أَنَّهم كانوا أربعمئة » فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق”” : وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذْهّبُ بهم إلى رسول الله كك أرسالاً : يا كعب » 
ما تراه يُصنع بنا ؟ قال ١‏ أفي كل مولن لا لر ا ترون الداعي لا برج ! أنه من ذهب به منكم 
چ > هو والله القتل . فلم يزل ذلك الأب حتى فرغ منهم اران تبن خط رغه لله 
ا ا ل 1 o‏ 
ay‏ ا و 10 
فضربت عنقه » فقال جبل بن جوّال علبي : 1 من الطويل ] 

لعمرك مالام ابن أخطب نفسه ولكنّه من يخ ذل الله يُْدَلٍ 
لجاهد حتى أبلغ التّمس عَذرها وقلة يبغي العِرَّ كل مُقلقل 

وقد ذكر ابن إسحاق“ قصة الزَّبير بن باطا » وكان شيخاً كبيراً » وكان قد منّ يوم بعاث على ثابت بن 
لي ا د ا ل 00 
الرحمن ؟ قال : وهل يجهل مثلى مثلك ؟ فقال له ثابت : أريد أن أكافئك . : إل الكريم يجزي 
وا ع GG‏ 
لا أهل [ له ] ولا ولد » فما يصنع بالحياة ؟ فذهب إلى رسول الله ية فاستطلق له امرأته وولده » فأطلقهم 
له » ثم جاءه » فأخبره فقال : أهل [ بيت ] بالحجاز لا مال [ لهم ] » فما بقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت 
إلى رسول الله ی فاستطلق مال الزَّبير بن باطا » فأطلقه له » ثم جاءه فأخبره » فقال له : يا ثابت » ما فعل 


. أي وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ 740 ) . 
(*) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 55١/5‏ ) . 
)٤(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 517 ) . 


٤‏ ذكر غزوة بني قريظة 
الذي كان وجهه مرآة صيئيّة تتراءى فيها عذارى الحىّ ؟ يعنى كعب بن أسد . قال : قتل . قال : فما فعل 
سيّد الحاضر والبادي حُييٌ بن أخطب ؟ قال: قتل. قال : فما فعل مقدَّمتنا إذا شددنا''' وحاميتنا إذا 
فررنا ؛ عرّال بن شموأل ؟ قال : قتل . قال : فما فعل المجلسان ؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني 
عمرو بن قريظة . قال : ذهبوا قتلوا . قال : فإنّي أسألك يا ثابت » بيدي عندك » إلا ألحقتني بالقوم › 
فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير » فما أنا بصابر لله فيلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبّة . فقدّمه ثابت 
فضربت عنقه » فلمًا بلغ [ أبا بكر ] الصدّيق قوله : ألقى الأحبّة . قال : يلقاهم والله في نار جهنم خالداً 
هادا : 

قال ابن إسحاق : « فيلة » . بالفاء [ والياء المثنّاة من أسفل ] . 

وقال ابن هشام' '' : بالقاف والباء الموحّدة . 


وقال ابن هشام : الناضح : البعير الذي يستقي الماء لسقي التّخل . 
وقال أبو عبيدة : معناه إفراغة دلو . 


ال ا لس ات 
ب وس لوسر ل دم 

فووا ال ا ا "اورم توي عند املك رن عميز خخ عظة ال د خو ب 

وقد استدلَ به من ذهب من العلماء إلى أنَّ إنبات الشعر الخشن حول الفرج دليل على البلوغ » بل هو 
بل في ا قولي ااي 

ومن العلماء من يفرّق بين صبيان أهل الذمّة » فيكون بلوغاً في حقّهم دون غيرهم ؛ لأن المسلم قد 
يتأذى بذلك المقصد . 

وقد روى ابن إسحاق”' » عن أيوب بن عبد الرحمن » أنَّ سلمى بنتّ قيس أَمَّ المنذر استطلقت من 
رسول الله بو رفاعة بن سمُوال » وكان قد بلغ > فلاذ بها » وكان يعرفهم قبل ذلك » فأطلقه لها » وكانت 
قالت : يا رسول الله » إن رفاعة يزعم أله سيصلي ويأكل لحم الجمل . فأجابها إلى ذلك فأطلقه . 


0 فى () ١‏ شردتا #اوآئيت لفظ ( ط) : 

00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٤۳/۲‏ ) . 

OE (¥) 

)€( هو عند أبي داود رقم ( 504 ) و( 15005 ) وعند الترمذي رقم ( ٠١۸١‏ ) وعند النسائي في « المجتبى » رقم 
٤۹۹٩ (‏ ) وعند ابن ماجه رقم( 505١‏ )و( ۲٥٤١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ 755 ) . 


ل Yo‏ 
ذكر غزوة بني قريظة 


قال ابن إسحاق“ : وحدّثني محمد بن جعفر بن الرُّبير » عن عروة » عن عائشة » قالت : لم يقتل 
يس ا ا رس 
يقتل رجالها في السوق » إذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله . قالت : قلت لها : و 
ما لك ؟ قالت : أقتل . قلت : ولم ؟ قالت ت احذنتة :الف e E LS‏ 
وكانت عائشة » تقول : فوالله ما أنسى عجباً منها ؛ طيب نفسها وكثرة ضحكها » وقد عرفت أَنّها ثقتل . 

وهكذا رواه الإمام أحمد" » عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق » به . 

قال ابن إسحاق"“ : هى التى طرحت الرّحا على خلاّد بن سويد فقتلته . يعني فقتلها رسول الله عا 
٥۵‏ او افا في موقم ار واا ا ارا ال ا قن ٠‏ 

قال ابن إسحاق : ثم إِنَّ رسول الله بي قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين 
بعدما أخرج الخمس » وقسم للفارس ثلاثة سهم ؛ سهمين للفرس ٠‏ وسهماً لراكبه » وسهماً للراجل › 
وكانت الخيل يومقل منتاً وثلاثين : 

قال : وكان أول فيء وقعت فيه السّهمان وخُمّس . 

قال ابن إسحاق) : وبعث رسول الله لا سعد بن زيد بسبايا من بني قريظة إلى نجد » فابتاع بها خيلا 
وسلاحاً » وكان رسول الله لا قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة » إحدى نساء بني عمرو 
ابن قريظة » وكان عليها حتى توفي عنها وهي في ملكه » وقد كان رسول الله 4ء عرض عليها الإسلام 
فامتنعت » ثم أسلمت بعد ذلك » فسرٌ رسول الله ية بإسلامها » وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوّجها › 
فاختارت أن تستمرً على ارق ليكون أسهل عليها » فلم تزل عنده حتى توفي » عليه الصلاة والسلام . 

ثم تكلم ابن إسحاق“ على ما نزل من الآيات في قصة الخندق من أول سورة الأحزاب . وقد ذكرنا 
ذلك مستقصى في تفسيرها!؟؟ » ولله الحمد والمنّة . 


)١(‏ انظر « السيرة ا و 

. وهو حديث حسن‎ ) 771١ ( في « المسند » 7177/5 ) » ورواه أيضاً أبو داود رقم‎ (١ 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ 547 ) والكلام له لا لابن إسحاق » ولعله له في موطن آخر , والله أعلم . 

(5) قال الإمام الشافعي - فيما نقله البيهقي : « قد جاء الخبر أن رسول الله بيا قتل القرظية » ولم يصح خبر على أي معنى 
قتلها » وقد يحتمل أن تكون أسلمت ثم ارتدت ولحقت بقومها فقتلها لذلك » ويحتمل غيره» (السنن الكبرى 
3١4‏ ء ومعرفة السنن )۱۸٠۰۱۸(‏ . 

(ه) كذافى (1) و( ط ) : «نباتة » وفى « الفصول فى سيرة الرسول بي ص ( ٠١١‏ ) : « وبتانة » . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠. ) ۲٤٤/۲‏ 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 555 ) . 

(۸) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 550 ) . 

(9) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف 785/50 ) . 


۲1 ضري فالس ا E‏ 


وقد قال ابن إسحاق”'' : واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة خلاّد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو 
الخزرجيٌ » طرحت عليه رحاً فشدخته شدخاً شديداً » فزعموا أن رسول الله بيه قال : ١‏ إنَّ له لأجر 
شهيدين »2 . 

قلت : كان الذي ألقى عليه الرّحا » تلك المرأة التي لم يُقتل من بني فريظة امرأة غيرها » كما تقدّم » 
والله أعلم . 

قال ابن إسحاق”'' : ومات أبو سنان بن محصن بن حُرئان من بني أسد بن خزيمة » ورسول الله لا 
محاصر بني قريظة » فدفن في مقبرتهم اليوم . 


0 نان ونا 


قد تقدَّم أن حبّان بن العَرقة » لعنه الله » رماه بسهم فأصاب أكحله » فحسمه رسول الله يكل كا 
بالنار » فاستمسك الجرح » وكان سعد قد دعا الله أن لا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة » وذلك حين 
نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله َة من العهود والمواثيق والدّمام » ومالوا عليه مع الأحزاب » فلب 
ذهب الأحزاب وانقشعوا عن المدينة » وباءت”*' بنو قريظة بسواد الوجه والصّفقة الخاسرة في الدنيا 
والآخرة » وسار إليهم رسول الله ئل ليحاصرهم كما تقدّم » فلمًا ضيّق عليهم وأخذهم من كل جانب » 
أنابوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله يك فيحكم فيهم بما أراه الله » فردً الحكم فيهم إلى رئيس الأوس » 
وكانوا حلفاءهم في [الجاهليّة] » وهو سعد بن معاذ . فرضوا بذلك » ويقال : بل نزلوا ابتداء“ على 
حكم سعد ؛ لما يرجون من حنوّه عليهم وإحسانه وميله إليهم » ولم يعلموا بأنهم أبغض إليه من أعدادهم 
من القردة والخنازير ؛ لشدّة إيمانه وصديقيته » رضي الله عنه وأرضاه » فبعث إليه رسول الله ية » وكان 
في خيمة في المسجد النبويّ » فجيء به على حمار تحته إكافٌ قد وطّئ تحته لمرضه » ولمّا قارب خيمة 
الرسول ئة أمر عليه السلام من هناك بالقيام له » قيل : لينرّل من شدَّة مرضه . وقيل : توقيراً له بحضرة 
المحكوم عليهم ؛ ليكون أبلغ في نفوذ حكمه » والله أعلم » فلمًا حكم فيهم بالقتل والسّبي » وأقرَ الله عينه 


وشفى صدره منهم » وعاد إلى خيمته من المسجد النبويّ صحبة رسول الله كلا > دعا الله عر وجل » أن 


. ) 7505/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 75505 ) . 

)۳( ترجمته ومصادرها في « سير أعلام النبلاء ٩‏ ( ۲۷۹/۱ ) » و ١‏ الإعلام بوفيات الأعلام ؛ ص( ۲۲ ) » و « شذرات 
الذهب ١77/١0»‏ ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

(5) فی (1) : « وفازت » وأثبت لفظ ( ط ) . 

EOE رافك فط‎ O (0) 


ET‏ ا نا 


تكون له شهادة » واختار الله له ما عنده » فانفجر جرحه من الليل » فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات » 


ال متاق ی نس ا ر تكد ره هماه رجه قات م 

حدَّئني معاذ بن رفاعة الررقئ » قال : حدّئني من شئت من رجال قومي » أنَّ جبريل أتى رسول الله 
لله »> حين قبض سعد بن معاذ » من جوف الليل » معتجراً بعمامة من إستبرق » فقال : يا محمد » من 
هذا الميّت الذي فتحت له أبواب السماء » واهترّ له العرش”" ؟ قال : فقام رسول الله ية سريعاً يج ثوبه 
إلى سعد » فوجده قد مات » رضي الله عنه . هكذا ذكره ابن إسحاق » رحمه الله . 


وقد قال الحافظ البيهقئٌ في « الدلائل )7 : حدّئنا أبو عبد الله الحافظ » حدّئنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » حدَّئنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » حدّثنا أبي وشعيب بن اللَّيث » قالا دتا الل بن 
سعد » عن يزيد بن الهاد » عن معاذ بن رفاعة » عن جابر بن عبد الله قال : جاء جبريل إلى رسول الله كله 
فقال : من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء » وتحرّك له العرش ؟ قال : فخرج 
TT‏ ل السو لحت لمر 
قال : « سبحان الله » مرّتين » فسبّح القوم . ثم قا : « الله أكبر > الله أكبر» . فكبّر القوم . فقال 
رسول الله کا ال ا لل مر 


وروى الإمام أحمد والنّسائي من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد » ويحيى بن سعيد » عن 
معاذ بن رفاعة » عن جابر قال : قال رسول الله ية لسعد يوم مات وهو يدفن : « سبحان الله لهذا العبد 
الصالح الذي تحوّك له عرش الرحمن » وفتحت له أبواب السماء » شدّد عليه » ثم فرّج الله عنه »2*7 . 

وقال محمد بن إسحاق”* : حدّئني معاذ بن رفاعة » عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
الجموح » عن جابر بن عبد الله قال : لما دفن سعد ونحن مع رسول الله وعد > سبّح رسول الله ا » 
فسبّح الناس معه » ثم كبّر فكبّر الناس معه › فقالوا : يا رسول الله » مم سبحت ؟ قال : ١‏ لقد تضايق على 
هذا العبد الصالح قبره » حتى فرّجه الله عنه » . 


وهكذا رواه الإمام أحمد”'' » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه > عن ابن إسحاق » به . 


. ) ۲٠١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) روى البخاري رقم (۳۸۰۳) »› ومسلم رقم ( ۲٤۹۷‏ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله مله : « اهتز العرش لموت سعد بن معاذ » . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 79/5 ) . 

0 رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۳۲۷) واللفظ له» والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۸۲۲١‏ )» وهو حديث حسن . 

(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲١٠/۲‏ ) . 

(5) في « المسند »( 76١/7‏ ) » وإسناده حسن 


۲۸ ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه 


قال ابن هشام(١2‏ : ومجاز هذا الحديث قول عائشة : قال رسول الله كلا A OE‏ > لو کان 
أحد متها ناجياً لكان سعد بن معاذ 4 . 


قلت : وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد(" : حدَّثنا يحيى » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن 
نافع » عن عائشة » عن النبيّ ية قال : « إن للقبر ضغطة » ولو كان أحد ناجياً منها لنجا سعد بن معاذ » . 


09 


وهذا الحديث سنده على شرط « الصحيحين ) ' إلا أن الإمام أحمد رواه عن غندر » عن شعبة » عن 
سعد بن إبراهيم » عن إنسان » عن عائشة »› به . 


وقد رواه الحافظ البرّارة؟» » عن نافع » عن ابن عمر قال : [ حدّثنا عبد الأعلى بن حمّاد » حدَّثنا 
داود بن عبد الرحمن » حدّثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : ] قال رسول الله يك : 
« لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الأرض ٠‏ لم يهبطوا قبل ذلك » ولقد ضكّه القبر 
ضمّة » . قال : ثم بكى نافع . 

وهذا إسناد جيد » لكن قال البرّار : رواه غيره » عن عبيد الله » عن نافع مرسلاً 1 


ثم رواه البرّار:* » عن سليمان بن سيف » عن أبي عتاب » عن مسكين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يزيد بن الخطاب › عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : « لقد نزل لموت سعد بن معاذ 
سبعون ألف ملك » ما وطئوا الأرض قبلها » . وقال حين دفن : « سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة 
القبر لانفلت منها سعد) . 


قال البرّار("2 : [ حدثنا ] إسماعيل بن حفص » حدّئنا محمد بن فضيل » حدَّئنا عطاء بن السّائب » 
عن مجاهد . عن ابن عمر قال : اهتر العرش لحبٌ لقاء الله سعد بن معاذ . قال : فقال : إِلّما يعني 
السّرير. * وَرَفَمَ بويد عل الْعَوْشٍ € 1[ يوسف : ٠٠١‏ ] . قال : تفخت أعواده . قال : ودخل رسول الله يكل 
قبره فاحتبس » فلمًا خرج قيل له : يا رسول الله » ما حيسك ؟ قال : « ضم سعد في القبر ضمّة › 


. ) ٠٠۲/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

E 6‏ ار عر سي عر 

)۳( يشير المؤلف إلى وجود اختلاف في إسناد الحديث على شعبة » فإن غندراً » وهو محمد بن جعفر من أوثق الناس في 
مسا عد لمن ارا مجن فده . وأما يحيى بن سعيد القطان فرواه عن شعبة ولم يذكر الواسطة بين نافع وشعبة . 
ورواه سبعة من أصحاب شعبة عنه عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر صفية عن عائشة فسموا هذا 
المبهم » ورواية السبعة هذه هي التي صوّبها الإمام الدارقطني في كتاب « العلل » (5/ الورقة ۸ ۰ (بشار) . 

(:) انظر « كشف الأستار عن زوائد البزار » رقم ( 7744 ) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ٩‏ ) وعزاه للبزار 
بإسنادين » وقال : « ورجال أحدهما رجال الصحيح » 

© انظر « كشف الأآستار عن زوائد البزار » رقم ( ۲۹۹۸ ) . 

0( انظر « كشف الأستار عن زوائد البزار » رقم ( ۲۱۹۷ ) . 


ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه ۳۹ 


فدعوت الله فكشف عنه » . قال البرّار : تفرد به عطاء بن السائب . قلت : وهو متكلَّم فيه "2 

وقد ذكر البيهقي20 » رحمه الله » بعد روايته ضمّة سعد . رضي الله عنه » في القبر » أثراً غريباً 
فقال : حدَّئنا أبو عبد الله الحافظ » حدَّئنا أبو العباس » حدَّئنا أحمد بن عبد الجيّار » حدّثنا يونس » > عن 
ايخ اوا اين عبد اله لساك بسكن آم ید : ما بلغكم من قول رسول الله لا في هذا ؟ 

فقالوا : ذكر ا أن رسول:] لله ية سكل عن ذلك فقال : « كان يقصّر في بعض الطّهور من البول » . 

وكا لغار :دا عمد بق ال 6 دا الف وق اور حدق ا را ن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال : سمعت النبئ يي يقول : « اهترّ العرش لموت سعد بن معاذ ». 

وعن الأعمش ٠‏ حدّثنا أبو صالح » عن جابر » عن النبييّ ييه مثله » فقال رجل لجابر : فإن 
البراء بن عازب يقول : اهترّ السرير . فقال : إِنّهِ كان بين هذين الحيّين ضغائن » سمعت النبئ كَل يقول : 
« اهترٌ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » . 


ورواه مسلم » عن عمرو الناقد » عن عبد الله بن إدريس » وابن ماجه » عن عليٌ بن محمد » عن ابي 
معاوية » كلاهما عن الأعمش » به . وليس عندهما زيادة قول الأعمش » عن أبي صالح » عن جاير”*' . 


وقال: اد : ثنا عبد الرزاق » [ عن ] ابن جريج » أخبرني ي أبو الرٌبير » أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : سمعت رسول الله ية [يقول] وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم J):‏ اهترّ لها عرش الرحمن . 


ورواه مسل » عن عبد بن حميد » والترمذى . عن محمود بن غيلان ¢ كلاهما عن عبد الرزاق » 


وقال الإمام أحمد : ثنا يحيى بن سعيد » ثنا عوف » ثنا أبو نضرة » سمعت أبا سعيد » عن النبيّ 
كله : « اهترز العرش لموت سعد بن معاذ » . 


ورواه النسائع *» عن يعقوب بن إبراهيم » عن يحيى » به . 


)١(‏ هكذا قال » وعطاء بن السائب ثقة » لكنه اختلط » ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط » فانظر تحرير تقريب 
التهذيب (۳/ )١5‏ (بشار) . 

. ) ۳١/٤ ( » في « دلائل النبوة‎ (١ 

(۳) رواه البخاري رقم ( 787 ) . 

. القائل البخاري عطفاً على الرواية السابقة لها‎ )٤( 

. ) ۱٥۸( رواه مسلم رقم 5557 ) » وابن ماجه رقم‎ )٥( 

0( رواه أحمد في « المسند » ( ۲۹۰/۳ ) . 

(۷) رواه مسلم رقم ( ۲٤٣١‏ ) » والترمذي رقم 385440 ) . 

)^( في « المسند » ( ۲۳/۳ ) » وهو حديث صحيح . 

)09 في « السنن الكبرى » رقم ( ۸۲۲١‏ ) » وهو حديث صحيح . 


صن ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه 


وقال أحمد"'' : ثنا عبد الومّاب » عن سعيد » قال قتادة : ثنا أنس بن مالك أن رسول الله له قال 
وجنازته موضوعة : ( اهترٌ لها عرش الرحم: ا 

ورواه مسلم "عن محمد بن عبد الله الوُرَّيّ » عن عبد الومَّاب » به . 

وقد روى البيهقيئ”"' من حديث المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن الحسن البصريٌ قال : اهترٌ عرش 

وقال الحافظ البرار““ : ثنا زهير بن محمد ٠»‏ أخبرنا عبد الّزاق”*2 » أخبرنا معمر » عن قتادة » عن 
أنس قال : [ لما ] حملت جنازة سعد قال المنافقون : ما أخففٌ جنازته . وذلك لحكمه في بني قريظة » 
فسئل رسول الله اة فقال : « لا » ولك الملائكة كانت تحمله » . إسناد جيد . 

وقال البخاريٌ"2 : ثنا محمد بن بشار + ثنا غتدر » ثنا شعبة » عن أبى إسحاق » سمحت البراء بن 
عازب يقول : أهديت للنبيّ يي حلّة حرير » فجعل أصحابه يمسُّونها »> ويعجبون من لينها » فقال : 
« أتعجبون من لين هذه » لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين » . 
ثم قال : رواه قتادة والزهرئ » سمعنا أنساً » عن النبيت لا 3 
وقال أحمد"" : ثنا عبد الومّاب » عن سعيد » هو ابن أبي عَرُوبَة » عن قتادة » عن أنس بن مالك » 
كَيْدِر دومة أهدى إلى رسول الله َه جبّة » وذلك قبل أن ينهى عن الحرير » فلبسها » فعجب الئاس 
منها » فقال : ١‏ والذي نفس محمد بيده » لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه » . وهذا إسناد على 
شرط الشيخين » ولم يخرجوه » وإنّما ذكره البخاري تعليق“ . 

وقال أحمد'' : ثنا يزيد » ثنا محمد بن عمرو » حدَّثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ‏ قال 
محمد : وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم ‏ قال : دخلت على أنس بن مالك فقال لي : من 
أنت ؟ قلت : آنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ . فقال : إِنّك بسعد لشبيه . ثم بكى وأكثر البكاء » 


| 


أن 


(۱) فى ( المسند)( ۲۳٤/۳‏ ) . 

. )۲٤۹۷( رقم‎ )0( 

(۳) في « دلائل النبوة » ( ۲۸/٤‏ ) . 

©( ورواه الترمذي أيضاً رقم ( ۳۸٤۹‏ ) وقال : حسن صحيح غریب » وعبد بن حميد (۱۱۹۵) » وابن حبان (۷۰۳۲) » 
والطبراني في الكبير )٥۳٤١(‏ . 

(5) هو في مصنفه )۲۰٤۱٤(‏ . 

(7) رواه البخاري رقم ( )78٠65‏ . 

(۷) رواه أحمد فى « المسند >( ۲۳٤/۳‏ ) . 

011 O في الععك‎ (A) 

(9) رواه أحمد في « المسند )( ۱١۱/۳‏ ) . 


كمهي :واقاة مود وق a‏ ال 5 


وقال : رحمة الله على سعد » كان من أعظم الناس وأطولهم . ثم قال : بعث رسول الله بيه جيشاً إلى 
اكير ذومة » فأرسل إلى رسول الله ي بجُبّة من ديباج » منسوج فيها الذهب » فلبسها رسول الله لاز ٤‏ 
فقام على المنبر » أو جلس » فلم يتكلم » ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجُيّة » وينظرون إليها » فقال 
رسول الله ب : « أتعجبون منها ؟ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنّة أحسن مما ترون » . 
وهكذا [ رواه ] الترمذئ واا من حديث [ محمد بن ] عمرو به » وقال التوفدئ : حسن 
قال ابن إسحاق”" . بعد ذكر اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ : وفي ذلك يقول رجل من 
الأنضناز © تمن الطويل] 
اا عر ا ن نوك قال .ايده الا سد ابن مرن 
قال : وقالت أمّه ‏ يعني كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة الخدريّة الخزرجيّة ‏ حين احتمل 
سعد على نعشه تندبه : [ من مجزوء الرجز] 
ويل ام سعد سعدا ا وخا 
وسّؤدداً وميجذا وفكنا متا معذا 
EE EY‏ يقد ماما فا 
قال : يقول رسول الله کی E a GF‏ بعلي Ea‏ 
قلت : كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة » وكان قدوم الأحزاب ‏ في 
خمساً وعشرين ليلة » ثم نزلوا على حكم سعد » فمات بعد حكمه عليهم بقليل » فيكون ذلك في أواخر 
ذي القعدة أو أوائل ذي الحجّة من سنة خمس » والله أعلم . 
وهكذا قال محمد بن إسحاق” : إِنَّ فتح بني قريظة كان في ذي القعدة وصدر ذي الحجّة . قال : 
وولي تلك الحبّة المشركون . 


قال انق إسطاق ”> + وال اا و انت ر ما ين اد رف ا ع ا و 


. ) ٥۳۱۷ ( رواه الترمذي رقم ( ۱۷۲۳ ) ء و« النسائي » رقم‎ )١( 
. ) ۲٠۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲) 

(۳) في ( ط ) : ١‏ إذا كان قدوم الأحزاب » . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 559/5 ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5594/5 ) . 

(5) انظر « ديوانه » ( 5١85/١‏ ) . 


۲ 


ذكر ما قيل من الأشعار فى الخندق وبنى قريظة 


لقد سَّجَمَتْا') من دمع عيني عبرة 
قتيل ثوى في معرك فجعث به 
على مِلّة الرحمن وارث جَنَّةٍ 
فنك ودا تركب 
فنك امنا و ا 
بحكمك في حيّي قريظة بالذي 


فوافق حكم الله کا فيهم 


وق لعيني أن تفيضّ على سعدٍ 
عيون ذواري الدمع دائمة الوَجِدٍ 
بع الشهيداء وَندها أ اوقد 
وأمسيت في غبراءَ مظلمة اللحد 
كريم وأثواب المكارم والحمدٍ 
قضى الله فيهم ماقضيت على عمد 
ولم تعففُ إذ ذگرت ماکان من عهدٍ 


EEE BEC‏ إقاللا 
الح انه توا او جاه وال نة 


فإن كان ريب الدّهر أمضاك فى الأل <° 
فتعم مَصير الصَادقين إذا دُعُوا 


د 4 ي 
TY‏ ا iS‏ 


5 7 5 و ی ن 
فيما قيل من الأشعار فى الخندق وبنى قرَيظة 
قال البخاريٌ”*2 : ثنا حجّاجٍ بن منهال » ثنا شعبة » ثنا عد بن ثابت » أنه سمع البَرّاء بن عازب 
قال : قال النبئٌ ل لحسّان : « اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك » : 
قال البخاريٌ”"2 : وزاد إبراهيم بن طَهْمَان » عن الشَّيبانيَ » عن عديٌ بن ثابت » عن البرَاء بن عازب 
قال : قال النبئٌ ية يوم قريظة لحسّان بن ثابت : « اهج المشركين » فإن جبريل معك » 5 
وقد زوا التخارئ أيضا + ومسلم والتّسائغ" » من طرق » عن شعبة » بدون الزيادة التى ذكرها 
و 1 7 د 7 
البخاريّ يوم بني قريظة . 
قال ابن إسحاق0" » رحمه الله : وقال ضرار بن الحَطَابٍ بن مرداس » أخو بني مُحَارب بن فهر في 
يوم الخندق ‏ قلت : وذلك قبل إسلامه - : [ من الوافر] 


. ) الديوان ) : ( سفحت‎ ( )١١ 
. )» عن مودة‎ ١ : » «الديوان‎ )۲( 


(۳) 
€3) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 


« الديوان » : « فى الأولى » . 

فى « الديوان » 7 بجناته ) . 

وواء النتارضي ركم 0 : 

رواه البخاري رقم ( 5١55‏ ) . 

رواه البخاري رقم ( 1١157‏ ) » ومسلم رقم ( ۲٤۸٦‏ ) » و« النسائي » رقم ( ٦٠۲٤‏ ). 
انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 505/7 ) . 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


ومشفقة تظح بنا الطُنونا 
کا ا ا للك 
نورق الأمدان فا ات 
وجرد كالقداح E‏ 
كأنهم إذا صالوا وصلنا 
أبحاسن لانرى فيهم رفا 
بالركات و يا 
نراوحهم ونغدو كل يوم 
ابيا صوارم مُرهفات 
كأن وميضهيً معرّيات 
وميسض عقيقة لمعت بليل 
ا لا سد اماف اساي 
ولكن حال دونهم وكانوا 
فال قاقد تركنا 
إذا جنّ الظلام سمعت نَوْحَى 
وسوف نزوركم عمّا قريب 


قال : فأجابه كعب بن مالك أخو بني سلمة 2 


وسائلة اا اا ق 
صبرنالا نرى لله يجدلاً 
وتان لا الي وزير مبتدق 
تبات ا لحتنا و 
اا ا ف ا 
راا شی اف وا ات 
وفي E ICA‏ 


ع 


بياب الخندقين كان 


ا 


سد 


EERE EE EY 
E E EN EEE 
على الأبطعال. والتلعت الخصيت]‎ 
نوم بها العُواة الخاطئيتا‎ 
باب الختدقين مصافحونا‎ 
رق قات اا واا‎ 
وكنّافوقهم كالقاهرينًا‎ 
عليهم في السّلاح مدججيتا‎ 
تفلن بوتا التتارف ولو‎ 
إذا لاحت بأيدي مصلتيتا‎ 
ترى فيها العقائق مستبيتا‎ 
لدى أبياتكم سعدا رهينا‎ 
كمازرنا متوازريتا‎ 
العسريتا‎ E كأسد‎ 


7 5 222 5 
رضى الله عنه ` » فقال : [من الوافر] 


ولو شهدت راتحا صابريا 
علب نيم لا 
به نعل والبريًّة أجمعيتا 
وكناتسوا تالعيدازة ف وا 
تكد وان سداد E‏ هنا 
نهنا دفي ج راح الف اغا 
شوابكهن يحمين العريتا 


200 0 8 « وخوداً » وأثبت لفظ ( ط ) › و« السيرة النبوية » لابن هشام » والجرد 8 الخيل العتاق 1 


(؟) الكريت : التام الكامل . 
(۳) الأبيات فى « دیوانه ص ( 3١90‏ ) . 


رفرس 


٤ 


قال ابن إسحاق“ : وقال عبد الله بن الربعرى السّهمئ”"“ في يوم الخندق ‏ قلت : وذلك قبل أن 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


فوارسنا إذا بكروا وراحوا 
لاص اخم ا وا کے 
ريغم أسل فك ن ساروا 
باه اهالت لي ربك 
كاتا تلو اا اها 
کا قد ك ا 


يُسْلِم - : [ من الكامل ] 


000 
00 


(۳) 
(€) 


)٥( 
05) 


حي الدّيار محا معارف رسمها 
فكأنما كتب اليهود رسومها 
قفراً كأنّك لم تكن تلهو بها 
فائرك تذكر ا می من ية 
واذكر بلاء معاشر واشكرهمٌ 
امعان ىة ادن رب 
يدع الحُزون”؟' مناهجاً معلومة 
فيها الجياد شوازب مجنوبة 
فق کل ا اولحر ليت 


ئ 


جر جيشر E:‏ قاصد بلوائه 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲١۷/۲‏ ) . 


الأبيات في « شعر عبد الله بن الرّبعرى » ص( ۲۹ ) جمع وتقديم الأستاذ الدكتور يحيى الجبوري » مع بعض الخلاف 


اليسير : 


« الجبجاب » : الكثير . 


«الحزون» : 


« والنشز » : المرتفع من الأرض . 
أي مقودة » والشوازب والقب واللواحق كلها بمعنى ضامرات » والأقراب جمع قرب » وهو الحاصرة . 


« السلهبة 


» : الطويل » « والسيّد » : الذئب . 


على الا عا وما ا 
نكون عباد صدق مخلصينًا 
وأحزابٌ أتوا متحزربينا 
د كك كك 
فإن الله خير الققادريتا 
وكدتم أن تكونوادامرينًا 


طول البلى وتراوح الأحقاب 
إلا الكنيف ومعقد الأطنضاب 
فن نة اواس اتراب 
ا ا المقام يساب 
ساروا بأجمعه من الأنصاب 
في ذي غياطل جحفل جبجاب'" 
فقي كل تشر ظاهر وشعاب 
قب البطون لواحق الأقراب 
التي ار 


فيه وصخر قائد الأحزاب 


جمع حزن » وهو ماارتفع من الآرض › «والمناهج » :جمع منهج » وهو الطريق الواضح 


000 
(۲) 
(۳) 
0 
(0) 
(1) 
(۷) 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


قرمان''' كالبدرين أصبح فيهما 
حتى إذا وردوا المدينة وارتدوا 
شهراً وعشراً قاهرين محمداً 
نادوا برحلتهم صبيحة قلتم 


لولا الخنادق غادروا من جمعهم 


قال : فأجابه حسان ا 3 رضى الله عنه 3 


هل رسم دارسة المقام يباب 
قفر عفا رهم السحاب رُسومه 
ولقد رأيت بها الحلول يزيئْهُمْ 
فدع الدّيار وذكر كل خريدة 
واشك الهموم إلى الإله وما ترى 
ساروا بجمعهم إليه وألبوا 
جيش عيينة وابن حرب فيهم 
حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا 
وغدوا علينا قادرين بأيدهه”) 
بهبوب معصفة تفرّق جمعهم 
فكفى الإله المؤمنين قتالهم 
بن بعد اما اططرا سن سمعييم 
وأقّعين محمد وصحابه 
عاتي الفؤاد موقع'' ذي ريبة 
علق الشقاء بقلبه ففؤاده 


قال : وأجابه كعب بن مالك" » رضى الله عنه » 


غيث الفقير ومعقل الهرّابِ 
للموت كلل مجوّب قضّابِ 
وصحابه في الحرب خير صحاب 
كدنا تكون بها معالخيّابِ 
فل الط قب وتاب 
فقال : 1 من الكامل ] 

متم لتحاور يجواب 
وهبوب كل مُطلّة مرباب'" 
بيض الوجوه ثواقب الأحساب 
بيضاء آنسة الحديث كعاب 
من معشر ظلموا الرسول غضاب 
أهل القرى وبوادي الأعراب 
متخمطون بحلبة الأحزاب 
قتل الرسول ومغنم الأسلاب 
زُدُوا بغيظهمٌ على الأعقاب 
وجنود رك سيد الأرباب 
وأثابهم في الأجر خير ثواب 
تنزيل نصر مليكنا الومَّابِ 
وال ل م تو ب 
في الكفر ليس بطاهر الأثواب 
في الكفر آخر هذه الأحقاب 
أيضا فال :1 من العامل ] 

من خير نحلة ربا الومَّابِ 


القرم : السيد . 
الأبيات فى ١‏ ديوانه 8١/١ (٠‏ ) . 


الدائمة الثابتة » والرّهم : جمع رهمة » وهو المطر . 
أي مختلطون . 

الأيد : القوة . 

أي : ذو عيب . 


الأبيات فى « ديوانه ٠‏ ص ( ١5١‏ ) . 


ro 


رسن 


ذكر ما قيل من الأشعار فى الخندق وبنى قريظة 


ما ماترق راطا 
كاللُوبٍ يُبَذَلُ جمّها وحفيلها 
ونزائعة'' مثل السّراح نمى بها 
عري الشّوى منها وأردف نحضها 
تود قراغ إلى الشياع [5ا غحدات 
وتحوط سائمة الديار وتارة 
حوشَ الوحوش مُطارة عند الوغى 
علفت على دعة فصارت يُدَناً 
توت ال غ الشات كك 
وصوارم نزع الصّياقل علب“ 
يصل اليمين بمارن متقارب 
واف ززق فلي القشناة كات 
وة وى القِر ان قتيدّها 
جأوى”" ململمة كأنَّ رماحها 
تأوى إلى ظل النواء كانه 
أعيت أبا كرب وأعيت تبّعاً 
ومواعظ من ربّنا تهدى بها 
عرضت علينا فاشتهينا ذكرها 
حكماً يراها المجرمون بزعمهم 
جاءت سخينة كي تغالب ربّها 


حم الجذوع غزيرة الأحلاب 
للجار وابن العم والمنتاب 
علف الشعيسر وجرة المقضات 
جد الجن وكاس ارات 
ارا فراع و 
تُردي العدا وتؤوب بالأسلاب 
عبس اللّقاء مبينة الإنجاب 
دخس”" البضيع خفيفة الأقصاب 
وبمترصاتٍ في الثقاف صياب 
وبكلّ أروع ماجد الأنساب 
وكلت وقيعته إلى خياب 
في طلغي" الكللما قت O‏ 
لل ل 
0 
في صعلة الخطيٌ فيء عقاب 
وأبت بسالتها على الأعراب 
باسان أزهر طب الأثواب 
من بعد ماعرضت على الأحزاب 
حرجا ويفهمها ذوو الألباب 


قال ابن هشام”*2 : حدّئني من أثق به » حدّثني عبد الملك بن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » أن 
رسول الله ياء قال له لمّا سمع منه هذا البيت : « لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا » . 


. النزائع : الخيل العربية التي نزعت من الأعداء . والسّراح » جمع سرحان » وهو الذئب‎ )١( 
. الكلاب : الصائد صاحب الكلاب‎ )۲( 

(9) كثيرة اللحم . 

(:) أي : صلابتها . 

(5) الطخية : شدة السواد . 

(5) قواحز النشاب : أي السهام المرتفعة . 

(۷) الجأواء : التي يخالط سوادها حمرة . 


(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5617 ) والأبيات فی « ديوان كعب بن مالك » ص(٤۱۹۷-۱۹)‏ . 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


الذي لا يتهيّأ لغيرهم غالباً من أهل البوادي » فالله أعلم . 


ت ف )۲( 


دربوا بضرب المعلمين وأسلموا 
في عصبة نصرالإله نيه 
في كلّ سابغة يحط فضولها 
بيفساء محكسة كان رها 
جدلاء يحفزها نجاد EE)‏ 
تلكم مع التقوى تكون لباسنا 
نصل السيوف إذا قصرن بخطونا 
فترى الجماجم ضاحياً هاماتها 
ی ا كين ددري 
وت للأعداء كل هن 
تردي بفرسان قان كماتهم 
صدق يعاطون الكماة حتوفهم 
آم الال طا 
لتكون غيظا للعدوٌ وخيّطاً 
ويعينا الله العزيز بققوة 
ونطيع أمر نيا ونجيبيه 
وي او ا الاد اها 
من يتع قول النبِيٍّ فإنه 
فبذاك ينصرنا ويظهر عرّنا 
ااال ا ا 


قال ابن إسحاق '“ : وقال كعب بن مالك أيضاً : [ من الكامل ] 


بيدا كمعمعة اله المحرّق 


بين المذاد وبين جزع الخندق 
مهجات أنفسهم لربٌ المشرق 
بهم وكان بعبده ذا مرفق 
كالتّهي'”' هبت ريحه المترقرق 
عنك ‏ السالى 7 O‏ 
صافي الحديدة صارم ذي رونق 
يوم الهياج وكلَّ ساعة مصدق 
قدماً وثلحقها إذا لم تلحق 
تنفي الجموع كقصد رأس المُشرق 
وَرْدِ ومحجول الققوائم أبلق 
عند الهياج اود طلّ مُلقِقٍ 
تحت العماية بالوشيج المزهق 
في الحرب إن الله خير موفق 
للحذار إن :ولف عيسؤل التحرق 
منه وصدق الصبر ساعة نلتقي 
واوا هت كم ين 
ومتى نر الحومات فيها نعنق 
ويصيبنا مين نيل ذاك بمرفق 
كفروا وضلّوا عن سبيل المتّقي 


TY 


قلت : ومراده بسخينة : قريش » وإنما كانت العرب تسمّيهم بذلك لكثرة أكلهم الطعام الشّخن › 


000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٣۱/۲‏ ) . 
(؟) المعمعة : صوت التهاب النار وحريقها . 

(۳) الأباء واحدتها أباءة وهى القصبة . 

© اهي القدير من الا : 

. الجنادب : الجراد‎ )٥( 


A 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 
قال ابن إسحاق”2 : وقال كعب بن مالك" أيضاً : 1 من الطريل ] 


لدع ل ااي 
يذودوننا عن ديننا ونذودهم 
إذا غايظونا في مقام أعاننا 
وذلك حفظ الله فينا وفضله 
هدانا لدي الى واتار ةلا 


قال ابن هشام”" : وهذه الأبيات في قصيدة له 


علينا وراموا دينشاما توادع 
وخندف لم يدروا بماهو واقع 
yT‏ 
على غيظهم نصر من الله واسع 
علينا ومن لم يحفظ الله ضائع 
وله فوق الصانعين صنائع 


. يعني طويلة . 


و 
قال انف اسای + قال ان بن ثابت”*' في مقتل بني قريظة EE‏ 


له لق وة ماس عا 
أصابهم بلاء كان فيه 
غداة أتاهم يهوي إل 

له خيل مجتبة تعادى 
تركناهم وما ظفروا بشيء 
فهم صرعى تحوم الطير فيم 
فأنذر مثلها نصحاً قريشا 


وما وجدت لذلٌ من نصير 
سوى ما قد أصاب بني الضير 
و ا تال ر الي 
بفرسان عليها كالصقور 
دماؤ هم عليها كالعبير 
كذاك يُدان ذو العند الفجور 


من الرحمن إن قبلت نذيري 


قال : وقال حسّان یات یضاق ب فريظلة : [ من الوافر ] 


تفاقد معشر نصروا قريشاً 
هم أوتوا الكتاب فضيّعوه 
كفرتم بالقَرانِ وقد أتيتم 
فهان على سراة بني لؤي 


وهم عمي من التوراة بور 
تصديق الى قال اتةه 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال : [من الوافر] 


أدام الله ذلك من چ 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٣۳/۲‏ ) . 
(۲) الأبيات فى ١‏ ديوانه »ص ( 180 ) . 

إفرة انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 758/7 ) . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۱/۲ ) . 
(5) الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( ۳۲۸/۱ ) . 

. )51١ /١ ( » ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ (0 


وحرَق في طوائفها السعيدٌ 


0010 
(۲) 
(۳) 
3 
(2) 


ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق 


ا 4 ا 0 0٠‏ 


قو كان الل نهنا رابا 


4 


وتفلشسم أي ا اشر 
لقال وا لا مقام لك فسيسروا 


قلت : وهذا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يسلم » وقد تقدَّم في « صحيح البخاريٌ » بعض هذه 
الأبيات . 
وذكر ابن إسحاق”“ جواب حسّان فى ذلك لجبل بن جرال الثعلبيَّ » تركناه قصداً . 

قال ابن إسحاق7" : وقال حَسّان بن ثابت”" أيضاً يبكي سعداً وجماعة ممن استشهد يوم بني قريظة : 
[ من الطويل ] 


ألا يا لقومي هل لماحم دافع 
تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت 
صبابة ا اة 
وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت 
وفوا يوم ندر للرسول وفوقهيم 
دعافأجابوء بحق وكلهم 
فا اوا و اح 
لأنهمٌ يرجون منه شفاعة 
فذلك ياخير العباد بلاؤنا 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا 
ونعلم أن الملك لله وحده 


وهل ما مضى من صالح العيش راجعٌ 
بنات الحشا وانهل مني المدامع 
وقتلى مضى فيها طفيل ورافع 
SS‏ حدم 
ظلال المنايا والسيوف اللوامع 
مطيع له في كل أمر وسامعٌ 
ولا يقطع الآجال إلا المصارعٌ 
إذا لم يكن إلا النبيون شافع 
إجابتن الله والموتٌ ناقعٌ 
لأوانافي ملةالله تابع 
وأن قضااء الله لا بد واقع 


ا 0 8 ا 
مقتل أبي رافع سَّلام بن ابي الحقيق اليهودي 
لعنه الله 
كان في فصول في ارس تير ا مشهورا بارض الحيماز .. 


قال ابن إسحاق”*' : ولما انقضى شأن الخندق وأمرُ بني قريظة » وكان سلام بن 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۷۲ ) . 
انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۷١‏ ) . 


الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 7117/١‏ ) مع بعض الخلاف . 


مكان هذه الفقرة كاملة في ( ط ) : « مقتل أبي رافع اليهودي » فقط . 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۳/۲ ) . 


6 ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق 
أبو رافع - فيمن حرّب الأحزاب على رسول الله ية » وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف › 
فاستأذن الخزرج رسول الله ية في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر » فأذن لهم 5 

قال ابن إسحاق''' : فحدثني محمد بن مسلم الزهري » عن عبد الله [ بن كعب ] بن مالك » قال : 
وكان مما صنع الله لرسوله ييه أن هذين الحيين من الأنصار ؛ [ الأوس ] والخزرج » كانا يتصاولان مع 
رسول الله ية تصاول [ الفحلين ] » لا تصنع الأوس شيئاً فيه غناء عن رسول الله ياء إلا قالت الخزرج : 
والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله ية وفي الإسلام . فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها » وإذا 
فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك . قال : ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته 
لرسول الله ية > قالت الخزرج : والله لا يذهبون بها فضلاً علينا أبداً . قال : فتذاكروا من رجل 
لرسول الله ية في العداوة [ كابن الأشرف ] » فذكروا ابن أبي الحُقيق » وهو بخيبر » فاستأذنوا رسول الله 
بي في قتله » فأذن لهم » فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر » عبد الله بن عتيك › 
ومسعود بن سنان » وعبد الله بن أنيس » وأبو قتادة الحارث بن ربعي » وخزاعئ بن أسود » حليف لهم 

من أسلم > فخرجوا » وأمّر عليهم رسول الله ئي عبد الله بن عتيك » ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة » 
فخرجوا » حتى إذا قدموا خيبر » أتوا دار ابن أبي الحُقيق ليلا > فلم يدعوا بيتاً في الدار إلا أغلقوه على 
أهله . قال : وكان في عليّة > له إليها عجلة . قال ادوا إليها حتى قاموا على بابه » فاستأذنوا » 
فخرجت إليهم امرأته فقالت : من أنتم ؟ قالوا : ان من القرت ن العيرة . قالت : ذاكم صاحبكم 
فادخلوا عليه . قال : فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة ؛ تخؤفاً أن يكون دونه مجاولة تحول بيئنا 
وبینه . قال : فصاحت امرأته » فنوّهت بنا » فابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا » فوالله ما يدلنا عليه فى 
سواد الليل إلا بياضه » كأنه قبطيّة ملقاة . قال : فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه › 
ثم يذكر نهي رسول الله يكل فيكف يده » ولولا ذلك لفرغنا منها بليل . قال : فلما ضربناه بأسيافنا تحامل 
عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول : قطني قطني . أي حسبي حسبي . قال : 
زرا ركان عبد الله عر عنيك ودلا م ال . قال : فوقع من الدّرجة » فوثئت نت يده وثئاً شديداً » 
وحملناه ه حتى نأتيّ به منهراً من عيونهم فندخل فيه » فأوقدوا النيران » واشتدّوا في کل وجه يطلبوننا » حتى 
إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضي . قال : فقلنا : كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد 
مات ؟ قال : فقال رجل منا : آنا أذهب فأنظر لكم . فانطلق حتى دخل في الناس » قال : فوجدتها ‏ يعني 
امرأته - ورجال يهود حوله » وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدّثهم وتقول : أما سمعت صوت ابن 
SS‏ 
ا . قال : 


0 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۳/۲ ) . 


۳1 A a e A 


لت ص س ل ل 22 22 ا 1ت 
فقال : « هاتوا أسيافكم » . فجتنا بها » فنظر إليها » فقال لسيف عبد الله بن أنيس : « هذا قتله » أرى فيه 
أثر الطعام » . قال ابن إسحاق : فقال حسان بن ثابت“ في ذلك : [ من الكامل ] 


س 


له دو عصابة لاقته م يابن الحقيق وأنت يا بن الأشرف 
يَسْرُون بالبيض الخفاف إليكمٌ مُرحاً كأسد في عرين 
حتى أتَوكم في محل بلادككم فقوكم حتفاً ببيض فف 
متفيصرين لنصر دين ان 1 صخري لكل انر جحت 
هكذا ورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق »› رحمه الله . 
وقد قال الإمام أبو عبد الله البخاريٌ”" : ثنا إسحاق بن نصر ء ثنا يحيى بن آدم » ثنا ابن أبي زائدة » 
عن أبيه » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب قال : بعث النبئٌ يك رهطا إلى أبي رافع » فدخل عليه 
عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله . 
ثم قال البخاريٌ””© : ثنا يوسف بن موسى » ثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » 
عن البراء قال : بعث رسول الله ية إلى أبي رافع اليهوديّ رجالاً من الأنصار » وأمّر عليهم عبد الله بن 
عتيك » وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ية > ويعين عليه » وكان في حصن له بأرض الحجاز » فلمًا دنوا 
منه » وقد غربت الشمس ٠‏ وراح الناس بسرحهم » قال عبد الله لأصحابه : اجلسوا مكانكم » فإني منطلق 
ومتلطف للبواب ؛ لعلّي أن أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب ٠‏ ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضي حاجته » وقد 
دخل الناس » فهتف به البوّاب : يا عبد الله » إن كنت تريد أن تدخل فادخل » فإني أريد أن أغلق الباب . 
نالك كنك 6 فا دخل الان أغلى الاب ف على الأخاليق علق و قال تمت إلى الان 
فأخذتها ففتحت الباب » وكان أبو رافع يُسمّر عنده » وكان في علاليّ له » فلا ذهب عنه آهل سمره › 
صّعِدت إليه » فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت عليَ من داخل » فقلت : إِنٍ القوم نذِروا بي لم يخلصوا إليّ 
حتى أقتله . فانتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله » لا أدري أين هو من البيت » قلت : 
أبا رافع . قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش » فما أغنيت شيئا » 
وصاح فخرجت من البيت » فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ 
نقال: > لامك الريل» إن رجلا في البيت ضريني قبل بالليك . قال : فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله › 
ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه » حتى أخذ في ظهره » فعرفت أني قتلته > فجعلت أفتح 


) ۱۸١ /۲( وانظر « معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق » لابن عساكر‎ ٠ ) ۲۱۱/۲ ( » الأبيات في « ديوانه‎ )١( 
الل ين‎ E بتحقيقي بالا؟ شتراك مع الأساتذة : د‎ 
أستاذنا العلاّمة الدكتور شاكر الفكّام » طبع دار الفكر بدمشق‎ 

(۲) روه البخاري رقم (505”8 ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤٨۳۹‏ ) . 


E‏ ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقية 


الأبواب باباً باباً » حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي » وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض » 
فوقعت في ليلة مقمرة » فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة » ثم انطلقت حتى جلست على الباب » فقلت : 
لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته . فلمًّا صاح الديك » قام الناعي على السُّور فقال : أنعي أبا رافع تاجر آهل 
الحجاز . فانطلقت إلى أصحابي » فقلت : التّجاء » فقد قتل الله أبا رافع . فانتهيت إلى الب كلل 
فحدّثته » فقال لي : ١‏ ابسط رجلك » . فبسطت رجلي فمسحها » فكأنما لم أشتكها قط . 


ثم قال البخاريٌ”'' : ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأوديٌ » ثنا شريح » ثنا إبراهيم بن يوسف » عن 
أبيه > عن أبي إسحاق » سمعت البراء قال : بعث رسول الله ئة إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك 
وعبد الله بن عتبة في ناس معهم » فانطلقوا حتى دتوا من الحصن » فقال لهم عبد الله بن عتيك : امكثوا 
أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال: فتلطّفت حتى أدخل الحصن» ففقدوا حماراً لهم فخرجوا بقبس 
يطلبونه . قال : فخشيت أن عرف . قال #كنطيك زات اروت كار أف سات قال الا ٠‏ 

من أزاد ادحل فل قبل أن أغله ١‏ فلاح اعات في جر حار اب ال٠‏ تددو 
عند أبي رافع » وتحدَّئوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم وجعوا إلى بيوتهي »ا قلخا ا الأصنو نولا 
أسمع حركة » خرجت . قال : ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوّة » فأخذته ففتحت 
به باب الحصن . قال : قلت : إن نذِر بي القوم انطلقت على مَهَل > ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلّقتها 
عليهم من ظاهر ؛ ثم صيدت إلى أبي رافع في سلّم » فإذا البيت مظلم » قد طفئ سراجه » فلم أدر أين 
الرجل ؟ فقلت : أبا رافع . قال : من هذا؟ قال: ل ا 
قال : ثم جئت جئت كأني أغيئه » فقلت : ما لك أبا رافع ؟ وغيّرت صوتي . قال : ألا أعجبك » لامك الويل » 
دخل عليّ رجل فضربني بالسيف . قال : فعمدت إليه أيضاً فأضربه أخرى فلم تغن شيئاً » فصاح وقام 
أهله » ثم جئت وغيّرت صوتي كهيئة المغيث » فإذا هو مستلق على ظهره » فأضع السيف في بطنه ثم 
أنكفئ عليه » حتى سمعت صوت العظم » ثم خرجت دهشاً » حتى أتيت السّلّم أريد أن أنزل » فأسقط منه 
فانخلعت رجلي » فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل » فقلت : انطلقوا فبشروا رسول الله ية > فإني 
لا أبرح حتى أسمع الناعية » فلمًا كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال : أنعى أبا رافع . قال : فقمت 
أمشي ما بي قلبة » فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا رسول الله هة فبشّرته . تفرد به البخاريّ بهذه السياقات 
من بين أصحاب الكتب الستة . 


فلت يحتمل أن عبد الله بن غك لما سقط من تلك الدريدة"» افكت يمه » و تكرت سا 
ووثئت رجله ويده » فلمًّا عصبها استكنّ ما به ؛ لما هو فيه من الأمر الباهر » ولما أراد المشى أعين على 
ذلك ؛ لما هو فيه من الجهاد النافع » ثم لما وصل إلى رسول الله ييه واستقرّت نفسه » ثاوره الوجع في 


للك رواه البخاري رقم ( 50٠5٠‏ ) . 


ذكر مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي E‏ 


رجله » فلما بسط رجله ومسح رسول الله يو > ذهب ما كان بها من بأس في الماضي » ولم يبق بها وجع 
يتوفّع حصوله في المستقبل » جمعاً بين هذه الرواية والتي تقدّمت » والله أعلم . 

هذا وقد ذكر موسى بن عقبة فى « مغازيه 2١!)‏ مثل سياق محمد بن إسحاق » وسكّى الجماعة الذين 
ذهبوا إليه كما ذكره ابن إسحاق » وإبراهيم » وأبو عبيد . 


ثم قال : قال الرهرئٌ : قال ابن كعب” : فقدموا على رسول الله بي وهو على المنبر » فقال : 
« أفلحت الوجوه » قالوا : أفلح وجهك يا رسول الله » قال : « أفتكتموه ؟ » قالوا : نعم » قال : 
« ناولني السّيف » فسلَّه فقال : « أجل هذا طعامه في ذُباب السيف » . 


ج جا جي 


مقتل خالد بن سُفيّان بن نیح الهذل" 


ذكره الحافظ البيهقئٌ في « الدلائل "”*' تلو مقتل أبي رافع . 

قال الإمام أحمد”” : ثنا يعقوب » ثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدّثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن 
ابن عبد الله بن أنيس . عن أبيه قال : دعانى رسول الله ية فقال : « إنه قد بلغنى أن خالد بن سفيان بن 
لم ا يجنم لي الاي لري و ب واناه فادها قال ل ازمر ن الله ا 
لي حتى أعرفه . قال : ١‏ إذا رأيته وجدت له قشعريرة » . قال : فخرجت متوشحاً سيفي حتى وقعت 
عليه > وهو بِعْرَئةَ مع حن يرتاد هن منزلاً » حين”© كان وقت العصر »> فلمًا رأيته وجدت ما وصف لي 
رسول الله ية من القشعريرة » فأقبلت نحوه » وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة » 
قضليت انا امش تخو » ارف براش للركوع والسجود > هلها انميت إليه قال من الرجل:؟ قلنت.: 
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل » فجاءك لذلك . قال : أجل » إنا في ذلك . قال : 
فمشّيت معه شيئاً > حتى إذ أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته » ثم خرجت وتركت ظعائنه مُكبّات 
عليه » فلمًا قدمت على رسول الله يك فرآني قال : « أفلح الوجه » . قال : قلت : قتلته يا رسول الله . 


. ) ۳۸/٤ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 

IE‏ لان ب كني" 

)۳( انظر ١‏ زاد المعاد » لابن القيم ( 518/8 ) . 

. ) ٤١/٤ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 545/7 ) » وفي إسناده ضعف . 

0 بودن اخموة ردك ومو الى فعاف يزه لای فكو ي ان الك بن + واد ا 
ات عب تقل و زان كله .عن دامع 0 000600 + 

(۷) في (1) و( ط ) : « وحين » والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي مصدر المؤلف . 


0 ذكر مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 


« مدت O‏ اله كه + قددل في بيه اعطاي معنا فقان ١‏ اميك ود 
ب“قالة اففريجةا بها علن لانن كقالو :+ ماهلةه الها 68ل قل 
أعطانيها رسول الله ية » وأمرني أن أمسكها . قالوا : أو لا ترجع إلى رسول الله ية فتسأله عن ذلك ؟ 
قال : فرجعت إلى رسول الله كَل فقلت : يا رسول الله » لم أعطيتني هذه العصا ؟ قال : ١‏ آية بيني وبينك 
يوم القيامة » إِنَّ أقلّ الناس المتخصّرون يومئذ » . قال : فقرنها عبد الله بسيفه » فلم تزل معه » حتى إذا 
مات أمر بها فضمّت في كفنه » ثم دفنا جميعاً . 


قال : 
عندك يا عبد الله بن أنيس » 


E‏ امن يحي بن آدم »> عن عبد الله بن إدريس » عن محمد إن إسحافق ٠‏ عن 
محمد بن جعفر [بن الرُبير] » عن بعض ولد عبد الله بن أنيس - أو قال عن عو اش ين عبد الله ين انوس - 
موجه اين ال كو 5 

وهكذا رواه أبو داود("2 » عن أبي معمر » عن عبد الوارث » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
جعفر » عن ابن عبد الله بن أنيس ». عن أبيه » فذكر نحوه : 

ورواه الحافظ البيهقة9”© 2 من طريق محمد بن سلمة7؟2 2 عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير » عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس ٠»‏ عن أبيه فذكره . 

وقد ذكر نحوه غروة بن الزبير » وموسى بن عقبة في « مغازيهما » مرسلة » فالله أعلم . 

قال ابن هشام*“ : وقال عبد الله بن أنيس في قتله خالد بن سُفيان : [ 


7 0 و 7 ا 
تركت ابن ثور کالځوار وحولة 


من الطويل . 


و رر ال 


قلت اعد نان و ا 


تناولته والظعن خلفي وخلقه تايف قن اء الجندي د مهل 
a OT‏ مهناب غق م ملت مدد 


أقولٌ له واليف يَعْجُم وَأسَهْ 
أنا ابن الذي لم يُنْزِلٍ الدَّهْرَ قِذْرَهُ 
وتيت لبه اا ف ان 
وكنتٌ راجح الح يعابر 


6 فى « المسند » ( 5977/7 ) » وفى إسناده ضعف . 
(۲) في ( سننه » رقم ( ١159‏ ) » وفي إسناده ضعف . 
(۳) فى « دلائل النبوة » ( 57/5 ) . 
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(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 57١‏ ) . 


اا ا ا اغ 
رحيبٌ فناء الدَارٍ غير مشو 
حنيفب على دين النبيّ محمد 
تنك ]انه ئالسان ولد 


يحيى الجهني »> صحابيئٌ مشهور كبير القدر » كان 


لع طاريق تم ابن بلمة ر ی ف )توس ارا 


ذكر قصة عمرو بن العاص مع النجاشي وإسلامه دق 


المقهور #اوقيل وی سئة ارت و واه عله + 

وقد فرّق علي بن المدينيٌ ١‏ وخليفة بن خيّاط بينه وبين عبد الله بن أنيس أبي عيسى الأنصاريّ 
الذي روى عن النبن ية أنه دعا يوم أحد بإداوة فيها ماء » فخنث فمها وشرب منها » كما رواه أبو داود 
والترمذينٌ”" » من طريق عبد الله العمريٌ » عن عيسى بن عبد الله بن أنيس » عن أبيه . ثم قال الترمذيٌ : 
وليس إسناده يصح » وعبد الله العمريٌ ضعيف من قبل حفظه . 
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قصة عمرو بن العاص مع النجاشي وإسلامه'*) 


قال محمد بن إسحاق » بعد مقتل أبي رافع : وحدّئني يزيد بن أبي حبيب » عن راشد”'' مولى 
حبيب بن أبي أوس التََّفيٌ » عن حبيب بن أبي أوس » حدّئني عمرو بن العاص » من فيه » قال : لما 
انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق » جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون رأيي » ويسمعون مني » فقلت 
لهم : تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوًاً منكراً » وإني قد رأيت أمراً » فما ترون فيه ؟ 
قالوا : وما رأيت ؟ قال : رأيت أن نلحق بالنجاشيّ فنكون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند 
النجاشيٌ » فإنا أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي محمد » وإن ظهر قومنا فنحن مَن قد 
عرفوا » فلن يأتينا منهم إلا خير . قالوا : إن هذا لرأي . قلت : فاجمعوا لنا ما نهدي له . وكان أحبٌ 
ما يهدى إليه من أرضنا الام" » فجمعنا له أدماً كثيراً » ثم خرجنا حتى قدمنا عليه » فوالله إنا لعنده » إذ 
جاءه عمرو بن أمية الضَّمرِيُ » وكان رسول الله ييه قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه . قال : فدخل 
عليه ثم خرج من عنده . قال ققلت لأضحابي + هذا مرق بن أمية » لو قد دخلت على النجاشيٌ فسألته 
إاه فأعطانيه فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد . 
قال : فدخلت عليه » فسجدت له كما كنت أصنع . فقال : مرحباً بصديقي » هل أهديت لي من بلادك 


6 وقال ابن حجر العسقلاني : « ومات بالشام في خلافة معاوية » سنة أربع وخمسين » ووهم من قال سنة ثمانين » . 
انظر « تحرير تقريب التهذيب )( ۱۹۲/۲ ) . 

(؟) انظر « تحرير تقريب التهذيب »( ۱۹۲/۲ ) . 

(۳( رواه أبو داود رقم ( ۳۷۲٣‏ ) » والترمذي رقم ( ۱۸۹۱ ) . 

(:) لفظ « وإسلامه » لم يرد في ( ط ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7157/5 ) . 

(1) في (1) : « وحدثني يريد بن أبي حبيب » عن أبي حبيب » عن راشد . . . » وهو وهم من ناسخها › والله أعلم » 
وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية » لابن هشام التي بين يدي » طبع دار ابن كثير . 

(۷( الأدم : الجلد . 


٤1‏ دك ا عور ورين العام م الاي احم 


شيئاً ؟ قال : قلت : نعم يها الملك » قد أهديت لك أدّماً كثيراً . قال : ثم قرَبنّه إليه » فأعجبه واشتهاه . 
ثم قلت له : أيُها الملك » إني قد رأيت رجلاً خرج من عندك » وهو رسول رجل عدو لنا » فأعطنيه 
لأقتله ؛ فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا . قال : فغضب ثم مد يده » فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد 
كسره » فلو انشقَّت الأرض لدخلت فيها فرّقاً منه . ثم قلت له : أَيّها الملك » والله لو ظننت أنك تكره هذا 
ما سألتكه . قال : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله ؟! 
قال : قلت : أيّها الملك . أكذاك هو ؟ قال : ويحك يا عمرو! أطعنى واتّبعه » فإته والله لعلى الحقٌّ » 
وليظهرن على من خالفه » كما ظهر موسى بن عِمْرَانَ على فرعون وجنوده . قال : قلت : أفتبايعني له 
على الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يده » فبايعته على الإسلام » ثم خرجت على أصحابي وقد حال رأيي 
عما كان عليه » وكتمت أصحابي إسلامي » ثم خرجت عامداً إلى رسول الله اة لأسلم » فلقيت خالد بن 
الوليد » وذلك قبيل الفتح » وهو مقبل من مكة » فقلت : أين أبا سليمان ؟ فقال : والله لقد استقام 
الميسم» وإِنَ الرجل لنبيَّء أذهب والله فأسلم» فحتى متى ؟ قال : قلت : والله ما جئت إلا لأسلم . قال : 
فقدمنا المدينة على النبيّ ية » فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع » ثم دنوت فقلت : يا رسول الله » إني 
أبايعك على أن يغفر لي ما تقدَّم من ذنبي » ولا أذكر ما تأر . قال : فقال رسول الله بي : « يا عمرو ء 
بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله » وإن الهجرة تجبٌ ما كان قبلها » . قال : فبايعته ثم انصرفت . 
قال ابن إسحاق'“ : وقد حدّثني من لا نهم أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما » أسلم 

حين أسلما » فقال عبد الله بن الرُّيَعْرى السّهمية”"" : [ من الطويل ] 

أنشد عُمان بن طلحة حِلْقَنَا ومُلقى نال القوم عند المُمَبَلٍ 

وما عفد الأتلةمن ككل حلقة” .وبا عالة معن كلها بيغليل 

أمفتاح بيتٍ غير بيتك تبتغي ومايبتغى من مَجْدِ بيت موثّل 

فلاتأمن خالداً بعد هذه وعثمان جاءا بالدّهيم المعضّّل 

قلت : كان إسلامهم بعد الحديبية » وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ فى خيل المشركين » كما 

سيأتي بيانه » فكان ذكر هذا الفصل في إسلامهم بعد ذلك أنسب » ولكن ذكرنا ذلك تبعاً للإمام محمد بن 
إسحاق » رحمه الله تعالى ؛ لآن أول ذهاب عمرو بن العاص إلى النجاشي كان بعد وقعة الخندق » 
والظاهر أنه ذهب في بقيّة سنة خمس » والله أعلم . 


عد عاد اد 
A‏ 


000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۸/۲ ) . 
9 الأبيات فى « شع ر عبد الله بن الزبعرئ »صن (57) : 


ذكر زواج النبّى ب بأم حبيبة رضي الله عنها ¥ 


2 ا 1 .0( 
في تزويج النبيّ 5 بأم حبيبة بنت أبي سُفيّان 


(Dg 
: ذكر البيهقئٌ '' بعد و الخندق من طريق الكل ؟ » عن أبي صالح » عن ابن عباس في قوله تعالى‎ 
عى آله أن عل ت ين لط مامح فت رده 4 مس117 فال هر عرويم الي له بام‎ 
حبيبة بنت أبي سفيان » فصارت أمَّ المؤمنين » وصار معاوية خال المؤمنين‎ 


ثم قال البيهقيئٌ” : أنبأ أبو عبد الله الحافظ » ثنا علي بن عيسى”؟» » ثنا أحمد بن نجدة » ثنا يحيى بن 
عبد الحميد » أنبأ ابن المبارك » عن معمر › عن الرهري » عن عَروّة » عن أَمّ حبيبة » أنها كانت عند 
داف بن خش :+ وكا رحل: إلى لاقي فماض ٠‏ واتار مرل الله له ترد با یا وهی بأرضن 
الحبشة » وزوّجها إِيّاه النجاشئٌ » ومَهَرَهًَا أربعة آلاف درهم » وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة وجهّزها 
من عنده » وما بعث إليها رسول الله ية بشيء . قال : وكان مهور أزواج النبئّ ية أربعمئة . 

قلت : الصحيح أن مهور أزواج النبييّ ية كانت ثنتي عشرة أوقيّة ونشاً » والأوقيّة أربعون درهماً . 
والنَّئنُ : النصف » وذلك يعدل خمسمئة درهم . 

ثم روى البيهقخ”*) > من طريق ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن غُرْوَة » أن عبيد الله بن جحش مات 
اة نرات نكل على :ووس اک رول اللا كله رها مه غنمان بن عَفَان «رقى الله 


عله . 


قلت : أما تنضصّر عبيد الله بن جَحْش فقد تقدّم بيانه » وذلك على أثر ما هاجر مع المسلمين إلى أرض 
الحبشة ؛ استزلّه الشيطان فزيّن له دين الصارى › فصار إليه حتى مات » عليه لعنة الله » وكان يلقى 
المسلمين فيقول لهم : : أبصرنا وصأصأتي”') : وقد تقدّم شرح ذلك في هجرة ة الحبشة . وأما قول عروة : 
إِنَّ عثمان زوّجها منه فغريب ؛ لأن عثمان كان قد رجع إلى مَك قبل ذلك » ثم هاجر إلى المدينة وصحبته 
زوجته رُقيّة كما تقدّم » والله أعلم . 


6 ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول » ( 705/١7‏ ) بتحقيقي ١‏ وقوله : « بنت أبي سفيان » لم يرد في ( ط ) . 
)۲( في ١‏ دلائل النبوة » ( 509/7 ) . 

)۳( في « دلائل النبوة » ( ٤٦١/۳‏ ) . 

2 سقط من ( ط ) . 

(5) فى « دلائل النبوة » ( ۳/ 550 ) وهى رواية ضعيفة لضعف ابن لهيعة . 

7) أي : أبصرنا أمرنا ولم تبصروا أمركم . انظر * النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 270/6 . 


قا ذكر زواج النبّى َة بأم حبيبة رضي الله عنها 


والصحيح ما ذكره يونس » عن محمد بن إسحاق قال : بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عَمّها خالد بن 
سعيد بن العاص . 

قلت : وكان وكيل رسول الله ب في قبول العقد أَصحَمَة النجاشئٌ ملك الحبشة » كما قال يونس » 
عن محمد بن إسحاق : حدّئني أبو جعفر محمد بن عليٌ بن الحسين قال : بعث رسول الله كك عمرو بن 
الطمرق إلى النجاشيّ ‏ فزوّجه أمَّ حَبيبة نكا ابي تبان > وساق عنه أربعمئة دينار . 


إسماعيل بن عمرو » أن أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت : ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشيّ 
جارية يقال لها : أبرهة . كانت تقوم على ثيابه ودهنه » فاستأذنت علي فأذنت لها » فقالت : إن الملك 
يقول لك : إن رسول الله ية كتب إلى أن أزوّجكه . فقلت : بشرك الله بالخير . وقالت : يقول لك 
الملك : وكلى من يزوّجك . قالت : فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص » فوكلته » وأعطيت أبرهة 
سوارين من فضّة » وخدمتير من فضة كانتا على » وخواتيم من فضة كانت في كلّ أصابع رجليّ ؛ 
سروراً بما بشرتني به » فلما أن كان من العشيّ أمر النجاشيٌ جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من 
المسلمين أن يحضروا » وخطب النجاشئٌ وقال : الحمد لله » الملك القدّوس السلام » المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار » وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ٠‏ وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم ٠‏ أمًا 
بعد » فإن رسول الله َة كتب إليَ أن أزوجه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان » فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله 
يكل »> وقد أصدقتها أربعمائة دينار . ثم سكب الدنانير بين يدي القوم » فتكلّم خالد بن سعيد فقال : 
الحمد لله » أحمده وأستغفره » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى 
ودين الحقٌّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » أمّا بعد » فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله 
لله »> وزوّجته أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان » فبارك الله لرسول الله َيه . ودفع النجاشيٌ الدنانير إلى خالد بن 
سعيد فقبضها » ثم أرادوا أن يقوموا » فقال : اجلسوا » فإن من سنة الأنبياء إذا تزوّجوا أن يؤكل طعام على 
التزويج » فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرّقوا . 

قلت : فلعل عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية خارجاً من عند النجاشيٌ بعد الخندق إنما كان 
في قضية أَمَّ حبيبة » فالله أعلم . 

لكن قال الحافظ البيهقيئ(” : ذكر أبو عبد الله بن منده أن تزويجه » عليه السلام » بام حبيبة كان في 
سنة ست » وأن تزويجه بام سلمة كان في سنة أربع . 


. ) 55١/7” ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. أي : خلخالين‎ )۲( 
. ) ٤٦۲/۳ () في « دلائل النبوة‎ )۳( 


ذكر زواج التبّي 5 بأم حبيبة رضي الله عنها ۹ 


قلت : وكذا قال خليفة » وأبو عبيدة مَعْمّر بن المثنَّى » وابن البرقيّ : إن تزويج 
ست . وقال بعض الناس : سنة سبع . 

قال البيهقي وا ا 

قال البيهقي : وهو أشبه . 

قلت "قد نقة ار ويك a ea‏ 


و 
3 حبيبة كان فى سنة 


وله 


وأمًا أ حبيبة فيحتمل أن 
يكون ن قبل ذلك » ويحتمل أن يكون بعده » وكونه بعد الخندق أشبه ؛ لما تقدّم من ذكر عمرو بن العاص 
أنه رأى عمرو بن أمية عند النجاشيٌّ » فهو في قضيتها » والله أعلم . 

وقد حكى الحافظ ابن الأثير فى « الغابة »''' عن قتادة » أن أمَّ حبيبة لما هاجرت من الحبشة إلى 
المدينة خطبها رسول الله ية وتروّجها E CEE AEE gE‏ 3 
هذا القائل بما رواه مسلم”'' من طريق عكرمة بن عكار اليماميّ”'' » عن أبي زميل سماك ب ع 
ابن عباس أن أبا سفيان قال : يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن . قال : ١‏ نعم 4 قال مرق علي !أن 
أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال : « نعم » . قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال : 
« نعم » . قال : وعندي أحسن العرب وأجملهم أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان أزوّجكها . . . الحديث بتمامه . 

۹ 5 3 034 0 ن 

قال ابن الأثير : وهذا الحديث مما أنكر على مسلم ؛ لأن أبا سفيان لما جاء يجدد العقد قبل الفتح » 
و ابوه ري ا ا يا 

ل ا ا 

وقال آخرون : أراد أن يجدّد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه . 

وقال بعضهم : لأنه اعتقد انفساخ نكاح ابنته بإسلامه . وهذه كلها ضعيفة » والأحسن في هذا أنه أراد 
أن يزوجه E‏ لما رأى في ذلك , من الشرف له » واستعان بأخختها أمّ حبيبة كما في 
« الصحيحين » ES‏ 


. ) ١١١/۷ ( ) انظر « أسد الغابة‎ )١( 

00 في ١‏ صحيحه ) رقم ( 7590١١‏ ) . 

(۳) فى ( ط ) : ١‏ اليمانى » وهو خطأ » وانظر « تحرير تقريب التهذيب » ( 7١/7‏ ) . 
(5)_رواه البخاري رقم ( 5101 ) و( ٩۱۰٦‏ ) و( 5177 ) ومسلم رقم ( 1459 ) . 
0( وهو ما جزم به ابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب »© ( 7171/١‏ ) بتحقيقي 


0۰ 1 8 539 7 * 2 
ذكر زواج النبي 4 بزينب بنت جحش رضي الله عنها 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : توفيت قبل معاوية بسنة » وكانت وفاة معاوية في رجب سنة ستين . 


١ 00-6 5‏ 
تزويجه » عليه السلام » بزينب بنت جحش'") 


يس يلك ن "بنك هية الا عمّة رسول الله َي » وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة 
زفي اه 

قال قتادة » والواقدي » وبعض أهل المدينة : تزوّجها » عليه السلام » سنة خمس . زاد بعضهم : 
في ذي القعدة . 

قال الحافظ البيهقئٌ : تزوّجها بعد بني قُريظة . 

وقال خليفة بن خيّاط » وأبو عبيدة معمر بن المثنَّى » وابن منده : تزوّجها سنة ثلاث . والأول 
أشهر » وهو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من أهل التاريخ . 

وند دكن غير واحد من المتشرين + والفنهاء + وأعل الماريع فى نمت تزوضه a‏ 
حديثاً ذكره أحمد بن حنبل في « مسنده 206 تركنا إيراده قصداً ؛ للا يضعه بعض من لا يفهم على غير 


موضعه » و قال الله تعالى في كتابه العزيز : # وذ تقول ل لر نعم اعيو انمت علق أنييك علي د 
واتق اللہ فی في تَقَسِلكك ما لہ ميد تالس وله حى أن تفه َا تى ري ہا وطرا رَييَحتدَكها لک لا 


يکن بور عل الْمَوّمِيِينَ حف ازوج أيهم إا قا ا أ وكات مر الو مفو 9 اکن عل لی من حرج يسا رض 


يه هيه 


ا سه اهف الین اواس قبل ان ا مر الله قدا مَقَدُويَا © [ الأحزاب : ۳۸-۳۷] . 

وقد تكلّمنا على ذلك في « التفسير 76" بما فيه كفاية . 

فالمراد بالّذي أنعم الله عليه -هاهنا- زيد بن حارثة » مولى رسول الله بي » أنعم الله [ عليه ] 
بالإسلام » وأنعم عليه رسول الله ية بالعتق » وزوّجه بابنة عمّته زينب بنت جحش . 

قال مقاتل بن حيّان : وكان صداقه لها عشرة دنانير وستين درهماً مار ؛ وملحفة ودرعاً » 
وخمسين مدا من طعام » وعشرة أمداد من تمر » فمكثت عنده قريباً من سنة أو فوقها » ثم وقع بينهما » 


فجاء زوجها يشكوها إلى رسول الله ٤‏ 4 ع تل على ال عليه وسلم يعرم 2 : « اتق الله وأمسك عليك 
لك نان د د حون ار ةا آله مدید * . 


(۱) ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول » ( ١07/١7‏ ) بتحقيقي . 
(۲) رواه أحمد فى « المسند » ( ۱٤۹/۳‏ ) . 


(۳) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 5١9/5‏ ) . 
نظر « تفسير 


. ۰ اا 0 3 0 0 
ذكر زواج النبي ي بزينب بنت جحش رضي الله عنها 0 


قال علي ب بن الحسين زين العابدين » والسَّدَيٌ : كان الله قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه » فهو الذي 
كان في نفسه » عليه السلام . وقد تكلم كثير من السّلف بآثار غريبة » وبعضها فيه نظر » تركناها قصداً . 

قال الله تعالى : # فما قى رَد تنا وطر ركا € وذلك أنَّ زيداً طلّقها » فلما انقضت عدتها › 
بعث إليها رسول الله ية »> يخطبها إلى نفسها » ثم تزوجها » وكان الذي زوّجها منه رب العالمين تبارك 
وتعالى'!' » كما ثبت في « صحيح البخاري “ عن أنس بن مالك » أن زينب بنت جحش كانت تفخر 
على أزواج النبي يك فتقول : زوجكنّ أهاليكنَّ » وزوّجني الله من فوق سبع سماوات . 

وفي رواية”" من طريق عيسى بن طَهْمَان » عن أنس قال : كانت زينب تفخر على نساء النبي 4لا 
قول : أنكحني الله من السماء 

وفيا أنولت اة الخجات : ا ل ا ا يوت سی إل أت بود إل طعام غير 
تظرم إِنَلهُ * الآية [ الأحزاب : ٥۳‏ ] . 

وروی البيهقي”*' من حديث حَمّاد بن زيد » عن ثابت » عن أنس قال : جاء زيد يشكو زينب » فجعل 
رسول الله يكل يقول : « اتق الله » وأمسك عليك زوجك » . قال أنس : فلو كان رسول الله ل كاتماً شيعا 
لكتم هذه » فكانت تفخر على أزواج النََيّ بل تقول : زوّجكن أهاليكنٌ » وزوّجني الله من فوق سبع 
سماوات . ثم قال : رواه البخاري » عن أحمد » عن محمد بن أبي بكر المقدّمي » عن حمّاد بن زيد . 

ثم روى البيهقيئ”*' من طريق عَقّان » عن حَمّاد بن زيد » عن ثابت » عن أنس » قال : جاء زيد يشكو 
إلى رسول الله ية من زينب بنت جحش » فقال النبي يك : « أمسك عليك أهلك » . فنزلت : « وَحْففي 
یت ما آله ديد €+ ثم قال + [زواه ] البخاري ٠‏ ».عن محمد بن لبد الرستيم + عن معلى بن 
منصور » عن حَمّاد مختصراً . 

وقال ابن جرير : ثنا ابن حميد » ثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبي قال : كانت زينب تقول للنبي 
ا : إن لأول عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تل بهنّ ؛ أن جدّي وجدَّك واحد تفي عبد المطلب + 
WR‏ أغها أمينة ينتعب النطلت - وأني أنكحنيك الله » عر وجل » من السماء » وأن 
السفير جبريل » عليه السلام . 


. )١١9/١ ( » قلت : واعتبر الإمام ابن القيم ذلك من خواصّها . انظر « زاد المعاد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم( ۷٤٩١‏ ) . 

(۳) وهي عند البخاري رقم ( 757١‏ ) وعند النسائي في « السنن الكبرى » ( ١١51١‏ ) باللفظ الذي ساقه المؤلف 
رحمه الله . 

(5:) انظر « دلائل النبوة » ( ٤٦٥/۳‏ ) . 

(4) انظر « دلائل النبوة » ( ٤٦1/۳‏ ) . 

(7) وهو في « صحيحه ) رقم ( ٤۷۸۷‏ ) . 


مق ذكر نزول آية الحجاب 


وقال الإمام أحمدا'' : ثنا هاشم يعني ابن القاسم أبا النّضر ‏ ثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » 
عن أنس قال : لما انقضت عدَّة زينب » قال النبئٌ ل لزيد : « اذهب فاذكرها عليّ » . فانطلق حتى أتاها 
وهي تخمّر عجينها . قال : فلمًا رأيتها » عَظمت في صدري » حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أنَّ رسول الله 
يه ذكرها » فوليتها ظهري » ونكصت على عقب وقلت : يا زينب » أبشري » أرسلني رسول الله لا 
جك نالف وها نابم كه ا حك Eg‏ ريدن EN‏ دف ون الت ان 
وجاء رسول الله َة فدخل عليها بغير إذن . قال أنس : ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله كل 
اطا علبها الخبز والح نكر الام وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطّعام » فخرج 
رسول الله يك واتّبعته » فجعل يتّبّع حجر نسائه يسلّم عليهنَ » ويقلن : يا رسول الله ب » كيف وجدت 
أهلك ؟ فما أدري آنا أخبرته أنَّ القوم"“ قد خرجوا » أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل البيت » فذهبت 
ا 2 قلي السّتر بيني وبينه > ونزل الحجاب » ووعِظ القوم بما وعظوا به * لاندخلوأ سور ت الى إل 


0 Ta 


كر 
رول الحجحاب صبيحة ا الذي ولي الله عقد نكاحه 


فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة لها ولأخواتها ات و و و ا 
العْمَريٌ . 

قال البخاريٌ “' : ثنا محمد بن عبد الله الرّقاشئٌ » ثنا معتمر بن سليمان » سمعت أبي » ثنا 
أبو مجلز » عن أنس بن مالك قال : لما تزوّج رسول الله ية زينب بنت جحش دعا القوم فطَعِمُوا ثم جلسوا 
يتحدّثون » فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا » فلمًا رأى ذلك قام » فلا قام » قام من قام » وقعد ثلاثة نفر » 
وجاء النبي ية ليدخل فإذا القوم جلوس ٠‏ ثم إنهم قاموا فانطلقوا » فجئت فأخبرت النبي بيا أنهم قد 


)001 رواه أحمد في « المسند » ( ۱۹١/۳‏ ) . 

000 في ( ط ) : ١‏ والقوم » . 

)۳( رواه مسلم رقم ( ١578‏ ) والنسائي رقم ( ۳۲٣۱‏ ) . 

(4) يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها > وقوله : « الذي ولي الله عقد نكاحه » لم يرد في ( ط ) . 
)0( رواه البخاري رقم ( 519١‏ ) . 


ذكر نزول آية الحجاب تين 


الظلقوا > فحاء حت بوعل فذهيك أل .فالقن ا لحجاب بيني وبينه » فأنزل الله تعالى : * يكلا ليت 
AEN‏ 


اموأ لا دحوأ بوت لني € الآآية [ الأحزاب : 57 ] . 
2 5 
وقد رواه البخاري في مواد عنم اع وجول لضا > من طرق عن معتمر . 
ثم رواه البخاريٌ” "ميل دا بهم ديت انوت صر أن فاا © عن أن بنجو 


وقال البخاري”" : ثنا أبو معمر » ثنا عبد الوارث » ثنا عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك » 
قال : بني على النبي كه بزينب بنت جحش بخبز ولحم » فَأَرْسِلْتُ على الطعام داعياً > فيجيء قوم 
فيأكلون ويخرجون » ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون » فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه » فقلت : 
يا نبي الله » ما أجد أحداً أدعوه . قال : « فارفعوا طعامكم » . وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت › 
فخرج النبي َكل ٠‏ فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : « السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته » . 
قالت : وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك ٠‏ بارك الله لك ؟ فتقدى””'' حجر نسائه كلّهن › 
يقول لهن كما يقول لعائشة » ويقلن له كما قالت عائشة » ثم رجع النبي بل » فإذا رهط ثلاثة في البيت 
يتحدئون » وكان النبي يل شديد الحياء » فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة » فما أدري آخَْة » آم أخبر 
أن القوم خرجوا ؟ فخرج حتى إذا وضع رجله في أسكمّة الباب' EE E‏ 
بيني وبينه » وأنزلت آية الحجاب . تفّد به البخاريٌ من هذا الوجه . 


ثم رواه'"' منفرداً به أيضاً » عن إسحاق ‏ هو ابن منصور -عن عبد الله بن بكر السَّهميٌ » عن حميد » 
عن أنس » بنحو ذلك » وقال : رجلان » بدل : ثلاثة » فالله أعلم . 


aS‏ ل ل 
وقد قال ابن أبي حاته'؟ : ثنا أبي » ثنا بو المظفّر » ثنا جعفر بن سليمان » عن الجعد أبي عثمان 
اليشكريّ › عن أنس بن مالك » قال " أغنو وول كله e‏ أ لحتميف اء شام UE‏ 


010 هو عند البخاري رقم ( 1۲۳۹ ) و( 1۲۷۱ ) وعند مسلم رقم ( ٩١ ( ) ۱٤۲۸‏ ) وعند النسائي في « السنن الكبرى ١‏ 
.)١١85١(‏ 

(0) في ( صحيحه ) رقم ( 5797 ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤۷۹۳‏ ) . 

أي : تتبع . 

(5) أي : عتبته . انظر « مختار الصحاح »( سكف ) . 

(0) لفظ « داخلة » سقط من ( ط ) . 

(۷) يعني البخاري في ١‏ صحيحه ‏ رقم ( 545 ) . 

. صحيحه » رقم ( 0177 ) تعليقاً‎ ١ في‎ (A) 

(9) وذكره المؤلف في « تفسير القرآن العظيم » 557/5 ) . 


نا موك ال ا 


وضعته في تور » فقالت : اذهب بهذا إلى رسول الله كل ٠‏ وأخبره أنَّ هذا ما له قليل . قال أنس : 
والناس يومئذ في جهد » فجئت به فقلت : يا رسول الله بعثث بهذا أَمٌّ سيم إليك » وهي تقرئك السلام 
وتقول : أخبره أن هذا منّا له قليل . فنظر إليه ثم قال : « ضعه » . فوضعته في ناحية البيت » ثم قال : 
« اذهب فادع لي فلانا وفلانا » فسمَّى رجالا كثيرا . قال : « ومن لقيت من المسلمين » . فدعوت من قال 
لي » ومن لقيت من المسلمين » فجئت والبيت والصّفة والحُجْرّة ملأى من الناس » فقلت : يا أبا 
عثمان » كم كانوا ؟ قال : كانوا زهاء ثلاثمئة . قال أنس 0 : ( جى به ٩‏ . فجئت 
ا ارمع يده عليه ودعا » وقال : « ما شاء الله » . ثم قا ١‏ ليتحلّق عشرة عشرة » وَيُسَمُوا » 
زلباك كل اسان هما نله 0 فقال لي رسول الله لله عله : 
ارتسا . قال : فجئت فأخذت التّؤر فنظرت » فما أدري أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته . قال : 
وتخلّف رجال يتحدّثون في بيت رسول الله كل » > وزوج رسول الله اة التي دخل بها معهم مولّية وجهها إلى 
الحائط » فأطالوا الحديث » فشقُوا على رسول الله بل > وكان أشدَّ الناس حياءً » ولو علموا كان ذلك 
عليهم عزيزاً » فقام رسول الله » فخرج فسلّم على حجره وعلى نسائه » فلمًا ا رأوه قد جاء ظَنُوا أنهم قد 
لوا عة ابتدروا الباب فخرجوا › وجاء رسول الله وياد 2 تن ارک الس ودخل البيت وأنا في 
ال N NT e‏ 
« يكم يت امنا کا کد لو بوت التي إلا أك بوذت تك رك طعا عير رين إئنه دكن إذادء يخم ادوا قدا 
FE EE‏ نشوا ول | وا مسين لدی ل دیک ڪان وى الى فسن نکڪ وا قتي من لحن ودا 
ر وو 0007 


اھ مما [ [ لوش ] ين وناء جاب لڪ اهر | لويم وهن وما كان لحم أن ورسك 


ر راس 


لوول أن ن تشكحواً روح من بعدوء ا اكه عند أله ًا )إن وئار وه إن الله كار ب 
شَىّدعَلِيمًا # 1 الأحزاب : 04-57 ] . قال أنس : فق رأهن على قبل الناس » وأنا أَحْدَتُ الناس بهن عهداً . 
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وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي”"' جميعاً › عن قتيبة » عن جعفر بن سليمان » عن الجعد أبي 


ورواه مسلم أيضا””". عن محمد بن رافع > عن عبد الررّاق > عن معمر » عن الجعد أبى عثمان » به . 


وقد روى هذا الحديث البخاريٌ والترمذيٌ والنسائيئ'*' » من طرق » عن بيان أبي بشر الأحمسئ 
الكوفيٌ » عن أنس » بنحوه . 


. ) 199/١ (٩ أي : في إناء . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم ( ٩٤ () ١578‏ ) والترمذي رقم ( ۳۲۱۸ ) والنسائي رقم ( /41 77 ) . 

(۳) في ١‏ صحيحه ) رقم ( ۱٤۲۸‏ )(90). 

(4) رواه البخاري رقم ( 517١‏ ) والترمذي رقم ( ۳۲٠۹‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( /ا١5١١‏ ) . 


ذكر نزول آية الحجاب 


ورواه ابن أبي حاتم“ من حديث أبي نضرَة العَّدي »> عن أنس » بنحوه » ولم يخرجوه . 


وا ا موحي عجرو ين نس روز عارك االرخري رامن اصن > بلحو ذلك . 


قلت : كانت زينب بنت جحش » رضي الله عنها » من المهاجرات الأول » وكانت كثيرة الخير 
والصّدقة » وكان اسمها أولاً بَوَّة فسمّاها النبيُ لي زينب » وكانت تُكتّى بأمّ الحكم » قالت عائشة » 
رضي الله عنها : ما رأيت امرأة قط خيراً في الدّين من زينب » وأتقى لله » وأصدق حديثاً . وأوصل 
للحم » وأعظم أمانة وصدقة . 

وثبت في « الصحيحين » كما سيأتي في حديث الإفك » عن عائشة أنها قالت : وسأل رسول الله 
يك عي زينب بنت جحش » وهي هي التي كانت تُسَامِيني من نساء النبي كَل > فعصمها الله بالورع ٠‏ فقالت : 

وقال مسلم بن الحجاج في « صحيحه »“ : ثنا محمود بن غيلان » ثنا الفضل بن موسى السّينانيٌ » 
ثنا طلحة بن يحيى بن طلحة » [ عن عائشة بنت طلحة ] » عن عائشة أمٌ المؤمنين قالت : قال رسول الله 
علد نل اسع ونا بی أطولكن يدا » . قال : فكنًا نتطاول أيّنا أطول يداً . قالت : فكانت زينب 
SE‏ عدن يدها رد aE‏ 

5 5 5 ء۶ 7 0 _- 2 

قال الواقديٌ وغيره من أهل السّير والمغازي والتواريخ”*2 : توفيت سنة عشرين من الهجرة » وصلى 
عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » ودفنت بالبقيع » وهي أول امرأة صَنِْعَ لها العش . 


. ) 547 /5( » وذكره المؤلف في « تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر « تفسير الطبري » ( ۳۷/۲۲ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 5/0٠‏ ) ومسلم رقم ( ۲۷۷۰ ) . 

. ) ۲٤١۲ رقم(‎ )4( 

(5) انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد ٠٠١/۸(‏ ) » و« تاريخ الطبري » »)1١١/5(‏ و« شذرات الذهب» 
۱۷۱/١ (‏ ) بتحقيقي . 


0٦‏ لك 


سنة ست من الهجرة النبوية 

قال البيهقي”'' : يقال : في المحرم منها كانت سرية محمد بن مسلمة قِبَلََّ نجد » وأسروا فيها 
ثُمامة بن أثال اليمامي . 

قلت : لكن في سياق ابن إسحاق » عن سعيد المقبريٌ » عن أبي هريرة » أنه شهد ذلك » وهو إنما 
هاجر بعد خيبر » فتؤخّر إلى ما بعدها » والله أعلم . 

وهي السنة الني كان في أوائلها غزوة بني لِخْيّان » على الصحيح . 

قال ابن إسحاق”" : وكان فتح بني فريظة في ذي القعدة وصدر من ذي الحجة » وولي تلك الحجّة 
المشركون . يعني في سنة خمس كما تقدّم . قال : ثم أقام رسول الله يياه بالمدينة ذا الحبّة والمحوّم 
وصفراً وشهري ربيع » وخرج في جُمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان 
يطلب بأصحاب الرّجيع » خبيب وأصحابه » وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غِدَة . 

قال ابن هشام " : واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم » والمقصود أنه » عليه السلام » لما انتهى 
إلى منازلهم هربوا من بين يديه » فتحصّنوا في رؤوس الجبال فمال إلى عُسْفَان فلقي بها جمعاً من 
المشركين » وصلَّى بها صلاة الخوف . 

وقد تقدّم ذكر هذه الغزوة في سنة أربع » وهنالك ذكرها البيهقيٌ » والأشبه ما ذكره ابن إسحاق أنها 
كانت بعد الخندق » فان صلاة الخوف على المشهور إنما فعلت بعد يوم الخندق . 

وقد ثبت أنه صلَّى بِعُسْفَان يوم بني لحيان » فلتكتب هاهنا » وتحوّل من هناك اتَّبَاعاً لإمام أصحاب 
المغازي في زمانه وبعده » كما قال الشافعئٌ رحمه الله : من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن 
٠ em‏ 


وقد قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان 8 [ من الطويل ] 


. ) 1/8/5 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )'١( 

۳7 انظر ( ۲۷۹/۲ ) . 

00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۹/۲ ) . 
90 الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ص( ١94‏ ) . 


ا اا 
دكر غزوة دي فرد 


” ا 0 ره‎ 5 ٠. 1 8 E 
لو أن بنى لحيان كانوا تناظروا لقوا عصّبا في دارهم ذات مَصْدقٍ‎ 
لقو ضوعانا نالرت روه أمام طُحونٍ كالمجرة فيلق‎ 
زک اتر ویار ت ا ار بغر ا ق‎ 
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غزوّة دي قرد 
قال اين اا : ثم قدم رسول الله يك المدينة » فلم يقم بها إلا ليالي قلائل » حتى أغار عيينة بن 
حصن [ بن حذيفة ] بن بدر القَرَاريُ » في خيل من غطفان على لقاح النبيّ يل بالغابة » وفيها رجل من بني 
غِفَّار ومعه امرأته » فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح . 
قال ابن إسحاق!"© : فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » ومن لا اتهم » عن 
عبد الله بن كعب بن مالك كل قد حدّث في غزوة ذي قَرَّدٍ بعض الحديث - أنه كان أول من نر بهم 
سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمئٌ » غدا يريد الغابة متوشّحاً قوسه ونبله » ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله 
مه افر له يقو دة تى إذاعلة ثيه الوذ ا نظر إلى بعض خيولهم » فأشرف في ناحية سل“ » ثم 
صرخ : واصباحاه . ثم خرج يشتدٌ في آثار القوم » وكان مثل الس > حتى لحق بالقوم » فجعل يرذهم 
بالتّبل ويقول إذا رمى :1 من مجزوء الرجز] 
ما [و] أنا ابن ٌالأكوغغ اليومٌ مال وضع 
فإذا وجّهت الخيل نحوه انطلق هارباً ڈ ثم عارضهم » فإذا أمكنه الرّمي رمى » ثم قال : 
حدما[ و]انا ابن الأكوغ اليا بتر البو مجم 
قال : فيقول قائلهم اونا “ هو أول النهار . قال : وبلغ رسول الله لا صياح ابن الأكوع » فصرخ 
بالمدينة : « الفَرَعَ الفرّعَ » . فترامت الخيول إلى رسول الله ئ > فكان أول من انتهى إليه ا 
المقداد بن الأسودء ثم عبّاد بن بشر » وسعد بن زيد » ا د مكلك و 


. ) ۲۸۱/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۲-۲۸۱/۲ ) . 

)۳( ا a e‏ 0 : من يريد الشام . « المغانم 

» المدينة . وقال الأزهري : موضع بقرب 5 « المغانم المطابة‎ 00 0 a قال‎ )٤( 
. ) ۱۸۳ ص(‎ 

(5) أي : يخوفنا » أو يصرفنا عن غايتنا . 


0 ی مك 
0۸ ذكر غزوة دي قرد 


محصن » ومحرز بن نضلة » أخو بني أسد بن خزيمة » وأبو قتادة الحارث بن ربعيٌ » أخو بني سلمة » 
وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامت ٠‏ أخو بني زريق . قال : فلمًا اجتمعوا إلى رسول الله ي . أمَّر عليهم 
سعد بن زيد » ثم قال : « اخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس » . وقد قال النبيٌ ئ لأبي عيّاش 
فيما بلغني عن رجال من بني زريق : ١‏ يا أبا عياش > لو أعطيت هذا الفرس رجلاً هو أفرس منك فلحق 
بالقوم . قال أبو عيّاش : فقلت : يا رسول الله » أنا أفرس الناس . ثم ضربت الفرس » فوالله ما جرى بي 
خمسين ذراعاً حتى طرحني » فعجبت من ذلك » فزعم رجال من بني زريق أن رسول الله اة أعطى فرس 
شد سام لوم رد يي #قان + وعدن النامن بعد 
لم بن الأكوع ثامناً » ويطرح أسيد بن ظهير » فالله أعلم أبن ذلك كان . قال : ولم يكن سلمة بن الأكوع 
ل 0 . قال : فخرج الفرسان حتى تلاحقوا » فحدّثني 
عاصم بن عمر بن قتادة أن أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة » وكان يقال له : الأخرم E‏ 
مين < وكانت [ الفرتى ]التي تحته لملحمود بن فشلحة يوكان يقال للفرين. + :ذو اللكة فا انين إلى 
العدرٌ قال لهم : قفوا معشر بني اللُكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار . 
قال : فحمل عليه رجل منهم فقتله » وجال الفرس فلم يُقدر عليه حتى وقف على أَرِيّةَ من بني 
عبد الأشهل » أي : رجع إلى مربطه الذي كان فيه بالمدينة . 

قال ابن إسحاق''' : ولم يقتل يومئذ من المسلمين غيره . 

قال ابن هشام' "2 : وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد قتل معه أيضاً وقّاص بن مجرّز المدلجئٌ . 

قال ابن إسحاق”" : وحدّئني بعض من لا أنّهم » عن عبد الله بن كعب بن مالك . أن محرزاً كان 
على فرس لعُكاشة بن محصن يقال لها : الجَبَاح » فقتل محرز واستلبت الجنّاح » فالله أعلم . 

قال“ : ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حَبيب بن عُيينة وغشَّاه برده » ثم لحق بالناس » وأقبل 
رسول الله ا في المسلمين - قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم ‏ فإذا حبيبٌ مسجَى برد 
أبي قتادة » فاسترجع الناس » وقالوا : قتل أبو قتادة . فقال رسول الله ية : « ليس بأبي قتادة » ولكنه 
قتيل لأبي قتادة » ووضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه » . قال : وأدرك عُكاشة بن محصن أوباراً وابنه 
عمرو بن أوبار » وهما على بعير واحد » فانتظمهما بالؤمح فقتلهما جميعاً واستنقذوا بعض اللّقاح . 
قال : وسار رسول الله ية حتى نزل بالجبل من ذي قَرّد » وتلاحق به الناس » فأقام عليه يوماً وليلة » وقال 
له سلمة بن الأكوع : يا رسول الله » لو سرّحتني في مئة رجل لاستنقذت بقية السّرح وأخذت بأعناق 


200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۳/۲ ) . 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7587/7 ) وقد نقل المؤلف عنها بتصرف . 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸٤/۲‏ ) . 

() القائل ( ابن إسحاق ) . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸١-۲۸٤/۲‏ ) . 


ذكر غزوة ذي قرد فوا 


القوم . فقال رسول الله يا - فيما بلغني - : « إنهم الآن ليغبقون في غطفان » . فقسم رسول الله َيه في 
أصحابه في كل مائة رجل جزوراً » وأقاموا عليها > ثم رجع قافلاً حتى قدم المدينة . 

قال : وأقبلت امرأة الغفاريٌ على ناقة من إبل النبئّ ية »> حتى قدمت عليه المدينة فأخبرته الخبر » 
فلمًا فرغت قالت : يا رسول الله » إني قد نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليها . قال : فتبسّم رسول الله 
ية ثم قال : « بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجَّاك بها ثم تنحرينها » إنه لا نذر في معصية الله » ولا 
فيما لا تملكين » إنما هي ناقة من إبلي » فارجعي إلى أهلك على بركة الله » . 

قال ابن إسححاق17) سين در الت عو الى لذ الوقن DO, N‏ 
إسحاق هذه القصة بما ذكره من الإسناد والسّياق . 

وقد قال البخار يي(" : رحمه الله » بعد قصة الحُديبية وقبل خيبر : غزوة ذي قَرّد » وهي الغزوة التي 
أغاروا على لِقَاح النبيّ كَل قبل خيبر بثلاث » ثنا قتيبة بن سعيد » ثنا حاتم » عن يزيد , بن أبي عبيد » 
سمعت سلمة بن الأكوع يقول : خرجت قبل أن يؤذن بالأولى » وكانت لقاح النبيّ ية ترعى بذي قرد » 
قال : فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف » فقال : أخذت لقاح النبيّ ييه . فقلت : من أخذها ؟ قال : 
غطفان . قال : فصرخت ثلاث صرخات : يا صباحاه . قال : فأسمعت ما بين لابتي المدينة » ثم 
اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء »> فجعلت أرميهم بنبلي » وكنت رامياً » 
وأقول : أنا ابن الأكوع › اليوم يوم الوْضّع . وأرتجز حتى استنقذت اللّقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين 
بردة . قال : وجاء النبيئٌ ييه والناس فقلت : يا رسول الله » قد حميت القوم الماء > وهم عطاش » 
فابعث إليهم الساعة . فقال : « يابن الأكوع ملكت فأسجخ” » . ثم رجعنا » ويردفني رسول الله ية على 
ناقته حتى قدمنا المدينة . 

وهكذا رواه مسلم””' » عن قتيبة » به » ورواه البخاريٌ””' » عن أبي عاصم التَّبيل » عن يزيد بن أبي 
مُبيد » عن مولاه سلمة » ينحوه . 

وقال الإمام أحمد" : ثنا هاشم بن القاسم » ثنا عكرمة بن عمّار » حدّثني إياس بن سلمة بن 
الأكوع » عن أبيه قال : قدمنا المدينة زمن الحُديبية مع رسول الله ئة » فخرجت أنا ورباح غلام النبي لا 
بظهر رسول الله ية »> وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله » كنت أريد أن أندّيّه مع الإبل » فلمًا كان بلس 


. ) 7586 /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) في « صحيحه ) رقم( 1١95‏ ) . 

(۳) أي : اعف 

. ) ۱۸۰٦ ( في « صحیحه »رقم‎ )٤( 

(5) في « صحيحه » رقم ( ۳٠٤١‏ ) من طريق مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي أبو السكن . 

(5) رواه أحمد في المسند » ( 07/54 ) وهو حديث صحيح . وانظر ١‏ زاد المعاد » ( )٠٠١-۲٤۹/۳‏ . 


A 1°‏ 
ذكر غزوة دي قرد 


أغار عبد الرحمن بن عبينة على إبل رسول الله ية » فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل › 
فقلت : يا رباح » اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة . وأخبر رسول الله ية أنه قد أغير على سرحه . 
قال : وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة » ثم ناديت ثلاث مرات : يا صباحاه . قال : ثم 
اتبعت القوم » معي سيفي ونبلي » فجعلت أرميهم وأعقر بهم » وذلك حين يكثر الشجر . فإذا رجع إليّ 
فارس جلست له في أصل شجرة » ثم رميت » فلا يُقبل عليّ فارس إلا عقرت به » فجعلت أرميهم » وأنا 
أقول : آنا ابن الأكوع » واليوم يوم الوْضع . قال : فألحق برجل منهم فأرميه » وهو على راحلته فيقع 
سهمي في الرّجل حتى انتظم كتفه » فقلت : 


خد و تاا الأكوع ايوم وع الوْصَع 


فإذا كنت في الشجر أحرقة قتهم بالل » فإذا تضايقت الايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة » فما زال 
ذاك شأني وشأنهم أتبعهم وأرتجز » حتى ما خلق الله شيئاً من ظهر رسول الله كل إلا خلّفته وراء ظهري › 
فاستنقذته من أيديهم » ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا » وأكثر من ثلاثين بردة يستخمون 
منها » ولا يلقون من ذلك شيئاً إلا جعلت عليه حجارة » وجمعت على طريق رسول الله اة » حتى إذا امعد 
الضّحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاريٌ مدداً لهم » وهم [ في ] ثنيّة ضيّقة » ثم علوت الجبل » فأنا فوقهم » 
فقال عيينة : ما هذا الذي أرى ؟ قالوا : لقينا [ من هذا ] البرح » ما فارقنا بسحر حتى الآن » وأخذ كل 
شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره . فقال عُيينة : لولا أنَّ هذا يرى أنَّ وراءه طلباً لقد ترككم » ليقم إليه نفر 
منكم . فقام إليه نفر منهم أربعة » فصعدوا في الجبل » فلمًا أسمعتهم الصوت قلت : أتعرفونني ؟ قالوا : 
ومن أنت ؟ قلت اب الكو ولد كلما و يت ١‏ بعلي A‏ ول أظليه 
فيفوتني . فقال رجل منهم E‏ . قال : فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله 
ع » يتخَلّلون الشجر » وإذا أولهم الأخرم الأسديٌ » وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول [ الله بل ] وعلى 
أثر أبي قتادة المقداد بن الأسود الكنديٌ » فولى المشركون مدبرين » وأنزل من الجبل فأخذ عنان فرسه » 
فقلت : يا أخرم » انذر القوم ‏ يعني احذرهم - فإني لا آمن أن يقتطعوك » فاتئد حتى يلحق رسول الله يك 
وأصحابه . قال : يا سلمة » إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أنَّ الجنة حقّ والنار حقّ » فلا تحل 
بيني وبين الشهادة . 

قال : فخليت عَنَانَ فرسه » فيلحق بعبد الرحمن بن عُيينة » ويعطف عليه عبد الرحمن » فاختلفا 
طعنتين» فعقر الأخرم بعبد الرحمن » وطعنه عبد الرحمن فقتله » فتحوّل عبد الرحمن على فرس الأخرم › 
فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة » وقتله أبو قتادة » وتحوّل أبو قتادة على 
فرس الأخرم » ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبيّ كيه شيئاً » ويعرضون 
قبل غيبوبة الشّمس إلى شِعْب فيه ما يقال له : ذو قرد . فأرادوا أن يشربوا منه » فأبصروني أعدو وراءهم 
فعطفوا عنه » واشتدوا في الثنيّة تيّةِ ذي بئر » وغربت الشمس » وألحق رجلا فأرميه فقلت : 


ذكر غزوة ذي قرد ا 


خذها وأناابن الأكوع اليوميومالوُضع 

قال : فقال : يا تُكل آمٌ أكوع بُكرة . فقلت : نعم » أي عد نفسه . وكان الذي رميته بكرة » وأتبعته 
سهمأ آخر فعلق به سهمان » ويخلفون فرسين فجئت [ بهما ] أسوقهما إلى رسول الله كيه وهو على الماء 
الذي أجليتهم عنه » ذو قرد » وإذا بنبيّ الله ية في خمسمئة » وإذا بلال قد نحر جزوراً مما خَلَفْتُ » فهو 
يشوي لرسول الله كَل من كبدها وسنامها ٠‏ فأتيت رسول الله ي فقلت : يا رسول الله » خلني فأنتخب من 
أصحابك مائة » فأخذ على الكمار بالعشوة » فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته . فقال : « أكنتٌ فاعلاً ذلك 
يا سلمة ؟ » قال : قلت : نعم والذي أكرمك . فضحك رسول الله بي »> حتى رأيت نواجذه في ضوء 
النار » ثم قال : ١‏ إنهم يُقرَون الآن بأرض غطفان » . فجاء رجل من غطفان فقال : مَدُوا على فلان 
الغطفانيٌ » فنحر لهم جزوراً » فلمًا أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة » فتركوها وخرجوا هراباً » فلمًا 
أصبحنا قال رسول الله ب : « خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجّالتنا سلمة » . فأعطاني رسول الله 
ية سهم الفارس والراجل جميعاً » ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة » فلمًا كان بيننا 
وها ران ره وف الق رل من الانصار كان ۷ ی »+ جل ادي :هل من مايق 17ل 
رجل يسابق إلى المدينة ؟ فأعاد ذلك مراراً » وأنا وراء رسول الله ية مردفي » فقلت له : أما تكرم كريماً 
ولأانيات ا فل :إلا رسول: اله كلد . قال "قلع يا وسول ان بای ات واي جلي 
فلأسابق الرجل . قال : « إن شئت » . قلت : اذهب إليك . فطفر عن راحلته وثنيت رجلى فطفرت عن 
الناقة » ثم إني ربطت عليه شرفاً أو شرفين » يعني استبقيت من نفسي » ثم إني عدوت حتى ألحقه , 
فأك بين كتفيه بيدي » قلت : سبقتك والله . أو كلمة نحوها . قال : فضحك وقال : إن أظرةٌ . حتى 
قدمنا المدينة . 


وهكذا رواه مسلم(2 » من طرق » عن عكرمة بن عمّار » بنحوه » وعنده : سبقته إلى المدينة » فلم 
لبت إلا اذا ع شرجنا إلى خيير..:ولكجبد هذا السياق : 

ذكر البخارئ والبيهقيئٌ هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبر » وهو أشبه مما ذكره ابن إسحاق » والله 
أعلم » فينبغي تأخيرها إلى أوائل سنة سبع من الهجرة › فَإنَّ خيبر كانت في صفر منها . 

وأما قصة المرأة التي نجت على ناقة النبيّ ية ونذرت نحرها لنجاتها عليها » فقد أوردها ابن 
إسحاق”" بروايته » عن أبي الزبير » عن الحسن البصريّ مرسلا » وقد جاء متصلا من وجوه أخر . 


قال الإمام أحمد(" : ثنا عمّان » ثنا حمّاد بن زيد » ثنا أيوب » عن أبي قلابة » عن أي المُهَلّب » 


. ) ۱۸٩۷ في ( صحيحه )رقم(‎ )١( 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۸١‏ ) . 
49 رواه أحمد في ١‏ المسند ) ( ٤١/٤‏ ) . 


1Y‏ ذكر غزوة ذي قرد 


عن عِمْرَانَ بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من بني عقيل » وكانت من سوابق الحاج » [ فأسر 
الرجل ° » فأخذت العضباء معه. قال: فمرٌ به رسول الله ية وهو في وثاق » ورسول الله يل على حمار 
عليه قطيفة فقال : يا محمد» علام تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج؟ فقال رسول الله ا : » نأخذك بجريرة 
حلفائك ثقيف» . قال : وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبيّ بلا . وقال فيما قال: وإني مسلم . 
فقال رسول الله ي : « لو قلتها وأنت تملك أمرك » أفلحت كل الفلاح » . قال : ومضى رسول الله کا 
فقال: يا محمد » إني جائع فأطعمني > وإني ظمان فاسقني 8 فقال رسول الله کل (J:‏ هذه حاجتك » ٠‏ ثم 
فدي بالرجلين» وحبس رسول الله َي العضباء لرحله . قال : ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة » 
فذهبوا [ به ] » وكانت العضباء فيه » قال : وأسروا امرأة من المسلمين . قال : وكانوا إذا نزلوا أراحوا 
إبلهم بأفنيتهم . قال : فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما نوّموا » فجعلت كلما أتت على بعير رغا حتى أتت 
على العضباء » فأتت على ناقة ذلول مجوّسة'"' فركبتها » ثم وجّهتها قبل المدينة . قال : ونذرت إن الله 
5 2 و 
أنجاها عليها لتنحرنها » فلمًا قدمت المدينة عرفت الناقة » فقيل : ناقة رسول الله يي . قال : وأخبر 
رسول الله ب بنذرهاء أو أتته فأخبرته» فقال: « بئس ما جزيتها » أو : « بئس ما جزتها أن أنجاها الله عليها 
لتنحرنّها (« . قال : ثم قال رسول الله یا 5 « لا وفاء لنذر في معصية الله > ولا فيما لا يملك ابن آدم 0 

ورواه مسلم' ' » عن أبي الرّبيع الزّهرانيٌ » عن حمّاد بن زيد ۾ به . 

قال ابن إسحاق”*' : وكان مما قيل من الأشعار في غزوة ذي قَرّد قول حسان بن ثابت » رضي الله 


فة + من عامل 


نولا الذئ لاقت ومين تسسووهنا 
ولس أولاد اللقيطة أننا 
ا ا ل ل ا 
كنلا ورت انر اقات إلى مش 
رهوا بكل مقلص وطمرة 


بجنوب ساية أمس في التَّقوادٍ 
حامي الحقيقة ماجد الأجداد 
يلم غداة فوارس المقدادٍ 
و تسا يداه 
ويقدّمون عنان كسبل جواد 
يقطعن عرض مخارم الأطوادٍ 
ونؤوب بالملكات والأولادٍ 


() ما بين الحاصرتين لم يرد في (1 ) و( ط ) واستدركته من « مسند الإمام أحمد» . 
(0) أي : مدربة فى الركوب . 

)۳( في « صحيحه » رقم ( 1541 ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 586 ) . 

(5) الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت » (777/1) مع بعض الخلاف في ألفاظها . 


ذكر غزوة ذي قرد 


آي دوابرها ولاح متونها 
ES ME IEG‏ 


أخذ الإله عليهم لحرامه 


اھا بداو تاعوبية ولو 


يوم تهاد به ويوم طراد 
والحرب مشعلة بريح غواد 
سن ا هاه ال اد 
رحد Eg SD‏ 
أيام ذي قرد وجوه عنادٍ 


1Y 


ااه ولف لا تكله دارفال + انطلى إلى لي و رار لجعلا للمقداة ‏ فاع او إلبه حجان 
1 ف س 3 5 & 0 5 2 ۰ O)‏ 


ا الأشد الجلدا 


قال : فلم تقع منه بموقع . 
وقال حسان بن ثابت" في يوم ذي قرد : [ من المتقارب ] 
أظفل'ي يإ زارها 


0 و 
- بأن سوف يهدم فيها قصّورا 


وقلاتم سنغنم أمراً كبيرا 


فعفت المدينة إذ زرتها 
وول واس راا كد العام 
ا غل ارتل الكل 
رسول نصدق ماجاءه 


الخ أزلاة اللفيظحةة هسنا 
قا اناس لرن الل هة 
وإنا لنقري الصيف من ف الذرئ 
نرد كماة المعلمين إنا انتخوا 
بكلّ فتى حامي الحقيقة ماجد 


ولم يكشفواعن ملط حصيرا 
ك الحم اة ال ااه 


وقال كعب بن مالك“ في يوم ذي قرد » يمدح الفرسان يومئذ من المسلمين : [من الطويل ] 


ولا ننشني عند الرّماح المداعس 
ونضرب زاس الأبلخ”*) المتشاوس 
بضرب يسلي نخوة المتقاعس 
كريم كسرحان العضاه مخالس 


. ) ۲۸۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) الأبيات فى ١‏ ديوان حسّان بن ثابت » . 

(۳) الأبيات في « ديوانه » ( 1794/1 ) مع بعض الخلاف . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ص( ۱۷۷-٠۷١‏ ) مع بعض الخلاف اليسير . 
)0 أ الھک : 


514 ذكر غزوة ر _ بني المصطلق 


يذودون عن أحسابهم وتلادهم ببيض تقد الهام تحت القوانس 
فسائل بني بدر إذا مالقيتهم بمافعل الإخوان يوم التمارس 
إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس 
وقولوا زللنا عن مخالب خادر به وحَر في الصدر مالم يمارس 


د 


ب 
23 يت 


ھ 0 


غَرْوَة. بني المُصْطَلِقَ من خْرَاعَة 


قال البخاريٌ : وهي غزوة المُرَيْسِيعٌ') 
قال محمد بن إسحاق C5‏ : وذلك في سنة ست . وقال موسى بن عقبة : سنة أربع .. وقال التعمان بن 
راش عق الرهرئ : كان حديث الإفك في غزوة المريسيع . هكذا حكاه البخاريٌ » عن مغازي 


OD e E ا‎ 


والذي حكاه البيهقي““ عنه وعن عروة ؛ أنَّها كانت في شعبان » سنة خمس . 

وقال الواقديٌ*' : كانت لليلتين من شعبان » سنة خمس » في سبعمئة من أصحابه . 

وال تمادو اا ا » بعدما أورد قصة ذي قَرّد : فأقام رسول الله يك بالمدينة بعض 
جمادى الآخرة » ورجباً » ثم غزا , بني المُصْطَلِقْ من خرّاعَة في شعبان » سنة ست . 

قال ابن هشام"' : واستعمل على المدينة أبا ذز الغفاريّ » ويقال : نُمَيْلّة بن عبد الله اللَييٌ . 


قال ابن إسحاق“ : فحدّئني عاصم بن عمر بن قَتَادّة » وعبد الله بن أبي بكر » ومحمد بن يحبى بن 
58 ا 9 7 0 e 57 5 a‏ 8 
حبّان » كل قد حدثنى بعض حديث بنى المصطلق » قالوا : بلغ رسول الله م أن بني المصطلق يجمعون 


)١(‏ المُرَئسِيع : اسم ماءِ من ناحية قديد إلى الساحل . قاله الفيروزابادي في « المغانم المطابة » ص( 780 ) . وانظر 
خبر هذه الغزوة في « الروض الأنف » ( ۳۹۹/7 ) » وه زاد المعاد ٩‏ ( ۲۲۹/۳ ) » و« عيون الأثر ۱۳٤١/۲ ( ٩‏ )» 
و« الفصول في سيرة الرسول » ص( 1784 ) . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۹/۲ ) : 

)۳( قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( ۷/ ٤١١‏ ) : « كذا ذكره البخاري ٠‏ وكأنه سبق قلم » أراد أن يكتب سنة 
خمس فكتب سنة أربع . 

() انظر « دلائل النبوة ») ( ٤٥/٤‏ ) . 

(5) انظر « المغازي » ( 505/١‏ ) ولم يرد فيه ذكر لقوله : « في سبعمئة » . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۹/۲ ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۹/۲ ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۹۰ ) . 


ذكر غزوة بني المصطلق عد 

ري ا ا م اي 
سمع بهم خرج | > حتى لقيهم على ماءِ من مياههم يقال له : المُرئْسِيع » من ناحية قديد إلى الساحل » 
فتزاحم الناس واقتتلوا » فهزم الله بني المصطلق » وقتل من قتل منهم » ونل رسول اله 4ة أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم » فأفاءهم عليه . 

وقال الواقديٌ 7" : خرج رسول الله ية لليلتين خلتا من شعبان » سنة خمس من الهجرة » في سبعمئة 
من أصحابه إلى بني المصطلق » وكانوا حلفاء بني ي مدلج » فلمًا انتهى إليهم » دفع راية المهاجرين إلى أبي 
كر الصديق > وهال إلى عاد ين اسر :ورا الأتصار إلى سعد بن غتادة ثم ار غم رن الخطات ٠.‏ 
فنادى في الناس » أن قولوا : لا إله إلا الله » تمنعوا بها أنفسكم » وأموالكم . فأبوا » فتراموا بالتّبل م 
أمر رسول الله ية المسلمين » فحملوا حملة رجل واحد » فما أفلت منهم رجل واحد » وقتل منهم 
عر و اماه ولم غدل من الاين الأرجل واه 

وثبت في « الصحيحين »من حديث عبد الله بن عون » قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدّعاء قبل 
القتال » فقال : قد أغار رسول الله ية على بني المصطلق وهم غارون » وأنعامهم تسقى على الماء » فقتل 
مقاتلتهم » وسبى سبيهم » فأصاب يومئذ ‏ أحسبه قال : : - جُويرية بنت الحارث”") 
عمر بذلك » وكان في ذلك الجيش . 

لاان :وقد برحل من السلدين وديقال له قا بن اة > آضابة وجل فلن 
الأنصار » وهو يرى أنه من العدوٌّ » فقتله خطأ . 


. وأخبرني عبد الله بن 


وذكر ابن إسحاق”* أنَّ أخاه مِقْيَس بن صُبابة قدم من مكة مظهراً للإسلام » فطلب دية أخيه هشام من 
رسول الله علخ ؛ لأنَّه قتل خطأ » فأعطاه ديته » ثم مكلك سير + ثم عدا على قاتل أخيه فقتله › ورجع 
مرتداً إلى مكة » وقال فى ذلك : [من الطويل ] 


شَفَى النفس أن قد بات بالقاع مُسْنَداً بُضرح توبيه دماءٌ الأخادع 


)1( انظر « المغازي /١(»‏ 55 ). 

(5) رواه البخاري رقم ( ۲٥٤۱‏ ) ومسلم رقم ( ۱۷۳۰ ) . 

إفرة هي أم المؤمنين جُويرية بنت الحارث المصطلقية » سباها النبي بلا في غزوة المريسيع » وهي غزوة بني بنى المصطلق › 
في سنة خمس » وقيل سنة ست » وكانت قبله تحت مسافع بن صفوان المصطلقي › وقيل : صفوان بن مالك » 
فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس » فكاتبها » > فقضى عنها النبي ية كتابها ثم أعتقها وتزوجها » وكان اسمها 
بدة » فغيّره النبي ية وسماها جويريّة » وماتت في ربيع الأول سنة ست وخمسين › ولها خمس وستون سنة » 
رضي الله عنها وأرضاها . انظر ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول » ( ۲١٠/٠١‏ ) بتحقيقي 

€3 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹۳/۲ ) . 

(5») أي : يلطخ . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( 5١/7‏ ) . 


5 ذكر غزوة بني المصطلق 
وكانت همومٌ النفس من قبل قتله لم فتحميني وطاء المضاجع 
حللت به ونْرِي وأدركت تُؤرتي وكنت إلى الأوثان أوَّل راجع 
ثارت به فهراً وحمّلت عقله سّراة بني النّجَار أربابَ قارع 


قلت قلت : ولهذا كان مِقَيَسُ هذا من الأربعة الذين أهدر رسول الله يكل يوم الفتح دماءهم » وإن وجدوا 
لت قار الك 

قال ابن إسحاق”" : فبينا الناس”” على ذلك الماء > وردت واردة الناس » ومع عمر بن الخطّاب 
أجير له من بني غِمَار » يقال له : جهجاه بن مسعود » يقود فرسه » فازدحم جهجاه » وسنان بن وبر 
الجهنيٌ » حليف بني عوف بن الخزرج » على الماء » فاقتتلا » فصرخ الجهنئٌ : يا معشر الأنصار »› 
بح مر كك امرك رار ا للم ا EG‏ 

يد بن رقم ؛ غلامٌ حدث . فقال : أوقد فعلوها ؟ قد تافرونا » وكاثرونا في بلادنا » والله ما أَعُدّنا 
ا E‏ : سَمَّنْ كلبك يأكلك”*' » أما والله » لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذلٌ . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم ؛ أحللتموهم 
بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم . أما والله » لو لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم ؛ لتُولوا إلى غير داركم . 
فسمع ذلك زيد ب بن أرقم »> فمشى به إلى رسول الله َي » وذلك عند فراغ رسول الله ب من عدرٌّه ٠‏ فأخبره 
الخبر » وعنده عمر بن الخطاب فقال اي يت . فقال رسول الله كَل : ١‏ فكيف 
يا عمر » إذا تحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » لا » ولكن أذ بالرحيل » . وذلك في ساعة لم يكن 
رسول الله يه يرتحل فيها » فارتحل الناس » وقد مشى عبد الله بن أب بن سلول إلى رسول الله 5 » حين 
بلغه أن زيد بن أرقم قد بلّغه ما سمع منه » فحلف بالله : ما قلت ما قال » ولا تكلّمت به . وكان في قومه 
شريفاً عظيماً ٠‏ فقال من حضر رسول الله يق من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله » عسى أن يكون 
الغلام أوهم في حديثه » ولم يحفظ ما قال الرجل . حَدَبَا"2 على ابن أَبِيّ ودفعاً عنه . فلمًا استقلّ 
رطول الله كلقا وسار .+ لف أمين ين قير + فاه بتحية التبوة ورسم عل وال : يا رسول الله » والله 


] وقال مقيس بن صُبابة أيضاً : [ من البسيط‎ ١ : وقال السهيلي ف في « الروض الأنف » نقلا عن ابن إسحاق‎ )١( 
a ا باءت لها وشل من الم الجوقته يعلوة.‎ 
فقلت والموت تغشاه أسِورّته لاتأمنن بني بكر إذا ظُلموا»‎ 
. ) ۲۹۰/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲) 
. > كذا في () و( ط ) : « فبينا الناس . . . » وفي « السيرة النبوية » لابن هشام : « فبينا رسول الله لا‎ (۳) 
. ) 40/8 ( » لقبهم بذلك المشركون . انظر « شرح غريب السيرة‎ ٠ وهو لقب لمن كان أسلم من المهاجرين‎ 4 
وعند بعضهم : « أسمن كلبك يأكلك » وهو مثل مشهور من أمثال العرب . انظر مصادره في « معجم الأمثال‎ )5( 
. ) ٥۳/٤ ( العربية » لصديقى الفاضل الأستاذ رياض عبد الحميد مراد‎ 
أن فا ار و ی ا‎ (0 


کو و ا ۳۹۷ 
لقد رحتّ في ساعة منكرة » ما كنت تروح في مثلها . فقال له رسول الله كك : « أوما بلغك ما قال 
NEE EE.‏ : « عبد الله بن أ » . قال : وما قال ؟ قال : « زعم 
أنه إن رجع إلى المدينة ؛ أخرج الأعدٌ منها الأذلَّ » . قال : فأنت والله يا رسول الله » تخرجه إن شئت » 
هو والله الڌليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول الله ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك » ون ق 
لينظمون له الخرز ليتوّجُوه » فإنّه ليرى انك قد استلبته مُلكاً . ثم مشى رسول الله يكل بالناس يومهم ذلك 
حتى أمسى » وليلتهم حتى أصبح » وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس » ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا 
أن وجدوا سق الأرضن > فوقعوا ناما »> و نما فغل ذلك لبشغل الناس عن الحديت الذي كان بالامش "من 
حديث عبد الله بن أَِيّ » ثم راح رسول الله بي بالناس » وسلك الحجاز » حتى نزل على ماءِ بالحجاز 
فوّيق التّقيع » يقال له : بقعاء . فلمًا راح رسول الله م > هبّت على الناس ريح شديدة » فاذتهم 
وتخوّفوها » فقال رسول الله بل : « لا تخوّفوها ؛ فإنما هّت لموت عظيم من عظماء الكفار » . فلمًا 
قدموا المدينة وجدوا رقاعة بن زيد بن التَّابوت » أحد بني قينقاع » وكان عظيماً من عظماء يهود » وكهفا 
للمنافقين » مات ذلك اليوم''' . وهكذا ذكر موسى بن عقبة » والواقديٌ . 


وروى مسله”" » من طريق الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر نحو هذه القصة » إِلاً أنه لم يسم 
الذي مات من المنافقين » قال : هبّت ريح شديدة والنبئٌ بيه في بعض أسفاره » فقال : « هذه لموت 
منافق » . فلمًا قدمنا المدينة > إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين . 


قال ابن إسحاق”" : ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين ؛ في ابن أبيّ » ومن كان على مثل 
أمره » فأخذ رسول الله ا بأذن زيد بن أرقم » وقال : « هذا الذي أوفى الله بأذنه » . 

قلت : وقد تكلّمنا على تفسيرها بتمامها ؛ في كتابنا « التفسير ‏ بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا » 
وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد ر بن أرقم > وله الحمد والمئّة » فمن أراد الوقوف عليه » أو أحبٌ أن 
يكتبه هاهنا » فليطلبه من هناك » وبالله التوفيق 

قال ابن إسحاق2(7 : : حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة أل عبد الله بن عبد الله بن أَبيّ بن سلول اتی 
رسول الله ل فقال : يا رسول الله » ِنَّه بلغني أك تريد قتل عبد الله بن أَبِيَ » فيما بلغك عنه » فإن كنت 
فاعلاً فمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبرً بوالده ملي › 


. ) ٤١١-٤٠٨۲ /١(٠١ انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(۲( رواه مسلم رقم ( ۲۷۸۲ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹۲/۲ ) » و« الروض الأنف »50/70 ) . 
(5:) فى « الروض الأنف » : « فلما نزلت أخذ رسول الله يل » . 

)0( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف 19١1/8‏ ) . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹۲/۲ ) . 


۳1۸ وو 
TE OTO OTE TT TSG TTT‏ 
اوا و ر و و 
ما بقي معنا » . 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث ؛ كان قومه هم الذين يعاتبونه » ويأخذونه ويعتّمونه » فقال 
سدس لد سودي سوا لس ام 
روك الله ل اعا بركة من أمري . 

وقد ذكر عكرمة » وابن زيد » وغيرهما » أنَّ ابنه عبد الله » رضى الله عنه » وقف لأبيه عبد الله بن أده 
ابن سلول عند مضيق المدينة فقال : قف » فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله بيه فى ذلك » فلمًا جاء 
رسول الله اة استأذنه في ذلك » فأذن له » فأرسله حتى دخل المدينة . 

قال ابن إسحاق”"2 : وأصيب يومتذ من ؛ بني المُصُطلق ناس » وقتل علييٌ بن أبي طالب منهم رجلين ؛ 

فال ابن ههام :وکات شار الستلميق يا متضور :امت أت ٠.‏ 

قال ابن إسحاق” : وكان رسول الله ية أصاب منهم سبياً كثيراً » فقسمهم في المسلمين . 

وقال البخاريٌ”'' : ثنا قتيبة بن سعيد » أخبرني إسماعيل بن جعفر » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » 
عن محمد بن يحيى بن حبّان » عن ابن محيريز » أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخُدري 
فجلست إليه » فسألته عن العزل » فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله ي في غزوة بني المصطلق › 
تأصبنا سيا من سبي العرتك > فاشتهينا الساء + واشكدت علينا الفزونة + والحيينا العزل. 4 وقلنا : نعزل 
ورسول الله 4ة بين أظهرنا » قبل أن نسأله . فسألناه عن ذلك فقال : ١‏ ما عليكم أن لا تفعلوا » ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلاً وهي كائنة » وهكذا رواه 3 

قال ناشاق" : وكان فيمن أصيب يومئذ من اباي مجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار » فحني 
محمد بن جعفر بن الربير » عن عروة» عن عائشة ئشة قالت : لما قسم رسول الله ئه سبايا بني 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
€3 رواه البخاري رقم ( 5١178‏ ) . 
(0) يعني البخاري في كتاب المغازي من « صحيحه » ورواه بمواضع أخرى من « صحيحه » بألفاظ أخرى مختلفة عن 

ألفاظ روايته هذه . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹٤/۲‏ ) . 


ذكر غزوة بني المصطلق كن 
المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شمّاس » أو لابن عم له » > فكاتبته على 
نيديا ++ وكانة ام اة جلو ملأحة » لا يراها أحد إل أخذت بنفسه ء فأتت رسول اله يل لتستعينه في 
كتابتها . قالت : فوالله » ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها'' » وعرفت أنه سيرى منها 
مادو انع لقنت متها بعد دنا رسو نه تح بكتري مدق الجا رك بو أ E‏ 
أصابني من البلاء ما لم يخف عليك » فوقعتٌ في السهم لثابت بن قيس بن شمّاس » أو لابن عم له › 
فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعينك على كتابتي . قال : « فهل لك في خير من ذلك ؟ » قالت : وما هو 
يا رسول الله ؟ قال : « أقضي عنك كتابتك › وأتزوّجك ؟ » . قالت : نعم » يا رسول الله . قال : « قد 
فعلت » . قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ية قد تزوّج جويرية بنت الحارث » فقال 
الناس : أصهار رسول الله بي . فأرسلوا ما بأيديهم . قالت : فلقد أعتق بتزويجه إيّاها مئة أهل بيت من 
بني المصطلق » فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . 
ثم ذكر ابن إسحاق"“ قصة الإفك بتمامها في هذه الغزوة » وكذلك البخارئ ‏ » وغير واحد من أهل 


العلم» ل رو ال فليلحق كمال إلى هعاهغا :وبال المستعان:. 


وقال الواقدئ : ثنا حرام » عن هشام بن عُروة » عن أبيه » قال : قالت جُويرية بنت الحارث : 
رأيت قبل قدوم النبيّ يكل بثلاث ليال » كأنَّ القمر يسير من يثرب » حتى وقع في حَجْرِي » فكرهت أن 
أخبر به أحداً من الناس » حتى قدم رسول الله به > فلمًا سُبينا رجوت الؤؤيا . قالت : فأعتقني 
رسول الله اة وتزرٌجني ٠‏ والله ما كلّمته في قومي » حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم » وما شعرت 
إلا بجارية من بنات عمّي تخبرني الخبر » فحمدت الله تعالى . 

قال الواقدئ" : ويقال : إِنَّ رسول الله ي جعل صداقها عتق أربعين من بني المصطلق . 


وذكر موسى بن عقبة'"" » عن بني المصطلق أنَّ أباها طلبها وافتداها » ثم خطبها منه رسول الله ككل 
فزوّجه إيّاها . 


. قلت : والكره هنا من باب غيرة المرأة من المرأة وخوفها منها على زوجها‎ )1١( 
. ) ۲۹۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲) 

)۳( في ( صحيحه )رقم( 4١5١‏ )و( ٤۷٥٩‏ ) . 

(4) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ١77/5‏ ) . 

. ) ٤۱۱/١ (٩ انظر « المغازي‎ )5( 

(5) انظر « المغازي )( ٤۱١/١‏ ) . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي » ( 9١/5‏ ) . 


N‏ ذكر قصة الإفك 


قصة اللإفلى“ 

وهذا سياق محمد بن إسحاق لحديث الإفك . 

قال ابن إسحاق'" : حدّئني الرهريّ » عن علقمة بن وقاص » وسعيد بن المسيّب » وغُرْوَة بن 
البير » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . قال الرُهريٌ : كل قد حدّئني بعض هذا الحديث » وبعض 
القوم كان أوعى له من بعض » وقد جمعت لك الذي حدَّئني القوم . 

قال ابن إسحاق“ : وحدّئني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة » 
وعبد الله بن أبي بكر » [ عن عمرة بنت عبد الرحمن ] » عن عائشة » عن نفسها » حين قال فيها أهل 
الإفك ما قالوا » فكل قد دخل في حديثها » عن هؤلاء جميعاً » يحدِّث بعضهم ما لم يحدّث صاحبه » 
وکل كان عنها ثقة » > فكلّهم حدّث عنها بما سمع » قالت : كان رسول الله كك إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه » فأيتهن خرج سهمها » خرج بها معه » فلمًا كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه » كما كان 
يصنع ۽ فخرج سهمي عليه معه » فخرج بي رسول الله كه . قالت : وكان النساء إذ ذاك يأكلن 
العُلّق*2 » لم يهبتَجهن”" اللحم فيثقلن فيثقلن » وكنت إذا حل لي بعيري جلست في هودجي » ثم يأتي القوم 
الین اوا ار لحر فيأخذون بأسفل الهودج ٠‏ فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير » 
فيشدُونه بحباله » ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به . قالت فلاف رسول الله ا من سغره دل 
وجّه قافلاً ٠‏ حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاً » فبات به بعض الليل » > ثم أذن في الناس بالرحيل » 
فارتحل الناس » وخرجت لبعض حاجتي » وفي عنقي عقد لي » فيه جَزع ظفارٍ » فلمًا فرغت انسلّ من 
عنقي » ولا أدري » فلمًا رجعت إلى الرّحل ذهبت ألتمسه في عنقي » فلم أجده » وقد أخذ الناس في 
الرّحيل » فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه » فالتمسته حتى وجدته » وجاء القوم خلافي » الذين كانوا 
يرحلون لي البعير » وقد كانوا فرغوا من رحلته » فأخذوا الهودج وهم يظنُون أني فيه » كما كنت أصنع › 
فاحتملوه فشدّوه على البعير » ولم يشكُوا أي فيه » ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به » فرجعت إلى 
العسكر » وما فيه داع ولا مجيب » قد انطلق الناس . قالت : فتلقّفت بجلبابي » ثم اضطجعت في 


. ) الإفك : الكذب . انظر « مختار الصحاح » ( أفك‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۹۷ ) . 

(0) في (ط): « وکل » . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹۷/۲ ) . 

(5) العلق : جمع علقة » وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء . قاله الخشني في « شرح غريب السيرة » 
١/0‏ ). 

4 في (1) و( ط ) : « لم يهجهن » وأثبت لفظ « الروض الأنف » ( ٤١١/١‏ ) وانظر التعليق عليه في هذا الموضع ففي 
ذلك فائدة إن شاء الله . 


ذكر قصة الإفك ۷1 


مكاني » وعرفت أن لو افتقدت لجع إلى . قالت : فوالله إن لمضطجعة إذ مي بي صفوان بن المعطّل 
السُلمِيّ ٠‏ وقد كان تخلّف عن العسكر لبعض حاجته » فلم يبت مع الناس » فرأى سوادي فأقبل حتى وقف 
عليَ » وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا الحجاب » فلمًا رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ ظعينة 
رسول الله هة وأنا متلقّفة في ثيابي . قال : ما خلَّفكِ » يرحمك الله ؟ قالت : فما كلّمته . ثم قوب إلىّ 
البعير » فقال : اركبي . واستأخر عني . قالت : فركبت » وأخذ برأس البعير » فانطلق سريعا يطلب 
الناس » فوالله ما أدركنا الناس » وما افتقدت حتى أصبحت » ونزل الناس » فلمًا اطمأنوا طلع الرجل يقود 
بي » فقال أهل الإفك ما قالوا » وارتجّ العسكر » ووالله ما أعلم بشيء من ذلك » ثم قدمنا المدينة » فلم 
ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة » لا يبلغني من ذلك شيء » وقد انتهى الحديث إلى رسول الله ية وإلى 
أبويّ » لا يذكرون لي منه قليلاً ولا كثيراً » إلا أي قد أنكرت من رسول الله ل بعض لطفه بي ؛ كنت إذا 
اشتكيت رحمني » ولطف بي » فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك » فأنكرت ذلك منه » كان إذا دخل 
علي وعندي أمّي تمرّضني قال : كيف تيكم ؟ لا يزيد على ذلك . قالت : حتى وجدت في نفسي فقلت : 
يا رسول الله - حين رأيت ما رأيت من جفائه لي - لو أذنت لي فانتقلت إلى أمّي فموّضتني ؟ قال : 
« لا عليك » . قالت : فانتقلت إلى أَمّي » ولا علم لي بشيء ممًا كان » حتى نقهت من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة » وكنًا قوماً عرباً » لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتّخذها الأعاجم » نعافها ونكرهها ؛ 
نما كنا نخرج في فسح المدينة » وإنّما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهنٌ » فخرجتٌ ليلة 
فى جا :ربمن اذ سطع ا أن لقوق «المطلت . قالت : فوالله » إِنَّها لتمشي معي » إذ عثرت 
في مرطها فقالت : تعس مسطح . ومسطح لقب » واسمه عوف . قالت : فقلت : بئس لعمر الله ما قلت 
لرجل من المهاجرين » وقد شهد بدراً . قالت : أوّما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر ؟ قالت : قلت : و 
الخبر ؟ فأخبرتني [ بالذي ] كان من قول أهل الإفك . قلت : اوقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله لقد كان . 
قالت : فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي » ورجعت » فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء 
يصاع كبدي قات : وقلت لأمّي : يغفر الله لك » تحدّث الناس بما تحدّثوا به ولا تذكرين لي من 
ذلك شيئا ؟ قالت: + أي بقة > حَمَضي“ عليك الشأن » فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبّها » 
لها ضرائر » إلا كثرن » وكثر الناس عليها . قالت : وقد قام رسول الله يا فخطبهم » ولا أعلم بذلك » 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أيها الناس » ما بال رجال يؤذونني في أهلي » ويقولون عليهم غير 
الحقّ » والله ما علمت عليهم إلا خيراً » ويقولون ذلك لرجل ؛ والله ما علمت منه إلا خيراً » وما يدخل 
کا حوذ يرق إلا وکو ف . قالت :.وكان كثر ذلك عبد كيد این آے ابن سلون »> في رجال من 
الغو مع ااا م وات عدن © وذلاك أن اعا مسن [ كانه ا 


. في (1) : « خففي » وأثبت لفظ ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


VY‏ ذكر قصة الإفك 


رسول الله وَل » ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني في المنزلة عنده غيرها ¢ فأمّا زينب فعصمها الله بدينها 


فلم تقل إلا خيراً » وأمّا حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت » تضاؤني لأختها » فشقيت بذلك » ٠»‏ فلمًا قال 
رسول اله له تلك المقالة > قال سيد ين ضير : يا رصول الله + إن يكونوا من الأوس ٠‏ تكفكهم » وإن 
يكونوا من إخواننا من الخزرج » فمرنا أمرك » فوالله إِتّهم لأهلٌ أن تضرب أعناقهم . قالت : فقام سعد بن 
عبادة وكان قبل ذلك [ يُرى ] رجلاً صالحاً » فقال : كذبت » لعمر الله » لا تضرب أعناقهم » أما والله 
ما قلت هذه المقالة إلا نك قد عرفت أنّهم من الخزرج . ولو كانوا من قومك ما قلت هذا . فقال 
ا : كذبت لعمر الله » ولكنّك منافق تجادل عن المنافقين . قالت : وتساور الناس » 
حتى كاد يكون بين هذين الحبّين من الأوس والخزرج شر » ونزل رسول الله ية فدخل علي . قالت : 
فدعا عليّ بن أبي طالب » وأسامة بن زيد فاستشارهما » فأمًا أسامة فأثنى خيراً وقاله » ثم قال : 
يا رسول الله »> أهلك ولا نعلم منهم إلا خيراً » وهذا الكذب والباطل » وأمّا على فَإِنَّه قال : 
بالوسيوك آله إن الام لك و تله القادر غل أن خلت » ول التحارية فاليا تماقف دعا 
رسول الله اة بريرة ليسألها . قالت : فقام إليها على فضربها ضرباً شديداً » ويقول : اصدقي رسول الله 
کا . قالت : فتقول : والله ما أعلم إلا خيراً » وما كنت أعيب على عائشة شيئاً » إلا تي كنت أعجن 
عجيني » فآمرها أن تحفظه » فتنام عنه » فتأتي الشاة فتأكله الت ثم دخل علي رسول الله يه وعندي 
أبواي » وعندي امرأة من الأنصار › وأنا أبكي وهي تبكي › > فجلس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
يا عائشة » إِنّه قد كان ما قد بلغك من قول الناس » فاتفي الله » وإن كنت قد قارفت سوءاً مما يقول 
الاين + بتري إلى الله لد الله يقل الو عن ادر الج : فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك » 
فقلص ٠"‏ دمعي » حتى ما أحسن منه شيئاً » وانتظرت [ أبويّ ] أن يجيبا عي رسول الله َك > فلم يتكلّما . 
قالت : وايم الله لأنا كنت أحقر في نفسي » وأصغر [ شأناً ] من أن يرل الله في قرآناً قرأ به ويصلّى به » 
ولكنّي كنت أرجو أن يُرى النبي ية في نومه شيئاً يكذب به الله عني ؛ لما يعلم من براءتي » أو يخبر خبراً . 
وأمًا قرآناً ينزل فيّ » فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك . قالت : فلمًا لم أر أبويّ يتكلّمان » قلت 
لهما : ألا تجيبان رسول الله ي ؟ فقالا : والله ما ندري بماذا نجيبه . قالت : ووالله ما أعلم أهل بيت 
دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام . قالت : فلمًا استعجما على » استعبرت فبكيت » ثم 
قلت : والله لا أتوب إلى الله ممّا ذكرت أبداً » والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس » والله يعلم أني 
منه بريئة » لأقولنَ ما لم يكن » ولئن أنا أنكرت ما يقولون » لا تصدّقونني . قالت : ثم التمست اسم 
LE EN E GD a‏ وال امعان عل ما 
مون 1# يوسف : ۱۸ ]. قالت : فوالله ما برح رسول الله کی [ مجلسه ] حتى تغشّاه من الله ما کان يتغشّا 


00( أي : تنازعني : 


قي اوناك تا 


فسبجّي بثوبه» ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه » فأمًا أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت » فوالله ما فزعت 
وما باليت » قد عرفت أي بريئة » وأنَّ الله غير ظالمي ‏ وأا أبواي فوالذي نفس عائشة بيده » ما سي عن 
رسول الله ية »> حتى ظننت لتخرجن أنفسهما ؛ فرقاً من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس : قالت : ثم 
سي عن رسول الله كَل فجلس وإِنَّه ليتحدّر من وجهه مثل الجمان'“ في يوم شاتٍ » فجعل يمسح العرق 
عن جبينه ويقول : أبشري يا عائشة» قد أنزل الله؛ [ عر وجل ] » براءتك . قالت : قلت : الحمد له" . 
م خرع إى ا و آنا ا وجل» من القرآن في ذلك ثم أمر بمسطح بن 
ا ا ررقي نت ی و ا ممّن أفصح بالفاحشة » فضربوا حدّهم . 
وهذا الحديث مخرّج في ١‏ الصحيحين »° عن الرهری 1 


وهذا السياق فيه فوائد جمّة 2 وذكر حد القذف لحسان ومن معه رواه أبو داود في ١‏ سننه )۴ 


قال ابن إسحاق*“ : وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه : AERA‏ 
لقد ذاق حسّان الذي كان أهله وِحَمْتَةٌ إذ قالوا هجيراً ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نّمم وسّخطةَ ذي العرش الكريم فأتْرحوا 
دارفا اله فا فالا .مااي تت برعا وفضّحوا 
وصبّت عليهم محصدات كأتّها شابيب قطر من ذرا المزن تسفح 

وقد اكرابق اسای أن خسان بن امت فال شر © + يهجو فيه ضفوات تن 'المعطل وجناعة من 

قريش ممّن تخاصم على الماء من أصحاب جهجهاه كما تقدّم » أوّله : 1 من السبط ] 
أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا واب الفريعة أمسى بيضة البلد 
تا كلك اة مو كيت فاه ٠١‏ أو كان ما فى رن الاد 
مالقتيلي الذي أغدو فأخذه من دية فيه يعطاها ولا قوّد 
ما البحر حين تهبٌ الرّيح شامِيّة فيغطئلٌ ويرمي العبر بالرّبد 
يوماً بأغلب مني حين تبصرني ملغيظ أفري كفري العارض البرد 


() قال الخشني : الجمان : حب من فضة يصنع على مثال الد . انظر « شرح غريب السيرة » ( ٤١/۳‏ ) . 

(۲( في (1) : « لحمد الله » وأثبت لفظ ( ط ) . 

)۳( رواه البخاري رقم ( ۲٦٦۱‏ ) و( ٤۱٤۱‏ )و( ٤۷٥٩١‏ ) ومسلم رقم( ۲۲۷۰ )( ٩٦1‏ ) . 

3 رواه أبو داود رقم ( ٤٤١٥‏ )وهو حديث حسن يشهد له حديث عمرة عن عائشة الذي قبله رقم ( ٤٤۷٤‏ ) فإنه يقوى 
بها » فهو حسن . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠۷/۲‏ ) . 

(7) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 17١5/7‏ ) 

[(49 الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت » ( ۲۸٤/١‏ ) مع بعض الفارق الطفيف في ألفاظها . 


عمس فسن الاك 
أكا فريس داي اسالا حتى ينيبوا من الغيّات للرشد 
ور كا التلانتبوالعترىتممولة ' ٠‏ وعدن كلهم للواحد الصمد 
شهدا" أن مهال" الرسوكق الهو خی ارقي بحن الله وال دة 
قال : فاعترضه صفوان بن المعطل » فضربه بالسيف وهو يقول : 1من الطويل] 
تلاق ذلاب اليف عي فاي خ5 ]ذا نوجي ت شار 


ودر أف قبت ن قس بن فاس خد صفران جن ضرف ان ققد وثانا »لعش ع ا 
ل ا ل . فقال عبد الله : هل علم رسول الله يك بشيء مما 

صنعت ؟ قال : لا . فأطلقه » ثم آتوا كلهم رسول الله ية > فقال ابن المعطّل : يا رسول الله » آذاني 
وهجاني » فاحتملني الغضب فضربته . فقال رسول الله بيه : « يا حسّان » أتشوّهت على قومى إذ 
ECS Gg POE‏ ا 
بيرحاء التي تصدَّق بها أبو طلحة » وجارية قبطيّة » يقال لها : سيرين . جاءه منها ابنه عبد الرحم. 99) 

قال : وكانت عائشة تقول : سُكل 1 عن ] ابن المعطّل » فوجد رجلاً حصور ما يأتي النساء » ثم 
قتل بعد ذلك شهيداً » رضي الله عنه . 


قال ابن إسحاق7؟) : ثم قال حسان بن ثابت”*'» يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة : [من الطويل] 


ن ا ل ي 


فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم 


و وري 


يهال على لای كلهم 
ل 


وتصبح غَرْنَى من لحوم الغوافل 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 
وطهّرها من كل سوءٍ وباطل 
ارفج رط إل انان 
لآل رسول الله زين المحافل 
PENT E TE E.‏ 


ولكنّه قول امرئ بي ماحل 
وقد زاد يونس بن بكير في روايته عن ابن إسحاق قبل البيت الأول : 


() يعني ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(0) انظر « تحرير تقريب التهذيب ۳۱١ /۲ (٩‏ ) » و« شذرات الذهب » ( ۳٠١/۲‏ ) بتحقيقى . 

(). الحصور : وأما في حق يحبى عليه السلام أنه كان حصوراً » يعني لا يأتي النساء » فغلط بل هذه نقيصة وعيب + ولا 
يليق بالأنبياء » وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب » كأنه حصر عنها . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( "١57/5‏ ) . 

(5) الأبيات في « ديوانه » ( ٩٠١/۱‏ ) وانظر ١‏ ا ا ا م ال 
مع عدد من الأصدقاء الأفاضل » وإشراف أستاذنا العلامة الدكتور شاكر الفحّام » طبع دار الفكر بدمشق 


ذكر غزوة الحديبية 


Vo 


رأيتك وليغفر لك الله حرّة 
و 3 
وإن الذي قد قيل ليس بلائط 


فإن كنت أهجوكم كما بلّخوكمٌ 


فكيف وودّي ماحييت ونصرتي 


من المحصنات غير ذات غوائل 


وتصبح غرثى من لحوم الخوافل 
بك الذهر بل قيل امرئ متماحل 


فلا رجعت سوطي إلى أناملي 


وإِنَّ لهم عرًاً يرى الناس دونه قصاراً وطال العرّ كل التَطاولٍ 
وکا الآزات در و اروا ريعي امن قل ای : F‏ ا 
ماه لبر ل < 


EL‏ 0 آذآ م ےم 
شَّ بل هو هار کر لكل نري ينهم مَا َكب سانو € إلى قوله وذ اك تند رن و E‏ 
[1-۱١‏ وما از راه لف مع الاوك را ة2 والآثار .هو الشلف ركلف وبال التوقيق... 


ا 


وة الد 

وقد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف . وممّن نصّ على ذلك الرهريٌ » ونافع مولى ابن 
عمر » وقتادة » وموسى بن عقبة » ومحمد بن إسحاق بن يسار » وغيرهم » وهو الذي رواه ابن لهيعة › 
عن أبي الأسود > عن غروة أنها كانت في ذي القعدة سنة ست . 

وقال يعقوب بن سفيان”" : ثنا إسماعيل بن الخليل » عن عليّ بن مسهر » أخبرني هشام بن غروة » 
عن أبيه قال : خرج رسول الله ية إلى الحديبية في رمضان > وكانت الحديبية في شوّال > وهذا غريب جداً 
عن عروة . 

وقد روى البخاريٌ ومسلم' '' جميعاً » عن هُدْبّة » عن هَمّام > عن قتادة » أن أنس بن مالك أخبره أن 
ل ل ا 0 ؛ عمرة من الحديبية في 
ارم وب انام الل ايا N‏ من الجغرانة”“ في ذي القعدة » حيث قسم 

غنائم حنين ؛ وعمرة مع حجُته . وهذا لفظ البخاريّ . 


. )760-1١1/5( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف‎ )١( 

(۲) انظر خبرها في « المغازي » لابن أبي شيبة ص( 77١‏ )» و« الروض الأنف » (5/ 507 ) » و« زاد المعاد» 
706/8 ) » و« الفصول فى سيرة الرسول ) ص( ١185‏ ) . 

© رة المعرفة واتار 29/11/7213 

(5) رواه البخاري رقم ( ٤۱٤۸‏ ) » ومسلم رقم( ۱۲١۳‏ ) . 

. ) 775/١ ( » الجغْرّانة : ماء بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب . انظر « مراصد الاطلاع‎ )٥( 


فد ذكر غزوة الحُديبية 


وقال اتن إستحاق 4709 : ثم قام رسول الله كيه بالمدينة رمضان وشدالاً 3 وخرج في ذي القعدة معتمراً 
لا يريد حرباً : 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة نُمَيْلّة بن عبد الله اللَّيئىَ . 


قال ابن إسحاق : واستنفر العربَ ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه » وهو يخشى 
من قريش أن يعرضوا له بحرب » أو يصدّوه عن البيت > فأبطأ عليه كثير من الأعراب » وخرج رسول الله 
ية بمن معه من المهاجرين والأنصار » ومن لحق به من العرب » وساق معه الهدْيَّ » وأحرم بِالعُمْرَة ؛ 
ليأمن الناسُ من حربه » وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت » ومعظماً له . 


قال ابن [سيخاق 290 وحدّثني محمد بن مُسلم بن شِهَاب الزُهريّ » عن غروة بن الزبير» عن 
المِسْوّر بن مَخْرَمّة » ومَّروان بن الحكم » أنهما حدّثاه قَالا I‏ ا 
زيارة البيت لايريد قتالاً » وساق معه الهدْيّ سبعين بدنة » وكان الناس سبعمئة رجل » وكانت كل بدنة عن 
عشرة نفرٍ » وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني يقول : كُنَّا أصحاب الحُديبية أربع عشرة مئة . 


قال الزهريٌ7© : وخرج رسول الله كل > حتى إذا كان بِعُسْفَان لقيه بشْرُ (DA‏ بن سفيان الكعبّ فقال : 
با رسول الله هذه فريش قلا تمشح سيرك »افخرجوا معو الكرد التسافل ا انوا جارد ور 
وقد نزلوا بذي وئ( يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً» وهذا خالد ؛ بن الوليد في خيلهم » قد قدّموها 
إلى كراع المي © . قال : فقال رسول الله كه : يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلّوا 
بيني وبين سائر العرب؛ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام 
وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فما تظنَ قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى 
يظهره الله أو تنفرد هذه السّالفة». ثم قال: «من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ » . 

قال ابن إسحاق : فحدَّثني عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من أسلم قال : أنا يا رسول الله . قال : 
فسلك بهم طريقاً وعراً أجرل") بين شعاب » فلمًا خرجوا منه » وقد شق ذلك على المسلمين » فأفضّوا 


6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠۸/۲‏ ) . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7094-708/57) . 

(۳) انظر « الروض الأنف »557/506 ) . 

€3 وقال ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية » ( 4/5 ٠١‏ ) : « ويقال : بسر » . وهو الصواب › فقد أورده ابن عبد البرّ في 
١‏ الاستيعاب » » وابن الأثير في « أسد الغابة » » وابن حجر العسقلاني في « الإصابة » في رسم ( بُسْر ) ولم يذكروا 
فيه خلافاً . 

)0( ذو طُوى : موضع قرب مكة . 

(7) كراع الغميم : موضع في الحجاز بين مكة والمدينة . انظر « مراصد الاطلاع » ( ١١87/8‏ ) . 

(۷) الأجرل : الكثير الحجارة . 


ذكر غزوة الحُديبية بين 
ذلك » فقال : « والله إنها للحطة “التي عرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها » . 
قال ابن شهاب : فأمر رسول الله يَكِةِ الناس فقال : « اسلكوا ذات اليمين » بين ظهري الحَمّْض فى 
طريق تخرجه على ثنيّة المرار » مهبط الحديبية من أسفل مكة . قال : فسلك الجيش ذلك الطريق » فلمًا 
٠. 5‏ = 201 چ ٠. ٠. - J‏ 5 3 .4 3 3 
رأت خيل قريش قَتَرَةَ الجيش 7 قد خالفوا عن طريقهم » ركضوا راجعين إلى قريش »> وخرج 
رسول آل ١‏ تخت إذا سلك: :فى تة المدار 7 ركت .اة فقال الان + خلات فقال:: 
« ما خلأت » وما هو لها بخُلق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة » لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة ° 
يسألونني فيها صلة الحم » إلا أعطيتهم إيّاها » . ثم قال للناس : ١‏ انزلوا » . قيل له : يا رسول الله » 
ما بالوادي ماء ننزل عليه . فأخرج سهماً من كنانته » فأعطاه رجلا من أصحابه » فنزل به في قليب من تلك 
القلب » فغرزه في جوفه » فجاش بالرّواء » حتى ضرب الناس عنه بعطن 47 . 
قال ابن إسحاق “ : فحدّئني بعض أهل العلم » عن رجال من أسلم » أن الذي نزل في القليب بسهم 
رسول الله يك ناجية بن جندب » سائق بدن رسول الله ية . قال ابن إسحاق : وقد زعم بعض أهل العلم 
أن البراء بن عازب كان يقول : أنا الذي نزلت بسهم رسول الله يك . فال أعلم أي ذلك كان . ثم استدل 
ابن إسحاق للأول بأن جارية من الأنصار جاءت البئر » وناجية في أسفله يميح » فقالت : [ من الرجز] 
يا أثها المائح دلوي دونكا إني رایت الناس يحمدونكا 
تقول خير ا وی دوا 
فأجابها فقال : 
قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي ناجيه 
وطعنة ذات رشاش واهيه طعنتها عند صدور العاديه 


#2 


قال الزهريّ في حديثه : فلمًا أطمأن رسول الله ية » أتاه بُديل بن ورقاء » في رجال من خزاعة 
فكلّموه وسألوه ما الذي جاء به > فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً » انا خاو راا لوطا لحرت : 


)١(‏ قال الله تعالى لهم # وقولو حطة نغفر لكم خطاياكم * أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا » فاستهزؤوا وقالوا حبة في 

شعرة . 

(۲) أي : غباره . 

(۳) ثنية المُرّار : موضع عند الحُديبية من نواحي مكة . عن تعليق شيخنا العلآمة حمد الجاسر رحمه الله على ١‏ المغانم 
المطابة 4 ص( 86 ) بتصرف . 

. أي : خصلة . والعطن : مبرك الإبل حول الماء‎ )٤( 


(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۱۰/۲ ) . 


م ذكر غزوة الحديبية 


ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفيان » فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش » إنكم تعجلون على 
محمد › إن محمداً لم يأت لقتال 3 إنھا جاء زائراً لهذا البيث 1 


فاتهموهم وجبّهوهم وقالوا : وإن كان جاء ولا يريد قتالاً ؛ فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً ء ولا 
تحدّث بذلك عنا العرب . قال الزّهريّ : وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ل ؛ مسلمها ومشركها › 
لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة . قال : ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف › أخا ب بني عامر بن لوؤي › 
فلمًا رآه رسول الله َة مقبلاً قال : « هذا رجل غادر » له 
رسول الله ية نحواً مما قال لبديل وأصحابه » فر جع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله كلك › 
بعثوا إليه الحليس بن O E‏ ا eh‏ 
مناة بن كنانة » فلمًا رآه رسول الله ية قال : « إِنَّ هذا من قوم يتألّهون » فابعثوا الهدي في وجهه حتى 
يراه » . فلمًا رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده » قد أكل أوباره من طول الحبس عن 
ا جع إلى قريش » ولم يصل إلى رسول الله ب ؛ إعظاماً لما رأى ٠‏ فقال لهم ذلك . قال : فقالوا 

له : اجلس » فإنما أنت أعرابي لا علم لك . قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن الحليس 
غضب عند ذلك وقال ل E‏ ل ل 
بيت الله من جاءه معظماً له ؟ والذي : كد الخلين: يده لسار رين ید ویو ا له » أو لأنفرنٌ 
بالأحابيش نفرة رجل واحد . قالوا : مه » كف عنايا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به . 


قال الزّهريَ في حديثه''' : ثم بعثوا إلى رسول الله كل عروة بن مسعود التّقفيَ » فقال : يا معشر 
قريش ٠‏ إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم ؛ من التعنيف » وسوء اللفظ » وقد 
ادس م ل ا ما 
ا ل ل ل E‏ 
إلى بيضتك لتفضها بهم » إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل » قد لبسوا جلود التمور »› 
يعاهدون الله » لا تدخلها عليهم عنوة أبداً » وايم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً . قال : وأبو بكر 
الصَّدّيقَ » رضي الله عنه » خلف رسول الله ية » فقال : امصص بظر اللات » أنحن ننكشف عنه ؟ قال : 

٠‏ 1 0 0 ع 5 ع 
من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أبي قحافة » . قال : أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها »› 
ولكن هذه بها . قال : ثم جعل يتناول لحية رسول الله ية وهو يكلمه . قال : والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله ية في الحديد . قال : فجعل يقرع يده » إذا تناول لحية رسول الله بيا ويقول : 
اكفف يدك عن وجه رسول الله كي > قبل ألا تصل إليك . قال : فيقول عروة : ويحك . ما أفظك 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳١١/۲‏ ) » و« الروض الأنف »2 ( ٤٥۷/٦‏ ) . 


ذكر غزوة الحديبية 9 
وأغلظك . قال : فتبّم رسول الله ب » فقال له عروة : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أخيك » 
المغيرة بن شعبة » . قال وأ غر وق غا شتالا الا ۲۶ 


قال الرّهرِيَ : فكلّمه رسول الله يَلكِ ٠‏ بنحو مما كلّم به أصحابه » وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً . 
فقام من عند رسول الله ية > وقد رأى ما يصنع به أصحابه » لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه » ولا يبصق 
بصاقاً إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه » فرجع إلى قريش » فقال : يا معشر قريش » إني 
قد جئت كسرى في ملكه » وقيصر في ملكه . والتجاشيّ في ملكه » وني والله ما رأيت ملكا في قومه قط 
مثل محمد في أصحابه » ولقد رأيت قوماً لا يُسلمونه لشيء أبداً » فرّوا رأيكم . ۰ 


قال ابن إسحاق''2 : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية دعا خراش بن أمية الخزاعيّ » فبعثه 
إلى قريش بمكة » وحمله على بعير له » يقال له : التعلب . ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له » فعقروا به جمل 
رسول الله ی » وأرادوا قتله خا درا متيل > حتى اتی رسول الله کا . 


قال ابن إسحاق”" : وحدثني بعض من لا أتهم » عن عكرمة » [عن ابن عباس] أن قريشاً كانوا بعثوا 
أربعين رجلا منهم أو خمسين » وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله [ ب ] ؛ ليصيبوا لهم من أصحابه 
أحداً » فأخذوا [ أخذاً ] » فأتي بهم رسول الله يك » فعفا عنهم وخلى سبيلهم » وقد كانوا رموا في 
عسكر رسول الله كَل بالحجارة والثّبل › » ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ٠‏ فيبلغ عنه أشراف قريش 
ما جاء له » فقال : يا رسول الله » إني أخاف قريشاً على نفسي » وليس بمكة من بني عديّ بن كعب أحد 
يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي إيّاها وغلظتي عليها » ولكني أدلك على رجل أعرّ بها مني › 
ع لس ا الو ل ل IG‏ 
بن العام ا ارول ان للها n‏ 
رسول الله م ' فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء ء قريش > فبلّغْهم عن رسول الله ية ما أرسله 
به » فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله له َك إليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . قال : ما كنت 
لأفعل حتى يطوف به رسول الله ية . واحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله كَل والمسلمين أن عثمان قد 

قال ابن إسحاق”"' : فحدثنی عبد الله بن أبى بكر أن رسول الله ب قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : 
« لا نبرح حتى نناجز القوم » . ودعا رسول الله يَلْةِ إلى البيعة » فكانت بيعة الرّضوان تحت الشجرة » 


(1) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠٤١/۲‏ ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠١-۳۱٤/۲‏ ) » و« الروض الأنف »( ٤٥۹/٦‏ ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 3١5-8119‏ ) . 


أ ذكر غزوة الحُديبية 

فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله ية على الموت . وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله ككل 
لم يبايعنا على الموت » ولكن بايعنا على ألا نفد . فبايع رسول الله ية الناس » ولم يتخلف عنه أحد من 
المسلمين حضرها » إلا الجدّ بن قيس » أخو بني سلمة » وكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأتي أنظر 
إليه لاصقاً بإبط ناقته » [ قد ] ضبأ إليها » يستتر من الناس ٠»‏ ثم أتى رسول الله ية أن الذي كان من[ أمر ] 
عثمان باطل . 


قال ابن هشام'“ : فذكر وكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبيَّ أن أول من بايع 
رسول الله ية بيعة الّضوان أبو سنان الأسديّ . 


قال ابن هشا''؟ : وحدثني من أثق به » عمّن حدثه بإسناد له » عن ابن أبي مُليكة » عن ابن عمر أن 
رسول الله ية بايع لعثمان » فضرب بإحدى يديه على الأخرى . 


وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا الإسناد الضعيف ثابت فو » الصحيحين ۳( 1 


قال ابن إسحاق“ : قال الزّهريّ : ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤيّ إلى 
رسول الله ياء وقالوا : ائت محمداً وصالحه . ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عن عامه هذا » فوالله 
لا يتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبداً . فأتاه سهيل بن عمرو . فلمًا رآه رسول الله ية مقبلا قال : « قد 
أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » . فلما انتهى سهيل إلى رسول الله بيه » تكلم فأطال الكلام 
وتراجعا » ثم جرى بينهما الصلح » فلمًا التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب » وثب عمر فأتى أبا بكر » فقال : 
با ایک الس بر مول 19 قال ل قال 4" أو الما" لمم ؟ا'قال كن قال و 
بالمشركين ؟! قال : بلى . قال : فعلام نعطي الدَّنيَّةَ في ديننا ؟! قال أبو بكر : يا عمر » الزم غرزه › 
فإني أشهد أنه رسول الله . قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . ثم أتى رسول الله ي فقال : 
يا رسول الله » الست برسول الله ؟! قال : « بلى » . قال : أوَلسنا بالمسلمين ؟! قال : « بلى » . قال : 
أو ليسوا بالمشركين ؟! قال : « بلى » . قال : فعلام نعطي الذنيّة في ديننا ؟! قال : ١‏ أنا عبد الله 
ورسوله » لن أخالف أمره ولن يضيّعني » . فكان عمرء رضي الله عنه يقول : مازلت أصوم » 
وأتصدق » وأصلي » وأعتق . من الذي صنعت يومئذ ؛ مخافة كلامي الذي تكلمت يومئذ » حتى رجوت 
يكوه غير ."فال دق ها رسول الها له ملك ين أن الك رفي الاعف هال ١17‏ اكد 
بسم الله الرحمن الرحيم » . قال : فقال سهيل : لا أعرف هذا » ولكن اكتب : باسمك اللهمّ . قال : 


. ) 55١/506» و« الروض الأنف‎ ٠) ۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۳٠١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (١ 

(9) رواه البخاري رقم ( 5594 ) »› ومسلم رقم ( .)19()1١4885‏ 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7١5/7‏ ) . 


ذكر وة الد ٣۸۱‏ 
فقال رسول الله يي : « اكتب : باسمك اللهم »2 . فكتبها » ثم قال : « اكتب : هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله سهيل بن عمرو » . [ قال : فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك . قال : فقال رسول الله ية : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو » ] اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فيهنّ الناس » ويكف 
بعضهم عن بعض » [ على ] أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم › ومن جاء قريشاً 
ممّن مع محمد لم يردّوه عليه » وأ بيننا عيبة مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا إغلال » وأنه من أحبٌ أن 
يدخل في عقد محمد [ وعهده ] دخل فيه » ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه 
- فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده . وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش 
وعهدهم ‏ وأنك ترجع عنا عامك هذا . فلا تدخل علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك › 
فدخلتها بأصحابك » فأقمت بها ثلاثاً »> معك سلاح الراكب ؛ السيوف في القرب » لا تدخلها بغيرها . 
قال : فبينا رسول الله ية يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو » إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يرسسّف في الحديد »› قد انفلت إلى رسول الله علد » وقد كان أصحاب رسول الله كل خحرجوا وهم 
لا يشكون في الفتح ؛ لرؤيا رأها رسول الله كَل › فلمًا رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع » وما تحمّل 
عليه رسول الله ی فى نفسه » دخل [ على ] الناس من ذلك أمر عظيم » حتى كادوا يهلكون » فلما رى 
سهيل أبا جندل » قام إليه فضرب وجهه › وأخذ بتلبيبه » وقال : يا محمد » قد لجت القضية بيني 
وبينك قبل أن يأتيّك هذا . قال : « صدقت » . فجعل ينتره بتلبيبه ويجرّه » يعني ليرذه إلى قريش › 

عو 5 

وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين » أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟! فزاد 
ذلك الناس إلى ما بهم . فقال رسول الله يإ : « يا أبا جندل » اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً » إِنَا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » وأعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عهد الله » وإنا لا نغدر بهم» . قال : فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه 
ويقول : [ اصبر ] يا أبا جندل » فإنما هم المشركون » وإنما دم أحدهم دم كلب . قال : ويدني قائم 
السيف منه . قال : يقول عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه . قال : فضِنّ الرجل بأبيه » ونفذت 
القضية . فلمًا فرغ رسول الله ي من الكتاب » أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين » ورجالا من 
المشركين ؛ أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعيد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن سهيل بن 
عمرو » وسعد بن ا وقاص » ومحمود بن مسلمة » ومكرز بن حفص - وهو [ يومئذ ] مشرك - 
وعلى بن أبى طالب » وكتب » وكان هو كاتب الصحيفة . وكان رسول الله ية مضطرباً في الحل » وكان 
يصلي في الحرم » فلما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره » ثم جلس فحلق رأسه » وكان الذي حلقه في 
ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعيّ » فلمًا رأى الناس أن رسول الله ية قد نحر وحلق » تواثبوا 
ينحرون ويحلقون . 


A‏ ذكر غزوة الحديبية 


قال ابن إسحاق”'“ : وحدثني عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : حلق رجال 
يوم الحديبية وقصّر آخرون » فقال رسول الله ية : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصّرين 
يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله 
المحلقين » . قالوا : والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال : « والمقصرين » . قالوا : يا رسول الله فلم 
ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصّرين ؟ قال : ١‏ لم يشكوا » . 

وقال عبد الله بن أبي نجيح : حدثني مجاهد » عن ابن عباس أن رسول الله ية أهدى عام الحديبية 
حا ارامت عمل ارم جه ا قو رامد قحو فتن لقي ERN‏ كن تهنا ساف جابيد 
انان a‏ وفي سياق البخاريّ ‏ كما سيأتي ‏ مخالفة في بعض الأماكن لهذا 
السياق » كما ستراها إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . ولنوردها بتمامها » ونذكر ما في الأحاديث الصّحاح 
والحسان ما فيه شاهد » في كل موطن بحسبه » إن شاء الله تعالى » وعليه التكلان » وهو المستعان . 

قال البخاري” : ثنا خالد بن مخلد » ثنا سليمان بن بلال » ثنا صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن زيد بن خالد قال : خرجنا مع رسول الله ي عام الحديبية » فأصابنا مطر ذات ليلة » فصلى 
لنا رسول الله ية الصبح » ثم أقبل [ بوجهه ] علينا فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » قلنا : الله ورسوله 
أعلم . [ فقال ] : « قال الله تعالى : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي ؛ فأمًا من قال : مطرنا 
برحمة الله » وبرزق الله » وبفضل الله . فهو مؤمن بي كافر بالكوكب » وأمّا من قال : مطرنا بنجم كذا . 
فهو مؤمن بالكوكب كافر بي » . وهكذا رواه في غير موضع من ١‏ صحيحه » . ومسلم من طرق . وقد 
روى عن الزّهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة . 

وقال البخاري”*' : ثنا عُبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : تعدّون 
أنتم الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتحاً » ونحن نعدّ الفتح بيعة الرّضوان يوم الحُديبية » كنا مع النبيّ 
يي أربع عشرة مئة » والحُديبية بئر » فنزحناها فلم نترك فيها قطرة » فبلغ ذلك النبيّ با » فأتاها فجلس 
على شفيرها » ثم دعا بإناء من ماء » فتوضأ ثم مضمض ودعا » ثم صبّه فيها » فتركناها غير بعيد » ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا . انفرد به البخاريّ . 


وقال ابن إسحاق”*' في قوله تعالى : # مَجَمَلَ من دون دلت قحا مر 4 [الفتح : ۲۷ ] : صلح 


. ) ۳٠۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٤۱٤١ ( رواه البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم ( ۷۱ )( ۱۲١‏ )و( ۷۲ )(۱۲1) . 
)٤(‏ رواه البخاري رقم ( ٤۱٥١‏ ) . 

. ) ۳۲۲/۲ ( » انظر « السيرة النبوية‎ )٠( 


EES‏ نينا 


قال الزهريٰ لمان بي لسار كع ناء اعت ندم e as a‏ 
كانت الهدنة » ووضعت الحرب أوزارها » وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً » والتقوا فتفاوضوا في 
الحديث والمنازعة » فلم يكلّم أحد في الإسلام ‏ يعقل شيئاً ‏ إلا دخل فيه » ولقد دخل في تينك السنتين 
مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . قال ابن هشام : والدليل على ما قاله الرّهريّ أن 
رسول الله بي خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة رجل في قول جابر » ثم خرج [ عام فتح مكة ] بعد 
ذلك بسنتين في عشرة الاف . 

وقال البخاري"''' : ثنا يوسف بن عيسى » ثنا ابن فضيل » ثنا حصين » عن سالم » عن جابر » قال : 
عطش الناس يوم الحديبية » ورسول الله كَل بين يديه ركوة » فتوضّأ منها > ثم قبل الناس نحوه » فقال 
رسول الله ی : « ما لكم ؟ » قالوا : يا رسول الله » ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا [ ما ] نشرب إلا ما في 


ركوتك . قال : فوضع النبيّ ية يده في الرّكوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون . قال : 
فشربنا وتوضانا .«فقلنا لجابر + کم كنتم يومعذ ؟ قال [ لو ] كنا مئة آلف لكفانا » كنا خمس عشرة مغة .. 


وقد رواه البخاريّ أيضاً » ومسلم“ من طرق » عن حُصّين » عن سالم بن أبي الجعد » عن جابر » 


وقال البخارئ" : ثنا الصلت بن محمد » ثنا يزيد بن زُرَيْع » عن سعيد » عن قتادة » قلت لسعيد بن 
المسيّب : بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوا أربع عشرة مئة ا بدن حابن : 
كانوا خمس عشرة مئة » الذين بايعوا النبي ية يوم الحُديبية . تابعه أبو داود“ : حدّثنا قَرَة » عن قتادة . 
تفرد به البخاري . 

ثم قال البخاري”*' : ثنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان » قال عمرو : سمعت جابراً » قال : قال لنا 
رسول الله با يوم الحديبية : « أنتم خير أهل الأرض » . وكنا ألفاً وأربعمئة » ولو كنت أبصر اليوم 
لآريتكم مكان الشجرة 

وقد رواه البخاريّ أيضاً » ومسلم“ من طرق » عن سُفيان بن عيينة به . 


(۱) رواه البخاري رقم ( 4107 ) . 

(؟) رواه البخاري رقم ( 517 ) » ومسلم رقم ( ۱۸٥٩‏ )(۷۳) . 

زفرق رواه البخاري رقم ( 5١61‏ ) . 

(4) يعنى ( الطيّالسى ) صاحب « المسند » واسمه ( سُليمان بن داود البصري الطيّالسي ) المتوفى سنة ( 7٠١5‏ )هاء 
وكان سرد هن حفظة كلالين أل ديت » ريحم الله + انظن 4 قنذرات الذني © لابق العماذ الشيلق 658/83 

. ) 5١05 ( رواه البخاري رقم‎ )٥( 

(5) رواه البخاري رقم ( 585٠‏ ) » و« مسلم »رقم ( ۱۸٥97‏ )(۷۱) . 


0 رفوو الي 


وهكذا اهالت ون ی فق أبن الر نين > عن جابر » أن غبداً لحاطب جاء يشكوه فقال : 
يا رسول الله » ليدخلن حاطب النار . فقال رسول الله كله : « كذبت » لا يدخلها ؛ كانه هك دارا 
والحديبية ) . رواه مسل 1 


وعند مسل" أيضاً من طرق [عن] ابن جُريج » أخبرني أبو الزبير » أنه سمع جابراً يقول : أخبرتني أمَ 
مبشر" أنها سمعت رسول الله يل يقول عند حفصة : 9 لا يدخل أحد الثّار» إن شاء الله + من أضحاب 
الجر لذن اا قا قال خنصة ج بل بارسول اله ع اوها قال ا 
« لن ینک الا وارڈھا 1€ ریم : ۷۱] فقال رسول الله ل : « قد قال الله تعالى : « مم ی َر وودر 


م 


ليت فَبَا جي 1€ مریم : ۷۲ ] و 

قال البخاري““ : وقال عبيد الله بن معاذ : ثنا أبى » ثنا شعبة » عن عمرو بن مُّدّة » حدثنى 
عبد الله بن أبي أوفى قال : كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلائمئة » وكانت أَسْلَم تمن المهاجرين . تابعه 
ا شار جد انا و . هكذا رواه البخاريّ معلقاً » عن عبيد الله 8 

وقد رواه مسل » عن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » عن شعي وعن محمد بن المثنى » عن 
أبي داود » عن إسحاق بن إبراهيم » عن النَضر بن شُمّيل » كلاهما عن شعبة » به . 

ثم قال البخاري“ : ثنا علىّ بن عبد الله » ثنا سفيان » عن الرّهريّ » عن غُرْوّة » عن مروان 
والمِسْوّر بن مخرمة قالا : خرج النْبي كَل عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه » فلمًا كان بذي 
الحُليفة قلد الهديَ » وأشعر » وأحرم منها . تفرّد به البخاريّ » وسيأتى هذا السياق بتمامه . 

والمقضوة أن هذه الزوايات كلها متخالفة لما ذهت إلبه: ابن إسحاق + من أن أصضاب التحديبية كائرا 
سبعمئة » وهو - والله أعلم ‏ إنما قال ذلك تفقهاً من تلقاء نفسه ؛ من حيث إن البدن كنّ سبعين بدنة » وكلّ 
منها عن عشرة » على اختياره » فيكون المهلون سبعمئة » ولا يلزم أن يهدي كلهم › ولا أن يحرم كلهم 
أيضاً ؛ فقد ثبت أن رسول الله ي بعث طائفة منهم › فيهم أبو قتادة » ولم يُخرم أبو قتادة حتى قتل ذلك 
الجمّار الوحشيّ » فأكل منه هو وأصحابه » وحملوا منه إلى رسول الله بي في أثناء الطريق ٠‏ فقال : 
« أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها » أو أشار إليها ؟ » قالوا : لا . قال : « فكلوا ما بقى من لخْمهًا» . 


.)١57()155950(مقر رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۲٤۹٦‏ )( ۱۹۳ ) . 

(۳( هي أم مُبَشْر بنت البراء بن معرور الأنصارية » وهي امرأة زيد بن حارثة » وكانت من كبيرات الصحابيات . انظر 
« جامع الأصول »( ۳۷١/٠١‏ ) . 

. رواه البخاري رقم ( 4150 ) تعليقاً‎ )٤( 

(9ه) رواه مسلم رقم ( ۱۸۵۷ )( 75 ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ٤۱٥۷‏ ) و( ٤۱٥۸‏ ). 


ذكر غزوة الحديبية ۳۸0 


الا سر 

وقال البخارئ : ثنا محمد بن رافع » ثنا شْبَابَة ةلبق سُوَانَ الفزارئ ]0 كنا شعيةة عن اقعادة غ 
سعيد بن المسيّب » عن أبيه قال : لقد رأيت الشجرة » ثم أتيتها بعد فلم أعرفها . 

ثنأ"' موسى » ثنا أبو عوانة » ثنا طارق » عن سعيد بن المسيّب » عن أبيه » أنه كان ممن بايع تحت 
الشجرة ٠‏ فرجعنا إليها العام المقبل ٠‏ يه فعميّتٌ علينا . 

وقال البخارئ" يي ل 
قال : انطلقت حاجّاً فمررت بقوم يصلّون » فقلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة » حيث بَايَمَ 
قراو لئاه امسا ار لوسك الس و ا ا 
اسحارتي تس E‏ 

0 ره )4( Ik‏ ع1 > ماج وي ”واه 5 

ورواه البخاريّ ومسلم “ من حديث الثوري وأبي عَوَانة وشّبَابةَ عن طارق . 

وقال البخاري'”' : ثنا إسماعيل » حدَثني أخي » عن سليمان » عن عمرو بن يحيى » عن عبّاد بن 
e‏ ال ل ل 0 0 ع لو 
الحديبية . 


0 فت‎ Tf رس‎ e 
. وقد رواه البخاريّ أيضاً » ومسلم'' ' من طرق » عن عمرو بن يحيى » به‎ 
وقال البخاري”'' : ثنا قتيبة [ بن سعيد ] » ثنا حاتم » عن يزيد بن أبي عبيد قال : قلت لسلمة بن‎ 
. الأكوّع : على أيّ شيء بايعتم رسول الله بي يوم الحُديبية ؟ قال : على الموت‎ 


رو ا بن أبي عبيد . 


. ) ۱۸۲۲ رواه البخاري رقم(‎ )١( 

)۲( القائل الإمام البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( 5١55‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 515 ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( 5١55‏ )و( 4١50‏ ) › ومسلم رقم ( ۱۸0٩۹‏ )( ۷۷ )و( ۷۸) . 
)٥(‏ رواه البخاري رقم ( ٤۱٩۷‏ ) . 

03 رواه البخاري رقم ( 5909 ) » ومسلم رقم ( ۱۸٦١‏ ) . 

)۷( رواه البخاري رقم ( 5١59‏ ) . 


)۸( رواه مسلم رقم ( ° A‏ ( . 


۸1٨‏ ذكر سياق صحيح البخاري لعمرة الحديبية 


وفي « صحيح مسلم “'“ عن سلمة أنه بايع ثلاث مرّات ؛ في أوائل الناس ووسطهم وأواخرهم . 

وفي « صحيح مسلم ”'' عن معقل بن يسار » أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله لا 
أخو عكاشة بن مِخحْصّن » وقيل : ستان بن أبى سان . 

وقال البخاريّ" " : ثنا شجاع بن الوليد » سمع النّضر بن محمد » ثنا صَخْرُ بن الربيع » عن نافع 
قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر » وليس كذلك » ولكن عمر يوم الحديبية أرسل 
عبد الله إلى فرس له . عند رجل من الأنصار › أن يأتي به ليقاتل عليه » ورسول الله كلد يبايع عند 
الشجرة » وعمر لا يدري بذلك » فبايعه عبد الله » [ ثم ذهب إلى الفْرّس » فجاء به إلى عمر » وعمر 
يَستلئمٌ للقتال » فأخبره أن رسول الله يك يبايع تحت الشجرة ]2*7 . قال : فانطلق فذهب معه حتى بايع 

وقال هشام بن عمّار : ثنا الوليد بن مسلم » ثنا عمر بن محمد العْمَّرِيَ » أخبرني نافع » عن ابن عمر 
أن الناس كانوا مع النبيّ تك يوم الحُديبية تفرّقوا في ظلال الشجر » فإذا الناس مُخدقون بالئَبِيَ بيا » فقال : 
فخرج فبايع 1 تفرّد به البخاري ‏ من هذين الوجهين 5 


N TW 


سياق البخارئ لعمَرَة الحديبية 
قال في كتاب المغازي”" : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا سفيان » سمعت الرّهريٌ حين حدّث هذا 


A 5‏ ا 0 خلام ه اا Es‏ 5 مم لدم .4 و ا 
الحديث » حفظت بعضه › وببتئيى معمر › عن عرّوّة بن الزبير » عن المسّور بن مَخرّمة ومَرْوّان بن 
الحَكم » يزيد أحدهما على صاحبه 3 قالا : خرج النبيّ ية عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه ( 


2230 رواه مسلم رقم ( ۱۸۰۷ ( . 


)۲( رواه مسلم رقم ( ۱۸۵۷ (. 
)۳( رواه البخاري رقم ( 5١85‏ ( . 


(4) مابين القوسين سقط من ( ط ) . 

(2) فى (ط) : «١‏ تحدث » . 

0( في « صحيحه » رقم ( 41817 ) تعليقاً . 

(۷) لفظ « ذكر » لم يرد في ( ط ) . 

)^( انظر «( صحيح البخاري » رقم ( ٤۱۷۸‏ ) و( ٤۱۷۹‏ ) . 


ذكر سياق صحيح البخاري لعمرة ة الحديبية AY‏ 


لما آنى ذا الشليفة لد الهدي وأشهره » وأحرم متها بعمرة ‏ وبعث عينا له من رة » وسار الي كه 
عن : اذا كاك در ا اط اا عمد قال إن فرشا قد جرا للك جموعا #«وند تعر لك 
الأحابيش » وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت ومانعوك . فقال : « أشيروا أيها الناس عليّ » أترون أن 
أميل إلى عيالهم > وذراريّ هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من 
المشركين وإلا تركناهم محروبين » قال أو يكز :نا رسو ل الله حرجت غامد لهذا الت لا تريد فقتل 
أحد ولا حرب [ أحد ] فتوجّه له » فمن صدنا عنه قاتلناه . قال : « امضوا على اسم الله » . هكذا رواه 
هاهنا » ووقف . ولم یزد شيئاً على هذا . 


وقال في كتاب الشهادات!" ' : ثنا عبد اله بن محمد + ثنا عبد الرزاق.» أب مَعمّر » أخبرني الزهري » 
أخبرني عْرَوة بن الزّبير » عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومّروان بن 1 > يصدق کل واحد منهما حديث 
صاحبه » قالا : خرج رسول الله َة زمن الحديبية » حتى إذا كانوا بب ببعض الطريق » قال النبي ويا : « إن 
خالد بن الوليد بالغميم » في خيل لقريش طليعة » فخذوا ذات اليمين » . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا 
ey‏ الس دلروو عسي 
بركت به راحلته » فقال الناس : حل حل . فألحّت » فقالو : لأت القضواء » خلأت القصواء . 
رسول الله کا يا اوت لقصو اك + ونا ذالك ليا يكلو نولك هيا CLE‏ 00 
« والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله [ إلا أعطيتهم إيَاها ]» . ثم زجرها 
فوثبت » فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحُديبية » على لَمَد قليل الماء ا خض + > فلم يلبّثه 
الناس حتى نزحوه » وشكي إلى رسول الله لاز العطش » فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بال حتى صدروا عنه » فبينما هم كذلك إذ جاء بُديل بن وَزقاء الخُرَاعي » 
في نفر من قومه من خرّاعة - وكانوا عيبة نصح رسول الله ية من أهل تهامة فقال : إني تركت كعب بن 
لؤيّ » وعامر بن لؤيّ » نزلوا أعداد مياه الحديبية » تعيم الحود النطادا روعي a‏ 
البيت . فقال النبيّ لل : « إنا لم نجئ لقتال أحد » ولكن جتنا معتمرين » وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب 
وأضرّت بهم » فإن شاؤوا مادّذتهم مدة 2 ويخلوا بيني وبين الناس » [ فإن أظهر » فإن شاؤوا أن يدخلوا 
فيما دخل فيه الناس ] فعلوا » وإلا فقد جمُوا » وإن هم أبوا » فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا 
حتى تنفرد سالفتي ٠‏ ولینفذن أمر الله » . قال بديل : سأبلغهم ما ت تقول #افاتظاق جتن أت قرا فقال: 
إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل » وسمعناه يقول قولاً » فإن شتتم أن نعرضه عليكم فعلنا . فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول . قال : 
سمعته يقول كذا وكذا » فحدثهم بما قال رسول الله َة » فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم » ألستم 


. ) 4801/١ ( » غدير الأشطاط : موضع قرب عسفان . انظر « مراصد الاطلاع‎ )١( 


ينا ذكر ساق ويم التحازق الد 
بالوالد؟ قالوا : بلى . قال : أولست بالولد؟ قالوا : بلى . قال : فهل تتهموني؟ قالوا : لا . قال : 
ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ » فلمًا بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا : 
بلى . قال : فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته . فقالوا : ائته . فأتاه > فجعل يكلم 
النبي يا » فقال النبئ ييه نحواً من قوله لبديل » فقال عروة عند ذلك : أي محمد » أرأيت إن استأصلت 
أمر قومك » هل سمعت [ بأحد ] من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى » فإني والله لا أرى 
وجوهاً » [ وإني لأرى ] أشواباً من الناس خليقاً أن يفرّوا ويدعوك . فقال له أبو بكر : امصص بظر 
اللآت © اتن مدع وقدعه؟ فال ميا فاو( آي كر .قال اا واا ى بيده لرل يد حاتت 
لك عندي لم أجزك بها » لأجبتك . قال : وجعل يكلم النبي ية ٠‏ فكلما تكلم أخذ بلحيته » والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس رسول الله بي »> ومعه السيف وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
رسول الله َة ضرب يده بنعل السيف » وقال [ له ] : أخر يدك عن لحية رسول الله كله . فرفع عروة رأسه 
فقال : من هذا؟ قالوا : المغيرة بن شعبة . فقال : أي غدر » ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن 
شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال النبئ بل : « أا الإسلام 
فأقبل » وأمًا المال فلست منه في شيء » . ثم إن عروة [ جعل ] يرمق أصحاب رسول الله كه بعينيه » 
قال : فوالله ما تنحم رسول الله ية نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما 
يحدون إليه النظر تعظيماً له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك ؛ 
وفدت على قيصر وكسرى والتّجاشيّ » والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمد » والله إن تنحم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدّون النظر إليه 
تعظيماً له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة : دعوني آته . فقالوا : 
ائته . فلمًًا أشرف على النبيّ بيا وأصحابه قال رسول الله يي : « هذا فلان » وهو من قوم يعظّمون البدن 
فابعثوها له » . فبعثت له » واستقبله الناس يلون » فلمًا رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن 
يصدوا عن البيت . [ فلمًا رجع إلى أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت » فما أرى أن يصدّوا 
عن البيت ] . فقام رجل منهم يقال له : مكرز بن حفص . فقال : دعوني آته . قالوا : ائته . فلمًا أشرف 
عليهم قال رسول الله 45 : « هذا مكرز » وهو رجل فاجر » . فجعل يكلم النبي بيه » [ فبينما هو يكلمه ] 
وا هيل بن عرق 

قال معمر : فأخبرني أيوب » عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله كلل : «[ لقد ] 
E‏ من 1 أكر كه نا قال تمن E ٠١‏ ستول فكال « تهات كنت ردنا 
وبینکم کتاباً . فدعا النبيّ ئة الكاتب » فقال النبيّ ييه : « اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» . فقال 
سهيل : أمّا الرحمن » فوالله ما أدري ما هو » ولكن اكتب باسمك اللهمّ » كما كنت تكتب . فقال 


ذكر سياق صحيح البخاري لعمرة الحديبية e‏ 


ها 03 ٠.‏ س 5 ڪان 
المسلمون : والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبيّ ئي : « اكتب باسمك اللهم » . ثم 
قال : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
[ عن ] البيت ولا قاتلناك > ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فقال رسول الله عة : « والله إنى لرسول الله 
وإن كذّبتموني » اكتب محمد بن عبد الله » . 


[ قال الزهريّ ] : وذلك لقوله : ١لا‏ يسألوني خطة يعظمون فيها حُرْمَات الله » إلا أعطيتهم 
إِيّاها » . فقال له النبي كل : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به » . قال سهيل : والله 
لا تتحدّث العرب أنا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من العام المقبل . فكتب » فقال سهيل : وعلى أنه 
لا يأتيك منّا رجل » وإن كان على دينك » إلا رددته إلينا . قال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركن وقد جاء سلما . فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسّف في قيوده » وقد 
خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال سهيل : هذا يا محمد » أول من أقاضيك 
عليه أن تردّه إليّ . فقال النبي ية : « إنا لم نقض الكتاب بعد » . قال : فوالله إذاً لم أصالحك على شيء 
أبداً . فقال النبن ل : « فأجزه لى » . قال : ما أنا بمجيزه لك . قال : « بلى » فافعل » . قال : ما آنا 
فاغل ‏ كرف ؟ بل قد أجرقاء لقن قال ابر جل ان سر اليصلمين» ارد إلى ال كين وقد 
جئت مسلماً ؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ ‏ وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله قال : فقال عمر » رضي الله 
عنه : فأتيت رسول الله كلل فقلت : ألست نب الله حقاً؟ قال : « بلى » . قلت : ألسنا على الحق »› 
وعدوّنا على الباطل؟ قال : « بلى » . قلت : [ فلم ] نعطي الدَنيّة في ديننا إذا؟ . قال : « إني رسول الله » 
ولست أعصيه وهو ناصري » . قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال : « بلى » 
فأخبرتك آنا نأتيه العام؟ » [ قال ] : قلت : لا . قال  :‏ فإنك آتيه ومطوّف به » . قال : فأتيت أبا بكر 
فقلت + يا با بكر اليس هذا نك الله حقاً؟ قال بلي قلت :السا على الحق © وعدوّنا على 
الباطل؟ . قال : بلى . [ قال ] : قلت : فلم نعطي الدَنيّة في ديننا إذا؟ قال : أيها الرجل » إنه 
لرسول الله » ولیس يعصى ربّه » وهو ناصره » فاستمسك بغرزه » فوالله إنه على الحقّ . قلت : أليس كان 
يحدّثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال : بلى » أفاخبرك أنك تأتيه العام؟ فقلت : لا . قال : فإنك آتيه 
ومطوّف به . 


ار ل O a‏ 
يه [ لأصحابه ] : « قوموا فانحروا ثم احلقوا» . قال : فوالله ما قام د اله 
مرات » فلمًا لم يقم منهم أحد دخل على أمّ سلمة » فذكر لها ما لقي من الناس » فقالت أمّ سلمة 
يا نبي الله » أتحبّ ذلك؟ اخرج د ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك » وتدعو حالقك فيحلقك . 
فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك ؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه » > فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحروا » 
وجعل بعضهم يحلق بعضاً »> حتى كاد بعضهم يقتل بعضأ غا . ثم جاءه نسوة مؤمنات » فأنزل الله 


ويا مم عدي ل 


[ تعالى ] : ٭ اا ار اموا دا جم نمرت مهدي [ فَأمْتَحنُوهُنَ ] © حتى بلغ 8 بعصم الْكَوَا # 
[ الممجدة + 1 فطلق عمن ود اران ل ا بن ابي سفيان » 
والأخرى صفوان بن أمية ٠‏ ثم رجع النبي َة إلى المدينة فجاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - وهو مسلم » 
فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا . فدفعه إلى الرجلين » فخرجا به حتى بلغا ذا 
ا ا ار لأرى سيفك هذا يا فلان 
افاستله اشر نقال : أجل والله إنه لجيد » تچ 1م رساي ] ف جوت . فقال 
ا : أرني أنظر إليه . فأمكنه منه » فضربه حتى برد » وفرّ الآخر حتى أتى المدينة » فدخل 
المسجد يعدو » فقال رسول الله بي [ حين رآه ]  :‏ لقد رأى هذا ذُعراً » . فلمًا انتهى إلى النبئ ككل 
قال : قتل والله صاحبي وإني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله » قد والله أوفى الله ذمبّك » قد 
رخدي الهج ثم انا اش تنيع . خان الخد كله + دو ا من كرت الو كان له غ ا 
سمع ذلك عرف أنه سيردّه إليهم » فخرج حتى أتى سيف البحر . قال : وينفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو » فلحق بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير » حتى 
اجتمعت منهم عصابة » فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا 
أموالهم ٠‏ فأرسلت قريش إلى النبيّ يي تناشده الله والرحم لما أرسل [ إليهم ] » فمن أناه فهو آمن ‏ 
فأرسل النب 146 إليهم ] » فانزل الله تعالى كك شای کا ھم عد وید یک عنم بط 1 و 
أَظْفَرَكُم عَلتهرٌ يهم ] © حتى بلغ « [ لَه ] اة 4 1 ان :155-54 . وكانت حميّتهم أنهم لم يقرّوا 
انيد e N‏ ا وين البيت . فهذا السياق فيه زيادات 
وفوائد حسنة ليست في رواية ابن إسحاق عن الزهريّ » فقد رواه عن الزهري جماعة ؛ منهم سفيان بن 
عيينة » ومعمر » ومحمد بن إسحاق » كلهم عن الزهريّ »> عن عروة » عن مروان » ومسور » فذكر 
القصة . 


وقد رواه البخاري”'' في أول كتاب الشّروط » عن يحيى بن بكير » عن الث بن سعد » عن عقيل » 
عن الزهري » عن عروة » عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة » عن أصحاب رسول الله كل » فذكر 
القصة . وهذا هو الأشبه ؛ فإن مروان » ومسوراً كانا صغيرين يوم الحديبية » والظاهر أنهما أخذاه عن 
الصحابة > رضي الله عنهم أجمعين . 

وقال البخاري : ثنا الحسن بن إسحاق » ثنا محمد بن سابق » ثنا مالك بن مِغْوَل » سمعت أبا حصين 
قال : قال أبو وائل : لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره » فقال : انّهموا الرأي » فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أردّ على رسول الله لله عة أمره لرددت > والله ورسوله أعلم > وما وضعنا 


)۱( في ١‏ صحيحه » رقم ( 1۱ )و7712 ) 5 


ذل العوانا والشروة ال فافع شن ميد مك المسترة 5 
أسيافنا على عواتقنا لأمن يفظعنا إلا أسهلن ها إلى أمر تحرقة قبل هذا الأ ما تيد فنها خض" إلا 
انفجر علينا خصم » ما ندري كيف نأتي له . 


وقال البخاريّ : ثنا عبد الله بن يوسف » أنبا مالك » عن زيد بن أسلم » عن أبيه أن رسول الله َة كان 
يسير في بعض أسفاره » و[ كان ] عمر بن الخطّاب يسير معه ليلا » فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم 
يجبه رسول الله ية » ثم سأله فلم يجبه » ثم سأله فلم يجبه » فقال عمر بن الخطاب : ثكلتك أمّك 
[ يا ]عمر»ء نرّرت رسول الله له ثلاث مرات » كل ذلك لا يجيبك قال عمر + 'فحركت. بعيري ثم 
تقدّمت [ أمام ] المسلمين » وخشيت أن ينزل فيّ قرآن » فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي » قال : 
فقلت : لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآن . فجئت رسول الله كلك فسلّمت عليه فقال : « لقد أنزلت على 
الليلة سورة لهي أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس »© . ثم قرأ : 9# إِنَاَحََالَكَ اميا # [ الفح ]١١‏ . 

قلت : وقد تكلمنا على سورة « الفتح » بكمالها في كتابنا « التفسير 6" '' بما فيه كفاية » ولله الحمد 
والمنة » ومن حت أن يكتب ذلك هاهنا”" فليفعل . 


واع 4 كك 


فى ذكر السّرايا والبعوث التى كانت 
فى سنة ست من الهجرة 


وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ البيهقي » عن الواقديّ قال : في ربيع الأول منها أو الآخر » بعث 
رسول الله ية عكاشة بن محصن » في أربعين رجلا إلى [ العَمْر ]**' فهربوا منه » ونزل على مياههم › 
وبعث في آثارهم » وأخذ منهم مائتي بعير » فاستاقها إلى المدينة . 

وفيها كان بعث [ أبي ] عبيدة بن الجرّاح إلى ذي القضة ٠‏ في أربعين رجلا أيضاً » فساروا ليلتهم 
مشاة » حتى أتوها في عماية الصّبح » فهربوا منه في رؤوس الجبال » فأسر منهم رجلاً » فقدم به على 
رسولا لله كَل فأسلم . 

وبعث محمد بن مسلمة في عشرة نفر » فكمن القوم لهم حتى ناموا » [ فقتل ] أصحاب محمد بن 


000 الخصم :ا 
)۲( لك » للمؤلف ( 507/27 ) . 
(۳) في ( ط) : «هنا» . 


)€( ما بين الحاصرتين سقط من (1 ) و( ط ) واستدركته من « دلائل النبوة » للبيهقي ( 85/4 ) . 


ا ارا ارت الى كافك ربج مسارم ال 


ه وفبها كان بعث زيد بن حارثة بالحموم » فأصاب امرأة من مُرَيْنَةَ » يقال لها : حَليمة » فدلتهم على 
محلة من محال بني سُليم » فاضاو ها ها وشاءً وأسراء(؟ . وكان فيهم زوج حليمة هذه » 
فوهبها”'© رسول الله ية لزوجها ٠.‏ وأطلقهما . 

ه وفيها كان بَعْثْ زيد بن حارثة أيضاً > في جمادى الأولى إلى بني تَعْلَبة » في خمسة عشر رجلا » 
فهربت منه الأعراب » فأصاب من نحمهم عشرين بعيراً » ثم رجع بعد أربع ليالٍ . 

ه وفيها خرج َيْدُ بن حارثة في جمادى الأولى إلى الييص . 

قال : وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص , بن الرّبيع » فاستجار برّينب بنت رسول الله وَل 
فأجارته » وقد ذكر ابن إسحاق قضته حين أخذت العير التي كانت معه » وقتل أصحابه » وفر هو من بينهم 
حتى قدم المدينة > وكانت امرأته زينب بنت رسول الله ڪه قد هاجرت بعد بدر » فلمًا جاء المدينة استجار 
بها » فأجارته بعد صلاة الصبح » فأجاره لها رسول الله ية > وأمر الناس برد ما أخذوا من عيره » فردّوا 
كل شيء كانوا أخذوه منه » حتى لم يفقد منه شيكاً » فلمًا رجع بها إلى مكة » وأدّى إلى أهلها ما كان لهم 
معه من الودائع » أسلم وخرج من مكة راجعاً إلى المدينة » فردٌ عليه رسول الله ي زوجته”” بالتكاح 
الأول » ولم يُحْدِث نكاحاً ولا عقداً » كما تقدّم بيان ذلك . وكان بين إسلامه وهجرتها ست سنين › 
ويروى سنتان . وقد بِيْنا أنه لا منافاة بين الروايتين ين ؛ وأن إسلامه تأخّر عن وقت تحريم المؤمنات على 
الكفار بسنتين » وكان إسلامه في سنة ثمان في سنة الفتح » > لا كما تقدم من كلام الواقديّ » من أنه سنة 
ست » والله أعلم . 

وذكر الواقدي في هذه السنة » أن دِخْيّة بن خليفة الكلبيّ أقبل من عند قيصر » وقد أجازه بأموال 
ولع > فلمًا كان بِحِسّْمّى”*' لقيه ناس من جذام » > فقطعوا عليه الطريق » فلم يتركوا معه شيئاً » فبعث 
إل رسول الله كك زيد بن حارثة أيضاً » رضي الله عنه . 


قال الواقديّ””2 : حدثني عبد الله بن جعفر » عن يعقوب بن عتبة قال : خرج عليّ » رضي الله عنه » 
في مائة رجل إلى أن نزل إلى حيّ من بني سعد بن بكر » وذلك أنه بلغ رسول الله كل أن لهم جَمْعاً يريدون 
أن يمدوا يهود خيبر » فسار إليهم بالليل » وكمن بالنهار » وأصاب عيناً لهم » فأقر له أنه بعث إلى خيبر » 
يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر . 


)01 في (1)و(ط):١وأسروا».‏ 

(۲) في ( ط) : ١‏ فوهبه » وهو خطأ . 

(۳) يعني ( زينب » . 

(4:) حِسْمى : أرض ببادية الشام » بينها وبين وادي القرى ليلتان » وأهل تبوك يرون جبل حِسْمَّى في غربتهم ٠‏ وفي 
شرقهم شرورى . انظر « مراصد الاطلاع » ( 507/١‏ ) . 

. ) ٥٦۲/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )0( 


كر الشرانا والبعوت الى كافك س سك من الفجرة تلحنا 

قال الواقديٌ » رحمه الله تعالى : وفي سنة ست » في شعبان منها » كانت سريّة عبد الرحمن [ بن ] 
القوم › وتزؤج عبد الرحمن بنت ملكهم ؛ كما فين ت الأصبغ الكلبية » وهي 3 أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف . 

قال الواقديّ : في شوال سنة ست كانت سريّة كرز بن جابر الفهريّ إلى العرنيّين الذين قتلوا راعي 
رسول الله ية » واستاقوا النّعم » فبعث رسول الله ية في آثارهم كرز بن جابر » في عشرين فارساً . 
فردّوهم . 

فكان من أمرهم ما أخرجه البخاريّ » ومسل "'“» من طريق سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن 
يا رسول[ الله ] » إنا أناس أهل ضرع » ولم نكن أهل ريف » فاستوخمنا المدينة . فأمر لهم رسول الله كلل 
بذود وراع » وأمرهم أن يخرجوا فيها » فيشربوا من ألبانها وأبوالها » فانطلقوا » حتى إذا كانوا ناحية الحرّة 
قتلوا راعي رسول الله ية » واستاقوا الذود » وكفروا بعد إسلامهم » فبعث النبي بيا في طلبهم » فأمر بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم » وتركهم في ناحية الحرّة حتى ماتوا وهم كذلك . قال قتادة : فبلغنا 
أن رسول الله يهو كان إذا خطب بعد ذلك حضٌ على الصدقة » ونهى عن المثلة . 

وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة. ورواه جماعة عن أنس بن مالك . 


وفي رواية مسلم”"' » عن معاوية بن قرّة» عن أنس » أن نفراً من عرينة أتوا رسول الله بي فأسلموا 
وبايعوه » وقد وقع في المدينة المُومٌ ‏ وهو البِرسَام”'_فقالوا: هذا الوجع قد وقع يا رسول الله» فلو أذنت 
لنا فرجعنا إلى الوبل . قال : ( نعم 3 فاخرجوا فكونوا فيها» . فخرجوا فقتلوا الرّاعيين » وذهبوا بالوبل ١‏ 
وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين » فأرسلهم إليهم »› وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم › فأتي 
بهم » فقطع أيديهم وأرجلهمء وسمر أعينهم . 

وفي « صحيح البخاريّ »“ من طريق أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس » أنه قال : قدم رَمْطْ من 
عكل فأسلموا » واجِتَوَوًا المدينة » فأتوا رسول الله عة فذكروا ذلك له فقال : « الحقوا بالإبل » واشربوا 
من أبوالها وألبانها » . فذهبوا فكانوا فيها ما شاء الله » فقتلوا الراعي » واستاقوا الإبل » فجاء الصريخ إلى 
رسول الله ا , [ فأرسل في طلبهم ] فلم ترتفع الشمس حتى أتي بهم »› فأمر بمسامير فأحميت فكواهم 


. )١51/1( ومسلم في (« صحيحه » رقم‎ » )٥۷۲۷(و‎ )٤۱۹۲( صحيحه » رقم‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 
. )١51/1١( في ( صحيحه ) رقم‎ (۲) 

(۳) ويعرف في أيامنا بداء ذات الجنب » وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . 

. ) 1۸۰٩ )و(‎ 1۸۰٤ رواه البخاري رقم( ۲۳۳ ) ( ۳۰۱۸ ) و(‎ )٤( 


4¢ ذكر ما وقع من الحوادث سنة ست من الهجرة 


بها » وقطع أيديهم وأرجلهم ٠‏ وألقاهم في الحرّة يستسقون فلا يسقون » حتى ماتوا ولم يحسمهم . 

وفي رواية عن أنس » قال" : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه من العطش . 

قال أبو قلابة”"“ : فهؤلاء قتلوا » وسرقوا » وكفروا بعد إيمانهم » وحاربوا الله ورسوله . 

وقد روى البيهقي" '' من طريق عُثمان بن أبي شيبة » عن عبد الرحمن بن سليمان » عن محمد بن 
عبيد الله » عن أبي الزبير » عن جابر » أن رسول الله َي لما بعث في آثارهم قال ا 
الطريق » واجعلها عليهم أضيق من مسك حمل » . قال : فعمّى الله عليهم السبيل فأذْركوا » فأتي بهم 
رسول الله بي ٠‏ فقطع أيديهم وأرجلهم . وسَّمّل أعينهم . 

وفي ١‏ صحيح مسلم »247 : إنما سملهم ؛ لأنهم سَمَلوا أَغْيْنَّ الّعاء . 


فصل 
فيما وقع من الحوادث في هذه السنة 
أعني سنة ست من الهجرة 


ه فيها نزل فرض الحجّ”*' » كما قرّره الشافعيّ » رحمه الله » زمن الحُديبية » في قوله تعالى : 
0 ايوا كج المي َو € [البقرة : 1157 . ولهذا ذهب إلى أن الحجّ على التراخي لا على الفور ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يحجّ إلا في سنة عشر . وخالفه الثلاثة ؛ مالك وأبو حنيفة وأحمد » فعندهم أن 
الحجّ يجب على كل من استطاعه على الفور » ومنعوا أن يكون الوجوب مستفاداً من قوله [ تعالى ] : 
« وََيَمُا لج وَالمبرة َو 4 . وإنما في هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط . واستدلوا بأدلة قد أوردنا 
كيرا مها عدن سر هد الآيةمرى كتاننا 3 الق 6 ولله الح والمية نما افيه كفا 


ه وفي هذه السنة حرّمت المسلمات على المشركين ؛ تخصيصاً لعموم ما وقع به الصلح عام الحُديبية 


. ) 03580 ( يعني البخاري رقم‎ )١( 

)۲( وذلك عقب نص الحديث رقم ( 777 ) المتعلق بقصتهم من « صحيح البخاري » . 

(9) فى « دلائل النبوة ») ( 28/5 ) . 

COO 

(5) والصحيح في السنة التاسعة أو العاشرة » وأما الآية الكريمة : # وَأَيَمُواَلَجَ وَالْميرََ َو * فإنها وإن كانت قد نزلت سنة 
ست عام الحديبية » فليس فيها فرضية الحج ٠‏ وإنما فيها الأمر بإتمامه » وإتمام العُمرة بعد الشروع فيها » وذلك 
لا يقتضي وجوب الابتداء . وانظر « زاد المعاد » لابن قيم الجوزية ( ٠١١/7‏ ) بتحقيق والدي وأستاذي المحدّث 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ٠‏ وزميله وأستاذي المحدّث الشيخ شعيب الأرناؤوط ‏ نفع الله بهما - طبع مؤسسة 
الرسالة . 


او جراد ا جت وا قا 
e e‏ 
ذا جه ڪم المت مهدجت ذا 
00 كي € الآية [ الممتحنة : . اه 

ه وفي هذه السنة كانت غزوة المُرَيْسِيع''' » التي كانت فيها قضيّة الإفك » ونزول براءة أمّ المؤمنين 
عائشة » رضي الله عنها » كما تقدم . 

ه وفيها كانت عُمْرَّة الحُديبية » وما كان من صد المشركين لرسول الله َل » وكيف وقع الصلح بينهم 
على وضع الحرب عشر سنين » فأمن الناس فيهن بعضهم بعضاً » وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال » وقد 
تقدّم كلّ ذلك مبسوطاً في أماكنه » ولله الحمد والمئّة » وولي الحجّ في هذه السنة المشركون . 

ه قال الواقديّ''' : وفيها في ذي الحجّة منها بعث رسول الله ئلا ستة نفرٍ مصطحبين حاطب بن أبي 
بَلتَعَة » إلى المُقوقس صاحب الإسكندريّة » وشجاع بن وهب » من بني أسد بن خُزيمة » شهد بدراً » إلى 
الحارث بن أبي شمر الغسّانيَ » يعني ملك عرب التصارى 1 بالشام ] » ودِخْيّة بن خليفة الكلبيّ » کال 
صر » وهو عرفل ملك الوُوم » وعبد الله بن حُذافة السَهميّ إلى كشرى ملك الفرس > وسّلِيط بن عمرو 
العَامرِيَ إلى هَوْدَة بن على الحنفيّ » وعمرو بن أمية الضّمريّ » إلى النجاشيّ ملك التصارى بالحبشة » 
اي م 


ل سر سره 


لذن ءامنا 


0: E 


ا ات د 98 2 کر صح صت اه 7 5 


(01) وت أيضاً ( غزوة بني المصطلة ) . انظر « شذرات الذهب ۱۲۳/١ (٩١‏ ) . 
60 انظر « تاريخ الطبري » ( 7/ 545 ) نقلاً عن الواقدي . 
(۳) انظر تفاصيل ذلك والتعليق عليه في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون الدمشقي » بتحقيقي . 


41 اا و ا 


سنة سبع من الهجرة النبوية 
غزوة خيبر في أوّلها 
قال شعبة » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » في قوله  :‏ وَأَتمَهمٌ مَنَاقَريبّا [ الفح : 
1۸ . قال : خيبر . 
وقال موسى بن عقبة"") : لما رجع رسول الله بيه من الحُديبية مَكتَ بالمدينة عشرين يوم“ » أو 
قريباً من ذلك » ثم حرج إلى خيبر » وهي التي وعده الله إِيّاها . 
وحكى موسى » عن الزهريّ » أن افتتاح خيبر في سنة ست . والصحيح أن ذلك في أول سنة سبع كما 
قدمنا . 
قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله اة بالمدينة » حين رجع من الحُديبية » ذا الحجْة وبعض 
المحرّم » ثم خرج في بقيّة المحرّم إلى خيبر . 
وقال يونس بن بُكير””' » عن محمد بن إسحاق » عن الرُهريّ » عن عرْوَّة » عن مروان والمِسْوّر » 
قالا : انصرف رسول الله ية عام الحُديبية » فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة » فقدم المدينة في 
ذي الحجّة » فأقام بها حتى سار إلى خيبر [ في المحرّم ] » فنزل بالرّجيع ؛ وادٍ بين خيبر وغطفان ء 
فتخرّف أن تُمدّهم غطفان » فبات حتى أصبح » فغدا إليهم . 
قال البيهقيّ : وبمعناه رواه الواقديّ عن شيوخه » في خروجه في أوّل سنة سبع من الهجرة . 
وقال عبد الله بن إدريس ٠‏ عن ابن إسحاق . حدثني عبد الله بن أبي بكر قال : كان افتتاح خيبر في 
عقب المحرّم » وقدم النبي كل في آخر صفر . 
قال ابن هشاء'”2 : واستعمل على المدينة نميل بن عبد الله اللي . 


. ) ۱۹٩-۱۹٤/٤ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )1١( 
. » فى « دلائل النبوة » : « ليلة‎ )۲( 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 78/7 ) . 
() انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ۱۹۷/٤‏ ) . 

. (4/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


5000 7 
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وقد قال الإمام أحمد”" : ثنا عَفَّانَ » ثنا وهيب » ثنا ختّيم ‏ د يعني ابن عِرَاك - عن أبيه أن أبا هُريرة قدم 
اماق بويد لل ترم وائرن نا عبني وقة E‏ 2رللة - يعني العَطَمَانيَ غ 
المدينة . قال : فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى ب * كهيعص 4 [ مريم : ١‏ ] 
وفى الثانية : # ونل لِلْمُطَفَفِينَ € 1 المطففين : ١‏ ] فقلت في نفسي : ويل لفلان » إذا اكتال اكتال بالوافي » 
وإذا كال كال بالنّاقص . قال : فلمًا صلى زودنا شيئاً حتى أتينا خيبر » وقد افتتح الت اة خيبر . قال : 
فكلم المسلمين » فأشركونا في سهامهم . 

وقد رواه البيهقت”"؟ » من حديث سليمان بن حرب » عن وهيب » عن خثيم بن عِرَاك » عن أبيه » 
عن نفر من بني غقار قالوا : إن أبا هُريرة قدم المدينة . . . فذكره . 

قال ابن إسحاق”؟ : وكان رسول الله ية > حين خرج من المدينة إلى خيبر » سلك على عصر » فبني 
له فيها مسجد » ثم على الصّهباء » ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بوادٍ يقال له : الرّجيع . فنزل بينهم وبين 
غطفان ؛ [ ليحول بينهم وبين أن يمدّوا أهل خيبر » وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله وَل ٠‏ فبلغني أن 
غطفان ] لما سمعوا بذلك جمعوا » ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه » حتى إذا ساروا منقلة » سمعوا خلفهم 

في أموالهم وأهليهم حسّاً » ظتوا ن القوم قد خالفوا إليهم » فرجعوا على أعقابهم » فأقاموا في في أموالهم 
راطع وو مين ورل اله كله ورين حير : 

وقال البخار ى : ثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن يحيى بن سعيد » عن بُشير أن سويد بن 
التعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله ئي عام خيبر » حتى إذا كانوا بالضهباء > وهي من أدنى خيبر » صلى 
العْصر: > ثم دعا بالأزواد » فلم يُؤت إلا بالسّويق » فأمر به فثرّي » فأكل وأكلنا » ثم قام إلى المغرب 
فمضمض ٠»‏ ثم صلی ولم يتوضاً . 

وقال البخاري”*) : ثنا عبد الله بن مسلمة » ثنا حاتم بن إسماعيل » > عن يزيد بن أبي عبيد » عن 

سَلّمَة بن الأَكْوَع قال : خرجنا مع رسول الله ب إلى خيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر : 
يا عامر » ألا تُسمعنا من مُتَيْهَاتِكَ ؟ وكان عامر رجلاً شاعراً » فنزل يحدو بالقوم » يقول : [من الرجز] 

لاه لولا [ أت ] ما اهْتَدَينا ول قبح EE‏ هنا 
فاقوا لك ميا اا .و الأمسداء لاق 


2000 رواه أحمد في « المسند » ( ۲/ 740 ) » وهو حديث صحيح . 

(۲) فى « دلائل النبوة 6( ١98/5‏ ). 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۳١‏ ) . 

ع في ( صحيحه ) رقم ( 5١90‏ ) . 

6 في ١‏ صحيحه ) رقم ( 5١95‏ ) . 

(0) عند البخاري : «( اللهم » وهو المشهور » وهو كذلك في ١‏ زاد المعاد «) / (YAY‏ . 


۳4۸ 


م جه 
دض روه جن 


والقيسن" ا ا 


وبالصياح عوّلوا علينا 
فقال رسول الله يك : « من هذا السّائق ؟ » قالوا : عامر بن الأكوع . قال : « يرحمه الله » . فقال 
رجل من القوم : وجبت يا نبيّ الله » لولا أمتعتنا به . فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مَخْمَصَةٌ 


شديدة » ثم إن الله فتحها عليهم » فلمًا أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم » أوقدوا نيراناً كثيرة » 

فقال رسول الله ك : « ما هذه التيران ؟ على أي شيء توقدون ؟ » قالوا : على لحم . قال : ١‏ على أيّ 
لحم ؟» قالوا : لحم الحمر الإنسيّة . قال النبيّ يل : « أهريقوها واكسروها» . فقال رجل : 

يا رسول الله » أو نهريقها ونغسلها ؟ فقال : « أو ذاك» . فلمّا تصاف الناس كان سيف عامر قصيراً . 

فتناول به ساق يهوديّ ليضربه » فيرجع ذباب سيفه » فأصاب عين ركبة عامر فمات منه » فلمًا قفلوا قال 
سلمة : رآني رسول الله ية وهو آخذ بيدي » قال : « ما لك ؟ » قلت : فداك أبى وأمّى » زعموا أن عامراً 
حبط عمله . قال النبيّ ية : « كذب من قاله » إن له لأجرين ؛ ‏ وجمع بين إصبعيه ‏ « إِنّه لجاهد 
مُجَاهِدٌ » قل عربي مشى بها مثله » . 


ورواه مسلم'"' من حديث حاتم بن إسماعيل » وغيره » عن يزيد بن أبى عُبيد » عن سلمة » به 
نحوه . ويروى : ١‏ نشأ بها مثله » . 


قال السَهيليَ' '' : ويروى : « قلّ عربيّ مشابهاً مثله » . ويكون منصوباً على الحاليّة من نكرة » وهو 
سائغ ؛ إذا دلت على تصحيح معنى » كما جاء في الحديث : فصلى وراءه رجال قياماً . 


وقد روى ابن إسحاق““ قصة عامر بن الأكوع من وجه آخر فقال : حدثني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمىّ » عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلميّ أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله ية يقول في 
مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع > وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع يل انزل يا بن الأكوع » فخذ لنا من 
هناتك » . قال : فنزل يرتجز لرسول الله يلل فقال : [ من الرجز] 


والله لورلا اه ما ادا :ولا تا ول َلك 


إتاإذا قوم بغواعلينا وإن أرادوا فتنة أبَيسّا 


ت 


اتل تة عليها تتت الأقدام إن لاقتنا 
سر ا 2 وم م 0 


. » وأنزلن‎ « : ) ۲۸۲/۳ ( ٩ في « زاد المعاد‎ )١( 

(۲) في ١‏ صحیحه » رقم ( ۱۸۰۲ ) ( ۱۲۳ ) و( ۱۸۰۲ ) الذي بعد (۱۹۳۹) . 
(۳) انظر « الروض الأنف ٥۷٤/١ (١‏ ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۲۹-۳۲۸/۲ ) . 


ذكر غزوة خيبر 0 


فقال رسول الله ىة : « يَردْحَمَكَ ربك » فقال غم بن الطاب وجيت نا سول الله + لو امتا 
2 2 : 
به . فقتل يوم خيبر شهيداً . ثم ذكر صفة قتله كنحو ما ذكره البخاريّ 


قال ابن إسحاق'''2 : وحدثني من لا آتهم » عن عطاء بن أبي مروان الأسلميّ » عن أبيه » عن ابي 
معتب بن عمرو آن رسول الله يله لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم : « قفوا» . ثم قال : 
» اللهمّ رب السموات وما أظللن » ورب الأرضين وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن » ورب الرّياح 
وما أذرّين » فإنا نسألك خير هذه القرية » وخير أهلها » وخير ما فيها » ونعوذ بك من شرّها » وشرٌ 
أهلها » وشرَ ما فيها » أقدموا بسم الله » . وهذا حديث غريب جذاً من هذا الوجه . 


وقد رواه الحافظ البيهقي''' »عن الحاكم » عن الأصمّ » عن العطارديّ » عن يونس بن بكير » عن 
سي كات الوتر ا ل ا رو اق بيد 
) قفوا 01 فوقف الناس 3 07 : : « الله ربت الات ا وما أظللك » ورت 0 السبع وما 
ا ورت الشياطين وما أضللن » فإنا نسألك خير هذه القرية » وخير أهلها » وخير ما فيها » ونعوذ 
بك من شر هذه القرية » وشرٌ أهلها » وشرٌ ما فيها » أقدموا بسم الله الرحمن الرحيم » . 


قال ابن إسحاق”" : وحدثني من لا أتهم » عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ب إذا غزا قوماً 
لم يُغِر عليهم حتى يصبح » فإن سمع أذاناً أمسك » وإن لم يسمع أذاناً أغار » فنزلنا خيبر ليلا » فبات 
رسول الله ية حتى [ إذا ] أصبح لم يسمع أذاناً > فركب وركبنا معه » وركبت خلف أبي طلحة » وإِن 
قدمي لتمسّ قدم رسول الله ب » واستقبلنا عمال خيبر غادين » قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم » فلمًّا 
رأوا رسول الله َيه والجيش » قالوا : محمد والخميس معه . فأدبروا هرّاباً » فقال رسول الله عة  :‏ الله 
أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » . 


قال ابن إسحاق”*) : ثنا هارون » عن حميد غو انى اة : 


وقال البخاري“ : ثنا عبد الله بن يوسف » ثنا مالك » عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله ا أتى خيبر ليلا » وكان إذا أتى قوماً بليل لم يَمَرَبْهُم حتى يصبح » فلمًا أصبح خرجت اليهود 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام (۳۲۹/۲) . 
(؟) انظر « دلائل النبوة » ( 5/ 7١”‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۲۹/۲ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » ( ۲/ 7720 ) . 

(5) في « صحيحه ) رقم ( ٤۱۹۷‏ ) . 
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دكر غزوة خيبر 


بمساحيهم ومكاتلهم » فلمًا رأوه قالوا : محمد واللرء محمد والخميس . فقال رسول الله ل : « خربت 
خيبر » إنا إذا نزلنا بساحةٍ قوم فساء صباح المنذرين » . تفرّد به دون مسلم . 

وقال البخاري"“ : حدثنا صدقة بن الفضل » حدثنا ابن عيينة » حدثنا أيوب » عن محمد بن سيرين › 
عن أنس بن مالك قال : صبَحنا خيبر بكرة » فخرج أهلها بالمساحي » فلمًّا بَصُروا بالنبيّ يل قالوا : 
محمد والله » محمد والخميس . فقال رسول الله يي : « الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين » . قال : فأصبنا من لحوم الحمر » فنادى منادي النبئّ بي : إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس . تفرّد به البخاريّ دون مسلم . 

وقال الإمام أحمد”) : ثنا عبد الرزاق » ثنا مَعْمّر » عن قتادة » عن أنس قال : لمّا أتى النبيئ كلل 
خَيْبْرَ » فوجدهم حين خرجوا إلى زرعهم و[ معهم ] مساحيهم » فلمًا رأوه ومعه الجيش » نَكصُوا فرجعوا 
إلى جصنهم » فقال الى كَل : « الله أكبر > خَرِبَتْ خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين » . تفرد به أحمد » وهو على شرط « الصحيحين » . 

وقال البخاري(" : ثنا سليمان بن حرب » ثنا حمّاد بن زيد » عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : 
[ صلى التي ] لا الضّبح قريباً من خيبر بلس » ثم قال  :‏ الله أكبر حَرِيَتْ خيبر » إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين » . فخرجوا يسعون في السّكك » فقتل النبيّ يا المقاتلة » وسبى الذرَيّة » وكان في 
السّبي صفية » فصارت إلى دحية الكلبيّ » ثم صارت إلى النبي بي »> فجعل عتقها صداقها . قال 
عبد العزيز بن صهيب لثابت : يا أبا محمد » أأنت قلت لأنس : ما أصدقها ؟ فحرّك ثابت رأسه تصديقاً 
له . تفرّد به دون مسلم . 

وقد أورد البخاريّ ومسلم”* النّهي عن لحوم الحمر الأهليّة من طرق تُذكر في كتاب ١‏ الأحكام » . 

وقد قال الحافظ البيهقي”'' : أنبأ أبو طاهِر الفقيه » أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي » ثنا محمد بن 
حماد الأبيورديّ »› ثنا محمد بن الفضيل » عن مسلم الأعور الملائيّ » عن اونا انلك قال : كان 
رسول الله يه يعود المريض ٠‏ ويتبع الجنائز » ويجيب دعوة المملوك » ويركب الحمار » وكان يوم قريظة 
والنضير على حمار » ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن ليف » وتحته إكاف من ليف . 


وقد روى هذا الحديث بتمامه الترمذيّ » عن علي بن حجر » عن علىّ بن مسهر » وابن ماجه » عن 


. )٤۱۹۸( في ( صحیحه » رقم‎ )١( 

. ) ١٠١٤/۳ (» المسند‎ «١ في‎ )۲( 

(۳) في ( صحيحه ١‏ رقم ( 557٠١‏ ). 

(:) انظر « صحيح البخاري ارقم( "١90‏ )و( 57١١‏ ) و( ٤۲۱٣‏ ) ومسلم رقم ( ۱۹۳۷ )و( ۱6*۷ ) . 


6 في ١‏ دلائل النبوة ) ( 7١5/4‏ ) . 


ذكر غزوة خيبر ١‏ 


محمد بن الصَبّاح ل ا ل ل ال ل 
الملا ئيَ الأعور الكوفيّ » عن أنس » به" ' . وقال الترمذيٌ : لا نعرفه إلا من حديئه » وهو يضعّف . 


قلت : والذي ثبت في « الصحيح » عند البخاريّ '' عن أنس ٠‏ أن رسول الله بيا أجرى في زقاق 
خيبر» حتى انحسر الإزار عن فخذه . فالظاهر آنه كان يومئذ على فرس » لا على حمار . ولعل هذا 
SS‏ 


mM N ل ل‎ 


وقال البخارئ* ' : ثنا عبد الله بن مسلمة » ثنا حاتم ن يريك زر بن أبي عبيد » عن سلمة ب بن الأكوع 
قال : كان علي بن أبي طالب تخلّف عن رسول الله ية في خيبر » وكان رمداً فقال : أنا أتخلف عن النبيّ 
له ؟ فلحق به » فلمًا بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال : « لأعطينّ الراية غداً - أو :اجات الرلية عا 
رجل يحبّه الله ورسوله » يُفتح عليه » . فنحن نرجوها . فقيل : هذا عليّ . فأعطاه » ففتح عليه . 


ا a‏ 00 100 8 
ورواه البخاريّ أيضا ومسلم » عن قتيبة » عن حاتم » به . 


ثم قال البخاريّ””" : ثنا قتيبة » ثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن أبي حازم قال : أخبرني سهل بن 
سعد » أنْ رسول الله بيه قال يوم خيبر : « لأعطينّ هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه » يحب الله 
ورسوله » ويحبّه الله ورسوله » . قال : فبات الناس يدوكون ليلتهم ؛ أيهم يُعطاها ؟ فلمًا أصبح الناس 
غدَوا على النبي ية > كلهم يرجو أن يعطاها » فقال : « أين عليّ بن أبي طالب ؟ » فقالوا : هو 
يا رسول الله » يشتكي عينيه . قال Mes e‏ 
حتى كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية » فقال عليّ : يا رسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال 
5 : « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم > ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حقّ الله تعالى فيه » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً » خير لك من أن يكون لك مر النّعم » . 


)1( رواه الترمذي رقم ( ۱۰۱۷ ) » وابن ماجه رقم ( ۲۲۹۲ ) و( ٤۱۷۸‏ )ء كما بيّنه الترمذي . 

. )۸٤() ١750 ( رقم ( ۳۷۱ ) وانظر « صحيح مسلم » رقم‎ (Y۲) 

() في ١‏ صحيحه »رقم 1508 ) . 

)4( الطيالسة : جمع طيلسان » من لباس العجم » وهو فارسي معرّب . انظر « المصباح المنير » ( طلس ) . 
() في ( صحيحه )رقم( ٤۲۰۹‏ ) . 

فثك رواه البخاري رقم ( ۲۹۷۵ ) و( ۳۷۰۲ ) ومسلم رقم ( ۲٤۲١۷‏ ) . 

(۷) في ( صحيحه © رقم( 51١١‏ ) . 


5 ذكر غزوة خيبر 


وقد رواه مسلم والنّسائيَ جميعاً » عن قتيبة » به“ . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » والبيهقي"'' من حديث سيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بيا : « لأعطينّ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ويحبّه الله ورسوله يفتح الله عليه». قال عمر: 
فما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ . فدعا علياً فبعثه » ثم قال : « اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك › ولا 
تلتفت » . قال عليّ : على ما أقاتل الناس ؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده 
ورسوله» فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم, إلا بحقها » وحسابهم على الله » لفظ البيهقيّ . 

وقال الإمام أحمد''' : ثنا مصعب بن المقدام » وحجين بن المثتى قالا : ثنا إسرائيل » ثنا عبد الله بن 
عصمة العجليّ » سمعت أبا سعيد الخدريّ » رضي الله عنه » يقول : إن رسول الله بيه أخذ الراية 
فهزها » ثم قال : « من يأخذها بحقها ؟ » فجاء فلان فقال : آنا . قال : « أمط » . ثم جاء رجل » فقال : 
« أمط » . ثم قال النبي كَل : « والذي كرّم وجه محمد . لأعطيتها رجلا لا يفرّ » هاك يا علي » . فانطلق 
حتى فتح الله عليه خيبر وفدك . وجاء بعجوتهما » وقديدهما . تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به » وفيه 
غرابة . وعبد الله بن عصمة - ويقال : ابن عَصَمْ - هذا يكتى بأبي علوان العجلىّ » وأصله من اليمامة › 
سكن الكوفة » وقد وثقه ابن معين » وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال أبو حاتم : شيخ . 

وذكره ابن حبّان في « الثقات )17 وقال : يخطئ كثيراً . 

وذكره في ١‏ الضعفاء » وقال : يُحَدَّثْ عن الأثبات مما لا يشبه حديث الثّقات » حتى يسبق إلى 


القلب أنها موهومة أو موضوعة . 


وقال يونس بن بكير"' » عن محمد بن إسحاق : حدثني بُريدة بن سيان بن فزْوّة الأسلميّ » عن 
أبيه » عن سلمة بن عمرو بن الأكْوَّع [ رضي الله عنه ] قال : بعث النبئ يكل أبا بكر » رضي الله عنه » إلى 
بعض حَصون خيبر » فقاتل ثم رجع » ولم يكن فتح » وقد جّهد » ثم بعث عمر » رضي الله عنه » فقاتل 
ثم رجع » ولم يكن فتح » فقال رسول الله ي : « لأعطينَّ الراية غداً رجلا يحبّه الله ورسوله » ويحتٌ الله 
ورسوله » يفتح الله على يديه › ليس بفرّار » . قال سلمة : فدعا رسول الله يه علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » وهو يومئذ أرمد . فتفل في عينيه » ثم قال : « خذ الراية وامض بها » حتى يفتح الله 


)200 رواه مسلم رقم ( 5505 ) » والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 4١59‏ )و( ۸09۸۷ ) . 

)۲( رواه مسلم رقم ( ۲٠٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7١5/5‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( 17/7 )ء وإسناده ضعيف بسبب عبد الله بن عصمة العجلي . وانظر كلام المصنف عليه . 
)٤(‏ انظر « كتاب الثقات »( ٥۷/١‏ ) . 

(5) فی « كتاب المجروحين » (۲/ )٥‏ . 

0 انظر ‏ دلائل النبوة » للبيهقي )۲٠١-۲۰۹/6(‏ . 


ذكر غزوة خيبر له 


عليك » e‏ » يهرول هرولة » وإِنا لخلفه نتبع أثره » حتى ركز رايته في رضم من 

حجارة تحت الحصن » فاطلع يهوديّ من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ قال : أنا عليّ بن أبي طالب . 
فقال اليهوديٰ علي ونا ارلا موت . فما رجع حتى فتح الله على يديه . 

وقال البيهقت”" : أنبأ الحاكم » أنبأ الأصمّ » أنبأ العُطارديَ » عن يونس بن بُكير » عن الحسين بن 
واقد » عن عبد الله بن بُرَيدة » أخبرني أبي قال : لمّا كان يوم خيبر » أخذ اللواء أبو بكر » فرجع ولم يُفتح 
له » وقتل محمود بن مسلمة » فرجع الناس » فقال رسول الله ية : « لأدفعنَ لوائي غداً إلى رجل يحب 
الله ورسوله › ويحبّه اله ورسوله » لن يرجع حتى يفتح له » فبتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غداً » فصلى 
رسول الله ب صلاة الغداة » ثم دعا باللّواء وقام قائماً » فما متا من رجل له منزلة من رسول الله بَا إلا وهو 
يرجو أن يكون ذلك الرجل » حتى تطاولتٌ آنا لها » ورفعت رأسي ؛ لمنزلة كانت لي منه » فدعا عليّ بن 
أبي طالب » وهو يشتكي عينيه . قال : فمسحها » ثم دفع إليه اللواء ففتح له . فسمعت عبد الله بن بريدة 
يقول : حدّثني أبي أنه كان صاحب مرحب . قال يونس “كال ا سکاف کان اول حضون شير نحا 
عفن اوعفر حر ا افیف عليه رى مه ا 


نروئ اليه ٠‏ عن يرن ين نكر عن المسيت بن مُنْلمة الأردي + ثا عبد الله بن بريذة ».عن 
أبيه قال : : كان رسول الله كك ربما أخذته الشقيقة » فيلبث اليوم واليومين لا يخرج » فلمًا نزل خيبر أخذته 
الشقيقة » ٠‏ فلم يخرج إلى الناس » وان أبا بكر أخذ راية رسول الله ل » ثم نهض فقاتل قال شديداً ثم 
رجع 2 فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً هو أشدّ من القتال الأوّل » ثم رجع › فأخبر بذلك رسول الله لا 
فقال : « لأعطيئها غداً رجلا يحبّ الله ورسوله ويحبّه اله ورسوله » يأخذها عنوة » . وليس ثم عليّ » 
فتطاولث لها قريش » ورجا كلّ رجل منهم أن يكون صاحب ذلك » فأصبح » وجاء عليّ [ بن أبي طالب ] 
على بعير له حتى أناخ قريباً . وهو أرمد قد عصب عينه بشقّة برد قطريّ » فقال رسول الله يك : « مالك ؟ » 
قال : رمدت بعدك . قال : « ادن منى » . فتفل في عينه » فما وجعها حتى مضى لسبيله » ثم أعطاه الراية 

ع 3 0 

فنهض بها » وعليه جيّة أرجوان حمراء » قد أخرج خملها › فأتى مدينة خيبر » وخرج مرحب صاحب 
الحصن وعليه مغفر يمانىٌ » وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه > وهو يرتجز ويقول : [ من الرجز ] 


ماه 


قك عَلِمَتْ خيبة اني مزحب شاك يلاحي بطل مُجَرَبُ 
إذا الليوث IR E‏ وين عن ل ال 


)1( أي : حملها مثقلاً بها . 

(۲) فى « دلائل النبوة »( ۲۱١/٤‏ ) . 
)( في « دلائل النبوة ۲٠۰ /٤( ٩‏ ) . 
(5) في البيت إقواء . 


€ 


ذكر غزوة خيبر 


فقال علىٌ > رضي الله عنه : [ من الرجز ] 


5 الذي س ا e‏ 


كليّث غايّاتي شديد القسوّره 


أكيلكم بالضّاع كيل السَّنْدَرَهُ 
قال : فاختلفا ضربتين » فبدره عليّ بضربة » فقد الحجر والمغفر ورأسه 3 ووقع في الأضراس › 


ع .0( 
وأخذ المدينة 2 . 


2 سس 20050 5 5 

وقد روى الحافظ البزار > عن عبّاد بن يعقوب » عن عبد الله بن بكير » عن حكيم بن جبير » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قصة بعث أبي بكر » ثم عمر يوم خيبر » ثم بعث عليّ » فكان الفتح على 
يديه . وفي سياقه غرابة ونكارة » وفي إسناده من هو متهم بالتشيّع . والله أعلم . 

23 لهاع ا‎ ١ ل “قد‎ A Dy 

وقد روى مسلم والبيهقيّ واللفظ له » من طريق عِكرمّة بن عمّار » عن إياس بن سّلمة بن الأكوّع › 
عن أبيه » فذكر حديثاً طويلا » وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني فزارة . قال : فلم نمكث إلا ثلاثاً » حتى 


خرجنا إلى خيبر . قال : وخرج عامر » فجعل يقول 
والله لولا أت ما اهْتَدَيْنَا 
تحن ين فَضْلِكَ ما استفيا 


: [ من الرجز ] 


2 8 س 
5 ا 
8 1 1 1 < 32 ل“ | 
كت م مه 3 


وَثّت قت الأَقْدَامَ إ إن قينا 


وما حص رسول الله ية قط أحداً [ به ] إلا استشهد . 
: ف لم E‏ 5 1 5 2 
قال : فقدمنا خيبر » فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول 


6 ار 5 5 س 
» ا ٠‏ و 8 ل ا 


« من هذا القائل ؟ » فقالوا 


: عامر . فقال : « غفر لك ربّك » . قال : 


Eh 


شاکي السّلاح بطل مجرث 


إِذَا الحُروب أَقْبَلَتْ تَلِهَتُ 


قال : فبرز له عامر » رضي الله عنه » وهو يقول 


قد عَلمَت خيب ا عَامِدْ 


: [ من الرجز ] 


شاكي السّلاح بطل مُعَامِدْ 


قال : فاختلفا ضربتين » فوقع سيف مرحب في ترس عامر » فذهب يسفل له » فرجع على نفسه » 


. ) 786 / (٩ انظر « زاد المعاد‎ )'١( 


0 انظر « كشف الأستار » ( 7046 ) وفيه حكيم بن جبير » وهو ضعيف 
(r)‏ رواه مسلم رقم ( ۱۸٠۷‏ ) والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7١1//7‏ ) . 


)€3 انظر « زاد المعاد » ( ۲۸۳/۳ ) . 


00 0 
ذكر غزوة خيبر 


فقطع أكحله وكانت فيها نفسه . قال سلمة : فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله ية يقولون : بطل 
عمل عامر ؛ قتل نفسه . قال : فأتيت رسول الله اة وأنا أبكي » فقال : « ما لك ؟ » فقلت : قالوا : إن 
عامراً بطل عمله . فقال : « من قال ذلك ؟ » فقلت : نفر من أصحابك . فقال : « كذب أولئك » بل له 
الأجر مرتين » . قال : وأرسل رسول الله ييه إلى على [ رضي الله عنه ] يدعوه وهو أرمد » وقال : 
« لأعطينَ الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله » . قال : فجت به أقوده . قال : فبصق رسول الله بيا في 
عينيه فبرأ » فأعطاه الرّاية » فبرز مرحب وهو يقول : [من الرجز ] 
قڏ عَلِمَتْ حَيبڙ أني مَرْحَبُْ شَاكِي الشلاح بطل مُجَرَبُ 
إذا الخُروب أَقبَلَتْ تلهّبُ 
قال : فبرز له علي وهو يقول : [من الرجز] 
أنا الذي سمّتني أمي حَيْدَرَه كليث غابات كريه المنظره 
۰ أذنيهم بالشاع كيل ادر 
قال : فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله » وكان الفتح . 
هكذا وقع في هذا السياق أن عليّاً هو الذي قتل مرحباً اليهوديّ » لعنه الله . 


ال اخ خا سي جه حن الشف حدّثني ابن قابوس بن أبي ظبيان » عن أبيه » عن 
جدّه » [ عن ]على قال : لما قتلتٌ مرحباً جئت برأسه إلى رسول الله ل . 
وقد روى موسى بن عقبة" » عن الزهريّ أن الذي قتل مرحبا هو محمد بن مسلمة . 
وكذلك قال محمد بن إسحاق”7؟) + حدقي عبد الله بن سهل » أحد بنى حارثة » عن جابر بن عبد الله 
قال : خرج مرحب اليهوديّ من حصن خيبر وهو يرتجز ويقول : [من الرجز] 
قد عَلِمَتُ خير أني مَرْحَب شاكي السّلاح بطل مُجَرَبُ 
أطعن اانا فخا أضوت إذا الليوث أقبلت تحرب 
إن جِمَايَ لَلْحِمَى لا يُقَرَبُْ 
قال : فأجابه كَعْبٌ بن مالك : [ من الرجر] 


. السَنْدَرَة : ضرب من الكيل‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند » ( ١١١/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۳( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5١5/4‏ ) . 

€3 انظر « دلائل النبوة » للبيهقي )٠٠١ /٤(‏ . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ص( ١54‏ ) مع بعض الخلاف في ألفاظها . 


ذكر غزوة خيبر 


إذ شبّت الحَرْبُ تلتها الحرب مي حسام كالعقيق عضب 
اتور كدان لقي "عط الجر او ي 
بكف ماض ليس فيه عَتبٌ 

قال : وجعل مرحب يرتجز » ويقول : هل من مبارز ؟ [ فقال رسول الله يه ] : « من لهذا ؟ » فقال 
محمد بن مسلمة : آنا له يا رسول [ الله ] » أنا والله الموتور الثائر » قتلوا أخي بالأمس . فقال : « قم 
إليه » اللهم أعنه عليه » . قال : فلمًا دنا أحدهما من صاحبه دخلث بينهما شجرة عُمْرِيّة!'" » من شجر 
اشر" » فجعل كلّ واحد منهما يلوذ من صاحبه بها » كلما لاذ بها أحدهما اقتطع [ صاحبه ] بسيفه 
ما دونه منها » حتى برز كل واحد منهما لصاحبه » وصارت بينهما كالرّجل القائم » ما فيها فنن » ثم حمل 
على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقة » فوقع سيفه فيها » فعضت به فأمسكته » وضربه محمد بن 
مسلمة حتى قتله . وقد رواه الإمام أحمد“» عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه »> عن ابن إسحاق . 
بنحوه . 

قال ابن إسحاق”*' : وزعم بعض الناس أن محمداً ارتجز حين ضربه وقال : [من الرجز] 

قَدْ عَلِمَتْ حَيَْرُ تي ماض حو إذا شعت وسم قاض 

وهكذا رواه الواقديَ”'' » عن جابر وغيره من السّلف » أن[ محمد بن مسلمة ] هو الذي قتل مرحباً . 
وذكر الواقديّ أن محمداً قطع رجلي مرحب » فقال له : أجهز علي . فقال : لا » ذق الموت كما ذاقه 
محمود بن مسلمة . فمر به عليّ وقطع رأسه » فاختصما في سلبه إلى رسول الله ية > فأعطى رسول الله 
ي محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته . قال : وكان مكتوباً على سيفه : 1 من مجزوء الرجز ] 

هَدَا سيف مَرْحَبِ مَنيذقهيَعْطَبْ 

ثم ذكر ابن إسحاق”'"' أن أخا مَرْحَبِ » وهو ياسر » خرج بعده وهو يقول : هل من مبارز ؟ فزعم 

هشام بن عروة أن الزبير خرج له » فقالت أمّه صفية بنت عبد المطلب : يُقتلٌ ابني يا رسول الله . فقال : 


(1) هذه الشطرة لم ترد في ( ط ) . 

000 في (1) : « عمورية » والعمرية : القديمة . 
)۳( شجر العْشّْر : شجر له صمغ . 

(4) في مسنده ( ۳/ ۳۸۵ ) » وإسناده حسن . 
)0( انظر « دلائل النبوة » ( 7١9/4‏ ) . 

() انظر « المغازي »( ٦٥٦/۲‏ ) . 


(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 775 ) . 


ذكر غزوة خيبر ف 


« بل ابنك يقتله إن شاء الله » . فالتقيا فقتله الزبير . [ قال ] : فكان الزّبير - إذا قيل له : والله إن كان سيفك 
و ارا رل واا كان ازع ولك أكرهه + 


وقال يونس » عن ابن إسحاق » عن بعض أهله » عن أبي رافع مولى رسول الله ئل قال : خرجنا مع 
علي حين بعثه رسول الله ية [ برايته ] » فلمّا دنا من الحصن خرج إليه هله » فقاتلهم » فضربه رجل منهم 
من يهود » فطرح تُرسه من يده » فتناول علي باب الحصن » فترّس به عن نفسه » فلم يزل في يده وهو 
يقاتل حتى فتح الله عليه » ثم ألقاه من يده » فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنا ثامنهم » نجهد على أن نقلب 
ذلك الباب » فما استطعنا أن نقلبه . وفي هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر . 

ولكن روى الحافظ البيهقي”“ » والحاكم من طريق مُطْلب بن زياد » عن ليث بن أبي سُلِيم » عن ابي 
جعفر الباقر » عن جابر » أن عليّاً حمل الباب يوم خيبر حتى صود المسلمون عليه فافتتحوها » وأنه جرّب 
بعد ذلك » فلم يحمله أربعون رجلا . وفيه ضعف أيضاً . وفي رواية ضعيفة » عن جابر : ثم اجتمع عليه 
سبعون رجلا » وكان جهدهم أن أعادوا الباب . 


وقال البخاري”" : ثنا مكيّ بن إبراهيم » ثنا يزيد بن أبي عبيد قال : رأيت أثر ضربة في ساق سلمة » 
فقلت : يا أبا مسلم » ما هذه الضربة ؟ قال 8 هذه ضربة أصابتها يوم خيبر » فقال الناس : أصيب سلمة 8 
فأتيت النبئ يا فنفث فيه ثلاث نفئات » فما اشتكيت حتى الساعة . 

ثم قال البخاري”” : حدّثنا عبد الله بن مسلمة » حدثنا ابن أبي حازم » عن أبيه » عن سهل قال : 
التقى النبي بي والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا » فمال كل قوم إلى عسكرهم » وفي المسلمين رجل 
ليدع من المشركين شاذة ولا قاذة إلا البعها فضربها [ يسيفه ]> فقيل: : .يا رسول الله > ما أجرأ أحد 
ما أجزأ فلان . قال : « إنه من أهل النار » . فقالوا : أيّنا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار ؟ فقال 
رجل من القوم : لأتبعتّه » فإذا أسرع وأبطأ كنت معه . حتى جرح فاستعجل الموت » فوضع نصاب سيفه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه . فجاء الرجل إلى النبيّ كه فقال : أشهد أنك 
رسول الله . قال : « وما ذاك ؟ » فأخبره » فقال : ١‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس › 
وإنه من أهل النار » ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس » وإنه من أهل الجنة » . 


زوأة افا عة > عن يعقوب > عن أبي حازم > عن سهل > فذكر مثله أو نحوه : 


. ) ۲۱۲/٤ (» فی « دلائل النبوة‎ )١( 

O ED 

(۳) في ١‏ صحيحه »رقم ( ٤۲۰۷‏ ) . 

(:) يعني البخاري في ١‏ صحيحه »رقم (۲۸۹۸ )و( 1507 ) . 


۸ ا 
ذكر غزوة خيبر 


وقال [ البخاري ](2" : ثنا أبو اليَمَان » ثنا شعيب » عن الزهريّ » أخبرني سعيد بن المسيّب أن أبا 
هريرة قال : شهدنا خيبر » فقال رسول الله ييه لرجل ممّن معه يدّعي الإسلام : ١‏ هذا من أهل النار » . 
فلمًا حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال » حتى كثرت به الجراحة » حتى كاد بعض الناس يرتاب » فوجد 
الرجل ألم الجراحة ٠‏ فأهوى بيده إلى كنانته » فاستخرج منها أسهماً فنحر بها نفسه » فاشتدٌ رجال من 
المسلمين فقالوا : يا رسول الله » صدّق الله حديتك › انتحر فلان فقتل نفسه . فقال : « قم يا فلان » 
قاذ أف لا باعل الج ا رن 2 وأن. اه ود الدين بال جل اجى 


وقد روى موسى بن عقبة("2 قصة العبد الأسود ؛ الذي رزقه الله الإيمان والشهادة في ساعةٍ واحدة» 
وكذلك رواها ابن لهيعة » عن أبي الأسود . عن عَرْوَّة » قالا : وجاء عبد حبشيّ أسود » من أهل خيبر » 
كان في غنم لسيده » فلمًا رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم قال : ما تريدون ؟ قالوا : نقاتل هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي . فوقع في نفسه ذكر النبي ييه ٠‏ فأقبل بغنمه حتى عمّد لرسول الله ل » فقال : 
إلى ما تدعو ؟ قال : « أدعوك إلى الإسلام ؛ أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » وأن 
لا تعبد إلا الله » . قال : فقال العبد : فماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله ؟ قال رسول الله كلل : 
« الجنة إن مت على ذلك » . فأسلم العبد فقال : يا نبيّ الله » إن هذه الغنم عندي أمانة . فقال رسول الله 
يي : « أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصباء » فإن الله سيؤدّي عنك أمانتك » . ففعل فرجعت الغنم إلى 
ممما تعرف البيودي إن علزية تل تيدم . فقام رسول الله يو فوعظ الناس » فذكر الحديث في إعطائه 
الراية علياً » ودنوه من حصن اليهود وقتله مرحباً » وقتل مع عليّ ذلك العبد الأسود » فاحتمله المسلمون 
إلى عسكرهم » فأدخل في الفسطاط » فزعموا أن رسول الله ل اطلع في الفسطاط » ثم اطلع على أصحابه 
فقال : ١‏ لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير » قد كان الإسلام من نفسه حقاً » وقد رأيت عند رأسه 


اثنتين من الحور العين » . 


وقد روى الحافظ البيهقيّ” من طريق ابن وهب » عن حيوة بن شريح » عن ابن الهاد » عن شرحبيل 
ابن سعد » عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله َيه في غزوة خيبر » فخرجت سريّة › فأحذوا 
إنساناً معه غنم يرعاها > فذكر نحو قصة هذا العبد الأسود » وقال فيه : قتل شهيداً وما سجد لله سجدة . 


ثم قال البيهقي”؟» : أنبأ محمد بن محمد بن مَحْمِش الفقيه2 , أنبأ أبو بكر القطان ٠»‏ أنبأ أبو الأزهر . 


ث6 رقم ( 55١7‏ ). 

(؟) انظر « دلائل النبوة ) ( 7١9/5‏ ) . 
(۳) فی « دلائل النبوة » ( ۲۲۱/۲ ) . 

)€3 فی « دلائل النبوة » ( 789/5 ) . 

(ه) انظر ١‏ اشنذرات التغن 34096 ): 


ذكر غزوة خيبر 55 


اا ف جتان آنا ت :فقن ای أن ترجا ان رول ا ففال > 
يا رسول الله » إني رجل أسود اللون » قبيح الوجه » منتن الريح » لا مال لي » فإن قاتلت هؤلاء حتى 
أقتل » أدخل الجنة ؟ قال : « نعم » . فتقدّم فقاتل حتى قتل › فأتى عليه رسول الله َك وهو مقتول › 
فقال : « لقد حسّن الله وجهك » وطيّب ريحك . وكثر مالك » . و[ قال ] : ١‏ لقد رأيت زوجتيه من 
الحور العين يتنازعان جبّته عنه ؛ يدخلان فيما بين جلده وجبّته » . 


ثم روى البيهقي ”2 » من طريق ابن جُريج » أخبرني عِكرمّة بن خالد » عن [ ابن ] أبي عمّار » عن 
شذاد بن الهاد » أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله ية فامن به واتبعه » فقال : أهاجر معك . فأوصى 
به النبيّ ل بعض أصحابه » فلمًا كانت غزوة خيبر غنم رسول الله يي » فقسمه وقسم له » فأعطى أصحابه 
ما قسم له »> وكان يرعى ظهرهم › فلمًا جاء دفعوه إليه » فقال : : ماهذا؟ قالوا : قسم قسمه لك 
رسول الله کا . فقال : ما على هذا اتبعتك » ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا - وأشار إلى حلقه - بسهم 
فأموت فأدخل الجنة . فقال : « إن تصدق الله يصدقك » . ثم نهضوا إلى قتال العدّو » فأتي به رسول الله 
ية يحمل » وقد أصابه سهم حيث أشار » فقال النبيّ ييه : « هو هو ؟ » قالوا : نعم . قال : « صدق الله 
فصدقه » . وكفنه النبئ [ في جبّة النبئ ] كلل » ثم قدّمه فصلى عليه » فكان ممّا ظهر من صلاته : « اللهم 
هذا عَبْدَكَ خرج مهاجراً في سبيلك » قتل شهيداً » أنا عليه شهيد » . 


وقد رواه النسائئ "؟» عن سويد بن نصر » عن عبد الله بن المبارك » عن أبن جريج » به نحوه 5 


فصل 

قال ابن إسحاق : وتدنّى رسول الله يله الأموال » يأخذها مالا مالآ » ويفتتحها حصناً حصنا . 
وكا ازل صر نن حصن اع رد فل مرون 2 الت علي ر مه له 
القموص حصن أبي الحُقيق » وأصاب رسول الله 4ي منهم سبايا ؛ منهن صَفِيّة بنت خُبِيَ بن خطب › 
وكانت عند كِنَانّة بن الرّبيع بن أبي الحُقيق » وبنتا عم لها » فاصطفى رسول الله بي صفيّة لنفسه » وكان 
دخْيّة بن خَليفة قد سأل رسول الله ية صفيّة » فلمًا اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمّها . قال : وفشت 
السَّبَايا من خيبر في المسلمين » وأكل الناس لحوم الحمر . فذكر نهي رسول الله ية إياهم عن أكلها . 


. ) 557/54 ( » في « دلائل النبوة‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ » ) 51١/4 ( رواه النسائي‎ (۲) 
. ) ۳٠١/۳ () انظر « السيرة النبوية » ( ۲/ ۳۳۰ ) و« زاد المعاد‎ )۳( 


5 ذكر غزوة خيبر 


وقد اعتنى البخاريّ بهذا الفصل ؛ فأورد النهي عنها من طرق جيدة » وتحريمها مذهب جمهور 
العلماء سلفاً وخلفاً » وهو مذهب الأئمة الأربعة . وقد ذهب بعض السّلف - منهم ابن عَبّاس - إلى 
إباحتها » وتنوّعت أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهي عنها » فقيل : [ لأنها كانت ظهراً يستعينون 
بها في الحمولة . وقيل : لأنها لم تكن خمّست بعد . وقيل ] : لأنها كانت تأكل العَذِرة » يعني جلالة . 


والصحيح أنه نْهي عنها لذاتها ؛ فإن في [ الأثر N‏ 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس اک وھا وادور رر ' » وموضع تقرير ذلك 
في كتاب ) الأحكام )ا . 


ا ا 0000 
جابر خيبر - أن رسول الله مَك حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل . وهذ 
الحديث أصله ثابت في « الصحيحين ٠»‏ من حديث حمّاد بن زيد » عن عمرو بن دينار » عن محمد بن 
عليّ » عن جابر » رضي الله عنه » قال : نهى رسول الله يك يوم خيبر عن لحوم الحمر » ورخص في 
الخيل . لفظ البخاريّ . 

قال ابن إسحاق”*' : وحذثنا عبد الله بن أبي نجيح » عن مكحول أن النبي ل نهاهم يومئذ عن أربع ؛ 
عن إتيان الحَبالى من النساء » وعن أكل الحمار الأهليّ » وعن أكل كل ذي ناب من السّباع » وعن بيع 
المغانم حتى تقسم . وهذا مرسل . 

وقال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن أبي حبيب » عن أبي مرزوق مولى تجيب » عن حنش الصّنعانيَ 
قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاريّ المغرب › فافتتح قريةً من قرى المغرب يقال لها : جَربة . فقام 
فينا خطيباً فقال : أيها الناس » إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول اله ڳلا يقول فينا يوم خيبر ؛ قام 

فينا رسول الله بء فقال  :‏ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر [ أن يسقي ماءه زرع غيره » يعني إتيان 


00 رواه أحمد في ١‏ مسنده » (۳/ )١١‏ » ومسلم في ١‏ صحيحه » رقم ( )من حديث أنس . 

() قال الإمام ابن القيم في « زاد المعاد » ( 3٠ ٣/۳‏ ) : « وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة : إنما حرّمها » 
لأنها كانت ظهرٌ القوم وحمولتهم »> فلما قيل له : فنيّ الظهرٌ وأكلت الحُمر » حَوّمها » وعلى قول من قال : إنما 
حّمها » > لأنها لم تخمس » وعلى قول من قال : إنما حرمها لأنها كانت حول القرية » وكانت تأكل العَذرة » وكل 
هذا في « الصحيح » لكن قول رسول الله  :‏ إنها رجسنٌ » مقدم على هذا كله لأنه من ظنٌ الراوي » وقوله بخلاف 
التعليل بكونها رجساً » . 

(۳) انظر « السيرة ة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ۲/ ۳۳١‏ ) 

€3 رواه البخاري رقم ( ٤۲۱۹‏ ) و( 5075 ) ومسلم رقم( .)750()1١954١‏ 

(5) انظر « السيرة النبوية ») ( ۳۳١/۲‏ ) . 


ذكر غزوة خيبر د 


الحَبّالى من السّبي « ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ] أن يصيب امرأة من السّبِي حتى يستبرئها » 
الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه » ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يلس كوبا من ف ع المسلمين حت إذا أخلقة رد ف 6 :: 

وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن إسحاق ان 5 


GOs‏ : 0 ا 
ورواه الترمذيٰ > عن عمر بن حفص الشيبانيٌ > عن ابن وهب » عن يحيى بن ايوب » عن 


ربيعة بن سُليم » عن بشر بن عبيد الله » عن رؤيفع بن ثابت » مختصراً » وقال : حسن . 

وفي « صحيح البخاريّ ٠“‏ عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله يك نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهليّة وعن أكل الوم . وقد حكى ابن حزم » عن عليّ وشريك بن الحنبل » أنهما ذهبا إلى تحريم البصل 
والثوم النّيْءِ . 

والذي نقله الترمذيّ”*' عنهما الكراهة . فالله أعلم . 

وقد تكلّم الناس في الحديث الوارد في « الصحيحين )20 من طريق الزهريّ » عن عبد الله والحسن 
ابني محمد ابن الحنفيّة » عن أبيهما » عن أبيه عليَّ بن أبي طالب » رضي الله عنه » أن رسول الله كَل نهى 
عن نكاح المتعة يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الأهليّة . هذا لفظ « الصحيحين » من طريق مالك وغيره › 
عن الزهريّ » وهو يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر » وهو مشكل من وجهين : 

أحدهماء أن يوم خيبر لم يكن نَم نساء يتمتعون بهنَ ؛ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسّباء عن نكاح 
المتعة. 

الثاني ؛ أنه قد ثبت في « صحيح مسلم »عن الربيع بن سَبْرة بن مَعْبّد » عن أبيه ٠»‏ أن رسول الله علا 
أذن لهم في المتعة زمن الفتح » ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها » وقال : « إن الله قد حرّمها إلى يوم 
القيامة » . فعلى هذا يكون قد نهى عنها » ثم أذن فيها » ثم حرّمت ؛ فيلزم النسخ مرتين » وهو بعيد . 
ومع هذا فقد نص الشافعيّ على أنه لا يعلم شيئاً أبيح ثم حرّم » ثم أبيح ثم حرّم » غير نكاح المتعة . 


. من طريق ابن إسحاق وإسناده حسن‎ )5١094(و‎ )7١0/( رواه أحمد في «المسند» (۱۰۹-۱۰۸/۲) وأبو داود رقم‎ )١( 
. وهو حديث حسن كما ذكر الترمذي ونقله المصنف‎ » ) ١١١١ ( رقم‎ (۲) 

(۳) في الأصول : حفص بن عمر » والمثبت من الترمذي . 

. ) ٤٩۱١ رقم(‎ )٤( 

(5) رقم ( ۱۸۰۸ ) و( ۱۸۰۹ ) » وهو حدیث صحيح . 

)0( رواه البخاري رقم ( ٤۲۱٦‏ )و( ٩۱۱١‏ ) و( 1٩1۱‏ ) ومسلم رقم ( ۱٤١١‏ ) . 

.)١5050مقر‎ (۷) 


د ذكر غزوة خيبر 


وماحداه على هذا » رحمه الله » إلا اعتماده على هذين الحديثين » كما قذمناه . 

وقد حكى السهيلي''' وغيره » عن بعضهم أنه ادّعى أنها أبيحت ثلاث مرات » وحرّمت ثلاث 
مرات . وقال آخرون : أربع مرات . وهذا بعيد جداً . والله أعلم . واختلفوا ؛ أيّ وقت أول ما حرمت ؟ 
فقيل : في خيبر . وقيل : في عمرة القضاء . وقيل : في عام الفتح . وهو الذي يظهر › وقيل : في 
أوطاس . وهو قريب من الذي قبله . وقيل : في تبوك . وقيل : في حبّة الوداع » رواه أبو داو" . 

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث عليّ » رضي الله عنه » بأنه وقع فيه تقديم وتأخير . 

وإنما المحفوظ فيه ما رواه الإمام الأحمدا" : حدثنا سفيان » عن الزهريّ » عن الحسن وعبد الله 
ابني محمد » عن أبيهما ‏ وكان حسن أرضاهما في أنفسهما ‏ أن عليّاً قال لابن عباس : إن رسول الله كاز 
نهى عن نكاح المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . قالوا : فاعتقد الراوي أن قوله : « خيبر » . 
تلاك السو ر ا عو طرف لكوي شنا لكوم ی ا 
ظرفاً » وإنما جمعه معه ؛ لأن عليّاً » رضي الله عنه » بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة » ولحوم الحمر 
الأهلية » كما هو المشهور عنه » فقال له أمير المؤمنين عليّ : إنك امرؤ تائ » إن رسول الله یه نهى عن 
نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من الإباحة » 
وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبي الحجّاج المرِّيّ » تغمّده الله برحمته » آمين . ومع هذا 
ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر والمتعة » أما النهي عن الحمر » فتأوّله بأنها كانت 
حَمولتهم » وأما المتعة » فإنما كان يبيحها عند الضّرورة في الأسفار » وحمل النهي على ذلك في حال 
الرّفاهية والوجدان » وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم » ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء 
الحجاز » إلى زمن ابن جريج » وبعده . وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس › 
وهي ضعيفة » وحاول بعض من صتف في الخلاف نقل رواية عن الإمام أحمد بمثل ذلك » ولا يصح 
أيضاً » والله أعلم . وموضع تحرير ذلك في كتاب ١‏ الأحكام » » وبالله المستعان . 

قال ابن إسحاق”*) : ثم جعل رسول الله بيا يتدنّى الحصون والأموال» فحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنه 
حدثه بعض أَسْلَّمِ أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله كل فقالوا : والله يا رسول الله » لقد جهدنا وما بأيدينا 
من شيء . فلم يجدوا عند رسول الله ية شيئاً يعطيهم إيّاه » فقال : «اللهم إنك قد عرفت حالهم » وأن 


. ) انظر « الروض الأنف »2 (560//ا5ه‎ )١( 

(۲( رواه أبو داود رقم ( ۲٠۷۲‏ ) » وهو شاذ » والصحيح أن تحريم المتعة كان يوم الفتح كما أشار إليه المصنف . 

)۳( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۷۹/١‏ ) » وأخرجه البخاري رقم ( 5115 ) ومسلم ( ۱٤١۷‏ ) من طريق سفيان وهو 
ابن عيينة به . 


(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۳۲ ) . 


ذكر غزوة خيبر فك 


ليست بهم قوة › وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إِيّاه » فافتح عليهم أعظم حصونها عندهم › وأكثرها طعاماً 
ووا فغدا الناس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاذ بون یر حضو کان اکر طلعانا وودكا مه : 


قال ابن إسحاق“ : ولما افتتح رسول الله َة من حصونهم ما افتتح » وحاز من الأموال ما حاز » 
انتهوا إلى حصنهم الوطيح » والسّلالم » وكان آخر حصون خيبر افتتاحاً > فحاصرهم رسول الله َة بضع 
عشرة ليلة . 

قال ابن هشام : وكان شعارهم يوم خيبر : يا منصور » أمت أمت . 

قال ابن إسحاق”" : وحدّثني بريدة بن سفيان الأسلميَّ » عن بعض رجال بني سلمة » عن أبي اليَسّر 
كعب بن عمرو قال : إا لمع رسول الله اة بخيبر ذات عشيّة » إذ أقبلت غنم لرجل من يهود » تريد 
حصنهم ونحن محاصروهم » فقال رسول الله ية : « من رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟ » قال أبو اليسر : 
فقلت : أنا يا رسول الله . قال  :‏ فافعل » . قال : فخرجت أشتد مثل الظليم » فلمًا نظر إليّ رسول الله 
ل مولياً قال : « اللهم أمتعنا به » . قال : فأدركت الغنم وقد دخلت أولاها الحصن » فأخذت شاتين من 
أخراها فاحتضنتهما تحت يديّ » ثم جئت بما أشتدٌ » كأنه ليس معي شيء » حتى ألقيتهما عند رسول الله 
له »> فذبحوهما فأكلوهما » فكان أبو اليَسَر من آخر أصحاب رسول الله به موتاً » وكان إذا حدّث هذا 
الھک قرفال ١‏ رای یری کی کت من اجر 1 موا ]... 

وقال الحافظ البيهقي في ١‏ الدلائل ”" : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيَ » ثنا 
اوسن اعرا ا د ي نا او ساز e‏ الأحول » عن أبي عثمان 
ا : لما قدم النبي َي خيبر قدم والثمرة خضرة » قال : فأسرع الناس فيها » 

> فشكوا ذلك إليه » فأمرهم أن يقرّسو الماء في القنان » ثم يحدروا عليهم , بين أذاني الفجر » 
و ل ل له 
رافع موصولا » وعنه : بين صلاتي المغرب والعشاء 


واقال (الأناء أغييرة” + كنا عد ,زديك قالة + اا سلجا عن اة ا اميك بن هلال ا 
و يحيى وبهر س يداس 


)۱( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۲/۲ ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۴۳١‏ ) . 

() (5/5:؟). 

)€( أي : أن يبرّدوه . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ۸٦/٤ ( » رواه أحمد في « المسند‎ )٥( 


5 ذكر غزوة خيبر 


فبلا الدب نما “كال 25 حزان هد فيه يوم خيبر . قال : فالتزمته » فقلت : لا أعطى أحداً منه 
شيئاً . قال : فالتفتٌ فإذا رسول الله اة يتبسّم . 


وقال أحمد''' : ثنا عفان » ثنا شعبة » عن حميد بن هلال » عن عبد الله بن مغفّل › قال : كنا 
محاصرين قصر خيبر » فألقي إلينا جراب فيه شحم ٠‏ فذهبت آخذه » فرأيت النبئ ية فاستحييت . وقد 
أخرجه صاحبا « الصحيح » من حديث شعبة . 

ورواه مسلم”" أيضاً عن شيبان بن فرّوخ » عن سليمان بن المغيرة » به نحوه . 

السساي اه مدي ل و السو ا اللاي 0 
رك الاي را ب GI‏ ل 0 
لا أعطيكه . قال : وجعل يجاذبني الجراب. قال : فرآنا رسول الله يا ونحن نصنع ذلك فتبسّم ضاحكاً » 
ثم قال لصاحب المغانم : [ ١‏ لا أبا لك ] » خل بينه وبينه » . قال : فأرسله » فانطلقت به إلى رحلى 
وأصحابي فأكلناه . وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام مالك ؛ في تحريمه شحوم ذبائح 
اليهود - ما كان حراماً عليهم - على غيرهم من المسلمين ؛ لأن الله تعالى قال : # وَطعام لين أُووا لكب 
جل لكك € 1 المائدة : ١‏ ] ] . قال : لكم . قال : وليس هذا من طعامهم . فاستدلوا عليه بهذا الحديث » وفيه 
نظر » وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالاً لهم . والله أعلم . 

وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا يُخْمّس 

ويعصد ذلك ما روك ارمام أبو داو : كنا عمد بن الخلا كنا أب اة ثنا [ انا تاق 
الشيبانيّ » عن محمد بن أبي مجالد » عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قلثُ : هل كنتم تخمّسون الطعام في 
عهد رسول الله كل ؟ فقال لماح E‏ 


ينصرف » تفرد به أبو داود » وهو حسن 0 


000 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 5/ 00 ) . 

(۲) رقم ( ۱۷۷۲ )(۷۲) . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۹/۲ ) . 

.) 50١٠54 رقم(‎ (©0 

)2( هكذا قال » ولو قال « صحیح » لكان أحسن » فقد رواه أحمد في مسنده ۳١٤ /٤(‏ 700) عن هشيم عن أبي إسحاق 
الشيباني » به » ورجال إسناده رجال الصحيح . 


ذكل فة فة بدت الخ رع خب رغ الاما 8 


ذكر 
قصّة صَفِيّة بنت حيبي ب بن أخطب النْضرية”2 
رصي الله عنها 


وكاق من انها أنه تنا أجلن :سول ا هود : بني التضير من المدينة » كما تقدم » فذهب عامّتهم 
إلى خيبر » وفيهم حي بن أخطب » وبنو أبي السُقيق » وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم » وكانت 
صفية إذ ذال طفلة دون اللو > ثم لما تأهّلت للتزويج » تزوّجها بعض بني عمّها › > فلما زفت إليه 
وأدخلت عليه بنى بها » ومضى على ذلك ليالٍ » رأث في منامها كأنّ قمر السماء قد سقط في حَجْرِهًا » 
فقصّت رؤياها على ابن عَمّهَا » فلطم وجهها » وقال : أتتمتين مَلِكَ يْربَ أن يَصير بَعْلَكِ . فما كان إلا 
مجيء رسول الله َي وحصاره إِيّاهم » وكانت نت صَفِيّة في جملة السّبِي » وكان زوجها في جملة القَدْلَى . 
ولمّا اصطفاها رسول الله ية > وصارت في حوزه وملكه » كما سيأتي » وبنى بها » بعد استبرائها 
[ وحِلّها ] . وجد أثر [ تلك ] اللّطمة في خدّها » فسألها : « ما شأنها ؟ » فذكرت له ما كانت رأت من 
تلك الرؤيا الصّالحة » رضي الله عنها وأرضاها . 

قال البغاري 1" : فا سات ين عكري 6 فا سماد بن زية عق كابش عن أنس بن هالك قال 
صلى النبن كه الصبْحَ قريباً من خيير بغلس ثم قال : « الله أكبر » خربت خيير » إن إذا نزلنا[ بساحة ] قوم 
فساء صباح المنذرين » فخرجوا يسعون في السّكك › ٠‏ فقتل النبئ بيا المقاتلة وسبى الذرية » وكان من 
السّبي صَفيّةٌ » فصارت إلى دِخيّةَ الكلبيَ » ثم صارت إلى النّبِيَ ية › > فجعل عِنْقَهَا صَدَاقَها . 

ورواه مسل أيضاً من حديث حماد بن زيد ‏ وله طرق عن أنس . 

يم ي : ثنا آدم » ثنا شعبة » عن عبد العزيز بن صهيب [ قال ] : سمعت أنس بن مالك 

سبى النبئ ية صَفِيّة » فأعتقها وتزوّجها . قال ثابت لأنس : ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها 

الو وي من 


) و« الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين‎ » ) ۱۸۷١/٤ ( » ترجمتها في ” الاستيعاب بمعرفة الأصحاب‎ )١( 
» و« أسد الغابة ) : و« سير أعلام البلاء‎ » ) ۲٠۹/١١ ( » و« جامع الأصول‎ 1 ٤٥ ص(‎ 
» و« أعلام النساء‎ » ) 755/١ ( » )ء و« الإصابة في تمييز الصحابة » ( 757/5 ) » و« شذرات الذهب‎ ۲۳١/۲ ( 
.) "0/0 

)۳( رواه البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( 57٠١‏ ) . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۸۸-۸٤ () ۱۳٣١‏ ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( 550١‏ ) . 


٤٦ 


ذكر قصة صفية بنت حيبي بن أخطب رضي الله عنها 


وقال البخاري'' : ثنا عبد الغفار بن داود » ثنا يعقوب بن عبد الرحمن . [ ح ] وثنا أحمد [ بن 
عيسى ] ثنا ابن وهب » أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهريّ » عن عمرو مولى المطلب » عن أنس بن 
مالك قال : قدمنا خيبر » فلمًا فتح الله [ عليه ] الحصن » ذكر له جمال صَفِيّة بنت حُبِيَ بن أَْطَبٍ » وقد 
قتل زوجها » وكانت عروساً » فاصطفاها النبي بي لنفسه » فخرج بها حتى بلغ بها سد الصّهباء حلّت » 
فبنى بها رسول الله ية ٠‏ ثم صنع حَيْساً في نطع صغير » ثم قال لي : ١آذن‏ من حولك » . فكانت تلك 
وليمته على صفية » ثم خرجنا إلى المدينة » فرأيت النبيّ بي يحوّي لها وراءه بعباءة » ثم يجلس عند بعيره 
فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب . تفرّد به دون مسلم . 

وقال البخاري''' : ثنا سعيد بن أبي مريم » ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير » أخبرني حميد أنه سمع 
أنساً يقول : أقام رسول الله ب بين خيبر والمدينة ثلاث ليال » يُبنى عليه بصفية » فدعوت المسلمين إلى 
وليمته » وما كان فيها من خبز و[ لا ] لحم » وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت » فألقى عليها 
التمر والأقط والسّمن » فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها 
فهي إحدى أمهات المؤمنين » وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه . فلمًا ارتحل وطّأ لها خلفه » ومد 
الحجَاب . انفرد به البخاريّ . 

وقال أبو داو" : ثنا مسدّد » ثنا حمّاد بن زيد » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك 
قال : صارت صفية ليحية الكلبيَّ » ثم صارت لرسول الله 4لا . 

وقال أبو داو“ : ثنا يعقوب بن إبراهيم » [ قال ] : ثنا ابن عليّة » عن عبد العزيز بن صهيب » عن 
أنس قال : جمع السّبي - يعني بخيبر - فجاء دحية فقال : يا رسول الله » أعطني جارية من السّبي . قال : 
« اذهب فخذ جارية » . فأخذ صفيّة بنت حييّ » فجاء رجل إلى رسول الله اة فقال : يا نبيّ الله » أعطيت 
[ دِخْيّة ] - قال يعقوب : صفيّة بنت حبيّ سيدة قريظة والتضير ؟ - ما تصلح إلا لك . قال : ١‏ ادع بها » . 
فلمًا نظر إليها النبيّ 45 قال : « خذ جارية من السّبي غيرها » . وإن رسول الله ييه أعتقها وتزوّجها . 

وأخرجاه””' من حديث ابن غليّة . 


وقال أبو داو" : ثنا محمد بن خلاد الباهليّ » ثنا بهز بن أسد » ثنا حمّاد بن سلمة » ثنا ثابت » عن 


. ) 55١١( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(5) رواه البخاري رقم( 55١7‏ ) . 

)۳( رواه أبو داود رقم ( ۲۹۹۲ ) » وهو حديث صحيح . 

©( رواه أبو داود رقم ( ۲۹۹۸ ) . 

١ه(‏ رواه البخاري رقم ( ۳۷۱ ) » ومسلم رقم ( ٠١١١‏ ) في النكاح . 
© رواه أبو داود رقم ( ۲۹۹۷ ) » وهو حديث صحيح . 


ذكر حصار رسول الله 95 لحصون خيبر 5 
أنس قال : وقع في سهم دِخْيّة جَارِيَةٌ جميلة > فاشتراها رسول الله يك بسبعة أرؤس » ثم دفعها إلى أَمّ 
سليم تصنعها وتهيّئها . قال حمّاد : وأحسبه قال : وتعتد في بيتها صفية بنت حي . تفرّد به أبو داود . 


قال ابن إسحاق"'' : فلما افتتح رسول الله ية القموص » حصن بني أبي الحُقيق ٠‏ أتي بصَّفية بنت 


حبيّ بن أخطب وبأخرى' '' معها » فم بهما بلال - وهو الذي جاء بهما ‏ على قتلى من قتلى يهود . فلمًا 
رأتهم التي مع صفية » صاحت » وصكت وجهها » وحتّت التراب على رأسها » فلمًا رآها رسول الله َل 
قال : « أعزبوا “ عني هذه الشيطانة » . وأمر بِصَفِيّة فجيزت خلفه » وألقى عليها رداءه » فعرف 
المسلمون أن رسول الله ية قد اصطفاها لنفسه . وقال رسول الله ية لبلال - فيما بلغني -1 حين رأى بتلك 
البهؤدية ما رآ ] :ارت منك الرخمة يا بلذل تحت ته امان على فلن رجالا رانف 
صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق » أن قمراً وقع في حَجرها » فعرضت 
رؤياها على زوجها » فقال : ما هذا إلا أنك تمئّين مَلِكَ الحجاز محمداً . فلطم وجهها لطمة خَضَّر عينها 
منها . فأتي بها رسول الله ككل وبها أثرمنه » فسألها : « ما هذا ؟ » فأخبرته الخبر . 


فال انق ساق : وأني رسول الله يله بكنانة بن الربيع » وكان عنده كنز بني التضير » فسأله عنه » 
فجحد أن يكون يعلم مكانه » فأتى رسول الله ية رجل من اليهود » فقال لرسول الله يا : إني رأيت كنانة 
يَطيف بهذه الخربة كلّ غداة . فقال رسول الله إلا لكنانة : « أرأيت إن وجدناه عندك أقتلكَ ؟ » قال : 
نعم . فأمر رسول الله ية بالخربة فحفرت » فأخرج منها بعض كنزهم » ثم سأله عما بقي » فأبى أن 
يؤدّيه » فأمر به رسول الله كل الزّبير بن الِعَوَّام فقال : « عذبه حتى تستأصل ما عنده » . وكان الزبير يقدح 
بِرَندِ في صدره حتى أشرف على نفسه » ثم دفعه رسول الله كيا إلى محمد بن مسلمة » فضرب عنقه بأخيه 
محمود بن مسلمة . 


قال ابن إسحاق”*' : وحاصر رسول الله بي أهل خيبر في حصتيهم الوطيح والسّلالم » حتى [ إذا ] 


. ) ۳۳١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )1١( 
فى (ط):«وأخرى»).‎ )0( 

0 أي سدوا 

() انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 775/5 ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۳۷ ) . 


ف ذكر فتح حصون خيبر 


أيقنوا بالهلكة » سألوه أن يسيّرهه”'' و[ أن ] يحقن دماءهم » ففعل > وكان رسول الله يه قد حاز الأموال 
كلها ؛ الشق ع والئطاة » والكتيبة » وجميع حصونهم › إلا ما كان من ذينك الحصتين › فلمًا سمع 
[ بهم ] آهل فدك [ قد صنعوا ما صنعوا ] بعثوا إلى رسول الله کيا يسألونه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم › 
ويخلوا له الأموال » ففعل . 


[ وكان ممّن مشى بين رسول الله ك وبينهم في ذلك محيّصة بن مسعود » ال اد 
أهل خيبر [ على ذلك ] سألوا رسول الله ية أن يعاملهم [ في الأموال ] على النصف [ وقالوا : نحن أعلم 
بها منكم » وأعمر لها ] فصالحهم [ رسول الله بيه على النصف ] على أا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم » وعامل أهل فدك بمثل ذلك . 


N 4.‏ الت 
a AT 0‏ 


ت e TT OENI‏ 5 
في فتح حصونها" وقسم ارضها 


قال الواقدي”" : لما تحوّلت اليهود من حصن ناعم وحصن الصّعب بن معاذ إلى قلعة الرَّبِير » 
حاصره رسول الله يه ثلاثة أيام » فجاء رجل من اليهود يقال له : غرّال . فقال : يا أبا القاسم » تؤمّنني 
على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النّطاة » وتخرج إلى أهل الشْقّ » فإن أهل الشقّ قد هلكوا رُعباً 
منك ؟ قال : فأمّنه رسول الله ية على أهله وماله » فقال له اليهوديّ : إنك لو أقمت شهراً تحاصرهم 
ما بالوا بك » إن لهم تحت الأرض دُبُولاً يخرجون بالليل فيشربون منها » > ثم يرجعون إلى قلعتهم . فأمر 
رسول الله يك بقطع دبولهم > فخرجوا فقاتلوا أشد القتال » وقتل من المسلمين يومئذ [ نفر ] وأصيب من 
اليهود عشرة » وافتتحه رسول الله ي > وكان آخر حصون النْطاة » وتحوّل إلى الشقّ » وكان به حصون 
ذوات عدّد » فكان أول حصن بدأ به منها حصن أَبِيَ » فقام رسول الله ي على قلعة يقال لها : موان ۽ 
فقاتل عليها أهل الحصن أشد القتال » فخرج منهم رجل يقال له : عزول . فدعا إلى البراز » فبرز إليه 
الحباب بن المنذر » فقطع يده اليمنى من نصف ذراعه » ووقع السيف من يده » وفرٌ اليهوديّ راجعاً , 
فاتبعه الحباب فقطع عُرقوبه » وبرز منهم آخر » فقام إليه رجل من المسلمين › فقتله اليهوديّ » فنهض إليه 


000 بو واج الود ا ا و : يجليهم . 
AES (۳)‏ 


0( في « المغازي ») : « سمران ) . 


ذكر ف حضون عر كد 


أبو دجانة فقتله وأخذ سلبه » وأحجموا عن البراز » فكبّر المسلمون » ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه › 
وأمامهم أبو دجانة » فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما » وهرب من كان فيه من المقاتلة » وتقحّموا 
الجذر كأنهم الظباء » حتى صاروا إلى حصن التزار بالشق » وتمتعوا أشد الامتناع » فزحف إليهم 
رسول الله یه وأصحابه › فتراموا » ورمى معهم رسول الله كك بيده الكريمة لاتق أضات تبه تابه 
عليه الصلاة والسلام . فأخذ عليه السلام كفاً من الحصا فرمى حصنهم بها » فرجف بهم حتى ساخ في 
الأرض » وأخذهم المسلمون أخذاً باليد . 

وقال الواقدي“ : ثم تحوّل رسول الله بي إلى أهل الكتيبة والوّطيح والسُّلالم ؛ حِصتي بني أبي 
الحقيق » وتحصّنوا أشدّ النَحصّن » وجاء إليهم كل فَلَّ كان قد انهزم من النّطاة والشَّنَّ » فتحصّنوا معهم في 
القموص - وهو في الكتيبة » وكان حصنا منيعاً - وفي الوطيح والسُلالم » وجعلوا لا يطلعون من 
حصونهم » حتى هم رسول الله ئة أن ينصب المنجنيق عليهم » فلمًا أيقنوا بالهلكة ‏ وقد حصرهم 
رسول الله ل أربعة عشر يوماً - نزل إليه ابن أبي الحقيق » فصالحه على حقن دمائهم ويُسيّرهم » ويخلّون 
بين رسول الله ية وبين ما كان لهم من الأرض » والأموال » والصَّفْرَاء » والبيضاء » والكراع والحَلقة » 
وعلى البرّ » إلا ما كان على ظهر الإنسان » يعني لباسهم » فقال رسول الله كله : « وبرئت منكم ذِمَّهُ الله 
وذِمَّةُ رسوله إن كتمتم شيئاً ؛ فصالحوه على ذلك . 

قلت : ولهذا لما كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك المسك الذي كان فيه أموال جزيلة ٠»‏ تين أنه لا عهد 
لهم » فقتل ابن أبي الحقيق وطائفة من أهله » بسبب نقض العهود منهم والمواثيق . 

وقال الحافظ البيهقيئ”" : أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقرىء الإسفرايينيئٌ بها" » ثنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » ثنا يوسف [ بن ] يعقوب » ثنا عبد الواحد بن غياث » ثنا حمّاد بن سلمة » ثنا 
عبيد الله بن عمر - فيما يحسب أبو سلمة عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله كل قاتل أهل خيبر حتى 
ألجأهم إلى قصرهم » فغلب على الأرض والرَّرع والتّخل » فصالحوه على أن يُجِلوا منها » ولهم 
ما حملت ركابهم » ولرسول الله بي الصفراء والبيضاء » ويخرجون منها » واشترط عليهم أن لا يكتموا 
ولا يغيّوا شيئاً » فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهد » فغيّبوا مَسْكا”*' فيه مال وحليٌ لحبيٌ بن أخطب » وكان 
احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النّضير » فقال رسول الله بي لعمّ حي : « ما فعل مسك حييٌ الذي جاء 
به من النضير ؟ » فقال : أذهبته النّمقات والحروب . فقال : « العهد قريب والمال أكثر من ذلك » . 


. ) 51/١٠/70» انظر « المغازي‎ )١( 
. ) ۲۲۹/۲ ( » (؟) فى « دلائل النبوة‎ 
. ) لفظ « بها » لم يرد في ( ط‎ )۳( 
. المسك : الجلد‎ ):( 


١‏ ذكر فتح حصون خيبر 


فدفعه رسول الله اة إلى الزّبير » فمسّه بعذاب » وقد كان خُيِيٌ قبل ذلك دخل خَرِبَةَ » فقال : قد رأيت 
حييّاً يطوف في حَربةٍ هاهنا . فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة » فقتل رسول الله يا ابني أبي 
الحقيق » وأحدهما زوج صَفية بنت حي بن أخطب » وسبى رسول الله ية نساءهم وذراريّهم » وقسم 
أموالهم بالكث الذي نكثوا » وأراد إجلاءهم منا » فقالوا : يا محمد » دعنا نكون في هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها . ولم يكن لرسول الله ئة ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها » وكانوا لا يفرُغون أن 
يقوموا عليها » فأعطاهم خيبر على أن لهم الشّطر من كل زرع ونخيل وشيء ما بدا لرسول الله ية » وكان 
عبد الله بن رواحة يأتيهم كلَّ عام فيخرصها عليهم » ثم يضمّنهم الشَّطر » فشكوا إلى رسول الله ي شدة 
خرصه » وأرادوا أن يرشوه » فقال : يا أعداء الله » تطعموني السّحت » والله لقد جئتكم من عند أحبٌ 
الناس إلى » ولأنتم أبغض إلىّ من عدّتكم من القردة والخنازير » ولا يحملني بغضي إياكم وحبّي إياه على 
أن لا أعدل عليكم . فقالوا : بهذه قامت السموات والأرض . قال : فرأى رسول الله كَل بعين صفية 
خضرة » فقال : ١‏ ياصفية » ما هذه الخضرة ؟ » فقالت : كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة » 
فرأيت كأنَّ قمراً وقع في حجري » فأخبرته بذلك فَلَطْمَنِي » وقال : تتمئّين مَلِكَ يغرب ؟! قالت : وكان 
رسول الله َة من أبغض الناس إلى ؛ قتل زوجي وأبي » فما زال يعتذر إلىّ ويقول : « إن أباكِ ألّبِ على 
العرب » . وفعل وفعل » حتى ذهب ذلك من نفسي . وكان رسول الله ية يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين 
وَسقاً من تمر كلّ عام » وعشرين وسقاً من شعير » فلمًا كان في زمان عمر غشُوا المسلمين » وألقوا ابن 
عمر من فوق بيت ففدعوا يده » فقال عمر : من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها . فقسمها 
بينهم . فقال رئيسهم : لا تخرجنا » دعنا نكون فيها كما أقورّنا رسول الله ية وأبو بكر . فقال عمر 
لرئيسهم : أتراني سقط عني قول رسول الله بي : « كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً ثم 
يوماً ثم يوماً ؟ » وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحُديبية . 


pet 


08 1 

رو وداد مک انه ع دی سلف 

7 )۳( 0 و ء 

قال البيهقي : علقه البخاريٌّ في ١‏ كتابه » فقال : ورواه حمّاد بن سلمة . قلت : ولم أره في 
« الأطراف " '' فالله أعلم . 


5 01 20 31 و ع 2 0 
وقال أبو داوه” : وحدثني سليمان بن داود المهريٌ » ثنا ابن وهب » أخبرنى أسّامة بن زيد الليثىٌ › 


0 يعنى أن تزول المفاصل عن أماكنها . 

00 في ا ر ا 

۳ فی « دلائل النبوة » ( 7831/5 ) . 

)€( إلجاعلمه a‏ لدو ( ل رن EALERTS‏ 
(٥)‏ في ١‏ سننه » رقم ( 7٠١4‏ ) » وإسناده حسن . 1 


ر . ١‏ 
ذكر فتح حصول خيبر 


ب بي الم 
يعملوا على النصف مما خرج منها » فقال رسول الله م ية : « أقؤكم فيها على ذلك ما شئنا ) . فكانوا على 
الك ‏ الشت سم سر a ES‏ لوك العا 
امرأة من أزواجه من الخمس مئة وَسق [ من ] تمر » وعشرين وسقاً [ من ] شعير » فلما أراد عمر إخراج 
اليهود » أرسل إلى أزواج النبيّ ية فقال لهن : من أحبٌ منكن أن أقسم لها نخلا بخَّرصها مئة وسق »› 
فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها » ومن الزرع مزرعة عشرين وسقاً من شعير فعلنا » ومن أحبٌ أن نعزل 
الذي لها في الخمس كما هو فعلنا . 

وقد روى أبو داو“ من حديث محمد بن إسحاق » حدّئني نافع » عن عبد الله بن عمر » أن عمر 
قال : أيها الناس » إن رسول الله ية عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شاء » فمن كان له مال فليلحق 
به » فإني مخرج يهود . فأخرجهم . 

وقال البخارييُة"© : ثنا يحبى بن بكير » ثنا اللّث » عن يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
المسيّب أن جبير بن مطعم أخبره قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ية فقلنا : أعطيت بني 
المطّلب من خمس خيبر وتركتنا » ونحن وهم بمنزلة واحدة منك . فقال : « إنما بنو هاشم وبنو المظلب 
شيء واحد » . قال جُبير بن مُطعم : ولم يقسم النبيئ يي لبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً . 

وفي لفظ(© : أن رسول الله يا قال : « إن بني هاشم وبني المطّلب شيء واحد » إنهم لم يفارقونا 
في جاهلية ولا إسلام » . 


قال الشافعيٌ : دخلوا معهم في الشعب > وناصروهم في إسلامهم وجاهليتهم . 
قلت : وقد ذم أبو طالب بني عبد شمس وبني نوفل حيث يقول : 
رى اه عكا عبد شمين وتوفلا قوب ة شوغ انجلا غير آجل 
وقال البخارئ“ : ثنا الحسن بن إسحاق » ثنا محمد بن سابق » ثنا زائدة » عن عبيد الله بن عمر » 


عن نافع » عن ابن عمر قال : قسم رسول الله َة يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما . قال : فسّره 
نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس » فله ثلاثة أسهم » وإن لم يكن معه فرس » فله سهم . 


(۱) في ١‏ سننه » رقم ( 7٠١1‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۲( لحي »رقم ( ٤۲۲۹‏ ) : 

)۳( رواه أبو داود رقم ( ۲۹۸۰ ) والنسائي رقم ( ٤۱٤۸‏ ) » وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ في « صحيحه © رقم ( ٤۲۲۸‏ ) . 


5 ذكر فتح حصون خيبر 


وقال البخارئ“ : ثنا سعيد بن أبي مريم » ثنا محمد بن جعفر » أخبرني زيد » عن أبيه » أنه سمع 
عويى ات ا : أما والذي نفسي بيده » لولا أن أترك آخر الناس كان" "ليون لهم الى نه 
ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبيّ َل خيبر ٠‏ ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها . وقد رواه 
البخاريٌ أيضا '' من حديث مالك » وأبو داود » عن أحمد بن حنبل » > عن ابن مهدي » عن مالك » عن 
زيد بن أسلم yS‏ 


وقد قال أبو داود”*» : ثنا ابن السّرح ٠‏ أنبأنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب قال : بلغني 
أن رسول الله يا افتتح خيبر عنوة بعد القتال » ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال . وبهذا قال 
الزهريٌ”*) : حمس رسول الله وك خيبر » ثم قسم سائرها على من شهدها . 

وفيما قاله الزُهِريُ نظر ؛ فإن الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم » وإنما قسم نصفها بين الغانمين كما 
سيأتي بيانه » وقد احتجّ بهذا مالك ومن تابعه على أن الإمام مخيّر في الأراضي المغنومة ؛ إن شاء قسمهاء 
وإن شاء أرصدها لمصالح المسلمين » وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها لما ينوبه في الحاجات 
والمصالح . 


قال أبو داود : حدثنا الربيع بن سليمان المؤدّن » ثنا أسد بن موسى » حدَّئنا يحيى بن زكريا » حدّئني 
سفيان» عن یحی بن سعيد » عن بُشير بن يسار » عن سهل بن أبي حثمة » قال : قسم رسول الله يا خيبر 
نصفين ؛ نصفاً لنوائبه [ وحاجته ] » ونصفاً بين المسلمين › > قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً . تفرد به 
أبو داود . ثم رواه أبو داود من حديث يُشير بن يسار مرساة9© , فعيّن نصف التّوائب ؛ الوطيح والكتيبة 
والسّلالم وما جيز معها » ونصف المسلمين ؛ الشّقَّ والنّطاة وما حيز معهما » وسهم رسول الله يك فيما 
حيز معهما . 


وقال أيضا”'؟ : ثناحسين بن علي > ثنا محمد بن فضيل + عن يحبى بن سعيد + عن شير بن يسان ؛ 
مولى الأنصار » عن رجال من أصحاب رسول الله بي أن رسول الله ية لما ظهر على خيبر فقسمها على 


2000 في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۳١‏ ) . 

)۲( أي شيئاً واحداً . 

() في « صحيحه » رقم ( ۳۱۲١‏ ) وأبو داود ( ۳۰۲۰ ) . 

E 2‏ ۰ )ویلاغ ابن شهاب هذا إسناده صحيح . 

)0( رواه أبو داود رقم ( ۱۹ ۰ ) ورواه عبد الرزاق في مصنفه رقم (9778) عن معمر عن الزهري . 

6 في ١‏ سئنه » رقم ( ٠١‏ ۰ ) و( ۳۰۱۳ )» هكذا رواه أبو داود موصولاً مرسلاً وإسناد الموصول صحيح . ورواه 
الطبراني في الكبير رقم (0114) والبيهقي ذ في السنن )۳١۷ /١(‏ . 


)¥( يعنى يعني أبو داود في « سننه » رقم ( (T1۲‏ » ورواه أيضاً أحمد في ١‏ مسنده» (۳۷-۳۹/۲) وإسناده صحيح 5 


ستة وثلاثين سهماً » جمع كل سهم مئة سهم 3 فكان لرسول الله ية وللمسلمين النصف من ذلك » وعزل 
النصف الثانى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . تفرد به أبو داود . 


قال أبو داود”"' : ثنا محمد بن عيسى » ثنا مجمّع بن يعقوب بن مجمّع بن يزيد الأنصاريٌ » سمعت 
أبي يعقوب بن مجمّع يقول » عن عمّه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريّ » عن عمّه مجمّع بن جارية 
الأنصاريٌ ‏ وكان أحد القرّاء الذين قرؤوا القرآن قال : قسمت خيبر على أهل الحديبية » فقسمها 
رسول الله كل على ثمانية عشر سهماً » وكان الجيش ألفاً وخمسمئة » فيهم ثلاثمئة فارس » فأعطى 
الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهماً . تفرد به أبو داود . 

وقال مالك : عن الزهريّ » أن سعيد بن المسيّب أخبره أن النبي كَل افتتح بعض خيبر عنوة . رواه 
أبو داود”" . ثم قال أبو داود”” : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد » أخبركم ابن وهب » حدّثني 
مالك بن أنس » عن ابن شهاب : أن خيبر بعضها كان عنوة » وبعضها صلحاً » والكتيبة أكثرها عنوة » 
وفيها صلح . قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ قال : أرض خيبر » وهي أربعون آلف عَذق . 

قال أبى داؤد + والعذق : التّخلة :».والعذق : العرجون” . 


00 ا ل ل 00 


ثنا الحسن » قة بن حبيب » ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر قال : 
eT‏ 
وقال محمد بن إسحاق” : كانت الشّنٌّ واللطاة في سهمان المسلمين ؛ الشق ثلاثة عشر سهماً › 


ونطاة خمسة أسهم » قسم الجميع على ألف وثمانمائة سهم » ودفع ذلك إلى من شهد الحديبية ؛ من 


)١(‏ في « سننه » رقم ( ٠ ١65‏ » ورواه أيضاً أحمد في مسنده (۳/ وإسناده ضعيف » فإن يعقوب بن مجمع بن 
جارية وإن كان حسن الحديث لكنه تفرد به وخولف فيه » كما بينه الإمام ابن القيّم في زاد المعاد (۳/ 595) (بشار) . 

(؟) رواه أبو داود رقم ( ۳۰۱۷ ) » وهو حديث مرسل » لكنه ثابت من طرق عديدة صحيحة » لذلك قال ابن عبد البر في 
كتابه « التمهيد ”/ 550 » : أجمع العلماء ء على أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً . وأن رسول الله يل قسمها 
فما كان منها صلحاً أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله عمل ذلك بسنة الفيء » وما كان منها عنوة عمل فيه بسنة 
الغنائم » إلا أن ما فتحه الله عليه منها عنوة قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة » (بشار) . 

(۳) بعد الرقم ( ۳۰۱۷ ) » وإسناده ضعيف . 

(5) هذا التفسير من كلام الخطابي » ولم نره عند أبي داود . 

(4) في « صحيحه) رقم( 4147 ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۷/۲ ) . 


5 ذكر فتح حصون خيبر 


حضر خيبر ومن غاب عنها » ولم يغب عن خيبر ممّن شهد الحديبية إلا جابر بن عبد الله » فضرب له 
تة قال وكان أهل الحديبية ألفاً وأربعمئة » وكان معهم مئتا فرس » لكل فرس سهمان » فصُرف 
إلى كل مئة رجل سهم من ثمانية عشر سهما > وزيد المئتا فارس أربعمئة سهم لخيولهم . 

وهكذا رواه البيهقئُ'') من طريق سفيان بن عيينة » عن يحيى بن سعيد » عن صالح بن كيسان أنهم 
كانوا ألفاً وأربعمئة » ومئتا فرس . 


قلت : وضرب رسول الله يك معهم بسهم » وكان أول سهم من سهمان الشّقٌّ مع عاصم بن عدي . 

قال ابن إسحاق“ : وكانت الكتيبة خمُساً لله تعالى » وسهم النبيّ ية »> وسهم ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل » وطعمة أزواج الى كلل › وطعمة أقوام مشوا في صلح أهل فدك . منهم 
محيّصة بن مسعود » أقطعه رسول الله َيه ثلاثين وسقاً من تمر » وثلاثين وَسقاً من شعير . قال : وكا 
واذياعا"اللذات قسّمت عليه يقال لهما : وادي الشّرير ووادي خاص . ثم ذكر ابن إسحاق تفاصيل 
الإقطاعات منها فأجاد وأفاد » رحمه الله . 

قال وان لایو ا وحسابها جار بن تع ين ا و ا ای ی سلف ور 
ثابت » رضي الله عنهما . قلت : وكان الأميرَ على خرص نخيل خيبر عبد الله بن رواحة » فخرصها 
ستتين »ثم لما قتل » رضي الله عنه- كما سياتي في يوم مؤتة - ولي بعده جار بن صخر » رضي الله عنه : 

وقد قال البخارئ" : حدّثنا إسماعيل » حدّثني مالك » عن عبد المجيد بن سُهيل » عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة » أن رسول الله ئ استعمل رجلا على خيبر » فجاءه تمر 
e‏ : لا والله يا رسول الله » إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاثة . فقال : « لا تفعل » » بع الجمع بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جَنيباً » . 

قال البخاريٌ : وقال a‏ أن أبا سعيد وأبا هريرة 
حدثاه أن رسول الله يك بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر وأكره عليها . وعن عبد المجيد » عن أبي 
صالح السَّمَّانَ » عن أبي سعيد وأبي هريرة » مثله . 

قلت : كان سهم النبيّ 5ة الذي أصاب مع المسلمين مما قسم بخيبر وفدك بكمالها ‏ وهي طائفة كبيرة 
من أرض خيبر » نزلوا من شدة رعبهم منه » صلوات الله وسلامه عليه » فصالحوه ‏ وأموال بني التُضير » 
المتقدم ذكرهاء عنما لم رجفا اللستلمون عليه بحل ولا ركات» :فقاتت هذه الأمرال لرسول الله كله 


)01 في ١‏ دلائل النبوة ۲۳۸/٤ ( ٩‏ ) . 
(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية )( ۳٤۹/۲‏ ) . 
(۳) في ١‏ صحيحه ) رقم ( ٤۲٤٤‏ )و( ٤٤٤٤٥‏ ) . 


ذكر فتح حصون خيبر 1 


خاصة » وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة » ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله ؛ يصرفه في الكراع والسلاح 
ومصالح المسلمين » فلمًا مات » صلوات الله وسلامه عليه » اعتقدت فاطمة وأزواج النبيّ كن - أو 
أكثرهن - أن هذه الأراضيّ تكون موروثة عنه » ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله بي : « نحن معشر الأنبياء 
لا نورث » ما تركناه فهو صدقة >“ . ولمًّا طلبت فاطمة وأزواج النبيّ يي والعباس نصيبهم من ذلك » 
وسألوا الصدّيق أن يسلمه إليهم » ذكر لهم قول رسول الله با : « لا نورث » ما تركنا فهو صدقة © . 
وقال : أنا أعول من كان يعول رسول الله كَل > والله لقرابة رسول الله ية أحبٌ إل أن أصل من قرابتي . 
وصدق » رضي الله عنه وأرضاه » فإنه البار الراشد في ذلك » التابع للحن » وطلب العباس وعليٌ ‏ على 
لسان فاطمة » إذ قد فاتهم الميراث ‏ أن ينظرا في هذه الصدقة » وأن يصرفا ذلك في المصارف التي كان 
النبئٌ ية يصرفها فيها » فأبى عليهم الصَّدَّيقَ ذلك » ورأى أنَّ حقّاً عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله 
لله » وأن لا يخرج من مسلكه ولا عن سننه . فتغضّبت فاطمة »> رضي الله عنها › > عليه في ذلك » 
ووجدت قي ها يعن المويجدة “ول يكن لها ذلك © والصبديق: من قد عرفت هي والمسلمون مدل 
ومنزلته من رسول الله 6 › وقيامه في نصرة النبيّ يله في حياته وبعد وفاته » فجزاه الله عن بيه وعن 
الإسلام وأهله خيراً » وتوفيت فاطمة » رضي الله عنها » بعد ستة أشهر » ثم جدّد عليٌ البيعة بعد ذلك » 
فلما كان أيام عمر بن الخطاب » سألوه أن يفرّض أمر هذه الصدقة إلى عليٌ » والعباس ٠»‏ وثقّلوا عليه 
بجماعة من سادات الصحابة » ففعل عمر » رضي الله عنه » ذلك » وذلك لكثرة أشغاله واتساع مملكته 
وامتداد رعيّته » فتغلّبِ على علييٌ عه العباس فيها » ثم تساوقا يختصمان إلى عمر ٠‏ وقدَّما بين أيديهما 
جماعة من الصحابة » وسألا منه أن يقسمها بينهما » فينظر كل منهما فيما لا ينظر فيه الآخر . فامتئع عمر 
من ذلك أشدَّ الامتناع »> وخشي أن تكون هذه القسمة تشبه قسمة المواريث ٠‏ وقال : انظرا فيها وأنتما 
جميع » فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى » والذي تقوم السماء والأرض بأمره لا أقضي فيها قضاء غير هذا . 
فاستمرًا فيها » ومن بعدهما من ولدهما إلى أيام بني العباس » تصرف في المصارف التي كان رسول الله 
اة يصرفها فيها » أموال بني النّضير وفدك » وسهم رسول الله ية من خيبر 


» الحديث بهذا اللفظ مما اشتهر في كتب الأصول وغيرهم‎ : ) 59٠١ ( قال الحافظ في « الفتح » عند الحديث رقم‎ )١( 
» وقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ « نحن » لكن أخرجه النسائي في « السنن الكبرى‎ 
إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة » : من احديك عمو رظي ال عة بإسناد‎ ١ بلفظ‎ ) 1۳٠۹ ( رقم‎ 
من حديث‎ ) ٠۷١۷ ( صحيح › وهو بلفظ « لا نورث ما تركنا صدقة » في « البخاري » رقم ( 1۷۲۸ ) ومسلم رقم‎ 
. عمر رضي الله عنه > ومن حديث غيره من الصحابة‎ 


9 ذكر فتح حصون خيبر 


فصل 
وأما من شهد خيبر من العبيد والنساء» فرضخ"'' لهم رسول الله اة شيئاً من الغنيمة» ولم يسهم لهم . 


قال أبو داود ٠‏ : ثنا أحمد بن حنبل » > ثنا بشر بن المفضّل » »> عن محمد بن زيد » حدّثني عمير مولى 
آبي اللّحم قال : شهدت خيبر مع سادتي » فكلّموا في رسول الله يكل > فأمر بي فقلّدت سيفاً » فإذا أنا 
آجڙه » فأخبر أني مملوك » فأمر لي بشيء من خرثيٌ المتاع 5 


ت 0 َ« 022 کی ت 5 03 . ا 
ورواه الترمذي والنسائيٌ جميعاء عن قتيبة عن بشر بن المفضل [به . وقال الترمذيٌ: حسن صحيح . 


)€( ٍِ 0 0 
ورواه ابن ماجه > عن علي بن محمد » عن وكيع » عن هشام بن سعد ] عن محمد بن زيد بن 
المهاجر بن قنفذ » عن عمير » به . 


© : وشهد خيبر مع رسول الله كَل نساء » فرضخ له [ من الفيء ]20 ولم 


يضرب لهنّ بسهم » حدّئني سليمان بن سحيم» عن أمية بنت أبي الصلت» عن امرأة من بني غفار قد سكاها 
لي» قالت: أتيت رسول الله َة في نسوة من بني غفار» فقلنا : يا رسول الله » قد أردنا أن نخرج معك إلى 
وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر - فنداوي الجرحى . ونعين المسلمين بما استطعنا . فقال : «على 
بركة الله». قالت: فخرجنا معه . قالت : وكنت جارية حدثة [ الس ] » فأردفني رسول الله ية على حقيبة 
رحله . [ قالت ] : فوالله لنزل رسول الله ية إلى الصبح [ وأناخ 1" ونزلت عن حقيبة رحله . [قالت:] 
وإذا بها دم مني» وكانت أول حيضة حضتها . قالت : فتقّضت إلى الناقة واستحييت . فلكًا رأى رسول الله 
ية ما بي » ورأى الدم » قال : « مالك ؟ لعلك نفست ؟ » قالت : نعم . قال : « فأصلحي من نفسك » 
ثم خذي إناء من ماء » فاطرحي فيه ملحاً » ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم » ثم عودي لمركبك » . 
قالت : فلمًا فتح الله خيبر » رضخ لنا من الفيء » وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي ٠‏ فأعطانيها وعلّقها 
بيده في عنقي » فوالله لا تفارقني [ آبداً ] . وكانت في عنقها حتى ماتت » ثم أوصت أن تدفن معها . قالت: 
وكانت لا تطَهّر من حيضها إلا جعلت في طهورها ملحاً » وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت . 


وقال محمد بن إسحاق7 


000 الوَضخ : عطاء من الغنيمة غير محدد . 

)۲( في « سننه ) رقم ( ۲۷۳۰ ) . 

)۳( رواه الترمذي رقم ( ٠١١۷‏ ) والنسائي رقم ( ۷٥۳٥‏ ) . 

)2 رواه ابن ماجه رقم ( ۲۸٥۵‏ ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 757/7 ) . 

)7( ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳٤١‏ ) . 
)¥( ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 717 ) . 


ذكر فتح حصون خيبر 


وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود”') 4 من حديث محمد بن إسحاق ۾ يه . 


قال شيخنا أبو الحجّاج المرّئيُ في « أطرافه ""' : ورواه الواقديٌ » عن أبي بكر بن أبي سبرة » عن 
سليمان بن سحيم » عن أمٌّ عليٌ بنت أبي الحكم » عن أميّة بنت أبي الصلت » عن النبيّ يي به . 

وقال الإمام أحمد" : ثنا حسن بن موسى » ثنا رافع بن سلمة الأشجعئٌ » حدَّئني حشرج بن زياد » 
عن جدّته أمّ أبيه » قالت : خرجنا مع رسول الله ية في غزاة خيبر » وأنا سادسة ست نسوة . قالت : فبلغ 
النبيت يله أنَّ معه نساء . قالت : فأرسل إلينا فدعانا . قالت : فرأينا في وجهه الغضب › فقال : 
« ما أخرجكن » وبأمر من خرجتن ؟» قلنا : خرجنا نناول السهام » ونسقي السّويق » ومعنا دواء 
للجرحى » ونغزل الشّعر فنعين به فى سبيل الله . قال : « قمن فانصرفن » . قالت : فلمًا فتح الله عليه 
سا ل ل ل 

قلت : إنما أعطاهن من الحاصل » فأمًا أنه أسهم لهن في الأرض كسهام الرجال فلا . والله أعلم . 

وقال الحافظ البيهقيئ”*' : وفي كتابي » عن أبي عبد الله الحافظ » أن عبد الله الأصبهانيّ أخبره › 

حدَّئنا الحسين بن الجهم › ثنا الحسين بن الفرج » ثنا الواقديٌ » حدّثني عبد السلام بن موسى بن جبير » 
عن أبيه » عن جذه » عن عبد الله بن أنيس » قال : خرجت مع رسول الله 5ة إلى خيبر » ومعي زوجي 


وهي حبلى » فنفست في الطريق » فأخبرت رسول الهو فقال لي : ٠‏ انقع [ لها ] تمرا » فإذا انغمر بله ۽ 
به ) تفعلة: + قماارات شيعا تكرهه + خلما فضا" غير لخدف" “ النساء » [ و ] لم يسهم 


. EREN NE EEE لهن‎ 


0 


فامرثه 


ومن كان بقي بالحبشة ممن هاجر إليها من المسلمين › 
ومن انضمٌ إليهم من أهل اليمن › على رسول الله 5 وهو مخيّم بخيير ”أ 


2 
قال البخارئ" : ثنا [ محمد ] بن العلاء » ثنا أبو أسامة » ثنا بُرَيد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة » عن أبي 


000 رواه أحمد في ١‏ المسند » (”/ ۰ ) وأبو داود رقم ( ۳۱۳ ) وإسناده ضعيف . 

(۲) انظر « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » ( ١77/١7‏ ) بتحقيرٌ بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدّين رحمه الله » وانظر 
« المغازي » ( ۲/ 1۸٥‏ ) . 

(۳) رواه أحمد فى « المسند » ( ۳۷١۱/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

)€( فى ١‏ دلائل النبوة » (158-37547/5) . 

(5) أي : أعطى . 

)030 نصّ العنوان في (ط) : « ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب ومسلمو الحبشة المهاجرون » وعبارة ١‏ رضي الله عنه » زيادة مني 

(0) في ( صحيحه ) رقم( ٤۲۳۰‏ )و( ٤٩۳۲‏ ). 


۸ 0 
دکر ع حصول ”یر 


بد » عن أبي موسى قال : بلغنا مخرج النبيّ بيه ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي » 
أن أصغرهم ؛ [ أحدهما ] أبو بُردة » والآخر أبو رهم - ما قال : في بضع . وإما قال : في ثلاثة 
وخمسين » أو اثنين وخمسين رجلا من قومي - فركبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى النجاشيٌ بالحبشة › 
فوافقنا جعفر بن أبي طالب » فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً » فوافقنا النبيّ ية حين افتتح خيبر » فكان 
أناس من الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفينة ‏ سبقناكم بالهجرة . ودخلت أسماء بنت عميس » وهي 
ممن قدم معنا » على حفصة زوج النبيّ َة زائرة » وقد كانت هاجرت إلى النجاشيٌ فيمن هاجر » فدخل 
عمر على حفصة » وأسماء عندها » فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس . 
قال عمر : الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم . قال : سبقناكم [ بالهجرة ] فنحن أحقٌ 
برسول الله [ َي ] منكم . فغضبت وقالت : كلا والله » كنتم مع رسول الله لا يطعم جائعكم » ويعظ 
جاهلكم » وكنا في دار - أو[ في ] أرض - البُعداء والبغضاء بالحبشة » وذلك في الله وفي رسول الله كيا . 
وايم الله لا أطعم ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت للنبيّ ية وأسأله » ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد 
عليه . فلمًا جاء النبئٌ ية قالت : يا نبي الله » إن عمر قال كذا وكذا . قال : « فما قلت له ؟ » قالت : 
قلت كذا وكذا . قال : ١‏ ليس بأحقٌّ بي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان » . قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث » 
ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبئٌ . قال أبو بردة : قالت أسماء : فلقد 
رأيت أبا موسى » وإنه ليستعيد هذا الحديث مني . 


وقال أبو بُوْدّة » عن أبي موسى » قال النبيٌ يله : ١‏ إني لأعرف أصوات رُفْقَة الأشعريّين بالقرآن › 
حين يدخلون بالليل » وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل » وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا 
بالنهار » ومنهم حكيم [ بن حِرّام ] » إذا لقي العدوٌّ ‏ أو قال : الخيل ‏ قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم 
أن تنظروهم » . 

ا ل ل ل 

ثم قال البخا ري" : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » ثنا حفص بن غياث » ثنا بريد بن عبد الله بن أبي 
ا ل ل ل E‏ 
لأحد لم يشهد الفتح غيرنا . تفرّد به البخاريٌ دون مسل 


. ) ۲٣۰۳ )و(‎ ۲٠۰۲ ( في ( صحیحه » رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۳۳‏ ) . 

)۳( هكذا قال » وهو وهم منه رحمه الله » فإن مسلماً رواه في صحيحه رقم )۲٥٠۲(‏ ضمن الحديث الذي تقدم ذكره عند 
المصنف ونسبه هو إلى مسلم » فهما واحد » وقد نص المزي على ذلك في تحفة الأشراف (رقم )۹٠٤۹‏ » لكن- 


۹ ee 


ورواه أبو داود 2 والترمذيٌ وصحّحه من حديث بريد 3 تمن 


لوق كوك بن ا نات" "أل رسا که بحت مرو رن أكةالصبرع إلى الجا + يطلب منه 
من بقي من أصحابه بالحبشة » فقدموا صحبة جعفر وقد فتح النبيٌ ب خيبر . 

قال [ ابن هشام ] : وذكر سفيان بن عُيينة » عن الأجلح » عن الشعبيّ » أن جعفر بن أبي طالب 
قدم على رسول الله يلي يوم فتح خيبر » فقبّل رسول الله يك بين عينيه والتزمه » وقال : « ما أدري بأيّهما آنا 
اسر ؛ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ » وهكذا رواه سفيان التّورِيُ » عن الأجلح » عن الشعبيّ مرسلا . 

وأسند البيهقئ “ » من طريق حسن بن حسين العُرَنِيَ عن الأجلح » عن الشعبيٌ » عن جابر قال : لما 
قدم رسول الله ية من حَيبر قدم جعفر من الحبشة » فتلقّاه وقبّل جبهته وقال : « والله ما أدري بأيّهما 
أفرح » بفتح خيبر أم بقدوم جَعْفْرَ » . 

ثم قال البيهقة'*) : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو الحسين بن أبي إسماعيل العلويٌ » ثنا أحمد بن 
محمد البَيرُوتيْ » ثنا محمد بن أحمد بن أبي طيبة » حدثني مك بن إبراهيم ا 
عن أبي الزُبير » عن جابر قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة » تلقّاه رسول الله ل » فلم 
نظر جعفر إليه حَمَجَلَ - قال مك : يعني مشى على رجل واحدة ؛ إعظاماً لرسول الله ا - فقبّل رسول الله 
كله بين عينيه . ثم قال البيهقئٌ : في إسناده من لا يعرف إلى الثوريّ . 

قال ابن إسحاق : وكان الذين تأخَّروا مع جعفر من أهل مَكّة إلى أن قدموا معه خيبر ستة عشر 


و / 


رجلا . وسرد أسماءهم وأسماء نسائهم وهم ؛ جعفر بن أبي طالب الهاشميٌ » وامر Î‏ 


9 
235 


عُمّيس » وابنه عبد الله » ولد بالحبشة » واف معن نه العامن وذ أ وو تعد جين اهز أنه بين 
بنت خلف بن أسعد » وولداه سعيد وآَمَةُ بنت خالدٍ » ولدا بأرض الحبشة » وأخوه عمرو بن سعيد بن 
العاص » ومعيقيب بن أبى فاطمة > وكان إلى آل سعيد بن العاص . 


قال : وأبو موسى الأشعرئ عبد الله بن قيس » [ حليف ] آل غتبة بن ربيعة » وأسود بن نوفل بن 


البخاري يقطع الحديث كما هو معروف من منهجه. وانظر كتابنا المسند الجامع 570/١١‏ - 5717 حديث رقم 
6900 ) (بشار) . 

(۱) رواه أبو داود رقم ( 777٠5‏ ) والترمذي رقم )١559(‏ . 

(0) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 709/57 ) . 

00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳٠۹‏ ) وما بين الحاصرتين مستدرك منه . 

(4) انظر « دلائل النبوة » ( 7557/5 ) . 

(9) فى « دلائل النبوة »( 7557/5 ) . 

(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 309/7 ) . 


8 ا‎ E 
ا ذكر فتح حصون خيبر‎ 
خويلد بن أسد الأسدئ » وجهين قيس ارين عبد شرل ] الغبدرئ + وقد ماتت أمر ته آَم ا‎ 
بشنت ] عبد الأسود بأرض الحبشة »> وابنه عمرو وابنته ا ماتا بهاء 0-6 وعامر بن‎ [ 
» أبي وقاص الزُهري » وعُتبة بن مسعود . حليف لهم من مُذَيل » والحارث بن خالد بن صخر اليم‎ 
وقد هلكت بها امرأته ريطة بنت الحارث » رحمها الله » وعُثمان بن ربيعة بن أهبان الجمحييٌ » ومحمية بن‎ 
جزء ربدي حليف بني سهم » ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدويٌ » وأبو حاطب بن عمرو بن‎ 
عبد شمس » ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان » ومع مالك هذا امرأته عَمْوَة بنت‎ 
. السّعديٌ » والحارث بن عبد قيس بن لقيط الفهريٌ‎ 

قلت : ولم يذكر ابن إسحاق الأشعريّين الذين كانوا مع أبي موسى [ الأشعريٌ ] وأخويه أبا بُرْدَة 
وأبارهم » وعمّه أبا عامر » بل لم يذكر من الأشعريّين غير أبي موسى » ولم يتعوّض لذكر أخويه وهما 
أسنّ منه » كما تقدّم في « صحيح البخاريّ » . وكأنَ ابن إسحاق » رحمه الله » لم يطّلع على حديث أبي 
موسى في ذلك » والله أعلم . 

قال : وقد كان معهم في السفينتين نساء » من نساء من هلك من المسلمين هناك . وقد حبر هاهنا 

قال البخاريٌ77) : ثنا علي بن عبد الله » ثنا سّفيان » سمعت الرُهْريَ وسأله إسماعيل بن أيه » قال : 
أخبرني عنبسة بن سعيد » أن أبا هُريرة أتى رسول الله بي فسأله ‏ يعني أن يقسم له - فقال بعض بني 
سعيد بن العاص : لا تعطه . فقال أبو هريرة : هذا قاتل ابن قوقل . فقال : واعجباً لوبر تدلَّى من قَدُوم 
الضأن » تفرّد به دون مسلم . 

قال البخارئ”" : ويذكر عن الرّبيديٌ » عن الزُهريّ » أخبرني عَنْبْسَة بن سعيد » أنه سمع أبا هُريرة 
يخبر سعيد بن العّاص قال : بعث رسول الله بي [ أباناً ] على سرية من المدينة قبل نجد . 

قال أبو هريرة : فقدم أبان وأصحابه على النبيّ بلا بخيبر بعد ما افتتحها » وإن حزم خيلهم لليف . 
قال أبو هريرة : فقلت : يا رسول الله » لا تقسم لهم . فقال أبان 1 وأنت بهذا يا وبر تحدّر من رأس 
ضال ؟ فقال النبئٌ [ بي ] : « يا أبان » اجلس » . ولم يقسم لهم . 

وقد أسند أبو داود' '' هذا الحديث » عن سعيد بن منصور » عن إسماعيل بن عياش » عن محمد بن 
الؤلية الريندقٌ ايه نجوه 


200 في ١‏ صحيحه ١‏ رقم ( ٤۲۳۷‏ ) . 
(۲( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۳۸‏ ) . 
)۳( في « سننه ٩‏ رقم (۲۷۲۳) . 


ذكر فتح حصون خيبر 0 


ثم قال البخاريٌ”"" : ثنا موسى بن إسماعيل » وثنا عمرو بن يحيى بن سعيد » أخبرني جدي ‏ وهو 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العّاص - أن أبان بن سعيد أقبل إلى التب ية فسلّم عليه » فقال أبو هريرة : 
يا رسول الله » هذا قاتل ابن قوفل . فقال أَبَانْ لأبي هُريرة : واعجباً لك , وبر تردّى من قدوم ضال“ 
تنعى على امْرَاً أكرمه الله بيدي » ومنعه أن يهينني بيده . هكذا رواه منفرداً به هاهنا . 

لج طعا وو امه حاو و لتر وار 
هريرة قال : أتيت رسول الله بيه وهو بخيبر بعد ما افتتحها »› : يا رسول الله » أسهم لي . فقال 
بعض آل سعيد بن العاص : ل لحلديث :: 

قال سفيان : حدثنيه السَّعيديٌ يعني عمرو بن يحيى بن سعيد عن جذه » عن أبي هريرة بهذا . ففي 
هذا الحديث التصريح من أبي هُريرة بأنه لم يشهد خيبر » وتقدّم في أول هذه الغزوة » رواه الإمام أحمد'*' 
من طريق عراك بن مالك » عن أبي هُريرة » وأنه قدم على رسول الله إل بعد ما افتتح خيبر » فكلّم 

وقال الإمام أحمد : ثنا روح » ثنا حمّاد بن سَلّمة » عن عليٌ بن زيد » عن عمّار بن أبي عار قال : 
قال أبو هُريرة : ما شهدت مع رسول الله كل مغنماً قط إلا قسم لي » إلا خيبر » فإنها كانت لأهل الحُديبية 
خاصة . 

قلت : وكان أبو هريرة وأبو موسى ٠‏ جاءا”'' بين الحديبية وخيبر . 

وقد قال البخارئ" : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا معاوية بن عمرو » ثنا أبو إسحاق » عن مالك بن 
أنس » حدَّثني سالم » مولى عبد الله بن مطيع » أنه سمع أبا هُريرة يقول : افتتحنا خيبر » فلم نغنم ذهباً 
ر ا وا رال اوالشوائط »قم اتنا مع رتيرك 4 296 زا بوادي 
القرى » ومعه عبد له يقال له : مِدْعَجٌ . أهداه له بعض بني الضّبيب » فبينما هو حط رحل رسول الله يك 
إذ جاءه سهم عائر » حتى أصاب ذلك العبد » فقال الناس : هنيئاً له الشهادة . فقال رسول الله كر : 
« كلا » والذي نفسي بيده إِنَّ الشّملة التي أصابها يوم خيبر : لم تصبها المقاسم » لتشتعل عليه ناراً » . 


000 في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۳۹‏ ) . 

)۲( كذا في (1) و(ط) : « ضال » وفي : « صحيح البخاري » : « ضأن» . 
)۳( يعني البخاري في « صحيحه » رقم ( ۲۸۲۷ ) . 

)€( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) . وإسناده صحيح . 

(5) رواه أحمد فى « المسند » ( ۲/ 010 ) . وإسناده ضعيف › ومتنه منكر . 
© ا 

(۷) في « صحيحه » رقم ( 5784 ) . 


۲ ذكز فا الاق الم 

ج ج ي ا ا ا چ ب ج ا ا 
فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول الله ييه بشراك أو شراكين فقال : هذا شىء كنت أصبته . فقال 
رسول الله ب : « شراك أو شراكان من نار » . 


ذكر 
A ET‏ 
وما كان من أمر البرهان الذى ظهر عندها 


قال البخارئ '“ : رواه عُْوَّة » عن عائشة ئشة » عن النبيّ يك . ثم قال : حدّثنا عبد الله بن يوسف . ثنا 
Ee‏ معي ردصن ا شير نال : لما تحت خيبر أهديت لرسول الله يله شاة فيها سه . هكذا 
أورده هاهنا مختصراً . 

وقد قال الإمام أحمد ٠"‏ : ثنا حَجَاجٍ » ثنا ليث » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هُريرة قال : 
يت حير أفدت لاد 6 عاذي مسا دشل دراك E‏ 
اليهود » . فجمعوا له » فقال رسول الله لله ل  :‏ إني سائلكم عن شيء ٠‏ فهل أنّم صَادٍ فِيَ عنه ؟ » قالوا : 
نعم يا أبا القاسم . فقال لهم رسول الله وك : « من أبُوكم ؟ » قالوا : أيُونا فلان . فقال رسول الله كلل : 
« كذبتم ٠‏ بل أبوكم فلان » . قالوا : صدقت وبررت . فقال : « هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم 
عنه ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم » وإن كذبناك عرفت كذبنا » كما عرفته فى أبينا . فقال رسول الله له ا : 
« من أهل النار ؟ » . فقالوا : نكون فيها يسيراً » ثم تخلفونا فيها . فقال لهم رسول الله كي : « والله 
لا نخلفكم فيها أبدأ » . ثم قال لهم : « هل أنتم صادقيّ عن شيء سألتكم ؟ » فقالوا : نعم يا أبا القاسم . 
فقال : « هل جعلتم في هذه الشاة سمّا ؟ » فقالوا : نعم . قال : ١‏ ما حملكم على ذلك ؟ »2 . قالوا : 
أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك » وإن كنت نبيّاً لم يضوّك . 

وقد رواه البخاريٌ” "في الجزية » عن عبد الله بن يوسف » وفي المغازي أيضاً . > عن قتيبة كلاهما عن 
ا 

وال البيهقيئ '' : أنبأ أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أنبأ أبو الاس الأصم » ثنا سعيد بن سليمان » ثنا عاد 
ابن العرّام » عن سيان بن حسين » عن الرهريٌ » عن سعيد بن المسيّب » وأبي سَلَمّة بن عبد الرحمن › 
عن أبى هريرة أن امرأة وى البهوه مدت ارسول الث كله ناه ر ا ا 


. ) صحيحه)رقم(1559‎ ١ في‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند »> ( ٤٥١/۲‏ ) . 
)۳( في « صحيحه » رقم ( ۳۱۹۹ ) و( ٥۷۷۷‏ ) . 
() في ١‏ دلائل النبوة ) ( 709/54 ) . 


ذكر قصة الشاة المسمومة تن 
مسوك لم E‏ « ما ل على ما صنعت ؟ » قالت : أردت أن أغلم + إن كنت نيا 


ص 


فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذبا أريح الناس منك . قال : فما عرض لها رسول الله كك . رواه أبو 


57 9 5 ١ 
. داود''' » عن هارون بن عبد الله » عن سعيد بن سليمان » به‎ 


ثم روى البيهقيئ"'' » عن طريق عبد الملك بن أبي نضرة » عن أبيه »> عن جابر بن عبد الله نحو ذلك . 

وقال الإمام أحمد" : ثنا سُرَيج » ثناعَبّاد » عن هلال - هو ابن خيّاب عن عكرمة » عن ابن عباس 
00 من اليهود الو و إليها » فقال : «ما حملكِ على 
ما صنعت ؟ ) قالت : -أو : أردت ا ا 
يجا الو ع وي و امكو الك و 1 
وجد من ذلك شيئاً فاحتجم . تفرّد به أحمد » وإسناده حسن . 


وفي « الصحيحين »“ من حديث شعبة » عن هشام بن زيد » عن أنس بن مالك أن امرأة يهوديّة أنت 
رسول الله يكل بشاة مَسْمُومة » فأكل منها » فجيء يها إلى رسوك اله كل الها من ذلك + قال : 
أردت لأقتلك . فقال ل ل ل ال 
قال : « لا » . قال أنس : فما زلت أعرفها في لهوات' *؟ رسول الله كله . 


وقآل ابو دود :اا شمان بن ذاوه المهرئ + نا ابن :وهب + أخيرتى يونس .+ عن ابن شهاب 
قال : كان جابر بن عبد الله يحدّث أن يهوديّة من أهل خيبر سمّت شاة مَضْلِيَهَ » ثم أهدتها لرسول الله كَل › 
فأخذ رسول الله ية الذراع » فأكل منها » وأكل رهط من أصحابه معه » ثم قال لهم رسول الله لله کا : 
« ارفعوا أيديكم » . وأرسل رسول الله يل إلى المرأة » فدعاها فقال لها : « أسممت هذه الشاة ؟ » قالت 
اليهوديّة : من أخبرك ؟ قال : « أخبرتني هذه التي في يدي » . وهي الذراع . قالت : نعم . قال : « فما 
أردت بذلك ؟ » قالت : قلت : إن كنت نيا فلن تضدك » وإن لم تكن نبيَاً استرحنا منك . فعفا عنها 
رسول الله ية > ولم يعاقبها » وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة » واحتجم النبيٌ بل على 
كاهله» من أجل الذي أكل من الشاة » حجمه أبو هند بالقرن والشفرة » وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. 


. روا أبو داود رقم ( 5504 ) » وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) انظر « دلائل النبوة » ( 5/ 35١‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( ٠٠١/۱‏ ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ۲٦۱۷‏ ) ومسلم ( ۰( . 

(4) جاء في « فتح الباري » ( 7377/0 ) و( ۲٤۷/۱۰‏ ) ما نصّه : اللّهوات : جمع لهاة وهو سقف الفم » أو اللحمة 
المشرفة على الحلق » وقيل : هي أقصى الحلق » وقيل : ما يبدو من الفم عند التبسم . 


(5) في ١‏ سننه » رقم ( 101١‏ ) وإسناده ضعيف . 


EET ٤ 


ثم قال أبو داود''' : ثنا وهب بن بقيّة » ثنا خالد » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة أن رسول الله 
ية أهدت له يهوديّة بخيبر شاة مَضْلِيّةَ » نحو حديث جابر » قال : فمات بشر بن البَرَاء بن مَعْدُور » فأرسل 
إلى اليهوديّة » فقال : « ما حملكِ على الذي صنعت ؟ » فذكر نحو حديث جابر » فأمر بها رسول الله كلا 
فقتلت . ولم يذكر أمر الحجّامة . 


TT 
. قال : ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء » ثم لما مات بشر , بن البَوَاء أمر بقتلها‎ . 
oy 
مالك » أن امرأة يهوديّة أَهْدَت إلى رسول الله يه شاة مَضْلِيَةَ بخيبر » فقال : « ما هذه ؟ » قالت : هدكة‎ 
وحذرت أن تقول : صدقة . فلا يأكل . قال : فأكل وأصحابه » ثم [ قال : ] « أمسكوا» . ثم قال‎ 
للمرأة : « هل سممت هذه الشّاة ؟ » قالت : من أخبرك هذا ؟ قال : « هذا العظم » لساقها قها » وهو فى‎ 
لم ؟ » قالت : أردت إن كنت كاذباً أن نستريح منك » وإن كنت نبيّاً لم‎ ١ : يده . قالت : نعم . قال‎ 
يضكك . قال : فاحتجم رسول الله يِه على الكاهل › وأمر أصحابه فاحتجموا » ومات بعضهم . قال‎ 
الزهريٌ : فأسلمت » فتركها النبيئٌ ية . قال البيهقئٌ » هذا مرسل » ولعله قد يكون عبد الرحمن حمله‎ 
. عن جابر بن عبد الله » رضى الله عنه‎ 
وذكر ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عرْوّة » وكذلك موسى بن عقبة » عن الزهريٌ قالوا : لما فتح‎ 
- يريت الحارت المري - وهي ابنة أخي مرحب‎ Es 
لصفيّة شاة مصلكة مَصْلِيّةَ وسمّتها » وأكثرت في الكتف والذراع ؛ لآنه بلغها أنه أحبٌ أعضاء الشاة إلى رسول الله‎ 
يي » فدخل رسول الله ب على صفيّة » ومعه بشر بن البَرَاء بن مَعْدُور » وهو أحد بني سلمة » فقدّمت‎ 
إليهم الشاة المصليّة » فتناول رسول الله كيه الكتف » وانتهش 1 منها » وتناول بشر عظماً فانتهش ش منه » فلما‎ 
ارفعوا أيديكم ؛‎  : استرط رسول الله عة لقمته › | رط شر ینا لر اعا فى ف فال رون ال كل‎ 
فإ كتف هذه الشاة يخبرني أني نعيت فيها » . فقال بشر , بن البراء : والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في‎ 
› أكلتن الي أكلث مامي أت الفطها إلا أثى أعظيعك أن اسك طعامك » > فلكًا 1 أَسَعْتَ ] ما في فيك‎ 
لم أرغب بنفسي عن نفسك » ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها نعي . فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد‎ 
لون كالطيلبتان »-وعاطله وجعه جتن كان لا يتحول حي يحول . قال الزهرئ : قال جابر : واحتجم‎ 


2000 في ١‏ سننه » رقم (4011) وهو مرسل من هذا الوجه » فأبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف لم يدرك النبي بيا (بشار) . 
(۲) انظر « دلائل النبوة » ( 7577/5 ) . 
)۳( في « دلائل النبوة » ( 5/ 55١‏ ) . 


€3 أي : ابتلع . 


ذكر فف الشاة ا 0 
رسول الله ية يومئذ » حجمه مولى بني بياضة بالقرن والشّفرة » وبقي رسول الله ئ بعده ثلاث سنين » 
حتى كان وجعه الذي توفي فيه » فقال : « ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عداداً » 
حتى كان هذا وان انقطاع أبهري » . فتوفي رسول الله ڳل شهید“ . 
وقال:محمداين إنحاق”© + هلكا اطمآن زسؤل الله كله أهدت له :زينب بت الحارت امرأة سلام بن 
مشكم شاة مصليّة » وقد سألت : أي عضو أحبٌ إلى رسول الله ية ؟ فقيل لها : الذراع . فأكثرت فيها من 
الس » ثم سمّت سائر الشاة » ثم جاءت بها » فلمًا وضعتها بين يديه » تناول الذراع » فلاك منها مضغة 
فلم يسغها » ومعه بشر بن البراء بن معرور » قد أخذ منها كما أخذ رسول الله ية ؛ فأمّا بشر فأساغها » 
وأما رسول الله ية فلفظها ثم قال : «1 إِنَّ ] هذا العظم يخبرني أنه مسموم » . ثم دعا بها » فاعترفت » 
فقال : « ما حملك على ذلك ؟ » قالت : بلغت من قومي ما لم يخف عليك . فقلت : إن كان كذاباً 
استرحت منه » وإن كان نبيّاً فسيخجّر . قال : فتجاوز عنها رسول الله ية > ومات بشر من أكلته التي أكل . 
قال ابن إسحاق(” : وحدّئني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلّى قال : كان رسول الله لا قد 
قال في مرضه الذي توفي فيه ودخلت عليه أَمُ بشر بنت البراء بن معرور ‏ : « يا أمَّ بشر » إِنَّ هذا الأوان 
وجدت [ فيه ] انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر » . 
قال ابن هشام : الأَبْهَرُ : العرق المعلّق بالقلب . قال : فإن كان المسلمون ليرون أن رسول الله بك 
مات شهيداً » مع ما أكرمه الله به من النبوة . 
وقال الحافظ أبو بكر البرّارا؛» : حدّثنا هلال بن بشر وسليمان بن سيف الحرّانئٌ قالا : ثنا أبو عتّاب 
سهل بن حماد » ثنا عبد الملك بن أبي نضرة » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدريّ » أن يهوديّة أهدت إلى 
رسول الله اة شاة سميطاً » فلما بسط القوم أيديهم » قال رسول الله ية : « أمسكوا » فإنَّ عضواً من 
أعضائها يخبرني أنها مسمومة » . فأرسل إلى صاحبتها : « أسممت طعامك ؟ » قالت : نعم . قال : 
« ما حملك على ذلك ؟ » قالت : أحببت إن كنت كاذباً أن أريح الناس منك » وإن كنت صادقاً علمت 
أن الله سيطلعك عليه . فبسط يده وقال : « كلوا بسم الله » . قال : فأكلنا وذكرنا اسم الله » فلم يضر أحداً 
منا . ثم قال : لا يروى عن عبد الملك بن أبي نضرة إلا من هذا الوجه . قلت : وفيه نكارة وغرابة 


شديدة » والله أعلم : 


)١(‏ حديث : ١‏ ما زلت أجد . . . أبهري » علقه البخاري برقم ( 5578 ) ووصله الحاكم ( 08/7 ) من حديث عائشة 
ورواه أبو داود من حديث آم مبشر رقم ( 1017 ) وهو حديث صحيح . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۷/۲ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۸/۲ ) ولفظ « فيه » مستدرك منها . 

() انظر « كشف الأستار عن زوائد البزار » رقم ( 5475 ) . 


۳٦‏ ذكر انصراف رسول الله ب من خيبر إلى وادي ی القرى 


وذكر الواقدئ ‏ أن عُيّينة بن حصن قبل أن يُسْلِمَ رأى في منامه رؤيا ورسول الله ية محاصر خيبر » 
فطمع من رؤياه أنه يقاتل رسول الله َيه فيظفر به » فلمًا قدم على رسول الله کا خيبر وجده قد افتتحها › 
فقال : يا محمد » أعطني ما غنمت من حلفائي ‏ يعني أهل خيبر ‏ فقال له رسول الله بي : « كذبت 
رؤياك» . وأخبره بما رأى » فرجع عيينة » فلقيه الحارث بن عوف فقال : ألم أقل إنك توضع في غير 
شيء ؟! والله ليظهرنَ محمد على ما ب بين المشرق والمغرب » وان يهو كانو) يخبروننا بهذا » أشهد 
لسمغك أباارافع تلام بن أبن التحقيق يقول: + إنا لنجند محهدا على البوة حي خرجت من نى هارؤن > 
إنه لمرسل » ويهود لا تطاوعني على هذا » ولنا منه ذبحان ؛ واحد بيثرب » وآخر بخيبر . قال الحارث : 
قلت لسلام : يملك الأرض ؟! قال Ga E a‏ 50 
فهك . 


قيلت 2 4 


قال ابن إسحاق : فلمًا فرغ رسول الله ية من خيبر » انصرف إلى وادي القُرى » فحاصر أهلها 
ليالي » ثم انصرف راجعاً إلى المدينة . ثم ذكر من قصة مدعم » وكيف جاءه سهم غارب فقتله » وقال 
الناس : هنيئاً له الشهادة . فقال رسول الله بي  :‏ كلا والذي نفسي بيده » إن الشّملة التي أخذها يوم 
ر ا العا م و 


وقد تقدّم في « صحيح البخاري 6 وا ذكره ابن إسحاق . والله أعلم > وسيأتي ذكر قتاله » عليه 
ف 
السلام ¢ 0 . 


5ب بم ص اس ا كيس تحور ا 


[ يوم خيبر ] » فذكر ذلك للنبت لل › فقال : « صلوا على صاحبكم » 5 فتغيّر وجوه الناس من ذلك › 
فقال: « إن صا حبكم غلّ في سبيل الله ») . ففتشنا متاعه » فوجدنا خرزاً من خرز يهود ما يساوي درهمين . 


. ) ٦۷٥/۲ (٩ انظر « المغازي‎ ٠ 

7 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۸/۲ ) . 
OF. PD‏ 

2 فى « المسند » ( ١97/6‏ ) » وإسناده ضعيف . 
127 هن القطان :: 

000 هو الأنصاري . 


7 0007 ۷< 
ذكر انصراف رسول الله 4 من خيبر إلى وادي القرى 


وهكذا رواه أبو داود والنّسائيُ من حديث يحيى بن سعيد القطان ‏ زاد أبو داود ونشو ين ا ند 


وقد ذكر البيهق"“ أن بني فرّارة أرادوا أن يقاتلوا رسول الله ية مرجعه من خيبر » وتجمّعوا لذلك › 
فبعث إليهم يواعدهم موضعاً معيّناً » فلمًا تحقّقوا ذلك » هربوا کل مهرب » وذهبوا من طريقه كل 
مذهب . وتقدّم أن رسول الله ية لما حلت صفية من استبرائها » دخل بها بمكان يقال له : سد الصّهباء » 
في أثناء طريقه إلى المدينة » وأولم عليها بيس » وأقام ثلاثة أيام يُبنى عليه بها » وأسلمت » فأعتقها 
وتزوّجها » وجعل عتاقها صداقها » وكانت إحدى أمهات المؤمنين » كما فهمه الصحابة لما مد عليها 
الحجاب وهو مردفها وراءه » رضي الله عنها . 


وذكر محمد بن إسحاق في ١‏ السيرة ° قال : لما عرس رسول الله يل بِصَفِيّة بخيبر » أو ببعض 
الطريق » وكانت التي جمّلتها إلى رسول الله ية » ومشطتها » وأصلحت من أمرها ام سليم بنت ملحان » 
أمٌ أنس بن مالك > وبات بها رسول الله ية في قبّة له » وبات أبو أيوب متوشّحاً سيفه » يحرس رسول الله 
کل , ويطيف بالقّة حتى أصبح . فلمًا رأى رسول الله كيه مكانه قال : « ما لك يا أبا أيوب ؟ » قال : 
خفت عليك من هذه المرأة » وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها » وكانت حديثة عهد بكفر »› 
فخفتها عليك . فزعموا أن رسول الله بي قال : « اللهم احفظ أبا أَيُوب كما بات يحفظني » . 

ثم قال : حدَّئني الرُهريٌ » عن سعيد بن المسيّب . فذكر نومهم عن صلاة الصّبح مرجعهم من خيبر » 
وأن رسول الله ية كان أولهم استيقاظاً › فقال : ١‏ هاذا صنعت بنا يا بلال ؟ » قال : يارسول الله » أخذ 
بنفسي الذي أخذ بنفسك . قال : « صدقت » . ثم اقتاد ناقته غير كثير » ثم نزل فتوضّأ > وصلَّى كما کان 
يصليها قبل ذلك . 


وهكذارواه مالك > عن الزهري عن ملعا ا . وهذا مرسل من هذا الوجه . 


وقد قال أبو داو“ : ثنا أحمد بن صالح » ثنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن 


سعيد بن المسيّب > عن أبى هريرة أن رسول الله يِه حين قفل من غزوة خيبر » فسار ليلة > حتى إذا أدركنا 
الكرى عوّس » وقال لبلال : « اكلا لنا الليل » . قال : فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته » فلم 


(۱) رواه أبو داود رقم ( ۲۷۱۰ ) والنسائي رقم ( ۱۹٥۸‏ ) وابن ماجه رقم ( ۲۸٤۸‏ ) » وإسناده ضعيف . 
(۲) فى «١‏ دلائل النبوة » ( 558/5 ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 779/1 ) . 

. الموطأ » رقم( 15 ) مرسلا‎ ١ رواه مالك في‎ )٤( 

)2 رواه أبو داود رقم ( 570 ) » وهو حديث صحيح . 


mT‏ 0 الله يا الهم 
استيقاظاً » ففزع رسول الله ية وقال : « يا بلال ! » قال : أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك » بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله . قال : فاقتادوا رواحلهم شيئاً » ثم توضّأ رسول الله ب » وأمر بلالا فأقام لهم“ الصلاة » 

وصلى بهم الصبح » > فلمًا أن قضى الصلاة ة قال : « من نسي صلاة فَليْصَّلَّها إذا ذكرها » فإن الله تعالى قال : 

« وأقم الصلاة للذّكرى €[ ط : 14 ] . قال يونس : وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك . 


وهكذا رواه مسل » عن حرملة بن يحيى ٠»‏ عن عبد الله بن وهب »2 به . وفيه : أن ذلك كان 
رجحم من یر 


يكلؤهم . 


قال الحافظ البيهقئ”“ : فيحتمل أن ذلك كان مرتين . قال : وفي حديث عمران بن حصين وأبي قتادة 
نومهم عن الصلاة» وفيه حديث الميضأة» فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين» أو مرة ثالثة . قال: وذكر 
الواقديٌ في حديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك . قال : وروى زافر بن سليمان > عن 
شعبة » عن جامع بن شاد » عن عبد الرحمن » عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من تبوك . فالله 
أعلم . 

ثم أورد البيهقيئ””*' ما رواه صاحب ١‏ الصَّحِيح "'' من قصة عوف الأعرابيّ » عن أبى رجاء » عن 
عِمْرَانَ بن حصّين في قصة نومهم عن الصلاة » وقصة المرأة صاحبة السّطيحتين » وكيف أخذوا منهما ماءً 
رى الجيش بكماله » ولم ينقص ذلك منهما شيئا . 


ثم ذكر ما رواه مسلم'"' من حديث ثابت البناني » عن عبد الله بن رباح » عن أبى قتادة » وهو حديث 
طويل »> وفيه نومهم عن الصلاة » وتكثير الماء من تلك الميضأة 


)۱( لفظ « لهم »لم يرد في ( ط ) . 1 

)۲( وقرأها أيضاً كذلك : ابن مسعود » وأبي بن كعب » وابن السميفع . وقراءة العشرة : لذكري . 
(۳) في ( صحيحه ) رقم ( 589 ) . 

() انظر «١‏ دلائل النبوة » ( ۲۷٠١/٤‏ ) . 

(0) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۷۷/٤‏ ) . 

0 يعني البخاري وهو عنده رقم ( ۳٤٤‏ ) . 

)¥( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٦۸۱‏ ) . 


ذكر انصراف رسول الله ية من خيبر إلى وادي القرى 0 


وقد رومع ارداق > عن مَعْمّر » عن قتادة . 


وقال البخاريٌ”"' : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا عبد الواحد » عن عاصم » عن أبي عثمان » عن أبي 
موسى الأشعريٌّ قال : لما غزا رسول الله ية خيبر - أو قال : لما توّجه رسول الله ب [ إلى خيبر ] - 
أشرف الناس على وادٍ » فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . فقال رسول الله 
كه : « اربعوا على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم » . 
وأنا خلف دابة رسول الله ية »> فسمعني وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . فقال : ١‏ يا عبد الله بن 
ی ل كيك ار اش ا 8 و اا لت على عة امن قن اة اقلت يبلن 
باارمؤك الل فا ابي را فال لأسو ولذكرة إلا 0 


وقد رواه بقية الجماعة”" من طرق » عن عبد الرحمن بن ملّ » أبي عثمان النّهديّ » عن أبي موسى 


الأشعريٌ . والصواب أنه كان مرجعهم من خيبر ؛ فإِنَّ أبا موسى إِنّما قدم بعد فتح خيبر » كما تقدّم . 
قال ابن إسحاق”*' : وكان رسول الله ية > فيما بلغني » قد أعطى ابن لقِيم العَبْسِيَ حين افتتح خيبر 
ما بها من دَجَاجَة أو داجن » وكان فتح خيبر في صفر » فقال ابن لقِيم في فتح خيبر : 1 من الكامل ] 


رُميَّتْ تطاة من الرسول بفيلق شهباء ذاتٍ مناكب وفقار 


GE EEE CE 
صبحت بني عمرو بن زرعة عدو‎ 
ولكلُ حصن شاغل من خيلهم‎ 
ومهاجرينّ قَدَ اعلموا سيماهمٌ‎ 


فكت يهودٌ عند ذلك فى الوغى 


ورجال اللي وسطها وغِفَارٍ 
والشّئ أظلم أهله بنهار 
إلا الدّجاج تصيحٌ بالأسحار 
من عبد الاشهل أو بني النَّجَارٍ 
فوق المَعَافِر لم يتوا لفرار 
وليشوينً بها إلى أصفار 
تحت العَجَاجٍ غمائم الأبصار 


جد ج جي 
i AF‏ 


(1) في « المصنف »رقم (۲۰۵۳۸ ) . 

)۲( في ١‏ صحيحه ) رقم ( ٤۲٠۵‏ ) . 

)۳( رواه مسلم رقم ( ۲۷۰۲ ) وأبو داود رقم ٠٥۲۹‏ ) إلى ( ٠١۲۸‏ ) والترمذي رقم ( ۳٢١١‏ ) والنسائي في « السنن 
الكبرى » رقم ( ۷1۷۹ ) إلى ( ۷1۸۱ ) و( ۸۸۲۳ ) و( ۱۰۳۷۱ ) و( ۱۱٤۲۷‏ ) وابن ماجه رقم ( ۳۰۸۲ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٤١/۲‏ ) . 


0 فق سو ادا ون يكور نر فووا ف E‏ 


فصل 
من استشهد بخيبر من الصّحَابة › 
على ما ذكره ابن إسحاق بن يسار" رحمه الله وغيره من أصحاب المغازى 


فمن خير المهاجرين : ربيعة بن نّم بن سَخْبرَة الأسديي » مولى بني أَميّة » وثقيفُ بن عمرو » 
ورفاعة بن مَسْرُوح » حلفاء بني أمية » وعبد الله بن الهُبّيب بن أهيب بن سحَيم بن غِيَرَةَ » من بني سعد بن 
ليث سلف بی ادزا أخدهم .. 

وهن الأنضاز ‏ شين ار نزوو مق أكله ااال تة مع رسول الله يل كما تقلّم - 
وفضّيل بن التُعمان السّلميّان > ومسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق الزُرقَيٌ » ومحمود بن 
مسلمة الأشهليٌ › وأبو ضبّاح بن ثابت بن التُعمان العَمْرِيُ » والحارث بن حاطب ٠‏ وعُرْوَة بن مُرّة بن 
سرَاقة › وأوس الفائد › E‏ وثانت بن كله وطلحة » وعمّارة بن عقبة » رمي بسهم 
فقتله » وعامر بن الأَكْوّع > أصابه طرف سيفه في ركبته فقتله » رحمه الله » كما تقدَّم » والأسود الرّاعي . 
وقد أفرد ابن إسحاق هاهنا قصته > وقد أسلفناها في أوائل الغزوة > ولله الحمد والمنّة . 


قال ابن إسحاق : وممّن اد كتين قا ذكرة ابن شهاب [ الزُهري ]- من بني زهرة » 
مسعود بن ربيعة » حليف لهم من القارة › ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف . أوس بن قتادة › 


[ خبر الحَجََاجٍ بن علاط البَهُرَيّ 
: ل OF‏ 
رضي الله عنه | 
قال ابن إسحاق7؟؟ : ولما افتكدت 03 يي 5 رسول الله َيه الحَجَاجٍ بن علاط السّلمى ثم 
البَهْرِيُ » فقال : يا رسول الله » إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أمٌ شيبة بنت أبي طلحة ‏ وكانت عنده » له 


منها معرّض بن الحجّاج - ومالا متفرقاً في تجار أهل مكة » فأذن لى يا رسول الله . فأذن له » فقال : إنه 


. ) ۳٤٤-۳٤۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳٤٤‏ ) وما بين الحاصرتين مستدرك منها . 
(۳) هذا العنوان لم يرد في (1 ) وأثبته عن ( ط ) . 

(5:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

(5) في ( ط ) : ١‏ فتحت©). 


درفن اد ر ن الات وصران ا ع ٤١‏ 


لا بد لي يا رسول الله من أن أقول . قال : « قل » . قال الحَجًاج : فخرجت حتى [ إذا ] قدمت مكة › 
وجدت بثئيّة البيضاء رجالا من قريش يستمعون الأخبار » ويسألون عن أمر رسول الله ية » وقد بلغهم أنه 
قد سار إلى خيبر» وقد عرفوا أنها قرية الحجاز؛ ريفاً ومَتَعةَ ورجالاً › وهم يتجسّسون الأخبار من 
الؤكبان » [ فلمًا روني ] قالوا : الحَجاج بن علاط - قال : ولم يكونوا علموا بإسلامي -عنده والله الخبر» 
SS‏ 
قلت : قد بلغني ذلك » وعندي من الخبر ما يسركم . قا : فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون : إيه 
ممح ا SS SS‏ 
وأسر محمد أسراًء وقالوا : لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة » فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من 
رجالهم . قال : فقاموا وصاحوا بمكة » وقالوا : قد جاءكم الخبر » وهذا محمد » إنما تنتظرون"'' أن 
يقدم [ به ] عليكم ٠‏ فيقتل بين أظهركم . قال : قلت : أعينوني على جمع مالي بمكة [ و ] على 
رساك وه فاق ريه أن افاعم عي ا عدي و معام نبل أن سيقي لجان إلى بها ا 

قال : فقاموا فجمعوا لي ما كان لي كأحثٌ جمع سمعت به . قال : وجئت صاحبتي فقلت : مالي وكان 
عندها مال موضوع - فلعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التّجار. قال: فلما سمع 
العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عني » أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيام التجار , 
فقال : بِاحَجَّاجٍ » ما هذا الذي جئت به؟ قال: قلت : وهل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال : نعم . 
قال : قلت : فاستأخر عن حتى ألقاك على خَلاء ؛ فإني في جمع مالي كما ترى » فانصرف عتي حتى 
فو . قال : حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة » [ و ] أجمعت الخروج » لقيت العباس 
فقلت : احفظ على حديثي يا أبا الفضل » فإني أخشى الطلب » ثلاثاً » ثم قل ما شعت . قال : أفعل . 
قلت : فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم ‏ يعني صَفِيَّة بنت حي - وقد افتتح خيبر » 
وانتثل ما فيها » وصارت له ولأصحابه . قال : ما تقول يا حجاج ؟ قال : قلت : إي والله » فاكتم عني » 
ولقد أسلمت » وما جئت إلا لآخذ مالي ؛ فرقاً من أن أغلب عليه » فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك » فهو 
والله [ على ما تحبٌ . قال : ] حتى إذا كان اليوم الثالث » لبس العباس حلَّة له وتخلّق”" وأخذ عصاه › 
ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها » > فلمًا رأوه قالوا AN‏ هذا وائق التجلن اليك a‏ 
قال : كل والله الذي حلفتم به » لقد افتتح محمد خيبر » وثّرك عَروسّاً على بنت بنت ملكهم » وأحرز أموالهم 
وما فيها » وأصبحت له ولأصحابه . قالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ قال : الذي جاءكم بما جاءكم به 
ولقد دخل عليكم مسلماً وأخذ ماله » فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه . فقالوا : يا لعباد الله › 


6 في (1) : « تنظرون » . 
(۲) أي : تطيب بالخلوق 


حك ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضوان الله عليهم 


انفلت عدؤ الله » أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن . قال : ولم يَنْشَبُو''' أن جاءهم الخبر بذلك . هكذا 
ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة . 
الع سر ع ل أ لي لاسي اد 10 15 

له مده رز أ لك E‏ رات سا واو سر ا ا 
بول ما دا فان ارات حين قم فال : اجمعي لي ما كان عند ؛ فإني أريد أن أشتري من غنائم 
ل ا قال : وفشى ذلك بمكة » فانقمع7" المسلمون 
وَأظين الم كوف فرحا وروا : : وبلغ الخبر العباس ف 2 oe‏ د له . قال 
مَعمّر eT‏ :فاد ابا له يقال له قثم . واستلقى ووضعه على 
صدره وهو يقول : [ من مجزوء الرجز] 

م ا :2 

خي قفم [ حي قشم ] 

شه ذي الأنفي الأشم 

بيححيرة ق ال 

بِرَغ وم ْم 

قال ثابت : عن أنس : ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج بن علاط : ويلك ما جئت به وماذا تقول ؟ فما 

وعد الله خير مما جئت به» فقال الحجاج بن علاط لغلامه : أقرئ على أبي الفضل السلام » وقل له فليخل 
لي في بعض بيوته لآنيه » فإن الخبر على ما يسرّه . فجاء غلامه » فلمًا بلغ باب الدار قال : أبشر يا أبا 
الفضل . قال : فوثب العباس فرحاً حتى قبّل بين عينيه » فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه . قال : ثم جاءه 
الحَجاج فأخبره أن رسول الله ية قد افتتح خيبر وغنم أموالهم » وجرت سهام الله في أموالهم » واصطفى 
رسول الله بي صفية بنت حُييٌ واتخذها لنفسه » 0-0 أن يعتقها وتكون زوجة» أو تلحق بأهلهاء 
فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته . قال : ولكني ج جئت لمال كان لى هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به » 
فاستأذنت رسول الله ية » فأذن لي أن أقول ماشئت » فأخف علي ثلاثاً » ثم اذكر ما بدا لك . قال : 
فجمعت امرأته ما كان عندها من حليٌ ومتاع » فجمعته ودفعته إليه » ثم استمرٌ به ء فلمًّا كان 


. ) في (1) : « ولم يلبثوا » وأثبت لفظ ( ط‎ )1١( 

(7) في ١‏ المسند »( ۱۳۸/۳ و۱۳۹ ) » وإسناده صحيح . 

(۳) أي : كأنهم ضربوا بالمقمعة ‏ وهي آلة من حديد كالمحجن يضرب بها على رأس الفيل - كناية عن القهر والذَّلٌ . انظر 
« مختار الصحاح »( قمع ) . 

() مابين الحاصرتين استدركته من « المسند » للإمام أحمد بن حنبل . 


فك من افيه ر من الا روان اميم دن 


بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج » فقال : ما فعل زوجك ؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا » وقالت : 
لا يحزنك الله يا أبا الفضل » لقد شق علينا الذي بلغك . قال : أجل ٠»‏ لا يُحزنني الله » ولم يكن 
بحمد الله إلا ما أحببنا » فتح الله خيبر على رسوله » وجرت فيها سهام الله » واصطفى رسول الله ية صفية 
لنفسه » فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به . قالت : أظنّك والله صادقاً . قال : فإني صادق » 
والأمر على ما أخبرتك . ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مرّ بهم : لا يصيبك إلا خير 
يا أبا الفضل . قال : لم يصبني إلا خير بحمد الله » أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر فتحها الله على 
رسوله » وجرت فيها سهام الله » واصطفى صفية لنفسه » وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثاً » وإنما جاء 
ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا » ثم يذهب . قال : فردٌ الله الكأبة التي كانت بالمسلمين على 
المشركين » وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتتباً حتى أتوا العباس » فأخبرهم الخبر » فسُرّ 
المسلمون ورد الله ما كان من كابة أو غيظ أو حزن على المشركين . 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرّجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النّسائيئٌ؟١2‏ » عن 
إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق » به نحوه . 

ورواه الحافظ البيهقئٌ”" » من طريق محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق . 

ورواه أيضا '' من طريق يعقوب بن سفيان » عن زيد بن المبارك » عن محمد بن ثور » عن مَعْمَر » به 
نحوه . 

وكذلك ذكر موسى بن عقبة في «مغازيه)”؟ أن قريشاً كان بينهم تراهن عظيم وتبايع » منهم من يقول : 
يظهر محمد وأصحابه. ومنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجّاج بن علاط السُّلمِيٌ ثم 
البهزيٌ قد أسلم وشهد مع رسول الله ييه فتح خيبر» وكانت تحته أهٌّ شيبة أخت [بني] عبد الدار بن قصييّ . 
وكان الحجّاج مكثراً من المال » وكانت له معادن أرض بني سليم » فلما ظهر رسول الله يك على خيبر » 
استأذن الحَّجاج رسول الله ية في الذّهاب إلى مكة يجمع أمواله» فأذن له» فذكر نحو ما تقدّم» والله أعلم . 


قال ابن إسحاق””2 : ومما قيل من الشعر فى غزوة خيبر قول حَْسَّان7"" : [ من الخفيف ] 


. ) 4514502 في « السنن الكبرى »رقم‎ )١( 

(۲) فى « دلائل النبوة » ( 558/5 ) . 

)1 ع الحافظ انمق + ونع و هيده ف دل او 3/4 
)4( انظر 8 دلائل النبوة » للبيهقى ( 556/4 ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( ۳٤۷/۲‏ ) . 

030 الأبيات في « ديوانه » ( ۳٠۹/۱‏ ) مع بعض الخلاف . 


٤‏ ذكر مرروره يي بوادي القرى ومحاصرته قوماً من اليهود 


فين ا ا ج و 

كَرمُوا الموت فاسشيح جِمَامُمْ وأقؤوا ففل اليم الدليل 

أمتعق ارك هدا ت مرت الوزال غ ج 
وقال كعب بن مالك" فيما ذكره ابن هشام > عن أبى زيد الأنصاريٌ : [ من الطويل ] 


۴ 9 ئ و 7 9و 5 ص 
وحن وردنا خيبرا وفروصه بكل فتی عاري الاشاجع مذوه") 


جوادٍ لدى الغايات لا واهن القوى جريء على الأعداء في كلّ مَشْهَدٍ 

عظيم رماد القدر في كل شتوة ضروب بنصل المشرفيٌ المهنّدٍ 

یری القتل مَدْحَاً إن مات شاد من الل برجوقها وفيوزا ناخد 
ه٥‏ - 

يذود ويّخمي عن ذمَارٍ محملٍ ويدفع عنه باللسانٍ وباليدٍ 

وينصره من كل أمر تر .بود بس دون نفس محملٍ 

يُصَدَّقَ بالإنباء بالعّيب مخلصاً يُريدٌ بذاك العرّ والقورَ في غدٍ 


فصل 
في مروره ٤ة‏ - بوادي [ القرى ] ومحاصرته قوماً من اليهود . 
| ومصالحته يهود ]تيماء على ما ذكره الواقدي 


قال الواقدئ © : حدّثنو ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن الزهريٌ » عن أبي سَلَمَةَ » عن أبي هريرة 
[ قال جا رر الله كله يرن د خيبر إلى وادي القرى » وكان رفاعة ] بن زيد بن وهب الجذامي قد 
وهب لرسول الله ياء عبداً أسود TT‏ . وكان برعل لرسول الله َيه » فلمًا نزلنا بوادي القرى 
انتهينا إلى يهود » وقدم إليها ناس من العرب » فبينا يدعم يحص رحل رسول الله لا » وقد استقبلتنا يهود 
بالرّمي حين نزلنا » ولم نكن على تعبئة » وهم يصيحون في آطامهم ٠‏ فيقبل سهم عائر » فأصاب مدعماً 
فقتله » فقال الناس : هنيئاً له بالجنة . فقال النبئٌ ية : «كلاً والذي نفسي بيده» إن الشملة التي أخذها يوم 
خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم. لتشتعل عليه ناراً» . فلمًّا سمع بذلك الناس › جاء رجل إلى 
رسول الله ية بشراك أو شراكين» فقال النبيئٌ ية : « شراك من نار أو شراكان من نار». وهذا الحديث 


.)١55 «ديوانه )حص(‎ )١( 
. أي : مانع‎ 000 
. ) 7١5/50» انظر « المغازي‎ )9( 


: 2 0 ذم 2 1 0 
ذكر مرروره َيه بوادي القرى ومحاصرته قوما من اليهود ٤‏ 


فى «الصحيحين» من حديث مالك » عن ثور بن زيد » عن أبي الغيث » عن أبي هريرة » عن النبي ييا 
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قال الواقدئ " : فعبّى رسول الله اة أصحابه للقتال وصمَّهم » ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة » وراية 
إلى الحباب بن المنذر » وراية إلى سهل بن حنيف » وراية إلى عبّاد بن بشر » ثم دعاهم إلى الإسلام » 
وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم » وحسابهم على الله . قال : فبرز رجل منهم › 
قوز إلية الربيرعية الخوا م فقتله» ثم برز آخر » فبرز إليه على فقتله » ثم برزآخر » فبرز إليه أبو دجانة فقتلهء 
حتى قتل منهم أحد عشر رجلا > كلّما قتل منهم رجل » دعا من بقي منهم إلى الإسلام » ولقد كانت الصلاة 
تحضر ذلك اليوم › ٠‏ فيصلّي رسول الله ڳا بأصحابه » ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله عر وجل 
ورسوله » وقاتلهم حتى أمسّوا » وغدا عليهم » فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم » فتحها 
عنوة » وغلّمهم الله أموالهم ٠‏ وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً » وأقام رسول الله كل بوادي القرى أربعة أيام » 
فقسم ما أصاب على أصحابه » وترك الأرض والتّخيل في أيدي اليهود وعاملهم عليها » فلما بلغ يهود 
تيماء ما وطيع به رسول الله ية خيبر وفدك ووادي القرى » صالحوا رسول الله ية على الجزية » وأقاموا 
بأيديهم أموالهم » فلمًا كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك » ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى ؛ لأنهما 
داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز» وما وراء ذلك من الشام. قال: 
ثم انصرف رسول الله ية راجعاً إلى المدينة بعد أن فرغ من خيبر ووادي القرى » وغمه الله عر وجل . 


قال الواقدئ”" : حدّئني يعقوب بن محمد » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة » عن 
الحارث بن عبد الله بن كعب » عن أَمّ عُمَارة » قالت : سمعت رسول الله ل بالجرف وهو يقول : 
« لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء ““ . قالت : فذهب رجل من الحيّ » فطرق أهله فوجد ما يكره › 
فخلّى سبيله ولم يهجه › وض بزوجته أن يفارقها » وكان له منها أولاد > وكان يحبُها » فعصى 
رسول الله ی ٠‏ فرأى ما یکره 


005 راه البتخازي ( 065۳5 ومسلم 187 ): 

. ) ۷٠١/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )۳( 

(۳) انظر « المغازي »( ۷۱۲/۲ ) . 

€3 رواه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » برقم ( 874 - بغية الباحث ) وفي سنده الواقدي » وهو متروك » والقول 
النبوي في الصحيحين بنحوه من حديث جابر » في البخاري برقم ( 5144 ) و( ۱۸٠١‏ ) ومسلم رقم ( ۷٠١‏ ) الذي 
بعد ( ۱۹۲۸ ). 


ذكر معاملته 7 ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع 
ثبت في ١‏ الصحيحين 2١6‏ أن رسول الله بيا لما افتتح خيبر » عامل يهودها على شطر ما يخرج منها 
من تمر أو زرع . 


وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث : على أن يعملوها من أموالهم . وفي بعضها" : وقال لهم 
النبئٌ مي : « نقرٌكم [ فيها ] ما شئنا » . 


وفي « السّير » أنه كان يبعث عليهم عبد الله بن رواحة » يَخْوْضُهًا عليهم عند استواء ثمارها » ثم 
يضمُنهم إياه » فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة › بعث جبّار بن صخر › كما تقدّم . وموضع تحرير 
ألفاظه وبيان طرقه كتاب المزارعة من كتاب « الأحكام الكبير » إن شاء الله وبه الثقة . 


ؤقال محمد بن إسبحاق؟ : سألت ابن شهاب : كيف كان إعطاء رسول الله به يهود خيبر نخلهم ؟ 
فأخبرني أن رسول الله بي افتتح خيبر عنوة بعد القتال » وکات خت مها آفاء ا غلية + كسها و قت مها 
بين المسلمين » ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال » فدعاهم رسول الله كيا فقال : « إن شئتم 
دفعت إليكم هذه الأموال ؛ على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا [ وبينكم ] فأقوُكم ما أقرّكم الله » . 
فقبلوا » وكانوا على ذلك يعملونها » وكان رسول الله كل يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم ثمرها » ويعدل 
عليهم في الخرص » فلما توفى الله نبيّه يكل › أقرّها أبو بكر بأيديهم » على المعاملة التي عاملهم عليها 
رسول الله يا حتى توفي > ثم أقرّهم عمر بن الخطاب صدراً من إمارته ٠‏ ثم بلغ عمر أن رسول الله او قال 
في وجعه الذي قبضه الله فيه : « لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان )”2 . ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه 
الث ع فارسل إلى هرد قال : إن الله قد أذن لي [ في ] إجلاتكم » وقد بلغني أن رسول الله ية قال : 
« لا يجتمعنَ في جزيرة العرب دينان » . فمن کان عنده عهد من رسول الله يي فليأتني به أنفذه له » ومن لم 
يكن عنده عهد فليتجهّز للجلاء . فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله َك . 


(۱) رواه البخاري رقم ( 51١80‏ ) و( ۲۳۲۸ ) و( ۲۳۳۱ ) ومسلم رقم( ۱٥۵۱‏ ) (۱)و(۲)و(۳) . 

(؟) كماعند البخاري رقم ( ۲۳۳۸ ) و( ۳۱١۲‏ ) ومسلم رقم( ٤() ۱٥۵۱‏ )و(5). 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 765/5 ) . 

(4) هو عند أحمد في « المسند » 7175/51 ) من حديث عائشة قالت : كان آخر ما عهد رسول الله هة أن قال : « لا 
يُترك بجزيرة العرب دينان » وإسناده حسن وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم برقم ( ۱۷١۷‏ ) أنه سمع 
رسول الله َة يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً » . 
وهو في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عباس « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » رواه البخاري رقم ( 7007 ) 
ومسلم رقم ( ۱۹۳۷ ) . 


حر ساب وني دعي على ارين برو مها بن قر ار 0 


قلت : قد اذّعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثلاثمئة » أن بأيديهم كتاباً من رسول الله ية ؛ فيه 
أنه وضع الجزية عنهم » وقد اغترٌّ بهذا الكتاب بعض العلماء » حتى قال بإسقاط الجزية عنهم ؛ من 
الشافعية الشيخ أبو عليٌ بن خيرون » وهو كتاب مزوّر مكذوب مفتعل لا أصل له » وقد بيّنت بطلانه من 
وجوه عديدة في كتاب مفرد » وقد تعوّض لذكره وإبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم › كابن الصَّبَّاعْ في 
« شامله » » والشيخ أبي حامد في ١‏ تعليقه » » وصنّف فيه ابن المُسلمة جزءاً منفرداً للردٌ عليه . وقد تحرّكوا 
به بعد السبعمائة» وأظهروا كتاباً فيه نسخة ما ذكره الأصحاب في كتبهم » وقد وقفت عليه » فإذا هو 
مكذوب ؛ فإن فيه شهادة سعد بن معاذ » وقد كان مات قبل زمن خيبر » وفيه شهادة معاوية بن أبي 
سفيان » ولم يكن أسلم يومئذ » وفي آخره : وكتبه علي بن أبو طالب . وهذا لحن وخطأ » وفيه وضع 
الجزية » ولم تكن شرعت بعد » فإنها إنما شرعت أول ما شرعت وأخذت من أهل نجران . وذكروا أنهم 
وفدوا في حدود سنة تسع ء والله أعلم . 

ثم قال ابن إسحاق“ : وحدّثني نافع مولى عبد الله بن عمر » عن ابن عمر قال : خرجت أنا 
والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها » فلمًا قدمنا تفرّقنا في أموالنا . قال : 
فعْدِي عليّ تحت الليل وأنا نائم على فراشي » ففدعت يداي من مرفقيّ » فلما استصرخت على صاحبيّ ؛ 
فأتياني فسألاني : من صنع هذا بك ؟ فقلت : لا أدري . فأصلحا من يدي » ثم قدما بي إلى عمر ء 
فقال : هذا عمل يهود . ثم قام في الناس خطيباً فقال : أيها الناس » إن رسول الله يل كان عامل يهود 
خيبر على آنا نخرجهم إذا شئنا » وقد عدوا على عبد الله بن عمر » ففدعوا يديه كما بلغكم » مع عَدوتهم 
على الأنصاريٌ قبله » لا نشك أنهم كانوا أصحابه » ليس لنا هناك عدو غيرهم » فمن كان له مال من خيبر 
فليلحق به » فإِنّي مخرج يهود . فأخرجهم . 

قلت : كان لعمر بن الخطاب سهمه الذي بخيبر » وقد كان وقفه في سبيل الله » وشرط في الوقف 
ما أشار به رسول الله ية » كما هو ثابت في « الصحيحين ”"' وشرط أن يكون النظر فيه للأرشد فالأرشد 
من بناته وبنيه . 


قال الحافظ أبو بكر البيهقئٌ في « الدلائل 7 : جماع أبواب السّرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل 
عمرة القضيّة » وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي . 


. ) ۳٣۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ( 11۳۳ )و( ۲ ) ومسلم رقم( ۱۹۳۲ )و(‎ ۲۷٦٤ رواه البخاري رقم ( ۲۷۳۷ )و(‎ (۲) 


(۳) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۹۰/۲٤‏ ) . 


۸ ذكر سرايا الصحابة الكرام 


سريّة أبي بكر الصَّدَّيق إلى بني فَرَارَة 

قال الإمام أحمد''' : ثنا بهز » ثنا عكرمة بن عمّار » ثنا إياس بن سلمة » حدّئني أبي قال : خرجنا 
مع أبي بكر بن أبي قحافة » وأمّره رسول الله بيا علينا » فغزونا بني فزارة » فلما دنونا من الماء » أمرنا أبو 
بكر فعرّسنا » فلمًا صلَّينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننًا الغارة » فقتلنا على الماء من [ مر ] قبلا" . قال 
سلفة !اق تطزيت إلى يعتق من اناس ف من ا ره واا حو ال ونا اعدو اناه + فت 
أن يسبقوني إلى الجبل » فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل . قال : فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر 
حتى أتيته على الماء » وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم » ومعها ابنة لها من أحسن العرب . قال : 
فنفّلني أبو بكر بنتها ٠‏ قال : فما كشفت لها ثوباً حتى قدمت المديئة » ثم بك فلم أكشف لها ثوياً . قال : 
فلقيني رسول الله ميه في السوق » فقال لي : « يا سلمة »> هب لي المرأة » . قال : فقلت : والله 
يا رسول الله لقد أعجبتني » وما كشفت لها ثوباً . قال : فسكت رسول الله بيه وتركني » حتى إذا كان من 
الخد لقيني رسول الله ية في السوق فقال : « يا سلمة »> هب لي المرأة » لله أبوك » . قال : فقلت : 
يا رسول الله » والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً . وهي لك يا رسول الله . قال : فبعث بها رسول الله 
ية إلى آهل مكة > وفي أيديهم أسارى من المسلمين » ففداهم رسول الله بيا بتلك المرأة . 

وقد رواه مسلم والبيهقئ''' من حديث عكرمة بن عَمَّار » به . 


iT 1 0 


سريّة عمر بن الخطاب » رضى الله عنه 
س ۶ قر تر رسا اع 2 
إلى تربة من أرض هوازن وراء مَكة بأربعة أميال 


ثم أورد البيهقيئ”*' من طريق الواقديٌ بأسانيده أن رسول الله ية بعث عمر بن الخطّاب » رضي الله 
عنه » في ثلاثين راكباً » ومعه دليل من بني هلال » وكانوا يسيرون الليل ويكمنون التّهار » فلمًا انتهوا إلى 
بلادهم هربوا منهم » وكرّ عمر راجعاً إلى المدينة » فقيل له : هل لك في قتال خثعم ؟ فقال : إن 
رسول الله ب لم يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضهم . 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 55/54 ) . 

(۲) كذا في ( ط ) وما بين الحاصرتين لم يرد في (1) . 

(۳) هو عند مسلم في ١‏ صحيحه » رقم ( 1700 ) وعند البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 5910/4 ) . 
(:) انظر « دلائل النبوة » ( 597/5 ) . 


ذكر سرايا الصحابة الكرام ۹ 
سريّة عبد الله بن رَوَاحَة 
٠ 5‏ س 
إلى يسير بن رزام اليهوديّ 


ثم أورد'' من طريق ابن لهيعة''' » عن أبي الأسود » عن عروة » ومن طريق موسى بن عقبة » عن 
ا ف اه ا ا مسد مسر واه 
رزام اليهوديّ » حتى أتوه بخيبر » وبلغ رسول الله َة أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم › فأتوه فقالوا : 
إليك رسول الله َة ليستعملك على خيبر ل سو ا له 
رديف من المسلمين › فلكًا بلغوا قرقرة ثبار » وهي من خيبر على ستة أميال » ندم يسير بن رزام » فأهوى 
بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس » ففطن له عبد الله بن أنيس » فزجر بعيره » ثم اقتحم يسوق بالقوم » حتى 
EE eS TES SE‏ 
SEA Ee‏ رج RA E Ge‏ ورج N‏ 

من اليهود أعجزهم شدَاً » ولم يصب من المسلمين أحد » وبصق رسول الله كي في شببَّة عبد الله بن 
أنيس » فلم تقح ولم تؤذه حتی مات . 


سس ك. ر 
سرية أخرى مع بشير بن سعدٍ 

روى' '' من طريق الواقديّ بإسناده » أن رسول الله يك بعث يشير بن سعد في ثلاثين راكباً إلى بني مرة 
في أرض فَدَك » فاستاق نعمهم » فقاتلوه وقتلوا عامة من معه » وصبر هو يومئذ صبراً عظيماً » وقاتل قتا 
شديداً » ثم لجأ إلى فدّك » فبات بها عند رجل من اليهود » ثم كر راجعاً إلى المدينة . 

قال الواقديٌ”*' : [ ثم ] بعث إليهم رسول الله ية غالب بن عبد الله ومعه جماعة من كبار الصحابة . 
فذكر منهم أسامة بن زيد » وأبا مسعود البدريّ › وكعب بن عجرة » ثم ذكر مقتل أسامة بن زيد 
لمرداس بن نهيك حليف بنى مرّة » وقوله حين علاه بالسيف : لا إله إلا الله . وأن الصحابة لاموه على 
ذلك » حتى سقط في يده وندم على ما فعل . 


(0) يعنى البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » وهو عنده ( ۲۹۳/۲ ) . 

0 قال a‏ انوي عدبي دوعو سوق اخلط م در ف EASES‏ 
غيرهما » وله في مسلم بعض شيء مقرون . 

() يعني البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » وهو عنده ( 548/5 ) . 

() انظر « المغازي (٩‏ ۷۲۳/۲ ) . 


8 دسا الا الكزام 


وقد ذكر هذه القصة يونس بن بُكير » [ عن ] ابن إسحاق » عن شيخ من بني سلمة » عن رجال من 
قومه » أن رسول الله ية بعث غالب بن عبد الله الكلبيَ إلى ار ی ااب مدان ين بك 
حليفاً لهم من الحُرقة . قال : فقتله أسامة . 


فالتا انجياق 9 يجاني ی اناه ی کن ا بانع ا غ أسامة ا 
قال : أدركته أنا ورجل من الأنصار ‏ يعني مرداس بن تهيك ‏ فلما شهرنا عليه السّلاح قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله . فلم ننزع عنه حتى قتلناه » فلا قدمنا على رسول الله َة أخبرناه » فقال : « يا أسامة » من 
لك بلا إله إلا الله ؟ » فقلت : يا رسول الله » إنما قالها تعوّذاً من القتل . قال : « فمن لك يا أسامة بلا إله 
إلا الله ؟ » فوالذي بعثه بالحقّ ما زال يردّدها عليّ حتى تمنّيت أن ما مضى من إسلامي لم يكن » وأني 
أسلمت يومئظٍ ولم أقتله . فقلت : إني أعطي الله عهداً أن لا أقتل رجا يقول : لا إله إلا الله » أبداً . 
فقال : « بعدي يا أسامة » . فقلت : بعدك . 


قال الإمام أحمد" : 9 ا ت ا 
يُحَدّثْ قال : بعثنا رسول الله ية إلى الحُرقة من جهينة . قال : فصبّحناهم » وكان منهم رجل إذا أقبل 
القوم كان من أشدّهم علينا » وإذا أدبروا كان حاميتهم . قال : فغشيته أنا ورجل من الأنصار » فلمًا 
مودو ل ا لي لو ل ا 
أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ » قال : قلت : يا رسول الله » إنما كان متعوّذاً [ من القتل ] . 
فكوّرها عليَ حتى تمنّيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ . 

وأخرجه البخاريٌ ومسلم''' من حديث هشيم به نحوه . 


وقال ابن إسحاق”؟) : حدّئني يعقوب بن عتبة » عن مسلم بن عبد الله الجهَنيٌ » عن جندب بن مَكيثٍ 
الجهنيٌ قال : : بعث رسول الله ية غالب بن عبد الله الكلبئَ » كلب ليث ٠‏ إلى بني الملوّح بالكديد*© » 
وأمره أن يغير عليهم » وكنت في سريّته » فمضينا حتى إذا كنا بالقدَيدا"2 » لقينا الحارث بن مالك بن 


. ) 51777 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في « المسند» ( ۲٠٠/۰‏ ) 

(9) رواه البخاري رقم ( 1559 ) و( 1۸۷۲ ) ومسلم رقم( ٩٦ ( ) ۱٥۹‏ ) . 

)205 انظر 3 السيرة النبؤية » لابن عشام 9 ٠۹/١‏ 59). 

(5) الكديد : واد قرب النخيل يقطعه الطريق من فيد إلى المدينة . عن حاشية شيخنا العلامة حَمّد الجاسر رحمه الله على 
« المغانم المطابة » للفيروز ابادي ص ( (TT‏ . 

() قديد : موضع بين الحرمين . انظر « المغانم المطابة » للفيروز ابادي » ص( 775 ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد 
الجاسر رحمه الله . 


ذكر رايا الضتعنابة الكراغ ١‏ 


البرصاء اللَّيئِيُ » فأخذناه فقال : إني إنما جئت لأسلم . فقال له غالب بن عبد الله : إن كنت إنما جئت 


لتسلم » فلا يضؤك رباط يوم وليلة › وإن كنت على غير ذلك استوثقنا [ منك ] . قال : فأوثقه رباطاً 
واف هليه روا ارد كان ا وال :+ انت سكن قرو غلك قان تازعك ا راس 
شا خت آنا بطة الكديد فرلا عة بحن العطين ٠‏ فى اسان الداع فعمدك إلى تل يطلعتن 
على الحاضر فانبطحت عليه » وذلك قبل غروب الشمس » فخرج رجل منهم » فنظر فرآني منبطحا على 
الل > فقال لامرأته : إني لأرى سواداً على هذا الثَّلّ ما رأيته في أول التّهار » فانظري لا تكون الكلاب 
نبلي . فناولته » فرماني بسهم في جبيني - أو قال : في جنبي - فنزعته فوضعته ولم أتحرّك » ثم رماني 
بالآخر فوضعه في رأس منكبي » فنزعته فوضعته ولم أتحرّك . فقال لامرأته : أما والله لقد خالطه 
سَهْمَايَ » ولو كان ربيئة'“ لتحدّك » فإذا أصبحت فابتغي سهمىَ فخذيهماء لا تمضغهما على 
الكلاب . 


قال : فأمهلنا » حتى إذا راحت روايحهم » وحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا » وذهبت عتّمة من 
الليل » شنئًا عليهم الغارة فقتلنا واستقنا العم » ووجّهنا قافلين به » وخرج صريخ القوم إلى قومهم 
بقربنا . قال : وخرجنا سراعاً حتى نمر بالحارث بن مالك بن البَوْضَاء وصاحبه » فانطلقنا به معنا » وأتانا 
صريخ الناس » فجاءنا ما لا قبل لنا به » حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قدي » بعث الله 
من حيث شاء ماءً » ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حالا » وجاء بما لا يقدر أحد أن يُقدِم عليه » فلقد رأيتهم 
وقوفاً ينظرون إلينا » ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه » ونحن نجدٌ بها أو نحدوها ‏ شك اميل - فذهبنا 
سراعاً حتى أسندنا بها في المسلك » ثم حدرنا عنه حتى أعجزنا القوم بما في أيدينا . 

وقد رواه أبو داود''' من حديث محمد بن إسحاق » فقال في روايته : عبد الله بن غالب . والصواب 
غالب بن عبد الله كما تقدّم . 


وذكر الواقدئ" هذه القصة بإسناد آخر » وقال فيه : وكان معه من الصحابة مئة وثلاثون رجلا . 


ثم ذكر البيهقيئ”؟2 من طريق الواقديّ سرية بشير بن سعد أيضاً إلى ناحية خيبر » فلقوا جمعاً من 
العرب » وغنموا نعماً كثيراً » وكان بعثه فى هذه السّريّة بإشارة أبى بكر وعْمَّرَ » رضي الله عنهما » وكان 


. ) الرّبيئة : طليعة القوم الذي ينظر لئلا يدهم العدو . « لسان العرب ©( ربأ‎ )١( 
. في « سننه » رقم ( 77178 ) » وإسناده ضعيف‎ )۲( 

(۳) انظر « المغازي »757/7501 ) . 

(:) في « دلائل النبوة » ( )7١١/5‏ . 


t۲‏ ذكر سرايا الصحابة الكرام 


معه من المسلمين ثلاثمئة رجل » ودليله حُسّيل بن نويرة » وهو الذي كان دليل النبيت يكل [ إلى خيبر ] . 
١ (Ds .. 5‏ 
قاله الواقديٌ 2 . 


سَريّة أبى حَدرَدٍ إلى الغابَة 


e CH 1 0‏ 1 5 2 
الور قي قزم مده بت ا : كان من حديث قصة أبى حدرد وغزوته إلى الغابة ما حدثنى 


جعفر بن عبد الله بن أسلم » عن أبي حدرد قال : تزوّجت امرأة من قومي فأصدقتها مئتي درهم . قال : 

فأتيت رسول الله ئي أستعينه على نكاحي » فقال : « كم أصدقت ؟ » فقلت : مئتي درهم . فقال : 

١‏ سُبْحَان الله ! والله لو کتتم تأخذونها من واد ما زاد » والله ما عندي ما أعينك به » . فلبئت أياماً » ثم أقبل 
رجل من جشم بن معاوية يقال له : رفاعة بن قيس ٠‏ أو قيس بن رفاعة . في بطن عظيم من جُشم » حتى 
نزل بقومه ومن معه بالغابة » يريد أن يجمع قيساً على محاربة رسول الله بيه > وكان ذا اسم وشرف في 
جشم . قال : فدعاني رسول الله ية ورجلين من المسلمين فقال : « اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه 
بخبر وعلم » . وقدَّم لنا شارفاً عجفاء > فحمل عليها أحدنا » فوالله ما قامت به ضعفاً »> حتى دعمها 
الرجال من خلفها بأيديهم » حتى استقلت وما كادت » وقال : « تبلّغوا على هذه » . فخرجنا ومعنا 
سلاحنا من التَّبل والسيوف » حتى إذا جئنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس » فكمنت في ناحية » 

وأمرت صاحبيّ فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم » وقلت لهما : إذا سمعتماني قد كبّرت وشددت 
في العسكر فكبّرا وشدًا معي . فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرّة أو نرى شيئاً » وقد غشينا الليل حتى 
ذهبت فحمة العشاء . وقد كان لهم راع قد سرّح في ذلك البلد » فأبطأ عليهم وتخوّفوا عليه » فقام 
صاحبهم رفاعة بن قيس » فأخذ سيفه فجعله في عنقه فقال : والله لأتيقَّنَ أمر راعينا » ولقد أصابه شو . 

فقال نفر ممن معه : والله لا تذهب . نحن نكفيك . فقال : لا يذهب إلا أنا . قالوا : فنحن معك . 

فقال : والله لا يتبعني منكم أحد . وخرج حتى يمو بي » فلمًا أمكنني نفحته بسهم » فوضعته في فؤاده › 

راه طا تكلب فرت إله فلختزوت رامن ثم هدوت اة العسكر ورت وشد اسای زكرا 

فوالله ما كان إلا النّجاءُ ممن كان [ فيه ] عندك [ عندك ] » بكلّ ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما 
خف معهم من أموالهم » واستقنا إبلاً عظيمة وغنماً كثيرة » فجئنا بها إلى رسول الله ية > وجئت برأسه 
أحمله معي » فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي » فجمعت إلى أهلي . 


0 انظر « المغازي »6 (؟//ا”/ ) . 
000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 559/5 ) . 
00 قال أبو ذرٌ الخشني في « شرح غريب السيرة النبوية » (۳/ )١۷١‏ : « عندك عندك » كلمتان بمعنى الإغراء » . 


کا 


السَريّة التي قتل فيها محلّمُ بن جنَّامة عامرٌ بن الأَضْبَط 

قال ابن إسحاق(22 : حدّثني يزيد بن عبد الله بن قسيط » > عن ابن عبد الله بن أبي حدرد » عن أبيه 
قال : بعثنا رسول الله يل إلى إضم في نفر من المسلمين » منهم ؛ أبو قتادة الحارث بن ربعي » ومحلّم بن 
جتّامة بن قيس » فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم » مر بنا عامر , بن الأضبط الأشجعيٌ على قعود له » معه 
مُتيّع له > ووطب من لبن » فسلّم علينا بتحية الإسلام » فأمسكنا عنه » وحمل عليه محلّم بن جثّامة فقتله 
لشيء كان بينه وبينه » وأخذ بعيره ومتيّعه » فلمًا قدمنا على رسول الله َة أخبرناه الخبر » فنزل فينا 
الفرآن + ظ يا ادر اموا ذا مر فى سین مد متكا تيك ول لون رو دق 
َوب د ما ند كير كَدالك حكُدثُم ن َل نس اله يڪم 
توا إرك اک كا يما مارت al‏ 

وهكذا رواه الإمام أحمد » عن يعقوب » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق » عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط » عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد » عن أبيه فذكره" . 


قال ابن إسحاق”" : حدَّئني محمد بن جعفر » سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضَّمريّ يحدّث 
عُوْوَّة بن الرّبير » عن أبيه وجده- قال وان فيا كينا قال : فصلَّى رسول الله ية صلاة الظهر » فقام 
إلى ظلّ شجرة » فقعد فيه » فقام إلى عبينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعيٌ » وهو سيد 
قيس » وجاء الأقرع بن حابس يردٌ عن محلّم بن جثّامة وهو سيد خندفّ » فقال رسول الله كك لقوم عامر : 
« هل لكم أن تأخذوا منا الآن خمسين بعيراً وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ » فقال عيينة بن بدر : و والله 
لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحزن مثل ما أذاق نسائي . فقام رجل من بني ليث يقال له : ابن مُكيتل . وهو 
تفن الرجال + ا : يا رسول الله » ما أجد لهذا القتيل مثلاً في غرّة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت 
أولاها فنفرت أخراها » اسئن اليوم وغيّر غداً . فقال رسول الله عل : ٠‏ هل لكم أن تأخذوا خمسين بعيراً 
الآن وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ » فلم يزل بهم حتى رضوا بالدّية » فقال قوم محلّم بن جنّامة : اثتوا 
به حتى يستغفر له رسول الله کا . قال : فجاء رجل طُوال ضرب اللحم ٠‏ في حلّة قد تهيّأ فيها للقتل » فقام 
بين يدي النيت ية » فقال النبئٌ يكل : « اللهم لا تغفر لمحلّم » . [ قالها ثلاثاً ] فقام وإنه ليتلقّى دموعه 
بطرف ثوبه . قال محمد بن إسحاق : زعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . 


(۱) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1717/5 ) . 
(۲) انظر « المسند ١١/504»‏ ) » إسناده محتمل للتحسين . 
(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 177/7 ) . 


to‏ ذكر سرايا الصحابة الكرام 


وهكذا رواه أبو داود من طريق حَمّاد بن سلمة » عن ابن إسحاق . 
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ورواه ابن ماجه »> عن أبي بكر بن أبي سيية » عن أبي خالد الاحمر › عن ابن إسحاق »> عن 
محمد بن جعفر » عن زيد بن ضميرة » عن أبيه وعمّه » فذكر بعضه . 


والصواب كما رواه ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر » عن زياد بن سعد بن ضميرة كن انه وده 


وهكذا رواه أبو داود”'' من طريق ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أبي الرَّناد » عن عبد الرحمن بن 
الحارث » عن محمد بن جعفر » عن زياد بن سعد بن ضميرة » عن أبيه وجده » بنحوه كما تقدّم . 


وقال ابن إسحاق”*' : حدّثني سالم أبو التّضر أنه قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلا 
بهم وقال : يا معشر قيس » سألكم رسول الله اة قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إڳاه » أفأمنتم 
أن يغضب عليكم رسول الله و فيغضب الله لخضبه » أو يلعنكم رسول الله َك فيلعنكم الله بلعنته لكم › 
ولله للم إلى رسول الله يك أو لآنينٌ بخمسين من بني تميم [ كلهم ] يشهدون أن القتيل كافر ما صلی 
قط » > فلأطلّنَ دمه . فلكًا قال ذلك لهم » أخذوا الدّية . وهذا منقطع معضلٌ 


وقد روى ابن إسحاق”*) > عمَّن لا يهم > عن الحسن البصري > أن محلّماً لما جلس بين يديه » عليه 
الصلاة والسلام » قال له : « أمّنته بالله ثم قتلته ؟! » ثم دعا عليه . قال الحسن : فوالله ما مكث محلم إلا 
سبعاً حتى مات » فلفظته الأرض » ثم دفنوه » فلفظته الأرض » ثم دفنوه » فلفظته الأرض » فرضموا عليه 
من الحجارة حتى واروه » فبلغ رسول الله ية فقال : « إن الأرض لتطّابق على من هو شد منه ٠»‏ ولكنّ الله 


أراد أن يعظكم في خُرْم ما بينكم بما أراكم منه » . 
E‏ و امراك اماد نار ل 


في الجاهلية a‏ ل ٠ ESSER‏ فتكلم فب نة والأقرع » فقال 
الأقرع E e‏ . فقال عيينة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الكل ما ذاق 
نسائي . فجاء محلم في بُردين »> فجلس بين يدي رسول الله ييه ليستغفر له › فقال رسول الله ية : 


)۱( في ١‏ سننه » رقم ( 5001 ) » وإسناده ضعيف . 

(۲) في ١‏ سننه » رقم ( 7775 ) » وإسناده ضعيف . 

() في 7 سننه »رقم ( 5007 ) » وإسناده ضعيف . 

(:) انظر « دلائل النبوة » ( 708/5 ) . 

20 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5758/5 ) . 

(5) في « تفسيره )( 777/5 ) » وهذه القصة رواها ابن إسحاق بالعنعنة » فهي ضعيفة . 


ذكر سرايا الصحابة الكرام 08 


« لاغفر الله لك » . فقام وهو يتلّقى دموعه ببرديه » فما مضت له سابعة حتى مات » فدفنوه فلفظته 
الأرض » فجاؤوا النبيّ بي فذكروا ذلك له » فقال : « إِنَّ الأرض تقبل من هو شو من صاحبكم » ولكنٌّ 
عاو بع ع رم لال لو اي في يلار ما ري وار او ل 
« يتا لص ءَامموا ذا صَرَبِسُرٌ في سيل ل سوا © الآية [ الساء : +4 ] . وقد ذكره موسى بن عقبة » عن 
الزهري » ورواه شعيب » عن الزهريٌ » عن عبد الله بن موهب » عن قبيصة بن ذؤيب نحو هذه القصة ؛ 
إلا أنه لم يسم محلّم بن جِنّامة » ولاعامر بن الأضبط . وكذلك رواه البيهقئ'''» عن الحسن البصريّ بنحو 
هذه القصة » وقال : وفيه نزل قوله تعالى : # يتاغا ل اموا وا صَرَسْم في سيل ألو تتأ € الآية . 


قلت : وقد تكلّمنا فى سبب نزول هذه الآية ومعناها فى « التفسير “" بما فيه الكفاية » ولله الحمد 
والمنة . 


.م 0 EEE.‏ ره س 
َة عبد الله بن حذافة السّهمى 


ثبت في « الصحيحين 0" '' من طريق الأعمش ٠‏ عن سعد بن عُبيدة » عن أبي عبد الرحمن ن السّلميّ » 
عن علي بن أبي طالب قال : استعمل النبيئٌ ية رجلا من الأنصار على سريّة » بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعوا . قال : فأغضبوه في شيء فقال : اجمعوا لي حطباً . فجمعوا » فقال : أوقدوا ناراً . فأوقدوا » 
ثم قال : ألم يأمركم رسول الله يك أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : بلى . قال : فادخلوها . قال : فنظر 
بعضهم إلى بعض » وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله ية من النار . قال : فسكن غضبه وطفئت النار » 
فلما قدموا على النبيّ ية > ذكروا ذلك لهء فقال : «لو دخلوها ما خرجوا منها » إنما الطاعة في 
المعروف) . 


وهذه القصة ثابتة أيضاً في « الصحيحين »”*' من طريق يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس . 


وقد تكلّمنا عن هذه الآية بما فيه كفاية فى « التفسير * ولله الحمد والمنة . 


. )٠١/٤( » فى « دلائل النبوة‎ )١( 

0( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ۳۳٦/۲‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 584٠‏ ) و( ۷۱٤١‏ ) ومسلم رقم( ٤٨ () ۱۸٤٩‏ ) . 
GS €3)‏ رك 1810101 1 

(5) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 7١5/7‏ ) . 


د 5 ا 


کا ص 
عمرة القضاءِ 
ويقال : القصاص ٠‏ ورجّحه السهيليٌ . ويقال : عمرة القضيّة . فالأول قضاء عما كان أحصر عام 
الحديبية » والثاني من قوله تعالى : # وَلْرُمَنتُ فصا € 1 البقرة : ٠٠١‏ ] . والثالث من المقاضاة التى كان 
قاضاهم عليها » على أن يرجع عنهم عامه هذا » ثم يأتي في العام القابل » ولا يدخل مكة إلا فى جُلبان 
السلاح » وأن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام » وهذه العمرة هي المذكورة في قوله تعالى في سورة ١‏ الفتح » 


75 ود ”عد 


المباركة : # لَقَدّ صَدَفَت اه رَسُولهُ أَلرّءَيا بآلْحَي لد لْسْجِدَ الحرم إن سے اه “إمينيت تلقن وسک 
وَمْقصَرينَ لا افو € الآية [ افع : ٠۷‏ ] . وقد تكذّمنا عليها مستقصى في كتابنا « التفسير » بما فيه كفاية . 
وهي الموعود بها في قوله » عليه الصلاة والسلام » لعمر بن الخطاب حين قال له : ألم تكن تحدّثنا أن 
سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ » قال : لا . قال : ١‏ فإنك آتيه 
ومطوّف به » . وهي المشار إليها في قول عبد الله بن رَوَاحة حين دخل بين يدي رسول الله مهه إلى مكة .6 
يوم عمرة القضاء وهو يقول”7'' : [من الرجر] 
خَلُوا بني الكُمّار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله 

أي : هذا تأويل الوُؤيا التي كان رآها رسول الله ية > جاءت مثل فلق الصبح . 

قال ابن إسحاق" : فلما رجع رسول الله ييه من خيبر إلى المدينة » أقام بها شهري ربيع وجماديين 
ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوالا > يبعث فيما بين ذلك سراياه » ثم خرج في ذي القعدة » في الشهر 
الذي صدّه فيه المشركون » معتمراً عمرة القضاء » مكان عمرته التي صدّوه عنها ‏ قال ابن هشام : 
واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الذّئليٌ - ويقال لها : عمرة القصاص ؛ لأنهم صدُّوا رسول الله 
ية في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة ستٌّ » فاقتصّ رسول الله يه منهم » فدخل مكة في ذي 
القعدة » في الشهر الحرام الذي صدّوه فيه من سنة سبع . بلغنا عن ابن عباس أنه قال : فأنزل الله تعالى في 
ذلك : # وَلْلرمَتُ قصاص # . 


وقال معتمر بن سليمان92" ش2 عن أبيه في ١‏ مغازيه ) لما رجع رسول الله ية من خيبر » أقام بالمدينة 


وبعث سراياه » ی اسل ذو القعدة › فنادى في الناس أن يتجهّزوا للعمرة 5 فتجهّروا وخرجوا إلى 
مكة . 


. ) ١55 ( » ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
. ) ۷١ /5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) ۳٠٤١/٤ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )۳( 


ذكر عمرة القضاء ۷ 

وقال ابن إسحاق207 : وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته تلك » دحي مد ي 
فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه > وتحدّثت قريش بينها أن محمداً وأصحابه في عسرة وجهد وشدّة . 

قال ابن إسحاق: فحدّثني من لا اتهم › عو ak‏ عبرا القية :نان للفو 
لينظروا إليه وإلى أصحابه » فلما دخل رسول الله ية المسجد . اضطبع بردائه » وأخرج عضده اليمنى » 
ثم قال : « رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة » . ثم استلم الركن » وخرج يهرول » ويهرول أصحابه 
معه » حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليمانيٌّ » مشى حتى يستلم الركن الأسود » ثم هرول كذلك 
ثلاثة أطواف ومشى سائرها . فكان ابن عباس يقول : كان الناس يظنون أنها ليست عليهم ؛ وذلك أن 
رسول الله ية إنما صنعها لهذا الحيّ من قريش ؛ للذي بلغه عنهم » حتى حح حَجََةَ الوداع » فلزمها , 
فمضت السّنَّةَ بها . 

وقال البخاريٌ”" : ثنا سليمان بن حرب » ثنا حمّاد » هو ابن زيد » عن أيوب » عن سعيد بن جبير » 
عق انه ا قال قدم رسول الله ييه وأصحابه » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وفد ومّنهم حمّى 
يثرب . فأمرهم النبئٌ بي أن يرمّلوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الرُكنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن 
يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . قال أبو عبد الله : وزاد ابن سلمة ‏ يعني حمّاد بن سلمة ‏ عن 
أيوب » عن سعيد » عن ابن عباس قال : لما قدم النبئّ يي لعامه الذي استأمن قال : « ارملوا ليرى 
المشركون قوّتكم » » والمشركون من قبل قعيقعان . 

ورواه مسلم”؟» عن أبي الرّبيع الزّهرانيٌ» عن حماد بن زيد. وأسند البيهقئٌ "طريق حَمّاد بن سَلَمّة . 

وقال البخاريٌ''' : ثنا علي بن عبد الله » تاوتياض نا إسا عرو ا يخال وسيم ابن أن اوق 
يقول : لما اعتمر رسول الله ية » سترناه من غِلْمَانَ المشركين ومنهم ؟ أن يؤذوا رسول الله كَل . وسيأتي 
بقية الكلام على هذا المقام . 

قال ابن إسحاق "“ : وحدَّئني عبد الله بن أبي بكر » أن رسول الله يك حين دخل مكة في تلك العمرة » 
دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول ‏ : LR‏ 


. ) 7/٠/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۳۷١/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )۲( 
. ) ٤۲٥٦ ( رواه البخاري رقم‎ )۳( 

. ) ۱۲١١ ( رواه مسلم رقم‎ )٤( 

١ه(‏ في ١‏ دلائل النبوة» )۳۲۹/٤(‏ . 

)03 رواه البخاري رقم ( 55068 ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷١/۲‏ ) . 
)۸( الأبيات في ١‏ ديوانه اص( ۱٤٤‏ ) . 


0۸ ا 
خلوا بني الكمّار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله 
ياربٌ إني مؤمن بقيله أعرفٌ حي الله في قبوله 
ضزباً يُزِيل الهَامَ عن مَقِيْلِِ_ ويُذهل الخَلِيِلَ عَنْ حَليله 
قال ابن هشام ٠‏ : نحن قتلناكم على تأويله . إلى آخر الأبيات لعمّار بن ياسر في غير هذا اليوم . 
يعني يوم صفين . قاله السهيلج . 
قال ابن هشام : والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين » والمشركون لم يقرّوا 
بالتنزيل » وإنما يقتل على التأويل من أقرٌ بالتنزيل . 
وفيما قاله ابن هشام نظرٌ ؛ فإِنَّ الحافظ البيهقيَّ روى من غير وجه » عن عبد الرزاق > عن مَعْمّر » 
عن الزّهريٌ » عن أنس قال : لما دخل النبئٌ بل مَكَةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ » مشى عبد الله بن رواحة بين يديه 
- وفي رواية : وهو آخذ بِعَؤْزِه'*' - وهو يقول : 1من الرجز] 
لوا يلاوو سكم فدحلا ات في هر 
بأنَّ خير القتل في سبيلو [نحن فاكم على تأويله] 
ET‏ 
اوا ي الک ار عن سيان لكر SE SESE‏ 
ضرباً يُزيل الام عن مَقيْلِه كارن ا E‏ 
يا رب ني مؤمنٌ بقِيلهِ 
ول ٠‏ عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » أل رسول الله يك دحل عام القضيّة 
مكة .2 ل a‏ - قال هشام الخ عبر علة ولان يقد ون 
نوله ب وا ن رواخ ول ae‏ 
بم الذي لا ويح إلا ديثة بسم الذي محم رسولة 
لوا يك الكقار عن سال 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۱/۲ ) . 
(0) انظر « الروض الأنف (٩‏ ۲۸/۷ ) . 

(۳) في دلائل النبوة (5/ 97 78" . 

643 العرق + رقاث الول 

() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ٠٠/٤‏ ) . 


(5) الأبيات فى ١‏ ديوانه ؛ ص( ١55‏ ) . 


۹ ET 


قال موسى بن عقبة” » عن الزهريٌ : ثم خرج رسول الله ية من العام القابل من عام الحديبية 


معتمراً » في ذي القعدة سنة سبع » وهو الشهر الذي صدَّه المشركون عن المسجد الحرام > حتى إذا بلغ 
يأجَج وضع الأداة كلّها ؛ الحجف والمجان والرّماح والتَّل » ودخلوا بسلاح الراكب ؛ السيوف » وبعث 
رسول الله ية بين يديه جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث العَامِريّة » فخطبها عليه » فجعلت 
أمرها إلى العباس » وكان تحته أختها أَمُ الفضل بنت الحارث » فزوّجها العباس رسول الله َي » فلمّا قدم 
رسول الله ية » أمر أصحابه فقال : « اكشفوا عن المناكب ٠»‏ واسعوا فى الطواف » . ليرى المشركون 
جلدهم وقرّتهم » وكان يكايدهم بكلّ ما استطاع . فاستكفٌ اهل مكة .+ الرجال والتساء والصّبيان » 
ينظرون إلى رسول الله يه وأصحابه » وهم يطوفون بالبيت » وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي 
رسول الله اة متوشّحاً بالسيف » وهو يقول”"' : [ من الرجز] 
لوا جي الك ارعن ية . لوا فكل الخير. في اوشول"”» 
قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله 
فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
قال وب رخال من أشراف الزن أن ينظروا إلى رول الله كلق ظا بوسحيقا + ,ونفاسة: 
وحسداً » وخرجوا إلى الخندمة » فقام رسول الله ية بمكة » وأقام ثلاث ليال » وكان ذلك آخر القضية 
يوم الحديبية » فلمًا أن أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العرّى » ورسول الله 
ية في مجلس الأنصار يتحدّث مع سعد بن عبادة » فصاح حويطب بن عبد العرَّى : نناشدك الله والعقد 
لما خرجت من أرضنا » فقد مضت الثلاث . فقال سعد بن عبادة : كذبت » لا أمَّ لك » ليس بأرضك ولا 
بأرض آبائك » والله لا يخرج . ثم نادى رسول الله ية سهيلاً وحويطباً فقال : « إني قد نكحت فيكم 
امرأة » فما يضوُكم أن أمكث حتى أدخل بها » ونصنع الطعام فتأكل وتأكلون معنا ؟ » . فقالوا : 
نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا . فأمر رسول الله يك أبا رافع فأذن بالرحيل » وركب رسول الله وَل 
حتى نزل بطن سرف » وأقام المسلمون » وخلّف رسول الله ئي أبا رافع ليحمل ميمونة » وأقام بسرف 
حتى قدمت عليه ميمونة » [ وقد لقيت ميمونة ] ومن معها عناءً وأذى من سفهاء المشركين ومن 


. ) ۳۲۷/۳ (» و« زاد المعاد‎ ) 7١58 /5 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

000 انظر « ديوان عبد الله بن رواحة » ص( ١55‏ ) وهي في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷١‏ ) و« زاد المعاد ) 
( ۳۲۸/۳ ) و« الروض الأنف ©( ۸/۷ ) مع تقديم وتأخير ونقص وزيادة . 

(۳) تنبيه : لفظ الشطرة الثانية في (1) و( ط ) : « آنا الشهيد أنه رسوله » وأثبت لفظ ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام 
و« ديوانه ) ص( ١55‏ ) . 


حك ضير اا 
صبيانهم » فقدمت على رسول الله ٤ة‏ بسرف » فبنى بها » ثم أدلج » فسار حتى قد'('' المدينة . 

ثم ذكر قصة ابنة حمزة » إلى أن قال : وأنزل الله » عر وجل » في تلك العمرة : # القَهْرُ رام يلشَمَرِ 
راو لمث صا 14 البقرة : 154 ] . فاعتمر رسول الله ئة في الشهر الحرام الذي صد فيه . 

وقد[ روى ]ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير نحواً من هذا السّياق . 

[ ولهذا السياق ] شواهد كثيرة من أحاديث متعددة » ففي ١‏ صحيح البخاريٌ *"“ من طريق فليح بن 
سليمان » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله ية خرج معتمراً » فحال كفار قريش بينه وبين البيت » 
فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية » وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل » ولا يحمل سلاحاً إلا سيوفاً . 
ولا يقيم بها إلا ما أحيُوا . فاعتمر من العام المقبل » فدخلها كما كان صالحهم » فلمًا أن أقام بها ثلاثاً 
أمروه أن يخرج فخرج . 

وقال الواقدئ : حدّئني عبد الله بن نافع » عن ع ابرع ناك انر لكر الا عير لفيا 
إا كانت فرط مق الما أن ها من قابل » في الشهر الذي صِدّهم فيه المشركون . 

وقال أبو داوو :ا اليب » ثنا محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عمرو بن ميمون » 
سمعت أبا حاضر الحميريّ يحدّث [ أبي ] مَيمونَ بن مِهْرَان قال : خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام 
ابن الزبير بمكة » وبعث معي رجال من قومي بهدي . قال : فلما انتهينا إلى أهل الشام » منعونا أن ندخل 
الحرم . قال : فنحرت الهدي مكاني » ثم أحللت » ثم رجعت » فلمًا كان من العام المقبل خرجت 
لأقضي عمرتي ٠‏ فأتيت ابن عباس فسألته » فقال : أبدل الهدي ؛ فإن رسول الله ية أمر أصحابه أن يبدلوا 
الهدي الذي نحروا عام الحديبية » في عمرة القضاء . تفرّد به أبو داود من حديث أبي حاضر عثمان بن 
حاضر الحميريٌ » عن ابن عباس » فذكره . 

وقال الحافظ البيهقيئ”*' : أنباً الحاكم » أنبأ الأصمٌ » ثنا أحمد بن عبد الجبار » ثنا يُونس بن بكير » 
عن ابن إسحاق » حدّثني عمرو بن ميمون قال : كان أبي يُسأل كثيراً : هل كان رسول الله اة أبدل هديه 
الذي نحر » حين صدَّه المشركون عن البيت ؟ ولا يجد في ذلك شيئاً » حتى سمعته يسأل أبا حاضر 


)001 في 120 + كاي 

(۲) انظر « صحيح البخاري » رقم ( ٤٤٥١‏ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ۳٠۱۸/٤‏ ) . 
€3 في ( سننه ٩‏ رقم ( EEE ١8515‏ 


(5) انظر « دلائل النبوة » ( ۳۱۹/٤‏ ) . 


دك اا ١‏ 
الحميريّ عن ذلك » فقال له : على الخبير سقطتَ » حججت عام ابن الزّبير في الحصر الأول » فأهديت 
هديا » فحالوا بيننا وبين البيت » فنحرت في الحرم » ورجعت إلى اليمن » وقلت : لي برسول الله وي 
أسوة . فلمًا كان العام المقبل حججت » فلقيت ابن عباس » فسألته عما نحرت : علي بدله أم لا ؟ قال : 
نعم فأبدل » فإن رسول الله بيه وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدَّهم المشركون » فأبدلوا 
ذلك في عمرة القضاء » فعرَّت الإبل عليهم » فرخّص لهم رسول الله ية في البقر . 


وقال الواقديٌ''' : حدَّثني غانم بن أبي غانم » عن عبد الله بن دينار › عن ابن عمر قال : جعل 


سوال اة و عدت الال هديه › با أمامه » يطلل الأع ‏ فى الشجر » معه 
ج ومست سن 2 8 ع E‏ ي بيب عي في 
أربعة فتيان من أسلم » وقد ساق رسول الله بي في عمرة القضيّة ستين بَدَنَةَ . 


وزكر" تحنو بن مال ر عن أبيه > عن أبي هريرة قال : كنت مع صاحب البدن 
أسوقها . 


قال الواقدئ : وسار رسول الله ية يلي والمسلمون معه يلون » ومضى محمد بن مسلمة بالخيل 
إلى مر الّهران » فيجد بها نفراً من قريش » فسألوا محمد بن مسلمة » فقال : هذا رسول الله لا يصح 
هذا المنزل غداً إن شاء الله . ورأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن سعد » فخرجوا سراعاً حتى أتوا قريشاً » 
فأخبروهم بالذي رأوا من السلاح والخيل » ففزعت قريش وقالوا : والله ما أحدثنا حدثا » وإنا على كتابنا 
وهدنتنا » ففيم يغزونا محمد في أصحابه ؟ ونزل رسول الله ي مر الظّهران » وقدّم رسول الله كل السلاح 
إلى بطن يأجَج » حيث ينظر إلى أنصاب الحرم » وبعثت قريش مكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من 
قريش » حتى لقوه ببطن يأجج » ورسول الله بيه في أصحابه والهدي والسلاح » قد تلاحقوا » فقالوا : 
يا محمد » ما عُرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر » تدخل بالسلاح في الحرم على قومك ٠‏ وقد شرطت لهم أن 
لا تدخل إلا بسلاح المسافر ؛ السيوف في القرب ؟ فقال النببئ َيه : « إني لا أدخل عليهم السلاح » . 
فقال مكرز بن حفص : هذا الذي تعرف به ؛ البو والوفاء . ثم رجع سريعاً بأصحابه إلى مكة [ فقال : إن 
محمداً لا يدخل بسلاح » وهو على الشرط الذي شرط لكم ] فلما أن جاء مكرز بن حفص بخبر النبيّ كَل › 
خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال » وخلّوا مكة » وقالوا : لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . فأمر 
رسول الله يه بالهدي أمامه حتى حبس بذي طوى . وخرج رسول الله ييه وأصحابه وهو على ناقته 
القصواء » وهم محدقون به يليُون » وهم متوشّحون السيوف » فلما انتهى إلى ذي طُوى » وقف على ناقته 


. ) ۷۳۲/۲ (» انظر « المغازي‎ )١( 
. ) 77/5 (» القائل الواقدي في « المغازي‎ )0( 
. ) 775/50» انظر « المغازي‎ )۳( 


1 اي لا 


القصواء » [ والمسلمون حوله » ثم دخل من الثَنيّة التي تطلعه على الحَجون على راحلته القصواء ] وابن 
روانحة ا خد يزمامها »وهو يرتجن بشعره وقول ° 17 اچ 
خلُوا بني الكُقّار عن سبيله 

إلى آخره . 

وفي « الصحيحين ”"' من حديث ابن عباس قال : قدم رسول الله يك وأصحابه صبيحة رابعة ‏ يعني 
من ذي القعدة سنة سبع فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمّى يثرب . فأمر رسول الله 
يي أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الوُكنين » ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
ع 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا محمد بن الصّبَاح » ثنا إسماعيل » يعني ابن زكريا » عن عبد الله بن 
عثمان » عن أبي الطّفيل » عن ابن عباس أن رسول الله ي لما نزل مر الظّهران في عمرته » بلغ أصحاب 
رسول الله ية أن قريشاً تقول : ما يتباعثون من العجف . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرنا » فأكلنا من 
لحمه » وحسونا من مرقه » أصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جَّمامة . فقال : « لا تفعلوا » ولكن 
اجمعوا لي من أزوادكم » . فجمعوا له » وبسطوا الأنطاع » فأكلوا حتى تركوا » وحثا كل واحد منهم في 
جرابه » ثم أقبل رسول الله َة حتى دخل المسجد » وقعدت قريش نحو الحجر » فاضطبع بردائه ثم قال : 
« لايرى القوم فيكم غميزة » . فاستلم الؤكن ثم رمل » حتى إذا تغيّب بالركن اليمانيٌ مشى إلى الركن 
الأسود » فقالت قريش : ما يرون بالمشي ٠»‏ أما إنهم لينقزون نقز الظباء . ففعل ذلك ثلاثة أطواف » 
فكانت سن . قال أبو الطفيل : وأخبرني ابن عباس أن رسول الله ية فعل ذلك في حجّة الوداع . تفرّد به 
أحمد من هذا الوجه . 

قال أبو داود”؟) : ثنا أبو سلمة موسى » ثنا حمّاد - يعني ابن سلمة - أنبأنا أبو عاصم الغنويٌ » عن أبي 
الطفيل قال : قلت لابن عباس زغ قرمك اف رول اله كله قد مل باليت ران ذلك بقكة . فقال : 
صدقوا وكذبوا . قلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال : صدقوا ؛ رمل رسول الله مه »> وكذبوا ؛ ليس 
طنش ]ذ ا البعديية وا عيذ و ااه کن .ينوت ا مرت ال ا ال 
على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام » فقدم رسول الله ية والمشركون من قبل 


(۱) انظر « ديوانه ٩‏ ص( ١5‏ ) . 
20 رواه البخاري رقم ( 555 ) ومسلم رقم )١555(‏ . 
)۳( رواه أحمد في « المسند » ( ٠٠٠١ /١‏ ) » وإسناده حسن 


€3 في ! سننه » رقم ( ۱۸۸٩‏ ) » وهو حديث صحيح . 


ذكر عمرة القضاء ۳ 


قعيقعان » فقال رسول الله ية لأصحابه : « ارملوا بالبيت ثلاثاً » . قال : وليس بسُنة . 


وقد رواه مسلم''' من حديث سعيد الججريريٌ » وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين »› 
وعبد الملك بن سعيد بن أبجر » لاثتهم عن أبي الطّفيل عامر بن واثلة > عن أبن عباس » به نحوه . 

وكون الرَّمَل في الطّواف سّنة مذهب الجمهور » فإن رسول الله ية رمل في عمرة القضاء » وفي عمرة 
الجعرانة أيضاً » كما رواه أبو داود وابن ماجه » من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبي الطّفيل » 
عن ابن عباس » فذكره'"' . وثبت في حديث جابر عند مسلم وغيره » أنه صلَّى الله عليه وسلم رمل في 
حجة الوداع في الطواف" . ولهذا قال عمر بن الخطاب : فيم الرّملان وقد أطّأ!؟ الله الإسلام ؟ ومع هذا 
لا نترك شيكاً فعله رسول الله ي وموضع تقرير هذا كتاب « الأحكام » . 


وكان ابن عباس في المشهور عنه لا يرى ذلك سّنة » كما ثبت في ١‏ الصحيحين * من حديث 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس قال : إنما سعى النبئٌ ية بالبيت وبين 
الصفا والمروة ؛ ليري المشركين قوَّته > لفظ البخاري : 

وقال الواقدئ"“ : لما قضى رسول الله بيا نسكه في القضاء » دخل البيت » فلم يزل فيه حتى أذّن 
بلال الظهر فوق ظهر الكعبة » وكان رسول الله يي أمره بذلك » فقال عكرمة بن أبي جهل : لقد أكرم الله 
أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول . وقال صفوان بن أمية : الحمد لله الذي أذهب أبي قبل 
أن يرى هذا . وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم » حين يقوم بلال بن أمّ 

قال الحافظ البيهقيئ”* : قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام . 

قلت : كذا ذكره البيهقئ"“ من طريق الواقديٌ ؛ أن هذا كان في عُمْرَة القضّاء . والمشهور أن ذلك 


كان في عام الفتح » والله أعلم . 


. ) ۱۲٣١ في (« صحيحه ارقم( ۱۲۹۴ )و(‎ )١( 

(۲( رواه أبو داود رقم ( ۱۸۹۰ ) وابن ماجه ( ۲۹٥۳‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه مسلم رقم (۱۲۱۸ ) . 

ا 

(5) رواه أحمد في « المسند » وأبو داود ( ۱۸۸۷ ) وابن ماجه ( ١1607‏ ) وهو حديث صحيح . 
(5) رواه البخاري رقم ( ١544‏ ) و( 5701 ) ومسلم رقم .)1751١()١755(‏ 

(۷( انظر « المغازي » ( ۲/ ۷۳۷ ) . 

(۸) انظر « دلائل النبوة ۳۲۹/٤ (٩‏ ) . 

فكع في « دلائل النبوة » ( ۳۲۹/٤‏ ) . 


ود ذكر زواجه لا بميمونة رضي الله عنها 


وأما قصة تزويحه » عليه الصلاة والسلام ¢ تم وة 


فقال ابن إسحاق'“ : حدّثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح » عن عطاء ومجاهد » عن ابن 
عباس » أنَّ رسول الله كل تزوّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام » وكان الذي زوّجه إِيّاها 
العباس بن عبد المطّلب . قال ابن هشام : كانت جعلت أمرها إلى أختها أمٌ الفضل » فجعلت آم الفضل 
أمرها إلى زوجها العباس » فزوّجها رسول الله كي » وأصدقها عنه أربعمئة درهم . 


ل ت إليها خطبة رسول الله ية لها وهي راكبة بعيراً قالت : الجمل وما عليه 
لرسول الله ئة . : وفيها نزلت الآية : 8 واملة مُؤْممَةٌ إن هبت كفسهًا لي إِنْ أرأ دال أن ما 
له € [ الأحزاب :١ه‏ ]. 


8( 5 5 م 2 اس لاله م ي o‏ 38 
وقد روى البخارئ ي ٠‏ من طريق أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله 4 تروّج مَيُمُونة 


وهو محرمٌ » وبنى بها وهو حلال » وماتت بسّرِف . 

قال السُهيلك”*) : وروى الدارقطنيٌ من طريق أبي الأسود يتيم عروة › ومن طريق مطر الورّاق » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » أنَّ رسول الله اة تزوّج ميمونة وهو حلال . قال : وتأوّلوا رواية ابن عباس 
الأولى أله كان محرماً ؛ أي في شهر حرام » كما قال الشاعر”* : 1 من الكامل] 

قتلوا ابنَ عَفَّانَ الخليفة مُحْرِمَاً فدّعا" فلم أر مثله مخذولا 

قلت : وفي هذا التأويل نظر ؛ لأنَّ الروايات متظافرة عن ابن عباس بخلاف ذلك » ولا سيّما قوله : 
تزوّجها وهو محرم » وبنى بها وهو حلال » وقد كان في شهر ذي القعدة أيضاً » وهو شهر حرام 1 

وقال محمد بن يحيى الذَمْلِيٌ : ثنا عبد الرزاق قال : قال لي الثورئ : لا تلتفت إلى قول أهل 
المدينة ؛ أخبرني عمرو . عن أبي الشعثاء » عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله ية تزوّج وهو محرم 4 


)00( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۲/۲ ) . 

(۲) انظر « الروض الأنف (٩‏ ۲۹/۷ ) . 

)¥( في ١‏ صحيحه » رقم( 1750/8 ) . 

(5) انظر « الروض الأنف ۳١/۷ (٠١‏ ) . 

)0( وهو الراعي النميري » والبيت في ١‏ ديوانه » ص( ۷ ). 

(5) كذافي كتابنا هنا » وفي « الروض الأنف » ( ۷/ ١‏ ) : « فدعا » وفي « زاد المعاد » ( ۳١١/۳‏ ) : « ورعاً » . 


ذكر زواجه َة بميمونة رضى الله عنها 10 


0 : قلت لعبد الرزاق : روى سفيان الحديثين جميعاً ؛ عن عمرو عن أبي الشّعئاء عن 


قال أبو عبد الله 
OD i (۳ 1‏ 2 7 ل م كم 
ابن عباس » وابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ؟ قال : نعم » أمّا حديث ابن خثيم فحدثنا 
اهنا ب ی الیو را6 حت عو ا 0 سنن كلاب وا ا ف ال ون 
حديث عمرو بن دینار به . 


وفي ١‏ صحيح البخاري رق الأوزاعيٌ > أنبأنا عطاء » عن ابن عباس »› أنَّ رسول الله کا 
تزوّج ميمونة وهو محرمٌ . 

فقال سعيد بن المسيّب : هه" ابن عباس » وإن كانت خالته ؛ ما تزوّجها إلا بعدما أَحَلَّ . 

وقال يونس » عن ابن إسحاق : حدَّئني ثقة » عن سعيد بن المسيّب أله قال : هذا عبد الله بن 
عباس » يزعم أ رسول الله ية نكح ميمونة وهو محرم . فذكر كلمته : إِنّما قدم رسول الله بي مكة › 
فكان الحلٌّ والتكاح جميعاً » فشيّه ذلك على الناس . 


2 4 0 5 6 . (AN) في‎ 5 

وروى مسلم وأهل السّئن *' من طرق . عن يزيد بن الأصمٌ العامريٌّ » عن خالته ميمونة بنت الحارث 
قال : تزوّجني رسول الله كِةِ ونحن حلالان بسرف . ولكن قال الترمذيٌ : روى غير واحد هذا الحديث » 
عن يزيد بن الأصم مرسلا » أن رسول الله بي تزوّج ميمونة [ وهو حلال ] . 

وقال الحافظ البيهقئ : أنبأنا أبو عبد الله [ الحافظ » أنبأنا أبو عبد الله ] محمد بن عبد الله 
الأصفهانئٌ الزاهد » ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى » ثنا سليمان بن حرب » ثنا حماد بن زيد » ثنا مطر 
الورّاق » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن سليمان بن يسار » عن أبي رافع قال : تزوّج رسول الله كلا 
ميمونة وهو حلال » وبنى بها وهو حلال » وكنت الرسول بينهما . 


000( يعني (الذهلي )"وهو مسد بن يجيي بن عبد الله الدهليغ ال رئ أبو عبد الله » المتوفى سنة ( 708 ) ه . 
انظر « شذرات الذهب » ( 709/7 ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

(1) انظر « المسند » للإمام أحمد بن حنبل ( 757/١‏ ) » وإسناده صحيح . 

(۳) انظر « المسند » للإمام أحمد بن حنبل ( 787/١‏ و7757 ) » وإسناده حسن . 

(5) رواه البخاري رقم ( 0١١5‏ ) ومسلم رقم( ۱٤١١‏ ) . 

. ) ۱۸۳۷ ( رقم‎ )٥( 

(1) أي : ذهب وهمه إليه . قاله ابن الأثير في « جامع الأصول » (۳/ 07) وقد ذكر أبو داود أثر ابن المسيب هذا في 
« سئنه » رقم ( ۱۸٤١‏ ) وهو صحيح مقطوع . 

(0) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( 7757/5 ) . 

(4) .هو عند مسلم رقم( 14١‏ ) وآبي داوة رقم ( 144۳ ) والثرمني رقم (848) السا رقم 6867 ) وابن ماج 
رقم ( .)١955‏ 

(9) انظر « دلائل النبوة » ( ۳۳٣/٤‏ ) . 


611 ذكر خروجه ع َة من مكة بعد قضاء عمرته 


وهكذا رواه الترمذئ والنّسائت20 جميعاً » > عن قتيبة » عن حَمّاد بن زيد » به » ثم قال الترمذيٌ : 
عع الفتسل أجذا تمظن ساد عل مظريه ووو اؤقالك هن يو عو دان قري . ورواه 
سليمان بن بلال » عن ربيعة مرسلا . 


قلت : وكانت وفاتها بسرف سنة ثلاث وستين » [ ويقال : سنة ستين ] > رضى الله عنها : 


صلا 


ذكر خروجه کل دقن مكة بعد فضا كه 


ا 0000 
ليرحل عنهم » كما وقع به الشرط » فعرض عليهم أن يعمل وليمة عُوْسه بمَيْمُونةَ عندهم » وإنَّما أراد 
تأليفهم بذلك » فأبوا عليه وقالوا : بل اخرّج عنا » فخرج وكذلك ذكره ابن إسحاق”" . 

وقال البخارئ”" : ثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : اعتمر 
النبيئ بيا في ذي القعدة › فأبى أهل مكة [ أن يدعوه يدخل مَك ] حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة 
أيام » فلمًا كتبوا الكتاب » كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . قالوا : لا نقرُ بهذا » لو نعلم 
أتف وقول الما شنال شيعا + :ولك انت محمد برعي الله : 


قال : « أنا رسول الله » وأنا محمد بن عبد الله » . ثم قال لعليّ ب بن أب طالت : امح رسول الله » . 
قال : لا والله لا أمحوك أبداً . فأخذ رسول الله يل الكتاب » وليس يُحسن يكتب » فكتب : هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ؛ لا يُدخل مَكَةَ إلا السيف في القراب » وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد 
أن يتبعه » وأن لا يمنع من أصحابه أحداً أراد أن يقيم بها . فلمًا دخلها ومضى الأجل . أتّوا عليّاً فقالوا : 
قل لصاحبك : اخرج عنا » فقد مضى الأجل ا ا 
فتناولها علئٌ فأخذ بيدها » وقال لفاطمة : دونك ابنة عمّك عمّكِ . فحملتها » فاختصم فيها علي وزيد 


200 رواه الترمذي رقم ( ۸٤١‏ ) والنسائي ذ في « السنن الكبرى » رقم ( ؟ 4 ) » وهو ضعيف بطوله » وصح عنه « تزوج 
ميمونة وهو حلال » . 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ۳۷٣‏ ) . 

)۳( رواه البخاري رقم ( 550١‏ ) . 

0 أي : أمر بالكتابة يل » وإلا أيه مسلّم بها » نص عليها القرآن الكريم » وهي من الإعجاز العظيم الذي كان في 
شخصيته ودعوته ية كما هو معلوم لدى أهل العلم من المسلمين سلفاً وخلفاً . وانظر لتمام الفائدة الفصل الخاص 
مي ية من مقدمتي لكتاب « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون الد مشقي 


وجعفر » فقال علي الال اه وض اذ عن ا الب ی اوجالتها بحي . وقال زيد : 
م a‏ 
منك » . وقال لجعفر : « أَشْبَهْتَ خَلْقي وَحلقي » . وقال لزيد : ٠‏ أَنْتَ أَحُونَا وَمَولانَا ؛ . قال عل : ألا 
تتزوّج ابنةَ حمزة ؟ قال : ١‏ إنها ابنةٌ أخي من الْرَضَاعَةٍ » . تفرّد به البخاريٌ من هذا الوجه . 


وقد روى الواقديٌ”" قصة ابنة حمزة » فقال : حدّئني ابن أبي حَبيبة » عن داود بن الحْصّين » عن 
عِكرِمَة » عن ابن عباس » أن عُمّارة ابنة حمزة بن عبد المطلب » وأمُها سَلمى بنت عُميس » كانت بمكة » 
فلمّا قدم رسول الله ڪيا كلّم علي بن أبي طالب رسول الله لا فقال : علام نترك ابنة عمِّنا يتيمة بين ظهراني 
المشركين ؟ فلم ينه النبيئٌ يل عن إخراجها » فخرج بها » فتكلّم زيد بن حارثة وكان وصيّ حمزة » وكان 
الب و قد آحى بينهما حين أخى بين المهاجرين + فقال : آنا أحق بها ؛ ابنة آخي . فلا سمع بذلك 
جعفر قال : الخالة والدة » وأنا أحنٌ بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس . وقال عليٌ : ألا أراكم 
تنوك ی ابن عقي و ا ين بون أطهر المترعين وی لكم ا سيب دزي ر 
أحقٌ بها منكم . فقال النبيٌ بل : « أنا أحْكَمٌ بينكم ‏ أمَا أنت يا زيد فمولى الله ومولى رسول الله » [ وأما 
أنت يا علي فأخي وصّاحبي ] » وأما أنت يا جَعْمَرٌ فتشبه خَلْقي وخُلّقي » وأنت يا جعفر أولى بها ؛ تحتك 
خالئها » ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمّتها » فقضى بها لجعفر . 


قال الواقديٌ : فلما قضى بها لجعفر . قام جعفر فحَبجَل حول رسول الله َة » فقال : « ما هذا 
يا جعفر ؟ » فقال : يا رسول الله » كان التّجاشيٌ إذا أرضى أحداً » قام فحَجل حوله . فقال للنبيئ كَل : 
ترزوّجها . فقال : « ابنة خي من الّضاعة » وها وشول الله عله ستلمة د بن أبي سَلمَة ٠»‏ فكان النبيئ َك 
رل ھا ت اس 0" 


و 5 3 8 2 ل 1 ده 7 
قلت 000 قدي و غيره » انه هو الذي زوج رسول الله كَل بأمّه أمّ سَلمَة ؛ لأنه كان أكبر من 

قال ابن إسحاق"" : ورجع رسول الله بي إلى المدينة في ذي الحجّة » وتولى المشركون تلك 
الحجّة . 


د هو 


قال ابن هشام““ : وأنزل الله في هذه العُمرة » فيما حدّئني أبو عبيدة » قوله تعالى : # لَقَدَصَدَقَت 


)١ (‏ أي : لزوجة جعفر رضي الله عنه . 

(۲) انظر « المغازي 04 (VTA‏ . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷۲ ) . 
)٤(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۲/۲ ) . 


ر سم وو م ر ص و 


Td‏ 4 520 2001 او 2 2 2 ص 
اروا 160 ترد ل إن شَاء TOT YS‏ 
تع كموا فمل من دون دلا للت تحار 2 يبا # [ الفتح ابعش کیو 


رال ٠‏ عاضا مرا بق ا ا د غو ا 
الاب سم ل ا ا رجع 
وكا ن بي سام ته تنا سیل من تة کج ال د م ا 
ع كر وجاءهم ابن أبى العوجاء والقوم و فلا أن رآهم أصحاب رسول الله ية ورأوا 
إليه » فرموهم ساعة » وجعلت الأمداد تأتي » حتى أحدقوا بهم من كل جانب » فقاتل القوم قتالا شديداً . 
حتى قتل عامّتهم › وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كثيرة » فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه 
من أصحابه في أول يوم من صفر سنة ثمان . 


فصل 
قال الواقدييٌ” '' : في المحرّم من هذه السنة - يعني سنة سبع رد رسول الله يل ابنته زينب على زوجها 
أبي العاص بن الربيع » وقد قدمنا الكلام على ذلك . 
وفيها قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس ومعه مارية وسيرين » وقد أسلمتا في الطريق » 
وغلام خصي 


e‏ فى 2 وفيها اة رسول ا 2 مر ورن وتم . قال : والَبّتُ عندنا أله عمل في 


ل . 


oz 


7 انظر « دلائل النبوة » ( ۳٤١/٤‏ ) . 
)۲( انظر « المغازي ) ( ۷٤١/۲‏ ) . 
SS (۳)‏ 
)4( انظر « تاريخ الطبري (٩‏ ۳/ ۲۲ ) 


أحداث سنة ۸ه 


رب يشر وآعن بحولك وقوتك 


سنة تماق من الهجرة النبوية 
فصل 
في إسلام عمرو بن العاص . وخالد ب بن الوليد » وعثمان بن طلحة » رضي الله عنهم › 
وكان قدومهم أوائل سنة ثمانٍ 3 على ما سيأتي 


قد تقدّم طرف من ذلك » فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبي رافع اليهوديّ » وذلك في سنة خمس 
فخ الج وإنما ذكره الحافظ البيهق“ هاهنا بعد عُهْرَة القَضَاء » فروى من طريق الواقديٌ9) : أنباً 
عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه قال “قال عموو ين العاضن : كنت للإسلام مجانباً معانداً »> حضرت بدراً 


بي عر ص 


00 sS 

TS 8‏ ¢ وانصرف رسول الله ل في الضلح » ورجَعَت فريش إلى مه » 

جعلت أقول : يَدْخُل محمد قابلاً مَك بأصحابه » ما مَك بمنزل ولا الطائف ولا شيء خير من الخروج . 

وألايئة علق الإبئلام #توارق او E‏ تركذ gE E‏ 
وكانوا يرون رأيي » ويسمعون مني » ويقدّمونني فيما نابهم » فقلت لهم : 8 كيف أنا فيكم ؟ قالوا : ذو 


4 


رأينا ومدرَهتا“ في يُمن نقيبة وبركة أمر » قال :“قلت عو ني وال لأ أت محم دغر بعالم 


مك ا راا ال وهاهو ؟ قلف > تلحن باجا فكون مخ فان طهر محمد 
إني هو 


)01 في ١‏ دلائل النبوة » ( 357/4 ) . 

. ) ۷٤١/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )۲( 

(8 أ اوت رارت 

46 في (1) و( ط ) : « بالرّهط » وهو خطأ » والتصحيح من « مراصد الاطلاع » ( ۳/ ٠٤١٤١‏ ) وقد جاء فيه مايلي : 
« وهط .. . كرم كان لعمرو بن العاص بالطائف » قيل : يعرش على ألف ألف خشبة . وقيل : قرية بالطائف على 
ثلاثة أميال من وج » كانت لعمرو بن العاص © . 

. أي : سيدنا ومقدمنا‎ )٥( 


22 


أحداث سنة 4ه 


كنا عند النجاشيّ » فنكون تحت يد التَّجِاشيٌ أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يد محمدٍ » وإن تظهر قريش 
فنحن من قد عرفوا . قالوا : هذا الرأي . قال : قلت : فاجمعوا ما نهديه له . وكان أحتّ ما يُهدى إليه 
من أرضنا الأَدَمُ » فجمعنا أَدّماً كثيراً » ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشيّ » فواله إلا لعنده إذ جاء 
عمرو بن أي الضَمْرِيَ » وكان رسول الله وك قد بعثه بكتاب كََبْهُ » يُرَوجُه أُمّ حبيبة بنت أبي شفيان » 
فدخل عليه ثم خرج من عنده » فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أميّة » ولو قد دخلت على النجاشي 
فسألته إِيّاه فأعطانيه فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك سَرَرْتٌ قريشاً » وكنت قد أجزأتٌ عنها حين قتلت 
رسول محمد . فدخلت على النجاشيّ فسجدت له كما كنت أصنع » فقال : مرحباً بصديقي » أهديت لي 
من بلادك شيئاً ؟ قال : قلت : نعم أيها الملك » أهديت لك أدماً كثيراً . ثم قدّمته فأعجبه » وفرّق منه 
شيئاً بين بطارقته » وأمر بسائره فأدخل في موضع » وأمر أن يكتب ويحتفظ به » فلما رأيت طيب نفسه 
قلت : أيها الملك ٠‏ إني قد رأيت رجلا خرج من عندك » وهو رسول عدو لنا قد وترنا » وقتل أشرافنا 
وخيارنا » فأعطنيه فأقتله . فغضب من ذلك » ورفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره » فابتدر 
منخراي » فجعلت أتلقّى الدَّم بثيابي » فأصابني من الذّلّ ما لو انشقّت بي الأرض دخلت فيها ؛ فرّقاً منه . 
ثم قلت : أيها الملك » لو ظننت أنّك تكره ما قلت ما سألتك . قال : فاستحيا وقال : يا عمرو » تسألني 
أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى . والذي كان يأتي عيسى لتقتله ؟ قال 
عمرو : فغيّر الله قلبي عمّا كنت عليه » وقلت في نفسي : عرف هذا الحقَّ العرب والعجم وتخالف أنت ؟ 
ثم قلت : أتشهد أيّها الملك بهذا ؟ قال : نعم » أشهد به عند الله يا عمرو › فأطعني والّبعه » فوالله إِنّه 
لعلى الح » وليظهرنَ على من خالفه » كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت : أتبايعني له على 
الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يده فبايعني على الإسلام » ثم دعا بطست » فغسل عني الدم وكساني ثياباً » 
وكانت ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها » ثم خرجت على أصحابي » فلمًا رأوا كسوة النجاشيّ سُوُوا بذلك 
وقالوا : هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم : كرهت أن أكلّمه في أول مرة » وقلت : أعود 
إليه . فقالوا : الرأي ما رأيت . قال : ففارقتهم وكأني أعمد لحاجة » فعمدت إلى موضع الشُفن » فأجد 
سفينة قد شحنت تدفع . قال : فركبت معهم ودفعوها » حتى انتهوا إلى الشّعيبة » وخرجت من السفينة 
ومعي نفقة » فابتعت بعيراً > وخرجت أريد المدينة » حتى مررت على مر الظّهران » ثم مضيت » حتى إذا 
كنت بالهدّة » فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منزلاً » وأحدهما داخل في الخيمة » والآخر يمسك 
الراحلتين . قال : فنظرت فإذا خالد بن الوليد . قال : قلت : أين تريد ؟ قال : محمداً ؛ دخل الناس في 
الإسلام ٠»‏ فلم يبق أحد به طعم » والله لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضَّبع في مغارتها . قلت : 
وأنا والله قد أردت محمداً » وأردت الإسلام . فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي » فنزلنا جميعاً في 
المنزل » ثم ترافقنا حتى أتينا المدينة » فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عنبة يصيح : يا رباح » 


۷١ 


يا رباح » يا رباح . فتفاءلنا بقوله وسررنا » ثم نظر إلينا فأسمعه يقول : قد أعطت مكة المقادة بعد 
رسول الله ية بقدومنا » فكان كما ظننت » وأنخنا بالحرّة » فلبسنا من صالح ثيابنا » ثم نودي بالعصر ء 
فانطلقنا حت اطلعنا عليه وإن لوجهه تولا والمسلمون حوله قد سُوُوا بإسلامنا > فتقدَّم خالد بن الوليد 
فبايع » ثم تقدّم عثمان بن طلحة فبايع » ثم تقدّمثٌ » فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه » فما استطعت 
أن أرفع طرفي [ إليه ] حياءً منه . قال : فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي » ولم يحضرني 
ما تأر » فقال : ١‏ إنَّ الإسلام يجب ما كان قبله » والهجرة تجبٌ ما كان قبلها » . قال : فوالله ما عدل 
بي رسول الله ياء وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في أمر حرّبه منذ أسلمنا » ولقد كنا عند أبي بكر بتلك 


قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الواقديّ"'' : فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب » فقال : 


أخبرني راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفيّ » عن مولاه حبيب > عن عمرو بن العاص نحو ذلك 5 

قلت : لل ير او تسب ا ا عن يلايك تخ أن حبنت + عن راشد » عن مولاه حبيب 
قال : حدثني عمرو بن العاص من فيه . فذكر ما تقدَّم في سنة خمس بعد مقتل أبي رافع . وسياق الواقديّ 
أبسط وأحسن , قال الواقدئ » عن شيخه عبد الحميد : فقلت ليزيد بن أبي حبيب وقت لك متى قدم 
عمرو وخالد ؟ قال : لاء إلا أنه قال : قبل الفتح : قلت فإنّ أبى أخبرتى أن عَمْراً وخالداً وعدمان بن 

وسيأتي عند وفاة عمرو من « صحيح مسلم ٤‏ ها يشهد لسياق إسلامه » وكيفية حسن صحبته 
لرسول الله اة مدة حياته » وكيف مات وهو يتأسَّف على ما كان منه في مدة مباشرته الإمارة بعده » عليه 
الصلاة والسلام »> وصفة موته > رضي الله عنه : 


() انظر « المغازي »( ۷٤٥/۲‏ ) . 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷٢/۲‏ ) . 
)¥( رقم (0١؟١).‏ 


د فك ام ا ا راق شاع 


طريق إسلام خالد بن الوليد 


قال الواقدئ' : حدّئني يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : سمعت أبي 
حدم مركا ند رن الز لين قال : لا أراد الله بي ما أراد من الخير » قذف في قلبي الإسلام » وحضرني 
شدي » فقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد كَل › > فليس [ في ] موطن أشهده إلا أنصرف 
وأنا أرى في نفسي أني مُوضع في غير شيء ٠‏ وأنَّ محمذا سيظهر » > فلا خرج رسول الله ياء إلى الحُديبية 
خرجت في خيل من المشركين ٠‏ فلقيت رسول الله ب في أصحابه بعسفان » فقمت بإزائه وتعوّضت [ له ] 
تان ا ا » فهممنا أن نغير عليهم » ثم لم يعزم لنا- وكانت فيه خيّرة ‏ فاطّلع على ما في 
أنفسنا من الهم به » فصلّى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف » فوقع ذلك مثا موقعاً » وقلت : الرجل 
ممنوع . فاعتزلنا وعدل عن سير خيلنا ‏ وأخذ ذات اليمين » فلمًا صالح قريشاً بالحديبية » ودافعته قريش 
بالراح » قلت في نفسي : أي شيء بقي ؟ أين المذهب ؟ إلى النجاشيٌ ؟ فقد انبم محمداً » وأصحابه عنده 
آمنون » فأخرج إلى هرقل ؟ فأخرج من ديني إلى نصرائيّة أو يهودية » فأقيم مع عجم تابعاً » فأقيم في داري 
[ فيمن بقي ؟ ] فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله َة مكة في عمرة القضيّة ٠‏ فتغيّيت ولم أشهد دخوله » 
وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبيّ ي في عمرة القضية » فطلبني فلم يجدني » فكتب إل 
كتاباً » فإذا فيه : بسم الله الرحمن حمن الرحيم » أمًا بعد » فإِني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام 
وعقلك عقلك ! ومثل الإسلام جهله أحد ؟! وقد سألني رسول الله ية عنك » وقال : « أين خالد ؟ » 
فقلت : يأتي الله به . فقال : «[ ما ] مثله جهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وحدّه مع المسلمين كان 
خيراً[ له ] ولقدّمناه على غيره » . فاستدرك يا أخي ما قد فاتك » فقد فاتك مواطن صالحة . 

قال : فلمًا جاءني كتابه نشطت للخروج ٠‏ وزادني رغبة في الإسلام » وسوّني سؤال رسول الله کا 
عي وار ی :في ارم كاي في بلا هة متندية ‏ فرج إلى يلاد ر ا وام 6 فقت + إن هذه 
لرؤيا » فلمًا أن قدمت المدينة قلت لأذكرتها لاب بكر . فقال : مخرجك الذي هداك الله [ للإسلام ] 
والضيق الذي كنت فيه [ من ] الشرك . 

[ قال : ] فلمًا أجمعت الخروج إلى رسول الله َة » قلت : من أصاحب إلى رسول الله کل ؟ فلقيت 
و ا ت : يا أبا وهب » أما ترى ما نحن فيه » إِنَّما نحن كأضراس » وقد ظهر محمد على 
العرب والعجم » فلو قدمنا على محمد واتّبعناه ؛ فإنَّ شرف محمد لنا شرف . فأبى أشدّ الإباء » فقال : 
لو لم يبق غيري ما اتبعته [ أبداً ] . 


. ) ۷٤٥/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )١( 


ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه ۷ 


فافترقناء وقلت: هذا رجل قتل أبوه وأخوه ببدر . فلقيت عكرمة بن أبي جهل » فقلت له مثل ما قلت 
لصفوان بن أمية» فقال لي مثل ما قال صفوان بن أمية» قلت : فاكتم علي . قال : لا أذكره . فخرجت إلى 
منزلي » فأمرت براحلتي » فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان بن طلحة » فقلت : إِنَّ هذا لي صديق » فلو 
ذكرت له ما أرجو . ثم ذكرت من قتل من آبائه » فكرهت أن أذكّره » ثم قلت : وما عليَ وأنا راحل من 
ساعتي . فذكرت له ما صار الأمر إليه» فقلت : إنما نحن بمنزلة ثعلب في جُحر » لو صب فيه ذنوب من ماءِ 
لخرج. وقلت له نحواً مما قلت لصاحبيّ» فأسرع الإجابة» وقال: إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو » 
وهذه راحلتي بفخ مناخةً . قال : فانّعدت أنا وهو يأجَّج ؛ إن سبقني أقام » وإن سبقته أقمت [ عليه ] . 

قال : فأدلجنا سّحَراً > فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج » فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة » فنجد 
عمرو بن العاص بها فقال : مرحباً بالقوم . فقلنا : وبك . فقال : إلى أين مسيركم ؟ فقلنا : وما 
أخرجك ؟ فقال : وما أخرجكم ؟ قلنا : الدخول في الإسلام واتّباع محمد بيه . قال : وذاك الذي 
أقدمني . فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة » فأنخنا بظهر الحرّة ركابنا » فأخبر بنا رسول الله كلا فسُرَ 
بنا » فلبست من صالح ثيابي » ثم عمدت إلى رسول الله يك فلقيني أخي » فقال : أسرع » فإ رسول الله 
كل قد أخبر بك » فسرّ بقدومك » وهو ينتظركم . 

فأسرعنا المشي » فاطّلعت عليه » فما زال يتبگم إلى حتى وقفت عليه » فسلّمت عليه بالنبوة » فر 
على السلام بوجه طلق » فقلت : إني أشهد أن لا إله إلا الله » وأنّك رسول الله . فقال : « تعال » . ثم 
قال رسول الله بل : « الحمد لله الذي هداك » وقد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إلا إلى 
خير» . قلت : يا رسول الله » قد رأيتَ ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحقّ » فادع الله 
[ أن ] يغفرها لي . فقال رسول الله بي : « الإسلام يجب ما كان قبله » . قلت : يا رسول الله » على 
ذلك ؟ قال : « الهم اغفر لخالد بن الوليد كلّ ما أَوْضَعَ فيه من صد عن سبيلك » . قال خالد : وتقدّم 
عثمان وعمرو فبايعا رسول الله ميد . 

قال : وكان قدومنا في صفر سنة ثمان . قال : فوالله ما كان رسول الله ييه يعدل بي أحدأً من أصحابه 
فيما حزبه . 


ا د 
26 


ا ا مه 7 5 ا أ 
سريّة شجاع بن وهب الاسديّ إلى نفرٍ من هوازن 


قال الواقديٌ''2 : [ حدثني ] ابن أبي سَبْرَة > عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فرْوّة » عن عمر بن 


. ) ۷٥۳/۲ () انظر « المغازي‎ )١( 


3 ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه 

الحكم قال : بعث رسول الله يك جاع بن وَهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هُوازن » وأمره أن 

يغير عليهم » فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار » حتى صبّحهم غارّين » وقد أوعز إلى أصحابه أن 

لا يُمعنوا في الطَّلب » فأصابوا نَعَمَاً كثيراً وشاءً » فاستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة » فكانت سهامهم 
وزعم غيره انهم أصابوا سبياً أيضاً » وأنَّ الأمير اصطفى منه جارية وضيئة » ثم قدم أهلوهم مسلمين » 

فشاور النبيٌ بي أميرهم في ردهن إليهم » فقال : نعم . فردُوهن » وخيّر [ الجارية 1'' التي عنده 

فاختارت المقام عنده . 


وقد تكون هذه السريّة هي المذكورة فيما روا الشافعيٌ "' » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله يك بعث سريّة قبل نجد » فكان فيهم عبد الله بن عمر . قال : فأصبنا إبلا كثيراً » فبلغت سهامنا 
ائني عشر بعيراً » ونقّلنا رسول الله يلك بعيراً بعيراً . أخرجاه في « الصحيحين » من حديث مالك » ورواه 
مسلم أيضاً من حديث الليث » ومن حديث عبيد الله » كلهم عن نافع » عن ابن عمر » بنحوه””؟ . 

وقال أبو داود'““ : حدّئنا هناد » حدّئنا عبدة » عن محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
بعث رسول الله کی سرية إلى نجدء فخرجتٌ فيهاء فأصبنا نعماً كثيراً فتمّلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثم 
قدمنا على رسول الله َة فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيراً بعد الخمس» وما حاسبنا 
رسول الله يك بالذي أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفله”* . 


م عم 5 ا 3-071 كت" . 1 
سريّة كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام 


قال الواقديٌ'' : حدثنا محمد بن عبد الله » [ عن ] الرُهْريٌ » قال : بعث رسول الله يكل كَمْبٌ بن 
عُمير الغِفَارِيّ في خمسة عشر رجلا » حتى انتهّوا إلى ذات أطلاح”"' من الشام » فوجدوا جمعاً من جمعهم 
كثيراً» فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالتّبل» فلمًا رأى ذلك أصحاب رسول الله اة 


010 لفظ « الجارية » الذي بين الحاصرتين لم يرد في (1 ) وورد في ( ط ) بعد قوله : « التي عنده » وموقعها الصحيح في 
المكان الذي أثبته كما يقتضيه السياق . 

۲( هو في ١‏ مسند الشافعي » ( ١١5/7‏ بترتيب السَّندِي ) . 

() رواه البخاري رقم ( ۳۱۳۲ ) ومسلم )۱۷٤۹(‏ . 

)6( رواه أبو داود رقم ( ۲۷٤۴۳‏ ) . 

. )۲۷٤۱( هو حديث صحيح بطرقه وشواهده انظر أبا داود رقم‎ )٩( 

. ) ۷٥۲/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )0( 

(۷) انظر « معجم البلدان ۳١١/١ ( ٩‏ ) . 


5 5000 6 
دكر غزوة مؤتة ۷< 


قاتلوهم أشدّ القتال حتى قتلوا » فأفلت منهم رجل جريح في القتلى » فلمًا أن برد عليه الليل تحامل حتى 
أتى رسول الله ية » فهك بالبعثة إليهم » فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر . 


03 سيراه 
عرو هوه 

وهي سّرِية زيد بن حارثة » في نحو من ثلاثة آلاف ٠»‏ إلى أرض البلقاء مِنْ أرض الشام . 

قال [ محمد ] بن إسحاق”''' بعد قصة عُمْرَة القضيّة : فأقام رسول الله بيا بالمدينة بقية ذي الحجّة 
- وولي تلك الحجة المشركون ‏ والمحرّم وصفراً وشهري ربيع » وبعث في جمادى الأولى بَعْثّه إلى 
الشام » الذين أصيبوا بمؤتة » فحدّئني محمد بن جعفر بن الرُبير » عن عُروة بن الزّبير قال : بعث 
ل ا ا ل ال ا ا ا 


الثاس » . 


فتجهّر الناس ثم تهيّؤوا للخروج » وهم ثلاثة آلاف . 

وقال الواقدئ : حدّثني ربيعة بن عُثمان » عن عمر بن الحكم » عن أبيه قال : جاء التّعمان بن 
فحص اليهودئ » فوقف على رسول الله كل مع الناس ٠‏ فقال رسول الله بي : « زيد بن حارثة أمير 
ا لالت تن اقل ممق تقد اه بن ور خا إن ل اعد لا ا 
رَوَاحَة فليرتض المسلمون بينهم رجلا » فليجعلوه عليهم » . 

فقال التُعمان : أبا القاسم » إن كنت نبيّاً » فلو سمّيت من سمّيت قليلا أو كثيراً » أصيبوا 
[ جميعاً ] » إن الأنبياء من بني إسرائيل كانوا إذا سمّوا الرجل على القوم » فقالوا : إن أصيب فلان 


)١(‏ مؤتة : بالضم ثم واو مهموزة ساكنة » وتاء فوقها نقطتان » وبعضهم لا يهمزه : قرية من قرى البلقاء في حدود 
الشام . انظر « مراصد الاطلاع »( ۳/ ٠١۳١‏ ) . 
وانظر خبر هذه الغزوة في « كتاب المغازي » ص( 778-757 ) و« عيون الأثر » ( ۲۱۳-۲۰۸/۲ ) و« زاد المعاد » 
"4٠ 05/8 (‏ ) و« الفصول في سيرة الرسول » للمؤلف ص( 157 140 ) و« شذرات الذهب» ( 155/١‏ ) 
اا الل ق ٠‏ 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷۳ ) طبع دار ابن كثير . 

(©) انظر « المغازي )( ۷٥١/۲‏ ) . 


اكه ذكر غزوة مؤتة 


ففلان . فلو سمّوا مئة أصيبوا جميعاً . ثم جعل اليهودئ يقول لزيد : اعهد فإنَّك لا ترجع أبداً » إن كان 
خد تنا قال ريد اة ان ضادی ار > روا اة , 


قال ابن إسحاق" : فلما حضر خروجهم » ودع الناس أمراء رسول الله يه وسلّموا عليهم ٠‏ فلمًا 
ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكى » فقالوا : ما يبكيك يا بن رواحة ؟ فقال : أما والله ما بي حت 
الدنيا ولا صبابة بكم » ولكني سمعت رسول الله بي يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار : # وَلن کر الا 
واردها کان عل ريك حَثْمَا مَقْضيًّا 1# مريم : ]۷١‏ . فلست أدري كيف لى بالصّدر بعد الورود ؟ فقال المسلمون : 


صولم 


صحبكم الله ودفع عنكم » وردّكم إلينا صالحين . فقال عبد الله بن رواحة ° :1 من البسيط] 


4 


5 2 0 8 8 ف و 7 م 
أو طعنة بيدى حزان مجهزة LE as‏ 


o11 


وضربة ذات فرغ تَقَذِف الرّبّدا 


عن ال غ ا ارو ا قناز وفك ا 


قال ابن اشا : ثم إن القوم تهيّؤوا للخروج » فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله ية » فودّعه ثم 
فل عقن ايك ] 


4 2 اد ات 31 8 ا a‏ 0 0 :1 4 
فت الله ما اتاك مِنْ حَسَنٍ تيت موسى ونصرا كالذي نصِروا 


¥ 


7 م و ۰ o‏ 000 5 م 3 2 

إني تفرشت فيك الخَيْرَ نافلةً"“ الله يَعْلمُ أني ثابثتٌ البَصَّدة") 
0 ج ا و 17 3 3 0 0 0 3 ماس 01 م 
أنت الوَسُول فَمَنْ يُحْرَمْ نوافلة والوّجه منه فقد أزرى به القدر 


قال ابن إستحاواة) : ثم خرج القوم وخرج رسول الله يي يشبّعهم » حتى إذا ودعهم وانصرف قال 
عبد الله بن روا“ :1 من الكامل ] 


2 م : كم | ده وي‎ Sy E 
خلف السّلام على امري وَدَعته في التخل خير مشيّع وخليل‎ 


. )۳٣۲-۳٣۱/٤( » فى (دلائل النبوة‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۴۷۳/۲ ) . 

(۳) الأبيات فى ١‏ ديوانه ») ص ( ۱٤١‏ ) . 

)€3 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 7/5* ) . 

)2( الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷۲٤‏ ) و« ديوانه ٠‏ ص( ١54‏ ) مع تقديم وتأخير وخلاف يسير . 
() فى « ديوانه » : « إنى تفرست فيك الخير أعرفه » . 

(۷) فى هذا الوه ا 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ 89/4 ) . 

(9) البيت في ١‏ ديوانه ٩‏ ص( ١58‏ ) . 


ذكر غزوة مؤتة 0 

وقال الإمام أحمد”" ': ثنا عبد الله بن محمد ء ثنا أبو خالد الأحمر » عن الحججاج > عن الحكم » 

عن مِقَسَم » » عن ابن عباس أن رسول الله يك بعث إلى مَل » فاستعمل زيداً » فإن قتل زي فجعفر » فإن 

ل جعفر فاب روَاحَة » فتخلّف ابن رَوَاحَة » فجمّع مع الي يل ٠‏ فرآه فقال : ٠‏ ما لفك ؟ » فقال : 
أُجمّع معك . قال : « لَعَدُوَة أو رَوْحَةٌ حَيْدٌمِنَ الدُنا وَمَافِيْهَا » . 


وقال أحمد”" : ثنا معاوية » ثنا الحَجَّاجٍ » عن الحَكم » عن مِقسّم » عن ابن عباس قال : بعث 
رسول الله ية عبد الله بن رَوَاحَة في سرية » فوافق ذلك يوم الجمعة . قال : فقدّم أصحابه » وقال : 
أتخلّف فأصلي مع رسول الله ية الجمعة » ثم ألحقهم . قال : فلگا صلَّى رسول الله يله رآه فقال : 
ل له : فقال : أردت أن أصلّيّ معك الجمعة » ثم ألحقهم قال 
فقال رسول الله كي  :‏ لو أَنْمَفْتَ ما في الأرض جميعاً ما أَذرَكْتَ عَذُوَنَهُمْ » . 


(۳) 


E‏ من حديث أبي مُعَاوية » عن الحَجًاج بهو این أرظات كد هلله 


الترمذئ بما حكاه عن فك اتفال : لم يسمع الحكم عن مِقَسَّم إلا خمسة أحاديث » وليس هذا منها . 


قلت : والحجّاج بن أرطاة في روايته نظر » والله أعلم > والمقصود من إيراد هذا الحديث » أنه 
يقتضي أن خروج الأمراء إلى مُؤْنَةَ كان في يوم جمعة , والله أعلم . 

قال ابن إسحاق : ثم مضوا حتى نزلوا مَعَانَ من أرض الشام”* . فبلغ الناس أن هرقل قد نزل 
مت" 'من أرض البلقاء » في مئة ألف من الوُوم » وانضمٌ إليه من لخم وجذام والقين وبهراء وبلىٌ مئة آلف 
منهم » عليهم رجل من بلىّ » ثم أحد إراشة » يقال له : مالك بن زافلة ‏ وفي رواية يونس ٠‏ عن ابن 
إسحاق : فبلغهم أن هرقل نزل بماب » في مئة ألف من الرُوم ومئة ألف من المستعربة . [ وقيل : كان 
الؤُوم متي ألف › ومن عداهم خمسون ألفاً . وأقلُ ما قيل : إن الوُوم كانوا مئة ألف » ومن العرب 
خمسون ألفاً . حكاه السُّهَيلئُ”"' ] فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم › 
وقالوا : نكتب إلى رسول الله كي نخبره بعدد عدوّنا ؛ فإما أن يمدّنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي 


010( رواه أحمد في « المسند » ( ۲٠٠/١‏ ) » وإسناده ضعيف » وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري رقم ( 451١‏ ) 
دون آخره كما سيأتي بعد صفحات » وآخره رواه البخاري رقم ( ۲۷۹۲ ) ومسلم ( 6 )من حديث أنس . 

(۲) رواه أحمد فى « المسند » ( ۲۲٤/١‏ ) »> وإسناده ضعيف . 

0 رقم ( 0717 ) وإسناده ضعيف . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 30/0 ) . 

)0( المدينة الشهيرة في جنوب المملكة الأدرنية الهاشمية . انظر « مراصد الاطلاع » ( ۱١۸۷/۴‏ ) . 

() انظر « مراصد الاطلاع » ( ۱۲۱١/۳‏ ) . 

(۷) انظر « الروض الأنف ٤1/۷ (٠‏ ) . 


3 ذكر غزوة مؤتة 


له . قال : فشبّع الناس عبد الله بن رَوَاحة وقال : يا قوم » والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون ؛ 
الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا 
فإنما هي إحدى الحسنيين ؛ إما ظهور وإما شهادة . 


قال : فقال الناس : قد والله صدق ابن رَوَاحة » 


ا ٠‏ [ من الوافر 


سمعته وهو ينشد أبياته هذه 


قال ابن إسحاق0" : 
لعبد الله بن رواحة في حجره > فخرج بي في سفره ذلك » مرفي على حقيبة 


فلا 0 ياب لاتا 
كك E E‏ 
فتتراضيحة اة طلا ينا 


AE 


إذا ا لے را 


ر وو ر هه 7 ر 
فشانل أنغم ولاك ذم 


متكا N‏ لمُسْلِمُونَ وغادَرُوني 
وردّكِ کل ذي نسب قريب 
ايك لا أبالي طَلْعَ بَمْلٍ 


عاك مداه ان كوه اكاك فريك بر 


ع مسن e‏ لها العْكُومٌ 
ر ان rs‏ ل 
فأعقب بعد ريه ا جُمُومٌ 
فسن في منايرمَا السّمُومٌ 
وإن كاتث بهاعَرَبٌ وروم 
عوابسس والغيارٌ لهابريم 
ذا كبرت واش اال رة 


إ 
ا 


ولا تخل ات فاا زواء 


حقيبة رَحله E‏ 


ال سي ع برد اراد رار وار واو ار روه قاد 


وترجع بين شعبتي الرّحل ؟! ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز ”2 : [ من الرجز ] 


(۱) الأبيات فى « ديوانه ٩‏ ص( 16١-١59‏ ) . 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷٦/۲‏ ) . 

(۳) الأبيات في « ديوانه »؛ ص( ٠١١‏ ) وشرح الألفاظ عنه . 

(4) أي : أوصلتني . والخطاب للناقة الذي كان يركبها . 

)2 جمع جي » ويجمع على أحساء أيضاً » وهو ماء يغور في الرمل حتى يجد صخراً . 
000 البيت في 7 ديوانه ؛ ص( ۲ ) مع زيادة لم يبين جامعه مصدرها في موطنها عنده . 


ذكر غزوة مؤتة نه 


8 ا 3 مه و ر 
يا "زمد :زيند الت الل .- . تطعاول ا وت ف ازل 


قال ابن إسحاق(22 : ثم مضى الناس » حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والعرب » بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مشارف . ثم دنا العدؤٌ » وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها : 
مؤتة . فالتقى الناس عندها » فتعيّأ لهم المسلمون » فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له : 
قطبة بن قتادة . وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له : عباية بن مالك . 
وقال الواقدئ"“ : حدَّثني ربيعة بن عثمان » عن المقبريّ » عن أبي هُريرة قال : شهدت مُؤْتَةَ » فلمًا 
دنا منا المشركون » رأينا ما لا قبل لأحد به » من العُّدّة » والسّلاح » والكراع » والدّيباج » والحرير » 
والذهب » برق بَصَري » فقال لي ثابت بن أفرم : يا أبا مُريرة » كأنك ترى جموعاً كثيرة ! قلت : نعم . 
قال : إنك لم تشهد معنا بدراً » إنا لم ننْصَر بالكثرة . رواه البيهقيك”” . 
قال ابن إسحاق”؟» : ثم التقى الناس فاقتتلوا » فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله يِل حتى شاط 
في رماح القوم » ثم أخذها جعفر » فقاتل [ بها » حتى إذا ألحمه القتال ] » اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرها » ثم قاتل القوم حتى قُتِلَ » فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام . 
وقال ابن إسحاق”“ : وحدّئني يحيى بن عبّاد [ بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عبّاد ] حدّئني أبي الذي 
أرضعني » وكان أحد بني مرّة بن عوف » وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة » قال : والله لكأني أنظر إلى 
جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها » ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول : [من الرجز] 
يا حيّذا الجنةٌ واقترابها طيبة وبارداً شرايّها 
والروم روم قد دنا عذابها كتافسرة عة استاتهسنا 
عليّ إن لاقيتها ضرابها 


وهذا الحديث قد رواه أبو داود"“ من حديث ابن إسحاق » ولم يذكر الشعر . وقد استدل [ به ] من 


(۱) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷۷ ) . 

(۲) انظر « المغازي »( ۷٦١/۲‏ ) . 

)۳( فی « دلائل النبوة » ( ۳٣۹۲/٤‏ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۸/۲ ) . 

)0( آي : هلك . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۸/۲ ) . 

(۷) رواه أبو داود رقم ( 791/7 ) » قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في ١‏ مختصر سنن أبي داود » (۳۹۷/۳) : 
هكذا قال أبو داود » ولا أدري لماذا هو ليس بالقوي » الإسناد صحيح لا علة فيه » وصرح ابن إسحاق بسماعه من 
يحيى بن عباد . 


0 ذكر غزوة مؤتة 


جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدؤ . كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تتبع في السير » ويخشى 
قال السهيليٌ '' : ولم يُنكر أَحَدٌ على جعفر » فدلّ على جوازه [ إذا خيف ] أخذ العدرٌ له » ولا يدخل 
ذلك فى النهى عن قتل الحيوان عبثاً . 
قال ابن هشام'"' : وحدّثني من أثق به من أهل العلم أن جعفراً أخذ اللواء بيمينه فقطعت » فأخذه 
بشماله فقطعت ٠‏ فاحتضنه بعضديه » حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » فأثابه الله بذلك جناحين في 
الجنة يطير بهما حيث شاء » ويقال TS‏ 
ا E‏ الي ا ل ل 
لاا اس رك رس يعر لجان تلات : [ من الرجز ] 
إذ أجل الا ر اوه مالي رة كرو اليك 
قد طال ماقد كنت مطمئلَة هل أنت إلا نطفة فى شنَّهُ 
وكال ايها ات ال" 
يا نفس إن لا تقتلي تموتي هذا جمام الموت قد صَلبْتِ 
وما تمَيِتٍ فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما ديت 
يريد صاحبيه ؛ زيداً وجعفراً ثم نزل » فلمًا نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال : شد بهذا صلبك » 
فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده » فانتهس منه نهسة » ثم سمع الحطمة في ناحية 
الناس فقال : وأنت في الدنيا ؟! ثم ألقاه من يده » ثم أخذ سيفه » ثم تقدّم فقاتل حتى قتل » رضي الله 
عنه . قال : ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم » أخو بني العجلان » فقال : يا معشر المسلمين » اصطلحوا 
على رجل منكم . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فلما أخذ 
الراية دافع القوم وحاشى بهم . ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس . 


. )7”57/90/0( 6» انظر « الروض الأنف‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۸/۲ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۹/۲ ) . 

5( الأبيات في ١‏ ديوانه » ص ( ٠١١‏ ) مع بعض الخلاف . 
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قال ابن إسحاق”'' : ولما أصيب القوم» قال رسول الله كَل فيما بلغني : « أخذ الراية زيد بن حارثة» 
فقاتل بها حتى قتل شهيداً» ثم أخذها جعفر » فقاتل بها حتى قتل شهيداً » . قال : ثم صمت رسول الله کا 
حتى تغيّرت وجوه الأنصار» وظنُوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون» ثم قال: «ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة» فقاتل بها حتى قتل شهيداً » . ثم قال : « لقد رفعوا إلى في الجنة » فيما يرى النائم » 
على سّرر من ذهب » فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن سريري صاحبيه » فقلت : عم هذا؟) 
فقيل لي : مضيا » وتردّد عبد الله بن رواحة بعض التردّد ثم مضى » . هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطعاً . 

وقد قال البخاريٌ”" : ثنا أحمد بن واقد » ثنا حمّاد بن زيد » عن أيوب » عن حميد بن هلال » عن 
أنس بن مالك » أن رسول الله ية نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس » قبل أن يأتيّهم خبرهم » فقال : 
« أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب » ثم أخذها ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان ‏ حتى 
أخذ الراية سيف من سيوف الله » حتى فتح الله عليهم » . تفرّد به البخاريٌ » ورواه في موضع آخرا ") 2 
وقال فيه وهو على المنبر : « وما يسؤهم أنهم عندنا » . 

وقال البخارئ”“ : ثنا أحمد بن أبي بكر » ثنا مُغِيّْرَة بن عبد الرحمن ‏ المَخْرُومِيٌ وليس بالخزاميٌ - 
عن عبد الله بن سعيد » عن نافع » عن عبد الله بن عمر قال : أمَّر رسول الله يك في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة » فقال رسول الله بي : « إن قتل زيد فجعفر » وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة » . قال عبد الله : 
كنت فيهم في تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن أبي طالب » فوجدناه في القتلى » ووجدنا في جسده بضعاً 
وتسعين من طعنة ورمية . تفرد به البخارئ أيضاً . 

وقال البخارئ أيضاً””': حدَّثنا أحمد» ثنا ابن وهب» عن عمروء عن ابن أبي هلال هو سعيد بن أبي 
هلال اللَّينْيُ ‏ قال : وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر بن أبي طالب يومئذ وهو قتيل » 
فعددت به خمسين » بين طعنة وضربة » ليس منها شيء في دبره . وهذا أيضاً من أفراد البخاريّ . ووجه 
الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها » أن ابن عمر » رضي الله عنهما » اطّلع على هذا العدد » وغيره اطّلع 
على أكثر من ذلك . أو أن هذه في قبّله أصيبها قبل أن يقتل » فلمًا صرع إلى الأرض » ضربوه أيضاً ضربات 
في ظهره » فعدٌ ابن عمر ما كان في قله وهو في وجوه الأعداء قبل أن يقتل » رضي الله عنه . 

ومما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمينه وهي ممسكة اللواء » ثم شماله » مارواه 


. ) ۳۸١ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 5577 ( (؟) في ( صحيحه » رقم‎ 
. ) ۲۷۹۸ ( في ( صحيحه » رقم‎ (۳) 
. ) 156١ في « صحيحه » رقم(‎ )٤( 
. ) 571١ ( صحيحه » رقم‎ ١ في‎ )٥( 
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البخاريٌ"'' » ثنا محمد بن أبي بكر » ثنا عمر بن علي » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عامر قال : كان 
ابن عمر إذا حيًا ابن جعفر قال : السلام عليك يا بن ذي الجناحين . 
ورواه أيضا" في المناقب » والنسائيئٌ من حديث يزيد بن هارون » عن إسماعيل بن أبي خالد به . 
e‏ ' : ثنا أبو نعيم » ثنا سفيان » عن إسماعيل » عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت 
بن الوليد يقول : لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة ت تسعة أسياف » فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية . 
ثم روا“ عن محمد بن المثنّى » عن يحيى » عن إسماعيل » حدّئني قيس » سمعت خالد بن الوليد 
يقول : لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف » وصبرت في يدي صفيحة يمانية . انفرد به البخاريٌ . 
قال الحافظ أبو بكر البيهقيئ”' : أخبرنا أبو نصر بن قَتَادّة » أخبرنا أبو عمرو بن مَطر » ثنا أبو خليفة 
الفضل بن الحُبّابٍ الجُمحئٌ » ثنا سليمان بن حَرْب » ثنا الأسود بن شيبان » عن خالد بن سُّمّير قال : قدم 
علينا عبد الله بن رباح الأنصاريٌ » وكانت الأنصار تفقهه » فغشيه الناس » فغشيته في من غشيه فقال : 
حدّثنا أبو قتادة » فارس رسول الله يا قال : بعث رسول الله ية جيش الأمراء » وقال : « عليكم زيد بن 
حارثة » فإن أصيب زيد فجعفر » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » . قال : فوثب جعفر وقال : 
يا رسول الله » ما كنت أرهب أن تستعمل زيداً علَ . قال : « امض » فإنك لا تدري أي ذلك خير» . 
فانطلقوا فلبثوا ماشاء الله > فصعد رسول الله ية المنبر » فأمر فنودي : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس إلى 
رسول الله َة فقال : « أخبركم عن جيشكم هذا ؛ إِنَّهم انطلقوا فلقوا العدوٌ » فقتل زيد شهيداً ‏ فاستغفر 
له ثم أخذ اللواء جعفر » فش على القوم حتى قتل شهيداً - شهد له بالشهادة » واستغفر له ثم أخذ اللواء 
عبد الله بن رواحة » فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً - فاستغفر له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من 


س 


الأمراء » هو أمّر نفسه » . ثم قال رسول الله له كي : « اللهم إنه سيف من سيوفك » فأنت تنصره » . فمن 
يومئذ سمي خالد سيف الله . 


ورواه النسائى'' من حديث عبد الله بن المبارك» عن الأسود بن شيبان» به نحوه . وفيه زيادة حسنة» 
وهو أنه » عليه الصلاة والسلام » لما اجتمع إليه الناس قال: «ثاب خبر» ثاب خبر. . .» وذكر الحديث . 


000 في ( صحيحه ) رقم ( ۳۷۰۹ ) و( 5554 ). 

(۲( يعني البخاري وهو عنده رقم ( ۳۷٠۹‏ ) وهو عند النسائي أيضاً في « السنن الكبرى » رقم ( 21١58‏ ) . 
(۳) في ١‏ صحيحه » رقم ( 45780 ) . 

)€( يعني البخاري وعو عنده رقم ( 4555 ) . 

(9) فى « دلائل النبوة © ( ۳۹۷/٤‏ ) . 

(3) ي اي الكبري الوق 4016509 ) لوطو ديع متو 


ذكر غزوة مؤتة إلى 


وقال الواقديٌ"'2 : حدَّئني عبد الجَبّار بن عُمَارَة بن غزيّة » عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم 
قال : لما التقى الناس بمؤتة » جلس رسول الله ية على المنبر » وكشف الله له ما بينه وبين الشام » فهو 
ينظر إلى معتركهم » فقال : « أخذ الراية زيد بن حارثة » فجاءه الشيطان » فحبّب إليه الحياة » وكرّه إليه 
الموت » وحيّب إليه الذّنيا » فقال : الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين » تحبّب إلى الذّنيا ؟! 
فمضى قدما حتى استشهد » . فصلى عليه رسول الله يَكِّ > وقال : « استغفروا له » فقد دخل الجنة وهو 
يسعى ) . 


قال الواقدييٌ”"2 : وحدّثني محمد بن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن رسول الله يك قال : 
« لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب » فجاءه الشيطان » فحيّب إليه الحياة » وكره إليه الموت › 
ومنّاه الدّنيا » فقال : الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمثيني الدنيا ؟! ثم مضى قدما حتى 
استشهد » . فصلى عليه رسول الله ية » ثم قال : ١‏ استغفروا لأخيكم ٠‏ فإِلّه شهيد » دخل الجنة » فهو 
يطير في الجنة بجناحين من ياقوت » حيث يشاء من الجنة » . قال : ١‏ ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة » 
فاستشهد . ثم دخل الجنة معترّضاً » . فش ذلك على الأنصار » فقيل : يا رسول الله » ما اعتراضه ؟ 
قال : « لما أصابته الجراح نكل » فعاتب نفسه فتشجّع » واستشهد فدخل الجنة » . فسْرّي عن قومه . 


قال الواقدئ : وحدّثنى عبد الله بن الحارث بن الفضيل » عن أبيه قال : لكا أخذ خالد بن الوليد 
الراية » قال رسول الله كيه : « الآن حَمى الوّطيس » . 


قال الواقديّ”؟2 : فحدّئني العَطّاف بن خالد قال : لما قتل ابن رواحة مساءً » بات خالد بن الوليد » 
فلمًا أصبح » غدا وقد جعل مقدمته ساقته » وساقته مقدمته » وميمنته ميسرته . قال : فأنكروا ما كانوا 
يعرفون من راياتهم وهيئتهم » وقالوا : قد جاءهم مدد . فرُعبوا وانكشفوا منهزمين . قال : فقتلوا مقتلة 
لم يُقتلها قوم . وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة » رحمه الله » في ١‏ مغازيه » » فإنه قال بعد عمرة 
الحديبية : ثم صدر رسول الله يكل إلى المدينة » فمكث بها ستة أشهر » ثم إنه بعث جيشاً إلى مؤتة » وأمّر 
عليهم زيد بن حارثة » وقال : ١‏ إن أصيب فجعفر بن أبي طالب أميرهم » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة أميرهم » . فانطلقوا » حتى لقوا ابن أبي سبرة الغسّانيَ بمؤتة » وبها جموع من نصارى العرب 
والروم » بها تنوخ وبهراء » فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام » ثم خرجوا فالتقوا على 


. ) 875١/50» انظر « المغازي‎ )١( 
. ) 876١/70)» انظر « المغازي‎ )0( 
. ) ۷٦٤/۲ 0» انظر « المغازي‎ )۳( 
. ) 7657/5 (٩ انظر « المغازي‎ )5( 
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ردغ أحمر » فاقتتلوا تالا شديداً » فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل » ثم أخذه جعفر فقتل » ثم أخذه 
عبد الله بن رواحة فقتل » ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله بيا على خالد بن الوليد المخزوميٌ 
فهزم الله العدوّ » وأظهر المسلمين . قال : وبعثهم رسول الله ية في جمادى الأولى » يعني سنة ثمان 
لحري راي سوا أ روصو ال كد باد 3ر2 على تيم في O‏ بطي ها ارود 
له جناحان » . قال : وزعموا . والله أعلم » أن يعلى بن أميّة قدم على رسول الله ية بخبر أهل مؤتة 
فقال له رسول الله ئل : « إن شئت فأخبرني » وإن شئت أخبرثك » . قال : أخبرني يا رسول الله . قال : 
فأخبرهم رسول الله ية خبرهم كلَّه ووصفه لهم . فقال : والذي بعثك بالحقٌ ما تركت من حديثهم حرفاً 
لم تذكره» وإنَّ أمرهم لكما ذكرت . فقال رسول الله بل : « إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم) . 

فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق » وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق » من أنَّ خالداً 
إنّما حاشى بالقوم > حتى تخلّصوا من الروم وعرب النصارى فقط » وموسى بن عقبة والواقديٌ مصرّحان 
بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم » وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس مرفوعاً : « ثم أخذ 
الراية سيف من سيوف الله » ففتح الله على يديه » . رواه البخارئ » وهذا هو الذي رجّحه ومال إليه 
الحافظ ل الما ذكرية الحذيت:: 


قلت قلت : ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين » وهو أن خالداً لمّا أخذ الراية حاشى 
بالقوم المسلمين » حتى خلّصهم من أيدي الكافرين من الروم والمستعربة » فلمًا أصبح وحوّل الجيش 
ميمنةً وميسرة » ومقدمة وساقة » كما ذكره الواقديٌ » توهّم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى المسلمين › 
فلما حمل عليهم خالد » هزموهم بإذن الله » والله أعلم . 

ولكن قال ابن إسحاق”*' : حدّئني محمد بن جعفر » عن عروة قال : لكا أقبل أصحاب مؤتة › 
تلقاهم رسول الله بي والمسلمون معه » قال : ولقيهم الصّبيان يشتدون » ورسول الله بيه مقبل مع القوم 
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على دابة » فقال : « خذوا الصبيان فاحملوهم » وأعطوني ابن جعفر » . فأتي بعبد الله » فأخذه فحمله 
بين يديه . قال : وجعل الناس يحثون عليهم بالتراب ويقولون : يا فرّار » فررتم في سبيل الله ؟! . فقال 
رسول الله ي : « ليسوا بالفرّار » ولكنهم الكرّار إن شاء الله تعالى » . وهذا مرسل من هذا الوجه ٠‏ وفيه 
غرابة . وعندي » أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق » فظن أن هذا لجمهور الجيش › وإنمًا كان 
للذين فووا حين التقى الجمعان » وأما بقيّتهم فلم يفؤُوا » بل نصروا » كما أخبر بذلك رسول الله يلل 


ل 


ل 


ل 


(1 في (1 )و( ط ) : « زرع » والتصحيح من ١‏ النهاية » لابن الأثير ( ۲/ ٠٠١‏ ) والردغ : الطين والوحل الكثير . 
)۲( في ١‏ صحيحه ) رقم (4777) . 

(9) فی « دلائل النبوة ۳۷١/٤ (٩‏ ) . 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام (۲/ ۳۸۲) . 


Ao 5 590‏ 
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المسلمين وهو على المنبر » في قوله : « ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله » ففتح الله على يديه » . فما 
كان المسلمون ليسمُوهم فَرَّاراً بعد ذلك > وإنما تلقّوهم ؛ إكراماً لهم وإعظاماً » وإنما كان التأنيبُ وحثي 
الراب للذين فووا وتركوهم هنالك ٠»‏ وقد كان فيهم عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما . 


وقد قال الإمام أحملا'© : ثنا حسن » ثنا زهير » ثنا يزيد ب بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن عبد الله بن عمر قال : كنت في سرية من سرايا رسول الله َو » فحاص الناس حيصة » وكنت 
فيمن حاص » فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبُؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة فبتنا . 
ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ل ٠‏ فإن كانت لنا توبة » وإلا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة الغداة » 
فخرج فقال : «مَن القوم ؟ » قال : فقلنا : نحن الفرّارون . فقال : YD‏ > بل أنتم العكارون » أنا 
فئتكم » وأنا فئة المسلمين » . قال : فأتيناه حتى قبَلنا يده . 


ثم رواه عن غُنْدرِه؟) » عن شعبة » عن يزيد , بن أي يزياة کن ابن أبن لى + > عن ابن عمر قال : كنا 


في سريّة ففررنا » > فأردنا أن نركب البحر » فأتينا رسول الله ية فقلنا : يا رسول الله » نحن الفرّارون . 
فقال : « لا» »> بل أنتم العكارون » . 

ال لان ٠‏ ماج۳ ؛ من حديث يزيل ٠‏ بن أبي زياد » وقال الترمذيٌ : : حسن © 

وال اع :فا ای ن کسی وارد حامر اله ها شاف ف عن نيد بن أ زياد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى > عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله ييو في سريّة » فلمًا لقينا العدؤ انهزمنا 
في أول غادية » فقدمنا المدينة في نفر ليلا فاختفينا » ثم قلنا : لو خرجنا إلى رسول الله ية واعتذرنا إليه . 
فخرجنا إليه » فلمًا لقيناه قلنا :نحن الفرّارون يا رسول الله . قال : « بل أنتم العكّارون » وأنا فثتكم » . 
قال الأسود : « وأنا فئة كل مسلم » . 

وقال ابن إسحا ق“ : حدثني عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم › عن عامر بن عبد الله بن 
الأبير » [ عن بعض آل الحارث بن هشام » وهم أخواله ] أن أمّ سلمة زوج النبي كَل قالت لامرأة سلمة بن 
هشام بن المغيرة : ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله ومع المسلمين ؟ قالت : ما يستطيع أن 


. وإسناده ضعيف‎ » ) ۷١ /۲ ( ) رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 

(۲) يعني الإمام أحمد في « المسند » ( 81/7 ) » وإسناده ضعيف . 

۳( ھر علد أي وار 0000 و3905 ) والدر مق رف 19/150 ا ۰ ) » ويزيل ر فن آي 
زياد » ضعيف . 

. وإسناده ضعيف‎ » ) ١١١ /۲ ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )٤( 

(ه) انظر ١‏ السيرة الو » لابن هشام ( 58/1 ). 
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قلت : لعل طائفة منهم فوا لمّا عاينوا كثرة جموع العدوٌ » وكانوا أكثر منهم بأضعاف مضاعفة ؛ فَإنَّ 
الصحابة » رضي الله عنهم » كانوا ثلاثة آلاف » وكان العدٌو -على ما ذكروه ‏ مئتي ألف » ومثل هذا يسوّغ 
الفرار » على ما قد تقرّر » فلمًا فرّ هؤلاء » ثبت باقيهم » وفتح الله عليهم » وتخلصوا من أيدي أولئك › 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » كما ذكره الواقديٌ وموسى بن عقبة من قبله . 

ويؤيّد ذلك [ أيضاً ويزيده قوة ويشهد له ] بالصحة » ما رواه الإمام أحمد''' : ثنا الوليد بن مسلم » 
حدّئني صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن مالك الأشجعيٌ 
قال : خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من المسلمين » في غزوة مؤتة » [ ورافقني ]'"' مدديٌ من 
اليمن » ليس معه غير سيفه » فنحر رجل من المسلمين جزوراً » فسأله المددئ طاتفة من جلده » فأعطاه 
إياه » فاتخذه كهيئة الدّرقة › ومضينا فلقينا جموع الروم » وفيهم رجل على فرس له أشقر » عليه سرج 
مذهّب وسلاح مذهّب » فجعل الرومئٌ يغري بالمسلمين » وقعد له المدديٌ خلف صخرة » فمرّ به الرومئ 
فعرقب فرسه » فخرّ وعلاه » فقتله » وحاز فرسه وسلاحه » فلمًّا فتح الله للمسلمين » بعث إليه خالد بن 
الوليد فأخذ منه السلب . قال عوف : فأتيته فقلت : يا خالد » أما علمت أن رسول الله ب قضى بالسلب 
للقاتل ؟ قال : بلى » ولكنّي استكثرته . فقلت : لتردّنّه إليه أو لأعردّفتّكها عند رسول الله ية . فأبى أن يرد 
عليه » قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله بي > فقصصت عليه قصة المدديٌّ وما فعل خالد » فقال 
رسول الله ب : « يا خالد » ردٌّ عليه ما أخذت منه » . قال عوف : فقلت : دونك يا خالد » ألم أف 
لك ؟! فقال رسول الله ئة : « وما ذاك ؟ » فأخبرته » فغضب رسول الله كَل وقال : « يا خالد » لا ترد 
عليه » هل أنتم تاركو لي أمرائي » لكم صفوة أمرهم » وعليهم كدره » . قال الوليد : سألت ثوراً عن هذا 
الحديث » فحدثني عن خالد بن معدان » عن جبير بن نفير » عن عوف » بنحوه . 


ورواه مسلم وأبو داود"'" » من حديث جبير بن نفير » عن عوف بن مالك » به نحوه : 


وهذا يقتضي أنَّهم غنموا م: منهم » وسلبوا من أشرافهم > وقتلوا من أمرائهم » وقد تقدَّم فيما رواه 
GS‏ الو el‏ 


)00 رواه أحمد في ١‏ المسند » ۲۷/١(‏ ) . 

)۲( في ( ط ) : « ووافقني »2 . 

(۳( رواه مسلم رقم ( ۱۷٣۳‏ ) وأبو داود رقم ( ۲۷۱۹ ) . 
63 في ١‏ صحيحه ١‏ رقم ( ٤۲٦٩‏ ) . 
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صفيحة يمانية . وهذا يقضي أنّهم أثخنوا فيهم قتلاً » ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلّص منهم › 
وهذا وحده دليل مستقل مستقل » والله أعلم . 

وهذا هو اختيار موسى بن عقبة والواقديٌ والبيهقيّ » وحكاه ابن هشام''' عن الزهريٌ . 

قال البيهقئ" » رحمه الله : اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم » فمنهم من ذهب إلى 
ذلك » ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين » وأن المشركين انهزموا . قال : وحدي 
أنس بن مالك» عن النبئ يك : « ثم أخذها خالد » ففتح الله عليه » يدل على ظهورهم عليهم . والله أعلم. 

فل + وقد أذكر ابن اباق ٠‏ أن قطبة بن قنادة العذرية 4 وكات زامن م المسلميق »حمل .على 
مالك بن زافلة ‏ قال ابن هشام : ويقال : رافلة . بالراء ‏ وهو أمير أعراب النّصارى » فقتله » وقال يفتخر 


بذلك : [ من المتقارب ] 


طعنتٌ ابن زافلة بن الإراش بمح مضى فيه ثم انحطم 
ضربت على جيده ضربة فمال كمامال غصن السَلَمْ 
وسقنانساء بني عمّه غداة رقوقين سوق النَّحَمْ 
وهذا يؤيّد ما نحن فيه ؛ لأنَّ من عادة أمير الجيش إذا قتل » أن يفرّ أصحابه » ثم إل صرّح في شعره 
بأنهم سبوا من نسائهم » وهذا واضح فيما ذكرناه . والله أعلم #زاثااي ساق فإنه حك إلى انه لم يكن 
إلا المخاشاة والتخلّص من أيدي الروم » وسمّى هذا نصراً وفتحاً ؛ أي : باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة 
العدوٌ ر بهم » وتراكمهم وتكاثرهم وتكائفهم عليهم › > فكان مقتضى العادة أن يصطلموا بالكليّة » فلمًا 
ل اللو اسه > لكلّه خلاف الظاهر 
من قوله عليه الصلاة والسلام : « ففتح الله عليهم » . 
والمقصؤة أن ابن اتتحاق ستدل على ما ذهت إليه > فقال: : وقد قال - فيماكان من آم ر الناش + وامر 
خالد بن الوليد » ومخاشاته بالناس » وانصرافه بهم قيس بن المحسّر اليعمريٌ » يعتذر مما صنع يومئذ 
وصنع الناس : [من الطويل ] 
فوالله لا ْمَك نفسي تَلُوسي على موقفي والحَيل قابعة قبل 
وقفت بها لا مُستجيراً فنافذاً ولا مانعاً من كان حم لَه لقتل 
عن أن ات فس الد “الاالد فى القن لمن له عل 


. ) ۳۸۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۳۷١/٤ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۲( 
. ) 78١/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


EEO AAR 
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وجاشت إلى النفسسُ من نحو جعفر لور لات لصيل اجر 

وم إليما جرتم كلها مي اجر ةلا مشركون ولا عُوْلَ 
قال ابن اسحاق' : فبيّن قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره ؛ أن القوم حاجزوا وكرهوا 
الموت » وحقّق انحياز خالد بمن معه . قال ابن هشام : وأمًا الزهريٌ فقال » فيما بلغنا عنه : أمّر 


المسلمون عليهم خالد ب بن الوليد » ففتح الله عليهم » وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة . 


عع 4 عع 


قال ابن إسحاق() : حدّئني عبد الله بن أبي بكر » »> عن أمّ عيسى الخُرَاعيّة » عن آم جعفر بنت محمد بن 
جعفر بن أبي طالب » عن جدّتها أسماء بنت عُمّيس قالت لصي ع اما دخل على 
رسول الله اة » وقد دبغت أربعين مََاّ » وعجنت عجيني » وعَسَّلْت بني ودهنتهم ونظفتهم . 

قالت : فقال رسول الله یل : « اثتينى ببنى جعفر » لوالا يي ورف عاو الوا 
ا ومول اله 5 بابي أنت وائي »ما كبا أبلعك عن جر ااب جى ؟ قال ا 
اليوم » . قالت : فقمت أصيح » واجتمع إلى النساء » وخرج رسول الله بي إلى أهله فقال : « لا تغفلوا 
عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً ؛ فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم » . 


وهكذا رواه الإمام أحمد(" من حديث ابن اسحاق . 


ع 


ورواه ابن ماجه““ من طريق محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن أمَّ عيسى » عن أ 
عون بنت محمد بن جعفر » عن أسماء » فذكر الأمر بعمل الطعام » والصواب أنَّها أَةّ جعفر وأ عون . 

وقال الإمام أحمد“ : ثنا سفيان » ثنا جعفر بن خالد » عن أبيه » عن عبد الله la‏ 
نعي جعفر حين قتل » قال النبئٌ بيه : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد أتاهم أمر يشغلهم » . أو : 


« أتاهم ما يشغلهم » 


)01 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸۳/۲ ) . 

6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۸١‏ ) . 

(۳) فى « المسند » 777١/50‏ ) وإسناده ضعيف بطوله . 

0 اهو لود يك حم 

)02( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲۰۵/۱ ) وإسناده حسن » له شواهده حسب جمع من ¿ العلماء . 
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وهكذا رواه أبو داود والترمذئ وابن ماجه('' من حديث سّفيان بن عيينة » عن جعفر بن خالد بن سَارَة 
المَحْزُومِيٌ المكيّ » عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر » وقال الترمذئ : حسن . 


ثم قال محمد بن إسحاق”" : حدّئني عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة زوج النبيّ كلل 
ع ف م ل ل ل ا 
يا رسول الله » إن النساء ع عنَّيننا وفتدّنا . قال : « ارجع إليهنَ فأسكتهنَ » . قالت : فذهب ثم رجع ٠‏ فقال 
له مثل ذلك . قالت EG‏ بيد اا . قالت : قال : « فاذهب فأسكتهن » فإن أبين 
فاحثٌ في أفواههنّ الراب » . قالت : وقلت في نفسي : أبعدك الله » فوالله ما تركت نفسك » وما أنت 
بمطيع رسول الله ية . قالت : وعرفت أله لا يقدر [ على أن ] يحثي ذ في فى أفواههنَ التراب . انفرد به ابن 

وقال البخارئ" : ثنا قتيبة » ثنا عبد الومّاب » سمعت يحيى بن سعيد قال : أخبرتني عَمْرَة قالت : 
سمعت عائشة د تقول ل لي يي اه 
لله يُعرف في وجهه الحُزن . قالت عائشة : وأنا أطّلع من صائر الباب ‏ شق - فأتاه رجل فقال : أ 55 
رسول الله » إن نساء جعفر . وذكر بكاءهنٌ » فأمره أن ينهاهنَّ . قالت : فذهب الرجل » ثم أتى فقال : 
والله لقد غلبننا . فَرَعَمَتْ أل رسول الله ية قال : « فاحث فى أفواههنٌ من الثَّرَاب » . قالت عائشة › 


7 
1 


رضى الله عنها : فقلت : ازعم الله أَنْقَكَ » فو الله ما أنت تفعل » وما تركت رسول الله ب من العناء . 
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائيئُ”؟ من طْرْقٍ» عن يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» عن عَمْرَة عنها . 
وقال الإمام أحمد”” : ثنا وهب بن جرير » ثنا أبي » سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدّث عن 

الحسن بن سعد » عن عبد الله بن جعفر قال : بعث رسول الله ية جيشاً » استعمل عليهم زيد بن حارثة » 

وقال : ١‏ إن قتِلّ زيدٌ أو استشهد فأميركم جعفر » فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة » فلقوا 

e 


(۱) رواه أبو داود رقم ( ۳۱٣۲‏ ) والترمذي رقم ( ۹٩۸‏ ) وابن ماجه رقم ( 111١‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸١/۲‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 57557 ) . 

)4( رواه مسلم رقم ( ٩۳٩‏ ) وأبو داود رقم ( ۳٠۲۲‏ ) والنسائي في « السئن الكبرى » رقم ( 1855 ) . 

)٥(‏ رواه أحمد فى « المسند » ( ٠٠٠١ ۲٠٤/١‏ ) » وإسناده ضعيف » فإن خالد بن سارة والد جعفر مجهول الحال فقد 
روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات » لذلك قال ابن القطاف : لا تعرف حاله ولا أعلم له إلا حديثين . أما قول 
الحافظ ابن حجر في التقريب أنه صدوق » ففيه نظر » كما بيناه في « تحرير تقريب التهذيب» /١(‏ 2745 . 
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الناس » فحمد الله وأثنى عليه وقال : إِنَّ إخوانكم لقوا العدو » وإِنَّ زيداً أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو 
استشهد » ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد »› > ثم أخذ الراية عبد الله بن 
رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد › > ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ؛ خالد ب بن الوليد » ففتح الله 
عليه » . قال : ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم » ثم أتاهم فقال : ١‏ لا تبكوا على أخي بعد اليوم » ادعوا 
لي بني أخي » . قال : فجيء بنا كأننا أفرخ » فقال : « ادعوا لي الحلاق » . فجيء بالحلاق » فحلق 
رؤوسنا » ثم قال : « أما محمد فشبيه عمٌّنا أبي طالب » وأمًا عبد الله فشبيه خَلقي وخلقي » . ثم أخذ 
بيدي فأشالها وقال : « اللهم اخلف جعفراً في أهله » وبارك لعبد الله في صفقة يمينه » . قالها ثلاث 
مرات . قال : فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا » وجعلت تفرح له » فقال : « العيلة تخافين عليهم وأنا وهم 
في الدنيا والآخرة ؟! » ورواه أبو داود ببعضه » والنسائ يّ في السّير بتمامه من حديث وهب بن جرير » 
13 ارا في اده هليه الا والسلام ارعن ليثم فى الكاء قلاف أرام ع قم بای ها : 


ولعله مجن الحديت: التي .رف اام اج ارين حك ال > عن عه رن داف عد 
أسماء » أنَّ رسول الله ل قال لها لكا أصيب جعفر : « تسلبي ثلاثاً ثم ا ما شعت ب شرو اه 
فيحتمل أنه أذن لها في التسلّب » وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب » ويكون هذا من باب التخصيص لها 
بهذا ؛ لشدّة حزنها على جعفر أبي أولادها » وقد يحتمل أن يكون أمراً لها بالتسلّبِ » وهو المبالغة في 
الإحداد ثلاثة أيام » ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت ؛ مما يفعله المعتدات على أزواجهنٌ » من الإحداد 
المعتاد » والله أعلم . 

ويُروى : ١‏ تسلّي ثلاثاً » أي : تصبّري » ثلاثاً » وهذا بخلاف الرّواية الأخرى » والله أعلم . 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد' '' : ثنا يزيد » ثنا محمد بن طلحة » ثنا الحكم بن عُتيبة » عن 
عبد الله بن شدّاد» عن أسماء بنت عُميس قالت: دخل على رسول الله بي اليوم الثالث من قتل جعفر فقال : 
١‏ لا تُحِدّي بعد يومك هذا » فإنه من أفراد أحمد أيضاً » وإسناده لا بأس به » ولكنّه مشكل إن حمل على 
ظاهره؛ لألّه قد ثبت في ١‏ الصحيحين »*' أن رسول الله ي قال : « لا يَحِلَ لامرأة تومن بالله واليوم الآخر 
أن تحدّ على ميتها أكثر من ثلاثة أيام » إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » » فإن كان مارواه الإمام أحمد 


. رواه أبو داود رقم ( 4197 ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 8505 ) وهو حديث صحيح‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ » ) ٤۳۸/٦١ ( ١ فى « المسند‎ )( 
. )59/5 المسند»‎ ١ في‎ )۳( 
. قال الإمام أحمد : إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد‎ (€) 

قال الحافظ ابن حجر وهو عسوو م إلى أو ا اة . انظر « فتح الباري » رقم ( 5775 ) . 
)0( رواه البخاري رقم ( ۰ )ومسلم رقم ( ۱٤۸٩‏ ) . 


ذكر غزوة مؤتة اناده 


محفوظاً » فتكون مخصوصة بذلك 2 أو هو أمر بالمبالغة فى الإحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم » والله 
7 
قلت ورت اسما ينث عمس روجها بتضميدة + تقول فيها ٠‏ [ من الطويل ] 
قآليت. لآ نفك تفس خوينة غلك ولا يفك جلدي أَغْبّرا 
فلله عينا مَنْ رأى مثله فتن أكرَ وأَحْمّى في الهيّاج وأضبّرا 
ثم لم نْب أن انقضت عدَنّها » فخطبها أبو بكر الصّدّيقَ » رضي الله عنه » فتزوّجها » فأولم » وجاء 
الناس للوليمة » فكان فيهم على بن أبي طالب » فلمًا ذهب الناس استأذن علئٌ أبا بكر » رضي الله 
اي ع ا ل ل ان 
2 0 عليك ولا يَنْقَكّ جلدي أغْبرا 
قالت : دعنا منك يا أبا الحسن » فإنَّك امرؤ فيك دعَابة > فولدت للصدیق محمد بن أبي بكر » ولدته 
بالشجرة بين مكة والمدينة » ورسول الله يك ذاهب إلى حَبّة الوَدَاع » فأمرها أن تغتسل ونه » وسيأتي 
في موضعه » ثم لما توفي الصَّدَّيق » تزوّجها بعده عل بن أبي طالب » وولدت له أولاداً » رضي الله عنه 
وعنها وعنهم أجمعين . 


فصل 
قال ابن إسحاق“ : فحدّئني محمد بن جعفر بن الرّبير » عن غُرْوَة بن الرّبير قال : فلما دنوا من 
المدينة تلقَّاهم رسول الله ية والمسلمون . قال : ولقيهم الصّبيان يشتدون » ورسول الله يك مقبل مع 
5 ءِ 0 
القوم على دابة » فقال : « خذوا الصّبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر » . فأتي بعبد الله بن جعفر » 
فأخذه فحمله بين يديه . قال : وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون : يا فرّار » فررتم في 
سبيل الله ؟! قال : فيقول رسول الله ية : « ليسوا بالفرّار » ولكنهم الكبّار إن شاء الله » وهذا مرسل . 
وقد قال الإمام أحمد”" : ثنا أبو مُعَاوية » ثنا عاصم » عن مُورّق العِجليٌ » عن عبد الله بن جعفر 
قال : كان رسول الله ية إذا قدم من سفر ثُلقّي بالصبيان من أهل بيته » وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه . 


: ) ۳۸۲ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
.) ۲٠۳/۱ ( ) (؟) رواه أحمد فى ( المسند‎ 


عن ذكر غزوة مؤتة 


قال : فحملني بين يديه . قال : ثم جيء بأحد ابتي فاطمة » إما حَسَنٌّ وإما حُسّين » فأردفه خلفه » فدخلنا 
المدينة ثلاثة على دابة . 

وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائئٌ وابن ماج“ من حديث عاصم [ الأحول ]عن مورّق به 5 

وقال الإمام أحمد") : [ ثنا روح ] » ثنا ابن جريج » ثنا جعفر بن خالد بن سَّارَة » أن أباه أخبره أن 
عبد الله بن جعفر قال : لو رأيتني وقثم وعبيد الله ابتي العباس ونحن صبيان نلعب » إذ مر النبيئع بيا على 
دابة فقال : « ارفعوا هذا إلى » . [ فحملني أمامه وقال لقثم : « ارفعوا هذا إلى » ] فجعله وراءه » وكان 
ثلاثاً » وقال كلما مسح : ١‏ اللهم اخلف جعفراً في ولده » . قال : قلت لعبد الله : ما فعل قثم ؟ قال : 
استشهد . قال : قلت : الله ورسوله أعلم بالخير » قال : أجل . 

ورواه النسائيٌ في « اليوم والليلة 1" من حديث ابن جُريج » به . 

وهذا كان بعد الفتح ؛ فإن العبّاس إنما قدم المدينة بعد الفتح . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحملاء» : ثنا إسماعيل » ثنا حبيب بن الشّهيد » عن عبد الله بن أبى 
مليكة » قال : قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير : أتذكر إذ تلقينا رسول الله يل أنا وأنت وابن العباس ؟ 

هكذا رأيته في « المسند » » وكأنه غلط فى النسخة » فإنه من مسند عبد الله بن جعفر » فصوابه : 
قال : قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن جعفر : أتذكر إذ تلقينا رسول الله يل أنا وأنت وابن العباس ؟ 
قال : نعم » فحملنا وتركك : 

وبهذا اللفظ أخرجه البخاريٌ » ومسل“ من حديث حبيب بن الشّهيد . وهذا يعد من الأجوبة 
المسكتة » ويروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضاً » وهذه القصة قصة أخرى كانت بعد 
الفتح » كما قدّمنا بيانه » والله أعلم . 


)01 رواه مسلم رقم ( ۲٤۲۸‏ ) وأبو داود رقم ( 1077 ) والنسائي في ١‏ السنن الكبرى » رقم ( 5557 ) وابن ماجة رقم 
(VV (‏ . 

)۲( رواه أحمد في « المسند » ( ۲٠١/۱‏ ) » وهو حديث حسن . 

)۳( رواه النسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱٠۹۰۵‏ ) . 

0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲٠۳/۱‏ ) . 

)٥(‏ رواه البخاري رقم ( ۳۰۸۲ ) ومسلم رقم ( ۲٤۲۷‏ ) وقد جاء الحديث عند مسلم مقلوباً » وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في « فتح الباري » في ذلك منبّهاً : جعل - يعني مسلم ‏ المستفهم عبد الله بن جعفر » والقائل « فحملنا » 
عبد الله بن الزبير » والذي في « صحيح البخاري » أصح . 


ذكر غزوة مؤتة اف 


فى فضل هؤلاء الأمراء الثلاثة ؛ زيد وجعفر وعبد الله › 
اا و بن كعب بن عبد العُرّى بن امرئ القيس بن عامر بن التعمان بن 
o‏ ا eg‏ 
وَبَرَةَ بن تَغْلِبَ بن خُلوَان بن عِمْرَان بن الحافف بن قضاعة الكلبئ القضاعي » مولى رسول الله 44 ؛ وذلك 
أن أمّه ذهبت تزور أهلها » فأغارت عليهم خيل بلقين فأخذوه » فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة بنت 
خويلد . وقيل : اشتراه رسول الله ي لها » فوهبته من رسول الله قبل النبوة » فوجده أبوه » فاختار المقام 
عند رسول الله کل » فأعتقه وتبئّاه فكان يقال له : زيد بن محمد » وكان رسول الله يل يحيّه حُبَاً شديداً , 
وكان أول من أسلم من الموالي » ونزل فيه آيات من القرآن ؛ منها قوله [ تعالى ] : « وما جل يكم 

َتام © 1 الأحزاب : ٤‏ ] . وقوله تعالى 2 دَعْوهَُ ل ايهم هو قط عند أ 4 [ الأحزاب : ١‏ ] . 
وقوله تعالى : % ما کان محمد با خرن الك € [ الأحزاب : ٠‏ 5 


سح 2 سام جين ر ان اتنيز f‏ م 2 ر ركه 


و ميك عك رَوجَكَ وابَقٍ اله وَتحْفى في تفي ما أنه 


TEY # : وقوله‎ 

112 کی ن توک یدک ها € 1 الأحزاب الا ]اء 

أجمعوا أن هذه الايات أنزلت فيه » ومعنى # أنعم الله عليه € أي بالإسلام » > # وأنعمت عليه # أي 
بالق » وقد تكلَّمنا عليها في ١‏ التفسير 206 . 

والمقصود أن الله تعالى لم يسم أحداً من الصحابة في القرآن غيره › وهداه إلى الإسلام » وأعتقه 
رسول الله ية > وزوّجه مولاته أمّ أيمن » واسمها بركة » فولدت له أسامة بن زيد » فكان يقال له : 
الحتٌ بن الحبٌّ . ثم زوّجه بابنة عمّته زينب بنت جحش » وآخى بينه وبين عمّه حمزة بن عبد المطلب »› 


أله عله وأتحمت 


وقدّمه في الإمرة على ابن عمّه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة > كما ذكرناه . 
وقد قال الإمام أحمد”" » والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة - وهذا لفظه ‏ : ثنا محمد بن عبيد » 


) ٠٠١/٠٤ ( » و« جامع الأصول‎ ) ٠١7/١ ( » ترجمته فى « الاستيعاب » ( 57/5 ) و« تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
» و« شذرات الذهب‎ ) 7٠١/١ ( و« سير أعلام النبلاء ؛‎ ) 0517/١ ( » و« الإصابة‎ ) ۲۸١/۲ ( » و« أسد الغابة‎ 
. بتحقیقی‎ ) ۱۲٣/۱ ( 


(۲) انظر « تفسير القرآن العظيم » ( ۳۷۹-۳۷۷/7 و5755-519 ) . 
(۳) رواه أحمد فى « المسند » ( ۲۲٠/١‏ ) وابن أبي شيبة في « المصئّف » رقم ( ۱۸۸۲۴ ) . 


3 ذكر غزوة مؤتة 


عن وائل بن داود » سمعت البَهِيَ''' يُحَدِّثْ أن عائشة تة كانت تقول :ها بعك رسول اله كله ويد ين ار 
E‏ »ولريش تعنه لأمتسفلف»: 

ورواه النسائئٌ”"' » عن أحمد بن سليمان » عن محمد بن عبيد الطّنافسيٌ » به » وهذا إسناد جيد قوئ 
SS‏ 

وقال الإمام أحمد" : ثنا سليمان » ثنا إسماعيل » أخبرني ابن دينار » عن ابن عمر » رضي الله 
عنه » أن رسو الله ل بعث بعثاً » وأمّر عليهم أسامة بن زيد » فطعن بعض الناس في إمرته » فقام 
رسول الله يك فقال  :‏ إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل » وايم الله إن كان لخليقاً 
للإمارة » وإن كان لمن أحتٌ الناس إلى » وإن هذا لمن حب الناس إل بعده » . 


وأخرجاه في «اليسيخين »عن كتيية عن إسماعيل داهو ابن عفر بن أب كر المد دهده 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر . . . فذكره . 

ورواه البخاريٌ””' من حديث موسى بن عقبة » عن سالم » عن أبيه . 

ورواه البزار من حديث عاصم بن عمر » عن عبيد الله بن عمر الِعُمَريّ » عن نافع » عن ابن عمر » ثم 
استغربه من هذا الوجه . 

وقال الحافظ أبو بكر البدار9) : ثنا عمر بن إسماعيل [ بن مجالد » حدثني أبي ] عن مجالد » عن 
الشعبئيٌ » عن مّسروق » عن عائشة قالت : لما أصيب زيد بن حارثة » جيء بأسامة بن زيد » فأوقف بين 
يدي رسول الله يك » فدمعت عينا رسول الله يك » فأَخرَ » ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال : J);‏ ألاقي 
[ مِنْكَ ] اليوم ما لقيت منك أمس » وهذا الحديث فيه غرَابة » والله أعلم . 


ا ا 6" أنه لما ذكر مُصابهم وهو - عليه الصلاة والسلام عقون لعزن »> جعل 
يقول: « أحَدَ الراية يد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها1 عبد اله ] بن رَوَاحة [ فأصيب ] ثم 


أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم ». قال: : وإن عينيه لتَذرفان : وقال: : «وما يسرّهم أنهم عندنا» . 


() وهو( عبد الله مولى مصعب بن الزبير ) . انظر « خلاصة تذهيب تهذيب الكمال » للخزرجى ( ۳٤١/۳‏ ) . 

() رواه النسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 8187 ) . 

(۳) رواه أحمد فى « المسند» ( ٠٠١/۲‏ ) . 

0 روا البشاري رق( 0۷ 0 وم رق 0485 : 

)0( في ١‏ صحيحه ) رقم ( ٤٤1۸‏ ) . 

0( كما في « كشف الأستار عن زوائد البرّار ؛ رقم ( ۲۹۷١‏ ) وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك » كما قال 
الحافظ فى « التقريب » . 

4 مرد البخاري رق 066 واس ر من ااا ا ا ا 


ذكر غزوة مؤتة 58 


وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة » فهم ممن يقطع لهم بالجنّة”' . 


وقد "قال خسان بن كانت" '* پر هذ بن خارثة وان رو اة [ انف ] 


عَينُ جُودي بدميك المنرور 
واذكري مُوْتَةَ وما كان فيها 
حين راحوا وغادروا ي زَيداً 
جب خير الأنام طُراً جميعاً 
داقن اة هلا 
نَّ زيداً قد كان امير 


واذكري في النوعسضاء أل الفرر 
يوم راحوافي وقعة التَْويرٍ 
نعم مَأوى الضَّريكِ”'"' والمأسور 
سَيَدٍ الناس حُيهُ في الصدور 
ذاك حني لدمعاً وَسْرُوري 


ا اتح المت م امور 


98 0 0 ل 
سيدا كان ئم غير نزور 


= و E‏ 5 
E‏ ا 
وجرن بجت عير رور 


قدأتاتامن قتلهم ماكَمَاتا 
وأما جعفر بن أبي طالب“ بن عبد المطلب بن هاشم » فهو ابن عُمٌ رسول الله ية » وكان أكبر من 
أخيه علي بعشر سنين » وكان عَقِيلٌ أَسَنّ من جعفر بعشر سنين » وكان طالب أَسَنّ من عقيل بعشر سنين » 
أسلم جعفرٌ قديماً » وهاجر إلى الحبشة » وكانت له هنالك مواقف مشهورة » ومقامات محمودة » وأجوبة 
سديدة » وأحوال رشيدة » وقد قدَّمنا ذلك في هجرة الحبشة › ولله الحمد . وقد قم على رسول الله كلل 
يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام : « ما أدري بأيهما آنا أسر ؛ أبقدوم جعفر » أم بفتح خيبر ؟ » وقام 
إليه واعتنقه وقبّل بين عينيه » وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية : ١‏ أشبهت حَلقي وخلقي » . فيقال : 
إِله حجل عند ذلك فرحاً . كما تقدَّم ذلك في موضعه . وله الحمد والمنة . ولمّا بعثه إلى مؤتة جعله في 
الا مضلا أي اتا ع لزيد عا وا قل وجا ها يمحا وسعين ماو فة شيف : 
وطعنة برمح » ورمية بسهم » وهو في ذلك كله مقبل غيدُ مدبر » وكانت قد قطعت يده اليمنى ثم اليسرى 
وهو ممسك اللواء » فلكًا فقدهما احتضنه حتى قتل وهو كذلك . فيقال : إِنَّ رجلا من الوم ضربه بسيف 
فقطعه بائنتين » رضي الله عن جعفر ولعن قاتله . وقد أخبر عنه رسول الله بل بأنه شهيد » فهو ممن يُقطع 
له بالجنّة » وجاء في الأحاديث تسميته بذي الجَتّاحين . 


. دلائل النبوة » للبيهقي‎ ١ وقد خرجه المصنف من كتاب‎ )١( 

)۲( الأبيات في ١‏ ديوانه 616 ) مع بعض الخلاف اليسير . 

(۳) الضريك : الفقير السىء الخال . 

(:) ترجمته في « الاستيعاب » ( ١54/7‏ ) و« تهذيب الأسماء واللغات » ( ١58/١‏ ) و« جامع الأصول ۲٤٦/۱۳ (٩‏ ) 
بتحقيقي و١‏ أسد الغابة » ( 5١/١‏ ) و( الإصابة » ( 80/١‏ ) و« سير أعلام النبلاء ) ( ۲١٦۹/١‏ ) و« شذرات 
الذهب »( ٠۲١/١‏ ) بتحقيقي . 


٤۹٦‏ ذكر غزوة مؤتة 


وروی البخارئ“ » عن ابن عُمَرَ أله كان إذا سَلّم على ابنه عبد الله بن جعفر يقول : السلام عليك 

وبعضهم يرويه عن عمر بن الطاب نفسه » والصحيح ما في الصحيح » عن ابن عمر . 

قالوا : لأن الله تعالى عَوّضه عن يديه بجَتاحين في الجَنَّة » وقد تقدّم بعض ما رُوي في ذلك . 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذيُ”"' : ثنا على بن حجر »ء ثنا عبد الله بن جعفر » عن العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : « رأيت جعفراً يطير في الجنة مع 
الملائكة ) . 

وتقدّم فى حديث آنه » رضي الله عنه » قتل وعمره ثلاث وثلاثون سنة . 

وقال ابن الأثير في ١‏ الغابة *"“ : كان عمره يوم قتل إحدى وأربعين سنة . قال : وقيل غير ذلك . 

قلت : وعلى ما قيل : إِنه كان أسنّ من عليٌّ بعشر سنين . يقتضي أن عمره يوم قتل تسع وثلاثون 
سنة ؛ لأن علياً أسلم وهو ابن ثمان سنين على المشهور » فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة » وهاجر وعمره 
إحدى وعشرون سنة » ويوم مؤتة كان في سنة ثمان من الهجرة » والله أعلم . 

و لجعتو بعل قله ار ,"اننا ذكرن و کان کر ھا تجوادا مها ركان لکرم قان 
له : أبو المّسّاكين » لإحسانه إليهم . 

قال الإمام أحمد”؟ : ثنا عفان » ثنا وُهيب » ثنا خالد » عن عكرمة » عن أبى هُريرة قال : ما احتذى 
النعال ولا انتعل » ولا ركب المطايا » ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله اة أفضل من جعفر بن أبي 
طالب . وهذا إسناد جيّد إلى أبي هريرة » وكأنه [ إِنّما ] يفضّله في الكرّم » فأما في الفضيلة الدّينية › 
فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل منه » وأمًا أخوه علوم » رضي الله عنهما . 
فالطّاهر أنّهما متكافئان » أو عل أفضل منه . 

وإنّما أراد أبو هُريرة تفضيله في الكرم » بدليل ما رواه البخاري؛ ثنا أحمد ابن أبي بكرء ثنا 
محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجَهَنيُ » عن ابن أبي ذئب » عن سعيد المَقَبْريٌ » عن أبي هُريرة أنَّ 


.) 5555 في « صحيحه » رقم ( ۳۷۰۹ )و(‎ )١( 

(؟) في ١‏ جامعه » رقم ( ٣۷٣۳‏ ) » وهو حديث حسن بشواهده » من حديث ابن عمر» وابن عباس وعلي بن ابي 
طالب » والبراء » وغيرهم. 

(۳) يعني « أسد الغابة في معرفة الصحابة » وهو فيه ( ۳٤٤/١‏ ) . 

0( رواه أحمد في « المسند » ( 1١7/7‏ ) . 

. ) ۳۷۰۸ ( في ( صحيحه »رقم‎ )٥( 


ذكر غزوة مؤتة E‏ 


الناس كانوا يقولون : أكثر أبو هريرة » وإني كنت ألزم رسول الله كك بشِبَع بع بطني حين لا أكل الخمير » ولا 
ابس العروى ودر لا ا وكيك القن لاق ا من الجوع ٠‏ وإني كنت لأستقرئ 
الرجل الآية هي معي ۽ كي ينقلب [ بي ] فيطعمني › وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب › 
وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته » حتى إن كان ليُخرج إلينا العكّة التي ليس فيها شيء فنشقّها فنلعق 
ما فيها . تفرد به البخاريٌ . 
0" : [ من الكامل] 
00 
> وإنهال الدع وعلّهًا 

E E E N E 


ولقد جَرِعْتٌ وقلٿ حين نعيْتَ لي 
لضن سن لحز بي مارت 


e 4‏ 
فخشاً وأكثرها إذا ما يُجتدى 
SSE‏ 


Ea‏ وق وا 
E EE E E‏ 
ET‏ م E E‏ وأبلّهَا 
عومد E E‏ 


بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
الأكبر بن مالك بن الأغرٌ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج أبو محمد ويقال : 
أبو رواحة . ويقال : أبو عمر ‏ الأنصاريٌ الخزرجيٌ › وهو خال النعمان بن بشير » أخته عمرة بنت 
رواحة » أسلم قديماً وشهد العقبة » وكان أحد التُقباء ليلتذ لبني الحارث بن الخزرج » وشهد بدراً وأحدا 
والخندق والحديبية وخيبر » وكان يبعثه صلى الله عليه وسلم على خرصها كما قدّمنا » وشهد عمرة 
القضاء » ودخل يومئذ وهو ممسك بزمام ناقة رسول الله ية - وقيل : بغرزها . يعني الرّكاب - وهو 


يقول : 


وأمًا ابن رَوَاحَة » غ ل 


لافار فة 


وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مؤتة » كما تقدَّم » وقد * شبّع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في 


. الأبيات في « ديوانه » ( ۳۲۳/۱ ) مع بعض الخلاف اليسير‎ )١( 
و« سير‎ ) 7١7/7 ( » و« الإصابة‎ ) ٠٠١ /١ ( » ترجمته في الاستيعاب » ( ۸۹۸/۳ ) و« تهذيب الأسماء واللغات‎ م١‎ 
. بتحقيقي‎ ) ١15/١ ( » أعلام النبلاء » ( ۱/ ۲۳۰ ) و« شذرات الذهب‎ 


۸ ذكر غزوة مؤّتة 


ذلك » وشجّع نفسه أيضاً حتى نزل بعدما قتل صاحباه » وقد شهد له رسول الله بل بالشهادة » فهو ممن 
يقطع له بدخول الجنة تيوق أن لكا انعد الم عله تعره جين ووعه > الذي يقول فيه ٠‏ [ من البسيط ] 


فقت الله ما أتاك من حسن تثبیت موسى ونصراً کالذي نصروا - 
قال رسول الله ية : « وأنت فشتك الله » . 
قال هشام بن عروة : فثبّته الله حتى قتل شهيداً ودخل الجنّة . 


وروی حَمّاد بن زيد > عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » أنَّ عبد الله بن رَوَاحَة أتى رسول الله 
ية وهو يخطب فسمعه يقول : « اجلسوا » . فجلس مكاته خارجاً من المسجد » حتى فرغ النبينُ من 
خطبته » فبلغ ذلك النبئ بي فقال : « زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله » . 


وقال البخاريٌ في « ءا 


وقال مُعاذ : اجلس بنا نؤمن ساعة . 

وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك » عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك » فقال الإمام أحمد" : 
حدّئنا عبد الصمد » عن عمارة » عن زياد التّميرِئٌ » عن أنس قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقى الرجل 
من أصحابه يقول : تعال نؤمن بربّنا ساعة . فقال ذات يوم لرجل » فغضب الرجل فجاء فقال : 
يا رسول الله » ألا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة ! فقال النبيٌ بي : « يرحم الله ابن 
رواحة » إنه يحبٌ المجالس التى تتباهى بها الملائكة » . وهذا حديث غريب جداً . 

وقال البيهقئٌ , أنبأ الحاكم » أنبأ أبو بكر » أنبأ محمد بن أيوب » أنبأ أحمد بن يونس » ثنا شيخ من 
أهل المدينة » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار أنَّ عبد الله بن رواحة قال لصاحب [ له ] : تعال 
[ حتى ] نؤمن ساعة . قال : أولسنا بمؤمنين ؟ قال : بلى » ولكنًا نذكر الله فنزداد إيماناً . 


وقد روى الحافظ أبو القاسم اللألكائيئ» من حديث أبي اليمان» عن صفوان بن سَلَيم» عن شريح بن 
عبنناب أن فيه اه ن روا كان ياعد بيد الرجل .هق أصيحانة فيقول : قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في 
مجلس ذكر. وهذا مرسل من هذين الوجهين» وقد استقصينا الكلام على ذلك في أول « شرح البخاري » . 
و 


4 في الباب قبل الحديث رقم ( ۸ ) في الإيمان : باب الإيمان وقول النبي بي : « بني الإسلام على خمس » تعليقاً » 
ووصله أبو بكر بن أبي شيبة في « مصنّفه » ( ۲۱/۱۱ ) و( 787/17 ) عن الأسود بن هلال قال : قال لى معاذ بن 
جبل : اجلس بنا نؤمن ساعة » وصحح إسناده الحافظ في الفتح )٤۸/١(‏ . ۰ 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ۲٠١‏ ) » وإسناده ضعيف . 


ذكر غزوة مؤتة 0 


وفي ١‏ صحيح [البخاري] »عن أبي الدّرداء قال: كنا مع رسول الله کيا في سفر في حر شديد ٠‏ وما 
فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة . رضي الله عنه . وقد كان من شعراء الصّحابة المشهورين . 
وممًا نقله البخاريئٌ”'2 من شعره قوله في رسول الله ل : [ من الطويل] 
وفينا لا يتلو كتابتة [ إذا ] انشقّ معروف من الفجر ساطع 
ْب يُجَافي جَنْبّهُ عَنْ فِرَاشِهِ إذا استَثْقلث بالمشركين المَصَاجِعُ 


3 


أتى بالهُدى بعد العمى فَقَلوبُتَا ‏ بهمُوقناتٌ أن ها قال واقمٌ 

وقال البخاريٌ”؟؟ : ثنا عِمْرَان بن مَبْسَرة > ثنا محمد بن فضيل + عن حصين + عن عامر » عن 
النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة » فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » واكذا» 
واكذا تعدّد عليه » فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إلا قيل لى : أنت كذلك ؟! 


َ 
ا 


و رت ١‏ 
ثنا قتيبة » ثنا عبْثرٌ » عن حصين » عن الشعبيٌ » عن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن 


رواحة . . . بهذا » فلمًا مات لم تبك عليه . 
وقد قدَّمنا ما رثاه به حسان بن ثابت مع غيره . 
وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من رجع > رضي الله عنهم : 
کي حدرنا اني رجعت وجعفر 2 وزيد وعبد الله في رمس أُقبْرٍ 
قا ته الكاا فال ورافك اااي م ال ر 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية ما رثي به هؤلاء الأمراء الثلاثة من شعر حسان بن ثابت » وكعب بن 
مالك » رضي الله عنهما وأرضاهما . 


فصل 
a 10 .-‏ 20 
في ذكر من استشهد يوم مُؤْتة من المسلمين 


فمن المهاجرين : جعفر بن أبي طالب » ومولاهم زيد بن حارثة [ الكلبئٌ ] ومسعود بن الأسود بن 


)01 صحيح البخاري رقم )١1155(‏ » ورواه مسلم في « صحيحه » أيضاً رقم )١١77(‏ . 

02 في ! صحيحه ) رقم )١١9005(‏ . 

(۳) الأبيات في « ديوانه ؛ ص( ١77‏ ) مع بعض الخلاف والتقديم والتأخير » ومع بيت رابع هو : 
وأعلم علماً ليس بالظنّ أنني 2 إلى الله محشورٌ هناك وراج 

(4:) في ١‏ صحیحه » رقم ( ٤۲٩۷‏ ) و( ٤۲۹۸‏ ) . 

(5) انظر « جوامع السيرة » لابن حزم ص( ۲۲۲ ) وقد زاد على ما ذكره المؤلف شهداء اخرين . 


كد ذكر غزوة مؤتة 


حارثة بن نضلة العَدَويٌُ » وَوَهُْبٍ بن سعد بن أبي سرح » فهؤلاء أربعة نفر . 
ومن الأنصار : عبد الله بن رَوَاحَة » وعبّاد بن قيس الخزرجيّان » والحارث بن التّعمان بن إساف بن 
نضّلة النجَاريٌ » وسّرَاقة بن عمرو بن عطيّة بن حَنْسَاء المازنييٌ » أربعة نفر . 


فمجموع من قتل من المسلمين يومئذٍ هؤلاء الثمانية » على ما ذكره ابن إسحاق " 


لکن قال ابن هشام” '' : ومن استشهد يوم مؤتة » فيما ذكره ابن شِهَابٍ الزّهريٌ » أبو كيب » 
وجابر » ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول المازنيّان » وهما شقيقان لأب وأم » وعمرو » وعامر » ابنا 
سعد بن الحارث بن عبّاد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى . فهؤلاء أربعة من الأنصار 
ا ا ل شر SES‏ ل 
أحدهما » وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله » عدَّتها ثلاثة آلاف مقاتل » وأخرى كافرة عدَّتها مثتا ألف 
مقاتل ؛ من الروم مئة ألف » ومن نصارى العرب مئة ألف » يتبارزون ويتصاولون » ثم مع هذا كله لا يُقتل 
من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا .وقد قتل من المشركين خلق كدير ...هذا خالد وحذه يقول + لقد اندقت 
في يدي يومئذ تسعة أسياف » وما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية . فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف 
كلّها ؟! دع غيره من الأبطال والشجعان » من حَمَلَةِ القرآن » وقد تحكّموا في عبدة الصُلبان » عليهم لعائن 


الرحمة» 00 الزمان » وفي كلّ أوان . وهذا مما يدخل في قوله تعالى : # قَدَ كان لَك ءايه في 
000 5 سه سس ع له 5 ا د سه س رص ست 
َك اقتا فِكَهُ تُعََيِلُ ف سیل الله ونی كاوه يروته م متهم رأف لمن وله ويد سرو من اب 


E ر # 1 آل عمران‎ EEE e 
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حديث 
فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السَّريّة 
وهم : زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رَوَاحة » رضي الله عنهم . 
قال الإمام العالم الحافظ أبو رُرْعَة عُبَئْدُ الله بن عبد الكريم الوَازَيَ ‏ نضّر الله وجهه ‏ في كتابه 
00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸۸/۲ ) . 
)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/5 389-784 ) . 


)۳( وهو ما ذكره ابن حزم في « جوامع السيرة » . 
0( في (1) و( ط ) : « عبد الله » وهو خطأ » والتصحيح من « شذرات الذهب » ( ۲۷۸/۳ ) بتحقيقي . 


ذكر ما قيل في غزوة مؤتة من الأشعار 

« دلائل النبوة » وهو كتاب جلي - : ثنا صَفُوان بن صالح الد مشقئٌ . ثنا الوليد » ثنا ابن جابر . 

لع رعو عد الوحمن ين إبراعيم الدملفي » » ثنا الوليد وعمرو - يعني ابن عبد الواحد قالا : 
ابن جابر » سمعت سُليم بن عامر الخبائريّ يقول : أخبرني أبو أمامة الباهليٌ » سمعت رسول الله 03 
يقول : « بينا آنا نائم إذ أتاني رجلان » فأخذا بضَّبْعِيَ فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا : اصعد . فقلت : 
لا أطيقه . فقالا : إِنَا سنسهله لك . قال : فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات 
شديدة » فقلت : ما هؤلاء الأصوات ؟ فقالا : عواء أهل النار . ثم انطلقا بي » فإذا بقوم معلقين 
بعراقيبهم » مشقّقة أشداقهم › »> تسيل أشداقهم دما » فقلت : ما هؤلاء ؟ فقالا : هؤلاء الذين يفطرون قبل 
ا . فقال : « خابت اليهود والنصارى » . قال سَليم : 1 لا أدري ] أسمعه من رسول الله كن 
أم من رأيه « ثم انطلقا بي » فإذا قوم أشدٌ شيء انتفاخاً » وأنتنُ شيء ريحاً » كأنَّ ريحهم المراحيض › 
قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء قتلى الكفار . ثم انطلقا بي » فإذا بقوم أشد 1 شيء ] انتفاخاً » وأنتن 
شيء ريحاً » كأنَّ ريحهم المراحيض . قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء الزانون والزواني » ثم انطلقا 
بي » فإذا بنساء تَنْهَشسُ يهن الجيات ٠»‏ فقلت : ما بال هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن 
ألبانهن . ثم انطلقا بي » فإذا بِعِلْمَان يلعبون بين بحرين » قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء ذراريٌ 
المؤمنين . ثم أشرفا بي شرفاً » فإذا بنفر ثلائة يشربون من خمر لهم » فقلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء 
جعفر بن أبي طالب » وزيد بن حارثة » وعبد الله بن رواحة . ثم أشرفا بي شرفاً آخر » فإذا أنا بنفر ثلاثة » 
فقلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء إبراهيم » وموسى » وعيسى . عليهم السلام » وهم ينتظرونك 20 . 


د جو ي 


قال ابن إسحاق( E OS‏ 


ا ا 1 00 ا 
تأوّبني ليل بيشربَ أعسرٌ وهم إذا مانوم الناس مسهرٌ 


. قلت : وهو مخطوط لم يطبع بعد فيما أعلم‎ )١( 

(۲( رواه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » رقم ( 19857 ) وعنه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) رقم ( ۷٤۹۱١‏ ) وإسناده صحيح . 
وذكره بنحوه الطبراني في ي «المعجم الكبير » رقم (7777) وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد» (VY ۷1/١(‏ : 
« ورجاله رجال الصحيح » 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸۳/۲ ) . 

. مع بعض الخلاف في ألفاظها‎ ) ۹۸/١ ( » الأبيات في « ديوانه‎ )٤( 


ذكر ما قيل في غزوة مؤتة من الأشعار 


E E‏ ابيا 
رأيت خيارٌ المسلمين تواردوا 
قلا بدن الله فل ایوا 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا 
غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم 
أغرٌ كضوء البدر من آل هاشم 
كيار خم المعدية كن را 
وكنا نرى في جعفر مِنْ محمد 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
هم جبل الإسلام والناس. حولهم 
وحمزة والعبّاس منهم ومنهم 
بهم تفرج اللأواء في كل مأزق 
هم أولياء الله أنزل حكمَه 


وقال كعب بن مالك رضى الله عنه”؟ : 1 من الكامل ] 


نام العيونٌ ودمع عينك يهمُلٌ 
في ليلة وردت على هَمُومُهًا 
واعتادني حزن فِتّ كأنني 
وكأنما بين الجَوانح والحَشًا 
وَجداً على التفر الذين تتابعوا 
صلى الإله عليهم من فتية 
صبروا بِمُوؤْنَة للإله نفوسهم 
فمَضُوا أمام المسلمين كأنهم 
إذ يهتدون بجعفر ولوائه 


. ) 73١5-17١8 ديوانه » ص(‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
: الواحد فنيق‎ ٠ الفنق : الفحول من الإبل‎ )۲( 


تنويجا EE‏ 
وكم من كريم يُبتلى ثم يَصيِرٌ 
E Er‏ بعدهم يفاده 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفرٌ 


۶ 


جميعا وأسباب المنيّة تخطرٌ 
إلى الموت ميمون النقيبة أزهرٌ 
اس اذا شي الظللابة مر 
عبان وملتفٌ الحدائق أخضه 
وكا وار اننا E N‏ 
دعاقم عر لايُزلن ومفخر 
رضام إلى طود يروق ويقهرٌ 
علي ومنهم احن كار 
عقيل وماء العود من حيث يُعصرٌ 
عَمّاسِ إذا ما ضاق بالناس مَصْدَرٌ 


عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهّدُ 


تخا عباوكف الطباث: امكل 
نات تعس والشكتاك ان 
مما تأوَبني شاب مدل 

5 7 ےو و و و 85 
وسقى عظامهم ا ال 
حذرٌ الرّدى ومَّحّافة أن يَنْكَلوا 
نو ملسيو الت لتر 
باو ار سبحم ال 


ذكر بعث رسول الله ية إلى ملوك الآفاق 


حتى تفرجت الصفوف وجعفة 
ف ال ال قك 
ففرا الاق ره ورتا 
لا يطلقون إلى السّفاه حَبَاهَم 


حف ا وك لزنه معدل 
والشمسنٌ قد كَسَفَْتْ وكادت تأفِل 
فرعا أشنم وسؤدذا مايتقل 
وعليهم نَرَلَ الكِتَابُ المنزل 
وتغقّدت أحلامهم من يجهل 
ويرى خطيبهم بحق يفصل 


دق إذا ادر ال مان الحا 
وبجدهم نصر اللي المرسل 


e ۰ 5 .‏ 
بيض الوجوه ترى بطون اكفهم 
وب ديه رضي الإلة لِخَلْقِهِ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب 
بعث رسول الله كيا إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم 
يدعوهم إلى الله » عر وَجَلَّ » وإلى الدخول في الإسلام' 
ذكر الواقديَ”'' أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة » بعد عَمْرَة الخديبية . 
وذكر البيهق” هذا الفصل في هذا الموضع » بعد غزوة مُؤْنَةَ » والله أعلم . ولا خلاف بينهم أن بدء 
ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحُديبية ؛ لقول أبي سُفيان لهرَقلَ حين سأله : هل يَغْدرٌ ؟ فقال : لا » ونحن 
منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها : 
وفي لفظ للبخاري”““ : وذلك في المدة التي ماد فيها أبو سُّفيان رسول الله . 


)١(‏ لتمام الفائدة فيما يتصل برسائل رسول الله ية لملوك الأمم وزعماء القبائل راجع كتاب « إعلام السائلين عن كتب 
سيّد المرسلين » لابن طولون الدمشقي » بتحقيقي . 

(؟) انظر « تاريخ الطبري » ( 545/7 ) . 

(*) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 7057/5 ) . 

3 في ١‏ صحيحه » رقم ( ۷) . 

. ) ۲۷۲/۱۱ (» أي : صالحهم إلى مدة استقرت بينهم . عن « جامع الأصول‎ )٠( 


57 لس‎ O0۰ 
ذكر بعث رسول الله 4ة إلى ملوك الآفاق‎ ١ 


وقال محمد بن إسحاق(“ : كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته » عليه الصلاة والسلام . ونحن نذكر 
ذلك هاهنا » وإن كان قول الواقدي محتملاً » والله أعلم . 


وقد روى مسلم » عن يوسف بن حَمّاد المعنىٌ » عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن سعيد بن 
أبي عَرُوْيَة » عن قتادة » عن أنس بن مالك » أن رسول الله بيه كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر » وإلى 
النجاشي ٠‏ وإلى كلّ جَبّار ؛ يدعوهم إلى الله » عر وجل » وليس بالنجاشيّ الذي صلى عليه . 


وقال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » حدثني الزّهريّ”" » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عن عبد الله بن عباس » حدثني أبو سفيان » من فيه إلى فيّ » قال : كنا قوماً تُجَاراً > وكانت الحرب قد 
حصرتنا حتى نهكت أموالنا ٠‏ فلمًا كانت الهُدَنَة ‏ هدتة الحُدَيبية ‏ بيننا وبين رسول الله بي لم نأمن أن 
وجدنا أمناً » فخرجْتٌ تاجراً إلى الشام مع رهط من قريش » فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلاً إلا وقد 
حمّلني بضاعةً » وكان وجه متجرنا من الشام غَرَّة من أرض فلسطين » فخرجنا حتى قدمناها » وذلك حين 
ظهر قيصر صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس » فأخرجهم منها » ورد عليه صليبه الأعظم › 
وقد كان استلبوه واد كك اليبس نيك مويل كاعر اه يعمد رن ارم الام ,ترج انها ماين 
تتشكرا الى ت الق ؛ليصلي فيه » تبسط له البسط » وتطرح له عليها الرّياحين » حتى انتهى إلى 
إيلياء فصلى بها » فأصبح ذات غداة وهو مهموم » يقلّب طرفه إلى السماء » فقالت بطارقته : أيها 
الملك › > لقد أصبحت مهموماً . فقال : أجل . فقالوا : وما ذاك ؟ فقال : أريت في هذه الليلة أن ملك 
الختان ظاهرٌ . فقالوا : والله ما نعلم أمة من الأمم تختن إلا اليهود » وهم تحت يديك وفي سلطانك » فإن 
كان قد وقع هذا في نفسك منهم » فابعث في مملكتك كلها » فلا يبقى يهوديّ إلا ضربت عنقه » فتستريح 
من هذا الهم . فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه » إذ أتاهم رسول صاحب بُضْرَى برجل من العرب قد وقع 
إليهم » فقال : أيها الملك » إن هذا رجل من العرب من أهل الشاء والإبل » يحدثك عن حدث كان 
ببلاده » فاسأله عنه . فلمًا انتهى إليه » قال لترجمانه : سله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده ؟ فسأله 
فقال : رجل من العرب من قريش ٠‏ خرج يزعم أنه نبيّ » وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون » وقد كانت بينهم 
ملاحم في مواطن » فخرجت من بلادي وهم على ذلك . فلمًا أخبره الخبر قال : جرّدوه . فإذا هو 
مختون » فقال : هذا والله الذي قد أريت » لا ما تقولون » أعطه ثوبه » انطلق لشأنك . 

ثم إنه دعا صاحب شرطته » فقال له : قَلَّبِ لي الشام ظهراً لبطنٍ » حتى تأتيّ برجل من قوم هذا أسأله 
عن شأنه . 


. ) ٠٤٥/۲ () انظر « تاريخ الطبري‎ )١( 


2 رواه مسلم رقم ( VVE‏ ( 5 
20 انظر « تاريخ الطبري 555/56 )و دلائل النبوة ) ( ۳۸۱/٤‏ ) . 


0۰0 


ذكر بعث رسول الله ية إلى ملوك الآفاق 

قال أبو سفيان : فوالله إني وأصحابي لبغرّة » إذ هجم علينا » فسألنا : ممّن أنتم ؟ فأخبرناه » فساقنا 

إليه جميعاً » فلمًا انتهينا إليه » قال أبو سفيان : فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك 

الأغلف ‏ يريد هرقل - قال : فلمًا انتهينا إليه قال : أيكم أمسنّ به رحماً ؟ فقلت : آنا قال : أدنوه مني . 
قال : فأجلسني بين يديه ثم أمر بأصحابي » فأجلسهم خلفي » وقال : إن كذب فردوا عليه 5 


قال أبو سفيان : فلقد عرفت أني لو كذبت ما ردوا عليّ » ولكنّي كنت امرءاً سَيّداً » أتكرم وأستحي 
من الكذب » وعرفت أنَّ أدنى ما يكون في ذلك أن يرووه عنّي » ثم يتحدثوا به عنّي بمكة » فلم أكذبه . 
فقال : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم . فزهّدَتٌ له شأنه » وصَغرت له أمْرَهُ » فوالله ما التفت إلى 
ذلك متي . وقال لي : أخبرني عما أسألك عنه من أمره . فقلت : سلني عما بدا لك ؟ فقال : كيف نسبه 
فيكم ؟ فقلت : محضاً(2 » من أوسطنا نسباً . قال : فأخبرني هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله › 
فهو يتشبّه به ؟ فقلت : لا . قال : فأخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إِيّاه » فجاء بهذا الحديث لترذوه 
عليه ؟ قلت : لا . قال : فأخبرني عن أتباعه » من هم ؟ فقلت : الأحداث والضّعفاء والمساكين » فأمًا 
أشرافهم وذوو الأسنان<" فلا . قال : فأخبرني عمّن يصحبه » أيحبه ويلزمه » آم يقليه ويفارقه ؟ قلت : 
كلها ةركل قارف ينافال بغري عو لحرت ك وريه اقلت بعال + ثدال غلبا ونال 
عليه . قال : فأخبرني هل يغدر ؟ فلم أجد شيئاً أغرّه به إلا هي » قلت : لا » ونحن منه في مدة » ولا 
نأمن غدره فيها » فوالله ما التفت إليها مني . قال : فأعاد عليّ الحديث » فقال : زعمت أنه [ من ] 
أمحضكم نسباً » وكذلك يأخذ الله النبئ إذا أخذه . لا يأخذه إلا من أوسط قومه » وسألتك هل كان من 
آهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبّه به » فقلت : لا . وسألتك هل كان له ملك فاستلبتموه إِيّاه » فجاء 
بهذا الحديث لتردّوا عليه ملكه » فقلت : لا . وسألتك عن أتباعه » فزعمت أنهم الأحداث والمساكين 
والضعفاء » وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان » وسألتك عمّن يتبعه » أيحبه ويلزمه › أم يَقليه ويفارقه › 
فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه » وكذلك حلاوة الإيمان » لا تدخل قلباً فتخرج منه » وسألتك كيف 
الحرب بينكم وبينه » فزعمت أنها سبال ؛ يُدال عليكم وتدالون عليه » وكذلك تكون حرب الأنبياء » 
ولهم تكون العاقبة » وسألتك هل يغدر » فزعمت أنه لا يغدر » فلئن كنت صدقتني » ليغلبنَ على ما تحت 
قدميّ هاتين » ولوددت أني عنده فأغسل عن قدميه . ثم قال : الحَق بشأنك . قال : فقمت وأنا أضرب 
ایبد على ازى اقول وااعناه اش فد أيواأطة :از ىكبف ١‏ ]صم موك بي 


() أي : خالص النسب . انظر « لسان العرب »( محض ) . 
(0) أي : كبار السنّ . 
(۳) أي : كبر شأنه وعظم واتسع » وكان المشركون ي: ينسبون النبي ب إلى أبي كبشة » لأن أبا كبشة الخزاعي » واسمه 


وجر »> كان قد خالف قريشاً في عبادة الأوثان ¢ ويد الشعرى العبور 6 وهو النجم المعروف في نجوم السماء ¢ فلما- 


لدان ذكر بعث رسول الله لل إلى ملوك الآفاق 


الأصفر''' يخافونه في سلطانهم . 

قال ابن إسحاق7) : وحدثني الزّهريّ قال : حدثني سقفت من النّصارى » قد أدرك ذلك الزمان 
قال : قدم دِحْيةٌ بن خليفة على هِرَفْلٍ بكتاب رسول الله ي فيه : « بسم الله الرحمن ن الرحيم » من محمد 
رسول الله إلى هِرَقلَ عظيم الووم سَلامٌ على من انبم الهدى . 

اا : فأسلم تَسلّم » وأسلم يؤتك الله أَجْرَكَ مَرّتين » فإن أَبَيْتَ فإنَّ إثم الأكارين”" عَلَيِكَ » . 
قال : فلمًا انتهى إليه كتابه وقرأه» أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته» ثم كتب إلى رجل من أهل رُومية» كان 
يقرأ من العِبْرَانِيّة ما يقرأ » يخبره عما جاءه من رسول الله بي » فكتب إليه : إنه النبيئٌ الذي ينتظر لا شك 
الا ووو سا ا و O‏ 
عليهم من عِليّة له وهو منهم خائف» فقال: يا معشر الؤُوم » إنه قد جاءني كتاب أحمد » وإنه والله النبيّ 
الذي كنا ا ذكره فى كتابناء نعرفه بعلاماته وزمانه » فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم 
وآخرتكم . فنخروا نخرة رجل واحدء وابتدروا أبواب الدَّسكرة فوجدوها مُغْلَقَةَ دونهم» فخافهم وقال: 
ردُوهم عليّ. فردّوهم عليه » فقال لهم : يا معشر الوم » إني إنما قلت لكم هذه المقالة أختبركم بها ؛ 
لأنظر كيف صلابتكم في دينكم » فلقد رأيت منكم ما سرّني . فوقعوا له سُجّداً » ثم فتحت لهم أبواب 
الوق 

وقد روى البخاريٌ قصة أبي سفيان مع هرقل بزيادات أخر » أحببنا أن نوردها بسندها وحروفها من 
« الصحيح » ؛ ليعلم ما بين السياقين من التباين » وما فيها من الفوائد . 

قال البخاريٌ قبل الإيمان من « صحيحه 2*6 : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » ثنا شعيب » عن 
الزُهريٌ » أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مَسعود » أن عبد الله بن عباس أخبره » أن أبا سُفْيّان 
أخبره أن هرَّقل أرسل إليه في ركب من قريش » وكانوا تجَاراً بالشام في المدَّة التي كان رسول الله ل ما 
فيها أبا سفيان وكُمّار قريش » فأتوه وهم بإيلياء'”' » فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الرّوم » ثم دعاهم 


خالفهم النبي ييه في عبادة الأصنام شبّهوه به » وقيل : كان جد جد النبي ية لأمه » أرادوا : أنه نزع إليه في الشبه . 

عن « جامع الأصول (٩‏ ۲۷۳/۱۱ ) . 

» بنو الأصفر : : هم الروم » سمُوا بذلك لما يعرض لألوانهم في الغالب من الصفرة . عن «جامع الأصول‎ )١( 
.) 9/1١0 

)۲( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۳۸٤/٤‏ ) . 

(۳) الأكارون : الذين يحرثون الأرض . انظر « القاموس المحيط ١»‏ أكر ) . 

(6) الدّسْكرّة : بناء على هيئة القصر . انظر « النهاية » ( ١١۷/١‏ ) . 

. )۷( رقم‎ )٥( 

() إيلياء : هي بيت المقدس . انظر « الروض المعطار في خبر الأقطار » للحميري ص( 58 ) . 


ذكر بعث رسول الله ب إلى ملوك الآفاق اش 

ودعا بالتّرجمان فقال : أيكم قرت نبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه ن خ ؟. قال أيو شفيان : فقلت : آنا 
أقربهم نسباً . قال : أدنوه مني » وقرّبوا أصحابه » فاجعلوهم عند ظهره . ثم قال لترجمانه : قل لهم : 
إني سائل هذا عن هذا الرجل » فإن كذبني فكذبوه » فوالله لولا أن يأثِروا عنّى كذباً لكذبت عنه » ثم كان 
أوّل ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال : فهل قال هذا القول منكم 
أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : فأشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتدٌ 
أحد منهم سّخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل كُنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا » ونحن منه في مدَّة لا ندري ما هو فاعل فيها . قال : 
ولم تمكتّي كلمة أُدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان 
قتالكم إِيّاه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجَالٌ ؛ ينال ما وننال منه . قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً » واتركوا ما يقول آباؤكم . ويأمرنا بالصلاة والصَّدّق والعَقاف 
والصّلة . فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه » فزعمت أنه فيكم ذو نسب » وكذلك الؤسل تبعث 
في نسب قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله » فذكرت أن لا » فقلت : لو كان أحد قال 
هذا القول قبله » لقلت : رجل يتأسَّى بقول قيل قبله . وسألتك هل كان من آبائه من ملك » فذكرت أن 
لا » فلو كان من آبائه من ملك » قلت : رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . و سألتك 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل . وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون » فذكرت أنهم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حتى يتم » وسألتك أيرتدٌ أحد منهم سّخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . وسألتك : هل يغدر ؟ 
0 أن لاء وكذلك الؤسل لا تغدر . وسألتك بما يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله 
تشركوا به شيكاً » وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة والصّدق والعَمَاف » فإن كان ما تقول 
ل 
أخلص إليه » لتجشّمت لقاءه » ولو كنت عنده » لعَسَلْتُ عن قدميه . ثم دعا بكتاب رسول الله بي الذي 
بعث به مع دِخْيّة إلى عظيم بُصرى » فدفعه إلى هرقل » فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدٍ 
عبد الله ورسوله إلى هِرَقُلَ عظيم الؤُوم » سَّلامٌ على من اتبع الهدى » أما بعد : فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام » أسلم تسْلّم » يؤتك الله أجرك مَرّتين » فإن توليت فإنَ عليك إثم الأريسيّين”'' » و : # ناهل 


. ) -0/9؟”‎ 7/١١1)» أى : الفلاحين . انظر « جامع الأصول‎ )١( 
حیں مع بو‎ 


A‏ كر بعك وسيول اه ع إلى لرك اناق 


آلککی تاوا إل ڪل مةر سوام میا ویک آلا مد إلا آله وَلَا شرك وء سيا ولا خد بعتا بعصا رابا 


اک إن ولوا مووا هااا مس موت €[ آل عمران : ٩1 ٦4‏ . 

قال أبو سفيان لكا كان يناك > ودع من قرلءة الكدات + كر a‏ 
الأصوات » وار اقل امان اعا : لقد أمِرَ أَمْدْ ابن أبي كَبْسّة ! إِنَّه يخافه مَلِكُ بني 
الأصفر ! فما زلت موقناً أنه سيظهر . حتى أدخل الله عليّ الإسلام . قال : وكان ابن النّاطور ‏ صاحب 
إيلياء وهرقل - سقَمًاً على نصارى الشام» يُحَدَّتُ أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث الس » فقال 
بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتاك . قال ابن الناطور : وكان هرقل حََرَاءَ ينظر في النجوم » فقال لهم حين 
سألوه : إِنّي رأيت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر » فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس 
يختتن إلا اليهود فلا يهمّنّك شأنهم » واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود . فبينما هم 
على أمرهم» أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسّان » يخبر عن خبر رسول الله يك فلا استخبره هرقل قال : 
اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه» فحدثوه أنه مختتن . وسأله عن العرب» فقال: هم يختتنون. 
فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية » وكان نظيره في العلم » 
وسار هرقل إلى حمصء فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه » يوافق رأي هرقل على خروج النبي 
ية وأنه نبي » فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ٠‏ ثم أمر بأبوابها فغلّقت » ثم اطَّلع فقال : 
يا معشر الروم » هل لكم في الفلاح والؤشد » وأن يبت لكم مُلككم » فتبايعوا لهذا النبيّ . فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» كدو اقغات > فلمًا رأى هرقل نفرتهم» وأيس من الإيمان قال: 
ردُوهم عليتٌ. وقال : إني إنما قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدّتكم على دينكم » فقد رأيت . فسجدوا له 
ورضوا عنه » فكان ذلك آخر شأن هرقل . قال البخاري : ورواه صالح بن كيسان » ويونس » ومعمرء 
عن الزهريٌّ . 

وقد رواه البخاريٌ في مواضع كثيرة في « صحيحه » بألفاظ يطول استقصاؤها"؟ . 

وأخرجه بقية الجماعة » إلا ابن ماجه » من طرق عن الرهرئ“ 1 

وقد تكلّمنا على هذا الحديث مطولاً في أول شرحنا ل ١‏ صحيح البخاريٌ » بما فيه كفاية » وذكرنا فيه 
من الفوائد والتّكت المعنوية واللفظية > وله الحمد والمئّة : 


)١(‏ انظر نص الرسالة ومصادرها في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص( 7١‏ ) بتحقيقي » طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 

(؟) ومنهافي الأرقام ( ١95١‏ )و( 10407 )و( ۲۸۰٤‏ ) و( ۲۹٤۱‏ ) و( ۲۹۷۸ )و( 1۲٦۰‏ ) وغيرها . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۱۷۷۳ ) وأبو داود رقم ( 0177 ) والترمذي رقم ( 71711 ) والنسائي في السنن الكبرى » رقم 
۱°7٤ (‏ ) . 


ذكر بعث رسول الله َة إلى ملوك الآفاق 0۹ 


2 
5 


وقال ابن لهيعة » عن الأسود . عن عُرْوّة قال“ : خرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام تاجراً في 
نفر من قريش » وبلغ هرقل شأن رسول الله ية » فأراد أن يعلم ما يعلم من أمر رسول الله يي » فأرسل 
إلى صاحب العرب الذي بالشام في ملكه › فأمره أن يبعث إليه برجال من العرب يسألهم عنه › فأرسل 
إليه ثلاثين رجلاً » منهم أبو سفيان بن حرب » فدخلوا عليه في كنيسة إيلياء التي في جوفها » فقال 
هرقل : أرسلت إليكم لتخبروني عن هذا الذي بمكة » ما أمره ؟ قالوا : ساحر كذاب › ولیس بنبیٌ . 
قال : فأخبروني بأعلمكم به وأقربكم منه رحماً ؟ قالوا : هذا أبو سفيان ابن عَمّه » وقد قاتله . فلمًا 
أخبروه ذلك »› أمر بهم فأخرجوا عنه » ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره » قال : أخبرني يا أبا سفيان . 
فقال : هو ساحر كذاب . فقال هرقل : إنى لا أريد شتمه » ولكن كيف نسبه فيكم ؟ قال : هو والله من 
بيت قريش . قال : كيف عقله ورأيه ؟ قال : لم نعب له عقلاً ولا رأياً قط . قال هرقل : هل كان 
حلفا كذّاباً مخادعاً فى أمره ؟ قال : لا والله ما كان كذلك . قال : لعله يطلب مُلكاً أو شرفاً كان لأحد 
من أهل بيته قبله ؟ قال أبو سفيان : لا . ثم قال : من يتبعه منكم هل يرجع إل منهم أحد ؟ قال : لا . 
قال هرقل : هل يغدر إذا عاهد ؟ قال : لا » إلا أن يغدر مدَّته هذه . فقال هرقل : وما تخاف من مدته 
هذه ؟ قال : إن قومي أمدُوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة . قال هرقل : إن كنتم أنتم بدأتم فأنتم 
أغدر . فغضب أبو سفيان وقال : لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومئذ غائب ‏ وهو يوم بدر - ثم غزوته 
مرّتين في بيوتهم » نبقر البطون » ونجدّع الآذان والفروج . فقال هرقل : أكاذباً تراه أم صادقاً ؟ فقال : 
بل هو كاذب . فقال : إن كان فيكم نبي » فلا تقتلوه » فإِنْ أفعل الناس لذلك اليهود . ثم رجع 
أبو سفيان . 


ففي هذا السياق غَرَابة » وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاق » ولا البخاريٌ . وقد أورد موسى بن عقبة 
في « مغازيه » قريباً مما ذكره عُروة بن الرّبير » والله أعلم . 

وقال ابن جرير في ١‏ تاريخه » : ثنا ابن حُميد » ثنا سلمة » ثنا محمد بن إسحاق » عن بعض أهل 
العلم » أن هرقل قال لدِخيّةَ بن خليفة الكلبيٌ حين قدم عليه بكتاب رسول الله كه : والله إني لأعلم أن 
صاحبك نبي مرسل > وأنه الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا » ولكنّي أخاف الروم على نفسي » ولولا ذلك 
لاتبعته » فاذهب إلى ضغاطر الأسقف » فاذكر له أمر صاحبكم » فهو والله في الروم أعظم مني » وأجوز 
قولاً عندهم مبّي » فانظر ماذا يقول لك ؟ قال : فجاءه دحية » فأخبره بما جاء به من رسول الله كيا إلى 
هرقل » وبما يدعو إليه » فقال ضغاطر : صاحبك والله نبي مرسل » نعرفه بصفته » ونجده في كتابنا 


. ) ۳۸٤/٤ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) ٠٥٩/۲ ( » انظر « تاريخ الطبري‎ )0( 


اد ذكر بعث رسول الله َة إلى ملوك الآفاق 


باسمه . ثم دخل وألقى ثياباً كانت عليه سوداً » ولبس ثيابا بياضاً » ثم أخذ عصاه فخرج على الروم في 
الكنيسة فقال : يامعشر الرُوم » إنه قد جاءنا كتاب من أحمد » يدعونا فيه إلى الله » وإني أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأن أحمد عبده ورسوله . قال : فوثبوا إليه وثبة رجل واحد » فضربوه حتى قتلوه . قال : فلما 
رجع دحية إلى هرقل » فأخبره الخبر » قال : قد قلت لك : إنا نخافهم على أنفسنا » فضغاطر والله كان 
أعظم عندهم » وأجوز قولاً مني . 


وقد روى الطبرانيك''' من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل » عن أبيه » عن عبد الله بن شداد » عن دحية 
الكل قال : يعي و ل إلى قيصر اجب 0 بكتاب» فقلث:: استأذنوا لرسول 
DE yS‏ 
رسول الله إلى قيصر صاحب الروم » . فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط » فقال : لا تقرأ الكتاب اليوم » 
فإنه بدأ بنفسه » وكتب صاحبٍّ الوُوم » ولم يكتب ملك الوُوم . قال : فقرئ الكتاب حتى فرغ منه » ثم 
أمرهم فخرجوا من عنده » ثم بعث إليَ » فدخلت عليه » فسألني فأخبرته » فبعث إلى الأسقفٌ فدخل 
عليه » وكان صاحب أمرهم » يصدرون عن رأيه وعن قوله » فلمًا قرأ الكتاب قال الأسقفثٌ : هو والله 
الذي بشَّرنا به موسى وعيسى » الذي كنا ننتظر . قال قيصر : فما تأمرني ؟ قال الأسقفتٌ : يما أنا فاي 
مُصدقه ومتّبعه. فقال قيصر : أعرف أنَّه كذلك » ولكن لا أستطيع أن أفعل » إن فعلتُ ذهب مُلْكي وقتلني 
الؤُوم . 

وبه قال محمد بن إسحاق”' » عن خالد بن يسار » عن رجل من قدماء أهل الشام قال : لما أراد 
هرقل الخروج من أرض الشام إلى القسطنطيئيّة ؛ لما بلغه من أمر النبيّ يه جمع الوُوم فقال : يا معشر 
الوُوم » إنى عارض عليكم أموراً » فانظروا فيما أردت بها . قالوا : ما هى ؟ قال : تعلمون والله أن هذا 
الرجل لنبي مرسل » نجده في كتابنا » نعرفه بصفته التي وُصف لنا » فهلم فلنتبعه » فتسلم لنا دنيانا 
وآخرتنا. فقالوا : نحن نكون تحت أيدي العرب » ونحن أعظم الناس ملكاً » وأكثرهم رجالا 
SS‏ : فهلم أعطيه الجزية كل سنة » أكسر عنَّي شوكته » وأستريح من حربه بما أعطيه 

. قالوا: نحن نعطي العرب الدَّلّ والصغار بخرج ياوه متا ونحن أكثر كاين عدداٌ وأعظمهم 
وأمنعهم بلداً ؟! لا والله لا نفعل هذا أبداً . قال :كيلم ا على أن اع ار رر 
ويدعني وأرضَّ الشام ‏ قال : وكانت أرض سورية ؛ فلسطين » والأردن » ودمشق » وحمص » وما دون 


2000 في « المعجم الكبير ٠‏ رقم ( ٤۱۹۸‏ ) وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك › ويحيى بن عبد الحميد الجمّاني 


وهو ضعيف . 


(۲) انظر « تاريخ الطبري ٦٥١/۲ (٩‏ ) 


ذكر بعث رسول الله ية إلى ملوك الآفاق 01١‏ 
الدرب من أرض سورية » وما كان وراء الدب عندهم فهو الشام تقالو د :تيحن تعطيه رضن سر رة وقد 
عرفت أنها سّدّة الشام ؟! لا نفعل هذا أبداً . فلمًا أبوا عليه قال : أما والله لتودّن اكم قد ظفرتم » إذا 
اش ا ا ا ار روصي يار 011 الوا امي 11 مرت كاي ري وسيل 
أرض الشام » ثم قال : السلام عليكِ يا أرض سورية تسليم الوداع » ثم ركض حتى دخل القسطنطيئيّة › 


والله أعلم 3 
ذكر 
إرساله 4 إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام 
ا ري له ورتسا ورب » أخا بني أسد بن خزيمة » إلى المنذر بن 


قال الواقدي”") : وكتب معه : ( سلا على من اع الهُدى وآمنّ به » وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده 
لا شريكَ له ؛ يبقى لك مُلْكُكَ »”" » فقدم شجَاع بن وَهْب فقرأه عليه فقال : ومن ينتزع ملكي ؟ إِنِي 


شاش اة 
K:‏ 
020 1 98 و 
بعثه 4 إلى كشرى ملك الفرس 
روى البخارئ من حديث الليث » عن يونس » عن الرُهريٌ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 


عن ابن عباس أن رسول الله َي بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى » وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين › 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه كسرى مرّقَهُ . قال : فحسبت أن ابن المُسَيّبِ قال : فدعا 
عليهم رسول الله ٤يا‏ أن ب يُمَزْقوا كل مُمَرْق . 


(1) انظر « تاريخ الطبري » ( ٠٥۲/۲‏ ) . 

(۲) انظر « تاريخ الطبري » ( 1907/5 ) . 

(9) انظر نص الرسالة ومصادرها في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص(5١٠8-3١١)‏ بتحقيقي . 
)€( في ١‏ صحيحه )رقم( 7555 ) . 


5 ذكر بعث رسول الله اة إلى ملوك الآفاق 

قال عبد اف بن وهي ٠‏ »عن يونس © عن الرهرى حدتي عيذ ال رحن بن عيذ القارئ .أن 
رسول الله ل قام ذات يوم على المنبر خطيباً > فحمد الله وأثنى عليه وتشهّد ثم قال : ١‏ أمًا بعد : فإني 
أريد أن أبعث بعضكم إلى مُلُوك الأعاجم » فلا تختلفوا على كما اختلفت , دق ]ساكل على یی ا 
مريم » . فقال المهاجرون : يا رسول الله » إنا لا نختلف عليك في شيء أبداً فمرنا وابعثنا . فبعث 
شاع بن وَهْب إلى كسرى ؛ فأمر كسرى بإيوانه أن يزيّن » ثم أذن لعظماء فارس » ثم أذن لشجَاع بن 
وَهْب » فلما أن دخل عليه أمرّ كسرى بكتاب رسول الله ب أن يقبض منه » فقال شْجَاع بن وهب : لا» 
حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله ييه . فقال كسرى : ادنه . فدنا فناوله الكتاب » ثم دعا كاتباً له 
من أهل الحيرة فقرأه » فإذا فيه : « من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس » . قال : فأغضبه 
حين بدأ رسول الله 4ل بنفسه » وصّاح وغضب ومَرَّق الكتّاب قبل أن يعلم ما فيه » وأمر بشجَاع بن وهب 
فأخرج » فلا رأى ذلك قعد على راحلته » ثم سار » ثم قال : والله ما أبالي على أيّ الطريقين أكون إذ 
أدّيت كتاب رسول الله يي . قال : ولما ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه › 
فالشُمس فلم يوجد » فطلب إلى الحيرة فسبّق » فلما قدم شجَاع على النبيّ يل أخبره بما كان من أمر كسرى 
وتمزيقه لكتاب رسول الله ي ٠‏ فقال رسول الله اة : « مَرّق كِسرى مُلَكَهُ » 


ورای هة اناف عن ينه الله بق أبن بكر 6[ عن "الدجرئ:] عن ابي سل أن 
رسول الله كي بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى» فلما قرأه مرّقه» فلما بلغ رسول الله كا قال : 
« مرق ملكه). 


وقال ابن جدرير”" :اتنا أحمد ابن كي + فا اة كنا ابن إسحاق عن يزيد بن یب ال 
وبَعَتَ عبد الله بن حُذافةً بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس » وكتب 
معه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله 4 إلى كسرى عظيم فارس » سَّلامٌ على من اتبع 
الهدق 6> وامن بالل توسؤله: ونه أن لآ إله إلا اه وده لا شرك له وآن مدا عبده ورسؤلف) 
وأدقوكة تدعا اله + فزن ا وشو ل الله ا الاي اة امن كان انها 6د ر القول: عا 
الكافرين » فإن تَسَلِمْ تَسلَّمْ » وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك »“ قال : فلما قرأه شقّه » وقال : يكتب 
إليّ بهذا وهو عبدي ؟! قال : ثم كتب كسرى إلى باذام » وهو نائبه على اليمن » أن ابعث إلى هذا الرجل 


() انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( /٤‏ ۳۸۷ ) . 

() انظر « تاريخ الطبري » ( 100/5 ) . 

(9) انظر « تاريخ الطبري » ( 504/7 ) . 

)4( انظر نص الرسالة ومصادرها في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص( ٠١‏ ) بتحقيقي » طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 


ذكر بعث رسول الله يا إلى ملوك الآفاق د 
بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به . فبعث باذام قهرمانه » وكان كاتباً حاسباً بكتاب فارس » 
وبعث معه رجلاً من الفرس يقال له : خُرخرة . وكتب معهما إلى رسول الله كَل يأمره أن ينصرف معهما 
إلى كسرى » وقال لأباذويه : ائت بلاد هذا الرجل وكلّمه وأتني بخبره . فخرجا حتى قدما الطائف » 
فوجدا رجلاً من قريش في أرض الطائف » فسألوه عنه فقال : هو بالمدينة . واستبشر أهل الطائف ‏ يعني 
وقريش بهما ‏ وفرحوا » وقال بعضهم لبعض : أبشروا » فقد نصِب له كسرى ملك الملوك » كفيتم 
الرجل: + فخرجا حتى قدما على رسول الله ل > فكلمه أباذويه فقال : شاهنشاه ملك الملوك [ كسرى ] قد 
كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك » وقد بعثني إليك لتنطلق معي » فإن فعلت كتب 
لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك » وإن أبيت فهو من قد علمت » فهو مهلكك ومهلك قومك 
ومخْوّب بلادك . ودخلا على رسول الله كيه وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما » فكره النظر إليهما › 
وقال : « ويلكما ! من أمركما بهذا ؟! » قالا : أمرنا رثّنا . يعنيان كسرى » فقال رسول الله ئه : « ولكنّ 
ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقصّ شاربي » . ثم قال : « ارجعا حتى تأتياني غداً » . قال : وأتى رسول الله 
ية الخبر من السماء » بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه » فقتله في شهر كذا وكذا » في ليلة كذا 
وكذا ؛ من الليل ؛ سُلّط عليه ابنه شيرويه فقتله . قال : فدعاهما فأخبرهما فقالا : هل تدري ما تقول ؟! 
إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا » فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذام ؟ قال : « نعم أخبراه ذلك 
عني » وقولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى » وينتهي إلى منتهى الخفٌ والحافر » 
وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك » وملكتك على قومك من الأبناء » . ثم أعطى خرخرة 
منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك » فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراه الخبر » 
فقال : والله ما هذا بكلام ملك . وإني لأرى الرجل نبيّاً كما يقول » وليكوننّ ما قد قال » فلئن كان هذا 
حقاً فإنه نی مرسل » وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا . فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه : أما بعد » 
فإني قد قتلت كسرى » ولم أقتله إلا غضباً لفارس ؛ لما كان استحلّ من قتل أشرافهم ونحرهم في 
ثغورهم » فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك » وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب 
فيه » فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه . فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال : إن هذا الرجل لرسول . 
فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن . قال : وقد قال باذويه لباذام : ما كلّمت أحداً 
أهيب عندي منه . فقال له باذام : هل معه شرّط ؟ قال : لا . 


قال الواقديٌ”'' » رحمه الله : وكان قتل كسرى على يدي ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء » لعشر ليالٍ مضين 
من جمادى الأولى من سنة سبع من الهجرة »> لست ساعات مضت منها . 


(0) انظر « تاريخ الطبري » ( ٦٥٦/۲‏ ) . 
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قلت : وفي شعر بعضهم ما يُرشْد أن قتله كان في شهر حرام » وهو قول بعض الشعراء : [من الرمل ] 
وقال بعض شعراء العرب : [من الوافر] 
وكشرى إذ تقاسمه بنُوهٌ بأسيافي كما اقتسم اللّحامُ 
و ع ٍِِ 25 
خضت :المثزن له بيوم أتى ولكل حاملة تَمَامُ 

وزوق الحافظ البيهقي ١١‏ من حدبث كاد بن سَلمَة .عن حْمَيدَ :»عن الحسن » عن أبن بكزة» أن 
رجلا من أهل فارس أتى رسول الله ية > فقال رسول الله بي  :‏ إن رَبَى قد قتل الليلة رك » . قال : 
وقيل له يعني النبي اة - : إنه قد استخلف ابنته . فقال : ١‏ لا يلح قوم تَمْلِكُهُمُ امرَأَةٌ » . 

قال البيهقئٌ”'' : وروي في حديث دحية بن خليفة » أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله 
ييه رسل عامل كسرى ٠‏ وذلك أن كسرى بعث يتوعّد صاحب صنعاء » ويقول له : ألا تكفيني أمر رجل قد 
ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه ؟ لتكفيئّه أو لأفعلنَّ بك . فبعث إليه » فقال لرسله  :‏ أخبروه أن ربى قد 
قتل ربّه الليلة » . فوجدوه كما قال . 

فال : وروی داود بن أبى هند > عن عامر الشعب نحو هذا . 
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ثم روى البيهقيئ'*' من طريق أبي بكر بن عياش » عن داود بن أبي هند » عن أبيه » عن أبي هريرة 
قال : أقبل سعد إلى رسول الله كَل فقال : « إن فى وجه سعد خبراً ) : فقال : يا رسول الله › هلك 
كسرى . فقال : ١‏ لعن الله كسرى » أول الناس هلاكاً فارس ثم العرب » . 

قلت : الظاهر أنه لما أخبر رسول الله يل بهلاك كسرى لذينك الرجلين - يعنى الأميرين اللذين قدما 
من نائب اليمن باذام ‏ فلما جاء الخبر بوفق ما أخبر به » عليه الصلاة والسلام » وشاع في البلاد » وكان 
سعد بن أبي وقاص أول من سمع ٠‏ جاء إلى رسول الله بي فأخبره بوفق إخباره » عليه السلام » وهكذا 
بنحو هذا التقدير . ذكره البيهقى » رحمه الله . 

ثم روى البيهقئُ”*' من غير وجه » عن الزُهريٌ » أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن » أنه بلغه أن 
كسرى بينما هو في دسكرة ملكه بُعث له أو قيض له عارض يعرض عليه الحقَّ » فلم يفجأ كسرى إلا 


(۱) انظر « دلائل النبوة » ( ۳۹۰/٤‏ ) . 

(۲) انظر « دلائل النبوة » ( 4/ "91-9٠‏ ) . 
(9) يعنى فی ١‏ دلاتل النبوة » ( 79١/5‏ ) . 
(:) فى ١‏ دلائل النبوة » ( 81/4 ) . 

(5) في « دلائل النبوة »( 981/4) . 
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برجل يمشي وفي يده عصا ء فقال : يا كسرى » هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا ؟ فقال 
كسرى : نعم » لا تكسرها . فولّى الرجل » فلما ذهب » أرسل كسرى إلى حيجابه فقال : من أذن لهذا 
الرجل على ؟ فقالوا : ما دخل عليك أحد . فقال : كذبتم . قال : فغضب عليهم وتهدّدهم » ثم 
تركهم . قال : فلما كان رأس الحول » أتى ذلك الرجل ومعه العصا » قال : يا كسرى » هل لك في 
الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا ؟ قال : نعم » لا تكسرها . فلما انصرف عنه دعا حجابه » فقال لهم 
كالمرة الأولى » فلما كان العام المستقبل أتاه ذلك الرجل » معه العصا » فقال له : هل لك يا كسرى في 
الإسلام قبل أن أكسر العصا ؟ فقال : لا تكسرها . فكسرها » فأهلك الله كسرى عند ذلك . 


وقال الإمام الشافعييٌ : أنبأنا ابن عَيينة » عن الرُهريٌّ » عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة أن 
رسول الله ل قال : ١‏ إذا هَلَّكَ كسرى فلا كِسْرى بعده » وإذا هَلَكَ قيصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي 
بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله » . أخرجه مسلم“ من حديث ابن عُيينة » وأخرجاه”'' من حديث 
الرهريّ » به . 


3 


قال الشافعيئٌ : ولما أتي كسرى بكتاب رسول الله كيه مَرّقه » فقال رسول الله ب  :‏ تَمَرّق ملكة » . 

وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب رسول الله ية ووضعه فى مسل 2 فقال رسول الله ع : ت 
ل 

قال الشافعئٌ وغيره من العلماء”؟» : ولمًا كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة » فأسلم من 
أسلم منهم » شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله َة فقال : « إذا هلك كسرى فلا 
كنترى عله ا وا تلك فصر قاذ فصر با :قال #فناذ كلك الأكاس بالكل > وزال ملك فر عن 
الشام بِالكُلّية » وإن ثبت لهم ملك في الجملة ببركة دعاء رسول الله بي لهم حين عَظَّموا كتابه » والله 
أعلم . 

قلت : وفي هذا بشارة عظيمة بأن مُلْكَ الروم لا يعود أبداً إلى أرض الشام » وكانت العرب تُسمّي 
قيصر لمن ملك الشام مع الجزيرة من الوم » وكسرى لمن ملك الفرس » والنجاشيٌ لمن ملك الحَبّشة › 
والمقوقس لمن ملك الإسكندرية » وفرعون لمن ملك مصر كافراً »> وبطليموس لمن ملك الهند » ولهم 
أعلامُ أجناس غير ذلك ؛ وقد ذكرناها في غير هذا الموضع » والله أعلم . 


)١(‏ في « صحيحه ارقم( 6()159148/ا). 

(۲) يعني البخاري وهو عنده رقم ( 75١14‏ ) ومسلم وهو عنده رقم ( ۲۹۱۸ )( ۷١‏ ) . 
8 المهك + الجلة. .انط العاتومن المسطة ملف 

)€3 رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 795/5 ) . 
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و 9 
تردق م م كوقيرو اع ابن عوالقاه ن مقع عا روشق لقان 
رسول الله اة : « لتفتحن عصَابَةٌ من المسلمين كنُورَ كسرى في القصر الأبيض »© . 


زوئ أسباط ٠‏ عن سماك »> عن جابر بن سَمُرَة مثل ذلك" › وزاد : وكنت أنا وأبي فيهم »> فأصبنا 


بعثه - 145 -[ إلى | القوقس ضاحب مدن الاسكددزة 
واسمه جَرَيج بن م متا القِبطئٌ 


قال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق : حدّئني الزُّهِرِيُ » عن عبد الرحمن بن عبد القاريٌ » أن 
رسول الله ككِلهِ بعث حاطب ر بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية > فمضى بكتاب رسول الله کیا 
إليه » فَقَيَلنَ الكتاب > وأكرم حاطباً وأحسن نزله » وسورّحه إلى النبيّ بيه » وأهدى له مع حاطب كسوة » 
وبغلة بسرجها » وجاريتين ؛ إحداهما أمٌ إبراهيم” " » وأمًا الأخرى فوهبها رسول الله ية لمحمد بن قيس 
الغبدي + ترواه الببهقك ”7 . 


ثم روى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » 
عن أبيه » عن جدّه حاطب بن أبي بلتعة » قال : بعثني رسول الله ية إلى المقوقس ملك الإسكندرية . 
قال ل ل o‏ 
وقال : إني سائلك عن كلام » فأحبٌ أن تفهم عني . قال : قلت ا ل : أخبرني عن 
صاحبك » أليس هو نبيّاً ؟ قلت : بلى » Cs‏ 
قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها ؟ قال : فقلت : عيسى ابن مریم » أليس تشهد آنه رسول الله ؟ 
قال : بلى . قلت : فما له حيث أخذه قومه › فأرادوا أن يصلبوه » ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله 
حتى رفعه الله إلى السماء الدنيا ؟ فقال لي : أنت حكيم » قد جاء من عند حكيم » هذه هدايا أبعث بها 
معك إلى محمد » وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك . قال : فأهدى إلى رسول الله كله ثلاث 


عي 


جوار »2 منهن آم إبراهيم ابن رسول الله ية وواحدة وهبها رسول الله 4ة لأبي جهم بن حذيفة العدويّ » 


2000 في ( صحيحه » رقم ( ۲۹۱۹ ) . 

() رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 789/4 ) . 

لقف واسمها ( مارية القبطية ) . انظر ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول » ( ۲٠۹/۱۲‏ ) بتحقيقي . 
() في ١‏ دلائل النبوة ©( 7940/54 ) . 


ذكر غزوة ذات السلاسل 
وواحدة وهبها رسول الله يك لحسّان بن ثابت الأنصارئ ٠‏ » وأرسل إليه بطرف من طرفهم . 


- أ 


وذكر ابن إسحاق(" أنه أهدى إلى رسول الله ئة أربع جوار ؛ إحداهنّ مارية أَمُ إبراهيم » والأخرى 
سِيْرين التي وهبها لحَسّان بن ثابت » فولدت له عبد الرحمن بن حَسّانَ "© . 

قلت : وكان في جملة الهديّة غلام أسود خصي ٠‏ اسمه مأبور » وحُمَّانَ ساذجان أسودان » وبغلة 
بيضاء اسمها الدُلدل » وكان مأبور هذا خصيّاً > ولم يعلموا بأمره بادئ الأمر » فصار يدخل على مارية » 
كان مق عاذاتهم لاد ممصن ) «تجدل ,عفن الناس E‏ :ذلك 956ل O‏ عليه 
الحال » وأنَّه خصي » حتى قال بعضهم : إِنَه الذي أمر رسول الله ية على بن أبي طالب بقتله » فوجده 
خصيّاً فتركه » والحديث في ١‏ صحيح مسلم ×“ . 

قال ابن إسحاق“ : وبعث رسول الله كَل سَلِيطَ بن عمرو بن عبد ودٌّ » أخا بني عامر بن لؤي » إلى 
هَودّة بن علي صاحب اليمامة » وبعث العلاء بن الحضرميٌ » إلى المنذر بن ساوى » أخي بني 
عبد القيس » صاحب البحرين » وعمرو بن العاص إلى جيفر بن الجلندى وعمّار"” بن الجُلندى 
الأزديّين » صاحبي عَمّان . 


a 
© غَرْوَةٌ ذات السّلاسل‎ 


ذكرها الحافظ البيهقي“ هاهنا قبل غزوة الفتح » فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير » 
يليهم من قضاعَة ‏ قال عُرُوَةٌ بن الرّبير : بنو بَلِينَ أخوال العاص بن وائل - فلما صار إلى هناك خاف من كثرة 


. وهو المشهور عند المؤرخين وأصحاب السّير‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ الذخائر والتحف » لابن الرُبير ص( 7-5 ) . 

(۳) قال ابن الزبير في « الذخائر والتحف » ص( ۷ )  :‏ وكان لهما شأن عظيم وجمال بارع » لم يكن بمصر أحسن 
منهما » . 

(8) رقم (۲۷۷۱ ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية )( ٦٠۷/۲‏ ) . 

(1) المعروف في اسمهما ( جيفر وعبد ) . 

(۷) انظر أخبارها في ١‏ الاكتفا في مغازي الرسول ية والثلاثة الخلفا» ( ٤٩١/۲‏ ) و« زاد المعاد) )75٠7/9(‏ 
و« السيرة النبوية الصحيحة » ( ٤١١/۲‏ ) . وقال الإمام ابن القيم في « زاد المعاد » ( ۳٤١/۳‏ ) : « وذكر ابن 
إسحاق نزولهم على ماءٍ لجذام يقال له : السلسل » قال : وبذلك سمّيت ذات السلاسل » . 

(۸) انظر « دلائل النبوة » ( 791/5 ) . 


9 ذكر غزوة ذات السلاسل 


عدؤه » فبعث إلى رسول الله ي يستمده » فندب رسول الله لله 5ة المهاجرين الأولين › فانتدب أبو بكر 
وعمر في جماعة من سّراة المهاجرين » رضي الله عنهم أجمعين » وأَكّر عليهم رسول الله اة أبا عبيدة بن 
الجَواح . 


قال موسى بن عُقبة : فلما قدموا على عمرو قال : آنا أميركم » وأنا أرسلت إلى رسول الله ا أستمده 
بكم . فقال المهاجرون : بل أنت أمير أصحابك » وأبو عبيدة أمير المهاجرين فقال مرو الما انعم 
ذه امدق كلها را كلك أبر E E‏ عار لك الي قال : تعلّم يا عمرو أن آخر 
ما عهد إليّ رسول الله َك أن قال  :‏ إذا قدمْتَ على صَاحِبكَ فتطاوعا » . وإنك إن عَصيتني لأطيعتّك » 
فسلّم أبو عُبيدة الإمارة لعمرو بن العاص . 


وقال محمد بن إسحاق'“ : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الخُصّين التّميمي قال : 
بعث رسول الله َي عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الإسلام » وذلك أن أمَّ العاص بن وائل كانت من 
بني بليّ » فبعثه رسول الله 4 [ إليهم ] يستألفهم بذلك » حتى إذا كان على ماءِ بأرض جذام يقال له : 
اعد يت رو ارا ااا و رار ا 
يستمده » فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأوَّلِين › فيهم أبو بكر وعمر » وقال لأبي عبيدة 
EEN Ee‏ و اندر ار مجه وج A EEL OREN‏ 
فقال له أبو عبيدة : لا » ولكنّى على ما أنا عليه » وأنت على ما أنت عليه . وكان أبو عبيدة رجلاً لين 
هاا ا عله امو الها اققال اله عفرو انق فددي: .. ققال له انوعد :ا عجرو إن 
رسول الله َة قد قال لي : « لاتختلفا » . وإنك إن عصيتني أطعتك . فقال له عمرو : فإني أميد عليك › 
وإنّما أنت مددٌ لي . قال : فدونك . فصلى عمرو [ بن العاص ] بالناس . 


وقال الواقدئ”" : حدثني ربيعة بن عثمان » عن يزيد بن رومان ٠‏ أن أبا عبيدة لما آب إلى عمرو بن 
العاص » فصاروا خمسمئة › فساروا الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلي ودوّخها › وكلَّما انتهى إلى موضع 
بلغه أَنَّه قد كان بهذا الموضع جمع › فلمًا سمعوا بك تفدّقوا › حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة 
وبلقين › ولقي في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير » فاقتتلوا ساعة » وتراموا بالئّبل » ورمي يومئكذٍ عامر بن 
ربيعة وأصيب ذراعه » وحمل المسلمون عليهم فهربوا » وأعجزوا هرباً في البلاد وتفرّقوا » ودوّخ عمرو 
ما هناك › وأقام أياماً لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه › وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء 
والنعم » فكانوا ينحرون ويذبحون > ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك » ولم تكن غنائم تقسم . 


(۱) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۳۹۹/٤‏ ) . 
() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 50١/5‏ ) . 


ر 90 


O oS 
a قال‎ . E تر ا‎ 
» بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك لرسول الله ية فقال : « يا عمرو » صليتَ بأصحابك وأنت جنب ؟‎ 
Ek قال : : فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إنى سمعت الله يقول : 9# واا‎ 
1 ر کے 2 4 بك لان‎ 
بِكُمْيَحِيمًا 4 فضحك نبي الله بي ولم يقل شيئا‎ 
ل ل ا بن أبي‎ SG 
عمرو بن العاص كان على سرية . فذكر الحديث بنحوه » قال : فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة » ثم‎ 
5 صلى بهم . فذكر نحوه » ولم يذكر التيمم‎ 


قال أبو داود : وروى هذه القصة عن الأوزاعي » عن حسان بن عطية ¢ وقال فيه 3 فتيمّم : 


وقال الواقدي : حدثني أفلح بن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش!*' » عن أبي بكر بن حزم قال : 
كان عمرو بن العاص حين قفلوا » احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد » فقال لأصحابه : 
ما ترون ؟ قد والله احتلمت » فإن اغتسلت مت . فدعا بماءِ فتوضأ » وغسل فرجه وتيمّم » ثم قام فصلى 
بهم » فكان أوّل من بعث عوف بن مالك بريداً » قال عوف : فقدمت على رسول الله ية في السحر وهو 
يصلي في بيته » فسلمت عليه › ا « عوف بن مالك ؟ » فقلت : عوف بن مالك 
يا رسول الله . قال : « صاحب الجزور ؟ » قلت : نعم . ولم يزد على هذا بعد ذلك شيئاً » ثم قال : 
« أخبرني » . [ فأخبرته ] بما كان من مسيرنا » وما كان بين أبي عبيدة وعمرو » ومطاوعة أبى عبيدة » 
فقال رسول الله َك : « يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح » . قال : ثم أخبرته أن عَمراً صلى بالناس وهو 
جنب ومعه ماءٌ » لم یزد على أن غسل فرجه وتوضاً . فسكت رسول الله يه » فلما قدم عمرو على 
رسول الله ية سأله عن صلاته » فأخبره فقال : والذي بعثك بالحق » إنى لو اغتسلت لمت ٠‏ لم أجد برداً 
قط له و قل قال اله تعالن : « ولا لوا شک إِنَّ أنه كن يكم رَحِيمًا 4 . قال : فضحك 
رسول الله ل » ولم يبلغنا أنه قال له شيئاً . 


220 في ( سننه » رقم ( 775 ) » وهو حديث صحيح . 

(0) القائل أبو داود » والحديث في ١‏ سننه » رقم ( 770 ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( 5٠١/5‏ ) . 

(5) في (1آ) و( ط): «حدثني أفلح بن سعيد عن ابن عبد الرحمن بن رُقيش » والتصحيح من « دلائل النبوة » 
و« تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلانى . 


د ذكر غزوة ذات السلاسل 


وقال ابن إسحاق”'“ : حدثني يزيد بن أبي حبيب » عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كنت في 
الغزوة التي بعث فيها رسول الله يي عمرو بن العاص » وهي غزوة ذات السلاسل » فصحبت أبا بكر 
وعمر » فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها » وهم لا يقدرون على أن يُعضُّوها(” » وكنت امراً 
جازراً » فقلت لهم : تعطوني منها عَشيراً””© على أن أقسمها بينكم ؟ قالوا : : نعم 
فجرّأتها مكاني » وأخذت منها جزءاً فحملته إلى أصحابي » فاطّبخناه وأكلناه » فقال أبو بكر وعمر : 
a an‏ ا CIs‏ 
بطونهما منه » فلمًا أن قفل الناس من ذلك السفر » كنت أول قادم على رسول الله بيه ٠‏ فجئته وهو يصلي 
في بيته فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فقال : « أعوف بن مالك ؟ » فقلت : 
نعم » بأبي أنت وأمي . فقال : « صاحبٌ الجزور ؟ » ولم يزدني على ذلك شيئاً . 


هكذا رواه محمد بن إسحاق » عن يزيل د بن أبى حَبيب » عن عوف بن مالك » وهو منقطع > بل 


معضل . 


قال الحافظ البيهقي““ : وقد رواه ابن لهيعة وسعيد بن أبى أيوب » عن يزيد بن أبى حَبيب » عن 
بونة يزه لقي هرك مالل بن ھک ا ق قله : E E‏ 
ربيعه بن لفيط ٠»‏ عن بن عدم عن جوب بن بسحو عر 
عمر فسألني عنه » فأخبرته فقال : قد تعجلت أجرك . ولم يأكله . ثم حكى عن أبي عب عُبَيْدَة مثله » ولم 


وقال الحافظ البيهقي“ : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم » ثنا يحيى بن أبي طالب » ثنا علي بن عاصم » ثنا خالد الحَذَّاء » عن أبي عثمان 
النّهْديّ » سمعت عمرو بن العاص يقول : بعثني رسول الله ية على جيش ذات السّلاسل » وفي القوم 
أبو بكر وعمر » فحدّئت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده . قال : فأتيته حتى 
قعدت بين يديه » فقلت : يا رسول الله » من أحبٌ الناس إليك ؟ قال : « عائشة » . قلت : إن لست 
أسألك عن أهلك . قال : ١‏ فأبوها» . قلت : ثم من ؟ قال : «عمر» . قلت : ثم من ؟ حتى عدّد 
رهطاً » قال : قلت في نفسي : لا أعود أسأل عن هذا . 


)001 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲١/۲‏ ) . 
(۲) أي : يقسموها أعضاءً . 

(۳( أى ف 

() انظر « دلائل النبوة ) ( 5/ 5٠00‏ ) 

(5) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5/ 50١‏ ) . 


ذكر سرية آبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر 5 

وهذا الحديث مخرّج االو طرق خالته بن نيوان الكد اب عو ابن عنمان 

التّهديٌّ » واسمه عبد الرحمن بن مَلَّ > حدثني عمرو بن العاص أنَّ رسول الله كل بعثه على جيش ذات 

السّلاسل » فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » . قلت : فمن الرجال ؟ قال : 
« أبوها » . قلت : ثم من ؟ قال : « ثم عمر بن الخطاب » . فعد رجالا » وهذا لفظ البخاري . 


وفي رواية'"2 : قال عمرو : فسكتٌ مخافة أن يجعلني في آخرهم . 
سَرِية أبي عُبيْدَة بن الجَرّاح 
إلى حفن اليو 

قال الإمام مالك » عن وهب بن كيسان » عن جابر قال : بعث رسول الله اة بعثاً قبل الساحل » وأمّر 

لو اعد ل الجر برقم احم . قال جابر : وأنا فيهم » فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق 
فنى الزاد » فأتوا أبا عبيدة بأزواد ذلك الجيش » ٠‏ فجُمع كله » فكان مزودي تمر » فكان يقوتنا كل يوم قليلا 

قلا حكن في > فلم يكن إلا تس رة فان فلت + :وما نكي رة ؟ شقان + لفك ودنا نقدها 
حين فنيت . قال : ثم انتهينا إلى البحر » فإذا حوت مثل الظرب . قال : فأكل منه ذلك الجيش ثما 
عشرة ليلة » ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا » ثم أمر براحلة فرحلت » ثم مرّت تحتهما فلم 
تصبهما . أخرجاه في « الصحيحين »”؟“من حديث مالك » بنحوه . 

وهو في « الصحيحين » أيضاً”*' من طريق سفيان بن غُيينة » عن عمرو بن دينار » عن جابر قال : بعثنا 
رسول الله بيا في ثلاثمئة راكب ٠»‏ وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح » نرصد عيراً لقريش ٠‏ فأصابنا جوع 
شديد » حتى أكلنا الخبّط » فسمى ذلك الجيش جيش الخبّط . قال : ونحر رجل ثلاث جزائر » ثم نحر 
ثلاث جزائر » ثم ثلاثاً » فنهاه أبو عبيدة . قال : وألقى البحر دابة يقال لها : العنبر . فأكلنا منها نصف 
شهر وادّهنًا » حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت . ثم ذكر قصة الضّلع . فقوله في الحديث : نرصد عيراً 
لقريش . دليل على أن هذه السريّة كانت قبل صلح الحُديبية » والله أعلم . 


ا 


. ) ۲۳۸۴ ( ومسلم رقم‎ ) ٤۳٥۸ و(‎ ) ۳٦٦۲ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲( وهي عند البخاري رقم ( ٤۳٥۸‏ ) . 

(۳) انظر خبرها في ١‏ الاكتفا في مغازي الرسول َة والثلاثة الخلفا » للكلاعي ( ٤1۸/۲‏ ) . 
0( رواه البخاري رقم ( ۲٤۸۳‏ )و( ٤۳٦۰‏ ) ومسلم رقم( ۱۹۳٩‏ ) (۲۱) . 

6 رواه البخاري رقم ( ٤۳٦۱‏ )و( ٥٤۹٤‏ ) ومسلم رقم( ۱۹۳١‏ ) . 


ا كك انور أ فيا در لمان ل E‏ 
كر سرية ابي بن الجرّاح إلى سي 


والرجل الذي نحر لهم الجزائر هو قيس بن سّعد بن عَبَادّة » رضي الله عنهما . 
وقال الحافظ البيهقي"''' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو بكر بن إسحاق » ثنا إسماعيل بن 


قتيبة » ثنا يحيى بن يحيى ٠»‏ ثنا أبو حَيْثمَة » وهو زُهير بن معاوية » عن أبي الرّبير » عن جابر قال : بعثنا 
رسول الله ككل » وأمّر علينا أبا عُبيدة » نتلقّى عيراً لقريش » وزؤدنا جرَاباً"“ من تمر » لم يجد لنا غيره » 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة . قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : كنا نمصها كما يممص 
الصبيُ » ثم نشرب عليها الماء » فتكفينا يومنا إلى الليل » وكنا نضرب بعصيّنا الخبّط » ثم نبله بالماء 
فنأكله . قال : فانطلقنا إلى ساحل البحر » فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ٠‏ فأتيناه فإذا 
به دابّة تدعى العنبر » فقال أبو عبيدة : ميتة . ثم قال : لا » بل نحن رسل رسول الله يك وفي سبيل الله » 
وقد اضطررتم ؛ فكلوا . قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمئة حتى سمئًا » ولقد كتا نغرف من وقب عينه 
بالقلال الذهن » ونقتطع منه الفِدّر كالنّور » أو كقدر الثور » ولقد أخذ من أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا » 
فأقعدهم في عينه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه » فأقامها ثم رحل أعظم بعير منها » فمرٌ تحتها » وتزوّدنا من 
لحمها وشائق » فلما قدمنا المدينة » أتينا رسول الله ييل فذكرنا ذلك له » فقال : « هو رزق أخرجه الله 
لكر لک نشي ن تطعمونا ا فارزسلنا إلى رر ۵ 6 فال ن ورو امام 
عن يحيى بن يحبى وأحمد بن يونس ٠‏ وأبو داود » عن التّمِيليٌ » ثلاثتهم عن أبي خيثمة زهير بن معاوية 
الجعفي [ الكوفي ] عن أبي الرٌبير محمد بن مسلم بن درس المَكّي » عن جابر بن عبد الله الأنصاري . 
ل به ]. 

قلت : ومقتضى [ أكثر ] هذه السّيّاقات ‏ أنَّ هذه السريّة كانت قبل صُلح الحُديبية » ولكن أوردناها 
هاهنا تبعاً للحافظ البيهقيّ » رحمه الله » فإنّه أوردها بعد مُؤْنَةَ وقبل غزوة الفتح » والله أعلم . 
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و 


وقد ذكر البخاري”" بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهيئة » فقال : حدّئنا 
عمرو بن محمد » ثنا هشيم » أنبأنا حصين بن جندب » ثنا أبو ظبيان » قال : سمعت أسامة بن زيد 
يقول : بعثنا رسول الله ب إلى الحُرّقة » فصبِّحْنا القوم فهزمناهم » ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا 
منهم » فلمًّا غشيناه قال : لا إله إلا الله . فكف الأنصاري » فطعنته برمحي حتى قتلته » فلمًا قدمنا بلغ 
النبيَ ية فقال : « يا أسامة . أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟ » قلت : كان متعوّذاً . فما زال يكدّرها » 
حتى تمتيت أي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . وقد تقدَّم هذا الحديث والكلام عليه فيما سلف . 


. ) 108/5 (© انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) الجراب : المزود أو الوعاء . انظر « القاموس المحيط » ( جرب ) . 
إفرة في ١‏ صحيحه » رقم ( 15594 ) . 

() انظر « مراصد الاطلاع 797/١»‏ ) . 


ذكر سرية آبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر 5 


ثم روى البخاري"! عوك ا بن أبي عبيد » عن سلمة ب بن الأكوع قال : غزوث مع رسول الله 
قاسم خزو و ر تساي و تي وا غلبا مدا أبن يكن اوم أجافة زن 
زيد » رضي الله عنهما . 

ثم ذكر الحافظ البيهقَئُ”"' هاهنا موت النجاشي ‏ صاحب الحبشة ‏ على الإسلام » وتعيَ رسول الله 
يك له إلى المسلمين » وصلاته عليه » فروى من طريق مالك » عن الزهري » عن سعيد بن المسّب » 
عن أبي هُريرة » أن رسول الله ية تعى إلى الناس النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى 
الععياى > نصرل e AR a‏ 
الليث » عن عقيل » عن الزهريّ » عن سعيد وأبي سلمة . عن أبي هريرة بنحوه . 

و ' من حديث ابن جُريج » > عن عطاءٍ » عن جابر قال : قال رسول الله ب : « مات اليوم 
رَجُلٌّ صَالِحٌ » فصلّوا على أَصْحَمَة حَمّة . 

وقد تقدّمت هذه الأحاديث أيضاً والكلام عليها » ولله الحمد . 


قلت : والظّاهر أن موت النجاشيٌّ كان قبل الفتح بكثير ؛ فإِنَّ في « صحيح مسلم » أنه لمّا كتب إلى 
ملوك الآفاق » كتب إلى النّجاشيٌ » وليس هو بالمسله" » وزعم آخرون كالواقدي أنه هو > والله أعلم . 


للدي جاه ارد الس ا جا لا سر 


لا أراه إلا قد مات » ولا أرى الهدية إلا سير علي » فإن ردت عا - أغلله قال لم 
لك » . قال : فكان كما قاله رسول الله ب ؛ مات النجاشيٌ وردَّت الهدية » فلمًا مَا ردت عليه » أعطى كلّ 


. ) ٤٩۷١ صحيحه ارقم(‎ ١ في‎ )١( 

(۲) فى « دلائل النبوة )( 5/ 5١١‏ ) . 

(۳) انظر « عمدة الأحكام » للمقدسي ص ( 1١7‏ ) بتحقيقي » ومراجعة والدي وأستاذي المحدّث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط » طبع دار الثقافة العربية بدمشق » و« إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص( ٥۷‏ - 
٠‏ ) بتحقيقي . 

(6) رواه البخاري رقم ( ۱۲٤١‏ ) و( ۱۳۳۳ ) ومسلم رقم( ٦۲ () ٩٥۱‏ ) . 

. ) ٩۳ () ٩٥۱ رواه البخاري رقم ( ۱۳۲۷ ) و( ۱۳۲۸ ) ومسلم رقم(‎ )٥( 

0) رواه البخاري رقم ( ۱۳۲۰ ) و( ۳۸۷۷ ) ومسلم رقم( 987 )( ٦٥‏ ) . 

(۷) قلت : ولكنه أسلم حين وصلته الرسالة ورد عليها ردا حسناً كما هو مبين فيما ساقه ابن طولون من النصوص في 
« إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » ص( 55-55 ) بتحقيقي » والذي أرجحه هو أن الذي كتب له هو نفسه 
الذي صلى عليه › بي . 

(۸) في ١‏ دلائل النبوة » ( 1١7/5‏ ) . 


له ذكر غزوة الفتح الأعظم 
امرأةٍ من نسائه أوقيّةَ من ذلك المِسْكِ » وأعطى سائره أمّ سلمة وأعطاها الا > والله أعلم . 


لد يلد ماع 
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3S o”‏ ع 
غزوة الفتح الا عظ ٩‏ 
وكانت فى رمضان سنة ثمان 
٠. 5‏ 31 . ا : 4 5 دح مع td‏ 
وقد ذكرها الله تعالى في القران في غير موضع »> فقال تعالى 00 اوی نکر مَنْ قق من قَبلٍ الْصَنْ 


ع و 
ر ت مہ ىَ اھا ی ا 2 


al Ar ARL f 3 2‏ س سد سو f‏ أو Cr‏ 5 
وَفَكلٌ أَوْلَيِكَ درجَة من لذن أ 1 أمن بعد وَقَدْمَلُواً وكا وعد الله الس # الآية[ الحديد ٠6١:‏ ]. 


وقال تعالى : # لدا اء صر الله وَالْمَنّحُْ () ورات الاس پڌ خوت ف وين الله افج (© سح 
حقو رلك وا قود نه E‏ 
وكان سبب الفتح بعد هدنة الحُديبية ما ذكره محمد بن إسحاق » حدثني الزُّهِريٌ » عن عَرْوَّة بن 
الزّبير » عن المسور بن مَحْرَمَةَ » ومروان بن الحكم » أنهما حدّثاه جميعاً قالا : كان في صُلح الحُديبية أنه 
من شاء أن يدخل في عقد محمدٍ وعهده دخل » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل › 
فتواثبت شرّاعَة وقالوا : نحن ندخل في عقد محمدٍ وعهده . وتواثبت بنو بكر وقالوا : نحن ندخل في عمد 
قريش وعهدهم . فمكثوا في تلك الهُدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراً » ثم إن بني بكر وثبوا على 
خُرّاعة ليلا » بماءِ يقال له : الوتير . وهو قريب من مكة » وقالت قريش : ما يعلم بنا محمدٌ » وهذا الليل 
وما يرانا أحد . فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح » وقاتلوهم معهم »› للضغن على رسول الله يكل وإِنَّ 
عمرو بن سالم ركب عندما كان من أمر خرَاعَة وبني بكر بالوتير » حتى قدم على رسول الله ي يخبره 
الخبر » وقد قال أبيات شعر » فلما قدم على رسول الله ية أنشده إياها : [ من الرجز] 
اهي اد جا ,لصف أيه و ي ادا 
قدكنتقم ؤّلداً وكناوالدا ثمت أسلمنافلم ننزع يدا 
فانصر رَسُولَ الله نصراً أعتدا"“ وادعٌ عباد الله يأتوامّددا 


2 38 ag 
) ١90 ( ص‎ ٩ و« الفصول فى سيرة الرسول‎ ) ۳٤۷ /۳ ( » و« زاد المعاد‎ ) 777 /۲ ( ٩ انظر خبرها فى « عيون الأثر‎ )١( 


و« شذرات الذهب )( ٠١۷/١‏ ) بتحقيقي و« صحيح السيرة النبوية 2 ). 
(۲( أي : نصراً حاضراً . 


ذكر غزوة الفتح الأعظم 28 
فى قق كالبحريجري مُزبدا .إن قريشا أحلفوك الجتوعدا 
وشفيسوا و و تي ا ا 
وزعموا أن لست ادفو أحدا فهم أ واف عطادا 
هم بيتونابالوتير هيدا وقتل ونارگ اوش دا 


فقال رسول الله ي : « نصرت يا عمرو بن سالم ؛ . فما برح رسول الله له حتى موّت بنا عَنَانهٌ “في 
السماء » فقال رسول الله بيا : « إن هذه السّحَابَة لهل بنصر بني كعب » . وأمر رسول الله ية الناس 
بالجهاز » وكتمهم مخرجه › وسأل الله أن ّي على قريش خبره » حتى يبغتهم في بلادهم . 

قال ابن إسحاق”" : وكان السبب الذي هاجهم » أن رجلاً من بني الحضرميٌّ » اسمه مالك بن 
عبّاد » من خلفاء الأسود بن رزن خرج تاجراً » فلمًا توسط أرض خرَاعَة » عدوا عليه » فقتلوه وأخذوا 
ماله » فعدت بنو بكر على رجل من بني خَرَاعَة فقتلوه » فعدت خراعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن 
روف الديليَ - وهم منخر بني كنانة وأشرافهم ؛ سلمى وكلثوم وذؤيب ‏ فقتلوهم بعرفة عند أنصاب 
الحرم . 

قال ابن إسحاق”” : وحدثني رجل من الدَّيْل قال : كان بنو الأسود بن رزن يودّون في الجاهلية ديتين 


3 


دينين . 

قال ابن إسحاق : فبينا بنو بكر وخُرّاعَة على ذلك » إذ حجز بينهم الإسلام » فلمًا كان يوم 
الخديبية » ودخل بنو بكر في عقد قريش › ودخلت خرَاعَة في عقد رسول الله كله › وكانت الهدنة » 
اغتنمها بنو الدُئل من بني بكر » وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأراً بأولئك النفر » فخرج نوفل بن معاوية 
الدّئلييُ في قومه » وهو يومئظٍ سيدٌهم وقائدهم » وليس كل بني بكر تابعة » فيّت خزاعة وهم على الوتير 
- ماءِ لهم فأصابوا رجلا منهم » وتحاوزوا واقتتلوا » ورفدت قريش بني بكر بالسلاح » وقاتل معهم من 
قريش من قاتل بالليل مستخفياً » حتى حازوا خزاعة إلى الحرم » فلمًا انتهوا إليه » قالت بنو بكر : 
[ يا نوفل ] إنا قد دخلنا الحرم ! إلهك إلهك . فقال كلمةً عظيمة : لا إله اليوم » يا بني بكر أصيبوا 
ثأركم » فلعمري إِنَكم لتسرقون في الحرم » أفلا تصيبون ثأركم فيه ؟! ولجأت خزاعة إلى دار بُديل بن 
ورقاء بمكة » وإلى دار مولى لهم يقال له : رافح . 


. أي : سحابة‎ )١( 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸۹/۲ ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸۹/۲ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۹۰ ) . 


o۲٦ 


ذكر غزوة الفتح الأعظم 


ااهل ای تضوف اعا اننا 
حَبَسْنَاهُم في دارة العبد رافع 
بدار الذليل الآخذ الضيم دما 
حبسناهم حتى إذا طال يومهم 
لمتتشينة بتع الو اا 
هم ظلّمونا واعتدوا في مسيرهم 
کا بالجزع إذ يطرودتهم 


فقال : [ من الطويل ] 


تعاقد قوم يفخرون ولم ندع 
أمن خيفة القوم الألى تزدريهم 
ونحن صبحنا بالتلاعة داركم 
ونحن منعنا بين بيض وعتود 
وقوه الكيبي SIR EE‏ 
00 
أأن اجمرت في بيتها آم بعضكم 
كذبتم وبيت الله ما إن قتلتم 


| 


500 < 3 3 
وقد قال الأخزر بن لعْطٍ الدّئلئٌ فى ذلك : [من الطويل ] 


رَدذنا بني كعب بأفوق ناصل 
وعنة دبل مخيسأغير طَائلٍ 
شُودٌ تبارى فيهمٌ بالقواصل 
EET‏ الاعنات اول تناكل 
قفا ثور حصان العام الجتوافل 


قال : فأجابه بُديل بن عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن الأجب » وكان يقال له : بُديل بن 


لهم سيّداً يندوهمٌ غير نافل 
تجيز الوتير خائفاً غير آيل 
ريو ل یل ا اماد 
E EEE EE‏ 
إلى خيف رضوى من مجر القنابل 
بجعموسها تنزون إن لم تقاتلِ 
ولكن تركنا أمركم في بَلابل 


ا 


٤ 


7 
اد 


٠ صرم‎ 


قال ابن إسحاق” : فحدثني عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله ية قال : « كأنكم بأبي سُفيان قد 
جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة . 


قال ابن إسحاق”" : ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة » حتى قدموا على رسول الله يلك 
فأخبروه بما أصيب منهم » ومظاهرة قريش بني بكر عليهم » ثم انصرفوا راجعين » حتى لقوا أبا سفيان 
بعسفان » قد بعئته قريش إلى رسول الله كيا يد العقد ويزيد في المدة » وقد رهبوا للذي صنعوا » فلمًا 
لقي أبو سفيان يُديلاً قال : من أين أقبلت يا بديل ؟ وظنٌ أنه قد أتى رسول الله يلل › فقال : سرت في 


2200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۹۲/۲ ) . 
() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 27/5 ) . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۹۵ ) . 


ذكر غزوة الفتح الأعظم ¥ 
خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي . قال : فعمّد أبو سفيان إلى مبرك راحلته فأخذ من بعرها 
ففتّه » فرأى فيه النوى » فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً . ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على 
رسول الله ية المدينة » فدخل على ابنته أم حبيبة » فلمًا ذهب ليجلس على فراش رسول الله بيا طوته › 
فقال : يا بنية » ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عنّى ؟ فقالت : هو فراش رسول الله 
كل » وأنت مشرك نجس . فلم أحبّ أن تجلس على فراشه . فقال : يا بنية » والله لقد أصابك بعدي 
شد Ty E‏ 
sS GG‏ 
وعنده فاطمة بنت رسول الله يل ' وعندها حسن » غلام يدب بين يديها ١‏ فقال يا علي › إل اف 
القوم بي رحماً » وأقربهم مني قرابة » وقد جئت في حاجةٍ » فلا أرجعنّ كما جئت بن خائباً » فاشفع لي 
إلى رسول الله ية . فقال : ويحك أبا سفيان ! والله لقد عزم رسول الله ية على أمر ما نستطيع أن نكلمه 
فيه . فالتفت إلى فاطمة فقال : يا بنت محمد » هل لك أن تأمري بيك هذا فيجير بين الناس » فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت : والله ما بلغ بُنيَ ذلك أن يجير بين الناس » وما يجير أحدّ على النبيّ يلل . 
فقال : يا أبا الحسن » إني أرى الأمور قد اشتدت علي » فانصحني ؟ قال : والله ما أعلم شيئاً يغني 
شيئاً ؟ قال : لا والله ما أظنٌ » ولكن لا أجد لك غير ذلك . فقام أبو سفيان في المسجد » فقال : أيه 
الناس » إني قد أجرت بين الناس . ثم ركب بعيره فانطلق » فلمًا قدم على قريش قالوا : ما وراءك ؟ 
قال : جئت محمداً فكلمته » فوالله ما ر علي شيئاً » ثم جئت ابن أبي قحافة › فوالله ما وجدت فيه خيراً » 
ثم جئت عمر فوجدته أعدى العدرٌ » ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم » وقد أشار على بأمر صنعته » فوالله 
ما أدري هل يغني علا شيئاً أم لا ؟ قالوا : بماذا أمرك ؟ قال : أمرني أن أجير بين الناس » ففعلت . قالوا : 
هل أجاز ذلك محمد ؟ قال : لا . قالوا : ويحك ! ما زادك الرجل على أن لعب بك » فما يغني عن 
ما قلت . فقال : لا والله ما وجدت غير ذلك . 


فائدةٌ ذكرها السّهِيلئ”'' » تكلّم على قول فاطمة في هذا الحديث : وما يُجِيرُ أحدٌّ على رسول الله يك . 
على ما جاء في الحديث : « ويجير على المسلمين أدناهم » . قال : وجه الجمع بينهما » بأن المراد 
بالحديث من يجير واحداً أو نفراً يسيراً > وقول فاطمة فيمن يجير عدرًاً من غزو الإمام إِيّاهم فليس له 
ذلك . قال : كان سحنون وابن الماجشون يقولان : إن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام » لقوله ييا 


. ) 86/9 (» انظر « الروض الأنف‎ )١( 
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لأمّ هانئ : « قد أجرنا من أجرت يا أمَّ هانئ » . قال : ويروى هذا عن عمرو بن العاص » وخالد بن 
وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « ويجير عليهم أدناهم » . ما يقتضي دخول العبد والمرأة » والله 
أعلم . 
3 ب و ا 0 7 3 ل 
وقد روى البيهقي''' من طريق حَمّاد بن سَلمَة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
قال : قالت بنو كعب : [من الرجز] 
لاقب اح فاا معدا ف انعاءواية اة 


فانصر هداك الله نصراً أغتدا وادع عبادالله يأتوامددا 


وقال موسى بن عقبة في فتح مكة”" : ثم إن بني نفاثة من بني الئل أغاروا على بني كعب » وهم في 
المدّة التي بين رسول الله بي وبين قريش ٠‏ وكانت بنو كعب في صلح رسول الله ية » وكانت بنو نفاثة في 
صلح قريش » فأعانت بنو بكر بني نفاثة » وأعانتهم قريش بالسلاح والورّقيق » واعتزلتهم بنو مدلج » ووفوا 
بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله بي »> وفي بني الدّئل رجلان هما سيداهم ؛ سلم بن الأسود » 
وكلثوم بن الأسود » ويذكرون أن ممّن أعانهم صفوان بن أمية » وشيبة بن عثمان » وسهيل بن عمرو › 
فأغارت بنو الدّئل على بني عمرو » وعامّتهم ‏ زعموا ‏ نساءٌ وصبيانٌ وضعفاءٌ الرجال › فألجؤوهم 
وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بُديل بن ورقاء بمكة » فخرج ركبٌ من بني كعب حتى أتوا رسول الله كلل › 
فذكروا له الذي أصابهم » وما كان من قريش عليهم في ذلك » فقال لهم رسول الله يا : « ارجعوا فتفرّقوا 
في اناق ان وخرع ابو ستيام سر بمكة إلى رسوك الله روق الذي كان ا يا ما اند 
العقد » وزدنا في المدة . فقال رسول الله كه : « ولذلك قدمت مت ؟ هل كان من حدث قبلكم ؟ » فقال : 
معاذ الله » نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية » لا نغيّر ولا نبدل . فخرج من عند رسول الله يك فأتى 
أبا بكر فقال : جدد العقد » وزدنا في المدة . فقال أبو بكر : جواري في جوار رسول الله كل » والله لو 
وجدت الذّىتقاتلكم لأعنتها عليكم .. ثم حرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه » فقال عمر بن الخطاب : 
ما كان من حلفنا جديداً فأخلقه الله » وما كان منه متيناً فقطعه الله » وما کان منه مقطوعاً فلا وصله الله . 
نكال له ابوسان E‏ فذق رج هرا . ثم دخل على عثمان فكلّمه » فقال عثمان : جواري في 
جوار رسول الله ئا . ثم ابع أشراف قريش يكلمهم > فكلّهم » يقول : عقدنا في عقد رسول الله يكل . 
فلمًا يئس مما عندهم » دخل على فاطمة بنت رسول الله ية فكلمها » فقالت : إنما أنا امرأة » وَإِنّما ذلك 
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. ) 9/0 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۲( 
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إلى وسول. اه 4 .-فغال' لها فامرى :احلا انك ٠‏ كقالت + ]نهنا سكان + ولد لهم بجيو ». قال : 
فقالت : أنت فكلّمه . فكلّم علياً » فقال له : يا أبا سفيان » إنّه ليس أحدٌ من أصحاب 
رسول الله ية يفتات على رسول الله بي بجوار » وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعها » فأجر بين 
عشيرتك . قال : صدقت » وأنا كذلك » فخرج فصاح : ألا ني قد أجرت بين الناس » ولا والله ما أظنٌ 
أن يُخفرني أحدٌ . ثم دخل على النبيّ بي فقال : يا محمد . إني قد أجرت بين الناس ٠»‏ ولا والله ما أظنٌ 
أن يُخفرني أحدّ ولا يرد جواري . فقال : ١‏ أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ؟! » فخرج أبو سفيان على 
ذلك » فزعموا ‏ والله أعلم ‏ أن رسول الله ييه قال حين أدبر أبو سفيان : « اللهمّ خذ على أسماعهم 
وأبصارهم » فلا يرونا إلا بغتة » ولا يسمعوا بنا إلا فجأة » . وقدم أبو سفيان مكة » فقالت له قريش : 
ما وراءك ؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد ؟ قال : لا والله » لقد أبى على » وقد تتبعت أصحابه › 
فما رأيت قوماً لملك عليهم أطوع منهم له » غير أنَّ علىَّ بن أبي طالب قد قال لي : لم تلتمس جوار 
الناس على محمد » ولا تجير أنت عليه وعلى قومك ٠‏ وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقّها أن لا يُخفر 
جواره ؟ فقمت بالجوار » ثم دخلت على محمد » فذكرت له أنّي قد أجرت بين الناس » وقلت : ما أظرٌُ 
أن تخفرني . فقال : « أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ؟! » فقالوا مجيبين له : رضيت بغير رضا » وجئتنا 
بما لا يغني عا ولا عنك شيئاً » وإنما لعب بك علي » لعمر الله ما جوارك بجائز » وإِنَّ إخفارك عليهم 
لهي . ثم دخل على امرأته فحدّثها الحديث فقالت : قبحك الله من وافد قوم » فما جئت بخير . قال : 
ورأى رسول الله اة سحاباً فقال : « إنَّ هذه السحاب لتبضضٌ بنصر بني كعب » . فمكث رسول الله كلل 
ما شاء الله أن يمكث بعدما خرج أبو سفيان » ثم أخذ في الجَجهاز » وأمر عائشة أن تجهّزه وتخفي ذلك › ثم 
خرج رسول الله 5ة إلى المسجد أو إلى بعض حاجاته » فدخل أبو بكر على عائشة » فوجد عندها حنطة 
تنسف وتَنقًى » فقال لها : يا بنيّة » لماذا تصنعين هذا الطعام ؟ فسكتت » فقال : أيريد رسول الله ل أن 
يغزو ؟ فصمتت »› فقال : يريد بني الأصفر ؟ ‏ وهم الوُوم - فصمتت › قال : فلعله يريد أهل نجد ؟ 
فصمتت › قال : فلعله يريد قریشاً ؟ فصمتت . قال : فدخل رسول الله کي » فقال له : يا رسول الله › 
أتريد أن تخرج مخرجاً ؟ قال : « نعم » . قال : فلعلك تريد بني الأصفر ؟ قال : « لا» . قال : أتريد 
أهل نجد ؟ قال : « لا» . قال : فلعلك تريد قريشاً ؟ قال : « نعم » . قال أبو بكر : يا رسول الله » 
أليس بينك وبينهم مدَّةٌ ؟ قال : « ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ؟ » قال : وأذن رسول الله اة في الناس 
بالغزو » وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش ٠‏ وأطلع الله رسوله ية على الكتاب . وذكر القصة كما 


o۰ 
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: حدثني محمد بن جعفرٍ » عن عروة » عن عائشة أن أبا بكر دخل على 
افك ردن EEE‏ : ما هذا ؟ أمركم رسول الله ئ بالجهاز ؟ قالت : : نعم فتجهز . قال : 


وإلى اين ؟ فل ماس اش غير افد مر تاتالا : 


قال أبخ: اسخاق"' 
قال + 


عناني ولم أشهد ببطحاء مكّة 
يابذي رجال لم سلوا سرف 
ألا ليت شِغري هل تنالنّ نُصرتي 
وصفوان عَود حر من شفر استه 
فلا تامئاياين آم مجالد 


ولا تجزعوا منها فإن سيوفنا 


: ثم إن رسول الله ية أعلم الناس أنه سائر إلى مكة » وأمر بالجدٌ والتهيّؤ › 
: « اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش ٠‏ حتى نبغتها في بلادها » . 
حفن الان + ويذك مهناب خراعة 0 : [ من الطويل ] 


رجال بني كب تحر رابا 
وقتلى كثير لم تجن ثيابها 
سهيل بن عمرو حرها وعقابها 
كنذا وان لخر د فاا 
إذا احتلبت صرفاً وأعصل نابُها 
لهاوقعة بالموت يفتح بايها 


قال محمد بن إسحاق”* : حدثني محمد بن جعفر » عن عروة بن الزُبير وغيره من علمائنا قالوا : لما 
أجمع رسول الله لا المسير إلى مكة » كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش » يخبرهم بالذي أجمع 
عليه رسول الله ية من الأمر في السير إليهم ؛ ثم أعطاه امرأة- زعم محمد بن جعفر أنّها من مزينة » وزعم 
لي غيره أنَّها سارة » مولاة لبعض بني عبد المطلب ‏ وجعل لها جُعلاً على أن تبلغه قريشاً » فجعلته في 
رأسها » ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به » وأتى رسول الله ية الخبد من السماء بما صنع حاطب » 
فبعث عليّ بن أبي طالب » والزّبير بن العوام فقال : ١‏ أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة 
بكتاب إلى قريش » يحدّرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم » . فخرجا حتى أدركاها بالخليقة خليقة بني 
أبي أحمد » فاستنزلاها » فالتمساه في رحلها فلم يجدا فيه شيئاً » فقال لها علي : إن أحلف بالله ما كذب 
رسول الله بي ولا كذبنا » ولتخرجِرً لنا هذا الكتاب أو لتكشفئّك . 


. ) ٠١/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۹۷/۲ ) . 

(۳) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 595/١‏ ) مع بعض الخلاف . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۹۸/۲ ) . 
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فلمًا رأت الجدّ منه قالت : أعرض . فأعرض » فحلت قرون رأسها » فاستخرجت الكتاب منها 
فدفعته إليه » فأتى به رسول الله كيل > فدعا رسول الله ية حاطباً فقال : « يا حاطب » ما حملك على 
هذا ؟ » فقال : يا رسول الله » أما والله إن لموم بالله وبرسوله » ما غيّرت ولا بدلت » ولكدّّي كنت امرأ 
ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة » وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن 
الخطاب : يا رسول الله » دعني فلأضرب عنقه ؛ فإِنَ الرّجل قد نافق . فقال رسول الله َة : « وما يدريك 
يا عمر » لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر . فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . وأنزل 
0 2 مها ان اموأ ا تلخدو عَدُؤَى وَعَدوَُم لياه قوت إلتهم يالمودة وقد كرو يما جام ين 


لمق بن اسل 0 أن تُؤْممُوأ أله كد ريك ! إن كم نم حنم جهددا في سبل وَأَبيِعََ رصا تيمو لهم بالودو و 4 إلى 


هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة » وقد ذكر السهيليك('2 أنه كان في كتاب حاطب : إِنَّ 
رسول الله كه قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسّيل » وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله 
عليكم » فَإنَّه منجز له ما وعده . قال : وفي « تفسير ابن سّلام "”" أنَّ حاطباً كتب : إن محمداً قد نفر ؛ 
فإمًا إليكم وإمًا إلى غيركم » فعليكم الحذر . 

وق قال الجا ا ا ان عن عرو بن دار + اشيرق التضيو تن مسد أنه 
سمع عبيد الله بن أبي رافع » سمعت علياً يقول : بعثني رسول الله يلي أنا والزبير والمقداد فقال : « انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ فَإنَّ بها ظعينةٌ معها كتاب فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى بنا ينا حتى أثينا 
الّوضة » فإذا نحن بالظعينة » فقلنا : أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي كتاب . فقلنا : لتخرجنٌ 
ال 0 ل ل ل ا 
أبي بلتعة . إلى ناس بمكة من المشركين » يخبرهم ببعض أمر رسول الله بي » فقال حاطب 
ما هذا ؟ » فقال :يا رسول الله » لاتعجل عل » إِنّي كنت امرأً ماصفاً في قريش - يقول : كنت حليفاً ولم 
أكن من أنفسها ‏ وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم » فأحببت إذ 
فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي » ولم أفعله ارتداداً عن ديني » ولا رضاً 


010( في « الروض الأنف » ( 86/17 ) . 

(۲) ومولفه الإمام يحيى بن سَّلاُم بن أبي ثعلبة التيمي البَضري ثم الإفريقي › وكان مفسّراً » فقيهاً » عالماً بالحديث 
واللغة . أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم . و« تفسيره » الذي أشار إليه المؤلف مخطوط لم يطبع بعد » 
ومنه أجزاء في تونس والقيروان » مات سنة ( 7٠٠١‏ )هم . انظر ترجمته ومصادرها والتعليق عليها في « الأعلام » 


للزركلي ( ۱٤۸/۸‏ ) . 
)۳( رواه البخاري رقم ( ٤۲۷٤‏ ( .: 
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بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله كل  :‏ أما إِنَّه قد صدقكم » . فقال عمر : يا رسول الله » دعني 

0 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ و0 
: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ». فأنزل الله السورة ‏ يا تمه اَن اموا لا دوا عذوی وعد ويه 4 

0 قوله : # فَقَدَصَلَ سوا لتيل © 1 المستحة 1١١‏ . 


وأخرجه بقية الجماعة''' » إلا ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال الإمام أحمد''' : ثنا حُسجَينٌ ويونس قالا : حدثنا ليث بن سعد » عن أبي الرُّبير » عن جابر بن 
عبد الله + أن حاط بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله كك أراد غزوهم » فل رسول الله 
يك على المرأة التي معها الكتاب » فأرسل إليها » فأخذ كتابها من رأسها» وقال : «١‏ يا حاطب › 
أفعلت ؟ » قال : نعم الله م ريات لماجا زمرك ا كرد انا E‏ 
رسوله » ومتمٌ له أمره » غير أني كنت عرير”” ' بين ظهريهم » وكانت والدتي معهم » فأردت أن أتخذ هذا 
عندهم . فقال له عمر :“آلآ أضرب راس هذا ؟ فقال :+ + اقل .رجلا من أهن يدر » وما يدريك لعل الله قن 
اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم » . تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد » وإسناده 
على تقرط ف 


فصل 
قال ابن إسحاق”*' : فحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريٌ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عن ابن عباس قال : ثم مضى رسول الله َة لسفره » واستخلف على المدينة با رهم كلثوم بن حصين بن 
عتبة بن خلف الغفاري » وخرج لعشر مضين من شهر رمضان » فصام وصام الناس معه » حتى إذا كان 
بالكديد » بين عسفان وأمج أفطر » ثم مضى حتى نزل مدّ الظهران في عشرة آلاف من المسلمين - وقال 
غووة بن ال و 2 کان م ا عر الغا 


وكذا قال الزهرئ ومو ET‏ فرعت ا © وبعض يقوال + المت و الك زيئة » 
ٍ- کی ابن i‏ يمرو 0 


('؟ رواه مسلم رقم ( ۲٤۹٤‏ ) وأبو داود رقم ( 7515٠‏ ) والترمذي ( 705 ) والنسائي في ١‏ السئن الكبرى » رقم 
( ۱9۸0 ) . 

)۲( فى « المسند »( ۳/ ٠٣١‏ ) . 

100 أي دا غريا ول اھ حع 

€3 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۹۹/۲ ) . 


ب ام 50 


وفي كل القبائل عدد وإسلام » وأوعب مع رسول الله كه المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم 
أحد . وروى البخاريئٌ”"2 » عن محمود » عن عبد الرّرّاق » عن معمر » عن الزهريّ نحوه . 

وقد روى البيهقي'"' من حديث عاصم بن علي » عن الليث بن سعد » عن عقيل » عن الزهريّ › 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » أن رسول الله ية غزا غزوة الفتح في رمضان . قال : 
وسمعت سعيد بن المسيّب يقول مثل ذلك » لا أدري أخرج في ليال من شعبان فاستقبل رمضان » أو خرج 
في رمضان بعدما دخل ؟ غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرني أن ابن عباس قال : صام رسول الله ا حتى 
بلغ الكدّيد ‏ الماء الذي بين قديد وعسفان - أفطر » فلم يزل يفطر حتى انصرم الشهر . ورواه البخاريٌ › 
عن عبد الله بن يوسف » عن الليث » غير أنه لم يذكر التّردِيد بين شعبان ورمضان . 


وقال البخارئ" : ثنا عل بِنْ عبد الله » ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » عن طاوس » عن ابن 
عباس قال : سافر رسول الله ية في رمضان ٠‏ فصام حتى بلغ عُسفان » ثم دعا بإناء فشرب نهاراً ليراه 
الناس » فأفطر حتى قدم مكة . قال : وكان ابن عباس يقول : صام رسول الله 4ة في السّفر وأفطر » فمن 
شاء صام » ومن شاء أفطر . 

وقال يونس » عن إبن إسحاق » عن الزهريٌّ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : مضى 
رسول الله ية لسفرة الفتح › واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاريّ › وخرج لعشر 
مضين من رمضان » فصام وصام الناس معه » حتى أتى الكديد ‏ ماءً بين عسفان وأمّح ‏ فأفطر » ودخل 
مكة مفطراً » فكان الناس يرون أن آخر الأمرين من رسول الله بيا الفطر » وأنّه نسخ ما كان قبله . 

قال البيهقئ”؟؟ : فقوله : خرج لعشر من رمضان . مدرج في الحديث » وكذلك ذكره عبد الله بن 
إدريس » عن ابن إسحاق . ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان » عن حامد بن يحيى » عن صدقة » عن 
ابن إسحاق » أنه قال : خرج رسول الله ية لعشر مضين من رمضان سنة ثمان . 

ثم روى البيهقيئُ”*2 من حديث أبي إسحاق الفزاريٌ › عن محمد بن أبي حفصة » عن الزهريّ » عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : كان الفتح لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان . قال البيهقئٌ : 
وهذا الإدراج وهم » إنما هو من كلام الزهري : 


ثم روى من طريق ابن وهب » عن يونس » عن الزهريٌ قال : غزا رسول الله َة غزوة الفتح - فتح 


00 في ! صحيحه ) رقم (177/1) . 

(۲) انظر « دلائل النبوة » ( ۲٠/١‏ ) . 
(۳) في « صحيحه ) رقم ( ٤۲۷١‏ ) . 
(:) انظر « دلائل النبوة » ( ۲٠/١‏ ) . 
)٥(‏ انظر « دلائل النبوة » ( ۲۳/١‏ ) . 


0 ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة 


مكة ‏ فخرج من المدينة في رمضان ومعه من المسلمين عشرة آلاف » وذلك على رأس ثماني سنين ونصف 
سنة من مقدمه المدينة » وافتتح مكة لثلاث عشرة بقين من رمضان . 
4 و( 8 “e‏ ِ 3 5" 
وروى البيهقئُ" ' ' من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهريٌ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن 
عباس أن رسول الله بيه خرج في رمضان ومعه عشرة آلاف من المسلمين » فصام حتى بلغ الكديد ثم 
أفطر . فقال الزهريٌ : وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث . قال الزهريٌ : فصبّح رسول الله بي مكة لثلاث 
عشرة ليلة خلت من رمضان . ثم عزاه إلى الصحيحين » من طريق عبد الرزاق » والله أعلم . 
م (Dg‏ 5 3 5 5 ا 
وروى البيهقيٌ ' ' من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخيّ » عن عطية بن قيس » عن قزعة بن يحيى »› 
عن أبي سعيد الخدريّ قال : آذننا رسول الله ية بالّحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان » فخرجنا 
صَوَاما حتى بلغنا الكديد » فأمرنا رسول الله ية بالفطر » فأصبح الناس شرجين ؛ منهم الضّائم ومنهم 
المفطر » حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى العدو فيه » أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون . 
وقد رواه الإمام أحمد''' » عن أبي المغيرة » عن سعيد بن عبد العزيز » حدّثني عطية بن قيس » عمّن 
حدَّئه » عن أبي سعيد الخدريٌ قال : آذننا رسول الله با بالحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان . 
فخرعننا صو اما حت لغنا الكديد > فأمرنا رسول الله ية بالفطر » فأصبح الناس منهم الضّائم ومنهم 
المفطر » حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدوٌ » أمرنا بالفطر » فأفطرنا أجمعون . 
قلت : فعلى ما ذكره الزهريٌ من أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضان » وما ذكره أبو سعيد من 
أنهم خرجوا من المدينة في ثاني شهر رمضان » يقتضي أن مسيرهم كان بين مكة والمدينة في إحدى عشرة 
ل 


ولكن روى البيهقئُ *' » عن أبي الحسين بن الفضل » عن عبد الله بن جعفر » عن يعقوب بن سفيان › 
عن الحسن بن الربيع » عن ابن إدريس » عن محمد بن إسحاق » عن الزهريٌ » ومحمد بن علي بن 
الحسين » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعمرو بن شعيب » وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم قالوا : كان فتح 
مكة في عشر بقيت من شهر رمضان سنة ثمان . 


وقال أبو داود الطّبال. د(“ : ثنا وهيب » عن جعفر بن محمد > عن أبيه > عن جابر بن عبد الله قال : 


. ) ۲٠/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) 75/0 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۲( 
. ) ١١7١ ( المسند » ( ۳/ ۸۷ ) وأصله في « صحيح مسلم » رقم‎ ١ في‎ (۳) 
. ) ۲٤/٥ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )( 


(5) في « مسنده » رقم ١551/(‏ ) . 


ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي يك ونفر من الصحابة لد 
خرج رسول الله ية عام الفتح صائماً حتى أتى كراع الغميم » والناس معه مشاة وركباناً » وذلك في شهر 
رمضان » فقيل : يا رسول الله » إِنَّ الناس قد اشتدّ عليهم الصوم » وإِنّما ينظرون إليك كيف فعلت . فدعا 
رسول الله وك بقدح فيه مء فرفعه » فشرب والناس ينظرون » فصام بعض الناس وأفطر البعض » حتى 
أخبر النبئ يك أن بعضهم صائم م » فقال رسول الله بيا : « أولئك العصاة » . وقد رواه مسلم''' من حديث 
التّقفيٌ والدّراورديٌ » عن جعفر بن محمد . 
وروى الإمام أحمد" من حديث محمد بن إسحاق » حدّثني بُشير بن يسار » عن ابن عباس قال : 
خرج رسول الله َة عام الفتح في رمضان . فصام وصام المسلمون معه » حتى إذا كان بالكديد دعا بماءِ 
في قعب وهو على راحلته » فشرب والناس ينظرون ؛ يُعلمهم أنه قد أفطر . فأفطر المسلمون . تفرّد به 


في إسلام العبّاس بن عبد المطلب عم النبيّ كَل 
وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله كَل 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميّ أخي آم سلمة آم المؤمنين 
وهجرتهم إلى رسول الله از 
فوجدوه في أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة 
قال ابن إسحاق”" : وقد كان العبّاس بن عبد المطلب لقي رسول الله بي ببعض الطريق . قال ابن 
هشام : لقيه بالجُحفة مهاجراً بعياله » وقد كان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقايته » ورسول الله ل عنه 
راض » فيما ذكره ابن شهاب الزهريٌ . 
كالانة ا وقد كان أو فيان رن کار عون الط غا بن أبى لقيا 
رسول الله ي أيضاً بنيق العُقَاب فيما ب ال 


.)١١١5( في « صحيحه » رقم‎ )١( 

(۲) في ١‏ المسند ) ( ۲٦۱/١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5٠١‏ ) . 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٤١١_٤٠١‏ ) . 

)0( انظر « المغانم المطابة في معالم طابة » للفيروزابادي ص ( 5١4‏ ) بتحقيق شيخنا العلاّمة حمد الجاسر رحمه الله . 


IS ETE 90 


فيهما » فقالت : يا رسول الله » ابن عمّك » وابن عمّتك وصهرك . قال : « لا حاجة لى بهما 
عي فهتك عِزْضي' '©» وأمًا ابن عَكّتي فهو الذي قال لي بمكّة ما قال » . قال : فلمًا خرج إليهما الخبر 
ذلك ومع أبي سفيان بُ له » فقال : والله ليأذننَ لي أو لخدن بيد بنيّ هذا » ثم لنذهب في الأرض حتى 
تطواتكعظة) وجرغا . فلمًا بلغ ذلك النبئ بيه رق لهما > ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما » وأنشد 


؛ أمَا ابن 


أبنو سفيان نيد » واعتذر IEE e‏ 


لكا تفع اة اعت ابل 
انی هاف غر قبتي و تالت 


ا وأنأى جاهداً ن محمد 


هُمْماهُمٌ من لم يقل بهواهُم 
أريد لأرضيهم ولت بلاط 


نما كنت في الجيشن الذي نال عامرا 


هيودا ایک اضف وأَهْنّدي 
مع الله من طُوَدْتُ كل مطرَّدٍ 
وأدعى وإن لم أنتسب من محصد 
وإن کان ذا رأى ا ويفّدٍ 
مع القوم مالم أهد في كل مقعد 
وقل لثقيفب تلك غيري أو عدي 


وما كان عن جرا لساني ولا يدي 


5 و فض 3 
قبائل جاءت مسن بلادٍ بعيدة نزائع جاءت من سهام وده 


فتخ :الله عق ردت ككل ورد 
: « أنت طَوّدتنى كل مُطَوَد ! » . 


قال ابن إسحاق" 


ضرب رسول الله بو بيده في صدره وقال 


فسأ 


n 


ولمًّا انتهى رسول الله مَل إلى كا الظهرآن ” *'» نزل فيه فأقام ؛ كما روى البخاری عن يحيى بن بكير › 


e (۱)‏ 2 جره 
امح EE‏ لوي و ماد E‏ 
الوكيل . 

)۳( 00 ل ا 


ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي 8 ونفر من الصحابة oY‏ 

9 1 06 5 9 0 9 
عن الليث » ومسلم عن أبي الطاهر » عن ابن وهب كلاهما » عن يونس . عن الزهري » عن 
f‏ 5 5 اش IE‏ ۳7 9 چ ا J)‏ 3 8 1 
ابي سد ٠‏ عن جابر قال : كنا مع رسول الله ل بمرٌ الظهران نجتني الكبات ٠"‏ وإنَّ رسول الله كله 


قال : « عليكم بالأسود منه فته أطيب » . قالوا : يا رسول الله » أكنت ترعى الغنم ؟ قال : ١‏ : نعم » وهل 
من نب إلا وقد رعاها ؟ » : 


وقال البيهقئ ‏ : عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجَيّار » عن يونس بن بُكير » عن 
ستان بن إسماعيل » دعر ا ار ب برد لح ع أحل كو عرو SG‏ 
بالمسير إلى مكة + فلا انتهى إلى مو الظهرَان نزل بالعقبة + فأرسل الجناة يَجتئُون الكباك» فقلت لسعيد. : 
وما هو ؟ قال : ثمر الأراك . قال : فانطلق ابن مسعود فيمن يجتني اقل ؟ فل اخ لاا 
طيّبة قذفها في فيه » وكانوا ينظرون إلى دقّة ساقي ابن مسعود وهو يرقى في الشّجرة کون فقال 
رسول الله ية : « تَعْجَيُونَ مِنْ دقّة سَاقَيْهِ ؟ فوالذي نفسي بِيّدٍ ولا ار فى الميزاة من اجن 


Del ¢ دسم‎ E A : : 

وكان ابن مسعود ما اجتنى من شىءٍ » جاء به وخياره فيه إلى رسول الله مو » فقال فى ذلك : 
#2 3 7 هه م 5 ٠ 5 0 8 o‏ إن 
هذا جَناى وخيّاره فيه إذ كل جانٍ يده إلى فيه 


وفي « الصّحيحين »عن أنس قال : أنفجنا”'' أرنباً ونحن بمرّ [ الشلهران ] فسعى القوم فلغبوا . 
فأدركتها فأخذتها » فأت تيت بها أبا طلحة فذبحها » وبعث إلى رسول الله ي بوركها أو فخذيها فقبله . 


وقال ابن إسحاق ‏ : ونزل رسول الله بي مر الظهران » وقد عَمّيت الأخبار عن قريش » فلا يأتيهم 
خبر عن رسول الله اة ٠‏ ولا يدرون ما رسول الله بيا فاعل » وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب » 
وحكيم بن حزام » وبديل بن ورقاء > يتحسّسون الأخبار » وينظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به : 


وذكر ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عُروة”*' أن رسول الله بي بعث بين يديه خيلا يقتضّون 


)1( في ( صحيحه ) رقم ( ۳٤۰٩‏ ) ومسلم رقم( ۲۰٣۰‏ ) . 

(۲) انظر فوائده فى « زاد المعاد )( ۳۳٣/٤‏ ) . 

SD E انظ اولي‎ 0 

)€( هذا مثل من أمثال الحرب الشهيرة . انظره مع مصافره في « معجم الأمثال العربية »© ( 716/1 ) لصديقي وزميلي 
الأستاذ رياض عبد الحميد مراد » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

(5) رواه البخاري رقم ( ۲۵۷۲ ) و( 0584 ) و( ٥٥۳۵‏ ) ومسلم رقم ( 19197 ) . 

() أي : أثرنا . انظر « لسان العرب » ( نفج ) . 

0370 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٠٠١‏ ) 

. ) 75/٠0 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ (A) 


ف ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي بل ونفر من الصحابة 


العيون » وخْرّاعَة لا تدع أحداً يمضي وراءها > فلمًا جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسلمين › 
وقام إليه عمر يجأ في عنقه دعق جاو الاين بن عد الوطلكن 4 'وكان ضاخا لأبى سفيان : 


قال ابن إسحاق”'' : وقال العّاس حين نزل رسول الله كك مرّ الظّّهران : قلت : واصباح قريش » والله 
لئن دخل رسول الله كل مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه » إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر . قال : 
فجلستٌ على بغلة رسول الله اة البيضاء » فخرجت عليها حتى جئت الأراك » فقلت : لعلي أجد بعض 
الحطّابة » أو صاحب لبن » أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ية ؛ ليخرجوا إليه فيستأمنوه 
قبل أن يدخل عليهم عنوة . قال : فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له » إذ سمعت كلام 
أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان » وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً ! 
قال : يقول بُديل : هذه والله خرّاعَة حمشتها الحرب . قال : يقول أبو سفيان : خُرَاعَة أذلٌ وأقلٌّ من أن 
تكون هذه نيرانها وعسكرها . قال : فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة . فعرف صوتي » فقال : 
أبو الفضل ؟ قال : قلت : نعم . قال : مالك » فدى لك أبي وأمي ؟ قال : قلت : ويحك يا أبا سفيان ! 
هذا رسول الله 45 في الناس » واصباح قريش والله . قال : فما الحيلة » فداك أبي وأمي ؟ قال : قلت : 
والله لئن ظفر بك ليضربنَّ عنقك » فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله يلٍ فأستأمنه لك . 
قال : فركب خلفي ورجع صاحباه ‏ وقال عَرْوّة : بل ذهبا إلى النبي يِه فأسلما » وجعل يستخبرهما عن 
أهل مكة . وقال الزهرئٌ وموسى بن عقبة : بل دخلوا مع العباس على رسول الله ب[ قال ابن إسحاق : ] 
قال: فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله كيه وأنا عليها 
قالوا : عم رسول الله ية على بغلة رسول الله ب . حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال : من هذا ؟ 
وقام إليَ » فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد . [ وزعم عَرْوَة بن الزبير أن عمر وجا في رقبة أبي سفيان » وأراد قتله فمنعه منه العباس . 


وهكذا ذكر موسى بن عقبة » عن الزُهريٌ أن عيون رسول الله ية أخذوهم بأزمّة جمالهم » فقالوا : 
من أنتم ؟ قالوا : وفد رسول الله ئة . فلقيهم العباس » فدخل بهم على رسول الله » فحادثهم عامّة 
الليل » ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله »> فشهدوا ء وأن محمدأ رسول الله » فشهد حكيم وبديل » 
وقال أبو سفيان : ما أعلم ذلك . ثم أسلم بعد الصبح » ثم سألوه أن يؤمّن قريشاً » فقال : « من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن- وكانت بأعلى مكة ‏ ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو أمن - وكانت بأسفل مكة ‏ ومن 
أغلق بابه فهو آمن » . 


. ) 507/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) (؟) وجأه باليد والسكين : ضربه . انظر « القاموس المحيط » ( وجا‎ 
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قال العباس : ] ثم خرج [ عمر ] يشتدٌ نحو رسول الله بي وركضت البغلة » فسبقته بما تسبق الدابة 
البطيئة الرجل البطيء . قال : فاقتحمت عن البغلة » فدخلت على رسول الله بيه ودخل عليه عمر »› 
فقال : يا رسول الله » هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد » فدعني فلأضرب عنقه . قال : 
قلت : يا رسول الله » إني قد أجرته . ثم جلست إلى رسول الله بيا فأخذت برأسه » فقلت : والله 
لا يناجيه الليلة دوني رجل . فلما أكثر عمر في شأنه . قال : قلت : مهلا يا عمر » فوالله أن[ لو ] كان من 
رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا » ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف . فقال : مهلا 
يا عباس » فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌ إليَ من إسلام الخطاب لو أسلم » وما بي إلا أني قد 
عرفت أن إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله ييه من إسلام الخطاب لو أسلم . فقال رسول الله لا : 
« اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتني به » . قال : فذهبت به إلى رحلي » فبات عندي › 
فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله َي » فلما رآه رسول الله اة قال : « ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك 
أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ » فقال : بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » والله لقد ظننت أن 
لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد . قال : « ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أني 
رسول الله ؟ » قال : بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » أمّا هذه والله فإن في النفس منها 
حتى الآن شيئاً . فقال له العباس : ويحك! أسلم واشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » قبل 
أن تضرب عنقك . قال : فشهد شهادة الحق فأسلم . قال العباس : فقلت : يا رسول الله » إن أبا سفيان 
رجل يحت هذا الفخر » فاجعل له شيئاً . قال : «1 نعم ] من دخل دار أبي سفيان فهو آمن [ زاد غُرْوَة : 
« ومن دخل دار حكيم بن حِرّام فهو آمن » . 

وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهريٌ ] ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو 
آمن » . فلما ذهب لينصرف قال رسول الله ئة : « يا عباس » احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل ؛ 
حتى تمر به جنود الله فيراها » . 

[ وذكر موسى بن عقبة » عن الزهريٌ أن أبا سفيان وبُدَيْلاً > وحكيم بن حِرَامِ كانوا وقوفاً مع العباس 
عند خطم الجبل » وذكر أن سعداً لما قال لأبي سفيان : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الخُرمة . 
فشكى أبو سفيان إلى رسول الله بيه » فعزله عن راية الأنصار » وأعطاها الزبير بن العرّام » فدخل بها من 
أعلى مكة وغرزها بالحّجون » ودخل خالد من أسفل مكة » فلقيه بنو بكر وهذيل » فقتل من بني بكر 
عشرين ومن هذيل ثلاثة أو أربعة » وانهزموا فقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد ] . 


قال [العباس''' :] فخرجت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله ئي أن 


. ) ٤٨١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
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أحبسه . قال : ومّت القبائل على راياتها » كلما مرّت قبيلة قال : يا عباس » من هؤلاء ؟ فأقول : 
سليم . فيقول : مالي ولسليم . ثم تمو به القبيلة فيقول : يا عباس » من هؤلاء ؟ فأقول : مزينة . 
فيقول : مالى ولمزينة . حتى نفدت القبائل » ما تمرٌ به قبيلة إلا سألنى عنها » فإذا أخبرته قال : مالى 
ولبني فلان . حتى مر رسول الله ية في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار » لا يرى منهم إلا 
الحَدق من الحديد » فقال : سبحان [ الله ] يا عباس » من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الله ميل فى 
المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة » والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظيماً . قال : قلت : يا أبا سفيان »إنها النبوة . قال : فنعم إذاً . قال : قلت : النّجاء إلى 
قومك . حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به › 
فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . فقامت إليه هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الحميت 
الدَّسم الأحمس » قبّح من طليعة قوم . فقال أبو سفيان : ويلكم لا تغرّنّكم هذه من أنفسكم » فإنه قد 
جاءكم ما لا قبل لكم به » من دخل دار أبي سفيان فهو آمن . قالوا : قاتلك الله » وما تغني عنا دارك ؟ 
قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
المسجد . 

وذكر غُرْوَة بن الرّبير أن رسول الله َة لما مرّ بأبي سفيان قال له : إني لأرى وجوهاً كثيرة لا أعرفها . 
لقد كثرت هذه الوجوه عليّ . فقال له رسول الله بي : « أنت فعلت هذا وقومك »إن هؤلاء صدَّقوني إذ 
كذبتموني » ونصروني إذ أخرجتموني » . ثم شكى إليه قول سعد بن عبادة حين مر عليه فقال : 
يا أبا سفيان » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحُرمة . فقال رسول الله يكل : « كذب سعد . بل هذا 
يوم يعظم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيه الكعبة » . 

وذكر عَرْوَّة أن أبا سّفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كان عند العباس » ورأى الناس يجنحون 
للصلاة » وينتشرون في استعمال الطّهارة خاف وقال للعباس : ما بالهم ؟ قال : إنهم سمعوا النّداء » فهم 
ينتشرون للصلاة . فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعون بركوعه » ويسجدون بسجوده قال : يا عباس » 
ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه ! قال : نعم » والله لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه . 

وذكر موسى بن عقبة » عن الزهريّ”'' » أنه لما توضّأ رسول الله يي جعلوا يتكففون › فقال : 
يا عَبّاس » ما رأيت كالليلة ولا مُلكَ كشرى وقَيْصَرٌَ . 


وقد روى الحافظ البيهقة"”"" 2 عن الحاكم وغيره » عن الأصمٌ › عن أحمد بن عبد الجَبّار » عن 


. ) ٤١/١ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) ۳۲/١ ( (؟) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ 


ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي 4 ونفر من الصحابة 0:١‏ 


هلين يكبي عن ابن اجان «حذتي الین بن عبد الاين عبد لابن عباس ٠»‏ عن عكرمة عن 
ابن عباس » فذكر هذه القصة بتمامها كما أوردها زياد البكّائيُ » عن ابن إسحاق منقطعة . فالله أعلم . 
على أنه قد روى البيهقيئ ١”‏ من طريق أبي بلال الأشعري » عن زياد البكّائيٌ > عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهريٌ » عن عبيد الله » عن ابن عباس قال : جاء العباس بأبي سفيات إلى رسول الله كلل » قال : فذكر 
القصة » إلا أنه ذكر أنه أسلم من ليلته قبل أن يصبح بين يدي رسول الله َيه » وأنه لما قال له 
رسول الله ٤ة‏ : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . قال أبو سفيان : وما تسع داري ى ؟ فقال : « ومن 
دخل الكعبة فهو آمن » . قال : وما تسع الكعبة ؟ فقال : « ومن دخل المسجد فهو آمن » . قال : وما يسع 
المسجد ؟ فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » . فقال أبو سفيان : هذه واسعة . 

ROE ES دعق‎ AICS GLEE TOE 
رسول الله ية عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً » خرج أبو سفيان بن حرب » وحكيم بن حِرَامِ » وبُديل بن‎ 
وَؤْقَا » يلتمسون الخبر عن رسول الله يكل » فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظّهران » فإذا هم بنيران كأنها‎ 
نيران عرفة » فقال أبو سفيان : ما هذه ؟ كأنها نيران عرفة ! فقال بديل بن ورقاء : نيران بني عمرو . فقال‎ 
أبو سفيان : عمرو أقلَّ من ذلك . فرآهم ناس من حرس رسول الله بيا فأدركوهم فأخذوهم » فأتوا بهم‎ 
رسول الله ا » فأسلم أبو سفيان » فلما سار » قال للعباس : « احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى‎ 
ينظر إلى المسلمين » . فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمو مع رسول الله بي » تمو كتيبة كتيبة على أبي‎ 
سفيان » فمرّت كتيبة فقال : يا عباس » من هذه ؟ قال : هذه غفار . قال : مالي ولغفار . ثم مرت‎ 
جهينة فقال مثل ذلك » ثم موت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك » ومرّت سليم فقال مثل ذلك » حتى أقبلت‎ 
كتيبة لم ير مثلها فقال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار » عليهم سعد بن عبادة معه الراية . فقال سعد بن‎ 
عبادة : يا أبا سفيان » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الكعبة . فقال أبو سفيان : يا عباس » حبذا يوم‎ 
المار . ثم جاءت كتيبة » وهي أقلٌ الكتائب » فيهم رسول الله بيا وأصحابه » وراية رسول الله ية مع‎ 
قال‎ ١ الزبير بن العوام » فلما مر رسول الله ئة بأبي سفيان قال ألم تخلم ماقا سعد بن عياده‎ 
ما قال ؟ » قال : كذا وكذا . فقال : « كذب سعد » ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى‎ « 
فيه الكعبة » . وأمر رسول الله ييه أن تركز رايته بالحجون . قال عروة : وأخبرني نافع بن جبير بن‎ 
: مطعم » قال : سمعت العباس يقول للزبير بن العوّام : ههنا أمرك رسول الله بي أن تركز الراية ؟ قال‎ 
نعم . قال : وأمر رسول الله كك خالد ب بن الول أن يدخل وق أعلى بمكةامن كد ول رسول ا‎ 
: خيش بن الأشعر »وكر نين حابر التهرق‎ ٠ من کدی فقتل من خيل خالد , بن الو تك بوا رصان‎ 


. )377-3١7/6( » فى « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) 558٠ صحيحه )رقم(‎ ١ في‎ )6( 


20 وده قولف بي 


وقال أو اود : ثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا يحيى بن آدم » ثنا ابن إدريس » عن محمد بن 
إسحاق » عن الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس أن رسول الله ية عام الفتح جاءه 
العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب » فأسلم بمرٌ الظهران » فقال له العباس : يا رسول الله » إن 
أبا سفيان [رجل] يحبٌ هذا الفخر » فلو جعلت له شيئاً ؟ قال : « نعم » من دخل دار ابي سفيان فهو 
آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » . 

وو مان م 
صفة دخوله - 55 - 

بت فن الصحيصيح ا نخدي مالك عن الزهري ».عن نين > أن سول الله له ذخ مه 
وعلى رأسة المغفر + 'قلما ترجه جاده رخل فال + إن. اين خطل ‏ متعلق بأشتار الكسة : -فقال : 
« اقتلوه » . قال مالك : ولم يكن رسول الله َة » فيما نرى » والله أعلم » محرماً . 

وقال أحمد”*' : ثنا عَفَّان » ثنا حمّاد » أنا أبو الرّبير » عن جابر » أن رسول الله ية دخل [ يوم فتح ] 
فكة وغل عمامة سو داد 


ورواه أهل السئن الأربعة*' » من حديث حماد بن سلمة > وقال الترمذئ : حسن صحيح . 


0320 0 ھر 5 7 
ورواه مسلم”” > عن قتيبة ويحيى بن يحيى » عن معاوية بن عكار الذهنيّ » عن أبي الزبير » عن 
جابر » أن رسول الله ية دخل مكة وعليه عمامة سوداء » من غير إحرام”" . 


و 
(A)‏ و Sar‏ 0 3 ا 
وروى مسلم”*' من حديث أبي أسامة » عن مساور الوَّرّاق » عن جعفر بن عمرو بن حُريث » عن أبيه 


200 في « سئنه » رقم ( 7071 ) » وهو حديث حسن . 

(؟) رواه البخاري رقم ( 5585 ) ومسلم رقم ( ۱۳١۷‏ ) وانظر « جامع الأصول »2 (8/ ۳۷۳ ) . 

(۳) ابن خَطل : هو عبد الله بن خَطل التيمي » مشرك » أمر النبي بي » بقتله يوم فتح مكة فقتل » وله قصة . انظر 
ترجمته وقصته في « جامع الأصول » ( ٠٠٥ /٠١‏ ) بتحقيقي » وإشراف والدي وأستاذي المحدّث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط » طبع دار ابن الأثير ببيروت . 

ع رواه أحمد في « المسند » ( ”751/7 ) » وهو حديث صحيح . 

)2( رواه أبو داود رقم ( 5075 ) والترمذي رقم ( 177 ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ٩۷0۷‏ ) وابن ماجه رقم 
(0A0 )g( TAY )‏ . 

)003 في ١‏ صحيحه » رقم ( ۱۳١۸‏ ) . 

)۷( جاء في اصحيح مسلم»: دخل رسول الله َيه مكة وعليه عمامة سوداء . قال النووي: فيه جواز لباس الثياب السوداء 
وفي الرواية الأخرى : «خطب الناس وعليه عمامة سوداء» فيه جواز لباس الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل 
منه» كما ثبت في الحديث «خير ثيابكم البياض» وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة» فجائز» ولكن الأفضل 
البياض» وإنما لبس العمامة السوداء فى هذا الحديث بياناً للجواز . 

)۸( ی اوی رك زاف ( 68 ون لط «الحرفانة ع و نها سيق إن تمن البو رحا ت 
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قال : كأنّي أنظر إلى رسول الله ية يوم فتح مَك وعليه عِمَامَةٌ حَرَقانيّة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه . 

وروی مسلم في « صحيحه » » والتَّرمِذِيئٌ والنّسائيعُ"2 من حديث عَمّار الذّهنيَ » عن أبي الرُبير » عن 
جابر » أن رسول الله ية دخل مكة وعليه عمامة سوداء . 

وروى أهل السنن الأربعة”") من حديث يحبى بن آدم » عن شريك القاضي » عن عكار الذّهنيٌ + عن 
أبي الزّبير » عن جابر قال : كان لواء رسول الله كك يوم دخل مكة أبيض . 

وقال ابن إسحاق”” » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عائشة قالت : كان لواء رسول الله بي يوم الفتح 
الى 2و ال تون اق نا بوه ركنت علدا زمر جيك 

فاك انيه ري كع قن اوا نا يه 6 عق ينا ريدي ةقان سبحت فب لديو كندل 
يقول : رأيت رسول الله َة يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة « الفتح » يرجّع . وقال : لولا أن 
يجتمع الناس حولي لرجّعت كما رجّع . 
9 : حدّئني عبد الله بن أبي بكر » أن ] رسول الله ية لما انتهى إلى ذي 
طوى » وقف على راحلته معتجراً بشَقّة برد [ حبّرة ] حمراء » وإن رسول الله ية ليضع رأسه تواضعاً لله » 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح » حتى إن عثنونه ليكاد يمسن واسطة الوّحل . 

وقال الحافظ البيهقيك”" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا علج بن أحمد » ثنا أحمد بن علئٌ 
الأئار » ثنا عبد الله بن أبي بكر المقدَّمُِ » ثنا جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس قال : دخل 
رسول الله ية مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعاً . 

وقال”" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو بكر بن بالويه » ثنا أحمد بن صاعد » ثنا إسماعيل بن أبي 


الحارث » ثنا جعفر بن عون » ثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن قيس »› عن أبي مسعود أن رجلا كلم 


رواية النسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 9759 ) والله أعلم . 

000 رواه مسلم رقم ( 1704 ) والترمذي رقم ( 151/9 ) والنسائي رقم ( 5855 ) . 

(۲( رواه أبو داود رقم ( 5047 ) والترمذي رقم ( 1574 ) والنسائي رقم ( 1857 ) وابن ماجه رقم ( ۲۸۱۷ ) » وهو 
حديث حسن عند العلماء . 

)۳( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 1۸/٠‏ ) . 

(4) رواه البخاري رقم ( 558١‏ ) . 

(5) القائل ( معاوية بن قرّة ) راوي الحديث . وانظر « فتح الباري » (8/ ١5‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 500 ) . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » ( 58/5 ) وهو عند الحاكم في « المستدرك » ( 59/7 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه » وفي إسناده عبد الله بن أبي بكر المقدمي » وهو ضعيف . 

. ) 59/4 ( » يعني البيهقي في « دلائل النبوة‎ (A) 


o‏ ل 


صفقة دخولة ‏ کہ مكة 
رسول الله اة يوم الفتح . فأخذته الرّعدة » فقال : « هرّن عليك ٠»‏ فَإنَّما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد » 5 قال : وهكذا رواه محمد بن سليمان بن فارس 4 وأحمد بن يحيى بن زهير » عن إسماعيل بن 


ثم روا“ عن أبي زكريا المركي > عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب » عن محمد بن عبد الوهاب » 
عن جعفر بن عون © غن إسماعيل عن فيس + مرسلا + قال : وهو المحفوظ . 


وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله َي مكّة » في مثل هذا الجيش الكثيف العَرَمْرّم » بخلاف 
ما اعتمده سشفهاء ء بني إسرائيل » حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجودء أي ركم , 
يقولون : حِطَّة . فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون : حنطة في شعرة . 

وقال البخاريٌا © : ثنا الهيثم بن خارجة » ثنا حفص بن ميسرة » عن هشام بن عَرْوّة » عن أبيه » أن 

ثنلا"“ عبيد بن إسماعيل » ثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه : دخل رسول الله يلاه عام الفتح من 
أعلى مكة من كداء » وهو أصحٌ . 

إن أراد أن المرسل أصحٌ من المسند المتقدم انتظم الكلام » وإلا فكداء بالمدٌّ هي المذكورة فى 
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الروايتين » وهي في أعلى مكة » وكدى مقصورا في أسفل مكة » وهذا هو المشهور والأنسب . 

وقد تقدّم أنه » عليه السلام » بعث خالد , بن الوليد من أعلى مكة » ودخل هو . عليه السلام » من 
أسفلها من كدى . وهو في صحيح البخاريٌ » » فالله أعلم . 

وقد قال البيهقيئ40؟2 : أنبأنا أبو الحسن بن عَبْدَان » أنبأنا أحمد بن عبيد الصَّفَاوٌ » ثنا عبد الله بن 
[الصقر » عن ]2*1 إبراهيم بن المنذر الحزاميّ » ثنا معن » ثنا عبد الله بن عمر بن حفص » عن نافع » 


ابن عمر قال : لمّا دخل رسول الله َو عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل » فتبسّم إلى أبي بكر 
وقال : « یا أبا بكر » كيف قال حَسّان ؟ » فأنشده أبو بكر » رضى الله عنه(ة) 


. ) 59/6 ( » دلائل النبوة‎ ١ يعني البيهقي في‎ )١( 

(0) رواه البخاري رقم ( 559١‏ ) . 

2 القائل البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( 5594١‏ ) . 

(:) فى « دلائل النبوة » ( 7/0 55 ) . 

6 ا دلائل النبوة » . 

6 البيتان في « ديوان حسّان بن ثابت » ( ۱۷/۱ ) مع بعض الخلاف في ألفاظهما وهما الحادي عشر والثاني عشر من 
قصيدة مولغ موحد وتلا يننا : 


صفة دخوله ‏ علا كه - مكة 00 


عدمت بنيّتي إن لم تروها ؛ تثير القع من كتفي كداء' 
اف ات لطبي ا اا 

فال ورل ا +7 ا عا ت فال جكاة 1 

وقال محمد بن إسحاق ‏ : حدَّئني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الرُبير » عن أبيه » عن جدلّه أسماء 
بنت أبي بكر » قالت : لما وقف رسول الله ية بذي طوى » قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده : 
أي ةه اظهري بي على أبى فيس قالك. وقد كف بره قالك © فأشرفت :يه عليه » فال 
لكاي ناذا نيه E‏ اأزى ينوادا O E‏ سن بذ 
يدي ذلك السّواد مقبلاً ومُدْبراً . قال : أي بنيّة » ذلك الوازع . يعني الذي يأمر الخيل ويتقدّم إليها . ثم 
قالت : قد والله انتشر التّواد . 

فقال: قد والله إذاً دفعت الخيل » فأسرعي بي إلى بيتي . فانحطّت به » وتلقّاه الخيل قبل أن يصل إلى 
بيته . قالت : وفي عنق الجارية طوق من ورق » فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها . قالت : فلمًا دخل 
رشول :انه كله نكة ووس[ الد اتن أن كر بابك هر فلك ارام زيوك الل عله فال ع هد ترقت 
الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ » قال أبو بكر : يا رسول الله » هو أحقٌّ أن يمشي إليك من أن تمشيّ 
أنت إليه . قال : فقالت : فأجلسه بين يديه » ثم مسح صدره . ثم قال : « أسلم » . فأسلم . قالت : 
ودخل به أبو بكر » وكان رأسه كالتّخامة بياضاً » فقال رسول الله يي  :‏ غيّروا هذا من شعره» . ثم ١‏ 
أبو بكر » فأخذ بيد أخته » وقال : أنشد الله والإسلام طوق أختي . فلم يجبه أحد » قالت : فقال : 
أعكةع احتنبى طرقك > 0 الامانة :فى الاس البو قلي لش جا رسن الس 
لآن الجيش فيه كثرة » ولا يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار الناس » ولعل الذي أخذه ول 
حربيٌ » والله أعلم . 

وقال الحافظ البيهقئ '' : ثنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو العئّاس الأصهٌ » ثنا بحر بن نصر » ثنا ابن 
وهب » أخبرني ابن جريج » عن أبي الرُبير » عن جابر أن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة » فأتى به 
النبئَ بی » فلمًا وقف به على رسول الله ی قال : « غيّروه ولا تقرّبوه سواداً ؟ . 

قال [ ابن وهب ] : وأخبرني عمر بن محمد . عن زيد بن أسلم » أن رسول الله ئة هنأ أبا بكر 
بإسلام أبيه . 


() فى رواية هذا البيت إقواء . 
يك انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 505 ) . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 957/8 ) . 
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قال ابن إسحاق”"2 : فحدّثني عبد الله بن أبي نجيح » أن رسول الله يل حين فرق جيشه من ذي طوى › 
أمر الزّبِير بن العوّام أن'يدخل في بعض الناس .هن كُدى + وكان الزُّبير على المجتبة اليسرى + وأمر سعدا بن 
عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء . 

قال ابن إسحاق”" : فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجه داخلاً قال : اليوم يوم الملحمة » 
اليوم تستحلٌ الحرمة . فسمعها رجل . قال ابن هشام : يقال : إنه عمر بن الخطاب » فقال : 
[ يا رسول الله » ] أتسمع ما يقول سعد بن عبادة ؟! ما نأمن أن يكون له في قريش صولة . فقال 
رسول الله ية لعليّ : « أدركه فخذ الراية منه » فكن أنت تدخل بها » . 

قلت : وذكر غير محمد بن إسحاق » أن رسول الله ييه لما شكى إليه أبو سفيان قول سعد بن عبادة 
حين مرّ به . وقال : يا أبا سفيان » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة - يعني الكعبة ‏ فقال انب 
ية : « بل هذا يوم تعظّم فيه الكعبة » . وأمر بالراية - راية الأنصار ‏ أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتأديب 
له » ويقال : إنها دُفعت إلى ابنه قيس بن سعد . وقال موسى بن عقبة » عن الزهريٌ : دفعها إلى الرُبير بن 
العوام . فالله أعلم . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة يعقوب بن إسحاق بن دينار » ثنا عبد الله بن السّريٌ الأنطاكيٌ › 
ثنا عبد الرحمن بن أبي الرّناد » وحدّئني موسى بن عقبة » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله » قال : 
دفع رسول الله يا الراية يوم فتح مكة إلى سعد بن عبادة » فجعل يهرّها ويقول : اليوم يوم الملحمة » يوم 
تستحلٌ الحرمة . قال : فشقّ ذلك على قريش وكبّر في نفوسهم . قال : فعارضت امرأة رسول الله لا في 
مشود و اقات وال اا اف 

يانبي المُدى إليك لَجَاحَيٍ يي قريش ولات حين لَجَاءِ 
حين ضاقت عليهم سَعَة الأر ض واكام إلحنة السمصاء 
[والتقت حلقتا البطانٍ على القو م ونُودُوا بالصَّيلم الصلعاء]<“ 
إن سعيدا ترد اة لظ ر بأهل الحَجُونٍ والبَطْحَاء 
ص ا ب ظ رَمَانَا بالتسر والعَوَّاءِ 
ا فإنهالأسَدٌالأش 2 ود والليث والمٌ في الدَمَاءِ 


. ) 505/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 505/5 ) . 

(۳( الأبيات الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن ذ في « الروض الأنف » للسهيلي ( 49/9 ٠٠١‏ ) ونسبها 
لضرار بن الخطاب . 

(4) هذا البيت لم يرد في (1) و( ط ) وأثبته من « الروض الأنف ٠٠١/۷ (٠‏ ) 


صفة دخوله - ية - مكّة د 
فقن أقحم اللؤاة ونتادى: يا خمَاة اللوَاء أل اللو 
لتَكُونَنٌ بالبطاح قريششٌ بقعة القاع في أكفٌ الإماء 
الدتشايت LNT LE ML‏ 
قال : فلما سمع رسول الله ية هذا الشعر دخله رحمة لهم ورَأفةٌ بهم » وأمر بالراية فأخذت من 
سعد بن عبادة » ودفعت إلى ابنه قيس بن سعد . قال : فيروى أنه » عليه الصلاة والسلام » أحبٌ أن 
لا يخيّبها إذ رغبت إليه واستغاثت به » وأحبّ أن لا يغضب سعد » فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه . 


قال ابن إسحاق”“ : وذكر ابن أبي تجيح في حديثه أن رسول الله ية أمر خالد بن الوليد » فدخل من 
الليط أسفل مكّة في بعض الناس» وكان خالد على المجنبة اليمنى» وفيها: أسلم» وسليم» وغفارء 
ومزينة » وجهينة» وقبائل من قبائل العرب» وأقبل أبو عبيدة بن الجرّاح بالصَّفتٌ من المسلمين» ينصبٌ 
لمكة بين يدي رسول الله ڪيا ودخل رسول الله َة من أذاخرء حتى نزل بأعلى مكة» فضربت له هنالك 


وروی البخاري”" » من حديث الرُهريٌ » عن علييٌ بن الحسين » عن عمرو بن عثمان » عن أسامة بن 
زيد » أنه قال زمن الفتح : يا رسول الله » أين تنزل غداً ؟ فقال : « وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ » . ثم 
قال : « لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن ) . 

لولال لساري اناير تخاو ثلا معي لا ]بو E‏ عي لرحين عن اب لمن من 
أبي هُريرة» عن النبيئّ تل قال : « منزلنا ‏ إن شاء الله إذا فتح الله الحَيْفتٌ حيث تَقَاسَ سَمُوا عَلَى لكف . 

وقال الإمام أحمد”؟' : ثنا يونس » ثنا إبراهيم » يعني ابن سعد » عن الزُهريّ » عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « منزلنا غداً » إن شاء الله » بخَيف بني كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر » . ورواه البخاريٌ”*' من حديث إبراهيم بن سعد » به نحوه . 

ا خف دين ا کی الى بكرم اوجرا بنع ا 
وعِكرمّة , بن أبي جهل » وسُهيل بن عمرو » كانوا قد جمعوا ناسا بِالحَنْدَمَةٍ ليقاتلوا » وكان حِمَاسُ بن 
قيس بن خالد » أخو بني بكر يُعِدذٌ سلاحاً قبل قدوم رسول الله كَل ويصلح منه » فقالت له امرأته : لماذا 


)01 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٨۷/۲‏ ) . 
(۲) في (« صحيحه ) رقم ( ۱٥۸۸‏ ) و( ٤۲۸۲‏ ). 
(۳) في ( صحيحه ) رقم ( ٤۲۸٤‏ ) . 

. ) ٠٠٣۳/۲ فى « المسند)»(‎ )٤( 

(5) في « صحیحه ٩‏ رقم )٤۲۸٥(‏ . 

000 انظر « السيرة النبوية ‏ لابن هشام ( ٤٨۷/۲‏ ) . 


0۸ ماه ول ۹ E‏ 
تُعِدٌ ما أرى ؟ قال : لمحمد وأصحابه . فقالت : والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء . قال : والله 
ا اراق ادك عي . ثم قال : [ من الرجز] 
إل وا ا +عيذا و و 
وذو غِرَارَينِ سريعٌ السّلّه 
قال ق سهد الحدة مع عغران + :وعكرقة وهل + فلا لقم المتلمرن سن اصحاب 
خالد » ناوشوهم شيئاً من قتال » فقتل كرز بن جابر » أحد بني محارب بن فهر » وخنيس بن خالد بن 
ربيعة بن أصرم » حليف بني منقذ » وكانا في جيش خالد » فشذا عنه » فسلكا غير طريقه » فقتلا جميعا 
وكان قبل كرز قتل خنيس . قالا : وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاء الجهنينٌ » وأصيب من 
المشركين قريب من اثني عشر أو ثلاثة عشر » ثم انهزموا » فخرج حماس منهزماً حتى دخل بيته » ثم قال 
لامرأته : أغلقي عليّ بابي . قالت : فأين ما كنت تقول ؟ فقال : 1من الرجز] 
00 إذ في صَفُوان وفقو عِكرِمَه 
واوا ات فار ٠‏ اوح ارف اا 
يقطعن كل ساعد وجُمجمة ضرباً فلا يسمع إلا غمغمة 
لهم نهيت خلفناوهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 
قال ابن هشام ‏ : وتّروى هذه الأبيات للرعًاش الهُذليٌ . 
قال : وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف : يا بني عبد الرحمن . وشعار الخزرج : 
يا بني عبد الله . وشعار الأوس : يا بني عبيد الله . 
وقال الطبرانع ‏ : ثنا عل بن سعيد الرازي » ثنا أبو حسان الرّيادي » ثنا شعيب بن صفوان » عن 
عطاء بن السائب » عن طاوس » عن ابن عباس » عن رسول الله يياه قال : « إن الله حرم هذا البلد يوم 
خلق السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر » وما جياله من السماء حرام » وإنه لا يحل لأحد 
قبلي » وإنما حل لي ساعة من نهار » ثم عاد كما كان ؛ . فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقتل . فقال : 
« قم يا فلان فأت خالد بن الوليد » فقل له فليرفع يديه من القتل » . فأتاه الرجل فقال : إن النبئ كلا 


() الخندمة : جبل بمكّة . انظر « مراصد الاطلاع » ( 585/١‏ ) . 

) قال الخشني : الموتمة : هي التي قتل زوجها فبقي لها أيتام . « شرح غريب السيرة » ( 78/7 ) . 

0 انظر « السيرة النبوية » ( 509/7 ) . 

©) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠٠٠١‏ ) وفي « الأوسط » رقم ( ۳۸۷۸ ) وفي « سنده » شعيب بن صفوان الثقفي 
وهو ضعيف عند التفرد » وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط » ورواية شعيب بن صفوان عنه بعد الاختلاط . 
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يقول : اقتل من قدرت عليه . فقتل سبعين إنساناً » فأتى النبئّ ية فذكر ذلك له » فأرسل إلى خالد فقال : 

« ألم أنهك عن القتل ؟ » فقال : جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرثٌ عليه . فأرسل إليه : ١‏ ألم 

آمرك ؟ » قال : أردثٌ أمراً » وأراد الله أمراً » فكان أمر الله فوق أمرك » وما استطعت إلا الذي كان . 
فسكت عنه النبيئٌ كه » فما رد عليه شيئاً . 


قال ابن إسحاق(22 : وقد كان رسول الله ية عهد إلى أمرائه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم . غير أنه أهدر 
دم نفر سمّاهم » وإن وُجدوا تحت أستار الكعبة » وهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ؛ كان قد أسلم 
وكتب الوحي ثم ارتدّ » فلما دخل رسول الله َك مكة وقد أهدر دمه » فرّ إلى عثمان » وكان أخاه من 
الوضاعة » فلما جاء به ليستأمن له > صمت عنه رسول الله ية طويلاً » ثم قال : « نعم » . فلما انصرف 
مع عثمان قال رسول الله ية لمن حوله : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمت 
فيقتله » . فقالوا : يا رسول الله » هلا أومأت إلينا ؟ فقال : ١‏ إن النبي لا يقل بالإشارة » . 

وفي رواية : ١‏ إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين » . 

قال ابن هشام("2 : وقد حَسّنَ إسلامه بعد ذلك » وولاه عمر بعض أعماله » ثم ولاه عثمان . 

قلت : ومات وهو ساجد في صلاة الصبح » أو بعد انقضاء صلاتها في بيته » كما سيأتي بيانه . 

قال ابن إسحاق“ : وعبد الله بن خطل ؛ رجل من بني تيم بن غالب قلت : ويقال : إن اسمه 
عبد العرّى بن خطل . ويحتمل أنه كان كذلك » ثم لما أسلم سمي عبد الله ولما أسلم بعثه رسول الله كَل 
مصدّقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار » وكان معه مولى له فغضب عليه غضبة فقتله » ثم ارت مشركاً9؟؟ ‏ 
وكان له قینتان ؛ فَوْنَّئَى وصاحبتها » فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله ب والمسلمين » فلهذا أهدر دمه ودم 
قينتيه » فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة » اشترك في قتله أبو برزة الأسلمئٌ » وسعيد بن حريث 
المخزوميٌ » وقتلت إحدى قينتيه » واستؤمن للأخرى . قال : والحُويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن 
قصيئٌ » وكان ممن يؤذي رسول الله ية بمكة » ولما تحمّل العباس بفاطمة وأمّ كلثوم ليذهب بهما إلى 
المدينة يلحقهما برسول الله َيه أول الهجرة » نخس بهما الحُويرث هذا الجمل الذي هما عليه » فسقطتا 
إلى الأرض » فلما أهدر دمه قتله على بن أبي طالب . قال : ومِقْيّس بن صُبابة ؛ لأنه قتل قاتل أخيه 
خطأً بعدما أخذ الدّيّة » ثم ارتدٌ مشركاً » قتله رجل من قومه يقال له : ثُميلة بن عبد الله . قال : وسَارَة 


. ) 509/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

8ع انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5094/7 ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5/ 1١١-559‏ ) . 

(:) ولتمام الفائدة انظر « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ( 1١/5‏ ) وتعليقي على ١‏ عمدة الأحكام »ص ( 1١97‏ ) . 
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مولاة لبني عبد المطلب ولعكرمة ب بن أبي جهل ؛ لأنها كانت تؤذي رسول الله يكل وهي بمكة . 


قلت : وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تح جلت الكنا مم اطي : بن أبي بلتعة » وكأنها عفي عنها أو 
هربت ثم أهدر دمها » والله أعلم » فهربت حتى | ستؤمن لها من رسول الله ي فأمّنها » فعاشت ت إلى زمن 
عمر فأوطأها رجلّ فرساً فماتت . وذكر الشُهيلية7'' أن فَرْتَّى أسلمت أيضاً . 


تال "اتن ای واو بن أبي جهل فهرب إلى اليمن » وأسلمت امرأته أ حكيم بنت 
الحارث بن هشام » واستأمنت له من رسول الله ل أنه » فذهبت فى طلبه » حتى أتت به رسول الله 
امم لا م ل ل 
تقر وامراتين » وقال : ١‏ اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » . وهم متخرمة ‏ 000 
ا . فأما عبد الله بن خَطَل فأدرك 
وهو علق بأستار الكعة ) فافش ستبقى ى إلية:سعيد بن خريث »عكار بخ ياسر + أفسيق سعيد عمّارا > وكان 
أشبٌ الرجلين » فقتله » وأما مِقَيّنُ فأدركه الناس في السوق فقتلوه » وأما عِكْرِمَة فركب البحر فأصابتهم 
قاصف » فقال أهل السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا . فقال عكرمة : 
والله لئن لم ينج في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجي في الب غيره » اللهم إِنَّ لك عليَ عهداً إن أنت عافيتني 
مما آنا فيه » أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده فلأجدنّه عفوًاً كريماً > فجاء فأسلم » وأما عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان » فلما دعا رسول الله يي الناس إلى البيعة جاء به حتى 
أوقفه على النبيّ يه فقال : يا رسول الله » بايع عبد الله . فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً » كل ذلك يأبى » 
فبايعه بعد ثلاث » ثم أقبل على أصحابه فقال : « أما كان فيكم رجل رشيد يد يقوم إلى هذا حين رآني كففت 
يدي عن بيعته فيقتله ؟ » فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسك . هلا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : 
« إنه لا ينبغي لنب أن تكون له خائنة الأعين » . 


ورواه أبو داود والنّسائئ'*' من حديث أحمد بن المفضّل به نحوه : 


. ) ١١١/۷ (١ انظر « الرّوض الأنف‎ )١( 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5٠١/7‏ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( ٥۹/٥‏ ) . 

€3 رواه أبو داود رقم ( ۲٣۸۳‏ ) والنسائي رقم ( ٤٨۷۸‏ ) » وهو حديث صحيح . 
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وقال البيهقيك”'" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أنبأنا أبو العباس الأصهٌ » أنبأنا أبو زرعة الدَّمشْقيٌ » ثنا 
الحَسَن بن بشر الكُوفنُ » ثنا الحكم بن عبد الملك » عن قتادة » عن أنس بن مالك قال : أن 
رسول الله ية الناس يوم فتح مَكَّة إلا أربعة ؛ عبد العرَّى بن خَطل » ومِقَيَسَ بن صُبابة » وعبد الله بن 
لقوين ا و 
نأكااغد الع بن حطل فاته قتل وهو متعلق بأشتار الكغبة .قال : ونذر رجل من الأنصار أن يفل 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح إذا رآه » وكان أخا عثمان بن عَمَان من الرّضاعة » فأتى به رسول الله يكل 
ليشفع له » فلما بُصر به الأنصاريٌ اشتمل على السّيف » ثم أتاه فوجده في حلقة رسول الله َل » فجعل 
يتردّد ويكره أن يقدم عليه » فبسط النبيٌ بي يده فبايعه » ثم قال للأنصاريّ : « قد انتظرتك أن 
توفي بنذرك » . قال : يا رسول الله » هبتك » أفلا أومَضت إليّ ؟ قال : « إنه ليس للنبيّ أن يُومِض »© . 
وأما مِقْيّس بن صّبَابة » فذكر قصته في قتله رجلاً مسلماً بعد إسلامه » ثم ارتداده بعد ذلك . قال : 
وأما أَمُ سَارَة فكانت مولاة لقريش » فأتت النبي يل فشكت إليه الحاجة فأعطاها شيئاً » ثم بعث معها رجل 
بكتاب إلى أهل مكة » فذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة . 
وروی محمد بن إسحاق”" » عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم » أن ميس بن 
صبابة قتل أخوه هشام يوم بني المصطلق » قتله رجل من المسلمين وهو يظنّه مشركاً » فقدم ميس مظهراً 
للإسلام ليطلب ية أخيه » فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله » ورجع إلى مَكّة مشركاً » فلما أهدر 
رسول الله ية دمه قَتلّ وهو بين الصَّفا والمروة . 
وقد ذكر ابن إسحاق والبيهقيئٌ'' شعره حين قتل قاتل أخيه » وهو قوله : [من الطويل] 
شفى النفس من”*' قد بات بالقاع مسنداً ‏ يضرج ثوبيه دماء الأخادع 
وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم وتنسيني وطاء المضاجع 
قتلت به فهراً وغّمت عقله سّراة بني النَجَار أرباب فارع 
حللت به نذري وأدركت ثؤرتي وكتت إلى الأوثان أول راجع 
كلك 2 اؤفيل 4 إن و الکن مدر ا كانه لی بن ا ها ود ابن ع ن 
الصفا والمروة . 


. ) 50/0 ( » فى « دلائل النبوة‎ )١( 

)۲( رخو قن لاف دن النيؤة 13/613 )من طريةة : 

(9) انظر « الشيرة اة » لابن هشام ( ۲/ ۲۹۳ ) و« دلائل النبوة » ( ٦١/١‏ ) . 
)€( في « السيرة النبوية » و« دلائل النبوة » ١:‏ أن » . 


o0۲‏ دی لے _ غه _ ركد 
صفة دخوله - جي - مكة 


وقال بعضهم : قتل ابن خطل الزبير بن العَوّام » رضي الله عنه . 

قال ابن إسحاق “ : حدّثني سعيد بن أبي هند » عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي طالب » أن 
ابنة أبي طالب قالت : لما نزل رسول الله ES‏ رجلان من اعماتي مزالي دروم 

فال ابن ههام : هما الجارك بن شام و زیر ين أبن أ بن المغيزة 


قال ابن إسحاق ‏ : وكانت عند هبيرة بن ن أبي وهب المخزوميٌ » قالت : فدخل على أخي على بن 
أبي طالب فقال : والله لأقتلتهما . فأغلقثُ عليهما باب بيتي » ثم جئت رسول الله يك وهو بأعلى مَكّة » 
فوجدته يغتسل من جفنة !8 » إن فيها لأثر العجين » وفاطمة ابنته تستره بثوبه » فلما اغتسل أخذ ثوبه 
فتوشّح به» ثم صلی ثمانيَ ركعات من الضحى» ثم انصرف إلى ل ا 
بك ؟ » فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي » فقال : « قد أجرنا من أَجْرت وأَمَنًا من أَكَنتِ » فلا مهما » 

وقال البخاريٌ (0» : ثنا أبو الوليد » ثنا شعبة » عن عمرو بن مرّة » عن ابن أبي ليلى قال : ما أخبرنا 
أحد أنه رأى النبيّ بياث يصلي الضّحى غير أمّ هانئ » فإنها ذكرت أنه يوم فتح مَكّة اغتسل في بيتها » كم صل 
ثمانيّ ركعات . قالت و أزواضان أت متها عبرا يتمٌ الرّكوع والسجود . 

وفي « صحيح مسلم »)من حديث اللّيث » عن يزيد , بن ابي حَبيب » عن سعيد بن أبي هند » أن با 
a Ts‏ فيّ إليها رجلان من بنى 
يل اي ا ae Md‏ 
فأراد علي قتلهما . فقال رسول الله ي : « قد أجرنا من أجرت يا أمَّ هانئ » . 
سن الى 

وفي رواية 7 : أنها دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب » فقال : « من هذه ؟ » قالت : 


. ) ٤١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر 7 السيرة النبوية » لابن هشام ( 1١١/5‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 4١١/7‏ ) . 

€3 الجفنة : كالقصعة . انظر « مختار الصحاح » ( جفن ) . 

(5) في ( صحيحه ) رقم( 1597 ) . 

() رقم )1/١()17750(‏ مختصراً ذ في الحيض : باب تستر المغتسل بثوب ونحوه » واللفظ الذي ساقه المؤلف فهو 
للبيهقي في « دلاتل النبوة » ( 5/ 57 

6 رهي در ها عن اا ی قي« مجه ورف الالو أ رعاو لال ر ا 


ع 1 5 ا 5 3 N‏ 5 5 050 01 0 ع اي ب اللو 
العا لالج مرا يا عا تي فالاك يا رسوك الله و ازع انق لعي على ين بوي لالبيكدا د فإتلج 
رجلين قد أجرتهما . فقال : « قد أَجَرْنَا من أجرت يا أمَّ هانئ » . قالت : ثم صلى ثماني ركعات » وذلك 
ضحى . فظن كثير من العلماء أن هذه كانت صلاة الضحى . وقال آخرون : بل كانت هذه صلاة الفتح . 

وهو يردٌ على السهيليٌ ”''وغيره ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون ثمانياً بتسليمة واحدة . 

وقد صلى سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن في إيوان كسرى › ثماني ركعات » يُسَلم من كل 
ركعتين » ولله الحمد . 

قال ابن إسحاق ("2: وحدَّئني محمد بن جعفر بن الرُبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور » عن 
صَفية بنت شّيبة أن رسول الله اة لما نزل بمكة واطمأن الناس » خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على 
راحلته » يستلم الؤُكن بمحجن في يده » فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة › 
ففتحت له فدخلها فوجد فيها حَمَامَةَ من عيدان » فكسرها بيده ثم طرحها » ثم وقف على باب الكعبة وقد 
اشتكفت لها الناس فى المسجد :. 


۳ 


وقال موسى بن عقبة ” : ثم سَّجَدَ سَجدتين » ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها 
رفا © والنامن درون وضوءة» والمشركرقة تحن من ذلك > ويقولون + ما راا ملكا قط ولا 
سمعنا به - يعني مثل هذا وأخَّر المقام إلى مقامه اليوم وكان ملصقاً بالبيت . 

قال محمد بن إسحاق ”*2: فحدَّثني بعض أهل العلم أن رسول الله يي قام على باب الكعبة فقال : 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو 
دم أو مال يُدَّعى فهو موضوع تحت قدميّ هاتين › إلا سدانة البيت وسقاية الحاجٌ » ألا وقتيل الخطأ شبه 
العمل ارط رالا فقي الدية مط ننه مق الاين ارون ها يطزنها او ده “دنا مر 
قريش » إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظّمها بالآباء » الناس من آدم » وآدم من تراب » ثم تلا 
هذه الآية : # يتام الاس إا حكر من دك أن € الآية كلها [الحجرات : +1]. ثم قال : ١‏ يا معشر 
قريش » ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ » قالوا : خيراً ؛ أخ كريم وابن أخ كريم . قال : ١‏ اذهبوا فأنتم 
الطلقاء » . ثم جلس رسول الله ية في المسجد » فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده › 


. والمقصود بقوله : « وغيره » الطبري كما جاء مبيناً عند السُّهيلى‎ ) ٠١8/17 ( » انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١ . ) ٤١١/١‏ 

(۳) انظر « دلائل النبوة ») ( ٤٥/٥١‏ ) . 

)٤(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١١/7‏ ) » وإسناده معضل . قال الحافظ العراقي في تخريجه : رواه ابن 
الجوزي في ١‏ الوفا » من طريق ابن أبي الدنيا » وفيه ضعف . 
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فقال : يا رسول الله » اجمع لنا الحجابة مع السّقاية > صلَّى الله عليك . فقال رسول الله ية : ١‏ أين 
عثمان بن طلحة ؟ » فدعي له فقال : « هاك مفتاحك يا عثمان » اليوم يوم بر ووفاء » . 

وقال الإمام أحمد''': ثنا سفيان » عن ابن جُذْعَانَ » عن القاسم بن ربيعة » عن ابن عمر » قال : قال 
رسول الله اء يوم فتح مَكّة وهو على درج الكعبة : « الحمد لله الذي صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده. ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسّوط أو العصا فيه مئة من الإبل ». وقال مرة أخرى : ١‏ مغلّظة 
فيهاء أربعون خَلفة في بطونها أولادهاء ألا إن كلّ مأثرة كانت في الجاهلية ودم ودعوى ‏ وقال مرة: ومال- 
تحت قدميّ هاتين » إلا ما كان من سقاية الحاج وسِدَانة البيت » فإني أمضيتهما لأهلهما على ما كانت » . 

وهكذا رواه أبو داود والتَّسائئٌ وابن ماجه''' من حديث علي بن زيد بن جُذْعَان » عن القاسم بن 
ل ل ا 

قال ابن هشاء'” ' : وحدّئني بعض أهل العلم أن رسول الله بيا دخل البيت يوم الفتح » فرأى فيه صور 
الملائكة وغيرهم » ورأى إبراهيم » عليه السلام ء» مصوّراً في يده الأزلام يستقسم بهاء »> فقال : 
« قاتلهم الله » جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام » ما شأن إبراهيم والأزلام ؟! « سا دي ول ران 
وکن کت سیا میم رانين الکن # )1 آل عمران :۷ ] ثم أمر بتلك الصُور كلّها فطمست . 


eS E 
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وقال البخاريٌ”' : ثنا صدقة بن الفضل » ثنا ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » عن أبي 
معمر » عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال : دخل رسول الله ي مكة يوم الفتح » وحول البيت ستون 
وثلاثمئة نصب » فجعل يطعنها بعود في يده » ويقول : « جاء الحنٌّ وزهق الباطل » جاء الحقٌ وما يبدئ 
الباطل وما يعيد » . 


ك (CW‏ 8 
وقد رواه مسلم من حديث ابن عيينة . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( ۱۱/۲ )» إسناده ضعيف بطوله » ولأوله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أبى داود 
رقم ( ٤٥٤۷‏ ) فهو به حسن . 1 

إفة رواه أبو داود رقم ( ٤٥٤٩۹‏ ) وابن ن ماجة رقم ( 731748 ) » وإسناده ضعيف . 

() انظر « السيرة ةالنبوية » لابن هشام ( ٤۱۳١/١‏ ) . 

)©( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 197/7 ) » وهو حديث صحيح . 

00( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۸۷‏ ) . 

000 رقم ( 178١‏ ) في الجهاد والسّير : باب إزالة الأصنام من حول الكعبة . 


صفة دخوله ية مكة اك 


وروی البيهقيئ"'' » عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عليٌ بن عبد الله بن عباس » عن 
أبيه قال : دخل رسول الله ل يو م الفتح مكة » وعلى الكعبة ثلاثمئة صنم » فأخذ قضيبه فجعل يهوي به 
إلى الصنم » وهو يهوي » حتى مر عليها كلها . 


ثم من طريق سويد » عن القاسم بن عبد الله » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر ٠‏ أن رسول الله وك 
لما دخل مَكّة وجد بها ثلائمئة وستين صنماً » فأشار إلى كلّ صنم بعصاً وقال :جاع الحو وذهق 
الباطل » إِنَّ الباطل كان زهوقاً » . فكان لا يشير إلى صََّم إلا ويَسْقَطُ من غير أن يمه بعصاه 


ثم قال : وهذا وإن كان ضعيفاً » فالذي قبله يؤكده . 


وقال حنبل بن إسحاق”" : أنبأنا أبو الربيع » عن يعقوب القمّيَ » ثنا جعفر بن أبي المغيرة » عن ابن 


أبزى قال , لما افتتح رسول الله مي مكة 3 جاءت عجوز شمطاء حبشيّة تخمش وجهها ¢ وتدغو بالويل › 
فقال رسول الله بي : « تلك نائلة » أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبداً» . 


وقال ابن هشام : حدّئني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس أنه قال : دخل رسول الله ية مكة يوم الفتح على راحلته » فطاف عليها › 
وحول الكعبة أصنام مشدودة بالوّصاص » فجعل النبئٌ بيا يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول : 
« جاء الح وزهق الباطل » إِنَّ الباطل كان زهوقاً » . فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه » ولا 
أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما بقي منها صنم إلا وقع » فقال تميم بن أَسدٍ الخزاعييٌ : [ من الوافر] 

وفي الأصنام معتبَرٌ وعلمٌ لمن يرجو الثواب أو العقابًا 

وفي ١‏ صحيح مسلم ٣»‏ عن شيبان بن فروخ » عن سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن عبد الله بن 
رباح » عن أبي هريرة » في حديث فتح مكة » قال : وأقبل رسول الله ية حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه » 
وطاف بالبيت » وأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه » وفي يد رسول الله ييه قوس ٠‏ وهو أخذ 
بسيتها » فلمًا أتى على الصنم » جعل يطعُن في عينه ويقول : « جاء الحقٌّ وزهق الباطل » إِنَّ الباطل كان 


زهوقاً » . فلمًا فرغ من طوافه أتى الصفا » فعلا عليه » حتى نظر إلى البيت » فرفع يديه وجعل يحمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعو . 


. ) 7١/0 (» فى « دلائل النبوة‎ )١( 

)۲( انظر ‹ دلائل النبوة » للبيهقي ( ۷١/١‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 4١57/57‏ ) . 
)٤(‏ رقم( ۱۷۸۰ ) . 
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وقال البخارئ” : ثنا إسحاق بن منصور» ثنا عبد الصَمدء ثنا أبي » ثنا أيوب » عن عِكرمة » عن ابن 
ایا رول 0 ا ا ار ا چ نا چ صو 
إبراهيم وإسماعيل » عليهما السلام > وفي أيديهما من الأزلام» فقال: ١‏ قاتلهم الله » لقد علموا 
ما استقسما بها قط » . ثم دخل البيت » فكبّر في نواحي البيت » وخرج ولم يصلّ . تفرد به البخاريٌ دون 
سلم . 

وقال الإمام أحمد“ : ثنا عبد الصمد » ثنا همام » ثنا عطاء » عن ابن عباس » أن رسول الله ككل 
دخل الكعبة وفيها ست سوار » فقام إلى كل سارية » فدعا ولم يصلّ فيه . ورواه مسلم » عن شيبان بن 
فوُوخ » عن همام بن يحيى العوذيٌ » عن عطاء به . 

وقال الإمام أحمد”” : ثنا هارون بن معروف » ثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث ٠‏ أنَّ بكيراً 
حدَّئه عن كريب » عن ابن عباس » أنَّ رسول الله ية حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة 
مريم » فقال : « أمَا هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة » هذا إبراهيم مصوّراً » فما باله 
يستقسم ؟! ) . 

وقد رواه البخاريٌ والنسائيئ”؟؟ من حديث ابن وهب به . 

وقال الإمام أحمد: ثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء أخبرني عثمان الجزريٌ» أنه سمع مقسماً يحدّث 
عن ابن عباس قال : دخل رسول الله ية البيت فدعا في نواحيه » ثم خرج فصلّى ركعتين . تفرد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد”" : ثنا إسماعيل » أخبرنا ليث » عن مجاهد » عن ابن عمر » أنَّ رسول الله يكل 

قال البخارئ" : وقال الليث : ثنا يونس ٠‏ أخبرني نافع » عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله يكل 
أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته » مردفاً أسامة بن زيد » [ ومعه بلال ] » ومعه عثمان بن 
طلحة » من الحجبة » حتى أناخ في المسجد » فأمره أن يأتي بمفتاح الكعبة » فدخل ومعه أسامة بن زيد 
وبلال وعثمان بن طلحة » فمكث فيه نهاراً طويلاً » ثم خرج فاستبق النامنُ » فكان عبد الله بن عمر أول 


ث6 في ( صحيحه » رقم ( 57588 ) . 

(۲) رواه أحمد في « المسند 7١١/١0»‏ ) » ومسلم في ١‏ صحيحه » رقم (1711) . 
(۳) رواه أحمد فى « المسند ) ( ۲۷۷/١‏ ) . 

(:) رواه البخاري رقم ( 801" ) والنسائي في « السئن الكبرى » ( 4۷۷۲ ) . 

6 رواه أحمد في « المسند » ( ۲۸۳/١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

0( رواه أحمد في ١‏ المسند ») ( ٠٠/۲‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۷) رواه البخاري في « صحيحه » رقم ( 5589 ) تعليقا ورقم ( ۲۹۸۸ ) موصولا . 


TE‏ ولد وبمك فك 


من دخل » فوجد بلالاً وراء الباب قائماً » فسأله : أين صلى رسول الله ية ؟ فأشار له إلى المكان الذي 
سلف فالعا الله فنسيت أن أساله كم صلى من سحدة : 


ورواه الإمام أحمد"" » عن هشيم » ثنا غير واحد وابن عون » عن نافع » عن ابن عمر قال : دخل 
رلا له البيت وبع الفضل بن عتامن. > واساة بن زك :«وعفمان بن طلحة + ويلال > قار بلا 
فأجاف عليهم الباب » فمكث فيه ما شاء الله » ثم خرج . قال ابن عمر : فكان أوّل من لقيت منهم بلالا » 
فقلت : أين صلى رسول الله كلل ؟ قال : هاهنا بين الأسطوانتين 


قلت : وقد ثبت في ١‏ صحيح البخاريّ » وغيره'"* » أنه ية صلى في الكعبة تلقاء وُجهة بابها من وراء 
ظهره » فجعل عمودين عن يمينه > وعموداً عن يساره » وثلاثة أعمدة وراءه ¢ وكان البيت يومئذ على ستة 
أعمدة » وكان بينه وبين الحائط الغربيّ مقدار ثلاثة أذرع . 


قال ابن هشام ‏ : وحدّثني بعض أهل العلم » أنَّ رسول الله ياء دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال » 
ل ل ا ا 
جاب و ان اكرم !ها ندا إن لاا ركز شيع عا سمي ا عا لخ . فقال الحارث بن هشام : 
والله لو أعلم أنه محقٌ لاتّبعته . فقال أبو سفيان ll‏ 
فخرج عليهم رسول الله ا فقال E‏ ا 
نشهد أك رسول الله » ما الع على هذا أحد كان معنا فنقول : أ 


وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » حدّئني والدي »› حدّئني بعض آل جبير بن مطعم » 
رسول الله ية لكا دحل مكة أمر بلالا » فعلا على الكعبة على ظهرها » فأذن عليها بالصلاة » فقال 
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لمعل a‏ : ا : ا 
ع e‏ ار : 


)۱( رواه أحمد في « المسند » ( ۳/۲ ) » وهو حديث صحيح » لكن قوله : ومعه الفضل بن عباس شاد . 
)۲( هو عند البخاري رقم ( 005 ) وعند أبي داود رقم ( ٠١71‏ ) وعند النسائي رقم ( ۷٤۸‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤1١/١‏ ) . 

€3 فى ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي : « قبل أن يرى » . 

() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۷۹/١‏ ) . 


E ور‎ 5 


وقال يونس بن بكير وغيره › عن هشام بن عرْوّة » عن أبيه » أن رسول الله ية أمر بلالا عام الفتح 
فأذن على الكعبة ليغيظ به المشركين . 


A 


وقال محمد بن سعد“ > عن محمد بن عبيد » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن أبى إسحاق » أن 
أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً » فقال في نفسه : لو جمعت لمحمد جمعاً » فإِلّه ليحدّث 
نفسه بذلك » إذ ضرب رسول الله يك بين كتفيه وقال : ١‏ إذاً يُحْرِيِكَ الله » . قال : فرفع رأسه » فإذا 


رسول الله َة قائم على رأسه » فقال 5 ما أَبْقَنْتُ أنّك نبي حتى السّاعة : 


قال البيهقئٌ : وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة » أنبأنا أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن 
المقرى » أنبأنا أحمد بن يوسف السّلمىٌ » ثنا محمد بن يوسف الفِرْيَابِنُ » ثنا يونس بن أبي إسحاق » عن 
أبي السّفر » عن ابن عباس قال : رأى أبو سفيان رسول الله كَل يمشي والناس يطؤون عقبه » فقال بينه 
وبين نفسه : لو عاودت هذا الرجل القتال . فجاء رسول الله بي حتى ضرب بيده في صدره فقال : ١‏ إذاً 
يخزيك الله » . فقال : أتوب إلى الله » وأستغفر الله مما تفوّهتٌ به . ثم روى البيهقيٌ » من طريق ابن 
خزيمة وغيره » عن أبي حامد بن الشَّرقيٌ » عن محمد بن يحبى الذّهليٌ » ثنا[ محمد ] بن موسى بن أعين 
الجزريٌ » ثنا أبي » عن إسحاق بن راشد » عن الزُهريّ » عن سعيد بن المسيّب قال : لما كان ليلة دخل 
الناس مكة ليلة الفتح » لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا » فقال أبو سفيان لهند : 
أتريْن هذا من الله ؟ قالت : نعم » هذا من الله . قال : ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله ية » فقال 
له رسول الله كه : « قلت لهند : أترين هذا من الله ؟ قالت : نعم » هذا من الله » . فقال أبو سفيان : 
أشهد أنّك عبد الله ورسوله » والذي يحلف به ما سمع قولي هذا أحد من الناس غير هند . 


وقال البخاريٌ”'' : ثنا إسحاق » ثنا أبو عاصم » عن ابن جريج » أخبرني حسن بن مسلم » عن 
مجاهد » أنَّ رسول الله بيا قال : ١‏ إن الله حوّم مكة يوم خلق السماوات والأرض » فهي حرام بحرام الله 
إلى يوم القيامة » لم تحلّ لأحد قبلي » ولا تحلّ لأحد بعدي » ولم تحلل لي إلا ساعة من الدّهر » لا ينقر 
صيدها » ولا يعضد شوكها » ولا يختلى خلاها » ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» . فقال العباس بن 
عبد المطلب : إلا الإذخر يا رسول الله ؛ فإنّه لا بدَ منه للقين والبيوت . فسكت ثم قال : ١‏ إلا الإذخر » 
فإنه حلال » . 


. ) ٠٠١۲/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. )٤۳۱۳( في ( صحيحه » رقم‎ (۲) 


مئفة رل ا 004 


وعن ابن جريج » أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزريٌ ‏ عن عكرمة'“ » عن ابن عباس بمثل 
هذا أو نحو هذا . ورواه أبو هريرة عن النبيّ ي . تفرّد به البخاريٌ من الوجه الأول » وهو مرسل » ومن 
الوجه الثانى أيضاً . 


وبهذا الحديث وأمثاله استدلٌ من ذهب إلى أن مَكة فتحت عَنْوّة » وللوقعة التي كانت في 
الخَنْدَمّة!'" » كما تقدَّم » وقد قتل فيها قريب من عشرين نفساً من المسلمين والمشركين » وهي ظاهرة في 
ذلك » وهو مذهب جمهور العلماء . والمشهور عن الشافعيٌ أنها تحت صلحاً ؛ لأنها لم تقسم » ولقوله 
ية ليلة الفتح : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن دخل الحرم فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو 
آمن » . 00 الأحكام الكبير » » إن شاء الله تعالى . 


وقال البخارئ" : ثنا سعيد بن شرحبيل » ثنا الليث » عن المقبري › عن أبي شريح العدوي » أله 
قال لعمرو بن سعيد » وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أَيّها الأمير » أحدّثك قولاً قام به رسول الله 
ل الغد من يوم الفتح » سمعنه أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلّم به ؛ إن حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : ١‏ إِنَّ مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس » لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دماً » ولا يعضد بها شجراً » فإِنْ أحد ترخّص لقتال رسول الله ية فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم . وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلّْ الشاهد 
الغائب » . فقيل لأبي شريح : ماذا قال لك عمرو ؟ قال : قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح » إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارّاً بدم » ولا فاراً بخربة . 


وروى البخاريٌ أيضا ومسلم”*' » عن قتيبة » عن الليث بن سعد به نحوه : 


ل چ 


وذكر ابن إسحاق”* أن رجلاً يقال له : ابن الأَنُوَع . قتل رجلاً في الجاهلية من شُرّاعَة يقال له : 
أحمر بأساً . فلمًا كان يوم الفتح قتلت خزاعة ابن الأثوع وهو بمكة ء > قتله خراش بن أمية ٠‏ فقال 
رسول الله کیا : يا معشر خزاعة » ارفعوا أيديكم عن القتل › > لقد كثر القتل إن نفع » لقد قتلتم رجلاً 


لأدينّه . 


)١(‏ يعني ( عكرمة البَرْبَريَ ) مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » مات سنة ( ٠١5‏ ) وقيل ( ٠٠١‏ )ه . انظر 
« تقريب التهذيب ) ص( ۳۹۷ ) و« شذرات الذهب » ( ۲/ ۳۲ ) بتحقيقى . 

(۲) الخندمة : جبل بمكة . انظر « مراصد الاطلاع » ( ٤ . ) ٤۸٤/١‏ 

(۳) في ( صحيحه © رقم ( 15940 ) . 

. ) 184 ( هو عند البخاري رقم ( ۱۸۳۲ ) وعند مسلم رقم‎ )٤( 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 5١5‏ ) . 


0۰ 


صفة دخوله ‏ ي 5 
قال ابن إسحاق'“ : وحدّئني عبد الرحمن بن حرملة الأسلميٌ » عن سعيد بن المسيّب قال : لكا بلغ 
رسول الله ي ما صنع خراش بن أميّة قال : « إن خراشاً لقتال . 


وقال ابن إسحاقا"“ : وحدّثني سعيد بن أبي سعيد المقبريئٌ » عن أبي شريح الخزاعيٌ العدويٌ قال : 
لمّا قدم عمرو بن الزّبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير » جئته فقلت له : يا هذا » إنا كنا مع رسول الله 
ية حين افتتح مكة » فلكًا كان الخد من يوم الفتح » عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك » 
فقام رسول الله ية فينا خطيباً فقال : ١‏ يا أبها الناس » إن الله قد حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض » 
فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً » ولا 
يعضد فيها شجراً » لم تحلل لأحد كان قبلي » ولا تحلّ لأحد يكون بعدي » ولم تحلل لي إلا هذه 
39 “0ن ه23 
لكم : إل رسول الله ي قد قاتل فيها . فقولوا : إن الله قد قد أحلّها لرسوله » ولم يحلّها لكم . 
خزاعة » ارفعوا أيديكم i ma‏ 
بخير التُظرين ؛ إن شاؤوا فدم قاتله » وإِنْ شاؤوا فعقله » . ثم ودى رسول الله ية ذلك الرجل الذي قتلته 
خزاعة » فقال عمرو لأبي شريح : انصرف أيّها الشيخ » فنحن أعلم بحرمتها منك › إنها لا تمنع سافك 
دم » ولا خالع طاعة » ولا مانع جزية . فقال أبو شريح : إني كنت شاهداً » وكنتّ غائباً » وقد أمرنا 
رسول الله اة أن يبلغ شاهدنا غائباً » وقد أبلغتك » فأنت وشأنك . 


قال ابن هشام © : وبلغني أنَّ ول قتيل وداه رسول الله ية يوم الفتح جُنَيْدبٍ بن الأكوع » قتلتّه بنو 
كعب ¢ فوداه رسول الله ل بمئة ناقة : 


وقال الإمام أحمدا*/ : ثنا يحبى » عن حسين » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه قال : لما 
فتحت مكّة على رسول الله بي قال : « كُقُوا السَلاح » إلا خرّاعَة عن بني بكر » . فأذن لهم حتى صلى 
العصر » ثم قال : « كوا السلاح » . فلقي رجل من شُرَاعَة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله » 
فبلغ ذلك رسول الله ية فقام خطيباً فقال - فرأيته وهومسند ظهره إلى الكعبة قال : « إِنَّ أعدى الناس 
على الله من قتل في الحرم ٠‏ أو قتل غير قاتله » أو قتل بذحول الجاهلية » . وذكر تمام الحديث » وهذا 
غريب جدا . 


. ) 5١9 /” ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 5١9 /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) ۱۷۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۳( 
. رواه أحمد في « المسند » ( ۱۷۹/۲ ) » وإسناده حسن » ولبعضه شواهد يصح بها‎ €3 
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وقد روى أهل السّئّن 
AE‏ هنا اطي ” ' » وكأنه ‏ إن صح من باب الاختصاص لهم 
مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير . والله أعلم . 

وروی الإمام ا > عن يحيى بن سعيد » وسفيان بن عيينة » ويزيد بن هارون » ومحمد بن 
عبيد » كلهم عن زكريا بن أبي زائدة » عن عامر الشعبيّ » عن الحارث بن مالك ابن البرصاء الخزاعيٌ › 
سمعت رسول الله يك يقول يوم فتح مكة : ١‏ لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة » . 


GST sS 


i و‎ CE 
yT ورواه الترمذئ"‎ 
: ا : معناء على كف ر أهلها‎ ss 


: )3 
وفي ١‏ صحيح مسلم » يي كرا بن أبي زائدة » عن عامر الشعبئٌ » > عن عبد الله بن مطيع » 
عن أبيه مطيع بن الأسود العدويٌ قال : قال رسول الله يلل يوم فتح مكّة : « لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم 
إلى يوم القيامة . والكلام عليه كالأول سواء 5 


قال ابن هشام ‏ : وبلغني أن رسول الله ية حين افتتح مكة ودخلها » قام على الصفا يدعو وقد 
أحدقت به الأنصار » فقالوا فيما بينهم : : ترون رسول الله اة إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها ؟ فلمًا 
فرغ من دعائه قال : « ماذا قلتم ؟ » قالوا : لا شيء يا رسول الله . فلم يزل بهم حتى أخبروه » فقال 
رسول الله ية : « معاذ الله » المحيا محياكم . والممات مماتكم » . 


وهذا الذي علّقه ابن هشام قد أسنده الإمام أحمد بن حنبل في « مسنده 52 فقال : ثنا بهز وهاشم » 
قالا : حدَّئنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » وقال هاشم : حدَّثني ثابت البنانييٌ » ثنا عبد الله بن رباح » 
قال : وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة » وذلك في رمضان » فجعل بعضنا يصنع لبعض 
الطعام . قال : وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا ‏ قال هاشم : يكثر أن يدعونا ‏ إلى رحله . قال : فقلت : 


)١(‏ هو عند أبي داود رقم ( ۳٣٤١‏ ) و( 1057 ) و(055: ) والترمذي رقم ( 140 ) و( ١10585‏ ) والنسائي رقم 
( ۲9۹ )و(55لا” )و5455 ) وابن ماجه رقم ( 5500 ) . 

(") قلت: بل ورد ذلك من حديث مجاهد عن ابن عمر» رواه ابن حبان (2447) بإسناد حسن» ويصلح أن يكون شاهداً 
للحديث الذي ذكره المؤلف (بشار) . 

(9) فى « المسند 5١7/9»‏ )و( ۳٤۳/٤‏ ) . 

(4) رواه الترمذي رقم ( ٠١١١‏ ) في السّير : باب ما جاء ما قال النبي إل يوم فتح مكة : « إن هذه لا تغزى بعد اليوم » . 

(©) في « دلائل النبوة » (0/ 1/8) . 

(5) رقم(19788). 

)۷( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١5/7‏ ) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ٥۳۸/۲ ( (A) 


E قف وقول‎ o۲ 
: ألا أصنع طعاماً فأدعوهم إلى رحلي ؟ قال : فأمرت بطعام يصنع » ولقيت أبا هريرة من العشاء . قال‎ 
: قلت : يا أبا هريرة » الدّعوة عندي الليلة . قال : أستبقتني ؟! قال هاشم : قلت : نعم قال‎ 
: فدعوتهم فهم عندي . قال : فقال أبو هريرة : ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ؟ قال‎ 
فذكر فتح مكة . قال : أقبل رسول الله كك فدخل مكة . قال : فبعث الزبير على إحدى المجتبتين » وبعث‎ 
خالداً على المجتّبة الأخرى . وبعث أبا عبيدة على الحُسّر » وأخذوا بطن الوادي » ورسول الله باه في‎ 
› كتيبته . قال : وقد وبّشت قريش أوباشها . قال : قالوا : نقدّم هؤلاء » فإن كان لهم شيء كنا معهم‎ 
وإن أصيبوا أعطيناه الذي سئلنا . قال أبو هريرة : فنظر فرآني فقال : « يا أبا هريرة » . فقلت : لبيك‎ 
رسول الله . فقال : « اهتف لي بالأنصار » ولا يأتيني إلا أنصاريٌ » . فهتفت بهم » فجاؤوا فأطافوا‎ 
برسول الله كَل . قال : فقال رسول الله كل : « أتّرون إلى أوباش قريش وأتباعهم ؟ » ثم قال بيديه‎ 
» إحداهما على الأخرى : « احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا » . قال : فقال أبو هريرة : فانطلقنا‎ 
: فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء » وما أحد منهم يوجّه إلينا منهم شيئاً . قال : فقال أبو سفيان‎ 
يا رسول الله » آبیحت خضراء قريش » لا قريش بعد اليوم قال : فقال رسول الله بي : « من أغلق بابه فهو‎ 
آمن » ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . قال : فغلَّق الناس أبوابهم . قال : وأقبل رسول الله كَل إلى‎ 
الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت . قال : وفي يده قوس ؛ آخذ بسية القوس . قال : فأتى في طوافه على‎ 
. » جاء الحقٌّ وزهق الباطل‎ ١ : صنم إلى جنب البيت يعبدونه . قال : فجعل يطعن بها في عينه ويقول‎ 
. قال : ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت » فرفع يديه » فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه‎ 
. قال : والأنصار تحته . قال : يقول بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته‎ 
قال أبو هريرة : وجاء الوحي . وكان إذا جاء لم يخف علينا » فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى‎ 
ْ . رسول الله ية حتى يقضي‎ 

قال هاشم : فلما قضى الوحي رفع رأسه » ثم قال : « يا معشر الأنصار » أقلتم : أما الرجل فأدركته 
رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ؟ » قالوا : قلنا ذلك يا رسول الله . قال : ١‏ فما اسمي إذاً ؟! كلا » إني 
عبد الله ورسوله » هاجرت إلى الله وإليكم » فالمحيا محياكم والممات مماتكم » . قال : فأقبلوا إليه 
يبكون ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضُنَّ بالله ورسوله . قال : فقال رسول الله بل : « إن الله 
ورسوله يصدقانکم ويعذرانكم » . 


3 2 ع )1( a‏ 1 بط .- + 03 ء2 . 
وقد رواه مسلم والنسائی من حديث سليمان بن المغيرة » زاد النّسائٌ : وسلام بن مسكين . 


000 رواه مسلم رقم ( ۱۷۸۰ ) ( ۸٤‏ ) و( ۸١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى ٩‏ رقم ( ۱۱۲۹۸ ) من حديث سليمان بن 
المغيرة وسلام بن مسكين 


فيقة فخوله - وله مكة 55 
ورواه مسلم أيضاً''' من حديث حَمّاد بن سلمة » ثلاثتهم عن ثابت » عن عبد الله بن رباح الأنصاريٌّ 
نزيل البصرة ٠»‏ عن أبي هريرة به نحوه . 
وقال ابن هشام“ : وحدَّئني ‏ يعني بعض أهل العلم ‏ أن فضالة بن عمير بن الملرّح » يعني الليثيّ › 
أراد قتل النبيّ بي وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلما دنا منه قال رسول الله ككل : « أفضالة ؟ » قال : 
نعم + فضالة يا رسول الله قال 3:ماذا كدت تخد ت بدانفسك: ؟ #قال : لاشىء » كنت أذكر الله . 
قال : فضحك النبئٌ ييه ثم قال : « استغفر الله » . ثم وضع يده على صدره » فسكن قلبه » فكان 
فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شي أحبٌ إليَ منه . قال فضالة : فرجعت 
إلى أهلي › فمررت بامرأة كنت أتحدّث إليها فقالت : هلم إلى الحديث . فقال : لا . وانبعث فضالة 
ول ل اام 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام 
أو اراك هة اة بالفتح يوم تكسّر الأصنامٌ 
ای دين الله آي ا والشندرك عى وجه الإظلام 
قال ابن إسحاق““ : وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة » قال : خرج صفوان بن أمية 
يريد جدّة ليركب منها إلى اليمن » فقال عمير بن وهب : يا نبيَ الله » إن صفوان بن أمية سيد قومه » وقد 
خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر » فأمّنه يا رسول الله » صلى الله عليك . فقال : « هو آمن» . 
فقال : يا رسول الله » فأعطني آية يعرف بها أمانك . فأعطاه رسول الله ية عمامته التي دخل فيها مكة › 
فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب في البحر » فقال : يا صفوان » فداك أبي وأمي . الله الله في 
نفسك أن تهلكها » هذا أمان من رسول الله يكل وقد جئتك به » قال : ويلك ! اعزّب عني فلا تكلمني . 
قال : أي صفوان » فداك أبي وأمي . أفضل الناس وأبو الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك » عِزَّه 
عرّك وشرفه شرفك وملكه ملكك . قال : إني أخافه على نفسي . قال : هو أحلم من ذلك وأكرم . فرجع 
معه حتى وقف على رسول الله ية > فقال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد أمّنتني . قال : « صدق » . 
قال : فاجعلني بالخيار فيه شهرين . قال : « أنت بالخيار أربعة أشهر » . 
ثم حكى ابن إسحاق”*' » عن الزهريّ أن فاختة بنت الوليد امرأة صفوان » وأمَّ حكيم بنت الحارث بن 


000 رواه مسلم رقم ( ۱۷۸۰ )( ۸٦‏ ) من حديث حَمّاد بن سلمة . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7//ا١5‏ ) . 

(۳) الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 517/7 ) مع بعض الخلاف في ألفاظها . 
(5): انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤1۷/١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١8/7‏ ) وما بين الحاصرتين مستدرك منها . 


o14‏ طق ولع ملب كه 


هشام امرأة عكرمة بن أبى جهل [ أسلمتا ] » وقد ذهبت وراءه إلى اليمن » فاستر جعته فأسلم » فلما 
أسلما أقرّهما رسول الله بي تحتهما بالنكاح الأول . 

2 “IG 5 5 5 9 NI 
] وهو بنَّجِرَان ببيت واحد ما زاد عليه : 1 من الكامل‎ 


ر : اك 2 0 8 ب ع 3 
لا تعَدمَنْ رجلا أحلك بُغضه نجران في عيش أحذ لئيم 


بحا !رول الا إن اسای 
وى الشيطان في سنن الغ 
آمَنَ اللحم والعظام لرئي 
إنني عنك زاجوٌ ثم َا 


2 و > 7 

مَنْعَالوُقاد بلابل وهمومُ 
ا نے أن جیا ج 
اک ت ع 
إني لمعتذر إليك من الذي 
أيام تأمرني بأغوى خطة 
وا أسئحات الرّدى ووي 
فت العداد: واشت أسكائها 
فاغفر فدى لك والدايَ كلاهما 
وعليك من علم المليك عَلامة 
أعطنناك ينيد ية بر هاه 


واتحى محا سيت إذ ا يوز 
سي ومن مال ميله مثبور 
من لسؤي و سجر 


0 000 - : ± (5)ء 03 26 


والليل معتلج الرواق بهم 
عبج ان شي الدديين عير 
أَسْدَيِتَ إذ أنا في الصَّلال أَهِيه 
سهم وتأمرني بها مخزومٌ 
أمر العُواة وأمرهم مشؤومٌ 
قبسي ومخطئ هذه محرو 
ودعت أواصر بيننا وحلومٌ 
ري فإنك راحم مرحومٌ 
نور أغؤۇ وخاتم مختوم 
رفا وهاه الآله عط 


۰ 0 _ 0 ( 5 د اا OTE 5 ٣۰‏ 
فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى ١‏ » خرج إلى رسول الله َو فأسلم ¢ وقال حين أسلم 1 [ من الخفيف 


[ 


. ) ٤۱۸/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ 

('2 الأبيات مع ثلاثة أبيات أخرى في « ديوان عبد الله بن الزبعرى » ص( ۳١‏ ) بتحقيق الدكتور يحيى الجبوري » طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 

۳ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 419/7 ) . 

7 الأبيات في ١‏ ديوانه »؛ ص ( 55-58 ) . 


yT : 5 5000 5‏ 0710 
ذكر عدد من شهد فتح مكة من المسلمين وما قيل من الشعر في ذلك 


ولقد شهدت بأن دينك صادق حقٌّ وأنك في العياد جسيم 
6 شية أن أعوتر ع مستقبل في الصّالحين كريم 
قَرْمٌ اتويات من هاشم فرع ع تمن في الذُرى 0 
قال ابن هشام'“ : وبعض أهل العلم بالشعر يتكرها له . 
قلت : كان عبد الله بن الربعرى السَّهُمىٌ من أكبر اعداءالزبيلام ومن الشعراء الديق استعملوا تراهيم 
في هجاء المسلمين » ثم مَنّ الله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذَّبٌ عنه ١‏ 


فصل 
قال ابن إسحاق"“ : وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف ؛ من بني سّليم 
سبعمئة » ويقول بعضهم : ألف SL‏ اوضق الوا را قرا 
نفر » وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس اتد وقال عرو 
والّهري وموسى بن عقبة : كان المسلمون يوم الفتح الذين مع رسول الله بي اثني عشر ألفاً » فالله 
أعلم . 
قال ابن إسحاق"“ : وكان مما فيل ال ل ع [ من الوافر ] 
عَفَتْ ذاتٌ الأصابع فالجواءُ إلى EE‏ مزلا لاء 
ديارٌ من بني الحَسْحَاس قفر تُعَفَيمَا الرَوَامِسنٌ والسَّمَاءٌ 
NEES‏ وهم اليه ده متوويهن] عونا 
فَدَعْ هذا ولكن مَن لصيف يُؤرقني إذا ذهب العَشَاءٌ 
كأن خبيفة من بيتٍ رأس يكون مِرَاجَهَاعَسَلُ ومَءٌ 
إذا ما الأَصْرَِاتٌ ذُكِرْنَ يوماً فَهُنَ لطيب الواح الهِدَءُ 


. ) 57١ /” ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 01١ 

(؟) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 15١/5‏ ) . 

(۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١/۲‏ ) . 

(:) الأبيات في « ديوانه ١8-1١1//1١ ( ٩‏ ) مع بعض الخلاف في ألفاظها 3 وبعضها في « معجم الشعراء من تاريخ مدينة 
دمشق » ( 19/7 ) بتحقيقي بالاشتراك مع مجموعة من الأصدقاء الأفاضل » وإشراف أستاذنا العلامة الدكتور شاكر 
الفكّام طبع دار الفكر بدمشق : 


ذكر ما قيل من الشعر في فتح مكة 


ا ات 
وا اوكا 
عَدِمْنَا خَيْلَنَا إن لم تَرَوْمًا 
فرك E ERE‏ 
وإلاقاضبروالجلاد يوم 
وجبريل رسول الله كينا 
وتال الله كارشا سيدا 
شهدت به فقومواصدقوه 
وال الله قد ت جا 
لنافي كل يوم من معد 
فتحكم بالقوافي من هَجَانَا 
ألا تلغ انا شْفنان تي 


3 ر 2 

أمن يهجو رَسّول الله منكم 
فإِنْ اف ووالده وعزضى 
لاني صَارمٌ لا عيب فيه 


EE‏ وفك أو لكين 
واا EE‏ كك EE‏ 
على اانا الال اة 
وكان الفح وانكشف الغِطَاءٌ 
ال فتكه بتر ا 
وزوح القدس E EE‏ 
يقول الحَقّ إن نفع الببلاءٌ 
فقُكّم وو ا 
هو الأَنَصَارٌ عُرضتها اللقاء 
منتاتت ار تيان اندعسا 
وتشمدورة بس تستاحط E‏ 
مغلغلة فقد برح الخَقَاهءٌ 
وعد ال ار س اد ا اة 
وعند الله في ذاك الجَرَاءٌ 
نع كينها لكر كينا ا 
أنججة انيم E E‏ 
ودح هه ويَنْصَرْهُ سَوَامٌ 
رض محمد ينكم وَقَهُ 
وحوري لا را 


3 20000 مهاده : 

قال ابن هشام” : قالها حَسّان قبل الفتح . 

قلت : والذي قاله متوجّه ؛ لما في أثناء هذه القصيدة مما يدل على ذلك » وأبو سُفْيّان المذكور فى 
0 5" . 2 گە شر لان 1 7 دو 
قال ابن هشام : وبلغني عن الزّهري أنه قال : لما رأى رسول الله ية النساء يلطمن الخيل بالخمّر » 


. ) ٤١٤/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ( ٤۲٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 


ذكر ما قيل من الشعر في فتح مكة 


نت الذي تود معي اة 
وما حَمَلَتْ من ناقة فوق رَخلها 
أحتٌ على خير وأسبغ نائلاً 
وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله 
تعلّمْ رسولٌ الله اك مركي 
تعلم رسو الله أنك قادرٌ 
تعلّم بأنَّ الرّكب ركب عويمر 
ونوا رسول الله أني هجوته 
ری أنتي فد فلت ويل مد 
اسا مق ك کن ات 
وإنك قد أخفرت إن كنت ساعيا 
ذؤيب وكلشوم وسلمى تتابعوا 
وسَلْمَی وسَلْمى ليس حيٌ كمثله 
فتن لادا فنك لادا 


قال ابن إسحاق”” : وقال بجير بن زهير بن أبي سلمى في يوم الفتح”*) 


أ 1 ا )ع هك و ةك 
E‏ 
E‏ 


كا أف اهم صرباً وطضاً 


ترى بين الصّفوف لها حفيفاً 
فرحنا والجياد تجول فيهم 


تقدم - 


EAE 


بل الله يهديهم وقال لك اشهَد 
أبرٌ وأوفى ذئّّة من محمد 
إذا راح كالسيف الصّقيل المُهَنَدِ 
وأعطى لرأس السّابق المتجرّدٍ 
وأن وعيداعتك > الاحعةد الد 
على كل صرم متهمين ومنجدٍ 
هم الكاذبون المخلفو كلّ موعدٍ 
فلا حملت سوطي إلى إذاً يدي 
أصيبوا بنحس لا بطلق وأسعدٍ 
كفاء فعرّت عبرتي وفلتني 
بعبد بن عبد الله وابنة مهود 
جميعاً فإن لا تدمع العين أكمدٍ 
إعدواكة وهل لرك كاعد 
قفتا سن 3 الى وأقضدد 
: [ من الوافر] 
مزينة غدوة وبنو خفاف 
وألفي من بني عثمان واف 
ورشقاً بال ريش ة اللطافي 
كما انْضَاعٌ الفواق من الرّصاف 
بأرماح مقوَّمة الثقافي 


01۷ 


قال ابن إسحاق"“ : وقال أنس بن تيم الذّئلُ » يعتذر إلى رسول الله بي مما كان قال فيهم عمرو بن 
سالم الخُرَاعيٌ ‏ يعني لما جاء يستنصر عليهم » كما 


. ) ٤١١-٤١٤/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )١( 

(0) الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١٤/۲‏ ) . 

(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١/۲‏ ) . 

)€3 الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٥۹١‏ ) . 

)0( قال الخشني : الحبلق : الغنم الصغار . انظر « شرح غريب السيرة النبوية (٠‏ ۸۷/۳) . 


دک بعثه ‏ 2 ۾ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة بعد الفتح 


2 EEE 
E E RE 
رت وا ا ا‎ 


نفا الوسشرل وشَاهّدوا آياته 


في مزل ثبت به أَقَدَامُهُمْ 
ا 
CE‏ لا حت 


وآبوا نادمين على الخلاف 
مواقا غل عسي التصنافى 
غداة الرّوع مِنَابِانْصِرَاف 


وقال ابن هشام(١)‏ 8 وقال عباس بن مزداس السُّلمنٌ في فتح مكة(5) : [ من الكامل ] 


آلف تسيل به البطاح مُسَوَمُ 
وشِعَارْمُمْ يوم اللّقَاء مُقَدَمُ 
حتى استقام لها الحِجَارٌ لأَذهَمْ 
ځکم السيوف لنا E‏ و 
متطلّعٌ تقر المَكَارِمٍ خضرم 


وذكر ابن هشام0 في سبب إسلام عباس بن مؤدّاس » أن أناة کان سه عه ن حار يقال ل 
ضِمار . فلما حضرته الوفاة أوصاه به » فبينما هو يوماً يخدمه إذ سمع صوتاً من جوفه وهو يقول : 1 
الكامل ] 


a 2 2‏ 
قل للقبائل من سليم كلها أودى ضما وعَائَ أل المَسْجِدٍ 


E RES إذالمتقي روت‎ 


ر 98 5 و 4 
اودی ضمَار وكان يعد مَرة 


بعد ابن مَرْيَمَ مِنْ ريش مُهتدي 


قبل الكتبات إل ال معدن 


قال : فحرّق عباس ضِمَاراً > ثم لحق برسول الله ئة فأسلم . 
ال ل ا ا 


بعثه صلی الله عليه وسلّم خالد بن 
ا ا 


قال ابن إسحاق”؟» : فحدّثني حكيم بن حكيم بن عَبّاد بن حنيف » عن ابي جعفر محمد بن علي 


. ) 1557/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 555/7 ( الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 6 
. ) ٤١۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية ) لابن هشام‎ )۳( 
. ) ٤۳۸/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ €3 


ذكر بعثه - اة - خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة بعد الفتح ۹ 


قال : بعث رسول الله ية خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعياً » ولم يبعثه مقاتلاً » ومعه قبائل من 
العرب ؛ سُلَيمم بن منصور ومُدُلجٍ بن مَّة » فوطئوا بني جَّذيمة بن عامر بن عبد مَنَاة بن كِتّانة » فلمًا رآه 
القوم أخذوا السلاح » فقال خالد : ضعوا السلاح » فإن الناس قد أسلموا . 

قال ابن إسحاق“ : وحدّثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جَذيمة قال : لما أمرنا خالد أن 
نضع السلاح » قال رجل منا ‏ يقال له : جحدم - : ويلكم يا بني جذيمة » إنه خالد » والله ما بعد وضع 
السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق » والله لا أضع سلاحي أبدا تقال واا ال 

قال ابن إسحاق”© : فحدثني حكيم بن حكيم » عن أبي جعفر قال : فلمًّا وضعوا السّلاح أمر بهم 
خالد [ عند ذلك ] » فَكُتّفُوا » ثم عرضهم على السّيف » فقتل من قتل منهم » فلمًا انتهى الخبر إلى 
رسول الله يا رفع يديه إلى السَّمّاء ثم قال : « اللهمً إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد > . 

قال ابن هشام : حدَّئني بعض أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم » فأتى رسول الله کا فأخبره 
الخبر » فقال رسول الله ية : « هَل أنكرَ عليه أحد ؟ » فقال : نعم » قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة › 
فنهمه خالد”*؟ » فسكت عنه » وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب › فراجعه فاشتدَّت مراجعتهما » فقال 
عمر بن الخطاب : أمّا الأول يا رسول الله » فابني عبد الله » وأمًا الآخر فسالم مولى أبي حذيفة . 

قال ابن إسحاق“ : فحدّئني حكيم بن حكيم » عن أبي جعفر قال : ثم دعا رسول الله ية عليّ بن 
أبي طالب فقال : « يا علي » اخرج إلى هؤلاء القوم » فانظر في أمرهم » واجعل أمر الجاهلية تحت 
قدميك » . فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله ية »> فودى لهم الدماء وما أصيب لهم 
من الأموال حتى إنه لَيَدِي ميلغة الكلب "» حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه » بقيت معه بقية 
من المال » فقال لهم علئٌ حين فرغ منهم : هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم ؟ قالوا للا . قال : فإني 


. ) ٤۲۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٤١١‏ ) . 

(۳) ورواه بنحوه البخاري رقم ( ٤۳۳۹‏ ) في « المغازي »2 : باب بعث النبي ل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة » 
والنسائي ف في « المجتبى » ( ۸/ ۲۳۷ ) في آداب القضاء : باب الردٌ على الحاكم إذا قضى بخ بغير الحق » وأحمد في 
البسد 6 0/١‏ )عن حديك عبد اه بن حمر بن الطاب رضي الله عتما وششير الولف إليه يعد قليل + 

. ) أي : فزجره . انظر « القاموس المحيط »( نهم‎ )٤( 

(ه) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 159/5 ) . 

(7) وهي عبارة عن إناء من خشب يشرب منه كلب الحراسة عند أصحاب الأغنام . وانظر « شرح غريب السيرة » للخشني 
( 4/۳( . 


5 ذكر بعثه - يك خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة بعد الفتح 
أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول الله يل مما لا نعلم ولا تعلمون . ففعل > ثم رجع إلى 
رسول الله ية فأخبره الخبرء فقال : ١أصبت‏ وأخسئت» . ثم قام رسول الله اة فاستقبل القِبْلَةَ قائماً 
كباهرا يديه ع انه ری ها تت که رل : « اللهمَ إني أبرأ إليك مما صنع خالد ب بن الوليد » ثلاث 
قال ابن إسحاق”'“ : وقد قال بعض من يعْذِرٌ خالداً : إنه قال : ما قاتلت حتى أمرنى بذلك عبد الله بن 
حُذَافة السّهميٌ » وقال : إن رسول الله بيا قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام . 
قال ابن هشام” "2 : قال أبو عمرو المدينئٌ : لما أتاهم خالد بن الوليد قالوا : صبأنال” صبأنا » وهذه 
مرسلات ومنقطعات . 


وقد قال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الرَرّاق » ثنا مَعْمّر » عن الزُهريٌّ » عن سالم بن عبد الله بن عمر » 
عن ابن عمر قال : بعث رسول الله َة خالد ر بن الوليد إلى بني - أحسبه قال : - جذيمة . فدعاهم إلى 
الإسلام » فلم يُحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ؛ فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا . وجعل خالد بهم أسراً 
وقتلً”؟». قال : ودفع إلى كل رجل منا أسيراً » حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتل كل رجل منّا أسيره . 
قال ابن عمر : فقلت : والله لا أقتل أسيري » ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره . قال : فقدموا على 
النبيّ بيا فذكروا له صنيع خالد . فقال النبيٌ بي ورفع يديه : « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » 
مرتين'*2 . 

ورواه البخاريٌ والنسائيٌ ' من حديث عبد الرزاق به نحوه . 

قال ابن إسحاق7" : وقد قال لهم جَحْدَم لما رأى ما يصنع بهم خالد : يا بني جَذيمة » ضاع 
الصّرب » قد كنت حذرتكم ما وقعتم فيه . 

قال ابن إسحاق””' : وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف - فيما بلغني ‏ كلام في ذلك › 
فقال له عبد الرحمن : عملت بأمر الجاهلية في الإسلام ؟ فقال : إنما ثأرتُ بأبيك . فقال عبد الرحمن : 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 57٠١‏ ) . 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳١/١‏ ) . 

4 قال ابن الأثير في « جامع الأصول » (8/ 519 ) : « صب : إذا خرج من دين إلى دينِ غيره » . 

. أسراً وقتلاً » بالنصب » على أنه مفعول مطلق » أي جعل يأسرهم أسراً ويقتلهم قتلاً‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في « المسند » (؟5/٠6١-١9١).‏ 

(7) رواه البخاري رقم ( ٤۳۳۹‏ ) والنسائي في « المجتبى » ( ۸/ ۲۳۷ ) وانظر التعليق المتقدم ص( 8*5 ) . 
0,0 انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 57١/5‏ ) . 

(۸) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١/١‏ ) . 


- اة - حالد N e‏ 
رول الله لله عة فقال TS‏ 
سبيل الله » ما أدركتٌ غدوة رجل من أصحابى ولا رَوحنّه » . 


ثم ذكر ابن إسحاق”'2 قصة الفاكه و اراي يداد رين سوردم > عم خالد بن الوليد » 
في خروجه هو وعوف بن عبدعوف”" بن عبد الحارث بن زُهرة » ومعه ابنه عبد الرحمن » وعَمّان بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس » ومعه ابنه عثمان في تجارة إلى اليمن » ورجوعهم » ومعهم مال لرجل 
من بني جذيمة كان هلك باليمن » فحملوه إلى ورثته » فادّعاه رجل منهم يقال له : خالد بن هشام . 
ولقيهم بأرض بني جذيمة فطلبه منهم قبل أن يصلوا إلى أهل الميّت » فأبوا عليه » فقاتلهم فقاتلوه » حتى 
قتل عَوف والفاكه وأخذت أموالهما » وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام » وفرٌ منهم عفان ومعه 
ابنه عثمان إلى مكة » فهمّت قريش بغزو بني جَّذيمة » فبعثت بنو جّذيمة يعتذرون إليهم بأنه لم يكن عن 
ملأ منهم » وودوا لهم القتيلين وأموالهما » ووضعوا الحرب بينهم . 

يعني فلهذا قال خالد بن الوليد لعبد الرحمن : إنما ثأرت بأبيك . يعني حين قتلته بنو جَّذيمة » فأجابه 
بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله » ورد عليه بأنه إنما ثأر بعمّه الفاكه بن المغيرة حين قتلوه وأخذوا أمواله › 
والمظنون بكلّ منهما أنه لم يقصد شيئاً من ذلك » وإنما يقال هذا في وقت المخاصمة » فإنما أراد خالد بن 
الوليد نصرة الإسلام وأهله » وإن كان قد أخطأ في أمر » واعتقد أنهم ينتقصون الإسلام بقولهم : صبأنا 
صبأنا . ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا » فقتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقيّتهم » وقتل أكثر الأسرى أيضاً . 
ومع هذا لم يعزله رسول الله ا > بل استمرٌ ج به أميراً » وإن كان قد 7 تبرَأ منه في صنيعه ذلك » وودّى ما كان 
ام ا لي نا وا ل 


O aS : الصديق:‎ 


1 2 (4) ا كن الم 3 55 كن 5 1 
وقال ابن إسحاق : حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الآأخنس . عن الزهريّ » عن ابن أبي 


. ) 57١/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲( مطبوع في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام الذي بين يدي و« الروض الأنف » ( ۱۲۹/۷ ) : « وعوف بن عبد مناف » 
وهو خطأ . والصواب ما في كتابنا هنا . وانظر « جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ص( ٠۳١‏ ) . 

(۳) لتمام الفائدة راجع ما ذكره ابن العماد الحنبلي في هذه القصة في « شذرات الذهب » 1١50 ٠۳١/۱(‏ ) 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 577 ) . 


لك ذكر بعثه ‏ يَقِنة - خالد بن الوليد إلى ) بني -جديمة 0 ن كنانة بعد الفتح 


حَدْرَد الأسُْلّميّ قال : كنت يومئدٍ في خيل خالد ب بن الوليد » فقال فتى من بني جَذيمة » وهو في سني »› 
وقد جَمعَتٌ يداه إلى عنقه بِرُمّة » ونسوة مجتمعات غير بعيد منه : يا فتى . فقلت : ما تشاء ؟ قال : هل 
أنت آخذ بهذه الوّمّة » فقائدي إلى هؤلاء النّسوة حتى أقضي إليهن حاجة » ثم تردّني بعد » فتصنعوا بي 
ما بدا لكم ؟ قال : قلت : والله ليسيرٌ ما طلبت . فأخذت برمته فقدته بها » حتى وقفته عليهن فقال : 
اسلمي شيو هن تنه ا 
ريك إذ طالبتكم فَوَجَدْبُكُمْ بِحَلَيَة أو ألفيتم بالخوانيق 
الا ينك آهل أن ينون عافد كلف بلاج وردان 
فلا ذَنْتَ لي قد قُلْتُ إذ أَهْلْنَا معا أثيبي بود قبل إحدى الصّفائق 
أثيبي بود قبل أن تشحط التّوى وينأى الأمير بالكبيب المُمَارق 
لد ل اللا ال فی ا ل 
ترف أدنعنا E‏ تناع « TE VOLE‏ 
قالت اتؤانك نيت عقر اد د اوتسعا وكر ا E E E‏ 
قال : ثم انصرفت به » فضربت عنقه . 
قال ابن إسحاقا““ : فحدّئني أبو فراس بن أبي سنبلة الأسلمنٌ » عن أشياخ منهم » عمّن كان حضرها 
منهم » قالوا : فقامت إليه حين ضُرِبَتْ عنقه فأكيّت عليه » فما زالت تقبّله حتى ماتت عنده . 
تررق I‏ "امن طريق E O E‏ عق E‏ 
مُسَاحق » أنه سمع رجلاً من مزينة يقال له : ابن عِضَامِ ‏ > عن أبيه قال : كان رسول الله ل إذا بعث سرية 
قال : ١‏ إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً » . قال : فبعثنا رسول الله يك في سرية وأمرنا 
بذلك » فخرجنا قبل تهامة » فأدركنا رجلاً يسوق بظعائن » فقلنا له : أسلم . فقال : وما الإسلام ؟ 
فأخبرناه به » فإذا هو لا يعرفه » قال : أفرأيتم إن لم أفعل » ما أنتم صانعون ؟ قال : قلنا : نقتلك . 
جح بع ون وده بان بيد ال يه 
: اسلمي حُبيش قبل نفاد العيش . فقالت الأخرى : اسلم عشراً » وتسعاً وتراً » وثمانياً تترى . ثم 


)00 الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 47/7 ) و« الروض الأنف » ( ٠١١/۷‏ ) وقال ابن هشام : وأكثر أهل 
العلم بالشعر ينكر البيتين الآخرين منهما له . 

(۲) «التوامق » : الحب » وفى هذا البيت والذي قبله إقواء . 

فت وؤابة الشهيلن فنى 3 الروضي الكش »عدي اغات اذا د ا 

€3 انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 475 ) . 

)0( في « دلائل النبوة » ( ٠١١/١‏ ) . 


ذكر بعك الد ين الوليد لهدم العرّا قفد 


ذكر الشعر المتقدّم إلى قوله : وينأى الأمير بالحَبيب المفارق . ثم رجع إلينا فقال : شأنكم . قال : 
تقدّمناة + فضرينا غنقه + قال : فاتخدزت الأخرق من هو دجها + فحنت عليه حتى :ماقت . 


ثم روى البيهقيئٌ''' من طريق أبي عبد الرحمن النسائي » ثنا محمد بن عليّ بن حرب المروزيٌ » ثنا 
على بن الحُسين بن واقد » عن أبيه » عن يزيد النحوي » عن عِكرمَة » عن ابن عباس » أن رسول الله وَل 
بعث سرية فغنموا » وفيهم رجل فقال لهم : إِنْي لست منهم » إني عشقت امرأة فلحقتها » فدعوني أنظر 
إليها نظرة » ثم اصنعوا بي ما بدا لكم . قال : فإذا امرأة أدماء طويلة » فقال لها : اسلمي حُبَيش قبل نفاد 
العيش . ثم ذكر البيتين بمعناهما . قال : فقالت : نعم فديتك . قال : فقدَّموه فضربوا عنقه » فجاءت 
المرأة فوقعت عليه » فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت » فلمًا قدموا على رسول الله ية أخبروه الخبر » 
فقال : « أُمَا كَانَّ فيِكَمْ رَجُلُ رَحِيْمُ ؟ » . 


د د 0 


عه خا لد بن الوليد لهدم العُرّى 


قال ابن جرير”"' : وكان هدمها لخمس بقين من رمضان عامئذ . 
قال ابن إسحاق”” : ثم بعث رسول الله بل خالد بن الوليد إلى العرّى » وكانت بيتاً بنخلة يعظمه 
قريش وكتانة ومُضر » وكان سدنتها وحُجَابُهَا من بني شيبان من بني سيم حلفاء بني هاشم » فلا سمع 
حاجبها السّلمِىُ بمسير خالد ب بن الوليد إليها على سيفه عليها » ثم اشتدَ في الجبل الذي هي فيه وهو يقول : 
[ من الطويل ] 
أينا عر كدق فالا شوى لها على خالد ألقي القناع وشمّري 
أيا عُرَّ إن لم تقتلي المرة خالداً فبوئي بإثم عاجل أو تَتصَّرِي 
قال : فلمًا انتهى خالد إليها هدمها » ثم رجع إلى رسول الله كلا . 
وفك رو الواقنث 9 ؟ وغيره أنه لما قدمها خالد لخمس بقين من رمضان فهدمها » ورجع فأخبر 
رسول الله ا » فقال : « ما رأيتَ ؟ » قال : لم أر شيئاً » فأمره بالؤجوع » فلمًا رجع خرجت إليه من ذلك 
البيت امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول » فعلاها بالسيف وجعل يقول : [من الرجز] 


(1) في « دلائل النبوة » ( ۱۱۷/١‏ ) . 

)۲( انظر « تاريخ الطبري )( 0/۳ )بت بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم > طبع دار المعارف بمصر . 
(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲ )وه الروض الأنف » ( ۱۳١/۷‏ ) . 

(5) انظر « المغازي » ( 9"ا/ ”210 ) . 


الم م ا ا 
ا غ كفوَائتك لا انك إن رات الله قد أكانتك 

ثم خوّب ذلك البيت الذي كانت فيه » وأخذ ما كان فيه من الأموال » رضي الله عنه وأرضاه » ثم رجع 
فأخبر رسول الله يكل »> فقال : « تلك العْرّئ ولا تحبد أبدا 4... 

وقال ابه أنبأنا محمد بن أبي بكر الفقيه » أنبأنا محمد بن أبي جعفر » أتأنا أحمد بن 
عليٌ » ثنا أبو كريب » عن ابن فضيل » عن الوليد بن ججميع » عن أبي الطفيل قال : لما فتح رسول الله يكل 
مَكّة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة » وكانت بها العُرّى » فأتاها » وكانت على ثلاث سَمُرات » فقطع 
السّمرات وهَدَمَ البيت الذي كان عليهاء ثم أتى رسول الله ية فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً . 
فرجع خالد » فلكًا نظرت إليه السّدنة وهم حجّابها » أمعنوا هرباً في الجبل وهم يقولون : يا عُرَّى حَبّليه » 
يا عُرّى عوّريه » وإلا فموتي برغم . قال : فأتاها خالد » فإذا امرأة عُرْيَانَةٌ ناشرةٌ شعرها » تحثو التّراب 
على رأسها ووجهها » فعمّمها بالسيف حتى قتلها » ثم رجع إلى النبي فأخبره » فقال : « تلك العُرَّى » . 


4 كاه 4 


في مدة إقامته » عليه السلام » بمكّة 


لا حلاف أنه » عليه الصلاة والسلام » أقام بقية شهر رمضان يَقَصّدُ الصّلاة ويُفطر » وهذا دليل من قال 
من العلماء : إن المسافر إذا لم يجمع الإقامة فله أن يَقَصْرَّ ويُفْطِرَ إلى ثمانية عشر يوماً في أحد القولين › 
وفي القول الآخر » كما هو مقرّر في موضعه ١‏ 

قال البخاريٌ”"' : ثنا أبو نعيم » ثنا سُّفيان . 

(ح ) وحدّئنا قبيصة › ثنا سفيان » عن يحيى بن أبي إسحاق » عن أنس بن مالك قال : أقمنا مع 
رسول الله ية عشراً نقصر الصلاة . 

وقد رواه بقية الجماعة” '' من طرق متعددة » عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرميٌ البصريّ » عن أنس 
به نحوه . 


. ) ۷۷/٥ ( » فى « دلائل النبوة‎ )١( 

0( رواه البخاري رقم ( ٤۲۹۷‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)۳( هو عند مسلم رقم ( 1۹۳ ) وأبو داود رقم ( ۱۲۳۳ ) والترمذي رقم ( 054 ) والنسائي في ١‏ المجتبى » ( ۱۲۱/۳ ) 
وابن ماجه رقم ( ۱١۷۷‏ ) وانظر « جامع الأصول »( ۷١٠/١‏ ) . 


دقر دة إقافقه فلات يمكة ¥2 
ثم قال البخاريٌ”'' : ثنا عبدان » ثنا عبد الله » أنبأنا عاصم » عن عِكرمَة » عن ابن عباس قال : أقام 
رسول الله ية بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين . 
ورواه البخارئ أيضاً من وجه آخر ‏ زاد البخارئٌ : وحصين كلاهما ‏ وأبو داود » والترمذئ » وابن 
ماجه » من حديث عاصم بن سليمان الأحول » عن عكرمة » عن ابن عباس به" . 
وفي لفظ لأبي داود : سبع عشرة . 
(D.۵‏ £ 5 .)5 5 5 5 اي 
وحدثنا أحمد بن يونس » ثنا أبو شهاب » عن عاصم » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أقمنا مع 
رسول الله كيا في سفر تسع عشرة نَقَصُرٌ الصلاة . 
وقال ابن عباس : فنحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة » فإذا زدنا أتممنا . 
وقال أبو داود““ : ثنا إبراهيم بن موسى » ثنا ابن عليّة » ثنا علي بن زيد » عن أبي نضرة » عن 
3 5 ل ا 2 ا - 
عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول الله َا وشهدت معه الفتح » فأقام ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا 
ركعتين » يقول : « يا أهل البلد + صلوا أربعاً فإنا سَفْر » . 
وهكذا رواه الترمذئ من حديث علىٌ بن زيد بن جدعان » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
ثم روى أبو داود''' من حديث محمد بن إسحاق » عن الزهريٌ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن 
عباس قال : أقام رسول الله ية عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة . ثم قال : رواه غير واحد » عن 
ابن إسحاق » لم يذكروا ابن عباس . 
وقال ا ادر عن محمد بن إسحاق » عن الزهريّ › ومحمد بن علي بن الحسين › 
وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » وعمرو بن شعيب » وغيرهم قالوا : أقام رسول الله يك 


000 في ( صحيحه » رقم ( ٤۲۹۸‏ ) . 

(۲( رواه البخاري رقم ( ٠١8١‏ ) وأبو داود رقم ( ۱۲۳۰ ) والترمذي رقم ( 054 ) وابن ماجه رقم ( ٠١/5‏ ) . 

(۳) القائل ( الإمام البخاري ) رقم( 5599 ) . 

(5) رقم( ١١59‏ ) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 

. رواه الترمذي برقم ( 044 ) بلفظ مختلف . وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان » ولكن له شواهد يقوى بها‎ )٥( 
. رقم (١؟١ )وفي سنده ضعف‎ )5( 

2202 انظر « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ”7595/7 ) . 


o۷1‏ ذكر ما حكم به ية - بمكة من الأحكام 
فصل 
فيما حكم به صلَّى الله عليه وسلّم بمكة من الأحكام 

قال البخارئ'“ : حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك . عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة » 
عن النبي ي . 

(ح ) وقال الليث”" : حدّثني يونس » عن ابن شهاب » أخبرني عُروة بن الزبير » أن عائشة قالت : 
كان عُتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة » وقال عُتبة : إنه ابني . فلمًا قدم 
رسول الله ية مكة في الفتح » أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة » فأقبل به إلى رسول الله يله › 
وأقبل معه عبد بن زمعة . فقال سعد بن أبي وقاص : هذا ابن أخي . عهد إلى أنه ابنهُ » فقال عبد بن 
زمعة : يا رسول الله » هذا أخي . هذا ابن زمعة ولد على فراشه . فنظر رسول الله بي إلى ابن وليدة 
زمعة » فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقّاص » فقال رسول الله كله : « هو لك . هو أخوك يا عبد بن 
زمعة » من أجل أنه ولد على فراشه » . وقال رسول الله يله : « احتجبي منه يا سودة » . لما رأى من شبه 
عتبة بن أبي وقّاص . 

قال ابن شهاب . قالت عائشة : قال رسول الله ية : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . قال ابن 
شهاب : وكان أبو هريرة يصرّح بذلك . 

وقد رواه البخاريٌ أيضاً > ومسلم » وأبو داود » والترمذيٌ » جميعاً عن قتيبة » عن الليث به . وابن 
ماجه من حديئه”" » وانفرد البخاريٌ بروايته له من حديث مالك » عن الزهريٌ . 


ثم قال البخارئ”“ : ثنا محمد بن مقاتل ٠‏ أنبأنا عبد الله » أنا يونس . عن ابن شهاب » أخبرني 
عروة بن الزبير » أن امرأة رقت في عهد:رسولد الله 352 في غزوة الفتح > فنزع قومها إلى أسامة بن زيد 
يستشفعونه . قال عروة فلا کله اة فيه » تلوّن وجه رسول الله یه وقال : ٠‏ أتكلّمني في حدٌ من 
حدود الله ؟! » فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله . فلمًا كان العشئٌ قام رسول الله بي خطيباً فأثنى 
على الله بما هو أهله » ثم قال : ١‏ أما بعد » فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ » والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 


. ) 5907 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

)۲( ووصله الذهلي في ١‏ الزهريات » . قاله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ۲٤/۸‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۲۲۱۸ ) ومسلم ( ٠٤٠١١‏ ) من طريق الليث عن الزهري به » ليس بينهما يونس » وأخرجه 
أبو داود ( ۲۲۷۲ ) وابن ماجه رقم ( 7٠٠١4‏ ) من طريق ابن عيينة عن الزهري ولم نقف عليه في الترمذي . 

. ) ٤۳۰٤ في ( صحيحه ) رقم(‎ )٤( 


ذكر مأ حكم به وَل بمكة من الأحكام oV‏ 


سرقت لقطعت يدها» . ثم أمر رسول الله بيه بتلك المرأة فقطعت يدها » فحسنت توبتها بعد ذلك 
وتزوجت > قالت غائشة : فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله بي . 


ا ا 200 5 1 دا 
وقد رواه البخاريّ في موضع اخر » ومسلم من حديث ابن وهب » عن يونس » عن الزّهريٌ » عن 
عروة » عن عائشة به . 


وفي ١‏ صحيح مسلم ٠‏ من حديث سبرة بن معبد الجُهنيٌ قال ٤‏ أمرنا رسول الله يه بالمتعة عام 
الفتح حين دخل مكة » ثم لم يخرج حتى نهانا عنها . وفي رواية فقال : « آلا إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة » . 

وفى رواية فى « مسند أحمد » و« السنن » أن ذلك كان في حجة الوداع ‏ » فالله أعلم . 


وق 3 مشي ما ٠‏ غو ای كروين أى شبد عن يوس زوحي عو عد ال اون اد 
عن أبي العُميس » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه أنه قال : رخص لنا رسول الله بيه عام أوطاس 
في متعة النساء ثلاثاً » ثم نهانا عنها . 


قال البيهقة'”' : وعام أوطاس هو عام الفتح » فهو وحديث سبرة سواء . قلت : من أثبت النّهي عنها 
في غزوة خيبر قال : إنها أبيحت مرتين وحرّمت مرتين » وقد نصّ على ذلك الشافعئٌ وغيره . وقد قيل : 
إنها أبييحت وحرّمت أكثر من مرتين » فالله أعلم . وقيل : إنها حرمت مرة واحدة » وهي هذه المرة في 
غزوة الفتح . وقيل : إنها إنما أبيحت للضرورة . فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت » وهذا رواية عن 
الإمام أحمد ' ٠‏ وقيل : بل لم تحرّم مطلقاً » وهي على الإباحة . 


هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة » وموضع تحرير ذلك في 
« الأحكام » . 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۲۹٤۸‏ ) و( 5800 ) ومسلم رقم ( ۱۹۸۸ ) . 

)۲( رقم ( ۱٤۰٩‏ ) ( ۲۲ ) وقد أطال الإمام ابن القيم الكلام حول هذا الموضوع بما لا مزيد عليه في كتابه العظيم « زاد 
المعاد في هدي خير العباد » ( "/ 5١7"‏ 1072 ) فليراجع . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( ٠٠٤/۳‏ ) وأبو داود رقم ( 7١77‏ ) والنسائي في « السئن الكبرى » رقم ( 504١‏ ) وابن 
ماجه ( ۱۹١١‏ ) وهذه الرواية مخالفة لما قبلها » فهى شاذة . 

. )۱۸() ۱٤١٥ ( رقم‎ (4) 

. ) 864/6 ( ) فى « دلائل النبوة‎ (٥) 

() وقد سلف قول المؤلف رحمه الله في الكلام على غزوة خيبر ص( ٤١١‏ ) أنها رواية ضعيفة عن الإمام أحمد ولا تصح 
أيضاً عنه . 


0۷۸ ذكر ما حكم به - ل - بمكة من الأحكام 


فصل 

قال الإمام أحمد'“ : حدّثنا عبد الرزاق » ثنا ابن جريج » أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » أن 
محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى رسول الله با يبايع الناس يوم الفتح . قال : جلس 
عند قرن مسقلة » فبايع الناس على الإسلام والشهادة . قال : قلت : وما الشهادة ؟ قال : أخبرني 
محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله » وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله . تفرّد به أحمد . 

وعند البيهقي : فجاءه الناس ؛ الكبار والصغار » والرجال والنساء » فبايعهم على الإسلام والشهادة . 

وقال ابن جرير” : ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله ييه على الإسلام » فجلس لهم - فيما 
بلغني - على الضَّفا ٠‏ وعمر بن الخطاب أسفل من مجلسه » فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله 
فيما استطاعوا . قال : فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء » وفيهن هند بنت عتبة متنقّبة متنكرة 
بحديثها ؛ لما كان من صنيعها بحمزة » فهي تخاف أن يأخذها رسول الله ييه بحدثها ذلك » فلما دنين من 
رسول الله اة ليبايعهن قال : « بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً » . فقالت هند : والله إنك لتأخذ علينا 
ما لا تأخذه على الرجال اال قرو هران ؟ . فقالت ع د كر 
بعد الهنة » وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً لي أم لا ؟ فقال أبو سفيان » وكان شاهداً لما : تقول : 
ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل . فقال رسول الله امم ست ال 
فاعف عما سلف . عفا الله عنك . ثم قال : « ولا تزنين » . فقالت : يا رسول الله » وهل تزني الحرة ؟! 
ثم قال : « ولا تقتلن أولادكن » . قالت : قد ربيناهم صغاراً » وقتلتهم ببدر كباراً » فأنت وهم أعلم . 
فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرب » ثم قال : « ولا تأتين ببهتان تفترينه ب بين أيديكن وأرجلكن » . 

فقالت : والله إِنَّ إتيان البهتان لقبيح » ولبعض النّجاوز أمثل . ثم قال : « ولا تعصينني » . فقالت : 
في معروف . فقال رسول الله َيه لعمر : « بايعهن واستغفر لهن الله » إن الله غفور رحيم » . فبايعهن 
عمر » وكان رسول الله بيه لا يصافح النساء » ولا يمسن إلا امرأة أحلها الله له » أو ذات محرم منه . 

وثبت في « الصحيحين »“ عن عائشة »> رضي الله عنها » أنها قالت : لا والله ما مسّت يد 
رسول الله ب يد امرأة قط . 


69 رواه أحمد فى ١‏ الحمسند «) 10/۳ 2 


(۲) انظر « تاريخ الطبري » ( ٦1/۳‏ ) . 
)™( رواه البخاري رقم ( A۹۱‏ ) و( OYAA‏ )و( 14 ) ومسلم رقم ( ۱۸٦٩‏ ( 5 


ذكر ما حكم به - ل بمكة من الأحكام 0۹ 
وق رو اة 2 ما کان نايهن إلا كلاما وقرل ١:‏ إنما قول لا مز اة واحدة كقرلى تة أهراة 4 


وفي « | لصحيحير: "2 عن عائشة » أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أتت رسول الله كل فقالت : 
يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح ٠‏ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَ » فهل علي من حرج 


إذا أخذت من ماله بغير علمه ؟ قال : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » . 


وروی البيهقئٌ''' . من طريق يحيى بن بكير » عن الليث » عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب » عن عروة › 
عن عائشة » أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله » ما كان مما على وجه الأرض أخباء أو أهل خباء 
- الشلكُ من ابن بكير ‏ أحبٌ إليّ من أن يذلُوا من أهل أخبائك - أو خبائك ‏ ثم ما أصبح اليوم على ظهر 
الأرض أهل أخباء ‏ أو خباء ‏ أحبٌ إليّ من أن يعرٌوا من أهل أخبائك - أو خبائك - . فقال رسول الله لا : 
« وأيضا والذي نفس محمد بيده » . قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل مسيك » فهل علىّ حرج أن 
أطعم من الذي له ؟ قال : « لا , إلا بالمعروف » . ورواه البخارئ » عن يحيى بن بكير بنحوه » وتقدّم 
ما تماق لام ايسان 


وقال بو داو :كنا عثمان ين اق شيية :6 ثنا جرير عن فتصون عن مجاهد »عن طاومن > عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله ي يوم فتح مكة : « لا هجرة ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » . 
ورواه البخاريٌ” ' » عن عثمان ابن أبي شيبة » ومسلم عن يحيى بن يحيى » عن جرير . 


وقال الإمام أحمد" : ثنا عفان » ثنا وهيب » ثنا ابن طاوس » عن أبيه » عن صفوان بن أمية أنه قيل 
له : إنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر . فقلت له : لا أدخل منزلى حتى آتى رسول الله ية فأسأله . فأتيته 
فذكرت له فقال : « لا هجرة بعد فتح مكة > ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا ( . تفرد به أحمد / 


وقال البخارئ”" : ثنا محمد بن أبي بكر » ثنا الفضيل بن سليمان » ثنا عاصم » عن أبي عثمان 
النّهديّ » عن مجاشع بن مسعود قال : انطلقت بأبي معبدٍ إلى النبيّ ككل ليبايعه على الهجرة » فقال : 


. المسند » ( 01/7 ) وإسناده صحيح‎ ١ وأحمد في‎ ) ١54/1 ( وهي عند الترمذي رقم ( 15917 ) والنسائي‎ )١( 
. ) ۱۷۱١ و( ۷۱۸۰ )ومسلم رقم(‎ ) 578٠ رواه البخاري رقم( ۲۲۱۱ ) و( 5755 )و(‎ )۲( 

(۳) في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠٠١/١‏ ) . 

)€3 في ( صحيحه » رقم (131151) . 

)2 في ١‏ سئنه ) رقم ( ۲٤۸٩‏ ) . 

030 في ١‏ صحيحه ) رقم )١4875(‏ » ومسلم في « صحيحه » رقم (1101) . 

(۷) رواه أحمد في « المسند » ( 50١/7‏ ) و( ٤٦٥/٦‏ ) » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۸) في ( صحيحه )رقم( ٤۳۰۷‏ ) و( ٤۳۰۸‏ ). 


0۸۰ ذكر ما حكم به - لا 

کک ج ےو ا ا چ د 
« مضت الهجرة لأهلها . أبايعه على الإسلام والجهاد » . فلقيت أبا معبدٍ فسألته » فقال : صدق 
مجاشع . وقال خالد » عن أبي عثمان عن مجاشع »› أنه جاء بأخيه مجالد . 


بمكة من الأحكام 


و0( 5 ۴ 00 3 
وقال البغاري :امروب الد كنا وهر + اعاظع :+ عن أبى عتماة قال :خد اشع 
قال : أتيت رسول الله ية بأخي بعد يوم الفتح فقلت : يا رسول الله » جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة › 
قال : « ذهب أهل الهجرة بما فيها » . فقلت : على أي شىء تبايعه ؟ قال : « أبايعه على الإسلام 
والإيمان والجهاد » . فلقيت أبا معبد بعد » وكان أكبرهما سنا » فسألته » فقال : صدق مجاشع . 


وقاك البكازئ""" + ثباامحمه بن يكار + فا ندرا عة > عن آي شر جن ماهد قال :قلت 
لابن عمر : أريد أن أهاجر إلى الشام . فقال : لا هجرة » ولكن جهاد » انطلق فاعرض نفسك » فإن 
ات فيد و ارج وار ا5 ]يقن “مدت متا هذا قال قلت امد 
فقال : لا هجرة اليوم - أو بعد رسول الله ية - . . . مثله . 


عدا ٠‏ ايحا فين را فا نح بق رة ددن او عمو الا رزاع ٠‏ عن عيدة ون أبن لباية + 
عن مجاهد بن جبر » أن عبد الله بن عمر قال : لا هجرة بعد الفتح . 

فال الغارى ٠‏ ا يساق زو روي ا بخن بن اة آنا الأو اعرف معن عط بن أب رباخ 
قال : زرت عائشة مع عبيد بن عمير » فسألها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم » كان المؤمن يفرٌ 
أحدهم بدينه إلى الله » عر وجل > وإلى رسوله بي ؛ مخافة أن يفتن عليه » فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام » فالمؤمن يعبد ربّه حيث يشاء » ولكن جهاد ونيّة . 

وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن الهجرة - إما الكاملة أو مطلقاً ‏ قد انقطعت بعد فتح مكة ؛ لأن 
الناس دخلوا في دين الله أفواجاً » وظهر الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه » فلم تبق هجرة » اللهك إلا أن 
يعرض حال يقتضي الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب » وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم » فتجب 
الهجرة إلى دار الإسلام » وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء » ولك هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل 
الفتح » كما أن كلا من الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع ومرغّبٍ فيه إلى يوم القيامة » ولكن ليس 


E 


e 


e‏ 8 و کی و ج موو 
كالإنفاق ولا الجهاد قبل الفتح » فتح مكة . قال الله تعالى : # لا يسوی منک من آنققَ من قَبَلٍ الْمَنَح وَفَكَلَ 
ع 4 سه عم 1و سم ماص SL‏ رو عي مو بي سال + سو 8 1 9 < 

ويك آعم دَرَجَة من أل قفوأ من بعد ولوأ ر وعد اه الس © الآية [ الحديد : 1٠١‏ . 


)۱( في ( صحيحه ) رقم ( 1700 ) و( ٤۳۰٦‏ ) . 

) في ١‏ صحیحه » رقم ( ٤۳۰۹‏ ) و( ٤۳۱۰١‏ ) . 

(" القائل هو الإمام البخاري » والحديث في ١‏ صحيحه » رقم )٤۳١١(‏ . 
(6) في ١‏ صحيحه )رقم( ٤۳۱۲‏ ) . 


داسك يناد زب ريكة فخ سكام 0 

وقد قال الإمام أحملا'2 : ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن عمرو بن مرّة » عن أبي البختري 
الطّائيَ » عن أبي سعيد الخدريٌ » عن رسول الله بي أنه قال : لما نزلت هذه السورة الكريمة : 
« إا جا صر ا والح 9© ورات الاس یڈ لوت ف وین الل أو © مسح مد رك واس عفر 
کم ڪات واا € [انصر : ۳_١‏ ] . قرأها رسول الله ية حتى ختمها . وقال : « الناس حيز وأنا 
وأصحابي حيز » . وقال : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة » . فقال له مروان : كذبت . وعنده 
رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السّرير » فقال أبو سعيد : لو شاء هذان لحدّئاك » ولكن 
هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه » وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع مروان عليه الدّرّة ليضربه » 
فلما رأيا ذلك قالا : صدق . تفرد به أحمد . 


وقال البخارئ" : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا أبو عَوَانة » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأنَ بعضهم وجد في نفسه » فقال : لم تدخل هذا 
معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم › فما رُئيت أنه 
أدخلني فيهم يومئذ إلا ليريهم ٠‏ فقال: ما تقولون في قول الله عر وجل : # لدا جاء نص رأَلَهِ وأَلْمَنُحَ #؟ 
فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستعفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئا » فقال 
لى : أكذاك تقول يا بن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله ية أعلمه 


7 


8 8 سم 2 ص رد سرصرت > 3539 .ا ء يسا بنجت ١‏ سر حو س 0 
له ؛ قال : 9 ذا جآء نصر الله وألْمَسّح 4 . فذلك علامة أجلك ؛ # فسح مد ريك وَاسَعْفْرَه ِنَم 


ت 


َانَنوَابًا 4 . قال عمر بن الخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول . تفرد به البخاريٌ . 
وأبو العالية والضحّاك وغير واحد كما قال ابن عباس وعمر بن الخطاب » رضى الله عنهما . 

فأما الحديث الذي قال [ فيه ] الإمام أحمد0؟ : ثنا محمد بن فضيل » ثنا عطاء » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : لما نزلت : # لدا جمَآء ص َه وَآلَمَتَحُ 4 . قال رسول الله بل : « نعيت 
إلى نفسي » . بأنه مقبوض في تلك السنة . تفرد به الإمام أحمد » وفي إسناده عطاء بن أبي مسلم 
الخّرَاساني » وفيه ضعف » تكدَّم فيه غير واحد من الأئمة » وفي لفظه نكارة شديدة » وهو قوله بأنه 
مقبوض في تلك السنة » وهذا باطل ؛ فإن الفتح كان في سنة ثمان في رمضان منها » كما تقدّم بيانه » وهذا 
لا خلاف فيه . 


. رواه أحمد فى « المسند » ( ۳/ ۲۲ ) » وإسناده ضعيف بطوله . ولبعض فقراته شواهد‎ )١( 
. ) 191١ ( في ( صحيحه 2 رقم‎ (۲) 
. ) ۲۱۷/۱ ( ) رواه أحمد فى « المسند‎ )۳( 


N1‏ و 


وقد توفي رسول الله َة في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة » بلا خلاف أيضاً . 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطّبرانئ' » رحمه الله : ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر 
الوكيعينٌ » ثنا أبي ٠»‏ ثنا جعفر بن عون » عن أبي العْمّيس > عن أبي بكر بن أبي الجهم › » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً : # إدَاجاء نص رالو وَأَلْمَنُحْ » 
وفيه نكارة أيضاً » وفي إسناده نظر أيضاً » ويحتمل أن يكون أنها آخر سورة نزلت جميعها كما قال » والله 
أعلم . 

وقد ليها على تقد هده رر كرا يها ا و مو 


وقال البخاريٌ”" : ثنا سليمان بن حرب » ثنا حمّاد بن زيد » عن أيوب » عن أبي قِلآبة » عن 
عمرو بن سلمة - قال لي أبو قِلآبة : ألا تلقاه فتسأله فلقيته فسألته ‏ قال : كنا بماء ممدَّ الناس » وكان 
مبواي احج جروا لس رو ا و ل الي ا 

. فكنت أحفظ ذاك الكلام » فكأنما يَغرى في صدري » وكانت العرب تلوّم بإسلامهم العم 
00 : اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبئٌٌ صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم » وبدر أبي قومي بإسلامهم . فلما قدم قال : جنتكم والله من عند النبيّ حقاً » قال : « صلُوا 
صلاة كذا في حين كذا » وصلاة كذا في حين كذا » فإذا حضرت الصلاة ة فليؤذن أحدكم » وليؤمكم أكنؤكم 
قرآناً » . فنظروا فلم يكن أحد أكثرٌ قرآناً مني ؛ لما كنت أتلقى من الوُكبان » فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن 
ست أو سبع سنين » وكانت علي بردة إذا سجدت تقلّصت عن . فقالت امرأة من | لحي : ألا تغطون عنا 
استَ قارئكم ؟ فاشتروا » فقطعوا لي قميصأ » فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص ». تفرّد به البخاري 


دون مسلم ٠.‏ 


I كه‎ 


TS‏ و 
غزوة هوازن يوم حنين 


قال الله تعالى : « لد رڪم ا که فى وطن مكيرة ويم حكن د ق تڪ کک 
2 ر ر 


کم یا وسات یم لأر ب ما رخبت م ولمم مرت 9 أ اله سم ع وَسُولِه. وع 


(1) رواه الطبراني في « المعجم الكبير ۳٦۹/۱۰ (٩‏ ) . 
(۲) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ٥۲۹/۸‏ ) . 
)۳( في ( صحيحه ١‏ رقم ( ٤۳۰۲‏ ) . 
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11 2 1 2خ ر 3S 2 Ek‏ ® 55 
المومنیت وأنرل جنوال تَرَوْها ودب اليرت كفروأ وکلک جرا لْكَفْرِينَ 9 ثد وب آله من بد دلت 


ع من اء واه فو 2 © [ التوبة : .[YV- ۲٠‏ 
2 3 5 5 ا ښ يلال م ا ٠.‏ 5 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه ٠‏ أن خروج رسول الله َيه إلى هوّازن بعد الفتح في 
خامس شوالٍ سنة ثمان 3 ورْعَمَ أن الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه إليهم بخمس عشرة 


ا 5 کا 2 : 1 5 8 20 
وهكذا رَوَى عن ابن مسعودٍ » وبه قال عروّة بن الرّبير » واختاره ابن جريرٍ في « تاريخه » 9 


وقال الواقدئ” ¥ - خرج رسول الله ميو إلى هوازن لست خلون من شوالٍ » فانتهى إلى حُنينٍ في 
عاش ه 
یر 


وقال أبو بكر الصَّدَّيق : لن نُغْلَبَ اليوم من قَلَةٍ » فانهزموا » فكان أول من انهزم بنو سليم » ثم أهل 
مَكة » ثم بقية الناس . 


قال ابن إسحاق : ولما سَمِعَثْ هَرَّازن برسول الله بي وما فتح الله عليه من مكّة جمعها مَلِكها 
مالك بن عوفب التّصِرِيٌ » فاجتمع إليه مع هَوَازن ثقيفٌ كلّها » واجتمعت نصدٌ » وجُشم كلّها » وسعد بن 
بكر » وناس من بني هلال وهم قليل قليل 4 ولم يشهلها من فين عيلان إلا مولاء + وغاب مها عنها » ولم 
يحضرها من هوازن كعبٌ وكلابٌ » ولم يشهدها منهم أحدٌ له اسم » وفي بني جُشم دريد بن الصّمّة شيخ 
کس ٥‏ > ليس فيه شيء إلا التَيُن برأيه ومعرفته بالحرب » وكان شيخاً مجرّباً » وفي ثقيفي سيّدان لهم » وفي 
الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن معتّب » وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه 
أحمر بن الحارث » وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوفي التّصريٌ » فلما أجمع السير إلى رسول الله كل 
حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم » فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس » وفيهم دريد بن الصّمَّة 
في شجار له يقاد به » فلما نزل قال : بأيّ واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : نعم مجال الخيل » لا حَرْنٌ 
ضرس » ولا سهلٌ دهس . ما لي أسمع رغاء البعير » ونهاق الحمير » وبكاء الصغير » ويعار الشاء ؟! 
قالوا : ساق مالك بن عوفي مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم . قال : أين مالك ؟ قالوا : هذا مالك . 
ودعي له . قال : يا مالك » إنك قد أصبحت رئيس قومك › وإن هذا يومٌ كائنٌ له ما بعده من الأيام » 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳۷/۲‏ ) . 
() انظر « تاريخ الطبري » ( ٥٦/۳‏ ) . 
(9) انظر « المغازي » ( 9/ 285-4489 ) . 


(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ ٤۳۷‏ ) . 


OA‏ ا 
ذكر غزوة هوازن يوم حنين 


مالي أسمع رُغاء البعير » ونهاق الحمير » وبكاء الصغير » ويُّعار الشاء ؟ قال : سقت مع الناس أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم . قال : ولم ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم . قال : 
فأنقض به“ . ثم قال : راعي ضأنِ والله » هل يردٌ المنهزم شي ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل 
سيفة ورمحة + وإن كانت غليك فضحت :في آهلك ومالك ٠‏ قم قال ما فعلت كت وكلات ؟ قال + لم 
يشهدها منهم أحدٌ . قال : غاب الحدٌ والجدٌ » لو كان يوم غلاء ورفعةٍ لم تغب عنه كعبٌ وكلابٌ › 
ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلابٌ » فمن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامرٍ » وعوف بن 
عامرٍ . قال : ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران . ثم قال : يا مالك » إنك لم تصنع 
بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً » ثم قال دريدٌ لمالك بن عوفي : ارفعهم إلى متمنّع 
بلادهم وعليا قومهم » ثم ألق الصَّبِيَ على متون الخيل » فإن كانت لك لحق بك من وراءك » وإن كانت 
عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك » قال : والله لا أفعل » إنك قد كبرت وكبر عقلك . ثم قال 
مالك : والله لتطيعنّي يا معشر هوازن أو لأتّكئنَ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري - وكره أن يكون 
0 ع ء و ء ع 
لدريدٍ فيها ذكرٌ أو رأيّ ‏ فقالوا : أطعناك . فقال دريد : هذا يوم لم أشهده ولم يفتني7١١ TCE‏ 0 


ياليتني فيها ججذع أخبٌ فيهاوأضع 
أقود وطفاء الرّمع كأنها شاة صَدَعْ 


ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم » ثم شدّوا شدة رجل واحدٍ . 


#2 


قال ابن إسحاق(” : وحدَّثني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أنه حدّث أن مالك بن عوفي بعث 
عيوناً من رجاله » فأتوه وقد تفوّقت أوصالهم . فقال : ويلكم » وما شأنكم ؟ قالوا زأها روجالا مقا 
على خيل بلق » فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى . فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على 
ما يريد . 


قال ابن إسحاق(؟) : ولما سمع بهم نبي الله كيه بعث إليهم عبد الله بن أبي حدردٍ الأسلميّ 3 وأمره أن 
يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم › ثم يأتيه بخبرهم » فانطلق ابن أبي حدردٍ » فدخل فيهم 


(۱) أي : زجره . 

6 البيتان في ١‏ السيرة النبوية » ( ٤۳۹/۲‏ ) و« الروض الأنف » ( 1757/17 ) وانظر « معجم الشعراء من تاريخ دمشق » 
( ۷/۳( . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳۹/۲‏ ) . 

(:) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳۹/۲‏ ) . 


06 : E, 
ذكر غزوة هوازن يوم حنين‎ 


فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله َة > وسمع من مالكِ وأمر هوازن ما هم 
عليه » ثم أقبل حتى أتى رسول الله يك فأخبره الخبر . فلما أجمع رسول الله ية السير إلى هوازن ذكر له أن 
عند صفوان بن أمية أدراعاً له وسلاحاً » فأرسل إليه وهو يومئظٍ مشر فقال  :‏ يا أبا أمية » أعرنا سلاحك 
هذا تلق كه تعد ونا غ فال سراق أغصا امح قال يل عار هو بعتن رها 
إليك » . قال : ليس بهذا بأٌ . فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح » فزعموا أن رسول الله ئي سأله 
أن يكفيهم حملها ففعل . هكذا أورد هذا ابن إسحاق من غير إسنادٍ . 


وقد روى يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن 
جابر بن عبد الله » عن أبيه . وعن عمرو بن شعيب والزهريّ وعبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم 
وغيرهم » قصة حُنينٍ » فذكر نحو ما تقدم » وقصة الأدراع كما تقدم » وفيه أن ابن حدر لما رجع فأخبر 
رسول الله کیا خبر هوازن كذّبه عمر بن الخطَّابٍ » فقال له ابن أبي حدر : لئن كذّبتني يا عمر » فربما 
كذّبت بالحقٌّ . فقال عمر : ألا تسمع ما يقول يا رسول الله ؟ فقال : « قد كنت ضالاً فهداك الله » . 


وقد قال الإمام أحمد7) : ثنا يزيد بن هارون » أنبأنا شريكٌ » عن عبد العزيز بن رُفيعٍ » عن أمية بن 
صفوان بن أمية » عن أبيه أن رسول الله َة استعار منه يوم حنينِ أدراعاً فقال 5 اغفا يا مم ال٠‏ 
« بل عاريّةَ مضمونة » . قال : فضاع بعضها » فعرض عليه رسول الله ية أن يضمنها له » فقال : أنا اليوم 
يا رسول الله في الإسلام أرغب . ورواه أبو داود والنسائيئ”؟ من حديث يزيد بن هارون به » وأخرجه 
النّسائييٌ من رواية إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيع » > عن ابن أبي مُليكة » عن عبد الرحمن بن صفوان بن 
أمية أن رسول الله ية استعار من صفوان دروعاً » فذكره . ورواه من حديث هشيم » عن حجَّاجٍ » 
فا ان سول الث كلة امار من موان أفراعا وافراسا بر وناق الخد * 1 


0820 Ot : Ee 
وغزا رسول الله ل حنيناً ¢ فلما هزم‎ ٠» بل عاريّة ». فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً‎ > CY): ê قال‎ 
المشركون جُمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً » فقال رسول الله َة لصفوان : « قد فقدنا من أدراعك‎ 


6 في « مسنده ) ( 9/ 8٠٠‏ )و( ٤٦٥/١‏ ) » وهو حديث حسن . 

02 رواه أبو داود في ١‏ سننه » رقم (7071) » والنسائي في ١‏ سننه الكبرى » رقم )٥۷۷۹(‏ من طريق يزيد بن ۲ هارون . 
والنسائي رقم ( ۰ من طريق إسرائيل . والنسائي ايضاً رقم )٥۷۷۸(‏ من حديث هشيم . وينظر « تحفة الأشراف » 
للمزي ( الحديث 5440 ) . 

(۳) في ( سئنه »رقم ( 70577 ) » وهو حديث حسن . 


96 ذكر غزوة هوازن يوم حنين 


أدراعاً » فهل نغرم لك ؟ » قال : لا يا رسول الله » إن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئظٍ . وهذا مرسلٌ 
قال ابن إسحاق”''' : ثم خرج رسول الله ية معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلافي من أصحابه الذين 
خرجوا معه » ففتح الله بهم مكة » فكانوا اثني عشر ألفاً . 
قلت : وغل فقول 2و5 © والزهريّ › وموسى بن عقبة » يكون مجموع الجيشين اللذين سار بهما 
إلى هَوَازن أربعة عشر ألفاً؛ لأنه قدم باثني عشر ألفاً إلى مكة على قولهم » وأضيف إليهم ألفان من 
الطلقاء . 


f 


ديا 0 


وذكر ابن إسحاق أنه خرج من مكة في خامس شوالٍ » قال : واستخلف على أهل مَكة عَتَّاب بن 
أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأمويّ . 
فلت وان عم إذاذاك قرا عن عشراي سةد فال :مهي ستول اله كل يزيل لقاء هران 
وذكر قصيدة العباس بن مرداس السُّلميَّ في ذلك » منها قوله'"' : 1من السبط ] 
آلغ هََوَازْنَ أعلاها وأسْملهنا: متي رسالة نصح فيسه يبان 
EA CS NS‏ كاد 
لمم شا ارك غ فار ,الا رة غاد ا 
وفي عضادته اليمنى واد وال ن كوي يان 
تكاد تَرْجُفُ منه الأرض رهه وفي مقدّمه أوسٌ وعُثمانٌ 


و 


قال ابن إسحاق : أومرث وعثمان قبيلا مزينة . 

قال : وحدّثني الزهري » عن سنان بن أبي سنانٍ الدُئليٌ » عن أبي واقدٍ اللَّينِيٌ أن الحارث بن مالك 
قال : خرجنا مع رسول الله 45 إلى حنينٍ ونحن حديثو عه بالجاهلية . قال : فسرنا معه إلى حنينٍ . 
قال : وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرةٌ عظيمة خضراء يقال لها : ذات أنواط . يأتونها 
کر اة مرن اعم عليه ويل سو هددع و فون غلا يرما و قال ارارق تیر 
رسول الله ية سدرة خضراء عظيمة . قال : فتنادينا من جنبات الطريق : يا رسول الله » اجعل لنا ذات 
أنواطٍ كما لهم ذات أنواط ؟ فقال رسول الله يا : « الله أكبر » قلتم والذي نفس محمدٍ بيده كما قال قوم 


. ) 55٠ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )1١( 

() الأبيات مع غيرها في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 55١/7‏ ) و« الروض الأنف »( ۷/ ٠١١‏ ) وهي مع أبيات غيرها 
في ١‏ ديوان العباس بن مرداس » ص( ١50 - ١55‏ ) جمع وتحقيق الأستاذ الدكتور يحيى الجبوري » طبع مؤسسة 
الرسالة ببيروت . 


0 E 
3 ذكر غزوة هوازن يوم حنين‎ 


I و و ل ا ا‎ TTT GT 
إنها السّنن لک‎ . ] ٠١۸ : اراي و أجعل لنا إلنها گما هي َالِهَةٌ َالَ كم دوم تهون € [ الأعراف‎ 
: » سنن من كان قبلكم‎ 


وقد روى هذا الحديث الترمذئ » عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ » عن سفيان » والنّسائيٌ » 
عن AE‏ عبد الرراف + عن معمر . كلاهما عن الزهريٌّ » كما رواه ابن إسحاق عنه . 
و( 


( 
وقال الترمذئ 0 وروا ابن ارجات فى اتير '' من طريق كثير بن عبد الله بن 
غو ين غوف عن آنه > عن جدە هر قرغا + 


وقال :ذاو : ثنا أبو توبة » ثنا معاوية بن سلام > عن زيد بن سلام آنه سمع أبا سلام » 
OT‏ ا ا o‏ ال 
عشيةً > فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله ية > فجاء رجلّ فارسئٌ » فقال : يا رسول الله » إني انطلقت 
بين أيديكم حتى طلعتٌ جبل كذا وكذاء فإذا آنا بهوازنَ. عن بكرة أبيهم بظعُتهم وبتَمهم وشائهم › 
اجتمعوا إلى حنين » فتبسّم رسول الله بيه وقال : « تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله » . ثم قال : 
« من يحرسنا الليلة » . قال أنس بن أبي مَرئدٍ : آنا يا رسول الله . قال : « فازكب» . فركب فرسا له » 
وجاء إلى رسول الله ي » فقال له رسول الله اة : « استقبل هذا الشّعب حتى تكون في أعلاه ولا عون“ 
من قبلك الليلة » . فلما أصبحنا خرج رسول الله ية إلى مصلاه فركع ركعتين » ثم قال : « هل أحسستم 
فارسكم ؟ » قالوا : يا رسول الله » ما أحسسنا . فثورّبٍ بالصلاة فجعل رسول الله اة يصلي . ويلتفت إلى 
الشعب » حتى إذا قضى صلاته قال : « أبشروا فقد جاءكم فارسٌكم » . فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في 
الشعب » وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله ية فقال : إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا 
الشعب حيث أمرني رسول الله لا > فلما أصبحتٌ طلعت الشعبين كليهما > فنظرت فلم أر أحداً . فقال له 
رسول الله ب : « هل نزلت الليلة ؟ » قال : لاء إلا مصلَّياً أو قاضى حاجةٍ . فقال له رسول الله يله : 
« قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها » . 


1 ا Cs‏ 55 ]ءاه 5 مه م اه 
وهكذا رواه النسائيئ '' » عن محمد بن يحيى بن كثيرٍ الحرّانيٌَ » عن أبي توبة الربيع بن نافع به . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ٠١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ١١١88‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وهو كما قال . 

(۲) وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 7/7 )١١5‏ . 

(۳) في ١‏ سننه » رقم ( 70١1١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(6) أي : بالغوا فيه . 

E (0) 

(7) في « السنن الكبرى »© رقم ( 887٠١‏ ) . 


ذكر كيفية وقعة حنير: 


فصل 
في كيفية الوقعة وما كان في أول الأمر من الفرار 
ثم كانت العاقبة للمتقين 

قال يونس بن بكيرٍ وغيره » عن محمد بن إسحاقا'2 : حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة » عن 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » عن أبيه قال : فخرج مالك بن عوفي بمن معه إلى حنينٍ فسبق رسول الله 
إليها » فأعدُوا وتهيّتوا في مضايق الوادي وأحنائه » وأقبل رسول الله ية وأصحابه حتى انحط بهم الوادي 
في عَماية الصبح » فلمًا انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدّت عليهم » وانكفأ الناس منهزمين 
لا يقبل أحدٌ على أحدٍ » وانحاز رسول الله ية ذات اليمين يقول : ١‏ أين أيها الناس ؟ هلكُوا إليّ » أنا 
رسول الله » أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله » . قال : فلا شيء » وركبت الإبل بعضها بعضاً » فلم 
رأى رسول الله ية أمر الناس » ومعه رهط من أهل بيته ؛ علي بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب » وأخوه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » والفضل بن العباس - وقيل : الفضيل بن 
أبي سفيان ‏ وأيمن بن أمٌ أيمن » وأسامة بن زيدٍ » ومن الناس من يزيد فيهم قُنّم بن العباس » ورهط من 
المهاجرين منهم ؛ أبو بكر وعمر » والعباس آخذ بحكمة بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها . قال : 
ورجل من هوازن على جمل له أحمر , بيده رايةٌ سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن » وهوازن خلفه إذا 
أدرك طعن برمحه » وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه . قال : فبينما هو كذلك إذ هوی له 
علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه . قال : فيأتي علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل » فوقع 
على عجزه » ووثب الأنصاريٌ على الرجل فضربه ضربة أطنّ قدمه بنصف ساقه » فانجعف عن رحله . 
قال : واجتلد الناس » فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارق م عل 
رسول الله ل . 

ورواه الإمام أحمدا"© » عن يعقوب بن إبراهيم الزُهريٌّ » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق . 

قال ابن إسحاق“ : والتفت رسول الله كَل إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وكان ممن 
صبر يومئذٍ [ مع رسول الله ية ] » وكان حسن الإسلام حين أسلم وهو آخذ بثفر بغلة رسول الله لا فقال : 
« من هذا ؟ » قال : ابن أمّك يا رسول الله . 


. ) ٤٤۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
5 امسن 26 )هء وإسناده حسن‎ ١ رواه أحمد فى‎ (۲( 


(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٤٦/١‏ ) . 


ذكر كيفية وقعة حنين د 


قال ابن إسحاق”'' : ولمًا انهزم الناس تكلّم رجالٌ من جفاة الأعراب بما في أنفسهم من الضَّغْن › 
فقال أبو سفيان صخر بن حرب ‏ وكان إسلامه 5 مدخولا » وكانت الأزلام معه يومئدٍ - : لا تنتهى 


م اهن ال لحر اه راك بلي ا N‏ 
المدة التي جعل له رسول الله «الدبض a‏ . فقال له صفوان : اسكت » فض الله فاك › 
يي ا ا اه : 

وقال الإمام أحمد"" : حدّثنا عَّانَ بن مسلم » ثنا حَمّاد بن سلمة » أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي 
اة > عن أنس بن مالكِ أن هوازن جاءت يوم حنينٍ بالنساء والصبيان والإبل والغنم » ف تعدان ها ضفرف 
يكثر ون على رسو ل الله كلد لما اقرا زل الما ن مدبرين كما قال انه تعالن »فال وسوك الله 4 
« يا عباد الله » أنا عبد الله ورسوله» . ثم قال : « يا معشر الأنصار » أنا عبد الله ورسوله » . قال : 
فهزم الله المشركين » ولم يُضرب ر بسيفي ولم يطعن برمح . قال : وقال رسول الله ييه يومئذٍ : « من قتل 
كافراً فله سلبه » . قال : فقتل أبو طلحة طلحة يومئذٍ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . وقال أبو قتادة : 
يا رسول الله » إني ضربت رجلاً على حبل العاتق وعليه درعٌ له » فأجهضت عنه » فانظر من أخذها . 
قال : فقام رجلّ فقال : أنا أخذتها » فأرضه منها وأعطنيها . قال : وكان رسول الله کیا لا يُسأل شيئاً إلا 
أعطاه أو سكت لمكترير 2 جر الور TE‏ امل اله وكيا , 
فقال رسول الله ية : ( صدق عمر» . TS‏ 
ما هذا ؟ فقالت : إن دنا مني بعض المشركين أن أبعج به بطنه . فقال أبو طلحة : أما تسمع ما تقول أَمٌ 
سليم ؟ فضحك رسول الله يك > فقالت : يا رسول الله » اقتل من بعدنا من الطّلقاء ؛ انهزموا بك . 
فقال : « إن الله قد كفى وأحسن يا أمَّ سليم » . 

وقد روى مسلم”" منه قصة حََنْجَر أمّ سليم » وأبو داود قوله : « من قتل قتيلاً فله سلبه » . كلاهما 
من حديث حماد بن سلمة به . وقول عمر في هذا مستغربٌ » والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الصمد بن عبد الوارث » ثنا أبي » ثنا نافع أبو غالب » شهد أنس بن 
مالكِ قال : فقال العلاء بن زياد العدويٌ : يا أبا حمزة » بسن أيّ الرجال كان رسول الله ييه إذ بعث ؟ 
فقال : ابن أربعين سنةً . قال : ثم كان ماذا ؟ قال : ثم كان بمكة عشر سنين » وبالمدينة عشر سنين › 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٤۳/۲‏ ) . 

)۲( في ١‏ مسنده »© ( 719/7 ) » وإسناده صحيح . 

)۳( في ( صحيحه ) رقم ( ۱۸۰۹ ) . 

)€3 في (« سننه » رقم (۲۷۱۸) . 

() رواه أحمد في « المسند » ( ٠١١/۳‏ ) » وإسناده صحيح . 


د ذكر كيفية وقعة حنين 
وأجمله وألحمه . قال : يا أبا حمزة » وهل غزوت مع رسول الله بي ؟ قال: نعم» غزوت معه يوم حنينٍ › 
فخرج المشركون بُكرة » فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا » وفي المشركين رجل يحمل علينا 
دنا وا + NNE‏ 
الفتح . فجُعل يُجاء بهم أسارى رجلا رجلاً » فيبايعونه على الإسلام » فقال رجلٌ من أصحاب النبيّ كلا 
ES Ba E E‏ 
وجيء بالرجل » فلما رأى نبي الله بي قال : يا نبيَ الله » تبت إلى الله . قال : وأمسك نبي الله ل أن 
يبايعه ليوفي الآخر نذره . قا ل : وجعل ينظر إلى التي و ليأمره بقتله » ويهاب رسول الله يكل » فلما رأى 
النبيئ بي أنه لا يصنع شيئاً بايعه » فقال : يا نبي الله » نذري ؟! قال : « لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي 
نذرك » . فقال : يا رسول الله » ألا أومأت إليَ ؟ قال : ١‏ إنه ليس لنبيٌ أن يومئ » تفرد به أحمد“ . 

وقال أحمد”" : حدّئنا يزيد » ثنا حميدٌ الطويل » عن أنس بن مالك قال : كان من دعاء رسول الله لا 
يوم حنين : « اللهم إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم » . إسناده ثلائي على شرط الشيخين » ولم يخرجه أحدٌ 
من أصحاب الكتب من هذا الوجه . 

وقال البخارئ" : ثنا محمد بن بشّارٍ » ثنا غندرٌ » > ثنا شعبة » عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب 
وسال وجل ين كيين "١‏ انر عن رسول اللا كلل يوم حتين © فاا +الكن رشتول اھ کال وات 
هَوّازن رماةً » وإنا لكا حملنا عليهم انكشفوا » فأكببنا على الغنائم » فاستقبلتنا بالسهام » ولقد رأيت 
رسول الله ية على بغلته البيضاء » وإن أبا سفيان آخذ بزمامها » وهو يقول : 

« آنا النبيئٌ لا كذب » 
ورواه البخاريٌ » عن أبي الوليد » عن شعبة به وقال : [من مجزوء الرجز] 
ون تع لاكيك. ا عبن ا 
قال البخاريٌ”*' : وقال إسرائيل وزهيدٌ » عن أبي إسحاق » عن البراء : ثم نزل عن بغلته . 


ورواه مسلمٌ والنسائيئٌ”*' عن بندارٍ : زاد مسلمٌ : وأبي موسى : كلاهما عن غندر به 


)01 قلت : روى أبو داود بعضه في سننه ( رقم 71945) الشطر الثاني منه عن داود بن معاذ عن عبد الوارث عن نافع أبي 
غالب » به » وزاد فيه صفة القيام في صلاة الجنازة على الرجل والمرأة . 

(۲) رواه أحمد فى « المسند» ( ۱١١/۳‏ ) . 

© فا ر 0W‏ 

)4( في ( صحيحه » رقم ( ٤۳۱۷‏ ) . 

(5) رواه مسلم رقم ( ٩ ( ) ۱۷۷١‏ ) والنسائي ف في « السنن الكبرى » رقم ( ۸1۳۸ ) . 


ذكر كيفية وقعة حنين 2 


وروی مسلءة'' من حديث زكريا بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : ثم نزل فاستنصر 
وهويقول : 
أن القت الا كنت ااا د لطت 


اللهم نرّل نصرك » . قال البراء : ولقد كنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله بل ٠‏ وإن الشّجَاع الذي 
يحاذي به . 


وروى البيهقيئ'"' من طرق أن رسول الله بيا قال يومئذٍ : « أنا ابن العواتك » . 


وقال الطبرانيئ”" : ثنا عباس بن الفضل الأسفاطئٌ » ثنا عمرو بن عوف الواسطييٌ » ثنا هشيم » أنبأنا 
يحيى بن سعيدٍ » عن عمرو بن سعيد بن العاص » عن سيّابة بن عاصم السَّلمِيَ أن رسول الله َا قال يوم 
حنين : « أنا ابن العَوَاتِك » . 

وقال البخاريٌ”؟' : ثنا عبد الله بن يوسف » أنبأنا مالك » عن يحيى بن سعيدٍ » عن عمر بن كثير بن 
أفلح » عن أبي محمدٍ مولى أبي قتادة » عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله ييه عام حنينٍ » فلما 
التقينا كانت للمسلمين جولةٌ » فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين » فضربتّه من ورائه 
على حبل عاتقه بالسيف » فقطعت الدرع » وأقبل على فضمّني ضمَّة وجدت منها ريح الموت » ثم أدركه 
الموت » فأرسلني فلحقت عمر » فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله » عر وجل . ثم رجعواء 
وجلس رسول الله اة فقال : « من قتل قتيلاً له عليه بيّنةٌ فله سلبه » . فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم 
جلست » فقال رسول الله به مثله » فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست » فقال رسول الله كه مثله » 
فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست » ثم قال رسول الله ية مثله » فقمت فقال : « ما لك يا أبا قتادة ؟ » 
فأخبرته » فقال رجلٌ : صدق » سليّه عندي » فأرضه مني . فقال أبو بكر : لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسدٍ 
من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؟! فقال النيٌ يكل : « صدق فأعطه » . فأعطانيه فابتعت به 
مخرّفاً في بني سلمة » فإنه لأول مال تأئّلته في الإسلام . 


ورواه بقية الجماعة إلا النسائت”*' من حديث يحيى بن سعيلٍ به 1 


. )۷۹() ۱۷۷۲ ( في ( صحيحه » رقم‎ )١( 

(۲) فی « دلائل النبوة » ( ٠۳١/١‏ ) . 

(۳( في « المعجم الكبير » ( ۲١٠/۷‏ ) رقم ( 1۷۲١‏ ) والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 0/ ٠۳١-٠۳١‏ ) وغيرهما » وهو 
حديث حسن بطرقه وشواهده . 

. ) 5,75١ ( صحيحه » رقم‎ ١ في‎ )٤( 

(5) رواه مسلم رقم ( 17١5‏ ) وأبو داود رقم ( ۲۷۱۷ ) والترمذي رقم ( ١557‏ ) وابن ماجه رقم ( ۲۸۳۷ ) . 


50 در كيقية وقعة خن 


قال البخاريٌ””' : وقال اللّيث بن سعدٍ : حدَّئني يحيى بن سعيدٍ » عن عمر بن كثير بن أفلح » عن 
أبي محمدٍ مولى أبي قتادة » أن أبا قتادة قال : لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً 
من المشركين » وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله » فأسرعت إلى الذي يختله » فرفع يده ليضربني 
فأضربٌ يده فقطعتها » ثم أخذني فضمّني ضماً شديداً حتى تخوّفت » ثم ترك فتحلّل » فدفعتّه ثم قتلته » 
وانهزم المسلمون وانهزمت معهم » فإذا بعمر بن الخطاب في الناس » فقلت له : ما شأن الناس ؟ قال : 
E Es‏ الله كو زاون نام ين على قل اساي 1+ 
فقت لنم هة ِيّنَةَ على قتيلي» > فلم أر أحداً يشهد لي > فجلست » ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله كك 
فقال رجلٌ من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي » فأرضه مني . فقال أبو بكر : كلا » لا يعطيه 
أصيبع من قريش» ويدع أسداً من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال : فقام رسول الله فأذّاه إلى» 
فاشتريت به خرافاً » فكان أول مال تأثّلته . وقد رواه البخاري في موضع آخر ومسلمٌ » > كلاهما عن قتيبة » 
عن الليث بن سعدٍ به » وقد تقدم من رواية نافع أبي غالب » عن أنس أن القائل لذلك عمر بن الخطاب» 
فلعله قاله متابعة لأبي بكر الصديق » ومساعدة وموافقةً له » أو قد اشتبه على الراوي » والله أعلم . 


وقال الحافظ البيهقيئ'"' : أنبأنا الحاكم » أنبأنا الأصمٌ » أنبأنا أحمد بن عبد الجَبّار » عن يونس بن 
بكيرٍ » عن محمد بن إسحاق » حدَّئني عاصم بن عمر » عن عبد الرحمن بن جابرٍ » عن أبيه جابر بن 
عبد الله أن رسول الله کی قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى : ١‏ يا عباس » ناد : يا معشر 
لااو ات ا ی و ف ا ركنن کک ر د 
على ذلك فيقذف درعه في عنقه » ويأخذ سيفه وقوسه » ثم يوم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله كلل 
منهم مئة » فاستعرض الناس فاقتتلوا » وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار » ثم جُعلت آخراً بالخزرج » 
وكانوا صَبْراً عند الحرب » وأشرف رسول الله ية في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال : ١‏ الآن حمي 
الوطيس » . قال : فوالله ما رجعث راجعة الناس إلا والأسارى عند رسول الله ب مكفون » فقتل الله منهم 
من قتل » وانهزم منهم من انهزم » وأفاء الله على رسوله ية أموالهم وأبناءهم . 


وقال ابن لهيعة .عن أبق الأسود + عن غروة + ولاك موسى بن عقبة فى #امجازيه ا أن 
o‏ لخاد فك رار يها معي برع eG‏ > لم يغادر 
منهم أحداً ركباناً ومشاة حتى خرج النساء يمشين على غير دين : نظاراً ينظرون ويرجون الغنائم » ولا 
)1غ( في صحيحه ) رقم ( 17571 ) . 


(۲) فى « دلائل النبوة » ( ۱۲۹/٩‏ ) . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » ( ١79/8‏ ) . 


ذكر كيفية وقعة حنين دن 
يكرهون مع ذلك أن تكون الصّدمة برسول الله ئة وأصحابه » قالوا : وكان معه أبو سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية » وكانت امرأته مسلمةً » وهو مشر لم يفرّق بينهما . قالوا : وكان رئيس المشركين 
يومئذٍ مالك بن عوف النّصرئٌ » ومعه دريد بن الصّمّة يرعش من الكبر » ومعه النساء والذّراريٌ والنّعم › 
فبعث رسول الله بي عبد الله بن أبي حدردٍ عيناًء فبات فيهم. فسمع مالك بن عوفي يقول لأصحابه: إذا 
أصبحتم فاحملوا عليهم حملة رجل واحدٍ » واكسروا أغماد سيوفكم » واجعلوا مواشيّكم صفاً ونساءكم 
ا بف اوا اع أو ان د واو و تحرام ور لواقم قار وان لمن و 
وصفف الناس بعضهم لبعضٍ > وركب رسول الله ية بغلةَ له شهباء فاستقبل الصفوف » فأمرهم وحضّهم 
على القتال وبشّرهم بالفتح إن صبروا » فبينما هم كذلك حمل المشركون على المسلمين حملة رجل 
ORE al‏ محرو نس تن مه 
رشول ا عللة ين أدن الال قلت د مائ رجحل م قالوانة وه بوبحل دمن قري يصفوان بن أ 
فقال : أبشر بهزيمة محمل وأصحابه » فوالله ا أبداً . فقال له صفوان : شرن بظهور 
الأعراب ! فوالله لرث من قريش أحبٌ إليّ من رب من الأعراب. وغضب صفوان لذلك . قال موسى : 
وبع عفرن كاذنا 0 فل اع لين ر ال ممعت رو باك عمد این 
يا بني عبد الله» يا بني عبيد الله. فقال : ظهر محمد . وكان ذلك شعارهم في الحرب . قالوا : و 
رسول الله َة لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على البغلة » فرفع يديه إلى الله يدعوه يقول : « اللهم 

و ٤‏ ء ء 

إني أنشدك ما وعدتني » اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا » . ونادى أصحابه وذمّرهم : « يا أصحاب 
البيعة يوم الحديبية » الله الله » الكوّة على نبيّكم » . ويقال : حرّضهم فقال : « يا أنصار الله وأنصار 
لاحي في لحرو a‏ . وأمر من أصحابه من ينادي بذلك . قالوا : وقبض 
قبضةً من الحصباء » فحصب بها وجوه المشركين ونواحيهم كلّها » وقال : « شاهت الوجوه » . وأقبل 
أصحابه إليه سراعاً يبتدرون . وزعموا أن رسول الله ية قال : « الآن حمي الوطيس » . فهزم الله أعداءه 
من كل ناحية حصبهم منها » واتّبعهم المسلمون يقتلونهم » وغنّمهم الله نساءهم وذراريّهم » وفرَ مالك بن 
عوفي حتى دخل حصن الطائف هو وأناسٌ من أشراف قومه» وأسلم عند ذلك ناس كثيرٌ من أهل مكة حين 
رأوا نصر الله رس وله يك وإعزازه دينه . رواه البيهقئٌ . 


ت DD‏ و 5 
وقال ابن وهب : أخبرني يونس » عن الزّهريّ » أخبرني كثير بن العباس بن عبد المطلب قال : 
قال العباس : شهدت مع رسول الله بي يوم حنين » فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه › 


ورسول الله ية على بغلةٍ بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجُذامئ » فلمًا التقى الناس ولى المسلمون 


() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۱۳۷/١‏ ) .. 


5 ذكر كيفية وقعة حنين 

درن ففق رس ول اش عله ركفي اه قل الارن ال الان واا اعد لامها اکا إرادة أن 
لا تسرع > وأبو سفيان آخڈ بركاب رسول الله ب ٠‏ فقال رسول الله ية : « أي عباس » نادٍ اصحاب 
السّمرة » . قال : فوالله لكأنّما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادها » فقالوا : يا لبّيكاه » 
يا لبّيكاه . قال : فاقتتلوا هم والكفار » والدعوة في الأنصار يقولون : يا معشر الأنصار » يا معشر 
الأنصار . ثم قصِرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج » فقالوا : يا بني الحارث بن الخزرج . فنظر 
رسول الله َة وهو على بغلته » كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال : « هذا حين حمي الوطيس » . ثم أخذ 
صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار »› ة . قال : 
لبط O‏ : فوالله ما هو إلا أن ن رماهم رسول الله ي بحصياته » 

فما زلت أرى حدَّهم كليلاً » وأمرهم مدبراً . 


ورواه مسل » عن أبي الطاهر , عن أبن وهب به نحوه 5 ورواه أيضاً » عن محمد بن رافع » عن 
عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهريّ نحوه 


وروى ؟'' من حديث عكرمة بن عمَّارٍ » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه قال : غزونا مع 


رسول الله يكل حنيناً > فلما فلما واجهنا العدوٌ تقدّمت فأعلو ثثّةَ فاستقبلني رجلٌ من المشركين فأرميه بسهم , 
وتوارى عني » فما دريت ما صنع » ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من َة أخرى » فالتقوا هم 
ب لات ال CM‏ 
بالأخرى» قال : فاستطلق إزاري فجمعتها جمعاً ومررت على النبيّ كل وأنا منهزمٌ » وهو على بغلته 
الشهباءء فقال اة : « لقد رأى ابن الأكوع فزعاً » . فلما غشوا رسول الله بإ نزل عن البغلة » ثم قبض 
فبضةً من تراب من الأرض واستقبل به وجوههم» وقال : « شاهت الوجوه » . فما خلق الله منهم إنساناً إلا 
ملأ عينيه تراباً من تلك القبضة» فولُوا مدبرين» فهزمهم الله» وقسم رسول الله يك غنائمهم بين المسلمين . 
وقال أبو داود الطّيالْسييٌ في ١‏ مسنده )”7 "+ فنا كاه وق سل عن بعلن يق عطاق عن د الاين 
يسار » عن أبي عبد الرحمن الفِهْري قال : كنا مع رسول الله يك في حنينٍ » فسرنا في يوم قائظ شديد 
الحرٌء فنزلنا تحت ظلال السّمُر » > فلما زالت الشمس لبست لأمتي » وركبت فرسي » فأتيت رسول الله لا 
وهو في فسطاطه > فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » قد حان الوّواح يا رسول الله ؟ 


(0) في ( صحيحه ) رقم ( هلالا١‏ )( ۷٦‏ ) . 

000 في « صحيحه » رقم ( ۱۷۷۷ ) . 

(۳) رقم ( ٠٤١١۸‏ ) بتحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي » طبع دار هجر بالقاهرة » ورواه أيضاً أحمد في 
«المسند» ( )۲۸٦/١‏ وهو حديث حسن » يشهد له معنى حديث سلمة بن الأكوع الذي قبله وحديث العباس عند 
أحمد(١/لا١7).‏ 


040 EE 


قال : « أجل » . ثم قال رسول الله ي : « قم يا بلال » . فثار من تحت سَمُرةٍ كأن ظلّه ظلٌ طائر فقال : 
لبيك وسعديك » وأنا فداؤك . فقال : « أسرج لي فرسي »© . فأتاه بدفتين من ليفي ليس فيهما أشرٌ و 
بطرٌ . قال : فركب فرسه فسرنا يومنا » فلقينا العدوّ » وتشامت الحَيْلان » فقاتلناهم فولى المسلمون 
مدبرين كما قال الله تعالى » فجعل رسول الله كَل يقول : « يا عباد الله » أنا عبد الله ورسوله » . واقتحم 
رسول الله ية عن فرسه » وحدّثني من كان أقرب إليه مني أنه أخذ حفنةَ من التراب » فحثى بها وجوه العدوٌ 
وقال : « شاهت الوجوه » . قال يعلى بن عطاء : فحدّثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا : ما بقي أحدّ إلا امتلأت 
عيناه وفمه من التراب » وسمعنا صلصلة من السماء » كمرٌ الحديد على الطست الجديد » فهزمهم الله 
عزو وجل . 

ورواه أبو داود السّجستانٌ في ١‏ سننه )" ن قوسن ين إسماعيل > غ كاه ين هة رةب 

وقال الإمام أحمد”" : ثنا عَمَان » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا الحارث بن حصيرة » ثنا القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ » عن أبيه قال : قال عبد الله بن مسعود : كنت مع رسول الله َة يوم 
حنين فولّى عنه الناس » وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار » فنكصنا على أقدامنا نحواً من 
ثمانين قدمَاً » ولم نولهم الدّبر » وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة . قال : ورسول الله ية على بغلته 
يمضي قُدُّماً » فحادت به بغلته » فمال عن السّرج » فقلت له : ارتفع رفعك الله . فقال : « ناولني كفا من 
تراب » . فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً » قال : « أين المهاجرون والأنصار ؟ » قلت : هم 
أولاء . قال : « اهتف بهم » وحور ادر لوسراي ا 
أدبارهم . تفرد به أحمد . 


وقال البيهقييٌ”" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطريٌ » 
ثنا أبو قلابة » ثنا أبو عاصم » ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطَائفيٌ » أخبرني عبد الله بن عياض بن الحارث 
الأنصارئ » عن أبيه أن رسول الله ية أتى هوازن في اثني عشر ألفاً ٠‏ فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل 
من قتل يوم بدر . قال : وأخذ رسول الله يك كفا من حصى » فرمى بها وجوهنا فانهزمنا . 

ورواه البخاريٌ في « تاريخه »17 ولم ينسب عِيَاضاً . 


وقال مَسَددٌ + تتاتجعفر.بن سليمان + ثتاعوف © فا عبد الرنحمن مولى آم يؤثن + عن شهد خُنياً 


. رقم( 07 ) » وهو حديث حسن »ء كما في حديث أحمد الذي قبله‎ )١( 
. وفى إسناده ضعف‎ » ) 557/١ ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )۲( 

)۳( فى « دلائل النبوة » ( ١147/0‏ ) . ۰ 

)4( انظر « التاريخ الكبير » ( 19/19 ) . 


25 ذكر كيفية وقعة حنين 
كافراً قال : لما التقينا نحن ورسول الله ية والمسلمون » لم يقوموا لنا حلب شاةٍ » فجئنا نَهُشٌ سيوفنا بين 
يدي رسول الله ب »> حتى إذا غشيناه » فإذا بيننا وبينه رجالٌ حسان الوجوه فقالوا : شاهت الوجوه »› 
فارجعوا . فهزمنا من ذلك الكلام . رواه البيهقيك' ' . 
وقال يعقوب بن سفيان :فا أبو منعيد عبد الرحمن بن إبراهيية شا الوليد ابن مسلمء حدّني محمد 
ابن عبد الله الشعيثيئٌ » عن الحارث بن بدل النّصريٌّ » عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين » وعمرو بن 
سفيان الثقفىٌ قال : انهزم المسلمون يوم حنين » فلم يبق مع رسول الله 4 إلا عباس وأبو سفيان بن 
خيّل إلينا إلا أنَّ كل حجر أو شجر فارمر يطلبنا . قال النَّقَفُِ : فأعجزتٌ على فرسى حتى دخلت الطائف . 
1 و 5 و إحية َ وال (0D‏ ع 
وروی يونس بن كير في ١‏ مغازيه  »‏ عن يوسف بن صهيب عن عبد الله أنه لم يبق مع 
رسول الله ل يوم حُنّين إلا رجل واحدٌ اسمه زي . 
(0g‏ 2 ا 0 ھ. تى ع ع بي 
وروی البيهقيٌ من طريق الكديميٌ » ثنا موسى بن مسعودٍ » ثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفئٌ » 
عن السائب بن يسار » عن يزيد ب بن عامر الشّوائيٌ نڅ آنه قال : عند انكشافةٍ انكشفها المسلمون يوم حنين 
فتبعهم الكفار »› احلا يورق لذ كلق مقن مو ارم دا قن على المشركى دريو وها توه 
وقال.+:3:ارجهعوا شاهت الوجوه): ,فما أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو قذلئ فی غین . 


ع 1- 


3 7 (7) 5 

ثم روى من طريقين » عن أبي حذيفة » ثنا سعيد بن السّائب بن يسار الطائفيٌ » حذثني أبي 
السائب بن يسار » سمعت يزيد بن عامر السُوائيَ - وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد قال : 
فنحن نسأله عن الوُعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان ؟ قال : فكان يأخذ لنا 
بحصاة فيرمي بها في الست فيط . قال : كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . 

2 Ob 


مسد كرب انا السانى + ODE LN a‏ 


: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا : ثنا أبو العباس 


200 فی « دلائل النبوة » ( 0/ ١57”‏ ) . 

)۲( انظر " المعرقة والتاريخ 0(6 ۴۴۷): 

)۳( وهو مرسل » البزار في « كشف الأستار » رقم ( ۱۸۲۸ ) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه موصولاً . قال البزار : 
لا نعلم رواه إلا بريدة » ولا رواه عن عبد الله إلا يوسف بن صهيب ٠‏ وهو كوفي مشهور . 

(6) يعني عبد الله بن بريدة . 

)2 فی ١‏ دلائل النبوة »( ١47/0‏ ) . 

03 يعنى البیهقی فى « دلائل النبوة » ( 144/0 ) . 

(۷) انظر « دلائل النبوة »( ١188/5‏ ) . 
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سعيل » عن مصعب بن شيبة » عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله ئي يوم حنين › والله ما أخرجنى 
إسلامٌ ولا معرفة به » ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش ٠‏ فقلت وأنا واقفٌ معه : يا رسول الله » إني 
أرى خيلا بُلقاً . فقال : « يا شيبة » إنه لا يراها إلا كافرٌ » . فضرب يده في صدري › ثم قال : « اللهم 
اهد شيبة » . ثم ضربها الثانية فقال : « اللهم اهد شيبة » . ثم ضربها الثالثة » ثم قال : « اللهم اهد 
شيبة » . قال : فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحدٌ من خلق الله أحبٌّ إليّ منه . ثم 
ذكر الحديث في التقاء الناس » وانهزام المسلمين » ونداء العباس » واستنصار رسول الله 44 حتى هزم الله 
المشركين . 


وقال البيهقيئ(2 : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو محمدٍ أحمد بن عبد الله المزنيٌ » ثنا يوسف بن 
موسى » ثنا هشام بن خالدٍ » ثنا الوليد بن مسلم » حدَّئني عبد الله بن المبارك » عن أبي بكر الهذليّ » عن 
عكرمة مولى ابن عباس » عن شيبة بن عثمان قال : لما رأيت رسول الله ية يوم حنين قد عَرّي » ذكرت 
أبي وعمّي » وقتل علي وحمزة إياهما » فقلت : اليوم أدرك ثأري من رسول الله كك . قال : فذهبت 
لأجيئه عن يمينه » فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماً > عليه درعٌ بيضاء كأنها فضةٌ ينكشف عنها 
العجاج » فقلت : عمُّه ولن يخذله . قال : ثم جئته عن يساره » فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب » فقلت : ابن عمّه ولن يخذله . قال : ثم جئته من خلفه » فلم يبق إلا أن أساوره سَوْرَةٌ 
بالسيف إِذْ رفع شُواظٌ من نار بيني وبينه » كأنه برق » فخفت أن يمحشني » فوضعت يدي على بصري 
ومشيت القهقرى » فالتفت رسول الله كيه وقال : « يا شيب [ يا شيب ] ادن مني » اللهم أذهب عنه 
الشيطان » . قال : فرفعت إليه بصري ولهو أحبٌ إليّ من سمعي وبصري . فقال : « يا شيب ١‏ قاتل 
الك 


وقال ابن إسحاق“ : وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة » أخو بني عبد الدار : قلت : اليوم درك 
ثأري - وكان أبوه قد قتل يوم أحدٍ - اليوم أقتل محمداً . قال : فأدرت برسول الله َي لأقتله » فأقبل شي 
حتی تغشَّى فؤادي » فلم أطق ذاك وعلمت أنه ممنوع متي . 


وقال محمد بن إسحاق”” : وحدّئني والدي إسحاق بن يسار ء عمن حدّئه » عن جبير بن مطعم 
قال : إنا لمع رسول الله ياء يوم حنين » والناس يقتتلون » إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من 
السماء حتى وقع بيننا وبين القوم » فإذا نمل منثورٌ قد ملأ الوادي » فلم يكن إلا هزيمة القوم » فما كنا نشك 


. ) ٠٤١/٥١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) ٤٤٤/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )۲( 
. ) 59/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


0۹۸ 


أنها الملائكة . ورواه البيهقيٌ » عن الحاكم » عن الأصمٌ » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق به . وزاد : فقال خديج بن العوجاء التصرئ - يعني في ذلك - : 1 من الطويل ] 


ذكر كيفية وقعة حنين 


وا دتونامن خُنِيِنِ ومائه 
بملمومةٍ شهباءَ لو قَدَفوا بها 
ولو أن قومي طاوعتني سَرَاتهم 
اك ل ا يد 


يرتجز ويقول : [من الرجز] 


حي يذ المُسْتَكينٌ المُنْجَجِرْ 
لها من الجَؤفي رَشاش مُنْهَمِرْ 
وتَعْلَبُ العامل فيها مُلكسز 
قد فق لصوي ومن طيال لمق 
تي في أمثالها غيرٌ غَهِرْ 


ا 
حتى لقوا الناسَ حين الباس يَقدمهم 
فضارَبوا الناسَ حتى لم يَرَوْا أحَداً 
5 .تس أ 

و 
مناولوغيرٌ جبريل يُقاتلنا 


ا EE‏ 
وقد وفى عمرٌ الفاروق إذ هزموا 


)۱( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷/۲( . 
() انظر «١‏ دلائل النبوة » ( ۱٤١/١‏ ) . 


راشا مرا ‏ النون ا 
شَمَارِيحَ من عَروى إذاً عاد صَفْضَفًا 
إذآً مالقيناالعارض المتكشفا 
امه الفا A‏ 


وقد ذكر ابن إسحاق”'' من شعر مالك بن عوف النّصريٌ رئيس هوازن يوم القتال وهو في حومة الوغى 


3 2 و 
لتم E‏ زمر بعد زمنر 
قد أطعُنٌ الطعنة تقذي بالسْبِدُ 
وأطعنٌ النَججْلاءً تفوي وتهرّ 
ا تارات واخ 1 تف 8 
قد علم البيضٌ الطويلاتٌ الخُمُرْ 


إذ تَخْرُجٌ الحاضِنُ من تحت الشتز 


وذكر البيهقئٌ"'' من طريق يونس بن بكيرٍ » عن أبي إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضاً حين ولَّى 
أصحابه منهزمين » وذلك قوله بعد ما أسلم > وقيل : هى لغيره : [ من البسيط ] 


ومالك فوقه الراياث تَحَْفِقٌ 
يوم حنينٍ عليه التاج يأتلق 
عليهم ابض والأئذان الى 


حول النبيٌّ وحتى جنه الغسّق 
فالقوم منهزمٌ منا ومُعْتلِق 
لوا إذا اش افا الا 
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قال ابن إسحاق“ : ولما هزم الله المشركين » وأمكن الله ورسوله كك منهم » قالت امرأةٌ من 
المسلمين : 1 من الرجز ] 
قد عَلَيَتْ خيلٌ الله غيل اللآث واف احق باقاث 
قال ابن هشام : وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر : [من الرجز] 


مادق حر ا خر لات وا الج اتناك 


و 

قال ابن إسحاق”"' : فلما انهزمت هوازن استحيٌ القتل من قيفي في بني مالكِ » فقتل منهم سبعون 
رجلا تحت رايتهم » وكانت مع ذي الخمار » فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن 
حبيب » فقاتل بها حتى قتل » فأخبرني عامر بن وهب بن الأسود أن رسول الله كل لما بلغه قتله قال : 
« أبعده الله » فإنه كان يبغض قريشاً » . 

وذكر ابن إسحاق”” » عن يعقوب بن عُتبة أنه قتل مع عثمان هذا غلامٌ له نصرانيٌ » فجاء رجلٌ من 
01 و 58 ع ع 5 ع ص اع سي 
الأنصار ليسلبه » فإذا هو أغرل » فصاح بأعلى صوته : يا معشر العرب » يعلم الله أن ثقيفا غزل . قال 
المغيرة بن شعبة الثقفيئٌ : فأخذت بيده » وخشيت أن تذهب عنا في العرب » فقلت : لا تقل كذلك › 
فداك أبي وأمي » إنما هو غلامٌ لنا نصرانيٌ . ثم جعلت أكشف له القتلى فأقول له : ألا تراهم مختتنين كما 
ترى ؟ 

قال ابن إسحاق”*» : وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود » فلما انهزم الناس أسند رايته إلى 
شجرة » وهرب هو وبنو عمّه وقومّه » فلم يُقتل من الأحلاف غير رجلين ؛ رجل من بني غِيّرة يقال له : 

ك ن 4 ل ا 

وهتٌّ : ورجل من بنى كنّة يقال له : الجلاح : فقال رسول الله يو حين بلغه قتل الجلاح . « قتل اليوم 
سيد شباب ثقيفب » إلا ما كان من ابن هنيدة » . يعنى الحارث بن أويس . 

قال ابن إسحاق”"2 : فقال العباس بن مِرْدَّاسٍ"'' يذكر قارب بن الأسود وفراره من بني أبيه وذا الخمار 


وحبسه نفسه وقومه للموت : [من الوافر] 


ألا مَن ملغ غَِلانَ عي وسوف إحال يأتيه الحَبِيرُ 


. ) ٤٤۹/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ٤٤4/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )5( 
. ) 15٠ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )۳( 
. ) ٤٥١ /" ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )5( 
. ) ٤٥١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )5( 
. ) 71-58 ( الأبيات في« ديوانه » ص‎ )7( 


SNE 


وعو ةا اها تابا 


01 4 
بان محمدا عبد رسول 


قم لو مم مكدوا لزنا 
ويومٌ كان قبل لدَى حنين 
اا نخد ي 
EE EE‏ 


ولم َك ذو الخمار رئيسَ قوم 


أقام بهم على سن المّنايا 
فأفلتَ من نجا منهم جَريضاً 
زي لاور انب التبواندي 
لجيتاييية واف و ر 
فلولا قارب وبنو أبيه 
ولت ال اس ف 
أطاعوا قارِباً ولهم جدود 
فإن يُهْدَوَا إلى الإسلام فا 
فإن لميُسْلِموا فيم أذان 
ونم خكين بكر دن حيرت 
کان بشي مسازية ين بكر 
E E‏ 
كأن الققوم إذ جاؤوا إلينا 


وفعه حمين 


2 
ا د 


وقولاً غير قولكمايَسِيرٌ 
تحر ا سمح 10 جمد 
فكل شی as a,‏ مَخير 
بوج م إذ E:‏ الامو 
امیر کک قدتدور 


بالجنود ولم وروا 
E EEE‏ اللو 
فافع والدماءٌبه نمور 
رلم يَسْمَعْ به قوم ذُكورٌ 
على راياتها والخيل زور 
لعفل عاقب أو كيمة 
وقد بانت لمئُصِرها الأمورٌ 
ولا الكل فرقم a‏ 
أمورّهم وأفقَتِ الور 
أف لها الصاف وا 
تيف المحران والتصمحورة 
على يُمْنٍ أفتخار به المشحده 
ولام إلى سز تصير 
2 الاس ماي سوير 
بحرب الله ليس چ ی 
برط بني غزة يد 
إلى الإسلام اة تخور 
وقدبرأت ِن الإحن الصدور 
مِن البَعْضاءٍ بعد الق عور 


5 
E 


ذكر كيفية وقعة حنين 


ولما انهزمت هَوَّازن وقف ملكهم مالك بن عوفي التّصريٌ على ثيّةِ مع طائفة من أصحابه » فقال : 
قفوا حتى تجوز ضعفاؤكم وتلحق أخراكم . 

قال ”انع اشا : فبلغني أن خيلا طلعت » ومالك وأصحابه على التَيَّ > فقال لأصحابه : ماذا 
ترون ؟ قالوا : نرى قوماً واضعي رماحهم بين آذان خيلهم » طويلة بوهم . فقال : هؤلاء بنو سُلِيمٍ » ولا 
بأس عليكم منهم . فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي » ثم طلعت خيل أخرى تتبعها » فقال لأصحابه : ماذا 
ترون ؟ قالوا : نرى قوماً عارضي رماحهم أغفالاً على خيلهم . فقال : هؤلاء الأوس والخزرج » ولا بأس 
عليكم منهم . فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بني سُليمٍ e‏ ا 
و ترق قارا ول فا واا رمح غل عا ا را او ا 
هذا الزبير بن العوام » وأقسم باللات ليخالطتكم فاثبتوا له . فلما انتهى الرّبير إلى أصل التَّيّ أبصر القوم 
فصمد لهم . فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها . 

فصل 

وأمر رسول الله َة بالغنائم » فجمعت من الإبل والخنم والرقيق » وأمر أن تساق إلى الجعْرّانة تتحبس 

هناك . 


قال ابن إسحاق " : وجعل رسول الله ية على الغنائم مسعود بن عمرو الغفاريّ . 


عاد ي واد 
i i‏ 


قال ابن إسحاق ‏ : وحدّثني بعض أصحابنا أن رسول الله بي مر يومئلٍ بامرأة قتلها خالد بن الوليد . 


والناس متقصّفون عليها » فقال لبعض أصحابه : « أدرك خالداً فقل له : إن رسول الله ب ينهاك أن تقتل 
وليداً أو امرأةً أو عسيفاً » . هكذا رواه ابن إسحاق منقطعاً . 


)001 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 557/57 ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 559/7 ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٤٥١‏ ) 


0 ذكر سرية أوطاس 


وقد قال الإمام أحمد''' : ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو » ثنا المغيرة بن عبد الرحمن » عن أبي 
الرّناد » حدّثني المرقّع بن صيفيٌ » عن جدّه رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع 
رسول الله بي في غزوةٍ غزاها » وعلى مقدّمته خالد بن الوليد » فمو رباح وأصحاب رسول الله يل على 
امرأةٍ مقتولةٍ مما أصابت المقدّمة » فوقفوا ينظرون إليها ويتعبّبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله كل 
على راحلته » فانفرجوا عنها » فوقف عليها رسول الله كل فقال : « ما كانت هذه لتقاتل » . فقال 
لأحدهم : « الحق خالداً فقل له : لا تقتلنّ ذرَبةً ولا عسيفاً » . 


٠. 1 1‏ ع و 20 5 3 00 ۰ 
وكذلك رواه أبو داود » والنسائيٌ » وابن ماجه من حديث المرقع بن صيفيّ به نحوه . 


وكان سببها أن هَوّازن لما انهزمت ذهبت فرقةٌ منهم » فيهم الرئيس مالك بن عوفي النصرييٌ » فلجؤوا 
إلى الطائف فتحصّنوا بها » وسارت فرقةٌ فعسكروا بمكانٍ يقال له : أوطاسٌ . فبعث إليهم رسول الله كَل 
سرية من أصحابه » عليهم أبو عامرٍ الأشعريٌ » فقاتلوهم فغلبوهم » ثم سار رسول الله ية بنفسه 
الكريمة » فحاصر أهل الطائف كما سيأتي . 

قال ابن إسحاق”؟» : ولما انهزم المشركون يوم حُنين » أتوا الطّائف ومعهم مالك بن عوفي » وعسكر 
بعضهم بأوطاس » وتوجّه بعضهم نحو نخلة » ولم يكن فيمن توجّه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيفي › 
وتبعت خيل رسول الله ية من سلك في نخلة من الناس » ولم تتبع من سلك الثَّنايا . قال : فأدرك 
ربيعة بن رفيع بن أهبان السّلمِئٌ ‏ ويعرف بابن الدُّْئّةا*» » وهي أقّهدريد بن الصّمّة » فأخذ بخطام جمله 
وهو يظنٌ أنه امرأةٌ > وذلك أنه في شجار له » فإذا برجل » فأناخ به » فإذا شيخ كبيدٌ » وإذا دُريد بن 
الصّمَّة » ولا يعرفه الغلام » فقال له دريدٌ : ماذا تريد بي ؟ قال : أقتلك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا 
ربيعة بن رفيع السّلمِىٌ . ثم ضربه بسيفه » فلم يغن شيئاً » قال : بئس ما سلحتك أمّك » خذ سيفي هذا 
من مؤخّر رحلي في الشّجار » ثم اضرب به » وارفع عن العظام واخفض عن الدّماغ » فإني كذلك كنت 


. رواه أحمد فى « المسند » ( ”588/7 ) » وإسناده حسن‎ )١( 

(۲) رواه او رقم (7519) والنسائي في «السئن الكبرى » رقم ( 8550 ) و(8155 ) وابن ماجه رقم 
۲٨٤۲ (‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۳) أوطاس : واد في ديار هوازن . انظر « مراصد الاطلاع » ( ۱۳۲/۱ ) . 

)6( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٥١/١‏ ) . 

(5) ويقال : بفتح الدال » وكسر الغين وتخفيف النون . 


ذكر سرية أوطاس نا 


أضرب الرجال » ثم إذا أتيتَ أمَك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصّمّة » فرب - والله - يوم منعت فيه 
نساءك . فزعم بنو سليم أن ربيعة قال : لما ضربته فوقع تكسف » فإذا عجانه وبطون فخذيه مثل القراطيس 
من ركوب الخيل أعراءً . فلما رجع ربيعة إلى أمّه أخبرها بقتله إياه » فقالت : أما والله لقد أعتق أمهاتٍ لك 
ثلاثاً . ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عَمرة بنت دريلٍ أباها » فمن ذلك قولها : [من البسيط] 
قالوا قتلنا دُريداً قلت قد صدّقوا فظلّ دمعي على السّرْبال منحدة7) 
ااي نيت اتر ك حرا قلت و يه اكد 
إذاً لصحم غِبَاً وظاهرةً حيث استَقَرّت نوّاهم جَحْمَلٌ ذَفِرُ 
قال ابن إسحاق”"2 : وبعث رسول الله بك في آثار من توجّه قبل أوطاس أبا عامرٍ الأشعري » فأدرك من 


الناس بعض من انهزم » فناوشوه القتال » فرمي أبو عامر فقتل » فأخذ الراية أبو موسى الأشعريٌ وهو ابن 
عمّه فقاتلهم » ففتح الله عليه » وهزمهم الله > عز وجل » ويزعمون أن سلمة بن دريدٍ هو الذي رمى 
أبا عامر الأشعريّ بسهم » فأصاب ركبته فقتله » وقال : [من الرجز] 

إن تشألوا عني فإني سَلَمهْ ابن سَمَادِيرَ لمن توَسَّمة 

أُضرِبُ بالسيف رووس المُسْلِمَهُ 
قال ابن هشام"" : وحدّئني من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه » أن أبا عامرٍ الأشعريّ لقي يوم 

أوطاس عشرة إخوةٍ من المشركين » فحمل عليه أحدهم » فحمل عليه أبو عامرٍ » وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول : اللهم اشهد عليه . فقتله أبو عامرٍ » ثم حمل عليه آخر » فحمل عليه أبو عامر » وهو يدعوه إلى 
الإسلام ويقول : اللهم اشهد عليه . فقتله أبو عامر » ثم جعلوا يحملون عليه وهو يقول ذلك » حتى قتل 
تسعة » وبقي العاشر » فحمل على أبي عامرٍ » وحمل عليه أبو عامرٍ » وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : 
اللهم اشهد عليه . فقال الرجل : اللهم لا تشهد عليّ . فكففّ عنه أبو عامر » فأفلت » فأسلم بعد » 
فحسن إسلامه » فكان النبئٌ ية إذا رآه قال : « هذا شريد أبي عامرٍ » . قال : ورمى أبا عامرٍ أخَوان ؛ 
العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني جشم بن معاوية » فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه » وولَّى 
الناس أبا موسى » فحمل عليهما فقتلهما » فقال رجلّ من بني جشم يرثيهما : [من المتقارب] 

وإنالدَزيّة قتل العلاءِ وأوفى جميعاً ولم يُسْنَدا 

هما القاتلان أباعامر وقد كان ذاهيِةٍأَرْبَدا 


» ينحدرٌ‎ ١ : كذافي (1) و(ط) وفي « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 555 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )( 
. ) ٤٥١ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )9( 


هما تركهه لدى مَعْرك كأنْ على عطفه مُجَسَدا 

وقال البخارئ“ : ثنا محمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » عن يُريد بن عبد الله » عن أبي بردة » عن 
أبي موسى قال : لما فرغ رسول الله ية من حنين بعث أبا عامرٍ على جيش إلى أوطاس » فلقي ذريد بن 
الصّمّة » فقتل دريدٌ وهزم الله أصحابه . 

قال أبو موسى : وبعثني مع أبي عامرٍ » فرمي أبو عامرٍ في ركبته » رماه جُشميٌ بسهم فأثبته في 
0 
رماي . فقصدت له فلحقته E‏ لا سی ؟ الات ؟ فک 
yS‏ رب الي وه 
مُرَملِ » وعليه فراش قد آثر رمال السّرير بظهره وجنبيه » فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقوله : قل له : 
استغفر لي . قال : فدعا بماءِ فتوضّأ » ثم رفع يديه فقال : « اللهم اغفر لَعْبَيدِ أبي عامرٍ » . ورأيت بياض 
إبطيه » ثم قال : « اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثيرٍ من خلقك » . أو « من الناس » . فقلت : ولي 
فاستغفر . فقال : ١‏ اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه › وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما» . قال 
أبو بردة : إحداهما لأبى عامر » والأخرى لأبى موسى » رضى الله عنهما . 

ورواه مسلة”'' » عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن برا » عن أبي أسامة به نحوه . 

وقال الإمام أحمد”” : حدَّئنا عبد الرزاق » أنبأنا سفيان ‏ هو الثوريٌ ‏ عن عثمان البتيّ » عن أبي 
الخليل »> عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال : أصبنا نساءً من سبي أوطاس ولهن أزواجٌ EE‏ 
ولهن أزواجٌ » فسألنا النبئ بيه ٠‏ فنزلت هذه الآية : « # والمخصكنت ين اليس لاما ملكت اڪ 4 
[ الساء : ۲١‏ ] . قال : فاستحللنا بها فروجهن . 

وهكذا رواه الترمذئ والنسائئ(؟» من حديث عثمان البتيٌ به . 


وأخرجه مسل في (صحيحه)”' من حديث شعبة» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن أبى سعيد الخدريٌ. 


. ) 4771 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) في « صحيحه »رقم ( ۲٤۹۸‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في « المسند » ( ۷۲/۳ ) » وهو حديث صحيح . 

)£( رواه الترمذي رقم ( ١١77‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱۱٠۹۷‏ ) » وهو حديث صحيح . 
م رق OECD‏ 


0 


ذكر من استشهد يوم حنين وسرية اوطاس 

وقد رواه الإمام أحمد» ومسلي وأبو داود» والنسائئ” ' من حديث سعيد بن أبي عروبة ‏ زاد مسلم : 

وشعبة ‏ والترمذئ '' من حديث همام بن يحيى » ثلاثتهم عن قتادة » عن أبي الخليل » عن أبي علقمة 

الهاشميّ » عن أبي سعيدٍ أن أصحاب رسول الله ية أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن زواج من أهل الشرك › 

تكان أنارة من اصخاب رشول الله عله كثوا'وتائموا من غشيانهن © فترلت هذه الآية في ذلك : 
« © وَالشخصكث ين الا املك كم 4 . 


وهذا لفظ أحمد بن حنبل » فزاد في هذا الإسناد أبا علقمة الهاشميّ » وهو ثقةٌ » وكأن هذا هو 
المحفوظ . والله أعلم . ْ 

وقد استدل جماعةٌ من السلف بهذه الآية الكريمة على أن بيع الأمة طلاقها . روي ذلك عن ابن 
مسعودٍ » وأبيَ بن كعب » وجابر بن عبد الله » وابن عباس » وسعيد بن المسيّب » والحسن البصريٌ › 
وخالفهم الجمهور مستدلين بحديث برِيرة » حيث بيعت ثم خيّرت في فسخ نكاحها أو بقائه » فلو كان 
بيعها طلاقاً لها لما خيّرت » وقد تقصّينا الكلام على ذلك في ١‏ التفسير » بما فيه كفايةٌ » وسنذكره إن 
شاء الله في « الأحكام الكبير » . وقد استدل جماعةٌ من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث في 
سبايا أوطاس » وخالفهم الجمهور . وقالوا : هذه قضية عَينِ > فلعلهن أسلمن أو كنَّ كتابيات » وموضع 
تقرير ذلك في « الأحكام الكبير » إن شاء الله تعالى . 


لت 2 لت 


فيمن استشهد يوم حنين وسرية أوطاس 
أيمن ابن أمَّ أيمن مولى رسول الله ية »> وهو أيمن بن عُبِيدِا'' » ويزيد بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب بن أسيٍ”*' ؛ جمح به فرسه الذي يقال له : الجناح . فمات » وسَرَاقة بن مالك بن الحارث بن 


(1) رواه أحمد في « المسند » ( ۸٤/۳‏ ) ومسلم رقم ( ٠٤٠١١‏ )( ۳۳ ) و( 55 ) وأبو داود رقم ( ١١55‏ ) والنسائي رقم 
(TTT)‏ . 

فيك رواه الترمذي رقم ( 7١١5‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(9) انظر ترجمته في « الإصابة 975/١0»‏ ) . 

() انظر ترجمته فى « الإصابة » ( ٦٥٥/۳‏ ) . 


171 ذكر ما قيل لاص عد 


عدي الأنصاري7') 3 من بني العجلان 3 وأبو عامر الأشعريٌ”") أمير سرية أوطاس » فهو لاء أريعة + 


و 4 


فيما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 
فمن ذلك قول بُجَير بن زُهير بن أبي سّلمى”" : [ من الكامل] 
راا وقيحده ر ج ت اله کا ان 
مال غي نا للها ا وسوابځ يكبون للأذقانٍ 
مو ين :شاع وة في كه وفطت و مت اباك وتان 
والله أكرمنا وأظهردِيِنَنَا وأعزرنابعبادة الرّحمن 


ا 
ا ا و 


00 0 وفدّق جَمَعَه ° وأذله 2 م بّاةة السَيْطَانٍ 


إذقام عا نيكم ور تدع وة الك الأينكان 
أ ادكه TI‏ ر يوم العُرَيْض وبَيِعَةٍ الرَضْوانٍ 


وقال عباس بن مِزْدّاسٍ السُلْمِيُ ع6 ا 


3 35 0 ۳ ° 7 
حر RE‏ كر 00 ومايّتلوالرسول من الكتاب 
لقد أخيئنت مها اكات اف كني الب اشن من الحذات 


0 ع 2 
هم رأسٌ العدرٌ مِنَ اهل نجل فقتلهم ألذ من الشراب 
هرما الجمعَ جمع بني قسيٌّ | وحكث يزركهاببني رئاب 


)١(‏ انظر ترجمته في ( الإصابة » ( ۱۸/١‏ ) وقيل في اسمه ( سّرَاقة بن الحارث بن عدي ) كما فى « تجريد أسماء 
العا 845/136 و التضيرل ي م الرسرل لرا ع 240 ر( شواقة بن الات بن على )كنا قن 
« الإصابة » لابن حجر » وأما لفظ (ابن مالك ) الذي ورد في الكتاب عندنا فيبدو أنه سبق قلم من المؤلف 
رحمه الله » أو أنه مقحم في نسخ الكتاب من النسّاخ . 

(؟) انظر ترجمته في « الإصابة » ( ۱۲۳/٤‏ ) . 

(۳) الأبيات في « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٠٥۹‏ ) و« الروض الأنف » ( 148/9 ) . 

(4) الأبيات في ١‏ ديوانه 4 ص( ٤۷‏ -48 ) جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري . 


وقال عباس بن مرداس"'' أيضاً 


وقال عباس بن مرداس”"" أيضاً 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


وصِرماً مِن هلال غائَرّنُهم 
ولو لاقن جممٌ بني كلاب 
ركَضنا الخيل فيهم بين بُسسّ 
بذي لجب رس ول الله فيهم 
: [ من الكامل ] 
يا خائم التْبَأءِ ان يل 
إن الاتتذتبقي فلك مح 
ثم الذين وفَوًا بماعاهَدتهم 
رچ ننه دونك السّلاح كأنه 
بی دري الات ار وها 
الك ا د رات e‏ 
طُوراً يُعَانِقُ باليدين وتارة 
يعْشّى به هام الكماةٍ ولو رى 
وبنو سُلِيِم مُعْنتقون أمامّه 
بشن تحت اة وكأنّهم 
ما يَزتجون من القريب قرابة 
هذي مشاهذنا التي كانت لنا 
: [ من الطويل ] 
عَفَامِجَدَلٌ يِن أهله فمُتالِعٌ 
ویاڙ لدا ياجُمْل إذ جُل عَيْشِنا 
عُبيِةٌ ألْوَتْ بها غرْبَةٌ النَوَى 
فإن 5 تيتتغى الكفارٌَ غير مَلومةٌ 
دعانا إليه خير وف عَلِنتُم 


TT 


. ) ۱۲۳-۱۲۲ ص(‎ ١ ديوانه‎ ١ الأبيات فى‎ )١( 
. ) ۱۰۹-۱۰۷ الأبيات فى « ديوانه ») ص(‎ )۲( 


نأو ناس ا جارات 
5 . و 8 

لقام نساؤهم والتقع كابي 
إلى الأؤرال شيط بالثّهاب 
كتيب 2 2 للم اب 


او ي السبيل هداكا 
E E E EEE‏ 
ينغي رضا الرّحمن ثم رضاكا 
تحت العّجاجة يَذْمَعُ الإشراكا 
يقري الجماجمَ صارماً اكا 
منه الذي عايَئْتٌ كان شفاكا 
اا في العتة ا 
ع و 2 2 

أسد العرين أرَدن ثمّعِراكا 
إلا لضاعة ربّهم ومّواكا 
مَكْروفة وولا مَؤلاكا 


فطلى أَرِيكِ قد خلا فَالمَصانِعٌ 
زجي ورت لدف للحي جا 
ین نهل ماضي ين العبشي راج 
فإني وزير للبيّ وتابع 
خرَئِمةٌ والمَرَارُ منهم وواسِعٌ 

]بوس لهم ِن نسج داود رائِعٌ 
فل الله ين الا ايع 


۸A 


. ) ١١5 ص(‎ ٠ أي : ابن مرداس › والأبيات فى « ديوانه‎ )١( 


ذكر ما قيل من الأشعار فى غزوة هوازن 


عَلاتِيَةَ والخيل يَعْشَى مُتوتها 
ويوم حنينٍ حينَ سارت موان 
صبَّوْنا مع الضَّكَاكِ لا يستَفِرّنا 
أمامّ رسول الله يَخْفِقٌ فوقنا 
EE‏ ك بن سفيان مُعْنَصٍ 
و أغانا عن أخينا ولو توق 
ولك دين الله دين محمد 
أقام به بعد الصّلالة أَمُرّنا 


وتان عياب © ابض زفي عرق 


تمع باقي وَضل أ مُوَمَلٍ 
وقد حَلقت بالل لا تَقْطَعُ القَوَى 
فن تتم الكفار ائ شو كل 
وسوف يها الخبيرٌ بأنّا 
وأا مع الهادي التب محمد 
بفتيان aS‏ 
حاف وذوان وعوفٌ تُخالهم 
کان ال الشيْت وال م 
بناعَرٌ دين الله غير تتَحْلٍ 
بمكة إذ جثنا كال لوا 
على شُخُصٍ الأصارٍ تَحْسّب بيتّها 
غداةً وَطِنْنا المشركين ولم نجد 
بِمُعْتَرَكِ لايَسْمَعُ القومٌ وشطه 
بيض تطبر الها عن مت رها 
فكائِنْ تركنا من قتيل مُلَكَبِ 


بأسيافنا والتَّتقع كاب وساطع 
حميمٌ وآنِ ين دم الجوفي ناقمٌ 
E RE‏ 
فراع #الأعادي سيب SSS‏ 

CEE TE‏ السحابة لامع 
بسيفي رسو ل الله والموتٌ كانعٌ 
ما كنا الارن ا 
رَضِينا به فيه الهُدَى والشّرائعٌ 
وليس لأمر حمّه الله دافعٌ 


بعاقبة واستَبِدّنت ية خُلفا 
فا سدقت يدولا توت الكلنا 
وتَحْتَلٌ في البادين وَجْرةَ فالعُدفا 
فقد رودت قلبي على تأيها شَعْفا 
ّنا و ا ريما حلفا 
وفنا ولم يسْتَوفِها معش ألفا 
أطاعوا فما يَعْصّونَ من أمره حَرْفا 
مَصاعِبَ زافث في طروقتها كلفا 
تَلاقَت في مراصدها عمف 
وزدنا على الحيّ الذي معه ضعنفا 
عُقابٌ أرادت بعد تخليقها خَطفا 
إذا هي جالت في مراودها عَزفا 
لأمر رسول الله عَدْلاً ولا صَوْفا 
نما و ل الد واا 
وتتطنقت اعا الكجاء مه فا 
وأرملةٍ تدعو على بعلها لَهّفا 


5 () ۴ ۶° 
قال عباس بن مرداس"'' أيضاً : 


قال عباس ايشا 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


رضا الله توي لا رضا الناس نبتغي 
E‏ 

ابال عك واا شي 
عينٌ تأوّبها من شَجوها أرق 
يا بعد مَنْزِلٍ مَن ترجو مَوَدَّنَه 
دَعْ ما تقدّم من عهِدٍ الشباب فقد 
1 9 

واذكز بلاءَ سَليِمِ في مواطيها 
توغ كم را ا ن و و ا 
لا يَعْررسون فيل النخل وَسْطْهُم 
إلا سَوابعَ كالعِمَبانٍ مُقَرََة 
عى حُفافٌ وعوفٌ في جَوانبها 
التاريتوة جرد الوك مباعية 
حتى دفغنا وقتلاهم كأنهم 
٠‏ چ 3 00 و 

ونحن يوم حنين كان مَشهدنا 
إذ تر كت السرت مخضا تاه 
تحت اللواء مع الصحاك يَقَدمُ 

في مأزق من مَجَرَ الحرب كلكلها 
وقد صبًّؤنا بأوطاس لك 
حتى تأوّب ام منازلهم 
ا ع اللو ل ا 


و(؟)ء : [ من الكامل ] 


ينا انها اوجن الذي ري به 
إا غ الج فف لنه 


. ) ۷٤-۷۲ ص(‎ ١ الأبيات فى « ديوانه‎ )١( 


(۲( أي : 


(۳) 


أ :+ شديدة : 


ولله ما يبدو جميعا وما يخفى 


وو 


س 


مثلّ الحماطة أغضى فوقها الشف 
فالماءٌ يَغْمُرُّها طُوراً ويَنْحَيِرٌ 
ومن أنَى دونّه الصَّمَانُ فَالحَقَدُ 
ولى الشبات ‏ وزار القت والرعز 
وفي سُلَيِمٍ لأهل الفخر مُفْتَخَرْ 
ين الرستول وار الناس اة 
ولا تخاوَرٌ في تاه البقسر 
في دارَةِ حولها الأخطارٌ والعكر 
وح دراد لامكل رل مر 
ن مكة والأرواخ تدر 
نخل بظاهرة البتطحاء مقع 

للدين عِرَاً وعند الله مُدَحَر 
والخيل يَنْجَابُ عنها ساطمٌ كَيِرٌ 
كما مشى الليثُ في غاباته الحَدِرُ 
كتاذ تافل مشه الث والقية 
لله تلص من شِئنا ونقص زر 
لول الك وارلا سن :ها رن 


إلا قد أضبح منافيهم اثر 


0 5 قرف 
وَجناء مَجَِمرَة انيت عير فسن 


حقَاً عليك إذا اطمَأنً ا 


ابن مرداس » والأبيات فى ١‏ ديوانه ٩‏ ص( ۸٩۹-۸۷‏ ) . 


1۹ 


11۰ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


إنا وتا بالني عاق 
E‏ ية كلها 
TE TE ETE‏ 
يروي القناةً إذا تَجاسَرَ في الوغى 
وعلى حُنينٍ قد وَفى من جَمْعِنا 
كانوا أمام المؤمنين ذَرِيئَة 
نمضي ويحْرّسنا الإلهُ بحفظه 


وطاس 2 EE‏ 
تدعو وازن بالإخاوة بيتنا 


حتى تركناجمعهم وكانه 


وقال أيض]9*» > رضى الله عنه : [ من الطويل ] 


فمَنْ مَبْلِغع الأقوام أن محمداً 
دعاءوئة واس هر الله وده 
E ES‏ 
تمارّوا بنا في الفجر حتى تيلوا 
على الخيل مَشدوداً علينا دروعنا 
فإن رة اقح إن كنت سائلاً 
جد مين الأنصار لا يشارف 
فإن تَكُ قد أ كرت في القوم خالداً 


بجنل هده الله نت اة 


القونس : أعلى بيضة الحديد . 
المدعس : الطعان . 
العرندس : الشد 


E‏ اشراب E‏ لافس 
والخيل تُفُدَعُ بالكماة وتُضْرَسُ 
جَمْعٌ تقل به المَخَارِمٌ تَرْجْسسُ 
شَهْباءَ يدها الهُمامٌ الأَفْوّسُ 
نخ م الال و 
E EE ET‏ 
عَضْبٌ EE EE‏ 


"درم 


ألفٌ EEE‏ 0 عرد 
والشمسٌ يومئذٍ عليهم أَشْمّسُ 
والله ليس بضائع من يخرس 
رخسي الال به فيكم المَخيِسسٌ 
a ES‏ 
دی کا به ورن ا 
عَِرٌ تعاقبه السّباعٌ مرس 


زول الاك وراشدٌ حيث يَمّمَا 
فأصبح قد وفى إليه وَأنكمنا 
يوم بناأمراً من الله مُحْكُمَا 

مع الفجر قياناً وغاباً مُقَوّم 
ورجلا كدفاع ا ا 
سُلَيِمٌ وفيهم ينهم من تسَلّمَا 
آلغ ا 
EOE REE TEE‏ 


تَصِيبٌ به في الحقّ مَن كان أظلما 


أي : ( العباس بن مرداس ) والأبيات فى ١‏ ديوانه » ص( ١57-1١5١‏ ) . 


ددر غزوة الطائف 


ؤقال تبيخ المومييسن 
وبتنا بتهي المُستدير ولم يَكنْ 

تنا تى اش ع 
ا القضان الا الزرة و 


o‏ و ۵ َو 
سَمونا لهم ورد القطا رفه صحی 


وقد eT‏ ا 


فاا الفا مر الل ا 
وج الا أن وكين ال هاا 
بنا الخوف إلا رغبة وتَحَرُمَا 
وحتى صَبَّحَنا الجمع أهلّ يَلَمْلَما 
ولا يطْمَيِنٌ الشيخ حتى يُسَوّما 
وکل تا ع اة قد اا 
خُنيناً وقد سالت دوافعه دَمَّا 
وفارسّها يَهُوِي ورُمحاً مُحَطّمَا 


8 5 و 
وخب إليها أن نخِيبَ ونخرّما 


11١ 


هكذا أورد الإمام محمد بن إسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مرداس السٌّلمىٌ > رضى الله عنه ¢« 
وقد تركنا بعض ما أورده من القصائد خشية الإطالة وخوف الملالة » ثم أورد من شعر غيره أيضاً ع وقد 
حصل ما فيه كفايةٌ من ذلك . والله أعلم . 


sS 
قال عَرْوّة » وموسى بن عَُقبّة عن الزهرئ“ : قاتل رسول الله يك يوم حنينٍ » وحاصر الطائف في‎ 
شوالٍ سنة ثُمانٍ‎ 


(" : ولما قدم فل ثقيف o‏ 
الصناع لقتال » ولم يشهد ني ولا حصا الطائف عو بن مسعوة ولا یلان بن سل 4 كانا بجر 
انان مق التبا ناك و الها بق وال ار 


. ) ١56 /0 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ )١( 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( VA/Y‏ ). 

() قال الخشني في « شرح غريب السيرة » ( 177/7 ) بتحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة » طبع دار البشير بِعَمّان : 
: بات :ات تصنع من عشب وتفقى بجلود يدل فا لرجال يرن بهللاسوا تر" 

(5) قال الخشني في « شرح غريب السيرة » ( ٠١١/۳‏ ) : « الضبور : جلود يُغشى بها يُتقى بها في الحرب »© . 


1۲ 


ذكر غزوة الطائف 


وي أيكم لناسَرَعانُ خيل 
إذا رلا ماحم س 
كأمثال العقائق أخْلضَنْها 
م 
EE‏ 
2 فيد اا برخفي 
ریشم ۾ النبي ركف فليا 
ايد الأمسر ل 
E.‏ ويح را 


تلقوا إلينا الكل ف 
وإن ا تجاهدكم و 


ا ا و 


انها SS Ml ah‏ 
كله مهي لين صقل 
را واابعحلم عي 
وى الات e‏ وود 


(0) الأبيات فى ١‏ ديوانه ٩‏ ص( 188 ) . 


قال : ثم سار رسول الله اة إلى الطائف حين فرغ من حنين » فقال كعب بن مالك" في ذلك : 1 
الوافر ] 


E ET‏ اك 
قواطعهر دوسا أو ثقيققا 
محا و ركس بجا ايا 
وصح دُوزكم منكم خُلوفا 
نتن شاميه ی کا 
امنا فيا r‏ حم 
يَزِرْنَ إا الحّوفا 
قُيِونُ او تكرت دنا 
عا اخ ساوقا رونا 
من الأقوام كان بنا ريا 
تاق الخيل وات الَرُوقَا 


ولاك ا اوغا هفنا 
إلى الإسلام اأعباك] ما 
أأمتكنا الثّلاد أم الصَرِيقَا 
EE‏ يي E FSS‏ 
فجَدَغْناالمَساممَ والآنوفا 
تسوقهم بها سَؤوْقاًعَنِمَا 
يقوم كر 1 
وتلها اق وا 
ومن لا يَمْيِعْ يَقَبَلْ خسوفا 


ذكر غزوة الطائف ادم 


وقال ابن إسحاق“ : فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفيٌ ‏ قلت“ : وقد وفد على 
رسول الله يك بعد ذلك في وفد ثقيفب » فأسلم معهم . قاله موسى بن عقبة » وابن إسحاق » وأبو عمر بن 
عبد البرٌ » وابن الأثير » وغير واحدٍ . وزعم المدائنئ أنه لم يسلم » بل صار إلى بلاد الروم فتنصّر ومات 
بها - : [ من الطويل ] 
فمن كان يَبْغِينا يريد قتالّنا فإنا بدر مغلم لا تَرِيمُها 
وجَدنا بها الآباءَ من قبل ماترى وكانت لنا أَطُواؤّه© وكُرومُها 
وقد جربتنا قبل عمرُو بن عامرٍ فأخبَرهاذو ا وحَليمَها 
وف غليسة: إن فاك التكن اننا , ا 
وتوا سحي تلن را و ی ال لر 
علينا دلاصٌ مِن تراث مرق كلَونِ السماء زتها نُجومُها 
نُرَفَعُها عنا بييض صَوارِمٍ إذا جردت في عَمْرةٍ لا نَشِيمُها 
قال ابن إسحاق() : وقال شَدَّاد بن عارض الجُشّميْ في مسير رسول الله با إلى الطّائف : 1 من البسيط] 
لا تتشتحرو) الاك إن اله ها .وف د می هو لبس م 
إن التي حرفت بالسّدٌ فاشتَعّلت ولم تقاتِل لدَى أحجارهاهَدَرٌ 
إن الرسولَ متى يلرل بلادكمٌ يَِظعَنْ وليس بها مِن أهلها بِشَرٌ 
قال ابن إسحاق(©» : فسلك رسول الله ية - يعني من حُنِينٍ إلى الطائف ‏ على نخلة اليمانية » ثم على 
قَرْنِ » ثم على المُلّيح » ثم على بحرة الوُغاء من لِيهَ » فابتنى بها مسجداً فصلّى فيه . 
قال ابن إسحاق : فحدّئني عمرو بن شعيب أنه » عليه السلام » أقاد يومئلٍ ببحرة الؤغاء حين نزلها 
بدم » وهو أول دم أقيد به في الإسلام » رجلٌ من بني ل ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به » وأمر 
رسول اله وله > :وهو يلية © بتتصن مالك بن عوف فهدم . 
قال ابن إسحاق : ثم سلك في طريق يقال لها : الضّيقة . فلما توه رسول الله ية سأل عن اسمها 


. ) 581/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) القائل هنا ( ابن كثير ) مؤلف الكتاب معقباً على ابن إسحاق الذي أورد الأبيات التالية في « السيرة النبوية » ونقلها عنه 
الو: ۰ 

(۳) الأطواء : الآبار . 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 581/5 ) . 

(ه) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 587 ) . 


114 ذكر غزوة الطائف 


فقال : « ما اسم هذه الطريق ؟ » فقيل : الضَّيّقة . فقال : « بل هى اليُسرى » . ثم خرج منها على تخب » 
حي دول ف يقال لها اا عا من ار من هينه ارما ر ا 
« إما أن تخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطك » . فأبى أن يخرج » فأمر رسول الله َة بإخرابه . 


وقال ابن إسحاق”" ٠‏ عن إسماعيل بن امه » عن بُجَير بن أبي بُجَيرٍ » سمعت عبد الله بن عمرو » 
سمعت رسول الله بي يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر » فقال رسول الله با : « هذا قبر أبي 
رغال » وهو أبو ثقيفب » وكان من ثمود ء وكان بهذا الحرم يُدفع عنه » فلما خرج أصابته الثّقمة التي 
أصابت قومه بهذا المكان » فدفن فيه » وآية ذلك أنه دفن معه صن من ذهب » إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه » . قال : فابتدره الناس فاستخرجوا معه الغصن . 


ورواه أبو داود" , عن كن بن ین عن وهب بن جرير بن حازم » اي عن محمد بن 

ورواه البيهقئٌ''' من حديث يزيد بن زَرَيْع عن روح بن القاسم » عن إسماعيل به أمية به . 

قال ابن إسحاق”؟2 : ثم مضى رسول الله ية حتى نزل قريباً من الطائف » فضرب به عسكره » فقتل 
ناس من أصحابه بالنبل » وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف » [ فكانت اليل تنالهم » ولم يقدر 
المسلمون على أن يدخلوا حائطهم ¢ أغلقوه دونهم » فلما ات أولئك النفر من أصحابه بالنبل الك 
فتأخّروا إلى موعن د ¢ عليه الصلاة والسلام »› اليوم بالطائف الذي بنته ثقيفٌ بعد إسلامها ¢ یناه 
عمرو بن أمية بن وهب » وكانت فيه ساريةٌ لا تطلع عليها الشمس صبيحة كلّ يوم إلا سُمع لها نقيض فيما 
يذكرون . قال : فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلةً . 

قال ابن هشام : ويقال : سبع عشرة ليلة . 

وقال غروة » وموسى بن عقبة عن الزهريّ''2 : ثم سار رسول الله بي إلى الطائف وترك السّبي 
بالجغرانة » ومّائت عرش مكة منهم » ونزل رسول الله بيه بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليله 
يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم » ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبي بكرة بن مسروح أخي زياد لأمّه » 
فأعتقه رسول الله كله › وكثرت الجراح » وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها > فقالت لهم ثقيف : 


. ) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى (5//ا79‎ )١( 

)۲( رؤاه أبو.ذاوه رقم ( ۳۰۸۸ ) + وإسناده ضعيفت.. 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ۲۹۷/۰۲ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۸۲/۲‏ ) . 

. ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 587 ) مصدر المؤلف‎ )٥( 
. ) ٠١١/١ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )5( 


كك قرو ا 8 


لا تفسدوا الأموال » فإنها لنا أو لكم . وقال عروة : أمر رسول الله ية كلّ رجل من المسلمين أن يقطع 
خمس نحّلاتٍ أو خمس خُبْلاتٍ » وبعث منادياً ينادي : « من خرج إلينا فهو حو » . فاقتحم إليه نفرٌ 
منهم » فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان لأمّه » فأعتقهم ودفع كلّ رجل منهم إلى رجل من 
المسلمين وله ويحملة : 

وقال الإمام أحمد''' : ثنا يزيد » ثنا حجاجُ » عن الحكم » عن مِقِسَمِ » عن ابن عباس أن رسول الله 
ية كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا » وقد أعتق يوم الطائف رجلين . 

وقال أحمد”" أيضاً : ثنا عبد القدّوس بن بكر بن خنيس » ثنا الحَجَّاحٍ » عن الحكم » عن مِقَسَّم » 
عن ابن عباس قال : حاصر رسول الله يك أهل الطائف » فخرج إليه عبدان فأعتقهما » أحدهما أبو بكرة » 
وكان رسول الله ويو يُعتق العبيد إذا خرجوا إليه . 

وقال أحمد”" أيضاً : ثنا نصر بن باب » عن الحجاج » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس أنه 
قال : قال رسول الله إل يوم الطائف : « من تحرج إلينا من العبيد فهو حدٌ » . فخرج عبيدٌ من العبيد فيهم 
أبو بكرة فأعتقهم رسول الله ية . هذا الحديث تفرد به أحمد » ومداره على الحَجًاج بن أرطاة »> وهو 
ضعيفٌ » لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا » فعنده أن كل عبدٍ جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام عتق » 
حكماً شرعياً مطلقاً عامًاً . 

وقال آخرون : إنما كان هذا شرطاً لا حكماً عامّاً ‏ ولو صح الحديث لكان التشريع العام أظهر » كما 
في قوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتيلا فلَهُ سَلَيُه »24 . 

وقد قال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق : حدَّئني عبد الله بن المكدَّم الثقفيُ قال : لما 
حاصر رسول الله ية أهل الطائف خرج إليه رقيقٌ من رقيقهم ؛ أبو بكرة وكان عبداً للحارث بن كلدة › 
والمنبعث وكان اسمه المضطجع › فسمّاه رسول الله ية المنبعث . ويُحنَّس ووّردان » في رهط من 
رقيقهم فأسلموا » فلما قدم وَفْدٌ أهل الطائف فأسلموا » قالوا : يا رسول الله » رد علينا رقيقنا الذين 
أتوك . قال : « لا » أولئك عتقاء الله » . ورد على ذلك الرجل ولاء عبده فجعله إليه . 


ENI‏ ف سنن شان lB ia CIEE‏ يعت آنا مان قال 
و بحاري بن سان ر ب معن اقم . 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 755/١‏ ) » وهو حديث حسن » يشهد له مرسل عبد الله بن المكدّم الذي بعده . 
)۲( في « المسند » ( 547/١‏ ) » وهو حديث حسن يشهد له مرسل عبد الله بن المكدم الذي بعده . 

)۳( في « المسند » ( ۲٤۸/۱‏ ) » وهو حديث حسن يشهد له مرسل عبد الله بن المكذم الذي بعده . 

5( رواه البخاري رقم ( 477١‏ ) ومسلم رقم ( ۱۷١١‏ ) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

() انظر « دلائل النبوة » ( ٠١۹/٩‏ ) . 

(5) في « صحيحه ) رقم ( 4777 ) » ومسلم رقم ( 78 ) . 


230 ذكر غزوة الطائف 


سمعت سعداً - وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله - وأبا بكرة - وكان تسوّر حصن الطائف في أناس ‏ 
فجاء إلى رسول الله كيه - قالا 1 معنا o‏ نه الاسم ا عي لين غير الود sa‏ عله فالس 
عليه حرام » . ورواه مسلم من حديث عاصم به . 


قال البخاريٌ 227 : وقال هشامٌ : أنبأنا معمرٌ » عن عاصم » عن أبي العالية » أو أبي عثمان التّهديٌ › 
قال سمحت سعدا وآبا یکره عن النبيّ كَل > قال عاصمٌ : قلت : لقد شهد عندك رجلان حسبك 
بهما . قال : أجل ٠‏ أمّا أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله » وأمًا الآخر فنزل إلى رسول الله کا 
الث ثلاثةٍ وعشرين من الطائف . 


قال محمد بن إسحاق2©(0 : وكان مع رسول الله َه امرأتان من نسائه » إحداهما أمّ سلمة 4 فضرب 
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لهما قبّتين » فكان يصلي بينهما » فحاصرهم وقاتلهم قتالاً شديداً » وتراموا بابل . 


قال ابن هشام9© : ورماهم بالمنجنيق » فحذثني من أثق به أن النبيَ ية أول من رمى في الإسلام 
بالمنجنيق » رمى به أهل الطائف . 


وذكر ابن إسحاق أن نفراً من الصحابة دخلوا تحت E‏ 
ا ل ٠ EE‏ فقتلوا منهم 
رجالاً » فحينئٍ أمر رسول الله يل بقطع أعناب ثقيفب » فوقع الناس فيها يقطّعون . 

قال : وتقدّم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة » فناديا ثقيفاً بالأمان حتى يكدّماهم » فأمّنوهما » 
فدعَوا نساءً من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهم - - وهما يخافان عليهن السّباء إذا فتح الحصن - فأبين » فقال 
لهما ابن الأسود بن مسعودٍ : ألا أدلُكما على خيرٍ مما جئتما له ؟ إن مال بني الأسود بن مسعودٍ حيث قد 
علمتماك وكان رسول الله لله نازلا يواد يقال له : العقيق . وهو بين مال بني الأسود وبين الطائف ‏ وليس 
بالطائف مال أبعد رشاءً ولا شد مؤونة ولا أبعد عِمارة منه » وإن محمداً إن قطّعه لم يعمر أبداً » فكلّماء 
فليأخذ ذه لنفسه أو ليدعه لله وللرحم . فزعموا أن رسول الله َك تركه لهم . 


وقد روى الواقديٌ7؟» عن شيوخه نحو هذا » وعنده أن سلمان الفارسيّ هو الذي أشار بالمنجنيق 
وعمله بيده »> وقيل : قدم به وبدبابتين 5 فالله أعلم 


. ) ٤۳۲۷ ( في ( صحيحه ) رقم‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 587 ) . 
(0) انظر « السيرة النبوية » ( 587/7 ) . 

() انظر « المغازي (٩‏ ۹۲۹/۳ ) . 


ذكر غزوة الطائف IV‏ 


وقد أورد البيهقئ“ من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عَرْوَة أن عيينة بن حصن استأذن 
رسول الله َة في أن يأتي أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام » فأذن له » فجاءهم فأمرهم بالتّبات في 
حصنهم » وقال : لا يهولتكم قطع ما قطع من الأشجار . في كلام طويل فلما E‏ قال له 
رسول الله ي : « ما قلت لهم ؟ » قال : دعوتهم إلى الإسلام › ا وذكرتهم بالجنة . 
فقال : « كذبت . بل قلت لهم كذا وكذا» . فقال : صدقت يا رسول الله » أتوب إلى الله وإليك من 
ذلك . 


وقد روى البيهقيٌ”"' عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكيرٍ » عن 
هشام الدّستوائيٌ » عن قتادة > عن سالم , بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » ٠‏ عن أبي نجي 
السّلميّ ؛ وهو عمرو بن عبّسة » رضي الله عنه » قال : حاصرنا مع رسول الله اة قصر الطائف » فسمعت 
رسول الله ميو يقول : ١‏ من بلغ بسهم فله درجةٌ في الجنة » . فبلّخت يومئذ ستة عشر سهماً » وسمعته 
يقول  :‏ من رمى بسهم في سبيل الله » فهو عَذّْل محرّرٍ » ومن شاب شيب في سبيل الله كانت له نورا يوم 
القيامة » وأيّما رجل أعتق عتق رجلا مسلماً فإن الله » عرّ وجل » جاعلٌ كلَّ عظم من عظامه وقاءً » كلَّ عظم 
بعظم » وأما امرأة مسلمةٍ أعتقت امرأةً مسلمة فإن الله » عر وجل » جاعلٌ كلّ عظم من عظامها وقاء كل 


عظم من عظامها من النار 6 

ورواه أبو داود » والترمذيٌ وصحّحه » والنسائيٌ 9 . من حديث قتادة به . 

وقال البخاريٌ”؟ : ثنا الحميديٌ » سمع سفيان » ثنا هشامٌ » عن أبيه » عن زينب بنت أمّ سلمة » عن 
أمّ سلمة قالت : دخل علي رسول الله يك وعندي مخدَّثٌ » فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية ة : أرأيت إن 
فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ . فقال رسول الله يل : 
١‏ لا يدخلنٌ هؤلاء عليكن » . قال ابن عيينة : وقال ابن جريج : الْمخْنَّث هيت . وقد رواه البخاريٌ أيضاً 
ومسلمٌ من طرق » عن هشام بن عروة » عن أبيه به( وفي لفظ : وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من 
الرجال . وفي لفظ : قال رسول الله ل : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟! لا يدخلنّ عليكن هؤلاء » . 
يعني إذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخل في قوله تعالى : « أو اظفل ارتل هرو عل عرف اا 0 
[ الور : ۴١‏ ] . والمراد بالمخنَّث في عرف السلف الذي لا هكّة له إلى النساء » وليس المراد به الذي يُؤتى ؛ 


. ) ٠١۳/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر « دلائل النبوة » ( ۱١۹/۲‏ ) . 

69 رواه أبو داود رقم ( ۳۹٣١‏ ) والترمذي رقم ( 17128 ) والنسائي رقم ( 7١57‏ ) » وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ رواه البخاري رقم ( 15515 ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ٩۲۳۵‏ ) ومسلم رقم ( ۲۱۸۰ ) . 


114 ذكرغووة الظائف 


إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتماً كما دلَ عليه الحديث''' » وكما قتله أبو بكر الصديق » رضي الله عنه » 
ومعنى قوله : تقبل بأربع وتدبر بئمانٍ . يعني بذلك عُكن بطنها » فإنها تكون أربعاً إذا أقبلت » ثم تصير 
کل واحدة ة ثنتين إذا أدبرت 2 وهذه المرأة هى بادية بنت غيلان بن سلمة من سادات ثقيفب . 


وهذا المخدّث قد ذكر البخارئٌ عن ابن جُريج أن اسمه هيت » وهذا هو المشهور . 

لكن قال يونس » عن ابن إسحاق”"' قال : وكان مع رسول الله ية مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن 
عائذٍ مخدَّثٌ يقال له : ماتعٌ . يدخل على نساء رسول الله يي في بيته » ولا يُرى أنه يفطن لشيءِ من أمور 
النساء مما يفطن إليه الرجال » ولا يُرى أن له في ذلك إرباً » فسمعه وهو يقول لخالد ب بن الوليد : 
يا خالد » إن افتتح رسول الله ية الطائف فلا تنفلتنَّ منكم بادية بنت غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بئمانٍ . فقال رسول الله ية حين سمع هذا منه : « ألا أرى هذا يفطن لهذا ؟! » الحديث ٠‏ ثم قال لنسائه : 
« لا يدخلنَّ عليكم » . فحجب عن بيت رسول الله وَل . 

وقال البخارئ :ثا عل بن عبد الله ثناسفيانء عن عمرو » عن أبى العباس الشاعر الأعمى »عن 
عبد الله بن عمرو قال : لما حاصر رسول الله ية الطائف . فلم ينل منهم شيئاً » قال : « إنا قافلون غداً إن 
شاء الله . فثقل عليهم › وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال: «اغدوا على القتال». فغدوا » فأصابهم جراحٌ » 
فقال : « إنا قافلون غداً إن شاء الله » . فأعجبهم » فضحك النبئٌ يل . وقال سفيان مرةً : فتبسّم . 

ورواه مسلكا*' من حديث سفيان بن عيينة به » وعنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب”*) 

واختلف في نسخ البخاريٌ ؛ ففي نسخةٍ كذلك » وفي نسخةٍ : عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
والله أعلم . 

وقال الواقديٌ') : حدّئني كثير بن زيدٍ » عن الوليد بن رباح » > عن أبي هريرة قال : لما مضت خمس 
عشرة ليلةً من حصار الطائف استشار رسول الله بيا نوفل بن معاوية الذّئلِيَ فقال : ١‏ يا نوفل » ما ترى في 
المقام عليهم ؟ » . قال : يا رسول الله » تعلبٌ في جُحر » إن أقمت عليه أخذته » وإن تركته لم يضرّك . 


)» المسند‎ ١ وهو قوله ييه : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أحمد في‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ ) 7107١ ( وابن ماجة‎ ) ١557 ( وأبو داود رقم ( 4577 ) والترمذي رقم‎ ) ٠0/١ 

(۲) انظر « دلائل النبوة )( ١5١/0‏ ) . 

)۳( في ١‏ صحيحه ) رقم ( 1770 ) . 

(6) رواه مسلم رقم ( ۱۷۷۸ ) . 

)0( لكن قال النووي في « شرح مسلم » : هكذا هو في نسخ « صحيح مسلم » : عن عبد الله بن عمرو » بفتح العين وهو 
ابن عمرو بن العاص ور لد كار ع E EE‏ الحطاي : 

»( انظر « المغازي »( ٩۳٦/۳‏ ) . 
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قال ابن إستحاق20 : وقد بلغني أن رسول الله ية قال لأبي بكر الصديق وهو محاصرٌ ثقيفاً : 
«يا أبا بكر » إني رأيت أني فقت لي قبعةٌ مملوءةٌ زبداً » فنقرها دِيكٌ » فهراق ما فيها » . فقال 
أبو بكر » رضي الله عنه : : ما أظنٌ أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد . فقال رسول الله ية : « وأنا لا أرى 
ذلك » . قال : ثم إن خويلة بنت حكيم السّلمية » وهي امرأة عثمان بن مظعونٍ قالت : يا رسول الله » 
أعطني ‏ إن فتح الله عليك الطائف - حليّ بادية بنت غيلان بن سلمة » أو حليّ الفارعة بنت عقيل » وكانتا 
من أحلى نساء ثقيفبٍ » فذكر لي أن رسول الله لله لل قال لها : د وإن كان لم يؤذن في ثقيفي يا خويلة ؟ 6 . 
فخرجت خويلة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب » فدخل على رسول الله ية فقال : يا رسول الله » 
ما حديثٌ حدثتنيه خويلة زعمت أنك قلته ؟ قال : « قد قلته » . قال : أو ما أذن فيهم ؟ قال : « لا» . 
قال : أفلا أؤذّن بالرحيل ؟ قال : «بلى» . ا فما افر الاس ادى فيه بن 
عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج : ألا إن الحيّ مقيم . قال : يقول عيينة بن حصن : أجل » والله 
كذ كزاما وان وج من الع ا و ا او 
كه وقد جئت تنصره ؟ فقال : إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم » ولكني أردت أن يفتح محمد 
الطائف » فأصيب من ثقيفب جارية أطؤها » لعلها تلد لي رجلا » فإن ثقيفاً مناكير“ . 


وقد روى ابن لهيعة » عن أبي الأسود" » عن غَرْوَة قصة خويلة بنت حكيم » وقول رسول الله يكل 
ما قال » وتأذين عمر بالرحيل » قال : وأمر رسول الله 4 الناس أن لا يسرّحوا ظهرهم > فلما أصبحوا 
ارتحل رسول الله لله اة وأصحابه > ودعا حين ركب قافلاً فقال J:‏ اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم 0 


وروی الترمذيٌ”*' من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عق ا عن جابر قالوا : 
a EES‏ . فقال  :‏ اللهم اهد ثقيفاً ؛ . ثم قال : هذا حديثٌ 
3 كك 
حسنٌ غریب 
وروی يونس » عن ابن إسحاق”' » حدّثني عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن المكدّم » عمن أدركوا من 
أهل العلم قالوا : حاصر رسول الله با أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك » ثم انصرفوا عنهم › 


. ) 584 /” ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )١( 

)۲( جمع منكر » وهو الداهي الفطن . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ١58/06‏ ) . 

4 رواه الترمذي رقم ( 5447 ) . 

)0( وفيه عنعنة « أبي الزّبير » فهو ضعيف . لکن رواه أحمد في مسنده (/ 2147 من طريق عبد الرحمن بن سابط وأبي 
الزبير عن جابر مقتصراً على قوله « اللهم اهد ثقيفاً ؛ » وإسناده قوي » فيتقوى به . 

050 انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ١59/0‏ ) . 01 


1 ذكر غزوة الطائف 


ولم يؤذن فيهم » فقدم المدينة › فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا . وسيآأتي ذلك مفصّلا في رمضان من 


سنة تسع إن شاء الله . 


وهذه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قاله ابن إسحاق 210 . 


فمن قريش ؛ سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية » وعُرْقطَة بن جناب » حليفٌ لبني أمية من الأسد بن 
الغوث › وعد ن أبي بكر الصديق » رمي بسهمٍ فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله ية › 
وعية الشون أبن أشي اكير ة المخزومية » من رمية رميها يومعلٍ » وعبد الله بن عامر بن ربيعة »حلي 
لبني عدي » والسّائب بن الحارث بن قيس بن عدي السّهْمِيُ ٠‏ وأخوه عبد الله » وجُليحة بن عبد الله من 
بني سعد بن ليث . 


من الخزرج ؛ ثابت بن الجذع السّلمىٌ » والحارث بن سهل بن أبي صَعْصَعَة 
المازنئٌ » والمنذر بن عبد الله » من بنى ساعدة » ومن الأوس › رُقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن 
لؤذاة و ا 


ومن الأنصار ثم من 


5 5 0 0 a 2 95 a 057 ُ 

فجميع من استشهد يومئدٍ اثنا عشر رجلا ؛ سبعة من قريش › وأربعة من الانصار › ورجل من بني 
ليث > رضي الله عنهم أجمعين : 

الا ا و ر ر ا ع اطا قال تخبو يه رین ای شل 
يذكر خا واا 7اک 


مَلمومةٍ خضراءًَ لو قذفوا بها 
مشي الضراء على الهّراس كأننا 
فى كل سابغة إذ1:ما استخصتتك 


وغداة أوطاس ويومَالأبرق 
فَبَدَّدوا كالطائر المُتمرّق 
إلا جدارهم وبطن الخندق 
اشا ااب لق 
شَهْباء تلت بالمنتايا قلق 
حصنا لظ كأنه لم يلق 
فد ترق في القياد وتلتقي 


. ) 5857/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٤۸۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲( 
. ) 1/4/7 ( الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


ذكر غزوة الطائف 111 
و ےر ي ب 0 ۰ و اليه 
جدل تمس فضولهن نعالنا ين نشج داودٍ وال محَرّق 


وا ا e‏ كذ انل غ هردان 
عبد الله بن أبي حازم » ثنا عثمان بن أبي حازم » عن أبيه » عن جدّه صخر صخر - هو ابن العيلة الأحمسيٌ - أن 
رسول الله يا غزا ثقيفاً » فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبيّ ية » فوجده قد انصرف ولم 
يفتح > فجعل صخر حينئذ عهداً وذمّة لا أفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله كَل »> ولم 
يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله ية »> وكتب إليه صخر : أما بعد » فإن ثقيفاً قد نزلت على 
حكمك يا رسول الله » وأنا مقبل بهم » وهم في خيل » فآمر رسول الله َل بالصلاة ة جامعةً » فدعا لأحمس 
عشر دعوات : « اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها » . وأتاه القوم > فتكلّم المغيرة ة بن شعبة فقال : 
يا رسول الله » إن صخراً أخذ عمّتي » ودخلت فيما دخل فيه المسلمون . فدعاه فقال : « يا صخر » إن 
القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم» فادفع إلى المغيرة عمّته » . فدفعها إليه » وسأل رسول الله ككل 
ماءٌ لبني سّلِيم » قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء » فقال : يا رسول الله » أنزلنيه أنا وقومي . 
ال م “فانزله + واسلم دين الفلكن فاا صيخر فال أن يدفم إل الاد فأب ٠‏ فانرا 
رسول الله يا فقالوا : يا رسول الله » أسلمنا وأتينا صخراً ليدفع إلينا ماءنا » فأبى علينا . فقال : 
«يا صخرء إن القوم إذا أسلموا أَخْرّزوا أموالهم ودماءهم » فادفع إليهم ماءهم » . قال : نعم 
يا نبيَ الله . فرأيت وجه رسول الله يك يتغبّر عند ذلك حمرةً ؛ حياءً من أخذه الجارية وأخذه الماء . تفرّد 
به أبو داود » وفي إسناده اختلافٌ . 


قلت : وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخّر الفتح عامل ؛ لئلا يستأصلوا قتلاً > لأنه قد تقدّم أنه 
يك لما كان خرج إلى الطائف فدعاهم إلى الله تعالى » وإلى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربّه عز وجل » 
وذلك بعد موت عمّه أبي طالب » فردُوا عليه قوله وكذّبوه » فرجع مهموماً » فلم يستفق إلا عند قرن 
التّعالب » فإذا هو بغمامةٍ » وإذا فيها جبريل » فناداه ملك الجبال فقال : يا محمد » إن ربك يقرأ عليك 
الام »وقد ممع :قزل فمك لك + وماءرةو عليك فإ شعت أن اط ديم الاين : فقال 
رسول الله بي : « بل أستأني بهم ؛ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئاً » . 
فناسب قوله : « بل أستأني بهم » ؛ أن لا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا عن آخرهم » وأن يؤر الفتح ليقدموا 
بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل » كما سيأتي بيانه » إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ رواه ابو داود رقم ( ۳۰۹۷ ) » وفى إسناده ضعف » كما أومأ إليه المصنف فى آخر الحديث بقوله : وفى إسناده 
اختلاف . 
() رواه بنحوه البخاري رقم ( ۳۲۳۱ ) ومسلم رقم ( ۱۷۹۵ ) . 


Y۲‏ ذكر مرجعه ع - من غزوة الطائف 


فصل 
فى مرجعه 3 عليه الصلاة والسلام 2 عن الطائف 
وقِسْمَةٍ غنائم هَوَازن التي أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة 


قال ابن إسحاق”'2 : ثم خرج رسول الله ية حين انصرف عن الطائف على دحنا » حتى نزل الجغْرّانة 
فيمن معه من المسلمين » ومعه من هَوَازن سبي كثيرٌ » وقد قال له رجلٌ من أصحابه يوم ظعن عن ثقيفي 
يا رسول الله ادع عليهم . فقال : « اللهم اهد ثقيفاً وأتٍ بهم » . قال : ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة » وكان 
مع رسول الله ية من سبي هوازن ستة آلافي من الذّراريٌ والنساءء ومن الإبل والشاء ما لا يُدرى عدّته. 

قال ابن إسحاق”'' : فحدّثني عمرو بن شعيب - وفي رواية يونس بن بكير عنه قال : [حدثنا] عمرو بن 
شعيب ‏ عن أبيه » عن جدّه قال : كنا مع رسول الله بيا بحنين » فلما أصاب من هوازن ما أصاب من 
أموالهم وسباياهم ٠‏ أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا » فقالوا : يا رسول الله » إنا أصلّ وعشيرةٌ » 
وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك » فامنن علينا من الله عليك . وقام خطيبهم زهير بن صردٍ 
أبو صردٍ » فقال : يا رسول الله » إِنَّ ما في الحظائر من السبايا خالاتك [وعماتك] وحواضنك اللاتي كن 
يكفلنك » ولو أنا ملحنا لابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر » ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك » 
رجونا عائدتهما وعطفهما » وأنت يا رسول الله خير المكفولين » ثم أنشأ يقول : 1من البسيط] 


و2 ه ET‏ م 
أُمنُنْ على بَيْضة قد عاقها قدرٌ 


أثقت لها الحربُ هُنّافاً على حَرَنِ 
E E E‏ 


وه أ د 0 
2 ا 0 ا 
امنن على سوة قد كنت تؤضعها 


5 E E 
CEE TSE CE 


. ) 588/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 588/5 -540 ) . 


كإكك المدرة بوكر وعد هر 
مُمَرَة مُمَرَّقٍ شَملُّها في دَهْرِهاغِيَرُ 
على قلويهم العَمَّاءٌ والعَمَرٌ 
يا أرجح الناس جلما حينَ يُخْتَبَدُ 
إذ فوك تَمْلؤٌه من مَحْضِها الدَرَرُ 
وإذ تويك اتات واد 
ق منا فإِنامَعْشَرٌ رهز 
وعدا A‏ 


واستبق 


ذكر مرجعه- عد - من غزوة الطائف 1Y‏ 


قال : فقال رسول الله ية : « نساؤكم وأبناؤكم أَحَتُ إليكم أم أموالكم ؟ » . فقالوا : يا رسول الله » 
خيّرتنا بين أحسابنا وأموالنا » بل أبناؤنا ونساؤنا أحبٌ إلينا . فقال رسول الله بي  :‏ أمَا ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لكم » وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله بل إلى المسلمين 
وبالمسلمين إلى رسول الله ية في أبنائنا ونسائنا . فإني سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم » . فلما صلى 
رسول الله ية بالناس الظهر » قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله ب ٠‏ فقال رسول الله ل : « أا ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » . فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله بي . وقالت الأنصار : 
وما كان لنا فهو لرسول الله لا . وقال الأقرع بن حابس : أما آنا وبنو تميم فلا : وقال فة أما آنا وتز 
فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس السّلمي E‏ . فقالت بنو سُليم : بل ما كان لنا فهو 
لرسول الله يا . قال : يقول عباس بن مرداس لبني سَُّلِيم : وهنتموني . فقال رسول الله ككل : « من 
أمسك منكم بحقّه فله بكلّ إنسانِ ست فرائض من أول فيءٍ نصيبه » . فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم . 
ثم ركب رسول الله ية واتّبعه الناس يقولون : يا رسول الله » اقسم علينا فيئنا . حتى اضطروه إلى شجرة 
باترهت رد اره عافقال 207نيا أبها الناسن هارا على وای ٠‏ وای نقمي فی دولر كان لك ی عند 
شجر تهامة تَعَماً لقسمته عليكم > ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً ؛ . ثم قام رسول الله اة إلى 
جنب بعير فأخذ من سنامه وبرةً فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها وقال : « أيها الناس » والله ما لي من فيئكم 
ولا هذه الوبرة إلا الخمس » والخمس مردودٌ عليكم » فأدُوا الخياط والمخيط » فإ الغلول عارٌ وشنادٌ 
على أهله يوم القيامة » . فجاء رجلّ من الأنصار بكبّةٍ من خيوط شعر فقال : يا رسول الله » أخذت هذه 
لأخيط بها برذعة بعيرٍ لي دبر . فقال رسول الله بيا : « أمًا حقي منها فلك » . فقال الرجل : أما إذا بلغ 
الأمر فيها إلى هذا فلا حاجة لي بها . فرمى بها من يده . وهذا السياق يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام رد 

سبيهم قبل القسمة » كما ذهب إليه محمد بن إسحاق بن يسار » خلافاً لموسى بن عقبة وغيره . 


وفي « صحيح البخاريّ "'' من طريق الليث » عن عقيل » عن الزهريٌ » عن عروة » عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله يك قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين » فسألوا أن يرد إليهم 
أموالهم ونساءهم » فقال لهم رسول الله ية : « معي من ترون » وأحبٌ الحديث إلى أصدقه » فاختاروا 
إحدى الطائفتين ؛ إما السّبي » وإما المال » وقد كنت استأنيت بكم » . وكان رسول الله اة انتظرهم بضع 
عشرة ليله حين قفل من الطائف . فلما تبيّن لهم أن رسول الله بي غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين › 
قالوا : إنا نختار سبينا . فقام رسول الله ية في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله » ثم قال : « أما 
بعد » فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين › وإني قد رأيت أن أردٌ إليهم سبيهم . فمن أحبٌ منكم أن 


)۱( رواه البخاري رقم ( ٤۳۱۸‏ ( 5 


1٤‏ كن ج عله ره عزو اطا 


يطيّب ذلك فليفعل » ومن أحبٌ منكم أن يكون على حظّه حتى نعطيه إيّاه من أول ما يفيء الله علينا 
فليفعل » . فقال الناس : قد طيّبنا ذلك يا رسول الله . فقال لهم : « إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك 
من لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم » . فرجع الناس » فكلَّمهِم عرفاؤهم » ثم رجعوا 
إلى رسول الله بي » فأخبروه بأنهم قد طيّبوا وأذنوا . فهذا ما بلغنا عن سبي هوازن . ولم يتعّض 
البخاريٌ لمنع الأقرع وعيينة وقومهما » بل سكت عن ذلك » والمثبت مقدّمٌ على النّافي » فكيف 
الساكت ؟! 


وقد روى البخاريٌ'' من حديث الزهريٌ » أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه » 
أخبره جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله ية »> ومعه الناس مقفله من حنينٍ » علقت الأعراب 
برسول الله كَل يسألونه حتى اضطروه إلى سَمْرَةٍ فخطفت رداءه » فوقف رسول الله يه > ثم قال : 
« أعطوني ردائي » فلو كان عدد هذه العضاه نَعَماً لقسمته بينكم » » ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً 


ولاجباناً ؛ . تفّد به البخارئ . 


واا ای و أ توه ة رد و ع لسّعديئٌُ » أن رسول الله ية أعطى عليّ بن 
أبي طالب جارية يقال لها : رَيطة بنت هلال بن حيّان بن عُمَيرة . وأعطى عثمان بن عفان جاريةً يقال لها 
زينب بنت حيّان بن عمرو بن حيّان . وأعطى عمر جارية فوهبها لابنه عبد الله . 


قال ابن إسحاق”' : فحدّثني نافمٌ > عن عبد الله بن عمر قال : بعثت بها إلى أخوالي من بني 
جمح ؛ ليصلحوا لي منها ويهيّئوها > حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم » وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها 4 
قال : فخرجت من المسجد حين فرغثٌ » فإذا الناس يشتدّون » فقلت : ما شأنكم ؟ قالوا ردلا 
رسول الله ي نساءنا وأبناءنا . قلت : تلكم صاحبتكم في بني جمح » فاذهبوا فخذوها . فذهبوا إليها 
فأخذوها . 


قال ابن إسحاق : وأمًا عيينة بن حصن فأخذ عجوزاً من عجائز هوازن » وقال حين أخذها : أرى 
عرزا ري عت ليا في اكد ا رع اليكل دادما فلا ره ترك الله ا يت 
فراتض ٠‏ أبى أن يردها » فقال له زهير بن صردٍ : خذها عنك » فوالله ما فوها بباردٍ » ولا ثديها بناهدٍ » 
ولا بطنها بوالدٍ » ولا زوجها بواجدٍ » ولا درُّها بماكدٍ . فردّها بست فرائض . قال : فزعموا أن عيينة لقي 
الأقرع فشكى إليه بذلك » فقال : إِنّك والله ما أخذتها بيضاء غريرةً » ولا نصَفاً وثيرةً . 


. ) ۳۱٤۸ في « صحیحه » رقم( ۲۸۲۱ )و(‎ )١( 
. ) 55١ (؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ 
. ) 540/7 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )9( 
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''' : ولما قسم رسول الله اة الغنائم بالجعرانة أصاب كلّ رجل أربعٌ من الإبل وأربعون 


قال الواة قدي 
ا 


وقال سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً ممن شهد حنيناً قال : والله إني 
لأسير إلى جنب رسول الله ية على ناقةٍ لي » وفي رجلي نعل غليظة » إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله كلاف 
ويقع حرف نعلي على ساق رسول الله كَل فأوجعه » فقرع قدمي بالسّوط » وقال : ١‏ أوجعتني فتأخر 
عني ». فانصرفت» فلما كان من الغد إذا رسول الله هة يلتمسني . قال : قلت : هذا والله لما كنت أصبت 
من رجل رسول الله يكل بالأمس . قال : فجئته وأنا أتوفّع . فقال : « إنك أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني» 
فقرعت قدمك بالسوط » فدعوتك لأعرّضك منها » . فأعطاني ثمانين نعجة بالضربة التي ضربني . 

والمقصود من هذا أن رسول الله ييه رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة » كما دلَّ عليه هذا السياق 
وغيره » وظاهر سياق حديث عمرو بن شعيب الذي أورده محمد بن إسحاق عنه » عن أبيه » عن جدّه أن 
رسول الله کله رد إلى هوازن سبيهم قبل القسمة » ولهذا لما رد السّبي وركب » علقت الأعراب 
برسول الله ية يقولون له : اقسم علينا فيئنا . حتى اضطروه إلى سمرة » فخطفت رداءه فقال : « ردُوا على 
ردائي أيها الناس » فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم » ثم لا تجدوني 
بخيلاً ولا جباناً ولا كدّاباً ( كجارواةة لبر 2 2 عن جر ن مط سوه : 


وكأنهم خشوا أن يرد إلى هوازن أموالهم كما رد إليهم نساءهم وأطفالهم ٠‏ فسألوه قسمة ذلك » 
فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة » كما أمره الله » عر وجل » وآثر أناساً في القسمة » وتألّف أقواماً 
من رؤساء القبائل وأمرائهم » فعتّب عليه أناسنٌ من الأنصار حتى خطبهم » وبين لهم وجه الحكمة فيما 
فعله ؛ تطييباً لقلوبهم » وتنقّد بعض من لا يعلم من الجهلة والخوارج » كذي الخويصرة وأشباهه › 
قبّحه الله » كما سيأتي تفصيله وبيانه في الأحاديث الواردة في ذلك » وبالله المستعان . 

قال الإمام أحمد" : حدّئنا عارمٌ » ثنا معتمر بن سليمان » سمعت أبي يقول : ثنا السّمَيط 
السَّدوسِيٌ » عن أنس بن مالكِ قال : فتحنا مكة » ثم إِنّا غزونا حنيناً » فجاء المشركون بأحسن صفوفي 
رايت »فصقت الل + ثم صقت المقاتلةاء ثم صمت الساء من وزاء ذلك ثم صمت الغتم + ثم 
النّعم . قال : ونحن بشرٌ كثيرٌ » قد بلغنا ستة آلافي » وعلى مجلبة خيلنا خالد بن الوليد . قال 
خيلنا تلوذ خلف ظهورنا . قال : فلم نلبث أن انكشف خيلنا » وفرّت الأعراب ومن نعلم من الناس . 


. ) 459/7» انظر « المغازي‎ )١( 
. )۳۱٤۸(و‎ )۲۸۲۱( صحيحه ) رقم‎ ١ في‎ (۲) 
) ٠١۷/۳ ( » رواه أحمد في « المسند‎ )۳( 
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قال : فنادى رسول الله بإ : « ياللمهاجرين يا للمهاجرين » يا للأنصار [ يا للأنصار ] » . قال نسل : 
هذا حديث عمٌّيه . قال : قلنا : لبيك يا رسول الله . قال : وتقدّم رسول الله كل . قال : وايم الله 
ما أتيناهم حتى هزمهم الله . . قال : فقبضنا ذلك المال » ثم انطلقنا إلى الطائف . فحاصرناهم أربعين 
ليلة » ثم رجعنا إلى مكة . قال : فنزلنا » فجعل رسول الله ية يعطي الرجل المئة » ويعطي الرجل المئة . 
قال : فتحدّث الأنصار بينها : أمّا من قاتله فيعطيه » وأمّا من لم يقاتله فلا يعطيه ! فرفع الحديث إلى 
رسول الله يه » ثم أمر بسراة المهاجرين والأنصار أن يدخلوا عليه » ثم قال : « لا يدخلنّ على إلا 
أنصاريٌ » أو « الأنصار » . قال : فدخلنا القبّة حتى ملأناها . قال نبي الله اة : « يا معشر الأنصار »- أو 
كما قال « ما حديث أتاني ؟ » قالوا : ما أتاك يا رسول الله ؟ قال « ما حديث أتاني ؟ » قالوا : ما أتاك 
يا رسول الله ؟ قال : « ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وتذهبون برسول الله حتى تدخلوه 
بيوتكم ؟ » قالوا : رضينايا رسول الله . قال : فرضوا . أو كما قال . 


وهكذا رواه مسلم'١'‏ من حديث معتمر بن سليمان . وفيه من الغريب قوله : إنهم كانوا يوم هوازن ستة 
آلاف . وإنما كانوا اثني عشر ألفاً » وقوله : إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة . وإنما حاصروها قريباً من 
شهر » أو دون العشرين ليلة . فالله أعلم . 

وقال البخاريٌ”"' : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا هشامٌ » ثنا مَعْمّر » عن الزهريّ » حدّئني أنس بن مالك 
قال : قال ناسٌ من الأنصار » حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوزان » فطفق النبيئٌ يله يعطي 
رجالاً المائة من الإبل » فقالوا : يغفر الله لرسول الله بي ؛ يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم ؟! قال أنس بن مالك : فحُدّث رسول الله ية بمقالتهم » فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبّة 
دم » ولم يدعٌ معهم غيرهم » فلما اجتمعوا قام النبينٌ بي فقال : « ما حديثٌ بلغني عنكم ؟ » . فقال فقهاء 
الأنصار : أمّا رؤساؤنا يا رسول الله » فلم يقولوا شيئاً » وأما تاس منا حديثةٌ أسنانهم فقالوا : يغفر الله 
لرسول الله ب ؛ يعطي قريشاً ويتركنا » وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال رسول الله بل : « فإني لأعطي 
رجالاً حديثي عهد بكفر أتألّمهم » أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وتذهبون بالنبيّ إلى رحالكم ؟ 
فوالله لما تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون به » . قالوا : يا رسول الله » قد رضينا . فقال لهم النبئٌ كله : 
« فستجدون أثرة شديدة » فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » فإني على الحوض » . قال أنسنٌ : فلم 
يصبروا . تفرّد به البخاريٌ من هذا الوجه . 


2000 رواه مسلم رقم ( ۱۰۵۹ (( ۱۳ ( . 
)۲( رواه البخاري رقم ( 177١‏ ) . 


ذكر مرجعه - ج - من غزوة الطائف يانه 


ثم رواه البخاريٌ ومسلما'' من حديث ابن عونٍ » عن هشام بن زيد » عن جدّه أنس بن مالكِ قال : 
لما كان يوم حنين التقى هوزان » ومع النبيّ بيه عشرة آلافي والطّلقاء » فأدبروا » فقال : « يا معشر 
الأنصار » . قالوا : لبيك يا رسول الله وسعديك . لبيك نحن بين يديك . فنزل رسول الله و فقال : « أنا 
عبد الله ورسوله » . فانهزم المشركون » فأعطى الطّلقاء والمهاجرين » ولم يعط الأنصار شيئاً » فقالوا » 
فدعاهم فأدخلهم في قبّة » فقال : « أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير » وتذهبون برسول الله كك 
؟ 2 . قالوا : بلى .. فقال وسول الله ككل : ۶« لو سلك الناس-.وادياً وسلكت الأنضار شعباً لسلكث شعت 
الأنصار » . 
وفي روايةٍ للبخاريّ'' من هذا الوجه قال : لما كان يوم حنينٍ أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بتّعمهم 
وذراريّهم » ومع رسول الله ي عشرة آلافي والطّلقاء » فأدبروا عنه حتى بقي وحده » فنادى يومئظٍ نداءين 
لم يخلط بينهما ؛ التفت عن يمينه فقال : « يا معشر الأنصار » . قالوا : لبيك يا رسول الله » أبشر نحن 
معك . ثم التفت عن يساره فقال : « يا معشر الأنصار » . قالوا : لبيك يا رسول الله » أبشر نحن معك . 
وهو على بغلة بيضاء » فنزل فقال : ١‏ أنا عبد الله ورسوله » . فانهزم المشركون » وأصاب يومئذٍ غنائم 
كثيرةً » فقسم بين المهاجرين والطّلقاء » ولم يعط الأنصار شيئاً . فقالت الأنصار : إذا كانت شديدةٌ فنحن 
ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا . فبلغه ذلك » فجمعهم في قبّة فقال : ١‏ يا معشر الأنصار » ما حديثٌ 
بلغني ؟ » فسكتوا » فقال : « يا معشر الأنصار » ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا » وتذهبون 
برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم ؟ » قالوا : بلى . فقال : « لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً » 
لسلكت شعب الأنصار » . قال هشامٌ : قلت : يا أبا حمزة » وأنت شاهدٌ ذلك ؟ قال : وأين أغيب عنه ؟ 
ثم رواه البخاريٌ ومسلم”" أيضاً من حديث شعبة » عن قَتَادَة » عن أنس قال : جمع رسول الله َل 
أتألّمَهم » أما ترضون 
أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ » قالوا : بلى . قال : « لو سلك الناس وادياً 
وسلكت الأنصار شعباً لسلكت وادي الأنصار » أو ١‏ شعب الأنصار » . 


f07 


الأنصار فقال : « إن قريشاً حديثو عهل بجاهليةٍ ومصيبة » وإني أردت أن أجبرهم وأتأ 


وأخرجاه يضاً من حديث * شعبة > عن أبي التَبّاح يزيد بن حميد » عن أنس بنحوه »> وفيه : فقالوا : 
ما تقدم . 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٤۳۳۳‏ ) ومسلم رقم ( 1١09‏ )( 18 ) . 

(۲) وهي عنده رقم ( ٤۳۳۷‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 5775 ) ومسلم رقم ( 1١59‏ )( 1# ) . 

(6) يعني الشيخان » وهو عند البخاري رقم ( ٤۳۳۲‏ ) ومسلم رقم ( ٠١89‏ )( 184 ) . 


TA‏ ذكر مرجعه - َة - من غزوة الطائف 

وقال الإمام أحمدا''' : ثنا عَمّان » ثنا حَمَّادٌ » ثنا ثابثٌ » عن أنس بن مالكِ أن رسول الله اء أعطى 
أبا سفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين » فقالت الأنصار : يا رسول الله » سيوفنا 
تقطر من دمائهم » وهم يذهبون بالمغنم ؟ فبلغ ذلك النبيّ ب »> فجمعهم في قبَّةِ له حتى فاضت ٠‏ فقال : 
« فيكم أحدٌ من غيركم ؟ » قالوا : لا » إلا ابن أختنا . قال : « ابن أخت القوم منهم » . ثم قال : « أقلتم 
كذا وكذا ؟ » قالوا : نعم . قال : « أنتم الشعار والناس الدّثار » أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء 
والبعير وتذهبون برسول الله ية إلى دياركم ؟ » قالوا : بلى . قال : ١‏ الأنصار كرشي وعيبتي » لو سلك 
الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعبهم» ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ». وقال حماةٌ: 
أعطى مائةً من الإبل » فسمّى كلّ واحدٍ من هؤلاء . تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو على شرط مسلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا ابن أبي عد » عن حميد » عن أنس أن رسول الله يا قال : « يا معشر 
الأنصار » ألم آتكم ضُلاَّلاً فهداكم الله بي ؟ ألم آتكم متفرّقين فجمعكم الله بي ؟ ألم آتكم أعداء فألّف الله 
بين قلوبكم ؟ » قالوا :“تلا وسول الله :قال« افلا تقولون اوح يه د واي 
ومخذولاً فنصرناك ؟ » قالوا : بل لله المي علينا ولرسوله . وهذا إسناد ثلائي ثرٌ على شرط « الصحيحين » 
فهذا الحديث كالمتواتر عن أنس بن مالكِ » وقد روي عن غيره من الصحابة . 

فقال البخاريٌ '' : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا وهيبٌ » ثنا عمرو بن يحيى » عن عبّاد بن تميم » عن 
عبد الله بن زيد بن عاصم قال : لما أفاء الله على رسوله يل يوم حنين قسم في الناس في المؤلّمَة قلوبهم › 
ولم يعط الأنصار شي اك م e‏ 
معشر الأنصار » ألم أجدكم ضَادَّلاً فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرّقين فألفكم الله بي ؟ وعالة فأغناكم الله 

بق 205 كلما قال قينا قارا :الله ورسوله آم م قلتم : جتنا كذا وكذا » ألا ترضون أن 
يدعت الاين N‏ وجاك 6ل كلمع لكين ات امن اا ولو 
سلك الناس وادياً وشعباً » لسلكت وادي الأنصار وشعبها » الأنصار شعارٌ والناس دثارٌ » إنكم ستلقون 
بعدي أثرة » فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » . 

ورواه مسلم'”*' من حديث عمرو بن يحيى المازنيٌ به . 


١ :‏ 20 5 59 ا 
وقال يونس بن بكير > عن محمد بن إسحاق » حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن 


() رواه أحمد فى « المسند » ( ۲٤١/۳‏ ) . 

)۲( واه اعم فى :السك رار :ا URS‏ 
)۳( في « صحيحه » رقم ( ٤۳۳۰‏ ) . 

)€( في ( صحيحه » رقم ( 1١5١‏ ) . 

(9) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۱۷١/١‏ ) . 


1 ت 5 1 539 
ذكر مرجعه ية من غزوة الطائف 


لبيد » عن أبي سعيد الخدريٌ قال : لما أصاب رسول الله ية الغنائم يوم حنين » وقسم للمتألفين من 
قريش وسائر العرب ما قسم » ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثيرٌ » وجد هذا الحييٌ من الأنصار 
في أنفسهم حتى قال قائلهم : لقي والله رسول الله 5ة قومه . فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله وَل 
فقال : يا رسول الله » إن هذا الح من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم . فقال : « فيم ؟ » . قال : 
فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب » ولم يكن فيهم من ذلك شيء . فقال 
رسول الله ية : « فأين أنت من ذلك يا سعد ؟24 قال : ماأنا إلا امرقٌ من قومي . قال : فقال 
رسول الله کار : « فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » فإذا اجتمعوا فأعلمني » فخرج سعد » فصرخ 
فيهم » فجمعهم في تلك الحظيرة » فجاء رجالٌ من المهاجرين » فأذن لهم فدخلوا » وجاء آخرون 
فردّهم » حتى إذا لم يبق من الأنصار أحدّ إلا اجتمع له » أتاه فقال : يا رسول الله » قد اجتمع لك هذا 
الحينٌ من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم . فخرج رسول الله كي فقام فيهم خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهله » ثم قال : « يا معشر الأنصار » ألم آتكم ضُلدّلاً فهداكم الله » وعالةً فأغناكم الله » وأعداءً 
فألّف الله بين قلوبكم ؟ » قالوا : بلى . ثم قال رسول الله بي : « ألا تجيبونني يا معشر الأنصار ؟ » 
قالوا : وما اكوا يا رسول الله ؟ وبماذا نجيبك ؟ المنٌ لله ولرسوله . قال : « أما والله لو شئتم لقلتم 
فصدقتم وصدّقتم : جئتنا طريداً فأويناك » وعائلاً فأسيناك » وخائفاً أمنّاك » ومخذولاً فنصرناك » . 

فقالوا : الم لله ولرسوله . فقال رسول الله علا « جلك فى لتوشكويا مشر الأنضار في لحا من 
الدنيا تألّفتُ بها قوماً أسلموا » ووكلتكم إلى ما ة قسم الله لكم من الإسلام ؟! أفلا ترضون يا معشر الأنصار 
اللعيا ااي ا N O LG‏ راك 1 اللي O‏ 
الناس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعباً » لسلكت شعب الأنصار » ولولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصار » اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . قال : فبكى القوم حتى أخضلوا 
لحاهم » وقالوا : رضينا بالله ورسوله قسماً . ثم انصرف وتفرّقوا . 

وهكذا رواه الإمام أحمد'“ من حديث ابن إسحاق » ولم يروه أحدّ من أصحاب الكتب من هذا 
الوجه » وهو صحيحٌ . 

وقد رواه الإمام أحمد"“ » عن يحيى بن بكيرٍ » عن الفضل بن مرزوق » عن عطية بن سعدٍ العوفيٌ › 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ : قال رجلٌ من الأنصار لأصحابه : أما والله لقد كنت أحدثكم أنه لو قد استقامت 
الأمور قد آثر عليكم . قال : فردُوا عليه رداً عنيفاً . فبلغ ذلك رسول الله َء فجاءهم ٠‏ فقال لهم أشياء 


)200 ق المستدك 6 ) » وإسناده حسن 
(۲) فى 7 المسند »( ۸۹/۳ ) » وإسناده ضعيف . 


1۳۰ 


دک مرجعه - َل - من غزوة الطائف 


لا أحفظها ء قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « وكنتم لا تركبون الخيل » . وكلما قال لهم شيئاً قالوا : 


وهكذا رواه الإمام أحمد' '' منفرداً به من حديث الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيدٍ بنحوه . 
ورواه أحمد''' أيضاً عن موسى » عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر مختصراً . 
وقال سفيان بن عبيئة » عن عمر بن سعيد بن مسروقي » عن أبيه » عن عباية بن رفاعة بن رافع بن 
ديج > عن جدّه رافع بن خديج » أن رسول الله له ية أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مئة من الإبل » 
اغى اا ادن ا وأعطى صفوان بن أمية مائ » وأعطى عيينة بن حصن مئة » وأعطى 
الأقرع بن حابس مئة » وأعطى علقمة بن علاثة مئه » وأعطى مالكَ بن عوفي مئه » وأعطى العباس بن 
مرداس دون المئة » ولم يبلغ به أولئك » فأنشأ يقول”" : 
أتجعل نهبي ونهب العْيّي 
فما کان حصن ولا حابس 
وما کنت دون امري منهما 
وقد كنت ذ في الحرب ذا تدر 
قال : فأ له رسول الله 46 مئة . 
رواه مسلم“ من حديث ابن عيينة بنحوه » وهذا لفظ البيهقة2 . 


الزبير وابن إسحاق : فقال : [ من المتقارب] 


E 
رفع‎ e 


وفي روايةٍ ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن 


0010) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 


هااا اا 
وإيقاظي الحيّ أن يرقدوا 
فأصبح نهبي ونهب العبي 
وقد كنت في الحرب ذا تدر 
إلا أفائل أعطيئها 


بكرّي على المُهر في الأجرع 
o‏ 


في « المسند » ( ۳/ ٥۷‏ ) » وإسناده صحيح . 
فى « المسند » ( ۳/ ۳۲٤۷‏ ) » وإسناده ضعيف . 
بعضٍ هذه الأبيات والتي بعدها في « ديوان العباس بن مرداس » ص( ١١5-11١١‏ ) بتقديم وتأخير . 
رواه مسلم رقم ( ۱۰٠۲۰‏ ) ( ۱۳۷ ) . 

رواه البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » )۱۷۹-۱۷۸/٥(‏ . 


ذكر مرجعه وَل من غزوة الطائف 1۳۱ 


وما كان حصنٌ ولا حابسٌ يفوقان مرداسَ في المجمع 
وَمَا كنت دون امرئ منهما 2 ومن تضع اليوم لا يُرفع 

قال عروة » وموسى بن عقبة عن الزهريّ : فبلغ ذلك رسول الله ية فقال له : « أنت القائل : أصبح 
نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة ؟ » فقال أبو بكر : ما هكذا قال يا رسول الله » ولكن والله ما كنت 
بشاعر وما ينبغي لك . فقال : « كيف قال ؟ » . فأنشده أبو بكر » فقال رسول الله ي : « هما سواءٌ . 
ما يضوّك بأيّهما بدأت » . ثم قال رسول الله ية : « اقطعوا عني لسانه » . فخشي بعض الناس أن يكون 
أراد المُثلة به » وإنما أراد النَبِئْ ية العطية . قال : وعبيدٌ فرسه . 

وقال البخارئ”“ : حدّثنا محمد بن العلاء » ثنا أبو أسامة » عن بريد بن عبد الله » عن أبي بردة » عن 
أبي موسى قال : كنت عند النبيّ بيه » وهو نازلٌ بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلالٌ » فأتى رسول الله 
ل أعرابيٌ فقال : ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له : « أبشر » . فقال : قد أكثرت على من أبشر . فأقبل 
على أبي موسى وبلالٍ كهيئة الغضبان فقال : « رد البشرى فاقبلا أنتما » [ قالا : قبلنا ] ثم دعا بقدح فيه 
ماءٌ » فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ فيه » ثم قال : « اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا » . 
فأخذا القدح ففعلاء فنادت أَمٌّ سلمة من وراء السّتر أن أفضلا لأمّكما . فأفضلا لها منه طائفة . هكذا رواه. 

وقال البخاريٌ”"' : حدّئنا يحيى بن بكير » ثنا مالك » عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس بن مالكِ 
قال : كنت أمشي مع رسول الله بي وعليه برد نجرانيٌ غليظ الحاشية » فأدركه أعرابيٌ » فجذبه جذبة 
شديدة » حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ية قد أنّرت به حاشية الرّداء من شدة جذبته » ثم قال : 
مر لي من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء . 

وقد ذكر ابن إسحاق”'' الذين أعطاهم رسول الله بيو يومئذٍ مئة من الإبل » وهم ؛ أبو سفيان صخر بن 
حرب » وابنه معاوية » وحكيم بن حزام » والحارث بن كلدة أخو بني عبد الدار » وعلقمة بن عُلائة » 
والعلاء بن جارية التََّفِيُ حليف بني زهرة » والحارث بن هشام » وجبير بن مطعم » ومالك بن عوفي 
النّصرييٌٌ » وسهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العرّى » وعُييئة بن حصن > وصفوان بن أمية » والأقرع 
ابن حابس . 


قال ابن إسحاق““ : وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث النَيِمىُ » أن قائلاً قال لرسول الله يك من 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٤۳۲۸‏ ) . 
(۲) رواه البخاري رقم( 7١549‏ ) . 
(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤4۲/۲‏ ) . 
(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 545/5 ) . 


11 ذكر قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله كله 


أصحابه : يا رسول الله ء أعطيتٌ عيينة والأقرع مئة مك 2 وترکت جعيل بن عراف الضمرى ! فقال 
رسول الله وَل : ١‏ أما والذي نفس محمد بيده لَجُعَيلٌ خير من طلاع الأرض » كلّهم مثل عيينة والأقرع › 
ولک اوا للها وو کات عيبل و شرافة إلن ا 

ثم ذكر ابن إسحاق من أعطاه رسول الله بي دون المئة ممن يطول ذكره . 

وفي الحديث الصحيح ٠‏ عن صفوان بن أمية أنه قال : ما زال رسول الله يك يعطيني من غنائم حنين 
وهو أبغض الخلق إلىّ » حتى ما خلق الله شيئاً أحبٌ إلىّ منه . 


0 ين وت 


قدوم مالك بن عوفب التّصِريّ على الرسول كَل 
قال ابن إسحاق2؟ : وقال رسول الله كَل لوفد هوازن وسألهم عن مالك بن عوفي « مافعل ؟) 
فقالوا : هو بالطائف مع ثقيفب . فقال بي : « أخبروه أنه إن أتاني مسلماً رددثٌ إليه أهله وماله وأعطيته مه 
من الإبل » . فلمًا بلغ ذلك مالكاً انسل من ثقيفب » حتى أتى رسول الله بيه وهو بالجعرانة ‏ أو بمكة - 
فأسلم وحسن إسلامه » فردٌ عليه أهله وماله » وأعطاه مئةَ [ من الإبل ] » فقال مالك بن عوف رضي الله 
عنه : [ من الكامل ] 
كذإة اوه “في الكاس كان يشل سهد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجْتّدي ومتى تشأيخبرك عمّافي غد 
وإذا الكنيسة غنودت: ااا ,جال رى وق ت قبل فة 
اة عل اا وسْط الهباءة خادرٌ في مرصدٍ 
قال : واستعمله رسول الله ية على من أسلم من قومه » وتلك القبائل ؛ ثُمالة وسّلِمة وقَهيٌ » فكان 
يقاتل بهم ثقيفاً لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه » حتى ضيّق عليهم . 


وقال البخاريٌ0؟) : ثنا موسى بن إسماعيل › ثنا جرير بن حازم » ثنا الحسن » حدّئني عمرو بن 


. ) ٤4۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 0١١ 

)۲( الذي رواه مسلم رقم ( 77١‏ ) والترمذي رقم ( 557 ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » ( ٤4١1/١‏ ) . 

. ) "5١58 رواه البخاري رقم(‎ )٤( 


تغلب » رضي الله عنه » قال : أعطى رسول الله ية قوماً ومنع آخرين › فكأنهم عتبوا عليه » فقال : 
« إني أعطي قوماً أخاف ظلعهم وجرّعهم › راكل ترا إلى ما جعل الله فين لوبهم من الخير والغتي؛ 


منهم عمرو بن تغلب » 


ا 


وفي رواية للبخاريٌ 20 قال : 
الذي ترك توا فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


البخاريٌ . 


وقد ذكر ابن هشام”" أن حسان تن تات رضي الله عنه » قال فيما كان من أمر الأنصار وتأخرهم 
عن الغنيمة : 


و 
ء 


[ من البسيط ] 

رادت همومٌ فماءٌ العين مَنْحَدِرٌ 
| اك 445 22 
دع عنك شمَاءَ إذ كانت مودّنُها 
وأتٍِ الرسول فقل يا خير مؤتمنٍ 
عَلامَ تدعى سُليمٌ وهي نازحة 
سمّاهم الله أنصاراً بنصرهم 
وسارعوا في سبيل الله واعترفوا 
واا انت علينا فنك نض لكا 
نجالد الئاس لا نبقي على أحدٍ 
ولا تهوٌ جناة الجسري ادا 
كما رددنا ببدر دون ما طَلَبِوا 
ونحن جُندك يوم العف من أَحدٍ 
فما ونينا وما خمنا وما خبروا 


6 في ١‏ صحيحه » رقم ( ٩۲۳‏ ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 97/17 ) . 
(۳) الأبيات في « ديوانه » ( ٠٠٠١ /١‏ ) مع بعض الاختلاف في ألفاظها . 


. قال عمرّو : فما أحبٌ أن لي بكلمة رسول الله ئلا ا 
عن جرير » سمعت الحسن » ثنا عمرو بن تغلب » أن رسول الله 


أتي رسول الله بمالٍ ‏ أو بشيء - فأعطى رجالا وترك رجالاً » فبلغه أن 


« أما بعدل)» . 


كنا ادا جف و ور 

هيف لا ذننٌ فيها ولا ا 
E O RT E‏ 
لون ا اغ دال 
قُدَام قوم هم آووا وهم نصروا 
دين الهدى وعَوان الحرب تستعة 
للنائبات وما خانوا وما ضجروا 
إلا السيوف وأطراف القنا وزرٌ 
ولا نضيّع ا الور 
ونحن حين تلطَّى نارهاسْعُرٌ 
أهل التّفاق وفينا ينزل الضف 
إذ حرّبت بَطراً أحزابها مضر 
مثا اضفار وكبل الاس فد عقوو 


حمر النّعم . زاد أبو عاصم » 
كاي بال ار ع اس 


فذكر مثله سواءً . 5 


Dk‏ ذك اعد لقن و الول عل زيول الله ق ا بالاتماق 


اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والتفاق 
على رسول الله َي فى القسمة العادلة بالاتفاق 


قال البخارئ”" : ثنا قبيصة » ثنا سفيان » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن عبد الله قال : لما قسم 
الك ق حيو قال رر من الانضار : ما أراد بها وجه الله . قال : فأتيت رسول الله که فأخبرته » 
كر و وا درخ الله على موسق د ارد اکر من ھار 

ورواه مسلم" من حديث الأعمش به . 

ثم قال البخارئ”" : ثنا قتيبة بن سعيدٍ » ثنا جريد » عن منصور »عن أبي وائل » عن عبد الله قال : 
لباأكادايوم سن انر لبن بل لاسا عسي ا ی 
وأعطى ناساً » فقال رجلٌ EE‏ . فقلت : لأخبرنَ النببى يكل . قال : « رحم الله 
موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر » . 

وهكذا رواه'”*' من حديث منصور بن المعتمر به . 

وفي رواية للبخاريٌ”*' : فقال رجلّ : والله إن هذه لقسمةٌ ما عدل فيها » وما أريد فيها وجه الله . 
فقلت : والله لأخبرنَ رسول الله بي . فأتيته فأخبرته » فقال : « من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟! 
رحم الله موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر » . 

وقال محمد بن إسحاق''' : وحدّثني أبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر » عن مقسم أبي القاسم 
مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثيٌ » حتى أتينا عبد الله بن 
yy‏ وبر 01 ال اعون جلي 
التّمِيمِيُ يوم حنين ؟ قال : نعم » جاء رجل من بني تميم يقال له : ذو الخويصرة . فوقف عليه وهو يعطي 
الناس » فقال له : يا محمد » قد رأيتُ ماصنعت في هذا اليوم . فقال رسول الله ب : « أجل » فكيف 
رأيت ؟ » قال : لم أرك عدلت . قال : فغضب النبيئٌ ية فقال : « ويحك! إذا لم يكن العدل عندي فعند 


200 رواه البخاري رقم ( 110 ) . 

20 رواه مسلم رقم ( .)١5١()١١55‏ 

(۳( في ( صحيحه ) رقم ( ٤۳۳١‏ ) . 

() يعني مسلم في ١‏ صحيحه )رقم( ۱٤١ () ۱۰٦۲‏ ) . 
)2 وهي عنده رقم ( ۳۱٣۰‏ ) . 

0030 في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5457/5 ) . 


08 لالتعا ساق‎ O على ربعو‎ ES 


من يكون ؟! » فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله » ألا نقتله ؟ فقال : « لا » دعوه فإنه سيكون له شيعه 
يتعمّقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرّمّة » ينظر في النّصل فلا يوجد شيءٌ » ثم في 
القدح فلا يوجد شيء » ثم في الفوق فلا يوجد شيءٌ » سبق الفرث والدم » :. 

وقال الليث بن سعدٍ » عن يحيى بن سعيدٍ » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : أتى رجل 
بالجعرانة النبي َه منصرفه من حنينٍ » وفي ثوب بلالٍ فضة » ورسول الله َي يقبض منها ويعطي الناس › 
فقال : يا محمد » اعدل . قال : « ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟! لقد خبت وخسرت إذا لم أكن 
أعدل » . فقال عمر بن الخطاب : دعنى يا رسول الله فأقتلّ هذا المنافق . فقال : « معاذ الله أن يتحدّث 


الناس أني أقتل أصحابي » إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون منه كما يمرق 
السهم من الرميّة » . رواه مسلم' » عن محمد بن رمح » عن الليث . 

سح ب ا عي ل اناه ا سي 
يقسم مغانم حنين » إذ قام إليه رجلّ فقال : اعدل . فقال : «لقد شقيت إن لم أعدل» . ورواه 
البخاريٌ '' » عن مسلم بن إبراهيم » عن قرّة بن خالدٍ السَّدوسِيٌ به . 

وفي « الصحيحين »““ من حديث الزهري» عن ابي سلمة» عن أبي سعيدٍ قال : بينما نحن عند رسول الله كل 
وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم » فقال : يا رسول الله » اعدل فقنال رسول الله 
ية : « ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل ؟! لقد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب : 
يا رسول الله » ائذن لي فيه فأضرب عنقه . فقال رسول الله ية : « دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم › يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق 
الستهع ابن ارم 6 ينطر إلى E‏ بتكل إلى ريق قاد يود فيه لاني 7 ثم ينكلو الي 
نضيّه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شية » ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيءٌ » قد سبق الفرتٌ والدم » 
آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة » أو مثل البضعة تدردر » ويخرجون على حين فرقةٍ من 
الناس » . قال أبو سعيدٍ : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله كل › وأشهد أن عليّ بن ابي طالب 
قاتلهم وأنا معه» وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به » حتى نظرت إليه على نعت رسول الله ية الذي نعت . 


5 0 ؟ . 1 وناك 5 ال م‎ )٥( 
4 ورواه مسلم” أيضا من حديث القاسم بن الفضل » عن أبي نضرة » عن أبي سعيدٍ به نحوه‎ 


. ) 1١١5 ( في ( صحيحه » رقم‎ )١( 

(0) فى « المسند)( ۳۳۲/۳ ) . 

)۳( في « صحيحه » رقم (۳۱۳۸) . 

(5) رواه البخاري رقم ( "51١‏ ) ومسلم رقم( )۱٤۸() ۱۰٦٤‏ . 
(4) رواه مسلم )١0١(01١76(‏ مختصراً . 


كنا روك ع ا البدوهو بالسعرانة 


ذكر 
مَحِيءِ أخت رسول الله قي من الرّضاعة ٠‏ إليه وهو بالجعْرَانة 
انتخا الما 

قال ابن إسحاق"“ : وحدّئني بعض بني سعد بن بكر أن رسول الله ية قال يوم هوازن : ١‏ إن قدرتم 
على بجادٍ ‏ رجل من بني سعد بن بكر فلا يُفلتتّكم » . وكان قد أحدث حدثاً » فلما ظفر به المسلمون 
ساقوه وأهله › رمطاقر ا CES ER‏ قبطي اقرف" لقف وير له اله كله من العا عله 
قال : فعنفوا عليها في السّوق » فقالت للمسلمين : تعلَّموا والله إني لأخت صاحبكم من الرّضاعة . فلم 
يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله يلل . 

قال ابن إسحاق : فحدّئني يزيد بن عبيدٍ السّعدييٌ ‏ هو أبو وجزة - قال : فلما انتهي بها إلى 
رسول الله َة قالت : يا رسول الله » إني أختك من الوّضاعة . قال : « وما علامة ذلك ؟ » قالت : عضّة 
عضضتنيها في ظهري وأنا متورّكتك . قال : فعرف رسول الله بي العلامة » فبسط لها رداءه فأجلسها 
عليه » وخيّرها وقال : « إن أحببت فعندي محبَّةَ مكرمة » وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك 
فعلت » . قالت : بل تمتعني وترذني إلى قومي . 

فمتغها رشول الله كله وردّها إلى قومها > فزعمت بتو سعد أنه أعطاها غلاماً يقال له : مكحول + 
وجارية » فزوّجت أحدهما الآخر » فلم يزل فيهم من نسلهما بيه . 

وروى البيهقئُ'"؟ من حديث الحكم بن عبد الملك » عن قتادة قال : لما كان يوم فتح هوازن جاءت 
جارية إلى رسول الله يلل فقالت : يا رسول الله + آنا أختك. » آنا شيماء بدت الخارث . فقال لها : « إن 
تكوني صادقةً » فإن بك مني أثراً لا يبلى » . قال : فكشفت عن عضدها » فقالت : نعم يا رسول الله » 
وأنت صغيد » فعضضتني هذه العضّة . قال : فبسط لها رسول الله اة رداءه » ثم قال : « سلي تعطي » 
واشفعي تشفعي » . 

وقال البيهقمئ(" : أنبأنا أبو نصر بن قتادة ٠‏ أنبأنا أبو عمرو إسماعيل بن تُجيدٍ السُّلمئٌ » ثنا 
أبو مسلم » ثنا أبو عاصم » ثنا جعفر بن يحبى بن ثوبان » أخبرني عمّي عُمارة بن ثوبان » أن آبا الطفيل 
أخبره قال : كنت غلاماً أحمل عظم البعير » ورأيت رسول الله ية يقسم لحماً بالجعرانة . قال : فجاءته 


+ ذو 


. ) ٤0۸/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ١997/8 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۲( 
. ) ١99/08 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۳( 


ذكر مجيء حت رسول الله ية من الرضاعة إليه وهو بالجعرانة ۷ 
امرأةٌ فبسط لها رداءه » فقلت : من هذه ؟ قالوا : أمُّه التي أرضعته . هذا حديثٌ غريبٌ » ولعله يريد 
أخته » وقد كانت تحضّنه مع أمّها حليمة السّعديّة » وإن كان محفوظاً فقد عُمّرت حليمة دهراً » فإنَّ من 
وقت أرضعت زسول الله له إلى 'وقت الجعرانة أذيد مح ستين دة > وال ها كان عمرها حين أرضعته 
ية » ثلاثون سنةً » ثم الله أعلم بما عاشت بعد ذلك . 

وقد ورد حديثٌ مرسلّ » فيه أن أبويه من الوّضاعة قدما عليه » والله أعلم بصكّته ؛ قال أبو داود في 
« المراسيل "١‏ : ثنا أحمد بن سعيد الهِمْدَانيُ » ثنا ابن وهب » ثنا عمرو بن الحارث » أن عمر بن 
السائب حدَّثه أنه بلغه أن رسول الله ية كان جالساً يوماً » فجاءه أبوه من الوّضاعة » فوضع له بعض ثوبه » 
فقعد عليه » ثم أقبلت أمّه »> فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر » فجلست عليه » ثم جاء أخوه من 
الرضاعة » فقام رسول الله بي فأجلسه بين يديه . وقد تقدم أن هوازن بكمالها متواليةٌ برضاعته من بني 
سعد بن بكر » وهم شِرذمةٌ من هوازن » فقال خطيبهم زهير بن رَد : يا رسول الله » إِنَّ ما في الحظائر 
أتهاتك وخالاتك وحواضنك ٠‏ فامنن علينا من الله عليك > وقال فيما قال [من سيط 

أمنن على نسوةٍ قد كُنْتَ تَوْضَعُهَا إذ فوك يملؤه من مَحْضِهًا رر 
اس على و ف "كنت ها وو فريك ااي واا 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم» فعادت فواضله ية عليهم قديماً وحديثاً» خصوصاً وعموماً. 

وقد ذكر الواقديٌ”'' » عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل » عن أبيه قال : كان التُضير بن الحارث بن 
كلدة من أحلم الناس » فكان يقول : الحمد لله الذي من علينا بالإسلام » ومن علينا بمحمد يي » ولم 
نمت على ما مات عليه الآباء » وقتل عليه الإخوة وبنو العم . ثم ذكر عداوته للنبيّ بي » وأنه خرج مع 
قومه من قريش إلى حنين وهو على دينهم بعد . قال : ونحن نريد إن كانت دائرةٌ على محمد أن نعين 
عليه » فلم يمكنا ذلك » فلما صار بالجعرانة » فوالله إني لعلى ما آنا عليه إن شعرت إلا برسول الله كك 
فقال : « أنضير » . قلت : لبيك . قال : « هذا خير مما أردتَ يوم حنين مما حال الله بينك وبينه » . 
قال : فأقبلت إليه سريعاً » فقال : « قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع » . 

قلت : قد أرى أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئاً » وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . فقال رسول الله يك : « اللهم زده ثباتاً » . قال التُضير : فوالذي بعثه بالحقّ لكأنَّ قلبي حجر ثباتاً في 
الدّين وتبصرة بالحق . 

فقال رسول الله ل : « الحَمد شرالذي هَدَاهُ » . 
(۱( لم أقف عليه في كتاب «المراسيل » ونسبه المزي في تحفة الأشراف )١9141(‏ إلى سنن أبي داود حسب » وهو في 


« سنن أبي داود رقم ( ٥٠٤٥‏ ) » وإسناده ضعيف . 


(') انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ٠٠٠١/١‏ ) . 


۸ اي اسان 


ەر ٠ n°‏ ۰ 
عُمْرَة الجعْرَانَة؟'' فى ذى القعدة 


قال الإمام أحمد'"' : ثنا به وعبد الصّمد » المعنى » قالا : ثنا هَمَّامُ بن يحيى » ثنا قتادة قال : 
سألت أنس بن مالك قلت : كم حجّ رسول الله بء ؟ قال : حَجَّةَ واحدة » واعتمر أربع مرارٍ ؛ عمرته زَمَنَ 
الحُديبية » وعَمْرَتَهُ في ذي القعدة من المدينة » وَعُمْرَتَهُ من الجِعْرّانة في ذي القعدة » حيث قسم غنيمة 
حنينٍ » وعمرته مع حَجّته . 

ورواه البخاريٌ » ومسلمٌ » وأبو داود » والترمذئ من طرق » عن هَمَام بن يحيى به . وقال 
الترمذيٌ : حسنٌ صحيحٌ . 

وقال الإمام أحمد : ثنا أبو النّضر . ثنا داود » يعني العطّار » عن عمرو » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : اعتمر رسول الله يي أربع عُْمَرٍ ؛ عمرة الحديبية » وعمرة القضاء » والثالثة من الجعرانة » 
والرابعة التي مع حجته . 

ورواه أبو داود » والترمذييٌ » وابن ماجه“ من حديث داود بن عبد الرحمن العطّار المكيّ » عن 
عمرو بن دينار به » وحَسّنه الترمذيٌ . 

وقال الإمام أحمد''' : ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . ثنا حجّاج بن أرطاة » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جدّه » هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال : اعتمر رسول الله اة ثلاث عُمَرٍ » 
كل ذلك في ذي القعدة يلبّي حتى يستلم الحَبجَر . غريبٌ من هذا الوجه » وهذه الثلاث عُمّرٍ اللاتي وقعن 
في ذي القعدة ما عدا عمرته مع حَبجّته » فإنها وقعت في ذي الحبّة مع الحجَّة » وإن أراد ابتداء الإحرام 
بهن في ذي القعدة فلعله لم يُرد عمرة الحُديبية ؛ لأنه صد عنها » ولم يفعلها » والله أعلم . 

قلت : وقد كان نافعٌ ومولاه ابن عمر يران أن يكون رسول الله ئة اعتمر من الجِعْرّانة بالكلية » 
وذلك فيما قال البخاريٌ”'' : ثنا أبو التَعمان » ثنا حَمّاد بن زيدٍ » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر أن 


. ) 775/١ ( » الجعرانة : منزل بين الطائف ومكة » وهي إلى مكّة أقرب . انظر « مراصد الاطلاع‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في « المسند» ( ٠١٤/۳‏ ) . 

إفرة رواه البخاري رقم ( ۱۷۷۸ ) ومسلم رقم ( 11057 ) وأبو داود رقم ( ١145‏ ) والترمذي رقم ( 8١١‏ ) . 

(6) رواه أحمد في « المسند » ( ۳۲٣/۱‏ ) . 

)0( رواه أبو داود رقم ( ۱۹۹۳ ) والترمذي رقم ( 817 ) وابن ماجه رقم ( ۳۰۰۴۳ ) » وهو حديث صحيح . 

() رواه أحمد في « المسند » ( 18١/7‏ ) لكن التقيد بأنها في ذي القعدة جاء في الرواية التي بعدها في « المسند » من 
طريق هشيم عن الحجاج بن أرطاة . 

(۷) في « صحيحه » رقم ( )7١55‏ . 


ا 4 


عمر بن الخطًاب قال : يا رسول الله » إنه كان عليَ اعتكاف يوم في الجاهلية . فأمره أن يفي به . قال : 
وأصاب عمر جاريتين من سبي حُنين فوضعهما في بعض بيوت مكة . قال : فمنّ رسول الله ل على سبي 
حنين فجعلوا يسعون في السّكك . فقال عمر : يا عبد الله » انظر ما هذا ؟ قال : منّ رسول الله ية على 
ا 

قال نافع : ولم يعتمر رسول الله َة من الجغرّانة » ولو اعتمر لم يخف على عبد الله . 

وقد رواه مسلم" من حديث أيوب السّختيانيٌ » عن نافع » عن ابن عمر » رضي الله عنهما » 

ورواه مسل“ أيضاً » عن أحمد بن عَبْدَة الضَبّ » > عن حماد بن زي » عن أيوب » عن نافع قال : 
ذكر عند ابن عمر عُمرة رسول الله ية من الجِغرانة » فقال : لم يعتمر منها . وهذا غريبٌ جداً عن ابن 
عمر » وعن مولاه نافع في إنكارهما عُمرة الجغرانة » وقد أطبق التّقلة ممن عداهما على رواية ذلك من 
امات الاح والشين والعيافيل »تو ذكر ولك اجات الجعاريئ وار عله : 


وهذا أيضاً كما ثبت في « الصحيحين )”2 من حديث عطاء بن أبي رباح » عن عُْوّة » عن عائشة أنها 
أنكرت على ابن عمر قوله أن رسول الله بيه اعتمر في رجب » وقالت : يغفر الله لأبي عبد الرحمن » 
ما اعتمر رسول الله يا إلا وهو شاهدٌ » وما اعتمر في رجب قط . 
OS‏ رامقا يجان عرز بن لسر اوري 
شهر اعتمر رسول الله كَل ؟ قال : : في رجب . . فسمعتنا عائشة» فسألها ابن الزبير وأخبرها بقول ابن عمرء 
ا 0 لسرن سح يا سم اي 


أَىّ 


وأخرجه البخاريٌ ومسل من حديث جرير »> عن منصور »> عن مجاهلٍ به نحوه . 


ورواه أبو داود والنسائيئ”'' أيضاً من حديث زهيرٍ » عن أبي إسحاق » عن مجاهدٍ ا سئل ابن عمر : 
كم اعتمر رسول الله ي ؟ فقال : مرتين . فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله كيا اعتمر ثلاثاً 
سوى التي قرنها بحجّة الوداع 


200 رواه مسلم رقم (765١8()1؟1).‏ 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۱٦٥٩‏ )(۲۸) . 

)۳( رواه البخاري رقم ( ۱۷۷۷ ) مختصراً » ومسلم رقم( ۱۲٣۵‏ ) ( ۲۱۹ ) . 
)20 رواه أحمد في « المسند » ( ٠٤۳١/۲‏ ) . 

)2 رواه البخاري رقم ( ۱۷۷۲ ) ومسلم رقم ( ۱۲٣١‏ )(۲۲۰) . 

0( رواه أبو داود رقم ( ۱۹۹١‏ ) والنسائي في « السئن الكبرى » رقم ( 55١8‏ ) . 


14 داعو الخ اة 

وقال الإمام أحمدا'' : ثنا يحيى بن آدم » ثنا مفضّلٌ » عن منصور » عن مجاهدٍ قال : دخلت مع 
عرو بن لاجةد 204 ان عي سويد الل جر فا واا اد ا حلفا ف 
أبا عبد الرحمن » ما هذه الصلاة ؟ قال : بدعةٌ . فقال له عروة : أبا عبد الرحمن » كم اعتمر رسول الله ؟ 
ا ا را إن أبا 
الل اك 

ل ل و ل 

وقال الإمام أحمدا"" : ثنا روځ » ثنا ابن جُريج » أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم , > عن عبد العزيز بن 
عبد الله » عن مُخَرَشر؟» الكعبيٌ » أن رسول الله اة خرج من الجِغْرَانة ليلاً حين أمسى معتمراً » فدخل 
مكة ليلا يقضي عمرته » ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائتي » حتى إذا زالت الشمس خرج من 
ل ا و ل ل . قال مخودّشٌ : فلذلك خفيت عمرته 

ورواه الإمام أحمدا*' » عن يحبى بن سعيدٍ » عن ابن جريج كذلك وهو من أفراده . 


والمقصود أن عَمْرَة ة الجِعْرَانة ثابتة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن منعه ولا دفعه » ومن نفاها لا حجّة 
معه فى مقابلة من أثبتها ¢ والله أعلم 1 قف ی على انها كائف فى ا و لانت 


وقسم غنائم خنين 
وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانيٌ في « معجمه الكبير “ قائلاً : حدّئنا الحسين بن إسحاق 


التستَريّ » ثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا محمد بن الحسن الأسديٌ » ثنا إبراهيم بن طَهْمَان » عن 
أبي الزّبير » عن عميرٍ مولى عبد الله بن عباس » عن ابن عباس قال : لما قدم رسول الله كك من الطائف 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲/ ٠١١‏ ) » وإسناده صحيح . 

(؟) رواه الترمذي رقم ( ٩۹۳۷‏ ) . 

(۳) فى « المسند »( ۳/ ٤۲۷‏ ) » وإسناده حسن . 

© كذاقي (1 )ولاظ) «شكوش »بالحاء المعجمة :ورجح الجافظ بن حجر اللاي «المكدكن »بالشاء'المهطلة انر 
« تحرير تقريب التهذيب » (۳/ )70١‏ . 

)0( رواه أحمد في « المسند » ( 457/7 ) وهو أيضاً عند الترمذي رقم ( ١‏ ) والنسائي في السنن الكبرى » رقم 
۸٤7 (‏ ) وفي « المجتبى » رقم ( 7877 ) » وإسناده حسن . 

فقثم :8١/١١(‏ )رقم( ۱۲۲۲۳ ) . 


ذكر عمرة الجعرانة 1٤١‏ 
نزل الجِغْرّانة فقسم بها الغنائم » ثم اعتمر منها » وذلك لليلتين بقيتا من شوالٍ » فإنه غريبٌ جداً » وفي 
إسناده نظ نظرٌ » والله أعلم . 


وقال البخاريٌ "' : ثنا يعقوب بن إبراهيم » ثنا إسماعيل » ثنا ابن جُريج » أخبرني عطاءٌ أن صفوان بن 


يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول : ليتني أرى رسول الله يلل حين بُتزل عليه . قال : فبينا رسول الله 
E O‏ دغر O a‏ "قد أيه ينك معاي عا عليه جب متضمّخ 
بطيب » فقال : [ يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبَّةٍ بعدما تضمّخ بالطيب ؟ ] فأشار 
عمر بن الخطاب إلى يعلى بيده أن تعال » فجاء يعلى فأدخل رأسه » فإذا النبيئٌ ية محمرٌ الوجه يغط كذلك 
ساعة » ثم سرّي عنه » فقال : « أين الذى يسألني عن العمرة آنفاً ؟ » فالتمس الرجل فأتي به » قال : « أما 
اليب الذي بك فاغسله ثلاث مراتٍ » وأمًا الجيّة فانزعها » ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك » . 
2١ 5 ١‏ 8 : 

ورواه مسل" من حديث ابن جريج » وأخرجاه " من وجه اخر » عن عطاءٍ » كلاهما عن صفوان بن 

يعلى » عن أبيه به . 
و 

وقال الإمام أحمد : ثنا أبو أسامة » أنا هشامٌ » عن أبيه » عن عائشة قالت : دخل رسول الله كَل 
عام الفتح من كداءِ من أعلى مكّة » ودخل في العمرة من كدىئ . 

وقال ا واوو جا اموي الم > ثنا حَمَادٌ » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » > عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس » أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الحا رن الست و و 
أربعاً » وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم . ثم قذفوها على عواتقهم اليشوف. + تفزها يه أبوا كاوق 

ل '' من حديث ابن خثيم » عن أبي الطفيل » عن ابن عباس مختصراً . 

وقال الإمام أحمد“ : ثنا يحبى بن سعيدٍ » عن ابن جريج » حدّئني حسن بن مسلم » > عن طاوس › 


ع ل : قصّرت عن رسول الله كَل بيشقص أو قال : رأيته يقضّر عنه 
بمشقص عند المروة 5 


)000( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۳۲۹‏ ) . 

)۲( في « صحيحه ) رقم (۱۱۸۰) . 

)۳( رواه البخاري في ١‏ صحيحه » رقم (۱۷۸۹) و(۷٤۱۸)‏ و(٥۹۸٤)‏ » ومسلم في ( صحيحه » رقم )١١80(‏ . 

)€( رواه أحمد في « المسند » ( ۲۰۱/۲ و۲٠۲‏ ) وهو عند البخاري رقم ( ۱0١۷۸‏ ) ومسلم رقم( ۱۱۸١‏ )(1 )و( ۷ ) 
و( ٩4‏ )و( ۱° ). 

)0( رواه أبو داود رقم ( 1885 ) » وهو حديث صحيح . 

00 رواه أبو داود رقم ( ۱۸٩۰‏ ) وابن ماجه رقم ( 7401 ) » وهو حديث صحيح . 

)۷( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 8/4 ) . 


1۲ ا 

وقد أخرجاهذ في « الصحيحين "'' من حديث ابن جريج به . 

ورواه مسلا" أيضاً من حديث سفيان بن عُيينة » عن هشام بن حُجيرِ » عن طاوس » عن ابن 
عباس » عن معاوية به . 

ورواه أبو داود » والنساء ني" أيضاً من حديث عبد الرزاق » عن معمرٍ » عن ابن طاوس » “عن أبية به : 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد”* ' : حدّئني عمرو بن محمدٍ الناقد » ثنا أبو أحمد الرُبِيرئُ » ثنا سفيان › 
عن جعفر بن محمدٍ » عن أبيه » عن ابن عباس » عن معاوية قال : قصّرتٌ عن رأس رسول الله کيا عند 
المروة . 

والمقصود أن هذا إنما يتوجّه أن يكون في عمرة الجعْرّانة » وذلك أن عمْرَة الحُديبية لم يدخل إلى مكة 
فيها » بل صد عنها كما تقدم بيانه » وأما عمرة القضاء فلم يكن أبو سفيان أسلم » ولم يبق بمكة من أهلها 
أحدٌ حين دخل رسول الله ية > بل خرجوا منها » وتغيّبوا عنها مدة مقامه كَل بها تلك الثلاثة الأيام » 
وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلّل منها بالاتفاق . فتعيّن أن هذا التقصير الذى تعاطاه معاوية بن 
أبي سفيان » رضي الله عنهما » من رأس رسول الله بي عند المروة إنما كان في عمرة الجعرانة كما قلنا » 
والله تعالى أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق”*' » رحمه الله : ثم خرج رسول الله ية من الجِعْرّانة معتمراً » وأمر ببقايا 
الفيء فحبس بمجنّة بناحية مر اهران . 

قلت : الظّاهر أنه كَل إنما استبقى بعض المغنم ليتألف به من يلقاه من الأعراب فيما بين مكة 
والمديئة :. 

قال ابن إسحاق ٠‏ : فلمًا فرغ رسول الله من عمرته انصرف راجعاً إلى المدينة » واستخلف عاب بن 
سيد على مكة » وخلّف معه معاذ بن جبل يفقّه الناس في الدين » ويعلّمهم القرآن . 

وذكر عروة » وموسى بن عقبة”" أن رسول الله ية خلّف معاذاً مع عنَّابٍ بمكة قبل خروجه إلى 
هوازن » ثم خلّفهما بها حين رجع إلى المدينة . 


)01 رواه البخاري رقم ( ۱۷۳۰ ) مختصراً » ومسلم رقم ( ١157‏ ) بنحوه . 

(۲) رواه مسلم رقم (550؟5١)(9١١1).‏ 

(۳( رواه أبو داود رقم ( ۱۸۰۳ ) والنسائي رقم ( ۲۹۸۸) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) 74٠/0 ( » وانظر « أطراف المسند‎ ) ٩۷ /٤ ( » وهو في « المسند‎ )٤( 
. ) ٠٠١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )5( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 502١‏ ) . 

(۷( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۲١٠/٠‏ ) . 


ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمی رضي الله عنه 1 


وقال ابن هشام'') : وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال :“لما انتمل زول الله كلل عدا دين اداع 
مكة رزقه کل يوم درهماً » فقام فخطب الناس فقال : أيها الناس 3 أجاع الله كبد من جاع على درهم » فقد 
رزقني رسول الله کل " درهماً کل يوم > فليست بي حاجة إلى أحدٍ . 

قال ابن إسحاق : وكانت عمرة رسول الله ية في ذي القعدة » وقدم المدينة في بقية ذي القعدة » أو 
في أول ذي الحجّة . 


قال ابن هشام : قدمها لست بقين من ذي القعدة . فيما قال أبو عمرو المدينٌ . 

قال ابن إسحاق : وحجّ الناس ذلك العام على ما كانت العرب تح عليه » وحجّ بالمسلمين تلك 
الل عات و ام وهي سنة ثمانٍ . قال : وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم 
ما بين ذي القعدة إلى رمضان من سنة تسع . 


إسلام كعب بن زهير بن أبي شلمی رضي الله عنه 4 
وأبوه هو صاحب إحدى المعلقات السبع 4 الشاعر ابن الشاعر 4 


وذكر قصيدته التي سمعها رسول الله 5 وهي : بانت شعاد 


قال ابن إسحاق”"' : ولما قدم رسول الله ية من منصرفه عن الطائف كتب بجي بن زهير بن أبي سُلمى 
إلى أخيه لأبويه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله كه قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه » وأنَّ من 
بقي من شعراء قريش ؛ ابن الرّبعرى » وهبيرة بن ابي وهب » هربوا في كل وجه » فإن كانت لك في 
نفسك حاجة » فطر إلى رسول الله يا » فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً » وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك 
من الأرض . وكان كعبٌ قد قال“ : [من الطويل ] 
ألا أبلغا عني بُجَيراً رسالةً فوّيحك مما قلت وَيحك هل لكا 
فك سا ]إن كشت مسف قال .على أي شيو غر ذلك دلا 
على خلق لم ألف يوماً أبآله عليه وما تلفي عليه أباً لكا 
فإن أنت لم تفعل فلستُ بأسفي ولا قائ ل إمّاعثرت لعا لكا 


. ) 50١ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎  رظنا‎ )١( 
. ) 50١/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )9( 
. ) 5( الأبيات في « شرح ديوانه ؛ ص‎ )5( 


قال ابن هشام 


ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سّلمى رضي الله عنه 


اا ا ال یون ا ركه 


من مبلغعٌ عني بُجيراً رسالة 
شريت مع المأمون كأساً رويّة 
وخالفت أسباب الهدى واتبعته 
على خلق لم تتف أا ولا ابنأ 
فإن أنت لم تفعل فلست بأسفي 


فأنيلك الارن ما وعلكنا 


0١‏ ا ع 


فهل لك فيما قلت بالخَّيف هل لكا 
اكك لاو هيا غا 
على أي شيء ويب غيرك دلّكًا 
عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا 
ولا قائل إقاعثرت لعا لكا 


قال ابن إسحاق' : وبعث بها إلى بُجیر » فلما أتت بُجيراً كره أن يكتمها رسول الله کل » فأنشده 
إياها اتفال وصرل اه ب لما يسم أسفاك هاا اة :و حيدق واه لكذرت + اا0 ولما 
سمع على لو له كلك ا ولا اا عا . قال : « أجل > لم يلف عليه أباه ولا أمَّهِ ‏ . قال : ثم كتب 
بجي إلى كعب يقول له : [ من الطويل ] 


مَنْ مبلغ كعباً فهل لك في التي تلوم عليها باطلاً وهي ي أخرَمُ 


إلى الله لا العرّى ولا اللات وحده 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت 
فدين زهير وهو لاشيء دينه 


فتنجو إذا كان التعناء وتسلم 


من الناس إلا طاهر القلب مسلم 


ودين أبس سل غلم محوم 


قال : فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض » وأشفق على نفسه » وأرجف به من كان في حاضره 
من عدرّه » وقالوا : هو مقتولٌ . فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله كلل › 
وذكر فيهاخجوفة وإرجاف الوشاء يه من عدب ا ترج بحتى ددم القدينة فر على رجز كانت بينه وبينه 
معرفة - من جُهينة » كما ذكر لي » فغدا به إلى رسول الله يا في صلاة الصبح ٠‏ فصلَّى مع رسول الله يكل » 
ثم أشار له إلى رسول الله ية > فقال : هذا رسول الله > فقم إليه فاستأمئه . فذكر لي أنه قام إلى 
رسول الله ا فجلس إليه » ووضع يده في يده » وكان رسول الله و لا يعرفه » فقال : يا رسول الله » إن 
كعب بن زهيرٍ قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً » فهل أنت قابل منه إن جئتك به ؟ فقال رسول الله ككل : 
« نعم » . فقال : إذاً أنايا رسول الله كعب بن زهيرٍ . 


قال ابن إسحاق ‏ : فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجلٌ من الأنصار » فقال : 


(0) انظر « السيرة النبوية » ( ٥٠۲/۲‏ ) . 
7 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 507/7 ) . 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٠۳/۲‏ ) . 


۰ 5 ا 566 


يا رسول الله » دعنى وعد الله أضرب عنقه . فقال رسول الله ية : « دعه عنك » فإنه قد جاء تائباً نازعاً ». 
قال : فغضب كعب بن زهير على هذا الحيٌ من الأنصار لما صنع به صاحبهم ؛ وذلك أنه لم يتكلّم فيه 
رجل من المهاجرين إلا بخير » فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله 4ي : 1 من البسيط] 


ناتك شاد لبي البرم تسوك 
وَمنا شاد غذاة البيين إ5 برزت 
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت 
شججّت بذي شبم من ماء محنيةٍ 
تنفي الرياح الى غراف 
فا 22 ا ا ادف 
لكنّها خلَّةٌ قد سيط من دمها 
فماتدوم على حال تكون بها 
وا تقك بال ال و كت 
فلا يغرّنك مامت وما وعدت 
كانت مواعيدٌ عرقوب لها مثلاً 
أرجو وآمّل أن يعجلنَ في أبدٍ 
EY]‏ سُعَادٌ بأرض لا يبلّغها 


E E EY‏ مك 


من كل نضّاخة الذفرى إذا عرقت 
ترمي النجاد بعيني مفردٍ له 
ضخة مقلدهافعة مقيّدها 
حرف أخوها أبوها من مُهجُنة 
يمشي القراد عليها ثم يُزلقه 
عَيرانةٌ قذفت بالنّحض عن عرض 
كان ما فات عينيها ومذبحها 
دز ال داخف 


. ) ۲٠٣-۹ الأبيات في « شرح ديوانه ؛ ص‌(‎ )١( 


كيذ | تزتها لتم مون 
إلا أغنٌ عَضِيِضٌُ الطرف مكحول 
كانه مهل بالراح معلول 
صافي بأبطحَ أضحى وهو مشمول 
من صوب غاديةٍ بيضٌ يعاليل 
بوعدها أو لو آل النُضْعحَ مقبول 
فجعٌ وولع وإخلافٌ وتبديل 
کا تلوت فى الشزابهنا الول 
اكا ف ااا ف 
إن الأماني والأحلام تضليل 
وما مواعيدها إلا الأباطيل 
TTT‏ 
إلا التاق اللجيبات المراسيل 
فيها على الأين إرقال وتبغيل 
اتوق ال اة وال 
في خلقها عن بنات الفحل تفضيل 
وعفهنا خالها قوداء شمليل 
منها لبان وأقرابٌ زهاليل 
مرفقها عن بنات الزّور مفتول 
عِتَقٌ مبينٌ وفي الخدّين تسهيل 
من خطمها ومن اللّحيين برطيل 
في غارز لم تخوّنه الأحاليل 


ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سُلمِى رضي الله عنه 


تهوي على يسراتٍ وهي لاهيةٌ 
[ سمر العجايات يتركن الحصا زِيمَاً 
يوماً يظل به الحرباء مرتيعاً 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 
[ كأنَّ أوب ذراعيها وقد عرقت 
أوبَ يدي فاقدٍ شمطاء مُعولة 
نوّاحة رخوة الصّبعين ليس لها 
تفري اللِّان بكفّيها ومدرعها 
تسعى العُواة جنابيها وقولهم 
وقال كل صديق كنت آمله 
فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 
نت أن رول الله اوعدي 
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا تأخذنّي بأقوال الوشاة ولم 
لقد أقوم مقاماً لو يقوم به 
لظن ترعد من وجي بوادره 
حتى وضعتٌ يميني ما أنازعه 
فليو أخوف عندي إذ أكلّمه 
من ضيغم بضرّاء الأرض مخدره 
يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما 
إذا تاور رتا لاايخل له 
منه تظل حمير الوحش نافرةً 
ولايزالبواديهأخحوثقة 
إن الرسول لنورٌ يستضاء به 
في عصبةٍ من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال انكاس ولا كشفٌ 
يمشون مشي الجمال الزُهر يعصمهم 


ذوابل وقعهيً الأرض تحليل 
لح قوس وا 
E:‏ عي نال ابي E‏ 
وق الجنادب يركضن الحصا قيلوا 
وقد تلمّع بالقور التشاقيل ] 
قامت قجاوبهانكة شال 
ماعن عذضف] الناصوة ول 
مشت عن افيا رعابيل 
نُك يابن أبي سُلمى لمقتول 
له الوك لي عة سرن 
فكل ما قدَر الرحمن مفعول 
وما علض اة حدياء EY‏ 
الو عك ريشول الله امول 
قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
أذنب ولو كثرت في الأقاويلٌ 
أرى وأسمع ما قد يسمع الفيل 
إن لم يكن من رسول الله تنويل 
فى كف دی قات فول لفل 
وقيل إنّك منسوبٌ ومسؤول 
في بطن عثّر غيل دونه غيل 
tg‏ 
أن ك القن إلا وهر مفلل 
رلا تمش راد الأراجيتل 
مضرج البرٌ والدٌرسان مأكول 
ا و وو ل 


عند اللقاء ولا ميل معازيل 
فر 5 ا واا 


کر ولام كما وى کین ای ی ری ا 1۷ 


شم العرانين أبطالٌ لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 
بيضٌ سوابغ قد شكّت لها حلقٌ كأنهاحَلق القفعاء مجدول 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهمٌ قوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
لينم الطضى الأافن عورف ا الم د دامر ات لير 
هكذا أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة » ولم يذكر لها إسناداً . 
وقد رواها الحافظ البيهقئٌ في « دلائل النبوة »''' بإسنادٍ متصل » فقال : أنا أبو عبد الله الحافظ » أنا 
ان القات عوك AEN E a‏ 
المنذر الحزاميٌ » ثنا الحجاج ابن ذي الوُقيبة ‏ بن عبد الرحمن ‏ بن كعب بن زهير بن أبي سُلْمى » عن 
أبيه » عن جدّه قال : خرج كعبٌ وبجيرٌ ابنا زهيرٍ حتى أتيا أبرق العَرّاف » فقال بجيدٌ لكعب : اثبت في هذا 
المكان حتى آتي ‏ هذا الرجل ‏ يعني رسول الله بي - فأستمع ما يقول . فثبت كعبٌ » وخرج بجيدٌ فجاء 
رسول الله ية » فعرض عليه الإسلام » فبلغ ذلك كعباً فقال : [ من الطويل] 
آلا اع عبرا رما . على ا اقش وا عر وكا 
غي و كلتف آنا ولا ا عليه وات مدر فيه اا ا 
سقاك أبو بكر بكأس رويّةٍ وأنهلك المأمون منها وعلّكا 
فلما بلغت الأبيات رسول الله يل أَهْدَرَ دمه » وقال : « مَنْ لقي كعباً فليقتله » . فكتب بذلك بجيرٌ إلى 
أخيه » وذكر له أن رسول الله كي قد أهدر دمه » ويقول له : النّجاء وما أراك تنفلت . ثم كتب إليه بعد 
ذلك : اعلم أنَّ رسول الله بيا لا يأتيه أحدٌ يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله » إلا قبل ذلك منه 
وأسقط ما كان قبل ذلك » فإذا جاءك كتابي هذا » فأسلم وأقبل . قال : فأسلم كعبٌ » وقال قصيدته التي 
يمدح فيها رسول الله َة ٠‏ ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله 5ل »> ثم دخل المسجد 
ورسول الله مع أصحابه كالمائدة بين القوم » متحلقون معه حلقة خلف حلقةٍ » يلتفت إلى هؤلاء مره 
فيحدثهم » وإلى هؤلاء مرةً فيحدّثهم . قال كعبٌ : فأنخت راحلتي بباب المسجد [ ثم دخلت المسجد ] 
ترفك رسول الله كله بالضفة ع فخت بض جلت اله فاسل وفلف اههد أن لذ اله إلا اه 
آنه متحي مول ا الأمان يا رسول الله . قال : « ومن أنت ؟ » قلت : كعب بن زهير . قال : 
« الذي يقول » . ثم التفت رسول الله كل [ إلى أبي بكر ] فقال : « كيف قال يا أبا بكر ؟ » فأنشده 
أبو بكر : [ من الطويل] 
سَقَاكَ أبو بكر بكأس رَويّةَ وأنهلك المأمور منها وعلَّكًا 


. وما بين الحاصرتين في النقل زيادة منه » وفي إسنادها ضعف‎ ) ۲٠۹-۲٠۷/١ ( )١( 


08 5 اه‎ 1 5 : TEA 
ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمی رضي الله عنه‎ 


قال : يا رسول الله » ما قلت هكذا . قال : « فكيف قلت ؟ » قال : قلت : [من الطرير ] 
سقاك أبو بكر بكأس رويّة وأنهلك المأمونُ منها وعلّكا 
فقال رسول الله بي : « مأمونٌ والله » . ثم أنشده القصيدة كلّها حتى أتى على آخرها » وهي هذه 
القصيدة : [ من البسيط ] 
بَانَتْ سحاد فقلبي اليوم متبول ميم عندها لم يفد مكبول 
وقد تقدَّم ما ذكرناه من الرّمز لما اختلف فيه إنشاد ابن إسحاق والبيهقيٌ » رحمهما الله عر وجل . 
وذكر أبو عمر بن عبد البرٌ في كتاب « الاستيعاب »أن كعباً لما انتهى إلى قوله : 
إِنَّ الَسولَ لنورٌ يُسْتَضَاءُ بو مهنّدٌ من سيوف الله مسلول 
نت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
قال : فأشار رسول الله َيه إلى من معه أن اسمعوا . 
وقد ذكر ذلك قبله موسى بن عقبة في « مغازيه »("ولله الحمد والمنّة . 
قلت : ورد في بعض الروايات أنَّ رسول الله َة أعطاه بُرْدَتَهُ حين أنشده القصيدة . وقد نظم ذلك 
الصَّرصريٌٍ(") في بعض مدائحه . 
وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الأثير في « الغابة »(؟قال : وهي البّردة التي عند الخلفاء . 
قلت : وهذا من الأمور المشهورة جداً » ولكن لم أر ذلك في شيءٍ من هذه الكتب المشهورة بإسنادٍ 
أرتضيه » فالله أعلم . 
وقد روي أنَّ رسول الله ی قال له لما قال : بانت سعاد ‏ : « ومن سعاد ؟ » قال : زوجتي 


يا رسول الله » قال : ١‏ لم تَبِنْ » ولكن لم يصمّ ذلك » وكأنّه على ذلك توهّم أنَّ بإسلامه تبين امرأته » 
والظاهر أنه إنّما أراد البينونة الحسّيّة لا الحكميّة » والله تعالى أعلم . 


. ) ۱١١١/۳ (٩ انظر « الاستيعاب بمعرفة الأصحاب‎ )١( 

(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۲٠٠/١‏ ) . 

() هو يحیی بن يوسف بن يحيى الصَرْصري أبو زكريا ٠‏ الشيخ العلامة القدوة . كان إليه المنتهى في معرفة اللغة وحسن 
الشعر » وديوانه ومدائحه سائرة . قتله التتار سنة ( 797 ) حين دخلوا بغداد بعد أن قاومهم وقتل منهم عدداً كبيراً . 
انظر ترجمته ومصادرها فى « شذرات الذهب » ( 597/1 - 555 ) لابن العماد الحنبلى ٠‏ بتحقيقى . 

1 1 . ) ٤۷۷/٤ (  ةباغلادسأ‎ « انظر‎ ),( 


7 8 1 و 8 ت 1۹ 


قال ابن إسحاق''! : وقال عاصم بن عمر بن قتادة : فلمًا قال كعبٌ ‏ يعني في قصيدته ‏ : إذا عرد 
الو التتابيل و جا ةنا مع لاد ؛ لما كان صاحبنا صنع به » وخصّ المهاجرين من قريشٍ 
بمدحته ؛ غضيت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار . ويذكر بلاءهم من رسول الله يو 
وموضعهم من اليمن : [من الكامل ] 


من سره كرّمُ الحياة فلا يَرَلَ 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر 
المكرهين السّمهريّ بأذرع 
والّاظرين بأعينٍ محمرّة 
والقائدين الناس عن أديانهم 
يتطهّرون يرونه نشكا لهم 
دربوا كما دربت ببطن خفيّة 
وإذا خلللست لبمعتوك الم 
ضربواعليًا يوم بدرٍ ضربة 
لو يعلم الأقوام علميّ كله 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم 


في مِقَنَبِ من صالحي الأنصارٍ 
إن الخيار هم بنو الأحيار 
كسوالف الهتدي غير قصار 
كالجمر غير كليلة الأبصارٍ 
للموت يوم تعانق وكرار 
بالمشرفيٌ وبالقناالخطّار 
بدماء من علقوا من الكمَّارٍ 
غلب الرّقاب من الأسود ضواري 
أصبحت عند معاقل الأغفار 
دَانَث لوقعتها جميع نزار 
بجع سانب الین ماري 
للطارقين التازليةن مقتارئ 


قال ابن هشام " : ويقال : إن رسول الله َه قال له حين أنشده بانت سعاد : « لولا ذكرت الأنصار 
بخير » فإنهم لذلك أهلّ » . فقال كعبٌ هذه الأبيات ٠‏ وهي في قصيدة له . 

قال : وبلغني عن علي بن زيد بن جدعان أن كعب بن زهير أنشد رسول الله ية في المسجد خاي 
سعاد فقلبي اليوم متبول . 

وقد رواه الحافظ البيهقئ ‏ بإسناده المتقدم إلى إبراهيم بن المنذر الحزاميّ » حدثني معن بن 
عيسى » حدّئني محمد بن عبد الرحمن الأوقص » عن ابن جدعان » فذكره » وهو مرسلٌ . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البرّ » رحمه الله » في كتاب « الاستيعاب في معرفة الأصحاب »© بعد 


. ) 0١5 /” ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ١٠١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 7١1١/8 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۳( 

.) ١31" /9#( (© 


00 ذكر ما كان من الحوادث المشهورة في سنة ثمان من الهجرة والوفيات 
ما أورد طرفاً من ترجمة كعب بن زهيرٍ إلى أن قال : وقد كان كعب بن زهير شاعراً مجوّداً كثير الشعر 
مقدّماً فى طبقته هو وأخوه بُجية › وكعبٌ أشعرهما » وأبوهما زهيد فوقهما » ومما يستجاد من شعر 
كعب بن زهير قوله : [من البسيط ] 
لو كنت أَعْجَبُ من شيءٍ لأعجبني سحي الفتى وهو مخبوءٌ له القدر 
يسعى الفتى لأمور ليس يُدركها فالنفس واحدة والهيٌ منتشر 
والمرء ماعاش ممدودٌ له أملّ لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر 
ثم ورد له ابن عبد البرٌ أشعاراً كثيرة يطول ذكرها ولم يؤرّخ وفاته » وكذا لم يؤرّخها أبو الحسن بن 
الأثير في كتاب ١‏ الغابة في معرفة الصحابة »''' ولكن حكى أن أباه توفى قبل المبعث بسنةٍ » فالله أعلم . 
وقال السهيليئٌ”'' : ومما أجاد فيه كعبُ بن زهير قوله يمدح رسول الله كَل : 1 من البسيط ] 
تجري به النّاقةٌ الأدماء مُعتجراً اوو كال فر جل اة الط 
ففي عطافيه أو أثناء بردته مايعلم الله من دين ومن كرم 


فصل 
فيما كان من الحوادث المشهورة فى سنة ثمان 
والوفيات 


فكان في جمادى منها وقعة مؤتة » وفي رمضان غزوة فتح مكة » وبعدها في شوالٍ غزوة هوازن 
بحنين » وبعدها كان حصار الطائف » ثم كانت عمرة الجِعْرَانة في ذي القعدة » ثم عاد إلى المدينة في بقية 
السنة . 

قال الواقديٌ '"' : رجع رسول الله بي إلى المدينة لليالٍ بقين من ذي الحبّة في سفرته هذه . 


قال الواقديٌ : وفي هذه السنة بعث رسول الله ية عمرو بن العاص إلى جيفر وعمرو ابني الجُلَئْدى”*) 


. ) ۳٠٤/۷ ( » انظر « أسد الغابة‎ )١( 

(') انظر « الروض الأنف ۳٠٤/۷ (٩‏ ) . 

)۳( انظر « تاريخ الطبري » ( ۳/ 48 ) . 

)€( انظر « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون الدمشقي ص( ٠٠١ - ٩٦‏ ) بتحقيقي » طبع مؤسسة 
الرسالة ببيروت . 


ماکان من العراذت المسهوزة فى ننه تناو من المجزة والوقيات 0 
من الأزد » وأخذت الجزية من مجوس بلدهما ومن حولها من الأعراب . قال : وفيها تزوج رسول الله َكل 
فاطمة بنت الضَّحَاك بن سفيان الكلابيَّ في ذي القعدة » فاستعاذت منه بي » ففارقها . وقيل : بل خيّرها 
فاختارت الدنيا ففارقها . قال : وفي ذي الحِجّة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله بيه من مارية القبطية › 
فاشتدّت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولداً ذكراً» وكانت قابلتها فيه سّلمى مولاة رسول الله لاء 
فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته فذهب فبشّر به رسولَ الله اة فأعطاه مملوكاً » ودفعه رسول الله اة إلى أم 
برذة يكت المت بتر يلين داكن بين عام بن عن بن کدی بين اجار وزوجها البراء بن أوس بن خالد 
ابن الجعد بن عوف بن مبذول . وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء في هذه الوقائع . وقد قدَّمنا هدم 
خالد بن الوليد البيت الذي كانت العرّى تعبد فيه بنخلة بين مكة والطائف > وذلك لخمس بقين من رمضان 
منها . 

قال الواقديٌ : وفيها كان هدم سُواع الذي كانت تعبده هذيلٌ برُهاطٍ » هدمه عمرو بن العاص » 
رضي الله عنه » ولم يجد في خزانته ا وفيها هدم مناة لقان > وكانت الأنصار أوسها وخزرجها 
يعظمونه » هدمه سعد بن زيدٍ الأشهليٌ » رضي الله عنه . 

وقد ذكرنا من هذا فصلا مفيداً مبسوطاً في تفسير « سورة النجم ١7)‏ عند قوله تعالى : 8 رهيم الت 
لمر موه اة الى © 1 الب :14[ 


قلت : وقد ذكر البخاريٌ بعد فتح مكة قصة تخريب خثعم البيت الذي كانت تعبده ويسكُونه الكعبة 
اليمانية مضاهية للكعبة التى بمكة » ويسكُون التى بمكة الكعبة الشاميّة » ولتلك الكعبة اليمانية . 


فقال البخاريٌ '' : ثنا يوسف بن موسى ٠‏ ثنا أبو أسامة » عن إسماعيل بن أبي خالل » عن قيس » عن 
جرير قال : قال لي رسول الله ي : « الا ريي من كى الخلطة ؟ »قلت #بلى :'فانطلقت فى حمسن 
ومئة فارس من أحمس » وكانوا أصحاب خيل » وكنت لا أثبت على الخيل » فذكرت ذلك للنبي كل › 
فضرب يده في صدري حتى رأيت أثر يده على صدري » وقال : « اللهم ثبنه واجعله هادياً مهديا » . 
قال : فما وقعت عن فرس بعد . قال : وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن لخثعم وبجيلة » فيه نصبٌ تعبد » 
يقال له : الكعبة اليمانية . قال : فأتاها فحرّقها في النار وكسرها . قال : فلما قدم جريرٌ اليمن كان بها 
رجل يستقسم بالأزلام » فقيل له : إن رسول رسول الله َة هاهنا » فإن قدر عليك ضرب عنقك . قال : 
فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير » فقال : لتكسرنّها وتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربنٌ عنقك . 
فكسرها وشهد . ثم بعث جريرٌ رجلاً من أحمس يكنَّى أبا أرطاة إلى النبيّ كَل يبشره بذلك » قال : فلما 


. ) ٤١١/۷ ( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف‎ )١( 


)۲( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۳٥۷‏ ) . 


56 ذكر ما كان من الحوادث المشهورة في سنة ثمان من الهجرة والوفيات 


أتى رسول الله عو قال : يا رسول الله » والذي بعثك بالحقٌّ ما جئت حتى تركتها كأنها جملٌ أجرب : 
ورواه مسل“ من طرق متعددةٍ » عن إسماعيل بن أبي خالدٍ » عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن 
عبد الله البجلىٌ بنحوه . 


E 


د 
3 


0 
2 


)۱( رواه مسلم رقم ( ۲٤۷١‏ )( ۱۳۷ ) . 


أجذائف نتن ۹ 10 


سنة تسح من الهجرة 
ذكر 
-. سمو و 1 
غزوة تبوك ٠‏ في رجب منها 
» ا tz‏ 5 ا 2و هه ہو ٣‏ ا ر 5026 ذآ کک ا و ےہ م 
قال الله تعالى : # يتأيها لزت امَنوَا نما المت تحس قلا يرتوا ألْمَسَجِدَ اكرام بَعَدَ عا 
ر 8 دري سدس مورب 
هنذا اا كم أله من قله ف ب اله ع 
td‏ دس واس و جو و ل ضح ماس ر2 2 وم ا 
1 وو ایر ولا خرو مارم الله ورسو کرک ون الیو اڑوک كوأ ]أخكضة : 


4 سم 7 


حق يغ الجن ير وهم صروت رت € 1 التوبة ل" 


برغو ان عباس وكام وناو SS GS‏ 
أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحيجٌ وغيره قالت قريشٌ : لينقطعنّ عنا 
المتاجر والأسواق أيام الح » وليذهبنّ ما كنا تُصيب منها » فعوّضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل 
الكتاب حتى يُسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


قلت : فعزم رسول الله ية على قتال الوم ؛ لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى 
الحقّ ؛ لقربهم إلى الإسلام وأهله . 

وقد قال الله تعالى : 5 َأ موقو لي يلوك يت الحكُدَر ود وأ يكم ملظ فكوا 
هم ميقت ©[ التوبة : 158 ] . 

فلما عزم رسول الله ية على غزو الووم عام تَبُوك ‏ وكان ذلك في حر شديدٍ وضيق من الحال ‏ جلى 
للناس أمرها ودعا من حوله من أحياء الأعراب للخروج معه » فأوعب معه بشرٌ كثيرٌ » كما سيأتي » قريباً 

وو ادقن لقا ب OT OE‏ فعاتب الله من تخلّف منهم لغير عذرٍ من المنافقين والمقصّرين › 
ولامهم ووبّخهم وقرّعهم أشد التقريع » وفضحهم أشدّ الفضيحة » وأنزل فيهم قرآناً يُتلى وبين أمرهم في 


» و« عيون الأثر‎ ) ۳٠٤/۷ ( » الاكتفا بمغازي الرسول والثلاثة الخلفا » و« الروض الأنف‎ ١ انظر أخبارها فى‎ )١( 
» و« شذرات الذهب‎ ) ۲٠١ و«الفصول فى سيرة الرسول » ص(‎ ) 55٠ /"( و« زاد المعاد»‎ ) ۲۹۲/۲ ( 
. بتحقيقى‎ ) ۱۲۸/۱١ ( 


10 


أحداث سنة ۹ه 

بحرو ا يزاءة © كما قد قد بَينَا ذلك مبسوطاً في ١‏ التفسير 2١00‏ وأمر المؤمنين بالتّفر على كل حال . فقال 
تعالى : « آنفروا حِمَاكًا وثتالا وجهدوا يمول لڪ اشک في سيل اه يکم ڪي کم إن کشر 
کوت 9 لو کان عرسا ریا وسقرا اصدا عوك وک ا بدت کے الَف وَسَيَحَلِئُور با و أو آسْتَطعْما 
رجا مَعَكْمَ هکون لشو رات E‏ تك تكززة HS E‏ 


م قال مالین + چ وما كرت اللؤوة ع لوا كانه او رین کل فقو ب ية لمران 
لزب نونز روا ومهم إا رجموا لبج لعَلَهُمْ دروت € 1 التربة : ٠١١‏ ] . فقيل ات دوقيل 
لا » فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق7؟ : ثم أقام رسول الله َا بالمدينة ما بين ذي الججة إلى رجب يعني من سنة تسع ثم 
أمر الناس بالتهيّؤ لغزو الروم . فذكر الزهريٌ » ويزيد بن رومان » وعبد الله بن أبى بكر » وعاصم بن 
عمر بن قتادة » وغيرهم من علمائنا » كل يحدَّث عن غزوة تبوك ما بلغه عنها » وبعض القوم يحدّث ما لم 
يحدّث بعضٌ » أن رسول الله كل أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم » وذلك في زمان عُسْرةٍ من الناس وشدة 

فن ار وجا بن اادد ها وجي ات اجار الاس ييكيون العقام في لمارهع وظلاليام ر هون 
الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه » وكان رسول الله ية قلّما يخرج في غزوة إلا كبّى عنها إلا 
ما كان من غزوة تبوك ٠»‏ فإنه بيّنها للناس » لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدوٌ الذي يصمد إليه ليتأهب 
الناس لذلك أهبته » فأمر هم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم » فقال رسول الله لا ذات يوم وهو في ججهازه 
ذلك > للج بن قيس أحد بني سلمة : «ياجدٌ » هل لك العام في جلاد بني الأصفر ؟ © فقال : 
يا رسول الله » أو تأذن لي ولا : تفتئّي » فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجلٌ بأشد عجباً بالنساء مني » وإني 
أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر . فأعرض عنه رسول الله يك وقال : « قد أذنت لك » . ففي 
الجد أنزل الله هذه الآية : # ومهم کن قول دن لي ولا كفي آلا ف الفِتَّنَةَ سيعلا ود هد 
َمْحيظةبألحكتفريت * 1 لتر : 5؛ ] . 

وقال قومٌ من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفروا في الحرّ » زهادةً في الجهاد وشكاً في الحقّ 
وإرجافاً بالرسول کل 0 : < الوأ لا قروا في فر فل آذ جَهَئَرَ اد حأ أو کشا 
NIETO 0‏ اک وکا كرا ليما كاف تكيتوة € 7ے كد كدان 


قال ان ها2 0 خد الق مك اة ع خمد ن إطلحة معنا عن ا د 
بن هشام ثني عمّن عن بن بن عبد الرحمن » عن | بن 
)١(‏ انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 14/5 ) . 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ( ٠١٠١/۲‏ ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية ) ( ٥١۷/١‏ ) . 


أحداث سنة ۹ه 100 


إبراهيم بن عبد الله بن حارثة » عن أبيه » عن جده قال : بلغ رسول الله اة أن ناساً من المنافقين يجتمعون 
في بيت سُوَيلم اليهوديّ ‏ وكان بيته عند جاسوم - يثبّطون الناس عن رسول الله ككفي غزوة تبوك » فبعث 
إل طلحة بن عبيد الله في نفرٍ من أصحابه » وأمره أن يحرّق عليهم بيت سُوَيْلم » ففعل طلحة » فاقتحم 
الضَّحَاك بن خليفة من ظهر البيت » فانكسرت رجله » واقتحم أصحابه فأفلتوا » فقال الضَّكَّاك في ذلك : 
[ من الطويل ] 
- 5 ت ٤‏ 
كادّت وبيت الله نار محمد يشيط بها الصحاك وابن أبيرق 
وظلت وقد طبّقت كبس سّويلم أنوء على رجلي كسيراً ومرفقي 
۶ و 35 5 5 e‏ و 7 
سلامٌ عليكم لا أعود لمثلها أخاف ومن تشمل به النار يحرق 
قال ابن إسحاق''2 : ثم إن رسول الله ية جد في سفره وأمر الناس بالجّهاز والانكماش » وحضّ أهل 
الغنى على النفقة والحُملان في سبيل الله » فحمل رجالٌ من أهل الغنى واحتسبوا » وأنفق عثمان بن عقّان 
نفقةَ عظيمة لم ينفق أحدٌ مثلها . 
قال ابن هشام“ : فحدّثني من أثق به أن عثمان أنفق فى جيش العُسْرّة فى غزوة تبوك ألف ديثار › 
فقال رسول الله اة : « الهم ارض عن عثمان » فإني عنه راض »© . 
وقد قال الإمام أحمدا " : حدّئنا هارون بن معروفي ‏ ثنا ضمرة » ثنا عبد الله بن شَّوذبِ » عن 
عبد الله بن القاسم » عن كثيرٍ مولى عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان بن عَمان إلى النبي با بألف 
دينارٍ في ثوبه حين جهز النبئٌ بي جيش العسرة . قال : فصبّها في حجر النبيّ » فجعل النبيئٌ كَل يقلبها 
بيده » ويقول : « ما ضر ابنَ عَمان ما عمل بعد اليوم » . 
ورواه الترمذيٌ*' » عن محمد بن إسماعيل » عن الحسن بن واقع » عن ضمرة به . وقال : حسرٌ 
غریب . 
وقاله عبد الله بن أحمد في « مسند » أبيه"“ : حدّثني أبو موسى العنزي » حدّئنا عبد الصّمد بن 
عبد الوارث ٠‏ حدَّئني سكن بن المغيرة » حدَّئني الوليد بن أبي هشام » عن فرقدٍ أبي طلحة » عن 
عبد الرحمن بن خاب السّلميَّ قال : خطب النبيتٌ ل ذ فحت على جيث العسرة » فقال عثمان بن عفان : 
عليّ مئة بعيرٍ بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاةً من المنبر ثم حت » فقال عثمان : على مئةٌ أخرى 


. ) ٩۱۸-١١۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 518/١ ( (0؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 

(۳) في « المسند » ( 57/6 ) » وإسناده حسن . 

(4) رواه الترمذي رقم ( 7170١‏ ) . 

(5) انظر « أطراف المسند » ( ٠٠٣۷/٤‏ ) . 


e‏ ذكر من تخلّف معذوراً من البكائين وغيرهم 


بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله بء يقول بيده هكذا يُحَرّكها » وأخرج عبد الصَّمّد يده › 
كالمتعجّب : « ما على عثمان ما عمل بعد هذا ») . 

وکا ووا ارف "ب عن تعمد ن يقارع ابوكارة الطبالسس عو سكن دن اله 
أبى محمد مولى لآل عثمان به . وقال : غريبٌ من هذا الوجه . 

1 Ne 5 200 لت‎ 7 (Ig 

ورواه البيهقيٌ » من طريق عمرو بن مرزوق » عن سكن بن المغيرة به . وقال : ثلاث مرات » وإنه 
التزم بثلاثمئة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال عبد الرحمن : فأنا شهدت رسول الله ية يقول وهو على 
المنبر : « ما ضر عثمان بعدها » . أو قال : « بعد اليوم » . 


قال أبو ذاه الط اخدتنا أو عوالة .عن حصن ب عدا الرهمة + عه عرو جاوانه 
عن الأحنف بن قيس قال : سمعت عثمان بن عَمَّان يقول لسعد بن أبي وقاص وعليٌ والربير وطلحة : 
أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله بي قال : « من جهّز جيش العسرة غفر الله له » فجهّرتهم حتى 
ما يفقدون خطاماً ولا عقالا . قالوا : اللهم نعم . 


3 
وروا التسائرة” ' من حديث حصين به 5 


فصل 
فيمن تخلف معذورا من البكائين وغيرهم 


م 


کن ع ورین € روا بأ يَكونوأمَعَ ألْحَوَاِفِ وطح عل ووم فم لاقوت 9 يكن الرَسُولُ والديت 


sR 3 5‏ 8 >< مس ه ديه ساسا ۵م ر و و ر AE A‏ 007 
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ا ر MH‏ 0 و Ke‏ 4 1 ے2 8 7 ا و ب حص ا كوء 3896 8 354 ١‏ 
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عار 1 سس وه 2 خ عم يو سل كر وو يب 8 ر م SAT‏ 
سففو رت حرج إذا نصحوا رلو ورسولیے ماعل | ب می نیت من سيبل وال عهور يَحِيمٌ لاعل | زی إذاما توا 


. ) "0٠١0 ( رواه الترمذي رقم‎ )١( 

() انظر « دلائل النبوة » ( 7١5/0‏ ) . 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي في ١‏ مسنده » رقم ( ۸١‏ ) بتحقيق الدكتور محمد عبد المحسن التركي » طبع دار هجر 
بالقاهرة » وقد أطال في تخريجه فليراجع . 

(5) رواه النسائي رقم ( 708 ) » وهو حديث صحيح . 


ذكر من تخّف معذوراً من البكائين وغيرهم 
مهد فرك ل جد ج دما لک یو ولوا واھ تفیش ين المع حر رالا د اما يفقوت © | 
ليلل ری بتكتزفلك رذ ازا رضوا بان كوا مح الوا وَطبَعَ آله عل فلویمم هم لا يعلَمُونَ 4 
[ التوبة :98-81 ] . قد تكلّمنا على تفسير هذا كله في ١‏ الف يما فيه كفاية E‏ : 


والمقصود ذكر البكّائين الذين جاؤوا إلى رسول الله بل ليحملهم » حتى يصحبوه في غزوته هذه › 
فلم يجدوا عنده من الظّهر ما يحملهم عليه » فرجعوا وهم يبكون ؛ تأسّفاً على ما فاتهم من الجهاد في 
سبيل الله » والتّفقة فيه . 

قال ابن إسحاق”'' : وكانوا سبعة من الأنصار وغيرهم ؛ فمن بني عمرو بن عوفي سالم بن عميرٍ » 
وعلبة بن زيدٍ أخو بني حارثة » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النّجَار » وعمرو بن 
الَحُمَام بن الجَمُوح أخو بني سلمة » وعبد الله بن المغمّل المزنئٌ » وبعض الناس يقولون : بل هو 
عبد الله بن عمرو المزنيٌ . وهرّميٌ بن عبد الله أخو بني واقفب » وعرباض بن سارية القَرَاريٌ . 

فال ابن فاق : فبلغني أن ابن يامين بن عمير بن كعب التَضريّ لقي أبا ليلى » وعبد الله بن مغقّلٍ 
وهما يبكيان » فقال : ما يبكيكما ؟ قالا : جئنا رسول الله عة ليحملنا » » فلم نجد عنده ما يحملنا عليه › 
ولیس عندنا ما نتقو قرّى به على الخروج معه . فأعطاهما ناضحاً له فارتحلاه » وزوّدهما شيئاً من تمرء 
فخرجا مع النبيّ بيه . زاد يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاق : وأمًا عُلبة بن زيدٍ فخرج من الليل » فصلى 
من ا و ت كن قال الل إلك ارت بالجهاد روت ف ثم لم تجعل عدي اها قري 
به . ولم تجعل في يد رسولك ييه ما يحملني عليه » وإني أتصدّق على كل مسلم بكلّ مظلمةٍ أصابني 
فيها ؛ في مال أو جسدٍ أو عرض . ثم أصبح مع الناس ٠‏ فقال رسول الله كاز : « أين المتصدّق هذه 
الليلة ؟ » فلم يقم أحد » ثم قال : « أين المتصدّق ؟ فليقم » . فقام إليه فأخبره » فقال رسول الله ڳلا : 
» أبشر » فوالذي نفسي بيده > لقد كتبت في الزكاة المتقبّلة » . 

وقد أورد الحافظ البيهقئ”“ هاهنا حديث أبي موسى الأشعريٌ » فقال : حدَّثنا أبو عبد الله الحافظ » 
حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثئ » حدَّئنا أبو أسامة » عن بُرِيدٍ » 
عن أبي بُرْدَة » عن أبي موسى قال : أرسلني أصحابي إلى رسول الله بي أسأله لهم الحُملان » إذ هم معه 
في جيش العْسْرّة » وهو في غزوة تبوك » فقلت : يا نبيّ الله » إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم › 
فقال : « والله لا أحملكم على شيء »2 . ووافقته وهو غضبان ولا أشعر » فرجعت حزيناً من منع 


. ) ١5/5 ( » انظر « تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ) 518/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 518/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۴( 
. ) 5١5/6 ( » انظر « دلائل النبوة‎ ):( 


e 0‏ چم ك2 ا 


رسول الله » ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه عليَ » فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي 
قال رسول الله اة » فلم ألبث إلا سُوَيعةَ إذ سمعت بلالا ينادي : أين عبد الله بن قيس ؟ فأجبته فقال : 
أجت + سول اه ل يذعوك ‏ فلمًا آئيت رتسول الله كله قال + « خل هذين القرينين وهذين الفرينية 
وهذين القرينين » . لستة أبعرة ابتاعهنَ حينئظٍ من سعدٍ » فقال : « انطلق بهن إلى أصحابك » فقل : 
اك 1ق قال ف إن ا ا على مولا + "فار ق زوأ راون الله ل مله 
على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله كَل حين سألته 
لكم » ومنعه لي في أول مرة » ثم إعطاءه إياي بعد ذلك » لا تظتُوا أني حدّثتكم شيئاً لم يقله . فقالوا لي : 
والله إِنّك عندنا لمصدَق ولنفعلنَ ما أحببت . قال : فانطلق أبو موسى بنفر منهم » حتى أتوا الذين سمعوا 
مقالة رسول الله كَل من منعه إياهم » ثم إعطائه بعد » فحدَّئوهم بما حدَّثهم به أبو موسى سواءً . وأخرجه 
البخاريٌ ومسل“ جميعاً » عن أبي كريب » عن أبي أسامة . وفي رواية لهم" » عن أبي موسى قال : 
أتيت رسول الله في رهط من الأشعريّين ليحملنا » فقال : « والله ما أحملكم » وما عندي ما أحملكم 
5007 . قال : ثم جيء رسول الله وله بنهب إبل » فأمر لنا بست ذودٍ غر الذرى » فأخذناها » ثم قلنا : 
تغمّانا رسول الله يك يمينه » والله لا يبارك لنا . فرجعنا له فقال : « ما أنا حملتكم » ولكنٌ الله حملكم » . 
O‏ اه نوا اله لا لحلاف على AVES‏ 
وتحللتها » . 

قال ابن إسحاق”” : وقد كان نفرٌ من المسلمين أبطأث بهم الديّة حتى تخلُّوا عن رسول الله ا من غير 
شك ولا ارتياب ؛ منهم كعب بن مالك ب ا سار ل 
عوفي » وهلال بن أمية أخو بني واقفي » وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوفي » وكانوا نفر صدق لا همو 
في إسلامهم . 

قلت : أما الثلاثة الأول فستأتي قصتهم مبسوطة قريباً » إن شاء الله تعالى » وهم الذين أنزل الله 
فيهم 7 ول َة الت لوأ حي إِدَاضَاقَتْ ءلم ادر يما رحبت وسات عله أنَفْسهُ وَطنُوا آن لامجا 
مِنَ لَه إلا إلَيّهِ € 1 التوبة ٠١۸:‏ ] . 


وأما أبو خقيمة + فإلّه عاد وعزم على اللّحوق برسول الله ي » كما سيأتي . 


د د 
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. )۸() ۱۹٤٩۹ ( ومسلم‎ ) 54١5 رواه البخاري رقم(‎ )١( 
. (¥ (( ١159 ( رواه البخاري رقم ( ۳۱۳۳ ) ومسلم‎ (۲) 


(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”5197/5 ) . 


ذكر أمور مختلفات وقعت في سنة تسع من الهجرة 10۹ 


فصل 

قال يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاق''2 : ثم استتبٌ برسول الله بي سفره وأجمع السير » فلما خرج 
يوخ الخمي ضرب عسكرة على ثنية الوداع » ومعه زيادة على ثلاثين ألفاً من الناس » وضرب عبد الله بن 
أب عدو الله عسكره ا :تابوه كان فيما عون باقن الک كلها ار رول كاد مشا عه 
عبد الله بن أَبِيَ في طائفة من المنافقين وأهل الريب . 

قال ابن هشام""“ : واستخلف رسول الله له ية على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاريّ . قال : وذكر 
الدّراوردييُ أنه استخلف عليها عام تبوك سِبَاع بن عُرْفْطّة . 

قال ابن إسحاق7") عات زمرك ال كعات بن اي الت شان ام را اا تيم ا 
المدافقون: + وقالوا: :ما فة إلا استعفالا لهو تما مته . فلما قالوا ذلك أخذ عليٌ سلاحه » ثم خرج حتى 
لحق برسول الله بيه وهو نازلٌ بالجرف » فأخبره بما قالوا فقال : « كذبوا ولكثي خلّفتك لما تركت 
ورائي » فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك . أفلا ترضى يا علئٌ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » إلا 
أنه لا نبيَ بعدي ؟ » فرجع علئٌ » ومضى رسول الله يه في سفره . 

ثم قال ابن إسحاق“ : حدَّئني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة » عن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص » عن أبيه سعدٍ أنه سمع رسول الله ية يقول لعل هذه المقالة . 

وقد روى البخاری ومسل 
سعد بن أبي وقاص » عن أبيه به . 

وقد قال أبو داود الطيالسيُ في « مسنده ° : حدً حدثنا شعبة » عن الحكم » > عن مصعب بن سعدٍ » عن 
أبيه قال : خلّف رسول الله ي علي بن أبي طالب في غزوة تبوك » فقال : يا رسول الله » أتخلفني في 
النساء والصبيان ؟ فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبيّ بعدي ؟ » 
وأخرجاه من طرق » عن شعبة نحوه . وعلّقه البخاريٌ أيضاً من طريق أبي داود » عن شعبة . 


هذا الحديث من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن إبراهيم بن 


. ) 57١9/0 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ )١( 

)۲( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 014/7 ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 019/5 ) . 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٠١/۲‏ ) . 

(4 E (0) 

(5) رقم 15١1(‏ )بت بتحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي » > طبع دار هجر بالقاهرة » وقد أطال في تخريجه 
فليراجع 
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EE‏ حر بن سمار عن 
سمعت رسول الله ية يقول له وخلّفه في بعض مغازيه » فقال عليٌ : 
يا رسول الله » تخلَّنِي مع النساء والصبيان ؟ فقال : « يا عليئٌ » أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نب بعدي ؟ » ورواه مسل » والترمذييٌ”'' » عن قتيبة » زاد مسلمٌ : ومحمد بن عاو » 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به . وقال الترمذيٌ : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه . 

قال ابن إسحاق” : ثم إن أبا خيثمة رجع بعدما سار رسول الله يك أياماً إلى أهله في يوم حار » فوجد 
امرأتين له في عريشين لهما في حائطه » قد رشت كل واحدةٍ منهما عريشها » وبرّدت له فيه ماءً » وهيّأت له 
فيه طعاماً » فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : رسول الله يك في 
الضّحّ والريح والحرّ » وأبو خيثمة في ظلّ باردٍ وطعام مُهِيَأْ وامرأةٍ ET‏ 
بالنّصّف . والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله هة » فهيّئا زاداً . ففعلتا » ثم قدّم 
ناضحه فارتحله » ثم خرج في طلب رسول الله ية حتى أدركه حين نزل تبوك » وقد كان أدرك أبا خيثمة 
عمير بن وهب الجمحييٌ في الطريق يطلب رسول الله يل فترافقا » حتى إذا دتوا من تبوك قال أبو خيثمة 
لعمير بن وهب : إِنَّ لي ذنباً فلا عليك أن تخلّف عني حتى آتي رسول الله يلل . ففعل حتى إذا دنا من 
وجول الله كله قال الدامن هذا راك على الطريق مقيل . فقال رسول الله ية : « كن أبا خيثمة » . 
فقالوا : يا رسول الله » هو والله أبو خيثمة . فلما بلغ أقبل فسلّم على رسول الله ية ٠‏ فقال له : « أولى 
لك يا أبا خيثمة ! » . ثم أخبر رسول الله الخبر » فقال خيراً » ودعا له بخير . 


(1 


وقال الإمام أحمد”'' : حدثنا قتيبة بن سعيدٍ » حدَّئنا حاتم , 


عامر بن سعدٍ » عن أبيه قال : 


وقد ذكر عَرْوَة بن الزبير » وموسى بن عَُمَبَةَ قصة أبي خيثمة بنحو من سياق محمد بن إسحاق وأبسط » 
وذكر أن خروجه » عليه السلام » إلى تبوك كان في زمن الخريف . فالله أعلم . 


قال ابن هشاء”*' : وقال أبو خيثمة 3 واسمه مالك بن قيس 3 فى ذلك : [ من الطويل ] 


000 


لکا رأيثٌ الناس فى الدين نافقوا 


وکت دا شك لاف اس 


فى « المسند ) ( ۱۸١/١‏ ) . 


شت الى كانت أمَف وأكرمًا 
فلم أكتسب إثماً ولم أغشَ محرمًا 
AE USE‏ 


آل الدين قد و بت ا 


() رواه مسلم في ١‏ صحيحه » رقم (75105) » والترمذي رقم (75/ا”) . 


(۳) 
3 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 97١‏ ) . 
انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 97١7/5‏ ) . 
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الايونشن ين كير دعن محمد يرن إسحاق + عن بريدة بن فبفيان ھن محا ن كعب الفرطي ٠‏ عن 
فبك الله ون وا تكانتا رول اللا له إلى ثبو له لشفل لآ يزان الها ينعا > قفو لون ؛ 
يا رسول الله » تخلّف فلانٌ . فيقول : « دعوه » إن يك فيه خير فسيّلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك فقد 
أراحكم الله منه » . حتى قيل : يا رسول الله » تخلّف أبو ذرٌ وأبطأ به بعيره . فقال : « دعوه » إن يك فيه 
خير فسيّلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » . فتلوم أبو ذرٌ بعيره » فلما أبطأ عليه أخذ 
متاعه فجعله على ظهره » ثم خرج يتّبع رسول الله كل ماشياً » ونزل رسول الله كيه في بعض منازله » ونظر 
ناظرٌ من المسلمين » فقال : يا رسول الله » إن هذا الرجل ماش على الطريق . فقال رسول الله بلا : « كن 
اتاج ا لاتير رارزا وروا لاوا اا وار لوالا را اله 
أبا ذرٌّ » يمشي وحده » ويموت وحده » ويبعث وحده » . قال : فضرب الذّهر من ضربه ٠‏ وسر أبو ذرٌ 
إلى الدبذة » فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه فقال : إذا ممت فاغسلاني وكفناني من الليل لم 
ضعاني على قارعة الطريق » فأوّل ركب يمرُون بكم فقولوا : هذا أبو ذرٌ . فلما مات فعلوا به كذلك » 
فاطّلع ركبٌ » فما علموا به حتى كادت ركابهم تطأ سريره » فإذا ابن مسعودٍ في رهط من أهل الكوفة 
فقال : ما هذا ؟ فقيل : جنازة أبي ذڙ . فاستهلّ ابن مسعودٍ يبكي » وقال : صدق رسول الله كَل : 
« يرحم الله أبا ذرٌ يمشي وحده » ويموت وحده » ويبعث وحده » . فنزل فوليه بنفسه حتى أجلّه . إسناده 
سوك بعر 

قال الإمام أحملا"© : حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمرٌ » أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في قوله 
تعالى : « الت ابوه في مكاءَةٍ ألْمْسَرَةَ © [ التربة : ٠١۷‏ ] . قال : خرجوا في غزوة تبوك » الرجلان 
والثلاثة على بعير واحدٍ » وخرجوا في حر شديدٍ » فأصابهم في يوم عطشٌ حتى جعلوا ينحرون إبلهم 
ليعصروا أكراشها ويشربوا ماءها » فكان ذلك عسرة في الماء وعسرةً في النفقة وعسرةً في الظّهِر . 


قال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أبي هلال » عن عتبة بن أبي عتبة » 
عن نافع بن جبير » عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا عن شان ساعة العسرة . فقال 
عمر : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدٍ » فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطشنٌ حتى ظَننًا أن رقابنا ستنقطع » حتى 


إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرّحْل فلا يرجع حتى يظنّ أن رقبته ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره 


)١(‏ هذا اجتهاده رحمه الله في تحسين الحديث » فالحديث إسناده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان الأسلمي » ضعَفه 
البخاري والنسائي والجوزجاني وأبو حاتم الرازي » وقال الدارقطني : متروك » وقال العقيلي : سئل أحمد عن 
حديثه فقال : بلية ! ( كما بيناه في « تحرير تقريب التهذيب ١58/١‏ ) ولعل هذا هو الذي دعاهم إلى عدم تخريجه . 
قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » : وفي السيرة النبوية لابن إسحاق بسند ضعيف . 

)۲( رواه من طريقه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7717/0 ) » وهو في « تفسير عبد الرزاق » مرسلاً . 
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فيعتصر فرثه فيشربه » ثم يجعل ما بقي على كبده » فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله » إن الله قد 
عوّدك في الدعاء خيراً » فادع الله لنا . فقال : « أتحبٌ ذلك ؟ » قال : نعم . قال : فرفع يديه نحو 
السماء » فلم يرجعهما حتى قالت السماء » فأظلت ثم سكبت » فملؤوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر . إسناده جيدٌ » ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

تكراب ساق > E ES E‏ 
اوا نهم قالوا لرجل معهم منافق : ويحك! هل بعد هذا من شيءٍ ؟! فقال : سحابة مارّةٌ . وذكر 
أن ناقة رسول الله لل ضلّت » فذهبوا في طلبها » فقال رسول الله ل لعمارة بن حزم الأنصاري - وکان 
عنده ‏ :۱ إن رجلاً قال : هذا محمدٌ يخبركم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته ا 
والله ما أعلم إلا ما علَّمني الله » وقد دلي الله عليها , انح تن الراقى O SE‏ 
فانطلقوا فجاؤوا بها فرجع عمارة إلى رحله » فحدّثهم عما جاء رسو الله ية من خبر الرجل » فقال رجل 
مور كاد فرتعا إبجا قال ناكم ويد بن اللضيت :ركان في برعل عنارة قل أذ عانق نافيل 
عمارة على زيدٍ يجأ أ في عنقه ويقول : إن في رحلي لداهية وأنا لا أدري » اخرج عني يا عدو الله . فلا 
تصحبني . فقال بعض الناس : إن زيداً تاب . وقال بعضهم : لم يزل مصرًاً حتى هلك . 

E‏ "اقول ونان عدي رن E‏ بنصة ا راح . ثم روى من حديث 
الأعمش » وقد رواه الإمام أحمد" » عن أبي معاوية » عن الأعمش › > عن أبي صالح > عن أبي هريرة » 
أو عن أبي سعيدٍ الخدريّ كنك عمش قال : لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعةٌ » فقالوا : 
يا رسول الله » لو أذنت لنا فندحر نواضحنا » فأكلنا وادَّهئًا . فقال رسول الله بل : « افعلوا » . فجاء عمر 
فال : يا رول الله » إن فعلت فل اهر » ولكن ادعهم بفضل أزوادهم > وادح له لهم فيها بلبركة ؛ 
لعل الله أنه يجعل فيها البرك . فقال رسول الله و : « نعم ») . فدعا ينطع فبسطه » ثم دعا بفضل أزوادهم 
فجعل الرجل يجيء بكففٌ ذْرةٍ » ويجيء الآخر بكففٌ من التمر » ويجيء الآخر بكسرةٍ ةِ حتى اجتمع على 
NS‏ له كك بالبركة » ثم قال لهم : « خذوا في أوعيتكم » . فأخذوا 
في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا » وفضلت فضلة » فقال 
رسو ان كله «أسهة ان لا زله إل اشاراتى رسو الله لأيلقى اشابها عد بر شاك معي عن البنةة. 


ع عو ع ر ء 
ورواه مسلم”“ » عن أبي كريب » عن أبي مُعَاوية » عن الأعمش به : 


. ) 77١/0 ( » دلاتل النبوة‎ ١ ورواه من طريقه البيهقي في‎ )١( 

(؟) فی « دلائل النبوة » ( ۲۳۲/١‏ ) . 

إفرة رواة عمد قن الل 09 

)€( في 1 صحيحه (٩‏ ۲۷ ) ( 40 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ورواه الإمام أحمد''' من حديث سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة . ولم يذكر غزوة 
تبوك » بل قال : كان في غزوة غزاها . 


2 
مروره 4 في ذهابه إلى تبوك 
بمساكن ثمود وصرحتهم بالحجر 


قال ن اسا 1 كان سوال ا خن ا بال نذلها واشت الناش فق رها هلما 
راحوا قال رسول الله كَل : « لا تشربوا من مياهها شيئاً » ولا تتوضؤوا منه للصلاة » وما كان من عجينٍ 
عجنتموه فأعلفوه الإبل » ولا تأكلوا منه شيئاً ؛ . هكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسنادٍ . 

وقال الإمام أحمد”" : حدَّئنا يعمر بن بشر » حدَّئنا عبد الله - هو ابن المبارك ‏ أخبرنا معمرٌ » عن 
الزُهريّ » أخبرني سالم بن عبد الله » عن أبيه » أن رسول الله بي لمّا مر بالحجر قال  :‏ لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ؛ أن يصيبكم ما أصابهم » . وتقنّ بردائه وهو على الرّحل . 

ورواه البخارئ“ من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق » كلاهما عن معمر بإسناده نحوه . 

وقال مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أن رسول الله ئة قال لأصحابه : « لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم المعدّبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم» . ورواه البخاريٌ"'' من حديث مالكِ ومن حديث سليمان بن بلال» كلاهما عن عبد الله بن 
دينار . 


ورواه مسلم" من وجه آخر ¢ عن عبد الله بن دینار نحوه 5 


وقال الإمام أحمد”" : حدَّئنا عبد الصمد » حدّئنا صخر - هو ابن جويرية - عن نافع » عن ابن عمر 


.) 55١/520)» رواهأحمد فى «المسند‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 51١‏ ) . 

(۳) فى « المسند )( ٦٦/۲‏ ) . 

40) روا التشاري رقم ( ۴۴۸ )6414(5 )ب 

. ) ۲۳۳/١ ( » ورواه من طريقه البيهقى فى « دلائل النبوة‎ )٥( 

(7) رواه البخاري في « صحيحه » رقم )٤۳۳(‏ و(4470) و(4701) من حديث مالك » و(۳۳۷۸) من حديث سليمان بن 
بلال . 

)¥( في ( صحيحه ٩‏ رقم (۲۹۸۰) . 

. ) ۱١۷/۲ (٩ في « المسند‎ (A) 


بن ذكر مروره - 5 - بمساكن ثمود في ذهابه إلى تبوك 


قال : نزل رسول الله ئة بالناس عام تبوك الحجر عند بيوت ثمود » فاستقى الناس من الآبار التي كانت 
تشرب منها ثمود » فعجنوا ونصبوا القدور باللحم › فأمرهم رسول الله جي فأهرقوا القدور » وعلفوا 
العجين الإبل » ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة » ونهاهم أن يدخلوا 
على القوم الذين عذبوا فقال : « إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم » فلا تدخلوا عليهم » . وهذ 
الحديث إسناده على شرط « الصحيحين » من هذا الوجه » ولم يخرجوه » وإنما أخرجه البخارئ 
ومسل(" من حديث أنس بن عياض أبي ضَمْرَّة » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر به . قال 
البخاريٌّ : وتابعه أسامة » عن نافع . 

ورواه مسلم من حديث شعيب بن إسحاق ٠‏ عن عبيد الله » عن نافع به . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا عبد الرزاق » حدّئنا معمرٌ » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن 
الزبير » عن جابر قال : لما مرّ النبيئٌ يي بالحجر قال : « لا تسألوا الآيات » فقد سألها قوم صالح › 
فكانت ترد من هذا الفجّ » وتصدر من هذا الفج » فعتوا عن أمر ربهم فعقروها » وكانت تشرب ماءهم يوماً 
ويشربون لبنها يوماً » فعقروها » فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم » إلا رجلاً واحداً 
كان فى حرم الله » . قيل : من هو يا رسول الله ؟ قال : « هو أبو رِغالٍ » فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصاب قومه » . إسناده صحيحٌ » ولم يخرجوه . 

وقال الإمام اید > ا رزيل بن هارون » أخبرنا المسعودئ » عن إسماعيل بن أوسط عن 
محمد بن أبي كبشة الأنماريّ » عن أبيه قال : لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر 
يدخلون عليهم » فبلغ ذلك رسول الله يك > فنودي في الناس : الصلاةً جامعة . قال : فأتيت رسول الله 
ية وهو ممسكٌ بعيره وهو يقول : « ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم ؟ » فناداه رجلٌ منهم : نعجب 
منهم [ يا رسول الله ] . قال : « أفلا بتكم بأعجب من ذلك ؟ رجلّ من أنفسكم ينبّتكم بما كان قبلكم وما 
هو كائنٌ بعدكم » فاستقيموا وسدّدوا » فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً » وسيأتي قومٌ لا يدفعون عن أنفسهم 
شيكاً » . إسناده حسرٌ » ولم يخرجوه . 

وقال ان عو o‏ له 


. ) ۲۹۸۱ ( رواه البخاري رقم ( ۳۳۷۹ ) ومسلم رقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم رقم ( ۲۹۸۱ ) . 
(۳) رواه أحمد فی « المسند » ( ۲۹۹/۳ ) . 


. وإسناده ضعيف‎ » ) 77١/5 ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )٤( 
. ) ۲٤٠١/٥ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )٥( 


ذكر مروره ‏ ية - بمساكن ثمود في ذهابه إلى تبوك 3 
بالحجر ونزلها استقى الناس من بئرها » فلما راحوا منها قال رسول الله ية للناس : « لا تشربوا من مائها 
شيئاً » ولا تتوضّؤوا منه للصلاة » وما كان من عجينٍ عجنتموه فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً » ولا 
يخرجنّ أحدّ منكم الليلة إلا ومعه صاحبٌ له » . ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله ية إلا رجلين من بني 
ساعدة » خرج أحدهما لحاجته » وخرج الآخر في طلب بعير له ؛ فأما الذي ذهب لحاجته » فإنه خنق 
على رمعي راط الذي e OES‏ رسو انه 
كله بذلك فقال : « ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحبٌ له ؟ » ثم دعا للذي أصيب على مذهبه 
فشفي » وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله ية [ حين قدم ] من تبوك - وفي رواية زيادٍ » عن ابن إسحاق 
أطت أهدته إلن رسول الله ية حين رجع إلى المدينة - قال ابن إسحاق : وقد حدّثني عبد الله بن أبي بكر 
له » لكنه استكتمه إِيّاهما » فلم يحدثني بهما . 


وقد قال الإمام أحمد؟ دنا انه دا وهی و ال شاعم ونون بست د عن العا دن د 
جزل يسن بد مدن مقن CS E E NS‏ 
وادي القرى » فإذا امرأةٌ في حديقةٍ لها فقال رسول الله ييه لأصحابه : « اخرصوا» . فخرص القوم 
وخرص رسول الله كَل عشرة أوسقٍ » وقال رسول الله ية للمرأة : « أحصي ما يخرج منها حتى أرجع 
إليك إن شاء الله » . قال : فخرج حتى قدم تبوك » فقال رسول الله بيا : « إنها ستهت عليكم الليلة ريخ 
شديدةٌ » فلا يقومنّ فيها رجلّ » فمن كان له بعيد فليوثق عقاله » . قال أبو حميدٍ : فعقلناها » فلما كان من 
الليل » هبّت علينا ريځ شديدة » فقام فيها رجل فألقته في جبل طب » ثم جاء رسول الله ملك أيلة » 
فأهدى لرسول الله بغلة بيضاء » وكساه رسول الله برداً » وكتب له ببحرهم » ثم أقبل وأقبلنا معه » حتى 
اجاتراض اتوي عاك الور اا كر اميت E‏ لور وترم رمه 
ية . فقال رسول الله ب : « إني متعجّلٌ » فمن أحبٌّ منكم أن يتعجّل فليفعل » . قال : فخرج رسول الله 


عو 


وخرجنا معه » حتى إذا أوفى على المدينة » قال : « هذه طابة » . فلما رأى أحداً قال : « هذا أحدّء 
يحيّنا ونحيّه » ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله . قال : « خير دور الأنصار 
بنوالنجّار » ثم دار بني عبد الأشهل » ثم دار بني ساعدة » ثم في كل دور الأنصار خية » . 


وأخرجه البخاريٌ ومسلج”'' من غير وجه عن عمرو بن يحيى به نحوه . 


وقال الإمام مالك" » رحمه الله » عن أبي الرّبير » عن أبي الطفيل عامر بن واثلة » أن معاذ بن جبل 


. ) ٤١٤/١ (» فى « المسند‎ )١( 
. ) ۱۳۹۲ ( ومسلم رقم‎ ) ٤٤۲۲ و( ۳۷۹۱ ) و(‎ ) ۳۱٦۱ و( ۱۸۷۲ ) و(‎ ) ١58١ ( رواه البخاري رقم‎ )۲( 
. ) ٠٤٤-١٤۳/١ ( » رواه مالك في « الموطأ‎ (۳( 


5 ذكر خطبته - بي - في تبوك إلى نخلة هناك 


ار الهم کر ا وسول الله كد عام ابوك 0 نين الكهر والعصيزء وبق المدرت والعخاف + 
قال : فخ الصلاة يوماً » ثم خرج فصلَى الظهر والعصر جميعاً » ثم دخل > ثم خرج فصلَّى المغرب 
والعشاء جميعاً » ثم قال : « إنكم ستأتون غداً » إن شاء الله » عين تبوك » وإنكم لن تأتوها حتى يضحى 
النهار » فمن جاءها فلا يمسنّ من مائها شيئاً حتى آتيّ » . قال : فجتناها وقد سبق إليها رجلان » والعين 
مثل الشراك تبضٌ بشيءٍ من ماء » فسألهما رسول الله 6 د ية : « هل مسستما من مائها شيئاً ؟ » قالا : 1 نعم . 
فسبّهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول ٠‏ ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء » ثم 
غسل رسول الله فيه وجهه ويديه » ثم أعاده فيها » فجرت العين بماءِ كثير » فاستقى الناس » ثم قال 
رسول الله ل : « يا معاذ » يوشك إن طالت بك حياةً أن ترى ما هاهنا قد مليع جناناً » . 


وأخرجه مسلء”'' من حديث مالكِ به : 


E 03‏ ناا 


خطبته 3 عليه الصلاة والسلام 3 
في تبوك إلى نخلةٍ هناك 


روى الإمام أحمدا' » عن أبي النضر هاشم بن القاسم » ويونس بن محمدٍ المؤدّب » وحجّاج بن 
محمدٍ » ثلاثتهم عن اللّيث بن سعدٍ » عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير » عن أبي الخطاب » عن 
أبي سعيدٍ الخدريّ أنه قال : إن رسول الله ية عام تبوك خطب الناس وهو مسن ظهره إلى نخلةٍ فقال : 
« ألا أخبركم بخير الناس وش الناس ؟ إن من خير الناس رجلاً عمل في سبيل الله على ظهر فرسه » أو على 
ظهر بعيره » أو على قدميه » حتى يأتيّه الموت ٠‏ وإِنَّ من شرٌ الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله 
لا يرعوي إلى شيء منه » . ورواه النسائي' '' » عن قتيبة » عن الليث به . وقال : أبو الخطاب لا أعرفه . 


(Dg .‏ 4 75 0 0 7 59 5 
وروی البيهقيع”* من طريق يعقوب بن محمدٍ الزّهريّ » عن عبد العزيز بن عمران » حدثنا عبد الله بن 
مصعب بن منظور بن جَّميل بن سنانٍ » أخبرني أبي » سمعت عقبة بن عامرٍ الجهنيّ يقول : خرجنا مع 
رسؤل الله يله في غزوة تبوك + فاسترقلا رسول الله كله فلم يستتيقظ حتى كانت الشمس قيد رمخ » قال : 


20020 رواه مسلم رقم ( ٠١ ( ) ۷٠١‏ ) في الفضائل : باب من معجزات النبي كك . 
6 رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ۳۷ ) و( 41/7 )و( 0۷/۳( . 
)۳( رواه النسائي رقم ( 7١١5‏ ) وإسناده ضعيف . 


() رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 55١/8‏ ) . 


ذكر خطبته ‏ اة - في تبوك إلى نخلة هناك أنه 
«ألم أقل لك يا بلال : اكلا لنا الفجر؟» فقال: يا رسول الله ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك . قال: 
فانتقل رسول الله ب من منزله غير بعيدِء ثم صلى وسار بقية يومه وليلته » فأصبح بتبوك » فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله » ثم قال : « أيها الناس » أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأوثق العُرى كلمة 
التّقوى» وخير الملل ملة إبراهيم » وخير السّنن سنة محمدٍ » وأشرف الحديث ذكر الله » وأحسن القصص 
هذا القرآن» وخير الأمور عوازمهاء وشدَ الأمور محدثاتها » وأحسن الهدي هدي الأنبياء » وأشرف الموت 
قتل الشهداء» وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى» وخير الأعمال ما نفع» وخير الهدي ما اثبع » وشو العمى 
عمى القلب » واليد العليا خيرٌ من اليد السُّفْلَى » وما قلَّ وكفى خير مما كثر وألهى » وشْرٌ المعذرة حين 
يحضر الموت » وشرٌ النّدامة يوم القيامة » ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ومن الناس من 
لا يذكر الله إلا هَجراًء ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب » وخير الغنى غنى النفس » وخير الزاد التقوى» 
ورأس الحكمة مخافة الله» عز وجل» وخير ما وقر في القلوب اليقين › والارتياب من الكفر » والتياحة من 
عمل الجاهليّة » والغلول من جثى جهنم » والشعر من إبليس » والخمر جماع الإثم » والنساء حبائل 
الشيطان » والشباب شعبةٌ من الجنون » وشرٌ المكاسب كسب الرّبا » وشو الماكل أكل مال اليتيم › 
والسعيد من وعظ بغيره» والشقيّ من شقي في بطن أمّه وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع» والأمر 
ا و غواسه ةدوف و زوانا انی وکر ما ھر ا فريك وياب الوت 
فسوق » وقتال المؤمن كف » وأكل لحمه من معصية الله » وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن يتألَّ على الله 
يكذبه » ومن يستغفره يغفر له » ومن يعف يعف الله عنه » ومن يكظم يأجره الله » ومن يصبر على الرَّزيّة 
يعرّضه الله » ومن يبتغ السّمعة يسمّع الله به . ومن يصبر يضعّف الله له »> ومن يعص الله يعذبه الله » الله 
اغفر لي ولأمتي » اللهم اغفر لي ولأمتي › اللهمّ اغفر لي ولأمتي » . قالها ثلاثاً » ثم قال : « أستغفر الله 
لي ولكم » . وهذا حديثٌ غريبٌ » وفيه نكارةٌ » وفي إسناده ضعفٌ » والله تعالى أعلم بالصواب . 


قال أ ار ثنا أحمد بن سعيدٍ الهُمدانيٌ » وسليمان بن داود قالا : أخبرنا ابن وهب › 
أخبرني معاوية » عن سعيد بن روان » عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاجٌ » فإذا رجل مقعدٌ » فسأله عن 
أمره فقال: :, ساخدثك تحديعاً : فلا تحدّث به ما سمعت أنّْي حى ؛ إِنَّ رسول الله كلل نزل بتبوك إلى نخلةٍ 
فقال : « هذه قبلتنا » . ثم صلَّى إليها . قال : فأقبلتٌ وأناغلامٌ أسعى » حتى مررت بينه وبينها » فقال : 
« قطع صلاتنا قطع الله أثره » . قال : فما قمت عليها إلى يومي هذا . 


: 1 2 5 (Y) 
من حديث سعيدٍ بن عبد العزيز التنوخيّ » عن مولى ليزيد بن نمران » عن يزيد بن‎ ٠ ثم رواه ابو داود‎ 


000 رواه أبو داود رقم ( ۷۰۷ ) » وإسناده ضعيف . 
() رواه أبو داود رقم ( 705 ) » وإسناده ضعيف . 


18 ذكر الصلاة على معاوية بن معاوية 
فقال : « اللهم اقطع أثره » . 

فما مَشّيت عليها بعد . 

وفي رواية : « قطع صلاتنا قطع الله أثره "١‏ . 


ذكر 
الصلاة على معاؤية بن ماي 
إن صح الخبر في ذلك 

روى البيهقي” من حديث يزيد بن هارون » أخبرنا العلاء أبو محمد الثقفيٌ قال : سمعت أنس بن 
مالكِ قال : كنا مع رسول الله ية بتبوك » فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى › 
ای جتريل رسيول ا فال ۲ ها يزيل الى آرى الم اليوام طعت تهجاو وور وخا لم أزنعا 
طلعت فيما مضى ؟ » قال : ذلك أن معاوية بن معاوية الليثيّ مات بالمدينة اليوم » فبعث الله إليه سبعين 
E‏ ار طن . قال : « وممّ ذاك ؟ » قال : بكثرة قراءته # فل هو الله كد سد 14 الإخلاص ١:‏ ] 
بالليل والنهار » وفي ممشاه وفي قيامه وقعوده » فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ 
قال : ١‏ نعم ) . فصلّى عليه ثم رجع هذا الحديت فيه غرابة شديدة وبكارة + والناس يستدون أآمره إلى 

العاكمية ا عر قد كلمي ف 
ثم قال البيهقو““ : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيدٍ الصَّمّار » حدَّئنا هشام بن 
علئٌ » أخبرنا عثمان بن الهيثم » حدَّئنا محبوب بن هلال » عن عطاء بن أبي ميمونة » عن أنس قال : جاء 
جبريل فقال : يا محمد » مات معاوية بن ¿ مُعَاوية المُرَنِيُ » أفتحبٌ أن تصلي عليه ؟ قال : ا 
فضرب بجناحه » فلم يبق من شجرة ولا أكمةٍ إلا تضعضعت له قال > فلن واه عفان فق 
الملائكة » في كل صف سبعون ألف ملكِ . قال : قلت : ١‏ يا جبريل » بم نال هذه المنزلة من الله ؟ » 
قال : بحبّه # فل هو لَه اد € يقرؤها قائماً وقاعداً » وذاهباً وجائياً » وعلى كل حال . قال عثمان : 


)۱( وهي عند أبي داود رقم ( 7١5‏ ) وهي ضعيفة . 

(۲) ترجمته فى « تجريد أسماء الصحابة » ( ۲/ 87 ) و« الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ٤۳٦/۳‏ ) . 
)۳( انظر « دلائل النبوة » ( 780/0 ) . ١‏ 

(8) انظر « دلائل النبوة » ( ۲٤١/١‏ ) . 


ذكر قدوم رسول قيصر إلى رسول الله 45 بتبوك 0 


فسألت أبي : أين كان النبيئ بيا ؟ قال . بغزوة تبوك بالشام » ومات معاوية بالمدينة > ورفع له سريره حتى 
نظر إلنةوصلى غليه »هذا نضا مك من هذا الو : 


قدوم رسول قيصر إلى رسول الله َو بتبوك 


قال الإمام أحمد”" : حدَّئنا إسحاق بن عيسى » حدّثنا يحيى بن سُلِيم » عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم » عن سعيد بن أبي راشدٍ قال : لقيت التّنوخيَ رسول هرقل إلى رسول الله يي بحمص › وكان جاراً 
لي شيخاً كبيراً قد بلغ الفتّد أو قرب . فقلت : ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله ية ورسالة 
رسول الله ية إلى هرقل ؟ فقال : بلى » قدم رسول الله كك تبوك » فبعث دحية الكلبيّ إلى هرقل » فلما 
جاءه كتاب رسول الله ية دعا قسّيسي الوم وبطارقتها » ثم أغلق عليه وعليهم الدار » فقال : قد نزل هذا 
الرجل حيث رأيتم » وقد أرسل إليّ يدعوني إلى ثلاث خصال ؛ يدعوني إلى أن أتبعه على دينه » أو على 
أن نعطيّه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا » أو نلقي إليه الحرب » والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب 
ليأخذنٌ [ ما تحت قدميّ ] فهلم فلنتبعه على دينه أو نعطه مالنا على أرضنا . فنخروا نخرة رجل واحدٍ حتى 
خرجوا من برانسهم »› وقالوا : عونا ]لق 1ن اندو اھر ار كو هيدا ر سدم ا ا 
ظنّ أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم ولم يكد . وقال : إنما قلت ذلك لكم لأعلم 
صلابتكم على أمركم . ثم دعا رجلاً من عرب تُجيب كان على نصارى العرب » قال : ادع لي رجلا حافظاً 
للحديث عرب اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه . فجاء بي فدفع إلى هرقل كتاباً » فقال : اذهب 
بكتابي إلى هذا الرجل » فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال ؛ انظر هل يذكر صحيفته التى 
كتب إليّ بشيءٍ » وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل » وانظر في ظهره هل به شيء يريبك . قال : فانطلقت 
بكتابه حتى جئت تبوك » فإذا هو جالسٌ بين ظهراني أصحابه محتبياً على الماء » فقلت : أين صاحبكم ؟ 
قيل : ها هو ذا . فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي » فوضعه في حجره ثم قال : « ممن 
أنت ؟ » فقلت : أنا أخو تنوخ . قال : « هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم ؟ » قلت : إني 
رسول قوم وعلى دين قوم » لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم . فضحك وقال : 9 إِنَّكَ لا دى من حبرت 
ملك مه ری من اء وهو عم مهسي 4 1 القصص : ١ه‏ ۲ يا أخا تنوخ » إني كتبت بكتاب إلى كسرى 
فمرّقه » واللهُ ممرّقه وممرّق ملكه » وكتبت إلى النجاشيّ بصحيفةٍ فخرّقها > والله مُخَدَقَهِ » ومُكَدَقَّ مُلكه » 
وكتبتَ إلى صاحبك بصحيفةٍ فأمسكها » فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام في العيش خيرٌ » . قلت : 


. وإسناده ضعيف » سعيد بن أبى راشد فيه جهالة‎ » ) 557-554١ /۳ ( » المسند‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 


نه ذكز الت 84 ملك ان وغ 


هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي . فأخذت سهماً من جعبتي فكتبته في جلد سيفي » ثم إنه ناول 
الصحيفة رجلاً عن يساره » قلت : من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم ؟ قالوا : معاوية . فإذا في كتاب 
صاحبى : تدعونى إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرض أعدَّت للمتقين » فأين النار ؟ فقال رسول الله کل : 
« سبحان الله ! أين الليل إذا جاء النهار ؟! » قال : فأخذت سهماً من جعبتي فكتبته في جلد سيفي . فلما 
أن فرغ من قراءة كتابي » قال : « إن لك حقاً وإنك رسول» فلو وجدتٌ عندنا جائزةً جوّزناك بهاء إِنَا سَفِدٍ 
مرملون » . قال : فناداه رجلّ من طائفة الناس » قال : أنا أجوّزه . ففتح رحله » فإذا هو يأتي بحلةٍ 
صفوريّةٍ فوضعها في حجري » قلت : من صاحب الجائزة ؟ قيل لي : عثمان . ثم قال رسول الله : 
« يكم ينزل هذا الرجل ؟ » فقال فتى من الأنصار : أنا . فقام الأنصاريٌ وقمت معه حتى إذا خرجت من 
طائفة المجلس ناداني رسول الله فقال : « تعال يا أخا تنوخ » . فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائماً فى 
مجلسيى الذي كنت بين يديه » فحلّ حُبوته عن ظهره » وقال : « هاهنا امض لما أمرت به » . فجلت فى 
ظهره » فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الححَجمة الضخمة . هذا حديثٌ غريبٌ » وإسناده 
لا بأس به » تفرد به الإمام أحمد : 


دكر 
مصالحته » عليه الصلاة والسلام . مَك أيلة وأهل جَرْبَاء وأذرْح 
و واي مو ١‏ 
وهو مخيّم على تبوك قبل رجوعه 

قال ابن إسحاق“ : ولما انتهى رسول الله كل إلى تبوك أتاه يُحَنَّةَ بن رُؤبة صاحب أيلة » فصالح 
رسول الله ية وأعطاه الجزية » وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية » وكتب لهم رسول الله به كتاباً 
فهو عندهم » فكتب ليُحَلَة بن رُؤبة وأهل أيلة : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذه أمنة من الله ومحمدٍ النبيّ 
رسول الله لِيَحَنّةَ بن رؤبة وأهل أيلة » سُفنهم وسيّارتهم في البرٌ والبحر » لهم ذمّة الله ومحمدٍ النبيّ ومن 
كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه » 
زا لين اعدد امن القاس وةل مل أن رة ماء ردو ولا ظريقا رو من زه اوبكر 0 

زاد يونس بن بكير" » عن ابن إسحاق بعد هذا : وهذا كتابُ جُهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة 
بإذن رسول الله . 


. ) 058 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 
. ) ۲٤۸/٥ ( (؟) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ 


ذكر بعثه له خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ۷1 


قال يونس » عن ابن إسحاق''2 : وكتب لأهل جرباء وأذرح : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتابٌ 


في كلّ رجب » ومائة أوقيّةِ طَيِبَةٍ » وأن الله عليهم كفيلٌ بالنُصح والإحسان إلى المسلمين » ومن لجأ إليهم 
من المسلمين » . قال : وأعطى النبنٌ بي أهل أيلة بُرده مع كتابه أماناً لهم . قال : فاشتراه بعد ذلك 


أبو العباس عبد الله بن محمدٍ بثلاثمئة دينار . 


بَعْتَهُ » عليه الصلاة والسلام » خالد , ف وليه إلى کرت 


قال ابن إسحاق”" : ثم إِنَّ رسول الله ية دعا خالد ب E A a AE‏ 
عبد الملك ؛ رجلٌ من كندة » كان ملكا عليها » وكان نصرانياً . وقال رسول الله ية لخالدٍ : « إنك 
ستجده يصيد البقر » . فخرج خالدٌ » حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين » وفي ليلةٍ مقمرة صائفةٍ » وهو 
على سطح له » ومعه امرأته » وباتت البقر تحكٌ بقرونها باب القصر . فقالت له امرأته : هل رأيت مثل 
هذا قط ؟! قال : لا والله ! قالت : فمن يترك هذا ؟ قال : لا أحد . فنزل فأمر بفرسه فأسرج له . وركب 
معه نفد من أهل بيته » فيهم أخّ له يقال له : حسّان . فركب وخرجوا معه بمطاردهم . فلا خرجوا تلقّتهم 
خيل النبيّ لا ٠‏ فأخذته وقتلوا أخاه » وكان عليه قباءٌ من ديباج مخوّصٌ بالذهب » فاستلبه خالدٌ » فبعث 
به إلى رسول الله 335 قبل قدومه عليه . قال : فحدّئئي عاصم بن عمر بن قتادة » عن أنس بن مالكِ قال : 
رايت اء كدر جين قدم فل رشول 3 ٠#‏ فج المسلمرة يمرن اب وون مشي قال 
رسول الله ئة : « أتعجبون من هذا ؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذٍ في الجنة أحسن من 
هذا » . 


قال ابن إسحاق”'" : ثم إن خالد بن الوليد لمّا قدم بأكيدرٍ على رسول الله يك حقن له دمه فصالحه على 
الجزية ت ثم خلى شبيلة »> فرجع إلى قريته » فقال رجلّ من بني طَبِّيْ يقال له : بجير بن بَجرة - في 
ذلك : [من الوافر] 
تارك سافق البقيراك إتئ؟. زا اله يدي فل هاه 
فمن يك حائداً عن ذي تبوكِ فإنّاقدأمرنابالجهاد 


. ) ۲٤۹-۲٤۸/٥ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) ٥۲١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) ٥١۷-٥۲٦/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


3 ذكر بعثه ية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


ل لله ية قال لهذا الشاعر : لا يفضض الله فاك » . فأتت عليه تسعون 


ل 
أربعمائة وعشرين فارساً إلى أكيدر دومة . فذكر نحو ما تقدّم » إلا أله ماكره عق ا لمن الحم ووك 
آنه قدم مع أكيدر إلى رسول الله ئة ثمانمئة من السّبِي » وألف بعيرٍ » وأربعمئة درع » وأربعمئة رُمح , 
وذكر أنه لكا سمع عظيم أيلة ي رالنة E‏ أقبل قادماً على رسول الله به ليصالحه » 
فاجتمعا عند رسول الله يك بتبوك » فالله أعلم . 


وروی يونس بن بکیر 2 عن سعد بن اوس » عن بلال بن يحيى » أن أبا بكر الصّدّيق كان على 
المهاجرين في غزوة دومة الجندل » وخالد ب بن الوليد على الأعراب في غزوة دومة الجندل » فالله أعلم . 


واه عه ذه 
i TS 2‏ 


قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله بل بضع عشرة ليلةً بتبوك لم يجاوزها » ثم انصرف قافلاً إلى 
المدينة . قال : وكان في الطريق ماءٌ يخرج من وَشّل » يروي الراكب والراكبين والثلاثة » بوادٍ يقال له : 
ادق التق فقال رسول الله يك : « من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقينٌ منه شيئاً حنى نأنيّه » . قال : 
فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين فاستقوا ما فيه » فلمًا أتاه رسول الله بيه وقف عليه فلم ير فيه شيئاً > فقال : 
« من سبقنا إلى هذا الماء ؟ » فقيل له : يا رسول الله » فلانٌ وفلانٌ . فقال : « أو لم أنههم أن يستقوا منه 
حتى آتيّه ؟ » ثم لعنهم ودعا عليهم » ثم نزل فوضع يده تحت الوّشل ٠‏ فجعل يصب في يده ما شاء الله أن 
يصب » ثم نضحه به ومسحه بيده » ودعا بما شاء الله أن يدعو » فانخرق من الماء ‏ كما يقول من سمعه - 
ما إِنَّ له حسّاً كحنٌ الصّواعق » فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه » فقال رسول الله ي : « لئن بقيتم أو 
من بقي منكم ليسمعنًّ بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه » . 


قال ابن إسحاق”*؟) : وحدّئني محمد بن إبراهيم بن الحارث اتيم » ن عبد ابن خود كان 
اا 


. ) 50١/0 (© انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) 5507/0 ( » دلائل النبوة‎ ١ انظر‎ )۲( 
. ) ٥۲۷/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )۳( 
. ) ٥۲۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


ذكر بعثه َء خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ا 
العسكر » فائّبعتها أنظر إليها . قال : فإذا رسول الله َة وأبو بكر وعمر » وإذا عبد الله ذو البجادين قد 


مات » وإذا هم قد حفروا له » ورسول الله ٤ي‏ في حفرته » وأبو بكرٍ وعمر يدلّيانه إليه » وإذا هو يقول : 
« أدنيا إل أخاكما » . فدلياه إليه » ٠‏ فلمًا هيّأه لشقه قال : « اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه » فارض 


عله ) . قال : يقول ابن مسعودٍ : يا ليتني كنت صاحب الحفرة 


قال ابن هشام '' : إنّما سمّي ذا البجادين 2 الم كيريد الإلام 2 فمنعه قومه وضيّقوا عليه » حتى 


خرج من بينهم نك عليه إلا بجادٌ » وهو الكساء الغليظ » فشقه باثنتين › فأتزن بواحدة وارتدى 
بالأخرى » ثم أتى رسول الله اة » فسمّي ذا البجادين . 


قال ابن إسحاق7" : : وذكر ابن شهاب الزهريئٌ» عن ابن أَكَيْمَة اللي > عن ابن أخي أبي رهم الغفار 
أنه سمع أبا رهم كلثوم بن الحصين » وكان من أصحاب الشجرة » يقول 0 
تبوك » فسرت ذات ليلةٍ معه ونحن بالأخضر » وألقى الله عليّ النُعاس » فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي 
من راحلة النبيٌ وك » فيُفزعني دنؤُها منه ؛ مخافة أن أصيب رجله في الغرزء فطفقت أحوز راحلتي عنه» 
حتى غلبتني عيني في بعض الطريق » فزاحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرز » فلم أستيقظ إلا بقوله : 
« حمسن » . فقلت :عا رول الله ایھر لي . قال : « سر » . فجعل رسول الله ية يسألني عن تخلّف 
عنه من بني غفار » فأخبره به » فقال وهو يسألني : « ما فعل التّْر الحُمر الطّوال القُطاط الذين لا شعر في 
وجوههم ؟ » فحدّثته بتخلّهم » قال : « فما فعل النقر السود الجعاد القصار ؟ » قال : قلت : والله 
ما أعرف هؤلاء منّا . قال : « بلى » الذين لهم عَم بشبكة شدخ » . فتذكرتهم في بني غفارٍ » فلم 
أذكرهم » حتى ذكرت أنَّهُم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا » فقلت : يا رسول الله » أولئك رهط من أسلم 
حلفاء فينا . فقال رسول الله ب : « ما منع أحد أولئك حين تخلّف أن يحمل على بعير من إبله امرأً نشيطاً 
في سبيل الله ؟ إِنَّ أعرٌ أهلي على أن يتخلّف عني ؛ المهاجرون والأنصار وغفارٌ وأسلم » . 

وقال ابن لهيعة » عن أبي الأسود . عن عروة بن الزبير قال : لمّا قفل رسول الله ية من تبوك إلى 
المدينة » هم جماعةٌ من المنافقين بالفتك به » وأن يطرحوه من رأس عَقَبةٍ في الطريق » فأخبر بخبرهم » 


فأمن النائن.. بالمسين مق 'الوادئ > وصعد هو العقبة:ه :وسلكها:معه اولك التفز .وقد تلثمو »-.وأمر 
رسول الله َو عمار ر بن ياسرٍ وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه » عمارٌ آخذ بزمام الناقة » وحذيفة يسوقها » 
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فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم » فغضب رسول الله كَل » وأبصر حذيفة غضبه » فرجع 
إليهم ومعه محجنٌ » فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه » فلما رأوا حذيفة ظنُوا أن قد أظهر على 


. ) ٥۲۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
) ٥۲۸/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 


فنا ذكر بعثه بل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


ما أضمروه من الأمر العظيم » فأسرعوا حتى خالطوا الناس ٠»‏ وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله ل › 
فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة » ووقفوا ينتظرون الناس › ارس 21501 الجارية 1١‏ عل عرقت 
هؤلاء القوم ؟ » قال : ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم . ثم قال : « علمتما ما كان من 
شأن هؤلاء الَكب ؟ » . قالا : لا . فأخبرهما بما كانوا تمالؤوا عليه » وسمّاهم لهما » واستكتمهما 
ذلك » فقالا : يا رسول الله » أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : ١‏ أكره أن يتحدّث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه » . 

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة » إلا أله ذكر أنَّ النبيّ يي إنّما أعلم بأسمائهم حذيفة بن اليمان 
وحده » وهذا هو الأشبه » والله أعلم » ويشهد له قول أبي الدّرداء لعلقمة صاحب ابن مسعودٍ : أليس فيكم 
- يعني أهل الكوفة ‏ صاحب السّواد والوساد ؟ ‏ يعني ابن مسعودٍ ‏ أليس فيكم صاحب السرٌ الذي لا يعلمه 
غيره ؟ - يعني حذيفة - ليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمدٍ بي ؟ - يعني عماراً . 
وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . رضي الله عنه » أله قال لحذيفة : أقسمت عليك بالله » أنا 
منهم ؟ قال : لا ولا أبِوَئْ بعدك أحداً . يعني حتى لا يكون مفشياً سر النبيئّ كل . 

قلت : وقد كانوا أربعة عشر رجلاً » وقيل : كانوا اثني عشر رجلا . 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله ية بعث إليهم حذيفة بن اليمان فجمعهم له » فأخبرهم رسول الله كك 
بما كان من أمرهم وبما تمالؤوا عليه . 

ثم سرد ابن إسحاق أسماءهم ء قال : وفيهم أنزل الله عز وجل : 8 وَحَمُواِمَالريتَالُواً © 1 التوية : ۷١‏ 

وروى البيهقئ' من طريق محمد بن سَلمة » عن ابن إسحاق » عن الأعمش » عن عمرو بن مرّة » 
عن أبي البّختريّ » عن حذيفة بن اليمان قال : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يك أقود به » وعمارٌ يسوق 
الناقة ‏ أو أنا أسوق وعمارٌ يقود به حتى إذا كنا بالعقبة إذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيها . قال : 
فأنبهت رسول الله ية > فصرخ بهم فولُوا مدبرين » فقال لنا رسول الله ية : « هل عرفتم القوم ؟ » . 
قلنا : لا يا رسول الله » قد كانوا متلثمين » ولكتًا قد عرفنا الركاب . قال : ١‏ هؤلاء المنافقون إلى يوم 
القيامة » وهل تدرون ما أرادوا ؟ » . قلنا : لا . قال : « أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة » فيلقوه 
فيا اد قلا : يا رسول الله » أو لا تبعث إلى عشائرهم ؛ حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ 
قال اراي حزم او تدك العرية يها ا الله بهم أقبل عليهم 
يقتلهم » . ثم قال : « اللهم ارمهم بالدبيلة » . قلنا ارلا و ات ين تار 
يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك » . 


. ) 559 /0 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 


كر فلو ين E‏ 08 


وفي ١‏ صحيح مسلم 2١72‏ من طريق شعبة » عن قتادة » عن أبي نضرة » عن قيس بن عبادٍ قال : قلت 
لعمارٍ : أرأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر عليٌ ؛ أرأياً رأيتموه » أم شيئاً عهده إليكم رسول الله عل ؟ 
فقال : ما عهد إلينا رسول الله ية شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة » ولكن حذيفة أخبرني عن رسول الله و 
أنه قال : « في أصحابي اثنا عشر منافقاً » منهم ثمانيةٌ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سّمٌ الخياط» . 

وفي رواية له" من وجه آخر عن قتادة : « إن في أمتي اثني عشر منافقاً » لا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط » ثمانيةٌ منهم تكفيكهم الدبّيلة ؛ سراجٌ من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجُم من 
صدورهم »2 . 

قال الحافظ البيهقيئُ”" : وروينا عن حُذيفة أنّهم كانوا أربعة عشر » أو خمسة عشر » وأشهد بالله أنَّ 
اثني عشر منهم حربٌ لله ولرسوله ي في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثةً أنّهم قالوا : 
ما سمعنا المنادي ولا علمنا بما أراد . 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في « مسنده “٠‏ قال : حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ أخبرنا 
الوليد بن عبد الله بن جُميع » عن أبي الطّفيل قال : لكا أقبل رسول الله يل من غزوة تبوك أمر منادياً 
فاون + إن ومول الله كله اعد بالعقية و هل ادها أحد : كينها رامول الله كله ر ددا ويسر 
مإ ايل رهط موت علق الع ولحل + شرا اعارا وجو نسوق تزسول الله كلل راق عم 
يضرب وجوه الوّواحل » فقال رسول الله له لحذيفة : ١‏ فد قد » . حتى هبط رسول الله اة » فلمًا هبط 
نزل ورجع عمادٌ » قال : « يا عمّار » هل عرفت القوم ؟ » قال : قد عرفت عامة الرواحل ٠»‏ والقوم 
متلثّمون . قال : « هل تدري ما أرادوا ؟ » قال : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ أرادوا أن ينفروا 
برسول الله ية فيطرحوه » . قال : فسارٌ عمارٌ رجلاً من أصحاب النبيّ يك فقال : نشدتك بالله » كم تعلم 
NOE a E‏ عمل :لقال 0 إن كنك فقنو OTA E‏ 
رسول الله ية منهم ثلاثة قالوا : ما سمعنا منادي رسول الله ية »> وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمارٌ : 
أشهد أن الاثني عشر الباقين حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد . 


(۱) رقم( 4لالا9()5). 

(۲) أي : للإمام مسلم وهي عنده رقم ( 79/4 )( )١١‏ . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( 7707/6 ) . 

(:) (ه/ "404-45 )ء وإسناده حسن . 

ره( أي : أسرع . 


036 ذكر قصة مسجد ضرار 


فض مسح الضرار 


- 


- ل ا م و ر أ لع 5 2 
قال الله تعالى : 0 کک دوا مسجد رادا وڪ فر ترقا ب الْمُؤْمِنيت وَإِرَصسَادًا لمن حار الله 


عن EAE‏ کک وا شد إن اڇ ا لخدا ل ا 


‌ @ ر ژر د۶ ا‎ 7 Al 
من أو يوم أَحقّ أن تقوم ف فيه فِيه رج ال حر ا ميب اليرت © أَفَمَنْ اس بم عل‎ 


مي سم ور سوق © ر ص د سك 4 ر ره 2 
ل بك كلكا ل کار كبر ہی ن كر لاج أ 
a 1 r2 2S‏ ا 2 
لیت © لا حَوَال E‏ يا به في لوبهم إلا أن تقطع فُلُوم 7 به وا عل کر 1 ا اناد 


1° 


وقد تکاً الى سر ا "ملق هدد الآيات الكزينة فى كاتا « ال ا فة كفا وة 


وذكر ابن إسحاق” كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهله » وكيفية أمر رسول الله اة بخرابه مرجعه من 
تبوك قبل دخوله المدينة . ومضمون ذلك ؛ أن طائفةً من المنافقين بنّوا صورة مسجل قريباً من مسجد 
قباع » وأرادوا أن يصلي لهم رسول الله بي فيه ؛ حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد › 
لمصم الاورلة وازاين E‏ كاذ علي لجنا لطر إلى E‏ » فلما رجع منها فنزل بذي 
أوانٍ واد دوين ن المدينة اغ - نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد E‏ 
« ولت ادوا سيدا ضرا وَحكُفرا ترقا بلك آلمرمدیت وَإِرصادًا لمن ارب أله وروم ين مَل 4 
الآ . أما قوكه  :‏ ا € . فلانهم أادوا مضاهاة مسجد قباو» < ومز 4 بال لا للايمان به 
وربا 4 للجماعة عن مسجد قباء ٠‏ # ورادا لمن حار آنه رومن َل © وهو أبو عامر الراهب 
الفاسق » قبّحه الله » وذلك أنه لما دعاه رسول الله ية إلى الإسلام فأبى عليه » ذهب إلى أهل مكة 
فاستنفرهم » فجاؤوا عام أحدٍ . فكان من أمرهم ما قدّمناه » فلما لم ينهض أمره ذهب إلى ملك الروم 
قيصر ؛ ليستنصره على رسول الله َه > وكان أبو عامرٍ على دين هرقل ممن تنصّر معهم من العرب ٠‏ وكان 
يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمتيهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » فكانت مكاتباته ورسله 
كلَّ حين » فبنوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة » وباطنه دار حرب ومقدٌ لمن يفد من عند أبي 

عام زاغب ونج لمن خو على ره هن الان و لهذا ؤال تغالى + وا ی ارق 
وروا ف € . ثم قال : # وَلَحْلِمُنَ # أى ال بره 2 إن ر اا + أي + زنما او 


. ) ١58/5 ( » انظر « تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ) ٥۲۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )( 


ذكر قدومه - ب -المدينة NY‏ 


ببنائه الخير . قال الله تعالى : # وله َتَْدُ نهم کوت 4 . ثم قال الله تعالى لرسوله : « لا كْقُمَ 
8 ا ل ير 
التقوى من أول يوم » وهو مسجد قباءِ » لما دل عليه السياق » والأحاديث الواردة في الثناء على تطهير 
مرا لمات ا جح ريل ارو O‏ ا اين N‏ 
منه وأقوى » وقد أشبعنا القول في ذلك في ١‏ التفسير » ولله الحمد . 

وقد ر كله لما ر ونی اران مها مات : بن الدّخشم ومعن بن عدي - أو أخاه 
عاصم بن عدي رضي الله عنهما » فأمرهما أن يذهبا إلى هذا المسجد الظالم أهله فيحرّقاه بالنار » فذهبا 
فحرّقاه بالنار » وتفكق عنه أهله . 


قال ابن إسحاق“ : وكان الذين بتوه اثني عشر رجلاً وهم ؛ خذام بن خالدٍ وفي جنب داره كان بناء 
هذا المسجد » وتعلبة بن , حاطب » ومعتّب بن قشيرٍ » وأبو حبيبة بن الأزعر › وعئّاد بن حنيفب أخو 
سهل بن حنيفب » وجارية د بن عامرٍ ء وابناه مجمّعٌ وزيدٌ » ونبتل بن الحارث › دح رو 
ضبيعة » ويجاد بن عثمان » وهو من بني ضبيعة » ووديعة بن ثابتٍ وهو إلى بني أميّة 


قلت : وفي غزوة تبوك هذه صلَّى رسول الله ية خلف عبد الرحمن بن عوفي صلاة الفجر » أدرك معه 
الركعة الثانية منها » وذلك أن رسول الله يك ذهب يتوضّأ ومعه المغيرة بن شعبة » فأبطأ على الناس » 
فأقيمت الصلاة » فتقدَّم عبد الرحمن بن عوفيء فلما سم الناس أعظموا ما وقع » فقال لهم 
رسول الله ية : « أحسنتم وأصبتم » وذلك فيما رواه البخارئ" » رحمه الله » قائلاً : حدّئنا . 


1 قدومه عَكِةِ المدينة ] 


وقال البخاريٌ”؟؟ : حدّثنا أحمد بن محمدٍ » حدَّثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا حميد الطويل » عن 
أنس بن مالكِ » رضي الله عنه » أن رسول الله ية رجع من غزوة تبوك » فدنا من المدينة فقال : « إن 
بالمدينة أقواماً » ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » . فقالوا : يا رسول الله » وهم 
بالمدينة ؟! قال : « وهم بالمدينة » حبسهم العذر » . تفرد به من هذا الوجه . 


. في الحج : باب لا تشد الركّال إلا إلى ثلاثة مساجد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) ٠۳۹۸ ( رقم‎ )١( 
. ) 57١ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ ١ انظر‎ )۲( 

(۳) روى البخاري منه قصة الوضوء فقط رقم ( 557١‏ ) وروی مسلم تامأ رقم ( 715 ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( 5571 ) . 


1۷۸ ذكر كدوم ا 

: 104 .كي . م . 

وقال البخارئ : حدثنا خالد بن مخلدٍ » حدثنا سليمان » حدثني عمرو بن يحيى » عن العباس بن 
سهل بن سعدٍ > عن أبى حميدٍ قال : أقبلنا مع رسول الله كَل من غزوة تبوك > حتى إذا أشرفنا على المدينة 
قال : « هذه طابة > وهذا أحدٌ ؛ جبلّ يحيّنا ونحيّه » 5 

ورواه مسل 3 من حديث سليمان بن بلال به نحوه 5 

وقال البخارئ”" : حدّئنا عبد الله بن محمدٍ » حدثنا سفيان » عن الزهريٌ » عن السائب بن يزيد 


قال : أذكر أي خرجت مع الصبيان نتلقَّى رسول الله ب إلى ثنيّة الوداع مقدمه من غزوة تبوك . 
20 


د 


من حديث سفيان بن عيينة به > وقال الترمذيٌ : حسنٌ صحيحٌ : 

وقال البيهقيئٌ””' : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو عمرو بن مطر » سمعت أبا خليفة يقول : 
سمعت ابن عائشة يقول : لما قدم رسول الله ية المدينة”'' » جعل النساء والصبيان والولائد يقلن : [ 
مجزوء الرمل ] 


ورواه أبو داود والترمذيٌ 


طا طلع الد عَلَنَا گات الوداع 
وجب الشّكد عَلَيْنَا م ا لله 


قال البيهقئ”"' : وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة . لا أنه لما قدم المدينة من ثنيّات 
الوداع عند مقدمه من تبوك » والله أعلم » فذكرناه هاهنا أيضاً . 
قال البخاريٌ”" » رحمه الله : 


. ) 5477 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۱۳۹۲ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤٤٩۷‏ ) . 

() رواه أبو داود رقم ( ۲۷۷۹ ) والترمذي رقم ( ۱۷۱۸ ) . 

(0) ف في « دلائل النبوة ۲٠٠/١ ( ٠‏ ) وهو ما ذهب إليه ابن القيم في « زاد المعاد ‏ ( ٤۸١ - 58١/7‏ ) وقال : ١‏ وبعض 
الرواة يهم في هذا ويقول : إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة » وهو وهم ظاهر » لأن ثنيات الوداع إنما 
هي من ناحية الشام » لا يراها القادم من مكة إلى المدينة » ولا يمرٌ بها إلا إذا توجه إلى الشام » فلما أشرف على 
المدينة قال : « هذه طابة » وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه » . وانظر « المغانم المطابة في معالم طابة » للفيروزابادي 
ص( 3١‏ ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله . 

(10) يعني من غزوة تبوك . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » ( 5577/0 ) . 

. ) ٤٤11۸ ( رواه البخاري رقم‎ (A) 


ودر فكي امالك قن ا عن 


حديث كعب بن مالك 
رضى الله عنه 

حدّئنا يحيى بن بكيرٍ » حدَّئنا الآيث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك » أن عبد الله بن كعب بن مالكٍِ - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي واقال ت 
كعب بن مالكِ يحدّث حين تخلّف عن قصة تبوك » قال كعبٌ : لم أتخلّف عن رسول الله كيا في غزوة 
غزاها إلا في غزوة تبوك » غير أني كنت تخلّفت في غزوة بدر » ولم يعاتب أحدّ تخلّف عنها » إنما خرج 
رسول الله َيه يريد عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعادٍ » ولقد شهدت مع 
رسول الله ا ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » وما أحبٌ أن لي بها مشهد بدرٍ » وإن كانت بدرٌ أذكر 
في الناس منها » كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلّفت عنه في تلك الغزاة » والله 
ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط » حتى جمعتهما في تلك الغزوة » ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا 
ورّى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة » غزاها رسول الله في حر شديدٍ » واستقبل سفراً بعيداً » ومفازاً » 
وعدواً كثيراً » فجلّى للمسلمين أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة غزوتهم » فأخبرهم بوجهه الذي يريد » والمسلمون 
مع رسول الله كل كيد » ولا يجمعهم كتابٌ حافظ - يريد الدّيوان قال كعبٌ : فما رجلٌ يريد أن يتخيّب إلا 
ظنّ أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله » وغزا رسول الله ية تلك الغزوة حين طابت الثمار والطّلال » 
وتجهّز رسول الله ية والمسلمون معه » فطفقت أغدو لكي أتجهّز معهم » فأرجع ولم أقض شيئاً » فأقول 
في نفسي : أنا قادرٌ عليه . فلم يزل يتمادى بي » حتى اشتد بالناس الجدٌّ » فأصبح رسول الله والمسلمون 
معه ولم أقض من جَّهازي شيئاً » فقلت : أتجهّز بعده بيوم أو يومين » ثم ألحقهم . فغدوت بعد أن فصلوا 
لأتجهر » فرجعت ولم افص شيئاً » ثم عدوت ثم رجعت ولم أقض شيعا فلم يزل بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو » وهممت أن ارتحل فأدركهم ‏ وليتني فعلت - فلم يقدَّر لي ذلك » فكنت إذا خرجت في 
الناس بعد خروج رسول الله فطفت فيهم » أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموضاً عليه النفاق » أو رجلا 
ممن عذر الله من الضعفاء » ولم يذكرني رسول الله َة حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالسنٌ في القوم بتبوك : 
«مافعل كعبٌ ؟ » فقال رجلّ من بني سّلِمة : يا رسول الله » حبسه برداه » ونظره في عطفيه . فقال 
معاذ بن جبل : بئس ما قلت » والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً . فسكت رسول الله كه . قال 
عتمو وها لاده لال5ة فلب ولاك اندزو قافا به متف رركا عطقت ادك EOE‏ 
أخرج من سخطه غداً ؟ واستعنت على ذلك بكلّ ذي رأي من أهلي » فلما قيل : إن رسول الله يك قد أظل 
قادماً » زاح عني الباطل » وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيءٍ فيه كذبٌ » فأجمعت صدقه » وأصبح 
رسول الله بي قادماً » وكان إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد » فيركع فيه ركعتين ا ا 
فعل ذلك جاء المخلَُّونَ فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً » فقبل منهم 


A‏ ذكر حديث كعب ين مالك رضني الله عنه 


رسول الله 5 علانيتهم » وبايعهم واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى الله » عز وجل » فجئته ٠‏ فلما 
سلّمت عليه تبسّم تبثم المغضب . ثم قال : « تعال » . فجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : 
« ما خلّفك ؟ ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرك ؟ » فقلت : بلى » إِنّي والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرٍ » ولقد أعطيت جَدَلاً » ولكني والله لقد علمت لثن حدّئتك اليوم حديث 
كذب ترضى به عني ١‏ لَيُوشِكنَ الله أن يسخطك عليّ » ولثن حدّئتك حديث صدقي تجد عليّ فيه » إلّي 
لأرجو فيه عفو الله » لا والله ما كان لي من عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت 
عنك . فقال رسول الله يي : « أمّا هذا فقد صدق » فقم حتى يقضي الله فيك » . فقمت ٠‏ وثار رجالٌ من 
بني سَلِمة فاتّبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد عجزت أن لا تكون 
افنلازت إلى وسر ن ا ها عدر إلبة المتخلفون » وقد كان كافك 5مك اسار رسرل الله للك قار 
ما زالوا يؤتبُونتي حتى هممت أن أرجع فأكذّب نفسي » ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحدٌّ ؟ قالوا : 
نعم » رجلان قالا مثل ما قلت » وقيل لهما مثل ما قيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع 
العَمْريٌ » وهلال بن أميّة الواقفينٌ . فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوةٌ » فمضيت حين 
ذكروهما لي . ونهى رسول الله اة المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثة من بين من تخلّف عنه » فاجتئّبنا الناس 
وتغيّروا لنا » حتى تنكّرت في نفسي الأرض » فما هي التي أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليله » فأما 
صاحباي فاستكانا » وقعدا في بيوتهما يبكيان » وأما نا فكنت أشبٌ القوم وأجلّدهم » فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق ولا يكلّمني أحدٌ » وآتي رسول الله وك فأسلّم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة » فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ : لم أصلى قربا منه » 
EEE CS BS‏ 
من جفوة الناس » مَّشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة » وهو ابن عمّي وأحبٌ الناس إلى » فسلّمت 
عليه » فوالله ما رد علي السلام » فقلت : يا أبا قتادة » أنشدك بالله هل تعلمني أحبٌ الله ورسوله ؟ فسكت 
فعدت له فنشدته فسكت » فعدت له فنشدته » فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي › وتولّيت حتى 
تسوّرت الجدار . قال : وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطئٌ من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه 

بالمدية قول :عن ای علن کی د تعالاك ف اا ليوط ع ا کا 
من ملك غسّان » فإذا فيه : أمّا بعد » فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا 
مضيعةٍ » فالحق بنا نواسك . فقلت لما قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء . فتيمّمت بها التَّثُور فسجرته بها 
حتى إذا مضت أربعون ليله من الخمسين إذا رسول رسول الله كيا يأتيني » فقال : إن رسول الله اة يأمرك 
أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلّقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا » بل اعتزلها ولا تقربها . وأرسل إلى صاحبى 
بمثل ذلك » فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم » حتى يقضي الله في هذا الأمر . قال كعب : 


ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه 1A1‏ 
فجاءت امرأة هلال بن أميّة إلى رسول الله فقالت : يارسول الله » إن هلال بن أميّة شيخ ضائعٌ ليس له 
با ار اي و TS‏ 
والله ما زال يبكي منذ كان من آمره ما كان إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله في 
امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله » وما يدريني 
ما يقول رسول الله يي إذا استأذنته فيها وأنا رجلٌ شات ! قال : فلبشت بعد ذلك عشر ليالٍ » حتى كملت لنا 
خمسون ليله من حين نهى رسول الله عن كلامنا » فلما صلَّيت الفجر صبح خمسين ليلةً وأنا على ظهر بيت 
من بيوتنا » فبينا أنا جالمنٌ على الحال التي ذكر الله » عز وجل » قد ضاقت على نفسي » وضاقت على 
الأرضن :يما رخبت يعت صبرت ضار خ أوفى على جبل سَلع بأعلى صوته : يا كعب بن مالك ٠»‏ أبشر . 
فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء فرج » وآذن رسول الله و بتوبة الله علينا حين صلَّى صلاة الفجر » 
فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبيّ مبشّرون » وركض رجلٌ إليّ فرساً » وسعى ساع من أسلم » 
فاوفى على الجبل > وكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشّرني » نزعت له 
ثوبيّ فكسوته إياهما ببشراه » والله ما أملك غيرهما يومئذٍ » واستعرت ثوبين فلبستهما » وانطلقت إلى 
رسول الله ية » فتلقّاني الناس فوجاً فوجاً يهتئوني بالتوبة يقولون : ليهنك توبة الله عليك . قال كعبٌ 
حتى دخلت المسجد » فإذا برسول الله ية جالمنٌ حوله الناس » فقام إلِيَ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهئّأني » والله ما قام إلىّ رجلٌ من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة . قال كعبٌ : فلما سلّمت 
على رسول الله يه قال رسول الله تك وهو يبرق وجهه من السرور : « أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك 
آمك » . قال : قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا » بل من عند الله » . وكان 
رسول الله ية إذا سُرّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر » وكنا نعرف ذلك منه » فلما جلست بين يديه › 
قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله . قال رسول الله : 
و انك ليك ,بعص مالك > قوق خو لك 6 اقلت :ون امك مهدي الذى بكم فقلت + 
يا رسول الله » إن الله إنما نجاني بالصدق » وإن من توبتي ألا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت . فوالله ما أعلم 
أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله بيه أحسن مما أبلاني › 
ما تعمّدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله بي إلى يومي هذا كذباً » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت » 
وأنزل الله على رسوله كَل : « نقد تاک اله عل لبي والمهدجريت والأتصار * . إلى قوله : 
# وَُونأْمَمَ ألصَديِقيتَ * [ التوبة : 1114-11 . فوالله ما أنعم الله عليَ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام 
أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ية أن لا أكون كذبته » فأهلك كما هلك الذين كذبوا » فإن الله 
تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي د ا قال الله تعالى : # سَيَحْلِفُونَ باه َم إا 
اتراي اروا عت 4 إلى قوله : # قت أله لا يَرَصَئ عن لموم أَلْمَسِقِيَ #4 1 التوبة : 1-40 ] . قال 


1 ذكر أقوام تخلُّوا من العصاة 

0 وكنا تخلفنا ها الثلاثة عن أَمْرِ أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له فيبايعهم واستغفر 
لهم وأرجا رسول الله آفرنا عى فضي الله فة + قبذلك قال اله يعاق : :8« ول اكد اليرت را € 
اأفراك دا 1 الم الذي دک ا ا انا مه القرى ما مو عله اا وإرجان ار اع جاتنال 


واعتذر إليه فقبل منه . 
وهكذا رواه مسل 4 من طريق الزهريّ بنحوه . 


وهكذا رواه محمد بن إسحاق”' » عن الزهريّ مثل سياق البخاريٌ » وقد سقناه في « التفسير »7 من 


2 


« مسند الإمام أحمد » > وفيه زياداتٌ يسيرة » وله الحمد والمنّة . 


ذكر 
أقوام تخلّفُوا من العصاة غير هؤلاء 

قال علييٌ بن طلحة الوالبييُ » عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَبَاحَرونَ نووم حَلَلواْعمََاسمًا 
وار سَيدًا عسى الله کن وج عل ل اله خو قمع € فر ٠٠١‏ ابم قال كا عة رهط تافر اا عن 
رسول الله كَل في غزوة تبوك » فلما حضر رجوعه أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد » وكان ممدٌ 
النبيّ كله إذا رجع من المسجد عليهم > فلما مرّ بهم رسول الله قال : « من هؤلاء ؟ » قالوا : أبو لبابة 
وأصحابٌ له » تخلّفوا عنك » حتى تطلقهم وتعذرهم . قال : « وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم 
حتى يكون الله » عز وجل » هو الذي يطلقهم » رغبوا عني » وتخلّفوا عن الغزو مع المسلمين » . فلما أن 
بلغهم ذلك قالوا : ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا . فأنزل الله عز وجل : 
و الشرولحة و أفلما ات ار ا 
رسول الله فأطلقهم وعذرهم ٠‏ فجاؤوا بأموالهم وقالوا : يا رسول الله » هذه أموالنا فتصدق بها عنا» 
واستغفر لنا EE‏ . فأنزل الله : 3 حُذَ من أَمَوظِم صَدَكَهُ تطه رهم وتركم يبا 
َصَلِ كه َلك سک لحمو سَمِيع عَلِيِمٌ * إلى قوله : # و اخروت مرون ن لاس أله لما يعد مهم وما بوب 
ليج € 1 التوية : ٠١510‏ ] . وهم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسواري فأرجئوا » حتى نزل قوله تعالى : 


. ) ۲۷٦۹ ( رقم‎ (۱) 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۳١/۲‏ ) . 
(۳) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ١59/5‏ ) . 
٤9۷/۳ ( (4)‏ 104 ) » وإسناده صحيح . 


UY ا‎ 

« قد تاب آله عَكَ آلبّىَ الجر والأتصصار € إلى قوله : « ول ألَككة ايت خُلَفواْ . . . € إلى 
آخرها [ التوبة : ۱۱۸-۱١۷‏ ] . 

وكذا رواه عطية بن سعدٍ العوفيٌ » عن ابن عباس بنحوه . 

وقد ذكر دن السب و اعد ومحية ين اناق ق“ قصة قصة أبي لبابة وما كان من أمره يوم بني 
قريظة » وربطه نفسه حتى تيب عليه » ثم إنه تخلف عن غزوة تبوك » فربط نفسه أيضاً حتى تاب الله عليه › 
ماود كار 0 الروم ا م لج ل لسو 
الك اسلا أشي قلي سارعا 

قلت : ولعل هؤلاء الثلاثة لم يذكروا معه بقية أصحابه » واقتصروا على أنه كان كالزعيم لهم » كما 
دل عليه سياق ابن عباس » والله أعلم . 

5 0 j» 0-0 ۴ 0 r (Dg 

وروى البيهقئ '" من طريق أبي أحمد الزبيريّ عن سفيان الثوريّ » عن سلمة بن كهيل » عن 
عياض بن عياض ٠‏ عن أبيه » عن أبي مسعودٍ قال : خطبنا رسول الله يك فقال : « إنَّ منكم منافقين » فمن 
سَمَيتُ فليقم » قم يا فلان » قم يا فلان » قم يا فلان» . حتى عدَّ ستةً وثلاثين » ثم قال : « إن فيكم أو 
إن منكم - منافقين فسلوا الله العافية » . قال : فمرٌَ عمر برجل متقنّع » وقد كان بينه وبينه معرفةٌ » فقال : 
ما شأنك ؟ فأخبره بما قال رسول الله ل » فقال : بُعداً لك سائر اليوم . 

قلت : كان المعداتون عن غو تبوك أربعة أقسام ؛ مأمورون مأجورون كعليّ , ن ابی طالب 
وده بق مس :وان أن تكو و رروة وهو ی تعر عي والجة ارك رمع لازو © ضما 
مذنبون وهم الثلاثة وأبو لبابة وأصحابه المذكورون » وآخرون ملومون مذمومون وهم المنافقون . 


ذكر 
ما كان من الحوادث بعد رجوعه ية إلى المدينة منصرفه من تبوك 
قال الحافظ البيهقئ' '' : حدَّئنا أبو عبد الله الحافظ إملاءَ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
حدّثنا أبو البختريّ عبد الله بن [ محمد بن ] شاكر » حدّثنا زكريا بن يحيى » حدّئنا عم أبي رّحر بن 
(۱) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5756/1 ) . 


(۳) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۸۳/١‏ ) . 
(9) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۹۷/١‏ ) . 


Af 


ذكر ما كان من الحوادث بعد رجوعه ب إلى المدينة 


I ET EES 


م 


خی اجو يتك اله ين 
REE KC TE ETE‏ 
فئحن فى ذلك الضياءِ وفى النو 


: « لا يفضض الله فاك » 


0 5 5 2 ء۶ و 7 
حصن › عن جده حميد بن منهب قال : سمعت جدي خرّيم بن أوس بن حارثة بن لام يقول : هاجرت 
أمتدحك . فقال رسول الله علا 


. فقال : [ من المنسرح] 

مُسْتَوْدَعِ حيث يُخْضصَفُ الوَرَقَ 
ات ےت E‏ زاغا 
ومنت ع تدا سكن 
ول وسار تورك انهه 


وول ال شاو رن 
ورواه البيهقئ'' من طريق أخرى » عن أبي السّكين زكريا بن يحيى الطائيّ » وهو في جزء له مرويّ 
« هذه الجيرة البيضاء رُفعت لي » وهذه الشّيماء بنت 
Sk‏ مخكار ليود رز قلت لزيا رطرل 101 زه حي ول سيره 
فوجدتها كما تصف فهي لي ؟ قال : « هي لك ) . قال : تم كانت الرّدّة » فما ارتد أحدٌ من طيء » وكنا 
نقاتل من يلينا من العرب على الإسلام » فكنا نقاتل قيساً وفيها عيينة بن حصن » وكنا نقاتل بني أسدٍ وفيهم 
طليحة بن خويلدٍ » وكان خالد بن الوليد يمدحنا » وكان فيما قال فينا : [ من الطويل] 


قال البيهقيٌ : وزاد : ثم قال رسول الله كَل : 


بِمُعْتَرَك الأبطالٍ خير جزاء 
إذا مها الا الوت كل خبعاء 
أجابوا مُنادي ظلمةٍ وعَماءِ 


جرّى الله عَنَا طيّاً في ديارها 

هم أهل رايات السّماحةٍ والنَّدَى 

هم ضرّبوا قَيْسَاً على الدّينِ بعدما 

قال : ثم سار خالد إلى مُسَيْلِمّة الكذاب فسرنا معه » فلما فرغنا من مسيلمة أقبلنا إلى ناحية البصرة » 
فلقينا هرمز بكاظمة في جيش هو أكبر من جمعنا » ولم يكن أحدٌ من الناس أعدى للعرب والإسلام من 
هرمز » فخرج إليه خالدٌ ودعاه إلى البراز » فبرز له فقتله خالدٌ » وكتب بخبره إلى الصديق ٠‏ فنقله سلبه » 
فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم » وكانت الفرس إذا شرف فيها الرجل جعلت قلسوته بمئة ألف 
درهم . قال : ثم أقبلنا على طريق الصف إلى الحيرة » فأول من تلقّانا حين دخلناها الشَّيماء بنت بقيلة » 
كما قال رسول الله ية : « على بغلةٍ شهباء معتجرةً بخمارٍ أسود » . فتعلّقت بها وقلت : هذه وهبها لي 


(۱) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۹۸/٥‏ ) . 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله ا 1۸٥‏ 


رسول الله عا . فدعاني خالدٌ عليها بالبينة » فأتيته بها » وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بَشِيرٍ 
الأنصاريّ » فسلّمها إليّ » فنزل إليّ أخوها عبد المسيح يريد الصلح » فقال : بعنيها . فقلت : لا أنقصها 
وان ع وهو . فأعطاني ألف درهم » وسلّمتها إليه ٠‏ فقيل : لو قلت مئة آلف لدفعها إليك . 
ف اکت اجب افخ أك ع اة 


قدوم وفد ثقيفي على رسول الله صا 


تقدم أن رسول الله ية لما ارتحل عن ثقيفب سئل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية » وقد تقدم أن 
رسول الله ية حين أسلم مالك بن عوفي النَّصِريٌ أنعم عليه وأعطاه » وجعله أميراً على من أسلم من قومه › 
فكان يغزو بلاد ثقيفب ويضيّق عليهم » حتى ألجأهم إلى الدخول في الإسلام » وتقدم أيضاً فيما رواه 
أبو داود » عن صخر بن العيلة الأحمسيٌ أنه لم يزل بثقيفٍ حتى أنزلهم من حصنهم على حكم 
رسول الله ي » فأقبل بهم إلى المدينة النبوية بإذن رسول الله ية له في ذلك . 

قال ابن إسحاق'''2 : وقدم رسول الله ية المدينة من تبوك في رمضان » وقدم عليه في ذلك الشهر وفد 
ثقيفب » وكان من حديثهم أن رسول الله ية لما انصرف عنهم » انّبِع أثره عروة بن مسعودٍ » حتى أدركه 
قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم » وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام » فقال له رسول الله كما يتحدث 
قومه ‏ : ١‏ إنهم قاتلوك » . وعرف رسول الله يك أن فيهم نخوة الامتناع ؛ للذي كان منهم » فقال عروة : 
يا رسول الله » آنا أحبٌ إليهم من أبكارهم . وكان فيهم كذلك محبّباً مطاعاً » فخرج يدعو قومه إلى 
الإسلام » رجاء أن لا يخالفوه ؛ لمنزلته فيهم » فلما أشرف على عِلَيّةِ له » وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر 
لهم دينه » رمّوه بالنبل من کل وجه فأصابه سهم فقتله » فيزعم بنو مالكِ أنه قتله رجلّ منهم يقال له : أوس 
ابن عوفي . أخو بني سالم بن مالكِ › وتزعم الأحلاف أنه قتله رجلّ منهم من بني عاب يقال له : 
وهب بن جابر . فقيل لعروة : ما ترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إلىّ › 
فليس فى إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله كي قبل أن يرتحل عنكم » فادفنوني معهم . فدفنوه 
معهم » فزعموا أن رسول الله َة قال فيه : « إن مثله في قومه كمثل صاحب يس في قومه » . وهكذا ذكر 
موسى بن عقبة قصة عروة » ولكن زعم أن ذلك كان بعد حجة أبي بكر الصديق » وتابعه أبو بكر البيهقيٌ 
في ذلك وهذا بعيدٌ » والصحيح أن ذلك قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن إسحاق . والله أعلم . 


) ٥۳۷ /۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 


ا ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله كه 


قال ابن إسحاق''' : ثم أقامت ثقيفٌ بعد قتل عروة أشهراً » ثم إنهم ائتمروا بينهم » ورأوا أنه لا طاقة 
لهم بحرب من حولهم من العرب » وقد بايعوا وأسلموا » فائتمروا فيما بينهم » وذلك عن رأي عمرو بن 
أمية أخي بني علاج » فائتمروا بينهم › ثم أجمعوا على أن يرسلوا رجلاً منهم › فأرسلوا عبد ياليل بن 
عمرو بن عَميرٍ » ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثةٌ من بني مالكِ » وهم ؛ الحكم بن عمرو بن وهب بن 
معتّب » وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتّب » وعثمان بن أبي العاص ٠»‏ وأوس بن عوفي أخو بني 
سالم » ونمير بن خرشة بن ربيعة . 


وقال موسى بن عقبة : كانوا بضعة عشر رجلا » فيهم كنانة بن عبد ياليل » وهو رئيسهم » وفيهم 
عثمان بن أبى العاص » وهو أصغر الوفد . 


قال ابن إسحاق”'' : فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة » ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب 
أصحاب رسول الله ية » فلما رآهم ذهب يشتدٌ ليبشر رسول الله بقدومهم » فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره 
عن ركب ثقيفب أنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشرط لهم رسول الله شروطاً » ويكتتبوا كتاباً في 
قومهم » فقال أبو بكر للمغيرة : أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا أحدثه . ففعل 
المغيرة » فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله ية بقدومهم » ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروّح الظّهر 
معهم » وعلّمهم كيف يحيُون رسول الله ية » فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية » ولما قدموا على رسول الله 
ضربت عليهم َة في المسجد » وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله » 
فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم يأكلوا منه حتى يأكل خالد بن سعيدٍ قبلهم » وهو الذي كتب لهم 
كتابهم . قال : وكان مما اشترطوا على رسول الله ية أن يدع لهم الطاغية [وهي اللات] ثلاث سنين » فما 
برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم » حتى سألوه شهراً واحداً بعد مقدمهم ليتألّفوا سفهاءهم ٠»‏ فأبى عليهم 
أن يدعها شيئاً مسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة ليهدماها » وسألوه مع ذلك أن 
لا يصلّوا وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم » فقال : « أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك » 
وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه » . فقالوا : سنؤتيكها وإن كانت دناءة . 


وقد قال الإمام أحمد" : حدثنا عفان » ثنا حماد بن سلمة »> عن حميدٍ » عن الحسن » عن 
عثمان بن أبي العاص » أن وفد ثقيفب قدموا على رسول الله با » فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم › 
فاشترطوا على رسول الله به أن لا يُحشروا ولا يُعشروا ولا يُجِيُوا ولا يستعمل عليهم غيرهم . فقال 
6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۳۸/۲‏ ) . 


(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۳۹/۲‏ ) . 
(۳) رواه أحمد فى « المسند » ( 7١8/5‏ ) » وفيه عنعنة الحسن البصري . 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله يك 1 
رسول الله کا : ٠‏ لكم أن لا تُحشروا ولا تعشروا » ولا يُستعمل عليكم غيركم » ولا خير في دينٍ لاركوع 
فيه » . وقال عثمان بن أبي العاص : يا رسول الله » علَّمني القرآن واجعلني إمام قومي . 


وقد رواه أبو داود(١‏ أي خت أن اود ااا > عن حماد بن سلمة » عن حميلٍ به . 


وقال أبو داود'© : حدَّئنا الحسن بن الصّبَاح » ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حدثني إبراهيم بن 
عقيل بن معقل بن منبّهِ ٠‏ [ عن أبيه ] > عن وهب قال : سألت جابراً عن شأن قيفي إذ بايعت » قال : 
اشترطت على رسول الله ية أن لا صدقة عليها ولا جهاد › وأنه سمع رسول الله ية يقول بعد ذلك : 
١‏ سيتصدّقون ويجاهدون إذا أسلموا » . 


قال ابن إسحاق '" : فلما أسلموا وكتب لهم كتابهم أمّر عليهم عثمان بن أبي العاص - وكان أحدثهم 
سناً ‏ لأن الصّدّيق قال : يا رسول الله » إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلّم 
القرآن . 

وذكر موسى بن عقبة أن وفدهم كانوا إذا أتوا رسول الله خلّفوا عثمان بن أبي العاص في رحالهم » فإذا 
رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله ئة فسأله عن العلم فاستقرأه القرآن » فإن وجده نائماً ذهب إلى 
DD‏ 


قال ابن إسحاق“ : حدثني سعيد بن أبي هند » عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير » عن عثمان بن 
ال يا ب و ار 
تجوّز في الصلاة » واقدر الناس بأضعفهم » فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة » . 

وقال الإمام أحمد0© : حدثنا عَمّان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا سعيدٌ الجريرئ » عن 
أبي العلاء » عن مطرّفي » عن عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله » اجعلني إمام قومي . 
قال : « أنت إمامهم » فاقتد بأضعفهم » وانّخذ مؤذَناً لا يأخذ على أذانه أجراً » . 


رواه أبو داود والترمذي”' من حديث حمّاد بن سلمة به : 


(۱) رواه أبو داود رقم ( 7١77‏ ) » وفيه عنعنة الحسن البصري . 

(۲( رواه أبو داود رقم ( 7١75‏ ) » وإسناده حسن . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 51٠/7‏ ) . 

. ) ٥٤١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 

(5) رواه أحمد فى « المسند » ( 7١/5‏ ) » وإسناده حسن . 

وواة أبو داود رقم ( 58١‏ ) وليس الحديث عند الترمذي » ورواء أيضاً النسائي في « المجتبى » رقم ( 297 ) » 
وإسناده حسن . 


184 ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله ا 


ورواه ابن ماج“ » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل بن عليه » عن محمد بن إسحاق » كما 
تقدم . 

وروی أحملا" » عن عَمَّانَ » عن وهيب » وعن معاوية بن عمرو » عن زائدة » كلاهما عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن داود بن أبي عاصم › > عن عثمان بن أبي العاص أن آخر ما فارقه 
وجول ان ی على طا أن فان : إذا صليت بقوم فخقّف بهم ٠‏ . حتى وقَّت لي : 
© أكرا باس ريك الى خَلقَ € . [ العلق : ١‏ ] . وأشباهها من القرآن . 


وقال ألحيد(»: حدثنا محمد بن جعفر » خدثنا شعبة 6 عن مرو بن هة + ممعت سغيل بن المسيّت 


۶ 


e 3 


قال : حدّث عثمان بن أبي العاص قال : آخر ما عهد إلى رسول الله بي أن قال : « إذا أممت قوماً فخفف 
بهم الصلاة » 8 ورواه مسل > عن محمد بن مثنى وبندارٍ » كلاهما عن محمد بن جعفر غندر به 2 


وقال: اسار جتنا أبى اعسد الوبيري:+ قا عبد اشانين عك الرحمن بن ايحلق الاقف عن 
عبد الله بن الحكم » أنه سمع عثمان بن أبي العاص يقول : استعملني رسول الله ية على الطائف . فكان 
آخرما عهده إلك أن قال : 9 قف عن التاس الصيلاة 8 تفرد به من هذا الوجةه . 


قال ا حدّئنا يحيى بن سعيدٍ » أخبرنا عمرو بن عثمان » حدّثني موسى - هو ابن طلحة - أن 
عثمان بن أبي العاص حدّثه أن رسول الله لا أمره أن يم قومه » ثم قال : « من أمّ قوماً فليخفّف بهم » فإن 


فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة » فإذا صلّى وحده فليصلٌ كيف شاء » . ورواه 0 
حديث عمرو بن عثمان به . 


وقال أحمد : حد حدثنا محمد بن جعفر ' » حدثنا شعبة » عن النعمان بن سالم » سمعت أشياخاً من 
ثقيفب قالوا : حدّثنا عثمان بن أبي العاص أنه قال : قال لي رسول الله كل ء م اميت قري 
فأخففٌ بهم الصلاة ؛ فإنه يقوم فيها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة » . 


01 رواه ابن ماجة رقم ( ٩۸۷‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۲) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲۱۸/٤‏ ) » وإسناده صحيح . 

(۳) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7١/54‏ ) » وإسناده صحيح . 

(:) في ( صحيحه » رقم (554) . 

6 رواه أحمد في « المسند » ( ۲۱۸/٤‏ ) » وهو حديث صحيح . 

)5( رواه أحمد في « المسند » ( 7١7/54‏ ) وإسناده صحيح . 

(۷) في ( صحيحه ) رقم (554) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) 7١/54 ( » رواه أحمد في « المسند‎ (N) 

(9) في « المسند » : « محمد بن بكر » وفي « أطراف المسند » كما هنا . 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله لا 1۸۹٩‏ 

وقال أحمد ٠‏ :-حذثنا إسماغيل بن إبراهيم. » عن الجريري + عن آي العلا رين الصخير » أن عثمان 

قال : يا رسول الله » حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي : :قال > فاك شيطان يقال .له #خوت » 
فإذا أنت حسسته فتعوّذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً » . قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى . 


)۲( 5 دس 9و 
ورواه مسلم من حديث سعيدٍ الجريري به . 


7 ع 

وروى مالك وأحمد ومسل وأهل السئن” ' من طرقي » عن نافع بن جبير بن مطعم > عن عثمان بن ابي 
العاص أنه شکا إلى رسول الله یا وجعاً يجده في جسده » فقال له لامع يدك على الذي تال من 
جسدك » وقل : بسم الله . ثلاثاً » وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شبٌ ما أجد وأحاذر » 1 

SS‏ ام انا ع اطي 
بك ؟ » قلت e‏ اه : «ذاك 
الشيطان » ادنه » . فدنوت منه » فجلست على صدور قدمئّ aT‏ 
وقال : « اخرج عدو الله ) . ففعل ذلك ثلاث مرت » ثم قال : « الحق بعملك » . قال : فقال عثمان : 
فلعمري ما أحسبه خالطنى بعد . تفرّد به ابن ماجه . 


قال ابن إسحاق ” : وحدّثني عيسى بن عبد الله » عن عطيّة بن سفيان بن ربيعة الثقفيَ » عن بعض 
وفدهم قال : كان بلالٌَ يأتينا حين أسلمنا وصّمنا مع رسول الله ية ما بقي من شهر رمضان بقطورنا 
وسّحورنا » فيأتينا بالسّحور » فإنا لنقول : إنا لنرى الفجر قد طلع . فيقول : قد تركت رسول الله لا 
يتسر لتأخير السّحور . ويأتينا بفطرنا » وإنا لنقول : ما نرى الشمس ذهبت كلّها بعد . فيقول : 
ما جئتكم حتى أكل رسول الله كي . ثم يضع يده في الجفنة فيلقم منها . 


(0) رواه أحمد فى « المسند 7١5/5»‏ ). 

وو اناس رو 0 

)۳( رواه الإمام مالك في ١‏ الموطأ» ( 457/7 ) ومسلم رقم )7١١7(‏ وأبو داود رقم ( 5894١‏ ) والترمذي رقم 
٠۸١ (‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱٠۸۳۷‏ ) وابن ماجة رقم ( ٠٠۲۲‏ ) . 

)4( رواه ابن ماجة رقم ( ۳٥٤۸‏ ) » وهو حديث صحيح . 

)25 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٠٤١‏ ) . 


14۰ 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله کا 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه''2 » من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفيٌّ › 
عن عثمان بن عبد الله بن أوس » عن جدّه أوس بن حذيفة قال : قدمنا على رسول الله ية في وفد ثقيفب . 
قال : فنرّلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة » وأنزل رسول الله ية بني مالكِ في قبَةٍ له » كل ليلةٍ يأتينا 
بعد العشاء يحدّئنا قائماً على رجليه » حتى يراوح بين رجليه من طول القيام فأكثر ما يحدّئنا ما لقي من قومه 
من قريش » ثم يقول : ١‏ لا أنسى وكنا مستضعفين مستذلين بمكة » فلما خرجنا إلى المدينة كانت جال 
الحرب بيننا وبينهم » ندال عليهم ويُدالون علينا » . فلما كانت ليلةٌ أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » 
فقلنا : لقد أبطأت عنًا الليلة . فقال : « إنه طرأ على حزبي من القرآن » فكرهت أن أجيءَ حتى أتمّه » . 
قال أومخ : سألت أصحاب رسول الله ية كيف تحرّبون القرآن ؟ فقالوا : ثلاث » وخمسٌ » وسبعٌ › 
ضف 


وتسعٌ » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصّل وحده » لفظ أبي داود . 


قال ابن إسحاق” : فلما فرغوا من أمرهم وتوجّهوا إلى بلادهم راجعين » بعث رسول الله يد معهم 
أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية » فخرجا مع القوم » حتى إذا قدموا الطائف أراد 
المغيرة أن يقدّم أبا سفيان » فأبى ذلك عليه أبو سفيان وقال : ادخل أنت على قومك . وأقام أبو سفيان 
eS‏ 
أو يصاب كما أصيب عروة بن مسعودٍ . قال : وخرج نساء ڈ ثقيفي حُسّراً يبكين عليها » ويقلن : لتبكينٌ 
دقاع » أسلمها الوْضَّاع » لم يحسنوا المصاع . 

قال ابن إسحاق“ : ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس : واهاً لكِ إهلاككِ . فلما هدمها 
المغيرة وأخذ مالها وخُلِيّها أرسل إلى أبي سفيان وقال له : إن رسول الله قد أمرنا أن نقضي عن عروة بن 
مسعودٍ وأخيه الأسود بن مسعودٍ » والد قارب بن الأسود » دَيُنهما من مال الطاغية . فقضى ذلك عنهما . 
قلت : كان الأسود قد مات مشركاً » ولكن أمر رسول الله بذلك تأليفاً وإكراماً لولده قارب بن الأسود » 
رضي الله عنه . 


وذكر موسى بن عقبة“ أن وفد ثقيفب كانوا بضعة عشر رجلا » فلما قدموا أنزلهم رسول الله المسجد 
ليسمعوا القرآن » فسألوه عن الربا والزنى والخمر » فحرّم عليهم ذلك كلّه » فسألوه عن البَبّة ما هو صانعٌ 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 9/5 و٣٤۳‏ ) وأبو داود رقم ( 1791 ) وابن ماجة رقم ( ٠١٤١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

)۲( قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ١‏ فتح الباري » ( 799/7 ) : « المفصل من القرآن الكريم هو من سورة 9 ق 4 
إلى آخر القرآن على الصحيح » وسمي مفصلاً لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة » . 

(۳) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 05١/7‏ ) . 

)€3 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 957/7 ) . 

) ٠٠١ /5 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )٠( 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله وي a‏ 


بها . قال : « اهدموها » . قالوا : هيهات ٠‏ لو تعلم اليَبّة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهلها . فقال عمر بن 
الخطاب : ويحك يا بن عبد ياليل ! ما أجهلك ! إنما الرَبّة حجرٌ . فقالوا : إنا لم نأتك يا بن الخطاب . 
ثم قالوا : يا رسول الله » تولٌ أنت هدمها » أما نحن فإنا لن نهدمها أبداً . فقال : « سأبعث إليكم من 
يكفيكم هدمها » . فكاتبوه على ذلك » واستأذنوه أن يسبقوا رسله إليهم » > فلما جاؤوا قومهم تلقوهم . 
فسألوهم ما وراءكم ؟ فأظهروا الحزن » وأنهم إنما جاؤوا من عند رجل فط غليظ » قد ظهر بالسيف » 
يحكم ما يريد وقد دوّخ العرب » قد حرّم الربا والزنى والخمر » وأمر بهدم الرّبّة » فنفرت ثقيفٌ وقالوا : 
لا نطيع لهذا أبداً . قال : فأهّوا للقتال وأعدُوا السلاح . فمكثوا على ذلك يومين أو ثلاث » ثم ألقى الله في 
قلوبهم الرعب » فرجعوا وأنابوا » وقالوا : ارجعوا إليه » فشارطوه على ذلك وصالحوه عليه . قالوا : فإنا 
قد فعلنا ذلك » ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم» وور لا و في سيرنا ليه 
وفيما قاضيناه عليه» فافهموا مافي القضية واقبلوا عافية الله . قالوا : فلم كتمتمونا هذا أولاً ؟ قالوا : أردنا 
أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا مكانهم» ومكثوا أيامأء ثم قدم عليهم رسل رسول الله لا 
وقد أمر عليهم خالد بن الوليد » وفيهم المغيرة بن شعبة » فعمدوا إلى اللات » وقد استكمّت ثقيفٌ رجالها 
ونساؤها والصبيان » حتى خرج العواتق من الججال » ولا يرى عامة ثقيفب أنها مهدومةٌ » ويظنون أنها 
ممتنعةٌ » فقام المغيرة بن شعبة » فأخذ الكرزين - يعني المغول ‏ وقال لأصحابه : والله لأضحكتكم من 


قف . 


ضاخ 


فضرب بالكرزين » ثم سقط يركض برجله » فارتج أهل الطائف بصيحة واحدةٍ وفرحوا وقالوا : 
ل لحر .ل ا بنارا ار له NESS‏ والله 
يا معشر ثقيفب إنما هي لكاع حجارةٌ ومدرٌ » فاقبلوا عافية الله واعبدوه . ثم إنه ضرب الباب فكسره » ثم 
علا سورها » وعلا الرجال معه » فما زالوا يهدمونها حجراً حجراً حتى سرّوها بالأرض » وجعل سادنها 
ل E‏ . فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالدٍ : دعني أحفر أساسها . 
فحفروه حتى أخرجوا ترابها » وجمعوا ماءها وبناءها » ويُهتت عند ذلك ثقيفٌ » ثم رجعوا إلى 
رسول الله ية » فقسم أموالها من يومه » وحمدوا الله تعالى على اعتزاز دينه ونصرة رسوله . 

قال ابن إسحاق”'“ : وكان كتاب رسول الله ئة الذي كتب لهم : بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدٍ 
النبيجٌ رسول الله إلى المؤمنين ل ؛ إن عضاه وج وصيده لا يعضد . من وجد يفعل شيئاً من ذلك فإنه يجلد 
وتنزع ثيابه » وإن تعدّى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبيَ محمداً » وإنَّ هذا أمر النبيّ محمدٍ . وكتب خالد بن 
سعيدٍ بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعدّه أحدٌ فيظلم نفسه فيما أمر به محم رسول الله يك . 


. ) ٥٤١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


14۹۲ ذكر موت عبد الله بن ابي قبّحه الله 


5 5 ع 200 5 3 1 5 5 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الحارث ‏ من أهل مكة مخزومئٌ ‏ حدثنى محمد بن 


عبد الله بن إنسان ‏ وأثنى عليه خيراً- عن أبيه » عن عروة بن الزبير » [ عن أبيه ] قال : أقبلنا مع 
رسول الله ی من ا ِيّ حتى إذا كنا عند السّدرة وقف رسول الله ئ في طرف القرن الأسود حذوها » فاستقبل 
اھر ق اناس كله > ثم قال : « إن صيد وج وعضاهه حرمٌ محرّمٌ 
لله » . وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاً 

وقد رواء د داود”'' من حديث محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفيَ » وقد ذكره ابن حبان في 
« ثقاته )” . وقال ابن معينِ © کال ام . تكلم فيه بعضهم > وقد ضكّف أحمد والبخارئ وغيرهما 
اال" > وصحّحه الشافعيئٌ وقال بمقتضاه » والله أعلم . 


4 24 


E CO 3‏ 0 5 7 5 
قال محمد بن إسحاق : حدثنى الرّهرى عن عروة » عن أسامة بن زيدٍ » رضى الله عنه » قال : 
و 1 5 
دخل رسول الله یی على عبد الله بن أبِئٌ يعوده فى مرضه الذي مات فيه » فلما عرف فيه الموت قال 
رسول الله ل : « أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود » . فقال : قد أبغضهم أسعد بن زرارة » فمّه ؟ 


o ا‎ 5 Wg 
وقال الواقدئ ” 4 مرض عبد الله بن أبئٌّ فى ليالٍ بقين من شوالٍ › ومات فى ذي القعدة › وكان‎ 
مرضه عشرين ليلةَ » فكان رسول الله يعوده فيها » فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله كَل‎ 
وهو يجود بنفسه » فقال : « قد نهيتك عن حب يهود » . فقال : قد أبغضهم أسعد بن زرارة » فما نفعه ؟‎ 


3 


ثم قال : : يا رسول الله » ليس هذا بحين عتاب ! هو الموت ». [ فإن مت ] فاحضر غسلي » وأعطني 
قميصك الذي يلي جلدك فكمي فيه » وصلّ على واستغفر لي . ففعل ذلك به رسول الله كل . وروی 


0 زوا اسمن فن 9 المسند )© 15811 ) + وإستاده صحفت : 

۳ رواه أبو داود رقم ( ۲۰۲۴ )+ وإسناده ضعيف . 

۳ انظر « الثقات )(4/ م3" ) . 

937 انظر ‏ الجرح والتعديل » ( ۲۹٤/۷‏ ) . 

6 انظر « التاريخ الكبير » ( ١5١ /١‏ ) و« ميزان الاعتدال » ( ۳۹۳/۲ ) . 


03 انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 8/ ۲۸١‏ ) . 
)۷( انظر « المغازي » ( ٠٠١۷/۳‏ ) . 


14۹۳ N 


البيهقي'» من حديث سالم بن عجلان » عن سعيد بن جبيرٍ » عن ابن عباس نحواً مما ذكره الواقديٌ » فالله 
أعلم . 

وال ای بن رار : قلت لأبي أسامة : أحدنّكم عبيد الله » عن نافع » > عن ابن عمر قال : 
لما توفي عبد الله بن أَبِيّ بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله اة » فسأله أن يعطيّه قميصه ليكفنه فيه » 
فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول اله ل يصلّي عليه » فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه 
فقال : يا رسول الله » تصلَّي عليه وقد نهاك الله عنه ؟! فقال رسول الله يل : « إن ربي خيّرني فقال : 

کک ع حفر َم سبو مه كن يعفر هلحم € التوبة : .مع . وسأزيد على 
السيعين :؛ : إنه منافق أتصلّي عليه ؟! فأنزل الله » عر وجل  :‏ ولا صل ع احا منم مات أبذا وک 
كم عل قرو 0 1€ التوبة : 6م ] فأقيَ به أبو أسامة » وقال : نعم . 

وأخرجاه في « الصحيحين 29 من حديث أبي أسامة . 

وفي رواية للبخاريٌ وغيرة؟» : قال عمر » رضي الله عنه : فقلت : يا رسول الله » تصلّي عليه وقد 
قال في يوم كذا : كذا وكذا » وقال في يوم كذا : كذا وكذا ؟! فقال : ١‏ دعني يا عمر ء فإني بين 
ل ل ا ل ل 
« ولا صل ع أل منم مات أبدا ولا قم على كبرو . . . 4 الآية . قال عمر : فعجبت بعدٌ من جرأتي على 
رسول اله يك » والله ورسوله أعلم . 

وقال سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينارٍ » سمع جابر بن عبد الله » رضي الله عنه » يقول : أتى 
رسول الله َي قبر عبد الله بن أبيّ بعدما أدخل حفرته » فأمر به فأخرج » فوضعه على ركبتيه ‏ أو فخذيه - 
ونفث عليه من ريقه » وألبسه قميصه . فالله أعلم . 


لله 

وفي « صحيح البخاريٌ °“ بهذا الإسناد مثله » وعنده أنه إنما ألبسه قميصه مكافأةً لما كان كسا 

العباس » رضي الله عنه » قميصاً حين قدم المدينة » فلم يجدوا قميصاً يصلح له إلا قميص عبد الله بن 

أبيّ . وقد ذكر البيهقيٌ هاهنا قصة ثعلبة بن حاطب » وكيف افتتن بكثرة المال » ومنعه الصدقة » وقد 

حرّرنا ذلك في ١‏ التفسير ٩‏ عند قوله تعالى : 7# # ومهم من علد لَه لوث ءاتلا من فَضَلِو . . . 4 
الآيةز العوبة : ۷١‏ ] 


(1) فى « دلائل النبوة » (588/6) . 

. )۲۸۷ /٥( » انظر « دلائل النبوة‎ (١ 

(۳( رواه البخاري رقم ( 5517٠١‏ ) ومسلم رقم ( ۲۷۷۴٤‏ ) . 

. ) ٠١/١ ( » وأحمد في « المسند‎ ) ٤1۷١ ( رواه البخاري رقم‎ )٤( 
. رقم ( ۱۳۰ )و(۳۰۰۸)‎ )٥( 

0( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ١75/5‏ ) . 
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وقال حسّان بن ثابت ع رضي الله عنه > يعدّد ايام الأنصار مع رسول الله ية > ويذكر مواطنهم معه 


ذكر ما قيل في غزوة تبوك وأنها آخر غزوة غزاها رسول الله جا 


فصل 


قال ابن إسحاق”“ : وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله كله . 


في أيام غزوه . 


قال ابن هشام : وتروى لابه عك الر خم ين مان : [ من البسيط ] 


رع ع r‏ جدرا a‏ 

8 ا ام ت ع ابي 
كك فلم به ا 
ويوم صبّححَهم في الشعب من أحدٍ 
ويومً ذي قَرَّدٍ يوم استّثار بهم 
وذا العْشيْرة جاسّوها بخيلهم 
ويوم وَدَانَ أَجُْلّوا أهله رَقَصاً 
وليلة طلّبوا فيهاعدوَّهم 
وليلة بخُنينٍ جالدوا معة 
وغزوة يوم نَجْدٍ 1 كان لهم 
وغزوة القاع فرّقنا العدوٌ به 
ويوم بُويعَ كانوا أهل بيعته 
وغزوة الفح كانوا في سَرِيتِه 
ويومٌ خيبرَ كانوا في كتيبته 
بالبيض تُرْعَشلُ في الأيمانِ عارية 
ويوم سار رسول الله مُحْتَسِباً 
وساسة الحرب إن حربٌ بدَث لهم 
أولئك القومٌ أنصارٌ النبيّ وهم 
ماتوا كراماً ولم تنك عهودهم 


. ) ٠٥٥٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 50-5017 /١ ( )» (؟) الأبيات فی « ديوانه‎ 


ومَعْشراً إن هم عُمُوا وإن حُصلوا 
مع الرسول فما آلَؤًا وما خَذلوا 
منهم ولم يك في إيمانه دحل 
ضَرْبٌ رَصِينٌ كحرٌ النارٍ مُشْتَعِلٌ 
على الجيادٍ فما خاموا وما نكلوا 
مع الرسولٍ عليها الييضٌ والأَسَل 
بالخيل حتى نهانا الحَرْنْ والجبل 
لووك ب نويع بحا عات 
فيها يَعْلّهِمُ في الحرب إذ نهلوا 
مع الرسول بها الأَسْلابٌ والتّمّلُ 
كما فرق دون المشرب الوستل 
على الجلادٍ فأسَّوْه وما عدلوا 


0 ن rs‏ 3 2 
فرج في الصّرْبٍ أحيانا وَل 


إلى تبوكٌ وهم راياته الأول 
وتلم في سبيل الله إذ قُتلوا 


بعثه يك - أبا بكر الصدّيق أميراً على الحج سنة تسع ونزول سورة براءة 6 


ذكر 
بعث رسول لله #45 أبا بكر الصّدّيق أميراًعلى الحج سنة تع 
ونزول سورة « براءة ) 


قال ابن إسحاق بعد ذكره وفود أهل الطائف إلى رسول الله بيه في رمضان كما تقدم بيانه مبسوطاً . 
قال : ثم أقام رسول الله كَل بقية شهر رمضان رفوا رذ فس اا ا حامر ملى القع وزكة 
؛ ليقيم للمسلمين حجهم » وأهل الشرك على منازلهم من حجُهم لم يصدّوا بعد عن البيت » ومنهم 
دخ له عهد نو نبت إلن' ا فلما خرج أبو بكر » رضي الله عنه » بمن معه من المسلمين » وفصل عن 


هو 
5 


المدينة » أنزل عز وجل هذه الآيات من أول سورة التوبة : < بره من أله وَرَسُولو إل أي عنهَدمُ يِنَ 
اشر © قب بوا في لاض أ 0 9 شر € إلى قوله 00 وأذات قرت الله وروت إل الاس ا دي الڪ ر أن 
ر تن المشركد 2 شو 4 إلى آخر القصة ١‏ 


ثم شرع ابن إسحاق يتكلّم على هذه الآيات » وقد بسطنا الكلام عليها في « التفسير ““ ولله الحمد 
EA‏ 

والمقصود أن رسول الله ية بعث علباً > رضي الله عنه » بعد أبي بكر الصَّدّيق » ليكون معه » ويتولّى 
علينٌ بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله بي ؛ لكونه ابن عمّه من عصبته . 

قال ابن إسحاق”"' : حدثني حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حُنيف » عن أبي جعفر محمد بن علي أنه 
قال : لما نزلت « براءة » على رسول الله بيه > وقد كان بعث أبا بكر الصديق » رضي الله عنه » ليقيم 
للناس الحجّ » قيل له : يا رسول الله » لو بعثت بها إلى أبي بكر . فقال : « لا يودي عني إلا رجل من أهل 

SS 
0 E aE 
› العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق » فلما رآه أبو بكر قال : أميرٌ أو مأمورٌ ؟ فقال : بل مأمورٌ . ثم مضيا‎ 
فأقام أبو بكر للناس الحجّ » والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الح التي كانوا عليها في‎ 


)١(‏ انظر « حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج » للرشيدي ص ( 5١‏ ) بتحقيق الدكتورة ليلى عبد اللطيف 
اعد قي بك كاري sS‏ 

(۲) انظر « 5 تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 45/4 ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٤٥/۲‏ ) . 


125 
١‏ بعثه - ب - أبا بكر الصدّيق أميراً على | 


جال > حى إقاكان بوم المع » قامعا بن بي طالب ان ی الاسر الذي ر رسول 19.20 
وأجّل الناس أربعة أشهرٍ من يوم أَذّن فيهم ؛ ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم » ثم لا عهد لمشركِ ولا 
ذمة إل أحدٍ كان له عند رسول الله يك عهدٌ . » فهو له إلى مدته » فلم يحجّ بعد ذلك العام مشرلٌ » ولم يطف 
بالبيت عُريانٌ » ثم قدما على رسول الله ية » وهذا مرسل من هذا الوجه . 

وقد قال البخاريٌ(2© : باب حج أبي بكر » رضي الله عنه » بالناس سنة تسع » حدَّئنا سليمان بن داود 
أبو الربيع » حدثنا فليحٌ » عن الزهريٌ » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » أن أبا بكر 
الصّدَّيق » رضي الله عنه » بعثه في الحيّّة التي أمّره النبيئٌ عليها قبل حَجة اوداع في رهط يون في الناس 
أن لا يحجّ بعد العام مشرلكٌ » ولا يطوفنٌ بالبيت عريانٌ . 

وقال البخاريٌ("2 في موضع آخر : حدَّئنا عبد الله بن يوسف » ثنا الليث » حدثني عقيلٌ » عن ابن 
حياحد» احري a‏ الور بكر الصديق ار كلك الحينه مين 
المؤذنين : »> بعئهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يح بعد العام مشر » ولا يطوفنٌ بالبيت عريانٌ . قال 
و : ثم أردف النبيئٌ ل بعلي » فأمره أن يؤذّن ب « براءةٌ » . قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في آهل 
منى يوم النحر ب « براءةٌ » أن لا يحجّ بعد العام مشركٌ » ولا يطوفنٌ بالبيت عريانٌ . 

وقال البخارئ“ في كتاب الجهاد : حدثَّنا أبو اليمان » أنبأنا شعيبٌ » عن الزهريٌ » أخبرني 
حميدٌ بن عبد الرحمن ٠‏ أن أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق فيمن يؤذّن يوم النحر بمنى ؛ لا يحجٌ 
بعد العام مشركٌ » ولا يطوف بالبيت عريانٌ . ويوم الح الأكبر يوم النّحر » وإنما قيل : الأكبر . من أجل 
قول الناس : الحج الأصغر . فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام » فلم يحجّ عام حجة الوداع ‏ الذي 
حح فيه رسول الله ية - مشر . 

ورواه مسلم؟؟ من طريق الزهريٌّ به نحوه . 

وقال الإمام أحمدا©» : حدَّئنا محمد بن جعفر » حدَّئنا شعبة » عن مغيرة » عن الشعبيٌ » عن 
محرّر بن أبي هريرة » عن أبيه قال : كنت مع عليٌ بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ي . فقال : ما كنتم 
خادوة 5 قال 0ك ی لاتويتغن ال ر ومن و طرف ایک عريان + ومن کان هوی 
رسول الله ية عهدٌ فإن أجله - أو أمده ‏ إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريءٌ من 


ونزول سورة براءة 


6 في ( صحيحه ) رقم ( ٤۳٣۳‏ ) . 
(۲) في ( صحيحه ) رقم ( ٤1٥٦‏ ) . 
(۳) في (« صحيحه » رقم ( لا/ا١3‏ ) . 
(4) في « صحيحه رقم ( 1840 ) . 
(ه) رواه أحمد في « المسند ٩‏ ( ۲۹۹/۲ ) . 


5 ١4 1 56 0-4 ع 9 ع‎ a 
4 أبا بكر الصديق أميرا على الحج سنة تسع ونزول سورة براءة‎ 4  هثعب‎ 


المشركين ورسوله » ولا يحج هذا البيت بعد العام مشر . قال : فكنت أنادي حتى صحل صوتي . وهذا 
إسنادٌ جيذ لكن فيه نكارةٌ من جهة قول الراوي : إِنَّ من كان له عهدٌ فأجله إلى أربعة أشهرٍ . وقد ذهب إلى 
هذا ذاهبون » ولكنّ الصحيح أن من كان له عهدٌ » فأجله إلى أمده بالغاً ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهرٍ » 
ومن ليس له أمدٌ بالكلية » فله تأجيل أربعة أشهرٍ » بقي قسمْ ثالث وهو من له أمدٌّ يتناهى إلى أقلّ من أربعة 
أشهرٍ من يوم التأجيل » وهذا يحتمل أن يلتحق بالأوّل فيكون أجله إلى مدته وإن قل » ويحتمل أن يقال : 
إنه يؤجّل إلى أربعة أشهرٍ ؛ لأنه أولى ممن ليس له عهدٌ بالكلية » والله تعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا عفان » ثنا حمّادٌ » عن سمال » عن أنس بن مالك » أن رسول الله يك 
يعدب ارا مع أبي بكر » فلمًا بلغ ذا الحليفة قال : ٠لا‏ يبلّغها إلا أنا أو رجلٌ من أهل بيتي » . 
فبعث بها مع عليّ بن أبي طالب . 

وقد رواه الترمذي من حديث حماد بن سلمة » وقال : حسنٌ غريب من حديث أنس . 

وقد روى عبد الله بن أحمد7” » عن لوين » عن محمد بن جابر » عن سماك » عن حنش » عن علي 
أن رسول الله ل لما أردف أبا بكر بعل فأخذ مته الكتاب بالجحفة » رجع أبو بكر فقال : يا رسول الله > 
نزل فيّ شي ؟ قال : « لا » ولكن جبريل جاءني فقال : لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجلّ منك » . وهذا 
ضعيف الإسناد » ومتنه فيه نكارةٌ » والله أعلم . 

ل ا ل وي 
سالا علا :: بأيّ شيء بُعِنْتَ ؟ يوم بعثه رسول الله بيه مع أبي بكر في الحجة . قال : بأربع ؛ لا يدخل 
انه القن عوط درل e ha EMS EE E‏ 

يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا . وهكذا رواه الترمذي 22 » من حديث سفيان ‏ هو ابن عييْنة - 
عن أبي إسحاق السّبيعيّ » » عن زيد بن ينيع » عن علي به » وقال : حسنٌ صحيحٌ . ثم قال : وقد رواه 
شعبةٌ » عن أبي إسحاق فقال : عن زید ر بن أثيل » ورواه الثوريٌ » عن أبي إسحاق » عن بعض أصحابه » 
عن علي . 


قلت : رواه ابن جرير ٩”‏ » من حديث معمر » عن أبي إسحاق > عن الحارث > عن علي . 


. )؟١5/9(»دنسملا‎ « رواه أحمد في‎ )١( 
.) ۳۰۹۰ رواه الترمذي رقم(‎ )۲( 

(۳) فى « المسند )( ٠١١/١‏ ) . 

OAS €3‏ 
6 في « جامعه » رقم (۳۰۹۲) . 

(9) انظر « تفسير الطبري » ( 55/١٠١‏ ). 
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وقال ابن جرير او امي ب اسن لل جارك اللو ود 
أخبرنا حيوة بن شريح » أخبرنا أبو صخر ء أنه سمع أبا معاوية البجليّ من أهل الكوفة يقول 
ا سي ل ا لي 
بعث أبا بكر بن أبي قحافة يُقِيمُ للناس الحجّ » وبعثني معه بأربعين آيةَ من « براءة » حتى أتى عرفة » 
فخطب الناس يوم عرفة » فلمًا قضى خطبته التفت إليَ فقال : قم يا علي فاد رسالة رسول الله مَك . 
فقمث » فقرأتُ عليهم أربعين آيةَ من « براءة » » ثم صدرنا حتى أتينا منى » فرميت الجمرة » ونحرت 
البدنة ثم حلقت رأسي ويلئت !امل البق لم كراوا خصورا عليع خط أي بكر )أرمي E‏ 
يوم عرفة » فطفقت أنتبّعُ م بها الفساطيط أقرؤها عليهم . قال على : فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر » 
ألا وهو يوم عَرَفة . 

وقد تقصّيّنا الكلام على هذا المقام في ١‏ التفسير »'' وذكرنا أسانيد الأحاديث والآثار فى ذلك مبسوطاً 
بما فيه كفايةٌ » وله الحمد والمنّة . 

قال الواقدئ” : وقد كان خرج مع أبي بكر من المدينة ثلاثمئة من الصحابة » منهم عبد الرحمن بن 
فلحقه بالعرج فنادى ب ا براءةٌ » أمام الموسم : 


كان في هذه السنة - أعني في سنة تسع ‏ من الأمور الحادئة غزوة تبوك في رجب منها كما تقدم بيانه : 
قال الواقديٌ!؟) : وفي رجب منها مات النجاشيئٌ صاحب الحبشة ونعاه رسول الله يكل إلى الناس . 


وفي شعبان منها - أي من هذه السنة - توفيت أ كُلكوم بنثُ رسول الله بلا » فغسَّلتها أسماءٌ بنتُ 
/ عميس »٠و‏ صفية بنت عبد ا لمطلب » وقيل : غسّلها نسوة من الأنصار فيهن أَمُ عطية 


UD (۱) 

(') انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ٤٤/٤‏ ) . 

)۳( انظر « تاريخ الطبري » ( ٠١۲/۳‏ ) . 

() انظر « تاريخ الطبري » ( ٠۲۲/۳‏ ) و« شذرات الذهب » ( ١158/١‏ ) بتحقيقي . 
(©) انظر « شذرات الذهب ۱۲۸/١ (٩١‏ ) . 


كينا كاوه0 الأحوو لاونو رط جيك ا 1544 
قلت : وهذا ثابثٌ في « الصحيحين 52'' وثبت في الحديث أيضاً"'' أنه » عليه الصلاة والسلام » لما 
فلن عليها وآراد دفنها قال : « لا يدخله أحدٌ قارف الليلة أهلّه » . فامتنع زوجها عثمان لذلك » ودفنها 
أبو طلحة الأنصاريٌ » رضي الله عنه › ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولى ذلك ممن يتبرّع بالحفر 
والدّفن من الصحابة كأبي عبيدة » وأبي طلحة » ومن شابههم فقال : « لا يدخل قبرها إلا من لم يُقارف 
أهله من هؤلاء » . إذ بعد أن عثمان كان عنده غير أمّ كلثوم بنت رسول الله يك » هذا بعيدٌ . والله أعلمُ . 
وفيها صالح ملك أَيْلّة وأهل جرباء وأذرح وصاحب دومة الجندل كما تقدَّم إيضاح ذلك كلّه في مواضعه . 
وفيها هدم مسجد الضّرار الذي بناه جماعة المنافقين صورة مسجد . وهو دار حرب في الباطن فأمر 
به » عليه الصلاة والسلام » فحرّق . 
وفي رمضان منها قدم وفد ثقيف فصالحوا عن قومهم» ورجعوا إليهم بالأمان» وكسّرت اللات كما تقدّم. 
وها توفي عند اله ين أب بن سلرك رامن العا > لعنه الله » في أواخرها . 
وقبله بأشهر توفي معاوية بن معاوية اللَيئيٌ - أو المزنئ - وهو الذي صلَّى عليه رسول الله اة وهو نازلٌ 
بتبوك إن صم الخبرُ في ذلك“ . 
وفيها حجّ أبو بكر » رضي الله عنه » بالناس عن إذن رسول الله ية له في ذلك . 
وفيها كان قدوم عامّة وفود أحياء العرب » ولذلك تُسمّى سنة تسع : سنة الوفود » وها نحن نعقدٌ 
لذلك كتاباً برأسه اقتداءً بالبخاريّ وغيره . 
[ تم الجزء الرابع من كتاب ١‏ البداية والنهاية » للإمام الحافظ المُوَرّخ ابن كثير الدمشقي رحمه الله 
حسب تقسيمنا له" » ويتلوه الجزء الخامس وأوله كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله بل ] . 


. ) 984 ( و( ۱۲۹۳ ) ومسلم رقم‎ ) ١7185 )و(‎ ١701 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم ( ١580‏ ) . 

(۳) انظر « شذرات الذهب ١758/١0»‏ ) . 

. ) 558 ( وقد تقدم التعليق عليه ص‎ )٤( 

(5) وقد تقدم التعليق عليه ص ( 540 ) . 

030 وكان الفراغ من تحقيقه والتعليق عليه وتصحيح تجاربه في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام ؟5455١هاء‏ 
والحمد لله على ما أنعم ووفق » وأسأله تعالى المزيد من فضله وتوفيقه » إنه تعالى خير مسؤول وأعظم معين › والله 
أسأل أن يجزي خير الجزاء من أسهم في تدقيقه ومراجعته وتصحيح تجاربه» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


كتاب الوفود ۷ 


كتاب الوفود 


الواردين إلى رسول الله عليه 


قال محمد بن إسحاق“ : لمّا افتتح رسول الله ية مكة > وفرع من تَبوكَ › وأ | ت ثقيفٌ وبايَعَت » 
ضَرَبَتْ إليه وفودٌ العرب من كل وجه . 
قال ابن هشام"“ : حدّثني أبو عُبَيْدَةَ » أن ذلك في سنةٍ تسع » وأنها كانت تَسَمَى سنة الوفودٍ . 


قال اتن اسای © وإنها كانت العرت تركف بإسلامياء أن هذا ال من فزيقن + لان فرشا كانوا 
قم الثاس هادم 40 رامل الت وال ورخ ولف إسساعيل ين اراح روفاد المرب الا يرون 
ذلك . وكانت قريشنٌ هي التي تَصَبَتِ الحرب لرسول الله يله وخلافه » فلمًا َتحت مكةٌ » وداتّث له 
قريشٌ » ودوّخها الإسلامٌ » عرفت العربٌ أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله يي ولا عداوته » فدخلوا في 
دين الله ٠‏ كما قال ضر وجل 2 أفواجاً :+ يضربون إليه من كل وجو يول الله الى ج كيل راجا 
ص امہ ولمح 9 ورایت الاس یڈ لوت ف دين لَه ًا( سح + عد رتكا راكد ركم كان 
4551 رسن ا ا کی ذينك ر كان ا + 


وقد قدّمنا حديث عمرو بن سّلمة0؟» قال : كانت العرب تلو" بإسلامهم الفتح کک 
وقومَةُ » فإنّه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادَرَ كل قوم بإسلامهم . 
أبي قومي بإسلامهم › فلمًا قَدِمَ قال : شنكم الله من عند النبي حَقا . قال ١‏ لوا صلاة كذا في حين 
كذا » وصلاة كذا في حين كذا » فإذا حَضَرَتِ الصَلاء َلْيُوَذْنْ كم أَحَدُكُمْ » ولْيَؤْمَكُمْ أكتَدْكم قرآنا . 


وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري”'2 


. ) 0091/7 ( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ( 5590/7 ) . 

() في سيرة ابن هشام : ( وهاديّهم ) . 

0( لي ا 2 . انظر جامع الأصول ( 500/١5‏ )(5 ) . 
(0) تلوّم في الأمر : تمكث وانتظر ( القاموس : لَوَمَّ ) 

(5) رواه البخاري رقم (۲ ٠‏ ) في المغازي » باب مقام ابي لله يوم الفتح . 


4 كتاب الوفود 

قلت : وقد ذكر محمد بن إسحاق » ثم الواقدي » والبخاري › ڈ ثم البيهقي بعدهم » ا 
معدم تازيخ فدرم على م تن » بل وعلى فتح مكة . وقد قال الله تعالى  :‏ لاشو 0 
ل الى و وليك أ د آل تفقوا ون سدوا وکاک وعد ال “الى € [ الحديد : ٠١‏ 

وتقدم قوله َيه يوم الفتح'“ « لا هجرة ولكن جهاد ونية »20 , فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء 
الوافدين على زمن الفتح » ممن يُعدَ وفوده هجرة » وبينَ اللاحق لهم بعد الفنْح » ممّن وعده الله خيراً 
وحسنى . ولكن ليس في ذلك كالسابق له في الزمان والفضيلة » والله أعلم » على أن هؤلاء الأئمة الذين 
أعتنوا بإيراد الوفود » قد تركوا فيما أوردوه أشياء لم يذكروها . ونحن نورد بحمدٍ الله ومَنّْهِ ما ذكروه» ونه 
على ما يَنْبَعي التَِيهُ عليه من ذلك ونذكرٌ ما وقعَ لنا مما أَهْمَلُوهء إن شاء الله » وبه الثقةٌ » وعليه التُكلان. 


وقد قال محمد بن عمر الواقدي : حدثنا كثير بن عبد الله المُزني » عن أبيه » عن جده قال : كان 
أول من وفد على رسول الله ية من مُضَرَ أربع مئة من مَرَيْنَة » وذاك في رجب سَنة حَمْس » فجعل لهم 
رسول الله اة الهجرة في دارهم » وقال : « أنتم مهاجرون حيث كنتم » فَارْجِعُوا إلى أموالكم » . فرجعوا 
إلى بلادهم . 


ثم ذكر الواقديٌ عن هشام ب بن الكَلبِي بإسناده » أن أولَ من قَدِمّ من مُرَيْئَةَ حرَاعيَ بن عبد نهم“ ومعه 
عشرة من قومه » فبايع رسول الله ئة على إسلام قومه . فلما رَجَع إليهم لم يجذهم كما ظنّ فيهم › 
فتَأخرواغنة ع فأمر رسول الله ڪي حسان بن ثابتٍ أن يُعرَض بِخُرّاعيٌ من غير أن يهجوه » فذكر أبياتاً0© » 
فلما بلغت خزاعياً شكا ذلك إلى قومه » فجمعوا له » وأسلموا معه » وقدم , بهم إلى رسول الله و » فلما 


كان يوم الفتح دفع رسول الله 6 لواء مزينة ‏ وكانوا يومئذ ألفاً - إلى خزاعئٌ هذا . قال : و 
أخو عبد الله ذو البجاديه ۷ 


. أي فتح مكة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم )۱۸۳١(‏ في الجهاد » باب الهجرة بعد الفتح » ومسلم رقم ( ٠١١‏ ) في الحج » باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) هو محمد عمر بن واقد الأسلمي » صاحب المغازي » الواقدي » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التقريب » :)١95/7(‏ 
متروك مع سعة علمه » فإسناده ضعيف . 

. ) 5755/١ ( الإصابة‎ ):( 

(ه) الديوان ( ٠٠٠٥ /١‏ ) والإصابة ( 575/١‏ ) وأول الأبيات : 

آلغ لجع راع رمد “إن الور كينت افيه 

0 في نسخة أ : ١‏ وكان يومئذ ألقى » وهو تصحيف » وأثبتنا ما في نسخة ط » والإصابة ( 78/١‏ ) . 

(۷) في أ: « النجادين » بالنون وهو تصحيف » وأثبتنا ما في الإصابة (۳۳۸/۲) والبجاد كساء مخطط ( القاموس : 
بجد ). 


كتاب الوفود ۹ 
وقال البخاري(2 رحمه الله : باب وفد تميم . حدثنا أبو ثعيم » حدّثنا سفيان » عن أبي صخرة » عن 
صفوان بن محرز المازني » عن عمران بن حُصَيّن قال : أتى نفر من بني تميم إلى النبي'"' كلِهِ فقال : 
« أقبلوا البشرى يا بني تميم » . قالوا : يا رسول الله » قد بشرتنا فأعطنا . فرُئي ذلك في وجهه » ثم جاء 
نفر من اليمن فقال : « أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم » . قالوا : قبلنا يا رسول الله . 


ثم قال البخاري”2 : حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا هشام بن يوسف » أن أبنَ جُريج أخبره » عن 
ابن أبي مليكة » أن عبد الله بن الزبير أخبرهم » أنه قدم ركبٌ من بني تميم على النبي يه فقال أبو بكر : 
أمَّرِ القعقاعَ بن معبد بن زرارة » فقال عمر : بل أمّرٍ الأقرعَ بن حابس » فقال أبو بكر : ما أردتٌ إلا 
خلافي . فقال عمر : ما أردثٌ خلافك . فتماريا » حتى ارتفعت أصواتهما . فنزلت : 3 يكبا لذن ءامنا 


کے ال ۵ور ہے 


لا دموا بین يدي أله وولو € 1 الحجرات : ١‏ ]حتى انقضت . 
حي 9 و 

ورواه البخاري أيضا من غير وجه » عن أبن أبى مُليكة بألفاظ أخرَّ » وقد ذكرنا ذلك فى « التفسير » » 

< سه ۶۴ مس ہے سے بے‎ > “f 
. عند قوله تعالى : # لا ترفعواً أصواتَكم وق صَوتِ أَلنَِّيّ € [ الحجرات : ؟]الاية‎ 

وقال محمد بن إسحاق“ : ولما قدمث على رسول الله ية وفود العرب قدم عليه عُطاردٌ بن حاجب 
N o: A e E DA‏ : ا 
ابن زَرَارَة بن عدس التميمي في أشراف من بني تميم » منهم الأقرع بن حابس التميمي » والزبرقان بن بدر 
التميمي - أحد بني سعد ء وعمرو بن الأهتم » والحَبّحابِ20© بن يزيد » ونعيم بن يزيد » وقيس بن 
الحارث » وقيس بن عاصم ‏ أخو بني سعد في وفد عظيم من بني تميم . 

قال ابن إسحاق”"2 : ومعهم عيَّيْنة بن حصن بن حُذيفة بن بدر الفزاري وقد كان الأقرع بن حابس 
وعيينة شهدا مع رسول الله اة فتح مكة وحُنَيْناً والطاتف » فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم » ولما دخلوا 
صياحهم » فخرج إليهم . فقالوا : يا محمد » جتناك نفاخرك . فأذن لشاعرنا وخطيبنا . قال : قد أَذِنْتُ 


25 
3 ۰ 0 0 

. 
سے ھھھ - 


. رواه البخاري رقم ( 57565 ) في المغازي › باب وفد بني تميم‎ )١( 

(؟) في ط :إلى النبي » وما هنا من أ » وهو الموافق لما في صحيح البخاري (بشار) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 55717 ) في المغازي › باب وفد بتي تميم . 

(:) سيرة ابن هشام ( /٤‏ ۲۲۲ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ۲۹۵-۲۹۳/۱ ) . 

(ه) في ط : « الحتحات » وهو خطأء وأثبتنا ما في أ والإصابة ( ۳٠۲/١‏ ) وانظر سيرة ابن هشام ( 4/ 070 ) مصورة 
مؤسسة علوم القرآن وهو الصواب . 

() سيرة ابن هشام ( ۲/ 557-655٠‏ ) . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من أ والاستدراك من ط وسيرة ابن هشام ( 4/ 715-5777 ) . 


10 كتاب الوفود 

فقام عُطارد بن حاجب فقال : الحمدٌ لله الذي له علينا الفضل والمَرهُ*'2 وهو أهله الذي جعلنا ملوكاً » 
ووهب لنا أموالاً يظاماً نفعل فيها المعروف » وجعلنا أعَرٌ أهل المَشْرق وأكثره عدداً وأيسره عُدَّة . فمَنْ 
لتا في الناس ؟ السا برؤوس الثاس وأولي فضلهم 5 فمن فاخرنا فلْعَدٌدُ مل ما عَدَّدْنا . وإنا لو نشاء 
لأكثرنا الكلام » ولكن نحيى(" من الإكثار فيما أعطانا . وإنا نعرفٌ بذلك7”" » أقول هذا لأن تأتوا بمثل 
قولنا » وأمر أفضل من أمرنا . ثم جلس . 

فقال رسول الله ية لثابت بن قيس بن شماس » أخي بني الحارث بن الخزرج : « قم فأجب الرجل في 
خطبته ) . 


فقام ثابت فقال : « الحمد لله للم الذي السمواث والأرض خَلقَهُ »> قضى فيهن أمرَهُ » ووسع كُزْسيّه 
علمٌةُ » ولم يك شيء * قط إلا من فَضْلِهِ » ثم كان من قَُْي أن جعلنا ملوكاً » واصطفى من خيرته رسولاً » 
أكرمّه نسباً » وأصدقه حديثاً » وأفضله حسباً » فأنزل عليه كتاباً » وائتمنه على خلقه » فكان خيرةً الله من 
العالمين » ثم دعا الناس إلى الإيمان به » فأمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه » أكرمٌ الناس 
أحساباً؟» » وأحسن الناس وجوهاً » وخير الناس فعَالاً » ثم كان أوّل الخلق إجابة » واستجاب للهرحينَ 
ذاه رستول الله كله نحن ٠‏ فحن أنصاء الله ؤوزواء رسولة > قان .الاس حي يومتوا: فن آم الله 


0 


ر ۴ 75 58 ےھ و“ 2-0 عو - عو 1 5 
ورسوله مَنع ماله ودمّه 5 ومن كفر جاهدناه فى الله أبدا > وكان قتله علينا يسيرا أقول قولى هذا وأستغفر 


الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات › والسلامٌ عليكم . 
فقام الزبرقان بن بدر فقال”*' [ من البسيط ] 
حن الكراءٌ فلا حى يعاولا عِنَاالمُلُوكُ sS‏ 
وكَمْ قَسَرّنا من الأحياء كلهم عند النّهَابٍ وفضل الور بيع 
وا العو عليه قالخا إذا الع يوسن اقرع 


. المنّ » ساقطة من أ والاستدراك من ط » وسيرة ابن هشام‎ ١ لفظة‎ )١( 

(۲) في ط : (نخشى » ولا تصح › وماهنا من سيرة ابن هشام » ودلائل النبوة للبيهقي ( )7١17/5‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي ( ٤٥١/١‏ ) وفيه : نستحيي » وهي بمعنى (بشار) . 

(۳) ليس اللفظ فى أ . 

46 اوسية ابن E‏ 

- ٤1 (- وديوان الزبرقان بن بدر - مؤسسة الرسالة‎ ) ٥٦۳ /۲ ( الأبيات في ديوان حسان ( 755 ) وسيرة ابن هشام‎ )٥( 
4:غ).‎ 

(7) في الديوان « وفينا يقسم الربع » وفي ديوان الزبرقان ( وفضل العز يتبع ) . 

(۷) في أ وط « الفزع » وأثبتنا ما في السيرة والديوان . و« القزع » : قطع السحاب الواحدة قزعه ( القاموس : قزع ) . 


ا ِن كَل أزض هويا ثم ضط 


كتاب الوفود 


م أزومتنا 
EET‏ الخ اة 


22 
»ھت 


ا و 
فن با با فى داك تشرفه 


إثا أو نات 535 لجان 


لاگازلین إذا ماروا 3 3 اا 
إنا TOT‏ 


قال ابن إسحاق : وكان حسان بن ثابت غائباً » فبعث إليه رسول الله ية . 


ا 


فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله ية لحسان بن ثابت : « قم يا حسان » فأجب الرجل فيما قال » فقال 


حسان [ من البسيط ] 


إِنَّ الذّوايِبَ مِنْ فِهْرٍ وأخحوتهم 
يرْضَى بها كَل من كانت سريرثه 
قَوْمٌ إذا حَارَبُوا ضَوُوا عَدَوَهُمُ 
إن كان في الاس سَبَّاقَونَ بَعْدَهُمْ 
e‏ ا اٹ 0 


ا کف ای 


. هويا : سراعاً‎ )1١( 

(۲) الكوم : جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام ( القاموس : كوم ) . عبطا : عبط الذبيحة يعبطها » نحرها من غير 
علة وهي سمينة فتية ( القاموس : عبط ) . الأرومة : الأصل ( القاموس : أرم ) . 

(۳( في أ« ولم يأتي » وهو خطأ . وأثبتنا ما في الديوان وسيرة ابن هشام . 

(5) سيرة ابن هشام ( ٥٦٩-٥٦۳/۲‏ ) . 

. تحقيق الدكتور وليد عرفات‎ ) ٠٠۲/۱١ ( الديوان‎ )٥( 


)1( فى الديوان J:‏ وبالأمر الذي شرعوا ا 
(۷) فى الديوان : « إن الخلائق حقاً . . » . 


2 
وهر 
e‏ و 


9 الاله | 0۰ ی (Vs <f‏ 
تعوى اللو و 5 58 
0 ا 06 Iv‏ 8 

5 )ا g4 (Vid rel‏ ع8 

فكل سَبْقٍ لأدنى سَبْقهِ سَبْقَهِم تع 

علد الدفاع ولا يُوهون مارَقَعُوا 
أؤ وَارّنوا أَهْلَ مجْدٍ بالئدى 


لا يطبعون”'' ولا رديه 


و للك 


۶ وة 


1١١ 


(۸) متعوا: أي ظهروا وارتفعوا من قولهم : متع النهار متوعاً : ارتفع غاية الارتفاع » وهو ما قبل الزوال ( أساس البلاغة : متع ). 


(3): لا بطر + 


الديوان : « لا يطمعون ولا يرديهم . 


وفي أساس البلاغة : طبع : 


إن فلاناً لطمع طبع : 


دنس الأخلاق . 


وفى 


7 


كتاب الوفود 


إذا نصبتًا لحي لَمْ تَيب لهم 
القع إذا E OE Te E‏ 
لاق ا الوا EE‏ 
انهم في الوغى والمؤْث مُكْتَيعٌ 
خدْمِئْهُمُ ما آتؤا عَفُواً إذا غَضبُوا 
فان في حَربهم -فاترك عداوتهم - 
أكرم بقؤم رول الله شيعت 


N‏ لضن 0 ھ(۱) 
کمایدت کک الوخثكة 


إذا الزعانِف مِنْ أظفارهًا حَشعُوا 
وإنْ آصيبُوا فلا خحؤرٌ ولا E‏ 
1 ا ا 

أشد بحَليَّة في أَرسَاغِهَا ف 
ولامكدة مَك الأييز التذى موا 
PEGE E‏ و ل 


إذا تعَاوَتَت الأهُواءٌ والشّييعٌ 


أَهُدَى لهم دحتي قلبٌ يُوازَرُةُ فيماأحجِيًا" لسَان ا 

فَإِنَهُم أفض ل الأخيَاء كلهم 

0 العا اع سيب الل 
اتاك ا 0 فَضلّنا إذا 57 عند اختضار المَوَايِم 


1 ا‎ f شاه‎ f 6 ي‎ ٠. 8 f 
بأنا فرُوعٌ الناس في كل مَوْطنٍ وان ليسَ في أرض الحِججاز كدارم‎ 


و معو 


إن جَدَ في الناس جد القَوْكِ أو 


: في الديوان‎ )١( 
. ) (؟) الزعانف : كل جماعة ليس أصلهم واحداً ( القاموس : زعنف‎ 
. لم يرد هذا البيت في أ ولا في الديوان » وأثبتناه من ط وسيرة ابن هشام‎ )۳( 
كنع الأمر : قرب ( القاموس : كنع ) حلية : مكان » قيل هو في أرض اليمن » وقيل بنواحي الطائف ( معجم‎ ):( 
: أسد بيشة » وبيشة : موضع من بلاد اليمن وهو كثير الأسّْد ( معجم البلدان‎ ١ : البلدان : حلية ) وفي الديوان‎ 
. ) بيشة ) وفدع : اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم إلى أنسيّها ( القاموس : فدع‎ 
5 ) الصاب والسلع » والصاب شجر مر » وكذا السلع ( القاموس : صوب › سلع‎ J: فى الديوان‎ €3) 
)... «(رسول الله قأائدهم إذاتف رقت‎ 
. » فى الديوان : « فيما يحب‎ (۷) 
. ) شمع : كمنع : لعب ومزح ( القاموس : شمع‎ (^A) 
. ) 555-0979 /۲ ( سیرة ابن هاشم‎ )9( 
. الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )٠١( 
. » في سيرة ابن هشام « احتفلوا‎ )١١( 


4 


4 


ونع 


: فقام حسان فأجابه وان( 1 


كتاب الوفود 


E ICA ELS 
وان ارا فتن كل غار‎ 
] من الطويل‎ 
مَل المَجْدٌ إلا السؤْدّد العَؤْدُ والتّدَى‎ 
نصا واوئنا الب مدا‎ 
ك3 ورا‎ 0 
SE EAE 
E E E RATES 


24 


وو راشن الأصيد المُتفاقم 
و ٤ ٤‏ د 
نغير بلجدل أو بازض الأاعاجم 


واه المُلوك واختمال العظائم 
على أنفي رَاضٍ من معد ورام 
بِجَابيَةٍ الجؤلان وَْط الأهقاجم 
بأسيافتا من كل باغ وظالم 
وَطِبْنَا له تسا بفيء المَعَاتِم 
عَلَى دینه كالجرمفانت الصوارم 
ولا ال رمن آل هاف 
و وتال و وكير التكارم 


لال ن ر وام 
وَأفوالكم | تقَسَّمُوا في المقاسم 


0 زياً كزيٌ الأعاجم 


۳ 


Ss ا‎ 


۹٩ 0 
له‎ 


لخطيتة أطت من طا » ولشاعده أشعرٌ من شاعرنا » ولأصواتهم 


أعلى من أصواتنا . 


وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في رحالهم وكان أصغرّهم سناً » فقال قيس بن عاصم ‏ وكان 


يبغض عمرو بن الأهتم يا رسول الله إنه كان رجل منّا في رحالنا وهو غلام حدث > وأزرى به » فأعطاه 


000 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 
000 
(۷) 
(^A) 
(0 


المعلمين : الذين يضعون علامة ليعرفوا بها في القتال . 

المرباع : ما يأخذه الرئيس > وهو ربع الغنيمة ( اللسان : ربع ) . 
الديوان ( ٠١9/١‏ ) . 

حريد : منفرد لعزته ( القاموس : حرد ) . 

في سيرة ابن هشام « أصله وذماره » . 

في سيرة ابن هشام : « لما حل وسط ديارنا » وفي الديوان : 
هبل فلان : فقد عقله وتمييزه . المعجم الوسيط ( هبل ) . 
في الديوان وسيرة ابن هشام : ١‏ ما بين » . 

آنّى الشيء : هيأه وسهله . المعجم الوسيط ( تى ) . 


« لماحل وسط رحالنا » . 


١:‏ كتاب الوفود 
رسول الله ية مثل ما أعطى القومّ. فقال عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيساً قال ذلك يهجوه”'': [ البسيط ] 
للت مُفْمَرِشَ الهَلَبَاءِ سني عند الوَسُول فَلَمْ تَصْدْقَ وَلَمْ ِب 
6 ەو > 26 83 - و 0 3 
سُدتاكم سُؤُدُداً رهوا“ وَسُؤْدُدُكُمْ باو توَاجذة مقع على الذنب 
وقد زوئ الحافظ السهقى من طريق يعقوت بن سفباق: > حدثنا سليمان بن خرب + حدثنا حماد ين 
ريد عن ةي الزيين الحظلم 19 قال 
قدم على رسول الله اة الرّبرقان بن بَدرٍ » وقَيْسُ بن عاصم » وعَمْرو بن الأهتم . فقال لعمرو بن 
الأهتم : أخبرني عن الزّبرقان » فأما هذا فلستٌ أسألكَ عنه . وأراه كان قد عرف قيساً . قال : فقال : 
مطاع في أُذْنَيّهِ » شديد العارضة › مانع لما وراء ظهره . فقال الزّبرقان : قد قال ما قال » وهو يعلم أني 
أفضل مما قال .. قال : فقال عمرو : والله ما علمتك إلا زمر المُروءة > صق العطن » أحمق الأب › 
ليم الخال » ثم قال : يا رسول الله » قد صدقت فيهما جميعاً » أرضاني فقلت بأحسن ما أعلم فيه › 
وأسخطني فقلت بأسوأ ما أعلم . قال : فقال رسول الله بي : « إن من البيانِ سحراً »"“ وهذا مرسل من 
هذا الوجه . 


قال البيهقي”" : وقد ذو من ود اک رص أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المُسْتملي › 
حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي”" » حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن 
العلاف ببغداد » حدّثنا على بن حَرْبٍ الطائي ٠‏ أنبأنا أبو سَعْدٍ الهيئمُ بن مَحْفوظٍ » عن أبي المُقَرّم 
يحيى بن يزيد الأنصاري » عن الحكم [ بن عتيبة ]1''' » عن مِقَسَّم » عن ابن عباس . قال : جلس إلى 


١ 


» برواية أخرى مختلفة وبخاصة في البيت الثاني‎ ) 85 - ۸١ (  ةلاسرلا‎  متهألا البيتان ثلاثة في ديوان عمرو بن‎ )١( 
. ) ٥٦۷/۲ ( وهما فى السيرة النبوية‎ 

(؟) أي متتابعةً » غارة رهو : متتابعة أيضاً » وجاءت الخيل رهواً : متتابعة لينة . المعجم الوسيط ( رهو) . 

(9) دلائل النبوة للبيهقي ( ۳٠١/١‏ ) . 

() محمد بن الزبير الحنظلي » متروك » وهو تابعي يروي عن أبيه وعن الحسن البصري وغيرهما › والذي يرويه غرائب 
وأفراد . 

(5) في أو ط « رَبر » وهو تصحيف وما أثبتناه من دلائل النبوة . وفي القاموس ( زمر ) : ( والرَّمِرُ ككتف : القليل 
المروءة ) . 

() العطن : مكان الإبل ( القاموس : عطن ) . 

(۷) وهو مرسل كما قال المصنف رحمه الله . 

(۸) دلائل النبوة ( ۳۱۷/١‏ ) . 

(9) في أ عثمان بن البغدادي وما أوردناه من ط ودلائل النبوة . 

. الزيادة من دلائل النبوة‎ )٠١( 


كتاب الوفود 1٥‏ 
رسول الله لا قيس بن عاصم ٠‏ والرُبرقان بن بدر » وعَمْرو بن الأَمْتم التميميون » ففخر الزبرقان فقال : 
يا رسول الله » آنا سيّد تميم » والمُطاعٌ فيهم والمجاب » أمنعهم من للم » وآخذ لهم بحقوقهم » وهذا 
يعلم ذلك يعني عمرو بن الأهتم - قال عمرو بن الأهتم بالط لحري ماد O‏ 
أدنيه . فقال الزبرقان : والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال » وما منعه أن يكلم إلا الحَسَّدٌ . فقال 
عَمْرو بن الأهتم : أنا أحسدك ! فوالله إِنْكَ للئيمٌ الخال » حديث المال » أحمق الوالد » مُضيّع في 
العّشيرة » والله يا رسول الله » لقد صدقتٌ فيما قلت أولاً » وما كذبث فيما قلت آخراً » ولكني رجل › إذا 
رضي قلت اخسن ما عَلِمت +..وإذا غضبث قلت أفبع ماوجدث + ولقد صدقث في الأولئ والآخريى 
ينا فقا ل رسيو ل ا :ف إن م انان حرا وها اسان ري ا 


وقد ذكر الواقدي سبب قدومهم » وهو أنه كانوا قد شهروا السّلاحَ على خُزاعة فبعث إليهم رسول الله 
كي عيينة بن بدر في خمسين » ليس فيهم أنصاريّ ولا مهاجريّ . فأسر منهم أحد عشرٌ رجلا وإحدى عشرة 
ا و ميا ف رارف ينث اسراف وتال : قدم منهم تسعون أو ثمانون رجلاً في 
ذلك » منهم عطارد » والرّبرقان » وقيس بن عاصم » وقيس بن الحارث » ونعيم بن سعدء والأقرعٌ بن 
حابس وريا بن الحارث » وعمرو بن الأهتم »> فدخلوا المسجد وقد أن بلال الظهرٌ » والناس 
ينتظرون رسول الله او ليخرج إليهم » فعجّل هؤلاء » فنادوه من وراء الحججرات » فنزل فيهم ما نزل . 


ثم ذكر الواقدي خطيبهم وشاعرهم » وأنه عليه الصلاة والسلام أجازهم على كل رجل اثنتي عشرة 
أوقية ونشاً" '' إلا عمرو بن الأهتم » فإنما أعطي خمسة أواق لحداثة سنه » والله أعلم . 
A ><‏ 


فالا ا ونزل فيهم من القران قوله تعالى :# إن الد ادوتك من وراء الممورات أك 
2 79 و 


O 2 e‏ ر ص سم لو بير وو م 
لایعقلوت ل ولو انم صَإروأ رو برا حن رج َم E e E‏ % [ الحجرات : ٤‏ 
CO 5 5 OD‏ 8 
قال ابن جرير عونا ابواغتار الین بن خريت المرورق” »> حدثنا الفضل بن موسى » عن 


() وقد ثبت حديث ( إن من البيان لسحراً ) بغير هذا السياق . فقد رواه البخاري (01/519) فى الطب » ومالك في 
« الموطأ » ( 487/7 ) في الكلام » باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله » وأبو داود رقم ( 50017 ) في الأدب » 
والترمذي رقم ۲٠۲۸(‏ ) في البر . من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » ورواه مسلم رقم 
) في الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث أبي وائل » ورواه الترمذي رقم ( ۲۸٤١‏ ) في 
الأدب » وأبو داود رقم ( 001١‏ ) في الأدب من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(5) في الأصول : رباح » وانظر الإصابة ( 0/ 077 ) . 

© ال :تصنت أوقية ا عقر ون درهما ءا( القاموسن :نكن )1 

() انظر سيرة ابن هشام ( ٥1۷/۲‏ ) . 

(5) تفسير الطبري ( ١7١/55‏ ) . 

030 في الطبري : « حدثنا أبو عمار المروزي والحسن بن الحارث قالا . 


١5‏ حديث في فضل بني تميم ‏ وفد بني عبد القيس 
الحسين بن واقد » عن أبي إسحاق » عن البراء في قوله : # إِنَّ ال يتادوتك من ورا لجرت & . قال : 
جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : يا محمد إن حَمْدي رَيْنٌ » وذمّي شَيْنُ . فقال : ١‏ ذاك الله 
عر وجل » . 

وهذا إسناد جيد متصل . 

وقد روي عن الحسن البصري وقتادة مرسلاً عنهما . 

وقد وقع تسمية هذا الرجل » فقال الإمام أحمد''' : حدّثنا عفان » حدّثنا وهَيْب » حدثنا موسى بن 
عقبة » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ٠»‏ عن الأقرع بن حابس » أنه نادى رسول الله ية فقال : يا محمد 
يا محمد » وفي رواية يا رسول الله » فلم يجبه . فقال : يا رسول الله » إن حمدي لري » وإن دمي 
لشي . فقال : « ذاك الله عر وجل » . 


و ه - 
قال البخاري” : حدثنا زهير بن حرب » حدّثنا جرير » عن عُمارة بن القعقاع » عن أبي زُرْعة » عن 
”د of‏ ك1 اس 7 3 2 م ك لاله - 5 2 
أبي هريرة . قال : لا أزال أحبٌ بني تميم بعد ثلاث سمعتهنّ من رسول الله بي يقولها فيهم : « هم أشد 
و 0 3 2 ع 85 
أمَّتي على الذجّال » » وكانت فيهم سبيّة عند عائشة فقال : « أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل » » وجاءت 
صدقاتهم فقال : « هذه صدقاتٌ قوم أو قومي »2 . 
: )۳( : 
وهكذا رواه مسلم » عن رهير بن حرب . 
وهذا الحديث يرد على ما ذكره صاحب الحماسة وغيره من شعر من ذمهم حيث يقول : [ من الطويل ] 
تميمٌ بطرق اللوم أهدى مِنَ القطا وَلوْ سلكت طرق الوَشَادٍ للت 
ASU as‏ ل A‏ رع عاج 0 
وَلوْ ان بُرغوثاعلى ظهرِ قمْلةٍ رأته تميم ين بَعِيِدِلوّلتٍ 


وفدُ بني عَبْدِ القيْسِ 


f (0) 0 . 1 2 TT 9) 5 هاه‎ 


. مسند الإمام أحمد ( 588/7 ) » (5/ ۳۹۳ ) » وإسناده ضعيف » لانقطاعه أبو سلمة لم يثبت سماعه من الأقرع‎ )١( 
. ) 5755 ( صحيح البخاري رقم‎ (۲) 

)۳( صحيح مسلم رقم ( 5075 ) في فضائل الصحابة . 

(5) صحيح البخاري ( ٤۳٦۸‏ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ۳۱٣-۳۱٤/۱‏ ) . 

)0( في أ وط « أبو إسحاق » وأثبتنا ما في البخاري وانظر تهذيب الکمال ( ۳۷۳/۲ ) . 


وفد بني عبد القيس ۱۷ 
العقّدي » حدثنا فة » عن أبي جمرة “ » قال : قلت لابن عباس : إن لي جَوَةَ بنذ لي فيها [ نبيذ ] 
ا ذه فك بيت تزع د طلف ا ی 
عبد القيس على رسول الله جه فقال : « مرحباً بالقوم غير خزايا ولا الندامى » فقال : يا رسول الله » إن 
يننا وبينك المشركين من مُضّر » وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام ”" “اعد قفا يشل" ا 
عملنا به دخلنا الجنة » وندعو به من وراءنا . قال : ١‏ آمُرْكم بأربع > ونهاكم عن أربع : الأيمان باه هل 
تدرون ما الإيمانَ بال ؟ شهادةٌ أن لا إله إلا لله ء وإقامُ الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصومٌ رمضانً » وأن 


تغطوا من المَعْانِمٍ الخْمْسَ ٠»‏ وأنهاكم عن أربع » ما يبد في الدُبَاء والتّقير والحَنتّم والمُرَقّت 0 


0( 4 1 ع ا يع 3 5 
وهكذا رواه مسلم من حديث قرّة بن خالدٍ » عن أبي جَمْرة به » وله طرق في الصحيحين عن أبي جمرة 


(۷) 


زا او واوة الاي ٠‏ مه ده فا فن آي وة اسم ان غا ر ان 
وف عبد القيس لما قدم على رسول الله ي قال : « ممن القوم ؟ » قالوا : من ربيعة . قال : ١‏ مَؤْحباً 
بالوَفدٍ غير الحَّزايا ولا التّدامى » . فقالوا : يا رسول الله : إا حيٌ من ربيعة » وإنّا نأتيك من شق بعيدة ؛ 
ونه يحول بيننا بيتك هذا الحيّ من كقار مُضَرَ » وإنا لا تصل إليك إلا في شهر حرام » فمُّزنا بأمر فل 
تدعو إليه من ورَاءنًا > ونذخل به الجنة - فقا رسؤل الله له ی : « أمركم بأربع > وأنهاكم عن أربع مركم 
ااا الله وج اندرو وا ان ا اد أن 9 ر 00 وإقام 


الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان › وأن تُعْطوا من المغانم ال وأنهاكم عن أربع : عن الذّباء 
د 5 ر 5 م2 ٠‏ 2 فت 
والحنتم والتّقير والمُرّفت - وربما قال والمقيّر - فاحفظوهن » وادعوا إليهن من وراءكم » 


(1) فى أء ط : ( حمرة ) وهو تحريف انظر تهذيب الكمال ( 757/59 ) . 

00 الزيادة من البخاري 

)۳( في البخاري : « في أشهر الحرم » . 

. في المطبوعة : ( بجميل ) تحريف‎ ٠ 

:4 إلديائز : القرع واحدها دباءة » كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ( النهاية : دبب ) . 
النقير أضل النشغلة تقر فن وسنطه ثم نبد افيه التمر ويلقى عليه الناء ليضيز نبيذاً كرا (التهاية :قر 
الحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ( النهاية : حنتم ) . 
المزفت : الإناء الذي طلي بالزفت » وهو نوع من القار » ثم انتبذ فيه ( النهاية : زفت ) . 

(41 صحيح مسلم رقم ۱۷ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى . 

(۷) فى المطبوعة : ( حمزة ) تحريف انظر تهذيب الكمال ( 59/ 597" ) . 

0 مدا 09/409 )يزواية لوخي رايا ولا ند اين 16 

)4( قال بشار : النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية قد نسخ » فقد ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب 
كل مسكر ( ينظر كتاب الأشربة في صحيح البخاري » باب ترخيص النبي بيه في الأوعية والظروف بعد النهي ) . انظر 
البخاري رقم ( 0010-0595 ) وشرحه في فتح الباري . 


1۸ وفد بني عبد القيس 

وقد أخرجه صاحبا الصحيحين من حديث شعبة بنحوه”" . 

وقد رواه مسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي نضَرَة » عن أبي سعيد » 
بحديث قِضَّتِهِم بمثل هذا السياق . 

وعنده أن رسول الله ب قال لأشج عبد القيس : ١‏ إن فيك لَحَلَّتِين يحبهما الله عر وجل : الجِلَهُ 
والأناة ا ٠‏ 

وف روا ا ف وروا 2 عقال :نا رسول الله » تَحَلَّقَتْهُمَا أم جَبَلني الله عليهما ؟ 
فقال : « بل جَبَلَكَ الله عليهما » . فقال : الحم لله الذي جَبّلني على خلقيْن يُحِيّهما الله ورسوله . 

وقال الإمام أحمد”*' : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدثنا مطر بن عبد الرحمن » سمعت هند 
بنت الوازع أنها سمعت الوازع يقول : أتيت رسول الله ية والأشحٌ المنذرٌ بن عامر ‏ أو عامر بن المنذر - 
ومعهم رجلّ مصابٌ فانْتَهَوْا إلى رسول الله يه فلما رأوا رسول الله يا وَثبوا من رواحلهم» فَأتَوًا رسول الله 
كله فقبّلوا يَدَهُ » ثم نزل الأشجّ › فَعَقَا راحلته وأخرج عَيْبته وا > فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه 
فلبسهما › > ثم أتى رواحلهم فعقلها » فأتى رسول الله َا فقال UN:‏ شح إن فيك حَصْلتَيْن يُحيّهما الله 
عر وجل را 3 الجلْمُ والأناةٌ » فقال : : يا رسول الله » أنا تا : أو » جَبَلني الله عليهما ؟ 
5 اھ ا 09 ا ر 0 ع اه 2 3 
فقال : « بل الله جَبَلَكَ عليهما » . قال : الحمد لله الذي جَبلني على خلقَيْن يُحِبُّهُما الله عر وجل ورسوله . 
فقال الوازع : يا رسول الله » إل معي خالاً لي مُصاباً » فادع الله له » فقال 3 أين هو ؟! ان به ¶) . 
قال : فصنعت مثل ما صنع الأشج ٠‏ ألبسته تُوْبيْه gS‏ لك ردان ونه ع اننا 
بياضَ إبطه » ثم ضربَ بظهره فقال : « اخرج عدو الله » فولى وجهه » وهو ينظر بنظر رجل صَحيح . 

وروى الحافظ البيهقي”"' من طريق هود بن عبد الله بن سعد » أنه سمع جده مَزيدّة العصري”" . 
قال : 


. حديث شعبة أخرجه البخاري في الإيمان ( 57 ) » وفي العلم ( ۸۷) » ومسلم في الإيمان ( ۱۷ ) ( 15 ) (بشار)‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم رقم ( ۱۸ ) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى . 

() أخرجه بنحوه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » رقم (081) وإسناده ضعيف . 

)٤(‏ وهو في أطرافه رقم )70١9(‏ وذكره المصنف أيضاً في « جامع المسانيد» رقم )4۷٠١(‏ أقول : وإسناده ضعيف 
لجهالة هند بنت الوازع 

(5) العيبة : زبيل - أي وعاء ‏ من أدم » وما يجعل فيه الثياب ( القاموس : عيب ) . 

7) في المطبوعة : ( فأخذ من ورائه) والتصحيح والزيادة عن مجمع الزوائد . 

(۷) دلائل النبوة للبیهقی ( 7717/0 ) » وإسناده ضعيف . 

(۸) الإصابة (/203 ) . 


وفد بني عبد القيس 5 
بينما رسول الله ا يحدث أصحابه » إذ قال لهم « سيطلع 1 عليكم ]''' من هاهنا ركبٌ » هم خير 
أهل المَشْرِق » . فقام عمر فتوجة نحوهم فلقي''' ثلاثة عشر راكباً » فقال : من القومٌ ؟ فقالوا : من بني 
عبد القيس » قال : فما أقدمكم هذه البلاد » التجارةٌ ؟ قالوا : لا . قال : أما إن النبي بي قد ذكركم 
آنفاً » فقال خيراً » ثم مَضَّوْا معه حتى انوا النبئ بل . فقال عمر للقوم : هذا صاحيّكم الذي تُريدون › 
فرمى القومُ بأنة زكاتهع > فم من مقس [ الها ومهم من هول وی من سی + 
فرمى القوع باسیح عن ركاتبهم > م من مشي ومنهم من هرُوّل » ومنهم من سعى 
اشر لوو لو قر سمي لوا ال GT‏ 
le EE bC‏ ي ؟ قال : فقال الح لله الذي 
جَبّلني على ما ي Ns‏ 
وقال ابن إسحاق”*' : وقدم على رسول الله ية الجارُود بن عمرو بن حَتَّش أخو عبد القيس . 
قال ابن هشام : وهو الجارود بن بشر بن المعلى”*”' » في وفد عبد القيس » وكان نصرانياً . 
قال ابن إسحاق : وحدّثني من لا أنَّهم » عن الحسن » قال : لما انتهى إلى رسول الله كل كلمه » 
فعرض عليه الإسلام » ودعاه إليه » ورغبه فيه » فقال : يا محمد » إني كنت على دين » وإني تارك يني 
ب ل ا 
نے کل 5 1 1 
E Bs E A e‏ مد تورف DS Sl eG‏ 
لا » إِيَاكَ وإيّاها » فإنما تلك حَرَقَ النار . قال : فخرج الجارود راجعاً إلى قومه » وكان حسنَ الإسلام » 
صَلباً على دينه حتى هلك » وقد أدرك الرَدَّةَ . 


فلما رجع مِنْ قومه مَنْ كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغَرُور بن المنذر بن النعمان بن المنذر » 
قام الجارود فتشهّدَ شهادة الحق ودعا إلى الإسلام فقال : أيّها النامئْ إِنَى أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً عبده ورسوله > وأكقر من لم يشهد 1 


وقد كان رسول الله ي بعث العلاء ر بن الحَضرّميَ قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوّى العَبدي » فأسلم 


0010 الزيادة من دلائل النبوة للبيهقي . 

(0) في المطبوعة : ( فتلقى ) . 

(۳) فى المطبوعة ( تخلقاً ) . 

80 سيرك اين معام 6 وا ھا و جهالة ورال : 
(5) الإصابة ( 5١57/١‏ ) . 


0 قصة ثمامة ووفد بني حنيفة 
فحسنّ إسلامٌه » ثم هلك بعد رسول الله ية قبل رِدّة أهل البحرين » والعلاءٌ عنده أميراً لرسول الله ية على 
البحرين . 

1 . 0 00 اح E‏ م )ء 
ولهذا روى البخاري من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي جَمْرَة عن ابن عباس. قال: [ إن 1 أول 
واو : 7 لات + و 
وروی البخاري” ارم eR ANE Eas‏ 
قلت : لكن في سياق ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح مكة » لقولهم 

وبيننا وبينك هذا الحيّ من مُضَّر » لا نصل إليك إلا في شهر حرام » والله أعلم . 


و 
قصة ثمامة ووفد بني حنيفة ومنهم'”' مسيلمة الكذاب 


ذال فار بات رفا حه ف ناشين ا ذه عد انه رن و ج 
سعد » حدّثئي سعيد بن أبي سعيد [ أله 1 سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال : بعث النبي ية خياد قبل 
نجد » فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن أثالٍ » فربطوه ديطارية عن سراري الفسعده ع 
لبه لني ل فقال : « ما عند يا تُمامةٌ ؟ » قال : عندي خيڙ يا محمد ٠‏ إن لني َل ذا دم » ون تُنْهم 

تدع على شاقن + وإن كنت تريد المال فسل منه ما شتت ٠‏ فتركه حتّی كان الخد » ثم قال له : ٠‏ ما عند 
يا ثمامةٌ » . فقال : عندي ما قلتُ لك › إن تُنْعِمْ تُنُعُمْ على شاکر » فترکه حتی [ کان ]”" ندال" 
« ما عند يا ثمامة ؟ » فقال : عندي ما قلت لك . فقال : « أطلقوا ثمامة » » فانطلق إلى نجل قريب 
الم اك دقل ا ف و ا ن ا رس 
يا محمد » والله ما كان على وجه الأرض وجة أبغض إليَّ من وجهك » فقد أصبحَ وجهك أحبٌّ الوجوه 
إلي » والله ما كان [ من 1 دين أبغض إلى من دينك » فأصبح دينك أحبٌ إل » والله ما كان من بلد 


3 صحيح البخاري رقم (۸۹۲) في الجمعة . 

) في المطبوعة : ( حمزة ) تحريف . وقد تقدم . 

7 سافطة من أوط .. 

© صحيح البخاري ( ٤۳۷١‏ ) . 

(0) في ط ومعهم . 

) صحيح البخاري رقم )٤۳۷۲(‏ في المغازي باب وفد بني حنيفة . وانظر طبقات ابن سعد( ۳۱۷-۳۱۹/۱ ) . 
)۷( الزيادة من صحيح البخاري . 

0 التّجْل : الماء السائل ( القاموس : نجل ) وفي هامش صحيح البخاري : « وفي نسخة نخل » . وكذا في أوط . 
فك الزيادة من صحيح البخاري . 


قصة ثمامة ووفد بني حنيفة 5 
أبغضّ إلىّ من بلدك › فأصبح بلدّكَ أحبٌ البلاد إليّ » وإن خيلكَ أخذتني وأنا أريدٌ العمرة » فماذا ترى ؟ 
فبِشَّرهُ رسو الله يك وأمره أن يَعْتَمِرَ » فلمّا قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ قال : لا » ولكن أسلمتٌ مع 
محمد بيا » ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبةٌ حنطةٍ حتى يأذن فيها النبي يل : 


هو 5 03 5 01 4 
وقد رواه البخاري في موضع اخر('2 ومسل( وأبو داود2" والنسائي(؟» » كلهم عن قتيبة › عن الليث 


وفي ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر » وذلك أن ثمامة لم بذ بنفسه » وإنما أسر » وقدم به في 
الوثاق » فرُبط بسارية من سواري المسجد ؛ ثم في كره مع الوفود سنةً تسع نظو آخرٌ » وذلك أن الظاهر 
من سياق قصّته أنها قبيل الفتح > لأن أهل مكة عَيّروه بالإسلام » وقالوا : أصبوتٌ ؟ فتوعٌدهم بأنه لا يغد 
إليهم من اليمامة حبةٌ حنطةٍ ميرةً > حتى يأذنَ فيها رسول الله ب > فدلَ على أنَّ مكة كانت إذ ذاك دار 
ر انم مله أعلها يمد وال غلم 

ولهذا ذكر الحافظ البيهقي(2» قصة تُمامة بن أثال قبل تح مكة » وهو أشبه » ولكن ذكرناه هاهنا 
اتباعاً للبخاري رحمه الله . 

وقال البخاري(© : حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » عن عبد الله بن أبي حسين » حدثنا نافع بن 
جبير » عن ابن عباس » قال : قدم مُسيلمة الكذابُ على عهد رسول الله َيه فجعل يقول : إن جَعَل لي 
محمد الأمرّ من بعده اتبعته » وقدمها في بشر كثير من قومه ٠‏ فأقبل إليه رسول الله ية » ومعه ثابتٌ بن 
قيس بن شمّاس » وفي يد رسول الله َي قطعة جريد » حتى وقف على مسيلمة في أصحابه . فقال له : 
١‏ لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها » ولن تعدو أمر الله فيك » ولثن أدبرت ليعقرنّك الله » وإني لأر 
الذي أربت فيه ما ريت » وهذا ثابت يجيبك عني » ثم انصرف عنه كال ان هاض :2 الت عن دول 
رسول الله يكل : « إِنَّكَ أرى الذي أريت فيه ما رأيت 2500 » فأخبرني أبو هريرة » أن رسول الله وك قال : 
يذ ناكد وروا ريا يدي توار وو قفي 4 نامي ا ي إلى في المنام أن أَنْفْخْهُّما » 


. البخاري رقم (559 ) في المساجد . باب دخول المشرك المسجد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم رقم 1775 في الجهاد . 

(0) سنن أبي داود رقم 57174 في الجهاد . 

(») سنن النسائى ( 557/١‏ ) فى المساجد و( ١١١/١‏ )في الطهارة . 

(ه) دلائل النبوة للبيهقي ( 81-078/4 ) . ١‏ 

() ليس اللفظ في المطبوعة . 

0370 صحيح البخاري )٤۳۷۳(‏ . 1 

(۸) فى أ رأيت فيه ما رأيت » وفى ط : ( رأيت فيه ما أريت ) وأئبتنا ما في البخاري . 

(4) في ١]‏ إنك الذي أريت فيه ما أريت » وفي ط « إنك الذي رأيت فيه ما أريت » وأثبتنا ما في البخاري . 


۲۲ قصة ثمامة ووفد بني حنيفة 
فتفحتهما ع" -فطاراء' فأولتهما كدان يخرجان. عدي > أحدهما [الأسرة ا العسى ©" والآخو 
مسيلمة ») . 


ثم قال البخاري”" : حدثنا إسحاق بن نصر" , حدثنا عبد الرزاق » أخبرني مَعْمر عن هَمَّام بن 
٠‏ أله سمع أبا هريرة يقول : قال رسول اله كي : « بينا آنا نام تيت بخزائن اي 
كفي سواران من ذهب » فكَبرا علي » فأوحي إلى أن أنَفّخْهّما 4 فنفكتهما > فذلهنا فاو الكذابين 


اللذين أنا بينهما ؛ صاحبَ صَبْعاء » وصاحب اليّمامة » . 


ثم قال البخاري”*' : حدثنا سعيد بن محمد الجَرْمي » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدّثنا أبي » عن 
صالح » عن ابن عبيدة بن نشيط - وكان في موضع آخر : اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة » 
قال : بلغنا أن مُسَيْلمة الكذاب قدم المدينةً فنزلَ في دار بنتِ الحارثٍ » وكان تحته بنتُ الحارث بن كُرَيْز » 
وهي آم عبد الله بن الحارث”٠'‏ بن كريز » فأتاه رسول الله ية ومعه ثابت بن قيس بن شماس » وهو الذي 
يقال له خطيب رسول الله بيه > وفي يد رسول الله كَل قضيب » فوقف عليه فكلمه » فقال له مسيلمة : إن 
ا . فقال رسول الله ية : « لو سألتني هذا القضيب 
ما أعطيتكه » وإنى لأرآك الذى رايت فيه ارايت ' » وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني » » فانصرف 
0 . قال بيد الله : سألت ابن عباس عن رؤيا رسول الله يك التي '؟ ذكرء فقال ابن 
تن ذكو لی أن رشول الله كله قال AACS E‏ ]رالا عرد E‏ 
0 وكرهتهما فأذن لي . > فنفختهما فطارا ٠‏ فأوّلتهما كذابين ( يخرجان » » فقال عبيد الله : 
أحدهما العنسي الذي قتله ''' فيروز باليمن » والآخر مسيلمة الكذاب . 


. ليس اللفظ في أ‎ )١( 

. )٤۳۷٥( رقم‎ (۲( 

(۳) في ط ٠‏ أ( منصور ) وهو تحريف والمثبت من البخاري وانظر تهذيب الكمال ( ۳۸۸/۲ ) . 
(:) في المطبوعة ( هشام بن أمية ) وانظر تهذيب الكمال ( ۲۹۸/۳۰ ) . 

() صحيح البخاري رقم ٤۳۷۸(‏ -579/4) . 

000 في البخاري ١‏ أم عبد الله بن عامر » وانظر فتح الباري (8/ 47 ) . 

)۷( في 9:1 بني ؛ 

(۸) في البخاري : « الذي اريت فيه ما اريت » » وهو كما في المتن في رواية من روايات البخاري . 
(9) في المطبوعة ( عبد ) . 

)٠١(‏ في الأصول ( الذي ) وماهنا عن البخاري 

. ) فى المطبوعة ( رأيت‎ )1١( 

. في ( أ) و( ط ) : « فقطعتهما » وأثبتنا ما في البخاري‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( أ ) و( ط ) ومستدرك من البخاري 


قصة ثمامة ووفد بنى حنيفة ۲۳ 


وقال محمد بن إسحاق"'“ : قدم على رسول الله ا وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة ! ين ا بن کو 
حاار عه ارت يق هناة بق دغلل يق الذؤل نو خليقة N EC‏ 
أبا هارون » وكان قل تسمى بالرحمان » فكان يقال له : رحمان اليمامة » وكان عمره يوم قتل مئة 
وخمسين سنة » وكان يعرف أبواباً من النيرجات”” » فكان يدخل البيضة إلى القارورة » وهو أول من فعل 
ذلك » وكان يقص جناح الطير ثم يصله » ويدّعي أن ظبية تأتيه من الجبل فيحلب منها . 


قلت : وسنذكر أشياء من خبره عند ذكر مقتله » لعنه الله . 


قال ابن إسحاق““ : وكان منزلهم في دار بنت الحارث » امرأة من الأنصار ثم من بني النجار » 
فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة » أن بني حنيفة أتت به رسول الله ييه تستره بالثياب » ورسول الله 
ية جالس في أصحابه معه عسيبٌ من سَعَف النخل » » في رأسه خوصات”*' » فلما آنتهی إلى رسول الله لا 
وهم يسترونه بالثياب كلَّمه وسأله » فقال له رسول الله كك : « لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه » . 


قال ابن إسحاق : وحدّثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة » أن حديئّه كان على غَيْرٍ هذا . وزعم 
أن وفدَ بني حنيفة أتوا رسول الله ية » وخَلَُوا مُسَيْلمة في رحالهم » فلما أسلموا ذكروا مكانه » فقالوا : 
يارسول الله » إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا وفي ركائبنا يحفظها لنا » قال : فأمر له رسول الله كَل 
بمثل ما أمر به للقوم » وقال : « أما إِنَّهِ ليس بشرّكم مكاناً ». أي : لحفظه ضَيْعَة أصحابه » ذلك الذي يريد 
رسول الله كله > قال : ثم انصرفوا عن رسول الله بيا » وجاؤوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله ل » فلما 
انتهوا إلى اليمامة ارتدٌ عدو الله » وتبا » وتكذب لهم » وقال : إني قد أشركتٌ في الأمر معه » وقال لوقده 
الاين كانوا فة : ألم يقل لكم حين ذكرتموني له : « أما إنه ليس ب بشرّكم مكاناً » » ما ذاك إلا لما كان يعلم 
أني قد أشركت في الأمر معه » ثم جعل يسجع لهم السجعات » ويقول لهم فيما يقول مضاهاةً للقرآن : 
لقد أنعم الله على الحبلى » أخرج منها نسمة تسعى » من بين صِفَاقٍ وحشا . وأحل لهم الخمر والزنا » 
ووضع عنهم الصلاة » وهو مع هذا يشهد لرسول الله كل بأنه نبّىء . فأصفقت”'" معه بنو حنيفة على ذلك . 


(۱) سيرة ابن هشام ( ٥۷٦/۲‏ ) وما بعد . 

(۲) هكذاورد نسبه في أ » وط » وفي جمهرة أنساب العرب ( ۳٠١‏ ) : « مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن كثير بن حبيب بن 
الحعاريقا بن e a a‏ 

(۳) النيرج ا تشبه السحر » وليست بحقيقته ولا كالسحر » إنما هو تشبيه وتلبيس ( اللسان : نرج ) . 

. ) ٥۷٦/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) العسيب : قضيب النخل . والسّعّف : جريد النخل وورقه وورق النخل اليابس . وخوصات : ورقات النخل 
( المعجم الوسيط : عسب » سعف . خوص ) . 

© أصفق القوم على كذا أو له : أطبقوا عليه واجتمعوا ( المعجم الوسيط : صفق ) . 


1 قصة ثمامة ووفد بنى حنيفة 


قال ايء إسحاق١222‏ : فالله أعلم أى ذلك كان . 
بن ! ي 


وذكر السهيلي2'7 وغيره أن الوجّال020 بن عُنْهُوة - واسمه تَهارٌ بن عَنْفوة - وكان قد أسلم وتعلّم شيئاً من 
القرآن » وصحبّ رسول الله لله مدة ع وقد مر عليه رسول الله ڳلا وهو جالسنٌ مع أبي هريرة وفرات بن 
حَيّان » ٠ : J e‏ أحدكم ضِرْسْه في الثار مثل أحدٍ » فلم يزالا خاقيّن حتى ارتدٌ الرَجّال مع مَسَئْلمة » 
زكنهه لذ روزا اتوت اعد اد شرك في الأمر معه » وألقى إليه شيئاً مِمّا كَانَّ يَحْمَظه من القرآن > فادعاة 
مُسَيْلِمَةُ لنفسه » فحصل بذلك فتنةٌ عظيمةٌ لبني حنيفة . وقد قتله زيدٌ بن الخَطَاب يوم اليّمامة كما سيأتي . 


قال السّهَيْلي ©) : وكان مُوَذّنُ مُسَيْلِمةَ يقال له حُجَير » وكان د ال ت بين دنه مُحَكُمْ بن 
ا وأضيف إليهم سَجَاح » وکات تُكََى اَم صادر » تَروجَها مُمَِِمة » وله معها أخبائ فاحمَة » 
واسم مُوَذيها زُمَيْرٌ بن عَمْرو » وقيل جَتبَةُ بن طارقي » ويقال : إن شََتَ بن رِبِعيٌ أذَّنَّ لها أيضاً ثم أسلم » 
وقد أَسْلَمَتْ هي أيضاً أيام عُمَرَ بن الخطاب » فحسن إسلامُها . 


ا ا ل o‏ : من 


ل 


نا ضفب الأثر » لقيش نصف الأثر » ولكن فريشاً قوم ؛ EE‏ 


فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب » فكتب إليه رسول الله ¥ 58 * ب الله الرحين للحم دمن 
محمد رسول الله ¢ إلى ل الكذانن > سلامٌ على من ابع الهدى ¢ أما بعد » فإ الأرض لله بُورثها منْ 
يَشاءَ من عباده والعاقبة للمتقين » . قال : وكان ذلك في آخر سنة عشر - يعني ورود هذا الكتاب ‏ . 


5 93 و ا .- 2 = ر 26 ا 0 
قال يونس بن بكيّر عن ابن إسحاق2(7) : فحدثني سعد بن طارق » عن سَلمَة بن نعيّم بن مسعود » 
عن أبيه» قال : سمعت رسول الله ية حين جَاءَهُ رَسولا مُسَيْلمةَ الكذاب بكتابه يقول لهما : « وأنتما 


. ) ۲٤١/٤ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) الروض الأنف للسهيلي ( ٠٤٠/۲‏ ) . 

(م) في الأصول ( الرحال ) تحريف . وانظر الإصابة ( ٥۳۹/۱‏ ) . 

(5) الروض الأنف (۲/ ٠٤١‏ ) . 

(ه) دلائل النبوة للبيهقي ( 77١/0‏ ) . 

6 في ط : ١‏ لا يعتدون » وأثبتنا ما في أ وسيرة ابن هشام والطبري ( ٠٤١/۳‏ ) . وانظر مجموعة الوثائق السياسية رقم 
۲۰١ (‏ ) ص( ۲۲۷ ) وفيها : « نصف الأرض ولقريش نصف الأرض »© . 

(0) مجموعة الوثائق السياسية رقم 7٠١5(‏ ) ص(758) . 

)۸( رواية يونس بن بكير عن ابن اسحاق في دلائل النبوة للبيهقي (5/ 777) ومنه ينقل المصنف » وهي عند الطحاوي في 
شرح المشكل ( 5877 ) » والحاكم (۳/ 07) » والبيهقي في السنن )7١١/9(‏ (بشار) . 


قصة ثمامة ووفد بنى حنيفة ۲٥‏ 


تقولان ما يقول ؟ » قالا : نعم . فقال : أما والله لولا أن الول لا تُقتَلُّ لضربتٌ أعناقكما”" . 


وقال أبو داود الطيالسي 27 : حدثنا المَسعودي » عن عاصم » عن أبي وائل » عن عبد الله بن 
سكرة ل بعاد ابن ارا ر اا وسو لت لكسئلمة الكلات: إلى رمول الك كف تقال لهنا - 
« أَنَشْهَدَانٍ أي رسول الله ؟ » فقالا : نشهدٌ أن مسيلمة رسول الله » فقال رسول الله بي : « آمنثُ بالله 
ورسله » ولوكنتٌ قاتلا رسولاً لمَتَلْمَكُما » . قال عبد الله بن مسعود : فمضت المّئّة بأنّ الؤِسُلَ لا تَقْتَلُ » 
قال عبد الله + فاما ابن أثال فقد كفاء الله > وآما ابن التواحة فلم يزل في نفسي مته حتى أمكن الله نه .. 

قال الحافظ البيهقي 7" : أما تُمامة 49 بن أثال فإنه أسلم » وقد مضى الحديث في إسلامه . وأما ابن 
الواحة فأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ٠ء‏ أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب » حدّثنا 
محمد بن عبد الوهاب » حدثنا جعفر بن عون » أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » 
قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني مررت ببعض مساجد بني حنيفة » وهم يقرؤون قراءة 
ما أنزلها الله على محمد بي : والطاحنات طُحْناً » والعاجنات عَجْناً » والخابزات حَبْزاً » والتّاردات 
وا + واللاقمات لقعا .. قال فارسل إليهم عبد الله © فأتي بهم وهم سبعون رجلا وراسهم عبد اله ابن 
التّواحة » قال : فأمر به عبد الله فقتل » ثم قال : ما كنا بمحرزين ”2 الشيطان من هؤلاء » ولكن 
نحوزهم إلى الشام » لعل الله أن يكفيّناهم . 


وقال الواقدي ‏ : كان وفد بنى حنيفة بضعة عشر رجلا > عليهم سلمى بن حنظلة > وفيهم الرّجََال بن 
عنفوة وطلق بن على وعلى بن سنان ومُسَيّلمة بن حبيب الكذاب ٠‏ فأنزلوا فى دار رملة”*؟ بنت الحارث » 
0 5 ا 24 # 2 ۶ # 
وأجريت عليهم ٠‏ الضيافة 3 فكانوا يُؤتؤن بغداءِ وعشاءٍ > مرة خبزا ولحما » ومرة خبزا ولبنا > ومرة 


)001 ورواه من طريق محمد بن إسحاق : أحمد في المسند (۳/ )٤۸۷‏ وأبو داود رقم (1751؟) والحاكم (۲/ )١57‏ وسنده 
سين 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي رقم ( 750١‏ ) . 

(۳) دلائل النبوة ( ۳۳۲/٣‏ ) . 

. ) ۲٠۳/١ ( فى المطبوعة ( أسامة ) وهو تحريف انظر الإصابة‎ )٤( 

(ه) في المطبوعة ( المزني ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ۱۷/ ۲۹۵ ) . 

() 1 :( بمحزرين ) . 

(۷) أ :(نحدرهم ) . 

(۸) طبقات ابن سعد( ۳۱۷-۳۱٣/۱‏ ) . 

(9) في المطبوعة ( مسلمة ) وما هنا موافق لما في طبقات ابن سعد » وهو المصدر الذي ينقل منه المؤلف . 

ف الأضول على )0 وما انع من طقات ابن نة 


51 وفد أهل نجران 
چا ا ا ومرة تمراً ينثر لھ : فلا قدموا المسجد أسلموًا ¢ وقد حَلَفوا مُسَيُلمة في 
رحالهم» ولما أرادوا الانصرافَ أعطاهم جوائرّهم خمسَ أواق من فضة » وأمر لمسيلمة بمثل ما أعطاهم » 
لما ذكروا أنه في رحالهم » فقال : ١‏ أما إنه ل بشرّكم مكاناً » . فلما رجعوا إليه أخبروه بما قال عنه »› 
فقال : إنما قال ذلك لأنه عرف أن الأمر لي من بعده » وبهذه الكلمة تشيّث فته قبّحه الله حتى اذَّعى النبوة . 

قال الواقدي” "“ : وقد كان رسول الله يك بعث معهم بإداوة فيها فضل طهوره » وأمرهم أن يهدموا 
بيعتهم > وينضحوا هذا الماء مكانها > ويتخذوه مسجداً » ففعلوا : 

وسيأتي ذكر مقتل الأسود العنسي في آخر حياة رسول الله ية > ومقتل مسيلمة الكذاب في أيام 
الصديق » وما كان من أمر بنى حنيفة » إن شاء الله تعالى . 


ع 


وَفد أَهْلٍ نجُران 

قال البخاري”" : حدثنا عَبَامنُ بن الحسين » حدثنا يحيى بن آدم » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق ء 
a‏ ا ا 
يلاعناه » فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل . فوالله لئن كان نبياً فلاعتّاه““ لا نفلح نحن ولا عَقَبُنا من 
عدت كاله إن تقطيلك »ما اا وات معنا رجا اميا رل تت معنا إل ام ب فان ` 
« لأبعئن معكم رجلا أميناً حقّ أمين » . فاستشرف لها أصحابُ رسول الله كله فقال20 : قم 
يا أبا عبيدة بن الجراح » فلما قام قال رسول الله ية : « هذا أمين هذه الأمة » . 

وقد رواه البخاري أيضاً ومسل" من حديث شعبة » عن أبي إسحاق به . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي”'' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل 
قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بُكير » عن 
سلمة بن عبد“ يسوع . عن أبيه » عن جده ‏ قال يونس وكان نصرانياً فأسلم ‏ أن رسول الله بي كتب إلى 


. ) في المطبوعة ( ينزلهم‎ )١( 
. ) ۳۱۷/۱ (؟) طبقات ابن سعد(‎ 

)۳( صحيح البخاري رقم ( ٤۳۸۰‏ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ۳٥۸-۳۵۷/۱‏ ) . 

0) في صحيح البخاري : « فلاعنًا » . 

(5) في أ وط : ١‏ ولاتبعث معنا إلا رجلا أميناً » وأثبتنا ما في البخاري » ودلائل النبوة ( 97/0" ) . 
() في الأصول : ( وقال ) وما هنا عن البخاري . 

(۷) البخاري رقم )٤۳۸١(‏ ومسلم رقم ( 757١‏ ) في فضائل الصحابة . 

(۸) دلائل النبوة ( 0/ ۳۸١‏ ) وما بعد . 

(9) ليس اللفظ في المطبوعة . 


۰ وفد أهل نجران ۷ 
نجران قبل أن ينزل عليه «طسَ » سليمان"'2 ؛ باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب » من محمد النبي 
رسول الله إلى أسقف نجران ( وأهل نجران » إن أسلمتم »"“ فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » أما بعد » فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية 
العباد » فإن أبيتم فالجزية » فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام . 


لل 0 

مرعيل بن وداعة - وكان من همدان » ولم يكن أحدٌ يُذعى إذا نزلت مُعْضلة قبله لا الأنهم ولا السيد 
ولا العاقب - فدفع الْأُسْقُفتُ كتاب رسول الله يكل إلى شرحبيل فقرأه » فقال الأسقّفتُ يا أبا مريم ما رأيك ؟ 
فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة » فما يُوْمَن أن يكون هذا هو ذاك 
الرجل » ليس لي في النبوة رأيٌ » ولو كان آمرٌ من أمور الذّنيا لأشرث عليك فيه برأي وجهدت لك . فقال 
له الأسقفتٌ : تنج فاجلس » فتنى شرحبيل » فجلس ناحية » فبعث الأسقفتٌ إلى رجل من أهل نجران » 
Te E a‏ من الراي.» 
فقال له مثل قول شرحبيل » فقال له الأسقفتٌ : تنح فاجلس > فتنځى فجلس ناحية" » وبعث الأسقف 
إلى رجل من آهل نجران يقال له « جَبار بن فيْض » من بني الحارث بن كعب ٠‏ أحد بني الحمّاس » فأقرأه 
الكتاب » وسأله عن الرأي فيه » فقال له مثل قول ش تسو a‏ ص د ان 
ناحية”" » فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاً » أمر الأسقففٌ بالناقوس فضرب به » ورُفِحَت 
المسوح“ في الصوامع » وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار » وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس 
وفعت النيران في الصّوامع » فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهلّ الوادي أعلاه وأسفله › 
وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السّريع » وفيه ثلاث وسبعون قرية » وعشرون ومئة ألف مقاتل › فقرأ 
عليهم كتات رسول الله كه › وسألهم عن الرأي فيه › فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يَبْعَثوا 
شرَحبيل بن وداعة الهّمْداني » وعبد الله بن شُرَخبيل الأضبّحي » وجَبّار بن فيض الحارثي › فيأتوهم بخبر 
رسول الله عله ل Sa‏ ولبيرا حا ليم 
يَجْرّونها من حِبَرة وخواتيم الآهب » ثم انطلقوا حت حتى اوا رسول الله كل »> فسلموا عليه فلم د 0 
السلام » ووا لكلامه نهار طوياد فلم كلهم وعليهم تلك الحُلل والكواتيم الذهث » فانطلقوا عو : 


. يعني سورة النمل‎ )١( 

لح يا EE OB E‏ الوا :+ 
)۳( 2558 : ( ناحيته ) . 

)€( في المطبوعة : ( النيران المسوح ) 


۲۸ وفد أهل نجران 

عثمانَ بن عفان وعبد الرحمن بن عوف » وكانوا يعرفونهم("2 » فوجدوهما في ناس من المهاجرين 
والأنصار في مجلس » فقالوا : يا عثمان ويا عبد الرحمن » إن نيكم كتبٌ إلينا بكتاب » فأقبلنا مُجيبين 
ناتاه سلما e‏ ا و اغ أن کا هما الراى 
E aS‏ 
فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن رضي الله عنهم : أرى أن يضعوا حُلَلَهِم هذه » وخواتيمّهم » ويلبسوا 
ثيابَ سَمَرِهم » ثم يعودوا إليه » ففعلوا » فسلَّموا » فرد سلامهم » ثم قال : « والذي بعثني بالحق » لقد 
أتوني المرة الأولى وإِنَّ إبليسَ لمعهم » . ثم ساءلهم وساءلوه » فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا : 
نا قول .تيعس ۰ 2 تربع ا ا وليه 


فأصبح الغد NAL e‏ : 8 ب لو مار لك 2 بى 
ا ححص م د 5 ر RL sg‏ بسح r‏ تراه اع مع 6 2222 7 15004 
0 ایی رز 1616 اشن 0 قن ك فید ب تداج 3ت لبف كك :14 کا راسا کر 


2 صوص و ا ص رص و ر 


واا وف کم وأنشسكا وآنشک ثم َل مسجل لَمْنَتَ َر عل ألحكذييت 
أن يُقَدُوا بذلك » فلما أصبح رسول الله اة الخد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين 
في حَميل له" » وفاطمة تمشي عند ظهره للمُلاعَئَةٍ » وله يومئذ عِدَّةُ نسوة » فقال شرحبيل لصاحِبئه 

عَلِمْتُما أنّ الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَرِدوا ولم يَصْدّروا إلا عن رأيي ٠‏ وإني والله أرى أمراً ثقيلاً » 
والله لئن كان هذا الرجل ملكاً متقويا؛» فكنا أول العرب طعن في عينه* » وَرَدَّ عليه أمرّه لا يذهب لنا من 
صدره ولا من صدور أصحابه!"؟ حتى يصيبونا بجائحة » وإنا أدنى العرب منهم جواراً » ولئن كان هذا 
الرجل نبياً مرسلاً فلاعنّاه لا يبقى على وجه الأرض منا شّعر ولا ظفر إلا هلك » فقال له صاحباه : فما 
الرأي يا أبا مريم ؟ فقال : رأيي أن أحكمه » فإني أرى رجلا لا يكم شَططاً أبداً . فقالا له : أنت وذاك . 
قال : فتلقى شرحبيل رسول الله ية فقال : إني قد رأيتُ خيراً من ملاعنتك . فقال : « وماهو » ؟ فقال : 
حكمك اليوم إلى الليل > وليلتك إلى الصباح » فمهما حكمتا فينا هو جائز » فقال رسول الله إل : 


)١(‏ في دلائل النبوة : « وكانا معرفة لهم » كانا يجدعان العتائر إلى نجران في الجاهلية » فيشترون لهم من بزها وثمرها 
وذرتها » فوجدوهما في ناس . . »© . 

(۲( في دلائل النبوة : « أن نعلم » . 

(۳) الخميل : القطيفة ( القاموس : خمل ) . 

ددع في البيهقي : ١‏ مبعوثاً » . 

(5) في المطبوعة : ( عيبته ) وفي أ : ( عيبه ) وما هنا عن البيهقي . 

() في الدلائل : ( قومه ) . 

(۷) في أ« فمهما حكمك » وفي ط ١‏ فما حكمك » وأثبتنا ما في دلائل النبوة . 


وفد آهل نجران ۲۹ 
لوراك اا ٠‏ ت ع ل خا ي عا [ فسالهما ]ا اا اة 
الرادي و اغ راي فرشل رن رسول لله ولاو فلم لاونو وي إذااكان ال ألره: + 
فكتت لهم هذا الكتاب ١‏ نسم الله الرحمن: الرحيع + هذا اما كتب محمد النبي”"" رسولة الله لتجران» 
0030 0300 2 
أن اوعدي اذ كر a‏ بور ال كا "3 اين 
و في كل رجب ألف خُلَةٍ » وفي كل صَفَرٍ ألفُ حُلةٍ » وذكر تمام الشروط . إلى أن[ قال ]27 


هك أبو سقيان بن حر :> ولان يق عمرو » ومالك بن عوف من بني نصر ء والأقرع بن حابس 


الحنظلي » والمغيرة[ بن شعبة ]*''' وكتب"' . 


حتى إذا يضرا ةايم ر إلى نجران » [ فتلقاهم الْأْسْقتُ ووجوه نجران على مسيرة ليلة من 
د > ومع الأسقّفَ أخّ له من أمه » وهو ابنُ عمّه من النسب » يقال له بشر بن معاوية » وكنيثه 
أبو عَلقمة » فدفع الوفد كتاب رسول الله لله يلل إلى الأُسقّفٌ » فبينما هو يقرؤه › وأبو علقمة معه وهما 
ا كت معز ناه سك هر ع ر ونه الله كله اقنان له الأسدنة ك 


. فى ط : ( أحد ) خطأ‎ )١( 

)۲( زيادة عن دلائل التبوة . 

(0) بعدها في دلائل النبوة : « فقال رسول الله بي : كافر » أو قال جاحد موفق » فرجع . 

0 وانظر مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة رقم ( 44 ) ص( .)١١5-١١١‏ 

( فى ط ١‏ النبى الأمى » . 

000 في البيهقي ( 784/5 ) ومجموعة الوثائق : « إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق 
وأفضل عليهم . » 

0 في مجموعة الوثائق : « كله لهم . 

(0) في دلائل النبوة » ومجموعة الوثائق : « على ألفي حلة من حلل الأواقي » . 

)4( بقية الشروط في دلائل النبوة ومجموعة الوثائق هي : « ... ومع كل حلة أوقية من الفضة فما زادت على الخراج أو 
نقصت عن الأواقي فبالحساب » وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب » وعلى نجران 
مؤنة رسلي ومتعتهم ما بين عشرين يوماً دونه » ولا تحبس رسلي فوق شهر » وعليهم عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً 
وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومعرّة » وما هلك مما أعاروا من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسلي حتى 
يؤدوه إليهم » ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبيّ على أنفسهم وملتهم وأرضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم 
وعشيرتهم وبيعهم وأن لا يغيّروا مما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم ولا يغيروا أسقف عن أسقفيته ولا 
راهب من رهبانيته ولا واقهاً من وقيهاه وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس عليهم دنيّة ولا دم جاهلية » ولا 
يحشرون ولا يعشرون » ولا يطأ أرضهم جيش » ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران » 
ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة » ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر . وعلى ما في هذه الصحيفة جواب الله 
عر وجل » وذمة محمد رسول الله ية أبداً حتى يأتي الله بأمره » وما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم » . 

0 زيادة عن دلائل النبوة . 

. ومابعد‎ ) ٩١ /۲ ( في مجموعة الوثائق : « وكتب لهم هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر . » وانظر تاريخ اليعقوبي‎ ١ 


۳٠‏ وفد أهل نجران 
فوا تكست نيا موسلة > قال ر : لا جرم » والله لا أحل عنها عقداً حتى آتي رسول الله ل › 
فصرف''' وجه ناقته نحو المدينة » وثنى الأسقففٌ ناقته عليه » فقال له : افهم عني » إنما قلت هذا ليبلغ 
عني العرّب مخافة أن يَرَوَا أنَا أخذنا حقّه أو رضينا نصرته أو بسنا" لهذا الرجل بما لم تَبْحَعْ به 
الك ب ٠‏ ونحن أعرّهم وأجمځهم دا داراً . فقال له بشر : لا والله لا أقبل ما خرج من رأسك أبداً » فضرب 
بشي ناقته وهو مُوَلي القت طَهْرَهُ » وارتجز يقول : 
إِلِنِكَ تعدو قَلقاً وضيئه ^“ مُعْتَرِضَاً فِي بَطنِها جَنينُها 
مُخَالِفاً دِينَ النّصارَئ ينها 

حتى أتى رسول الله ية فأسلم » ولم يزل معه حتى فتل بعد ذلك . 

قال“ : ودخل الوفد تجران » فأتى الراهبّ ليث بن أبي شمر الزبيدي وهو في رأس صومعته''' فقال 
له : إن نبياً بُعث بتهامة » فذكر ما كان من وفد نجران إلى رسول الله ية > وإنه عرض عليهم الملاعنة 
فأبَوًا » وأن بشرّ بنَّ معاوية دفع إليه فأسلم . فقال الراهب : أنزلوني وإلا ألقيتُ نفسي من هذه الصومعة » 
قال : فأنزلوه » فأخذ معه هدية » وذهب إلى رسول الله ية منها هذا اليّردٌ الذي يلبسه الخلفاء وقعغبٌ 
رطا عفنام عد عاد رسك اله 115 يسمعٌ الوّحيَ » ثم رجع إلى قومه ولم يُقَدَرْ له الإسلامٌ » ووعد أنه 
سيعود » فلم يُقَدّرْ له حتى توفي رسول الله يك . 

وأن”" الأُسْقتَ أبا الحارث أنى رسول اله ب > ومعه السيدُ والعاقبٌ ووجوةٌ قومه » فأقاموا عنده 
يسمعون ما د ل اليه يو كل لفت ت هذا الكتاب ولأساقفة تَجْران بعده” ا ن الرحيم 
من محمد النبيّ للأسقفف أبي الحارث و[ كل ]“ أساقفة نجران وكهنتهم ورهبانهم”''' وكل ما تحت 
أيديهم من قليلٍ أو كثير جوار الله ورسوله » لا بُمَيَدُ سقف من أُسْممِ ولا راهبٌ من رهبائيّته ولا كاهنٌ من 


. ) في دلائل النبوة : ( فضرب‎ )١( 

(۲( بخع له بحقه : أقر به وخضع وتذلل ( اللسان : بخع ) . 

(۳) في أ وط : « نجعنا لهذا الرجل بما لا تنجع به العرب » . 

(5) الوضين : حزام السرج ( اللسان : وضن ) . 

(5) أي البيهقى في دلائل النبوة ( 0/ ۳۹١‏ ) وانظر تفصيل الخبر فيه . 

50 في :2( فا الزاهت بن أبن شمن الربيدي غرفي صوضة) وما أيه ضن الدلائل :+ 

(۷) دلائل النبوة ( ۳۹۱/۰ ) . 

(۸) ليس اللفظ فى الدلائل . 

(4) ناد شو لال الهو 

)٠١(‏ في دلائل النبوة : « بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد النبي ئة للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران وكهنتهم 
ورهبانهم وبيعهم وأهل بيعهم ورقيقهم وملتهم ومتواطئهم وعلى كل ما تحت أيديهم . 


وفد أهل نجران ۳۱ 
كهانته ولا يغيّر من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما" كانوا عليه من ذلك » جوار الله ورسوله أبداً , 
ما أصلحوا ونصحوا عليه غير مُتْقَلينَ''' بظلم ولا ظالمين » وكتب المغيرة بن شعبة . 
وذكر محمد بن إسحاق”" أن وفد نصارى نجران كانوا ستين راكباً . يرجع أمرهم إلى أربعة عشر 
منهم » وهم العاقب واسمه عبد المسيح › والسيد وهو الأيهم » وأبو حارثة بن علقمة » وأوس»› 
والحارث””' » وزيد » وقيس » ويزيد » وه » وخُويلد » وعمرو » وخالد » وعبد الله » ويُحَنّس › 
وأمر هؤلاء الأربعة عشر يؤول إلى ثلاثة منهم » وهم العاقب » وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب 
مشورتهم » والذي لا يصدرون إلا عن رأيه » والسيد وكان ثُمالهه”*' وصاحب رحلهم » وأبو حارثة بن 
علقمة » وكان أسقفهم وحبرهم » وكان رجلاً من العرب من بكر بن وائل » ولكن دخل في دين 
النصرانية » فعظمته الروم وشرّفوه » وبنوا له الكنائس » ومَوّلوه » وأخدموه لما يعرفون من صلابته في 
دينهم » وكان مع ذلك يعرف أمر رسول الله ية »> ولكن صده الشرف والجاه من اتباع الحق . 


وقال يونس بن بُكير”'' » عن ابن إسحاق : حدثني بُرَئْدة بن سفيان » عن ابن البَئلّماني » عن 
زز بن" علقمة » قال : قدم وفدٌ نصارى تَجُران ستون راكباً منهم أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم » 
والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر » إليهم يؤول أمرهم » العاقب » والسيد » وأبو حارثة أحد بني بكر بن 
وائل » أسمَمُهم وصاحبُ مذراسهم” » وكانوا قد شرّفوه فيه ومَوّلوه وأکرموه" » وبسطوا عليه 
الكرامات » وبنوا له الكنائس ؛ لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم › فلما توجّهوا من نجران جلسَ 
أبو حارثة على بَغْلةٍ له » وإلى جنبه أخ له يقال له كُزْزُ بن عَلْمَّمة يُسايره » إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال 
كزز : تعس الأبعدٌ ‏ يريد رسول الله ية - . فقال له أبو حارثة : بل أنت تَعِسْتَ . فقال له كُرْرٌ : ولم 
يا أخي ؟ فقال : والله إنه لبي الذي كنا ننتظره . فقال له كُْزُ : وما يمنعُكَ وأنت تعلم هذا . فقال له : 


. في الأصول ( ما ) وماهنا عن الدلائل‎ )١( 

(؟) فى أ منقلبين » . 

(۳) سيرة ابن هشام ( ٥۷٥-٥۷۳/۱‏ ) . 

05( في أو ط : « وأوس بن الحارث » . وأثبتنا ما في سيرة ابن هشام . لأنه بهذا يصير عددهم أربعة عشر رجلا كما ذكر 
فى أول الخبر . 

,0( الثمال بالكسر : الملجأ والغياث » وقيل : هو المطعم في الشدة ( النهاية : ثمل ) . 

. ) دلائل النبوة ( 0/ ۳۸۲۔۳۸۳‎ )١ 

(۷) في الإصابة (۳/ 797): «كرز ويقال: كرز بن علقمة البكري النجراني» ثم ذكر صاحب الإصابة الخلافات في اسمه. 

() في الأصول ( مدارسهم ) تحريف . 

(9) فيأ:(وأخدموا). 


ما صنع بنا هؤلاء القوم » شرّفونا وموّلونا وأخدمونا » وقد أبوا إلا خلافه » ولو فعلت نزعوا منا كل 
ما ترى . قال : فأضمر عليها منه أخوه كرز حتى أسلم بعد ذلك . 

وذكر ابن إسحاق''' أنهم لما دخلوا المسجد النبوي دخلوا في تجكُل وثياب حسانٍ » وقد حانت صلاة 
العصر . فقاموا يصلون إلى المشرق » فقال رسول الله ية : « دعوهم » . فكان المتكلم لهم أبا حارثة بن 
علقمة والسيد والعاقب » حتى نزل فيهم صَدَر"' سورة آل عمران والمباهلة » فأبوا ذلك » وسألوا أن 
يرسل معهم أميناً » فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح » كما تقدم في رواية البخاري . 

ردكا ذلك مهي فى فير وة ال قان "> ورت المد وال : 

رو 2 O a‏ 
وفد بني عامر وقصّة عامر بن الطفيل واريّد بن قيس 

« )0( اال 3 5 ٠‏ 2 5 
CD . 8‏ سس (N fa (VD‏ 5 : 00 ا 
جَزء بن جعفر بن خالد' ' » وجَبّار '' بن سلمى بن مالك بن جعفر » وكان هؤلاء الثلاثة رؤساءً القوم 
وشياطينهم » وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله َيه » وهو يريد الغدرٌ به » وقد قال له قومه : 
يا عامر » إن الناس قد أسلموا » فَأَسْلِمْ . قال : والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبعٌ العرب عَقِبِي » فأنا 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش ؟ ثم قال لأزبد : إن قدمنا على الرجل فإني سأشْعَلُ عنك وجهّه » فإذا 

1 0 : 2 ر 

فعلت ذلك فاعلة بالسيف . فلما قدموا على رسول الله ييل > قال عامر بن الطفَيْل : يا محمدء 
١ 1‏ ا 
خالني”؟' . قال : « لا والله حتى تومن بالله وحدّه » قال : يا محمد » خالنى . قال : وجعل يُكَلَّمُهُ وينتظر 
من أَرَْدَ ما كان أُمرَهُ به » فجعل أَرْبَدُ لأ تس ا فلما رأى عامر ما يصنعٌ أزبد قال : يا محمد » 
خالتى + فال 3لا حتى تومن يالل وده لا ريك لها فلها أن عليه سول الله عه قال + أما والله 


2000 سيرة ابن هشام ( 0۸٤-٥۷٤/١‏ ) . 

(0) فيط : ( صدرمن ) . 

(۳) انظر تفسير ابن كثير ( ۲/ 55-7 ) . 

(4) في أ وط مقيس » وأثبتنا ما في جمهرة أنساب العرب ( ۲۸١‏ ) وسيرة ابن هشام ( 777/54 ) ودلائل النبوة 
(8/0١؟).‏ 

. ) ۳۱١ /۱( سيرة ابن هشام ( ۲/ 559-5517 ) وانظر طبقات ابن سعد‎ )٥( 

() في جمهرة الأنساب : « بن جزء بن خالد بن جعفر » . 

(۷) في أ ودلائل النبوة « حيّان » وأثبتنا ما في الإصابة ( ۲۱۹/۱ ) وط . 

(۸) بضم السين وقيل بفتحها . الإصابة ( ۲۱۹/۱ ) . 

(9) خالني : من رواه - بتخفيف اللام ‏ فمعناه تفرد لي خالياً حتى أتحدث معك . ومن رواه خالني ‏ بتشديد اللام - 
فمعناه : اتخذني خليلاً وصاحباً من المخالّة وهي الصداقة ( شرح السيرة النبوية لأبي ذر الخشني ‏ مصورة دار الكتب 
العلمية عن طبعة بولس برونلة ) . 


وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفيل ۳۳ 
لأملانيا غلك مله ورجالة : فلما ولَّى قال رسول الله يكل : « اللهم اكفني عامر بن الطفيل » . فلما 
خرجوا من عند رسول الله يه قال عامر بن الطفيل لأزبد : أين ما كنت أمرتكَ به ؟ والله ما كانَ على ظهر 
الأرض رجلٌ أخوفّ على نفسي''' منك › وأَيم الله لا أخافك بعدّ اليوم أبداً . قال : لا أبالك لا تَعْجَلُ 
علي » والله ما هَمَمْتَ بالذي ا إلا دخلت بيني وبين الرجل » حتى ما أرى غيرك أفأضربك 
بالسّيف ؟ . وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتّى إذا كانوا ببعض الطريق » بعث الله عر وجلّ على عامر بن 
الطْفَيّل الطاعونَ في عنقه » فقتل الله في بيت امرأة من بني سَلول » فجعل يقول : يا بني عامر أعْدَةَ كغدة 
ر 1 (۳( 
البكر في بيت امرأة من بني سلول ؟! 


قال ابن هشاء *) 5 ويقال أغدة كغدة الإبل » قرا جك بار 5 


وروى الحافظ البيهقي" ' من طريق الزبير بن بكار » حدثتني فاطمة بنت عبد العزيز بن مَوَلَة'' عن 
أبيها » عن جدها مَوَلّه بن جميل قال : أتى عامرٌ بن الطّفيل رسول الله يل فقال له : « يا عامر أَسْلِمْ » . 
فا ا على أن لي الو ولك قدو فال + ,ا10 اعا اللي ان ا 
على أن لي الوبرَ » ولك المدرٌ . قال : لا » فولى » وهو يقولٌ : والله يا محمد لأملأنّها عليكَ خيلاً جُرداً 
ورجالاً مُرداً » ولأربطنّ بكل نخلة فرساً . فقال رسول الله بي : الهم اكفني عامراً وآَهْدٍ قومّه . فخرج 
حتى إذا كان بظهرٍ المدينة صادفٌ امرأة من قومه يقال لها : سَلولية » فنزل عن فرسه » ونام في بيتها › 
اعاعا ف لعا ف على رة وأغيد رج > وال يرل وهر رل ع ن اليك ومو 
في بيت سَلولية » فلم ترل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتاً . 


وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب”"' في أسماء الصحابة مَوَلَّهَ هذا فقال : هو مَوَّلة بن 


() في سيرة ابن هشام ودلائل النبوة : « أخوف عندي على نفسي » . 

() في سيرة ابن هشام ودلائل النبوة  :‏ بالذي أمرتني به من أمره » . 

() المثل في معجم الأمثال العربية ( بعر بيت سلل ‏ غدد ‏ موت ) » ومصادره فيه : مجمع الأمثال ( ؟/ لاه ) » 
وجمهرة الأمثال (4/1) و(5/١٠-١)‏ وأمثال القاسم ( 57١‏ ) وفصل المقال ( ۳۷١‏ ) » والمستقصى 
00 ر ) واللسان ( غدد ) . 

. ) 019/7 ( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

)€ في أ وط « وموثٌ » وأثبتنا ما في سيرة ابن هشام . 

00 دلائل النبوة ( ۳۲١/١‏ ) . 

(۷) في دلائل النبوة « مؤمّل » وأثبتنا ما في أ واسم أبيه في دلائل النبوة : « جميل » وفي الإصابة ( 518/7١‏ ) : 
( موله ) بفتحتين ابن كنيف بن حمل بن خالد بن عمرو بن الضباب بن كلاب الكلابي . 

(۸) الزيادة من دلائل النبوة . 

() الاستيعاب ( ٠٤۸۷/٤‏ ) والزيادة عنه . 


۳٤‏ وفد بنى عامر وقصة عامر بن الطفيل 

كار TTT‏ عا يي أتى رسول الله ييه وهو ابن عشرين سنة › 
فأسلم » وعاش في الإسلام مئة سنة » وكان [ فصيحاً ] يُدُعى ذا اللسانين من فصاحته » روى عنه ابنْه 
عبد العزيز [ بن مَوَلة] » وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل : غَدَّة [ كعُدَّةِ ] البَعير ومَوْتٌ في بيت 

٠. 5 8‏ مر م 

ل ل e E‏ ا 0 
مَوّلة » أنه أتى رسول الله ية » فأسلم وهو ابن عشرين سنة » وبايع رسول الله ية » ومسح يميه » وساق 
إبله إلى رسول الله ية »> فصدقها بنتَ لبون » ثم صحب أبا هريرة بعد رسول الله ي > ( وعاش في 
الإسلام مئةَ سنة » وكان يسمى ذا اللسانين من فصاحته )" . 


قلت : والظاهر أن قصة عامر , بن الطَمَيْل متقدّمةٌ على الفتح » وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد ذكراها 
بعد الفتح » وذلك لما رواه الحافظ البيهقي"" » عن الحاكم » عن الأصم » أنبأنا محمد بن إسحاق » 
أنبأنا معاوية بن عمرو » حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن الأوزاعي » عن إسحاق بن عبد الله بن 
E‏ اق عه ار عر ارون E E‏ ريخات كدان انس برو ياللكا.» 
وغدره ااب بن مر يق ا عن آخرهم سوى عمرو بن أمية » كما تقده“ » قال 
الأوزاعينٌ : قال يحيى : فمكث رسول الله لا يدعو على عامر بن الطَمَيّل ثلاثين صباحاً : « اللهم أكفني 
عامر بن الطفل بها فت 1ت عنما ف وت ل عا 


وروي عن همَّام » عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس في قصة [ حرام ] بن ملحان قال : وكان عامر بن 
الطفيل قد أتى رسول الله ية فقال : أخيّركَ بين ثلاث خصال : يكون .لك اهل السهل» ويكون لي أهل 
المَدَر» وأكون خيلفتَكَ من بعدكٌَء أو أغزوك بعَطفان بألف أشقرٌَ وألف شَفْراءء قال : فطعن في بيت امرأة» 
فقال: غدة كغدة البكر”*) وموت في بيت امرأة من بني فلان » ائتوني بفرسي . فركب فمات على ظهر فرسه . 


. في الأصول : ( حميل ) وأثبت رواية الاستيعاب لأنه ينقل عنه‎ )١( 

© لم يردا بين القوسين في الامتيعات.. 

(*) دلاتل النبوة ( ۳۲۰/٣‏ ) . 

20 ما بين القوسين ساقط من أ . 

(5) أي كما تقدم عند البيهقي في دلائل النبوة ( ۳۳۸/۳ ) وما بعدها . 

)3( هكذا في أو ط وفي دلائل النبوة ( 0/ ۳۲۰ ١)‏ داءً يقتله » . 

(۷) صحيح البخاري ( 5091 ) ودلائل النبوة ( ۳۲٠/١‏ ) . 

(۸) في أ وط : «الوبر » » وماهنا من صحيح البخاري ودلائل النبوة » وهو الصواب . 
9 2 سين م 


وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفيل 0 

OD 2‏ ّ مغ م owl & u f‏ 5 5 
قال ابن اسخاق' : TET TEE‏ أرضَ بني عامر شاتَيْن » فلما قدموا 
أتاهم قومّهم : فقالوا : وما وراءَك يا أَرْبّد ؟ قال : لا شيءَ » واللهلقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت لو أنه 
لل ل رسل الله 


فال اتن ساق : امح و يا الي فقال لبيد يبكي أَرْبَدَ: ا 
ا اعت" امون لين اد ٠‏ !| لتك 7 كك 00 ٠١‏ ا 


ای عل ا د ال ور 
فو" و كنت اه إِذ 
إن ر ا لا تال نے 
E‏ وفي حَلاوَّتهِ 
وأا لافهنا فة 


ارت جوع الاك ولاسد 
ف اوقا الا في كد 
أؤ يَقْضِدُوا في الحُكوم يتر“ 
E E E‏ 
ألوّثْ رِياحُ SATE‏ 
حين تجلّت غَوايِرٌ الد )2070 


أشْجَعٌ ين ليث غابة لحم 


!"1 القن كيل لوديا الله تبني E‏ كبا لو 


(۱) سيرة ابن هشام ( 519/5 ) . 

)قي طةة او 

(۳) في السيرة : ( يتبعه ) . 

. ) ١155-1١94 ( سيرة ابن هشام ( 4/ 715 ) وشرح ديوان لبيد‎ )٤( 

)0( تعري : يقول : لا تدعه عارياً من المصائب ( شرح الديوان 108 ) وفي ابن هشام : « تعدّي » أي تترك . 

0( قال شارح الديوان : « كنت أخشى عليه كل سبب من أسباب المنية + ولم أكن أفرق عليه صاعقة »© . 

(۷) فى ديوانه ( يا عين ) . 

(۸) قال الشارح : ١‏ الشغب هاهنا : القتال . يقتصدوا : يأخذوا القصد» . 

(9) ط :( لصيق ) وما أثبته عن أويوافق ما فى الديوان . 

. » في شرح الديوان : « ألوت : ذهبت به وطارت . العضد : الشجر اليابس ويقال المقطوع‎ )٠١( 

. ) .. في الديوان : ( فأصبحت . . . ) وفي السيرة ( حتى تحلت‎ )١١( 

ا ع 57د . قال الشارح : « هذه الحرب قد هاجت فشالوا فيها بالرماح والسيوف 

3 تشول اللاقح بذنبها تري الفحل أنها حامل . الغوابر : الباقية . | المدد : الغايات » واحدتها مدة ») . 

yT 

. في الديوان : ( لن يُبْلغْ العينَ‎ )١5( 

(15) قال الشارح : «يقول : لا يحرص ولا يشره ولا يمنع حقاً . يقول : لم يبلغ عيني منه كل ما تريد أن تنظر إليه من 
سرور في هذه الليلة التي هذه حالها. وتمسي الجياد كالقدد» أي ضامرة من شدة السير والإتعاب. والقدد: السيور». 


. حين تقذ تفضت . 


۳٦‏ وفك با بني عامر وقصة عامر ب بن الطفيل 


اث انوع في مَآتمه فل الظّباالأبكار بالجرو" 

ني ارق والكنوانق "بالك - ا ا 
5 الجَابِرٍ الحَريب إذا e E‏ 
يَمْقُو على الجَهْدٍ والشُوالٍ كَمَا يَنْبْتُ غَيْثْ الرّبيع” ذو الوص 
كر ا مويرم قل وإن كَثُروا" من الد 


(A)‏ > يو 


إن بُغْبَطوا يُهْبَطُوا وَإِنْ أيروا“ يؤما قَهُم لِلْمَلاك واللَدِ 

وقد روى ابن إسحاق عن لبيد أشعاراً كثيرة في رثاء أخيه لأمه أرْبّد بن قيس > تركناها اختصاراً واكتفاءً 
بما أوردناه » والله الموفق للصواب . 

75 (۱۰) ۶ 35 ع 57 7 0 

قال ابن هشام وکر ر یتین اسم , a ak‏ طاشن قال فانرا نوكل 

في عامر وأزید  :‏ ) ا أن اتيش الأرام ماداد وڪ موعدم يقار 69 عر 

لی ول الد الال © سو دك ن ار الول و ھر بد. ومن هو مشخ بابل وسار 

وار ©© موت بن ٍب وون لیو كوت ون رو 4 1 الرعد : ٠ ۱١-۸‏ . يعني محمدا ل ثم ذكر 


٣ 
20 


ا 0 : # ودا أراد الله بقوم سوا فلا مَرَدَ أ ا ين 200 هو الى رڪم 


ب 


ال نا و e‏ ولك من خف ورل ارغ 


ر عیب بھامن اء وهم دروت کک % [ الرعد : ١١-١١‏ ] , 
قلت قلت : وقد تَكَلَّمْنا على هذه الا ت الكريمات في سورة « الرعد 6" 8 . ولله الحمد والمنة . 


() الجرد : الأرض المستوية وجمعها : أجراد ( شرح الديوان ) . 

(0) فى الديوان : ( الرعد والصواعق ) 

تمل البطل ذو النتحدة ( شرح الديوإن )1 

(5) الحارب : من يحرب الأموال . الجابر : الذي يجبر من قد حُرب ماله . نكيب : مصاب . يقول : إذا جاء الحريب 
نكيباً أي منكوباً وإن بعد الحريب للسؤال يعد له أربد بالعطاء . ( شرح الديوان ) . 

)2( في شرح الديوان : ( كما أنزل صوب الربيع ذي الرصد ) . 

) يعفو : يكثرء ومنه قوله تعالى : # حَقٌّ عَواْ 4 1 الأعراف : ٠١‏ ] . أي : كثروا . الصوب : المطر . الرصد : المطر 
يكون أول الزمان ( شرح الديوان ) . 

(۷) فى الديوان والسيرة : ( . . وإن كثرت . 

Ss O 

07 في شرح الديوان : ( يوماً يصيروا للهَلْكٍ والنَكدِ ) . ومعنى أمروا في شرح الديوان : كثروا . 

م اا - "لاه ) . 


- 06 
1 5 و ب مه 
3 


)۱ )و تتمة الآية . # اک آله لا يخر ما يوم حى يبروأ أما نيمو 1 | أراد اله قوم سو O‏ ال ¢ . 


. (TIV_ToV/< 0 


وفد بني عامر وقصة عامر بن الطفيل 1 
ا A EEE‏ 
أحمد الطبراني في مج الو ج كال عدا م بن شد 0 الفطار بعدتنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي“ » حدثني عبد العزيز بن عمران » حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن 
أسلم » عن أبيهما » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : أن أَرْبَّد بن قيس بن جَرْء بن خالد بن جعفر بن 
كادت"؟ وغامريين الطفيل ب بعالك و الا على ر الله 2 اليم رجاس ت 
م بد قان عار ن الطفيل :ا محمة انا عل لى إن ال هال سول اله كله :رلك 
ما للمسلمين » وعليك ما عليهم » . قال : عامر : أتجعل لي الأمرّ إن أسلمتٌ من بعدك ؟ فقال رسول الله 
يه : « ليس ذلك لك ولا لقومك » ولكن لك أعنَّهُ الخيل » . قال : أنا الآن في أعنَّةِ خيل نجِدٍ » اجعل لي 
الوبر ولك المدر » قال رسول الله ييل : « لا » » فلما قفل من عنده » قال عامر : أما والله لأملأنها عليك 
خيلا ورجالاً » فقال رسول الله ية : « يمنعك الله » . فلما خرج أربد وعامرء قال عامر : يا أربد أنا 
أشغلٌ عنك محمداً بالحديث » فأضربه بالسيف » فإن الناس إذا قتلتَ محمداً لم يزيدوا على أن يرضؤا 
بالدّية ويكرهوا الحرب» فسنعطيهم الدية » قال أربد: أفعلٌ . فأقبلا راجعين إليه » فقال عامر : يا محمدء 
قم معي أكلمك””» فقام معه رسول الله ول > فخليا إلى الجدار » ووقف معه رسول الله إل يُكلمه ٠‏ وسل 
ا > فلما وضع يده على السيف يبسث يده على قائم السيف فلم يَسْتَطِعْ سَلَّ السيف » فأبطأ أزْيد 
على عامر بالصرب » فالتفت رسول الله ب »> فرأى أرْبَد وما يصنع » فانصرف عنهما > فلما خرج ربد 
وعامر من عند رسول الله ي حتى إذا كانا بالحرّة حرّة واقم” eee‏ او ابي رن 
a‏ بانغد وق :له لمتكا اد AEE‏ من هذا OL‏ قالوة اميد بن E‏ 
الكتائب » فخرجا حتى إذا كانا الوق" أرسل الله على أَرْيَد صاعقة فقتلته » وخرج عامر حتى إذا كان 
بالحرة“ أرسل الله قرحة فأخذته » فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول » فجعل يمس قرحته في حلقه 
ويقول : غدة كغدة الجمل في بيت سلولية » يرغب [ عن ] أن يموت في بيتها . ثم ركب فرسه 


6 المعجم الكبير للطبراني ( )78١-519/94/١٠١‏ » وإسناده ضعيف . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من أ . 

(۳) ط :( الحزاتى ) . 

€3 و اجات ال5 

6 في أ : « قم معي أحملك © . 

. ) حرة واقم : إحدى حرتي المدينة » وهي الشرقية » سميت برجل من العماليق اسمه واقم . ( معجم البلدان‎ )٩( 

(۷) الرَقّم : موضع بالمدينة تنسب إليه الرقميات » وفي كتاب نصر : الرقم جبال دون مكة بديار غطفان ( معجم 
البلدان ) . 

)۸( في « مجمع الزوائد » (۷/ 57) بالخريم 


۳۸ قدوم ضمام بن ثعلبة 

فأحضرها''“ حتى مات عليها راجعاً » فأنزل الله فيهما : # آمو اا سكن یو ا ا 

ا 4 إلى قول ك ا 
وفى هذا 00 وذلك لذكر سعد بن معاذ فيه. والله 


د 
وقد تقدم وفود الطفيل ب بن عامر الدوسي رضي الله عنه على رسول الله ية بمكة وإسلامه » وكيف جعل 
الله له نوراً بين عينيه 5 ثم سأل الله فحوّله له إلى طرف سَوْطه 2 وَبَسَطنا ذلك هنالك 2 فلا حاجة إلى إعادته 


هاهنا كما صنم البَيْهقي وغيره . 


E (۲( 5‏ س ا 4 0 5 ص 5 ر © رت )۳( 
قدوم ضمام بن تعلبة على رسول الله 4 وافدا عن قومه بني سَعد بن بكر 
sS.‏ قال ت 
0 
بنو سعد بن بكر ضِمامٌ بن علب وافداً إلى رسول الله كل فقدم اليه" وأا ميزه على باب المسجد » ثم 
ايه حرو و كرو ب سس م ارود الو 1 
SG‏ 
عليك في المسألة » فلا تَجِدَنَّ في نفسك . قال : « لا أجدُ في نفسي » فَسَلْ عما بدا لك » . فقال : 
أنشدك اث" إلهك وإلة من كان قبلَكَ وإلة مَنْ هو كائن بَعْدَكَ » آله عمك إلينا رسولاً ؟ قال : « اللهم 
نعم » قال فأنشدك الله إلَهكَ وإلة من كان قلك وإله من هو كائة اماك امارد اناي رنود 
ود واوا لراك نيا وروا SG‏ يعبدون ؟ قال : « اللهم نعم ») قال : 
فأنشدك الله إلِهَكَ وإله منْ كان قَبْلَكَ وإلهَ من هو كائرٌ بعدَكَ » آللهُ لله أمرك أن نصلي هذه الصَّلواتِ الحَمْسَ ؟ 
قال : « نعم » قال : ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة يضة » الزكاة » والصٌّيامَ » والحجّ » وشرائعَ 


00 الاحضار : ارتفاع الفرس في عدوه ( اللسان : حضر ) . 
(0) الإصابة ( ۲۱۱/۲ ) . 

(۳) ط : ( وافداً على قومه ) . 

. ) ٥۷٥_٥۷۳ /۲ ( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) ط:(بعث). 

(5) فى السيرة النبوية ( عليه ) . 

(۷) ليس لفظ الجلالة في ط . 


قدوم ضمام بن ثعلبة ۳۹ 
الإسلام كلها » ينشدّةٌ عند كل فريضةٍ منها » كما ينشده في في التي قبلّها » حتى إذا فرغ قال : فإني أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » وسأؤدَّي هذه الفرائض ٠‏ وأجتنبٌُ ما نهيتني عنه » ثم 
لا أزيدٌ ولا أنقصُ . ثم انصرف إلى بعيره راجعاً . قال : فقال رسول الله ل : « إن صَدَقَ ذو العَقِيصََيْنٍ 
دخلّ الجنة » . قال : فأتى بعيره » فأطلق عِقَالة » ثم خرج حتى قدم » على قومه . فاجتمعوا إليه فكان 
أولَ ما تكلّمَ أن قال : بشت اللات والعُرّى . فقالوا : مه يا ضمام » انق البَرَصّ » اق الجُذام » ات 
الجتون . فقال : ويلّكُم » إنهما والله لا يَضْران ولا ينعن » إن الله قد بعت رسولاً » وأنزلَ عليه كتابا 
استنقَذكُمْ به مما كنتم فيه » وإنّي أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له » وأن محمداً عبده ورسوله » 
وقد جتتكم من عنده بما أَمَركُمْ به وما نَهاكُمْ عنه . قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل 
ولا امرأة إلا مسلماً . قال : يقول ابن عباس فما سَّمِعْنا بوافلٍ قوم كان أفضلّ من ضمام بن علبة . 


ومكذا ورأة الإعام جمد" E ٠‏ رايم زمري امن أي اين إل E‏ 
وقد روى هذا الحديث أبو داود”'' من طريق سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق » عن سلمة بن 
نسي اسن ا U E‏ 

وفي هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح › > لأن العُرّى حَرَبَها خالد بن الوليد أيام 
الفتح ! 

وقد قال الواقدي”) : حدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة » عن شّريك بن عبد الله بن أبي ثَمِرٍ » 
عن كُريب » عن ابن عباس . قال : بِعدَّتْ بنو سَعْدٍ بن بَكرٍ في رجب سنة خمس ضِمام بن ثعلبة » وكان 
جَلْداً أشعر ذا غديرتين » وافداً إلى رسول الله ية » فأقبل حتى وقف على رسول الله ياو » فسأله فأغلظ في 
المسألة » سأله عمن أرسله » وم أرسله > وسأله عن شرائع الإسلام » فأجابه رسول الله َه في ذلك 
کله » فرجع إلى قومه مسلماً قد خلع الأنداد » فأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه » فما أمسى في ذلك 
اليوم في حاضره رجلٌ ولا امرأةٌ إلا مسلماً » وبنوا المساجد وأذنوا بالصلاة 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا هاشم بن القاسم » حذثنا سليمان ‏ يعني ابن المغيرة ‏ » عن ثابت » 
عن أنس بن مالك قال : كنا تُهينا أن نسأل رسول الله ية عن شيء » فكان يُعْجبنا أن يجيء الرجل من أهل 
البادية العاقلٌ يسأله ونحن نسمع » فجاء رجل من أهل البادية » فقال : يا محمد » أتانا رسولك » فزعم لنا 
أك تزعجُ أن الله أرسلّكَ . قال : « صدق » . قال : فمن خلق السموات ؟ قال : « الله » . قال : فمن 


. وهو حديث حسن‎ ) 710-774/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. أبو داود رقم ( 541 ) » وهو حديث حسن‎ (۲) 

(۳) طبقات ابن سعد ( ۲۹۹/۱ ) عن الواقدي . 

() مسند الإمام أحمد( ٠٤١١/۳‏ ) . 


٠‏ قدوم ضمام بن ثعلبة 

خلق الأرض » قال : « الله » قال : فمن نصب هذه الجبال » وجعل فيها ما جعل ؟ قال : « الله » . قال : 
الق علق الشماء و ا ر و مده ال اذ اريك ؟ قال : « نعم » » قال : وَرَعم 
رسولك أنَّ علينا حمس صلوات في يومنا وليلتنا . قال : « صدق » قال : فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا ؟ 
قال : « نعم» . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاةً في أموالنا . قال : « صدق » قال : فبالذي أرسلك 
الله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » قال : وزعم رسولك أنَّ علينا صوم شهر في ستتنا . قال : « صدق» . قال : 
فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : «نعم» قال : وزعم رسولك أن علينا حَجَّ البيت من استطاعً إليه 
سبيلا . قال : « صدق » قال : ثم وَلَى » فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئاً » ولا أنقض 
منهن (“ شيئاً . فقال النبى ميل : « إن صدق ليدخل الجنة . 


وهذا الحديث مُخَرَجٌ في « الصحيحين » » وغيرهما بأسانيد وألفاظ كثيرة عن أنس بن مالك رضى الله 


وقد رواه مسلم من حديث أبي النّضْرِ هاشم بن القاسم » عن سليمان بن المغيرة » وعَلَقه البخاري من 
طريقه0'؟ . 

وأخرجه من وجه آخر بنحوه ؛ فقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدّثنا ليث » حدثني سعيد بن 
أبي سعيد » عن شريك بن عبد الله بن أبي زمر أنه سمعَ أنس بن مالك يقول : بينا(؟» نحن عند رسول الله 
ية جلوساً في المسجد» دخل رجل على جمل » فأناخه في المسجد » ثم عقله › ثم قال : أيكم محمد(“ 
ورسول الله ية متكئ بين ظهرانيهم . قال : فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ . فقال الرجل: يا بن 
عبد المطلب . فقال رسول الله علا : « قد أجبتك » فقال الرجل : يا محمد » إني سائلك فمشتد“عليك 
في المسألة » فلا تجد علي في نفسك . فقال : ١‏ سل ما بدا لك » . فقال الرجل : أسألك”" بربّك ورت 
من كان قبلك » آله أرسلك إلى الناس كلّهم ؟ فقال رسول الله بيا : « اللهم نعم » قال : فأنشدك الله ء آنه 
أمرك أن ( نصلّي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال : «اللهم نعم » . قال : فأنشدك الله » آلله أمرك 
أن )200 نصوم هذا الشهر من السنة ؟ فقال رسول الله كك : « اللهم نعم » ( قال : أنشدك الله » الله أمرك أن 


. في الأصول : ( عليهن ) وما أثبته عن المسند‎ )١( 

(؟) رواه مسلم رقم )٠١( )۱١(‏ والبخاري من طريق سليمان بن المغيرة معلقاً عقب الحديث (57) . 
(۳) مسند الإمام أحمد ( 178/7 ) . 

. ) في المسند « بينما » وفي ط : ( بينما نحن عند رسول الله يلك جلوس‎ )٤( 

60 في ال ۶ اک مد رمو ا ن 

() فى المسند : « فمشدد » . 

(۷( فى ا 

(۸) ما بين القوسين ساقط من أ وط . 


وفد طيِّى مع زيد الخيل رضي الله عنه ١‏ 
تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا » فتقسمها على فقرائنا ؟ قال : رسول الله بي : « اللهم نعم » )20 قال 
الرجل : آمنت بما جئت به » وأنا رسول مَنْ ورائي مِنْ قومي » وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر . 

SE NT 
أبو داود والنسائي وابن ماجه » عن الليث به‎ 

ا 
عن سعيد المقبري » عن شريك » عن أنس بن مالك فذكره . وقد رواه النسائي أيضاً من حديث عبيد الله 
العمري » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة”" . فلعله عن سعيد المقبري من الوجهين جميعاً . 


وقد قدمنا ما رواه الإمام أحمد » عن يحيى بن آدم »> عن حفص بن غياث » عن داود ر بن أبى هند » 


عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قدوم ضمَّاد”؟ الأزدي على رسول الله بيه بمكة قبل الهجرة 
وإسلامه » وإسلام قومه كما ذكرناه مبسوطاً بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد والمنة . 


«> 


9 3 .م‎ (0D م(‎ > o EE 
وفد طيئ مع زيد ا لحيا رضي الله عنه‎ 
قال ابن إسحاق” : وقدم على رسول الله بيا وفد طبّئ » وفيهم زيد الخيل » وهو سيدهم » فلما‎ 
انتهُوًا إليه كلّموه » وعرض عليهم رسول الله يكل الإسلام » فأسلموا » فحسّنَ إسلامُهم » وقال رسول الله‎ 
ثم جاءني إلا‎ ٠ ية كما - حدثني من لا أَنَّهُمُ من رجال طيّئْ - : « ما ذكر [ لي ] رجلٌ من العرب بفضل‎ 
. » رأيته دونَ ما يقال فيه إلا زيد الخيل » فإنه لم يُبْلَْ كل الذي "فيه‎ 
ثم سماه رسول الله ييه زيد الخير » وقطع له فيد“ وأرّضين معه › وكتب له بذلك » فخرج من عند‎ 
رتسول الله كلل راجا إلى ارو ف اريم ل 10117 لح ررد ون تي لجرا ور قال : وقد‎ 
سياها رسول الله 355 بام قي الح ا ا - لم يثبته - قال : فلما انتهى من بلد نجد إلى ماءٍ‎ 


. مابين القوسين ساقط من أ وط‎ )١( 

6 رواه البخاري رقم (57) وأبو داود رقم (5857) والنسائي (5/ ۱۲۱ -۱۲۲) وابن ماجه رقم )١507(‏ . 

(۳) رواه النسائى (5/ )١77-1١75‏ و(٤/۱۲۳۔-١٤۱۲)‏ . 

€3 تبصير المنتبه ۸0۷ . 

(ه) الإصابة ( ٥۷۲/١‏ ) . 

6 سيرة ابن هاشم ( ۲/ ۵۷۷ - ٥۷۸‏ ) وانظر طبقات ابن سعد ( ۳۲١/١‏ ) والاستدراك منهما . 

(۷) في سيرة ابن هشام : « لم يبلغ كل ما فيه » . 

(۸) فيد : موضع قريب من جبلي أجأ وسلمى جبلي طن : ( معجم البلدان ) ومعجم ما استعجم ( */ 1١77‏ ) . 


4 قصة عدي بن حاتم الطائي 
من مياهه يقال له فردة " أضابته الحمى فمات بها > ولما أحبي بالموت قال + 1 الظريل ] 
موتك فوس التشبارق غ EE‏ وف زد تند 
ألا رب يَوْم لَوْمَرِضْتُ لَعَادني عَوائِدُمَنْلِمْيْبِرَ مِنْهُنَّ يَجْهَدٍ 
قال : ولما مات عمدت امرأته بجهلها وقلة عقلها ودينها إلى ما كان معه من الكتب”'" فحرقتها 
بالنار . 
قلت ا "' عن أبي سعيد » أن علي ب بن أبي طالب بعث إلى رسول الله اة من 


اليمن ب بذهَيبَةٍ في تُزبتها > فقسمها رسول الله یا ر بين أربعة : زيد الخيل » وعلقمة بن عُلاثّة » والأقرع بن 
حابن اوغ را الحدية:: 


وسيأتي ذكره في بعث علي إلى اليمن إن شاء الله تعالى . 


قال البخاري”*' في « الصحيح » 9 وفد طَبِّى وحديث عدي بن حاتم » حدثنا موسى بن إسماعيل » 

حدثنا أبو عوانة » حدثنا عبد الملك بن عمير » عن عمرو بن خُرَيثْ » عن عديّ بن حاتم . قال اتا 
٠. ٠. 6‏ 4 4 9 رد لد ع 4 5 

عمر بن الخطاب في وفدٍ » فجعل يدعو رجلا رجلا وَيُسَميهم . فقلت : أما تعرفني يا أمير المؤمنين ؟ قال 

بلى أسلمت إذ كفروا » وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي : فلا أبالى 


2 
اذا . 
1 


وقال ابن إسحاق“ : وأما عدي بن حاتم فكان يقول - فيما بلغني - ما[ من ] رجل من العرب كان 
Coa‏ . أما آنا فكنت آمراً شريفاً »> وكنت نصرانياً » وكنت أسيه في 
قومي بالمؤباء”” ' » وكنت في نفسي على دين » وكنت ملكاً في قومي لما كان يصنع بي » فلما سمعتُ 
برسول الله كَل كرهته » فقلت لغلام كان لي عربيّ » وكان راعياً لإبلي : لا أبا لك » أَعْدِدْ لي من إبلي 


00 فردة : ماء بحرم في ديار طيّئَ » هناك قبر زيد الخيل ( معجم البلدان ) . 

(۳) في سيرة ابن هشام « من كتبه التي قطع له رسول الله يي فحرقتها » . 

(۳) صحيح البخاري ( 7755 ) . وصحيح مسلم كتاب الزكاة رقم ( ١57‏ ) ورقم ( .)١١55() ١55‏ 
(6) ط : ( وعتبة بن بدر ) وهو تحريف انظر الصحيحين مصدري المؤلف . 

(5) صحيح البخاري رقم ( ٤۳۹٤‏ ) . وانظر طبقات ابن سعد ( ۳۲۳-۳۲۲/۱ ) . 

(5) سيرة ابن هشام ( ٥۸۱-٥۷۸/۲‏ ) . 

(۷) الزيادة من سيرة ابن هشام . 

)۸( المرباع : ما يأخذه الرئيس » وهو ربع الغنيمة ( اللسان : ربع ) . 


قصة عدي بن حاتم الطائي لف 
أجمالاً ذللاً سماناً + فاشتشها قزيباً مني » فإذا سمحت بجيش لمحمن قد وطخ هذه البلادة فاذلى .+ 
تفدل عاق إن آنا ذلك هداء قال ا ع ماكيت هاما ی ا 
فإني قد ريت راياتي » فسألتٌ عنها فقالوا : هذه جيوشنٌ محمد . قال : قلت : فقرّب إلى أجمالي » 
فقرّبها » فاحتملث بأهلي وولدي » ثم قلت : ألحقٌ بأهل ديني من النصارى بالشام » فسلكتُ 
ا ر ينا عات اا تنا قديت ا اف ا وتكالقى حل رسال ا 
ل » فتصیبُ ابنة حاتم فيما أصابت » قم بها على رسول اله ل في سبايا من طن » وقد بلغ رسول اله 
يِه هَرَبِي إلى الشام . قال : فجْعلتِ ابنة حاتم في حَظِيرةٍ ة بباب المَسْجِدٍ كاتنت السّبايا تَحْبسنٌ بها » فمدّ بها 
سرك اله كله يعامك" إلنه وتوكانك :امراء عزلة »الك :ديا رسول ا ملك الاد وات راف 
فَامْيْنْ على » من الله عليك » قال : « ومن وافِدّك » ؟ قالت : عدي ب بن حاتم . قال : « الفارٌ من الله 
ورسوله ؟ » قالت : ثم مَضَىَ وتَرَكّني » حنَّى إذا كان العَدٌ مو بي » فقلتٌ له مثِلّ ذلك » وقال لي مثل 
ما قال بالأمس » قالت : حنَّى إذا كان بعدَ الغد مرّ بي » وقد يست » فأشار إليّ رجلّ خلفةُ أن قومي 


س 


فكلميه » قالت : فقَّمْتٌ إليه » فقلتٌ : يا رسول الله » هَلَكَ الوالدٌ » وغاب الوافدٌ » فاميُنْ عَلَىَ منّ الله 
عليك . فقال علا : « قد فَعَلْثُ » فلا تَعْجَلي بخروج حتى تجدي من قومك من یکو لك ثقة » حتی 
لّمَكَ إلى بلادك » ثم آذنيني . » فسألت عن الرجل الذي أشار إليّ أن كلمي > فقيل لي : علي بن 
أبي طالب » قالت : فَأَقَنتُ حتى قم ركبٌ من بلي أو مُضاعة » وإنما أريد أن آتي ي أخي بالشام » فجئتٌ 
فقلتٌ : يا رسول الله » قد قدم رَمْطْ من قومي » لي فيهم ثقةٌ وبلاعٌ » قالت : فكساني وحَمّلني وأعطاني 
نفقةً » فخرجتٌ معهم » حتى قَدِمْتُ الشامَّ . قال عدي : فوالله إنّي لقاعدٌ في أهلي » فنظرت إلى ظعينة 
اللؤكازلى قروا 210189 يلما ارات حاتي كال الوذ نعي مي > الليا را صرح امات ٠1‏ اقول 
القاطعٌ الظالمُ » احتملت بأهلكَ وولدك » وتركت بقية والدك عورتك ؟ قال : قلت : أيْ أخيّة » لا تقولي 
إلا خيراً » فوالله مالي من عذر » لقد صنعتٌ ما ذكرت . قال : ثم نزلث فأقامت عندي » فقلت لها 
- وكانت امرأة حازمة -: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحقّ به سريعاًء فإن يكن الرجل 
نا فللسابق إل له ن وإ يكن ملكا فلن كوك فى ضر الکن وات أف فال لت ب براه إن هنذا 
للرأي . قال : فخرجتٌ حتى أقدَمٌ على رسول الله ييا المدينة » فدخلث عليه وهو في مسجده » فسلمتٌ 
عليه » فقال : « من الرجلّ ؟ » فقلت : عدييٌ بن حاتم » فقام رسولٌ الله ية » وانطلق بي إلى بيته » فواللم 
إنه لعامدٌ بي إليه » إذ لقيْهُ آمرأةٌ ضعيفةٌ كبيرةٌ فاستوقفته » فوقف لها طويلاً تُكَلَّمُه في حاجتها » قال : قلت 


للك الجوشية : موضع بين نجد والشام » عليها سلك عدي بن حاتم حين قصد الشام هارباً من خيل رسول الله ب لما 
(؟) في سيرة ابن هشام : « انسحلت » أي لامت وسخطت . 


5 قصة عدي بن حاتم الطائي 
ل ل 

محشوة ليفاً » فقذفها إلى فقال : « اجلمن على هذه » » قال : قلت : بل أنتَ فاجلسن عليها » قال : « بل 
نك :قلست وجلس 'رشول اكه بالأرضن» قال فى : نفسي : والله ما هذا بأمر ملكِ » ثم 
قال : « إيه يا عدي بنَ حاتم » ألم تك رکوسیا قال : قلت : بلى.ء قال + أو لم تكن سير في قؤمك 
بالمزباع » قال : قلت : بلى . قال : « فان ذلك لم يكن يحلّ لك في دينك » قال : قلت : أجل والله ! 
تال وعرفك أله ديف مرسة > يعلم ما يجهل . ثم قال  :‏ لَعلّك يا عدييٌ إنما يَمْتَعُْكَ من دخول في هذا 
الدين ما ترى من حاجتهم » فوالله لِيوشِكَنَ المال أن يفيض فيهم » حتى لا يوجد من يأخذه . ولعلك إنما 
تك من دخول فيه ما ری من كَثْرَة عدؤهم وقَلَِ عَدَدِهِمْ » فوالله ليُوشكنٌ أن تسمع بالمرأة تخرجُ من 
القادسيّة على بعيرها » حتى تزورٌ هذا البيت ّلا يشان . ولعلّكَ إنما يَمْتَغكَ من دخول فيه » أنّك تّرى أن 
المُلكَ والسّلطان في غيرهم › وايم الله لیو شك أن تسمعَ م بالقصور البيض من أرضٍ بابل قد فتحت 
عليهم » . 

قال : فأسلمتٌ . قال : فكان عدي يقول : مضّت اثنتان » وبقيت لِه » والله تون » وقد رأيتُ 
القصورٌ البيضَ من أرض بابل قد فتحث » ورأيثُ المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخافٌ حتى 
تحجّ هذا البيتَ » وآيم الله لتكودّنَ الثالثة » ليفيضنٌ المال » حتى لا يوجد من يأخذه . 

فكذا ازرد این إسحاق > رحمة الله هدا السياق بلا إستاذ وله شواهد مق وجوه آل : 

وقال الإمامٌ أحمدا" : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت سِمّاك بن حرب » سمعت عبّاد 
ابن خبيش يحدث عن عدي بن حاتم » قال : جاءت خيل رسول الله كَل وأنا بعقرب » فأخذوا عمتي 
وناساً » فلما أتوا بهم رسول الله يله » قال : فصّقُوا له . قالت : يا رسول الله اى الوافد » وانقطع 
الولد » وأنا عجوز كبيرة » ما بى من خدمة » فم على » مر الله عليك . فقال : « من وافدك ؟ » قالت : 
عدي بن حاتم » قال : « الذي فر من الله ورسوله » قالت : فمَنَّ علي . فلما رجع ورجل إلى جنبه - ترى 
أنه علي قال : سليه حُملانا » قال : فسألته » فأمر لها . قال عدي : فأتتني فقالت : لقد فعلت فعلة 
ما كان أبوك يفعلها » وقالت : اتته راغباً أو راهباً » فقد أتاه فلان فأصاب منه » وأتاه فلان فأصاب منه . 
قال : فأتيته » فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي » فذكر قربهم منه » فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا 


2220 مسند الإمام أحمد ( ۳۷۸/٤‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۳) عقرب : قال ياقوت : عقرباء بلفظ العقرب من الحشرات ذات السموم » والألف الممدودة فيه لتأنيث البقعة . . ثم 
قال : وهي كورة من كور دمشق كان ينزلها ملوك غسان 5 

€3 في ط : بان . 


قصة عدي بن حاتم الطائي ٥‏ 

قيصر » فقال له : « يا عدي بن حاتم ما أفرّك ؟ أفَّك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله ! ما أفرّك ؟ 
امك ]أن E‏ عه شي بزو کر ی اناعد وجرا الت وراو امقس 
وقال : إن المغضوب عليهم اليهود » وإن الضالين النصارى . قال : ثم سألوه » فحمد الله وأثنى عليه › 
ثم قال : أما بعد » فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل ٠‏ ارتضخ امرقٌ بصاع » ببعض صاع . بقبضةٍ › 
يعض قبظلة + فال فة و اك غلم أن قال:+ «ابقحرة بصق وة ٠‏ ون أحدى لتقي ا قال 
ما أقول : ألم أجعلّكَ سميعاً بصيراً » ألم أجعلٌ لك مالا وولداً . فماذا قدَّمْتَ ؟ فينظرٌ من بين يديه ومن 
خلفه » وعن يمينه وعن شماله » فلا يجد شيئاً » فما يتقي النار إلا بوجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة › 
فإن لم تجدوه فب فبكلمة لينة » إنى لا أخش, عليكم الفاقة › لينصرنكم الله وليعطينكم » أو لفتحن عليكم › 
حتى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب » أو أكثر ما تخاف السرّق على ظعينتها . 


قد وواه الترمدى ٠‏ من حلايت شعبة وعمرى بن أ قبن + كلاهما عق ساك كم قال خسن 

وقال الإمام اح 
أبي عبيدة ‏ هو ابن حذيفة عن رجل » قال : قلت لعدي بن حاتم : حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه 
منك . قال : نعم 1 لما بلغني خروج رسول الله َل › كرهت خروجّه كراهية شديدة › فخرجت حتى 
وقعت ناحية الروم - وفي رواية حتى قدمت على قيصر - قال : فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي 
لخروجه » قال : قلت : والله لو أتيت هذا الرجل ٠‏ فإن كان كاذباً لم يضرّني » وإن كان صادقاً علمت › 
قال : فقدمت » فأتيته » فلما قدمت قال الناس : عدي بن حاتم ؟ فدخلت على رسول الله َة فقال لي : 
« يا عدي بن حاتم » أَسَّلِم تسلم › ثلاثا . قال : قلت إني على دِينِ . قال : أنا أعلم بدينك منك » 
فقلت : أنت أعلم '' بديني مني ! قال : « نعم ألست من الرّكوسية » وأنت تأكل مِرباعَ قومك ؟ » قلت : 
بلى . قال : « هذا لا يحل لك في دينك » قال :نعم . فلم يعد أن قالها » فتواضعتٌ لها » قال : « أما إني 
أعلمٌ الذي يمنحك من الإسلام » تقول : إنما اتّبعه ضَعَفَةٌ الاس » ومن لا قوّة له“ » وقد رمتهم العربٌُ . 
أتعرفٌ الحيرة ؟ » قلت : لم أرها » وقد سمعت بها . قال : « فوالذي نفسي بيده ليْتَمّنَّ الله هذا الأمر › 
حتى تخرج الظعينة من الحيرة » حتى تطوف بالبيتٍ في غَيْرٍ جوار أحدٍ » ولتفتحنّ نوز كسْرى بن هرمز » 


أيضاً : حدثنا يزيد » أنبأنا هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن 


. جامع الترمذي في التفسير رقم ( 1905-7907 ) » وهو حديث حسن بشواهده‎ )١( 
. مسند الإمام أحمد ( 191/5 ) » وإسناده حسن‎ )۳( 

)۳( ط : ( تعلم ) . وما أثبته عن المسند . 

)€( ط : ( لهم ) وماهناعن المسند . 


55 قصة عدي بن حاتم الطائي 

قال : قلت : كنوز”'' ابن هُرْمّر !. قال : « نعم كسرى بن هرمز » وَلَيْبْدَلنَّ المال حتّى لا يقبله أحدّ . قال 
عدي بن حاتم : فهذه الظعينة : تخرج”'' من الحيرة » تطوفٌ بالبيت » في غير جوار » ولقد كنت فيمن 
فتح كنوزٌ كِسُرى » والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة » لأنْ رسول الله ككل قد قالها . 


ثم قال أحمد”' : حذثنا يونس بن محمد » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد بن سيرين » 
عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل » وقال حماد : وهشام“ » عن محمد » عن أبي عبيدة » ولم يذْكَرْ عن 
رجل » قال : كنت أسألٌ الاس عن حديث عديّ بن حاتم » وهو إلى جنبي ولا أسأله » قال : فأتيته 
فسألته » فقال : نعم . . . فذكر الحديث . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي”*' : أنبأنا أبو عمرو الأديب ٠‏ أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي » أخبرني 
الحسن بن سفيان » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » أنبأنا النضر بن شميل » أنبأنا إسرائيل » أنبأنا سعد 
الطائي ٠‏ أنبأنا مُجل“ بن خليفة » عن عدي بن حاتم قال : بينا أنا عند النبئّ بل إذ أتاه رجلٌ فشكى إليه 
و . قال : «ياعدي بن حاتم » هل رأيت الحيرة ؟ قلت : لم 
اام د ا ا ل وة الت ا ت وا ر اال ي لك 
بالكعبة » لا تخافٌ أحداً إلا الله عر وجل » قال : قلت في نفسي”" : فأين دُعَارُ“ طيئ الذين سعَروا“ 
البلاد « ولئن طالت بك حياة » لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز » قلت : كسرى بن هرمز ! قال : كسرى بن 
هرمز . « ولئن طالت بك حياة )' ''' لترين الرجل يخر بملء كفه من ذهب أو فضة » يطلب من يقبله 
جما قاذ يا ذا قله د ور SO‏ ينه وس جا قاين الال E‏ 
ا ا ل ل لل ل ل 
النارّ ولو بش تَمْرَةِ » فإن لم تجد'''' شق تمرة فبكلمةٍ طيبةٍ » . قال عدي : فقد رأيث الظعينة ترتحل من 


. ) فی المسند : ( كسرى‎ )١( 

فق طا ا وما أتساض الس 

(0) سند الإمام أحمد ( 1704/4 0۳۷۹5 » وإسئاده سن : 
)€3 في المسند ( حماد عن هشام ) . 

(5) دلائل النبوة ( ۳٤۳/١‏ ) . 

) تهذيب التهذيب )٠١/٠١(‏ . 

(۷) في دلائل النبوة : « فيما بيني وبين نفسي » . 

(۸) في الأصول : ( ذعار ) » وهي جمع داعر والمقصود فصاع الطريق ( فتح الباري 57/5 ) . 
)1( سَكّروا أي أوقدوا نار الفتنة ( فتح الباري 517/5 ) . 
)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ . 

(١١)ط‏ : ( فإن لم تجدوا ) . 


الكوفة حتى تطوف بالبیت لا تخافٌ إلا الله عر وجل » وكنت فيمن افتتح کنو كسرى بن هُرْمّز » ولئن 
طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم ي . 


وقد رواه البخاري , عن محمد بن الحكم › عن النضر بن شميل به بطوله . وقد رواه من وجه 
ار عن سعدان بن بشر › عن سعد أبي مُجاهد الطائي » عن مُجل بن خليفة » عن عدي به . ورواه 
الإمام أحمد" والنسائي”*' من حديث شعبة » عن سعد أبي مجاهد الطائي به . 


وممن روى هذه القصة عن عدي عامر بن شرحبيل الشعبي فذكر نحوه . وقال : لا تخاف إلا الله 
والذئب على غنمها . 

وثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة » وعند مسلم من حديث زهير بن معاوية » كلاهما عن 
أبي إسحاق » عن عبد الله بن مَعْقِل”'' بن مُقَرّن المُرّني » عن عدي بن حاتم . قال : قال رسول الله كه : 
١‏ اتقوا النار ولو بِشِقٌّ تَمْرَةٍ » ولفظ مسلم « من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشِق تَمْرَةٍ فليفعل » : 
طريق أخرى فيها شاهد لما تقدم . 

وقد قال الحافظ البيهقي” : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف ء 


59 ) EE 0 5 e 
حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الكوفي » حدثنا ضرار بن صرد“ » حدّثنا عاصم بن‎ 


في الحاجة » فلا يرى نفسه للخير أهلاً » فلو كان لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاباً » لكان ينبغي له أن 
يُسارع في مكارم الأخلاق » فإنها تذل على سبل“ التجاح . فقام إليه رجلٌ فقال : فداكَ أبي وأمي 
يا أمير المؤمنين سَمِعْتَه من رسول الله يلك ؟ قال : نعم > وما هو خير منه . لما أني بسبايا طب وقفثُ 
جار خر لا د عا ا د الفا و الفاق دما الك ده 


000 صحيح البخاري رقم ( 5096 ) . 

(۲) رواه البخاري رقم )١5١1(‏ . 

)۳( مسند الإمام أحمد ( 5505/5 ) . 

(4) سنن النسائي في الزكاة ( ۷٤/١‏ ) . 

)0( رواه البخاري رقم ( ١51١1‏ ) ومسلم رقم )1١١5(‏ . 

0) تهذيب التهذيب (4:/5 ) . 

(۷) دلائل النبوة ( 35١/0‏ ) وفي الأصول : أبو بكر بن محمد . 
©0 ديب التهديت (5955/2).: 

(9) تهذيب التهذيب ( ۳/ ۷ و؟١/7/8).,‏ والأنساب ( ۱٤١١/۳‏ ) . 


. ) ط : ( سبيل‎ )٠١( 


۸ قصة عدي بن حاتم الطائي 


الساقين'“ ٠‏ لقاء الفَخذين » حميصة الخَصْرين ¿ » ضايرة الكَشْحَيْن » مَضقولة المَتين . . قال : فلما رأيتها 
ا بها » 0 0 إلى رسول الله علا يجعلها في فيئي » فلما تكلمت ا جمالها من 
فصاحتها"“ » فقا : يا محمد » إن رأيتَ أن تُخلي عَنَا ولا 5 سمت بنا آحياءَ العرب » فإني ابنة سيد 
ل 9 لو ا اجو امو لس ذه 
ويُطعم الطحام » وئفشي السلام » ولم يرد طالب حاجة قط » آنا ابنة حاتم طبن . فقال رسول الله علو : 
يا جارية + هذه ضفة المؤمنين عقا + لو كان أبوك مسلماً لتر متا غلية Ee‏ توف 
مكارِم الأخلاق » واللهُ يحبٌ مكارم الأخلاق » . فقام أبو بُرْدّة بن نيار" ' فقال: :يا رسول اها" ! الله يح 
مكارم الأخلاق ؟ فقال رسول الله بي : « والذي نفسي بيده لا يدخل أحدٌ الجنة إلا بحسن الخلق » . 


هذا حديثٌ حسنٌ المتن > غريب الإسناد جداً » عزيز المخرج ٠:‏ 
وقد ذكرنا ترجمة حاتم طيّى أيام الجاهلية » عند ذكرنا من مات من أعيان المشهورين فيها » وما كان 
يُسْديه حاتم إلى الناس من المكارم والإحسان » إلا أنَّ نفع ذلك في الآخرة مَعْذوق بالإيمان””' وهو ممن لم 


وقد زعم الواقدي”") أن رسول الله ية بعث علي بن أبي طالب في ربيع الآخر من سنة تسع إلى بلاد 
طيئ » فجاء معه بسبايا فيهم أخث عديّ بن حاتم » وجاءَ معه بسيفين كانا في بيت الصَّنّم » يقال 


o 


لأحدهما : « الرّسُوب *" والآخر « المخذم *" كان الحارث بن أبي شمر » قد تذرهما لذلك الصنم . 


)١(‏ لعْساء : من اللعس » وهو سواد اللثة والشفة » وقيل سواد يعلو شفة المرأة البيضاء » وقيل هو سواد في حمرة 
( اللسان : لعس ) . 
دا من الذلفب» وهو قضر الأنف وم الان ذلك ): 
عَيّطاء : طويلة العنق في اعتدال ( اللسان : عيط ) . 
دزماء الكعبين : لا تستبين كعوبها ولا مرافقها . وكل ما غطاه اللحم والشحم وخفي حجمه فقد درم . (اللسان : 
ا 
ل الساقين : الغليظة الساق المستديرتها . وفى مختصر ابن عساكر : « خدلجة الساقين » وهى الرَبّاء الممتلئة 
الأراضين والسافتي,(اللناة ٠‏ خد ٠ ٠`‏ 

(۲) في دلائل النبوة ومختصر تاريخ ابن عساكر : « لمارأيت من فصاحتها » . 

(۳) تهذيب التهذيب ( ۱۹/۱۲ ) وفيه أن اسمه هالىء بن نيار . 

(5:) ليس اللفظ في م . وابتدأت العبارة فيه ب« تحب » 1 

() معذوق : أي موسوم به » ومعذوق الإيمان : أي معلّق به كما في النهاية في غريب الحديث ( عذق ) . 

() المغازي ( ۳/ 984-9854 )ء والطبري ( 1١١١/7‏ ) . 

(۷) انظر القاموس المحيط ( رسب ) . 

(۸) انظر القاموس المحيط ( خذم ) . 


قصة دوس والطفيل بن عمرو - قدوم الأشعريين وأهل اليمن ۹ 
قال الضاري ‏ ر اه 
- 8 - ى 
قصة دؤس والطفيّل بن عمرو [ الدؤسي ] 
حذنا أب و الحم جد ها شفياق عن ابن كزان سه هينه الله ايو اراو عن ع الجن 
الأعرج » عن أبي هريرة قال : جاء الطفيل بن عمرو إلى رسول الله كي فقال : إن دوساً قد هلكت » 
عصت وأبت"" . فادع الله عليهم . فقال رسول الله ية : « اللهم اهد دوساً وائتِ بهم » . 
انفرد به البخاري من هذا الوجه . 
ثم قال“ : حدثنا محمد بن العلاء » حدّثنا أبو أسامة » حدثنا إسماعيل » عن قيس » عن أبي هريرة 
قال : لما قدمت على النبي َيه قلت في الطريق : 1 من الطويل ] 
يا يله مِنْ طولها وَعنائِها على انها مِنْ دَارَة الْكُفْر نَجَتِ 
وأ لي غلامٌ في الطريق » فلما دمت على النبي َك وبايعته فبينا آنا عنده إذ عل الام ٠‏ فقال لي 
النبي بي : « يا أبا هُرَيْرة » هذاغلامك » . فقلت : هُوَ حو لوجه الله عر وجل » فأعتقته . 
انفرد به البخاري من حديث إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم . 
وهذا الذي ذكره البخاري من قُدوم الطّفيل بن عمرو » فقد كان قبل الهجرة » ثم إِنْ در قدومّه بعد 
الهجرة فقد كان قبل الفتح » لأن دوسا قدموا ومعهم أبو هريرة » وكان قدومٌ أبي هريرة ورسول الله بلا 
محاصِرٌ حَيْبْر » ثم ارتحل أبو هريرة حتى قدم على رسول الله ل خيبرَ بعد الفتح » فرضخ لهم شيئاً من 
الغنيمة . وقد قدّمنا ذلك كله مُطْوّلاً في مواضعه . 


وقال البخاري””' رحمه الله : 
١‏ عي عدو لك ةن ماع 
قدوم الاشعريين وَاهل اليّمن 


ثم رَوَى''' من حديث شعبة » عن سليمانٌ بن مِهْرانَ الأَعْمَشُ » عن ذكوان أبي صالح السَّمّان » عن 


0010 صحيح البخاري رقم ( ٤۳۹۲‏ ) والزيادة منه . 

INE ss CED‏ ا م 
(۳) في أ وط : « قد هلكت وعصت وأبت » وقد أثبتنا ما في صحيح البخاري 
(5) رواه البخاري رقم )٤۳۹۳(‏ . 

(5) صحيح البخاري )۲۱۸/٥(‏ . 

(7) صحيح البخاري » رقم )٤۳۸۸(‏ . 


0۰ قدوم الأشعريين وأهل اليمن 
أبي هريرة » عن النبي ية قال : « أتاكم أهلٌ اليَمَّن هم أرق أفئدةً وألَيّنُ قلوباً » الإيمانٌ يَمانِ » والحكمة 
يمانيةٌ » وَالفَخْرُ والخيلاء في أصحاب الإبل » والسّكينةٌ والوقارٌ في أهل العَتَم » . 


ورواه مس من حديث شعبة » ثم رواه الخارف“ ¢ عن أبى اليّمان » عن شعيب » عن 
أبي الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبىّ بي . قال : « أتاكم أهلّ اليّمَنْ » أضعف قلوباً وأرق 
أفقدة > الفقة يمان والبحكمة يُمَانئِيةٌ 1 . 


ثم روی"“ عن إسماعيل > عن سليمان » عن ثور › عن ابي الي ٠‏ عن انيع هر :أن 
رسول الله لله ية قال : « الإيمان يمان > والفتنة هاهنا » هاهنا يطلعٌ قرن الشّيطان » . 


١ (٥)‏ 20 : أ د 
ورواه مسلم ١‏ » عن شعيب » عن الزهري » عن سعيد بن المَسيّب » عن أبي هريرة . 


ثم روى البخاري''' من حديث شعبة » عن إسماعيل » عن قيس » عن أبي مسعود أن رسول الله كاز 
قال : « الإيمان هاهنا » وأشار بيده إلى اليمن » والجفاءٌ وغلظ القلوب في المَدَّادِينَا" عند أصول أذناب 
الإبل » من حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعةً ومضر » . 


وهكذا رواه البخاري أيضاً ومسلم من حديث إسماعيل ب بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » عن 


(A) 
3 أبي مسعود عقبة بن عمرو‎ 


ثم روى”؟' من حديث سفيان الثوري » عن أبي صخرة جامع بن شداد » حدثنا 0000007 
عن عمران بن خصين » قال : جاءت بنو د ت ال ترسول الله كي فال 4 ووا ا بي تمي » فقالوا :ا 
إذا بشرتنا فأعطنا . فتغيّر وجه رسول الله ية »> فجاء ناس من أهل اليمن » فقال : 0 
لها بس تيم الحقالوا + بلنايا رسو اه 


. صحيح مسلم رقم ( 07 ) في الإيمان‎ )١( 

. )٤۳۹۰( رقم‎ )0( 

. ) ٤۳۸٩ ( البخاري‎ )۳( 

OAS انر تينيب امال‎ aR SENSES 

(5) مسلم رقم ( ٥۲‏ )(۸۹) . 

. ) ٤۳۸۷ ( البخاري‎ )5( 

)۷( الفدّادين ‏ إذا شدّدتها فهم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم » واحدهم فدّاد » وقيل هم المكثرون من الإبل » وقيل 
هم الجمّالون والحمّارون والرعيان . وإذا خففتها فواحدها فدّان مشدد وهي البقر التي يحرث بها وأهلها أهل جفاء 
وغلظة ( النهاية في غريب الحديث والأثر ( فدد ) . 

(4) رواه البخاري رقم (۳۳۰۲) ومسلم (01) . 

(9) رواه البخاري رقم (4785) . 


ا ٥۱‏ 
وقد رواه الترمذي”'' والنسائي'"' من حديث الثوري به 5 
وهذا كله مما يدل على فضل وفودٍ أهل اليمن» وليس فيه تعوُْضٌ لوقت وفودهم. ووفد بني تميم» وإن 
كان متأخراً قدومهّم لا يلزم من هذا أن يكون مقارناً لقدوم الأشعريين » بل الأشعريون متقدمٌ وفدهم على 
هذا » فإنهم قدموا صحبة أبي موسى الأشعري » في صحبة جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين 
الذين كانوا بالحبشة » وذلك كله حين فتح رسول الله بي خيبر » كما قدمناه مبسوطاً في موضعه . وتقدم 
قوله لل : « اا ادر ایا ا او عير أو بلعم عير والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قال الخارف : 


نك AE‏ 
حدّثنا قتيبةٌ بن سعيد » حدّثنا سُفيان » سمع محمد بن المُْكدر » سمع جابر بن عبد الله يقول : قال 
لي رسول الله ية  :‏ لو قد جاء مال البَحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا » ثلاثاً » فلم يقدم مال البحرين 
حتى قبض رسول الله ية > فلما قدم على أبي بكر أمرَ منادياً فنادى : منْ كان له عند النبي ككل دينٌ أو عِدَةٌ 
فليأتتي . قال جابر : فجتتٌ أبا بكر فأخبرثه أن رسول الله با قال  :‏ لو قد جاء مال البحرين أعطيتكَ 
هكذا وهكذا ثلاثاً » . قال : فأعطاني”'' قال جابر : فلقيت أبا بكر بعد ذلك » فسألته » فلم يعطني ٠‏ ثم 
أيته فلم يعطني » ثم أنيته الثالثة فلم يعطني » فقلت له : قد أتيتك فلم تعطني ٠‏ ثم أتيتك فلم تعطني » ثم 
أتيتك فلم تعطني » فإما أن تُْطيني وإمًا أن تَبْخَلَ عَني . قال : أقلت : تبخل عني ؟ قال : وي داء أدوأ من 

البْخْل ! قالها ثلاثاً : ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيّكٌ . 
هكذا رواهٌ البخاري هاهنا وقد رواه مسلم"“ عن عمرو الناقد » عن سُّفيان بن عيينة به . ثم قال 
البخاري”” بعده : وعن عمرو » عن محمد بن علي » سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول : جئته فقال لي 
واب ٠‏ ها فعددنها + قرا خم هة قال عد بعلها قتي ودرو ااا ا فا 


. في المناقب » وهو حديث صحيح‎ ) 90١ ( جامع الترمذي رقم‎ )١( 
. لم نجده عند النسائي بهذا اللفظ » لا في الصغرى » ولا في الكبرى‎ (۲) 
. وهو حديث حسن‎ » )۲٤٤/۲۲( رواه الطبراني في الكبير‎ (۳) 

(5) صحيح البخاري رقم ( ٤۳۸۳‏ ) . 

() بعد هذا اللفظ في ط : ( وهكذا ) . 

030 ط : ( فأعرض عني ) . 

(۷) صحيح مسلم رقم ( ۲۳٠١‏ ) في كتاب الفضائل . 

(۸) صحيح البخاري رقم ( ٤۳۸۳‏ ) . 

0 صحيح البخاري رقم ( ۲٦۹۲‏ ) . 


o۲‏ وفود فروة بن مسيك المرادي 
عن علي بن المديني › e‏ - هو أبن عيينة - » عن عمرو بن دينار » عن محمد بن علي ابي جعفر 
الباقر » ٠‏ عن جابر كروايته له عن قُتية . ورواه أيضاً هو ومسلم من طرق أخر » عن سيان بن عيبئة » عن 
عمرو » عن محمد بن على ٤‏ عن جابر بنخوو"' وق :نزول EE‏ ' أنه أمره فحثى بيديه من دراهم 
فعدَّها فإذا هي خمسمئة فأضعَفَها له مرتين » يعني فكان جملة ما أعطاه ألفاً وخمس مئة درهم . 
فود َْوَةَ بن مسي" المُرّادئّ إلى رسول الله كل 
وفود فرّوّة بن مسك المراديّ إلى رسول الله كنآ 
قال ابن إسحاق”*' : وقدم فَرُوةٌ بن مُسَيِكِ المُرادئُ » مُفارقاً لمُلوك كِنْدَةَ ومباعِداً لهم إلى رسول الله 
يه » وقد كان بينَ قومه مُرادٍ وبِينَ مَمْدان وقعة قبِيلَ الإسلام » أصابت هَّمْدان من قومه حتى أثخنوهم › 
وكان ذلك في يوم يقال له الرَّدْمِ » وكان الذي قاد مَّمْدان إليهم الأجدع بن مالك . 
: 1 ار 
قال ابن هشام : ويقال مالك بن حَرِيْمٍ الهمداني . 
لماوع را ل روا يي ااا 


2 (۷) ۾ ي و 200 په 2 6 ر (A)‏ 
کن على لفات وهنّ خوصضٌّ | يتازعن الأعنّة يتح 
ا 3 ,)4( 0 3 9 2 
نان خلس لاون عدا وإن نغالث فيز معْلبيتَا 
8 و 8 ب ر و ea‏ و 1 )2200 
وكا نان نا E‏ مَتَايَانَاوطعْمّة أخرينا 
۶ و 5 


و ي 5 4 
ك دو ا كد سندةرنة ‏ حينا نينا 
5-6 ا 2 :7 52 ه 7 اس ١‏ 7 - 
فيَينامانسَوٌبه ونؤزضى و لست غضارَتة سنينا 
e‏ 8 2 57 ەر 2 و و 
إذا انقَت به كرات در فألفى فى الألى غبطوا 


010( رواه البخاري رقم (15957) ومسلم )۲۳۱٤(‏ . 

00 رواه البخاري رقم (۳۱۳۷) . 

. ) 7١6 /" ( الإصابة‎ )9( 

() سيرة ابن هشام ( 08١/7‏ ) وانظر طبقات ابن سعد( 71/١‏ ) . 

() القاموس المحيط : ( حرم ) وأورد أبو ذر الخشني في شرح السيرة وجهاً آخر وهو خريم ( شرح السيرة ٤٤١‏ ) . 

000 سيرة ابن هشام (۲/ ٩۸۱‏ ) وانظر طبقات ابن سعد (۱/ ۳۲۷) . 

)۷( في معجم البلدان : لفات اسم موضع من ديار مراد » وأورد الأبيات الأربعة الأولى من هذه القصيدة ( لفت ) ويبدو 
أن اللام مثلثة الحركات » انظر شرح أبي ذر الخشني للسيرة النبوية ( ٤٤١‏ ) . 

0 خوص : الخوص ضيق العين وصغرها وغؤورها » ورجل أخوص : غائر العين ( اللسان : خوص ) . 

( في معجم البلدان ( فإن نهزم فهزامون ) . 

0 الطب هاهنا العادة ( القاموس : طب ) ورواية معجم البلدان : ( فما إن . . منايانا ودولة آخرينا ) . 

(0) في معجم البلدان : ( یکر بصرفه .. ) . 

AE SACS في سيرة ابن هشام‎ )١١( 


قدوم عمرو بن معديكرب في أناس من زبيد 3 


0 


تقر تبط يزيت الذهر موف د اد جرا 
KETE‏ نبج قر قن رطقي N‏ بحن E‏ إذن قمحا 
فأو ولک رات قوفي کی ات القحرون الأؤليتنا 
قال ابن ساق و لما توجه فروة بن مسك إلى رسول الله كله مقارقا ملوك كندة قال : رين اا ] 
لكا رايت كلوه كه اخوضت: . “ كالول شاد الفخل وى اها 
ف ف ا اة ي ازو ر ا قم را 
قال : فلما انتهى فروة إلى رسول الله بيا قال له فيما بلغنى : «يا فروة » هل ساءك ما أصاب قومك 
يوم الوّدْم ؟ » فقال : يا رسول الله » من ذا الذي يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الرّدم لا يسوؤه ذلك ؟ 
فقال له رسول الله بل : « أما إن ذلك لم يزد قومّك في الإسلام إلا خيراً » واستعمله على مُراد وزبيد 
ومَڏجج كلها » وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة » فكان معه في بلاده حتى توفي 
رسول الله م . 


ع 
وم 


م Ed‏ مه ب 7 م و 
قدوم عمرو بن مَعديكرب في أناس من زبيد 


قال ابن إسحاق(") : وقد كان عمرو بن معديكرب قال لقيس بن مَكْشُوح المُرادي » حين انتهى إل 
أمر رسول الله كل : يا قيسسٌ » إِنّك سيّدُ قومِكَ » وقد ذكر لنا أن رجلا من قُريش يُقال له محمد قد خرج 
بالحجاز » يُقال إنه نبيئٌ » فانطلق بنا إليه حتى نعلّمَ علمّه » فإن كان نبياً كما يقول » فإنه لن يَحْفى 
عل ى القيناه خاد وان كان غير ذلك علا عة فان عليه قسن ذلك وهه را 
فركب عمرُو بن مَعْدٍیکرب حتی قَدِم على رسول الله کا » فأسلم » وصدّقه » وآمن به » فلما بلغ ذلك 
قيس بن مكشوح أوعد عَمْراً وقال : خالفني وتر أمري ورأيي . فقال عمرو بن معديكرب في ذلك : 


[ مجزوء الوافر ] 


. ) 987-0857 /۲ ( سيرة ابن هشام‎ 1١ 

(۲) ورد البيتان في الإصابة ( ٠٠٠/۳‏ ) برواية ( يمّمت راحلتي أمام محمد# ) في البيت الثاني بالإضافة إلى السيرة 
النبوية ( ۲/ ۳٠۷‏ ) وشرح أبو ذر الخشني ألفاظهما في شرح السيرة ( ٤٤١‏ -547 ) . 

)۳( سيرة ابن هشام ( /١‏ "0817 - 885 ) وانظر طبقات ابن سعد ( 758/١‏ ) . 

. ) في السيرة : ( عليك‎ )٤( 

(ه) في الأصول : ( إذا ) بلا واو استدركتها من السيرة . 

و “شمر عبر وريق کرت کو2 بالاعنافة إلى ال ا ره 6263 ) جا تسر اعات ف 
شرح السيرة لأبي ذر الخشني ( ٤٤۳‏ 555 ) . ۰ 


0٤ 


قدوم عمرو بن معديكرب في أناس من زبيد 


ارك ينوع دى اا ١‏ امراب ادي عارش 
او يالك :ب وال روف و 
خَوَجْتَ من المتى يفل ال حُمَئِر ةزه ويو 
على يام 5 کاله E‏ ا ا Ca‏ 


تد اذه نح 0 ال ان A E E‏ 


و 5 o o2‏ ت 
تلاق e‏ متحكن الك ا 


(۶ e 8 TEE دوه‎ a ٠. . و‎ 

ائ القن إن قن 2 الكت دن 
01 م ا 

٠ . 2‏ فو مس ٠و‏ و 0 و ا 2 

فت)ّاخذله فيرزرفعه فيتخفضة فق 2 

ا 0 و 2 و و 5 2 5 ف 2 

فيتدمغه فيحطمه فيخْمضة ٠‏ زرده 9 


9و و 5 5 E‏ ° و 
ظلومٌ الشَُرْك فيماأخ رَرَثْ أنِابِهةُ ور 


)1°( ا “f.‏ ده ع a‏ 3 5 
قال ابن إسحاق : فأقام عمرو بن مَغْدٍيكرب في قومه من بني زبيد » وعليهم فروة بن مُسيك › 


فلما توفي رسول الله ية ارتدٌ عمرو بن مَعْدِيكَرِبٍ في مَن ارتدَّ» وهجا فزوة بن مُسَيِْكِ » فقال” '“[ الوافر ] 


010 
000 


(۳) 


(€) 
(0) 


000 
(¥) 
(۸) 
(0) 


تتعده : تلتزمه . 

محقق الشعر في ص( ۸۷ ) نقلاً عن الميمني : « هذا من المثل : عَيْدْ عارّه وتِدّه عاره : أهلكه . وأصل المثل 
الأ أ مق ماه فيط إلى و قم لهاس ليمك ات اس ليا 
المفاضة : الدرع الواسعة . النّهي : بكسر النون وفتحها : الغدير من الماء . الجدد : الأرض الصلبة . شبه الدرع 
بالغدير في صفائها واطرادها . 
عوائر : متطايرة . القصد : جمع قِضْدَة » وهي ما تكسّر من الرمح . 
قال محقق الشعر في ص( ۸۸ ) نقلاً عن الخشني : « الشنب : الذي يتعلق بقرنه ولا يزايله . وقوله شش » أي غليظ 
الأصابع . والبرائن للسباع بمنزلة الأصابع للإنسان. وناشز: مرتفع . والكتد: ‏ بفتح التاء وكسرها - ما بين الكتفين». 
يعتضده : يأخذ تحت عضله ليصرعه . 
يقتصده : يقتله . 
يدمغه : يصيب دماغه . يخضمه : يأكله . يزدرده : يبتلعه . 


وفي شعر عمرو خمسة أبيات أخرى لم يوردها المصنف . 


() سيرة ابن هشام ( ۲/ 886-5854 ) . 
)١١(‏ شعر عمرو بن معديكرب ( 177 ) بخلاف في الرواية بالإضافة إلى السيرة ( 085/7 ) وشرحها عند أبي ذر الخشنى 


. ) 0-٤ ( 


قدوم عمرو بن معديكرب في أناس من زبيد 60 


وَجَدْنَا مُلْكَ فزْوَة شر مُلْكٍِ حماڙ ساف منخَكدُةٌ بثفر" 


EE 


ر انآ غ < قرع ال من ت وغدر 


قلت : ثم رجح إلى الإسلام > وحَسّنَ إسلامّه » وشهد فتوحات كثيرة في أيام الصديق وعمر الفاروق 
رضي الله عنهما » وكان من الشجعان المذكورين » والأبطال المشهورين » والشعراء المجيدين . توفي 
سنة إحدى وعشرين » بعدما شهد فتح نهاوند » وقيل : بل شهد القادسية وقتل يومئذ . 


قال أبو عمر بن عبد البر““ : وكان وفوده إلى رسول الله ية سنة تسع » وقيل : سنة عشر . فيما ذكره 
ابن إسحاق والواقديّ . قلت : وفي كلام الشافعيّ ما يدل عليه . فالله أعلم . 


قال يونس عن ابن إسحاق : وقد قيل إن عمرو بن معديكرب لم يأت النبي بيه > وقد قال في 
EEL‏ 


0 2 


ی 0 دا ال و ت 


2000 كذا في الأصول 1 وهو في السيرة وشرحها 


ESET 
جَاءنا بالَامُوس من لَذَنٍ الد‎ 
يي ا‎ 
ا رركتا‎ 

و الات فا وا 
راتفا EE‏ دا 
عليه السلام والسلم يا 
إِنْ تَكُنْلَمْنَرَالسبِيّ فإنا 


هُحْ إلى الله حي بَانَ مانا 
نة وان الام ق اانا 
فاهْتَدَيْنا بنورِهًا من عَمَانَا 
جديا برها ورانا 
للجهالات -822 2 ا 
ناث كا ال لوانتا 
E E E‏ كت 


TE 
: تزوآية النيت في شعر عدرى‎ 0 
وإنك لو رأيت أباعمير ملأت يديك من غدر وختر‎ ٠ 
..) ٠۲٠۲/۳ ( الاستيعاب‎ )٩( 
: شغ ر غيرو بن مخذيكرب ( ۹4-8 ) ولحت فيه القضيدة سنة عشر بيا‎ )8( 
. ) في شعر عمر : ( ورأينا السبيل حين رأيناه‎ )7( 
. بعد هذا البيت في ديوان عمرو ( 179 ) سبعة أبيات‎ )۷( 


9 قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 


ع 


Ss‏ اق وح لي لجرو 
قدم في ثمانين راكباً من دة » فدخلوا على رسول الله ل مسجدّه » قد رجّلوا ج 7 جُمَمَهم وتَككَّلوا » عليهم 
جب لبر » قد كمَّفُوها بالحرير » فلما دخلوا على رسول الله ا ألم نشلمؤا؟ #قالوا: 
بلى . قال : « فما بال هذا الحرير في أعناقكم » قال : E‏ منها . فألقوه . ثم قال له الأشعث بن 
قيس : يا رسول الله ! نحن بنو آكل المُرار » وأنت ابن آكل المُرار . قال : فتبسم رسول الله ية وقال : 
« ناسِبُوا بهذا النَّسَب العباس بن عبد المطلب » وربيعة بن الحارث » وكانا تاجرَيْن إذا شاعا" ذ فى العرب 
فسئلا ممن أنتما ؟ قالا : نحن بنو آكل المُرار » يعني ينسبان إلى كندة » ليعِرًا في تلك البلاد » أن كندة 
كانوا ملوكاء فاغتقدث كندة أن قريشاً منهم + لقول عباس وربيغة :نحن بن وآكل العرار » وهو الخارت بن 
عمرو ( بن حجر بن عمرو )* بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كِنْديّ » 
ويقال : ابن كندة . ثم قال رسول الله بي لهم : « لا » نحن ب بنو النّضْر بن كنانة » لا نفو أمّنا » ولا ننتفي 
من أبينا » . فقال لهم الأشعث بن قيس : والله يا معشر كندة لا أسمع رجلاً يقولها إلا ضربته ثمانين . 

وقد روي هذا الحديث متصلاً من وجه آخر » فقال الإمام أحمد”* : حدّثنا بَهْرٌ وعَفَّانَ » قالا : حدّثنا 
حماد بن سَلمةَ »> حدثني عقيل بن طلحة » وقال عَفان في حديثه : أنبأنا عقيل بن طلحة السُّلّمِي » 
ل نك أ Cg‏ ا ل 
لا يَرَؤْني أفضلّهم › قال : قلت : يا رسول الله » إنا رُم أَنَكُمْ منا . قال : فقال رسول الله تكله : 
لعن بنو النّضْر بن كنانة » لا نقفو أُمّنَا » ولا نتفي من أبينا » قال : قال الأشعث : فوالله لا أسمعٌ أحداً 
نََى قريشاً من النَضْرٍ بن كنانة إلا جلدّه الحدّ . 


وقد رواه ابن ماجه”" » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن يزيد بن هارون . وعن محمد بن يَحيى » عن 
سليمان بن حرب . وعن هارون بن حيّان عن عبد العزيز بن المغيرة . ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به نحوه . 


. ) ۳۲۸/۱ ( سيرة ابن هشام ( ۲/ 088-586 ) وانظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) الحبَرّة : بكسر الحاء وفتحها وفتح الباء ضروب من برود اليمن متمّر ( اللسان : حبر ) . 

(۳) ط : ( إذ شاعا ) » وشاعا : بَعُدا » كما في شرح السيرة لأبي ذر الخشني ( ١85‏ ) . 

. ) ما بين القوسين زيادة من سيرة ابن هشام ( 087/7 ) وانظر جمهرة الأنساب ( /ا47‎ )٤( 

(ه) مسند الإمام أحمد ( 7١7/5‏ )» وإسناده حسن . 

(9) ط : ( هيضم ) تحريف . انظر تهذيب الكمال ( ٥٤۷/۲۷‏ ) . 

(۷) في الأصول : ( أنا ابن عم ) وما أثبته عن المسند . 

(۸) سنن ابن ماجه رقم ( 3117 ) كتاب الحدود باب من نفى رجلا من قبيلته » وهو حديث حسن . 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا سُرَيْجِ بن التُعمان » حدثنا هَشَيْم » أنبأنا مُجالد » عن الشعبيّ » حدّثنا 
الأشْعَثُ بن قيس » قال : قَدِمْتُ على رسول الله بيا في وَفدٍ كنْدة › فقال لي : «هل لك من ولد ؟ » 
قلت : غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جني '؟وولوؤةث أن مكانةث شبح القوم . قال : « لار و 
ذلك فان فيهم قَرَةَ عين وأجراً إذا قُبضوا ته » ولئن قلت ذاك إِنّهم لمَجْبَئَة مَحْرَنة 2 إنهم لبه مَحْرَنةٌ ‏ : 


تفرّد به أحمد 3 وهو حديث حسن جيّد الإسناد : 


لو و ياك 0 
قدوم أعشئ بني مارَنٍ على النبي ية 


قال عبد الله ابن کک حدثني العباس بن عبد العظيم العَنبَري + ععدثنا أبؤ منلمة عد 


عبد الرحمن ۶ الحنفي ١‏ قال : حذثني الجنيد برع أمَيْن بز ذرُوة بن نضَلة بق طرش نهصل 2*0 
الحزمازى SS‏ » واسمه 
عبد الله بن" الأعور كانت عنده امرأةٌ قال لها مُعاذةٌ » خرج في رجب يمير اهَل من هجر فرت اماه 


بعده ناشزاً عليه » فعادت برجل منهم يقال له مُطَرّف بن تَْشَّلٍ بنِ گب بن فُمَيْئع بن ذَلَفٍ , بن أَهْضم”"' بن 
عبد الله بن الجزماز » فجعلّها خلفف طَهْره » فلا قم لم جدها في بيته » وأخير أنهانَمَرَتْ عليه » وأنها 
عاذت بِمُطَوْف بن نَهُْشْل » فأتاه » فقال ا + اغيدك اراي مُعاذة » فادفعها إلى . قال :"ادنك 


عندي » ولو كانت عندي لم أَدْفَعْها إليكَ : قال + وكات مطاف اعد مه قال : فخرج الأعشى حتى أتى 


النبئ بيا فعاذ به » فأنشأ يقول” 0 


مدا مقية E ۹ SNC E‏ و ب ال 0 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( 7١١/0‏ )» أقول : فيه مجالد بن سعيد » ضعيف » ولكن الحديث حسن بطرقه وشواهده. 

(؟) هو جمد بن وليعة الكندي » انظر المعجم الكبير للطبراني ( 1٤۷ () ۲٠۷/١‏ ) . 

(۳) ط :(بن) . 

)٤(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد » في زوائد المسند ( ۲٠۲/۲‏ ) . قال : ( حدثني أبي ) › وإسناده ضعيف لجهالة أكثر 
رواثة . 

. ) الإصابة ( 0057/7 ) وفى المسند ( بهصل الحرمازي‎ )٥( 

OBEY (0 

00 ليس اللفظ في ط › أ . 

(A)‏ معجم البلدان : هجر 

(9) في مسند الإمام أحمد «مطرف بن بهصل بن كعب بن قميشع بن دلف بن أهضم» وفي الإصابة : « مطرف بن نهصل ». 

(١٠)الصبح‏ المنير في شعر أبي بصير الأعشى والأعشية الآخرين ( ۲۸۸-۲۸۷ ) باختلاف في الرواية وزيادة في الأبيات . 

(١١)الذربة‏ : السليطة اللسان ( القاموس : ذرب ) . 


0۸ قدوم صرد بن عبد الله الأزدي 
كالذثبة العَبْسَاء“ في ظِلَّ المرب حَرَجْتُ أبغيها الطّمَامَ في رَجَبْ 
فحلفتيي يزع ورب أخلقت الوعد”" وَلَطصَّتْ بالدتن“ 
0 ا Ey‏ 
فقال النبي بيا عند ذلك : « وهن شر غالب لمن غلب » . فشكى إليه امرأته وما صنعت به » وأنها 
عند رجل منهم يقال له مُطَرّف بن نَهْشّل » فكتب له النبي بي إلى مُطَرّف : « انظر امرأة هذا معاذة » 
فادفعها إليه » » فأتاه كتاب النبي بيه » فقرئ عليه » فقال لها : يا مُعاذة » هذا كتاب النبي بي فيكِ » فأنا 
دافعك إليه » فقالت : خذ لي عليه العهدَ والميثاق وذمة تبيه أن لا يعاقبني فيما صَبَعْتُ . فأخذ لها ذلك 
عليه » ودفعها مُطرف إليه » فأنشأ يقول [ الطويل ] : 
لعمرٌكَ ما حبّي مُعَادَةَ بالدّي مُعَيدُهُ الرّاشي ولا قِدَمُ العَهْدٍ 
وَلا سُوءُ ما جَاءَتْ به إذ أَزَالَهَا غَواةٌ الرَجَالٍ إِذْ يُتَاجُونّها بَعْدِي 


)7( ان امه 50007 ل * ين اويا م وري‎ or 
بعدهم‎ ١ بن عبد الله الازدي في نفر من قومِهِ ثم وفود آهل جرش‎ 


دوم رو( 

قال ابن إسحاق”"' : وقدم صَرّد بن عبد الله الأزدي على رسول الله ية في وفدٍ من الأزد » فأسلم 
وحَسّنَ إسلامه » وأمّره رسول الله كَل على من أسلم من قومه ٠‏ وأمره أن يجاهِد بِمَنْ أسلم مَنْ يليه من أهل 
الشرك من قبائل اليمن » فذهب فحاصر جرش وبها قبائل من اليمن » وقد ضَوّت”' إليهم حَنْعَمُ حين 
سمعوا بمسيره إليهم » فأقام عليهم قريباً من شهر » فامتنعوا فيها منه » ثم رجعَ عنهم » حتى إذا كان قريبا 
من جبل يُقال له شكر”” ١‏ فظنوا أنه قد ولى عنهم مُْهِْماً » فخرجوا في طلبه » فعطفَ عليهم » فقتلهم قتلً 
شديداً . وقد كان أهل جُرَش بعثوا منهم رجلين إلى رسول الله بيا إلى المدينة » فبينما هما عنده بعد 


. ) اللسان : غبس‎ ١ الغبساء : الرمادية اللون وكل ذئب أغبس . وقيل : الأغبس من الذئاب الخفيف الحريص‎ )١( 

(؟) كذا في أ وط ( الوعد ) : وهي في مسند الإمام أحمد والإصابة والديوان واللسان في مادة لطط : ( العهد ) . 

(۳) قال ابن منظور في اللسان بمادة لطط : ١‏ والناقة تلط بذنبها إذا ألزقته بفرجها وأدخلته بين فرجيها » ثم أورد هذا البيت 
وقال في شرحه له : أراد أنها منعته بضعها وموضع حاجته منها كما تلط الناقة بذنبها إذا امتنعت على الفحل أن يضربها 
وسدت فرجها به . وقيل أراد توارت وأخفت شخصها عنه كما تخفى الناقة فرجها بذنبها » . 

9© الو الف و الع انيل السهر (اللسان + أشي )- 

(5) الصبح المنير ۲۸۸ . 

() الاستيعاب ( ۷۳۷/۲ ) . 

(0) جرش : مدينة عظيمة باليمن من مخاليف اليمن من جهة مكة ( معجم البلدان : جرش ) . 

(۸) سيرة ابن هشام ( ۲/ 288-5417 ) وانظر طبقات ابن سعد ( ۱/ ۳۳۸-۳۴۳۷ ) . 

)4( ضوى يضوى ضيّاً وضوياً : انضم ولجأ وأتى ليلا ( القاموس : ضوى ) . 

(۱۰) شکر : جبل باليمن قريب من جُرش ( معجم البلدان : شكر ) . 
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العصر إذ قال : « بأيّ بلاد الله شّكر ؟ » فقام الجُرَشيّان فقالا : يا رسول الله » ببلادنا جبل يقال له كشر 
- وكذلك يسميه”'' أهل جرش - فقال : ١‏ إنه ليس بكشر » ولكنه شكر » قالا : فما شأنه يا رسول الله ؟ 
فقال : « إن بُدْنَ الله لتنْحَر عنده الآن » قال : فجلس الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان » فقال لهما : 
ويحكما إن رسول الله بي الآن لينْعَى إليكما قومكما » فقوما إليه » فاسألاه أن يدعو الله فيرفع عن 
قَؤْمِكما » فقاما إليه » فسألاه ذلك » فقال : « اللهم ارفع عنهم » فرجعا فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أخبر 
عنهم رسول الله يي . وجاء وفد أهل جرش بمن بقي منهم ٠»‏ حتى قدموا على رسول الله كَلةِ » فأسلموا 
وحسن إسلامهم » وحمى لهم [ جمی ]'"' حول قريتهم . 


0 م 1 ا 
قدوم رسول ملوك حميّر إلى رسول الله ا 
قال الواقدي9) : وكان ذلك في رمضان سنة تسع . 


قال ابن إسحاق““ : وقدم على رسول الله ية كتاب ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم مِقَدَمّه من تبوك » 
وهم الحارث بن عبد گلال » وثعيم بن عبد كلال » والتعمان يل ذي رُعَين » افر" » وهَمْدَان » 
وبعث إليه زغ ذو يزنك مالك بن مرة الوّهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله › فكتب إليهم 


(007 0 

والنعمان قيل ذي رُعَين ومَعَافِر وهَمْدَان 1 أما بعد ذلكم ؛ فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو » فإته قد 
وقع بنا رسولكم متقلّنا من أرض الروم » فلقيّنا بالمدينة » فبلغ ما أرسلتم به » وخبرنا ما قبلكم » وأنبأنا 
بإسلامكم وقتلكم المشركين » وإ الله قد هداكم بهداه » إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله ء وأقمتّم 
الصلاةً » وآتيثُم الزكاة » وأعطيتم من المغانم حُمُسَ الله » وسهم النبي ية وصفيّه » وما كتب على 
المؤمنين في“ الصدقة من العقار عُشْرُ ما سَقّت العينُ وسَمَّت السماءٌ » وعلى ما سَقَى العَؤب7"' نصفٌ 


. ) في ط :( تسمية‎ )١( 

(۲) الزيادة من سيرة ابن هشام . 

(۳) تاريخ الطبري ( ”/ 11١‏ ) . 

2 سيرة ابن هشام ( 088/5 ) وانظر طبقات ابن سعد ( 7057/١‏ ) . 

. ) أي يقول ما شاء فينفذ قوله ( اللسان : قول‎ ٠» القيل : الملك أو هو دون الملك‎ )٥( 
. ) مَعَافِر : بالفتح اسم قبيلة من اليمن ( معجم البلدان : معافر‎ )5( 

(۷) مجموعة الوثائق السياسية رقم ( ٠١9‏ ) ص( ١55-١55‏ ) . 

".فى الشيزة : هق 

64 ف اندلو ک0 ان 2 قرت 
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العُشر » وإ في الإبل في الأربعين ابنةَ لبون » وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر » وفي كلّ حَمْس من 
الإبل شاه » وفي كل عشر من الإبل شاتان» وفي كل أربعين من البقر بقرةٌ » وفي كل ثلاثين [ من البقر "© 
تبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ » وفي كل أربعين من الغنم سائمة وَحْدَّها شاة » وإنها فريضة الله التي فرض على 
المؤمنين في الصدقة . فمن زاد خيراً فهو خير له» ومن أدَّى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على 
المشركين فإنّه من المؤمنين » له ما لهم » وعليه ما عليهم » وله ذمة الله وذمة رسوله » وإِنّْه منْ أسلم من 
يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين » له ما لهم وعليه ما عليهم › م 


و / 


لا يرد عنها › وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى » حر أو عبد دينارٌ وافب من قيمة المّعَافر9) › 
عِوَضه ل ا ا dd‏ ا ا اا ار 

ااا ردق :للا مهدا ی ا غ فقون 0 ا ری وا رشك بد ا 
ا ن جل ود اله ون زيد 6 ومالك ين عاو وع ن خو ومالك بن 2ه و اجا وان 
اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مَخَاليْفِكم » وأبلغوها رسلي » وإن أميرهم معاذ بن جبل » فلا 
ينقلبن إلا راضياً . 

أما بعد فان محمداً يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنه عبدٌه ورسوله » ثم إن مالك بن مُرَة الرّهاوي قد حدّثئني 
أك الت هن ]ول حر ولت المعركية 6 تاشر هيد + وارك يحمي تيا ولا خر را رولا 
تخاذلوا » فإ رسول الهو مولى غنيكم وفقيركم » وإِنّ الصدقة لا َل لمحمد ولا لأهل بيته » وإنما هي 
ذكاة: يز كن «نها على فر العسامين وا ¿ السبيل » وإنّ مالكاً قد بِلّْ الخبر وحفظ الغيب » فأمركم به 
خيراً » وإني قد أرسلت إليكم من صالحي أهلي وأولي دينهم » وأولي علمهم » فأمركم بهم خيراً » فإنهم 
منظور إليهم . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

وقد قال الإمام أحمدا؛» : حدثنا حسن » حدثنا عُمارة » عن ثابت » عن أنس بن مالك » أن مَلِك(0» 
ذي يزن أهدى:رسول الله كله حلة قد أخذها بعلائة وثلاثين بغيراً ولات وثلائين ناقة . 


ورواه أبو داود"“ عن عمرو بن عون الواسطى » عن عمارة بن زاذان الصَّيُدلانى » عن ثابت اليُنانى › 
عن أنس به . 


. الزيادة من سيرة ابن هشام وإعلام السائلين ومجموعة الوثائق السياسية‎ )١( 

(۲) المعافر : ثياب من ثياب اليمن ( القاموس : عفر ) . 

6 في ط : ( عرضه ) . 

. وإسناده ضعيف » فإن عمارة - وهو ابن زاذان يروي عن ثابت عن أنس مناكير‎ » ) 75١/7 ( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 
. مالك » وأثبتنا ما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود‎ ١ (ه) في أو ط‎ 

(7) سنن أبي داود رقم ( 1074 ) في كتاب اللباس باب في لبس الصوف الشعر » وإسناده ضعيف . 


قدوم رسول ملوك حمير 0 


وقد أورد الحافظ البيهقي”'' هاهنا : حديثٌ كتاب عمرو بن حزم فقال : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ , 
أنبأنا أبو العباس الأصم . حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بُكير » عن محمد بن إسحاق » 
حدثني عبد الله بن أبي بكر » عن أبيه [ أبي ] بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : هذا كتاب رسول الله 
كه عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم » حين بعثه إلى اليمن » يَمَقّهُ أهلها › ويعلّمُهم المُّنّه › وياخذ 
صَدَقاتِهم » فكتب له كتاباً وعهداً وأمره فيه أمره > فكتب27© : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من الله ورسوله : 3 اها ادح ءَامَنُوَا وفوا لعفو 4 
a BUA E 01401‏ ضر ع كين E‏ القن "مره توي لك كن نر NE‏ 
مع الذين اتقو" والذين هم محسنون » وأمره أن يأخذ بالحق » كما أمره الله » وأن يبشر الناس بالخير 
ويأمرهم به » ويعلم الناس القرآن » ويفقههم في الدين » وأن ينهى الناس » فلا يمسن أحدٌ القرآن إلا وهو 
طاهدٌ » وأن يخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم » ويلين لهم في الحق » ويشتد عليهم في الظلم › فإن 
الله حرم الظلم ونهى عنه فقال : # ألَالَعَمَةُ َه عل سيين 9© نَيَصْدُوَ عن سيل لَه # [هود : ۱۹-۱۸ ] 
وا رالناس بالجنة وبعملها » ونار الاس النار وعملها » ويستأيف الناس حتى هوا في الدين » 
ويعلم الناسَ معالم الحجّ وشتته وفرائِضّه » وما أمر' '' الله به » والحج الأكبر الحج › والحج الأصغر 
العمرة » وأن يَنَْى الناس أن يصلي الرجلٌ في ثوب واحدٍ صغير إلا أن يكون واسعاً . فيُخالفٌ ؛ بین طَرَفيْهِ 
على عاِقَيْهِ » وينهى أن يحتبي الرَّجُل في ثوب واحدٍ » ويفضي بفرْجه إلى السّماء » ولا يتم © مغر 
شاا '' في قفاه » وينهى الناسَ إن كان بينهم ميج أن يدعوا إلى القبائل والعشائر » وليكن دعاؤهم 
إلى الله وحده لا شريك له » فمن لم يَدعٌ إلى الله » ودعا إلى العشائر والقبائل فليعطفوا بالسيف . حتى 
کن دعاؤهم إلى “اوتنه لا ريات له .ويام الناس بإسباغ الوضوء وجومّهُم وأيديهم إلى المرافق 
وأرجلهم إل لكي واس ووو كما ادرف اه عر وجل وار اا لوقتها وإتمام 
الؤكوع والسجود » وأن يفلس بالصبح » وأن يج بالهاجرة حتى تميل الشمس وصلاة العصر والشمس 
في الأرض مبدرة'* '» والمغرب حين يقبل الليل » لا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء » والعشاء أول 


() دلائل النبوة ( 8/ 4١5-5١‏ ) . 

(؟) إعلام السائلين ص( ١78-١75‏ ) ومجموعة الوثائق السياسية رقم ( ۱١۷ » ٠١6. ٠١0‏ ) ص( 117 ) وما بعد . 
(۳) ط : (اتقوه ) . 

(5) ط :(وماأمره). 

(5) ط : ( ينقض ) وما هنا عن السيرة ( 019/7 ) . 

(0) عفا : أي كثر واسترسل ( اللسان : عفا ) . 

(0) فى السيرة : ( حين ) . 

(A)‏ فى اللشرة ر 


1 قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه 
الليل » [ وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها والغسل عند الرواح إليها 1'' وأمره أن يأخذ من المغانم 
NEG e NRE‏ رونا تقس الوا اشر 
وما سقى الغَرْب" " فنصف العشر » وفي كل عشر من الإبل شاتان » وفي عشرين أربع شياه » وفي أربعين 
من البقر بقرة » وفي كل ثلاثين من البقر تبيعٌ أو تبيعةٌ جَذع أو جَذعة » وفي كل أربعين من الغنم سائمة 
وحدها شاةٌ » فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين » فمن زاد فهو خير له » ومن أسلم من يهودي أو 
نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه فدانَ دينَ الإسلام » فإنه من المؤمنين » له ما لهم وعليه ما عليهم » ومن 
کان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا بير عنها » وعلى كل حالم ذكر أو أنثى » حر أو عبد » دينار وافي » 
أن و 1 
والمؤمنين جميعاً > صلوات الله على محمد » والسلام عليه ورحمة الله وبركاته » . 

قال الحافظ البيهقي'”' : وقد روى سليمان بن داود » عن الزهري » عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن أبيه » عن جده هذا الحديث موصولاً بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ما ذكرناه في 
الزكاة والديات وغير ذلك . 


من الثياب » فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله ورسوله » ومن مَنَعَ ذلك فإنه عدو الله ورسوله 


قلت : ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائى”"' فى سننه مطولاً » وأبو داود فى كتاب 
التراسيل ٠‏ وقد ذكرت :ذلك بأساتيةه والفاظة فى لسن .ول الخمدهوالمتة © وستذكن يعد الرقوة 
بعت النبي كك الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس وأخذٍ صدقاتهم وأخماسهم » معاد بن جبل وأبا موسى 
وخالد بن الوليد وعلى بن أبى طالب » رضي الله عنهم أجمعين : 


o7 7‏ س عر 2 
قدوم جرير بن عبد الله البَجَلي وإسلامه 


قال الإمام أحمد"' : حذثنا أبو قطن » حدثني يونس » عن المغيرة بن شِبْل » قال : قال جرير : لما 


1 الزيادة من دلاكل الثيوة وميجتموعة الفاق السياسية : 

(1) في أ كلمة غير واضحة » وفي ط : المغل » وأثبتنا ما في دلائل النبوة ومجموعة الوثائق السياسية وسيرة ابن هشام 
( 55/5 ) وإعلام السائلين . 

(۳) الغرب : الدلو العظيمة ( القاموس : غرب ) . 

(:) فى ط : ( عرضه ) . 

(5 السيق الكرى للق لانو 04 07۸7900 : 

. معت‎ E TP ONE 

ESE ) طول‎ Ea 03: SS O 

. ) 516-570 /4 ( جامع المسانيد والسئن‎ (A) 

(9) مسند الإمام أحمد ( 7594/5 ) » وهو حديث صحيح . وانظر طبقات ابن سعد( ۳٤۸-۳٤۷/۱‏ ) . 


قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه 1۳ 
نوت من المدينة أنَحْتٌ راحلتي » ثم حَلَلْتُ ڪَيبتي“ » ثم ليست حُلَي » ثم دخلتٌ » فإذا رسول الله يكل 
يخطبُ » فرماني النامنٌ بِالحَدّق » فقلت لجليسي : يا عبد الله » هل ذكرني رسول الله ية ؟ قال : نعم » 
ذكركَ بأحسن الذَّكُرٍ » بينما هو يخطّبُ إذ عرض له في خطبته وقال : « يدخلٌ عليكم من هذا الباب » أو 
من هذا المج » منْ خَيْر ذي يَمَن إلا أن“ على وجهه مسحة ملكأ" » قال جرير : فحمدت الله عر وجل 
على ما أبلاني . قال أبو قطن : فقلت له : سمعته منه » أو سمعته من المغيرة بن شِبْلٍ ؟ . قال : نعم . 


٤ 5‏ )€3 كلك عرد . : 5 يه بم )0( Sk‏ 
ثم رواه الإمام أحمد*' عن أبي نعيم وإسحاق بن يوسف . وأخرج النّسائي”' من حديث الفضل بن 
ةلوقم f^ (0 ١‏ أ 3 3 5 هه 3 چ 
موسى » ثلاثتهم » عن يونس بن أبيى إسحاق السّبيعي » عن المغيرة بن شِبّل - ويقال ابن شبيّل - » عن 
عوف البَجَلى الكوفى » عن جرير بن عبد الله » وليس له عنه غيره . 


وقد رواه النّسائي”"' » عن قتيبة » عن سفيان بن عُيينة » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن 
3 5 ر ت 
أبي حازم » عن جرير بقصته : « يَدْخْلُ عَلَيْكُمْ من هذا الباب رجلٌّ على وَجْهه مَسْحَة مَلكِ » الحديث . 


وقال الإمام أحمد“ : حذثنا محمد بن عَبَيد » حدتنا اع عن قسن عن جرير قال : 
ما حَبجَبني عنه"" رسول الله ي منذ أسلمتٌ » ولا رآني إلا تبسّم في وجهي . 


وقد رواه الجماعة”''' إلا أبا داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه . 
وفى الصحيحين زيادة : وشكوث إلى رسول الله ب أنى لا أثبث على الخيل » فضرب بيده فى صدري » 
وقال : « اللهم نه واجعله هادياً مهدياً » . ورواه النّسائى'''' عن قتيبة » عن سفيان بن عيينة » عن 


. ) العيبة : وعاء من أدم يكون فيها المتاع والجمع عياب وعِيْبٍ ( اللسان : عيب‎ )١( 

(۲) لفظ ( أن ) زيادة عن المسند . 

(۳) يقال : على وجهه مَسْحَةٌ مَلَكِ ومَسْحةٌ جمالٍ » أي أثر ظاهر منه » ولا يقال ذلك إلا في المدح ( النهاية في غريب 
الحديث والأثر : مسح ) . 

. و74 )2 وهو حديث صحيح‎ 75٠/5 ( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

(4) السنن الكبرى للنسائي ( 8705 ) . 

(5) طءأ:( عن ) وانظر تهذيب الكمال ( ٤۸۸/۳۲‏ ) . 

(۷) السنن الكبرى ( ” : 87 ) بلا قصة . 

(۸) مسند الإمام أحمد( 2708/4 755) . 

(9) ليس اللفظ في أ » ط . 

)٠١(‏ صحيح البخاري رقم ( 5084 ) في فضائل أصحاب النبي ييه باب ذكر جرير رضي الله عنه ومسلم رقم ( 1510 ) في 
فضائل الصحابة باب من فضائل جرير رضي الله عنه والترمذي رقم ( ۳۸۲١‏ ) في المناقب باب جرير رضي الله عنه . 

. السنن الكبرى للنسائي ( 8707 ) بلا قصة‎ )١١( 


1٤‏ قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه 
[سماغيل > عن قيس » عنه » وزاد فيه « يَدْخُلُ عليكة من هدا الناكترتجل على رة کک ملك » 
فذكر نحو ما تقدم . 

قال الحافظ البيهقي”"“ : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السَّمّاك » حدّثنا 
الحسنٌ بن سلام السّوّاق » حدّثنا محمد بن مُقاتِلٍ الحُراساني » حدّثنا حُصَيْنُ” بن عمر الأخمسي» حدّثنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن“ قيس بن أبي حازم » عن جرير بن عبد الله قال : بعث إلى رسول الله كلل 
فقال © يااجريةء لای كي وجنت ؟ فلت آنل على يديك يا رسيوك الل + قال + فالقی عل 
e E‏ . ثم قال : «يا جريرٌ » أدعوك إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » وأن تؤمنَ بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشَّرّه » وتُصَلي الصّلاة 
المكتوبة » وتُوّدي الزكاة المفروضة » . ففعلتٌ ذلك » فكان بعد ذلك لا يراني إلا تبسّم في وجهي . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا يحيى بن سعيد القطان » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن 
آبي حازم » عن جرير بن عبد الله قال : بايَعْتٌ رسول الله ية على إقام الصَّلاة وإيتاء الرّكاة والنُضْح . لكل 


5 (4) f. 5 (A. ٤ 
وأخرجاه في الصحيحين”*' من حديث إسماعيل بن أبي خالد به . وهو في الصحيحين من حديث‎ 
: زياد بن علاقة”'١' عن جرير به‎ 


وقال الإمام أحمد''2: حدثنا أبو سعيد » حدثنا زائدة » حدثنا عاصم » عن شقيق'"'' يعني - أبا 


. ليس اللفظ في أء ط‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ( ۳٤۷/٥‏ ) . 

(۳) في الدلائل ( حسين ) وانظر تهذيب الكمال 515/50 ) . 

. ط :( أو ) وماهناعن الدلائل‎ )٤( 

(ه) في دلائل النبوة « جئت لأسلم » . 

() فى دلائل النبوة « إلى » . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( 58/4 ) . 

(4) صحيح البخاري رقم ( 57 ) في الإيمان باب قول النبي ية الدين النصيحة » وصحيح مسلم رقم (05 ) في الإيمان 
باب : بيان أن الدين النصيحة ٠‏ وأبو داود رقم ( 454 ) في الأدب باب في النصيحة وسنن النسائي ( ۷/ ٠١١‏ ) في 
البيعة باب البيعة فيما يستطيعه الإنسان . 

(9) رواه البخاري رقم (/0) ومسلم رقم (كه) (4۸) . 

. ) ۳۸١ /۳ ( في الأصل ( علاثة ) وهو تحريف » انظر تهذيب التهذيب‎ )٠١( 

)عه الاماء CEE‏ 

. ) 1571/5 ( في ط : ( سفيان ) وهو تحريف . انظر في ترجمة شقيق بن سلمة أبي وائل سير أعلام النبلاء‎ )١١( 


o 


قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه 10 
ا ااا ا ا ا ا ي 
وائل -عن جرير قال : قلت : يا رسول الله » اشترط عليّ » فآنت أعلم بالشرط . قال  :‏ أبايعك على أن 
تَعْبدَ الله وَحْدَهُ لا تشر به شيئاً » وتقيم الصَّلاةَ » وتؤْتي الزكاة » وتَنصحٌ المسلمَ وتبرأ من الشرك » . 
5 ام للك م كان 0 5 0 5 50 ضف 
ورواه النُسائي من حديث شعبة » عن الاعمش » عن أبي وائل » عن جرير . وفي طريق أخرى 2 
ر ع ع Ian‏ شاع ع عر 
عن الأعمّش » عن منصور » عن أبى وائل » عن أبى نخيلة > عن جرير به » فالله أعلم . ورواه أيضا 
عن محمد بن قدامة » عن جرير » عن مُغيرة » عن أبي وائل والشعبي » عن جرير به . ورواه عن جرير 
e )۷( 0 5 ۴ 5‏ > الى اس 
عد اللي هره کرو اح م و و عا بن رين دروا و "انها تفرد به 


(AD. 3‏ ل وى 3 زفق 0 ع (eM‏ 35 5 
وأبو جميلة وصوابه أبو نخيّلة » رواه أحمد والنسائى ورواه احمد أيضا »> عن غندر » عن شعبة » 


عن منصور » عن أبي وائل» عن رجل » عن جرير » فذكره . والظاهر أن هذا الرجل هو أبو نخيلة البجَلي 
والله أعلم . 

وقد ذكرنا بعث النبي بل له حين أسلم إلى ذي الحَلّصّةا' '' بيت كان يعبده حَنْعَّم وبجيلة » وكان يقال 
له الكعبة اليمانية » يضاهون به الكعبة التي بمكة » ويقولون للتي ببكة الكعبة الشامية » ولبيتهم الكعبة 
اليمانية . فقال له رسول الله كي : « ألا تريحني من ذي الحَلّصة » فحينئذ شكى إلى النبي بل أنه لا يثبت 
على الخيل » فضرب بيده الكريمة في صدره حتى أثرت فيه وقال : « اللهم ثبّته عدو العغلة ا E‏ 
فلم يسقط بعد ذلك عن فرس . ونفر إلى ذي الخَلّصة في خمسين ومئة راكب من قومه من امس » 
فخرّب ذلك البيت وحرّقه » حتى تركه مثل الجمل الأجرب . وبعث إلى النبي ككل تشيراً يقال له 
أبو أرطاة » فبشره بذلك » فبوّك رسول الله يك على خيل أَحْمّس ورجالها خمس مرات . 


000 سنن النسائي ( ۷/ ۱٤١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

() سنن النسائى ( ۱٤۸/۷‏ ) . 

© مكلاف أو اوسن الان ون الك المشك 007 واكان لاع ومصير ال 0140/67 
« نحيلة » بالحاء » وكلاهما وارد » قال المزي فى ترجمته من تهذيب الكمال (75/ 7257) : ذكره عبد الغنى بن سعيد 
بالكاءالديئلة ف وذكرو قر ل و ی او اا على ا تلك ا 43 00099 0 

(5) سنن النسائى )۱٤۷/۷(‏ . 1 

(© ديت اهديب 640:3 

(5) مسند الإمام أحمد( 755/5 ) . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( ۳١۸/٤‏ ) . 

(0) أثبت ابن كثير هنا كلمة « جميلة » الواردة فى المسند ( 5/ ٠٠١‏ ) ليصوبها بنخيلة . 

في مسند أحمد (4/ 756) وسئن النسائى ( ١٤١/۷‏ 1 

. )51319( مسند أحمد (708/4) ء وينظر المسند الجامع (5/ 015) حديث‎ )1١( 

(0 انظر تفصيل ذلك في معجم البلدان : الخلصة . 

() أحمس : بطن من ضبيعة » وبطن آخر من بجيلة وهو ابن الغوث بن أنمار ( تاج العروس : حمس ) . 


1 قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه 

والحديث مبسوط في الصحيحين وغيرهما”'' . كما قدمناه بعد الفتح استطراداً بعد ذكر تخريب بيت 
العْرّى على يَدَيْ خالدٍ بن الوليد رضي الله عنه . 

والظاهر أن إسلام جرير رضي الله عنه كان متأخراً عن الفتح بمقدار جيد » فإن الإمام أحمد قال" : 
حدثنا هاشم" بن القاسم » حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة » عن“ عبد الكريم بن مالك الجزري ع 
مجاهد » عن جرير بن عبد الله البَجّلي قال : إنما أسلمتٌ بعدما أَنْزلت المائدةٌ وأنا رأيتُ رسول الله با 
يَمْسَحُ بعدما أسلمتٌ . تَفََدَ به أحمدٌ وهو إسنادٌ جيذ الل إلا أن کرد مظعا نين مجاعل ونه ا 


وثبتَ في « الصحيحين » أن أصحاب عبد الله بن مَسُْعود كان يُعْجِبُهم حديثُ جُرير في مسح الخُفٌ 4 
لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة”*2 . 


وسيأتي في حجة الوداع أن رسول الله بي قال له :2 استفيت اتام با رر 78" وتا امه بذلك 
5 1 2 1 و 1 8 3 
لآنه كان صبيا ١‏ وكان ذا شكل عظيم » كانت نعله طولها ذراع 3 وكان من أحسن الناس وجها 3 وكان مع 
هذا من أغض الناس طرفاً » ولهذا روينا في الحديث الصحيح" عنه أنه قال : سألتُ رسول الله يل عن 
نظر الفجأة”"؟ فقال : اصرف بصرك . 


)۱( صحيح البخاري رقم (5705) في المغازي باب غزوة ذي الخلصة وصحيح مسلم رقم ( ۲٤۷١‏ ) في فضائل الصحابة 
باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه وسنن أبي داود رقم ( ۲۷۷١‏ ) في الجهاد باب في بعثة البشراء › 
ومسند الإمام أحمد ( ۳٠١ /٤‏ ) . 

(؟) المسند( 757/4 ) . 

(۳) ط : ( هشام ) تحريف » والتصحيح من المسند » وانظر سير أعلام النبلاء ( 9/ 040 ) . 

(5) ط : ( بن ) تحريف » والتصحيح من المسند » وانظر سير أعلام النبلاء (5/ 8١‏ ) . 

(5) صحيح البخاري رقم ( ۳۸۷ ) في الصلاة في الثياب باب الصلاة في الخفاف وصحيح مسلم رقم ( 777 ) في الطهارة 
باب المسح على الخفين . 

(7) صحيح البخاري رقم ( ٠١١‏ ) كتاب العلم باب الانصات للعلماء وصحيح مسلم رقم ( ۱۱۸ ) كتاب الإيمان باب 
بیان معنى قول النبي ية لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم بعضاً وسئن ابن ماجه في الفتن رقم ( © ) ومسند 
الإمام أحمد ( 08/4" ۰ ۳٣۳‏ 355 ) . 

(۷) صحيح مسلم رقم )١١09(‏ في الآداب باب نظر الفجأة وسنن أبي داود رقم )۲۱٤۸(‏ في النكاح باب ما يؤمر من 
غض البصر وسنن الترمذي رقم ( ۲۷۷۷ ) في الأدب باب ما جاء في نظر الفجأة ومسند الإمام أحمد ( ٠١۸/٤‏ » 


.) 35١ 
: يقال : الَجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر . والفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم والمد ( لسان العرب‎ (A) 
. فجأ)‎ 


(9) ط : (اطرق ) . 


وفادة وائل بن حجر الحضرمي 1Y‏ 
ê‏ ا واه بن - ت 2 ر 0 3 
وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يَعمر الحض رمي 
اتو دة اخا فلو ا ال لے ع 
أبو مُنيدة"'' أحد مُلوك اليّمَن على رسول الله كله 


قال أبو عمر بن عبد البر”"؟ : كان أحد أقيال حضرموت » وكان أبوه من ملوكهم ٠‏ ويقال : إن 
رسول الله كَل بشر أصحابّه قبل قدومه به » وقال : « يأتيكم بقية أبناء الملوك » فلما دخل رحب به » وأدناه 
من نفسه » وقرّب مَجلسه » وبسط له رداءه » وقال : «اللهم بارك في وائل وولده وولدٍ ولده» . 
واستعمَلة على الأقيال من حضرموت »› وكتب معه ثلاثة كتب » منها كتابٌ إلى المهاجر بن أبي أمية › 
وكتاب إلى الأقيال والعباهلة”" . وأقطعه أرضاً » وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان » فخرج معه راجلاً » 
فشكى إليه حر الرمضاء » فقال : انتعل ظِلَّ الناقة . فقال : وما يغني عني ذلك لو جعلتني رِدفاً » فقال له 
وائل : اسكث » فلست من أردافي الملوك . ثم عاش وائل بن حجر حتى وفد على مُعاوية وهو أمير 
المؤمنين » فعرفه معاوية » فرحب به » وقرّبه وأدناه » وأذكره الحديث”*2 » وعرض عليه جائزة سئّة » 
فأبى أن يأخذها » وقال : أعطها من هو أحوج إليها مني . 

وأورد الحافظ البيهقي ‏ بعضّ هذا » وأشار إلى أن البخاري في التاريخ "2 روى في ذلك شيئاً . 

وقد قال الإمام أحمد" : حذثنا حجاج » أنبأنا شعبة » عن سماك بن حرب » عن علقمة بن وائل › 
عن أبيه : أن رسول الله ية أقطعه أرضاً . قال : وأرسل معي معاوية أن أعطها إِيّاه » أو قال : أَعْلِمُها9» 
إياه . قال : فقال معاوية : أردفني خلفك . فقلت : لا تكون من أرداف الملوك . قال : فقال : أعطني 
نعلك . فقلت : انتعل ظِلَّ الناقة . قال : فلمًا استَخْلِفَ معاوية أتيته » فأقعدني معه على السرير » فذكرني 
الحديث . قال سما : فقال : وددثٌ اني كنت حملته بين يدي . 

وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث شعبة وقال الترمذي : صحيح . 
6 في أو ط ابن هنيد . وأثبتنا ما في الاستيعاب ( ٠١١١ /٤‏ ) وأسد الغابة ( 8١/5‏ ) » وقال المزي في ترجمته من 


تهذيب الكمال (75/ )5١9‏ : « أبو هنيدة » ويقال : أبو هنيد » . 
(؟) الاستيعاب ( ٠١٦۲/٤‏ ) . 
() العباهلة : ملوك اليمن المقرُون على ملكهم فلم يُزالوا عنه. واحدها عبهل والتاء لتأكيد الجمع (تاج العروس: عبهل). 
(5) ليس اللفظ في ط . 
(5) دلائل النبوة ( ۳٤۹/٥‏ ) . 
() التاريخ الكبير ( ۱۷١-١۷١/۸‏ ) . 
(۷) مسند الإمام أحمد ( ۳۹۹/٦‏ ) » وإسناده حسن . 
(۸) ط (١:‏ اعملها ) تحريف . 
)٩(‏ سنن أبي داود رقم ( ۳٠١۸‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء باب إقطاع الأرضين » وجامع الترمذي باب ما جاء في = 


A‏ وفادة لقيط بن عامر المنتفق العقيلي 


وفادة لقيط بن عامر المُنْتّفق أبى رَرِين العُمَيْلى إلى رسول الله يكل 


قال عبد الله بن الإمام أحمد''' : كتب إليّ إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مُصعب بن الرَييْر 
الرَبيْري : كتبتٌ إليك بهذا الحديث » وقد عرضته » وسمعته على ما كتبت به إليك » فحدّث بذلك عني . 
ال حدقي عبد الرجوة بن المغيزة الزات خاي عبد ال جين بن اشن السمعي الأتصاري الاي 
را روي مرف م بن الأسْوّد بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المُنْتَفِق العْقَيْلي عن أبيه 
عن عَمّه لقيط بن عامر قال دَلْهَب" : وحدّئنيه أبي الأسودٌ » عن عاصم بن لقيط ٠‏ أن لقيطاً خرج وافداً إلى 
رسول الله يله »> ومعه صاحث له يقال له تهيك بن عاصم بن مالك بن المُنْتفق قال اقبط : فخرجت أنا 
وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله يا المدينة ‏ انسلاخ رجب ء فأنَيْنا رسول الله ب ٠‏ فوافيناه حين 
انصرفٌ من صلاة العَدَاةٍ فقام في الناس خطيباً » فقال  :‏ أيها الناس ألا إني قد حَيَأْتُ لكم صوتي منذ أربعة 
ا ا مهن فى یری بک قرع * الو عله ذا ما رن رسوة الف الاقم لعله 
أن يُلْهِيَهُ حديثُ نفسه أو حديثٌ صاحبه , أو يلهيه الضّلال » ألا إني مسؤول » هل بلغت كاي 
تعيشوا » ألا أجلسوا ألا أجلسوا . قال : فجلس الناس » وقمتٌ أنا وصاحبي حتى إذا فرع لنا فاده وبصرٌه 
للك يا ردن ااا عامس أعلم لحي 1 لقيلف العو SL‏ 
لسقطه » فقال : « ضر رَبك ت عر وجل بمفاتيخ حمس من العَيْب » ل يعلمّها إلا الله ٤‏ واشاز بيده : قلت : 
رطعي الال ليام لمحتا لا عار امت 2 ركع 2 ر E‏ 
م ا بعلي عزوا حوبا أت ايم E‏ واوا يوم الع 
يعرف غلك ارين مين فيطل تشك قد عل أن ختركه إلى فر ١ب‏ قال لقيط قلت : لن 


القطائع رقم ( ١178١‏ ) » وهو حديث صحيح كما قال الترمذي . 

() مسند الإمام أحمد ( ١/5‏ )» وإسناده ضعيف ٠‏ لأنه مسلسل بالمجاهيل » وفي بعض ألفاظه نكارة ظاهرة كما 
سيبينه المؤلف . 

0 تقريب التهذيب . 

)۳( كلمة « المدينة » ليست في (أ) ولا في المسند . 

0 فى المسند : «(اسمعوا) . 

8 ا يزو السيعة + 

0 آزلين : أي فى شدة وقحط . والأزل الضيق والجدب ( النهاية : أزل ) . 

)2 في المسئد « آزلين آدلين مشفقين » . ومستتين أي مجدبين » أصابتهم السنة » وهي القحط والجدب ( النهاية : 
بین : 


2) TD ES 


14 E AY 

تَعْدَءَ من رَتٌ يَضْحَكُ خيراً* وعلم يوم الساعة » . قلت“ : يا رسول الله عَلَّمُنا مما لا يَعْلَّم"“ الناسُ ومما 
تَعْلّم » فإنا من قبيل لا يُصَدّقون تضديقنا أحدٌّ » من مَذجج التي تربو علينا » وحَنْعَّم التي توالينا وعشيرتنا 
التي نحن مھا" . قال : « تَلبنونَ ما لثم كم پتوقی نیکم ثم لون ما ّم ثم تبِعَتُ الصاح » لعمر 
ِلَهِكَ ما تدعٌ على ظَهْرها من شيء إلا مات » والملائكة الذين مع ربّك عر وجل ٠‏ فأصبح ربك عر وجل 
طوف“ بالأرض وقد خَلَتْ عليه البلاد » فأرسل ربك السماءً تَهُْضِبُ20 من عِنْدٍ العَرْش ٠‏ فَلَعَمْدُ إلهكَ 
ما تد على ظَهْرِها من مَضرع قَتيل » ولا مَذْقَن مَيْتِ إلا شَفّتِ القَبْرَ عنه حتى تَخْلْقَهاة» من عند رأسه » 
توي جالساً » فيقول ريك عر وجل : مَهْيّا"© ‏ لما كان فيه فيقول : يا رب أمس اليوم » فلِعَهْدهٍ 
بالحياة يحسبلا"» حديثاً بأهله . قلت : يا رسول الله كيف يجمغنا بعد ما ترفن الرَياح والبلى والسّباع . 
فقال : أنيّتك بمثل ذلك في آلاء الله الأرضٌ أشرفت عليها » وهي مدر بالية . فقلت : لا تجيء 
أبد2'5 » ثم أرسل ريك عليها السماءً فلم تَلْبَثْ عليكَ إلا أياماً حتى أشرفت عليها وهي شرية7١١2‏ واحدة 
فلعمرٌ إِلْهكَ لهو أقدرٌ على أن يجمعكم من الماء على أن يجمعَ نبات الأرض فتخْرَجون من الأصواء”17) 
ومن مصارعكم فَتَنظرُون إليه وينظر إليكم . قال : قلت : يا رسول الله » وكيف ونحن ملءٌ الأرض وهو 
عر وجل شخصصنٌ واحل”"22 ينظر إلينا وننظرٌُ إليه » فقال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الشمسنٌ والقمرٌ آية منه 
صغيرةٌ تَرَوْنّهما ويَرّيانكم ساعة واحدة » لا تُضارُون في رُؤيتهما » ولعمرٌ إلهك لهو أقدرٌ على أن يراكم 
وَتَرَوْنَهُ من أن تَرَؤْنَّهِما ويّريانكم لا ضارّون في رؤيتهما . قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا رينا إذا لقيناه ؟ 
قال : تُمْرَضون عليه باديةً له صحائفكم » لا يَخْفَى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عر وجل » بيده عُرفة من 


5 


2 


. أ» ط :( قلنا ) وماهنا عن المسند‎ )١( 

(۲( في المسند ( علمنا مما تُعلَّم الناسَ وما تعلمُ ) . 

(۳) فىأ : («معها) . 

0( في مسند الإمام أحمد ١‏ يطيف » . 

(6) الهضب : المطر ( النهاية : هضب ) . 

6 في مسند الإمام أحمد ١‏ تجعله » وفي أ : ( تخلفه ) . 

)۷( مَهْيَم : ما أمركم وشأنكم » وهي كلمة يمانية ( النهاية : مهيم ) . 

(۸) ط : ( يتحسيه ) . 

69 المدر : قطع الطين اليابس واحدتها مدرة ( اللسان : مدر ) . 

(۱۰) فى مسند أحمد : لا تحيا أبداً . 

)1١(‏ شرية : حنظلة خضراء وقال القتيبي وابن الأثير : هكذا رواه بعضهم وأراد أن الأرض اخضرت بالنبات فكأنها حنظلة 
اة وال رو اة ترب بالناء الموحدة (الثيناية" :شرا 

. ) الأصواء : قال القتيبي وابن الأثير : يعني بالأصواء القبور وأصلها الأعلام شبه القبور بها ( اللسان : صوى‎ )١1١( 

(۱۳) قد جاء في صحيح مسلم رقم () وفي البخاري ترجمة رقم (0 وليس المراد منه تشبيهه سبحانه 
بالأشخاص . 


۷۰ وفادة لقيط بن عامر المنتفق العقيلي 
الماء ينضح بيلك" بها » فلعمرٌ لهك ما تُخْطِئْ وجة أحدِكم منها قطرةٌ » فأما المسلم فتَدَعٌ على وجهه 
مثل الوَيْطق"' البيضاء » وأما الكافر فتخطمّه" بمثل الحُمّم الأسود . ألا ثم ينصرفٌ نكم » وينصرفٌ 
o‏ نر مدا عدت تبتر اقل 000 
عر وجل : أوانه [ ألا 1* فتطلعون على حوض الرَسولٍ على ظا“ ا ثاهلة هلها عا رها قطن 
E‏ قع"' عليها قدح يطهره من الطوذ ف" وار وای ون 
الشُمسر والقية ف ود منهها واهدا .“قال قلت sS‏ رل ا يصترك 
ES ey‏ “ الأرض وواجهته الجبال" قال : قلت : 
سول ا ٠‏ فيم نجرّی من سَیتاتنا وحسناتنا ؟ قال الحئئة نعشر أمثالها > والسيئة بمقلها > إلأآن 
a‏ 
ماش بانان إلا سثرلراكث عا و عافا 11 وان ل ات ارات ا ا بان کی الراكب 
e yy‏ 
مُصَفَى » وأنهارٍ من كأس ما بها منْ صُداعٍ ولا ندامةٍ » وأنهارٍ من لَبَنِ لم ي يتَعَيّرْ طعمّه » وماءِ غَيْرِ آسنٍ » 
وفاكهةٍ » لعمرٌ إلهكَ ما تعلمون » وخيرٌ من مثله معه » وأزواج مُطْهّرة . قلت : يا رسول الله » ولنا فيها 
أزواج » أوَ منهنَ مُصْلِحاتٌ ؟ قال : الصالحاثٌ للصّالحين » تلذون بهنّ مثل لذاتكم في الدنيا » ويلذذن 


. ) أءط : ( قبلكم وما أثبته عن المسند‎ )١( 

(۲) الريطة : الملاءة ( اللسان : ريطة ) . 

(*) المِخْطم : قال أبو عمرو الشيباني الأنف » وخطمه بخطمه خطماً ضرب مخطمه ( اللسان : خطم ) . 

(؟) حَسنٌ : بفتح الحاء وكسر السين وترك التنوين كلمة تقال عند الألم . والعرب تقول عند لذعة النار والوجع الحاد حسسٌ 
بسن ( اللسان : حسنّ ) . 

(5) الزيادة من المسند . وقال ابن الأثير : ( أي وإنه كذلك ٠‏ أو إنه على ما تقول » وقيل : إن بمعنى نعم والهاء 
للوقف::. (النهاية + أبن 

bE (5)ت‎ 

6 في المسند : ( وضع ) . 

(۸) الطوف : الحدث من الطعام. قال ابن الأثير: المعنى أن من شرب تلك الشربة طهر من الحدث والأذى (النهاية : 
طوف ) . 

(4) أءبس:(مثل). 

. ) أ » ط : ( أشرقته‎ )٠١( 

(1) في المسند : « قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض » واجهت به الجبال » . 

. ليس اللفظ في ط‎ )١١( 

(۳) ليس ما ر بين المعقوفين في أ . 


وفادة لقيط بن عامر المنتفق العقيلي 7١‏ 
بک“ غَيْرَ أنْ لا توالد . قال لقيط : قلت أقصى”'' ما نحن بالغون ومنتهون إليه ؟ فلم يُجِبْهُ النبيئ بلا 
قلتٌ: يا وسول الله غلا أبايعْكَ ؟ فبسط النبيئٌ يَدَهُ وقال على إثام ا وباك 
الشرك » وأن لا د تشر بالله إلها غيْره . ( قال : قلت : وأنَّ لنا ما بِينَ المشرق والمَعْربٍ ؟ فة فقبض النبئٌ ا 
يَدَهُ وظنّ أني مُشْتَرطٌ شيعاً لا يُعْطينيه » قال :“قلت لجل AE‏ إلا علق 
تقسه؟ فبسط يَدَهُ وقال: ذلك لك » نجل حيث شنت ولا جني عليك إلا نفسّكَ . قال : فانصَرّفنا عله » ثم 
قال : إن هذين من أنّقَى النّاس ‏ لعَمْرو إلهك ‏ في الأولى والآخرة ف فقالله كع عن الخدارة 2 جد 
بني بكر بن كلاب" : من هم يا رسول الله ؟ قال : بنو المنتفق أهل ذلك قال : فانصرفنا وأقبلت عليه 6'' . 

وذكر تمام الحديث إلى أن قال : 

فقلت : يا رسول الله هل لأحدٍ ممَّنْ مَضَّى حَيْدُ في جاهليتهم "'؟ قال : فقال رجل من عُرْضٍ قريش : 
وال إن أباكَ المُنَفِقَ لفي التّار . قال : فلكأنه وق حر بينَ جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس 
0 : وأبوك يا رسول الله ؟ ثم إذا الأخرى أجمل » ل 0 وسو انو عاك 

: وأهلي لعمرٌ اله ما أتيتَ عليه من قبر عامريّ أو فرشي من مشركِ فقل : أرسلني إليك محمد 

ا ل د لي يا . قال : قلت : يا رسول الله » ما فل بهم 
ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا یاه وقد كانوا يَحْسَبون أنهم مُصْلِحون ؟ قال : ذلك بأن الله يَبْعَثْ 
في آخر كل سبع أمم ‏ يعني نبياً ‏ فَمَنْ عَصى نيه كانَ من الضالَّينء ومن أطاع َه كان من المُهنّدِينَ». 

هذا حديثٌ غريب جذاً وألفاظه في بعضها تكارة» وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب «البعث 

والنشور»» وعبد الحق الإشبيلي في «العاقبة* 'ء والقرطبي في كتاب «التذكرة في أحوال الآخرة»'''. 

وسيأتي في كتاب ١‏ البعث والنشور » إن شاء الله تعالى . 


2000 في الأصول دون مكل لاك في الدنيا وياذونجم ++ 

000 في المسند ( أَقْضِيَ ) . 

)۳( زيالاً : مفارقة ( القاموس : زال ) . 

(6) في الإصابة ( ۳/ ۲۹١‏ ) كعب بن الخدارية بضم الخاء المعجمة وفتح الدال وفيه : « من هم يا رسول الله ؟ قال : 


بنو المنتفق قالها ثلاثاً . 
)2 ط : ( أحد بني كلاب ) . 
030 ليس ما بين الفرسين في 
)۷( ا 


(۸) زيادة عن المسند . 

(9) انظر مقدمة دلائل النبوة( ١١١/١‏ ) . 

. ) ۱٤۳۷/۲ ( عبد الحق الإشبيلى بن عبد الرحمن الأزدي ( ت587ه ) كشف الظنون‎ )٠١( 

. (۰/۱ ( القرطبي : محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الأندلسي ( ت١۷٦ ه ) كشف الظنون‎ )١( 


V۲‏ وفادة زياد بن الحارث رضى الله عنه 


00 عو ١‏ 
وفادة زياد بن الحارث رضي الله عنه 


قال الحافظ البيهقي(27 : أنبأنا أبو أحمد الأَسَدْ أباذي“ بها » أنبأنا أبو بكر بن مالك القطيعي » حدثنا 
( أبو علي بشر بن موسى » حدثنا )0 أبو عبد الرحمن المقرئ » عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 
حثني زياد بن نيم الحَضرمي » سمعتٌ زياد بن الحارث الضدائي يحدّتُ » قال أت زسول الله 4 
بايَمتُه على الإسلام » فأخبرتٌ أنه قد بَحَتَ جيشاً إلى قومي فقلت(7؟) : يا رسول الله » أرددٍ الجيشََ » » وأنا 
لك بإسلام قومي وطاعتهم › فقال لي : ١‏ اذْهَبْ فَرُدَهم » فقلت : يا رسول الله » إِنَّ راحلتي قد كَلَّتْ 
فبعث رسول الله ب رجلا فردّهم . قال الصّدائي : وكتبثٌ إليهم كتاباً » فقدم وفدُهم بإسلامهم » فقال لي 
رسول الله ي : « يا أخا صّدَاء » إنك لمطاعٌ في قومك » فقلت : بل الله هداهم للإسلام فقال : « أفلا 
ومر عَلَيْهم ؟ » قلت : بلى يا رسول الله . قال : فكتب لي كتاباً أمَرني » فقلت : يا رسول الله مُرْ لي 
بشيءٍ من صَدقاتهم قال : « نعم » فكتب لي كتاباً آخر . قال الصّدائي : وكان ذلك في بعض أَسْفارِهِ » 
ا ل ل 
قومه في الجاهليّة . فقال رسول الله بي : « أو فعلَ ذلك ؟ » قالوا : نعم . فالتفت رسول الله ية إلى 
اا ا ا ی اواو مؤي قال ن فذحل قوله في تیه 
أتاه آخر » فقال : يا رسول الله » أَعطِني . فقال ؛ وسو اله وله 2 من سال الان عن ظهر فن فضداغ 
في الرأس » وداء في البطن » . فقال السائل : أعطني من الصّدقة » فقال رسول الله ية : إن الله لم يرضَ 
في الصدقات بحكم نبي ولا غيره » حتى حكم هو فيها » فجرّأهما ثمانية أجزاء » فإن كنت من تلك 
الأجزاء أعطيتتكَ . قال الصّدَائي : فدخل ذلك في نفسي ٠‏ أني غنينٌ وأني سألته من الصدقةٍ » قال : ثم إِنَّ 
رسول الله أعتشى0©» من أول الليل » قفارم وکت فزي فكان أميجاته قطن نه و ارون که 
1 ين معه أحدٌ يري » فلما كاد أوانُ صلاة البح أمرني فأذَنْتُ » فجعلثُ أقول : أُقميا رسول الله ؟ 
فجعل ينظرٌ ناحية المشرقي إلى الفجر ويقول : ١‏ لا ٠‏ حتى إذا طلم الفجر زل » فر » ثم انصرف إليّ وهو 
متلاحقٌ أصحابّه » فقال : « هل من ماءٍ يا أخا صداء » قلت : لاء إلا شية قليلٌ لا يكفيك . فقال : 
« اجعلهُ في إناءِ » ثم ائتني ني به » ففعلت » فوضع كفه في الماء . قال TT‏ اسان كنا 


vw 


. ) ٣٥۷_۳٣۵ /٥ ( دلائل النبوة‎ )١( 

.) ۲۲٤/۱ ( الأنساب‎ )0( 

(0) ما بين القوسين لم يرد في ط . 

€3 ليس اللفظ في ط . 

(ه) أي سار وقت العشاء ( لسان العرب : عشا ) . 


وفادة الحارث بن حسان البكري نف 
تفورٌ » فقال رسول الله : « لولا أني أستحي من ربي عر وجل لسقيّنا واستقينا » ناد في أصحابي : E‏ 
له حاجة في الماء » ا . ثم قام رسول الله اة إلى الصلاة فأراد بلالٌ 
أن يقيم » فقال له رسول الله : إن أخا صُداء أن » ومَنْ أذَّنَّ فهو يُقيم» . قال الصدائي اتفأفيث: قلما 
قضى رسول الله بي الصلاة أتيته بالكتابين » فقلتٌ : يا رسول الله » اغْفِني من هذين . فقال : ١‏ ما بدا 
لك ؟ » فقلت: سمعتك يا رسول الله تقول : « لا خير في الإمارة لرجل مؤمنٍ » وأنا أَؤْمنْ بالله وبرسوله » 
وَسفعتك 7 وا رسال النامن عن طهر ع نهو مداع في الراس وداء ني البطن » وسألتك وأنا 
غنيٌ . فقال: « هو ذاكء فإن شئت فاقبل » وإن شفْتَ شِيْتَ فَدَعْ » فقلت : أَدَعٌ . فقال لي رسول الله كله : 
« فدُلّي على رجل أؤمّره عليكم » فدللته على رجل من الوفدٍ الذين قدموا عليه » فأمّره عليهم » ثم فنا : 
يا رسول الله إن لنا بئراً إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفّقنا 
على مياه حولنا » فقد أسلمنا » وكلّ مَنْ حولنا عدو » فادعٌ الله لنا في بئرنا فيسعًنا ماؤها فنجتمعَ عليه ولا 
نتفوّق . فدعا سبع حُصَّيّاتء فعركهنَ بيده» ودعا فيهن» ثم قال : «اذهبوا بهذه الحُصَيّاتء فإذا أتيتم البئر 
فألقّوا واحدةً واحدةً واذكروا الله » . قال الصّدَائي : فَمَعَلْنا ما قال لنا » فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى 
يكن الك 


وهذا الحديث له شواهد في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه7) 


ولد ذكرالر كادي [دمودو نار RE‏ او ولتي عاذ وي ابي 
إلى بلاد صُداء فيوطئها » فبعثوا رجلاً منهم فقال : جئتك”" لترد عن قومي الجيشَ وأنا لك بهم » ثم قدم 
وفدهم خمسة عشر رجلا » ثم رأى منهم حجة الوداع مئة رجل . ثم روى الواقدي عن الثوري » عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن زياد بن نعيم » عن زياد بن الحارث الصدائي قصته في الأذان . 


EE 03 7 :‏ رس س لان 

وفادة الحارث بن حَسّان البكري إلى رسول الله ی 
قال الإمام أحمد() 1 حدثنا زد بن الات 3 ا أبو المنذر سَلامُ بن سُلَيْمان النّخوي ¢ حدثنا 
عاصِمٌ بن أبي النَجُود » عن أبي وائل » عن الحارث البَكريّ قال : خرجتٌ أشكو العَلاءَ بن الحَضرَّمي إلى 


6 سنن أبي داود رقم ( 014 ) في الصلاة باب الإقامة » وجامع الترمذي رقم ( 144 ) في الصلاة باب ما جاء أن من 
أذن فهو يقيم » وسنن ابن ماجه كتاب الأذان رقم ( ۷1۷ ) باب السنة في الأذان » ومسند الإمام أحمد ( ١59/4‏ )› 
وإسناده ضعيف . 

(؟) الجغرانة والجعرانة : ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب . 

6 ليس اللفظ في ط . 

(:) مسند الإمام أحمد ( / 587 ) » وإسناده حسن 


V٤‏ وقادة الارن ينان لكر 
رسول الله کل » فمررت بالتبذ! NEG E‏ 
رسول الله حاجة » فهل أنت مُبَلّغ إليه ؟ قال : فحملتُها » فأتيتُ المدينةً » فإذا المسجدٌ غاصيٌ بأهله › 
وإذا رايةٌ سوداء تحفِق » وبلال مُتَقلّدُ السيف بين يدَئْ رسول الله ككل > فقلتٌ : ما شان الناس ؟ قالوا : 
يريد أن يبعت عمرو بن العاص وَجْهاً . قال : فجلستٌ » فدخل منزله - أو قال رحله - فاستأذنتٌ عليه › 
فأذن لي » فدخلتُ » فسلّمتُ » فقال : « هل كان بينكم وبين تميم شي ؟ » قلت : نعم » وكانت الدائرةٌ 
عليهم » ومررتٌ بعجوز من بني تميم مُنْقَطِع بها » فسألتني أن أخيلها إليك » وهاهي بالباب فأذِنَ لها 
فدحلت + فقلت : يا رسول الله » إن رأيتَ أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدّهناء" » فحميت 
العجوز وَاسْتَوْفرتْ » وقالت : يا رسول الله » أينَ يَضْطْرَ مُضَدْكَ قال : قلت : إنم" مثلي ما قال الأول : 
« مغر مِعرّى”* حَمَلتْ حَتْقَها ؛ حَمَلْتُ هذه ولا أشعدُ أنَّها كانت لي خَضماً » أعودٌ بالله ورسوله أنْ أكون كوافِدٍ 
ان "خط جردا E‏ ردنا للب لكان تاس و لكو بقلي E E‏ 
فبعثوا وافداً لهم يقال له قِيلُ : فمرٌ بمعاوية بن بكر » فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر » وتُعَئّهِ جاريتان › 
يقال لهما الجرادتان'' » فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مر » فقال : اللهم إِنّكَ تَعْلَمُ أني' لم 
ل ا 
سود » فنودي منها : اختر» فأوماً إلى سحابة منها سوداء » فنودي منها : خذها رماداً رِمّدِدآ''» لا تبقي 

من عادٍ أحداً. قال e tt e E‏ 
قال أبو ائل : وصدق : وكانت المرأة أو الرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا : لا تكن '“ كوافد عاد . 


. الرّبذة : من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة‎ )١( 
. ) خربت باتصال الحروب بين أهلها وبين ضربة ( معجم البلدان : ربذه‎ 

(') الدهناء : تقصر وتمد وهي من ديار بني تميم ( معجم البلدان ) . 

(9) ط :(إن). 

)€( في مسند الإمام أحمد « معزاة » . وفي معجم الأمثال العربية : ( حتفها تحمل ضَأن بأظلافها ) . انظر معجم الأمثال 
العربية ( حتف - أحمل - ضأن - ظلف ) ومجمع الأمثال ( 147/١‏ ) وجمهرة الأمثال ( ۳٤۱/۱‏ و75 ) » وأمثال 
القاسم ( ۳۲۹ ) » وفصل المقال ( ٠٥١‏ ) والمستقصى ( 04/7 ) » واللسان : ( حتف ) . 

)0( استطعمته الحديث : أي طلبت منه أن يحدثني وأن يذيقني طعم حديثه ( النهاية : طعم ) . 

3 قال في التاج : جرد « الجرادتان مغنيتان كانتا بمكة في الجاهلية مشهورتان بحسن الصوت والغناء . أو أنهما كانتا 
للنعمان بن المنذر » . 

(۷) في مسند الإمام أحمد : جبال تهامة . 

(۸) ليس اللفظ في ط . 

() الرمدد بالكسر : المتناهى فى الاحتراق والدقة ( اللسان : رمد ) . 

I 


وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه Vo‏ 


وقد رواه الترمذي"'' والنّسائي من حديث أبي المنذر سَلام بن سليمان به » ورواه ابن ماجه“ عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي بكر بن عياش » عن عاصم بن أبي التجود » عن الحارث البكري » ولم 
يذكر أبا وائل » وهكذا رواه الإمام أحمد””" عن أبي بكر بن عياش » عن عاصم . عن الحارث » 
والصواب : عن عاصم » عن أبي وائل » عن الحارث كما تقدم . 


و ع عي 7 
وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه 


قال أبو بكر البيهقي *' أنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي » أنبأنا أبو جعفر 
محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ٠‏ أنبأنا علي بن الجَعْد » حذثنا عبد العزيز » حدّثنا أحمد بن 
يونس » حدثنا زهير » حدثنا أبو خالد يزيد الأسّدي » حدثنا عون بن أبي جحيفة » عن عبد الرحمن بن 
علقمة الثقفي » عن عبد الرحمن بن أبي عقيل » قال : انطلقت في وفدٍ إلى رسول الله بيا > فأتيناه » 
فأنَحُنا بالباب » وما في الناس أبغض إلينا من رجل تلح عليه » فلما دخلنا وخرجنا فما في الناس رجلٌ 
أحث إلينا'من وجل دخلا عليه قال + فتال قاق نا + يا:رسول اه :آلآ يالك ريت كلها كبلك 
سليمان ! قال : فضحك رسول الله يي »> ثم قال : « فلعل لصاحبكم'' عند الله أفضل من ملك 
سليمان » إن الله عر وجل لم يبعث نبياً إلا أعطاه دعوة » فمنهم من اتخذها دنيا فأَعْطيهًا » ومنهم من دعا 
بها على قومه إذ عصرّه اا بها" إن الله أعطاني دعوةً فاختبأتها عند ربّي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة !"2 . 


)۱( جامع الترمذي ٠‏ أبواب تفسير القرآن من سورة الذاريات رقم ( ۳۲۷۳ ) و( ۳۲۷١‏ ) والنسائي في ١‏ الكبرى » رقم 
(۸۰۷) » وهو حديث حسن . 

(۲) ابن ماجه ( ۲۸۱١‏ ) وإسناده منقطع » ولكن وصله البخاري في التاريخ (۲/ ۲۱۱ ) فهو حسن به . 

)۳( مسند الإمام أحمد ( ٤۸١/۳‏ ) » وهذا إسناد منقطع » كما بينه المؤلف » فإسناده ضعيف » وقد نبه على انقطاعه 
المزي في تهذيب الكمال ( ۲۲۳/١‏ ) ولكن وصله البخاري في التاريخ الكبير ( ۲١١/۲‏ ) فهو حسن به . 

) دلائل النبوة ( ۳٣۸/٥‏ ) . 

. ) 5١١7/5 ( الإصابة‎ )٥( 

»( في أ » ط : « فلعل صاحبك » وأثبتنا ما في دلائل النبوة » ومجمع الزوائد ( ۳۷١/٠١‏ ) . 

)۷( أخرجه البخاري في التاريخ ( ۲۲۹/١‏ ) وقال في الإصابة ( 4١١/7‏ ) : « أخرجه البخاري في تاريخه والحارث بن 
أبي أسامة وابن منده » . أقول : وهو حديث حسن . 


۷٦‏ قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه 


قدوم طارق بن عبد اه وأصصحانة 


روى الحافظ البيهقي'"“ من طريق أبي جناب(" الكلبي » عن جامع بن شّدَاد المُحاربي » حذثني رجل 
من قومي يقال له طارِق بن عبد الله قال : إني لقائيٌ بسوق ذي المَجاز » إذ أقبّل رجلّ عليه جه » وهو 
يقول : « يا أبّها الناس » قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » ورجل يَتْبَعْهُ ميه بالحجارة » وهو يقول : يا أَيّها 
اناس إنه كذاب با . فقلتٌ : مَنْ هذا ؟ فقالوا : هذا غلامٌ من بني هاشم » يَرْعُمُ أنه رسول الله . قال : 
قلتٌ : مَنْ هذا الذي يَفْعَلُّ به هذا ؟ قالوا : هذا عمُّه عَبْدَ العُرّىا*2 . قال : فلمًا أسلم الناسُ وهاجَرُوا » 
خرجتا من الوّبذظ'2 . نريد المدينة » نمتارٌ من تَّمْرها » فلمًا ونا من حيطانها ونخلها قلتُ : لو نزلنا 
فلبسنا ثياباً غير هذه » إذا رجلٌ في طِمْرَين » فسلّم علينا » وقال : ١‏ مِنْ أينَ أقبلَ القومٌ ؟ » قلنا : من 
الكبذة .قال : 9 وآين تريدون؟ © قلنا : نريت هذه المدية . قال  :‏ ما حاجَتَكمْ منها ؟ » قلنا : نمتارٌ من 
تكوها وميا هة ذاه ومعنا حمل مر مر مَخطوم"“ فقال : ١‏ أتبيعوني جَمَّلكم هذا ؟ » قلنا : : نعم » 
بكذا وكذا صاعاً من تمر. قال: فما استوضّعَنا مما قلنا شيئاً » وأخذ بخطام الجمل » وانطلق » فلما توارى 
ا بخطاة الد نها ف + ا وراشا يندا عملا ميو خرف .ولا أخذنا لكا قال: 

تقول المرأة التي معنا : اهلد ريت رَجلا كأَنَ وجهه شقَة القَمَر ليل البَدْرِ » أنا ضامنة لثمن جَمَلكم » »> إذ 
أقبلَ الرجلّ فقال آنا رسف رس ل ننه البقم هذا مركي فكلواا و اعرا هو کارا وا را 
فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا فَاسْتَؤْفيناء ثم دخلنا المدينة» فدخلنا المسجد » فإذا هو قائمٌ على المنبر يخطبٌ 
الا 6 قاذ ركنا فين تخطيعة وهو يقول + « تَصَدَقوا فان الد غي لكى + الد الغلا خر مق البواالشفلن + 
أك وأباك » وأختّك وأخاك ٠»‏ وأدناك أدناك » . إذ أقبلَ رجلٌ من بني يَرْبوع ٠‏ أو قال رجلّ من الأنصار 
فقال : يا رسول الله لنا من هؤلاء دماءٌ في الجاهليّة . فقال : « إن أباً لا يجني على ولدٍ !"2 ثلاث مرات . 


(4) 


وقد روى النسائي فضل الصدقة منه » عن يوسف بن عيسى » »> عن الفضل بن موسى » عن يزيد بن 


. ) 77١ الإصابة (؟/‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ( 0/ 738١-78٠١‏ ) . 

(۳) ط : ( خباب ) وانظر : تهذيب التهذيب ( ٦٠/١١‏ ) . 

. ) بعدها في الدلائل : ( فلا تصدقوه‎ )٤( 

. عبد العزى : أبو لهب‎ )٥( 

(5) الربذة : مر ذكرها في وفادة الحارث بن حسان البكري » وهي من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق 
على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة » وبها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ( معجم البلدان ) . 

(۷) الخطام : الحبل يجعل في طرفه حلقة ثم يقلد البعير » ثم يثني على مخطمه ( أنفه ) ( اللسان : خطم ) . 

(۸) فی أ : « إن أبا لا يجنى على والد » . 

(9) سنن النسائي ( 5١/0‏ ) في الصدقة باب اليد العليا » وهو حديث صحيح . 


قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي VV‏ 
زياد بن أبي الجعد » عن جامع داو عن طارق بن عبد الله المحاربي ببعضه . ورواه الحافظ 
البيهقي''' ٠‏ أيضاً عن الحاكم » عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير » عن يزيد بن 
زياد » عن جامع » عن طارق بطوله » كما تَقَدّ » وقال فيه : فقالت القََعينةٌ : لا تَلاوَموا » فلقد رأيتُ 
وجة رجل لا يَغْدِرُ ما رأيثُ شيئاً أشبة بالقمرٍ ليلة البدر من وجهه . 


7 ر‎ ۲ ٠ o 7َ 2 0 - 

قدوم وافد فرُوة بن عَمْرو الحُذامي” ١‏ 3 ضاحتك :ادد معان ١‏ 
قال ابن إسحاق”*' : وبعث فروةٌ بن عمرو بن النافرة الجُذامي ثم الماتي إلى رسول الله اة رسولا 
بإسلامه ¢ وأهى له بغلة بيضناء + وكان فروةٌ عاملا للرّوم على مَنْ يليهم من العرب ¢ وكان منزله مَعَان وما 


حولها من أرض الشام » فلما بلع الرومَ ذلك مِنْ إسلامه طلبوه حتى أخذوه › فحَبّسوه عندهم » فقال في 
محبسه ذلك : [ الكامل ] 


E‏ لين E E‏ اماس 
7 0-1 ت و اده 
صد الخيّال وسَّاءَه ما قد رَأى 
لال الع شد ادا 


وَالوُومُ بَيْنَ الاب وَالقِروان") 
ا ء9 ¢ 0 
وَهمّمت أن أغفى وقد آأبكانى 
ب < %. (Ws‏ 1ه 
سَلمَى ولا تدين للتيّان 


ولد عَلمت اتا ية اني :شط الأعرة لا حفن انى 


e وس‎ 


فلِيِن هَلَكت لتَمْقِدَنَ أَحَاكم 
وَلَقَدْ جَْمَعْتُ أجل ماجَمََ الفتى 
قال : فلما أجمعت الروم على صلبه على ماء لهم يقال له عِفْرَى”*» بفلسطين قال : [ الطويل ] 
ألا هَل أتى سَلمى بأنَ حليلهًا على مَاءِ عفرى فؤق إخدى الرَوَاجل 


2 و م 
- 6 ممه 2 lG ou‏ 5 

A. - 74‏ ا 2 بي e‏ ۰ 
مِن جودة وَشجاعووبَيَانٍ 


(0) دلاتل النبوة ( ۳۸۱/٥١‏ ) . 

(۳) الإصابة ( 7١7/7‏ ) وفيه : « فروة بن عامر الجذامي أو ابن عمرو وهو أشهر » . 

(۳) معان : بالفتح وآخره نون » والمحدثون يقولونه بالضم : مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء 
( معجم البلدان ) . 

(5) سيرة ابن هشام ( 54/ 5575-551١‏ ) . 

. ) ۱۷۸/٤ ( أسدالغابة‎ )5( 

() الوهن : نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه كالمَوْهن ( القاموس : وهن ) القروان : جمع قرو » وهو شبه حوض 
ترده الإبل ( اللسان : قرا ) . 

(۷) فى السيرة : ( ولا تدين ) . 

© لا يحمت لسا أي لا يقطم . 

)0( معجم البلدان » وأورد في البيتين . 


على ناقةٍ لَمْ يرب الفَحْلُ أا مُشَدَيَة أطرافها بالمَناجل 
قال : وزعم الزهري أنهم لما قدّموه ليقتلوه قال : [ الكامل ] 

0 ا م ا وه 54 0 

بلغ سّرّاة المسشلمينَ بانني ا ار ي اى ومقامي”' 
Ey‏ 


قذوم تيم الدَارِيَ على رسول اله 4 
وَإِخْبَارُهُ !د بأَئر الْجَسَاسَةِ وَمَا سمع من الدجّال في خُروج التب لا وإيمان من آمنّ به 


[قال البيهقي]: أخبرنا أبو عبد الله سهل بن محمد بن تَصُرَوَيْهِ المَرْوّزي بنيسابور » أنبأنا أبو بكر محمد 
ابن أحمد بن [ حبيب » أنبأنا يحيى بن أبي طالب (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن ] 
الحسن القاضىء» [قالا]: أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد القطان » حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبير» 
أنبأنا وَعْب بن جرير » حدّثنا أبي » سمعت عَيْلانَ بن جرير يُحَدَّث » عن الشّعْبِي »> عن فاطمة بنت قيس 
قالت : قدم على رسول الله َو تميم يم الدّاريٌ » فأخبر رسول الله كل أنه ركب البخْر » فتاهّث به سَفِيئتَةُ » 
فقوا إلى جزيرة » فووا إلها تون الما ء قلقي إنساناً. بيذ ف ع ال آنت قال 
E‏ ل CE NT‏ اخ كم » ولكن عليكُمْ بهذه الجزيرة » فَدَحَذّْناها » فإذا رجل 
مُقيّد » فقال : مَنْ أنتَمْ ؟ قلنا : ناس من العَرَبٍ » قال : ما فعل هذا النبيئٌ الذي خرج فيكم ؟ قلنا : قد آمنَ 
به الناسٌ واتبعوه وصَدَّقوه . قال : ذلك خيدٌ لهم . قال : أفلا تخبروني عن عين زر ما فعلتْ ؟ 
فأخبرناه عَنْها » فوثبَ وَنْبَةٌ كاد أن يخْرْجَ من وراء الجدار » ثم قال : ما فعل نخل بَيْسَان!* » هل أطعم 
بعد ؟ فأخبرناه أنه قد أطعم » فوثبَ مثلها > ثم قال SBE N‏ 
طيبة . قالت : فأخرجه رسول الله ية فحدّث الناسَ ء فقال : « هذه طيبة وذاك الدجال» . 


وقد روى هذا الحديت الإمامٌ أحمد ومسلمٌ وأهل السنن من طرق » عن عامر بن شراحيل الشعبي » 


. ليس اللفظ فى ط‎ )١( 

)۲( في الإصابة ( / ۲۱۳ ) « وأخرج ابن شاهين وابن منده قصته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
بسند ضعيف إلى الزهري » . 

(*) الجسّاسة : دابة في جزائر البحر تجسن الأخبار وتأتي بها الدجال ( اللسان : جسن ) وروي أنها هي دابة الأرض 
اع الللذان زع ا i hCG‏ 

(4) زغر : قرية بمشارف الشام ( معجم البلدان ) . 

(4) يسان : مديئة بالأردن بالغور الشمالي وهي بين حوران وفلسطين ( معجم البلدان ) . 

0( مسند الإمام أحمد ( /٦‏ ۳۷۳ ) وصحيح مسلم رقم ( 7157 ) كتاب الفتن باب قصة الجساسة » وسنن نن أبي داود رقم = 


عن فاطمة بنت قيس . وقد أورد له الإمام أحمد شاهداً من رواية أبي هريرة('2 وعائشة”" أم المؤمنين » 
وسيأتى هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى كتاب « الفتن » . 


وذكر الواقدي”" وفد الداريّين من لخم وكانوا عشرة . 
او ءَ 
وفد بني اسَدٍ 


وهكذا ذكر الواقدي7*) : دقام على نول اله كاز في اول شع نتم و أبية 4 وكانوا ر 
منهم ضرار ب بق اروز وواكة بن كنيد E‏ خويله الذي الع NEES‏ 
وحَسُنَ إسلامٌه » ونقّادة*2 بن عبد الله بن خلفب » فقال لهم رئيسهم : حَضْرَمِنٌ بن عامر : يا رسول الله 2 


ص 
0 


اتتاك ندر ع اليل الجهيم في سنق شَهباء » ولم تَبِعَتْ إلينا بغثاً » فتزل فيهم : < يبون عك ناکرا فل آذ 
TS‏ 


سَمِنُوأ ع اسا م و بل اله من مک م نهدت يمن إن كُثْرَ صدِقِينَ € 1 الحجرات .[\W:‏ 


وكان فيهم قبيلة يقال لهم : بنو لني فغيّر اسمّهم فقال : آنتم بنو الرشدةء وقد استهدى رسول الله 
ككل من نقادة بن عبد الله e‏ سيا لوت ايد ٠‏ فطلبها 
فلم يَجِدّها إلا عند ابن عم له » فجاء بها(" فأمره رسول الله بحلبها » فشرب منها وسقاه سؤره » ثم قال : 
« اللهم بارك فيها وفيمن منحها » . فقال : يا رسول الله » وفيمن جاء بها . فقال : « وفيمن جاء بها ». 


٤۳۲۰ (‏ ) و(5755 ) و( ٤۳۲۷‏ ) في الملاحم باب خبر الجساسة وسنن الترمذي رقم ( 7١07‏ ) في الفتن باب رقم 

( 17 ) » والنسائي في « الكبرى » رقم )٤۲٥۸‏ وابن ماجه )٤٩۷٤(‏ . 

. ٣۳۰/۲ مسندأحمد‎ )١( 

(۲) مسندأحمد 5/هلا. 

(۳) طبقات ابن سعد ۳٤۳/۱‏ . 

0( ا 

)0( : ( نفاذة ) تحريف » والتصحيح من طبقات ابن سعد الذي ينقل منه المصنف › وانظر الإصابة ( ۳/ ٥۷۲‏ ) 
ل 

(1) ط : ( بنو الريبة ) تحريف . والتصويب من طبقات ابن سعد وانظر التاج مادة زنا » وذكر فيه : ١‏ بنو زنية » بالكسر 
حي من العرب وهم بنو الحارث بن مالك في أسد خزيمة . والزنية آخر ولدك كالعجزة آخر ولد 0 > قيل : وبه 
سميت القبيلة المذكورة لكونهم آخر ولد أبيهم . وفي الحديث : أنهم وفدوا على النبي ية فقال : من أنتم ؟ قالوا : 
نحن بنو الزنية . فقال : بل أنتم ب ما ومو سر ل مد دم 
.)١9(‏ 

(۷) ليس اللفظ فى ط . 

(۸) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۷۷/٩‏ ) وابن سعد ( ۲۹۲/۱ ) وابن ماجه برقم ( 414 ) في الزهد . وإسناده 


۸٠‏ وفد بني عبس - وفد بني فزارة 


ED 
ون‎ 


ذكر الواقدي"'' : أنهم كانوا تسعة نفر» وسماهم الواقدئ » فقال لهم النبيّ يا : « أناعاشركة » وأمر 
طلحة بن عُبَيْد الله فعقدَ لهم لواءً > وجعل شِعارَهُمْ يا عَسَرَةٌ » وذكر أنَّ رسول الله ية سألهم عن خالدٍ بن 
سِنانٍ العَبْسِيَ الذي قَدَّمنا تَرْجَمَتَهُ في أيام الجاهلية » فذكروا أنه لا عقب له » وذكر أنَّ رسول الله لا بعنّهم 
يَرْضُدون عِيراً لقريش قَدِمَتْ من الشَّام . وهذا يقتضي تقدّمَ وفادتهم على المَنْح » والله أعلم 


ار 7 س 
وفد بني فزارّة 


قال الواقدي'") : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي ؛ عن أبي وجزة السعدي "" : قال : لبا 


م 


رج رسول الله من تبوك » وكان سند تسع قم عليه وَفَدُ بتي فَزارّة بضعة عشرٌ رجلا » > فيهم : خارجة بن 
حصن » والحارثُ بن قيس بن حِضْنٍ وهو أضعرهم a‏ جاورا ورين السام" 
وسألهم رسول الله عن بلادهم , فقال أحدهم ديا رسول الله ع سیت ودنا + وهلكت مواشينا » 
وأجدّب جناب“ » وغرث”*' عيالنا » فادعٌ الله لنا > فصعِدَ رسول الله المنبرَ ودعا فقال : « اللهمّ اسق 
بلادكَ وبهائِمَكَ » وانشر رحمتّك » وأخي بلدَكَ الميت » اللهم اشْقنا غَيْنَا مُغيئاً مريئاً مريعاً طب“ 
واسعاً » عاجلاً غير آجل ٠‏ نافعاً غير ضا » الهم آسقنا سيا وَحْمَةٍ » لاسُقيا عذاب » ولا مَدْم » ولا 


عرق » ولا مَحَقٍ » اللهم اسنا الغيث وأنصّزنا على الأعداء » . قال فمَطرَّت » فما رأوا السَّماءَ ك 


فصعد رسول الله المنبرٌ » فدعا فقال : ١‏ اللهم حَوالينا ولا عَلَيْنا » اللهم على الآكام والظرًاب" و 
الأودية ومنابت الشجر » فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب . 


. ) 795-1794605 /١( انظر تفصيل الخبر فى طبقات ابن سعد‎ )١( 
6۹4-00 7 انظرظيقات أبن س‎ "53 
. ) ۲۱۸/٤ ( الإصابة‎ )۳( 
. ) ط : ( جناتنا ) والجناب هو الناحية ( كما في النهاية : جنب‎ ):( 
. ) غرث كفرح : جاع فهو غرثان وهي غرثى » والتغريث التجويع ( القاموس : غرث‎ )5( 
,:) ريا ال اللساة مرا‎ 0 
. ) 95/5 : مريعاً : مخصباً » ناجعاً ( النهاية‎ 
) ٠٠ /* طبقا : أي مالئاً الأرض مغطياً عليها » يقال : غيث طبق أي عام واسع ( النهاية‎ 
سبتاً : برهة من الدهر ( اللسان سنت‎ (۷) 
. الراب الجان الصغار‎ -)8( 
ولبعض الأقوال النبوية شواهد.‎ ٠ وإسناده ضعيف‎ )9( 


وفد بنى مرة - وفد بنى ثعلبة ‏ وفد بنى محارب ١م‏ 


ا وس 
1 2 
وقد بت مرة 


قال الواقديّ : نهم قدموا سن تسع عند مَرْجعِه من تَبوك » وكانوا ثلاثة عشرٌ رجلا » منهم 
الحارثٌ بن عوف » فأجازهم عليه السلام بعشر أواقي من فضة » وأعطى الحارتٌ بن عوفي لني عشرة 
أوقية » وذكروا أن بلادّهم مُجُدبةٌ فدعا لهم . فقال : ١‏ اللّهم اسقهم العَيْثَ » » فلما رجعوا إلى بلادهم 
وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله لله کل . 


HEEE هو‎ 

وَفد نے نعلة 

و ی : 
7 


1 ا 0 07 0" ا 
قال الواقدي”" : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم » عن رجل من بني ثعلبة » عن أبيه قال : لما قدم 
لے صا CEN‏ ا 8 م 01 د يس ا ا 5 
رسول الله كل من الجغرانة ‏ سنةً ثمانٍ » قَدِمْنا عليه أربعة نفر » فقلنا : نحن رسل مَنْ لقنا من قومنا » وهم 
يوون بالإسلام » فأمر لنا بضيافة » وأقمنا أياماً » ثم ناء لنودّعَه فقال لبلال : أجزهم كما تُجِيرُ الوفد””' » فجاء 


قر" من فضةٍ » فأعطى كل رجل منا خم أواقٍ » وقال : ١‏ ليس عندنا دراهم » وانصرفنا إلى بلادنا . 
وفد" بني محارب 


قال الواقدي 


: ت 77 فنك 2 ¢ 
عشر في ححّةٍ الوّداع 3 وهم عشرة نفر » فم سرا بن التخارت”” 2 وا يمه وخ وا فانزلوا دار 
رملة بنت الحارث » وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء » فأسلموا > وقالوا : نحن على مَنْ وراءنا > ولم يكن 
أحدّ في تلك المواسم أفظً ولا أَغْلَظَ على رسول الله منهم » وكان في الوفدٍ رجلٌ منهم » فعرفه رسولٌ الله 


: حدثني محمد بن صالح » عن أبي وَجْرَّة السّعدي . قال : قدم وَفد مُحارب سنة 


)١(‏ أ:(ذكر). 

() فى طبقات ابن سعد (۲۹۷/۱) . 

(۳) طبقات ابن سعد (۲۹۸/۱) . 

() الجغرانة والجعرّانة : مر ذكرها . 
وقال ياقوت : بكسر أوله إجماعاً » ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه وأهل الاتقان والأدب 
يخطئونهم » ويسكنون العين ويخففون الراء . ثم قال ياقوت : والذي عندنا أنهما روايتان جيدتان . وهي بلدة بين 
TT‏ ال ال ا 

للد : ( للوفد ) وما هنا عن طبقات ابن سعد . 

)05 لم0 

)۷( أ : وفادة ) . 

(۸) طبقات ابن سعد ( ۲۹۹/۱ ) . 

(9) الإصابة ( 7/ 45 ) وأورد الخبر . 


۸۲ وفد بني كلاب - وفد بني رؤاس بن كلاب 
يه » فقال : الحمد لله الذي أبقاني حتى صَدَّفْتُ بك . فقال رسول الله ية : « إن هذه القلوب بيد الله 
عزَّ وجل » ومَسَحَ رسول الله وجة خُرَيْمة بن سّواءِ فصارّث [ له ]"“ غرة بيضاء » وأجازهم كما يجيز 
الوفد » وانصرفوا إلى بلادهم . 


ذكر الواقدي'" أنّهم قدموا سنة تسع » وهم : ثلاثةَ عشرٌ رجلا » منهم كالنية زن ريط السام : 
وال بن سُلمى7" » وكان بينه وبين كعب , TNE‏ وأكرمه موافدف النهما ركنا قدا 
معه إلى رسول الله بي » فسلّموا عليه بسلام الإسلام » وذكروا له أن الضّحاكَ بن سُفْيان الكلابي سار فيهم 
بكتاب الله وسّنَّةِ رسوله التي أمره الله بها » ودعاهم إلى الله » فاستجابوا له » وأخذ صدقاتهم من أغنيائهم 
فصرفها”*' على فقرائهم 


عع ي و )2 
وَفد بني رَؤْاس بن كلاب 


ثم ذكر الواقدي”" أنَّ رجلا يُقالُ له : عمرو بن مالك بن قيس بن بُجَيْد بن رُؤاس بن كلاب بن رَبِيعة بن 
عامرٍ بن صَعْصّعَة » قدم على رسول الله ي » فأسلم » ثم رجعَ إلى قومه فدعاهم إلى الله » فقالوا : حتى 
تُصيبَ من بني عُمَيل مث ما أصابوا متا » فذگر مقتلة كانت بينهم » وأن عمرو بن مالكِ » هذا قتلّ رجلاً من 
بني عُمَيْلٍ » قال : فشدَدْتُ يدي في غُلَّ » وأتيث رسول الله ي وبلمّه ما صنعتُ » فقال ات اناي 
ارت مناقوق الكل مق بدو فليا جت ت > > فلم يرد علي السّلامَ وأغرضَ » فأتيته عن يمينه 
اعرد لعلىه افألته صن ريم رك عرو سل ها لسن فل لشووته قل راان اريت 
فول فيَرْضَى » فارْضَ عن رَضِيَ اله عَنْكَّ » قال : « قد رَضِيتٌ [ عنك ]^ » 


. الزيادة من طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد( 70١/١‏ ) . 

(۳) أسد الغابة ( 755/١‏ )» والاستيعاب ( ۲۲۹ ) » والإصابة ( 558/١‏ ) . 

(:) ط : (فصرفوا) . 

. ط :(من)‎ )٥( 

(0) انظر طبقات ابن سعد ٠١ /١(‏ ) والإصابة ( ١7/7‏ ) وفيه رواية مفصلة للخبر وتخريجاته . 
0) ط : (ليرتضى ) . 

(۸) الزيادة من طبقات ابن سعد . 


وفد بني عقيل بن كعب - وفد بني قشير بن كعب اا 


وفد بني عقيل بن كعُب 


ذكر الواقدي''' أنهم قدموا على رسول الله ية » فأقطعهم العَقيقَ - عَمَيقَ ب بني عُقيْل” "' - وهي أرض 
فيها نخيل وعيون » وكتب [ لهم ] بذلك كتاب" : « بسم الله الرحمن الو هذا ما أعطى محمد 
رسول الله ربيعاً مرف“ وأنساً » أعطاهم العقيقَّ ما أقاموا الصّلاة » وآتوا الزكاة » وسمعوا وأطاعوا . 
ولم يُعْطهم حقاً لمسلم » . فكان الكتاب في يد مُطَرّف . 

قال : وقدم عليه أيضاً لقيط بن عامر بن المُنْتّفق بن عامر بن عقيل وهو أبو رَزين » فأعطاه ماءً يقال 
له : النظيم“ » وبايعه على قومه » وقد قدَّمنا قدومّه وقصّنّه وحديثه بطوله » ولله الحمد والمنة . 
2 

وقد بني فير ين كدب 

ا حَجَةٍ الوّداع » وقيل حَنَيْنٍ . فذكر فيهم » قرّة بن هُبَيْرة بن عامر” ' بن سَلَمَة لير بن 
قشير قَشَيْر » فأسلم » فأعطاه رسول الله اة > وكساةٌ بُرْداً » وأمره أن يلي صَدَّقاتِ قومه » فقال قُدّة حين رَجَع : 
[ الطويل ] 


م 3 - 34 95 4 08 ر ۴ 0 3 58 ف 
حَّاها رَسُول الله إذ نزّلت به وامكنها مين نائل غيم محل 
2 ر 0 » 4 ۹ - د ر ر ماه لي انس وال عبد 5 خر 
فأضحَتٌ 0 وقد أنجَحَتْ حَاجَاتها من مُحَمَّدِ 
ىو اس (A‏ ركه 
عَلَيْهَا قتى لا يُردِفُ الم رَحْلَهُ يروي لا ر 


. والزيادة منه‎ )7 0١/١ ( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) قال ياقوت : قال السكوني : عقيق اليمامة لبني عقيل . فيه قرى ونخل كثير» ويقال له : عقيق تمرة ( معجم 
البلدان ) . 

(۳) مجموعة الوثائق السياسية رقم ( 7١5‏ ) ص( 7374 ) . 

(5) الإصابة ( */ 577 ) وفيه الخبر منقولا عن ابن سعد . 

(5) ط : ( فقال له النظيم ) والنظيم : شعب فيه غدّر وقلات متواصلة بعضها ببعض من ماء الغدير . قال الحفصي : من 
قلات عارض اليمامة المشهورة : الحمائم والحجائز والنظيم ومُطرق ( معجم البلدان ) . 

(5) انظر الخبر في طبقات ابن سعد ( 7707/١‏ ) والإصابة ( ۳/ 774 ) وفيه تخريجات الخبر . 

(۷) ليس ( بن عامر ) فى طبقات ابن سعد ولا فى النسخة أ . 

(۸) في طبقات ابن سعد والإصابة : ( * تروك . ) . 


A٤‏ وفد بني البكاء ‏ وفد كنانة 


وفد تالكا 
2 : و 5 )۲( .0( 
ذَكُرَ [الواقدي] أتهم قَدِموا سنة تسعء E‏ > فيهم معاوية بن ثور بن عبادة بن 
الا وهو يومف ا ا و له يقال له: ر بش » فقال : يا رسول الله » إني أ وك بِمّسَّكَ وقد 


كبرثٌ » وابني هذا بو بي » فآمسخ وَجْهَهُ » فمَسَحَ رسول الله ية وَجْهَه » وأعطاه أعنزاً » وبِرّكَ عليهن . 
ل 0 0 [ الكامل ] 


وأبي الذي مَسَحَ الوَسُولُ برأسو ودَعالة بالخيِر رسام 
أعطناة انا 0 لظن 
(VW)‏ ا 


الحى كل عسي ويعود اك الملء بالعدواك 
بُوركنَ مِنْ متح وَبُورِكَ مَانحا وَعَليْهِ مني ماحَييتٌ صَلاتِي 


زوع الزاقد اا أن واثلة بن الأسقع الليثي قدم على رسول الله لل وهو يتج إلى تبوك ؛. 
فصلَّى معه الصّبحء ثم رجع إلى قومه فدعاهم» وأخبرهم عن رسول الله کا فقال أبوه A‏ 


ريتوت اه كلامو ١‏ لاطت بزوك )لصتي ريع قار 1 اذ ال ىاولة. اريراك - علي 
و ا ) 
بعير لكعب بن عُجْرَة » وَبَعَتَهُ رسول الله ية مع خالد إلى أَكَيْدر دُومة E eee‏ 


عون قدرة ركان خب ل E‏ فيان لمن : : إنما حملتك لله عر وجل . 


0 الخبر فى طبقات ابن سعد ( ٠١ /١‏ ) والإصابة ( 470/9 ) . 

00 عدهافى ل 02( محاوية رن )روفي ززادة انظر اف 14 ) ا ابن O‏ 

)۳( تال قل الإضناية ا ا ی كتير و ا 

)4( ات ابن سعد ( 705/١‏ ) والإصابة 38:8 ) ا و ا فى ار من 
الشعراء ( 470 ) » والمرزباني في مجم الشعراء ( )*6٠‏ . 0 

(5) طء أ : ( نواحل ) وفي الطبقات : ( نواجل ) وما أثبته عن الإصابة وهو الأشبه . النجل : عظم البطن واسترخاؤه 
( اللسان : ثجل ) . 

0 ط ٠‏ أ : ( باللحيات ) وما أثبته من الطبقات واللجبات : اللجبة الشاة قل لبنها والغزيرة ضِدٌّ ( القاموس : لجب ) . 

000 في أ » ط : ( وفد ) وما هنا عن الإصابة والرفد : القدح العظيم الضخم ( اللسان : رفد ) . 

(4) مغازي الواقدي ( ۱۰۲۸ ) » وطبقات ابن سعد ( ۳۰٣-۳۰۵/۱‏ ) . 

(9) أ ط :(لا أحملك ) وماهناعن المغازي والطبقات . 

2١(‏ أكيدر : هو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكاً عليها ( سيرة ابن هشام 18١/5‏ ) ودومة : من القريات من 
وادي القرى إلى تيماء أربع ليالٍ ( معجم البلدان ) . 

3 لمن موب من الخنينة )+ 


ذكر الواقدئ“ أنهم قدموا عام الخندق وهم مئة رجل » ورئيسّهم مَسْعُود بن رُخَيْلة » فنزلوا شعب 
سَلع » فخرج إليهم رسول الله بي > وأمر لهم بأخمال التمر » ويقال : بل قدموا بعدما فرغ من بني 
قَرَيْظة » وكانوا سبعمئة رجل › فَوادَعَهُم ورجعوا » ثم أسلموا بعد ذلك . 


ر ۲ 
وَفدٌ باهلة” ( 


قدم رئيسهم مُطرّف بن الكاهن بعد الفح فأسلم » وأحَذ لقومه أماناً > وكتب له كتاباً فيه الفرائضُ 
وشرائع الإسلام » كتبه عثمان بن عَمّان رضى الله عنه 


e 
وفد بني سَليم‎ 
قا : وقدم على رسول الله ية رجل من بني سُلَيْم يقال له : قيس بن نشبة » فسمع كلام » وسأله‎ 
ال ل‎ 
بماد حا اوور ا بر قار لحرت وتيا كا ارما‎ 0 
سَليْم » فلقوا رسول ل وهم سبعمئة"2 . ويقال : كانوا ألفاً » وفيهم العَبّاس بن مِرْداس‎ 
» فأسْلموا » وقالوا : أجعلنا في مُقَدّمتك » واجعل لواءنا أحمرَ وشعارنا مقدّماً‎ ٠ وجماعة من أعيانهم‎ 
ففعل ذلك بهم » فشهدوا معه الفح والطَائِفَ وحُتَيْناً وقد كان راشد بن عبد ربّه السُلمي يعبد صَنَّمَاً » فرآه‎ 
] الطويل‎ [ ٠ يوماً وثعلبان يبولان عليه فقال‎ 
أرَبْ ييول التّعْلانُ برأسه لقد ذَلَّ من بَالَتْ عَلَيْهِ التَّعَالِبُ‎ 
» م13 علية ری ترجا إلى و :الله كله تأسلم »موقل له ؤستول أله كله : « ما اسمك ؟‎ 
» قال : غاوي بن عبد العزّى › فقال > قل أنت راسد ين د ريه واه مرا ال : رهاط‎ 


. ) 53٠١ /”( والإصابة‎ ) "١5/١ ( طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ) ٤۲۳/۳ ( والإصابة‎ ) ۳١۷ /١ ( طبقات ابن سعد‎ )۲( 
. ) 1759 /۳( والإصابة‎ ) ۳١۷ /١( طبقات ابن سعد‎ )0( 
. مقاول : ملوك ( القاموس : قول)‎ )٤( 

(5) قديد : موضع قرب مكة ( معجم البلدان ) . 

6 في طبقات ابن سعد : ( تسعمئة ) . 

(۷) ط :( ثم شهد) وهو تحريف . 


۸٦‏ وفد بني هلال بن عامر 
OEE E‏ ت عدر الول قال : هو خير بني سليم » وعقد له على قَوْمِهِ » وشهد 


الفتحَ وما بعدّها . 
8 
وَفد بني هلال بن عامر 


وذَكَرَ في وَفَدِهِئ0" : عبد عَوْف بن أصرم”*' » فأسلم » وسماه رسول الله بي عبد الله » وقبيصَة بن 
مُخارق”* الذي له حديثٌ في الصدقات”"' . وذكَرَ في وَفلِ بني هلال زياد بن عبد الله بن مالكِ بن بُجَيْر بن 
الهُرّم"' بن رُوْيْبَة بن عبد الله بن هلال بن عامر » فلما دخل المدينة يمم" منزل خالته ميمونة بنت 
الحارث » فدخل عليها » a‏ ل ل ل 
ابن آي فدحلا رح إلى المد 6 وهه زياد + فصلى الور + ثم أدنى'''' زياداً » فدعا له » 
ووضع يده على رأسه » ثم حَدَرَها على طرف أنفه » فكانت بنو هلال تقول : ما زلنا نتعرّف البركة » في 
وجه زياد . وقال الشاعر لعلىٌّ بن زياد : 1 الكامل ] 


0 و ۳ 2 2 - ا 
ا اتلد ا مَس الّسول بِرَأْسِهِ وَدَعاله بِالخَيْر علد المَسْجدٍ 


. في ط : ( رهاطاً ) وهو موضع على ثلاث ليال من مكة . كما في معجم البلدان‎ )١( 

(۲) فى أ : عين الرسوب وأثبتنا ما فى ط وطبقات ابن سعد . 

0 قات ا سم( وس )وي 7 

. )۲۷١/۲( الإصابة‎ ):( 

(5) تقريب التهذيب ( ٠٠١‏ ) والإصابة ( ۲۲۲/۳ ) . 

: والحديث : عن قبيصة عن مخارق رضى الله عنه قال : تحملت حَمالة » فأتيت رسول الله بها أسأله فيها » فقال‎ )١( 
» أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . ثم قال : يا قبيصة » إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة ؛ رجل تحمل حَمَالة‎ 
فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً‎ 
من عيش - أو قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا‎ 
فاقة . فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة‎ 
) 1١55 ( ومسلم في صحيحه برقم‎ ) 7١ و0/‎ ٤۷۷ /۳ ( سحت يأكلها صاحبها سحتاً . رواه الإمام أحمد في مسنده‎ 
في الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة والنسائي في‎ ) ١14٠ ( في الزكاة باب من تحل له المسألة وأبو داود في سننه برقم‎ 
فى الزكاة باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً‎ ) ٩۷ ۰ 95/6 ( سننه‎ 

۷ الهدم وار جمهز اساب العرب (19004)م 

(۸) أ ١:‏ تيمم ) وهما بمعنى . 

(9) أ:(ثمرجع). 

. ) ط : ( ثم أدناء‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : (إنالذي ) . 


1 1 1 7 رو 50 ۶ )١(‏ وه ع وه 
اغنسئ زيادا لا أريد سواءه من غائر أو متهم أو منتجد 


ارال الور فب و حت را في لكان" 
ا 
وفد بني بكر بن وائل 


ذكر الواقدي”” أنهم لما قدموا سألوا رسول الله هة عن قسن بن سَاعِدَة““ » فقال : ليس ذاك منكم » 
ذاكَ رجلٌ من إِيادٍ تَحَتَمَتَ في الجاهلية » فوافى عُكاظاً”*؟ » والنامن مجتمعون » فكلمهم بكلامه الذي حُفِظ 
عنه . قال : وكان في الوَفْدِ شير بن الخَصّاصية”"' وعبد الله بن مَرْئّدِ وحسالٌ بن خوط » فقال رجل من 
ER‏ 0 1 


لاع 1 عقان ين لوط وان ا ولمعا تن الح 


ع 27 
وفد بنى تغلب 


ذَكَرَ''" أَنَهُمْ كانوا ستة عشر رجلا مسلمين ونصارى عليهم صُلْبُ الذهب » فنزلوا دار رَمْلَةَ بنت 
الخارث › فصالح رسول الله ية النّصارى على أن لا يَضْبِغْوا أولادّهم في التصرانية » وأجاز”''' المسلمين 


. ليس لفظ ( أو ) في ط : ولا يستقيم الوزن بدونها‎ )١( 

(؟) عرنين الأنف : ما تحت مجتمع الحاجبين وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشحم ( اللسان : عرن ) وملحد : اسم 
المكان من اللحد وهو القبر . 

(۳) طبقات ابن سعد( ۳۱١/۱‏ ) . 

. قس بن ساعدة : أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية » طالت حياته‎ )٤( 

(0) ط :( عكاظ ) خطأ . 

(7) هو بشير بن معبد » ويقال ابن نذير السدوسى المعروف بابن الخصاصية ( الإصابة ٠١۹/۱‏ ) . 
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(۸) في أسد الغابة : هو بشر بن حسان . 

(9) في ط : ( أنا وحسان ) وما أثبته عن مصادره . 

(1) طقات ابو سنه 15/09 . 

(١1)ط‏ : ( على ألا يضيعوا أولادهم في النصرانية وأجاز ) قال الأزهري : وسمّت النصارى غمسهم أولادهم في الماء 
صبغاأ لغمسهم إياهم فيه ( اللسان : صبغ ) . 


A۸‏ وفادات أهل اليمن ‏ وفد تجيب - وفد خولان ‏ وفد جعفي ‏ فصل في قدوم الأزد 


وفادات أهْل اليّمن 


رفوع 
وقد تحيب 


ذكر الواقدي(" أَنْهُمْ قِموا سنة تسع > وأنهم كانوا ثلاثة عفد وجلا ٠‏ فأجازهم ( رسول الله يك )200 
أكثر ما أجارّ غَيْرَهُمْ » وأنَّ غُلاماً منهم قال له رسول الله ب : « ما حاجَتّكَ ؟ » فقال : اوكا 


آذ الله يَْفِرُ لي ويَرْحَمْني » ويَجْعَلٌ غناي في قلبي » فقال : « اللهم اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْهُ » واجْعَل غِناهُ في 
تله فان كدير رهه الئاس 


ا 
وَفد خولان 
ذَكّر [ الواقدي ٣]‏ أنّهم كانوا عَشْرةً » وأنّهم قدموا في شعبان سنة عشر ء وسألهم رسول الله ڳل عن 
صنمهم الذي كان يقال له : عَم أنس » فقالوا * الزلنااية ا ا ا ولا 
القرآنَ والسُّئّنَ » فلمًا رَجَعوا هَدَّموا الصّنم » وأَحَلُوا ما أَحَلَّ الله وَحرَمُوا ما ما حرم الله(20 . 


و 
ركه جني 
ذَكَرَ [ الواقدي ٥]‏ أَنّهُمْ كانوا يُحرّمون أكلّ القَلب » فلما أسلم وَفَدَهُمْ اَم 
TT‏ 
وقال : [ الوافر ] 
لی آي أكلث: الل رها ودج مه انی 


فصل في قدوم الأزد على رسول الله علا 


5 01 و ۶ 0 
ذكر أبو نعيم في كتاب « معرفة الصحابة » » والحافظ أبو موسى المدينى » من حديث أحمد بن 


)01 طبقات ابن سعد ( ۳۲۳/۱ ) . 
(۲) ليس ما بين القوسين في ط . 
(۳) طبقات ابن سعد( 355/١‏ ) . 
)٤(‏ ط ١:‏ أبدلناه ) 

(ه) سقط خبر وفد خولان من أ . 
() طبقات ابن سعد( 7757/١‏ ) . 


وفد كندة ۸۹ 
أبي الحَواري قال : سمعت أبا سليمان الدارانيّ قال : حدثني علقم بق يزيد" بن سُوَيْد الأزدي قال : حدثني 
أبي » عن جَدّي سُوَيْد" بن الحارث قال : وَفَدْتُ سابع سبعةٍ من قومي على رسول الله ي » فلما دخلنا عليه 
وكََمْنا فأعجبه ما رأى من سنا وزيا » فقال : « ما أنتم ؟ » قلنا : مؤمنون . فتبسّم رسول الله لا وقال : « إن 
لکل قول حقيقةً » فما حقيقة”" قولِكُمْ وإيمايكُم ؟ » قلنا حبك E‏ وعدن نيا قرفا بها ا فلك ان 
نؤمن بها » وحَمسن آم مَرّتنا أن نعملَ بها » وحَمُِْ ّنا بها في الجاهلية » فنحن عليها إلا أن نكر ه منها شيكاً » 
فقال رسول الله کیا : « ما الخمس”) التي أمرئكم بها رسلي أن تؤينوا بها؟» قلنا : أَمَرَيّنا أن تومن بالل 
وملائكته وكتبو ورسله والبعث بعد الموت . قال : « وما الكَمْمِنُ © التي أُمَرَبُكُمْ أن تَعْمَلوا بها ؟ » قلنا أمَرَئنا أن 
نقول : لا إله إلا الله » ونقيم الصَّلاة » ونُؤْتي الرّكاةً » وتصومَ رمضان » ونَحُجّ البيتَ من اسْتَطاع إليه سبيلاً . 
فقال : « وما الحَمْس التي ١‏ تلم بها في الجاهلية ؟ » . قالوا : الشكدٌ عند الّخاء » والصَّيْدْ عند البلاء » 
والدّضى بِمَدٌ القضاء » والصَّدْقَ في مواطن اقاي وَترك الشماتَة بالأغداء . فقال رسول الله لل : « حكماءُ 
e‏ قال : ١‏ وأنا أزيدكمْ حَنساً » فنتمّ لكم عشرون حَضْلَة إن كنتم كما 
تقولون : فلا د تَجْمَعوا ما لا تأكلون » ولا وا ما لا کنن » ولا تنافسوا في شيء أنتم عن عدا تزولون » وانقوا 
r oS‏ . فانصرف القومٌ من عند 
رسول الله ي ٠‏ وحَفظوا وَصِيّته » وعَملوا بها" . 


ثم ذكر : 
وَفْدَ کنر 


وأنّهم كانوا ِضعَة عشرٌ راكبا > عليهم الأشعثُ بن قَيْس » وأنه أجارَهُمْ بعَشر أَوَاق وأجاز الأشعث 
ثي عَشْرَةَ أُوقِيّة > وقد تقدم : 


6 في ط : مرثد . 

(۲) في ط : عن جدي عن سويد . 

(۳) ليس اللفظ فى ط . 

)€3 فال ا 

(ه) ط : ( وماالخمسة ). 

(+) ط : (وماالخمسة الذي ) . 

)۷( في الإصابة ( 48/7 ) : « رواه أبو أحمد العسكري من طريق أحمد بن أبي الحواري » وساقه الرشاطي وابن عساكر 
من وجهين آخرين عن أحمد بن ابي الحواري . ورواه أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى من وجه آخر عن 
أحمد بن أبي الحوازي ٠‏ فقال : علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث فذكر أبو موسى في الذيل : علقمة بن 
الحارث بسبب ذلك والأول أشهر » . قال بشار : الحديث ضعيف لجهالة واحد من رواته . 

(۸) طبقات ابن سعد( ۳۲۸/۱ ) . 


4 وفد الصدف - وفد خشين ‏ وفد بنى سعد 
١ 00 1‏ 
وفد الف ١‏ 


قَدِموا في بِضْعَةَ عَشرَّ راكباً ٠‏ فصادفوا رسول الله ية يخطبُ على المنبر » فَجَلسوا ولم يُسَلَّموا » 
ا لل ل ل م سلمتم ! » فقاموا قيامأ » فقالوا : السَّلامٌ عليك أيها 
ا 2 5 2 ء - 
النبي ورحمة الله وبركاتة » فقال : « وعليكم السَّلامُ » أجلسوا » » فجلسوا » وسألوا رسول الله ية عن 

أوقات الصَّلَواتِ . 


ف 
وفل حسين 


: اد وداه 00 ا ا‎ ahr fm. (Ds 
قال” : وقدم أبو ثعلبة الخشني » ورسول اللهيُجًهز إلى خيّبّر » فشهد معه خيّبّر » ثم قدم بعد ذلك‎ 
. بضعة عشرٌ رجلا منهم فَأسْلموا‎ 
1 : - 30 ( ا 2 (#) |( 2ه‎ : 
وبني عذرة» ل وجُھینة وبنى‎ ٠ ثم ذكر وفد بني سعد هذيم وبري وبهراء‎ 
٠ 3 ھر )| مامه‎ 355 - 1۰ 00 9 / 
. 22١0) صحيح البخاري‎ ١ کلت والر ف ' » وقد تقدم حديث عَمْرو بن سَلِمّة الجَرْمي في‎ 


اد اد عد 
f f RF‏ 


١١ 5 ١7( .5 0000 :‏ 96 
وذكر : وفد الأزو"' » وغشان"'. والحارث بن كحب'» وهَمدان > وسعد 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۲۹/۱) وجمهرة أنساب العرب )٤١١(‏ وفي التاج : صدف : « الصدف ككتف؛ بطن من كنده ». 
(0) يعني الواقدي » وخبره في طبقات ابن سعد ( ۳۲۹/١‏ ) » والإصابة ( ۲۹/٤‏ ) وجمهرة أنساب العرب ( 505 ) . 
(۳) طبقات ابن سعد (۳۲۹/۱) . 

(0) نفسه ۳۳۰/۱ . 

(0) نفسه ۳۳۱/۱ . 

(5) نفسه ۳۳۱/۱ . 

(۷) نفسه ۳۳۲/۱ . 

(0) نفسه ۳۳۳/۱ . 

. ۳۳٤/۱ نفسه‎ )9( 

(۱۰) نقسه ۱/ ٣۳۳۔۳۳۷‏ . 

. )٤۳۰۲( رواه البخاري رقم‎ )١١( 

(0) طبقات ابن سعد ۱/ ۳۳۷ . 

(۳) نفسه ۳۳۸/۱ . 

. ۳۳۹/۱ نفسه‎ )١5( 

. ۳٤١/۱ نقسه‎ )۱٩( 


وفد السباع 4١‏ 

الععة 0ن وَعَنْس0" » ووفد الدّارشه” "'» والكّهاويّين ”24 » وبني غامد" “». والنَّخَّع !"2 , وبَجيْلة , 0 

ع ةا . غ عه )0( 04( E‏ 

ا ¢ ودذكر فيهم وائل بن حجر وذكر فيهم الملوك الأربعة جمدا ورا و مشرّحا 

وأنئضعة 0 ا وقد ورد في مسند أحمد لعنّهم مع أختهم العَمودة""' وتكلّم الواقدييٌ كلاماً فيه طولٌ. 
3 0 ماله 6 1 5 2 030 RE‏ م 
SS‏ وفل أزدعَمّان ¢ وغافق › وبارق »› ودؤس › وثمالة ¢ والحذان » واسلم › وجذام » 
٠. o2 . o 0 EL‏ 1 7 و 31 

ومَهْرّة » وجمير » ونجران » وجَيّشان . وبَسْط الكلام على هذه القبائل يطول جدا . وقد قدمنا بعض 

ما يتعلق بذلك » وفيما أوردناه كفايةٌ » والله تعالى أعلم . 


ثم قال الواقدي!*') : 
وَافِدٌ السباع 


حدثني شعيب بن عُبادة » عن المُطْلِبٍ بن عبد الله بن حَنْطّب” ' قال : بينا رسول الله ية جالس 
بالمدينة فى أصحابه اقل ِنْب » فوقف بين يَدَيْهِ » فعَرّى » فقال رسول الله كل : « هذا واف السّباع 
٠‏ فان أخببتم أن تفرضوا له شيئاً لا يَعْدُوه إلى غيره » وإن أَحْبَبْتم تَرَكتَموه » وتحذرته'"'' منه » فما 


. ۳٤٩/۱ نفسه‎ )١( 

(۲) نفسه 757/١‏ ووقع في ط ١‏ قيس » وهو تحريف . 

. ۳٤۳/۱ نفسه‎ )۳( 

. ۳٤٤/۱ نفسه‎ ):( 

. ۳٤٥/۱ نفسه‎ )0( 

. ۳٤٦/۱ نفسه‎ )5( 

. ۳٤۷/۱ نفسه‎ )۷( 

. ۳٤۸/۱ نفسه‎ )۸( 

. ۳٤۹/۱ نفسه‎ )9( 

. ) 1۲۸/۳ ( والإصابة‎ » ) ٤٦١ ( جمهرة أنساب العرب‎ )٠١( 

. ) ٤٩۸( ط : (جميداً) أ : ( حمداً) . وانظر جمهرة ابن حزم‎ )١١( 

(۱۲) جمهرة نساب العرب ( ٤۲۸‏ ) وفيه أنهم « وفدوا إلى رسول الله بي ثم ارتدوا فقتلوا كلهم » وقد ورد تفصيل أخبار 
هذه الوفود المذكورة في طبقات ابن سعد ( ۳١۱-۳۲۹/۱‏ ) . 

(1) ط : ( نعتهم مع أخيهم الغمر ) وانظر المسند ( /٤‏ ۳۸۷ ) » وإسناده صحيح . 

. ) ۳٥۸-۳۵۱/۱ ( يعني : الواقدي » وذكر هذه الوفود كلها في طبقات ابن سعد‎ )١5( 

. )7097/١( طبقات ابن سعد‎ )١15( 

0) تهذيب التهذيب ( ۱۷۸/٠١‏ ) . 

(۱۷) في طبقات ابن سعد ١‏ وتحرزتم »2 . 


۹۲ وفد السباع 
قالوا : يا رسول الله » ما تطيبٌ أنفسّنا له بشيء ٠‏ فأوماً إليه النبى بيه بأصابعه الثلاث » أي : 
خالشهم » فولى وله عَسَلار2 . 


وهذا مرسل من هذا الوجه > ويشبه هذا الذئبُ الذئبَ الذي ذكر في الحديث الذي رواه الإماءُ 
أحملا"2 » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا القاسم بن الفضل الحُدّاني 9 > عن أبي تَضرة » عن أبي سعيد 
الخُدْري قال : عدا الذئب ب على شاةٍ فأخذها » فطلبها الّاعي » فانترّعَها منه » فأقعى الذئب ب على ذُلْبه 
فقال : ألا تتقي الله » تنزع مني رزقاً ساقه الله إليّ » فقال : يا عجباً ذئب مقع على تبه » يُكلّمُني كلام 
الان هان الذقيع ا خوك اف من ك مد وموك الله ی يد اا اا 
سبق » قال : فأقبل الراعي يسوق عَنمّه » حتى دخل المدينة > فزواها إلى زاويةٍ من زواياها » ثم أتى 
رسول الله هة فأخبره » فأمر رسول الله ية فنودي : الصلاة حابي ويا رج نكال لاحر ابي : أخبرهم » 
فأخبرهم فقال رسول الله كَل : «صَدَقَ » والذي نفسي بيده » لا تقومٌ الساعة حتّى تكلم السباع الإنسَ 
وتكلّم الرجل عذبة سوط و ا ل د كيو دیا عدت اهل بيه د 


وقد رواه الترمذي“ عن ستياه ب ودع بو الخراح a‏ الع سروت 
E E‏ الي ا ارا له 
وتقهيحين واين مهدي 


قلت : وقد رواه الإمام أحمد“ أيضاً » حدثنا أبو اليّمان » أنبأنا شعيب هو ابن أبي حَمزة » حدثني 
عبد الله بن أبي الحسين » حدثني شَهْره" أن أبا سعيد الخُذْري حدثه » فذكر هذه القصة بطولها » بأبسط 
وها ا ^“ . حدثنا أبو النّضْر » حدثنا عبد الحميد بن بَهُراط*» » حذثنا شهر » 


. ) عسل الذئب يعسل عَسّلاً وعَسّلاناً : اضطرب في عدوه وهر رأسه ( القاموس : عسل‎ )١( 

6 مسند الإمام أحمد ( ”/ ۸۳ ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) ط : ( الخراني ) والتصحيح من المسند › وانظر : تهذيب التهذيب ( ۳۲۹/۸ ) . 

(:) عذبة سوطه : طرفه » والجمع عَذْبٌ والعذبة أحد عذبتي السوط ( اللسان : عذب ) . 

(5) سنن الترمذي رقم ( ۲۱۸۲ ) في كتاب الفتن » باب ما جاء في كلام السباع . 

() مسند الإمام أحمد ( ۸۸/۳ ) » وفي سنده شهر بن حوشب » وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد ويشهد 
لأكثره حديث أبي سعيد الخدري الذي : ( مهران أنبأنا أبو سعيد ) وانظر : تهذيب التهذيب ( ۳٦۹/٤‏ ) . 

(۷) ط : (مهران أنبأنا أبو سعيد ) وانظر : تهذيب التهذيب (759/5) . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( ۸٩/۳‏ ) » وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد » ويشهد 
لمعناه حديث أبي سعيد الخدري الذي قبله . 

(9) ط : (هبرام ) تحريف . 


قال : وحدث أبو سعيد » فذكره » وهذا السياق أشبة › والله أعلم > وهو إسنادٌ على شرط أهل السُّئّن › 
ولم يخرجوه . 
وقد تقدَّم ذكر وفود الجن بمكة قبل الهجرة » وقد تَقَضَّينا الكلام في ذلك أيضاً'' عند قوله تعالى في 
سورة [الأحقاف : 14]# وَإدْصرَقن ِلك دقرا من الجن س حيعويت القره ان 4 فذکرنا ما ورد من الأحاديث في 
ذلك والآثار ¢ وأوردنا حديثٌ سواد بن قارب الذي كان كاهتاً فأسلم وما رواه عن ريه الذي كان يأتيه 
. 0 0950 7 
بالخبر حين أسلم الرّئي حين قال له : [ من السريع ] 


IS EE ECT 
مامُوْمن الجن كأزجاسهًا‎ 
اشم بيك إلى رَاسِهَا‎ 


ثم قوله : 
عَحجْتُ وَتطَلابهَا وَشَدَهَاالعِيسَ بأقتابهَا 
و الى ةين الق لتم تدافا" فاا 
فانهض إلى الصَّفُوةٍ مِنْ هَاشِمٍ وَاسْم بِعَيَكَ إلى نابها" 
ثم قوله 
عَحِبْتُ لجن وَتَخْبَارِمًا 0 E‏ 
تيُوي إلى مَكَهَ ر تبغي الهدى ذو الشرٌ كَأخْيَارِهَا 
فانهضل إلى الصَمرَة من هاشم مامُوْمئُو الجن كَكْفََارهَا 
)١(‏ ليس اللفظ في ط . 
000 بلسي ن كو 4/4 1 


(۳) 


الرّئيَ كخنيّ ويكسر : جني يُرى ( القاموس 


: رأى ) والأبيات الثلاثة الأولى في الإصابة ( 15/7 ) . 


(:) أحلاس : مفردها جلس بالكسر : كساء على ظهر البعير تحت البرذعة » ويبسط في البيت تحت حر الثياب ويُحوّك 
( القاموس : حلس ) . 

)0( أقتاب : مفردها قتب وفي الصحاح : رحل صغير على قدر السنام ( اللسان : قتب ) . 

(5) ط : (قدامها) . 

Oh 1010 

(۸) أكوار : مفردها الكور بالضم : الرحل وقيل الرحل بأداته وهو كالسرج وآلته للفرس ( اللسان : كور ) 


۹٤‏ وفد السباع 


وهاو اتال مما يدل على كزان وفرة الحن إلى مكة + وقد قوونا ذلك هتالك با فيه كفابة ولت 


وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقي”'“ هاهنا حديئاً غريباً جداً بل منكراً » أو موضوعاً » ولكنّ مخرجه 
عزيرٌ » أخببنا أن نوردّه كما أوردّه » والعجبٌ منه فإنَّه قال في « دلائل النبوة » : باب قُدوم هامة بن 
ال بن لائ ين اليس على ال #له وتكن أخيرنا أبر اليو" جيك بن البصين :بن داو 
العَلّوي رحمه الله » أتبأنا أبو نصر محمد بن حَمَدَوَيْه بن سهل القازيّ المروزي » حدثنا عبد الله بن حماد 
ا ق و الى ت و اقيق بارع اق غ عو نان : قال عمر رضي الله عنه : 


بينا نحن قعودٌ مع النبي ي على جبل من جبال تهامة » إذ أقبل شيخ بيده عصاً فسلم على النبي لله » 
فردٌ » ثم قال : « نَعْمَةُ جنٌ وعَمْعَمَتَهُم . من أنت ؟ » قال : أنا هامة بن اليم بن لاقيس بن إبليس » فقال 
النبي بي : « فما بينك وبين إبليس إلا أبوان . فكم أتى عليك” من الدهر ؟ » قال : قد أفنيثٌ الدنيا 
عمرّها إلا قليلاً » ليالي قتل قابيلٌ هابيلَ كنت غلاماً ابن أعوام » أَفهَمٌ الكلام » وأمو بالآكام » وآمر بإفساد 
الطّعام وقطيعة الأرحام » فقال رسول الله ية : « بئس عمل الشيخ المتوسّم » والشاب المتلوّم"2 » قال : 
ذرني من الترداد » إِنّي تائبٌ إلى الله عر وجل » ني كنت مع نوح في مسجده مع مَنْ آمن به من قومه » فلم 
أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني » وقال : لا جرم » إني على ذلك من النادمين » 
وأعودٌ بالله أن أكون من الجاهلين » قال : قلت : يا نوح » إني كنت ممن اشترك في دم السّعيد الشّهيد 
هابيل بن آدم » فهل تجد لي عندك”"' توبة ؟ قال : يا هامٌ » هم بالخير » وافعله قبل الحسرة والندامة » 
إني قرأت فيما أنزل الله علي أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغ أمره ما بلع إلا تاب الله عليه » فُمْ » فتوضاً » 
واسْجُدْ لله سَجْدَئَيْنِ . قال : ففعلتُ من ساعَتي ما أمرني به » فناداني : ارفعْ رَأْسَكَ » فقد تَرَلْتْ توبك 
من السَّماء › فِكُرَوْت لله ساجدا . قال : وكنت مع هودٍ في مسجده » مع منْ آمنّ به من قومه » فلم ازل 


.) ٤۲١-٤۱۸/٥ ( دلائل النبوة‎ )١( 

68 أ : ( الهيم ) » وط : ( الهيثم ) وفي الإصابة ( ۳/ 5454 ) ( هامة بن أهيم ) وما أثبته عن ١‏ دلائل النبوة ؛ مصدر 
المؤلف . 

(۳) في دلاتل النبوة : ( أبو الحسين ) وهو تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( ۹۸/١1۷‏ ) . 

(4) أء ط : ( القادي ) تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( ۸١ /٠١‏ ) وفيه ( الفازي نسبة إلى قرية فاز وبعضهم يقول 
الغازي ) . وفازء بلدة بنواحي مرو( معجم البلدان : فاز) . 

)٥(‏ ط: (لك). 

(5) المتوسم : المتحلي بسمة الشيوخ ( النهاية : وسم ) المتلومٌ : المتعرّض للأئمة في الفعل السّيّء . ويجوز أن يكون 

. ) من اللؤمة وهي الحاجة » أي المنتظر لقضائها ( النهاية : لوم‎ ٠ 
. » في دلائل النبوة « عند ربك‎ )۷( 


وفد السباع 58 

أعاتِبُهُ على دَعْوَتِهِ على قَوْمِهِ حتى بكى عليهم وأبكاني » فقال : لا جرّم » أنّي على ذلك من التّادمين › 
وأعوذ بالله أن أكونَ من الجاهلين » قال : وكنثُ مع صالح في مَسْحِدِه » مع منْ آمنّ به من قومه » فلم أزل 
أعاتبه على دَعُوته على قومه حتى بكى وأبكاني » وقال : أنا عَلَى ذلك من النادمين » وأعوذ بال أنْ أكون 
من الجاهلين » وكنتٌ أزورٌ يعقوت » وكنثٌ مع يوسف في المكانٍ الأمين » وكنث ألقى إلياسَ في 
الأودية » وأنا ألقاه الآن » وإني لقيثُ موسى بن عمران ‏ فعلّمني من الثّوراة » وقال : إن لقيتَ عيسى ابن 
مريم فَأَقْرِئْهُ م اللام » وإني لقيثُ عيسى ابن مريم فأقرأثةٌ عن موسى السلام » وإن عيسى قال : إن 
لقيت محمدا بل فََْرِئَهُ مني السّلام . 

فأرسل رسول الله ب عَيْئَيّه فبكى » ثم قال : وعلى عيسى السلام ما دامت الذّنيا » وعليكَ السلام 
يا هامٌ بأدائِكَ الأمانة . قال : يا رسول الله » افعل بي ما فعل موسى » إِنَّهِ عَلّمِي من التوراة . قال : 
تلم رمتل الله ل « إذا وقَحَتِ الواقعةٌ » » « والمرسلاات »). ( وعم يتساءلون » » و« إذا الشمس 
كورت » » والمعوذتين » « وقل هو الله أحد » » وقال : « ارقم إلينا حاجتّك يا هامة » ولا تَدَعٌ زيارتنا » . 
قال عمر : فيض رسول الله يل ولم يَعُدْ إلينا » فلا ندري الآن أحيٌ هو أم ميث ؟ 

ثم قال البيهقي“ : أبو مَعْشَّر هذا قد روى عنه الكبّارٌ » إلا أنَّ أهلّ العِلّم بالحديث يضعّفونه . وقد 
روي هذا الحديث من وجه آخر هو أقوى منه . والله أعلم . 


. ) 57١ /0 ( دلائل النبوة‎ )١( 


45 أحداث سنة ١٠١ه ‏ باب بعث رسول الله خالد بن الوليد 


سنة عشر من الهجرة 
باب بعث رسول الله خالد دال 


قال ابن إسحاق : 


ثم بعت رسول الله ية خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جُمادى الأولى سنة عشر إلى بني 
الحارث بن كعب بنجران » وأمره أن يَدْعوّهم إلى الإسلام ‏ قبل أن يُقاتلهم ‏ ثلاثاً » فإن استجابوا فاقبل 
منهم » وإن لم يفعلوا فقاتِلهُمْ . فخرج خالد حتى قدم عليهم » فبعث الوُكُبانَ يَضربون في كلّ وجو » 
ويَدعون إلى الإسلام » ويقولون : أيُها الناسُ » أَسْلِموا تَسْلَموا . فأسلم اناس » ودخلوا فيما دُعُوا إليه » 
فأقام فيهم خالدٌ يعلّمُهِمٍ الإسلام وكتات الله وسنة نيه يك » كما مره رسولٌ الله إن هم أسْلّموا ولم 
يُقاتلوا . ثم كتبّ خالد بن الوليد إلى رسول الله كلل" : 

بسم الله الرحمن ال إلى محمد النبي رسول الله من خالد بن الوليد » السلامٌ عليكَ 

سول اله دحم ف وبكاله »ولي أحمة ايل ال الذي لاك إلا هوء أن بء با رسوك اله 
ضبان الل علا فاتك به بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمَزتني » إذا أتيتهم أن لا أقاتلهُمْ ثلاثة أيام » 
وأن أدعوّهم إلى الإسلام » فإن أسْلّموا قبلثُ منهم ‏ وعَلْمهم معالِم الإسلام وكتات الله وسنةنبيّه » وإن 
لم موا قائلتهُمْ » وإني قَدِمْتُ عليهم فَدَعَوْنّهِم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أَمَرنِي رسول الله لله › 
وبَعَنْتُ فيهم رُكباناً قالوا'*' : يا بني الحارث » أشلموا تَسْلّموا » فأسْلّموا ولم يُقاتلُوا » وأنا مُقِيمٌ ما بين 
هرهم آمهم بما أمرهم الله به » وأْنْهاهُمْ عما تَهاهمٌالعَنه » وأَعلّمُهم معالم الإسلام وسكة اني يكل » 
حتى يكتب إلى رسول الله ِل . والسلامٌ عليكَ يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فكتبَ إليه 
رسول الله کل" : 


. ) 5590 /۳ ( والإصابة‎ ) ١594/7 طبقات ابن سعد(‎ )١( 
. ) ٥۹٤-٥۹۲/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )۲( 

(۳) مجموعة الوثائق السياسية رقم ( ۷۹ ) ص( ٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ ط : (لمحمد) . 

(0) ليس اللفظ فى ط . 

(3) مجموعة الوثائق السياسية رقم ( ۸٠‏ ) ص٠١٠‏ . 


اي ري من مجن الي ترسوك ا ا بن الوليد ال افاي احمد 
الاي ال لو ا ع و 
عبد الله“ ورسوله » وأنْ قد هداهم الله بهّداه » فبشّرهم وأنْذِرْهُم وأقبل » وليُقْبل معكَ وهم . والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته » . 


ا ال إن ل لق + وانبل سد ونه بي السازئنة بن کی ی قبن بن ا یي 
ا وو ا و و “ » وعبد الله بن قَرَادا*" الرّيادي » وشّدَاد بن 
عبيد الله لاني" » وعمرو بن عبد الله الضّبابي”" ' » فلما قدموا على رسول الله ی ورآهم ؛ قال : « مَنْ 
هؤلاء القومٌ الذين كأنّهم رجالٌ الهند ؟ » قيل : يا رسول الله » هؤلاء بنو الحارث بن كعب فلا وقفوا 
على انول الل كلل اموا ةوقال تيل" أك وسول اوا لله ا قال وسول اله 
كله : « وأنا أكنهد أن لا إله إلا الله وأني مو الا ثم قال : « أنثم الذين إذا ا استقدّموا » 
فسكتوا » فلم يراجعه منهم أحد » ثم أعادها الثانية » ثم الثالثة » فلم يُراجِعْهُ منهم أحد . ثم أعادها 
الرابعة . قال يزيد بن عبد المّدان : نعم يا رسول الله » نحن الذين إذا زجروا اسْتَقْدَمواء قالها أربعَ 
مراتٍ . فقال رسول الله ية : « لو أنَّ خالداً لم يكتب إليّ أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيثُ رؤوسّكم تحت 
0ك فقال يزيد بن عبد المّدان : أما والله ما حمدناك ولا حَمِدنا خالداً . قال : « فمن 
5 يدت" ؟ » قالوا : حمدنا الله الذي هدانا بكَ يا رسول الله » فقال رسول الله كلا : ( صَدقتم ). ثم 
قال : « بم كُنْنمْ تغْلِبون من قاتلَكُم في الجاهلية ؟ » قالوا : لم نك تَغْلِبُ أحداً . قال : « بلى » قد كُنثّم 


م 


2 5 ا 8 52 000 52 5 مت ف “يا ع ب امه 
َغْلبون من قاتَلكُم » . قالوا : كنا تَغْلِبُ من قائَلّنا يا رسول الله » أنَا كنا تَجتَمُ ولا نَتََوّق » ولا تَبدَأْ أحدا 
1 - 7 ا اد E‏ 2 وھ o7‏ 


. ط : (عبده)‎ )١( 

() الإصابة ( ۲٤٤/۳‏ ) » وهي في ط ( ذو الغصة ) وهي صفة للحصين . انظر شرح السيرة لأبي ذر . 

(۳) الإصابة ( ۳/ 570 ) ووقعت فى ط : ( يزيد د بن المدان ) صححه عن الإصابة . 

١ . ) 557/77 ( الإصابة‎ )( 

(5) في الإصابة ( 708/5 ) « عبد الله بن قداد ويقال قراد » . 

(5) الإصابة ( ١5١/7‏ ) وفيه « شداد بن عبد الله القتباني ويقال د وتخفيف النون وهو الصواب » 
ووقعت في ط : ( عبيد ) صححتها عن الإصابة . 

0) الإصابة ( #/4 ) . 

(۸) ليس اللفظ في ط . 

(4) ط : ( وجدتم ) تحريف . 


۹۸ بعث الأمراء إلى أهل اليمن 
قال ابن إسحاق : 


ثم رَجعوا إلى قَوْمِهم في بق ية سوال أو في صَدَرٍ ذي القعدة » قال : ثم بعت إليهم بعد أن وَل وفدّهم 
عمرًو بن حرم '“ ليْفقَهَهُم في الدّين 3 ويُعَلَّمَهُم السُنَةَ ومعالم الإسلام > ويأخدٌ منهم صَدَقاتِهم » وكتب له 
كتاباً عهد إليه' ' فيه عهده ¢ وأمره أمرّة : ثم أورده ابن إسحاق . وقد قدمناه في وفد ملوك حمير من طريق 
البيهقى . وقد رواه النّسائى”*' نظيرَ ما ساقه محمد بن إسحاق بغير إسناد . 


بَعْثْ رسول الله اة الأمراءَ إلى أهْل اليّمَّن 
7 5 5 7 ك )0( 
قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل 


قال البخاري"“ : باب بعث أبي موسى ومعاذٍ إلى اليمن قبل حجة الوداع . حدّثنا موسى » حدثنا 
أبو عوانة » حذثنا عبد الملك » عن أبى بُردة قال : 


بعث النبيٌ لا أبا موسى ومُعاذ بن جيل إلى اليمن . قال + وبعث کل واحد منهماعلی مخلاف 
قال : واليمنُ مِحُلافان . ثم قال : يسا ولا تُعَسّرا وبَشّرا ولا تُنفرا » وفي روايةٍ : « وتطاوّعا ولا 
حلفا » وانطلقّ كل واحدٍ منهما إلى عمله . قال : وكان كل واحدٍ منهما إذا سار في أرضه وكان قريباً من 
صاحبه أحدثٌ به عَهْداً » فسلّم عليه » فسار معاد في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسى » فجاء يسيرٌ على 
بغلته حتى انتهى إليه » فإذا هو جالسسٌ وقد اجتمع الناسُ إليه » وإذا رجل عنده قد جمِعَتْ يداه » إلى 
عنقه”" فقال له معاد : يا عبد الله بن قيس » أَيِمَ هذا(" ؟ قال : هذا رجل كَفَرَ بعد إسلامه » قال : لا أنزل 
حى يُقَتلّ . قال : إنما جيء به لذلك » فانزل . قال : ما أَنْزِلُ حتّى يُقْتَلَ » فأمرَ به فقتل » ثم نزل . 


2200 سيرة ابن هشام ( ؟/ 045 ) . 

(؟) الإصابة ( ٥۳۲/۲‏ ) . 

(۳) ليست عبارة ( عهد إليه ) في ط . 

. وإسناده ضعيف » وأكثر فقراته لها شواهد‎ )٥۷ /۸( رواه النسائى‎ )٤( 

(5) ليس السطر الثاني من العنوان في ط . 

(7) صحيح البخاري رقم )٤۳٤١(‏ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع . 

(۷) مخلاف البلد : سُلطانه . ابن سيده : والمخلاف الكورة يقدم عليها الإنسان وهو عند أهل اليمن واحد المخاليف 
O‏ ا ا 
والكور لأهل العراق والرساتيق تى لأهل الجبال والطساسيج لأهل الأهواز ( اللسان : كور ) 

. عبارة ( إلى عنقه ) ليست في ط‎ (A) 

فتك جاء على هامش صحيح البخاري : ١‏ قوله : أيم هذا » ورو ي آي بضم الياء وهي التي للاستفهام » زيدت عليها كلمة 

ثم حذفت الألف . أي : أي شيء هذا ؟ » . 


بعث الأمراء إلى أهل اليمن ۹۹ 


فقال : يا عبد الله » كيف تَقْرأ القرآنَ ؟ قال : أَتَمَوَقَه تفؤقا!'2 . قال : فكيف تقرأ أنتَ يا معاذ ؟ قال : أنام 
أولَ الليل » فأقومٌ وقد قضيتٌ جُرْئي من النوم » فأَقرأ ما كتب الله لي » فأحتّسِبُ نَوْمَتي كما أحْتَسِب 
توفت ار البخارى :دون ما من هذا ارت 

ثم قال البخاري”"' : حذثنا إسحاق » حذّثنا خالد » عن الشيباني » عن سعيد بن أبي بردة » عن 
أبيه » عن أبي موسى الأشعري 

أن رسول الله به بعتّه إلى اليَمَنِ » فسأله عن أشربةٍ تَضْنَعُ بها . فقال : ما هي ؟ قال : البِنْعُ والمزر . 
فلت لأبي:بزدة :ها الثم ؟ قال + نيد الكل > والهؤة + يد الشعين قال +« كل مشكر حَوَامٌ ». 

رواه جَرِي وعبدٌ الواحد » عن الشيباني » عن أبي بردة . 

ورواه مسلم' '' من حديث سعيد بن أبي بردة . 

وقال البخاري““ : حدثنا حبان » أنبأنا عبد الله » عن زكريا بن إسحاق””' » عن يحيى بن عبد الله بن 
صَيْفِي » عن أبي مَعْبَد مولى ابن عباس » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل حينَ بعثه 
إلى اليمن . 

« إنكَ سَتَأني فَْماً أهلّ كتاب » فإذا جتتهُم فَادْعُهُم إلى أن يَشْهَدوا أن لا إله إلا الله وأ محمداً 
رسولٌ الله » فإن هم أطاعوا لكَ بذلك فأخْرْهم أن لله قد" فرض عليهم خمس صلوات كل يوم ولياق » 
ا ل ل تخد من أغنيائهم فتردٌ على 
فقرائهم » فإ هَمْ أطاعوا لك بذلك فإكاك وكرائم م أموالهم » واتق دعوة”" المظلوم » فإنّه ليس بينها وبينَ 
الله حجاث ) . 


وقد أخرجَة بقيةٌ الجماعة من طرق مُتَعَدَدةٍ 0 5 


» أتفوقه : أي : لا أقرأ وردي منه دفعة واحدة » ولكن أقرؤه شيئاً بعد شيء في ليلي ونهاري مأخوذ من فواق الناقة‎ )١( 
. ) لأنها تحلب ثم تراح حتى تدر ثم تحلب ( النهاية : فوق‎ 

(؟) صحيح البخاري رقم )٤۳٤۳(‏ في بعث موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع . 

(۳) صحيح مسلم رقم ( ۱۷۳۳ ) كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر » وأبو داود رقم ( 7785 ) في الأشربة باب 
النهي عن المسكر » والنسائي ( ۸/ ۲۹۸ ) في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر . 

(4) صحيح البخاري رقم )٤۳٤۷(‏ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع . 

(5) ط : ( بن أبى إسحاق ) . وهو خطأ . انظر تهذيب الكمال ( 705/9 ) . 

ESE 

(۷) رواه مسلم برقم ( 14 ) في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وأبو داود برقم ( ٠١۸١‏ ) في الزكاة باب زكاة السائمة 
والترمذي برقم ( ٠۲١‏ ) في الزكاة باب ما جاء في كراهية أهذ خيار المال في الصدقة والنسائي ( ٥٠/١‏ و05 ) في 
الزكاة باب وجوب الزكاة » وابن ماجة ( ۱۷۸۳ ) في الزكاة . 


06 بعث الأمراء إلى أهل اليمن 

وقال الإمام أحمدا'' : حدثنا أبو المغيرة » حدّثنا صفوان » حدّئني راشدٌ بن سَعْدِ » عن عاصم بن 
حمَيّد السكوني » عن معاذ بن جبل » قال لما بعثه رسول الله ل إلى اليمن » خرج معه يُوصيه » ومعاذ 
را ورسره ل جه جني حك رسا > فلما فرع قال : « يا معاذ إنكَ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا » 
ولعلك أن ن بمسجدى هذا وقيرى' فك عاد د جَشعا ‏ لفراق رسول الله کا › > ثم التفت بوجهه نحو 
المدينة فقال : « إن أولى النّاس بى المُتّقون » مَنْ كانوا وحيثٌ كانوا » . 

١ 3 سل وده 5 سه م‎ f~ 20 a 

ثم رواه عن أبي اليّمانِ» عن صَفوان بن عمرو» عن راشد بن سَْلٍ » عن عاصم بن حَمَيْلٍ السّكوني 

أن عاذاً لما بُ رسولٌ الله يك إلى اليمن خرج معه يوصيه » ومعاذ راكبٌ » ورسول الله يمشي تحت 
راحلته » فلما فرغ قال : « يا معاذ » إِنَّكَ عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا » ولعلّكَ أن : تمر بمسجدي هذا 
فرق کی عاذ جنم راق رسو ل الله له يكل . فقال: « لا يبك يا مُعاذ » للبكاء أوانٌ » البكاءٌ من الشيطان ». 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا أبو المُغيرة » حدّثنا صَفُوانَ » حدثني أبو زياد يحيى بن عُبيد الغساني » 

و 8 

عن يزيد بن قطيّب » عن معاذ آنه كان يقول : 

بدني رسول الله اة إلى اليمن فقال  :‏ لعلكَ أن تمر بقَبْري ومَسْجدي » فقد بَعَثتكَ إلى قوم رقيقةٍ 
لوت > الوت على لشن مَدَنَيْنَ فقاتل بم أطاعك متهم من عصاك + "كم يعون إلى الإسلام + 
i O E E‏ 

وهذا الحديث فيه إشارةٌ وظهورٌ وإيماءٌ إلى أنَّ مُعاذاً رضي الله عنه لا يجتمع بالنبي يل بعد ذلك » 
وكذلك وقع » فإِلّه أقامَ باليمن حتى كانت حِجّة الوّداع » ثم كانت وفاته عليه السلام بعد أحدٍ وثمانين يوماً 
من يوم الحم الأكبر . 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد ‏ : حذثنا وكيع » عن الأعمش › عن أبي ظَبِيان » عن مُعَاذٍ أنه 
لما رجعَ من اليمن قال : يا رسول الله » رأيتٌ رجالاً باليمن يسجدُ بعضهم لبعض » أفلا نسجدٌ لكَ! ؟ 
قال لو كنت آمرا شزا أن تخد لشر مرت المرأة أن تسكن ل وها 


00 


. مسند الإمام أحمد ( 715/0 )» وإسناده صحيح‎ )١( 

() في مسند الإمام أحمد « أو قبري » . 

() الجشع : الجزع لفراق الإلف ( النهاية : جشع ) . 

)0 مسند الإمام أحمد ( 5/ 775 ) » وإسناده صحيح . 

(0) مسند الإمام أحمد ( 7725/0 ) » وإسناده ضعيف بطوله لانقطاعه » فإن أبا ظبيان » واسمه حصين بن جندب لم يدرك 
معاذاً وقوله : « لعلك أن تمر بقبري ومسجدي » إسناده صحيح كما في الذي قبله » ولرقة قلوب أهل اليمن شواهد . 

(0) جمهرة أنساب العرب ٤۷۷‏ . 

(۷) مسند الإمام أحمد( ۲۲۷/۰ ) . 


بعث الأمراء إلى أهل اليمن لد 

وقد رواه أحمد“ » عن ابن نُمَيْر » عن الأعمش : سمعتٌ أبا طَبيان يُحَدَّتُ عن رجل من الأنصار » 
عن مُعاذٍ بن جَبَلٍ قال : ۰ 

أقبل معاد من اليَمّن فقال : يا رسولٌ الثاني رأيتُ رجالاً . فذكر معناه . فقد دار على رجل مهم » 


4 


ومثله لا خت جُّ به » لا سيما وقد خالفه غیره ممَنْ ىه تحتل تد به» فقالوا : لما قَدِم مُعاذ من الشام . كذلك رواه92© . 

وقال: اح :دا إبراهيم بن ا حدتا امتماغيل بن عاش عن :هيك ا 0 
عبد الرحمن بن أبي حسين » عن شهر بن حَوْشْبٍ » عن معاذ بن جبل قال : 

قال لي رسول الله ا : « مَفاتيحٌ الجَنّة شهادة أن لا إله إلا الله » . 

وقال أحمد"© : حدّثنا وَكيعٌ » حدثنا سيان » عن حَبيب بن أبي ثابت » عن مَيُمون بن أبي شبيب » 
عن مُعاذ أنَّ رسول الله اة قال : يا مُعاذ » أتبع السَّيئةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها » وخالق الاس بخُلق حَسَنِ » . 

قال وكيع : وَجَذْنهِ في كتابي عن أبي ذز وهو السّماع الأول . وقال سفيان مرة : عن معاذٍ . 

ثم قال الإمام أحمد"“ : حدثنا إسماعيل » عن ليث » عن حبيب بن أبي ثابت » عن ميمون بن 
الى قبي 4 عل ا لوسرل ا ازو فال او ا ا 
زدني . قال : « أتبع السَّيئةَ الحَسَنةَ تَمْحُها » قال : زدني . قال : « خالق الناسَ بخلق حسن » . 

وقد رواه الترمذي“ في جامعه » عن محمود بن غَيْلان » عن وَكيع » عن سَميّان الثوري به » وقال : 
حسن . 

قال شيخنا فى الأطراف0 “١‏ اا ل بز ا 0 و ن ا 0 


o 


. ) ۲۲۸/١ مسند الإمام أحمد(‎ )١( 

(۲) ط :( منهم ) تحريف . 

(۳) رواه أحمد في المسند /٤(‏ ۳۸۱) وابن ماجه رقم )۱۸٥۳(‏ . 

. وإسناده ضعيف‎ ٠») 557/5 مسند الإمام أحمد(‎ )٤( 

. ) 73١8/١6 ( ليس ( عبد الله بن ) فى ط وما هنا يعضده ما فى المسند » وانظر تهذيب الكمال‎ )٥( 
. مسند الإمام أحمد ( 778/0 )» وهو حديث حسن‎ )3( 

(۷) مسند الإمام أحمد ( 77/0 ) . وهو حديث حسن . 

)۸( في مسند الإمام أحمد : « حيثما كنت » أو أينما كنت » . 

(9) جامع الترمذي برقم ( ۱۹۸۷ ) في البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس . 

. (ط .د . بشار)‎ )۱۱۳١١( حديث‎ )۱١۷ /۸( تحفة الأشراف‎ )٠١( 

(۱۱) ط : ( سليمان ) خطأ » وانظر سير اعلام النبلاء ( /١‏ ۳۷۲ ) وتهذيب الكمال ( ۲۸۱/۲۳ ) . 
(۱۲) ط : ( عن الأعمش ) » خطأ بيّن . 


۲ بعث الأمراء إلى أهل اليمن 

فال ار ب دا ار الان دة ’ماعل .و عا عق وان بن هری ع 
عبد الرحمن بن جُبير بن نفير الحضرمي » عن مُعاذ بن جبل قال : 

أوصاني رسول الله ية بعشر كلمات قال : ١‏ لا تُشْرِكُ بالله شيئاً وإن فتلت وحُوّقت » ولا تَعْقَّنَ 
والدَيْكَ وإن أمراكَ أن تَخُرْج من أهلك ES SS SA‏ دك شلا 
مكتوبة مُتَحَمّداً فقد َرَت منه ذِمّةُ الله » ولا تَشْرَنَ حَمْراً فإنه رأ كل فاحِشَّةٍ » وإياك والمَعْصِية » فإن 
ا اللخ واكاك والقراق من ا ت وان هلف الام ودا آعنات الام موث وات 
فيهم فاثيْث » وأنْفِقْ على عِيالِكَ من طؤلك » ولا ترفغ عَلْهُمْ عَصاك أدباً > وأخِفْهُمْ في الله 
عر وجل ؛ . 

وقال الإمام أحمد'" : حدثنا يونس » حدثنا بَقيّة » عن السَرِيّ , ی کن رچ ن 
موق » عن معاذ بن جبل » أن رسول الله لل لما بعت إلى اليمن قال ا ا 
ليشوا بالمتتكميق © 

وقال أحمد“ : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي » حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش » حدثنا 
عاصم » عن أبي وائل » عن معاذ قال : 

بَعَثني رسولٌ الله ية إلى اليّمّن » وأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراً أو عَذلّه من المعافر » وأمرني أن 
آذ من كل أزبَعينَ بَقَرَةَ مْسِيَةَ > ومن كل ثلاثين بقرةً تبيعاً حَوْلياً ‏ وأمرني فيما سَّقَّتِ السَّماءُ العُشر » وما 
سُّقِي بالدّوالي » نصف العشر» . 

وقد رواه أبو داود'"' من حديث أبي معاوية » والنّسائي” من حديث محمد بن إسحاق » عن 
الأعمش كذلك . 


(۱) مسند الإمام أحمد ( 718/5 ) . وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

(۲) مسند الإمام أحمد ( 554/0 ) » وإسناده ضعيف » لضعف بقية بن الوليد وهو يدلس تدليس التسوية » وقد عنعن » 
ولكنه صرح بالتحديث عند أبي نعيم » فزالت شبهة تدليسه » فهو حسن . 

(۳) تقريب التهذيب ( ٤1۲-٤٦١/۳‏ ) . 

. ) ٤٦۲-٤٦1/۳ ( ط : ( شريح ) وانظر تهذيب التهذيب‎ )٤( 

. » إِيَاي والتنعم‎ ١ في مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

(7) مسند الإمام أحمد( 777/0 )» وهو حديث صحيح . 

)۷( سنن أبي داود رقم ( ٠١۷١‏ ) في الزكاة باب زكاة السائمة » وهو حديث صحيح . 

. في الزكاة باب زكاة البقر » وهو حديث صحيح‎ ) ۲١ » ۲١ /0 ( سنن النسائي‎ (A) 


وقد رواه أهل السْتّن الأربعة”'' من طرق» عن الأعمش»› عن أبي وائل» عن مسروق» عن معاذ به" 

وال ا : حدثنا معاوية به عمرو وهارون بن معروف قالا حا عد اشن وخ دعن 
حَيُوة » عن يزيد بن أبي حَبيب » عن سَلمة بن أسامة » عن يحيى بن الحكم أنَّ مُعاذاً قال : 

بعنني رسول الله كله أصَدّق2*0 اهل اليمن » فأمرني أن آَخْذَ من البقر من كَل ثلاثينَ » تبيعاً - قال 
هارون : والتبيع : الجَذع أو الجَّذعة - ومن كل أربعين » مسئّةَ > فعَرّضوا علي أن آخذ ما بينَ الأربعين 
والخمسين © وما بين السّتين والبعين + وما بين الثمانين والتسعين + فأبيث ذلك .وقلت لهم حش 
أسألَ رسول الله ل عن ذلك » فقَدِمْتٌ فأخبرثٌ الب كلل » فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين » تبيعاً » ومن 
كل اشن مُسِنَّةٌ » ون الستيق تيكو ومن الع مه ويها : وه الان مسن + ومن 
السعين ثلاثة أثباع » ومن المئة مُه وتبيعَيْنَ » ومن العشرة ومثق يتين وتبيعا »> ومن العشرين ومئة 
ثلاث مُسِنَات أو أربعة أتباع » قال : وَأَمَرني رسولٌ الله يكل ألا آحدَ فيما بين ذلك شَيْئاً إلا أن يَبْلَغْ مُسَِةَ أو 
جَذعاً" » وزعم أن الأؤ قاصت 20 لا فريضة فيها . 


وهذا من أفراد أحمد 3 وفيه دلالةٌ على أنه قَدِمَ بعد مصيره إلى اليمن على رسول الله ك › والصحيح 
أنه ير النبى كَل بعد ذلك » كما تقدم في الحديث . 


عو 0 
وقد قال عبد الرزاق”' : أنبأنا مَعْمَر » عن الزُّهْري » عن أبيَ بن كعب بن مالك قال : 


کان أمعاذ وق ختل شاا جنبلا كنس ينو شين شاباقريه ا ال ف إلا إغطاء» ی كان عله 


(۱) رواه الترمذي برقم ( 577 ) في الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر وقال حديث حسن . ورواه ابن ماجه برقم ( ۱۸۱۸ ) 
في الزكاة باب صدقة الزروع والثمار » قال بشار : وإنما حكم عليه الترمذي بالحسن فقط لأن الراجح عنده هي 
الرواية المرسلة » قال : « وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي ياء 
بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ . وهذا أصح » وينظر تعليقنا على جامع الترمذي )٦۲۳(‏ . 

(۲) ليس اللفظ فى ط . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( 0/ 54٠‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(:) ط:(عن). 

(5) المصدّق الذي يأخذالحقوق من الإبل والغنم ( اللسان : صدق ) . 

(5) ليس اللفظ في ط . 

0) ط:(جذع) 

(۸) الوّقص بالتحريك : ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع وعلى العشر إلى أربع عشرة › 
والجمع أوقاص » وقيل هو ما وجبت الغنم فيه من فرائض الإبل ما بين الخمس إلى العشرين ومنهم من يجعل 
الأوقاص في البقر خاصة والأشناق في الإبل ( النهاية : وقص ) . 

(9) ومن طريقه أخرجه البيهقي » وهو في المصنف بنحوه رقم )٠١١۷۷(‏ دلائل النبوة ( 0/ 509 ) . 


٤‏ بعث الأمراء إلى أهل اليمن 

بر" أغلق ماله » > فكلّم رسول الله في أن يُكَلّم غرماءه ففعل اراسي ا I‏ 
رك نمسا يكلام رسو اله 5 : فدعاه رسول الله ية › > فلم يَبْرَ رح اناع اله وف نين غر ماف 
قال : فقام معاذ ولا مال له > فلمًا حَجّ رسول الله بيا بعت مُعاذاً إلى اليّمَن [ ليجبره ] . 

قال : فكان أولَ من تَجّر في هذا المال معاد . 

قال : فقّدم على أبي بكر الصديق من اليَمَن وقد توفي رسول الله ية » فجاء عمر فقال : هل لك أن 
تطيعَني فتدفع“ هذا المال إلى أبي بكر » فإن أعطاكة فاقبَلهُ . قال : فقال معاذ : لِم أَدْفَعْهُ إليه ؟ وإِلّما 
عي رسول الله يل ليَجْبُرني » فلمًا أبَى عليه انطلق عُمر إلى أبي بكر فقال : أرسلٌ إلى هذا الرجل فحُدّ منه 
رذع له . فقال أبو بكر : ما كنت لأفعلَ » إلما بعنَهُ رسولٌ الله ليره :قلست أذ متشا فال “هلا 
أصبح معاد انطلقَ إلى عمرٌ فقال : ما أراني“ إلا فاعل الذي قلت ٠‏ إني رأيني البارحة في اللوم - فيما 
قدي غبه الوراق فاك : - جو إلى الثّار وأنتَ آذ بحري )ع قال : فانطلقٌ إلى أبي بكر بكل شيء 
جاء به » حتی جاءه بِسَوْطِهِ » وحَلفَ له أنَّهِ لم ينمه ثَ 3 شَيْئَاً . قال : فقال أبو بكر رضي الله عنه : هو لك » 
لا خد منه شیا . 


SS 
» مالك . . . فذكره » إلا أنه قال : حتى إذا كان عامٌ فتح مكة بعثه رسول اله لا على طائفةٍ من اليمن أميراً‎ 
. لقي تدر رب ا ا » ثم قَدِم في خلافة أبي بكر » وخرج إلى الشام‎ 

قال البيهقي : وقد قدّمنا أن رسول الله يي اسْتَخْلقَه بمكة مع عَتَاب بن + أسيد لتقل اهلها ران 
شهد غَرُوة تبوك » فالأشْبَهُ أنَّ بعثه إلى اليمن كان بعد ذلك . والله أعلم . 


ثم ذكر البيهقي( لقصة منام مُعاذ شاهداً من طريق الأعمش ٠.‏ عن أبي وائل » عن عبد الله » وأنه كان 
من جُملة ما جاء به عَبِيدٌ » فأتى بهم أبا بكر » فلما ر الجَميحَ عليه رجّع بهم » ثم قام يُصَلَّ » فقاموا كلّهم 
يُصَلُون معه » فلما انصرف قال : لمن صَلَّيْنُم ؟ قالوا : لله . قال : فأنتم له عُتقاء » فأَغْتقهم . 


. » فتدع‎ ١ : في أ‎ )١( 

0) ط:(أرى). 

(۳) الحجزة : معقد الإزار من السراويل ( القاموس : حجز ) . 

(:) انظر حلية الأولياء ( ۲۳٠/١‏ ) 

(ه) ط ١:‏ أبو ثور ) والصواب ما أثبتنا » وهو محمد بن ثور الصّنعاني الثقة وانظر دلائل النبوة ( 0/ 505 ) . 
() الزيادة من دلائل النبوة وتهذيب التهذيب 7١5/502‏ ) . 

0) دلائل النبوة ( 0/ 505 ) . 

)۸( دلائل النبوة ( 505/0 ) وانظر المصنف لعبد الرزاق رقم )٠١١۷۷(‏ . 


بعث الأمراء إلى أهل اليمن 0 

وقال الإمام أحمد؟ : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبي عَوْنَ » عن الحارث بن 
عون أن الكغيرة ين شنية غو قاين دن أضححات فاد من أهل مض خو معاد : 

أنَّ رسول الله ية حين بعتّه إلى اليمن قال : « كيف تَضْبَعُ إن عَرَضَ لك قضاءٌ ؟ » قال : أقضي بما في 
كتاب الله . قال : « فإن لم يكن في كتاب الله » قال : ية رسول الله ية . قال : « فإ لَمْ يكن في سن 
رسول الله يا 4 قال : أجتهدٌ » برأيي » لا آلو . قال : فضرب رسول الله ية صدري ثم قال : « الحمد 
له الذي وَفق رسول رسول الله لما يُوْضي رسول الله » . 

وقد رواه أحمد» عن وكيع”" , وعن عفان » عن شخ بإسناده ولفظه . وأخرجه أبو داود 
والترمذي“ من حديث شعبة به » وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوَّجْهِ » وليس إسناده عندي 
ا وقد راه ابن 'قاجه من :وجو خر حنة » إلا آنه امن طريق محمد بن :سعيد © بن سان .وهو 

م 5 ات 
المَصْلوبُ أحد الكذابين - عن عُبادة بن نس" » عن عبد الرحمن [ بن غنيم ] » عن معاذ به نحوه . 


وقد روى الإمام أحمد عن محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد » عن شعبة » عن عمرو بن 
أبي حَکيم » عن عبد الله بن برَيْدة » عع یکی انر ري لي عن أبي الأسود الدَيُلي 1 قال : كان معاذ 
باليمن » فارتفعوا إليه فى يَهوديّ مات . وترك أخاً مسلماً . فقال معاذ : إل رسول الله ية يقول : « إن 
الإسلام يزيد ولا ينص » فورّثه . 


ورواه أبو داود('١‏ “من حديث ابن بريدة به . 


8 ر (A)‏ 
جر 


وقد حكى هذا المذهب عن معاوية بن أبى سفيان » ورواه '“ يحيى بن القاضى وطائفة من 
السّلف » وإليه ذهب إسحاق بن راهَوَيْه ‏ وخالفهُم الجمهورٌ › ومنهم الأئمة الأزيعة وأصحابهم 3 


. وإسناده ضعيف‎ » ) 71١/0 ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) ط :( وإني ) . 

(۳) ط : ( عن وكيع عن عفان ) وانظر : مسند الإمام أحمد ( 7757/06 ) . 

. مسند الإمام أحمد ( 547/0 ) » وإسناده ضعيف‎ )٤( 

(4) سنن أبي داود رقم ( 7097 ) ( 3097 ) في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء وجامع الترمذي رقم ( ١771‏ ) 
( ۳۲۸ ) في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ٠‏ وإسناده ضعيف . 

. ) ۲٠٤/۲٠ ( ط : ( سعد ) تحريف . وانظر تهذيب الكمال‎ )٩( 

(۷) ط :( عياذ بن بشر ) وانظر تقريب التهذيب ( ۲۹۲ ) » وتهذيب الكمال ( ۲٠٤/۲٠‏ ) . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( 77١/0‏ 75 ) » وإسناده ضعيف . 

(9) ط : ( معمر ) تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( 551/5 ) . 

. سنن أبي داود رقم ( ۲۹۱۲ ) كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر » وإسناده ضعيف‎ )٠١( 

.)نعماورو(:م)١١(‎ 


65 بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 


مُحتجين بما ثبت في « الصحيحين » عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله لا : « لا يَرتُ الكافرٌ المُسْلمٌ 
ولا المُسْلِمْ الكافرَ )”2 . 


والمقصود أنَّ معاذاً رضي الله عنه كان قاضياً للنبي بي باليمن » وحاكماً في الحروب » ومصدّقاً إليه 
تدفع الصدقات » كما دل عليه حديث ابن عباس المتقدم » وقد كان بارزاً للنّاس يُصَلَّي بهم الصلوات 
الخمسَّ كما قال البخاري“ 

حدّثنا سليمان بن حَرْبٍ » حدّثنا شّعْبة » عن حَبيب بن أبي ثابت » عن سعيد بن جُبير » عن عَمْرو بن 
مَيُمون : أن معاذاً لمّا قدم اليمنَ صلَّى بهم الصبح فقرأ : « واد آم هيم ليا 1 الساء : ٠٠١‏ ] فقال 
رجل من القوم : لقد َرَت عينُ م" إبراهيم . 

ارده الببخاري 

ثم قال البخاري“ 


ع 


حدثنا ال es CS‏ 
أبي إسحاق » حدثني أبي » عن أبي إسحاق » سمعت البراء بن عازب قال : 

بَعَثنا رسول الله كك مع خالد ب بن الوليد إلى اليمن : قال : ثم بَعَتَ عليًّا بعد ذلك مكانه . قال : 
أصحاب خالد » من شاء منهم أن د يع yT‏ ورت صو الاسم 


5 2م ع .- ۰ ي 
قال : فغنمت آواقی ذوات ‏ عددٍ : 


انفرد به البخاري من هذا الوجه . 


)١(‏ رواه البخاري ( 7755 ) في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر » ومسلم برقم ( ٠١١١‏ ) في الفرائض ومالك في 
الموطأ ( 514/5 ) في الفرائض باب ميراث أهل الملل وأبو داود برقم ( ۲۹٠۹‏ ) في الفرائض باب هل يرث المسلم 
الكافر والترمذي برقم ( ۲٠۸‏ ) في الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر . 

(۲( صحيح البخاري ( ٤۳٤۸‏ ) في المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع . 

(۳) ليس اللفظ فى ط . 

. )٤۳٤۹( صحيح البخاري رقم‎ )٤( 

)0 قال ابن الأثير في جامع الأصول : ( ۲۲/۸ ) : أن يعقب : إذا غزا الإنسان ثم ثنّى من سنه مره أخرى قيل قد عَقَبَ 
يقال : تعقيبةٌ خير من غَزُوةٍ . 

000 ط : ( ذات ) » وما أثبتناه هو الموافق لما في صحيح البخاري . 


بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن ارلا 

ثم قال البخاري“ : حدّثنا محمد بن بشار » حدثنا روځ بن عبادة » حدثنا علي بن سويد بن 
مَنْجُوف » عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ » عن أبيه قال : 

بعث النبييٌ كه علياً إلى خالد , بونالتلقة E‏ و وعدت انم CT‏ 
فقلت لخالد : ألا ترى إلى هذا ! فلما قدمنا على النبي يي ذكرت ذلك له » فقال : ١‏ يا بريدة تبغض 
علياً ؟ » فقلت نعم . فقال : ١‏ لا تبغضه » فإ له في الخُمُس أكثر من ذلك » . 

انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمدا" : حدثنا يحيى بن سعيد » حذئنا عبد الجليل قال : انتهَيْتُ إلى حلقةٍ فيها 
افر بن" برَيدة » فقال عبد الله بن بُرَيدة : حدثني أبي”!؟' بريدة قال : 

أنعضث علا تفا ن أبقفية ادا قط فال + :واخبيث رجلا من قرش لم اكه إلا على تنه غلا : 
قال : فبُعث ذلك الرجلٌ على خيل » فَصَحِبْتهُ » ما أصحيبّه إلا على بُعْضه علياً » قال فأْصَبْنا سَبياً » قال : 
فكتبّ إلى رسول الله كلل : أبعث إلينا من يُحَمّسّه » قال : فبعث إلينا علياً ٠‏ وفي السب وَصيفةٌ من أفضلٍ 
السّبي » قال : فخمّس وقسم » فخرج ورأْسُّهُ يَقُطر » فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ فقال : ألم تَرَوْا إلى 
الوصيفة التي كانت في السبي » فإني قسمت وخحكست + فصارت في الحُمُس > ثم صارت في أهل بيت 
النبي ية » ثم صارت في آل علي » ووقعت بها . قال : فكتب الرجل إلى نبي الله لا » فقلت : أبعثني . 
فبعثني مصدّقاً. فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق » قال : فأمسك يدي والكتاب فقال : «أتبغض علياً؟» 
قال : قلت : نعم . قال : « فلا تُبغضه » وإن كنت تحيّه فازدَدْ له حُبَاً » فوالذي نفس محمد بيده لتَصيبُ 
آل علي في الحُمُس أفضلٌ من وَصيفة » . قال : فما كان من الناس أحدٌ بعد قول النبي ية أحبٌ إليّ من 
علي . قال عبد الله بن بُرَيْدة : فوالذي لا إله غيره» ما بيني وبين النبي كك في هذا الحديث غير أبي بريدة . 

تفرّد به بهذا السياق عبد الجليل , بن عطية القيسي أبو صالح البصري › ونَّقه ابن مَعين وابن تان + وقال 
البخاري” “ : إنما يهم في الشيء [ بعد الشيء ] . 

وقال محمد بن إسحاق“ : حدثنا أبان بن صالح » عن عبد الله بن نيار الأسلمي » عن خاله عمرو بن 
شاس الأسلمي » وكان من أصحاب الحُديْبية . قال : 


. ) ٤٥١ ( صحيح البخاري رقم‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ( 5/ 760١-10٠0‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۳) في الأصول : ( ابنا ) وما هنا عن المسند . 

خط + أبو).. 

(5) التاريخ الكبير ( ١5/5‏ ) وتهذيب التهذيب ( ٠١١/١‏ ) والزيادة منه . 
() دلائل النبوة ( ۳۹٤/٥‏ ) . 


۸ بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 

كنت مع علي بن أبي طالب في خيله التي بعثه [ فيها ] رسول الله بيا إلى اليمن » فجفاني على بعض 
الجفاء » فوجدت في نفسي عليه » فلما قدمت المدينة اشْتَكَيْتَه في مجالس المدينة وعند منْ لقيته » فأقبلتُ 
يوماً ورسول الله جالسٌ في المسجد » فلمًا رآني أنظرُ إلى عَبْمَيْهِ نظر إليّ » حتى جلستٌ إليه » فلما جلستٌ 
إليه قال : « إنه والله ! يا عمرو بن شاس لقد آذيتني » . فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون » أعوذ بالله 
والإسلام أن أوذي رسول الله . فقال : « من آذى علياً فقد آذاني » . وقد رواه البيهقي”'2 من وجه آخر عن 
ابن إسحاق » عن أبانٍ » عن الفضل بن معقل بن سنان » عن عبد الله بن نيار » عن خاله عمرو بن شاس 
E‏ 

وقال الحافظ البيهقي”" : أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو إسحاق المزكي“ [ أنبأنا 
أبو عبد الله أحمد بن علي الجوزجاني » حدَثنا أبو 2*1 عبيدة بن أبي السَّمْر » سمعثٌ إبراهيم بن يوسف بن 
أبي إسحاق » عن أبيه » عن أبي إسحاق » عن البراء . 

أن رسول الله ية بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام » قال البراء : فكنت فيمن 
خرج مع خالد فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام » فلم يجيبوه » ثم إن رسول الله ية بعث علي بن 
أبي طالب وأمره أن يُقْفِل خالداً » إلا رجلاً كان ممن مع خالد فأحبٌ أن يُعَقَّبَ مع علي فليْعَمَّبٍ معه . قال 
البراء : فكنت فيمن عَقَّتَ مع عليّ » فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا » فصلّى بنا علي » ثم صمَّنا صما 
واحداً » ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتات رسول الله بيه فأسلمثٌ هَمْدان جميعاً » فكتب على إلى 
رسول الله ية بإسلامهم . فلما قرأ رسول الله ية الكتاب حَدَ ساجداً ثم رَفعَ رأسّه فقال : « السلام على 
هَمْدانَ » السلام على همدان » . 


قال : البيهقي''' . رواه البخاري مختصراً من وجه آخر عن إبراهيم بن يوسفا"© . 


. دلائل النبوة ( 0/ 90-795" ) والزيادة منه‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الإصابة ( 057/7 ) : ١‏ أخرجه الإمام أحمد [ ”/ 187 ] والبخاري في تاريخه [ ٠٠/١‏ ] وابن 
حبان فى صحيحه وابن منده بعلوٌ من طريق محمد بن إسحاق » » أقول : وجملة « من آذى عليأ فقد آذانى » لها 
E‏ | 

2 دلائل النبوة ( ۳۹٦/۰‏ ) . 

(4) ط :( المولى ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ٠١۳/١١‏ ) . 

. )٥٤١/۲( والإصابة‎ )73١7/5( الزيادة من التاريخ الكبير‎ )٠( 

(7) دلائل النبوة ( 7957/60 ) . 

(۷) صحيح البخاري رقم ( ٤۳٤۹٩‏ ) في المغازي باب بعث علي بن أبي طالب . 

(۸) دلائل النبوة ( ۳۹۸/١‏ ) والزيادة منه . 


بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 5 
أبو سهل بن زياد القطان » حدّثنا إسماعيل بن [ إسحاق » حدثنا إسماعيل بن ] أبي أويس » حدثني أخي 
غ لیات تن ملال عن شهدا بخ اناق بن کھت بن غكرة عن عا ريني ينك كفي ن عدو 
عن أبن .سید الخدرى. + أنه قال : 

بعث رسول الله ية علي بن أبي طالب إلى اليمن . قال أبو سعيد : فكنتٌ فيمن خَرجَ معه » فلما أخذ 
من إبل الصّدقة سألناه أن نركب منها وثريح إبلنا ‏ وكُنًا قد رأينا في إبلنا خللاً - فأبى علينا » وقال : إنما 
لكم فيها سهم كما للمسلمين . قال : فلما فرع علي وانصرف”'' من اليمن راجعاً أمّر علينا إنساناً » وأسرعَ 
هو فأدركٌ الحَجّ » فلما قضى حجتة قال له النبي بي : « ارجغ إلى أصحابكَ حتى تَقَدَم عليهم » قال 
أبو سعيد : وقد كنا سألنا الذي أستَحلفّه ما كان على منعنا إِيّاه » ففعل » فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد 
و لم م ار سرود ا ا 
00 : متى قدمت د © ا :تلعف الا معي لرا 
ككل » فدخل وقال : هذا سعد بن مالك ب بق الها . فقال : « ائذن له » فدخلت » فحييث رسول الله لا 
وحَيّاني » وأقبل على » وسألني عن تفسي وعن أهْلي » وأحفى المَسْأَلَةَ » فقلتُ : يا رسول الله ما لقينا من 
عل من العْلظة وسو الكّنخنة والتضبيق ٠‏ فاتيل7© رسول الله وجعلت آنا أعدد ها لقينا هله + حتى إذا 
كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله يكل على فخذي . وكنت منه قريباً » وقال : « يا سعد بنَّ مالكِ بن 
ل ا يو و 
اي 

وهذا إسنادٌ جيذ على شرط النّسائي » ولم يدوه أحدّ من أصحاب الكتب الستة“ . 


وقد قال يونس عن محمد بن إسحاق» حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي عَمْرَة عن يزيد بن 
للح بن يزيا بن كا كال : إنما وَجَد جيش على بن طالب الذين كانوا معه باليمن > لأنّهم حين أقبلوا 


هه 


خلّفَ عليهم رجلاً » وتعجّل إلى رسول الله لله ا . قال ؛ فعمد الرجلٌ فكسا كل رجُلٍ خُلَّة » > فلما دَنَوْا حرج 


(1) ط : ( وانطفق ) . 

(۲) ط : (الركب قدم ) . 

(۳) ط : ( فاتعد ) . 

0( أخرج بعضه الإمام أحمد في مسنده ( 85/7 ) مختصراً » وكذا ابن هشام في السيرة ( ۲۷١-۲۷٤/٤‏ ) . 
(5) يونس هو ابن بكير الراوي عن ابن إسحاق » وأورده ابن هشام في السيرة ( 5/ 71/5 ) بنحوه » والزيادة منه . 


١١‏ بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 
علي يستقبلهم''' » فإذا عليهم الخُلل . قال عل : ما هذا ؟ قالوا : كسانا فلان » قال : فما دعاك إلى 
هذا قبل أن تدم على رسول الله ية » فيصتَعُ ما شاء » فنزعَ الخُلل منهم » فلما قَدِموا على رسول الله 
اشتكوه لذلك » وكاثوا قد" صالحوا رسول الله بككل . وإنما بحت علياً إلى جزية موضوعة . 

قلت : هذا السياق أقرثُ من سياق البَيْهّقي » وذلك أن علياً سَبْقَهُم لأجل الحجّ » وساق معه هَذياً » 
وأهلَّ بإهلال كإهلال'" النبي يي ٠‏ فأمره أن يمكثٌ حَراماً . وفي رواية البّراء بن عازب أنه قال له : إني 
سُفْتُ الهّدْيّ وَقَرَنْتُ . والمَقْصُودُ أن علياً لما كَثْرَ فيه القيلٌ والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياهم 
استعمال إبل الصدقةٍ » واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه » وعلي مَعْذُورٌ فيما فعل » لكن 
ل ل ل ل ا 
ورجع إلى المدينة فمرٌ بغدير خم '' قام في الناس خطيباً فبراً ساحة عليّ » ورفعَ من قَذْره ونه على فضله » 
يزيل ما وقّر في نفوس كثير من الاس » وسيأتي هذا مُفصَّلاً في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال البخاري : حدثنا قتيبة » حدّثنا عبد الواحد » عن عُمارة بن شُْدْمَةَ » حدّثني عبد الرحمن بن 
أبن ت سمت افيد الختري يقر بنك عل يل الى طالب إلى الي اكه من الجر ت في 
أديم مَفْروظٍ لم تُحَصَّلْ من تُرابها » قال : فقسّمها بين أربعة [ نفر ]1 ' ؛ بين عيينة بن بدر » والأقرع بن 
حابس » وريد الكَيْل » والرابع إما علقمة بن عُلاثة وإما عامر بن الطفيل » فقال رجل من أصحابه : كنا 
فين اعربها اب عا را الات ا E E‏ ! وأنا أمينُ مَنْ في السماء يأتيني خب 
السماء صباحاً ومساءً ؟! » . قال فقام رجلٌ غائرٌ العيْيّن » مُشْرِفُ الوَجْنَتِين » ناشِرٌ الجَبْهة » كث اللحية » 
محلوق الرأس كر ر . فقال : يا رسول الله » انق الله ! فقال : « ويلك . أو لست أحق الناس أن 
يني الله » قال : نه ول الرجل IN EE.‏ ]فرت غلقة ؟ قال + له لعله 
أن يكون يُصلّي . قال خالد : وكَمْ من مُصَلَّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال رسول الله ية : « إني لم 
ل ل ل 
ضِْضِئى | "هذا فوم يتلود كات اللا رط + لذ يجارد عن عوج »كتزت رامن ا كمارطزق النهم من 
الوَمِيّة ؛ أظنه قال : ١‏ لئن أدركتهم لأفتلئّهم قتل ثمود » . 


0010 في ط : « خرج عليهم يستلقيهم ٠‏ 

(۲) عبارة ( وكانوا قد ) ليست في ط . 

(۳) ليس اللفظ فى ط . 

(4) غدير خم ؛ موضع بين:مكة والمذيئة بالجحفة ( معجم البلدان ) : 

)0 صحيح البخاري ي رقم ( ٤٥١‏ ) في المغازي باب بعث علي ب بن أب :طالب .+ 
030 الزيادة من صحيح البخاري . 

(۷) الضّئْضىء والضّوْضْو : الأصل والمعدن ( اللسان : ضأضاً ) . 


بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 1 


وقد رواه البخاري''' في مواضع أخرى من كتابه » ومسلم'"' في كتاب الزكاة من « صحيحه » من 
طرق متعددة إلى عُمارة بن القعْقاع به . 


a E BE‏ عن E EGE‏ ابي اللختري 6 من 
علي قال : بعثني رسول الله كل إلى اليمن وأنا حديث الس » قال : فقلت : بشني إلى قوم يكونٌ بيهم 
أحداثٌ » ولا علم لي بالقضاء . قال : ١‏ إن الله سَيَهْدي لِسانَكَ ويْتيَتُ قَلْبَكَ » قال فما شَكَكْتُ في قَضاءِ 
بن ا E‏ 1 

ورواه ابن ماجه من حديث الأغْمّش به . 

وال الإمام اح دا اود ين عامر + تحدثنا ريلكت + عن يماك عن ن »عن علي : 
قال : بني رسول الله اة إلى اليمن » قال : فقلت : يا رسولٌ الله » تَبعثني إلى قوم أسنّ مي » وأنا 
حَوث0 لا أبصد القضاء . قال فوضع يده على صدري وقال : ١١‏ م ّث لِساهُ واهْدٍ قَلْبَهُ » يا علي إذا 
جلسَ إليك الخَضْمان فلا تقض بيتهما حتى تسمعَ من الآخر كما سَمِعْتَ من الأوّل » فإنك إذا فعلت ذلك 
تبيّن لك [ القضاء ]” » قال : فما اختلف على قضاءٌ بعد » أو ما أشكل على قضاءٌ بعد . 


وواه أحمد أيضاً وأبو داود من طرق 2 عن شريك!*) 2 والترمذي”''' من حديث زائِدَة كلاهما » عن 
سماك بن حرب > عن حَنّش بن المُعْتمر » وقيل : ابن ربيعة الكنانيّ الكوفي » عن عليّ به 7 


وقال الإمام أحمد'''' : حدثنا سُفيان بن عَييْنة » عن الأجلح'"'' . عن الشّعْبِي » عن عبد الله بن أبي 


)001 صحيح البخاري رقم ( 1٩۳١ » 517160008٠ 5751. 7751١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) صحيح مسلم رقم ( ٠١١-٠٤٤ () 7١554‏ ) في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( 87/١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(5:) الزيادة من المسند . 

(5) سنن ابن ماجه رقم ( ۲٠١‏ ) في كتاب الأحكام باب ذكر القضاة » وهو حديث صحيح . 

(7) مسند الإمام أحمد(١/١١١).‏ 

(۷) في المسند : ( حديث ) . 

(۸) الزيادة من المسند . 

(9) مسند الإمام أحمد ( ١105 616١ ۰ 154 ۰ ۱۳۹ ۰ 88/١‏ ) . وأبو داود برقم ( 7087 ) في الأقضية باب كيف 
القضاء » وهو حديث حسن . 

» في الأحكام باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما‎ ) ۱۳۳١ ( جامع الترمذي رقم‎ )٠١( 
. وهو حديث حسن‎ 

(۱۱) مسند الإمام أحمد ( 775/4 ) » وإسناده ضعيف » ولكن له طريق آخر عند أبي داود رقم ( ۲۲۷۰ ) فهو به حسن . 

. ) ۱۸۹/۱ ( تهذيب التهذيب‎ )١0( 


ا بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 
الخليل'» عن زيد بن أَزْقَم أنَّ ترا وَطئوا امرأةٌ في طَهُر » فقال علي لاثنين : أتطيبان نَفْساً لذا ؟ فقالا :لا 
فأقبل على الآخرين فقال : أتطيبان نفساً لذا ؟ فقالا : لا . فقال : أنتم شركاء مُتشاكسون » فقال إني مُقِْعٌ 
بينكم » فيكم قرع أَعْرَمْتهُ ثي الدية وألزمته'" الولد . قال : فذكر ذلك للنبئ كلل » فقال : لا أعلمٌ إلا 
ما قال علي . 

وقال أحمدا” : حدثنا سرب“ بن النعمان » حدّثنا هُسَيْم » أنبأنا الأَجْلحُ » عن الشعبيٌ » عن 
أبي الخليل » عن زيد بن أرقم . 

أن علا أنيّ في ثلاثة تفر إذ كان في اليمن » اشتركوا في ولد » فأقرع بينهم » فضمّن الذي أصابته 
القرعة لشي الدّية » وجعل الول له . قال زيدٌ بن أرقم : فأتيتٌ النبي كل فأخبرثّه بقضاء علي » فضحكَ 

2 ا و 
حتى بدت نواجذة . 

ورواه أبو داود“ » عن مُسَدَّد » عن يحيى القطان » والٽسائي“ » عن علي بن حجر » عن علي بن 
مُسْهِر » كلاهما عن الأجُلح بن عبد الله » عن عامر الشعبيَ » عن عبد الله بن الخليل . وقال النّسائي في 
روايته'"' عبد الله بن أبي الخليل » عن ريد بن أزقم قال : 

كنت عند النبي بي » فجاء رجلّ من أهل اليّمَنِ فقال : إن ثلاثة نفر أنَوَا عَلِياً يَخْتَصمون في ولدٍ وقعوا 
على امرأة في طَهْرٍ واحدٍ » فذكر نحو ما تقدم » وقال : فضحك التب يكل . 

وقد رَوَياهُ - أعني أبا داود والنّسائي ‏ من حديث شُعْبة » عن سَلَّمة بن كُهيل » عن الشَّعبِي » عن 
أبي الخليل أو ابن الخليل » عن علي قوله » فأرسله ولم يرفعه . 

وقد رواءٌ الإمامٌ أحمد" أيضاً عن عبد الرزاق عن سُفيان التّوْري » عن الأجُلح » عن الشعبي » عن 
عَبْدِ حَيْرٍ » عن رَيْد بن أزقم فذكر نحو ما تقدم . 


)١(‏ في تهذيب التهذيب ( ۱۹۹/١‏ ) «عبد الله بن الخليل ويقال ابن أبى الخليل ويقال : عبد الله بن الخليل بن 
أن الخد ارتي ابو الخليل الكوني 4+ ْ 

(۲) في س : ( فيكم قرع أخرقته ثلثي الدية وأزمته ) . وفيها تحريفان . وانظر المسند . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( 7175/4 ) » وإسناده ضعيف » ولكن له طريق آخر عند أبي داود رقم ( ۲۲۷۰ ) فهو به حسن . 

)€3 طء أ: (شريح) تحريف. وما أثبته عن المسند وانظر تهذيب التهذيب (۳/ ٤٥۷‏ ) » وسير اعلام النبلاء .)۲٠۹/۱۰(‏ 

(0) سنن أبي داود رقم ( ۲۲۹۹ ) في كتاب الطلاق باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد » وهو حديث حسن بما بعده 
رقم (۲۲۷۰) . 

(7) سنن النسائي رقم ( ۳٤۸٩4‏ ) في الطلاق باب القرعة في الولد » وهو حديث حسن بما قبله رقم )۳٤۸۸(‏ . 

(۷) ط : ( رواية ) تحريف . 

)۸( مسند الإمام أحمد ( 777/5 ) » وإسناده ضعيف » ولكن يشهد له حديث أبي داود والنسائي وابن ماجه الذي بعده 
فهو به حسن . 


فت غلى ين أنى طالني دو اندي الول إلى البق م 


۶ ع 3 ا - ا )1( عه زفق 5 
وأخرجه ابو داود والنسائي جميعا عن خشيئش بن أصرّم . وابن ماجه عن إسحاق بن منصور › 
كلاهما عن عبد الرزاق » عن سُفيان النَّورِي » عن صالح الهّمْداني » عن الشَّعْبِي » عن عَبْدِ خَيْرٍ » عن 
زيد بن أرقم به . 


ادو ا لاس و سارل و ل 1 تل 
. قلت : فعلى هذا يَقُوى الحديث » وإن كان غيثه كان أجود لمتابعته له » a.‏ 
ا ار a‏ 


ماح اد دي ار م ا ا O‏ 
قال اجات و 15 إلى الع » ا إلى ترم لوقاو زثية'' للأسدء فبينما هُمْ كذلك 
يتدافعون إذ سقط رجلٌ لی باغ ITE‏ ا فج رحهم 
اله يي تي لاد اه ع اي ا 
1 فأتاهم عل على تفيئة'' ذلك » فقال ؛ تريدون أن تَقَاتلوا ورسول الله كَل 


ا ''' بعضكم عن بعض حبَّى تأتوا 


النبئّ ية » فيكونَ هو الذي يَقْضي بتكم » فمن عدا بعد ذلك فلا حم له ال لال 
> تورف لحر رلك لازام a‏ لأنه هَلَكَ 1 منْ 


فوقه 1''' وللثاني ثلث الدية » وللثالث نصف الدية » وللرابع الدية » فأبوا أن يرضوا ء فأتوا النبي يلل 
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وهو عند مقام إبراهيم » فقصّوا عليه القصّة » فقال : ١‏ أنا أحكم بينكم  »‏ فقال رجل من القوم : 


)١(‏ أ: (حبيش ) وط : ( حنش ) وكلاهما تحريف . انظر سير أعلام النبلاء »)160٠/1١7(‏ وتهذيب التهذيب 
( ۱/۳( . 

)۲( رواه أبو داود رقم ( ۲۲۷۰ ) والنسائي (5/ )١187‏ رقم )۳٤۸۸(‏ وابن ماجه رقم (/7754) وهو حديث حسن . 

0 لم أجده فيما بين يدي من نسخة الأطراف . انظر تحفة الأشراف ( ۱۹۷-۱۹۳/۳ ) . 

(€( لم نر رواية للإمام أحمد في أخذه بالقرعة في الأنساب . 

. وإسناده ضعيف‎ » ) ۷۷/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

0) الرُبيَةٌ : حفرةٌ تحفر للأسد والصّيد » ويْعَطّى رأسها بما يسترها ليقع فيها ( النهاية في غريب الحديث والأثر : زبا ) . 

(۷) ط : ( آخر بآخر ) . 

(۸) ليس اللفظ في ط . 

() على تفيئة ذلك : على أثر ذلك ( النهاية : تفأ ) . 

. ) ط : ( أحجز‎ )٠١( 

() ط : ( حضروا ) تحريف . 

(0» الزيادة من المسند . 

(1) في مسند الإمام أحمد « آنا أقضي بينكم » واحتبى » . 


١1‏ كتاب حجة الوداع في سنة عشر - حج النبي حجة واحدة 


با زاشول الله :إن علا فض ا © فصوا عليه اقا فا جاو مول الله كد : 

ثم رواه الإمام" أحمد أيضاً عن وَكيع » عن حَمّاد بن سَلَمَّة » عن سماك بن حَرْبِ » عن حَنّشُ » عن 

كتابٌ حِجّة الوّداع في سَنَةِ عشر 

eS 
وقيل سنة‎ ٠ ررقن 3 شيقة اللي در لت مايه وقيل سنة تشم‎ OD ا‎ 
ست » وقيل قبل الهجرة وهو غريبٌ [ جداً ] . وسمّيث حبّة البلاغ لأنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ بلغ الناسَ‎ 
شرع الله في الحج قولاً وفعلاً » ولم يكن , بي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إل وقد بين عليه الصلاة‎ 
: والسلام › فلما فلما بيّن لهم شريعة ووه وش أنزل الله عر وجل عليه وهو واقِفٌ بعرفة‎ 
. ] ۳ : المائدة‎ 1 € KA E الوم ا لت لک دِيسَك وَأَمَرَثُ ممت یکم نعم‎ 3 

0 

والمقصود ذكر حجته عليه الصلاة والسّلام كيف كانت » فإنَّ التَقَلّة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً جداً , 
بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم » وتفاوتوا في ذلك تفاوتاً كثيراً » لا سيّما من بعد الصحابة رضي 
الله عنهم » ونحن نورد بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ما ذكره الأئمة في كتبهم من هذه الروايات » ونجمع 
بينها جمعا يِج قلبَ من تأمئله وأنعم النظرٌ فيه » وجمَعَ بين طريقتي الحديث وفَهُم معانيه إن شاء الله » 
وبالله الئثقة » وعليه التكلان . وقد اعتنى الناس بيحجة رسول الله د اعتناء كثيراً من قدماء الأئمة 
ومتأخّريهم » وقد صف العامة أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله مجلداً في حجة الوداع » أجاد في 
أكثره » ووقع له فيه أوهام سننبّه عليها في مواضعها . وبالله المستعان . 


باب 
بيان أنه عليه السلام لم يحجٌ من المدينة إل حجةً واحدة » وأَنَّه اعتمر قبلها ثلاث عُمّر 


كما رواه البخاري ومسلم” '' عن هدبة > عن همام » عن قتّادة » عن أنس قال اعتمر رسول الله کیا 


. ) في المسند « قضى فينا » وفي ط : ( قضى علينا‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ » ) ۱۲۸/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )۲( 


حج النبي حجة واحدة 1٥‏ 
أربعَ عُمَرٍ » كلّهن في ذي القعدة » إلا التي في حجته . . . . الحديث . 


وقد رواه يونس بن بكير » عن عمر بن ذر » عن مجاهد » عن أبي هريرة مثله :. 


وقال سعيد''' بن منصور : عن الدراوّزدي > عن هشام بن عروة » عن أبيه > عن عائشة قالت : اعتمر 


رسول الله ية ثلاث عَمَرٍ » عمرة في شوال » وعمرتين في ذي القعدة . 

وكذا رواه ابن بكير » عن مالك » عن هشام بن عروة . 

وروی الإمام أحمد" من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أنَّ رسول الله اعتمر ثلاث 
مُمَرٍ » كلّهن في ذي القعدة . 

وقال الإمام أحمد : ثنا أبو النَضْر » حدّثنا داود - يعني العطار -عن عَمْرو » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : اعتمر رسول الله بي أربع عُمَر » عُمرةٌ الحُدَيبية » ( وعُمرةٌ القضاء » والثالثة من 
الجغرانة””' » والرابعة التي مع حجّته . 


ورواه أبو داود والترمذي والنسائى عن حديث داود العطار » وحسّنه الترمذي"'' . 


ك 


وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجغرانة . وسيأتي في فصل مَنْ قال إنه عليه الصّلاة والسّلام حجّ 
كارتا .وبال لان 


فالأولى من هذه العُمّر : عُمْرَةٌ الحُدَيبية )أ التي صد عنها » ثم بعدها عمرة القضاء » ويقال : عمرة 


= الحج باب بيان عدد عمر النبي كك وزمانهن . 

. ) 585/٠١ ( ط :( سعد ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ( 47/١‏ )عن هشام بن عروة . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( 18٠/7‏ ) » وهو حديث حسن لغيره . 

. مسند الإمام أحمد( ۳۲۱/۱ ) » وإسناده صحيح‎ )٤( 

(5) الجغرانة : يكسر أوله إجماعاً . ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه » وأهل الإتقان والأدب 
يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء > وقد حكي عن الشافعي أنه قال : والمحدثون يخطئون في تشديد 
الجعرانة وتخفيف الحديبيّة . وهي ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب ٠‏ نزلها النبي ييه لما قسم غنائم هوازن 
مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها ( معجم البلدان ) والحديبيّة قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت بيئر هناك عند 
مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ييه تحتها . وقال الخطابي : سميت الحديبية بشجرة حدباء وبينها وبين المدينة 
تسع مراحل » وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم ( معجم البلدان ) . 

() سنن أبي داود رقم ( ۱۹۹۳ ) في المناسك باب في العمرة . والترمذي رقم ( ۸١١‏ ) في الحج باب ما جاء كم اعتمر 
النبي بي وقال : حديث حسن غريب . وابن ماجه رقم ( ۳٠٠۳‏ ) في الحجّ باب كم اعتمر النبي مي » وهو حديث 
جن 

(۷) ما بين القوسين ساقط من أ واستدركناه من ط والمسند . 


١715‏ حج النبى حجة واحدة 


القصاص ٠.‏ ويقال ء عو النضية.عاثم وندها شدرة الجخرانة و ا عدن مسيم ا تين 
وقد قدّمنا ذلك كله في مواضعه » والرابعة عمرته مع حجته : وسنبيّن أختلافٌ الناس في عَمْرَتِهِ هذه مع 
الجن هل كان مُتَمَتَعاً بأن أوقع العمرة قبل الحجة » وح منها » أو منعه من الإحلال منها سوقه 
الهَدْيَ » أو كان قارناً لها مع الحجة » كما نذكره من الأحاديث الدّالة على ذلك » أو كان مُفْرِداً لها عن 
عن الشافعيت » وسيأتى بیان هذا عند ذكرنا إخرامّه يل كيف كان مفرداً أو متمتعاً أو قارناً . 

قال البخاري. ‏ عيدثنا عرو ين خخالد + حذثنا وهيز :»+ تحدتنا أب و إسكناق ٠‏ حدقي ريد بن أرق أن 
النبي بيا غزا تسح عشرة غزوة » وأنه حجّ بعد ما هاجر حَجةً واحدة . 


قاروا سل مو لايك هر ارجا س ديه عاد زه اناري ورت 
ثلاثتهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي » عن زيد به . وهذا الذي قاله أبو إسحاق من أنه عليه 
الفا را يمك ج ای اي + ارادا يقل هله يفكة إلا ج وا کیا هو فاح 
لفظه : فهو يعيدٌ » فإله عليه الصلاة والسلام كان بعد الرسالة خض مواسم ا وو الناس إلى لله 
ويقول : من رجل يُؤويني حتى ابل كلام رتي ؟ فإنَ قريشاً قد منعوني أن أبلّ کلام رتي عر وجل ٣‏ 
سي فن ال" ' جماعة الأنصار يلقَوْنّه ليل العَقّبة » أي عشية يوم النّحر عند جمرة العقبة ثلاث سنين 
متتاليات » حتى إذا كانوا آحرَ سنةٍ بايعوه ليلةَ العقبة الثانية » وهي ثالث اجتماعهم به » ثم كادّثْ بعدّها 
الهجرة إلى المدينة » كما قدّمنا ذلك مبسوطاً في موضعه » والله أعلم . 


وفي حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : أقام رسول الله 
كل بالمدينة تسعَ سنين لم يح لاحت ابا الب فا سي با بشرٌ كثيدٌ » فخرج رسول الله 
يك لخمس بقين من ذي القعدة » أو لأزبع » فلما كان بذي الحُليفة ” اا ثم استوئ على راحلته › 
فلما أخذت به في البيْداء لى » وأمْلَلْنا لا ننوي إلا الحجٌ . 


. ) 5505 ( صحيح البخاري رقم‎ )١( 

() صحيح مسلم رقم ( ١155‏ ) في الحج باب بيان عدد عمر النبي ية وزمانهن . 

)۳( رواه البخاري رقم (94594”) ومسلم رقم )١555(‏ الذي بعد (۱۸۱۲) . 

)6( رواه البخاري رقم )٤٤۷١(‏ . 

)0( رواه بنحوه الإمام أحمد في مسنده ( ۳/ ۳۹١‏ ) وأصحاب السنن » وهو حديث صحيح . 

. ليس اللفظ فى ط‎ ٠ 

0 ذو الخلغة: قرية بيتها وبين المدية تة أمبال أو سبعة ومتها ميقات آهل اديك( بح البلثان):. 
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وسيأتي الحديث بطوله 4 وهو في صحيح مسلء(22 وهذا لفظ البيهقي"“ من طريق أحمد بن حفص بن 
عبد الله » عن أبيه("2 » عن إبراهيم بن طهمان » عن جعفر بن محمد به . 


باب تاریخ 


6 وو 5 57 2 0 و 
خروجه عليه الصلاة والسلامٌ من المدينة لحجة الوداع بعدما استعمل عليها أبا دجانة 
لاون OA‏ ساك نغ نطة لل 0 

سماك بن خرشه السّاعدي2 ۰ ويقال سباع بن عرفطه العماري 
قال محمد بن إسحاق”© : فلما دخل على رسول الله بي ذو القعْدة من سنة عشر » تجهّز للحج › 
وأمرَ النّاسَ بالجهاز له . فحدّثني عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه القاسم بن محمد » عن عائشة زوج 
النبي بلا قالت : حرج رسولٌ الله يل إلى الحجّ لخمس ليالٍ بقين من ذي القَعْدة . 


وهذا إسناد جيد 5 


وروى الإمام مالك“ في موطّئه عن يحيى بن سعيد الأنصاري › عن عَمْرة ( عن عائشة » ورواه 
أحمد"“ عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة 2١١‏ عنها . وهو ثابت في 
« الصَّحَيِحَيْن » و« سنن النّسائي » وابن ماج(١١2‏ و« مصنف ابن أبي شيبة » من طرق » عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري » عن عَمْرة » عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله لخمس بقينَ من ذي القعدة » لا نرى إلا 
الحجّ . . . الحديث بطوله كما سيأتي . ۰ 


)01 صحيح مسلم رقم ( ۱۲١۸‏ ) في الحج باب حجة النبي كك . 

(۲) دلائل النبوة ( 577/0 ) . 

)۳( في أ وط : « من طريق أحمد بن حنبل عن إبراهيم » وأثبتنا ما في دلائل النبوة » وانظر تهذيب التهذيب ( 54/١‏ ) . 

(:) ليس اللفظ في ط . 

(ه) الإصابة ( 08/5 ) والأنساب ( 25/0 ) . 

0030 الإصابة ( ۲/ ٠١‏ ) » وبعده في : ( حكاهما عبد الملك بن هشام ) . 

(۷) سيرة ابن هشام ( 1١0١/7‏ ) . 

(۸) الموطأ رقم ( 174 ) كتاب الحج باب ما جاء في النحر في الحج . 

.) 1١95/5 المسند(‎ )9( 

. ليس ما بين الرقمين في ط‎ )٠١( 

)١١(‏ صحيح البخاري )۱۷٠۹(‏ كتاب الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه» وصحيح مسلم رقم )١1١1١(‏ كتاب الحج 
باب بيان وجوه الإحرام » والنسائي رقم ( ١778‏ و۱۷۷۸ ) في الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة » وابن ماجه رقم 
۲۹۸١ (‏ ) في المناسك باب فسخ الحج . 
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وقال البخاري”"“ : حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدّمي » حدثنا فضَيْل بن سليمان » حدثنا موسى بن 
عُقبة » أخبرني كَرَيْب عن ابن عباس قال : انطلق النبيّ يل من المدينة بعدما تر جل واذّهن ولبس إزاره 
ورداءه » ولم يله عن شيء من الأردية ولا الأزّر 1 تلبس 1 إلا المُرَغْفَرة التي ودع على“ الجلر«“ 
فأصبح بذي الحُليْفة ركب راحلته حتى استوى على البَيْداء » [ أهلّ هو وأصحابه وقلّد بدنته ]9 » وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة » فقدم مكة لخمس” 2 خلون من ذي الحجة" . 


تفرّد به البخاري . 


فقوله : وذلك لخمس بقين من ذي القعدة » إن أراد به صبيحة يومه بذي الحُلَيْفة صح قول ابن حزم في 
دعواه أنه ية خرج من المدينة يوم الخميس » وبات بذي الخُليفة ليلة الجمعة » وأصبح بها يوم الجمعة » 
وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . وإن أراد ابن عبّاس بقوله : وذلك لخمس بقين من ذي 
القعدة يوم انطلاقه عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما ترجّل واذهن ولبس إزاره ورداءه » كما قالت 
عائشة وجابر : إِنْهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة » بَعْدَ قول ابن حزم » وتعدَّر المصيد 
إليه » وتعيّن القول بغيره » ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة » إن كانَّ شهر ذي القعدة كاملاً » ولا 
يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة »> لما روى البخاري” حدثنا موسى بن 
إسماعيل » حدثنا وُهَيْبِ » حدثنا أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس بن مالك قال : صلى رسول الله لا 
ونحنْ معه الظهرٌ بالمدينة أربعاً > والعصر بذي الحُلَيِفَة ركعتين » ثم بات بها حتى أصبح » ثم ركب حتى 
استوت به راحلته على البْداء » حَمِدَ الله عر وجل »> وسبّح » [ وكبّر ]ثم أهلّ بحج وعُمرة . 

وقد رواه مسلم'”' والنسائي”''' جميعاً عن قتيبة » عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن أبي قلابة » 


(1) صحيح البخاري ( 1040 ) في الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر . 

() الترجيل : تسريح الشعر ( جامع الأصول ٤۷۷/۳‏ ) . 

)۳( الزيادة من صحيح البخاري . 

(5) ليس اللفظ في ط . 

)2 تردع الجلد : أي تنفض صبغها عليه ( النهاية : ردع ) . 

00( وتتمة الحديث  :‏ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يَحِلَّ من أجل بُذْنِه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند 
الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة » وأمر أصحابه أن يطوّفوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له 
حلال والطيب والثياب » . 

(۸) صحيح البخاري رقم ( ١196١‏ ) . 

(9) ليس اللفظ فى ط . 

)1١(‏ صحيح مسلم رقم ( 140 ) في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها والنسائي ( /١‏ 775 ) في الصلاة باب- 
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عن اسن ين مالك أن ورسول الله له صلى الظهرَ بالمدينة أربعاً » والعصرَ بذي الحُليفة ركعتين . 


وال اجون" عزتنا عه ال > عن سان دعن مجه » بعتن أبن المكين و ر اه ين 
مَيْسرة » عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل صَلَّى الظَهْرَ بالمدينة أربعاً » والعصرّ بذي الحليفة ركعتين . 


1 2 ری ع 03 - 
ورواه البخاري » عن أبي نعَيّم » عن سفيان الثوري به . وأخرجه مسلم › وأبو داود والنسائئٌ من 


حديك سفانت بن عة كفو خا المعو وإبواهيم بن متسوة عن اس" 


قال اليو , رقا مودي ین کر حدثنا ابن جريج » عو حا ب الک :۽ عر ان 
قال : صلى رسول الله يل بالمدينة الظهر أربعاً » والعصر بذي الحْليفة ركعتين » ثم بات بذي الخُليْفة حتى 
أصبح » فلما ركب راحلته واستوت به أهل . 


زكال أي ی رخدت ی هصن حه ن بای عدن تعمد ين السك 
المي » عن أنس بن مالك الأنصاري قال : صلى بنا رسول الله يك الظهرّ في مسجده بالمدينة أربعَ 
ركعات » ثم صلّى بنا العصرٌ بذي الخُليّفة ركعتين آمناً لا يخافٌ في حجة الوداع 


تفرد به أحمد من هذين الوجهين الآخرين » وهما على شرط الصحيح ٠‏ وهذا ينفي كونَ خروجه عليه 
الصلاة والسلام يوم الجمُعة قَطعاً » ولا يجوز على هذا أن يكون خروجُه يوم الخميس كما قال ابن حزم » 
لألّه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة » لألّه لا خلاف أنَّ أول ذي الحجة كان يوم الخميس » لما 
ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه الصلاة والسّلام وقفَ بعرفة يوم الجُمُعة » وهو تاسعٌ ذي الحجة بلا 
نزاع » فلو كان خروجُه يوم الخميس الرابعَ والعشرين من ذي القعدة لبقي في الشهر ست ليال قَطعاً ٠‏ ليله 
الجُمعة » والسبت » والأحد » والإثنين » والئّلاثاء » والأربعاء » فهذه ست ليال . 


وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر : إِنّه خرج لخمس بقينَ من ذي القعدة . وتعذر أنه يوم الجمعة » 
لحديث أنس » فتعيّن على هذا أنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة يوم السبتٍ » وظنّ الراوي أن 
الشنهد كوت اما ¢ فاتفق في تلك السّنة نقصانةُ » فانسلح يوم الأربعاء » واستهلٌ شهر ذي الحجة ليلة 


صلاة العصر فى السفر . 
(۱) مسند الإمام أحمد ( ۱۷۷/۳ ) » وإسناده صحيح . 
)۲( ط : ( المنذر ) تحريف . وقد تقدم قبل أسطر . 
(۳( رواه البخاري رقم (۱۰۸۹) ومسلم رقم )١١()140(‏ وأبو داود رقم (۲۲۰۲) والنسائي (۱/ )۲۳٣‏ . 
(5) مسند الإمام أحمد ( ۳۷۸/۳ ) » وإسناده صحيح . 
(6 212( يكير ) فرش وار دت الال( 0۳۰/۲٤‏ €0:: 
(7) مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۲۳۷ ) . أقول : وسنده حسن من أجل ابن إسحاق . 


الخميس ٠‏ ويؤيّده ما وقع في رواية جابر : لخمس بقين أو أربع . وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيد 
عله و » والله أعلم : 


باب 
صفة خُروجه عليه الصلاةٌ والسلام من المّدينة إلى مكّة للح 


قال البخاري(22 : حدثنا إبراهيم بن المنذر » حدّثنا أنس بن عياض » عن عُبَيْد الله هو ابن عمر عن 
ee‏ ُ 5 د یلان ی و ر و ر 
نافع » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َيه كان يَخرّجّ من طريق الشجَرة > ويدخل من طريق المعَرَّس "١‏ 
وأ رسول الله كلا كان إذا خرج إلى مكة يُصلي في مسجد الشجرة » وإذا رجعّ صلَّى بذي الحُليْفة ببطن 
الوادي > وبات حتى يصبح . 

تفرد به البخاري من هذا الوجه . 


: أ #6 ع على بطر ر ر ا . وقال‎ 1: 0 RTT 
. حجةٌ لا رِياءَ فيها ولا سُّمْعة‎ 


e N‏ : وقال محمد بن أبي بكر : حدثنا يزيد بن زريع » عن 
رة ات عا حح أنسٌ على رَحْلٍ رت ولم يكن شّحيحاً » وحدّث أن رسول الله يل 
حح على رَحْلٍ وکانت زاملته . هكذا ذكره البرّار » والبخاري معلقاً مقطوع الإسناد من أوله . 


وقد أسنده الحافظ البيهقي" في سننه فقال : أنبأنا أبو الحسن على بن محمد بن على المقرئ » أنبأنا 
الى 80 بن محمد بن إسحاق » حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى » حدثنا محمد بن أبى بكر » حدّثنا 


5 ا 5 
يزيد بن رَرَيُْع .. . فذكره . 


. في الحج باب خروج النبي ييه عن طريق الشجرة‎ ) ٠٠١١١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المعرس : مسجد ذي الحليفة كان رسول الله بي يعرّس فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها . والتعريس نومة المسافر بعد 
إدلاجه من الليل فإذا كان وقت السحر أناخ ونام نومة خفيفة ثم يثور مع انفجار الصبح لوجهه ( معجم البلدان ) . 

29 ط : ( عروة عن ثابت ) وما أثبتناه هو الصواب الذي في صحيح البخاري » وانظر تهذيب التهذيب ( ۱۹۲/۷ ) . 

. ) ۱٥۱۷ ( رواه البخاري رقم‎ )٤( 

)٥(‏ قوله : «رث » ليس في صحيح البخاري 

(3) الزامل من الدواب الذي كأنه يظلع في سيره من نشاطه ( اللسان : زمل ) . 

)۷( سنن البيهقي ( /٤‏ ۲۳۲ ) . 

(۸) ط : ( أبو الحسن علي ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ٥۳١_٠۳١ /٠١‏ ) . 


با ا ۱۲۱ 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده من وجه آخر » عن أنس بن مالك فقال : حدثنا 
علي بن الجَعْد » أنبأنا الربيع بن صَبِيْح » عن يزيد الوّقاشي » عن أنس قال : حج رسول الله ية على رحل 
رث وقطيفة تساوي - أو لا تُساوي ‏ أربعة دراهم > فقال : « الهم حجةٌ لا رياءَ فيها ) . 


وقد رواه الترمذي في الشمائل 2١7‏ من حديث أبي داود الطيالسي وسفيان الثوري › وابن .٠‏ ماجه 59 هن 
حديث وكيع ب بن الجرّاح » ثلاثتهم عن الربيع بن صَبيْح به . وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان 
الرقاشى » فإته غير مقبول الرّواية عند الأئمة"“ . 


وقال الإمام أحمد©©) : حدثنا هاشم 2 عدانا يسكات ان ميد > عن أبيه قال : صدرت مع ابن عمر 
[ يوم الصدر ]20 , فوت نا فة تان 2 ورحالهم الأَدُمُ > و خط0" إبلهم الجر © , فقال عبد الله : 
من أحبٌ أن ينظرٌ إلى أشبه رُفقةٍ وردت [ الحج ]العام برسول الله ية وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع 
فلينظر إلى هذه الؤفقة . 


ورواه أبو داود9” عن هناد » عن وكيع » عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ٠»‏ عن 
أبيه » عن ابن عمر [ فذكره ۲(“ : 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي “: أنبأنا أبو عبد لله الحافظ» وأبو طاهر الفقيه» وأبو زكريا بن أبي إسحاق» 
وأبو بكر بن الحسن » وأبو سعيد بن أبي عمرو » قالوا : حدثنا أبو العباس ‏ هو الأصم - أنبأنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم » أنبأنا سعيد بن بث بشير القرشي » حدثنا عبد الله بن حكيم الكناني - رجل من آهل 
اليمن من مواليهم - عن بشر بن قدامة الضبابي7١2‏ قال : أبصرت عيناي حِبّي 2١‏ رسول الله يا 


. ) ۳۱۹( : شمائل الترمذي‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه ( ۲۸۹١‏ ) في المناسك باب الحج على الرحل . 

() أقول : لكن له طرق أخرى » يقوى الحديث بها . 

(:) مسند الإمام أحمد ( ۲/ ٠٠١‏ ) » وإسناده صحيح . 

(ه) الزيادة من مسند الإمام أحمد . 

() خطم كل دابة مقدم أنفها وفمها ( اللسان : خطم ) . 
)¥( الجَرْر : جمع جرير وهو الحبل تجر به الناقه ( اللسان : جرر ) وانظر هامش مسند الإمام أحمد ( 707/8 ) بتحقيق 
(۸) رواه أبو داود رقم )٤۱٤٤(‏ وإسناده صحيح . 

(9) سنن البيهقي( /٤‏ ۳۳۳-۳۳۲ ) والزيادة عنه » وإسناده ضعيف . 

. ) ۱١٤/١ ( ةباصإلا)٠١(‎ 

(١1)ط‏ : ( حبيبي ) . 


نا صفة خروجه من المدينة للحج 
واقفاً بعرفات مع الناس » » على ناقة له حمراء » قضواء تحته قطيفة د تَؤلانية! '' وهو يقول : « اللهمّ اجعلها 
حجة غير رئاء ولا هباء''' ولا سمعة » . والناس يقولون : هذا رسول الله َة . 


وقال الإمام أحمد'" : حدثنا عبد الله بن إدريس » حدثنا ابن إسحاق » عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير » عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع رسول الله ية حُجََاجاً حتى إذا كنا 
بالعرج”*' نزل رسول الله بي » فجلست عائشة إلى جب رسول الله كه وجلسثٌ إلى جنب أبي » وكانت 
زمالة””*' رسول الله يه وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر » فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه › 
فطلع عليه وليس معه بعير . فقال : أين بعيرك ؟ فقال : أضللته”' البارحة » فقال أبو بكر : بعير واحد 
صله ! فطفقّ يَضْرِبُةُ ورسول الله ية يبتسم ويقول : « أنظروا إلى هذا المُحرم وما يَضْتَعٌ » . 


وكذا رواه أبو داود » عن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة . وأخرجه ابن ماجه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس به . 

فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزار في « مسنده » قائلاً : حدّثنا إسماعيل بن حفص › عدف 
يحيى بن اليمان » حدّئنا حمزة الزيات » عن حُمْران بن أعيّن » عن أبي الطَميْل » عن أبي سعيد . قال : 

e EN EE NS‏ قم ريعارا أوشاطهم  E‏ الهرولة . فإنه 

حديثٌ منك ضعيفٌ الإسناد . وحمزة بن حَبيب الزيات ضعيفٌ » وشيحْه متروك الحديث . وقد قال 
البزار : لا يُرْوَى إلا مِنْ هذا الوجه » وإن كان إسناذه حَسّناً عندنا » ومعناه أنهم كانوا في عمرة إن ثبت 
الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام إنما حجّ حجة واحدة » وكان راكباً وبعضٌ أصحابه مشاة . 


قلت : ولم يعتمر النبي بيه في شيء من عُمّره ماشياً » لا في الحديبية » ولا في القضاء » ولا 
الجعرانة › رحج الود ”0 أشهر وأعرف من أن تَحْفَى على الناس » 
بل هذا الحديث مُبْكّر شاد لا يثبثٌ مثله . والله أ 


الله أعلم . 


( معجم البلدان ) 
0) ط :(منأً). 


(۳) مسند الإمام أحمد ( 755/5 ) » وإسناده ضعيف » لتدليس ابن إسحاق » وقد عنعن . 
0( ط : ( أدركنا بالعرج ) العَرج : عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج ( معجم البلدان ) . 
(5) الزّمالة : المركوب والأداة وما يكون في السفر ( النهاية : زمل ) . 

(5) ط ١:‏ أضللته ) . 

6 رواه أبو داود رقم (۱۸۱۸) » وابن ماجه رقم (۲۹۳۳) . 


فصل 
تقدّم أنه عليه الصلاة والسلامٌ صلَّى الظّهِر بالمدينة » أربعاً » ثم ركب منها إلى الحُلَّيفة وهي وادي 
العقيق > فصلَّى بها العصرَ ركعتين » فدلّ على أنه جاء الحْلَيْفة نهاراً في وقت العصر لی يها الخ 


قصراً » وهي من المدينة على ثلاثة أميال » ثم صلى بها المغرب والعشاء » وبات بها حتى أصبح » اف 
بأصحابه > وأخبرهم أنه جاءه الوح من الليل بما يعتمده في الإحرام 7 


كما قال الإمام أحمد'' ' : حذثنا يَحْبِى بن آدم » حدثنا زهير عن موق ن ا »عن شا بن 
عبد الله بن عمر » عن عبد الله بن عمر > > عن النبي يا :“أنه ا وهر ] فى ال یمن ى الخليقة + 


وأخرجاه في ١‏ الصحيحين »"'' من حديث موسى بن عُقبة به . 

وقال البخاري : حدثنا الحْمَيْدي » حدثنا الوليد وبشر بن بكر قالا : حدثنا الأوزاعي » حدثنا 
يحيى » حذثني عكرمة أنه سمع ابن عباس » أنه سمع عمر يقول : سمعت رسول الله بوادي العقيق يقول : 
« أتاني الليلة آتٍِ من ري » فقال : صل في هذا الوادي المبارك » وقل عُمرةً في حبجّة » . تفرد به دون 
مسلم . فالظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في وادي العقيق هو أمر بالإقامة به إلى أن يصلّي 
صلا الظهْر » لأنَّ الأمر إنماجاءه في الليل » وأخبرهم بعد صلاة الصبح » فلم يبق إلا صلاةٌ الظهر » فار 
أن يصلَيّها هنالك » وأن يُوقع الإحرام بعدها . ولهذا قال : ١‏ أتاني الليلة آتٍِ من ربي عر وجل » فقال : 
صلّ في هذا الوادي المبارك » وقَلٌ : عُمرةَ في حجة » . وقد احيّجّ به على الأمر بالقران في الحج » وهو 
من أقوى الأدلة على ذلك كما سيأتي بيانه قريباً . والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإقامة بوادي 
العقيق إلى صلاة الظّهِر » وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك » فأقام هنالك » وطاف على نسائه في 
تلك الصّبيحة » وكنّ تسعَّ نسوة » وكلهنَ خرج معه » ولم يَرّلْ هنالك حتى صلى الظهر » كما سيأتي في 
حديث أبي حسان الأعرج » عن ابن عباس أن رسول الله ية صلى الظهر بذي الحُليفة » ثم أَشْعَرَ دته » 
ثم ركب » فأهل . 


. ) 90/5 مسند الإمام أحمد(‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري رقم ( 15780 ) في الحج باب قول النبي بيه : العقيق واد مبارك » وصحيح مسلم رقم ( ۱۳٤١‏ ) 
في الحج باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة . 

)۳( صحيح البخاري رقم ( 1575 ) في الحج باب قول النبي َي العقيق واد مبارك . 

(5) أشعر بدنته هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي ( النهاية : 
عر 


۲€ صفة خروجه من المدينة للحج 

e 

وهكذا قال الإمام أحملا" : حدّثنا رَوْح » حدثنا أَشْعَثُ ‏ هو ابن عبد الملك ‏ عن الحسن » عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ية صلى الظهر » ثم ركب راحلته » فلما علا شرف" البيْداء أهل . 


ورواه أبو داود““ عن أحمد بن حنبل . والنسائي'*2 » عن إسحاق بن راهُوَيّْه » عن التّضر بن شَمَيْل › 
عن أشعث بمعناه » وعن أحمد بن الأزهر » عن محمد بن عبد الله الأنصاري > عن أشعث اتم منه ١‏ 


وهذا فيه رد على ابن حزم حيث زعم أن ذلك في صدر النهار » وله أن يعتضد بما رواه البخاري" من 
طريق أيوب » عن رجل » عن أنس أن رسول الله ية بات بذي الحُليفة حتى أصبح » فصلى الصّبْحَ › 
ركو راځ > حتى إذا استوت به البيداء أهلّ بعمرة وحجة : 


ولكن في إسناده رجل مُبْهِم » والظاهر أنه أبو قلابة . والله أعلم . 
العام حت GS‏ الخد يح بزو حي كاري ا اتلك كيم يعني ابن الحارث - 
حدثنا شعبة » عن إبراهيم بن محمد بن المُنتشر » سمعت أبي يحدث عن عائشة : أنها قالت : كنت أطت 
رسول الله كله » ثم يطوفٌ على نسائه » ثم يصبح مُحرماً ينضح طيبً" . 
وقد رواه البخاري من حديث شعبة » وأخرجاه من حديث أبي عَوَانة » زاد مسلم : ومِسْعر وسفيان بن 
سعيد الثوري » أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشر بيا . 


وفي رواية لمسلم ''' عن إبراهيم بن محمد بن المُنتتشر > عن أبيه قال : سألت عبد الله بن عمر عن 
الرجل يَنَطيِّبُ ثم يصب" '“ محرماً قال ماااعة 1ن ا مهرما اشح ا > لأن أطَلي بالقطران أحب 


.) ۱۲٤۳ رقم(‎ 000 

)۲( مسند الإمام أحمد ( ۲٠۷/۳‏ ) . 

(۳) في المسند « جبل البيداء » وكذا في سنن أبي داود وسنن النسائي . 

€3 سنن أبي داود رقم ( ۱۷۷١‏ ) في المناسك باب وقت الإحرام » وهو حديث صحيح . 

)2( سنن النسائي ( ١17/5‏ ) في الحج باب البيداء » وهو صحيح . 

.)1١ا!ل١6(مقر‎ )5( 

)۷( ب را 001500 جابو الع بان لطبي عتم 

as Ac dec see ee‏ اولي 
هو كاللطخ يبقى له أثر » قالوا : هو أكثر من النضح » وقيل بالخاء المعجمة فيما ثخن كالطيب » وبالمهملة فيما رق 

نع صحيح البخاري رقم ( ۲۹۷ ) و(۲۷۰) ومسلم رقم (۱۱۹۲) )٤۷(‏ و(۸٤)‏ و(۹٤)‏ . 

. )٤۷( )۱۱۹۲( رواه مسلم رقم‎ )٠١( 

()) ليس لفظا ( ثم يصبح ) في ط . 


صفة خروجه من المدينة للحج 08 
إلى من أن أفعل ذلك . فقالت عائشة : أنا طيبثت رسول الله بيا عند إحرامه » ثم طاف في نسائه » ثم 
أصبح محرما . 

وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان اة يتطيّب قبل أن يطوف على نسائه ( وكأنه ي تطيّبَ قبل 
أن يطوف على نسائه )”2 ليكون ذلك أطيب لنفسه وأحب إليهن » ثم لما اغتسل من الجنابة وللإحرام 
تطبيّب أيضاً للإحرام طيباً آخر . كما رواه الترمذي”" والبيهقي" من حديث عبد الرحمن بن أبي الرّناد » 
عن أبية 6 ی کار بق ید بو امت عن اه اراق وسول الله كلل تجرد هلال واغتسل + 


(<٤ 


امنا Ea‏ ار لد 


و 
ر 


(o. 
O ا‎ 


ا د ع : SS‏ 
قالت : بأطيب الطيب . 


03 )¥( 5 3 8 ا« 1 ۰ (A)‏ 5 2 5 
وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة . وأخرجه البخاري من حديث وهيب عن هشام بن 


عروة » عن أخيه عثمان > عن أبيه عروة » عن عائشة به : 


. ليس ما بين القوسين في ط‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي رقم ( ۸١‏ ) في الحجج باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام . 

لوف في ط : ( والنسائي ) وانظر سنن البيهقي ( 0/ ۲۲ , ۳۳ ) باب الغسل للإهلال كتاب الحج . 

)€( مسند الإمام أحمد ( ۷۸/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

)0( الخطمينٌ ويفتح : نبات محلل منضّج ملين نافع ( القاموس : خطم ) وهو يغسل به » وفي الصحاح يغسل به الرس 
(اللسان : خطم) والأشنان والإشنان من الحمض معروف ٠‏ الذي يغسل به الأيدي » والضم أعلى (اللسان : : أشن) . 

(0) وتتمة الحديث « . . قالت : وحججنا مع رسول الله ئي حجة فأعمر نساءه وتركني فوجدت في نفسي أن رسول الله 
يه أعمر نساءه وتركني » فقلت : يا رسول الله أعمرت نساءك وتركتني » فقال لعبد الرحمن : اخرج بأختك 
فلتعتمر » فطف بها البيت والصفا والمروة ثم لتقض . ثم ائتني بها قبل أن أبرح ليلة الحصبة قالت : فإنما أقام 
رسول الله َة بالحصبة من أجلي » . 


O ONE 
. كتاب اللباس باب ما يستحب من الطيب‎ ) ٥۹۲۸ ( صحيح البخاري‎ )۸( 


حل صفة خروجه من المدينة للحج 
وقال البخاري“ : حدئنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أنبأنا مالك » عن عبد الرحمن بن القاسم » »عن أبية + 
عن عائشة » قالت E O E‏ 


وقال مسل" : جد ثنا غيل زر شود 3 أنبأنا محمد بن أبي بكر 2 أنبأنا ابن جُرَيْج 2 أخبرني عمر بن 
عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يُخُبرانه عن عائشة قالت : طيَبْتٌ رسول الله اة بيديّ بذريرة' "2 في 
حجة الوداع للجل والإخرام 


وروی مسلم““ من حديث سفيان بن عيينة › عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : طيبت 
رسول الله َك بيديَّ هاتين لحرمه حين أحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت . 


وقال مسلم'*' : حدثني أحمد بن مَنيع ويعقوب الدّورقي » قالا : حدثنا هُشيم › أنبأنا منصور » عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : كنت أطيّبٌ النبي كَل قبل أن يُحْرِمَ » ويوم البّحر 


ا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ وزهير بن حرب . قالا : حدثنا وكيعٌ » حدثنا الأَعْمَشلُ » 
عن أبي الضحى › > عن مَسُروق » عن عائشة قالت : كأني أنظرُ إلى وَبِيص”" TT‏ 
رسول الله َيه وهو يلبي . 


ثم رواه مسل من حديث الثوري وغيره » عن الحسن بن عبيد الله » عن إبراهيم » عن الأسود › 
عن عائشة قالت : كأني أنظرُ إلى وَبيص المسكِ في مَفرق رسول الله ية وهو مُحْرِم . 


ورواه البخاري''“ من حديث سفيان الثوري » ومسله'''' من حديث الأعمش »› كلاهما عن 


. كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام‎ ) ٠١۳۹ ( صحيح البخاري‎ )١( 

)۲( صحيح مسلم رقم ( ١١84‏ )(790) كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام . 

(۳) ذريرة : نوع من الطيب مجموع من أخلاط ( النهاية : ذرر ) . 

. كتاب الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام‎ )7١() ۱۱۸۹ ( صحيح مسلم رقم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم رقم ( ١١194١‏ ) كتاب الحج باب الطيب للمحرم . 

(7) صحيح مسلم رقم ( )4١() ۱٠۹١‏ كتاب الحج باب الطيب للمحرم . 

(۷) وبيص المسك : بريقه ( النهاية : وبص ) . 

(۸) ط:(مفرق). 

(9) صحيح مسلم رقم ( 1140 )(10) كتاب الحج باب الطيب للمحرم . 

() صحيح البخاري ( 1918 ) كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام . 

(۱۱) صحيح مسلم رقم ( ۱۱۹۰ ) (۳۹) و(50) كتاب الحج باب الطيب للمحرم » من حديث الأعمش ومنصور كلاهما 
عن إبراهيم . 


ا کو ۱۲۷ 

منصور » عن إبراهيم » عن الأسود عنها . وأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة » عن الحكم » 
ين ١‏ راش E‏ ع 

وقال أبو داود الطيالسي”" : أنبأنا شعبة““ » عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة . 
قالت : كأني أنظر إلى بيص الطّيب في أصول شعر رسول الله كك وهو محرمٌ . 

وقال الإمام أحمد”* : حدّثنا عَفَالُ » حدّئنا حماد بن سَلّمة » [ أنا حماد ] عن إبراهيم النََّعي » 
الأسود » عن عائشة قالت : كأني أنظرٌ إلى وَبيص الطيب في مفرق النبيّ كَل بعد أيام وهو مُحْرِمٌ . 

وقال عبد الله بن الزبير الحُمَيْدي : حدثنا سُفيان بن عيينة » حدثنا عطاء بن السائب » عن إبراهيم 
0 


َه 


فهذه الاحاديت دالة أنه عليه الصلاة 0 نكت تطيّتَ بعد ال ¢ إذ كان الطيب الم 
قبل 


وقد ذهب طائفةٌ من السّلّف منهم ابن عمر إلى كراهة التَّطَيِّبِ عند الإحرام . 
وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن عمر عن عائشة ٠.‏ 


فقال الحافظ البيهقى”'' : أنبأنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » أنبأنا أبو الحسن على بن محمد 
المصري › دنا يحيى بن عثمان بن صالح › دن عبد الرحمن بن أبي الغمر » حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر » عن عائشة » أنها قالت : طيَبْت رسول الله 
يكل بالغالية الجَيّدة عند إحرامه . 


وهذا إسناد غريبٌ عزيز المخرج . 


ثم إنه عليه الصلاة والسلام ليّد رأسّه ليكونَ أحفظ لما فيه من الطيب » وَأصْوَّنَ له من استقرار التراب 
والغبار . 


(۱) ط:(بن). 

(؟) رواه البخاري رقم (۲۷۱) ومسلم (45()1195) . 

(۳) مسند أبي داود الطيالسي ( ۱۳۷۸ ) . 

. أشعث ) تحريف‎ (١: ط‎ )٤( 

(5) مسند الإمام أحمد ( ٠١/١‏ ) والزيادة منه » وهو حديث حسن . 
)03 في المسند : ( وبيص الطيب ) . 

(۷) سنن البيهقي ( 70/0 ) . 


قال مالك" : عن نافع » عن ابن عمو : إن خَفْصَة زوج التب يه الت : يا زسول الله » ما شان 
الناس حَلُوا من العُمْرة ولم تحل أنت من عُمْرتكَ ؟ قال : « إني لبَدْتُ رأسي » وقلّدت هَذيي » فلا أجل 
e‏ 

وأخرجاه ذ في « الصحيحين ° من حديث مالك » وله طرق كثيرةٌ عن نافع . 

وقال البيهقي ٠‏ أتبآنا:الحاكم + أنبانا'( الأطنو ٠‏ فا بى بن محمد بع )© يخي دكن 
عُبَيْد الله بن عمر القواريري » حدّثئنا عبد الأعلى » حدثنا محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر أن 
رسول الله اة لبَدَ رأسّه بالغسل . 


وها إسناه كد 


ثم إنه عليه الصلاة والسّلام أشعر الهّدْيَ وقلده وكان”*' معه بذي الحُليفة . 

قال الليث : عن عقيل » عن الزُهري » عن سالم » عن أبيه : تَمَنّعَ رسول الله ية في حجة الوداع 
بِالعُمْرة إلى الحجّ » وأهدى . فساق معه الهَّدْيَ من ذي الحُلَيْفة . وسيأتى الحديث بتمامه وهو فى 
« الصحيحين 1" والكلام عليه إن شاء الله . 


وقال مسلم" : حدّثنا محمد بن المثنى » حدّئنا معاذ بن هشام هو الدستوائي » حدثني أبي » عن 
قتادة » عن أبي حسّان » عن ابن عباس » أن رسول الله ية لما أتى ذا الحُليّفة دعا بناقته فأشْعَرَها فى 
صفحة سَنامها الأيمن وسَلّت الدم”” » وقلّدها تَعْلَيّن ثم ركب راحلته . 


وقد رواه أهل السّنن الأربعة”'' من طرق عن قتادة . 


00( موطأ مالك ( ۳۹١ /١‏ ) في الحج باب ما جاء في النحر في الحج . 

۳( صحيح البخاري رقم ( ٠١١١‏ ) في الحج باب التمتع والإقران » وصحيح مسلم رقم ( ۱١۲۹‏ ) (177) في الحج 
باب بيان أنْ القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد . 

(۳) سنن البيهقي ( 75/0 ) . 

(5) ليس ما بين القوسين في ط . 

)0( ليس اللفظ فى ط . 

5 رواه البخاري (1791) ومسلم (۲۲۲۷) 0۷6 . 

)۷( صحيح مسلم ( ١147‏ ) في الحج باب تقليد الهدي وإشعاره . 

(۸) سلت الدم : أماطه ( النهاية : سلت ) . 

)9( جامع الترمذي ( ٩٠٦‏ ) في الحج باب ما جاء في إشعار البدن وسنن أبي داود رقم ( ٠١١١‏ ) في المناسك باب في 
الإشعار وسنن النسائي ( ١7١/0‏ . 177 ) في الحج باب أي الشقين يشعر وسئن ابن ماجه رقم ( ۳٠۹۷‏ ) في 
المناسك باب إشعار البدن . 


الموضع الذي أهل منه الرسول كه ۲۹ 
وهذا يدل على أنه عليه السلام تعاطى هذا الإشعار والتقليد بيده الكريمة في هذه البَدَنَةَ وتولى إشعارٌ 
بقية الذي وتقليده غيده » فاه قد كان هَذْي كثير إما مئة بَدَنة أو أقلّ منها بقليل » وقد ذْبَحَّ بيده الكريمة 
لاتا وستين بده ١‏ » وأعطى عَليَاً فذح ما غير" 1 
وفي حديث جابر أن علياً قدم من اليمن بِبْدْنٍ للنبي بي . وفي سياق ابن إسحاق أنه عليه الصلاة 
والسلام أشرك علياً في بُذْنهِ » والله أعلم . وذكر غيره أنه ذبَحَ هو وعليّ يوم النّحْر مئة بدنة » فعلى هذا 
يكون قد ساقها معه من ذي الحليفة » وقد يكونا* شترى بعضها بعد ذلك وهو مُحْرِمٌ . 


و 
27 


بيان ن الموضع الذي أهلّ منه عليه السلام 2 
واختلاف الناقلين لذلك » وتزجيح يح الحق في ذلك 


تقدّمٌ الحديثٌ الذي a yy‏ 
عن ابن عباس » عن عمر : سمعتٌ رسول الله كَل بوادي العقيق يقول : « أتاني آتٍ من ربي » فقال : صل 
في هذا الوادي المبارك » وقل : عَمْرَةَ في حجةٍ » . 

وقال البخاري' '' : باب الإهلال عند مسجد ذي الحْليّفة : حدّثنا علي بن عبد الله » حدّثنا سفيان » 
حدثنا موسى بن عُقبة » سمعتثٌ سالم بن عبد الله ( سمعت ابن عمر رضي الله عنهما 6'' » وحدّثنا 
عبد الله بن مَسْلّمة » ثنا مالك » عن موسى بن عُقبة » عن سالم بن عبد الله » أنه سمع أباه يقولُ : ما أهلّ 
رسول الله يك إلا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدٍ ‏ يعني مسجد ذي الحُلَيِفةٍ ‏ 


(oD. ¢ 4‏ 5 5 )0 
وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق » عن موسى بن عقبة . وفي روايةٍ لمسلم2 . عن 


۰ ب‎ nl س‎ 3 0 PE 
. موسى بن عقبة » عن سالم ونافع وحمزة بن عبد الله بن عمر » ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر . . . فذكره‎ 


(0) غبر : بقي ( مختار الصحاح : غبر ) . 

(؟) صحيح البخاري رقم ( ٠١١١‏ ) في الحج باب قول النبي يي : العقيق واد مبارك . 

)۳( صحيح البخاري ( 155١‏ ) في الحج باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة . 

(4) ليس ما بين القوسين في ط . 

Ee SAE E NO e (0)‏ . وجامع الترمذي 
رقم ( ۸1۸ ) في الحج باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي بيه »> وسنن نن أبي داود رقم ( ۱۷۷١‏ ) في الحج باب 
وقت الإحرام وسنن النسائي ( /١‏ 177 ) في الحج باب العمل في الإهلال . 

030 رواه مسلم رقم )5١(0)١١45(‏ . 


۳۰ الموضع الذي أهل منه الرسول كَل 

وزاد فقال : لبيك الله › زلف ٠.‏ وفي رواية لهم" من طريق مالكِ ¢ عن موسى بن عقبة ¢ عن سالم 
قال : قال عبد الله بن عمر : بيْداؤكم هذه التي تَكَذِبون فيها على رسول الله يك » ما(" أَهَلَّ رسول الله ل 
الأمو عن الج : 


وقد روي عن ابن عمر خلافٌ هذا » كما سيأتي في الشق الآخرء وهو ما أخرجاه في 
« الصحيحين "!> من طريق مالك » عن سعيد المَقْبري » عن عُبيد بن جُريج » عن ابن عمر » فذكر حديثاً 
فيه أنَّ عبد الله قال : وأما الإهلال فإنّي لم أرَ رسول الله يل يُهل حتى تنبعت به راحلته . 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا يعقوب » حدثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدثني خُصّيف بن 
عبد الرحمن الجَرّري » عن سعيد بن جُبير قال : قلت لعبد الله بن عَبّاس : يا أبا العباس » عجباً 
لاختلاف أصحاب رسول الله ية في إهلال رسول الله بيه حينَ أوجبّ ! فقال : إني لأعلم التاس بذلك » 
إنما كانت من رسول الله ية حجةٌ واحدةٌ » فمن هناك اختلفوا » خرج رسول الله يكِةِ حابّاً » فلما صلى في 
مسجده بذي الخُليّفة رَكْعَبَيِْ أوجب في مجلسه » فأهلّ بالحجّ حينَ فرع من رَكْعَئَيْ » فسمعٌ ذلك منه قوم 
فحفظوا عنه » ثم ركب » فلما استقلت”" به ناقته أهلّ » وأدركٌ ذلك منه أقوامٌ » وذلك أن النّاس إنما كانوا 
يأتون أزسالاً » فسمعوه حين استقلّت به ناقته يهل » فقالوا : إنما أهلّ رسول الله ية حين استقلّت به 
ناقته » ثم مضى رسول الله ية » فلما علا شَرَفَ البَيْدَاء أهلَّ » وأدركَ ذلك منه أقوامٌ » فقالوا : إنما أهل 
رسول الله يكل حين علا شَرَفَ البَيْداء » وايمٌ اله لقد أَوْجَبَ في مُصلاه » وأهلّ حينَ استقلّثْ به ناقته » 
وأهلَّ حين علا شَرَفَ البَيْداء . فَمَنْ خد بقول عبد الله بن عباس أهلّ في مُصَلاه إذا فرغ من رَكُعَتَيْ . 

وقد رواه الترمذي والنسائي"“ جميعاً » عن قتيبة » عن عبد السلام بن حرب » عن خصّيف به 
نحوه . وقال الترمذي : حَسّنٌ غريب » لا نعرفٌ أحداً رواه غير عبد السلام » كذا قال . وقد تقدّم رواية 
الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه » وكذلك رواه الحافظ البيهقي” » عن الحاكم » عن 
الققطيعيّ » عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه » ثم قال : خصّيف الجَرّري غير قوي . وقد رواه الواقدي 


. ليس ( اللهم لبيك ) في ط‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم )١1041(‏ ومسلم )١١85(‏ . 

(۳) ليس اللفظ في ط . 

. )۱۱۸۷( ومسلم‎ )١17( رواه البخاري رقم‎ )٤( 

(5) مسنئد الإمام أحمد ( 71١/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

0) ط ١:‏ انتقلت ) . وفي المسند : ( استقبلت ) . 

(۷) جامع الترمذي رقم ( 814 ) في الحج باب ما جاء متى أحرم النبي ييه . وسنن النسائي ( ٠١١ /١‏ ) في الحج باب 
العمل في الإهلال » وإسناده ضعيف . 

(۸) سنن البيهقي ( 79//0 ) . 


الموضع الذي أهل منه الرسول كَل ۳۱ 
بإسنادٍ له عن ابن عباس . قال البيهقئ : إلا أنه لا تنفع'“ متابعة الواقدي ٠‏ والأحاديثٌ التى وردّثُ فى 
ذلك عن ابن" عمر وغيره أسانيذها قويّةُ ثابتةٌ » والله تعالى أعلم . 

قلت : فلو صَحّ هذا الحديث لكان فيه جَمْعٌ لما بِينَ الأحاديث من الاختلاف » وبسط لعذر منْ نقلَ 
خلافٌ الواقع » ولكن في إسناده ضعفٌ »› ثم قد رُوي عن ابن عباس وابن عمر خلاف”" ما تقدّم عنهما 5 
كما سَنَْهُ عليه ونبَيْنهُ > وهكذا ذكرٌ منْ قال إنه عليه السلام أهلّ حينَ اسْتَوَتْ به راحليّةُ . 

قال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد » حذثنا هِشامٌ بن يوسف ٠‏ أنبأنا ابن جُرَيْج » حذثني 
محمد بن المُنْكَدِر » عن أنس بن مالك قال : صَلَّى النبيئٌ كل بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة رَكْعَتَيّْن » ثم 
بات حتى أَصْبَحَ بذي الحليفة 2 فلمًا ركب راحلته واستوث به هل : 


5 5 5 ع بي 5 3 
وقد رواه البخاريّ ومسلم › وأهل السئن”*' من طرق » عن محمد بن المُتكدر وإبراهيم بن مَيْسّرة » 
عن أنس . 


( وثابتٌ ) في « الصحيحين “*“ من حديث مالك » عن سعيد المَقبري » عن عُبَيْد بن جُرَيْجٍ » عن 
ابن عمر قال : وأما الإهلالُ فإني لم أرَ رسول الله بي يهل حتى تنبعثٌ به راحلته 5 


وأخرجاه في ١‏ الصحيحين '' من رواية ابن وهب » عن يونس » عن الزهري » عن سالم » عن أبيه 
أن رسول الله كان يركب راحلتّهُ بذي الحُلَيِمَة » ثم يُهِلّ حينَ تَسْتوي به قائمة . 


وقال البخاري : باب من أهلّ حي استوث به راحلته › لا أبو عاصم » دا ابن جريج » 
أخبرني صالح بن كيسان » عن نافع » عن ابن عمر قال : أهلّ النبيئٌ يكل حين اسْتَوّت به راجلته قائمة . 


(A) ¢ ۰‏ = ب 
وقد رواه مسلم والنسائي”” > من حديث ابن جِرَيْح به 


EO 

)“تلن اللفط فط 

)۳( صحيح البخاري رقم ( ٠١١١‏ ) كتاب الصلاة باب في تقصير الصلاة . 

2 البخاري رقم )١١84(‏ ومسلم رقم ( 740 ) )١١(‏ في صلاة المسافرين » وسنن أبي داود رقم ( ٠۲٠١‏ ) في الصلاة 
باب متى يقصر المسافر وسئن الترمذي رقم ( 057 ) في الصلاة باب ما جاء في التقصير في السفر وسئن النسائي 
۲١/١ (‏ ) في الصلاة باب صلاة العصر في السفر » وليس الحديث عند ابن ماجه . 

(5) صحيح البخاري ( ١77‏ ) ومسلم ( ۱۸۷ ) (750) في الحج باب أمر أهل المدينة بالإحرام عند مسجد ذي الحليفة . 

. كتاب الحج‎ ) ٠٠١١١ ( صحيح البخاري‎ (V۷) 
. في الحج باب العمل في الإهلال‎ ) ٠١١/١ ( 


۳۲ الموضع الذي آهل منه الرسول يلل 


وقال مسل : حدّثنا أبو بكر بن أبي”'' شيبة » حدّثنا عل بن مُسْهِر » عن عُبَيْد الله » عن نافع › 
.- ا Is 3 (FT) 5 5 ٠.‏ جاع الله : 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله بيا إذا وضع رجله في العَزْز " وانبعثث به راحلتّه قائمةً أهلّ من ذي 
الحليفة . 


0 


انفرد به مسل من هذا الوجه » وأخرجاه من وجه آخر » عن عُبَيْد الله بن عمر » عن نافع عنه . 
ثم قال البخاري””' : باب الإهلال مستقبلَ القبلة . قال أبو معمر : حدثنا عبد الوارث » حدثنا 
أيوب » عن نافع قال : كان ابن عمر إذا صلَّى العّداة'' ' بذي الحُليفة أمر براحلته فرؤحلت » ثم ركب » فإذا 
e 3 7 E‏ 0 

استوت به استقبل القبلة قائماً » ثم ّي حتى يبلغ الحرم » ثم يمسك »› حتى إذا جاء ذا طوى”” بات به 
حتى يُصْبِحَ » فإذا صلَّى الغداةً اغْتَسَلَ » وزعم أن رسول الله ية فعل ذلك » ثم قال : تابعه إسماعيلٌ . 
عن أيوب في العْسْل . 

وقد َل البخاري”' أيضاً هذا الحديث في كتاب الحجّ » عن محمد بن عيسى » عن حماد بن زيد » 


ع 5 200 2 4 3 5 5-1 
وأسئده فيه : كد يعقوب بن إبراهيم الدّؤرقي » عن إسماعيل » هو ابن عَليّة . 


ورواه مُسّْلمٌ > عن زهير بن حَرْب » عن إسماعيل » وعن أبي الربيع الزهراني وغيره » عن حماد بن 
ع ع د 5 ) ( 8 ع 
زيد » ثلاثتهم عن أيوب بن أبي تّميمة السّحُتياني به" . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل » عن 
إسماعيل بن عُليّة به . 


(١ 


ثم قال البخاري”"'' : حدثنا سليمان أبو الربيع » حدّثنا فلَيّح » عن نافع قال : كان ابن عمر إذا أراد 


() صحيح مسلم رقم ( ۱۱۸۷ ) (۲۷) في الحج باب الإهلال من حيث تنبعث راحلته . 

(0 ليس اللفظ في ط . 

الغرز : ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب » وقيل : هو الكور مطلقاً مثل الركاب للسرج ( النهاية : 
غرز ) . 

)4( رواه البخاري رقم (758764) ولم نره عند مسلم من وجه آخر . 

)2 صحيح البخاري رقم ( ۱١١۳‏ ) . 

030 في صحيح البخاري ١‏ بالغداة » . 

)¥( في صحيح البخاري ١‏ المحرم » . 

() ذو طوى : بفتح الطاء وضمها واد بمكة ( معجم البلدان ) . 

O 

. )۱٥۷۳( برقم‎ 0 

() ط : ( فهو یعقوب ) . 

۳ رواه مسلم رقم (۲۲۵۹) من طريق أبي الربيع الزهراني عن حماد . 

۳ صحيح البخاري ( ١504‏ ) كتاب الحج باب الإهلال مستقبل القبلة . 


الموضع الذي أهل مه الرسولكة ا 
الخروج إلى مكة ادَّهَنَ بدُهْنِ ليس له رائحة طيبة » ثم يأتي مسجد ذي الحُليّفة فيُصلي » ثم يركب » فإذا 
استوت به راحلته قائمة أخرَم > ثم قال هكذا رأيتٌ رسول الله يكل يفعل ا 


تفرد به البخاري من هذا الوجه . 


وروى مسلم“ » عن قتيبة » عن حاتم بن إسماعيل » عن موسى بن عقبة » عن سالم » عن أبيه 
قال : بَيْداؤكم هذه التي تَكَذِبون على رسول الله ية فيها » والله ما أهلّ رسول الله كل إلا عند الشجرة › 
حين قام به بعيرٌه . 

وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الروايات عنه » وهو أن الإحرام كان من عند 
المسجد » ولكن بعدما ركب راحلته واستوت به على البيداء يعني الأرض وذلك قبل(" أن يصل إلى 
المكاة المعر وف الد 


فال البشاري ف موف اع + افا يدبن الى تالقان حدقا فصل بن ليان 
حدّثنا موسى بن عقبة » حدثني كريب » عن عبد الله بن عباس قال : انطلق النبي بي من المدينة بعدما 
ترجّلَ وادَّهَنَ ولس إزارَهُ ورداءه هو وأصحابه » ولم يله عن شيء من الأردية والأزر تُلْبَنُ » إلا المُرَعْفَرَةَ 
التي تُوْدَعٌ على الجلد » فأصبح بذي الحُلَيِقَة > ركب راحلته » حتى استوّث على البَئْداء » أهل هو 
وأصحابه » وقَلَّدَ ( بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة » فقدم مكة لأربع ليالٍ حَلَوْنَ من ذي الحبجة 
فطاف بالبيت وسعى بين الصّفا والمَدوة ولم محل من أجل مُدْنِه لأنه قَلّدها ثم نزل بأعلى مكة )49) عند 
الحجون وهو مُهِلٌ بالحجّ » ولم يَقْرَبٍ الكعبة [ بعد ] طوافه بها حتى رجعَ من عرفة » وأمر أصحابه أن 
يَطَوّفوا بالبيت وبين الصفا والمروة » ثم يُقَصّروا من رؤوسهم » كارا > وذلك لمن لم يكن معه بَدَنةٌ 
قلّدها » ومن كانت معه امرأته فهي له حَلالٌ والطَيْب والثياب . 


انفرد به البخاري . 

وقد روى الإمام أحمد”*» » عن بَهْز بن أسد » وحجّاج » ورَؤْح بن عبادة » وعفان بن مسلم » كلهم 
عن شعبة » قال : أخبرني قتادة قال : سمعت أبا حسّان الأغرج الأَجْرّد وهو ملم بن عبد الله البصري › 
عن ابن عباس » قال : صلَّى رسول الله بي الظهرٌ بذي الحُلَيْفة » ثم دعا بجدنته فأشعر صفحة سنامها 


. كتاب الحج باب أمر أهل المدينة بالإحرام عند مسجد ذي الحليفة‎ )١55() ۱۱۸١ ( صحيح مسلم رقم‎ )١( 
. ليس اللفظ في ط‎ 2 

ف صحيح البخاري رقم ( 1044 ) كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية . 

. ) ما بين القوسين في ط : ( بدنه لأنه قلدها ولم تزل بأعلامكه‎ )٤( 

(ه) مسند الإمام أحمد( 5905/١‏ ) . 


لق ٠‏ الموضع الذي أهل منه الرسول مَل 
الأيمن » وسَّلَت الدم عنها » وقلّدها تَعْلين » ثم دعا براجلته » > فلما اسْتَوَتْ على البَيْداء أهَلَّ بالحَحَ . 

في » عن هُشَيْم » أنبأنا أصحابنا » منهم شعبة » فذكر نحوه . ثم رواه أحمد" أيضاً عن 
رَوْح وأبي داود الطيالسي » ووكيع بن الجَرّاح » كلهم عن هشام الدّستوائي » عن قتادة به نحوه . ومن 
هذا الوجه رواه مسلم في « صحيحه » وأهل السنن في كتبهم'" . 

فهذه الطرق عن ابن عباس » من أنه عليه السلام أهلَّ حين استوت به راحلته أصح وأثبت من رواية 
خُصَيْف الجَرّري » عن سعيد بن جبير عنه . والله أعلم . 

وهكذا الرواية المثبتة المفسرة أنه أهلَّ حينَ اسْتَوَتْ به الراحلةٌ مقدَّمة على الأخرى » لاحتمال أنه أحرم 
من عند المسجد حين استوّث به راحلته » وتكونٌ رواية رُكُوبه الراحلةً فيها زيادةٌ عِلْم على الأخرى » والله 
أعلم . 

ورواية أنس في ذلك سالمةٌ عن المُعارض ٠‏ وهكذا رواية جابر بن عبد الله في ١‏ صحيح مسلم »““ من 
ع a‏ بي“ الحسين زين العابدين ۽ ال ارده 


0 


وروی البخاري “من طق زاي ٠‏ سس عط من جا ن بد اه ا ey‏ 


فأما الحديثٌ الذي رواه محمد بن إسحاق بن يسار » عن أبى الرّناد » عن عائشة بنت سعد » قالت : 
قال شع : كان رسول الله لي إذا أذ طريق المْع”"' آهل إذا استََلثْ به راحلته » وإذا أخد طريق أحد 
أهلّ إذا علا على * شرف البَيْداء . فرواه أبو داود والبيهقي”'' من حديث ابن إسحاق » وفيه غرابةٌ ونكارةٌ » 


(۲) مسندالإمام أحمد( ۳٤٤/۱‏ » ۳۷۲) . 


(۳) صحيح مسلم رقم ( ٠١١‏ ) في الحج باب تقليد الهدي وسنن الترمذي رقم ( ٩٠٦‏ ) في الحج باب ما جاء في 
إشعار البدن وسنن أبي داود رقم ( 1757 ) في المناسك باب الإشعار والنسائي ( ١77 » ) ١7١/5‏ في الحج باب 
أي الشقين يشعر وسنن ابن ماجه رقم ( ۳٠۹۷‏ ) في المناسك باب إشعار البدن . 

0 6 

. ط : ( عن أبي الحسين ) ولفظ عن زائدة‎ (٥) 

0( صحيح البخاري ( ٠١٠١‏ ) في الحج باب قول الله تعالى « يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر » . 

)۷( الفزع أخرية اين تواحى a E a‏ البلدان )+ 

(۸) فى الأصول ظريقاً أخرئ :+ 

4 سحن ای اودر( کا اعت اف کی رک اک ر ای 55 ناك ا 
باب من قال : يهل إذا انبعثت راحلته . 


RT ا ع‎ TE ا ل ل م يال ات‎ SS 
والله أعلم 4 فهذه الطرق كلها دالة - على القطع أو الظن الغالب - أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الصلاة‎ 
. وبعد ما ركب راحلته وابتدأث به السَيِر . زاد ابن عمر فى روايته > وهو مستقبل القبلة‎ 


نات 


بَسْطٍ البيان لما أخْرّمَ به عليه الصلاة والسلام في حجته هذه من الإفراد والتَّمتّع والقران 
( ذكر الأحاديث الواردة بأنه عليه الصلاة والسلام كان مُمرداً )° 


رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك : 

قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : أنبأنا مالك » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » 
عن عائشة : أن رسول الله كك أفرَد الحَحّ . 

ورواه مسلم''' عن إسماعيل » عن أبي اة ويحيى بن يحيى » عن مالك . ورواه الإمام 
أحمد' '' » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن مالك به . 

وقال أحمد“ : حدذثنا إسحاق بن عيسى . حدثني المُنْكدر بن محمد . عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن » عن القاسم بن محمد » عن عائشة : أن رسول الله يكل رَد الحَجّ . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا سرج » حدثناة”' ابن أبي الرّناد » عن أبيه » عن عروة » عن عائشة . 
وعن علقمة بن أبي علقمة » عن أمه . عن عائشة . وعن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : أن 
رسول الله اة أفرَدَ الح . 

تفرد به أحمد من هذه الوجوه عنها . 

وقال الإمام أحمد''' : حدثني عبد الأعلى بن حماد قال : قرأت على مالك بن أنس » عن 
أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة : أن رسول الله كله أفرَدَ الحَجّ . 

وقال0© : حدثنا رَوْحٌ » ثنا مالك » عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل - وكان يتيماً في 
حجر عُرُوة -عن عروة بن الزبير » عن عائشة : أن رسول الله كك أفرد الحَجّ . 


. هذا الجزء من العنوان ليس فى ط‎ )1١( 

00 مح م 01109 00 ال ات ان رجه الأسرام : 
(9) مسند الإمام أحمد 75/50 ) . 

() مسند الإمام أحمد( ٠١/5‏ ) . 


0 ليس اللفظ في أ . 
0 د 


حون إحرام الرسول 5ة في حجته 


ورواه(“ ابن ماجه » عن أبي مصعب » عن مالك كذلك . 

ورواه النّسائي(" » عن قتيبة » عن مالك » عن أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة : أن رسول الله 
هَل بالحَجٌ . 

وقال أحمد”" أيضاً : حدّثنا عبد الرحمن » عن مالك » عن أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة » 
قالت : خرجنا مع رسول الله » فمتا مَنْ أهَلَّ بالحَج » ومِنا مَنْ أَمَلَّ بالعُمْرة » وما من اَل بالحَجٌ 
والعُمرة » وأَمَنَّ رسول اله كه بالحَجٌ » فأمًا من أهَلّ بالعمْرة اعارا ا ال ت وااو و 
وأما من أمَلَّ بالحيجٌ أو بالحجٌ والعُمْرة » فلم بُجلوا إلى يوم النّحْرٍ . 

وهكذا رواه البخاري”؟» » عن عبد الله بن يوسف والقعتبي وإسماعيل بن أبي ا » عن مالك . 
ورواه مسلم20 » عن يحيى » عن مالك به . 


وقال أحمد92”") : حدكا شان : عن الرهُري » عن عَرْوة » عن عائشة قالت8) 


5 
1 


هَلَّ رسول الله يكل 


بالحَجّ » وأعَلّ ناسٌ بالحَجٌ والعُمرة » وأهلّ ناس بالعمرة . 

ورواه مسلم )عن ابن أبي عمر » عن سُفيان بن عَيْنة به نحوه . 

فأما الحديثٌ الذي قال الإمام أحمد(١2‏ : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا عبد العزيز بن محمد » عن 
عَلَقَمة بن أبي علقمة › اسح بو ار وو ونا لكر 
أن يبدأ [ منكم ٠]‏ بِعْمْرَةٍ قبل الحج فليفعل » وأفرد رسول الله كل الحجّ ولم يَعْتَمر » . فإنّه حديثٌ 
لدت يدا ا ل ان اليل ا : فلم 
ا أفإن ريد بهذا لله لم بعر مع الخ ولا كيله فهر قرول من ذم إلى الآفزاة + ون أريد انها 


.)٠٠۷۷( في المناسك باب الإفراد بالحج » وهو في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري‎ )۲۹٠٠( سنن ابن ماجه رقم‎ )١( 
. في مناسك الحج » إفراد الحج‎ ) ١155 /١ ( سنن النسائي‎ 6 

(م) مسند الإمام أحمد 75/50 ) . 

. صحيح البخاري ( 1575 ) و(4508)‎ )٤( 

(ه) ط : ( القعنبي ) وانظر سير أعلام النبلاء ( 701/١٠١‏ ) . 

() صحيح مسلم رقم ( ۱۲۱۱ ) (۱۱۸) كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام . 

(۷) مسند الإمام أحمد0/10” ) . 

)۸( ليس اللفظ في ط . 


(9) صحيح مسلم رقم( )۱۱٤() 111١‏ . 
(۱۰) مسند الإمام أحمد (5/ 97 0 


(١١)الزيادة‏ من المسند . 
(۱۲)ط : (هو) . 


إحرام الرسول يي في حجته نا 
ETT E IT TEC ERTIES‏ قال به » ثم هو مخالفٌ 
لما صح عن عائشة ئشة وغيرها من أنه کل اعتمّرٌ مَرَ أرب عُمَّر كلّهن في ذي القعدة » إلا التي مع حجته . وسَيّأتي 
تقرير هذا في فضّل القِرانٍ مُسْتَقَصى . والله أعلم . 
وهكذا الخدت الذي رواه الإمام أحمد قائ في (( مسئده : حدثنا رَوْخٌ 3 حدثنا صالحٌ بن 
أبي الأخصّر » حدّثنا ابن شهاب أن عُروة أَخْبَرَهُ : أن عائشة زوج النبيّ ية قالت : أهلَّ رسول الله بالحَجٌ 
وال فى بحيجة الوا وساف مجه الوذ وأهل نام هغه بالعمرة 'وشافوا ادى واهل "تاس 
بالعمرة ولم يسوقوا هَذْياً . قالت عائشة : وكنتٌ مِمّن مَل بالعمْرة ولم سق هيا ٠‏ فلما قدم رسول الله 
لا قال : « من كان منكم أَمَلَّ بالحُّمْرة فساق معه الهّدْي فَلَيَطَفْ بالبَيْتِ وبالضّفا والمّزوة » ولا يَحِلَّ منه 
شي حرم منه حتى يقضيّ حبّه ويَنْحَرَ هَذْيَهُ يوم البَّحْرِ » ومنْ كان منكم أهل بالعُمْرّة و سی عه هديا 
فليَطفث بالبيت وبالضّفا والمّؤوة » ثم ليْقصّر وَليْحْلِل » ثم ليْهِلٌ بالحَج وليْهْدٍ » فمَنْ لم يجد فصيامٌُ ثلاثة 
أيام في الحج وسَّبْعَةٍ إذا رَجَعَّ إلى أهله » . 


قالت عائشة : فقدَّمَ رسولٌ الله الح الذي خاف فوته وأخَّر العُمرة . 


فهو حديث من أفراد الإمام ا أحمد » وفي بعض ألفاظه نكارةٌ » ولبعضه شاهدٌ في الصّحيح 2*7 . 
وصالخ بن ابن الاجر لس من عة أصحاب الُْرِي » لا سيما إذا خَاْمَهُ عَيْرُه كما هاهنا في بعض ألفاظ 
سياقِه هذا . وقوله : فقدَّم الحجّ الذي يخافٌ فوته وأخَرَ العُمرة لا يَلَْيمُ مع أول الحديث أَمَلَّ بالحَحّ 
وَالعُمْرَةِ » فإِنْ أراد أنه اهَل بهما في الجملة وَقَدَّمَ أفعالَ الحجّ » ثم بعد فراغه أهلّ بالعمرة ‏ كما يقوله من 
ذهب إلى الإفراد ‏ فهو مما نحن فيه هاهنا » وإِنْ أراد أنه أخر العُمْرة *' بالكلية بعد إحرامه بها » فهذا 
لا أعلهُ أحداً من العلماء صار إليه » وإن أراد أنه اكتفى بأفعالٍ الحجّ عن أفعال العُمْرة » ودَحَلت العمرةٌ في 
الحجّ » فهذا قول من ذَهَّبَ إلى القران » وهم يُؤْوٌّلون قول منْ روى أنه عليه الصلاة والسلام أفردٌ الحجّ » 
أي : أفردَ أفعالَ الحجّ » وإن كان قد توى مَعَه العُمْرّة » قالوا : لأنه قد روى القران كل منْ رَوَى الإفرادٌ » 
كما سيأتي بيائه » والله تعالى أعلم . 


. ) 557/5 ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) ط :( وأقل ) تحريف . 

(۳) في مسند الإمام أحمد : ١‏ ثم ليفض وليحل » . 
)٤(‏ في البخاري رقم )١591١(‏ . 

(ه) ط : ( بالعمرة ) » والباء مقحمة 5 


رواية جابر بن عبد الله في الإفراد : 

قال الإمام أحمد''' : حدثنا أبو مُعاوية » حدّثنا الأغمش » عن أبي سُفيان » عن جابر بن عبد الله 
قال : أهلّ رسول الله ية في حجته''' بالحَجّ . إسنادُه جيدٌ على شرط مسلم . 

ورواه البيهقي” '' عن الحاكم وغيره > عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن أبي معاوية » عن 
الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر » قال : أَهَلَّ رسول الله في حجته بالحج ليس معه عمرةٌ . 

وهذه الزيادة غريبة جداً 5 ورواية الإمام أحمد بن حنيل أحفظ : والله أعلم : 


5 )€3 5 34 01 5 ع5 01 

وفي صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر » قال : وأهللنا بالحَجّ لسنا 
تغرف الخكوة .. 

(٥) 5‏ 7 5 )ده م 

وقد روى ابن ماجه ` عن هشام بن عمار › عن الدراوّزدي وحاتم بن إسماعيل › كلاهما عن 


زَقال الآناء أحينوا د اعد الراب الق د ها حديياء يعت الل عن طا حدق 


جابر بن عبد الله : أن رسول الله ية أهلّ هو وأصحابه بالحج » ليس مع أحد منهم هَذْيٌ إلا النبي يكل 


وهو في صحيح البخاري '' بطوله » كما سيأتي » عن محمد بن المثنى » عن عبد الوهاب . 
رواية عبد الله بن عمر للإفراد : 


e 5 2 3 E 5 (A) .‏ 0 
قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن محمد . حدثنا عبّاد ‏ يعني ابن عباد ‏ حدثني عبيدالله بن 


° 
م وو 


عمر عن نافع » عن ابن عمر قال : أهللنا مع النبي اة با م مفرداً . 


() مسند الإمام أحمد ( ۳٠١/۳‏ ) . 

() في المسند : ( حجة الوداع ) . 

() سنن البيهقي ( ٤/١‏ ) كتاب الحج باب من اختار الإفراد . 

(؟) صحيح مسلم ( ۱۲۱۸/۱٤۷‏ ) . 

)0( سنن ابن ماجه رقم ( 5557 ) في الحج باب الإفراد في الحج . 

002 مسند الإمام أحمد ( ۳٠١/۳‏ ) . 

000 رواه البخاري رقم )٠٦١١(‏ . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( 99/1 ) . 

(9) ط : ( عبيد الله بن عبد الله بن عمر ) وانظر تهذيب الكمال ( ١78/١19‏ ) . 


إحرام الرسول ية في حجته ۳4 
ورواه مسلم''' في « صحيحه » » عن عبد الله بن عون » عن عبّاد بن عباد » عن عَبَيْد الله بن عمر › 
عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله ية أهل بالحح مُفردا 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدّثنا الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن مسكين قالا : حدثنا بشرٌ 
بكر » حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن زيد بن أسلم » > عن ابن عمر : أن رسول الله بك اهَل بالحجٌ - - يعني 
مفرداً - 


إسناده جيد » ولم يخرجوه . 
رواية ابن عباس للإفراد : 


اسه اماك واه ع 2 ال و 
لاء انم فال E‏ عُئرة فَلَجْعَلْها ؛ ثوقا 000 OT‏ 
عن رَوْحَ . 

وتقدّم من رواية قتادة عن أبي حَسّان الأغرج ١‏ عن ابن عباس 5 أن رسول الله ية صلّى الظهرٌ بذي 
الحُليّفة » ثم أتى ببدنَةٍ فأشعرٌ صَفْحةً سنامها الأيمن » ثم أتى براحلته » فركبّها » فلما اسْتَوَتْ به على 
البيْداء أَهَلَّ بالحَج . 

CO f ١ 

وهو في صحيح مسلم أيضا : 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل » حدثنا أبو هشام » حدثنا 
أبو بكر بن عَيّاش » حذثنا أبو حصين » عن عبد الرحمن بن الأسود » عن أبيه قال : حَجَجَتٌ مع أبي بكر 


تابعه الثوريٌ عن أبي حصين . وهذا إنما ذكرناه هاهنا » لأنَّ الظاهر أن هؤلاء الأئمةَ رضي الله عنهم › 
الما تعلو نخدا عن تر قف > والمراه بالتخريد هاه الأقراد واف أعلم : 
إ عن توقيف . والمراد بالتجري وفراد و 


. في الحج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة‎ ) ٠١١١ ( صحيح مسلم رقم‎ )١( 
. سنن البيهقي ( 5/ 5 ) كتاب الحج باب من اختار الإفراد‎ )1( 

(۳) صحيح مسلم رقم ( )۲١٠( ) ١54٠0‏ كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج . 
)٤(‏ صحيح مسلم رقم ( ٠۲١١‏ ) في الحج باب تقليد الهدي وإشعاره . 

(5) سنن الدارقطني ( 797/7 ) . 


ل 


.._ذكر من قال إنه يي حج متمتعاً 
وقال الدارقطني“ : حدثنا أبو عُبيدة" القاسم بن إسماعيل ومحمد بن مَخُلَّدا" قالا : حدثنا على بن 
محمد بن معاوية الرزاز؟» » حدثنا عبد الله بن نافع » عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر ا 
النبيّ بل استعمل عَتاب بن أسِيْد على الح فأفرَدَ ٠‏ ثم لمعيل 1 كو يق ودام د" 
النبي كلا سنة عشر افر الحَجّ RS‏ ناميه ار الج 
ثم حَجّ أبو بكر فأفْرَدَ الحَجّ » وتوفي أبو بكر واستَّخْلِف عُمر » فبعتَ عبد الرحمن بن عَؤْف » فَأفرَدَ 
الح » ثم حَج221 فأفرد الحَجّ » ( ثم توفي عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج ×" ثم حُصر عثمان » فأقام 
عبد الله بن عباس للناس » فأفرد الحج . 
في إسناده عبد الله بن عمر العُمّري » وهو ضعيفٌ » لكن قال الحافظ البيهقي : له شاهدٌ بإسنادٍ 
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کر من قال إِلّه يل حح مُتَمَتّعا 


قال الإمام أحمدا"» » حدثنا حَجُاج » حذثنا ليث » حدثني عُمَيْل » عن ابن شهاب » عن سالم بن 
عبد الله » أنَّ عبد الله بن عمر قال : تَمَنَّ رسولٌ الله بلا في حجّةٍ الوداع بالعُمْرَة إلى الحَجّ » وأهدى) 


فساق الهّدي من ذي الحُلّئفة » وبدَاً رسولٌ الله ية » فَأَمَلَّ بالعُمْرَةِ » ثم أهلّ بالحَجّ » وكان“ من الناس 
من أَهْدَى فساق الذي من ذي الحُليفة › ومنهم من لم يُهْدٍ » فلما قدم رسول الله يا مكة قال للنّاس : 
« مَنْ کان منكم أهْدى فإنَّه لا يحل من شيءٍ حَرْمَ منه حتى يَقْضي حه » و لم يكن منک أهدى 
فليَطفف بالبيت وبالضّفا والمّؤوة ولبُقَصّر ليلل ثم ليْهلَ بِالْحَجّ ولَيْهِدٍ » فمن لم يَجِدْ هَذياً فليصم لا 


يه 


أيام [ في الحج ] وسبعة إذا رجمَ إلى أهله » وطافَ رسول الله َة حينَ قَدِمّ مكة » استلم الوُكن0١2‏ أولَ 


6 سنن الدارقطني ( ۲۳۹/۲ ) . 

(۲) ط : ( عبيد الله ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ۲٣۳/۱۰‏ ) . 

(۳) الإكمال(/ا/ 77 ) . 

)€3 في سنن الدارقطني : البزاز . 

(ه) في سنن الدارقطني : ( ثم حج عمر سنيه كلها فأفرد ) . 

(7) ليس ما بين القوسين في ط . 

(۷( ط (٠:‏ کر ما قاله أنه ) + 

(۸) مسند الإمام أحمد( ۲ ) » وإسناده صحيح . 

(9) ليس اللفظ في ط . 

E‏ ثم أهل بالحج » وتمتع الناس مع رسول الله ية بالعمرة إلى الحج » فإنَ من الناس من 
أهدى . 


E 


ذكر من قال إنه َيه حج متمتعاً ١١‏ 

م ثة [ أطواف ] من السبع » ومشى أربعة أطوافي » ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت 
عند المقام ركعتين ؛ ثم سلّم فانصرف » فأتى الفا » فطاف بالصفا والمَزوة » ثم لم يُخْلِل من شيء حر 
منه » حتى قَضَّى حه ونّحَر هَذيه يوم النّحْرٍ » وأفاض فطاف بالبَئِتِ”'' وفعلٌ مثلَّ ما فعل رسول الله يكل من 
أهدى فساق الهدي من لتاس . 

قال الإمام أحمد”” : وحدّثنا حجاجٌ » حدّثنا ليث » حدّثني عُمَيْل » عن ابن شهابٍ » عن عروة بن 
الزبير » أنَّ عائشة أخبرثّةٌ عن رسول الله بل في تمتعه بالعُمْرة إلى الحجّ » وتمتع الناس معه بمثل الذي 
أخبرني سالمٌ بن عبد الله » عن عبد الله » عن رسول الله ي . 

وقد رَوى هذا الحديث البخارئ » عن يحيى بن بكير » ومسلمٌ وأبو داود » عن عبد الملك بن 
شعيب بن الليث » عن أبيه . والنّسائي'*' » عن محمد بن عبد الله بن المبارك المُخَرّمي » عن حُجَيْن بن 
المَُنّى » ثلاثتهم عن الليث بن سعد » عن عُمَيْل » عن الزهري » ( عن سالم عن أبيه به » وأخرجاه صاحبا 
الصحيح””' من طريق الليث » عن عقيل » عن الزهري )' ' » عن عروة » عن عائشة كما ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله . 

وهذا الحديث من المُشْكلاتٍ على كل من الأقوال الثلاثة ؛ أما قول الإفراد » ففي هذا إثبات عمرة إما 
قبل الح أو معه » وأا على قول التّمنّع الخاص ٠‏ فلانه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعد ما طافٌ بالصّفا 
والقؤوة ون هذا شان الم . ومن ذَعَم أنه نما متعه من التَحَذّلٍ سَوْقَ الذي كما قد هم من 
حديث ابن عمر » عن حَفْصّة أنها قالت ايا سول فما هان الاين يحلا من العُمْرة ولم تجل أنتَ من 0 
ا 


() الخبب ضرب من العدو ( النهاية : خبب ) . 

)۲( بعدها في المسند : ( ثم حَلَّ من كل شيء حرم منه ) . 

(9) مسند الإمام أحمد( ٠٤١١/۲‏ ) . 

60 صحيح البخاري رقم ( 1741 ) في الحج باب من ساق البدن معه » وصحيح مسلم رقم ( ۱۲۲۷ ) في الحج باب 
وجوب الدم على المتمتع » وسنن أبي داود برقم ( ۱۸٠١‏ ) في الحج باب في الإقران وسنن النسائي ( ٠١١/١‏ ) في 
الحج باب التمتع 

)٥(‏ صحيح البخاري رقم ( 1597 ) في الحج باب من ساق البدن معه وصحيح مسلم رقم ( ۱۲۲۸ ) كتاب الحج باب 
وجوب الدم على المتمتع . 

2 ها بين القوسين لسن فى:ط.. 

(۷) ليس اللفظ في ط . 

(A)‏ صحيح البخاري ( ٠١١١‏ ) في الحج باب التمتع والإقران والإفراد في الحج » وصحيح مسلم رقم ( ۱۲۲۹ ) كتاب 
الحج باب أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد » وسنن أبي داود رقم ( 1 ١‏ ) في المناسك وسنن 
النسائي ( ٠١١/١‏ ) في الحج باب التلبيد عند الإحرام » وسنن ابن ماجه ( 7١57‏ ) في المناسك ومسند الإمام أحمد- 


١‏ ذكر من قال إنه مَك حج متمتعاً 
الأحاديث الواردة في إثبات القران ترد هذا القول ٠‏ وتأبى كونه عليه الصلاة والسلام إنما أهَلَّ أولاً بعمرة ؛ 
ثم بعد سَعْيِهِ بالضَّما والمّزوة أهلّ بالحج » فإِنَّ هذا على هذه الصّفَةٍ لم قله أحدٌ بإسنادٍ صحيح » بل ولا 
حسن ولااضعيفب . 

وقوله في هذا الحديث : تَمَنّعَ رسول الله بلا في حجّةٍ الوّدا اع بالعْرة إلى الحيجٌ » إن أريد بذلك القمتع 
الخاص » وهو الذي يحل منه بعد السَّعْي فليس كذلك ٠‏ فإنَ في سياق الحديث ما د يرد » ثم في إثبات 
العَمْرة المقارنة لحجّه عليه الصلاة والسلام ما يأباه » وإن أريد به التمتّ العام دخل فيه القِرانُ » وهو 
المراد . 

وقوله : وبَدَاً رسول الله يكل فأهَلّ بالعُمْرة + ثم أهلّ بالحَجٌ » إن أريد به بًََ بلفظ [ العمرة على لفظ ] 
الحجٌ بأن قال : « لبيك اللهُمّ عمرةً وحَاً » فهذا سَهْلُ » ولا يُنافي القرانَ . وإن أريد به أنه مَل بالعمْرة 
أولاً » ثم أل عليها الحَجٌّ بتراخ”'2 ولكن قبل الطّواف قد صار قارناً أيضاً الي هَل 
بالشُمرة » ثم لما(" فرع من أفعالها تل » أو لم يلل سوق الذي » كما َعَم زاعمون » ولكته أهلٌ 
بح بعد قضاء مناك الحُمْرة » وقبلَ خُروجه إلى مى » فهذا لم ينمه أحدٌ من الصّحابة كما قدَّمْنا » ومنٍ 
اعا من الاس فقول مَرْدودٌ لعدم نقله » ومُخالفته الأحاديتَ الواردة في إثبات القرانٍ كما سيأتي » بل 
والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق » والله أعلم . 

والظّاهِرُ واللهُ أعلم أن حديت الليث هذا » عن عُمَيْلٍ » > عن الزُُهري » عن سالم » عن ابن عمر 
مَرْوِيٌ من الطريق الأخرى » عن ابن عمر حين أراد الحج ا " مُحاصّرة الحَجاج لابن الرْييْر تیر 
له : إِنَّ الناسَ كائنٌ بيتهم شيء » فلو أَخََوْتَ الحَجّ عامك هذا . فقال : إذاً أفعل كما فعل النبي كَل يعني 
زمن حُصر عام الحُدَيبية » فأحرم بعُمرةٍ من ذي الحُليفة » ثم لما علا شَرَفَ البَيْداء قال : ما أرى أمرهما 
إلا واحداً » فأهلّ بحجّ معها . فاعتقد الراوي أنَّ رسول الله ية هكذا فَعَلَّ سواء » بدأ اهَل بالعُمْرة » ثم 
أَهَلّ بالحَجّ » فْرَوَوْهُ كذلك » وفيه نظر لما ستيه . 


وبيانٌ هذا في الحديث الذي روا عبد الهوبن وهب ؛ أخبرني مالك بن أنس وغيره ٠‏ أنَّ نافعاً حَدَنّهم » 


أن عبد الله بن عُمَرَ حرج في الفتة مُْمَمراً » وقال : إن صّددْتُ عن البيت صَبَعْنا كما صَبَعَ رسول الله يكل › 
فَخَرّجَ فأهل الخو WT‏ بحن إذا ظَهرَ على ظاهر البَيْداء التفت إلى أصحابه فقال : ما أمْدْهما إلا 


اللي (YAO 5 07 o‏ . 
)١(‏ ط :(متراخ ) . 
(۲) ليس اللفظ في ط . 
)۳( ط : ( حين أفرد الحج ومن ) . 
€3 ليس اللفظ في ط . 


1 


ذكر من قال إنه ي حج متمتعاً ١‏ 
¢ 2 ع 5 ؟م م ا 5 5 8 03 5 7 7 5 0 
واحد » أَشْهِدُكم أني قد أُوْجَبْتُ الحَجّ مع العْمْرة » فخرج حنَّى جاءَ البيتَ فطافَ به » وطاف بين الصَّفا 
الاو سا > لم يزد عليه ورای أن ولك ف عنه و أهدئ :.. 


وقد أخرجة صاحبا « الصّحيح » من حديث مالكِ » وأخرَجاه من حديث عبيّد الله عن نافع به » ورواه 
عبد الرزاق » عن عَبَيْد الله وعبد العزيز بن أبي داود » عن نافع به نحوه » وفيه : ثم قال في آخره : هكذا 
٠‏ هش يلا ؟) 
فعل رسول الله کل" 5 


وا وواه التعازى يت فال حدّئنا فتيبة » حدّثنا َي » عن نافع » أنَّ ابن عمر را الحجٌ عام 
نزل الحجاج بابن الربيّر » فقيل له : إن الاس كائنٌ بينهم قال ونا نخاف أن يصدوك » قال : % مد کان 
کہ في رسول الله أسوة سك 4 الأسرب 5٠١‏ إذآ أصنعٌ كما صَنَعَ رسول الله يله ٠‏ إني أَشْهدُكم أني قد 
أوْجَبْت عمرةً » ثم حَرَجَّ » حتى إذا كان بظاهر البَيْداء قال : ما أرى شَّأَنَ الحَجّ والعُمرة ة إلا واحداً » 
أشْهدكم آي أوجبتُ حَجَاً مع عُمْرتي » فأهدى هَذَياً اشتراه بقدّيد» » ولم يرذ على ذلك » ولم يَنْحَر » 
ولم يحل من شيءٍ حرم منه » ولم يَحْلِقْ » ولم يُقضّر » حتى كان يوم النّخر » فتَحَرَ وَحَلقَ » ورأى أن قد 
قضى طوافَ الحجّ والعمرة بطوافه الأول » وقال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله كع . 


وقال البخاري“ : حدّثنا يَعْقوبُ بن إبراهيم » حدّثنا ابن عُليّةَ » عن أيوب » عن نافع : أن ابن عمر 
دخل ابنه عبد الله بن عبد الله » وظهدْهٌ في الدّار"؟ فقال : إني لا آمن أن يكون العام بِينَ الاس قتال 
فيصْدُوك عن البیت » فلو أَقَمْتَ » قال : قد خرج رسول الله يك فحال كُمَار ريش بينه وبينَ البيت » فإ 
يحل بيني وبينه أفعل كما فعَلّ رسول الله يك 0 مد کم ن رول اله أشوةٌ ڪس € 1 الأحزاب : ١١‏ ] إذاً 
أصنع كما صنع رسول الله يا إني أشهدكم أتي قد أوجبت مع عمرتي حَباً » ثم قم فطافَ لهما طوافاً 
واعجدا . 


وهكذا رواه البخاري”" . عن أبي التّعمان » عن حمّاد بن زيد » عن أيُوب بن أبي تميم 


)١(‏ ط:(مجزياً). 

(۲) صحيح البخاري رقم ( ٤۱۸۳‏ ) و(٤۱۸٤)‏ ومسلم ( ۲۲۳۰ ) ورواه النسائي في « الكبرى » (79410) من طريق عبد 
الرزاق به . 

إفرة رذاهالبخاري 2 54٠‏ ). 

)€( قُدَيْد : موضع قرب مكة ( معجم البلدان ) . 

(ه) صحيح البخاري ( ۱١۳۹‏ ) . 

. ) ط : ( دخل ( عليه ) ابنه‎ )٩( 

(۷) ط : (المدار ) . 

() صحيح البخاري ( 1797 ) . 


١‏ ذكر من قال إنه کیا ية حج متمتعاً 
السَحْتياني » عن نافع به . ورواه مسلا هن جديكهما »عن أيوسانه ‏ 

فقد اقتدى ابن عُمّر رضي الله عنه برسول الله إلا في التَحَذّل عند حَصْرٍ العَدو » وفي الاكتفاء بطوافي 
واخلا عن الح والجمرة © وذلك لأنه كان قد أحرء أولاً بجمرة ٠‏ ليكوت متمتعاً 6 فخ أن يكون خط » 
فَجَمَعَهُما وأدخل الحج على" العمرة قبل الطواف » فصار قارناً » وقال : ما أرى أمرهما إلا واحداً » 
يعني لا فرق بِينَ أن يحصر الإنسان عن الحجّ أو العُمرة أو عنهما » فلما قدمَ مكةً اكتفى عنهما بطوافه الأول 
كما مز به في الحاو الأول اللي أوردناه ٠٠‏ وهو قول ورای أن قد فض :طواف الع والشثرة 
بطوافه الأول . قال ابن عمر : كذلك فعلَ رسول الله ية > يعني أنه اكتفى عن الحجّ والعمرة بطوافي 
واحدٍ » يعني بين الصا والمّؤوة . وفي هذا دلالةٌ على أن ابن عمر روى القران . 


ولهذا روى السا "تشقن ا موز عون ا فق عينية دضو وو دن ری با 
نافع أن ابنَ عمر قرنَ الحجّ والعُمْرة فطافَ طوافاً واحداً . 

ثم رواه النسائي*' » عن علي بن ميمون الرّقى » عن سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أمية 
وأيوب بن موسى [ وأيوب ] السّختياني وعبيد الله بن عمر › أربعتهم عن نافع : أن ابن عمر أتى ذا 
الحُليفة » فأهلٌ بعُمرة » فحّشي أن يُصَدَ يُصَدََ عن البيت . فذكر تمام الحديث من إدخاله الحجّ على العمْرة 
وصيرورته قارناً . 

والمقصود أن بعض الرواة لما سمعٌ قول ابن عمر : ١‏ إذاً أصنع كما صَنَعَ رسول الله بي » » وقوله : 
« كذلك فعل رسول الله كَل ؛ , اعد أنّ رسول الله م ا كله بدأ فأهلّ بالعُمْرة » ثم أهلّ بالحجٌ فأَدْحَلَّه عليها 
قب ارات بد اذ یم ولم وةئ هر ذلك » ولم ألا رند + وال عن اشراب ۾ 

ثم بتقدير أن يكون أَمَلَّ بالعمرة ة أولاً » ثم أدخلّ عليها الحَجّ قبل الطوافي فإنّه يصيدُ قارناً لا مُتَمَتّعا 
متم الخاصصّ » فيكون فيه دلالةٌ لمن ذهب إلى أفضلية التمتع . والله تعالى أعلم . 

ل ا ا ا الي ٠‏ عن 
قتادة » حذثني مُطرّف » عن عِمرَان » قال : 7 تَمَتَعْنا على عَهْدٍ النبي ية » ونل القرآن » قال رجل برأيه 


000 صحيح مسلم ( ۱۲۳۰ ) (۱۸۳) . 

(۲) ط:(قبل). 

(۳) ط ١:‏ أفردناه ) . 

)€( (/ ۲۲) وإسناده صحيح . 

)0( رواه النسائي )75١177/0(‏ » وهو حديث صحيح . 

(3) صحيح البخاري ( 191١‏ ) في تفسير سورة البقرة : باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج » وفي الحج : باب التمتع 
على عهد رسول الله ي . 


ذكر من قال إنه ية حج متمتعاً €0 
ما شاء . فقد رواه مسلم''' عن محمد بن المثنى » عن عبد الصمد بن عبد الوارث ٠‏ عن هَّمام » عن قتادة 
به . والمراد به المتعة التي أعم من القران والتمتع الخاص . ويدلٌ على ذلك ما رواه مسلم '' من حديث 
شعبة » وسعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة » عن مُطرّف » عن عبد الله بن الشخير » عن عمران بن 
الحصين : أنّ رسول الله يكل جَْمَعَ بين حَجّ وعمرة . . . وذكر تمام الحديث . 


وأكثر السلف يُطلقونَ المتعةً على القرانٍ كما قال البخاري”" : 


اأفروي يو ونه عر عدر او ار مع سي ره الحم لزي SS‏ 
عنهما وهما بِعُسْفان"'' في المُنْعَةٍ » فقال علي : ما تَرِيدٌ إلى أن تَنْهَى عن أمر فعَلة رسول الله يك » فلما 
رأى ذلك على بن أبى طالب اَهَل بهما جميعاً . ؟ 


)2 و 6 ١‏ )00 و“ عو امم RONI‏ 
ورواه مسلم من حديث شعبة ( وأخرجه البخاري من حديث شعبة ) أيضا » عن الحكم بن 


عَتَيْبة » عن علي بن الحسين » عن مروان بن الحكم عنهما به . 
وقال علي : ما كنت لأدعَ سن رسول الله يك بقول أحدٍ من الاس . 


ورواه مسلم من حديث د فة أنضا + عن قتادة » عن عبد الله بن شقيق عنهما 3 فقال له علي : لقد 
علمت آنا معنا مع رسول الله يه ؟ قال أجل » ولكنًا كُنَا خائفين . 


ذأنا اسيك لدي رواسا ١‏ بو مريت ادر يرع لج لوعو E‏ لاون اا 
4 ا سه 
عن شعبة » عن مسلم بن مِخُراق القوي" » سمع ابن عباس يقول : أَهَلَّ رسول الله يل بعمرة » وأَهَلّ 
أصحابه بحجٌ » فلم يَحِلَّ رسول الله يكل ولا من ساق الهّذي من أصحابه » وحل بقيّنْهم . فقد رواه أبو داود 


() صحيح مسلم ( ٠۲۲١‏ ) في الحج » باب جواز التمة 

(۲( صحيح مسلم ( ١555‏ )(18١1)و(19١).‏ 

(۳) صحيح البخاري : الحديث رقم ( ١4979‏ ) في الحج » باب التمتع والإقران والإفراد بالحج . 

() « عَسْفان » : قال ياقوت : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة وهي على مرحلتين من مكة على طريق المدينة 
والجحفة على ثلاث مراحل ( معجم البلدان ) . 

)0( صحيح مسلم رقم ( ۲۳ ) )١59(‏ في الحج باب جواز التمتع . 

(7) صحيح البخاري ( ٠١١۳‏ ) . 

. ليس ما بين القوسين في ط‎ (V۷) 

(۸) صحيح مسلم ( ۱۲۲۳ ) )۱٥۸(‏ . 

(9) ط :(إنما). 

. صحيح مسلم ( ۱۲۳۹ ) في الحج باب في متعة الحج‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : ( المقبري ) وانظر تهذيب الكمال ( ٥۴١/۲۷‏ ) . 


2 


١5‏ ذكر من قال إنه ية حج متمتعاً 
الطيالسي'١'‏ في ١‏ مسنده » ورَوْحٌ بن عبادة » عن شعبة » عن مسلم القردي7" » عن ابن عباس قال : آهل 
رسول الله ية بالحجٌ - وفي رواية أبي داود ‏ أَمَلَّ رسولٌ الله وأصحابه بالحجّ » فمن كان منهم لم يكن له 
متعة هدي حل » ومَنْ كانَ معه هذى لم يحل . . . الحديث . 

فإن صَحَحْنا الرَوايتين جاء القران » وإن وفنا في كل منهما » وَقَفَ الدليلٌ » وإن رجحْنا رواية مسلم 
في « صحيحه » في رواية العمرة » فقد تقدّم عن ابن عباس أنه رَوَى الإفرادٌ وهو الإحرامٌ بالحيجٌ » فتكون 
هذه زيادة على الحجّ » فيَجِيءٌ القَوْلُ بالقران » لاسيما وسيأتي عن ابن عباس ما يدل على ذلك . 

وروی مسلم”" من حديث عَنْدَرٍ ومُعاذ بن معاذ » عن شعبة » عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن 
عباس » أن رسول الله يك قال : هذه عمرة اسْتَمْتَعْنا بها » فمن لم يكن معه هَذْيٌ فليَحِلَّ الحلَّ كله » فقد 
خلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة . 

وروی البخاري”*' عن آدم بن أبي إياس » ومسلم”* من حديث غَنْدّر » كلاهما عن شعبة » عن 
أبي جَمْرة قال : تَمنَّعتُ فنهاني نامنٌ » فسألتٌ ابنَ عباس فأمرني بها » فرأيتُ في المنام كأنَّ رجلا يقولٌ : 
حم مَبْرورٌ ومتعةٌ متقبّلةً › فأخبرتٌ ابنَ عباس » فقال : الله أكبرُ سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه 
عليه » والمراد بالمتعة هاهنا القران . 

وقال القَعغنبي 20 وغيره : عن مالك بن نس" عن ابن شهاب » عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث”' بن عبد المطلب أنه حدّئه » أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضّحاك بن قيس عام حج 
معاوية بن أبي سفيان يذكر التمتّع بالعمرة إلى الحج » فقال الضحاك : لا يصِنَعُ ذلك إلا مَنْ جَهل أمرَ 
الله » فقال سعد : بش ما قلت يا بنَ أخي » فقال الضحاك : فإِنْ عمر بن الخطاب كان يَنْهَى عنها » فقال 
معد قد ها سول الله كله و ها معد 


ورواه الترمذي”' والنسائي”''' » عن قتيبة » عن مالك . وقال الترمذي : صحيح . 


. ) ۲٠۹/۱ ( منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي‎ )١( 

(؟) ط :( المقبري ) وقد تقدمت الإشارة إليه . 

(۳) صحيح مسلم رقم ( ٠۲١١‏ ) في الحج » باب جواز العمرة في أشهر الحج . 

)€( صحيح البخاري ( 15517 ) في الحج » باب من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي . 
(4) صحيح مسلم رقم ( ٠۲١١‏ ) باب جواز العمرة في أشهر الحج . 

(5) السنن الكبرى للبيهقي ( ۱۷-٠١/٠١‏ ) . 

)۷( موطأ مالك ( 754/١‏ ) في الحج . 

. ) ط : ( محمد بن عبد الله بن نوفل الحارث‎ (^A) 

. في الحج : ما جاء في التمتع . وهو حديث حسن‎ ) ۸۲١ ( الترمذي رقم‎ )٩( 

(١)النسائي‏ ( ١ ٠٠۲/٩‏ 157 ) في الحج : باب التمتع . وهو حديث حسن . 


حجة من ذهب إلى أن النبي كيا حج قارناً دا 

وقال غبد الرزاق20 : عن من يد ان تزع اله يق الجارلة ع كلوهنا عن ميان انم 

حدثني غتَيّم بن قيس » سألتٌ سعد بن أبي وقاص عن التمتّع بالعمرة إلى الحج » قال : فعلتها مع 
رسول الله اة ٠‏ وهذا يومئذٍ كاف فى العَدُش2'(7- يعنى مكة ‏ ويعنى بها معاوية . 


ورواه مسلم”؟ من حديث شعبة وسّفيان الثوري ويحيى بن سعيد ومروان الفزاري أربعتههم”؟؟ » عن 
سليمان النَيِمي » سمعتٌ غنيم بن قيس » سألت سعداً عن المتعة » فقال : قد فحَلناها وهذا يومئذ كافرٌ 
بالعْرُّش . وفي رواية يحيى بن سعيد ‏ يعني معاوية ‏ وهذا كلّه من باب إطلاق التمتع على ما هو أعمٌ من 
التميّ الخاصّ » وهو الإحرام بالعمرة والفراغٌ منها » ثم الإحرام بالحج . ومن القران » بل كلام سعدٍ فيه 
دلالةٌ على إطلاق التمتّع على الاعتمار في أشهر الحجّ > وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر بمكة قبل 
الحج > إما عمرة الحديْبية أو عمرة القضاء وهو الأشبه » فأما عمرة الجغرانة ¢ فقد كان معاوية أسلم مع 
أبيه ليلة الفتح ¢ وروينا أنه قصّر من شعر النبي ية بمشقص”“ في“ بعض عُمَرهِ , وهي عمرة الجعرانة 
لا محالة » والله أعلم . 


2 2 ر 5 ا ب و اس 2 ٠.‏ 
ذكرٌ حَجّةٍ من ذهب إلى أنه عليه السلام كان قارنا وسَرّد الأحاديثٍ في ذلك 


رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


قد تقدم مارواه البخاري”"؟2 من حديث 9 عمرو الأوزاعى › بيعت نين بد أب كتير عن 
عكرمة » عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ية بوادي العقيق يقول : « أتاني 
a 2 ۰ N EG 3 7 1‏ 3 
اتٍِ من ربى عر وجل فقال : صل فى هذا الوادي المبارك » وقل : عمرة في حَحَةٍ » 1 


وقال الحافظ الق أنبأنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص ال اة Ue‏ أحمد بن 


)1( السنن الكبرى للبيهقي ( ١7/5‏ ) . 

(0) «العُدش » : جمع عريش » والمراد بها بيوت مكة . وإنما سميت بذلك لأنها كانت عيداناً تنصب وتظلل وتسمى 
أيضاً عروشاً واحدة عرش ( جامع الأصول ٠٠١/۳‏ ) . 

(۳) صحيح مسلم رقم ( ٠۲۲١‏ ) في الحج باب جواز التمتع . 

(5) ليس اللفظ في ط . 

(0) « مِشْقَص »- كمنبر ‏ نصل عريض ( القاموس : شقص ) . 

(7) ليس اللفظ في ط . 

. ) ۱١۳٤ رقم(‎ )0 

. ) ٠١/١ ( السنن الكبرى للبيهقي‎ (^A) 

(9) ط : ( المقبري ) تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( ٤٨١/١۷‏ ) . 


€۸ حجة من ذهب إلى أن النبي ية حج قارناً 
لمان قال : قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع » حدثنا أبو زيد الهّروي » حدّثنا علي بن 
المبارك » حدثنا يحيى , N SS‏ 
قال رسول الله م ا 'عليه السلام » وأنا بالعقيق » فقال : صل في هذا الوادي المُبارك 
زكعتون 6 وف : عمرة في حبّة . فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » . 

ثم قال البيهقي : رواه البخاري”” عن أبي زيد الهمروئ:. 

وقالالإماء اخ عزنا کے انمدق ار عن أب وائل اہ رجلا کا رابا بالل : 
ا بن ا أسلم ا ر اا و ل 21 : ادا بالحَجّ . فأتى الأشعريّ » فأمره أن يهل بِالحَجّ 
والعمرة ة جميعاً ففعل » فبينما هو يُلبّي إذ مر بزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة » فقال أحدهما لصاحبه : 
لهذا أضلٌ من بعير أهله » فسمعها الصََنُ » فكَبُر ذلك عليه » ES‏ 

له » فقال له عمر : هيت لسّنّة نيك يل . قال : وسَمِعْتّه مرة أخرى يقول : وفقت لسُنَّةِ تبيك يله . 


وقد روا الإماء اخيد""" »عن تحزن سعد القطالة عن الا عن شق ال وان “أن 
الصُّبِيٌ بن مَعْبَدِ » عن عمر بن الخطاب » فذكره . وقال : إِنَّهما لم يقولا شيئاً » هُدِيتَ لس بيك يلل . 
ورواه عن عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » عن منصور » عن أبي وائل به . 


وروا" أيضاً عن عُنْدّر » عن شعبة » اي ل د اماو 
دة“ بن أبي لبابة » عن أبي وائل » قال : قال ابي بن : كنت رجلاً نصرانياً فأسلمتٌ فأهللتُ 


I lS‏ : لهذا أضل من بعير 
أهله ‏ > فكأنما حُمّل على بكلمتهما جبلٌ » فقدمتٌ على عمر » فأخبرتّه » فأقبل عليهما فلامَهُما » وأقبل 
علي فقال : هديت لسكة النبي كلل . 


قال عبدة : قال أبو وائل : كثيراً ما ذهبتٌ أنا ومسروق إلى الصّبيَ بن مَعْبَدِ نسأله عنه . 


(0) ط : ( سليمان ) تحريف . وانظر شذرات الذهب ( 76١/5‏ ) . 

(0) ط :(جبرائيل ) . 

. )۷۳٤۳( رقم‎ 00 

00 مسند الإمام أحمد ( ۳١/١‏ ) والزيادة عنه » وإسناده صحيح . 

() طء أ : ( هاشم ) تحريف . وانظر سير اعلام النبلاء ( ۸/ ۲۸۷ ) » وتهذيب الکمال ( ۲۷۲/۳۰ ) . 
(1) مسند الإمام أحمد ( ۳۷/١‏ ) » وإسنادهما صحيحان . 

0 في ط : ١‏ عن شقيق عن أبي وائل » خطأ ٠‏ فأبو وائل هو شقيق ( بشار ) . 

. وإسناده صحيح‎ » ) ١5/١ ( المسند‎ (A) 

040 رواه أحمد في المسند )٠١ /١(‏ » وإسناده صحيح . 

(١١)ط‏ : ( عبيدة ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ۲۲۹/١‏ ) . والحديث في مسند الإمام أحمد( 75/١‏ ) . 


حجة من ذهب إلى أن النبي يك حج قارنا 5 


وهذه أسانيد جيدةٌ على شرط الصحيح . وقد رواهٌ أبو داود'“ والنسائي”"2 وابن ماجه"“ من طرق عن 
ناكل كتين كلم به 
وقال النسائي(؟» في كتاب الحج من « سننه » : حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق » حدثنا 
ع 0 7# و 
أبي » عن أبي حمزة » السكري'*2 » عن مُطرّف » عن سلمة بن كهيل » عن طاوس . عن ابن عباس » عن 
هم شر ا 09 e‏ 5 2001 0 
عمر ٠‏ أنه قال : واللهرإني لأنهاكم عن المتعة » وإنها لفي كتاب الله » وقد فعلها النبيّ ب . إسناد جيد 


رواية أميري المؤمنين عثمان وعلي رصي الله عنهما : 

قال الإمام أحملا'؟ : حدّثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن عمرو بن مُدّ:"©2 » عن سعيد بن 
ال0 : اجتمع عل وعثمانٌ بعُسْفان» > وكان عثمان يَنْهى عن المتعة أو العمرة . فقال على : 
ما تريد إلى أمرٍ فعله رسول الله بل َنْهَى عنه » فقال عثمان : دَعْنا مِنْكَ . 

هكذا رواه الإمام أحمد مختصراً . 


وقد أخرجاه في « الصحيحين ل من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن المُسيّب » 
قال : اختلف علي وعثمان وهما بعٌسْفان في المتعة » فقال علي : ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله 
رسول الله كه ؟ فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب اَهَل بهما جميعاً . 

وهكذا لفظ البخاري . 

وقال البخاري(2) :حدثنا محمد بن بغار دكا غندر ٠‏ عن شعبة عن الحكم »عن علي بن 


الحسين » عن مروان بن الحكم » قال : شهدت عثمان وعلياً » وعثمان ينهى عن المتعة » وأن يُجْمَع 


. ) ۱۷۹۹ 2 ۱۷۹۸ ( أبو داود‎ )١( 

(؟) النسائى ( ۲۷۱۸ › ۲۷۱۹ ۲۷۲١‏ ). 

(۳( انو ا 

(:) النسائي ( ۲۷۳ ) . 

(ه) ط : ( جمرة السكري ) تحريف وهو أبو حمزة السكري محمد بن مَيُمون المروزي عالم مرو وحافظ إمام حجة روى 
عن مُطْرّف بن طريف . وعنه علي بن الحسن بن شقيق وغيرهم مات سنة سبع وستين ومئة وقيل سنة ثمان ( سير 
أعلام النبلاء ۷/ ۳۸۵ ) . 

(5) مسند الإمام أحمد( ١5/١‏ ) . 

(۷( ليس اللفظ في ط . 

(۸) تقدم تعريفه قبل صفحات . 

. )۱٥۹( ) ۱۲۲۳ ( ومسلم‎ ) ۱٥۹۹ ( البخاري‎ )9( 

. ) 1657 ( البخاري‎ )٠١( 

(۱۱) ط : ١‏ يسار » وهو تحريف وانظر سير أعلام النبلاء ( ٠٤٤/١١‏ ) . 


10۰ حجة من ذهب إلى أن النبي يك حج قارناً 
يدهم : > فلما رأى علي أَهَلَّ بهما لبَيْكَ بعمرة وحجٌ » قال TITTY‏ 
ورواه النسائي من حديث شعبة به» ومن حديث الأعمش. عن مسلم البطين» عن علي بن الحسين به 
وقال الإمام أحمد" : حدّثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» قال: قال عبد الله بن شقيق : 


كان عثمان يَنْهَى عن المُنْعَةٍ وعلينٌ يأمرُ بها . فقال عثمانٌ لعل : إِنَكَ لكذا وكذا » ثم قال علي : لقد 
علمت" " أنا تَمَتَعْنامع رسول الله ية . قال : أجل » ولكنًا كنا خائفين . 


هد ل 
ورواه مسلم TT‏ 5 


فهذا اعتراف من عثمان بما رواه علئٌ رضي الله عنهما » ومعلوم أن عليّاً رضي الله عنه أحرم عام حَجَّةٍ 4 
الوداع بإهلالٍ كإهلال الى علا › وكان قد ساق الهَديَ 2 وأمره عليه الصلاة والسلام ا (o‏ 06 
حراماً » وأشركه النبيٌ يل في هَديه كما سيأتي بيانه . 


وروى مالك في ١‏ الموطأ 6'' عن جعفر بن محمد » عن أبيه » أن المِقّدادَ بن الأسْوّد دخلّ على 
علي بن أبي طالب بالشُقيا ۽ وهو ينجعٌ بكرّاتٍ'"' له دقيقاً وحَبّط”" » فقال : هذا عثمان بن عمّان يَنْهَى 
عن أن يرن بين الحجّ والعمرة » فخرج على وعلى”' '' يده أثر '' الدَّقيق والخبط - ما أنسى أثرَ الدقيق 
والحْبّط على ذراعيه ‏ حتى دخل على عثمان » فقال : أنت تنهى أن يُقَرَن بين الحجٌ والعُمْرّة ؟ فقال 
عثمان : ذلك رأيي » فخرج علي مُعْضَباً » وهو يقول : لَيَيْكَ الهم بنك بحجةٍ وعمرة معاً . 


وقد قال أبو داود في و 


حدثنا يَحْيَى بن مَعین » حدثنا حجاج » حذثنا يونس » عن 

(۱) روا النسائی (۲۷۲۱) و (۲۷۲۲) . 

3 a ابد‎ 0 

(8 عل ات تر 

(5) رواه مسلم في صحيحه ( ۱۲۲۳ ) . 

() ط:(أمرهأن). 

) رواه مالك في الموطأ( ۳۳١/۱‏ )( 717 ) . 

(۷) أ : ( لركاب ) وهو تحريف » وينجع بكرات أي يعلفها يقال : نَجَعْتُ الإبل أي علفتها النّجوع والتجيع . وهو أن 
يُخْلِط العلف من الخبطة والدقيق بالماء » ثم تسقاه الإبل ( النهاية : نجع ) . 

(4) «الحَبْط » : ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها » واسم الورق الساقط حَبَط ‏ بالتحريك » وهو من علف الإبل 
( النهاية : خبط 

(0) أ:(يفرق )تحريف . 

. ط :(على ) بلا واو‎ )١( 

. ط :(أمر ) وهوتحريف‎ )١١( 

0 رواه أبو داود ( /91/ا١‏ ) . 


حجة من ذهب إلى أن النبي با حج قارناً ١6١‏ 
أبي إسحاق » عن البراء بن عازب » قال : كنت مع عليٌ حين أمّره رسول الله ية على اليمن''' » فذكر 
الحديث في قدوم علي . 

فال غلة : فقال لى رسول الله 46ل : كيف صَبَعْتَ © فال : قلت : إنما أخللت بإهلال النيخ كله . 
قال : إنى قد سَّقَتُ الهَدْيَ وقرنت . 


وقد رواه النسائي''' من حديث یی بن مَعين بإسناده > وهو على شرط الشيخين ٠»‏ وعلله الحافظ 
البيهقي”" بأنه لم يذكر هذا اللفظ في سياق حديث جابر الطويل » وهذا التعليل فيه نظر » لأنه قد رُويّ 


القران من خديث جابر بن عبد الله كما سيأتى قريب“ إن شاء الله تعالى . 
وروی ابن حبان”“ في « صحيحه » عن علي بن أبي طالب » قال : خرج رسول الله كل من المدينة » 


وخرجتٌ أنا من اليمن » وقلت : لبيك بإهلالٍ كإهلال النبي . فقال النبي يله : فإني أَهْلَلتُ بالحجٌ 
والعُمرة جَميعاً . 


رواية أنس بن مالك رضى الله عنه » وقد رواه عنه جماعة من التابعين » ونحن نورِدُهم مرئَّبين على 
حروف المعجم : 


١‏ - بكر بن عبد الله المُرّني [ عنه : قال الإمام أحمد : ثنا هُشَيْمِ » ثنا حُمَيْد الطويل ٠‏ أنبا بكر بن 
عبد الله المُرّني ]2 قال : سمعتُ أن بن مالك يُحدَّث قال : سمعثٌ رسول الله كك يُلبّي بالحجّ والعمرة 
جميعاً » فَحَدَّنْتُ بذلك ابنَّعُمَرَ . فقال : لبّى بالحج وَحْدَهُ » فلقيثُ أنساً فحدثته بقول ابن عمر . فقال : 
ا إلا عشانا د ست سول اله كلل يفول + ت غكرة وا ورو النهارئ + هق 


لان 8 : و (4) 1 وو مه 5 8 ٠ 200 E‏ 1 


. ط : (اليمين ) تحريف‎ )١( 

(۲) _رواه النسائی ( ۱٤۸/٥‏ ) . 

(۳) رواه البيهقى فى سننه ( ۱١/۰‏ ) ( 8587 ) . 

(4). ليس اللفظ فى أ . 

)0( رؤاه اين خبان 1:4/63) 71/073 ) وإستاده حين : 

0( ما بين المعقوفين زيادة عن أ وليس في ط والحديث في مسند الإمام أحمد ( 44/7 ) . 

(0) ط : ( ما تعودنا ) وهو تحريف . 

(۸) رواه البخاري ( ٤۳٥۳‏ ) . 

(9) ط : ( الفضل ) تحريف . وهو بشر بن المُفضّل بن لاحق أبو إسماعيل الرّقاشي مولاهم البصري حدث عن حميد 
الطويل وغيره » روى عنه مُسَدَّد وغيره ( سير أعلام النبلاء ( 75/9 ) وفي هامشه مصادر أخرى ) . 

(۱۰) ط :( شريح ) وهو تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ( ١55/١١‏ ) . 


oT‏ ر 7 2 ا 
وعن أمية بن بسْطام عن يزيد بن زَرَيُع » عن حَبيب بن الشهيد » عن بكر بن عبد الله المُرني به" 

۲ - ثابث البُناني عن أنس : قال الإمام أحمد'" : حدثنا وَكيعٌ عن ابن أبي [ ليلى عن ]" ثابت عن 

: أن النبئ ية قال TN EOE‏ 

NaS 

قال الإمام أحمد“ : حدّثنا رَو » حدّثنا أشْعَث » عن الحسن عن أنس بن مالك : أنَّ رسول الله لا 
وأصحابَهُ قَدِموا مكّة وقد لّوا بحج وعُمْرةٍ » فأمرهُمْ رسول الله بيه بعدما طافوا بالبيتِ وبالصّفا والمّؤوة أن 
يُجلوا وأن يَجْعَلوها عمرةً » فكأنَ القومَ هابوا ذلك . فقال رسول الله ل : لولا أنى سَفْتٌ هَذْياً لأخْلَلتُ . 
فأحل القومٌ وتَمَنّعوا . 

وقال ( الحافظ أبو بكر ٠‏ البرّار 2 » حدّثنا الحسن بن قَرّعة » حدّثنا سفيان بن حبيب » حدّثنا 
ی al‏ ان انم GT‏ 
ولا أو I Os ls‏ . ثم قال البزار : لال رواء م 


03 


٤‏ - حَمَيْدُ بن تيرويْه" الطُويلُ عنه . قال الإمام أحمد٠‏ : حذثنا يحيى ٠»‏ عن حُْمَيْد » سَمِعْتٌ 


. )۱۸٩( و‎ )۱۸٥( ) ۱۲۳۲ ( رواه مسلم‎ )١( 

6 رواه أحمد ( ۱۸۳/۳ ) وهو صحيح بطريقه الأخرى عند أحمد (۳/ )۲٠٠‏ . 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة عن أ وليس في ط . 

. ليس اللفظ في أ‎ )٤( 

a ELLE © 

. ليس ما بين القوسين في أ‎ )٩( 

)۷( اجه 

(۸) أ :( حتى خلوا ) تحريف . 

» تيزويه ) تحريف » وهو حُمَيّد بن أبي حميد الطويل الإمام الحافظ أبو عبيدة البصري مولى طلحة الطلحات‎ ( : | )٩( 
باجا كد ل اس لطا يه ومن لق مو ع لا ب لي‎ 
زاذويه : شيخ مقل . حدث عنه ابن عون » هو يروي أيضاً عن أنس » وقيل : اسم والد حميد الطويل : داور أو‎ 
وقيل‎ )٠٤١( مهران أو طرّخان » أو مخلد أو عبد الرحمن . سمع أنس بن مالك وروى عنه يحيى القطان . مات سنة‎ 
. ) سير أعلام النبلاء (7/ 114-177 ) وفي هامشه مصادر أخرى‎ ( )۱٤۳( وقيل‎ )١151( 

(۱۰) رواه أحمد ( ۳/ 187 ) بلفظ : « سمعت النبي ية يلبي بالحج والعمرة جميعاً » . 


حجة من ذهب إلى أن النبي بيه حج قارناً ١6‏ 
أنساً » سَمِعْتُ رسول الله كَل يقول : لبيك بعُمْرة وحج”" . هذا إسنادٌ ثلاث على شرط الشَّيْحَين » ولم 
ع ع 2 
يُخرجاه ولا أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه . 


لکن رواه مسلم عن يحيى بن يحيى » عن هشیم » غو ا وعبد العزيز بن 
صَهَيْب » وحميد أنهم سمعوا أنس بن مالك قال معت سول الله كله : آهل بهم عا كيك عهرة 
وا ك مره وشا 


وقال الإمام أحمد(" : SS‏ عن :انين 'بق 
نالك "قال : ساق سول الله كلاد بدا كر ةوقال يك بعمرةٍ وحج » وإني لَعِنْدَ فخذ ناقته اليُسْرى . 


تفرد به أحمد من هذا الوجه أيضاً . 
- حمَيّد بن هلال العَدَوي البَصّري عنه . قال الحافظ أبو بكر البَرّار في « مسنده ) : حدثنا محمد بن 
المْتنّى ع حدثنا عبد الوهاب » عن أيوب » عن أبي قلابة » ن انور ن مالف . ح وحدثناه سلمة بن 
شبيب20 » حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعْمَر » عن أيوب » عن أبى قلابة » وحُمَيْد بن هلال » عن أنس . 
قال : إني لردف”" أبي طلحة » وإن ركبته لتمسنٌ ركبة رسول الله ا وهو يلي بالحج والعمرة . 


وهذا إسنادٌ جيدٌ قويٌ على شرط الصحيح ولم يُخْرجوه. وقد تأوّله البرّارُ على أن الذي كان يُلَبّي 
بالحجّ والعمرة أبو طلحة » قال : ولم يكر عليه النبي بيا . وهذا التأويل فيه نظك ولا حاجة إليه لمجيء 
ذلك من طرق عن أنس » كما مضى » وكما سيأتي » ثم عَوْدٌ الصّمير إلى أقرب المذكورين أولى » وهو في 
هذه الصورة أقوى دلالة » والله أعلم 1 وسيأتي في رواية سالم "“ بن أبي الجعد عن أنس صريح الرد على 
هذا التأويل . 


6 أ : ( لبيك بعمرة وحجة وحج ) وفي ط : ( لبيك بحج وعمرة وحج ) وما هنا عن المسند . 

. )۲۱٤() ۱۲١۱ ( رواه مسلم‎ )۲( 

49 رواه أحمد ( 715/7 ) » وإسناده صحيح . 

)٤(‏ أ : (يسر ) تحريف . وهو يعمر بن بشر أبو عمرو المروزي من مشايخ الإمام أحمد ومن كبار أصحاب عبد الله بن 
المبارك وسمع منه وكان ثقة مات بمرو . ( تاريخ بغداد ( ۳٥۸-۳١۷ /١5‏ ) . 

(5) ليست حاء التحويل في ط . 

(3) ط : ( سبيب ) تحريف . وهو سلمة بن شبيب النيسابوري يكنى أبا عبد الرحمن » سمع عبد الرزاق » وتوفي بمكة 
سنة )۲٤۷(‏ روى عنه مسلم ( الجمع بين رجال الصحيحين ( 197/١‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( 707/17 ) وفي 
هامشه مصادر أخرى ) . 

(۷) ط :(ردف ) . 

(۸) ط : ( يلي ) وهو تحريف . 

(9) ليس لفظ ( سالم ) في أ . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٠١8/0‏ ) وسيرد اسمه فيمن روى حديث أنس من التابعين . 


١‏ حجة من ذهب إلى أن النبي بي حج قارناً 

5 - زيد بن أسلم عنه . قال الحافظ أبو بكر“ البزار : روى سعيد بن عبد العزيز التّنوخي » عن 
زيد بن أسلم » عن أنس بن مالك : أنَّ النبيت كيا أهلَّ بحج وعْمْرَةٍ . حدّثناه الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي 
ومحمد بن مِسْكين . قالا : حذثنا شر بن بكر » عن سعد بن عبد العزيز » عن زَيْد بن أَسْلَم » عن أنس . 

قلت : وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الصّحيح » ولم يُخرجوه من هذا الوجه . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر" البنهقي"" بأبسط من هذا السياق . فقال : أنبأن3؟2 أبو عبد الله الحافظ 
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » أنبأنا العباس بن 
الوليد بن مَرْيّدا' » أخبرني أبي » حدّئنا سعيدا'' بن عبد العزيز » عن زيد بن أسلم وغيره”" ؛ أنَّ رجلاً 
أتى ابنَ عُمر فقال :ايم امل شرن أل 6ل ؟ قال ابن عم آهل بال » فاتضرف + قم اتاد من ااه 
المقبل » فقال : بم أهلّ رسول الله ؟ قال : ألم تأتني عام أل ؟ قال : بلى! ولكنّ أنسسَ بن مالك يزعم أل 
قرن . قال ابن عمر : إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مُكَشَّفاتُ الؤؤوس ٠‏ وإلّي كنت تحت 
اف ستول اله كلا رمق لاا انتكقة بل بال 

-سالم بن أبي الجعد العَطفاني الكوفي”"' عنه : قال الإمام أحمد”'"" : حدّثنا يحيى بن آدم » حدّثنا 
شريك » عن منصور » عن سالم بن أبي الجعد » عن أنس بن مالك » يرفعه إلى النبي يكل : 

أنه جمعٌ بِينَ الحجّ والعمرة فقال : لَبَّيكَ بعمرةٍ وحجَّةٍ معاً . حسن ولم يخرجوه . 

وقال الإمام أحمدا'''' » حدّثنا عفان » حدّثنا"'' أبو عوانة » حدّثنا عثمان بن المغيرة » عن سالم بن 


01 الس( ابو کا شا 

(0؟) ليس ( الحافظ أبو بكر ) في أ . 

(۳) رواه البيهقى فى سننه ( 4/0 ) . 

© الس لفط (١‏ ایا یط 

)0 طا يزيد ) تجريف. .وهو الاين بن الوليد بن مروك لحري البيروتي ٠‏ أبى القصل :مع أيه وتفقه يه :+ عيدك 
عنه أبو داود والنسائي في كتابيهما وأبو زرعة وغيرهم كثير » سمّى الحافظ ابن عساكر منهم أربعين نفساً . مات سنة 
(771) ( سير أعلام النبلاء ( 417/1١/17‏ ) وفي هامشه مزيد من المصادر ) . 

(7) ط : ( شعيب ) وانظر تاريخ دمشق 7١7-197 /7١(‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۸/۸ - 74 ) » وتهذيب التهذيب 
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> 


.)5١-/( 
. ليس اللفظ فى أ‎ )۷( 
أ :«فقال»‎ )۸( 
. أ : الكوفة ) خطأ‎ )9( 


(۱۰) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۳/ ۲۸۰ ) . 
(۱۱) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۳/ ۲۸۰ ) . 
(0 ليس اللفظ فى ط . 


وح ‏ ظاك كيه كا 
أبي الجعد » عن سعد مَوْلَى الحسن ب بن علي" وال : خرجنا مع علي فأتينا ذا الحُليفة . فقال علي : إني 
أريد أن أجمع بين الحجّ والعُمْرة » فمن أراد ذلك فليقل كما أقول » ثم لبّى وقال : لبّيك بحَبّة وعَمْرَةٍ 
معاً . قال : وقال سالم : وقد أخبرني أنس بن مالك › قال : والله إن رجلي لتممنٌ رِجْلَ رسول الله يكل 
وإنه لهل بهما جميعاً . وهذا أيضاً إسناد جيد من هذا الوجه ولم يخرجوه . وهذا السياق أيضاً ضا" يرد على 
الحافظ البزار ما تأول به حديث حميد بن هلال » عن أنس » كما تقذم والله أعلم . 


شان ين طوخان ای عبد ؛ قال التنافظ أب بكر البزال : حدقا یکی بو عيب ب عرين : 
عد الور بو سان ديفت ابن وداش عن امن ن الت فال + معت ای تلن جنا 
ثم قال البزار : لم يروه عن التيمي إلا ابه المعتمر ولم يَسْمَعْهِ إلا من يحيى بن حبيب بن عربي!*) 

عنه . قلت : وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه . 


4 - سُوَيّد بن حَجَيْر عنه : قال الإمام ا 


سويد بن حُجَيْرهِ عن أنس بن مالك » قال : كنت رَدِيفَ أبي طلحة » فكانت ركبة أبي طلحة تكادٌ أن 
تُصيب ركبةً رسول الله ی فان رسول الله ككل يهل بهما . وهذا إسناد جيّدٌ تفرد به أحمد ولم يخرجوه وفيه 
رذ على الحافظ البزار صريح . 

» -عبد الله بن رَيْد أبو قلابة الجَرْمي عنه : : قال الإمام أحمد" ' : حدّثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر‎ ٠ 
عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس : قال : كنت رديف أبي طلحة » وهو يُسايرُ ر النبي لل . قال : فإِنَّ‎ 
RAMSAR 

وقد رواه" البخاري”” من طرق عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس » قال : صلَّى الئَنْ ي الظهرَ 
بالمدينة أربعاً » والعصرَ بذي الحُليُفة ركعتين » ثم باتَ بها حتى أصبح ثم ركب راحلتّه » حتى سنوت به 


۴ 


على البَيْداء حمد الله وسح وكبّر » وأمَلَّ بِحَجّ وعْمْرَةِ وأهلَّ الناسُ بهما جميعاً : وفي روايةٍ له “كنت 


)۱( : (ولم يخرجوه عن سالم ب بن أبي الجعد عن عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن المغيرة ة عن سعد مولى 
e‏ 

)۲( زيادة عن أ . 

١ )۳(‏ : ( عن عربي » وهو تحريف . انظر سير أعلام النبلاء ٠١١/١١‏ ) . 

() ط : ( حبيب العربي ) . وقد تقدم . 

(9) رواه أحمد( ۱۷۱/۳ ) . 

.)1١55/"”(دمحأهاور‎ )0( 

(۷) :(روی ) . 

. ) ۱٥٤۸ و(‎ ) ۱٥٤١ ( رواه البخاري رقم‎ (A) 

04 البخاري رقم (59485) . 


١‏ حجة من ذهب إلى أن النبي ية حج قارناً 
رديف أبي طلحة وإنهم لِيَصْرْخونَ بهما جميعا الحجّ والعمرة . وفي رواية له“ عن أيوب عن رجل » عن 
أنس » قال : ثم بات حنَّى أصبح فصلَئ "2 الصبح » ثم ركبا" راحلته » حتى إذا استوّث به البيْداء آهل 


بعمرة وحجٌ . 
١‏ عبد العزيز بن صهيب »> تَقدّمَتْ روايثّه عنه مع رواية حُمّيد الطَّويل عنه عند مسلم 7 


۲ - علي بن رَيْد بن جُدْعان عنه : قال ( الحافظ أبو بكر )““ البزار » حدثنا إبراهيم بن سعد ء 
حدّئنا علي بن حكيم » عن شريك › عن علي بن زيد » عن أنس : أنَّ رسول الله يك لبّى بهما جميعاً . هذا 
غريب من هذا الوجه » ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب السنن وهو على شرطهم . 


۳ - قتادة بن دعامة السّدوسي”*2 عنه » قال الإمام أحملا'؟ : حذثنا به وعبد الصمد المعنى- » 
قالا : أخبرنا هَمّام بن يحيى » حدّثنا قتادة . قال : سألتُ أنسّ بن مالكِ » قلت : كم حَجّ النبيئ يلل ؟ 
قال : حَجََةَ واحدةً » واعتمرٌ ربع مرات » عَمْرته زمن الحديبية » وعمرة" في ذي القعدة من المدينة › 


CAG 


وعمرته من الجعرا في ذي القعدة » حيث قسم غنيمة حُنَيْنِ » وعمرته مع حجته . وأخرجاه في 
« الصحيحين 1''' من حديث همام بن يحيى به . 


-٤‏ مُصْعَبُ بن سليْم الرْبَيْري مولاهء'“ عنه . قال الإمام أحملا"2 : حدثنا وكيع » حذثنا 
ْ ع > سمعت أنس بن مالك يقول : أهَلُ رسول الله بيه بحجةٍ وعمرة » تفرد به أحمد . 


(۱) رواه البخاري رقم )١97/15(‏ . 

ENDE 

(۳) ط : ( راکب ) تحریف . 

. ليس ما بين القوسين في‎ )٤( 

. وفي هامشه مصادر أخرى‎ » ) ۲۸۳-۲۹۹/٩ ( ط : ( السدودي ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(70) رواه آحمد( ۱۳٤/۳‏ ) . 

(۷) أ :(مرارعمرة) . 

(۸) الجغرانة قال ياقوت : بكسر أوله إجماعاً » ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه » وأهل الإتقان 
والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء . والذي عندنا أنهما روايتان جيدتان . وهي ماء بين الطائف ومكة 
وهي إلى مكة أقرب » نزلها النبي ييه لما قسم غنائم هوازن مرجعه من حنين وأحرم فيها َيه وله فيها مسجد وهي من 
مكة على بريد من طريق العراق . ( معجم البلدان ) . 

(9) 1 :( زمن الحديبية في ذي القعدة ) . 

(۱۰) رواه البخاري رقم ( ۱۷۷۸ ) -( ۱۷۸۰ ) ورواه مسلم رقم ( ۱۲٣۴۳‏ ) . 

. ) 17١/٠١ ( وتهذيب التهذيب‎ » ) ٥٠١/۲ ( انظر الجمع بين رجال الصحيحين‎ )١١( 

(۱۲) رواه آحمد (۳/ ۱۸۳) » وإسناده حسن . 


حجة من ذهب إلى أن النبي ية حج قارناً 10۷ 

١‏ - يحيى بن أبي إسحاق''' الحضرمي عنه . قال الإمام أحمد”" : حذثنا هُشَيْم » أنبأنا بحيى بن 
أبي إسحاق وعبد العزيز بن صَهَيْب وحُمَيْد الطويل » عن أنس أنّهم سمعوه يقول : سمعثُ رسول الله كلل 
يُلبّي بالحجٌ والعُمْرة جميعاً يقول”" لبيك عُمْرة وحَبّاً » لبيك عمرةً وحجّاً . 

وقد تقدَّم أن مسلماً رواه عن يحيى بن يحيى عن هُسْيْم به . 

وقال الإمام أحمد”*' أيضاً : حدَّثنا عبد الأعلى » عن يحيى » عن أنس » قال : خرجنا مع رسول الله 
يله إلى ىة قال + فسمحته يقول : لك غهرةٌ وحَجاً > 

5 - أبو أسماء”*' الصَّيْقَلعنه . قال الإمام أحمد" : حدثنا حسن » حدثنازهير » وحدثنا أحمد بن 
عبد الملك » حدثنا زهير عن أبي إسحاق » عن أبي أسماء الصَّيْقَل » عن أنس بن مالك . قال : خرجنا 
نصرخ بالحجّ فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله اة أن نَجَعَلهَا عُمْرة . وقال : لو استقبلت من أمري 
ما اسْتَدْبَوْتُ لجَعَلتّها عُمرةً ولكتّي سُّقتُ الذي وقرنتُ الحجّ بالعمرة . 

ورواه النّسائي”"' عن هناد عن أبي الأخوص عن أبي إسحاق » عن أبي أسماء الصَّيْقَل » عن انس بن 
مالك قال : سمعت رسول الله اة يُلبّي بهما . 

۷ - أبو قدامة الحَتفي . ويقال إن اسمه محمد بن عُبَيد » عن أنس . قال الإمام أحمد“ : حدّثنا 
رو بن غبادة »دتا شعبة ».عن يوس بن عدت غن أبي قدامة'الحتفي + قال + قلت لانن بن 
مالك : بأيّ شيءٍ كان رسول الله كل بي ؟ فقال : سمعتّه سبع مرّات يُلبّي بِعْمْرةٍ وحجّةٍ . 

تفرد به الإمام”” '' أحمد » وهو إسنادٌ جيدٌ » قويٌ » ولله الحمد والمنّةُ وبه التوفيق والعصمة . 

وروی ابن حبان”''2 في « صحيحه » عن أنس بن مالك . قال : كان رسول الله اة قَرَنَّ بين الحجّ 
والعُمْرة وقَرَّنَ القوم معه . 


() ط (يحيى بن إسحاق ) . وهو يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري النحوي : روى عن أنس بن 
مالك . روى عنه هشيم ( الجمع بين رجال الصحيحين ( 577/7 ) › وتهذيب التهذيب ( ۱۸۳-١۷۹/۱۱‏ ) . 

(0) رواهأحمد(99/9). 

(۳) ليس اللفظ فى أ » ط واستدركته عن المسند . 

(5) :رواه أحمد ( 1417/8 ) » وإسناده صحيح : 

. زيادة عن أ وسيرد الاسم تاماً بعد أسطر‎ )٥( 

(5) رواه أحمد( ۱٤۸/۳‏ و٣٣۲‏ ) » وهو حديث صحيح بطرقه . 

(۷) رواه النسائي ( ٠١١/١‏ ) » وهو حديث صحيح بطرقه . 

0) رواه أحمد(57/9١).‏ 

(9) لفظا ١‏ بن مالك ) زيادة عن أ . 

0 )ليس اللفظ فى أ . 

(۱۱) رواه ابن حبان في الإحسان ( 74١1/9‏ ) ( 8981 ) . 


10۸ عدي البرك بن غازب فى القران د رواية جاب بن عبد الله 


وقد أورد الحافظ البيهقي” بعضّ هذه الطرق عن أنس بن مالك » ثم شرع يُعَلَلُ ذلك بكلا فيه نظر 
وقاملة أنه قال : والاشتباه'"© وقع لأنس » لا لمن دونه » ويح تمأ أن يكون , معه رسول اله () صل و يُعَلُ 
غَيْرّه كيف يهل بالقرانٍ » لا أنه يهل بهما عن نفسه والله أعلم . 

( قال : وقد رٌوي ذلك عن غير أنس بن مالك وفي ثبوته نظر )29 . 

قلت : ولا يخفى ما في هذا الكلام من النظر الظاهر لمن تأمّله » وربّما كان ترك هذا الكلام أولى 
منه » إذ فيه تطؤق احتمالٍ إلى حفظ الصحابيّ مع تواتره عنه كما رأيت آنفاً > وفتح©2 هذا يُقُْضي إلى 
مَحْذْورٍ كبيرٍ » والله تعالى أعلم . 


حديث المّراء بن عازب فى القران 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي "© : أنبأنا أبو الحسين بن بشران » أنبأنا علي بن محمد المصري » حدّثنا 
أو شان مالك بن يحيى » حذثنا يزيد بن هارون › أنبأنا زكريا , بن أبي زائدة عن أبي إسحاق » عن 
البّراء بن عازب » قال : اعتمر رسول الله بك ثلاث عُمَرٍ » كلّهنَ في ذي القعدة . فقالت عائشة : لقد علم 
أنه اعتمر أربعَ عَمَرٍ بعمرته التي حجّ معها . 


قال البيهقي : وليس هذا بمحفوظ > قلت : سيأتي بإسناد صحيح صحيح إلى عائشة نحوه . 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


قال الحافظ أبو الحسن الدارقطنى 9) : حدثنا أبو بكر بن أبى داود » ومحمد بن جعفر بن رميس ^ 
والقاسم بن إسماعيل أبو عُبَيْد » وعثمان بن جعفر الَّلبَان وغيرهم ؛ قالوا : حدّئنا أحمد بن يحيى 


. )٠١ » 4/6 ( السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أ : الاشتباه ) بلا واو . 

(۳) ليس لفظا ( رسول الله ) في أ . 
)اتيم بين القوسين في أ . 

)2 ا 

() السئن الكبرى ( ١١/8‏ ) 

(۷) رواه الدارقطني في سننه ( ۲۷۸/۲ ) . 
(۸) انظر تاريخ بغداد ( ۱۳۹/۲ ) . 


ظريق أخرى عن جار 58 


الصوفي » حدثنا زيد بن حُباب » حدّثنا سفيان الثوري » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر بن 


عبد الله . قال : 


ا ص 
م 


حح النبيئٌ با ثلاث حِبَج : حَجَئَيْن قبل أن يُهاجر » وحجة قَرَنَ معها عمرة . وقد روى هذا الحديث 
الترمذي”' وابن ماجه”"' من حديث سُفيان بن سعيد الثوري به . 


ما" الترمذي فرواه”*' عن عبد الله بن أبي زياد عن زيد بن حُباب عن سُفيان به . ثم قال : غريبٌ من 
تدك ان لا لذ وى ديت ريد بد اكات ووايث عبد الله ين عد ا ین زهت ال رم 
روى هذا الحديث فى كتبه عن عبد الله بن أبى زياد > وسألت محمداً عن هذا فلم يعرفه”"© » ورأيته لا يعذه 


محفوظاً . قال : وإنما روي عن الثوري عن أبي إسحاق عن مُجاهد مُرْسلا . 


وفي السنن الكبير”* للبيهقي قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل البخاري”*' عن هذا 
الحباب إذا روى حفظاً”” ''ربما غَلِط في الشيء . 


وأما ابن ماجه فرواه » عن القاسم بن محمد بن عباد المُهَلَبِي » عن عبد الله بن داود الخُرَيْبي » عن 
سفيان به » وهذه طريق لم يقف عليها الترمذي ولا البَيهقي » وربما ولا البخاريّ حيث تكلم في زيد بن 
الحباب ظاناً أنه انفرد به وليس كذلك » والله أعلم . 


طريق أخرى عن جابر 


. )۱( 


. ) 8١6 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواهابن ماجه 7١1/50‏ ) . 

(۳) ط:(وأما). 

(8) أ:(فروى). 

( 6 لی ( الاق اد 

30( ط ١‏ الرازي ) تحريف . وانظر ترجمة الدارمي في سير أعلام النبلاء ( ۲۲٤/۱۲‏ ) . 
(۷) أ : ( محمد عن هذا فلم يعرفه ) . 

(۸) انظر السنن الكبرى للبيهقى ( ٠١/١‏ ) . 

(9) ليس اللفظ في أ ٠.‏ 

(١٠)ط(‏ خطأ ) وهو تحريف . 

(١١)رواه‏ الترمذي ( ٩٤١‏ ) » وهو حديث حسن » يشهد له حديث ابن حبان الذي بعده . 


1۰ رواية أبى طلحة الأنصاري 
4 


عن جابر : أ رسول الله يك قَرَنَ الحجّ وَالعُمْرَةَ وطاف”'' لهما طوافاً واحداً . ثم قال : هذا حديثٌ 
حسنٌ » وفي : نسخة : صحيح ٠‏ 


ورواه ابن حبان في « صحيحه» » عن جابر قال : لم يَف الب بي إلا طوافاواحداً لحجه 


ناف 
و لو . 


قلت : حَجَاجٍ هذا هو ابن أرطاة » وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة » ولكن قد رُوي من وجه آخر 
عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله أيضاً » كما قال الحافظ أبو بكر البرَّار في ١‏ مسنده » : حذثنا مُقَدّم بن 
محمد » حدثني عمي القاسم بن يحيى بن مُقَدَّم » عن عبد الله“ بن عثمان بن خُيَيِم”*' » عن أبي الزبير » 
عن جابر : أن رسول الله يك قدم فقَرَنِ بين الحجّ والعُمْرة وساق الْهَدْيَ » وقال" رسول الله يل : من لم 
يعلد الهذي فليجعلها عفر “ىم قال البران :وها الكلام لا تفلك يزو عن جار إلا من هنذا الوه بهذا 
الإسناد » انفرد بهذه الطريق البزار في مسنده وإسنادها غريب" جداً وليست في شيء من الكتب الستة من 
هذا الوجه والله أعلم . 


رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضى الله عنه 


قال الإمام أحمد“ : حدثنا أبو معاوية » حدثنا حجاج ‏ هو ابن أرطأة ‏ عن الحسن بن سعد » عن 
ابن عباس . قال : أخبرني أبو طلحة أنَّ رسول الله ية جِمَّعَ”'' بين الح والعمرة . ورواه”''' ابن 
ماجه317ك, عن علي بن محمد › عن أبي معاوية بإسناده ولفظه : أن رسول الله ئة قرن بين الحجّ 


. ط : ( طاف ) بلا واو‎ )١( 

(۲) أ :(وهذا) . 

(۳( رواه ابن حبان بألفاظ متقاربة ( ۳۸۱۹ ) و( 415 ) » وهو حديث صحيح . 

©( في الأصول : عبد الرحمن بن عثمان بن خثيم » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 
(5) ط : ( خيثم ) تحريف . 

(5) أ :< قال )بلا واو . 

(۷) ط : (غريبة ) . 

)۸( انظر مسند الإمام أحمد ( ۲۸/٤‏ ) » إسناده ضعيف » وهو حديث صحيح بشواهده . 
(9) ط : ( جميع ) وهو تحريف . 

(۱۰) : ( رواه ) بلا واو . 

(۱۱) رواه ابن ماجه ( ۲۹۷۱ ) » إسناده ضعيف » وهو حديث صحيح بشواهده . 


رواية سراقة بن مالك رواية سعد بن أبى وقاص حل 


الحجاج ب وك أرظأة” '' فيه ضعف والله أعلم . 


7 6 0 
رواية شراقة بن مالك بن جَعْشْم 


قال الإمام أحمد''' : حدّثنا مكي بن إبراهيم » حدّثنا داود ‏ يعني ابن يزيد" - سمعت عبد الملك 
الررّاد يقول : سمعت ارال بن سَبْرة صاحب على يقول : سمعتُ سراقة يقول : سمحت رسول الله يك 


يقول J:‏ دخلت الشُمْرة في الح إلى يوم القيامة ») . قال : : وقَرنَ رسول الله ية في حجَة الوداع 


رواية سعد بن أبي وقاص عن النبي بيا أنه تمت بالحَجّ إلى العمرة وهو القران 

فال الإمام مالك ٠‏ ».عن ابن شهاب:: عن محمد بن عبد اله بن توفل بن الحارث ين غد المظلت أله 
حَدَنْه أنه سمعَ سعد بن أبي وقاص والضّحَاك بن قَيْس عام حجّ معاوية بن أبي سُفيان يذكر الكَمتّعَ بالعُمُرة 
إلى الحج . فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل.أمرّ الله . فقال سعد : بش ما قلت يا بن أخي . 
ا ف عدن رن الات كات يذو عنها .“دقان تمك ا ا ر و 


معه . 
ورواه الترمذي”"' والنسائي”” جميعاًء عن قتيبة» عن مالك به . وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
وقال الإمام أحمد”'' : حدّثنا يحيى بن سعيد » حدّثنا سليمان- يعني التَّئِمي ‏ » حدثني عَم » قال : 
سألت ابن أبي وقاص عن المُتّعة فقال : فعلناهاء وهذا كافر بالعُوشُ - يعني معاوية ‏ هكذا رواه 


Erê e )11( 000 .)٠١( 5‏ 
وقد رواه مسلم فى ( صحيحه ) من حديث سفيان بن سعيد الثوري وشعبة ومروان الفزاري 


. ) 58/1/ ( تقدم تجريحه قبل أسطر . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() انظر مسند الإمام أحمد ( ۱۷١ /٤‏ ) » وهو حديث صحيح بشواهده . 
() في الأصول : سويد 

3 قال ابن حجر : ( سبرة : بفتح المهملة وسكون الموحدة ) تقريب التهذيب ( ٥٦١‏ ) . 
(9) رواه مالك ( ۳٤٤/۱‏ ) . 

(0) أ : ( قد صنعها النبى عة ) . 

9 بروأةالترمدي 9 499 ) ¿ وهو شديث حسن:: 

(0) رواه النسائي ( ۱٥۲/٩‏ )( 71775 ) » وهو حديث حسن . 

(4) زو اد( 

. ) ۱۲۲١ ( مسلم‎ هاور)١(‎ 

(0 لفظ ( سعيد ) زيادة عن أ . 


۹۲ رواية عبد الله بن أبي أوفى - رواية عبد الله بن عباس 


200 1 1 1 27 8 5 ع و 
ويحيى بن سعيد القطان » أربعتهم عن سليمان بن طزخان التّيمي » سمعت غنيم بن قيس : سألتٌ 
سعد بن أبي وقاص عن المتعة ؟ فقال : قد فعلناها » وهذا يومئذ كافر بالعرّشُ » قال يحيى بن سعيد في 
روايته : - يعني معاوية - ورواه عبد الرزاق''' » عن مُعْتَمِر بن سليمان » وعبد الله بن المُبارك » كلاهما 
عن سليمان النَّيِمي » عن غنيم بن قيس : سألتٌ سعداً عن التَّمنّع بالعُمْرّة إلى الحجّ » فقال : فعلتها مع 
رسول الله ية وهذا يومئذ كافر بالعُدؤش”'' - يعني مكة » ويعني به معاوية ‏ وهذا الحديث الثاني أصحٌ 
إسناداً » وإنما ذكرناه اعتضاداً لا اعتماداً > والأول صحيحٌ الإسناد وهو أصرح في المقصود من هذا 


والله أعلم . 
رواية عبد الله بن أبي فى 
قال الطبراني”*' : حدثنا سعيد بن محمد بن المغيرة المصري . حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا 


يزيد بن عطاء » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عبد الله بن أبي أؤفى » قال : إنَما جمعَ رسول الله يكل 
بين الحجّ والعمرة لأنه علم أنه لم يكن حاجاً بعد ذلك العام . 


رواية عبد الله بن عباس في ذلك 


قال الإمام اخم ینا أبو النّضْر حدّثنا داود ‏ يعني العطار”' ‏ عن عمرو »› عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : اعتمر رسول الله اة أربعَ عُمّرٍ ؛ عمرة الحُدَيْبية » وعَمْرة القضاء » والثالثة من الجغرانة » 
والرابعة التي مع حجته . 

وقد رواه أبو داود" والتّؤمذي”/ وابن ماجه””' من طرق » عن داود بن عبد الرحمن العطار المكي › 
عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس به . وقال الترمذي : حسن غريب . ورواه الترمذي عن 
سعيد بن عبد الرحمن » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو » عن عكرمة . مُرْسلاً . ورواه الحافظ 


. )۱۷ /٥( وأخرجه البيهقي من طريقه‎ )١( 

(۲) ليست عبارة : ( يعنى مكة ) فى أ . 

١ ` ط:(وهنذا).‎ )۳( 

4 رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( ۳٠٠۸‏ ) » وإسناده ضعيف . 
(5) رواهأحمد(١/55؟1).‏ 

(7) ط : ( القطان ) تحريف وسيرد الاسم أكثر من مرة مصححاً . 

(۷) رواه أبو داود ( ۱۹۹۳ ) . 

(۸) رواه الترمذي 8١50‏ ) . 

(9) رواهابن ماجه ( 09#" ) . 


رواية عبد الله بن عمر 1۳ 


(N) .‏ أ ٤‏ 8 5 س 
البيهقي”' من طريق أبي الحسن علي بن عبد العزيز البغوي » عن الحسن بن الربيع » وشهاب بن عَبّاد » 
كلاهما عن داود بن عبد الرحمن العَطار . . . فذكره . وقال : والرابعة" التي قَرنَهًا مع حجته . ثم قال 
أبو الحسن علي بن عبد العزيز : ليس أحد يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن » 
ثم حكى البيهقي عن البخاري أنه قال : داود بن عبد الرحمن صدوق ٠»‏ إلا أنه رُبَمَايَهُمُ في الشيء . 

وقد تقدم ما رواه البخاري”" من طريق ابن عباس عن عمر أنه قال : سمعثٌُ رسول الله يك يقول 


بوادي العقيق : « أتاني آتِ من ربّي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وت : عمرة في حجة » فلعل 
هذا مستند ابن عباس فيما حكاه » والله أعلم : 


قد تقدم فيما رواه البخاري”*' ومسلم”*' من طريق الليث . عن عقيل » عن الزُهري » عن سالم » عن 
ابن عمر أنه قال : تَمنّعَ رسول الله يي في حجة الوداع > وأهْدَى فساق الهَدْيَ من ذي الحُلَيُفة وبدأ 
رسول الله يك مَل بالعمرة ثم مَل بالحَجَ » وذكر تمام الحديث في عدم إحلاله بعد السّعي » فعلم كما 
قرّرناه أولا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعاً التمتّعَ الخاصصّ » وإنما كان قارناً لأه حكى أنه عليه 
السلام لم يكن متمتعاً اكتفى”" بطوافي واحدٍ بينَ الصّفا والمَرْوّة عن حجه وعمرته”" . وهذا شأنٌ القارنٍ 
على مذهب الجمهور كما سيأتي بيانه » والله أعلم . 


وقال الحافظ أبو يعلى“ الموصلي : حدثنا أبو خيثمة » حدذّثنا يحيى بن يمان » عن سفيان » عن 
عَُيْد الله » عن نافع » عن ابن عمر » أنَّ رسول الله اة طافَ طوافاً واحداً لإقرانه لم يُحِلٌ بينهما » واشترى 
من الطريق ‏ يعني الهّدْيَ ‏ وهذا إسناد جيد رجاله” '“ كلهم ثقات إلا أن يحيى بن يَمانِ - وإن كان من 
رجال مسلم ‏ في أحاديثه عن الثوري تكارةٌ شديدةٌ» والله أعلم . ومما يُرَجّحُ أن ابنَ عمر أراد بالإفراد الذي 


000 رواه البيهقي ( ۱۲/١‏ ) . 

5 (الرابعة يلة واو )2 

(؟) رواه البخاري رقم ( ١9075‏ ) . 
(:) رواه البخاري رقم ( ١59١‏ ) . 
(5) رواه مسلم ( ۱۲۲۷ ) . 

(5) أ : ( أنه لم يكن عليه السلام ) . 
(۷) أ : ( لأنه اكتفى بطواف .. ) . 
(A)‏ أ : ( من حجة وعمرة ) . 

(9) وأخرجه أحمد (۳۸/۲) . 
)٠١(‏ ليس لفظ ( رجاله ) في أ . 


رواه إفرادَ أفعال الحج لا الإفرادٌ الخاصصّ الذي يصير''' إليه أصحاب الشافعي » وهو الح ثم الاعتمارٌ 
بعده في بقية ذي الحجة . 

قول الشافعي انها لقح عر معد نه ب ویار غ انم ع ا : لأن أعتمرَ قبل قبل الحج 
وأهْدي أحبٌ إلىّ من أن أعتمرٌ رَ بعد الحج في ذي الحجة . 


رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 


قال الإمام أحمد''' : حدّثنا أبو أحمد - ي يعني الُتثري ‏ » حدّثنا يونس بن الحارث » عن عمرو بن 
شعيب »© عن أبيه هذ أن AS UE a‏ ادليه عن ايت رثا . : إن لم تكن" حجة 


وهذا حديث غريب سَتَداً ومَثّناً » تفرد بروايته الإمام أحمد . 

وقد قال أحمد في يونس بن الحارث الثقفي هذا : كان مضطرب الحديث » وضعقه » وكذا صَعَمَهُ 
يحيى بن مَعين في رواية عنه » والنسائي . 

ع و ا الأثما قر وسول الله 6 خشية أن يُصَدَ عن البيت . فمَنِ الذي كان 

ه عليه الصلاة والسلام عن البيت وقد PEA‏ ' الإسلام » وفتح البلد الحرام » وقد وف 


0-8 منى أيام الموسم في العام الماضي أن لا بحي بعد العام مشر سن 
وقد كان معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قريب”*) من أربعين ألفاً . 


فقول +7 حشية أن صد عن البيت:6 ونا هذا بأعجي من قول أفير المةاتين تمان لعلى يذ 
n E‏ . فقال : أجل ولكنًا كنا 


أ:(يسير). 

.)؟١5/؟(دمحأهاور‎ )0( 

(9) ط:(يكن). 

(54) ليس لفظ ( له ) فى أ . 

117 ( ام وس را 

000 رواه البخاري رقم ( ۳۹۹ ) ورواه مسلم ( ۱۳٤١‏ ) . 
(۷) أ : ( عرياناً ) خطأ . 

() أ :< قريباً ) خطأ . 

)4( رواه مسلم ( ۱۲۲۳ ) . 


رواية عمران بن حصين م 


رواه » وحمله على معنى ظنه › فما رواه صحيح مقبول › وما اعتقده ليس بمعصوم فيه » فهو موقوف 
عليه »› وليس بحجة على غيره » ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه . وهكذ(١2‏ قول عبد الله بن عمرو . 


لو صح الستد إليه » والله أعلم . 


رواية عمران بن حصين رضي الله عنه 


٠. 0 5‏ ب . ا 2 و r‏ 
ل ل a E‏ ال ل E‏ 5 
سمعت مُطدف© قال : قال لى عمران بن حُصَّيْن : إنى محدثك حديثاً » عسى الله أن ينفعَكَ به : إن 


ص ل 55 2 5 2 0 6 
رسول الله ی قد جمعَ بين حجةٍ وعمرة؟» . ثم لم يَنْهَ عنه » حتى مات ولم ينزل قران فيه يُحَرّمه » وأنه 
كان يُسَلَّم عليَ » فلما اكتويثٌ أمسكَ عنّي » فلما تركته عاد إليّ . 


0 56 رت 3و 0 
وقد رواه مسل“ » عن محمد بن المُثْنّى ومحمد بن شار“ » عن غندر » [و]عن عبيد الله بن 
معاذ » عن أبيه : 


والنسائي7”"© عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث » ثلاثتهم عن شعبة » عن حَمَيّْد بن 
هلال » عن مُطَرّف » عن عمران به . 

ورواه مسل“ من حديث شعبة » وسعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن مُطَرّف ( بن عبد الله بن 
الشّخّير » عن عمران بن الحُصّين : أن رسول الله يل جمع بين حج وعمرة ...الحديث 1 


قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني : حديث شعبة عن حميد بن هلال » عن )250 مُطرف صحيح . 
ع 5 04 
وأما حديثه عن قتادة » عن مطرف » فإنما رواه عن شعبة كذلك بقيةٌ بن الوليد . وقد رواه غندر وغيره » 


عن سعيد بن أبي عروبة »> عن قتادة . 


)١(‏ ط: (هكذا)يلاواو. 

() رواهأحمد(5/لا”: ) . 

(۳) أ : ( مطرف ) وط : ( مطرقاً ) وفى الأولى خطأ وفى الثانية تحريف . 

. ) ط : ( حجته وعمرته‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم (۱۲۲۲) . 

)٩(‏ فى ط : ( يسار ) تحريف . وهو محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان » أبو بكر العبدي البصري لقب ببندار 
ومعناة الحافظ لأته كان بتداز الجديك في عصره ببلده توفي ة (:1001) ير أعلام اللا 41-1141605 114 
وتهذيب التهذيب ( ۹/ ۷۳-۷١‏ ) . 

(۷) رواه النسائي ( ۱٤۹/٥‏ )79550 ) . 

.)١١؟؟5(ملسمهاور‎ )۸( 

240 ليس ما بين القؤسين في 1 


11 رواية الهرماس بن زياد رواية حفصة بنت عمر أم المؤمني: 
واي س بن و ین 


قلت : وقد رواه أيضاً التسائي“ في سننه عن عمرو بن علي الفلاس » عن خالد بن الحارث » عن 
شعبة » وفي نسخة : عن سعيد بدل شعبة » عن قتادة » عن مُطرّف » عن عمران بن الحصين . . . 
فذكره » والله أعلم . 


وثبت فى « الصحيحير: »؟ من حديث همام » عن قتادة » عن مُطرف » عن عمران بن الحصين » قال : 
تمتعنا على عهد رسول الله لق > ثم لم ينزل قران يحّمه > ولم ينه عنها حتى مات رسول الله كلاو" . 


رواية الهرّماس بن زياد الباهلي 


قال عبد الله بن الإمام أحمدا*' : حدثنا عبد الله بن عمران بن علي أبو محمد » من أهل الرّيّ » وكان 
أضله آضيا > حدثنا يحبى بن الضريس > حدثنا عكرمة بن عَمّار » عن الهزماس . قال : كنت رذفٌ 
أبي ٠‏ فرأيتُ النبيّ بيه وهو على بعيرٍ » وهو يقول : ١‏ لبَيِكَ بحجةٍ وعُمْرَةٍ معاً؛ » وهذا على شرط 
السنن . ولم يُخرجوه . 


ا و 0 8 س 


5 أحمد : حر 1 li ٠‏ 3 ۹ 0 2 
قال الإمام أحمد EG‏ بالك ور قوسن اب يعر عن a‏ 
قالت للنبي ية : ما لك لم تحل من عَمْرِتِكَ ؟ قال : « إني لبذت" رأسي وقلدث هَذْبِي فلا أحلّ حتى 
أنحر » وقد أخرجاه في « الصحيحين *““ من حديث مالك وعَبَيْد الله بن عمر » زاد البخاري : 
وموسى بن عقبة » زاد مسلم'''2 : وابن جريج كلهم » عن نافع » عن ابن عمر به » وفي لفظهما أنّها 


2000 رواه النسائي ( ١59/0‏ )( ۲۷۲۷ ) . 

(۲( رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۱۵۷۱ ) ومسلم ( ۱۲۲۲ ) (۱۷۰) . 

(۳) رواه البخاري رقم )٤٥۱۸(‏ ومسلم (۱۲۲۳) (۱۷۲) من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران . 

©( رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ( 7/ 54 ) وهو حديث منكر كما قال الإمام أحمد » ووقع في المطبوع : 
من رواية أحمد » وهو خطأ . 

(5) في الأصول : ( أصبهاني ) وهو خطأ . صححته عن مسند الإمام أحمد . 

(9) رواهأحمد(1785/5)(ه/5821؟). 

(۷) تلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لثلا يَشْعتَ ويقمل إبقاء على الشعر . وإنما يُلَيَدُ من يطول مُكدٌهُ 
في الإحرام ( النهاية في غريب الحديث والأثر : لبد ) . 

. ) ۱۷۷ ومسلم رقم ( ۱۲۲۹ )( ۱۷۳ )و(‎ » ) ١591 و(‎ ) ١6557 ( رواه البخاري رقم‎ (A) 

0 رقم (5589) . 

(۱۰) رقم (۱۲۲۹) (۱۷۹) . 


رواية عائشة أم المؤمنين 1۷ 


لف ا ورل اف 2 ماد الان <ز2ز2 2 ل 
هَذيي ولبّدثُ رأسي فلا أجل حتى أَنْحَرَ » . 

وقال الإمام'“ أحمد أيضاً : ( حدثنا أبو اليمان '"2 حذثنا شُعَيْبُ بن أبي حَمْرَةَ . قال : قال نافع : 
كان عبد الله بن عمر يقول : أخبرتنا حَفصّة رَوْجٌ النبت كلا : آل رسول الله لا أمر آزواجًه أن يَحِْنَ عام 
حجة الوداع . فقالت له فلانة : ما يَمْتَعْكَ أن تحل . قال : ١‏ إني َبَدْثُ رأسي وقلّدٿ هَدْبِي فلست أجل 


حتى انحر هَذيى » . 

وقال أحمد”" أيضاً : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدثني نافع“ 
ع غ قدو هر هة بنك عمر + اها قالع لما مر ورل ا4 كله اء أن بتكلل عون + 
فا فا ك يا رسؤك اه ان تخل مقا قال إن اديت كدت فلا أجل حكن أن هدي اث 

ثم رواه أحمدث'' » عن كثير بن هشام » عن جعفر بن بُْقان » عن نافع » عن ابن عمر » عن 
حفصة . . . فذكره » فهذا الحديث فيه أن رسول الله ل كان مُتَليّسا بعْمْرةٍ ولم يحل منها » وقد عُلِمٌ بما 
تقدّم من أحاديث الإفرادٍ أنه كان قد أَمَلَّ بحجّ أيضاً . فدلَ مجموعٌ ذلك أنه قارن مع ما سلف من رواية ية من 
صرح بذلك » والله أعلم . 


رواية عائشة أم المؤمنين'"" رضي الله عنها 


قال البخاري”"؟ : حدثنا عبد الله بن مسلمة > عن مالك » U NS‏ 0 


زوج النبي ئة قالت : حرجنا مع رسول الله ية في حجّة الوداع فَأَهْللَنا بعَمْرَ مْرَةِ . ثم قال النبيئ ا : من كان 
معه هدي فيل بالحَجّ مع العمْرة » ثم بع حر بزعا ب ا ل 
أف بالف ولا بين الصا والمَدوّة » فشكوت ذلك إلى رسول الله ية فقال : انقضيى"'' رأسَكِ » 


وامتشطو وأهِلي بالحجّ » ودّعي العَمْرَةَ » ففعلت » فلما قضيتٌ الحجّ 3 0 e‏ 


(۱) رواه أحمد ( /٦‏ ۲۸۵ ) » وهو حديث صحيح . 

(۲( لم يرد ما بين القوسين في أ ولا في ط » واستدركتهما عن المسند . 
(۳) رواه أحمد ( ۲۸٥/٦‏ ) » وهو حديث صحيح . 

. ط : ( عن أبي إسحاق نافع ) وما أثبته عن أ ويوافق ما في المسند‎ )٤( 
. ) ط : (اهتديت‎ )0( 

(1) رواه أحمد ( 780/5 ) » وهو حديث صحيح . 

(۷) أ : ( رواية آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ) . 

. ) ١9085 ( رواه البخاري رقم‎ (A) 

(9) ط : ( انفضي ) تحريف . 


1۸ رواية عائشة أم المؤمنين 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَنعيم فاغْتَمَوْتُ . فقال : هذه مكان عَْمْرِتِك . قالت : فطافٌ الذين كانوا 
هلوا بالعُمْرة بالبيت وبين الصّفا والمَزْوّة » ثم حَلُوا » ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى » وأما 
الذين جمعوا الحجّ والعمرةً فإنما طافوا طوافاً واحداً . 

وكذلك'('2 رواه مسلم من حديث مالك » عن الزهري . . . فذكره . 

ثم روا" عن عَبْدِ بن حُمَيّد » عن عبد الرزاق » عن مَعْمَر » عن الزُهْرِي » عن عَُرْوَّة عن عائشة 
قالت : 

خرَجنا مع رسول الله ئ عام حجة الوداع > فأَهْلَلْتُ بعمرة ولم أكَنْ سُقْتٌ الِهَدْيّ » فقال رسول الله 
ل من کان معه هَذَيٌ فلْيْهلَ بالحجّ مع عُمْرَته ولا بول حت يل مهما جما وکر ام الجدرك كينا 

ل ل ل 
أنه عليه الصلاة والسلام قد كان معه هدي فهو ول“ وأولى من ائتمر يدا كن E‏ داخل في 
عموم متلق خطابه على الصّحيح . وأيضاً فإنّها قالّتْ : وأمًا الذينَ جَمَعوا الحجّ والعمْرَة فإِنّما طافوا طوافاً 
واحداً » يعني بين الصَّفا والمروة . 

وطاوري بع 3 ميات : أنّ رسول الله كَل إنَما طافَ بين الصّفا والمروة طوافاً واحداً » فعُلم من 
هذا أنه كان قد جمع , بين الحجّ والعمرة . 

وقد روى مسلم”"2 من حديث حَمّاد بن زيد » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه عن عائشة قالت : 
فكان الهّديُ مع النبئ ية وأبي بكر وعمر وذوي اليسار » وأيضاً فإنّها ذكرت أن رسول الله ا لم يحلل 
من الشْسْكَيْن فلم يكن مُتَمَنَعاً ٠‏ وذكرث أنَّها سألّثْ رسول الله ية أن يُعْمِرها من التّنعيم0* . وقالّث : 


() 5أ:(وكذا). 

6 رواه مسلم ( ۱۲۱۱ ) (۱۱۱) . 

(۳) رواه مسلم ( ۱۲۱۱ )(۱۱۳) . 

. ) أولى وأولى‎ <:  )( 

. )۱۱۱()۱۲۱۱( رواه مسلم‎ )٥( 

(0) أ :(منها) تحريف . 

(۷) رواه مسلم ( ۱١١١‏ )عن عبد العزيز بن الماجشون . 

(۸) في صحيح مسلم ( اليسارة ) . 

)٩(‏ التنعيم : موضع بمكة في الحل » وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة ٠‏ وقيل على أربعة . وسمي بذلك لأنّ 
جبلاً عن يمينه يقال له نُعَيْم» وآخر عن شماله. يقال له ناعم» والوادي تَعْمان . وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة» 
وسقايا على طريق المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة (معجم ما استعجم 017١ /١(‏ ومعجم البلدان: التنعيم). 


رواية عائشة أم المؤمنين ۹ 
فأَعْمَرَها من النَنُعيم ولم يُذكَر أله عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد حجته » فلم يكن مُفْرداً . فعُلم أنه كان 
قارناً » لأنه كان باتفاق النّاس قد اعتمر في حجة الوداع » والله أعلم . 

وقد تقدم ما رواه الحافظ 0 يزيد بن هارون » عن زكريا بن أبي زائدة » عن 
أبي إسحاق » عن البراء بن عازب : أنه قال : | عتمرٌ رسول الله يكل ثلاث عُمَرٍ كلّهن في ذي القعدة › 
فقالت عائشة : لقد علم أنه اعتمر أربع عَمَرٍ بعُمرته التي حح معها . وقال البيهقي”؟2 في الخلافيات”“ : 
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه » أنبأنا أبو محمد بن حَيّان2'0 الأصبهاني » أنبأنا إبزاقيم بن شريك ٥‏ 
ا ال ع اي ا ا سكل امن عم : کم اعْتَمرَ 


رسول الله ككل ؟ فقال : تين . فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أذ رسول الله يلل اعتّمّر ثلاثاً سوى 
ل ا ا : وهذا إسنادٌ لا باس به » لكن فيه إرسال ‏ مجاهد لم 
5 يسم من عائشة في قول بعض المحدثين . 


قلت : كان شعبة يُْكره . وأما البُخاري ومُسلم فإنهما أثبتاه » والله أعلم . 


وروي "من ديك الفاسع بن عبد اون بن ابي يكن ورو بن الزبير وغير واحد » عن عائشة 
أن رسول الله بء كان معه الذي عام حجَةٍ الوداع » وفي إعمارها من التنحيم ومصادقتها له منهبطاً على آهل 
نكا و باب ع صل الع فك ن برج إلى الحدينة بوذا لها يدل غل انم عليه 


الصلاة والسلام لم يعتمر بعد حجّته تلك » ولم أعلمْ أحداً من الصحابة نقله . ومعلومٌ أنه لم يَتَحَلّلْ بين 
النسْكَيْن » ولا روى أحدٌّ أنه عليه الصلاة والسلام بعد طوافه بالبيت » وسعيه بِينَ الصّفا والمّزوة حَلَقَ ولا 
مرولا ل ٠‏ بل استمرٌ على إحرامه باتفاق » ولم يُنقل أنه أهل بحج لما سار إلى منى » فعُلم أنه لم 
يكن متمتعاً . وقد اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلامٌ اعتمر عام حجة الوداع فلم يَعََلَّ بين التُسكَيْن » 
ولا أنشأ إحراماً للحجّ » ولا اعتمرٌ بعد الحجّ ٠»‏ فلزم القِرَانُ » وهذا مما يَعْسُّدْ الجواث عنه » والله أعلم . 


. ) تنطلقون‎ ١:1 )١( 

0) أ :(مبعثها) . 

(۳( رواه البيهقي ( ۱۱/١‏ ) ( 8577 ) . 

. ) ۸1۱٦ ( ) ٠١/0 ( رواه البيهقي‎ €3 

(ه) أ ١:‏ الخلافات ) تحريف . 

() في ط : «حبان» » وهو تصحيف » وهو أبو محمد بن حيّان المعروف بأبي الشيخ صاحب ١‏ طبقات المحدثين 
بأصبهان » المتوفى سنة 154ه . ينظر : سير أعلام النبلاء (71/7/15) . 

(۷) رواه البخاري رقم ( ١95٠‏ ) و( ۱٩۹۱‏ )و( 1957 )ومسلمرقم(١11١4()1١١)و(8١١)و(170).‏ 

. ليس اللفظ في ط‎ (N) 


حمل رواية عائشة أم المؤمنين 
وأيضاً فإن رواية القران مُتْبتَةٌ لما سكت عنه أو نفاه منْ روى الإفراد والتمتع فهي مُقَدَّمَةٌ عليها كما هو مقدّرٌ 
في علم الأصول . 

وعن أبي عمران أنه حجّ مع مواليه » قال : فأتيثُ أمّ سلمة فقلتُ : يا أمّ المؤمنين إِنّي لم أحجّ قط 
فبأيُّهما أبدأ ؛ بالعُمرة أم بالحَجّ ؟ قالت : ابْدَأ بأيهما شِفْتَ . قال : تُه تيت صَفِيةَ أ المؤمنين فسألتّها 
فقالت لي مثلّ ما قالت » قال : ثم جكتٌ أمَّ سلمة فأخبرثُها بقولٍ صَفيّة » فقالت لي أم سلمة : سمعتُ 
رسول الله ككل يقول : « يا آل مُحَمَدٍ م حَجَّ منكم فليُهل بِعْمْرَةٍ في حجةٍ » . رواه ابن جبان في صحيحه » 
وقد رواه ابن حزم في حجةٍ الداع من حديث اللَيْثِ بن سعد » عن يزيد بن أبي حبيب » عن أسلم » عن 
أبي عمران »> عن أم سلمة به“ 1 

فصل 

إن قيل : قد رَوَيْتَمْ عن جَماعةٍ من الصّحَابة أنه عليه السلام أفردٌ الحجّ > ثم رَوَيْتَمْ عن هؤلاء بأعيانهم 
وعن غيرهم آنه جمعَ بين الحجّ والعمرة » فما الجمع من ذلك ؟! 

فالجواب : أن رواية منْ روى أنه أفرد الحج محمولةٌ على أنه أفرد أفعالَ الحجّ > ودخلت العمرة فيه 
نية وفعلا ووقتاً » وهذا يدل على أنه اكتفى بطواف الحجّ وسَّعْيه عنه وعنها » كما هو مذهبٌ الجمهور في 
القارن » خلافاً لأبي حنيفة » رحمه الله » حيثُ ذهب إلى أنَّ القارنَ يطوفٌ طواقيْن » ويسعى سيين › 
واعتمد على ما روي في ذلك » عن عليّ بن أبي طالب ٠‏ وفي الإسناد إليه نظر . وأما من روى التّمتّع > ثم 
روى القران » فقد قدّمنا الجواب عن ذلك بأن التمتّع في كلام السّلف أعمٌ من التمّع الخاصّ والقِرانٍ » بل 
ويطلقونه على الاعتمار في أشهر الحجّ وإن لم يكن معه حجٌ . كما قال(" سعد بن أبي وقاص : تمتّعنا مع 
رسول الله بيا وهذا يعني" معاوية ‏ يومئذ كاف بالعُرش - يعني بمكة - وإِنّما يريد بهذا إحدى 
العُمْرتَيّْن : إما الحديبية » أو القضاء » فأما عَمْرَةٌ الجعرانة » فقد كان معاوية““ قد أسلم > لأنها كانت بعد 
الفتح » وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر » وهذا بِيّنٌُ واضحٌ » والله أعلم . 

فصل 


إن فقيل : فما جوابک عن الحديث الذي رواه أبوداود الطببالسدي فى 


. رواه ابن حبان ( ۳۹۲۰ ) » و( ۳۹۲۲ ) » وإسناده صحيح‎ )١( 
. ) ۱۲۲٣ ( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) أ :( يعني وهذا ) وفوق اللفظين إشارتا تبديل . 

() ليس اللفظ في أ . 

. ) ط : ( جوابها‎ )٥( 


رواية عائشة آم المؤمنين 1۷۱ 
مسنده"'“ : حدّثنا هشام عن قتادة » عن أبي شيخ الهُنائي - واسمه حَيْوان"“ بن خالد - أن معاوية قال لتَفرٍ 
من أصحاب رسول الله كله : اتعلمون أن وسول الله وله تهى عن صقف" التموز ؟ . قالوا : الله نعم ! 
نان و نهد قل د الوه أن وسول:اشاكلة هى عن لين الذحت إلا مقط" قالوا:* اللي 
نعم ! قال : أتعلمونَ أنَّ رسول الله يك نهى أن يُقْرَنَ بين الحجّ والعمرة ؟ قالوا : اللهم لا ! قال : واللإنها 

وقال الإمام أحمدا*) : حدّثنا عفان » حدثنا همام » » عن قتادة » عن أبي شيخ الهنائي قال كنت في 
اي ال م 
جُلود اكمور أن يُرْكَبَ عليها ؟ قالوا : اللهم نعم ! قال : وتَعْلَمونَ أنه نَّهَى عن لباس الذّهب إلا مُقَطْعاً ؟ 
قالوا : اللهم نعم ! قال : وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الدّهَّب والفضّة ؟ قالوا : اللهم نعم ! قال : 
وتعلمونٌ أله نهى عن المتعة ‏ يعني متعة الحج ؟ قالو('" : اللهم لا[ قال : أما إنها معهن ] ! 

وقال أحمد" : حدّثنا محمد بن جعفر » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن أبي شي شيخ الهُنائي أنه شهد 
معاوية » وعنده جم من أصحاب الني ل » فقال لهم معاوية : تعلو أن رسول له نهى عن كوب 
جُلودٍ التُمور . قالوا : نعم ! قال : آتعلمون”* أن رسول الله نهى عن لبس الحرير ؟ قالوا : اللهم نعم ! 
قال + اتخلمون“ أن رسول اله تهى أن شرت في آنية الدّمْب والفضة ؟ قالوا د الم تعيم !. قال : 
تانر أذ زرل الله هى عن جع بين حم وعهرة ؟ فالا اللهع ل قال فوالله إنها لمَعَوْن + 


وكذا روا حماد بن سلمة عن قتادة وزاد : ولک نسم : 


. من طريق الطيالسي‎ ) ۱۹/١ ( ورواه البيهقي‎ )١( 

)۲( ط : ( أبي سيح الهناني واسمه صفوان بن خالد ) وقال ابن حجر : قيل اسمه حيوان بن خالد وقيل خيوان ( تهذيب 
التهذيب ٠۳١-۱۲۹/۱۲‏ ). 

49 قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : ( صفف فيه : نهى عن صمب التُمور . هي جمع صَفَة » وهي للسّرج 
بمنزلة الميثرة من الرّحل وهذا كحديثه الآخر « نهى عن ركوب جلود النمور» ) . 

)٤(‏ وقال أيضاً : ( وفيه : « نهى عن لبس الذهب إلا مُقَطعاً » أراه الشيء ء اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك » وكره 
الكثير الذي عادة أهل السَّرّف والخُيّلاء والكبْر . واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة ) 

.) 975/:# رواهأحمد(‎ )٥( 

(7) أ:(قال). 

(۷) رواهأحمد( 99/5 ). 

(۸) أ» ط ( تعلمون ) بلا همزة الاستفهام . 

(4) انظر سنن البيهقي الكبرى ( 19/0 )( ۸٠١١‏ ) ونص الحديث كاملا في سنن أبي داود ( ۱۵۷/۲ )( ۱۷۹٤‏ ) . 


فين رواية عائشة أم المؤمنين 


وكذارؤاه أشعث بن راز ¢ وسعيد بن أب عو وهمام'' عن قتادة) بأصله 5 


ورواه مطر الوراق*' وَبَنِهَسُ*""' بن فهدان » عن أبي شيخ في مُنّعة الحج . فقد"“ رواه أبو داود 
والنسائي من طرق » عن ابي شيخ الهنائي ب“ > وهو حديث جيّد الإسناد » ويستغرب منه رواية معاوية 
رضي الله عنه » النهي عن الجمع بين الحج والعمرة » ولعل أصل الحديث النهيا*؟ عن المتعة » فاعتقد 
الراوي أنها متعة الحاج » وإنما هي متعة النساء » ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية في النهي عنها » أو 
لعل النهي عن الإقران في التمر » كما في حديث ابن عمرا''2 فاعتقد الراوي '“ أن المرادً القِرانَ في 
الحجّ » وليس كذلك » أو لعل(" معاوية رضي الله عنه إنما قال" : أتعلمون أنه ثهي عن كذا » فبناه بما 
لم يسم فاعله » فصرح الراوي بالرفع إلى النبي بيه > ووهم في ذلك » فن الذي كان ينهى عن متعة الحج 
إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولم يكن نهيه عن ذلكط* 2١‏ على وجه التحريم والحتہ'“ ؟ كما 
قدمنا . وإنما كان يهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر » لتكثر”'“ زيارة البيت » وقد كان الصحابة » 
رضي الله عنهم » يهابونه كثيراً » فلا يتجاسرون على مخالفته غالباً > وكان ابنه عبد الله يخالفه » فيقال له : 
إن أباك كان ينهى عنها فيقول : لقد حَشيت أن يقح عليكم حجارة من السماء » قد فعلها رسول الله اة ٠‏ 
أفسْنّةَ رسول الله تُتَبِعُ أم سه عُمَرَ بن الخّطاب » وكذلك كان عثمان بن عفان » رضي الله عنه » ينهى 
عنها » وخالفه عليّ بن أبي طالب كما تقدم » وقال : لا أدعٌ سنّةَ رسول الله ية لقول أحدٍ من الئّاس . 


)١(‏ رواهأحمد(:/99). 

68 ط : ( وعمام ) تحريف . 

(۳) رواهأحمد( 97/5 ). 

(4:) انظر سنن البيهقي الكبرى ( ۸٦٥۱ ( ) ١9/5‏ ) وذكره النسائی ( 508/0 ) ( ۹۸۱۷) . 
(ه) رواهأحمد( 948/5). : 

(9) ط : ( وبهيس ) تحريف . وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر ( 501/١‏ ) . 
(۷) أ:(وقد). 

. ) أ : ( أبو داود عن مطرق عن أبي شيخ الهنائي وهو‎ (A) 

(9) ليس لفظ ( النهي ) في أ . 

(۱۰) رواه البخاري رقم ( 5554 ) ومسلم رقم ( ۲۰٤١‏ ) . 

. ) أ : ( فاعتقد بعض الرواة‎ )١١( 

١:1)‏ ولعل). 

(۱۳) ط : ( قال إنما قال ) . 

(14) ليس لفظ ( عن ) في أ . 

. ) ط : ( والحتم‎ )١5( 

. ) ط :( ليكثر‎ )۱١( 


وقال عمران بن حصين : تمتّعنا مع رسول الله کل › ثم لم ينزل قرآن يُحرّمّه ولم يَنْهَ عنها رسول الله 
ی حتى مات . أخرجاه في » الصحيحين » 8 


وفي صحيح مسلم ‏ : عن سعدٍ أنه أنكرٌ على معاوية إنكاره المُنّعَة وقال : قد فعلناها مع رسول الله 
كه وهذا يومئذ كاف بالعُرُش » يعني معاوية أنه كان حين فعلوها مع رسول الله له كافراً بمكة يومئذ . 


قلت : وقد تقدّم أنه عليه الصلاة والسلام حجّ قارناً بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك » ول ° 
يكن بين حسّمة الوداع وبين وفاة رسول الله يك إلا“ أحد وثمانون يوماً » وقد شهد تلك الحجة ما ينيف عن 
أربعين ألف صحابيّ قولاً منه وفعلاً » a S‏ ل ل 1 
به واحدٌ من الصحابة » ويردّه عليه جماعةٌ منهم ممن سمح منه ومن لم يسمع ء ا ل غا ا 
هكذا ليس محفوظاً عن معاوية رضى الله عنه > والله أعلم ١‏ 


وفال الو حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » أخبرني حيوة » أخبرني أبو عيسى 
الخراساني » عن عبد الله بن القاسم الخراساني » عن سعيد بن المسيّب ؛ أن رجلا من أصحاب النبئ يلا 
أتى عُمر بن الخطاب فشهد أنه سمعَ رسول الله ية في مرضه الذي قبض فيه يَنْهَى عن العُمْرَة قبل الحج . 
وهذا الإسناد لا يخلو عن نَظَرٍ » ثم إن كان هذا الصحابئٌ هو" معاوية » فقد تقدّم الكلامٌ على ذلك » 
ولكن في هذا النهئ عن المتعة لا القران . وإن كان في غيره فهو مشكل في الجملة لكن لا على القران » 


والله أعلم . 
ذكر مستند من قال : إنه عليه الصلاة والسلام 
أطلق الإحرام ولم يعيّن حجاً ولا عمرة ألا ثم بعد ذلك صرفه إلى مُعَيّنٍ 
وقد حُكِيَ عن الشافعي أنه الأفضل › إلا أنه قول ضعيف . 


00 رواه البخاري رقم ( ٤٥۱۸‏ ) ومسلم رقم (75؟1١)‏ . 
)۲( رواه مسلم ( ١576‏ ) . 

(۳) ط :(لم )بلاواو . 

(6) ليس اللفظ فى ط . 

0 ا 

00 واو واو ( 7۳ () . 

0 ليس اللفظ فى ط . 

() ليس اللفظ في أ . 


۷٤‏ مستند إطلاق الإحرام ثم صرفه إلى معين 

قال الشافعي”'“ رحمه الله : أنبأنا ( سفيان أنبأنا )''' ابن طاوس » وإبراهيم بن مَيْسرة سمعا" 
طاوشا يقول * 

خرج رسول الله ية من المدينة لا يسمّي حجاً ولا عمرة ينتظْرٌ القضاءَ » فنزل عليه القضاءٌ » وهو بين 
الصّفا والمروة » فأمر أصحابه منْ كان منهم آهل“ بالحجّ ولم يكن معه هَدْيٌ أن يجعلها عمْرةً . وقال : 
« لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ لما سُقْتٌ الهَڏيَ ولكن لبذت رَأسي وسقت هَذْبِي » فليس لي مَل إلا 
مَحِلَّ هَذْيي » فقام إليه سراقة بن مالك . فقال : يا رسول الله افض لنا قَضَاءَ قوم“ كأنَّما ولدوا الوم 
َعْمْرَتَنا هذه لعامنا هذا » أم للأبد !؟ فقال رسول الله ية : « بل للأبَدٍ » دخلت العُمْرَةٌ في الح إلى يوم 
القيامة » قال : فدخل عليئٌ من اليّمَنِ » فسأله النبيٌ كل بم أَهْلَلْتَ ؟ فقال أحدهما عن طاوس قلت : لبيك 
إهلال النبى بي . وقال الآخر : لبيك حجة النبى كَل . 

وهذا مرسل طاوس » وفيه غرابة . وقاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يقبل المرسل بمجرده حتى يَعتضد 
بغيره » اللهمّ إلا أن يكون عن كبار التابعين » كما عَوّل عليه كلامّه في الرسالة » » لأنّ الغالب أنهم 
لا يُرسِلون إلا عن الصحابة » والله أعلم . وهذا المُرْسّل ليس من هذا القبيل » بل هو مخالفتٌ للأحاديث 
المتقدّمة كلها : أحاديث الإفراد » وأحاديث النَّمتّع » وأحاديث القران » وهي مُسْنَدةٌ صحيحةٌ » كما 
تقدَّم » فهي مقدَّمةٌ عليه » ولأنها مُتْبِيَةٌ أمراً نفاه هذا المُوْسَل » والمُثبث مقدَّمٌ على النّافي لو تكافا ‏ فكيفَ 
والمُسْتَد صحيحٌ . والمُرْسَلُ من حيث لا ينهض”١'‏ حجة لانقطاع سنده » والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر" البيهقي”' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أنبأنا أبو العباس الأصم »> حدثنا 
العباس بن محمد الذّوري » حدثنا محاضر » حذثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود . عن عائشة › 
قالت : 

خرجنا مع رسول الله ی لا نذكر حجّاً ولا عمْرَةَ » فلما قَدِمْنا أمرنا أن نجل » فلما كانت ليله التَمَر 
حاضّث صَفيّةُ بنت حْيَيَ . فقال النبي يكل : « حَلْقَى عَقّرى »ما أراها إلا حايسّتكم . قال : هل كنت 


)000 رواه الشافعي في مسنده رقم ( 41١‏ ترتيبه ) وذكره الشافعي في الأم ( ٠۲۷/۲‏ ) . 

(۲) ليس ما بين القوسين في ط . 

(۳) في الأصول : وإبراهيم بن ميسرة » وهشام بن حجير سمعوا » وما أثبتناه من مسند الشافعي رقم ( 95١‏ ) . 

(5) ط:(منأهل). 

(5) ليس اللفظ فى ط . 

لكر وك SE‏ 

(۷) رواه البيهقى ( 5/5 )( 8505 ). 

(۸) أ :( وقال البيهقي ) . 

(9) هذا مثل عربي قديم أوردته في معجم الأمثال العربية ( حلق » عقر ) برواية ( عقراً حلقاً أو عَفْرى حَلْقَى ) ومصادره = 


مستند إطلاق الإحرام ثم صرفه إلى معين ۷0 
طَفْتٍ يَوْمَّ انحر ؟ قالت : نعم ! قال : فائفري . قالت : قلت : يا رسول الله إني لم أكن أَهْلَلّْتُ قال : 
« فاغْتّمِري من التَّنُعيم » قال : فخرج معها أخوها . قالت : فلقينا مُدّلجاً . فقال : موعدك كذا وكذا . 
هكذا رواه البيهقي . 


وقد روا البخاريٌ” 0( 


عن محمد ل هو ا وين اال فلن .عن مار بن الموَرّع "ينع إلا آنه 
قال : قالت”" : خرجنا مع رسول الله بء لا نذكر إلا الحج وهذا أشبه بأحاديثها المتقدمة . 


2 وده وه °„ 
لکن روى مسلم”*' عن سُوَيْد بن سعيد » عن علي بن مُسْهِر » عن الأغمش › عن إبراهيم » عن 
الأسود » عن عائشة » قالت : خرجنا مع رسول الله كل لا نذكرٌُ حجّاً ولا عْمْرة ١‏ 


وقد أخرجه البخاري“ ومسلم”"' من حديث منصور » عن إبراهيم » عن الأسود عنها'"' . قالت : 
خرجنا مع رسول الله يل ولا نرى إلا أنه الحج » وهذا أَصَيُ”" وأثبت » والله أعلم . وفي رواية لها" من 
هذا الوجه : خرجنا لبي لا نذكر حَجَا ولاعُمْرَةَ > وهو محمول على ألّهم لا يذكرون ذلك مع التلبية » وإن 
كانوا قد سوه حال الإحرام » كما في حديث أنس : سمعتٌ رسول الله يكل يقول : « لبيك اللهمّ حجَّاً 
وة 1 ' . وقال أنس : وسمعتهم يصرخون بهما جميع”''' . 

فأما الحديث الذي رواه مسلو'"'' من حديث داود بن أبي هند » عن أبي نضرة » عن جابر وأبي سعيد 
الخدري . قالا : قدمنا مع رسول الله كَل ونحن نصرخ بالحجّ صراخاً » فإنه حديثٌ مشكل على هذا 


والله أعلم . 


ك القديمة : مجمع الأمثال ( ۳۸/۲ ) » وجمهرة الأمثال العربية ( 77/7 و08 )» والمستقصى للرمخشري 
٠١٤ /۲(‏ ) » وأمثال القاسم بن سلام ( ۷۸ ) » وشرحه فصل المقال ( 14 ) » واللسان : ( عقر ء حلق ) . 

. ) ۱۷۷۲ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أ : المودع ) وهو تحريف . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( 01/٠١‏ ) . 

(۳) ليس اللفظ فى ط . 

01 ري‎ ED 

(5) رواه البخاري ( ١1651١‏ ) . 

(5) رواه مسلم ( ۱۲۱۱ )(۱۲۸) . 

)¥( أ : ( عن الأسود عنهما ) . 

. ) أ : ( وهو أصح‎ (A) 

(9) أ :( لهما)رواهمسلم(١١5١)(59١).‏ 

. ) ۱۲۳۲ ( رواه مسلم رقم‎ )٠١( 

(۱۱) رواه البخاري رقم ( 5985 ) . 

(۱۲) رواه مسلم (58؟١).‏ 


۷٦‏ ذكر تلبية الرسول كك 


ذكر تلبية رسول الله لا 


قال الشافعي''' : أخبرنا مالك » عن نافع ال م 
اللهمّ لبيك » ليك لا شَرِيكَ لك ليك » إن الحم والتّعمة لك . والمُلْكَ”” لا شَرِيكَ لك » وكان 
م ل e‏ 

ورواه البخاريّ“ » عن عبد الله بن يوسف » ومسلو””' عن يحيى بن يحيى » كلاهما عن مالك به . 

وقال مسلم"' : حدثنا محمد بن عَبّاد » حدّئنا حاتم بن إسماعيل » عن موسى بن عُقَبّة » عن 
سالم بن عبد الله بن عمر ونافع'"' مولى عبد الله بن عمر » وحمزة بن عبد الله بن عمر » عن عبد الله بن 
عمر : 

اي ل ل ل 
ك كنك لأ شريك لك لإ الشيد والشقهة لك الك الاشريك. لك هال ركان 
عبد الله يقول هذه تلية رسول لله . قال نافع : وكان عبد اله يزيد مع هذا : ليك ليك يك 
ودنك وال يديك ك > وال ر غا انك العمل : 


حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا يحيى بن سعيد » عن عبيد الله" » أخبرني نافع » عن ابن عمر » 
قال : تلفت التلبيةَ من [ في ] رسول الله ية . فذكر بمثل حديثهم . 

حدثني حرملة بن يحيى » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يونس » > عن ابن شهاب » قال : قال سالم بن 
عبد الله بن عمر : أخبرني عن أبيه » قال : سمعت رسول الله بل يهل مُلبّدا '“ يقول ل اليك الل 
يلكو اليك عر لبك 4 رن و ته لك ر الاق »الا ا 
الكلمات » وإِنَّ عبد الله بن عمر كان يقول : 


. ) ۱۲۲/۱ ( انظر مسند الشافعى‎ )١( 

0) ط ١:‏ والملك لك ) . 

(9) ط : ( لبيك لك ) ولبيك الأولى زيادة من أوحدها . 

(54) رواه البخاري ( ١055‏ ) دون زيادة ابن عمر . 

.)١9()1١١85 ( رواه مسلم‎ )٥( 

»( رواه مسلم ( ۱۱۸٤‏ )( ۲۰ ) . 

)¥( ط : ( عن سالم بن عبد الله عن عمر عن نافع ) وما أثبته عن أ . 
(۸) في الأصول : فى . 

(9) في الأصول : ( عبد الله ) . 

)1ط ما( 


ذكر تلبية الرسول يكل 1۷۷ 
كان رسول الله اة ركم بذي الحُلَيِفَة ركعتين » فإذا استوّث به الناقةٌ قائمة عند مسجدٍ ذي الحُليفة أهل 


وقال عبد الله بن عمر : كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال النبي ييه من هؤلاء الكلمات وهو يقول : 
لبيك اللَّهُمَ يك » 1[ لبيك ] وسَعْدَيْك » والحَيْر في يَدَيِك » لبيك والرّغباء إليك والعمل . 


هذا لفظ مسلم » وفي حديث جابر”'' من التلبية كما في حديث ابن عمر وسيأتي مُطْوَّلاً قريباً » رواه 
مسلم منفرداً به . 

وقال البخاري”" بعد إيراده من طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر ما تقدّم » حدثنا محمد بن 
يوسف » حدثنا سفيان » عن الأعمش ٠‏ عن عمارة » عن أبي عطية » عن عائشة » قالت : إني لأعلم 
كيف كان النبيئٌ يلبّى : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك » تابعه 
أبو معاوية » عن الأعمش . وقال شعبة : أخبرنا سليمان » سمعت خيثمة » عن أبي عطية » سمعت 
عائشة » تفرد به البخاري . 


وقد رواه الإمام أحمد”" » عن عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان الثوري » عن سليمان بن مِهُران 
الأعمش › عن عمارة بن عَمَيْر » عن أبى عطية الوادعى”؟ » عن عائشة . فذكر مثل ما رواه البخاري 


2 أحمد”'' عن أبى معاوية ودا بق تر عن العم > كما ذكره البخاري سواء ¢ 


سواء 8 ورواه 
ورواه أيضاً عن محمد بن جعفر وروح بن عبادة » عن شعبة ن شمان بن مهران الأعم دن ب" . كما 
ذكره”*' البخاري : ذلك اة اى داو الال 2 مسنده ) عن شعبة سواء : 


وقال الإمام أحمد”''' : حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا الأعمش › عن عمارة بن عمَير » عن 


أبي عطية » قال : قالت عائشة : إني لأعلمُ كيف كان رسول الله بل يلبّي . قال : ثم سمعتها ثُلبّي . 


2000 رواه مسلم .)1١5170()1١5١8(‏ 

() رواه البخاري ( ۱٥٥۰‏ ) . 

(۳) رواه أحمد( ۱۸۱/١‏ ) . 

00 أ : ( المرادي ) وفي ط : ( الوادي ) وكلاهما تحريف وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( )17١-159/1١7‏ . 
(9) ط : ( روه )بلا واو . 

.)1700(و)1؟١؟9/5(دمحأهاور‎ )0( 

(۷) رواه أحمد في المسند ( 757/5 ) كلاهما من طريق الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية به . 

(0) 1:(ذكر). 

(9) رواه الطيالسي في مسنده ( ٠١١١‏ ) من طريق شعبة عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية . 

0 رو احم في الممقد 0109/13 


كنا ذكر تلبية الرسول كل 
فقالت : لبيك اللهمّ لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك » إِنَّ الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك . 
فزاد فى هذا السياق وحده : والملك لا شريك لك 5 


وقال البيهقي”“ : أخبرنا الحاكم » أنبأنا الأصم » حذثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم” » أنبأنا 
ابن وهب » أخبرنى عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سَلمة : أن عبد الله بن الفضل حدّئه » عن عبد الرحمن 
الأعرج » عن أبي هريرة » أنه قال : كان من تلبية رسول الله يك : « لبيك إله الحق » . 


وقد رواه النسائي””" » عن قتيبة » عن حُمَيْد بن عبد الرحمن » عن عبد العزيز بن أبي سَلمة ؛ وابن 

)€( 1 5 32 عي 0 8 ¢ (0) . 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع عن عبد العزيز به . قال النسائي 
ولا أعلم أحداً أسنده عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز وروا إسماعيل بن أمية مُرْسلا . 


وقال الشافعي” : أنبأنا سعيد”*' بن سالم القَدّاح » عن ابن جُرَيْج » أخبرني حُميد الأعرج » عن 
مجاهد » أنه قال : كان النبي يكل يُظهِر من التلبية : لبيكَ اللهم لبيك » فذكر التلبية . قال : حتى إذا كان 
ذات يوم » والنامنٌ يُضْرّفون عنه كأنه" أعجبه ما هو فيه » فزاد فيها : لبَيِكَ إن العيشَ عيش الآخرة . قال 
ابن جُرَيْجِ : وحسبث أن ذلك يوم عرفة . هذا مرسل من هذا الوجه . 


وقد قال الحافظ أبو بكر”''' البيهقى” '“ : أخبرنا عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو أحمد يوسُفُ بن 
مَحُبوب بن الحسن » حدثنا داود » عن عكرمة › عن ابن عباس أن رسول الله ية خطب بعرفات » فلما 
قال : لبيك اللهك لبيك . قال : إنما الخير خير الآخرة . وهذا إسناد غريب وإسناده على شرط السُّنن ولم 
يخرجوه . 


. ) 3816 ( ) ٤٥ /٥ ( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) ط : ( عبد الحكيم ) وانظر سير أعلام النبلاء ( 491/17 - 201 ) وفي هامشه مزيد من المصادر . 
)۳( رواه النسائي في سننه ( ١1١/0‏ )( 7707 ) » وهو حديث صحيح . 

. ٤۷او‎ ۳٥۲و۳٤۱‎ /۲ رواه ابن ماجه في السنن ( ۲۹۲۰ ) » وهو حديث صحيح . ومن هذا الوجه أخرجه أحمد‎ )٤( 
. ) ۲۷٣۲ () ١51١/8 ( انظر عند تخريج الحديث‎ )٥( 

(5) | : (رواه )بلا واو . 

(۷) رواه الشافعي في مسنده ( ١77/١‏ ) . 

. وفي هامشه مزيد من التخريج‎ ) ۳۲١-۳۱۹ /۹ ( سعد ) وانظر سير أعلام النبلاء‎ ( :  )۸( 

(9) ليس لفظ ( كأنه ) في . 

19 ) لبن ( أبويكر ) فنأ : 

. ) 2815 ( ) ٤٥ / ( رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )1١( 


ذكر تلبية الرسول بي ۷۹ 

قال الأمام. آخا ٠‏ حذننا روحم دا سام بن رید دی عيد اھ ینآ لد ٠‏ عن 

المُطَلب بن عبد الله بن حَنْطَبٍ » سمعتٌ أبا هريرة يقول : قال رسول الله بلا : « أمرني جبريل”"' برفع 
الوت في الإهلال ؛ فإنّه من شعائر”" الحج » . فود به أحمد . 


وقد رواه البيهقي”““ » عن الحاكم » عن الأصم » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن ابن 
وهب » عن أساية ابن رين عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » وعبد الله بن أبى لبيد » عن 
المطلب » عن أبى هريرة » عن رسول الله ية . . . فذكره . 


وقد قال عبد الم أخبرنا الثوري » عن ابن أبي ل عن الا خط عن 
لاون السداقتق © عن زك من الد »قال ٠.‏ 


جاء جبريل إلى النبي ييا فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شِعارٌ الحَجّ . 


وكذا رواه ابن ماجه"“ عن على بن محمد » عن وكيع » عن الثوري به . وكذلك رواه شعبة 
وموسى بن عقبة » عن عبد الله بن أبي لبيد به . 


وقال الإمام أحمد” : حدّثئنا وكيع » حدّثنا سفيان"“ عن عبد الله بن أبي لبيد » عن المطلب بن 
عبد الله بن حَنْطب اون السات > عن زيد بن خالد الجهنى » قال : قال رسول الله َي : جاءني 
جبريل”''2 فقال : يا محمد مُّوْ أصحابك فَلْيّرْفعوا أصواتهم بالتّلبية فإنها شعارٌ الحَجّ . 


قال شيخنا ا الحجاج لزي ئ كتابه )0 الأطراف 000 : وقد رواه معاوية و هشام 


. وهو حديث صحيح من حديث زيد بن خالد » كما سيومئ إليه المصنف‎ » ) ۳۲٠ /۲ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. ) ط :( جبرائيل‎ )۲( 

زفرة أ : من شعار). 

)6( رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٤١/١‏ ) ( 8795 ) . 

(5) وأخرجه البيهقى ( 5/ 57 ) من طريقه . 

EER امال‎ ag زع )اريت وانظر‎ he 

)۷( رواه ابن ماجه في السئن ( 79471 ) » وهو حديث صحيح . 

(۸) رواه أحمد في المسند ( ۱۹۲/١‏ ) » وإسناده صحيح . 

(9) أء ط : ( سليمان ) وهو تحريف وانظر تهذيب الكمال ( 194/١١‏ ) وسير اعلام النبلاء ( ۲۲۹/۷ ) . 
(١٠)ط‏ : ( جبرائيل ) . 

(١١)ط ١:‏ المزنى ) تحريف . 

(۱۲) تحفة الأشراف (۳/ )۱۸٤‏ عقيب حديث رقم )۳۷١١(‏ بتحقيقنا( بشار ) . 

(۱۳) ط : ( عن ) تحريف وانظر تهذيب الكمال ( ۲۱۸/۲۸ ) . 


۸۰ ذكر تلبية الرسول كه 
وقبيصة » عن سفيان الثوري » عن عبد الله بن أبي لبيد » عن المطلب » عن“ خلاد بن السائب » عن 
أبيه » عن زيد بن خالد به . 

وقال أحمد''' : حدثنا سفيان بن عيينة » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عبد الملك بن أبي بكر بن 
الحارث بن هشام » عن حَلاد بن السائب بن حَلاد » عن أبيه » عن النبي بل قال : « أتاني جبريل © 
فقال : مر أصحابَك فيلرفعوا أصواتهم بالإهلال » . 

ETO‏ قرأتٌ على عبد الرحمن بن مَهْدي » عن مالك » وحدثنا رَوْح » حدثنا مالك 
- يعني ابن نس - عن عبد الله بن بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم > عن عبد الملك" ' بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن خلاد بن السائب الأنصاري » عن أبيه : أن رسول الله يي قال : 


« أتاني جبرائيل”") فأمرني أن آمر أصحابي - أو منْ مَعي - أن يرفعوا أصواتهم التَّلْبية أو بالإهلال » 


وكذلك رواه الشافعي” عن مالك 4 ورواه أبو داود”*' عن القعنبي عن مالك به 5 


ورواه الإمام آخ2 اا من حديث ابن جْرَيْج والترمذي a “٩‏ ا ل 5 


حديث سُفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال 
الحافظ البيهقي”* '' : ورواه ابن جُرَيْج . قال : كتب إليّ عبد الله بن أبي بكر . . . فذكره ولم يذكر 
أبا خلاد في إسناده . قال : والصحيح رواية مالك وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر » عن 
عبد الملك عن خلاد بن السائب » عن أبيه » عن النبي ييه » كذلك قال البخاري وغيره » كذا قال . 


. أ :( بن ) تحريف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى المسند( 05/5 ) . 

)1 ل جار 

(4:) رواه أحمد فى المسند( 05/5 ) . 

0 اخ بن مهدي ذلك رسكنا ۲ 

() ط : ( عبد الله ) تحريف . وانظر تهذيب الكمال ( ۲۸۹/۱۸ ) . 
)۷( أ : بن ) وهو تحريف . تقدم سند مثله . 

(۸) رواه الشافعي في المسند ( ۱۲۳/۱ ) ترتيبه ( 7/45 ) . 

)9( رواه أبو داود ( 18١5‏ ) » وهو حديث صحيح . 

. رواه أحمد في المسند ( 55/5 ) » وهو حديث صحيح‎ )٠١( 

( رواه الترمذي في السئن ( ۸۲۹ ) » وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) 71057 () ١67/5 ( رواه النسائي في السنن‎ )١١( 
. رواه ابن ماجه في السنن ( ۲۹۲۲ ) » وهو حديث صحيح‎ )( 
. ) 57/8 ( السنن الكبرى‎ )١5( 


ذكر تلبية الرسول يك ۸۱ 

وقد قال الإمام''2 أحمد في « مسنده » : حدّثنا السّائب بن خلاد بن سُوَيْد أبي سهلة الأنصاري › 

حدثنا محمد بن بکر» أنبأنا ابن جُرَيْجَ . وحدثنا"“ روح » حدثنا" ابن جريج » قال : كتب إليّ عبد الله بن 

أبي بكر بن“ محمد بن عَمْرو بن حَزْمِ » عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام > عن لاد بن السائب الأنصاري » عن أبيه السائب بن لاد » أنه سمع رسول الله اة يقول : 


« أتاني جبريل”"2 فقال : إن الله يأمِرْكَ أن تأمر أصحابَكَ أن يرفعوا أصواتَهُمْ بالتّلبية والإهلال » . وقال 
رَوْحٌ : بالتلبية أو الإهلال . قال : لا أدري أيّنا ؟ وهل : أنا أو عبد الله أو تَلاد في الإهلال أو التلبية . 
هذا لفظ أحمد في ١‏ مسنده » . وكذلك ذكره شيخنا في « أطرافه 2١"‏ عن ابن جُرَيْجَ كرواية مالك 


وسّفيان بن عيينة » فالله أعلم . 
۳ 0 س 7 a‏ د E E‏ ج 
في إيراد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حَجة رسول الله ية وهو وحده مَنْسكُ مُستَقّل ¢ راآینا 


أن إیراده هاهنا أ اة اا وغيرها ممّا سلف وم“ يات فنوردٌ طرقةٌ وألفاظه › ثم تة 
بشواهده من الأحاديث الوارده فى معناه ¢ وبالله المستعان 1 


قال الإمام أحمد” : حذثنا يحيى بن سعيد » حذثنا جعفر بن محمد » حذثني أبي › قال : أتينا 
جابر بن عبد الله » وهو في بني س سَلِمة » فسألناه عن حَجََةِ رسول الله ية فحذثنا : 


أن رسول الله لا مكت في المدينة شع سنين لم يح > ثم أذن في الناس أن رسول الله لا حا في 
هذا العام . قال : فنزل المدينة بَشرٌ كثير » > كلهم يمسن أن يات ي برسول الله ية ويفعل ما يفعل » فخرج 
وعرر 4 5 لححر 3" لبش N NE‏ 


عَمَيْس بمحمد بن أبي بكر » فأرسلت إلى رسول الله يلل كيف أ صنع ؟ قال اغتسلي ثم اتد 3 


000 رواه أحمد في المسند ( 05/54 ) » وهو حديث صحيح . 

(۲) ليست ( حدثنا ) في أ . 

(9) ليست حدّثنا في ط . 

(:) ليس لفظ ( بن ) في ط . وانظر سير أعلام النبلاء ( ۳٠٤/٥‏ ) . 
(0) ط : ( جبرائيل ) . 

(1) تحفة الأشراف (۳/ )۱۸٤‏ عقيب حديث (717/00) بتحقيقنا ( بشار ) . 
(۷) أ :( مما سلف ومما ) وفي ط : ( كما سلف وما ) . 

(۸) رواه أحمد في المسند ( ۳۲١/۳‏ ) . 

(9) ط:(لخمس). 


)٠١(‏ ط (١:‏ استنفري ) وفى المسند : ( استذفري ) وهما بمعنى :-والاستقار أن تشد المرأة فرسها فة عريصة بعد أن 


۱A۲‏ ذكر تلبية الرسول عق 

بثوب » ثم أهلّي . فخرج رسول الله ية حتى إذا استوت به ناقته على البيّداء أهلّ بالتوحيد : لبيك اللّهُم 
لينل ا لأ ريك للك كك .إن الخد والضمة لك املك لذ فتريك لكف وك الاو ف واا 
يزيدون : ذا المعارج ونحوه من الكلام » والنبي ية يسمعٌ » فلم يَقَلُ لهم شيئاً > فنظرتٌ مد بِصَري بينَ 
يَدَيْ رسول الله ية من راكب وماش » ومن خَلْمَه مثل ذلك“ وعن يمينه مثل ذلك » وعن شماله مثل 
القع e‏ دون اتلد كله بين اليو رتولب ظلية كلقن اد تو ومو هرف اراد وها دان i‏ 
شيء عملناه » فخرجنا لا ننوي إلا الحجّ » حتى إذا أتينا الكَعْبََ فاستلم نبي الله ل الحجر الأسود » ثم 
رمل ثلاثة » ومشى أربعة ء حتى إذا فرع عَمَدَ إلى مقام إبراهيم فصلّى خلفه ركعتين > ثم قرأ : 
ويدوا من تقاف اك فصل € 1 البقرة : ٠١١‏ ] . قال أحمد : وقال أبو عبد الله - يعني جعفرا” ق 
فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون » ثم استلم الحَجَّرَ > وخرج إلى الصَّفا » ثم قرأ : 3 #إنَّ آلضّهَا 
لمو من ار أف ازقرة :10 ]اقم كاك + بدا جما بدا اف بذ فرق على الضلفا حت إذا تقر إلى 
البيت كبر » ثم قال : لا إله إلا الله وحده » لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء 
قدير » لا إله إلا الله وحده » أنجز وعده » وصدَّقَ عبده“ » وهرّم ‏ أو عَلّب _ الأحزاب وحده . ثم 
دعا » ثم رجع إلى هذا الكلام » ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رَمَل » حتى إذا صعد مشى » 
حتى إذا أتى المَرْوَةَ فرقي عليها » حتى نظر”*' إلى البيت فقال عليه(" كما قال على الصفا » فلما كان 
السابع عند المروة » قال : « يا أيّها الناسُ إني لو استقبلت من أمري ما استدبرث » لم أسق الهَذْيَّ › 
ولجعلتها عْمْرَةَ » فمن لم يكن معه هَدْيٌ فليحل » وليجعلها عمرة » . فحل الناس كلهم ٠‏ فقال سُراقة 
مالك بن جُحْشم" وهو في أسفل الوادي : يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ شبك رسول الله كلا أصابعَةُ 
فقال : للأبد » ثلاث مرات . ثم قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . 


قال : وقَدِم علي من اليمن بهذي . وساق رسول الله ية معه من هدي“ المدينة هَذياً » فإذا فاطمةٌ 


تحتشى قطنا » وتوثق طرفيها في شيء تشدّه على وسطها » فتمنع بذلك سيل الدم ( النهاية في غريب الحديث : 
ثفر » ذفر ) . 
)١(‏ ط : ( ومن خلفه كذلك ) . 
(۲) ط :( عليه ينزل ) . 
(۳) أء ط : ( جعفر ) وماهنا للسياق . 
04( في الأصول : وعده . 
)٥(‏ | : ( حتى إذا نظر ) . 
COTE EES‏ 
(۷) ط : ( جعثم ) تحریف . 
(۸) ليس اللفظ في أ . 


ذكر تلبية الرسول كك ۸1۳ 
فد ادر لك كارا ها وا کلت فانک لك علنها #«فقالك د أمرق نرب قال فالغل 
بالكوفة : 

قال جعفر : قال ا هذا الحرف لم يذكره' "' جابر » فذهبت ا أستفتي رسول الله ية في 
الذي ذكرث فاطمةٌ . قلت : إن فاطمة لبسَّثْ ثياباً صَبيغاً » واكْتَحَلَتْ وقالت : أمرني [ به )““ أبي 


5 5 0 ع اه ع اع بي 
قال : صدقت”*؟ » صدّقث » صَدَقتْ » آنا أمرتها به . 


وقال جال وال تنلىى املك © فال قلت" اللي إني أعل يها أعل :وير لك ال + مغر 
الهَدْئُ . قال : فلا تَحِلَ . قال : وكان جماعة الذي الذي أتى به على من اليمن » والذي أتى به 
رسول الله بي مئة » فنحر رسول الله بيا بيده ثلاثاً وستين » ثم أعطى عليّاً فنحر ما غبر » وأشركه في 
هَذِيه » ثم أمر من كل بدنة ببضعةٍ فجعلت في يدر فأكلا من لحمها وشربا من مَرْقها وال ال ررك انه 
لله : قد نَحَرتٌ هاهنا » ومنى كلها ملحو . ووَّقَفَ بعرفة فقال وق امنا > عرف للبم ان 
NEAR AS Os‏ كلها توق 


هكذا أورد الإمام أحمد هذا الحديث وقد اختصر آخره جداً : 


2 مسل ٩‏ بن في الا من « صحيحه » عن بكر بن 0 شيبة 
E e |‏ 


وقد أعلمنا" على الزيادات المُتفاوتة من سياق أحمد ومسلم إلى قوله عليه الصلاة والسلام لعلي : 
صَدَقَتْ صَدَقّتْء ماذا قلت حينَ فرضتٌ الحجّ . قال : قلت : اللهم إِني أهلٌ بما أهَلَّ به رسولك”'' يكل . 


0 مربي 

(۲) ط :( جعفر إلى هذا ) . 

(۳) أ: لا يذكره . 

. زيادة عن المسند‎ )٤( 

(5) ليس اللفظ في ط . 

(5) غبر أي بقى ( اللسان : غبر ) . 

090 واه سك 4117143 

(۸) أ ١:‏ ورواه مسلم في المناسك ) . 

(9) ليست علامات المصنف على هذه الزيادات في نسخنا . 
(۱۰) آ : ( رسول الله كلل ) . 


1۸٤‏ ذكر تلبية الرسول علا 

E SS 
أنى به رسول الله كل مئة . قال : فحل التَامنُ كُلّهُمْ و قَصّروا إلا النبي ی ومن كان معه هديّ » فلما كان‎ 
يوم التّروية توجّهوا إلى منى فأهلوا بالحجّ . وركب رسول الله ية > فصلَّى بها الظّهْرَ والعَضْرٌ والمغربَ‎ 
والعشاءً وَالفَجْرَ » ثم مكثٌ قليلاً حتى طلعت الشّمس » وأمر َة له من شعر . فضربت له بتمرة . فسار‎ 
. رسول الله ية ولا تشك قريشنٌ إلا أنه واقفٌ عند المَشْعّر الحَرام » كما كَانَتْ قريششٌ تَضْنمُ في الجاهلية‎ 
» فأجارَ رسول الله 4ی حتى أَنَى عرفة » فوجد القبّ قد ربث له بترَة » فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس‎ 
إن دماء, كُمْ وأمْوالَكُمْ حرام‎ ١ : أمر بالقضواء”" فَرُحِدَتْ له » فأتى بط الوادي » فخطب الناس » وقال‎ 
عليكُم كحُز كحُزْمَة يكم هذا في شَهْرِكُمْ هذا » في بَلَدكُمْ هذا » ألا كل شَيْء من أُمْرٍ الجاهليّة تحت قَدَمِيّ‎ 
و ودماء الجاهلية موضوعةٌ ع ون أول د أضعٌ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث » كان‎ 


مُْتَرضعاً في بني سَعْدِ » فقتلتة هُذيْلُ ورا الجاهلة موضوع . وأول ربا أضَعْهُ من ربانا رباا*“ العباس بن 
عبد المطلب فاه موضوعٌ كله ¢ واوا الله في النساء » فاكم أحذتُمُوهُنَ بأمانة الله ¢ واسْتَحْلَلكُمْ فُروجهُنَ 


بكلمة الله » ولکم َلَيْهن“ أن لا يُوطِئْنَ فرْشكم أحداً تَكْرهوتَةُ » فإ فَعَلْنَ ذلك فاضربومّنَ ضَرْباً غير 
م ميرح » ولهن عليكُمْ روُن وكِسْرَنهُنٌ بالمعروف . وقد E E‏ 
و ي 


به : كتاب الله » وأنة نتم تُسألون عني » فما أنتم قائلون ؟ » قالوا : نَْهَدُ أنَْ قد بَلَغْتَ ونَصَحْتَ وأَدَّيْتَ 
فقال“ بأصبعه السَبّابة يرفمُها إلى السماء ويها إلى الناس : : الل اشْهَدْ » اللَهُمَ اشهّد » ثلاث 


ثم أذّن بلال2200 ثم أقام فصلَّى الظهْر » ثم أقام فصلّى العصرَ » ولم يصلّ بينهما شيئاً » ثم ركب 


. ) ط :( قال[ علي ] وليست علي في الأصول‎ )١( 

(۲) في الأصل : قال : فلا نحل . 

© القضواء : لقب ناقة وسول اه 6ه ( التهانة “تقض 

. ) أضعه ربا العباس ) بإسقاط الجار والمجرور ( من ربانا‎ ١: أ‎ )٤( 

(ه) ط : (عليهم ) خطأ . 

() في صحيح مسلم : لن . 

(۷) ط : ( اعتصتم ) تحريف . 

(۸) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال » وتطلقه على غير الكلام واللسان » فقال بيده أي أخذ » وقال برجله 
أي مشى » وقال بعينه أي أومأ . ( النهاية : قول ) قلت : فالعرب يوجّهون المعنى بحسب العضو القائل » فاليد 
للأخذ والرجل للمشي والعين للإيماء . . وهكذا » وعلى هذا المقياس قال بالسبابة هرّها عليه الصلاة والسلام . 

(9) ينكتها : يضرب بطرفها ( النهاية : نكت ) 

. ليس اللفظ في ط واستدركته عن أ‎ )9١( 


كر تة الرسؤل عله ۸٥‏ 
رسول الله كَل حتى أتى الموقف » فجعل بطن ناقته القضواء''' إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين 
يديه » واستقبل القبلةً فلم يزل واقفاً حتى غَرَبَتِ الشممنٌ » وذهبت الصَّفْرةٌ قليلآً » حتى غاب القرصُ » 
وأردف أسامة بن زيد خلفه"“ » ودفع رسول الله ية وقد شت للقصواء””© الرّمام حتى إِنْ رأسّها ليصيبٌ 
مورك 0 وقول بيده البق > أيه التاين "«الشكينة الک + كلما ان جلا مزه الال 
أرخى لها قليلاً » حتى تصعد » حتى أتى المزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء بأذانٍ وإقامتين » ولم 
يسبّخ بينهما شيئاً . ثم اصْطْجَع رسول الله يكل حتّى طلعَ الفجر ٠‏ فصلَى الفجرٌ حت تَبيّنَ له الصّبِحُ بأذانٍ 
وإقامة7) ٠‏ ثم ركب القَصُواء حتى أتى المشعرّ الحَرام » فاستقبل القبلةَ » فدعا فحمد الله وكبّره وَمَلّله 
وَوَحَدَّه » فلم يزل واقفاً حتى أسفرٌ جداً » ودفع قبل أن تطلعَ الشمس » وأردف(" الفضل بن العباس » 
وكان رجلا حسنّ الشعر أبيضّ وسيماً » فلمًا دفعَ رسول الله ية مرَتْ ظعُن يَجْرِينَ » فطفق الفضل ينظرٌ 
إليهن » فوضع رسول الله ية يده على وجه الفضل » ( فحوّل الفضل يد“ إلى الشقٌ الآخر » فحوّل 
رسول الله كك يده من الشقّ الآخر على وجو الفضل 2١()‏ فصرف وَجهَهُ من الشق الآخر ينظرٌ » حتى إذ!7') 
أتى بطن مُحَسّرٍ فحَرّكَ قليلا » ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة 
التي عند الشجرة » فرماها بسبع حصيات يُكبّر مع كلّ حصاةٍ منها حصى الحَذف!"'2 رمى من بطن الوادي › 
ثم انصرف إلى المَنْحَر » فنحر ثلاثاً وستين بيده » ثم أعطى عليّاً فنحر ما عَبّر » واشركه في هَديه » ثم أمر 
منْ كل بَدَنة تبضعةٍ » فججعلت في قدر » فطبخت » فأكلا من لحمها » وشربا من مرقها » ثم ركب 
رسول الله ية فأفاض إلى البيت » فصلى بمكة الظهرَ » فأتى بني عبد المطلب » وهم يَسْتقون'''2 على 


.) ط :(القصوى‎ )١( 

١:1 )۲(‏ وأردف أسامة خلفه ) . 

(0) أ ب :(القصواء ) وما أثبته عن صحيح مسلم . 

)٤(‏ ط : ( رجله ) تحريف . والمّوْرِكٌ #المزفقة الى كون عند قادمة الزحل يفع الراكت رجا عليها يستريع من وضع 
رجله في الركاب . أراد أنه كان قد بالغ في جذب رأسها إليه » ليكُمّها عن السّيْر ( النهاية : ورك ) . 

(ه) انظر الحاشية رقم (۸) في الصفحة السابقة . 

a 0‏ عملم + جين 

(۷) ط : (وإقامتین ) . 

(۸) ط ١:‏ وأردفه ) . 

فنك في صحيح مسلم : وجهه . 

BN 

. ليس لفظ ( إذا ) في أ‎ )١١( 

. ) حصى الخذف أي صغاره ( النهاية : خذف‎ )١١( 

(۱۳) أ : ( المطلب يسقون ) . 


45م ذكر الأماكن التى صلى بها رسول الله ع 
زمزم » فقال : ١‏ انزعوا بني عبد المطلب › فلولا أن يغلبكم النامنُ على سقايتكم لتَرَّعْتَ معكم » . 
فناولوه دَلواً فشرب منه . 


ثم رواه مسلم''' عن عمر بن حفص ٠‏ عن أبيه » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جار . . . 
فذكره بنحوه . وذكر قصة أبي سَيّارة”'' وأنْه كان يدفع بأهل الجاهلية على حمار عُري » وأن رسول الله لا 
قال : نحرتٌ هاهنا ومنئ كلّها مَبْحر » فانْكَروا في رحالكم » ووقفتٌ هاهنا وعرفةٌ كلها موقفٌ » ووقفت 
هاهنا وجَمْعٌ كلها موقف . 

وقد رواه أبو داو بطوله عن ايلي وعثمان بن أبن شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن 
عبد الرحمن» وربّما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء » أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل » عن جعفرء 
بنحو“ من رواية مسلم . وقد رمزنا لبعض زياداته عليه » ورواه أبو داود“ أيضاً » والنسائي“ عن 
يعقوب بن إبراهيم » عن يحيى بن سعيد القطان » عن جعفر به . ورواه النسائي”"' أيضاً عن محمد بن 


CD 5 : : (۸)‏ 
المثنى » عن يحيى بن سعيد ببعضه» وعن إبراهيم بن هارون البلخي» عن حاتم بن إسماعيل ببعضه . 


ذِكْرُ الأماكن التى صَلَّى فيها رسول الله" '“ وَل 
وهو ذاهبٌ من المَّدينة إلى مكة فى عمرته”١ 2١‏ وحجّته 


قال البخاري”"'' رحمه ال۳ : ( باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلَّى فيها 
النبيئٌّ ي ) : 


. )۱٤۸() ۱۲۱۸( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) ط : (ستان) . 

(۳) رواه أبو داود ( ۱۹۰٥‏ ) . 

(:) أ:(كنحو). 

() رواه أبو داود ( ۱۹۰۹ ) . 

. )۲۷٤١() ۱٥٤/۱ ( رواہ النسائى‎ )3( 

. )۲۷٤۳( ) 194/١ ( رواه النسائي‎ )۷( 

. ) ٤1١۷ ( ط : ( عن ) بلا واو » وهو عند النسائي في « الكبرى » رقم‎ (A) 

)0 ينظر تفصيل تخريج هذا الحديث في كتابنا: المسند الجامع ۲۷/٤‏ ۔ ٤٥‏ حديث ۲٤۱۹‏ حيث تجد تفصيل طرقه 
(بشار) . 

E 

O RT 

(۱۲) رواه البخاري ( ٤۸۳‏ ) . 

(1) جملة الترحم ليست في ط . 


ذكر الأماكن التي صلى بها رسول الله لا 1۸۷ 

SEATE ILE ااا ا‎ 

حدثنا محمد بن أبي بكر المَقدّمي قال" : ثنا فضَيّل بن سليمان » قال“ : ثنا موسى بن عقبة » 
قال : 


رأيت سالم بن عبد الله يَتَحَرَى أماكنَ من الطريق » فيصلَّي فيها » ويحدّثٌ أن أباه كان يُصلّي فيها , 
وأنّه رأى النبئ بي يصلي في تلك الأمكنة . 
وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان صل ف تلك الأمكنة .ويتالث سالماً فلا أعلمة 
إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلّها » إلا أنّهما اختلفا في مسج بشرف الرًؤحاء . 


قال : حدّثنا إبراهيم بن المنذر » ثنا أنس بن عياض » قال" : ثنا موسى بن عقبة » عن نافع : أنَّ 
عبد الله أخبره : أل رسول الله ية كان ينزلٌ بذي الحُلَيْفةٍ حين يعتمر » وفي حجته حين حجّ » تحت 
سَهُرَة في موضع المسجد الذي بذي الحُليّفة . وكان إذا رجع من غزو“ كان في تلك الطريق أو حي 
أو عمرة هبط من" بطنٍ واد » فإذا ظهرَ من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية » فعّس 
نّم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة » ولا على الأكمة التي عليها المسجد » كان م خليجٌ 
يُصلّي عبد الله عنده في بطنه کُب كان رسول الله لله ية ثم يُصَلّ » فدحا" السيلٌ فيه بالبطحاء حتى دَفنَ ذلك 
المكانَّ الذي كان عبد الله يصلّي فيه . 


وأنْ عبد الله اس ليل ل الو 


الحاء » وقد كان عبد الله ُْلِمُ المكانّ الذي كان صلى فيه النبي يك يقول : من يمينك حين تقوم في 
المد تمان رلك الخو على عنانة الطرية ال tS‏ 


٠ 1 2‏ 
رمية بحجر أو نحو ذلك . 


وأن ابنَ عمر كان يُصلَّي إلى العزق الذي عند مُنْصَّرف الوَوْحاء » وذلك العِرْق انتهاءً طَرَفه( على 
ا تة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المُنْصَرَف وأنت ذاهبٌ إلى مكة 4 وقد ابتني ٿه مسجد » فلم 


. ليست ( قال ) فی ا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( ۱۸۳/۱ )( 470 ) . 

(۳) أ :( العمرة ) . والسَّمُرَة هي الشجرة ( كما في النهاية : سمر ) 

ED 

)0( ط : ( أو في حج أو عمرة ) . 

030 ط : ( أو في حج ) . 

(۷) قال ابن الأثير : ( ومنه حديث ابن عمر : « فدحا السيلٌ فيه بالبطحاء » أي رمى وألقى . ( النهاية : دحا ) . 
(۸) ليس لفظ ( الذي ) في أ . 

(9) أ:(طرقه). 


۸۸ ذكر الأماكن التي صلى بها رسول الله يكن 
يكَنْ عبد الله يُصلَي في ذلك“ المسجد كان" يتركه عن يساره ووراءه » ويصلّي أمامه إلى العرق نفسه » 
وكان عبد الله يَرُوحُ من الوَؤحاء فلا(" يُصلَي الظهرَ حتى يأتيّ ذلك المكان فيِصَلَّي فيه الظهرٌَ » وإذا أقبل من 
مكة فإن مر به قبل الصّبْح بساعةٍ أو من آخر السّحَرٍ عَوَسَ حتى يُصلَي بها الصّبْحَ . 

وأن عبد الله حدّئه أن النبيّ يك كان َل تحت سَرْحَةٍ ضَخْمةٍ دون الووَيئة؟) عن ب يمين الطريق ووّجاه 
الطريق في مكان بطح سَهْلٍ حتى يُقُضي من أكَمَةٍ دُوَْنَ ريد الؤُوَيْئة َة بميليّن وقد انكسر أعلاها فانثنى في 
جوفها » وهي قائمةٌ على ساق وفي ساقها كُدُْبٌ كثيرة . 

وأن عبد الله بن عمر حَدّثه أنَّ النبي ية صلّى في طرف تَْعَةٍ من وراء العَرْج وأنت ذاهبٌ إلى هضبةٍ » 
عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة » على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سّلِمات”'' الطريق 

بين أولئك السَّلِمات كان عبد الله يَروح من العَرْج بعد أن تَمِيلَ الشَّمْمنٌ بالهاجرة » فيْصَلّي الظْهْرَ في ذلك 
المسجد . 


وأنَّ عبد الله بن عمر حدَّنّه أنَّ رسول الله يك نزلَ عند سَرَحاتٍ عن يسار الطّريق في مسيل دون هَْشى7*) 
ذلك المَسيل لاصقٌ بكراع هَرْشى بين وبينَ الطريق قريب من علو » وكان عبد الله يُصَلَّي إلى سرحة ولام 
هي أقربُ السّرّحات إلى الطريق وهي أطولْوُنَ . 

وأنَّ عبد الله بن عمر حَدَّنّهِ أل رسول الله يك كانَ ينزل في المّسيل الذي في أدنى مر الظَهْرانِ(' '" قِبَلَ 
المدينة حين يهبط من الصّفراوات”"'' ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهبٌ إلى مكة 
ليس بين منزل رسول الله ية وبين الطريق إلا رميةٌ بحجر : 


. ليس اللفظ في ط لأنها مستدركة في هامش الأصل أ‎ )١( 

COED 

)۳( : رولا ). 

(5) * رويثة » : قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً ( فتح الباري ٥۷١ /١‏ ) 


ا 
أ 


03 


(9) | : (یرید) . 

(7) «رَضم ورضام واحدتهما » : رَضْمَةٌ وهي صخور بعضها على بعض ( النهاية : رضم ) . 

)۷( « سلمات » : جمع سّلِمة وهي الحجر : ( النهاية : سلم ) . 

(۸) ط : ( هرشي ) تحريف . وهَرْشى : موضع بين مكة والمدينة . وكراعها : ما استطال من حَرّتها ( النهاية : كرع - 
هرش ) وانظر معجم البلدان : كراع ‏ وهرشى . 

(4) « الغّلوة » : قدرٌ رَمْيّةِ بسهم ( النهاية : غلا ) . 

. ) السّرْحة » : الشجرة العظيمة ( النهاية : سرح‎ « )٠١( 

)1۱( » مر الظّهران » : بف بفتح الميم وتشديد الراء : موضع على مرحلة من مكة . وقال ياقوت عن عرام : مرّ : القرية › 
والظهران هو الوادي ( معجم البلدان والنهاية : مر الظهران ) . 

(5) « الصفراوات » : موضع بين مكة والمدينة » قريب من مر الظهران ( معجم البلدان ) . 


وآ عبد الین عَم وَخَدَّته أن رسول الله كه كان ينل بو 00 وت اي يُصبحّ يُصَلَي الصّبْحَ 
حين يَقَدَمُ و عاك سا o‏ 0 
من ذلك على أَكَمَةٍ عليظة . 

وأن عبد الله حَدَنّه أنَّ رسول الله اة استقبل فرصتي الجَبَلٍ الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة » 
فجعل المسجدّ الذي بني لَّمّ يسار المسجد بطرف الأكَمّة » ومُصَلّى”"' النبي ككل أسفل منه على الأكمة 
السّوداء » تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها » ثُمّ تُصِلّي مُستقبلَ الفْوْضَئَيْنِ من الجبل الذي بينَكَ وبِينَ 
الكعبة . ` 

تفرد البخاريئٌ رحمه الله بهذا الحديث بطوله وسياقِه » إل أن مسلما” روى منه عند قوله في آخره : 
ا ل ا ل ا ا 
المُسَيّبِي » عن أنس بن عياض » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر . . . فذكره . 

وقد رواه الإمام أحمد' “ بطوله عن أبي قُرّة موسى بن طارِق » عن موسى بن عقبة » عن نافع » 
ابن عمرَ به نحوه . 

وهذه الأماكن لا د يُعْرَفُ اليوم كثِيد منها أو أكثرها لأنه قد غيّر أسماء أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤلاء 
الأعراب الذين هناك » فإن الجَهْلَ قد غلب على أكثرهم . وإنما أوردّها البُخاريٌ رحمه الله في كتابه لعل 
أحداً يهتدي إليها بالتأقّل والتَفوّس والئَّوَسّم » أو لعل أكثرها أو كثيراً منها كان معلوماً في زمان البخاري 


والله تعالى أعلم . 
باب 
5 ف 
دخول النبئّ لاء إلى مكة : شّقها اله عر وجل وعَظمّها 
قال البخاري"2 : حذثنا مُسَدّد » حذثنا يحيى عن عَبَيْد'' الله » حدثني نافع » عن ابن عمر » قال : 


: طوى بضم الطاء وفتح الواو المخففة : موضع عند باب مكة يستحتٌ لمن دخل مكة أن يغتسل به ( النهاية‎ )١( 
طروي‎ 

9 1+( ومضى )وه و تخريف:: 

(؟) رواهمسلم 1۲۹ )( ۲۲۸ )و( ۱۲٦۰‏ )(۲۲۹) . 

(4:) رواه أحمد( ۸۷/۲ ) متفرقاً . 

0 اللفظ زيادة عن أ . 

(5) رواه البخاري ( ۱٥۷۴‏ ) . 

(۷) ط : ( يحيى بن عبد الله ) وفيها تحريفان . 


كك باب دخول النبي بيا مكة 
بات النبي 4لا بذي طوى حتّى أصبح » ثم دخل مكة » وكان ابنٌ عمر يفعله . ورواه مسل من حديث 
تحن بن سعية المطان.نة . وزاد : حتّى صلَّى الصبح » أو قال : حتى أصبح . 


وقال مسلم'"' : حدثنا أبو الربيع الزهراني » حدثنا حَمّاد » عن أيوب » عن نافع و عا 
كان لا يَقَدَمُ مكة إلا بات بذي طوئ حتى يُصْبح ويغتسل » ثم يدخل مكة نهاراً » ويذكر عن النبي كَل أنه 
فعله . ورواه البخاري”؟' من حديث حمّاد بن زيد » عن أيوب به 7 


ولهما'*2 من طريق أخرى عن أيوب » عن نافع » أن ابن عمر كان إذادخل أدنى الحرم أمسك عن 
التْبية » ثم بيت بذي طُوى .. وذكره . وتقدَمَ آنفاً ما أخرجاه من طريق موسى بن عقبة » عن نافع » 
عن ابن عمر » أنَّ رسول الله لي كان يبيثُ بذي طوی حتى يصبح > فيصلي الصبح حين يَقْدمُ مك » 
ومُصلَّى رسول الله اة عند أكَمَةٍ غليظةٍ » وأنَّ رسول الله يا استقبل فرصتي الجبل الذي بينه وبينَ الجبل 
الطويل نحو الكعبة » فجعل المسجد الذي بُني ثم يسار المسجد بطرف الأكُمّة ومُصَلَى رسول الله اة أسفل 
كع ا ل خاي جرت بوبه اراس 
بينك وبين الكعبة . أخرجاهة في « الصحيحين » 


وحاصلٌ هذا كلّه أنّه عليه الصلا والسلام لما انتهى في مُسيره إلى ذي طُوَّى 2 وين چان 4ك 
متاخم للحرم » أمسك عن التلبية » لأنه قد وصل إلى المقصود › وبات بذلك المكان حتى أصبح » لعن 
هُنالك الصَبْحَ في المكان الذي وَصَفوه بين فَرْضَبَي المجبل الطّويل هنالك : 


ومن تأيّنَ هذه الأماكنَ المُشَارٌ إليها بعينٍ الببصيرة عرفها معرفة جيدة » وتعيّن له المكانٌ الذي صلَّى فيه 
رسول الله ل » ثم اغتسا صلوات الله وسلامه عليه » لأجل دخول مكة ثم ركب ودخلها نهاراً جهرةً علانية 
ا الغلا التي الفا وهال 0135 اليراة الا ويشرف عليهم › وكذلك دخل منها يوم 
الفتح » كما ذكرناه . 


.)7؟5()١569(ملسمهاور‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( ۱۲١۹‏ )(۲۲۷) . 

(۳) ط : ( عن ابن عمر ) . 

(4) رواه البخاري تعليقاً ( ۱۷٦۹‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( ٠١١١‏ ) ومسلم فيما ذكره المزي في التحفة . 

(5) اللفظ زيادة عن أوحدها . 

(۷) بطحاء مكة هي ما حاز السيل من الردم إلى الحَنّاطين يميناً مع البيت وليس الصفا من البطحاء ( معجم ما استعجم 
١/لاه؟‏ ). 

(۸) ط : ( كذا ) تحريف . وكداء - بالفتح والمد - : الثنيّة العليا بمكة مما يلي المقابر وهو المّعلا ( النهاية : كذا ) . 


باب دخول النبي ية مكة ١4١‏ 


قال مالك : عن نافع » عن ابن عمر » أنَّ رسول الله ية دخلَ مكة من اة العُلِيا » وخرج من الت 
السّفلى . أخرجاه في » الصحيحين 6 من حديثه : 
ولهما"“ من طريق”" عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » أنَّ رسول الله كَل دحل مكة من 


الثنيّة العلا التي في البَطحاء » وخرج من الثئّة السّفْلى . ولهما”؟ أيضاً من حديث هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة مثل ذلك . 


ولمّا وقح بصره عليه الصلاة والسلام على البيت » قال : ما رواه الشافعيئٌ””' في « مسنده » : أخبرنا 
سعيدٌ بن سالم » عن ابن جريج أنَّ النبي بك كان إذا رأى البيتَ رفع يديه وقال : اللهم زِدْ هذا البيت تشريفا 
وتَعْظيماً وتكريماً ومهابة » وزد من شرفه وكرمه مک“ حبّه واعتمره”"' تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً . 
قال الحافظ البيهقي”"' : هذا منقطعٌ » وله شاهدٌ مرسلٌ » عن سفيان الثوري » عن أبي سعيد الشامي › 
كاعر ل قال : كان التب بلا إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال : اللهمّ أنتَ السلام 
ومنك السلامٌ > فحيّنا ربّنا بالسلام » الله زد هذا البيتَ تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراً » وزِدْ مّن 
حه أو اعتمرّه تكريماً وتشريفاً وتعظيماً وبراً . 

وقال الشافعي”“ : أنبأنا سعيد بن سالم » عن ابن جُرَيْجِ » قال : حُدَنْتُ عن مِقسم » عن ابن 
عباس » عن النبي ي . قال : تُرفع الأيدي في الصّلاة وإذا رأى البيتَ » وعلى الصفا والمَروة » وعشية 
عرفة » وبجمْع””/ » وعند الجمرتين » وعلى المَيّت . 


قال الحافظ البيهقي”' : وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن الحكم » عن مِقَسَّم » 
عن ابن عباس » وعن نافع» عن ابن عمر» مرةً موقوفا عليهماء ومرة مرفوعا إلى النبي وَكْةِ دون ذكر الميّت . 
قال : وابن أبي ليلى هذا غير قوي . ثم إنه عليه السلام دخل المسجد من باب بني شيبة . قال الحافظ 


)١(‏ رواه البخاري ( 151/5 ) ورواه مسلم ( ۱۲٥۷‏ ) من طريق عبيد الله عن نافع : فقط كما في الذي بعده » والذي 
اشترك مع البخاري برواية الحديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر هو أبو داود (1855 ) . 

(۲) رواه البخاري ( 151/5 ) ورواه مسلم ( ۱۲٣۷‏ ) . 

(۳) أ:( من حديث). 

(:) رواه البخاري ( ۱٥۷۷‏ ) ورواه مسلم ( ۱۲۹۸ )( ۲۲٤‏ ) . 

. ) ٠١١/١ ( رواه الشافعى فى المسند‎ )٥( 

AS‏ مده وا در ا 

(۷) رواه البيهقى فى السنن ( ۷۳/٥‏ ) ( 84946 ) . 

(۸) رواه الشافعى فى المسند ( 178/١‏ ) . 

0 و 

. ) 8447 ( ) ۷۲/١ ( رواه البيهقي في السنن‎ )٠١( 


۱۹۲ نه تتواقة مزلوات الك تطغ 


البيهقي”'' روينا عن ابن جريج› عن عطاء بن أبي رباح» قال : يدخل المُخْرم من حيث شاء . قال : ودخل 
النبييٌ يي من باب بني شيبة » وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا . ثم قال البيهقي : وهذا مرسل جيذ . 

وقد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة بما رواه''' من طريق أبي داود 
الطيالسي » حدّئنا حماد بن سَلَمَةَ » وقيس وسّلام”" » كلهم عن سماك بن حرب » عن خالد بن عَرْعَرّة » 
عن علىّ رضي الله عنه » قال : لما آن هيم" البيت بعد جُزهم بَنَُ قريئن » فلمًا أرادوا وضع الحجر 
تشاجروا من يضعٌه » فاتفقوا أن يضمَةُ أولٌ من يدخل من هذا الباب » فدخل رسول الله يي من باب بني 
شيبة » فأمر رسول الله يه ثوب » فوضع الحجر في وسطه » وأمر كل فَخْذٍ أن يأخذوا بطائفةٍ من الثوب » 
فرفعوه » وأخذه رسول الله ية فوضعه . 


وقد ذكرنا هذا مبسوطاً فى باب بناء الكعبة قبل البعثة » وفى الاستدلال على استحباب الدخول من 
باب بني شيبة بهذا نظر . والله أعلم . 


صفة طَوافِهِ صلوات الله وسَلامُه عليه 


قال البخاري”*؟ : حدثنا أصْبَعْ بن القرج » 0 رهبا" أخبرني عمرو بن الحارث" , عن 
محمد بن عبد الرحمن » قال : ذكرت لعروة » قال : أخبرتّنى عائشة : أنَّ أو ل شيء بدأ به حينَ قدم النبئُ 
ا ل ا 
شيء بدأ به الطواف » ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه . وقد أخبرتني أمي أنها أهلّت هي وأختها 
الدج اولان نان بعمزه eA‏ ا لقغله . وقد رواه في موضع آخراء عن 


اخم کس وش عن هارون بن سعيد » ثلاثتهم عن ابن وهب به . 


وقولها « ثم لم تكن عمرة » يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يَتَحَلّل بين الشْكين » ثم كان أولَ 


(1) رواه البيهقى فى السنن ( ۷۲/١‏ ) ( 4491 ) . 

(؟) رواه البيهقي في السنن ( 78/0 ) ( 4490 ) . 

(۳) طا : ( وقيس بن سلام ) وما أثبته عن سنن البيهقي . وهما راويان : 
-الأول قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي » انظر سير أعلام النبلاء ( ٤١/۸‏ ) . 
- والثاني سلام بن سَّليم أبو الأحوص الحنفي انظر سير أعلام النبلاء ( 381/8 ) . 

(5) ط :(انهدم ) . 

(5) رواه البخاري ( ١5١5‏ ) . 

(7) في الأصول : عمرو بن محمد . وهو خطأ . 

9 رواو البخاري 13413). 


58 ( ٠١١١ ( رواه مسلم في الصحيح‎ (A) 


صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 1۹۳ 
ما ابتدأ به عليه الصلاة والسلام استلام الحجر الأسود قبل الطواف » كما قال جابر : حتى إذا أتينا البيتَ 
معه » استلم الؤكن » فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً . 

وقال البخاري''' : حدثنا محمد بن كثير » حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
عابس بن ربيعة » عن عمر : أنه جاء إلى الحَجّر فقبلّه » وقال : إِنّي لأعلمُ أنّك حجر لا تضم ولا تَْقَُ » 
ولولا أني رَأَيْثُ رسو الل يك يبلك ما بسك . 


رومت 


220 ع ٤‏ 500 ےہ (۳( 
ورواه مسلم > عن يحيى بن يحيى » وأبي بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرب » وابن نمَيْر 
2 عٍِ 5 كدو 2 15 5 ع و E‏ 
جميعا » عن ابي معاوية » عن الاعمّش » عن إبراهيم » عن عابس بن ربيعة » قال : رأيت عمر يقبّل 
5 - 2 ر >> 3 0 يق ا و E‏ 
الحجرٌ » ويقول: إني لأعلم أنك حَبجَرٌ لا تَضرٌ ولا تَنْفعُ » ولولا أني رأيتٌ رسولَ الله به يُقَبَلك ما قكلتك . 


وقال الإمام أحمدا”' : حدثنا محمد بن عبيد وأبو معاوية » قالا : ES‏ ¢ عن إبراهيم عن 


عابس بن ربيعة » قال : رأيت عمر أتى الحجر فقال : أما والله [ إني ] لأعْلَم أنّكَ حجر لا تَضُدْ ولا قم » 
ولولا أني رأيت رسول الله قَبَلَكَ ما َبَتَك » ثم دنا فقبّله . فهذا السياق يقتضي أنه قال ما قال » ثم قبّله بعد 
ذلك » بخلاف سياق صاحبي الصحيح ٠‏ فالله أعلم . 

وقال أحمد : حدثنا وكيع ويحيى » واللفظ لوكيع » عن هشام عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى" 
الحجر فقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله يقيّلك ما قڳلتك . 


ا عير يم 
وقال : ثم قله » وهذا منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر : 


5 ۷( £ م ٤‏ . . 1 ار 


أَسْلّم » عن أبيه » أنَّ عمرَ بن الخطاب قال للوْكْنٍ : أما واشرإئّي لأعلم انك حجر لا صو ولا نمم ولولا أي 

رأيثُ رسول الله يكل استَلمَكَ ما اسْتَلَمْتَكَ » فَاسْتَلّمَهُ . ثم قال : وما لنا وللومل إنما كما راءينا””''' به 

() رواه البخاري ( ۱٥۹۷‏ ) . 

) رواه مسلم ( ۱۲۷۰ )۲١۱()‏ . 

) ط : ( وابن أبي نمير ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٠٠٥/١١‏ ) . 

050 رواه أحمد في المسند ( 55/١‏ ) و( 55 ) وإسناده صحيح . 

() رواه أحمد فى المسند ( 07/١‏ )و( 85 ) . 

لكا داوف E‏ 

(۷) رواه البخاري ( ١504‏ ) . 

(۸) ليس لفظ ( البخاري )في أ . 

0 فيط والرمل: .: 

ط٠(‏ زايا ) وهو تخريك + قال. ابن الأثير : '( ومنه حديث رمل الطواف»* ١‏ إنا كنا راءيناابه المشركين » + هو 
فاعلنا » من الوّؤية : أي أريناهم بذلك أنا أقوياء ) . 


4٤‏ ضغة طوافة ضلوات الل وسلا هة عله 
المشركين ولقد أهلكهم الله » ثم قال : شيخ صَبَعَهُ رسول الله ية فلا نحبٌ أن نتركه . وهذا يدل على أن 
الاستلام تأخّر عن القول . 

وقا0؟" اا قي احم و دان ا يدايق عازؤ ا ور ريد بن الم عن 
أبيه » قال : رأيت عمر بن ا لخطاب قبل | لحجر » وقال : لولا أني رأيت رسول الله يا بق بقتلك ما لتك 5 


وقال مسلم”*' بن الحجاج > ثنا حرملة 3 ثنا ابن وهب > أخبرني يونس - هو ابن يزيد الأيلي - وعمرو 
20 


- هو ابن دینار - . 

ح' وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي » أنبأنا ابن وهب » أخبرني عمرو »› عن ابن شهاب » عن 
سالم : أنَّ أباه حدّئه أنه قال : َيل عمرُ بن الخطاب الحجرّ » ثم قال : أما والله لقد علمت أك حجر » 
ولولا أني رايتٌ رسول الله كل يُقَيَلكَ ما َك . زاد هارون في روايته : قال عمرو : وحدثني بمثلها 
زيد بن أسلم » عن أبيه أَسْلِم ‏ يعني عن عمر به . 

f boe (V۷) قنك اكه لوس واه‎ ٠. 


وقال الإمام أحمد“: ثنا عبد الرزاق» أنبأنا عبد الله» عن نافع » عن ابن عمر : أن عمر قبل الحجرّ » 
ثم قال : قد علمتٌ أنَّكَ حجر ولولا أي رأيثُ رسول الله يكل كلك ما بلك . هكذا رواه الإمام أحمد . 


وقد أخرجه مسله”2 في ١‏ صحيحه » عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي » عن حماد بن زيد » عن 
ع 5 1 0 ا 3 ت ور پس سا 
أيَوب » عن نافع » عن ابن عمر : أن عمر قبل الحجرٌ » وقال : إني لأقبّلك » وإني لأعلم أنك حجر »› 
ولكنى رأيت رسول الله ما يُقبّلك 5 


ل ل 7 ثنا خَلَف بن هشام والمُمَدّمي وأبو كامل وقتيبة » كلّهم عن حماد » قال 


. جاء هنا الخبر قبل سابقه في أ‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الصحيح ( ٠١١١‏ ) . 
(۳) ط : ( حدثنا ورقاء زيد ) وفيها نقص . 
(5:) رواه مسلم ( ۱۲۷۰ )۲٤۸()‏ . 
(5) ليس اللفظ في أ . 

(1) ليست حاء التحويل في ط . 

)۷( ط : (يقدم ) . 

(۸) رواه أحمد في المسند ( 75/١‏ ) . 
(9) رواه مسلم ( ۱۲۷۰ )۲٤۹()‏ . 
(۱۰) : ( وقال ) . 

(۱۱) رواه مسلم رقم( ۱۲۷۰ )( ۲٠۰‏ ) . 


صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه ١‏ 
خَلَّف : حدّثنا حمادٌ بن زيد » عن عاصم الأحول » عن عبد الله بن سجس » قال : رأيت الأضْلعَ 
- يعني عمر - نكر الخ وشراة وامري كاد موري e E‏ 
ع ولولا أني رأيتُ رسول الله ككل يُقبّلك ما قَبَلتَكَ د “وف رزؤاية ا وأبى كامل : ر 
الأصَيْلم”؟) وهذا من أفراد مسلم دون البخاري 


وقد رواه الإمام أحمد”" عن أبي معاوية » عن عاصم الأحول » عن عبد الله بن سَرْحِس به . 


ا اهنا “عن ندر عن شعية > عن عاصم الأحول به . 

وقال الإمام أحمد""2 : ثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان » عن إبراهيم بن عبد الأعلى »› عن 
وي نل قال : ريت عمر يُقَبّلُ الحجرٌ » ويقول : إني لأعلم أنك حجر لا تَضو ولا تَنْفْعُ ولكتي 
رأيتٌ أبا القاسم كه بك حَفيا" . م رواه أحمد^ › عن وكيع » عن سفيان الثوري به » وزاد : فقكله 


وَالتَرّمه : 


وهكذا رواه مسل من حديث عبد الرحمن بن مهدي بلا زيادة . ومن حديث وكيع”' "نيل 
الزيادة : قبل الحجر والتزمه » وقال : رأيتٌ رسول الله ب بك حف . 


وقال الإمام أحمد"'' : افا : ثنا وهيب » نا“ عبد الله بن عثمان بن حُتيم » عن سعيد بن 


جبير » عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب أكَبَ على الركن"' » وقال : إن لأعلم أك حجر ولو لم أرّ 
حَبيبي يكل لَك وَاسْتَلَمَكَ ما اسْتَلَمْتَكَ ولا كلتك « قد کان لک في رسول لَه اسوه حَسَكة € [الأحزاب: .]١١‏ 


)١(‏ عبد الله بن سَرْجس - بفتح المهملة » وسكون الراء » وكسر الجيم بعدها مهملة ‏ المزني حليف بني مخزوم صحابي 
سكن البصرة ( تقريب التهذيب ٠٠٠١‏ ) . 

(۲) أءط :( الأصلع ) وما أثبته عن الصحيح . 

(۳) رواه أحمد في المسند( 757/١‏ ) . 

. ) 50/١ رواه أحمد في المسند(‎ )٤( 

(5) «غنْدر » : محمد بن جعفر الهذلي البصري مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ( تقريب التهذيب 4177 ) . 

(7) رواه أحمد في المسند(١/79)‏ . 

(۷) ط : ( خفيا ) تحريف . 

(۸) رواه أحمد في المسند( 55/١‏ ) . 

.)١١ا9١(ملسم‎ )9( 

. ) ۲٥۲() ۱۲۷۱ ( مسلم‎ )۱۰( 

. ) ۲۱/۱ مسند الإمام أحمد(‎ )1١( 

(۱۲) ليس ( حدثنا ) في ط . 

(۱۳) : ( على الحجر ) . 


١05‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 
وهذا إسناد جيذ قوي > ولم يخرّجوه . 


وقال أبو داود اا ثنا جعفر بن عثمان القرشى » من أهل مكة » قال : زات محمد بق 
عبّاد بن جعفر َل الحَجّر وسَّجَدَ عليه . ثم قال : رأيتُ خالَكَ ابن عبّاس قله وسجد عليه . وقال ابن 
عباس رأيت عمر بن الخطاب قبّله و سجد عليه » ثم قال عمر : لولم أر النبي يك قله ما قَبَلتَهُ . 


هت" حك 5 5 ( 
وهذا أيضاً إسنادٌ حسنٌ » ولم يخرّجه إلا النّسائي”" > عن عمرو بن عثمان » عن الوليد '' بن مسلم » 
عن حنظلة بن أبي سفيان » عن طاوس ٠‏ عن ابن عباس » عن عمر » فذكر نحوه . وقد روى هذا الحديث 
0 (:)ء ا 01 0 زع 
عن عمر الإمام أحمد اشاس O a a‏ تل اعرذ 
5 5 ەم ل CD‏ 1 


وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله فى الكتاب الذي جمعتاة فى معدل أمير المؤمتين 


وبالجملة » فهذا الحديث مرويٌ من طرق متعددة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهي تفيد القطع "عند كثير من أئمة هذا الشأن » وليس في هذه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سجدً 
على الكو ا أشعويه ورا آي ذاود الال > ع جر إن اعد بن ] عا وت 
صريحة في الرفع . 


(A)‏ (4) ۶ 1 ع 
ولكن رواه الحافظ ‏ البيهقي من طريق أبي عاصم النبيل » ثنا جعفر بن عبد الله » قال : رأيت 
محمد بن عَبّاد بن جعفر قبّل الحجرٌ وسجد عليه » ثم قال : رأيت خالَكَ ابن عَبَاسِ قبّله وسجد عليه . 
وقال ابن عباس : رأيتٌ عمرٌ قبّله وسجد عليه » ثم قال : رأيتٌ رسول الله بي فعلَ هكذا ففعلت . 


0) مسند الطيالسي ( 7598 ) . 

۳) سنن النسائي ( ۲۹۳۸ ) . 

TE 

(9؟ مسندالإمام أحمد( ٤١. ۳۷/١‏ ) . 

)0( مسند أبي يعلى ( ۲۲۱ ) . 

7 أ : ( هشام بن حبيش بن الأشعث ) . وفي ط : ( هشام بن حشيش بن الأشقر ) وما أثبته عن المسند وانظر الجرح 
والتعديل ( 0/9 ) . 

)۷( أ : ( وهي مفيدة للقطع ) . 

0 أ : ( الحافظ والبيهقى ) . 

(9) السئن الكبرى ( 74/0 ) . 


لاه لترزافة فلوات ١41 E‏ 

وقال الحافظ(" البيهقي(" : أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبْدانء أنبأنا الطبراني » أنبأنا أبو الزّنْباع » ثنا 

يحيى بن سليمان الجُعْفي » ثنا يحيى بن يمان » ثنا سفيان » عن ابن أبي حسين” "© عن عكرمة » عن ابن عباس » 
قال زیت ستول الله له ية يمسجلا؟» على الحجر . قال الطبراني : لم يروه عن سفيان إلا يحيى بن يمان . 


وقال البخاري )2 : ثنا مُسَدَّد » ثنا حمّاد » عن الرُبيْر بن عربي » قال : سأل رجلّ ابنَ عمر عن استلام 
الحجر قال : رأيث رسول الله يك يسْتلِمُه ويقبله, . قال أزايك ]إن تحكث: :ارانت ]إن غلك قال افع 


ازأيت فاليم رابك وسول الل كله سكلقه ويتتله تنود دوك ملم ؛ 
وقال("2 البخاري7”© : ثنا مسد » ثنا يحبى » عن عبد الله عر“ نافع عن ابن عمر » قال : ما تركتٌ 
استلام هذين الؤأتين في شدة ولا رخاء م رايت رسو اله هما . فقلت() لنافع : کان ابن عمرَّ 


وروی أبو داو“ والنساء ئ“ من حديث يحبى بن سعيد القطان عن عبد العزيز بن أبي رَوَاد » عن 
نافع » عن ابن عمر : أ رسولٌ اله يله كان ل يد أن يستلم الوْكُنَ ايتماني والحَجَر في كل طَْقة » . 

وقال البخاري"'“ : ثنا أبو الوليد » ثنا ليث » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله » عن 
أبيه » قال : لم أر النبيّ 4ة يستلمٌ من البيت إلا الؤكَتيّن اليمانيين . ورواه مسلم") عن يحيى بن 
يحيى » وقتيبة » عن الليث بن سعد به . وفي رواي؟'2 عنه : أنه قال : ما رى“ النبي كَل ترك استلام 
الوكين الشّاميين إلا أنهما لم يُتَمّما على قواعد إبراهيم . 


. ليس اللفظ في أ‎ )١( 

(۲) السئن الكبرى ( ه/ 0/ ) . 

(۳) ط : ( سفيان بن أبي حسين ) . 

(:») ط:(سجد). 

(ه) البخاري ( ۱١۱۱١‏ ) . 

قم 1 (وقال أيضا ), 

.)١5١5( البخاري‎ )۷( 

(۸) أ :( عبيد الله بن نافع ) وهو تحريف . 

(9) أ:(قلت). 

6 سنن أبي داود ( 14875 ) » وهو حديث حسن . 
)1١(‏ سنن النسائي ( 111417 ) » وهو حديث حسن . 
(۱۲) البخاري ( ١15١8‏ ) . 
(۱۳) مسلم(7509١55()1؟).‏ 

. ) ۳۹۹ ( ) ۱۳۳۳ ( البخاري ( 1587 ) › ومسلم‎ )١5( 
. ) أ : (مارآی‎ )( 


۹۸ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 

وقال""“ البخاري''' : وقال محمد بن بكر" : أنبأنا ابن جُرَيّج » أخبرني عمرو بن دينارٍ » عن 
أبي الشَّعْئاء » أنه قال : ومن يَتّقَي شَيْئاً من البيت ؟ . وكان معاوية يستلم الأركان » فقال له ابن عباس : إِنّه 
1 اران ا افقال لها اليس يمن البيت شو جور وكا ابن الوسر موي كلوق . 
انفرد بروايته البخاري رحمه الله تعالى . 


وقال مسلم''' في « صحيحه » : حدّثني أبو الطاهر » ثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث . أنَّ 
قتادة بن دعامة حدّثه » أن أبا الطَمْيْل البكري حدَّنّه » أنه سمع ابن عبّاس يقول : لم أرَ رسول الله ية يستلمٌ 
غير الؤُكنين اليّمانيين . 


انفرد به مسلم » فالذي رواه ابن عمر موافقٌ لما قاله''' ابن عباس : أَنَّهِ لا يُسْتَلَمُ الؤكنان الشاميان » 
لأنّهما لم يتمّما على قواعد إبراهيم » لأنَّ قريشاً قرت بهم النفقةٌ فأخرجوا الحِجْر من البيت حين بََوْه 
كما تقدم بيانه . وود النبئٌ يل أن لو بناه فتمّمه على قواعد إبراهيم » ولكنْ حَشِيَ من حداثة عَهْدٍ الاس 
الجاهلية فتتْكره قلويُهم » فلما كانت إمرةٌ عبد الله بن الزبير هَدَمَ الكعبة وبناها على ما أشار إليه به كما 
أَخبَرَنّهُ خالثة ام المؤمنين عائشة بنت الصديق . 


فإن كان ابن الزبير استلم الأركانَ كلها بعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحَسَنٌّ جداً » وهو والله 
اون ك 


وقال أبو داود'''' : حدثنا مُسَدَّد » حدّثنا يحيى » عن عبد العزيز بن أبي رَوَاد » عن نافع » عن ابن 
عمر » قال : كان رسول الله كَل : «لايدع أن يستلم الركنَ اليمانيٌّ والحَجَرَ في كل طَوْفا' ''2 . 


)000 أ : ( قال )بلا واو . وبعده يتكرر في أعدة سطور . 
() البخاري ( 11١08‏ ) معلقاً . 

)۳( ط : ( بن أبى بكر ) . 

0 ل سين اقيق ا 

(9) أ:(مهجور). 


. ( ۱۲۹۹ ( مسلم‎ (YW 


. :(لماقال)‎  )۷( 

0 :1 لا ]تحريف . 

(9) أ : ( قواعد إبراهيم وهو والله أعلم المظنون به فحسن به ) . 
(۱۰) أبو داود ( 1817/5 ) » وهو حديث حسن . 

. ) ط : ( طوافه‎ )١١( 


ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه ۹۹ 


١ 


ب (O )١(‏ 
ورواه النسائي عن محما بن المث: عن يحيى . 


وقال النسائي”" : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي » ثنا يحيى بن سعيد القطان » عن ابن جُرَيْجِ » عن 
بح رين غك عن ا نحن ع ن الات "قال © ست وسول اله كله يفول بيق الذكن الما 
ال و روك ذا اا ن ديكا حح وف خرو نة وما عاب السار € 1 البقرة : ۰١‏ ] . ورواه 
أبو داودا *' عن مُسَدَّد » عن عيسى بن يونس » عن ابن جُرَيْحٍ به . 


وقال الترمذي"''2 اوو ين غتلوان ا بح باحر ارا ع عدر برج عن 
أبيه » عن جابر » قال : لما قدم النبئئٌ با مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ٠‏ ثم مضى على یمین ' فرمل 
ثلاثاً » ومشى أربعاً » ثم أتى المقام » فقال <١‏ او من کا ا شل € [ البقرة : ٠٠١‏ ] فصلَّى 
ركعتين » والمقام بينه وبين البيت » ثم أتى الحجر بعد الرّكعتين » فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظته » 
قال : # ## لن الصَمَاَالْمرَوَة من سَعَاِرٍ أله 1# البقرة : ٠١۸‏ ] هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند 
أهل العلم . وهكذا رواه إسحاق بن رَاهَوَيْهِ عن يحيى بن آدم*” . ورواه الطبراني'"' عن النّسائي وغيره » 
عن عبد الأعلى بن واصل » عن يحيى بن آدم به" ٩‏ 


ا و و ٠‏ 
ر رَمَلِهِ عَليّْهِ الصّلاة والسَّلامُ في طوافه واضطباعه 


قال البخاري” ' : حدثنا أَصْبَعْ ب بن الفَرَح » أخبرني ابن وهب » عن يونس » > عن ابن شهاب » عن 
سالم » عن أبيه » قال : رأيتُ رسول الله يك حينَ يقدَمٌ مكة إذا استلم الؤكن الأسود أولّ ما يطوفٌ يخبّ 
ثلاثةً أشواط من السّبُع . ورواه مسلم”"'' عن أبي الطّاهر بن السَّرْح وحَرْمَلة » كلاهما عن ابن وهب به . 


. وهو حديث حسن‎ » ) ۲۹٤۷١ ( النسائي‎ )١( 

١:1 )۲(‏ موسى ) وانظر جامع الأصول ( 585/١9‏ ) . 
9 الم الكبرىق السات ۳۹۳۶7 ):۰ 

(8) ليس اللفظ في . ٠‏ 

. رواه أبو داود ( ۱۸۹۲ ) » وهو حديث حسن‎ )٥( 
. ) ۸٥٦ ( الترمذي‎ )0( 

(۷) ط : ( مينه ) وهو تحريفف . 

(۸) مسلم 10١()1718(‏ ) من طريق ابن راهويه مختصراً . 
)0( المعجم الأوسط ( ١547‏ ) . 

(۱۰) ط : ( يحيى بن آدم بن آدم به ) . 

. ) ۱٦۰۳ ( البخاري‎ ( 
.)17؟؟؟()١55١(ملسم‎ )١١( 


حك ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه 

وقال البخاري'“ : حدثنا محمد بن سلام » حدّثنا ريج“ بن التُعمان » حدّثنا فلح » عن نافع » 
عن ابن عمر » قال : سعى النببيٌ َك ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة . تابعه الليث » حذثني 
كثير بن فرقد » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي بي . انفرد به البخاري . وقد روى النسائي©) , 
عن محمد وعبد الرحمن ن أبني عبد الله بن عبد الحكم » كلاهما عن شعيب بن الليث » عن أبيه الليث بن 
سعد » عن كثير بن فرقد » عن نافع » عن ابن عمر به . 

وقال البخاري“ : حدثنا إبراهيم بن المنذر » حدّثنا أبو ضَمْرَة أنس بن عياض » حدّثنا موسى بن 
عقبة » عن نافع » عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله كَل كان إذا طاف في الحجٌ أو العمرة أول ما يَْدَم 
3 سَعَى ثلاثة أطوافي » ومشى أربعةً » ثم سجد سَجدتين » > ثم يطوف ب بين الضَّفا والمَرْوة . ورواه مسل 
من حديث موسى بن عقبة . 

وال البخاري1© + دا إبراهيم ين المنلن دتا الب :+ عن غنيك اله ين عمر ».عن افع ا عن 
ابن عمر » أن رسول الله له ية : « كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يَحْتُ ثلاثة أطوافي » ويمشي أربعةً » 
واه كان يَسْعَى بَطْنَّ المَسيل إذا طاف بين الصفا والمروة » . ورواه مسلم من حديث عبيد الله بن 
عمر(ة) . 

قال مسلم ٠٠‏ : أنبأنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعْفي ٠‏ أنبأنا ابن المبارك » أنبأنا عبيد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر . قال : رمل رسول الله ية من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً . ثم رواه “من 
حديث سليم بن أخضر » عن عبيد الله بنحوه . 


وقال ه لم" أيضاً : حدثني أبو طاهر » حدّثني عبد الله بن وهب » أخبرني مالك » وابن جُريْج » 


. ) ۱٦١٤ ( البخاري‎ )١( 

(۲) ط : ( شريح ) وهو تحريف . انظر سير اعلام النبلاء ( ۲۱۹/۱۰ ) . 
(۳) ط : ( كثير بن نافع بن فرقد ) . وانظر تقريب التهذيب ( ٤٦١‏ ) . 
€3 السنن الكبرى للنسائي ( ۳۹۳۷ ) . 

(ه) البخاري ( ۱١۱١‏ ) . 

. )۲۳۱() ۱۲٦۱ ( مسلم‎ )3( 

. ) ۱٦١۷ ( البخاري‎ )۷( 

. )۲۳۰() ۱۲٦۱ ( مسلم‎ )۸( 

(9) | :( عبد الله بن عمرو ) . 

.)1779()١555(ملسم‎ )۱۰( 

. ) ۲۳٤ ( ) ۱۲١۲ ( مسلم‎ )١١( 

. ) ۲۳۹ () ۱۲٣۳ ( مسلم‎ )۱۲( 


ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه ۰1 
عن جعفر بن محمد 2 عن أبيه 34 عن جابر بن عبد الله 2 أن رسول الله ية رمل ثلاثة أطواف”'“ من الحجر 


إلى الحجر . 


وقال عمر بن الخطاب : فيم الوّمَلان والكشفُ عن المناكب ؟ وقد أطّأ*" الله الإسلام ونفى”” الكفر 
[ وأهله 1“ ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نله مع رسول الله ی ( رواه أحمد وأبو داود” وابن ماجه 
والبيهقي”“ من حديث هشام بن سعد“ عن زيد بن أسلم » عن أبيه عنه 22١0)‏ . رهلا كله وه على ان 
عباس ومن تابعه من أن الرمل0١22‏ ليس بسئَّةٍ » لأن رسول الله ية نما فعله لما قدم » هو وأصحابه › 
صبيحة رابعة - يعني في عمرة القضاء ‏ وقال المشركون : إنه يقدّم عليكم وفد وهنتهم حُمّى يثرب فأمرهم 
رسول الله َة أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا" "ما بين الركنين ولم يمنعهم”""' أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء”*'2 عليهم . وهذا ثابت عنه في الصحيحين »200 فكان” ٠"‏ ابن عبّاس يُنْكر وقوعَ الرمل 
في حجة الوداع . وقد صم بالنقل الثابت كما تقدّم - بل فيه زيادة تكميل ‏ الرمل من الحجر إلى الحجر » 
ولم يمش ما بين الركنين اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهي الضعف . 


وقد ورد في الحديث الصحيح » عن ابن عباس : أنَّهم رَمَلوا في عُمْرة الجغرانة © 


(9) ط ١:‏ أشواط ). 

() ط : ( أطد ) . وأطًاً أي تنه وأرساه والهمزة فيه بدل من واو وطأ النهاية ( أطأ ) والوطد : الإثبات والغمز فى الأرض 
( النهاية : وطد ) . ١‏ 

(۳) أ:(وكفى). 

. زيادة من صحيح مسلم‎ )٤( 

© مسند الإمام أحمد ( /١‏ 15 ) » وإسناده حسن » وهو حديث صحيح . 

6 سنن أبي داود ( 184177 ) » وإسناده حسن » وهو حديث صحيح . 

(۷( سنن ابن ماجه ( ۲۹٥۲‏ ) » وإسناده حسن » وهو حديث صحيح . 

(۸) السنن الكبرى ( ۷۹/٥‏ ) . 

(9) ط : ( سعيد ) وهو تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( /1/ 755 ) . 

. ليس ما بين القوسين في أ‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : ( المرسل ) تحريف . 

. ) الثلاثة يمسون ما بين‎ ( : 1)١١( 

)1 : ( يمنعه ) . 

(5١)ط‏ : ( إلا خشية الإبقاء ) . 

.)110()1١5550(ملسمو‎ ) 1107 ( البخاري‎ )١5( 

. ) . . ط : ( وتصريحه لعذر سببه في صحيح مسلم أظهر فكان‎ )١١( 

(107) الجعرانة وهي موضع قريب من مكة وهي في الحل وميقات للإحرام » وهي بتسكين العين » والتخفيف » وقد تكسر 
العين » وتشدد الراء ( النهاية : جعر ) . 


300 ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه 
واضطبعُوا'“ وهو رذ عليه" » فإِنَّ عْمْرَةَ الجغرانة لم يَبْقّ في أيامها خوفٌ لأنَّها بعد الفتح كما تقدم . 


و 
ع )0( 


رواه حمادا'' بن سلمة““ » عن عبد الله بن عثمان بن خٿيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : أنَّ رسول الله اة وأصحابه اعْتّمروا من الجغرانة » فرّملوا بالبيت واضطبعوا » ووضعوا أَزْدِيتَهُمْ 
(A) (¥)‏ 


تحت آباطهم وعلى عواتقهم ور أبو داود 
2 (9)ء 2 
خثيْم » عن" أبي الطَفيّل » عن ابن عباس به . 


من حديث حماد بنحوه . ومن حديث عبد الله بن 


3 و 
فأما الاضطباع في حجة الوداع فقد قال قبيصة والفزيابي » عن سُفيان الثوري » عن ابن جُرَيْحِ » عن 
عبد الحميد بن جبير بن شيبة » عن ابن '“ يعلى بن أمية » عن أمية'''' . قال : رأيتُ رسول الله كل 
يطوفٌ بالبيت مُضُطبعاً رواه الترمذي'"'2 من حديث الثوري » وقال : حسن صحيح . 


(I۳) 


وقال أبو داود' ''' : ثنا محمد بن كثير » ثنا سفيان » عن ابن جريج » عن ابن”* '' يعلى » عن أبيه › 


5 ع و ل س # م حعه سه 
قال : طافَ رسول الله کل مضطبعاً برداً أخضّ "2 . 


وهكذا رواه الإمام أحمد'' '' » عن وكيع » عن الثوري » عن ابن جُرَيْجٍ » عن ابن يعلى“ عن أبيه . 
أن النبي ئة لما قدمّ طافَ بالبيت وهو مضطبځ بيد له حضرمي ٩"‏ 


)01 الاضطباع هو أن يأخذ الإزار أو لبد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره 
وظهره » وسمّي بذلك لإبداء الضَّبْعَيّْن » ويقال للإبط الضّبّع . للمجاورة ( النهاية : ضبع ) . 

(۲) | : ( وهو وارد ) تحريف . 

(۳) أ : ( رواه أحمد بن سلمة ) . وهو تحريف وانظر ( تقريب التهذيب ۱۷۸ ) . 

(:) مسند الإمام أحمد ( ۳۰۱/۱ ۰ ۳۷۱ ) » وهو حديث صحيح . 

(5) خشيم ‏ بالمعجمة › والمثلثة » مُصَكَراً ( تقريب التهذيب ۳٠۳‏ ) . 

(5) | : (رواه )بلا واو . 

03720 سنن أبي داود ( 1885 ) » وهو حديث صحيح . 

. أبو داود ( ۱۸۹۰ ) » وهو حديث صحيح‎ (A) 

(9) أ :( بن ) تحريف . 

(۱۰) فى ط : ( عن يعلى ) . 

gE OD 

(۱۲) رواه ابن ماجه ( 7105 ) من حديث قبيصة ومحمد بن يوسف الفريابي كلاهما عن الثوري . ورواه الترمذي ( ۸0٩‏ ) 
من حديث الثوري » أقول : وهو حديث حسن . 

(۱۳) أبو داود ( ۱۸۸۳ ) » وهو حديث حسن . 

..) عن أبي‎ ( :1)١15( 

(15) ط : ( برداء أخضر ) وفى أ( برداء حضرمى ) وما بين هذا اللفظ إلى لفظ أخضر فى الخبر التالى سقط من أ . 

(15) مس الإمام احم د (۴٩۳/60‏ وشو حديث حسن + ۰ 

(۷) في الأصل : أخضر . 


ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه ۳ 


و : حتى إذا أتينا البيتَ معه استلمٌ الركنّ » فرَمَل ثلاثاً ومشى أربعاً ٠‏ ثم 
'' إلى مقام إبراهيم فقراً 9# عدوا من مقا تاقد مضل € [البقرة : ٠٠١‏ ] فجعل المقامٌ بينه وبين 
0 ركعتين' '' قرأ فيهما  :‏ لهو أله اد € ١‏ و « فليا الكييرُوت 4 . فإن 
قل : فهل كان عليه السلام في هذا الطواف راكباً أو ماشياً ؟ فالجوابٌ أنه قد ورد تلان قد يُظَنَ أنهما 
متعارضان ون ند هما ونه ير إلى التّوفيق بيْتّهما » ورفع اللْبس عند من يتوَهّم فيهما تعارضاً » وبالله 


التوفيق » وعليه الاستعانة » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قال البخاري رحمه الله" : حدثنا أحمد بن صالح » ويحيى بن سليمان » قالا : ثنا ابن وَهْب » 
أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » قال : طاف النبئٌ ية على 

(0) م٠6‎ 

بعيره في حجة الوداع يستلم الركنّ بمخجَن 1 

وخر ةة الجا 000 
ابن أخى الزهري عن عمه » وهذه المتابعة غريبة جداً . 

وقال البخاري”'' : ثنا محمد بن المثنى » ثنا عبد الوهاب » ثنا خالد الحذاء » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال : طاف النبي يل بالبيت على بعير كَلّما أتى الؤكْنَ أشار إليه . 

وقد رواه الترمذي”"' من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » وعبد الوارث”' » كلاهما عن 
خالد بن مهران الحداء » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : طاف رسول الله يكل على راحلته » فإذا انتهى 
إلى الركن أشار إليه . وقال : حسن صحيح . 

ثم قال" البخاري”'' : ثنا مُسَدَّد » ثنا خالد بن عبد الله » عن خالد الحذاء » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال : طاف النبيٌ َك بالبيت على بعيرٍ » فلما أتى الركنَ أشار إليه بشيء كان عنده وكبّر . تابعه 


)01 في الأصول : تقدم . 

(۲) أ : ( صلى الله عليه وسلم ) ولیس لفظ ( ركعتين ) فيهما . 

9) البخاري ( ۱7۰۷ ) . 

١ )4(‏ المخجن » : عصاً مُعَقّفة الرأس كالصولجان » والميم زائدة » ويجمع على محاجن ( النهاية : حجن ) . 
(5) مسلم ( ۱۲۷۲ ) » وأبو داود ( ۱۸۷۷ ) » والنسائي ( 5905 ) » وابن ماجه ( 5958 ) . 

. ) ۱١۱۲ ( البخاري‎ )5( 

(۷) الترمذي ( 856 ) . 

(۸) | : ( وعبد الوهاب ) . 

. ) ۱٦۱۳ ( البخاري‎ )9( 

09 ليس اللفظ في 1 


۰٤‏ ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه 


إبراهيم بن طَهُْمان » عن خالد الحدّاء » وقد أسند هذا التعليق('» هاهنا في كتاب الطواف عن عبد الله بن 


وروى "' عن الحكم بن موسى » عن شعيب بن إسحاق » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 


عائشة : أن رسول الله يي طافَ في حجة الوداع حول الكعبة على ب بعيرا”2 يستلم الركنَ كراهية أن يضرب 
عنه الناس : فهذا إثبات أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير » ولكنّ حجة الوداع كان فيها ثلاثة 
أطواف : الأول طواف القدوم““ ». والثاني : طواف الإفاضة » وهو طواف الفرض › وكانا”؟ يوم 
النحر » والثالث : طواف الوداع » فلعل ركوبه بيه كان في أحد الأخيرين"“ أو في كليهما » فأما الأول › 
وهو طواف القدوم » فكان ماشياً فيه . وقد نص الشافعي(" على هذا كله » والله أعلم وأحكم . 


والدّليلٌ على ذلك ما قالَ الحافظ أبو بكر البَِهَقيَ في كتابه « السئن الكبير ^“ : أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ » أخبرني أبو بكر محمد بن المُوّمّل بن الحسن بن عيسى » حدثنا الفضل بن محمد بن المسيّب » 
حدثنا ُعيم بن حماد » حدثنا عيسى بن يونس » عن محمد بن إسحاق ‏ هو ابن يسار رحمه الله عن 
أبي جعفر ‏ وهو محمد بن علي بن الحسين ‏ عن جابر بن عبد الله » قال : دخلنا مكة عند ارتفاع 
الضّحى » فأتى النبيئ له بات المسجد فأناحَ راحليّه » ثم دخلَ المسجدّ » فبداً بالحجر فاستلمّةُ وفاضتٌ 
عيناةٌ بالبكاء » ثم رَمَلَّ ثلاثاً > ومشى أربعاً » حتى فرغ > فلما فرغ قبّل الحجر » ووضع يدي“ عليه 
ومسحّ بهما وَجهه . وهذا إسناد جيد . 


فأما ما رواه أبو داوط''2 حدثنا مُسَدَّد » حذثنا خالد بن عبد الله » حدثنا يزيد بن أبي زياد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله بي قدم مكة » وهو يشتكي » > فطاف على راحلته » فلما أتى على 
الركن استلمه بمحجن » فلما فرغ من طوافه أناخ فصلَّى ركعتين باقر عي يله بن ابي زياد » وهو 


. )۱۲۷٤(ملسم‎ )۲( 

(۳) ليس اللفظ في أ . 

. ) الأول والثاني طواف الإفاضة‎ ١: أ‎ )٤( 
أ:(فكان).‎ )0( 

() ط : (الآخرين ) . 

(۷) انظر كتاب « الأم » للشافعي ٠٤۸/۲‏ . 
(۸) السنن الكبرى ۷٤/١‏ . 

(9) ط : (يده ) تحریف . 

(۱۰) أبو داود ( ۱۸۸۱ ) . 

. ) آ : ( فقد تفرد‎ )۱١( 


ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعه 56 
ضعيف . ثم لم يذكر أنه في حجة الوداع » ولا ذكر أنه في الطواف الأوّل من حجّجَة الوداع » ولم يذكر ابن 
عباس في الحديث الصحيح عنه عند مسلم » وكذا جابر : أن النبي ية ركب في طوافه لضعفه " . وإنما 
ذكرا كثرة”"' الناس وغشيانهم له » وكان لا يحب" أن يُضَربوا بين يديه » كما سيأتي تقريرُه قريباً إن شاء 
الله . ثم هذا التقبيلٌ الثاني الذي ذكره ابن إسحاق في روايته بعد الطواف وبعد ركعتيه أيضاً ثابت في صحيح 
مسلم من حديث جابر . قال فيه بعد ذكر صلاة ركعتي الطواف : ثم رجع إلى الركن فاستلمه . 


وقد قال مسلم”” بن الحجّاج في « صحيحه » : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن ذُمير جميعاً » عن 
أبي خالد » قال أبو بكر : حدثنا أبو خالد الأحمر » عن عبيد الله » عن نافع » قال : 


رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده » ثم قبل يده » قال : وما تركته منذ رأيتٌُ رسول الله ية يفعله . 
فهذا يحتمل أنه رأى رسول الله ية في بعض الطوفات''' أو في آخر استلام » فعل هذا لما ذكرنا . أو أن 
ابن عمر لم يصل إلى الحجر لضعفب كان به » أو لثلا يُرَاحِمَ غيرّه فيحصل لغيره اذى به . 

وقد قال رسول الله بيه لوالده ما رواه أحمد" في ١‏ مسنده » : حذثنا وكيع » حدثنا سفيان عن 
أبي يَعْفور العَدي » قال : سمعتٌ شيخاً بمكة في إمارة الحجّاج يحدث عن عمر بن الخطاب » أن 
رسول الله يك قال له : يا عمر إنك رجل قوي » لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ٠‏ إن وجدت خلوة 
فاستلمه » وإلا فاستقبله [ فَهَلّلْ ] وكبر . وهذا إسناد جيّد : لكن راويه”؟' عن عمر مهم لم يسم . 
والظاهر أنه ثقةٌ جليلٌ . فقد رواه الشافعي”''' » عن سفيان بن عَيينة » عن أبي يَعْفور العَبْدي ‏ واسمه 
وَقُدَانَ - سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير » وكان أميراً على مكة + يقول : قال رسول الله وك 
لعمر : «يا أبا حفص إِنَّكَ رجلٌ قويٌ » فلا تزاحم على الؤْكُنٍ فإنّكَ تؤذي الضّعيف . ولكن إن وجدتَ 
خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض » . قال سفيان بن عيينة : هو عبد الرحمن بن الحارث » كان الحجاج 
استعمله عليها منصرفه منها حين قتل ابن الزبير . 


.)195()١71(و)١556( رواه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) ط : ( ذكر لكثرة ) » وأ : ( ذكر كثرة ) وما أثبته عن السنن . 
9) ط :(یحب ) . 

. )۱٤۷( )۱۳۱۸( رقم‎ )( 

. )۲٤٩( ) ۱۲۹۸ ( مسلم‎ (٥) 

0 ط : (الطواقات ) . 

(۷) مسند الإمام أحمد )۲۸/١(‏ . 

(0) زيادة عن المسند . 

. رواية ) وهو تحريف‎ (:  )۹( 

() رواه الشافعي في سننه المأثورة ٠١(۴۳۷٥ /١‏ ) . 


51 ذكر طوافه يه بين الصفا والمروة 
قلت : وقد كان عبد الرحمن هذا جليلاً نبيلاً كبيرَ القدرء وكان أحد التّمَرالأَعة الذين ندبهم عثمان بن 
عفان في كتابة المصاحف الأئمة''' التي نفذها إلى الآفاق» ووقع على ما فعله الإجماع والاتفاق . 


ذِكْرُ طُوافه ية بَيْنَ الضّفَا والمَرْوَة 


ووی اتسلم فى ا عن حابن فى د الطريل الميقدم واب دكرم طوانة !عليه ا 
والسلام » بالبيت سبعاً وصلاته عند المقام ركعتين . قال تبرج إلى الركن فاستلمه »ني حرج من 
الباب إلى الصفا » فلمًا دنا من الصفا قرأ : # A‏ مقا أيه € [ البقرة : 158 ] أبداً بما بدأ 
الله به . فبدأ بالصفا » فَرَقِيَ عليه حتى رای | لبيت » فاستقبل القبلة » فوحّد الله وكبّره وقال : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » لا إله إلا الله [ وحده ]7 أَنْجَرَ 
وَعْدَه ( ونصَرَ عَبْدَه )“ ومَرّمَ الأخزات وَحْدَه . ثم دعا بين ذلك » فقال مثل هذا ثلاث مرات » ثم نزل 
حتى إذا انصبت” قدماه في الوادي رَمَلَ حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقيّ عليها حتى نظر إلى 
البيت » فقال عليها كما قال على الصفا . 


وقال الإمام أحمد'"' : حدثنا عمر بن هارون البلخي أبو حفص » حدثنا ابن جُرَيْجٍ » عن بعض بني 
يَعْلى بن أمية » عن أبيه » قال : 
ريت النبئ يكل مضطبعاً بين الضّفا والمّؤوة برو له نَجُرانَنَ . 


وقال الإمام أحمد”*' : حدثنا يونس » حدثنا عبد الله بن المُوّمَل » عن عمر بن عبد الرحمن » حدّثنا 
عطاء”؟' » عن حبيبة بنت أبي تَجْراة” 00 » قالت : 


. ليس اللفظ في أ‎ )١( 

فم صحيح اشام رقم 1407035161 

65 أ : ( رأيت ) وهو تحريف . 

)€( زيادة عن الصحيح . 

6 ليس ما بين القوسين في أ . 

(9) أ :(نفسثت). 

(۷) مسند الإمام أحمد /٤(‏ ۲۲۳)» حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف جداً» فإن عمر بن هارون البلخي متروك (بشار) . 

(۸) مسند الإمام أحمد )47١/5(‏ »وهو حديث حسن بطرقه وشاهده » وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل 
واضطرابه فيه . 

(9) أء ط : ( عطية عن حبيبة ) وما أثبته عن المسند . 

(١٠)ط‏ : ( تجزأة ) وهو تحريف . فقد ذكرها ابن حجر في الإصابة )۲٠۹ /٤(‏ وروى حديثها المذكور أعلاه وهي بفتح 
التاء في الإصابة وكسرها في الاستيعاب وأسد الغابة (1807/5) » وضمها في « القاموس » . 


ذكر طوافه عة بين الصفا والمروة eV‏ 

دخلت دار أبي حسين”' في نِسُْوةٍ من قريش”'' والنبي ية يطوف بين" الصفا والمروة . قالت : وهو 
يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول لأصحابه : « اسْعَوًا إن“ الله كتب عليكم السعي » . 

وقال أحمد”* أيضاً : حدثنا سُرَيْج7" » ثنا عبد الله بن المُؤّمَّل 0 
بنت شيبة » عن حبيبة بنت أبي تجراة » قالت : رأيت النبيّ ل يطوف بين الغا والزوة » والناس بين 
يديه » وهو وراءَهم » وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور" '' به إزاره وهو يقول : « اسْعَوًا 
فإن الله كتبَ عليكم السَّعْيَ » . تفرد به أحمد . 

وقد رواه أحمد””'' أيضاً » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن واصل مولى أبي عيينة » عن موسى بن 
عُبَيّدة » عن صفية بنت شيبة : أنَّ امرأة أخبرتها أنها سمعت النبيّ كَل بين الصَّفا والمروة يقول : « كُتبَ 
عليكم السعي فاسْعوا » » وهذه المرأة هي حَبيبةٌ بنت أبي تجراة المُصَرَّحُ بذكرها في الإسنادين الأوَّلِين . 

وعن أم ولد شيبة بن عثمان . أنها أبصرت النبيّ بي وهو يَسْعَى بين الصَّفا والمَّوة » وهو 
يقول : « لا يُقْطَعٌ الأَبْطَحُ إلا شدًا 22١»‏ . رواه”"' النّسائي”""' » والمراد بالسّعي ( هاهنا هو الذهاب من 
حل الاو ا بن دك السو فد و 
علينا حتماً » بل لو مشى الإنسانُ على هينته*" في السّبْع الطوفات”'' بينهما » ولم يَرْمُل في المَسيل 
أجزأه ذلك عند جماعة العلماء لا نعرف بينهم اختلافاً في ذلك . 


. ) أء ط : ( حصين وما هنا عن المسند والإصابة والاستيعاب وأسد الغابة‎ )١( 

(۲) أ:( قيس ). 

(۳) أ : ( يطوف بالصفا ) وفي الإصابة ( يطوف بالبيت ) » وماهنا من المسند . 

)٤(‏ في بعض النسخ : فإن . وماهنا من طء وهو الموافق لما في المسندء وهو المصدر الذي ينقل منه. 

(5) مسند الإمام أحمد (5/ 47١‏ -577) » وهو حديث حسن بطرقه وشاهده » وإسناده ضعيف لانقطاعه . 

(0) ط : ( شريح ) تحريف . 

(۷) أ:(عن). 

)۸( في الاستيعاب (1807/5)( حَبيبة ويقال : حبيبة ) . 

(9) ط : (یکور) 

. وهو حديث حسن بطرقه‎ » )٤۳۷ /1( مسند الإمام أحمد‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : (الأسدا) . 

(1۲) : ( ورواه) . 

(1) النسائي )۲٤۲ /٥(‏ ( ۲۹۸۰ ) » وهو حديث صحيح . 

(15) ليس ما بين القوسين في أ 

(15)ط : ( هينة ) . وفي النهاية ( هين ) : على هينته أي على عادته في السكون والرفق » يقال : امش على هِينَتِكَ : أي 
على رِسْلِكَ . 

(١)ط‏ : ( الطوافات ) . 


۰۸ ذكر طوافه هة بين الصفا والمروة 

وقد نقله الترمذي رحمه الله عن أهل العلم » ثم قال“ : ثنا يوسف بن عيسى » ثنا ابن فضَّيْل » عن 
عطاء بن السّائب » عن كثير بن جُمْهان''' » قال : رأيتٌ ابنَ عمر يمشى فى المَسْعى » فقلت : أتمشى فى 
السعي بين الصا والمروة » فقال : لئن سَعَيتُ فقد' " رأيتُ رسول الله كيه يسعى » ولئن مشيتٌ لقد رأيتُ 


رسول الله ية يمشي > وآنا شيخ كبير . ثم قال : هذا حديث حسن صحيح ١:‏ 


5 و )٤( o‏ , ۰ 
وقد روى سعيد بن جبَيْر عن ابن عباس نحو هذا . 


وقد رواه أبو داود””' والنّسائي”'2 وابن ماجه“ من حديث عطاء بن السائب عن كثير بن جُمْهان 
السُلّمي الكوفي » عن ابن عمر . فقول ابن عمرَ إنه شاهد الحالين منه ية يحتمل شيئين : أحذهما أنه رآه 
يسعى في وقتٍ ماشياً لم يمزجه برمّلٍ فيه بالكلية » والثاني أنه رآه يسعى في بعض الطريق » ويمشي في 
بعضه » وهذا له قوةٌ لأنه قد روى اا صلم کن جاديث عا الله بن عمر العمَري » عن نافع › 
عن ابن عمر : أن رسول الله 4ء كان يَسْعَى بطنَ المَسيل إذا طافَ بين الصّفا والمّزوة . وتقدّم في حديث 
جابر أنه عليه الصلاة'' '' والسلام : نزل من الصفا » فلما انصبّت”''" قدماه في الوادي رَمَلَّ حنّى إذا صعد 
مدق کک ات الخروة . وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة ؛ أن الساعيّ بينَ الصا والمَرْوة '' يُسْتَحَتُ 
له أن يمل في بطن الوادي» في كل طوفة”"'' في بطن المّسيل الذي بينهماء وحدّدوا ذلك بما بين الأميال 
الخضر » فواحدٌ مفردٌ من ناحية الصّفا مما يلي المسجد » واثنان مُجْتّمعان من ناحية المروة مما يلي 
المستجد أيضا : وقال بعض العلماء : ما بِينَ هذه الأميال اليوم أوسعٌ من بطنٍ المُسيل الذي رَمَلَ فيه 
رسول الله يك » فالله أعله”؟ '2: 


2000 الترمذي ( 815 ) » وهو حديث صحيح . 

(۲) ط :( جهمان ) . وانظر تقريب التهذيب ٤٥۹‏ » والتهذيب 4١7/8‏ . 
2109( الضف قال لعن س و ):. 

حدم في السنن ( ابن عمر ) . 

)0( أبو داود ( ۱۹۰٤‏ ) » وهو حديث صحيح . 

000 النسائي 0/ ۲۲۱ ( ۲۹۷۲ ) » وهو حديث صحيح . 
)¥( ابن ماجه ( ۲۹٨۸‏ ) » وهو حديث صحيح . 

. ) ١515 ( البخاري‎ )۸( 

(9) مسلم ( ۱۲۹۱ )(۲۳۰) . 

(١٠)ط‏ : ( عليه السلام ) . 

. ) انتصبت‎ ( : ])١١( 

() بعدها في ط : ( وتقدم في حديث جابر ) . 

. ) )ط : ( طوافه‎ ١9 

. ليست جملة ( فالله أعلم ) في أ‎ )١5( 


ذكر طوافه َة بين الصفا والمروة ۲۹۹ 


وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع تج عليه الميلاة والسلام إلى 
الصفاء فقرأ # يإ د ألكتها والمزوة CE Rg‏ اليف EN O‏ 
والمّزوة أيضاً سبعاً راكباً على بعير » يحب ثلاثاً » ويمشي أربعاً » فإنه لم يتابّغ على هذا القول ولم يتفرّه به 
أحدٌ قبله من أنه عليه الصلاة والسلام خب ثلاثة شراط EE as‏ 
الغلط الفاحش لم يذكر”'' عليه دليلاً بالكليّة » بل لمّا انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال : ولم جذ" 
ناراك ب امار مر وك SS‏ 
الطوفات”" الأول على ما ذكر م ES‏ يفلد اط يدون آراد آذ الزدل في الدلاك 
ل “عليه كل جلى ل ا زلا يكيل له و ' » فإنّهم كما ات تفقوا على الرَمَل 
في الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه » كذلك ان ا غل ااه قن اا ا ا 
فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها مخالف لما ذكره العلماء » والله أعلم . وأما قول 
ابن حزم أنه عليه الصلاة والسلام كان راكباً بين الصفا والمروة » فقد تَقَدّم عن ابن عمر أن رسول الله يكل 
a SS‏ 
رأيت رسول الله يمشي . وقال جابر : فلما انصبّث قدماه في الوادي رَمَل حتى إذا صعدّ مشى . رواه 
ملم دوقالك جا بنك ای قور "© فين بزو وار اروس لكين ر 
« صحيح مسلم » عن جابر كما تقدم أنه رَقِيَ على الصفا حتى رأى البَيْتَ » وكذلك على المّروة . 

وقد قدمنا من حديث محمد بن إسحاق » عن أبي جعفر الباقر » عن جابر : أن رسول الله لل أناحَ 
بعيره على باب المسجد ‏ يعني حتى طاف ثم لم يذكر أنه ركبه"" حال ما خرج إلى الصفا . وهذا كله مما 
يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة ماشياً . 


ولكن قال مسلم”* : حدثنا عبد" بن حُمَيْد » حدّثنا محمد يعني ابن بكر أنا ابن جُرَيْج » أخبرني 
أبو الرَبَيْر » أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : طاف النبي ييه في حبّة الوداع على راحلته بالبيت 


)١(‏ :(لم‌یدل) 

(۲) ط : ( تجد)ء أ : ( تحدد ) وماهناللسياق . 

9 أزاه بالرسل ), 

. ) ط : ( الجملة المتفق عليه‎ )٤( 

(5) ط : ( ولا يحصل له شيئاً مقصوداً ) . 

(5) ط : ( مجزأه ) خطأ . وقد تقدمت الإشارة إلى مصادر ترجمتها . 
(۷) ط : (رجبه) . 

(۸) مسلم ( ۱۲۷۳ ) )۲۵٣۵(‏ مع (۱۲۷۹) . 

(9) 5 : ( عبد الله ) . 


1۰ ذكر طوافه ية بين الصفا والمروة 

وبين“ الصّفا والمروة على بعر" ليراه الناس » وليشرف وليسألوه » فإِنَّ الناس عَشُوه » ولم يَف النبيّ 
ية ولا أصحابه بين الصّفا والمَرْوة إلا طوافاً واحداً . ورواه مسلم ‏ أيضاً » عن أبي بكر بن أبي شيبة » 
عن علي بن مسهر » وعن”*' علي بن خشرم » عن عيسى بن يونس » وعن محمد بن حاتم » عن يحيى بن 
سعيد > كلهم عن ابن جريج به > وليس في بعضها ( وبين الصفا والمروة ) . وفي المعجم” ‏ للطبراني من 
طريق زياد بن عبد الله » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عبد الله بن أبي أوفى : أن رسول الله كيه كان 
يكبّر على الصفا والمروة ثلاثة أسابيع إحدى وعشرين تكبيرة . 


وقد رواه أبو داود”"'' عن أحمد بن حنبل » عن يحيى بن سعيد القطان » عن ابن جُرَيْجَ » أخبرني 
أبو الزبير » أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : طاف النبينٌ ييه في حبّة الوداع على راحلته بالبيت وبين 
الصفا والمروة ١‏ 


ورواه النسائي”"' » عن القلاس » عن يحيى » وعن عمران بن يزيد » عن شعيب”“ بن إسحاق » 
كلاهما عن ابن جُرَيْجِ به . فهذا محفوظ من حديث ابن جُرَيْجِ » وهو مشكل جداً ؛ لأن بقية الروايات عن 
جابر وغيره تذل على أنه عليه الصلاة والسلام » كان ماشياً بين الصفا والمروة » وقد تكون رواية أبي الرُبير 
عن جابر لهذه الزيادة وهي قوله . وبين الصفا والمروة ¢ مُقَحَمةٌ أو مدرجة ممّن بعد الصحابي ¢ والله 

01 0 3 
أعلم . أو أنه عليه السلام طاف بين الصفا والمروة بعض الطوفات”*' على قدميه » وشوهد منه ما ذكر » 
فلما ازدّحم الناسٌ عليه وكثروا ركب كما يدل عليه حديث ابن عباس الآتي قريباً . وقد سَلّْم ابنُ حزم أن 
طوافه الأول بالبيت كان ماشياً وحمل ركوبه فى الطواف على ما بعد ذلك » وادعى أنه كان راكباً فى السعى 
بين الصفا والمروة » قال : لأنه لم يَطفْ بينهما إلا مرةً واحدةً » ثم تول قول جابر : ( حتى إذا انصبت 


م ۰(2 (1) »» 


قدماه فى الوادي رمل ) بأنه يَصدق” '' ذلك » وإن کان راكباً » فإنّه إذا انصبٌ بعيره'''' فقد انصبٌ كله › 


OI OD 
. ليس الجار والمجرور ( على بعير ) في أ‎ (۲( 

(۳) مسلم ( ۱۲۷۳ )(59054) مع (۱۲۷۹) )۲٣١(‏ . 

00 ليست ( عن ) في أ . 

(5) ليس هذا الخبر في ط » واستدركته عن أ . 

203 أبو داود ( ۱۸۸۰ ) » وهو حديث صحيح . 

)۷( النسائي 0/ 7515 79850 ) » وهو حديث صحيح . 

(۸) ط : ( سعيد ) تحريف » وانظر سير أعلام النبلاء 4/ ٠١‏ وتهذيب الكمال ٠١٠/١١‏ . 
(9) ط : ١‏ الطوفان ) . 

. ) قدصيمل(:ط)٠١(‎ 

(١١)ليس‏ اللفظ في أ . 


كر طوافه و الفا وار ۱۱ 
وانصبّثُ قدماه مع سائر جسده . قال : وكذلك ذكرٌ الرّمل يعنى به رمل الدابة براكبها » وهذا التأويل بعيد 


وقال أبن اود : دتا أبو سلمة موسي جد قا ماد ياتا أب و تعاضو القتوي #اعن ابي" الطفيل 
قال : قلت لابن عباس : يَرْعُمُ قَوْمُكَ أنَّ رسول الله ية قد رَمَل بالبيت » وأن ذلك من سنته" » قال : 
دفاو كوا قلف + ها دقرا وما كلايوا قال دف ا رل "سول الله 6 و کاو 6 ن 
إن قريشا قالت زمن الكدزيية دَعَوَا محمد وأصحابه حى يمو تر اموت النخف . 'فلما صالخره على أن 
يحجُوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام » فقدم رسول الله ية والمشركون من قبل فُعَيْقَعانَ ع 
فقال رسول الله لأصحابه > ارملا بالبيت كلاثاً وليس بسنة (١‏ قلت + يزعم قومك أن وسول الله ل طاف 
بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة » قال : صدقوا وكذبوا . قلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال : 
صدقواء قد طاف رسول الله بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليس بسنة )كان النَاسُ لا يدفعون عن 
رسول الله ل »> ولا يصرفون”"' عنه » فطاف على بعیر » ليسمعوا كلامه » وليروا مكانه » ولا تناله 
أيديهم . هكذا رواه أبو داود . 


وقد رواه مسلم”” عن أبي كامل » عن عبد الواحد بن زياد » عن الجُرّيري » عن أبي الطَمَيْل » عن ابن 
عباس » فذكر فضلَّ الطّواف بالبيْتِ بنحو ما تقدم . ثم قال : قلت لابن عباس : أَخْبرْني عن الطواف بين 
لضفا و لمرو و راكنا اسه هو © فان قومك زعنون آنه م ؟ قال © درا وكيوا كلك خب ولك 
صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله كَثْر عليه الناس » يقولون : هذا محمد » هذا محمد ! حتى خرج 
العواقة م النوس و كاذ رقو ا لا تفوت الا مو كه فل كثر عليه الناين وك قال ابن 
عباس : والمشي والسَّعْىْ أفضل . هذا لفظ مسلم » وهو يقتضي أنه إنما ركب في أثناء الحال » وبه يحصل 


الجمع بين الأحاديث > والله أعلم . 


. وهو حديث صحيح‎ » ) ۱۸۸٩ ( سنن أبي داود‎ )١( 

)۲( أ : من سننه ) . 

(۳) أ :(قدرمل ) . 

(5) التّمَفَ ‏ بالتحريك - : دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم » واحدتها : نعَفة . ( النهاية : نغف ) . 
69 عن أوحدها دون ط . 

. )۲۳۷( ) ۱۲۹٣٤ ( مسلم‎ )۸( 

(4) العواتق : جمع العاتق وهي الشابة أول ما تدرك ( النهاية : عتق ) . 


۱۲ ذكر طوافه َل بين الصفا والمروة 

وأما ما رواه مسلم في ١‏ صحيحه ٤‏ حيث قال : حدثنا محمد بن رافع » حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا 
زر موحد ساف ا سعد ف اي e‏ “كلك لآرة ا أرق قد رايت رميو الل 
ية . قال : قَصِفَهُ لي ! قال" “قلت + رات بعل ارو على اه وق کر 0 ملي ال ا 
E E e‏ ريون عت ولا بك .»قله a‏ 
دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصا والمَروة راكبا”" '» إِذْ لم يُقَيّد ذلك بحجة الوداع ولا 
ا ا ل ل 
وجلويه على المزوة وخطة الناس a‏ إياعم ملم + سق الهَدْيَ منهم أن" يفسخ يفسخ الحج إلى العَمْرة » 
فل اا لامر نياق ای + كنا د اف ديه جار ته بعد هذا كله أت بناقته فركبها . 
ينه سكي د واي لمشي د ورا ا ل 
مار اا حقلت و" “ذفن طافة مق العراقين كان انافاه رالو إلى أن رة 
يطوف طوافيْن ويسعى سَعْيَيْن . وهو مروييٌ عن على وابن مسعود ومجاهد والشعبي . ولهم أن يحتبجّوا 
بحديث جابر الطويل » دلالة على أنه سعى بين الصفا والمروة ماشياً » وحديثه هذا أنَّ النبئ يلل سعى 

203١ ٤ َه‎ 5 8 5 - 

بينهما راكبا على تعداد الطواف بينهما مرة ماشيا ومرة راكبا . وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن 
علي رضي الله عنه أنه أَهَلَّ بحجةٍ وعُمْرةٍ » فلما قدم مكة طاف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته » ثم عاد 
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته › ثم أقام حراماً إلى يوم النحر . هذا لفظه . 


ورواه أبو ذرٌ الهَرَوي في « مناسكه » عن عليٌ أنه جمعَ ب بين الحج والعمرة ة فطاف لهما طوافين » وسعى 
لهما سعيين > وقال . : هذا رأيت رسول الله ب فعل . 


ل ورا قى وانذا قيلي" والتبنائ ف ا على #افقال اا TRE‏ 


ONE 

)۲( عن أوحدها . 

7 في صحيح مسلم : ١‏ يُدَعُون » أي : يدفعون . 

© ليس ما بين القوسين في أ . 

9 ليس اللفظ فى ا . 

(jD: MD 

EEE EY 

() ط : ( قد ) بلا واو . وقد جاء في أ قبل هذه الفقرة ثلاث فقرات سأشير إليها بعد . 
(9) ط:(سند). 

0 يبتن الدار قط ا A‏ 

. ) 4511-971١ (104-1١8/0 السئن الكبرى للبيهقي‎ )١١( 


ذكر طوافه ية بين الصفا والمروة قدا 
أنبأنا N‏ الفقيه » أنبأنا علي بن عمر الحافظ : أنبآناا“ أبو محمد بن صاعد » حدثنا 
مود دو وو حا نكتل بق عافن دغر مور عن اا عن مالف ن ا ارك او 
منصور » عن مالك بن الحارث » عن أبي نصر . قال : لقيت علياً وقد أهللثُ بالحجٌ وأمَلَّ هو بالحجَ 
والعمرة . فقلت : هل أستطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال : ذلك لو كنت بدأت بالعمرة . قلت : كيف 
أفعلٌ إذا أردثٌ ذلك ؟ قال : تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك » ثم نهل بهما جميعاً ٠»‏ ثم تطوفٌ لهما 
طواقيْن » وتسعى لهما سَعْييّن » ولا يحل لك حرامٌ دون يوم النحر . قال منصور : فذكرث ذلك لمجاهد 
قال : ما كنا ثفتي إلا بطواف واحد » أما الآن فلا نفعل . قال الحافظ البيهقي : وقد رواه سفيان بن عيينة 
وسفيان الثوري وشعبة » عن منصور » فلم يذكر فيه السعيّ . 

قال : وأبو نصر”" هذا مجهول » وإن صخ فَيُحْتَمَلٌ أنه أرادَ طواف القدوم وطواف الزيارة . 


قال : وقد ووي بأسانيد ار عن علي مرفوعاً وموقوفاً » ومدارها على الحسن , بن عمارة وحفص بن 
أبي داود » وعيسى بن عبد الله » وحماد بن عبد الرحمن » وكلّهم ضعيف لا يحتجٌ بشيء مما رَوَوْهُ في 
ذلك » والله أعلم . 

قلت : والمنقول في الأحاديث الصحاح خلاف ذلك » فقد قدّمنا عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه 
أهلّ بعمرة وأدخل عليها الحج فصار قارناً وطاف لهما طوافاً واحداً بين الحجّ والعمرة . وقال : هكذا فعل 
رسول الله كك . 

وقد روى الترمذي واب بن ماجه““ والبيهقي(*» من حديث الدراوردي » عن عبيد الله » عن نافع › 
عن ابن عمر . قال : قال رسول الله ب : « منْ جَمَعَ بين الحج والعْمْرة ة طافَ لهما » طوافاً واحداً » 
وسحى لما سكا واحد قال الترمذئ:وهذا حديت حسن غريب :. قلت إسنادة على شرظ مسل : 
وهكذا جرى لعائشة أم المؤمنين فإنها كانت ممَّنْ أهلّ بعمرة لعدم سوق الهَّدْي معها » فلما حاضث أمرّها 
رسول الله ية أن تغتسل » وهل بحجّ مع عمرتها فصارت قارنة » فلما رجعوا من منى طلبت أن يُعْمرّها من 
بعد الحجّ » فأعمرها تطييباً لقلبها » كما جاء مصرحا به في الحديث . 


)١(‏ أ:(حلدثنا). 

١:5 )90‏ وأبو منصور ) . 

(۳) الترمذي (958 ) . 

. ) ۲۹۷۰ ( ابن ماجه‎ )٤( 

(ه) السنن الكبرى للبيهقي (1١1//0‏ 9509 ) . 

() لكنه معلول . ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه . 


۲١٤‏ ذكر طوافه مَل بين الصفا والمروة 


وقد قال الإمام أبو عبد الله الشافعي"'' : أنبأنا مسلم ‏ هو ابن خالد - الزنجي » عن ابن جُرَيْج » عن 
عطاء أن رسول الله قال لعائشة : « طوافكِ بالبَيْتِ وبين الصا والمّؤوة يكفيك لحَجَكُ وعُمْرتك » . وهذ 
ظاهره الإرسال » وهو مسندٌ في المعنى » بدليل ما قال الشافعي أيضاً: أخبرنا ابن عيينة » عن ابن 
أبي تجيح › عن عَطاءِ» عن عائشة » عن النبي بي قال الشافعي » وربما قال : سفيان » عن عطاءِ ؛ عن 


عائشة » ورئّما قال : عن عطاء أن النبئ ياه قال لعائشة . . . فذكره ١‏ قال الحافظ البيهقى 8 ورواه ابن 
أبي عمر › عن اشفا ن ون غيلة موفلا : وقد رواه مسلم" من حديث وُهَيْبٍ » عن ابن طاووس عن 
أبيه”؟) عن عائشة بمثله 1 


وروی مسلم من حديث ابن جرج : أخبرني أبو الزبير : أله سمح جابراً يقول : دخل رسول الله 
على عائشة » وهي تبكي ٠‏ فقال : ١‏ مالك تبكين ؟ » قالت : أبكي أن الناس حَلوا ولم أجل » وطافوا 
بالبيت ولم أطف وهذا الحج قد حضر . قال : « إن هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم » فاغتسلي وهلي 
بح » قالت : ففعلت ذلك » فلما طهوْتٌ قال : « طوفي بالبيت وبينَ الصفا والمروة . ثم قد حَلَلْتٍ من 
حَجَكِ وعمرتكِ » . قالت : يا رسول الله » إني أجد في نفسي من عُمْرتي أني لم أكن طَفْت حتى 
حَجَجْتُْ . قال : اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التَّنعيم . وله" من حديث ابن جريج أيضاً 
أخبرني أبو الزبير سمعت جابراً قال : لم يطف النبيئ اة وأصحابّه بين الصَّفا والمروة إلا طوافاً واحداً . 


وعند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : أنَّ النبيّ يكل وأصحابه الذين ساقوا الهَدْيَ كانوا قد قرنوا بين 
الحج والعمرة كما دل عليه الأحاديث المتقدمة » والله أعلم . 


وقال الشافعي""' : أنبأنا إبراهيم بن محمد » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن علي » قال في 
القارن : يطوف طوافين ويسعى سَعْيّين* » قال الشافعنٌ : وقال بعض الناس : طوافان وسعيان » 
واحتج فيه برواية ضعيفةٍ عن علي . قال : جعفر يروي عن علي قولنا » ورُوٌيناه عن النبي ئي لکن 2١‏ 


. ترتيبه‎ )١١١5( في مسنده‎ )١( 

(۲) فى مسنده )١١١75(‏ ترتیبه . 

O (YD مس‎ 8 

(4) ط : ( عن ابن طاووس عن ابن عباس عن أبيه عن عائشة وأثبت ما في الصحيح ) . 

.)١5١7”(ملسم‎ )5( 

. )۱۲۱١(ملسم‎ )1( 

)۷( السنن الكبرى للبيهقي 5/ 4۲٠۹ ( ٠١۷‏ ) من طريق الشافعي » وإسناده ضعيف . 

(0) أ:(سيياً). 

(9) ليست الصلاة على النبي في ط . ومن هذا اللفظ إلى لفظ ( فصل ) ليس في أ هنا وإنما جاء قبل ورقة واحدة . 
)9١(‏ من هذا اللفظ إلى كلمة ( فصل ) جاء في أ قبل صفحات حيث أشرت إليه . 


ذكر طوافه ية بين الصفا والمروة 56 
قال أبو داود"'2 » حذثنا هارون بن عبد الله » ومحمد بن رافع > قالا : حدثنا أبو عاصم » عن معروف 
- يعنى ابن خَدَبوذ ‏ المكى » حدثنا أبو الطفيل » قال : 

رأيت النبئ اة يطوفٌ بالبيت على راحلته » يستلم الركن بمحجَنِهِ ثم يُقبّله ‏ زاد محمد بن رافع » ثم 
خرج إلى الصّفا والمّؤوة » فطافٌ سبْعاً على راحلته . 


وقد رواه مسلم"“ في صحيحه من حديث أبي داود الطيالسي ¢ عن معروف بن حَدَبوذ به بدون الزيادة 
التي ذكرها محمد بن رافع : وكذلك رواه عبيد الله بن موسى 4 عن معروف بدونها ( وأخرجه ابن ماجه 
1 : ا 01 
من حديث وكيع والطفيل بن موسى عن مسروق بدونها ) ٠‏ . 


ورواه الحافظ البيهقي*2 عن“ أبي سعيد بن [ أبي ] عمرو » عن الأصم » عن يحيى بن أبي طالب ¢ 
: ا : i : 2 ٤ (¥) s1‏ 
عن يزيد بن أبي حكيم » عن يزيد بن مَليّك » عن أبي الطفيّْل بدونها . فالله أعلم . 


وقال الحافظ البيهقي!" : أنبأنا أبو بكر بن الحسن » وأبو زكريا بن أبي إسحاق » قالا : حدثنا 
أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم » حدثنا أحمد بن حازم » أنبأنا عُبيد الله بن موسى » وجعفر بن عون » 
فالا : أنبأنا أيمن بن نابل » عن قدامة بن عبد الله بن عمار » قال : رأيت رسول الله َة يَسُْعى بين الضَّفا 
او على يفير ات ولا طَْد ولا إليك إليك”“ . وقال البيهقي : ل :وقد رواء ماف 
عن" أيمن فقالوا : يرمي الجمرة يوم النحر . قال : ويحتمل أن يكونا صحيحين . 


٠ 2 7 5 ۶ 5‏ َس 1 5 
قلت : رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده عن وكيع وقرّان'"'' بن تَمّام وأبي قرّة موسى بن طار 


. أبو داود( ۱۸۷۹ ) » وهو صحيح‎ )١( 

(۲) رقم(1700). 

(۳) أ ١:‏ الذي )وهو تحريف . 

(4) ما بين القوسين زيادة عن أ . 

(5) انظر السنن الكبرى ۱۰۱-۱۰۰/۰ ( ٩۱٦۹۷-۹۱٦٤‏ ) . 

(۷) ط : ( مالك ) وهو تحريف . انظر التاريخ الكبير ٠١٠١/۸‏ . 

(۸) السئن الكبرى للبيهقى ٩۱٦۸ ( ۱۰۱/٥‏ ) . 

(9) قال ابن الأثير : معناه : تنح وأبعد » وتكريره للتأكيد ( النهاية في غريب الحديث : ألى ) . 

. ) ط : ( غير‎ )۱١( 

. وهو حديث صحيح‎ » 517-5١17 /۳ مسند الإمام أحمد‎ )١١( 

)1١(‏ قُرَان : بضم أوله » وتشديد الراء ‏ ابن تمام الأسدي الكوفي » نزيل بغداد . مات سنة إحدى وثمانين صدوق » ربما 
أخطأ ( تقريب التهذيب - عوامة - 555 ) . 

(۱۳) ط : ( طارف ) تحريف انظر تقريب التهذيب ‏ عوامة _- ٥١١‏ . 


511 ذكر طوافه يك بين الصفا والمروة 
قاضي آهل اليمن » وأبي أحمد محمد بن عبد الله الربيْري » ومعتمر بن سليمان“ » عن أيمن بن نابل الحبشي 
أبي عمران المكي» نزيل عسقلان مولى أبي بكر الصديق» وهو ثقةٌ جليلٌ من رجال البخاري» عن قُدامة بن 
عبد الله بن عمار الكلابي أنه رأى رسول الله ية يرمي الجمرة يوم النّحر من بطن الوادي على ناقة صَهْباء لا ضرب 
ولا طرد(0) ولا إليك إليك . وهكذا رواه الترمذي" » عن أحمد بن منيع > عن مروان بن معاوية وأخرجه 
النساتي) » عن إسحاق بن راهويه » وابن ن ماجه*2 عن أبي بكر بن أبي شيبة » كلاهما عن وكيع » كلاهما عن 
أيمن بن نابل » > عن قدامة كما رواه الإمام أحمد وقال الترمذي : : حسن صحيح . 
فصل 

قال جابر في حديثه : حتى إذا كان آخر طوافه عند المروة قال : إني لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتُ 
لم شق الهّديّ . رواه مسلم . ففيه دلالة على منْ ذهب إلى أن السعيّ بين الصفا والمروة أربعة عشر » كلّ 
ذهاب وإياب يحسب”2 مرة . قاله جماعة من أكابر الشافعية . وهذا الحديث رذ عليهم لأنَّ آخر الطواف 
على" قولهم يكون عند الصفا لا عند المروة » ولهذا قال أحمد في روايته في حديث جابر : فلما كان 
ااج عند لمرو قال : أيها الناس » إني لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرث لم سق الهَدْيّ » وجعلتها 
عمرة » فمن لم يكن مَعَهُ دي فليحل وليَجعلّها(0» عُمْرة . فَحَلَّ الاس كلّهم . وقال مسلم : حل النامر 
كلهم وقش روا إلا الت يكل ومن كان معد مدي . 


روى أَمْرّه عليه السلام » > لمن لم يس الهَذي » بفسخ خ الحجّ إلى العمرة خلقٌ من الصّحابة يطول ذكيّنا 
لهم هنا" » وموضع سَرْدٍ ذلك كتابُ ١‏ الأخكام الكبير » إن شاء الله . وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ 


فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : كان ذلك من خصائص الصّحابة › ذم نسح وان لمك a‏ هم 
وتمسّكوا بقول أبي ذَرٌ رضي الله عنه : لم يكن فسخ الحجّ إلى العمرة إلا لأصحاب محمد بلا . رواه 


. بعدهافي أ : كلهم‎ )١( 

(۲) ليس اللفظ في أ . 

(0) الترمذي ( ٩۰۳‏ ) صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ ») 17١5١ ( ۲۷۰ /0 النسائي‎ ):١ 

6 ابن ماجه ( 72١720‏ ) » وهو حديث صحيح . 

5 و 

(۷) ط :(عن )تحريف . 

(۸) أ ١:‏ فليحل فليجعلها ) » وط : ( فيحل وليجعلها ) وما أثبته منهما معاً . 
(9) أ:(هاهنا). 
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مسلم . وأما الإمام أحمد فردً ذلك » وقال : قد رواه أحد عشر صحابياً » فأين تقعٌ هذه الروايةٌ من 
ذلك ؟ وذهب رحمه الله إلى جواز الفسخ لغير الصحابة » وقال ابن عباس رضي الله عنهما . بوجوب 
الفسخ على كل من لم َس الِهَدْيَ بل عنده اه يحلّ شرعاً إذا طاف بالبيت » ولم يكن ساق هَدْياً صار حلالاً 
بمجرد ذلك » وليس عنده”" السك إلا القران لمن ساق الذي أو النّمنَم لمن لم يَسُقْ » فالله أعلم . 


قال البخاري“ : حدّثنا أبو النعمان حدثنا(*» حماد بن زيد » عن عبد الملك بن جريج » عن عطاء › 
عن جابر » وعن طاووس » عن ابن عباس ٠»‏ قالا : قدم النبئٌ بيه وأصحابه صَبْحّ رابعةٍ من ذي الحجة 
بهرت بالك لآ يفلطة شىء لادا أندنا اها عم هرا تل إلى افا فت فى داك 
القالة © . قال عطاء : قال جابر : فيّروځ أحدّنا إلى منى وَدَكَرْهُ يَقْطرُ مَْيَاً . قال جابر - بكفه - فبلغ ذلك 
النبي بيا فقال : بلغني أن قوماً يقولون كذا وكذا ء والله لأنا أبر وأتقى لله منهم » ولو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرتٌ ما أهديثٌ » ولولا أن معي الِهّدْي لأحللتُ » فقام سراقة بن جُعْشُْم » فقال : يا رسول الله هي 
لنا أو للأبد ؟ فقال : لا » بل للأبد . وقال مسلم : حدثنا قتيبة » حدثنا الليث » هو ابن سعد » عن 
أبي الزبير » عن جابر : أنه قال : أقبلنا هلين“ مع رسول الله بحجٌ مفردٍ » وأقبلت عائشة بعمرة » حتّى 
إذا كنا برف عر كت ج إذاقدمنا طننا بالكنة والكفاتوالمةوة» وآمرنا ر سرلا ان يحل سا 
من لم يكن معه هَدّْ . قال : فقلنا : حل ماذا ؟ قال : الل كلّه » فواقغنا النساء » وتَطَيبْنا بالطّيب » 
ولبسنا ثيابنا("22 » وليس بيننا وبين عَرَّفة إلا أربع ليالٍ » فهذان الحديثان فيهما التصريحٌ بأنّه عليه الصلاة 
والسلام قدم مكة عام حجة الوّداع لصبح رابعةٍ ذي الحجّةٍ » وذلك يوم الأحد » حين ارتفع النهارٌ وقتّ 
الضحاء"' لأن أول ذي الحجة تلك السنة كان يوم الخميس بلا خلاف » لأن يوم عرفة منه كان يوم 


.)١55؟5(ملسم‎ )١( 

١:1 )0(‏ وقد ) بإسقاط الفعل ( قال ) . 
(۳) ط:(عنه). 

(:) البخاري ( ۲۳۷۱ ) (5000) . 
(ه) ليست ( حدثنا ) في ط . 

(+) ط : ( فجعلنا ) . 

(۷) ط :( تلك المقالة ) . 

(۸) ط : ( فقال بل للأبد قال مسلم ) . 
)٩(‏ مسلم ( ۱۲۱۳ ) . 

(۰) : ( مهلون ) . 

. ) عركت : حاضت ( النهاية : عرك‎ )١١( 
. ) (۲)ط : (ثياباً‎ 

)1 : ( الضحى ) . 


51 ذكر طوافه ية بين الصفا والمروة 

الجمعة بنصٌ حديث عمر بن الخطاب الثابت في « الصحيحين » كما سيأتي . فلما قدم عليه الصلاة 
والسلام يوم الأحد رابع الشهر بدأ - كما ذكرنا ‏ بالطواف بالبيت » ثم بالسعي بين الصفا والمروة » فلما 
انتهى طوافه بينهما عند المروة أمر منْ لم يكن معه هَدَيٌ أن يحل من إحرامه حتمأ » فوجب ذلك عليهم 
لا محالة » ففعلوه وبعضهم متأسّف » لأجل أنه عليه الصلاة والسلام لم يحل من إحرامه لأجل سَوْقِه 
الهَذي » وكانوا يحبون موافقته عليه الصلاة والسلام والتأسّي به » فلما رأى ما عندهم من ذلك » قال 
لهم  :‏ لو استقبلتُ من أمري ما استدبرث لما سُقت الهّذي ولجعلتها عمرة » . أي : لو أعلم أن هذا 
بش“ عليكم لكنتُ تركثٌ سَوْقَ الهَدي حتى أُحِلّ كما أحللتم » ومن هاهنا ضح“ الدلالةٌ على أفضلية 
التم كما ذهب إليه الإمام أحمد أخذاً من هذا , فإنه قال“ : لا شك أن رسول الله ك كان قارناً » ولكنّ 
التمه أفضل لتأسّفه عليه » وجوابه : أنه عليه الصلاة والسلام لم يتأسف على التمتع لكونه أفضلَ من 
القرانِ في حقٌّ منْ ساق الهَدْيَ » وإنم”؟» تأسّفَ عليه لثلا يَشنَّ على أصحابه في بقائه على إحرامه وأمره 
N SCL GSS ys‏ 
أفضل في حق من لم : يس الهّدي لأمره عليه الصلاة والسلام » منْ لم يست الهّدَيَ من أصحابه بالتمتع“ 
وأن القِرانَ أفضلٌ في حقّ منْ ساق الهّدْيَ كما اختار الله عر وجل لنبيّه» صلوات الله وسلامه عليه » في حجة 
الوداع وأمره له بذلك كما تقدم . والله أعلم . 


عع رسا NEG‏ بين الضّفا والمَرْوة وأمره بالفشخ لِمَنْ لم يَسُّق 
الذي » والناسُ معه » حتى نزل بالأبطح شَرْ قيّ مكة » فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الإثنين والثلاثاء 


والأربعاء ¢ حنّى صَلّى الصبح من يوم الخميس » وکل ذلك يُصَلّئ0) بأصحابه هنالك » ولم يَعْد إلى 
الكعبة في" تلك الأيام كلها : 


قال البخاري”" : باب مَنْ لم يقرب الكعبة ولم يَطفْ حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف 


)١(‏ ط:(ليشق). 

(۲) أ : تتعطل ) . 

(۳) ليس اللفظ فى أ . 

©) 1:< فإنما). 

)0 ليست في ط » واستدركتها من أ . 

(5) ط : (كل ذلك يصلي ) وفي أ : ( وكل ذلك لا يصلي ) . 
0) ط: (من). 

(۸) البخاري ( 1558 ) . 


ذكر طوافه َيه بين الصفا والمروة 514 
الأول : حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا فضيّل بن سليمان » حدثنا موسى بن عقبة » قال : اخبرنى 
كُرَيْبِ » عن عبد الله بن عباس » قال : 


قدم النبئٌ ية مك فطاف سبعا'“ وسعى بين الصا والمروة » ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى 
رجع من عرفة . 

انفرد به البخاري . 

وقدم في" هذا الوقت - ورسول الله بل مني بِالبَطَحَاءِ حارج مكةَ ‏ علي من اليمن » وكان النبي يكل 
قد بعثه » كما قدمنا » إلى اليمن أميراً بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما » فلما قدم وجد زوجته 
فاطمة بنتَ رسول الله كل قد حلت كما حل أزواجُ رسول الله كل والذين“ لم يسوقوا الهّدي › 
واكتحلث . ولبِسَتْ ثياباً صبيغاً » فقال : من أُمَرَكَ بهذا ؟ قالت : أبى » فذهب مُحَرْشاً عليها إلى 
رسول الله ية > فأخبره أنها a Ê‏ وعدت وزعت انلق أنه نينا ولف 
يا رسول الله . فقال : صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ . ثم قال رسول الله يكل : بم أَهْلَلتَ حين أَوْجَبْتَ جَبْتَ الحجّ ؟ 
قال : بإهلالٍ كإهلال النبي ييل . قال : فإنَّ معي الهّدْيَّ فلا جل » فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي 
من اليمن » والذي أتى به رسول الله ية من المدينة““ واشتراه فى الطريق مئة من الإبل » واشتركا في 


وهذا التقرير يرد الرواية التي ذكرها الحافظ أبو القاسم الطبراني””' رحمه الله من حديث عكرمة عن ابن 
N sS‏ وكان أبو موسى في جملة منْ قدمَّ مع عليّ › 
ا يَسُّق هَدياً فأمره رسول الله ية بأن يَحِلَّ بعد ما طاف للعمرة وسعى » » ففسخ حجه إلى العمرة ١‏ 
وصار متمتعاً » فكان بتي بذلك في أثناء خلافة عمر بن الخطاب » فلما رأى عمر بن الخطاب أن يفرد 


الحجّ عن العمرة » ترك فتياه مهابة لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه . 


. ليس اللفظ في البخاري‎ )١( 

)۲( أ:(من). 

(۳) أ : (الذين )بلا واو » وما أثبته يوافق ما في البخاري . 

(5) أ :( قال : فإن معي الهدي من المدينة واشتراه في الطريق ) 

)0( المعجم الكبير للطبراني ١٠١۸٤ ( ۲۳۱-۲۳۰ /١١‏ ) . 

(7) الجحْفَةٌ : قال ياقوت : الجحفة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة » وقيل على أربع مراحل ( معجم 
البلدان ) . 


ون ذكر طوافه َي بين الصفا والمروة 

وقال الإمام أحملا") : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا سفيان » عن عون بن أبي جُحَيْفة » عن أبيه » قال : 
ريت بلالا" بوذن ويدور › وأتتبع"“ فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيا؟؟ . قال : ورسول الله بي في 
فز اللا جمزاء راطا من أذ . قال فخرج بلال بين يديه بالعنزط") فركزها فصلّى رسول الله کیا قال 
غد اراق © واسمحه شكة + ال ل لي الكلك دوا نكر ا لولس كول 
حمراء » كأني أنظرُ إلى بريق ساقيه . قال سفيان : نراها حِبَرَةً . 


ا حدثنا 21 وكيع » حدثنا سفيان » عن عون بن أبي جحيفة فة عن أنيه: + قال:: 
أتيت النبي بلا بالأطح » وهو في فة له حمراء » فخرج ''2 بلالٌ بفضل وضوئه » فمن ناضح ونائ“ . 
قال : فان بلال » فكنت أُتَيّع فاه هكذا وهكذا ‏ يعني یمیناً وشمالاً ‏ قال : ثم رَكَرْتُ له عَتَرَةَ » فخرج 
رسول الله ية وعليه جبة له حمراء » أو حلة حمراء » وكأني أنظر إلى بريق ساقيه » فصلى بنا إلى عَثَرةٍ 
الظهرٌ أو العصرّ ركعتين » تمو المرأةٌ والكلبُ والحمارٌ لا يمن » ثم لم يزل يُصَلّي ركعتين حتى أتى 
المدينة . وقال مر“ : فصلى الظهرٌ ركعتين » والعصرّ ركعتين . وأخرجاه في « الصحيحين ل" من 
حديث سفيان الثوري . 


وقال أحملا؟'2 أيضاً : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » (ح) وحجاج [ أخبرني شعبة ] عن 
الحكم » سمعت أبا جحيفة قال : خرج رسول الله كيه بالهاجرة إلى البطحاء » فتوضاً وصلى الظهرَ 
ركعتين » وبين يديه عََزة . وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة : وكان يمو من ورائها2'0 الحمارٌ والمرأة . 


(۱) مسند الإمام أحمد 7٠8/5‏ » وهو حديث صحيح . 

عل رايت يلول کا 

)۳( أ ء ط : ( يتبع ) وما أثبته عن المسند وهو الأشبه . 

. ط : (أذنه ) تصحيف‎ )٤( 

(0) ط : ( قال : قال ) . 

050 العَترة : مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً > وفيها سنان مثل سنان الرمح ( النهاية 
(۷) مسند الإمام أحمد( "١8/5‏ ) . 

(۸) ما بين القوسين زيادة عن أ . 

(9) ليس اللفظ في أ . ( وانظر تقريب التهذيب ‏ عوامة 577 ) . 

. ) أ : ( قال : فخرج‎ )۱١( 

. ) قال ابن الأثير تعليقاً على هذا الحديث : ( أي مُصيب منه وآخذ ) . ( نهاية الأرب : نيل‎ )١١( 
) في المسند : ( وقال وكيع مرة‎ )1١( 

(16) البخاري ( 575 ) ومسلم ( 5۰۳ ) (5594) . 

. ) 709/5 ( مسند الإمام أحمد‎ )۱٤( 

. ) ط : ( من وراتثنا‎ )١5( 


ذكر طوافه َة بين الصفا والمروة ۲۲١‏ 
قال حجاج في الحديث . ثم قام الناس 34 فجخاوا باخدون يده ¢ فيمسحون بها وجوههم . قال : فأحذث 
يده فوضَعْنُها على وجهي » فإذا هي أبردُ من التَّلْجِ » وأطيبٌُ ريحاً من || ]هك . وقد أخرجه”''2 صاحبا 


7 (۲) 


فصل 

فأقام عليه السلام بالأبطح - كما قدمنا - يوم الأحد ويوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء » وقد حل 
الناسل إلا من ساق الهذى . 

وقدم في هذه الأيام علي بن أبي طالب من اليَمّن بمنْ مَعَهُ من المُسلمين ومامعه من الأموال » ولم يعد 
عليه الصلاة والسلام إلى الكغبة بعدما طافَ بها › > فلما أصبح عليه السلا يوم الخميس صلى بالأبطح 
الصبحَ من يَوْمِئِذٍ » وهو يوم الثّروية » ويقال له : يوم منى » لأنه بسار فيه إليها . وقد روي أن النبيّ كل 
خطب قبلَ هذا اليوم » ويقال للذي قبله فيما رأيته في بعض التعاليق : يوم الزينة » لأنه نرين" فيه البدَنُ 
بالجلال » ونحوهاء فالله أعلم . 

قال الحافظ البيهقي”*' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أحمد بن محمد بن جعفر الجلوديٌ » حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن مِهْران » حدّثنا محمد بن يوسف » حدّثنا أبو قُرَةَ » عن موسى بن عقبة » عن نافع» 
عن ابن عمر » قال : كان رسول الله ية إذا كان قبل يوم التروية خطب التاس فأخبرهم بمناسكهم . 

فركبَ عليه السلام » قاصداً إلى منى قبل الرّوال » وقيل بعده » وأَحْرّمَ الذين كانوا قد حَلُوا بالحجٌ 
من الأبطح حين توجّهوا إلى منى » وانبعثت رواحلهم نحوها . 

قال عبد الملك » عن عطاء » عن جابر بن عبد الله : قدمنا مع رسول الله كَل فأخللنا حتّى كان يوم 
التزوية » وجعلنا مكة متا بظهر › لبَيْنا بالحَج . 

ذكره البخاري'' ' تعليقاً مجزوماً : 

وقال مسله”"' : ثنا محمد بن حاتم » ثنا يحيى بن سعيد » عن ابن جُرَيْجٍ » أخبرني أبو الزبير » عن 
جابر . قال : 


. أ:(أخرجاه ) على لغة أكلوني البراغيث‎ )١( 

0 اهاري رقم 141/3 0 وفسلم ( 89000 : 

(۳) ط :(يزين ) . 

(5) ليس لفظ « الحافظ » فى أ » والحديث في السنن الكبرى ( ۱۱۱/۰ )(۹۲۱۹) . 
9 +[ إذ خطيايوم ةا ` 

TE 


)۷( مسلم ( ۱۲۱۴ ) . 


۲۲ فرطو E‏ والموروة 

أمرنا رسول الله ية لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى . قال : وأهللنا من الأبطح” . 

وقال عُبَيْد بن جُرَئْج لابن عمر : رأيتّكَ إذا كنت بمكة أهلّ الناسٌ إذا رأوا الهلال » ولم تُهلَ أنتَ حتى يوم 
التزوية . فقال : لم أر النبي يكل يهل بها" حتى تبعت به راحلتّه . رواه البخاري”" في جملة حديث طويل . 

قال البخاري”*' : وسئل عطاء عن المجاور”*' منى يُلَبّي بالحجّ . فقال : كان ابن عمر يُلبّي يوم 
او اف ا رو شفرف ان و 

قلت الحا انا CS‏ لجرا بجر ويل N‏ التروية لا يبي حتى 
شعت به اانه مُتَوَجُهاً إلى مى » كما أحرم رسول الله ل من ذي الحُليفة بعدما صلَّى الظهْرَ والْبَعََتْ به 
راحله » لكن يوم التروية لم يِل النرق 56 الظهر بالأبِطّح » ونّما صلاها وميا بمنيع » وهذا مما لا نزاع 
فيه . وقال البخار ي" باب أين يصلي”"' الظهر يوم التّزوية : حدَّئنا عبد الله بن محمد » حدّئنا إسحاق 
الأزرق » حدّثنا سُفيان » عن عبد العزيز بن رُفيْع . قال شالت أن بن :مالك قرت : أخبرني بشيء 
عَقَلَتَهُ عن رسول الله اة أين صل ٠‏ اهر والعَضرَ يوم التّزوية ؟ قال : بع اقل فا ملي 
الحَصر يَوْمَ النَمْرٍ ؟ قال : بالأنطح . ثم قال :اقل كاف أمراولكة , 

وقد أخرجه بقيّةُ الججماعة”''' إلا ابن ماجه » من طرق » عن إسحاق بن يوسف الأزرق » عن سفيان 
الثوري به . وكذلك رواه الإمام أحمد”''' » عن إسحاق بن يوسف”'"'' الأزرق به . وقال الترمذي : حسن 
صحيح يستغرب من حديث الأزرق » عن الثوري . 


)012( أ : ( وأهللنا بالأبطح ) . 

(۲) عنأوحدها. 

(9) البخاري رقم )١55(‏ . 

(5) البخاري معلقاً قبل ( ١501‏ ) . 

(0)-1»ط : (المجاوة ): 

(7) هو في صحيح البخاري (1587 ) . 

(۷) أ :< صلى النبى يلك ) . 

(4): :ل (أقال :قلت ):. 

فنك ط ء أ : ( عقلت من ) وما أثبته عن صحيح البخاري . 
(١٠)ط‏ :( يصلى ) . 

(۱۱) مسلم ( ۱۳۰۹ ) » والترمذي ( 415 ) وأبو داود ( ۱۹۱۲ ) » والنسائي ( ۲٤۹/٥‏ ) ( ۲۹۹۷ ) . 
(۱۲) رواه أحمد فى المسند )٠٠١/۳(‏ . 

(1) ليس اللفظ في أ » وانظر المسند ( ٠٠١/۳‏ ) 


ذكر طوافه َل بين الصفا والمروة Y۳‏ 

ثم قال البخاري”'' أنبأنا علي » سمع أبا بكر بن عياش » حدّثنا عبد العزيز بن رُقَيْع » قال : لقيتُ 

أنسَ بن مالك » سداق إسحاعل بق نان دتا أبى بكر ين عاش عن عد العريز + قال جرجت 

إلى مني يوم التّروية » فلقيتٌ أنساً ذاهباً على حمار » فقلت : أين صلى النبيٌ يك هذا اليوم الظهرَ ؟ فقال 
انظ حَيْثُ يُصَنَّي مراك فصل . 


2020 


: تنا سود 0 حدثنا أ بو كدينة + عن الأعمش ٠‏ عن الككي'** عن 


مِقَسَّم » عن ابن عباس ل ب i a‏ 
فال ج اا » حدّثنا أسود بن عامر » حدّئنا أبو مُحَيّاة يحيى بن يَعْلى النَّيِمي » عن الأغمَّش » 
عن الحّكم » عن مِقسَّم » عن ابن عباس 8 أنَّ الي ي صَلّى الظهر يوم التروية بمنى » وصَلَّى الغداة يوم 


وقال أحمد 


(A) a: 014 5‏ 
وق روات ابو اوا '" ؛ عن زمر بن حَرْبِ » عن أخوّص بن جَوَاب "" » عن عمار بن رُرَيْق/* » عن 
96 0 
سليمان بن مهران الأَعْمَسْ به» ولفظه 00 رسول الله يكل الظُّورَ يوم التّروية والفجر يوم عرفة بمنى” 5 


وا لتر 0 »> عن عبد الله بن الأجْلّح » عن الأعمش بمعناه » وقال : ليس 
هذا مما عدّه شعبة فيما سمعه الحكم عن قم للد" 


2000 صحيح البخاري )١11605(‏ . 

١ )۲(‏ :( قال ) » والحديث في مسند الإمام أحمد ( ۲۹۷/۱ ۳٠۳۰‏ ) . 

(۳) أ : ( أبو كرنبة ) وهو تحريف . وأبو كدينة بالتصغير اسمه يحيى بن المُهَلّب البجلي أبو كدَينة الكوفي روى عن 
ا بن لاس وي ال وري م لوو -عوامة -/ا09 ) . 

2 41( الحكيم )اوهو تسريف + بوالحكم فو ابن عة ابر محمد الكندي مولا الكوفيي» ونال : أبو عمرو › 
ف : أبو عبد الله . حدث عن مقسّم وغيره » وعنه الأعمش وغيره . مات سنة خمس عشرة ومئة وقيل أربع 

عشرة . ( سير أعلام النبلاء ( ۸/١‏ ۲۱۳-۰ )ء وتهذيب التهذيب ( ٤۳۲/۲‏ ) . 

e )٥( 

(5) أبو داود( ۱۹۱۱ ) . 

(۷) ط : ( عن جواب ) . وهو تحريف . انظر تهذيب التهذيب ( ۱۹۱/۱ ) › وتقريبه ( ٩7‏ ) . 

(0) : ( زريق ) تحريف » وهو عمار بن رُرَيق بتقديم الراء - مصغراً -( تقريب التهذيب 50 ) . 

(9) ط : ( ولفظه كَل الظهر يوم عرفة بمنى ) . 

(0) رواه الترمذي رقم )۸۸۰٩(‏ . 

)١١‏ قال بشار : أعل الإمام الترمذي هذا الحديث بالانقطاع » فهذا الحديث لم يسمعه الحكم بن عتيبة من مقسم » فإنه لم 
a‏ عديك الور والقنوت » وعزمة الطلاق » وجزاء الصيد » والرجل الذي يأتي 
امرأته وهي حائض » فهذا ليس منها » ومن ثم فإن تصحيح محققي مسند أحمد لهذا الحديث (۲۹۷/۱ و٣‏ ۰ ) فيه 
ل 


clo ٤ 


امه ا 0 e‏ 
عرفات . 


ثم قال : وإسماعيل بن مسلم قد نكلم فيه . 

وفي الباب عن عبد الله بن الزبير » وأنس بن مالك . 

وقال 2 ا * : [ حذثنا يزيد بن عبد انه حدقا ا : ماه عن عثمان بن 
ES r E yT‏ 

ركد نص الشاي ين على أنه - عليه الصلاة والسلام - رَكِبَ من الأبطح إلى منى بعد الرّوال » ولكنه إِنّما 
مان الطؤة ببق حفس تل تكن 1 احور . والله أعلم . 

وتقدمٌ في حديث جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر » قال : فحَلَّ النامن كُلَهُمْ وة قصّروا إلا النبيّ 
كه » ومن کان مَعَهُ مذي » فلمًا كان يوم م التّروية تَوَجهوا إلى تی فَأَمَلُوا بالحج ٠‏ وركب رسول الله يك 
صَلَى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » ؛ ثم مك قليلاً حتى طلعَّتِ الشَّمْسنُ » وأمر قب له من 
شَعْرٍ » فضربث له بتمرة ' فسار رسول الله ية » ولا تشك قُرَيمنٌ إلا أله واف عِندَ المَشّْعر الحَرام » كما 
كانت قرش تَضْنَعُ في الجاهلية » فاجتاز""“ رسول الله كَل حنَّى أتى عَرَفَةَ » فوجد القَبّة قد ضربت له بتمرة 
فنزل بها » حتى إذا زاغت الشَمْسل أمرَ بالقصواء فرِحلَّتْ له » فأتى بط الوادي فحَطَب الاس » وقال : 

« إن دماءَكُمْ وأموالكم حرامٌ عليكم » > كَحُرْمةٍ يومكم هذا » في شه ركم هذا » في بلدكم هذا » ألا كُلُ 
شيء من من أَمْرِ الجاهلية موضوع تحت قدميّ > ودماءٌ الجاهليّة موضوعةٌ . وإنَّ أولَ دم أضَعٌ من دمائنا دم ابن 
'"' مُنترضعاً في بني سَعْدٍ فقتلة هُذَيْل. . وربا الجاهلية موضوع › وأَوّلَ ربا أَضعٌ 
ربانا» ربا العباس بن عبد المطلب » فإله موضوع كله » واتقوا الله في التساء » فإتكم أخذتموهن بأمانة 


الله » وَاسْتَحْلَلتُمْ فروجَهُنَ بكلمة اش ولكم عليهن أن لا يوطت فرشکم أحداً بك رَهُوَنَهُ » فإن فَعَلِنَ ذلك 


ربيعة بن الحَارث» وكان 


. ) ۸۷۹ ( الترمذي‎ )١( 

)۲( مسند الإمام أحمد ( 758/5 ) وما , بين المعقوفتين مستدرك عنه » وإسناده ضعيف . 
)۳( ا ا و ا و ی 

() بعد هذا اللفظ فى أ : ( قال ) . 

)0( زيادة من أ . ١‏ 

0) ط :( فأجاز ) . 

0) أ : كان )بلا واو. 


ذكر طوافه َيه بين الصفا والمروة 5730 
)١١‏ 2و قري 2 5 ا 00 1 
فاضرٍبوهن ضَرْبا غير برح 2 ولهنّ عليكم ررر وكسوتهن بالمعر واو روقد رک فبكم ما او 
بده“ إن اغْتَصَمْتم به ؛ كتاب الشرء وأنتم تُسْأَلُونَ عي فما أَنْتّمْ قالون ؟ قالوا اك فد 
ديت ونَصَحْتَ . فقال بإضبعه السبابة برها إلى السماء ويها إل الناس » الله اشْهدُ » الله 
اشْهَد » الهم أشهد › ثلاث مرات . 
وقال أبو عبد الرحمن النسائي”'؟ : أنبأنا على بن حجر [ أنبأنا جرير ] عن مغيرة » عن موسى بن 
زياد بن جيم بن عَمْرِو السّعدي عن أبيه عن جده » قال : سمعت رسول الله ول يقول في خطبته يوم عَرَة 
في حَجّةٍ الوداع اعليوا ابا کم وأمْوالكَئْ وأَعْراضَكمْ حرامٌ عليكة كخزمة يومكم هذا ء كحُرْمَةٍ 
شَهْرِكُم هذا » كَحُرْمَةِ يَلَدَكُمْ هذا » . 
وقال أبو داود بات الخطية على المثير رة جذتنا هناد عن ابن أبن زائذة. حدقا سان ج 
عَيَيّنة» عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضَمْرَة» عن أبيه أو عمه. قال: رأيتٌ رسول الله ية وهو على 


وهذا الإسناد ضعيف . لأنّ فيه رجلاً مُبْهَماً » ثم تقدّم في حديث جابر الطويل أنه عليه الصلاة والسلام 
خَطب على ناقته القضواء . 


5 5 71 و 
ثم قال أبو داود''' : ثنا مُسَدَّد » ٿن" عبد الله بن داود » عن سلمة بن نبَيْط » عن رجل من الحي » 
٤‏ ر 0 ا ا 5 5 5 042 
عن أبيه نيط : أنه رأى رسول الله ية واقفا بعَرَّفة على بعير أحمَرَ يخطبٌ . وهذا فيه مَبْهمٌ أيضا » ولكن 
حديك جا بر شاهد له .: 


ثم قال أبو داودا” : حدثنا هَنّاد بن السَّرِيَ » وعثمان بن أبي شيبة » قالا : ثنا وكيعٌ » عن 
عبد المجيد”' أبي عَمْرو » قال : حدّثني العَدَاءُ بن خالد بن هَوْذة - وقال هَنّاد : عن عبد المجيد › 
حلي كا لني العقام باهز E‏ رسو 41 عله O‏ بير قائنا فى 


. ليس اللفظ فى أ‎ )١( 

ى 

(۳) أءط:( على ) وماهناعن مسلم (۱۲۱۸) . 

(4) السنن الكبرى للنسائي ( ٤١۲/۲‏ ) ( 5007 ) وفيه ( أنبأنا جرير عن مغيرة) . 
)0( رقم )۱۹۱٩(‏ . 

(5) أبو داود ( ۱۹۱١‏ ) . 

(۷) ليس اللفظ فى ط » واستدركته من أ . 

(۸) أبو داود ( ۱۹۱۷ ) و(۱۹۱۸) » وهو حديث صحيح . 

(9) ط : ( عن عبد المجيد بن أبي عمرو ) . وانظر تهذيب الكمال ( 375/١18‏ ) . 


ضف ذكر طوافه َة بين الصفا والمروة 
الرَكابَيْن . قال أبو داود : رواه ابن العّلاء » عن وكيع » كما قال هَنَاد » وحدذثنا عباس بن عبد العظيم » 
حدقا تمان بن غم عدا عنه الا الوتعترئ غو الد ن الد تساف 


وفي الصحيحين”' عن ابن عباس . قال : سمعتٌ رسول الله يل يخطبُ بعرفات : من لم جد تَعْلّيّن 
EE 58 5 2 n‏ 2 
ليلس الخفين » ومن لم يجد إزاراً فليلبس السّراويل للمُحرم . 


وقال محمد بن إسحاق”""' : حدثني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عَبّاد » قال : كان 

و و ١‏ 7 نان 4 بز ا ا 3 : 5 022 
رسول الله ك قل : أيّها الناس إن رسول الله بي يقول : هل تذرون أيّ شَهْرٍ هذا ؟ فيقولون : الشَهْرُ 
الحرامٌ . فيقول : قل لهم : إن الله قد حَرّمَ عليكم دماءكم وأموالكم كحُرْمَةٍ شَهْرِكُمْ هذا . ثم يقول : 
قل : أيّها التاس إن رسول الله يقول : هَل تَدَرُونَ أيّ بل هذا ؟ وذكر تمام الحديث . 

2 م 0 3 ع وه 5 a E‏ )€3 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني ليث بن أبي سليم » عن شهر بن حَوْشْبْ » عن عمرو بن 
خارجة » قال : بعثني عَتاب بن أسيد إلى رسول الله بي > وهو واقف بعرفة في حاجة فبلعَنهُ » ثم 
وقفت””' تحت ناقته وإِنَّ لعابّها لِيقَعُ على رأسي ٠‏ فسمعتّة يقول : أيّها النّاس إن الله[ قد ] أدّى إلى“ كل 
ذي حى حَقَهُ » وإنه لا تجوز وصيةٌ لوارث » والولد للفراش ٠‏ ولِلعاهر الحَجَرُ » ومن ادّعى إلى غير 
أبيه » أو تَوَلَى غير مواليه » فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله له صَرْفاً ولا عَدْلا . 


ورواه الترمذي“ والنسائي““ وابن ماجه “ من حديث قتادة » عن شَهْرٍ بن حَوْشب » عن 
عبد الرحمن بن عَنْمم » عن عمرو بن خارجة به . وقال الترمذي : حسن صحيح . قلت : وفيه اختلاف 
على قتادة » والله أعلم . وسنذكر الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام بعد هذه الخطبة يوم النحر » 
وما فيها من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء الله . 


() صحيح البخاري ( 184١‏ ) ومسلم (8/ا١١).‏ 
59 سو ابن هام 50/7 ۰ 

)۳( عبارة ( يقول له ) زيادة عن أ وليست في ط . 
(8) أ:(عمر). 

. ) أ : (وقف‎ )٥( 

0) ليس اللفظ في ط وزدته عن أ . 

)۷( ط : ( لا يجوز ) . 

() الترمذي ( ۲۱۲١‏ )» وهو حديث صحيح . 
0 العاتي 00540095050 ق ا 
(۱۰) ابن ماجه ( ۲۷۱۲ ) وهو صحيح . 


ذكر طوافه ية بين الصفا والمروة YY‏ 

وقال"“ البخاري : باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة » حدّثنا عبد الله بن يوسف » أنبأنا 

يالك ن ع ب نالفي ان ان انس :بن الك ریا غاديات من می إلى عر د ا 

كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله کا ؟ فقال : كان يهلٌ ما امهل فلا نكر عليه » ويكبّر المُكيّر منا 

فلا نكر عليه . وأخرجه مسلم'"' من حديث مالك وموسى بن عقبة » كلاهما عن محمد بن أبي بكر بن 
عوف بن رياح الثقفي الحجازي » عن أنس به . 


وقال اناري ° + خذننا عبد اشدين متتل" حدس مالف عن ابن شات عن مالم بن 
عبد الله أن“ عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج › > فلما 
كان يوم عرفة جاء ابن عمر » وأنا معه » حين زاغت الشمس - أو زالت الشمس" - فصاح عند قُسْطاطه 
أين هذا فخرج إليه . فقال ابن عمر : الرّواحَ . فقال : الآن؟ قال : نعم ! فقال : أنظزني حتى فيض على 
مء » فنزل ابن عمر حتى خرج » فسار بيني وبين أبي » فقلتٌ : إن كنت تريدٌ أن تصيبّ السنة اليوم » 
فأَقَصْرٍ الخطبة وعَجّل الوقوفٌ » فقال ابن عمر : صدق » ورواه البخاري أيضاً »> عن القعنبي" » عن 
الك اشر جه تبراق "انرو جت وتران وهب عن مالك + 


ثم قال البخاري”*' بعد روايته هذا الحديث : وقال الليث : حدثني عقيل ل 
سالم : أنَّ الحجاج عام زل بابن الزبير سأل عبد الله كيف تصنعٌ في هذا الموقف فقال PETE‏ 
السنة فهجّر بالصلاة يوم عرفة . فقال ابن عمر IEEE‏ 
فقلت لسالم : أفْعَلَ ذلك رسول الله ي ؟! فقال : هل تبتغون بذلك إلا سنه 


(1۲) 


وقال أبو داود"" '“ : ثنا أحمد بن حنبل » ثنا يعقوب » ثنا أبي” '“ » عن ابن إسحاق » عن نافع » عن 


. ) ١509 ( قال )بلا واو . وهو فی البخاري‎ ١: ط‎ )١( 

1 OA 0 

(۳) البخاري ( 1557 ) . 

١:1 )5(‏ مسلم ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ۲٠٢۷/۱۰‏ ) . 

(5) ط ١:‏ أن عبد الله بن عبد الملك ) . 

(5) البيت عبارة ( أو زالت الشمس )في أ . 

(۷) مكان هذا الراوي في صحيح البخاري ( ١170‏ ) ( عبد الله بن يوسف ) » فلعله اشتبه عليه بعبد الله بن مسلمة . 
(۸) سنن النسائى ( ۲٥٤/۰ ( » ) ۳۰۰۵ () ۲٥۲/٥‏ )(۳۰۰۹) . 
(9) البخاري ( 1737 ) معلقاً . 

. ) أ : ( فقلت ) وفي البخاري ( فقال سالم‎ )٠١( 

(۱۱) أبو داود ( ۱۹۱۳ ) » وهو حديث حسن . 

(۲) ط : ( حدثنا أبي عوف وما هنا عن أبي داود ) . 


TYA‏ ذكر طوافه عي ر بين الصفا والمروة 


ابن عمر “الروك إن 5 عدا رضن pe Se‏ 
الإمام الذي ينزلٌ به بعرفة » حتّى إذا كان عند صلاة الّهر » راح رسول الله يكل مج مُهَجُراً » فجمع بين الظهر 
والعصر › وهكذا ذكر جابر في حديثه بعدما أورد الخطبة المتقدمة › قال : ثم أذن بلال » تم فی 


الظهر؛ ثم أقام فصلّى العصر » ولم يُصَلٌّ بينهما شيئاً . وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام خطبَ 


أولاً + ثم أقيمت الصلاة + ولم يشون للسخطية العادة 1 


وقد قال الشافعي ” "5 اانا نواه بن محمد وره عات جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر في 
کت 7 ا 5 ا A‏ ۾ e‏ 00 
حجَةٍ الإسلام قال : فراح النبيّ َء إلى الموقف بعرفة » فخطب الناس الخطبة الأولى » تم انول 
ل لي ار سد 


DS ry 

5 حرف 5 

وقال البخاري” " : حدثنا يحيى بن سليمان » عن أبن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن 
كزع كن UE‏ أن الناسنَ سوا في صيام التي كل يوم عرفة] » فأرسلثُ إليه 
جات ل و ا . وأخرجه مسله”” عن ارو 

وا ار 0 ف الله و ره ااا مالك عو اى الوم عمو وغ اف 
عُمَيْر مولى ابن عباس » عن أمّ الفَضْل بنت الحارث : أن ناساً تمارّؤا عندّها يوم عرقة في صوم النبي كَل 
f‏ 2 . ع ۳ 7 . A‏ 1 2 6 مو 
فقال بعضهم : هو صائم ء ودال. يعصهم لسن بصانم #فازسلت إل بفدع لين وهو واقف على 
بعيره » فشربه . 


0 البق الكبوى للببيقي 390230135763 من طرق الشافقن + وهو فى دة 1/53 
00( ط : ( الوداع ) وهي رواية الشافعي . 1 ١‏ 

. ) ۱۹۸٩۹ ( البخاري‎ )( 

©) «الجلاب والمِحْلبٌ » : الإناء لذي يُحْلَبُ فيه اللبن ( النهاية في غريب الحديث والأثر : حلب ) . 
( مثلم 013140 

)7( البخاري ( ۱۹۸۸ ) . 

)¥( اللفظة زيادة عن () ليست في صحيح البخاري . 

. ) أ : ( ليس هو بصائم‎ (A) 


ذكر طوافه َي بين الصفا والمروة 3 
ورواه مسل“ من حديث مالك أيضاً . وأخرجاه من طرق أخر عن أبي النضر به“ . 
قلتُ : أمُ الفضل هي أختٌ ميمونة بنتٍ الحارث أمّ المؤمنين » وقصّتَهُما واحدةٌ . والله أعلم . وصح 
إسناد الإرسال إليهما لأنه من عندهما" » اللَّهِمَ إلا أن يكونَ بعد ذلك » أو تَعَدَّدَ الإزسال من هذه ومن 
هذه » والله أعلم . 
وقال الإنام حم :+ ا ]سمال كذا آيوت »قال + لآ أدري اسه من سعد بن بير آم ثبي ذم 
عنه . قال : أتيتٌ على ابن عباس » بعرفة2"0 » وهو يأكل رُمّاناً . وقال : أفطر رسول الله ية بعرفة » 


وبعثث إليه أمٌ الفضل بلبنٍ فشربه . 

وقال أحمدا"“ : ثنا وكيع » ثنا ابن أبي ذِنْب » عن صالح مولى التَوْأمة » عن ابن عباس : أَنّهم تمارّؤا 
في صَوْم النبي ية يومَ عرفة . فأرسلث أمٌ فضل إلى رسول الله بلبنٍ فشربه . 

وقال الإمام أحمد( : ثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا : أنبأنا ابن جُرَيْجِ قال : قال عطاء : دعا 
عبد الله بن عَبّاس الفضل بنَّ عبّاس إلى الطعام يوم عرفة فقال : إِنّي صائمٌ . فقال عبد الله : لا تَضُمْ » فإنَّ 

ر و 5 5 7 5 لعو 
رسول الله قرب إليه جلاب(" فيه لبن يوم عرفة فشرب منه » فلا تضم » فإن الناس مُسْتنُون بكم . 

وقال ابن بكر وروح نالتا :د س ن بكم . 

وقال البخاري"'“ : حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس » قال : بينا رجلّ واقفُ مع النبي بي بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته ‏ أو قال 


(۱) مسلم (۱۱۰()۱۱۲۳) . 

(۲) البخاري رقم )۱٦٥۸(‏ ومسلم (۱۱۲۳) (۱۱۱) . 

(۳) ط : (إليه لأنه من عندها ) . 

)€3 المسند ( ۳۳۷۲١ ( ) ۳٥۹/۱‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(0) أ : بنيه ) تحريف » وانظر تقريب التهذيب 009 . 

(9) ط :(وهوبعرفة ) . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( ۲٤٤/۱‏ )( ۳۲۱۰ )۰ وإسناده حسن . 

)۸( مسند الإمام أحمد ( ۳٤۷١ ( ) 7717/١‏ ) » وهو حديث حسن بطرقه . 

(9) أ : (ابن بكير ) وط : ( وأبو بكر ) وفي كليهما تحريف . وابن بكر هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني » 
أبو عثمان الأزدي البصري انظر سير أعلام النبلاء ( 47١/4‏ ) » وتهذيب الكمال ( 57١/55‏ ) . 

. ) الإناء الذي يحلب فيه اللبن ( النهاية : حلب‎ )٠١( 

. هو روح بن عبادة » أبو محمد البصري الثقة الذي روى له الستة » وهو شيخ أحمد‎ )١1١( 

(۱۳) أ : ( مستنون ) في المرتين . 

. ) ۱۸٥١ ( البخاري‎ )۱۳( 


حرف ذكر طوافه َة بين الصفا والمروة 

ل 58 5 لاله . 9 55 2 = م _ى 1 ا 
فأوقصته ‏ فقال النبئٌ يي  :‏ اغسلوه بماء وسدر » وکو فى تونين ولا وها ولا ن 
ع و 0 3 و كت ص 

رأسه » ولا تحنطوه » فإن الله يبعثة يوم القيامة مَلبّيا . 


ورواه مسلم''' عن أبي الربيع الرَهُراني » عن حماد بن زيد . 

وقال التسائي“ : أنبأنا إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه ‏ أخبرنا وكيع » أنبأنا سيان الثّوري » 
عو کر ن عطاء وخ و يعد الرشمن بن يكن الديلى قال 

شهدت رسول الله بل بعرفة » وأتاه نا« من أهل نجدٍ » فسألوه عن الح » فقال رسول الله لل : 
١‏ الحيجعَرَفَة ؛ فمن أدرك ليلةَ عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جَمْعِ فقد نّم حه . 

وقد رواه بقية أصحاب السَّئّن من حديث سُّفيان الثوري - زاد النسائي : وشعبة -عن بُكير بن عطاء به . 

وقال النسائي”"' : أنبأنا قتيبة » أنبأنا سفيان » عن عمرو بن دينار » أخبرني عمرو بن عبد الله بن 
ضفرا أن يريدين شيبان قال ؛ 

كنا وقوفاً بعرفة مكاناً بعيداً من الموقف » فأتانا ابن مِرْبَع الأنصاري فقال : إِنّي رسولٌ رسول الله 

> یقول لكم : كونوا على 000 > فإنكم على إرثِ من إرث أبيكم إبراهيم . وقد رواه 

ادى 
ولا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار . وابن مِرْبَع اسمه”"' يزيد بن مربع الأنصاري » وإِنّما 
يُعرف له هذا الحديث الواحد . قال '“ : وفي الباب عن عليّ وعائشة وجُبَيْر بن مُطَعِم والشّريد بن 


عامه 


سويد . 


أبو داود وابن ٠‏ ماجه* من حديث سفيان بن عيَيْنة به . وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ » 


وقد تقدم : من رواية مسلم » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر » أن رسول الله ي قال : 


.)١١؟١5(ملسم‎ )١( 

(۲) السئن رقم 7010 ) . 

(۳) ط ١:‏ أناس ) . 

(5:) أ : ( بقية الجماعة من أصحاب السنن ) وانظر سنن أبي داود ( ١454‏ ) والسئن الكبرى للنسائي ( 557/7 ) 
418١ (‏ ) وسئن الترمذي ( ۸۸٩‏ ) وسئن ابن ماجه ( 010" ) » وهو حديث صحيح . ١‏ 

(5) السنن الكبرى للنسائى ( ”/ 575 ) ( 503٠١‏ ). 

0( أيوبداوة (:1418) ء وهو حديك یح : 

(۷) الترمذي ( ۸۸۳ ) » وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ ») 7١١١ ( ابن ماجه‎ (^A) 

)09 ليس اللفظ في أ . وفي ط : ( اسمه زيد ) والروايتان جائزتان انظر تهذيب الکمال ( ۱۰۷/۱۰ ) و( ۲۳۹/۳۲ ) . 

(١٠)م‏ : ( وقال ) 


فصل فيما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام بعرفة 0 
وقفتٌ هاهنا » وعرفة كلها موقفٌ . زاد مالك في ا : وارفعوا عن بطن عَرَنة" 
َه 1 
e 2 4 5‏ ا 
فيما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام » وهو واقفٌ بعرّفة 


قد تقدَم أنه عليه الصلاة والسلام » أفطر يوم عرقة » فدلٌ على أنَّ الإفطار هناك أفضل من الصّيام لما 
فيه من التقوية“ على الدعاء » لأنه المقصود الاه هَمٌ هناك » ولهذا وقفَ عليه السلام وهو راكب على 
الاخ ریت الکن 1 


وقد روى أبو داود الطيالسي©© في « مسئّده » » عن حوشب بن عقيل ›» عن مَهْديَ الهَجَريّ » عن 
عكرمة » عن أبي هريرة » عن رسول الله يك أنه نهى عن صَوْم بوم عرفةً بعرفة . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي » ثنا حوشب بن عقيل » حدثني مَهْديَ 
المُحاربي » حدّثئني عِكرمة مولى ابن عباس » قال : دخلتٌ على أبي هريرة في بيته » فسألته عن صوم يوم 
عرفة بعرفات ؟ فقال : نهى رسول الله يِه عن صوم يوم“ عرفة بعرفات . وقال عبد الرحمن مرة عن 
مهدي العبدي . وكذلك رواه أحمد”"' » عن وكيع » عن حوشب » عن مهدي العَبْديّ فذكره . وقد رواه 
(A)‏ 


أبو داود 4 عن سليمان بن حرب » عن حوشب 1 والنسائي 2 عن 1 ان بن می و عن 


سليمان بن حرب به وعن القلاس عن ابن مهدي به . وابن ماجه”''' عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن 


000 رواه مالك بلاغاً » كما في جميع الموطآت ( رقم ١١5١‏ برواية يحيى الليثي - بتحقيقنا » ورقم ۱۳۳۸ برواية أبي 
مصعب الزهري بتحقيقنا » ورقم ٠٠۲‏ برواية سويد بن سعيد) . على أن ابن عبد البر قال في التمهيد : «أكثر الاثار 
ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة » ولا بطن محسر من مزدلفة » وكذلك نقلها الحفاظ الأثبات الثقات من أهل 
الحديث في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في الحديث الطويل في الحج » ليس فيه استثناء بطن عرنة ولا 
محسر » ( التمهيد 5١18/75‏ فما بعدها ) ( بشار) . 

(۲) ط :(عرفة). 

(۳) ط :(التقوى ) . 

)€3 وهو من طريقه فى السنن الكبير للبيهقى ( ٩۲٠١ ( ) ١١17/5‏ ) وإسناده ضعيف . 

)2 مسند الإمام أحمد ( )۸٠۱۸() ۳٠٤/۲‏ . 

50) ليس اللفظ فى ط . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( 451/7 )( 4104 ) وإسناده ضعيف . 

(۸) أبو داود ( 755٠‏ ) وإسناده ضعيف . 

(9) السنن الكبرى للنسائى ( ”/ ١58‏ ) ( ۲۸۳۱-۲۸۳۰ ) وإسناده ضعيف . 

(١٠)ط‏ : ( عبد ) وانظر سير أعلام النبلاء ( 180/17 ) . 

. ابن ماجه ( ۱۷۳۲ )» وإسناده ضعيف‎ )١١( 


۲ فصل فيما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام بعرفة 
محمد » كلاهما عن وكيع » عن حوشب . وقال الحافظ' البيهقي : ( أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو 
سعيد بن أبي عمرو » قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا )(" أبو أسامة الكلبي » ثنا حسن بن 
الربيع » ثنا الحارث بن عَبَيّد » عن حَوْشب بن عَقيل » عن مَهْدي الهَجَريَ > عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال : نهى النبيٌ َيه عن صوم يوم عرفة بعرفة . قال البيهقي : كذا قال الحارث بن عبيد » 
والمحفوظ : عن عكرمة عن أبي هريرة . 

وروی أبو حاتم محمد بن حبّان التي في ١‏ صحيحه 6(" عن عبد الله بن عمر أله سل عن صَوْمٍ 
يوم عَرَفة فقال : حججتُ مع رسول الله فلم يَضّمْةُ » ومع أبي بكر فلم يَصّمْهُ » ومع عمر فلم يصمه » وأنا 
فلا أصومه › ولا آمدْ به » ولا أنهى عنه . 

قال الإمام مالك“ عن زياد بن أبي زياد مولى ابن عيّاش20» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز : أن 
رسول الله ل قال : أفضل الدّعاء يوم عرفة > وأفضلٌ ما قلت آنا والتَيُون من قَبْلي : لا إله إلا الله وحده 
لا :ريلف له + ال ا هذا رل .وقد دوه مالك خاد خر موصو ل واا قيعي 

اليا اباس امسا لسو ل ل م لا و 

ل : أفضل الذعاء يوم عَرَةَ » وخيرٌ ما قلت أنا والنبيُون من قَبْلي لا إله إلا الله » وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له » له 
د 

وللإمام أحمد أيضاً : عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : كان“ أكثر دعاء” النبيّ 
يكةٌ يوم عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . 

وقال أبو عبد الله بن منده("2©2: أنبأنا أحمد(١٠)‏ بن إسحاق بن أيوب النيسابوري» ثنا أحمد بن داود بن 


جابر الأحْمّسي » ثنا أحمد بن إبرا هيم المَوْصِلي » ثنا فرَجُّ بن فَضَّالة » عن يحيى بن سعيد » عن نافع عن 


. ليس لفظ ( الحافظ ) في أ‎ )١( 

(۲) ليس ما بين القوسين في ط » واستدركته عن أ وانظر السنن الكبرى للبيهقي ( ١١77/5‏ ) » وإسناده ضعيف . 

06 الإحسان ( 6 ۰ )»۰ وإسناده صحيح . 

6 في الأصل : عمرو » والتصحيح من ابن حبان . 

(5) الموطأ( ٤۲۲/۱‏ )( 455 ) قلت : وهو حسن بما بعده . 

(5) ط : ( مولى أبي عباس ) وانظر سير أعلام النبلاء ( 455/0 ) . 

(۷) رواه أحمد في مسنده (۲/ ١‏ ) باللفظ الذي BAO E‏ بورواء الطبراني في فضل عشر ذي 
الحجة عن علي مرفوعاً » ومالك في الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً عنه فهو حديث حسن . 

)۸( ليس اللفظ فى أ . 

(4) استدرك اللفظ في هامش ‏ . 

. وهو في الضعفاء الكبير للعقيلي من طريق الموصلي في ترجمة الفرج بن فضالة » وهو ضعيف‎ )٠١( 


فصل فيما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام بعرفة A‏ 
ابن عمر ء قال : قال رسول الله ل : ١‏ دعائى ودعاءٌ الأنبياء قبُلى عشية عرفة : لا إله إلا الله وحدَة 
لا شريكٌ له » له الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قدير » . 


وقال الإمام أحمد”'' : ثنا يزيد يعني ابن عبد ربه الجرجسي”" , ثنا بقية بن الوليد » حدّثني جبير بن 
ا f‏ 5 1 0 ضف < . 
العوام رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله يي وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : # سهد اله َنَم ل كه إل 
ار ھەر م س ر ووه 2 سره 22 ي اج دسم لاسا اله ل رواسا وج سر 5 5 
هو وَالْملَيَكَه ولوا الاو يما بالْقِسْط لآ لله إلا هو المد اليم € 1 آل عمران : ٠۸‏ ] . وأنا على ذلك من 


الشاهدين يا رب : 


3 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في مناسكه » : ثنا الحسن بن مُتَنَّى بن مُعاذ العَنْبّري » ثنا عَفَّانَ بن 
مسلم » ثنا قيس بن الربيع » عن الأغرّ بن الصّبّاح » عن خليفة » عن على قال : قال رسول الله كه : 
اقل ها قلت آنا ؤا لاء قل عة عر فة لذ إله الا اله و دة لا فريك لاله الذلك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير “ . 


وقال الترمذي”*' في الدعوات : ثنا محمد بن حاتم المؤدب » ثنا علي بن ثابت » ثنا قيس بن الربيع » 
وكان من بني أسد » عن الأغرٌ بن الصَّبّاح » عن خليفة بن حُصَّيْن » عن علي رضي الله عنه » قال : 

كان أكثر ”ما دعا به رسول الله َة يوم عرفة في الموقف : الله لك الحمدٌ كالذي نقول » وخير]9© 
مما نقول » اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي » ولك ربٌ ترائي » أعوذ بك من عذاب القبر » 
ووسوسة الصدر » وشتات الأمر . اللهِم إني أعوذ بك من شد ما تهبّ به الريح . ثم قال : غريب من هذا 
الوجه وليس إسناده بالقويّ . 


وقد رواه الحافظ البيهقى ‏ من طريق موسى بن عَبَيْدَة » عن أخيه عبد الله بن عبيدة » عن على » 
قال : قال رسول الله ب : إِنَّ أكثر دعاء منْ كان قَبْلي ودعائي يوم عرفة أن أقول : لا إله إلا الله » وحدَةٌ 
لا شريك لهء له الخلكة: وله الخد وهو على كل شىء قدير . اللهمّ اجعل في بَصَري نوراً › وفى 


. وإسناده ضعيف‎ » ) ٠٤١١ () ١77/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أ :( ابن عبد الله الجرجشي ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( 9517/1١‏ ) . 
(۳) ليس اللفظ في أ . 

. وهو حديث حسن بشواهده‎ )٤( 

. وإسناده ضعيف » كما قال الترمذي‎ » ) ٠٠۲١ ( الترمذي‎ )٥( 

(0) ليس اللفظ في أ . 

1ط( وچ : 


(۸) السنن الكبرى للبيهقي ( ۱۱۷/۰ )( ٩4۲٥۸‏ ) . 


٤‏ فصل فيما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام بعرفة 

طفص وراه وی فی نور + الليه اقرع ی صدري ور ری ال ر أعود بك عق وران 
الصدر » وشتات الأمر » وشر فتنة القبر » وشرٌ ما يلج في الليل » وشر ما يلح في النهار » وشر ما تهب به 
الرياح » وشر بوائق الدهر'“ . 
علياً . 


ثم قال : تفوّد به موسى بن عبَيْدة > وهو ضعيف > وأخوه عبد الله لم يدرك 


قال ای ی کا ی ننه عات ال ا نکی نين کر ا 
يحيى بن صالح الأبلي » عن إسماعيل بن أمية » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس قال : كان فيما 


« اللهم إنك تسمع كلامي › وترى مكاني » وتعلم سري وعلانيتي » ولا يخفى عليك شيء من 
فرئ انا :البائ الففير المستفيك الستعجين + الوجل المشفق. المقن المحترفه بذنة + أسالك مال 
الوه اا ع ا و N‏ 
وفاضت :لك عغندته له » وذلٌ لك جسدًه » ورَغِم لكَ أَنْقَهُ . الله لا تجعلني بدعائك رب شقياً » وکن بي 
رؤوفاً رحيماً » يا خير المسؤولين ويا خير المعطين » 

وقال الإمام أحمد : حد I E SS‏ بز لزيا 
كنت رَدِيفَ النبيّ ب بعرفاتٍ فرفعَ يديه يدعو فمالت” به ناقته فسقطّ خطامّها . قال : فتناول الخطام 
بإحدى يديه » وهو رافع يده الأخرى 

وهكذا رواه النّسائي”" » عن يعقوب بن إبراهيم » عن هشيم به“ 

وقال الحافظ البيهقى” '“ : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب . ثنا على بن 
الحسن » ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز » ثنا ابن جرَيْج » عن حسين بن عبد الله الهاشمي » عن عكرمة » 


)١(‏ أ:(الدهور). 

(۲) وأخرجه أيضاً الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » )١١405(‏ وإسناده ضعيف . 
(۳) ط : ( النصري ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( 705/١1"‏ ) . 
)٤(‏ ليس اللفظ فى ط » واستدركته عن أ . 

: سند الأام أحمد( ۲۰۹/9 )۰ وهو ديك ضحي‎ )٥( 

(7) أ : (هشام ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ۲۸۷/۸ ) . 

(۷) ط :( قالت ) تحريف . 

. وهو حديث صحيح‎ 2) ۳۰۱١ ( ) 505 /0 ( النسائي‎ (A) 

(9) ليس اللفظ في ط . 

. ) ٩۲٥۷ () ۱١١/٠ ( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


فصل فيما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام بعرفة Yo‏ 
عن ابن عباس » قال : رأيتٌ رسول الله ية يدعو بعرفة » يداهُ إلى صدره كاستطعام المسكين”' . 
وقال أبو داود الطيالسي”" في ١‏ مسنده » : حدّثنا عبد القاهر بن السري » حدثني ابن لكنانة” ” بن 
الا من دای 6 عن أنه اده جده فعاف ب کردا + 
أن رسول الله ية دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة » فأكثر الدعاء » فأوحى الله إليه : إِني قد 
فعلثُ » إلا ظلم بعضهم بعضاً » وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم » فقد عَمَُْها » فقال : يا رت إنك قادد 
على أن تثيبَ هذا المظلوم خيراً من مظلمته » وتغفر لهذا الظالم » فلم يُجِبْهُ تلك العشيةً » فلما كان غداةً 
المُزدلفة أعاد الدعاء » فأجابه الله تعالى : إِنّي قد غفرثٌ لهم . فتبسّم رسول الله كك فقال له بعض 
أصحابه : يا رسول الله تبِسّمْتَ في ساعة لم تكن لح ليا وات ع ب مدو زه تويز 
لا علم أنَّ ن الله عر وجل - قد استجات لي في أمتي أمْوَى يدعو بالوَئل والشور » ويخثو كن الترات عن 


رأسه . 


o 
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ورواه أبو داود السجستاني في «سننه» عن عيسى بن إبراهيم م البركق وأبي الوليد الطبالسي» » كلاهما 


عن عبد القاهر ب بن السري » عن ابن لكنانة” ' بن عَكَاسن بن قاداسن :ع أيه + عن ده :'مختصرا '. 


Es‏ "" » عن أيوب بن محمد الهاشمي عن” عبد القاهر , والح لاسن ا بن 
كناّة بن عباس » عن أبيه » عن جدّه به مطولاً . ورواه ابن جرير في « تفسيره »2*7 عن إسماعيل بن 
سيف العجْلي » عن عبد القاهر بن السّريّ » عن ابنٍ لكنانة”''' ويقال له أبو كنانة عن أبية »خرن 
جده العباس بن مرداس . . . فذكره . 


. ) أ : (المساكين‎ )١( 

(۲) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ( ١١8/08‏ )( 9554 ) . 
(۳) ط : ( ابن كنانة ) وانظر تهذيب التهذيب ( ٤٤4/۸‏ ) . 
)€( بعده في أ : ( السلمي ) . 

)20 ط : ( تبتسم ) . 

(5) أبو داود ( 0784 ) » وإسناده ضعيف . 

(۷) ابن ماجه ( ۳۰۱۳ ) » وإسناده ضعيف . 

(۸) ط : ( بن ) تحريف . 

(9) تفسير الطبري ( ۲۹٤/۲‏ ) . 

(16:(يوسفا). 

(١١)ط‏ : (ابن كنانة ) . 

. ط : ( أبو لبابة ) وما أثبته عن الطبري‎ ٠)0 


5 ذكر ما نزل من الوحي في هذا الموقف 

وقال ( الحافظ أبو القاسم 2١1‏ الطبراني » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الدَبَري » حدثنا عبد الرزاق » 
أنبأنا معمر » و جد ا پو کرو رع اة ن الام "فال :قال 
رسول الله كل يوم عرفة : يها الناس إن الله تول عليكم في هذا اليوم ٠‏ فَعَفَرَ لكم » إلا التبعاتِ فيما 
COREE‏ . وأغطى مُحستكم ما سَأَلَ . فادفعوا باسم الله . فلما كانوا بِجَمْع 3 
إن الله قد غفر لصالحيك » وشفّع صالحيكم في طالحيكم » تَنْزِلُ الرَحْمَةٌ فتَعْكَهُّم ثم قوق الوَحْمَةُ 
في“ الأرض فتقع على كل تائب ممَّن حَفِظ لسانَهُ ويَدَهُ . وإبليسُ وجنودّه على جبالٍ عرفات يَنُْظرون 
ما يصنع الله بهم » فإذا تلت الوَحْمةُ دعا هو وجنوده بالوَئل الور“ يقول©» : كنت أسْتَفِرُهُمْ حقباً من 
الدّهر » [ فجاءت 1" المغفرة فَعَشْيّنُهُمْ » فيُتفرّقونَ يَدُعونَ بالوَيْلٍ والثّور"؟© . 


ذكر 
ما نَل على رسول الله اة من الوّخى ي اليف“ في هذا المَوْقِف الشّريفي'*) 


قال الإمام أحمدا” : ثنا جعفر بن عن » ثنا أبو العُمَّيس ء عن قيس بن مُسْلِمٍ » عن طارقي بن 
الها قال : جاء رجل من اليَهودِ إلى عمرَ بن الخطاب فقال با نين الوم کم روون آية في 
كتابكُم » » لو علينا معشرّ اليهود نزلَّثْ لانّحَذْنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأيّ آيةٍ هي ؟ قال : قوله تعالى : 


رع مج اس ساسا 


% ألو ما لث لم دینک وَأَمَمَتُ عل کم ممت وَرَضِيتٌ [ وسک دیا € 1 المائدة : ٣‏ ] . فقال عُمر : والله إني 
أَعْلَمُ اليوم الذي نزلث“ على رسول الله بي » والساعة التي نزْلَتُ فيها على رسول الله بيا نزلت عشية 


ورواه البخاري'' 2١‏ » عن الحسن بن الصّبّاح » عن جَعْفر بن عَوْن . 


6 ليس ما بين القوسين في أ . 

6 أ » ط : ( الجلاس ) تحريف . وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٤4١/٤‏ ) 
(۳) ط :( لصالحكم وشفع لصالحيكم ) . 

. ليس اللفظ فى ط‎ )٤( 

(ه) ليس اللفظ في أ . 

() ليس اللفظ في ط » ومكانه بياض في أ » واستدركته عن الطبري . 

(۷) وإسناده ضعيف . 

)۸( مسند الإمام أحمد ( ۲۸/۱ ) ( ۱۸۸ )2 وهو حديث صحيح . 

6 بعدها في أ : ( فيه ) . 

. ) 55 ( البخاري‎ )۱١( 


ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات ضف 


وأخرجه أيضاً”'' » ومسلم”'' والترمذي ''' والنسائي”*' من طرق عن قيس بن مسلم به . 
٠و‏ ا 5 6 5 يس 22 
ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرّفاتٍ إلى المبع ارم 


قال جابر في حديثه الطويل : فلم َل واقفاً حتى غَرَبَتِ الشَّمْسسُ وَدَهَبَتِ الصٌفْرةٌ قليلاً حينَ غاب 
القُوْصُ » فأردف أسامة خلفَهُ » ودفع رسول الله بيا وقد شَتَقَ للقصواء”'' الرّمام حتى إن رأسها ليصيب 
ر ر ا وول يو ای أنها النائرة ؟ الک النكينة 1١‏ كبا أن عيذ من الجن از 
لها قليلاً حتى تصعد » حتى أتى المُردَلفة » فصلّئ بها المغرب والعشاء بأذانٍ وإقامتين ولم يُسَبّح بَيْنهما 


2 


فا روا تسل 

وقال البخاري : باب السير إذا دفع من عرفة . حدثنا عبد الله بن يوسف ء أنبأنا مالك » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » قال : سئل أسامة » وأنا جالس » كيف كان النبي بي يسير في حجة الوداع 
حين دفع » قال : كان يسير العَنَقَ”'''» فإذا وجد فجوةً نَصّ . قال : هشام ‏ والنص : فوق العتّق . 
ورواه الإمام أحمد”''' وبقيّة الجماعة إلا الترمذي من طرق عدة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
اهاب وو لني 
وقال الإمام أحمد”"'' : ثنا يعقوب » ثنا أبي » عن ابن إسحاق » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
أسامة بن زيدء قال: كنتُ رَدِيفَ رسول الله ية عشية عَرَفَةَ. قال: فلما وَقَعَتِ الشَّمسُ دف رسول الله كَل 


. ) 6٤6۷ ( البخاري‎ )1( 

() مسلم (۳۰۱۷) . 

OEY 

. ) ٥۰۱۲ () ۱۱٤/۸ ( النسائى‎ )( 

(9 كرو اللفظاوى ف 

aS hb AD 

(۷) ط : ( رجله ) » وتقدم شرح ذلك . 

(۸) ط : ( جبلاً من الجبال ) . والحبل : المستطيل من الرمل . وقيل : الضخم منه وجمعه حبال . وقيل : الحبال من 
الرمل كالجبال من غير الرمل ( النهاية : حبل ) . 

(9) فتح الباري ( ١١57‏ ) ومسلم ( 887/7 ) ( ۱۲۱۸ ) في حديث طويل . 

0 لعَنَقَ : السّرعة ( النهاية : عنق ) وفي فتح الباري ( 018/7 )التق : هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع . 

) ۲٣۸/۰ ( ومسلم (1185 ) وأبو داود ( ۱۹۲۳ ) والنسائي‎ ) 7١87١()708/6 ( مسند الإمام أحمد‎ )١١( 
. )7011/( وابن ماجه‎ ) ۳۰۲۳ ( 

)لين دن ريد ف 1 

(۱۳) مسند الإمام أحمد ( ۲۰۲-۲۰۱/۵ ) (71808)» وهو حديث حسن . 


۸ ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات 
فلما سمعَ حَطمة”'' الاس حَلفه . قال : رُويداً ايها الناسُ » عليكم السّكيتة » إن البرّ ليس بالإيضاع"" . 
قال : فكان رسول الله ية إذا التحمّ عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص » حتى أتى المزدلفة » فجمع 
فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة . ثم رواه الإمام أحمد" من طريق محمد بن إسحاق » حدثني 
إبراهيم بن عُقْبّة عن كُرَيْبِ » عن أسامة بن زيد » فذكر مثله . 

وقال الإمام أحمد؟ : ثنا أبو كامل » ثنا حَمّاد » عن قيس بن سَعْد » عن عطاء » عن ابن عباس » 
عن أسامة بن زيد قال : أفاض رسول الله بي من عرفة » وأنا رديفة »> فجعل يَكبَحُ راحلته » حتى إن 
ذفراها لتكاد تصيب قادمة الّحل . ويقول : يا أيها الناسُ عليكم السّكينة والوقار » فإن الب ليس في 
ss‏ رامين ارج دري اموا »اياي انون معدي واد من ا 
به . ورواه مسلم'"' » عن زهير بن حرب » عن يزيد بن هارون » عن عبد الملك بن ابي سليمان » عن 
عطاء » عن ابن عباس » عن أسامة بنحوه . قال : وقال أسامة : فما زال يسير على هینته حتى أتى 

وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا أحمد بن الحجاج » ثنا ابن أبي فدَيّك » عن ابن أبي ِنْب » عن شعبة » 
عن ابن عباس » عن أسامة بن زيد » أنه أردفه رسول الله بي يوم عرفة حتى دخل الشعب » ثم أهراق الماءً 
وتوضأ » ثم ركب ولم يُصلّ . 

وقال الإمام أحمد”''' : ثنا عبد الصمد › ثنا همّام » عن قتادة » عن عَزْرة2''7 عن الشعبي » عن 


. ) حطمة الناس : ازدحامهم حتى يحطم بعضهم بعضاً ( النهاية واللسان : حطم‎ )١( 

)۲( الإيضاع : السير السريع ( النهاية : وضع ) . 

زفرة ا )4 ). وإسناده حسن . 

e (€)‏ 076 ۱ ) » وإسناده صحيح . 

)0( : ( إن ذفرها ليكاد يصيب ) والذفرى مؤنثة » وهما ذفريان » وذفرى البعير أصل أذنه ( النهاية : ذفر :2 

a (7‏ ۰ والنسائي ( ۲٣۷ /٥‏ ) ( ۳۰۱۸ ) » وهو حديث صحيح . 

. )۲۸۲( ) ۱۲۸١ ( مسلم‎ )۷( 

(۸) ط : (هينة ). 

(9) مسند الإمام أحمد ( ۲٠٠/١‏ ) ( ۲۱۸۳۸ ) وفي مطبوعة مسند أحمد» (أبو أحمد) وهو خطأ. وهو حديث 
صحيح » وهذا إسناد ضعيف » لضعف شعبة » وهو ابن دينار الهاشمي » مولى ابن عباس ٠‏ _ 

)٠١(‏ مسند الإمام أحمد ( 7١841 ( ) 7١7/0‏ )»2 وإسناد هذا الحديث معلول بالانقطاع فقد علط أبو حاتم الرازي في 
العلل )۲۷۸/١(‏ قول الشعبي في هذا الحديث أنه حدثه أسامة . وذكره الجهابذة ابن المديني وابن معين وأحمد أنه لم 
يسمع من أسامة شيئاً » كما في المراسيل للعلائي ص۸٤۲‏ » لكن الحديث يصح من طرق أخرى ( بشار ) . 

. أ » ط : (عروة ) وهو تحريف . وما أثبته عن المسند‎ )۱١( 


ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات ۳۹ 


اا انين" ' أنه حدثه قال : كنت رديف رسول الله اة حين أفاضَ من عرفات فلم تَرْفَعْ راحلته رجلَّها 
عادية' '' حتى بلع جَمْعاً . 


وقال الإمام أحمد" : ثنا سفيان » عن إبراهيم بن عقبة » عن كريب » عن ابن عباس » أخبرني 
أسامة بن زيد » أن النبي يكل أزدَفةُ من عرفة » فلما أتى الشَّعْبَ نز فبال » ولم يَقَلْ : أهراق الماءَ » 
صَيَبْتُ عليه » فتوضأ وضوءاً خفيفاً فقلت : الصلاة ؟ فقال : الصلاة أمامك » قال : ثم أتى المزدلفة 


نما الم لاا كم على لشاف 


كذا رواه الإمام أحمد عن كُرَيْبِ » عن ابن عباس » عن أسامة بن زيد . . . فذكره . ورواه النسائي”*) 
عن الحسين بن خُرَيْث0'' » عن سُفيان بن عُيينة » عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حَرْمَلَة » كلاهما 
عن كريب » عن ابن عباس » عن أسامة » قال شيحُنا أبو الحجاج المزيّ في « أطرافه "2 : والصحيح 
کاش أسافة + 

ول البخارق عا عد اف ریق اانا مالف عن موسئ بن قبة کن كزييا عن 


أسامة بن زيد » أنه سمعه يقول : دفع رسول الله ل من عرفة فنزل الشعب فبال » ثم رصا فلم بيغ 
الوضوء » فقلت له : الصلاة فقال : الصلاة أمامَكَ . فجاء المزدلفة فتوضًا ٠‏ فأسْيعَ » ثم أقيمت الصّلاة 
عو سرج ف ا ل ررق عر قري ناد ٠‏ لم اتيت القياده فضلى العشاء ولم مضل جا . 
وهكذا رواه البخاري”' أيضاً عن القَعْني . ومسلم'''' عن يحيى بن يحيى . والنسائي'' '' عن قتيبة » عن 
مالك » عن موسى بن عقبة به . وأخرجاه'''' من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة 


. ليس ( بن زيد ) فى أ‎ )١( 

(۲( أ ركاف تاها الك 

(۳) مسند الإمام أحمد ( ۲۰۰/۰ ) ( ۲۱۷۹۷ )» وهو حديث صحيح » وإن كان سفيان بن عيينة قد خالف فيه الثقات 
فرواه عن كريب ابن عباس » عن أسامة » والصواب : حذف « ابن عباس » » كما سيأتي . 

(4) بعدها فى أ : ( وأحسبه ) وفى المسند : ( وأعنته ) . 

.)1504() ۲۹۲/۱ ( النسائى‎ )٥( 

(3) ط : ( حرب ) وفي أ : ( الحرث ) وكلاهما تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٠٠٠/١١‏ ) 

(۷) تحفة الأشراف ( 584/١‏ ) . 

(۸) أ ١:‏ وقد قال ) . رواه البخاري (7ا5١‏ ) . 

(9) البخاري ( ۱۳۹ ) . 

)09١(‏ مسلم(705(061580). 

.) 5059() ٤۲۷/۲ ( النسائى فی السنن الكبرى‎ )١( 

(؟1) البخاري رقم ( 181 ) ومسلم ( ۱۲۸۰ ) (۲۷۷) . 


٤٠‏ ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات 
ل 55 5-6 0 e‏ 
أيضاً . ورواه مسل''؟ من حديث إبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة » عن كرَيْب كنحو رواية اخيهما 


وقال البخاري'" أيضاً : ثنا قتيبة » ثنا إسماعيل بن جعفر » عن محمد بن أبي حَرْمَلة » عن كريب » 
عن أسامة بن زيد » أنه قال : ردفتُ رسول الله يكل » فلما بلع رسول الله ية الشّعبَ الأيسرَ الذي دون 
المزدلفة أناخ فبا » ثم جاء فصببتُ عليه الوضوء » فتوضّأ وضوءاً خفيفاً . فقلت : الصلاةً يا رسول الله ؟ 
قال : الصلاة أمامَكَ » فركبَ رسول الله ية حى أتى المُدلفة » فصلى ثم ردف المَضْلُ رسول الله ككل 
غداةً جَمْع . قال كرب“ : فأخبرني عبد الله بن عباس » عن الفضل : 

أن رسول الله لم يزل يُلبّي حتى بلغ الجمرة . ورواه مسلء”؟» » عن قتيبة » ويحيى بن يحيى › 
ويحيى بن أيوب » وعليّ بن حُجْر » أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به . 

وقال الإمام أحمد : ثنا وكيع » ثنا عمر بن ذز » عن مجاهدٍ » عن أسامة بن زيد » أن رسول الله 
كل أزدفه من عرفة » قال : فقال الناس : سَيخْبرْنا صاحيّنا ما صنّع . قال : فقال أسامة : لمّا دفع من عرفة 
فوقف » كفت رأس راحلته حتى أصاب رأسُّها واسطة الرّحل أو كاد يُصييّه » يُشير إلى الناس بيده : السكينة 
PON RCO LE)‏ أ ماه م اروف الل بن تان قال # تفال الان :ج ااا 
بما صنّعَ رسول الله . فقال الفضل : لم يز يسيرُ سيراً ليّنا سيره بالأمس » حتى أتى على وادي مُحسّرٍ 
فدَفعَ فيه حتى استوت به الأرض . 

وقال البخاري”" : ثنا سعيد بن أبي مريم ٠‏ ثنا إبراهيم بن سويد » حدّثني عمرو بن ابي عمرو مولى 
المُطَلب » أخبرني سعيد بن جبير مولى والب الكوفي » حدّثني ابن عباس » أنه دفع [ مع ] النبي يك يوم 
عرفة » فسمع النبيّ وراءَه رَجْراً شديداً وضَرباً للإبل » فأشار بسوطه إليهم وقال : أيها الناس عليكم 
بالتّكينة ! فإِنَ البرّ ليس بالإيضاع . تفرد به البخاري من هذا الوجه . 


وقد تقدم رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائي هذا من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن 
أسامة بن زيد » فالله أعلم . 


)000( رقم (۲۲۸۰) (۲۷۹) و(580). 

(۲) البخاري رقم .)١159(‏ 

(۳) البخاري رقم ( ۱١۷١‏ ) . 

.)١581-١580( مسلم‎ )4( 

6 مسند الإمام أحمد ( ۲۱۸١١ () 7١8/8‏ ) » وإسناده صحيح . 
() ليس اللفظ في ط . 

)۷( البخاري رقم ( 1617/١‏ ) : والزيادة عنه . 


ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات ۲٤١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عمر » ثنا المسعودي » عن الحكم » عن مِقْسَّم » عن ابن 
عاو قال الا افاضن ول الله ية من عرفات أؤضع الناس ٠‏ فأمر رسول الله ا منادياً ينادي : أيّها 
الناس ليس البرٌ بإيضاع الخَيْل ولا الرّكاب . قال : فما رأيثٌ من رافعة يديها '' عادية '' حتى نزل جَمْعاً . 


( 


وقال الإمام أحمد : ثنا حسين وأبو نعيم . قالا : ثنا إسرائيل » عن عبد العزيز بن رُفيع » قال : 
حدثني من سمع ابن عباس يقول : لم يثرل رول الله ومن عرفات وجمع إلاليزيق'”' الماء . 

وقال الإمام أحمد”'' : ثنا يزيد بن هارون » أخبرنا عبد الملك » عن أنس بن سيرين » قال : كنت 
مع ابن عمر بعرفاتٍ » فلمًا كان حين راح رُحتُ معه حتى أتى'"' الإمام فصلى معه الأولى والعَضرء ثم 
وقف معه”“ وأنا وأصحابٌ لي حتى أفاض الإمام » فأفضنا معه » حتى انتهينا إلى المضيق دون المَأَزِمَيْن » 
فأناخ وأنخنا » ونحن نحسّب آنه يريد أن يُصلَّي » فقال غُلامُهِ الذي يُمْسك راحلته : إِنّهِ ليس يريدٌ الصلاةً 


ولكنّه ذكر أن النبئ ية لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته » فهو يحت أن يقضى حاجته . 


وقال البخاري”' : ثنا موسى » ثنا جويرية » عن نافع » قال : كان عبد الله بن عمر يجمع بين 
المغرب والعشاء بجَمْع » غير أنه يمرّ بالشعب الذي أخذه رسول الله بيا فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي 
حتى يجيء جمعاً . تفرد به البخاري رحمه الله من هذا الوجه . 


وقال البخاري + فا ادم تنا" "١‏ ابن أبئ ذقب .عن الرهري ».عن متالم بن عبد الله عن ابن 
عمر » قال : جَمَعَْ النبيئٌ َيه المغربَ والعشاء بجَمّع » كل واحدة منهما بإقامةٍ › ولم يسبّخ بينهما » ولا 
على إثر واحدة منهما . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( ۲۲٠١ ( ) ۲١۱/۱‏ )» وإسناده ضعيف . فإن الحكم بن عتيبة لم يسمع هذا الحديث من 
مقسم » وهو حديث صحيح بطرقه . 

(0) 5أ:(يدها). 

(۳) ط : (غادية ) . 

(5) أ : ( وقال أيضاً ) رواه أحمد في المسند )7177/١(‏ وإسناده ضعيف لجهالة شيخ عبد العزيز بن رفيع . ولكن له طريق 
أخرى تقدمت برقم ( 7170 ) وأخرى برقم ( 18٠١‏ ) فهو حسن لغيره . 

el CAS 

O a Î © 

(۷) ليس اللفظ فى ط واستدركته عن أ . 

)۸( ا ا كته هن ا 

(4) البخاري رقم (1558) . 

. ) 177 ( البخاري رقم‎ )9١( 

. ليس اللفظ في ط‎ )١١( 


€۲ ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات 


200 3 ت 
ورواه مسلم”'' عن يحيى بن يحيى » عن مالك . عن الزهري . عن سالم » عن ابن عمر : أن 
لا ضلى الت الا اله دلقة ا 


أنْ 


ثم قال مسلم”" : حدثني حرملة » حدثني ابن وهب ء أخبرني يونس ٠‏ عن ابن شهاب : أ 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره : أن أباه قال جعم مارك ريج و e‏ 
هما دة على ال ت كلك ركفاك > وصلى الا ر ك ٠‏ فكان عبد الله يصلّي بِجَمْعٍ كذلك 
حتى لحق بالله . 


5 )۳( عات اه -ه 5 
ثم روى مسلم ' “من حديث شعبة » عن الحكم وسّلمة بن كَهَيْل » عن سعيد بن جبير : 


أنه صلّى المغرب بِجَمْعٍ والعشاء بإقامة واحدة» م ل ل 
ابن عمر أنَّ رسول الله ية صنع مثل ذلك . ثم رواه من طريق الثوري yy‏ 
عن ابن عمر » قال : جمع رسول الله كَل بين المغرب والعشاء بِجَمْع صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين 


بإقامةٍ واحدة 5 


00 0 اسل اديب ع بن أبي خالد » عن 
TT‏ له يل فى هذا المكان . 


وقال البخاري“ : حدثنا خالد بن مَخْلَد » حدّثنا سليمان بن بلال » حدّثني يحيى بن سعيد » حدّثني 
عدي بن ثابت » حدثني عبد الله بن يزيد الخَطمي 2 حدثني أبو أيُوبٍ”' الأنصاري ؟ أن رسول الله کل 
جمع في حجّة الوداع”' '' المغرب والعشاء بالمزدلفة. ورواه البخاري'' '' أيضاً في المغازي» عن القَعْنبِي؛ 


0 مسلم ( ۷۰۳ ) (585) الذي بعد (۱۲۸۷) . 

(( رواه مسلم ( ۱۲۸۸ ) (۲۸۷) . 

(۳) مسلم ( ۱۲۸۸ ) (۲۸۸) (۲۸۹) . 

.)591()١588( ):( 

.)590()١588(ملسم‎ )٥( 

(5) أ ١:‏ أبو عمر ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( 177/1١١‏ ) . 
(۷) ط : ( جبير ) وانظر سير أعلام النبلاء ( ۲٤۲٤/۹‏ ) . 
(۸) البخاري (5/ا١١‏ ) . 

(9) ط : ( أبو يزيد ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( 507/5 ) . 
6١‏ ) بعدها فی ط : ( بين ) . 

. ) 4415 ( ليس اللفظ في أ » وانظر البخاري‎ )١( 


ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات وحن 
عن عدي بن ثابت. ورواه النسائي”" أيضاًء عن الفلاس» عن يحبى القطان عن شعبة عن عدي بن ثابت به . 


ثم قال البخاري”" : باب من أَذّن وأقام لكل واحدة منهما معوكا CT‏ ا 


ثنا أبو إسحاق » سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : حح عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من 
ذلك » فأمر رجلا فأذّن وأقام » ثم صلَّى المغرب وصلَى بعدها ركعتين » ثم دعا بعشائه فَعَشّى » ثم أمر رجلا 
فأذن وأقام . . . قال عمرو : لا أعلم الشكَّ إلا من زهير ثم صلّى العشاء ركعتين » فلما طلع الفجرُ » قال : إن 
النبي ب كان لا يُصِلَّي هذه الساعة إلا هذه الصلاةً في هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله : هما صلاتان 
تحوّلان عن وقتهما » صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة » والفجر حين يبزغ الفجر . قال : رأيت النبي كلل 
يفعله . وهذا اللفظ » وهو قوله : «والفجر حين يبزغ الفجر» أبين وأظهرٌ من الحديث الآخر الذي رواه 
البخاري”*' » عن حفص بن عمر بن غياث » عن أبيه » عن الأعمش . عن عمارة » عن عبد الرحمن » عن 
عبد الله بن مسعود » قال : ما ريت رسول الله ية صلّى صلاةً بغير ميقاتها إلا صلاتين : جمع بين المغرب 
والعشاء » وصّلاة”' الفجر » قبل ميقاتها . ورواه مسلم "من حديث أبي معاوية وجرير عن الأعمش به . 


وقال جابر في حديثه : ثم اضطجع رسول الله ية حنّى طَلَعَ الفجرُ فصلّى الفجر حين تَيّن له الصبحٌ 


بأذانٍ وإقامةٍ . وقد شهد معه هذه الصلاة عروةٌ بن مُضَدّس بن أوس بن حارثة بن لأم الطائيّ . 


قال الإمام أحمد”" : ثنا هُشَيْم » ثنا ابن أبي خالد » وزكريا » عن الشعبي » أخبرني عروة بن 
مُضّدّس » قال : أتيت النبي يكل وهو بِجَمْع فقلتٌ : يا رسول الله جنتكَ من جَبَلي طب أتعبثُ نفسي 
وَأَنْصَبْتُ”' راحلتي » والله ما تركتُ من جبل إلا وقفتُ عليه » فهل لي من حجٌ ؟ فقال : من شهدَ معنا هذه 
الصلاة - يعني صلاة الفجر ‏ بجع ووقف معنا حتى فيض منه + وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا 


أو نهارا ٠‏ فقد تم حجّه وقضى تفثه . 


000( مسلم ( ۱۲۸۷ ) . 
)۲( السنن الكبرى للنسائي ( ۲/ ٤۲۷‏ ( )۳ ( . 


(۳) البخاري (۱7۷° ) . 

(5) ليس ( بن حرب ) في أ . 

)0( الا( 
E TITERS‏ 

(۷) رقم (۱۲۸۹) . 

(۸) مسند الإمام أحمد : ( ۱١/٤‏ ) . 
(9) ط : ( وأنضيت ) . 
(١٠)ط:(يفيض‏ ). 


٤‏ ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات 
5 ء () ۶„ > اع (TD. ٤‏ 8 5 57 2 0 
وقد رواه الإمام أحمد أيضا وأهل السنن الاربعة من طرق عن الشعبيّ عن عروة بن مُضرّس . 
وقد كانَ رسولٌ الله ي قدّم طائفةً من أهله بِينَ يديه من اللَيْل قبل حَطْمَةٍ الاس من المُرْدَلفة إلى متى . 
قال البخاري" '' : باب من قَدَّمَ ضَعَمَة أله بالليل فيقفون بالمُرْدّلفة ويَدُعون ويُقَدّم إذا غاب القمر . 


حدثنا يحيى بن بكير » ثنا الليث » عن يونس » عن ابن شهاب » قال : قال سالم : كان عبد الله بن 
عمر يقدّم ضَعَفَةَ أهله فيقفون عند المَشْعَرٍ الحرام بليل » فيذكرون الله ما بدا لهم » [ ثم ] يَدفعون قبِلَ أن 
يقف الإمام وقبل أن يدفعَ > فمنهم من يدم مى لصلاة الفجر » ومنهم منْ يَقَدَمُ بعد ذلك » فإذا قدموا رَمَوا 
الْجَمْرةَ . وكان ابن عمر يقول : أَرْحَصَ في أولئك رسول الله ية . 

حدثنا ' سليمان بن حرب » ثنا حمّادٌ بن زيدٍ » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
بعثني رسول الله لا من جَمْع ليل . 

وقال البخاري”' : ثنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان » أخبرني عُئْدا' الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس 
يقول : أنا ممن قدّم النبيئٌ ية ( ليلة المزدلفة في ضعفة أهله . 

وروى لعل ” من حديث ابن جَرَيْج أخبرني عطاء » عن ابن عبّاس ٠»‏ قال : بعثث بي رسول الله 
)”من جنم بسَحرٍ مع قله . 

وقال الإمام أحمد””' : ثنا رؤخ » ثنا سفيان الثوري » ثنا سلمة بن كُهَيْل » عن الحسن العُرَني » 


() مسند الإمام أحمد( 751١/4‏ ) . 

7" أبو داود ( 196٠‏ ) والنسائي ( ۲٣۳/١‏ ) ( ۳۰۳۹ ) و( 704٠‏ )ء والترمذي ( 84١‏ ) » وابن ماجه 015 )2 
وهو حديث صحيح . 

(۳) البخاري (151950 ) . 

. ) ۱١۷۷ ( البخاري‎ 0 

() البخاري ( ۱۹۷۸ ) . 

(7) ط:(عبد). 

. ) ۱۲۹۴٤ ( مسلم‎ (۷) 

)۸( ليس ما بين القوسين في أ . 

)4( المسند ( ۳۱۱/۱ )( ۲۸٤۲‏ )»2 وهو حديث صحيح . 

() لیس ( حدثناروح ) في ط . 


ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات 0 
عن ابن عباس قال : قدّمنا رسول الله ب أغيْلِمّة بني عبد المطلب على خمراتناا١»‏ فجعل يَلطح أفخاذنا 
بيده ويقول : أَبَنَِ » لا تزموا الجَمْرَةَ » حتى تطلعَ الشمس . 

7 5 ر ب وم ادناه رمع 3 ع ع < 

( قال ابن عباس : ما إخالٌ أحداً يَرْمِي الجَمْرَةَ حَتَى تَطلعَ الشّمْسُ )27 . وقد رواه أحمد“ أيضأ › 
عن عبد الرحمن بن مهدي › عن سفيان الثوري ... فذكره : وقد رواه أبو داود(*) » عن محمد بن 
كثير » عن الثوريّ به . والتسائی) » عن محمد بن عبد الله بن يزيد » عن سفيان بن عيَيْنة » عن سفيان 
الثوري به . وأخرجه ابن ماجه"“ » عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعليّ بن محمد » كلاهما عن وكيع عن 
مغر وسفيان القورى + كلاهدا عن سل بن كمل به : 

وقال ا تنا يس بن آدم » ثنا أبو الأحوص » عن الأعمة عن الکو بن عة عن 
مِقْسَّم » عن ابن عباس » قال : مَوٌ بنا رسول الله ليلةَ البَحْرِ » وعلينا سوادٌ من الليل » فجعل يضربُ 
ا ا ر 2 OTT‏ 
أفخاذنا ويقول : أبنئ أفيضوا لا تزموا الجَمْرَةَ حتى تطلعَ الشمْس . 

ثم رواه الإما١"2‏ أحمد من حديث المَسُْعودي » عن الحكم ء عن مقسم » عن ابن عباس » قال : 
3 د يات ب سمي ٢ه‏ ل 5 7 E 4 N‏ 
قدَّم رسول الله كل ضعَفة أَهْلِه من المُرْدَلِفَةٍ بليْل › فجعل يُوصيهم ألا يَرْموا جَمْرَةَ العقبة حتى تطلعَ 
الجن :+ 

وقال أبو داو«"22 : ثنا عثمان بن أبى شيبة » ثنا الوليد بن عقبة » ثنا حمزة الزات » عن حبيب عن 
عطاء عن ابن عباس » قال : كان رسول الله كَل يُقَدُمُ ضَعَفَةَ أهله بعس ويأمرهم ‏ يعني ألا يرموا الجمرة 

و ك ° 

حتى تطلعَ الشمْسٌ - . وكذا رواه النسائي”227 عن محمود بن غيّلان » عن بشر بن السّريّ » عن سفيان › 


.) ط:(حراتثنا‎ )١( 

١:1 )0(‏ يلطخ ) واللطخ : الضرب بالكففٌ وليس بالشديد . ( النهاية : لطخ ) . 

. وهو حديث صحيح‎ 2) ۳۱۹۲ () 57/١ ( مسند الإمام آحمد‎ )٤( 

6 أبو داود ( ١98٠‏ ) » وهو حديث صحيح . 

0( النسائي ( 0/ ۲۷۰ ) ( ۳۰٠٤‏ )2 وهو حديث صحيح . 

(۷) ابن ماجه ( ۳۰۲٣‏ )2 وهو حديث صحيح . 

(۸) أ:(ومسعر). 

(9) مسند الإمام أحمد ( 777/١‏ )( 700 ) » وإسناده ضعيف > لأن الحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسم . 

. ) 73١8/6 ( أ : (عيينة ) . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )٠١( 

)١١(‏ ليس اللفظ في أ . وانظر مسند الإمام أحمد ( ۳۲۹/۱ » 755 ) »وإسناده ضعيف مثل سابقه » وللحديث طرق 
أخرى عن ابن عباس يقوي بها » انظر رقم (۲۰۸۲) . 

(۱۲) 1 : ( بن ) تحريف › رواه أبو داود »)١9415١(‏ وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ۳۰٠۵ () 717/4 ( النسائي‎ )٠۳( 


5 9” ذكر إفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات 


عن حبيب قال الطبراني'“ 0 وهو ابن أي نابت ¢ عن عطاء 4 چن ا غا ¢ فخرج حمزة الزّيَاتُ 
من عهدته » وجاد إسناد الحديث . والله أعلم . 


وقد قال البخار ي : ثنا مُسَدَدُ » عن يحيى » عن ابن جُرَئْجِ » حدّئني عبد الله مولى أسماء » عن 
أسماء » أنها نزلت ليلةَ جَمْعٍ عند المُرْدَلِعٍَ فقامَث تُصَلَي فَصَلَّتْ ساعة ثم قالت : يا بنَيّ هَل غاب القَمَرُ 
( قلت : لا . فصَلَتْ ساعة » ثم قالت : هل غاب القمر 2*7 قلت : نعم ! قالت : فارتحلوا فارتحلنا 
فمضينا حتى رَمَتِ الجَهْرَةَ . ثم رجعت فصت الصّبْحَ في منزلها > فقلت لها aa‏ 
لفك ا يا بن إن رسول الله يل أن للطعُن . ورواه مسلم”) من حديث ابن جرج به . فان 
كانّثْ أسماءُ بنتُ الصّدَّيقَ رمت الجمارَ قبل طُلوع الشَّمْسِ كما ذْكِرَ هاهنا عن توقيفب » فروايتها مَُدَمَةٌ على 
رواية ابن عباس » لأنْ إسناد حديثها أصخ من إسناد حديثه » اللهم إلا أن يُقَالَ : إن الغلمانَ أخفثُ حالاً من 
الكناء وا ا فلهذا أمر الماد بألا زموا قبل طلوع الشَّمْسٍ » وأذْنَ لطن 0 
ا ا E‏ في الشقر وا أعلم .+ بزإن كا اسماء ءلم تَفْعَلَهُ عن توقيف 
فحديث ابن عباس م مُقَدّم على فِعْلها . لكن يُقَرّي الأول قول أبي داود : غا خی و الك 

حدثنا يحيى » عن ابن جُرَئْحٍ » أخبرني عطاء » أخبرني مُخْبرٌ عن أسماء أنها رَمَتِ الجَمْرَة ليل . قلت : 
[13© رفيا الجهرة بليْلٍ ! قالت : إا كنا نَصْتَعُ هذا على عهد النبيّ كل . 


. 


2 


وقال البخاري”” : ثنا أبو نيم ثنا أفلّحُ بِنُ حميد » عن القاسم بن محمد » عن عائشة » قالت : نزلنا 
المُرْدَلِفة فاستأذتت النبى يك سَوْدَة أن تدفعَ قبل حَطمَة الاس وكانت امرأةً بطيئة » فأذن لها » فدفحتٌُ قبل 
حظمة الئاس وأقمنا نحن حتى أَطْبَحنا »> ثم دَفَعْنا بدَفْعِهِ » فلأنْ أكون" استأدَنْتُ رسول الله بل كما 
استأدنَثْ سَوْدَةٌ أَحَبُ إل مِنْ مَفْروح به . وأخرجه مسل "2 عن القَعْتَبي > عن أفلّحَ بن حَمَيْدٍ به ٠.‏ وأخرجاه 


(۱) المعجم الكبير ( ۱۳۸/۱۱ )( ۱۱۲۸١‏ ) . 
(؟) :(به). 

. ) ١519/4 ( البخاري‎ )۳( 

(:) ليس ما بين الرقمين في أ . 


4 141 ( مسلم‎ )٥( 


(5) ط :(کنت ) . 

(۷) أ:(لها). 

(۸) البخاري ( ۱۹۸۱ ) . 
(9) أ :(نکون) . 

(۱۰) مسلم ( ۱۲۹۰ ) (۲۹۳) . 


ذكر تلبيته عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة ‏ الوقوف بالمشعر الحرام والدفع من المزدلفة E۷‏ 
فى « الصحيحين "2 من حديث سّفيان الثوري 2 عن عبد الرحمن بن القاسم 3 عن أبيه > عن عائشة به . ٠‏ 


وقال أبو داود : ثنا هارون بن عبد الله » ريا عي عاط قدي يعني ابن عثمان. قن 
Cy‏ و : أَزْسَلَ رسول الله كَل بام TS‏ قزمت 


الجَمْرَةَ قبل الفجر » > ثم مضت فأفاضت'" “ وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله لله کا . قال أبو داود 
- يعنى عندها د . انفرد به أبو داود 2 وهو إسنادٌ جيدٌ قوئ 2 رجالةُ قا“ 


ذِكُرُ تلبيته عليه الصلاة والسلامٌ بالمُرْدلَِةٍ 


قال مسل“ : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا أبو الأخوّص ٠‏ عن حُصَيْن » عن کثير بن مُذْرِكٍ » عن 
عبد الرحمن بن يزيد +- قال ال ل ا ل 
في“ هذا المَقَام . َك اللَّهُحَ يك 


فصل 
في وُقوفِهِ عليه الصلاة والسلام بالمَشْعَرٍ الَرام » 
َه من الم قبل طلوع الشنس » وإيضاعه في وادي ڪر 

قال الله تعالى : # مدآ أَفَضكم تن عرفت فَأَدْحكُرُوا أله عند لمش عر الْكَرَاو 14 البقرة : ٠۹۸‏ ] 
الآية . 

وقال جابر في حديئه””” : فصلَّى المَجْرَ حين 7 تن له الصبح بأذانٍ وإقامة » ثم ركب القَضواء حتى 
ا ار 
جداً » ودفعٌ قبل أن تَطْلْعَ الشَّمْسُ » وأردف المَضْلَ بنَ عباس وراءه . 

وقال البخاري”" : ثنا حَجَاجٍ بن مهال » ثنا شعبة » عن بي“ إسحاق . قال : سمعث عَمْرَو بن 


)١(‏ البخاري ( ۱۹۸۰ ) ومسلم(595(01190). 
(0) ليس اللفظ في ط . 

(۳) أبو داود )١947(‏ أقول : وهو حديث ضعيف لاضطرابه سنداً ومتناً . 

(:) مسلم ( ۱۲۸۳ ) . 

(5) ليس اللفظ في ط . 

(5) تقدم حديث جابر . 

. ) ١5185 ( البخاري‎ )۷( 

(۸) ط : (ابن ) تحريف . وهو أبو إسحاق السبيعي . وانظر سير أعلام النبلاء ( ۳۹۲/۰ ) . 


۸ الوقوف بالمشعر الحرام والدفع من المزدلفة 
مَيُمون يقول : شهدت عمر - رضي الله عنه - صِلّى بِجَمْع البح ٠‏ ثم وَقفَ فقا : إن المُشركين كانوا 
ا رن جي طلا الحمين + وتولرة E E‏ ان 


وقال البخاري17) ا عب الله:بن رجاو : ا إسوائيل + > عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن 

a‏ 0 ولع قدي اسه حدمت دان 
٠ 507‏ ثم قال TT‏ الا ES‏ 
المَغْرب [ والعشاء ] ٠‏ فلا يقَدَمُ الناسنُ جَمْعاً حتى يُعْتِموا(؟» » وصلاة الفجر هذه الساعة ٠‏ ثم وقفّ حتى 
أسفرٌ » ثم قال : لو أن أميرَ المؤمنين أفاضَ الآن أصاب السنة . فلا أدري أقوله كان أسرعً أو دفعٌ عثمان 
رضي الله عنه » فلم يزل يُلبّى حتى رمى جَمْرَة العقبة يوم النحر : 

وقال الحافظ”*2 البيهقي“ : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني 2 
ثنا يحيى بن محمد بن يحيى › ثنا عبد الرحمن بن" المبارك العَيّسيَ”" ثنا عبد الوارث بن سعيد » عن 
ابن جُرَيْحَ » عن محمد بن قيس بن مَخْرّمة » عن المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ » قال خا سول أله فة 
فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : ١‏ أما بعد » فإِنَّ أَهْلَّ الشّرْكِ والأوثانٍ كانوا يَدْفَعون من هاهنا عند غروب 
الشمس » حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائِم الرّجال على رؤوسهاء هَذيّنا مُخَالفٌ 
( هديَهم > وكانوا يدفعون من المَشعَرٍ الحرام عند طلوع الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال 
على رؤّوسها » هديّنا مخالف 6 لهديهم : 


4 وره 0 م‎ 5 r 
قال : ورواه عبد الله بن إدريس > عن أبن جرَيْج » عن محمد بن قيس بن مَخْرَمَة مرسلا‎ 


وقال الإمام أحمد"2 : ثنا أبو خالد سليمانٌ بن حَيّان [ قال ] سمعت الأعمش » عن الحكم » عن 


. والزيادة منه‎ ) ١787 ( البخاري‎ )١( 

9) أءط ١:‏ صلاتين ) . 

(۳) أ:(وحده). 

. ) ط : ( حتى يقيموا‎ )٤( 

)0( ليس اللفظ في أ . 

. ) 4804 ( ) ١70/5 ( السئن الكبرى للبيهقي‎ )٩( 

(۷) ليس اللفظ في ط . 

99 ط : ( العبسي ) والحفظ حروفه مهملة في أ وانظر تهذيب الكمال ( 787/١7‏ ) . 

(9) ليس ما بين القوسين في ط . واستدركته عن النسخة « أ) . 

ا وإسئاده ضعيف › فإن الحكم لم يسمع هذا الحديث من 
مقسم . قال الترمذي رقم ( 845 ) : وفي الباب عن عمر ولذلك قال عنه : هذا حديث حسن صحيح . 


الوقوف بالمشعر الحرام والدفع من المزدلفة 1۹4 
مقْسَم » عن ابن عباس » أنَّ رسول الله ي أفاضَ من المُردَلفة قبل طلوع الشَّمْس . 
وفال"البخادى : كاوق ی تا وعدن خرين ا أبن عن يونس الأيليٌ › 
الرهْري › عن اعبت ال بن عبد الله عن اتن عام 2 أن أسامة كان رذفَ النبيئ كن من عَرَفَةَ إلى 
المُرْدَلِفَةٍ » ثم أردف الفضلّ من المزدلفة إلى منى . قال : فكلاهما قال : لم يزل النبي بي يبي حتى رَمَى 
جَمْرَةَ العقبةٍ . ورواه”"؟ ابن جُرَيْجِ » عن عطاء » عن ابن عباس . 


وروی مسلم”" من حديث الليث بن سعد » عن أبي الزيير » عن أبي مَعْبَد » عن ابن عباس » ( عن 
الفضل بن عباس )”24 . وكان رَديفَ رسول الله بيا أنه قال في عَشِيّةِ عَرَفةَ وغداة جَمْع للناس حين دفعوا : 
عَلَيكُمْ بالسّكينة . وهو كاتٌ ناقنَهُ حَنَّى دَحَلَ مُحَسّراً » وهو من منى قال : عليكم بحَصّى الخّذفيٍ0* الذي 
يُرْمى به الجمرة . ( قال : ولم يزل رسول الله ية يلبي حتى رمى الجمرة )”21 . 

وقال الحافظ( البيهقي9؟ : باب الإيضاع في وادي مُحَسّرٍ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني 
أبو عمرو المُقرئ وأبو بكر الوراق » فالا“ : أنبأنا الحسن بن سُفيان » ثنا هشام بن عَمّار وأبو بكر بن 
أبي شيبة » قالا : ثنا حاتم بن إسماعيل » ثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر في حح النبي بيا . 
قال : حَتَّى إذا أتى مُحَسّراً حَرَكَ قليلاً . رواه مسلم في « الصحيح “عن أبي بكر بن أبي 07 شيبة . 

ثم روى البيهقي 7 من حديث سُفيان الثوري » عن أبي الزبير » عن جابر » قال : أفاضَ رسول الله 
بل وعليه السّكينةٌ » وأمرهم بالسكينة » وأوضّعَ في وادي مُحَسّر » وأمرهم أن يَْموا الجمارٌ بمثل حَصَّى 
الحَذْفٍ » وقال : خذواعَئي مناسككم لعلّي لا أراكُمْ بَعْدَ عامي هذا . 


ثم روى البيهقي “من حديث الثوري » عن عبد الرحمن بن الحارث » عن زيد بن عليّ » عن أبيه؛ 


. ) ١585 ( البخاري‎ )١( 

. ) ١586 ( البخاري‎ )۲( 

(م) مسلم ( ۱۲۸۲ ) (۲۹۸) . 

. ليس ما بين القوسين في أ‎ )٤( 

(ه) العاف الرمى + رالا آي م اا عة 
() ليس اللفظ في أ . 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي ( 0/ ١75‏ )97050 ) . 
(۸) ليس اللفظ في ط . 

(9) أ :(حجة) . 

(١٠)تقدم‏ قبل » وهو حديث جابر الطويل . 
(١١)السنن‏ الكبرى للبيهقي ( 5/ ١١5‏ ) ( 4۳۰۸ ) . 


10۰ الوقوف بالمشعر الحرام والدفع من المزدلفة 
عن عَبَيْد الله بن أبي رافع » »> عن علي : أ رسول الله ي أفاضَ من جمْع » حتى أتى مُحَسّراً فمَرّع1' ناقته 
حتى جاور الوادي فوقف » ثم أردف الفضلٌ ٠‏ ثم أتى الجَمْرَة فرماها . هكذا رواه مختصراً . 


وقد قال الإمام أحملا" : ثنا أبو أحمدا"“ محمد بن عبد الله الزبيري » ثنا سفيان ع( 
عبد الرحمن بن الحارث بن عَيّاش بن أبي ربيعة » عن زيد بن علي » عن أبيه » عن عَبَيْد الله بن 
أبي رافع > عن علي رضي الله عنه » قال : وقف رسول الله ية بعرفة » فقال0*© : هذا الموقف » وعَرَقَةٌ 
کا و افا حير غاج الف © وأردقت أسامة 6 فجعل تى ٠‏ على رة الاس ترون 
با وشمالا لا يلت هة ويقول: + الشكينة اها النامن .. كم أتن جنع فصلى .به العنلاتيخ 

3 0 2 و 
المغرب والعشاء . ثم بات حتّى أصبح > ثم أتى قرح » فوقف على قرح » فقال : هذا الموقف » وَجَمْعٌ 
كلها مرقفٌ . ثم سار حنَّى أتى مُحَسّراً » فوقف عليه » فقرع دابته » نكشت حت جاز الوادي ثم خيسها ء 
لس ا ون مانت او لخر . فقال هذا المَنْحَرُ » وينى كلّها 
. قال : واستفتتة جارية شابَةٌ من خئعم » فقالت : إن أبي شخ كَبيرٌ قد أفتد » وقد أذْرَكنْهُ فريضّة الله 

7 > فهل يُجُزئ عنه أن ن اوی عنه ؟ قال : نعم ! فأدّي عن أبِيكِ . قال ولوى عنق الفضل » فقال له 
العباسنٌ : يا رسول الكل » لم لَوَيْتَ عنق ابن عمّك ؟ قال : رأيتُ شاباً وشابة فلم آمَنِ الشَّيْطانَ عليهما . 
الم بالل اله لد رسك ار لتك وار افر لالب كرو كر لوت ا را 
فقال : يا رسول الله إني أفضْتٌ قبلَ أنْ أخْلِقَ . قال اخلق أو قَصّرْ ولاحَرَجَ . ثم أتى البيتَ فطاف » ثم أتى 
زَهْرَمَ > فقال : يا بني عبد المطلب سقايتكم » ولولا أن یلیک ٩‏ النامنٌ عليها لنزعت بها“ . وقد رواه 
أبو داودا''2 » عن أحمد بن حنبل » عن يحيى بن آدم » عن سفيان الثوري » ورواه الترمذي2 » عن 


)١(‏ ط:(فقرع). 

(۲) مسند الإمام أحمد( ٥٦۲ () ۷١/١‏ )2 وإسناده حسن . 

(۳) بعدها في أ : ( عن ) خطأ . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٥۲۹/۹‏ ) . 
)٤(‏ ط : ( سفيان بن عبد الرحمن ) خطأ . 

(5) بعدها في أ » ط : ( إن ) وما أثبته عن المسند . 

(۷) في المسند : يلتفت . 

)۸( أ : ( تغلبكم ) . 

(9) ط :(معکم) . 

(۱۰) أبو داود( ۱۹۲۲ ) . 

(۱۱) الترمذي ( ۳/ ۲۳۲ )( 886 ) . 


رميه عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة يوم النحر ۲0١‏ 
حسنٌ صحيحٌ »› SS u‏ قلت درولا" شواهد هن وجوه د 
مُحَوَجَةٌ في الصحاح وغيرها › فمن ذلك قصة الحَتعميّة > وهو في « الصحيحير: > من طريق الفضل ؛ 
وتقدّمت في حديث جابرٍ » وسنذكر من ذلك ما تيسر . 


وقد حكى البيهقي*) بإسناده" » عن ابن عباس أنه أنكر الإسراع في وادي مُحَسّرٍ » وقال : نما كان 
ا . قال : والمُثبث مُقَدَ مُقَذمٌ على النافي . قلت ا 0 


رضي الله عنهما » أنهما كانا يفعلان ذلك » فروّى البيْهقئ“ » عن الحاكم » عن النَجَادِ وغيره » عن 
أبي على محمد بن مُعاذٍ بن المُسْتَهلَ المعروف بذران عن القَعْنبِىَ » عن أبيه » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه عن المسْور بن مَخْرَمَّة أنَّ عُْمّر » رضي الله عنه » كان يُوضِعُ وقول ATE‏ 

إليك تعدو“ قلقاً وَضِيئُها» مُخالف دين التَضَارى ديثها 


0 ميه عليه الصلاة والسلام جَمْرَةَ العَقبَِّ وَحْدَها يَوْمَ البَّحْرِ 2 وک وَمَاهَا 
ومتى تماقا ٠‏ ومن أيّ مَوْضع رَماها ( وبكم رماها 2376 وقطعه2"”0 الَلبية حينَ رّماها 


قد تقدّم من حديث أسامة والفضل وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » أنه عليه الصلاة 
والسلام » لم يرل يُلبّي حنَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقبة . 


. ليس اللفظ في ط‎ )١( 

(؟) ابن ماجه ( .)703١()1١١١/:5‏ 

(۳) ط: (له)بلاواو. 

. ) ٠۳۳١ ( ومسلم‎ ) 15١77 ( البخاري‎ €3 

(0) السنن الكبرى للبيهقى ( ۱۲۷-۱۲۲/۰ )( ۹۳۱٤‏ ). 

ع + لإا ا 

0) ليس اللفظ في أ . 

.)١؟١/68(‎ )۸( 

0( أ:(يعدو). 

)٠١(‏ الوضين : بطانٌ منسوج بعضه على بعض يُشْدٌ به الرحل على البعير كالحزام للسرج » أراد أنه سريع الحركة يصفه 
بالخفة وقلة الثبات . أراد أنها قد هزلت ودقت للسير عليها ( النهاية : وضن ) . 

(۱۱) ليس ما ر بين القوسين في أ . 

(؟١١)‏ ط : ( وقطعة ) . 


YoY‏ رميه عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة يوم النحر 

وقال البيهقي“ : أنبأنا الإمام أبو عثمان » أنبأنا أبو طاهر بن حُرَيْمة أنبأنا جدّي ‏ يعني إمام الأئمة 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ ثنا علي بن حُجْرٍ » ثنا شريك » عن عامر بن شقيق » عن أبي وائل » عن 
عبد الله » قال : رَمَقْتُ النبئّ ككل » فلم يَرَلْ يُلبّي حنَّى رَمَى جمرة العقبة بأولٍ حصاة . 

وب“ عن ابن خزيمة » ثنا عمر بن حفص الشيباني » ثنا حفص بن غياث » ثنا جعفر بن محمد » عن 
أبيه » عن علىّ بن الحسين » عن ابن عباس » عن الفضل » قال : أفَضْتٌ مع رسول الله من عرفاتٍ » فلم 
يَرَلَ يُلَبّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العقبة يُكَبّر مع كل حَصاة » ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال البيهقي : 
وهذه زيادة غريبة ليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس » عن الفضل ٠»‏ وإن كان ابن خزيمة قد 
اعفار ها 

وقال محمد بن إسحاق!؟» : حدثني أبان بن صالح » عن عكرمة . قال : أفضتٌ مع الحسين بن على 
فما أزالٌ أسمعْه يي حتى رمى جَمرة العقبة » فلما قذفها أمسكٌ . فقلتٌ : ما هذا ؟ فقال : رأيتٌ 
أبي علي بن أبي طالب يي حتى رمو“ جمرة العَقبة » وأخبرني أ رسول الله ية كان يفعلٌ ذلك . 

وتقدَّم من حديث الليث » عن أبي الزبير » عن أبي مَعْبد » عن ابن عباس » عن أخيه الفضل"2 » أن 
النبيّ اة أمر الناس في وادي مُحَسّرٍ بحصى الخَّذْفٍ الذي يُرْمَّى به الجمرةٌ . رواه مسلم . 

وقال أبو العالية"2 » عن ابن عباس . حدثني الفضل . قال : قال لي رسول الله ية غداةً يوم النّحر : 
هات فَالْقَطْ لي حصا . فَلقَطتُ له حَصَياتٍ مثلَّ حَصَى الَف فوضَعَهُنَ في يده » فقال : بأمثال هؤلاء » 
بأمثال هؤلاء » وإيّاكُم وَالعُلُوٌ فإنّما أَهْلَكَ منْ كان قَبْدَكُمْ العُلْوُ في الدين . روا« البيهقي . 


وقال جابر في حديثه : حتى أتى بطنّ مُحَسّر فحَرّكَ قليلا » ثم سَلكَ الطريقّ الؤْسْطَى التي تَخْوْجّ على 
م طش 1 2 0 2 5 َه 
الجَمْرَةٍ الكثرى » حتى أتى الجَمْرَة فرماها بسبع حَصَّياتٍ يُكبرُ مع كل حَصاة منها*» حصّى الخذفب رمى من 
بطن الوادي . رواه مسلم ٠.‏ 


)01 السنن الكبرى للبيهقي ( ه/ ۱۳۷ ) ( 97585 ) . 

(۲) السنن الكبرى للبيهقى ( ۹۳۸٥١ ( ) ۱۳۷/٥‏ ) . 

33 السنن الكبرى للبيهقي ( 9/ ۱۳۸-۱۳۷ ) ( 9885 ) . 
)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي ( ٩۳۸۸ ( ) ١78/65‏ ) . 

. ) بعدها في أ : ( قال قال‎ )٦( 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي ( ٩4۳۱۷ ( ) ۱۲۷/۰١‏ ) . 

(۸) أ :(ورواه) . 

0 بعدها في ط : ( مثل ) . 


رميه عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة يوم النحر Yor‏ 


وقال البتغاري” “ : وقال جابر رضي الله عنه : رمى النبي كَل يوم النّحْرٍ ضْحَى » ورمى بَعْدَ'' ذلك 


وهذا الحديث الذي عَلّقه البخاري أَسْنَدة ال فضي ابن جرج 2 أخبرني أبو الزبير سيمع 


جابراً » قال : رمى رسول الله كل الجمرة يوم الدّخْر ضحى » وأما بعدٌ فإذا زالت الشَّمْسُ . 

وفي ١‏ الصحيحين »“ من حديث الأَعْمَشُ » عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : ر 
عبد الله من بطن الوادي » فقلت يا آنا عدن لعشمو يه كان ومر اف درا واطقال وال للا إله 
غيره هذا مَقامٌ الذي أَنْرلتُْ عليه سورة البقرة . لفظ البخاري . وفي لفظ له من حديث شعبة » عن 
الحكم » عن إبراهيم » عن عبد الرحمن » عن عبد الله بن مسعود » أنه أتى'' ' الجمرة الكبرى » فجعل 
البیت عن يساره » ومئّى عن يمينه اللا : هكذا رمى الذي أَنِْلَتْ عليه سورة الَقَرَةِ . 


ل ل مر ا 
الْجَمْرَةَ فرماها بسبع حَصّياتِ بُکَبّر مَعَ کل حصاةٍ منھا حَصَى ارق 


ل ات ب عن إبراهيم ٠‏ 00 
I NC‏ 


ير ا 0ه ي أبو الزبير » سمع جابر بن عبد الله » قال : رأيت 
)11( ر 


. ) ۱۷٤١ ( رواه البخاري معلقاً قبل‎ )١( 
. ط :(بعدد)‎ )( 
O LEE 

. ) ١1950 ومسلم‎ ) ۱۷٤۷ ( البخاري‎ )٤( 
. ) ۱۷٤۸( (آخر )في البخاري‎ : | )٩( 
E E 

)۷( زو فل 34415 ). 

(۸) بعدها فى ط : ( مثل ) . 

. ) 1160 ( البخاري‎ )4( 
LE 

. ) ط : (يرمي‎ )١١( 


Yo‏ رميه عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة يوم النحر 


وقال الإمام أحمد'" : ثنا يحبى بن زكريا » ثنا حَجّاج » عن الحكم » عن أبي القاسم - يعني 
e ©‏ ا ِِ 3 4 حي (CD)‏ 
مقسمأ ‏ عن ابن عباس . أن النبيَ ية رمى الجمرةً جمرة العقبة يوم النحر راكباً . ورواه الترمذي" عن 


٤ 5‏ ا - 5 ۲ )€3 
أحمد بن منيع » عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » وقال : حسن . وأخرجه ابن ماجه » عن 
أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي خالد الأحمر””' » عن الحجاج بن أرطاة به . 


وقد روى أحمد''' وأبو داود”"© وابن ماجه”*' والبيهقي”'' من حديث يزيد بن ابي زياد » عن 
ر وس - 5 2 500 روو و 

من بطن الوادي » وهو راكبٌ يُكبّر مع كل حَصاة » ورجل من خلفه » يَسْتَرُهُ » فسألت عن الرجل › 
فقالوا : الفضل بن عباس » فازدحم الناسُ » فقال النبئٌ بيا : يا أيها الناس » لا يقتل بعضّكم بعضاً , 
وإذا رَمَبْنَمُ الجَمْرَةَ فارموها”''' بمثل حصّى الحَذَفٍ . لفظ أبي داود . وفى رواية له“ قالت : رأيتّه عند 
جمرة العَقبة راكباً » ورأيت بين أصابعه حجراً » فرمى ورمى الناسٌُ » ولم يُقِمْ عندها . 

ولابن ماجه' ''' قالت : رأيتُ رسول الله ية يوم النّحْرِ عند جمرة العقبة » وهو راكبٌ على بَغْلةْ . . . 
وذكرٌ الحديث . وؤكرٌ البَعْلةِ هاهنا غريب جداً . 


0050 


١ f 0 5 : 5‏ 8 1 
وقد روى مسلم في ( صحيحه » من حديث ابن جرَيج » أخبرني أبو الزبير » سمعت جايرَ بن 


)000( مسند الإمام أحمد ( ۲۳۲/۱ ) 2)1١١65(‏ إسناده ضعيف » الحجاج هو ابن أرطاة » وهو مدلس وقد عنعنه »› 
والحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسم » لكن متنه حسن كما قال الترمذي . 

0( ليس اللفظ فى أ . 

(۳) الترمذي 444 ) . 

(5) : ( أخرجه )بلا واو . وانظر ابن ماجه ( "٠5‏ ) . 

(0) أ:(الأغر). 

(1) مسند الإمام أحمد ( ۳۷۹/١‏ )» إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد » وجهالة حال سليمان بن عمروبن 
الأحوص ٠‏ ومتنه حسن لغيره ( بشار ) . 

)¥( أبو داود ١1955‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۸) ابن ماجه ( ۱۰۰۸/۲ ) ( ۳۰۲۸ ) و( ۳۰۳۱ )» وهو حديث حسن . 

(9) السنن الكبرى للبيهقى ( ۱۲۸/١‏ )( ۹۳۲۲ ) . 

E RE 

EN) 

0 بو داود ( ۱۹٩۱۷‏ و۸٩۱۹‏ )» وإسناده مثل سابقه . 

)ابن ماجه (( 3١78‏ ) . 


.) ۱۲۹۷ ( مسلم‎ )١5( 


رميه عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة يوم النحر 56 
4 ع و د ا 2 ره 9 - 
عبد الله يقول : رأيثٌ رسول اللي يرمي الجمرةً على راحلته يوم النحر ويقول”'' : لتأحذوا مناسككم : 
فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه : 
ع 7 0 ê‏ ع ر 3 
وروى امل ايشا من جدية زيد: . بن أبي انيسة » عن يحيى بن الخصَيّن 2 عن جدته آم الحَصَّيّْن » 
يا تقول : حَجَجْتٌ مع رسول الله ئل حجة الوّداع » فرأيتةُ حين رَمَى جمرة العقبة » وانصرف وهو 


على راحلته يوم النّحْرِ وهو يقول : لتأخذوا مناسِككم فإني لا أدري لعلي لا مخ بعد حجتي هذه . وفي 
سك : حجَجْتُ مع رسول الله حجة الوداع » فرأيتُ أسامة وبلالاً » وأْحَدُهُما آذ بخطام ناقة 


ل ا 
وال الام اكور 2 هنا الى احم معد بحاش لري ثنا اسن ن تاب ا قدامة بن 


عبد الله الكلابى ¢ أنه رأى رسول الله كك رمى الجَمْرَة””' جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقةٍ له 
صهباءً » لا ضَرْبٍ ولا طَزْد ولا إليكَ إليكٌ . 


1 (5) ؟ . ° 0 . 0 5 0 = axl‏ 
ورواه أاحمد أيضا » عن وكيع ومعْتمر بن سليمان » وأبي قرّة موسى بن طارق الزبيدي » ثلاثتهم 
E 5 0‏ 03 2 1 8 03 03 5 2 
عن أيمن بن نابل به . ورواه أيضاً”*' عن أبي قوّة » عن سفيان الثوري » عن أيمن . وأخرجه النسائي 5 
GD ٠. 05 2200‏ ۹ يه ٠‏ 3 
وابن ا من حديث وكيع به . ورواه الترمذي عن أحمد بن مُنيع » عن مروان بن معاوية » عن 


أيمن بن نابل به ١‏ وقال : حديث”"'أحسن صحيح 5 


وقال الإمام أحمد”""' : ثنا نوح”*'' بن ميمون » ثنا عبد الله يعني العمري ‏ عن نافع » قال : كان 


. ) أ : (وهویقول‎ )١ 

)۲( مسلم ( ۱۲۹۸ ) . 

(۳) مسلم ( ۱۲۹۸ )(۳۱۲) . 

€3 مسند الإمام أحمد ( 517/7 ) » وهو حديث صحيح . 

(5) ليس اللفظ فى ط . 

)090 مسند الإمام أحمد ( ٤١۳-٤۱۲/۳‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۷) ط : ( نائل ) وهو تحريف . انظر تهذيب الكمال ( ٤٤١/۳‏ ) . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( / 511 ) » وهو حديث صحيح . 

فخ النسائي ( 1١5١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(١٠)ين‏ ماجه ( 7١705‏ )» وهو حديث صحيح . 

. )الترمذي ( 40 )2 وهو حديث صحيح‎ ١ 

() في ط : ١‏ وقال : هذا حديث » » ولفظة هذا ليست في أ » ولا في جامع الترمذي . 

(1) مسند الإمام أحمد ( 18/7 ) ( 7777 )» وإسناده ضعيف لضعف عبد الله العمري » ولكن له طريق أخرى عند 
الترمذي رقم ( ۹۰٩‏ ) فهو حسن . 

.)جرف(:]01١5(‎ 


ل۲0 رميه عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة يوم النحر 
ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر » وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشياً . وزعم أن النبي 
كله كان لا ااال نافيا ذاها وراجعا . ورواه أبو داود''' عن القَعْنبِي عن عبد الله العمري به . 


فصل 


قال جابر : ثم انصرف إلى المَنْحر » > فنّحَر ثلاثاً وستین بيده » ثم أَعْطَى عَلياً فنحر ما عبر و أشْرَكَهُ في 


ره 8 َه 5 2 3 
هَذيه » ثم أمَرَ من كَل بَدَنةٍ ببضعةٍ » فجُعلت في قِدْرٍ » فطبخث » فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقِها . 
وسنتكلم على هذا الحديث . 


وقال الإمام أحمدا'' بن حنبل » ثنا عبد الرزاق ٠‏ أنبأنا معمر » عن حُميد الأغرّج » عن محمد بن 
براه :ای > عن عبد الرحمن بن معاذ » عن رجل من أصحاب النبي بيا . قال : خطب النبيئ بلا 
الاش" ' بمتى + ونزلهم متازلهم + قال اليترل المهاجرون هاها وأشار إلى ميمثة القلة + والأنضار 
هاهنا . وأشار إلى ميسرة القبلة . ثم لينزل النَامنُ حولهم . قال : وعلَّمَهم مناسكهُم ؛ ففْتِحَتْ أسماع 
أهل منى ء حتى سوه في منازلهم . قال فسمعته يقول : ارموا الجمرةً بمثل حصّى الحَذْفٍ . وكذا رواه 
أبو داود عن أحمل زا ا حنبل » إلى قوله : ثم لينزل النَامسُ حول : 

0000 
كنات راسد اس د MEG‏ ل > عن 


Ns كر جابوين جد‎ : E 


عليّ بن أبي طالب في الهدي › وأن جماعة الهّدي الذي قدم به من اليَمَنِ والذي جاءَ به رسول الله لاز 
مئة من الوبل > وأن رسول الله اة نحر بيده الكريمة ثلاثاً وستين بَدَنة 


قال ابن حبان وغيره”"" : وذلك مناسب لعُمُره عليه الصلاة والسلام فإنه كان ثلاثاً وستين سنة . 


)001 أبو داود ( 1979 ) » وهو حديث حسن برواية الترمذي رقم 1400 ). 

(۲( مسند الإمام أحمد ( 5١/5‏ ) و( 71/5/50 ) ( ۲۳۲۲١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) ليس اللفظ في ط . 

0( أبو داود ( ۱۹۵۱ ) » وهو حديث صحيح . 

(0) مسند الإمام أحمد )5١/5(‏ . (/ ۳۷) ۲۳۲۲۷) وأبو داود رقم )۱۹٥۷(‏ والنسائي رقم (۲۹۹7) » ولیس عند ابن 
ا CCE‏ 

)3( ط : ( كأنّ ) والأصح ما ورد في سنن أبي داود » وسنن النسائي : ( كنا ) . 

. ) ۲٥۲/۹ اللإحسان(‎ )0 


رميه عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة يوم النحر YoV‏ 


وقد قال الإمام أحمد''' : ثنا يحيى بن آدم » ثنا زهير » ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن 
الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس » قال : نَحَرَ رسول الله يك في الح مئة بَدَنَةٍ » نحرٌ منها بيده سين 
وأمرَ ببقيّتها فنحِرَتْ » وأخذ من كل بَدَنةٍ بضعة » فجُمعث في ِدر » فأكل منها » وحَسًا من مَرَقِها . قال : 
ونحرٌ يوم الحُديْبية سَبْعين » فيها : جَمَلٌ أبي جَهْل » فلمًا صُدَّتْ عن البيتٍ حَنَْتْ كما تَحِنّ إلى أولادها . 
وقد روى ابن ماجه''' بعضّه » عن أبي بكر بن أبي شيبة » وعلي بن محمد . عن وكيع » عن سفيان 
الثوري » عن ابن أبي ليلى به . 

وقال الإمام أحمد '' : ثنا يعقوب » ثنا أبي » عن محمد بن إسحاق » حدّثني رجل » عن عبد الله بن 
ل ا O‏ 
منها ثلاثين بدنة بيده » ثم أمر علياً فنحر ما بَقيّ منها . وقال : فس لحومّها وجلودّها وجلالَهًا بين 
الناس ٠‏ ولا تُعْطينٌ جَزَاراً منها شيئاً » وذ لنا من كل بعير حذية” ' من لحم » وَاجعلّها في قَذْرٍ واحدة 
حتى نأك من لَحُمها وسو من مَرَقِها ففعل . 

وثبت في ١‏ الصّحيحين "'' من حديث مُجاهد » عن ابن أبي ليلى » عن عليّ » قال : 
CE al‏ 
شيعا وال تحن نط مو عدا ۰ 

نوجارد 00 رسي a aS‏ 
حر بوي د سن داه بو لسارت الات يتوت عرق بن الحارث الكِنْديّ » قال : 
شَهِدْتُ رسول الله كل وأنيئ بالبدَنِ فقال TE‏ ' لي أبا حسنٍ » فدعيّ له عليٌ قال ل د 
اا واد سوك لل هل اع )فط بها لنت +رفلها قرع رك وات عات . 


» وإسناده ضعيف » لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى‎ ») ۲۸۸۲ ( )7١4/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. ولانقطاعه بين الحكم ومقسم‎ 

)۲( ابن ماجه ( ۳۱٠۰‏ ) » وهو حسن بطرقه . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( ۱/ ۲۱۰ ) ( ۲۳١۹‏ ) » وإسناده ضعيف . 

. ط : (قسم)‎ )٤( 

(5) ط : ( جدية ) تحريف . والحذية : القطعة ( النهاية : حذا ) . 

03 البخاري ( ۱۷۰۷ ) ومسلم ( ۱۳۱۷ ) )۳٤۸(‏ . 

0) 1أ:(أمر). 

(۸) أبو داود ( ١9/55‏ ) . 

(9) أءط : ( عرفة ) وهو تحريف صححته عن تقريب التهذيب - عوّامة -( 457 ) . 

. ط : (ادع ) تحريف‎ )۱١( 

. في الأصول : طعنا » والتصحيح من سنن أبي داود‎ )١١( 


10۸ صفة حلقه رأسه الكريم 
تفرد به أبو داود » وفي إِسْنادِه ومَثْنِهِ . غرابةٌ . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد”: ثنا أحمد بن الحجّاجء أنبأنا عبد الله » أنبأنا الحجاجٌ بن أرطاة » عن الحكم » 
عن أبي القاسم - يعني مقسماً - عن ابن عباس » قال : رمى رسول الله ية جمرة العقبق» ثم دْبَحَ» ل 

وقد ادّعى ابن حزم أنه ضحّى عن نسائه بالبقر » وأهدى عَنْهِنَ'' بقرةً ‏ و )هوري هكد" بكسي 
أملحين . 

ل 2 5 ® )اكه 
صفة حلقه رَأسَه الكريم عليه أفضل الصلاة والتشليم 


f wu, EC‏ ب 
ا : ثنا عبد الرزاق » أنبانا معمر » عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر » أن 
رسول الله ية حَاقَ في حجته . ورواه النّسائي عن إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن راهويه -عن عبد الرزاق به. 
وقال البخاري : ثنا أبو اليمان » ثنا شعيب » قال : قال نافع : كان عبد الله بن عمر يقول : حَلقَ 
ا 1 ( 2 ع ا 
رسول الله يه في حجته . ورواه مسلم”*' من حديث موسى بن عقبة عن نافع به . 
وقال البخاري”' : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء » ثنا جُوَيْرية بن أسماء » عن نافع أنَّ عبد الله بن 
عمر » قال : حَلَقَ رسول الله ية وطائفة من أصحابه وقصّرٌ بعضهم . 
لوي o O‏ 
A RN O‏ 


وقال مسله”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا وكيع وأبو داود الطيالسي » [ عن شعبة ] عن يحيى بن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( ۲۲٠۳ ( ) 700/١‏ )2 وإسناده ضعيف » ولكن له شاهد من حديث أنس عند مسلم رقم 
۱۳۰١ (‏ ) فهو به حسن . 

(۲) ط :(پمنی ). 

(۳) ليس اللفظ في ط . 

(8) أ : (الكريمة ). 

. وإسناده صحيح‎ ») ٤۸۸٩ () ۳۳/۲ ( مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

(5) السنن الكبرى للنسائى ( 559/7 )( 5١١5‏ ) . 

. ) ۱۷۲١( البخاري‎ (۷) 


( ۱۳۰٤ ( مسلم‎ (A) 


.( ٠۷۲۹ ( البخاري‎ 294) 

.) ١ 0١ (ملسم)١(‎ 

0 :< أو ثنتين ) . 

(19)ليست عبارة ( يا رسول الله ) ليست في أ . 


3 1707 ( مسلم‎ )١1( 


صفة حلقه رأسه الكريم ۲0۹ 
الحُصَيْن » عن جدته » أنّها سَمِعَتْ رسول الله يك في حبة الوداع دعا للمُحَلْقين ثلاثاً وللمُقَصّرين مرة . 
ولم يقل وكيعٌ : في حجةٍ الوداع . وهكذا روى هذا الحديث مسل من حديث مالك وعَبَيْد الله » عن 
نافع » عن ابن عمر » وعّمارة » عن أبي زَرْعَة » عن أبي هريرة » والعلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
أبي هريرة”" . وقال مسلم”*' : ثنا يحيى بن يحيى » ثنا حفص بن غياث » عن هشام » عن ابن سيرين › 
عن أنس بن مالك » أنَّ رسول الله ب أتى متی » فأتى الجمرة فرماها » ثم أتى منزله بمنى ونحر . ثم قال 
للححلق : خُذ » وأشار إلى جانبه الأيمن » ثم الأيسر » ثم جعل يُعْطيه الناسَ . وفي روايةٍ له“ : أنه حلق 
شِقّه الأيمنَ » فقسمه بينَ الاس من شعرة وشعرئَيْن » وأعطى شِقَه الأَْسَرَ لأبي طلحة . وفي رواية”' له أنه 
أعطى الأيمن لأبي طلحة وأعطاه الأيسر » وأمره أن يَقَسِمّه بين الناس . 
وقال الإمام أحمد" ؟ كدف یوان ن جرت :> ثنا سهان المغيرة چ تعن ایت عن الم 
قال : رأيتٌ رسول الله ية والحلاق يَسْلِقَه » وقد أطاف به أصحايّه » ما يريدون أن بقع شَعْرةٌ إلا في يَدٍ 
رَجُل . انفرد به أحمد . 
فصل 
الي اغلة الفعلاة اللا ايه ون يسما ون ,جعمزة العتية .وهر قذي :+ وقيل. أن يظارت 


بالبيت 3 0 المؤمنين 1 


وه 


قال البخاري : ثنا علي بن عبد الله بن المديتي » ثنا سفيان - هو ابن غيَينة - ثنا عبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد وكان أفضل أهل زمانه . أنه سمح أباه » وكان أفضلَ هل زمانه » يقول : إِنَه سمع عائشة 
تقول : طَيَنْثُ رسول الله اة بيديّ هاتين حينَ أحرمً » ولحلّه حينَ أحلّ قبل أن يطوفّ وبسطث يَدَيها . 


وقال مسلم'"'“ : ثنا يعقوب الدَّوْرّقي وأحمد بن مَنيع › قالا : ثنا هُشيْم » أنبأنا منصور » عن 


(۱) مسلم ( ۱۳۰۱ ( )۳1۷( . 

(۲) م :( وعبد الله ) . 

OTF 0سا‎ 

. (YT) ( ۱۳۰۵١ ( مسلم‎ 2 

. )۳۲٤( ) ۱۳۰۵ ( مسلم‎ )٥( 

. )۳۲٣) ۱۳۰١ ( مسلم‎ )3( 

)۷( مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۱۳۳ ) ( ۱۲۳۸۲ ) اقول : ورواه مسلم رقم (۲۳۲۵) . 
(4) م: ( يقع ) 1 

. ) ١1/55 ( البخاري‎ )9( 


: ( 1۹۱ (ملسم)٠١(‎ 


a TN NAC TS AICI E CT 
» عبد الرحمن بن القاسم . عن أبيه » عن عائشة » قالت : كنت أطيّبٌ رسول الله ي قبل أن يحرم ويحل‎ 
. يوم النحر قبِلَ أن يطوفّ بالبيت بطيب فيه مسك‎ 


زوئ الا من إحديك شفيان بخ عة + عن ال هري »عن غووة تعن عائقنة الت ت 
رسول الله يك لْحُرْمِهِ حين أحرم » ولجله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت . 

وقال الشافعي : أنبأنا سّفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن سالم » قال : قالت عائشة : أنا 
طيَبْتُ رسول الله ية لجلّه وإخرامه . 


ورواه عبد الرزاق » عن مَعْمّر » عن الزهريّ » عن سالم » عن عائشة ... فذكره : 


وفي الصحيحين '' من حديث ابن جريج » أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة » أنه سمع عروة والقاسم 
ل ل : طيَيْتْ رسول الله بيديّ بذريرةٍ في حجَةٍ الوداع لحل والإخرام . ورواه 
ا أ من حديث الضّحاك بن عثمان عن أبي الرّجال » > عن أمه عَمْرَةِ » عن عائشة به . 

وقال سفيان الثوري » عن سلمة بن كُهَيْل » عن الحسن العْرّني عن ابن عباس . أنه قال : إذا 
رَمَيْتّمٌ الجمرةً فقد حَلَلْتَمْ من كل شيء كان عليكم حراماً إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت . فقال رجل : 
والطيبٌ يا أبا العباس ؟ فقال له : إِنّي رأيتُ رسول الله يلل يضمخ رأسّهُ بالمسك » أقطيبٌ هو أم لا ؟ 


وقال محمد بن إسحاق''' : حدّثني أبو عُبيْدة عن عبد الله بن رَمْعة » عن أبيه » وأمَّهِ : زينب بنت 
أمّ سلمة » عن أم سلمة » قالت : كانت الليلة التي يدور فيها رسول الله ا ليلةَ النّحْرِ » فكان رسول الله 
بي عندي » فدخل وَهْبُ بن رَمْعَة » ورجل من آل أبي أمية مُتقَمّصين . فقال لهما رسول الله كله : 
ضما ؟ قالا : لا . قال : فانزعا قميصيكما " : فنزعاهما . فقال له وهب : ولم يا رسول الله . فقال : 


هذا يوم ع تم الجمرة ونَحَرْتُم هَديَاً » إن كان لكم » فقد حللتمْ من كل شيء حرمت 


. ) 75817/() ۱۳۷/١ ( النسائى‎ )( 

(5) البخاري ( 0970 ) ومسلم 1189 )(0) . 

(۳) مسلم ( ۱۱۸۹ ) (۳۸) . 

() النسائى ( ۲۷۷/۰ ) ( ۳۰۸٤‏ ) وابن ماجه ( ۳۰٤۱‏ ) والسنن الكبرى للبيهقى ( ٩۳۷۸ ( ) ١57/0‏ ) » وإسناده 
ضعيف لانقطاعه فإن الحسن العرني لم يلق ابن عباس . وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد 
7 )رقم (۲۹۰۷۸) ولحديث عائشة طريق أخرى عند البيهقي (0/ 175) فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

)0( ط : ( العوفي ) والعرني : بضم المهملة » وفتح الراء » بعدها نون الحسين بن عبد الله العرني الكوفي . ثقة » 
أرسل عن ابن عباس ( تقريب التهذيب ٠١١‏ ) . 

(0) ھو فی السنن الكبرى للبيهقى ( ۱۳٣/١‏ ) . ( ۱۳۷ )( ۹۳۸۰ ) . 

yy 


ذكر إفاضته 4ة إلى البيت العتيق 51١‏ 
منه إلا النساءَ حتى تطوفوا بالبيت » فإذا أمْسَيتّم ولم تفيضوا صِرْنّم حُرماً كما كنتم أول مرةٍ حتى تطوفوا 
بالبيت . وهكذا رواه أبو داو" عن أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » كلاهما عن ابن أبي عَدِيَ » عن 
ابن إسحاق . . . فذكره . 


وأخرجه البيهقي" › عن الحاكم » عن أبي بكر بن إسحاق؟2 » عن أبي ال الخو عن 
يحبى بن معين » وزاد في آخره : قال أبو دة : وحدثتني أ قيس بنتُ مِحْصَّنٍ » قالت : ا 
عندي عُكَاشَةُ بن مخصن في تفر من بني أسد مُتعَمّصينَ عَسْيةَ يوم النّخر » ثم رَجَعوا إلينا عَسْيَاً » وفَمْصُهُمْ 
على أيديهم يحملونها » فسَأَلنَهُمْ فأخبروها بمثل ما قال رسول الله ية لوهب بن زَّمْعَة وصاحبه . و 
الحديث غريبٌ جداً » لا أعلمٌ أحداً من العلماء قال به . 


ذكر إفاضته كيا إلى البيت العتيق 


قال جابر : ثم ركب رسول الله ا فأفاضَ إلى البيت » قشل كه الظهة افا ى عي اللي :+ 
وهم يَسْقون على رَمْزم » فقال : انْزِعوا بني عبد المطلب » فلولا أن يَغْلبكم الناسُ على سقايتكم لنزعث 
معكم . فناولوه دَلُواً فشرب منه . رواه مسلم . ففي هذا السّياق ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ركب 
إلى مكة قبلَ الرّوال » فطاف بالبيت ثم لمّا فرغ صلى الظهرَ هناك . 

وقال مسل( أيضاً : أخبرنا محمد بن رافع ٠‏ أنبأنا عبد الرزاق » أنبأنا ( عبد الله بن عمر » عن 
نافع » > عن ابن عمر » أن رسول الله َة أفاض يوم النحر > ثم رجع فصلَى الظهر )207 بمنى . وهذا خلاف 
حَديث جابرٍ » وكلاهما عند مسلم . فإن عملا" بهما أمكن أن يقال : إنه عليه الصلاة والسلام صلى 
الظهرَ بمكة » ثم رجع إلى منئ » فوجد الناس بنظرونة ‏ فصلَى بهم والله أعلم . ورجوعه عليه الصلاة 
والسلام إلى متى في وَقْتِ الظَهْرٍ ممكنٌ ؛ لأنَّ ذلك الوقتٌ كان صَيْفا » والنهار طويلٌ » وإن كان صَدَر منه 
عليه الصلاة والسلام أفعالٌ كثيرةٌ في صَّدْر هذا النهار » فإنه دفع فيه من المُرْدَلفة بعد ما أسفر الفجر جداً » 
ولكنّه قبلَ طلوع الشّمس » ثُّمّ قدمَ مِنَى فبدأ برمي جمرة العقبة بسبع حَصّيات » ثم جاء فنحرٌ بيده ثلاثا 


0( ط : ( رميتم ) . 

(۲) أبو داود ( ۱۹۹۹ ) » وأحمد في مسنده (5/ 715) وهو حديث حسن . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١۷ /١‏ ) ( انظر التخريج السابق ) . 

6( ط : ( بن أبي إسحاق ) وفيها زيادة . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٤۸۳/٠١‏ ) . 
)0( مسلم (۱۳۰۸ ) . 

(7) ليس ما بين القوسين في ط . 

60 ط :(عللنا) . 


۲ ذكر إفاضته بيا إلى البيت العتيق 


وستين بَدَنَةَ » ونحرٌ عليّ بقية المئة » ثم أخذ" من كل بدنةٍ بضعة »> ووضعت في قِذْرٍ » وطبخث حتى 
نضِجَتْ » فأكل من ذلك اللحم » وشرب من ذلك المَرّق . وفي غضون ذلك حلق رأسه عليه الصلاة 
والسلام وتطيّب » فلما فرغ من هذا كلّه ركب إلى البيت » وقد خطبّ عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم 
خطبة عظيمة » ولستٌ أدري أكانت قبل ذهابه إلى البيت أو بعد رجوعه منه إلى منى . فالله أعلم . 

ا 
في « صحيح مسلم » عن جابر وعائشة رضي الله عنهما »› > ثم شرب من ماء زمزم ومن نبي تمر" ' من ماء 
زمزم . فهذا كله مما يقري قول م قال : إله عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة . كما رواه جابر . 
ويُحتمل أله رجح إلى منئ في آخر وَفْت الظهْرٍ » فصلّى بأصحابه بمنى الظّهْرَ أيضاً . وهذا هو الذي 
أشكل على ابن حزم » فلم يدر ما يقول فيه » وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه . والله 
ا 

وال بو ذاو د اعلق بن بحن وعد اطدين دة الى 6 82 او الا ا 
محمد بن إسحاق ٠‏ عن عبد الرحمن بن القاسم » > عن أبيه » عن عائشة » قالت : أفاضَ رسول الله َة من 
آخر يومه حين صلى الظهر › > ثم رجع إلى متى » فمكث بها لياليّ أيام التشريق يَزمي الجَمْرة إذا زالت 
الشمسٌ » كل جَمْرةٍ بسبع حَصياتِ يُكَبّر مَعَ كل حَضَاةٍ 

قال ابن حَرْمٍ E‏ لفقا على أنه عليه الصلاة والسلام صَلَى الظَهْرَ يوم لخر بمكة ‏ 
وهما - والله أعلم ‏ أصْبَطُ لذلك من ابن عمر . كذا قال » وليس بشيء » فإِنَّ رواية عائشة هذه ليست ناصّةٌ 
أنه عليه الصلاة والسلام صلَى الظَهْرَ بمكة ٠‏ بل مختملة إن كاد المَخفوظ في الرواية حتى صلَّى الظّهْر . 
ااا حي علي احور ري اتيم ار ااي زان ١‏ سه اللا وا ا 
الظهر بمنى قبل أن يذهب إلى البيت » وهو مُحْتملٌ » والله سبحانه وتعالى أعلم : وغل هذا فيَقَى :مالفا 
لحديث جابر » فإِنْ هذا يقتضي أنه صلی الظهر بمنى قبل أن بزب إلى البيت » وحديثُ جابر يقتضي أنه 
ركب إلى البيت » قبل أن يُصلَّي الظهرَ وصّلاها بمكة . 


وقد قال البخاري””*' : وقال أبو الزبير : عن عائشة ئشة وابن عباس : أَخَرَ لنب يا [ الطواف »› يعني ] 


)١(‏ ط:(أخذت). 

9 و 

(۳) ط :(تمر). 

() أبو داود ( ۱۹۷۳ ) » وهو حديث حسن . 
(5) البخاري معلقاً قبل رقم (۱۷۳۲) . 


ذكر إفاضته ية إلى البيت العتيق ۳ 
طواف“ الزيارة إلى الليل » وهذا الذي عَلقه البُخاري قد“ رواه النامنُ من حديث يَحيى بن سَعيلٍ 
وعبد الرحمن بن مهدي ونوح”" بن ميمون » عن سفيان الثوري » عن أبي الزبير » عن عائشة » وابن 
فياش : أن النبئّ ية جر الطّواف يوم اللَحرِ إلى الليل . ورواه أهل السّئّن الأزعة*' من حديث سفيان به . 


وال اللرمدى ج : 


وقال الإمام أحمد"" : ثنا محمد بن عبد الله » ثنا سفيان » عن أبي الزبير » عن عائشة وابن عمر : أنَّ 
رسول الله ية ار ليذ . فان حمل هذا على أنه أخَّر ذلك إلى ما بعد الرّوال » كأنّه يقول : إلى العَشِيَ صَمَّ 
ذلك . وأما إِنْ حمل على ما بعد العُروب فهو بعيدٌ جداً » ومخالفٌ لما ثبتَ في الأحاديث الصحيحة المشهورة 
من أنه عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر نهاراً » وشرب من سقاية زمزم . وأما الطوافٌ الذي ذهب في 
الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الوداع . ومن الؤواة من يُعيّر عنه بطواف الزّيارة كما سنذكره إن شاء الله . أو 
طواف زيارة مَحْضَّةٍ قبل طواف الوّداع » وبعد طواف الصَّدرٍ الذي هو طواف الفرض . وقد ورد حديثٌ 
سنذكره في موضعه : أنَّ رسول الله كان يزور البيت كُلَّ ليلةٍ من ليالي مِتّى » وهذا بعيد أيضاً » والله أعلم . 


وقد زوئ الحافظ البيهقى”") من حديث عمر”” بن قيس » عن عبد الرحمن عن القاسم » عن أبيه » 
عن عائشة : أنَّ رسول الله كَل أذِنَ لأضحابه » فزاروا البيت يوم النَّحْرٍ ظهيرةً » وزار رسول الله لل مع 
نسائه ليلا . وهذا حديث غريب جداً أيضاً » وهذا قول طاووس وعروة بن الزبير : أن رسول الله كله أخّر 
الطواف يوم النحر إلى الليل . والصحيحٌ من الروايات » وعليه الجمهور » أنه عليه الصلاة والسلام » 
طاف يوم النّحْرِ بالنهارٍ » والأشبه أته كان قبل الرّوال » ويحتمل أن يكون بعده . والله أعلم . 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لمّا قدِمَ مكة طافَ بالبيتِ سبعاً وهو راكبٌ » ثم جاء زمزم » وبنو 
عبد المطلب يَسْتَقون منها » ويَسُقون الناس » فتناول منها دلوا فشرب منه » وأفرغ عليه منه . 


كما قال مسل : خا مستبن نيال ال ثنا يزيد بن زَرَيْع » ثنا حَمَيْدٌ الطّويل » عن بكر بن 


)00( ط : ( يعني طواف ) وفي فتح الباري ( الزيارة يعني طواف الزيارة ) ( ۴/ ٥٦۷‏ ) . 

(؟) ط:(فقد). 

(۳) طءأ:( وفرج ) وهو خطاً . انظر تهذيب الكمال ( ٦۲/۳۰‏ )(1495 ) . 

(5:) ابن ماجه ( 7004 ) من حديث يحيى بن سعيد وأبو داود ( ٠٠٠١‏ ) والترمذي )47١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
٦۰ /۲(‏ )( 1۹ ) والإمام أحمد في المسند ( ۲۸۸/۱ ) من حديث نوح بن ميمون . 

(5) ليس اللفظ فى ط . 

(7) مسند الإمام أحمد ( 00/7 )( 001١‏ )2 وإسناده ضعيف . 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي ( 957١ () ١55/0‏ ) . 

. ط : ( عمرو ) وماهنا عن أ والسنن‎ (AN) 


.) ۱۳۱١ ( مسلم‎ )4( 


1٤‏ ذكر إفاضته ية إلى البيت العتيق 

عبد الله المزني » سمع ابن عباس يقول : وهو جالس معه عند الكغبة : قم النبيجّ يك على راحاته وخلقه 
ااا قدانب شرت و ا ا . وقال : أَحْسَئْتم وأَجْمَلَتَم » هكذا فاصنعوا . قال 
ابن عباس : فنحن لا ريد أن نُعْيّرَ ما أمر به رسول الله ب . وفي روايةٍ“ عن بكر أن أعرابياً قال لابن 
عباس : ما لي أرى بني عَمّكم يَسْقون اللبنَ والعسل » وأنتَمْ تَسْقون اليد ؟ أمِنْ حاجةٍ بكم » أم منْ 
بُخْلٍ ؟ فذكر له ابن عباس هذا الحديث . 


وقال أحمد("© : حدثنا روح » ثنا(" حمادٌ » عن حُمَّيد » عن بكر عن عبد الله : أنَّ أعرابياً قال لابن 
عافن : ما شان آل معاوية يَْقون الما والَسلَ » وآ فلن قود ان » وأنت تقول النبية . أن بُخْلٍ 
0 : ما بنا بحل ولا حاجةٌ » ولكن رسول الله ا جاءنا ورَدِيقُه أسامةٌ بن 

اقسق ٠وا‏ مو هذا ديقي بيذ الشقاية تفرب مه« وقال ٠‏ احم هكذا فاشتعوان: 
لا ل ا GG Gd‏ 
عباس » وداود بن علي بن عبد الله بن عباس » عن ابن عباس . . . فذكره . 


وروی البخاري عن إسحاق بن شاهين"“ عن خالد [ عن خالد الحدًاء ] » عن عكرمة » عن ابن 
انر . أن رسو اله جاء إلى القاية فاستسقى ٠‏ , فقال العباس : يا فض » اذمَبٍ إلى اَمَك » فات 
رسول الله يك بشراب من عندها . فقال : اسقني ! فقال : يا رسول الله إ إِنّهم يَجْعَلون أ أيدِيَهُمْ فيه . قال : 
اشقن شرب منه » ثم أنتى رمرم » وهم قود ويْملون فيها . فقال : فوا على عملي صالح . 
ثم قال : لولا أن تَغْلْبوا لتَرَلْتُ0) حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه - وأشار إلى عاتقه 


عنده) من حديث عاصم » عن الشعبي ٠‏ أنَّ ابنَ عباس قال : سَقَيْثُ النبيّ اة من رَمْزم » فشربَ 
25 . قال عاصم : فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير . وفي رواية : ناقته . 


. وهو حديث صحيح‎ ») ٠ 7١ ( انظر بالإضافة إلى رواية مسلم السابقة : سنن أبي داود‎ 1١ 

(۲( مسند الإمام أحمد ( ۳۷۲/۱ ) ( ۳١۲۸‏ ) » وإسناده صحيح . 

(6) ليس اللفظ في ط . 

) ۳۳۹٣/۱ ( ومن طريق محمد بن بكر في‎ )19445( )۳۲۱ _ ”58/١( رواه أحمد من طريق روح في مسنده‎ )٤( 
. وهو حديث حسن‎ » )"١1١15( 

. ) ١5178 ( البخاري‎ )0( 

(15) ط :( سليمان ) تحريف . وانظر تهذيب الكمال ( ؟/ 575 )(8ه” ) . 

(۷) ط :( فاستقى ) . 

(۸) ط:(لنرعت). 

(9) البخاري ( ۱۹۳۷ ) . 


ذكر إفاضته َة إلى البيت العتيق 8 


¢ 


وقال الإمام"'“ أحمد : ثنا هشيم » ثنا يزيد بن أبي زياد » عن عِكرمة » عن ابن عباس : أنَّ 
رسول الله ية طاف بالبيت » وهو على بعيرٍ » واستلم الحجرّ بِمِحْجَنِ كان معه . قال : وأتى السّقاية 
فقال : أسقوني . فقالوا : إن هذا يخوضّه الناسٌ ولكنا تأَتِيكَ به من البيتٍ . فقال : لا حاجةً لي فيه » 
اسقوني مِمًا يَشْربُ الناسُ . 

وقد روى أبو داود(” “كه تود ع TN‏ بن أبي زياد » عن عكرمةً » عن ابن 


4 


عباس . قال : قَدِمَ رسول الله ية مكة » ونحنٌ تَسْتّقي0" » فطاف على راحلته . . . الحديثٌ . 

وقال الإمام أحمد^“ : حدثنا رَوْحٌ وعَمّانْ » قالا : ثنا حماد » عن قيس » وقال عفان في حديثه أنبأنا 
قيس » عن مجاهد » عن ابن عباس » أنه قال : جاء النبي اة إلى زمزم » فَتَرَعْنَا له دلوا فشرب » ثم مَجّ 
فيها » ثم أفْرّغناها في زمزم . ثم قال : لولا أن تُغْلّبوا عليها لَتَرَعْتُ بيدي . انفرد به أحمد » وإسناده على 
فرط يله ؛ 

فصل 

ثم إنه ية لم يُعِدٍ الطّوافَ بين الصفا والمّزوة مرة ثانية » بل اكتفى بطوافه الأول . كما روى مسلم في 
« صحيحه 06*00 من طريق ابن جُرَيْحٍ ٠‏ أخبرني أبو الزبير »> سمعت جابر بن عبد الله يقول : لم يَطف 
لني ل وأصحائه بين الضَّفا والمروة إلا طوافاً واحداً . 

قلت : والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهّدَيَ وكانوا قارنين e‏ 

أنَّ رسول الله يه قال لعائشة وكات الات افو a‏ فصارت قارنة - : يَكْفيكِ طوافك 
بالاو الا وال وة لحك و عمك . وعند أصحاب الإمام أحمد أنَّ قول جار وأصحابه عامٌ في 
ا ر د ی المت کرد و عن ر 
تحلل بينهما تحلل . وهو قول غريبٌ » مأخذه ظاهرٌ عموم الحديث . والله أعلم . 

وقال أصحاب أبي حنيفة في المُتَمتّع » كما قال المالكيّة والشافعيّة : إِنَّهِ يجبُ عليه طوافان وسعيان » 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ٠») 0١ () 17١5 5١5/١(‏ وإسناده ضعيف » ولكن له طريق أخرى عند البخاري رقم 
)۱٣۰۷(‏ فهو حديث حسن . 

(۲) أبو داود ( ۱۸۸۱ )»2 وإسناده ضعيف . 

(۳) في السنن : وهو يشتكي . 

. ) "811 () ۳۷۲/۱ ( مسند الإمام أحمد‎ ):١ 

(ه) مسلم(4ا؟١).‏ 

.)١؟١١(ملسم‎ (0 


51 ذكر إفاضته که إلى البيت العتيق 
حي لك لقا N‏ لو ا عي ويسعى سعیین ؛ 


الطواف » NE‏ دك قي مالف ويه يد والله أعلم . 


فصل 
ثم رجعَ عليه الصلاة والسلام إلى من بَعْدَما صَلَّى الظهْرَ بمكة » > كما دل عليه حديثٌ جابر . قال ابن 
عمر : رَجَعّ فصلّى الظهر بمتى . رواهما مسلم ؛ كما تقدم قريباً » ويمكنُ الجمعٌ بيتهما بوقوع ذلك بمكة 
بمتّى . والله أعلم . وتوقّف ابن حَرْمٍ في هذا المقام ٠»‏ فلم يَجْزِمْ فيه بشيء وهو مَعْذورٌ لتعارض التَقْليْن 
a‏ 
وقال محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم ء > عن أبيه » عن عائشة » قالت : أفاضَ 
رسول الله ل من آخر يومِه حينَ صَلَّى الظهرَ » ل نر 
الحْمَرات إذا زالت:الشمس ٠‏ كل جَمْرَةٍ بسبع حَصَّياتِ يبر مع كُلَّ حصاة . ورواه أبو داود' مُنْفرداً به . 
Ss Rs‏ 
عمر قطعاً »> وفي منافاته لحديث جابر نظرٌ . والله أعلم . 
فصل 
وقد خطب رسول الله ية في هذا اليوم الشريف خطبةً عظيمة تواّرَتُ بها الأحاديث » ونحن تَذْكُرُ منها 
ما يَسَّرهُ الله عر وجل . 
قال البخاري”” باب الخطبة أيامَ مى : حَدَّنا علي بن عبد الله » ثنا يحيى بن سعيد » ثنا فضَيْل بن 
روان » ثناعكرمة » عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ية خطب الناس يوم النَّحْرٍ » فقال : « يا أيها النَاُ» 
أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام . قال : فأي بلد هذا ؟ قالوا : بلدٌ حرامٌ . قال : فاي شهرٍ هذا ؟ قالوا : 
معام . قال : فإنَّ دماء” لمم و اميد ا 


عا لالع سياه 2 نها لوصيك إلى أنه فليم الشاهٌ الغا ¢ لذ توح عدي لخ ره 


. أبو داود ( ۲۰۱/۲ ) ( ۱۹۷۳ )2 وهو حديث حسن‎ )١( 
ط :(قد).‎ )۳( 


ذكر إفاضته اة إلى البيت العتيق ۷ 
بعضّكم رقاب بعض . ورواه الترمذيئٌ”'' » عن القلاس » عن يحبى القَطان به . وقال : حسن صحيح . 
وقاق التتارفي "© E‏ عه ثلا أب E‏ نوه عر ممما تو ر 
أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » ورجلٌ أفضل في نَمْسي من عبد الرحمن » حُميد بن 
عبد الرحمن » عن أبي بكرة رضي الله عنه » قال : حَطبنا النبيّ يك يوم النحر » فقال : « أتدرون أي يوم 
E as AA‏ الجن نذا يوم 
لجر ف قدا < ا شهر هذا؟ قلنا > لل ورمع أذ اقلم + کک الا مقف ةيفير 
اسمه . قال : أليسَ ذو الحكة ؟ قُلنا : بلى ! قال : أي بل هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلمُ فكت لح 
ظنئًا أنه سَيُسمّيه بغير اسمه قال : أليس بالبلدة الحَرام » قلنا بلى ! قال : فَإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام زط ریک هلا في شوركم هذا » في بلك هذا إل يو لقن كم ٠‏ لا حل فك ۲ 
قالوا : نعم . قا : اللهم اشهد > فليبلغ الشاهدٌ الغائبَ » فرب مُبَلّْ أؤعَى منْ سامع » فلا تَرْجعوا 
عدي كُفَاراً » يَضْربُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ » . 


(Wa. 1.‏ )۸( 1 
ورواه البخاري ٠‏ ومسلم من طرق » عن محمد بن سيرين به . 


فثك 5 5 : 1 
ورواه مسلم ل ل ا O‏ 
أبيه » فذكره . وزاد في آخره : ثم الْكَمَاً إلى كَبِشَيْن أَمْلَحَيْن فَدَبَحَهُما ٠‏ وإلى جُرَيعو” '' من الغنم فقَسّمَها 
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يننا . 


مه 


وقال الإمام أحمدا'''' : ثنا إسماعيل » أنبأنا أيوب » عن محمد بن سيرين » عن ابي د 
رسول الله ية خطب في حجته » فقال : « ألا إِنَّ الزمانَ قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات 


0 الترمتق 25158 

. ) ۱۷٤١ ( البخاري‎ )( 

(۳) ليس اللفظ فى ط . 

(44 المي اللفظ فى ١‏ . 

(5) ط : ( بالبلد ) . 

00 ليس اللفظ في ط . 

0 البخاري ( 1۷ ) . 

.)1١؟194(ملسم‎ )۸( 

(9) مسلم ( ۱۹۷۹ )(۳۰) . 

)۱١(‏ أ » ط : ( جذيعة ) وهو تحريف . والجرّيعة : القطعة : من الغنم » تصغير جزعة بالكسر » وهو القليل من 
الشيء ( النهاية : جزع ) . 

. ) ۳۷/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١١( 


۸ ذكر إفاضته َة إلى البيت العتيق 

والأرضّ. السَّنَهُ اثنا عشر'“ شهراء منها أربعةٌ حُرْمٌ؛ ثلاثة مُتوالياتٌ» ذو القعدة» وذو الحِبّةء والمُحَرّمء 
ورَجَبٌ مُضْرَ الذي بين جُمادی وشعبان . ثم قال : ألا أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى 
ظََنّا أنه سيسمّيه بغير اسمه . قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى » ثم قال : أيّ شّهْر هذا ؟ قلنا : الله 
لوسر اه اعريد شعت نحل LP e O‏ انا رن امد قال 
أي بل هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسکت حتی ظَننا آنه سيْسَمْيه بغير اسمه ا الت اكل 
قلنا : بلى . قال" : فَإنَّ دماءكم ؛ وأموالكم- أخسبه خوي قرفال : وأعراضكم عليكم حرام » ٠‏ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ 
هذا ۽ في شَهْرِكُمْ هذا » في بلدكم هڏا » وس سَمَلقَوْنَ ربكم » فَيسأَلكُم عن أعْمالكُمْ » ألا لا زجعو بدي 
ضَلالاً يَضْربُ بعضكم رقاب بَعْضٍ » ألا هل بَلَّعْتُ : ألا ليلغ الشَاهدُ الغائبَ » فلعلٌ من يله يكونٌ أوعى 
له من بعض ( مِنْ سَّمِعَهُ . هكذا وقع في ١‏ مسند الإمام أحمد » » عن محمد بن سيرين » “عن أل بكر 
( وهكذا رواه أبو داود عن مُسَدَّدٍ 1" والنسائي!؟» عن عمرو بن زرارة » كلاهما عن إسماعيل ‏ وهو ابن 
عُليّة عن أيوب» عن ابن سيرين » عن أبي بكرة به 2*1 . وهو منقطع لكر“ صاحبا « الصحيح » أخرجاه 
من غير وجه » عن أيوب وغيره » عن محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن ابي بكرة » عن أبيه به . 


وقال البغازيا"" أيفا'+ قا محمد بالق 6 قا رت مو ا ع ع ير 
عن أبيه » عن ابن عمر رضي الله عنهما . قال : قال النبي كَل بمتى : أتَدْرونَ أي يوم هذا ؟ قالوا : 
ال ا ار ل 
حرامٌ . قال : أفتَذرون أي شَهْر هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شَهْرٌ حرام . قال : فن الله حَوَمَ 
عليكم دماءكم وأموالكم وأغراضكم كَحُرْمةٍ يَوْمِكُمْ هذا » في شَّهْرِكُم هذا» في بلدكم هذا . وقد أخرّجَة 
البخاريّ في أماكن متفرقة من « صحيحه 2*1 وبقيّة الجماعة* إلا الترمذي » من طرق » عن محمد بن 


زيد بن عبد الله بن عمر » عن جذه عبد الله بن عمر . . . فذكره . 


. ليس اللفظ فى ط‎ )١( 

15 أل ازا ا 

(۳) مكان ما بين القوسين في ط : ( من مسدد ) » وهو عند أبي داود رقم )۱۹٤۷(‏ . 

. ) ٤۱۳۰ () ۱۲۷/۷ ( النسائي‎ )0 

)0( ليس ما بين القوسين في أ . 

(9) ط:(لأن). 

. ) ۱۷٤۲ ( البخاري‎ )0 

. ) ٦۱١1 )و(‎ 1۰٤۳ و(‎ ) ٤10۳ ( البخاري‎ )۸( 

فخ مسلم ( 11 ) » والنسائي ( ۱۲۹/۷ ) ( ٤٤۲١‏ ) وابن ماجه ( ۳۹٤۳‏ ) و( 1٤۰۳ ( ) ۲٤۹۰/٦‏ ) و( ۲۷٣۰/۹‏ ) 
( ۷۰۹ ) وأبوداود ( ٤1۸1‏ ) . 


ذكر إفاضته َي إلى البيت العتيق 74۹ 


قال البخاري”' » وقال هشام بن الغاز : أخبرني نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما » وقفف النبئ كل 
يوم النحر بينَ الجَمّرات في الحجة التي حَجّ بهذا . وقال : هذا يومٌ الحجّ الأكبر . فطفق النبئئٌ كَل يقول : 
اللهم اشْهَدْ » وَوَدّعَ الناسَ » فقالوا هذه حجة الوداع . وقد أَسْنَدَ هذا الحديث أبو داود”'' عن مؤمّل بن 
الفضل » عن الوليد بن مسلم . وأخرجه ابن ماجه” » عن هشام بن عمار » عن صدقة بن خالد » كلاهما 
عن هشام بن الغاز بن ربيعة الجَرّشي أبي العباس الدمشقي به . 

وقيامه عليه الصلاة والسلام » بهذه الخطبة عند الجمرات يَحْتَمِلٌ أنه بعد رَمْيِهِ الجَمْرة يوم النحر 
وقبل طوافه . ويَحْتملٌ أنه بعد طوافه ورجوعه إلى منى ومُروره بالجمرات . 

وي الأول ما رواه الاير “ايت قال ان العو د 


عَجَْتُ في حَجْة النبن کا e‏ ا زاعام بن زد راقع هليه تز بطل من 


الحرٌ وهو مُحْرِمٌ » حتى رَمَى جَمْرَةَ العقبَةٍ . ثم خطب الناس » فحمد الله و غل دك و کا 


ع e‏ س 
وقد روا مسل من حديث زيد بن ابي أئيسَة » e‏ عن جَدته آم الحْصَيْن » 
قالت : حجّجت ES‏ 3 فرأيتٌ أسامّة وبلالاً» ااا ا ار 


ت 


يلاه دا ةم الح ت ری جمرة اهز . قالت الاك ور كر كين كم شيعه 
إن أَمْرَ عليكم عبد مد - حَسِبْتُها قالث : أسودٌ ‏ يَقُودُكم بكتاب الله فاسْمَعُوا له وأطيعوا . 


)1۰٩( وره‎ 


وقال الإمام أحمد”" ا ی ع أو بذ[ الايد عن أبي صالح - وهو - ذکوان 

السّمان » عن جابر » قال : خَطَبنا رسولٌ الله بي يَوْمَ البحْرِ فقال : أي يَوْم أعظمٌ حرمة ؟ قالوا : يومُنا 

05 البقاري ¥2 £0 

(0) أبو داود( ۱۹٤١‏ ) . 

زفرة ابن ماجه ( ۳۰۵۸ ) . 

. ) ط : ( بعد رجوعه إلى منى ورميه‎ )٤( 

(5) السنن الكبرى للنسائى ( ٤۳٦/۲‏ )50550 ). 

(7) في السنن الكبرى ( بخطام ) وسترد في الرواية التالية للحديث . 

)۷( ما 011 

. ) مدع » : أي مُقَطّع الأعضاء » وللتشديد للتكثير ( النهاية : جدع‎ « (A) 

(9) مسندالإمام حمد( ۳۷۱/۳ )( ٠١١۳۲‏ ) . 

)١(‏ ط : ( عبيد الله ) » وهو محمد بن عُبَيْد بن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب الحافظ أخو يعلى بن عبيد » حدث 
عن الأعمش وغيره » حدث عنه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما » توفي سنة أربع . وقيل خمس ومئتين ( سير 
أعلام النبلاء ٤۳١/۹‏ ) . 


VY‏ ذكر إفاضته بي إلى البيت العتيق 
هذا . قال : أي ت هر أغظْمٌ حرمة ؟ قالوا شهرنا هذا . قال : أي بد أعظم خننة ؟ فانرا علدنا هذا 
قال : فإنَّ دماءً ا > كَحُرْمةٍ يَوْمِكُمْ هذا » في بَلَدِكُمْ هذا » في شَهْركُمْ هذا » هَل 
بلغت ؟ قالوا : نعم . قال : الله اشْهَدْ . الْفَرَدَ به أحمدٌ من هذا الوجه » وهو على شَرْط 
« الصَّحيِحَيْن ؛ . ورواه أبو بكر بن أبي شَيْبة » عن أبي معاوية » عن الأعمش به . وقد تقدَّم حديثٌ 
جعفر بن محمدٍ » عن أبيه » عن جابر في خطبته عليه الصلاة والسلام » يوم عرفة . فالله أعلم . 

قال الإمام أحمد"" : ثنا علي بن بحر » ثنا عيسى بن يونس » عن الأغمش » عن أبي صالح » عن 
أبي سعيد الخُذْرِي » قال : قال رسول الله بي في حجة الوداع . . . فذكر معناه . وقد رواه ابن ماجه" » 
عن هشام بن عَمار » عن عيسى بن يونس به . وإسنادةٌ على شرط « الصحيحين » فالله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار”*' : ثنا أبو هشام » ثنا حفص » عن الأعمش عن أبي صالح › 
بي هريرة وأبي سعيد » أن رسول الله لي خَطْبَ فقال : أي يوم هذا ؟ قالوا : يومٌ حرامٌ . قال : فإن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كخرمة يَوْمِكُمْ هذا » في شَّهْرِكُمْ هذا » في بلدكم هذا . ثم قال البزارٌ : 
رواه أبو معاوية » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » وأبي سعيد . وجمعهما لنا أبو هشام » 
عن حفص بن غياث » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة وأبي سعيد . 

قلت : وتقدّم روايةٌ أحمد له » عن محمد بن عُبَيْد الطّنافسي » عن الأَعْمّشُ » عن أبي صالح » عن 
جابر بن عبد الله » فلعله عند أبي صالح » عن الثلاثة . والله أعلم . 

وقال هلال بن يساف عن سَلمَة بن قيس الأشْبعي » قال : قال رسول الله ية في حجة الوداع : ( إنما 
هُنّ أربع ؛ لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تقتلوا النفسّ التي حَرّم الله إلا بالحقّ » ولا تزنوا » ولا تسرقوا . 
قال : فما أنا بأشح عليهنَ متي حين سمعتهنَ من رسول الله ية . [ وقد ] رواه الإمام أحمد”'' والنسائي © 
من حديث منصور عن هلال بن يساف . وكذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري عن منصور . 

40 


وقال ابن حزم في « حجة الوداع » )0 حَدَّئْنا أحمد بن عمر بن أنس العُذْري » ثنا أبو ذرٌ عبد بن 


()عووا عند الرؤاق I‏ 35 

(۲) مسند الإمام أحمد ( 80/8 )1119040 ) . 

06 ابن اچ( ۳۹ ): 

40 في ووالشا رق OE‏ 

لسو الفط فى ل 

90 مسد ام ا عاد 62 )م وهو خد مم 

)۷( السنن الكبرى للنسائي ( ۱٠۱۳۷۳ ( ) 57١/5‏ ) » وهو حديث صحيح . 
(۸) لیس ما بين القوسين في ط . 

)4( ط : ( عبد الله ) انظر سير أعلام النبلاء ( ۱۷/ ٠٠١-٠١٤‏ ) . 


ذكر إفاضته اة إلى البيت العتيق ۲۷۱ 
أحمد الهَرّويٌ ت ا اخ بو غندان الا عراز ا سيل من جومت رار ا 
قوسن وى عقوو به عاف '"'» ثنا أبو العَوّام » ثنا محمد بن جُحادة » عن زياد بن عِلاقة » عن أسامة بن 
يكِ . قال : شهدت رسول الله في حجة الوّداع » وهو يخطبٌ وهو يقول : اَمَك وأباك وأختك 
وأخاك » ثم أذناك أدناك" . قال : فجاء قوم فقالوا : يا رسول الله قتلثنا'*' بنو زبوج قال سول الله 
يك لا تجني نفس على أخرى » ثم سأله رجل نسي أن يرميّ الجمار ( فقال ا و چرچ . ثم أتاه آخر 
فقال : يا رسول الله إني نسيتٌ””*' الطواف . فقال : طف ولا حرج ) . ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح 
فقال" : اذْبَحْ ولا حَرَحَ . فما سألوه يومئلٍ عن شيء إلا قال لاحَرَجَ » لا حَرَج . ثم قال : قد أذْهَبَ الله 
الحَرَح إلا رجلا اقتَرَّض”" امرأ مسلماً » فذلك الذي حرج وهلك . وقال : ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواءً 
إلا الهَرَمّ . وقد روى الإمام أحمد”* وأهل السنئن”*' بعض هذا السياق من هذه الطريق . وقال الترمذي : 
وقال الإمام أحمد”''' : ثنا حجاج . حدثني شعبة » عن علي بن مدرك » كبحت أنا رقعة عدت 
عن جرير » وهو جدّه » عن النبي ية » قال في « حجة الوداع » : يا جريدُ استنصت الاس . ثم قال في 
خطبته : لا تَْجعوا بعدي كُفَاراً يَضْربُ بَعْضّْكُمْ رقاب بَعْضٍ :كم واه احمد ۾ عن علدو وعن ابن 
0 . وأخرجاه ذ في « الصحيحين » AO,‏ من حديث شعبة به . 


وقال أحمد”"'' : ثنا ابن نْمَيْرٍ » ثنا إسماعيل » عن قيس قال لا أن عرد ا كال قال برل الله 
لب ال ااي فد ريا ا 


. ط : ( بن شيرزاد ) وما أثبته عن أ‎ )١( 

(۲) | : ( حدثنا أبو موسى حدثنا عمرو بن عاصم ) . 

(۳) ليس اللفظ فى ط . 

(:) ط :( قبلنا) . 

. نصيت ) وما أثبته للسياق‎ ( : 1 )٥( 

(5) ط:(قال). 

(0) أي نال منه وقطعه بالغيبة ( النهاية : قرض ) . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( 778/5 ) » وهو حديث صحيح . 

(9) أبو داود ( 7855 ) والترمذي ( ۲۰۳۸ ) والنسائي في السئن الكبرى ( ۳۹۸/٤‏ ) ( 7/5017 ) وابن ماجه ( 7475 ) » 
وهو حديث صحيح . 

. ) 708/5 مسند الإمام أحمد(‎ )٠١( 

(۱۱) مسند الإمام أحمد ( ۳٣۳/٤‏ 7556) . 

البخاري ( ۱۲۱ ) ومسلم ( ٦٥‏ ) 

(17) مسند الإمام أحمد ( 757/54 ) » وهو حديث صحيح . 


V۲‏ ذكر إفاضته ية إلى البيت العتيق 


وزواهالنناتي ٠‏ من حديت عبد اله ين تمر به + وقال الشاي :فا هناد بن الكرى > عن أبئ الالحوصض ٠‏ عن 
بن غزقدّة » عن سليمان بن عمرو » عن أبيه » قال : شهدت رسول اله ي في حجة الوداع يقول : أيه الاس » 
ثلاث مرات : أ يوم هذا ؟ قالوا : يوم النحر''' » يوم الحج الأكبر . قال : فإِنَ دماء كر وابراكم واعرامكم 
2 

يكم حرام كُوْمَةٍ يَوْمَكُمْ هذا » في بلدكم هذا ألا لا يجني جانٍ على ( ولده» ولا مولود على ) Eg‏ 
إن الشيطان قد بس أن بُغبد في بلدكم هذا » ولكن سیکون له طاعةٌ في بعض ما تَختقرون من أعمالكم فيرضى » 
ألا وإ كل ربا الجاهايّة يُوضَعُ ‏ > لكم رُؤُوسٌ أموالکم لا تَظلمون ولا تُظلَمون ... وذكر تمام الحديث . 

وقال بداو" : باب من قال يخطب يوم النحر : ثنا هارون بن عبد الله » ثنا هشام بن عبد الملك » 
ثنا عكرمة ‏ هو ابن عمار ‏ ثنا الهزماسٌ بن زياد الباهلى » قال : رأيثٌ رسول الله ية يخطبٌُ النامنَ على 
ناقته العضباء يوم الأضحى بمنّى 


ورواه حمرلا والساف © من غير وجه عن عكرمة بن عمّار > عن الهزڙماس ¢ قال : كان أبي 
مُرْدِفى › فرأيتٌ رسول الله ية يخطبٌُ الناس بمنَّى يوم النَّحْرِ على ناقتِه العضباء : لفظ أحمد » وهو من 
ثلاثيات المسند » ولله الحمد . 


لعا ا اليا 


لان ركام اعم 6 عم اح ٠ e‏ عن سيم بن عامر الكلاعي ۽ 
سمعتُ أبا أمامة يقول : سمِعْتٌ رسول الله وَل وهو يومئذ على الجدُعاء واضمٌ رجليه في العَرْز » طا ول 
لِيُسْمِعَ الناسَ . فقال بأعلا صوته : ألا تَسْمعون ؟ فقال رجلّ من طوائف الناس : يا رسول الله » ماذا تَعْهَدُ 
إلينا ؟ فقال : ١‏ اعبدوا رَبْكُمْ » وصلُوا حَمْسَكُمْ »> وصوموا شَهْرَكُمْ » وأطيعوا ذا أمركم”'" تَدْخُلوا جه 


. ) ۳١۹۷ ( ) ۳۱۸/۲ ( السئن الكبرى للنسائي‎ )١( 

(0) في الكبرى رقم )5٠١١(‏ . 

010 الي يو ال ).فى بط 

() ط:( ولايجني )أ : ( ألا يجني ) . 
ا 

603 ابر داوكاد لقان ل وإقا e‏ 

(۷) مسند الإمام أحمد ( / 180 ) و( ۷/١‏ )» وهو حديث حسن . 
(A)‏ السنن الكبرى للنسائي ( 557/7 ) ( 1046 ).2 وهو حديث حسن . 
(4) أبو داود ( ۱۹٩٩‏ ) » وهو حديث صحيح . 

. )۲٠۲ /( فى المسند‎ )۱١( 

قاط ل ]ذا امرك 


ذكر إفاضته ج إلى البيت العتيق دفي 

ربكم » . فقلت : يا أبا أمامة » مثل منْ أنتَ يومئذٍ ؟ قال : آنا يَوْمَئِْذٍ ابنُ ثلاثين سنة زاجم البعيرَ أَرَحْرْحْهُ 
قدماً لرسول الله َيه . ورواه ا أبضاء عن زا بن الحباب» عن معاوية بن صالح . وأخرجه 
الترمذي ‏ » عن موسى بن عبد الرحمن الكوفي . عن زيد بن الحُباب . وقال حسن صحيح . 

قال الإمامُ أحمد”" : ثنا أبو المغيرة » ثنا إسماعيل بن عَيَّاش”*' » ثنا شرَحْبيل بن مسلم الحَؤلاني › 
سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعتٌ رسول الله يكل يقول في خطبته عام حجة الوداع : إن الله قد أعغطى 
كُلَّ ذي حى حقّه » فلا وصية لوارث » والوَلَدُ فراش » وللعاهِر الحَجَدُ > وحسابهم على الله . ومن أَدّعى 
إلى غير أبيه » أو انتمى إلى عَيْر مَواليه » فعَليْه لعنة الله التابعةٌ إلى يوم القيامة » لا تُنفقٌ امرأةٌ من بيتها إلا 
بإذْنِ رَؤْجها . فقيل : يا رسول الله » ولا الطعام » قال : ذاك”"' أفضلّ أموالنا . ثم قال رسول الله لا : 
العاريّةٌ مُوَدَاة » والمنحة مَؤْدودة » والدَّئْنُ مَقْضِئنٌ » والرّعيمُ غارمٌ . ورواه أهل السنن الأربعة''' من 
حديث إسماعيل بن عياش » وقال الترمذي : حسن . 

ثم قال أبو داود » رحمه الله : باب متى يَخْطب يوم النحر : ثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم 
المشقي » ثنا مروان » عن هلال بن عامر المُرّنِي » حدثني رافِعٌ بن عَمْرو المُرَّنيَ . قال : رأيتُ 
رسول الله ل يخطبُ الناس بمتى حين ارتقَعَ الضّحَى » على بغلةٍ شَّهْباء » وعلييٌ يعبّر عنه » والناسُ بينَ 
قائم وقاعدٍ . ورواه النّسائي”'' عن دُحَيْم » عن مروان الفزاري به . 


١ 


وقال الإمام أحمد”''' : حدّثنا أبو معاوية » ثنا هلال بن عامر المُرّنِي » عن أبيه » قال : رأيثُ 
7 1 2 # ۶ ع 
رسول اللهريخطبٌُ الناس بمئّى على بغلةٍ » وعليه بردٌ أحمدُ » قال : ورجل من أهل بدر بينَ يديه يعبّر عنه . 
قال : فجئت حتى أدخلت يدى بين قدمه وشراكه . قال : فجعلت أعجبُ من بردها . 


عدا جمد فن عَبيك) ثنا شيخ من بني فزارة» عن هلال بن عامر المزنى» عن أبيه» قال : انت 


)0غ( مسند الإمام أحمد ( 750١/0‏ ) » وهو حديث صحيح . 

)۲( الترمذي ( ٦١١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) مسند الإمام أحمد( 577/0 )( ۲۲۳۲۸ )» وإسناده حسن . 

)0( ليس ( أو ) في ط . 

0) 5أ:(ذا). 

)۷( أبو داود ( 7076 ) والترمذي ( 7١7١‏ ) وابن ماجه ( ۲۳۹۸ ) » وإسناده حسن » ولم نجده عند النسائي » ولم يعزه 
له المصنف في ( جامع المسانيد ) )1١178/15(‏ . 

(6) أبو داود ( ١907‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(9) السنن الكبرى للنسائي ( ٤٤۳/۲‏ )( 5045 ) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ٤۷۷ /” ( مسند الإمام أحمد‎ )۱١( 


V٤‏ ذكر إفاضته َة إلى البيت العتيق 
رسول الله لله يك على بغلةٍ شهباء وعلئ يعبر عله ۆز واه اتو اود من حديث أبي معاوية » عن هلال بن عا 


ثم قال أبو داو" : بابُ ما َر الإمام في خطبته بمتى » ثنا مدد » ثنا عبد الوارث » عن حُميدٍ 
الأعرج :»عن محمد بن إبراهيم بع اتيم + > عن عبد الرحمن بن مُعاذٍ الَيّمي » قال : خَطبنا رسول الله كك 
٠ o TTT‏ فطفق يُعلَمُهم مناسكهم حتى 
اا و صَبّعيّْه”" السَبَاحَتيْن » ثم قال ق . ثم أمر المُهاجرين فَتَرّلوا في مَُدَم 
المسجد » وأمر الأنصارٌ فنزلوا من وراء المسجد . ثم نزل الناسٌ بعد ذلك . وقد رواه أحمد”*؟' عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه » وأخرجه النسائي””' من حديث ابن المبارك » عن عبد الوارث 
كذلك . وتقدم رواية الإمام أحمد'' ' له » عن عبد الرزاق عن معمر'"' 1 عن حميد الأعرج ] عن محمد بن 
إبراهيم التيمي ع > عن عبد الرحمن بن مُعاذ » عن رجل من الصحابة . فالله أعلم . 


وثبت في « الصحيحين ”*) من حديث ابن جُرَيجٍ » عن الزهري » عن عيسى بن طلحة » عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أنَّ رسول الله ي بينا هو يخطبٌ يوم النّحْر فقام”"' إليه رجلٌّ » فقال : كنت 
أحسبٌ أن كذا وكذا قبل كذا وكذا . ثم قام آخر فقال : كنتُ أحسبُ أن كذا وكذا قبلَ كذا . فقال 
رسول الله بل : افْعَلُ ولاحَرَجَ . وأخرجاء”''' من حديث مالك - زاد مسلم ويونس -عن الزهري به » وله 
ألفاظ كثيرةٌ ليس هذا موضع استقصائهاء ومَحَلّه كتاب « الأحكام » وبالله المستعان. وفي لفظ [ في ] 


« الصحيحين » . قال : فما" سُّئل رسول الله يكل في ذلك اليوم عنْ شيء قُدّم ولا" أخُر إلا قال : 
افْعَلُ ولاحَرَّجَ . 


)01 أبو داود ( 507/7 ) » وهو حديث صحيح . 
)۲( أبو داود ( ۱۹۵۷ ) » وهو حديث صحيح . 

(*) ليس اللفظ فى ط . والسّاحتين : المسبّحتين . 
e 4‏ دمع حون 104 رده 01 ا ووو EE‏ 
(4) النسائي ( ۲۹۹٩‏ )» وهو حديث صحيح . 
(5) المسند( 5١/54‏ )و( ۳۷٤/٥‏ )785550 ). 
(۷) في الرواية المتقدمة ( عن حُميد الأعرج ) . 
(۸) البخاري ۱۷۳۷ ومسلم .)7059()1١05(‏ 
(9) ط : ( فقال ) تحريف . 

. )۳۲۷( )105( البخاري رقم (1175) ومسلم‎ )٠١( 
. (فلما)‎ : ط)۱١(‎ 

١١)ط‏ :(وإلا). 


ذكر إفاضته كي إلى البيت العتيق V0‏ 
فصل 
قم نوق عليه السلام بم ت المشجد البو + فما تقال :و ازل المهاعرين يقت والاتصار ينوه + 
والثاس حولهم من بعدهم . 
وقال الحافظ البيهقي“ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا على بن محمد بن عقبة الشّيباني بالكوفة » ثنا 
إبراهيم بن إسحاق الزهري ٠»‏ ثنا عبيد الله بن موسى » أنبأنا إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن 
يوسف بن ماهك » عن آم مُسَيكة > عن عائشة . قالت” : قيل يا رسول الله » ألا تبني لك بمتّى بناءً 
يلك . قال “لا ست مناخ مر سين . وهذا إسنادٌ لا بس به » وليس هو في « المسند » ولا في الكتب 
الستة من هذا الوجه . 


وقال أبو داود””) : ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلى » ثنا يحيى »> عن ابن جرَيْحج اي 


- أو أبو ريز » الشك من يحيى - أنه سمع عبد الرحمن بن قؤوخ يسأل ابن عمرّ » قال : إنا نتبايع*» 
بأموال ( الناس » فيأتي أحذنا مكة » فيبيت على المال . فقال : أمّا رسول الله يك فبات بمبّى وظَلَّ . انفرد 
به أبو )7 داود . ثم قال أبو داود” : ثنا عثمان بن أبي شَيْبَة » ثنا ابن نُمَيْر وأبو أسامة » عن عُبَيْد الله » 
عن نافع » عن ابن عمر » قال : استأذن العباسُ رسول الله وك أن يبي بمكة ليالي منّى من أجل سقايته » 
فأذن له . وهكذا رواه البخاري”” a‏ الل : وأبي ضمرة 
أنس بن عياض : زاد مسلم وأبي أسامة خا ا ا 


وعقبة بن خالد › > كلّهم عن عُبيْد الله بن عمر به . وقد كان َك يُصلّي بأصحابه بمنى رَكعَتَيْن » كما تبت 
ذلك فى « الصحيحين ۸ من حديف ابن مَسَعودٍ وحارثة بن وهب » رضى الله عنهما » ولهذا ذهب 


. ) 9181 ( ) ۱۳۹/۰ ( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) ط : ( عن عائشة ئشة قال يا رسول الله ) وما أثبته عن أ . 

(۳) أبو داود ( ١904‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(:) ليس ( أخبرني حَريز ) في ط . 

(5) ط : (نبتاع ) . 

(5) ليس ما بين القوسين في ط واستدركته عن أ . 

(۷) أبو داود ( ۱۹۹/۲ )(۱۹۵۹) . 

(۸) البخاري ( 1۲۱/۲ ) ( ۱۹9۸ ) . 

. ) ۱۳۱١ () ٩۹۳/۲ مسلم(‎ )9( 

. ) ۱79۸ ( ) 1۲1/۲ ( البخاري‎ )١( 

(0)البخاري رقم )2١8(‏ ومسلم (5964) من حديث ابن مسعود . والبخاري (۱۰۸۳) ومسلم (0) من حديث 
حارثة . 


۲۷٦‏ ذكر إفاضته َة إلى البيت التق 
طَائِفَةٌ من العلماء إلى أنَّ سبب هذا القَضْرٍ التّسّكُ » كما هو قَوْل طائفةٍ من المالكية وغيرهم ؛ قالوا : ومن 
قال : إنه عليه الصلاة والسلام » كان يقول بمنى لأهل مكة : أتموا فإنا قَوْمٌ سَمْدْ . فقد غلط . إنما قال 
ذلك رسول الله ييا عام الفتح » وهو نازلٌ بالأبطح » كما تقدم » والله أعلم . وكان اة يمي الجَمّراتِ 
الثلات في کل يوم من یام متی بعد الرَّوالٍ » كما قال جابر فيما تقدم » ماشياً كما قال ابن عمر فيما سلف » 
كل جمرة بسبع حَصَّيات يكير مع كل حَصاةٍ » ويقفُ عند الأولى » وعند الثانية يدعو الله عر وجل » ولا 
يقف عند الثالثة . 

قال أبو داود''' : ثنا على بن بحر وعبد الله بن سعيد » المَعْنى » قالا : ثنا أبو خالد الأحمرء عن 
محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة قالت : أفاض رسول الله له من 
آخر يومه حينَ صَلَى اله ثم رجع إلى تى » فمكث بها أيام التشريق رمي الججمرة إذا زالت الشمس ء كل 
جَمْرة بسبع حَصَّياتٍ » ويُكبّر مع كلّ حَصاة » ويقفٌ عند الأولى والثانية » فَيَطيلٌ القيام”" ' ويَتضّرعٌ . 
يمي الثالثة لا يقف عندها . انفرد به أبو داود . 

وروی البخاري '' من غير وجه » عن يونس بن يزيد » عن الزهري » عن سالم » عن ابن عمر ء أنه 
كان يَْمي الجَمْرَة الذنيا بسبع حَصَياتٍ بكر على انر كل حَصَاةٍ » ثم يدم حتى “ُهل فيقومٌ مستقبل 
اة طويلاً » ويدعو ويرفع يديه » ثم يرمي الوسطى > ثم يأخذ ذاتَ الشمال فَيُسْهِلٌ » فيقومٌ مُستقبل 


البلة + ودعو ويرقع يديه » ويتوم طويلا » ثم تزمي ججئرة ذا العقبة من بطن الوادي ولا يقفة يقفُ””' عندها 
وقال وبر بن عبد الرحمن ن : قام ابن عمر عند العقبة بِقَدْرٍ قراءة سورة البقرة . وقال أبو مِجْلرٍ : 
رونت فام '' قراءة سورة يوسف » ذكرهما البيهقي”" . 
وقال الإمام أحمد””' : حدَّئنا سفيان بن عُييْنة » عن عبد الله بن أبي بكر » عن أبيه » عن أبي البدا“ 


عن أبيه : أن رسول الله ية رَحَصَ للرّعاء أن يَزْموا يوما » ويَدَعُوا يوماً . 


(0) أبو داود( ۱۹۷۳ ) » وهو حديث حسن . 

)۲( ط : ( المقام ) . 

(9) البخاري ( ۱۷۱ ) . 

)0( ط:(ثم). 

(5) ليس اللفظ في ط . 

(0) ط : ( جزرت قيامه بعد ) . 

0 السنن الكبرى للبيهقي ( ١59/6‏ ) ( 1454 ) . 

. وإسناده صحيح‎ » ) ۲۳۸۲١ ( ) 55٠ /5 ( مسند الإمام أحمد‎ (A) 
. ) ٠١/۳۴۳ ( أ : ( القداح ) تحريف . وانظر تهذيب الكمال‎ (0) 


_ الأحاديث الدالة على أنه 4ة خطب بمنى يفن 


وقال أجمك: كا محمد د یک ثا ثنا روځ“ » ثنا ابن جُرَيْحٍ » أخبرني محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو » عن أبيه عن أبي البداح” “ بن عاصم ب بن عدي عن آنه : أن سول الله كلل ارحص 
للرّعاء أن يتعاقبوا فيَرْموا يوم النّحْرِ ثم يَدّعوا يوماً وليلة » ثم يَرْموا الغد . 
وقال الإمام أحمد“ : ثنا عبد الرحمن » ثنا مالك » عن عبد الله بن آبي““ بكر » عن أبيه عن 
أبي البَدّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه : أن رسول الله يك رَخَصَ لرعاء الإبل في البيتوتة عن منّى'*2 يرمون 
يوم اللَحر”“ ثم يرمون العّد » أو من بعد الغدٍ ليومين » ثم يرمون يوم التَّمَرٍ . وكذا رواه عن عبد الرزاق » 
عن مالك » بنحوه . وقد رواه أهل السْتّن الأربعة"“ من حديث مالك » ومن حديث سفيان بن عيينة به . 
قال الترمذي : ورواية مالكِ أصحٌ » وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
فيما وَرَدَ من الأحاديث الدالةِ على أنه عليه الصلاة والسلام خطبَ بمنى 
١‏ مع ° 5 و 
في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اوْسَطها 
قال أ پو داوف TS ys‏ 


اوس ل ل ل م : ا 


1۰( ن 


ثم قال أبو داو" E yT‏ 
حدئتني جدتي سوا بنت' هان وکانت :رب بيت :في الجاهلية ‏ . قالت : حَطَبَنا رسول الله بيه يوم 


(۱) أءط :( بن أبي بكر ) وانظر تهذيب الكمال ( ۴٠١/۲٤‏ ) . 

(۲) هذا من رواية الأقران بعضهم عن بعض » فمحمد بن بكر وروح من طبقة واحدة ( بشار) . 

(6) مسند الإمام أحمد ( 150/5 )( ۲۳۸۲١‏ ) » وإسناده صحيح . 

. ليس اللفظ في ط‎ )٤( 

(5) ط :( بمنى حتى ) . 

(7) بعدها في ط : ( ثم يرمون يوم النحر ) . 

(۷) أبو داود ( ۱۹۷۰ ) و(۱۹۷۹) والترمذي ( 405 ) و(400) والنسائي ( ۲۷۳/۰١‏ ) ( ۳۰۹۸ ) و(19١1)‏ وابن ماجه 
(Wg (۳*1)‏ . ۰ 

(۸) أبو داود ( ١407‏ ) والزيادة منه » وهو حديث صحيح . 

(9) ط :(أوساط ). 

(۱۰) أبو داود ( ۱۹۵۳ ) » وإسناده ضعيفف . 

. ط : ( أبو عاصم ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين ) وما أثبته عن أ‎ )١١( 


م27 الأحاديث الدالة على أنه َة خطب بمنى 
الرؤوس"''' » فقال : أي يَوْمِ هذا ؟ قلنا اورسك أعة اتفال : ليس أَوْسَط أيام التشريقٍ ؟ انفرد به 
أبو داود . قال أبو داود : وكذلك قال عم أبي حُرّة الرّقاشي أنه حَطَب أؤْسَط أيام التّشْريق . 

وهذا الحديث قد رواه الإمامٌ أحمد" مُتّصلاً مُطوّلاً » فقال : ثنا عفان » حدثنا حَمّاد بن سَلَمَة » 
أخبرنا عليّ بن ربد » عن أبي خُرّة الرقاشي » عن عمه » قال : كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله کيا في 
أؤسّط أيام التشريق أذودُ عنه الناسَ . فقال : يا أيها الناس » أتذرون في آي شَهْرٍ أنتم وني أي يوم 
نت ؟ وفي أي بَلَدِ أنتم ؟ قالوا : في يوم حرام » وشّهْرِ حرام وَل حرام . قال : فإن دماء؟ کم وأموالكم 
وأعْراضَكُمْ عليكم حرم كحُرْمةٍيَومكُم هذا » في شهركم هذا » في بلدكم هذا » إلى يوم تلقونه . ثم 
قال : اسمَعُوا مي تعيشوا ء ألا لا تظلموا » ألا لا تظلموا » ألا لا تظلموا » إنه لا يَحِلُ مال امر E‏ 
بطيب َس من » ألا إن لد وما وَمَائرةٍكائّث في الجاحلية تحت قدمي هذه إلى بوم القيامة » ون أو 
دم يوضع دم ربيعة'” ' بن الحارث بن عبد المطلب » كان مُسْتَوْضِعاً في بني ليث" فََتَلنهُ مُذَئْنُ » ألا إن 
كل ربا في الجاهلية موضوع ٠‏ وإن الله قى أن أل ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب » > لكم رؤوسُ 
e‏ ألا وإِنَّ الزمانَ قد استدار كهيئته''' يوم خلق الله السّموات والأزض ثم 
: عة الور عند أو نَاعَشرَ کر راق حكن انه ی لی لسوت وال با اا 
ا فی اسم 4 1 لمر : ٠١‏ ] » ألا لا تزجعوا بخدي كَُارا يَضْربُْ e‏ 
رقات تخض + الا إن الَيْطان فد بسن أن يمه المصَلُونَ » ولكنه في الشخريش بتكم » واثقوا الله في 
النّساء » فإِنّهْنَ عندكُم عَوانِ لا يَمْلِكُنَ لأنْفيِهنَ شيئاً » وإِنَّ لهُنّ عليكم حَقَاً ولكم عَلَيْهنَ حم“ » أن 
لا يُوطِْنَ فرشکم أحد”' غيركم » ولا يأ في بيويكم a‏ 
واهجروهن في المَضاجع واضربوهنٌ ضرباً غَيْرَ ميرح » ولَهُنَّ رِرْقَهُنَ وكَسْوَتُهُنَ بالمعروف » وإنّما 
أخذتّموهُنَ بأمانة الل وَاسْتَحْلَلتُم فروجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ الش ألا ومَنْ كانت عندة أمانة فليْوّذّها إلى من اتتَمَنهُ 


. سيشرح المصنف يوم الرؤوس في آخر هذا الخبر‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ( ۷۲/١‏ ) » وإسناده ضعيف » ولفقراته شواهد . 

(۳) ط :( إلى أن تلقوه ) وما هنا عن أ 

(4) ط :(امرء مسلم ) وما أثبته عن أ . 

(5) كذا في هذه الرواية » والصحيح ما ورد في حديث جابر الطويل « ابن ربيعة » لأن المقتول هو إياس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب » وكان طفلاً صغيراً فأصابه حجر في حرب وقعت بين سعد وبني ليث بن بكر ( انظر شرح 
النووي على صحيح مسلم ( ۱۸۳-۱۸۲/۸ ) . 

(7) ط :( بني سعد ) . 

(۷) ط : ( كهيئة ) تحريف . 

(0) ط:(حق). 

(9) ط:(أحدٌ). 


الأحاديث الدالة على أنه ية خطب بمنى 7۹ 
علبها وتميط يده وقاله الاهل O‏ ألا هل بلغت!؟ آلا هل بلغت"''!؟ ثم قال : ليب الشَاهدُ الغائتَ» 
نه ُب ملع أسعدٌ من سامع » E‏ : قال الحسنٌ حينَ بلغ هذه الكلمة :اكد وال يلوا أقواما كارا 
أسعد به . وقد روى أبو داود في كتاب النكاح من «سننه»" ' عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» 
عن علىّ بن زيد بن جُدْعان » عن أبي خُرّة الرّقاشي ‏ واسمه' '' حنيفة - عن عمِّه ببعضه في الّشوز . 


قال ابن حزم : جاء أله خطبّ يوم الؤؤوس » وهو اليومٌ الثاني من يوم النحر بلا خلافي عن أهل مكة › 
وجاء أنه أَوْسَط ایام التَّمْرِيقٍ فُحْمَلُ؟» على أن أوسط بمعنى شرف › كما قال تعالى : # وَكَدَِكَ جعَلتَكُم 
أُمَدٌ وَسَطا 1 البقرة : +14 ] . وهذا المسلك الذي سلكه ابن حزم بعيدٌ . والله أعلم . وقال الحافظ أبو بكر 
البرّار*2 : ثنا الوليد بن عمرو بن السّكين”'' » ثنا أبو همام محمد بن محمد بن الرَبْرقان » ثنا موسى بن 
غ عن قبل اه بن دار وصدفة بن زسارء :عن بدا ن عمو قال تلت هذه النتورة على رول اله 
ل بمنى وهو في أوْسَط أََامِ الشريق في حك الوداع ف إا ججاء نص رلته وألمَسح 4 [ النصر: ١‏ ] فعرف أنه 
الوداع » فأمرَ براحلَيهِ الَضْواءِ » فرْحلّث له » ثم ركب فوقف للناس بالعقبة فاجتمع إليه ما شاء الله من 
المُسْلمين فحَمِد الله وأَنْتَى عَلَيِْ بما هو أهله » ثم قال : أا بد ها النّاسُ فإن كُلَّ دم كان في الجاهلية فهو 
هَدَرٌ » إن أولَ دمائِكُمْ َد دم ربيعة بن الحارث كان مُسْتَرضِعاً في بني ليث فقتل مُذَيْلُ » وكل ربا في 
الجاهلرََة ورا وإ اد راك ان و الاح وو الا ا 
كهيععه() يوم خلق الله السموات والأرض » وإِنَّ عدّة الشّهور عند الله اثنا عَشَّرَ شهر ““ء منها أربعةٌ حرم ؛ 
جا م O‏ مس 1 ۾ دلت لك ألتِينُ ألم لظيو 
و فين أَضَْحَكُمْ 4 1 رة : + ] الآية 3 إِنَمَا أ ا ر فى الحكتر سل وات کا لوم اما 
رمو عَامَا لاطأ عِدَهَ ما حم اله 4 الي : 1 كانوا يلون صََرً عام » ويحؤمون الحم عاماً » 
ويُحَدّمون صَمَرآ" عاماً » ويُجلون المُحَوَمَ عاماً » فذلك النَّسِيِءٌ انا أبها' النائن من كانت ٠‏ عندة 


00 لم ترد هذه العبارة في أ إلا مرة واحدة ولم ترد في ط إلا مرتين وما أثبته عن المسند . 
(۲) أبو داود( 7١50‏ )» وهو حديث حسن . 

(۳) ط:(اسمه). 

(8) ط : ( فيحتمل ) . 

(5) فى زوائده ( ١١5١‏ ) وإسناده ضعيف » ولفقراته شواهد . 
CE OOP‏ اذوه ا E‏ 
(۷) ط : ( كهيئة ) . 

(۸) ليس اللفظ فى ط . 

40 اط قيفر )خط : 

(۱۰) ط : (کان) . 


كول حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 

وَديعةٌ فليُوّدُها إلى مَنِ انْتَمَنَهُ عليها ٠ 2١6‏ أيها الناس إِنَّ الشيطانَ قد يَئِسَ أن يُْبَدَ ببلادكم خر الزمان » 
وقد يَؤْضى عنكم بمُحقّرات الأغمال » فاحذروه على على دينكم ترات الأعيال ٠‏ أا الاش > إن 
النساء عندكم عوانٍ » أخذتموهُنٌ بأمانة الم واسَْحللُم فروجَهُنَ بكلمة الم لكم لين حَقٌّ ولهُنٌ لیک 
حَقّ » ومن حقکم عليهنٌ أن لا بوشن فرشكُمْ عَيْرَكمْ » ولا يَعْصيتكُمْ في معروفي » فان فَعَلنَ ذلك فليس 
لعو لي غيل 4 ولين ود فون وكمر دور اوی .ان د ْتمْ فاضربوا ضَرْباً غير مُبَرّح . ولا يحل 
لامريْ من مال أخيه إلا ما طابَث به نفسّةُ » أيّها الناسٌُ » إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به به لم تَضِلُوا کتابَ 
الله فاعملوا" به أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم حَرامٌ . قال : في بَلَدِ هذا ؟ قالوا : بذ حرام . 


قال : فأي”؟» شهر هذا ؟ قالوا : شَهْرٌ حرام . قال : فإن الله حرم دماءكُمْ وأموالكُم وأغْراضَكُمْ كسُْمَةٍ هذا 
اليوم في هذا البلد » وهذا الشهر ٠‏ ألا ليلع شاهدكم غايَكنْ » > لا نبي بَعْدي ولا أمة بعدكم > ثم رفع يديه 
فقال : الله اشهد . 


0 
ا 2 ف 

n aT 
منى . هكذا ذكره مُعَلْقاً بصيغة التَهْريض‎ 

وقد قال الحافظ البيهقي“ : أخبرناه أبو الحسن بن عَبْدان » أنبأنا أحمد بن عُبَيْد الصمَّار » ثنا 
العمّري » أنبأنا ابن عَرْعَرَةَ ة قال : دفع إلينا عاذ بن شام كتاباً » قال : سمعتُةُ من أبي » ولم يرأ . 
قال : فكان فيه : عن قتادة » عن أبي حسان » عن ابن عباس : أنَّ رسو الله ية كانَ يود البيتَ كل ليل 
مادام بمنى . قال : وما رأيتُ أحداً واطأه عليه . قال البيهقى : ورَوّى التَوْرييُ في « الجامع » عن 
طاوس”*' عن ابن عباس . أن رسول الله ية كان يفيض كلّ ليلة ‏ يَعْني ليالي مِنّى - وهذا مرسلٌ . 


. ليس ما بين القوسين في أ‎ )١( 

6 كذا في الأصول . وفي مجمع الزوائد ( فاحذروا على دينكم محقرات الأعمال ) . 
(۳) ط : ( فاعلموا ) تحريف . 

8) ط:(أي). 

6 ط : ( حديث الرسول َة يزور البيت كل ليلة من ليالي منى ) . 

(1) رواه البخاري ( ۱۷۳۲ ) . 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۸) ط : ( فقال ). 


(9) في السئن : ( عن ابن طاوس عن طاوس ) . 


حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى ۲۸۱ 


فصل 

اليوم السادس من ذي الحجة قال بعضهم : يقال له : يوم الزينة» لأنه تُرَيَنُ”'' فيه البُذْنْ بالجلالٍ وغيرها. 
واليوم السّابع يقال له : يَوْمٌ التّروية لأنهم يَتَرَوَوْنَ فيه من الماء » ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال 
الوقوف وما بعذة . 

واليومٌ التامِنُ يقال له : يوم مِتّى » لأنهم يَْحَلون فيه من الأبطح إلى مِنَى . 

واليوم التاسعٌ يقال له : يوم عَرّفة لوقوفهم فيه بها . 

واليوم العاشر يقال له : يَوْمُ البّحْرٍ ويَوْمُ الأضحى ويَوْمُ الحَجّ الأكبر . 

واليومٌ الذي يليه يُقَالُ له : يومٌ الق » لأنّهم يَقَوُون فيه » ويقال له : يو م الوس » لأنّهم يأكلُونَ فيه 
رووس الأضاحي » وهو أول أيَام التّشريق . 

وثاني التَشريق قال له : يَوْمُ التَفْرِ الأوَلِء لجواز النَفْرِ فيه» وقيل: هو اليومٌ الذي يُقال له يَوْم الؤْؤُوس . 
واليوم الثالث من تام التَّشْريق يقال له : يوم التَفْرِ الآخر . قال الله تعالى : 9 فمن تَمَجَلَ ف يَوْمَْنِ ىلا 
إِنْمَ َيه هومن كام َلآ إن عليه € الآية 1 البقرة : ٠07‏ ] فلمًا كان يَوْمٌ التَمْرِ الآخر » وهو اليومٌ الثالث من أيام 
التَمْرِيقٍ » وكان يوم الثّلائاء رك رسول الله اة والمُسْلمونَ معه » فَتَفَرَ بهم مِنْ مى » فَتَرّلَ المُحَصَّبٍ » 
وهو وادٍ بين مَكّة ومئى » فَصَلَّى به العصر . 

كما قال"البخاري 0 : حدّئنا محمد بن المُتنّى » ثنا إسحاق بن يوسف » ثنا سفيان الثوري » عن 
عبد العزيز بن رُفيْ » قال #“سألت اسن :بق مالك : أخبزني عن شيء عَقَتَُ عن رسول الله كل » أينَ صَلّى 
الظَهْرَ َو رم التَرويَةِ ؟ قال : بوئّى . قلت : فأئْنَ صَلّى العَضْرٌ يوم التَفْرِ ؟ قال بالأبطّح » افعل كما يَمعَلَ 
أمراؤٌكَ ل O‏ 

قال البخاري ”© حدَّئنا عبد المُتعالٍ بن طالب ٠‏ ثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث ٠‏ أن قتَادة 
ا e‏ عو التي كله + له هل الط والخطة [ والمعرت ارا »ورد 
ر وكش ران ا ا ا ا ا 

وقال البخاري ^“ اه اق ع التوهات ا اله بن السازث: فل ل 


(۱) ط :(يزين ) وليست ( لأنه ) في . 
(۲) البخاري ( ١757‏ ) . 

(۳) البخاري ( ١755‏ ) والزيادة منه . 
(5:) البخاري ( 1۷71۸ ) . 


A1‏ حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 
2 ل لعن فحدثنا عَُيْد الله » عن نافع » قال لار و 


عن ومن ابر نَّ ابنَ عمر كان يُصَلَّي بها - يعني المُحَصَّبٍ ‏ الظهر والعصر . أحسبه . قال : 
والمغرب . قال خالد : لا شك في العشاء . ثم يَهْجَع هَجْعةَ » ويذكر ذلك عن النبي يكل . 


وقال الإمام أحمد”” : ثنا نوځ بن مَيُمون » أنبأنا عبد الله » عن نافع » عن ابن عمر » أنَّ رسول الله 
كه وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا المُحَصَّب . هكذا رأيته في « مسند » الإمام أحمد من حديث عبد الله 
العمَري » عن نافع . 

وقد روى الترمذي“ هذا الحديث عن إسحاق بن مَنْصور » وأخرجه ابن ماجه“ عن محمد بن 
يحيى » كلاهما عن عبد الرزاق » عن عُبَيْد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » قال : كان رسول اللم 
اة وأ بو" بكر وعمر وعثمان يَنْزْلونَ الأبطح . قال الترمذي : وفي الباب : عن عائشة وأبي رافع » وابن 
عباس . وحديث ابن عمر حسنٌ غريبٌ » وإنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عُبيّد الله بن عمر به . 


وقد رواه مسلم'' » عن محمد بن مِهران الرازي » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن 
نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله بي وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأَبْطحَ . ورواه مسله”" أيضاً من 
حديث صخر بن جُوَيْرِية » عن نافع » عن ابن عمر : له كان یری التَخْصِيب سُتَّةا"'' وكان يُصِلَي الظهْرَ يوم 
التّمْر بِالحَضْبّةٍ . قال نافع : قد حصب رسول الله ية والخلفاءٌ بعده . 


وقال الإمام أحمد”''' : حدّثنا يونس » ثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة دعن أيوس وحميد ٤‏ عن يكن بن 


عبد الله » عن ابن عمر أن .شتوك انه لمان لخر N‏ والحة وك والعفناء بالتطعاء ءِ » ثم هجَعَ 
هَجْعَةَ » ثم دخل - يعني مكة ‏ فطاف بالبيت . 


7" أيضاً » عن عفان عن حماد © عن حميد » عن بكر + عن ابن عفر 6“فذكره) وزاد 


ورواه أحمد 
)١(‏ ط : (عبدالله ) . 
(۲) أ : (التحصيب ) . 
2 مسند الإمام أحمد ( ۱۳۸/۲ ) ( 7777 ) » وإسناده ضعيف » وهو حديث صحيح بطرقه . 
دع الترمذي ( 95١‏ ) » وهو حديث صحيح . 
)2 ابن ماجه ( 7١59‏ ) » وهو حديث صحيح . 
(5) ط :( وأبا ) خطأ . 
)۷( مسلم ( ۱۳۱١‏ ) (۳۳۷) . 
(۸) مسلم ( ۱۳۱۰ ) (۳۳۸) . 
(9) ط : ( أنه كان ينزل المحصب ) وما أثبته عن أ . 
(۱۰) مسند الإمام أحمد ( ١14/7‏ )7059 )2 وهو حديث صحيح . 
)١١(‏ مسند الإمام أحمد ( ٥۷٥١ () ٠٠١/۲‏ )2 وهو حديث صحيح . 


حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى YAY‏ 
في آخره : وكان ابن عمر يَفْعَلَه . وكذلك رواه أبو داود'“ » عن أحمد بن حنبل . 
وقال البظاري" "2+ كنا الشكتدي :+ فا الوليد 6 ثنا الأوزاغى + خد الزهري:عن أب سَلمة عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله َي : من الغْدٍ يوم النّحْر بِمِنَى الح ارو يي E‏ 
تَقَاسَمُوا على الكفْر ‏ يعني بذلك المُحَصَّب ‏ الحديث . ورواه مسل > عن زُمَيْر بن حرب » عن 
الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي . فذكر مثله سواء . 


وقال الإمام أحمدا*' : ثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر عن الزهري » عن علي بن الحسين » عن 
عمرو بن عثمان » عن أسامة بن زيد » قال : قلت : يا رسول الله اة أينَ تنزل غداً ؟ في حجته ‏ قال : 

وَل تَرَكَ لنا عقيل مَِْلاً » ثم قال : نحن نازلون غداً » إن شاء الله » بِحَيِفِ بني کان - يعني المُحَصَّبٍ - 
حيث اث فين على لكر » ذلك نبي کل الت نوي على ني ات أن ل ايحو ٠‏ ول 
يُبايعوهّم » ولا يُؤْووهم ‏ يعني حتى يُسْلِموا إليهم رسول الله يك . ثم قال عند ذلك الا يرث الفسلة 
YS‏ اال RS‏ 

مان اح سه ل لو ا ا OD‏ 
مالا عليه كفارٌ ريش لما كتبوا الصّحيفة في مُصارمة بني هاشم وبني المُطّلب » حتى يلموا ! 1 
رسول الله ية كما قَدَّمّْنا بيان ذلك في موضعه . وكذلك نزَّلَهُ عام الفح » CL Ca‏ 
فيها » وهو أحد قَوْلَي العلماء 

وقد قال البخاري”" : ثنا أبو نعَيْم » أنبأنا سيان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » 
قالت : إِنّما كان مَنْزِلاً ينل النبيٌ كل ليكونَ أسمح لخُروجه - يعني الأَبْطَح - وأخرجه مسلم"“ من حديث 
هشام به . 

ورواه أبو داود" » عن أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة [ قالت ] : 
إنما نَرَلَ رسولٌ الله المُحَصَّبَ ليكونّ أُسْمَحَ لخرُوجِهِ ولیس بِسُنّةٍ » فمنْ شاءَ نزله » ومن شاء لم يله . 


)200 أبو داود ( 7٠١١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(0) البخاري ( 154۰ ) . 

. )۳٤٤() ۱۳۱٤ ( مسلم‎ )۳( 

. ) ۲۱۸۱٤ () ۲۰۳-۲۰۲/۰ مسند الإمام أحمد(‎ )٤( 
. (€6) ( °۱ ( ومسلم‎ ) ۳۰٥۸ ( البخاري‎ )5( 
. ) ١756 ( البخاري‎ )5( 

(۷) مسلم ( ۱۳۱۱ )(۳۳۹) . 

(۸) أبو داود ( ۲۰۰۸ ) والزيادة منه . 


521 حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 

وقال البخاري'' : حدَّئنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان » قال : قال عمرو : عن عطاء » عن ابن 
عباس » قال : ليس التََخْصِيبٌ بشيء › إِنَّما هو مَنْزِلُ نَرَلهُ رسول الله بيا . ورواه مسل" عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وغيره » عن سفيان » وهو ابن عيينة » به . 

وقال أبو:داوط'؟ + ثنا أحمد بن حتبل وعدمان بن أبى شبة وَمْسَّدّد» المنتى ٠‏ قالوا + كنا سقيان فا 
صالح بن كيسان » عن سليمان بن يسار » قال : قال أبو رافع : لم يَأْمّْني - يعني رسول الله ل - أن 
أنزله » ولكن ضربت قت“ فنزله . قال مُسَدَدٌ : وكان على قل 0 - يعني في 
aS‏ عن دجا روا كد تر وح با ا E‏ عيينة 

٣ 5‏ 33 اه 5 لات + و 0 4 AS‏ 5 

والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقوا على نزول النبيّ َة في المحَصَّب لما نفر من منى » ولكن اختلفوا : فمنهم 
من قال : لم يَقْصِدْ نزوله» وإنما نزله اتفاقاً > ليكون أسمحَ لخُروجه » ومنهم منْ أشْعّر كلامّهُ بقصده عليه الصلاة 
والسلام نزوله » وهذا هو الأسْبَهُ » وذلك أنه عليه الصلاة وام أمرّ الناسَ أن يكون آخر عهدهم بالبيت › 
وكانوا قبل ذلك يَنْصرفون من کل وجه › كما قال ابن عباس نامر الا اا يكن ار ته بالف - يعني 
كرات ار ا هو ومن معه من المسلمين » بالبيت طواف الوّداع » وقل 
لوس نك اله ' فلم يكن يه ْكِنُهُ أن يَجِيء البيتَ في بقية يومه ويطوف به ويرحل إلى ظاهر مكةٌ من جانب 
المدينة» لأنّ ذلك قد َعَم على هذا الج افير فاحتاج أن بت قبل مكة » ولم يكن منزلٌ أنسبَ لمبيته من 
المُحَصّب ٠‏ الذي كانت قريشٌ قد عاقدَّث بني كنانة على بني هاشم وبني المُطَّلبٍ فيه » فلم يبرم اله ريش أمراً » 
بل كبَتَهُم وَردَّهُم خائبين › وَأَظْهَرَ الله ديته ونَصر به وأعلى كلمته» وأ َم له الذَينَ القوي وأوضحَ به الصراطً 
کک eem e‏ 


Ty‏ 11 فلاا ت فضت سق 
ورَجَعّت أن فى المسلمين بالوحيل إلى البَيتِ العتيق . 

كما قال أبو داوذ" : حدَّئنا وهب بن بَقيّة » ثنا خالد . عن أفلح . عن القاسم . عن عائشة › 
قالت : أَخْرَمْتُ من التنعيم ِعْمْرَةٍ » فدخلت فقضيت عمرتي » وانتظرني رسول الله ل بالأبطح حتى 


. ) ١75650 البخاري‎ )١( 

(۲( مسلم ( ۱۳۱۲ ) . 

(۳) أبو داود( 7٠٠١9‏ ) . 

(5) ليس اللفظ في ط . 

. ) الثقل » : المتاع ( النهاية : ثقل‎ « )٥( 
. مسلم(۱۳۱۳)‎ )5( 


)¥( أبو داود ( ۲۰۰۵ ) . 


حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى A0‏ 
فَرَغْتُ » وأمر الناس بالرحيل . قالت : وأتى رسول الله هة البيتَ فطافَ به » ثم خرج . وأخرجاه في 
« الصحيحين من حديث أفلّح ين حك + 
لي يي ال ا لل ل م 

E‏ - قالت : خرجتُ معه تعني رسول الله 4ل » التَمْرَ الآخِرَء ونزل المُحَصّب ناك 
Gy‏ ل : ثم جنث سَحَراً » فأذّنَ في الصحابة بالرّحيل 


فَارْتَحَلٌ ذ فْمّيٌ بالبيت قبل صلاة الصٌّبْح فطاف به حينَ خَرَجَّ > ثم انصرف مُتَوَجّهاً إلى المدينة . ورواه 
0 


البخاري” ما بن شار به 


قلت : والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام صَلّى الصّبْح يومئذ عند الكَعْبّة بأصحابه » وقرأ في صلاته 
تلك بسورة : « شور © وككب سور © ف ر تور © ولت اسر () وسقي رع © البح 
الور € 1 الطور : 7-١‏ ]السورة بكمالها . 

وذلك لما 'زواة البخارئ 97 حي قال : بحدثنا إسماعيل » حدّثني مالك » عن محمد بن عبد الرحمن 
e‏ ا عن زينب بغت ابي سل ا 5 . قالت2©©20 : 
8 وهو يقرأ # والطور (2) وك مَسَطور € 1 الطور : 
الجماعة”''“ إلا الترمذيّ من حديث مالك بإسناد نحوّه . 

وقد رواه البخاري ١١0‏ من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب » عن آم سَلّمة أنَّ رسول الله 
قال وهو بمكة ¢ وأراد الخروج ¢ ولم تكن أ سَلّمة طافث وأرادت الخروج ¢ فقال لها : « إذا أقيمت 
صَلاةٌ الصّبْح فطوفي على بعيرك والناس يُصَلُونَ » . . . فذكر الحديث . 


.)١7١١( البخاري ( ۱۷۸۸ ) ومسلم‎ )١( 
.)17١١50(دواد أبو‎ )0( 

(۳) أ : ( عن عائشة ) . 

(4) ط : (يعنى ). 

() ليس اللفظ في ط . 

. )١650( البخاري‎ )5( 

(۷) ليست عبارة ( عن بشار به ) في ط . 
(۸) البخاري 1519 . ۰ 

. ط :(قال)‎ )٩( 

. ) 5915١ ( وأبو داود ( ۱۸۸۲ ) » والنسائي ( ۲۹۲۰ ) » وابن ماجه‎ » )۲٥۸( ) ۱۲۷۹ ( مسلم‎ )٠١( 
. ) ۱٦۲١ ( البخاري‎ )١١( 


۸٦‏ حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 

فأما ما رواه الإمام أحمد''' : ثنا أبو معاوية » ثنا هشام بن عروة » عن أبيه عن رَيْنّب بنت أبي سَلَمة 
عن أم سَلمة . أن رسول الله كك : أمرّها أن توافي معه صلاة البح يوم النّحرٍ بمكٌة ھی اساد كما ری 
على شّرْط « الصحيحين » ولم يُخْرِجْهُ أحد مِنْ هذا الوَجْه بهذا اللِّْ » ولعل قولّهُ : يوم النحر › غل ن 
الراوي » أو من الناسخ » وإنما هو يوم التّْر » ويُوّيّده ما ذكرناه من رواية البخاري » والله أعلم 4 


والمقصودٌ أنه عليه الصلاة والسلام ¢ لما فرع من صلاةٍ الصبح طاف بالبَيْتِ سَبْعاً ووقف في المُلمَرَم 
بين الوْكن الذي فيه الحَجَرُ الأسْود » وبِينَ باب الكعبة » فدعا الله عر وجل » وألزق خد“ بجدار 
الكعبة . 


قال الثوري : عن الْمُتْنى بن الصّبّاح » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه » قال : رأي 
رسول الله ا زق وج وصَدرَهُ بالمُلتزم . المُثنّى ضَعيفٌ . 


ثم خرج عليه الصلاة والسلام من أسفل مكة » كما قالت عائشة : إِنَّ رسول الله ية دخلَ مكة من 
أعلاها » وخرج من أسفلها . أخرجاه“ . 


وقال ابن عمر : دخل رسول الله ب : من التَّيّةِ العلا التي بالبطحاء » وخرج من التَّيّةِ السّقْلى . 
Ek ND COA‏ ا 0 
رواه البخاري”' ' ومسلم'"' . وفي لفظ : دخل من كداء وخرج من کدی“ 
وقد قال الإمام أحمد'") : ثنا محمد بن فضّيل » ثنا أَجْلحُ بن عبد الله » عن أبي الزبير » عن جابر 
قال : خرج رسول الله يك من مكة عند غروب الشمْس » فلم يُصَلَ حتى أتى سرف '“ » وهي على تسعة 
أميالٍ من مكة . وهذا غريب جداً . وأجْلح فيه نظرٌ » ولعلَّ هذا في غير حجّة الوداع » فإنّه عليه الصلاة 


(۱) مسند الإمام أحمد 59١/50‏ ) . 

(۲) ط : (جسده). 

(۳) ط : ( وجه ) تحريف . 

. )۲۲٤( ) ١558 ( البخاري (/151) ومسلم‎ )5( 

. ) إلى التى بالبطحاء‎ ( : 1 )١( 

(5) البخاري ( 19170 ) . 

. )۲۲۳( ) ۱۲١۷ ( مسلم‎ 000 

. )5515() ۱۲١۸ ( البخاري ( ۱9۷۸ ) › ومسلم‎ (A) 

(9) فی مسنده (۳/ ۳۰۵) . 

161+ ( رت وما ما لياق وانظر معجم البلدات شرف ):. 


حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى A۷‏ 
والسلام » كما قدمنا » طاف بالبيت بعد صلاة الصبح » وقياة1"؟ أخدة إلى و هذا کرب 
جدا » اللَّهُمٌ إلا أن َون ما اداه ابن حَرْمٍ صَحيحاً » من أنه عليه الصلاة والسلام » رجع إلى المُحَصّب 
من مكة بعد طوافه بالبيت طوافٌ الوداع » ولم يَذكُرْ ليلا على ذلك إلا قول عائشة حينَ رَجَعَتْ من 
اعتمارها من التنعيم » فلقيته مُصْعِدَ مُضْعِدَةٌ » وهو مُنْهَبِط”" على أهل مكة » أو مُنْهَبِطةَ > وهو مُضْعِدٌ . قال ابن 
حزم : الذي لا شك فيه أنها كانت مُصْعِدةٌ من مكة وهو مُنْهِبِط » لأنها تَقَدَّمَتْ إلى العمرة » وانتظرها حتى 
جاءث » ثم نَهَضسَ عليه الصلاة والسلام إلى طواف الوّداع » فلقيها مُنْصِرَفَة إلى المُحَصَّبٍ من مكة 

وقال البخاري”” : باب من تَرَلَ بذي طُوَّى إذا رَجَعَ من مكة . وقال محمد بن عيسى : ثنا حماد بن 
زيد » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر . أنه كان إذا أقبلَ بات بذي طُوّى » حتى إذا أصبح دَخَلَ » وإذا 
قر مر“ بذي طُوَّى » وباتٌ بها حٌى يُصْبح » وكان يَذكْدُ أن رسول الله كل كان يَمْعَلْ ذلك . هكذا ذكر 
هذا مُعَلَقَاً بصيغة الجَرْمِ » وقد أسنده هو و و دیف كنا رن رید لكو لسن ثيه دكة الت 
بذي طَوَى في الَجْعَةٍ . فالله أعلم . 

فائدة عزيزة : فيها أنَّ رسول الله ية اسْتَضْحَبَ معه من ماء زَمْرّم شيئاً . 

ال الحافظ اوعس التردوق 0 :خف ارو كنيب :كنا خلاة بن يزيد الخغني + فا زهير بق 
معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : أنَّها كانّث تحمل من ماء رَمْرّم » وتُحْبرُ أن رسول الله 
كله كان يَحْمِلهُ » ثم قال : هذا حديثٌ حسنٌ غريب" » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


وقال البخاريٌ : ثنا محمد بن مُقاتل » أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك ‏ ثنا موسى بن عقبة » عن 
سالم ونافع > عن عبد الله بن عمر : أنَّ رسول الله اة كان إذا قَمَلَ من الغزو أو من الحجّ أو من العمرة › 
يبدأ فيكبّر ثلاتٌ مراتٍ » ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل 
شيء فد 6< انون تائبون عابدون ساجدون » لربنا حامدون »> صدق الله وَعَدَهٌ ‏ ونَصَرٌ عَبْدَهُ 2 وهَزْم 
الأخزات وَحْدَه . والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ » وله الحمد والمنّه . 


)١(‏ ط ١:‏ فإذا). 

(۲) ط : ( فلقيته بصعدة » وهو مهبط ) . 

. )معلقاً‎ ١754( )۳( 

(:) ليس اللفظ فى ط . 

(5) مسلم ( ۱۲۵۹ ) (۲۲۷) ورواه البخاري (۱۵۷۳) من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب به . 

0 الترمذي (41۳) . 

(۷) هكذا قال الترمذي . وقال الإمام البخاري ١‏ لا يتابع عليه » وساق الذهبي في الميزان حديثاً آخر من مناكير خلاد 
( بشار) . 

(0) رقم(4115). 


ونا حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 


فصل 

في إيرادٍ الحَديثِ الدال على آنه عليه الصلاة والسلام خطبَ بمكانٍ بين مك والمدينة مَرْجِعَةُ من 
حجة الوداع قريب من الجَحْفَةٍ - يقال له : غدير خب - فبيّنَ فيها فضل عليٌ بن أبي طالب » وبراءة عِرْضه 
مما كان تكلم فيه بعضضٌ من كان معه بأرض اليمن » بسبب ما كان صدر منه إليهم من المَعْدِلَةِ التي ظنّها 
بعضهم جَوْراً وتَضبيقاً ود بخلاً » والصوابُ كان معه في ذلك » ولهذا لما تشَمَعَّ عليه الصلاة والسلام من 
بيان المَناسِكِ ورجح إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريق » فخطب خطبةً عظيمة في اليوم الثامن عشر من 
ذي الحجة عامَئِذٍ » وكان يوم الأحد بعدير حم تحت شجرةٍ هناك » فبّن فيها أشياء » وذكر من فضل عليّ 
وأمانته وعَذَلِهِ وفزبه إليه » ما آزاح به ما كان في تفوس كَثير من الاس منه . ونحنٌ نوردٌ يول الأحاديث 
الواردة في ذلك › ونين ما فيها من صحيح وضعيفب بحول الله وقرّته وعَرْنِه » وقد اغتَنَى بأمر هذا 
الحديث أبو جعفرٍ محمد بن جَرير الطَّبَري صاحب « التفسير » و« التاريخ » فجمعٌ فيه مُجَلّدِين أورد 
فيهما طرق وألفاظه . وساق الغَّثَّ والسّمين » والصّحيح والسقيم : > على ما جَرَتْ به عادَةٌ كثيرٍ من 
المُحَدّثين » يُوردونَ ما وقعَ لهم في ذلك الباب من غير تَمْيزٍ بِينَ صحيحه وضّعيفه » وكذلك الحافظٌ 
الب أبو القاسم بن َساكر أورد أحاديث كثيرةٌ في هذه الخطبة » ونح بورد يود ما روي في ذلك ٠‏ 
مع إعلامنا أنه لاح للشيعة فيه » ولا مُتَمسّك لهم ولا دليل لما سنه فشينه :وله قله فقول ا 
المسُتعان : 


قال محمد بن إسحاق7١)‏ - في سياق تحيجة الوداع - حدثني يَحْيَى بن عَبّد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة 
ن يويد للسة نون رید ن وکا قان : لما أقبَلَ على منّ امن ليَلْقَى رسول الله كل بمكةء تَعَجَلَ إلى 
رسول اله كي واشتخلفَ على جُنده الذين معه رجلاً من أصحابه » فَحَمَد ذلك الرجلٌ فكسا كل رجل م القوم 
حُلة من البَرّ الذي كان مع علي › > فلما دنا جيشه حَرَح ليلقاهم » فإذا عليهم الحُلَلُ » قال : ولك ها هذ ؟ 
قال : كسوثٌ القوم ليتجمّلوا به إذا قيموا في الدّاس » قال : ويلك » انزع قبل أن تَنَْهَيَ به إلى رسول الله لا . 
قال ا ا قال: : وأظهر الجيشٌ شكواه لما صنع بهم . 


قال ابن إسحاق7(١)‏ : فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمّر بن حَرْم عن سُلَيُمانَ بن محمد بن 

كَعْب بن عُجْرة عن عَكَّته رَيْنَبَ بنتٍ كعب - وكانت عند أبي سعيد الخُدْري9) ns‏ 

اشتكى الناسٌ عليّاً ٠‏ فقام رسول الله اة فينا خَطيباً > فسمِعْتُه يقول : أيُها التاس » لا تشْكوا'" عَليًا رال 
س عام م رسو وة ف 2 معته يعو س 


)202 سيرة ابن هشام ( ٦1٠۳/۲‏ ) . 
(۲) ليس اللفظ في أ 
 )۳(‏ :(لاتشتکوا) . 


حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 1۸۹ 


إنه لأَخْشَنٌ فى ذات الله - أو فى سبيل الله - ( من أن يشكى ع ورواه الإمام اعون و ف و 
إسحاق به ء وقال : إِنَّهِ لأَخْسَنُ فى ذات الله أو فى سبيل الله . 


( (۳Y )9( 
2 


وقال الإمام أحمد حدّثنا الفضل بن دكين » ثنا ابن أبي عَِيْهَا '' عن الحكم » عن سعيد بن 

جبير » عن ابن عباس » عن بُرَيْدة » قال : عرَّوْتُ مع علىٌ اليمنَ » فرأيتُ منه جفوةً » فلما قدمتُ على 

رسول الله ية ذكرثٌ علياً فتَنقَضئْه » فرأيتُ وجة رسول الله يَتَغيّر . فقال : يا بُرئْدة » ألستٌ أولى 

بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قلت : بلى يا رسول الله ! قال : « من كنت مولاه فعليتٌ مولاه » وكذا رواه النسائيّ 

عن أبي داود الحَرّاني » عن أبي نُعَيّم الفضل بن ذُكَيْن » عن عبد الملك بن أبي عَْيّة بإسناده نحوه“ ع 
1 ر وو 3 

وهذا إسناد جيد قويّ رجاله كلهم ثقات . 


وقد روى النسائي في « سننه "عن مُحَمّد بن المُتنَى »> عن يحيى بن حماد » عن أبي عوانة'"' » عن 
الأعمش ؛ عن حبيب بن أبي ثابت » عن أبي اليل » > عن زيد بن أرقم » قال : لما رجَحَ رسول الل من 
حيجة الداع وَنَرَلَ دير حم » أمر بدَوْحات فَقَمِمْن » ثم قال : ١‏ كأني قد دُعيتُ فَأجَبْتُ » إِني قد تَرَكْتُ 
فيكم التَقَليّْن : كتاب الله وعِثْرتي أهل بيتي » فانظروا كيف تخلفوني فيهما » فإنّهما لن يفترقا حتى يردا 
عليّ الحوضّ » ثم قال : الله مولاي ٠‏ وأنا ولي كل مؤمن ٠‏ ثم أخذ بيد عليٌ » فقال : مَنْ كنت مولا فهذا 
وليّه » اللهم وال من والاه > وعادٍ من عاداه » فقلثُ لزيد : سمعته من رسول الله َة ؟ فقال : ما كان في 
الات أحدّ ]لذ راه بيهت وسمعه بلي تفرد به التسائي من هذا الوجة > قال شيا أب .عن الله 
الهبي : وهذا حديث صحيح . 


وقال ابن ماجه" : حدّثنا على بن محمد » حدثنا"'' أبو الحُسَيْن » حدثنا حماد بن سَلَّمةِ » عن 


(۱) مسند الإمام أحمد ( ”87/7 )» وهو حديث حسن . 

(؟) مسند الإمام أحمد )۳٤۷/٥(‏ . 

0 بن م بين القوسين في أ . 

)€( أ : ( عبيئة ) تحريف انظر تهذيب الكمال (۳۰۳-۳۰۲/۱۸) . 

(5) السنن الكبرى للنسائى ( /8551 ) . 

(5) السنن الكبرى للنسائى ( 2454 ) . 

(۷) أء ط : ( معاوية ) واسمه فيه ( الوضاح بن عبد الله اليشكري ) انظر سير أعلام النبلاء ( ۸/ ۲۱۷ ) وتهذيب التهذيب 
.)١115/11(‏ 

(۸) ابن ماجه ( ۱٠١‏ )» وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان . ولكن له شواهد من حديث زيد بن أرقم › 
وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وبريدة بن الحصيب » وعلي بن أبي طالب » وأبي أيوب الأنصاري ٠‏ وعبد الله بن عباس » 
وأبي سعيد الخدري » وأبي هريرة » فهو حديث صحيح لغيره . 

0( ط : ( علي بن محمد أبو الحسين بن سلمة ) . 


۹ حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 

علي بن زيد بن جُدعان » عن عَديّ بن ثابت » عن البراء بن عازب » قال : أقبلنا مع رسول الله ئي في 
حجة الوداع"'' التي حجّ » فنزل في الطريق » فأمر : الصلاةَ جامعةً » فأخذ بيد على » فقال : « لست 
بأؤلى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . قال : ألستٌ بأولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى . 
قال : فهذا وَل مَنْ أنا مولاه » اللهمّ وال منْ والاه » وعادٍ من عاداه » . وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر › 
عن علي بن زيد بن جُڏعان » عن عدي » عن البراء . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي » والحسن بن سفيان : ثنا هُدْبة » ثنا حماد بن سَلّمة » عن علي بن 
زيد وأبي هارون » عن عدي بن ثابت » عن البراء » قال : كُنَا مع رسول الله ية في حجة الوداع » فلما 
أتينا على غدير حم كسح لرسول الله ية تحت شجرتين » وثوديّ في النّاس : الصلاةً جامعةً » ودعا 
رسول الله ا علياً > وأخذ بيده فأقامه عن يمينه » فقال : « الست أؤلى بكلّ امرئ من نفسه › قالوا : 
بلى . قال : فإن هذا مولى من أنا مولاه » اللهة وال مَنْ والاه » وعادٍ من عاداه» . فَلقِيَهُ عمرُ بن 
الخطاب» فقال : هَنيئاً لك » أصبحت وأمسيتَ مولى كل مؤمن ومؤمنةٍ . ورواه ابن جَريرٍ عن أبي زُرْعة » 
عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سَلَمة » عن عليّ بن زيد وأبي هارون العَبْديّ - وكلاهما ضعيف - 
عن عدي بن ثابت عن البّراء بن عازب به . وروی ابن جَريرٍ هذا الحديث من حديثٍ موسى بن عثمان 
الحَضرمي » وهو ضعيففٌ جداً ‏ عن أبي إسحاق السّبيعي » عن البّراء وزيد بن أرقم » فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد”" : حدَّئنا ابن نُمَيْر » ثنا عبد الملك » عن أبي عبد الرحيم الكنّدي » عن زاذان 
أبي عمر » قال : سمعثٌ عليّاً بِالرَحْبّة » وهو ينشد الاس : منْ شه رسول الله کا يوم غدير حم » وهو 
يقول ما قال ؟ قال : فقام اثنا عشر رجلاً » فشهدوا أنّهم سَمِعوا مِنْ رسول الله بي » وهو يقول : ١‏ مَنْ 
كَنْتُ مَؤْلاه فعلييٌ مَؤْلاه » تَفَوَدَ به أحمد » وأبو عبد الرحيم هذا لا يُعْرَفُ . 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد”" في « مسند » أبيه : ثنا“ علي بن حكيم الأؤدي » أخبرنا شَرِيِكٌ » 

0 < (Djs (0) 5 5 0 

عن أبي إسحاق » عن سّعيد بن وهب » وعن زيد بن ينيع » قالا : نشد عليٌ الناس في الرّحبة : مَنْ 
ص ” واه e allé‏ چ 3 . 5 4 53 58 ا 3 و 

سمح رسول الله يك يقول یوم غدير خم إلا قام'"' ؟ قال : فقام من قبل سَعِيدٍ ست » ومِنْ قبل رَئِدِ ستة » 


للك في سنن ابن ماجه : ( حجته التي حَجَّ فنزل في بعض الطريق ) . 
(۲) مسند الإمام أحمد( 85/١‏ ) . 

(۳) مسند الإمام أحمد( ۱١۱۸/١‏ ) . 

. ) ط :( حدیث‎ )٤( 

(5) ط : (يثیغ ) تحريف . وانظر تهذيب الكمال ( ٠٠١/٠١‏ ) . 
(5) اط :(قال). 

(۷) ط : ( قال ) إلا قام . 


عن وار لفان كن ا لباك مقن 5 
فشهدوا أَنْهُم سمعوا رسول لله َك يقول لعلي يوم غدير خم : J):‏ اليس الله أولى بالمُؤمنين من أنفسهه”" ؟ 
قالوا : بلى . قال : اللهم م مَنْ كُنْتْ مولاه فعلييٌ مولاه » اللهم وال م مَنْ والاه وعاد من عاداه » . 


قال عبد الله : وحدثني عليٌ بن حكيم » حدثنا شريك , عل بي إستعاق عن رو دي م 
نمثل ؟حديك ابن اشاق » يعلى عن يد سعيدٍ وزيدٍ » وزاد فيه : « والشود e‏ . 


قال عبد الله : وحدّئنا علي » ثنا شَرِيكٌ » عن الأعمش » عن حَبيبٍ بن أبي ثابت » عن أبي الطُمَبْل » 
عن زيد بن أزقم » عن النبي يكل مثله . 

وقال التسائي في كتاب « خصائص علي » : اا ال نه نوق لك كنا لمم ن ی 5 
الأغمش » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن وهب » قال : قال على في الّحبة : أنشد بالل“ رجلا سم 
رسول الله ڳل يوم دير حم يقول : ' إل الله ّي [ وأنا ولي ] المُؤْمنين » ومن كنت وليه فهذا وَل 
الهم وال منْ والاهُ » وعاد منْ عاداةٌ » وانْصُْ من تَصَّرَهُ ؛ . وكذلك رواهٌ شعبة عن أبي إسحاق''' » وهذا 
متكا جا را 


رواه النسائي”" أيضاً من حديث إسرائيل » عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر » قال : نشد عليّ الناس 
بالرَحْبّة » فقامَ ناس فَسهدوا نهم سَمِعوا رسول الله يل يقول يوم غَدير حم : « من كُنْتُ مَؤْلاه فإنَّ علا 
مولاه » اللَّهُمَ وال من والاه > وعادٍ منْ عاداه » وأحبٌ من أَحَبّهُ » وأبْغِضل من أَبْعَضَّهُ » وانْصُرْ منْ 
نَصَرّه » . ورواه ابنُ جَريرٍ » عن أحمد بن منصور » عن عبد الرزاق » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » 
وعبد خير » عن عليّ . وقد رواه ابن جرير » عن أحمد بن منصور » عن 
عُبَيْد الله بن موسى » وهو شيعي ثقةٌ » عن فطر بن خليفة » عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب" وزيد بن 
يكيم" وعمرو ذي 2204 : أن عَلياً نشد" الناس بالكوفة . . . وذكر الحديث . 


عن سعيد بن وهب 


(۲) مسند الإمام أحمد ( ۱۸/١‏ ) والزيادة منه » وهو حديث صحيح بطرقه . 
(۳) ط : ( عمرو ذي أمر مثل ) وانظر تهذيب الكمال ( ۳٠۰۲/۲۲‏ ) . 

. ) 50١/١1١ ( أءط :( حرب) . وهو تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
. ) الله‎ ١: (ه) ط‎ 

(5) السئن الكبرى للنسائى ( 847/١‏ ) . 

(۷) السئن الكبرى للنسائي ( 8485 ) . 

(۸) فى الأصول : زيد بن وهب . 

04 ط : ( يثيغ ) وهو تحريف تقدمت الإشارة إليه . 

(١٠)ط‏ : ( أمر ) وهو تحريف تقدمت الإشارة إليه . 

(١١)ط‏ :( أنشد ) . 


4۲ حديك دزا ايضاق كز بسيو ال فقن 


5 ۴ 1 )1( ا o‏ 57 1 3 5 ت f‏ 3 
وقال عبد الله بن أحمد ' : حدثني عبَيْد الله بن عمر القواريريّ » ثنا يونس بن أزقم » ثنا يزيد بن 


أبي زياد ».عن عبد الرحمن .بن أبي ليلى + شهدت علا في الزلخبة يتشد النامن. ء فقال + أنشد الله من سم 
رسول الله كَل يوم غدير خم يقول 8 « مَنْ كنت مَولاه فعلييٌ مولاه » لمّا قام فشهد » : قال عبد الرحمن : 
فقام اثنا عشرّ رجلا بدريّاً كأني أنظر إلى أحدهم » فقالوا : نشهد أنَّا سَمِعْنا رسول الله ية يقول يوم غدير 
ےھ عر ىابراع ع ع ع عو 5 ا 37 م 2هو 
خم ١‏ الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وأزواجي أمهاتهم › فقلنا : بلى يا رسول الله . قال : منْ كنت 
مَوْلاهُ فعليٌ مَوْلاه » الهم وال مَنْ والاهُ » وعادٍ منْ عاداة » . إسنادٌ ضعيفٌ غريبٌ . 


الوكيعي » ثنا زيد بن الحباب » ثنا الوليد بن 
قةر ار الي أبانا داك دو الولينة ا ل واف على ةا 


3 


۷ 


5 0 0 3 0 0 
لقال چا ا و اد "درك ال 


5 
أبي ليلى » فحدثني : أله شهد عَلِيَاً في الرَحْبَةٍ قال : نشد الله رجلاً سمع رسول الله يل وشهده يوم 
غديرٍ م إلا قامّ » ولا يقوم إلا مَنْ قَدْ رآه » فقام اثنا عشر رجلا » فقالوا : قد رأيناةُ » وسمعناه » حيث 
أخذ بيده يقول  :‏ الله وال مِنْ والاه » وعادٍ من عاداه » وَانْصُرْ مَنْ تَصَرَهُ » واخذل مَنْ حَذْلَه » . فقام 
إلا ثلاثة لم يقومو''' » قدَعا عَلَّيهم فأصابَتُهم دعوتّه . وروي أيضاً > عن عبد الأعلى بن عامر التَعْلَي “ 

وغيره » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به . 


(A) ٤ 06 f e fm ٠. 
وقال ابن جرير : ثنا أحمد بن منصور » ثنا أبو عامر العقدي . 0 وروی ابن ابي عاصم عن‎ 

٣ ۹ 0 8‏ 4 ت 7 
لطان ي E‏ وى رح عد الى مسح رن شمر ان eve‏ 
عن علي : أنَّ رسول الله حَضَرَ الشَّجَرَة بحم ... فذكرٌ الحديث » وفيه : مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ » فان علياً 

مولاه . وقد رواه بعضهم » عن أبي عامر » عن كثير » عن محمد بن عمر بن علي » عن علي مُتْقطعاً . 


وقال إسماعيل بن عمرو البجلي » وهو ضعيف . عن مِسْعَّر » عن طلحة بن مُصَرّفيِ » عن عَمَيْرة بن 


() مسند الإمام أحمد(١/9١١).‏ 

000 ط : ( عمير بن عمير ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( 357/1١‏ ) . 

0 أء ط : ( ضرار القيسي ) وهو تحريف . وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ( 144/118 ) » وتقريب التهذيب 
عوامة _( 087 ) . ا ١‏ 

(4) 1 : (العيسى ) ط ؛ (القيسى ) وكلاهما تحريف وانظر تهذيب التهذيب ( ۷٤٤/١١۷‏ ).. 

(5) ط :(باش) . ۰ 

(1) ط :(يقموا ) تحريف . 

(۷) ط : ( التغلبى ) وهو تحريف . وانظر تقريب التهذيب - عوامة -ط” -( "١‏ ) . 

(4) في السنة (151) . 

(9) ط : ( الغلابي ) وهو سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المازني أبو أيوب البصري . روى عن 
أبي عمرو العَقدي . روى عنه ابن أبي عاصم مات سنة ( ١57‏ ) وقيل ( ۲٤۷‏ ) ( تهذيب التهذيب ۲٠۹/٤‏ ) . 


حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 4۹۳ 


: أله شَهِدَ علي على المنبر يُنَاشِدٌ أصحاب رسول الله يكل : من سَمِعَ رسول الله َك يوم حم > فقام0") 
ا رجلا » منهم أبو هريرة » وأبو سعيد » وأنس بن مالك > فشھدوا انهم سَمِعُوا رسول الله كلل 
يقول : « من كُنْتُ مَوْلاهُ فعَلیٌ مَؤْلاه » اللهُمّ وال من والاة 3 وعاد منّ عاداة ») : وقد رواه عبيْد الله بن 


ek 51 ٠.‏ 3 مايه 
موسى عن هانئ بن أيوب ٠»‏ وهو ثقة » عن طلحة بن مَصَرّف به . 


وقال عبد الله بن أحمدا"“ : حدّثني حجاج بن الشاعر » ثنا شّبابة » ثنا نُعيم بن حكيم » حذثني 
أبو مريم » ورجلٌ من ججلّساء عليّ » عن عليّ : أنَّ رسول الله ي قال يوم عَدير م : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ 
قعل مَوْلاءُ » . قال : فزاد النَاسُ بعد : وال مَنْ والاه » وعادٍ مَنْ عاداه . روى أبو داود" بهذا السند 
حديث | لمخد . 

وقال الإمام أحمدا : عذننا ی بن مسد وار نعي © اق ل فاق ون 
أبي الطُمَيْل لال اد لاون لد - يعني رحبة مسجد الكوفة فقال : أنشد الله كل مَنْ سَمِعَ 
رسول الله يقول يَومَ غدير حُمٌ ما سمع لما قام . فقام ناس كثيرٌ › واک اح بده تقال ای 
» أتعلمونَ أي أؤلَى بالمُؤْمنين من أَنْمُسهم ؟ قالوا : نعم » يا رسو الله قال : منْ كنت مولاه فهذ 
وواديع اللي وار زان EE‏ فرج کان فی می شَيْئاً فلقيتٌُ زيد بن أرقم . 
فقلت له : إي سمعتٌ علياً يقول : كذا وكذا . قال : فما تنكر ؟ سمعتُ رسول الله يكل يقول ذلك له . 
هكذا ذكره الإمام أحمد في مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه . ورواء النسائي من حديث الأعمش » عن 
عيبن ا اوت عن آي الطميل + عو رند بن اركب . وقد تقدم . 

وأخرجه الترمذي“ عن بُندار » عن عَنْدَر » عن شعبة » عن سَلمة بن كُهيْل » سمعثٌ أبا الطفيل 
يُحَدِّتُ عن أبي سُرَئْحة ‏ أو زيد بن أرقم ‏ شك د شب : أنّ رسول الله ل قال : من كُنْتُ مَؤلاه فعليٌ 
مولا دووواه ابن خرير عن احمد بن حارم . عن أبي نَم » عن كامل أبي العلاء » عن حَبيب بن 
أبي ثاب » عن يحبى بن جَعْدَة » عن زَيْدٍ بن أزقم . 


6 مه 


. ط :( قال ) تحريف‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ( 157/١‏ )» وهو حديث حسن . 

(۳) أبو داود ( ٤۷۷۰‏ ) » وإسناده ضعيف . 

:)0 ط : ( المخرج ) والمخدج : ناقص الخلق » والإشارة هنا إلى ذي التْدَيّة الخارجي مخدج اليد ( النهاية : خدج ) . 

(ه) مسند الإمام أحمد ( 717١/5‏ ) . وإسناده صحيح . 

(«) أء ب : ( قطن ) تحريف . وهو فطر بن خليفة القرشي المخزومي مولاهم أبو بكر الخياط الكوفي روى عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة » وعنه أبو نعيم ( تهذيب التهذيب ۸/ 707-7٠١‏ ) . 

(۷) ط:( فعليّ ) . 

. جامع الترمذي ( ۳۷۱۳ ) » وهو حديث صحيح‎ (A) 


۹٤‏ حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 


ؤقال. الام اخ :+ دا عات فا أبن عَوَانَة عن السخيرة © عن الى دعن يرن 
أبي عبد الله » قال : قال زيد بن ارقم » وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله منْزلاً يقال له : وادي حم » فأمر 
بالصّلاة ة فصلاها بِهَجِيرٍ :“قال وا و الرسوك أله كله يدوب ان سه شود" ی 
فما قال الست تكلمون أو الت تشهدؤنت الي اوی کل مؤمن من تشسية:؟ قالوا+ تيل قال ا قن 
( كنت مولاه » فإن علا مولاه » اللهم وال من والاه » وعادٍ من عاداه . ثم رواه أحمد عن عدر *“ عن 
شَعْبة » عن ميمون أبي عبد الله » عن ريد بن رفم » إلى قوله : منْ كُنْتُ مولاه قعل مولاه . قال ميمون : 
حدثني بعض القوم ف عق د 2 أن سوال الله له ية قال : « اللهمَّ وال منْ والاه » وعادٍ منْ عاداه » . وهذا 
اشا جد » رجالة ثقاتٌ على شرط السّئَن'”' . وقد صَحّمَ الترمذي بهذا السند حديثاً في الزيت“ 


3 ا (۷) .ا 1 A‏ 8 د 3 
الحارث . قال : جاء رهط إلى عليٌ بالرّخبة » فقالوا : السلامُ علِيكَ يا مولانا » قال : كيف أكون 


مولاكم » وأنتم قوم عَرَبٌ . قالوا : سمعنا رسول الله یی يوم غدير خم يقول : منْ كنت مولاه فهذا 
لاه . قال رياح : فلما مَضًَا تَبعْتّهم » فسألتٌ منْ هؤلاء ؟ قالوا : نفد من الأنصار فيهم”"' أبو أيوب 


الأنصاري . وقال الإمام أحمد" : ثنا ( أبو أحمد » ثنا )”''' حَنّش » عن رياح بن الحارث » قال : 
رأيثُ قوماً من الأنصار قَدِمُوا على عليّ في الرَحْبة » فقال : مَن القَوْمُ ؟ فقالوا : مَوالِيكَ يا أمير المؤمنين . 
فک تاهج هذا الفظه 6 وهو مين اقزاده . 


١7‏ بن عقمان أبو الجَؤزَاء + ثنا محمد بن خالد ين عة نا موس بن 


وقال ابن جرير : ثنا أحمد 
يعقوب الرَّمْعيء وهو صدوق »> حدثني مُهاجِرٌ بن مِسُمار » عن عائشة بنت سَعْد > سمعت أباها > يقول : 
سمعث رسول الله ية يقول يوم الجُحْقَة» وأخذ بيد ۶ »> فخطب لت : « أيّها الناسٌُ » إني وليُكم . 


قالوا : صدقت فرفعَ E o‏ عنّى » وإنَّ الله مُوالي من والاهُ » ومُعادي من 


(۱) مسند الإمام أحمد( 797/4 ) . 

(۲) ط ١:‏ قال فخبطنا وظل رسول الله ) . 

(۳) ط : ( ستره ) وليس اللفظ في أ . وما أثبته عن المسند . 

(:) ليس ما بين القوسين في ط . 

)0( قو هه ميدن ا دا لقو ف قبا فال الخافقد الوح فى و ا 
(7) ط : (الريث ٠)‏ وهو في الترمذي رقم (۲۰۷۸) . ۰ 

)۷( مسند الإمام أحمد ( 5١9/5‏ ) » وإسناده صحيح . 

(۸) ط : (رباح ) . وهو تحريف . وانظر تقريب التهذيب ( 7١١‏ ) . 


(4) ط : (منهم ) . 
(١٠)ط‏ : ( ابن أحمد ) . 


حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى فا 


عاداهٌ» . قال شيخنا الذهبي : وهذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . ثم رواه ابنُ جرير من حديث يعقوب بن 
جعفر بن أبي كثير'“ » عن مُهاجر بن مِسْمار » فذكرٌ الحديت » وأنّهِ عليه الصلاة والسلام » وقف حتى 
لحقه من بعده » وأمر برد مَنْ كان تقدّم » فخطبهم . . . الحديث . وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في 
الجزء الأول من كتاب « غدير خم »  :‏ قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : وجدته في نسخة مكتوبة عن ابن 
جرير ‏ ثنا محمد" بن عوف الطائئٌ » ثنا عُبَيْد الله بن موسى ؛ أنبأنأ إسماعيل بن نشيْط' '' عن جميل بن 
عُمارة » عن سالم بن عبد الله بن عمر » قال ابن جرير أحسَبّه قال : عن عمر » وليس في كتابي : 
سمعتٌ رسول الله َك وهو آخذ بيد علئٌّ : « منْ كنت مولاه فهذا مولاه ‏ اللهمّ وال من والاه » وعادٍ من 
عاداه». وهذا حديثٌ غريبٌ . بل منك وإسناده ضعيففٌ . قال البخاري في جميل بن عمارة هذا : فيه 
نظر . 


وقال المُطْلبُ بن زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل > سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا بالجخفة 
بعدير خم » فخرج علينا رسول الله ية من خباء أو فُسْطاطٍ » فأخذ بيد علي » فقال : « من َنْب مولا 
فعليئٌ مولاه » . قال شحنا الذهبي : هذا حديثٌ حسنٌ . وقد رواه ابن لَهِيعةَ » عن بكر بن سّوادة وغيره » 
عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن » عن جابر بنحوه . 

وقال الإمام أحمد : ثنا يحيى بن آدم وابن أبي بُكيْر . قالا : ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
حُْبْسيَ بن جُادة قال يحيى بن آدم » وكان قد شهد حجة الوداع قال : قال رسول الله ية : علي مني وأنا 
منه » ولا يودي عَنّي إلا أنا أو علىٌ . وقال ابن أبي بُكَيْر : لا يَقَضي عن دَيْني إلا أنا أو علي . 

وكذا روا أحمد”*' أيضاً عن أبي أحمد الزبيري » عن إسرائيل . 

قال الإمام أحمد : وحدَّثناه الزبيري » ثنا شّريك » عن أبي إسحاق » عن حُبْشي بن ججنادة مثله . 
قال : فقلت : لأبي إسحاق : أينَ سمعتَ منه ؟ قال : وقف علينا على فرس في مجلسنا في جَبَانةٍ 
السّبيع . وكذا رواه أحمد » عن أسود بن عامر » ويحيى بن آدم » عن شريك وروا الترميزي"" عن 
إسماعيل بن موسى » عن شريك » وابن ماجه'"' » عن أبي بكر بن أبي شيبة » وسويد بن سعيد › 


. ) ٥۸٤/۲۸ ( ط : ( كبير ) وانظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) ط : ( محمود ) وهو تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( 517/15 ) . 

(۳) ط : (كشيط ) وهو تحريف » وانظر تاريخ البخاري 71/0/19 ) + والتجرح والتعديل ( ۲٠۴-۲۰۱/۲‏ ) . 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد ( ١77/5‏ )» وهو حديث حسن . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ١50/4‏ ) » وهو حديث حسن . 

() الترمذي ( 77١9‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۷) ابن ماجه ( ١١9‏ )» وهو حديث حسن . 


541 حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 
وإسماعيل بن موسى ٠‏ ثلاثتهم عن شريك به . ورواه النسائي(2 عن أحمد بن سليمان » عن يحيى بن 


ورواه سليمان بن قَرْمٍ - وهو متروك - عن أبي إسحاق » عن حُبْسي بن جنادة » سمع رسول الله َكل 


يقول يوم غدير حم : ومن كنت مولا قمرلا ال وال من وال رعا مق غ5 .وذكز 
الحديث . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » أنبأنا شَرِيكٌ » عن أبي يزيد الأودي . 
عن أبيه . قال : دحل أبو هريرة المسجد فَاجْتَمَعَ النامنٌ إليه فقام إليه شاب . فقال : أَنشّدُكَ بالل أسمعْتَ 
رسول اللريقول : ١‏ منْ َنْب مولاه فَعَلينٌ مولاه > اللهُمَ وال منْ والاه وعادٍ منْ عاداه » قال : نعم . ورواه 
ابن جَريرٍ » عن أبي كَرَيْب » عن شاذان » عن شَّرِيكِ به . تابعه إِدْريسنُ الأؤدي » عن أخيه أبي يزيد 
- واسمه داود بن يزيد به : 


ورواه ابن جَرير أيضأ من حديث إدريس وداود » عن أبيهما » عن أبي هريرة ... فذكره 3 


فأما الحديث الذي رواه ضَمْرَةٌ » عن ابن شَوْدْبِ » عن مَطر الوّرّاق » عن شَهْر بن حَوْشّبٍ » عن 
أبي هريرة » اح ررل الي واصاي الأ ازور a‏ لوال را 
7 03 رر كس سج و ٣سد‏ 2 < ر ر 2 .2 
عر وجل  :‏ الوم ا لت کم ویک ومنت ِعَمَت € [المائدة : +] . قال أبو هريرة : وهو يوم ع غدِير خم 
BEER a e Cs‏ 
لمخالفته ما ثبت في « الصَّحيحَيْن » عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في يوم الجمعة 
يوم عرفة » ورسول الله ل واقفتٌ بها كما قَدَمْنا . وكذا قوله : إِنَّ صيام يوم النّامن عشرٌ من ذي الحجة » 
وهو يوم عدِيرُ حم يعدل صیام سین شهراً » لا یصځ ٠‏ لأنه قد ثبتَ ما معناه ف في « الصحيح »“ أنَّ صيامٌ 
شهر رمضانَ بعشرة أشهرٍ » فكيف یکون صيامٌ يوم واحدٍ يَعْدِل ستين شهراً . هذا باطل . وقد قال شيحُنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي » بعد إيراده هذا الحديث : هذا حديثٌ منك جداً . ورواه حَيْسُون الخَلال 
وأحمد بن عبد الله بن أحمد التَيريّ - وهما صدوقان ‏ عن علىٌ بن سعيد الدّمْليَ » عن ضَمْرة . قال : 
ويروى” هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبي سعيدٍ 
وغيرهم بأسانيد واهية . قال : وصدرٌ الحديث متواتة اير أن رسول الله يك قاله » وأما : الله وال منْ 


. )8559( السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 


. ) ۱۱١٤ ( مسلم‎ (۲) 


(۳) ط :(يروى )يلا واو . 


حديث زيارة البيت في كل ليلة من ليالي منى 4۷ 
والاه فزيادةٌ قوية الإسنادٍ » وأما هذا الصوم فليس بصحيح › ولا واللهرما نزلت الآية إلا يوم عرفة قبل غدير 
خم بأيام » والله تعالى أعلم . 

وقال الطبراني“ : حدّثنا علي بن إسحاق الوزير الأصبهاني » ثنا محمد بن عمر بن علي المُقَدّمي › 
ثنا علي بن محمد بن يوسف بن سنان”" بن مالك بن مِسْمّع » ثنا سهل بن يوسف7“بن سهل بن مالك أخي 
كعب بن مالك » عن أبيه عن جده . قال : لما قدم رسول الله ية المدينة من حسجة الوداع صَعِدَ امبر » 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا أيها الناس“ إن أبا بكر لم يَسُؤْنِي قط » فاعرفوا ذلك له : يا يها 
الناسُ » إني عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وطلحة والزبير وسعد“ وعبد الرحمن بن عوف 
والمهاجرين الأولين » راض » فاعرفوا ذلك لهم ء أيها الناس » احفظوني في أصحابي وأصهاري 
وأختاني “لا يَطُلبكم اللهُ بمظلمة أحد منهم . أيّها الناس » ارفعوا ألستتكم عن المسلمين » وإذا مات أحدٌ 
منهم » فقولوا فيه خيراً . 


7 
2 
7 
2 


. رقم (2510) ولا يصح إسناده » وانظر الإصابة في ترجمة سهل بن مالك‎ ) ١57/5 ( المعجم الكبير‎ )١( 
9؟) ط : (شبان).‎ 

(۳) ط : ( حنيف ) . 

(:) ط :(أيها )بلا يا . 

(ه) ليس اللفظ في ط . 

0( ط : ( وأحبابي ) . 


۲4۸ أحداث سنة ١ه‏ 


سنئة إخدى عشرة من الهجرة 


اسَتهلثْ هذه السَّنةٌّ وقد اسْتَقَّد َو الركابُ الشريف اليوئ بالمدية النبوية المطهرة ة مَوْجِعَهُ من حجة 
الوداع » وقد وَقَعَتْ في هذه السنة أمورٌ عِظامٌ » من أعظمها حَطباً وفاةٌ رسول الله ية » ولكنه عليه الصلاة 
والسلام نقله الله عر وجل من هذه الدارٍ الفانية إلى التّعيم الأبَدَي في مَحَلَةٍ عالية رفيعةٍ » ودرجةٍ في الجَن 
ok‏ ۴ 3 ر وو 3 4 مه وطلك ”22 ص 
لا أغلى منها ولا سی » كما قال تعالى : « واخ حر لك مِنَ الأول © وا ف خطيلك ربك رض 4 
[ الضحى : ؛ ه] وذلك بعدما أكُمَلَ أداء الرّسالة التي مره الله تعالى بإبلاغها » ونَصَحَ أَمَنَُ ولم على خير 
ما يَْلَمُه لهم » وحَدَرَهُمْ ونَهاهُمْ عما فيه مَضَرَةُ عليهم في دُنياهم وأخراهم . 

وقد قدّمنا ما رواه صاحبا ‏ الصحيح » من حديث عمر بن الخَطَّابِ » أنه قال : نزل قوله تعالى : 
¥ 1 | ملت لم ديس وَأَعَيَتٌ KE‏ نعم ورضيت 1[ K‏ لوسم دیا 4 [ المافلة + ۴] يوم | لجمعة 
ورسول الله له واقف بعرفة . 

ورَوَيُنا من طريق جيدٍ : أنَّ عمرٌ بن الخَطَابٍ حين نزلت هذه الآية بكى » فقيل : ما يبكيك ؟ فقال : 
نه ليس بعد الكمال إلا التّفُصانُ » وكأنه اسْتَشْعَرَ وفاةً النبيت يلل . 

وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فيما رواه مسلم'“ من حديث ابن جُرَيْجِ » عن أبي الرئر 
عن جابر : أنَّ رسول الله بي وقف عند جمرة العقبة » وقال لنا : خُذوا عَنّي مناسككم » فلعلي لا أحجٌ 
بعد عامى هذا . 

وقدّمنا ما رواةٌ الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي”' من حديث موسى بن عُبَيْدة الذي » عن صَدَقَة بن 
يسان “عن ابق عمر »“قال: + نرلث هله الور ة + 5ا ج27 فصر آلو والْفَنّحُ 4 في أوسط يام 
اشرق فشوف وول الله لله كيا أنه الداع » فآَمَرَ براحلته القَضواء فَرِحِلَّتْ » ثم ذكرَ خطبته في ذلك اليوم 

وهكذا قال عبد الله بن عباس + رضي الله عنهما » لعمر بن الخطاب حين ساله عن تفسير هذه السورة 
بِمَحْضرٍ كثيرٍ من الصّحابة » ليُريَهُم فضلَ ابن عباس وتَمَدّمَه وعِلْمَهُ > حينَ لامّه بعضهم على تقديمه 
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(۲) كشف الأستار )١١51(‏ والبيهقى فى « الدلائل » (547//0 ) وإسناده ضعيف . 


أحداث سنة ١‏ ١ه‏ 1۹4 


وإجلانه لمامممات تدر تقال [١‏ سن حك تعلو + ثم سألهم وابنُ عَبّاس حاضرٌ عن تفسير هذه 
ال : 3 لا جا سے آل وائ شح €9 ورات آل اتاک يخوت ت ف دين أله ولا 69 سح نر ريك 
وَاسْتَمْفرَة كم كان واا 1 النصر : ١-*]فقالوا:‏ أيزنا إذا فت لنا أن تَذَكُرَ لله ونحمدّه ونستغفرّه . 
فقال : ما تقول يا بنَ عباس ؟ فقال : هو أجل رسول الله كَل نْعِيَ إليه . فقال عمر : لا أعلمٌ منها إلا 
ما تَعْلَئ'2 . وقد ذكرنا في تفسير هذه الشورة ما يدل على قول ابن عبّاس من وجوه » وإن كان لا يُنافي 
ما فسر به الصحابة أيض”"' رضي الله عنهم . 


وكذلك ما رواه الإمام أحمد”” : حدّثنا وَكيمٌ » عن ابن أبي ذِنْبِ » عن صالح مولى التّؤأمة » عن 
أبي هريرة : أنَّ رسول الله كل لما حح بنسائه » قال : ١‏ إنما هي هذه الحجّة » ثم الْرَمْنَ ظُهورَ الحْصرِ » . 
َد به أحمد من هذا الوجه : ل : 

الود أن الوت سُتَشْعرَتْ بوفاته عليه الصلاة والسلام » في هذه السنة » ونحن نكر ذلك , 
rT‏ الأحاديث والآثار » وبال المُسْتَعان » ولْنُقَدُمْ على ذلك ما ذَكَرَهُ الأئِمَهُ 
محمد بن إسحاق بن يسار » وأبو جعفر بن جرير » وأبو بكر البيهقي » في هذا الموضع قبل الوفاة من 
عداو حججه وعَرّواته وسّراياه وكتبه ورسله إلى الملوك » فَلتَدْكُر ذلك مُلَخّصاً مُخْمصراً » ثم ننه بالوفاة. 


ففي « الصحيحين )””' من حديث أبي إسحاق السّبيعي » » عن زيك ر ار أنَّ رسول الله لا غزا 
ا '' غَرُْوةَ » وح بعد ما هاجر حيّة''' الوداع » ولم يحجّ بعدها . قال أبو إسحاق : وواحدة 
بمكة . كذا قال أبو إسحاق السّبيعى . 


وقد قال بين بن الات و عن قان التورى عن قر بن محمد عن أيه »عن جابر © أن 
سول | لله وياو حَح د تَّ حَبَاتٍ » حَجَتَيّْن قبل أن يُهاجر » وواحدة بعدّما هاجرٌ » معَها عُمْرَة » وساق ستاً 
وثلاثين بَدَنَةَ » وجاء على بتمامها من اليمن . 


وقد قدّمنا عن غير واحدٍ من الصحابة» منهم أنسُ بن مالكِ في «الصحيحين» أنه عليه الصلاة والسلام : 


. أخرجه البخاري في علامات النبوة (/77171) وفي المغازي (5795) و(5470) وفي التفسير (5910) (بشار)‎ )١( 
/ BE 
CESAR 10 

. ) ۱۷۲۲ أبو داود(‎ )٤( 

. ) ۱۲٥٤ ( البخاري ( 5505 ) ومسلم‎ )٥( 

030 أ : ( تسعة عشرة ) خطأ . 

(۷) ليس اللفظ فى ط . 

(۸) دلائل النبوة للبيهقي ( ٤٥٤/١‏ ) . 


لح أحداث سنة ١١اه‏ 
اعتمرٌ أربعَ عَمَرٍ » عَمْرَةَ الحُدَيْبية » وعَمْرَةَ القضاء » وَعُمْرَةَ الجغرانة » والعمرة التي مع حجة الوّداع 


وأما الغزوات فروى البخاريا١‏ ' عن أبي عاصم السبيل » عن يزيد ب بن أبي عبد » عن سَلمة بن الأكوّع . 
قال: عَرَوْتُ مع رسول الله لا سبع غزواتي» ومع زَيْدِ بن حارثة» تسعَ غَرّواتٍ يُوَمّدَهُ علينا رسول الله ككل . 


وفي « الصحيحين 7" : عن قتيبة » عن حاتم بن إسماعيل » عن يزيد" عن سّلّمة . قال : غَرَوْتُ 
مع رسول الله كله سَبْعَ غْرُواتٍ » وفيما يَبِعَثْ من البعُوث تِسْعَ عَروات » مََةَ علينا أبو بكر » ومرّةً علينا 
570 

وفي صحيح البخاري““ من حديث إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البّراء » قال : غَرَا رسو الله 

وفي « الصحيحين 1*) من حديث شعبة » عن أبي إسحاق » عن زيد بن أرق :“أن سول الله عله 
غزا تشع عَشَرَة غَرُوةٌ » وشَّهِدَ معه منها سبع عشرة » أولها الِعُشَيْر أو العْسَيْر . 

وروی مسلم"“ عن أحمد بن حنبل » عن مُعْتَمرٍ » عن كَهْمّس بن الحسن » عن ابن بُرَيْدة » عن أبيه : 
أنه غزا مع رسول الله ية ست عشرةً غزوة . وفي رواب ية لمُسْلِمٍ من طريق الحُسين بن واقِدٍ » عن عبد الله بن 
برئدة » عن أبيه : أنه غَزا مع رسول الله يك تس عشرة غزوة » قائَلَ منها في : ثمانٍ . وفي رواية عنه بهذا 
الإسنادا*» » وبعت أربعاً وعشرين سريّة » قاتل يوم بدر » وأَحُدِ » والأخزاب » والمُرَيسيعٍ » [ وقديد] 
وخَيْبر » ومكة وحُنَيْن . 

وفي صحيح مسلم"“ من حديث أبي الزبير » عن جابر : أن رسول الله يل غزا إحدى وعشرين 
غزوةٌ » غزوت معه منها ينع عَشْرَةَ غزوةً » ولم أشْهّد بذراً ولا أحدا ‏ منعني أبي » فلما قُيِلَ بي يوم 
أَحْدٍ » لم أَتَخَلْفْ عنْ غزاةٍ غزاها . 


. ) ٤۲۷۲ ( البخاري‎ )١( 

فم البخاري ( ٤۲۷١‏ ) ومسلم ( ۱۸١١‏ ) . 

(۳) ط : ( زيد ) وهو يزيد د بن أبي عبيد الحجازي أبو خالد الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع > روى عن مولاه وغيره » 
وروى عنه حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارئي » مات يزيد سنة ست أو سبع وأربعين ومئة ( تهذيب 
التهذيب ۳٤۹/۱۱‏ ) . 

. ) ٤٤۷۲ ( البخاري‎ ):5( 

() البخاري رقم (94149”) ومسلم )١157( )١765(‏ الذي بعد (۱۸۱۲) . 

(7) في الأصول : البراء » والتصحيح من الصحيحين . 

.)١8١15( رقم‎ (¥) 

(۸) دلائل النبوة للبيهقي ( ٤٥۹4/٥‏ ) . 

RF )4 


أحداث سنة ١١اه ۳١١‏ 


ESC تنه كن فزي قال‎ EE, 
رسول الله ية ثماني عَشْرَةَ غَرُوةَ :قال وَسَهَخة م يقول : أزبعاً وعشرين غَروة » فلا أدري : أكان ذلك‎ 
ا ا‎ 


قال ا : غزا رسول الشريشع عَضْرَة ء قال في ثمان منها » وبعث من البُعوش أربعاً وعشرين » 
فجَميعٌ غرواتِهِ وسّراياة ثلاث وأزيّعون . 


وقد ذكر عُوُوةٌ بن الوُبَيْر » والرهْري » وموسى بن عقَبّة » ومحمد إسحاق بن يسار » وغير واحد من 
أئمة هذا الشأن : أنه عليه الصلاة والسلام فَائلَ يَوْمَبَدْرٍ في رمضان من سنة اثنتين » » ثم في أَحدٍ في سوال 
سه ناث » ثم في الحَنْدّق وبني فرظ في سوال أيضاً من سنة أربع وقيل خمس » ثم في بني المُضطيق 
المُرَيْسِيع في شعبان سنة خمْس » » ثم في حير في صفر سنة سبع » ومنهم من بقول سنة ست ء والتحقيق 
اله في اول سََة سَبْم وآخر سنة ستّ » ثم قائَلَ أهل مه في رمضان سنة ثمانٍ » وقائَلَ هوازِنَ » وحاصَرَ 
هل الَف في شوال وبعض ذي القعدة“ سنة سنة ثمان » كما تَقَدَمَ تفصيله » وح في سنة ثمانٍ بالثاس 
عَنَّابُ بن اسي نائبٌ مَكَةَ » ثم في سَنَةِ َع أبو بكر الصَّدّيقُ » ثم حَجّ رسولٌ الله اة بالمسلمين سنة عَشر . 

قال محمد دن إشتحاق 2 تت روكان جميعٌ ما غَا رسول الله كَل بنفسه الكريمة سبعاً وعشرين غَرُوة . 
( عَرْوَة وَدَانَ » وهي عَزُوَة الأنواء )' ٠"‏ ثم غزوة بُواط من ناحية رَضوى » ثم غزوة العُشيْرة من بطن 
بع E NEE‏ الا عار ع عار يار الم ۳ التي قَمَلَّ الله فيها صَنادِيدَ 
قر E‏ اك تم غؤوة الشوين ق يطلب”" أبا سفيان بن حرب » ثم غَزُوة 
غطفان » وهى غَرُوة ذي أمَر” م ' » ثم غزوة تَجُران » معدن بالحجاز » ثم غَرُوة أَحُدٍ » ثم حَمْراءِ الأسَدٍ » 
ثم غَرْوَة بني التُضير » ثم غَرُوة ذات الرّقاع من نخل » ثم غَرُوة بَدْرٍ الآخرة » ثم غَرْوَة دُومة الجَنْدَلٍ » ثم 


. )4509( فى مصنفه‎ )١( 
ED 

)۳( دلائل النبوة في مواضع كثيرة منها ( ٤٦۲/٥‏ و۳٦٤‏ و5548 و٩1٤‏ ) . 
€3 فى الأصول : ذي الحجة » وهو خطأ . 
)0( سيرة ابن هشام ( ٩٩4-1۰۸/۲‏ ) . 
(5) ليس ما بين القوسين فى أ . 
OA‏ 

(۸) فى السيرة( 508/5 ) : ( الكبرى ) . 
(9) ط :(الذي). 

. ) انظر معجم البلدان ( كدر‎ )٠١( 

. ) انظر معجم البلدان ( أمر‎ )١١( 


۲ 


أحداث سنة ١١اه‏ 


غزوة الخَنْدق » ثم غزوة بني قَرَيْظة » ثم غرُوةَ بني لخيان من هُذيل » ثم غَزوة ذي قَرَدٍ » ثم غَزُوة بني 
المُضُطَلق من خزاعة » ثم غزوة الحُدَيْبية » لا يريد قتالاً » فصَدَّه المشركون » ثم غَرُوة حَيْبر » ثم عُمْرة 
Ds‏ 

قال ابن إسحاق : قَاتَنَ منها في تَسْع عَرواتٍ » غزوة ا وا وَالكَندق + .وقديظة» 
والمُصُطلق » وحَيْبّر » والفتّح » وحُتيّن » والطائف . 

قلت : وَقَدْ تقدم ذلك كله مَببسوطأ في أماكنه بشواهده وأولتهِ » ولله الحمد . 

قال ابن إسحاق”* : وكانت بعوثه عليه الصلاة والسلام وسراياه ثمانياً وثلاثين » من بَيْن بَعْثِ 
وسَريَّةٍ . ثم شرَعَ رحمه الله في ذكر تفصيل ذلك . 

وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره ممصلا في مواضعه ولله الحمد والمنة 5 ولنذكر ملخص ماذكره ابن 
إسحاق:: 

بدت غا ين الجاريقة» إلى اقل ك ال , 

لع يق حير و عبن الت !إلى الماع من اة لن + وش الا يُقَدُمُ هذا على بَعْثْ 
عَبَيْدَةَ كما تقدم . فالله أعلم . 

as 

بَعْثُْ عبد الله بن + حح ال ا 

نعف ريد بن حارثة إلى القددة 

لا ل رصم 


21 ٠. 3 
: 0 


a ()۱(‏ ع). 

N (۳) 

(5) ليس اللفظ في السيرة . 

6 سيرة ابن هشام ( 5094/5 ) . 

)1( انظر معجم البلدان ( ثنية المرة ) 

(۷) ط : ( الجرار ) تحريف . وانظر السيرة النبوية ( 10۹/۲ ) » ومعجم البلدان : ( الخرار ) 
(^A)‏ ط : ( بجيلة ) . وانظر السيرة ومعجم البلدان ( نخيلة ) . 


أحداث سنة ١١اه‏ ۳ 

بعت أبى عُبَيْدة إلى ذي القَصة . 

OI 4 5‏ ا 

بعث عمر بن الخطاب إلى تزبة ‏ في أرض بني عامر . 

بعث علي إلى اليمن . 

ين غات برو يعد اد اكد N N‏ . فقتل طائفة 
منهم » واستاق نِعَمَهُمْ » فجاء نفيرهم في طلب النَّعَمٍ » + فلا افترثوا حال هة وبيدهه” "واد من السّيْل » 
وأسّروا في مسيرهم هذا الحارتٌ بن مالك ابن البَرْصاءِ . وقد حرر ابن إسحاق هذا هاهنا وقد تقدم بيانه . 

بعث”*' على ب 1 أي طالب إل أرض فَدَك . 

بعث بي العؤْجاء السّلّمي إلى بني سَلَيْم » أصيب هو وأصحابه . 

حك ا ال 

بعث أبي سَلَّمة بن عبد الأسّد إلى قَطَنِ وهو ماءٌ بنجدٍ لبني أسّد . 

ا 2 

بعث محمد بن مَسْلَّمّة [ أخي بني حارثة ]إلى القرّطاء من هوازن . بعث بشير بن سَعْلٍ إلى بني مُرَة 
بدك . وبعثه أيضاً إلى ناحية حنين . 

بعث زيد بن حارثة إلى الجَموم من أرض بني سُليِم . 

9 O ۶ 02 ا‎ 

بَعث زيد بن حارثة إلى جذام من أرض بني خشيّنٍ . 

قال ابن هشام : وهي من أرض حِسْمَى . وكان سَبَبُها - فيما ذكره ابن إسحاق وغيره ‏ : أن ِحية بن 
حليفة لما رجَعَ من عند قيصر ء وقد أبلغه كتاب رسول الله يل يَدْعُوه إلى الله » فأعطاه من عنده تَحَفاً 
وهدايا » فلما بلغ وادياً في أرض بني جُذام يقال له : شنار . غار عليه الهُتَيْدُ بن عَوْص » وابنه عَوْصُ بن 
اهيدا صُلَبْعيَانَ » والصلَيع ‏ بطن من جُذام » فأخذا ما معه » فنفر حَيٌ منهم قد أسْلَموا فاشتنقذوا ما كان 
اح لدحية فرذّوه عليه › > فلما رجع دحية إلى رسول الله كلل أخبره الخبر » وَاسْتسْقاه دم الهنيد وابنه 


. ) بعدها فى السيرة : ( من طريق العراق‎ )١( 

E 00‏ رات لظن الست 

(۳) ط : ( فاستاق نعمهم فجاء نفرهم في طلب النعم فلما اقتربوا حال بينهم وادٍ ) . 

(5) سيرة ابن هشام ( 5١١/7‏ ) . 

(5) ط : ( أخي ) وانظر سيرة ابن هشام . 

(5) ما بين المعقوفتين عن السيرة ومكانها فى ط وأ : ( إلى ) . 

١ . ) 11۲/۲ ( السيرة‎ 00 

(۸) في السيرة ( الضُلّعيّان والضَّليع ) وانظر الاشتقاق ( 08" ) » ومعجم ما استعجم ( 15/١‏ ) . 


€ أحداث سنة ١١ه_‏ 


عَوْص » فَبَعَث حينئلٍ زيدَ بن حارثة في جيش إليهم » فساروا إليهم من ناحية الأولاج » فأغار بالماقص من 
ناحية الحرّة » فجَمّعوا ما وَجّدوا من مالٍ وناس » وقتلوا الهتيْد وابته ورَجُليْن من بني الأختف > ورجلا من 
عفريس E E‏ آمو الوم اودر انهم a a‏ قلا تاودا ا 
رسول الله َك يدعوهم إلى الله » فَقَرأةُ عليهم رفاعةٌ » فاستجاب له طائفةٌ منهم » ولم يَكُنْ رَئْدُ بن حارثة 
يعلمُ بذلك”'' » فركبوا إلى رسول الله كل كك إلى المدينة في ثلاثة أيام فأعْطَوْهُ الكتات » فأمرَ بقراءته جَهْرةٌ 
على الناس . ثم قال رسول الله : « كَيْفَ أضْنَعٌ بالقتلی ؟ » ثلاث مرات . فقال رجُلٌ منهم » يقال له : 
بو زيد بن عمرو : أَطلِق لنا يا رسول الله منْ كان حيَاً » ومن قُِلَ فهو تَحْتَ دمي هذه ؟ فبعت مَعَهم 
رسول الله ل علي بن أبي طالب . فقال عليّ : إن زيداً لا ُطيعني » فأعطاءُ رسول الله بيا سيقه علامة » 
فسار معهم على جَمّلٍ لهم . فلقوا رَيْداً وجَيْسّه » ومعهم الأموالٌ والذراري بَيفاء المَحْلَتين » ٠‏ فَسَلّمَهِم عل 
جميع نا كان أجذ لیم ل يتقذواامنه شيا . 


بعت زيلدين خارنة "لبذ إلى بي نرارة يوادي ی »فقتل ةين او هومن بين 
القتلى » > فلما رَجَعَ آلى أن لا يمسن رأسّه غُسْلُ من بجنابة حتى يَفْرُوَهُمٍ أيضاً » > فلما أشي" »من جراجه 
بَعَنَهُ رسول الله اة ثانياً في جيش » فَقتَلَهُمْ بوادي القُرى » وأسرَ آم فف فاط يقت رة وريدن ركان 
عند مالكِ بن حُذْيْفَةَ بن بدرٍ , ومعها ابنةٌ لها » فأمر ريد بن حارئة قَيْسَ بن المُسَكّر اليَغمريَ » فقتل 
آم ِف » واستبقى اتا » وكانت من بيت شرفي » يضْرَبُ بام قرف الل في ڙها » وكانث بها مع 

لح ين ان اسر منه ونسول ال کک فأغطاء راما زمار لل لخاله عزن فى ای و 
SS‏ 


بَعْثُ عبد الله بن رَوَاحة e I‏ مرتين : إحداهما التي أصاب فيها اليُسيرَ بن رزا م » وکان يَجْمع 


2 


غطفان لغزو رسول الله وك فبعت فبعث رسول الله عبد الله بن رَواحة في تقر منهم عبد الله بن أَنَيْس فقدموا عليه » 
فلم يزالوا و لِيُقَيِموه على رسول الله يلل › فسار مَعهم » فلما كانوا بالقَرْقَرَة على ستة أميالٍ من 


. ط : (ذلك)‎ )١( 

(؟) انظر سيرة ابن هشام ( 19۷/۴ ).. 

(۳) الارتثاث : : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح › والرثيث أيضاً : الجريح (النهاية : 
رث :+ 

(5) من قولهم : ١‏ بَلَّ من مرضه وأبلّ > والبل الشفاء ( النهاية : بلل ) . 

(0) يقال : : أعز من أم قرفة » وأمنع من أم قرفة » أوردتهما في معجم الأمثال العربية ( أمم - عزز - قرف - منع ) 
ومصادرهما : : مجمع الأمثال ( ٤٠/۲‏ ) و( ۲٣۳‏ ) » والدرة الفاخرة ) ١‏ )و(” 00 > وجمهرة الأمثال 
( ۳/۲ )و(55) والمستقصى ( ۲٤٥/۱‏ ) و( ۳٦۸‏ ) . واللسان : قرف . 

00 سيرة ابن هشام ( 5١18/5‏ ) . 


أحداث سنة ١١ه‏ 0 
5 3 - ۰ - ذه 
حر "ندم الم على من ققطن ه عا الجن اين د وهر ورين الكلات د فر ت اط 
قدمه » وضربه اليسير بهخرش " من شَوْحَط '' في رأسه فأمّه » ومال كل رجل من المسلمين على صاحبه 
من اليهود فقتله إلا رجلاً واحداً أَفلَتَ على رجليه » فلما قدم ابن أنَيّس تقل في رَأسه رسولٌ الله يل فلم 
يَقَحْ جرحه ولم يُؤذهِ . 
قلت : وأظيٌ البعث الآخَر إلى خيبر لما بعثه عليه الصلاة والسلام خارصا”' على نخيل حَيْبّر » والله 
أعلم . 
د الله بن عيبِكِ وأصحابه إلى خيبر » فقتلوا أبا رافع اليهودي . 
فك غيل و ی إللى اوا اتن ا "بو LO E‏ 
هاهنا مُطولة وقد تقدَّم ذكرها في سنة خمس والله أعلم . 
( بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة إلى مؤتة من أرض الشام فأصيبوا كما تقدم . بعث 
اي ا ار 
بعث عِييْنة بن حص بن حُذَيُفة بن بدرا ''' إلى بني العَثبر من تّميم » فأغار عليهم » فأصاب منهم 
اا رک و كرون ا امت ا 
أيضاً إلى أرض بني مرة » فأصيب بها يزداس بن نَهِياكِ حليفٌ لهم من 
الحرَقةَ ة من جُهيْنة قتله أسامة بن زيد » ورجل من الأنصار أذركاه » فلما شَهّرا السّلاحَ » قال : لا إله إلا 
عمتسي لكي الس به يم . فقال 


بعث غالب بن عبد ا 


) أطنّ قدمه أي قطعها . استعارة من الطنين ( النهاية : طنن‎ )١( 

١ )(‏ المِخرش » : عصاً مُعْوَجّةُ الرأس كالصولجان ( النهاية : خرش ) . 

© #الشؤخط © + عرب من شجر الجبال تخد مه القن ( النهاية ٠‏ تو حظ), 
BD‏ 1 

(0) خَرَص النخلة والكرمة يخرصّها حَرْصاً : إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً ( النهاية : خرص ) . 
() ط : ( عبيد ) وانظر السيرة النبوية ( 5١9/5‏ ) . 

(۷) ط : ( عرفة ) وانظر السيرة . 

(۸) سيرة ابن هشام ( 519/7 ) . 

(9) انظر السيرة النبوية ( ٦۲١/١‏ ) . 

(15) ليس هابين الفوسين فیط 

(11) السيرة النبوية ( ؟/ 577-7151 ) . 

0 السيرة النبوية ( 1۲۳-٦۲١/١‏ ) . 


املا أحداث سنة ١اه‏ 


فما زال يُكَورُها حَتّى لوددت”'' أنْ لم أكنْ أسلمتٌ قبلَ ذلك . وقد تقدّم الحديث بذلك . 


بعث عمرو بن العاص”"' إلى ذات السلاسل اا وي 2 ل خرف إن ال ب يذلاك د 
aT‏ بح عدر يد يَسْتَنْفِدُهُم ليَكُونَ أَنْجَعَ فيهم فلمًا وَصَلَّ إلى ماء لهم 
يقال له السَلْسَل خافهُمْ » فبعت يَسْتَمِدٌ رسول الله ية » فَبَعَتَ إليه“ رسول الله يكل سرية فيهم أبو بكر 
وعمر » وعليها بو بيد بن اجاح » فلم الو إله تأت عليهم كلهم عر ا 
. فلم يُمانِْة مه أبو عَبيْدة کان ایال هلا غليو اب E‏ 
عمرو يُصلّي بهم كلهم » ولهذا لما رَجَعَ قال : با رسول الث » أي الاس أَحَبٌ إليك ؟ قال : عائشة 
قال : فمن الرجال”'' ؟ قال : أبوها 


5 


م« 


بعت عبدٍ الله بن أبي حَدْرَو"' إلى بطن إضَمِ » وذلك قَبْلَ قَنْح مكّة » وفيها قصة مُحَلّمٍ بن جَنّامة 
وقد تقدم مُطوّلا في سنة سبع . 

بعث ابن أبي حدرد" أيضاً إلى الغابة . 

بعث عبد الرحمن بن عوف”'' إلى ذومة الجَنْدّل . 

eS 
ل‎ E MR 
مسجده » أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وعبد الرحمن بن عوف . وابن مسعود » ومعاذ بن‎ 
جَبَل » وحُذَيْفة بن اليّمان » وأبو سعيد الخُذْري » وأنا مع رسول الله ل إذا” '' أقبلَ قتى من الأنصار فسَلّم‎ 


على رسول الله ثم جلس » فقال : يا رسول الله أي المُوّمنين أفضلٌ ؟ قال : أحَسَّنهُمْ خلقاً . قال : فا 


(r 


. تمنيت ) وما أثبته عن ط ويوافق ما فى السيرة النبوية‎ ١: أ‎ )١( 
ْ . ) 575-577 /7 ( السيرة النبوية‎ )۲( 

(۳) ليس اللفظ فى ط . 

40 ا( 

(0) ط:(عند). 

() ط :(الرجل ). 

(0) السيرة النبوية ( 579-5175075 ) . 

(۸) السيرة النبوية ( ٦٠١-٦۲۹/۲‏ ) . 

(9) السيرة النبوية ( ٦۳١/١‏ ) . 

(١٠)ط‏ : (إذا) . 


أحداث سنة ١1اه‏ ا 
المؤمنين كيس ؟ قال : أكَْرُهُمْ كرا للمَؤت وأحْسَئْهُم استعدادا له قبل أن ينزل به » أولئك الأكياس ' » 
ثم سكت الفتى . وأْقْبَلَ علينا رسو الله يك ء فقال : يا مَعْشَّرَ المُهاجرين » حمس خصال إذا نرَلْنَ بكم 
- وأعود بالله أن تُدْركوهنَ - إله لم تظهر الفاجشة في قَوْمٍ قط حتى يُغلنوا بها بها" إلا ظَهَرَ فيهم الطاعون 
والأؤجاع التي لم تكن في أَسْلافِهم الذين”" مَضَوًاء» 2 يَتُقَضِوا المكيال والميزان إلا اعدو اليه 
وشدّة المُؤْنَةِ وجَوْرٍ السّلّطان » ولم يَمْتَعوا الزكاةَ من أموال إلا مُنعوا القطر من السماء ٠‏ فلولا البهائم 
ما مُطروا » وما نقَضّوا عَهْدَ لل وعهد رسوله إلا سط عليهم عَدُوَاً من َيْرهم » فأخذ بعض ما كان في 
آی نھچ ما ل کک آي EE‏ نال ان إذ EERE‏ 2 لم 
e SS‏ 
فأدذناةُ رسول الله ككل » ثم نَقَضَها › عَمّمه بها » وأرسل من خَلَفِهِ أربعَ أصابع أو نحواً من ذلك 6 
قال مكذايا بي زفي اشع فإ لحر وأعر » ثم آم لال أن ذف ليه الوا ةليه » فحمد 
اله وصلَّى على نفسه » ثم قال : خُذه يا بنَ غوف » اغْرُوا جميعاً في سَبيل اللهرء فقاتلوا من كفر بالله 


لا نلوا ول عدويو ولا تُمَثلُوا ولا فا عق اه 4 وة نوا" فكو فاا 
عبد الرحمن بن عوف اللواء . قال ابن هشام : فخرج إلى دُومة الجَنْدَل . 
بَعْثْ أبي عُبَيْدَةَ بن الجَرّاح27 وأصحابه '“ وكانوا قريباً من ثلائمئة راكب إلى سيف البَحْرٍ » 


وتزويده'' '* عليه الصلاة ا ا 0 و( فا ) قضية العتين + وهي الحوتٌ العظيم 
الذي دَسَرَهُ البَخْرُ وأكلهم كلهم منه قريباً من شهر حتى سّمِنوا » وتَرودوا منه وشّائق - أي شَرائِحَ - حتى 
رجّعوا إلى رسول الله ية فأطعموه منه » فأكلّ منه » كما تقدّم بذلك الحديث . 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم )2 من حديث ابن عمر رضي الله عنه » وإسناده ضعيف لطوله ولكن لفقراته الأخيرة 
« أحسنهم خلقاً » إلى آخره » شواهد يقوى بها . 

(۳) ط :( الذي ) . 

€3 رواه ابن ماجه رقم (019) من حديث ابن عمر رضي الله عنه › ورواه الحاكم (5/ 05٠‏ ) من حديث ابن عمر ء 
وصححه » ووافقه الذهبى ولكن إسناده حسن فقط › ولبعضه شاهد من حديث بريدة بن الحصيب » فهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده . 

ر لن الفط قرط 

(۷) أ : ( فهذاعهد رسول الله لل ) . 

EEE 

8235/93 اين غشاء‎ O 

. ليس اللفظ في ط‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : ( وزودوه) . 


۳۸ 


أحداث سنة ١اه‏ 


ان 0 م 0 


رَجُلةُ غر وار لا ا عن جذعه . 


ره 2 ور (۳)ء 


RS 


اد وش وها وا إن أذ 
أُبَرّ عُهوداً وَأؤقَى لِمَنْ 

ِن ولا" قَيْلَّةَ في جَنْعِهِم 
دهم Sa‏ 
فو أن SaaS‏ 

فقال رسو الله اة : من لي بهذا الحبيث › 


0 (a 
] المريدية فى ذلك ' :1 من الطويل‎ 


يَذْكر ابن إسحاق من البُعوث ‏ يعني هاهنا - : 
بٿ عرو بن أميّة الٌئري قل آي فيان صر بن حرب بعد مقت خب بن عدي 
SS‏ يتفق لهما َل أبي سفيان » 


2 


e‏ إلى أبي عَفَكٍ أحد بني عمرو بن عَوْفٍِ » وكان قد جم فاقة 
بن الصامِتِ » كما تَقَدَّم » فقال يَرِيه ويَذَمٌ - قبحه الله الد ول :قن 


محر الاش زارا ا 


ت الذي AES‏ بسن الذي يُمْنى 
أبا عك حدها على كر السو 


وبعث عُمَيْرَ بن عدي الخُطمي ؛ ل لل ل 


وأَهْله ¢ ولما فل ابو عَذَك الد رر أظهرت النفاق وقالت في ذلك : 


ا ا 


() سيرة ابن هشام ( 1۳۳/۲ ) . 

(0) ط:(لا). 

(۳) سيرة ابن هشام ( ؟/ 585-510 ) . 
0) ط : (فمن ولد). 

() ط : (الحديث ). 


وعوفي وبأشت بني الخزرج 
فلا مِنْ مراوٍولا مَدَحِج 


03 كذا في ط » وأسد الغابة ( ۷/ 7١‏ ) » والسيرة النبوية ( 75/5 ) وهي ( الربذية ) فى الإصابة ( ۲۳۸/٤‏ ) . 
)۷( البيتان في الإصابة ( 778/5 ) والسيرة النبوية لابن هشام ( 7757/7 ) » والبيت الأول وحده في أسد الغابة . 


. ليس اللفظ في ط » ولا يستقيم الوزن بدونه‎ (A) 


أحداث سنة ١١ه‏ 
تُرَجُونَهُ بعد قل الؤؤوس ‏ كما يُرْتَجَى و2032 المُنْضَج 
ألا أنِف يتفي وة فقطَعَ من أمَل المُرْتجي 
قال فأجابها حسان بن ثابت فقال0"؟ : [ من المتقارب ] 


ofl \ 
1 


6 


نو وال ونو وَاقِفٍِ وخَطمَةٌ دُونَ بني الخَرْرج 
مَنَى ما دَعَتْ سَفهاً وَئْحَها بعولتها والمّنايَا تجي 
فَهَرَتْ فتى ماجداً عرف" كريم المّداخل و 
فضَرَجَّها منْ نجيع الدّمَا و الهُدُوٌ فَلَمْ يَخْرَ 1 
o SS UL‏ 
آي اتلك الليلة سَرَى عليها تله“ . ثم أصبحَ فقال : يا رسول الله » لها . فقال : نصرت الله 
ورسوله يا عُمَيْر . قال : يا رسول الله هل على من شأنها ؟ قال : لا ينطح فيها عَنْرَان . فرجعٌ عَمَيْر 
إلى ری يخلفرة ني ا ركان لها نمه و : آنا قََنّها » فكيدوني جميعاً » ثم 
لا تُنظرون . فذلك أول يوم عَ الإسلامٌ في بني حَطْمَة » فأسلمٌ منهم َس كثير » لما رؤا من عر الإسلام . 
ثم ذَكرَ البعت الذين أسروا ثُمامة بن ثا الحَتَِيّ » وما كان من أمره في إسلامه » وقد تقدّم ذلك 5 
الأحاديث الصحاح . وذكر ابن هشام : أنه هو الذي قال فيه رسول الله كل : « المُؤْمنُ يكل في معى 
واحدٍ » والكافد يأكل في سَبْعَةَ أمُعاءِ » . لما كان من قَلَةٍ أكله بعد إسلامه » وأنّه لما الْمَصَلَ عن المَدينةٍ 
ب لد رع لوا ال E ESE E‏ 
فلما عاد إلى اليّمامة منعهم الميرّة حبّى كتبّ إليه رسول الله بل فأعادها إليهم . وقال بعض بني حنيفة : 


وملا الذي لبَى بمكة مُخْرما برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 


(۱) في السيرة( مرق ) . 

(۲) الأبيات في ديوان حسان ‏ دار صادر -( 559/١‏ ) . 

(م) أءط : (عرفة » كريم المدخل ) وما أثبته عن السيرة والديوان . 

)٤(‏ ط:(بعيد). 

(ه) بعده في الديوان : 

١‏ فأوردك الله بود الجنا ن جذلان في نعمة المَؤلج 

0( ات 

(۷) ط : (لا تنتطح ) . وهو من الأمثال العربية القديمة أوردته في كتابي « معجم الأمثال العربية » : ( عنز - نطح ) 
ل : الفاخر للضبي ۳٠۲‏ » ومجمع الأمثال ( 7١10/7‏ ) » وجمهرة الأمثال ( ۳۷٦/۲‏ و٣٠٤‏ ) 
والمستقصى في الأمثال ( ۲۷۷/۲ ) . 

(۸) ليس اللفظ في ط . 


1۰ أحداث سنة ١اه‏ 


وا بن مزز المُذلَجيَ » ليأځڌ بار أخيه وَقَاصٍ بن مُجزز يوم فيل بذي َرَو » فَاسْتَأونَ 
رسول الله كل › » ليرجِعَ في آثار القوم فأذِنَ له » وأئره على طائفة من الناس ٠‏ فلما قََلُوا أذ لطائفة منهم 
في التَقَدّمم واستعمل عَلَيْهم عَبْدَ الله بن حُذَاقَةَ » وكانت فيه دُعابةٌ » فَاسْتَوْقَدَ ناراً وأمَرهم ان تدلوف 
فلما عَرّمَ بعضَهُم على الدخول » قال : إِنّما كنت أضحكٌ » فلما بلع النب ك » قال : 52111 
الله فلا تَطيعُوه . والحديث في هذا ما ذكره ابنُ هشام عن الدّراوَّزدي » عن محمد بن عمرو بن علقمة » 
عن عمرو بن الحكَم بن بان » عن أبي سعد الخُدري . 

وبَعْثُ كز بن جابر”" لقتل أولئك النفر الذين قدموا المدينة وكانوا من قَيْس كبّة من بجيلة فاستوخموا 
المدينة واستويؤها » فأمرهم رسولٌ اله يك أن يخرجوا إلى إبله فيشربوا من أبوالها وألبانها فلما صَحَوَا قَتَلوا 
راعيّها وهو يسا مولى رسول الله ية دَبَحوهُ وغَرّزوا الشوك في عَيَيْنة واستاقوا اللقاحَ » فبعثٌ في آثارهم 
زر بن جابر في نفر من الصّحابة » فجاء'” بأولئك النفر من جيلة مجه عليه الصلاة والسلام من غَرُوة ذي 
فردء فأمر فقَطع'”) أيديهم وأرجلَهُمٍ وسِلَث7" أعينهمء وهؤلاء التفرٌ إن كانوا هم المذكورين في حديث أنس 
المتفق عليه أن نفراً ثمانية من مُكل أو عُرَنْئَةَ قدموا المدينة . . . الحديث - والظاهرٌ أنهم هم فقد تقدّم قصتّهم 
مطولة » وإن كانوا غيرَهُم فها قد أورّذنا عيونَ ما ذكره ابن هشام » والله أعلم . 

قال ابن هشام : وغزوة علي بن أبي طالب“ التي غزاها مَرَين ”** :قال + ابو مرو الهدئى :بغت 
وترل 1 ملكا إلى اليمن واا يسدر ار برقال : إن اجْتَمَعْتَم فالأمير علي بن أبي طالب . قال : 
وقد دكن ابن اق بَعْتَ خالدٍ » ولم يذكره في عدد البُعوث والسّرايا » فينبغي أن تكون العدة في قوله 

تسعاً وثلاثين . 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله ب أسامة بن زيدٍ بن حارثة إلى الشام » وأمره أن يوطى الحَيْلَ 
نُخومَ التلقاء والدّارومَ من أرض فلسطين » > فتجهرٌ الناسٌ وأوعب مع أسامة المُهاجرون الأولون . قال ابن 
هشام : وهو آخر بعث بِعَنَّهُ رسو الله لله عله . 


(1) سيرة ابن هشام ( 1٤۰-1۳۹/۲‏ ) . 
(۲) ط : (يدخلوا) . 
)۳( سيرة ابن هشام ( ۲/ 541١-55٠١‏ ) . 


)0 وا لعي 
)0( أ ط : ( فجاؤوا). 


أ 


(5) 1:( بقطع ) . 


(۷) ط : ( وسلمت ) وهو تحريف . 
(۸) سيرة ابن هشام ( 551/7 ) . 


0 عزاها مرتية )1 
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الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله 46 


وقال البخاري“ : حدّثنا إسماعيل ع مسي اود ل ما اك 
رسول الله ا ر كب » وآكرعلهم أساة بن زب » فلس النائ في ماك » قتا ني قا :| 


تَطعُنوا في إمارَتِه فد كُنْتَمْ تَطعُنون في إمارة ل ا 
أحَبٌ الاس إلى » وإِنَّ هذا لمِنْ أحبٌ الناس إلى بَعْدَهُ . ورواه التُرمذي”" من حديث مالك » وقال : 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وقد اندب كَِيرٌ من الكبار من المُهاجرِين الأوّلين والأنصار في جيشه » فكانَ من 
أكبرهم عُمدُ بن الخطاب » ومن قال : إن أبا بكر كان فيهم فقد علط » فإنَّ رسول الله يكل اشتد به 
المرضٌ » وجيش أسامة مُحَيّمٌ بالجدف . وقد مر النبيٌ 4ل أبا بكر أن يُصَليَ بالنّاس » كما سيأتي . فكيفٌ 
يكونٌ في الجيش وهو إمام المُسلمين بإِذنٍ الرسول ية من ربٌ العالمين . ولو فرضّ أنه كانَ قد اندب 
مَعَهُمْ » فقد استثناةٌ الشارِعٌ من بينهم بالنصّ عليه للإمامةٍ في الصلاة ة التي هي أكبرٌ أركانٍ الإسلام . ثم لما 
وي عليه الصلاة والسلام استطْلَقَ الصَدّيقُ من أسامة عمر بن الخطاب ٠‏ فَأذِنَ له في المُقامٍ عند الضديق ء 
ولد الف جيذ آسابة + كا اي يانه رفا في مر ف إن شاه الله 


o٣‏ ل 
في الآيات والأحاديث المُنذِرَة بوفاة رسول الله كك 
5 َه و شط اا سس ده و 
وكيف ابتدئ رسول الله َي بِمَرَضْهِ الذي مات فيه 


سح سر صر م 


قال الله تعالى : # إِنَكَ ك میت ولم تون انم 9 لک ماقمو عند ركم تخل موت € 1 الزمر : ]ل 


l3 


وقال تعالى : # رامات ر یک الح أن َم يدوق 4 1 الاباء : ؛ «]. 


سلسم ر اخ صرح سا و 5 عن معو ب 
وقال تعالى : % كل شين دای الا f‏ ياش وار تة إل 2 2 رع )90 1اا : [Yo‏ . 
71 7 ر کر ت و ەر ص رر ر م ت 7 و کے د ىا 71 
وقال تعالى : % ونما ووت اورطع يوم لْقِ'مَةَ فمن يح عن ١‏ آلګار دحل آل لحَكَدَ ققد قار 7 


صرح سرس اق م جو مہ أ 7 


الحيوة الديا إلامتلع لع أَلّمْرُورٍ # [ آل عمران : ۱۸١‏ ] . 


)000 البخاري ( 5559 ) . 
(Y)‏ الترمذي ( كلم" ). 
)۳( لا ين التوسين ف 


1۲ الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله علا 
تلاها الصديق يوم وفاة رسول الله يي » فلما سمعها الناسُ كأنّهم لم يسمعوها قبل ذلك( . 

وقال تعالى : 3 جك تر ای والح () دات الاك يخوت فد ین الله فوج 3 سح 
محمد َك وَآسْتَغْفرَه اكم كان واا 4 1 ادس ] . قال عمر بن الخطاب وابن 0 هو أجل 0 الله 
نعي إليه :“قال ابن عبر : نرت أوسط أيام الَشريق في حب الوداع » فرفر سول الله أنه الوداء 
فخطبَ الناسَ خطبة أمرهم فيها ونهاهم . . . الخُطبة المَشهورة كما تقدم . 

وقال جابر” : ريت رسول الله ي يزمي الجمارٌ . فوقف . وقال : « لتَأَحُذوا عنّى مناسِككم فَلَعَلَي 
لا حح بعد عامي هذا » . 

قال عليه السلام لابنته فاطمة » كما سيأتي : « إِنَّ جبريلٌ كان بُعارضني بالقرآنِ في كلّ سَنَة مرة وإنه 
عارَضني به العام مَرّتِين > وما أرى ذلك إلا لاقتراب7” أجلي » . 

وفي صحيح البخاري““ من حديث أبي بكر بن عياش » ۽ عن أبي خحصين ۽ عن أبي صالح ۽ ٠‏ عن 
أبي هريرة . قال : كان رسول الله يَعْتَكفُ في كل شَّهْرٍ رمضان ءَ ايا العا كاد ين العام الذي تومي 
ل ا ا 
عليه القرآن م5 

ل ل > فأقام بالمدينة بقيته 
والمُحَرّم وصفراً » وبعث أسامة بن زيل » فبينا الناسُ على ذلك ابّدئ رسول الله يكل بشکواه الذي قَبِضَهُ الله 
فيه إلى ما أراده الله من رَحْمَته وكرامته » في يال بقينَ من صر أو في ؤل شَهْرٍ ربيع الأول » فكان أول 
ما ابتدىّ به رسول الله ية من ذلك » فيما ذكر لي » أله خرج إلى بقيع العَرْقَدٍ من جَوْف اليل » فَاستَْفرَ 
لهم > ثم رجح إلى أهله ٠‏ فلما أصبح ابِتَدِىّ بوَجَعِهِ من يومه ذلك . 

قال ابن إسحاق 7 : وحدثني عبد الله بن عمر(" عن عُبَيْد بن جَبَيْر “ مولى الحكم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » عن أبي مُرنهبة مولى رسول اله َل ٠‏ قال : بعثني رسول الله يل من جوف اللي 


6 ليس اللفظ في ط . 

(۲) تقدم تخريجه . 

(0) ط : (اقتراب ) . 

. ) ٤۹٩۹۸ ( البخاري‎ ):( 

. ) ٦٤٩/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )٥( 

() سيرة ابن هشام ( 587/5 ) . 

(۷) أءط:(جعفر). 

(۸) ط : ( جبر ) تحريف . انظر الإصابة ( ۱۸۸/٤‏ ) 


الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله كي ۳1۳ 
ILE NS ES IC r‏ ل ا د ME I a‏ ا ل 
SS‏ لعل زرحي انار مي . فانطلقت معه » فلما 
وقف بين أظهرِهِم . قال : السَّلامُ عليكم يا أهل المقابر » ليهن لكم ما أصْبَحْتَمْ فيه مما أصبَحَ الناسُ فيه » 
أقبلت الفتن كقطع الليل المُظلِم يبع آخڑها أ ولا الكخرة شة سو الأرن + > ثم أقبل علي فقال : 
ذا قري ندري ون EO E ST‏ 
والجنةٍ . قال : قلت : بأبي أنتَ وأمّي فحُذ مفاتيح خزائن الدّنْيا والخُلْدَ فيها ثم الجنة . قال : لا واللهر 
يا أبا مُوَيْهبة » لقد اخثرث لقاءَ رى والجَنّة . ثم استغفرٌ لأهل البقيع » ثم انصرف » فبُدّ برسول الله 
LN‏ ا ل 
إبراهيم » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق به . 


وقال الإمام أحمد7) : ثنا أبو الَضر » ثنا الحكم بن فضَيْل » ١‏ ثنا تغل بن عطاو عن عند بق 
جْبَيْرٍ 5 > عن أبي مُوَيْهِبة . قال : أَمِرَ رسولٌ الله أن يِصَلّي على أهل البقيع ا 
فلما كانت الثالثة . قال : يا أبا مويهبة » أَسْرِجٌ لي دابّتي . قال : فركب ومسَيْتُ » حتى انتهى إل 
فنزل عن دابته » وأمسكتٌ الدابة فوقف - أو قال : قام انون قن وقد اع حب 
الاس » تت الف قط الْلْلٍ العظيم ينْبُ بعضها بعضاً » الآخرة اش من الأولى » فيكم ما أنشم فيه 
مما فيه الناس . ثم رجع فقال : يا أبا مُيهبة » إني أَغطيتُ - أو قال ل ما يتح على 
امت يهن ند وا ار لاد رين . قال : فقلت E OE‏ كنا فال لأن ده على عفيها 
ا ات ا ر .اقم لبك بعل ذلك إلا متها أن ثانا حت فی 


وقال عبد الرزاق”؟»2 : عن معمر » عن ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه » قال : قال رسول الله ية : 
لمر السو STS ١‏ 
التَعْجِيلَ . قال البيهقي : وهذا مُرْسلٌ » وهو شاهد لحديث أبي مُوَئْهبة . 

قال ابن إسحاق ‏ : وحدثني يعقوبُ بن عَتَبَةَ » عن الزّهْري » عن عَبَيْد الله بن عبد الله بن عتبّة » عن 
ابن مَسُعود عن عائشة » قالت : رَجَعَ رسول الله بي من البقيع فوجّدني وأنا أجد صُداعاً في رأسي » وأنا 
أقول : وارأساهُ . فقال : بل آنا واه يا عائشةٌ » وارأساء . قالت : ثم قال : وما ضَوَكِ لو مُت قبي ؛ 


> امع 


فقت علياف و كفتك و صت غلك وذفتك . قالت : قلت : واللهرلكأني بك لو فعلتَ ذلك لقد رجعتٌ 


)01 مسند الإمام أحمد ( ”/ 584 ) » وإسناده ضعيف » وقد صح منه استغفاره لأهل البقيع » واختياره لقاء ربه . 
(۲) مسند الإمام أحمد ( 588/7 ) وهو كالذي قبله . 

(0) ط : (جبر ) تحريف . انظر الإصابة )۱۸۸/٤(‏ . 

.) 15١١5 ( المصنف‎ ):( 

(ه) السيرة النبوية ( 559/7 ) . 


51 الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله ية 

إلى بيتي فأغرّست فيه ببعض نسايّك . قالت : قبسم رسول الله يك ونام به وجه » وهو يدور على 
نسائه » حتى استعِرٌ به في بيت ميمونة » فدعا نساءه » فاستأُدَنَهُنَ أن يُمَوَضَ في بيتي فأذنَ له قلت 
فرج روسرك اشدون برعل مق أله احدقما الل بق عباس يه وجل ا اا ايه خط 
قذماه ». حتى دخل یکی :قال عند الله » 'فيحدّتتث به ابن عباس ع فقال : أتذري من الوَجِلّ الآخد ؟ ؟ هو 
على بن أبي طالب زات را ما E‏ 


وقال البيهقي“ : أنبأنا الحاكم » أنبأنا الأصم » أنبأنا أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بُكير » 
عن محمد بن إسحاق » حدثني يعقوب بن عتبة » عن الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن عائشة . 
قالت : دخل علي رسول الله وهو يُصْدَعٌ » وأنا أشتكي رأسي » فقلت : وارأسائء فقال : بل أنا واللهر 
يا عائشةٌ وارأساه » ثم قال : وما عليكِ لو مُت قيلي فوليتُ أمرك وصَلَّيْتُ عليكِ وواريتكِ . فقلت : والله 
إتي لأسب لو كان ذلك لقد حَلَوْتَ ببعض نسائك في بيْتي من آخر النهار . فضحك رسولٌ الله » ثم تمادى 
به وجعٌه فاستور" به » وهو يَدورُ على نسائه في بَيْتِ مَيْمونة » فاجِتَمَعَ إليه أهلّه » فقال العباس : إِنَا لنرى 
برسول الله ذات الجَدْب فَهَلَجُوا فده . فلدوه » فافاق رسول الله . فقال : من فَعَلَ هذا ؟ فقالوا : 
عَمُكَ العبَاسٌُ تَكَرَفَ أن يكونَ بك ذاتٌ الجَنْبِ . فقال رسول الله : إِنْها من الشيطان » وما كان الله ليُسَلّطَهُ 
علي » لا يبق يَقَى في البئِتٍ أحدٌ إلا لَدَدثُموه إلا عمي العباس ء فَلَدَ اَهَل الت كُلّهُم حى ميمونة وإنّها 
لصائمةٌ » وذلك بعينٍ رسول الله يكل » ثم استأذن أزوابجة أن يُمَرَضَ في بيتي » فأذْنَ له . فخرج وهو بين 
لي ا ل . قال عَبيّد الله » قال ابن عباس : الرجلّ الآخد 


علينٌ بن أبي طا 


قال اليخاري 15+ لجذئنا بود بن فير ++ ليا الات خد عن ٠‏ عن ابن شهاب ٠‏ أخبرني 


عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة » أن عائشة زوج النبيّ ئة قالت yT‏ 


آزواجَه أن يُمَرَضَ في بيتي فاَذِن له » فخرج لزنن المكليق EE A Ng‏ 
عبد المطلب وبين رجل آخر . قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله - يعني ابن عباس - بالذي قَالَتُ عائشة » 
فقال لي عبد الله بن عباس : هل تَذري من الرَجُل الآخر الذي لم تسم عائشةً ؟ قال : قلت : لا . قال ابن 


)01 ط :( ونام )وأ ( وتسام ) . 

(۲) دلائل النبوة ( ۱۹۹-۱٦۸/۷‏ ) . 

(۳) استعِرٌ به : أي اشتد به المرض وأشرف على الموت ( التهاية : عزز ) . 
(:) لدوه» أي : سقوه الدواء فى المرض ١‏ النهاية : لدد ) . 

٠ . ) ٤٤٤6۳ ( البخاري‎ )0( 

(7) أقحم بين هذا اللفظ وما قبله ( قال ) . 


الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله لا 10 

عباس : هو على . فكانت عائشة زوج النبي كك تَحَدَّتْ أنَّ رسول الله لما دخل بيتي وَاشْتَدَ به وَجَعْه » 

قال : هريقوا عَلَىَ من سبع قرب لم تُحلل أؤكيثّهن » لَعَلَيِ أَعْهَدُ إلى الناس » فَأَجْلَسِنَاهُ في مخْضب لحفصة 

RS Ns 0‏ . قالت 

: ثم خرج م إلى الئاس فَصَلَّى لهم وَحَطَبَهُم . وقد رواه البخاري” “ أيضاً في مواضعَ ا 
e‏ 


وقال البخاري”” : حدَّئنا إسماعيل » ثنا سُلَيُمان بن بلالٍ » قال هشام بن عُرْوة » أخبرني أبي » عن 
عائشة . أنَّ رسول الله ية كان يَسأَلُ في مرضه الذي مات فيه : أَيْنَ آنا غداً ؟ أين آنا غداً ؟ يريد يوم 
عائشة » فأؤن له أزواججه أن يكون حَيْثْ شاءَ » فكان في بيت عائشة حتى مات عندها . قالت عائشة رضي 
الله عنها : قمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي » وقَبَضة الله » وإن رأسه لبين سّحري”*) 
TT N TOE‏ ب اليكو e O‏ تر به » فنظر إليه 
رسول الله ية » فقلت له : أغطني هذا السّواكَ يا عبد الرحمن » فأعطانيه فقَضِمْتَهُ » ثم مَضَعْتَهُ فأعطيته 
رسول الله ل ٠‏ فاسّتنَ به » وهو مسندٌ إلى صدري . انفرد به البخاريّ من هذا الوجه . 


وقال البخاري”*؟ : أخبرنا عبد الله بن يوسف » ثنا الليث » حدثني ابن الهاد » عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه » عن عائشة » قالت : مات النبيٌ اة وأنه لبينَ حاقنتي وذاقنتي'"' » فلا أكْرَهُ شِدَّةَ 
المَوْتِ لأحدٍ أبداً بعد النبيّ يا . 

وقال البخاري" : 5 ان ع أخيزنا غيل الله أخير نا .يونين 6 عن تن تهات قال : 


الوق زرف أن عا اخ : أنَّ رسول الله يك کان إذا اشتكى قت على تفسه بالمُعَوّذَاتٍ » ومَسَحَ 
الاي ال ال ور ور ا ل 1 ا 


. 70880556 › 1۹۸ البخاري‎ )١( 

.)1١8(ملسم‎ )۲( 

. ) 5505٠ ( البخاري‎ )۳( 

(5) السّخْر : الرئة » أي أنه عليه الصلاة والسلام مات » وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سَّحْرَها منه ( النهاية : 

. ) 555 ( البخاري‎ )٥( 

E E GL EG (0‏ 
وقيل طرف الحلقوم وقيل ما يناله الذقن من الصدر ( النهاية : حقن _ذقن ) . 

e (۷) 

(۸) ط : ( حيان ) تحريف .اوهو تبان بن موسي ين موان التي أب محمد المروؤي الكشميهي: + روق عنه اليخارئ 
ا . توفي سنة ۳ه( تهذيب التهذيب ۲/ ١0-1١5‏ ) . 


للد الآيات والاً حاديث المنذرة بوفاة رسول الله 5+ 


النبيئ بيا عنه . ورواه مسلم'' من حديث ابن وهب » عن يونس ا 


وثبت في « الصحيحين "2 من حديث أبي عوانة » عن فراس » عن الشعبي » عن مسروق » عن 
عائشة » قالت : اجتمع نساءٌ رسول الله ية عِنْدَه لم يُغاوز مِنْهنَّ امرأةٌ > فجاءث فاطمة تَمْشي » 
ما" تخطيع مِشيتها مشية أبيها » فقال : مرحباً بابنتي » فأقعدها عن يمينه أو شماله » ثم ساڙها بشيه 
فَبَكَثْ » ثم سارها فضَّحِكَتْ » فقلت لها ل ل ل 
قلت لها“ : أخبريني ما سارك ؟ فقالت : ما كنت لأفشي سد رسول الله لا قلعا توفي فنك ليا" 
الك بم" لي عليك من الحق لما أخبيزتني!"" . قالت "ما الآ فى نقالك ای فى ا قال 


ب : إن جبريل كان يُعارضني بالقرا 00 يي ا لي 0 
تَوْضِينَ أن تكوني سيدة نساء المؤمنين ؟! أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت . وله طرق عن عائشة! 


وقد روى البخاري' '' عن علي بن عبد الله » ( والفلاس ومسد<ه"22 » ومسلم عن محمد بن حاتم » 
كلهم )" عن يحبى بن سعيد القطان » عن سفيان الثوري » عن موسى بن أبي عائشة » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن عائشة » قالت : لدَذنا رسول الله يلي في مرضه » فجعلّ بُ يشير إلينا أن لا تلدُوني ع فقلنا : 


كراهية المريض للذواء » فلما أفاق قال : ألَمْ أنْهَكُمْ أن لا تَلدذُوني» قل“ كرا هيه الريك للدواء › 
2ے عه ت 9 
فال يَبْقَى أحد في البَيّت إلا لد - وأنا أنظرٌ - إلا العټاس » فإنّه لم يَشْهَدْكمْ . 


OND 

(۲( البخاري ( 55486 55852 ) ومسلم ( ۲٤٥۰‏ ) (4۸) . 

(۳) ط : (لا). 

. ) ط :(قامت‎ )٤( 

(5) ليس اللفظ فى ط . 

(3) ط:(لما). 

(۷) ط :( أخبرتيني ) . 

(۸) ط ١:‏ في القرآن كل سنة ) . 

.) وإنى‎ ١:15 )9( 

. البخاري ( ۳1۳ › 8516 , هالا" , 447 ) ومسلم ( 5500 ) (4۷) و(49)‎ )٠١( 

) 1۸٩4۷ ( البخاري : عن طريق علي بن عبد الله ( 5554 و۷۱۲٥ ) وعن طريق الفلاس ( 588857 ) وعن طريق مسدد‎ )١١( 
. )886( ) ۲۲۱۳ ( ومسلم عن طريق محمد بن حاتم‎ 

(5) ليس اللفظ في أ » ط استدركته عن البخاري . 

(1) ما بين القوسين جاء في أ » ط في غير مكانه وذلك قبل : خبر الصحيحين . 

EO DEE 


الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله عة ۳1%۷ 


قال البخاري“ : ورواه ابن أبي الزناد » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة » عن النبي كَل . 

وقال البخارم ا E‏ ب 
ا الغ هكذا ذكره ابخاري ماقا e‏ أسنده الا ا الينهتي  E EE‏ 
عن يونس بن يزيد الأيْلي » عن الزّهري به . 

وقال البيهقي" : أنبأنا الحاكم » أخبرنا الأصم » أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » عن أبي معاوية» عن 
الأعمش > عن عبد الله بن مّرّة » عن أبي الأحوص » عن عبد الله بن مسعود » قال : لأنْ أخْلِفَ تسعاً أن 
رسول الله اة قل قدلا أحتُ إلى من أن أخلِف واحدة أنه لم يُقْتَلُء وذلك أن الله انَحَهُ تبياً وانّحَذهُ شهيداً. 


وال ابتار" :فنا إسساق ارتا شر ین سنوي إلى کر خد آي عن الزهري ٠.‏ 
قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري » وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيبَ عليهم › 
دهاع عافن حبري انا للج ون أ NORE E‏ 
الناس : يا أبا الحسن » كيف أصبح رسول الله كك ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارئا . فأخذ بيده عباس بن 
عبد المطلب » فقال له ا ا ا 
من وَجَعِهِ هذاء إني لأعرف وجوة بني عبد المطلب عند الموت » اذْهَبٌ بنا إلى رسول الله فلنسََلهُ فيمن هذ 
الأمر ؟ إن كان فينا عَلِمْنا ذلك » وإِنْ كان في عَيْرنا عَلِمْناه » فأوصى بنا » فقال عليّ e‏ 
رسول الله اة فَمتَعناها لا يُعْطيناها النامنٌ بعدّه » وإِنَّي واللهلا أسألها رسول الله بيا . انفرد به البخاريّ . 


(0') بعد الحديث )٤٤0۸(‏ . 

(؟) البخاري ( ٤٤۲۸‏ ) معلقاً » وله شواهد يقوى بها » وانظر « فتح الباري » (8/ 11) . 

(۳) دلائل النبوة ( ١۷١/۷‏ ) والحاكم (08/5) وفي إسناده ضعف : 

. ) ٤٤٤۷ ( البخاري‎ )( 

(5) ط : ( حدّثنا إسحاق بن بشر حدّثنا شعيب عن أبي حمزة ) وأ : ( حدثنا إسحاق بن بشر بن شعيب بن أبي حمزة ) ) 
وقال ابن حجر : بشر بن شعيب بن أبي حمزة دينار القرشي مولاهم أبو القاسم الحمصي روى عن أبيه » وعنه 
البخاري في غير الجامع . وروى له هو والترمذي والنسائي بواسطة إسحاق غير منسوب وكأنه الكوسج ( تهذيب 
التهذيب ٤٥/١‏ ) . 

(7) هذا مثل عربي قديم أوردته في معجم الأمثال العربية ( عبد عصا ) ومصادره فيه : مجمع الأمثال للميداني 
( ۱۹/۲ ) » والفاخر ( ۱۹۲ ) » والمستقصى ( ۳۹۸/۲ ) » وثمار القلوب في المضاف والمنسوب (۲/ )۸4٠٥‏ 
TRA EAE E 1 DT TIT‏ مكدو بلس 
وتصير أنت مأموراً عليك » وهذا من قوة فراسة العباس رضي الله عنه ) . 


1۸ الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله يلق 

وقال البخاري”“ : ثنا قتيبة » ثنا سفيان » عن سليمان الأحول » عن سعيد بن جُيَيْر » قال : قال ابن 
عباس : يوم الخميس وما يَوْمُ الحُميس ؟ اشتدّ برسول الله ية وَجَعَْهُ . فقال : ائتوني أكتبث لكم كتاباً 
لا لوا بعده بدا فتنازعوا » لا ينبغي عند نبيّ تنازځ » فقالوا نا عا تحنس و اناهير 
يّردُون عنه » فقال : دعوني » فالذي أنا فيه خير مما تَدْعوني إليه » فأؤصاهم بثلاثِ » قال : أخرجوا 
المُشركين من جَزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » وسكت عن الثالثة » أو قال : 
فنسيتها » ورواه البخاري "في موضع آخر > ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به . 


ثم قال البخاري““ : حدّئنا على بن عبد الله » ثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمدْ » عن الزهريّ » عن 
عبد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » قال : لما حُضِرَ رسول الله ية وفي البيت رجال » فقال النبي لا : 
لوا آمب لكم كتاباً لا َضِنُوا بعدّه أبدا ٠‏ فقال بعضهم : إن رسول الله قد علب الوجع » وعندكم القرآن » 
حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البيت واختصموا » فمنهم منْ يقو : قَرّبوا يَكْتْبْ لكم كتاباً لا تضلوا 
بعده . ومنهم منْ يقولٌ غير ذلك . فلما أكثروا اللغوّ والاختلاف قال رسول الله كل : قومُوا . قال 
عبيد الله : قال ابن عباس : إن الوَزيّة كَلَّ الرَزيَة ة ما حال بَيْنَ رسول الله َة وبينَ أن يتب لهم ذلك الكتاب 
لاختلافهم ولَعَطهم + لرواشام “عو E‏ كلها مريعية الرراق a‏ 
وقد أخْرّجَهُ البُخاري''' في مواضع من ١‏ صحيحه » من حديث مَْمَرٍ ويونس عن الزهري به . وهذا 
الحديث مما قد ّم به بعضٌ الأغبياء ( من أهل البدع )"من الشيعة وغيرهم › ٠‏ کل مُدَع أنه كان يريدٌ أن 
يَكتبَ في ذلك الكتاب ما يرْمُزون” إليه من مقالاتهم » وهذا هو التمشّكُ بِالمُتَسْابو . وترك المُحْكم » 
وأهلّ السُنّ يأخذون بالمُحْكم . ويَدْدُون ما تشابه إليه » وهذه طريقة الرّاسخين في العلم » كما وَصَفَهُم الله 
عر وجل » في كتابه » وهذا الموضعٌ مما رَلَّ فيه أقدامٌ كثير من أهل الصّلالات » وأما أهلٌّ اة » فَلَيِسَ 
ل E O‏ 
جاء في الأحاديث الصحيحة التصريحٌ بكشف المُرادِ منه ؛ فإنّه قد قال الإمامٌ أحمد”" : ثنا مُوَّمَلّ » ثنا 


. 457١ البخاري‎ )١( 

(۲) في البخاري : ( لن تضلوا ) . 

() البخاري ( 008" .8118 ) ومسلم ( ۱7۳۷ )(۲۰) . 
(5) البخاري ( ٤٤۳۲‏ ) . 

. )۲۲() ۱١۳۷ ( مسلم‎ )5( 

. ) ۷۳٦٦» 07714٩ › 1۱٤ ( البخاري‎ )5( 

(۷) لیس مار بين القوسين في ط . 

(۸) ط : (یرمون ) . 

(9) مسندالإمام أحمد(١/١١٠٠)‏ . 


الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسول الله ية ۳1۹ 


او ر قاين أ كد مُليْكة عن عائشة » قالت : لمّا كان وجح رسول الله بيا الذي قَبض فيه قال : 
ب و لا . ثم قال : يأبى الله ذلك 
والمُؤمنون » . مَدَئَيْن . قالت عائشة : فَأَبَى اله ذلك والمؤمنون”" . انفرد به أحمد من هذا الوجه . 


ع ل ل ا 
عائشة » قالت : لما تقل رسولٌ الله . قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : « ات تتني كفي أو لَوْحٍ حتى اتب 
لأبي بكر كتاباً لا يُخْتَلف عليه . فلمًا ذَمَبَ عبد الرحمن ليقوم » قال : أي الله امون أن تلفت 
عل ااا کر افر د به أخيذامرة هذا الوح ايها . 


زوئ البخازي" کن قن بر ی > ؛ عن سليمان بن بلال » عن يحبى بن سعيد » عن القاسم بن 
محمد » عن عائشة » قالت : قال رسول الله د لد عقت أن أزيل إلى آي بكر واه اغد : أن يقول 


القائلو ت او م متمتوق E‏ : يأبى الله » ويدفعٌ المؤمنون 2 أو يدفعٌ الله ويأبى المُؤمنون : 


وفي « صحيح » البخاري ومسلم' "بو طتيك إراميع بواسعد عن ا عن ا بن و 
مُطهِم » عن أبيه » قال : ات امرأةٌ إلى رسول الله يك مها أن تزجع إليه . فقالت : أرأيْتَ إن جئتٌُ ولم 
أجدك ؟ كأنّها : ول : الموت قال E‏ ن لم تجديني فأتي أبا بكر » . والظاهرٌ » والنة أعلم » أنها نما 
قالّثْ ذلك له عليه الصلاة والسلام » في مرضه الذي مات فيه » صلوات الله وسلامه عليه . وقد خَطبَ 
عليه الصَّلاةٌ والسلام في يوم الخميس قبل أن يُقْبَض » عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام خطبة عظيمة بين 
فيها فضلّ الصديق ق من بين“ سائر الصحابة » مع ما كان قد تَصّ عليه أن يَوُمَ الصحابة أجمعين » كما 
سيأتي بيانه مع حضورهم كلهم . ولعلّ خطبته هذه كانت عِوَضاً عما أراد أن يبه في الكتاب » وقد اغتسّل 
عليه الصلاةٌ والسلام ب بين يَدَيْ هذه الخطبة الكريمة فَصَيُوا عليه من سبع قِرَبِ لم تُخْلل أؤكيئهن”' '' . وهذا 
من باب الاستشفاء بالسبع » كما وردت بها الأحاديث في غير هذا الموضع » والمقصود أنه عليه الصلاة 


.)1541١-509/٠١ ( ط : ( حدّثنا نافع عن ابن عمرو ) وانظر تهذيب التهذيب‎ )١( 
. ) ط :( ولايتمناه‎ )0( 

(۳) أ : والمسلمون). 

. ) ٤۷/١(دمحأ مسند الإمام‎ )٤( 

(5) بعده فى ط : ( أحد ) . 

OYY a: 44 

(۷) ط : ( فقال ) . 

. )٠١( )۲۳۸7( البخاري (599؟) ومسلم‎ (A) 

(9) ليس اللفظ في ط . 

. ) الوكاء : الخيط الذي تشد به القربة والجمع أوكية ( النهاية : وكا‎ )٠١( 


۰ ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
والسلام اغتسلّ ثم حَرَّج فَصَلّى بالناس > ثم خطبهم » كما تقدَّم في حديث عائشة رضي الله عنها . 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 


لل لك د Oa‏ ا > عن 
ایو ا ئی حتى خوج اغد لی لاس n EM‏ 
ما ذكَرَ بعد حَمْد الله والئَّناءِ عليه › دكن أصححات أو + فامككت لهم ودغ لينم ٠»‏ ثم قال :يا معشرَّ 
الُهاجرين إِنَكُم أصْبَحْتُمْ تزيدون » والأنصارٌ على متها لا تزيد ‏ وإنهم عبتي التي أَوَيْت إليها . 
فأكرموا كَريمّهم وتجاوزوا عن مُسيئهم . ثم قال عليه الصلاة والسلام : أيها الاس إن عَبْداً من عباد الله قد 
خَيّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله" . ففهمها أبو بكر رضي الله عنه » من بين الناس فبكى » وقال : بل 
ارد e‏ ا 
الفينة قل هذا مره لاخر اط كر و 


وقال الواقدي'' : حدّني فزْوة بن ريد بن طوسا » عن عائشة بنت سعد » عن أم َة » عن أم سَلّمة زوج 
النبي بي » قالت : حرج رسول الله عاصباً رأسّه بخْرْقَةٍ » فلما استوى على المئْبّر تَحَدَّقَ الناسر بالمنبر وَاسْتَكُقُوا . 
م : والذي نسي بيده إنّي لقائم م على الحوض الساعة . ثم سهد فلما قَضَّى تشَهُدَه كان أولَ ما تكلم به أن 
سْتَغْفَرَ للشهداء الذين قتلوا بأحد . ثم قال : إن عَبْداً من باد الله خير بين ايا وبينَ ما عند للم » فاختار العبد 
ا 0 : بأبي وأمي تفديك بآبائنا وأمَهاتنا وأنفسنا وأموالنا . 


فكان رسول الله ية هو المُخَيِّر » وكان أبو بكر أَعْلمّنا برسول الله ككل - وَجََعْل زسول الله يقول له : 
على رشلك:.. 


م 


وقال الإمام أحمد'”' : حدّثنا أبو عامر » ثنا فيح » عن سالم أبي النّضْر » عن بر بن سّعيد عن 


. ) ۱۷۸-٠۷۷ /۷ ( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(0) عيبتي أي خاصتي وموضع سرّي ٠‏ والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب » لأنها مستودع السرائر » كما أن 
العياب مستودع الثياب ( النهاية : عيب ) . 

)۳( بعد لفظ الجلالة في ط : ( فاختار ما عند الله ) . 

() دلائل النبوة للبيهقي ( ۱۷۸/۷ ) من طريق الواقدي . 

)0 ل 

فت ط : ( بشر) تحريف . وهو بُسْر بن سعيد المدني العابد مولى ابن الحضرمي روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وعنه 
سالم أبو النضر مات بالمدينة سنة ( ٠٠١‏ ) » وقيل ( ٠ ١‏ تهذيب التهذيب ( ٤۳۸ ٤۳۷/۱‏ ) . 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك ۳۲١‏ 
أبي سَعيد » قال : خَطْبَ رسول اللهرالناس » فقال : إن الله خَيّر عَبْداً بين الدنيا وبِينَ ما عندّه » فاختار ذلك 
الد اغ الات فال فق و قال :4 ا ا تخي ورن الام عدر" كان 
E‏ . فقال رسول الله يل : إن أمَنَ الناس عَليّ في صحْبَتِه وماله 
أبو بكر » لو كنت مُنّخذاً حَليلاً غير ربي لانَّحَذْتُ أبا بک » ا وو لا قى في 


المحورات بح روزا ور ورا روا الاي "امن ليت أب 'غامر العقدي به + 3 


(0) > 

رواه الإمامٌ أحمد ' عن يونس » عن فيح » عن سالم أبي التّضْر » عن عبد بن حُتَيّن ويسر بن سعيد 
6 

عن أ سعد يمد وھ اروا ری ری شن ديك فلع ومالك بن انس » عن سالم عن 


وقال»الإمام الجير "1 + ذقنا أو الوليد.ء ثنا هشام » يا ايؤاعوانة 6 غ عبن الك »مغن اذ 


أبي المُعَلَىء عن أبيه: أنَّ رسول الله حَطْبَ يَوْمَاً فقال : إِنَّ رجُلاً خَيّرهُ رَه بين أن يعيش في الدَنْيا ما شاء أن 
یعیش فيها » یکل من الدنيا ما شاء أنْ يأكلّ منها » وبينَ لقاء ره » فاحُتارٌ لقاءَ ربّه » فبكى أبو بكر » فقال 
أضحات رسول الله يل : ألا تَغجبون من هذا الشيخ أن ذَكَرَ رسولٌ الله رَجُلاً صالحاً يره ريه بين الدنيا ٠‏ 
وبين لقاء ريّه فاختار لقاءَ ره ؟! فكان أبو بكر أَعْلَمَهُمْ ہما قال رسول الله كلد . فقال أبو بكر : ل تفديكَ 
بأوالنا وأپناتنا . فقال رسول الله كك : ما من التاس أحد أمَنَّ علينا في خب وذات يدبو من ابن أبي قحافة » 
ولو كُنْتُ مُنّخذاً خَليلاً لانَخَدْتُ ابن أبي فحافة» ولكن وُذ وإخاءٌ وإيمانٌء ولكن وذ وإخاء وإيمانٌ» 
مرتين » وإِنَّ صاحبَكُم خَلِيلُ الله عر وجل . تَفدَدٌ به أحمد . قالوا “اشوا الس الا . فالله 
أعلم . 
CY‏ 


وقد روى الحافظ البيهقي من طريق إسحاق ر بن إبراهيم - هو ابن راهوَيّه ا ركريا بو ی + نا 


93 يعدهاافى المستد + ( خيّر):. 

OE E r 157 

© البخاري (6 ۴8 

9) مسند الإمام أحمد( ۱۸/۳ ) . 

(©) ط : ( بشر ) وقد تقدمت الترجمة له . 

.) ۳۹۰٤ 2 5550( البخاري‎ )0( 

)642 مسلم ( 75985 ) . 

)۸( مسند الإمام أحمد ( ٤۷۸/۳‏ ) و( ۲٠۲-۲۱١/٤‏ ) ورواه الترمذي رقم (754) وفي إسناده ضعف » وقد استغربه 
الترمذي ( أي : ضعّفه ) . 

(4) ط : ( بين البقاء فى الدنيا ) . 

. ) ۱۷۷-۱۷٦/۷ ( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


۲۲ ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 


عبد الله بن عَمْرِو الوَّقِيَ » عن زيد , بن أبي أئيسة » عن عَمْرو بن مُرّ » عن عبد الله بن الحارث » حدّثني 
جُندب : أنه سمح رسول الله يك قبل أن 4 r‏ حك اخرة راضرفة + 
دإني برا إلى كَل حَليلٍ من ليو » ولو كنت متّخذاً من أمتي خَليلاً لاذ أبا بكر حَليلاً » وإن ري 
انَخَذَني خَليلاً Cl Rs‏ 
مساج » فلا تنََحِذوا القبور مَساجدَ » فإنّي أَنْهاكُمْ عن ذلك . 


وقد رواه مسلم”'' في « صحيحه » عن إسحاق بن راهَوَئْه > بنحوه . وهذا اليومٌ الذي كان قبل وفاته 
عليه الصلاة والسلام بخمسة أيَام » هو يوم الخميس الذي ذكره ابن عبّاس فيما تقدم . 


وقد رَوَيْنا هذه الخطبة من طريق ابن عبّاس » قال الحافظ البيهقي”'" : أنبأنا أبو الحسن علىٌ بن محمدٍ 
المُقَّرئ » أنبأنا الحسنٌ بن محمدٍ بن إسحاق » ثنا يوسفُ بن يعقوت”" . قال ثنا محمد بن أبي بكر » ثنا 
وهب بن جرير » ثنا أبي » سمعت يَعْلى بن حكيم » دعن کر عن ابن عياس + كال ر الجن ر 
في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسّه برغو » فصعد المتبرَ فحَود الله وأثنى عليه » ثم قال ل 
الناس أحدٌ أمنّ علي بيه وماله من أبي بكر » ولو كُنْتُ مُنّخذ e‏ 
ولكن شُلّة الإسلام أفضلٌ » سدوا عتي كَل حَوْحَةٍ في المسجد غَيْرَ حَوْحَةَ أبي بكر . وروا كاين 
عن عبد الله بن محمد الجَعْفي » عن وهب بن جرير بن حازم » عن أبيه به . وفي قوله عليه الصلاة 
والسلام : سدوا عَنّي كل حَوْخَةٍ » يعني : الأبواب الصغار » إلى المسجد ء غَيْرَ حَوْحَةٍ أبي بكر إشارة إلى 
الخلافة » أي : لِيَخْوْجَّ منها إلى الصّلاة بالمسلمين . 


وقد رواه البخاري”'' أيضاً > من حديث عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة » ابن الغسيل » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : أن رسول الله خرج في مَرَضِهِ الذي مات فيه عاصباً رأسّه بعصابةٍ 


. )۲۳( ) ٥۳۲ ( مسلم‎ )١( 

(۲( فى ١‏ دلائل النبوة ») (۱۷1/۷) . 

(۳) بعدها في أ » ط : ( هو ابن عوانة ) وفي كتب الرجال ما يلي : 
١‏ - أن يوسف بن يعقوب هو ابن إسماعيل , بن حمار بن زيد بن درهم الأزدي وهو المقصود بالرواية عن محمد بن 
أبي بكر المقدمي . ( سير أعلام النبلاء /٤‏ 80 ) . 
۲ - وأما ابن عوانة فهي محرفة عن أبي عوانة . 
۴ - أبو عوانة الاسفرايني هو يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري ولم يرو عن المقدمي . انظر سير 
أعلام النبلاء ( ٤١۷ /٤‏ ) . 

5ط 2"( رؤاه اى 

. ) ٤1۷ ( البخاري‎ )0( 

(7) قال ( ۹۷۲ و1۲۸ و° ۳۸۹ ) . 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك YY‏ 
دَسماء' مُلتحفاً بملْحَفةٍ على مَلكبيهِ فجلس على المنبر » فذكر الخطبة » وذكر فيها الوصاةً بالأنصارٍ › 
إلى أن قال : فكانَ آخرَ مجلس جلس فيه رسول الله ية حتى قبضَ - يعني آخر خطبةٍ حَطَبّها عليه الصلاة 
والسلام . ْ 
وقد رُوي من وَجْهِ آخرَ عن ابن عباس بإسناد غريب ولفظ غريب . فقال الحافظ البيهقي" : أخبرنا 
علو ا ا كتارم كاين إلى ا جما عسي 
موسى بن إسماعيل أبو عمران الجَبّلي » ثنا معن بن عيسى القرّاز » عن الحارث بن عبد الملك بن 
عبد الله بن إياس””" الليثي » عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قَسَيْطٍ » عن أبيه » عن عطاء » عن ابن 
عباس » عن الفضل بن عباس » قال : أتاني رسولٌ الله ية » وهو يُوعَكُ وَعْكاً شديداً » وقد عَصَبَ 
E,‏ دى اا . قال : فأخذث بيده حتى قعد على المنبر › > ثم قال : ناد في التاس 
يا فضل . فنادَيْتُ : الصلاةً جامعةً . قال : فاجتمعوا » فقام رسول الله ية خطيباً فقال : « أما بعد » أيها 
الناسٌ » إنه قد دنا متي حقوق”*' من بين أظهركم » ولن تَرَوْني في هذا المقام فيكم » وقد كنت أرى أن 
SS ST‏ 
أخذت له مالا فهذا مالي فَليَأَحْذَ منه » ومن كنت د شََمْتُ له عِرْضاً فهذا عِرْضي فَلْيَسَتقِدُ » ولا يَقولنٌ قائل 
أخافٌ الشّخناء”* من قبل رسول الله » ألا ون الشّخناء لَيْسَتْ من شَأني ولا من لقي » وإنَّ أحَبَكُمْ إل من 
أحَدَ حَقَا إنْ كان له عليّ » أو حَلَلِّي » فلقيثُ الله عر وجلّ وليسَ لأحدٍ عندي مَظَلَمة » 5 
رجلٌ فقال : يا رسول الله لي عند ثلاث دراهم . فقال e‏ يمين 
ب كات اهيدي تر : أما تذكر أنه مر بك سائل فأمَرْتي » فأعطيئة ثلاثة ةَ دراهم . ا 
يا فصل . قال : وأمرَ به فجَلس. قال : ثم عاد رسولٌ الله اة في مَقالَِه الأولى . ثم قال ا 
منْ عند من العُلولٍ شية فليرْدّه . فقام رجل . فقال : يا رسول الله » عندي ثلاثهُ دراهم غللتّها في سبيل 
الله . قال : فلم عَلَلَتَها ؟ قال : كنت إليها محتاجاً . قال : حُذها منه يا فصل . ثم عاد رسو الله يا في 
مقالته الأولى » وقال : يا أيّها النامس من أحسنّ من تَفْسه شيئاً فليقئ أدْعو الله له . فقام إليه رجلٌ فقال : 
يا رسول الله » إني لمُنافقٌ » وإني لكذوت وإني لنؤوم”" . فقال عمر بن الخطاب : وَيْحَكَ أيّها الوَجْل » 
لقد سَئَرَكَ الله » لو سرت على نفسك . فقال رسول الله اة : م يا بْنَ الخَطَاب » فضوح الدنيا » أهون من 


00 دسماء أي سوداء ( النهاية : دسم ) . 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ( ۱۸٠-١۷۹/۷‏ ) . 

)۳( ط : ( أناس ) وهو تحريف . وانظر تاريخ البخاري( ۲ ) والجرح والتعديل ( "/ ۸۰ ) . 
(6) ط :( خلوف ) ٠‏ أ : ( خفوق ) وماهناعن مصدر الخبر . 

(5) الشحناء : العداوة ( النهاية : شحن ) . 

00) ط :(لشئوم) . 


Y٤‏ أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلى بالصحابة 
فضوح الآخرة » اللّهُمَ ارزقه صدقاً وإيماناً ٠‏ وأذهب عنه النّوْم''' إذا شاء . ثم قال رسول الله ل : عمد 
معي وأنا مع عمر 4 والحقٌّ بعدي مع عمر 3 وف إسناده.ومعنةغرابة شنديدة : 


ذكرٌ أمْرِهِ عليه الصلاة والسلام 2 أبا نكر الصديق 3 رضى الله عنه 
أن يُصلي بالصحابة أجمعين مع حضورهم كلهم وخروجه عليه الصلاة والسلام > فصلى 
وراءه مقتدياً به في بعض الصلوات على ما سنذكره وإماماً له ولمن بعده من الصحابة 


قال الإمام أحمد”'' : ثنا يعقوب » ثنا أبي » عن ابن.إسحاق » قال : وقال ابن شهاب الزهري : 
حدّثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أبيه' ''» عن عبد الله بن رَّمْعَة بن 
الأسود بن المُطلب بن أسدٍ قال : لما استّعِرٌ برسول الله » وأنا عنده في َمَرِ من المسلمين » دعا بلالٌ 
للصلاة فقال : مُروا منْ يُصَلَّ بالناس » قال : فخرجتٌُ فإذا عُمَدْ في الناس » وكان أبو بكر غائباً فقلت : 
قَمْ يا عمر فصل بالناس . قال : فقام فلما كبر عمر سمح رسول الله يك صوتّه » وكان عمر رجلا مُجهراً . 
فقال رسول الله بء : فأينَ أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمون » يأبى الله ذلك والمسلمون . قال : فبعثٌ 
إلي بي بكر فجاءً بعدّما صَلَّى عمر تلك الصلاة » فصلّى بالناس . وقال عبد الله بن رَمْعَةَ . قال لي عمر : 
وَيْحَك ماذا صَبَعْتَ يا بنَ رَمْعَةَ » والله ما ظََنْتُ حين أَمَرْتَّي إلا أنَّ رسول الله أمرني”*' بذلك » ولولا ذلك 
ا . قال : قلت : والله ما أمرني رسول الله » ولكن حينَ لم أر أبا بكر رأيتّكَ أحّ منْ حَضَرَ 
بالصَّلاةٍ . وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق » حدّثني الزهريّ . 


ورواه يونس بن بكير » عن ابن إسحاق ». حدثني يعقوب بن عتبة » عن أبي بكر بن عبد الرحمن › 


عن عبد الله بن زمّعة . . . فذكره . 


ع8 ع ع 3 س 
وقآل أب و اود * فا لحمدا بن الم .+ شا ابن آي فيك مدقي مؤش ابن يعقوت عن 
عبد الرحمن بن إسحاق » عن ابن شهاب » عن عَبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة » أن عبد الله بن رَمْعَة أخبره 
بهذا الخبر . قال : لما سمع النبئٌ ية صوت عمر . قال ابن زمعة : خرج النبيئٌ يي حتى أطلع رأسّه من 


() ط :(الشؤم). 

00 مسند الإمام أحمد ( /٤‏ ۳۲۲ ) » وفي إسناده ضعف » وانظر صفحة (۲۷) . 
7 بعده في ط : ( عن عبد الله بن هشام عن أبيه ) . 

0 كفن المد( أمرك يذللق و لر لا ذلك ما عنليت بالناين 1 

E (0)‏ وش سا ةا 

)7( أب و دازو( 5۹0 )> وهو دیف صحيخ بطرقه: 


أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالصحابة 9 
حجرته » ثم قال : لا » لا » لا يلي“ للتاس إلا ابن أبي قحافة » يقول ذلك مُعْصَباً . 
وقال الُخاري“ : ثنا عُمر بن حَفْص » ثنا أبي » ثنا الأعْمَشْنُ عن إبراهيم » قال الأسود : كُنَا عند عائشة 
رضي الله عنها فذكرنا المُواظبة على الصّلاة والمواظبة لها . قالت : لمّا مرض النبيئٌ ية مرضّه الذي مات 
فية ». فَحَضرت الضلاة 6 فأَذّنَ بلالٌ > فقال : مروا أبا بكر فَلَيْصلٌّ بالناس » ٠‏ فقيل له إن الك ل 
أسيفٌ » إذا قام مقاّك لم يَسْمَطغ أن يُصَلْيَ بالتاس » وأعاد فأعادوا له » فأعاد الثالثة وفقالة + إلكة واخ 
يوسف » مُروا أبا بكرٍ فيصل بالتاس . فخرج أبو بكر فوجد النبي يك في نفسه َة فخرج يُهاَى بين 
رجلين » كأني أنظر إلى رجليه تَخْطان من الوَجَّع » فأراد أبو بكر أن يتأخّر فأومأ إليه الي يك أن مكانك ثم 
أن اش ا که . قيل للأعمش : فكان النبي ية يُصلَي وأبو بكر يُصلي بصلاته والناس + لون 
بصلاة أبي بكر ؟ فقال برأسه : نعم! ثم قال البخاري : رواه أبو داود عن شعبة بعضّه » وزاد أبو معاوية › 
عن الأعمش : جَلَسَ عن يسار أبي بكر » فكان أبو بكر يُصَلَّ قائماً . وقد رواه البخاري”؟» في غير ما موضع 
من كتابه ومسل“ والنسائي"“ وابن ماجه"“ من طرق متعددة عن الأعمش به . منها ما روا البخاري عن 
قا رسام إلى كردن أن لع شين کی عنما ويا + 
وقال البخاري“ : ثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أنبأنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
رض سيار نيا تحر (ارورا )ب لا مر ارو اا لكاي اين “(اقالت 
عائشة : قلت : إن أبا بكر إذا قام مقامك » لم يُسْمع الناس من البكاء » فمّرْ عمر فليْصلٌ للناس [ فقلت 
سك ل ا بجر إن ام في م ہے کیک رر الل الاين 
[فتعلت فة > قال رسول الله كله : امه © انك لانت "متواحث يوشت ع مرو آباايكنفليضل 
للناس 2١1‏ فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيب منك خيراً . ورواه الترمذي والنسائي » من حديث 


مالك به 5 وقال الترمذي : حسن صحيح ١ )١١‏ 


. ) في سنن أبي داود : ( ليِصَلَّ للناس ابن أبي قحافة‎ )١( 

(۲) البخاري ( 115 ) . 

(۴) في البخاري : ( والتعظيم لها ) . 

(:) قال (؟الا, ”1الا). 

. )٩1(و‎ )٩4٥( ) ٤1۱۸ ( مسلم‎ )( 

() النسائى ( ۸۳۲ ) . 

030 ا ا( ۲ ). 

(۸) البخاري ( 51/4 ) . 

(9) ط : (فلیصل ). 

)٠١(‏ ليس ما بين الحاصرتين في أ » ط واستدركته عن صحيح البخاري 
(11) رواه الترمذي رقم (757171) والنسائي في الكبرى )١١555(‏ . 


مون أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالصحابة 


وقال البخاري“ : ثنا زكريا بن یحیی » ثنا ابن نمير » ثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » 
قالت : أمر رسول الله بي أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه »› فكان يصلي بهم . قال عروة : فوجد 
رسول الله َة من نفسه خمّة فخرج فإذا أبو بكر يو الناس » فلما رآه أبو بكر استأخر » فأشار إليه أن كما 
أنت » فجلس رسول الله اة حذاء بي بكر إلى جنبه » فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ية > والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه . ورواه مسلم”"' من حديث عبد الله بن نمير به . 


وفي صحيح البخاري'"' : من حديث ابن وهب » عن يونس » عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن 
لتر اراد ةلح لجس ور 1 اا وس ٠90‏ وبا ار لصي لسري قلات 
عائشة : يا رسول الله . إن أبا بكر رجل رقيق » إذا قام مقامك لم يُ: يُسْمِع الناسَ من البكاء . فقال : مروا 
أبا بكر فليصل بالناس . فعاودته مثل مقالتها » فقال : أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلٌ 
بالناس )2*0 . قال ابن شهاب” : فأخبرني عُبَيْد الله بن عبد الله » عن عائشة أنها قالت : لقد عاوَذْتُ 
رسول الله في ذلك » وما حملني على معاودته إلا أني حَسِيتُ أن يتشاءم الناسُ بأبي بكر » وإلا أي 
علمت أنه لن يقوم مقامّه أحدٌ إلا تشاءم الناسُ به » فأحببتُ أن يعدل ذلك رسول الله بل عن أبي بكر إلى 
غيره . 

وفي ١‏ صحيح مسلم 2006 من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهريّ » قال : وأخبرني 
حمزة بن عبد الله بن عمر » عن عائشة » قالت : لما دخل رسول الله بي بيتي » قال : مُروا أبا بكر فيصل 
بالناس . قالت : قلت : يا رسول الله » إن أبا بكر رجل رقيق » إذا قرأ القرآنَ لا يَمْلكُ دَمْعَهُ » فلو أمرت 
غير أبي بكر" . قالت : والله » ما بي إلا كراهية أن يتشاءَمّ النّاس بأول منْ يقومٌ في مقام رسول الله كله 
قالت : فراجَغْته مرّتين أو ثلاثاً . فقال : ليْصَلٌ بالتاس أبو بكر » فإنّكُنَ صَواحِبُ يوسف . 


وفي « الصحيحين »2*7 من حديث عبد الملك بن عَمَيْر » عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى » عن أبيه » 
قال : مرضّ رسول الله لا فقال : مروا أبا بكر فيصل بالناس . فقالت عائشة : يا رسول الله » إِنَّ أبا بكر 


. ) 5887” ( البخاري‎ )١( 

ار 

(9) البخاري ( 5887 ) . 

(6) ليس ما بين القوسين في ط . 

. )٩۳( ) ٤۱۸ ( البخاري ( 4445 ) ومسلم‎ )٥( 

. )٩٤( ) ٤۱۸ ( مسلم‎ )5( 

(۷) ليس اللفظ فى أ . 

() البخاري ( 1۷۸ » ۳۳۸۵ ) ومسلم ( 470 )(۱۰۱) . 


أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالصحابة ۷ 
رجلٌ رَقِيقٌّ » متى يَقَحْ مََامَكَ لا يَستَطبع أن“ يُصلَّي بالتاس . قال : فقال : مُروا أبا بكر فلَيِصَلٌَ بالتاس 
فإنكن صَواحِبُ يوسف . قال : فصَلَى أبو بكر حياة رسول الله ية . 


وقال الإمام أحمد" : ثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا زائدة » عن موسى بن أبي عائشة » عن 
عَُيْد الله بن عبد الله » قال : دَخَلْتُ على عائشةً » فقلتُ : ألا تَحَدّثيني عن مرض رسول الله يك ؟ 
فقالت : بلى تَقّلَ رسول”” الله ڳل فقال : أَصَلَّى النامث ؟ فقلنا(؟» : لاء هم يَنتظروتك يا رسول الله . 
فقال ؛ ضعوا لي ماءَ في المخضب'" > ففعلنا » قالت : فاغتسل › و 
أفاق فقال : أَصلَّى الاسر ؟ قلنا : لاء هم يَنْنَظِرِونَكَ يا رسول الہ . قال : ضعوا” لي ماءً في 
المِخْضَب » ففعلنا » فاغْتَسَلَ » ثم ذهب لينوء » فَأَغْمِيَ عليه » ثم أفاق » فقال : أصلّى الناس ؟ قلنا : 
لا » هم يَدَِْرونكَ يا رسول اه قالت : والناسٌ عُكوففٌ في المسجد يَنظرون رسول الله وك لصلاة 
العشاء » فأرسلَ رسو الله ية إلى أبي بكر بان يُصلّي بالناس » وكان أبو بكر رجلا رَقِيقاً » فقال EL:‏ 
صَلّ بالناس . فقال : أنتَ أحقٌّ بذلك فصَلَّى بهم تلك الأيام . ثم إن رسول الله ية وجد خِمّة فخرج بين 
رجُلَين » أحدَهُّما العباس لصلاةٍ الظّهْر » فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخّر » فأومأ إليه أن لا يتأخّر » وأمرهما 
الس ا ا ل ل د قا 0 


ا وو د بنك ل انتيل اللي ا 


هو علي . وقد رواه البُخاري” ا a‏ عن زائدة به 1 وفي رواية : 
فجعل أبو بكر يُصلي بصلاة رسول الله وهو قائمٌ » والناسُ يُصلون بصلاة أبي بكر » ورسول الله کار 


قاعدل . 


. ليست «أن» في ا‎ )١( 

(۲) في المسند )٥۲/۲(‏ . 

(۳) ط : ( برسول الله ميه وجعه ) . 

(:) ط :(قلا) . 

(4) ط ١:‏ صبواإلی ) . 

(7) المخضب  :‏ بالكسر -إجانة - أي وعاء ‏ تخسل فيها الثياب ( النهاية : خضب ) . 

(۷) لينوء أي لينهض . ( النهاية : نوأ ) 

(۸) ط : ( شعوا ) تحريف . 

)1( بعدها في ط : ( قال : ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال : أصلى 
الناس ؟ قلنا : لا » هم ينتظرونك يا رسول الله ) وليست هذه الزيادة في أ ولا في مصدري الحديث . 

. ) 1۸۷ ( البخاري‎ )٠١( 

.)90()118(ملسم)١١(‎ 


۲۸ أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالصحابة 
قال البيهقي'“ : ففي هذا أنَّ النبى بل تَقَدّم في هذه الصلاة » وعلق أبو بكر صلاتةُ بصلاته . 


قال“ : وكذلك رواه الأسود وعروة عن عائشة » وكذلك رواءٌ الأرقمُ بن شُرَخْبيل » عن ابن عباس . 
E‏ : ثنا یحی بن زكريا ر بن أبي زائدة » حدثني أبي » عن أبي إسحاق › 
عن الأزقم بن شرَخْبيل > عن ابن عباس » قال : لما مرضي النبييٌ اة أمرّ أبا بكر أن يُصَلَيَ بالتاس » ثم 
وَجَدَ خِمّةَ ‏ فخرج » فلما أحمٌ به أبو بكر أراد أن يتحص » فأومأ إليه النبي يل فجلس إلى جنب أبي بكر 
عن يساره » واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر رضي الله عنه . ثم رواه أيضاً" عن وكيع » عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أرقم » عن ابن عباس بأطول من هذا . وقال وكيع مَرَةَ : فكان أبو بكر 
اتم بالنبي ئي ٠‏ والناس يأتمّون بأبي بكر . ورواه ابن ماجه““ » عن علي بن محم » عن وكيع » عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أرقم بن شُرَخْبيل » عن ابن عباس بنحوه . 


وقد قال الإمام أحمد*» : ثنا شَبَابةٌ بن سوّار » ثنا شغبة > عن عَم بن ابي هند » عن أبي وائل » عن 
مَسروق » عن عائشة قالت : صلی رسول الله يك لف أبي<ا "' بكر قاعداً في مرضه الذي مات فيه . وقد 
رواه الترمذي(2 والنسائی) من حديث شعبة . وقال الترمذي : . حسن صحيح 8 


وقال أحمد( : ثنا بكر بن عيسى » سمعتٌُ شعبة بن الحجّاج » عن نعيم بن أبي هند » عن 
أبي وائل » عن مسروق » عن عائشة : أن أبا بكر صَلَّى بالناس ورسول الله يل في الصف . 

وقال البيهقي(١22‏ : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أنبأنا عبد الله بن جعفر » أنبأنا يعقوب بن 
صا م ور راض لا و مرو رياب اا طن و عق راقم عن !اضر عل 
عائشة نة أن ونيوك اك كله صل خلفت 1 بي“ بكر . وهذا إسنادٌ جيدٌ ولم يخرجوه . قال البيهقي : 
OT‏ طاللقه 2 بوشن قر العو عو 


. ) ۱۹۱/۷ ( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

6 مسند الإمام أحمد ( ۲۳۲-۲۳۱/۱ ) » وهو حديث صحيح . 
(۳) مسند الإمام أحمد( ۳٣۷-۱‏ )» وهو حديث صحيح . 
)€3 مسند الإمام أحمد ( 159/5 ) » وهو حديث صحيح . 

(9) أ ٠ط ١:‏ أبا ) خطأ . 

(۷) الترمذي ( ۳٣۲‏ ) . وهو حديث صحيح . 

)۸( النسائي ( ۷۸٩‏ ) » وهو حديث صحيح . 

6 مسند الإمام أحمد ( ١59/7‏ ) » وهو حديث صحيح . 
(۱۰) دلائل النبوة ( ۱۹۲/۷ ) . 

(١)ط‏ :(آبا) . 


أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالصحابة ۹4 


ثم أسند ذلك من طريق هُشَيْم » أخبرنا يونس » > عن الحسن › > قال هشیم وأنانا ك :ع 
أنس بن مالك : أنّ رسول الله اة خرج وأبو بكر يُصلّي بالئاس » > فجلس إلى جُنبه » وهو في بُرْدَةِ » قد 
ا ھا نملك ن : 

قال ال وأخبرنا على بن أحمد بن عبْدان » ا أحمد بن علد الصفان + ثنا عد بن 
شريك » أنبأنا ابن أبي مَرْيَم » أنبأنا محمد بن جَعْفر » أخبرني حُمَيْد أنه سَمِعَ أنساً يقول : آخر صلاةٍ 
صَلاها رسول لله يك مع القوم في ثوب واحلٍ مُلحفاً به » خلف أبي بكر . قلت وھا إسناة جد على 


شرط الصحيح » ولم يخرجوه . وهذا التَقِيبدُ جيدٌ . بأنها آخد صلاةٍ صلاها مع الناس . > صلوات الله 
وسلامه عليه . 


وقد ذكر البيهقي "من طريق سليمان بن بلال ويحيى بن أيوب » عن حُمَيْد » عن أنس : أذ النبي يك 
صَلَى خَلْفَ أبي بكر في ثوب واحدٍ رُرْدٍ مُخالفاً بين طَرَفْيْه » فلمًا راد أن يقوم » قال : ادع لي أسامة بن 
زيند > فتجاء فاد ظهدة إلى نره + فكانت آخر طبلا اها . قال البيهقي'" : ففي هذا دلالة أنَّ هذه 
الصلاة e‏ 
يوم الإثنين . وهذا الذي قاله البيهقئ أخذةٌ مُسَلّماً من « مغازي موسى بن عقبة » فإنه كذلك ذكر . و 
ل ل 
الرواية الأخرى » والحديث واحدٌ َيُحْملْ مُطَلَفهُ على ميه » ثم لا يجو أن تكون هذه صلاةً الصبح من 
يوم الإثنين يوم الوفاةٍ » لأنَّ تلك لم يُصِلَّها مع الجماعة بل في بيته » لما به من الضعف › > صلوات الله 
وسلامه عليه . 


والدليل على ذلك ما قال البخارييٌ في « صحيحه ٠»‏ : ثنا أبو اليمان » أنبأنا شعيبٌ » عن الزهري › 
أخبرني أنس بن مالك » وكان تبع النبي لا وخدّمّه وصَحِبَهُ » أن أبا بكر كان يُصلي لهم في وجع النبي يلل 
الذي توفي فيه ؛ حتى إذا كان يوم الإثنين » وهم صفوف في الصلاة » فكشف النبي يل سِترَ الحُجرة ينظر 
اا وهو قال کان وا ورقة كفي نكم ا ٠‏ فَهَمَمْنا أن فتن من الفَرَح برؤية النبي 6 
( ونكص أبو بكر على عَقِبَيْهِ ليصل الصف وظنّ أ د الب حارج )20 إلى الصلاة ء فأشار إلينا الخ ° بلا أن 


(۱) دلائل النبوة( ۱۹۲/۷ ) . 

(۲) دلائل النبوة للبیهقی ( ۱۹۳-۱۹۲/۷ ) . 

(م) دلائل النبوة للبيهقي ( ۱۹۳-۱۹۲/۷ » ۱۹۷ ) . 
)٤(‏ رقم (180) . 

(0) ليس ما بين القوسين في أ . 

(9) اليس اللفظ فين أ : 


۰ أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالصحابة 
او 5 ت of‏ ° 
اتمّوا صَلاتكم > وأزخى الستر » وتوفي من يومه . وقد رواه مسل من حديث سيان بن عيَينة 
وصالح”"' بن كيسان ومعمر » عن الزهري » عن أنس . 

الال الخاروا 1 ابي حمر ما تل الورك 6 للا يويد العر ير ماعن نتن برا لاعاد وا قال لي 
يَخْرْجٍ انب يك ثلاثاً » فأقيمت الصَّلاةٌ » فذهب أبو بكر يَتَقدّم » فقال نبي الله : عليكم بالحجاب » فرفعه 
فلما وصح وَجَهُ النب يك ما نظرنا مَنْظراً كان أعجب إلينا من وجه النبيّ يل حين وَضحٌ لنا . فأوما النبيئ كك 
بيده إلى أبي بكر أن يتقدّم » وأرخى النبيٌ ية الحجاب » فلم يُقْدّر عليه حتى مات بيا . ورواه مسل من 
حديث عبد الصمد بن عبد الوارث ٠‏ عن أبيه به » فهذا أوضحٌ دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يُصَلُّ 
يوم الإثنين صلاة الصّبْح مع الناس » وأنه كان قد انقطعَ عنهم » لم يخرج إليهم ثلاثاً . 

قلنا : فعلى هذا يكونُ آخر صلاةٍ صلاها معهم الظهرَ كما جاء مُصَرّحاً به في حديث عائشة المتقدم » 
ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبت » ولا يوم الأحدٍ كما حكاه البيهقيَّ عن مغازي موسى بن عقبة » 
وهو ضعيف » لما“ قدّمنا من خطبته بعدّها » ولأنه انقطعَ عنهم يوم الجُمْعة » والسبت » والأحدٍ » وهذه 
ثلاثة أيام كوامل . 

وقال الواقدي”“ : عن أبي بكر بن أبي سَبْرّة » أن أبا بكر صلی بهم سبع عَشْرَةَ صلاةً . وقال غير 
عشرين صلاة . فالله أعلم «الماباذا لهم وجهة الكريم بياخ يوع لوين فر عه ورن ة كادوا یفتتنون بها » 
ثم كان ذلك آخر عهل جُنهورحم به » ولسالاً حالهم يقولٌ » كما قال بعضهم : [ من الطويل ] 

وکت أرق ال نتن ين عا ف ركا و ا 

والعجب أن الحافظ البيهقي"“ أورد هذا الحديث من هاتين الطريقين » : ثم قال ما حاصله : فلعلّه 
ا ا I‏ 
كما قال عروةٌ وموسى بن عقبة » وَحَفِيَ ذلك على أنس بن مالك ٠‏ أو أنه ذكر بعضّ الخبر » وسكت عن 
آخره» وهذا الذي قاله أيضاً بعيد جداً » لأن أنساً » قال : فلم يقدر عليه حتى مات . وفي رواية 


.)99(و)98()11١9(ملسم‎ )١( 

)۲( ط : ( صبيح ) . 

. ) ٦1۸۱1 ( البخاري‎ )۳( 

.)٠١١()519( ):( 

(0) ط:(ولما). 

(5) ط : (الزهري ) وانظر دلائل النبوة ( ۱۹۷/۷ ) . 
(۷) دلائل النبوة للبيهقي ( ۱۹۸-۱۹۷/۷ ) . 

(0) أ:(1ذكره ]). 


أمره عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالصحابة ۳۳١‏ 

قال : فكان ذلك خر العهد به . وقول الصحابي مقدمٌ على قول التابعي والله أعلم . 

والمقصودٌ أنَّ رسول الله بك قدَّم أبا بكر الصديق إماماً للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبر أركان 
الإسلام العملية . 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري : وتقديمُه له أمرٌ معلومٌ بالضّرورة من دين الإسلام . قال : وتقديمه 
له دليلٌ على أنه أعلمٌ الصحابة وأقرؤهم ؛ لما ثبت في الخبر المُتَمْقِ على صحته بين العلماء 
رسول الله يا قال : « يوم القَوْمَ أَقْرَؤْهُم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواءً فَأَعْلّمُهم بالسْتَّهَ » فإن 
كانوا في السّنّهَ سواءً فأكبَدهم سِئَاً » فإن كانوا في السَّنّ سواء فَأْقدَمُهُمْ سِلماً» . قلت : وهذا من كلام 
الأشعري » رحمه الله » مما ينبغي أن يكتب بماءٍ الذَمّب » ثم قد اجتمعث هذه الصفات كلها في 
الصديق » رضي الله عنه وأرضاه » وصلاة الرسول بي خلفه في بعض الصَّلواتِ » كما قذمنا بذلك 
الرّوايات الصّحيحة لا يُنافي ما روي في « الصحيح » أنَّ أبا بكر اَم د به عليه الصلاة ة والسلام ؛ لأن ذلك في 
صلاة أخرى » كما نص على ذلك الشافعييٌ وغيره من الأئمة » رحمهم الله عرّ وجل . 

فائدة 

استدلَ مالك والشافعئٌ وجماعة من العلماء ( ومنهم البخاري )“ بصلاته » عليه الصلاة والسلام » 
قاعداً وأبو بكر مُقْتَدِياً به قائماً » والناس بأبي بكر على نسخ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المُتَفْق 
عليه(" حين صلَّى ببعض أصحابه قاعداً . وقد وقع عن فرس فججبحش”* شه » فصلوا وراءه'”) قیام 
فأشار إليهم أن اجلسوا فلمًا انصرفَ . قال : كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كَفِعْلٍ فارس والروم » 
يقومون على عظمائهم وهم جلوس TU‏ إنما جيل الإمام وتم به » فإذا كر فكَيّدوا » وإذا ركع 
فاركعوا » وإذا رَقع فارقعوا » وإذا سَجَدَ فاسْجدوا » وإذا صَلَّى جالساً فَصَلُوا جُلوساً أجمعون» الا 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام» أمّهم قاعداً وهم قيام في مرض الموت » فدلّ على نَسْخ ما تَقَدّم . والله أعلم . 

وقد تنوعت مسالك الناس في الجواب عن هذا الاستدلال على وجوه كثيرة » موضعٌ ذكرها كتاب 
الأحكام الكبير » إن شاء الله » وبه الثقةٌ وعليه التَكلان . 


000 000) 
. ) ٤1۳ » ٤1۱ ( الالال ۳ )ء ومسلم‎ A4 NT (۳) 


. ) جُجش : خرش جلده ( النهاية : جحش‎ )٤( 
. ) أ :(وراءهم‎ )( 

(5) ليس اللفظ فى ط . 

2372 فتح الباري ( 584 و5508 ) . 


TTY‏ كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام 


ومُلخََصُ ذلك أن من الناس من رَعَم أن الصّحابة جَلَسوا لأمره المُتَقَدّم » وإنما استمرٌ أبو بكر قائماً 
لأجل التبليغ عنه ككل . ومن الناس من قال : بل كان أبو بكر هو الإمام في تفس الأمر كما صرّح به بعضٌ 
الرواة كما تقدَّم » وكان أبو بكر لشدَة أدّبه مع الرسول يي لا يباه بل يقتدي به » فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام ؛ صار إمام الإمام ٠‏ فلهذا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبي بكر » وهو قائم » ولم يجلس الصديق لأجل 
أله إمام » ولأنه يهم عن النبي بلا الحركات والسّكنات والانتقالات » والله أعلم . ومنّ الاس منْ قال : 
فرق بِينَ أن يبتدئ الصلاةً لف الإمام في حال القيام فَيَسْتَمرَ فيها قائماً » وإن طرأ جلو من الإمام في أثنائها 
كما في هذه الحال » وبين أن يبتدئ الصلاة خلف إمام جالس » فيجبٌ الجلومئٌ للحديث المتقدّم والله 


2 


س وت 


امم کک : هذا لصي SS‏ 


)0 فصل فى كيفيّة 0 


اختضاره وَوّفاته عليه الصلاة والسلام 


قال الإمام أحمد"“ : ثنا أبو معاوية » ثنا الأعمش ٠‏ عن إبراهيم E‏ 
عن عبد الله لو ال ا ع ل 
إِنْكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شديداً . أجل إني أوعك كما بعك الجلان متك ,اقلت :إن لك ار 
قال : ل ل ال لا ا 
معان U‏ لط الور وَرَقها » . وقد أخرجه البخاري 6" ومسلا“ من طرق متعددة » عن 
سان ن مهران الأغمش به . وقال الحافظ أبو يعلى الموصليٌ في ١‏ مسنده » : ثنا إسحاق بن 
أبي إسرائيل » ثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعْمّر » عن زيدٍ بن أسْلم » ٠‏ عن رجل » عن أبي سعيد الخُذْري » 
قال : وضع يده على الي ل فقال : واللهرما أطيقٌ أن أضحَ يدي عليك من شدّة كاك . فقال النبي وله 
« إنا معشرّ الأنبياء يُضاعفٌ لنا البلاءٌ » كما يضاعَفٌ لنا الأجرٌ » إن كان النبيئٌ من الأنبياء ليُبَتَلَى بالقمل حتى 
يققلة وة كان الرجل للىي بالقوى تن ياحد العا وها © وإن كاتا لر رن الات كنا 


للك ليس ما بين القوسين في ط . 
(۲) مسند الإمام أحمد 78١/١0‏ ) . 
)۳( البخاري ( ٥٦٤۷‏ »+ 558هم 2 COW <c ONT! «O°‏ . 


)€3 مسلم ( ۲٥۷۱‏ ) . 
١ 40‏ ا ا ر 


كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام واو 

تَفُرحون”'' بالرخاء » . فيه رجل مُبْهِمٌ لا يُعْرَفٌ بالكلية » فالله أعلم . 

وقد روى البخاري ومسلم”'' من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج » زاد مسلم : وجرير › 
ثلاثتهم عن الأعمش » عن أبي وائل شقيق بن سلمة » عن مسروق » عن عائشة » قالت : ما رأيث الوَجَع 
على أحدٍ أشدَّ منه على رسول الله يك 

وفي « صحيح البخاري »" من حديث يزيد بن الها » عن عبد الرحمن بن القاسم ء » عن أبيه » عن 
عائشة » قالت : مات رسول الله بيه بين حاقنتي وذاقنتى » فلا أكْرَهُ شدَةً الموت لأحدٍ أبداً بعد 
النبي كَل . 

وفي الحديث الآخر الذي رواه” “في « صحيحه » قال : قال رسول الله : « شد التاس بلاء الأنبياة » 


ثم الصَالحُون » ثم الأمتَل فالأمثل › » لی الرجلٌ على حَسَّب دينه » فإن كان في دينه صلابةٌ دد عليه في 
البلاء » . 


وقال الإمام أحمد' ' : حدّثنا يعقوب » ثنا أبي » ثنا محمد بن إسحاق » حدثني سعيد بن عبيد بن 
السَّبّاق 4غ محم بين اتام ن "" زيد عن أبيه أسامة بن زيد » قال : لما تقل رسو الله يلي بْب وهبط 
الام معى إلى المدينة » فدخلتٌ على رسول الله » وقد أصمتَ فلا يتكلّم » فجعل يرفعٌ يَدَيْه إلى السّماءِ 
8 عي (A,‏ ا : د رة : 7 
ثم بها علي أعرف انه يدعو لي . ورواه الترمذي”'' عن أبي كرَيْب » عن يونس بن يكير » عن ابن 

قال اإمام مالك في مركي عن إسماعيل بن أبي حكيم » أله سمعٌ عُمَرَ بن عبد العزيز » يقول : 
كان منْ آخر ما تكلم به رسول الله ٤ا‏ أن قال : قاتلّ الله الهو والنّصارى » اتخذوا قَبورَ أنبيائهم مساجد » 
لا يَبْقيّنَ ينان بأرض العرب - كل رواه رسلا عن أمير المؤمنين عمر ين عبد العزين رمه الله ٠‏ 


(1) ط : (يفرحون) . 

(۲) البخاري (0557) ومسلم )۲٥۷۰(‏ . 

OT aS 

(4) ليس اللفظ فى ط . 

(5) بعدها في أ بياض بقدر كلمةٍ » وبعدها ( في صحيحه » عن ) ثم بياض بقدر كلمة واحدة » والحديث في صحيح ابن 
حبان رقم (۲۹۰۰) بنحوه . 

(7) مسندالإمام أحمد( 15١١/0‏ ). 

0) أ :( بمن ) تحريف . 

. م : ( يصوبها على أعرف ) تحريف وزيادة‎ (A) 

() رقم (۳۸۱۷) وهو حديث حسن . 

)9١(‏ الموطأ( ۸۹۲/۲ ) ( رقم 5505 برواية الليثي من ط . الدكتور بشار) 


€ كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام 


وقد روى البخاري”'“ ومسلم" من حديث الرُهري عن عبيّد الله بن عبد الله بن عَنبة » عن عائشة »› 
وابن عباس » قالا : لما نزل برسول الله يك طفِقَ يَطرَحٌ حَمِيصَةَ له على وَجْهه » فإذا اغْتَم كَشَمَها عن 
وه فقال وکر كذلك > له اله على اليّهودٍ والتّصارى » انّخذوا قُبِورَ أنبيائهم مساج » يُحَدَّرُ 
ما صتعوا . 

وقال الحافظ البيهقى”” : أنبأنا أبو بكر بن أبي رجاء الأديب » أنبأنا أبو العباس الأصَمّ » ثنا أحمد بن 
عبد الجبار » ثنا أبو بكر بن عَيّاش » عن الأعمش عن أبي سفيان » عن جابر بن عبد الله » قال : سمعتٌ 
رسول الله یه يقولٌ قبل موته بغلاث 3 أحسنوا الظن بالله 3 


وفي بعض الأحاديث كما رواه مسلم”*' من حديث الأعمش » عن أبي سفيان طلحة بن نافع » عن 
جابر » قال : قال رسول الله ل : « لا يَمُوئَنَ أحدكم إلا وهو يُحسنٌ الطّنَ بالله تعالى » . 

وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى : « آنا عند ظنّ عَبْدي بي ٠‏ فَلْيَظْنَ بي خير »22 . 

وقال البيهقي”2: أنبأنا الحاكم» ثنا الأصمّء ثنا" محمد بن إسحاق الصّغانيٌ » ثنا أبو خيثمة زهير بن 
حرب » ثنا جرير » عن سليمان المي » عن قتادة » عن أنس » قال : كانت عامّةٌ وصية رسول الله يكل 
حين حَضَّرهٌ الوفاة : « الصلاةٌ وما مَلَكَتْ أَيُمانكم » حٌى جَعل يُتَرْغْدٍ بها » وما يفيض بها لسانه . وقال 
الإمام أحمد”'' : ثنا أسباط بن محمد » ثنا التَّيَمى » عن قتادة » عن أنس بن مالك » قال : كانت عاقةٌ 


لان 8 3 8 ا ا ل 5 0-11 * إن يا و> 
وصية رسول الله ية حين حضره الموت : الصَّلاةٌ وما مَلَكَتْ أيمانكم 8 حتى جَعَل رسول الله و برغ 
بها صَدرهٌ » وما يكادٌ يفيض بها لسانه . وقد رواه النّسائى وابن ماجه” “من حديث سُلَيّمان بن طَرخان » 
20010 


وهو التيمى ٠‏ عن فاد عن أل به “واف وواية للنشائى > عن قتادة » عن صاحب له » عن أنس به . 


. ) 0۸17 » 0۸10 5558 . £۳7 › ٤° ( البخاري‎ )١( 


. )٥۳۱(ملسم‎ )۲( 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲٠٤/۷‏ ) . 

050 مسلم ( ۲۸۷۷ ) (81) . 

(5) انظر « حسن الظن بالله » لابن أبي الدنيا » رقم (85) » وفي إسناده ضعف . 

(5) دلائل النبوة ( ۲٠١۰۲۰٤۲/۷‏ ) . 

(۷) ليس اللفظ في ط . 

(۸) ط : ( يفصح ) وبعدها في ط . ولم يرد في أ : ( وقد رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن جرير بن عبد الحميد 
به وابن ماجه عن أبي الأشعث عن معتمر بن سليمان عن أبيه به ) . 

)5( مسند الإمام أحمد ( ۱١۷/۳‏ ) . 

0 النسائي في الكبرى )2١15(‏ وابن ماجه 7791) وهو حديث صحيح . 

. )7١95( النسائي في الكبرى‎ )1١( 


كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام o‏ 


قال أحمد :نا يكين عيبن الراسق .ناغير بن الففيل + عن تخب نين يويك عن على ين 
أبي طالب › قال : أمرني رسول الله بی أن آتيه بطبَق'"' يكتب فيه ما لا تَضِلُ أمته من بعده . قال : 
f‏ . 52 5 5 ع2 آي 03 ع 5 2 ا 
فخشيتٌ أن تفوتني تفسّه . قال : قلت : إني أخفظ وأعي . قال : أوصي بالصّلاة والرّكاة وما مَلكتْ 
أيمانكم . تَمَوَدَ به أحمد من هذا الوجه . 


وقال يقو تا ين سفيان “ عاثنا أب التعمان محمد ين الفصل » كا أبو عوانة “عن قتادة + عن فة 
عن أم سلمة قالت : كان عامة وصية رسول الله ية عند موه الصلاةً الصلاة”'' وما ملكت أيمانكم » حتى 
جعل يُلَجْلِجّها في صدره » وما يفيض بها لسائه . وهكذا رواه النسائي””' عن حُمَيْد بن مَسْعَدة عن يزيد بن 
زَرَيْع » عن ا أبي عروبة » عن قتادة أن سفينة حَدََتَ عن أم سلمة به . قال اللنوقي ب 
لصح نار لعفا كن سنا مر وناو وه اح مكار شه ونام من ا ركنا ور 
السا أيضاً » وابن ا من حديث يزيد بن هارون » عن همام ١‏ عن قتادة » عن صالح 


O8 (1۲ 


وقال ايد" : ثنا يو الليث › > عن يزيد ب بن الهاه عن موی بن تر ن عن اا 


عن عائشة » قالت ارات بسر Gg E‏ > ثم 
2 رةس ٣ (1٤(‏ لك ك4 
يَمْسَحْ و جهه بالماء » ثم يقول : اللهم أعنّى على سّكرات الموت . ورواه الترمذي والنسائي 


. وإسناده ضعيف‎ ) 10/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) الطبّق ( بفتحتين ) فقار الظهر التي يكتب عليها ( النهاية : طبق ) . 

(۳) المعرفة والتاريخ ( 450/9 ٠)‏ 

(5) ليس اللفظ فى ط . 

050 النسائی فی الكبرى (۷۰۹۸) . 

0( سعد وهر کر ار شير اعا اا 04007 

(۷) ط : ( عن سفينة عن أم سلمة ) . 

(۸) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۰٠/۷‏ ) . 

(0) السنن الكبرى للنسائي ( ۷٠٠١‏ ) . 

€ أبن ماجه ( 1576 ) + وهو جلايث ضح :: 

)١١(‏ بعدها في ط : ( وقد رواه النسائي أيضاً عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة عن سفينة عن النبي فذكره . ثم رواه عن 
محمد بن عبد الله بن المبارك عن يونس بن محمد قال : حدثنا عن سفينة فذكر نحوه ) 

. ) 54/50 مسند الإمام أحمد‎ )١١( 

ليس لفظ ( حدثنا ) فى ط . 

٠. ) 9040 الترمذي‎ )15( 

0 السنن الكبرى للنسائي ( 7٠١١‏ ) . 


1 كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام 


زابخ فاج "امن حديت اللي به و قال الترمدى. + غر 

وقال الإمام أحمل"” : حدَّئنا وكيع » عن إسماعيل » عن مصعب بن إسحاق بن طلحة » عن عائشة › 
عن النبي بل قال '' : إِنّه ليون عليَ أني رأيتٌ بياض كفب عائشة في الجنّة . تفرّد به أحمد » وإسناده 
لا بأس به » وهذا دليل على شد مح مدت عليه الصلاة والسلاميء لعاشة .رصني الله عاد وداد النامن 
معانيّ كثيرةً في كثرة المحبة » ولم يَبْلعْ أحدّهم هذا المبلعَ » وما ذاكَ إلا لأنّهم يُبالغون كلاماً لا حقيقة حقيقة له» 
وهذا كلامٌ حقٌّ لا محالة ولا شك فيه . 


وقال حماد بن زيد” : عن أيَوب » عن ابن أبي مليكة » قال : قالت عائشة : توفي رسولٌ الله ية في 
قي درل اسن سسري اودري ١‏ ركاك AEE‏ اميف امسر يا a‏ 
إلى السماء وقال : في الرّفيق الأعلى . في الرّفيق الأعلى » ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده جريدةٌ 
رَطْبةٌ » فنظر إليها » فظننتٌ أن له بها حاجة . قالت : فَأَحَذْتها فتفضتها" فدفعتها إليه » فاسْتنٌ بها أحء 
ما كان مُسْتَنَاً » ثم ذهب یتناولها" » فَسَقَطتْ من يده . قالت : فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من 
الدنيا وأول يوم من الآخرة . ورواه البخاري””' » عن سليمان بن حرب”' '' عن حماد بن زيد به . 


وقال البيهقى''') : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو نصر أحمد بن سَّهْل الفقيه ببخارى » ثنا 
صالح بن محمد الحافظ البغدادي » نا داود ين عمرو عن زهير الى ثنا عيسى بن يونس . عن 
عمر بن سعيد بن أبي حسين » أخبرنا ابن أبي مُلَيْكَةَ : أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة » أخبره : أن عائشة 
كانت تقول : إن من نعمة الله علي أنَّ رسول الله ية توفي في يومي . وفي بيتي » وبين سَحْري ونخري » 
وأن الله جمعٌ بين ريقي وريقه عند الموت . قالت : دخل على أخى بسواك معه > وأنا مُسْندةٌ رسول الله اة 


. وإسناده ضعيف‎ ») ١777 ( ابن ماجه‎ )١( 
. يعنى : ضعيف‎ )۲( 

: 01+ a 

(8) ط : (إنه قال ) . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ( 7٠١7/1‏ ) . 

000 ط :( أعوذه ) . 

0) أ:(فقضمتها). 

(۸) ط : ( يناولنها ) . 

. ) 550١ ( البخاري‎ )9( 

(١٠)ط‏ : ( جریر ) تحريف . 

. ) ۲۰۷-۲۰۹/۷ ( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١١( 
. ) ٠۳١/١١ ( عن ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء‎ ( : ط)١0(‎ 


كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام TY‏ 
إلى صدرئ: قراك بط الداع وقد ,طرفت أنه ت الشواك ويالقة قلت اد لك قافا براه 
أي : نعم » فَليتَهُ له » فأمرّه على فيه . قالت : وبين يديه ركوةٌ أو علب فيها ما فجعل يُدْخل يِدَهُ في الماء 
فيمسح بها وجهه » ثم يقول : لا إله إلا لله» إن للموت اكرات » ثم نص أَصيعه الى وجملَ 
يقول : في الرفيق الأعلى » في الوّفيق الأعلى » حتى قيض » ومالت يده في الماء . ورواه البخاري'' ا 
محمد » عن عيسى بن يونس . 

(۳ 


وقال أبو داود الطيالسي : ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » سمعتٌ عروة يُحَدَّثْ » عن عائشة » 
قالت : كنا نُحَدَّتُْ أن النبئ يكل لا يموت حتى يُخَيّر بين الدنيا والآخرة . قالت : فلما كان مرضُ 
رسول الله ل الذي مات فيه عرضت له ُه . فسمعته يقول : % مح ألم هعلوم ون ينلبقي 


رھ داس سرصم e‏ ر 


لجنل اکیرما وح ویک زیا ) هه : ١‏ ]. قالت عائشة فا اله کان يكير م r‏ 


حير 


وقال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن صر يي رعاناين ادل إلمل E‏ 
كان رسول اله ل يقول وهو صحيح : إنه لم قبض تب حتی يرَى مَفَعَدَهُ من الجُّة ثم يُخَيّر . قالت عائشة : 
لما تل برسول لله كل وراه على فخي ُي عليه ساعة » ثم أفاق فحص بِصَره إلى سقف 
وقال : اللَّهِمَّ الرفيق الأعلى . فعرفتٌ أنه الحديثٌ الذي كان حَدَثْنام » وهو صحيحٌ ةا 
حَنَّى يَرَى مَفْعَدَهُ من الجَنّة » ٠‏ ثم يُكَيّر . قالت عائشة : فقلت : إذاً لا تَخْتارٌنا . قالت”*' عائشة : كادّثْ 
تلك الكلمة آخِرَ كلمةٍ تكلم بها رسولٌ الله ية الرفيقَ الأعلى . أخرجاه من غير وجه » عن الرُهْريٌ به . 


: أ 


وقال سفيان » هو الثوري » عن إسماعيل بن أبي خالدٍ » عن أبي بُردة » عن عائشة » قالت : أَغْمِيّ 
على رسول الله ية وهو في حجري » فَجَعَلتُ أَمْسَحٌ وَجْهَهُ وأذعو له بالشفاء . فقال : لا كل انال الله 
الرفيقّ الأعلى الأَسْعَدَ مع جبريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلَ . رواه النّسائي'' ' من حديث سفيان الثوريّ به . وقال 
البيهقي”" 


عبد الحكم » ثنا أنس بن عياض » عن هشام بن عروة » عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير : أنَّ عائشة أخبرثة 


: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وغيره » قالوا : ثنا أبو العباس الأصم » ثنا محمد بن عبد الله بن 


. ) 4559 ( البخاري‎ )١( 

() مسند الطيالسى .)1١505(‏ 

15 الخارق 81883 )لوسك 440 150604 : 

(6) ط : (وقالت) . 

. )۸۷( )۲٤٤٤( البخاري رقم (557 5) ومسلم‎ )٥( 

03 السنن الكبرى ( ۱٠۹۳١ » ۷۱۰٤‏ ) » وهو حديث صحيح . 
)¥( في « دلائل النبوة )3١9 /19( ٩‏ . 


۸ كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام 
أنها س زل E‏ وأاضعت إليه قل أن نموت وهو مُسْنِد إلى صدرها يقول : اللهك اغفر لي 
وارحمني ¢ وألحقني بالرفيق 5 آخرجاه'“ من حديث هشام بن عروة 


وقال الإمام أحمد“ : حدّئنا يعقوب » ثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدثني يحيى”” بن عباد بن 
عبد الله بن الرَبيْر » عن أبيه عباد : سمعتٌُ عائشة تقول : مات رسول الله ية بين سَحْري وتځري » وفي 
دؤلتي » ولم أظلم فيه أحداً » فمن سَمَهِي وحَدائّة سني أنَّ رسول الله َك قبضَ وهو في حجري » ثم 
وضعب رأسّه على وسادة وقمت ألَْدِم؟) مع التساء وأَضْرِبُ وَجْهِي . 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا محمد بن عبد الله بن الزبير » ثنا كثير بن زيد » عن المطلب بن 
E E‏ ؛ كان وْسول الله كله يفول و بي إلا نض نفسّه » ثم يرى الثواب » 
ثم تر e E 1 E‏ » فكنتٌ قد قد حَفِظْتٌ ذلك منه فإني لمُسْيِدَتَهُ إلى صَدْري » 
فنظرتٌ إليه حير مالَتْ عنقه » فقلت : قد قَضَى » فعرفثٌ الذي قال » Sa‏ 


رص 2 2 آم َه رص 


قالت : قلت : إذاً والله لا يَحْتارُنا . فقال : مع الرّفيق الأعلى في الجنة : % مع أَلَّذنَ أ ص 


r‏ 00 هر سه م 


ليحن وأ لَصِديقِينَ ولد 6 و اور 1ه e‏ 

وقال الإمام أحمد”' : حدَّئنا عفان » حدثنا همام » أخبرنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » 
ا مارك ع مه o‏ 5 5 ماه 5 0 
قالت : قبضَ رسول الله ية » ورأسّه بين سَحْرِي وتخځري . قالت : فلما خرجّث نفسّه لم أجد ريحاً قط 
أطيبَ منها . وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الصّحيحين » ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة . 
ورواه البيهقية'" من حديث حَنْبّل بن إسحاق » عن عفان . 


وقال البيهقي”*' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس الأصم » ثنا أحمد بن عبد الجبار » 
ثنا يونس › عن أبي معشر عن محمد بن قيس بن أبي عروة » عن أم سلمة » قالت : وَضْعْتَ يدي على 
صدر رسول الله ية يوم مات » فمَرّت لي جمَمٌ آكل وأتوضّأ » وما يذهبُ ريح المِسْكِ من يدي . 


)00 ط : ( وأخرجاه ) وانظر البخاري ( 554٠‏ » 5575 ) ومسلم ( )۸٥( ) ۲٤٤٤‏ . 
(۲) مسند الإمام أحمد 505/50 ) . 

)۳( ط : ( يحيى بن يحيى ) . وانظر تاريخ البخاري ( ۲۹۱/۸ ) . 

(٤)‏ ط :(ألدم). 

(5) مسند الإمام أحمد ( ۷٤/١‏ ) » وإسناده منقطع . 

() مسند الإمام أحمد(50/١5١-175١).‏ 

0) دلائل النبوة ( ۲۱۳/۷ ) . 

. ) ۲۱۹/۷ ( دلائل النبوة للبيهقي‎ (A) 


كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام ۳۳۹ 

وقال ا :2 حدَّثنا عفان وهر“ قالا : ثنا سليمان بن المغيرة » ثنا حميد بن هلال » عن 

أبي بُرْدَةَ » قال : دخلتُ على عائشة » فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما صَيْعَّ"“ باليمن » وكساءً من التي 

يدعون المُليّدةَ » فقالت : إن رسول الله ية قبفيَ في هذين الثوبين . وقد رواه الجماعة”" إلا النسائي من 
طرق » عن حميد بن هلال به . وقال الترمذي : حسنٌ صحيح . 


وقال الإمام أحمد“ : حدّثنا بَهْرٌ » ثنا حماد بن سلمة » أنبأنا أبو عِمْران الجَوْني » عن يزيد بن 
بابَنُوس » قال : ذهبتٌُ أنا وصاحبٌ لي إلى عائشة » فَاسْتَأدَنا عليها » فألقت لنا وسادةً وجَذَبَتْ إليها 
الحجاب . فقال صاحبي : يا أم المؤمنين » ما تقولين في العراك ؟ قالت : وما الراك ؟ فضربت مكب 
صاحبي . فقالت : م“ آَذَيْتَ أخاك . ثم قالت : ما العراكٌ » المّحيض ! قولوا ما قال الله عر وجل 
$ المّحيض 14 ابترة : 751] ثم قالت : كان رسول الله وك توشځني » وينال من رأسي ٠‏ وبيني ويبنه ثوب 
وأنا حائض . ثم قالت : كان رسول الله ل إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفعني الله بها » فمرٌ ذاتَ يوم , 
فلم يَقَلْ شيئاً > ثم مر فلم يقل شيئاً مَرّتين أو ثلاثاً . فقلتُ E‏ الاب 
وعصبتٌ رأسي . فمر بي . فقال يا عائشة » ما شأنك ؟ فقلت : أشتكي رأسي . فقال : أنا وارأساه » 
ا ا 0 
اشتكيثُ » وإني لا أستطيعٌ أن أدور بينكن فَأدَنّ لي فَلأكُنْ عند عائشة" فكنتُ أمرْضْهُ ولم أمرّض أحداً 
قبله » فبينما رأسّه ذاتَ يوم على مَنكبي إذ مال رأسُّه نحو رَأسي » فظننثُ أنه يريد من رأسي حاجة » 
فخرجّث من فيه نقطةٌ باردةٌ » فوقعَت على ثغرة نحري فَاقْشَعَوٌ لها جلدي » فظننتٌ أنه عُشيَ عليه » 
فَسَجَيْتَه ثوباً » فجاء عمر والمغيرة بن شعبة » فاستأذنا فأَؤِنْتُ لهما » وجذَبْتُ إليَ الحجاب » فنظرَ عمر 
ال ال ا ا الا رروو اق اك البق ا 
مات رسول الله ھل كذَنت: + بل أنت رجل د خو و . إن رسول الله يا لا يموت حتى يفني 


. ) ١١/50 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

0) ط:(يصنع). 

)۳( البخاري ( ۳۱۰۸ . 5818 )» ومسلم ( ۲۰۸۰ ) )۳٤(‏ و(0") » وأبو داود ( ٤٨۳١‏ ) » والترمذي ( ۱۷۳۳ ) ء 
وابن ماجه ( ۳٣۵۱‏ ) . 

)€( مسند الإمام أحمد ( ۲۱۹/۲ » 7١١‏ ) » وإسناده حسن 

(ه) ط :(قالت ما) . 

() في المسند : ( عائشة أو صفية ) . 

0) ط :(نقرة) . 

(۸) ط : (قلت ) . 

(4) تحوسك فتنة أي تخالطك وتحثك على ركوبها ( النهاية : حوس ) . 


”5 كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام 

الله المنافقين . قالت : ثم جاء أبو بكر فرفعتٌ الحجاب » فنظر إليه » فقال :ناه ونا إليه.راجعون K2‏ 
مات رسول الله يكن . ثم أتاه من قبل رَه فحدّر فاه فَقبل جنه ثم قال : وانبيّاه . ثم رفع رأَسّه فحدرٌ 
خاو اوقل E‏ : واصّفيّاه » ثم رفع رأسّه وحدر فاه وبل جَبْهَته » وقال : واخليلاه » مات 
رسول الله وك وخرج إلى المسجد » وعمر يخطبٌ الناسَ » ويتكلّم ويقول :سول آلا يموت حت 
َي اله المنافقين . فتكلّم أبو بكر فَحَمدَ الله وأنتی عليه » ثم قال إن الله يقول  :‏ إِنَكَ میت ونم من * 


[الزس : ۳١‏ حتى فرغ من الآية . « ماحد لا رسو قد حلت ین َه اسل هين ات أو فيل اتقام َه 
آعم ومن قا 5 0 ماه عَقَبَيهِ * [ آل عمران ن: ١44‏ احتى فرغ من الآية › ثم قال . فَمَنْ کان يَعْبَدُ الله فإنَّ الله 
)0 90 


2 كان ا یداو اف ات . فقال عمر E‏ 
كتاب الله . ثم قال عمر : يا أيها الناس » هذا أبو بكر » وهو ذو شيبة'" 'المنلفين اجره فار 
وقد رواه ' أبو داوو والترمذي في « الشمائل ٠»‏ من حديث مَرْحوم بن عبد العزيز العطار » عن 
ا لخر و به م ١‏ 


وقال الحافظ البيهقي”'' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » أخبرنا أحمد بن 
ان ؛ عن ابن شهاب ء أخبرتي ا 


أن 


25 


ال ا 0 دلت سرلا ارم قدتر ببرد حِبَرَةٍ ' 
متحي lG‏ ثم بكى لفان ol ٠.‏ القن وان لا عه 
الله عليك مَوتَتَيْن أبداً » أما الموتة التى كتبَتُ عليك فقد متها . 


(') بعده فى ط : ( لا يموت ) . 

E‏ )سو 

0 ط:(وقدروى). 

)€( أبو داود ( ۲۱۳۷ ) » وهو حديث صحيح . 

مال اتی( ٩۷2‏ ): 

۳ دلائل النبوة للبيهقى ( ۲٠٠١/۷‏ ) . 

0 عن )تعريف: وار سر اعا الاد 811/42 + 

)00 الشنح : بضم أوله » وسكون ثانيه » وقد يضم ثانيه » وهي إحدى محال المدينة كان بها منزل أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وهي في طرف من أطراف المدينة » وهي منازل الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة وبينها وبين منزل النبي 
ية ميل ( معجم البلدان : سنح ) . 

(9) في الدلائل : ( معشى عليه ) . 


كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام ٤١‏ 
قال الزهري“ : وحدثني أبو سلمة › »> عن ابن عباس : أن أبا بكر خرج » وعم" كلم الناس . 
فقال : اجلس يا عمر ! فأبى عمر أن يجلس . فقال : اجْلِمن يا عُمَر ! فأبى عمد أن يَجْلِسَ . فتشهّد 
أبو بكر » فأقبل الناسئٌ إليه . فقال : أما بعد » فَمَنْ کان منكم يَعْبد خد محمد فان محمد قد مات ».ومن 
ES‏ قال اناق > عد ا ا رة عت م مرو ازل اف یات اذ 
ل اندجم ع أعفيكُم € الآية [ آل عمران : 144 ] قال : فوالثه لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الا 
حتى تلاها أبو بكر ع ٠‏ فتلقّاها منه النامرث كلّهم > فما سمح بَشرٌ من النّاس إلا يتلوها . 


0 2 


قال الزهري”؟» : وأخبرني سعيد بن المُسَيب أن غر قال :"واه ماهو إلا أن موعت ابا یکر 
* 5 ع - 7 5 - 34 َ 
تلاها » فعرّفتٌ أنه ال 3 فعَقرْ ت٠‏ حتى ما تُقِلّى رجلاي › وحن شرفت إلى الارشن : وَعَرَفْتٌ حير 
سَمِعْتَهُ تلاها أن رسول الله ی قد مات . ورواه البخاري) عن يحيى بن بير" به 


وروى الحافظ البيهقي2) > من طريق ابن لهيعة » ثنا أبو الأسود » عن عروة بن الزبير » في ذكر وفاة 
رسول الله كل . قال: وقام عُمّر بن الخطاب يخطْبُ الناس » ويَعوَعَدُ من قال مات بالقتل والقطع » ويقول: 
إن رسول الله با في غشيته"“ لو قد قام قَتَلَ وقطع . وعمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمّ بن أمّ مكتوم في 
مُوَخَرِ المسجد يقرأ : « وما محمد إلا رسو ل قد حلت + من قل اسل € 1 آل عمران : ء٠‏ ] الآية والنَاسُ في 
المسجد يبْكون » ويموجون لا يَسْمّعون › فخرّج عباس بن عَبْدِ المَطَلِبِ على الناس . فقال : يا ايها 
الا ٠‏ هل عند أحد منکم من عهد من رسول الله ل في وفاته فليحدثنا . قالوا : لا ! قال : هل عندكٌ 
يا عُمِرُ من علم ؟ قال : لاء فقال العباس : أشهد ٠"‏ أيّها النارث » أنَّ أحداً لا يَشْهِدَ على رسول الله لا 


ديق حهذ ی والله الذي لا إله إلا هو . لقد ذاق رسول الله ية الموت . ة قال : وأقبل 
أبو بكر » رضي الله عنه » من السّنح على دابّته حتى نز بباب المَسُجد » وأقيّل مُكروباً حزيناً » فاستأذن 


6 دلائل النبوة ( ۲۱١-۲۱١/۷‏ ) . 

0) ط :(وهو) . 

(0) عبارة ( فإن محمداً ) ليست في ط . 

OO N ES ):١ 

() العقّر بفتحتين - : أن تُسلم الرجل قوائمُه تمه من الخوف . وقيل : هو أن يفحأه الروعٌ » فيدهش ولا يستطيع أن يتقدّم 
أو يتأخر ( النهاية : عقر ) . 

(«) البخاري ( 5505-5567 ). 

(۷) ليس اللفظ فى ط . 

(۸) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۱۹-۲۱۷/۷ ) . 

(9) ط : (غشية ) . 

. ط : ( اشهدوا)‎ )۱٠۰( 


TEY‏ كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام 


في بيت ابه اعائشة + فا دنت له فدخل ٠‏ ورسرل اله عله قد توفي على القراشن والمسيرة خولةت ف 
وُجوهَهُنَ » واشتتزن من أبي بكر إلا ما كان من عائشة » فكشفت عن رسول الله ل ٠‏ فجَنَى عليه قبل » 

ويبكي ويقولٌ اننا قر بن E E‏ بلا رس ال ل 
يا رسول الله » فاط صما وا . ثم عَشَّاهِ بالثوب » ثم خرج سَريعاً إلى المسجد يَتَخَطّى رقاب 
الناسن خی أت اليه وجلسَ عمرٌ حينَ رأى أبا بكر مُقْبِلاً إليه » وقام أبو بكر إلى جانب المنبر » 
ؤنادى الئاس فجلسوا وأنصتوا » فتشهّد أبو بكر بماغلمه من التشيّد » وقال :إن اه عر وجل نی که إلى 
نفسه » وهو حَيّ بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم › وهو الموث حتى لا ب قى منكم أحد إلا الله عر وجل . 
قال تعالى 0 احم ارو دلت ين قو شل © 1ل عمران : 144 1 الآية فقال عمر : هذه الآية في 
القرآن ؟ والله ما علمثُ أن هذه الآية أثزلت قبل اليوم . وقد قال الله تعالى لمحمد يكل : # إِنَّكَ ميت وم 
مَنْونَ € [ الزمر : ٠١‏ ] وقال الله تعالى : «< کل شیو مالك لد وھ لد كلكو و سرن 4 1 القصص : ۸۸ ] وقال 


و 104 عام ما ® ell‏ ر ا ب > برسم مله 
تعالى : # كل مَنّ علا فان لابج َب وه رك ذو لكل وَالْوكرَاو € [ الرحمن : ١۲۔۲۷‏ ] وقال : ٭ کل تقس ابه 
لوت وما نورت أَجُورَحكُمَ يوم الما © [ آل عمران : 18١‏ ] وقال : إن الله عكر محمداً ية وأبقاه حتى 


أقام دين الله » وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله » وجاهد في سبيل الله » ثم توفاه الله على ذلك » وقد ترككم 
على الطريقة + » فلن يَهْلِكَ هالك إلا من بعد البيّنة والشفاء » فمن كان اله به فان الله حييٌ لا يموت » ومن 
کان ب عبد محمداً » ويُتَرّله إلهاً فقد هَلَكَ إلهه » فا تقوا الله أيها الناس » واغتصموا بدينكم » وتوكلوا على 
ربكم ٠‏ فإن دينَ لقا » ون كلم الرتامة » وإن الله ناصرٌ من َصَرّ » ومع ديته » وإنّ كتاب الله بين 
أذ مُرنا » و ال 7 الشفاء ونه هد الله محمداً لا » وفيه حلال الله و RE‏ اا 
هو و ى جر من 
علينا من حَلّق الله » إن سيوف الله لمَشلولة ما وَضغناها بعدُ » ولتُجاهِدَنَ منْ خالفنا كما جاهدنا مع 
رسول الله کیا . ٠‏ فلا يُْقِيَنَّ'' أحدٌ إلا على نَفْسِهٍ . ثم انصرف معه المهاجرون إلى رسول الله بي . فذكر 
الحديث فى غسله وتكفينه والصّلاة عليه ودفة . 


فلت + كما سند كه فطلا بد لاله وش راسد + إن شاء اله تعال:: 
وذكر الواقديٌ عن شيوخه . قالوا : ولمّا شك في موت النبئ كَل يا - فقال بعضهم : مات . وقال 


بعضهم ارك رت سوا ريك تعن انا بي قي راو اله ا . ( فقالت 50 
رسول الله عن )77 ' وقد رفع الخاتمُ من بين كَتَفيّه . فكان هذا الذي قد عُرفٌ به موته . هکز“ أوردة 


4 کک 
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أمور مهمة وقعت بعد وفاته عل EY‏ 
الحافظ البَيْهقىَ في كتابه « دلائل النبوة ‏ من طريق الواقدي » وهو ضعيف › وشيوخه لم يُسَكَوا ثم 
هو منقطع بكل حال » ومخالفٌ لما صح » وفيه غرابةٌ شديدةٌ » وهو رفع الخاتم . فالله أعلم بالصواب . 
وقد ذكر الواقديّ وغيره في الوفاة أخباراً كثيرة فيها نكارات وغرابة شديدة أضرَبُنا عن أكثرها صَفحا ؛ 
ضعت أساتيدها ٠‏ ونكارة متونها 6 ولاسيما ما يوردة كر من القَصّاص المُتأحُرين ¿ » وغيرهم © فكثيردٌ منه 
مرمرع ا اون ا اف اوی رلت ارو في اب اوو عو الأكانيب وما 
لا يعرف سندة » والله أعلم . 

فصل 
في ذكر أمور مهمةٍ وَقَحَتْ بعد وفاته بي وقبل دفنه عليه الصلاة والسلام 

ومن أعظمها وأجلها وأيمنها بركة على الإسلام وأهله بَِعَةُ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » وذلك لأنه 
عليه الصلاة والسلام » لمّا مات كان الصدّيقٌ » رضي الله عنه » قد صلَّى بالمُسلمين صلاةً الصّبْحَ » وكان 
إذ ذاكَ قد أفاق رسول الله بي » إفاقةً من عَمْرة ما كان فيه من الوَجَّع » وكشّف سِتْرَ الْحُجْرَةٍ » ونظر إلى 
المسلمين » وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكر » فَأَعْجَبه ذلك وتسم » صلوات الله وسلامه عليه › 
حى هم المسلمون أن يركوا ما هم فيه من الصلاة » لفرحهم به » وحتى أراد أبو بكر أن يتأخّر » ليصل 
الصففٌ » فأشار إليهم أن يَمْكُنوا كما هم » وأَرْحَى السّتارة » وكان آخرّ العهدٍ به » عليه الصلاة والسلام » 
فلما انصرف أبو بكر » رضي الله عنه » من الصلاة دَحَلَّ عليه » وقال لعائشة : ما أرى رسول اله ل إلا قد 
أقلع عنه الوجعٌ » وهذا يوم بنت خارجة - يعني إحدى زوجتيه - وكانت ساكنة بالشّنْح شَرْقيَ المدينة › 
فركبٌ على فرسٍ له ودَّهَبَ إلى منزله » وتُوُفِي رسول الله بء . حين اشتدٌ الضّحَى من ذلك اليوم . وقيل : 
عند زوالٍ الشمس . والله أعلم . 

فلمًا مات واختلف الصحابة فيما بينهم » فمِنْ قائل يقول : مات رسول الله كَل ومن قائل : لم يَمْثْ . 
فذهب سالمٌ بن عُبَيْد وراءً الصَّدّيق إلى السُنْح » فأغلّمه بموت رسول الله ية » فجاءَ الصديق من منزله حينَ 
َه الخبر » فدخل على رسول الله يك منزله » وكشَفَ الِطاء عن وجهه وقبّله » وتَحَقّى أنه قد مات » 
خرج إلى الناس فَحَطَْبَهُمْ إلى جانب المنبر » وبيّن لهم وفاءً رسول الله ية كما قدّمنا » وأزاح الجدال 
و زال”” الإشكال ورجع الاس كلهم إليه » وبايعّه في المسجد جماعةٌ من الصّحابة » ووقعث شُبِهَةٌ لبعض 
الأنصارٍ » وقام في أذهان بعضهم جوازٌ اْتِخْلاف خليفةٍ من الأنصارٍ » وتوسّطٌ بعضّهم بين أن يكون أميرٌ 


. ۲۱۹/۷ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
. ط : ( لم يسمون ) خطأ‎ (۲( 
. ) ط : ( وأزاح الجدل » أو زال‎ (۳) 
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قصة سقيفة بنى ساعدة 

ع 03 0 3 ع 4 و 
من المهاجرين وأميرٌ من الأنصار » حتى بين لهم الصّدَيق أن الخلافة لا تكون إلا في قريش » فرجعوا 
إليه » وأجمعوا عليه » كما سيه ونتيَةُ عليه . 


قصّة قيفة بنى ساعدة 


قال الإمام أحمد(2 : ثنا إسحاق بن عيسى الطَبّاع » ثنا مالك بن أنس » حدّثئني ابن شهاب » عن 
عبد الله بن ( عبد الله بن ٠")‏ عتبة بن مَسْعودٍ » أن ابن عباس أخبره » أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى 
رحله - قال ابن عباس : وكنثُ أقرئ عَبْدَ الّحمن بن عوف فوجدني وأنا أْتَظِدْهُ - وذلك بمتى في آخر حجةٍ 
حجّها عمرُ بن الخطاب » فقال عبد الرحمن بن عوف : إن رَجُلاً أتى عمرّ بن الخَطَّاب فقال : إن فلاناً 
قول : وقد مات عر بايعت فلات . فقال عمر : إنَي قان اَي ٠‏ إن شاء الله » في الناس ‏ فمڪذرهم 
ES‏ . قال عبد الرحمن : فقلت : يا أميرٌ المؤمنين » لا تفعل 
فان الموسم ١‏ يَجْمَعٌ رعاعَ الاس وَعْوْغاءهم » وإِنَّهم الذين يَغْلبون على مَجْلِسِك إذا قمتَ في الناس » 
ا ان ر تقول تقال عر بها أولتك فلا يعوها ٠‏ ولا وها مواضتها ‏ ولكن حتى فم المدية »فاته 
دارٌ الهجرة والسِّنَّةَ » ٠‏ وتَخلُْصَ بعلماء الاس وأشزافهم فتقول ما قلت مكنا » افون مالك و ضز ني © 
مواضعها . قال عمر : لئن قَمْتُ المدينة صالحاً لأكلّمنَ بها الناسَ في أول مقام أقومه . فلما قِمنا 
المدينة في عَقّب ذي الحبة » وكان يوم الجمعة عَجَلتُ الواح لاع ك الك وما هة 
الأعن 4200 فال :إن لا يبالي أ ساعةٍ خرج » لأ يعرف 7 اد أو نحو هذا فوجدت 
سعيد بن زيدٍ عند رُكنٍ المثبر الأيمن قد سَبَقني 6 فجلست دا2 حك ركبتي ركبته » فلم أنْشَبْ أن طلم 
عمر : فلما رأْيهُ قلت : ليَقولّنَ العشيّة على هذا المنبر مقالةً ما قالها عليه أحدٌ قبلَهُ . قال : فأدْكَرَ سعيدٌ بُ 
زيد ذلك » وقال : ماعسى أن يقول مالم يقل أحدٌّ؟ فجلسَ عُمَدْ على المنبر » فلما سكت 


. وإسناده صحيح‎ » ) 05- ٠٥١/١ مسند الإمام أحمد(‎ )١( 
. ليس ما بين القوسين في ط‎ )۲( 
ق‎ ط٠‎ )۳( 
. ) في المسند ( سالماً صالحاً‎ ):4( 
. ) ۱۸١/۲ ( أتانا صَكة عَمَىّ - مجمع الأمثال‎ - 
. )۳١۸ » ۲۹۷/۱ ( جاء صكة عَمَيّ - جمهرة الأمثال‎ 

د ا مک من د مجمع الأمنال 4114/83 : وأمثال القاسم ( ۲۳۷۸ ) شرحه فصل المقال (508 )» 

والمستقصى ( 187/1 ) » واللسان ( صكك ) . وقال ابن الأثير : يريد في الهاجرة ( انظر النهاية : صكك ) . 
6 ليست ( أو ) في أ . 


قصة سقيفة بني ساعدة to‏ 
المُوَذْنُ قام فأننّى على الله بما هُوَ أَهْلّه » ثم قال : أما بعد أيها الناسٌ » فإتي قائلٌ مقالةً قد فُذّر لي أنْ 
أقولها » لا أذري لعلّها بين يَدَيْ أجلي » فمَنْ وَعاها وَعَمَلَها فليُحَدّتْ بها حيث الْنَهّتْ به راحلتّه » ومنْ لم 
بها فلا أجل له أن يكت على + إن الله بعك محا كله بالك > واتزل عليه :الكتاب ۽ 'فكانفيما أنرل 
عليه آيةٌ الَجُم » فقرأناها ووعَيّناها وعَقَلناها » ورجَم رسول الله يل ورَجَمْنا بعدّه فأخشى إن طال بالتاس 
رمان أن يقول قائل لا تجد آيةَ الوجُم في كتاب الله » فيضلُوا بترك فريضة قد أنزلها الله عر وجل . فالرجة 
في كتاب الله حقٌّ على منْ زَنَى إذا أحصنّ من الرّجال والنساء ؛ إذا قامّت البيئَةٌ أو كان الحَبَل أو الاعتراف . 
ألا وإنَا قد كنا نقرأ : لا تَوْعَبوا عن آبائكم » فإِنَّ كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم » ألا وإِنّ رسول الله با قال 
لا ُطروني كما أطي عيسى بن مريم » فإنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسولّه . وقد بلغني أ قافلاً منكم 
يقولٌ لو قد مات عمد بايعثُ فلاناً فلا يغتوّنَ امرؤٌ أن يقول : إِنَّ بيعةَ أبي بكر كانّث فلتة “ألا وإنها كانت 
كذلك » ألا إن الله وَقَى شَّرّها » وليسَ فيكم اليومَ من تُقْطَعُ إليه الأعناق مثلّ أبي بكر » وإنّه كان من حَبَرنا 
-حين توفي رسول الله كل - أن عَلياً والزبير ومن كان معهما تَخَلّهُوا في بَيْت فاطمة بنتٍ رسول الله لله كليل 
وَتَخَلََّ عنها الأنصار بأجمعها في سَقيفة بني ساعدة » واجتمعٌ المُهاجرونٌ إلى أبي بكر » فقلت له : 
يا أبا بكر » انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار . فانطلقنا نؤُهم حتى لقينا رجلان صالحان » فذكرا لنا الذي 
صنمٌ القوم فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلت : نريدٌ إخواتّنا هؤلاء”"'من الأنصار . فقالا : 
لا عليكم أن لا تَفْرَبوهم » وافضوا أمْرَكُمْ يا معشر المُهاجرين » فقلت : والله أيهم » فانطلقنا حتى 
جئْناهم في سَقيفة بني ساعدة » فإذا هم مُجْتمعون » وإذا بِينَ ظهرانيهم رجل مُرَّمَلُ » فقلت : منْ هذا ؟ 
قالوا : سعد بن عبادة . فقلت : ماله ؟ قالوا : وجمٌ . فلما جَلْسْنا قام خَطرِيُهم » فأثنى على الله بما هُوَ 
هله » وقال : أما بَعْدُ فنحنٌ أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام » وأنتم يا مَعْشَرَ المُهاجرين رَمْطْ متا وقد دَفْث 
دافة(؟» منكم يُريدون )أن يختزلونا 20 من أصلنا ويحضنونا "من الأمر . فلما سكت أردتٌ أن أتكلّم » 


وكنث قد روزت( مقالة أغجبتني » اوت أن ارا ين دی أي يكن ركنك أدارى مع ب 


)01 بعدها في ط : ( فتمت ) . 

. ليس اللفظ في ط‎ (١ 

(۳) ط : (نبينا ) . 

(:) الذافة : القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد ( النهاية : دفف ) . 

)0( ط : ( تريدون ) وليس اللفظ في أ . 

() ط : ( تختزلونا ) . ويختزلونا من أصلنا » أي : يقتطعونا ويذهبوا بنا منفردين . ( النهاية : خزل ) . 
(۷) ط : ( وتحصنونا ) ويحضنونا أي يخرجونا ( النهاية : حضن ) . 

(۸) ط :( رويت ) . ورَوَّرتُ هيات وأصلحت ( النهاية : زور ) . 

49 الخد رالد سواء من اله فال د يد هذا وحدة اغف (التهاية :د 


2 قصة سقيفة بني ساعدة 

وهو كان أخلم"'' مني وأؤقَرَء واللهرما ترك من كلمةٍ أَعْجَبَتني في تَرُويري إلا قالها في بديهته وأفضل”) 
حتى سكت O OE‏ ور ا ار 
ف شن دعم أرربط لمرو نكا نؤدارا بويد رضوة لكي اتسين الرتكلين و أنهي لهم در 

بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح ١‏ لم كرما قل ترما وكلا اشر قم شغرب غاي لان 
ذلك إلى إِڈ ثم أحَبّ إليَ أن أتأمّر على قوم في فيهم أبو بكر » إلا أن تَعَيّر نفسي عند الموت » فقال قائلٌ من 
الأنصار : أنا جُدَيلُها المُحكّك“ و المُرَجّب ء منا أمير » ومنكم أمير » يا معشر قريش » فقلت 
AE NE‏ وعد فيا لعفي ل A‏ انتوق أن اهيا كقال 2 كه 
او ت و کے عدي الاختلاف و فت د يدك يبا آنا بكر قط يذه »ايك 
وبايََه المُهاجرون » ثم بايَعَه الأْصارٌ » وتَرّؤنا على سَعْدٍ بن عبادة » فقال قائلٌ منهم : فلم سَعْداً . 
فقلت : َل الله سَعْداً . قال عمر : أما والله ما وَجَدْنا فيما حضرنا أمراً هو أوفقَ من مُبايعة أبي بكر » 
حَشينا إن فارقنا القوم ولم كن بيعةٌ أن ثوا بَعْدَنا بيعة بيع » فإما ُبايعهم”' على ما لا تَرْضَى » وإما أن 
تخالقهم فيكون فساد » فمن بايعَ أميراً عن غير مشورة المُسلمين فلا بيعةً له » ولا بيعة للذي بايعه تخ ة أن 
يقتلا . قال مالك : فأخبرني ابنُ شهاب » عن عروة : أن الرجلين اللذين لقياهما عُوَيْمٌ بن ساعدة 
رقن بق عدي فال ابن اشهات + :زاخبرن سعية بخ الب أن الذي فال انا خذيلها الحكك 
وعُذَيْقَها المُرَجُبٍ . هو الحباب بن المنذر . وقد أَخْرَجّ هذا الحديث الجماعة””"' في كتبهم » من طرق عن 
مالك وغيره » عن الزهري به . 


م 


وقال الإمام ا حدَّثنا معاوية بو ف ثنا زائدة ¢ ثنا عاصم (ح) ودی ,سین بن 
علي » عن زائدة » عن عاصم ۽ عن زِڙ » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لما قبض رسول الله ل . 


للك ط:(أحكم). 

(0) ط : ( بلغطته وقصر ) . 

(۳) جذيل تصغير جل » وهو العود الذي يُنْصبُ للإيل الجربى لتحتكٌ به » وهو تصغير تعظيم » أي : أنا ممن يُسْتَشْفَى 
برأيه » كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود . ( النهاية : جذل ) . 

9) الوْجْبةُ : أن تُعْمَدَ النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع » ورَجَبنُها 
فهي مرجي E‏ © لض العذق بالفتح - وهي النخلة تصغير تعظيم ( النهاية : رجب ) . 

. ) آ : ( نتابعهم‎ (٥) 

)7( البخاري ( ۳٤٤٥ 2 5457 2587١‏ › ۳۹۲۸ ۰ ۲۱ » ۲۹ ۰ ۳۲۳ ) . ومسلم ( ۱۹۹۱ )١0()‏ وابن ماجه 
( 5087 ) أبو داود ( ٤٤1۸‏ ) والترمذي ( ١577‏ ) » والنسائي في السنن الكبرى ( 7150-1١85‏ ) . 

)¥( في المسند )١0(‏ من حديث معاوية بن عمرو. وحسين بن علي و(١/405)‏ من حديث معاوية بن عمرو 
و(۳۹7/۱) من حديث حسين بن علي » وهو حديث صحيح . 

0) ط : ( عن ) تحريف » وانظر سير أعلام النبلاء ( 73١5/٠١‏ ) . 


اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق EV‏ 
قالت الأنصار : مِنَا أمية ومِنْكُم أميد » فأتاهم عُمّر فقال : يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله كه 
قد أمر أبا بكر أن يَؤْمّ الناسَ ¿ ؟ فأيُكم تطيبُ نفسّه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم 
أبا بكر . ورواه النّسائي”''» عن إسحاق بن راهويه . وهنّاد بن السَّرِيّ » عن حسين بن علي الجُعْفي » عن 
زائدة به . ورواه علي بن المديني » عن حسين بن علي » وقال جحي sS Sl‏ 
عن عاصم . وقد رواه النسائي”" أيضاً من حديث سَلَمّة بن نيط عن نُعَيْم بن أبي هند » عن نيط بن 
شريط » عن سالم بن عُبيد » عن عمر مثله » وقد رُوي عن عمر بن الخطاب نحوه من طريق آخر . 


وجاء من طريق مُحَمّد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن الزَّهْري » عن عَبَيّْد الله بن عبد الله » 
عن ابن عباس » عن عمر » أنه قال : قلت : يا مشر المسلمين » إن أؤلى الاس بأمر نب لله ثازي اتن ع إذ 
هُما في الغارٍ أبو "بكر السّبَاقَ المُبين”*' » ثم أخذتُ بيده » وبدرّني رجلّ من الأنصار » فضرب على يده 
قبل أن أضرب على يده » ثم ضَرَبْتَ على يده تناع" الناس 1 


(V۷) 5 23 5‏ 
وفد روى محمد بن سعد > عن عامر بن الفضل » عن حماد بن زيد » عن يحيى بن سعيد عن 


القاسم بن محمد . . . فذكر نَحْواً من هذه القصة » وسمّى هذا الرجل الذي بايع الصديق قبل عمَرَ بن 
الخطاب » فقال : هو يشير بن سَّعْدٍ » والد النعمان بن شير . 


ذكر 
اعتراف سَعْدِ بن عُبادَةَ بِصِحَةٍ ما قالهُ الصَّدَّيقُ يَوْمَ القيفة 


5 ع (۸) ,„ 7 30 5 ع 3 5 ره FE.‏ 
قال الإمام أحمد”*' : حدثنا عفان » ثنا أبو عوانة » عن داود بن عبد الله الأوَدذي » عن حْمَيّْد بن 


2030 النسائى ( ۷۷١‏ ) » وإسناده حسن . 

(5) السنن الكبرى للنسائى ( ۸۱۰۹ ›» ١١١١۹‏ ) . 

(۳) أء ط ١:‏ وأبو ) والواو زائدة . 

(4) ط :(المسنٌ ) 

)0( ط : ( وتبايع ) . 

() الطبقات الكبرى ( ۱۸۲/۳ ) . 
المدينة في زمانه أبو سعيد الأنصاري الخزرجي البخاري المدني القاضي . سمع من القاسم بن محمد » وروى عنه 
حماد بن زيد وغيره . توفي سنة ثلاث وأربعين ومئة ( سير أعلام النبلاء ٤۸١ - ٤1۸/0‏ ) . 

(A)‏ مسند الإمام أحمد ( 5/١‏ ) » وإسناده ضعيف لانقطاعه » فإن حميد بن عبد الرحمن وهو الحميري لم يدرك أبا بكر 
ولاعمر . وقوله : « توفى رسول الله . . .» له شاهد من حديث عائشة عند البخاري رقم )۱۲٤1(‏ و(۷ 1( . 
وقوله : « لو سلك الناس وادياً . .» له شاهد من حديث أنس عند البخاري (۳۷۷۸) وآخر من حديث أبي هريرة عند - 


10 اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق 
عند الرجمن وال :. توفي رسول اش كله وآبو بكر رقى الله عله فى طا من المدينة. قال فا 
فكشف عن وجهه فَقَبَلَهُ » وقال : فدى لَك“ أبي وأمي ما“ أطيبك حَيّاً وميا > مات محمد وربٌ 
الككة + . فذكر الحديث . ( قال : فانطلقَ أبو بكر وعمر يتقاودان!؟» حتى أَنَوْهم ٠‏ فتكلّم أبو بكر ٠‏ فلم 
يترك شيئاً اند في الأنصار » ولا ذكره رسول الله من شأنهم إلا ذكره 2*5 وقال : لقد علمتم أن 
رسولا لله ية قال : لو سلك النامنٌ وادياً > وسلكت الأنصارٌ وادياً » سلكت وادي الأنصار . ولقد علمْتَ 
يا سعد أنَّ رسول الله ب قال  :‏ وأنتَ قاعدٌ ‏ قريشٌ ولاه هذا الأمر » فو الناس تَبَعٌ لبهم » وفاجِرُهم تَبَعْ 
لفاجرهم . فقال له سعد : صدقت » نحن الوزراءٌ وأنتم الأمراءً . 

وقال الإمام أحملا"2 : حدّثنا على , بن عياش" » ثنا الوليد بن مسلم » أخبرني يزيد بن سعيد بن ذي 
عَضُوان العَبْسي » عن عبد الملك ب وو" الحم > عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة 
ذات السلاسل » قال : وسألته عمّا قبل في بيعتهم » فقال «دريدر نك سي نار لق الأ سيان يننا 
كلهم به » وما كلّم به عمرُ بن الخطاب الأنصار » وما ذگرهم به من إمامتي إياهم بأمرٍ رسول الله يك في 
مَرَضد » فبايعوني لذلك وقبلتها منهم » وتخوّفتُ أن تكونَ فتن بعدّها رد . وهذا إسنادٌ جيدٌ قوي . ومعنى 


هذا أنه رضي الله عنه» إنما قبل الإمامة» تخَوفاً أن تقع("2 فتنة أز بَى منْ تَرْكهِ قبولها رضي الله عنه» وأزضاه. 


قلت : كان هذا '“ في بقيّةِ يوم الإثنين فلما كان الخد صَبيحة يوم الثلاثاء اجْتَمَعَ النامنُ في المسجد 
ت اة ن المينا جحريج و الا ضار اا > وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله ل . 


قال البخاري''' : أنبأنا إبراهيم بن موسى » ثنا هشام » عن مَعْمر » عن الرهري » أخبرني ا 
لاك انيت E EE‏ جنع على القع AS NAS‏ 


= البخاري (۳۷۷۹) وقالت من حديث أبي بن كعب عند الترمذي رقم (78945) وقوله : « قريش ولاة هذا الأمر . .2 له 
شاهد من حديث أبي هريرة وعند البخاري )۳٤۹٥(‏ ومسلم رقم (۱۸۱۸) وغيرهم » فهو حديث صحيح لغيره . 

.) ط: (صائفة‎ )١( 

؟) ط : ( فداك ). 

(*) ليس اللفظ في ط . 

(4): ط + (يتعادان ) تخريف: . 

() ليس ما بين القوسين في أ . 

ADEs (0 

(۷) ط : ( علي بن عباس ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( ۳۳۸/۱۰ ) . 

(۸) ط :( نضير ) وانظر سير أعلام النبلاء ٤۳۸/١‏ . 

(9) ط :(يقع) . 

. ) أ : ( هذاكان بقية‎ )۱١( 

(۱۱) البخاري ( ۷۲۱۹ ) . 


اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق ۳۹ 
وأبو بكر صامتٌ لا يتكلَّمُ » قال : كنت أرجو أن یعیش رسول الله ی حتى يَدْبرَنا - يريد بذلك”'' أن يكون 
آخرهم ‏ فان يك محمدٌ قد مات فإنَّ الله تعالى قد جعل بین أَظهُرِكُم نوراً تهنَدُون به هذى الله محمد علد 
وإن أبا بكر صاحبُ رسول الله ية وثاني اثنين » وإنه أولى المسلمين”"' بأموركم ٠‏ فقوموا فبايعوه . 
وكانت طائفة قد بايّعوه قبل ذلك في سَقيفة بني ساعدة » وكانت بيعة العامة على المِثبّرٍ . قال الزهريّ : 
عن أنس بن مالك : سمعتٌ عمر يقول يومئذ لأبي بكر : اصْعَدٍ المِْبرً!ِ فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه 
عامة الناس . 


وقال محمد بن إسحاق”" : حدّثني الزُّمْري » حدثني أنس بن مالك » قال : لما بُويمَ أبو بكر في 
السَقيفةٍ » وكان الغدٌ » جلس أبو بكر على المنبر » وقام عمر فتكلّم قبلَ أبي بكر » فَحَمِدَ الله » وأَنْنَى عليه 
بما هو أهله » ثم قال : أيها النَامنُ » إني قد كنثُ قلت لكم بالأمس مقالةً ما كانت مما وجدثها في كتاب 
الله » ولا كانت عهداً عَهِدَهُ”*' إلى رسول الله ية ولكني كنت أرى أن رسول الله سيّدْبْرُ أمرنا ‏ يقول : يكون 
ا فيكم كتابة الذي هَدَى به" رسول الله يك فان اعْتَصَدْتم به هداكم الله » لما كان 
ا '. وإن الله قد جَمَعَ أمْرَكُم على خيركم » > صاحب رسول الله 5ة وثاني اثنين إذ هما في الغار , 
فقوموا فبايعُوه » فبايع الناس م أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السّقيفة ‏ ثم تكلم أبو بكر فَحَيدَ الله وأننى عليه 
لا يقر اف . ثم قال : أما بعد » أيها الناسُ » فإِنّي قد وُلَيتُ عَلَيِكم ولستُ بِخَيْركُم » فإن أَحْسَئْتُ 
ل ل ل ا ياي 
ار عليه شق SS‏ 
في سبيل الله إلا ضَرَبَهُم الله بالل » ولا شيع الفاحشّةٌ في قوم قط “ إلا عَمَهُمُ الله بالبلاء » أطيعوني 
ما أْطَعْتٌ الله ورسولّه » فإذا عَصَيْتٌ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم » قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ . فقوله : رضي الله عنه : - وَليْتكم ولستٌ بخَيْركم - من باب الهَضْم والتواضع › 
نهم مُجُمِعون على أنه أفضلُهم وحَيْدُهمٍ رضي الله عنهم . 


(1) ط :( ذلك ). 

. ) المؤمنين‎ ١: 1] )0( 

)۳( سيرة ابن هشام ( ۲/ ٦1٦1 - ٦1١‏ ) . 

(6) ط :(عهدها) . 

(0) ليس اللفظ فى ط . 

)7( أ : ( الذي هو به هدى ) . 

(۷) ط : ( هدا الله له ) . 

. ) ط :(منكم‎ (۸A) 

(9) ط : (حتى أزيح علته إن شاء الله) وفيها تحريفان ونقص . . وأرحتٌ على الرجل حقه : إذا رَدَدْنّهِ عليه (اللسان : روح). 
0 :( ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا ) . 


Y0 ۰‏ اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق 
BOE‏ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الحافظ الإسُفرايينى » ثنا أبو على 


الحسين بن عليّ الحافظ» ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » وإبراهيم'“ بن أبي طالب » قالا : ثنا 
دار بقار" 4 تنا أ وشا المحرربي» E‏ بن أبي هند» ثنا أبو نضرة» عن أبي سعيد 


الخَدْريء قال : قيض رسول الله كل ه واجتمعٌ الناسُ في دار سَعْدٍ بن عبادة » وفيهم أن بكر وخ . قال : 
فقام خطيبٌُ الأنصار فقال : اهرون أن وول الله له ية كان من المُهاجرين » وخليفته من المهاجرين » 
ونحن کنا أنصارٌ رسول الم ونحنٌ أنصارٌ خليفته كما كنا أنصارّه . قال : فقام عمرٌ بن الخطاب فقال : 
صَدَقَ ق اكم » أما لو قُلتُم غير هذا لم نتابعكم » وأخذ بيد أبي بكر » وقال : هذا صاحبُكُم فبايعوه . 
بايَعَهُ عَم وبايّعه المهاجرون والأنصارٌ . قال اليد رك الح قلنار في ا 
قال فدع ا ا فجاء » فقال : قلت : ابن عَمَّةِ رسول الله ية وحواريّه أردت أن تش عصا 
ال لقال ل احص وجي ل سا ا ا 
عليّاً » فدعا بعليٌ بن أبي طالب فجاء » فقال : قلت : ابن عم رسول الله يل وحَمنُه على ابنته » أردت 
أن تشقّ عصا المُسلمين . قال : لا تريب يا خليفة رسول الله بي . فبايعه . هذا أو معناه . وقال أبو على 
الحافظ : سمعتٌ محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث . 
فكتبته له في رقعة » وقرأتّه عليه » وقال» : هذا حديثٌ يسوی بَدَنَةَ ( فقلت : يسوی دة × . بل 
يَسْوَى بدرة . 
وقد رواه البيهقي"“ » عن الحاكم » وأبي محمد بن [أبي] حامد المُفْرِئْ » كلاهما عن 
ابي العباس محمد بن يعقوب الآصمّ» عن جعفر بن محمد بن شاكر » عن عفان بن مسلم > عن وَهَيُب 
به » ولكن ذكر أن الصّديق هو القائل. لخطيب الأنصار بذل عمو . .وفيه : أن زيد بن ابت أذ نيد 
اک لهال نهذ ماک ا ا ر ی لطر فى وده ی 
يَرَ عَلِيَاً » فسأل عنه » فقام ناسٌ من الأنصار فأتوا به . . . فذكر نحو ما تقدّم » ثم ذكر قصة الرّبير بعد 


علي » فالله أعلم'”) ا 


. ) ٥٤۷/١۳ ( ط :( وابن إبراهيم ) وفيه لفظ زائد . انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)۲( ط : ( ميدار بن يسار ) وفيه تحريفان وانظر سير اعلام النبلاء ( ١55/١5‏ ) . 

(۳) ط : ( لو قلتم على [ غير ] هذا لم نبايعكم ) . 

(5) ليس اللفظ في ط . 

() ليس ما بين القوسين في ط . 

(5) فى «الكبرى ) )۱٤۳/۸(‏ . 

)۷( بعد .هنا في | : « وقد رواه الإمام أحمد عن النضر » عن وهيب » مختصراً » . وهي عبارة غير صحيحة فإن الإمام 
أحمد لم يخرج مثل هذا في مسنده » ولا توجد في المسند رواية للنضر عن وهيب أصلاً ( بشار ) . 


اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق 0۱ 


وقد رواه علي بن عاصم عن الجرَيْري » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخُذري ... فذكر نحو ما 
تقدم . وهذا إسنادٌ صحيحٌ محفوظٌ من حديث أبي نَضُرّة المُنْذِر بن مالك بن قِطعّة » عن أبي سَعيدٍ 
سعدٍ بن مالك بن سِنانٍ الخُّدريّ » وفيه فائدةٌ جليلةٌ » وهي مُبِايَعَة على بن أبي طالب ٠‏ إِمّا في أول يوم › 
أو في اليوم الثاني من الوفاة . وهذا حقٌ » فإِنَ عليّ بن أبي طالب لم يفارق الصَّديق في وقت من 
الأوقات » ولم يَنْقَطِعْ في صلاة من الصلوات حَلقه » كما سنذكره » وخرج معه إلى ذي القَصَّةٍ » 
خَرَجَّ الصديق شاهراً سيه يريد قِتالَ أهل الرّدّة » كما سَنْبَيِنْهُ قريباً » ولكن لما حَصَلَ من فاطمة » رضي الله 
عنها » عَنْبٌّ على الصَّدّيق بسبب ما كانت متومٌّمة من أنها تَسْتَحِقُ ميراتَ رسول الله بك » ولم تَعْلّم بما 
أخبرها به الصّدّيق » رضي الله عنه » أنه قال : « لا نُورَتُ ما تَرَكنا فهو صَدَقَةٌ » فحَجَبها وغيرها من أَزُواجِهِ 
وعَمّه عن“ الميراث بهذا النصّ الصريح كما سيين ذلك في موضعه » فسألتّهُ أن ينظرَ علي زوجها“ 
في صَدَكَةٍ الأرض التي بِحَيْيّر وقدك » فلم يُجِبّْها إلى ذلك . لأنّه رأى أنَّ حقاً عليه أن قوم في جميع ما كان 
يتولآه رسول الله بي . وهو الصادق الباؤٌ الراشد التابعٌ للح »> رضي الله عنه » فحَصّلَ لها وهي امرأةٌ 
من ال لمت و ا ال - عَدْبٌ وتَعَضّبٌ » ولم تُكَلّمٍ الصَدّيقَ حتى ماتت » رضي الله عنها » 
ا ل N‏ 
جد يُجَدَد البِئِعَةَ مع أبي بكر » رضي الله عنه » كما سنذكره ن« الح وطيرهها قينا بعد + إن شاء 
اله تعالى » مما تقدَّمَ له من البَيِعَةٍ قبل دفن رسول الله كَل ويزيدٌ ذلك صحة قول موسى بن عقبة في 
« مغازيه ‏ » عن سعد بن إبراهيم » حدّثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمرء وأن 
محمد بن مسلمة كَسّر سَيْفَ الژبير » ثم خَطْبَ أبو بكر » واعتذر إلى الناس » وقال : ما كنت حريصاً على 
الإمارة يوماً ولا ليله » ولا سَأّها في سدٌ ولا عَلانيةٍ » فقبل المُهاجرون مقالتّه . وقال على والرَبَيْر : 
ما عَضبنا إلا لأنَا أُحّوْنا عن المَشورة » وإنا نرَى أن أبا بكر أحَقٌ الناس بها » إِنّه لصاحبٌ الخارٍ » وإنا 
لنعرفٌ شَرَفَهُ وخَيْرَه2*0 » ولقد أمَرَهُ رسول الله بي بالصلاة""2 بالناس وهو حي POT‏ الكت 
والمئ© . 


. ط :( وعن )والواو زائدة‎ )١( 

(0) ليس اللفظ في ط . 

(۳) ط : ( براجيه ) . 

20 ا 0 
)0( : ( خبره ) وعند البيهقي : ( كبره ) 
000 ط : ( أن يصلي ) . 

(۷) ليس اللفظ في أ . 


oY‏ اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق 

ومن تَأمََ ما ذَكَرْنَاةُ ظَهَرَ له إجماع الصحابة - المُهاجرين منهم والأنصار ‏ على تقديم أبي بكر » وظّهر 
بُرهان قوله عليه الصلاة والسلام : « يَأَبَى الله والمُوّمنون إلا أبا بكر » . وظَهّرَ له أنَّ رسولَ الله کا لم ينص على 
الخلافةٍ عَيْناً لأحدٍ من الناس » لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفةٌ من أهل السنةء ولا لعليت كما يقوله طائفةٌ 


الرافضة » ولكن أشار إشارة قويةً يفهمُها كل ذي لت وعقل إلى الصَّدَّيقَ كما قدمنا و[ كما ] سنذكره . ولل 
الحمد . 


كينا تالص" من ديت عنام بن غروة معق بيده عن ابن عمو + أن مين 
الخطابية لما طون قل له ال تتكخلت يا امو لمرن فال إن نكتل تقد امتخلف هن هو غير 


مني - يعني أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني . يعني رسول الله ية . قال ابن عمر : فعرفتُ حينَ 
ذكر رسول الله ككل آنه غير مُسْتَخْلِفِ . 


وقال فيان الفوري هن ایرد ن افيس فن مرو ن غاد “قال + ا 
علي على الناس [ يوم الجمل ° . قال : يا أيّها الاس إن رسول الله بي لم يعهذ إلينا في هذه الإمارة 
نيا حتن ريا من الوأي أن شلف أا بكر فاقام والنتقام ى مضى لل E‏ 

من الرأي أن يستخلف عَمَر فأقام واستقام حتى مضى لسبیله ‏ - أو قال حتى ضرب الذَّين بجرانه“ - 
إلى آخره . وقال الإمام أحمد'"" : ثنا أبو نعيم » ثنا شريكٌ » عن الأسود بن قيس » عن عمرو بن 


و 


سفيان » قال : خَطْب رَجُلّ يوم البصرة حينَ ظهرَ علي » فقال عليّ : هذا الخَطيبُ الشَّحْمّخ””'' . سبق 


. )۱۱( ) ۱۸۲۳ البخاري ( ۷۲۱۸ ) و(‎ )١( 

() دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۲۳/۷ ) . 

۳( في ط » أ : «عمرو بن قيس » » خطأ » وما أثبتناه من دلائل النبوة للبيهقي » نعم » روى سفيان الثوري عن عمرو بن 
کن وک رف را لععرو بن ین عل رر بن ا ا ر ا مرد ین قن بالرواية عن عرو بن 
سفيان » وبعضهم ر يضيف في الرواة عنه « مساور » » كما في تهذيب الكمال وغيره ( بشار) . 

05 ليت امسر ا 

)0( مابين الحاصرتين من دلائل النبوة . 

(5) ط : ( یستخلف ) . 

(0) ليس ما بين القوسين في أ . 

)۸( أك 535 وامتقاء ا ا ا و 

)4( مسند الإمام أحمد ( ١١/١‏ ) » وهو حديث ضعيف لجهالة عمرو بن سفيان » ولأنه لم يدرك علياً رضي الله عنه » 

.) الخطيب الشحشح » آي : الماهر الماضي في كلامه ( النهاية : شحح ) وقد حرف اللفظ في أء ط إلى ( السجسج‎ )1١( 


اترات عدي عنادة ية ماقا ادويق or‏ 


زول الله كله ول أيو يك وثَلَْتَ عُمر » ثم خحطبتنا نة بعدهم يَصْنَعٌ الله فيها ما يشاء : 


و )۲( )( 


وقال الحافظ البيهقي"'' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد المُرَكي ‏ بِمَوْوَ 
ئا غيد الله بق روج المذائني” »كنا شبابة بن اسؤار ءاشت بن سهوق + عن حصن بن عبن الرحمن + 
عن الشعبي » عن أبي وائل » قال : قيل لعلىّ بن أبي طالب : ألا تَسْتَخْلففُ علينا ؟ فقال : ما اسْتَخُلفَ 


حبر فی و 


رسول الله اة فأسْتَحْلِف . ولكن إن يرد اله بالناس خيراً فَسَيِجْمَعُهم بعدي على خيرهم » كما جَمَعَهم بعد 
.ك 5 و 8 1 8 45 5 1 622 

نيهم على خيرهم . إسناد جيد ولم يخرجوه . وقد قدمنا ما ذكره البخاري من حديت الراهرى :عن 
عبد الله بن كعب بن مالك » عن ابن عباس : أن عبّاساً وعَلِياً لما خرجا من عند رسول الله يكل » فقال رجل 
كيف أصبح رسول الله ية ؟ فقال علىّ : أصبحَ بحمدٍ الله بارئاً . فقال العباس : إلّك والله بعد ثلاث“ 


عبد العصا » إني لأعرف في وجوه ر بلي هاشم الموت + واي لأرى في وج زسيول الله 6 الموت به فاد 
بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمة * ؟ فإِنْ كان فينا عَرَفْنَاةُ 3 وإن كان في غيرنا أمرناه” و . فقال على : 
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إنى لا أسأله ذلك » والله إن مَتَعَناها لا يُعُطيناها النامر بعده أبداً . 


وقد روا محمد بن لاق" ١‏ عن ال هری به هج لكر : 


وقال في آخره : فتوفيَ رسول الله ية حين اشد الضّحَى من ذلك اليوم . 


قلت : فهذا يكون في يوم الإثنين يوم الوفاة » فَدَلَّ على أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن غير وَصِبَّةٍ 
في الإمارة . وفي ١‏ الضخيحين 16" عن اين عباس : إن الرزية كلّ الوزيّة ا ال سوك الله کا 
وبينَ أن يَكْنَبَ ذلك الكتات . وقد قدّمنا أنه عليه الصلاة والسلام » كان طلب أن يكثّبَ لهم كتاباً لن يَضِلُوا 
بعدّه » فلما أكثروا العمل والاختلاف عنده » قال : ١‏ قوموا عنّى » فما أنا فيه خير مما تَدُعونني إليه » . 
وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك : « يَأَبَى الله والجُؤمنون إلا أبا بكر» . 


. ) ۲۲۳/۷ ( دلائل النبوة‎ )١( 

(۳) أءط : (الزکی ) . 

ات تيسن اللقظ قر ل , 

)0 تقد عوك الها OEE‏ 

)06( : ( إنك والله عبد العصا بعد ثلاث ) وتقدم الحديث عن عبد العصا . 
0( ا ). 

(۷) سيرة ابن هشام ( ؟/ 505 ) 

(۸) بعدها في ط : ( وقال فيه : فدخلا عليه في يوم قبض بي فذكره ) 

(4) البخاري ( 017٩ › 55177 › 11٤‏ › ۷۳17 )ومسلم(1ا5١550()1).‏ 
»ليس لفظا ( كل الرزية ) في ط . 


ot‏ اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق 


وفي « الصحيحين 2١‏ : من حديث عبد الله بن عَوْنِ » عن إبراهيم بم التيمى وبعن السود قال : 
قيل لعائشة 3 نهم يقولون إنَّ رسول الله ل يك أو صى إلى عليّ » فقالت: بم أوصى إلى علي !؟ لقد دعا بطَسْتٍ 
لبيول قيهاء واا دته إلى صضدري فانحنت SBR‏ إلى على ! !؟ 


وفي « الصحيحين *““ » من حديث مالك بن مِغْولٍ » عن طلحة بن مُصَرّفِمِ , قال : سألتث 
عبد الله بن أبي أؤفى : هل أَوْصى رسول الله کي ؟ قال : لا . قلت فك اا ا 
بكتاب الله عر وجل . قال طلحة بن مُصَرّفيِ : وقال هريل“ بن شر ا د 
رسول الله کل ؟ ود أبو بكر أله َجَدَ عهداً من رسول الله لا قحم أن زام“ . 


وفي « الصحيحين '"' أيضاً من حديث الأعمش ٠‏ عن إبراهيم يم التَيُمى ء عن أبيه . قال E.‏ 
على بن أبي طالب » رضي الله عنه » فقال : : منْ رَعَم أن عندنا شيئاً نقرأه ليس كتاب الله وهذه الصحيفة 
لمحف ملق فى مه فيا أا الل و أ تن التحراتحات د فد كدب . :وقيها قال رسول :الله كللذ + 
» المدينة حَرَمٌ ما بِينَ عَيْرٍ إلى تَوْرٍ من أَحْدَتٌ فيها حَدَثاً أو آوَى مخ ل لا والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل اله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » ومن ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه » 
اد اي افر لعلويعة واس سير a ١‏ + ود الاي 


واحد د يَسْعَى بها أذناهم , فمنْ أحقر مسلماً فعليه لعنة اللم والملائكة والناس أَجْمَعين » لا يقبل الله منه يوم 
القيامة دف ولا ذل ) © , 
وهذا الحديث النَّابتُ في « الصحيحين » وغيرهما''2 عن على » رضي الله عنه » يرد على فِرْقَةٍ 


الدَافِضَةٍ في زغم أن رسؤل الله له أوْصى إليه بالخلاقة :ولو كان الام كما رَعَموا كار د ذلك أحد منّ 


. ) ۱7۳1 ( ومسلم‎ ) 1509 › ۲۷٤١ ( البخاري‎ )١( 

(۲( في فتح الباري ( ۳١١/١‏ ) و( ١58/4‏ ) أنه النخعي لا التيمي . 

(۳) ط : ( فانخنف ) تحريف . وانخنث . أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت ( النهاية : خنث ) . 

. ) ۱۹۳٤/۱۷ › ۱1 ( ومسلم‎ › ) 00۲۲ › 1555٠6 ۷٤٩ ( البخاري‎ ):( 

(5) أءط :(هذيل ) تحريف . وانظر تهذيب التهذيب ( ۳١/١١‏ ) . 

() ط : ( فخرم أنفه بخرامة ) والخزامة حَلَقَةٌ من شعر تجعل في أحد جانبي منخري البعير يشدّ بها الزمام ( النهاية : 
خزم ) قال بشار : وقد رأيت نساء أهل الريف والبدو يستعملون الخزامة للمرأة من ذهب على شكل القفل الصغير » 
أو القرط . 

(۷) البخاري ( ۱۸۷۰ ) ومسلم (451/ ١80‏ ) . 

(۸) ط : ( ليس في ) وفي هنا زائدة لأن ليس بمعنى إلا . 

(9) ليس ما بين القوسين في أ . 


. ) ۲۱۲۷ ( والترمذي‎ ) ٤ E 1 


اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق 208 
الصحابة » فإتهم كانوا أطوَعَ له ورسوله ل في حياته » وبعد وفاته » من أن ټفتات وا" عليه فيُقَدّموا غير من 
اوور ب ا برا ولط a‏ 

سهم بأجمعهم إلى الفجور والتّواطئِ على مَعَائَدَةٍ الرسول ل ومَضَاةَتِهم في حُكيه ونَضّه » ومن وَصَلَ 
507 إلى هذا المقام فقد حَلَمَ رة الإسلام ٠‏ وكفْرَ بإجماع الأئمة ةَ الأغلام > وكانٌ إراقة دمه أَحَلَّ من 
إراقة المُدامٍ . ثم لوكان م علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » تصن » فلم لا كان يَحْتَجُ به على الصّحابة 
على إثباتٍ إمارته عليهم وإمامته لهم ؟! فإن لم يَقْدِرْ على تَنْمِيذٍ ما معه من النّصّ فهو عاجرٌ » والعاجرٌ 
ل يشاح وا وان كاك رول مهن حار اوا ای مسلوت هنول عن اا 
وإن لم يَعْلَمْ بوجود النَصّ فهو جاهل » ثم وقد عرفه وعلمه منْ بَعْدٍ هذا" » محال وافتراء وجهلٌ 
وضلال ٠‏ وإنما يسن هذا في هان اة الام والمغترين من الأنام » فر لهم ٠‏ : لشيطانٌ بلا دلیل ولا 
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برهانٍ 4 بل بمجرد التحكم والهذيان والإفك والبهتان 4 عياذاً بالله مما هم فيه من التخليط والخذلان 
وال والكثران ¢ ومّلاذاً بالله نالك بالشة والقرآن 4 والوفاة على الإسلام والإيمان » والموافاة 


على التباتِ والإيقانِ وتنقيل الميزانٍ » واللَّجاةٍ من النيرانِ والفَوْزٍ بالجنان » إنه كريم مئان رحيمٌ رحمنٌ . 


E E E‏ من الطدفئة 

والقُصّاص الجَهَلَةٍ في دَعُواهم أنَّ النبيت ًة أؤصَى إلى علي بأشياء كثيرة : کک ا 

کا باعل لال كذ ا لی من ف ذا كل كذ وکنا وك وما زا سح 
وكثيرٌ منها ضعيفة”“ لا تساوي تَسُْويد الصّحيفة . والله أعلم . 


ا 05 
السّريٌ بن خَلادٍ » عن جَعْفر بن محمد » عن أبيه » عن جڌه » عن علي بن أبي طالب » عن النبي يك › 
قال : يا على أوصيك بوَصِيَةٍ احمَظها فإِنَّكَ لا تزال بخيرٍ ما حَفِظتها » يا علي إن للمؤمن ثلاث علامات : 
a is‏ لبيك #اافاخر e aN E‏ 
وقد شَرَطْتُ في أول الكتاب أن لا احرج فيه حديئا أعْلّمُهُ موضوعاً . ثم روى' من طريق بحماد ون عمزو 


: أفتات هو افتعل من الفوات : السبق يقال لكل من أحدث شيئاً في أمرك دونك : قد افتات عليه فيه . ( النهاية‎ )١( 
. ) فوت‎ 

اا 

9 ن دە : 

. ) ط : ( سخيفة‎ )٤( 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۲۹/۷ ) . 

(5) ط ١:‏ الصواغين ) . 

(۷) دلائل النبوة ( ۲۳۰-۲۲۹/۷ ) . 


0" اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق 


هذا » عن زيد بن رقع ؛ > عن مول الشامي » قال : هذا ما قال رسول الله اة لعلىٌ ب بن أبي طالب حين 
رَجَع من غَرُوة حُتيْن » وأنْرْلَتْ عليه سورةٌ النّضْرٍ . قال البيهقي : فَذَكْرَ حديثاً طويلاً في الفتنة » وهو أيضاً 
حديثٌ منكرٌ ليس له أصل » وفي الأحاديث الصّحيحة كفايةٌ . وبالله التوفيق 

وَلَتَذكر هاهنا ترجمة حَمادٍ بن عمرو أبي إسماعيل التصيبى ”' ی عن الأعمدق وغيره » وعنه 
إبراهيم بن موسى » ومحمد بن مِهْران » وموسى بن أيوب » وغيرهم . قال يحيى بن معين”'' : هو من 
كدي ريفخ ایت وون ارو بن علي الثلاس واوا الحرية ‏ شيف ندا وقال 
إبراهيم بن يغقوب الجُورّجاني : كان يكذب . وقال البخاري” ماخر اديت ونال اوررق : 
واهي الحديث . وقال النسائي”*' : متروك . وقال ابن حبان”'' : يضم الحديث وَضُعاً . وقال ابن 
ي : عامة حديثه مما لا يتابعه أحد من الثقات عليه . وقال الدارقطني“ : ضعيف . وقال الحاكم 
أبو عبد الله : يروي عن الثقات أحاديكٌ موضوعة » وهو ساقط بمو . 

فأما الحديث الذي قال الحافظ البيهقي”'' : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرنا 
حمزة بن NE ES‏ 
سَلامُ بن سُلَيْم الصّويل » عن عبد الملك بن عبد الرحمن » عن الحسن العُرَني”” ' عن الأشعث بن طَليق » 
عن مُرّة بن شراحيل » عن عَبْد الله بن مسعود » قال : لما تقل رسولٌ الله يل اجتمعنا في بَيْتِ عائشة » 
فنظرٌ إلينا رسول الله كَل قدَمَعتْ عيناه » ثم قال لنا : قَدْ دنا الفراق ونّعى إلينا تسه » ثم قال : مَرْحباً بكم 
اکم الل هَداكَم اش تَصَرَكُم اله تقعکم اله » رفم ال سكم اش وَقاكُم الله » أعاتكم اق 
فلكم الله » أوصيكح بقْرَى الله » وأوصي الله بكم وسْتَخْلَُِ عليكم » إنْي لكم منه نير مبينُ أن لا غلوا 


را صم 00 


على الله في عباده وبلاده 0 فان الله قال لي ولكم : 0 تلك لذارا اة ها للذ لا بريد ون علو في لض ولا 


0010 ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ( 18/7 ) » والمجروحين لابن حبان ( 7077/١‏ ) » والمغني في الضعفاء 
۸/١ (‏ ) والضعفاء الكبير للعقيلي ( )708/١‏ . 

(؟) تاريخ يحيى بن معين . 

0 الجرح والتعديل ( ”/ ١55‏ ) . 

€3 التاريخ الكبير للبخاري ( ۲۸/۳ ) . 

() الضعفاء والمتروكين للنسائى ( ۱١۷‏ ) . 

(13 الفجتادر لسر ريع الذرن ان 0181 

00 الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ٦٥۷/۲‏ ) . 

3/63 شناد و لر وكين لدا‎ (A) 

(9) و فى ١‏ دلائل النبوة » (۲۳۱/۷) . 

10۵ (لالقرق ) ا ر ا الحم ب ع الو الي الى كرتي الظر عاي امات 
(۲/ 4-۹۰( . 
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كان وَالعَفَة المتقين 14 اسمن ا وقال + کک القن ف کے ری لک ےک ر اا 
فمتی أَجَلكَ ي١‏ رسول الله ؟ قال : قَدْ نا الأجلّ » والمُنْقَلبُ إلى الله » والسَذرةٌ المنتهى » والكَأس 
OEE E‏ سيول أله . قال : رجالٌ أهل بيتي الأذنى فالأذنى » مع 
ملائكةٍ كثيرة يَرَؤكم من حيث لا تروهم . قلنا : ففيم نكَمَئّكَ يا رسولٌ الله . قال : في ثيابي هذه إن 
شئتم » أو في يَمنيّةِ » أو في بياض مِضر . قلنا : فَمَنْ يُصلَّي عَلَيِكَ يا رسو الله ؟ فبكى وَبَكَيْنا وقال : 
لا ا اكه وذ نيك حر + تلاي وه يوون تشعو ل دم 
قبي » ثم اخرجوا عنّي ساعة ۽ فان اول من يُصلّي علي حَليلاي وجَليسايَ جبريل وميكائيل ؛ 
راف » ثم ملك المت » مع جنودٍ من الملائكة عليهم السلام » وَليِدأ بالصلاة ع ران اف عيب 
لم اؤ ٠‏ ثم ادخلوا علي آفواجاً أفواجاً وفرا5ّی فرادی » ولا تُؤذوني بباكية ولا برو ولا صح » 
ومن كان غائباً من أصحابي فأبلغوه ی لكلا واشيذكه ا فد عات على مق عل ف الأسلام + 
ومن لابَعَني في ديني هذا ء منذ اليوم إلى يوم القيامة . قلنا فم تدغيلك فوك ارون قال 
رجا آهل بيني الأدْنّى فالأذتّى مع ملاتكقٍ كثير؟ رذنم من حيث لا تَروْتهُم . ثم قال البيهقي : تابعه 
أحمد بن يونس عن سَّلام الطّويل وتَمَوَدَ به سَلاَمٌ الطويلٌ . 

قلت : وهو سَلامٌ بن سَلْما» » ويقال "أبن مت وياد ا 
ادي الطويل . پروي عن جَعْفر الصَّادق » وَحَمَيْد يد الطّويل » وزيد العَمّي وجماعةٍ » وعنه جماعةٌ أيضاً 
منهم : أحمدٌ بن عبد الله بن يونس » وأسَدٌ بن موسى » وخلف بن هاشم البَرّار » وعليّ بن الجَعدٍ » 
وفرمة بن متا وود عنقي علي بن المّديني » وأحمد بن حنبل » ويَحْيّى بن مَعين » والبخاري › 
وأبو حاتمء وأبو ززْعة › والجُورّجاني » والٽسائي » وغير واحد» وكذبه بعض الأئمة» وتركه 
رو 

لکن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله الحافظ أبو بكر البرّار من غير طريق سلام هذا » فقال : ثنا 
محمد بن إسماعيل الأخمسي » ثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربيَ » > عن ابن الأضبهاني » أنه أخبّره عن 
ة » عن عبد الله . . . فذكر الحديث بطوله . ثم قال البرّار : وقد رُوي هذا عن مُرَةَ من غير وجه بأسانيد 
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. ليست (يا ) في ط‎ )١( 

١: 1 )۲(‏ أفواجاً وفرادی ) . 

(۳) ط : ( بضجة ) . 

(4) ليس اللفظ في ط . 

6 ط : ( مسلم ) تحريف . وانظر تهذيب التهذيب ( 781/54 ) . 

() والأشعث بن طليق ( ويقال طلق ) ضعيف » وقد استنكر أصحاب كتب الضعفاء هذا الحديث » فانظر لسان الميزان 
(-094 2 )ط .الفكر ( بشار ) 


"o۸‏ وفاته وسنه حال وفاته ي وكيفية غسله وتكفينه والصلاة عليه وموضع قبره 


متقاربةٍ وعبد الرحمن بن الأصبهاني لم يَسْمّع هذا من مَرَةَ » وإنما هو عَمَّن أخبره عن مُّرّة » ولا أعلم أحد 
رواه عن عبد الله غيد مه٤“‏ 1 
فضا 
5 2 ر ٠‏ وو 5 عو ل اا E‏ س 
فى ذكر الوّقت الذى توفى فيه رسول الله ٤‏ ومَبلغ سنه حال وفاته 4 
9 77 ا - 0 
وفي كيفية غسله عليه الصلاة والسلام . وتكفينه''' » والصلاة عليه ودفنه › 
ومَوْضع قبْره صلوات الله وسلامُه عليه 
لا حلاف أنه عليه الصلاة والسلام > توفي يوم الوثنين . قال ابن عباس ولد نيكم ويه يوم الإثنين 
ونبّى يَوْمٌ الإثنين » وخَرَج من مكة مُهاجراً يوم الإثنين » ودخل المدينة يوم الإثنين » وماتَ يوم الإثنين . 
رواه الإمام 20 والبيهقي”*) 1 وقال سفيان الثوري : عن هشام بن عروة ( عن أبيه ( عن عائشة 
قالت َ قال لي أبو بكر 8 أيّ يوم توفي رسول الله كل ؟ قلت : يوم الإثنين 5 فقال : إني لأرجو أن أموتّ 
فيه . فمات فيه . رواه البيهقي من حديث الثوري به 5 


ل 


. 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا أسود بن عامرء ثنا هُرَّبم » حدثني ابن إسحاق » عن عبد الرحمن ابن 


القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: توفي رسول الله اة يوم الإثنين» ودن ليلةَ الأزبعاء . تَفََدَ به أحمد. 

وقال عُرُوةٌ بن الزبير في « مغازيه » » وموسى بن عقبة » عن ابن شهاب : لكا اشْتَدَ برسول الله يل 
وجه أرسلت عائشة إلى أبي بكر » وأرسلت حَفْصة إلى عمر » وأرسلت فاطمة إلى عليّ » فلم يجتمعوا 
حتى توفي رسول الله وهو في صدرٍ عائشة وفي يومها » يوم الإثنين حينَ زاغت السَمْسنُ لهلال ربيع الأؤل 

وقد قال أبو يعلى" : ثنا أبو خيثمة » ثنا ابن عيبنة » عن الزهري » عن أنس › قال : آخرٌ تَظرة 
تظرتها إلى رسول الله يوم الإثنين كَشَفَ الستارة والنامنٌ خَلْفَ أبي بكر » فنظرثٌ إلى وجهه » كأنه ورقةٌ 
مصحفب » فأراد الناسٌ أن ينحرفوا » فأشار إليهم أن امكُوا وألقى السجف » وتوفي من آخر ذلك اليوم . 


. ط : ( عن مرة ) وهو تحريف‎ )1١( 

EEE 

(۳) مسند الإمام أحمد (۲۷۷/۱)» وإسناده ضعيف » ولكن صح منه » الولادة » والبعث » والوفاة انظر مسلم رقم 
79 (۱4۷) والبخاري (۱۳۸۷) . 

(5) دلائل النبوة للبیهقی ( ۲۳۳/۷ ) . 

)0( معد الآمام أعمد ( 40:18:15 وهو خد بك سن بطرقف: 

(7) تهذيب التهذیب (۳۰/۱۱) . 

)۷( في مسنده رقم )۳٥٤۸(‏ . 


وفاته وسنه حال وفاته ي وكيفية غسله وتكفينه والصلاة ة عليه وموضع قبره ۳0۹ 
وهذا الحديث في « الصحيح © وهو يدل :على أن الوفاة وفعت يعد الروال . والله أعلم . 


3 و 
وروی يعقوب بن سفيان”'' » عن عبد الحميد بن بكار » عن محمد بن شعيب » وعن صفوان » عن 
E 8 1‏ “هله تالحم اللا لدم 
عمر بن عبد الواحد» جميعا عن الأؤزاعي» أنه قال: توفي رسول الله يِه يوم الإثنين قبل أن يَنتتصف النهار 


وقال البيهقي”": أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن كامل”*' » ثنا الحسن بن علي البرَّار » ثنا 
محمد بن عبد الأعلى » ثنا المعتمر بن سليمان » عن أبيه » وهو سليمان بن طوّخان المي في كتاب 
« المغازي ». قال: إن رسول الله ية مرضَ لاثنتين وعشرين ليلةَ من صفر » وبدأه وجِعْه عند وليدة له يقال 
لها: ريحانة كانت من سبي اليَهودء وكان اول یوم “ مرض يوم السبت» وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام 
يوم الإثنين لليلتين حَلَتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة . 


وقال الواقدي“ : حدَّئنا أبو مَعْشَّر » عن محمد بن قيس » قال : اشتكى رسول الله ية يوم الأربعاء 
لإحدى عة لله ٠‏ يفيه من ضفر مينة حدق عَشْرَةَ في بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة » فاجتمع 
عنده نساؤه كلهن › فاشتكق لان عشر يوم :+ وتوفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة إحدى 


2 


عشرة . 


وقال الواقدي : وقالوا بدِئْ رسول الله ية يوم الأربعاء لِليْلتين بة بقيتا من صفر » وتوفي يوم الإثنين 
"#أعفر: ف كلت من ريم ارق ا کا ر کا ب وزاد ن يوم ا5 


قال الواقدي : وحدثني سعيد بن عبد الله بن أبي الأبْيض » عن المقبري » عن عبد الله بن رافع » 
عن أم سلمة : أنَّ رسول الله ية بُدئْ في بيتٍ مَيُمونة . 


. - ٠ سه‎ E 5 کا‎ # )( 


اشتکی رسول الله ية ثلاثة عشر يَوْماً » فكان إذا وجدَ خِمّة صلّى » وإذا تَقَلَ صَلَّى أبو بكر » رضي الله 


وقال يعقوب بن سفيان 


. ) ٤۱۹ ( ومسلم‎ ) 18٠ ( البخاري‎ )1( 

(۲) المعرفة والتاريخ ( "١8/7‏ ) . 

(9) دلائل النبوة ( ۲۳٤/۷‏ ) 

(6) ط : ( حنبل ) تحريف . 

(5) ليس اللفظ فى ط . 

(7) دلائل النبوة ( ۷/ ۲۳۲ ) وطبقات ابن سعد ( 7317/7 ) . 
(۷) ليس اللفظ فى أ . 

(۸) ط :(لاثنتى ) . 

(9) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲٠١/۷‏ ) . 


ا وفاته وسنه حال وفاته َي وكيفية غسله وتكفينه والصلاة ة عليه وموضع قبر 


- 
2. 


وقال محمد بن إسحاق : توفي رسول الله اة لاثنتي عَشْرَةَ ليله حَلَثْ من شهر ربيع الأول > في اليوم 
ERE SS E‏ ا . قال الواقدي : وهو 
المثبث عندنا وجَرَمٌ به محمد بن سعدٍ کاتبه() 


وقال يعقوب بن سفيان20) : عن يَحْتَى بن بكير» عن الليثء أنه قال : توفي رسو الله يه يوم 
الإثنين لليلةٍ حَذْتْ من ربيع الأول » وفيه قَدِمَ المدينة على رأس عَشْرِ سنين من مَقَدَمه . 
وقال سعد بن إبراهيم ال شري : وفي رسول الله كل يوم الاثنين لِلَْلَيْنٍ حلا من ربيع الأول » » لتمام 


OT‏ د ورواه الواقدي › عن ابي معشر » عن محمد بن قيس 


وقال أبو : e‏ : أوفي رسول اله ية يوم الاين مُهل ربيع الأول سن إحدى عفر 
من مدمه المدينة" , ورواه ابن عساكر”؟ أيضاً . وقد تقدّم قريباً عن عروة » وموسى بن عُقْبة » 
القع ف ا سانا معن قاذ يونا . فالله أعلم . والمشهور قول ابن إسحاق والواقدي . 

ورواه الواقدي”*2 : عن ابن عباس وعائشة » رضي الله عنهما » فقال : حدّثني إبراهيم بن يزيد » عن 
ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس . وحدثني محمد بن عبد الله » عن الزهري . عن عروة » عن 
عائشة . قالا : توفي رسول الله كَل يوم الإثنين لانْتتَيْ عشرة ليله حَلّثْ من ربيع الأول . 


ورواه ابن إسحاق0؟2 ى عن عبد الله بن أبي بكر بن حَرْمٍ » عن أبيه » مثله ‏ وزاد : ودفن ليلة 
لارا 


وروی سيف بن عمر » عن محمد بن عبيد الله العَرْرّمي » عن الحكم > عن يقسم عن ابن عباس » 
قال : لما قضّى رسول الله بيا حجة الوداع ارتحل » فأتى المدينة فأقام بها , بقيّةَ ذي الحبجّة والمحرم 
وصفراً »› وات يى الان لعش ارد من ربع الأول ووي أا عن محمد رن إسحاق بحن 
الزهري » عن عروة . وفي حديث فاطمة » عن عمرة » عن عائشة ئشة مثله » إلا أن ابنَ عباس قال في وله 
لأيام مَضَيْنَ منه . وقالت عائشة : بعد ما مَضَى أيامٌ منه . 


. ) 7١١/57 الطبقات الكبرى لابن سعد(‎ )١( 

(۲) المعرفة والتاريخ ( ۳٠۸/۳‏ ) . 

(۳) هذا آخر لفظ من الورقة (/701 ) من النسخة ( أ ) وبعده انقطاع بقدر ورقة » وستعود النسخة للانضمام إلى باقي 
النسخ في بداية الورقة )۷٠۸(‏ . 

. )۳۸۷ /۲ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد الكبرى ( ۲۷۳-۲۷۲/۲ ) . 


(5) انظر الطبري ( ۲۱۷/۳ ) . 


وفاته وسنه حال وفاته َه وكيفية غسله وتكفينه والصلاة عليه وموضع قبره 5 

فائدة : قال ل ل ا ل 

والسلام » يوم الإثنين ثاني عَشْرَ ربيع الأول من سنة إحدى عَشْرَة ؛ وذلك لأنه عليه الصلاة ا 

وقف في حجة الوّداع سنة عشر يوم الجمعة افكاة أولزذي الجا يوم ي TRY‏ كت 

الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضّها ناقصٌ » لا يصو وَرُ أن يکوت يوم الإثنين ثاني عَشَرَ ربيع 
الأول . 


وقد اشتهر هذا الإيراد على هذا القول » وقد حاول جماعة الجواب عنه » ولا يمكنٌ الجوابُ عنه » 
إلا بِمَسْلَكِ واحدٍ » وهو اختلاف المَطالع » بأن يكونَ أهلُ مكة رَأَوْا هلالَ ذي الحجّة ليلةَ الخميس » وأمّا 
أهلٌ المدينة فلم يَرَوْه إلا ليله الجمعة » ويُوَيَدٌ هذا قول عائشة وغيرها : خرج رسول الله يل لخمس بقينَ 
مر دى القعدة - يعني يمن المدينة 2 إلى جو الوداع . ويتعيّن بماذ كرناه أنه خرج يوم السبت » وليس كما 
َعَم ابن حزم أنه َرَج يوم الخميس ؛ لأنه قد بَقيَ أكثر من حَمْسٍ بلا شلك » ولا جائرٌ أن يكو خَرَجَ يوم 
السيع E‏ تسل ر ا ا 4 وال ا اة کت 
فتعيّن أنه خَرَّجّ يوم السبت لخمس بَقينَ » > فعلى هذا إنما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة » 
وإذا كان ول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة » وحُسبت الشهورٌ بعدّه كوامل ٠‏ يكونٌ أولَ ربيع الأول 
يومٌ الحَمِيسِ ٠‏ فيكونٌ ثاني عَشره يوم الإثنين . والله أعلم . 


وثبت في ١‏ الصحيحين »من حديث مالكِ » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن أنس بن مالك » 
قال : كان رسول الله كله ليس بالطويل البائن » ولا بالقصير › وليس بالأبيض الأَمْهَق ولا بالآدم » ولا 
ا جل على ران أربعين سنةٌ » فأقام بمكّةَ عشر سنين » وبالمدينة 


عَشْرَ سنين : وتوفاة الله على رأس ستين سنةً » وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرةٌ بيضاء . وهكذا رواه 
6 


ا ھت غن ال ر هرائ تعر انين وغ فة ع رة »هر انس + مثل 5ك + 
قال الحافظ ابن عساكر . حديث قرّة عن الزُهْري غريبٌ ٠‏ وأمّا منْ رواية ربيعة » عن أنس » فرواها 
عنه جماعةٌ كذلك . ثم أسند ( من طريق سليمان بن بلال )“عن يحيى بن سعيد وربيعة عن أنس : أن 


4 2ك %8 2 
رسول الله َيه توفي وهو ابن ثلاث وستين . 


. ) ٥۷۹/۷ ( الروض الأنف‎ )١( 

زع البخاري ( ١1/١6‏ ) ومسلم ( 1۹٠/٠١‏ ) . 

. )۱۱۳( ) ۲۳٤۷ ( ومسلم‎ ) ۳١٤۸ ( البخاري‎ )۴( 

. ) 0۸١/۲۳ ( ط : (عروة ) وهو تحريف . وانظر تهذيب الكمال‎ )٤( 
. ) ط : ( قرة بن ربيعة‎ )6( 

() تكرر ما بين القوسين في ط . 


كا وفاته وسنه حال وفاته 4 وكيفية غسله وتكفينه والصلاة عليه وموضع قبره 


وكذلك رواه ابن البَرّري » ونافِعُ بن أبي نعيم » عن ربيعة » عن أنس به » قال : والمحفوظ عن 
أدقة 6 عن أشن O‏ 

ثم أررده این اکر من رين مالك + والأرزاصي اوور وار اغيم بن همان + و الله بن 
عمر » وسليمان بن بلال"' ' وأنس بن عياض » والدراورديٌ » ومحمد بن قيس المدني » كلهم هن ب 
عن نس » قال : توفي رسولٌ الله ية وهو ابن ستين سنة . 

وقال اليهقي  ١‏ آنبآنا ابو الحسيةةبن بقتزان + ا أب و عسوو ين اماك ايل بن متاق كنا 
ES‏ الالو اوري الال بعر 
أي الرجالٍ کان رسول الله إذ بعث ؟ قال : كان ابنَ أربعين سنةً . قال : ثم كان ماذا ؟ قال : كان بمكة 
عشر سنين » وبالمدينة عشر سنين » فتَّمّتْ له ستّون سنة يوم قَبَضَهُ الله عر وجل وهو كأشَّدٌ الرجال 
وَأَحْسَنِهمْ وأَجْمَلِهِم وألْحَمهم . 


(€) 


ورواه الإمام أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه به . 


وقد روى مسلم'* عن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي » الملقب بزتيج' ''عن حَكّام بن سل » 
es‏ : فض النبيئٌ بلا وهو ابن ثلاث 
وستّين » وقبض ( أبو بكر » وهو ابن ثلاث وستین » وفْبضَ )0 عمر » وهو ابن ثلاث وستين . الْقَرَد به 
مسلم . وهذا لا يُنافي ما تقدّم عن أنس » لان العَرب كثيراً ما تحذف الكَسْرَ . 


وثبت في « الصحيحين » من حديث الليث بن سعد » عن عقيل » عن الزهري » عن عروة » عن 
5 5 : 5 بك لان 59 0 2 1 
عائشة » قالت : توفي رسول الله ي وهو ابن ثلاث وستّين سنة . قال الزُهري : وأخبرني سعيدٌ بن 


0 که ر 40 5 
وروی موسى بن عقبة » وعقيل » ويونس بن يزيد » وابن جرَيج » عن الزّهري » عن عروة » عن 


(1) بعد هذا اللفظ فى ط : ( وأنس بن بلال ) وهو زيادة لا ضرورة لها . 

00 دلائل النبوة للبیهقی ( ۲۳۷/۷ ) . 

)۳( ابو أي الرحجال رسول الله )ونا افع عن الالال + 

() مسند الإمام أحمد ( ٠) ٠١١/۳‏ وإسناده صحيح . 

. ) ۲۳٤٣۸ ( مسلم‎ )٥( 

(5) ط : ( برشيح ) وهو تحريف . وانظر تهذيب التهذيب ( 759/9 ) . 

(۷) ط : ( حكام بن مسلم ) وهو تحريف . وانظر تهذيب التهذيب ( ٤۲۲/۲‏ ) . 
(۸) ليس ما بين القوسين في ط . 

040 البخاري ( 4415 ) ومسلم ( ۲۳٤۹‏ ) (110) . 


وفاته وسنه حال وفاته ي وكيفية غسله وتكفينه والصلاة عليه وموضع قبره ايكون 

عائشة » قالت : توفي رسول الله بي وهو ابن ثلاث وستين . قال الزهري : وأخبرني سعيدٌ بن المسيّب 
مثل ذلك . 

وقال البخاري : ثنا أبو نعيم » ثنا شيبان » عن يحي بن أبي كثير » عن أبي سَلَمَةَ » عن عائِشّة 
وابن عباس : أل رسول الله يكل مك بمكة عَشْرَ سنين يرل" عليه القرآن » وبالمدينة عشراً . لم يخرجه 
مسلم . 

وقال أبو داود الطيالسي في ١‏ مسنده »° «الناشعبة ن أي اجان »عن عاض بن سهد © عن 
جرير بن عبد الله » عن معاوية ر بن أبي سفيان » قال : قبضن النبي كلل وهو ابن ثلاث وستين » وأبو بكر 
وهو ابنُ ثلاثِ وستین » وعمر وهوابنُ ثلاث وستین . 

وهكذا رواه مسلم”؟» من حديث عَنْدَرٍ عن شُعْبَة » وهو من أفراده دون البخاري . ومنهم من يقول : 
عن عامر بن سعد » عن معاوية . والصوابُ ما ذكرناه عن عامر بن سعد » عن جرير » عن معاوية”* . 
ورُوٌينا من طريق عامر بن شراحيل'' ' الشعبي عن جرير بن عبد الله البَجَلي » عن معاوية . . . فذكره . 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق القاضي أبي يوسف » عن يحبى بن سعيد الأنصاري » عن أنس › 
قال : توفي رسول الله يك وهو ابن ثلاث وستين » وتُوفِي بو بكر » وهو ابن ثلاث وستّين » وتُوفّي عمر 
وهو ابن ثلاث وستين . 

وقال ابن لهيعة" » عن أبي الأسود » عن عُروة » عن عائشة ة » قالت : تذاكر رسول الله وأبو بكر 
ميلادهما عندي » فكان رسولٌ الله أكبر من أبي بكر » فتوفي رسول الله ية وهو ابن ثلاث وستين » وثُوفي 
أبو بكر بعده » وهو ابن ثلاث وستين . 

وقال الثوريٌ » عن الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن ٠‏ قال : توفي أبو بكر بعدّه » وهو ابن 
ثلاث وستين . 

وقال الثورييٌ عن الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن » قال : توفي رسول الله وأبو بكر وعمر . 
وهم بنو ثلاث وستين . 


OE CEES 

(0) ط :(يتنزل ) . 

(۳) دلائل النبوة ( ۷/ ۲۳۹ ) عن الطيالسي . 

.)١5١(0)705(ملسم‎ )5( 

(5) بعده فى ط : ( فذكره ) زيادة . 

000 عدة ل كلت 1 لاعن اعد )ترمو هه رباكا 
(۷) مختصر تاريخ دمشق ( ۳۸۹/۲) . 


1٤‏ وفاته وسنه حال وفاته ‏ وكيفية غسله وتكفينه والصلاة عليه وموضع قبره 

وقال حنبل : ثنا الإمام أحمد » ثنا يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » قال : أنزل على النبيّ 
ية وهو ابن ثلاث وأربعين » فأقام بمكة عشراً » وبالمدينة عشراً . وهذا غريب منه » وصحيح إليه 

وقال أحمد : ثنا هُشّيْم » ثنا داود بن أبي هند » عن الشعبيّ » قال : نين رسول الله ية وهو ابن 
أربعين سنة » فمَكت ثلاث سنين » ثم بُعثَ إليه جبريلٌ بالرسالة » ثم مكتٌ بعد ذلك عَشْرَ سنين » ثم هاجّر 
إلى المدينة » فَقبضَ وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل(2 : التبا" عندنا ثلاث وستون سن" . 


قلت : وهكذا رَوَى مُجاهد 3 عن الشعبىٌ ¢ وروي من حديث إسماعيل بن أبى خالدٍ عنه 1 


وفي « الصحيحين ““ من حديث ( رَوْح بن عُبادة » عن زكريا بن إسحاق » عن عَمْرو بن دينار » 
عن ابن عبّاس : أن رسول الله ية مَكَتَ بمكة ثَلاتَ عَشْرَةَ » وثوفي وهو ابن ثلاث وسين سنة . 


رفي سحح البجاري "امن جدية 01 روج بن غبادعأبضا ء عن عنام عن عكري عن ابن 


عباس » قال : بعت رسول الله كَل لأربعين سنة > فمكث بمكة ثلاتٌ عشرةً » قم أو انيضر نيا 
شر ني > ثم مات وهو ابن ثلاث وستين . وكذلك رواه الإمام أحمد عن رَوْح بن عُبادة ويَحْبى بن 
سَعيد ويّزيد ب بن هارون كلهم عن هشام بن حسان » عن عكرمة » عن ابن عباس بد با“ . وقد رواه أبو يَعْلَى 
المَؤْصلي » عن الحسن بن عمر بن شقيق » عن جعفر بن سليمان » عن هشام بن حسان » عن محمد بن 
سيرين » عن ابن عباس » فذكر مثله . ثم أَوْرَدَهُ من طرق » عن ابن ن عباس » مثل ذلك . 


واواؤاء ايل تيم دومث E‏ 332 امن ار ان :أن كمرك اش عله انا 
من بن عن ابي جمرَة “ عن ابن عباس سو و م 
بمكة ثلاث عَشْرَةَ يُوحَى إليه » بالمدينة عَشْراً » ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة . 


وقد أسند الحافظ ابنُ عساكر من طريق سَلْا'2 بن جُنادة » عن عبد الله بن عمر » عن كريب » عن 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ( 847/5" ) . 

1 ا 

(۳) ليس اللفظ في ط . 

(5) البخاري ( ۳۹۰۳ ) ومسلم ( 588١‏ ) (۱۱۷) . 

(ه) البخاري ( ٠”‏ 4°( . 

(5) ليس ما بين القوسين في أ . 

49 رواه أحمد فى المسند (۱/ ۳۷۱) و(۲۲۸) و(83) . 

ARTE OEE 0 

(9) ط : ( حمزة ) تحريف . وهو نصر بن عمران الضبيعي أبو جمرة البصري ( انظر سير علام النبلاء ۲٤۳/۵‏ ) . 
)٠١(‏ ط : ( مسلم ) وانظر : تهذيب الكمال ( ۲۱۸/۱۱ ) . 


وفاته وسنه حال وفاته ع َة وكيفية غسله وتكفينه والصلاة ة عليه وموضع قبره 10 
ابن عباس › قال : وقي رسول الله يكل وهو ابن ثلاث وستين 5 ومن حديث أبي نَضرَةَ » عن سعيد بن 
المسيّب » عن ابن عباس مثله » وهذا القول هو الأشهدٌ وعليه الأكثرٌ . 

وقال الإمام أحمد”'' : ثنا إسماعيل » عن خالد الحَذَاء » حدثني عَمّار مولى بني هاشم » سمعت ابنَ 
عباس » يقول: توفي رسول الله كله وهو ابن حمس وستين اسنة: ورواه مسلي”'' من حديث خالدٍ الحَذاء به. 

را چ 1 ا » ثنا حَمّاد بن سَلمَةَ عن عمار”*' بن أبي عمار » عن ابن عباس : 
أن رسول الله بي أقام بمكة خمسَ عشرة سنةً » ثماني سنين - أو سبع - يرى الضوء ويَسْمع الصوت › 
رات لامها ترس إلنه 3 وأقام بالمدينة عشراً 4 ورواه مسلم من حديث حَمّاد بن سلمة به 5 


أيضاً : ثنا عَفَان » ثنا يزيد بن زَُرَيْع » ثنا يونس » عن عمّار مولى بني هاشم » قال : 
سألتُ ابنَ عباس : كم أتى لرسول الله كَل يوم مات ؟ قال : ما كنت أرى مثلك في قومه يَخْفَى عليك”") 


01 


ذلك . قال : قلت : إنى قد سألتٌ فاختلفَ على » فأ حببثٌ أن ألم قولك فيه . قال : أت تحدث ل 


وقال أتحفد 


نعم » قال : أمسك » أربعين بُعث لها » وخمسَ عشرةً أقام بمكة يأمنُ ويخاف » وعشراً مُهِاجَرَه 
بالمدينة . وهكذا رواه مسلم”“ من حديث يزيد بن زَُرَيْع وشعبة بن الحجاج » كلاهما عن يونس بن 
عَبَيْد » عن عَمّار » عن ابن عباس بنحوه . 

وقال الإمام أحمد”” : ثنا ابن نُمَيْر» ثنا العلاءُ بن صالح » كنا ا ين عقر کن س برد 
أن اا اتن ان عا > تقال : أَنْزِلَ على النبئ يه عشراً بمكة وعشراً بالمدينة » فقال من يقول 
I TS‏ 00 . وهذا من أفراد أحمد 
إسناداً ومتناً . 


وقال الإمام أحمد”' '' : ثنا هُشَيْم » ثنا عليّ بن زيد » عن يوسف بن مِهْران » عن ابن عباس » قال : 
قبض النبينٌ يكل وهو ابن حَمْس وستينَ سنة . تَفَرَدَ به أحمد . 


.)1709 ۰ ۲۲۳/۱ مسندالإمام أحمد(‎ )١( 

. )۱۲۲( ) ۲۳٣۳ ( مسلم‎ (۲) 

(۳) مسند الإمام أحمد( )۲۹٤ 2 557/١‏ . 

. ) ط : ( لاعن عمارة‎ )٤( 

. )۱۲۳( ) ۲۳٣۳ ( مسلم‎ (٥) 

(0) مسند الإمام أحمد(۲۹۰/۱) . 

0 ليس اللفظ في ط . 

. (1) (Yo) (A) 

6 مسند الإمام أحمد ( ۲١/١‏ ) » ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح . 
)1١(‏ مسند الإمام أحمد ( ۲٠١ /١‏ ) » وإسناده ضعيف . 


۳T‏ وفاته وسنه حال وفاته ع كيد وكيفية غسله وتكفينه والصلاة ة عليه وموضع قبره 


وقد روى الترمذي في كتاب « الشمائل » وأبو يعلى المَوْصلي ٠‏ والبيهقي''' من حديث قتادة » عن 
الحسن البصري » عن دَعْفَل بن حَنظلة الشّيباني النسَابة » أنَّ النبي يك قبض وهو ابن حَمْس وستين ٠‏ ثم 
قال الترمذي : دغل لا يُْرفٌ له سماغ”) عن النبي با وقد كان في زمانه رجلا . وقال البيهقي : وهذا 
يُوافق”") رواية عمارٍ ومنْ تابَعه عن ابن عباس » ورواية الجماعةٍ عن ابن عباس : في ثلاثِ وستين » أُصحٌ 
فهم أوثقٌ وأكثدُ » وروايتهم توافقٌ الرواية الصّحيحة عن عروة » عن عائشة وإحدى الروايتين عن أنس » 
والرواية الصحيحة عن معاوية » وهي قول سَعيدٍ ( بن المسيّب وعامر الشعبي ”*' وأبي جعفر محمد بن 
علي رضي الله عنهم . قلت : وعبد الله بن عْتّبة''' » والقاسم بن عبد الرحمن » والحسن البصري › 
وعلي بن الحسين » وغير واحد . 


ومن الأقوال الغريبة ما رواه خليفة بن خَيّاط'"' عن معاذ بن هشام : حدثني أبي عن قتادة » قال : 


ُوفي رسول الله ل وهو ابن انين وستين سنة . ورواه يعقوت بن سيان" » عن محمد بن المُتْتّى » > عن 
معاذ بن هاشم » عن أبيه » عن قتادة مثله . ورواه ريد العَمّي » عن يزيد » عن أنس . 

وعد تلكا واو e ECS‏ ' بن حُمَيدٍ » عن التّعمان بن المنذر العّسّانِي » عن 
مكحول ٠‏ قال : توفي رسول الله وهو ابن اثنتين وستين سنة وأشهر . 

ورواه يعقوب بن سفيان'''' » عن عبد الحميد بن بكار » عن محمد بن شعيب » عن النعمان بن 
المنذر » عن مكحول » قال : توفي رسول الله ية وهو ابن اثنتين وستين سنة ونصف . 


وأغربُ'' '' من ذلك كله ما رواه الإمام أحمد”"'' عن رَوْح عن سّعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن 
الحسين :قال زل القرآن علق رسال آله كله تمان سين يمك رعش را بعدما هاجن فإن كان ال 


(1) الشمائل (757) ومسند أبي يعلى )١61/5(‏ ودلائل النبوة (۷/ )۲٤١‏ . 
1 1 ا ا 

(9) | : (موافق ). 

(6) ليس ما بين القوسين في أ . 

(5) ط : ( وأبي جعفر جعفر بن علي ) وانظر سير أعلام النبلاء ( 501/5 ) 
(5) ط : (عقبة) . 

)۷( تاريخ خليفة ( 7١/١‏ ) . 

(۸) المعرفة والتاريخ ( ۳٠١/۳‏ ) . 

)9( في ترجمة محمد بن عائذ في تهذيب التهذيب روى عنه الهيثم بن حميد » وليس بين الرواة عنه القاسم بن حميد . 
0 المعرفة والتاريخ ( ۳٠١/۳‏ ) . 

. ) ط : ( وأقرب‎ )١١( 

. أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه (۱۱/۱) من طريق سعيد به‎ )١١( 


صفة غسله عليه الصلاة والسلام 1Y‏ 
ممّن يقول بقول الجَمُْهور وهو أنه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القران وعمُّرّه أربعون سنة » فقد ذهب 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام عاش ثمانياً وخمسين سنة . وهذا غريب جداً . 
ولكن رُوّينا من طريق مُسَدَّدٍ » عن هاشم بن حسان » عن الحسن » أنه قال : توفي رسول الله يك وهو 
ابنُ ستين سنة"“ . وقال خليفة بن خياط”'' : ثنا أبو عاصم » عن أشعث . عن الحسن » قال : بُعث 
رسول الله ڪيه وهو ابنُ خمس وأربعين 3 فأقام بدكة شرا وبالمدينة اا وتُوفي وهو ابن ثلاث 
وستين . وهذا بهذه الصفة غريبٌ جداً والله أعلم : 


رمعي س 
صفة غسْلِهِ عليه الصلاة والسَّلامُ 


قد قدّمنا أنه رضي الله عنهم اشْتَعَلوا بل الصديق بقية يوه ی و زوم ا 
رودت وت »تبرهو وود ذلك کے تويز سول اله عله 1 مُْتَدِينَ في كلّ ما أشْكلّ عليهم بأبي بكر 
الصديق رضى الله عنه . 

قال ابن إسحاق”” : فلما بُويع أبو بكر أقبل الناسُ على جهاز رسول الله كَل يوم الثلاثاء . وقد تقدّم 
من حديث ابن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله كل توفي يوم 
الاثنين » ودفن ليلة الأزبعاء . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة*) 5 جلا ا فعاو + ا ا وذ عو عا بو ند نامان ن 
بُرَيْدة » عن أبيه » قال : لما أخذوا في غسل رسول الله بكِ ناداهم منادٍ من الداخل أن لا تَجَرّدو(“ عن 
رسول الله يك قميصّه . ورواه ابن ماج" 
التميمي كوفي . 

وقال محمد بن إسحاق : حدّئني يحبى بن عَبَاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه سمعث عائشة : تقول : 
لما أرادوا غسل النبئّ ب » قالوا : ما تذري أنَجَودُ رسول الله ككل من ثيابه » كما نُجَرَدُمَؤتاناء أم نُعَسَله 
وعليه ثيائه ؟ فلما اختلفوا ألقى عليهم الله النومَ حتى ما منهم رج" إلا وذقنه في صَدْره » ثم كلّمَهُم مُكل 


من حديث أبي مُعاويّة ¢ عن ابي بُرْدَة ‏ واسمه عمرو بن يزيد 


. من طريق هشام به‎ ) 14/١ ( تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 

(۲) تاريخ خليفة )١١/١(‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ( 5657/1 ) . 

(:) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲٤۳/۷‏ ) من طريق ابن أبي شيبة به . 
(4) أ :( أن تخرجواعن ) وفي ( لا تخرجوا ) . 

(5) ابن ماجه ( ١577‏ )» وإسناده ضعيف . 

(۷) ط:(أحد). 


۳1A‏ صفة غسله عليه الصلاة والسلام 

من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسّلوا رسول الله ية وعليه ثيابه » فقاموا إلى رسول الله اة فعَسَّلوه 
وطليه: ف يصون الماءَ فوق القميص فيدلكوتة بالقميص دون أيديهم . فكانت عائشة تقول : لو 
اقلت مق ای أن اتويات ها عمل رول الله لله يل إلا نساؤه . رواه أبو داو“ من حديث ابن 


وقال الإمام أحمدا'' : حدّثنا يعقوب » ثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدّثني حسين بن عبد الله » عن 
عكرمة » عن ابن عباس . قال : اجتمَعَ القومُ لغسل رسول الله بيه وليس في البيت إلا أهله ؛ عجُه 
العباسٌ بن عبد المطلب » وعليٌ بن أبي طالب » والفضل بن عباس » وقثم بن العباس » وأسامة بن 
زيد بن حارثة » وصالحٌ مولاه » فلمًا اجتمعوا لغسله نادى من وراء الناس”" اوس بن حَوْلِيَ الأنصاري . 
أحد بني عوفي بن الخَرْرَجٍ - وكان بدرياً - علي بنَّ أبي طالب ٠‏ فقال : يا علي ننشدك الله وحطَّنا من 
رسول الله ي . فقال له علي : دل فدخل فحضر غسل رسول الله ي » ولم يل من غسله شيئاً » فأسنده 
عليٌ إلى صَدْرِهِ وعليه قميصًّه » وكان العباس وفضل وتم بعلو مع علي » وكان أسامةٌ بن زيد وصالح 
مولاهما يبان الماء » وجعل علييٌ يغسِله » ولم يَرَ من رسول اله وك شيثاً مما يرى من الميِتٍ » و 
يقول : بأبي وأمي ما أطيبكَ حَباً وميتاً » حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله  »‏ وكان يُكَسّل بالماء 
والسَّدرٍ - جَُّوه ثم صُنع به ما يُضنع بالميت » ثم أذرج في ثلاثة واب : ثوبين أبيضين » وبزد حبر 
قال : ثم دعا العباس جلو فقال : ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح ‏ وكان أبو عبيدة 
يَضرَّح““ لأهل مكة » وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري . وكان أبو طلحة يَلْحَدُ لأهْل 
المدينة . قال : ثم قال العباس حين سرّحَهما : الهم خر لرسولك ! قال : فذهبا فلم جذ صاحث 
أبي عبيدة أبا عبيدة » ووجّد صاحبٌ أبي طلحة أبا طلحة فلحد لرسول الله بل انفرد به أحمد . 


قال يوق نين كر غر القلزار جرم ف عى اا شمر فاق عاذ هوالت تلان 
رسول الله ية » فئودي على : ارفع طَرْفك إلى السّماء . وهذا منقطمٌ . 


قلت : وقد روّى بعضٌ أهل السنن"“ عن علي بن أبي طالب » ( أن رسول الله قال له : يا علي » 


. وهو حديث حسن‎ ») ۳۱٤١ ( أبو داود‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ( ۲٠۰/۱‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۳) في المسند : ( الباب ) . 

(( الضَّرْح : الشق في الأرض . والضارح الذي يعمل الضريح وهو القبر ( النهاية : ضرح ) . 

(5) بعده في ط : ( عن الصلت ) وهو زيادة فقد روى المنذر بن ثعلبة عن العلباء بن أحمر مباشرة وليس بينهما أحد . 
( انظر تهذيب التهذيب ( 7٠٠١/٠١‏ )( ترجمة المنذر بن ثعلبة ) و( ۲۷۳/۷ ) ( علباء بن أحمر ) . 

(9© أبو داود ( 501١5 » 7١5٠‏ ) وابن ماجه ( ١55٠0‏ ) » وإسناده ضعيف . 


صفة غسله عليه الصلاة والسلام ۳1۹ 
لا َد فخذك » ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت . وهذا فيه إشعار بأمره له في حق نفسه . والله أعلم . 


وقال الحافظ البيهقي"'' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا محمد بن يعقوب » ثنا يحيى بن 
جد ون مجني قا شير EAE ARES AEE‏ مهوتي الي 
قال : قال علي انلك ومر0 ال الاانحيت الظاراها اعرد اتن المع فلم ارخا اجاور ا ويج 
ية . وقد رواه أبو داود في المراسيل » » وابن ماجه'" ' »> من حديث معمر به . زاد البيهقي في روايته : 
قال سعيد بن المسيّب : وقد ولي دفته » عليه الصلاة والسلام » أربعة : علي » والعباس » والفضل › 
وصالح مولى رسول الله اة » لحَدوا له لحداً » ونصبوا عليه اللَِّن نَضْباً . 


وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين » منهم : عامر الشعبي » ومحمد بن قيس » وعبد الله بن 
الحارث » وغيرهم بألفاظ مختلفة يطولٌ بسطها هاهنا . 


وقال البيهقيا*) روو او دوو کسان عن ريك بن وول سحت علا برل و 
رسول الله اة ألا يُعَسّلّه أحد غيري ؛ فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه . قال علي : فكان العباس 
ا الناءمئيوراء ادر قال عله + ا ارات عضيو إلا كنا بقلب معي نره رحلا شن 

وقد أسند هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار في 0 تاك + فا بن ند ر 
عبن سودق لحان فا مدان | ردصمو EEE OBIE OE‏ ' أوصاني 
النبيئ كل أن لا يُكَسّلّه أحدٌّ غيري . « فإنّه لا يرى أحد عَْرتي إلا طْمِسَتْ عَيْناه» . قال علي : فكان 
ا ا 


ا ا SG‏ ا ا ا 
عمل الترة كل بالشذر ثلاث + وشكل وعليه قميعة وغل :مر .ين كان يقال لها": * الكزمرة يفا 


() دلائل النبوة ( ۲٤۳/۷‏ ) . 

( فی الدلائل : ( مسدد ) . 

فر أبو داود في المراسيل )٤۱٥(‏ وابن ماجه ( ۱٤١۷‏ ) » وهو حديث صحيح . 
(4) دلائل النبوة ( ۲٤٤/۷‏ ) . 

(0 أ ١:‏ أبو عمرو بن كيسان ) وانظر كتاب الضعفاء الكبير للعقيلى ( ١7/5‏ ) . 
0 رقم ٠ . )۸٤۸(‏ 

0 ليس ما بين القوسين في ط . 

. 0148 /۷( » دلائل النبوة‎ ١ (N) 


۷۹ لسك لس دك 
كانت لسعد بن خيثمة » وكان رسول الله ي ل ا نا “6 والغبامن 
يصب الماء » فجعل الفضل يقولٌ : أرِخني قَطْعْتٌ وَتيني » إِنّي لأجد شيئاً يتَرطَّل(" علىّ 


ا ل ل > عن عمر بن عبد الحكم > قال : قال رسول الله كله : 
نِعُم الْبثْرُ ب بئرُ عرس هي من عُيون الِجَنّهَ »> وماؤها أطيبُ المياه » . وكان رسول الله يُسْتَعَدَبُ له منها , 


0 00 


.وقال سيف بن عمر » عن محمد بن عون » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لما فرع من القبر 
وان الكائرة لون أخذ العباسُ في غسل رسول الله اة » فضرب عليه كِلَهَ من ثياب يمانية صفاق في 
جوف البيت » فدخل الكلّة ودعا عليّاً والفضل » فكان إذا ذهب إلى الماء ليُعاطيّهما دعا أبا سفيان بن 
الحارث فأدخله » ورجالٌ من بني هاشم من وراء الكل › وبق اأخل ذخ الاسبان جيه اجدوا آي وسالرة 


3 


منهم أؤس بن خؤليّ » رضي الله عنهم أجمعين : 


ثم قال سيف عن الضَّحَاك بن يربوع الحنفي » > عن ماهان الحنفيّ ١‏ »> عن ابن عباس » فذكر ضربت 
الكل » وأدً الاس أدخل فيها علياً والمَضْلَ وأبا سُفْيان وأسامة » ورجالٌ من بني هاشم من وراء الكل في 
البيت » فذكر أنّهم لقي عليهم العام فسَعوا قائلا يقول : لا تغسلوا رسول الله ؛ فإِنّه كان طاهراً . فقال 
الاش :"آلآ بلق + وقال آمل اليك صد “فلا تخر فال السا + لااتدع شن أضوت ل ندري 
ما هو ؟ وغشيهم'"" النعاس ثانيةً » فناداهم أن لوه وعليه ثيابه . فقال أهل البيت ألا لا . وقال 
العباس : ألا نعم ا انرو > فغسلوه بالماء القراح » وطيّبوه 
كافون يع e‏ سجوده ومفاصله » واعتّصر قميصّه ومجوله ثم ا في أكفانه . وجَمّروه عوداً 
ونداً » ثم احتملوه حتى وضعوه على سريره » وسبّوه » وهذا السياق فيه غرابة جداً . 


صفة كفنه عليه الصلاة والسلام 


قال الإمام أحمد ١‏ : ثنا الوليد بن مسلم › © الأوراعي »: بدني الرهري» عن الف م »> عن 
ال بارا اله : إن بقايا ذلك الوب لَعندّنا 


. ) ط : ( يحتضله‎ )1١( 

(؟) الترطيل : التليين ( النهاية : رطل ) . 

إفرة ط : ( غشيهم )بلا واو . 

(5) المِجْوّل : الصٌّدْرة ثوب صغير وأما مجول النبى ية صدرة من حديد يعنى الرَّرَديّة ( النهاية : جول ) . 
01 سطل O a‏ ْ ْ 


صفة كفنه عليه الصلاة والسلام ۳۷۱ 


بعدٌ . وهذا الإسناد على شرط الشَّيْحخين . وإنما رواه أبو داود""“ » عن أحمد بن حنبل » والنسائي"“ عن 
و 0 N‏ 
محمد بن ى ومتجاهل ين موسئ > فقا » كلهم عن الوليد بن مسلم به . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي”*' : ثنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه › 
ع عالق نقد ع e a GG‏ 
وكذا رواه البخاري”' عن إسماعيل د بن أبي أَوَيْسِ"'' عن مالك . 


وقال الإمام أحمد“ : حدّئنا سفيان » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة : كفن رسول الله 4ة في 


ثلاثة أثواب سَحُوليّة بيض . وأخرجه مسلم"“ من حديث سفيان بن عيينة » وأخرجه البخاري” '“ » عن 


أبي نعيم > عن سفيان الثوري > كلاهما عن هشام بن عروة به ١‏ 


وقال أب فاق و مي ا سين امن مان عرر عن اليا عوط ننه اد 
رسول الله كفن : في ثلاثة أثواب بيض يمانية من كُرْسُّفيا”"2 » ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ فاك كر 
لعائشة قولهم ر وات : قد أني لمرد » ولکنهم رَدُوه ولم يكوه فيه . وهكذا 
رواه مسلم” عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن حفص بن غياث به . 


وقال البيهقي""' : أ: خبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم » ثنا أحمد بن 
فلك" ا بن السَّرِيّ » ثنا أبو مُعاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : كفن 


(۱) أبو داود( ۳۱٤۹‏ ) . 

(305 السيتن الزىئ لا 0۷47 , 

4 E 

(6) في مسنده ‏ ترتيبه (91/5) . 

99( سحوليّة : يروى بفتح السين وضمّها ٠‏ فالفتح منسوب إلى السّحول » وهو القضّار لأنه يسحلها : أي يغسلها » أو 
إلى سحُول وهي قرية باليمن . وأما الضم فهو جمع سحل › وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن . وقيل 
إن اسم القرية بالضم أيضا . ( النهاية : سحل ) . 

(7) البخاري رقم (۱۲۷۳) . 

(۷) ط : ( إدريس ) تحريف وانظر سير أعلام النبلاء ( ۳۹۲/۱۰ ) . 

(۸) مسند الإمام أحمد 50/50 ) . 

:.)55() ٩4٤1 ( مسلم‎ .)9( 

. ) ۱۲۷۱ ( البخاري‎ 29١ ( 

. ) ۳۱٣۲ ( أبو داود‎ )١١( 

0 الكرسف : القطن ( النهاية : كرسف ) . 

. ) ۲٤۷/۷ ( دلائل النبوة للبیهقی‎ )1١( 

(15) ط : ( مسلم ) وهو تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ۳۷۳/۱۳ ) . 


VY‏ صفة كفنه عليه الصلاة والسلام 


ا الت ارات ع ل بوك مؤي ين RE‏ 
شه على الناس فيها ء الما اشيرِيَتْ ث له حل » یکمن فيها » فتّركث » فأخذها عبد الله بن أبي بكر » 
فقال : لأخبسّئها لتقي حتى اكم فيها . ثم قال : لو رَضِيّها الله لنبيّه يكل لكمّنه فيها فاعها وتصدق 


بثمنها . رواه مسل في ١‏ الصّحيح »" عن يحبى بن يحيى » وغيره عن أبي معاوية . 


ثم رواه البيهقي”*' » عن الحاكم ٠‏ عن الأصم ٠‏ عن أحمد بن عبد الجبار » عن أبي معاوية » عن 
SS‏ اجات لالت : من رسولٌ الله في بُردِ حبر كانت لعبد الله بن أبي بكر » ولف 
فيها » ٠‏ ثم ُرِعَتْ عنه » فكان عبد الله بن أبي بكر قد أمْسَكَ تلك الحلّة لنفسه » حتى يُكَمّن فيها إذا مات » 
ثم قال بعد أن أنسَكها :ماكنث اميك لنفسي شيا متم اله رسوله 46 أن كفن فيه فتَصَدّق بكمَنها 
عد ا 


5 01 )2 ع 500 و 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرّزاق » ثنا معمرٌ » عن الزّهري » عن عروة » عن عائشة › 
ال کی وسو لاله كلذف ثلاثة أنوات ی يفن وو ادساف ٠‏ عاف باغو 
عن عبد الرزاق . 


7 2 4 ” 8 8 2 1 5 5 2 
قال الإمام أحمد : حدثنا مِسكين بن بكيْر » عن سعيدٍ » يعني ابن عبد العزيز » قال : قال 


5 0 5 عه م 3 ل ڪن 5 5 (A) ETE‏ ا 2 ٣‏ 
مكحول : حدثنى عروة » عن عائشة : أن رسول الله ييه كفن فى ثلاثة رياط يمانية . انفرد به أحمد . 


وقال أبو يعلى المَوْصِلي : ثنا سهل بن حبيب الأنصاري > ثنا عاصم بن هلال إمام مسجد أيوب > نا 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر ٠‏ قال : ال ا 0 


3 ك4 
اثواب . ا ؛ تُوْبَيْن صُحارِيّين 0 حبّرةٍ . 


0 ليس اللفظ في ط . 

() ط :(وأخذها) . 

CE 

() دلائل النبوة للبيهقي ( ۲٤۸-۲٤۷/۷‏ ) . 

)0( د اما الحم ( ۱/8 ۵0 وهو عدي مخ 

)7( النسائي ( ۱۸۹١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

)۷( مسند الإمام أحمد ( ۲٠٤/١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

.) ط : ( ثلاثة أثواب رياط ) والرياط جمع الريطة : كل ملاءة ليست بلفقين » وقيل كل ثوب رقيق لين ( النهاية: ريط‎ (A) 

: صحاري نسبة إلى صحار وهي قرية باليمن وهو ثوب منسوب لهذه القرية فيقال ثوب أصحر وصحاري ( النهاية‎ ٠ 
5207 


صفة كفنه عليه الصلاة والسلام YT‏ 


2 93 0 ١ 2 1 5 

وقال الإمام أحملا'؟ : ثنا ابن إدريس ٠‏ ثنا يزيد » عن مقسم عن ابن عباس » آن رسول الله ٤ه‏ كفن 
فى ثلاثة أثواب » فى قميصه الذي مات فيه » وَحُلَةٍ تَجْرانية ‏ الحلة ثوبان . 

ورواه أبو داو“ عن أحمد بن حنبل » وعثمان بن أبي شيبة › وابنْ ماج“ » عن علي بن محمد › 
ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس» عن يزيد بن أبي زياد» عن مِقَسَّمِء عن ابن عباس بنحوه. وهذا غريب 
جلآ؟» . 

وقال الإمام أحملا*© أيضاً : حدّئنا عبد الرزاق » ثنا سفيان » عن ابن أبي ليلى » عن الحكم » عن 
500 ا كان ورا وة وض ۴ ۶ 5 
مِقَسّم » عن ابن عباس » قال : كفنَ رسول الله ب في وبين أَبْيَضيْن ويْرْدٍ أحمر''2 . انفرد به أحمد من هذا 
الوجه . 

وقال أبو بكر الشافعي : ثنا على بن الحسن . ثنا حَمَيّْد بن الرّبيع » ثنا بكر » يعني ابن عبد الرحمن › 
ثنا عيسى » يعنى ابن المختار » عن محمد بن عبد الرحمن » هو ابن أبى ليلى » عن عطاء عن ابن عباس » 
عن الفضل بن عباس » قال : كفن رسول الله في وبين أبيضيْن وبُرْدٍ أحمر"© . 

وقال أبو يعلى“ : ثنا سليمان الشاذكوني » ثنا يحيى بن أبي الهيشم » ثنا عثمان بن عطاء » عن أبيه » 

1 5 ر لول ساو قن ١‏ و - 32 ٠.‏ . 

عن ابن عباس » عن الفضل » قال : كفنَ رسول الله ب في ثُوْبَيْن أبيضين سَحُوليّين » زاد فيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى : ويرد حمر . 

وقد رواه غيه واحدٍ . عن أب“ إسماعيل المُرّذّب » عن يعقوب بن عطاء » عن أبيه » عن ابن عباس 
عن الفضل » قال : كفن رسول الله يك في وبين أبيضين » وفي روايةٍ : سحولية » فالله أعلم . 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق أبي طاهر المُخَلص » ثنا أحمد بن إسحاق [ البُهُلول] » ثنا 
باد بن يَعْقوب » ثنا شّريك عن أبي إسحاق . قال : وقعثُ على مجلس بني عبدٍ المُطلب وهم 


6 مسند الإمام أحمد ( ۲۲۲/۱ ) . 

(۲) أبو داود ( 7١6‏ ) . 

(۳) ابن ماجه ( ١57/١‏ ) . 

(4:) يزيد بن أبي زياد مجمع على ضعفه . 

(ه) مسند الإمام أحمد ( ۳٠١/١‏ ) » وإسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى » ولانقطاعه فإن الحكم لم يسمعه من مقسم 
( بشار) . 

. ط : ( ويد حمراء)‎ )٩( 

@ ا 

(۸) مسند أبي يعلى ( 51/٠١‏ ) . 

(9) ليس اللفظ في ط . وهو أبو إسماعيل المؤدب إبراهيم بن سليمان بن رزين » ( تهذيب التهذيب ٠١١/١‏ ) . 


مين كيفية الصلاة عليه عة 
متوافرون » فقلتُ لهم : في كم كُفنَ رسول الله بل ؟ قالوا : في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قَبا02) 
وا 

ا ل دج 7 0 ا ا ا 

قلت : كم أسرّ منكم يوم بدرٍ ؟ قالوا : العبّاُ ونؤفل وعقيل . 

وقد روى البيهقي''' من طريق الزهري . عن عليّ بن الحسين رين العابدين . أنه قال : كفن 
ا ل دس ا 
رسول e‏ سَحُولئين ويرد جبَرَةٍ . 

وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي”““ : حدّثنا إبراهيم , بن الوليد » ثنا محمد بن كثير » ثنا هشام » 
قتادة » عن سّعيد بن المُسيّب » عن أبي هريرة . قال : کمن رسول الله ي في رَيطتين ورد تجران 
وكذا رَواءٌ أبو داود الطيالسيّ » عن هشام » وعمران القطان » عن قتادة » عن سعيد » عن أبي هريرة به . 

N CE 

وقال البيهقي”*' : وفيما ال 0 الجبرة أخّرث عنه . 
والله أعلم . 

روي لصاف جوتي > عرزيو مما بن رهد E‏ يمقر سايق E‏ 
عن حَمَيّد بن عبد الرحمن ¿ الؤُؤاسي » معن حجن بن معنا غن ارون بق سعد '» قال : كان عند عليٌ 
Né‏ 
مسك » فأوصى أن يُحَنَّط به » وقال هوم فصل ختوط رسول الله كله . ورواه' "' من طريق إبراهيم بن 
موسى » عن حميدٍ » عن حسن » عن هارون » عن أبي وائل » عن عليّ . . . فذكره . 


كيفية الصلاة عليه عة 


وقد تقدم الحدية الذي وواه الهف :من ديف الأشعف "بو طاق وال ار من ديت 


)۱( «القباء» : الثوب الذي يلبس» مشتق من قبا الشيء: إذا جمعه بأصابعه لاجتماع أطرافه» والجمع أقبية (اللسان: قبا). 
(۲) دلائل النبوة للبيهقى ( ۲٤۸/۷‏ ) . 

إفرة ط : ( برد حمراء ) وهي زيادة ليست في النسخة الأخرى 2419 . 

. ط : ( ابن الأرعبى ) تحريف‎ )٤( 

(5) دلائل النبوة( ۲٤۹/۷‏ ) . 

(7) أءط ١:‏ سعيد ) تحريف . وانظر تهذيب التهذيب ( 5/١١‏ ) . 

(۷) دلائل النبوة ( ۲٤۹/۷‏ ) . 


كيفية الصلاة عليه بيا 208 
ابن الأصبهاني » كلاهما عن مره » عن ابن مسعود : في وصِيّة النبي يله أن يُعَسَلَه رجال أهل بيه » 
0 : فنوني في ثيابي هذه أو في يمنية "أ ak‏ ه يضعونه على شفير بره ۽ 
داك ERK‏ العو ME‏ 


ال ا احدتي اللحي بن عد الاين تبه اد ين عبان 0 
لا ثم أذخل الصّئيان قَصَلُوا عليه » ثم أَدْخلَ ابد فصلا عليه أزسالا Ed.‏ 


رسول الله لله اة أحد 8 


وقال الواقدي : حدثني أب بن عباس“ بن سَهْل بن سَعْد » عن أبيه » عن جده . قال : لما أدج 
رسول الله #6 في أكغازه وْضِعَ على ستريره » ثم وضع على شير حفرب + ثم كان اناس يذخلوت عليه وُفقاء 
رُفقاءَ » لا يَوْْهُمْ عليه“ أحد 

قال الواقدي : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم » قال : وجدتُ كتابا”" بخط أبي فيه أنه لما كفن 

* رد لن . > Fie‏ د 6 2 
رسول الله با ووْضِعَ على سّريره ؛ دَخَل أبو بكر وعمر » رضي الله عنهما » ومَعَهُما نفرٌ من المهاجرين 
والأنصار بقدر ما يَسَعُ البيْتُ » فقالا : : السام عليكَ أيها النبيجٌ ورحمة الله وبركاتّه » وسلّم المهاجرون 
والأنصارٌ كما سلّم أبو بكر وعُمر”" » ثم صُقُوا ُفوفا لا ومهم أحدّ » فقال أبو بكر وعمر وهما في 
الصف الأول جيال رسول الله د 11 ا ليه ارك اا ال 
ا ا الل درن وتكك كلمنة + و ازمر يوحن لأ ر فاشكنا نهدا يكن يتَِعٌ القول الذي أنزل 
سه » وام یکا ویک حفى تهبن رتنا ب کان بالمؤمنين رؤوقرحيماً ٠‏ لضي بایان 
بديلا ۽ E‏ فقول انام اام افيد > ويخرجون ويدخل آخرون حتى صَلَى 


. ليس اللفظ في ط‎ )١( 

(۲) ط : (يمانية ) . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ( ٠٠٠/۷‏ ) . 

9) دلائل النبوة للبیهقی (۷/ ٠٠١‏ ) . 

9 غ فی ا د الفقيي 00 
(7) ليست ( عليه ) فى الدلائل . 

OO as aN FEY 

(۸) ليس (عمر ) فى الدلائل . 

HES 


1 صفة دفنه عليه الصلاة والسلام 


وقد قيلٍ : اتم صلّوا عليه من بعدٍ الرّوال يوم الاثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء . وقيل : إتّهم مكو 
ثلاثة أيام يصون عليه > كما سيأتي بيان ذلك قريباً . والله أعلم . 


وهذا الصّنيمُ » وهو صلائهم عليه فرادى لم هم أحدٌ عليه » أ مُجْمَعْ عليه لا خلا فيه » وقد 
اختلف في تَعْليلهِ ؛ فلو صح الحديث الذي أؤرّذناه عن ابن مسعودٍ لكان تصَاً في ذلك ويكون من باب 
النَعبدٍ الذي يعسّرُ تعمل معناه » ولیس لأحدٍ أن يقولّ لاله لم يكن لهم إمامٌ لأا قد كَدّمنا أنّهم إنّما د 00 
تجُهيزه عليه الضلاة والسلام بعد تمام بيعة أبي بكر »رضي الله عنه وأرضاة:»:وقد قال بعضل العلماء': 


لم بوهم أحدّ » ليباشرَ كل واحدٍ من النّاس الصلاة عليه نه اليه CY‏ 
مرة > من كل فرد فردٍ من آحاد الصّحابة ال وشا وهو صا سنت ال اانا : 


وأما السهَيْلي7') فقال ما حاصله : إن الله قد أخبرَ أنه وملائكته لون عله + وام كل واخل من 
المؤمئين أن يصلّي عليه » فوجب على كل أحدٍ أن بباشر الصلاة عليه منه إليه ال ة عليه بعد موته من 
هذا القبيل . قال : : وأيضاً فإنَّ الملائكة لنا"“ فى ذلك أئمة : فالله أعلم . 


وقد اختلف المُتَأخُرون من أصحاب الشافعيّ في مشروعيّةَ الصَّلاةِ على َبْره لغير الصحابة . 


فقيل : نعم » E‏ جَسَدَهُ عليه الصلاة والسّلام طرييٌ في قَبْره » لأنَّ الله قد 01 


أجساد الأنبياءء كما وَرَدَ بذلك الحديث : في اسن وغيرها"» فهو كالمَيّت اليوم . وقال آخرون : الم 
لأن السَّلفَ مِمَنْ یل َعْدَ الصّحابة لم يَفْعَلُوهُ > ولو كان مَشْروعاً لبادّروا إليه » ولثاّروا عليه » والله أعلم . 


عرد يان 


صفة دفنه عليه الصلاة والسلام وأيْن دفن 
( وذكر الخلاف فى دفنه ليلا كان أو نهاراً )° 


٣ 0‏ زعا 5 2 ۰(“ هھ مره 1 ۰ ا 0 
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » ثنا ابن جُرَيْج » أخبرني أبي - وهو عبد العزيز بن جُرَيْحَ ‏ : 
أن أصحاب النبييّ بي » ( لم يَذْروا أين يقبرون النبي بي . حتّى قال أبو بكر : سَمِعُْتٌ 


. ) ٥۸4۹/۷ ( الروض الأنف‎ )١( 

؟) ط :( قالت لنا ). 

(۳( رواه أحمد في المسند (8/5) وأبو داود رقم )۱٠٤۷(‏ و(1971١)‏ والنسائي رقم (۱۳۷۳) وابن ماجه رقم )1١86(‏ » 
وهو حديث صحيح . 

. ليس ما بين القوسين في ط‎ )٤( 

(6) مسند الإمام أحمد( )1//١‏ . 

. ط : (يقبروا ) خطأ‎ )٩( 


صفة دفنه عليه الصلاة والسلام VY‏ 
الب بي )١١)‏ يقول : لم يُقَبِرْ نب إلا حيث يموت » فأخروا فراشه » وحَفَروا تحت فراشه ب . وهذا فيه 
O me‏ > 0 ره ا ا 
انقطاعٌ بينَ عبد العزيز بن جرَيْج وبين الصديق » فإنه لم يدركه . 


نكن روا الحافط: او ينل ی معديظ ان عافن ۶ دوعا 6.هن: أب نکر الفدين رف ات 
عنهم › فقال : ثنا أبنو هوض الهَرَوي » ثنا أبو معاوية » ثنا عبد الرحمن بن ابي كن عن ابن 
أبي مُليكة » عن عائشة ٠‏ قالت : اختلفوا في دَفنٍ النبي يه حينَ قيض » فقال أبو بكر : سَمِعْتٌ النبي يه 
يقول : ١‏ لا يُفِْضٌ النبينٌ إلا في أحب الأمْكِتةٍ إليه » . فقال : اذوه حيث قيض . 


ل ا e‏ 
عن ابن أبي مُليكة » عن عائشة ٠‏ قالت : لما بض رسول الله و اختلفوا في فيه » فقال أب بكر : 
سمه سمحت من رول الله شا ما نيه . قال : « ما قبَض الله َي إلا في المَوْضِع الذي يَجِبٌ أن يُذْفْنَ فيه » . 
لقره في تيع ران . ثم إِنَّ الترمذي ضَعَفَ المُليكي > ثم قال وقد زو هدا الخدت من غير هذا 
الوجه » رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق » عن النبي كله . 


وقال الأموي » عن أبيه » عن ابن إسحاق » عن رجل حَدَنَهُ » عن عروة » عن عائشة : أن أبا بكر » 
قال : سَمِعْتُ رسول الله ككل يقول : ١‏ إِلَه لم يُذْفْنْ نب ف فلاحت فقي : 


وقال 7“ أبو بكر بن أبي الدنيا » حدّثني محمد بن سهل التّميمي » ثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي » عن 
حمّاد بن سَّلّمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه > عن عائشة » قالت : كان بالمدينة حَقاران » فلما مات النبينٌ 
يك » قالوا : أين نَذفِنه ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : في المكان الذي مات فيه » وكان أحذهما يَلحَدٌ والآخر 
يَشْقِّ » فجاء الذي يَلْحد فلحَد لني يكل . وقد رواه مالك“ ر بن أنس » عن هشام بن عروة » عن أبيه منقطعاً . 


وقال أبو يعلى : حدّئنا جَعْمَر بن مِهْران » ثنا عبد الأعلى » عن محمد بن إسحاق » حدثني 
حسين2("؟ بن عبد الله » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لما أرادوا أن يَحْفِروا للنبي مي › وكان 


)1( ليس ما بين القوسين في أ . 

(۲) مسند أبي يعلى ( ٤٥‏ ) . 

. وهو حديث حسن‎ ») ۱٩۱۸ ( الترمذي‎ )٣( 

(4) ط :( قال )بلا واو. 

(ه) الموطأ( 79١/١‏ ) . 

. ) 57 ( مسند أبي يعلى‎ )٩( 

(۷) أ ١:‏ حنين ) وليس اللفظ في ط . وهو الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني : 
روى عن ربيعة بن عباد وله صحبة وعن عكرمة وغيرهما تاروع عن كام وى عرؤة واو امان رها . قال ابن 
سعد : توفي سنة ( 58 ) أو( ١5١‏ ) انظر ( تهذيب التهذيب 7/ 747-15١‏ ) . 


YA‏ صفة دفنه عليه الصلاة والسلام 

أبو عبيدة بن“ الجراح يَضْرحُ كحفر”" أهل مكة » وكان أبو طلحة زيدٌ بن سَهْل هو الذي كان يَحْفِدْ لأمل 
اليه اوكا لخد نما لكات عه فقال لأحدهما : اذْمَّبْ إلى أبي عُبَيدة . وقال للآخر : 
اذْمَبْ إلى أبي طَلْحَة . الهم ز لرسولك . قال : فوجد صاحبُ أبي طلحة أبا طلحة » فجاءً به فَلَحَدَ 
لرسول الله يل . فلما فرع من جَهاز رسول الله كله يوم الثلاثاء وضع على سّريره في بيته » وقد كان 
المسلمون اختلفوا في دَفيو . فقال قائل : لذ في سلجيو . وقال قائل : َدهُ مع أصحابه . فقال 
أبو بكر : إني سَمِعْتْ رسول الله بي يقول : ما بض نبي إلا دُفِنَ حَيْثُ فض » . فرع فراش 
رسول الله ككل الذي وي فيه فحَقروا له تخت ٠‏ ثم أدْخلَ الناسن على رسول الله له اة يُصَلُون عليه أزسالاً ؛ 
الرجالُ » حتى إذا فرع منهم » ذل التساء » حتى إذا َع النسائ ‏ أَدْخِلَ الصَبِيانُ » ولم يوم الناس على 
رسول الله هة أحدّ . فدفن رسول الله تكله من أوسط اللَّيْل ليلة الأزبعاء . 


وهكذا رواه ابن ماجه''' » عن نصرٍ بن عليّ الجَهْضّمي » عن وهب بن جرير » عن أبيه » عن 
محمد بن إسحاق » فذكر بإسناده مثله . وزاد في آخره ونزل”'' في حُفْرتِه علي بن أبي طالب » والفضل 
وَقُكَمْ ابنا عباس » > وشقران مولى رسول الله ب . قال أُوْسنٌ بن حََوْلِيَ - وهو أبو ليلى - لعل بن 
أبي طالب : اشد الله ! وحَطََا من رسول الله كل . قال له علي : انْزِلُ . وكان شَقران مَؤْلاه أحذ قطيفة 
كان رسول الله كل يَلْبَسْهَا » فدفنها في القبْر » وقال : واش لا يَلْبَسّها أحدٌّ بدك . فَدَفِنَتْ مع 
رسول الله يا . وقد رواه الإمامٌ أحمدا'”' » عن حسين بن محمد » عن جرير بن حازم » عن ابن إسحاق » 
مختصراً . وكذلك رواه يونس بن بُكيّر وغيره » عن ابن" إسحاق به . وروی الواقدي”" : عن ابن 
أبي حَبيبة» عن داود , بن الحصين عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ عن أبي بكر الصديق ٠‏ عن رسول الله يك : 
« ما قَبَض الله بَا إلا ودُفِْنَ حيثُ فبضّ » . 


(AN) .‏ 5 ۴ : وع 
وروى البيهقي ' . عن الحاكم » عن الآصَمّ » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بُكير » عن 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الخصَّيّن » أو محمد بن جعفر بن الزبير » 


() ليس اللفظ فى ط . 

ا ا 

فيه ابن ماجه ( ١178‏ ) » وإسناده ضعيف بطوله » وانظر ما ثبت منه عند ابن ماجه رقم )۱٥۵۷(‏ و(5048١)‏ . 
(6) ليس اللفظ فى ط . 

)0( سد الإناء ج( 0۹5 وهی ع صخي 

. ليس اللفظ فى ط‎ ٠) 

(۷) ابن سعد ( ۲۹۳-۲۹۲/۲ ) ودلائل النبوة للبيهقى ( ۲۹۱/۷ ) . 

(5) دلائل النبوة( ۲٣۱-۲٣۰/۷‏ ) . ۰ 


صفة دفنه عليه الصلاة والسلام ون 

قال : لمّا مات رسول الله يك الحمَلَُوا في دَفنِه فقالوا : كيف نَذْفِنُهُ مع الناس أو في بيوته ؟ فقال أبو بكر : 
إني سمعتٌ رسول الله كَل يقول : ١‏ ما قَبَض الله تَا إلا دفِنَ حَيْثُ قبن » . فَدَفِنَ حيث كان فراشه رُفِمَ 

جا ا د يي رم ا سوبو سا الوك اله 
سعيد - يعني ابن يربوع قال ترفن ي النبيٌ يل اختلفوا في موضع قَبْره . فقال قائل : في البق فقد 
كان يُكثرٌ الاستغفار لهم » وقال قائل : عند منبره » وقال قائل : في مُصَلاه . فجاء أبو بكر . فقال : إِنَّ 
عندي من هذا خبراً وعلماً » سمغت رسول الله يقول ا نب إلا دَفِنَ حَيْتَ توفي . قال الحافظ 
البيهقي'") : وهو في حديث يَحَُى بن سعيد » عن القاسم بن محمد » وفي حديث ابن جرَِج > عن أبيه » 
كلاهما عن أبي بكر الصَّدّيق » عن النبي ية مرسلاً . 

وقال البيهقي“ : عن الحاكم » عن الأصّمّ » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بُكير » عن 
ا بن بط بن شَّريط » عن أبيه » عن سالم بن عبد » وكان من أصحاب الصف » قال : دخل أبو بكر 
على رسول الله ی حين مات » ثم خرج » > فقيل له : توفي رسول الله يكل ؟ قال : : نعم Ss‏ 
قال » وقيل له : أنُصلّي عليه ؟ وكيف نصلي عليه . قال : تون عا عدبا لرن + فلمو آنه كا 
قال » قالوا اهل دفر وين ¿ ؟ قال : حيث قبض اله روحَه » فإنّه لم بض روحه إلا في مكانٍ طيّب 
فعلموا أنه كما قال . 

روون ای او سريت شبانه بن عن يع رين ريبلا الأنصاري .عن سيد ين 
الس .قال : عضت عائشة على أبيها رؤا » وكان من أعَبّر الناس › قالت : رأيث ثلاثة أقمارٍ وَقَعْنَ 
في حجري » فقال لها : إن صَدَقَتْ رُؤياك دُفِنَ في بيتك منْ خير أهل الأرض ثلاثة . فلما قبضَ 
سول الله لهال فنا اسافقة اددهدااغرة اتماز كن ووا ال عن کی بن مسن عن عا 
مُنْقطعاً . وفي «| لصحيحين 206 عنها أنها قالت : توفي النبئ ي في بيتي وفي يومي وبين سَخُري 
وتخري » وجَمَحَ الله بَيْنَ ريقي وريقه في آخر ساعةٍ من الدنيا وأول ساعة من الآخرة . 


)000( دلائل النبوة للبيهقي ( 56١/1‏ ) . 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲٦۱/۷‏ ) . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ( 559/1 ) . 

(:) دلائل النبوة للبيهقى ( /1/ 7377-551١‏ ) . 

. ) 789/١ ( الموطأ‎ 00) 

.) ٤6 › 55” )ومسلم(‎ 01۷ › 552١-5549 › 1۰0° ( البخاري‎ )1( 


كا صفة دفنه عليه الصلاة والسلام 


وفي صحيح البخاري 8 : من حديث أبي عوانة") > عن هلال الوَّرَّان1© > عن عروة » عن عائشة › 
قالت : سمعثٌ رسول الله ئي في مرضه الذي مات فيه يقول  :‏ لمَنَ الله اليهود والتّصارى انّخذوا قبور 
أنبيائهئ مساجد » . الت عائشةٌ : ولولا ذلك لأَبْرِرٌ قبره » غير أنه شى أن كد e‏ 

رطالة رجت REESE‏ لفاس قازر لين SENE‏ 
TS‏ لالد رد الا 


يُضرخ + الوا ا وفعت إلا فالا شين ركاه فا فل إلا فسن ضاعك 
الد e‏ تفرد به ابن ماجه » وقد رواه الإمام أحمد“ » عن أبي التّضر هاشم بن 


5 6 53 ار ر ا - وم و 
وقال ابن ماج“ أيضا : حذثنا عَمَّر بن شبّة بن عبيدة*' بن زيُد» ثنا عبتك يق طفل ع فا عبد الح 


ابن أبي مُليْكة » حدثني ابن أبي مُلَيْكة » عن عائشة » قالت : لمّا مات رسول الله يل اخمَلَفُوا في اللَّحْدٍ 
والشّقٌ » حتى تَكَلّموا في ذلك » وارتفعت أصواتهم » فقال عمر “لآ تفر ا مد رسو ل اله كله ا ذه 

عاو عليه راو ا عل چا فجاء اللاحد » فلحد لرسول الله کا ثم 
دفن ٤‏ تقد به ابن ماج : 


وقال الإمام أحمدا“ : حدثناوكيع »› > ثنا العُمَري » عن نافع وان ع و 
عبد الرحمن بن القاسم > عن أبيه » عن عائشة : أنَّ رسول الله ككل لحد له لخد . تفرد به أحمد من هذين 


الوجهين . 


(۱) البخاري ( ۱۳۹۰ ) . 

)۲( أ : ( أبي قوام ) وهو تحريف . وهو الوّضًاح بن عبد الله اليشكري مولى يزيد بن عطاء أبو عوانة الواسطي البزاز » 
روى عن هلال الوزان . مات في سنة ست وسبعين ومئة ( تهذيب التهذيب ٠١١_١١١ /۱١‏ ) . 

(۳) طء أ : (الوراق ) تحريف . وهو هلال بن أبي حميد » ويقال ابن حميد » ويقال ابن عبد الله بن عبد الرحمن 
ويقال ابن مقٌلاص الجهني مولاهم أبو عمرو ويقال أبو أمية ويقال أبو الجهم الكوفي الصيرفي الجهبذ الوزّان . روى 
عن عروة بن الزبير وغيره وعنه أبو عوانة وغيره ( تهذيب التهذيب ۷۸-۷۷/١١‏ ) . 

)€3 ابن ماجه ( ۱٥٥۷‏ ) » وهو حديث صحيح . 

.) ط:(الله‎ )٥( 

(5) مسند الإمام أحمد( ۱۳۹/۳ ) . 

)¥( ساو ل وار اس ع ال سيره ل ا 

(۸) أء ط : ( شيبة عن عبيدة ) وفيها حرفي وخطا وهو شب بن عبيدة بن زيد.بن رائطة النميزي أب وازيد ۽ بن أبي معاذ 
Tg‏ 29 )وتقريبه ( ٤۱۳‏ ) . 

)0 مسند الإمام أحمد ( ۱۳١/١ ( . ) ۲٢/۲‏ )» وهو حديث صحيح لغيره . 


59 8 (عمرووفة )+ 


صفة دفنه عليه الصلاة والسلام ۳۸۱ 


وقال الإمام ا ا نے عن شع وابن جعفر ٠»‏ ثنا شعبة ؟ خد او وة ف 


ابن عباس » قال : جُعل في قبر النبي بي قطيفةٌ حمراءٌ . وقد رواه مسلم““ والترمذي”*' والنسائي”'' من 
طرق » عن د شعبة به . وقد رواه وكيعٌ عن د شعبة . وقال وكيع : كان هذا خاصّاً برسول الله ية رواه ابن 


فالا س : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري + ثنا أشعث بن عبد الملك الحمُراني + عن 
ال ر ل ر كان ل وات أرضا د 


وقال هُسَيْدٌ عن منصور » عن الحسن » قال : جُعلّ في قبر النبيّ ية قطيفةٌ حَمْراءٌ » كان أصابها 


يوم حنين . قال الحسن : جَعَلّها ؛ لأنَّ المدينة أرض سَبِحَةٌ . 
وهال شعي حويون177 ا كناد بن غالالختاط هع غ بن أن لاء ست الجن 
يقول : قال رسول الله يك : «افرشوا لى قطيفتي” "في لخدي » فإنَّ الأرضّ لم تُسَلَطْ على أجساد الأنبياء» . 


وروى البيهقي”'' من حديث مُسَدَد » ثنا عبد الواحد » ثنا مَعْمدٌ » عن الرَهْري » عن سعيد بن 
المسيّب » قال : قال علي : عملت التب بإ > فذهبثٌ أنظر إلى ما يكونٌ من الميّت » فلم أر شيئاً » 
وكان طب ا وما عله . قال : : وَوَلِيَ دَفتَهُ عليه الصلاة والسلام وإجنانه '؟ دون النّاس أَرْبَعَةٌ : عل 3 


. ) 7١8/١ مسند الإمام أحمد(‎ )١( 

(۳) ط : (يحيى بن شعبة ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( ١75/4‏ ) » وتهذيب التهذيب ( ۲۱١/۱١۱‏ ) وهو 
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ روى عن خلق كثير منهم شعبة . روى عنه 
أحمد بن حنبل وغيره خلق كثير . توفي سنة ( ۱۹۸ ) . 

116( ايؤجمرة ) عر + وقد دهت الأشارة اليد .افر سين اعلذه ا 110700 ) 

(4) مسلم(9519). 

.)١1١١54( الترمذي‎ )( 

.) 5١١١( النسائى‎ )0( 

80 بطيقات الوا شف 1 . 

١ )0‏ : (سماك ) وليس اللفظ فى ط > والسَمَل : الحلق من الثياب - وقد سَمَلَ الغوث وأسْمَّل ( النهاية : سمل ) 

(9) هذا آخر لفظ في الورقة ( ۷۲١‏ ) من الأصل . وبعده انقطاع بقدر ورقتين في النسخة أ . 

)9١(‏ ط : ( هشيم بن منصور ) . والأشبه ما أثبته لأنَ هشيماً هو ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي ٠‏ أبو معاوية بن 
أبي خازم الواسطي روى عن منصور بن زاذان وغيره . روى عن أحمد بن حنبل ( تهذيب التهذيب ٠٤-٥۹/١١‏ ) . 

(0) طبقات ابن سعد( ۲۹۹/۲ ) . 

. م : ( قطيفة ) وما أثبته عن الطبقات‎ )١١( 

CTE TEEN NOS 

. ) إجنانه » أي دفنه وستره . ويقال للقبر : الجَنَنْ » ويجمع على أجُنان ( النهاية : جنن‎ )١5( 


TAY‏ صفة دفنه عليه الصلاة والسلام 
والعَبَاسُ » والَضْلُ » وصالح مولى النبي كل » ولج لل اة لحد“ » ونْصِب عليه اَن نَضباً . 

وذكر البيهقئ” '' » عن بعضهم : أنه نْصِبَ على لَحْدِه عليه الصلاة والسلام تسمٌ لبناتي . 

وروی الواقدي» عن ابن أبي سَبْرَة » عن عباس بن عبد الله بن مَعْبَد » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
قال : كان رسول الله يك موضوعاً على سّريره من حين زاعَتٍ الشممسنٌ من يوم الإثنين إلى أن زاغت الشمس 
يوم الثلاثاء » يصلّي الاس عليه وسريده على شفير قَبْره . فلما أرادوا أن يَقْبْروه عليه الصلاة والسلام نَكَوَا 
السّريرَ قبل رِجْليه فأَدْخِلَ من هناك . ودخل في حفرته العباس وعلىٌ وف والمَضلٌ وشقرات. 

وروى البيهقي”*' من حديث إسماعيل السّدّي » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : دخل قير 
رسول الله ية العباسُ وعليٌ والفضل ٠»‏ وسوی لخده رجلّ من الأنصار » وهو الذي شوق خود فور 
الشهداء يوم بدر . قال ابن عساكر : صوابه يوم أحد . وقد تقدّمَ روايةٌ ابن إسحاق » عن حسين بن 
عبد الله » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال : كان الذين نزلوا في قَبْرٍ رسول الله يكل : علييٌ والفضل وقُنَهُ 
وشقَرانٌ > وذكر الخامسنَ وهو أَوْسُ بن خَوْليٌ » وذكر قصة القطيفة التي وضعها في القبر شقران 

وقال الحافظ البيهقي””' : أخبرنا أبو طاهر الفقيه » أنا أبو طاهر المُحَمّداباذيَ » ثنا أبو قلابة » ثنا 
أبو عاصم » ثنا سفيان بن سعيد » هو الثوري » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبيَ » قال : حدّثني 
أبو مَوْحَبٍ » قال : كأني أنظر إليهم في قبر التي يل أربعة ؛ أحدُهم عبد الرحمن بن عوف . وهكذا رواه 
أبو داود'' » عن محمد بن الصّبّاح » عن سفيان » عن إسماعيل بن أبي خالد به . ثم رواه عر 
أحمد بن يونس » عن زهير » عن إسماعيل » عن الشعبيّ » حدثني مَرْحَبٌ أو أبو مَرْحَبٍ » أنهم أَدْخَلوا 
معهم عبد الرحمن بن عوف » فلما فرع علي قال" : إنما يلي الرَجُلَ أله . وهذا حديثٌ غريبٌ جداً . 
وإسنادهُ جيذ قوي » ولا تغرفه إلا من هذا الوجه . 


وقد قال أبو عمر بن عبد البر في ١‏ استيعابه “" : أبو مَوْحَبٍ اسمه سُوَيْدُ بن قيس » وذكر أبا مرحب 


() ط : ( ولحد النبى لحداً ) وما أثبته هو الأشبه . 

(؟) دلائل النبوة( ۲٠۲/۷‏ ) . 

0 ليس ( عباس بن ) في ط . وهو عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني . روى عن 
عكرمة وغيره . ( تهذيب التهذيب ه/ ١١١‏ ) . 

(4) دلائل النبوة ( /ا/ 555 ) . 

() دلائل النبوة ( لا// 568 ) . 

0) أبو داود( 7553١‏ ). 

3 ليست في م استدركتها عن ابن داود ( ۳۲۰۹ ) وانظر سير أعلام النبلاء ( 401//٠١‏ 104 ) . 

(۸) ليس اللفظ في ط . 

. ) ١1/88/54 ( الاستيعاب‎ )9( 


آخر الناس به عهداً عليه الصلاة والسلام YAY‏ 


آخر » وقال : لا أعرف حَبَرَه . قال ابن الأثير في ١‏ الخانة 2306 : فيحتملٌ أن يكون راوي هذا الحديث : 
أحدّهما أو ثالثاً غيرّهما . ولله الحمد . 


آخِرٌ الاس به عَهْداً عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 


SS 
مقَسّم أبي القاسم » مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل » > عن مولاه عبد الله بن الحارث »› قال : اعتمرتٌ‎ 
e مع علي في زمانٍ عمر » أو زمانٍ عُشمان » فنزل على أيه أ هانئ بنت أبي طالب‎ 
: رَجّع » فشكب" له غُسْلٌ فاغتسل » فلما فح من عله دَخَلَ عليه نفرٌ من أهل العراق » فقالوا‎ 
يا أبا الحسن جفناك نسألكَ عن أمر نحِبٌ أن تخبرنا عنه . قال : أظن المُغيرةَ ة بن شعْبة يُحَدَنُكُمْ أنه كان‎ 
أحدثٌ الناس عهداً برسول الله ية نالو" أجل عق ولف ك الك قال 4 لحدث الاس عدا‎ 
برسول الله ل نَم بن عباس . تَفَوَدَ به أحمد من هذا الوجه . وقد رواه يوسن بن بُكَيْر » عن محمد بن‎ 
إسعاق:نة مله موا إلا أنه قال قبل عن ابن اناق فال وكاة المخيرة بن شعية يقول”: أخذ‎ 
خائمي فَآلمَيْتَه في قبر رسول الله يل »> وقلتٌ حينَ خرج القوم : إن خاتمي قد سَقَطَ في القبر » وإنما‎ 
. طرحته عَمْداً ؛ لأمسنىّ رسول الله َة فأكونٌ خر الناس عهداً به‎ 


قال ابن إسحاق“ : فحدّثني والدي إسحاق بن يسار »> عن مقسم » عن مولاه عن عبد الله بن 
الحارث » قال : اعتمرت مع علي . . . فذگر ما تقدم » وهذا الذي ذكر عن المُغيرة بن شعْبة لا يَُتضي آله 
حصل له ما أله فإنه قد يكون عليٌ رضي الله عنه » لم مُمَكَنْ من التّرولٍ في القبر » »> بل أمرا*2 غيره فناوله 
إياه » وعلى ما تقدّم يكون الذي أمره بمُناولته له قَنّم بن عباس . 


eS 
ة بن شعبة خائمّه في قبر رسول الله كك » ( فقال عليّ : إنما أَلقَِتَهُ لتقول نولت" في فو‎ E 
01 


. ) ۲۸۳/١ ( آسدالغابة‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ( ٠١٠-٠٠١/١‏ )» وإسناده حسن 
21-0 (فسكيث له غسلاً وما أثته عن المسئلة . 

(6) دلائل النبوة ( ۲٠٣۷/۷‏ ) . 

(0) ط ١:‏ أمر أمير ) . وما أثبته عن الدلائل . 

(5) دلائل النبوة ( ۲١۸/۷‏ ) . 

(۷) ليس ما بين القوسين في أ . 


A٤‏ متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام 


وقد قال الإمام أحمد"" : SS‏ عا یران 
الججؤني» عن أبي عسيب أو أبي عسي" ' » قال به : إنه شهد الصَّلاةَ على النبيّ ب . قالوا : كيف نصَلي 
غه قال + اذغيلوا رسنال اا . فكانو يداون من هذا الباب » فيُصلُون عليه » ثم يَخرجون من 
اناي لتقو قال : فلما وضع في لحه کا . قال المُغيرة : قد بَقِيَ من رِجْلَيْهِ شي لم تُضْلِحُوه . قالوا: 
فادخْلْ فَأْصْلِحْةُ. فدخل وأَدْحَلَ يَدَهُ فمَسّ قَدَمَيْهِ عليه الصلاة والسلام . فقال : أهيلوا عليه الراب . فأهالوا 
عليه حتّی بلع إلى أنصاف ساقيّه » ثم حرج » فكان يقول : أنا أَحْدَتّكُمْ عَهْداً برسول الله بلا . 


ا وَقَعَ م دَفَنُهُ عله الصَّلاة ةوالسّلاة*) 


قال“ يونس » عن ابن إسحاق : حدََيني فاطمةٌ بنتُ محمد امرأة عبد الله بن أبي بكر وأذخلني 
عليها » حتى سمعته منها' ' » عن عَمْرة » عن عائشة . أنَّها قالت : ما عَلِمْنا بدَفْن النبيّ يلل حى سَمِعْنا 
صوت المَساحى فى جوف ليلة الأربعاء . 


وقال الواقدي”"' : حدّثنا ابن أبي سَبْرة» عن الحُلَيْس بن هاشم“ عن عبد الله بن وهب» عن أم سلمةء 
قالت : بينا نحن مجتمعون نكي لم ننم » ورسول الله َكل في يوتنا » ونحن بى برؤيته على السّرير » إذ 
سمعنا صوت الكرازين” ' في السّحّر . قالت أم سلمة : فَصِحْنا وَصاحَ آهل المَسْجد » فارتجت المدينةٌ 


صَبَحَةٌ والحنة 2 وأذَّنَ بلالٌ بالفجر > فلما ذكر النبيَ يلٍ بکی وانتحب 2 قزادنا حن والح النامئ الدخول إلى 
انان وريج فالهاس نميه وها أسيكا يدها مضي [لدهالت د انكرت تق به يكل . 


وقد روى الإمام أحمرا”') » من حديث محمد بن إسحاق > عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه 2 


. وإسناده صحيح‎ » ) ۸١/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

0) : ( أبي غيب أو أبي غنم ) وفي ط : ( أبي عسيب أو أبي غنم ) وانظر الاستيعاب ( ١7١6/5‏ ) » والإصابة 
۳/٤ (‏ )۳(9( . 

() ليس اللفظ فى ط واستدركته عن الاستيعاب . 

(5) 1 :( متى دفن عليه الصلاة والسلام ) . 

() ط :(وقال ) . 

(0) أ :( حتى يسمعه منا ) . 

0 دلائل النبوة ( ۲٣۷/۷‏ ) . 

. (1۰ eS (A) 

)0( : ( الكرازين ) بالإعمال وهو تحريف . والكززين : الفأس » ويقال له : كِزْرن أيضاً بالفتح والكسر » والجمع 
ره : كرزن ) . 

. وهو حديث حسن بطرقه‎ » ) ٠١١ /5 ( مسند الإمام أحمد‎ )٠( 


متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام ۳۸0 

عن عائشة : أنَّ رسول الله كتوفي يوم الإثنين » ودفن ليلة الأربعاء . وقد تقدّم مثله في غير ما حديث . 
وهو الذي نص عليه غير واحدٍ من الأئمة سلفاً وخَلََاً ؛ منهم سليمان بن طَزْخان انيمي » وجعفر بن محمد 
الصادق » وابن إسحاق » وموسى بن عقبة » وغيرهم . 

وقد روى يعقوب بن سفيان"'' » طن غك ی کک جه 
الأوزاعي » أنه قال : توفي رسول الله يك يوم الإثنين قبل أن ينتصف النهار » ودفن يوم الثلاثاء . 

وهكذا روى الإمام أحمد' ن عند الوزاق © عو اين ا ايرث أذ رنيرل الل كله 
مات في الضٌّحَى يوم الإثنين » ودُفن' ' الغدّ في الضّحى””*' . 

قال عقوي “شان اسن ضور فا كدان عو حدس رذ محمد غر أنه وة 
ابن جرَيْح » عن أبي جعفر : أل رسول الله توفي يومَ الإثنين » فلبت ذلك اليومَ وتلكٌ الليلة ويم الثلاثاء 
إلى آخر النهار . فهو قولٌ غريبٌ » والمشهورٌ عن الجُّمْهور ما أسلقناه من أنه عليه الصلاة والسلام » توفي 
يوم الإثنين ودفن ليلة الأربعاء . 

ومن الأقوال الغريبة فى هذا افا قاروا قران مان عه عبد الا ون کا که 
محمد بن شعيب » عن النعمان " عن مكحول » قال : ولد رسول الله يوم الإثنين » وأوحي إليه يو 
الاتراويوها عراز الام نودري بوم الا الطار a‏ ة أيام لا 006 
يدَكز عله الا ازال اهال يلون لا سره ول زیچ اج شرل : إلّه مك ثلاث 
لا يلقن فرت : والضحيح أنه مكث بقيّة يوم الإثنين ويوم الثلاثاء بكماله » e‏ 

EE 5 0 8 73 5 ء‎ 125 2 

وضده ما رواه سيف“ عن هشام» عن أبيه » قال : توفي رسول الله يوم الإثنين » وغسّلَ يوم الإثنين» 
دقع ا قال سيف :"ونج تنا بيعي کن عي رة يصعي عو عن اة وها 


2 


Tp 
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(۱) وهو في دلائل النبوة ( ۲٥٦/۷‏ ) من طريقه . 

(۲) ط : ( عن ) وانظر تهذيب التهذيب ( ۱١۹/٦‏ ) . 

(۳) ط : ( ودفن من الغد) . 

(4:) بعدها فی أ خمسنٌ فقرات تأتى فى ط خاتمة هذا الفصل . 

(5) ط : ( حدّئنا ) وانظر دلائل النبوة للبيهقى ( 701/19 ) . 

١ . ) ٠٠٠١/۷ ( دلائل النبوة‎ )5( 

)۷( أء ط : ( عن أبي النعمان ) تحريف . وهو النعمان بن المنذر الغسّاني ويقال اللخمي أبو الوزير الدمشقي . روى عن 
مكحول وغيره» وروی عنه محمد بن شعيب بن شابور وغيره. مات سنة ( ۱۳۲ ) ( تهذيب التهذيب ٤٥۷/۱١‏ ). 

0 ط : ( يوسف ) وانظر تهذيب التهذيب ( ۲۹1-۲۹٥ /٤‏ ) . 

(9) ليس ( عمرة عن ) في ط . وانظر تهذيب التهذيب ( 178/١7‏ ) . 


A1‏ صفة قبره عليه الصلاة والسلام 

غريبٌ جداً . وقال الواقدي : حدَّئنا عبد الله بن جعفر » عن ابن أبي عون » عن أبي عتيق » عن جابر بن 
عبد الله» قال : رُمْنَّ على قَبْرِ النبيّ بي الماء رَشَاً > وكان الذي رَشَّهُ بلا بن رباح بِقِرْبَةٍ » بدأ من قبل رأسِه 
من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رِجُليه » ثم ضرب بالماء إلى الجدار » لم يقد على أن يدور من الجدار . 


وقال سعيد بن منصور”'“ : عن الدراوّزدي » عن شريك”'' بن عبد الله بن أبي نمر » عن أبي سَلمَةَ . 


قال : توفي رسول الله يوم الإثنين 3 ودفن يوم الثلاثاء 3 


وقال ابن خُرّيُمة : حدّثنا سَلْمُ بن جُناد » عن أبيه قن غد الله بن خمن © عن كريت عن :ابن 
4 ع ل 4 5 ه ب 
عباس » قال : توفي رسول الله يوم الإثنين » ودُفنَ يوم الثلاثاء . 


و 
0 - 5 3 ت ا | ا 652 
وقال الواقدي ی ابي بن عباس بن سهل بن سعد 


الإثنين 3 ودفن ليلة الثلاثاء : 


' »عن أبيه » قال : توفي رسول الله كك يوم 


2 


Es 2‏ 2 
25 : توفي رسول الله يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليله 


قال أو كز بو ایا كن محمد ب سعد 
خلت من ربيع الأول > ودفن يوم الثلاثاء : 


وقال عبد الله بن محمد بن أبي الدنياأ"“ » ثنا الحسنْ بن إسرائيل أبو محمد التّهُرتيري » ثنا عيسى بن 
of 9 : 3 ٠.‏ 0 ^ لان 
يونس » عن إسماعيل بن أبي خالد » سمعثٌ عبد الله بن أبي أؤفى » يقول : مات رسول الله كل يوم 
الإثنين ؛ فلم يُذْفنْ إلا يوم" الثلاثاء . وهكذا قال سعيد بن المسيّب » وأبو سَلمة بن عبد الرحمن » 
وأبو جعفر الباقر . 


1 5 (24 
فصل في 


1 
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صفة قبْره عليه الصلاة والسلام 


قد عُلِمَ بالتّواتر أنه عليه الصلاة والسلام » دُفِنَ في حُجرةٍ عائشة التي كانت تَخُْتصّ بها شَرقِىٌ مَسْجِدِهِ 


. ) ۳۰۵/۲ طبقات ابن سعد(‎ )١( 

(۲) ط : ( يزيد بن عبد الله بن أبي يمن ) وانظر تهذيب التهذيب و( ۱۱١/۱۲‏ ) . سير أعلام النبلاء (159/5) 
و(5١/ه7”5).‏ 

(۳) ط :( مسلم بن حماد ) وفي أ : ( سلمة ) وانظر سير أعلام النبلاء ( /١5‏ 718 ) . 

. ) ۱۲٤/۱۹ ( ط : ( عبد ) وانظر تهذيب الكمال‎ )٤( 

(5) ط : ( أبى بن عياش بن سهل بن سعيد ) وفيه تحريفان . وانظر تهذيب التهذيب ( ۱۸١/١‏ ) . 

(3) طبقات ابن سعد ( ۲۷۳/۲۰ ) 

(۷) طبقات ابن سعد ( 7١6/7‏ ) . 

(۸) أ :(ليلة) . 

(9) ليس ( فصل في ) في ط . 


صفة قبره عليه الصلاة والسلام لهذا 
في الزّاوية العربية القِْليّة من الحُجُرة » ثم ذُفِنَ بعدّه فيها أبو بكر » ثم عمر » رضي الله عنهما . 
وقد قال البخاري“ : ثنا محمد بن مُقاتل » ثنا عبد الله“ » ثنا أبو بكر بن عيّاش » عن سُّفيان 
التمار » أنه حَدََّّهِ أنه رأى قبرَ النبي يكل مُسَئّما . تَقَوَدَ به البخاري . 
وال 6 : ثنا أحمد بن صالح » ثنا ابن أبي فديّك 2 أخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ »> عن 
القاسم » قال : دخلتٌ على عائشة » وقلت لها : يا أمّه اكُشِفي لي عنْ قبرٍ رسول الله كلا وصاحِبَيّه . 
فَكَشَّفَتْ لي عن تلاثة بور لا مُشْرفةٍ ولا لاطئةٍ » مببطوحة ببطحاء العَرْصّةٍ الحَمْراء . 


النبي كله 
عمر رضى الله عنه 
تفرذ يه ابو كاوه : 


وقد رواه الحاكه”*؟ والبيهقي*2 منْ حَديث ابن أبي فيك » عن عمرو بن عثمان » عن القاسم › 
قال : فرأيثٌ النبيّ عليه الصلاة والسلام مَُدّماً » وأبا بكر رأسُه بينَ كتفي النبي ية » وعمرٌ رأسّه عند رِجُل 
النبي بي . قال البيهقي : وهذه الروايةٌ تدلٌ على أن قبورَهُم مُسَطَّحَةٌ » لأ الحضباء لا تَنْبْتُ إلا على 
المُسَطّح . وهذا عجيبٌ من البيهقي . رحمه الله » فإنّه ليس في الرواية ذكرٌ الحضباء بالكليّة » وبتقدير 
ذلك فك أن كرون فما زغل الخاد مروز بالطيق وره وقد روق ا افد غو الدوا ورد 
عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : جُعِلَ قَبْدُ النبئ كله مُسَطّحاً . 


وقال البخاري”"' : ثنا فَرْوّة بن أبي المَغْراء ثنا على بن مُسْهِر("2 عن هشام بن" عروة عن أبيه قال : 
لما سَقَط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه » فبدَّث لهم قدمٌ ففزعوا » فظتُوا أنها 


. ) ٠۳۹۰ ( البخاري : بعد الحديث‎ )١( 

(۲) ليس ( حدثنا عبد الله ) فى ط . 

OTS 

. وإسناده ضعيف‎ ») ۳٦۹/۱ ( المستدرك‎ )٤( 

(5) دلائل النبوة( ۲۹۳/۷ ) . 

() البخاري بعد الحديث ( ١179٠‏ ) . 

)۷( ط : ( مهر عن هشام ) تحريف . 

(۸) ط : ( هشام بن عروة ) وهو تحريف . انظر تهذيب التهذيب ( ١١-٤۸/١١‏ ) . 


AA‏ ذكر ما أصاب المسلمين بوفاته ية 
قدمٌ النبيّ بيا فما وُجِدَ واحدٌ يعلمُ ذلك » حتى قال لهم عروة : لا والله ما هي قدم النبي بي ؛ ما هي إلا 
وعن هشام » عن أبيه عن عائشة : أنها أوْصت عبد الله بن الزبير ؛ لا تدفتي معهم ؛ واذفني مع 
صَواحِبِي بالبقیع » لا أَرَكَى به أبداً . 
قلت : كان الوليد بنْ عبد الملك حينَ وَليَ الإمارة في سنةٍ ست وثمانين » قد شَرَع في بناء جاع 
دمشق » وكتب إلى نائبه بالمدينة » ابن عمّه عمرَ بن عبد العزيز » أن بوس 
حت من ناحية الشرق فدخلت الحجرة الشوية فيه : 
n‏ وهو الذي بنى المَسْجِدَ النبويّ أ يام 
ا ' عمر بن عبد العزيز على المدينة » فذكر عن سالم بن عبد الله نحوّ ما ذكره البخاري » وحكى 


ضفة القبوز كما وؤاه أبنو داو 
ذكر" ما أصاب المسلمين من المصيبة بوفاته كلا 
E O‏ دعن القن قا اليا قر 
البى كله جع اة الكت + فقالت: فاطمة + ؤاكدت آبتاء”*" قال الها : #اليس على أبيك كت بعد 
الوه O‏ فليا ناث Oa a a‏ وهاه نيا o‏ نيز كاواة عدي اام 
يوم ب رب يا أبتاه » من جنه الُرْدؤسِ بتاه | 


جبريل ذَنْعاه . فلما دفِنَ قالت فاطمة : يا أنسُ » أطابّث أَنْفْسُّكُم أن تَحْثوا على رسول الله لا اشراب ؟ 
E‏ 


و 


مسجد المدينة . فوسّعه 


وقال الإمام أحمد" : حدّثنا يزيد » ثنا حمَادٌ بن زيل » ثنا ثابثُ البّناني » قال أنس : فلما دوگ 
النبي ي قالت فاطمة : يا أنمنٌ أطابث أنفسكم أن دَفَنْتُمْ رسول الله ية في الراب وَرَجِعْتّم . وهكذا رواه 


ان ا شمر ا من خا حناة رخ ويداره ‏ وعدم :4 ال ا كان ا ا دت ةا الحديك 


ATE 

0 ليس اللفظ فى أ . 

ابن للف ل ا 

© البخاري 641370 

)0( في البخاري : ( أياه ) . 

0 فى النخاري 17 : 

a RS ORO E سبق الإمام‎ 60 
OSO 

04 ابن ماجه ( ۱٣۳۰‏ ) » وهو حديث صحيح . 


ذكر ما أصاب المسلمين بوفاته كي ۳۸۹ 
بَكَى حتى تَخْتَلِفَ أضَلاعٌه . وهذا لا يُعَدّ نياحَةَ » بل هو من باب ذِكْرٍ فضائله الحَقَ عليه أفضل الصلاة 
والسلام » وإِنّما قلنا هذا ؛ لأن رسول الله ية نهى عن النياحة . 

وقد روى الإمام أحمد”" والسائي" من حديث شعبة » سمعتٌ قَتادّة » سمعتٌ مُطَرّفاً يُحَدَثُ » عن 
حكيم بن قيس بن عاصم » عن أبيه ‏ فيما أوصى به إلى بنيه - أنه قال : ولا تنوحوا عليّ ؛ فإن 
رسول اله ية لم يتح عليه . وقد رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «النوادر » » عن عمرو بن 
مرزوق(" » عن شعبة به . ثم رواط» عن علي بن المّديني » عن المُغيرة بن سَلمَة » عن الصَّعْقٍ بن 
حَزْنِ » عن القاسم بن مُطَيِّبٍ » عن الحسن الْبَضْري » عن قيس بن عاصم به » قال : لا تّنوحوا عليّ » فان 
رسول الله كل لم يُنَحْ عليه » وقد سَمِعْتَه يَنْهَى عن التياحةٍ . ثم رواه عن علي » عن محمد بن الفضل » عن 
الصَّعْق » عن القاسم » عن يونس بن عَبَيْدٍ » عن الحسن » عن عاصم به . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار“ : ثنا عقبة بن سنانٍ » ثنا عثمان بن عثمان » ثنا محمد بن عمرو » عن 
أبي سَلّمة » عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله يكل لم يُنَحْ عليه . وقال الإمام أحمد : ثنا عَفَان » ثنا 
جعفر بن سليمان » ثنا ثابت » عن أنس » قال : لمّا كان اليومٌ الذي قم فيه رسول الله ية المدينة » أضاءً 
منها كل شيءٍ » فلمًا كان اليومٌ الذي مات فيه أظلَّم منها كل شيء . قال : وما نفضنا عن رسول الله كَل 
الأبدي حتى أنكرنا قلوبنا . وهكذا رواه الترمذي”؟ وابنُ ماج“ جميعاً » عن بشر بن هلال الصّرّاف › 
عن جعفر بن سليمان الضّبّعي به . وقال الترمذيّ : هذا حديث صحيح غريبٌ . 

قُلْتّ : وإسنادُه على شرط |١‏ لصحيحين » » ومحفوظٌ من حديث جعفر بن سليمان » وقد أخرج له 
الجماعة رواه الناس عنه كذلك . 

وقد أغرب الكدَيْمي » وهو محمد بن يونس » رحمه الله » في روايته له حيث قال" : ثنا أبو الوليد 
هشام بن عبد الملك الطيالسي » ثنا جعفر بن سليمان الصُّبَعي » عن ثابت » عن أنس » قال : لما قيض 
رسول الله ككل أظْلّمتٍ المدينةٌ حتى لم يَنْظر بَعضّنا إلى بعض » وكان أحدنا يَبْسُّط يدّه فلا يراها » أو 


. ) 5١/5 مسن الإمام أحمد(‎ )١( 

)۲( النسائي ( ١86٠‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) | : ( مرون ) ط : ( میمون ) وانظر تهذيب التهذيب ( ۸/ ٠١١۱-۹۹‏ ) . 

2 الأدب المفرد للبخاري ( ۳١١‏ ) من طريق عمرو بن مرزوق » و(۳٥۹)‏ عن علي بن المديني » وهو حديث حسن . 
(ه) (كشفالأستار-95/) . ١‏ 1 

(7) مسند الإمام أحمد( 558/7 ) . 

(۷) الترمذي (7518) . 

)۸( ابن ماجه ( ١675١‏ ) . 

(4) دلائل النبوة (/ا/ 5560 ) . 


14۰ ذكر ما أصاب المسلمين بوفاته کا 

CT REAR SS CH OS ل‎ O 
لا يبصرها » وما فرَغنا من دَفنه حتى أنكرنا قلوبّنا . رواه البيهقي”'' من طريقه كذلك » وقد رواه من طريق‎ 
. غيره من الحُفاظ » عن أبي الوليد الطّيالسي » كما قدّمنا » وهو المحفوظ » والله أعلم‎ 


وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي حفص بن شاهين : ثنا حسين بن أحمد بن 
بر لومي امام ب ل 000 بن أبي هند ۽ عن أبي نضرة ۽ 
مات فيه أظلم منها كل شيء . 

وقال ابن ماجه''' : ثنا إسحاق بن منصور » ثنا عبد الوهاب بن عطاء الهجلي » عن ابن عَوْنٍ » عن 
الحسن » عن أبَيَ بن كعب » قال : كتا مع رسول الله ي » وإنما وجهنا واحد » فلما قيض نَظَرْنا هكذا 
هدا 

وقال أيضا“ : ثنا إبراهيم بن المنذر الجزامي » ثنا خالي””' محمد بن إبراهيم بن المُطّلب بن 
السائب بن أبي وداعة السّهمي » حدثني موسى بن عبد الله بن أبي أميّة المَخْزومي » حدّثني مُضْعَب بن 
عبد الله > عن آم سلمة بنت أبي أميّة زوج النبي ول أنها قالت “كاد النائن في عهد وجول الله 5ه إذا قام 
المُصلّي يُصلّي لم يعد بص أحيهم ل قَدَمَيْه » فتوفي رسول الله ل“ فكان الناسٌ إذا قام أحدّهم 
ال اي و O‏ سا سا بد ماري 
لم يَعْدٌ بص أحدهم يُصَلي موضع القبْلةٍ » توفي عمو وكان عثمانٌ » وكانت اة » > فتلقّت النامن يمينا 
وشمالاً . 


و حدَّئنا عبد الصمد ا : أن م أئِمَن بَكَتْ لما 
قبض رسول الله ييل » فقيل لها : ما بُبكيك على النبي ية ؟ فقالت : إتي قد علمثُ”" أن رسول الله 
SS a‏ 1 


(۱) دلائل النبوة (۷/ )۲٠١‏ . 

(۲) ق : ( سلمة ) تحريف وانظر تهذيب التهذيب ( ۱۰/ ٠٤١-١۱٤٤‏ ) . 

)۳( ابن ماجه ( ۱٣۳۳‏ ) » وفي سنده انقطاع . 

(6) ابن ماجه ( ١775‏ )» وإسناده ضعيف . 

(5) في سنن ابن ماجه : ( خالد ) وهو تحريف ( وهو على الصواب في طبعة الدكتور بشار / ١81١‏ ) . وانظر سير أعلام 
النبلاء ( 5884/٠١‏ ) وتهذيب التهذيب ۹/ ۱١‏ ) حيث نص ابن حجر على أن محمد بن إبراهيم بن المطلب خال 
إبراهيم بن المنذر الحزامي . 

() بعدها فى ط : ( وكان أبو بكر ) . 

)۷( شه الإمام اد( ۳1۲/۳ )2 وھ یك معي 

(۸) ط : (سلمت ) . 


ذكر ما أصاب المسلمين بوفاته عي ۳4۱ 


وقد قال البيهقي”' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب » ثنا محمد بن 
ُعيم » ومحمد بن النضْر الجارودي » قالا : ثنا الحسنٌ بن علي الخُلواني" » ثنا عمرو بن عاصم 
الكلابيّ » ثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس ٠‏ قال : ذهب رسول الله كَل إلى أمّ يمن زائراً » 
وذهبتُ معه » فقوّبث إليه شراباً » فإما كانَ صائماً وإما کان لا يريذه » فردّه » فأقبلث على رسول الله يك 
تُضاحِكُه . فقال أبو بكر بعد وفاة النبي يله لعمر : انطلقٌ بنا إلى أم أيمن نزورها ؛ فلما انتهينا إليها بَكَتْ . 
فقالا لها : ما بكي ؟ ما عند الل خير لرسوله ل . قالت : والله » ما أبكي أن لا أكونَ أعلمٌ أن ما عند 
الله خير لرسوله ية ٠‏ ولكني أبكي أن الوّخيّ انقطحَ من السماء » فهيّجَتهما على البكاء » فجَعَلا يبكيان . 
ورواه مسلم” '' مُتُفرداً به » عن زهير بن حرب » عن عمرو بن عاصم به . 

وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله يي > وخطبة أبي بكر فيها » قال : ورجع الناسُ حينَ 
فرع أبو بكر من الخطبة » وأمُ أيمن قاعدةٌ تبكي » فقيل لها : ما يُبكيكِ ؟ قد أَكَرَم الله نبيّه يك فأدخله 
جه » وأراحه من تصَب الدَّنْيا . فقالت : إتما أنكي على حَبَرٍ السّماء » كان يأتينا غضَاً جديداً » كل يوم 
وليل » فقد انقطعَ ورُفِع » فعليه أبكي . فَعَجبَ النَامنُ من قولها . ْ 

وقد قال مسلم بن الحجاج في « صحيحه »9 : وَحُدَّنْتُ عن أبي أسامة » وممَنْ رَوَى ذلك عنه 
إبراهيم بن سعيد الجَؤْهري » ثنا أبو أسامة » حدّثني برد بن عبد الله » عن أبي بُرْدَةَ » عن أبي موسى ١‏ 

عن النبي بلا “قال :3 إن الله ]ذا آراد رح الام اده قف ها فلا فكغلة لها درطا وسلفا شيت 
لھا وإذا آراد مَلكة أكة عَذَبها ونیا حع + فاهلكها وهو يَنظر إليها + فاق عيته يهلكيها"" حَينٌ كذبوه 
وعَصَوًا أَمْرّه » . تفرّد به مسلم إسناداً ومتناً . 

وفنا قال الحافظ أبو يكز ال 99 : يت نر عاض ال بن عبد العويز بن 
أبي رواد » عن سفيان » عن عبد الله بن السائب » عن زاذان” » عن عبد الله هو ابن مسعود- عن النبي 
بي . قال : ١‏ إن شرمَلائكة سَيّاحين » يُبَلّغوني عن أمتي السلام » . قال : وقال رسول الله ياء : « حَياتي 


. ) ۲٣٦/۷ ( دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) ط : ( الخولاني ) وانظر سير اعلام النبلاء ( 7954/١١‏ ) . 

. ) ۲٤٥٤ ( مسلم‎ (۳) 

. وأبو يعلى (۱۲۰۷) بسند صحيح من طريق الجوهري به‎ )۷۲٤٥( مسلم( ۲۲۸۸ ) معلقاً » ووصله ابن حبان رقم‎ )٤( 
. ) 590١/5 ( أء ط : ( یزید ) وانظر سير أعلام النبلاء‎ )5( 

(7) ط :(بهلكها). 

(۷) ( كشف الأستار : ۸٤٠١‏ ) وإسناده ضعيف » لكن أوله صحيح » كما سيأتي . 

(۸) ط : ( عبد الحميد ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( 575/9 ) . 

)9( ط : ( راذان ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( 5/ ۲۸١‏ ) . 


14۲ ذكر ما أصاب المسلمين بوفاته عل 

50 ف و TT‏ ا 6 : ع 
Ss‏ دلقي« a‏ تمن حدر 
حَمِدَتٌ الله عليه » وما رأيتٌ من * شر استغفرت”" الله لكم » . د قا لبر + ا 
عبد الله إلا من هذا الوجه . قلت : وأما أوله » وهو قوله عليه السلام : ١‏ إن للهرملائكة سيّاحين يُبَلُغوني 
عن أمتي السلام » فقد رواهٌ النسائي”؟» من طرق متعددة » عن سفيان التّوري » وعن الأغمش كلاهُما عن 
عبد الله بن السّائب به0* 


وقد قال الإمام أحمد”"" : حدّئنا حسين بن علي الجُعْفي » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن 
بي الا ددا لطباي + عن ارين بره ن مال : قال رسول الله كَلِ : « من أفضل أَيَامِكُمْ يوم 
الجمعة » فيه خُلقَ آم » وفيه قيض ١‏ وفبه التَفحَةُ » وفيه الصَعْقَةُ » فأكثروا علي من الصّلاة فيه » فإ 
صَلائَكُمْ مَعرُوضة علي » . قالو اوا ل ا ترفن ملاتا غلك 8 وفك امت - يعني قد 
ليت . قال : « إن الله قد حَوّمَ على الأزض أن تأكلَ أجسادً الأنبياء عليهم السلام » . وهكذا رواءٌ 


أبو داوو » عن هارون بن عبد الله » وعن الحسن بن على › السات عن إسحاق يق منصور © 
A‏ . 6 1 5 
ور ال يه 2 eS‏ 
e SS‏ 


( قلت : وهو عندي فى نسخة جيدة مشهورة على الصواب » كما رواه أحمد وأبو داود والنسائی عن 


اوس بن اوس (1( . 


. ليس ما بين القوسين في أ‎ )١( 

TT (۲( 

(۳) ط:(لم). 

(:) سنن النسائي ( ۱۲۸۱١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(0) ط : ( عن أبيه به ) . 

0( مسند الإمام أحمد ( ۸/٤‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۷) ط :( الأسود ) خطأ . وانظر سير أعلام النبلاء ( ١۷/٤‏ ) . 

)۸( أبو داود ( ٠١57‏ و971١‏ )» وهو حديث صحيح . 

. النسائي ( ۱۳۷۳ ) » وهو حديث صحيح‎ )٩( 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ٠١86 ( ابن ماجه‎ )٠١( 

. ليس اللفظ في ط‎ )١١( 

(17) ليس :ما بين القوسين في أ . قال بشار : كلام المزي صحيح ٠»‏ وكلام المصنف صحيح أيضاً » وآية ذلك أن ابن ماجة 
روى هذا الحديث في موضعين ٠‏ الأول في الصلاة ( ٠١45‏ ) وفيه « شداد بن أوس » والثانى فى الجنائز )١77(‏ وقد 
جاء على الصواب » وقد نبهنا على ذلك في تعليقنا على ابن ماجه (۲۹۱/۲) . 25 


ذكر ما ورد من التعزية به عليه الصلاة والسلام ۳4۳ 

ثم قال ابن ماجه(22 : حدَّثنا عَمْرو بن سواد المصري » ثنا عبد الله بن وهب » عن عمرو بن الحارث » 

عن سعيد بن ابي هلال » عن زيد ب بن أيمن » عن عُبادة بن نسي » عن أبي الدرداء » قال : قال 

رسول الله كيا : « أكنذوا الصّلاة عليّ يوم الجمعة فإنه مَشْهودٌ تشهذه الملائكة » وإِنْ أحداً لن يصلي”) 

عليّ إلا عُرِضَتْ على صلاته حتى يَفْرْعٌ منها » . قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال : ١‏ إن الله حَرّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام ‏ نبئ اللهرحيٌ يرزق" » وهذا من أفراد ابن ماجه رحمه الله . 


واقلة عفد a O N‏ بايا EEA‏ المذوقة ف زيار ققره الشريك وات 
الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين › ( وموضع استقصاءِ ذلك فى كتاب « الأحكام الكبير » إن شاء 
ا 


كر ما ورد من النَّعرِيَةٍ به عليه الصّلاة والسَّلامُ 


قال ابن ماج : ثنا الوليدٌ بن عَمْرو بن السُكيْن » ثنا أبو هَمَام » وهو محمد بن الرَبْرِقان الأهوازي › 
ثنا موسى بن عبيدة » ثنا مُصعَبٌ ب بن محمد عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن عائشة » قالت : : فتح 
رسولٌ الله يل باب بينه وبين الناس » أو كشف ستراً » فإذا الاس يصلُون وراء أبي بكر » فحَيدَ الله على 
ما رأى من حُسْن حالهم » رجاء أن يَخْلْقَُ فيهم بالذي رآهم » فقال : « يا أيه الناس أيّما أحدٍ من الناس أو 

من المؤمنين أصيب بمُصيبةٍ فليتعرٌ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصييه بغيري » فن أحداً من أمتي لن 
يُصاب بمُصيبة بَعْدي اشد عليه من مُصيبتي » تفرد به ابن ماجه . 


وقال الحافظ البيهقي“ : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه » ثنا شافع بن محمد » ثا 
أبو جعفر بن سلامة الطحاوي ٠‏ ثنا المزني » ثنا الشافعي » عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص . عن 


. وإسناده ضعيف » ويشهد لآخره الذي قبله‎ ) ۱١۳۷ ( ابن ماجه‎ )١( 

(۲) ط :(ليصل ) . 

(۳) ط:( ويرزق ) . 

() مختصر ابن منظور لتاريخ دمشق ( ٤٩۸-٤٨1/۲‏ ) . 

(5) ليس ما بين القوسين في أ . 

)030 ليس اللفظ فى ط . 

(۷) ابن ماج( 1684 ) » قال بشار : وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي » وصححه بعض العلماء 
بالشواهد الضعيفة والمرسلة . 

(۸) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۱۸-۲۹۷/۷ ) . 

)0( ليس اللفظ في ط وليست ( أبو ) في أ . 


۳۹٤‏ ذكر ما ورد من التعزية به عليه الصلاة والسلام 
جعفر بن“ محمد عن أبيه : أنَّ رجالاً من قريش دخلوا على أبيه علي بن الحسين » فقال : ألا أحدثكم 
عن رسول الله بي ؟ قالوا : بلى . فحدثنا عن أبي القاسم . قال : لما أن مرضَ رسول الله ب أتاه 
جبريل » فقال : يا محمد » إن الله أرْسّلني إليك » تكريماً لك وتشريفاً لك » وخاصة لك » أسألك عمًّا 
Es‏ 161 1ه اجد يبو الجريل E‏ عبرل كرو 
نالو اليه ا > ثم جاءه” "اليم الثالتَ » فقال 
له كما قال ول يوم » ورد عليه كما رد » وجاء م ملك قال له : إسماعيل على مئة ألف مَلَّكِ ٠‏ کل مَلَكِ على 
مئة ألفي ملك » فاستأذنَ عليه » فسأل عنه » ثم قال جبريل : هذا مَلَكُ الموت يتأن عليك » ما استأذن 
على آدمي قبلّكَ » ولا يَسْتأذنْ على آدميّ بَعَدَكَ » فقال له عليه الصلاة والسلام : اْدَنْ له فذق له 
فاخل فسلم هليه ».ثم قال : يا محمد ٠‏ إن الله أرسلني إليك ٠‏ فإن أمزتني أن فيض رُوحَك قَبِضْتُ » وإن 
أمَرتني أن أتركه تر کته :- فقال 'رسول آنه أوفحل يا ملك الموت ؟ © قال + : نعم N.‏ 
وأمذث أن أطيمَكَ : 


قال : فنظر النبي وك إلى جبريل » فقال له جبريل : يا محمد » إن الله قد اشتاق إلى لقائك ٠‏ فقال 
رسول الله َة لملّكِ الموت : ١‏ امض لما أُمِرْتَ به » فقبض رُوحَه » فلما توفي النبي كَل وجاءت التعزية 
سَمِعوا صوتاً من ناحية البيت : السّلامٌ عليكم أهلّ البيت » ورحمة الله وبركاته » إِنَّ في الله عزاءً من كل 
مُصيبةٍ » وخلفاً من كُلّ هالكِ » ودّرَكاً من كلّ فائتٍ › فبالل فقوا » وإِيَاهُ فازجُوا » فَإنّما المُصابُ من حرم 
الّوات . فقال علي رضي الله عنه : أَنَدْرونَ منْ هذا ؟ هذا الحضِدٌ عليه السلام . وهذا الحديث مرس“ 
وفي إسناده ضَعْففٌ بحال القاسم العُمَري هذا ء فإنّه قد ضَعَفَه غير واحدٍ من الأثمةٍ » وتركه بالكلية 
آخرون . وقد رواه الربيعٌ » عن الشافعي » عن القاسم . عن جعفر » عن أبيه » عن جده » فذكر منه قصة 
التّعزية فقط موصولاً » وفي الإسناد العُمّرِيَ المذكور قد تهنا على أمره لثلا يُغْثَر به . 

على أنه قد رواه الحافظ البيهقي» عن الحاكم » عن أبي جعفر البغدادي » ثنا عبد الله بن الحارث 
أو عبد الرحمن بن المُرْتَعد الصنعاني”"' » ثنا أبو الوليد المخزومي ٠‏ ثنا أنس بن عياض » عن جعفر بن 


فاد عن جابر بن عبد الله» قال: لما توفي رسول الله كَل (ناداهم منادِ)”"' يَسْمَعون الحسنّ ولا يَرَوْنَ 


. ) ط : ( حفص بن محمد عن أبيه‎ )١( 

(۲) ط:(جاء). 

(۳) ط : (مرسلاً) . 

() دلائل النبوة للبيهقى ۲٦۹/۷‏ . 

7( الصفاني )... 

030 بعده فى الدلائل : ( عن أبيه ) وبعده فى ط : ( عن جعفر بن محمد ) . 
(۷) في الدلائل ( عزتهم الملائكة ) ٠.‏ 0 


معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته جلا 40 
الشَّخْصَ . فقال : السلا عليكم هل البيت ورحمة الله وبركاتة » إن في الله عزاء من كل مُصيبة » وخلفا 
من كُلَّ فائتٍ » ودَرَكاً من كل هالكِ » فبالله فثقوا » وإاه قازجوا » فإِنّما المَحْروم من حرم الثواب » 
والسّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته » ثم قال البيهقي : هذان الإسنادان وإن كانا ضَعِيفيْن » فأحدهما يتأكّد 
بالآخر » ويدلّ على أن له أصلاً من حديث جَعْفر . والله أعلم . 

وا و غ الحافظ: ف را أن يكن سين تابوه ۽ » ثنا محمد بن بشر بن مَطراء نا 
كامل بن طلحة » ثنا عَبّاد بن عبد الصمد > عن أنس بن مالك ٠‏ قال 0 
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أصحايه فكوا حَوْلّه واجتمعوا » فدحّل رجلٌ أشْهْبُ الْلحْيَةِ جسیم صَبِيحٌ » فتَخَطى رقابهم فبكى › ثم 
التفت إلى أصحاب رسول اليك » فقال : إن في ال عَزاء من كل م مُصِيبةٍ » وعِوّضاً من كل فائِتٍ » وخَلفاً 
من كَل هالكِ » فإلى الله فأنيبوا » وإليه فارغبوا » ونَظدُ 2ه إليكم في البلايا فانظروا » فإ المُصابَ من لم 
يَجِبِرْ ) فانصرف . فقال بعضهم لبعض : رفون المَجُلَ ؟ فقال أبو بكر وعلي : نعم ء هذا أخو 
رسول الله اة الخّضر . ثم قال البيهقي”" : عَبَادُ بن عَبْدِ الصَّمدِ ضعيفٌ » وهذا مُنْكرٌ بمرَّةٍ . 

وقد روى الحارتٌ بن أبي أسامة » عن محمد بن سعد » أخبرنا هاشم" بن القاسم » ثنا صالحٌ 
المُرّي » عن أبي حازم المَدَني : أن رسول الله ية حين قبضه الله عز وجل » دخل المهاجرون فوجاً فوجاً 
يصلون عليه ويخرجون » ثم دخلت الأنصارٌ على مثل ذلكم > ثم دخل أهل المدينة » حتى إذا فرغت 
الرجال دخلت النساء » فكان منهنّ صوتٌ وجزعٌ كبعض ما يكونُ منهنّ » فَسَمِعْنَ هذَه في البيت فَفَرِقُنَ 
فَسَكَيْنَ » فإذا قائلٌ يقول : إن في اله عَراءً من كل هالِكِ » وعوضا“ عن كل مصيبةٍ » وخلفاً من كل 
فائت » والمجبور من جَبَرّه الثوابٌ » والمصابٌ من لم يَجبره الثواب . 


0 


. )۷( 


. ) 559/1 ( دلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۸۹/۲ ) . 

(۳) ط : ( هشام ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( 9/ 554 ) . 
(5) ط :( هزة في البيت يعرفنا ) . 

(0) أ ط :( وعوض .. خلفاً ) . 

. ) ۱۸۸7١۹ ( المصنف‎ )5( 

(۷) ليس اللفظ في ط . 


أبي حازم » عن جرير بن عبد الله البَجَلي » قال ر عردم 
وذا عمرو » فَجَعلْتُ أحدتهما عن رسول الله كله SE‏ إن عار ا TN‏ تمد 
سالك غلن أجله هند ثلاث . قال : فَأقَبَلْتُ وأقبَلا حتى إذا كُنَا في , بعض الطريق رَُفِعَ لنارَكبٌ من قر 
المدينة » فسألناهم فقالوا : قبضی رسول الله ا واستُخليف أبو بكر + والتاسة صالحون ‏ قال + فقالا 
ي : حبر صَاحِبَكَ أنّا قد ننا » ولعلّنا سنعود » إن شاء الله عر وجل » قال : ورجعا إلى اليّمَّن » فلما 
تبت تَيْتْ أَخْبَرْثُ أبا بكر بحديثهم » قال : أفلا جت بهم اطعا كان بعد قال الي اذى موق اعرد اد 
با" علي كرامة » وإني شخبر حبرا » الح معشر العَرّبٍ ء لن تزالوا بخير ما شم إذا هَلَكَ أمير رُم 
في آخر » وإذا كانت بالسيف كنتم ملوكاً تَعْضَّبون عضب الملولا““ وتَرْضَوْن رضى الملوك '“ . هكذا 
رواه الإمام أحمد“ والبخاري”'' عن أبي بكر بن أبي شيبة . وهكذا رواه البيهقي"“ » عن الحاكم » عن 
عبد الله بن جعفر » عن يعقوب بن سفيان عنه . 

وقال البيهقي““ : أخبرنا الحاكم » أخبرنا علي بن المؤمل"“ ثنا محمد بن يونس » ثنا يعقوب بن 
إسحاق الحضرمي » ثنا زائدة » عن زياد بن علاقة » عن جرير » قال : لقيني حَبْرٌ باليمن » وقال لي : إن 
كان صاحبُّكُم نبياً فقد مات يوم الإثنين . هكذا رواه البيهقي . 


وقد قال الإمام أحملا''' : حدَّثنا أبو سعيد » ثنا زائدة » ثنا زياا''2 بن علاقة »> عن جرير » قال : 


قال لي حَبْدٌ باليمن : إن كان صاحبّكم تبياً فقد مات اليوم . قال جرير : فمات يوم الإثنين . 


وقال ال . )١7(‏ > أ خحبرنا أبو ال تابن يكتزان المعدل سداد + اغا أو جر سكم رن عمو 
e‏ ا E‏ بن عُفَيْر » حدّثني عبد الحميد بن كعب بن عَلَقَمة بن كعب بن 


. ط :(فلقينا)‎ )١( 
. ليس اللفظ فى ط‎ )0( 

) ط:(لك). 

.) ط : (الملك‎ )٤( 

(5) مسند الإمام أحمد ( 57/5" ) . 

(5) البخاري (5759) . 

(۷) دلائل النبوة ( ۲۷۰/۷ ) . 

(۸) دلائل النبوة ( ۲۷۱/۷ ) . 

(9؟) ط : (المتوکل ) . 

. مسند الإمام أحمد ( 754/5 ) » وإسناده صحيح‎ )٠١( 
. ) 5١6 /4 ( ط : ( زيادة ) وانظر سير أعلام النبلاء‎ )۱١( 
. ) ۲۷۲-۲۷۱/۷ ( دلائل النبوة للبيهقى‎ )١6( 
العا سس ا ا‎ 


معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته كيا 14۷ 
عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث » عن ناعم بن أَجَيْل » عن كَغْب بن عدي ٠‏ قال : أَقْبَلْتُ في وف من 
أهل الحيرة إلى النبيّ ية > فعرض علينا الإسلام » فأَسْلَّمنا » ثم انصرفنا إلى الحيرة » فلم تَلَبِثْ أن جاءثُنا 
وفاةً النبئ ية > فارتاب أصحابي » وقالوا : لو كان نيا لم يمت ٠‏ فقلتُ : قد مات الأنبياء - 
ونب على إسلامي » ثم حرجت أريدُالمدبنة ۽ فمررث براهب كنلا ع أمردوله » فقلت له :| رق 
عن أمر أَرَدْنَه لقح "في صدري منه شيء » فقال : انْتِ نْتِ باسم من الأسماء » فأتيته بكعب » فقال : ألقِه في 
هذا السّفْرِ » لسقر أَحْرَجَهُ » فَآلْمَيْتُ الكَعْبَ فيه » فصفح فيه » فإذا بصفة النبي بي كما رأيته » وإذا هو 
يموت في الحين الذي مات فيه » قال : فاشتدّثْ بصيرتي في إيماني » وقَدِمْتٌ على أبي بكر » رضي الله 
عنه » فأعلميّه » وأَقَمْتُ”" عنده » فَوَجّهني إلى المُقَوقِس فرجَعْتٌ » ووجّهني أيضاً عمرُ بن الخطاب » 
فَقَدِمْتٌ عليه بكتابه » فأتَيته”' وَفَعَةَ اليَرْموكِ » ولم أعلمْ بها . فقال لي : أعلمت أن الروم قتلت العرب 
وهَرّمنهم ؟ فقلت : كلا » قال : ولم ؟ قلت : إن الله وعد نبيّه اة أن يُظْهِرَه على الدين كله کل وا 
بِمُخْلِفبٍ الميعاد » قال : فإ نَريَكم قد صَدَفَكُم ؛ قتلت الرومٌ » واللقَثْلَ عاد . قال : ثم سألني عن وجوه 
أصحاب رسول الله اة » فأخبرثّه » وأهدى إلى عمر وإليهم . وكان ممّن أَهْدَى إليه عل وعبدٌ الرحمن 
لويد - وأحسَبّه ذكرٌ العبّاسَ ‏ قال كعب : وكنتٌ شريكاً لعمر في البرٌ في الجاهلية » فلما أن فرض 
الديوان فرض لي في بني عدي بن كعب . وهذا أڻڙ غريب » وفيه نبا عجيبٌ » وهو صحيح . 


فصل 


: ولما توفي رسول الله يك ارتدّتٍ العَرب » واشرأڳت ّت اليهوديةٌ والنّضرائية 
ونَجَمَ التاق » وصار المُسْلِمون كالغنم المَطيرة في الليلة الشّاتية » لفقدٍ لبهم بيا » حتى جَمَعَهِم الله 
على أبي بكر رضي الله عنه . قال ابن هشام : وحدثني أبو عبيدة وغيرُه من آهل العلم آن أكثرٌ أهل مكة لما 
توفي رسول لله يك َا بالؤجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك » حتى خافهم عَتَابُ بن أسيد » رضي اله 
عنه» فتوّاری . فقام سُهَئْلُ بن عَمْروه رضي الله عنه. فحَمِدَ الله » وأنتّى عليه » ثم ذكر وفاةً رسول الله کی 
وقال : إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة » فمن رابنا ضَرَبْنا عنقه . فتراجعَ الاس وكموا عما هَقُوا به » 
فظهّر عَنَّابُ بن أسيد . فهذا المقامٌ الذي أراد رسول الله ييا في قوله لعمرَ بن الخطاب - يعني حينَ 


قال محمد بن إسحاق*) 


.) ط :(وقال‎ )١( 

(۲) ط : (نفح )وآ : ( نفخ ) ولقح : هاج والمعجم الوسيط : لقح . 
(۳) ط :(وقمت ) . 

(6) بعدها فی ط : ( وكانت ) . 

. ) ٦٦٥/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )٥( 


۳4۹۸ معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته كلل 
أشار قلع تیه" حينَ وقع في الأسارى يوم بدر -إنه عَسَى أن قوم مقاماً لا ذش ؟ 
قلت : وسَيأتي عَمَا قريب إن شاء اللهُ ذكرٌ ما وَقَعَ بعدَ وفاة رسول الله يك من الرَدّةِ في أحياء كثيرة من 
العرب » وما كان من أمر مُسَيْلِمَة بن حَبيب المُتنبئ باليّمامة » والأسود العَنْسي باليمن » وما كان من أمر 
الناس حتى فاؤوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عمَّا كانوا عليه في حال رِدَّتِهم من السّفاهة والجَهْل العظيم 
الذي استفرَّهُمْ الشَيْطان به » حتى تَصَرَهُمُ الله وتَيتَهُم ؛ وَرَدّهم إلى دينه الحقّ على يَدَي الخليفة الصّدّيق 
أبي بكر » رضي الله عنه وأرضاه » كما سيأتي مَبْسوط مَُيّناَ مَشْروحاً » إن شاء الله . 
فصل 
Ng N Gs‏ 

أجَلَّ ذلك وأفصجه وأعْظمه » ما رواهٌ عبد الملك , بن هشام » رحمه الله » عن أبي زيد الأنصاري أنَّ 
حسان بن ثابت رضي الله عنه قال : يکي رسول الله 5 E‏ [ من الطويل ] 

يي للوّسول ومَعْهَد مير وقذ تَمْفُو الؤْسُوءُ وتهمد 

ولا تمتحي الآياتُ مِنْ دَارٍ خُرْمَةٍ بِهَامِئْبَدُ الهاي الذي كان يَصْعَدُ 

ا ورن ل فبه مُصلَى ومنجة 

با رات كان بزل وشطها ‏ ع اش نور نضا ووقة 

مَعَارفُ لم تُطْمَسسْ على العَهْدٍ آيُها أتاها البلا فالاَي مِنْها تَجَدَُدُ 

عَرَفْتُ بها رَسْمّ الرسولٍ وَعَهْدَهُ برا بها ارا ف ل 

طَلَلتُ بها أنكي الرسول فَأَسْعَدَثْ عُيونٌ ويثلاها من الجَمُنِ تُنْعِدُ 

مُذَكرْنَ آلاء الوسول ولا أرَى لها مُخْصِياً تفسي فنفسي بل د 
فة فد هافق داحم ,فلت لآلا الوشول تعد 
وات هين كل اتر عة :ولك لی يلد باهذ انيه 
أطَالَث وُقوفاً تَذْرفٌ العَيْنُ جُهْدَها على صلل القَبْرٍ الذي فيه أَحْمَدُ 


. ) ط : ( ثنيته‎ )١( 

(۲) ط ١:‏ تذمنته ). 

(۳) سيرة ابن هشام ( 559-5575775 ) . 

() ديوان حسان_ دار صادر -( ۱/ ٤٥۷_٤0٥‏ ) . 
(5) ديوان حسان : ( آثار ) . 

0) أ : ( توحد ) . وما أثبته يوافق ما في الديوان . 


010 
فم 
)۳( 
)0 
)0 
032 
)۷( 


أ : ( المشدد) 
لم يرد هذا البيت في أ . 
ط : ( لقد غَبّوا حلماً ورحمة ) وفيها تحريف ونقص . 
ط : ( جفن ) . 

أ:(معموده). 

فى الذيواف ©( تبكيه )ا 
BEE‏ )دما العدعة الديوات : 


معرفة أهل الكتاب 


قورت يا قَبْرَ الورسول وَبُوركتْ 

وور لد ينيك مكحن ا 

يكل لواب ابعر وان 

لَقَدْ بيو“ جلما وعِلماً وَرَحْمَةَ 

وَراحوا بِحَرْنٍ 2 فيهم نيهم 

كو تك اكرات يوك 
: 


وَإِنْ نَاتَ أَهْرٌ لم يقوموا بِحَمْلِهِ 
ناهم في نِْمَةٍ الله وَسْطهُمْ 
عَزِيرٌ عليه أن يَجُوروا عَنِ الهدَا 
ع لبهم لني EE‏ 
فبِيَاهُم 8 ذَلِكَ الور إِذ غدا 
فأطْبَحَ مَحْمُوداً إلى الله رَاجعاً 
وَأْمْسَتْ د و وشا ا 


ا 
يلاد نوق افيا EE SS‏ 
علي بد بناءع من 0 


١ 


01 


وف “قد يكنة الأرض فالات كمد 


و ج م 
ويفا من هول الخزايا رد 
مُعَلَّدُ صِذقٍ إن E ER‏ 
وإِنْ ا 
فنك ساحن اتد 
دَليِلٌ به نَهْجٌ الطَريقة يُقُصِدُ 
ص 36 رھ 
حريصٌ على أن يستقيموا ويهتدوا 
اق ي َف E‏ ويَمهد 

و 
إلى 0 سهم من الوت . مُقَصد 
نة حى الخوثلات وحم 
3 5 0ه 22 0 هس و 
ا و الوه ت 2 
فق ل کہ ف لاط وغ قك 
خَلاءٌلَهُ فيه" مَقامٌ ومقعد 

0 E. ےر‎ 

e hE‏ وتو 
وَلا أغرِفئْكِ الدَهْرَ دَنْحَكِ يَجْمُدْ 


. وما هنا عن ط . ويوافق ما في الديوان . 


۳4۹4 


معرفة آهل الكتاب بيوم وفاته يك 


عبد | 


010 
00 
إهرة‎ 
(€) 
(0) 
(0 
(Vv) 
(A) 


ومالك لا تَبِكينَ ذا النّعْمَةٍ التي 


فَجُودي عَلَيهِ بالدُموع وأغولي 
وما فقَدَ الماضون مثل مُحَمَدٍ محمد 


وأبذل منه للريف وتالدٍ 
راک ف فى اوت اى 
راع ذرُواتِ E‏ في العلا 
ات وا في الفروع ومنبتاً 


ص 244 ت 
رَبَاهُ وَليدأ فاسْتتمٌ تَمَامُهُ 
و 75 6 2 5 - 5 
تناهت وّصَة المَسَْلمينَ بكفه 


6 0 واه 007 ا ا م ا 
أقول ولا يُلفى ` لما قلت عائبٌ 
فق O CO a‏ م ند ا 
وَلِيسَ هواي نازعا عن ثنائِه 


مَعَ المُصْطْمَى أَرْجُو باك جوارَهٌ 
وقال الحافظ أبو القاسم السُهَيْلي في آخر كتابه 


لمطلب يبكى رسول الله ي : [ من الوافر ] 


امت الما ار هت 
فقدتا الوخى والتزيل فينا 


أ + (متغمد):. 

أ : ( ظن ) . 

ا 

أ : ( مفند ) . 

أ:(يلقى ) . 

ط : ( هوائی ) . 

الروض الأنف ( ٥۹٤-٥۹۳/۷‏ ) . 


1 3 0 5 ی ر( 
ا 5 مع 0 
لفقو الدئ لالا اله تر 


r eS 
و‎ 2¢ 5 1 


«الروض لد : وقال أبو سفيا 
ولل الى الامو فة طول 
E‏ فز قد E EE‏ ل 
کا ا ا یل 
و و 


باب ما تركه النبي ككل 6١‏ 
A e‏ 2 2 2 200 
a Ng CCS‏ 
2 ا 0 2 5 اك و 
E EE PEE E EA E‏ 
ره 0 E EA‏ 7 و 
ويه دينا فلا نخشى ضلالا فل تاوالت سل نالل 
أفاطم إن جرغت فذاكغذر وَإنْ لح جرعي داك اليل 
و 
باب 
00 ا 3 92 E‏ ا 5 م > 2 و 
بيان أن النبي َي لم يترّك دينارا ولا دِرْهّما ولا عَبّدا ولا أمة » ولا شاة ولا بعيرا ولا شيئا يُورث عنه › 
01 ا 5 5 م 3 O 2 2 00 a‏ 2 2 4 
بل أرضا جَعَلها كلها صدقة لله عر وجل › فإن الدّنيا بحذافيرها كانت أحقرَ عنده ‏ كما هى عند الله - 
من أن يَسْعَى لها أو يترُكها بعدَهُ ميراثا > صلواث الله وسلامَةُ عليه » وعلى إخوانه من النبيّين 
وى سس 5 , 7 1 5 7 ê‏ 


قال اليخاري. :حدقا فة انا انو اللحوصض عن أبى إشحاق + عن عمرو بن الحارت كال 


ما ترك رسول الله يله ديناراً ولا درهماً ولا عَبْداً ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يَرْكَبُها » وسلاحه » 
وأرضاً جَعَلَها لابن السّبيل صدقة . انفرد به البخاري دون مسلم » فرواه في أماكنَ من ١‏ صحيحه » من 
طرق مُتَعدّدةٍ » عن أبي الأحوص » وسفيان الثوريّ » وزهير بن معاوية » ورواه الترمذيّ من حديث 
ارال ع والكسائ :أيضا من ديف يون بن ابي اماف كلهم :عن ابي إستعاق عمرى بن عند الله 
السّبيعي » عن عمرو بن الحارث بن المُضْطَلِقٍ بن أبي ضرار » أخي جُوَيْرية بنت الحارث أم المؤمنين » 
رضي الله عنهما ا 


وقال الإمام *' أحمد : حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش > وابن نمير عن الأعمش » عن شقيق »عن 
مسروق » عن عائشة » قالت : ما ترك وسول اله ديتاراً ولا دزهماً ولا شاه ولا بعيراً ولا أوصى 


1 2 5 4 )۷( 
بشي ء . وهكذا وواة جات مره تون اهاري وا ااي ¢ وابن 


() أ: (أوكادت ) . 

. ) ٤٤٦۱ ( البخاري‎ )0( 

(9) البخاري (۲۸۷۳) و(۲۷۳۹) والترمذي في الشمائل (۳۸۲) والنسائی (109/8) . 
22185 وقد زواء أحمد ادا ميف الإنام اد( ` 

. ) ١570 ( مسلم‎ (٥) 

032 أبو داود ( 5851 ) . 

. ) ۳٣۲٤-۳٣۲۳ ( النسائي‎ 0 


۲ باب ما تركه النبي كَل 
ماج“ » من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأغمش » عن شقيق بن سَلمَة أبي وائل » عن 
مسروق بن الأجدع » عن أم المؤمنين عائشة الصدَيقة“ بنت الصديق حبيبةٍ حبيب الله المَبرًأة من و 
سماوات رضي الله عنها وأرضاها : 1 
وقال الإمام أحمدا” : حدّئنا إسحاق بن يوسف » عن سفيان » عن عاصم » عن زر“ بن حبيْش عن 
عائشة قالت :ما ترك رسول الله ب ديداراً ولا رهما ولا أمة ولا عَئِذاً > ولا شاه ولا يعيرا : 


وجا كلا لوحي عن سفيان » عن عاصم + > عن زر" عن عائشة 1 انا رك رشول ا هة 


ديناراً ولا دزهماً ¢ ولا اول ا قال دان : وأكثر علمي وأشكٌ في العبد والأمّة : وهكذا رواه 
الترمذي فى « الشمائل *" عن بُندار » عن عبد الرحمن بن مَهُدي به . 


: 5 (۸) . 5 املد 
قال الإمام أحمد”': وحدّثنا وكيعٌ » ثنا مِسْعّر »> عن عاصم بن أبي النّجود » عن ز > عن 


غائقة »قالع مارك رشول اكه دارا ولا وهنا ولأعند ولانافة > ول اد ولا ا مهارو 


وقد رواه البيهقي”'' '' عن أبي زكريا بن أبي إسحاق المُرَّكي » عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب » ثنا 
محمد بن عبد الوهاب » أنبأنا جعفر بن عَوْنْ » أنبأنا مِْعَّر » عن عاصم » عن زر“ . قال : قالت 
عائشة : تسْألوني عن ميراث رسول الله كل ؟ ما ترك رسو الله يك ديناراً ولا وزهماً ولا عَبْداً ولا وَِيدةَ . 
قال مسْعّر آراه قال : ولاشاة ولا بعيراً . 


قال : وأنبأنا مِسْعَرٌ عن عدي بن ثابتٍ » عن علي بن الحسين » قال نا ترك رسول الله يك ديناراً ولا 
دزهماً » ولا عَبْداً ولا وليدة . وقد ثبت في « الصّحيحين *'“ من حديث الأعمَّش » > عن إبراهيم عن 
الأسود » عن عائشة : أن رسول الله ل اث شترى طعاماً من يهوديّ إلى أجل > ورَهنه دعا من حديد . 


(۱) ابن ماجه ( 75906 ) . 

(۲) ليس اللفظ فى ط . 

(۳) مسئد الإمام أحمد 180/50 ) . 

ECE 0( 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ۱۸۷/٦ ( مسند الإمام أحمد‎ )٥( 
. ط(ذر) تحريف‎ )5( 

(۷) الشمائل ( ۳۸۸ ) » وهو حديث صحيح . 

(۸) أحمد فى المسند )١757/7(‏ وهو حديث حسن . 

83 ا 

. ) ۲۷٤/۷ ( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 

130 البحاري 03م ياه لا كاله 7 )ءوسل 07 : 


باب ما تركه النبي كل يد 


N‏ ال عن الثوري » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود » عن 
ئشة » قالت : تُوفَي النبي كل ودرعٌه مَرْهونةٌ عند يهوديٌ بثلاثين . 

sS‏ يها رود او القورى بواعن N‏ إبر لمعيه عل 1 رد 
عنها » قالت : توفي النبئٌ باه ودرعُه مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير . ثم قال : رواه البخاري”" عن 
محمد بن كثير عن سفيان . 

ثم قال البيهقي““ : أنبأنا علي بن أحمد بن عَبْدان » أنبأنا أبو بكر محمد بن محمويه* العسكري › 
ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم ثنا شيبان عن قتادة عن أنس . قال : لقد دعي رسول الله كيا على خبز 
شَعيرٍ وإهالةٍ سَنِخة . قال أنس : ولقد سَمِعْتُ رسول الله هة يقولٌ : « والذي نفسنٌ محمدٍ بيده » ما أصبح 
عند آل محمدٍ صاع بر ولا صاع تمر » لوك تور مع ر ولقد رقن درعا ل عه و ا 
و اسذامتة طعافاً + كما وا کا شی دالت كد . وقد رَوى ابن ماج" “:بعضه من حدیت شيبان بن 
عبد الرحمن التَّحُوي عن قتادة به . 

ا ل ل ا ل “أن 
النبئ 4يا نظر إلى أَحُدٍ . فقال : « والذي نفسي بيده ما د ا 0 
أموثٌ يوم أموتُ وعندي منه ديناران إلا أن أرصدهما لِدَيْنِ » . قال : فمات فما ترك ديناراً ولا درهماً » 


Cn 


ولا عبداً ولا وليدة › فترك درعه رَهْنَاً عند يهوديٌ بثلاثين صاعاً من شعير 1 وقد روى آخرّه ابن ماجه“ عن 
عبد الله بن معاوية الجَمّحيٌ » عن ثابت بن يزيد » عن هلال بن حاب العَبْدي الكوفي به : ولأوله شاهدٌ 
فى ( الصحيح ٣‏ من حديث أب ذرٌ رضى الله عنه 7 


وقد قال الإمام أحمدا' '“ : حدّثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان » قالوا : ثنا ثابثٌ ‏ هو ابن يزيد ثنا 


. ) 6٤1۷ ( البخاري‎ )١( 

(۳) دلائل النبوة للبيهقى ( ۲۷٤/۷‏ ) . 

(۳) البخاري 79150 ) . 

(4) دلائل النبوة ( ۲۷١/۷‏ ) . 

(09: )1 عط ( مويه 

000 ابن ماجه ( ۲٤۳۷‏ ) من حديث الدستوائي عن قتادة به » ورواه أحمد من حديث شيبان (718/5) » وهو حديث 
GE‏ 

)۷( مسند الإمام أحمد ( 3١١/١‏ ) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ۲٤۳٩۹ ( ابن ماجه‎ (A) 

(9) أخرجه أحمد )۱٤۸ /٥(‏ » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

. ) 3١١/١ مسند الإمام أحمد(‎ )9١( 


€ باب ما تركه النبي يا 

هلال - هو ابن خياب عن عكرمة » عن ابن عباس : أنَّ النبيّ يل دحل عليه عمر » وهو على حَصير قد 
أنّر في جَدْبه » فقال : يان فك اش لو اتحذتأفزاعنا ار مك علا © فال E‏ سد وك 
ا الأاكر کی ينان في يوم یو ا ف ا ب ما . تفرد به 
أحمدٌ » وإسنادٌه جيدٌ » وله شاهدٌ”'' من حديث ابن عبّاس » عن عمر في المرأتين اللتين تَظامَرتا على 
رسول الله ي ٠‏ وقصة الإيلاء . وسيأتي الحديث مع غيره مما شاكله في بيان زهْدِهِ عليه الصلاة والسلام » 
وتركه الدنيا » وإعراضه عنها » واطراحه لها » وهو مما يدل على ما قلناه من أنه عليه الصلاة والسلام » لم 
تكن الدنيا عنده ببالٍ . 


e‏ اوس ل عر ار :. ارا ري 
محم بج على ا ال و e‏ 


وقال البخاري”*“ : حدّئنا أبو نعيم » ثنا مالك بن مِغْوَلٍ » عن طلحة » قال : سألتُ عبد الله بن 
ني ارقن ی E‏ ا قلف كيت كن على الان لر اداو اوا یا 
قال : أَوْصَى بكتاب الله عر وجل . وقد رواه البخاريٌ أيضاً ومسل » وأهل السّنن إلا أبا داود””' من 
طرق » عن مالك بن مِغول به . وقال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ » لا نعرفه إلا من حديث مالك بن 
5 


تنبيه : قد وَرَدَثْ أحاديث كثيرةٌ سنوردها قريباً بعد هذا الفصل في ذكر أشياء كان يختصنٌ بها › 
صلوات الله وسلامه عليه » في حياته » من دور ومساكن نسائه » وإماءِ وعبيد » وخيول وإبل » وغنم 
وسلاح » وِبَغْلةٍ وحمار » وثياب وأثاث » وخاتم » وغير ذلك مما سنوضحه بطرقه ودلائله » فلعلّه عليه 
الصلاة والسلام تَصَدَّقَ بكثير منها في حياته مُنْجاً » وأعتق من أعتق من إمائه وعبيده » وأرصد ما أَرْصَّدَهُ 
من أمتعته » مع ما حصّه الله به من الأرضينَ من بني التّضير وخيبر وَفَدَك » في مصالح المسلمين على 
ما سنبيّنه » إن شاء الله » إلا أنه لم يُخَلف من ذلك شيئا”'' يورث عنه قطعاً لما سنذكره قريباً » وبالله 
المستعان . 


. ) ١404(ملسمو)‎ 0۸٤۳ › 01٩۱ › ٤410 - ٤٩1۳ › ۲٤1۸ ( البخاري‎ (۱) 

)۲( مسند الإمام أحمد ( ۲۲۰/۱ ) . 

فرق البخاري ( 601١9‏ ) . 

. ) 455١ ( البخاري‎ (4) 

)2 5 ۰ ومسلم )١715(‏ والترمذي (۲۱۱۹) والنسائي )۳٣۲۲(‏ وابن ماجه (5197) . 
0) ط : (ما). 


باب قوله عليه الصلاة والسلام : لا نورث 0 


06 
بيان أنه عليه الصلاة والسلام قال 7 لا نووث ( 


قال الإمام أحمد" : حدّئنا فيان » عن أبي الرّناد » عن الأغرَج » عن أبي هريرة بلع به » وقال 
مرة : قال رسول الله ية : « لا يتسم وَرَنَّنِي ديناراً ولا وزهماً » ما تركث بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي 
فهو صدقة » . وقد رواه البخار ي ومسل وأبو داو ؟ من طرق » عن مالك ب بق أنشس © عن أب الزناك 
عبد الله بن ذَكُوان » عن عبد الرحمن بن هُرْمُر الأغرج » عن أبي هريرة » أ رسول الله ية قال : 
١‏ لا يَْتَسمٌ وَرَّثتي ديناراً » ما تركتٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقةٌ » لفظ البخاري . 

ثم قال البخاري27 : حدَّثنا عبد الله بن مَسْلمة » عن مالكِ » عن ابن شهاب » عن عروة » عن 
عائشة : أن أزواج النبي بيه حين توفي رسول الله ياء أَرَدْنَ أن يَبْعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه) 
ميرائّهن » فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله يكل  :‏ لا نُورثٌ » ما تَرَكُنا صَدَقَةٌ ؟ » وهكذا رواه 
لم عن ايحي زو ايحن 6 وار دار عن القحتي ‏ "والسائي عن فب ٠‏ كلهم عن مالكب + فيا 
إحدى النساء الوارثات - إن لو قدّر ميراتٌ ‏ قد اعترفت أن رسول الله ية جعل ما تركه صدقة لا ميراثاً » 
والظاهءٌ أن بقية أمهات المؤمنين واقَقُئَها على ما رَوَتْ » وتَذَكّرْن ما قالت لهنّ من ذلك › فان عبارتها تَؤْذْنُ 
” مُقَجَر عندهن . والله أعلم . 

وقال البخاري“ : حدّثنا إسماعيل بن أبان » ثنا عبد الله بن المبارك » عن يونس » عن الزهري » عن 
ا يل 


بأن هذا أمث 


هشام » TY‏ 
عنه » يلتمسان ميرائّهما من رسول الله بي وهما حينئذ يطلبانٍ أرْضه من فدك وسهمه من خيبر . فقال لهما 


. مكان اللفظ بياض في أ‎ )١( 

(۲( مسند الإمام أحمد ( 757/7 ) . 

. ) 1۷۲۹ › ۳°٩7 › ۲۷۷7 ( البخاري‎ )۳( 

. )٥٥() ۱۷٦۰ مسلم(‎ ):8( 

(ه) أبو داود( 791/5 ) . 

. ) 597١ ( البخاري‎ )1( 

(۷) ط ١:‏ ليسألنه ) . 

)۸( رواه مسلم رقم (17/548) (01) وأبو داود (۲۹۷7) والنسائي في « الكبرى » )11511١(‏ . 
(9) البخاري ( ٦۷۲۷‏ ) 


5م باب قوله عليه الصلاة والسلام : لا نورث 


أبو بكر : سمعت رسول الله بل يقول : ١‏ لا نورت » ما تركنا صدقة » إنما يكل آل محمد من هذا 
المال » . قال أبو بكر : والله لا أدَعٌ أمراً رأيتُ رسول الله بي يَضَْعْه فيه إلا صنعته » قال : فهجرته فاطمة 
ذل لی ات ارو ااك ادن عبد الرزافا عن ناي . 

ثم رواه أحمد''' : عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » عن صالح بن كَيْسان » عن الڙڑهري » عن 
عرو عن اا آذ ا مالك انا ركز وعد :وقاة رر ا عا تدك هما آناء الله علدت فقا 
لها" ایو بكر إن .سول الله تلفت قال + ا ورت 2 ما تركنا صدقةٌ » فعَضبتْ فاطمة » وهَجَرّت 
أبا بكر » فلم تَرَلْ مُهاجرته حتى تُوفيت . قال : وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الله اة ستةً أشهرٍ . 
وذكر تمام الحديث . هكذا قال الإمام أحمد . 

وقد روى البخاري”" هذا الحديثٌ في كتاب المغازي من « صحيحه » عن ابن بُكير”؟؟ » عن الليث › 
عن عقيل » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » كما تقدم » وزاد : فلما تُوفيت دَقَنها عليّ ليلاً ولم 
يُؤْذْنَ بها“ أبا بكر » وصلى عليها » وكان لعلّي من الناس وجه حياةً فاطمة » فلما وفيت استنكَرٌ عل 
وجوه الناس » فالتمّس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايّعَ تلكَ الأشهر . فأرسلّ إلى أبي بكر اتنا ولا 
يأتنا معك أحد » وكره أن يأتيه عمر لما علم من شِدّة عمر » فقال عمر : والله لا تدخُلٌ عَليهم وحدك . 

قال أبو بكر : وما عسى أن يَضْتَعوا بي ؟ والله لآتينّهم . فانطلق أبو بكر » رضي الله عنه فَتَشَهَدَ 
علي » وقال : إا قد عَرَفنا فضلَكَ وما أعطاك الله » ولم تمن عَلَيِكَ خيراً ساقه الله إليك » ولكتكم 
استَِدَدتُم بالأمر » وكُنًا نرى لِقرابتنا من رسول الله يل أنَّ لنا في هذا الأمر نصيباً » > فلم يرل عليٌ يذكرٌ حتى 
كن ابو یکر ) رضي الله عنه » وقال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله يا أحتٌ إل أن أصل من 
قرابتي » وأما الذي شَجَر بيني وبينکم" في هذه الأموال » فإني لم آل فيها عن الخير » ولم اترك أمراً 
صنعه رسول الله لا إلا صتغته . فلما صلّى أبو بكر رضي الله عنه الظهرٌ رقي“ على المنبر » » فتشَهد » 
وذكر شأنَ عليٌ وتحَلّمَه عن البيعة » وعذرَهٌ بالذي اعتذرٌ به » وتَشَهّدَ علق رضي الله عنه » فعظّمَ حي 


. ) 1/١ مسند الإمام أحمد(‎ )١( 

(۲( مسند الإمام أحمد ( 5/١‏ ) » وإسناده صحيح . 

م( کک (TIN‏ 

462 1# اين أي بك ) وط الاي ابي دك وديها عر را . وانظر البخاري . وفيه ( يحيى بن بكير ) . 
e 0)‏ 

(5) ليست عبارة ( فتشهّد على ) فى ط . 

)۷( الوروك :شمر كه ا ا 

. ) ط : (صنع‎ (A) 

0( ط : ( ورقي ) والواو زائدة . 


باب قوله عليه الصلاة والسلام : لا نورث ۷ 
أبي بكر » وذكر فضيلته وسابقته » وحدّث أنه لم يَحْمِلَهُ على الذي صنع نفاسةٌ على أبي بكر » ثم قام إلى 
أبي بكر » رضي الله عنهما > فبايَعَةُ . فأقبل الناسنٌ على عليٌ فقالوا : أحسنت . وكان الناسُْ إلى علي قريبا 
حين راجع الأمرّ المَْروفَ . وقد رواه البخاري“ أيضاً وس وأبو داوو" E‏ من طرق 
متعددة » عن الزهريّ » عن عروة » عن عائشة بنحوه . 


فهذه البيعة التي وَقَعَتْ تتبن طا رفي الله عنه هلابي بكر + رضي انه عنه جن رفا فاطمة + 
رضي الله عنها ‏ يق اة للصُلْح الذي وقعٌ بينهما » وهي ثانيةٌ للبيعة التي ذكرناها أولاً يوم السّقيفة » 
كما رواه ابن خُرَيْمة وصَكَحَهُ مسلم بن الحَجَاجٍ » ولم يكن علي مجانباً لأبي بكر هذه الست أشهرٍ » بل 
كان يُصلَي وراءه ويحضّر””' عِنْدَ 0 عِنْدّه للمّشورة » وركب مَعَهُ إلى ذي القصّة كما سيأتي . 


وفي « صحيح البخاري )20 : أن أبا بكر » رضي الله عنه » فيان ا وقاء رسول الله 6ة 
بليالٍ » ثم خرج من المسجد فوجَدَ الحسنّ بن علي يَلعبُ مع الغلمان » فَاحْتَمَّلهُ على كاهله » وجَعل 
يقول : [ من مجزوء الرجز ] 


حا ا ان امن شيعا علي 

وعلئُ يَضْحك . ولكن لمّا وقعثٌ هذه البيعةٌ الثاني اعتقّد بعضٌ الرواة أن علياً لم يبايغ قَبْلها فنفى 
ذلك » والمُمْتٌ مَقَدَّمٌ على الثّافي » كما تَقَدّمَ وكما تقَرّر . والله أعلم . وأما تَعَضّبُ فاطمة » رضي الله 
عنها وأرضاها » على أبي بكر » رضي الله عنه وأرضاه » فما أذري ما وَجْهةُ » فإن كان لمنعه إيَاها ما سألتةُ 

من الميراث » فقد اعتذر إليها بعذر يجبُ قولة » زهو ها روا عق أنه شرل :انكل أند قال 
در شما املظ برض مدن تا e N N‏ 
حَفِيَ على زواج النبيّ اة حتى أَخْبَرنهُنَ عائشةٌ بذلك » وواققْتها عليه » وليس يْطَنَ بفاطمة » رضي الله 
عنها » أنه" أَنَّهَمَتِ الصَّدَّيق » رضي الله عنه » فيما أخبرها به » حاشاها وحاشاه من ذلك» كيف وقد 
وافْمَهُ على رواية هذا الحديث عمد بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلئٌ بن أبي طالب » والعباس بن 
عبد المطلب» وعبدٌ الرحمن بن عوف » وطَلْحَة بن عبد الله » والرُبَيْر بن العَوّامِ » وسَعْدُ بن أبي وقاص»› 


. (TVYV «ETT (Eo «TV1۲ الالال‎ ١ › ۳°4۳ › ۳°٩۲ ( البخاري‎ )1( 
. )٥٤(و‎ )٥۳(و‎ )٥۲(و‎ )0۱( ) ۱۷0۹ مسلم ( ۱۷۸ ) و(‎ )( 

. ) ۲۹۷۷ ›» ۲۹۷٦1 ۲۹٦۹ › ۲۹٦۸ ( أبو داود‎ )۳( 

(5) النسائى ( ٠٠١١‏ ) وفى السنن الكبرى ٦۳١١(‏ ) . 

U E) 

. ) ۳۷١۰ ۰) ۳٥٤۲ ( البخاري‎ )5( 

(۷) ط : ( أنها علمت أنها اتهمت ) . 


۹۸ دوا الجاع لم وا لص 


وأبو هريرة » وعائشة > رضي الله عنهم أجمعين » كما سَنبيّنه قريباً . ولو تفرد بروايته الصديق » رضي الله 
عنه » لوحت على جمعأغل الارض رن رود الاي هي لك ع وإن كان عَضَيُها لأجلٍ ما سألت 
الصديق › إذ كانث هذه الأراضي صَدَقَةَ لا ميراثاً 2 I AR CE)‏ فد اذا عات أنه 

لما كان خليفة رسول الله ب » فهو یری أن فرضاً عليه أن يَعْمَلَ بما كانَ يَمْمله رسول الله ية » ويّلي ما كان 
يليه رسول الله » ولهذا قال : وإني واللهرلا أدَعٌ أمْراً كان يَصْتَعُهُ فيه رسو الله يا إلا صََعْتُه » قال : 
فهجرَثهُ فاطمةٌ فلم تُكَلَمْه حتى ماتّث . وهذا الهجرانٌ والحالةٌ هذه فتح على رة الرافضة شرا عريضاً » 
وجّهْلاً طويلاً » وأدْخَلوا أنفسّهم بسببه فيما لا يَغْنيهم » ولو تَمَكّموا الأمور على ما هي عليه لعَرفوا للصّدّيق 
فضله » وقبلوا منه عُذْرَهُ الذي يجبُ على كل أحدٍ قبوله » ولكنهم طائفةٌ مَحْذولة » وره مَرذولةٌ » 
يَتَمسّكون بالمُتشابه » يركون الأمور المُحْكمّة المُقوّرَة('2 عند أئمة الإسلام » من الصحابة والتابعين › 
فمن بعدهم من العلماء المُْتبرين في سائر الأغصار والأئصار » رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين : 


و 5 2 رن ب س ل و 0 75 57 
بيان رواية الجماعة لما رَواهُ الصديق ومُوافقتهم على ذلك 


قال البخاري“ : حدّثنا يحيى بن يُكير » ثنا الَيِثُ » عن عقيل > عن ابن شهاب » قال : أخبرني 
مالك بن أوس بن الحَدئان » وكان محمد بن جُبيْر بن مُطعم ذكر لي ذكراً من حديثه ذلك » فانطلقتُ 
حتى دخلثُ عليه » فسألته » فقال : انطلقثُ حتى أَدْخُلَ على عُمَرَ» فأتاهُ حاجبه يَرْفا » فقال : هل لك في 
عثمان وعبد الرحمن بن عَوْفيٍ » والرُبَيْر وسَعْدٍ ؟ قال : نعم » فَأذِنَ لهم > ثم قال : هَل لَك في علي 
وعبّاس ؟ قال : نعم . قال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بَيْني وبِينَ هذا » قال : أَنْشُدُكم بالل الذي 
بإذنِه تقومٌ السَّماءٌ والأرضٌ » هل تعلمون أنَّ رسول الله بل قال : « لا نورت › ما ركنا صَدَقَةٌ ؟ » يريدٌ 
رسول الله ي نفسّه ؟ قال الرهط : قد قال ذلك . فاقبل على على وعباس » فقال : هل تَعْلّمان أنَّ 
رسول الله ية قد قال ذلك ؟ قالا : قَدْ قال ذلك . قال عمر بن الخطاب : فإنّي أُحَدّئكم عن هذا 
الأمر ؛ إن الله كان قد حص لرسول الله ية في هذا الفيء ء بشيءٍ لم يُعْطه أحداً غيرّه . قال 9# وما أده أله على 
رَسُولِهِء © إلى قوله # في € [ الحشر : ٠‏ ] فكائّث خالصة لرسول الله لله و ٠‏ والله ما احتارّها”؟) دونكم » 
ولا اسْتأثر بها“ عليكم » لقد أعطاكموها وبنَّهها فيكم » حتى بقي منها هذا المالُ » فكانَ رسول الله يك 


. ط :(المقدرة)‎ )١( 
. ) 1۷۲۸ ( البخاري‎ )۲( 
. ) ۱۷١/٤ ( ط : ( ملك بن أوس بلن الحدثنان ) وكلها تحريفات . وانظر سير أعلام النبلاء‎ 4 
أ:(مااختارها).‎ )8( 


0 


(0) ٠ط‏ : (استأثرها) . 


رواية الجماعة لما رواه الصدّيق 0 
كله حياته » أنشدكم بال هل تَعْلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . ثم قال لعليٌ وعباس : أنشدكما بالل هل 
تَعْلّمانَ ذلك ؟ قالا : نعم ! قوی الله نيه فقال أبو بكر » رضي الله عنه : آنا وَل رسول الله ككل . 
فَبضّها فعمِلَ بما عمل به رسول الله يل نّم توفّى الله أبا بكر » فقلتٌ : أنا وَل ولي رسول الله يك فقبضتها 
سنتين » أَعْمَلٌ فيها بما عمل رسول الله ية وأبو بكر » ثم جفتماني وكَلِمَتكما واحدةٌ وأمذكما جميعٌ » حتى 
حكن سمالي مكلف من ابن عك وجا هذا لال هيت ار هن اا ق 5 ا 
دفعثٌ إليكما بذلك » فََلْتَمِسانٍ مني قضاء غير ذلك !! فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرضضٌ › لا أقفضي 
فيها قضاء غير ذلك حى تقوم الساعة » فإن عَجَرْتّما فادفعاها إلى فأنا أكفيكماها . وقد رواه البخاري7) 
في أماكن متفرقة من ٠‏ صحيحه » » ومسلم”"' وأهل السنن "من طرقي » عن الزهري به . 

وفي روايةٍ في ١‏ الصحيحين »240 » فقال عمر : فَوّليها أبو بكر » فعمل فيها بما عمل رسول الله كل . 
والله يعلمُ أله صادق با راشدٌ تابعٌ للحقّ » ( ثم وليتها فعملتُ فيها بما عمل رسول الله ية وأبو بكر » والله 
يعلم أني صادق بار [ راشد ] تابعٌ للحق )20 ثم جتثماني فدفعتها إليكما لتعملا فيها بما عَمِلَ رسول الله كَل 
وأبو بكر » وعملت فيها أنا » أنشدكّم بالله أدفعتها إليهما بذلك ؟ قالوا : نعم . ثم قال لهما : أنشدكما 
بالله هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا : نعم » قال : أفتلتمسان مني قضاءً غيرٌ ذلك ؟ لا » والذي بإذنه تقومٌ 
السَّماءٌُ والأرضٌ . 

وقال الإمام أحمد”2 : حدَّثنا سفيان عن عمرو » عن الزَّمْري » عن مالك بن أوس » قال : سَمِعْتٌ 
عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد : نشدنکم بالله الذي تقومٌ السماءٌ والأرض بأمره » أعلمتم 
أن رسول الله هة » قال : « لا نورت » ما تَرَكُنا صَدَقَةٌ ؟ » قالوا : نعم . على شرط الصحيحين . 

قلت : وكان الذي سَأَلَاهُ بعد تَمويض النظر إليهما » والله أعلم » هو أن يقم بينهما النظرَ » فيجعّل 
لکل واحلٍ منهما نظر ما كان يستحقّه بالإرٹ' لو قَدّر أنه كان وارثاً » وكأنهما قدَّما بِينَ أيديهما جماعةً من 
الصّحابة » منهم عشمان وابن عوفي وطلحة والرُبِيدُ وسَعْدٌ وكان قد وَقَمَّ بينهما خصومةٌ شديدةٌ بسبب 


.)ا/ل"١هو‎ cc OFOAN «¢ ٤٠۳۳ . ۳۰۹٤ ( البخاري‎ 2000 

)۲( مسلم ( ۱۷۵۷ )(48:)و(5:9)و(60). 

(۳) أبو داود ۲۹٦۳‏ » والترمذي ( ٠١٠١‏ ) » والنسائي في السنن الكبرى ( ٦۳٠١ - 1۳١۷‏ ) » والحديث ليس عند ابن 
ماجه . 

. )٤٩۹( ) ۱٥۷ ( البخاري ( ۷۳۰۰ ) ومسلم‎ )٤( 

(0) اليس ما بين القوسين في ط... 

6 مسند الإمام أحمد ( ١١155125575‏ ). 

(۷) ط : (بالأرض )وأ : ( من الإرث ) . 


للف رؤاية الجماعة لما رواة الصديق 

إشاعة النّظر بينهما » فقالت الصّحابةٌ الذين قدماهم بِينَ أيديهما : يا أميرَ المؤمنين اقض بينهما » ورخ 
أحدهما من الآخر . فكأ عُمَرَ » رضي الله عنه » تَحَرَجَ من قِسْمَةِ النَظر بَيَْهُما بما يُشْبهُ قِسْمَة7"' الميراث 
ولو في الصّورة الظاهرة » محافظة على امتثال قوله لا : < لا ورت » ما تَرَكنَا صدقةٌ » فامتنع عليهم كلهم 
وأبى من ذلك أشدّ الإباء » رضي الله عنه وأرضاه » ثم إن علياً والعباس استمرًا على ما كانا عليه » ينظران 
فيها جميعاً إلى زمانٍ عثمان بن عفان » فغلبه عليها علي وتركها له العباس بإشارة ابنه عبد الله » رضي الله 
عنهما » بين يَدَيْ عُثْمان » كما رَواهُ أحمد في « مسنده » » فاستمرت في أيدي العَلويين . وقد تَقَصََيْثُ 
طرق هذا الحديث وألفاظه في مسندي الشَّيْخَيْن أبي بكر وعمر » رضي الله عنهما » فإني » ولله الحمد»› 
جَمَعْتُ لكل واحَدٍ منهما مُجَلّداً ضَخْماً مما رواه عن رسول الله ب » ورآه من الفِقَّهِ النافع الصحيح › 
وَرََبته على أبواب الفقه المُصْطلّح عليها اليوم . وقد رُوّينا أن فاطمة » رضي الله عنها » احتجّت أولاً 
بالقياس وبالعموم في الآية الكريمة » فأجابها الصَّدّيقٌ بالنصّ على الخُصوص بالمَنْع في حق النبيّ » وأنها 
سِلَّمَتْ له ما قال . وهذا هو المظنونٌ بها » رضي الله عنها . 


وقال الإمام أحمد : حدَّثنا عَفَان » ثنا حماد بن سَلّمة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سَلَّمة » أنَّ 
فاطمة قالت لأبي بكر : من يرك إذا مك ؟ قال : ولدي وأهلي . قالت : فما لنا لا نرت رسول الله يكن ؟ 
فقال : سمعتٌ رسول الله ته يقولٌ : « إن لنب لا يورت » ولكتي أعولٌ من كان رسو الله و عول وأنفقٌ 
على من کان رسول الله كله فق . وقد رواه الترمذي في « جامعه »“ عن محمد بن المُتْنَّى » عن 
أبي الوليد الطّيالسي ( قال : حدثنا ماد ن لمق > عن محمد بن عمرو » عن أبي سَلّمة » عن 
أبي هريرة . . . فذكره » فوصل”"' الحديث . وقال الترمذي : حسنٌ صحيح غريب“ . 
م e a‏ 


0-4 ص 
ينه 


(0) ط:(أوأرح). 

(۲) ليس اللفظ فى ط . 

050 شبد الإنام حم 00 0 واا س 

(5) مسند الإمام أحمد ( ٠١/١‏ )»2 وهو حديث صحيح لغيره . 

00 الترمذي ( ١1١8‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(5) مابين الحاصرتين من جامع الترمذي »› ولا بد منها . 

0) ط :(وصل ) . 

(۸) هكذا وقع في أ و ط » والذي في جامع الترمذي والتحفة : حسن غريب » وهو الصواب » فقد ذكر غير واحد أنه روي 
من غير ذكر أبي هريرة فيه » كما بيناه في تعليقنا على الترمذي ( بشار ) . 

0 في مسنده /١(‏ 5) . 


رواية الجماعة لما رواه الصديق ١‏ 
وَرِنْتَ رسول الله آم آهله ؟ فقال : : لا بل أهله » قلت : فأين سهم رسول الله کل ؟ فقال أبو بكر : إني ا 
سمعت رسول الله يل يقول  :‏ إِنَّ الله إذا أطْعَم نبياً طَعْمَةَ ثم قَبَضْه ل 000 
أو كتغل الم ميو ال : فأنتَ وما سَمِعْتَ من رسول الله و1" . وهكذا رواه أبو داود'؟؟ » عن 
عسات بك أبن س غ تنه بن فل به . ففي لفظ هذا الحديث غرابةٌ ونكارةٌ » ولعلّه روي بمعنى 
ما فهمّه بعضٌ الرواة » وفيهم منْ فيه تَسَيُمٌ > فَلَيُعْلَمْ ذلك » وأحسنٌ ما فيه قولها انت .وها سيعت من 
رسول الله ية > وهذا هو المظنون بها » واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها » رضي الله عنها . 
وكأنّها”'' سِأَلَنَهُ بعد هذا أن يجعلّ زوجّها ناظراً على هذه الصدقة » فلم يُجِبْها إلى ذلك » لما قدمناه » 
فتَعبََّثْ”"" عليه بسبب ذلك وهي امرأةٌ من بنات آدم » تأسف كما يأسفون » وليست بواجبة العصْمَةٍ مع 
وجودٍ نصّ رسول الله بيه > ومخالفةٍ أبي بكر الصديق » رضي الله عنه وأرضاه » وقد رُوٌينا عن أبي بكر 
رضي الله عنه : أنه ترضّى فاطمة وتلاينها قبل موتها فرضيت رضي الله عنها . 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي”" : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ”"' » أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب » 
ثنا محمد بن عبد الوهاب » ثنا عَبْدان بن عثمان العتكي بنيسابور » أنبأنا أبو حمزة”''2 » عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن الشعبي » قال : لما مَرِضْتْ فاطمةٌ أتاها أبو بكر الصَّدَيقٌ فاستأذنَ عليها » فقال علي : 
يا فاطمةٌ هذا أبو بكر يَسْتَأَذَنُ عليكِ . فقالت : أتحتٌ أن آذنَ له ؟ قال : نعم . فَأؤِنَتْ له فدخلّ عليها 
يَتَرضَاها » فقال : واللهرما تركتٌ الدار والمالَ والأهل والعشيرة إلا ابتغاءَ مَوْضاةٍ الله » ومرضاة رسوله . 
ومر شای هل الت :فم تَرضاها ع رضيت + وهذا إسناد جي قفوي والطاهة أن عامر ا الشعين 
سَمِعَهُ من عليّ » أو ِن سَمِعَه من عليّ . 
وقد اعترفّ عُلماءٌ أهل البَيْتِ بصحَةٍ ما حَكم به أبو بكر في ذلك . قال الحافظ البيهقي'“ : أخبرنا 


.) ط : (فقالت‎ )١( 

(۲) ط : قالت . 

(۳) بعدها في المسند ( أعلم ) . 

(:) أبو داود ( ۲۹۷۳ ) . 

(5) ط : ( وهذا هو الصواب والمظنون بها ) وفي أ : ( وهذا الصواب والمظنون بها ) . 
(9) ط ١:‏ ولكتها ) . 

(۷) ط : ( فعتبت ) . 

(۸) السنن الكبرى للبيهقى ( 7١١/5‏ ) . 

(4) المت اة( ار ابو غك الله التحافظ )في + 
)١(‏ فى سنن البيهقى : ( أبو ضمرة ) . 

E (أنطام‎ 

(١)السنن‏ الكبرى للبيهقي (5/ ؟١7)‏ . 


۲ و الماع لما واه الد 
محمد بن عبد الله الحافظ ٠‏ ثنا أبو عبد الله الصّفَار » ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي » ثنا نَضْدُ بن علي »› 
ثنا ابن داود » عن فَضَّيْل بن مرزوق » قال : قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب“ : أما 
أنا فلو“ كنت مكان أبي بكر » رضي الله عنه » لحَكمْتٌ بما حَکم به أبو بكر رضي الله عنه » في فَدَك . 
فصل 

وقد تَكَلَّمَتِ الرَافِضَةُ في هذا المقام بِجَهْل » وتكَلّفُوا" ما لا عِلّمْ لهم به » وكذَّبوا بما لم يُحيطوا 
علج وا اا و ا يما لا هم » وحاول يعضهم أن زد خرن ای بكر رضي 
اللاغنة + فما ذكزناة بان مالف للقرآن سيت يقول الله الى و ووت س اود 16ا دو الآية , 
وحيث قال تعالى إخباراً عن زكريا أنه قال : « فَهْبَ لی من لذن ولا يري وب من ءال يَْقُوبُ وجل 
رب ریا 1مريم : ه-+] واستدلالهم هذا“ باطلٌ من وجوه : أحدّها أن قوله : ٭ وَمَرِتَ سُليْسْن دَاويد » 
1 النمل : ٠١‏ ] إنما يعني بذلك في المُلْك والّوة » أي جَعَلناه قائماً بعدّه فيما كان يليه من المُلِكِ وتدبير 
الرّعايا » والحكم بين بني إسرائيل » وجعلناه نبياً كريماً كأبيه » وكما جُمع لأبيه المُلكُ وَالتبْوَةٌ > كذلك 
هل «ولدة بعده + وين الجراة بهذا :وزاثة الماك + اناوه كما ذكدة كنية من الحفكرين كان لذ أزلاة 
كثيرون يقال : مئة ولا" » فلم اقتصرّ على ذكر سليمان من بينهم لو كان المراد وراثة المال ؟ إنما المراد 
ورات القيام بعدّه في النبوة والملك » ولهذا قال : « ورك سُليْصَنٌ داد € [اننمل : ]٠١‏ وقال : 


کے ا من 20 صء ساح ۶A‏ 


أ سس ص 2-0000 ص > 02 5 عرس سا 5 وى 
# یکا التاس عَلْمَما مَنطِىَ الطيرٍ وَأوتبًا من كل شىء إِنَّ هلدا هو الفضل الْمَبِينُ € 1[ الل : ٠١‏ ] وما بعدها من 


الآيات . وقد أشبعنا الكلام على هذا في كتابنا « التفسير » بما فيه كفاية » ولله الحمد والمنة كثيراً . 

وأما قِصَّهُ رَكريًا فإنّه عليه السلام » من الأنبياء الكرام » والذَّنْا كاتث عِنْدَه أخقَرَ منْ أن يَسْأَلَ الله ولداً 
ليرنّه في ماله » كيف ؟ وإنما كان نجاراً يأك من كَسْب يَدِهِ كما رواه البخاري”" » ولم يكن لِيَدَخْرَ منها 
قوق قو تة تن يشال الله:ولدا يرك عله ماله أن لو كان مال د وإتما سال ولدذا ضالحا يردن اة 


سر ر 


والقيام بمصالح بني إسرائيل » وحملهم على السّداد . ولهذا قال تعالى : # كهيعص © ذِكْرُ َم 


. ليس ( بن أبي طالب ) في أ‎ )١ 

(۲) ط:(أمالوكنت ). 

(۳) ط : ( وتكفلوا ) تحريف . 

(4) ليس اللفظ في ط . 

(0) ط: ( واستدلالاتهم بهذا ) : 

(5) ليس اللفظ في ط . 

)¥( ليس الحديث عند البخاري كما قال المصنف رحمه الله » بل هو عند مسلم رقم (۲۳۷۹) . 
(۸) ط :(ماله) . 


ووانة التجماعة لمارواه الصدرة: ۳ 


2 
2 2 اس سه ص سو 


ريك عدم ر ڪر O‏ دكن ريه دآ حَفِيًا () قال رب إِفْ وهن أ العظم مني واشتعل الرأس يي كن 
رتت ا ر م سه Ra‏ 9 هري تغط 0 SRA‏ فرج 
بدعايك رب شق وإ : O RT ss‏ رث 
م لعفو انل رت تا 4 امد :ا ٠‏ ]القصة بتمامها . فقال : #8 ويا (ن) برق ور من ءال 
تعقو 


EE‏ 71[ يعني النبوة » كما قَرّرنا ذلك في « التفسير » ولله الحمد والمنة و 
د عن أبي بكر » أنَّ رسول الله كي قال : « النبيئٌ لا يُورَثُْ » وهذا اسم 
حل فك كز EAN O Se‏ الانبباء لا لوف 07 

والوجه الثاني : ان رسولٌ الله اة قد ححص من بين الأثبياء بأخكام لا لا يُشاركونه فيها » كما سنَعْقدٌ له 
نابا مفردا في آخر الشيرة » إن شاء الله > فلو قُدُرَ أن غيرةُ من الأنبياء يُورَئون لنت لامر كلك لكان 
مارواه منْ ذكرنا من الصحابة الذين منهم الأئمة الأربعة ؛ ابو كر وعمر »© وعثمان » وعلينٌ ميا 
لتخْصيصه بهذا الحكم دون ما سواه . 

والثالث : أنه يجبٌ العمل بهذا الحديث والحكمٌ بمقتضاه » كما حَكمَ به الخُلَفَاءُ » واغترفٌَ بصخته 
العلماء » سواء كان منْ خصائصه آم لا » فإنه قال : « لا نُورَتُ » ما ركنا" صَدَقَةٌ » إذ يَحْتَمل من حيثٌ 
اللفظ أن يکود قول عليه الصلاة والسلام : « ما تركنا صَدَقَة » أن يکود حبرا عن ځکوه أو كم سائر 
الأنبياءِ معه » على ما تقد وهو الظاهر » ويحتمل أن يكون إنشاء ء وَصِيَةٍ أنه يقول E‏ 
ما كناد اه عبن ون رون ا عن ت سراد له ماله کو ارو الاعف ل الارن 
أظهذ . وهو الذي سلكه الجمهور . وقذ يَقْوَى المعنى الثاني بما تقدّم من حديث مالكِ وغيره » عن 
أبي الرّناد » عن الأعرج › > عن أبي هريرة » أن رسول الله ي قال : « لا يقتم وَرَثتي دارا ها ركت 
بعدَ نفقة سائي ومُؤْنةٍ عاملي فهو صدقةٌ » وهذا اللفظ مخرج في « الصحيحين » وهو يرد تَحْريفَ من قال 
من الجَهّلّة من طائفة الشيعةٍ في رواية هذا الحديث ما تركنا''' صد قَةَ بالنصب » جعل ما نافية » فكيف 
يصنع بأول الحديث » وهو قوله : لا نورت ؟! وبهذه الرواية « ما تركت بعد نفقة نسائي ومُؤْنَة عاملي فهو 
ف #روما شان هذا له عا لحك عن بعضن الور ان قرا على شخ عن أهل اله © وكلم الله موس 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح )۸/١١(‏ وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ « نحن معاشر الأنبياء 
لانورث» فقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن » لكن أخرجه النسائي في 
١‏ الكبرى » رقم (104) بلفظ «إنا معشر الأنبياء » أقول : وهو عند أحمد (577/1) من حديث أبي هريرة بإسناد 
صحيح . 

(۲) ط : (ماتركناه ) . 

(۳) ط : ( وصيته ) . 

(5) ليس اللفظ في ط . 


(568 :211 ( ل قشسم) 


٤‏ باب ذكر زوجاته واولاده كد 
تكليماً بنصب الجلالة » فقال له الشيخ : ويحك » كيف تصنع بقوله تعالى : # ولم جاء موسى 
لميقاتنا فكلمه ربه 1# الأعراف : ١4”‏ ] . 

والمقصود أنه يجبُ العمل بقوله يل : « لا نورت › ما تركنا صَدَقَةٌ ؛ على كل تقدير احتملّه اللفظ 
والمَغْنى » فإنه مُخَصّصٌ لعموم آية الميراث » ومخرجٌ له عليه الصلاة والسلام منها » إما وحده» أو مع 
غيره من إخوانه الآنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام . 


باب ذكر 
زوجاته صلوات الله وسلامه عليه وأولاده کله 


قال الله تما حا  :‏ وة آل ى ميا نل إن اتيك ما من اقول طم الى ف لبو مرش 
روم سو كر حو ی > ره ا 2 1 20 
وقلن قولا معرو ولا تبرجرب تار ب الْجَهلِتَدِ نار ذو ايبن الکو ل اطع أله 
1 م د O‏ 
چ ري رصخ > ماع کو ع ي 

من ءايلتٍ الله وال4هيحكمة إ إن أله ت لَطِيهًا حيرا © 1 الأحزاب : 89 4*] لا حلاف أنه عليه الصلاة والسلام 
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ا 
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ُوفي عن تسع ومن ؛ عائشةٌ بنتُ أبي بكر الصديق النَّّمِيّة » وحَفْصّة بنت عمر بن الخطاب العَدَّوية » 
وأم حب حبيبة رَمْلّةَ بنت أبي سيان صخر بن حرب بن أمية الأموية » ورَيْئَبُ بنثُ جَخش الأسدية » وام سَلَمَة 
DL ES‏ نج الع روي ار 
الحارث بن أبي ضرار المصطلقية » وصَفيّة بنت حُيَيَ بن أخطب التَّضريّة الإسرائيلية الهارونيّة » رضي الله 
عنهن وأرضاهن . وكانت له سُرّيّتان » وهما : مارية بنت شَمْعون القِبْطيّة المصريّة من كورة أنصنا" وهر 
الاح رايت 02 لماو ااروريطاة E‏ ثم أعتقها » فلحقت بأهلها » ومن 
الناس من يزعم آنه" ' احتجبت عندهم » والله أعلم . 

وأما الكلامٌ على ذلك مُفْصَّلاً ومرتباً من حيث ما وقعَ أولاً فأولاً مجموعاً من كلام الأئمة » رحمهم 
الله » فنقول وبالله المستعان : 


(1) ط :(فلما) . 

(۲( ط : ( ألصنا ) تحريف . وأنصنا : بالفتح » ثم السكون » وكسر الصاد المهملة » والنون » مقصور : مدينة أزلية 
من نواحي الصعيد على شرقي النيل ( معجم البلدان : أنصنا ) وبقي منها اليوم أطلال واقعة في مدينة النصلة في 
أسيوط ( القاموس الجغرافي : ٠۳۳-١۳۲ /١‏ ) . 

() ليس اللفظ في أ . 


باب ذكر زوجاته واولاده كَل ٥‏ 


روى الحافظ الكبيرٌ أبو بكر البيهقي"“ من طريق سّعيد بن أبي(" عروبة » عن قتادة » قال : تز 
ا ل ل ل 
ل لا GS‏ نا جرع قاذ اق ايل 
والأول أصحٌ 3 ' ورواه سَيَْتٌ بن عُمر التّميمي عن سّعيد عن قتادة عن أنس وابن عباس مثله. وروی سيف 
عن سّعيد بن عبد الله » عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة » عن عائشة مثله » قالت : فالمرأتان اللتان لم يدخل 
بهماء فهما ؛ عَمْرَةُ بنت يزيد الغفارة والشَّنْباء » فأمًا عَمْرَةُ» فإنّه خلا بها وجَوّدها فرأى بها وَضَحا'' » 
ها وأوجب لها الضداق » رمث على ير » وآما انبا » فلما أجلت عليه لم تحن تسيرة »رها 
يََظِر بها اليسّر » فلمًا مات ابه إبراهيمٌ على نَمَو" ذلك » قالت : لو كان نبياً لم يَمْتِ ابه » فَطُلّقَها 
وأؤْجَبَ لها الصَّداقَ » وحُيَمَتْ على غيره » قالت : فاللاتي اجْتَمَعْنَ عنده ؛ عائشة » وَسْوَدةُ » 


5 ا و‎ 1 IE 
 ةّيِفَصو‎ » وحَفْصَةٌ » وأم سَلَمَةَ » وأم حَبيبة » وزينب بنت جَحْش » وزينبُ بنت“ خرّيْمة » وجُوَيْرية‎ 


ومَيّمونة » وأم شريك . 


قلت : وفي « صحيح البخاري و عن نس أن رسول الله يي کان يَطوفٌ على نساته ومن إحدى 


عش ارا والتسيوة أن أ شرياك الم ب > كما سَيّأتي بيائه » ولكنّ المُراد بالإحدى عَشْرَةَ 
اللآي'*2 كان يطوفٌ عليهنّ التّسْعُ المَدكوراتٌ والجاريتانٍ ماريةٌ ورَيْحانةٌ . 


وروی يعقوب بن سُفيان الفسّوي . عن الحَجّاج بن أبي مَنيع » عن جذه عبيد الله بن أبي زياد 
و 5 irs 7 1 0 3 ۰ 5 5 5 ٠.8‏ و 
الؤُصافيّ ‏ عن الزّهريّ ا ل E ER‏ ا ل 
عساک (' 0 طدقاً عنه أن اول امرأة تز وھا سول الله 3ه دیا يدث و بم اس ين غبد الغرى بن 


و 


قصَّىّ » رَوَجَّه إياها أبوها قبل البِعْثَةٍ وفي رواية ية قال الزهري : وكان عُمرٌ رسول الله يا يوم تزوّج خديجة 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۸۹-۲۸۸/۷ ) . 

(۲) ليس اللفظ في ط . 

(۳) بعده في ط : ( ورواه سيف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس » والأول أصح ) . 

(6) | : ( كثير ) تحريف وانظر تهذيب التهذيب ( ٤۱۸/١‏ ) والضبط عنه . 

)0( ليس ما بين القوسين في ط . 

6 وَضْحٌ أي بَرَصٌ ( النهاية : وضح ) . 

(۷) ط : ( على بغتة ) تحريف . وعلى تفئة ذلك » أي على أثره » وفيه لغة أخرى ( على تئفة ذلك ) بتقديم الياء على 
الفاء » وقد تشدد ( النهاية : تفأ ) 

. ) ٥۱١ » 0٩1۸ › ۲۸٤ › ۲1۸ ( البخاري‎ )( 

(9) دلائل النبوة للبيهقي ( ۷/ ۲۸٦-۲۸۲‏ ) من طريق الفسوي . 

(۱۰) تاریخ دمشق - دار الفكر بيروت ( ۱۷۷/۳  )‏ . 


٦‏ باب ذكر زې جاته و او لاده عل 


إحدى وعشرين سنة » وقيل : خمساً وعشرين سنة . زمان بُنيت الكَعْبةٌ . وقال الواقدي : وزاد ولها 
خمسنٌ وأربعون سنة . وقال آخرون من أهل العلم : كان عمرّه عليه الصلاة والسلام يومئذٍ ثلاثين سنة . 
وعن حكيم بن حزام » قال : كان عمرٌ رسول الله يوم تزوّج خديجة خمساً وعشرين سنة » وعمرها أربعون 
سنة . وعن ابن عباس : كان عمرها ثمانياً وعشرين سنة . رواهما ابن عساكر . وقال ابن جريج : كان 
عليه الصلاة والسلام ابنَ سبع وثلاثين سنةً » فولدت له القاسم » وبه كان يُكَنَّى » والصَّيّب » والطاهِرَّ » 
وزيقك + وذقية وام كتوم .وفاظهة .. 

قلت : وهي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم حور مازية كنا اي الكل على كل ی 
NEE‏ اوور EE‏ : أذ زينب تَرَوّجَها أبوا' "العا بن الربيع بن عَبْد العرّى بن 
عد انس ون a‏ وهو ابن أخت حَديجة » أمه هالة بنثُ خُوَيْلدٍ » فولدت له ابناً اسمٌهُ عل » وبنت 
اسمها أمامة بدث ب ۽ وقد َرَوجَها عل بن أبي طالب بعد وفاةٍ فاطمة » ومات وهي عند » ثم تزۇجٹ 
بعده بالمغيرة ی ن ن الخارك بد الت واا دفي فو ھا ان يم عدا + فر لدت لا 
عبد الله » وبه كان يُكَنّى أولآ > ثم اكتتَى بابنه عَمْرو » وماتث رُقيّة »> ورسول الله به ببدرٍ » ولمّا قَدِمَ 
زيد بن حارثة بالبشارة وَجَدَهُم قد ساوَا الراب 5 عليها » وكان عثمان قد أقام عندها يُمَتَضُها » فضرب لهُ 
رسول الله يك بسَهْمه وأجْره » ثم رَوّجه بأختها أمٌ كُلُُوم » ولهذا كان يُقالُ له : ذو البُورَيْن » وفيت عنده 
أيضاً في حياة رسول الله ية » وأما فاطمةٌ فتزوّجّها ابنُ عمّه علىّ بن أبي طالب بن عبد المطلب » فدخل 
بها بعد وقعةٍ بدرٍ كما قدمنا » فولدت له حسناً وبه كان يكنّى » وحُسيناً وهو المَقْتولٌ شّهيداً بأرض العراق . 

قلت : ويقال : ومخْسناً . قال : وزينب وأ كلثوم » وقد تزرَّج زيب هذه ابن عمّها عبد الله بن 
جعفر » فولدَتٌ له علياً وعَوْناً وماتت عنده ٠‏ وأما أمّ كلثوم » فَتَروّجها أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب » 
فولدت له زيداً ومات عنها » فتزوّجَتْ بعده بني عَمّها جعفرٍ واحداً بعد واحدٍ » تزوجت بعَوْنِ بن جعفرٍ » 
فمات عنها » فخلفَ عليها أخوه محمد . فمات عنها » فخلف عليها أخوهما عبد الله بن جعفر » فماتت 
عنده . قال الزهري : وقد كانت خديجة بنت خويْليٍ ترَوّجَتْ قبل رسول الله هة برَجُليْن ؛ الأول : منهما 
می بن غاا د مَخُزوم » فولدت منه جارية » وهي أم محمد بن صَيِْيَ ؛ والثاني : أبو هالة 
التميمي » فولدت له هند بن هند » وقد سماه ابن إسحاق'" » فقال : ثم خَلَفَ عليها بعد هلاك 


BEE 


أو اله الاش ن رار أحد بني عمرو بن تميم > حليف بني عبد الدار » فولدت 
(1) ليس اللفظ في ط . وانظر الإصابة . 

(۲) ط : ( عابد ) وانظر جمهرة أنساب العرب ( ١57‏ ) . 

() سيرة ابن هشام ( 1٤٤-1٤۳/۲‏ ) . 

() ط : ( عابد ) وفي السيرة ( عتيق بن عابد ) . 


باب ذكر زوجاته واولاده کي 1¥ 

له رجلا وامرأة . ثم هلك عنها ٠‏ فخلف عليها رسول الله اة فولدَّت له بناته الأزبَعَ » > ثم بعدهن القاسم 
والطيّبَ والطَاهِرَ » فذهب الغْلمة جميعاً وهم يرضعون . 

قلث : ولم يزوج عليها رسول الله يكل مده حياتها امرأةَ » كذلك رواء''' عبد الرزاق » عن معمر » 

عن الزُهري » عن عروة » عن عائشة » أنها قالت ذلك . وقد قدّمنا تَرْويجها في موضعه وذكرنا شيئاً من 
فضائلها بدلائلها . 

قال الزهري : ثم تزوّج رسول الله َك بعد خديجة بعائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن َم بن مُرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك ؛ بن النَضْرٍ بن 
كنانة » ولم يتزوج بكرا غيرها . 

قلت : ولم يُولّد له منها ولد » وقيل : بل أسقّطت منه ولداً سمّاه رسول الله يل عبد الله » ولهذا كانت 
نَكَنّى بأمٌ عبد الله . وقيل : إنما كانت تُكَنّى بعبد الله ابن أختها أسماء من الزبير بن العَوّام » رضي الله 

قلت : وقد قيل : إِنهِ َك تزوج سَؤْدَه قبل عائشة » قاله ابن إسحاق وغيرُه كما قدّمنا كر الخلاف في 
ذلك . فالله أعلم . وقد قدّمنا صفة تزويجه » عليه الصلاة والسلام بهما قبل الهجرة » وتأخَّر دخوله بعائشة 
إلى ما بعد الهجرة 

قال“ وتزوج يلل حَفْصّة بنت عمر بن الخطاب » وكانت قبله تحت تيس بن حُذافة بن قيس بن 
عدي بن خذافة بن سهم بن عَمْرو بن هصَّيْص بن كعب بن لؤي » مات عنها مُؤْمناً . 

قال" : وتزوج ية أمّ سلمة هند بنت أبي أمية بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وكاتث 
قبلهُ تحت ابن عمها أبي سَلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

e . 0 ۳‏ صلا > ° م zo‏ 2 5 528 3 و 85 

قال : وتزوج ية سَوْدَة بنت زمّعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسّل بن 
عامر بن لوي » وكانت قبله تحت السّكران بن عَمْرو أخي سُهَيْل بن عمرو بن عَبْد شمْس » مات عنها 
مُسْلِماً بعد رجوعه وإياها من أرض الحَبَشة إلى مكة رضي الله عنهما . 


قال : وتزوج كلل أمّ حبيبة حبيبة رَمْلة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 


. من طريق عبد الرزاق‎ )۷۷( ) ۲٤۳٢ ( مسلم‎ )١( 
. ) ٦٤٥/۲ ( السيرة النبوية‎ )۲( 

(9) المصدر ذاته ( ٦٤٥-٦٤٤/۲‏ ) . 

(:) المصدر ذاته ( 555/5 ) . 

. ) 556/5 ( المصدر ذاته‎ )٥( 


E1۸‏ باب ذكر زوجاته واولاده کی 


o 2 


ن وكانت قبلّه تحت عُبَيْد الله" بن جَحْش بن رئاب » من بني أَسّد بن خُرَيْمة » مات بأرض الحَبَشَةٍ 
نصرانياً » بعث إليها رسول الله عَمْرو بن أميّة الضّمْرِي إلى أرض الحيشة » فحَطبها عليه » فَرَوّجَها منه 
عثمان بن عفان » كذا قال » والصواب : خالد بن سعيد بن" العاص » وأَصْدَقَها عنه النجاشي أربعمئة 
دينار » وبعث بها مع شُرَحْبيل بن حَسَنَةَ » وقد قدّمنا ذلك كلّه مطولاً . ولله الحمد . قال" : وتزوج 
زينب بنت جَحْش بن رئاب بن أسّد بن خرَيّمة » وأمُها أميمة بنت عبد المطلب عَمَّة رسول الله ل › 
وكانّثُ قبلّه تحت زيد بن حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام » وهي أول نسائه لحُوقاً به » وأولٌ من عمل 
عليها النّعْشَ » صَنَعََهُ أسماءٌ بنت عُمَيْس عليها » كما رأت ذلك بأرض الحَبَشْةٍ . 


سر اهس سمه 


ا کان ورم .- 
قال“ : وتزوّج يه زينب بنت خريمة » وهي من بني منافي بن هلال بن عامر بن صَعْصّعَة ( ويقال 
wf‏ 4 22 7 00 00 . 21 ر 5 18 5 
لها : أمّ المّساكين » وكانت قبله تحت عبد الله بن جَحْش بن رئاب » قيِلَ يوم أحِ ) » فلم تَلْبَتْ عنده 
ص ي عم ع هه ل 
عليه الصلاة والسلام » إلا يَسيرا حتى توفيت » رضي الله عنها : 


وقال يونس عن محمد بن إسحاق : كانت قبله عند الخصين بن الحارث بن عبد المطلب بن 
عبد مناف » أو عند أخيه الطْمَيْل بن الحارث . 


6م 


5 و ل 0 ش ولاه 2ه ل الى 3 ل o‏ و 
قال الزّهري : وتزوّج رسول الله ميه مَيُمونة بنت الحارث بن حَرْنٍ بن بُجَيْر بن الهزم بن رَويْبة بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صَعْصّعَة » قال : وهى التى وَهَبَتْ نفسها . 


قلت : الصحيح أنه ية خطبها » وكان السفيرَ بينهما أبو رافع مولاه » كما بسطنا ذلك في عَمْرة 
ا - 7 3 9 كك o 0 7 ae‏ .2 و 7 
القضاء . قال الزهري : وقد تزوّجت قبله رجلين : أولهما ابن عَبْدِ يا ليل - وقال سيف بن عمر في 
روايته : كانت تحت عمَيْر بن عَمْرو » أحد بني عقدة بن ثقيف بن عمرو الثقفي » مات عنها ‏ ثم خَلفَ 
ر 3 9 5 و 
ع .0 م و RI : o» f.‏ 7 8 3 
عليها أبو رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤي . 


ا E 5000 TT‏ 
قال : وسَبّى رسول الله ييه جوَيْرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن عائذ بن مالك بن 
المُضْطْلق » من خزاعة » يوم المُرَيْسِيع » فأعتقها وتزوّجها » ويقال'"' : بل قدم أبوها الحارث وكان ملك 


. ط : ( عبد الله ) وانظر السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) ط : ( عثمان بن أبى العاص ) وما أثبته عن أ والسيرة النبوية . 
90 “سير ايق حسام ( 34/9 . 

(4): المضدذر السابق ( 1٤۷/١‏ ) : 

(9) ليس ما بين القوسين فى أ . 

© (غامر) وانظو السات 5۸567+ 

(۷) دلائل النبوة للبيهقي ( 5١/5‏ ) . 


باب ذكر زوجاته واولاده كلد 4 
جُزاعة فَأسْلّم » ثم تَرَوّجَها منه بي » وكانت قبلّه عند ابن عمّها صَفُوان بن أبي السفر“ » قاله'"' قتادةٌ » 
عن سعيد بن المسيّب » والشعبئٌ » ومحمد بن إسحاق وغيرهم » قالوا : وكان هذا البطنُ من خزاعة 
حلفاء لأبي سفيان على رسول الله ية ؛ ولهذا يقول حَسّان" : 1 من الوافر] 


ل 0 ٤‏ 8 اق م ابره +2 2 
وحلف الحارثِ بن أبي ضِرَارٍ وَحِلف قَرَيْظةَ فيكم س سواء 


وقال سيف بن عمر في روايته » عن سعيد بن عبد الله » عن ابن أبي مُلَيْكة » عن عائشة » قالت : 
وكانت جُوَيْريَة تحت ابن عمّها مالكِ بن صَفوان بن تؤلب ذي الشفر بن أبي السَّرْح بن مالك بن 
المُقطلق . 


قال : وسبى صَفيّةَ بنت حيبي بن أخطب من بني النضير يوم خَيبر » وهي عرومنٌ بكنانة بن 
أبي الحُقيق » وقد زعم سيف بن عمر في روايته أنّها كانت قبل كنانة عند سّلام بن مِشْكم » فالله أعلم . 
قال : فهذه إحدى عشْرَةَ امرأةً دخل بهن . قال : وقد قَسَّمْ عمرُ بن الخطاب في خلافته لكلّ امرأة من 
أزواج النبئ اة ات عقن الا «واعظن حوره وة ست الاك ونه الاف ٠‏ بانسب أنهما نيعا + 
قال الزهري : وقد حَجّبهما رسول الله ية وسم لهما . 

قلت : وقد بَسَطنا الكلام فيما تقدّم في تَرُويجه عليه الصلاة والسلام كل واحدةٍ من هذه النّسوة » 
رضي الله عنهن » في موضعه . 

قال الزهري : وتزوج ٠‏ رسول الله كه العالية بنت ظبيان بن عَمْرو من بني بي“ بكر بن كلاب » 
ودخل بها » وطَلَّقَها ل ا : كذا في كتابي . وفي رواية غيره e‏ 


أبي بكر بن كلاب » أن رسول الله ي روج العالية بنت ظبيان بن عَمْرو بن عَوْف بن كغب بن عَبْدِ بن 
أبي بكر بن كلاب » فمكثت عنده دهراً ثم طلقها ر 


. ) ط : (السفر ) وما أئبته عن . وانظر القاموس المحيط : ( شفر‎ )١( 

(۲) ط :(قال). 

(9) البيت فى ديوان حسان ‏ دار صادر (۱۸/۱) . 

80 فى يوان عجان( وليه تيه ينا براك 0 

(0) ط:(ائنا). 

(1) ليست ( ستة آلاف ) الثانية فى ط . 

0 وق رىچ الما 

(۸) ليست ( أبي ) في أ » ط واستدركتها عن الاستيعاب ( 188١/5‏ ) » وتاريخ دمشق ( ۳/ ۲۳۳ ) 
(9) الطبقات الكبرى ( ۱٤۳١/۸‏ ) . 


۰ باب ذكر زوجاته واولاده ٤ي‏ 
8 5 500000 ع ر ر مه E‏ 
وقد روى يعقوب بن سفيان 2 . عن حجاج بن أبي مَنيع » عن جَده » عن الزّهري » عن عزوة » عن 
عائشة : أن الصّحاك بن سُفيان الكلابيَ هو الذي دلَّ رسول الله ية عليها » وأنا أُسْمَعُ من وراء الحجاب » 
جحي روبد اندر زاك اذى E a‏ 
ان مدرو ين كلقب قاين آنا افا + فطلقها فطلقها » ولم يدخل بها . 
قلت : الظاهر أن هذه هي التي قبلها » والله أعلم . 
قال : وتزوّج خت بني الجَؤن الكندي وهم حلفاء ء بني فزارة » فاستعاذت منه » فقال : « لقد عُذْتِ 


بعَظيم » الحقي بالك » فطلقَها ولم يذل بها Eg OB.‏ العلل ايه ديف انلها مار 
فولدت له غلاماً اسمه إبراهيم » فتوفي وقد ملا المَْدَ ات ولد يقال ها ا نت ر 
من أهل الكتاب من خنافة » وهم بطنٌ من بني قُرَيْظة » أعتّقّها رسول الله كلل , ودر اا اقل 


o ١ 


نول الله ا 


“fo. م‎ 


الهُذَيْل بن تر ابي » وأقها جز بعك خليقة» أت دسية بن خاي » فيلت إليه من اشام . 
فماتث في الطّريق » فتزوّجَ خالتها شّراف” " بنتَ فضالة”“ بن خليفة » فحملت إليه من الشّامِ فماتت في 
الطريق أيضاً . 


لز فلم دشل بها حت طلتهاء تقح عفر بن ویر لحردك اسح لاوطو و 
الوحيد » وكانت قبله عند الفضل بن عباس بن عبد المطلب . فطلّقها يك ولم يدخُلُ بها . 


قال البيهقي : ل و يا /' 
وقال البيهقي” : ۶ 


عن زكريا ر بو ی اف عون اش ان م لوال اله ككل نساء وا 


() المعرفة والتاريخ ( ۳۲۳/۳ ) 

)۲( تاريخ دمشق ( ۲۳۳/۳ ) . 

9 في تاريخ دمشق - دار الفكر ‏ ( ۳/ ۲۳۳ ) ( شراقة ) وطبعة المجمع ‏ السيرة - ( ۱۹۱/۱ ) ( شراق ) وما أثبته عن 
الاستيعاب ( 1858/5 ) » والإصابة ( ٠٤١/٤‏ ) . 

.) ط : (فضلة‎ )٤( 

() السير والمغازي لابن إسحاق ( 717 ) وتاريخ دمشق ‏ مجمع اللغة العربية ‏ السيرة -( ۱۸۷/١‏ ) . 

030 فى ط » أ : ( زيد ) وما أثبته عن المصدرين السابقين . 

(۷) دلائل النبوة ( ۲۸۷/۷ ) . 


باب ذكر زوجاته واولا ده ي ۱ 
بعْضَهُنَ » فلم يَفْرنهُنَ حتى توفي » ولم يُْكَحْنَ بعده » منهن أم شريكِ » فذلك قوله تعالى و 
کک یت وکو دس کا وسن بعتن عَرَك مادام عله 6 الأحراب :١ع‏ . قال البيهقي : وقد ر 
EO‏ : كانت خؤلة - يعني بنتَ حكيم 00 
يك . وقال البيهقي : ورُوّينا في حديث أبي أَسَيْد“ الساعدي في قصة الجَرْنية نة التي استعاذت فأَلْحَمَها 
٠ OREN aE O ES‏ 
وقد قال الإمام أحمدا") : ثنا محمد بن عبد الله الرُبَيْي » ثنا عبد الرحمن بن العْسيل » عن حمزة بن 
بي أسيد ».عق اه 6 واس بن سهل + عن انيه فالا : مر بنا النبيئٌ بي وأصحابٌ له » فَخَرَجْنا معه 
حتى انطلقنا إلى حائط يقال له : الشَّوْطُ حتى انتهينا إلى حائِطَيْن فجلسنا بينهما » فقال رسول الله وَل : 
ااا رمس يهو رفك أبن بالكز كس ادر لت طق بيك ا النفماة ين شزاحيل +. ومعها ذاية 
لھا" » فلما دخ عليها رسول الله يك قال هي لى تفلك #'قالت: + وهل نيت الملكة نفننها للشرقة !؟ 
وقالت ل لي ال 
رازقِيِتَئْد(؟» وألحقها بأهلها » . وقال غير أبي أحمد : امرأة من بني الجََوْنِ » يقال لها 1 
OS‏ ادس رضم الس سحا با للدي ا 
قال : خَرَجْنا مع رسول الله حتى انطلقنا إلى حائط يقال له : الشّوْط » حتى انتهينا إلى حابِطَين » جَلسْنا 
بينهما » فقال ييا : « اجلسوا هاهنا » فدخل وقد أتيّ بالجَؤنيّة يه » فأنزلّت في بيت في نخل0© في بيت أَمَيُمة 
بنت التُعمان بن شراحيل » ومعها دايتها حاضنة لها » فلما دخل عليها رسول الله کي » قال : « هبي نفس 


o 


مينة 


لي" ؟ . قالت : وهل تَهَبُ المَلِكة تفسها للسّوقة ! قال : فأهوى بيده يَضّع يده عليها لسك » فقالت : 
أعوذ بالله منك . قال : « لقد عُذْتٍ بمعاذ» . ثم رج علينا فقال  :‏ يا أبا أُسَيْد اكسُها رازقيتين وألحقها 
بأهلها » . 


قال البخاري^ :-ؤقال الحدين بن الوليد 4 عن عمد الرحمن بن الغسيل »عن عبامن: بن سهل بخ 


(۱) ط : ( رشيد ) تحريف . وانظر الاستيعاب( ۱١۹۷ /٤‏ ) . 

6 مسند الإمام أحمد ( ٤۹۸/۳‏ ) و( ۳۳۹/۰ ) » وإسنادهما صحيح . 

(۳) أ : ( دابة لها ) وط : ( داية بها ) . 

. ) ط : ( دراعتين‎ )٤( 

(١ه)‏ (5608ه). 

0( ا و0000 

)۷( : ( هبي لي نفسك ) . 

e (^A)‏ ا ا ا ا ا ا 


۲ باب ذكر زوجاته واولاده كَل 
سعد » عن أبيه وأبي أَسَيْد » قالا : روج الببيٌ كل أمَيْمة بنت شراحيل ل 
إليها » فكأنها كَرِهَتْ ذلك اا أقين أن ھا و ا ترون رار قي . ثم قال البخاري“ : ثنا 
عبد الله بن محمد » ثنا إبراهيم بن أبي'" الوزير » ثنا عبد الرحمن عن حمزة » عن أبيه » وعن عباس بن 
سهل بن سعد » عن أبيه بهذا . انفردٌ البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتب . 

وقال البخاري”* : ثنا الحميدي , ثنا الوليد » ثنا الأوزاعي » سألتُ الزهر ي : آي أزواج النبيّ كَل 
استعادّتٌ منه ؟ فقال : أخبرني عروة » عن عائشة : أن ابن الجَّوْنْ لما أدخلت على رسول الل كلفد“ 
قالت : أعودٌ بالله منك » فقال : « لقد عُذْت بعَظيم » الحقي بِأهْلِك » وقال : ورواه 0 
أبي مَنيع » عن جده » عن الزُهري » أن عروة أخبره أن عائشة ة قالت . . .''' انفرد به دون مسلم . 

قال البيهقي : ورأيتُ في كتاب ١‏ المعرفة » لابن منده » أن اسم التي استعاذت منه أَمَيْمة بنثُ 
النُعمان بن شراحيل . ويقال : فاطمة بنت الضحاك » والصحيح أنها أميمة » والله أعلم . وزعموا أن 
الكلابيّة اسمُها عَمْرَةٌ » وهي التي وَصَفَها أبوها بأنها لم تَمْرَضْ قط » فرغب عنها رسول الله يك . 

وقد زوق ميك بن سعد » ا عن الزهري . قال : هي فاطمة بنت 
الصحاك بن سفيان » استعاذث منه فَطَلّقها » فكانت تَلْقّطَ البَغر » وتقول : أنا الشَّقيّة . قال : وتزوجها 
كد في ذي القعدة سنة ثمان » وماتت سنة ستين . 

وذكر يونس عن ابن إسحاق فيمن تزوّجها عليه الصلاة والسلام » ولم يدحْلْ بها » أسماءٌ بنتَ كَعْب 
الجَؤنية وعمرة بنت يزيد الكلابية . وقال ابن عباس وقتادة“ : أسماء بنت التُعمان بن أبي الجَوْن فالله 
أعلم . قال ابن عباس : لمّا استعاذت منه خرج من عندها مُعْضباً » فقال له الأشعث : لا يَسُؤْكَ ذلك 
يا رسول الله فعندي أجمل منها » فزوّجه أختّه قتيلة . وقال غيره : كان ذلك في ربيع سنة تسع . 


وقال سعيد بن أبي عروبة : عن قتادة220 : تروّجَ رسول الله کل حمس عَشْرَةَ امرأةً › فذكر منهن 


. ) ط : (أدخل‎ )١( 

(۲) بعد الرقم )٥۲٥۷(‏ . 

(۳) ليس اللفظ في ط . 

.)0505( )5( 

(5) بعدها في البخاري : ( ودنا منها ) . 

(5) مكان النقط فى ط : ( الحديث ) وليست فى أ . 
)۷( دلائل النبوة للبيهقى ( ۷/ ۲۸۸-۲۸۷ 0 

(۸) الطبقات الكبرى لابن سعد )۱٤۱/۸(‏ . 

(9) تاريخ دمشق ‏ مجمع دمشق -السيرة ( 188/١‏ ) . 
)٠١(‏ دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۸۸/۷ ) . 


باب ذكر زوجاته واولاده ٤ي‏ ۲ 
ام شر شريك الأنصارية النجارية 4 قال : وقد قال رسول الله لله ك : )0 ت لحت أن أتزوّجَ من الأنصار , 
ولکتي أكْرَهُ غَيْرَ تَهُنَّ » ولم يدخلْ بها . قال : وتزوّج أسماء بن الصَّلْتِ من بني حرام الام ی اي 
ا يق الخارك الموقة ٠‏ 


وقال الحاكم أبو عبد الله التيسابوري ٠‏ قال أبى عله مخ يرن المت : تزوّج رسول الله ثماني 
غشبرة:! مرا » فذكر متهن كيل بنت قبس أت الأشعث بن قيس ء فزعم بعضّهم أنه تزوجها قبل وفات 
بشَهْرَيْن » وزعم آخرون أنه تزوّجها في مرضه . قال : ولم تن قدمت عليه » ولا رآها » ولم يدخل 
3 . قال : وزعم آخرون أنه عليه الصلاة والسلام أوْصَى أن تَر فيل فإن شاءث يَضْرِبُ عليها الحجابَ 
ونحَرَمٌ على المؤمنين » وإن شاءت فلتنكخ من شاءث » فاختارت النكاح » فتزوجها عكرمة بن أبي جهل 
حَضْرَمَوْت » فَبَلعَ ذلك أبا بكر ء فقال “نفد م آنا ق خا فال حمر ب الخطات ا 
من أمّهات المُؤْمنين » ولا دخلّ بها » ولا ضَرَبَ عليها الحجاب . قال أبو عة : وزعم بعضهم أن 
رسول الله ل لم يُوص فيها بشيء ٠‏ وأنّْها ارتدّتْ بعدّه » فاحتّجٌ عمر على أبي بكرٍ بارتدادها ؛ انها ليسثْ 
بد أمهاف E‏ . وذكرابنٌ مَنْدَه أنَّ التي ارتدّت هي البَْصاء”* من بتي عوف بن سعد بن ذئيان . 


رفا ووی الجا ابن ماكر من ظرق رصن دادن ابي هندب خو هر عن ابم عات أن 
رسول الله يل تزوج قُتَيْلة أخت الْأشْعَث بن قيس » فمات قبل أن ؛ برها فيَدَأها الله منه . 
وروی ماد يخ اة > عن داود بن أبي هند » عن الث عر أن عكرمة بن أبي جهْلٍ لما زوج فيل 


اد 


راد أبو بكر أن رب لته » فاجع عمو بن الخطاب » فقال : ن وستول. الله ية لم يذل بها » وأنها 

قال الحاكم”* وزاد أبو عبيدة في العَدّد فاطمة بنك شريح وسا ينث أسماء بن الصَّلْت السُلميّة . 
ةروع :ذلك ابن فا "امع طروق انق تنه ص اده فک . وقال محمد بن سعد “عن ابن 
الكلبي مثل ذلك . قال ابن سعد : وهي سبا . 


. ) ۲۹۷/۱۲ ( طءأ : ( حمزة ) . وما أثبته عن الإصابة ( 4/ 766 ) » وجامع الأصول‎ )١( 
. (؟) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۸۸/۷ ) عن الحاكم‎ 

(۳) ط:(يكن). 

(5) أ ١:‏ الرمياء ) وفي ط : ( البرحاء ) وانظر الإصابة ( 559/5 ) . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۸۸/۷ ) . 

)7( ط : (وسباً) . 

(۷) الخبر عن طريق ابن منده بسنده عن قتادة في تاريخ دمشق ‏ مجمع -السيرة ( ۱۸۹-۱۸۸/۱ ) . 
(۸) طبقات ابن سعد ( ۱٤۹/۸‏ ) وتاريخ دمشق ( ۱۸۹ ) . 


٤‏ باب ذكر زوجاته واولاده ا 


قال ابن عساكر”'2 . ويقال : سنا بنت الصّلت بن حَبيب بن حارثة بن هلال بن حرام بن سماك بن 
عوفي السّلمى . 


قال ابن سعد : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي » حذثني العَرْرّمي » عن نافع » عن ابن 
عمر » قال : كان في نساء رسول الله َة سنا" بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب . 


وقال ابن عمر : إن رسول الله يكل بعث أبا سيد يخطبٌ عليه امرأةٌ من بني عامر » يقال لها : عَهْرَةٌ بنت 
يزيد بن عُبيد بن كلاب ٠»‏ فتزوّجها » فبلغه أنَّ بها بياضاً فَطَلّقها . وقال محمد بن سعد" » عن الواقدي 
حدثني أبو معشر 0 : ترج رسول الله مُليِكة بنت كعب » وكانت تُذَكَرُ بجمالٍ بارع » فدخَلتْ عليها 
عائشة » فقالت ألا د تَسْتَحِين أن تَتْكحي قاتلٌ أبيكِ ؟ فَاسْتَعادّت منه فَطَّلَّقَها » فجاء قومها »> فقالوا : 
ل و 
من بني عُذرة » فأذن لهم . قال : وكان أبوها قد قتله خالدٌ , بن الوليد يوم الفتح . 


قال الواقدي”؟؟ : وحدثني عبد العزيز الجندعي » عن أبيه » عن عطاء بن يزيد » قال : دخلّ بها 
رسول الله في رمضان سنة ثمانٍ » وماتت عنده . قال الواقدي : وأصحابينا ينكرون ذلك . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر”* ٠‏ أنبأنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهاني » أنبأنا 
شجاع بن علي بن شجاع » أنبأنا أبو عبد الله بن مَنْدّه » أنبأنا الحسن بن محمد بن حَليم”" المّرُوزي » ثنا 
أبو الموج محمد بن عَمْرو بن المُوَجّه الفزاري » أنبأنا عبد الله بن عثمان أنبأنا عبد الله بن المُبارك » أنبأنا 
يُونس بن يزيد » عن ابن شهاب الزهري ٠‏ قال : تَرَوّجٍ رسول الله ية خديجة بنت حُوَئْلدٍ بن َس بمكة » 
وكانّث قَبْلهُ نَحْتَ عَتيق بن عائذ”" المَخْزومي » ثم َرَج بمكة عائشة بنت أبي بكر » ل ترقج بالمديدة 
حَفْصَة بنت عر » وكانت قبله تحت حيس بن حُذافة المي » > ثم تَرَوّج سَوْدَة بنتَ رَمْعة » وكانت قَبْله 
تحت الشك ران بن عرو لعي بي عامر بن لوي اه تروع آم ية بنت أبى فيان وكانت قبلا جت 


6 تاريخ دمشق ‏ مجمع -السيرة ( )١89/١‏ . 

(۲) ط:(وسبأ). 

(۳) طبقات ابن سعد ( ۱٤۸/۸‏ ) » وابن عساكر ‏ مجمع ‏ السيرة ( ۱۹۰-۱۸۹/۱ ) . 

(:) طبقات ابن سعد( ۱٤۹-۱٤۸/۸‏ ) . 

SS )٥( 

:1 )5( 

0 أ 5 كيم ا »انظرابن عساكر مصدر الخبر » وسير أعلام النبلاء ( ۳٤۷/١١‏ ) ( في ترجمة 
0 

(۸) في تاريخ دمشق : ( عابد ) . 


باب ذكر زوجاته واولاده ا 9 


ETE DET TT 22 RTT 
dS a د اد‎ 
» وتَرّوّجَ العالية بنت ظبيان » من بني بكر بن عمرو بن كلاب » وتَرَّوّجَ امرأةً من بني الجن » من كندة‎ 
وسَبَى جُوَيْرية - في العّروة التي هَدَمَ فيها مّناة غزوة المُرَيْسِيع ابنةً الحارث بن أبي ضِرارٍ  من بني‎ 
235090000000 0 د20ة2ة0ة ة‎ 
0 2 00 7 e O ي‎ )۱( 3 
واحتجبت وهى عند أهلها » وطلقَ رسول الله ية العاليةَ بنت ظبيان » وفارق‎ - 
0 ا لوي ا ارا‎ 


و 


£ خزيّمة الهلالية » ورسول الله لله ية حيّ › وبلغنا أن العالية بنت ظَبْيان التي طلقث تَرَوّجت قبل أن يحرم الله 
النساء » فنكحث ابنَّ عَم لها من قومها وولَدَتْ فيهم . سُقَناةٌ بالسّند لغرابة ما فيه من ذكره تَرويج سودة 
بالمدينة . والصحيح أنه كان بمكة قبل الهجرة » كما قدَّمْناه » والله أعلم . 


فأ يوتبئ بن کر 4 هر محم بن إسحاق فال مانت ديج يدت خريك قبل أن تهاجز 
رسول الله يكل بنلاث سنين » لم يتَرَوّجْ عليها امرأة حتى مائّتْ هي وأبو طالب في سنةٍ » فتزوّج رسول الله 
aS‏ يلت GS‏ تزوج بيد وده غايقة بنك ابي يكز لم سورج اكرا غيرها ...وم 
يُصبْ منها ولدأ حنى مات » ثم تزوّج بعد عائشة حَفْصّة بنت عُمَّر » ثم تزوّج بعد حَفْصّة رتب ا تيد نل 
الهلالية أمَّ المّساكين » ثم تَروّج بعدها أمَّ حبيبة بنت أبي سُفيان » ثم تزوّج بعدها أمَّ سَلَمة هند بنت 
أبي أمية ؛ ثم تزوّج بعدها زينب بنت جَحش » ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار » قال ثم 
تزوج بعد جُوَيْرية صَفيّة بنت حي بن أخطب » ثم تزوّج بعدها مَيُمونة بنت الحارث”* الهلالية . فهذا 
الترتيب * أحسنٌ وأقربُ مما رتّبه الزُهري . والله أعلم . 


5 4 م 1 - 00( 8 lf‏ 5 3 ب 4 
وقال يونس بن بُكيْر عن أبي يحيى عن جميل ٠‏ 'بن زد الطائي » عن سهل بن زيد الأنصاري » قال : 
و ني 7 إلى ل a‏ 5 535 چ ا ر م 8 0 
تررّجّ رسول الله 4 امرأة من بني غفار » فدخل بها فامرّها فنزعت ثوبها ¢ فرأى بها بياضا من برص عند 


. أ :( فقسمهمالهما ) وط : ( فقسمهماله ) وما أثبته عن تاريخ دمشق مصدر المؤلف‎ )١( 
. ط : ( مارية ) وما أثبته عن أ وتاريخ دمشق مصدر المؤلف‎ )۲( 

(۳( تاريخ دمشق ‏ المجمع -السيرة ( ١9 /١‏ ) . 

. ) ۲٠٠/۷ ( بعدها في ط : ( بن ) زيادة . وانظر السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

)0( أ : ( التقريب ). 

() أ ط : ( حميل ) بالمهملة . وهو تحريف . انظر التاريخ الكبير ( ۲/ 7١5‏ ) . 


٦‏ فصل فيمن خطبها عليه الصلاة والسلام 
> فانماز'“ رسول الله ية وقال : « خذي تَوْبَك » وأَصْبَحَ فقال لها : « الْحقي بأَهْلِكِ » » فأكمل لها 
صَداقها . 

وقد رواه أبو نعَيْم » من حديث جَميل" بن زيد » عن سهل بن زيد الأنصاري » وكان ممن رأى النبى 
یه » قال : َرَج رسول الله ية امرأة من غفَارٍ . . . فذكر مثله 5 

قلت : وممَن تَرَوَجَّها بيه ولم يدخل بها أُمٌ شّرِيكِ الأزديّة . ( قال الواقدي”” : والمُتْبِتُ أنها دَوْسِيّةٌ 
وقيل )”4 الأنْصاريّة » ويقال عامريّة » وأنَّها حَولة بنت حكيم السُّلّمِي . وقال الواقدي“ : اسمها 
عَزِيّة بنثُ جابر بن حَكيم . 

قال محمد بن إسحاق عن حَكيم بن حكيم عن محمد بن علي بن الحسين » عن أبيه » قال : كان 
جميعٌ ما تَرَوّحّ رسول الله ية خمسَ عشرة امرأة » منهن أ شَّرِيكِ الأنصاريّة ( وهبت نفسها للنبي ب . 

وقال سّعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة : وتَزوّجَ أمّ شريك الأنصارية )20 من بني النّجَار . وقال : 
) إني أحبٌ أن أتزوّج من الأنصار » لكي أكْرَهُ غيْرتهنّ » ولم يدخل بها . 

وقال ابن إسحاق . عن حكيم » عن محمد بن علي ٠»‏ عن أبيه » قال : تزوّج ية ليلى بنت الخَطيم 
الأنصارية » وكانت غيوراً » فخافت نفسها عليه » فَاسْتَقَالَتَهُ فأقالها . 


فصل 
فيمن < خطبها عليه الصلاةٌ والسلامٌ ولَمْ يَعْقَدُ عَلبْها 


قال إسماعيل بن أبي خالد”"2 » عن الشعبي . عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب : أن رسول الله َكل 
خطبها » فذكرّث أنَّ لها صِبِيَة صِغاراً فتركها » وقال : « حير نساء رَكِبْنَ الإبل » صالحٌ نساء فُريش » أخناءُ 
على طفل" فى صغره 3 وأزعاٌ على زوج في ذات يده » ١‏ 


RS نكن( النياية‎ OD 

)۲( ط : ( حميل ) وقد تقدم . 

(۳) طبقات ابن سعد( ١65/8‏ ) . 
(5) ليس ما بين القوسين في أ . 

(5) طبقات ابن سعد( ۸/ ۱٥١_۱٥٤‏ ) . 
(5) طبقات این سعد( ۱١۲/۸‏ ) . 


(۷) ط : ( على ولد طفل ) . 


فصل فيمن خطبها عليه الصلاة والسلام ۷ 
وقال عبد الرزاق"“ » عن معمر عن الزهري”" » عن سّعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة » أن 
رسول الله ية خطب أمَّ هانئ بنتَ أبي طالب » فقالت : يا رسول الله » إِنِي قد كبرت ولي عيالٌ . 


81" الله رو فوسل ع خا إسزافل معن ادي عق 


أبي صالح › yT‏ 


وقال الرمدى 17 .شا هيل ب د ثنا عة 


أنزل الله  :‏ إا ماتا لك زوك الى ءات جوش وما ملكت مشک مما أف َه عك وَينَاتِ عمك وَيَنَاتِ 
EL‏ راي شيك الى خلج متف a E‏ . ] . قالت : فلم أكنْ أجل له ؛ 
لأنّي لم أهاجز ء كنت من الطّلقاء . ثم قال : هذا حديثٌ حسرٌ لا نعرفه إلا من حديث السُدّي » فهذا 


يقتضي أن من لم نَكنْ من المُهاجرات لا تَحِلٌ له ي . وقد نَل هذا المذهب مُطلقاً القاضي الماوّزدي في 
« تفسيره » عن بعض العلماء . وقيل : المراد بقوله ( اللاتي هاجّؤن مَعَكَ ) أي : من القرابات 
المذكورات . وقال قتادة : ( اللاتي هاجرن معك ) أي : أُسْلَمْنَ معكَ . فعلى هذا لا يَحْدْمُ عليه إلا 
ساد العا ول له جميع الُلمات + فلا نئي قزويجه من نساءالأنصار إن ثبت ذلك » ولك ا 
بل واد ی صلا ...انا کا الماؤزدى عن الع + أن زی :دف خريسة ام الاکن 
أنصارية » فليس بجيَّدٍ » فإنها هلاليةٌ بلا خلاف » كما تقدّم بيانه . والله أعلم . 


وروی محمد بن سعد" » عن هشام ب بلطي عن اه عن E‏ » عن ابن عباس » قال : 
أقبلَثْ ليلى بنت الخَطيم إلى رسول الله وهو مول ظَهْرَهُ إلى الشَّمْسء فضَرَ بَثْ مه فقال: «منْ هذا اکل 
e ES‏ 
نفسي تَرَوَجْنِي؟ قال : « قد فعلتُ » . فرجعَّث إلى قومها . فقالت : قد تَرَوّجْتٌ النبي يا » فقالوا : بِنْسَ 
ما صَبَعْتِ أنت امرأةٌ غَيْرى » ورسول الله به صاحبُ نساء » تغارين عليه » فَيَدُْو الله عليكِ » فَاسْتّقيليه» 
فرجِعَتْ فقالّثْ : أقلني يا رسول الله . فأقالها ‏ فتزوّجها مَسْعودُ بن أوس بن سواد بن مر فولدت له » 
فبينما هي يوماً تَْمَسل في بعض حيطان المدينة » إذ وثب عليها ذِنْبٌ أسود أكل بعضها » فماتّثْ . 


. وهو في مسلم ( 501717 ) (۲۰۱) من طريق عبد الرزاق‎ » )3١07( في المصنف‎ )١( 

(۲) ليس ( عن الزهري ) في ط . 

(۳) الترمذي ( 75١5‏ ) وإسناده ضعيف . 

(4) ط : ( وقال الترمذي : حدثنا عبد الله بن موسى ) وما أثبته عن أ يوافق ما في جامع الترمذي » وانظر تهذيب الكمال 
.)١155/19(‏ 

(4) ليس اللفظ فى ط . 

690 اعات الک لايق سعد 13 6108 : 

(۷) ط ١:‏ أوكله ) تحريف . 

(۸) في الطبقات الكبرى ( الأسد ) وليس اللفظ في أ . وبعدها في الطبقات : ( وكان كثيراً ما يقولها ) . 


28 0 
ا ا وه هاي يتن فاتك ناهين أشاين ع 
بعده هشامٌ بن المُغيرة » فولدَث له سَلَمَةَ » وكانت امرأةً ضَحْمَة جَميلةً » ا عرير لكر ا 
فخَطبّها رسول الله من ابنها سَلَّمةَ » فقال : حتى أَسْتَأمِرَها ؟ فَاسْتَأدتَها » فقالت : يا بن أفي رسول الله يكن 
تنا ذن؟ فرج اھا سكت :وله يرك جوليا + ركان رلى ا قد طفق فى الك #ويكة ا ا 
وبه عن ابن عباس“ قال : خطب رسول الله ية صَفِيّة بنت بَشَامة بن تَضْلّة العَنْبري » وكان أصابها 
سبي“ فَخَيّرها رسول الله کا فقال : ١‏ إن شنت آنا » وإن شئْتِ زوجك » فقالت : بل زوجي » 

فأرسلها » فلعنتها بنو تميم . 


وقال محمد بن سعلا؟) : أخبرنا الواقدي » ثنا موسى بن محمد بن إبراهيم المي > عن أبيه » قال : 


كانت أمّ شَّرِيكِ امرأة من بني عامر بن لؤي » فوهبتا“ نفسّها من رسول الله » فلم يَقْبَلها . فلم تتزوج 
حتى مَانَتٌ . 


قال محمد بن ی 


: وأخبرنا وكيعٌ › > عن شريك . عن جابر » عن الحكم . عن عليّ بن 
و ل ية . قال الواقدي"“ : الثبتٌ عندنا أنها من دوس من 

وقال الليث بن سد :عن هاشم بن غرو 6 > عن أبيه » قال : کنا نتحدّت(١1)‏ أن أم شريك 
كانت وهبت نفسها للنبى ية > وكانت امرأة صالحة . 


( وممن خطبها"'' ولم يَعْقِدَ عليها جَمْرَة""2 بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة المُزني » فقال 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۸/ ١١5-١67‏ ) بخلاف فى الرواية . 

(۲) طبقات ابن سعد( 184/8 ) . ۰ 

CEE 

(6) الطبقات الكبرى ( ٠١٤١/۸‏ ) . 

. ) ط : (وقدوهبت‎ )٥( 

() طبقات ابن سعد ( ۱٥١/۸‏ ) . 

(۷) طبقات ابن سعد ( ١965/8‏ ) . 

(۸) طبقات ابن سعد ( ۱٥٤/۸‏ ) . 

(9) تاريخ دمشق ‏ مجمع _السيرة ( 7١١/١‏ ) . 

(۱۰) طء أ : ( هشام بن محمد ) وانظر تهذيب الكمال ( 7054/75 ) 
)١١(‏ ط :( متحدث ) . تحريف . 

. ) ۲۸۸/۷ ( ط : ( خطب ) والخبر في دلائل النبوة‎ )١١( 

(1) طء أ : ( حمزة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري ) . 


فصل في ذكر سراريه عليه الصلاة والسلام ۹ 
أبوها : إِنَّ بها سوءاً ‏ ولم يكن بها فرجع إليها وقد تَبَوَصَتْ » وهي أم شبيب بن البَْصاء الشاعر » هكذا 
ذكره سّعيد بن أبي عروبة » عن قتادة . 

قال : وخطب 0 ية بت الان بن غيد 'المطلب» :فود آباها احا من الررضاعة ؛ 
أَرضعَنْهُما نُوَيِبَةٌ مولاة أبي لهب . 
فهؤلاء نساؤه » وهن ثلاثة أصناف : 


کی نر خی 20 


صنفٌ وَخَلَ بهنّ » ومات عَنْهِنَّ » و عن الذت a RE‏ حرام E E‏ 
عليه الصلاة ق بالإجماع المُحَقَّق المَغلوم من الدّين ضرورةً ؛ وعدَّتّهُنَ بانقضاء أَعْمارِهِنّ . قال 
الله تعالى : ٭ وما كارت گم أن تود وا رشو لَه و أن مكحو دوجم من بيو أبداً يکم ڪان ون أله 
EAE Cay RN‏ . فهل يحل لأحدٍ أن يَتَرَوّجَهُنَ بعد انقضاء 
ا والسلام ؟ فيه قولان للعلماء : أحذهما : لا ؛ لعموم الآية التي ذكرناها . 
والثاني : نعم » بدليل آية التخبير وهي قوله  :‏ كايا اَل أ ریک يد کس شرك الیو اديا ويها 
کے ا ا yT‏ مُ وَأَلدَّارَ لخر إن أله اعد ميت 

SER O SS 
ا 6 او ا ا ر لم کا لها هتا ری‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 

وأما الصف الثالث وهي من تَرَوّجَها وطلّقها قبل أن يدخُل بها » فهذه تَحِلُّ لغيره أن يَتَروّجَها . ولا 
أعلمٌ في هذا القسم نزاعاً . 

وأما من خطبها ولم يَعْقَِدْ عَقَدَهُ عليها > فأولى لها أن تتزمّج » وأولى . وسيجيء فصل في كتاب 
الخصائص تعلق بهذا المقام + وال أعلم .. 


فصا 
في ذكر سَراريّه عليه الصلاة والسلام 


كانت له عليه الصلاةٌ والسلام سُدَيّنَانَ : إحداهما مارية بنت شَمُعون القِبْطيّة » أهداها له صاحب 


)۲( ر ا 
0 :لا نها ) طا 


۹ فصل في ذكر سراريه عليه الصلاة والسلام 
e‏ |[ |[ 29020000[ 100111111000010 
اساد :واه تلع بن من > وَأَهْدَى معها أَختها سيرين''' » وذكر أبو نُعَيْم أنه أهداها في أربع 


2 


جوارٍ » والله أعلم وغلاما حضتا اسمه مَأبون + وبغلة يقال لها : الدلدل ٠‏ فقبل هذه : 

ؤاختار لتقسه ماريّة » وكانت من قرية ببلادٍ مصر » يقال لها : حَفنٌ من كورة أَنْصِنا » وقد وضع عن 
أهل هذه البلدة معاوية , بن أبي سُفيان في أيام إمارته الخّراج ؛ إكراماً لها من أجل أنها حَمَلَتْ من رسول الله 
ي بولل ذکړ » وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام . قالوا : وكانت ار س بيضاءَ ات بها 
رسول الله يل وَأحبّها وحَظِيّتْ عنده » ولاسيّما بعدّما وَضَعَتْ إبراهيم ولده . 

وأما أختها سيرين'' ' فوهبها رسول الله يك لحسان بن ثابت » فولدت له ابته عبد الرحمن بن حَسّان . 

وأما العْلامُ الخَصىّ وهو مَأبور » فقد كان يدخُلٌ على مارية وسيرين بلا إذنٍ كما جرت عادته بمصر » 
فتكلم بعض الناس فيها بسبب ذلك » ولم يَشعروا أنه خصييٌ حتى انكشف الحال على ما سنه قريباً ‏ 
إن شاء الله . 

وأما البغلة » فكان عليه الصلاة والسلام يركبها » والظاهر » والله أعلم » أنها التي كان راكبّها يوم 
حَنيّن اع حا E‏ عا بن أبي طالب في أيام إمارته » ومات 
فصارت إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وكبرت حتى كان يجش لها الشعيرَ لتأكله . 

ال ااي ا ل 
المُهاجر » عن عبد الله بن بُرَيْدة بن الحْصيب » عن أبيه » قال : أهدى أميرُ القبط إلى رسول الله جاريتيْن 
َخْمَيْن » وبغلة » فكان يَرِْكُبٌ البغلة بالمدينة » وانّخذ إحدى الجاريتين » فولدت له إبراهيم ابه » ووهب 
الأخرى . 

وقال الواقدي : حدّثنا يعقوب بن محمد بن أبي صَعْصّعَة » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صَعْصّعَة » قال : كان رسول الله كَل يُعْجَبُ بمارية القبطية » وكانت بيضاءَ جَعْدَةَ جَميلةَ » فأنزلها 
وأختها على أ م سُلَيْم بنت مِلْحان » فدخل عليهما رسول الله بل فعرض عليهما الإسلام » فأسلمتا هناك › 
فوطئ مارية بالملكِ » وحوّلها إلى مال له بالعالية كان من أموال بني التّضير » فكانت فيه في الصيف » وفي 
خرافة النَّحْل . فكان يأتيها هناك » وكانت حسنة الدّين » ووهب أختها سيرين لحسّان بن ثابت » فولدت 
له عبد الرحمن » وولدث مارية لرسول الله يك غلاماً سمّاه إبراهيم » وعقّ عنه يكل بشاةٍ يوم سابعه » وحلّق 
رأسّه وتصدّق بزتة شَعْره فِضَّةً على المساكين » وأمَرَ بشَّعْرِه فَدَفِنَ في الأرض » وسمّاه 


) ١854/5 ( ط : ( شيرين ) وانظر الاستيعاب‎ )١( 
. ليس اللفظ في ط‎ )۲( 
.  ركفلا تاريخ دمشق ( ۳/ 770-775 )- دار‎ 9 


فصل في ذكر سراريه عليه الصلاة والسلام ۳1 
إبراهيم » وكانت قابلتها سَلْمَى مولاة رسول الله اة » فحَرَجَتْ إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنّها قد 
ولدت غلاماً » فجاء أبو رافع إلى رسول الله فبشره » فوهب له غلام؟'' » وغار نساء رسول الله يكل 
وأشدد غلبن حبق درق منها اولك 


يروف الخامطة الوا لسو ارسي يط اي بد الاسم بن إسماعيل » عن زياد بن أيوب » 
عن سعيد بن زكريا المدائني » عن ابن أبي سارة '' » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لما ولدت 
مارية قال رسول الله يك » « أَعْتّقَها ولدذها» . ثم قال الدارقطني : تفرّد به زياد بن أيوب وهو ثقة . وقد 
رواه ابن ماجه'*' ( من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة » عن ابن عباس 
بمثله » وروينا يناه “ من وجه آخر . وقد أفردنا لهذه المسألة وهي بيع أمهات الأولاد مُصَئَّفَاً مُفرداً على 
جدته » وحَكيّنا فيه أقوالَ العُلماء بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال » وذكرنا مستند كل قول ولله الحمد 
والمنة:, 


وقال يونس بن بكير””' » عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب » عن 
أبيه » عن جدّه علي بن أبي طالب » قال : أكثروا على مارية أمَّ إبراهيم في قَبْطيٌ ابن عَم لها يزورها 
ويَخْتَلِففٌ إليها » فقال رسول الله يكل : « خد هذا السيف فانطلق فإن وَجَذْتَهِ عِنْدَها فاته » قال : قلت : 
e‏ 
آم الشاهدٌ يَرى ما لا ری الابُ ؟ فقال رسول الله وك : « بل الشَاهدٌ ریما لا يدى الغايت »:.. فَأقيلت 
رشا الف جد دهان فار َرَطلْثُ اليف ٠‏ فلما رآني عرف أني أريده » فأنى نخلةٌ فَرِقي 
فيها » ثم رمى بنفسه على قفاه » ثم شال رجليه » فإذا به أجبٌ أَمْسَحُ ما له اال جال قليل ولا کر 
فأتيثُ رسول الله َة فأخبرته » فقال : « الحمد لله الذي صرف عتا أهل البيْت » . 


وقال الإمام أحمد“ : حدّثنا يحيى بن سعيد » ثنا سُفيان » حدثني محمد بن عمر بن علي بن 
أبى طالب » عن عل » قال : قلت : يا رسول الله إذا بعَنتّني أكون كالسّكةٍ المُحَمَاة » أم الشاهد يَرى 


. ط :(عقداً)‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطنى ( ۱۳۲-۱۳۱/۲ )» وإسناده ضعيف . 
(#)ن يحدساافى سكن الدارقطئ ( عن ان أن العسيق :. 
€3 الو ضاعه :06198153 واا : 

. ليس ما بين القوسين فى ط‎ )٥( 

50 و ن ا( 05 

(۷) ط : (لا قليل ) . 

)۸( مسند الإمام أحمد ( 87/١‏ ) » وهو حديث حسن لغيره . 


۲ فصل في ذكر سراريه عليه الصلاة والسلام 
ما لا يَرى الغائبُ ؟ قال : ١‏ الشاهد يرَى ما لا يَرى الغائب » هكذا رواه مختصراً . وهو أصل الحديث 
الذي أوردناه » وإسناده رجال ثقات"“ . 

ل ل ل ل ل ا 
أبي حَبيب » وَعُمَيْل » عن الزّهْري » عن أنس » قال : لما ولدث ماريةٌ إبراهيم كاد أن يقعَ في النبئ َل 
منه شيءٌ حتى نَرَّلَ جبريلٌ عليه السلام » فقال : السلامٌ عليكَ يا أبا إبراهيم . 


وقال أبو نُعيم : حدّئنا عبد الله بن محمد » ثنا أبو بكر بن أبي عاصم » ثنا محمد بن يحيى الباهلي » 
ثنا يعقوب بن محمد » عن رجل سمّاه » عن الليث بن سعدٍ » عن الرُّهْري » عن عروة » عن عائشة » 
تعد 4 اهدي a‏ جهالة لقدة N‏ قر اجاور ESE NO E‏ 
فازية . وأهدى معها ابنَ عَم لها شاباً » فدخل رسول الله يكل منها ذات يوم مدخل'' خلوةٍ فأصابها فحملت 
0 قالت عائشة : فلما استبان حملّها جَزِعْتُ من ذلك > فسکت رسول الله ل ٠‏ فلم يكن لها 
لبر » شترى لها صَأَنَةٌ لبونا تُعَذّي منها الصبّ » > فصلح عليه“ جسمه » وحسن لونه » وصفا لونه » فجاء 
اي TEE‏ 


ص 


شَبَهاً » فقال e‏ لري هن تعدى الباق الان ا لبه 


قال الواقدي“ : مات ماريةٌ في المُحَرّم سنة خمس0" عكر 3ع سی اما ودفنها في 
البقيع » وكذا قال المُمَضّل بن عَسّان العَلابي » وقال خليفة“ و وغيف اوعقوت قان 


A‏ ادها ل 
ومنهن ران ت را م بني النُضير › ويقال : من بني قَرَئظة » قال الواقديئ = كانت 


)١(‏ لكنه منقطع » فإن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده علياً رضي الله عنه ( بشار) ولكن له شواهد 
يقوى بها . 

(۲) تاريخ دمشق ( ٤٤/۳‏ ) . 

(۳) ط : ( يدخل خلوته ) تحريف . 

(8) ط :(إليه) . 

(0) ط : ( فجاءته . . تحمله على عاتقها ) . 

() ط : ( فقلت أنا وغيري ) . 

(۷) طبقات ابن سعد ( ۲۱۹/۸ ) . 

(4) في الطبقات : ( سنة ست ) وسيرة يعد : 

(9) تاريخ خليفة ( ٠۲١‏ ) . 

(١٠)ط‏ : ( أبو عبيدة ) . 

. ) ۲۸١/۳ ( والتاريخ‎ ةفرعملا)1١(‎ 

(؟1١)المغازي‏ للواقدي ( 570/7 ) . 


فصل في ذكر سراريه عليه الصلاة والسلام د 
ريحانةً بنت ريد من بني اللضير'"' ٠‏ وكانت مُرَوَجَة فهم”"' » وكان رسول اله يلك قد أخذها لنفسه 
صفيّاً » وكانت جميلةً » فعرض عليها رسول الله ا أن تسم ٠‏ فَأَبَثْ إلا اليهوديّة » فعزلها رسول الله كا 
ووجد في نفسه » فأرسل إلى ابن سعية" » فذكر له ذلك » فقال ابن سعية : فداكَ أبي وأمي هي تُسْلِم » 
فخرج حتى جاءها فجعل يقول لها : لا تتبعي قومّك » فقد رأيت ما أدخل عليهم حيبي بن أخطب › 
فأسلمي يَضطفيك رسول الله يكل لنفسه » فبينا رسول الله ية في أصحابه إذ سمع وَفْعَ نعلين » فقال : « إن 
هاتين لتعلا ابن سعية يبشرني بإسلام ريحانة » فجاءه فقال : يا رسول الله » قد أسلمّث رَيْحانة » فَسُرَ 
لك + 


وقال محمد بن إسحاق”* : لما فتح رسول الله وَل فرَيْظَةَ اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرو بن حُنافة » 
فكانث عِنده حتّى توفي عنها , وهي في ملكه » وكان عرض عليها الإسلام ويترّوجُها » فَأَبَثْ إلا 
اليهودية » ثم ذكر من إسلامها ما تقدّم . 

قال الواقدي''' : فحدثني عبد الملك بن سليمان » عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَّعَة » عن 
أيوب بن بشير المُعاوي » قال : فَأَرْسَلَ بها رسول الله كَل إلى بيت سَلْمى بنت قَيْس أم المنذر » فكانَتْ 
ما رحا و ير لي را المي اع را اران 
منزل أم المنذر » فقال لها : « إن أخبَّئت خت أن أعنقك وأتْرْو جك فغلت + :وإن الخدت تي أن تكوني في ملكي 
أطرة بالحلك ۲ الت :ا سول اللا إن افك عبت رع أن اکر نای مات کا في 
مِلْكِ رسول الله ية يطؤها حتى ماتت . 

قال الواقدي”* : وحدثني ابن أبي ذئب » قال : سألتٌ الزهريّ عن ريحانة فقال : كاتث أمة 


لرسول الله" فأعتقها وتزوجها » فكانت تَحْتَجِبُ في أهلها وتقول : لا يراني أحدّ بعد رسول الله يل . 
قال الواقدي” “٠‏ : وهذا أثبتُ الحَديثين عندنا » وكان زوجُها قبله عليه الصلاة والسلام الحكم . 


(1) ط :( ويقال : من بني قريظة . قال الواقدي : كانت ريحانة بنت زيد من بني النضير ) . 
00 ل 

)۳( ذا >( ig: Ca‏ آسد Nh‏ او 

. ) ط :( فجاء يقول‎ )٤( 

. ) ۲٤١/۲ ( سيرة ابن هشام‎ )٥( 

() مغازي الواقدي ( ٥۲۱-٥۲۰/۲‏ ) . 

(۷) ليس اللفظ فى ط . 

(۸) مغازي الواقدي ( ٥٩۱-٥۲۰/۲‏ ) . 

(9) ط : (رسول ) . 

. ) ٥۲۱/۲ ( مغازي الواقدي‎ )١( 


٤‏ فصل في ذكر سراريه عليه الصلاة والسلام 


وقال الواقدي”'' : ثنا عاصم بن عبد الله بن الحكم » عن عمر بن الحكم » قال : أعتق رسول الله كلل 
ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة » وكانّثْ عند زوج لها » وكان مُحباً لها مُكرماً » فقالت : لا أسْتَخْلِفُ 
> ام وي E‏ 5 ق ا ك1 شا 
بعده أحدا أبداً » وكانت ذات جمال . فلما سبيت بنو قريظة عرض السَّبْىْ على رسول الله ية » قالت : 
فكنثُ فيمّن عُرِضَ عليه » فأمر بي فعُزْلْتٌ » وكان کون له صَفِييٌ في كل غَنيمة » فلما عُزِلَتْ خار الله لي » 
فأرسل بي إلى منزل أم المُئْذر بنت قيس أيامأ حتى قتل الأسرى وفرّق السَّبِيَ » فدخل على رسول الله كلل › 
فت مه حا دعا فالس نين ده قال إن اعدا ت الله ورس له تارك وول الله فة 
فقلت : إني أختارٌ الله ورسوله . فلما أسلمَت أعتقني رسول الله بي ( وتزوّجني وأصدقني اثنتي عشرة 
أوقية ونشاً > كما كان يصدق نساءه » وأعرس بي في بيت أم المنذر » وكان يقسم لي كما كان يقسم 
نسائه » وضرب عل جاب » ن لله ع ف 2 نَت لا ت شيعاً إلا أ 2 
لنسائه » وضرب عَلِنَ الحجاب » وكان رسول الله ب )”2 معجباً بها » وكانّثٌ لا تسأله شيئاً إلا أعطاها 
37 0 : 1 د يالل . e BR e‏ و عام 2 
فقيل لها: لو كنتٍ سألتٍ رسول الله يه بني قَرَيْظة لأغتقهم . فكانت تقول : لم يَخل بي حتى فرق السَّبِيّ › 

ر © 00 

ولقد كان يَخَلو بها ويَسْتكثِرٌ منها » فلم تزل عنده حتى ماتت مَرْجعَّه من حجة الوداع . فدفنها بالبقيع . 

وكان تزويجه إياها في المُحرّم سنة ست من الهجرة . 

5 2:0 . . ب ا د 

وقال ابن وهب > عن يونس بن يزيد » عن الزهري › قال : واسّتسرٌ رسول الله رَيُحانة من بني 
2 ع اس 0 
قرّيظة » ثم أعتقها فلحقت بأهلها . 

وقال أبو عبيدة مَعْمّر بن المُتْنّى”*' : كانت رَيْحانة بنت زَيْد بن شَمُْعون من بني النّضير » وقال 
E ۰ ۰ 3-5 03 25000 2 000 5 5 5320000 5 4‏ ا 
بعضهم : من بني قَرَيْظة › وكانت تكون في نخل من نخل الصّدقة » فكان رسول الله اة يقيل عندها 
أحياناً » وكان سباها في شوال سنة أربع . 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة”'' : ثنا أحمد بن المقدام » ثنا زهَير »> عن سعيد » عن قتادة » قال : 
كانت لرسول الله وليدتان : مارية القبطية » ورُبَئْحة”"' أو رَيْحانة بنت شَمُْعون بن زيد بن خنافة من بني 

L1 و‎ 

عمرو بن قرّيظة » كانت عند ابن عم لها » يُقال له : عبد الحكم فيما بلغني » وماتت قبل وفاة النبي كك . 


وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : كانت لرسول الله ي أرب ولائد : مارية القبطية » وريحانة 


. ) 10-١179 /8( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. ) ط : ( فتجنبت‎ )۲( 

() ما بين القوسين فى ط . 

O e :)4( 

. ) ۲٤٩-۲٤۱/۳ ( تاریخ دمشق‎ )٥( 

030 تاريخ دمشق ( ۲٤۲/۳‏ ) . 

(۷) ط : ( وريحه ). 


فصل في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام 0 
ol RE ae‏ أن ود E EEE‏ فيد 
وَهَبَنّها له زينب بنت جحش” » وكان هَجَرَّها في شأن صَفِيّة بنت حُيَيَ ذا الحجة والمُحَوّمِ وصفرا" › 
فلمًا كان شهرٌ ربيع الأول الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام رضي عن رَيْنَب ودخل عليها » فقالت : 
ما أدري ما أجزيك ؟ فَوَهَبَتها له لا : 

8433 سيت ر ی م عن دونه عدا کو ا أنى ا »> عن عائشة ٠‏ أن رسول الله لا 
4 5 598 2 6و - 
كان يمسم لمارية وريحانة مرة » ويّتركهما مرة . 
وقال .أبو نعيم : قال أبو محمد بن عمر الواقدي : توفيت ريحانة سنة ست عشرة وصلى عليها 
عمر بن الخطاب ودفنها بالبقيع . 
0 
في ذكر أولاده عليه وعليهم'*' الصلاة والسلام 


لا جلاف أن جَّميعَ أولادِهِ من خديجة بنت خوَيْلٍ » رضي الله عنها » سوى إبراهيم > فمن مارية بنت 
شَمْعون القبْطيّة » قال محمد بن سعد : أخبرنا هشام بن الكلبي » أخبرني أبي » عن أبي صالح » عن 
ابن عباس » رضي الله عنهما » قال : كان أكبرُ ولد رسول الله بي القاسم » ثم زينب » ثم عبد الله » ثم 
أم كلثوم » ثم فاطمة > ثم رة » فمات القاسم ‏ وهو أول ميت من ولده بمكة ‏ ثم مات عبد الله » فقال 
العاص بن وائل السّهْمي : قد انقطع نله فهو آبتّر » فأنزل الله عر وجل : « إا يتت الْكوْمَرَ © 
قصل رك ار © ت سَإكَلك هو لأب 4 1 الكرثر قال : ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي 
الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة » فمات ابن ثمانية عشر شهراً . 

وقال أبو القَرَج المُعافى بن زكريا الجريري”" : ثنا عبد الباقي بن قانع" ثنا محمد بن زكريا » ثنا 
العباس بن بكار » حدثني محمد بن زياد » والفرات بن السائب » عن ميمون بن مِهران » عن ابن عباس 
قال : ولدت حديجة من النبي ككل عبد الله بن محمد » ثم أبطأ عليه الولد من بعده » فبينا رسول الله كاز 


(01 اتن بيت سان )فوط 
0) أءط:(وصفر). 

(۳) ليس اللفظ في ط . 

(:) ليس اللفظ في ط . 

. ) 155/79 ( طبقات ابن سعد ( ۱۳۳/۱ ) وتاريخ دمشق‎ )٥( 
. ) ۱۲۸/۳ ( تاریخ دمشق‎ )5( 

(۷) ط : ( نافع ) تحريف . وانظر سير اعلام النبلاء ( ۱۲۸/۳ ) . 


۳٦‏ فصل في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام 
يُكَلَّم رجلاً » والعاصٌ”'' بن وائل يَنْظْرٌ إليه » إذ قال له رجلٌ : من هذا ؟ ( قال له هذا )"“الأبتر . وكانت 
قريشنٌ إذا ولد للرجل [ ولد] ٠‏ ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا : هذا الأبتر» ( فأنزل الله # إرت 
سَإنتلَك هو الأب € أي : مُبْغِْضَك هو الأبتز من کل خير . قال : ثم ولدت له زينب )7 » ثم ولدت له 
رقية » ثم ولدت له القاسم » ثم ولدت الطاهر » ثم ولدت المُطَهّر » ثم ولدت الطَيّبٍ 

اا ثم ولدت أمّ كلثوم 3 ثم ولدت فاطمة . وكانت أصغر هم . وكانت خديجة إذا ولدت ا 


دفعته إلى منْ تَرْضِعْةُ » فلما ولدت فاطمة لم يُْضعها أحد“ غيرها . 


¢ ثم ولدت 


وقال الهيثم بن عدي : حدَّئنا هشام بن عُروة» عن سعيد بن المُسيّب » عن أبيه قال : كان للنبئ لا 
ابنان» طاهد والطيّبٌ . وكان يُسمّى أحدهما عبد شَمُس» والآخر عبد العُرّى . وهذا فيه تكارةٌ. والله أعلم . 

وقال محمد بن عائذ'"' : أخبرني الوليد بن مسلم » عن سعيد بن عبد العزيز » أن خديجة ولدت 
القاسمَ والطيّبَ والطاهرَ ومُطهّراً وزينب ورّقيّة وفاطمة وأمَّ كلثوم . 

وقال الرُّبير بن بكار" : أخبرني عمِّي مُضْعَبٍ بن عبد الله قال : ولدت خديجةٌ القاسم والطاهرَ › 
وكان يقال له : الطيّبُ » وؤُلدٍ الطاهرٌ بعد النبوة » ومات صغيراً » واسمه عبد الله » وفاطمة وزينبَ ورقية 


قال الزبير : وحدثني إبراهيم بن المنذر » عن ابن وهب . عن ابن لهيعة » عن أبي الأسود . أن 
خديجة ولدت القاسم والطاهرٌ والطيّبَ وعبد الله وزينب ورقيّة وفاطمة وأمّ كلثوم . 


ود ٠‏ مجان فال عن فن م اذك م اة قال ولدث خديجة القاسم وعبدَ الله » 


فأما القاسم فعاشَ حتى مشى » وأما عبد الله فمات وهو صغير . 


فال ایر ب با : كائق خدبحة تذفن السافلة» الطاهرة بنت خويلد » . وقد ولدت 


() ليس اللفظ فى أ . 

9 ان ار 

. 1 ليس ما بين القوسين في‎ )١( 

0 لالظ قط 3 
OSES‏ 

(5) تاریخ دمشق ( ۱۳۰/۳ ) . 

)۷( تاريخ دمشق ( ۳/ ۱۳۰ ) . 

(۸) تاریخ دمشق ( ۱۳۱/۳ ) . 

(0) ليس ( بن بكار ) فی ا . والخبر فی (۳/ ١۱۳۔۱۳۱‏ ) . 
(15)ظ ‏ ل ` 1 


فصل في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام ۷ 
ا ل ا E‏ 
ويُقال له : الطَاهِرُ . ولد بعد النبوة » ومات صغيراً . ثم“ أم كلثوم » ثم فاطمة » ثم ر زُقيّة . هب(" هكذا 
الأول فالأولَ » ثم مات القاسم بمكة ‏ وهو أول ميت من ولده ‏ ثم مات عبد الله » ثم ولدت له مارية بنت 
شَمْعون إبراهيم » وهي القِبْطية التي أهداها المُقَوقسُ "تماد ا تاھد يميا اب 
وكيا يقال له هاون :فوت سيزين لحان ين ثاب + فولدت اله ابت عبد الرحمق © وقد افر تسل 
حسان بن ثابت . 


وقال أبو بكر بن البَوقِي» : يقال : إِنَّ الطاهرٌ هو الطَيّب ( وهو عبد الله . ويقال : إن الطيب 
والمطيّب ولدا في بطن › والطاهر والمطهّر وَلِدا في بطن 5 


ا غسان SS‏ 


سرت لع ل ا : قال الحافظ أب 0 قال مجاهد ا ا 
(۸) » 


وقال الهْري" : وهو ابن سنتين . وقال قتاد* : عاش حتی مشى . 

وقال هشام بن عروظ؟) : وضع أهلُ العراق ذِكْرَ الطَيّب والطاهِرٍ » فأما مشايخنا فقالوا : عبد العْدّى » 
TG SEs‏ > ومن النساء : رَُيّة » وأمٌ كلثوم » وفاطِمّة . هكذا رواه ابن عساكر وهو 
منكر » والذي أنكره هو المعروف . وسقط ذْكَرٌ زينب ولا بدأ" '“ منها » والله أعلم . 

فأما زينب » فقال عبد الرزاقا"'" » عن ابن جُرَيْجِ » قال لي غير واحد : كاتثْ رَيْنَبُ أكبر بنات 
رسول الله يله » وكانّثُ فاطمةٌ أصِعَرَهُنَ وأَحَبَهُنَ إلى رسول الله يكل . 

وتزوج زينب أبو العاص ب بن الربيع » فولّدث منه علياً وأمامة » وهي التي كان رسول الله ل يلها 


(۱) ط :( ثمابنته ) . 

(۲) ليس اللفظ في ط . 

(۳) ط :(شيرين ). 

(4) ط ٠‏ أ :( الرقي ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء ( 47/11 ) . والخبر في تاريخ دمشق ( 1737/9 ) . 
)0( ليس ما بين القوسين في ط . 
0( تاريخ دمشق ( ۱۳۲/۳ ) . 
)۷( تاريخ دمشق ( ۱۳۲/۳ ) . 
(۸) ليس اللفظ فى ا . 

() تاریخ دمشق ( © 5۷):: 
)9١(‏ ليس اللفظ فى أ . 

ONAN e OD 


۴۸ فصل في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام 
واف لاد ب وتوا را مالحا رار الجا SG‏ 
على ما ذَكْرَةٌ الواقدى' ' وقتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حَزْمٍ وغيرهم » وكأنها كانت طفلةٌ صغيرةً » فالله 
أعلم . وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة على ما سيأني إن شاء الله » وکا 
وفاة زينب رضي الله عنها > في سنة ثمانٍ . قاله قتادة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وخليفة بن حَيَاطٍ » 
وأبو بكر بن أبي حَيْنّمة » وغير واحد . وقال قتادة عن ابن حزم في أول سنة ثمان . 

وذكر حماد بن سلمة'"' عن هشام بن عروة » عن أبيه » انها لما هاجَرَتْ دَفَعَها رجلٌ فوَقَعَتْ على 
صخرة فَأَسْقَطْتٌْ حَمْلها » ثم لم تَرَلُ وجعةً حتى مانّتْ . فكانوا يَرَؤْنها مانّتْ شَّهِيدةٌ 

وأما رقي » فكانَ قد تزوّجها أولاً ابن عَمّها عُنبة بن أبي لهب › كما توج أخمّها أمّ كلثم أخوه عتَيبة 
ابن أبي لهب ۽ > ثم طَلّقاهما قبل الدخول بهما » بغضةً في رسول الله بل حين أنزل الله « كيت يا أ ت 
وتس 0م فی عَنْهُ الم وکا كسب © سیل ارا دات هی © وَامْرَأتُمٌ َا الحطب يا في جيدهًا 
ٍِ لمن مسي € [ السد ] . فتزوّج عثمان بن عفان رضي الله عنه رُقَيّةَ » وهاجرت معه إلى أرض الحبشة » 
ويقال : إنه أول من هاجر إليها . ثم رجعا إلى مكة a‏ 
عبد الله » فبلعَ سك سنين » ره ديك في عَيْيُِ فمات » وبه کان يُكتّى أولاً » فى ای اا ع 
نوت وقد انتصر رسو له لا در يوم لقان ٠‏ بوم قى انما . ولما أن جاء لكشي بالتصر إلى 
المدينة - وهو رَيْدُ بن حارثة ‏ وجدهم قد ساروا على قَبْرها التراب » وكان عثمانٌ قد أقام عليها , يَمَدْضها 
بأمر رسول الله ية > وضرب له بسهّمْهِ وأجْرِه » ولما رَجَعَ يل زوّجه بأختها أم كلثوم أيضاً » ولهذا كان 
يقال له دو الور ع N a‏ لله کا : 
«لو كانت عندي ثالثة لزوّجْتها عثمان » وفي رواية : قال رسول الله ي : « لو كنّ عَشْرا لرَوَجْتهِنَ عثماد» . 

وأما فاطمة » فتزوَجَها ابن عَمّها عليّ بن أبي طالب في صفر سنة الْتَتَيْن > فولدث له الحسن 
والحسين » ويقال : ومخسن(*» > وولدت له أمّ كلثوم وزينب » وقد تزوّج عَمَرُ بن الخطاب في أيام ولايته 
أ كلثم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة » وأكرمها إكراماً زائداً » أصدقّها أربعين أل وزم لأجل 
نسبها من رسول الله ي » فولدت له زيدَ بنَ عُمَرَ بن الخطاب . ولما قُتِلَ عمر بن الخطاب تَرَوَجَها بعد 
ابن عمّها عون بن جعفر » فمات عنها » فخلّف عليها أخوه محمّد » فمات عنها » فتزوّجَها أخوهما 


(Dm o 


E 


00 طبقات ابن سعد ( ۸/ ۳٤‏ ) وتاريخ دمشق ( ۱٤۹/۳‏ ) . 
(0) تاريخ دمشق ( ۱٤۹-۱٤۸/۳‏ ) . 

(۳) ليس اللفظ فى ط . 

Oe) 

(5) أ ٠ط‏ :( ومحسن ) وما أثبته للسياق . 


فصل في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام ۹ 
oe‏ ا ا ل ا ال 
وماتت عنده أيضاً » وقد“ توفيت فاطمة بعد رسول الله بي » بستة أشهر على أشْهّرٍ الأقوال . وهو" 
الثابت عن عائشة في « الصحيح ”") . وقاله الزهري أيضاً وأبو جعفر الباقر » وعن a‏ بثلاثة 
أشهر . وقال أبو الرُبير : بشهرين . وقال ابن“ بُرَْده*2 : عاشت بعده سبعين من بين يوم وليلةٍ . وقال 
عمرو بن دينار : مكثث بعده ثمانية أشهر :ركذ قال عبد الاين ارت توفي ورا کن مرو هن 
دينار » بأربعة أشهر . 


وأما إبراهيم قَمِنْ مارية القَبْطبّة » كما قدمنا » وكان ميلادٌه في ذي الحجة سنة ثمانٍ . 


وقد رُوي عن ابن لهيعة2"0 وغيره عن عبد الرحمن بن زياد . قال : لما حبل بإبراهيم يم اتی جبریل 
فقال : السلامٌ عليك يا أبا إبراهيم ب إن الله قد وَهَبَ لك غلاماً منْ أمّ ولد مارية ¢ وَأمَرَكٌ أ 
إبراهيم » فبارَكٌ الله لك فيه كله ق عت لك ف لدا وال رة ٠‏ 


ورو الخافظ أبو بكر الترار عن محمد بن مشكين + عن عثمان بن صالح › عن ابن لهيعة » عن 
عُقَيْل ويزيد بن أبي حَبيب » عن الزهري » عن أنس » قال : لما ولد للنبيّ يل ابنّه إبراهيمٌ وقعَ في نفسه 
منه شيءٌ » فأتاه جبريل فقال : السلامٌ عليك يا أبا إبراهيم . 


وقال أسباط“ » عن السّدّي » وهو إسماعيل بن عبد الرحمن » قال : سألت أنس بن مالك » قلت : 
كم بلع إبراهيم ابن النبي ية من العمر ؟ قال : قد کان مَل مَهْدَهِ » ولو ب بت لكان تیا > ولكن لم يكن 
ليبقى » لان نبيكم بلا آخرٌ الأنبياء . 


e‏ ا CES‏ عن السّدَي » عن أنس بن 


. ليس اللفظ في ط‎ )١( 

؟) ط :(وهذا). 

. ) 554١٠ 555٠ ( البخاري‎ )۳( 

. ) ۳۲۸/۱٤ ( أبو ) تحريف . وانظر تهذيب الکمال‎ ١: م‎ )٤( 
. ) ۱٥۹/۳ ( تاریخ دمشق‎ )٥( 

(5) تاریخ دمشق ( ۱٩۰-۱٥۹/۳‏ ) . 

(۷) (کشف الأستار : ١597‏ ) وإسناده ضعيف . 

. ) ۱۳١-۱۳٤/۳ ( تاريخ دمشق‎ (A) 

(9) مسند الإمام أحمد ( ۱۳۳/۳ ) » وهو حديث حسن . 


لف فصل في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام 

وقال أبو عبد الله بن ¿ منده”"2 : ثنا محمد بن سعد ومحمد بن إبراهيم » ثنا محمد بن عثمان 
العَنْسي » ثنا مِنْجابٌ » ثنا أبو عامر الأسدي » ثنا سفيان » عن السدّي » عن أنس قال : توفي إبراهيم ابن 
النبي بي » وهو ابنُ ستة عَسْرَ شهراً . فقال رسول الله بيا : « اذفنوه في البّقيع » فإنَ له مُوْضعاً يتمّ رضاعه 
في الجنة » . 


وقال أبو يعلى : ثنا أبو خَيّئمة » ثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب » عن عمرو بن سعيد » عن أنس 
قال : ما رأيتٌ أحداً أ سبع سا ال ا سي 
ينطلقٌ » ونحن معه » فيدخل إلى البيت » وإنه ليَدْخُنٌ » وكان ظثئره ه ینا فيأخذه فيقبّله”*» ثم يرجع . فا 
عمرو : فلمًا توفي إبراهيم قال رسول الله : « إن إبراهيم ابني ٠»‏ وإنه مات في التذي » ل 
تكيلان رضاعَهُ في الجنة » . 


وقك .وو ي * ' وأبو عوانة » عن الأعمش » > عن مسلم بن صبيّح أبي الضحى > عن البراء قال : 
توفي اراش أبن رول اط كله وهو ابن ا علد ورا فقال : « اذفنوهذ في البقيع » فان له مُوْضعاً في 
الجنة ») . ورواه حمر : من حديث جابر 2*0 » عن عامر » عن البراء 5 وهكذا رواه سفيان الكّوري©) » 


عن فراس » عن الشعبيٌ » عن البراء بن عازب بمثله . وكذا رواه الثوري أيضاً » عن أبى إسحاق » عن 
البراء . 


ع 5 اه 0 5 ۶ ع و 2 
وأورد”" ابن تاکر من طزيق عتابا بن محمد ين شوذبت > عن عبد الله بن أبي أوفى » قال : توفي 
إبراهيم » فقال رسول الله يإ : « يضم بقيّة رضاعه في الجنة » . 


وقال أبو يَْلى المَؤصلي : ثنا زكريا بن يحيى الواسطيّ » ثنا هُشَيْم » عن إسماعيل » قال : سألتُ 
ابن أبي أدفى. - أو سمعته شال - عن إبراهيم ابن النبي به . فقال : مات وهو صغيدٌ » ولو قْضِيَ أن يكونّ 


. ) ۲۸/۱۷ ( م :( عبيد ) وهو تحريف . انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ) 178/7 ( تاريخ دمشق‎ )۲( 

(۳) م:(وكان). 

(:) القين : الحداد . والظئر : زوج المرضعة ( النهاية : قين » ظأر ) . 
)٥(‏ ليس اللفظ فى ط . 

© تاريخ ى رع ¢ : 

(۷) مسند الإمام أحمد ( 787/5 ) . وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 
(۸) هو جابر بن يزيد الجعفي » وهو ضعيف . 

(9) تاريخ دمشق ( ۱۳۸/۳ ) . 

. ) ۱٤۳/۳ ( ط : ( وآورد له ) والخبر في تاريخ خ دمشق‎ )۱١( 


فصل في ذكر أولاده عليه الصلاة والسلام 23 
باح عاك ع els SS LES EE‏ هيم الجَعْفي › ثنا 
الحسن بن آبى عبد الله الفراء » ثنا مُضْعَتَ ۴ مُضْعَبُ بن سَلآم » > عن أبي حمزة الثّمالي › عن أبي جعفر محمد بن 


ا 


على » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله لله ی : « لو عاش إبراهيج لكان تبياً » . 


وروی ابن عساكر('؟ من حديث محمد بن إسماعيل بن سَمْرَةَ » عن محمد بن الحسن الأسدي › عن 
01 0 5 592 ° ¢ 00 
أبي شيبة » عن أنس » قال : لما مات إبراهيم قال رسول الله بيا » « لا تَدُرجوه في أكفانه حتى أنظرَ إليه » 
فجاء اکت غلنة ٠.‏ ویک اضطرت لخاد وجنام له 


قلت : أبو شيبة هذا لا يُتعامل بروايته :اث وی من حديث مسلم ب نخالد الزنجي عن ابن نيم ۽ 
عن شهر بن حَوْشَبٍ » عن أسماء بنت يزيد , بن السّكن » قالت : لما توفي إبراهيم بكى رسول الله يل › 
فقال أبو بكر وعمر : أنتَ أحقٌ من عَلم لله حَقّه » فقال ككل : « تَذْمَعُ العَيْن ويحزن القلب » ولا نقول 
ما يُسيخط الربّ » ولولا أنه وعد صادق » وموعودٌ جاممٌ » وأن”* الآخر منا َع الأول » لوَجَدنا عليكَ 
يا إبراهيم وجداً أشدّ مما وَجَدْنا » وإنا بك يا إبراهيمُ لمحزونون » . 


وقال الإمام أحمد”' : ثنا أسود بن عامر » ثنا إسرائيل » عن جابر » عن الشعبي » عن البراء » قال : 
صلی رسول الله يلل على ابنه إبرا هيم » ومات وهو ابن سِنَّةَ عَشَّرَ شهراً > وقال : ١‏ إن له في الجنة من يتم 
رضاعه وهو صِدَيقٌ » وقد رُوِيَ من حديث الحكم ب و ع ومن الخ “عن البراء: , 


وقال بر عل : ثنا ا التواريري ت إسماعيل , بن ای الہ عن ابن أبن أرقن :قال + صلی 


00000000 


قال : مات إبراهيم ابن رسول الله » وهو ابن ثمانية عشر شهراً » فلم يُصَلّ عليه . 


2000 تاريخ دمشق ( ۱۳۸/۳ ) . 

(۲) تاريخ دمشق ( ۱۳۹/۳ ) . 

(۳) تاريخ دمشق ( ۱۳۹/۳ ) . 

)٤(‏ ط :(لولا )بلا واو. 

(5) ليس اللفظ فى ط . 

6 ل ل ا ل 
)۷( ل ل ا د خ دمشق ( ۱٤۳/۳‏ ) . 

. ) ۱٤١-۱۳۹/۳ ( مشق‎ (۸) 

(9) بعدها في تاريخ دمشق ( أنبأنا عبيد بن القاسم ) . 

. ) ۲۷۰ ( السير والمغازي‎ )٠١( 


33 ذكر عبيده وإمائه وخدمه وكتّابه وأمناته 


وروی ابن عساکر"“ من حديث إسحاق بن محمد الفزوي » عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب » عن أبيه » [ جده ] عن أبي جده » عن علي قال : لما توفي إبراهيم ابن 
رسول الله يي > بعث علي بن أبي طالب إلى أمه مارية القَبْطيّة وهي في مَشرَبةٍ » فحمله علي في سَفْطٍ › 
وجعله بين يديه على الفرس » ثم جاء به إلى رسول الله یا ٠‏ فغسّله وكمّنه وخرج به » وخرج الناس معه » 
فدفته في الزّقاق الذي يلي دار محمد بن زيد » فدخل عليٌ في قبره حتى سَدَى عليه [ التراب ] ودفنه » 
ثم خرج ورشّ على قبره » وأدخلّ رسول الله يده في قبره » فقال : « أما والله إنّه لنبيٌ ابن نبي ' . وبكى 
رسول الله یي > وبكى المُسلمون حوله حتى ارتفعَ الصَّوْتُ » ثم قال رسول الله ية : « تَدْمَعْ العينُ » 
ويحرّنٌ القلبُ » ولا نقول ما يُخْضْبٌ الوب » وإنا عليك يا إبراهيمُ لمحزونون» . 

وقال الواقدي”” : مات إبراهيم ابن رسول الله ية يوم الثلاثاء لعشر ليالٍ خَلَوْنَ من ربيع الأول سنة 
عشرٍ » وهو ابنُ ثمانية عشرّ شهراً في بني مازن بن النّجار في دار أمٌّ بز“ بنت المنذر » ودفن بالبقيع . 

قلت : وقد قدّمنا أن الشَّمْسَ كُسَفَتْ يوم موته » فقال الناس : كَسَمَّت لموت إبراهيم. فخطب 
رسول الله فقال في خطبته : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عر وجل » لا يتكسفان لموت أحدٍ ولا 
لحياته » . 


4. 


قال“ الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر : 


باب 
ذكر عَبيده . عليه الصلاة والسلام وإمائه وذكر”'' خدمه وكتّابه وأمنائه 
( مع مراعاة الحروف في أسمائهم وفي ذكر بعض ما ذكر من أنبائهم © 
( ولنذكر ما أورده مع الزيادة والنقصان وبالله المستعان )^ . 


00 تاريخ دمشق ( ۳/ ١55-١44‏ ) » وإسناده ضعيف . 

)۲( زيادة من تاريخ دمشق . 

(۳) طبقات ابن سعد ( ١54-١57 /١‏ ) وتاريخ دمشق ( ۱٤١-۱٤١/۳‏ ) . 
€3 كذا في ط » أ وتاريخ دمشق » وفي الاستيعاب ( أم بُرْدَة بنت المنذر ) . 
(5) ط :( قاله ) . وانظر تاريخ دمشق السيرة ٥/١‏ . 

() ليس اللفظ في ط . 

(0) ليس ما بين القوسين في ط . 

. ليس ما بين القوسين في أ‎ (^A) 


ذكر غبيةه ]ناته وخنهه وک انه وأمتاته 557 


فمنهم : أسامة بن زيد بن حارثة أبو زيد الكلبي''' » ويقال : أبو يزيد » ويقال : أبو محمد » مولى 
رسول الله ب »> وابن مولاه » وجِبّه وابن حِبّه » وأمه أم أيمن » واسمها بَركة » كانت حاضنة رسول الله 
ات تزه ومين ان E‏ يعارم + نوكن اشر وسرل: اله 13 لي أخر أيام E‏ 
إذ ذاك ثماني عَشْرَةَ أو تسعَ عَشْرَةَ سنة » وتوفي وهو أمير على جيش كثيف › منهم عمر بن الخطاب » 
ويقال : وأبو بكر الصدّيق » وهو ضعيف . لأنْ رسول الله َة تصّبه للإمامة » فلما توفي عليه الصلاة 
والسلام وجيش أسامة مُحَيّم بالجُرْف كما قَدّمناه » اسْتَطلقَ أبو بكر من أسامة عمرٌ بن الخطاب في الإقامة 
عنده » ليَسْتضيء برأيه » فَأطَلَقَهُ له » وأنفذ أبو بكر جَيْشسَ أسامة بعد مراجعةٍ كثيرةٍ من الصّحابة له في 
ذلك » وكلُ ذلك يَأبَى عليهم ويول : والله لا حل راية عَقَدَها رسول الله کي قاروا لق بغرا خروم 
التلقاء من أرض الشام » حيثُ قتل أبوه زيدٌ » وجَعْمَرُ بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة » رضي الله 
عنهم » فأغار على تِلْكٌ البلادِ » وَغَنِمَ وَسَبَى » وکر راجعاً سالماً مُوَيّداً كما سيأتي . فلهذا كان عمرُ بن 
الخطاب » رضي الله عنه » لا يَلْقَى أسامة إلا قال له : السّلامٌ علِيكَ يها الأميد . ولما عَقَد له رسول الله 
ية راية الإمْرَةٍ » طعَنَ بعض الناس في إمارته » فخطبَ رسول الله فقال فيها : ١‏ إن تَطعُنوا في إمارته فقد 
طَعَنْنُمْ في إمارة أبيه من قَبْلُ » وأَيْمُ الله إِنْ كانَ لخليقاً للإمارة » وَإِنْ كانَ لمن أَحَبٌ الحَلْق إلى ( وإِنَّ هذا 
لحو اح SSS‏ معدي راي بر مويق SE‏ 
وثبت في « صحيح البخاري ٠‏ "© عن أسامة » رضي الله عنه » أنه قال : كان رسول الله كله يأخذني 
ELUENT ad‏ 


وروي“ عن الشعبيٌ » عن عائشة رضي الله عنها سمعتٌ رسول الله ي يقول : « من أَحَبٌّ الله ورسوله 
فليحِبٌ أسامة بن زيدٍ » ولهذا لما فَرَضَ عمرٌ بن الخطاب للنّاس في الدّيوان فَرَضَ لأسامة في خمسة 
آلاف . وأغطى ابته عبد الله بن عمر في أربعة آلاف . فقيل له في ذلك » فقال : إِنّه كان أحبٌ إلى 
رسول الله يكل منك . وأبوه كان أحبٌ إلى رسول الله من أبيك . 


a 5‏ 00 3 ء۶ aT‏ و 
وقد روى عبد الرزاق » عن مَعْمَّر » عن الزهري » عن عروة » عن أسامة : أن رسول اللهرازدفه خلفه 
ا : : 9 2 
على حمار عليه قطيفة » حين ذهب يعود سعد بن عبّادة » قبل وقعة بدر . 


› ) ۲١۱/٤( ودار الفكر‎ » ) ۲۹٤/۲ ( : وتاريخ دمشق  مجمع  السيرة‎ » ) 75/١ ( ترجمته في الاستيعاب‎ )١( 
» ) ٥٤/١ ( وسير ير أعلام النبلاء ( 545/5 ) » والإصابة‎ » ) 1/4/١ ( وأسد الغابة‎ » ) ٠١/١١ ( وجامع الأصول‎ 
(° ا‎ 


(VY e (۳)‏ 1 
)4( مسند الإمام أحمد ( ٠١۷-۱۵۹/۲‏ ) وتاريخ دمشق ( ٥۵/۸‏ ) » وهو حديث صحيح لغيره . 


٤‏ ذكر عبيده وإمائه وخدمه وكتّابه وأمنائه 


قلت : وهكذا أزدّفه وراءَهٌ على ناقتو حينَ دقع منْ عَرّفات إلى المُرْدَلِقَة > كما قدّمنا في حجَة الوّداع 
وقد ذَكَرَ غير واحلٍ أنه » رضي الله عنه » لم يَشْهَدْ مع على شيئاً من مشاهده » واعتذر إلية مما قال له 
رسول الله ية حين قَتلَ ذلك الرجلّ »> وقد قال : لا إله إلا الله » فقال : « من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة » أَقَتَلتَهُ بعدما قال لا إله إلا الله ؟ منْ لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟! »... الحديثا"؟ . 


وذكر فضائله كثيرة » رضي الله عنه : 

وقد كان أسودً كاللّيل» أفطْسنَ خُلُواً حَسَناً كُبيراً قصيحاً عالماً ربانياً» رضي الله عنه . وكان أبوه كذلك» 
إلا أنه كان أبيضّ شديد البياض » ولهذا طَعَنَ بعض من لا يَعْلَمُ في نسبه منه . ولما مر مُجَرّرُ المُدلجي 
عليهما وهما نائمان في قطيفة » وقد بدت أقدامهما » أسامة بسواده » وأبوه زيدٌ ببياضه قال : سبحانَ 
الله » إن بعض هذه الأقدام لمن بعض › اجب بذلك رسول الله يل وشل فل عائشة رورا تق 
أساريرٌ وَجْهه فقال: « ألم تري أن مُجَرّزاً نظر آنفاً إلى زيدٍ بن حارثة وأسامة بن زيدٍ . فقال : إِنَّ بعضّ هذه 
الأقدام لمن بعض'ا") » . ولهذا أخذ فقهاء الحديث كالشَافِعيَ وأحمد من هذا الحديث » من حيث التقرير 

عليه والاستبشار به » العمل بقول القافة '' في اختلاط الأنساب واشتباهها » كما هو مُقَرّر في موضعه . 


والمقصود أنه رضي الله عنه » توفي سنة أربع وخمسين فيمأ؛ صَكَّحَه أ ين . وقال غيره : سنة 
ثمانٍ أو تسع وخمسين » وقيل : مات بعد مَقَتَّل عثمان » فالله أعلم . وروى له الجماعة في كتبهم السّنّة . 

ومنهم أسلم . وقيل : إبراهيم » وقيل : ثابت » وقيل : هُرْمُز » أبو رافع القبْطي : 

أسلم قبل بدر » ولم يشهدها » لأنه كان بمكة مع سادته آل العبّاس ٠‏ وكان يَنْحِتُ القداح » وقصته مع 
الخبيث أبي لَب » حين جاء خبرُ وقعةٍ بدرٍ تقدّمّت . ولل الحمد . ثم هاجرٌ وشهد أحداً وما بعدها » 
وكان كاتباً ٠‏ وقد كتب بين يَدَيْ عليّ بن أبي طالب بالكوفة » قال المُمَضَّل بن عَسّان العَلابي » وشهد فتحَ 
مصر في أيام عُمّر » وقد كان أولاً للعبّاس بن عبد ا لمطلب ١‏ فوهَبَةُ للنبي يه وأَعْتَقَهُ ورَوّجه مولاته 
سَلمى » فولدَثُ له أولاداً » وكان يكون على ثقل النبى يكل . 


. ) ٩۷ ( مسلم‎ 000 


(۳) ط : (القيافة ) . 

(4) ط :(مما). 

() الاستیعاب ( ۷۷/۱ ) . 

0( ترجمته في الاستيعاب ( ۸٩ - 87/١‏ ) > والحلية ( ۱۸۳/۱ - ۱۸١‏ ) وتاريخ دمشق - المجمع -السيرة ( 775/١‏ ) 
ودارالفكر ( ١05 - 76١/5‏ ) وجامع الأصول ( 7٠١ - ١94/١‏ ) وأسد الغابة ( ٩۳/۱‏ - 44 ) وسير أعلام النبلاء 
(11-1/70 ) والوافي ( 5١/9‏ ) » والإصابة ( ۳۸/۱ ) وتهذيب التهذيب ( ۹۳-۹۲/۱۲ ) . 


ذكز عيله و اماتا وتاه وكتانه وأمتاته ٤0‏ 


وقال الإمام أحمد”' : ثنا محمد بن جعفر وبَهْزٌ ٠‏ قالا : ثنا شعبة > عن الحكم » عن ابن أبي رافع › 
عن أبي رافع 4 أن رشو لله ية بَحَتَ رجلا منْ بني مَخُزوم على الصَّدقَةٍ 2 فقال لأبي رافع : أ ضبني كَيْما 
ديت متها + فال لأ تح أ رسول الله لفسال فاي رتو الله كباله فقال + «#العصدقة لا تخل 
لا » وإِنْ مَوْلى القؤْم منهم » 5 وقد رواه الثوري » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن الحكم 
)۲( 


وروی ابو يعلى في « مسنده )7 عنه ¢ أنه أصابهم برد شديدٌ 3 وهم بخیبر ۰ فقال رسول الله : « من 


eS‏ 0 ا 


yy Ee 

ومنهم أنسة بن بادة أبو مِسْرّح”*؟' » ويقال : أبو مَسْروح : من مولدي السّراة » مُهاجريٌ . شهد بدرا 
فيما ذكره عروة والرهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والبخاري وغير واحد(6») : قالوا : وكان 
ممن يأذنُ على النبيّ كَل إذا جلس . 

وذكر خليفة بن خياط فى كتابه29 : قال : لوست ا سي د عير 
داود بن الحصين » ا > عن ابن عباس قال : استشهد يوم بَذْرٍ أَنَسَةُ مولى رسول الله يك . 
الواقتى 229 ولس هذا بست عندنا ورات أهل العلم ثبتو أنه هد لجدا أيه + وش مانا واد 
ال i‏ 3 أيام خلافته . 

ين” 


۲ : ونسبه ابن مَنْدَه إلى عوف بن الخَزْرجٍ » وفيه نظر » وهو ابن 


ومنهم أَيْمنُ بن عَبَيّد بن رَيْدِ الحبشيّ 

. ) ١١/50 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في المسند (8/57) وهو صحيح بما قبله . 

)۳( تاريخ دمشق ( 707/5 ) » وإسناده صحيح . 

€3 ط : ( أنسة بن زيادة بن مشرح ويقال : أبو مسرح ) وترجمته في تاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ السيرة (۲/ ۲۹۷ -۲۹۹) 
وطبعة دار الفكر (5/ 500 -/ا580؟) . 

(ه) سيرة ابن هشام ( 1۷۸/۱ ) » وتاريخ دمشق ( 5086/54 ) . 

(1) تاريخ خليفة ( ۲۰/۱ ) » وتاريخ دمشق ( 5505/5 ) . 

(۷) طبقات ابن سعد ( ٤۸/۳‏ ) . 

(۸) ليس ما بين القوسين فى ط . 

(9) ترجمته في الاستيعاب ( ۱۲۹-۱۲۸/۱ ) » وأسد الغابة ( ۱۸۹/۱ ) » وجامع الأصول ( ٤۲/۱۳‏ "4 ) وتهذيب 
الأسماء واللغات ( 170/١‏ ) » والوافي ( ۳١-۲۹/۱۰‏ ) ء والإصابة ( ۹۳-۹۲/۱) . 


٤٦‏ ذكر عبيده وإماته وخدمه وكتّابه وأمنائه 


س ل 
مّ أيْمَن بَرّكة » أخو أسامة لأمّه . قال ابن إسحاق”'“ : وكان على مَطهرة النبي ية »> وكان ممن تَبَتَ يوم 


خُتِيّن » ويقال”" : إِنَّ فيه وفي أصحابه نزل قوله تعالى : « فن کن بوا لقا رید يعمل عَم صلا ولا ره 


سر مس 


و امه 6 قال الشافعي : قل أيمنُ مع النبي بي يوم حُتيْن . قال : فرواية مجاهدٍ 


اسم 


يعني بذلك ما رواه الثوري”"' » عن منصور » عن مجاهد » عن عطاء » عن أيمن الحبشي قال : لم 

يقطع النبيٌ بي السارق إلا في المِجَنَ » وكان ثمن المجن يومئذ ديار“ . وقد رواه أبو القاسم البَعَويّ في 
« معجم الصحابة » عن هارون بن عبد الله » عن أسود ب بن عامر » عن الحسن بن صالح » عن منصور › 

عن الحكم » عن مجاهد » وعطاء » عن أيُمن » عن النبي بي نحوه . 

وهذ ا قلطن ار ر عن ا فقة لم يكن الدبف فدلا عا وی أن بكرن آريد غر 
والجمهورٌ كابن إسحاق وغيره ذكروه”*' فيمن قل منّ الصّحابة يوم حُتّين » فالله أعلم . 

ولابنه الحَجَاجٍ بن أَيْمَن مع عبد الله بن عمر قصة . 

ومنهم باذام . وسيأتي ذكره في ترجمة طهمان . 

ومنهم تبان بن بُجدّد . ويقال : ابن جخدر » أبو عبد الله" » ويقال""' : أبو عبد الكريم > ويقال : 
أبو عبد الرحمن . أصلّه من أهل السّراة مكانٌ بين مكّة واليَمَن » وقيل : من حِمْير من أهل اليمن » وقيل : 
من ألهان » وقيل : من الحَكم بن سَعْد العشيرة » من مَذحج » أصابه سباء" في الجاهلية . فاشترا 
رسول الله ا » فَأَعْتَقَهُ وحَيّره إن شاء أن يَرْجع إلى قومه » وإن شاء يمت فاه منهم أهلّ البيت . فأقام على 
وَلاءِ رسول الله بل ولم يَُارِقهُ حَضّراً ولا سَفْراً حتى توفي رسول الله ية . وشهد فَنْحَ مِضْرَ أيام عُمر ونزلَ 
حِمْصَ بعد ذلك ٠‏ وابتتى بها دارا » وأقام بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين » وقيل : سنة أربع 
وأربعين » وهو خطأ . وقيل : إنه مات بمصر » والصحيح بحمص » كما قدّمنا . والله أعلم . 


روى له البُخاري » في كتاب « الأدب » > ومسلم في « صحيحه » وأهل السنن الأربعة . 


. ) 14/7 ( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) ط:( ويقول ) . 

(۳) تاریخ دمشق ( 5504/5 ) . 

(:) أءط : (دينار ) . 

(5) ط : ( وذكروه ) . والواو زائدة . 

9ت ترجمته في الاستيعاب ( ۲۱۸/۱ ) » وتاري يخ دمشق ‏ المجمع ‏ السيرة ( ۲۷۱/۲ ) » وطبعة دارالفكر ( 5509/5 ) 
وأسد الغابة ( 7١95/١‏ ) » والإصابة ( ٠ 4/١‏ ) وتهذيب التهذيب ( 7١/7‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( 19/٠‏ ) . 

(۷) ط : ( سبي ). 


ذكر عبيده وإمائه وخدمه وكتّابه وأمنائه CV‏ 


وه E (N)‏ 9 5 و و e‏ ا 200 
ومنهم نين ' مولى النبيّ 44 : وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن حتين » ورُؤّينا أنه كان يَخدم النبيّ 


ية » ويُوضّتُه ٠‏ فإذا فَرَعّ النبيٌ بل حَرَج بِمَضْلَةٍ الوضوء إلى أصحابه » فمنهم من يَشْرَبُ منه » ومنهم من 
مځ به » فاختّبسَه حُتينٌ كبأ عندّه في جَرَةٍ حتى شكؤه إلى النبيّ َك فقال له : « ما ضح به ؟ » فقال 
أَدَّخدة عندي آشربه يا رسول الله ١‏ فقال عليه الصلاة والسلام : ااهل را ؛ غلاماً أخصّى ما أخصّى 
هذا ؟ » ثم إن النبي اة وهبَهُ لِعَمّهِ العَبّاس فأعتقه رضي الله عنهما . 

ومنهم ذكوان يأتي ذكره في ترجمة طَهُمان . 

ومنهم رافِعٌ أو أبو رافع . ويقال له : أبو البَهِيَ'"' . قال أبو بكر بن أبي خيثمة : كان لاي ايتا 
حي الا الاك فور ينزه وا عتَقَ ثلاثةٌ منهم أنصباءَهُمْ وشهد معهم يَوْمَبَدْرٍ » فقتلوا ثلائتَهُمْ 
ام وى أب راع تچ با ني سعد مولاء ‏ |لاتصيب حالد بن سیو + قوهب حاد تش ارول ال 
ل » فَقَبِلَهُ وأَعْتَقَةٌ » فكان يقول : آنا مولى رسول الله ئة » وكذلك کان بنوه يقولون من بعده . 

ومنهم رباخ الأشود”” : وكان يأذنُ على النبي بلا » وهو الذي أخذ الإذنَ لعمر بن الخطاب حتى 
دَخَلَ على رسول الله ية في تلك الْمَسْرَبَةٍ ام لض سال وتواغر اك ري بل ال بَةِ وحده » عليه 
الصلاة والسلام » هكذا جاء مُصَدّحاً باسمه في حديث عِكرمة بن عمار ( عن أبي زُمَيْل )” “عن سماك بن 
الوليد » عن ابن عباس » عن عمر . 

العو > ثنا عكرمة بن عَمّار » عن إياس بن سَلَمَةَ بن الأكوع » عن أبيه › 
قال : كان للنبي و غلام يُسَمَى ربا E‏ 


ومنهم رُوَيْقِع/ '' مولاه عليه الصلاة والسلام : هكذ هكذا عَذَهُ ذ في الموالي مُضْعَبٌ بن عبد الله الربيري 
وأبو بكر بن أبي حَيْثّمة » قالا TTT‏ . قالا : 
ولاعقِبَ له 


010( ترجمته في تاريخ دمشق ‏ السيرة (۲/ »)۲۷١‏ ودار الفكر (5/ 759)» وأسد الغابة »)055/1١(‏ والإصابة /١(‏ 0755 . 

)۲( ترجمته في تاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ جزء السيرة ( ۲/ 51/7 - 77/4 ) » ودار الفكر ( 4/ 7177-377١‏ ) » وأسد الغابة 
( ۳۷/۲ ) » والإصابة ( 600/1 ) . 

(۳) ترجمته في تاريخ دمشق - المجمع - السيرة ( ۲۷٤/۲‏ ) وط . دار الفكر ( ۲٠٤١ ٠57/5‏ ) » وأسد الغابة 
( ۲4/۲ ) والإصابة ( 507/١‏ ) . 

)€3 ليس ما بين القوسين فى أ . 

(8) ند الإمام خمد ( 13/4 + و[ستادة نضح 

() أ ط :( رباح ) وما أثبته للسياق النحوي . 

(۷) ترجمته في الاستيعاب )٥١1/١(‏ » وتاريخ دمشق -المجمع - جزء السيرة ( ۲۷٠/۲‏ ) » وط . دار الفكر 
( 7555/5 ) وأسد الغابة ( ۸۸/۲ ) والإصابة ( ٥۲۲/١‏ ) . 


EEA‏ ذكر عبيده وإمائه وخدمه وکتابه وأمنائه 


قلت : كان عُمر بن عبد العزيز » رحمه الله شديد الاعتناء بموالي رسول الله بي » يحب أن يعرفهم 
ويُحْسنَ إليهم . وقد كُنّبَ في أيام خلافته إلى أبي بكر بن حزم عالم أهل المدينة في زمانه أن يَفْخَصَ له عن 
ا وا الرمها و و ا ا و و 
لا أعلم له رواية » حكاه ابن الأثير في « الغابة" » 

ومنهم رَيْدُ بن حارئة الكَلبيّ : وقد قدمنا طَرَفاً من ذكره عند ذكر مَقْتَلِهِ بغزوة مُؤْنّة رضي الله عنه » 
وذلك في جُمادى من سَةٍ ثمانٍ قبل الفح بأشهر » وقد کان هو الأميرَ المُقَدّمَ » ثم بعدَهُ جَعْفْدٌ » ثم بعدهما 
عبد الله بن رَواحة رضي الله عنهم . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما ر بعت رسول الله ية زيد بن حارثة في سَرِيّةٍ إلا أمّره عليهم » 
ولو بي بعد بد ارات 000000 

ومنهم رَيْدٌأبو سار : 

قال أبو القاسم البغوي في « معجم الصحابة » : سكن المدينة » رَوَى حَديثاً واحداً لا أعلم له غيره . 
ل ا ال ل ا لم و الل ل 
آبي"“ عمر بن مرة : سمعتٌ بلال بن يسار بن زيد مولى النبي ييه > سمعتٌ أبي » حدثني عن جدّي » أنه 
سمعٌ رسول الله يقول : قرلا امت لكي اله اع ابن لقتو يرا وات الاير هران كا 
تنه التغت روكذ زوه و ا "عن أبي سلمة + وأخرجه' التر فزي برعو محم ين إسماغيل 
البخاري» عن أبي سَلَمَة موسى بن إسماعيل به. وقال الترمذي : غَرِيبٌ لا تَعْرِفْه إلا من هذا الوجه © 


. ) ٤4۷/۱ طبقات ابن سعد(‎ )١( 

(۲) أسد الغابة( ۲٤٠١/۲‏ ) . 

(۳) ترجمته في الاستيعاب ( 17/5 ) » وتاريخ دمشق طبعة دار الفكر ( 770/١‏ ) » وجامع الأصول ( ٠٠١/٠١‏ _ 
۷ ) وأسد الغابة ( ۲۸۱/۲ - ۲۸٤‏ ) » وتهذيب الأسماء واللغات ( ٠ ) ۲٠۳ - 7١7/١‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱/ ۲۰-۲۲۰ ) والإصابة ( /١‏ 055-557 ) وتهذيب التهذيب ( ٤١۲-٤١۱/۳‏ ) . 

() ترجمته في الاستيعاب ( ”0094/7 ) » تار يخ دمشق ‏ المجمع ‏ السيرة : ( ۲۷٦/۲‏ ) » وط دار الفكر ( 4/ 558 ) 
وجامع الأصول ( ١١١/١5‏ ) وأسد الغابة ( ؟/ ١6١‏ ) » والإصابة ( 051/١‏ ) . 

. عمرو ) تحريف » وقد تقدم قبل سطر‎ (: 1 )٥( 

(0) الذي في « تهذيب الكمال » حفص بن عمر الشَنّى . ووالده : عمر بن مُرّة السَّنى . 

© ی وانظرعيدي اال 9 , ْ 

(۸) أبو داود( ۱١٥۱۷‏ ) . 

. ) ۳٥۷۷ ( الترمذي‎ )9( 

(١٠)أي‏ : ضعيف » وبلال وأبوه مجهولان » وزيد جد بلال لا يُعرف له إلا هذا الحديث » ولكن له شواهد من حديث 
عبد الله بن مسعود » وأبي بكر الصديق » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وأنس بن مالك » والبراء بن عازب » - 


أحمر » وقيل : رومان » فلقّبّه رسول الله كن 


ذكر غد وو امات و اة وكتانه واا ۹ 


ا 13" أ فد لص يتان : أبو البختري » كان اسمه مهران » وقيل : عَبْس » وقيل : 
يحي © الوب مكار اتدل لاسي وا واي 


لأمّ سَلمَةَ فأعتََنْهِ واشْتَرَطْتْ عليه أن يَخْدُمَ رسول اله ية حتى يَموتَ » فقَبِلَ ذلك . وقال : لولم تشترطي 
0 5 0 08 و 08 5 3 
علي ما فارقْتَةُ . وهذا الحديث في « السئن 6" . وهو من مُوَلّدي العَرّب » وأصله من أبناء فارس » وهو 


سفينة بن مارفنة 


(aa 


وقال الإمام أحمد" : ثنا أبو التَضرء ثنا حَشْرَج بن نباتة العَبْسي كوفي » ثنا سعيد بن جُمْهان » حدّثني 


سَفِينة قال : قال رسول الله ية : « الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم مُلْكاً بعد ذلك » » ثم قال لي سفينة : 
ميك خلافة أبي بكر » وخلافة عُمر » وخلافة عثمان » وأمْسِكٌ خلافة علىٌ » ثم قال : فوجدناها ثلاثين 
سنة . ثم نظرث بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده هُ يتَهِقّ لهم ثلاثون . قلت لسعيد : أيْنَ لقيتَ سفينة ؟ قال 
ببطن تَخْلَّة » في زمن الحجّاج » فَأقَمْتُ عنده ثلاتٌ ليالٍ أسألهُ عن أحاديث رسول الله ية . قلت له : 
ما اسْمّك ؟ قال : ما أنا بمُخْبِرِكَ » سَمّاني رسول الله ية سفينة . قلت : ولم سَّمَاكَ سفينة ؟ قال : خرج 
رسولٌ الله ومعه أصحابه » تقل عليهم متاعُهم » فقال لي : « ابْسْط كساءك » فبسطته » > فجعلوا فيه متاعهم 
ثم حملوه علي » فقال لي رسول الله : « احمل فإنما أنت سَفينة » فلو حمَلْتُ يومئذ وقر, بعير أو بعيرين أو 


ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة » ما تقل علي » إلا آنا 3 وهذا OTE‏ 
والترمذي والنسائي”'' . ولفظه عندهم ١‏ خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم تكون ملكا » . 


0 


: حدّئنا بر » ثنا حماد بن سَلَمة > عن سعيد بن جمّهان » عن سَفينة » قال‎ Ss 


كُنَا في سَفَرٍ » فكان كُلَّما أغيا رَجُلُ ألْقَى علي على ثيابه » تسا أو ا ی حملت هن ذلك شا ترا 
فقال النبى كيل : « لتقي ننسو لظي جلي E‏ 


010 


(۲) 
(۳) 
0 


(0 
030 
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فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
ترجمته في الاستيعاب ( ۱۲۹/۲ ) » تاريخ دمشق - السيرة - مجمع دمشق ( ۲/ ۲۷۷ ) وجامع الأصول ( ١81 /١5‏ 
2 131) اا ا )4 سير أغلام اھا 16,7 ) اواد ل ا 14°( 
والإصابة ( 58/7 ) » وتهذيب التهذيب ( ١78/5‏ ) . 
لبن اللفظ قفن ط.. 
زوا انو اود( الاک واي طاح )وهو حديك جه 
ط + اف و >( مافئة ) وكلاهما تسريف وانظر تهذيب"الكتال193/ 8+ ) فان فيه 2 يقال + نة به 
ا 
مسند الإمام أحمد ( ۲۲۱/١‏ ) . 
رواه أبو داود (551457) والترمذي (7777) والنسائي ف في « الكبرى » )۸۱٥۵(‏ وهو حديث حسن . 
مسند الإمام أحمد ( 7١7/0‏ ) » وإسناده صحيح . 


الى ذكر عبيده وإمائه وخدمه وکتابه وأمناته 

وقد قال أبو القاسم البَغوي : ثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزَّهْراني ومحمد بن جَعْفر الوزكاني » 
قال ا خرياك يوز عبد اله اللححي + م لل ل لا . قال : كنا مع 
رسول الله فَمَرَرْنا بواو » أو هر » فَكُنْتُ عبد واا . فقال لي رسول الله : « ما كنت منذ اليوم إلا سَفينة » 
وهكذا رواه الإمام أحمد”"' » عن أسود بن عامر » عن شريك . 


وقال أبو عبد الله بن مَنْدَه » ثنا الحسن بن مُكْرَم » ثنا عُئْمان بن عمر » ثنا أسامة بن زيد » عن 
محمد بن المُنْكدر » عن سَفينة » قال : ركبتٌ البحرّ في سَفينة » فكسِرّث بنا » فركبْتُ لوحاً منها فَطَرَحَنِي 
في جزيرة فيها سد » فلم يَرُعْنِي إلا به » فقلت : يا أبا الحارث : أنا مولى رسول الله ل » فَجَعَلَ يَعْمِرُني 
بِمْكبِهِ حتى أقامني على الطريق » ثم هَمْهَمْ فَظَدَنْتُ أنه السّلام . وقد رواه أبو القاسم البَعّوي عن 
إبراهيم بن هانئ » عن عَبَيْد الله بن موسى » عن رجل » عن محمد بن المُنْكدِر عنه . ورواه أيضاً » عن 
ا غيد الله ی قن عن بن سمه + ال فل دال ی عة الله بن الى ا القن 
يكين ب الكتكور عن سفيدة .+ لكر 


و ويس سي ل ل ار 


ت 
0 


وفعلل . 


وروى له مسل وأهل الست 5 وقد تقدّم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه كان يسكن بَطن 
تَخْلَة » وأنه تأخّر إلى أيام الحجاج . 


ومنهم سَلمان الفار سي أبو عَبْدٍ الله مَوْلى الإشلام أضله من فارسى + و قلت ابه الأنهوال إلى أن 
صار لرجل من يَهودٍ المدينة » فلما هاجَرَ رسول الله ية إلى المدينة أسلم سلمان » وأمره رسول الله كك 
فكاتب سَيِّدَهُ اليَهودي » وأعاتهُ رسول الله يي على أداء ما عليه فُسب إليه » وقال : « سلما متا أهلَّ 
البيت !26 . وقد قدّمنا صِفَة هِجْرتِه من بلده وصّحْبّتهِ لأولئك الؤهبان واحداً بعد واحدٍ حتى آل به الحال 


. في الأصول ومطبوع المسند : البجلي وهو خطأ‎ )١( 

(۲) فی المسند (60/١؟١7)‏ وهو حديث حسن . 

25 ترجمته في حلية الأولياء ( /١‏ ۲۰۸-۱۸۰ ) » والاستيعاب ( ٦۳٤‏ ) » وتاريخ بغداد ( ۱۷۱-۱۹۳/۱ ) » وتاريخ 
دمشق - المجمع ‏ جزء السيرة ( /٤‏ ۲۸۱ ) وط دار الفكر ( ۲٠٤/٤‏ ) وجامع الأصول ( 187-187/١5‏ ) » وأسد 
الغابة (۲/ ٤١١ - ٤1۷‏ )ء» وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲۲۹/۱ )2 وسير أعلام النبلاء ( ٥0۸ _ 0504/١‏ ) » 
وتهذيب التهذيب ( /٤‏ ۱۳۷ ) » والإصابة ( ۲/ 77-577 ) » وشذرات الذهب - أرناقوط ( ۲٠١-۲۰۹/۱‏ )- . 

)٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير » )٠٠٤١(‏ والحاكم (098/7) وهو حديث ضعيف جداً في المرفوع » وقد صح من قول 
علي رضي الله عنه » أخرجه ابن أبي شيبة شيبة )۱۲۳۸۰١(‏ . 


ذكرفيدة وإماتة وخديه وک ابه و اماه ٤٥١‏ 
إلى المدينة النبوية » وذكر صِفَةٍ إسلامه » رضى الله عنه » فى أوائل الهجرة النبويّة إلى المدينة » وكانث 
ا » OTE DD O AS e N, To x=‏ .- ل ل موا قل 
وفاته في سنة حمس وثلاثين في آخر أيام عثمان » أو في أولٍ سنة ست وثلاثين . وقيل : إنه توفي في ايام 
عمر بن الخطاب » والأول أكثر . 
5 3 ع 03 رو 
قال العباس بن يزيد البخراني(' : وكانَّ أهلّ العلم لا يشكون أنه عائيَ مئتين وخمسين سنةً » واختلفوا 
فيما زاد على ذلك إلى ثلاثمئة وخمسين . وقد ادّعى بعضٌ الحُفاظ المتأخرين أنه لم يُجاوز المئة . فالله 


0 ر عو 2 = - 0 7 

ومنهم شقران الحَبَشيَ”" واسمه صالح بن عدي . ورثه عليه الصلاة والسلام من أبيه 9 وقال مصعب 
الزبيري ومحمد بن سعد" : كان لعبد الرحمن بن عوف » فوهبة للنبي ية . وقد روى أحمد بن حنبل » 
عن إسحاق بن عيسى » عن أبي مَعْشر » أنه ذكره فيمن شهد بَدْراً » ( قال : ولم يَفْسِمْ له رسول الله ككل . 
وهكذا ذكره محمد بن سعد فيمن شهد بدراً )2 » وهو مَمْلوِكٌ » فلهذا لم يُسْهم له » بل استعمله على 
الأسرى » فجزا*”2 كل رجل له أسية شيئاً »> فحصّل له أكثدُ من نصيب كامل . قال : وقد كان ببدر ثلاثة 
غلمان غيه : غلامٌ لعبد الرحمن بن عوف » وغلامٌ لحاطب بن أبي بَلتَعَة » وغلامٌ لسعد" بن معاذ . 
فَرَضْخ لهم ولم يَقَسمْ . قال أبو القاسم البغوي : وليسَ له ذكرٌ فيمن شهد بدراً في كتاب الزّهْري » ولا في 
كتاب ابن إسحاق . 

وذكر الواقدي("' عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة » عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جَهُم ٠‏ قال : 
استعمل رسول الله شقران مولاه على جميع ما وُجد في رحال [ أهل ] المُرَيْسيع من رِنّةٍ المَتاع والسّلاح 
والنّحم والشَّاءِ وجّمْع الذريّةٍ ناحية . 

وقال الإمام أحمدا*) : حدّثنا أسود بن عامر » ثنا مسلم بن خخالد > عن عمرو بن يحيى المازنئ » عن 
أبيه » عن شُفْران مولى رسول الله كيل قال : رأيتَةُ - يعني النبي ية - مُتَوَجُهاً إلى خَيْيرَ على جمار يُصَلَي 
عليه » بُومئ إيماء . وفى هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله عنه شهد هذه المشاهد . 


)200 تاريخ بغداد ( 155/١‏ ) . 

(۲( ترجمته في تاريخ دمشق - السيرة ( 4/ 78١‏ ) » ودارالفكر ( ۲۷۲-۲۷۰/٤‏ ) » وأسد الغابة ( ۲/ ۲۷١‏ ) والإصابة 
(1o۳ /۲ )‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ( ٤۹/۳‏ - 50 ) والاستيعاب ( ۷۰۹/۲ ) . 

(4) ليس ما بين القوسين فى ط . 

O) 

(1) ط : (لسعيد ) خطأ . 

(۷( طبقات ابن سعد ( "/ ٥۰‏ ) . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( ۳/ 546 ) » وإسناده ضعيف » وله شواهد عن عدة من الصحابة . 


{oY‏ ذكر عبيده وإمائه وخدمه وكتّابه وأمناته 


e 7 35 0 5 200 4 8‏ 5 507 
وروى الترمذي لم ال تي 
اجرااق ال كينت عر تور ار تدعا كد اي a‏ القبر . 
جعفر بن محمد عن أبيه قال : الذي ألْحَدَ" '' قبرَ النبئ بي أبو طلحة » والذي ألْقَى القطيفةً تحته 

ووه 250 
شقران ثم قال الترمذي : : حَسَن غريبٌ . وقد تقدم أنه شهد عسل رسول الله ية . ونزل في قبره » 
أنه وضع تحت اليف التي كاذ ن يي بصي عليها » وقال : واله لا يها أحدٌ بعد و الا ا 


أبو الحسن بن الأثير في « الغابة 1 أله اتقرضص تَسْلَهُ فكانَ آحرْهُمْ موتاً بالمدينة في أيام الرشيد : 


3 


E‏ ۹ ان هس (5) , ء 5 8 5 ا 
ومنهم ضمَيْرّة بن أبي ضمَيْرّة الحميّري" ' : أصابه سباء ‏ في الجاهلية » فاشتراء النبيئ ية فأعتقه » 
ذكَرَهُ مُصَعَبٌ الرُبَيْري » قال : وكانّث له دار بالبقيع ل 


قال عبد الله بن وهب » عن ابن ابي ذِنْبِ » عن حسين بن عبد الله بن ضُمَيْره » عن أبيه » عن جَذَه 
ضَمَيْرة أن رسول الله كل مَمَ بِأمَ ضْمَيْرة » وهي بكي فقال لها  :‏ ما يُيْكيكِ ؟ أجائعة أنت » أعاريةٌ أنت » 
قالت : يا رسول الله » فرق بيني وبين ابني » فقال رسول الله يك : « لا يرف بين الوالدة ووليها » ثم 
أرسل إلى الذي عندّة ضَمَيْرَةٌ فدعاه فابتاعه منه ببكر . قال ابن أبي ذئب » ثم أقرأني كتاباً عنده : بسم الله 
م مر د اس ا م 
ا ب الح وا عبرا اموا ولريب e‏ لي رمم > فلا يُعْرضُ لهم إلا 
بحق » ومن لقب من المسلمين فَلْيسْتَوْص بهم خيراً » وكتب أبن بن كَعْب . 


°C 2 0 E 0 5 CA. °‏ | 3 
ومنهم طَهْمان'” > ويقال : ذكوان » ويقال : مهران » ويقال : مَيْمون » وقيل : كَيْسان ٠»‏ وقيل 


7 الترمذي (اغ١٠).‏ 

9 ك 

7 ليس اللفظ في ط . 

)€( قال ابن أبي حاتم في العلل )٠٠٠٤(‏ : « سألت أبي عن حديث رواه علي بن المديني عن عثمان بن فرقد عن جعفر بن 
محمد عن ابن أبي رافع » قال : سمعت شقران مولى رسول الله َي يقول : أنا والله طرحث لرسول الله بيا قطيفة في 
القبر . قال أبي : هذا حديث منكر » (بشار) . وقال الترمذي رقم ٠١48(‏ ) عن ابن عباس قال : جعل في قبر النبي 
يك قطيفة حمراء » قال : وهذا أصح » فالحديث به حسن . 

0 أسد الغابة ( ٥۲۷/۲‏ ) . 

000 ترجمته في الاستيعاب (؟/5١7)»‏ وتاريخ دمشق - المجمع ‏ جزء السير (؟/ 787 ) » وطبعة دار الفكر 
۲۷۳-۲۷۲/٤ (‏ ) وأسد الغابة ( 557/5 ) » والإصابة ( 7١5/7‏ ) . 

1 

OO a (۸)‏ كاي سي لسسع e‏ 1ك 9 وطق كار لكر OEE‏ 
وأسد الغابة ( ۲/ ٤٤۷‏ ) » والإصابة ( ۲/ ۲٠١‏ ) » وإسناده ضعيف . 


ذكر عبيده وإماته وخدمه وكتّابه وأمتائه to‏ 


باذام . روى عن النبي كَل قال : « إن الصَّدَقَةَ لا تجل لي ولا لأَهْل بَيْتي » وإِنْ مَْلى القَوْم من أنفِسهم » . 
رواه البَعغوي » عن منجاب بن الحارث وغيره » عو شرك :0 عن عطاء بن السائب » عن إحدى بنات 
علي بن أبي طالب » وهي أمٌ كُلنوم بنت عَلي » قالت : حدثني مَوْلى للئّبِي بيه يقال له : طَهُمان أو 
دَكُوان . قال : قال رسول الله لل . . . فذكره . 


ومنهم عَبَيْدا١؟‏ مولى النبي كَل . قال أبو داود الطيالسيّ» عن شعبة » عن سُلَيْمان المي عن شيخ » عن 
عبد مولى للنبيّ ية قال : قلتُ : هَلْ كان الي كَل يأمرُ بصَلاةٍ سوى المكتوبة ؟ قال : صلاة بينَ المغرب 
SP E N Re,‏ . ثم ساق مِنْ طريق 
أبي يَعْلى المَؤْصِلي ٠‏ ثنا عبد الأعلى بن حماد + .ثنا حماد بن سَلمَة » عن شليمان المي » عن عبد مولى 
رسول الله أن امرأتينِ كانتا صائِمتيْن » وكانتا تغْتابان النّاسَ» فعا رسول الله يق بقدّح ٠»‏ فقال لهما : قيئا ) . 
فقاءتا قحا وَدَماً ولخماً بيطا“ ثم قال: : إن هتين صامّتا عن الحلالٍ » وأفطَرتا على الحرام » . وقد رواه الإمام 
أحمد”” عن يزيد بن هارون وابن ¿ أبي عدي عن سليمان الٿيمي» عن رجل حَدَنهُمْ في مجلس أبي عثمان » عن 
ميد إلى رسول الله فذكره:. ورواه آحهذة» اشا ».عن غندن + عن :عثمان بن عبات قال كنت مع 
أبي عثمان » فقال رجلٌ : حدثني سعيدٌ » أو عُبَيْد عثمان يشك - مولى النبيّ بيا . . . فذكره. 


020 0 مولى اي ري أنبأنا الواقدي 4 0 
و د ل لاعف ل تن لل . “وكات ا مر اا له ا 


ركان أو موتهية موادا عن م مُرَيْنة فأعَْقَهُ . قال ابن عساكر” : لم أجد لفضالة ذِكراً في الموالي إلا 
من هذا الوجه . 


ومنهم قفیز" أوّله قاف وآخرُ ره زاي : قال أبو عبد الله بن منده : أنبأنا سَهْل بن السّريّ ٠‏ ثنا أحمد بن 


6 ترجمته في تاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ جزء السيرة ( ۲۸٤/۲‏ ) » وطبعة دار الفكر ( ۲۷١-۲۷٤/٤‏ ) » وأسد الغابة 
( ۳/۳ )ء والإصابة ( ٤٤۸/۲‏ ) . : 

(۲) لحم عبيط أي طري غير نضيج ( النهاية : عبط ) . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( 47١/05‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(:) ترجمته في الاستيعاب »)١9/8/7(‏ وتاريخ دمشق - المجمع ‏ جزء السير ( ۲۸۷/۲ ) » وطبعة دار الفكر 
/٤ (‏ ۲۷۷ )» وأسد الغابة ( 57/5 ) » والإصابة ( ۲۰۸/۳ ) . 

(0) ط :(خيرة ) 

0( في ترجمته ( ۲۷۷/٤‏ ) . 

(۷) ترجمته في تاريخ دمشق -المجمع - جزء السيرة - ( ۲۸۷/۲ ) » ودار الفكر ‏ ( ۲۷۷/۲ ) » وأسد الغابة 
۱۱١/٤ (‏ ) » والإصابة ( ۲٤١/۳‏ ) . 


{0٤‏ ذكر عبيده وإمائه وخدمه وکّابه وأمناته 


محمد بن المنكدر : ثنا محمد بن يحيى» عن محمد بن سليمان الحَرّاني» عن زهير بن محمد» عن أبي بكر بن 
این أن عن امن قال : كان لرسول الله ي غلام”'' يُقال له : فر رد ره سس ين هان 


ومنهم كِرْكرَة'” : كان على تَقَلِ النبي ية في بعض غزواته » وقد ذَكَرَه أبو بكر بن حزم فيما كتب 
به إلى عمر بن عبد العزيز . قال الإمام أحمدا'”' : ثنا سفيان » عن عمرو » عن سالم بن أبي الَعْد » عن 
عبد الله بن عمر » قال : كان على ثقَلٍ النبي ٤‏ رجلٌ يقال له كرْكرَة . فمات » فقال : « هو في النار» 
نتروا ودا عة ا ( فو غلا أو كنا قد غل #ترواه التعازي'" "معن على بن العديى عن 
ان 


قلت )(" : وقصّته شبيهة بقصة مِدْعَم الذي أهداه رفاعة من بني الى کا سيأتي 


وشيم کان e‏ 
قال : أتَيْت أمّ كلثوم بنت علي » فقالت : حدّثني مولى للنبي يي يقال له : كيسان . قال له النبييٌ ية في 
شيء من أمر الصّدقة  :‏ إا أهلّ بيت ثُهينا أن نأكُلَ الصّدَقَة » وإن مولانا منْ أنفينا فلا يَأكُر 00© 
الصدقة » . ١‏ 


ومنهم مَأبور القِبْطي | لخصِي"''' : أهداه له صا حب إِسْكنْدريّة مع مارية وسيرين والبَّغلة . 


5 من 5 5 5 5 5 78 e ٠.‏ 
وقد قدمنا من خبره فى ترجمة مارية رضى الله عنهما ما فيه كفاية : 


(۱) ط : ( عبد الله بن أنيس قال ) تحريف ونقص . وانظر تهذيب التهذيب ( 77/١7‏ ) . 

(۳) ق : (غلاماً ) خطأ. 

)۳( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 198/١‏ ) » وتاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ جزء السيرة ( ۲/ ۲۸۷ - ۲۸۹ ) » ودار الفكر 
۲۷۹-۲۷۷/٤ (‏ ) » وجامع الأصول ( ١١١/١6‏ )» وأسد الغابة ( 57١ /٤‏ ) » والإصابة ( ۲۹۳/۳ )- وقال ابن 
الأثير في جامع الأصول : ( كركرة : بفتح الكافين » وبكسرهما ) . 

(4) طبقات ابن سعد( ١//ا59‏ -48: ) . 

(5) مسند الإمام أحمد( ٠١/۲‏ ) . 

. ) ۳۰۷٤ ( البخاري‎ )5( 

)۷( ليس ما بين القوسين في أ . 

. وانظر مصادر الترجمة‎ . NS (A) 

() ترجمته في تاريخ دمشق ‏ المجمع - جزء السيرة -( ۲۹١-۲۸۹/۲‏ ) » وطبعة دار الفكر ( ۲۸٠١ /٤‏ ) » وأسد الغابة 
٠١5 /5(‏ )ء والإصابة ( 3١9/9‏ ) . 

. ) ط : تأكل‎ )9١( 

)١١(‏ ترجمته في تاريخ دمشق - المجمع ‏ جزء السيرة ( ۲/ ۲۹١‏ ) » وطبعة دار الفكر ( 4/ 78١- 58٠١‏ ) » وأسد الغابة 
۲/٤ (‏ )ء والإصابة ( ۲۰۹/۳ ). 


كر فت ا وعدي وا وا 00 

ومنهم مذ ¢ وكان أسود من مُوَلّدي ان أهداه رفاعة بن ربد الجذامي”") ¢ فتل في حياة 

النبي بي > وذلك مَوْجِعهُم من خَبِبّر . فلما وصلوا إلى وادي القرى › فبينما مِدَعَمْ يَحْط عن ناقةٍ رسول الله 

لله رَحْلها » إذ جاءه سَهُمٌ عائد” *' فقتله . فقال الناس : هنيئاً له الشهادة » فقال رسول الله بلا : « كلا 

والذي نفسو بيده » إن الشَّمْلَة التي أحَذها يوم حَيْبّر - لم نوها المقايم ا ل 

ذلك جاء رجلٌ بشراكِ ‏ أو شِراكَيْن ‏ فقال النبي يل : « شرا من نارٍ » أو شِراكانٍ من نار » أخرجاه”* 'من 
حدق الك غو تور وو زيد عع آي الت وحن أب هرر : 


ومنهم مهران"" ٠‏ ويقال : ۰ : 
مح" > وهو الذي قبله . 


ومنهم نافع" مولاه : 

قال الحافظ ابن عساكر : أنبأنا أبو الفتح الماهاني ٠»‏ أنبأنا شجاعٌ الصُوفي » أنبأنا محمد بن إسحاق » 
أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد » ثنا محمد بن عبد الملك بن مروان » ثنا يزيد بن هارون » أنبأنا أبو مالك 
الأشجعي › عن يوسف بن مَيُمون » عن نافع مولى رسول الله َة قال : مخت واشول الله كله يقول::: 
١‏ لا يَدْخُلُ الجَنّة شيخ زان » ولا مِسْكينٌ مكبو" » ولا مان بعمله على الله عر وجل » . 


00 ترجمته في تاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ جزء السيرة ( ۲/ ۲۹۱-۲۹۰ )- مطبعة دار الفكر ‏ ( 4/ ۲۸۱ - ۲۸۳ ) وأسد 
الغابة ( 5/ ٠٠١‏ ) والإصابة ( ۳۹٤/۳‏ ) . 

(؟) حسمى ‏ على وزن فعلى ا ا ل ل ا ل ا 
البلدان : حسمى ) . 

(۳) ط (١:‏ الخزامى ) تحريف . وانظر مصادر الترجمة . 

(5) السهم العائر هو الذي لا يُدرى منْ رماه ( النهاية : عير ) . 

(5) البخاري (5775) ومسلم )١15(‏ (۱۸۳) . 

00 ط : ( ثور بن يزيد عن جبي الغيث ) وفيها تحريفان انظر تاريخ دمشق ‏ المجمع -( ۲۹۱ ) . 

)۷( ترجمته في تاريخ دمشق ‏ المجمع - ( ۲۹۳/۲ - 715 ) وطبعة دار الفكر ( 5/ 585 ) » وأسد الغابة ( 505/5 ) » 
والإصابة ( ٤1۷/۳‏ ) . 

. ) ۲۸٥-۲۸٤/٤ ( وطبعة دار الفكر‎ ) ۲۹٤/۲ (- ترجمته في تاريخ دمشق  المجمع‎ (A) 

4 ترجمته في تاريخ دمشق -المجمع ( ۲۹٤/۲‏ ) » وطبعة دار الفكر ( 5/ 186 ) » وأسد الغابة ( 4/ ٠٠١‏ ) والإصابة 
( 0۷/۳ ). 

(١٠)ط‏ : ( متکبر ) . 


الى وكا او ران سنوي و كتامدر أمقائة 


ومنهم قبع > ويقال : مسروح ٠‏ ويقال : نافع بن مَسْروح . والصحيح نافع بن الحارث بن كَلِدَة بن 
عَمْرو بن علاج بن بي" سلمة عبد العُرّى بن غِيّرة بن عَوْف بن فيي - - وهو ثقيف - أبو بَكْرَةَ الثقفي : 

وأمه سْمَيّةُ أم زياد » تدلى هو وجماعة من العبيد من سور الطائف ٠‏ فَأعْتَقَهُم رسولٌ الله يكل » وكان 
نزوله في بَكرةٍ » فسَمّاه رسول الله ی أبا بَكرة . قال أبو نعيم : وان رَجُلاً صالحاً » آخى رسول الله يل 
بيته وبينَ أبي بَرْرَةَ الأسلميّ . 

نلك وهو الذي على عادو إليه و ة وَقْعَةَ الجَمَلِ » ولا أيام صِمين » 
وكانتٌ وفاته في سنة إخدى وحَمْسين » وقيل سنة انْنَتَيْنَ وحَمْسين . 

ومنهم واقدا" » أو أبو واقِدٍ مَوْلى رسول الله كَل : 

قال الا ابو اا دنا ای عرو د الو بن ان ا 
يحيى بن عبد الكريم » ثنا الحسين بن محمد » ثنا الهم بن حماد » عن الحارث بن غسان » عن رجُل من 
ريش من أهل المدينة » عن زاذان » عن واقدٍ مولى النبي يكل > قال : قال رسول الله يكل : 9 من أطاع الله 
فقد ذكّر الله > وإن قَلْتْ صلاله وصيامه وتلاوتّه القرآنَ » ومَنْ عَصى الله فلم يكره وإن ن كَثْرَتْ صلاثه 
وضيامه.وتاذاوته اران 

ومنهم هُرْمُز أبو كيسان , ويقال : هُرْمُّز » أو كيسان » وهو الذي يقال فيه : طَهْمان » كما تقدم . 

وقد قال ابن وهب : ثنا علينٌ بن عابس » عن عطاء بن السائب » عن فاطمة بنت علي أو أم كلثوم 
بدت علي قالطا ستمعث مو لی لا قال له :هرقن يكتى :آنا کسان »قال * سمعت رسول الله كلل 
يقول : « إنا آهل بيت لا تَحِلَ لنا الصّدَكَةٌ » وإِنَّ مَوالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصَّدَقَةَ ؛ . وقد رواه الرَبِيمُ بن 
سليمان » عن أسدٍ بن موسى » عن ورقاء » عن عطاء بن السائب قال : دخلتٌ على أمَّ كوم » فقالت : 
إن هُرْمُرَ أو كيسان حدثنا أن رسول الله ية > قال : ١‏ إِنَا لا تأكل الصَّدَقَةَ ‏ 


وقال أبو القاسم البغوي : ثنا مَنْصور بن أبي مُرَاحِم » ثنا أبو حفص الأبّار » عن ابن أبي زياد » عن 


)١(‏ ترجمته في الاستيعاب ( ١97١‏ ) » وتاريخ دمشق - المجمع ‏ السيرة ( 7944/7 745 ) وطبعة دار الفكر 
ا ري ( ۷۸/٤‏ )ء وسير أعلام النبلاء ( ٥/۳‏ ) » 
والإصابة ( ۳/ ٥٤۷‏ ) » وشذرات الذهب ( 70١/١‏ ) . 

68 ليس اللفظ في ط . 

(۳) ترجمته في تاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ جزء السيرة ( ۲۹٠/۲‏ ) وطبعة دار الفكر ( ۲۸١/٤‏ 785 ) وأسد الغابة 
6/10 ).ء والإصابة ( 11۸/۳ ) . 

)٤(‏ ترجمته في تاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ جزء السيرة -( ۲/ 795-746 ) وطبعة دار الفكر ( 5857/5 - ۲۸۷ ) » وأسد 
الغابة ( /٤‏ 11۷ ) » والإصابة (9/ 506٠‏ ) 

(ه) ط : ( عباس ) وانظر تهذيب الكمال ( ٥۰۲/۲۰‏ ) . 


ذكر عبيده وإمائه وخدمه وکتّابه وأمناثه t0۷‏ 
معاوية » قال : شَهد بذراً عشرون مملوكاً » منهم مملوڭ للنبيّ به » يُقال له هرمز فأعتقه رسول الله اة . 
وقال : « إنَّ الله قد أعتقّك . وإ مَوْلى القوم من أنفسهم › وإِنا أهل بيت » لا نأكلٌ الصَدَقة فلا 
EE‏ 


:* 5 5 0) واه . 

ومنهم هشام مولى النبي ١‏ 385 : 

قال محمد بن سعد : أنبأنا سليمان بن عبّيد الله الرّقي » أنبأنا محمد بن أيوب الدّقي » عن سفيان » 
عن عبد الكريم » عن أبي الزبير » عن هشام مولى رسول الله كله » قال : جاء رجلٌ فقال : يا رسول الله » 
إن امرأتي لا تَدْفع يَدَ لامس”" . قال : « طَلّقُها » » قال : إنها تعْجبني » قال : « فَتَمنَّْ بها ”© . قال 
ابن منده : وقد رواه جماعةٌ عن سُفيان التّوري » [ عن عبد الكريم ] عن أبي الزبير ( عن مولى بني هاشم › 
عن النبي يي ولم يسمه . ورواه عَبَيْد الله بن عَمْرو عن عبد الكريم » عن )”4 أبي الربير عن جابر . 

ومنهم ا ويقال : نه الذي تله العرَنّون ولوا به" وقد ذكر الواقية 9 بسنده عن 

ENS 2 2 ل لا الو‎ f 
يعقوب بن عتبة » أن رسول الله ي أخذه يوم قزقرة الكدر مع نعم بني غطفان وسَّليْم » فوَهبَه الناس‎ 
لرسول الله كَل . فَقَبلِهُ منهم . لاله رآ يُحْسِنٌ الصَّلاةَ فأعتَقَهُ » ثم قَسّمْ في النّاس العم » فأصاب كل إنسانٍ‎ 
. منهم سبعة أبعرة » وكانوا مئتين‎ 
1 5 س‎ o ٤ 

ومنهم أبو الحَمْراء”2 مولى النبي بيا وخادمّه > وهو الذي يقال : إِنَّ اسمّه هلال بن الحارث » 

وقيل : ابن ظَفر”“ » وقيل : هلال بن الحارث بن ظَفْر”' "© السّلمي » أصابه سباء “في الجاهلية . 


)١(‏ ترجمته في تاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ جزء السيرة ( ۲۹۲7/۲ - ۲۹۷ ) » وطبعة دار الفكر ( 781/5 - ۲۸۸ ) وأسد 
الغابة ( 5/ 575 ) » والإصابة ( 5057/7 ) . 

(۲) أي : تعطي من ماله من يطلب منها » ولا يعقل أن يفسر بإجابتها لمن أرادها إلى الفاحشة » قال أحمد : لم يكن ليأمر 
بإمساكها وهي تفجر . 

49 ورواه أبو داود رقم )۲۰٤۹(‏ والنسائي (77//7) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

. ليس ما بين القوسين في أ‎ )٤( 

(4) ترجمته في تاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ جزء السيرة ( ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ ) » وطبعة دار لفكر ( ۲۸۸/٤‏ ۔ ۲۸۹ ) وأسد 
الغابة ( ۷۳۸/٤‏ ) » والإصابة ( 111/۳ ) . 

() ط ١:‏ وقد مثلوا ) . 

(۷) مغازي الواقدي ( ۱۸۳-۱۸۲/۱ ) . 

(۸) ترجمته في الاستيعاب ( /٤‏ ۱۱۳۳ ) تاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ السيرة ( ۳٠١-۳۹۸/۲‏ ) وطبعة دار الفكر ( /٤‏ ۲۸۹ 
١59١‏ ) . وأسد الغابة ( ٦۳١/٤‏ ) والإصابة ( ۳/ 1٠۷‏ ) » ونهاية الأرب ( ۲۳٤/۱۸‏ ) . 

(9) أءط : ( مظفر ) وانظر مصادر الترجمة . 

150 : ( مظفر ) . 

(١١)ط‏ : ( سبي ) . 


4 ذكر عبيده وإمائه وخدمه وکتابه وأمناته 


وقال أبو جعفر محمد بن علي بن دُحَيْم » ثنا أحمد بن حازم » أنبأنا عُبَيْدا '' الله بن موسى » 


والفضل بن ذُكَيْن » عن يونس بن أبى إسحاق » عن أبى داود القاصّ » عن أبى الحمراء قال : رايَطتٌ 
المدينة سبعة أشهر كيوم » فكان النبئ يي يأتي باب على وفاطمة كل غداة فيقول : « الصلاة الصلاة » 
¥ لابرد اه ذهب عم الرس آهل ايت وه تله ما * [الأحزاب : ۳٣‏ ]6 . 

قال أحمد بن حازم : وأنبأنا عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين - واللفظ له عن يونس بن أبي 
إسحاق » عن أبي داود » عن أبي الحمراء » قال : مر النبئٌ ية برجل عندهُ طعامٌ في وعاء » فَأدْخَلهُ يده » 
aA 20 TT‏ ا 0 ر 2 
فقال : « غششته ! من غشنا فليس منا » وقد رواه ابن ماجه > عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن أبي نعيم 
به . ولیس عنده سواه . وأبو داود هذا هو نمي بن الحارث الأغمى » أحذ المَتْروكين الضعفاء . قال 
غا الذؤوى ف ان تعر أن اشوا ا رر اله قله امه عل ي الاو كان كران 
بِحِمْصَ » وقد رأيثُ بها غلاماً من ولده » وقال غيرُه : كان منزله خارج باب جمْص . وقال أبو الوازع » 
مج كان انز السيرلييه اال 

ومنهم أبو سلمى”*' راعي النبي ية ٠‏ ويقال : أبو سَلام واسمه خُرَيْتْ . 

قال أبو القاسم البغوي : ثنا كامل بن طلحة » ثنا عَبَاد بن عبد الصمد » حدثني أبو سلمى”” راعي 
اللي كله قال مهت رول اله قرول :37 من لق الله تشهد أن لذ ]لد إلا الله ».وان جمد رضوق الف 


و 


ر م 


وآمنّ بالبَعْثِ والحساب » دَخَلَ الجَنَّهَ ؛ . قلنا : أنتَ سَمِعْتَ هذا منْ رسول الله اة ؟ فأذخل أَصْبْعَيْه فى 
4 - 8 ااه ۰ ەو 2 ا ّ" 
أذنيه » ثم قال : أنا سَّمِعْتَ هذا مِنْهُ غيْرَ مَيَةِ » ولا مَرَتَيْن ولا ثلاث » ولا أربع . 


و إن و 07 5 5 1< ع (7) . TT»‏ 01 
ان فا قا 


. وسيأتي الاسم صحيحاً في الخبر التالي‎ » ) ١174/19 ( أ ط :( عبد ) . وانظر تهذيب الكمال‎ )١( 

00 ابن ماجه ( 7775 ) » وهو ضعيف جداً . أقول : وجملة « من غشنا فليس منا» في صحيح مسلم .)1١١(‏ من 
حديث أبي هريرة » وهی فى حديث ساقه ابن ماجه قبل هذا الحديث ( 73775 ) . 

00 EA 

)4( رسك بي الانقعاف 7 0 وا وق ان ال لدعي كت و 
- ۲۹۲ ) » وأسد الغابة ( ٠١١/١‏ )» والإصابة ( ۹٤ /٤‏ ) » ونهاية الأرب ( ۲٠١/۱۸‏ ) . 

)0( أ» ط : ( أبو سلمة ) وقد تقدم اسمه بالألف المقصورة » وانظر مصادر الترجمة . 

(0) السنن الكبرى للنسائى ( 94868 ) . 

)۷( ابن ماجه ( ۳۸۷۰ ) ع وإسناده ضعيف . 


کر و ولات وتخدمة وكتابه وأماثة 0۹ 
ومنهم أبو صَفية'“ مولى النبئ ل : 
قال أبو القاسم البَعَويٌ : ثنا أحمد بن المقدام » ثنا مُعْتَمِرٌ» ثنا أبو كعب . عن جدّه بقيّة عن 
أبي صفية » مولى النبي َك » أنه كان يُوضَعٌ له طح ويْجاءٌ برَبيلٍ فيه حَصّى » فَيُسَبّحُ به إلى نصفب النَّهارٍ » 
ثم يرق » فإذا صلّى الأولى سَبّحَ حتى يمسي . 


(Du or 


ا کو 5 م و 

ومنهم أبو صُمَيْرة مولى النبي بي والد ضمَيْرة المتقدم وزوج أم ضمَيْرة : 

وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخبرهم في كتابهم . 

وقال محمد بن سعد في الطبقات : أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن ويس المدني » حدثني حسين بن 
عبد الله بن أبي ضمَيْرة أن الكتاب الذي كتبَهُ رسول الله هة لأبي صْمَيْرة : 


بسم الله الرحمن ل ا 

من العرب » وكانوا ممن *' أفاءً الله على رسوله فَأَغْتَقَهُم باك لوا NE‏ 
أؤنَ له » وإن أَحَبٌ أن يمكتَ مع رسول الله فيكونوا من آهل بيته » فاختار الله ورسوله ودخلّ في الإسلام » 
فلا رضن لهم أحدّ إلا بخير » ومن لَقِيُمْ من المسلمين فَلَْسَْوْص بهم خيراً » وكتب أي بن كعب . قال 
متام لين ا : فهو مولى رسول الله يي وهو أحد حِمْيرٍ . وخرج قومٌ منهم في سَفْرٍ » ومعهم 
هذا الكتاب فعرض لهم اللصوص ٠‏ فأخذوا ما معهم » فأخرجوا هذا الكتاب إليهم وأعلموهم”'' بما فيه » 
فقرؤوه فْرَدُُوا عليهم ما أخذوا منهم » ولم يَعْرِضوا لهم . 


قال : ووفد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة إلى المهديّ أمير المؤمنين » وجاء معه بكتابهم هذا » 
فأخذهٌ المهدي فوضعَهُ على بَصَرِهِ » وأعطى حُسَيْناً ثلاثمئة ثمئة دينار . 

ومنهم أبو عُبَيْدٍ عبَيْدِا'' مولاه عليه الصلاة والسلام . قال الإمام أحمد''' : ثنا عفان » ثنا أبان العطار » ثنا 
قتادة » عن شهر بن حوشب » عن أبي عبيد » أنه طبخ لرسول الله بي قِدراً فيها لحم > فقال رسول الله 


00 ترجمته في الاستيعاب ( ١197/5‏ ) » وتاريخ دمشق - المجمع - جزء السيرة (؟/١ ١‏ ) » وطبعة دار الفكر - 
( ۲۹۳-۲۹۲/۲ ) وأسد الغابة ( ه/ ٠۷١‏ )» والإصابة ( ١١9/4‏ ) . 

)۲( ترجمته في الاستيعاب ( 1545/5 ) » وتاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ جزء السيرة - ( ۳٠۲/۲‏ ) » وطبعة دار الفكر 
۲۹۳/٤ (‏ ) وأسد الغابة ( ۱۷۷/١‏ ) » والإصابة ( ١١١/۴٤‏ ) . 

) | : ( مما ) وماأثبته عن ط › وهو الأشبه . 

(5) ترجمته في الاستيعاب ( ۱۷۰۹/٤‏ ) ء وتاريخ دمشق ‏ المجمع ‏ السيرة - ( ۳۰۲/۲ - 707 ) وطبعة دار الفكر 
ببيروت ( 5/ 5560-7595 ) . وأسد الغابة ( 4/ 5 ٠١‏ ) » والإصابة ( ١171/5‏ ) . 

03 مسند الإمام أحمد ( ۳/ 585 - 585 ) » وهو حديث حسن » وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب . 


1 ذكر عبيده وإمائه وخدمه وکتابه وأمنائه 

يِه : ١‏ ناولني ذراعها » فناولته » فقال : « ناولني ذراعَها » فناولته » فقال : « ناولني ذراعها » فقلت : 
يا نبي الله كم للشاة من ذراع ؟ قال : « والّذي تفسي بيده لو سَكَّتّ لأعْطَيْتي ذراعَها ما دعوت به » E‏ 
الترمذيّ في « الشمائل 2١1‏ عن بُنْدار » عن مسلم بن إبراهيم » عن أبانٍ بن يزيد العطار به . 


ومنهم أبو سيب » ومنهم من يقول : : أبو سیم" . والصحيح الأول › من الئاس منْ فرق 
بينهما” + وقد تدم أله شهد الضلاة تعلق الف كله وف دن » وزوئ ف الشغيرة بن عة 


قال انارک ين ااا TE‏ بن هارون » ثنا مسلم بن عُبَيْد أبو نُصَيْرة قال طعت 
أبا سيب مولى رسول الله بي قال : إِنَّ النبى بي قال : « أتاني جبْريل بِالحُمّى والطاعون » فأمْسَكتُ 
الى د لراك اعرد بي الخري 3لطائر واد لاتير لاروك لبر ار امل 
الكافر » . وكذا رواه الإمام أحمدا“ عن يزيد بن هارون . 


وقال أبو عبد الله بن مده : أنبأنا محمد بن يعقوب » ثنا محمد بن إسحاق الصّاغاني » ثنا يونس بن 
محمد » ثنا حَشْرَج بن ثباتة » حدثني أبو نُصَيْرة البَضْري عن أبي عَسيب مَوْلى رسول الله لا قال : خَرَجَ 
رسول الله يكل ليلا » فمرٌ بي فدعاني [ فخرجتُ إليه 1“ ثم مر بأبي بكر فدعاةٌ فخرج إليه » ثم مر بعُمر 
فدعاةٌ فخرّجَ إليه » ثم انطلق يَمْشي حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار » فقال رسول الله لصاحب الحائط : 
واا را ا در فال رس ول ا رار ديعا ف دعا يعاو رت :الم ان2 إن 
هذا العم ٠‏ لَََألنَ يوم القيامة عن هذا » فأَحَدَ عم الذق » فضرب به الأرض حتى تنائر انر ثم 
0 نيا نبي الله إنا لمشوولون عن هذا يزم القيامة © قال sS‏ ھا ارج 
عَورتة » أو كِسْرة سد د بها جَوْعَتَهُ » أو جحْرٍ يدخل فيه - يعني من الحرٌ والقَر ‏ ) 


ورواه الإمام آ۷ » عن سرچ 3 عن حَشرَج . 


. وهو حديث حسن‎ ») ١517 ( الشمائل للترمذي‎ )١( 

(۲) ط :( ومنهم أبو عشيب ومنهم من يقول أبو عسيب ) . 

(۳) انظر الإصابة ( ۱۳۳/٤‏ ) و .)١"57/5‏ 

€3 زوائده )۲١۱(‏ » وهو حديث صحيح . 

(5) مسند الإمام أحمد ( 8١/6‏ )» وهو حديث صحيح . 

(7) ليست في الأصول واستدركتها عن تاريخ دمشق -السيرة ( ١5/7‏ ) مصدر المؤلف . 

72( مسند الإمام أحمد ( ۸١/١‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۸) أء ط : (شريح ) . وهو سريج بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي أبو الحسين » ويقال : أبو الحسن 
البغدادي روى عن حشرج بن نباتة . روى عنه أحمد بن حنبل وغيره رضي الله عنهم أجمعين توفي سنة ( ۲۱۷ ) 
( تهذيب التهذيب ( ۳/ ٤٥۷‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۱۹/۱۰ ) . 


ذكر عبيده وإمائه وخدمه وکتابه وأمنائه 5١‏ 

وروى محمد بن سعد في ١‏ الطبقات »!2 » عن موسى بن إسماعيل » حدثتنا مسلمة بنت زبّان 
ال يعيّة''' قالت : سمعت مَيُمونة بنتَ أبي عَسيب قالت : كان أبو عسي يواصل بين ثلاث في الضيام ٠‏ 
وكان بصي الى قائماً جز[ فكان يصلي قاعداً ] » وكان بطو الي . قالث وكان في سَّريره 
جل ف و 'يناديها به » فإذا حَرَكَهُ جاءت . 

ومنهم أبو كبشة الأنماري : من أنمار مذحج على المشهور › مولى النبي كلا : 

في اسمه أقوال » أشهرها أن اسمه سيم > وقيل : عمرو بن سعد » وقيل عكسّه . وأصله من مَوَلّدي 
أرض دؤس ¢ وكان "من شهد ندرا قاله موسى :بن عقبة عن الزّهري 5 وذكره ابن إسحاق والبخاري 
والواقدي ومصعب الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة . زاد الواقدي . وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد »› 
وتوْفي يوم اسْتَخْلِف عمد بن الخطاب » وذلك في يوم الثلاثاء لثمانٍ بقينَ من جُمادّى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة 

“e flr‏ 57 : 5 .> 3 8 لق مه 2 شر لان 

وقال خليفة بن حَيَاط ‏ . وفي سنة ثلاث وعشرين توفي أبو كَبْشة مولى رسول الله كَل . 


وقد تقدّم عن أبي كبشة أنَّ رسول الله يك لما مر في ذهابه إلى بوك بالحتمر جعل النَامُ يَدْخُلون 
بيوتهم » فتُودي أنَّ الصَّلاةَ #جامعة » فاجِتَمَعَ الاس » فقال رسول | له ل : « ما يُدُخِلَكُم على هؤلاء القوم 
الذين عَضِبَ الله عليهم ؟ » فقال رجل : نَمْجَبُ منهم يا رسول الله » فقال رسول الله كله : ١‏ ألا ابم 
بأَعْجَبَ من ذلك ؟ رجلٌ من أنفسكم یکم بما كان قبْلَكُم » وما يكون”' بعدكم » . اديت 1 


وقال الإمام ا لخدا عبد الرخم بن ميدق 3 عن معاوية بن صالح 2 عن أزهر بن سعيد 


(۱) طبقات ابن سعد( ٦۱/۷‏ ) . 

إفة ط : ( سلمة بنت أبان القريعية ) وفي أ : ( سلمة بنت أبان القريعية ) وما أثبته عن تاريخ دمشق مصدر المؤلف . 
وانظر طبقات ابن سعد( ٦۱/۷‏ ) . 

زفرة ط : ( يعجز ) واستدركت ما بين المعقوفتين عن تاريخ دمشق مصدر المؤلف . 

(4) ط :( أيام البيض ) . 

)0( ط : ( حين ) . 

) ترجمته في الاستيعاب ( ۱۷۳۹/٤‏ ) . وتاريخ دمشق ‏ المجمع - جزء السيرة ( ؟/ 3١5-700‏ ) » وطبعة دار الفكر 
ببيروت ( /٤‏ ۲۹۸-۲۹۷ ) وأسد الغابة ( ۲١١/١‏ ) » والإصابة ( ١56/5‏ ) . 

(۷) تاريخ خليفة ( ١199/١‏ ) . 

0) أ:(لمانزل). 

(9) ط ١:‏ وماهوكائن ) . 

() رواه أحمد فى المسند )772١/5(‏ » وهو حديث حسن . 

(10) مسد الإمام اعد (4/ 55)© وهو ديت مخ , 


1۲ ذكر عبيده وإمائه وخدمه وکتّابه وأمنائه 
الحَرازي » سمعت أبا كبشة الأنماري قال : كان رسول الله ية جالساً في أصحابه » فدخل » ثم خرج وقد 
اغتسل » فقلنا : يا رسول الله » قد كان شيء ؟ قال : « أَجَلْ » مََثْ بي فلانة فوقَعَ في نفسي شهوة 
التساء » فَأتَئِتُ بعضّ أزواجي فأصَبّْتتها » فكذلك فافعلوا » فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال » . 

وقال أحمد“ : NNE‏ كو دام بن أبي الجَعْد » عن أبي كبشة الأنماري , 
قال : قال رسول الله كك : « ميل هذه الأمَةٍ ةَ مل أربعة تقر » رجل آتاهُ الله مالا وعلماً ٠‏ فهو يعمل به في 
ارقن ل ستل ررضو 010ل ٠ E E‏ فهو يقر نه الو كاق لى مكل فادهلا وات فد 
مثل الذي يعمل » . قال رسول الله ل : « فهما في الأجر سّواء » ورجل آتاه الله مالا ولم يوي علماً فهو 
يخبط فيه يُنْقِقُه يُنْفِقَه في غير حَقَه » ورجلٌ لم يُؤْتهِ الله مالاً ولا علماً » فهو يقول : لو كان لي مثلُ هذا عَمِلْتُ فيه 
مثلّ الذي يَعْمَلُ » قال رسول | لله ية : « فهما في الوزر سواءٌ » . وهكذا رواه ابن ماجه"“ » عن أبي بكر بن 
أبي شيبة » وعلي بن محمد » كلاهما عن وكيع . ورواه ابن ماجه أيضاً من وجه آخر » من حديث 
منصور » عن سالم بن أبي الجَعْد » عن ابن أبي كَبْشة عن أبيه . وسّمّاه بعضهم عبد الله بن أبي كَبْشة . 

قال أحمدا"© 2 دتا يؤيد بن عبد ركه + ثنا محمد بن جرب ثنا الربتدئ > عن راشد بخ شعن © 
عن أبي عامر الهوْرَنِي؟2 » عن أبي كَبْشة الأنماري ٠‏ أنه أتاه فقال أطرقني“ منْ فرسك » فإنّي سمعتُ 
رسول الله ية يقول : « من أَطَرَقَ مُسْلماً فعمّب له الفرسٌ كان كأَجْرٍ سَبْعين [ فرساً 1“ حُمِلَ عليه في سبيل 
الله عر وجل » . 

وقد روى الترمذي : عن محمد بن إسماعيل عن آي كيم كن اد بو ا عر اراسي ين 
حاب » عن سعيدٍ أبي البختري الطائي » حدّئني أبو كبشة أنه قال : ثلاثٌ أقسمْ عليهن » وأحدَثُكُمٍ حدينا 
فاحقَظوه » ما فصن مال عبد [ من ] صدقة » وما ظَلمَ عبد مظلَمَةٍ فصَبّر عليها إلا زادَهُ لله بها عا » ولا 
یمتح عب باب مسألق إلا فتح الله عليه باب فقر . . . الحديث . وقال حسن صحيح . وقد رواه أحمد“ » 
اس سي > عن سالم بن أبي الجَعْد عنه . 


. وهو حديث صحيح‎ 2) 7١/5 مسند الإمام أحمد(‎ )١( 

)۲( ابن ماجه ( 57174 ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( 7١/5‏ )» وإسناده صحيح . 

(4) ط : (الهورني )وأ : ( الهوري ) وانظر تهذيب الكمال ( /١5‏ 580 ) . 

(5) أطرقني فحلك » أي : أعرني فحلك ليضرب في إبلي ( اللسان : طرق ) . 

() الاستدراك عن المسند . 

(۷) الترمذي ( 7170 ) » وهو حديث صحيح . 

)۸( أقول : رواه أحمد في المسند )۲۳١ /٤(‏ عن عبد الله نمير عن عبادة بن مسلم به . وأما السند الذي ذكره المصنف › 
فقد روى به الإمام أحمد )۲۳١ /٤(‏ حديث « مثل هذه الأمة . . . » الذي مضى قبل حديث . 


إماؤه عليه الصلاة والسلام 1Y‏ 

وروی أبو داود'“ وابن ماجه"“ من حديث الوليد بن مسلم » عن ابن ثؤبان » عن أبيه » عن أبي كَبْشّة 

الأنماري » أن رسول الله یی كان يَحْتَجِمُ على هامته وبين کتفيه . وروی الترمذي”” : ثنا حُمَيدٌ بن 

مَسْعَدَةَ » ثنا محمد بن حُمْران » عن أبي سعيدٍ » - وهو عبد الله بن بر قال : سمعث أبا كُبْشْة الأنماري 
يقول : كانت مام أضحاب رسول الله يك بُطحاً . 


ومنهم أبو مُوَيْهبة مولاه عليه الصلاة والسلام » كان من مولدي مزيئة 3 اشتراه رسول الله فأغتقة » ولا 
يُعْرَفَ اسمّه رضى الله عنه : 


وقال مصعب©» 


الرُبَيْري : شهد أبو مُوَيْهبة المُرَيْسيع » وهو الذي كان يقود لعائشة رضي الله عنها 


ص 


بعيرّها . 

وقد تقدَّم ما رواه الإمام أحمد بسنده'"" عنه في ذهابه مع رسول الله ية في الليل إلى البقيع » فوقف 
عليه الصلاة والسلام » فدعا لهم » واستغفر لهم » ثم قال : « هنكم ما أنُمْ فيه مما فيه الناس”"© » أنت 
الفتنُ كَقطّع اليل المْظل NS‏ ا 
رَجَعَ فقال : « يا أب مُربهبة إني خيرت مفاتيح ما تفخ على متي تي من بعدي والجَنّة أو لقاءَ ري » فاختز 
70 بّي » قال فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً ا ا 


ا عبيذه عليه السلام 3 
إا عليه الصلاة والسلام 


5 ع لے ماه 5 2 ع 2 
فمنهن أمة الله بنت رَزيئة سين . الصحيح أن الصَّحْبّة لأمّها رَزينة كما سيأتي » ولكن وَقَعَ 


)١(‏ ابو داود ( ۳۸۵۹ ) د وإتناةة شيل + ابن زياعو عا الرتصي أبن ااركاين لزان الع دوف جيك اديت ؟ 
كما بيناه فى التحرير (۲/ ۳٠۹‏ ) وأبوه ثقة 

(۲( ابن ماجه ( ۳٤۸٤‏ ) . 

)۳( الترمذي ( ۱۷۸١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(:) كانت كمام أصحاب رسول الله ية بُطحاً : والكمام جمع كُمّة » وهي القلنسوة» يعني أنها كانت منبطحة غير 
منتصبة » أي لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء ( النهاية : بطح _-كمم ) . 

(4) ط : ( أبو مصعب ) . والخبر في تاريخ دمشق - دار الفكر (  ) 7١١/5‏ . 

() ط : ( وبسنده ) والواو زائدة » وهو عند أحمد في المسند (۳/ )٤۸۸‏ وإسناده ضعيف . 

(۷) ط : (.بعض الناس ) . 

(۸) ليس اللفظ في أ . 

(9) أ ١:‏ وإماؤم يلغ ) . 

. ) 707/5 ( وأسد الغابة ( ۲۳/۷ ) » والإصابة‎ » ) 7١5/54 ( ترجمتها في تاريخ دمشق‎ )٠١( 


E 3‏ 
E‏ ع ا عن أمة الله ر خادم النبي . أن رسول الله سَبَى صف صعية يوم م رة 
والنضير » فأَعْتَقّها وأمهرها رَزِينة أم أمة الله . 


وهذا حديث غريب جداً 5 


ومنهن ميمه . قال ابن ¿ الأثير :اوي مولاة رول الله 5ء روئ نحديئها آهل الشام روئ عنها 
جُيَيْر بن قر : أنها كانت توضئ رسول ال فأتاه رجل يوماً فقال له : أؤصني » فقال : « لا شرك بالله 
شيئاً » وإن قَطَّعْتَ أو حرفت بالنار » ولا نَدَعْ صلاة مُتَعمّداً » فمن تَرَكَها مُتَحَمٌّدا ققد بَرِمَتْ هئ وه الله وؤمة 
رسوله » ولا تَشْرَبَنَ مُْكر”*' فإنه رأسُ كلّ خَطيئة . ولا تَعْصِينٌ والدَئِكَ وإن أَمَراكَ أن تَخْتَلِي'' من آهلك 
EAS‏ 


)4( ف‎ OE 5 uy fF f ref (Neg, 
ام ايمن وام أسامة بن زيد بن حارثة » وهي بَرَكة بنت ثغلبة بن عَمُرو بن حصن بن‎ ٠ ومنهن ترَكة‎ 
مم عوواع ع‎ PEE ان 4 سا ات‎ 
مالك بن سّلمة بن عمرو بن النعمان الحَبَّشِيّة » غلب عليها كنيّتها أَمُ يمن » وهو ابثها من زوجها الأول‎ 
7 ۹ 2 وہہ ا 5 5 8 55 5 2 حي 0 3 7 2ه‎ 
عبيد بن زيد الحَبّشى » ثم تزوجها بعده زيد بن حارثة » فولدت له أسامة بن زيل » وتعرّف أيضا‎ 
2 عار ا 2 ف رن كس‎ a 1 
» بام الظباء » وقد هاجَرّت الهجرتين رضي الله عنها » وهي حاضتة رسول الله ييه مع أمّه أمنة بنت وهب‎ 
0 0 ۰ 5 5 1 ل و - ل لان‎ 
: وقد كانت ممّن وَرثها رسول الله ية من أبيه » قاله الواقدي” ا وقال غيرة بل ورثها من آمة+:وفيل‎ 
وتقدّم ما ذكرناه من زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إياها بعد وفاة النبئ ية وأنّها بَكَتْ › فقالا‎ 


لها : أما تَعْلَمِين أن ما عند الله حير لرسول الله يا ؟ فقالت : بلى » ولكن أبكي لأنَّ الوحي قد انْقَطْعَ من 
السّماء » فجُعلا يكيان معها . 


)01 أ : ( ولكن وقع في ) وبعدها بياض بقدر ثلاث كلمات وبعده ( روى ابن أبي عاصم ) . 

(۲) في أ : ( العبلية ) . 

(۳) ط : ( قالت حدثني أبي عن أم أمة الله ) . 

. ) 5787” /:4( -27؟ ) والإصابة‎ 5١ /1/( أسد الغابة‎ )٤( 

(0) فى أسد الغابة ( خمراً ) . 

(45) “فى أنه الغاية ( ت 

)۷( رو رای قي «الكيى (68:/914)'ومرحديق تس دهده 

(۸) ترجمتها في الاستيعاب ( ۱۷۹۳/٤‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( 7١7/5‏ ) وأسد الغابة ( ۳١/۷‏ ) وتهذيب الكمال 
(559/9)ء. والإصابة ( ٤٤ ٤۳۲/٤‏ ) . 

(9) في بعض النسخ : « خصين » وما هنا من الاستيعاب وأسد الغابة وتهذيب الكمال وغيرها . 

() طبقات ابن سعد( ۲۲۳/۸ ) . 


إماوؤه عليه الصلاة والسلام 0 


وقال البخاري في ١‏ التاريخ » : وقال عبد الله بن يوسف » عن ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن 
الؤُمْري قال : كانت آم أيمن تحضّنٌ النبئ يل حتى كبر . فأعتقها » ثم زوّجّها زيدَ بن حارثة » وتُوفيت بعدَ 

وقيل : إِنّْها بقيّثْ بعد قل عمر بن الخطاب . وقد رواه مسلم''' عن أبي الطاهر وحرملة » كلاهما عن 
ابن وهب » عن يونس > عن الزهري قال : كانت أم يمن الحبشية . . . فذكره . 


وقال محمد بن سعد عن الواقدي” : توفيّثُ أم أيمن في أول خلافة عثمان بن عفان . 


قال الواقدي'" : وأنبأنا يحيى بن سعيد بن دينار » عن شيخ من بني سعد بن بكر › قال : كان 
رسول الله ية يقول لآم أيمن « يا امه » وكان إذا نظر إليها قال : « هذه بقيّهُ أهل بيتي » : 
5 ع ع ء 5 ٠.‏ ء ۳ €3 5 ا 5 وء 
و 3 3 7 


امي بعد امي » . 


ععواع 


وقال الواقدي”*' عن أصحابه المدنيين قالوا : نَظَرَتْ أَمُ أَئِمَنَ إلى النبئّ بيه وهو يشربُ » فقالت : 
اشقنى » فقالت عائشة : أتقولين هذا لرسول الله ية ؟! فقالت : ما خدمته أطولٌ » فقال رسول الله لل : 
« صَدَفَتٌ » فجاء بالماء فسقاها . 


وقال المُفَضَّلٌ بن عَسّان : حدّئنا وهب بن جرير » ثنا أبي » قال : سمعتٌ عُثمان بن القاسم قال" : 


لما هاجَرَتْ أَمٌ أيمن أَمْسَتْ بِالمُنْصَرَفِِ دون الوَؤْحاء » وهي صائمة » فأصابها عَطْسٌْ شديدٌ حتى جهّدها . 
قال : فَذَلَيَ عليها دَلَوٌ من السَّماءِ برشاء أبيض فيه ماءٌ » قالث : فشربتٌ فما أصابني عَطَْششٌ بَعْدٌ » وقد 
تَعَوَضْتٌ لِلْعَطش بالصّوم في الهٌواجر فما عَطِشْتُ بَعْدُ . 


وقال الحافظ أبو يعلى : ثنا محمد بن أبي بكر المُقَدّمِي » ثنا سَلْم بن قتَيبة » عن الحُسَيْن بن خُرَيثْ » 
عن يَعْلى بن عَطاء » عن الوليد بن عبد الرحمن » عن أم أيمن قالت""' : كان لرسول الله ية فخارة يبول 
فيها فكانَ إذا أصبحَ يقول : « يا أم أيمن صْبّي ما في المَخَارة » فقمتٌ ليله وأنا عَطْشَّى [ فعَلِطت ] فَشَرِيْتُ 


.)017١()١الالا مسلم(‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد( ۲۲٣/۸‏ ) . 

(۳) طبقات ابن سعد( ۲۲۳/۸ ) . 

€3 تاريخ دمشق ( ۳٠٤/٤‏ ) » والإصابة ( ٤۳۲/٤‏ ) . 

(9) مختصر ابن منظور لتاريخ دمشق ( ۳۱۸-۳۱۷/۲ ) . 

0030 طبقات ابن سعد ( ۸/ ۲۲۲ ) ومختصر تاريخ دمشق ( ۳۱۸/۲ ) . 
(۷) تاريخ دمشق ( 7”١*/5‏ ) . 


415 إماؤه عليه الصلاة والسلام 
ما فيها › فقال رسول الله : ١‏ يا أمَّ أيمن صَبّي ما في الفخارة » : فقالت: : يا رسول الله فت وانا طش 
فَشَرِبْتُ ما فيها . فقال : ١‏ إِنَّكِ لن تَشتكي بَطْنَكِ بعد يَوْمِك هذا أبداً » . 


سه س مہ 


قال ابن الأثير في الغابة'' ': وروي خجاج بن محمد » عن ابن جُرَنج ۽ »> عن حكيمة بنت أميمَة عن 
آنا اا ت قات : كان للنبي كل قدَحٌّ من عَيْدان7" فيبول فيه يضعه تحت السرير » فجاءت 
امرأة اسمُها بركة فشربتهُ ان توما ER‏ 
بحظار “٠‏ قال الحافظ أبو الحسن بن الأثير : وقيل : إن التي شَرِبَتْ بَوْلَهُ عليه السلام إِنّما هي بَرَ 
الحَبَشيّةُ التي قدمَّتْ مَعَ أم حبيبة من الحَبّشّة » وفرّق بينهما . فالله أعلم . 

قلت : فأما بَريرّة”*' فإنَّها كاتث لآل أبي أخمد بن جَحْش » فكاتبوها فاشْتَرَنْها عائْشّةٌ رضي الله عنها 
منهم» فَأعْتََنْهاء فتَبَتَ ولاؤها لها » كما ورد الحديث بذلك في الصحيحين”"' » ولم يذكزها ابن عَساكر . 

وبين ا جنار امع بعال وى روي و عدم عر ختيار رع ترو a‏ 
عن أبيه قال : كان للنبيّ ميو حادم يقال لها . 

وقال محمد بن سعد“ » عن الواقدي » ثنا فائْدٌ مَوْلى عُبَيْد الله عن عُبَيْد الله“ بن علي بن أبي رافع » 
عن جَدَّنه سَلْمى » قالت : كان حدم رسول الل آنا وخَضِرةٌ ورَضوى ومَيْموئّة بنت سعد » أَعتَقَهُنٌ رسول الله 

ومنهن خُلَيْسَة مولاة حَفْصّة بنت عمر » قال ابن الأثير في الغابة : رَوَثْ حَديئّها عُلَيْلّة' بنتُ 
1 لک عق جدنها غ اة مر لاه حَفصَّة فى قصّة حه حَفصة وعائشة مع سودة بنت رَمْعَة » ومَرْحِهما 


. ) ۲۸-۲۷ /۷ ( أسدالغابة‎ )١( 

(۲) ط : ( رقية ) وهو تحريف . انظر ترجمتها في تاريخ دمشق - تراجم النساء - طبعة مجمع اللغة العربية دمشق - 
ص( ۲٥۔۰٦‏ ) . 

)۳( لحار حب تداك وان El‏ الطريلة a‏ من السّعف » والمراد : إناء من جذع نخلة مجوّف ليحفظ ما 

.) لقد احتظرت بحظار من النار أراد: لقد احتمت بحمى عظيم من النار يقيها حرّها ويؤمنها دخولها ( اللسان : حظر‎ )٤( 

6 لها ترجمة في طبقات ابن سعد (707/4 »)55١-‏ والاستيعاب )۱۷۹١ /٤(‏ وفيه ( بُرَيْرَة ) بالضم » وأسد الغابة 
(7/0”) » والإصابة (5/ ١57651-؟557)‏ وتهذيب التهذيب )5١07/١17(‏ . 

(5) البخاري ( ۲۷۲۹ ) ومسلم ( 1١69٠5‏ ) . 

(۷) ترجمتها في أسد الغابة (۷/ ۸۷) والإصابة )۲۸١ /٤(‏ . 

(۸) تاريخ دمشق ( )7١5/4‏ . 

(9) أء ط : ( مولى عبد الله عن عبد الله بن علي ) وفيها تحريفان . 

. ) في أسد الغابة ( علية ) وفي الإصابة ( عليكة‎ )٠١( 


إماؤه عليه الصلاة والسلام 1۷ 

معها بأن الدّجال قد خرج . فاختبأت في بيت كانوا يوقدون فيه » واسْتَضحَکتا . وجاء رسول الله فقال : 

ل ورد o‏ ء۶ ر e‏ 3 
« ما شأنکما ؟ » فَأَخْبَرتاهُ بما كان من أمر سودة » فذهب إليها فقالت : يا رسول الله أَحَرَح الدّجَال ؟ 
فقال : « لا » وكأن قد خرج » فخرجت » وجعلت تَنْفْضٌ عنها بَنِضَ العذكبوت . 

وذكر ابن الأثير خليسة"“ مولاة سلمان الفارسي وقال : لها ذْكدٌ في إسلام سلمان رضي الله عنه 
وإغتاقها إياه » وتعويضه عليه الصلاة والسلام » ؛ لها بان غر لها اة ف وک ا ا 

ومنهن خَوْلَة؟" خادمٌ النبئ بي » كذا قال ابن الأثير 

.- 8 0 01 م 5 0 5 2 5 ٣‏ .4 
وكانت خادم النبي ية > فذكر حديثاً في تأخر الوّخي بسبب جَرُو كلب مات تحت سّريره عليه الصلاة 
والسلام » ولم يشعروا به » فلما أخرجه جاء الوحي » فنزل قوله تعالى : # لض €9 وال إا سج % 
[ الضحى : ۲-١‏ ] وهذا غريب » والمشهور في سبب نزولها غير ذلك [ والله أعلم ] . 

ومنهن رَزينة”" » قال ابن عساكر : والصحيح أنها كائث لصَفِيّة بنت حي . وكانت تخدم النبي كل . 

3 

قلت : وقد تقدَّمَ في ترجمة ابنتها « أمّة الله » أنه عليه الصلاة والسلام أمهرّ صَفية صَفيّةَ بنتَ حُيّى أمّها 
رَزينة » فعلى هذا يكون أصلها له عليه الصلاة والسلام . 

وقال الحافظ أبو يعلى لي ل ل 
قالت : حدّثتني أمة الله بنث رزيئة ( عن أمّها رزينة )* مولاة رسول الله لا أن رسول الله لا سى صَفَيّة 
بوم فة والتضير حينَ فتح الله عليه » فجاء بها يقودها سبي » فلا رأت التساء قالت : أشهدٌ أن يا إلى رك 
الله » وأنَّكَ رسول الله . فأزْسَلها وكان ذراعُها في يَدِه » فأعتقَها » ثم حَطَبّها » وتَرَوَجَها » وأمهرها 
زب ففكذا وم قلعا لبان تومن اجرة منا سس ين واه الى ابي اطاتيع + رلك الذن العا 
e‏ صعمية صَفيةَ من غنائم حير » وأنه أغتقها وجَعَل عِنْقَها صداقها » وما وقع في هذه الرواية 
يوم قُرَيْظة والتضير تَخْبِيطٌ » فإنّهما يومان » بَيِتَهُما سنتان والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى « الدلائل >“ : أخبرنا ابن عَبْدان » أخبرنا أحمد بن عُبَيْد الصفار , 
ثنا على بن الحسن الشُكّري » ثنا عُبيْد الله بن عمر القواريري » حَدَثَيّنا عُلَيلَ بنث الكُمَيْت العتكيّة » عن 


. ) ۲۸١/٤ ( ترجمتها فى أسد الغابة ( ۷/ ۸۷ ) » والإصابة‎ )١( 

(۲) ترجمتها فى الاستيعاب /٤(‏ 5 18) وأسد الغابة (۷/ 44 -40) » والإصابة (4/ 594) . 
(۳) ترجمتها في الاستيعاب ( 1878/4 ) » وأسد الغابة ( ۷/ 1١١‏ ) » والإصابة ( 07/4) . 
(8): لس مانيان التوسيع فيط 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۲٠/۲‏ ) . 


۸ إماؤه عليه الصلاة والسلام 
يكت رسيول الله يدكة صو عاشوراء . قالت : نعم كان يُعَظّمُه ويدعو بِرْضَعائِهِ ورُضعاءٍ ابنته فاطمة 
فيفل في أفْوَاهِهِم ويقول لأمّهاتِهِم : ١‏ لا تُرْضِعيهم إلى اليل » له شاهد في الصحيح . 

و ا نناذة ونع قوق نت کی 


ا وسو ل اله شخ ای ت قال : « ما بذلك باس » رواه أبو موسى المديني . 


31 


لها 


e 


ومنهن رَيْحانة بنثُ شَمْعون القَرَظيّةا"” » وقيل : اللَضريّة » وقد تقدم ِكْدُها بعد أزواجه رضي الله 

ومنهن زَرينة '' والصّحيح رَزينة كما تقدم . 

ومنهن سائبة مولا رسول الله يك . رَوَتْ عنه حديثاً في القَطَة > وعنها طارق بن عبد الرحمن › 
روى حديثها أبو موسى المديني . هكذا ذكر ابن الأثير في ١‏ الغابة» . 

ومنهن سَدِيسَةٌ الأنصارية""' » وقيل مولاة حَفْصّة بنت عمر . رَوَتْ عن النبي بيا قال : « إِنَّ الشيطانً 
لم يلق عُمَرَ منذ أسْلّم إلا حو لوجهه » قال ابن الأثير : رواه عبد الرحمن بن الفضل بن المُرَفّق » عن أبيه › 
عن إسرائيل » عن الأوزاعي » عن سالم » عن سديسة . ورواه إسحاق بن يسار » عن الفضل » فقال : 
عن سّديسة عن حَفْصّة عن النبي يكل . . . فذكره . رواه أبو نعَيْم وابن مَنْدَه . 

ومنهن سَلامَة("" حاضتة إبراهيم ابن رسول الله ية » رَوَتْ عنه حديثاً في فضل الحَمْلٍ والطَّلْقِ والوضاع 
والسّهر » فيه غرابة ونكارَةٌ من جهة إسناده ومتنه » رواه ابو رنت وابن مَنْدَه » من حديث هشام””” بن 
عَمَار بن نَصَيْر خَطيب وِمَشْق » عن أبيه عن" عَمْرو بن سَعِيدٍ الخَؤلاني عن أنس عنها . ذكرها ابن الأثير . 

ومنهن سلمى”' '' وهي أم رافع امرأة أبي رافع » كما رواه الواقدي”' '' عنها » انها قالت : كنت أخدمٌ 


000 ترجمتها في أسد الغابة ( ۷/ ۱۳۷ ) » والإصابة ( 7015/4) . 

(0) عط ( مخف وفنالاضابة :( تحيضن 4 

0 ر متها فى الاستيعات 1841/40 ) واد ألا 6157۷5 4 الا 4/23 ) : 
)€( أسد الغابة ( /9/ 177 ) والإصابة ( ۳۱۱/٤‏ ) . 

7 ترجمتها فى أسد الغابة ( ۷/ ۱۳۷ ) والإصابة ( ۳۲٤-۳۲۳/٤‏ ) . 

OD N SS E‏ وما 
)¥( ر تھا اد الا( 0 

0 اا عاسم )وعو ر :راط ت 082200055 

040 ليست ( عن ) في ط . 

() ترجمتها في الاستيعاب » ( 1857/5 ) . وأسد الغابة ( ۱٤۹-۱٤۸/۷‏ ) » والإصابة ( ۳۳۳/٤‏ ) . 
O‏ تاريخ OE Es‏ 
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رسول اه قله آنا و شقا وتضوى ومر نة تسده قاع رول الله كله كلنا: : 

قال احا ب دنا ل ٠‏ ا مولی ا 00 كنا عرق الرحمن بن 
0 إلا قال « اتج » ونی رج إلا قال : « اخضبهما 
بالحئاء ) . 


وهكذا رواه أبو داود» من حديث ابن أبي الموالي » والترمذيّ › وابن ماجه » من حديث زيد بن 
الحُباب » كلاهما عن فائد » عن مولاه عُبَيْد الله بن علي بن أبي رافع عن جدَتِه سَلّمى به . 

وقال الترمذي » غريبٌ إنما نعرفه من حديث فائد . 

سا ا ل 

لوي 0 
والسلام . وشهدت وفاة فاطمة رضي الله عنها وقد كانت أولا لصف ب بنت عبد المطلب عمته عليه الصلاة 
والسلام » ثم صارت لرسول الله ي > وكانت قابلةً أولادٍ فاطمة » وهي التي قيلت إبراهيم ابنَ رسول الله 
عرق لوي له لاس ا 8 5 1 0 ٤‏ 
ية وقد شَهِدَتْ غسْلَ فاطمة » وغسّلتُها مع زوجها عليّ بن أبي طالب وأسماء بنت عَمَيْس امرأة الصديق . 

e 0 ل‎ 00 


مضت يها ٠‏ كنك ا فا ا ا ا 
لبعض حاجتهء فقالت: يا اق اسكبى لی عُسْلاٌ فسكبتُ لها عُسْلاٌه فاغتسلت كأحْسّن ما رأيتها تَغْتَسِلُ» 


6 رواه الإمام أحمد ( ٠٦۲/١‏ ) عن أبي سعيد وحده به » ورواه عن أبي عامر عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن 
أيوب بن حسن بن علي بن أبي رافع عن سلمى به . قال بشار : وهو حديث ضعيف كما قال الإمام الترمذي » وذلك 
لاضطرابه فقد اختلف في إسناده على عبد الرحمن بن أبي الموالي » ولكن لأوله شواهد يقوى بها . 

(۲( ليس اللفظ في أ . 

)۳( في المسند : ( عمته ) . 

. ) في المسند : ( ولا وجعاً في‎ )٤( 

. )۳٥۰۲( وابن ماجه‎ )5١55( رواه أبو داود رقم (7854) والترمذي‎ )٥( 

3 في الأصول : حنين . 

(۷( مسند الإمام أحمد 55١/50‏ ) . 

(۸) أ ٠ط‏ : (فيه . . كمثل . . شكوها ذلك ) وما أثبته عن المسند . 


242 إماؤه عليه الصلاة والسلام 

ثم قالت : يا أمه » أغطني ثيابي الجدّد''' فلبِسَنْها » ثم قالت : يا أمه قَدَّمي لي فراشي وَسْط البيْت › 

ا E‏ ل 

وقد تَطَهّوْتُ فلا يكشفني أحدٌّ » فقبضث مكاتها . قالت : فجاء علي » فَأْحْبَْتُهِ . وهو غريب جد 
ومنهن سيرين'”' ء ويقال : شيرين”*' أخت مارية القبطية خالة إبراهيم عليه السلام » وقد قدمنا أن 

المُعَوقِسَ صاحب إشكندرية » واسمُه جُرَئْج بن مينا » أهداهما مع غلام اسمه مأو » وبغلة يقال لها : 

SS الذلدٌ‎ 


و ل 


ومنهن عُنقودةٌ أم صببح”') الحبشية جارية عائشة ئشة » كان اسمها عئبة عتبة فسمّاها رسول الله يلل عنقودة » 
رواه أبو نعَيْم » ويقال : اسمها غمَيْرة . 
فروة ظفر النبي كلا“ - يعني مرضعه ‏ قالت : قال لي رسول الله : « إذا أويت إلى فراشك فاقرّئي 


> e زر‎ 


# كل اا الككدروت 4 فإنها براءةٌ من الشزك » ذكرها أبو أحمد العسكري » قاله ابن الأثير فى 
« الغابة ») . 

فأما فضة الثُوبية””” فقد ذكر ابن الأثير في « الغابة » : أنها كانت مولاة لفاطمة بنت رسول الله ية > ثم 
أورد بإسنادٍ مظلم » عن محبوب بن حُمَيْد البَصْري » عن القاسم بن بَهْرامِ » عن ليْثْ » عن مُجاهد » عن 
ابن عباس في قوله تعالى : 9 وَيطعِمُونَ ألطعا العام عل یہ سکیا اوأر 4 [ الإنسان : ۸ ]ثم ذكر ما مضمونه : 
أن الحسنَ والحسين مرضا فَعادهُما رسول الله ل وعادهُما عام العرَبِ » فقالوا لعلي : لو نذرت ؟ فقال 
علي : إن برئا مما بهما صّمْتٌ للهرثلاثة أيام » وقالت فاطمة كذلك » وقالت فضة كذلك . فألبسهما الله 
العافية فصاموا . وذهبَ عليّ فاستقرض من شَمْعون الخيبري ثلاثة آصع من شعير » فهيّعوا منه تلك الليلة 
صاعاً » فلما وضعوه بين أيديهم للعشاء » وقف على الباب سائِلٌ » فقال : أطعموا المسكين » أطعمكم 
لله على موائد الجنة » فأمرهم علي فأعطوه ذلك الطعام » وَطَوَوًا » فلما كانت الليلة الثانية صَبَعُوا لهم 
الصاعَ الآخرّ » فلما وضعوه بين أيديهم » وقف سائل فقال : أطعموا اليتيم . فأعطَؤه ذلك وطَوَوًا . فلما 


. ) بعدها فى المسند ( فأعطيتها‎ )١( 

(1) قال بشار : هذا الحديث ساقه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ( ۲۷۹/۳ -۲۷۷) ولكن رد الحافظ ابن حجر عليه 
في القول الم 1:3 ا رهن كما قال المؤلف قرت جا 

2 ترجمتها في الاستيعاب ( 1874/4 ) وأسد الغابة ( ٠١۹-۱١۸/۷‏ ) » والإصابة ( ۴۳۳۹/٤‏ ) . 

(6) ط : ( ومنهنّ شيرين . . ويقال سيرين ) . 

(9) ط (١:‏ وقدمنا ) . 

() ترجمتها في أسد الغابة ( ۷/ 7١١‏ ) : والإصابة ( ۳۷١/٤‏ ) » وفي الأصول : أم مليح . 

(۷) ترجمتها فى أسد الغابة ( ۲۳٤-۲۳۳/۷‏ )» والإصابة ( 788/5) . 

2 ترجمتها في أسد الغابة ( 75/9 ) » والإصابة ( 741//4) . 


إماؤه عليه الصلاة والسلام ۷١‏ 
كانت الليلة الثالثة قال : أطعموا الأسيرَ فأعطوه وطَوَوًا ثلاث أيام وثلاتٌ ليالٍ . فأنزل الله في حَقَّهِم : 


3% هَل اق عَلَ لسن € إلى قوله :} لا رید منک جز ولا شا © [ الإنسان : .]4-١‏ وهذاالحديث منكر » ومن 
الأئمة من يجعله موضوعاً 3 ويسند ذلك إلى ركة ألفاظه » وأنّ هذه السورة مكيّهٌ » والحسنٌ والحسينٌ إِنْما 
ولدا بالمدينة . والله أعلم . 


ليلى مولاة عائشة”'2 » قالت : يا رسول الله إنك تخرجٌ من الخلاء فأذحُل في أثرك فلا أرى”"' شيئاً » 
إلا أني أجدٌ ريح المِسْكِ ؟ فقال : ١‏ إنا مَعْشَرَ الأنبياء َنْب أجسادنا على أرواح أهل الجنّة » فما خرج متا 
من نتن أب بَلَعَنهُ الأضٌ » . رواه أبو نعَيْم من حديث أبي عبد الله المدني ‏ وهو أحد المجاهيل - 


مارية القبطية”" أم إبراهيم : تقدم ذكرُها مع أمهات المؤمنين . وقد فَرَّقَ ابن الأثير يَيْنها وبين مارية 
أم الّباب » قال : وهي جاريةٌ للنبي”؟ ياء أيضاً . حديثها عند أهل البصرة » رواه عبد الله بن حبيب » 
عن أم سليمان“ عن أمها » عن جدتها مارية قالت : تَطَأْطَأْتُ للنبي كَل حَتَى صَعِد حائطاً ليلةَ فرّ من 
المشركين . ثم قال : ومارية خادمٌ النبي بي . روى أبو بكر بن عيّاش » عن المثنى بن صالح » عن جدَّتِه 
مارية - وكانت خادم النبي كل - أنها قالت : ما مَيَسْتُ بيدي شَيْئاً قط ألينَ من كف رسول الله ل . قال 
أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب"' : لا أدري أهي التي قبلها أم لا . 

ونين مثمونة"؟ بدك سعد قال الأمام احمد + كنا على بن پر + ثنا عيسئ د هو أبن يونس = 
قال ثور - هو ابن يزيد -عن زياد بن أبي سَودَة عن أخيه' ''' أن ميمونة مولاة النبي يا قالت : يا رسول أفتنا 
في بيت المَقَدِس ؟ قال : «أرضيٌ المَنْضَّر والمَحْشّر » ائتوه قَصَلُوا فيه » فإنَّ صلاةٌ فيه كَأَلْفِ صلاةٍ فيما 
شرا الت : أرأيت من لم يِن أن يَمَحمّل إليه أو يأتيه ؟ قال : « فليَهْدِ إليه ريت ؛ يسُر فيه » فإنه منْ 


اتی لكان كدخ صل فيه ٠‏ 3 


000 ترجمها في الاستيعاب ( 5/ ۱۹٠١‏ ) : وأسد الغابة ( ۲١۸/۷‏ ) » والإصابة ( 4/ ”50 ) . 

(۲( ط :( فلم أر ) 

(۳) ترجمتها فی الاستيعاب ( 5/ ۱۹۱۲ ) » وأسد الغابة ( ۲٠۲-۲١۱/۷‏ ) والإصابة ( ٠٠١-٤١٤/٤‏ ) . 
9اا 

(0) ط : (سلمی ) . 

(0) الاستيعاب ( ۱۹۱۱ ) . 

(۷) ترجمتها فى الاستيعاب ( ۱۹١۸/٤‏ ) » وأسد الغابة ( ۷/ ٠٠١‏ ) » والإصابة ( 5/ 5١5- 5١‏ ) . 
(۸) مسند الإمام أحمد ( 57/3 ) » وإسناده ضعيف . 

(9) ط : ( على بن محمد بن محرز ) . وانظر تهذيب الكمال ( ۲٣/۲۰‏ ) . 

(۱۰) : (أخته ) . 

. عبارة ( فيما سواه ) زيادة عن المسند وليست في الأصلين‎ )١١( 


¥۲ إماؤه عليه الصلاة والسلام 


وهكذا رواه ابن ماجه » عن إسماعيل بن عبد الله الرّقي » عن عيسى بن يونس › عن ثور › عن 
زياد » عن أخيه عثمان بن أبى سودة » عن ميمونة مولاة النبى كلا . 


وقد رواه أبو داود ( عن التُميْل عن مُسكين )0 بن بُكَيْر » عن سعيد بن عبد العزيز” عن زياد » عن 
ميمونة » لم يذكر أخاه » فالله أعلم . 


وقال أحمد9؟؟ : حدّئنا حسين وأبو نُعَيم » قالا : ثنا إسرائيل » عن زيد بن جبير » عن أبي يزيد 
الضبي › كوس يريط بولا لعي 21 a‏ : سئل النبي كل عن ولد الزنا قال : ١‏ لا خَيْرَ فيه » 
نعلان أجاهدٌ بهما في سبيل الله أحثُ إليّ من أن أعتق ولد الزنا . 


وهكذا رواه النّسائي”*» عن عباس الدّوري » وابن ٠‏ ماجه( '“من حديث أبي بكر بن أبي شيبة » كلاهما 


عن أبي نعيم الفَضْل بن ذُكَيْنَ به » وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا 
المحاربي ٠‏ ثنا موسى بن عَبيّدة » عن أيوب بن خالد » عن ميمونة - وكانت تخدم النبي بي - قالت : قال 
رسول الله : « الرًافلة") ذ في الرّينة في غَيْرِ اهلها » كَالظلْمَةٍ يوم القيامة لا نور لها » . 


ورواه الترمذي”*» من حديث موسى بن عَبَئْدة . وقال : لا نعرفه إلا من حديثه » وهو يُضَعَّفتَ0' في 
الحديث 1 وقد رواه بعضهم عنه فلم يرفعه : 


.ع( )١١‏ 0 سه ء و ٥ر‏ ے ه(١١)‏ 5 ٤‏ ا 1 7 ع 2 5 
ومنهن ميمونة ٠‏ بنت أبي عنبسة أو عنبْسَة” ١"‏ . ( قاله أبو عمّر وابن منده . قال أبو نعم : و 


تصحيف 5 والصواب ميمونة نك ا ع ب 007 كذلك روى حديثها 1 ت ير : 


. وإسناده ضعيف‎ ۰) ۱٤١١۷ ( ابن ماجه‎ )١( 

6 ط : ( أبو داود عن الفضل بن مسكين ) وما أثبته عن أ وانظر سنن أبي داود ( 151 ) وإسناده ضعيف . 

(۳) بعده في ط : ( عد ثور ) ولم يرد في أ ولا في السنن . 

(4:) مسند الإمام أحمد ( 577/5 ) . وإسناده ضعيف . 

. وإسناده ضعيف‎ )٤۹۱۳( » فى «الكبرى‎ )٥( 

03170 رقم (081؟) وإسناده ضعيف . 

)00 قال ابن الأثير في النهاية ( رفل ) معلقاً على هذا الحديث : ( هي التي ترقل في ثوبها + :أي تحر والافل ٠‏ 
الل ورفل ار إذا اشتله ومس 2 

)۸( رقم )١1١51(‏ وإسناده ضعيف . 

(9) ط : ( يضعفه ) ٠‏ أ : ( ضعيف ) . وما أثبته عن الترمذي . 

. ) ٤٠١/٤ ( والإصابة‎ » ) ۲٦١/۷ ( وأسد الغابة‎ » ) ۱۹١۹/٤ ( ترجمتها في الاستيعاب‎ )٠١( 

1011 : ( بنت أبي عنيسة ) وط : ( بنت أبي عسيبة أو عنبسة ) وما أثبته عن مصادر ترجمتها . 

(۱۲) ليس ما بين القوسين في أ . 

(1)16 : ( السجع ) » وأسد الغابة ( المسجع ) وما في الإصابة مثل رواية ط : المثبتة فوق . 


إماؤه عليه الصلاة والسلام VT‏ 
أبو عبد الله العبدي » عن ربيعة بن يزيد » كانت تنزلُ في بني قَرَيْع > عن مته » عن مَيُمونة بنت 
أبي عَسيب » وقيل : بنت أبي عنبسة مولاة النبي كله : أنَّ امرأةٌ من حريش”'' أتت النبي بيا فقالت”'" : 
يا عائشة أغيثيني بدعوة من رسول الله تسكُنيني بها وتُطَمئنيني بها . وأنه قال لها : ضعي يدك الِيُمْنى على 
فؤاوك فامْسّحيه » وقولي ل ل 
سواك » قالت : ربيعة دعوت و 


ومنهن أم د صُمَيْرة زوج أبي د م ف عليهم رضي الله عنهم ١‏ 

ومنهن أمّ عيّاش”*'بعثها رسول الله كك مع ابنته تخدمّها حينَ زوّجها بعثمان بن عفان رضي الله عنهما . 
قال أبو القاسم البَعّوي : ثنا هدبة”'' ثنا عبد الواحد بن صفوان حدثنى أبى صفوان » عن أبيه » عن جدته 

بو الماسم بن صمو سي ابي صمو عن عن 
أم عياش دكات سام لعي وكا رمت بواقع ابن إلى عتماة قالت كت ا ` لعثمان التَّمْوَ 
غدوة » فيشربّه عشيةٌ » وانبده عشية فيشريه عُدوة » فسألني ذات يوم . فقال : تَخلطين فيه شيئاً ؟ فقلتٌ : 
أجل » قال : فلا تعودي . 

فهؤلاء إماؤه رضي الله عنهن : 

وقد قال الإمام أحمد”” ': ثنا وكيع » ثنا القاسم ؛ بن الفضل » حدّثني ثُمامة بن حَزْنِ » قال : سألت 
عائشة عن التّبيذ فقالت : هذه خادم رسول الله فَسَلْها » لجارية حندقة عالت فت جد لرسول الله لله کا 
فی مقا وعاشاء فأوكيه 2*0 فإذا اسح شرت ملة: 


ورواه مسل ۰ » والنسائي "من حديث القاسم ب بن الفضل به . 
هكذا ذكره أصحاب الأطراف في مسند عائشة » والأليق ذكره في مسند جارية حبشية كانت تخدم 
النبى » وهي إما أن تكون واحدةً ممن قدمنا ذكرهن ٠‏ أو زائدة عليهن ٠‏ والله تعالى أعلم . 


. أ : ( حبش ) وأسد الغابة ( حريش ) وما أثبته عن ط ويوافق ما في الإصابة‎ )١( 

(۲) ط : ( فنادت ) وما أثبته عن أ ويوافق ما في المصادر . 

(۳) وأخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » (765/ ۳۹) وإسناده ضعيف . 

(4) ترجمتها في أسد الغابة ( ۷/ 4" ) وقد تقدمت في ذكر زوجها أبي ضَمّيرة . 

. ) ٤۸١/٤ ( والإصابة‎ » ) ۳١۳-۳١۲ /۷ ( ترجمتها فى الاستيعاب ( 1959/5 ) » وأسد الغابة‎ )٥( 
ANS عكرمة ارما لعن م يوانو‎ O) 

(00. المغث ٠‏ المرس:والذلك بالأضايع ( النهاية : مث ) . 

)۸( مسند الإمام أحمد ( ١/5‏ ) . 

(9) أي أشد رأسها بالوكاء وهو الخيط لئلا يدخلها حيوان أو يسقط فيها شيء . ( النهاية : وكا 
(١٠)مسلم(6١44()70).‏ 

(١١)السئن‏ الكبرى للنسائي ( 5844 ) . 


E كرت نويه‎ Vt 


نضا 
SS‏ 


ار و اول مودو ag‏ مامه بالمدينة 
عشرَ سنين » فما عاتبه على شيء أبداً » ولا قال لشيءٍ فعلّه : لم فعلْتّهُ » ولا لشيء لم يَفْعَلّه : ألا فعَلته . 
3 م سُليْم بنت يلحا بن خالد بن زيد بن حرام »> هي التي أعطته رسول الله له يك فَبلَهُ » وسألتةٌ أن 
يدعو له فقال؟ : J:‏ الله أَكثِرْ ماله وولده > وأطل عَمْرّه » وأدخله الجنة » : 


قال أنس : فقد رأيثٌ اثنتين وأنا انتظر الثالثة > والله إن مالى لكثية » وإِنَّ ولدي وولد ولدي 


2 2 ¢“ 5 0 کے َه و و 5 
ليتعادةون على نحو من مئة ¢ وفي رواية 3 وإن كزمي ليحمل في السنة مرتين » وإن ولدي لصلبي مئة وستة 
أولاد . 


عو 
وأمّه 


وقد اختلفَ في شهوده بدراً » وقد روى الأنصاري » عن أبيه » عن ثمامة قال : قيل لأنس : شهدت 
بَدراً ؟ فقال : وين أغيبُ عن بدر لا اع لك !؟ والمشهوة أنه لمْ يهد بدراً لصغره لوي انا A‏ 
لذلك . وشهد الحُديبية وخَيْبّر » وعَمْرَة القضاء » والفتح وحُتَيْناً والطائف . وما بعد ذلك . 


قال أبو هريرة" : ما رأيتٌ أحداً أشْبَه صلاةً برسول الله َة من ابن أم سَليّم - يعني أنّس بن مالك . 
وقال ابن سيرين”*' » كان أحسنّ النّاس صلاةً في سفره وحضره . 

وكانت وفاته بالبصرة » وهو آخر منْ كان قد بقي فيها من الصحابة فيما قاله علي بن المديني” › 
وذلك في سنة تسعين » وقيل : إحدى » وقيل : اثنتين » وقيل : ثلاث وتسعين » وهو الأشهر » وعليه 


الأكثر . وأما عَمْرُه يوم مات » فقد روى الإمام أحمد في ١‏ مسنده )90) : ثنا مُعْتمر بن سليمان » عن 


)١(‏ ط : ( فمنهم أنس بن مالك أنس بن مالك بن النضر . . إلخ ) وترجمة أنس في الاستيعاب ( ١١١-٠٠۹/۱‏ ) وأسد 
الغابة ( ٠١۲ 151١/١‏ ) » وجامع الأصول ( ۳۱/۱۳ - ۳۲ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 2)١78- ١11/١‏ 
ومختصر تاريخ دمشق ( 14/0 - ۷١‏ ) » وتهذيب الكمال (” / 07 ۳۷۸) وسير أعلام النبلاء ( 590/7 
٠ ) 05‏ والوافي 5١5-51١١/9(‏ ) » والإصابة ( ۷۲-۷۱/١۱‏ ) » وتهذيب التهذيب ( ۳۷۹-۳۷٦/۱‏ ) . 

)۲( أخرجه عبد بن حميد بتمامه » صفحة )۳۷١(‏ وأخرجه مسلم رقم ( ۲٤۸١‏ ) دون ١‏ وأدخله الجنة» . 

)۳( طبقات ابن سعد ( ۷/ ۲۱-۲۰ ) » وتاريخ دمشق ( ۳٣۲/۹‏ ) . 

4 مسند الإمام أحمد ( ٤۲۹/١‏ ) » وإسناده صحيح . 

(5) تاريخ دمشق ( 778/9 ) . 

0( مسند الإمام أحمد ( / ١15‏ ) » وإسناده صحيح . 


خذامه کل من الصحابة من غير مواليه Vo‏ 
gg oT‏ 
وقيل : ست » وقيل : مئة وثلاث سكير* . فالله أعلم 5 


)١١ fy جه‎ 211 EF 
. ` ومنهم رضي الله عنهم بن شريك بن عوف الاعرجي‎ 
فال لعو د : كان اسمه ميمونَ بن سِئْبِادَ » قال الربيعٌ بن بَذر الأغر جي“ ( عن أبيه‎ 


عن جده » عن الأسْلَع » قال : كنثُ أخدمٌ النبئ بي وأزحل له فقال ذات ليلة : «يا أسلع » كُمْ 

فارْحَلٌ » قال : أصابتني جَنابة يا رسول الله » قال : فسكت ساعة » وأتاه جبريل بآية الصعيد ٠‏ 0 
مكهت و فلا ايت إلى الماد ال : « يا أسلعٌ ة ا فر وسو ابن تيه الى 
الأرض › ثم تفضهماء ثم مَسّح بهما وَجْهَهُ » ثم ضرب بيديه الأزضَّ » ثم تفضهُما » فمَسَحَ بهما 
ذِراعَيْه » بِاليُمْنَى على اليسرى » وباليُسْرى على اليْمْنى » ظاهرهما وباطنهما » قال الربيع : وأراني 
أبي » كما أراه أبوه » كما أراه الأسلع » كما أراه رسول الله ية . قال الربيع : فحدَّنْتُ بهذا الحديث 
عَوْفَ بن أبى جميلة » فقال هكذا والله رأيتٌ الحَسَنّ يَضْنَعٌّ . رواه ابن مَندّه والبَعغوي فى كتابيهما 
« معجم الصحابة ) من حديث الربيع بن بدر هذا » قال البخوي : ولا أعلمه روی غيره . قال ابن 


عساكر : وقد روى - يعني هذا الحديث -الهِيثمٌ بن رُرَيْقَ المالكي المُدْلِجِي » عن أبيه » عن الأسلع بن 
شريك . 


١ )۱۰( 


ار )2 (“Dass 5 n‏ 
ومنهم رضي الله عنهم اسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله بن غياث بن سعد بن عمرو بن 
عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى الأسلمي . وكان من أهل الصفة . 


(1۲) 


قاله محمد بن سعد '' : وهو أخو هند بن حارثة وكانا يخدمان النبى يلل . 


010 ترجمة الأسلع في الاستيعاب ( ۱۹/١‏ ) وأسد الغابة ( 7١١/١‏ ) » والإصابة ( 75/5 ) . 
(0) تاريخ دمشق ( ۳۱۳/٤‏ ) . 

(۳) تاريخ دمشق (717/4) . 

)٤(‏ ط : (معه). 

(0) بعده في ط ( فقال قم ي تت 

(5) بعده في ط : ( قال فأراني التيمم ) 

)¥( ط : ( قال الجميع ) . 

(۸) تاريخ دمشق ( ۳۱۳/٤‏ ) . 

(9) ترجمته فى الاستيعاب ( 85/١‏ ) › وأسد الغابة ( ۲۱۸-۲۱۷/۱ )» والإصابة ( 94/5" ) . 
1ط مسن )وما العاف واا 

. ) ١78/50 وانظر الإكمال‎ » ) "7١/5 ( طء أ : ( عباد ) وما أثبته عن طبقات ابن سعد‎ )١١( 
. ) 7١9/5 ( (0)طبقات ابن سعد ( 5757/5 ) . وتاريخ دمشق‎ 


كلا خدامه ب من الصحابة من غير مواليه 

قال الإمام أحملا'' : ثنا عفان » ثنا ؤُهَيْب » ثنا عبد الرحمن بن حرملة » عن يحيى بن هند بن 
حارثة » وكان هند من أصحاب الحُدَيْبية » وكان أخوه الذي بَعَتّه رسول الله ي يأمر قومه بالصيام يوم 
عاشوراء » وهو أسماء بن حارثة : فحدّئني يَحْيى بن هند » عن أسماء بن حارثة : أن رسول الله وَل بَعَنْه 
فقال : ١‏ مر قَوْمَكَ بصِيام هذا اليوم » . قال : أرأيتَ إِنْ وَجَدْتُهُمْ قد طَعِمُوا ؟ قال : ١‏ فليتمّوا آخرٌ 
يَوْمِهم » . وقد رواه أحمد بن خالد الرَعْبي » عن محمد بن إسحاق”"2 » حدثني عبد الله“ بن أبي بكر » 
عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه هند » قال : بعتي رسو الله ل إلى قوم من أَسْلّم فقال : 
« مر قَوْمَكَ فليَصوموا هذا اليو » ومن وَجَدْتَ منهم أكلَ في اول يَوْمِه فلَيَصُمْ آخِرَهُ ؛ . 

قال محمد بن سعدا“ عن الواقدي : أخبرنا محمد بن تُعيم بن عبد الله المُجْيِر » 0 
سمحت أا هريرة يقول * اما كنت أظن أن هندا وأسخاء ابت حارثة إلا مَمْلوكَين الرسول الله لل 
الما ل ل ال اماي ا يي 
ست وستين بالبصرة عن ثمانين سنة . 

ومنهم رضي الله عنهم بُكَيْر بن الشَّدَاخْ اللَّيني0© . 

ذكر ابن منده من طريق أبي بكر الهُذلي » عن عبد الملك بن يَعْلَى اللي : أن بكير بن شداخ اللبثي 
aa‏ ناعسلم »باعل يدلك رول الله + وفال © إي كنك أمعل علي أملك وقد لختلمت 
الآن يا رسول الله » فقال : «اللهم صَدَقَ وله » وَلقَهِ الظّمَْر » فلما كان في زمانٍ عمر فقتل َل من 
اليهود » فقام عمر حَطيباً فقال : أنْشدٌ الله رجلا عندّه من ذلك علج ؟ فقام بُكيْر فقال : أنا قتلتّه يا أمير 
المؤمنين . فقال عمر : بُوْتَ بدمه » فأين المخرجٌ ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنين » إل رجلا من العْزاة 
ل ل ا 

وأشعَتَ عَرَهُ الإشلامُ متي خَلوْتُ بعِرسِه ليل التّمام 
ایت على انها وای على قَوَو“ الأعِنَّةِ والجرّام 


حارثة فى سنة 


. مسند الإمام أحمد ( ”485/7 ) » وهو حديث صحيح بطرقه‎ )١( 

(۲( تاريخ دمشق ( 7١5/4‏ ) . 

(۳) أ : ( محمد بن أبي بكر ) وانظر تهذيب الکمال ( 759/١5‏ ) . 

. )7١6/5 ( تاريخ دمشق‎ )٤( 

(0) طبقات ابن سعد( 777/5 ) . 

(7) جاءت هذه الترجمة في ( أ) بعد ترجمة بلال بن رباح الحبشي . وترجمته في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
۲١/۲ (‏ ) وأسد الغابة ( 5١١/1١‏ )» والإصابة ( ٠١٤-١١۳/١‏ ) . 

6 الأبيات في أسد الغابة ومختصر تاريخ دمشق . 

. أ : فرد ) ط : ( جرد ) وما أثبته عن المصدرين السابقين‎ (A) 


خذامه بي من الصحابة من غير مواليه VY‏ 
كأنَّ مَجَامع اللات“ منْها فام يَنْهضونَ إلى فام 


قال : فَصَّدَّق عمد قولّه وأبطلَ َم اليّهودي بدعاء رسول الله يك لبكير بما تقدم . 


ومنهم رضي الله عنهم بلال بن رباح الحبشي""' . 

وب وكام مرق ا ا را ابو كين ال يزيل 1 کا أن تعدا 
شديداً ليرئَدَ عن الإسلام » قيأبى إلا الإسلامٌ رضي الله عنه » فلما اشتراه أبو بكر أَعْتَقهُ ابتغاء وجو الله » وهاجَرَ 
حين هاجّرَ الناسنٌ» وشّهِدَ بدراً وأحداً وما بعدَهُّما من المشاهد رضي الله عنه . وكان يعرف ببلال بن حمامة» 
وهي أمهء وكان من أخصّح الاس لاكما يعتقدةُ بعضٌ التاس أن سيته كانت شيناً (حتى إن بعض الناس يروون 
في ذلك حديثاً لا أصل له » عن رسول الله ڳلا أن سين بلال عند الله شين ) » وهو أحدٌ المؤأنين الأربعة كما 
سيأتي » ون أو مو ادن كما ا . وكان يلي أمر التَّمقٍَ على العيال » ومعه حاصل ما يكون من المال . ولما 
ثُوفي رسول الله ي کان فيمن َرَج إلى الشام للغزو » ويقال : إنه أقامَ بوذن لأبي بكر يام خلافته » والأول 
أصح ‏ وأشهر . قال الواقدي”"' : مات بدمشق ی سنة عشرين » وله بضمٌ وستون سنةً . وقال القلاس : قبره 
بدمشق» ويقال: بدارياء وقيل: إن هات يحلت © والضحيخ إن الذي امات يخلب أخيوة حالدي. كال مكجرة ' 
حدّثني من رأى بلالا" قن ا ی كور وكا تبه مرفي لاع 


ومنهم رضي الله عنهم حَبَّة وسّواء ابنا خالد رضي الله عنهما . 
026 


قال الإمام أحمد”'' : ثنا أبو معاوية » قال : وثنا وكيعٌ ؛ > ثنا الأعمش » عن سَّلام بن شرحبيل » 
عن حَبَّة وسواء ابني خالدٍ قالا : نا على النبىّ لاز وهو فطل شيعا فاغتاة + فقال + ١‏ لا اسا فن 


. ) الجَبلّة والرَبَلة وجمعها رَبّلات وهى أصول الأفخاذ ( اللسان : ربل‎ )١ 

(© اترجمفه فى الاستيعاب 1۷۸(7 1۸۷ ) + وأسد الغابة( ٠0٠٤١ ٨٤۳/١‏ وتهذيب:الأسمساء واللغنات 
5/1" 3 ومختصر تاريخ دمشق (ه/ ”7057 ۲٣۷‏ ) » وسير ير أعلام النبلاء ( ۳٠١ - ۳٤۷/١‏ ) » والوافي 
بالوفيات ( ۲۷٦/٠١‏ ) » والإصابة ( 560/١‏ ) . 

۳) ليس اللفظ فى أ . 

CON O 

(9) ليس ما بين القوسين فى ط . 

TES 

. ( VV 1/1۰ اردق‎ (۷) 

(۸) ط : ( بلال ) خطأ . 

)1( الجنأ : ميل فى الظهر » وقيل : في العنق ( النهاية في غريب الحديث والأثر : جنأ ) . 

150 مد الأمام ا( 414/5 واا 

(0)ط :(يساً). 


۸ خدامه بي من الصحابة من غير مواليه 


رف وو وس و و اه ا و عقو ع 


اررق ما تَهَرْمَرتْ رُؤوسُكما »› فإنَ الإنسان تَلِدَهُ أمّه أحمر"“ ليس عليه قشرة » ثم يرزقه الله عر وجل . 


ومنهم رضي الله عنهم ذو" مِخْمّر » ويقال : ذو مِخْبَر . وهو ابن أخي النجاشي مَلِكِ الحَبّشة › 
ويقال : ابن أخته . والصحيح الأول . كان بعثه ليخدم رسول الله كك نيابة عنه . 


قال الإمام أحمد“ : حدّثنا أبو التَضْر » ثنا حريز*2 عن يزيد بن صُلَيْح عن ذي مِخْمّر - وكان رجلا 
DS‏ اااي اك لاتير لحر توي a E‏ الك ليل 
الزاد . فقال له قائل : يا رسول الله » قد انقطع الناسٌ » قال : فحبس“ وحبس الناسَ معه » حتى تكاملوا 
إليه » فقال لهم : « هل لكم أن نَهْجَعَ مَجْعَة ؟ » أو قال له قائل لو عن ES‏ 
فقلتٌ : أنا » جَعَلَني الله فداءك > فأعطاني خطام ناقته » فقال ا : فأخذث 


بخطام ناقة رسول الله ي وخطام ناقتي » فتتَكَيْتُ غير بعيد » فَحَلَيْتُ #سييلينا ان EE‏ 


أنظر إلبهما إذ أخذني انوم > فلم أَشْعْرْ بشيء حتى وَجَدْتُ حر الشّمْس على وَجُهي » فاستيقّظتٌ فنظرث 
ينا و E E‏ فأخذث بخطام ناقة رسول الله ل وبخطام ناقتي › 
E‏ > فقلتُ : أصَّلَيْتَ ؟ قال : لاء فأبقظ الاس بعضهم بَعْضاً حتى استيقظٌ 
رسول الله يك فقال : « يا بلالُ هل في الميضأة 5م21 »يعي الإداوه قال : نعم جعلني الله فِدَاك » فأتاةٌ 
برضوء لم يث منه الراب » فأمر بلالاً فأذّنَ م قام النبي يي فصلَّى الركعتين قبلَ البح وهو غَيْرُ عَجِلِ » 
ثم أمره فأقامٌَ الصّلاة ٠‏ فصَلَى وهو غير عَجلٍ » فقال له قائل : يا رسول الله أفّطنا ؟ . قال : « لا » قبض 
الله أرواحنا وَرَدَّها إلينا » وقد صَلَّيْنا » . 


. ا 2 ۴ 5 14 + 


قال الأوزاعي : حدثني يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن ربيعة بن كعب » قال : كنت أبيتُ 
مع رسول الله که فآتيه بوضوئه وحاجته » فكان يقومٌ من الليل فيقول : « سُبحانَ ربّي وبحمده ( سبحان 


)١(‏ ط:(أحيمر). 

(۲) ليس اللفظ فى أ . 

(۳) ترجمته في الاستيعاب ( /١‏ 410 ) » وأسد الغابة ( ۲۲۲/۲ ) » والإصابة ( 488/١‏ ) . 
):١‏ مسند الإمام أحمد ( ٩۱-٩۰ /٤‏ ) » وهو حديث حسن . 

)2 ط : ( جرير ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( ۷۹/۷) . 

(5) ط:( فجلس ). 

0) ط : ( كذلك ). 

(۸) أ :(حتی ) . 

(9) ترجمته في الاستيعاب ( 545 ) » وأسد الغابة ( ۲1۹-۲٦۸/۲‏ ) » والإصابة ( 011/١‏ ) . 


خذامه بيه من الصحابة من غير مواليه 4 
ربي وبحمده × » سبحان رب العالمين ( سبحان رب العالمين × . الهّوي © فقال رسول الله بل : 
«هَنْ لك حاجة ؟ » قلت : يا رسول الله مُرافقتك فى الجنة » قال : « فأعتي على نفسك بكثرة 
الو : 
وقال الإمام”*2 أحمد : ثنا يعقوب بن إبراهيم » ثنا أبي » ثنا محمد بن إسحاق » حذثني محمد بن 
عمرو بن عطاء » عن نّم بن مُجمِرِا'' عن ربيعة بن كعب قال : كنثُ أخدمٌ رسول الله ل نهاري أجمع » 
حتى يُصلَّي عشاء الآخرة » فأجلس ببابه إذا دَخَلَ بيته أقول : لَعَلّها أن تَحدّتَ لرسول الله يل حاجةٌ » فما 
أزال أسمع رسول الله وك يقول : « سبحان اله ٠‏ سبحان الله وبحمده » حتى آمل فارج » أو تغلبني 
يناي فأزقدَ » قال : فقال لي يوماً - لما يرى من متي '' له وخدْمتي إياه - 7 يا ربيعة بن غب » سني 
أَعْطكَ » . قال : فقلت E RE‏ ادق أغيقك ذنك . قال : فَمَكَرْتُ في نفسي » فعرفتٌ 


أن الدتا مقط ورا + ون لي فيها رزقاً سيكفيني ويأتيني » قال : فقلت : أسأل رسول الله ل 


ت 


لآخرتي » فإنه من الله بِالمَنْزِل الذي هو به . قال : فجئته فقال TATE‏ + لقال IS‏ . 


نعم › يا رسول الله » أسألكَ أن تشفّع لي إلى ربك فَيعْتِقي من النارٍ . قال : « فقال : من أمَرَكَ بهذا 
ار قال حقلت : لا والله الذي بَعَتَكَ بالحق ما أمرني به أحدٌ » ولكنّك لما قُلْتَ : سني أَعْطِكَ » 


وکنت من الله بالمّئزل الذي أنتَ به > نظرثٌ فى أمْري فَعَرَفْتٌ أن الذّنيا منقطعةٌ وزائلةٌ » وأنَّ لي فيها رزقاً 
سيأتيني » فة فقلت أسألُ رسول الله لآخرتي . قال : فَصَمَتَ رسول الله بيه طويلاً » ثم قال لي : « إِني 
فاعلٌ » فأعنَّى على نفسك بكثرة السجود » . 


وقال الحاقظ أبو بيعل 20+ حدثنا آبو غيثمة"» أنبأنا يزيد ين ارون © ثنا مبارك بن فضالة .6 :ثنا 


. ليس ما بين القوسين زيادة عن أ‎ )١( 

(۲) ليس ما بين القوسين زيادة عن أ . 

)۳( الهويّ 8 الحين الطّويل من الزمان » وقيل : هو مختصنٌ بالليل ( النهاية في غريب الحديث : هوا ) . 

(€( رواه مسلم مختصراً من طريق الأوزاعي رقم )٤۸٩(‏ (555) . 

)0( مسند الإمام أحمد ( 54/5 ) » وتاريخ دمشق ( ۳۱۹/۲ ) » وهو حديث حسن . 

() أء ط : ( محمد) . وهو تحريف والتصويب من المسند . وهو نعيم بن عبد الله المُجُمر المدني الفقيه . مولى ال 
عمر بن الخطاب كان يبر مسجد النبي ية . عاش إلى قريب سنة عشرين ومئة . سير أعلام النبلاء (//711 ) » 
وتهذيب التهذيب ( 550/٠١‏ ) . 

(۷) عبارة ( سبحان الله ) زيادة عن أ . 

. زيادة عن أ‎ (A) 

(4) أ » ط : ( من حقي ) وما أثبته عن المسند وتاريخ دمشق . 

)۱١(‏ تاريخ دمشق ( 7٠0/5‏ ) ورواه أحمد في المسند ٥۸/٤(‏ و24) من طريق المبارك بن فضالة به وإسناده ضعيف 
جداً » وفي متنه نكارة . 


م خدامه ية من الصحابة من غير مواليه 

أبو عمران الجَوْني » عن ربيعة الأسلمي ‏ وكان يخدم النبي ية - قال : فقال لي ذات يوم : « يا ربيعةٌ آلا 
ردج ؟ » قال : قلت: يا رسول اللها'2 » ما أحبٌ أن يَشْغَلنِي عن خَِدْمَتكَ شي( قال : فسَكّت . فلما كان 
بعد قال لي : يا ربيعة ألا تَرَوَجٌ ؟ قلت : يا رسول الله » ما أحبٌ أن يشغلني عن خدمتك شيء )1 » وما 
عندي ما أعطي المرأة. قال : فقلت بعد ذلك : رسول الله أعلمُ بما عندي حت" ا 
دعاني هذه المَرَةَ لأجيبنّه . قال: فقال لي : ١‏ يا ربيعة ألا ترَوَّجٌ ؟ » فقلت : يا رسول الله » ومن يُرَوَجُني؟ 
ما عندي ما أعطي المرأة» قال 0 : انطلق إلى بني فلان فقل لهم شرل اله بأمركم أن ترعوي 
فتَائَكُمْ فلانة» قال: فأتيتهم ء فقلتٌ فقلثُ: إن رسول الله أزسَلي إليكم لترّوجوني قتاتكم فلائة » قالوا : فلانة؟ 
قال : نعم » قالوا : مرحباً برسول الله ومرحباً برسوله » فرَوٌجوني » فأتيتُ رسول الله لله كل فقلتٌُ : 
يا رسول الله » يتك من خَيْر أَهْلٍ بيتٍ » صَدَّقوني وروّجوني » فم: فمن أينَ لي ما أطي صّداقي ؟ فقال 
رسول الله كَل لبُريْدة الأسلمي : « اجْمَعوا لربيعة في صَداقه في وزنٍ تواة من ذهَّب » . فيججمعوها فأعطوني 
فأتيتهم فقبلوهاء فأتيت رسول الله ية فقلث : : يا رسو الله» قد قبلوا » فمن أينَ لي ما أُولِمُ ؟ قال : فقال 
رسول الله لبريدة : « اجمعوا لربيعة في ثَمَنِ كبش » قال : : فجمعوا ل ا 
لها فلتذقع إلِيكَ ما عندها من الشّعير » قال : فأتيتها فدفعت إليَ » فانطلقت بالكَبْش والشّعير . فقالوا: | 
اشع س لعفت ء وام لكين تثز حك لوه . وعملوا اشير خاصيح واه مدت عن 
ولخي ثم إن رسول الله أقطع أبا بكر أرضاً له » فاختلفنا في عِذقٍ » فقلتٌ : هو في أرضيء» وقال أبو بكر : 
هو في أرضي » فتنازعنا . فقال لي أبو بكر كلمة كَرِهْتها ٠‏ فندم فأحضرني' “ فقال لي : قُلْ لي كما قَلْتُ 
لك » قال: فقلت: لا والله لا أقولٌ لك كما قُلْتَ لي » قال : إذا آتي رسول الله . قال : فأتى رسول الله 
وتبعته » فجاءني قومي يَنبعونني » فقالوا : هو الذي قال لك » وهو يأتي رسول الله كل فشكو ؟ قال : 
فالتفتٌ إليهم » فقلتُ : أتدرونَ من هذا ؟ هذا الصَّدَّيقٌ وذو سَيْبَةٍ شَيْبَةٍ المسلمين » ارجعوا لا يلتفتٌ فيراكم 
فيظن أنكم إنما جئتم لتعينوني عليه فيغضب» فيأتي رسول الله فيخبره فيهلك رَبيعة . قال: فأتى رسول الله . 
فقال : إني قلت لربيعة كلمة كرهها”" . فقلث له : يقول لي مثلّ ما قلت له فأبى » فقال رسول الله ككل : 
١‏ يا ربيعةٌ مالك وللصّدّيق ؟ » قال : فقلت : يا رسول الله » واللملا أقولٌ له كما قال لي » فقال رسول الله 
يل : « لا تَقَلُ له كما قال لك » ولكن قل : عََرَ الله لَك يا أبا بكر » . 


. ليس لفظ الجلالة في ط‎ )١( 
اسل مابين القوسين يط‎ 9 

0 اط : ( مني ) وما أثبته عن تاريخ دمشق . 
(6) أ :( فأخبرني ) . 

(5) ليس اللفظ في ط . 

(5) ط:( كرهتها ) . 


خدامه ية من الصحابة من غير مواليه ۸۱ 


ومنهم رضي الله عنهم سعد مولى أبي بكر رضي الله عنه » ويقال : مولى النبي ككل . 

قال أبو داود الطيالسي' '' : ثنا أبو عامر عن الحسن › عن سعد مولى أبي بكر الصديق : أن رسول الله 
قال لأبي بكر - وكان سعد مملوكاً لأبي بكر » ركان زول اله تة خدث ٠‏ أَعْتق سَعْداً » فقال : 
يا رسول الله » ما لنا خادمٌ هاهنا غيره , فقال : « أعتق سعداً » أتتك الرجال » أتتك الرجال » . وهكذا 
رواءٌ أحمد "عن أبي داود الطيالسي . 


قال أب ذاه الظائسي 7 ثنا رو عافن عع التعسر + عن عد فال نت نين دى وشول الله 
تكلا 2 26 ” 8 ر 35 (o).‏ 5 کات 5 5 
عد تمرأ > فجعلوا يَقَرِنون > فنهى رسول الله َة عن القران . 
000 0 
ورواه ابن ماجه عن بندار عن أبى داود به : 
ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن رواحة”") : دخلَ يوم عمرة القضاء مكة وهو يقود بناقةٍ رسول الله يك 


] من الرجز‎ [ : a 


08 ر اه أ (۹) اي 
َلُوا بني الكَُارٍ عَنْ سيلو اليم" تَضرِبِكُمْ على تأويلم 


0 ضَرْباً يُزِيلٌ الهَام عنْ مَقيلِهِ 
بشخل””'" الخليلٌ ع م ليله 
000 


(1۱) 


ومنهم رضي الله عنهم ( عبد الله بن مسعود ٠‏ بن غافل بن حبيب بن شمْخ أبو عبد الرحمن الهذلي › 


. ) ٤١-۳۹/۳۲ ( وأسد الغابة ( 577/7 ) » والإصابة‎ ») 5١7 ( ترجمته فى الاستيعاب‎ )١( 
. ) ۳۲۲-۳۲۱/۲ ( تاريخ دمشق‎ )۳( 
. وإسناده ضعيف‎ ») ۱۹۹/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )( 


)€( وأخرجه أحمد (۱/ ۱۹۹) عن الطيالسى بهء وإسناده ضعيف » أقول : ولكن ثبت النهي عن القران في الصحيحين 


() أي يقرنون بين التمرتين فى الأكل › وإنما نهى عنه ية لأنّ فيه شرهاً » وذلك يزري بصاحبه » أو لأنَّ فيه غبناً برفيقه 
( النهاية : قرن ) . 


0( ابن ماجه ( ۳۳۳۲ ) » وإسناده ضعيف » لكن المتن صحيح . 

)۷( ترجمته في الاستيعاب ( ۸٩۸‏ ) » وتاريخ دمشق » وأسد الغابة ( ۳/ 775 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲٤١-۲۳۰ /١‏ ) » 
والإصابة ( ۷۷/١‏ ) . 

(۸) الأسطر في ديوان ابن رواحة : د . وليد قصاب ( ١55‏ ) . 

() في الديوان ( نحن ) . 

. ) في الديوان : ( ويذهل‎ )١( 

)١١(‏ ترجمته في حلية الأولياء ( 179-١75 /١‏ ) » والاستيعاب ( ۷/ ۲۰ ) » وتاريخ بغداد ( 16١ - ١517/١‏ ) » وأسد 
الغابة ( ۳/ 85” ) » والإصابة ( ۳۷١-۳۹۸/۲‏ ) . 


۲ خدامه ية من الصحابة من غير مواليه 
أحد )'“ أئمة الصحابة » هاجر الهجرتين وشهد بدراً وما بعدها » كان يلي حَمْلَ تَعْلَي النبئ بيا » وَيَل 
طهورَةُ > ويرخُلُ دابته إذا أراد الركوب » وكانت له اليد الطُولى في تفسير كلام الله » وله العلمٌ الج 
والفضلٌ والحلمٌ . 

وفي الحديث”" أن رسول الله قال لأصحابه ‏ وقد جَعَلوا يعجبون من دِقَّةَ ساقَيْهِ ‏ فقال : « والذي 
سي بيده لهما في الميزان أثقلٌ من أَُحْدٍ » . 

وقال عمر بن الخطاب في ابن مسعود”" : هو كنيف”*' مليء علماً . 

وکرو ت :سين الكل ينان + إن كان وام ا ”"» وكان يشبه 
النبي يكل في هَديه ودّلّه وسَْته » يعني أن يُشبّه بالنبي يه في حركاته وسّكناته وكلامه ويَتشَبّه بما استطاع 
من عبادته . 


توفي رضي الله عنه في أيام عثمان [ بن عفان ] سنة اثنتين - أو ثلاث - وثلاثين بالمدينة عن ثلاث 
وستين سنة » وقيل : إنه توفي بالكوفة » والأول أصحٌ . 
ومنهم رضي الله عنهم عَقَبة بن عامر | جني : 


قال الإمام أحمد”" : ثنا الوليد بن مسلم » ثنا ابن جابر » عن القاسم أبي عبد الرحمن » عن عقبة بن 
عامر » قال : بينما آنا" أقود برسول الله ية في نقب من تلك النقاب » إذ قال لي « يا عقبة ألا تركب ؟ » 
قال : فَأَسْفَقَتٌ أن "تكون ننضية “فال : فنزل رسول الله وركبتُ مُتَيْهةَ » ثم ركب » ثم قال سن 
الا عمك سورتين من حَيْر صورتين قرأ بها النامن ۶ ؟ » قلت : بلى يا رسول الله » فأقرأني 9 فل أعودٌ يرَتٌ 


وور ع ور بن لكا 


لْمَكَقِ € › و # فل أعو عوذ برب | لتا 6 . ثم أقيمت الصَّلاءٌ قتَقَدّمَ رسولٌ الله ية فقرأ بهما ٠‏ ثم مر بي » 
قال :« آقرا عا كلما نمت وكا ف : وهكذا رواه النّسائي”''' من حديث الوليد بن مسلم 


)۱( ليس ما بين القوسين في ط . 

)۲( مسند الإمام أحمد ( 47١- 57١/١‏ ) » وهو حديث صحيح لغيره » وهذا إسناد حسن . 

(۳) طبقات ابن سعد ( ۳٤٤/۲‏ ) . 

(4) قال ابن الأثير معلقاً على قول عمر : ( كُنَئِف : هو تصغير تعظيم للكِنْفِ وهو الوعاء ( النهاية : كنف ) ) . 

. الخلق ) وهو تحريف‎ ١: أ‎ )٠( 

(1) ترجمته فى طبقات ابن سعد ( 57/5" 55" ) » والاستيعاب ( ٠٠۷۳/۳‏ )ء وأسد الغابة ( 57/85 ) » وسير 
أعلام النبلاء ( ۲/ ٤1۹-٤٦۷‏ ) » والإصابة ( ٤۸۹/۳‏ ) . 

(0) مسند الإمام أحمد( ١55/4‏ ) . 

(۸) ليس اللفظ فى ط . 

B-0‏ اسح 

. وهو حديث صحيح‎ » )۷۸٤٤( » النسائي ( 0507 ) وفي «الكبرى‎ )١( 


خذامه له من الصحابة من غير مواليه AY‏ 
وعبد الله بن المبارك عن ابن جابر » ورواه أبو داود7١)‏ والنسائي”") أيضاً من عدي ابن وهب » عن 
معاوية بن صالح » عن العلاء بن الحارث » عن القاسم أبي عبد الرحمن » عن عقبة به . 

ومنهم رضي الله عنهم » قيْس بن سَّعْد بن عُبادة الأنصاري الخزرجي"" . 
روى البخاري“ عن أنس قال : كان قيس بن سَعْدٍ بن عُبادة من النبي ككل بمنزلة صاحب الشّرَط من 
الأمير » وقد كان قيس هذا رضي الله عنه من أطول الرجال » وكان كؤْسجاً”' . ويقال : إن سّراويله كان 
يضّعُه على أنْفِه منْ يكون من أطول الرجال”" فصل رجلاه الأرضّ » وقد بعت معاوية بن أبي سفيان 
5 00 7 5 ن : 8 و 
رضي الله عنه سراويله إلى ملك الروم" يقول له : هل عندكم رجلٌ تجي:”"' هذه السّراويل”*' على طوله . 
فعجب ملك '' الؤُوم من ذلك . 


وذكروا أنه كان كريماً مُمَدّحاً ذا رأي ودهاء . وكان مع علي بن أبي طالب ايام صفين . 

وقال مِسْعر » عن مَعْبّد بن خالد : كان قبس بن سعد لا يزال رافعاً أَضْيّعَهُ المُسَبّحَة يدعو رضي الله 
عنه وأرضاه . 

وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغيرهما'١''‏ : توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار”"'' ثنا عمر بن الخطاب السجستانى » ثنا على بن يزيد الحنفى » ثنا 
شغد .بن الضلت ع عن الاعمش :+ عن أب سفيان »عن أن > قال : كان عشرون شاباً من الأنضار يمون 
رسول الله اة لحَوائِجهِ » فإذا أراد أمراً بعثهم فيه . 


(۱) أبو داود ( ١577‏ )2 وهو حديث صحيح . 

(۲) النسائي ( 010١‏ ). وهو حديث صحيح . 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد (07/5 ) » والاستيعاب ( ۱۲۸۹ ) » وتاريخ بغداد ۱۷۷/١(‏ ) » وأسد الغابة 
۲۱٠/۲ (‏ ) » وتهذيب الأسماء واللغات ( ٦۱/۲/۱‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ١١١ - ٠٠١/۳‏ ) » وتهذيب التهذيب 
۳۹٥ /۸(‏ ) » والإصابة ( ۲٤4۹/۳‏ ) . 

. ) ۷1٥٥ ( البخاري‎ )٤( 

(5) الكوسج : الذي لا شعر على عارضيّه ( اللسان : كسج ) . 

(7) ط :(الرجل ). 

(۷) ط : ( وقد بعث سراوله معاملة إلى ملك الروم ) . 

(۸) ط:(يجيء). 

. ) سراويله‎ ١:1 )9( 

(١٠)ط‏ : ( فتعجب صاحب الروم ) . 

(۱۱) طبقات ابن سعد ( 07/5 ) . 

(۱۲) ( كشف الأستار : ١550‏ ) وإسناده ضعيف . 


Af‏ خدامه عند ية من الصحابة من غير مواليه 
(VOD as 7 8‏ . 5 
ومنهم رضي الله عنهم المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه 


كان بمنزلةالسلحدار”'' بين يدي رسول الله ية » كما كان رافعاً السيف في يده » وهو واقفٌ على 

س النبي اة في الخيمة يوم الحُدَيبية » فجعلّ كُلَّما هوى عَُّهِ عروة بن مسعود الثقفي حينَ قدمَ في 
ا تة إلى لحية رسول الله لا - على ما جَرَتِ به عادة العَرّب في مُخاطباتها - يقرعٌ يذه بِقائِمَةٍ السّيف › 
ويقول : أخْر يَدَكَ عن لحية رسول الله يك قبل أن لا تَصِلَ إلَيْكَ . . . الحديث كما قدمناه 5 


قال محمد بن سعد وغيره' '': شهد المشاهد كلّها مع رسول الله كلاف وولاه مع أبي سفيان الإمرة 
حين ذبا فَحََيَا طاغوت أهل الطائف » وهي الْمَدعوَة بالركة » وهي اللات » وكان داهية من دهاة 
العرب . قال الشعبي : سمعته يقول : ما علبي أحدٌ قط . وقال الشعبي : سمعتُ قبيصة بن جابر يقول : 
صَحِبْتُ المغيرةً بن شعْبَة » فلو أنَّ مدينة لها ثمانية أبواب لا يُخْرَجّ من باب منها إلا بمَكر لخرج من 
أبوابها . وقال الشعبي ‏ : القّضاةٌ أربعةٌ : عمر » وعلي”” » وابن مسعود » وأبو موسى . والدهاة 
ربعا نيعار a‏ زاة برقال الراترى 7 E E‏ 
0ن ' والمغيرة » واثنان مع علي وهما قيسنٌ بن سَعْدِ بن عُبادة » وعبد الله بن بُدَيْل بن 
ا 


( > سرس 
وقال الإمام مالك : كان المغيرة بن شعبة رجلاً تَكَاحاً للنساء » وكان يقول : صاحبٌ الواحدة إن 
حاضت حاضَ معها 3 وإن مَرضْتٌ مَرض معها 2 وصاحب الثنتين بين نارين تشتعلان" . قال : فکان 


ينك أربعاً جميعا ‏ ويُطَلَقهُنَ جميعاً . وقال غيره ‏ ' ترَّوّجَ ثمانينَ امرأةٌ » وقيل : ثلاث مئة امرأة 


0 ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲۸٤ /٤‏ ) و( ٠١/5‏ ) » والأغاني ( ۱۰٩۱-۷۹/۱٩‏ ) » وتاريخ بغداد ( ۱۹۱/۱ ) » 
والاستيعاب ( ١5544‏ ) وتاريخ دمشق ( ١7/5٠‏ - 51 ) وأسد الغابة ( 505/4 ) » وسير أعلام النبلاء ( 7١/7‏ 
۲ ) والإصابة ( "/ 407 047 ) . 

2" السلحدار : حامل السلاح ( الألفاظ الفارسية المعربة ٩۲‏ ) . 

تاريخ دمشق ( ۱١-۱١/٦۰‏ ) . 

2 تاریخ دمشق ( ٤۹/٦۰‏ ) وتهذيب الکمال ( ۹۷/۱۸ ) . 

. أءط : ( أبو بكر وعمر ) وهو خطأ صححته عن تاريخ دمشق‎ (٥) 

7 تاريخ البخاري ( ۳۰٦/۷‏ ) . 

)¥( ط : ( وعمر ) خحطأً . 

تاريخ دمشق ( ٥٥/٦۰‏ ) . 

0 ط : ( يشتعلان ). 

09 ليس اللفظ فى ط . 

. )١545( الاستيعاب‎ )١10( 


خدامه بي من الصحابة من غير مواليه ات 


وقيل : أحصن ألفا“ امرأة . وقد اختلِفَ في وفاته على أقوال » أشهرها وأصخها » وهو الذي حكى 
عليه الخطيبٌ البغدادي" الإجماع أنه توفي سئة خمسين . 

ومنهم رضي الله عنهم المقداد بن الأسود أبو معبد الكندي . حليف بني زهرة . 

قال الإمام أحملاء» : ثنا عفان » ثنا حَمّاد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى »> عن 
المقداد بن الأسُود قال : قدمت المدينة » أنا وصاحبان لي(“ » فتعرّضنا للناس » فلم يُضِفنا أحدّ ‏ فأتيْنا 
إلى النبي ل فذكرنا له » فذهبَ بنا | إلى منزله » وعنده أربع اغ » فقال : « حابن يا قدا » وجَرنهنَ 
أربعة أجزاو » وأغط كَل إنسانِ جُزءاً » فكنتُ أفعلٌ ذلك » فرفعتٌ للنبي كلا ذات ليلة جُر“ » فاختبس 
واضجعتٌ على فراشي ٠‏ فقالتا"2 لي نفسي : إن النبيّ َة قد أتى آهل بيت من الأنصار » فلو قمت 
فشربت هذه الشربة » فلم تَرّلْ بي“ حتى قمثُ فشربٹ جُرْأهُ » فلمًا دَحَلَ في طني وتقا ر“ أَحَذْني ما قم 
وما حَدتٌ » فقلت : يجي: الآن النبيي ب جائعاً ظماناً ۲ ۰ فلا یری في القدح شيئا فتكت ثريا على 
وَجُهي . وجاء النبي كله فسلّمَ تسليمة تمع اليقظان > ولا ُوقط الم » فكشَفَ عنه فلم ير شيئاً » فرفع 
رأسّه إلى السّماء فقال : « اللهم اسق من سَقّاني » وَأَطَهِم من أطْعَمَني » فاغتنمثٌ دعوتّه » وقمت فأخذتث 
ار فدنوث إلى الأعنز » فجعلت أجُسْهُن أيتهن أسمن لأذبحها » فوقعت يدي على ضرع إحداهن فإذا 
هي حاف(" » ونظرتٌ إلى الأخرى فإذا هي حافل ٠‏ فنظرت فإذا هُنَّ كلمن حُدَلُ » فَحَلَتُ في الإناء َي 
به » فقلتٌ : اشْرَثْ » فقال : ١‏ ما الخبرٌ يا مقداد ؟ » فقلتٌ ارت ثم الخَبّر » فقال : « بعض سَوْءَاتِكَ 
يا مقداد) فشرب ثم قال : «١اشرب»‏ . فقلت : اشرب يا نبي الله » فشرب حتى تضّلَّم("22 ثم أخذته 
فشربه » ثم أخبرئه الخبر . فقال النبي ب « هِيهِ ‏ كان كذا وكذا » فقال النبي يكل : « هذه بَركة مُنْرَلةٌ من 


. ) ط :(بألف‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ( ۱۹۱/۱ ) . 

() ترجمته في حلية الأولياء ( ۱۷۲/۱ - ۱۷١‏ ) › والاستيعاب ( ۱٤۸‏ ) وتاريخ دمشق ( ۰ ۱۸۳ ) وأسد 
الغابة ( ٠٠٠/١‏ ) » وتهذيب الأسماء واللغات ( 7/ ١١75-1١١١‏ ) » والإصابة ( ٤٥١-٤٥٤/۳‏ ) . 

)٤(‏ مسندالإمام أحمد(9-14/5). 

)0( ليس اللفظ في ط . 

() ليست في الأصلين واستدركتها عن المسند . 

(۷) ط:(فقال). 

(8) زيادة عن آ » وليست في ط . 

(4) ط : ( معائي ) وتقارٌ بمعنى استقرٌ ( النهاية : قرر ) 

. أء ط : ( ظماناً ) وما أثبته للسياق‎ )٠١( 

. ) حافل : كثيرة اللبن وجمعها حُفَّل ( النهاية : حفل‎ )1١( 

. ) تضلَّم أي أكثر من الشرب حتى تمدّد جنبه وأضلاعه ( النهاية : ضلع‎ )1١( 


A‏ خدامه کل من الصحابة من غير مواليه 

السماء » أفلا أخبرتني حتى أَسْقِي صَاحِبَيِْكَ ؟ » فقلت : إذا شرب البركة أنا وأنت » فلا أبالي من 
أخطأت . وقد روا الإمام أحمد”'' أيضاً » عن أبي النضر » عن سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن 
عبد الرحمن بن ابي لل : عن المقداد . فذكر ماتقدم »› EY‏ حت في الإناء الذي كانوا 
لا يطعمون' أن يحلبوا فيه » فحلب حتى علنّهُ الرَغوةٌ » ولمّا جاء به قال له رسول الله ل : « أما 
ريدم رابک الليلة يا ممقداد ؟ » فقلت: اشرب يا رسول الله» ( فشرب ثم ناولني» فقلت: اشرب 
يا رسول الله» فشرب ) ثم ناولني فأخذث ما بَقى في ثم شربت . فلما عرفت أن رسول الله قد رَوِي 
فأصابتني ذموة : يكت بحن ألفيث إلى الأزض » فقال رسول الله : « إحدى سوءاتك يا مقداد » 
فقلت : يا رسول الله » كان من أمري كذا » صنعت كذا . فقال : ١‏ ما كانت هذه إلا رحمة الله » ألا كنت 
ددني نُوقِظ صاحبَيِكَ هذين فيُصيبان منها“ ؟ » قال : قلت : والذي بَعَتَكَ بالحنّ » ما أبالي إذا أصَبَْا 
وأصبتها مَعَكَ من أصابها من الناس . وقد رواه مسلم” والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن 
المغيرة به 


ومنهم رضي الله عنهم »› مهاجر”"' مولى آم سلمة 5 


قال الطبراني""' : ثنا أبو الرّنباع رَوْخُ بن الفرَج » ثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر » حدّثني إبراهيم بن 
عبد الله » سبمعت يكير قول : e‏ : خدمت رسول الله یی سنين › فلم 
5 2 000 اس هه ا و 5 
يقل لي لشيء صَنعته » صَبَعْتَه » ولا لشيء تر م تَرَكنَه . وفي رواية : خدمته عشرّ سنین أو خمس 
00 


2 500- 5000 


.) 7/50 مسندالإمام أحمد‎ )١( 

(۲) ط :(لا يطيقون ) . 

(۳) ليس ما بين القوسين في ط ٠‏ واستدركته عن أ . 

©( طاح تيان مدر . لأن الضمير يعود إلى الرحمة . 
00 مسلم ( ۱۷۴٤‏ ۰ ۲۰۵۵ ) . 

. ) 591١9 الترمذي‎ )5( 

(۷) السنن الكبرى للنسائى ( ٠١١88‏ ) . 

(۸) ترجمته فى الاستيعاب ( 1404 ) » والإصابة ( 555/8 ) . 
( المج الك للطتراي <( 8/498 ) وتار عق 1008/83 4 إا ع 
)٠١(‏ ط : ( أو خمسة عشرة سنة ) . 

. ) 95 /5 ( والإصابة‎ » ) ١185 ( ترجمته في الاستيعاب‎ )١١( 


کات لوی ین يديه ارات ال وسلانه عله GAV‏ 

يحيى بن الوليد » حدثني مُجل بن خليفة » حدثني أبو السَّمْح قال : كَنْتُ أَحْدُم رسول الله ب » قال : 
0 ع عو 00 2 0-89 

كان إذا أراد أن يَغْتسلَ قال : ناولني إداوتي”١)‏ قال - فأناولة وا > فأتيَ بحسن أو حسين فبال على 

صدره » فجئتٌ لأغسله فقال : « يُعْسلٌ من بول الجارية 3 يرش من بول الغلام ٩‏ وهكذا رواه أبو داود7) 


والنسائي““ وابن ماجه””*' عن مجاهد بن موسى . 

ومنهم رضي الله عنهم أَفْضَلُ الصّحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه » تولّى خذمته بنفسه في 
سَفْرَة الهجْرّة » لاسيّما في الغار » وبعد خروجهم منه » حتّى وصلوا إلى المدينة » كما تقدم ذلك 
مَبْسوطاً » ولله الحمد والمنة . 


فصل 
أما كُنَابُ الوّخى وغَيْره بِينَ يَدَيْه » صلواث الله وسلامه 
عليه » ورضي عنهم أجمعين 


. 1 3 ع و 0 ل 

فمنهم الخلفاء الأربعة » أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ وعلييٌ بن أبي طالب رضي الله عنهم » وسيأتي ترجمة 
كل واحدٍ منهم في أَيَام خلافته إن شاء اللهُ وبه الثقة . 
. 5 1 2 ا مون E‏ حى ا ا 
ومنهم رضي الله عنهم أبان بن سَعيد''' بن العاص بن أميّة بن عَيْدِ شمْس بن عَبْدٍ مَناف بن قصي 
الأموى : ) أسلم بعد أَخَوَيْه خالد وعمرو ¢ وكان إسلامه بعد الحديبية ا ¢ لأنه هو الذي جار عفمان 
حينَ بعلّه رسو الله يكل إلى أهل مكة يوم الحُدَئْبية » وقيل : خيبر » لأنَّ له ذكراً في « الصحيح »“ من 
حديث أبي هريرة في قِسْمّة غنائِم حَبْبَر » وكان سببٌ إسلامه أنه اجْتَمَعَ براهب » وهو في تجارة بالشام » 
فذكر له أمرّ رسول الله يكل > فقال له الراهب : ما اسمه ؟ قال : محمد » قال : فأنا أنعنهُ لك » فوصفة 


. ط :( أدواتي ) تحريف‎ )١( 

(۲) ط :( وأستتره ) . 

)۳( أبو داود ( 777 ) » وهو حديث صحيح . 

. النسائي ( 5154 )» وهو حديث صحيح‎ )٤( 

(4) ابن ماجه ( 077 » 71 )» وهو حديث صحيح . 

000 ترجمته في نسب قريش ( ۱۷٤‏ - 170 ) » والاستيعاب ( 77/١‏ ) » وأسد الغابة ( ٤۸ - 47/١‏ ) » وسير أعلام 
النبلاء ( ۲١١/١‏ ) › والإصابة ( )١5-1١/١‏ . 

(۷) ليس ما بين القوسين في أ . 

(۸) ط ١:‏ أجاز ) تحريف . 

(9) صحيح البخاري ( ٤۲۳۸‏ ) . 


AA‏ كاسع لوصوم من زايد قن زاك راواه عا 
بصفته سواءً > وقال : إذا رجعت إلى أهلك فأقرئةٌ السلام . فأسلم بعد مَرْجيه » وهو أخو عمرو بن سعيد 
E‏ لملك و : 


E e SEE e E 


وإلا فالسُوَرُ المكيّة لم يكن أي بن كَحْب حال نُزولها » وقد كَتَبها الصّحابةٌ بمكة رضي الله عنهم . 

وقد اختلِفَ في وفاةٍ آبانِ بن سعيد هذا » فقال موسى بن عقبة » ومصعب بن عبد الله » والزبير بن 
بكار كر أهل النسب ١‏ قل يو أجُنادين » يعني في جُمادَى الأولى سنة اثنتي عشرة“ . وقال 
آخرون : فتل يوم مرج الصفر سنة أرب عشرة . 


ا ع : : قتل هو وأخوه عمرو يوم ( اليرموك لخمس مَضِيْنَ من رجب سنة خمس 
رة ار لمن أن يُملي المصحف الإمام على زيد بن ثابت » 


قرا فقو رفسي ا ا “انو الهندر > وقال : 
أبو الطفيل : سيد القَرّاء » شهد العقبة الثانية وبذراً وما بعدها . وكان رَبْعَةَ تَحيفاً أبيض الرّأس واللخية 


ول 4 0م 


قال أنس : جمع القرآن أربعة - يعني من الأنصار E‏ عي واد E‏ 
EN‏ : أبو زيد؟ أخرجاه“ . 


وفي الصحيحين7» TS‏ أنْ أقْرَأ عليك القرآن » . 
قال : وسّمّاني لك يا رسول الله ؟ قال : « نعم ) . قال : فَذْرَفَتٌ عيئاةً . ومعنى : أن أقرأ عليكَ ؛ قراءةٌ 


إبلاغ وإسماع › لا قراءة تعلّم منه » هذا لا يَمْهَمُهُ أحدٌ من أهل هل العلم . وإنما نهنا على هذا لثلا يُعْتَقَدَ 
م 424 4و 
خلافه . 


)01 ليس الأشدق أخا أبان » وإنما أخوه هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أ مية . وقد أورد الذهبي أباناً وأخويه سعيداً 
وخالداً وقال : إنهم أعمام عمرو بن سعيد الأشدق ( انظر سير أعلام النبلاء ۲٠۹/۱‏ -757). 

(۲) في معجم البلدان : « أجنادين » : ( سنة ثلاث عشرة ) . 

(۳( ترجمته في حلية الأولياء ( ۲٠۹ - 10۰ /١‏ ) » والاستيعاب ( ١51/١‏ ) » وتاريخ دمشق ( ۳۰۸/۷ -2)”58 
وأسد الغابة ( 5١/١‏ ) » وتهذيب الأسماء واللغات ( ٠٠١-٠٠۸/١‏ ) » والإصابة ( 75/١‏ ) . 

(:) ط:(يزيد). 

6 البخاري ( 5007 ) » ومسلم ( ١5505‏ ) . 

.)١؟5١()1ا/44(ملسمو‎ » ) 555١٠ 5159 ( البخاري‎ )3( 


تاب الوحي بين يديه صلوات الله وسلامه عليه ۹ 
وقد ذكرنا في موضع آخر سبب هذه القراءة عليه » وأنّه كك قرأ عليه سورة : « لري الذي روان 
ى رکین منکن ی انیم اله (ي) دسو من وینوا محم طهر ی ذِيها كدب َم 4 [ الينة : [r ١‏ 
وذلك أنَّ E E a A E‏ 
0 : « اقرا يا أب » فقرأء فقال السام راك تو قالم لدلك لعل ايز اقفر 
فقال : « هكذا أنزلت » قال أبي : فأخذني من الشكٌ ولا إذ كنت في الجاهليّة » قال : قَضَرت سول الله 
في صدره فَفِضَتٌُ217 عرفاً » وكأنما أنظرٌ إلى الله فرَقاً ٠‏ فبعدَ ذلك تلا عليه رسول الله هذه السورةً كالتثبيت 
له والبيان له أنَّ هذا القرآن حقٌ وصدق . وإنّه زل على أحرفي كثيرةٍ رحمة ولطفاً بالعباد . 


5-3 01 59 0 ع 0 كه سانل 

وقال ابن أبي خيثمة 1 هو أول منْ كتب الوحي بينَ يدي رسول الله ي . ( وقال محمد بنسعل92؟ : 
كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله ية )"© وقد اختَلِفَ في وفاته . فقيل : في سنة تسح عشرة » وقيل : 
سنة عشرين » وقيل : ثلاث وعشرين » وقيل : قبل مقتل عُثمان بججمعةٍ » فالله أعلم . 


ومنهم » رضي الله عنهم › ارقم بن أبي الأرقم”» , واسمه عبد متناف“ بن أَسَّدٍ بن جُنْدَب بن 
عبد الله بن عمر بن مَخُزوم المخزومي . 

أسلم قديماً » وهو الذي كان رسول الله لاز . مُسْتَخفياً في داره عند الصفا » وتُعْرَفُ تلك الدارٌ بعد 
فلك بالك ناق ا هاس رعية مدر ونا يلاها ر ونين تعيك الله بق اک 
وهو الذي كتب أقطاعً عُظْيْم بن الحارث المُحاربي بأمر رسول الله كَل بخ وغيره » وذلك فيما رواه الحافظ 
ابنُ عساكر("2 من طريق عَتيق بن يَعْقوب الرِبَيْرِي » حدثني عبد الملك , بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حَزْمِ » عن أبيه » عن جده عن " عمرو بن حزم . وقد توفي في سنة ثلاث » وقيل : حَمْسِ وخمسين . 
وله حَمْسنٌ وثمانون(2 سنة 


وقد روى الإمام أحمد له حديثين : 


.) ط :( فضضت‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ( ٤۹۸/۳‏ ) » وتاريخ دمشق ( ۳۲٤/٤‏ ) . 

(۴) ليس ما بين القوسين عن أ وحدها . 

)٤(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲٤۲/۳‏ ) » والاستيعاب ( 11/١‏ ) » وأسد الغابة ( ۷١/١‏ ) » وسير أعلام النبلاء 
( ۲/ 4۰-۷۹ )ء والإصابة( 40/١‏ ) . 

(ه) ليس اللفظ في ط . 

. ) 7350/5 ( تاريخ دمشق‎ )٩( 

)۷( ليس اللفظ في ط . 

(۸) أ : (وثلاثون) . 


۹۰ کاک و لاتا وس امه عليه 


الأول : قال أحمد''2 والحسن بن عرفة - واللفظ لأحمد : ثنا عَبّاد بن عَبّاد المُهَلبِي » عن هشام بن 
زياد » عن عمّار بن سعد »› عن عثمان بن أَرْقَم بن أبي الأرقم 2 عن أبيه - وكان من أصحاب النبي با - أنَّ 
رسول الله قال : « إن الذي يَتَخطَّى رقاب الناس يوم الجمُعة ويُمَوّقَ بينَ الاثنين بعد خُروج الإمام كالجارٌ 
ٍ قُضْبّه("" في النار » 


والثاني » قال أحمد" : ثنا عصام بن خالد » ثنا العّطاف بن خالد » ثنا يحيى بن عمران » عن 
عبد الله بن عثمان بن الأرقم » عن جده الأرقم » أنه جاء إلى رسول الله ية فقال 5 :8 آين تريد ؟ ٣‏ قال 
أردثٌ يا رسول اللهرهاهنا » وأومأ بيده إلى حَيّز بيت المَقْدِس › قال : « ما يُُخْرِجَكَ إليه أتِجارَةٌ ؟ » قال : 
لا > ولكن أردثٌ الصلاة فيه » قال : « الصلاة هاهنا  »‏ وأوماً بيده إلى مكة ١-‏ خية من ألف صلاة » وأوماً 
بيده إلى الشام . تفرد بهما أحمد . 


(٤ 


1 ر اشر عه اده 77 08 ور‎ ١ 
» ومنهم » رضي الله عنهم › ثابت بن قيس بن شماس الانصاري الخزرجي > أبو عبد الرحمن‎ 


ويقال : أبو محمد المدني خطيب الأنصار » ويقال له : خطيب النبي كَل . 


قال محمد بن سعد“ : أخبرنا علي بن محمد المدائني بأسانيده عن شيوخه في وفود العرب على 
رسول الله له ٠‏ قالوا : : قدم عبد الله بن عَلّس الثّمالي ومُسْلية بن هران الحُدَاني”” على رسول الله في رهط 
من قومهما » بعد قح مكة > فأسلموا وبايعوا على قومهم › وكتب لهم كتاباً بما ُرضَ عليهم من الصدقة 
في أموالهم › که ابت ن قيس بن شاش ۰ وشهد فيه سعد بن عبادة » ومحمد بن مسلمة رضي الله 
عنهم . وهذا الرجل ممن ثبت في صحيح مسلم" أن رسول الله ية : يَشْرَهُ بالجَنّة . 

وروی الترمذي في ١‏ جامعه )2*0 بإسنادٍ على شرط مسلم » 5 هريرة أن رسول الله قال : ١‏ نعم 


. مسند الإمام أحمد ( 517/7 ) » وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) القَصْبُ ‏ بالضم المِعى ( النهاية : قصب ) . 

(9) هو من آخر مسند الأنصار الساقط من مطبوعة المسند » وإسناده ضعيف » وأورده المصنف في ١‏ جامع المسانيد » 
( واين حجر فى « أطراف المسند » (۲۳۲/۱) . 

(5) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 75١7/8‏ ) والاستيعاب ( ۲/ ۷۲ ) » وتاريخ دمشق - السيرة ‏ طبعة المجمع (۲/ ٠۳١‏ 
7" ) وأسد الغابة ( /١‏ 71/0 ) » وسير أعلام النبلاء ( ۳٠١-۳٠۸/۱‏ ) » والإصابة ( ١5/1‏ ) . 

. ) ۳٥۳/۱ ( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

() ط : ( قدم عبد الله بن عبس اليماني ومسلمة بن هاران الحدابي ) وفي أ ( عبد الله بن عبس الثمالي ومسيلمة بن ضرار 
الحراني ) وكلاهما تحريف . وما أثبته عن طبقات ابن سعد الذي ينقل منه المصنف ٠»‏ وتاريخ دمشق - السيرة - ط 
المجمع - 770/790 ) . 

9 مسيلع (153 )2 


(۸) الترمذي ( 79/46 ) . 


ا ا ۹۱ 
۶ ۶ ول Ey‏ # ۽۶ وره 
الرجل أبو بكر » ولع الوك رم الرجل ابو عبيدة بن ن الجراح » نِعُمَ الرجل ا 
نِعُمَ الرجل ثاب بن قيس بن شّمَاس » [نعم الرجل E‏ نِهُمّ الرجلٌ معاد بن عمرو بن 
ا 
وقد قُتِلَ رضي الله عنه شهيداً يوم اليّمامة سنة اثنتي عشرة » في أيام أبي بكر الصديق » وله قصة 
سنوردها إن شاء الله إذا انتهينا إلى ذلك » بحول الله وقوته وعونه ومعونته . 
ومنهم رضي الله عنهم حَنْظلة' , بن الرّبيع بن صَيقي بن رباح بن الحارث بن مُخاشن بن مُعاوية بن 
خرنقا بن عزو ون این عون تمع ای ۲ل کدی الكانت . وأخوه ربا صحابي أيضاً » وعَمِّه 
أكثم بن صَيْفي كان حكيم العرب . 
قال الواقدي”'' : كب للنبى يلي كتاباً . وقال غيره : بعثه رسول الله هة إلى أهل الطائف”" في 
الصلح » وشهدَ مع خالد حرويّه بالعراق وغيرها » وقد أدرك أيام عَليَ وتَخَلّف عن القتال معه في الجَمّل 
وغيره » ثم انتقل عن الكوفة لما َم بها عثمانٌ » ومات بعد أيام عليّ . 
وقد ذكر ابن الأثير فى ١‏ الغابة ^ » أنّ امرأته لما مات جَرْعَتْ عليه » فلامها جاراتّها في ذلك » 
فقالت : [ من السريع ] 
تک نت دال PEN Ea‏ کی على ذي شاب 
ه e‏ ه۵ ت 1[ 3 
إن تشأليني اليم ما سني انرك فول لَيِسَ بالكاذب 
إنَّ سَوَادَ العَيْن أؤدّى به حزن على حَنظلة الكاتِب 
قال أحمد بن عبد الله بن البرقي : كان مُعْتزلاً للفتنة حتى مات بعد على » جاء عنه حديثان . 
قلت : بل ثلاثة . 
قال الإمام أحمد”" : ثنا عبد الصمد وعفان » قالا : ثنا هَمَامِ » ثنا قتادة » عن حنظلة الكاتب » 
قال : سمعتثٌ رسول الله له يقول : « مَنْ حافظٌ على الصلوات الخَمْس ركوعهن”' وسجودهن ووضوئهن 


(۱) ترجمته في تاريخ دمشق - السيرة - مجمع دمشق ( 777/7 ) . 
(۲) طبقات ابن سعد( ٩٥/٦‏ ) . 

(۳) ط : ( الطوائف ) تحريف . 

. ) 50/7 ( أسدالغابة‎ )٤( 

(4) ط : ( تسألني ) ولا يستقيم الوزن بها . 

(7) في أ » ط : ( الرقي ) واستدرك الصحيح في هامش (أ) . 
(۷) مسنئد الإمام أحمد ( 7717/4 ) » وهو حديث صحيح بشواهده . 
(۸) ط : ( بركوعهن )وأ : ( وركوعهن ) . 


2 8 
۹۲ كتاب الوحى بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 
5 - 3 0 ا ت © 7 1 [ 7 
ومواقيتهن » وعَلم أنهن حق من عند الله » دخل الجنة » أو قال : « وَجَبَتْ له الجنة 2١1‏ تَفرّد به أحمد › 
وهو مُنْقِطعٌ بين قتادة وحنظلة › والله أعلم . 


والحديث الثاني : رواه أحملا'' و 1 والترمذي 6 وابن ا E‏ 


عن أبي عثمان التهدي » عن حنظلة : ١‏ لو تدومون كما تكونون عندي لصافحنکم الملائكة في 
الوم اه ا 2 2 5 ء اك 0 

مجالسكم » وفي طرّقكم وعلى فرٌّشِكمٌ » ولكن ساعة وساعة » . وقد رواه أحمد والترمذي أيضا من 
حديث عِمْرانَ بن داور القطان » عن قتادة » عن يزيد بن عبد الله بن الشخّير » عن حنظلة'؟ . 

5 (4) (A) (Vv) 

والقالة روا E‏ والنسائى وابن ٠‏ ماجهة من حديث سُفيان الثّوري » عن أبي الرّناد » عن 

ارقم بن صَيْفِي بن حَنطلة عن جدّه في التي عَنْ كنل النساء في الحرب . لكن رواه الإمام أحملا O‏ 

عن عبد الرزاق » عن ابن جُرَيْجِ قال : أخبرث عن أبي الرّناد عن مُرَقَع بن صَيْفي بن رَباح بن رَبِيع ( عن 

جذه رباح بن ربيع أخي حَنْظلة الكاتب . . . فذكره . وكذلك رواه أحمد أيضاً عن حسين بن محمد › 


وإبراهيم بن أبي العبّاس » كلاهما عن ابن أبي الزناد عن أبية١'2‏ . 


وعن سعيد بن منصور وأبي عامرالعقدي كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن » عن أبي الرّناد » عن 
مُرَفّع عن جده رباح . ومن طرق se‏ رواه النُسائئ"'2 وابن ماج" كذلك . وروی أبو داوطة؟©2 
والنسائي*") من حديث عمر بن مُرَفّع ؛ عن أبيه » عن جدّه رباح . . فذكره . فالحديث عَنْ رَباح لا عن 
ME Ne SONE‏ فوجلا سريت 


. ليس اللفظ فى ط‎ )١( 

(۳) مسئد الإمام أحمد ( 45/4" ) . 

(۳) مسلم(050؟1). 

. ) ۲٠١۱٤ ( الترمذي‎ )٤( 

() ابن ماجه ( ٤۲۳۹‏ ) . 

6 رواه أحمد في المسند (757/5) رقم )۱۹۰٤٥(‏ » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
(۷) مسند الإمام أحمد( ١78/4‏ ) . 

(۸) السنن الكبرى للنسائى ( )۸٦۲۷‏ . 

)4( معن ا سا 5 0 

. ) ۳٤٦/٤ )و(‎ ٤۸۸/۳ ( مسند الإمام أحمد‎ )٠١( 

. )۲۲۸۱١ /۲( في الأصول : عن المغيرة بن عبد الرحمن بن أبيه » والتصحیح من المسند وأطرافه‎ )١١( 
. ) 85750 السنن الكبرى للنسائى‎ )۲( 

ORES eS 

. ) 7١59 أبو داود(‎ )١5( 

. ) 85705 ( السنن الكبرى للنسائي‎ )١5( 


کا خی ی اتا وا ۹۳ 


قلت : وصح قول ابن البرقي : إنه لم يرو سوى حديثين » والله أعلم . 
5 90 00 7 م 7 ر 

ومنهم » رضي الله عنهم » خالد بن سَعيد بن العاص''' بن أميّة بن عَيْدِ شمّس بن عبد مَناف › 
سببَ إسلامه أنه رأى في النوم أنه واقفث”"' على شفير جهنم » فذكر من سَّعَتها ما الله به عليمٌ . قال : 
وكأن أباه يَدفْعٌه فيها › وكأن رسول الله ية آخذ بيده ليمنعه من الوقوع يج فقَصّ هذه الرؤيا على 
La‏ 5 500 -ه 5 و 8 و م o‏ 9ر 
أبي بكر الصديق -رضي الله عنه ‏ ء فقال له : لقد أريد بك خير » هذا رسول الله فاتبعه تنج مما خفته . 
فجاء رسول الله ية فأسلم » ٠‏ فلما بلع آباه إسلامه غضبَ عليه » وضرټه بعصاةٍ في يِه حتى كسّرها على 
رأسه » وأَخْرَجَهُ من منزله » ومنعه القوتٌ » ونهى بقية إخو َتِهِ أن يُكَلّموه » فلزم خالدٌ رسول الله لاء ليلا 
ونهاراً » ثم أسلم أخوه عمْرو » فلما هاجَّرَ الناسُ إلى أرض الحَبّشة هاجر””' معهم > ثم كان هو الذي 
وَلِيَ العقد في تويج أم حبيبة من رسول الله ييو كما قدمنا . ثم هاجرا فخ ارهن الا ا ر 
فقدما على رسول الله ية بخيبر وقد افتتحها » فأسهم لهما عن مَّشورة المسلمين › وجاء أخوهما أبان بن 
سعيد فشهد فتح خيبر كما قدمنا » ثم كان رسول الله كل يوليهم الأعمال . فلما كانت خلافة الصديق 
خَرَجوا إلى الشام للغزو » فقتل خالد بأجنادين » ويقال : بمج الصّفَّر . والله أعلم . 

قال عتيق بن يعقوب'' » حدثني عبد | لملك بن أبي بكر » عن أبيه » عن جده » عن عَمْرو بن حَزْم » 
يعنى أن خالد بن سعيد کب عن رسول الله ل كتاباً : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أَعْطَى محمدٌ رسولٌ الله راشد بن عبدٍ ربٌ السُلّمِي”" أعطاه 
غَلُوَتَيْنَ”" وغَلُوة بحَجَر بذهاط”' » فمن حاقّه”''' فلا حَقّ له » وحقّه حَقٌّ . وكتب خالد بن سعيد » . 


(۱) ترجمته في نسب قريش (17/4 - ۱۷۵) والاستيعاب (47) وتاريخ دمشق - السيرة - مجمع (۲/ )۳١۳‏ وأسد الغابة 
(۲/ 4۷) والإصابة (۱/ )5٠‏ وبدران ٤۸ /٥(‏ -00) . 

(۲) ليس اللفظ فى ط . 

E 9 

0 زيادة عن أ . 

)٥(‏ ط :(هاجر). 

00 0 السيرة - مجمع دمشق -( ٩۳۳/۲‏ ) . 

)۷( | : (السلامي ) وهو تحريف انظر الإصابة ( 484/5 ) . 

(۸) ط : ( علوتين وعلوة ) وهما تحريف . والعَلوة مقدار رمية بسهم ( اللسان لو 

(9) رهاط : موضع على ثلاث ليال من مكة ( معجم البلدان : رهاط ) . 

210193 (اغنافه ) تحريف.. 


۹٤‏ تاب الوحي بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 


وقال محمد بن سعد“ عن الواقدي : حدثني جعفر بن محمد بن خالد » عن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان » قال : أقام خالد بن سعيد بعد أن قَدِمَ من أرض الحبشة بالمدينة » وكان 
يكتب لرسول الله َة وهو الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف» وسعى في الصّلح بينهم وبين 
رسول الله كَل . 


ومنهم » رضي الله عنهم » خالد بن الوليدا''' [ بن المغيرة ] بن عبد الله بن عمرو" بن مخزوم 
أبو سليمان““ المخزومي » وهو أمير الجيوش المنصورة الإسلامية » والعساكر المحمدية » والمواقف 
المشهودة › والأيّام المحمودة . ذو الرأي السّديد » والطريق الحميد » أبو سليمان خالد بن الوليد ء 
وه ا إن لم يكن فى سيل ا اهل ولا و الزن بن كاد كات 
إليه في قريش القبةٌ وأَعِنَةُ لحيل . أسلم هو وعَمرو بن العاص » وعثمان [ بن طلحة ] بن أبي طلحة بعد 
الحديبية » وقيل : خيبر » ولم يزل رسول الله يك يَبْعئهِ فيما يبعثه أميراً . ثم كان المُمَدّم على العساكر كلها 
في أيام الصدّيق » فلما ولي عند يق الخطاب عله وولى:اباغتيدة امن الأمة ».على أن لا شرج عن راي 
أبي سليمان . ثم مات خالد في أيام عمر » وذلك في سنة إحدى وعشرين » وقيل : اثنتين وعشرين 


- والأول أصح - بقرية على ميل من حمص : 


قال الواقدي”*2 : سألت عنها فيل ل دنرت . وقال دحيم : مات بالمدينة . والأول أصح e‏ 
روى أحاديث كثيرة يطول ذكرها . 


قال عتيق بن يعقوب00) : حدثني عبد الملك بن أبي بكر » » عن أبيه » عن جده » عن عَمْرو بن حرم : 
أن هذه قطاءئ ئع أقطعّها رسول الله يكل : بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى المؤمنين أن 
عِضَاه وج لا يُعْضَدَ » وصَيْدَهْ لا يتل" ء فمنْ ؤجد يفعل من ذلك شيئاً » فإنه يُجْلْد و تنْرّع”*' ثيابه » وإن 


. ٩1/٤ طبقات ابن سعد‎ )١( 

)۲( ترجمته في نسب قريش ( ۰ N E‏ و د الصرة مجع (YT€/Y)-‏ 
وأسد الغابة ( ۲/ ٠ ) ٠ ٩‏ وتهذيب الأسماء واللغات ( ۱۷٤-٠۷١ /١‏ ) » والإصابة ( ٤٠١-٤١۳/١‏ ) . 

(۳) ط : ( عمر ) تحريف . 

. أبو سلمان ) وهو تحريف‎ ١: ط‎ )٤( 

(5) طبقات ابن سعد ( ۷/ ۳۹۷ ) . 

(5) تاريخ دمشق ‏ السيرة ‏ طبعة المجمع ( ۴۳٤/۲‏ ) . 

00 ط » أ: ( أن صيدوح وصيده لا يعضد صيده ولا يقتل ) وما أثبته عن ابن عساكر ووج هي الطائف وقيل : و 
بالطائف ( معجم البلدان : وج ) والعضاه شوك عظيم له شوك ( النهاية : عضه ) . 

(۸) ط:(ينزع). 


کناب الوحى بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 40 
ےت 01 ع EE‏ س 7 ع 
تَعَدََى ذلك أحد فإنه يُوْحَذْ فيبْلغ به النبي بي » وإن هذا من مُحمّد النبي » وكتب خالد بن الوليد بأمر 
رسول الله فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمره به محمد . 


وره OT‏ ةر عن وه و 
ومنهم » رضي الله عنهم » الرْبَيّْر بن العوام ‏ بن خويلد بن أسَد بن عبد العزى بن قصَيّ › 
أبو عبد الله الأسّدي: أحد العشّرة» وأحدٌ السّتة أصحاب الشُورى الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض» 
وحواريٌ رسول الله كَل وابنْ عمّته صَفِيّةَ بنتِ عبد المطلب » وزوجٌ أسماء بنت أبي بكر الصديق شرم رضي 
الله عنه . 
روى عتيق بن يعقوب بسنده المُتَقَدّم أن الزّيْر بن العَوّام هو الذي كتب لبني معاوية بن جَرْوَل الكتابَ 


الذي أمره به رسول الله كك أن يكتبه لهم . رواه ابن عساكر بإسناده عن عَتيق” " به . 


أسلم الزبير » رضي الله عنه » قديم”*' وهو ابر ست عشرة سنة » ويقال : ابن ثمانِ سنين . وهاجر 
الهجرتين» وشهد المشاهد كلّهاء وهو أو من سَلْ سيفآ" في سبيل اله E‏ 
الخندق أبويه » وقال : إن لكل نبي حوارياً > وحواريٌّ الزبير "'' وقد شهد اليَزْموك » وكان أفضل مَن 
شَهِدهاء واخْترق يومئذ صفوف الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين» ويَخْرُج من الجانب الآخر سالماًء > لکن 
جرح في قفاه بضربتين» رضي الله عنه . . وله فضائلٌ ومناقبُ كثيرةٌ . وكانت وفاته يوم اا 
راجعاً عن القتال» فلحقه عَمْرو بن جُرْمُوز وفضالة بن حابس ورجل ثالث يقال له : : نمَيْعُ التَمِيمِيّونَء بمكانٍ 
يقال له : وادي السباع» فبدر إليه عمرو بن جرموز وهو نائم فقتله » وذلك في يوم الخميس لعشر خلون من 
جمادى الأولى سن ست وثلاثين › وله من العمر يومئذ سبع وستون سنة » وقد خَلَففَ رضي الله عنه بعده 
تركةً عظيمة > فأوصى من ذلك بالقّْث بعد إخراج ألم ألفي و ألف دين فلما قضي دينه » وأخرج ثلث 
ماله » قسم الباقي على ورثته » فنال كل امرأة من نسائه ‏ وكنّ ربعا + ال و لقي تمجموع 
ما ذكرناه مما تركه رضي الله عنه تسعةٌ وخمسون”'"' ألف ألفب وثمانمئة ألف . وهذا كله من وجوه جل » 
نالها في حياته. مما كان يصيبه من الفيْءِ والمَغانم» ووجوه مَتاجر الحلالٍ» وذلك كله بعد إخراج الزكوات 
في أوقاتها » والصّلاتِ البارعة الكثيرة لأربابها في أوقات حاجاتهاء رضي الله عنه وأرضاه» وجعل جنات 


,012( ترجمته في حلية الأولياء ( ۸٩/۱‏ ) » والاستيعاب ( 2٠١‏ ) » وتاريخ دمشق - السيرة - مجمع ‏ ( ۲/ 1775- ۴٣١١‏ ) 
وأسد الغابة ( ٠٠۲-۲٤۹/۲‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( ٦۷ - 51/١‏ ) » والإصابة ( /١‏ 555-056 ) . 

(؟) زيادة من أ . 

(۳) ط : ( روی ابن عساكر بإسناد عن عتيق به ) . 

0( ط : ( أسلم الزبير قديماً رضي الله عنه ) . 

(5) ط : ( سيفاً أفضل ) . 

03 ما بين القوسين جاء فى ط بعد الخبر التالى . 

1ط ( وحسين واا لتاق : 


۹٦‏ کاب الوح نین يده ضَلوات الله وسلافة عليه 


الفردوس مثواه ‏ وقد فعل - فإنه قد شهد له سيّد الأولين والآخرين 3 ورسول رث العالمين بالجنة 3 ولله 


وذكر ابن الأتيزافى ١‏ الغابة "١١‏ آنه كان له الت مرك + يوذو له ال ا راه كان ىلك 
بن الا نير في ١‏ الغا يو ج 
كلام وقال فيه ان ن نادت هة وب #زامو اين ؟] 


اقام على ,عون ال وديم سور ولرل بالفجتل"” تند 
أقام على ينه اجه وطريقِو”' يُوالي وَليَّ الحَقّ والحَق أَعدَلُ 
هو القارسة المَشهُور وَالبَطل الذي يَصُولُ إذا ماكان يَوْمٌ مُحَجَلٌ 
ا ا ET‏ 
ل من ستول افر رى قرية ٠‏ :ون ر الإشلوء مد مرل 
فكم كُزبة ذب الريّر بسيَفِه عن المُضْطَفى والله يُعطي ويُجزڻ“ 
إذا كشمَّث عن ساقها الحَرْبُ حَشّها ‏ بابيض ساق" إلى الموت يرل 
ا رل ان ولش يكو ال هر هادا ل 
وقد قم آنه قتله عَمْرو بن جُزْموز اللميمي بوادي السباع وهو نائم » ويقال : بل قام من آثار النوم » 
وهو دَهِسْنٌ » فركب وبارزه ابن جُرْمُوز » فلما صَكّم عليه الزبير أنجده صاحباه فضالة ونفيع" فقتلوه » 
واد مرو تن حرمو ر اة وس . فلما دحل بهما على علي » قال علي رضي الله عنه » لما رأى سيف 
الزبير : إن هذا السيف طالما فرح الكرّت عن وجه رسول الله كلا . وقال عليّ فيما قال : بَشُرْ قاتل ابن 
صفية بالثار . فيقال : إن عمرو بن جُرْمُوز لما سمع ذلك قتل نفسّه . والصحيح أله حُمْرَ بعد علي حتى 
انث أيَام ابن الزّبِير » فاستنابَ أخاه مُضْعباً على العراق » فاختفى عمرو بن جُزْموز خوفاً من سَطُوَتِهِ أن 
يقتله بأبيه . فقال مُصعبٌ : أبلغوه أنه آمن » أُيَحْسَبُ أني أقتله بأبي عبد الله ؟ كلا » والله » ليسا سواء» 
وهذا من حلم مُصعب وعقله ورئاسته . 


.) ۲١١۱/۲ ( أسدالغابة‎ )١( 

(0) ديوان حسان ۔ دار صادر -( ٤۳٤ ٤۳۳/۱‏ ) . 

(9) ط : ( بالفضل ) وما هنا عن أ ويوافق ما فى الديوان . 
() ط : ( وطرقه ) . ولا يستقيم الوزن بها . 

(5) ط : (لمرسل ) . 

(1) في الديوان : ( فكم كربةٍ جلى . . . * . . . فيجزل ) . 
(۷) ط :( سياف ) . 

. ط : ( النعر ) وهو تحريف . وقد تقدم‎ (A) 


کات الو ین بده اراتا وسک ا ۹۷ 


5 ا ۶ ١‏ ا ت - ١‏ 
وقد روى الزبير عن رسول الله َيه أحاذيث كثيرة يطول ذكرها . ولما قتل الزبيرٌ بن العوّام بوادي 
السّباع » كما تقدّم » قالت امرأتّه عاتكةٌ بنثٌ زيدٍ بن عمرو بن نميل تَرْئِيه رضي الله عنها وعنه : 


وه 5 


عَدَرَ ان جُزْموزٍ بقارس بُهُمةٍ يوم اللّقَاء وكَانَ غَيْرَمُعَرَدٍ 
داعت و كر كية لوكصزضة LEN‏ تحتف العحان وال الحد 
كَمْعَمْرَةٍ قد خاضّها لم يو عَنْها طِرادُك" يا بن فع القَرْدَد 
نكلك أك إن ظَفِرْتَ بمثله'"“ فيمن مَضى مِكن يروحٌ ويَفْتدي 
وا ركذ قالخلا حلت غلك فقوب ال" 


OR 2‏ لأ خااة 20 2ه 0 )2 1 
ومنهم رضي الله عنهم زيد بن ثابت بن الضخاك بن زيد بن لوذان بن عَمُرو بن عبد بن عوف بن 
المدنى. 


قدم رسول الله كله المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة » فلهذا لم يَشْهَدْ بَدْراً لصغره » قيل : ولا 
ع 5 مي من - ۶ ۴ 
حُداً”' ' وأول مشاهده الخندق » ثم شَّهِدَ ما بعدها . وكان حافظاً لبيباً عالماً عاقلاً » ثبت عنه في «( صحيح 
البخاري 56" . أنَّ رسول الله بي أمره أن يتعلم كتاب يهود ليق رأه على النبيّ بيا إذا كتبوا إليه » فتعلّمه في 


وقد قال الإمام أحمد”” : حدَّئنا سليمان بن داود » ثنا عبد الرحمن » عن أبي الرّناد » عن خارجة بن 
زيد : أن أباه زيداً أخبره أنه لما قدم رسول الله ية المدينة قال زيد 3 ذهب بى إلى رسول الله ب فأغعجب 
بي » فقالوا : يا رسول الله » هذا غلامٌ من بني النّجار » معه مما أنزل الله عليك بضعَ عشرة سورةً , 


٣ 5 e 2‏ ل 2 200 مط ا 35 ra‏ 20 م 
فَأَعْجَبَ ذلك رسول الله ي وقال : « يا زيد تَعَلَمْ لي كتات يهود » فاي والله » ما آمَنُ يهود على 


. ط : ( كم غمرة خاضها لم يثنيه # عنها طراد ) فيها نقص وخطأ‎ )١( 

(0) ط :( .. . إن طرت بمثله * فيم مضى فيمن . . . ) منها تحريفان . 

(9) ط : ( المعتمد ) تحريف . 

() ترجمته في الاستيعاب ( ٥۳۷/۲‏ ) » وتاريخ دمشق ‏ السيرة - مجمع دمشق ( ۳۳٣/۲‏ _ ۳۳۷ ) » وأسد الغابة 
( 578/7 ) وسير أعلام النبلاء ( 477/5 ) » والإصابة ( /١‏ 057-051 ) . 

(5) ط : ( عبيد ) تحريف . 

0) ط:(أحد). 

(۷) البخاري ( 7١905‏ ) تعليقاً . 

(8) مسند الإمام أحمد ( 187/0 )2 وهو حديث صحيح . 

0( أ:(لاآمن). 


۹۸ ساب الوحي بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 
كتابي » . قال زيد : فتَعَلَّمْتُ له" كتابهم » ما مَوَتْ حَمْسَ عَشْرَةَ ليله حتى حَذفَةٌ » وكنتُ أقرأ له كتبهم 
ااك لبد و ا قنك : ر و العمان عن أو أت زناف عن 
أبيه » عن خارجة » عن أبيه . . . فذكر نحوه . وقد عَلَقَهِ البُخاري في الأحكام » عن خارجة بن زيد بن 
ثابت بصيغة الجَزْم » فقال : وقال : خارجة بن زيد . . . فذكره . ورواه أبو داود'”' عن أحمد بن يونس » 
والترمذي””*2 عن علي بن حُجْرٍ » كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرّناد » عن أبيه عن خارجة » عن أبيه » 
7 تحوة + ؤقال العرمذي : َس ضحت :وعدا ذكاة رط نا : 

وقد كان مِمَنْ جَمَحَ القرآن على عَهْدٍ رسول الله اة من القَرّاء كما ثبت في « الصحيحين »“ عن أنس . 
زوزق اخ راا سريت أ اة عو اند و عن رسزل اله آنه فال ارج امت بای 
أبو بكر » وأَشَّدُها في دين الله عُمر » وأصدقها حياءَ عثمانٌ » وأْقْضاهُمْ علي بن أبي طالب » وأْعْلَّمُهِم 
بالحَلال والكرام معاد بن جَبّل » وأعْلّمُهُمْ بالقرائض رَد بن ثابتٍ » ولكلّ أمةٍ أمينٌ » وأمينُ هذه الأمَةٍ 
a‏ حرام OG RG‏ الها تمان جا ين نتن لمعم شار اا 
من هذا الوجه . 

وقد كتب الوحي بين يدي رسول الله يه في غير ما مَوْطْنٍ › ومن أوضح'''' ذلك ما ثبت في 
« الصحيح ١١)‏ عنه أنه قال : لما تَرَّلَ قوله تعالى : « لا يسَيَوى الْقَهدُود من الَْؤْمِِييَ حي أؤلي ألصّرّر وَالْيحهِدُونَ 
في سيل آله € 1 الساء : ٠١‏ ] الآية » دعاني رسول الله ية فقال : اكتب : ١‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون في سبيل الله » فجاء ابن أم"'' مكتوم فجعل يشكو ضرارته » فنزل الوَحْيْ على رسول الله يل 
فتَقُلَتْ فَحْذَهُ على فَخْذي حتى كادت تَرْضُّها » فنزل « ََدُ لي ألصَّرَرٍ € فأمرني فألحقتها » فقال زيد : 
فإني لأعرفٌ موضم مُلْحَقِها عند صَدْعَ في ذلك اللّوْح ‏ يعني من عظام ‏ . . . الحديث . 


. ط :(لهم)‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ( ۱۹۱-۱۸۱/۳ )2 وهو حديث صحيح . 
(۳) أءط :( شريح ) . وانظر سير أعلام النبلاء ( ۲۱۹/۱۰ ) . 
05 أبو داود ( 7754 ) » وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ۲۷۱١ ( الترمذي‎ )٥( 

(5) البخاري ( 0۰۰٤ 2660# 2 38٠١‏ ) » ومسلم ( ۲٤۹١‏ ) . 
(۷) مسند الإمام أحمد ( ۲۸۱/۳ ) » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 
(۸) السنن الكبرى للنسائى ( 8757 ) . 

. (V100« YAY VES ( البخاري‎ )4( 

. ط : ( أفضح ) تحريف‎ )۱١( 

. ) ٤0۹۲ › ۸۳1۲ ( البخاري‎ )١١( 

. زيادة عن أ‎ )١١( 


کات الو بی دی ارات ان واه عليه ۹۹ 


وقد شهد زيدٌ اليمامة » وأصابه سهم فلم يَضُوُه » وهو الذي أمره الصّديق بعد هذا بأن يَتَتَبّعَ القرآن 
َيَجْمَّعَه2'0 » وقال له : إنك شاب عاقل لا تتَّهِمُكَ » وقد كنت تكتبُ الوحيّ لرسول الله بل » فتتبّع القرآن 
فاجْمَعْهُ » ففعل ما أَمَرهُ به الصَّدَّيق » فكان فى ذلك خير كثيد » ولله الحمد والمنة . وقد استنابه عمر مَوَتَيْن 
في حَجتِين على المدينة » واستنابه لما خَرَجَّ إلى الشام » وكذلك كان عثمان يَسْتَنِيبهُ على المدينة أيضاً » 
وكان عل يُحبّهِ » وكان يُعَظْم عليًّا » ويعرفٌ له قدرّهُ » ولم يشهد معه شيئاً من حُروبه . وتأخَّر بعدَهُ حتى 
2-0 مه 2 : . - ا 1 2 8 
توفي سنة خمس وأربعين . وقيل : سنة إحدى . وقيل : خمس وخمسين . وهو مِمّن كان يكتبٌّ 
المصاحف الأئمة التي نَفَدَ بها عثمانُ بن عفان إلى سائر الآفاق اللائي وَقَعَ على التلاوة طِبْقَ رَسْمِهنّ 
الإجماعٌ والاتفاق » كما قَرَرْنا ذلك في ١‏ كتاب فضائل القرآن » الذي كتبناه مقدّمة في أول كتابنا « التفسير » 
ولله الحمد والمنة . 


۰ 03 0 2 2 و ٠ ٠‏ 
ومنهم » رضي الله عنهم › السجل » كما ورد به الحديث المَرُويٌُ في ذلك عن ابن عباس - إن 
صَحّ ‏ وفيه نظرٌ . 


قال أبو داود”" : حدّثنا قتيبة بن سعيد » ثنا نوح بن قيس » عن يزيد بن كعب » عن عمرو بن مالك » 
عن أبي الجَؤْزاء » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : السّجِلُ كاتبٌ للنبئ كل . 

وهكذا رواه النسائي”؟ عن قتيبة به . وعن”*' ابن عباس أنه كان يقول : في هذه الآية : 9# يوم تطوى 
التسمآء كع لتيل للكتاب”" € [الانياء: ]٠٠١‏ قال : السّجِلَ : الرجل . هذا لَفْظْهُ . ورواه أبو جعفر بن 
جرير في ١‏ تفسيره » عند قوله تعالى : # يوم وى التصسَآء كالمل للكتاب”" )4 ! عن نصر بن علي » 
عن نوح بن قيس» وهو ثقةٌ من رجال مسلم» وقد ضَعَمَه ابنُ مَعين في روايةٍ عنه . وأما شيحُه يزيد بن كعب 
العَؤذي” البصري » فلم يَرْو عنه سوى نوح بن قيس » وقد ذكره مع ذلك ابن جِبّان في « الثقات » . 


وقد عرضتٌ هذا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير أبي الحَجّاج المرّي » فأنكره جداً » وأخْبّزته أن 


. ط :(فأجمعه)‎ )١( 

(؟) تاریخ دمشق - السيرة ‏ مجمع دمشق ( ۲/ ۳۳۷-۲۳۳۵ ) . 
(۳) أبو داود ( ۲۹۳۰ ) » وإسناده ضعيف . 

9 البنئن الكبرى السا ( 51۴٣١‏ 

)0( ليست الواو في ط ولا في أ . 

0( وهي قراءة ما سوى حفص وحمزة والكسائي وخلف . 
(۷) ط :( للكتب ) . 

© 2( العوفى ) وآنظر تهذيت الكمال ( 8/89 ) : 
)0 الثقات ( ۲۷۱/۹ ) . 


0۹۰ ساب الوحي بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 
شحنا العلامة أبا العباس ابن تَيْمِيّة كان يقول : هو حديثٌ موضوعٌ » وإن كان في « سنن أبي داود » . فقال 
شيخنا المزي » وأنا أقوله . 
0 ا ی ( 
قلت وف روا الخافظ ابن عدي ف عامل" من عديك يعمد ين سليماة الملنب مر عن 
(۲( و 0 8 : ٍ 

يحيى بن عمرو بن مالك التُكري » عن أبيه » عن أبي الجوزاء » عن ابن عباس قال : كان لرسول الله 
كل كاتبٌ يُقالٌ له : السجل » وهو قوله ( تعالى ) : « بَوْمَتطوى السا يالل للكتاب 4 قال : كما 
يطوق التجل للكتاب كذلك نطرى الا .وها رواد الق ٠‏ دعن ابى نفس :يق ا كن 
أبي علي الرّفاء عن علي بن عبد العزيز » عن مسلم بن إبراهيم » عن يحيى بن عمرو بن مالك به . ويحيى 
هذا ضعيف جداً » فلا يصلح للمتابعة . والله أعلم . 

a,‏ نما وواة الفدافظل :بو كر EN‏ تعدو ساربن سهد 
البغدادي المعروف بحمدان » عن ابن مير » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » قال : كان للنبيّ 
ا مه 0 ال :غريب 

قلت : وهذا أيضا مُنْكدٌ عن ابن عمر كما هو مُدْكر عن ابن عباس » وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر 
ادف ٠‏ اك نقد روي الال والكؤفى عن ابن ياس + أنه فال فل هد ال قان عطي 
الصحيفة على الكتاب . وكذلك قال مجاهد » وقال ابن جرير : هذا هو المعروف فى اللغة أن السَّجِلَ هو 
الصحيفة . قال : ولا يعرف في الصحابة أحدٌ اسمّه السّجل » وأنكر أن يكون السّجِلٌ اسم ملك من 
الملائكة + كما ووا عن أبى کرت > عن أبن بان كنا أبن الوقاء ج وطن أ معن ابل عون في 
قوله # يوم تطوى السسمَاآء كَطَىّ ليجل للكتاب € قال : السجل مَلَكّ » فإذا صعد بالاستغفار قال الله : 
اكتنها ورا :وثا بنذاز »عن هرمل عن سفيان:+«سمعت التذئ يقول (فذكرمكله . 


9 : -ٍ . 2) (A) 0 ان‎ 5 AS 
وال انو حر الباق فعا ووه ابو كاتس عن ابن ” المبارك عن )”1 معروف بن خرّبود» عمن‎ 


)1( الكامل في أسماء ضعفاء الرجال ( ۲٠۹۲/۷‏ ) . 

(111 وا بعد يويجهه الخ 

0 ط : ( السجل للكتاب كذلك تطوي ) . 

2 فى « السنن الكبرى » )١757/١١(‏ . 

() تاريخ بغداد (8/ )۱۷١‏ . قال بشار : وانظر بلابد تعليقي على هذا الحديث في طبعتي من تاريخ الخطيب (4/ ٤۷‏ -48) . 


000 في الأصول : بهز . 
0 ط : ( خلال ) تحريف . 
(A)‏ لسن ا 


157 لسن بان a‏ 


كانه ال رديه ولاك او 5 


سمع أبا جعفر يقول : السّجِلٌ المَلّكُ » وهذا الذي أنكره ابن جرير من كون السجل اسم صحابيّ أو مَلَكِ » 
قوئ جداً » والحديث في ذلك مُنْكدٌ جداً 1 ومن ذكره في أسماء الصحابة كابن مَنْدَه وأبي نعيم الأصبهاني 
وابن الأثير فى « الغابة 2١2‏ إنما ذكره إحساناً للظن بهذا الحديث » أو تعليقاً على صحته . والله أعلم . 

ومنهم رضي الله عنهم سعد بن أبي سرح »› فيما قاله خليفة بن حَياط) » وقد وهم » إنما هو ابه 
عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح كما سيأتي قريباً إن شاء الله . 


ومنهم رضي الله عنهم عامر بن فير » مولى أبي بكر الصديق . قال الإمام أحمدا؟» : حدئنا 
عبد الرزاقا*» » عن مَعْمَّرٍ » قال : قال الزّهْرِيَ : أخبرني عبد الرحمن7 بن مالك المدلجي » وهو ابن 
أخي سراقة بن مالك : أن أباة + خبَرَه أنه سمع سراقة يقول ؛ فذكر خبر هجرة النبي ميه وقال فيه : فقلت 
له : إنَّ قومّك جَعَلوا فيك الذَيّة » وأخبرتهم من أخبار سفرهم وما يريد الناس بهم » وعرضت عليهم الزاد 
والمتاع فلم يرزؤوني منه شيئاً ولم يسألوني إلا أن أخف عنا » فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به ۽ 
فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من آدم ال 

قلت : وقد تقدَّم الحديث بتمامه في الهجرة . وي أن أبا بكر هو الذي كتب لسّراقة قة هذا الكتاب 
فالله أعلم . 

وقد كان عامر بن فهيْرة - ويكنى أبا عمرو - مف لدي الأزد » أسود اللون » وكان أو 7 
اليل بن الحارث أخي عائشة لأمها ا ومان » فاسلم قديماً قبل أن يدخل رسول اله له ية دار الأزقم بن 
أبي الأرقم » التي عند الصفا › مُسْدَ:ْ 2 فياً » فكان عام يُعَدّب مع جُمْلةٍ المُسْتَضْعفِين بمكة ليرجعَ عن دينه 
فيأبى » فاشتراه أبو بكر الصَّدَّيق فأعتقه » فكان يَرْعَى له غنماً بظاهر مكة. ولما هاجر رسول الله وك ومعه 
أبو بكر » كان معهما رديفاً لأبي بكر » ومعهم الدليل الذّئلي فقط» كما تقدَّم مبسوطاً » ولما وَرَدوا المدينة 
نزلَ عامر بن فَهَيْرة على سعد بن حَيْكّمة » وآخى رسول الله كَل ببنه وبين أوس بن مُعاذ » وشهد بدراً 
وأَحُداً » وقتل يَوْمَ بئر مَعونة » كما تقدم» وذلك سنة أربع من الهجرة » وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة » 
فالله أعلم . 


وقد ذكر عروة وابنٌ إسحاق والواقديٌ وغيدُ واحدٍ » أن عامراً قتله يوم بئر مَعونة رجل يقال له : 


. ) ۳۲١/۲ ( أسد الغابة‎ )١( 

(۲( تاريخ خليفة ( ۷۷/١‏ ) » وتاريخ دمشق - السيرة - مجمع دمشق ( ۲/ ۳۳۷ ) . 
(۳) الاستيعاب ( ۷۹٦‏ ) » والإصابة ( ۲٣٠٣/۲‏ ) . 

()) مسند أحمد( ۱۷٦-۱۷۵ /٤‏ ) وإسناده حسن . 

. ) 9/87 ( وهو فی مصنفه‎ )٥( 

و 2 ا اا ال 


ا كناب الوحي بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 

جَبّار بن سُلْمی'“ من بني كلاب » فلمًا طعتّه بالرمح قال : فرت وربٌ الكَعْبة » ورّفع عامر حتى غاب عن 
الأبصار » حتى قال عامر بن الطفيل : لقد رُفع حتى رأيتٌ السماء دونه » وسأل عمرّو بن أمية عنه فقال : 
كان من أفضلنا ومن أول أهل بيت نبينا يك . قال جبّار : فسألت الضَّحّاك بن سفيان عما قال : ما يعني به ؟ 
فقال : يعني الجنة . ودعاني الضحاك إلى الإسلام » فأسلمتُ لما رأيثُ من َل عامر بن فُهيْرة » فكت 
الضْحَاك إلى رسول الله يُخْبره بإسلامي » وما كان من أمر عامر » فقال : « وارَنّةٌ الملائكة وأنزل عِلييّن » . 


وفي الصحيحين”" عن أنس أنه قال : قَرَأنا فيهم قُرْآناً أن : ( بلّغوا عَنَا قَوْمَنا آنا قينا رإنا فَرَضِيَ عنًا 
وأرضانا ) . وقد ر تقدم ذلك بتمامه' ا 


وقال محمد بن إسحاق ٠‏ : حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن عامر ب بن اميل كان يقول : مَنْ رَجل 


مكو لما قل را قم بين لالاز فی جى رات السا در غالا ا 


وقال الواقدي”*”' : حدثني محمد بن عبد الله » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » قالت : رُفع 
و : اس 7 3 
عامرٌ بن فهيْرة إلى السماء فلم توجد جثته » يَرَوْنَ أن الملائكة وارَنّهُ . 


ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن أزقم بن أبي الأزقم المخزومي ' : أسلم عام الفتح » وكتبّ للنبيّ 
علد . قال الإمام ماللك2©99 : وكان د ما بقعا كد و : وقال 57 عن محمة بن 
إسحاق بن يسار" » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد الله بن الزبير : أن رسول الله اسْتكتّت ' 
عبد الله بن الأَرْقَم بن عبد يَغوث » وكان يجيب عنه الملوك . وبلغ من أمانته أنه ( كان يأمّدُهُ أنْ ) يكنب 
إلى بعض الملوك فِيكْتَبَ » ويَحْتِمَ على ما يقرؤه لأمانته عنده . وكَتَّبَ لأبي بكر وجعلّ إليه بِيتَ المال » 
وأقرّه عليهما عمد بن الخَطَاب » فلما كان عثمان عَرَلّه عنهما . 

قلت : وذلك بعدما استعفاه عبد الله بن الأزقم » ويقالٌ : إِنَّ عثمانَ عَرَضَ عليه ثلاث مئة ألف درهم 
عن أجرة عمالته » فأبى أن يَقْبَلَها وقال : إنما عملت لله » فأجري على الله عر وجل . 


. )  اهحتفب جبار بن سلمة  بضم السين وقيل‎ () 7١9/١ ( في الإصابة‎ )١( 

. )۲۹۷( ) ٩۷۷ ( ومسلم‎ ) 504٠ ( البخاري‎ )0( 

(۳) ط : ( بيانه ) . 

(5) سيرة ابن هشام ( 1875/75 ) . 

(5) طبقات ابن سعد( ۲۳۱/۳ ) . 

(7) ترجمته في الاستيعاب ( ۲/ ۷۹۲ ) » وأسد الغابة ( */ ١77‏ ) » وتهذيب التهذيب ( ٠٤١-٠٤١/١‏ ) » والإصابة 
(VE-VT/Y)‏ . 

(۷) الاستيعاب ( ۳/ 855-856 ) . 


. ) ۳۳۹/۲ ( تاريخ دمشق - السيرة  مجمع دمشق‎ (A) 


کاب الوس بين يديه صلوات الله وسلا مه عله 0۰۳ 


قال ابن إسحاق“ : وكتب لرسول الله زيد بن ثابت » فإذا لم يَحْضر ابن الأرقم وزيدٌ بن ثابت » كب 
مَنْ حَضَرَ من الناس » وقد كتبّ عمرٌ وعليّ وزيدٌ والمغيرةٌ بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيدٍ بن العاص » 
وغيرهم ممن سمي من العرب . 

وقال الأعمش : قلت لشَّقيق بن سَّلّمة : مَنْ كانَ كاتب النبيّ ية ؟ قال عبد الله بن الأزقّم » وقد جاءنا 
كتاب عمرٌ بالقادسيّة وفي أسفله : وكتبَ عبد الله بن الأزقم . 

وقال البيهقي”" : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ › » ثنا محمد بن صالح بن هانئ » ثنا الفضل بن محمد 
البيهقي » ثنا عبد الله بن صالح » ثنا عبد العزيز بن أي سَلَمَة الماجشون » عن عبد الواحد بن أبي عون » 
عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن عمر . قال : أتى النبي يك كتابُ رجل » فقال لعبد الله بن الأزقم : 
١‏ أجبْ عنّي » » فكتب جواته » ثم قرأه عليه » فقال : « أصَبْتَ وأَحْسَئْتَ » اللَّهمَ وَفَقَهُ » قال : فلما ولي 
عمر كان يشاوره . وقد رو عن "“ عمر بن الخطاب أنه قال : ما رأيتُ أخشى لله منه - يعني في العمال - 
أضِرٌ رضي الله عنه قبل وفاته . 

ومنهم » رضي الله عنهم » عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي” “4 . صاحبٌ الأذان » 
أسلم قديماً » فشهد عقبة السّبعين » وحضر بَذراً وما بعدها » ومن ¿ أكبر مناقبه رُؤْيَتَه الذان” *؟ والإقامة 
في النوم » وعَرْضُه ذلك على رسول الله » وتقريرُه عليه » وقوله له : « إنها لرُؤْيا حَقٌّ فَألْقِِ على بلالٍ ؛ 
فإته أنْدَى صوتاً منك » وقد قَدَّمْنا الحديث بذلك في موضعه . وقد رَوَى الواقدي''' بأسانيده عن ابن عباس 
أنه كتب كتاباً لمن أسلم من جُرَش فيه الأمرٌ لهم بإقامة الصلاة » وإيتاء الرّكاة » وإعطاء حه خمُس المَغْتم . 
وقد توفي رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين »> عن ربع وستين سنةً » وصلَّى عليه عثمان بن عفان رضي الله 


عله . 


: 5 5 5 )اا 07 , أي یا“ 
ومنهم » رضي الله عنهم » عبد الله بن سعد بن أبي سرح » القرّشي العامري ‏ » أخو عثمان بن 


. ) ۳٤/۲ (- تاريخ دمشق - السيرة‎ )١( 

. )۱١١/٠١( » فى « السنن الكبرى‎ (١ 

)۳( ا 

(€) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٥۳۷ - ٩۳٦/۳‏ ) » وتاريخ دمشق - السيرة ‏ مجمع دمشق ( ۲/ ٠٤٠١-۳٤۱‏ ) وأسد 
الغابة ( ۳/ ۲٤۷‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ۳۷۷-۳۷۵ ) . 

)0( تاريخ دمشق - السيرة - مجمع ( ۲/ ۲٤۳-۳٤۲‏ ) . 

30( تاريخ دمشق - السيرة - مجمع دمشق ( 7537/7 ) . 

(۷) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤41/۷‏ ) » والاستيعاب ٩4۱۸(‏ ) » وتاريخ دمشق ‏ السيرة ‏ مجمع السيرة 
۳٤۱/۲ (‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ۱۷۳ ) وسير اعلام النبلاء ( ۳/ ۳۳ ٠١‏ ) والإصابة ( ۳۱۸-۳۱٣/۲‏ ) . 

(۸) ليس اللفظ في أ . 


0€ كناب الوحي بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 

عفان() من الّضاعة . أرضعت أمُّه("© عثمان. وكتب الوحيّ» ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين بمكة» 
فلما فتحها رسول الله کا - وكان قد أَهْدَرٌ دَمَهٌ فيمن أهدر من الدماء ‏ فجاء إلى عثمان بن عفان » فاستأمن 
له » فأمّنه رسول الله لا كما قَدّمنا في غَرْوَة الفتح › ثم حَسْنَ إسلامٌ عبدٍ الله بن سَعْلٍ جداً بعد ذلك . 


قال أبو داودا؟» : حدّثنا أحمد بن محمد المروزي » ثنا علي بن الحسين بن واقدٍ » عن أبيه » عن 
برد لحري عر يعرم بوكو اب حياس "يال : كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب للنبي کي › 
نأزلة الشطان فلح بالكمار :»قامس به سول الله أن يتل © فاستجار لدعكماة بن عفان > فاجارة رسول الله 
د . ورواه النسائي(27 من حديث علي ب بن الحسين بن واقد به . 

قلت : وكانّ على مَيْمَنَةَ عمرو بن العاص حين افتتَحَ عمو مِصْرَ سنة عشرين في الدولة العُمّرية» فاستناب 
فم بن TE‏ ليهات فلما صارت الخلافة إلى عثمان عزل عنها عَمْرو بن العاص وَوَلّى عليها عبد الله 
ابن سَعْد سنة خمس وعشرين » وأَمَرَه بِغَرْوِ بلاد إفريقية ج يقية ففتّحها » وحَصّل للجيش منها مال عظيمٌ » كان 
قَسم العَنيمة لكل فارس من الجيش ثلاثة آلاف مثقالٍ من ذهب » وللرّاجل ألف مثقال2"0 . وكان معه في 
جبيشة هذا تلات من العبادلة .عبد الله بن الزيير + وعيد اله بن عمر» وعبد الله بن عرو + ثم را عبد أله 
ابن سعد بعد إفريقيّة ية الأساود من أرض الوبة » فهاَتهُمْ » فهي إلى اليوم ٠‏ وذلك سنة إحدى وثلاثين > ثم 
غزا غزوة الصّواري في البحر إلى الروم وهي غزوة عظيمة » كما سيأتي بيائها في مَوْضِعها إن شاء الله 
فلما اختلفَ الناس على عثمان خرج من مصرّ واستناب عليها ليذهب إلى عثمان لينضّرَهُ . فلما قَُلّ عثمان 
أقامَ بعَسْقَلان » وقيل : بالرملة » ودعا الله أن يقبضّه في الصلاة » فصلَّى يوماً الفجرٌ » وقرأ في الأولى منها 
بفاتحة الكتاب والعاديات » وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة » ولما فرع من التَشَهّدٍ سَّلم التسليمة 
الأولى » ثم راد أن يسلم الثانية فمات بينهما رضي الله عنه » وذلك في سنة ستٌّ وثلاثين » وقيل : سنة 
سبع » وقيل : إنه تأخّر إلى سنة تسع وخمسين » والصحيح الأول . 

قلت : ولم يَقَعْ له روايةٌ في الكتّب السنّة ولا في « المسند » للإمام أحمد 


5 0 ت 5 0 5 5000 ع - ع 
ومنهم » رضي الله عنهم ٠‏ عبد الله بن عثمان » أبو بكر الصديق . وقد تقدم الوعد بان ترجمته ستأتي 


. ليس ( بن عفان ) في ط‎ )١( 

(؟) ط : ( أخو عثمان لأمه من الرضاعة أرضعته أم عثمان ) . 
() ليست عبارة ( بعد ذلك ) في ط . 

(:) أبو داود ( ٤۳٥۸‏ ) » وهو حديث حسن . 

6 النسائي ( 508٠١‏ ) » وهو حديث حسن . 

() ط : ( مثاقل ) تحريف . 

(۷) ط : ( في موضعها إن شاء الله في موضعها ) . 


کات الوح بين يديه لر ات الله وسلامة عله 00 
في أيام خلافته إن شاء الله عر وجل 3 وبه الثقة : وقد جمعتٌ مجلداً فى سيرته 3 وما رواه من الأحاديث 
وما روي عنه من الآثار . 


والدلیل على كتابته ما ذكره موسى بن عقبة » عن الزهري › عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعْشْم » 
عن أبيه » عن سراقة بن مالك“ في حديثه حين ابع رسولٌ لله حينَ حرج هو وأبو بكر من الغار فَمَرّوا على 
أرضهم › فلما عَشِيَهُم وکات مخ آم دوس ما كان - سأل رسول الله َة أن یتب له كتاب أمان » فأمر 
أبا بكر فكتب له كتاباً ثم ألقاه إليه . 


وقد روى الإمام أحمد("2 من طريق الزهري بهذا السند : أن غامر بن فهثرة که فحتمل أن أبا بكر 
كتب بعضّه » ثم أمر مولاه عامراً فكتب باقيه » والله أعلم . 


نا 3 ل : وقد وى الواقد بأسائده أن نمل بن مالك الواي لك 


كتب الصّلحَ بين رسول الله ية وبين قريش يوم الحُديبية أن يأمن النامن » وأنه لا إسلال”*؟؟ ولا إغلال › 
وعلى وضع الحرب عشرَ سنين 1١‏ وقد كتب غيرَ ذلك من الكتب بين يديه ميه . 


وأما ما يدّعيه طائفةٌ من يهود حَيْبّر أن بأيديهم كتاباً(“ من النبي بي بوضع الجزية عنهم ¢ وفي آخره : 
0 بن أبي طالب » وفيه شهادةٌ جماعة من الصحابة منهم سعد بن مُعاذ ومعاوية بن أبي سفيان ؛ 
كَذِبٌ مُفْتَعلٌ0" » وبُهْتَانُ مختلق مصنوع » وقد بِيّنَ جماعة من العلماء ء يُطلانّه » واخ غتدٌ به بعض الفقهاء 


ريه 3 


ا فقالوا بوضع الجزية عنهم 3 وهذا ضعيف جداً . وقد جمعتٌ فى ذلك جزءاً مُفرداً بَينْت فيه 
يُطلانه 2 وأنه موضوعٌ 3 اختلقوه ووضعوه”" وهم أهلّ لذلك 2 وبنته وسجَمَعْتٌ مرق كلام الأيمّة فيه : 


. ) ۳۳۹-۳۳۸/۲ ( انظر تاريخ دمشق - السيرة - مجمع دمشق‎ )١( 
00 ١1/5 /5 ( مسند الإمام أحمد‎ (۲( 

(۳) طبقات ابن سعد( ۳۰۱/۱ ) . 

(:) إسلال : إغارة . 

(ه) أءط ١:‏ كتاب ) وماأئثبته للسياق . 

(1) ليس اللفظ في ط . 

(۷) ط : ( وصنعوه ) . 

(0) ط:(مفرق). 


5م60 كات لمعن ينابل به لوانت الله ا 


ومن الكُّاب '' بَيْنَّ يديه أميد المُؤمنين عمر بن الخطاب » وستأتى ترجمته فى موضعها . وقد أفردتٌ 
له مجلداً على حِدَةٍ » ومجلداً ضخماً فى الأحاديث التى رواها عن رسول الله بي > والآثار والأحكام 


ا 0 ُ 9 6م س : 2 
المرويّة عنه رضى الله عنه » وقد تقدم بيان كتابته في ترجمة عبدٍ الله بن الأزقم . 


ومنهم › رضي الله عنهم . العلاء بن الحضرمى , واسم الحَضِرَمى عََادٌ » ويقال : عبد الله بن 
ار 1 7 ت 01 5 01 كه ٤‏ 5 5 
عبّاد بن اكبر بن رَبيعة بن غر ين مالك بن الخزرج بن أياد بن الصَّدَف( أبن زيد بن مقنع بن 
ا 5 5 5 5 5 ع 2 
حَضرَموت بن قحطان › وقيل غير ذلك في نسبه » وهو من حلفاء بني أمية . وقد تقدم بيان كتابته في 
ترجمة أبان بن سعيد بن العاص . 


وكان له من الإخوة عشرةٌ غيره . 


فمنهم : عَمْرو بن الحَضْرّمِي أول قتيل من المشركين » قتله المسلمون في سريّة عبد الله بن جحش » 
وهي أول سريّة كما تقدم . 


ومنهم : عامِرٌ بن الحَضرّمي الذي أُمَرَهُ أبو جهل » لعنه الله » فكشف عن عورته وناداه : واعَمْراه » 
حين اصطففٌ المسلمون والمشركون يوم بدر » فهاجت الحربُ » وقامت على ساقي » وكان ما كان مما 
قَدَّمّناه مبسوطاً فى موضغه . 


ومنهم : شُرَيْح بن الحَضْرّمي » كان من خيار الصحابة . قال فيه رسول الله : « ذاكَ رجل لا يَنَوسَّد 
القرآن » يعني لا ينام يتو » بل يقوم به آناء الليل والنهار . 


8 ع 2 جم هي 5007 0 - 5 
ولهم كلهم أختٌ واحدة » وهي : الصَّعْبَةٌ بنثُ الحَضرّمي أ طلحة بن عُبَيْد الله . 


وقد بعث النبي اة العَلاءَ بن الحَضْرَّمي إلى المُنذر بن ساوّى ملك البَحْرَيْن » ثم وَلَآهُ عَلَيها أميراً حين 
افتتحَها . ( وأقَرَهُ عليها الصَّدّيق » ثم عمر بن الخطاب » ولم يرل بها حتّى عَرَلَهُ عنها عمر بن الخطاب 
وزائه )1 سركي افلاكاد في لخاد لكر د ليع ولك في سن SE‏ 


(۱) في هامش أ : ( ومنهم رضي الله عنهم عمر ) . 

)۲( ترجمته في الاستيعاب ( ٠١80‏ ) » وتاريخ دمشق - السيرة - مجمع دمشق ( ۳٤۹/۲‏ ) » والإصابة ( ٤۹۷/۲‏ - 
۸ ) . وتهذيب التهذيب ( ۱۷۹-۱۷۸/۸ ) . 

(۳) ط : ( عريقة )وأ : ( عريف ) وما أثبته عن مصادره السابقة . 

.) ط : (الصدق‎ )٤( 

)0( ل ل ا 


(5) ليس ما بين القوسين في أ . 


كا اراسي بي وليه علو افد اه وليه عله يديك 
وغيره”' عنه كرامات كثيرةً : منها أنه سار بجيشه على وَجْهِ البَحر ما يصل إلى ركب خيولهم » وقيل : إنه 
ما بَلَ أسافل نعالٍ خُيولهم . وأمرهم كلهم فجعلوا يقولون : يا حليم يا عظيم . وأنّه كان في جيشه › 
فاحتاجوا إلى ماء » فدعا الله فأمْطرهم قدرَ كفايتهم » وأنه لما ذُفِنَ لم يْرَ له أثر بالكليّة » وكان قد سأل الله 
ذلك » وسيأتى هذا فى كتاب « دلائل النبوة » قريباً إن شاء الله عر وجل . 
وله غو زرشول اش كله دلانة أحاديت : 
الأول ؛ قال الإمام أحمد”" : حدَّئنا سفيان بن عيينة » حذثني عبد الرحمن بن حُمَيْد بن عبد الرحمن 
و ت 
ابن عؤف » عن السائب بن يزيد » عن العلاء بن ن الحَضْرّمي : أن رسول الله قال : « يَمْكَتُ المُهاجر بعد 
اء تنك لقالاع “من خد 


والثاني قال أحمد : حدّثنا هُشَيْم » ثنا منصور » عن ابن سيرين » عن ابن العلاء بن الحَضرمي : 
أن أباهُ كَنَب إلى النبئ تكله قبَدَأْ بنفسه » وكذا رواه أبو داود” » عن أحمد بن حنبل . 

والحديث الثالث رواه أحمد" وابن ماج“ من طريق محمد بن زيد » عن حَيّان الأَعْرَجٍ عنه : أنه 
كتبَ إلى رسول الله ية من البحرين في الحائط ‏ يعني البستان - يكون بين الإخوة فيّسْلِمُ أحدهم ؟ فأمره أن 
يأخذ العُشْرٌَ من أسلم . والخَراجَ - يعني ممن لم يُسْلِم - . 

ومنهم العَلاءٌ بن عَقبَة عَقَبة"“ . قال الحافظ ابن عساكر : كان كاتباً للنبي كلل > ولم أجد أحداً ذكره إلا 
فيما أخبرنا ... ثم 0 إسناده إلى عتيق بن يعقوب » حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حرم » عن أبيه » عن جده » عن عمرو بن حزم » إل هذه قطائعٌ أُقطّعها رسول الله لاء هؤلاء 
القوم فذكرها » وذكر فيها : 


. ) ط : (عنه وغيره‎ )١( 

0) 1أ:(روىله). 

(۳) مسند الإمام أحمد( 779/5 ) . 

() البخاري ( ۳۹۳۳ ) ومسلم ( ١85‏ ) » وأبو داود ( ۲۰۲۲ ) والترمذي ( 54 ) والنسائي ( ٠٤١٤ » ١507‏ ) 
وابن ماجه ( ۱١٩۷۳‏ ) . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ۳۳۹/٤‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(1) أبو داود ( 0١175‏ )ء وإسناده ضعيف . 

(۷) مسند أحمد ( 07/5 ) » وإسناده ضعيف . 

(۸) ابن ماجه ( ۱۸۳۱ ) » وإسناده ضعيف . 

)0( ترجمته في تاريخ دمشق - السيرة ‏ مجمع دمشق ( ۲/ ٠٠١‏ ) والإصابة )٤۹۸/۲(‏ . 


0۹۸ افا الوسن ی يديه لوأك اله تلات عليه 


بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى الب محمد عباس بن مزداس السُّلَمِيٌ » أعطاه مدفورً'؟ فمن 
حاف فيها فلا حي له e‏ : وكتب العلاء بن عقبة وشهد : 


< د عم 0 07 9 عم و 1 ی مرا ا و 

ثم قال : E‏ رحد لوح ادا GLE‏ الي RE OSS‏ ين 
ذي المَؤوة" وما بين يَلكثة؟» إلى الظَبية*2 إلى الجَعّلات إلى جبل القبَليّة'؟ فمن حَاقه فلا حقَّ له » وحقّه 
ج » وكتبه العلاء بن عقبة 0 


وروی الواقدي ۷ بأسانيده أن رسول الله يي أقطع لبني شنح "2 من جُهيْتة . وكتب كتابهم بذلك 
العلاء بن عقبة » وشهد . 


وقد ذكر ابن الأثير في « الغابة 2*1 هذا الرجل مختصراً فقال : العَلاءٌ بن عَقبّة كتب للنبي ية » ذكره 
في حديث عمرو بن حزم »> ذكره جعفر »2 أخرجه ابو موسى ‏ يعني المديني - في كتابه ١‏ 


و 5 


ومنهم » رضي الله عنهم » محمد بن مَسْلَمَة(0' بن سَلَمة بن ريش بن خالد بن عَدي بن 
مَجْدّعة بن حارنّة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارئي أبو عبد الله » ويقال : أبو عبد الرحمن › 
ويقال الوسعيد الي علق بيعب ال تلم على بدي و بن عش ١‏ وليل دن 
مُعاذ وأسَّيد بن حَُضَّير ‏ وآخى رسول الله حينّ قَدِمَ المدينة بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح » وشهد بدراً 
والمشاهد بعدها » واستَحْلفّه رسول الله ية على المدينة عام تَبوك . 


قال ابن عبد البر فى « الاستيعاب 2١١1‏ : كان شديد السّمْرّة » طويلاً » أصلع » ذا جُنّْةِ » وكان من 


)١(‏ ط : ( مدموراً ) وفي طبقات ابن سعد ( مدفواً ) ولم يذكرها البكري ولا ياقوت في معجميهما وإنما ذكر ياقوت 
موضعاً في بلاد بني سُلَيّم أو هذيل واسمه ( مدفار ) فلعله هو . 

(۲) طء أ : ( خافه ) تحريف . 

)۳( ذو المروة : قرية بوادي القرى ( معجم البلدان ) . 

)6( بلكثة أو بلا كث : قارة عظيمة فوق ذي المروة وفيها عيون ونخل لقريش ( معجم البلدان ) . 

(0) ظبية موضع في ديار جهينة ( معجم البلدان ) . 

)030 القبليّة : جبل من جبال بني عرَك من جهينة ( معجم البلدان ) . 

(۷) طبقات ابن سعد ( ۲۷۱/۱ ) . 

)^( ط : ( شيخ ). 

. )۷۷/٤( أسدالغابة‎ )9( 

(۱۰) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ”/ 457 450 ) والاستيعاب ( ۱۳۷۷/۳ ) وتاريخ دمشق - السيرة - مجمع دمشق 
۳١۱/۲ (‏ ) » وأسد الغابة ( ١١7 /١‏ ) والإصابة ( ۳۸٤-۳۸۳/۳‏ ) . 

(۱۱) ط : ( جريس ) تحريف . وانظر مصادر ترجمته . 

(۱۲) الاستيعاب ( ۳/ ۱۳۷۷ ) . 


کات الک نين دی صلوات الهو ده عليه 0۹4 
8 ° 5 2 م 0 
فضلاء الصحابة » وكان ممن اعتزل الفتنة واتخذ سيفا من خشب . کک 


51 2 2 2 ا ع سا 
المشهور عند الجمهور › وصلى عليه مروان بن الحكم . وقد روى حديثا كثيرا عن النبي كك . 
محمد بن سعد عن علي بن محمد المدائنيّ ج بأسانيده » أن محمد بن مسلمة هو الذي كنب لوفدٍ مَهْرَ 3 


كتاباً عن أمر رسول الله لا . 


ومنهم » رضي الله عنهم » معاوية ب بن أبي شفيان صخر بن حَرْب بن أمية الأمَويَ » وستأتي ترجمته في 
أيام إمارته إن شاء الله . وقد ذكره مسلم بن الحجاج” "في كتّابه عليه الصلاة والسلام . وقد روى مسلم في 
١‏ صحيحه )”" من حديث عكرمة بن عمار » عن أبي زَُمَيْل سماك بن الوليد > عن ابن عباس » أن 
ا ا اليا رول ا قلات اعطيوة # قان دنم ال و ی عفن أفائل الكدار كما بنك 
أقاتِلٌ المسلمين . قال : « نعم »؟ قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : ١نعم‏ ؟). 
الحديث . وقد أفردثٌ لهذا الحديث جُرْءاً على جدَّة بسبب ما وقع فيه من ذكرٍ طبه تويج أمّ حَبيبة من 
رسول الله ييه > ولكن فيه من المَحفوظ اميو أب سفيان وتوليته معاوية منصبّ الكتابة بَيْن يديه صلوات 
الله وسلامة عليه » وهذا قدر متفق عليه بين النامن قاطبة : 

فأما الحديثٌ الذي قال الحافظ ابن عساكر في « تاريخه )2*0 في ترجمة معاوية هاهنا : أخبرنا 
ل ل ل ل ل ل 
العَّشي » ثنا أحمد بن محمد البوراني » هذا السرق بن غاص + فا الجن بن :زياد ١‏ عن الاسم بق 
هرام » عن أبي الزبير »> عن جابر : أنَّ رسول الله بيا استشارٌ جبريلَ في اسْتكتاب مُعاوية » فقال : 
اسْتكْيهُ فاته أمينٌ . فاته حديثٌ غريبٌ بل منك . 

والسرئٌ بن عاصم هذا هو أبو عاصم الهَمّذاني » وكان يُوَدبُ المُعبرّ بالله » كَذْبَهُ في الحديث ابن 
خراش . وقال ابن بان واب عَديَ”" كان يشرق الحديت . زاد ابن حِبّان : ويَرْفْعٌ المَؤقوفات لا يَجل 
الاجا اوقا الا © کان اقيق اليك ويك اخسن بخ زيادك إن كان اللولوماب 
فقد تركه غير واحدٍ من الأيِمّة » وصرّح كثية منهم بكذبه » وإن كان غَيْرّه فهو مجهول العَيْن والحال . 


000 في الأصول : مرة . 

)۲( تاريخ دمشق - السيرة -( 7/7 )70١‏ . 
)۳( مسلم ( )۱٩۸( ) ۲٣۰۱‏ . 

() 1 : (الناس وأما الحديث قال ) . 
)0( تاريخ دمشق ( ۳٣۱/۲‏ ) . 

(1) المجروحين لابن حبان( /١‏ 708 ) . 
(۷) الكامل لابن عدي ( ۱۲۹۸/۳ ) . 


5 ساب الوحي بين يديه صلوات الله وسلامه عليه 

وأما القاسم بن يَهْرام فاثنان : 

أحدهما يقال له : القاسمٌ بن بَهْرام الأسَّدِي الواسطي الأعرج » أصلّه من أضبهان . روى له النسائي » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . حديثٌ الفتون'") 
وابن حبّان . 


بطوله ¢ وقد وَثّقه ابن مَعين وأبو حاتم وأبو داود 


والثاني : القاسم بن برام أبو مدان" قاضي هيت ال ا فو كان كذانا :وال هذا 
الحديث من هذا الوجه ليس بثابتٍ ولا يتر رَ به » والعجبٌُ من الحافظ ابن عساكر مع جلالةٍ قَذْرِهِ واطلاعه 
على صناعة الحديث أكثر من غيره من أبناء عصره - بل ومن تقدمه بدهر - كيف يورد في ١‏ تاريخه » هذا 
أحاديث كثيرة من هذا النمط » ثم لا ي بين حالها » ولا يُشِيرُ إلى شيءٍ من ذلك إشارة لا ظاهرةً ولا خفيّةٌ » 
ED E‏ 

ومنهم » رضي الله عنهم » المُغيرة بن شُعْبة الثقفي » وقد تقدّمت" تَر 
الصلاة والسلام من“ أصحابه من غير مواليه » وأنه كان سَيّافاً على رأس رسول الله يك . 


حا فيا كان عدم غ 


وقد روى ابن عساكر'”' بسنده عن عَتيق بن يَعقوب بإسناده المتقدم غير مَرَ رة أن المغيرة بن شغية هو 
الذي كتب إقطاع حصب حْصَيْن بن تَضلة الأسدي الذي أُقْطْعَهُ إياه رسول الله یه بأمره . 


فهؤلاء كاه الذين كانوا يكتبُون بين يَدَيْه صَلوات الله وسلامه عليه . 
وقد كر ابن عساكر”"' من أمنائه أبا عُبَئْدة عام بن عبد الله بن الجَرّاح القَرَشي الفِهْري أحد العَشَرَةٍ 
رضي الله عنه 3 وعبد الرّحمن بن عوف الزهري . 


قلت : أما أبو عَبَيْدة فقد روى البخاري”*' من حديث أبي قِلابة » عن أنس : أن رسول الله بي قال : 


(۱) ط : ( القنوت ) تحريف . وحديث الفتون » رواه النسائي في « الكبرى » )١1777(‏ وهو موقوف على ابن عباس ١‏ 
وكأنه تلقاه ابن عباس من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره » والله أعلم . 

(۲) ط :(حمدان) . 

(۳) ط :( قدمت ) . 

€3 ط : ( من بين أصحابه ) . 

. ) ۳٠۲/۲ (- تاريخ دمشق - السيرة‎ )٥( 

03 تاريخ دمشق - السيرة -( 0/۲( . 

(۷) ليس اللفظ فى ط . 

. ) 7080 » ٤۳۸۲ ( البخاري‎ )۸( 


کات الوح نين يديه ارات الله وشلا مه عليه ١١ه‏ 
0 ع شياع ع 3 كرس ۶ ۶ 4 
« لِكلّ أمةٍ أمينٌ وأمينُ هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجراح » وفي لفظ أن رسول الله قال لوفد'“ نجران : 
« لأبِعَتنَ معكم أميناً حَقَّ أمين » فبعث معهم أبا عبيدة . 


قال“ : ومنهم مُعَيْقيب بن أبي فاطمة الدَّؤْسي مولى بني عبد شمس » كان على خاتمه » ويقال : كان 
خازته”" » وقال غيره : أسلم قديماً » وهاجر إلى الحبشة في الثانية”*' » ثم إلى المدينة » وشهد بدراً وما 
بعدها » وكان على الخاتم > واستعمله الشيخان على بيت المال » قالوا : وكان قد أصابه الجُذام » فأمر 
عمر بن الخطاب فدّووي بِالحَنْظلٍ فتوقف المَرَضُ . وكانت وفانّه في خلافة عثمان » وقيل : سنة أربعين › 


فالله أعلم . 


قال الإمام أحمد” : ثنا يحيى بن أبي يكير" › ثنا شيبان › ع رضي بين الى کی ا 
أبي سَلّمة » حدّثني مُعَبْقيب » أنَّ رسول الله يك قال في الرجل يُسوّي الترابَ حَيْتُ يَسْجْدُ قال : « إن 
كنت لابدَّ فاعلاً فواحدة » . وأخرجاه في « الصحيحين ”2 من حديث شيبان النحوي » زاد مسلم : 
وهشام الدستوائى » زاد“ الترمذي”''' والنسائي”"'' وابن ماجه”"'' : والأوزاعي » ثلانتهم عن يَحْيَى بن 


أبي كثير به » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال الإمام أحمد”"" : ثنا خَلّف بن الوليد » ثنا أيوب بن عة“ » عن يحيى بن أبي كثير » 
عن أبي سَلّمة عن مُعَيْقِيبِ » قال : قال رسول الله كل : « وَيْلَّ للأغقاب منّ الثّار » . تفرد به الإمامٌ 


3 :5 غ الجن 

هع تاريخ دمشق - السيرة -( 307/7 ) . 

(۳) ط : ( خادمه ) . 

(104-::+( النانن ) تحر 

(5) مسند الإمام أحمد( 555/7 ) . 

(5) ط :( بكير ) وهو تحريف انظر سير أعلام النبلاء ( ٤۹۷/٩‏ ) . 
(۷) ط : ( بكر ) وهو تحريف انظر سير أعلام النبلاء (77//5) . 

(۸) البخاري ( ۱۲۰۷ ) ومسلم ( 5555 ) )٤۷(‏ و(۹٤)‏ . 

(9) ط : (زاده) . 

. ) ۳۸۰ ( الترمذي‎ )١( 

(۱۱) النسائى (۱۱۹۱ ) . 

ORFS 

(۱۳) مسند أحمد ( ٤۲٦/۳‏ ) و( 470/0 ) » وهو حديث صحيح لغيره . 
)١5(‏ ط : ( أيوب عن عتبة ) خطأ . وانظر تهذيب الكمال ( 505/١‏ ) . 


o1۲‏ کات الواح م دنات ]نه ومام 

وقد روى أبو داود''' والنسائي”'' من حديث أبى عاب سَهْل بن حَمّاد الدّلآل 4 عن ا مَكين نوح بن 
ربيعة » عن إياس بن الحارث بن الْمُعَيقيب » عن جَده - وكان على خاتم النبي بي - قال : كان خاتم النبي 
يك من حَديدٍ » مَلويٌ » عليه فضهٌ » قال : فَرْبٌما کان فی يدي . 


قلت : ما خاتم النبي يك فالصّحيحٌ أنه كان من فِضّةٍ » فضّه منه » كما سيأتي ذ في « الصحيحين » وكان 
قد انحَذْ قبله خاتم ذَهَبٍ » فة اخ ثم رمی به » وقال : J:‏ والله لا أَلْبَمْه » 1 ثم اتخذ هذا الحَاتَمَ من 


مه وي 1 
ه221 مده ودجو نح بحو EAT A‏ م ول BEC IOI‏ كان 
في يده عليه الصلاة والسلام » ثم كان في يَدِ أبي بكر من بعده » ثم في يَدِ عُمَّر » ثم كان في يد عثمان › 
فلبث في يده سس سنين » ثم سقط منه في بئر أريس » فَاجْتَهَدَ في تَخصيله فلم يَقْدِرْ عليه 


ت 01 3 E‏ ۳ 
وقد صف أبو داود رحمة الله عليه كتاباً مستقلاً فى « سننه » 


الله قريباً ما تَحتاجٌ إليه . وبالله المستعان . 


في الخاتم وحده 2( سكو وه هة إن شناء 


وأما ب ميقب مُعَيْقيب لهذا الخاتم فيدلٌ على ضَعْف ما نَل أنه أصابه الجُذام » كما ذكره ابن عبد البر”*) 
وغيره'! ٠‏ لكنّه مشهور » فلعله أصابه ذلك بعد النبي كل » أو كان به وكان مما لا يُعْدَى منه » أو كان 
ES e‏ - ووضع يده في القَضْعة  ١‏ كل بِمَةٌ 

و ق واا '' . وقد ثبت في « صحيح مسلم »أن رسول الله ل قال : « فو من 
ل 


ع م 
وأما أمراؤه عليه الصلاة والسلام فقد ذكرناهم عند بعث السرايا منصوصاً على أسمائهم »> ولله الحمد 
وال 


وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناسٌُ في عِدَّتهم » فَُقِلَ عن أبي رُزعة أنه قال : يبلغون مئه ألف 


. أبو داود ( 4775 ) » وإسناده ضعيف‎ )١( 

(0) النسائى ( ۸/ ١7١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

RAS E نكأ كاوه‎ (۳) 

. )٠٤۷۹/٤( الاستيعاب‎ )4( 

(5) انظر أسد الغابة ( ۲٤١١/١‏ ) . 

. أبو داود ( ۳۹۲۰ ) » وإسناده ضعيف‎ )١( 

)۷( هذه الجملة التي ذكرها المؤلف ١‏ فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد» لم يروها مسلم » وإنما هي قطعة من حديث 
رواه البخاري معلقاً برقم (۷ ٩‏ ) وله : «( لا عدوى ولا طيرة ولا صفر » وهذه الجملة عند مسلم رقم ( (TY‏ 
و( ۲۲۲۲ ) وقد وصل الحديث البيهقي (۷/ 175) وأخرجه أحمد )٤٤۳/۲(‏ » وهو حديث صحيح . 


آثار النبي بيه التي كان يختص بها في حياته o۱۳‏ 
وغشرين ألا + وعن الشافعي رنخمه الله أنه قال : توفي رسول الله 256 والمسلمون ممن سمع مثة ورآه 
زهاء ستين ألفا ”''» وقال الحاكم أبو عبد الله : يُزُوى الحديثٌ عن قريب من خمسة آلاف صحابي . 

قلت : والذي رَوَى عَنْهّدُ الإمامُ أحمدُ » مع كَثْرَة روايته واطّلاعِه وانّساع رحلته وإمامته م" 
الصحابة تسعمئة وسبعة وثمانون نفساً . ووقع ‏ في الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثلاثمئة 
صحابي أيضاً » وقد اعتنى جماعة من الحُفاظ رحمهم الله » بضَّبْطٍ أسمائهم » وذكر أيامهم ووفياتهم » من 
أجلهم الشيح أبو عمرين عبد البو التَمْري في كناية « الاستيعات + وابو عبد الله محمد بن إسبحاق بن 
مَنْدَه » وأبو موسى المّديني » ثم نظمّ جميعَ ذلك الحافظ عر الدين أبو الحسن على بن محمد بن 
عبد الكريم الجَرّري المعروف بابن الأثير” » صَنْفَ كتابه « الغابة » في ذلك فأجاد وأفاد » وجَمّع 
وحَصّل » ونال ما رام وأمّل » فرحمه الله وأثابه » وجمعه والصحابة آمين » يا رب العالمين . 


باب ( ما يذكر من )"2 
آثار النبي بيا التي كان تصن بها في حياته من ثياب وسلاح ومّراكب ( وغير ذلك )'') 
( مما جرى في مجراه . وينتظم في معناه 56 
ذكر الخاتم الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ( ومن أي شيء كان من الأجسام )"2 
وقد أَفْرَدَ له أبو داود في كتابه ١‏ السنن » كتاباً على حِدَةٍ » ولنذكر عيون ما ذَكَرَهُ في ذلك مع ما نضيفه 
إليه » والمُعَوّل في أصل ما تذكره عليه . 


قال أبو داود'"' : ثنا عبد الرحيم بن مُطَدّف الؤؤاسي » ثنا عيسى » عن سعيد » عن قتادة »> عن 
أنس بن مالك قال : أراد رسول الله اة أن يَكْتبَ إلى بعض الأعاجم ٠‏ فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا 
1 7 ۰ 49 
بخاتم . فاتخذ خاتما من فضةَ › ونقش فيه : محمد رسول الله » وهكذا رواه البخاري » عن 
عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زُرَيْع » عن سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة به . 


(1) ط :(ألف ) خطأ . 

(0) ط:(ألف) خطأ . 

(۳) ط : (فمنه). 

)20 ط:(ووضع). 

(5) ط : ( الصحابية ) خطأ . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٠٠۳/۲۲‏ ) . 


000 ليس ما بين القوسين في ط . 
0 أبو داود ( 45١5‏ ) . 
(0) البخاري ( ٥۸۷۲‏ ) . 


01 آثار النبي و التي كان يختص بها في حياته 


٠‏ عي سمه لس مه 


ثم قال أبو داود'' : ثنا وَهْبُ بن بَقيّة » عن خالد » عن سعيد » عن قتادة » عن أنس » بمعنى حديث 
فی بق يونين + واه فكان فى يده حت قبطن ۵ وق يدا ابن يكرتحتق قيهن روفي ايد عمر تج فين > 
وفي يد عثمان » فبينما هو عند بعر إذ سقط في البكر » فأمر بها فنّرِحَتْ » فلم يقدر عليه . تفرّد به أبو داود 
من هذا الوجه . 
ءِ 2220 : ۾ و 8 3 5 
ثم قال أبو داود رحمه الله : ثنا قتيبة بن سَعِيدٍ وأحمد بن صالح » قالا : أنا ابن وهب » أخبرني 
يُونْس » عن ابن شهاب » قال : حدّثني أنس » قال : كان حاتم النبي ية من وَرِق » فضّهُ حَبَشيٌ . 


5 5 زهرة حدق 
وقد روى هذا الحديث البخارى من حديث الليث » و 


من حديث ابن وهب » وطلحة بن 
يحى الاتضاري ٠+‏ ولليمات بن يلال زاد النساق” ' وان تاج زعا عن عير مستهع عن 
يونس بن يزيد الأيْلي به : ل : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه . 

تواقال ايو داو دا اخم دين يوس ٠‏ ارهن ا ميد الظويل 6 عن انس بن مالك أقال. : 
كان خاتم النبي کیا من فضةٍ كله » فصّه منه » وقد رواه الترمذي”") والساق”” م حديث زهير بن 
معاوية الججَعْفي أبي حَيْثمة الكوفي به » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


EA 202010 . 5‏ ا 5 3 
وقال البخاري2 : ثنا أبو مَعْمَّر » ثنا عبد الوارث » ثنا عبد العزيز بن صَهَيْبِ . عن أنس بن 


5 ° کے بل کن a‏ ا 1 O a‏ له 
مالك » قال : اضطنّع رسول الله ية خاتماً » فقال : إنا انَّخَذْنا خاتماً » ونقشنا فيه نَقْشَاً فلا يَنْقَشْ عليه 
اخ الفا ر و فى م 

0 0 0 9 8 3 (1۲) 5 

ثم قال أبو داود ‏ : حدّثنا نُصَيْر بن الفَرَج » ثنا أبو أسامة » عن عُبَيْد الله » عن نافع » عن ابن 

1 7 ا صلا ا 0 5 200 e‏ 00 9 

عمر : اتخذ رسول الله كنك خاتما من ذهب . وجعل فصّه ممايلى بطن كفه » ونقش فيه : محمد 


37 أبو داود ( 57١5‏ ) » وإسناده صحيح . 
09 بى اد477( 

. ) ٩۸٦۸ ( البخاري‎ )9( 

OE ETE E 

0 السا 8999 ) : 

000 اا0 

(0) الترمذي بعد حديث ( ۱۷۳۹ ) . 

)۸( أبو داود ( 57١1‏ ) » وهو حديث صحيح . 
37 الترمذي ( ١74٠‏ )» وهو حديث صحيح . 
0 النسائى ( 551١6‏ ) . 

(110) البقارئ 088/69 ) ومو ایت چ 
7 أبو داود ( ٤۳۱۸‏ ) . 


باب في ترك الخاتم 0 
رسول الله . فائّحَذ الناسٌ حَواتمَ الدَهّب » فلما رآهم قد اتخذوها رَمَى به » وقال : لا الْبَسُهِ أبداً » ثم 
اتخ خاتماً من فِضّة نش فيه : مُحمڈ رسول الله » ثم لبس الحَانَمَ بعدّه أبو بكر > ثم لبسه بعد أبي بكر 
عمد » ثم لبس بعدّه عثمانُ » حتى وقع في بثر أريس . وقد رواه البخارئ) عن يوسف بن موسى » عن 
أبى أسامة حماد بن أسامة به . 

ثم قال أبو داود" : حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا سفيان بن عُيَيْنة » عن أيوب بن موسى » عن نافع » 
عن ابن عمر» في هذا الخبر عن النبي ية فنقشر ف ا ر قال 1" أحدٌ على خاتمي 
هذا » وساق الحديث » وقد رواه مسلم(» وأهل السنن الأربعة!؟» من حديث سفيان بن عيينة به نحوه . 

ثم قال أبو داود(*» : حدّئنا محمد بن يحيى بن فارس » ثنا أبو عاصم » عن المغيرة بن زياد » عن 
نافع » عن ابن عمر في هذا الخبر » عن النبي يل قال : فالتمسوه فلم يجدوه » فانَّخَذ عثمان خاتماً ونقش 
فيه : محمد رسول الله » قال : فكان يختم به أو يَتَحْنّم به . ورواه النسائي) » عن محمد بن مَعْمّر » عن 
أبي عاصم الضحاك بن مخلد التّبيل به . 


ثم قال أبو داود(© : 


باب 
في ترك الخاتم 
حدّئنا محمد بن سليمان لوَيْنٌ » عن إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك أنه رأى في 
يد النبي ية خاتماً من وَرِقٍ يوماً واحداً > فصنع الناسٌ فلبسوا » وطرح النبئٌ ية فطرح الناسٌُ » ثم قال : 
رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعَيّْبٍ وابن مسافر » كلهم قال : من وَرِفٍِ : 
قلت : وقد رواه البخاري/*) “كنا يحيو بن يكير + كنا الليث عن بون دعن ابن هاب قال 
حدّثني أنس بن مالك . أنه رأى في يد النبي كَل خاتماً من وَرِقٍ يوماً واحداً » ثم إن الناس اصطنعوا 


. ) 98550 البخاري‎ )١( 

0) أبو داود( 55١9‏ ) . 

(۳) مسلم(۲۰۹۱) . 

(4) الشمائل للترمذي ( ٩۷‏ ) والنسائي ( ٥۲۳۱‏ ) وابن ماجه ( 757729 ) . 
(ه) أبو داود ( ٤۲۲١‏ ) ضعيف الإسناد منكر المتن . 

(+) النسائى ( 0777 ) › وإسناده ضعيف . 

(۷) أبو ڈاوڈ( ۱ (. 

(۸) البخاري ( 9854 ) . 


3 باب في ترك الخاتم 

الخواتيم من رقي ولبسوها » فطرح رسول الله لل خاتمه » فطرح النامنُ خواتيمهم > ثم علقه البخاري › 
عن إبراهيم بن سعد الزهري المدني › وین :أب حر وات بن ا وأخرجه 

م ادم كود ا بن مُسافر » كلهم عن الزهري › كما قال 


أبو داود : خاتماً من وَرِق . 


والصحيح أنَّ الذي لبسه يوماً واحداً ثم رمى به » إنما هو خاتم الذهب » لا خاتم الورق » لما ثبت 
في « الصحيحين »> عن مالك عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » قال : كان رسول الله يي يلبس 
خاتماً من ذهب » فنبذه وقال : لا امه أبداً » فتبدَ اناس خَواتِيمَهُمٍ . وقد كان خاتم الفضّة يليه 
كثيراً » ولم رل في يده حتى توفي صلوات والله وسلامه عليه » وكان فصّه منه » يعني : ليس فيه فص 
فصل عنه » ومَنْ رَوَى أنه كان فيه صورةٌ شخص فقد أَبْعَدَ وأخطاً . حل كان رق كاه او 
وه رة ستول الله 0 أن يعمد ا طر م ورل شظر ا م واا 
أعلم » كان منقوشاً » وكتابته مقلوبة ليُطْبَعَ على الاستقامة . كما جرت العادة بهذا » وقد قيل : إِنَّ كتابته 
كانت مُسْتقيمةٌ » وتَطْبَعُ كذلك » وفي صحة هذا نظ » ولستٌ أعرفٌ لذلك إسناداً لا صحيحاً ولا 


ب 


e‏ ي أَوْرَدْناها أنه عليه الصلاة والسلا > كان له خاتجٌ من فضَّةٍ » ترد الأحاديث اله 

3 تم من ر 

كد قافنا في سََنَيْ أبي داوو۵ والنسائي() من طريق أب بی عَثات سَهْل بن حماد الدلآل » > عن أبي مَكين 
توح بن ببعةء عن إياس بن الحارث بن ميقب بن أبي فاطمة ‏ عن جه » قال : كان خاتم النبئ ل من 
حدید» ملو عليه فضة ومما اده ضعفاً الحديثُ الذي رواه أحمد2©0© وأبو داود0) والتؤمذي © 
امار ل جلزت ا ل عرو رامول a‏ عو أيه » أنْ 
رجلا جاء إلى رسول الله ی وعليه خانم من شّبوا*» » فقال : ما لي أجد منك ريح الأضنام ؟ فَطْرَحَهُ ثم 
جاء وعليه خاتمٌ من حَدِيدٍ » فقال : ما لي أرَى عَلَيْك حِلْيَة أهل التار ؟ فَطَرَحَه » ثم قال : يا رسول الله 


CG: 


هه 


. ) ۲۰۹۳ ( مسلم‎ )١( 

(0) هو في البخاري ( ٥۸٩۷‏ ) , > أخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر بنحوه وبرقم(١9١5).‏ 

(۳( أبو داود ( ٤‏ )» وإسناده ضعيف . 

() النسائى ( ٥۲۲١۰‏ ) » وإسناده ضعيف . 

6 مسند أحمد ( 59/0" ) . 

() أبو داود ( ٤۲۲۳‏ ) » وإسناده ضعيف بتمامه » ولبعضه شواهد . 

(۷) الترمذي ( ١786‏ ) » وإسناده ضعيف بتمامه » ولبعضه شواهد . 

)۸( النسائي ( 08٠١‏ ) » وإسناده ضعيف بتمامه » ولبعضه شواهد . 

. ) الْشَبْةُ اله : النحاس يُصبَعُ فيَضْمَدٌ وسميّ بذلك لأنّه إذا فعل به ذلك أشبه الذهبَ بلونه ( اللسان : شبه‎ 24١ 


باب في ترك الخاتم 1 
من أي شی ء أتخذه ؟ قال : اتخذه من وَرقِ » ولا تتمّه مثقالا » وَقد كان عليه الصلاة والسلام يَلبِسّهُ في يده 


كما رواه أبو داد“ والترمذي في « الشمائل )(" والنسائي من حديث شري » القاضي » عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حَنيْن 20 » عن أبيه » عن عليٌ رضي الله عنه » عن رسول الله ي . قال شَريكٌ : 
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنَّ رسول الله كان يَتَحَتمٌ في يمينه » وروي في اليّسْرى » رواه 
أبو داود20 من حديث عبد العزيز بن أبي رَوَّاد » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله ا كان يَتَحْنَّمُ في 
يساره » وكان فصّه في باطن كفه . قال أبو داود : رواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد » عن نافع : في يمينه 


SS 

قال أ داود80) #بى اعا سعيد » ثنا محمد إسحاق قال : 

ثم قال ابو بن يونس بن ۽ > عن بن 
على الصّلْتٍِ بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خائّماً في * خنصّره اليَمْنى » فقلت 000 
ES‏ ا 
أن رسول الله اة كان يَلبَسُ خائمّه كذلك » وهكذا رواه الترمذي من حديث محمد بن إسحاق به » ثم 
فال قال محملا'بن إسماعيل » يعني البخاري *خديث ابن إسحاق عن الصَلت خلتيثٌ حسمن . 


CR 


TT‏ اترمذي في ١‏ الشمائل ٠“‏ عن أنس » وعن جابر » وعن عبد الله بن جعفر » أن 
رسول الله ب کان ب يتختم في اليمين . 


وقال البخاري “ : حدَّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري › ثنا أبى » عن ثمامة » عن أنس بن مالك : 


6 أبو داود ( 5777 ) » وهو حديث صحيح . 

(۲) الشمائل للترمذي ( ٩۲‏ ). وهو حديث صحيح . 

(۳) النسائي ( ٥۲۱۸‏ ). وهو حديث صحيح . 

(:) بعده في ط : ( وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ) . 

(ه) ط : ( عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن ) وفي أ : ( عن عبد الله بن حنين ) . وانظر تهذيب الكمال 
(1/0؟١1).‏ 

(+) أبو داود( ٤۲۲۷‏ ) . 

)00 أبو داود ( ٤۲۲۸‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۸) أبو داود ( 4779 ) » وهو حديث حسن . 

. وهو حديث حسن‎ . ) ۱۷٤١ ( الترمذي‎ )٩( 

(٠٠)الشمائل‏ للترمذي ( ٩٤ » ٩۳‏ ) عن عبد الله بن جعفر و( ٩٩‏ ) عن جابر بن عبد الله و( 48 ) عن أنس بن مالك » 


وهو حديث صحيح . 
(١١)البخاري‏ ( 9۸۷۸ ) . 


18 ذكر سيفه عليه الصلاة والسلام 
أن أنا يكن لما اسف كنت له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسْطرٍ : « محمد » سط . و« رسول » 


سطة . و« الله » سطر . 
قال أبو عبد الله“ : وزادني"“ أحمد : ثنا الأنصاري » حدثني أبي » عن ثمامة » عن أنس » قال : 


كان خا نالع كله قن يذه »نوف يد أبن كر يعدطة »+ وني يناعم بعد الي يكو نكال قلا كان عفان 
جَلْسَ على بثر أريس » فأخرج الخائّم ٠‏ فجعل يَعْبَتْ به فسَقَطٌ » قال : فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان » 
فرح البثْرَ فلم ده . 

فأما الحديث الذي رواه الترمذي فى « الشمائل )250 Ee E EEE‏ 
نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله يك » انَّخَدَ خاتماً من فضة › فكان يَخْتِمُ به ولا يَلْبسه . فإنه حديثٌ 
غريبٌ جداً . 

وفي السنن”*2 من حديث ابن جُرَيْجِ » عن الزَّهْري » عن أنس ٠‏ قال : كان رسول الله ية إذا دحل 
الخَلاءَ تَرَّعَ خاتمَةُ . 


سَيفه عليه الصلاة والسلام 


قال الإمام أحملا'2 : ثنا سْرَيْج "© ٠‏ ثنا ابن أبي الزّناد » عن أبيه » عن الأغْمَى عَبَيْد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود » عن ابن عبّاس قال : تتفل رسول الله ية سيقه ذا الفقار يوم بدر » وهو الذي رأى الدُؤيا 
يوم د » قال : أي في سيفي ذي الفقار . َد » فاوله َل يکو فيكم » ورايت ئي مرد كبشا ۽ 


2 


فالته كبش الكتيبة » ورأيتُ أني في وزع حَصينة » فأوّلتها المدينة » ورأيث بقرا بح » فبقر والله خير 
فق والله حير » فكان الذي قال ا الله يي . وقد رواه الترمذي وابن ماج“ من حديث 
عبد الرحمن بن أبي الزّناد عن أبيه به . 


. ) 081/9 ( البخاري‎ )١( 

(۲) ط : (١‏ وزادأيبو أحمد). 

(۳) ليس اللفظ في ط . 

(5) الشمائل للترمذي ( 86 ) . 

)0( أبو داود ( 19 ) والترمذي ( 1757 ) والنسائي ( ٥۲۲۸‏ ) وابن ن ماجه ( 73١7‏ ) » وهو حديث ضعيف . 
)٩(‏ مسند أحمد(١/1١لا؟).‏ 

(۷) أءط ١:‏ شريح ) تحريف . وانظر سير اعلام النبلاء ( )7١19/٠١‏ . 

(۸) تقدم تخريجهما . 


ذكر سيفه عليه الصلاة والسلام 14 


وقد ذكر أهل السّئّن”'' أنه سُمع قائلٌ يقول : لا سيف إلا ذو الفقار » ولا فتّى إلاعلي”" . 
0 


وروى الترمذي”'" من احديث هُود بن عبد الله بن سعد“ » عن جدّه مَزيدة بن جابر العَبْدي العَصَّري 
رضي الله عنه » قال : دحل رسول الله ية مكة » وعلى سيفه ذَهَبٌ وفضَّةٌ . . . الحديث » ثم قال : هذا 
حديثٌ غريبٌ . 
وقال الترمذي في ١‏ الشمائل » : حدّئنا محمد بن بَشار » ثنا مُعاذ بن هشام » ثنا أبي » عن قتادة » 
عن سعيد بن أبي الحسن » قال : كانت قبيعة سي رسول الله ية من فِضَّةٍ . 
,)0 


وزو اشا من حديث عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال : صََعْتُ سيفي على سيف سّمُّرة » 


وَرَّعم سَمّرة أنه صَنَعَ سَيْفَه على سيف رسول الله ية وكان 0 


وقد صار إلى آل علي سيفٌ من سيوف رسول الله كل » فلما قتل الحسين بن علي » رضي الله عنهما » 
بكرْبلاء عندالطّفٌ كان معه » فأخذه على بن الحسين زين العابدين » فقدم معه دمشق حين دخل على 
يزيد بن معاوية » ثم رجع معه إلى المدينة » فثبت في « الصحيحين ) فو السو خرمة أنه ا إلى 
الطريق» فقال له : هل لك إليَ من حاجة تأمُّرني بها ؟ قال : فقال : لا » فقال اهل انت معطي سيت 
رسول الله كن؟ فإني أخشى أن يَعْلبَكَ عليه القوم» ويم م الله إن أعطيتنيه لا يخلّصُ إليه أحدٌ حتى يَبْلَمَ هسي . 


لوا ل ES NS‏ 
ويه لوعن اللا الفكن »أذ ومين اذا كله عافد يوه خا ول بين دزعيّن . 


وفي « الصحيحين ) من حديث مالك » عن الزهري » عن أنس : أن رسول الله كل 5 يوم 
الفتح » وعلى رأسه المِغْفر » > فلما تَرّعه قيل له : هذا ابن حَطَل مُتَعَلَقُ بأستارٍ الكَعْبّة » فقال : اقتلوه . 


0 


. ) ۱٤٩٤٩ ( : کنزالعمال‎ )0( 

000 هو في أثر واه عند الحسن بن عرفة رقم (۳۸) أقول : ولا أصل له في المرفوع » وليس عند أهل السنن . 
(۳) الترمذي ( ١5940‏ )» وإسناده ضعيف . 

(4) ط : ( سعيد ) وانظر تهذيب الكمال ( ۳١/۳۰‏ ) . 

20 الشمائل للترمذي ( ٠١7‏ ) » وهو مرسل صحيح بشواهده . 

. ) قبيعة السيف : ما كان على طرف مقبضه من فضة أو حديد ( اللسان : قبع‎ )١ 

)۷( الشمائل رقم (5 )٠١‏ وهو حديث ضعيف . 

(۸) ضرب من السيوف تنسب للأحنف بن قيس لأنه أول من أمر باتخاذها ( اللسان : حنف ) . 
(9) البخاري ( ۳۱۱۰ ) ومسلم ( )٩٥() ۲٤٤۹‏ . 

. لفظا ( يوم أحد ) مستدركة في هامش أ‎ )٠( 

. (€0°(( ١١061 ( ومسلم‎ ) 0806 56042 ١857 ( البخاري‎ )( 


o۰‏ ذكر نعله التي كان يمشي فيها عليه الصلاة والسلام 
ا ا ا ا ا 
وعند مسلم '' من حديث أبي الزبير » عن جابر : أنَّ رسول الله ية دخلّ يوم الفح » وعليه عمامةٌ 
(D8 5‏ عو س )مه ٠.‏ و اخ 0 2 د 
وقال وكية'" »> عن مساور الوَرّاق › عن جعمر بن عمرو بن حرّيث » عن أبيه › قال : خطب 
رسول الله كك الناس وعليه عمامة سوداء . 
وقال وكيع » عن عبد الرحمن ابن الغسيل ( أبي سليمان ) عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله 
ذكرهما الترمذي فى ١‏ الشمائل * . 
وله من حديث الدَراوّزدي””' » عن عبد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : كان رسول الله كَل إذا 
وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده : حدَّثنا أبو شَيْبَة إبراهيم بن عبد الله بن محمد» ثنا 
مُخَوّل بن إبراهيم» ثنا إسرائيل » عن عاصم» عن محمد بن سيرين » عن أنس بن مالك : أنه كانت عنده 
عُصَيَةٌ لرسول الله ي . فماتَ هوت مَعَهُ بين جره وبين فم ثم قال البزار : لا تَعْلم رَوَاهُ إلا 


مكون وواهة وهو دون لس شيعيّةٌ . واحتيل على ذلك » وقال الحافظ البيهقي . بعد روايته هذا 
الحديث من طريق مُحَوّل هذاء قال: وهو من الشّيعة يأتي بأفرادٍ عن إسرائيل لا يأتي بها غيدة » والضعفُ 
على رواياته ب ظاهة . 


ا ا 


ثبت في ١‏ الصّحيح )”" عن ابن عمر أنَّ رسول الله ية كان يَلبَمنُ التعال السّبيّة » وهي التي لا شعر 
عليها . 


ا 1 1 ۸ 
وقد قال البشاوق ف اس :2 


حدّئنا محمد » هو ابن مقاتل » ثنا عبد الله » يعني ابن 


. )٤٥۱() ۱۳١۸ ( مسلم‎ )١( 

. )٤٥۲( ) ۱۳۵۸ ( مسلم‎ (۲) 

(9) الشمائل رقم (۱۱۱) و(۱۱۳) . 

ese LE €3 

)0( كشف الأستار ( ۸٤١‏ ) ومجمع الزوائد ( "/ 45 ) . 
(50) دلائل النبوة ( ۲۷۹/۷ ) . 

(۷) البخاري ( 1771 › 0۸01 ) . 

. ) ٥۸0۸ ( البخاري‎ )۸( 


نكاد لامك و ا o۲۱‏ 


المبارك » أنا عيسى بن طَهْمان » قال : أخرج ' إلينا أنسُ بن مالك بنعلين لهما قبالان » فقال ثابت 
الثاني : هذه نعل النبي بل . 

وقذا.زواء في كتان:الخملو "ع عن عبد اللبن محمد + عن آي احمد الأيثري + عن عيبي ين 
طوناة عن الس قال : أغرج إلينا انس نعلين جرداوين لهما قبالان » فحدذنتي ابت البثناتي بعد عن انس 
أنهما نعلا النبئ كلا N‏ عن أحمد بن مني عن أبي أحمد الزبيري به . 

وقال الترمذي في « الشمائل ٠»‏ " 1 قا ای که ا ركم عن رشنن تعن ا ا 
عن عبد الله بن الحارث » عن ابن عباس » قال : كان لنعل رسول الله ا قبالان مُتْنى شراكهما . 

وقال أيضا”' : ثنا إسحاق بن منصور » أنا عبد الرزاق » عن مَعْمّر » عن ابن أبي ذئب » عن صالح 
مولى التّوأمة » عن أبي هريرة » قال : كان لنعل رسول الله ل قبالان 

قال الى "+ ا ج و ی ی عن الم و تين ا 
هشام » عن محمد » عن أبي هريرة » قال : كان لنعل رسول الله يك قبالان وأبي بكر وعمر » وأولٌ من 
عَقَدَ عَفْداً واحداً عثمان . 

قال الجوهري : قبال التعل بالكسْر : الزّمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها 

قلت : واشتهر في حدود سنة ستمئة وما بعدها عند رجل من التّجار » يقال له : ابن أبي الحَدَرَّدٍ » 
نعل مُفْرَدَةٌ ذكر أنه نعل النبي ي » فسامها المَلِكُ الأشْرَفُ موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب منه 
بمال جزيلٍ فأبى أن يَببعها » فاتفق موثه بعد حين ٠‏ فضارّت إلى الملك الأشرق المذكور + فأحذها إليه 
وا 4 م لعا رو BERE‏ إل ساني القلية > جعلها في خزانة م: منها » وجعلّ لها خادماً » 
وقوّر له من المعلوم كل شَهْر أربعون درهماً » وهي موجودةٌ إلى الآنَّ في الدار المذكورة . 

وقال الترمذي في « الشمائل * : ثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا : ثا أبو أحمد الزبيري » ثنا 
شيبان » عن عبد الله بن المختار » عن موسى بن أنس ء عن أبيه قال : كاتّث لرسول الله كله شک 
يتَطيِّبُ منها . 


0 ط:(خرج). 

. )"1١1( البخاري‎ 0 

0) الشمائل للترمذي ( 75 ) . 

() الشمائل للترمذي ( 1/5 ) . 

(5») الشمائل للترمذي ( ۷۷) . 

. ) 8# ( الشمائل للترمذي‎ ٠١ 

0 الشمائل للترمذي ( 58١9‏ ) . 

0 أء ط : ( سله ) تحريف . والشّكُ : طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل ( النهاية : سكك ) . 


o۲‏ صفة قدح النبي بيه - ذكر ما ورد في مكحلته بلا 


صفة قدح النبي علا 

قال الإمام أحمد''' : حدّثنا يحيى بن آدم » ثنا شَريكٌ » عن عاصم قال : رأيثُ عند أنس قَدَح النبيّ 
ي فيه ضَبَةٌ من فضةٍ . 

وقال الحافظ البيهقي” : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله » أخبرني أحمد بن محمد النّسوي » 
ثنا حماد بن شاكر » ثنا محمد بن إسماعيل ‏ هو البخاري ‏ ثنا الحسن بن مُذرك » حدثني يحيى بن 
حماد » أنا أبو عَوانة » عن عاصم الأحول قال : رأيثُ قَدَحَ النبي كيا عند أنس بن مالكِ » وكان قد انصَدَعَ 
َسَلْسَلَهُ بفضَةٍ . قال : وهو قَدَحٌ جَيّدٌ ععريضٌ من نضار”” . 

قال أنس : لقد سقيْتُ رسول الله يله في هذا القَدَح أكثرٌ من كذا وكذا . قال : وقال ابن سيرين : إِنه 
كان فيه حَلْقَةٌ من حديد » فأراد أنسسٌ أن يَجْعَلَ مكاتها حَلْقَةَ من ذهب أو فضةٍ » فقال له أبو طلحة : 
لا تيرد شيئاً صَنَحّه رسول الله يل فتركه . 

وقال الإمام أحمد”*) : حدّئنا رَوْحُ بن عُبادةَ » ثنا حَحجاجٍ بن حَسَان قال : كُنَا عند انس فدعا بإناء فيه 
ثلاث ضَبَاتٍ حديد » وحلقة من حديد » فأخرج من غلافي أسود » وهو دود الوأ » وفوق نصف الوب » 
وأمّر أَنَسُ بن مالكِ فجُعل لنا فيه ماء فأتينا به » فشرنا وصَبَئنا على رؤوسنا ووجوهنا » وصلَّينا على النبي 
كه . انفرد به أحمد . 


85 5 5 2 55 7 رفم و 
( ذكر ما ورد في ”*' في المُكُخُلةٍ التي كان عليه الصلاة والسلام يَكْتَحلٌ منها 
قال الإمام أحمد"'' : ثنا يزيد » أنا عاد" بن منصور » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : كانت 
بل لان DET‏ يم 2« 0 10 (A) ٠. 5 o‏ 
لرسول الله ييه مكحلة يكتجل منها عند النوم ثلاثا في كل عيّنٍ . وقد رواه ادى * وابن 


. المسند ( ۱۳۹/۳ )» وهو حديث حسن‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى ( 7١/١‏ ) . 

(۳) نضار » أي خشب نضار » وهو خشب معروف » وقيل : هو الأثل الورسي اللون » وقيل : النبع » وقيل : الخلا 
وهو الصفصاف ( النهاية : نضر ) 

(4) مسند أحمد( ۳/ ۱۸۷ )» وإسناده حسن . 

)0 ما بين القوسين لم يرد في ط . 

() مسند أحمد ( 705/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(۷) فى الأصول : عبد الله . 

(4) الترمذي ( ۲۰٤۸‏ )» وإسناده ضعيف . 


oY البردة‎ 


(۲) 


ماجه”'' من حديث يزيد بن هارون » قال علي بن المديني کے تح ون شحيد + قرول قلت 


لعَبّاد بن منصور : سَمِعْتَ هذا الحديث من عكرمة ؟ فقال 9 أخبرنيه ابن أبي يحيى . عن داود بن الحصين 


عله . 


قلت : وقد بلغني أنَّ بالديار المصرية زارا فيه أشياء كثيرةٌ من آثار النبي لي » اعتنى بجمعها بعضٌ 


27 


الوؤواةالكناخريق قد ذلك لا عدوي و و ذلك . فالله أعلم . 


البْرْدَة 

قال الحافظ البَيهقي :”*) وأما اليد الذي عند الخلفاء فقد رُوّينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة 
تبوك : أن رسول الله يله أغطى أهلّ أيْلّة بُْدَهُ مع كتابه الذي كتب لهم أماناً لهم » فاشتراه أبو العباس 
عبد الله بن محمد بثلاث مئة دينار - يعني بذلك أول خلفاء بني العباس وهو السفاح » رحمه الله وقد 
توارّتٌ بنو العباس هذه البّرْدة حَلفاً عن سلف » كان الخليفة يلبسّها يوم العيدِ على كَبِفَيْهِ » ويأخذ القضيبَ 
الشحوت لبه E‏ وولايه عليدد رفي ادي يفيه الخرح وعليد مر الشكيلة والوقان»ا مدع به 
القلوب » وي يَبْهَدُ به الأبصارٌ » ويَلْبسون السّواد في أيام ال جم والأعياد » وذلك اقتداءً منهم بسيِّدٍ أَهْل البَدو 
والحَضّر » ممن سكن الوَبّرَ والمَدَرَ » لما أخرجه البخاري”'' ومسلم”" إماما أهل الأثر » من حديث 
غك عالق فن الرشرى .عن ان : أن رسول الله ية دَخَلَ مكة وعلى رأسه الِغْمَر » وفي رواية " 
وعليه عمامةٌ سوداءٌ » وفي رواية””') : قد أَرْحَى طرّفها بين كَبَفَيْه » صلوات الله وسلامه عليه . 


وقل"قال'البخارئ 2١١”‏ 'ثنا مَسَدَّدُ + ثنا إسماعيل © ثنا أيوف > عن حميد ٠‏ > عن أبى بردة قال”: 
f‏ اہ >8 م r TE‏ 5 ا 
أخرجَث إلينا عائشة كساءً وإزاراً غليظاً » فقالت : قبض روح النبي بي في هذين . 


. ابن ماجه ( 599" ) » وإسناده ضعيف‎ )١( 
. ) ١178/15/79 ( الضعفاء الكبير‎ )۲( 
. ) ط :( وقيل‎ )۳( 

(0) دلائل النبوة ( ۲۷۸/۷ ) . 

. ) ط:(يسكن‎ )٥( 

. ) 0۸٩9۸ › 21۸7 › 5055 › 1۸٤7 ( البخاري‎ )5( 
. )٤٥۰() ۱۳٥۷ ( مسلم‎ )۷( 

(۸) ليس اللفظ فى ط . 

. )]۵۱() ۱۳١۸ ( مسلم‎ )9( 

. ))0۳( ) ۱۳٥۹ ( مسلم‎ )1۰( 

. ) 9۸1۸ ( يراخبلا)١١(‎ 

(۱۲)ط : ( محمد) . 


:0 ذكر أفراسه ومراكيبه عليه الصلاة والسلام 


وللشارى ٠‏ مخ خت ا شر عو ا ر عق الله ع وا كاله ال 
برسول الله ل طَفِقَ يَطرَحُ حَميصة له على وجهه » فإذا اغتم كشقها عن وجهه » فقال وهو كذلك : العنةً 
اللهعلى اليهود والنصارى ل 

قلت : وهذه الأثواب"'' الثّلاثةٌ لا يُدْرَى ما كان من أمرها بعد هذا . وقد تقدّم أنه عليه الصلاة 
ا SII SS‏ 
حياته لطال القصل › ومر مه كانه لياس كر كنات « الأحكام الكبير » إن شاء الله » وبه الثقة وعليه 
التكلان . 


ذكر”" أفراسه ومراكيبه عليه الصلاةً والسَّلامُ 
E e‏ 
عليّ قال : کان للنبئ يكل فَرَسٌ قال له * المُرقجزٌ > وجنا يقال له : عنقة وا يقال لاغ لدل 
وسَيْمَةٌ ذو الفقار » وَدِرْعُهُ ذو الفضول : ورواه البيهقي”” ال ا 
علي نحوه » قال البيهقي : وَرَوَيْنا في كتاب « السئن » أسماء أفراسه التي كانت عند الساعدييْن ا 
واللّحَيِف » وقيل : اللُخَيِفء والظَّرب » والذي ركبه لأبي طلحة » يقال له : المندوب . وناقته 


الققضواء » والعضباء » والجدعاء » وبغلته الشهباء » والبَيّضاء . قال البيهقي : ولیس في شيء من 

الروايات أنه مات عنهن › إلا ما رَوَيْنا في بَغْلَته البتتضاء » وسلاحه » وأزض جعَلّها صَدَقَةَ ‏ ومن ثيابه » 
( 7 )2 

ونعليه > وخاتمه » وما رَوَيْنا فی هذا الباب . 


)۱١( ۶ٍ‏ ء ر 
رسول الله ية وله جُيَةٌ صوفب فى الحياكة . وهذا إسناد جيد . 


OORT a 10 

OEE 

0 ليس اللفظ فى ط . 

© ٠ط‏ : (المزني ) وانظز تهذيب القمال ( ۴۷/۲۷ ):, 

E Cg 0ط(‎ 
. ) ۲۷۸/۷ دلائل النبوة(‎ ١ 

١ 0‏ ( زار ) تحريف »+ وط ١١‏ لزاز) وما أثبته للسياق التحوي . 

)۸( ط : ( وبغلته ) تحريف . 

0 ما اراو 


() تاريخ دمشق ( 7٠١/4‏ ) 


ذكر أفراسه ومراكيبه عليه الصلاة والسلام 218 


وقد روى الحافظ أبو يَعْلى في « مسنده » : ثنا مجاهد بن220 موسى » ثنا علي بن ثابت » ثنا غالب 
الجزري عن أنس قال : لقد قبض رسول الله ل وإنه ليُنْسَحُ له كساءٌ من صوف . وهذا شاهد لما تقدم 
قله" , 


- 
٠. 


وقال أبو سعيد بن الأعرابي20 : ثنا سَعْدان بن ضر ء ثنا سُفيانَ بن عُييئة » عن الوليد بن كثير › 
0 - 2 ف لا 2 2 
عن حسر“ بن حسين » عن فاطمة بنت الحسين : أن رسول الله بي قبض وله بُردان في الجف 
يُعملان » وهذا مرسل . 


وقال أبو القاسم الطبراني© : ثنا الحسين(» بن إسحاق الشنتري » ثنا أبو أمية عَمْرو بن هشام 
الحَرّاني » ثنا عُثمان بن عبد الرحمن عن“ علي بن عروة » عن عبد الملك بن أبي سليمان » عن عَطاء 
وعَمْرو بن دينار » عن ابن عباس » قال : 

كان لرسول الله کیا سيف قائِمَتّه من فضّة وقبيعتها 21١‏ وكان د کے 2١‏ ذا الفقار . 

وكاة لداقويرة تسكن السداده: 


وو - 
وكانت له كنانةٌ تُسمّى الجْمَع ٍ 
e rs 0 4 2 0 2‏ تم 7 
وكانث له دِرْعٌ مُوشَّحةٌ بالنُحاس تُسَمّى ذات الفضول . 
2 به 


- 


وكانت له حَرْبَةَ تَسمّى النبعا<؟٠١)‏ 1 
وكان له مِجَنٌ يسمى الذقن . 
وكان له ترس أبيضٌ يُسَمَى الموجرّ . 


وکا ل فرش ادح تست ال : 


. ) ٤۹٥/١١ ( ط : (عن ) تحريف . وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) ليس اللفظ في ط . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۷۹/۷ ) . 

(:) ط :(نصير ) . وهو تحریف . انظر سير أعلام النبلاء ( ٠۷/۱۲‏ ) . 

(ه) ليس ( حسن بن ) في ط . وانظر سير أعلام النبلاء ( ٤۸۳/٤‏ ) . 

. ) الحف ) . والجف : شيء من جلود الإبل كالإناء ( اللسان : جف ) وانظر النهاية ( جفف‎ ١: أ‎ )٠( 
.)١١508()١١١/١١(ريبكلا المعجم‎ )۷( 

(۸) أءط ١:‏ الحسن ) وما أثبته عن الطبراني وانظر سير أعلام النبلاء ( /١5‏ لاه ) . 
(9) ط :(بن) . 

. ) بعده في المعجم الكبير ( من فضة‎ )٠١( 

)١١(‏ ط : (يسميه). 

(١؟١)‏ ط : (السبغاء) . 


03 ذكر أفراسه ومراكيبه عليه الصلاة والسلام 


وكان له سرج يُسمّى الداج . 

وكاة اله ل ا يفال لها لدل 
كانت لهناقة تسكى القضواة: 

وكان له حمارٌ » يُقال له : يَعفور . 
وكان لا ساط يسول می الکو . 


وكان ل غترة تسمى التمق , 
E‏ 
كانت 0 مرا تم لمر 


وكان له راض يُسمّى الجاع" 

وكان له قضيتٌ د شوٴحط يُسمّى الممشوق . 

وهذا غريب جداً : 

قلت : قد تقدم عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله بك لم يَنْدْكُ ديناراً » ولا درهماً » ولا عبداً » 
ولا أمَةَ سوى بغلة » وأرض جعلها صدقة ٠‏ وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام تَجَرَ التي في جميع 
ما ذكرناه من العبيد » والإماء » والصّدقة في جميع ما ذُكِرَ من السّلاح » والحيوانات » والأثاث » والمتاع 
مما أوردناه وما لم نورده . 

وأما بغلته » فهي الشهباء » وهي البيضاء أيضاً . والله أعلم . وهي التي أهداها له المُقَوؤقس » صاحب 
الإسكندرية واسمه جُرَيْج بن مينا فيما أهدى من التّحف » وهي التي كان رسول الله اة راكبها يوم حن » 
وهو في نحور العدو بره باسمه الكريم شجاعة وتوكلاً على الله عر وجل » فقد قيل : إنها عُمّرَتْ بعده حتى 
كانت عند علي , بو ااي طالصري يا ادي وتأخرت أيامها حتى كانت بعد عليٌ عند عبد الله بن 
بر فان تخد لها لسر ست اكه فن ها رهد لك وآما جما ره تقوو زو س فال 
عُمْيْر . فقد كان عليه الصلاة والسلام يركبه في بعض الأحايين . 


ل ال e N‏ 
اليزني”) » عن عبد الله بن زُرَيْر*2 » عن علي قال : كان رسول الله يكل يركب حماراً يقال له : عُفَيْر . 


. ط :(نمرة ) وليست له في أ‎ )١( 

20 ط : ( الجاح ) . 

(۳) مسنئد أحمد ( ١١١/١‏ )» وهو حديث حسن لغيره . 

6 ط ء أ : ( يزيد بن عبد الله العوفي ) وفيها تحريفان وانظر سير أعلام النبلاء ( ۲۸۴٤/٤‏ ) . 
)0( أءط : ( رزين ) . وقد تقدم . 


ذكر أفراسه ومراكيبه عليه الصلاة والسلام o۷‏ 


ورواه أبو يعلى“ من حديث عَوْنْ بن عبد الله » عن أبن مسعود 5 
وقد ورد في أحاديث عدة أنه عليه السلام ركب الحمار 5 


وفي الصحيحين" أنه عليه الصلاة والسلام مر وهو راكب حماراً بمجلس فيه عبد اله بن أبي بن سلول 
وأخلاطً من المسلمين والمشركين عَبَدَةٍ الأوثان واليهود » فنزل ودعاهم إلى الله عر وجل » وذلك قبل 
1 ة بَدْرٍ » وكان قَدْ عَرَمّ على عيادة سَعْد بن عُبادة » فقال له عبد الله ا تقول أنها الم 
فإن كان حقاً فلا تَعْسّنا به في مجالسنا » وذلك قبل أن يَظهّر الإسلامُ » ويقال : إنه حمر أنفه لمّا غشيتهم 
عَجاجةٌ الداّة » وقال : لا تُؤْذنا بِبنْنِ حمارك » فقال له عبد الله بن رواحة : والله لريح حمارٍ رسول الله كَل 
أطيبُ من ريحك . وقال عبد الله : بل يا رسول الله اغشنا به في مجالسنا » قن ل لاف فتثاور 
ايان » وتوا أن يَفْتَتلوا َسَكُتهم رسول الله » ثم ذهب إلى سعد بن شُبادة فشكى إليه عبد الله بن أب . 
فقال : افق به يا رسول الله » فوالذي أَكْرَمَكَ بالحقّ لقد بَعَنَكَ الله بالحقٌ » وإِنا لنَنْظِمْ له الخَرّز ا 
علينا » فلما جاء الله بالحقّ ( الذي بعثك به » )!24 شرّق بريقه . 

وقد قَدَّمْنا أنّه ركب الحمارٌ في بعض أيام خَيْبر > وجاء أنه أزدّف معاذاً على حمارٍ » ولو أؤرَدناها 
بألفاظها وأسانيدها لطال الفصل » والله أعلم . 

فأما ما ذكره القاضي عياضٌ بن موسى السّبْتي في كتابه « الشفا »”*» وذكره قبل إمام الحرمّيْن في كتابه 
الكبير في أصول الدين وغيرهما : أنه كان لرسول الله کل حمارٌ يُسَمَى زياد بنَ شهاب » وأن رسول الله وَل 
كان يبِعَنهُ » ليطلبَ له بعض أصحابه فيجيء إلى باب أحدهم فيقَعقِحَه » فيعلمٌ أن رسول الله يك يطلبه » 
وأنه در للنيئ يل أنه سلالةٌ سبعين حماراً » كل منها ركبه نبي » ونه لما توفي رسولٌ الله بل ذهب قتَردّى 
في بئر فمات . فهو حديثٌ لا يُعْرَفُ له إسنادٌ بالكلية . وقد أنكره غير واحدٍ من الحُفاظ » منهم 
عبد ال یر :ين أبى ي حاتم وأبوه » رحمهما الله » وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرّي » رحمه 
الله » يُنْكره غير مرة إنكاراً شديداً . 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب ١‏ دلائل النبوة "26 : ثنا اوبكر أحمد بن محمد بن موسى 
العَثبري » ثنا أحمد بن محمد بن يوسف » ثنا إبراهيم بن سويد الجُذوعي » حدثني عبد الله بن 


. ) 5055( مسند أبى يعلى‎ )١( 

© البخاري ( 141 ومنل( 19۹۸ 5350(6):: 
(۳) ط : (الخدرنملكه ) . 

)€3 ليس ما بين القوسين في ط . 

(ه) الشفا( ٤٤١/١‏ ) . 

() دلائل النبوة(۲۸۸) . 


أذينة(20 الطائيّ > عن ثور بن يزيد » عن خالد بن مَعْدانَ » عن مُعاذ بن جَبّل » قال : أتى النبئ ية وهو 
بخيبرَ » حمارٌ أسودٌ » فوقف بين يديه » فقال : منْ أنت ؟ قال : أنا عَمْرو بن فلان » كنا سبعة إخوة » 
كلا ركع الألياة وان أسمر هي :ويلك لك e‏ من التهرة 4 فكت إذا كر تلك كيرت د 
وسكي را “فال ر ل :3 قنخ ينف 16 هل حد يف عر ا 

[ تم الجزء الخامس من كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ المؤرخ ابن كثير الدمشقي حسب 
تقسيمنا » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » ويليه الجزء السادس في الشمائل النبوية وما يتبعها ] . 


. ط :(أذين ) تحريف‎ )١( 


اریہ ] 
فصل 
وهذا أوان إيراد ما بقي علينا من متعلقات السيرة الشريفة » وذلك أربعة كتب : 
الأول في الشمائل ؟ 
والثاني في الدلائل . 
والثالث في الفضائل . 
والرابع في الخصائص . 


8 والله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 


كتاب الشمائل 
شمائل رسول الله َي وبيان حَلقه الظاهر وخُلقِهِ الطاهرٍ 


قد صِنََّ الناسُ في هذا قديماً وحديثاً ‏ كتباً كثيرة مفردة وغيرٌ مفردةٍ » ومن أحسن مَّن جمع في ذلك 
فأجاد وأفاد الإمامٌ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّورةً الترمذِيّ رحمه الله » أفرد في هذا المعنى كتابه 
المشهور ب « الشمائل )"2 ولنا به سماعٌ متصل إليه » ونحن نورد عيون ما أوردّه فيه » ونزيدٌ عليه أشياءً 
مهمة لا يستغني عنها المحدِّث والفقيه . 

ولنذكر أولا بِيانَ حُسنه الباهر عليه السلام » وجماله الجميل » ثم نشرعٌ بعد ذلك في إيرادٍ الجمل 
والتفاصيل » فنقولٌ ‏ والله حسبنا ونعم الوكيل ‏ : 


باب 
ما ورد في سنه الباهر 


قال البخاري“ : حدَّئنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله » حدّثنا إسحاق بن منصور › حدَّئنا إبراهيم بن 
يوسف . عن أبيه » عن أبى إسحاق » قال : سمعت البراءَ بن عازب يقول : كان الب ئي أحسنّ الناس 
وجهاً » وأحستهم”" خَلقاً » ليس بالطويل البائ » ولا بالقصير . 


o ۰‏ ۶ 2 اكيم 
وهكذا رواه مسله” عن أبي كريب > عن إسحاق بن منصور به : 


» كتاب الشمائل للترمذي » طبع مراراً » منها طبعة حمص 188١ه » بتعليق وإشراف الأستاذ عزت عبيد الدعاس‎ )١( 
. بإشراف الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف‎ ) ٠٠٠١ ومنها طبعة دار الغرب الإسلامي ( بيروت‎ 

)۲( رواه البخاري في صحيحه رقم (5059) في المناقب » باب صفة النبي ي . 

(۳) في البخاري : « وأحسته خلقاً » . قال أبو حاتم وغيره : هكذا تقوله العرب : وأحسته . يريدون : وأحستهم . 
ولكن لا يتكلمون به » وإنما يقولون : أجمل الناس وأحسته . ومنه الحديث : « خير نساء ركبن الإبل نساء قريش 
أشفقه على ولد وأعطفه على زوج » هامش صحيح مسلم (1819/5) . 

(5) «البائن » : من بان ؛ أي : ظهر على غيره أو فارق سواه » والمراد بالطويل البائن : المفرط في الطول مع اضطراب 
القامة . 

(5) في صحيحه رقم (۲۳۳۷) (۹۳) في الفضائل باب في صفة النبي كَل . 


كتاب الشمائل ( باب ما ورد في حسنه الباهر ) 1 


وقال البخاري' : حدّئنا حفص بن عمر » حدّئنا شعبة » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب » 


و : كان لني يه مربوعاً » بعيد ما بين المتكيين ٠‏ لسر انه اله ور انه ون OE‏ 


قال يوسف بن أبي إسحاق » عن أبيه : « إلى منكبيه » . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا وكيع » حدَّئنا سفيان”" » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : ما رأيتُ 
من ذي لِمَةٍ“ أحسنّ في خُلَةٍَ حمراءَ من رسول الله يل › له شع بضر ت متكبيه + بعيد ها بين المتكبين © 
ليس بالطويل ولا بالقصير . 

وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث وكيع به 

قال ت ا لد بن عامر » ا اسرائيل ؛ حدّكنا أبو إت يعاق 0 حدم 


م E‏ و 5 


قال ابن أبي بُكير : لتضرب قريباً من منكبيه . 


قال تع أنا إسحاق ب وقد سمعته تحدث امار »مدت ب قط الا حك , 


وقد رواه البخاري في اللباس » والترمذي في الشمائل › والنسائي في الزينة » من حديث إسرائيل › 


. في المناقب‎ )7"00١( في صحيحه‎ )١( 

(۲) فى مسنده (5/ ۲۹۰) . 

(۳) في ط : « إسرائيل » » ولا يصح البتة » والصواب ما أثبتناه » فإن هذا الحديث لا يرويه وكيع عن إسرائيل عند أحمد 
ولا عند مسلم وأبي داود والترمذي كما أشار إليه المصنف . أما الذين رووه عن إسرائيل فهم : أسود بن عامر ويحيى 
ابن أبي بكير ( عند أحمد 5/ )۲۹٠‏ كما سيأتي ) » ومالك بن إسماعيل ( عند البخاري 040١‏ ) » وعيسى بن يونس 
( عند الترمذي في الشمائل 55 ) » والمعافى بن عمران ( عند النسائى ۱۳۳/۸ ) » وتنظر بلابد تفاصيل طرق 
الحديث في كتابنا : المسند الجامع (6/ 11 )۱۷١-‏ حديث ()۱۸٠١(‏ بشار ) . 

(5) اللمة : هي الشعر الذي يلم بالمنكبين » أي : يقاربهما » وقيل : ما نزل عن شحمة الأذن . 

(5) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۳۷) (۹۲) » وأبو داود (5147) في الترجل » والترمذي )١755(‏ في اللباس › 
و(7775) في المناقب » والنسائي (۸/ )١187‏ في الزينة » كلهم من حديث وكيع » به . 

0( في مسنده 40/٤‏ . 

(۷) البخاري (20401) » والترمذي في الشمائل (55) ( طبعة دار الغرب ) » والنسائي (۸/ )٠۳۳‏ ( وهو في الكبرى 
(۲٢‏ . 


وقال البخاري”' : حدّثنا أبو نعيم » حدَّثنا زهي » عن أبي إسحاق قال : سُثل البراءٌ بُ عازب أكانَ 
وجه رسول الله ية مثلّ السيف؟ قال : لا » بل مثل القمر . 

ورواه الترمذي”"" » من حديث زهير بن مُعاوية الجُعفي الكوفي » عن أبي إسحاق السّبيعي ؛ واسمّه 
عمرو بن عبد الله الكوفي » عن البراء بن عازب » به وقال : حسن صحيح . 

لاف الق النف اقطان تقاف 

و بو بيهمي في حبرت ابق بن بن 2 
أخبرنا عبد الله بن جعفر بن دَرَسِتّويه » حدَّثنا أبو يُوسف يعقوت بن سفيان » حدّثنا أبو نُعيم وعبيدٌ الله » 
عن إسرائيلَ »> عن سماك ؛ أنه سمع جابرٌ بن سَّمُّرة » قال له رجل : أكانَ رسول الله ية وجهّه مثل 
الكيف © قال لاغ بل معتل الج :والقمر هديرا 

وهكذا رواه مسلم””' » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عَبيد الله بن موسى » به . 

وقد رواه الإمام أحمد مطولا فقال : حدَّئنا عبد الرزاق » أخبرنا إسرائيل » عن سماك ؛ أنه سمعَ 
جابر بن سَمُرة يقول : كان رسول الله يك قد شمط مُقَدَمُ رأسه ولحيته » فإذا ادَّمَن » ومشَّطَْهنٌ لم يتبيّن » 
إذا شعت ر اة ن وكاق ك الع واللهة > 'فقال وج "ويام السنفف قان لاغ ما 
و 2 مم 7 وجهه 7 : 
الشمس والقمر مستديراً . قال : ورأيت خاتمّه عند كتفه مثلّ بيضة الحمّامة يُشبه جسده . 

وقال الحافظ البيهقي“ : أخبرنا أبو طاهر الفقيه » أخبرنا أبو حامد بن بلال » حدَّئنا محمد بن 
إسماعيل الأخمسى > حدثنا المُحاربى » عن أشغث + عن أبى إسحاق ».عن جابر بن سَمْرة» قال:: 
رأيثُ رسول الله يكل في ليلة إِضْحِيّانَ وعليه خُلَةٌ حمراء » فجعلتٌ أنظرٌ إليه وإلى القمر » فلهو عندي أحسنٌ 

هكذا رواه الترمذي”' والنسائي“ جميعاً » عن هنّاد بن السَّري » عن عَبْثْرَ بن القاسم » عن 
أشعثٌ بن سّكَار » قال النسائيتٌ : وهو ضعيف » وقد أخطأ » والصوات أبو إسحاق عر البراء . 

بن سو لی 2 وهو اصع و و بو ع 


. في صحيحه (79007) في المناقب‎ )١( 

)۲( في الجامع (35) في المثاقب » وفي الشمائل )١١(‏ . 
(*) دلائل النبوة (۱/ )۱۹٦٩- ۱۹٥‏ . 

. )۲۳٤٤( فى صحيحه‎ )٤( 

4 تة امد( م 2604 

) في الدلائل )۱۹٩/۱(‏ . 

(۷) الترمذي (۲۸۱۱) فى الاستئذان . 

. )٩٦٤١( في الزينة من سننه الكبرى‎ (A) 


وقال الم 7 هذا حديثٌ حسرٌ لا نعرفه إلا من حديث فخت بن سوا 4 وسألتٌ محمد بن 
إسماعيل - يعني الجخارئ قلت : ديف أبي إسحاق عن البراء أصحٌ أم ديه عن جار ؟ فرأى كلا 


وثبتَ في صحيح البخاري" › عن كعب بن مالك » فى حديث التوبة » قال : وكان رسول الله لا 
إذا سر استنار وجهه كأنّه قطعة قمر . وقد تقدَّمَ الحديث بتمامه . 


وقال: يعقوت ابن سفیاة + حدّثنا سعد + دنا يوس بن أبى تقزر العبدي © عن أب ساق 
الهَمُداني » عن امرأة من مَمْدان سمّاها » قالت : حججتٌ مع رسول الله يكل فرأیته على بعير له يطوفٌ 
بالكعبة بيده مِحْجنٌ ٠‏ عليه بُردان أحمرانٍ » يكادٌ يمن شعرّه منكبه » إذا مر بالحجر استلمّه بالمحجن ثم 
رافق الممتسديلةت فال تابو اسان E‏ نيا # E‏ لطالف: #القدواليلة ابد له اردقيلة ريده 
مغل , 


وقال يعقوبٌ بن سفيان : حدّثنا إبراهيم بن المنذر » حدَّثنا عبد الله بن موسى التّيمي » حدّثنا 
اسامة بن زيد + عن أبي ية بن محمد ين عثار بن پار “قال : قلت للوْبَيّع بنت مُعَوّذِ : صفي لي 


ورواه البيهقي'' من حديث يعقوب بن محمد الزهري 2 عن عبد الله بن موسى التيمى » بسنده » 
فقالت : لو رأيته لقلتَ الشمسَّ طالعة" . 


ل ا سن قالت : دخل على 


و3 


سول الله عله رورا + تردق أساريد وجهه . . الحديث . 


10 غتين التحذيت (81811) مح انيه . 

(0) في المغازي من صحيحه )٤٤۱۸(‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل من طريقه /١(‏ 149) وهو في القسم المفقود من « المعرفة والتاريخ » ليعقوب . 

(5) إسناده ضعيف . لضعف يونس بن أبي يعفور العبدي عند التفرد » كما هو مبين في تحرير التقريب )١57/5(‏ » 
ولجهالة المرأة الهَمْدانية التي روى عنها أبو إسحاق . 

(©) أخرجه البيهقى فى الدلائل من طريقه )3١١ /١(‏ . 

(3) دلائل النبوة (1/ 29500 . 

(۷) يعقوب بن محمد الزهري من الضعفاء الذين يعتبر بحديثهم في الشواهد والمتابعات » كما في تحرير التقريب 
4/0( . 

() البخاري (005”) » ومسلم )١559(‏ . 


ف كتاب الشمائل ( صفة لون رسول الله كَل ) 
9 ماعو ب ڪان 
صفة لون رَسُولِ الله عند 


قال البخاري”'“ : حدّثنا يحيى بن بُكير » حدّثنا الليثُ » عن خالد ‏ هو ابن يزيد عن سعيد ‏ يعني 
ابن أبي هلال - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » قال : سمعتٌ أنسَ بن مالك يصف النبى يك قال : كان 
ربع من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير » أزهرٌ اللون'" » > ليس بأبيض أُمْهقَ ولا بآدمً » ليس بجَعْد قططٍ 
ولا سَبْطٍ رَجَلٍ » أَنزلَ عليه وهو ابن أربعين » فلبثَ بمكة عشرَ سنين يرل عليه وبالمدينة عشرا" » وفيض 
وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . قال ربيعةً : فرأيتُ شعراً من شعره فإذا هو أحمرٌ » فسألتٌ 
فقيل : اخمرٌ من الطيب . 

ثم قال البخاري”؟' : حدّثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك بن أنس ء عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن » عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أنه سمعه يقول : كان رسول الله ي ليس بالطويل البائن 
ولا بالقصير » وليس بالأبيض الأَمْهّق 000 ' ولا بالآدم » وليس بالجَعْد القطط > ولا بالسّبط » بعتّه الله على 


راس القن ملظ ات ا عدر متكي ی ی ف تليق عجو قال مساق بال قي وا 


ولیس في رأسه ولحيته عشرونٌ شعرةً بيضاء 


. ) 5 5.5 500 5 
وكذا رواه مسلم "عن يحيى بن يحيى » عن مالك » ورواه أيضاً عن قتيبة ويحيى بن أيوب وعليٌ بن 
حجر » ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر » وعن القاسم بن زكريا » عن خالد بن مَخلد » عن سليمانَ بن 
بلال » ثلاثتهم عن ربيعة به . 


ورواه الترمذي والنسائي””' جميعاً » عن قتيبة » عن مالك به > وقال الترمذي : حسن صحيح 5 
قال الحافظ البيهقى”*؟ : ؤزواه ثانت + عن أنسن-فقال- : كان أرَهَ اللو .قال : ورواه لحميد كما 


. )7051( في المناقب من صحيحه‎ )١( 

() أي : مستنير اللون » وهو أحسن الألوان . 

(۳) كذا بالأصل › وفي البخاري : عشر سنين . 

. )901/( في صحيحه‎ )٤( 

(0) «الأمهق » : الشديد البياض الذي لا يُخالطٌ بياضّه شي من الحمرة » وليس بير » وكله كلون الجَصّ ونحوه . قاله 
أبو عبيد . غريب الحديث ؛ لابن الجوزي )۳۷۸/١(‏ . 

050( كذا في أ وليست في صحيح البخاري» وهي في دلائل النبوة؛ للبيهقي )۲١٠ /١(‏ بلفظ : ثم توفي وهو ابن ستين سنة . 

(۷) في صحيحه رقم )۲۳٤۷(‏ في الفضائل وفيه : وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 

. ) ۰ ٠( في الجامع رقم 077110 في المناقب » والنسائي في السئن الكبرى‎ (^A) 

(9) دلائل النبوة ٠ ۳ /١(‏ وذكر الحافظ ابن حجر أن المحب الطبري رد هذه الرواية بقوله : في حديث البخاري ومسلم = 
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أخبرنا . ثم ساق بإسناده عن يعقوب بن سفيان » حدثني عمرو بن عون وسعيد بن منصور › قالا : حدثنا 
خالد بن عبد الله » عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ياه أسمرَ اللون . 
وهكذا روى هذا الحديث الحافظ أبو بكر البرّار عن الحسن بن على“ » عن خالد بن عبد الله » عن 
ميك + عن ألنن + قال: : وحدثنا محمد بن المُكئّ قال : بخدتنا عبد الوهات > قال :دا ديد عن 
أنس » قال : لم يكن رسول الله ية بالطويل ولا بالقصير » وكان إذا مشى تكمّأ > وكان أسمرَ اللون" . 
ثم قال البرّار : لا نعلم رواه عن حُميد إلا خالد وعبد الوهاب . 


ثم قال البيهقي”' رحمه الله : وأخبرنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو جعفر الرازي » حدّثنا 
يحيى بن جعفر » حدَّئنا على بن عاصم » حدَّئنا حُميد قال : سمعت أنس بن مالك يقول ‏ فذكرٌ الحديثٌ 
في صفة النبي بيا » قال : وكان أبيض بياضه إلى السّمرة . 

قلت : وهذا السياق أصحٌ من الذي قبله » وهو يقتضي أن السمرة التي كانت تعلو وجهه عليه الصلاة 
والسلام من كثرة أسفاره وبروزه للشمس ٠‏ والله أعلم . 

فقد قال يعقوبُ بن سفيان الفسّوي أيضا“ : حدّئني عمرو بن عون وسعيدٌ بن منصور » قالا : حدّثنا 
خالد بن عبد الله » عن الجُرّيري » عن أبي الطفيل » قال : رأيثٌ النبئ بل ولم يبق أحدٌّ رآه غيري » فقلنا 
له : صف لنا رسول الله يك فقال : كان أبيض مليحَ الوجه . 


)0( 5 
ورواه مسلم عن سعيد بن منصور به . 


ورواه أيضاً أبو داود"' من حديث سعيد بن إياس الجُرَيري » عن أبي الطفيل عامر بن واثلة اللّيئي » 


0 من طريق مالك عن ربيعة : ولا بالأبيض الأمهق . وليس بالآدم » والجمع بينهما ممكن . . . ثم قال الحافظ : 
وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة : الحمرةٌ التي تخالط البياض ٠‏ وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه 
الحمرة » والمنفي ما لا يُخالطه . فتح الباري (019/5) . 

)000 في الأصل . عن عليّ والتصحيح من كشف الأستار . 

(؟) مسند البزار )۱۸١ /١7(‏ » واكتفى الهيثمي فيه بإيراد السند وقال : قلت : فذكره فى حديث أطول من هذا . أي : 
مما ورد في الحديث رقم (۲۳۸۸) السابق . 1 

(۳) دلائل النبوة )7١ 54 /١(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (579/5) » وسكت عليه » وإسناده حسن » فيه أبو جعفر 
الرازي » عيسى بن أبي عيسى » عبد الله بن ماهان » صدوق » سىء الحفظ خصوصاً عن مغيرة . روى له البخاري 
ف الأدب المفرد وأصحات السندن ٠‏ تريب اهديب ترج 0190+ 

(5) رواه البيهقي في دلائل النبوة )٠٠٠-۲٠٤/١(‏ من طريقه » وهو في القسم الضائع من المعرفة . 

(5) رواه مسلم في صحيحه رقم )۲۳٤١(‏ في الفضائل ٠»‏ وقال : مات أبو الطفيل سنة مئة » وكان آخر من مات من 
أصحاب رسول الله كَل . 

(7) رواه أبو داود في سننه رقم (5875) في الأدب . وفيه : كأنما يهوي في صَبوب . 5 


5 كتاب الشمائل ( صفة لون رسول الله وَل ) 


قال : كان رسو الله هة أبيض مليحاً » إذا مشى كأنما نحط في صَبُوبٍ . لفظ أبي داود . 


وقال الإمام أحمد؟ نخدا يزيد بن هارون + :أخبرنا الشوئري : قال كدث أطوف مع ابي الطفيل 
فقال : : ما بقي أحدّ رأى رسول الله ية غيري » قلت : ورأيته ؟ قال : نعم » قال : قلت : كيف كانت 
صف قال © كان أبيغن ملحا مقا : 


7 5 لم 4 i‏ 5 5 : 
وقد رواه الترمذي” ' » عن سفيان بن وَكيع ومحمد بن بَّشار » كلاهما عن يزيد بن هارون ۾ به . 


وقال البيهقي““ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا عبد الله بن جعفر أو أبو الفضل محمد بن 
ا ا ا » عن 


وى عر 


ثم قال : رواه مسلم“ » عن واصل بن عبد الأعلى » ورواه البخاري”'' » عن عمرو بن علي » عن 
محمد بن فضيا ١‏ 


وأصلّ الحديث كما ذكرٌ في الصحيحين » ولكن بلفظ آخر كما سيأتي . 


وقال محمّد بن إسحاق . عن الزهري » عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعشم » عن أبيه ؛ أن 
سُراقة بن مالك قال : أتيثٌ رسول الله بك فلما دنوثُ منه وهو على ناقته » جعلتُ أنظدٌ إلى ساقه كأنّها 
جمّارة . 


قال الخطابي : « الصَّبوبٍ » الم سا ا ير سد ع 
وزنه الطّهور » والعَّسُول » والمُطور لما يُفطر به . ومن رواه الصّبوب بضع الصاد » على أنه جمع الصبب » و 
ما انحدر من الأرض ٠‏ فقد خالف القياس ؛ لأن باب قحل لايُجمع على فعول ؛ لان ده 
وأسباب » وقتب وأقتاب . 
وقد جاء فى أكثر الروايات : كأنه يمشي في صَّبب . وهو المحفوظ . 

)۱( في مسنده (/ )٤٥٤‏ . 

(۲) ورواه البخاري في (الأدب المفرد) رقم ( ۷۹١‏ ) والترمذي في «الشمائل » وغيرهماء وهو حديث حسن بطرقه 
وشواهده . 

(۳) فى الشمائل )١5(‏ من طبعة دار الغرب » وإليها الإشارة دائماً . 

() دلائل النبوة )٠٠٠/٠(‏ . 

(4) فی الفضائل من صحيحه )۲۳٤۳(‏ . 

() في المناقب من صحيحه )٠٠٤٤(‏ . 
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وفي رواية يُونس » عن ابن إسحاق : والله لكأني أنظرُ إلى ساقه في عَرْزِه كأنّها جُمّارة“ . 

قلت : يعني من شدة بياضها كأنها جمّارة طلع النخل . 

وقال الإمام أحمد"“ : حدّثنا سفيان بن عَيينة » عن إسماعيل بن أمية » عن مولى لهم مُزاحم بن أبي 
مُزاحم ‏ عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » عن رجل من خزاعة يقال له : مُحرّش أو مخرّش 
- لم يكن سفيان يقفٌ على اسمه » وربما قال مُحَرّش ولم أسمعه أنا - : أن النب ية خرج من الجعرانة ليلا 
فاعتمرٌ ثم رجمَ فأصبح بها كبائت » فنظرثٌ إلى ظهره كأنها سبيكة فضّة . تفرد به أحمد . 

وهكذا روا یقرت بن سفيان!"؟ عن الكميدي عن سنياة بن عة . 

وقال يعقوبُ بن سفيان““ : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء » حدثني عمرو بن الحارث » حدّثني 
عبد الله بن سالم » عن الرُِبَيْدِي » أخبرني محمد بن مسلم » عن سعيد بن المسيب ؛ أنه سمح أبا هريرة 
يصنفٌ رسول الله َه فقال : كان شديد البياض . 


وهذا إسنادٌ حسن 1 ولم يخرجوه 


وقال الإمام أحمد" : حدَّثنا حسن » حدّثنا عبد الله بن لهيعة » حدّثنا أبو يونس سّليم بن جُبير مولى 
أبي هريرة ؛ أنه سمع أبا هريرة يقول :ما وأيت شيئاً اخسن هن رسول الله كل + كان كأن الشمس تجري فى 
جبهته » ومارأيتُ أحداً أسرع في مشيته من رسول الله ية » كأنما الأرضٌ تُطوى له » إنا لنّجِهِدٌ أنفسّنا وإنه 

ورواه ارتي ٠‏ عن فة عن ابن لهيعة به » وقال . كأنَّ الشمسَ تجري في وجهه . وقال : 
0 


ورواه الب لببهقة 29 من حديث عبد الله بن المبارك » عن رشدين بن سعد المَهري » عن عمرو بن 
الحارث » عن أبي يُونسَ » عن أبي هريرة > وقال : كأنما الشمس تجري في وجهه . 


(۱) هذا كله من دلائل البيهقي (۲۰۷/۱) . 

(؟) في مسنده (575/7) و (59/5) و(٩/‏ ۳۸۰) » وإسناده حسن . 

(۳) رواية يعقوب بن سفيان أخرجها البيهقي في الدلائل )۲٠۷ /١(‏ . 

(5:) دلائل النبوة للبيهقي )3١8/١(‏ . 

(5) وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ )01١‏ وقال : أخرجه يعقوب بن سفيان والبزار بإسناد قوي . 
(53) فى المسند (۲/ 9ه" . ۳۸۰) . 

(۷) في المناقب من جامعه )۳۹٤۸(‏ . 

() يعني : ضعيف › وهو حديث حسن لغيره . 

(4) في الدلائل (۱/ ۲۰۹) » وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد » وهو حديث حسن لغيره . 


) . . . كتاب الشمائل ( صفة وجه رسول الله ية وذكر محاسنه‎ ٤ 


وكذلك رواه ابن عساكر من حديث حوملة “ » عن ابن وهب » عن عمران »عن عمرو بن الحارث © 
عن أبي يُونس > عن أبي هريرة > فذكره وقال : كأنما الشمس تجري في وجهه . 

وقال البيهقي"" : أ 
عبد الله » حدَّئنا حجَاحٍ » حدَّئنا حمّاد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن محمد بن علي - يعني ابن 
الحنفية -عن أبيه قال : كان رسول الله اة أزهرَ اللون . 


وقال أبو داود الطيالسي : حدَّئنا المسعودي » عن عثمان بن عبد الله بن هرمز » عن نافع بن جُبير » 
عن علي بن أبي طالب قال : كان رسول الله يل مُشْرَباً وجهّه حُمرة" . 

وقال يعقوبُ بن سُّفيان : حدّثنا ابن الأصبهاني » حدثنا شريك » عن عبد الملك بن عُمير » عن 
نافع بن جُبير » قال : وصف لنا علي النبيَ لا فقال : كان أبيض مُشْرّب الحُمرة““ . وقد رواه الترمذي”*) 
بنحوه من حديث المسعودي »> عن عثمان بن مسلم بن" هرمز » وقال : هذا حديث صح 

قال البيهقي” : وقد روي هكذا عن علي من وجه آخر . قلت : رواه ابن جريج » عن صالح بن 
سعيد » عن نافع بن جبير » عن علي . 

قال البيهقي”“ ويقال : إِنَّ المُشربَ فيه حمرةً ما ضحا للشمس والرياح » وماتحت الثياب فهو الأبيضل 
الأزهر . 

صفة وجه رسول الله ي وذكرٌ محاسنه 
قرقه وجبينه وحاجبيّه وعينيّه وأنفه وفمه وثناياه 


وما جرى مجرى ذلك من محاسن طلعته ومُحيّاه 


قد تقدم قول أبي الطفيل : كان أبيضّ مليح الوجه . وقول أنس : كان أزهرٌ اللون » وقول البراء › 


() تاريخ دمشق (ص١71)‏ القسم الأول من السيرة » تحقيق نشاط غزاوي . 

(۲) دلائل النبوة )3١5/1(‏ . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي )۲٠٠/۱(‏ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي )۲٠٠/۱(‏ . 

() رواه الترمذي في الجامع رقم )۳٦۳۷(‏ في المناقب . 

030 في الأصل عن هرمز . والتصحيح من جامع الترمذي . 

(۷) ولكن ليس في رواية الترمذي لحديث المسعودي صفة اللون » ورواية الترمذي صحيحة كما قال » وقد صوبها الإمام 
الدارقطني في العلل (۳/ )١١١‏ سؤال رقم 3١4‏ . 

)۸( دلائل النبوة )۲٠٠/١(‏ ولفظه : وروي ذلك هكذا من أوجه أخرى عن على . 

)4( دو 9 و إن ال کرب تج د وما جت الغا ب فيو الأنيضن اهو + و قفا اه : 
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وقد قيل له : أكان وجه رسول الله بي مثل السيف ؟ - يعني في صقاله ‏ فقال : لا » بل مثل القمر . وقول 
جابر بن سمرةً » وقد قيل له مثل ذلك » فقال : لا » بل مثلّ الشمس والقمر مُستديراً . وقول الوْبيّع بنت 

مُعوّذ : لو رأيته لقلت الشمسَ طالعة » وفي رواية : لرأيتَ الشمسَ طالعة . وقال أبو إسحاق السّببعي عن 
امرأة من هَمْدانَ حجّت مع رسول الله بي » فسألها عنه » فقالت : كان كالقمر ليلة البدر » لم أرَ قبله ولا 
بعده مثله » وقال أبو هريرة : كأنَّ الشمسَ تجري في وجهه › وفي رواية : في جبهته . 


وقال الإمام أحمد : حدَّئنا عفان وحسن بن موسى » قالا : حدّثئنا حمّاد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل » عن محمد بن علي » عن أبيه » قال : كان رسول الله اة ضَحْمَ الرأس » 
عظيم العَينين » أَهْدبَ الأشفار”" » مُشرب العينين بحمرة » كت اللّحية » أزهرَ اللون » سفن“ الكفين 
والقدمين » إذا مشى كأنما يَمشي في صَعَدٍ » وإذا التفتَ التفت جميعاً . تفرد به أحمد" . 

وقال أبو يعلى“ : حدّثنا زكريا بن يحيى الواسطي . حدّثنا عباد بن العوام » حدَّثنا الحجاج » 
سالم المكي » عن ابن الحنفية » عن عليّ ؛ أنه سنل عن صفة النبي بي فقال : كان لا قصيراً ولا طويلاً » 

حب الس E‏ ضخمٌ الكراديس”” » شن الكفين والقدمين » عظيم الرأس » 
طويلٌ المَسْرْبَة'"2 » لم أرَ قبله ولا بعدّه مثلّه » إذا مشى تكمّاً كأنما ينزلٌ من صَببٍ . 


وقال محمد بن سعد" ' » عن الواقدي : حدّثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب » 
عن أبيه » عن جده » عن على قال : بعثني رسول الله اة إلى اليمن ٠‏ فإني لأخطبٌ يوماً على الناس وحَبر 
من أحبار يهود واقفٌ في يده سِفْرٌ ينظرٌ فيه » فلما رآني قال : صف لنا أبا القاسم . فقال عل : رسو الله 
ليس بالقصير ولا بالطويل البائن » وليس بالجّعد القطط ولا بالسّبط » هو رَجل الشعر أسودٌه » ضخمٌ 
الرأس » مُشرباً لونه حمرة » عظيمٌ الكراديس » شَدْن الكفين والقدمين » طويلٌ المسرّبة ‏ وهو الشعر الذي 
كون من التحر إلى السرة د اهت الأشفانخ مقر ون الحاسينء ملت الجن > بعد ما بين المتكنين » 
إذا مشى تكمّأ كأنما ينزلٌ من صَبَبِ » لم ار قبلّه مثله » ولا بعده مثله 


(1) « أهدب الأشفار» : الأهدب : الكثير الهدب » وهو شعر أشفار العين الذي ينبت في طرف الجفن . وفي المسند : 
هدب الأشفار . 

(۲) « شثن » : غليظ الكفين والقدمين . 

© فی المسند (8917/15) + .وهو حديث خسن : 

ORC Da‏ رجا ماسرو ES EGE‏ بحا د وي 

(5) « ضخم الكراديس » : جمع كردوسة » وهي كل عظمين التقيا في مفصل » أو هي رؤوس العظام . 

(0) « طويل المسربة » : المَسربة : هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة . 

. )٤١١- ٤۱۲٩ /۱( الطبقات‎ )۷( 


1 کات الال فة وجه رر وو ما و 


قال علي : ثم 30 . فقال لي الحبر : وماذا ؟ قال على : هذا ما يحضرني . قال الحبرٌ : في عينيه 
حُمرة » حَسنٌ اللحية » حَسنٌ الفم » تامٌ الأذنين » يُقبل جميعاً ويُدبر جميعاً . فقال علي : والله هذه 


E e‏ : وماهو ؟ قال الحبر : وفيه فيه جنا" » قال علي : هو الذي 


قال الحبرُ : فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي »› cael as‏ ينه م 
بعري جره يعور يري بوكر كرت محري لكر الذي درم ا > ونجد أنصارّه الذين هاجرٌ إليهم 
ل ا 3 


5 EEE رف‎ 4 TE dE 


قال : فكان يأتي علياً فيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلام » ثم خرج علينٌ والحبدُ من هنالك حتى 
مات في خلافة أبي بكر وهو مؤمنٌ برسول الله كك مُصدق به“ 

وهذه الصّفة قد وردت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من طرق متعددة سيأتي ذكرها . 

وقال: عفرت برو فيان 5 تدكا سعد بن مون دا الد يخ عبد الله + عن هين الله دوين 


عمر بن علي بن أبي طالب » عن أبيه » عن جده » قال : سل » أو قيل لعليٌ : انعث لنا رسو ل الله » 
فقال کا و ر ا ¢ وكان أسود الحدقة ¢ أهدب الأشفار ^“ 2 


ال قرت 3 ودا عدا ين كسلمة سد ين فو قالذ + دا ی بو ر س + دا 
عمر بن عبد الله مولى غفرة » عن إبراهيم بن محمد من ولد على قال : كان عل إذا نعتَ رسول الله 
قال : كان في الوجه تدوير » أبيض”' » أدعج العينين » أهدّب الأشفار"“ . 

قال الجوهري : الدَّعَجَ : شدة سواد العينين مع سعتها . 


)١(‏ كذا بالأصل » والطبقات (؟/75١)‏ وفي المطبوع : وماذا ؟. 

6 « جنأ » : هو إشراف الكاهل على الصدر » وفي الأصل حياء » وفي المطبوع جناء » والصحيح ماأثبته . 

() إسناده تالف . الواقدي متروك » وعلامات الوضع بادية عليه (بشار) . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (١/؟7١١)‏ وإسناده حسن » وعبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب » ابو محمد 
العلوي المدني صدوق حسن الحديث كما هو مبين في تحرير التقريب (۲/ )۲٠٠١‏ . 

(5) كذا بالأصل والمطبوع › وفي دلائل النبوة للبيهقي (۱/ )۲٠۳‏ أبيض مشرب . 

() أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق يعقوب » ومنه نقل المصنف )۲٠۳/١(‏ » وإسناده ضعيف لضعف عمر بن 
عبد الله مولى غفرة . أما إبراهيم بن محمد فهو ابن علي بن أبي طالب المعروف أبوه بابن الحنفية » وهو صدوق 
حسن الحديث . 


۷ CE کا(‎ 


حديث آخر : روى الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتابه مسانيد الشعراء » من طريق 
البخاري في التاريخ أنه قال : حدثنا عمرو بن محمد الربيعي » حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى » حدثني 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : 

كنت قاعدة أغزلٌ » وكان رسول الله يله يَخْصِفُ نعله » قال : فنظرتثٌ إليه » فجعل جبيئه يَعْرق › 
وجعل عرقه يتولّد نوراً » قالت : فبْهتٌ . قالت : فنظر إلى فقال : مالك يا عائشة ؟ قال : قلت : 
يا رسول الله نظرث إليكَ فجعل جبينك يعرق » وجعل عرقك يتولّد نوراً » ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم 
أنك أحق بشعره . قال : وما يقول أبو كبير ؟ قلت : يقول : 

وعنة امن كل حك خف وار مض ودا معدل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 

قالت : فوضع رسول الله به ما كان في يده وقام إليَ وقبّل بين عينيّ ثم قال : « يا عائشة : ما سررت 
مني كسروري منكِ » . أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي » مولاهم . البصري » أحد أئمة اللغة والأدب 
وأيام الناس » قال الجاحظ : كان عالماً بجميع العلوم . وقال يعقوب بن شيبة : سمعت علي بن المديني 
يثني عليه ويصحح روايته . وقال الدارقطني : كان لا بأس به » ولكنه كان يُتهم برأي الخوارج 
وبالإحداث » وتوفي سنة عشر ومئتين » وقد قارب المئة وأكملها ؛ فالله أعلم . وشيخ البخاري 
لا يعرف » وإسناد الحكاية إليه أولى من إسنادها إلى أبي عبيدة""“ . 

وقال أبو داود الطيالسي”“ : حدثنا شعبة » أخبرني سِمَّاك » سمعت جابرٌ بن سمُرة يقول : كان 
رسول الله يلا أشهلَ العينين » منهوس العَقِبٍ » ضايع الفم . 

هكذا وقع في رواية أبي دواد عن شعبة : أشهل العينين . 

قال أبو عبيد : والشّهلة : حمرة في سواد العين » والشّكلة : حمرة في بياض العين . 

قلت : وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه”" عن أبي موسى وبندار » كلاهما ( عن غندر » عن 
شعبة به . وقال : أشكل العينين وهذا هو الصواب . ورواه الترمذي”* )عن أحمد بن منيع » عن أبي 
قطن » عن شعبة به » وقال : حسن صحيح . 


. )۱۱۸/۱( التكميل » لابن كثير‎ )١( 
0 )1/50( فی مسنده‎ (۲) 


(۳) صحیح مسلم (۲۳۳۹) . 
(54) في جامعه (3555) . 
(0) ما بين القوسين سقط من المطبوع وأثبته من الأصل › وبه صحت العبارة واستقامت . 


1۸ ان اا و ود ور ا عاذ و ا 


ووقع في صحيح مسلم تفسير الشكلة بطول أشفار العينين » وهو من بعض الرواة » وقول أبي عبيد : 
حمرة في بياض العين . أشهرٌ وأصح . وذلك يدل على القوة والشجاعة » والله تعالى أعلم . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم » حدّثني عمرو بن الحارث » حدثني عبد الله بن 
سالم » عن الزبيدي » حدّثني الزهري » عن سعيد بن المسيب ؛ أنه سمع أبا هريرة يصفُ رسول الله لل 
قال كان هافر الجن اهدب الأ 0 

وقال يعقوب بن سفيان : حدّئنا أبو غسّان » حدثنا جميع بن عُمر”"' بن عبد الرحمن العجلي » حدثني رجل 
بمكة » عن ابن لأبي هالة التميمي » عن الحسن بن عليّ » عن خاله » قال : كان رسول الله واسمٌ الجبين » أزجّ 
الحواجب”*' » سَوابع في غير قَرَن"' » بينهما عرق بره" الغضب » أقنى”" العرنين » له نورٌ يعلوه » يحسبه 
مق لم يتامله اهم » هل الخدذيڻ + ضليع القم ٠‏ أشي > لح الاسان" : 

وقال يعقوب : حدَثنا إبراهيم بن المنذر » حدّثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري » حدّثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة › عن عمه موسى بن عقبة » عن كريب . عن ابن عباس › قال : كان 
رسول الله أفلج الثنيتين » وكان إذا تكلم رُئي كالنور بين ثناياه”؟"2 . 

ورواه الترمذي””'' عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن إبراهيم بن المنذر به . 


. مُفاض الجبين » : واسع الجبين‎ « )١( 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )7١54/١(‏ » وتهذيب تاريخ ابن عساكر )175/١(‏ وهو حديث حسن . 

(۳) هكذا في ط » وهو أصوب مما قاله ابن حجر في التقريب : « عُمير » » فقد جاء « عمر » مكبراً في دلائل البيهقي 
وتهذيب الكمال للمزي )٠١١ /١(‏ وغيرهما » وهو الصواب » كما بينته في تعليق لي على « تحرير التقريب » 
(۲۲۲/۱) . وهو رافضي ضعيف ( بشار ) . 

(4) « أزج الحواجب » : الرَّجَحَ : تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداده . 

(5) « سوابغ » : جمع سابغ » وهو التام الطويل . 

() « فى غير قرن » : القرّن : اتصال شعر الحاجبين . 

١ )۷(‏ يدوه الغضب » : يُظهره ويحركه . كان كك إذا غضب امتلا ذلك العرق دماً كما يمتلئ الضّرع لبناً إذا در فيظهرٌ ويرتفع . 

)۸( « أقنى العرنين » : العِرنين : الأنف » والقنى فيه : طوله ودقة أرنبته » مع ارتفاع في وسطه . 

(9) « أشم » : الشمم : ارتفاع قصبة الأنف › واستواء أعلاها » وإشراف الأرنبة قليلا . 

. سهل الخدين » : أي ليس في خديه نتوء وارتفاع‎ « )٠١( 

(13) + أشنب + : الشْنَت : الننافن والبريق والتحديد فى الأستان + 

(1) « مفلج الأسنان » الفَلَج : تباعد ما بين الثنايا والرباعيات . 

. وإسناده ضعيف لضعف جميع بن عمر وجهالة شيخه‎ )١٠١ - ۲٠١ /١( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ ١ )١( 

› وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲۷۹) وقال : رواه الطبراني في الأوسط‎ )75١5/١( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )١5( 
. وعبد العزيز بن أبي ثابت : متروك‎ 

(15) رواه الترمذي في الشمائل رقم )٠١(‏ باب : ما جاء في خلق رسول الله ية » وإسناده ضعيف جداً ؛ عبد العزيز بن 
أبي ثابت متروك . 


اك الا ةو مول لق كان وزيز ا 15 
وقال يعقوب بن سفيان : حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّئنا عباد » عن حجاج » عن سماك » عن 
جابر بن سمرة قال : كنت إذا نظرث إلى رسول الله بي قلت : أكحل العينين » وليس بأكحل . وكان في 
ساقي رسول الله حموشة''" » وكان لا يضحك إلا تسا" . 


وقال الإمام أحمد”" : حدَّثنا وكيع » حدّثئني مجمّع بن يحيى » عن عبد الله بن عمران الأنصاري › 
عن عليّ » والمسعودي » عن عثمان بن عبد الله بن هرمز » عن نافع بن جبير » عن عليّ قال : كان 
رسول الله ليس بالقصير ولا بالطويل > ضخم الرأس واللحية » شَّمْنَ الكفين والقدمين › 0 
الكراديس » مشرباً وجهّه حمرةً » طويلَ المسرُبة » إذا مشى تكفا تكفا كأنما يتقلّمُ من صخر » لم أرَ قبله 
OS‏ 


قال ابن عساکر“ : وقد رواه عبد الله بن داود الحُرَيبي » عن مجمّع » فأدخل بين ابن عمران وبين 
علي رجلا غير مُسمّى . 


ثم أسند من طريق عمرو بن عليّ الفلآس » عن عبد الله بن داود » حدَّئنا مجمّع بن يحيى الأنصاري › 
عن عبد الله بن عمران » عن رجل من الأنصار قال : سألتٌ على بن أبي طالب » وهو مُحتّب''' بجمالة 
سيفه في مسجد الكوفة عن نعتٍ رسول الله اة » فقال : كان أبيض اللون » مُشرباً حمرةً » أدعجّ العينين › 
تبط اشر دقن المسفية سيل اكد كت اللحية + ا وقوه + كان عه رن فة له شه 
يجري" من لبه إلى سرّتّه كالقضيب » ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره » شَْنَ الكفين والقدم » إذا 
مشى كأنما ينحدرٌ من صَبّبٍ » وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر » وإذا التفتَ التفتَ جميعاً » ليس بالطويل 


() « حموشة » : دقة فى الساقين . 

(۲) دلائل النبوة ؛ للبيهتي 15/53؟) وزواه الترمذي في الجامع رقم )۳٠٤١(‏ عن جابر بن سمرة وقال : هذا حديث 
حسن غريب » وهو عند الإمام أحمد في المسند (5/ 22١5‏ وفي زيادات عبد الله عليه (4/ ۹۷) ورواه الحاكم في 
المستدرك (7077/5) وصححه » واعترض عليه الذهبي بأن حجاجاً لين الحديث . 

. )۱۲۷/١( المسند‎ )۳( 

205 ايت صصح كنا قال اجنام ری في ا ورو ا و تقدم قبل ا . وأخرجه 
الطيالسي (1۷1( » وابن سعد )5١١/١(‏ > وابن ا شيبة »2)0١5/1١١(‏ وأبو يعلى (3759) » وابن حبان 
(51) » والحاكم (۲/ ٦۰٥‏ 5 ١6)ء‏ وغيرهم . وعثمان بن عبد الله » ويقال : ابن مسلم بن هرمز يعتبر به في 
المتابعات والشواهد فكأن هذا من صحيح حديثه . 

(5) تاريخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر » القسم الأول من السيرة النبوية (ص7577) . 

. محتب » : احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته » وقد يحتبي بيديه » وهنا احتبى بحمالة سيفه‎ ١ )١( 

(۷) أثبتها من تاريخ مدينة دمشق (ص1 77) . 


1۰ كتاب الشمائل ( صفة وجه رسول الله ية وذكر محاسنه . .. ) 


ولا بالقصير » ولا العاجز ولا اللئيم“ » كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ » ولريحٌ عرقه أطيبُ من المسك 
الأذفر”" » لم أرَ قبله ولا بعده مثله . 


وقال يعقوب بن سفيان : حدّثنا سعيد بن منصور . حدَّثنا نوح بن قيس الحُدَاني » حدّثنا خالد بن 
خالد التميمي » عن يوسف بن مازن المازني ؛ أن رجلا قال لعل : يا أميرٌ المؤمنين انعث لنا رسول الله » 
قال : كان أبيضّ . مشرباً حمرة »> ضخم الهامة » أغرّ أبلجّ » أهدب الأشفار”*؟ . 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا أسود بن عامر » حدّئنا شريك » عن ابن عُمير » قال شريك : قلت له : 
عمن يا أبا عُمير ؟ عَمّن حدَّئه ؟ قال : عن نافع بن جُبير » عن أبيه » عن عليّ قال : كان رسولٌ الله ضخم 
الهامة » مُشرباً حمرةً » شَّئْنَ الكفين والقدمين » ضخم اللحية » طويل المَسرّبة » ضخم الكراديس » 
يمشي في صَبَبٍ » يتكدّأ في المشيّة » لا قصية ولا طويلٌ » لم أر قبلّه مثله » ولا بعدّه!© . 


)01 كذا في ( أ ) وفي المطبوع : ولا اللأم » وفي تاريخ ابن عساكر : ولا اللَّسَم . 

(؟) «الأذفر » : الجيد إلى الغاية . 

)۳( تاريخ مدينة دمشق (ص٠٤۲۲)‏ القسم الأول من السيرة النبوية . 

)€( دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۲٠١/١(‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۷۲) : ويوسف بن مازن أظنه لم يُدرك 
عليًا . 

)0( رواه الإمام أحمد في المسند )٠١١ /١(‏ وقد صححه الشيخ أحمد شاكر برقم )١١77(‏ وقال : وقوله : عن نافع بن 
جبير بن مُطعم » عن أبيه عن عليّ . فيه نظر » فان نافع بن جبير يروي عن علي » وأبوه صحابي لم يُذكر أنه روى عن 
عليّ » وقد روى عبد الملك بن عُمير هذا الحديث عن نافع عن عليّ » لم يذكر : عن أبيه . وكذلك رواه غيره عن 
نافع . . . فأنا أرجّح أن كلمة : عن أبيه » خطأ » إما من أحد الرواة » وإما من الناسخين . المسند شرح أحمد شاكر 
(5507/5) . قال أفقر العباد بشار بن عواد : لم يوفق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في مقولته هذه » 
وآية ذلك أن هذا الحديث يروى على الوجهين المذكورين » أعني : عن نافع بن جبير عن علي » وعن نافع بن جبير 
عن أبيه عن على » فقد رواه ابن أبي شيبة (في مصنفه )014/1١‏ وعلي بن حكيم وإسماعيل ابن بنت السدي (في 
زيادات عبد الله على مسند أبيه )١١7 7/١‏ ومحمد بن سعيد الأصبهانى (فى دلائل النبوة )7515/١‏ » وإسحاق بن 
محمد العرزمي ومنجاب بن الحارث (كما ذكر الدارقطني في العلل )١7١ /١‏ » ستتهم عن شريك » عن عبد الملك 
ابن عمير عن نافع بن جبير عن علي . ورواه أسود بن عامر (عند أحمد )١115/١‏ ويزيد بن هارون (عند البزار 5 417) 
- وهما ثقتان -عن شريك » عن عبد الملك » عن نافع » عن أبيه » عن علي . 
ورواية نافع عن أبيه في الكتب الأربعة » كما في تهذيب الكمال (۲۹/ ۲۷۲) فلا تستنكر روايته عنه » أما القول بأنه 
ليس لجبير رواية عن علي فهو مدحوض بهذا » وبقول البزار : « وهذا أحسن إسناداً يروى عن علي وأشده اتصالا » 
ولا نعلم روى جبير بن مطعم عن علي إلا هذا الحديث » (البحر الزخار )١١9/57‏ . 
على أنَّ أمير المؤمنين في العلل أبا الحسن الدارقطني قد ذكر هذا الاختلاف على شريك . ثم ذكر الاختلاف فيه على 
عبد الملك بن عمير وذكر أنه يروى عنه : عن نافع عن علي » وعن نافع عن أبيه » عن النبي بي ليس فيه علي » وعن 
نافع عن النبي بي مرسلا » ورجح رواية نافع بن جبير عن علي (العلل ١51-١٠١ /١‏ للسؤال )”١154‏ » كما أشرنا قبل 
هذا » وهذا من دقائق علم العلل » فالحمد لله على مننه وآلائه (بشار) . 


كتانب الشمائل ا( عنقة و جه رسول لقا ودر ما + ) 5١‏ 


وقد روي لهذا شواهد كثيرة عن عليّ » وروي عن عمر نحوه . 

وقال الواقدي : حدَّثنا بُكير بن مسمار » عن زياد مولى سعد » قال : سألت سعد بن أبي وقاص هل 
خضب رسول الله ؟ قال : لا » ولا هم به » كان شييّه في عنفقته وناصيته لو أشاءٌ أن أعدّها لعددتها . 
قلت : فما صفتّه ؟ قال : كان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بالأبيض الأنهق . ولا بالآدم » ولا 
بالسّبْط ولا بالقطط » وكانت لحيثه حسنةٌ » وجبيئه صتا » مُشرباً بحمرة » شَّئْنَ الأصابع » شديدٌ سواد 
الان وال 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : حدَّئنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس » حدّئنا 
يحيى بن حاتم العسكري » حدَّثنا بسر بن مهران » حدَّئنا شريك » عن عثمان بن المغيرة » عن زيد بن 
وهب » عن عبد الله بن مسعود » قال : إن أول شيء علمته من رسول الله [ حين ] قدمت مكة في عمومة 
لي » فأرشدونا إلى العباس بن عبد المطلب » فانتهينا إليه »> وهو جالس إلى زمزم » فجلسنا إليه » فبينا 
نحن عنده إذ أقبلَ رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة » له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه » أقنى الأنف › 
براق الثنايا » أدعج العينين » كث اللّحية » دقيق المسرّبة » شثن الكفين والقدمين » عليه ثوبان أبيضان › 
كآنه القهر لبلة البدر..: 


وذكر تمام الحديث » وطوافه عليه السلام بالبيت > وصلاته عنده هو وخديجة وعلىئ بن أبى طالب » 


وأنّهم سألوا العباس عنه فقال : هذا هو ابن أخي محمد بن عبد الله » وهو يزعم أن الله أرسله إلى 
الا )۲( 
سس ۰ 
وقد ثبت في الصحيحين » عن أنس » قال : قال رسول الله اة : « إني أراكم من وراء ظهري 76" : 
+ .8 سما 024 3 Ok ° Ac 30 e‏ 
فقال بعض العلماء : يعني بعيني قلبه . حتى فسر بعضهم قوله تعالى : # وتقلبك في السَِدِنَ # 
[ الشعراء : ۲٠١‏ ] بذلك ٠»‏ وهذا التفسير ضعيف . 
وقال أخرون : بل كان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام » أنه كان ينظر ببصره من ورائه كما 
ينظر أمامه » وقد نصصّ على ذلك الحافظ أبو زرعة الرازي فى كتابه ١‏ دلائل النبوة » فبوّب به عليه > وأورد 
الأحاديث الواردة فى ذلك من طرق ثابتة » عن حُميد » وعبد العزيز بن صهيب » وقتادة » كلهم عن 
أنس » فذكره , 


. طبعة دار صادر ببيروت‎ » )٤۱۸/١( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا الخبر في المطبوع من دلائل أبي نعيم » وفي إسناده مجاهيل . قال بشار : المطبوع من دلائل أبي نعيم 
هو مختصر الكتاب . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (۷۱۸) في صلاة الجماعة » ومسلم في صحيحه رقم (577) و(575) في الصلاة . 


1 كناب التتمائل (ضيفة و جه وسول الله كله وذكر متحاسته ١,‏ ) 


ع بده د ا ا ل ار اي عن النبي مي › 
أنه قال : « إني لأنظرٌ إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي » فأقيموا صفوفكم » وأحسنوا ركوعكم 
0 

وحدّثنا سعيد بن سليمان » حدَّثنا أبو أسامة » حدَّثنا الوليد بن كثير »> عن سعيد المقبري » عن أبي 


4 


هريرة » فذكر حديثاً > فيه أن رسول الله ية قال : « إني والله لأبصر من ورائي ؛ كما أبصر من بين يدي » 


ورواه من طريق محمد بن إسحاق › عن سعيد » عن أبي هريرة » بمثله . وهو في الصحيحين من 
طريق مالك » عن أبي الرّناد » عن الأعرج . عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ية قال : « هل ترون قبلتي 
هاهنا » فوالله ما يخفى عليَّ خشوعكم ولا ركوعكم ولا سجودكم » إني أراكم من وراء ظهري )230 . 

ثم روى الحميدي » عن سفيان » عن داود بن سابور » وحميد الأعرج › وابن ابي نجيح » عن 
مجاهد # وِيَعَلبَكَ في أَلسَّدِجِدِينَ € 1 الشعراء : ۲۱۹ ] قال : كان رسول الله یه یری من خلفه كما یری من بين 


يليه . 


ثم روى عن عمرو بن عثمان الحمصي وغيره » عن بقيّة » حدثني حبيب بن أبي موسى - وهو ابن 
صالح قال : كان لرسول الله که عينان في قفاه يُِصِرُ بهما مّن وراءه . وهذا غريب جداً . 

وقال الإمام أحمد'" : حدّثئنا محمد" بن جعفر » حدَّئنا عوفٌ بن أبى جَّميلة » عن يزيد الفارسئ › 
قال : رآيث رسول الله في النوم في زمن ابن عباس » قال : وكان يزيد يكتب المصاحف . قال : فقلتُ 
لابن عباس : إني رأيت رسول الله في النوم » قال ابن عباس : فإن رسول الله بي كان يقول : ١‏ إن 
الشيطان لايستطيع أن يتشبّه بي » فمن رآني ف في النوم'*' فقد رآني » فهل تستطيعٌ أن تنعت لنا هذا الرجل 
الذي رأيت؟ قال : قلت تجو وانث رجا ببح الوجلين »حسف و ل أ إلى اض © كي 
المُضَكَلكه »+ اكل العينيق + جميل دور الرجه فد ملاك لخ من هذه إلى حه حت كادك اة 
نحرّه . قال عوف : لا أدري ما كان مع هذا من النعت . قال : فقال ابن عباس : لو رأيته في اليقظة 
ما استطعتٌ أن تنعته فوق هذا" . 


(۱) رواه البخاري في صحيحه رقم (741) في الأذان » ومسلم في صحيحه رقم (574) في الصلاة » ومالك في الموطأ 
(/7) فى قصر الصلاة . 

(؟) فی المسند (51/1) . 

© ا ا وق البطوع حا جد وهر حيطا رر غر : 

)€3 في المطبوع : فمن رآني فقد رآني . وهذا نقص مخل بالمعنى » وماأثبته من (أ) والمسند (7”51/1) . 

(5) كذافي المسند » وفي أ : جميل دائرة الوجه . 

() إسناده ضعيف » لضعف يزيد الفارسي أو جهالته » وهو ما لا يحتمل تفرده › ولا عبرة بقول الهيثمي في مجمع - 


کا تاا وضفة وک ورن له كله زف ا ا 


وقال أبو زّْعة الرازي”"“ في كتاب « دلائل النبوة » بابُ من ذكر أن النبي ياء كان إذا تكلم رُتي النور 
فخ تلع ا کک e‏ عبد الله اوي جدّكنا عبد العزيز بن 9 ثابث + عن 
كان 7 ل . إسناد 38 ١‏ 


وقال محمد بن يحيى الذهلي : حدّئنا عبد الرزاق" » حدَّئنا معمر » عن الزهري قال : سيل 


أبو هريرة عن صفة رسول الله » فقال : أحسن الصفة وأجملها » كان ربعة إلى الطول ما هو › بعيد ما بين 
المكين 4 أبن ا د وا و اک ال عد اعفار + إذا روطو دس ر 
بكلها » ليس لها أخمص » إذا وضع رداءه على منكبيه فكأنه سبيكةٌ فضة » وإذا ضحك كاد يتلألاً في 
الجدر » لم أر قبلّه ولا بعدّه مثله . 


وقد رواه محمد بن يحيى من وجه آخر متصل › فقال : حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني الرُبيدي - 


حدّئني عمرو بن الحارث » عن عبد الله بن سالم » عن الرّبيدي » عن الزهري » عن سعيد بن المسّيب » 
a‏ . م (5 
عن أبي هريرة » فذكر نحو ما تقدم 


5 5 3 5 ع 
ورواه الذهلي » عن إسحاق بن راهويه » عن النضر بن شميل » عن صالح بن ابي الاخضر » عن 


الڙهري 0 عن أبي سلمة 3 عن أبي هريرة قال : كان رسول الله كأنما صيغ من فضة » رجل الشعر » مُفاضَ 
البطن › ظ م مَشاشس || نکہہ لم يها 4 إذا أقبل قبل جميعاً ¢ وإذا ا ادر عي 


ورواه الواقدي : حدَّثنى عبد الملك › عن شغية ن إغبيك بن الشّكاق “عن أبن "هريرة قال :كان 


رسول الله شدْنَ القدمين والكفين » ضخم الساقين » عظيمَ الساعدين » ضخم العضدين والمنكبين » بعيدَ 
ما بينهما » رحب الصدر » رَجِلَ الرأس ٠»‏ أهدب العينين » حسنّ الفم » حسنّ اللحية » تام الأذنين » ربعة 


(010) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(6) 


الزؤائد 1/1/0 2)۷ روا أحمد ورجالة فقات : 
O O ays‏ 

هكذا قال » وهو ذهول منه فإن عبد العزيز بن أبى ثابت متروك » قال ابن معين : ليس حديثه بشيء » وقال في موضع 
لخن + لشن فة + وقال التخاري ٠‏ كر الحديت لآ يكبت عديته: :قال أب حاتم و امائ :تروك المحديك » 
وقد ترك أبو زرعة الرواية عنه » وضعفه الجمهور ( تهذيب الكمال 18١-1١8٠ /1١8‏ والتعليق عليه ) فإسناد الحديث 
ضعيف جداً ( بشار ) . 

هو في مصنفه )3١595(‏ » وهو منقطع . 

في الدلائل للبيهقي )۲١١ _- ٠۰ /١(‏ » وإسناده ضعيف لضعف رواية إسحاق ر بن إبراهيم الرّبيدي المعروف بابن 
زبريق عن عمرو بن الحارث الحمصي خاصة » كما بيناه في تحرير التقريب )١١7/١(‏ ( بشار ) . 

رواه البيهقي في دلائل النبوة )۲١١/1(‏ . وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر اليمامي قال الحافظ في التقريب : 


ضعيف . يعتبر به . 


٤‏ كاب السهائل (ذكن شر علية الضيافة اللاي 
من القوم » لا طويلٌ ولا قصير » أحسنّ الناس لوناً » يُقبل معاً ويُدبر معاً » لم أرَ مثله ولم أسمع بمثله"“ . 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى » حدَثنا أبو الحسن المحمودي 
المروزي › حدّثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ » حدَّئنا محمد بن المثنى » حدّثنا عثمان بن عمر » 
حدّئنا حرب بن سّريج » صاحب الحلواني » حدّئني رجل من بلعدويه » حدّثني جدّي » قال : انطلقت 
إلى المدينة أذكر الحديث فى رؤية رسول الله » قال : فإذا رجل حسن الجسم » عظيم الجمة » دقيق 
الأنف دق الجا جي ودا شن الد تحرو ]إل سرت كاك خط الممدود تعره عور اديز طمرين + فنا 
مني وقال : السلام عليك . 


ذكر شَعْره عليه الصّلاة والسلام 


قد ثبت في الصحيحين”'' من حديث الزُهري » عن عُبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله يُحبُ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيء » وكان أهلّ الكتاب يَسْدِلون أشعارّهم » وكان 
المشركون يَفرقون رؤوسهم » فسدل رسول الله ي » ثم فرق بعد . 

وقال الإمام أحمد”*' : حدّئنا حمّاد بن خالد » حدّئنا مالك » حدَّثنا زياد بن سعد » عن الرّهري » عن 
أنس ؛ أن رسول الله ا سدل ناصيته ما شاء أن يَسْدِلَ » ثم فرق بعد . تفرد به من هذا الوجه . 

وقال محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروةً » عن عائشة » قالت : أنا فرقتٌ 
لول ارا مدعت وق :عن اق 4 وأرسلت: تامعن عه و قال ابو اشا وقد قال 
محمد بن جعفر بن الزبير » وكان فقيهاً مسلماً : ما هي إلا سيماءٌ من سيماء الأنبياء تمسكت بها النصارى 
فق اشن :× 

وثبت في الصحيحين ٠‏ عن البراء » أن رسول الله كان يضرث شعره إلى منكبيه . 


وجاء في الصحيح عنه'' ' وعن غيره : إلى أنصاف أذنيه : 


. )5١5 /١( الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد‎ )١( 

(0) دلائل النبوة )74/8/١(‏ وإسناده تالف لجهالة من بعد حرب بن سريج . وينظر مجمع الزوائد (۸/ ۲۷۲ -۲۷۳) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (24117) في اللباس » ومسلم في صحيحه رقم (7777) في الفضائل . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ )١١5‏ وإسناده صحيح . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (١/7؟1١)‏ وحديث عائشة أخرجه أبو داود في سننه رقم )٤۱۸۹(‏ في الترجل . وهو حديث 
صحيح . 
و« السيماء » : العلامة . 

(7) رواه البخاري في صحيحه )٠١١(‏ وهي رواية شعبة عن أبي إسحاق عن البراء . 


كتاب الشمائل ( ذكر سره عليه الصلاة والسلام ) 15 

افا ين الال فان القع ار يطول وان ق هد فك حكن رحس مار اى 

وقال أبو داود : حدّثنا ابن نمَيّل » حدَّئنا ابن أبي الرّناد » عن هشام بن عُروة » عن أبيه » عن عائشة » 
قالت : كان شعدٌ رسول الله ية فوق الوّفرّة ودون الجمّة"'' . 

وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حلق جميعٌَ رأسه في حَجَة الودّاع > وقد مات بعد ذلك بأحد وثمانين 
يوماً > صلواتٌ الله وسلامّه عليه دائماً إلى يوم الدين . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدّئنا عبد الله بن مسلم » ويحيى بن عبد الحميد › قالا : حَدّئنا سقيان ؛ 
عن ابن أبي تجيح » عن مجاهد » قال ا الت أم اة : قدم النبئٌ ية مكة قدمة وله أربع غدائر””) 
اتی ضفار ت 


ورواه الترمذي من حديث سفيان بن عيينة 


وثبت فى الصحيحين من حديث ربيعة » عن أشن قال بعد ذكره شعر رسول الله مَل : إنه ليس 
بالط ولا بالقطط ل 


(٤ 


رسولٌ الله ؟ قال : إنه لم ير من الشيب إلا فليا . 


ا 0 9 f 0 ١‏ )0( 
وكذا روى هو ومسلم » من طريق حماد بن زيد » عن ثابت » عن انس 


وقال حمّادُ بن سلمة » عن ثابت » قيل لأنس : هل كان شاب رسول الله؟ فقال : ما شاله الله 
بالشيب » ما كان في رأسه إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة شعرة" . 


وعند مسلم من طريق المثنى بن سعيد » عن قتادة » عن أنس ؛ أن رسول الله لم يختضب ٠‏ إنما كان 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه رقم (51417) في الترجل » والترمذي في الجامع رقم (1705) في اللباس » وابن ماجه في 
سننه رقم (77725) في اللباس . وهو حديث صحيح . 

و« الوّفرة » : الشعر يبلغ شحمة الأذن . والجمّة : الشعر يصل إلى المنكبين . 

00 في الجامع (10/81) عن ابن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة » به . وقال : « هذا حديث غريب (ضعيف) » قال 
محمد ( هو البخاري ) : لا أعرف لمجاهد سماعاً من أم هانىء » » وهو كما قال :رة مد هذا الوه ابا 
أحمد (5750-1741/5) » وأبو داود )٤۱۹۱(‏ » وابن ماجه (77171) وغيرهم . 

إفرة رواه البخاري في صحيحه رقم (7014) في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم )۲۳٤۷(‏ في الفضائل ١‏ وقد تقدم . 

)€( رواه البخاري في صحيحه رقم (28945) في اللباس . ولفظه : أخضب النبي بي ؟ قال : لم يبلغ الشيبَ إلا قليلا . 
رواه مسلم بهذا اللفظ في صحيحه رقم (5751) )٠١۲(‏ في الفضائل . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم (2840) في اللباس » ومسلم في صحيحه رقم )٠١١( )۲۳٤۱(‏ في الفضائل . 

(7) رواه الإمام أحمد في المسند (/ 7555) . 


e 5 


00 


00 اي‎ yy 
. 2" لله یاو ؟ قال : لاء إنما كان شيءٌ في صَدغَيها‎ 0 


وروى البخاري عن عصام بن خالد » عن حريز بن عثمان » قال : قلت لعبد الله بن بُسْرٍ السُّلميّ : 
رأيتَ رسول الله » أكان شيخاً ؟ قال : كان في عَنفقته شعراتٌ بیض ° 
ا مع مي ين( 
وتقدم عن جابر بن سَمرة مثله!*) : 


وي المتعيدين بن عديث اي إسجاق »تعن ابي جييفة ب فال رایت زسيول: الله عله نه يفنا 
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وقال يعقوبٌ بن سفيان : حدَّثنا عبد الله بن عثمان » عن أبي حمزة الشّكري » عن عثمان بن 
عيذ اله بن موه القركي + فال -مخلنا على آم سل ١‏ فار جت إلينا مق :شعر رسول آله فإذا هر 
أحمرٌ مصبوعٌ بالجناء والکت © . 


الس سر يي سو رونت > عن عثمان بن عبد الله بن مَوهب » 
(VD‏ 

وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنامحمد بن 

إسحاق الصّغاني » حدّثنا يحيى بن أبي بُكير » حدَّثنا إسرائيل » عن عثمان بن عبد الله بن مَوهب » 


3 


قال E‏ من فضّة ضخم » فيه من شعر رسول الله » فكان إذا أصاب إنساناً 
الحْمّى بعث إليها فحَضحَضتة فيه » ثم ينضح" الرجل على وجهه . قال : فبعثني أهلى إليها 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه رقم )٠ 4( )584١(‏ في الفضائل » ولفظه : ولم يختضب رسول الله ل » إنما كان البياضُ 
في عَنفقته » وفي الصذغين » وفي الرأس تند ل : بالضم والفتح : أي شعرات متفرقة . 

)۲( رواه البخاري في صحيحه )٠٠١١(‏ في المناقب . 

۳ رواه البخاري في صحيحه رقم (755457) في المناقب . ولفظه : أرأيت النبي ية كان شيخاً ؟ . . . . 

. ۵ تقدم حديث جابر بن سمرة ص ۸ وتخريجه في الهامش رقم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم )۳١٤١(‏ في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم )۲۳١۲(‏ في الفضائل » واللفظ له . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۱/ )۲۳٦-۲۳١‏ . 

ON ل‎ (۷) 

(۸) ١جُلْجُل‏ » : جرس صغير يعلق على الدواب . 

2 ( حضحضته » : حركته . وفى دلائل النبوة : خضخضته . 

۰ . ينضحه » : يرشه‎ ١)1١( 


كتاب الشمائل ( ذكر شّعْره عليه الصلاة والسلام ) 1 


فأخرجتة » فإذا هو هكذا ‏ وأشار إسرائيل بثلاث أصابع ‏ وكان فيه خمس شعرات حمر . 


ورواه البخاري”"' عن مالك بن إسماعيل » عن إسرائيل . 
03 5 و 0 1 0 5 

وقال يعقوب بن سفيان : حدَّثنا أبو نعيم » حدذثنا عُبيد الله بن إياد » حدّثني إياد''' » عن أبي رمثة › 
قال : انطلقتُ مع أبي نحو رسول الله َة » فلما رأيته » قال : هل تدري من هذا؟ قلت : لا . قال : إِنَّ 
هذا رسول الله » فاقشعررت حين قال ذلك ء وكنتٌ أظٌ أن رسول الله يكل شىء لا يُشبه الناس » فإذا هو 
بشر ذو وَفْرَةٍ بها رَدعٌ*' من حِنّاء » وعليه بُردانِ أخضران””" . 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي”'' من حديث عُبيد الله بن إياد بن لقيط » عن أبيه » عن أبي رِمْئة » 
واسمه حبيب بن حيّان » ويقال رفاعة بن يثربى . وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث إياد » 
كذا قال . 


وقد رواه النسائي أيضاً من حديث سفيان الثوري”"' وعبد الملك بن عمير“ » كلاهما عن إياد 


لقيط به » ببعضه . 


ورواه يعقوب بن سفيان أيضاً عن محمد بن عبد الله المُخَرّمِي » عن أبي سفيان الحميّري » عن 
الضكّاك بن حُمْرة » عن غيلان بن جامع » عن إياد بن لقيط » عن أبي رمئّة › قال : كان رسول الله لا 
يخضب بالحناء والكتم » وكان شعره يبلغ كتفيه أو مَنكبيه”") : 


وقال أبو داود”''' : حدَّئنا عبد الرحيم بن مطرف بن سفيان » حدّئنا عمرو بن محمد » أخبرنا ابن أبي 
رواد » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله َي كان يلبس النعال السبتية » ويصفر لحيته بالورس 
والزعفران » وكان ابن عمر يفعل ذلك . 


() دلائل النبوة ؛ للبيهقى (١575/1؟)‏ . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه رقم (2847) في اللباس باختلاف لفظي يسير » وهو عند الإمام أحمد في المسند 
(YY «۳1۹4 ۰ 41/0»‏ . ۰ 

(۳) في دلائل النبوة ؛ للبيهقي : حدثني إياد بن أبي رِمْئة » قال . . . وهو خطأ . 

١ (0‏ رَدعٌ من حِنّاء » : أي لط من حنّاء . النهاية لابن الأثير (۲/ )5١15‏ . 

(4) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (۱/ ۲۳۷) . 

(3) رواه أبو داود )٠٠٠١(‏ في اللباس و(470) في الترجل » والترمذي )۲۸٠۲(‏ في الاستئذان » والنسائي في الصلاة 
من المجتبى (7/ )١185‏ وهو في الكبرى )۱۷۸١(‏ وفي الزينة منها )4۳٥7١(‏ . 

(۷) حديث سفيان في الزينة (۸/ )١4٠‏ » وهو في الكبرى (481) . 

(۸) حديث عبد الملك في (8/ 5 )3١‏ » وهو في الكبرى (4501) أيضاً . 

(9) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۲۳۸/۱) . 

. في الترجل‎ )٤۲۱١( رواه أبو داود في سننه رقم‎ ) ١ 


ىا كات اا 5 نووم قي نكي واف يوهي بيني 
ورواه النسائي”") > عن عبدة بن عبد الرحيم يم المروزي » عن عمرو بن محمد العنقزي 
م مس ا CE SO‏ 
حدّئنا الحسن بن محمد بن زياد » حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم » حدّئنا يحيى بن آدم »> ( ح ) وأخبرنا 
أبو الحسين بن الفضل » أخبرنا عبد الله بن جعفر » أخبرنا يعقوبٌُ بن سفيان » حدَّئني أبو جعفر محمد بن 
عمر بن الوليد الكندي الكوفي » حدَّئنا يحيى بن آدم » حدَّئنا شريك . عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » 


ل الي ل 
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نم 


رسول الله نحواً من عشرين شعرة بيضاء في 
قال البيهقي“ : EE‏ ادا امه ون لان الققيد خد هدل بن العام 
الرّقی » حدّئنا حسين بن عياش الرّقى » حدّثئنا جعفر بن بُرقان » حدّئنا عبد الله بن محمد بن عقيل › 
قال : #قدم انين بؤيمالك الخدية و عير العرير وال ليها > فبعث إليه عمر وقال للرسول : سله هل 
فزق تهرك الله که وای رابك فان شه ود لرن ؟ فال انی : إن رسول الله كل كان قد مُنّع 
بالسواد › ولو عددث ما أقبل على من شيبه فى رأسه ولحيته ما كنت أزيد على إحدى عشرة شيبة » وإنما 
و 0 0 
هذا الذي لوّن من الطيب الذي كان يُطيِّبُ به شعر رسول الله ية هو الذي غير لونه"“ . 
قلت : ونفي أنس للخضاب مُعَارض بما تقدم عن غيره من إثباته » والقاعدة المقررة أن الإثبات مُقَدَّم 
٤‏ و 5 
على النفي ؛ لأن المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي . وهكذا إثبات غيره لزيادة ما ذكر من الشيب 
مُقدّم ؛ لا سيما عن ابن عمر الذي المظنون أنه تلقى ذلك عن أخته أم المؤمنين حفصة » فإن اطلاعها أتم 
من اطلاع أنس ؛ لأنها ربما أنها فلت رأسّه الكريم عليه الصلاة والسلام . 


ذكرٌ ما ورد فى منكبيه وساعدیه وإبطيه وقدميه وكعبيه 


(1) في سننه (187/4) في الزينة وهو في الكبرى )4۳٦١(‏ وهو حديث صحيح . 

(؟) في ط : ١‏ المنقري » محرف » وما أثبتناه هو الصواب » فينظر تهذيب الكمال (۲۲/ )57١‏ . 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (۲۳۹-۲۳۸/۱) . 

)0 وأخرجه تد او أحمد (۲/ )٩۰‏ » والترمذي فى الشمائل )5١0(‏ » وابن ماجه (7770) » وابن حبان 
(1745) و(1740) » وإسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي عند التفرد » وقال الإمام الترمذي في العلل 
الكبير (4۲۹/۲) : « سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن 
عبيد الله بن عمر غير شريك » . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (۲۳۹/۱) . 

(7) في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف عند التفرد » كما هو مبين مفصلاً في تحرير التقريب (515/1؟) . 


كان وسول الله كله مربوعاً بعيد ما بين المتكين”١؟‏ . ( وقال الزييدي + عن الزهرئ ٠‏ عن سعيد + عن أبي 
هريرة :كان سول اللكلة بعد ما بين الک ٠.‏ 

وروى البخاري”" عن أبي النعمان » عن جرير » عن قتادة » عن أنس قال : كان النبئٌ ية ضخم 
الرأس والقدمين » سبط الكفين . 


وتقدم من غير وجه أنه عليه السلام كان شش الكفين والقدمين”*) : 


وفي رواية : ضخم الكفين والقدمين . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدّثنا ادم وعاصمُ بن على » قالا : حدّئنا ابن أبي ذئب » حدّئنا صالح مَولى 
التوءمة قال : كان أبو هريرة ينعت رسول الله ية قال : كان شبح الذراعين » بعيد ما بين المنكبين › 
أهذنية قفار الو : 


وفي حديث نافع بن جبير » عن علىّ قال : كان رسول الله كَل شّئْنَ الكفين والقدمين › ضخم 
الكراديس طول ال : 

وتقدّم في حديث حجّاجٍ » عن سِمَّاك » عن جابر بن سمرة قال : كان في ساقئ رسول الله مي 
حُموشة'" . أي : لم يكونا ضخمين . 

وقال سراقةٌ بن مالك بن جعشم : فنظرت إلى ساقيه » وفي رواية : قدميه في الغرز - يعني الركاب - 
كأنهما جمّارة!*2 . أي : جمارة النخل من بياضهما . 


» 93ت هو سان بن شير ذركان 5 ليعَ الفم » وفسّره بأنه عظيم الفم « أشكل العينين‎ OE 
كا 5 « منهوس العقب » وفسّره بأنه قليل لحم العقب : وهذا أنسب وأحسن في حق‎ BO 
. الرجال‎ 


. في الأصل مربوعاً بعيداً ما بين المنكبين » وما أثبته هو الصحيح‎ )١( 

(5) مابين القوسين سقط من المطبوع » وأثبته من ]أ . 

قرف رواه البخاري في صحيحه رقم (2101) في اللباس»› ولفظه : كان النبي ية ضخم اليدين والقدمين » حسن الوجه. . 

€3 تقدم ذلك في ص(5١)‏ صفة وجه رسول الله ية وذكر محاسنه . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )7١54 /١(‏ وهو عند أحمد في المسند (۳۲۸/۲ » )٤٤۸‏ . ومعنى شبح الذراعين : عريض 
الذراعين . وهو حديث حسن . 

0030 تقدم الحديث في صفة وجه رسول الله َكل . 

(۷) تقدم الحديث في صفة وجه رسول الله كه . 

(۸) تقدم الحديث في صفة لون رسول الله كَل . 

(9) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۳۹) في الفضائل . 


5 كات الاك وذ كر ها وار د سكف وبا ديو لدت يا 


وقال الحارث بن أبي أسامة“ : حدثنا عبد الله بن بكر » حدَّثنا حميد » عن أنس قال : ات ام 
سليم بيدي مقدمً رسول الله بي المدينة فقالت : يا رسول الله هذا أنس غلام كاتب يخدمك › قال : 
فخدمته تسع سنين فما قال لشيء صنعت : أسأت . ولا بِنْسَ ما صنعت » ولا مَّسِسْتُ شيئاً قط خزاً ولا 
حريراً ألين من كف رسول الله » ولا شممت رائحة قط مسكاً ولاعنبراً أطيب من رائحة رسول الله كلل . 


وهكذا رواه معتمر بن سليمان » وعلي بن عاصم » ومروان بن معاوية الفزاري » وإبراهيم بن 
طهمان ٠‏ كلهم عن حميد » عن أنس في لين كفه عليه السلام » وطيب رائحته » صلاة الله وسلامه عليه . 


وفي حديث الربيدي » عن الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ية كان يطأ بقدمه 
كلها ليس لها أخمص”“ . وقد جاء خلاف هذا كما سيأتي . 

وقال دان ارون حدّثني عبد الله بن يزيد بن مقسم » قال : حدّئتني عمتي سّارة بنت مقسم » 
عن ميمونة بنت كردم > قالت : رأيت رسول الله بمكة » وهو على ناقة له > وأنا مع أبي » وبيد رسول الله 
وره كدِرّة الكُتّاب » فدنا منه أبي فأخذ بقدمه » فأقر له رسول الله بل . قالت : فما نسيثٌ فيما نسيت طول 
إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه”" . 


ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون مطولا”*) ٍ 


(0 


ورواه أبو داود من حديث يزيد بن هارون ببعضه”*2 . وعن أحمد بن صالح > عن عبد الرزاق » 


عن ابن جريج » عن إبراهيم بن ميسرة » عن خالته » عنها : 
ورواه ابن ماجه من وجه آخر عنها("© ٠‏ والله أعلم 8 


)١(‏ هو الحارث بن محمد » الحافظ الصدوق » مسند العراق ٠‏ أبو محمد التميمي » صاحب المسند المشهور توفي سنة 
7 ترجمته في سير أعلام النبلاء )۳۸۸/١١(‏ . ومسنده مفقود . والحديث صحيح . 

(0) تقدم الحديث . 

(۳) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۲٤٦/١(‏ . 

€3 في « المسند » )۳١١/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۲۸١‏ وقال : رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفهم . 
قال بشار : سارة بنت مقسم مجهولة تفرد بالرواية عنها ابن أخيها عبد الله بن يزيد بن مقسم . 

(0) أبو داود (۳) في النكاح ( أما الحديث الذي في الأيمان والنذور برقم )77١5(‏ فلعله من إضافات النساخ » فإن 
ابن عساكر والمزي لم يذكراه في الأطراف ) وهو حديث إسناده ضعيف كما بينا قبل قليل ( بشار ) . 

(5) أبو داود )١5١١5(‏ في النكاح » وإسناده ضعيف . 

(۷) رواه ابن ماجه (۲۱۳۱) و(111721م) في الكفارات عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن مروان بن معاوية » عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة . وعن ابن أبي شيبة » عن الفضل بن دكين عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن يزيد بن 
مقسم » عن ميمونة » وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي » والاختلاف المذكور في إسناد 
الحديث . وإنما الصحيح في هذا الحديث هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهو في الصحيحين › كما 
بيناه في تعليقنا على ابن ماجه (بشار) . 


وقال البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله بن بشران » أخبرنا إسماعيل بن محمد الصّفار » 
جذنا محمد يخ ماق ابو يكره تحدثنا شلمةاين حتفن التعدى ٠‏ حدقا يح بن الماد نخدا 
إسرائيل » عن سماك » عن جابر بن سمرة » قال : كانت إصبعٌ رسول الله ي خنصره من رجليّه 
ماھ ٠‏ .وقد حديف غريت» : 


صفة قوامه عليه الصلاة والسلام وطيبٌ رائحته 


في صحيح البخاري » من حديث ربيعة » عن أنس قال : كان رسول الله يكل ربعةَ من القوم ليس 
بالطويل ولا بالقصير”" . 
وقال أبو إسحاق » عن البراء : كان رسول الله ية أحسنّ الناس وجهاً » وأحسنهم خلقاً » ليس 


بالطويل ولا بالقصير”"© . أخرجاه في الصحيحين : 


وقال نافع بن جبير عن علي : كان رسول الله یه ليس بالطويل ولا بالقصير » لم أر قبله ولا بعده 
5 
مثله ` . 


وقال سعيد بن منصور › عن خالد بن عبد الله » عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبى طالب » عن أبيه » عن جده » عن على قال : كان رسول الله هة ليس بالطويل ولا بالقصير » وهو إلى 
الطول أقرب » وكان عرقه كاللؤلؤ . . . الحديث" . 


وقال سعيد » عن نوح بن قيس" » عن خالد بن خالد التميمي » عن يوسف بن مازن الراسبي » عن 


)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۲٤١۸/١(‏ وفي سنده سّلّمة بن حفص السّعدي . قال ابن حبّان : كان يضع الحديث » لايَجل 
الاحتجاج به ولا الرواية عنه » وحديثه هذا باطل لا أصل له » ورسول الله ية كان معتدل الخَلق . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم )٠٤۷(‏ في المناقب . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (7049) في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم (۲۳۳۷) في الفضائل . 

€3 الحديث أخرجه الترمذي في جامعه رقم (/77177) في المناقب » وهو عند الإمام أحمد في المسند )۹1/١(‏ وقد تقدم 
ذكره أكثر من مرة » وهو حديث صحيح . 

() في ط : « عن خالد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي » » وهو غلط محض » والصواب ما أثبتنا » وخالد بن 
عبد الله هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان من رجال الشيخين » ورواية سعيد بن منصور عنه عند مسلم كما في 
تهذيب الكمال ٠١١/4(‏ و١78/1)‏ . أما عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب فمن رجال النسائي وأبي 
داود » وهو صدوق حسن الحديث وإن قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التقريب » : مقبول » كما بيناه مفصلاً في التحرير 
(516/5) . وقد تحرف اسمه في دلائل النبوة للبيهقي )٠٠۲ /١(‏ » وينظر تهذيب الكمال /١5(‏ 97) (بشار) . 

000 أخرجه البيهقي في الدلائل ( 707/١‏ ) من طريق يعقوب بن سفيان » عن سعيد » به » وإسناده حسن . 

)۷( في ط : « روح » وهو خطأ » وهو نوح بن قيس بن رباح الأزدي أخو خالد بن قيس » وهو من رجال مسلم » كما في 
التحرير /٤(‏ ۲۷) ومسند أحمد )٠١١/١(‏ وغيرهما ( بشار ) . 
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علي » قال : كان رسول الله ليس بالذاهب طول » وفوق الربعة » إذا جامع القوم غمرهم » وكان عرقه في 
وهه الولو اللحدينت : 


وقال الزبيدي » عن الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله ربعةً وهو إلى 
الطول أقرب » وكان يُقبل جميعاً ويُدبر جميعاً > لم أر قبله » ولا بعده مثله''2 . 


وثبت في البخاري من حديث حماد بن زيد » عن ثابت » عن انس » قال : ما مسست بيدي ديباجاً 
ولا حريراً ولا شيئاً ألين من كف رسول الله » ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله كلا" . 


ورواه مسلو”*' من حديث سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس به . 


ورواه مسلم أيضاً من حديث حماد بن سلمة » وسلينان ين ال 4 عن ثابت 4 عن أنس قال : 
كان رسول الله أزهر اللون » كأن عرقه اللؤلؤ » إذا مشى تكفأ » وما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف 
رسول الله ولا شت مسكا ولا عورا أطت من رافحة رشو الث كله : 


وقال أحمد"“ : حدّثنا ابن أبي عدي » حدّئنا حميد » عن أنس » قال : ما مسست شيئاً قط خيرًا ولا 
حريرا البق هن كف رسول أنه عله ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله كلل . والإسناد ثلاثي على 
شرط الصحيحين › ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه 1 


وقال يعقوب بن سفيان : أخبرنا عمرو بن حمّاد بن طلحة القَنّاد » وأخرجه البيهقى من حديث 


)١(‏ أخرجه أحمد )١91/١(‏ (رقم )٠٠١‏ » وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن يوسف بن مازن لم يدرك علياً > ولجهالة 
الراوي عنه خالد بن خالد التميمي » أما قول الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة )١١7(‏ : إنه خالد بن قيس أخو 
نوح فهو بعيد جداً » والصواب ماقاله الحسيني وهو أنه مجهول . وهذا نقله المصنف من البيهقي أيضاً (الدلائل 
٠») ١‏ وهو عند ابن سعد فى الطبقات )٤١١/١(‏ . 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (1/ 507) » وإسناده ضعيف كما بيناه قبل قليل في صفة وجه رسول الله يلق . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (7”5071) في المناقب . 

. رواه مسلم في صحيحه (۲۳۳۰) (۸۱) في المناقب‎ )٤( 

)5( هكذا في ط والأصل » وكان حقه أن يقول : « ورواه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة وجعفر بن سليمان » عن 
ثابت عن أنس » كما في صحيح مسلم وكما في تحفة الأشراف )۲٤۳/۱(‏ حديث (775 ) ( بشار ) . 

000 هكذا في ط والأصل » وإنما رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت » ليس فيه سليمان بن المغيرة ( صحيح 
مسلم ۲۴۳۰ - ۸۲ ) وكما في تحفة الأشراف )775/١(‏ حديث (7750) » وهو كذلك عن حماد وحده عند أحمد 
)۷١ /(‏ والدارمي (57) » فأنا أرى أن عبارة ‏ وسليمان بن المغيرة » غلط محض إذ لم يذكره البيهقي في الدلائل 
(20/1) حين ذكر هذا النص » ولعلها من أوهام المؤلف رحمه الله حين نقله من الدلائل لتقارب الإسنادين فيه 
( بشار ) . 

(۷( رواه الإمام أحمد في المسند )٠١۷١/۳(‏ . 


كتاب الشمائل ( صفة قوامه يك وطيب رائحته ) ند 


أحمد بن حازم بن أبي غرزة عنه » قال : حدَّئنا أسباط بن نصر » عن سماك . عن جابر بن سمرة » قال : 
صليت مع رسول الله يك صلاة الأولى > ثم خرج إلى أهله » وخرجت معه فاستقبله ولدان > فجعل يمسح 
حدي أحدهم واخةا واحداً . قال : وأما أنا فمسح حَدَي 2 فوجدت ليده ردا وزيحاً كأنما أخرجها من 
وي 0 . 

ورواه مسلم" عن عمرو بن حماد به نحوه : 


( وقال أبو زرعة الرازي : حدّثنا سعيد بن محمد الجَوْمي » ل ¢ عن أبي حمزة““ ¢ 


عن جابر*2 » عن عبد الجبار بن وائل » عن أبيه » قال : كنت أصافح النبي بيا أو يمن جلدي جلده » 
فأتعرفه في يدي بعد ما نالته > أطت زاتحة من الما : 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » وحجاج”"' » أخبرني شعبة » عن 
الحكم » سمعتٌ أبا جحيفة » قال : خرج رسول الله ية بالهاجرة إلى البطحاء » فتوضاً وصلى الظهر 
ركعتين » وبين يديه عَتَزة - زاد فيه عون عن أبيه : يمر من ورائها الحمار والمرأة ‏ قال حجاج في 

و E Rl 5 - 5 A SO‏ 2 
الحديث : ثم قام الناسُ فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجومّهم » قال : فأخذث يده فوضعتها على 
وجهي » فإذا هي أبردٌ من الثلج وأطيبُ ريحاً من المسك“ . 


وهكذا رواه البخاري" › عن الحسن بن منصور » عن حجّاج بن محمد الأعور › عن شعبة فذكر 
مثله سواء . 


وأصل الحديث فى الصحيحين أيضاً . 
وقال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد بن هارون » أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك » عن يعلى بن 


عطاء » عن جابر بن يزيد » عن أبيه - يعني يزيد بن الأسود ‏ قال صلی رسول الله ی بمنى › فانحرف 
فرأى رجلين من وراء الناس › فدعا بهما فجيئا تَدْعَدٌ فرائضٌّهما › فقال : « ما منعكما أن تصليا مع 


. )505/١( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۲۹) في الفضائل . 

)۳( هو يحيى بن واضح الأنصاري » من رجال التهذيب › وهو ثقة . 

. هو محمد بن ميمون السكري » من رجال التهذيب » وهو ثقة أيضأ‎ )٤( 

(5) هوجابر الجعفي » وهو متروك › فإسناد الحديث ضعيف جداً . 

(1) مابين القوسين سقط من الأصل . 

(۷( حجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور وهو شيخ أحمد » فهذا الحديث رواه غندر وحجاج كلاهما عن شعبة . 
(۸) رواه الإمام أحمد في المسند (709/5) . 

0 رواه البخاري في صحيحه رقم (7007) في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم )١591( )٥۰۳(‏ في الصلاة . 


) كتاب الشمائل ( صفة قوامه ية وطيب رائحته‎ ٤ 

الناس ؟ » قالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرّحال » قال : « فلا تفعلا » إذا صلّى أحذكم في رَحْله 
ثم أدركَ الصلاة مع الإمام فليصلّها معه » فإنّها له نافلة » قال : فقال أحدهما : استغفر لي يا رسول الله » 
فاستعقت له قال : ونهض الام إلى رسول الله کل ونهضتُ معهم » وأنا يومئذ أشبُ ايسان E‏ 
قال : فما زلتُ أَرْحَمُ الناسَ حتى وَصَلت إلى رسول الله » فأخذتٌ يده فوضعتها إما على وجهي أو 
صدري » قال : فما وجدثٌ شيئاً أطيّب ولا أبرد من يد رسول الله ية . قال : وهو يومئذ في مسجد 
ال 


ثم رواه أيضاً » عن أسود , بن عامر » وأبي النضر » عن شعبة » عن يعلى بن عطاء » سمعتٌ جابرٌ بن 
يزيد بخ الأسود» عن أبيه ؛ أنه صلى مع رسول الله اة الصبح . فذكر الحديث » قال : ثم ثارٌ الناس 
يأخذون بيده يمسحون بها وجومهم ٠‏ قال : فأخذتٌ بيده فمسحثٌ بها وجهي » فوجدثها أبردٌ من الثلج 
وأطيت رامو الف 


ودروك ابو اود فنا و والترمذي والنسائي” من حديث هشيم عن يعلى به » وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


وقال الإمام أحمد”؟) حدّئنا أبو نعيم » حدّثنا عر » عن عبد الجبار بن وائل بن حجر » قال : 
E‏ : أي رسول الله كله بقلو من ماء شرت منه + ثم مع في الالو » ثم صب في 
البئر » أو شرب من الدلو ثم مج في البئر » ففاح منها مثل ربح المسك””' . وهكذا رواه البيهقي''' من 
طريق يعقوب بن سفيان » عن أبي نُعيم » وهو الفضلٌ بن دُكين به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدّثنا سليمان » عن ثابت » عن أنس قال : كان رسولٌ الله ل إذا 
صلَّى الغداةً جاء خدمٌ المدينة بآنيتهم فيها الماء » فما يُؤتى بإناء إلا غمسَ يده فيها » فربما جاؤٌوه في العَّداة 
الباردة فيغمِسنٌ يده فيها”" . 


)00( رواهما الإمام أحمد في المسند )١71/5(‏ ورقم (17405) . وهو حديث صحيح . 

إفة رواه أبو داود في سننه رقم )٥۷١(‏ في الصلاة . 

(۳) في الجامع )۲٠۹(‏ في الصلاة » والنسائي (۲/ )١١١١‏ في الصلاة أيضاً . 

)6( رواه الإمام أحمد في المسند )١٠١ /٤(‏ . 

() وأخرجه أحمد ۳۱٣ /٤(‏ و ۳۱۸) » والحميدي (885) » وابن ٠‏ ماجه (5459) » والفاكهي في أخبار مكة )١١75(‏ 
وغيرهم من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه » ليس فيه « حدثني أهلي » » وهو بهذا منقطع لعدم سماعه هذا 
الحديث من أبيه » كما تقدم . 

(0) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (١//61؟)‏ 

(۷) روا الإمام أحمد في المسند (۳/ )۱۳١۷‏ . 
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ورواه مسلم''' من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم به . 

وقال الإمام أحمد : حدَّثنا حجين بن المثنى » حدَّئنا عبد العزيز - يعني ابن أبي سلمة الماجشّون دعن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس قال : كان رسولٌ الله ا يدخ بيت أم ليم فينام على فراشها 
وليست فيه . قال : فجاء ذاتَ يوم فنامً على فراشها » فأتت » فقيل لها : هذا رسول الله نائمٌ في بيتك على 
فراشك » قال : فجاءت وقد عَرِقَ واستنقعٌ عرقه على قطعة أديم على الفراش » ففتحت عبيرتها » » فجعلت 
نشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها » ففزع النبئ يكل » فقآل : ٠‏ ما تصنعينَ ياأمَ سليم؟ » فقالت : 
ارول الل ترسو بركنه لصا قال + أصية + 


ورواه مسلم' "' عن محمد بن رافع » عن حُجين به . 
وقال أحمد”*' : حدثنا هاشم بن القاسم » حدّئنا سليمان » عن ثابت » عن أنس قال : دخل علينا 
شرل اله كله فال دناه فعرق + وجاءت أمى بقادوزة فجعلت تسلت العرق فيهنا+ فاستفغط رسول الله 
فقال : « يا آم سل ! ما هذا الذي تصنعين ؟ » قالت : عرقك نجعله في طيبنا » وهو من أطيب الطيب . 
)2 : 1 1 35 5 
00 > عن زهير بن حرب » عن أبي النضر هاشم بن القاسم به . 
قال خي“ يدها اماو ن ضور - يعني السلولي دا غمازة ديعتى أبن رادان عن 


ثابت » عن أنس قال : كان رسول الله ل يقيل عند أم سُلّم » وكان من أكثر الناس عرقاً » فاتخذت له 
نطعا" وكان يَقِيل عليه » وخَطّت بين رجليه حًا » وكانت نشف العرق فتأخذه » فقال : « ما هذا يا أمّ 


سُليم ؟ » قالت : عرقك يا رسول الله أجعله في طيبي » قال : ١‏ فدعًا لها بدعاءِ حَسن » . تفرد به أحمد من 
هذا الوجه”” 


وقال أحمد”2 : حدَّئنا محمد بن عبد الله » حدَّئنا حُميد » عن أنس قال : كان رسول الله كك إذا نام 


. رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۲۲) في الفضائل‎ )١( 

)۲( رواه الإمام أحمد في المسند (5755/57) . 

(۳( رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۳۱) )۸٤(‏ في الفضائل . ومعنى « قَالَ عندنا » : نام للقيلولة . 

جع رواه الإمام أحمد في المسند )١١١/۳(‏ . 

() مسلم في صحيحه رقم (۲۳۳۱) (۸۳) في الفضائل . ولا تقلت الكرق 8 تة : 

(5) في المسند ۲۳۱/۳ . 

(۷) النطع : بساط من جلد . 

(A)‏ إسناده ضعيف » عمارة بن زاذان ضعيف يعتبر به عند المتابعة » وقد تفرد برواية « وخطت بين رجليه خطاً » » وأما 
باقي متنه فصحيح إذ رواه سليمان بن المغيرة ة عن ثابت عن أنس » كما في مسند أحمد ٠١١/۳‏ وصحيح مسلم 
(AT) (YAY)‏ . 

(9) رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ )۳١‏ . 


ولم يخرجاه » ولا أحدٌ منهما . 

وقال البيهقي : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ » حدّثنا أبو عمرو المقرئ » أخبرنا الحسن بن 
سفيان » حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وقال مسلم : حدّئنا أبو بكر بن شيبة » حدّئنا عفان ع.:-حدثنا 
وهيب » حدّثنا أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس » عن أم سليم ؛ أن رسول الله يك كان يأتيها فيَقِيل عندها 
فتبسط له طعاً » فيقيل عليه » وكان كثيرَ العرق » فكانت تجمعٌ عرقّه فتجعله في الطيب والقوارير » فقال 
سوك الل E‏ اذو كين د الفط م00 


وقال أبو يعلى الموصلي في « مسنده » : حدّئنا بشرء حدّثنا حَليس”'' بن غالب » حدّثنا سفيان 
الثوري » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله » فقال : 
يا رسول الله إني زوجت ابنتى » وأنا أحبٌ أن تعيننى بشىء » قال : « ما عندي شی۶ ولكن إذا كان غد 
قات بقارورة واسبعة الواس + وغو دا رة + واية بيش ويك أن تدق ناح النات © قال : 'فآتاه قارورة 
واسعة الرأس وعود شجرة . قال : فجعل يُسْلِتٌ العرق من ذراعيه حتى امتلأت القارورة » قال : 
« فخذها » ومر ابنتك أن تغمسَّ هذا العود في القارورة وتطيب به » قال : فكانت إذا تطيبت به شم أهل 
المذينة رائحة الطيبة > فسَحُوَا يبوت المُطييين ٠‏ هذا حةيت غربي تعد .. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البرّار : حدَّئنا محمد بن هشام » حدَّثنا موسى بن عبد الله » حدَّئنا عمر بن 
سعيد » عن سعيد » عن قتادة » عن أنس قال : كان رسول الله ية إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا 


( وقد رواه أبو زرعة الرازى فى ١‏ دلائل, النبوة ٠‏ من حديث ا كه سيد ع 

بو ي في بوه © من هر بن ميعيك الا سح 0 عن سعيد عن 

قتادة » عن أنس » قال : كان رسول الله ية إذا مرّ في طريق من طريق المدينة جد من ذلك الطريق رائحة 
المسك » فيقولون : مر رسول الله بي اليوم في هذا الطريق )220 . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۳۲) في الفضائل » ودلائل النبوة ؛ للبيهقي )۲١۸/١(‏ وه أذوف » : أخلط وأمزج. 

(۲) في ط : « حليس » » وفي اللآلىء للسيوطي : « جليس » . وكله تصحيف ٠‏ والصواب ما أثبتناه من الكامل لابن 
عدي (۲/ )۸٦۲‏ » والضعفاء والمتروكين للدارقطني (۹۳) » والميزان للذهبي )٥۸۷ /١(‏ . 

(۳) يعني : موضوع » وقد ساقه ابن عدي في ترجمة حلبس من الكامل (۲/ ۸٦۲‏ - 877) واستنكره » والذهبي في 
الميزان /١(‏ 2088) وقال : منكر جداً > والسيوطي في اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة )۲۷٤/١(‏ » وآفته 
خلس هذ : نسار ان 


. ما بين قوسين ساقط من المطبوع واستدركته من (أ)‎ )٤( 


كاي الحا لع عات انرا 1 


ثم قال البيهقي : وهذا الحديث رواه أيضاً معاذ بن هشام » عن أبيه » عن قتادة » عن أنس ؛ أن 
رسول الله َة كان يُعرف بريح الطيب"'' . 
قلت : كان رسول الله ية طيّباً > وريحه طيب » وكان مع ذلك بحب الطيبَ أيضاً . 
قال الإمام أخمد : حدّئنا أبو عبيدة > عن سلام أبي المنذر » عن ثابت » عن أنس ؛ أن النبي 44 
قال + حكن ا ا و فلت و عضن فى العيلة 1 
بب إلي يب » و فرّة عيني في 


علق او سد مولن ی افم حا ا م او اندر القارئ مع تات > عن اس فال : قال 
رسول الله يكل : « إنما حب إلين من الدنيا النساء والطيب » وجُعل قرةعيلى فى الصلاة 276 . 


وهكذا رواه الجا دنا اللفظ عن الحسين بن عيسى القرشي » عن عفان بن بي كاي عن 
سلام بن سليمان أبي المنذر القاري البصري » عن ثابت › عن أنس فذكره . ٠‏ 

وقد روي من وجه آخر بلفظ 1 « حبّب إليّ من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء ¢ وجعل قرة عينى فى 
الصلاة 200 وليس بمحفوظ بهذا » فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا » وإنما هي من أهم شؤون الآخرة › 


والله أعلم . 
صفة حاتم النبوّة الذي بينَ كتفيّه صلواث الله وسلامُه عليه 


قال البخاري”"' : حدَّئنا محمد بن عُبيد الله » حدّئنا حاتم » عن الجَعدٍ » قال : سمعت السّائبَ بن 
يزيد يقول : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله بي > فقالت : يا رسول الله » إن ابن أختي وَجِع » فمسح 


)000 لم أقف عليه في دلائل النبوة للبيهقي» ولكن ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۸۲) وقال : رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : كنا نعرف رسو ل الله ية بطيب رائحته إذا أقبل إلينا . ورجال أبي يعلى ونوا . 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (۱۲۸/۳ ۰ ۱۹۹) . وهو حديث حسن . 1 

)۳( رواه الإمام أحمد في المسند (۱۲۸/۳) ٠‏ وإسناده حسن مثل سابقه . 

. )۸۸۸۷( والكبرى‎ )5١ /۷( فى عشرة النساء من المجتبى‎ )٤( 

(8) ورو احم عن همان با 8/83 ) كلو اسان ل داك لكان اع واغل: 

0( هذه الرواية ليست في مسند أحمد » ولكن جاء في روايته عن أبي سعيد مولى بني هاشم (۱۲۸/۳) وعفان (7/ ۲۸۵) 
عن سلام : « حب إليّ من الدينا » من غير ذكر « الثلاث » » فهي رواية شاذة وفاسدة المعنى » قال الإمام المناوي 
في « فيض القدير » (/ )۳۷١‏ : « زاد الزمخشري والقاضي لفظ ثلاث › وهو وهم . قال الحافظ العراقي في 
أماليه : لفظ « ثلاث » ليست في شيء من كتب الحديث وهي تفسد المعنى . وقال الزركشي : لم يرد فيه لفظ 
ثلائة » وزيادتها مخلة بالمعنى » فإن الصلاة ليست من الدنيا . وقال ابن حجر في تخريج الكشاف : لم يقع في شيء 
من طرقه » (بشار) . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه رقم (39051) في المناقب . 


: 0 0 : ۳۸ 


رأسي ودعا لي بالبركة» وتوضأ فشربت من وَضوئه» ثم قمت خلفَ ظهره فنظرت إلى خاتم السِوَة بين كتفيه 
مثل زر الحَجَلة . وهكذا رواه مسلم''' » عن قتيبة ومحمد بن عبّاد » كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به . 

ثم قال البخاري : ( قال ابن عبيد الله )!© الحَجّلة : من حجلة الفرس الذي بين عينيه . وقال 
إبراهيم بن حمزة : زر الحجلة”" . 

قال أبو عبيد : الرز » الراء قبل الزاي . 

وقال مسلم““ : حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدَّئنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن سماك ؛ أنه سمع 
جابر بن سمرة يقول : كان رسول الله ية قد شمط مقدم رأسه ولحيته » وكان إذا اذَّهن لم يتبين وإذا شعث 
رأسه تبين » وكان كثير شعر اللحية » فقال رجل : وجهه مثل السيف ؟ قال : لا بل كان مثل الشمس 
والقمر » وكان مستديراً » ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة » يشبه جسده . 

حرق" محمد وى الل مز #التعمة وي يععقن + يعاننا O E‏ # نيعت عارة نه 
سمرة قال : رأيتٌ خاتماً في ظهر رسول الله ييه كأنه بيضة حمام . 

وحدّثنا ابن نمير » حدَّئنا عبيد الله بن موسى » حدّثنا حسن بن صالح » عن سماك بهذا الإسناد مثلّه . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن عاصم بن سليمان » عن عبد الله بن 
سرجس » قال : ترون هذا الشيخ - يعني نفسه ‏ كلّمتٌ نبي الله ية » وأكلتٌ معه » ورأيتُ العلامة التي 
بين كتفيه » وهي في طرف نغض" كتفه اليسرى كأنه جُمعٌ ‏ يعني الكف المجتمع » وقال بيده فقبضها - 
عليه خِيّلان كهيئة الثاليل" . 

وقال أحمد : حدّثئنا هاشم بن القاسم وأسود بن عامر » قالا : حدَّئنا شريك . عن عاصم » عن 
عبد الله بخ سر جس »قال رأيث زسول الله كله وسلمحت“ عله > وآكلت INET‏ 


(۱) مسلم في صحيحه رقم (71755) في الفضائل . 

(؟) مابين القوسين سقط من الأصل » وأثبته من فتح الباري (5/ )051١‏ . 

(۳) «زر الحجلة » : المراد بالحجلة واحدة الججال » وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرا . هذا هو الصواب الذي قاله 
الجمهون + وقال بعضهم + المراد:بالحتجلة الطائن المقروف ».وزرها + مضهات وأقار إليه التزسّدي : واكروعليه الاي 
أما « رز الحجلة » : بتقديم الراء » فهو بَيْض الحجل . 

(5) رواه مسلم في صحيحه رقم (7155) )۱٠۹(‏ في الفضائل »› وقد تقدم . 

(5) الكلام لمسلم وهو في صحيحه رقم (5755) )١١١(‏ في الفضائل . 

١ )5(‏ نغض كتفه » : جيب القميص . 

(۷) رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 87) ورواه مسلم رقم (775457) . و« الثاليل » : حبيبات تعلو الجسد . وخِيْلان : 
جمع حال » وهو الشامة في الجسد . 

(۸) كذابالأصل » وفي المسند (5/ ۸۳) ودخلت عليه . 


كناب الشتمائل (طيفة حاتم النبوة :6 5 


خِيّلان سود كأنها الثأليز9؟ . 

ورواه عن غندر » عن شعبة » عن عاصم » عن عبد الله بن سرجس » فذكر الحديث . وشكٌ شعبة 
في أنه هل هو في نغض الكتف اليمنى أو اليسرى”" . 

وقد رواه مسلم » من حديث حماد بن زيد » وعلي بن مُسْهِر » وعبد الواحد بن زياد » ثلاثتهم عن 
عاصم » عن عبد الله بن سَرْجس » قال : أتيثُ رسول الله ئة وأكلتُ معه خبزاً ولحماً » أو قال : ثريداً » 
فقلت : يا رسول الله غفرَ الله لك > قال : « ولك » فقلت : استغفرَ لك رسول الله ؟ قال : نعم ولكم › ثم 
تلا هذه الآية : ¥ وَأَسَْتَغْفرَ لد بل ولمم والْمُوَثْ € [ محمد : ٠١‏ ] قال : ثم درثُ خلفه » فنظرث إلى 
خاتم النبوة بين كتفيه عند نغض كتفه اليسرى » جُمْعاً » عليه خيلان كأمثال الثأليل!؟ . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدّثنا قرّة بن خالد » حدّثنا معاوية بن قرّة » عن أبيه قال : أتيث رسول الله يكل 
فقلت : يا رسول الله أرني الخاتم » فقال : « أدخل يدك » » فأدخلث يدي في جرڳانه » فجعلت ألمسنُ أنظرُ إلى 
الخاتم » فإذا هو على نَعْض كتفه مثل البيضة » فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جرڳانه . 
27 » عن أحمد بن سعيد » عن وهب بن جرير » عن قرّة بن خالد » به . 

وقال الإمام أحمد : حدَّثنا وكيع » حدَّثنا سفيان » عن إياد بن لقيط السدوسي » عن أبي رمثة 
التيمي » قال : حرجت مع أبي حتى أتيثُ رسول الله اة فرأيث برأسه رذع“ جتاء » ورأيتٌ على كتفه 
مثل التفاحة» فقال أبي: إني طبيب أفلا أطبّها لك » قال : «طبييُها الذي خلقها» قال : وقال لأبي : 
« هذا ابنك ؟ » قال : نعم » قال : ١‏ أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه )”21 . 


ورواه النسائى 


وقال يعقوب بن سفيان : حدّثنا أبو نعيم » حدّئنا عبيد الله بن إياد » حدّثني أبي » عن أبي ربيعة”'') 


. » كذافي الأصل » وفي المسند : « وأكلت من طعامه‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (0/ 87) وهو حديث صحيح » وإن كان إسناده ضعيفاً لسوء حفظ شريك . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (0/ 87) وهو حديث صحيح . 

(5:) رواه مسلم في صحيحه رقم (757557) في الفضائل . 

(0) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم )1١1/١(‏ ومن طريق البيهقي في الدلائل )۲٠١ /١(‏ وهو في المسند (۳/ 475 » 
٥‏ عن معاوية بن قرة » عن أبيه وهو حديث صحيح . والجربانه : هي جيب القميص كما في « النهاية ؛ (۱/ 107). 

(7) رواه النسائي في المناقب من سننه الكبرى )۸۳٠۷(‏ وهو في فضائل الصحابة » له )۲٠۲(‏ . 

(۷) « رَدْعَ حناء » : أثر جناء في الشعر . 

(۸) « أفلا أطثّها » : أفلا أداويها لك . 

(9) رواه الإمام أحمد في المسند )١77/5(‏ وهو حديث صحيح . 

. حدثنا عبيد الله بن إيادء حدثني أبي» عن أبي رِمثة‎ :)٠٠١ /١( كذا بالأصل والمطبوع» وفي دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )٠١( 


ف كتاب الشمائل ( صفة خاتم النبوة . 
- أو رمثة - قال : انطلقت مع أبي نحو النبي بي » فنظر إلى مثل السلعة بين كتفيه » فقال : يا رسول الله 
إني كأطبٌ الرجال أفأعالجها لك ؟ قال : « لا » طبيبُها الذي خلقها )”2 . 


قال البيهقي : وقال الثوري : عن إياد بن لقيط في هذا الحديث : فإذا خَلْفَ كتفه مثل التفاحة ا 
ل ل 


قال ا ل ا E E‏ 
كتفيه مثل بَيْضة الحمامة ا" 


وروی يعقوبُ بن سفيان » عن الحُميدي » عن يحيى بن سُليم » عن ابن خثيم“ » عن سعيد بن أبي 
راشد » عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول الله 5 وهو بتبوك » فذكر الحديث كما قدمناه في غزوة 
بوك إلن أن فال : فحل حبوتّه عن ظهره ثم قال : هاهنا امض لما أمرتٌ به » قال : فجلتُ في ظهره فإذا 
الابسات ان مرهع درق الكهن بر E‏ 


وقال يعقوب بن سفيان : حدّثنا مسلم بن إبراهيم » حدَّثنا عبد الله بن مَيْسرة » حدَّثنا عنّاب » سمعتٌ 
أبا سعيد يقول : الحتم الذي بين كتفي النبيّ ية لحمة ناتئة”" . 


وقال الإمام أحمد : حدَّثنا سُرَيْج » حدّثنا أبو ليلى عبد الله بن ميسرة الخراساني » عن غياث 
البكري » قال : كنا نجالس أبا سعيد الخدري بالمدينة » فسألته عن خاتم رسول الله ية الذي كان بين 
كتفيه » فقال بإصبعه السبّابة هكذا : لحم ناشز'"' بين كتفيه يي . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 


(1) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۲٠١ /١(‏ وهو حديث صحيح . 

00 دلائل النبوة ؛ )7510/١(‏ وهو حديث صحيح . 

(9) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۲٠١/١(‏ وفيه : مثل بيضة الحمام » وإسناده ضعيف » فيه أبو سلامة العجلي عبد الله بن 
عميرة بن حصن » وهو مجهول » تفرد بالرواية عنه سماك بن حرب » كما فى الميزان (؟/579) . 

©( في (أ) والمطبوع : عن أبي خثيم . والتصحيح من الدلائل (117/1) والمسند )٤٤١/۳(‏ . 

)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي (517/1) وهو عند أحمد في المسند (۳/ ٤٤۱‏ - 457) عن ابن خثيم » عن سعيد بن أبي 
راشد . وإسناده ضعيف . 

(0) دلائل النبوة ؛ للبيهقى /١(‏ 7516) وفى إسناده عبد الله بن ميسرة الحارثى ضعيف . 

(۷) رواه الإمام اندي ال 4/0( . و« ناشز » : مرتفع ولاه وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن ميسرة 
الخراسانى وجهالة شيخه . 
فائدة : قال الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (؟/ 7 -18) « اختّلف في صفة خاتم النبوة 
على أقوال كثيرة متقاربة المعنى - وذكر إحدى وعشرين صفة » مع رواياتها ثم قال : 
قال العلماء : هذه الروايات متقاربة في المعنى » وليس ذلك باختلاف » بل كل راو شبّه بما سنح له » فواحد قال : = 


كتاب الشمائل ( باب جامع لأحاديث متفرقة . . . ) ٤١‏ 


حديث غریب جدًا رواه أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان البستي في « صحيحه » قائلاً : أخبرنا نصر بن 
الفتح بن سالم المربعي العابد بسمرقند » ثنا رجاء بن مرجى الحافظ » ثنا إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند » 
ثنا ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عمر قال : كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله ية مثل البندقة من لحم » 
عليه مكتوب : « محمد رسول الله » . وهذا حديث سكت عليه ابن حبان » وقد دخل على راويه عن ابن جريج 
الوهم » فإن المكتوب عليه : محمد رسول الله » هو خاتمه الذي كان يلبسه في خنصره من الفضة » فأما خاتم 
النبوة الذي بين كتفيه فلم يرد فيه شيء من الأحاديث . وبمثل هذا التفرد لا يقبل من رواية ذلك حتى يرويه 
الثقات ؛ إذ نقل هذا مما تتوفر الدواعي على نقل مثله فلا يقبل فيه تفرد الراوي . والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب بن دحية المصري في كتابه « التنوير في مولد البشير النذير » عن أبي 
عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر » المعروف بالحكيم الترمذي ؛ أنه قال : كان الخاتم الذي بين 
كتفي رسول الله بيه كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها : الله وحده . وفي ظاهرها : توجه حيث شئت 
فإنك منصور . ثم قال : وهذا غريب » واستنكره 

وقال : وقيل : كان من نور » ذكره الإمام أبو زكريا يحيى بن مالك بن عائذ في كتابه « تنقل الأنوار ) 
وحكن اقرا غر تة خير ذلك .. 

ومن أحسن ما ذكره ابن دحية رحمه الله » وغيره من العلماء قبله » في الحكمة في كون الخاتم كان بين كتفي 
رسول الله ب ؛ إشارة إلى أنه لا نبي بعدّك يأتي من وراك . قال : وقيل كان على نغض كتفه ؛ لأنه يقال : هو 
الموضع الذي يدخلٌ الشيطان منه إلى الإنسان » فكان هذا عصمة له عليه الصلاة والسلام من الشيطان . 

قلت : وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام » ولا رسول › عند تفسير قوله 
8 : « ماکان محمد ابا حن رال کہ وکن رسو آله وام الین وك کان الله یکل شیو ليسا € [ الأحزاب : ٤٠‏ ] . 


باب جامع لأحاديث متفرقةٍ وردث في صفة رسول ا 


قد تقدم في رواية نافع بن جبير » عن عليّ بن أبي طالب ؛ أنه قال : لم أر ق قبله ولا بعده مثله""“ . 


كزرٌ الحجلة » وهو بيض الطائر المعروف أو أزرار البشخاناه ( بيت كالقبة له عرا ) . 
وآخر كبيضة الحمامة » وآخر كالتفاحة » وآخر بضعة لحم ناشزة » وآخر لحمة نائئة » وآخر كالمحجمة » وآخر 
كركبة العنز . وكلها ألفاظ مؤداها واحد وهو قطعة لحم . ومن قال : شعر ؛ فلأن الشعر حوله متراكب عليه ؛ كما 
في الرواية الأخرى . 
قال أبو العباس القرطبي في المُفهم : دلت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئاً بارزاً أحمر عند كتفه يَك 
الأيسر » إذا لل قذر بيضة الحمامة » وإذا كبّر قدر جُمْع اليد . 

)١(‏ تقدم الحديث أكثر من مرة » وهو عند الترمذي في الجامع رقم (7”511) في المناقب » وقال عقبه : هذا حديث 


5 كتاب الشمائل ( باب جامع لأحاديث متفرقة . . . ) 


وقال يعقوبُ بن سفيان : حدَّئنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وسعيد بن منصور » حدّئنا عمر بن 
يونس » حدّئنا عمر بن عبد الله مولى غفرة » حدَّئني إبراهيم بن محمد من ولد علي » قال : كان علي 
إذا نعت رسول الله ية قال : لم يكن بالطويل الممقّط ولا القصير المتردّد » وكان رَبعة من القوم . 
ولم يكن بالجّعد القطط » ولا بالسّبط » كان جَعْداً رَجلاً » ولم يكن بِالمُطَهّم ولا المُكَلْئِم » وكان في 
الوجه تدوير أبيضٌ مُشْرَبٌ » أدعجّ العينين » أهدب الأشفار » جليل المَسّاش والكنّد » أجردٌ » ذو 
مَسْربة » شَْن الكفين والقدمين » إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صَبّب » وإذا التفتّ التفتَ معاً » بين 
كفيه حاف اة جود الام كنا + .وارححت النامج درا ::-واضدق الان لهيكة + واوفىالثانين 
ذمّة » وألينهم عريكة » وأكرمُهم عشرةً » من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفةً أحبّه » يقول ناعته : لم 
ر قبله ولا بعده مثله“ . وقد روى هذا الحديث الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلام في كتاب 
« الغريب )0 . 


ثم روى”" عن الكسائي والأصمعي وأبي عمرو تفسير غريبه » وحاصل ما ذكره مما فيه غرابة : أن 
« المُطَهم » هو الممتلىء الجسم . و« المكلثم » شديد تدوير الوجه . يعني لم يكن بالسمين الناهض › 
ولم يكن ضعيفا بل كان بين ذلك » ولم يكن وجهه في غاية التدوير بل فيه سهولة » وهي أحلى عند العرب 
ومن يعرف . 

وكان « ا اة » وهى أحسن اللون > ولهذا لم يكن أمهق اللون : 

و« الأدعج » هو شديد سواد الحدقة . 

و« جليل المشاش » هو عظيم رؤوس العظام ؛ مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين 

و« الكتد » الكاهل وما يليه من الجسد . 

وقوله « شثن الكفين » أي : غليظهما . « وتقلع في مشيته » أي : شديد المشية . وتقدم الكلام على 
الشكلة والشهلة والفرق بينهما . 

و« الأهدب » طويل أشفار العين . 

وجاء في حديث أنه كان شبح الذراعين > يعني غليظهما”*' » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي )77١-779/١(‏ . وإسناده ضعيف ‏ لضعف عمر بن عبد الله مولى غفرة . 
20 غريب الحديث للقاسم بن سلام )١71١/١(‏ وإسناده ضعيف 1 


(۳) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۲۷۲-۲۷۱/۱) . 
)٤(‏ « غليظهما » : طويلهما » أو عريضهما . عن النهاية ؛ لابن الأثير . 


1 E 


ا ر 1 5 35 
حديث آم مَعبَدِا فی ذلك 


قد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة من مكة إلى المدينة » حين ورد عليها رسول الله كَل , ومعه 


أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة » ودليلهم عبد الله بن أريقط الدّيلي » فسألوها : هل عندها لبن أو لحم 
يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئاً > وقالت : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى » وكانوا 
ممحلين » فنظر إلى شاة في كِْسْرٍ خيمتها فقال : « ماهذه الشاةٌ يا أمّ معبد ؟ » فقالت : خلقها الجهد . 
فقال : « أتأذنين أن أحلبها ؟ » فقالت : إن كان بها حلب فاحلبها » فدعا بالشاة فمسحها وذكر 
اسم الله . . فذكرٌ الحديث في حَلبه منها ما كفاهم أجمعين » ثم حلبها وترك عندها إناءها ملأى وكان 
يُربض الرهط . 


فلما جاء استنكر اللي » وقال : م أي لك هذا يا أمّ معبد ولا حَلوبة فى البيت » والشاء 
: بن »ا و من اين م ج به ھی ال و 


عازب ؟ فقالت : لا والله إنه مر بنا رجلّ مُبارك كان من حديثه كيت وكيت . 


فقال : صفيه لى » فوالله إنى لأراه صاحبّ قريش الذي تطلب . 


فقالت : رأيثُ رجلا ظاهرٌ الوضاءة » حسن الخلق » مليح الوجه » لم تعبه تُجلة » ولم 


و 
م 


Ê 
اطاع‎ 20 
> 


» مطولاً » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه‎ )٠١ /۳( حديث أم معبد رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


ويستدل على صحته وصدق رواته بدلائل : 

- فمنها نزول المصطفى ية بالخيمتين متواتر في أخبار صحيحة ذوات عدد . 

- ومنها أن الذين ساقوا الحديث على وجهه أهل الخيمتين من الأعاريب الذين لايتهمون بوضع الحديث ٠‏ والزيادة 
والنقصان > وقد أخذوه لفظاً بعد لفظ عن أبي مَعْبد وأم معبد : 

- ومنها أن له أسانيد كالأخذ باليد » أخذ الولد عن أبيه » والأب عن جده » ولا إرسال ولا وهن في الرواة . 

- ومنها أن الحر بن الصباح النخعي أخذه عن أبي معبد كما أخذه ولده عنه > فأما الإسناد الذي رويناه بسياقة الحديث 
عن الكعبيين فإنه إسناد صحيح عال للعرب الأعارب » وقد علونا في حديث الحر بن الصباح . 

هكذا قال الحاكم » وقال الذهبي معقباً : مافي هذه الطرق شيء على شرط الصحيح . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 01) و(۸/ ۲۷۹) وقال : رواه الطبراني » وفيه عبد العزيز بن يحيى المديني » 

نسبه البخاري وغيره إلى الكذب » وقال الحاكم : صدوق فالعجب منه . وفيه مجاهيل . 

كما أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (۲۸۳ - ۲۸۷) وابن سعد في الطبقات الكبرى )۲١ /١(‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (١5/1لا؟-580)‏ . 

والقصة مذكورة في السيرة النبوية ؟ لابن هشام (۲/ ١٠٠)والروض‏ الأنف (۲/ ۷ -۸) . وتهذيب تاريخ دمشق لابن 
عساكر )77/١(‏ والاستيعاب لابن عبد البر (؟7947/1 - ۷۹۷) وتاريخ الإسلام للذهبي (۲/ ۲۲۷) وعيون الأثر 
)"١4/1(‏ والإصابة لابن حجر )٤۹۸ /٤(‏ وسجلها حسان بن ثابت رضي الله عنه شعراً في ديوانه (۲/ )۸٩‏ . 


14 كتاب الشمائل ( حديث أم معبد . . . ) 


أقرّن » في عنقه سطع » وفي لحيته كثاثة » إذا صمت فعليه الوقار » وإذا تكلّم سما وعلاه البهاء » حُلو 
المنطق فل لازن وله هدر ا ال را أنهى الناس وأَجْمله من بعيد » 
وأحلاه وأحسنه من قريب » رَبعة لا ته تو عين عن طول .ولا و عن من فصر ؛ ٠‏ عضن بين عُضْئَينَ » 
فهو أنض؛ْ الثلاثة ئة منظراً » وأحسنهم قَدَا » له رفقاء يحمون به » وإن قال استمعوا لقوله » وإن أمر تبادروا 
إلى موف و 

نان دايا عند وال عراصت ررقي اذى لاني رودو لو افق OES ea OER‏ 
وجدت إلى ذلك سبيلا . 


قال : وأصبحَ صوتٌ بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقوله > وهو يقول : 


0 الئاس حير جَرْاقِهِ 

هما رلا بِالبَرٌ وارئخَلا به 
فيا لِقٌصَيٌ مارّوى اله عم 
سَنُوا أَختَكُمْ عَنْ شَاتِها وإناثها 


9 ع 
اسا ج - 1 بز ؟س ناه 
رَفيقينٍ حلا خيمَتي أم مَعبَّدٍ 
ا E‏ عفر و عا ور 


° 2 مز ع 
به من فعال لا تجازى وَسُوددٍ 


تتإكنم زو شاا اله ن 


دَعامَا بشَاةٍ حائل فتَحَلِتَ 
فَكَادَرهُ رَهْناً لين ان يندز لا مدر تن وه 
بن ثابت لهذا الشعر المبارك بمثله في الحسن . 

والمقصود أن الحافظ البيهقي روى هذا الحديث من طريق عبد الملك بن وهب المَذججي » قال : 
حدَّئنا الحر بن الصبّاح عن أبي مَعبد الخُرّاعي » فذكر الحديث بطوله كما قدمناه بألفاظه“ . 

وقد رواه الحافظ يعقوب بن سفيان القسوي" » والحافظ أبو نعيه”" في كتابه « دلائل النبوة » . 

قال عبد الملك : فبلغني أن أبا معبد أسلم بعد ذلك » وأ ارد اده 

ثم إن الحافظ البيهقي أتبع هذا الحديث بذكر غريبه » وقد ذكرناه في 
نذكر هاهنا نكتاً من ذلك . 


فقولها : ظاهر الوضاءة : أي : ظاهر الجمال . أبلج الوجه : أي : مشرق الوجه مضيئه . 


وقد قدمنا جوات حسان ر 


. )۲۸۰-۲۷٦/۱( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )١( 
. المعرفة والتاريخ وهو في القسم الضائع منه » فاستدركه محققه في الجزء الثالث‎ (۲) 
. )٤۳۸- 475/5( دلائل النبوة لأبي نعيم‎ (۳( 


لم تعبه تُجْلة : قال أبو عبيد : هو كبر البطن . وقال غيره : كبرَ الرأس » ورد أبو عبيدة رواية من 
روى : لم تعبه نُحُلة . يعني من من التّحول وهو الضعف . 

قلت ا 0000 "إن كبن الراس 
لكان قوياً > وذلك لقولها بعده : ولم نَرْرٍ به صُعْلَة . وهو صِعَر الرأس بلا خلاف » ومنه يقال لولد 
النعامة : صعْل » لصغر رأسه » ويقال له : اليم » وأما البيهقي فرواه : لم تعبه نخلة يعني من الضعف 
كما فسره » ولم تزر به صُعْلة وهو الخاصرة » يُريد أنه ضَوْبٍ من الرجال ليس بمنتفخ ولا ناحل . 

قال : ويُروى : لم تعبه تُجلة : وهو كبر البطن » ولم تُّزر به صُعْلة : وهو صغر الرأس . 

وأما الوسيم : فهو حسن الخلق . وكذلك : القسيم أيضاً . والدعج : شدة سواد الحدقة › 
والوّطف : طول أشفار العينين . 

ورواه القتيْبي : في أشفاره عَطَف . وتبعه البيهقي في ذلك . 

قال ابن قتيبة : ولا أعرفٌ ما هذا ؛ لأنه وقع في روايته غلط فحارٌ في تفسيره » والصواب ما ذكرناه » 
والله أعلم . 

وفي صوته صَحَلٌّ : وهو بّحَة يسيرة » وهي أحلى في الصوت من أن يكون حاداً » قال أبو بيك : 
وبالصحل يُوصف الظباء . 

قال : ومن رَوى : في صوته صهل ؛ فقد غلط . فإن ذلك لا يكون إلا في الخيل » ولا يكون في 
الآنسان : 

قلت : وهو الذي أورده البيهقي » قال : ويُروى : صَحَل . والصواب قول أبي عبيد » والله أعلم . 

وأما قولها : أحور » فمستغرب في صفة النبي ب » وهو قبل في العين يزينها لا يشينها كالحول . 

وقولها : أكحل . قد تقدم له شاهد . 

وقولها : أزج ؛ قال أبو عبيد : هو المتقوس الحاجبين . 

قال : وأما قولها : أقرّن ؛ فهو التقاء الحاجبين بين العينين . قال : ولا يُعرف هذا في صفة النبي يله 
إلا في هذا الحديث . قال : والمعروف في صفته عليه الصلاة والسلام أنه أبْلج الحاجبين . 

وفي عنقه سطع : قال أبو عبيد: أي : طول » وقال غيره : نور . قلت : والجمع ممكن » بل متعيّن. 

وقولها ::إذا صمت قعليه الوقاز : أي + الهيبة عليه في حال مته وسكوقة ٠‏ :وإذا تكلم تما * أي 
علا على الناس . وعلاه البهاء : أي : في حال كلامه . 

خُلرُ المنطق فصل : أي : فصيح بليغ » يفصل الكلام ويبينه . لا نَزْر ولا هذر : أي : لا قليل ولا 


1 كناب الشمائل ( حديث هند بن أبى هالة ٠.‏ . ) 


كثير » كأن منطقه خرزات نظم . يعنى الذي من حسنه وبلاغته وفصاحته وبيانه وحلاوة لسانه"؟ : 
01 0 7 ۶ ۶ ۹ ۶ 
أبهى الناس وأجمله من بعيد واحلاه واحسنه من قريب : أي هو مليح من بعيد ومن قريب : 


زر ف آنه لأظرين .ولا فر و اکن دن هذا ومن هذا + بذكت أن :اجا خط 
ويخدمونه ويبادرون إلى طاعته 3 وما ذلك إلا لجلالته عندهم وعظمته في نفوسهم ومحبتهم له ¢ لی 


تان آي الس حيس ولا يُفئّد أحداً : أي يهجّنه ويستقل عقله › بل جميل المعاشرة حسن 
الصحبة » صاحبه كريم عليه » وهو حبيب إليه ييه . 


( وقال أبو زرعة في ١‏ الدلائل »”"' حدّئنا أبو نعيم » حدَّئنا يوسف - يعني ابن صهيب - عن عبد الله بن 
بريدة ؛ أن رسول الله ية كان أحسن البشر قدماً . وهذا مرسل . 

وقال أبو زرعة أيضاً : حدّثئنا إسماعيل بن أبان الأزدي الورّاق » حدَّثنا عنبسة بن عبد الرحمن » عن 
محمد بن زاذان » عن أم سعد 3 عن عائشة > قالت : قلت يا رسول الله ! تأتي الخلاءَ فلا يُرى منك شي* 
من الأذى » فقال : « وما علمت يا عائشة أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء » فلا يُرى منه » ؟. هذا 
الحديث يعد من المنكرات » والله أعلم )!© . 


2 0 م( ٠ ٠‏ 
حديث هند بن أبى هَالة” فی ذلك 
وهند هذا هو رَبيب رسول الله اة ۰ آم دة يك حر اد ¢ وأبوه أبو هالة كما قدّمنا بيانه 5 


قال يعقوب بن سفيان القسوي الحافظ رحمه الله : حدَّئْنا سعيد بن حمّاد الأنصاري المصري › 
وأبو غسان مالك بن إسماعيل النَّهْدِي””' قالا : حدَّئنا جْمَيْع بن عمر بن عبد الرحمن العِجلي”'' » قال : 


(۱) أي : هو رسول الله كل . 

() دلائل النبوة لأبى زرعة (۲/ 01/١‏ - 01/7) وهو مرسل » والمرسل ضعيف . 

إفية ما بين القوسين سقط من المطبوع » وأثبته من (1) . لوحة (881-88) . 

€3 حديث هند بن أبي هالة روى بعضه الترمذي في الشمائل رقم (۸) » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۷۳ - 
۸ وقال : رواه الطبراني وفيه من لم يسمّ . ورواه البيهقي في دلائل النبوة ۲۸٩ /١(‏ - ۲۹۲) وهو في تهذيب 
تاريخ دمشق لابن عساكر (۱/ ۳۲۹ - ۳۳۳) وقال الحافظ ابن عساكر : وإسناد هذا الحديث على جهالة بعض نقلته 
هو المحفوظ . وأخرج الترمذي منه مواضع مقطعة في كتاب الشمائل )۲۲١(‏ و(775) و(7”01) . . . وانظر الحديث 
فى الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد )577/١(‏ والخصائص الكبرى ؛ للسيوطى )۷٦/١(‏ وعيون الأثر )٤٠٥/۲(‏ 
وإستاده ضعيقت + بل لا يصح له إستناة. . ْ 

(5) التَّهْدي : نسبة لبني نهد » وهي قبيلة يمنية . 

© عدم بع عدر العجلى فاده أبن بيات د اني جح اتك وان ان ير كاه اكاب الدانى الا 
۱ ). 
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حدّثني رجل بمكة » عن ابن لأبي هالة التميمي » عن الحسن بن علي » قال : : سألتٌ خالي هند بن أبي 
هالة ‏ وكان وضّافاً -عن جلية رسول الله ية - وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلّقُ به -فقال:: 


و2 2 


کان رول ا ل محم ا ء يتلالاً وجهه تلاو القمر ليلة البدر ء اطول من المربوع ؛ 
ا هوات '' » عظيم الهامة » رَجِلَ الشعر » إذا تفرّقت عقيصته" فرق » ولا فلا يُجاوز شعژه 
شه أدنية إذا هو وفره 3 أزهر اللون » واسع الجبين » أزَجّ الحواجبي7؛ 3 » سوابع في غير قَرَنِ » 
بينهما عِزق يُلِرٌه الغضبُ » أفنى العزنين'"'' ء له نور يعلوه » خب من لم يتأمله أشمٌ ء كت اللحية » 


أَدْعَجَ > سهل الخدين > ضليع الفم › أشنب » مُفَلَجَ الأسنان » دقيق المسربة » كأن عنقه جيذ دُمية في 
صفاء الفضة › معتدل الخلق › بادن متماسك » سواء البطن والصدر › عريض الصدر › يَعيد ما بين 


المنكبين » ضخم الكرّاديس »› رر المتجرّد » موصول ما بين اللّبة والشرة بشعر يجر كالخط ء عاري 
الثديين والبطن مما سوی ذلك + أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر » طويل الزندين » رَحْب 
الراحة » سَبْط العصب » شن الكفين والقدمين » سائل الأطراف » حَمْصان الأخمصين › مَسيح القدمين 
ال ا م ل “ ٠‏ ذريع المشية”*" » إذا مشى كأنما 
ينحطٌ من صَبّب2'0 » وإذا التفتَ التفتَ جميعاً » خافض الطرف » نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى 
السماء » جل نظره الملاحظة » يَسُوق أصحابه » يبدأ من لقيه بالسلام . 


قلت : صف لي منطقه . 
قال : كان رسول الله يكيا متواصلَ الأحزان › دائم الفكر , > ليست له راحة » لا يتكلّم في غير حاجة » 
طويل السكوت » يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه » ويتكلّم بجوامع الكلم > فض لا فضول ولا تقصير » 


. فخماً مفخماً » أي عظيماً معظماً‎ « )١( 

(۲) «المُشذب» : الطويل البائن » من التشذيب » وأصله النخلة الطويلة التي شب جريدها . 

(۳) ( عقيصته » : الخصلة من التهر إذا تويك وشفرة . وفي رواية أخرى : عقيقته » وأصل العقيقة : شعر الصبي قبل 
أن يحلق › فإذا حلق ونبت ثانية فقد زال عنه اسم العقيقة . وربما سمي الشعر عقيقة عقيقة بعد الحلق على الاستعارة 
والمراد بالحَديث + أنه كان لا يرق شعره إلا أن يفترق هو + وكات هذا في صد الأسلام :+ كم فرق . دلائل النبوة 
(۱/ ۳-۹۲( . 

(5) قوله : أزج الحواجب » الزجج : طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين . 

(5) «القوّن » : أن يطول الحاجبان حتى يلتقى طرفاهما . 

000 « الأقنى » : طول ودقة أرنبته وحدب فى وسطه . و« العرنين » : الأنف وما صلب منه . 

(۷) « القلع » : انتزاع الشيء من أصله . 

0 ۵ ینطو تکفا ویمشی هونا ٩‏ 2 يريد أنه يميد إذا خطا + ويمكى فى رفق غب رخال 

)094 « ذريع المشية » : يريد أنه مع هذا الرفق سريع المشية . 

. ينحط من صبب » : الصبب : الانحدار‎ « )١( 


۸ کا معدن ا 


مث ليس بالجافي ولا المّهين » يُعَظم النعمةً وإن دقت » لا يذمٌ منها شيئاً » لا يذ ذَوَاقاً ولا يمدحه » 
a,‏ حزمي لحمل شود بح تعن له :ارقي يزواية E‏ وما كان O‏ 
تعوطي الحق لم يعرفه أحدّ ولم يقم لغضبه شيءٌ حتى ينتصر له » > لا يغضبٌ لنفسه ولا ينتصر لها › إذا أشار 
او کک و قلبي :]ذا حدث لصن بها يضرت و اکان اط انا ار 
وإذا غضب أعرضّ وأشاح » وإذا فرح غضٌ طرفه » جل ضحكه التبسّم » ويفتر عن مثل حَبٌ الغمام . 

قال الحسن : فكتمتها الحسينَ بن علي زماناً » ثم حدّثته فوجدتّه قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه » 
ووجدته قد سألَ أباه عن مدخله ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيعاً . 

قال الحسين : سألت أبي عن دُخول رسول الله ي » فقال : كان دخوله لنفسه » مأذون له في ذلك » 
وكان إذا أوى إلى منزله جر دخوله ثلاثةة أجزاء » جزءاً لله » وجزءاً لأهله » وجزءا لنفسه . ثم جرَّأ جزأه 
بين الناس فرد ذلك على العامة والخاصة » لا يدخر عنهم شيئاً . 

وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسْمه على قدر فضلهم في الدين » فمنهم ذو 
الحاجة » ومنهم ذو الحاجتين » ومنهم ذو الحوا 2 بامل يوم ولسسليم نينا إسلحيم وارامة رمن 
مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي » ويقول : « ليبلّْ الشاهدٌ الغائب » وأبلغوني حاجة من لا يستطيع 
إبلاغي حاجته » فإنه من بَلَّمَ سلطاناً حاجة من لايستطيع إبلاغها إياه ثيّتَ الله قدميه يوم القيامة » لا يُذكر 
عنده إلا ذلك » ولا يقبل من أحد غيرّه » يدخلون عليه زواراً - ويُروى : رواداً . أي : طالبين ما عنده ‏ 
ولا يفترقون إلا عن ذواق . 

وفي رواية : ولا يتفرقون إلا عن ذؤق » ويخرجون أدلةً » يعني فقهاء . 

قال : وسألته عن مخرجه » كيف كان يصنع فيه ؟ فقال : 

كان رسول الله يي يَخْزنَ لسانه إلا بما يعنيهم ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كَل قوم ويُوليه 
لبي رار الداعت مرو رارض مهم من غير البظاري عن جد متهم ره يداولا لق وقد حاتف 
ويسأل الناس عما في الناس » ويُحَسّن الحسنّ ويقويه » ويُقبّح القبيح ويومّيه » معتدل الأمر غير 
مختلف » ولا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا » لكل حال عنده عتاد » لا قر عد الغ ول وده 
الذين يلونه من الناس خيارهم » أفضلهم عنده أعمُهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحستهم مواساة 
ومؤازرة . 

قال : فسألته عن مجلسه » كيف كان ؟ فقال : 

كان رسول الله بي لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر » ولا يُوطن الأماكن وينهى عن إيطانها » وإذا 
انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس » ويأمر بذلك » يُعطي کل جلسائه نصيبّه حتى لا يحسب 
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جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » من جالسّه أو قاوَمَه في حاجة صابَرّه حتى يكون هو المُنْصَّرف » ومن سأله 
حاجة الم يزه إل ها أو بميسوز من الول قد وسع الان مه تنتطه وشلقه.:فضان لهم با > وضاروا 
عنده في الحق سواء » مجلسّه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة » لاترفع فيه الأصوات › ولا تُوَبّن فيه 
الحرم » ولا نشی فلتاتّه » متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى » متواضعين يوقّرون فيه الكبير » ويرحمون فيه 
الصغير » ويؤثرون ذا الحاجة » ويحفظون الغريب . 

قال : فسألته عن سيرته في جلسائه » فقال : 


كان رسول الله ب دائم البشر » سهل الل » ليّن الجانب » ليس بفظ ولا غليظ » ولا سخَّابٍ ولا 
فكّاش › ولا عيّاب ولا مرّاح » يتغافل عما لايشتهي › ولا يؤيس منه راجيه » ولا یخیب فيه › قد ترك 
نفسه من ثلاث : المراء » والإكثار » وما لا يعنيه . وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم أحداً » ولا 
يعيّره » ولا يطلب عورته » ولا يتكلّم إلا فيما يرجو ثوابه » إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم 
الطير » فإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون عنده » يضحك مما يضحكون منه » ويتعجّب مما يتعجبون 
مله » ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقه ومسألته » حتى إن كان أصحابه ليستجلبونه فى المنطق » 
ويقول 3 « إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه » ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء › ولا يقطع على أحد حديثه حتى 
يجوز فيقطعه بانتهاء أو قيام . 

قال : فسألته » كيف كان سكوته ؟ قال : 


كان سكوته على أربع : الحلم والحذر والتقدير والتفكر . فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع 
بين الناس » وأما تذكره أو قال تفكره ففيما يبقى ويفنى » وجُمع له َء الحلم والصبر » فكان لا يغضبه 
شيء ولا يستفرّه » وجُمع له الحذر في أربع : أخذه بالحسنى » [ ليقتدى به » وتركه القبيح لينتهى عنه › 
واجتهاده الرأي فيما يصلح أمته ]''' والقيام بهم فيما جمع لهم الدنيا والآخرة 4لا . 

وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب «شمائل 
رسول الله ية" عن سفيان بن وكيع بن الجراح » عن جُميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي » حدّثني 
رجل من ولد أبي هالة زوج خديجة » يكنى أبا عبد الله - سكاه غيره : يزيد بن عمر ‏ عن ابن لأبي هالة › 
عن الحسن بن علي » قال : سألت خالي . . فذكره » وفيه حديثه عن أخيه الحسين » عن أبيه علي بن أبي 
طالب . 


200 مابين حاصرتين مستدرك من تاريخ الإسلام . السيرة النبوية للومام الذهبي (ص۹٤٤) E‏ اي 
6 شمائل رسول الله للترمذي رقم (۸) وإسناده تالف . كما بينا من حال جميع بن عمر . 


7 كتاب الشمائل ( حديث هند بن أبي هالة . . . ) 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في « الدلائل ““ عن أبي عبد الله الحاكم النيسابوري لفظاً وقراءةً عليه: 
لي ب ا ا ل ا ل 
علي" بن أبي طالب العقيقي””" صاحب كتاب ١‏ النسب » ببغداد » حدّئنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن 
لايك لبو ع اا ل و 1 
علي بن جعفر بن محمد » عن أخيه موسى بن جعفر » عن جعفر بن محمد » عن علي بن الحسين بن علي » عن 
أبيه محمد بن علي بن الحسين » قال : قال الحسن : سألت خالي هند بن أبي هالة . . فذكره . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجّاج المرّي رحمه الله في كتابه « الأطراف ٠»‏ بعد ذكره ما تقدم من هاتين 
الطريقين : وروى إسماعيل بن مسلمّة بن قعْتب القعغنبي » عن إسحاق بن صالح المخزومي » عن يعقوبت 
امن عن عبد الله بن عباس ؛ أنه قال لهند بن أبي هالة ‏ وكان وضّافاً لرسول الله : صف لنا 
رسول الله اة . فذكر بعضّ هذا الحديث . 

٠. : ES "31 ت‎ (0) _ ê 5 

وقد روى الحافظ البيهقي ٠‏ من طريق صَبيح بن عبد الله الفزغاني - وهو ضعيف - عن عبد العزيز بن 
عبد الصمد » عن جعفر بن محمد . عن أبيه » وعن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » حديثاً مطولا 
في صفة النبي به قريباً من حديث هند بن أبي هالة . وسرده البيهقئٌ بتمامه » وفي أثنائه تفسير ما فيه من 
الغريب » وفيما ذكرناه غنية عنه » والله تعالى أعلم . 

وروى البخاري” '' عن أبي عاصم الضَّحاك » عن عمر بن سعيد بن أحمد بن حسين » عن ابن أبي 
مُليكة » عن عقبة بن الحارث قال : صلى أبو بكر العصر بعد موت النبي ييه بليال فخرج هو وعلي 
يمشيان » فإذا الحسن بن علي يلعب مع الغلمان » قال : فاحتمله أبو بكر على كاهله وجعل يقول : 
وعلي يضحك منهما رضي الله عنهما . 

وقال البخاري'"' : حدّئنا أحمد بن يونس ٠‏ حدَّئنا زهير » حدَّثنا إسماعيل عن أبي جُحَيفَةَ قال : 
رأيت رسول الله كي وكان الحسن بن علي يشبهه . 


2000 دلائل النبوة للبيهقي /١(‏ 785 - ۲۹۲) وإسناده ضعيف . 

(۲( ل ل 

)۳( : القعنبي . تحريفا . 

TT (0)‏ 
(5) دلائل النبوة للبيهقى )3١5-5794/١(‏ . 

0 روا البخاري في م رقع )قي اللمناقكة: 

)۷( رواه البخاري في صحيحه رقم )٠٤۳(‏ في المناقب . 
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وروی البيهقي''' عن أبي علي الؤُودْبَارِيَ » عن عبد الله بن جعفر بن شَّودّبٍ الواسطي » عن شعيب بن 
أيوب الصّرِيفيني » عن عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن هانىء » عن علي 
رضي الله عنه قال : الحسن أشبه برسول الله ي ما بين الصدر إلى الرأس » والحسين أشبه برسول الله كَل 
ما كان أسفل من ذلك . 


باب 


ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة عل 


A 6‏ سوير دء سا بر 


قد قدمنا طيب أصله ومحتده » وطهارة نسبه ومولده » وقد قال الله تعالى # الله أعلم حيّث يجعل 
قر 
رِسَالَتم €[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 


وقال البخاري : حدّثنا قتيبة » حدّئنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو عن سعيدٍ المَقَبْري » عن 
أبي هريرة ؛ أن رسول الله ي قال : « بُعثت من خير قرون بني آدم قَزْناً فقَنا:”" حتى كنتُ من القَرْن الذي 
کف 

وفي صحيح مسلم » عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله ا : « إن الله اصطفى قريشاً من بني 
إسماعيل » واصطفى بني هاشم من قريش ٠‏ واصطفاني من بني هاشم )!2 . 

وقال الله تعالى  :‏ ت لار ماسرو 9 ما تَ كسد 9ن اک لامر مثو 9 ون 
َل حي عَظِيٍ € 1 القلم : ]٤ - ١‏ قال العوفي عن ابن عباس : في قوله تعالى # ونك لعل حلي عَظِيرٍ » 
يعني : وإنك لعلى دين عظيم › وهو الإسلام . وهكذا قال مجاهد. وأبو مالك . والسّديء 
والضحاك » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقال عطية : لعلى أدب عظيم . 


ما و ع 
وقد ثبت في صحيح مسلم » من حديث قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن سعد بن هشام » قال : 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي )7017/١(‏ وأحمد في المسند 14/٠١(‏ و8١١٠)‏ والترمذي رقم (۳۷۷۹) وقال : حديث حسن 
غريب . وهانىء بن هانىء مجهول كما قال الشافعي وابن المديني تفرد أبو إسحاق السبيعي بالرواية عنه » ومع أن 
النسائي قال : لا بأس به » لكن قال ابن سعد : منكر الحديث » كما هو مبين في تحرير التقريب /٤(‏ 5 7) . 

(؟) في المطبوع : قرناً بعد قرن . والتصحيح من (أ) وفتح الباري (057/5) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (/7001) في المناقب . 

€3 رواه مسلم في صحيحه رقم (757177) في الفضائل ٠‏ ولفظه : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى 
قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » . 


5 كتاب الشمائل ( ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة ) 


سألت عائشة أمّ المؤمنين » فقلت : أخبريني عن خُلّقَ رسول الله كلك . لت > اسا ا القران فلك 
بلى » فقالت : كان له القرآن . 


وقد روى الإمام أحمد » عن إسماعيل بن عليّة » عن يُونس بن عبيد » عن الحسن البصري ٠»‏ قال : 
سُئلت عائشة عن حل رسول الله يلل » فقالت : كان خلقّه القرآن"“ . 

وروى الإمام أحمد » عن عبد الرحمن بن مهدي" ' » والنسائي من حديثه الو من 
حديث ابن وهب › كلاهما عن معاوية بن صالح › عن أبي الزاهريّة » عن جُبير بن نفير » قال : حججتٌ 
فدخلتٌ على عائشة » فسألتها عن لق رسول الله به » فقالت : كان خلقه القرآن" . 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام مهما أمره به القرآن امتثله » ومهما نهاه عنه تركه . هذا ما جبله الله عليه 
من الأخلاق الجيليّة الأصلية العظيمة » التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أجمل منها » وشرع له الدين 
العظيم الذي لم يشرعه لأحد قبله ء وعراك اتات a‏ رإبيرل بقل ود لي لد 
والكرم والشجاعة والجلم والصّفْح والرحمة وسائر الأخلاق الكاملة ما لا يُحَدٌ » ولا يُمكن وصفه . 

وقال يعقوب بن سفيان : دا تيليجاة بن غد ال خو خد اده و سن نه حدقا زيد يق 


واقد » عن بُسْر بن عبيد الله » عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي الدرداء » قال : سألتٌ عائشة عن خلق 
رسؤل: الله كله فقالت > كا لةه القران ترف لضا ر ا ا 


وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى » أخبرنا قيس بن 
ْف » حدّئنا قتيبة بن سعيد » حدّئنا جعفر بن سليمان » عن أبي عمران » عن يزيد ؛ بن بائوس »› قال : 
قلنا لعائشة :يا أم المؤمنين ! كيف كان حُلْقَ رسول الله يك ؟ قالت : كان خلّق رسول الله يل القرآن ثم 


)00 رواه مسلم في صحيحه رقم )۷٤١(‏ في صلاة المسافرين » والمذكور هنا جزء من حديث طويل ق 
خُلّقَ نبي الله يك كان القرآن » قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : معناه العمل بالقرآن » والوقوف عند حدوده » 
والتأدب بآدابه » والاعتبار بأمثاله وقصصه . وتدبره » وحسن تلاوته . 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند )5١/5(‏ وهو حديث صحيح لكن هذا الإسناد ضعيف فهو منقطع » فإن الحسن 
البصري لم يسمعه من عائشة » بل سمعه من سعد بن هشام عنها كما في مسند أحمد (5//ا9) . 

۳( رواه الإمام أحمد في المسند (5/ )١188‏ . 

(4) في التفسير من سننه الكبرى )١١٠١۸(‏ وهو في التفسير المفرد له )٠١۸(‏ . 

(5) في تفسيره (۱۹/۲۹) . ۰ 

(7» وهو صحيح » لكن الحاكم صححه على شرط الشيخين فوهم » لأن معاوية بن صالح لم يرو له البخاري شيئاً . 

)۷( نقله من دلائل النبوة للبيهقي )۳٠١ -704/١(‏ وهو في القسم الضائع من « المعرفة والتاريخ » ليعقوب بن سفيان . 
وإسناده ضعيف فإن الحسن بن يحيى هو الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف كما بيناه مفصلا في تحرير التقريب 
(۱/ ۲۸۳) وینظر تهذيب الكمال وتعليقنا عليه (5/ 54١-75٠‏ ”") (بشار) . 


كتاب ت ( ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة ) د 


ول أ 5 وة 
قالت : حامر لكر ين ؟ اقرأ : 9# قد افلح المؤمنور ... € إلى العشر”“ . قالت : هكذا كان خلق 
وهكذا رواه النسائي”'' » عن قتيبة . 


وروی البخاري من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن این الزبين » ا تعالى : 
i‏ 


ل aD E‏ لله کل أن يأخذ العفو من 

الاق الا 

وقال الإمام أحمد“ : حدّثنا سعيدٌ بن منصور »› دا هد العو .محمد ت معدي 
لل ال ل ل لطا 
بُعثت لأتمّمَ صالح الأخلاق » تفرد به أحمد . 

ورواه الحافظ أبو بكر الخرائطي في كتابه" » فقال : « إنما بُعثث لأتمّم مكارمٌ الأخلاق » . 

وتقدم ما رواه البخاري من حديث أبي إسحاق » عن البراء بن عازب » قال : كان رسول الله 4لا 
اح الثاين وجها 4و اخسن الاس اها : 

وقال مالك" : عن الزهري » عن عروة » عن عائشة ؛ أنها قالت : ما خُيْرَ رسول الله بل بين أمرين 
إلا أخدّ أيسرَهُما ما لم يكن إثماً » فإن كان إثماً كان أبعدَ الناس منه » وماانتقم لنفسه إلا أن تنهك حرمة الله 
فينتقم لله بها . 

ورواه البخاري ومسلم'*' » من حديث مالك . 


وروی ¢ .ا ب » د أسامة » ٠‏ هشام » مه ٠‏ عائشة » قالت : 
و عن أبي كريب » عن أبي عن هشام » عن أبيه » عن 


. وهو حديث حسن‎ )۳٠۹/۱( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي ف فى التفسير من سننه الكبرى )١١00(‏ وهو في التفسير المفرد له )۳۷١(‏ . وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد )۳٠۸(‏ » والحاكم (؟/ "51) . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (5145) في التفسير . 

. مسند أحمد(۳۸۱/۲)‎ )٤( 

)2 حديث صحيح » وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عجلان فإن حديثه لا يرتقي إلى مراتب الصحة » وهو في 
طبقات ابن سعد (۱/ ۱۹۲) » والبزار ( »+ وشرح المشكل للطتعاوي (4451) + والبخاري في الآدب المفرد 
(۲۷۳) » وتاريخه الكبير (۱۸۸/۷) » والحاكم (۲/ )٦١١‏ والبيهقي ف في السنن ( ٠‏ »۰ وفي الشعب (۷۹۷۸) 
غيرها . 

(7) كتاب مكارم الأخلاق » للخرائطي ص" . ط : المكتبة السلفية » القاهرة . 

(۷) الموطأ(7777 برواية الليثي) و(۱۸۸۲) برواية الزهري كلاهما بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف . 

(۸) رواه البخاري في صحيحه رقم (70970) في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم (۲۲۲۷) في الفضائل . 


ب كتاب الشمائل ( ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة ) 


ما ضرب رسول الله يك بيده شيئاً قط » لا عبداً ولا امرأة ولا خادماً » إلا أن يُجاهدَ في سبيل الله » ولا نيل 
ا ا ل 

وقد قال الإمام أحمد" حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة . 
ناا عرب ERS‏ ولا عر ينه سد لان جام AES‏ 
ولا خُيّر بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما » حتى يكون إثماً » فإذا كان إثماً كان آبعد الناس من 
الإثم » ولا انتقم لنفسه من شيء يُؤتى إليه حتى تنتهك حرماتٌ الله » فيكون هو ينتقم لله عرّ وجل . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدّثنا شعبة » عن أبي إسحاق » سمعتٌ أبا عبد الله الجَدليَ يقول : 
سمعتٌ عائشة » وسألتها عن خلق رسول الله لل » فقالت : لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً » ولا سَحَاباً في 
الأسواق » ولا يَجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح › أو قال : يعفو ويغفر ‏ شك أبو داود ‏ 
ورواه الترمذي”*' » من حديث شعبة » وقال : حسن صحيح . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا آدم وعاصم بن علي » قالا : حدّثنا ابن أبي ذئب » حدّثنا صالح 
مولى التؤدمة 6 :قال + كان ابو هريرة يبعت رسو اه قال : كان يُقبل جميعاً ويُدبر جميعاً » بأبي وأمي » 
TS‏ . زادآدم : ولم أَرَ مثله قبله » ولم أرَ له بد 


وقال البخاري“ حدّئنا عبدان » عن أبي حمزة » عن الأعمش » > عن أبي وائل > عن مسروق » عن 
عبد الله بن عمرو » قال : لم ي يكن النبيٌ بك فاحشاً ولا مُتفحشاً » وكان يقول : ١‏ إِنَّ من خياركم أحستكم 
أخلاقاً » . 

ورواه مسلم" من حديث الأعمش به ١‏ 


وقد روى البخاري”* من حديث فليح بن سليمان » عن هلال بن علي » عن عطاء بن يسار » عن 
عبد الله بن عمرو ؟ أنه قال : إن وول الله موصوفٌ ف التوراة بما هو موصوف فى القرآن » 


. رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۲۸) (۷۹) في الفضائل‎ )١( 

إفه4 رواه الإمام أحمد في المسند (7/ 137؟) وإسناده صحيح . 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي رقم )٠١۲١(‏ وهو في دلائل النبوة ؛ للبيهقي )٠١ /١(‏ وهو في المسند (35877/5) بهذا 
الإسناد . 

(:) رواه الترمذي في الجامع )۲٠٠١(‏ » وهو عنده في الشمائل )۳٤۷(‏ . 

)0( دلائل النبوة ؛ للبيهقي )7١77/١(‏ وهو حديث حسن . 

(7) رواه البخاري في صحيحه رقم )١١۹(‏ في المناقب . 

(۷) في صحيحه رقم (۲۳۲۱) . 

(۸) رواه البخاري في صحيحه رقم (5878) في التفسير . 


كتاب الشمائل ( ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة ) 5 


« إِنَآ أَرَسَلَنَكَ شهدا وَمَشِّرًا وََذِيرَا € [الفتح : ۸] وجززاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » سمّيتك 
المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح › 
ولن يقبضه الله حتى بُقَيم به الملة العَؤْجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله » ويفتح أعيناً عميا » وآذانا صمّأ , 
وقلوبا غلفا . 

وقد رُوي عن عبد الله بن سلام » وكعب الأحبار . 

وقال البخاري'“ : حدَّئنا مسدد » حدَّثنا يحيى » عن شعبة » عن قتادة » عن عبد الله بن أبي عتبة » 
عن أبى سعيد » قال : كان النبئٌ ية أشدَّ حياءً من العذراء فى خذرها . 

خا ابن شان + حدقا بى وغد الرحكن ٠‏ فالا تسدنا شعية مله :و إذا كرو شيا عرف ذلك فن 
وجهه . 

ورواه مسله”'" من حديث شعبة . 

ّ 9 3 3 3 ع 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا أبو عامر » حدثنا فليح » عن هلال بن علي » عن أنس بن مالك » 
قال : لم يكن رسول الله يل سَبَاباً ولا لَعَاناً ولا فاحشاً » كان يقول لأحدنا عند المعاتبة  :‏ ماله تربت 
4 

ورواه البخاري”*' عن محمد بن سنان » عن فليح . 

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ من حديث حماد بن زيد › عن ابت 4 عن اشن قال : كان 
رسول الله ية أحسنّ الناس » وكان أجود الناس » وكان أشجعَ الناس » ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة » 
فانطلق ناس قبل الصوت » فتلقاهم رسول الله يكل راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت » وهو على فرس لأبي 
طلحة عَزي » فى عنقه السيف › وهو يقول : « لم ترَاعُوا لم ترَاعُوا » . قال : « وجدناه بحراً › أو إنه 
لحر قال : وكان رسا 


0 
3 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم (7077) في المناقب » ورقم )11١7(‏ في الأدب عن شعبة » عن قتادة » عن عبد الله 
- هو ابن أبي عتبة مولى أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۲۰) في الفضائل . والعذراء : البكر . وخدرها : سترها . 

(۳( رواه الإمام أحمد في المسند )١77/7(‏ وفيه : ماله ترب جبينّه . 

. رواه البخاري في صحيحه رقم (701) و(45١1) في الأدب . وفيه : ماله ترب جبينه‎ )٤( 
ومعنى « ترب جبينه » : قال الخطابى : يحتمل أن يكون المعنى : خر لوجهه فأصاب الترابَ جبيئه . ويحتمل أن‎ 
يكوك داح لة بالعادة  كان بقل ورت جا والأرك عي لان الجن ل فلن هليه متم البازي‎ 
. (60۳ /1۰( 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۹۰۸) في الجهاد » ومسلم في صحيحه رقم )۲۳٠۷(‏ في الفضائل . = 


3 كتاب الشمائل ( ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة ) 


ثم قال مسلم : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدّثنا وكيع » عن سعيد » عن قتادة » عن أنس ٠»‏ قال : 
كان فزع بالمدينة » فاستعارٌ رسول الله بيه فرساً لأبي طلحة يُقال له « مَنْدُوب » فركبه » فقال : « ما رأينا 
من فرع » وإن وجدناه لبحراً »200 . 

وقال علي رضي الله عنه : كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول اش لا" . 

وقال أبو إسحاق السبيعي » عن حارثة بن مُضَرّبٍ » عن علي بن أبي طالب » قال : لما كان يوم بدرٍ 
انّقينا المشركينَ برسول الله ية » وكان أشدَّ الناس بأساً . رواه أحمد والبيهقي" . 

وتقدم في غزوة هوازن أنه عليه الصلاة والسلام لما فر جُمهور أصحابه يومئذ ثبت » وهو راكب بغلته 
وهو ينوه باسمه الشريف . يقول : 

لجنا البسية لا مهتي > احا اتن دالا 
وهو مع ذلك يركضها إلى نحور الأعداء . وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة العظيمة والتوكل التام 
صلوات الله عليه . 

د ضحم بس امن a EE‏ بخ غلية عن خد الع عن أنس » قال : لما قدم 
رسول الله المدينة أخذ أبو طلحة بيدي » فانطلقَ بنا إلى رسول الله » فقال : يا رسول الله إن أنساً غلامٌ 
كيِّسٌ فليخدّئك . قال : فخدمته في السفر والحَضّر » والله ! ما قال لي لشيء صنعتّه : لم صنعتٌ هذا 
هكذا ؟ ولا لشيءٍ لم أصنعه : لم لمْ تصنع هذا هكذا!*؟ ؟. 

وله من حديث سعيد بن أبي بردة » عن أنس » قال : خدمتٌ رسول الله تسح سنين » فما أعلمُه قال لي 
قط : لم فعلت كذا وكذا ؟ ولاعاب علي شيعا قط "© . 

وله من حديث عكرمة بن عمّار » عن إسحاق » قال أنس : كان رسول الله بء من أحسن النَّاس 
حلا » فأرسلني يوماً لحاجة » فقلت : والله لا أذهبُ - وفي نفسي أن أذهبَ لما أمرني به رسول الله ي - 


فخرجتٌ حتى أمرٌ على صبيان وهم يلعبون في السوق » فإذا رسول الله يه قد قبض بقفاي من ورائي قال : 
فنظرت إليه وو ا + فقال بيذعت حيك: أن تك 04 فقلت : نعم أنا أذهبُ 


ومعنى «لم تراعوا » : أي روعاً دائماً ومستقراً » أو روعاً يضركم . ١‏ وجدناه بحراً » : أي واسع الجري . 
« يبَأ » : يُعرف بالبطء والعجز . 

. رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۰۷) (54) في الفضائل » وفيه : كان بالمدينة فَرّعٌ‎ )١( 

(۲( كذا ورد هذا القول » وكأنه جزء من الحديث قبله . وقد وجدت في صحيح مسلم رقم )۱۷۷١(‏ (۷۹) قال البراء : 
كنا والله إذا احمرٌ البأمُ نتقي به » وإِنَّ الشّجاع منا للّذي يُحاذِي به » يعني النبي بك . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند )87/١1(‏ والبيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 785 7) وإسناده صحيح . 

(5) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۰۹) )٥۲(‏ في الفضائل . 

(5) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۰۹) (01) في الفضائل » ورقم )۲۳۱١(‏ في الفضائل أيضاً . وفيه : لِم فعلتَ كذا وكذا ؟. 
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يا رسول الله . قال أنس : والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته : لم صنعتٌ كذا وكذا ؟ 
أو لشيء تركته : هلا فعلتَ كذا وكذا “٩‏ . 

وقال الإمام أحمد”" اک بن هشام » حدَّئنا جعفر » حدَّئنا عمران القصير » عن أشن ب 
الك قال عدهةةالقية عله عر سنن »قم مرق امو فتوانيث ع او ميشه فاي 6 وان 
لاق ا أله اول دعر فلو فد ر ار قال فضي ب أن يكون كاة6:: 

ثم رواه أحمد » عن علي بن ثابتٍ » عن جعفر ‏ هو ابن برقان عن عمران البصري - وهو القصير - عن 
ا 
ا ل ا EOE‏ 
فكان إذا جاء رسول الله ية فرآه قال : « أبا عُمير ! ما فعل الُّمير » . قال : نغر كان يلعب به » قال : 
فربما تحضرهٌ الصلاة وهو في بيتنا » فيأمر بالبساط الذي تحته فيُكنس ٠‏ ثم يُنضح بالماء » ثم يقومُ 
رسول الله ية ونقوم خلفه يُصلي بنا » قال : وكان بساطهم من جريد النخل . 

وقد رواه الجما عة“ » إلا أبا داود » من طرق عن أبي التياح يزيد بن حميد » عن أنس » بنحوه . 
وثبت فى الصحيحين » من حديث الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » قال : 
كان رسول الله ية أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن » 
فلرسول الله يِل أجود بالخير من الريح المرسلة . 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا أبو كامل » حدَّئنا حمّاد بن زيد » حدّئنا سَلمٌ العلوي » سمعت أنسَ بن 
مالك ؛ أن النبي يي رأى على رجل صفرة » فكرمّها » قال : فلما قام قال : « لو أمرتم هذا أن يغسل عنه 
هذه الصفرة » . قال : وكان لا يكاد يواجه أحداً بشيء يكره" 


(۱) رواه مسلم رقم )571١١(‏ (205) في الفضائل . 

)۲( رواهما الإمام أحمد في المسند )71١/7(‏ والبيهقي في الشعب رقم )۸٠۷١(‏ والضياء في المختارة رقم (1875) وهو 
حديث صحيح . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند )۲٠١/۳(‏ . 

(5) رواه البخاري )51١59(‏ و(7١57)‏ في الأدب من صحيحه » ومسلم )256690 في الصلاة < )10°( في الاستئذان 
و(١٠۲۳)‏ في فضائل النبي بي » والترمذي في الصلاة من جامعه (۳۳۳) وفي البر منه )۱۹۸٩۹(‏ »> (1989م) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (۳۳۲) و(7*0) و(717) » وابن ماجه في الأدب من سننه (۳۷۲۰) و(١٤۳۷)‏ . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم (7) في بدء الوحي » ومسلم في ١‏ صحيحه » رقم (/55) في الصلاة . 

(7) رواه الإمام أحمد في المسند (*/17) وفيه : وكان لايكاد يواجه أحداً في وجهه ..» وسلم بن قيس العلوي 
ضعيف . تقريب التهذيب )7١5/١(‏ . وقال ابن حبان في المجروحين )۳٤١/١(‏ : منكر الحديث على قلته » = 
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وقد رواة ابو داود » والترمذي في ١‏ الشمائل » » والنسائي في ١‏ اليوم والليلة )”'' » من حديث 
حماد بن زيد » عن سَلْم بن قيس العلوي البصري . 

قال أبو داود''' : وليس من ولد علي بن أبي طالب » وكان يُبصر في النجوم » وقد شهد عند عدي بن 
أَرْطاة على رؤية الهلال فلم يُجِرْ شهادته . 

وقال أبو داود : حدّئنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا عبد الحميد الجكّاني“ » حدّثنا الأعمش » عن 
مسلم » عن مسروق » عن عائشة قالت : كان النبي كل » إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل ما بال فلان 
يقول » ولكن يقول  :‏ ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ؟”*' © . 

وثبت في الصحيح أن رسول الله كلا قال : « لايْبَلّْنِي أحدٌ عن أحدٍ شيئاً » ! 
وأنا سليمُ الصّدر )'*2 . 

وقال مالك : عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك » قال : كنت أمشي مع النبيّ 
ية وعليه بُردٌ غليظ الحاشية » فأدرّكه أعرابي فجبذ بردائه جبذاً شديداً » حتى نظرت إلى صفحة عاتق 


Qh. 


رسول الله با فإذا قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته » ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي 
عندك . قال : فالتفت إليه رسول الله ية فضحك ثم أمرَ له بعطاء . 
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أخرجاه'' ' من حديث مالك . 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا زيد بن الحباب » أخبرني محمد بن هلال القرشي » عن أبيه » أنه سمع 
أبا هريرة يقول : كنا مع رسول الله بيه في المسجد ء فلما قام قمنا معه » فجاء أعرابي فقال : أعطني 
يا محمد » فقال : ١‏ لا وأستغفر الله » فجذبه بحجزته فخدشه ء قال : فهمُوا به فقال : « دعوه » قال : ثم 


أعطاه » قال : فكانت يمينه : « لا وأستغفر الله )7 . 


= لا يحتج به إذا وافق الثقات . فكيف إذا انفرد ؟! . 

)000( رواه أبو داود في سننه ورقم )٤۱۸۲(‏ في الترجل » ورقم (5784) في الأدب » والترمذي في الشمائل رقم )۳٤١(‏ » 
والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم )١75(‏ و(777) طبعة الرباط » تحقيق د . فاروق حمادة . وإسناده ضعيف . 

(۲( سنن أبي داود )١55 /٥(‏ رقم )٤۷۸٩(‏ . 

(۳) في الأصل : يحيى بن عبد الحميد الحماني » وهو خطأ » والتصحيح من سنن أبي داود . 

€3 رواه أبو داود في سننه رقم )٤۷۸۸(‏ في الأدب . وإسناده حسن . 

(5) يريد بذلك : وثبت في الحديث الصحيح » وقد رواه البخاري في تاريخه الكبير )۳۹٤/۳(‏ » ورواه أحمد 
)۳۹١ /1(‏ » وأبو داود في سننه رقم (4875) في الأدب » والترمذي في الجامع رقم (89457") في المناقب ٠‏ وقال : 
غريب ( يعني ضعيف ) . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم )"١49(‏ في فرض الخمس » ومسلم في صحيحه رقم )٠١51(‏ في الزكاة . 

)۷( رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ ۲۸۸) وإسناده ضعيف لجهالة هلال بن ابي هلال . 
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وقد روى أصل هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجه“ من طرق » عن محمد بن هلال بن أبي 
هلال مولى بني كعب » عن أبيه » عن أبي هريرة بنحوه . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا عبيد الله بن موسى » عن شيبان » عن الأعمش » عن ثُمَامَة بن عُقبة » 
عن زيد بن أرقمَ » قال : كان رجلٌ من الأنصار يدخلٌ على رسول الله ي ويأتمنه » وأنه عقد له عُقَداً وألقاه 
في بئر » فصَرَعَ ذلك رسول الله كَل فأتاه ملكان يعودانه فأخبراه أن فلاناً عَقَدَ له عُْقَداً » وهي في بئر فلان» 
ولقد اصفرٌ الماءٌ من شدّة عقده . فأرسل النبئٌ كَل فاستخرج العُقَدَ » فوجد الماءَ قد اصفرٌ » فحل العْمَدَ » 
ونام النبي بل . فلقد رأيثُ الرجل بعد ذلك يدخل على النبي يكل » فما رأيته في وجه النبي 4ي حتى 
مات”"؟. ( ورواه الطبراني من طريق علي بن المديني » عن جرير » عن الأعمش › به . وقال : فلم 
بعاتبه ٩")‏ . 

قلت : والمشهور في الصحيح : أن لبيد بن الأعصم اليهودي هو الذي سحر النبئ ييه في مشط 
ومُشَاطةٍ في جف طلعةٍ كر » تحت بئر ذَرْوَان » وأن الحال استمر نحو ستة أشهر حتى أنزل الله سورتي 
المعوذتين . ويقال : إن آياتهما إحدى عشرة آية وأن عقد ذلك الذي سحر فيه كان إحدى عشرة عقدة » 
وقد بسطنا ذلك في كتابنا « التفسير »”*' بما فيه كفاية » والله أعلم . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدَّئنا أبو نعيم » حدّئنا عمران بن زيد أبو يحيى المُلآئي » حدَّئنا زيد 
العَمّنُ » عن أنس بن مالك » قال : كان رسول الله ية إذا صافح » أو صافحه الرجلٌ » لا يَنْرعٌ يده من يده 
حتى یکو الرجل يَنْزِعُ يده » وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يکود الرجل ينصرف عنه » ولا يُرى 
مُقَدَماً ركبتيه بين يدي جليس له“ . 


ورواه الترمذي وابن ماجه”؟' من حديث عمران بن زيد الثعلبي : أبي يحيى الطويل الكوفي من 
زيد بن الحَوّاري العمّيَّ » عن أنس به . 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه رقم )٤۷۷١(‏ في الأدب » والنسائي في سننه (۸/ 5-7 7) في القسامة . وابن ماجه في سننه 
رقم )۲٠۹۳(‏ في الكفارات . 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۱/ ۳۱۹) والطبقات الكبرى لابن سعد )١99/7(‏ . 

(۳) ما بين قوسين ساقط من المطبوعة واستدرك من (أ) والحديث في المعجم الكبير للطبراني رقم )00١١(‏ . 

(4) تفسير ابن كثير )٥۷۳/٤(‏ . 
و« المشاطة » : الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند التسريح بالمشط . 
و« الجف » : وعاء الطلع » وهو أول ما يبدو من ثمر النخل . 

. )”70 /١( دلائل النبوة ؛ للبيهقى‎ )٥( 

(7) رواه الترمذي في صفة القيامة من جامعه (40؟) وابن ماجه في الأدب من سننه )۳۷١١(‏ » وضعفه الترمذي فقال : 
غريب » وهو كما قال » فعمران بن زيد لين الحديث وشيخه زيد العمي ضعيف . 
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وقال أبو داود : حدَّئنا أحمد بن منيع » حدَّثنا أبو قطن » حدَّئنا مبارك بن فضالة » عن ثابت البناني » 
عن أنس بن مالك » قال : ما رأيثُ رجلا قد التقم أذن النبي بي فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي 
ينحى رأسه > ومارأيتٌ رسول الله أخذ بيده رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده" . تفرد به 
أبو داود ٠.‏ 

قال الإمام أحمد"“ : وحدّثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدّئنا شعبة » قال ابن جعفر في حديثه 
قال : سمعت علي بن زيد قال : قال أنس بن مالك : إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ 
بيد رسول الله ی فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت . 

ورواه ابن ماجه”'' من حديث شعبة . 

وقال الإمام أحمد“ : حدّثنا هشیم » حدّثنا حميد » عن أنس بن مالك » قال : إن كانت الأمة من 
أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله يَكِةِ فتنطلق به فى حاجتها . 

وقد رواه البخاري فى كتاب الأدب من « صحيحه » معلقاً فقال : وقال محمد بن عيسى ‏ هو ابن 
الطباع ‏ حدّئنا هشيم » فذكره . 


مس اي ا د امس حر O‏ 
نهيك » سمعت عطاء بن ن أبي رباح » سمعت ابن عمر » سمعت رسول الله ي وني ای فاده 
ل SIS GG‏ 
كساكٌ الله من ثياب الجنة » فنزع القميص فكساه إياه » ثم رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصاً 
بأربعة دراهم » وبقي معه درهمان » فإذا هو بجاريةٍ في الطريق تبكي » فقال : ما يُبكيك ؟ فقالت : 
يا رسول الله دفع إليَ أهلي درهمين أشتري بهما دقيقاً فهلكا » فدفع إليها رسول الله الدرهمين الباقيين » ثم 
انقلب وهي تبكي » فدعاها » فقال : «مايبكيك وقد أخذت الدرهمين ؟ » فقالت : أخاف أن 
يضر بوني > فمشى معها إلى أهلها فسلّم » فعرفوا صوته » ثم عاد فسلّم غاد سل 7 ثم عاد فثلث 
ردرا »فقا : ٠‏ أسمعتم أو السام ؟ »قاو : نع ولكن أحينا ن تزيدن من السلا ما خم ك باب 
وأمنا » فقال : « أشفقت ت هذه الجارية أن تضربوها » فقال صاحبها : هي حرة لوجه الله لممشاك معها › 


(۱) رواه أبو داود في سننه رقم )٤۷۹٤(‏ في الأدب وإسناده حسن 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ 17/5) عن علي بن زيد » وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان . 
(۳) رواه ابن ماجه )٤۱۷۷(‏ في الزهد . رقم (501/7) في الأدب تعليقا . 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (98/7) وإسناده صحيح . 

(5) في المعجم الكبير )17501()54١/١15(‏ . 
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فبشّرهم رسول الله بالخير والجنّة . ثم قال 8 لد ارك اه في العشرة 2 كينا الله ثيه فيضا ع رر من 
الأنصار قميصاً » وأعتق الله منها رقبة > وأحمد الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته . 

هكذا رواه الطبراني وفي إسناده أيوب بن نهيك الحلبي وقد ضعفه أبو حاتم » وقال أبو زرعة : منكر 
الحديث » وقال الأزدي : متروك . 


وقال الإمام أحمد”” : حدّثنا عفان » حدّئنا حماد » عن ثابت » عن أنس ؛ أن امرأة كان في عقلها 
ل o‏ فقال : «يا آَم فلان انظري ي أي الطرق شئت » فقام معها 
يناجيها حتى قضت حاجتها . 


وهكذا رواه مسلم"" من حديث حماد بن سلمة 8 


وثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم » عن أبي هريرة » قال : ما عات 
رسول الله که طعاماً قط . إن اشتهاه أكله وإلا تركه7؟؟ . 


وقال الثوري عن الأسود بن قيس » عن نبيح العنزي » عن جابر قال : أتانا رسول الله في منزلنا فذبحنا 
له شاة فقال : « كأنهم علموا أنا نحب اللحم "”*2 . الحديث . 


وقال محمد بن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة » عن عمر بن عبد العزيز » عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام » عن أبيه » قال : كان رسول الله ية إذا جلس يتحدّث كثيراً ما يرفع طرفه إلى السماء 


250 


وهكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من ١‏ سننه » من حديث محمد بن إسحاق به . 


وقال أبو داود : حدثنا سلمة بن شعيب ٠»‏ حدَّثنا عبد الله بن إبراهيم » حدَّئنا إسحاق بن محمد 
الأنصاري » عن ربيح بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جده أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ياء كان إذا 


جلس احتبى 05 : 


(1) الجرح والتعديل (۲/ الترجمة )47٠‏ » وميزان الاعتدال )۲۹٤/۱(‏ . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (8/ 380) . 

(۳) في صحيحه رقم (577551) في الفضائل . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم ٩(‏ في الأطعمة » ومسلم في صحيحه رقم )5١75(‏ في الأشربة . 

)2( رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۳ ۰) رقم )١517/4(‏ وابن حبان رقم )۹۸٤(‏ وهو حديث صحيح . 

000 رواه أبو داود في سننه رقم )٤۸۳۷(‏ في الأدب » والبيهقي في دلائل النبوة ۱/05( . 

(۷) رواه أبو داود في سننه رقم (EAE)‏ في الأدب › والترمذي في الشمائل رقم )١59(‏ باب ماجاء في جلْسة 
رسول الله ئة والبزار رقم )7١7١(‏ وإتهاد عع حجنا د E‏ مدني رولك تيه لحان لل 
الوضع » وإسحاق بن محمد الأنصاري مجهول » وربيح بن عبد الرحمن مقبول عند المتابعة وإلا فضعيف ولم 
يتابع . 


1 كناب الشمائل (ذكر أخلافه وقفائل#الظاهرة) 

ورواه البزار في « مسنده » ولفظه : كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتبى بيديه . 

ثم قال أبو داود''' : حدّئنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل » قالا : حدَّئنا عبد الله بن حسان 
العَنْبْري » حدّثتني جَدَّتاي صفيّة وذْحَيْبة ابنتا عَليْبة » قال موسى : ابنة حرملة » وكانتا ربيبتي قَيْلّةَ بنت 
وکات ك أيه اها ار ها ا ارات ون الل و اعد ال ا ك قلبنا 
زأبك سول ]له ال ي الجلسة ارعدت ن ال 

ورواه الترمذي في « الشمائل “ وفي « الجامع “ عن عبد بن حميد » عن عفان بن مسلم » عن 
عبد الله بن حسان به . وهو قطعة من حديث طويل قد ساقه الطبراني بتمامه في « معجمه الكبير “° . 

وقال البخاري””' : حدّئنا الحسن بن الصباح البزار » حدَّثنا سفيان » عن الزهري » عن عروة » عن 
غائشة ¥ أن زر سول الله كله + كان يحدث ديا لو عَدَه العا لأحضاه: . 

قال البخاري”" : وقال اللّيث : حدّثني يُونس » عن ابن شهاب » أخبرني عروةٌ بن الزبير » عن 
عائشة ؛ أنها قالت : ألا أعجبك”"' أبو فلان » جاءَ فجلسَ إلى جانب حُجرتي يُحَدَّثْ عن رسول الله يله 
يُسمعني ذلك » وكنت أسبّحٌ » فقام قبل أن أقضيّ سُبْحتي » ولو أدركته لرددثٌ عليه » إن رسول الله ب لم 
يكن يَسْرِدُ الحديث كسردكم . 

وقد رواه أحمد“ » عن علي بن إسحاق » ومسلم عن حرملة » وأبو داود””'' عن سليمان بن 
داود كليم عن ابن وهت ۰ عن يوس بن يريد به .. وف روايتهم + آلا اعهيك من أبن هريرة :كرت 
نحوه . 

وقال الإمام أحمدا''' : حدّئنا وكيع » عن سفيان » عن أسامة » عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة قالت : كان كلام النبي ية فصلا يفهمه كل أحد » لم يكن يسرد سرداً . 


(۱) رواه أبو داود في سننه رقم )٤۸٤۷(‏ في الأدب . 

(0) الشمائل (۱۲۷) . 

(9) الجامع )۲۸۱٤(‏ في الأدب . 

() المعجم الكبير للطبراني (75/ 7 )١١‏ وهو حديث ضعيف » لجهالة صفية ودحيبة ابنتي عليبة . 
)0( رواه البخاري في صحيحه رقم )١١۷(‏ في المناقب . 

() فى صحيحه )١074(‏ فى المناقب . 

020 فى اصع اکا الا تلت مدر 

(0) فى المسند )١١8/5(‏ . 

() :فى ص( فى الفضائل : 

١ . )*506( فى سننه‎ )1٠١( 

. رواه الإمام أحمد في المسند (178/5) وإسناده حسن من أجل أسامة » فهو ابن زيد الليشي‎ )1١( 


كتاب الشمائل ( ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة ) ۳ 


وقد رواه أبو داود » عن ابن أبي شيبة » عن وكيم“ . 
أنه سمع جابر بن عبد الله - أو ابن عمر ‏ يقول : كان في كلام النبيّ كك ترتيل أو ترسيل . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا عبد الصمد » حدَّئنا عبد الله بن المثنى » عن ثمامة » عن أنس ؛ أن 
رسول الله َة كان إذا تكلّم بكلمة رددها ثلاثاً » وإذا أتى قوماً يُسلّم عليهم سلّم ثلاثاً . 

ورواه البخاري”*' من حديث عبد الصمد 3 


وقال اخ قات حدثنا أبو سعيد بن أبي مريم» حدّثئنا عبد الله بن المثتى » سمعت ثمامة بن أنس 


ثلاثاً » ويذكرٌ أنَّ النبئَ كل : كان إذا تكلّمَ تكلّمَ ثلاثاً » وكان يستأذن 


يذكر ؛ أن أنساً كان إذا تكلّم تكلم 


ثلاثاً . 
3 ۰ 0 و 01 01 
وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي''' » عن عبد الله بن المثنى » عن ثمامة » عن أنس ؛ أن 
رسول الله يك كان إذا تكلم يُعِيدٌ الكلمة ثلاثاً لتعقلَ عنه . ثم قال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
03 1 ع 2 
وفي الصحيح ؛ أنه قال : ١‏ أوتيت جوامعَ الكلم » وأختصر الحكم'"' اختصار“ » . 
قال الإمام أحمد'"' : حدَّئنا حجََاجٍ » حدَّئنا ليث » حدثني عقيل بن خالد » عن ابن شهاب » عن 


0 


سعيد بن المسيب » أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله يل يقول « بُعثت بجوامع الكلم »› ونصرت 
بالرعب 2 وبينا آنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوّضعت في يدي 0 . 


. )٤۸۳۹( فى الأدب من سننه‎ )١( 

EE 0‏ انتم ا مسف 
وصؤات الغبارة كما انهاه د کر و کی »فنك إلى «ين 2 1 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند )۲٠۳/۳(‏ . 

. في صحيحه رقم (45) و(40) في العلم‎ )٤( 

4 رواه الإمام أحمد في المسند (۲۲۱/۳) وهو حديث صحيح . 

(5) رواه الترمذي في الجامع رقم (5140”) . 

(۷) فى () : واختصر إلى الحكمة اختصاراً . 

(۸) الشطر الأول من الحديث » وهو قول النبي يل : « أوتيت جوامع الكلم » رواه البخاري (/41؟) ومسلم (077) » 
أما الشطر الثاني فلم أجده في الصحيحين بهذا اللفظ . ولعله « وأختصر الكلِم اختصاراً » . والمشهور ( واختصِر لي 
الكلام اختصاراً ) رواه العسكري في الأمثال » مرسلا وهو ضعيف . 

)0( رواه الإمام أحمد في المسند (؟/ )٤٥١‏ . 


14 كتاب الشمائل ( ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة ) 


وهكذا رواه البخاري”'' من حديث الليث . 


وقال أحمد”” ' : حدّئنا إسحاق بن عيسى » حدَّئنا ابن لهيعة » > عن عبد الرحمن الأعرج > عن أبي 
هريرة » قال : قال رسول الله عي 3 فو ال ن وأوتيت جوا مع الكلم » وا ناكم انيت 
وال ب CS‏ 

وقال أحمدا”' : حدّثنا يزيد » حدّئنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله كك تصيوت ال واو یت را مع الكلم » وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وبينا أنا 
ناه اننم نايع E‏ قن بقلت فى رد ادم ERE NR OSE‏ 


ا : 


وفيض فى الم الا من حديث ابن وهب » عن عمرو بن الحارث حدّئني أبو النضر › عن 
سليمان بن يسار عن عائشة ة » قالت عا ابت رصول ا ا داكا ر 


کان ر 


فال الهاي ج خا ةم حا ابه ل غو غا بن ال فو د ا 
الحارث بن جَزء قال : ما رأيتٌ أحداً أكثر تبشماً من رسول الله يلل . 


000 في صحيحه رقم (۲۹۷۷) في فى الجهاد . 

(۲) فى المسند (39357/7) . 

)۳( حديث صحيح » وهذا إسناد حسن من أجل ابن لهيعة » فإن حديثه يتحسن عند المتابعة وقد توبع » فقد أخرجه أبو 
يعلى (1۲۸۷) من طريق ابن أبي الزناد » عن أبيه » عن عبد الرحمن الأعرج . به . 

)4( رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ ٠١١‏ ۲( . 

)2 حديث صحيح » وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ار بن علقمة الليئي - فإن حديثه لا يرتقي إلى مراتب 
الصحة . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم )٤۸۲۸(‏ في التفسير » ورقم (1047) في الأدب » ومسلم في صحيحه رقم (8649) 
فى الاستسقاء 

(۷) في الجامع رقم (7141) في المناقب » وفي الشمائل رقم (۲۲۸) باب ما جاء في ضحك رسول الله يا وقال 
أبو عيسى : هذا حديث غريب . 

() في ط وطبعات الجامع القديمة وطبعة الدعاس من الشمائل (۲۲۷) : ١‏ عبد الله بن المغيرة » وهو تحريف بين إذ 
لا نعرف في الرواة من اسمه « عبد الله بن المغيرة » » والتصحيح من طبعات الدكتور بشار عواد معروف لهذين 
الكتابين » الأول بتحقيقه والثاني بمراجعته » وينظر تهذيب الكمال »)١51١/١9(‏ وتحرير التقريب )٤٠١/۲(‏ 
وغيرهما . 


كتاب الشمائل ( ذكر أنعلاقه وشمائله الطاهرة ) 1 


ت ا : ما كان 


عي ا a‏ 
رة + اكت تالس رسول الله كله 5 قال + مء كيرا كان لايقو من مصلا الذي بلي فيه 
الصبحَ » حتى تطلعَ الشمسسُ ( فإذا طلعت )” قام » وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون 
ويتبسمٌ رسول الله كك . 

وقال أبو داود الطيالسي“ : حدّثنا شريك وقيس بن سعد » عن سماك بن حرب » قال : قلت 
لجابر بن سَمُرة : أكنت تجالس النبئ بي ؟ قال : نعم . كان طويلَ الصمت” » قليلَ الضحك › 
فكان أصحابّه ربما يتناشدون الشعر عنده »> وربما قالوا الشيءَ من أمورهم » فيضحكون » وربما 
شس 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي" : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو » قالا : حدّثنا 
او الاس دن ره حا محمد بق اماف اعرا ابن عند ارج ارق دنا 
الليث بن سعد عن الوليد ب بن أبي الوليد ؛ أن سليمان بن خارجة أخبره عن خارجة بن زيد - يعني ابن ثابت - 
أن نفراً دخلوا على أبيه فقالوا : حدّثنا عن بعض أخلاق رسول الله ي . فقال : كنت جارّه » فكان إذا نزل 
الوح بعت إلى فآتيه » فأكتبٌ الوحيّ . وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا » وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا » 
وإذا ذكرنا الطعام ذكرّه معنا » فكل هذا نحدثكم عنه . 

ورواه الترمذي في « الشمائل *“ عن عباس الدوري » عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقرئ » به نحوه . 


. في الجامع رقم (77541) في المناقب » وفي الشمائل رقم (۲۲۸) باب ما جاء في ضحك رسول الله وك‎ )١( 

(۲( رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۳۲۲) في الفضائل . 

(۳) ما بين القوسين أثبته من صحيح مسلم (5/ )۱۸٠١‏ . 

دم في مسنده )۷۷١(‏ » وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب . 

(5) في (أ) : كثير الصمت » وفي المطبوع قليل الصمت وهو خطأ ظاهر » وماأثبتناه من مسند الطيالسي )۷۷١(‏ ) 
ودلائل البيهقي )7754/١(‏ . 

0( رواه أبو داود الطيالسي رقم )۷۷١(‏ وهو في دلائل النبوة ؛ للبيهقي /١(‏ 0775 . 

(۷) دلائل النبوة )۳۲٤/۱(‏ . 

(۸) الشمائل )۳٤۳(‏ وإسناده ضعيف لجهالة سليمان بن خارجة . 


13 كتاب الشمائل ( ذكر كرمه عليه الصلاة والسلام ) 


ذكر كرمه عليه الصلاة والسلام 


تقدم ما أخرجاه في الصحيحين من طريق الرّهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله يل أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه 
القرآن فلرسول الله اة أجود بالخير من الريح المرسلة""2 . 


وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عَييئَه""' » عن محمد بن المُنْكدر » عن جابر بن عبد الله قال : 


ما سيل رسول الله ل شيئاً قط فقال : لا“ . 

وقال الإمام أحمد“ : حدَّثنا ابن أبي عدي › عن حميد » عر فو و ا عن أنس ؛ أن 
رسول الله كك لم يُسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه » قال : فأتاه رجل فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء 
الصدقة . قال : فرجع إلى قومه » فقال : يا قوم أسلموا فإن محمداً يُعطي عطاءً ما يخشى الفاقة . 

ورواه مسل > عن عاصم بن النضر » عن خالد بن الحارث > عن حميك . 

كال ات : بكر كنا عفان تنا ا حدقا كانه عن أنس > أن رجلا سأل النبية لله > 
فأعطاه غنماً بين جبلين » فأتى قومّه » فقال : يا قوم أسلموا » فإن محمّداً يُعطي عطاء من لايخاف الفاقة . 
فإن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله ما يُريد إلا الدنيا > فما يُمسي حتى کون دينه أحبٌ إليه وأعرّ عليه من 
الدنيا ومافيها . 

ورواه مسلم" من حديث حماد بن سلمة به . 


وهذا العطاء ليؤلف به قلوب ضعيفي القلوب في الإسلام » ويتألف آخرين ليدخلوا في الإسلام ؛ كما 


(1) رواه البخاري في صحيحه رقم (5) في بدء الوحي » ومسلم في صحيحه رقم )۲۳٠۸(‏ في الفضائل . والنسائي في 
سننه )٠٠١ /٤(‏ باب الفضل والجود في شهر رمضان » وهو عند الإمام أحمد في المسند )۲١١ /١‏ . 

(؟) في الأصل والمطبوع : سفيان بن سعيد الثوري خطأ » وماأثبته من الصحيحين . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (5075) في الأدب » ومسلم في صحيحه رقم )771١(‏ في الفضائل . 

(5) مسنده (۱۰۸/۳) . 

)0( في صحيحه رقم )۲۳٠۲(‏ في الفضائل . ومعنى ١‏ لم يُسأل شيئاً على الإسلام » : أي : من أجل الإسلام . 

(5) فى المسند )۲۸٤/۱(‏ . 

(۷) في صحيحه (۲۳۱۲) (08) في الفضائل . 


كتاب الشمائل ( ذكر كرمه عليه الصلاة والسلام ) 0 
يُعط الأنصارٌ وجمهور المهاجرين شيئاً » بل أنفق فيمن كان يحبٌ أن يتألفه على الإسلام » وترك أولئك لما 
جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير » وقال مُسلياً لمن سأل عن وجه الحكمة في هذه القسمة لمن عتّب 
من جماعة الأنصار : « أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير » وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى 
رِحَالكم ؟ » قالوا : رضينايا رسول الله" . 


وهكذا أعطى عمّه العباس بعدما أسلم حين جاءه ذلك المال من البحرين » فوْضع بين يديه في 
المسجد وجاء العباسٌُ فقال : يا رسول الله أعطني فقد فاديت نفسي يوم بدر وفاديثُ عقيلا » فقال : 
١‏ خذ ) فنزع ثوبه عنه وجعل يضعٌ فيه من ذلك المال » ثم قام ليقِلَّه فلم يقدر » فقال لرسول الله : ارفعه 
عليَ » قال : « لاأفعل » فقال : مر بعضّهم ليرفعه علّ » فقال : « لا » فوضع منه شيئاً » ثم عاد فلم 
يقدر » فسأله أن يرفعه أو أن يأمرّ بعضّهم برفعه فلم يفعل » فوضع منه » ثم احتمل الباقي وخرج به من 
المسجد » ورسول الله وَل يُتبعه بصرّه عجباً من حرصه !. 

قلت : وقد كان العباسُ رضي الله عنه رجلاً شديداً طويلا نبيلاً » فأقلَ ما احتمل شيء يُقارب أربعين 
ألفاً » والله أعلم . 

وقد ذكره البخاري في « صحيحه » في مواضع معلّقاً بصيغة الجزم » وهذا يُورد في مناقب العباس ؛ 


لقوله تعالى : # تاا لينل لسن ف ديك ته اذش ری إن ينك آل في مويك عبرا مويك حَيَا ضَمَآ د وڪم 
قد 7 


عفر كم وه عَمُورُ دير € [ الأنفال : ]١‏ . وقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : كان رسول الله ياء أجود الناس . وأشجعَ الناس . . . الحديث”" . وكيف لا يكون كذلك وهو 
رسول الله ية المجبول على أكمل الصفات » الواثق بما في يدي الله عر وجلّ » الذي أنزل الله عليه في 


رهم< ور خ 


محكم كتابه العزيز : # وما ل ألا نشوا في سيل أله وه برك أَلََوتِ وَالَْرّضنَ © الآية [ الحديد : ٠١‏ ] وقال 


در 74د د کے مود عد ووا رور ردو مني ل 1 
تعالى : *9 وما أنفقتم من شىء فهو حلمم وهو خير أرقي € [ سا : 84] . وهو عليه الصلاة والسلام 


القائل لمؤذنه بلال » وهو الصادق المصدوق فى الوعد والمقال : « أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش 
(O Guz‏ 
إقلالا) ‏ . 


)2000 كذا في (أ) وفي المطبوع : حين قسم . . . 

)۲( الحديث رواه أحمد في المسند (5/ )٤١‏ والبخاري في صحيحه رقم (4770) في المغازي » ومسلم في صحيحه رقم 
)١۹1(‏ في الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام . 

)€3 قطعة من حديث رواه البزار في مسنده رقم )۳٠١۳(‏ . والطبراني في الكبير رقم )٠٠١٠١(‏ وهو حديث حسن . 


18 كتاب الشمائل ( ذكر كرمه عليه الصلاة والسلام ) 


واي عليه فاده والعادم رما مر ووم لصوي N‏ و 0011م 
أعط مُنفقاً حَلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط مُمسكاً تلفأ )”2 . 
زف التي ار أنه قال: لما ل رع رع الله غك ولا تروك رک الله 
لك ٩۲‏ , 
وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال : « يقول الله تعالى : ابن آدم أنفق أنفِق عَلَيكَ ١‏ . 
فكيف لا يكون أكرم الناس » وأشجع الناس » وهو المتوكل الذي لا أعظم منه في توكله » الواثق 
برزق الله ونصره » المستعين بربه في جميع أمره ؟ ثم قد كان قبل بعثته وبعدها وقبل هجرته » ملجأ للفقراء 
والأرامل » والأيتام » والضعفاء » والمساكين » كما قال عمّه أبو طالب فيما قدمناه من القصيدة 
المشهورة : 
وما ترك قوعلا اتاك تكد حرط ال دار غر درت رال 
وأبيض يُستسقى القَمَامُ بوجههٍ ثمال اليتامّى عِصمّة لِلأرامل 
يلوذ به الهلاك من ال هاشم فهمعِنْدهٌ في نعمةٍ وَفواض ِل 
ومن تواضعه يي ما روى الإمام أحمد من حديث حمّاد بن سلمة » عن ثابت - زاد النسائي : وحميد - 
عَم أن .©" أن ونلا قال لرل اه كلل يا سانا وان سيدا فقال: سول ]له كلل ليا ايها انان 
97 0 1 0 س 5 f8‏ 2 
قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان » آنا محمد بن عبد الله ورسوله » والله ما أحبٌ أن ترفعوني فوق 
ما رفعنى الله “٩‏ . 
وفي صحيح مسلم'”*' » عن عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله ية : « لا تطرُوني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم » فإنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسولة » . 


وقال الإمام أحمد : حدَّثنا يحيى » عن شعبة » حدّئني الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود » قال : 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم )١557(‏ في الزكاة » ومسلم في صحيحه رقم )٠١٠١(‏ في الزكاة من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

ه64 رواه البخاري في صحيحه رقم )١477(‏ في الزكاة » ومسلم في صحيحه رقم )٠١79(‏ في الزكاة وفيهما أن النبي كل 
قال ذلك لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها . ومعنى ١‏ تُوعِي » : تحفظي المال فلا تنفقي منه شيئاً . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (1584) في التفسير » ومسلم في صحيحه رقم (1417) في الزكاة . 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند )7541١/5(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (/74) وهو حديث صحيح . 

(5) هكذا قال المصنف » ولو قال  :‏ وفي صحيح البخاري » لكان أصح فإن الجملة التي ساقها في أحاديث الأنبياء من 
صحيح البخاري (555") » أما مسلم فقد ساق حديث عمر مختصراً )٠١( )١1191(‏ وليس فيه هذه الجملة » وهو 
في مسند أحمد بتمامه )٥٦- ٥۵ /١(‏ . 


كتاب الشمائل ( ذكر كرمه عليه الصلاة والسلام ) 3 
قلت لعائشة : ما كان رسول الله بي يصنعٌ في أهله ؟ قالت : كان في مَهِنةٍ أهله » فإذا حضرت الصلاةٌ 
خرج إلى الصّلاة"'' . 

وحدَّئنا وكيع ومحمد بن جعفر » قالا : حدّئنا شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود قال : 
قلت لعائشة : ما كان النبي بيه يصنعٌ إذا دخل بيته ؟ قالت : كان يكون في مَهنة أهله » فإذا حضرت 
الصلاة خرج فصلّى”" . 
( 


ورواه البخاري » عن آدم » عن شعبة . 

وقال الإمام أحمد“ : حدَّثنا عبدة » حدّئنا هشام بن عروة » عن رجل » قال : سُئلت عائشة : 
ما كان رسول الله اة يصنعٌ في بيته ؟ قالت : كان يرقعٌ الثوت » ويخصف النعل AT‏ 

وهذا منقطع من هذا الوجه : 

وقد قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن الزهري » عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه » قال : سأل 
رتل عاف هل كان رسول الله يل يعمل في بيته ؟ قالت : نعم » كان يخصف نعلّه » ويخيط ثوبه 556 
يعمل أحدكم في بيته . رواه البيهقي”*' فاتصل الإسناد . 

وقال البيهقي : أخبرنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري - إملاء - 
حدَّثنا محمد بن إسماعيل السُلمي » حدّثنا أبو صالح › حدَّئني معاوية بن صالح » عن يحيى بن سعيد › 
عن عَمِرَةَ » قالت : قلت لعائشة : ما كان يعمل رسول الله يك في بيته ؟ قالت : كان رسول الله ية بشراً 
من البشر » يَفْلي ثوّه » ويحلب شاته » ويخدم نفسه" . 

ورواه الترمذي في « الشمائل »'"' عن محمد بن إسماعيل » عن عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » 
عن يحبى بن سعيد » عن عمرة » قالت : قيل لعائشة : ما كان يعمل رسول الله ية في بيته ؟. . الحديث . 


وو ان اي 7 من طريق أبي أسامة » عن حارثة بن محمد الأنصاري » عن عمرة » قالت : 


)00( رواه الإمام أحمد في المسند (54/5) . ومعنى مهنة أهله : خدمتهم . وهو حديث صحيح . 

(۲( رواه الإمام أحمد في المسند )١15/5(‏ . 

)۳( في صحيحه رقم (5757) في الأذان . 

)€( في المسند )۲٤١ /١(‏ وفيه : أو نحو هذا . وإسناده منقطع كما قال المصنف ٠‏ وقد وصله البيهقي في الحديث التالي 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي (۳۲۹-۳۲۸/۱) وهو حديث صحيح . 

0) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۳۲۸/١(‏ وهو عند الإمام أحمد في المسند )١19077/5(‏ عن القاسم » عن عائشة . 

)۷( الشمائل رقم )۳٤۲(‏ باب ماجاء في تواضع رسول الله ئي . وهو حديث صحيح . 

(۸) تهذيب تاريخ ابن عساكر (۲/ )۲٠۲‏ وفي سنده حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المدني » وهو ضعيف . 


3 كتاب الشمائل ( ذكر كرمه عليه الصلاة والسلام ) 


قلت لعائشة : كيف كان رسول الله ية في أهله ؟ قالت : كان ألينَ الناس » وأكرم الناس » وكان ضكاكاً 
يكام . 


رسول الله کل بكر الذكر » وذ اللو ويركت الحمار » ويلسنٌ الضّوف › ويُجيب دعوة المملوك › 
ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف(" . 


وفي الترمذي وابن ماجه » من حديث مسلم بن كيسان الملائي » عن أنس بعض ذلك . 

وقال البيهقي7" : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ‏ إملاء ‏ حدَّثنا أبو بكر محمد بن جعفر الأدمي القاري 
ببغداد » حدّئنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدَّورّقي » حدَّئنا أحمد بن نصر بن مالك الخُرَاعى » حدّثنا 
علي بن الحسين بن وَاقِد » عن أبيه » قال : سمعتٌ يحيى بنّ عقيل يقول : سمعت عبد الله بن أبي أوفى 
ول “كان سول ابه عله بكي الذكة ‏ و الل ب و الصلاة » ويقصِبْ الخطبة » ولا يَستنكفٌ أن 
يمشيّ مع العبد » ولا مع الأرملة » حتى يَفْرُعٌ لهم من حاجاتهم . 
» عن محمد بن عبد العزيز » عن أبي زرعة » عن الفضل بن موسى » عن 
الحسين بن واقد » عن يحيى بن عقيل الخزاعي البصري . عن ابن أبي أوفى » بنحوه . 

وقال البيهقي"“ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدَّثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه 
بالريّ » حدّئنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق » حدَّئنا هاشم بن القاسم » حدَّثنا شيبان أبو معاوية » عن 
أشعث بن أبي الشعثاء » عن أبي يُردّة » عن أبي موسى » قال : كان رسول الله ية يركبُ الحمار » ويلبسٌ 
الصوف » ويَعتَقِل الشاةً » ويأتى مُراعاة الضيف . 


ورواه النسائي 


)00 رواه أبو داود الطيالسي رقم )۲٠٠١(‏ وهو في دلائل النبوة ؛ للبيهقي /١(‏ 770) والخطام : حبل تقاد به الدابة . في 
سنده مسلم بن كيسان الأعور أبو عبد الله » وهو ضعيف . 

)۲( رواه الترمذي في الجامع رقم )1٠١١1(‏ في الجنائز » وقال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن 
أنس » ومسلم الأعور يُضعّف » وهو مسلم بن كيسّان الملائي تكلم فيه » وقد روى عنه شعبة وسفيان . 
ورواه الترمذي في الشمائل رقم (775) باب ما جاء في تواضع رسول الله يه ٠‏ وابن ماجه في سننه رقم (410/8) في 
الزهد . وإسناده ضعيف كما قال الترمذي . 

زهرة دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۳۲۹/۱) . 

(54) في المجتبى )١1١8/7(‏ وفي الكبرى )۱۷١١(‏ » والدارمي )١757(‏ وينظر تحفة الأشراف (0187) . 

)٥(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (9/ 115) وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » هكذا قال 
وهو وهم منه رحمه الله فإن الحسين بن واقد لم يرو له البخاري إلا تعليقاً » وشيخه يحيى بن عقيل الخزاعي البصري 
لم يخرج له شيئاً في الصحيح » وإنما روى له في « الأدب المفرد » وهما صدوقان من رجال مسلم . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۳۲۹/۱) . 


كتاب الشمائل ( ذكر كرمه عليه الصلاة والسلام ) ت 


وهذا غريب من هذا الوجه > ولم يخرجوه » وإسناده جيد . 


وروى محمد بن سعد" » عن إسماعيل بن أبي فديك » عن موسى بن يعقوب الزمعي » عن سهل 
مولى غنيمة » أنه كان نصرانياً من أهل مريس » وأنه كان فى حجر أمه وعمه » وأنه قال 3 قرأت يوماً فى 
مصحف لعمى »© فإذا فيه ورقة بغير الخط › وإذا فيها نعت محمد كلل : لا قصير ولا طويل أبيض ذو 
ضفيرتين » بين كتفيه خاتم » يُكثرٌ الاحتباء » ولا يَقبل الصدقة › ويركب الحمارٌ والبعير » ويحتلتٌ 
الشاة » ويلبّس قميصاً مرقوغاً ع ومن فعل ذلك فقد برىء من الكبر » وهو من ذرية إسماعيل » اسمه 
أحمد . قال : فلما جاء عمي ورآني قد قرأتها ضربني » وقال : مالك وفتح هذه ؟ فقلت : إن فيها نعت 
أحمد » فقال : إنه لم يأت بعد . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا إسماعيل » حدَّئنا أيوب » عن عمرو بن سعيد » عن أنس » قال : 
ما رأيت أحدأً كان أرحم بالعيال من رسول الله بيا . وذكر الحديث . 


ورواه مسلم”" عن زهير بن حرب » عن إسماعيل بن عليّة » به . 

وقال الترمذي في ١‏ الشمائل )”4 : حذثنا محرد بن غيلان دا أبو:ذاوة فن شعبة عن 
الأشعت بن شلم: 1 قال] ١‏ سح فد تحت عن عكها فال ب آنا أمسن بالمذينة إذا إسان 
خلفي يقول : « ارفع إزارّك فإنه أنقى وأبقى » » فإذا هو رسول الله » فقلت : يا رسول الله إنما هي بُردة 
ملحاء » قال : « أما لك في أسوة ؟ » ( فنظرت ) فإذا إزازه إلى نصف ساقيه . 

ثم قال“ : حدّئنا سويد بن نصر » حدّئنا عبد الله بن المبارك » عن موسى بن عبيدة » عن إياس بن 
سلمة » عن أبيه » قال : كان عثمان بن عفان متزراً إلى أنصاف ساقيه » قال : هكذا كانت إزرَة 
صاحبي كَل . 


Es‏ بحد كنا ويف ون عض حدّئنا وكيع » حدّثنا الربيع بن صبيح »› حدّثنا يزيد بن 
أبان » عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله يك ُكثر القناع” "2 » كأن ثوبه ثوب زات × 


. )7”5:59/١( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲( رواه الإمام أحمد في المسند )١١١/۳(‏ . 

(۳) في صحيحه )۲۳۱١(‏ في الفضائل . 

(6) رواه الترمذي في الشمائل رقم )١١١(‏ باب ما جاء في صفة إزار رسول الله ئي وإسناده ضعيف لجهالة عمة 
() الشمائل )۱١١(‏ » وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي . 

(5) الشمائل (۳۴۳) و(٣۱۲)‏ . 

(۷) القناع : الدهن الذي يتطيب به . 


¥ كتاب الشمائل ( ذكر مزاحه عليه الصلاة والسلام ) 
وهذا فيه غرابة ونكارة » والله أعلم . 
وروى البخاري 2 عن علي بن الجعد » ع > عن يسار أبي الحكم > عن ثابت » عن أنس ؛ أن 
رسو الله كله ملاعل بان بلعيوق شيل غلبي N‏ 
ورواه مسلم' '' من وجه آخر عن شعبة : 
ذكرٌ مِرَاحِهِ عليه الصّلاة والسلام 


وقال ابن لهيعة : حدَّثني عُمّارة بن غَزِيّة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس قال : كان 
وترن الل كادون اكد اننا مسي 7 

وقد تقدم حديئه في ملاعبته أخاه أبا عُمير » وقوله : ١‏ أبا عُمير! ما فعل النغير ؟ » يذكره بموت نغر 
كان يلعبُ به ليخرجّه بذلك ؛ كما جرت به عادة الناس من المداعبة مع الأطفال الصغار . 

وقال الإمام أحمد”*' : حدّئنا خلف بن الوليد » حدَّئنا خالد بن عبد الله » عن حُميد الطويل » عن 
أنس بن مالك ؛ أن رجلا أتى النبئّ ية فاستحمله » فقال رسول الله ية : « إنا حاملوك على ولد ناقة » 
فقال : يا رسول الله ما أصنعٌ بولد ناقة ؟ فقال رسول الله يا : « وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ » . 

ورواه أبو داود'”' عن وهب بن بقية » والترمذي” ' عن قتيبة » كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي 
الان » به . وقال الترمذي : صحيح غريب . 

وقال أبو داود في هذا الباب : حدّئنا يحيى بن معين » حدَّئنا حجَّاجٍ بن محمد » حدَّثنا يونس بن 
أبي إسحاق » عن أبي إسحاق » عن العَيرَارٍ بن خُرَيْث » عن النعمان بن بشير » قال : استأذن أبو بكر 
على النبي بي » فسمعَ صوت عائشة عالياً على رسول الله » فلما دخل تناولها ليلطمها » وقال : ألا أراك 
ترفعين صوتك على رسول الله ! فجعل النبي مَل يحجره » وخرج أبو بكر مُغْضَّباً » فقال رسول الله حين 
خرج أبو بكر : « كيف رأيتني أنقذتّك من الرجل ؟ » فمكث أبو بكر أياماً » ثم استأذن على رسول الله 


000 رواه البخاري في صحيحه رقم )1۲٤۷(‏ في الاستئذان . 

)۲( في صحيحه رقم )٠١( )5١54(‏ في السلام . 

(۳) دلائل النبوة ؛ للبيهقى )۳۳١ /١(‏ وابن لهيعة ضعيف . 

)€( فی المسند (۳/ ۲۹۷) . 

(4) فی سننه )٤۹۹۸(‏ . 

0) جامع الترمذي (1991) في البر » وفي الشمائل (۲۳۸) . 

)۷( رواه أبو داود في سننه رقم )٤۹۹٩(‏ في الأدب وأخرجه أحمد ۲۷١ /٤(‏ و٠۲۷)‏ والنسائي في عشرة النساء من سننه 
الكبرى (4155) » به ولكن ليس فيه « أبو إسحاق » وإسناد أبي داود إسناد صحيح . 


كتاب الشمائل ( ذكر مزاحه عليه الصلاة والسلام ) فا 
فوجدهما قد اصطلحا. فقال لهما: أدخلانى فى سلمكما كما أدخلتمانى فی حربکما › فقال 
رسول الله مي : « قد فعلنا » قد فعلنا » . 


وقال أبو داود”'2 : حدّثنا مؤمّل بن الفضل » حدّثنا الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن العلاء » عن 
بْسْر بن عبيد الله » عن أبي إدريس الخولاني > عن عوف بن مالك الأشجعى » قال : أتيثُ رسول الله في 


غزوة تبوك » وهو في قبةٍ من ادم » فسلّمتُ فردٌ وقال : « ادخل » فقلت : أكلي يا رسول الله ؟ فقال : 
« كلك » » فدخلتٌ . 


وحدَّثنا"“ صفوان بن صالح » حدَّثنا الوليد بن عثمان بن أبي العاملة : إنما قال : أدخل كلي ؟ من 


ثم قال أبو داود”" : حدَّثنا إبراهيم بن مهدي » حدَثنا شريك » عن عاصم . عن أنس » قال : لي 
رسول الله ل : « يا ذا الأذنين » . 


قلت : ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد“ : حدَّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا معمر » عن ثابت » عن 
أنس ؛ أن رجا من أهل البادية كان اسمه زاهراً > وكان يُهدي للنبى ييه الهديّة من البادية » فيجهزه 
النبيئ بي إذا أراد أن يخرج »> فقال رسول الله  :‏ إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه » وكان رسول الله کا 


يحبه 2 وكان رجلا دميماً » فأتاه رسول الله بی ( يوماً ) وهو يبيعٌ متاعه ٠‏ فاحتضنه مق خلفة.ولا يبيصن 


الرجل » فقال : أرسلنى » من هذا ؟ فالتفت فعرف النبى بل > فجعل لا يألو" ما ألصق ظهره بصدر 
النبي ية حين عرفه » وجعل رسول الله كك يقول : « من يشتري العبد ؟ » فقال : يا رسول الله إذاً والله 
تجدنى كاسداً » فقال رسول الله ل : « لكن عند الله لست بكاسد» أو قال : « لكن عند الله أنت 
غال ») . 


000 رواه أبو داود في سننه رقم )20٠0(‏ في الأدب » وأخرجه البخاري مطولا في صحيحه رقم (71177) في الجزية » 
وليس فيه قصة الدخول » وابن ماجه في سننه رقم )5٠517(‏ و(4040) في الفتن . 

(۲( أبو داود في سننه رقم (2001) في الأدب » وقال المنذري : عثمان هذا أي عثمان بن أبي العاتكة ‏ فيه مقال . 
وإسناده ضعيف . 

(9) رواه أبو داود في سننه رقم )5:0٠05(‏ في الأدب » والترمذي في الجامع رقم (۱۹۹۲) في البرء و(۳۸۲۸) في 
المناقب » وهو عند الإمام في المسند )١717/7(‏ كلهم عن أنس رضي الله عنه . وإسناده ضعيف لضعف شريك وهو 
ابن عبد الله النخعي سيئ الحفظ . لكنه قد توبع فيتحسن حديثه . 

(4) مسند أحمد(”7/١5١).‏ 

(5) كذافي الأصل » وفي المسند والشمائل وهو لا يبصره . 

7( لا يالو لا يقر 


¥ كتاب الشمائل ( ذكر مزاحه عليه الصلاة والسلام ) 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين » ولم يروه إلا الترمذي في « الشمائل 2١7)‏ عن 
إسحاق بن منصور » عن عبد الرزاق . 

ورواه ابن حبّان فى ( صحيحه “٩)‏ : 

فقو هذا ال مااوواة الجقاري مو م 4 ارجا كان تثال له غ اة و حجار 
وكان يْضحِكٌ النبئ چ » وكان يُؤتى به فى الشراب » فجيء به يوماً » فقال رجل : لعنه الله ما أكثر 

يُؤتى به » فقال رسول الله کیا 98 « لا تلعنه فإنه حب الله ورسوله 01 

ومن هذا ما قال الإمام أحمد”*» : حدَّئنا حجّاج » حدّثني شعبة » عن ثابت البناني » عن أنس بن 
الت أن الى كله کان فی سین وان اد وعدن اه أو سائق قال کان اة يعدن بيد 
يديه » فقال : « يا أنجشة ويحك » ارفق بالقوارير » . 


وهذا الحديث فى الصحيحين عن أنس”*' » قال : كان للنبى ييه حاد يحدو بنسائه يقال له أنجشة » 
فحداء فأعنقت الإبل » فقال رسول الله بها : « ويحك يا أنجشة ! ارفق بالقوارير » . ومعنى القوارير : 
النساء » وهي كلمة دُعابة . صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 


ومن مكارم أخلاقه ودعابته وحسن خُلّقه استماعه عليه السلام حديث أم زرع”“ من عائشة بطوله » 
ووقع في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قصّه على عائشة : 


ومن هذا ما رواه الإمام أحمد" : حدّئنا أبو النضر » حدَّئنا أبو عقيل يعني عبد الله بن عقيل 
الثقفي ‏ . حدّئنا مجالد بن سعيد » عن عامر » عن مسروق » عن عائشة قالت : حدَّث رسول الله كلا 
تساه بذاك ليلة خديئاً ٠‏ فقالك: أمرأة متهن + يا رسول الله كان الحديك حدمت خترافة + :فقال 
رسول الله ية : « أتدرين ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية » فمكث فيهم 
دهراً طويلاً » ثم ردوه إلى الإنس » فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب » فقال الناس : 


حديث خرافة )0 . 


(1) الترمذي في الشمائل رقم (۲۳۹) باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله َل . 

(۲( رواه ابن حبان في صحيحه رقم )٥۷۹٠(‏ في الحظر والإباحة » باب المزاح والضحك . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )1۷۸٠(‏ في الحدود » ولفظه : لا تلعنوه » فوالله ماعلمتٌ إنه بُح الله ورسوله . 

€3 رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۱۸۷) 

)0( البخاري في صحيحه رقم )1۱٤۹(‏ في الأدب » ومسلم في صحيحه رقم (۲۳۲۳) في الفضائل . 

0( حديث أم زرع رواه البخاري في صحيحه رقم (2189) في النكاح » ومسلم في صحيحه رقم )۲٤٤۸(‏ في الفضائل › 
والنسائي في الكبرى كما في التحفة( )١١/١7‏ والترمذي في الشمائل رقم )۲١١(‏ . 

(۷) رواه الإمام أحمد في المسند )١198-161//5(‏ . 


كتاب الشمائل ( ذكر زهده . . . ) 3 


وقد رواه الترمذي في « الشمائل 2١"‏ عن الحسن بن الصبّاح البرّار » عن أبي النضر هاشم بن 
القاسم » به . 

قلت : وهو من غرائب الأحاديث » وفيه نكارة » ومجالد بن سعيد يتكلمون فيه » فالله أعلم . 

وقال الترمذي في باب مُرَاحٍ النبي كَل من كتابه « الشمائل ““ : حدَّئنا عبد بن حُميد » حدّئنا 
مصعب بن المقدام » حدّئنا المبارك بن فضالة » عن الحسن » قال : آتت عجوز إلى النبيّ يل فقالت : 
با زز الله ادع لي أن بدا اه الجةتء قان ٠:‏ ديا أ نلان إن التجنة لا يدها عجوز» فرت العتهوز 
تبكي » فقال : « أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز » فإن الله تعالى يقول : * إا اهن نه © جمَلتَهُنَ 
كرا 20# [الواقعة : 7-1"] » وهذا مرسل من هذا الوجه . 

وقال الترمذي“ : حدّثنا عباس بن محمد الدوري » حدّثنا على بن الحسن بن شقيق » حدّئنا 
عبد الله بن المبارك » عن أسامة بن زيد » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » قال : قالوا يا رسول الله 
إنك تداعبنا » قال : « إني لا أقول إلا حقاً ' . 


تداعبنا : يعني : تمازحنا . وهكذا رواه الترمذي فى « جامعه » فى باب البر » بهذا الإسناد ٠‏ ثم 
قال : وهذا حديث حسن : 


باب زهده عليه الصلاة والسلام وإعراضه عن هذه الدار 
عو و 
( وإقباله واجتهاده وعمله لدار القرار ) 


قال الله تعالى  :‏ وَل ومد یک ل ممعت وء روجا نهم رهه الیو ادنيا فم فيد ورف ديك ڪر ابی 4 
[طه : 1١‏ ]وقال تعالى : % e ls‏ ولا تعد عيتاك عَم 
يد زیت وة لیا ول یع من اتات م عن رتا راق مو وك ت آَمرم فا € 1 الكهف : ۲۸ ] وقال تعالى : 
# فافض عن من کول عن دتا ور برد إلا الْحَيزة أل © ذلك مبَلتْهْر من ألو € [النجم : ]٠١ ۲١‏ وقال : 
0 وقد اا سا التالن اشاب آل @ ل تدم َك إل مامتا بده - وبا مَنْهُمٌ وا رن عم وَأَخْفِضَ 


ر س سے کے 


جتاحك للْمَوّمِنِينَ € 1[ الحجر : ۸۸-۸۷ ] والآيات فى هذا كثيرة . 


. باب ما جاء في كلام رسول الله بيا في السمر‎ )١07( الشمائل رقم‎ )١( 

(۲) الشمائل رقم (۲۴۷) باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ك ولفظه : قالوا : يارسول الله إنك تداعبنا . قال : 
نعم » غير أني لا أقول إلا حقاً . 

(۳) رواه الترمذي في الشمائل رقم )١10(‏ باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ية . والحسن : هو الحسن البصري . 

(54) جامع الترمذي )۱۹۹١(‏ وهو حديث حسن » كما قال الإمام الترمذي » فيه أسامة بن زيد الليثي » فهو صدوق حسن 
الحديث . 


7 اث الشحائل: 537 وعد 

وأما الأحاديث » فقال يعقوب بن سفيان : حدّئني أبو العباس حَيوَةٌ بن شريح » أخبرنا بقيّة » عن 
الرُبيدي » عن الرهري » عن محمد بن عبد الله بن عباس » قال : كان ابن عباس يُحدث أن الله أرسل إلى 
نبيه مَلكاً من الملائكة معه جبريل » فقال المَّلَّكُ لرسول الله ( عي 2١”)‏ : « إن الله يُخيّرك بين أن تكون عبداً 
نيا ومن أن تكون ملكا نا «انالقت رول اله إلى حيري کال کیو له فاسان حيويل إلى:رسول الله 
أن تواضع » فقال رسول الله بيا : « بل أكون عبداً نبياً » قال : فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً مُتَكِئاً حتى 

CD E 5 5 ا‎ CD e : 

وهكذا رواه البخاري في « التاريخ "" عن حيوة بن شريح › وأخرجه النسائي عن عمرو بن 
عثمان » كلاهما عن بقية بن الوليد به . وأصل هذا الحديث في الصحيح بنحو من هذا اللفظ . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا محمد بن فضيل » عن عُمارة » عن أبي زرعة - ولا أعلمه إلا عن أبي 
هريرة ‏ قال : جلس جبريل إلى رسول الله ية فنظر إلى السماء » فإذا مَلكُ ينزل » فقال جبريل : إن هذا 
الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة » فلما نزل قال : يا محمد أرسلني إليك ربك : أفملكاً نبياً يجعلك 
أو عند رسولا 0 5 


هكذا وجدته بالنسخة التى عندي بالمسند مختصر”'' وهو من أفراده من هذا الوجه 5 


وثبت في الصحيحين" » من حديث ابن عباس » عن عمر بن الخطاب ٠.‏ في حديث إيلاء 
رسول الله بي من أزواجه » ألا يدخل عليهن شهراً » واعتزل عنهن في عِليّة » فلما دخل عليه عمر في تلك 
العليّة فإذا ليس فيها سوى صبرة من قرظ » وأهبة معلقة » وصبرة من شعير » وإذا هو مضطجع على رمال 
حصير قد أثر في جنبه » فهملت عينا عمر » فقال : « مالك ؟ » فقلت : يا رسول الله أنت صفوة الله من 
خلقه » وكسرى وقيصر فيما هما فيه ! فجلس محمراً وجهه فقال : « أو في شك أنت يا بن الخطاب ؟ » ثم 
قال : « أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا » . 


(۱) ما بين القوسين أثبته من دلائل النبوة ؛ للبيهقي /١(‏ 03775 . 

(؟) التاريخ الكبير ٠ . )۱١۳/١۷/۱(‏ 

(9) فى الوليمة من سننه الكبرى )1۷٤۳(‏ . 

() فى المسند(۲۳۱/۲) . 

)0( لم أجده في الصحيح » إنما أورده ابن حبان في صحيحه )٠۳٠١(‏ في التاريخ » باب صفته بي » وقال محققه : 
إسناده صحيح على شرط الشيخين . ورواه أحمد (۲۳۱/۲) . والبزار رقم )١5757(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وهو حديث صحيح . 

030 في المطبوع من المسند زيادة نصها : « قال جبريل : تواضع لربك يامحمد . قال : بل عبداً رسولا » ولذلك نبه 
المصنف إلى هذا الاختصار في نسخته . 

(۷) البخاري في صحيحه رقم (2191) في النكاح » ومسلم في صحيحه رقم )۱٤۷۹(‏ في الطلاق (۳۰) و(70) . 


كتاب الشمائل ( ذكر زهده . . . ) 0 


وفي رواية لمسلم « أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ » فقلت : بلى يا رسول الله » قال : 
« فاحمد الله عر وجل » ثم لما انقضى الشهر أمره الله عز وجل أن يخير اواج وأنزل عليه ور 
0 كما آل فل ذروییک إن كشن ردت تآ اا ا سرک اا بلا 09 وین 

ا اله سوام ودار لک آخرة فن آله أ ل الي فيك ع 1 -54]. 
TT‏ فقال لها : LS‏ 
لا تعجلي حتى تستأمري أبويك » وتلا عليها هذه الآية » قالت : فقلت أفي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني 

أختار الله ورسولّه والدارٌ الآخرة . وكذلك قال سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن . 


0 


وقال مُباركٌ بن فضَّالة » عن الحسن » عن أنس » قال : دخلتُ على رسول الله وهو على سرير 
مَرمول'“ بالشريط » وتحت رأسه وسادة من أدم"“ حشوها ليف » ودخل عليه عمرٌ ونامنٌ من أصحابه » 
فانحرفَ رسول الله انحرافةً » فرأى عمرٌ أثرَ الشريط في جنبه فبكى » فقال له : ١‏ ما يُبكيك يا عمر ؟ ) 
قال : ومالي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا » وأنتَ على الحال الذي أرى ؟! 
فقال : « يا عمر ! أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ » قال : بلى » قال : « هو كذلك » . هكذا 
وای 

وقال الإمام أحمد”*؟؟ : حدّثنا أبو النضر » حدَّئنا مبارك » عن الحسن » عن أنس بن مالك » قال : 
دخلتُ على رسول الله وهو على سرير مضطجع مزمل بشريط » وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف 
فدخل عليه نفر من أصحابه » ودخل عمر فانحرف رسول الله انحرافة » فلم يرعمر بين جنبه وبين الشريط 
ثوباً » وقد أثر الشريط بجنب رسول الله » فبكى عمر » فقال له رسول الله كَل : « ما يبكيك يا عمر ؟ » 
قال : والله ما أبكي إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر » وهما يعيشان في الدنيا فيما 
يعيشان فيه » وأنت يا رسول الله في المكان الذي أرى ؟! فقال رسول الله : « أما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآخرة ؟ » قال : بلى » قال : « فإنه كذلك 2*6 . 


. مزمول » : موصول‎ « )١( 

(۲( « من أدم» : من جلد . 

(۳) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (۱/ ۳۳۷) وفيه : قلت : بلى يارسول الله . قال : « فاحمد الله عز وجل » وذكر الحديث » 
وإسناده حسن من أجل مبارك بن فضالة فإنه صدوق حسن الحديث . وقد أخرج الشيخان من رواية الحسن عن أنس 
أحاديث . 

€3 في مسنده (۳/ )۱٤١‏ . 

0( وهو حديث حسن كما تقدم . 


ا اا 


وقال أبو داود الطيالسي''' : حدَّئنا المسعودي . عن عمرو بن مُّرّة » عن إبراهيم » عن علقمة » عن 
عبد الله بن مسعود »› قال : اضطجعَ رسول الله على حصير فأثّر الحصيدٌ بجلده > فجعلتٌ أمسحه وقول : 
بأبي أنت وأمي ألا آذنتنا فنبسط لك شيئاً يقيك منه تنام عليه ؟ فقال : « مالي وللدنيا » ما أنا والدنيا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » . 


ورواه ابن ماجه' '' عن يحيى بن حكيم > عن أبي داود الطيالسي به : 


» عن موسى بن عبد الرحمن الكندي » عن زيد بن الحُباب » كلاهما عن 
2 


وأخرجه امف" 
المسعودي به » وقال الترمذي : حسن صحيح 

وقد رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس » فقال””' : حدّثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان › 
قالوا : حدّثنا ثابت » حدَّئنا هلال » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله دخل عليه عمر وهو على 
حصير قد أَثَّرَ في جنبه » فقال : يا رسول الله لو اتخذت فراشاً أوثرَ من هذا » فقال : « مالي وللدنيا ء 
ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائفي » فاستظلٌ تحت شجرة ساعةً من نهار » ثم راح 
وتركها » . تفرد به أحمد . 


1 5 000 5 51 ت - 1 5 
وفي صحيح البخاري > من حديث الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي هريرة ؛ 
f‏ ل ا 5 ع مه ع و 
أن رسول الله قال : « لو أن لي مثل أحد ذهبا ما سرّني أن تأتي علي ثلاث ليالِ وعندي منه شيء إلا شيء 
أرضده» لدية 6 


وفي ال ۽ من حديث عمارة بن القعقاع ‏ عن ا زرعة » عن أي هريرة ؛ أن 
رسول الله اة قال : « اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتاً » . 


فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه » من حديث يزيد بن سنان » عن ابن المبارك » عن عطاء » عن 
أبي سعيد ؛ أن رسول الله ية قال : «اللهم أحيني مسكيناً » وأمتني مسكيناً » واحشرني في زمرة 


() فى مسنده (۲۷۷) . 

)۲( فى سننه )٤۱۰۹(‏ فى الزهد . 

)فى جامعه (۳۷۷) . 

060 :وهر كنا قال:.: 

(5) في مسنده (701/1) وإسناده صحيح . 

(5) صحيح البخاري (۲۳۸۹) في الاستقراض . و(1555) في الرقاق . 

)۷( رواه البخاري في صحيحه رقم (150) في الرقاق » ومسلم في صحيحه رقم )٠٠١١(‏ في الزكاة و(5١١٠)‏ (۱۸) 
في الزهد والرقائق . ومعنى قوتاً : قيل : كفايتهم من غير إسراف . وقيل : هو سد الرمق . 

)^( رواه ابن ماجه في سننه رقم )5١57(‏ في الزهد . 


كتاب الشمائل ( ذكر زهده . . . ) ع 
المساكين 0 فإنه حديث ضعيف لا يثبت من جهة إسناده : لأن فيه يزيد بن سنان أبا فروة الؤهاوي »> وهو 


. والله أعلم‎ 3 TENE 


وقد رواه الترمذي من وجه آخر فقال" : حدّثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي » حدَّئنا ثابت بن 
محمد العابد الكوفي » حدَّئنا الحارث بن النعمان الليثي » عن أنس ؛ أن رسول الله كل قال : « اللهم 
أحيني مسكيناً » وأمتني مسكيئاً > واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة » فقالت عائشة : لم 
يا رسول الله ؟ قال : « إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً » يا عائشة ! لا ترُدّي المسكين ولو 
ِشِقّ تمرة » يا عائشة أحبّي المساكين وقرّبيهم فإن الله يُقرّبك يوم القيامة » . ثم قال : هذا حديث غريب . 


o 5 2 : 5‏ 8 ل 006 
قلت : وفى إسناده ضعف » وفى متنه' ' نكارة » والله أعلم 5 


وقال الإمام أحمد”*' : حدَّئنا عبد الصمد » حدّثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبي حازم » 
عن سهل بن سعد ء أنه قيل له : هل رأى ( رسول الله كِ ) التّقَىَ ( قبل موته )!2 بعينه - يعني 
الخوّارى ‏ فقال له : ما رأى رسول الله النَّفَىَ بعينه حتى لقي الله عز وجل » فقيل له : هل كانت لكم 
مناخل على عهد رسول الله ؟ فقال : ما كانت لنا مناخل » فقيل له : فكيف كنتم تصنعون بالشعير ؟ قال : 


وهكذا رواه الترمذي”' من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار به » وزاد : ثم نثریه" ونعجنه : 
ثم قال : حسن صحيح > وقد رواه مالك عن أبي حازم 5 
قلت : وقد رواه البخاري”'*) 5 عن سعيد بن أبي مريم > عن محمد بن مطرف بن غسان المدنى » عن 


(1) قال البوصيري فى الزوائد : أبو المبارك لا يُعرف اسمه » وهو مجهول . ويزيد بن سنان ضعيف » والحديث صححه 
الحاكم (4/ 0717 » وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات )١147 - ١41/60‏ وحكم ابن الجوزي بوضعه إسراف» 
ويمكن أن يكون حسئأ لغيره بطرقه وشواهده . 
وقال السيوطي في اللآلئ (؟7777/1) : قال الحافظ صلاح الدين بن العلائي : الحديث ضعيف السند » لكن لا يُحكم 
عليه بالوضع . وانظر : النكت البديعات على الموضوعات ( ص9١5‏ ) . 

(۲) رواه الترمذي في الجامع رقم (7755) . 

(۳) استغربه الترمذي لضعفه الشديد » فالحارث بن النعمان الليثى منكر الحديث . 

۰ . )۳۳۲ /١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 

. )۳۲ /٥( ما بين القوسين أثبته من المسند‎ )٥( 

(9) فی جامعه (5755) . 

١ )۷(‏ نثريه » : يقال ثرّى التراب يثريه » إذا رش عليه الماء . وفي المطبوع : نذريه . 

() رواه البخاري في صحيحه رقم )051١(‏ في الأطعمة . ومحمد بن مطرف هو أبو غسان . 


٠م‏ كتاب الشمائل ( ذكر زهده . . . ) 


ورواه البخاري أيضاً والنسائي”"2 » عن قتيبة » عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري » عن أبي حازم › 
عن سهل به . 

وقال الترمذي“ : حدّئنا عباس بن محمد الدُوريَ » حدّثنا يحيى بن أبي بُكير » حدَّئنا جرير بن 
عثمان » عن سّليم بن عامر » سمعت أبا أمامة يقول : ما كان يَفضل عن أهل بيت رسول الله يا خبز 
الشعير . ثم قال : حسن صحيح غريب . 

وقال الإمام أحمد(" : حدّثنا يحيى بن سعيد » عن يزيد بن كيسان » حدّثني أبو حازم » قال : رأيتُ 
آبا هريرة شير باضبعه مزارا : :والذي ثفن أبي هريزة ببذه! ما شبح تخ اللة.واهله : كلا أيام تباعاً »من 
خبز حنطةٍ حتى فارق الدنيا . 

ورواه مسلم والترمذي وابن ماجه'*' » من حديث يزيد بن كيسان . 


وفي الصحيحين”*' من حديث جرير بن عبد الحميد » عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود » عن 
عائشة قالت : ما شبع آل محمد ية » منذ قدموا المدينة » ثلاثة أيام تباعاً » من خبز بُو حتى مضى لسبيله . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا هاشم » حدّئنا محمد بن طلحة » عن أبي حمزة » عن إبراهيم » عن الأسود . 
عن عائشة قالت : ما شبع آل محمد ثلاثاً من خبز ب حتى قُبض » وما رُفع من مائدته كسرةٌ قط حتى قبضّ . 

وقال أحمد" : حدَّئنا محمد بن عُبيد » حدَّئنا مطيع الغزال » عن كردوس » عن عائشة » قالت : قد 
مى رسول السا وما شيع أهله تلاي أيام من طعام ثر :+ 


وقال الإمام أحمد“ : حدثنا حسين”' » حدّئنا دويد”"'2 » عن أبي سهل » عن سليمان بن رومان 


)00 رواه البخاري في صحيحه رقم (2517) في الأطعمة » والنسائي في الرقاق من الكبرى كما في التحفة )٤۷۸٥(‏ . 

(۲) رواه الترمذي في الجامع رقم )۲١۹(‏ في الزهد » وفي الشمائل رقم )١55(‏ باب ما جاء في صفة خبز رسول الله كل . 

(۳) في المسند (5/ 575) . 

)٤(‏ مسلم في صحيحه رقم (74175) في الزهد » والترمذي في الجامع رقم )۲۳١۸(‏ في الزهد » وابن ماجه في سننه رقم 
)۳۳٤۳(‏ فى الأطعمة . 

(0) ٠روا‏ النخاري في ضيه رقم (0414) في الأطعمة "ومسل في ضيه رقع )۲۹۷٠(‏ في الزهد:. 

(7) في المسند )١51/5(‏ وإسناده ضعيف لضعف محمد بن طلحة وهو ابن مصرف وأبي حمزة ميمون الأعور » لكن 
قوله : ما شبع آل محمد ثلاثاً من خبز بر حتى قبض صحيح فهو عند أحمد (57/7) بإسناد صحيح » ومسلم 
)35١(059170(‏ . وأما قوله « وما رفع من مائدته كسرة قط حتى قبض » فلا يصح . 

(۷) في المسند (1/ 7500) وهو حديث صحيح بشواهده . 

(۸) في مسنده (71/5) . 

(9) في المطبوع : « حسن » وهو تحريف » وهو حسين بن محمد بن بهرام المرُوذي . 

. دويد بن نافع » أبو عيسى الشامي » ويقال : أوله بالمعجمة » كما في التقريب‎ )١( 


كتاب الشمائل ( ذكر زهده . . . ) 4 
مطولى عرو عن عروة تعن عايض 4 إنها الت :-والذئ بعث محمدا بالحق سا رآی متخلا ٤‏ :ولا أكل 
شرا مت ولا مد بعكه اله[ غر وجل ]إلى أنا فيضن + قلت * كيف كع تأكلوث اسر ؟ فال كا قول 


أف . تفرد به أحمد من هذا الوجه“ . 


وزوق البخاري!' عن ميخمل بن كين + عن الثوري » عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة » عن 
أبيه » عن عائشة » قالت : إن كنا لنخرج الكراع بعد خمسة عشر يوماً فنأكله » قلت : ولم تفعلون ذلك ؟ 
Os‏ لي ا سي ل 

وقال أحمد”" : حدَّئنا يحيى » حدَّثنا هشام » أخبرني أبي » عن عائشة » قالت : كان يأتي على آل 
محمد الشهر ما يُوقدون فيه ناراً ليس إلا التمر والماء » إلا أن نؤتى باللحم . 

وفي الصحيحين”*2 » من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ؛ أنها قالت : إن كنا آل 
حمل لبر ينا الال نا وقد نار + نها هر الأسووان ‏ لمر و لاء إا کان خر أهل دون مه 
الأنصار يبعثون إلى رسول الله بلبن منائحهم » فيشربٌ ويسقينا من ذلك اللبن . 

ورواه أحمد » عن يزيد" عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عنها بنحوه . 

( وفي مسند ”© الإمام أحمد” : حدَّثنا عبد الله » حدّثني أبي » حدّثنا حسين » حدّثنا محمد بن 
مطرّف » عن أبي حازم » عن عروة بن الزبير ؛ أنه سمع عائشة تقول : كان يمر بنا هلال وهلال ما يُوقد 
فى بيتٍ من بيوت رسول الله ية نار » قال قلت : يا خالة ! على أي شيء كنتم تعيشون ؟ قالت : على 
الأسودين : التمر والماء . تفرد به أحمد . 


وقال< أشنو ءذاوة الظالس 557 عن شعية +" عن أ اسحاق عن عد الرحمة بنرك عن 


000 إسناده ضعيف لجهالة أبي سهل شيخ دويد » وسليمان بن رومان . 

(۲) في صحيحه رقم عن ولفظه « وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد خمس عشرة ليلة . قيل 
ما اضطركم إليه ؟ فضحكت . 

(۳) في المسند (7/ yT‏ 

(:) رواه البخاري في صحيحه رقم (5104) في الرقاق » ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۷۲) في الزهد » وهو فيهما : عن 
يزيد بن رومان » عن عروة » عن عائشة . 

(0) فى مسنده (5/ 73379-1417) . 

030 فى الط « بريدة » محرف » وهو يزيد بن هارون . وينظر المسند الجامع للدكتور بشار ورفاقه (50/ 4١7‏ - 
5 ) حديث (۱۷۳۲۰) . 

(۷) في المطبوع : « وقال » ولا يصح لأنه ساقه من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه . 

)۸( مسند الإمام أحمد )۷١ /١(‏ وهو حديث صحيح ولكن اختلف فيه على أبي حازم . 

(9) مسند الطيالسي (۱۳۸۹) . 


0 کناب الشمائل (ذكراوطله -1) 


2 . به ريز 7 كر زان 5 5 7 

وقد رواه مسلم''' من حديث شعبة . 

( وفي مسند ) الإمام أحمد”"' : حدّثنا عبد الله » حدّثني أبي » حدّئنا إسماعيل”" » حدّثنا سليمان بن 
المغيرة » عن حُميد بن هلال » قال : قالت عائشة : أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلا » فأمسكتٌ 
وقطعَ رسول الله ية ٠‏ أو قالت : أمسكَ رسول الله بيه وقطعثُ . قالت ‏ تقول للذي تحدثه ‏ هذا على 
غير مصباح . وفي رواية : لو كان عندنا مصباح لائتدمنا به » قال : قالت عائشة : إنه ليأتي على آل محمد 
الشهر ما يترون خبرا ولا يطبيخون قدرا : 

وفك روا ايا عن يونين اد عو الان بن المغيرة) وفي روايته”*' : شهرين » تفرّد به 

وقال الإمام أحمد”' : حدَّئنا حَلّف » حدَّئنا أبو معشر » عن سعيد ‏ هو ابن أبي سعيد ‏ عن أبي 
هريرة » قال : كان يمر بال رسول الله هلال ثم هلال لا يُوقدون في شيء من بيوتهم النار » لا لخبز ولا 
لطبيخ » قالوا : بآي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة ؟ قال : الأسودان التمر والماء » وكان لهم جيران من 
الأنصار » جزاهم الله خيراً » لهم منائح يُرسلون إليهم شيئاً من لبن » تفرد به أحمد . 

وفي صحيح مسلم”" » من حديث منصور بن عبد الرحمن الحَجَبِي » عن أمه » عن عائشة » قالت : 
توفي رسول الله وقد شبع الناس من الأسودين : التمر والماء . 


وقال ابن ماجه”" : حدّثنا سُوَيدٌ بن سعيد » حدّثنا علي بن مُسهر » عن الأعمش ». عن أبي صالح › 


(۱) فى صحيحه (۲۹۷۰) (۲۲) . 

(؟) مسند أحمد 7١7/5‏ . 

(۳) في المطبوع : ١‏ بهز » ولا يصح » وماأثبتناه هو الصواب » وهو إسماعيل بن غلية » فهذه روايته التي في المسند 
(07/5١؟)‏ . أما رواية بهز فسيشير إليها المصنف عقيب انتهاء هذا الطريق . ثم إن رواية إسماعيل هي التي فيها : 
« إنه ليأتي على آل محمد الشهر » أما رواية بهز فهي : « شهرين » كما سيشير المصنف . 
وهذا الحديث ضعيف الإسناد لانقطاعه فإننا لا نعرف سماعاً لحميد بن هلال العدوي من عائشة ( بشار ) . 

(5) رواية بهز بن أسد أخرجها الإمام أحمد في المسند (5/ 45) . 

(5) في المطبوع : « رواية » » ولا يستقيم النص بها . 

(5) في المسند 100/١‏ » وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي » لكنه صحيح 
بشواهده . 

(۷) صحيح مسلم )۳١( )۲۹۷١(‏ . وعزوه إلى مسلم فيه تقصير من المصنف رحمه الله فهو في البخاري أيضاً بإسناده 
ومتنه (صحيح البخاري )٥۳۸۳‏ ( بشار ) . 

(۸) في سننه (5160) » وإسناده حسن من أجل سويد بن سعيد . 


كا ليان ا د 
E a N a E A RE a E KS 2 SA O a. ER ES E‏ 
عن أبي هريرة » قال : أتي رسول الله ية يومأ بطعام سحن فأكلّ » فلما فرغ قال : «الحمد لله » ما دخل 
بطني طعام سن منذ كذا وكذا» . 
وقال الإمام أحمد”'' : حدّئنا عبد الصمد » حدّثنا ( عمار ) أبو هاشم صاحب الزعفراني » عن 
أنس بن مالك ؛ أن فاطمة ناولت رسول الله َل كسرة من خبز شعير فقال : « هذا أول طعام أكله بوك من 
ثلاثة أيام 0 . انه الع : 


وروى الإمام أحمد »> عن عفان » والترمذي وابن ماجه”*' جميعاً عن عبد الله بن معاوية > كلاهما عن 
ثابت بن يزيد > عن هلال بن خبّاب العبدي الكوفى » عن عكرمة > عن ابن عباس ؛ أن رسول الله عة كان 
يبيثٌ الليالى المتتابعة طاوياً وأهله لايجدون عشاء » وكان عامة خبزهم خبز الشعير : وهذا لفظ أحمد : 


وقال الترمذي في « الشمائل ““ : حدَّئنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » حدّثنا عمر بن حفص بن 
غياث » عن أبيه » عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي » عن يزيد بن أبي أمية الأعور » عن أبي يوسف 
عبد الله بن سلام قال : رأيتٌ رسول الله أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة » وقال : « هذه إدام 
هذه » وأكل . 


وفي الصحيحين من حديث الزهري » عن عروة » عن عائشة » قالت : كان أحب الشراب إلى 
رسول الله الحلو البارو“ ٠.‏ 


وروى البخاري” من حديث قتادة عن أنس قال : ما أعلم رسول الله َة رأى رغيفاً مرققاً حتى لحق 
ا ولا شاا سميظا ەق 


. )۲۱۳/۳( فی المسند‎ )١( 

)۲( ماعيز ا تي مق ا 

(۳) حديث حسن » وهذا إسناد منقطع فإن عماراً أبا هاشم لم يسمع من أنس . 

)€3 رواه الإمام أحمد في المسند )۳۷٤١ - ۳۷۳ /١(‏ والترمذي في الجامع رقم )۲۳٠١(‏ في الزهد » وقال : هذا حديث 
حسن صحيح » وابن ماجه في سننه رقم )۳۳٤١(‏ في الأطعمة . وهو حديث صحيح كما قال الترمذي . 

. الشمائل رقم (۱۸۳) باب ماجاء في إدام رسول الله َي » وإسناده ضعيف » لجهالة يزيد بن أبي أمية‎ )٥( 

(5) في المطبوع : «عن يزيد » عن أبي أمية » وهو غلط محض . 

49 لم أجده في الصحيحين » وهو عند الترمذي في الجامع رقم (18946) في الأشربة » وقال أبو عيسى : هكذا روى غير 
واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر » عن الزهري » عن عائشة » والصحيح ماروي عن الزهري › عن النبي ككل 
مرسلا » ثم ساق الرواية المرسلة )١1845(‏ » وقال : وهكذا روى عبد الرزاق (في المصنف )۱۹٥۸۳‏ عن معمر عن 
الزهري » عن النبي ية مرسلاً » وهذا أصح من حديث ابن عُيينة . قلت : وكذلك قال أبو زرعة الرازي كما في العلل 
لابن أبي حاتم )١98/4(‏ . 

(۸) رواه البخاري في صحيحه رقم )٥۳۸١(‏ في الأطعمة » ورقم (1401) في الرقاق . 


) ... كتاب الشمائل ( ذكر زهده‎ ۸٤ 
› وفي رواية له عنه أيضاً : ما أكلّ رسول الله ية على خوان » ولا في سكرجة » ولا خر له مرقق‎ 
.. فقت لانن + فعلى :نا كانوا ياكلون: ؟ قال + على الشمر‎ 


تمر ولا صاع حب“ : 


وقال الإمام أحمد" : حدّئنا عفان » حدّئنا أبان بن يزيد » حدَّثنا قتادة » عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله ي لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضَفْفٍ . 

ورواه الترمذي في ١‏ الشمائل 7" عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » عن عفان . وهذا الإسناد 
على شرط الشيخين . 

وقال أبو داود الطيالسي”““ : حدّثنا شعبة » عن سماك بن حرب » سمعت النعمان بن بشير يقول : 
سمعت عمر بن الخطاب يخطب » فذكر ما فتح الله على الناس » فقال : لقد رأيت رسول الله كَل يتلوّى 
من الجوع » ما يجد من الدقل ما يملا بطنه . وأخرجه مسلم من حديث شعبة . 

وفي الصحيح أن أبا طلحة قال : يا أم سليم » لقد سمعت صوت رسول الله بي أعرف فيه 
الجوع”' . . . وسيأتي الحديث في دلائل النبوة . 

وفي قصة أبي الهيثم بن التيّهان : أن أبا بكر وعمر خرجا من الجوع » فبينما هما كذلك إذ خرج 
رسول الله » فقال : « ما أخرجكما ؟ » فقالا : الجوع . فقال : « والذي نفسي بيده لقد أخرجني الذي 
أخرجكما » فذهبوا إلى حديقة أبي الهيثم بن التَيّهان » فأطعمهم رطباً » وذبح لهم شاة » فأكلوا وشربوا 
الماء البارد » وقال رسول الله كلل : ١‏ هذا من النعيم الذي تسألون عنه ۸ 1 


. في البيوع‎ )35١19( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
. و« الإهالة » : الدهن الذي يُؤتدم به . و« السنخة » : المتغيرة الرائحة‎ 
. في المسند(۲۷۰/۳)‎ )۲( 
. باب ماجاء في عيش رسول الله ي‎ )۳۷١( الترمذي في الشمائل رقم‎ )۳( 
. و« الضفف » : كثرة الأيدي على الطعام » وقيل : الأكلة أكثر من الطعام‎ 
. مسنده (/ا80)‎ )٤( 
. مسلم في صحيحه : رقم (5915) في الزهد‎ )۵( 
. و الدقل » : التمر الرديء‎ 
. في المناقب‎ )۳١۸۷( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )0( 
. في الأشربة‎ )۲٠۳۸( رواه مسلم رقم‎ )۷( 


كتاب الشمائل ( ذكر زهده . . . ) وذ 


قال ارد :فى اال 49106 ونا عبد انين أب واف ج مكاسعو سمي د 
أت ن يزيد بن ابى ضور > عق آي عنعن ابيط قال | شكونا إلى ورل الله 26 الجوع ورفن 
55 ذاه ” إل صلا (9) لهاس 0 
وثبت في الصحيحين » من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » أنها سّئلت عن فراش 
رسول الله ية فقالت : كان من ادم حشوه ليف . 


وقال الحسن بن عرفة : حدَّئنا عبّاد بن عبّاد المُهَلبِي » عن مُجَالد بن سعيد » عن الشعبي » عن 
مَسروق » عن عائشة قالت : دخلت على امرأةٌ من الأنصار فرأت فراش رسول الله عباءةً مييه » 
فانطلقت » فبعثت إلى بفراش حشوًه الصوفٌ » فدخل عليّ رسول الله » فقال : «ما هذا يا عائشة ؟ » 
قالت : قلت : يا رسول الله ! فلانة الأنصاريّةٌ دخلت على فرأت فراشّك فذهبت فبعثت إليّ بهذا . فقال : 
« رديه » قالت : فلم أردَّه وأعجبني أن يكون في بيتي » حتى قال ذلك ثلاث مرات » قالت : فقال : 
« رديه يا عائشة » فوالله لو شعت لأجرى الله تعالى معي جبال الذهب والفضة *““ . 


وقال الترمذي فى ١‏ الشمائل ““ : حدَّئنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري › حدّئنا عبد الله بن 
1 سد لنا جمد ين يتعمد غ ا قال ب کت عاق ما كان ورا ردول اله كلق فى ت 
قالت : من ادم حشوّه ليف . وسئلت حفصة : ما كان فراش رسول الله کي ؟ قالت : مَسحاً » تيه 
تین » فينام عليه » فلما كان ذات ليلة قلت : لو ثنيثُه أرب ثنيات كان أوطأً له » فثنيناه له بأربع ثنيات » 
فلما أصبح قال : ١‏ ما فرشتّم لي الليلة ؟ » قالت : قلنا : هو فراشك إلا أنا ثنيناة بأربع ثنيّات » قلنا : هو 
أوطأ لك » قال : ١‏ رذّوه لحالته الأولى » فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة » . 


وقال الظتراق: حدقا محمد بن آبان الأصبهاتقى + حدّتنا :محمد بن غبادة الؤاسطي +: حذثنا 
يعقوب بن محمد الزهري » حدَّئنا محمد بن إبراهيم » حدّثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة › 


. )۳۷١( ما بين القوسين سقط من المطبوع » وأثبته من (أ) . وهو في شمائل الترمذي‎ )١( 

)۲( ورواه الترمذي في الجامع رقم )۲۳۷١(‏ في الزهد » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

49 رواه البخاري في صحيحه رقم (1507) في الرقاق » ورواه مسلم في صحيحه رقم (۲۰۸۲) (۳۸) في اللباس . 
و« الأدّم » : الجلد المدبوغ . 

(:) دلائل النبوة ؛ للبيهقي /١(‏ 0750 . وفي إسناده مجالد بن سعيد » قال الحافظ : ليس بالقوي » وتغير بأخرة . 

)٥(‏ رواه الترمذي في الشمائل (۳۲۲) باب ما جاء في فراش رسول الله كه . وإسناده ضعيف جداً بسبب عبد الله بن 
ميمون ؛ فهو متروك منكر الحديث . 
و« مَسحا » : كساء خشنا يعد للفراش من صوف . 

000 في المطبوع : « مهدي » محرف » وهو عبد الله بن ميمون القداح المخزومي . 


6 سيا للك 


e‏ ل التي o‏ اد رما 
نفس 8 


ا و |! و ام تا 5 E EE‏ واد غ1 من غرّة و د 
افا ال ار عليه ا مَاءَ الذناب سجيل ° 
فسمعها النبي بي ٠‏ فالتفت إليّ يتبسم » ثم دخل فكساها أسامة بن زيد . 


وقال الإمام أحمد : حدّئني ( حسين بن ×“ علي » غ زائدة ت عن عيذ الملك بن عمير »عن 
ربعي بن حراش #عن أم اة فالت + فل على رول الل له وهو تناه الوه« الت :قحست ذلك 
من وجع » فقلت ك : «( لا »> ولكن الدنانير السبعة 
التي أتينا بها ( أمس » أمسينا ) ولم ننفقها > نسيتها في خضم الفراش ٠‏ "كي وده جد + 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا أبو سلمة » قال : أخبرنا بكر بن مُضر » حدَّئنا موسى بن جُبير » عن أبي 
أمامة بن سهل ٠»‏ قال : دخلتٌ آنا وعروةٌ بن ن الزبير يوماً على عائشة ٠‏ فقالت : لو رأيتما نبي الله يك ذات 
يوم في مرضي فرفه قالع :وكات ل عى نه کنات ب قال فوشي أو سبعة ‏ قالت : فأمرني 
رَسَوَلَ الله بي أن أفرّقها ٠‏ قالت : فشغلني وجح نبي الله بي حتى عافاءٌ الله عر وجل » قالت : ثم سألني 
عنهاء فقال : « ما فعلت الستةٌ ؟ » قال : أو السبعةٌ ‏ قلتٌ : لا والله لقد شغلني عنها وجِعك . 
قالت : فدعا بها ثم صمّها في كمّه » فقال : « ما ظنٌ نبيٌ الله لو لقي الله وهذه عنده! 76" . تفرد به 
آخ۲ 


010 « غرة وحجول »© : الغرة : بياض في الوجه » والحجول : بياض في القوائم 

(0) «أربى » : زاد وفضل . 

)۳( « الذناب » : ملء الدلو من الماء » و« السجيل » : الضخم . والبيتان للحطيئة » وقد ذكر البيت الثاني الزمخشري 
في الأساس » مادة ( سجل ) . 

0( المعجم الكبير للطبراني (۳/ ۱۹۳) رقم )۳٠۹٤(‏ . 

)2( فى مسنده (1/ )۳۱٤‏ . 

410 رما بي او ملق سن اة ون ا ت 

)۷( ورواه أبو يعلى رقم ٠ )7١17(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ ۳۲۷ رقم )۷١١‏ » والبيهقي في الدلائل (1/ 40" 
e (Tél‏ 
و« خصم الفراش 

a ONEN (۸) 


CT‏ يي له 
وقال قتيبة : حدَّئنا جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس قال : كان رسول الله کا لا يَدّخِرُ شيئاً 
لر ١‏ 
وهذا الحديث في الصحيحين"“ . والمراد أنه كان لا يدخر شيئاً لغد مما يُسرع إليه الفساد كالأطعمة 
ونحوها ؛ لما ثبت فى الصحيحين”"' عن عمر آنه قال : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يُوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب ٠‏ فكان يعزل نفقة أهله سنة » ثم يجعل ما بقي في الكراع 
والسلاح عَدَّة في سبيل الله عز وجل . 
ومما يؤيد ما ذكرناه ما رواه الإمام أحمد”؟؟ : حدَّئنا مروان بن معاوية » ( قال : أخبرني )× هلال بن 
سويد أبو معلى ( قال ) : سمعت أنس بن مالك وهو يقول : أهديت لرسول الله ية ثلاثة طوائر » فأطعم 
خادمّه طائراً » فلما كان من الغد أتته به » فقال لها رسول الله لاء : « ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغد » 


فإن الله يأتي برزق كل غد» . 


حديث بلال في ذلك : قال البيهقي"" : حدّثئنا أبو الحسين بن بشران » أخبرنا أبو محمد جعفر بن 
نصير » حدَّثنا إبراهيم بن عبد الله البصري » حدّئنا بكار بن محمد » أخبرنا عبد الله بن عون » عن ابن 
سيرين » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله دخل على بلال فوجد عنده صُبراً من تمر » فقال : ١‏ ما هذا 
يا بلال ؟ » قال : تمر أدّخره » قال : « ويحك يا بلال » أو ما تخافٌ أن تكون له بُخارٌ في النار ! أنفق 
بلال ولا تكن من اذى الحرش إفلالا 4 . 


قال الهف" بسئده عن أبي داود ين ¢ وأبي حاتم الرازي ¢ كلاهما عن آي توبة 


)١(‏ رواه الترمذي في الجامع رقم (5171) في الزهد » والبيهقي في دلائل النبوة )7”57/١(‏ . وقال الترمذي : هذا 
حديث غريب » وهو حديث حسن . 

(؟) لعل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أراد أن معناه في الصحيحين من فعل رسول الله ككل . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (5105) في الجهاد » ومسلم في صحيحه رقم (17/017) في الجهاد والسير . 

(5) في مسنده (۳/ ۱۹۸) وإسناده ضعيف » لضعف هلال بن سويد الأحمري . 

. )۱۹۸/۳( ما بين القوسين من المسند‎ (٥) 

(7) في الدلائل (۱/ )۳٤۷١‏ وإسناده ضعيف لضعف بكار بن محمد وهو السيريني . ورواه أبو يعلى عن بشر بن سيحان عن 
حرب بن ميمون عن هشام بن حَسّان عن ابن سيرين بنحوه » وإسناده ضعيف جداً » فإن حرب بن ميمون متروك 
الحديث ولا عبرة بما ذهب إليه محققه حسين سليم الأسد من تجويد إسناده . على أن الهيثمي قد حسن إسناده من 
طرق أخرى مجمع الزوائد )١57/7(‏ . 

0) دلائل النبوة )376١0-75427/1(‏ . 

. في الإمارة » وهو حديث صحيح‎ )7١55( أخرجه أبو داود في سننه‎ (A) 


A۸‏ كاي الال د کر وعد ةا ب 

الربيع بن نافع حدّثني معاوية بن سَلام » عن زيد بن سَّلام ‏ ( أنه سمع أبا سلام قال ¢ : حدّئني 
عبد الله الهَوْرّني”" قال : لقيتُ بلالا مؤذنَ رسول الله ية بحلت » فقلت : يا بلالُ » حدثني كيف كانت 
نفقةٌ رسول الله ية فقال : ما كان له شيء ٠‏ إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي » 
فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عاري”" . يأمُرني فأنطلق فأستقرضٌ فأشتري البردة والشىءَ فأكسوه 
وأطعمه » حتى اعترضني رجلّ من المشركين فقال : يا بلال » إن عندي سَعَةَ فلا تستقرض من أحد إلا 
مني » ففعلتٌ » فلما كان ذات يوم توضأتُ ثم قمت لأؤذنَ بالصلاة » فإذا المشرك في عصابة من التُّجار » 
فلما رآني قال : يا حبشئٌ » قال : قلت يا بيه » فتجهّمني » وقال قولاً عظيماً أو غليظاً » وقال : أتدري 
كم بينك وبين الشهر ؟ قلت : قريب » قال : إنما بينك وبينه أربع ليال » فآخذك بالذي لي عليك » فإني 
لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك ٠‏ وإنما أعطيثّك لتصير لي عبداً فأذرك ترعى 
في الغنم كما كنت قبل ذلك ٠‏ قال : فأخذني في نفسي ما يأخد في أنفس الناس » فانطلقت » فناديتُ 
بالصلاة حتى إذا صليتٌُ العتمّة » ورجعَ رسول الله بي إلى أهله » فاستأذنت عليه فأذنَ لي » فقلت : 
يا رسول الله » بأبي أنت وأمي ٠‏ إن المشرك الذي ذكرث لك أنى كنت أدبن منه قد قال كذا وكذاء وليس 
عندك ما يقضي عني » ولا عندي » وهو فاضحي ٠‏ فائْدَنْ لي أن آنيّ إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد 
أسلموا حتى يرزق الله رسوله ية ما يقضي عني . فخرجتٌ حتى أتيث منزلي » فجعلتٌ سيفي وجرابي 
ورمحي ونعلي عند رأسي » فاستقبلت بوجهي الأفق فكلما نمث انتبهثُ » فإذا رأيثُ علي ليلا نمث حتى 
انشقّ عمودٌ الصبح الأول » فأردثٌ أن أنطلق فإذا إنسان يدعو : يا بلال » أجبْ رسول الله ية » فانطلقتُ 
حتى أتيتةُ» فإذا أربعٌ ركائبَ عليهن أحمالهنَ » فأتيت رسول الله فاستأذنتٌ » فقال لى رسول الله : « أبشر 
فقد جاءَك الله بقضاء دَيْنِكَ » > فحمدث الله . وقال : ١‏ ألم تمر على الركائب المُناحَات الأربع ؟ » قال : 
قلت : بلى » قال : ١‏ فإن لك رقابهن وما عليهن» . فإذا عليهن كسوة وطعام أهدامُنَّ له عظيم فَدَكَ » 
فاقبضهنٌ إليك ثم اقض ديتك » قال : ففعلتُ فحططتٌ عنهن أحمالهن ثم علقتهن”” » ثم عمدت إلى 
تأذين صلاة الصبح » حتى إذا صلّى رسول الله ي حرجت إلى البقيع » فجعلتٌ أصبعي في أذني فقلت : 
من كان يطلب من رسول الله كَل دَيْناً فليحضر » فما زلت أبِيعٌ وأقضي وأعرض » حتى لم يبق على 

ا 7 ا 1 
رسول الله ية دين في الأرض » حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف » ثم انطلقث إلى المسجد وقد 


. إضافة من البيهقي وأبي داود لا يستقيم الإسناد من غيرها‎ )١( 

(۲( في المطبوع : ١‏ الهوريني » وهو تحريف قبيح . 

217 في المطبوع : « عائلاً ؛ محرف » وما أثبتناه يعضده ما في أبي داود والبيهقي . 
(5) في دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۳٠۹ /١(‏ : وإنما أعطيتك لتجب لي عبداً فأردّك . 
(5) في الدلائل (۱/ 00 فمَمَلتَهُنَ : أي : قيدتهن بالعِقال . ش 


كنات لتنا نل اقفر وه ب 58 
ذهب عامَّةٌ النهار » فإذا رسول الله ية قاعدٌ في المسجد وحده » فسلَّمثُ عليه » فقال لي : «ما فعلّ 
ما قِبَلَكَ ؟» قلت : قد قضى الله کل شيءِ كان على رسول الله يل فلم يبق شيءٌ » قال : ١‏ فضلّ شيء ؟» 
لاا ياد وي وار alg ES‏ 
منهما »فلم ياتتا أحد + فبات في المسجد حتى أصبح » وظل في المسجد اليوم الثاني + حتى إذا كان في 
غير النهار جاءَ راكبان فانطلقتٌُ بهما فكسوتُهما وأطعمتهما » حتى إذا صلَّى العَتَمَة دعاني فقال : ما فعل 
ذلك قِبَلّك ؟» قلت : قد أراحك الله منه » فكيّر وحَمد الله شَمَقاً من أن يدركه الموثٌ وعنده ذلك . ثم 
اتبعته حتى جاء أزواجّه فسلّم على امرأة امرأة » حتى أتى مبيته » فهذا الذي سألتني عنه . 

وقال الترمدي .فى « التمائل 37 : حدَّئنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني » حدّثني أبي › 
کو و بن أسلم »› کن أبيه عن ضمر رن الخطات 4 أف رجا جاء إلى زسؤل الله كله 
فسأله أن يُعطيّه » فقال : « ما عندي ما أعطيك ٠‏ ولكن ابتع عليّ شيئاً فإذا جاءني شيء قضيته » . فقال 
عمر : يا رسو الله قد أعطيته » فما كلّفّك الله ما لا تقدر عليه » فكرة النبيئٌ ية قول عمر » فقال رجلٌ من 
الأنصار : يا رسول الله ! أنفق ولا تخف من ذِي العرش إقلالا . فتبسّم رسول الله يكل > وعرف التبس95) 
في وجهه لقول الأنصاري » وقال : « بهذا أمرت » . 


وفي الحديث ) ألا إنهم ليسألوني ويأبى الله على البخل لك" 


وقال يوم حنين حين سألوه قسم الغنائم J:‏ والله لو أن عندي عدد هذه العضاه نعماً لقسمتها فيكم ثم 
لا تجدوني بخيلا » ولا جباناً » ولا كذاباً » ل . 


وقال الترمذي”؟) : حدَّئنا على بن حجر » حدثنا شريك » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الْرُبَيّع 
ل ا ل ل : أتيثُ رسول الله بقاع“ من رُطب » وأَجر رُغب”"' » فأعطاني ملء كمه 
مادقا 


وقال الإمام أحمد" : حدّثنا سفيان » عن مطرف . عن عطية » عن أبي سعيد » عن النبي كك قال : 


. الشمائل (705) باب ماجاء في خلق رسول الله ييه > وهو ضعيف بسبب جهالة والد هارون‎ )١( 

(؟) في الشمائل : وعرفَ في وجهه البشرٌ . 

)۳( رواه الإمام أحمد في المسند (7/ 5) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ويأبى الله لي البخل» وهو حديث صحيح . 

. وإسناده ضعيف‎ » )۳١١( في الشمائل » رقم‎ )٤( 

)0( بقناع : أي طبق . 

(5) و« أجر زغب » : أجر : بفتح الهمزة وسكون الجيم ؛ أي قثاء صغار » والزغب : جمع أزغب » وهو صغار الريش 
أول طلوعه » شبه ما يكون على القثاء الصغيرة مما يشبه أطراف الريش أول طلوعه . 

(۷) في المسند (۷/۳) . 


3 كتاب الشمائل ( ذكر زهده . . . ) 


« كيف أنعم وقد التقم صاحبُ القرن القَرنَ » وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يُؤمر » قال 
المسلمون : يا رسول الله فما نقول ؟ قال : « قولوا : حَسَبْنَا الله وَنِعُم الوكيل » على الله تَوَكَلنا ا 


ورواه الترمذي » عن ابن أبي عمر''' » عن سفيان بن عيينة » عن مطرّف » ومن حديث خالد بن 
1 ا0 > كلاهما عن عطية وأبى سعيد العوفى البَجَلى › وأبى الحسن الكوفى » عن 5 سعيد 
الخدري » وقال الترمذي : حسن . 


قلت : وقد روي من وجه اخر عنه » ومن حديث ابن عباس كما سیاتي في موضعه . 


ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام : قال أبو عبد الله بن ماجه“ : حدَّئنا أحمد بن محمد بن يحيى بن 
بنعية او عدر نطب ويه تسم تح فقا باط و ف عن السَّدي » عن أبي سَعدٍ الأزدِيّ 
وكان قارىء الأردس من أبن الكنود 3 عن حَبَّابِ في قوله تعالى 00 ولا ترد الدِبنَ يدَعُونَ رَيّهُم بِالْمَدَفَ 
الو خرن يه إلى قوله : ¥ فن مِنَ ألطَلِمِيَ € [الأنعام : 51 ] قال : جاء الأقرعٌ بن حابس 
التميمئٌ » وعيينة بن حصن الفزاري » فوجدوا رسول الله بي مع صهيب وبلال وعمار وخباب » قاعداً في 
ناس من الضعفاء من المؤمنين » فلما رأوهُم حول رسول الله كَل حَمَرُوهم » فأتوه فخلوا به » فقالوا : نريد 
أن تجعلّ لنا منك مجلساً تعرفٌ لنا به العربُ فضلنا » فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العربُ مع 
هذه الأعبّد » فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك » فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شت . قال : « نعم » قالوا : 
فاكتب لنا عليك كتاباً » قال : فدعا بصحيفةٍ ودعا عليّاً ليكتب ونحن قعودٌ في ناحية » فنزل جبريل عليه 
السلام فقال : « ولا تلود لين دعو ريم اعدو المي يدو وم مالك من ايهم ين ىو ومان 
حِسَابكَ هم من سیو فَنَطرْدَهُمْ كد من اميت € [الأنعام : ]٠١‏ ثم ذكر الأقرعَ بن حابس وعيينةً بن 
الشَّحكرنَ 4 1 لاام : +10 ثم قال : ۳ ودا جاک ال ومون انا َل سکم عَليَكُمْ كسب رکم عل 
قد أَلَحَمَةَ # [الأنعام : ٥٤‏ ] قال : فدنونا منه حتى وضعنا ركبّنا على ركبته » فكان رسول الله يكلله يجلسٌ 
معنا » فإذا أراد أن يقومَ قامّ وتركنا » فأنزل الله عز وجل : ل صر ضس مح لذبن يعو ركهم لْقَدَة 
أشي يدود وَجَهَةٌ وا َدُ َا عَم 4 1 الكهف : 18 ] ولا تجالس الأشراف 2 وَلَافْيِع من عتا بم عن 


ر رر 3 


ووو وور 


دَؤْنَا 4 يعني عيينة والأقرع # واتبم هوئة وكات أَمَرْمْ ذا * قال : هلاكاً » قال : أمرٌ عيينة والأقرع . : 
د نمع يت 


(1) في الجامع )۳۲٤۳(‏ في التفسير . 

(۲) في الجامع )7571١(‏ في الزهد . 

(۳) في سننه (51717) في الزهد . وإسناده ضعيف لضعف أبى سعيد الأزدي فهو مقبول عند المتابعة ضعيف عند التفرد » 
وقدتفرة + وهو بعك ذلك حديث غريب فى تفسين الآية + فت الكية'مكية والأقرخ ون حالس وغيينة. إنمنا اسلا ند 


الهجرة > والصحيح مابعده : 


كتاب الشمائل ( فصل : عبادته عليه الصلاة والسلام . . . ) 1١‏ 


ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا . قال حاب : فكنا نقعد مع رسول الله بيا فإذا بلغنا الساعة التي 
یقوم قمنا وتركناه حتى يقوم . 

ثم قال ابن ماجه'“ : حدَّئنا يحيى بن حكيم . حدّثنا أبو داود » حدَّئنا قيسُ بن الربيع » عن 
o‏ 00 
وصهيب وعمان + والمقداد » وبلال: قال : قالتك قريش.: يا زسول الله إنا لاترضى أن تكون أتباعاً 
لهم » فاطردهم عنك ٠‏ قال : فدخل قلبَ رسول الله 4ي من ذلك ما شاء الله أن يدخل » فأنزل الله عز 
وجل : # ولا مود ادن دعوت رهم امد والمشي يدود وجه م € الآية [ الأنعام : ١‏ ] . 

وقال الحافظ البيهقي : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني ٠‏ أخبرنا أبو سعيد بن 
الأعرابي »› ا أبو الحسن خلف بن محمد الواسطي » > كردوس »© دا يزيد د تراز وان + مدا 
جعفر بن سليمان الضُّبَعي » حدّثنا المعلى - يعني ابن زياد عن العلاء بن بشير المزني » عن أبي ادت 
الاجي » عن أبي سعيد الخدريّ قال : كنت في عصابق من المهاجرين جالساً معهم وإن بعضّهم ليست 
ببعض من العُري » وقارىء لنا يقرأ علينا » فكنا نسمعٌ إلى كتاب الله » فقال رسول الله : « الحم لله الذي 
جعل من أمتي من اير أن أصبر معهم نفسي » قال : فاستدارت الحلقة وبرزت وجوهُهم › قال : فما 
عرف لعل الله أحداً منهم غيري › فقال رسول الله : « أبشروا معاشرٌ صعاليك المهاجرين بالنور يوم 
القيامة » تدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم » وذلك خمسمئة عام "2 . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي » من حديث حمّاد بن سلمة » عن حميد » عن أنس » 
قال : لم يكن شخي أحبّ إليهم من رسول الله 4ة » قال : وكانوا إذا رأوه يقوموا ؛ لما يعلمون من 
كراهيته لذلك07" . 

عبادته عليه الصلاة والسلام واجتهاده فى ذلك 
1 2 و SEN‏ في 
قالت عائشة : کان وول الله ب يصومٌ حتى نقول لا يُفطر › ويُقطر حتى نقول لا يَصوه“ » 


. في فضائل الصحابة‎ )١5417( في سننه رقم (5174) في الزهد . وهو عند مسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ؛ للبيهقى )707-701١/١(‏ وفى إسناده العلاء بن بشير المزنى مجهول . 

9 روه الترمدي في الجامع رقم 01/889 فى الأديه + وات في المد 0189/6 اوقا التزملاق #"حنن ضعي : 
وعزو المصنف الحديث لأبي داود لا يصح » فإن أبا داود لم يخرج هذا الحديث في سننه . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم )١1979(‏ في الصوم » ومسلم في صحيحه رقم )١1١557(‏ في الصيام . 


1 كتاب الشمائل ( فصل : عبادته عليه الصلاة والسلام . . . ) 
وكان لا تشاء تراةٌ من الليل قائماً إلا رأيته » ولا تشاءٌ تراه نائماً إلا رأيئه”" . 

قالت : ومازاد رسول الله ي في رمضان وفي غيره على إحدى عشرة ركعة » يُصلَّي أربعاً » فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن » ثم يُصلَي أربعاً > فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم يوتر بغلاث”" . 

(وقالت تة )0 :كان رضول الله لله يقرا السووة رها حتن تكون اطول مق اطول متها 
قالت : ولقد كان يقوم حتى أرثي له من شدة قيامه . 

وذكر ابن مسعود أنه صلّى معه ليلةً فقرأ في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران » ثم ركع قريباً من 
ذلك » ورفع نحوه » وسجد نحوه . 

وعن أبي ذر : أن رسول الله بيه قام ليلة حتى أصبح يقرأ هذه الآية : # إن تعديهم فَإِنَّهمَ عبادك ون تَغْفْرَ 
لهم فإك نت ألميو لكي € 1 المائدة : ١١18‏ واه أحيد”. 


وكل هذا في الصحيحين وغيرهما من الصحاح » وموضع بسط هذه الأشياء في « كتاب الأحكام 
الک 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة » عن زياد بن علاقة » عن المغيرة بن شعبة : أن 
رسول الله اة قام حتى تفطرت قدماه » فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : 
فلا أكون عبداً شكورا 0 


)١(‏ رواه أحمد )١85/5(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۷۳۳) في صلاة المسافرين » ومالك في الموطأ )٠١۷ /١(‏ في صلاة 
الجماعة » والترمذي في الجامع رقم (۳۷۳) في الصلاة » والنسائي في سننه (۲/ ۲۲۳) في قيام الليل . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم )١١541(‏ في التهجد » ومسلم في صحيحه رقم (۷۳۸) في صلاة المسافرين . 

إفرة في المطبوع : « قالت » ولا يصح » فإن هذا الحديث هو حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها » كما سيأتي في 
تخريجه . 

(4) رواه مسلم في صحيحه رقم (۷۷۲) في صلاة المسافرين عن حذيفة رضي الله عنه » وأبو داود في ١‏ سننه » رقم 
)۸۷١(‏ و( ۸۷) في الصلاة » والنسائي في سننه ١757/5(‏ ولا/١)‏ في الافتتاح > (7/ 556 و٣۲۲)‏ في قيام الليل . 
أما عبد الله بن مسعود فقال: صليت مع رسول الله َي فأطال حتى هممت بأمر سوء. . إلخ وهو في البخاري ومسلم . 

(0) مسند أحمد ۱۵٦1 /٥(‏ › ۱۷۰ » ۱۷۷) . وهو عند النسائي (۲/ ۱۷۷) وابن ماجه )۱۳١۰(‏ » وينظر المسند الجامع 
للدكتور بشار ورفاقه )۱۱١ /١15(‏ حديث (۱۲۲۷۳) » وهو حديث حسن . 

(7) كتاب الأحكام الكبير : أحال إليه ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مواضع كثيرة من « البداية والنهاية » » كما أحال 
إليه في مختصر علوم الحديث » ص(8١٠)‏ من الباعث الحثيث . قال الداودي في طبقات المفسرين )١١١/١(‏ : 
وشرع في أحكام كثيرة حافلة » كتب فيها مجلدات إلى الحج . وقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ (ص١7”5)‏ : 
وشرع في كتاب كبير في الأحكام ولم يتمه . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه رقم )١١70(‏ في التهجد » ومسلم في صحيحه رقم (۲۸۱۹) في صفات المنافقين › 
والترمذي في الجامع رقم )5١7(‏ في الصلاة » والنسائي في سننه (۳/ ۲۱۹) في قيام الليل . 


كتاب الشمائل ( فصل : عبادته عليه الصلاة والسلام ... ) 1 


وتقدم في حديث سلام بن سليمان » عن ثابت » عن أنس بن مالك : أن رسول الله ككل قال : « حبب 
و 0 
إل الطيب والنساء » وجُعلت قرّة عينى فى الصلاة 2١06‏ . رواه أحمد والنسائي . 
وقال الإمام أحمد : حدَّئنا عفان » حدَّئنا حماد بن سَلّمة » أخبرني علي بن زيد » عن يوسف بن 
مهران » عن ابن عباس ؛ أن جبريلٌ قال لرسول الله ككل : « قد حب إليك الصلاة » فخذ منها 


ما2 


وما فينا صائم إلا رسول الله يا وعبد الله بن رواحة" . 


وفي الصحيحين من حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت عائشة هل كان 
رسول الله يلش٠يخص‏ شيئاً من الأيام ؟ قالت : لا » كان عمله ديمة . وأيكم يستطيع ما كان رسول الله يكل 
م () ¢ 

وثبت فى الصحيحين من حديث أنس وعبد الله بن عمر وأبى هريرة وعائشة أن رسول الله ية كان 
يواصل ونهى أصحابه عن الوصال وقال : «إنى لست كأحدكم » إني أت عند ربي يطعمني 
ا الا 

والصحيح أن هذا الإطعام والسقيا معنويان كما ورد فى الحديث الذي رواه ابن ماجه"“ ؛ أن 
رسول الله اة قال : « لاتكرهوا مَرضاكم على الطعام والشراب » فَإنَّ الله يُطعمهم ويسقيهم )”© . 

وما أحسن ما قال بعضهم : 

لها احتاويعث من دكراك تشكلها”. عن الراب وتلهيها عن الَرَّادٍ 


. تقدم الحديث‎ )١( 

(۲( رواه الإمام أحمد في المسند (۱/ )۲٤١‏ رقم (7505) ولفظه ١‏ إنه قد حب إليَ الصلاة . . . » . وإسناده ضعيف . 

)۳( رواه البخاري في صحيحه رقم )١1145(‏ » ومسلم في صحيحه رقم )١1١57(‏ في الصوم » وأبو داود في سننه رقم 
)۲٤٠۹(‏ في الصوم . 

)€3 رواه البخاري في صحيحه رقم (۱۹۸۷) في الصوم » ومسلم في صحيحه رقم (۷۸۳) . 

)۱۱١۲( في الصوم » ومسلم في صحيحه رقم‎ )۱۹٦٤(و‎ )۱۹٦۳(و‎ )١95١( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )٥( 
. في الصوم‎ )١٠٠١(و‎ )١٠١٠٤(و‎ 

(7) في المطبوع : عن ابن عاصم عن . . والتصحيح من (أ) » وهو في سننه )۳٤٤٤(‏ . 

(۷) إسناده ضعيف » لضعف بكر بن يونس بن بكير » وقال ابن أبي حاتم في العلل بعد أن ساق هذا الحديث : قال أبي : 
هذا حديث باطل » وبكر هذا منكر الحديث » (العلل ۲/ )۲٤١‏ . وقد حسنه الترمذي واستغربه مما يدل على أنه 
معلول عنده (جامع الترمذي )7١ 5٠‏ (بشار) . 


14 کاب العطائل ( ابل باد عله فاه والسلكم 6 


وقال النضر بن شميل » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : « إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة » . 

وروى البخاري : عن الفريابي » عن الثوري » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن عبيدة » عن عبد الله 
قال : قال رسول الله بيه : « اقرأ على » فقلت » أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال : « إنى أحب أن أسمعه 
من غيري » قال : فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت : # دگ إِدَا جنا من كل َم هيد وَحِقَنَايكَ عل 


A 


تؤُلَوسَبِيدَا € [ الساء : 4١‏ ]قال : حسبك » فالتفت فإذا عيناه تذرفان" . 


وثبت في الصحيح : أنه عليه السلام كان يجد التمرة على فراشه فيقول : ١‏ لولا أني أخشى أن تكون 
من الصدقة لأكلتها » . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا وكيع » حدَّثنا أسامة بن زيد » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن 
جده » أن رسول الله ية وجد تحت جنبه تمرة من الليل » فأكلها فلم ينم تلك الليلة » فقال بعض نسائه : 
وير ل الله أرقت الليلة » قال : « إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها » وكان عندنا تمر من تمر 
الصدقة » فخشيت أن تكون منه »”*' . تفرد به أحمد . وأسامة بن زيد هو الليثي » من رجال مسلم . 


والذي نعتقد أن هذه التمرة لم تكن من تمر الصدقة لعصمته عليه السلام 2 ولكن من كمال ورعه عليه 
السلام أرق تلك الليلة . 


وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال ( والله إني ] لأتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي 9 5 وفى الحديث 
الآخر أنه قال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . 


وقال حماد بن سَلَمة » عن ثابت » عن مطرف بن عبد الله بن الشخّير » عن أبيه قال : أتيت رسول الله 
ية وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل » وفي رواية : وفي صدره أزيز كأزيز الرحا من البكاء" 4 


. في تفسير القرآن‎ )١704( رواه البخاري في صحيحه رقم (7707) في الدعوات » والترمذي في الجامع رقم‎ )١( 

)۲( رواه البخاري رقم )505٠0(‏ في فضائل القران » ومسلم في صحيحه رقم )۸٠١(‏ في صلاة المسافرين . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )۲٠٠۵(‏ في البيوع » ومسلم في صحيحه رقم )٠٠۷١(‏ في الزكاة . 

() رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ ۱۹۳) رقم )1۸۲١(‏ وإسناده حسن . 

)0( رواه مسلم في صحيحه رقم )١١١(‏ في الصوم › ولفظه : « أما والله إني لأتقاكم لله » وأخشاكم له» . وفي الموطأ 
۲/۷ و۲۹۲) بلفظ  :‏ والله إني لأتقاكم لله » وأعلمُكم بحدوده» . 

(5) رواه الترمذي في الجامع رقم )۲١٠۸(‏ في صفة القيامة » والنسائي في سننه (۸/ ۳۲۷) في الأشربة » من حديث 
الحسن من علي رضي الله عنهما وإسناده صحيح » كما رواه أيضاً الإمام أحمد )3٠١ /١(‏ وغيره . 

(۷) رواه أبو داود في سننه رقم (405) في الصلاة » والنسائي في سننه (۳/ )١7‏ في السهو » ورواه الإمام أحمد في 
المسند (5/ 75 و٣۲)‏ وهو حديث صحيح . 


كتاب الشمائل ( فصل : في شجاعته عليه الصلاة والسلام ) 58 


وروى البيهقي من طريق أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني » حدَّئنا معاوية بن هشام > عن شيبان » 
عن أبي إسحاق » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ! أراك شبتَ » فقال : 
« شيّبتني هودٌ » والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كوّرت 206 . 

وفي رواية له عن أبي كريب > عن معاوية بن هشام » عن شيبان » عن فراس » عن عطيّة » عن أبي 
سعيد قال : قال عمرٌ بن الخطاب : يا رسول الله ! أسرعَ إليك الشَّيبُ » فقال : « شيّبتني هودٌ وأخواثها : 
راقع وضع تدلوت ٠‏ وق امسن رت :0 


فصل 
في شجاعته عليه الصلاة والسلام 

ذكرنا في « التفسير 6" '' عن بعض من السلف ؛ أنه استنبط من قوله تعالى : ۶ فقدیل في سیل الله ا 
کلف إل سك وَحَرْضٍ للم € 1 السا : ۸٤‏ ] أن رسول الله ية كان مأمورا ألا يفر من المشركين إذا واجهوه 
ولو كان وحده من قوله : 8 لا تكرت إِلَامَفْسَكَ 4 . 

وقد كان بلا من أشجع الناس وأصبر الناس وأجلدهم » ما فر قط من مصافٌ ولو تولى عنه أصحابه . 

قال بعضٌ أصحابه : كنا إذا اشتدَّ الحربُ وحمي البأسٌُ » قي برسول الله بيا ؟ ففي يوم بدر رمى 
ألف مشرك بقبضة من حصى » فنالتهم أجمعين حين قال : « شاهت الوجوه » . وكذلك يوم حنين كما 
تقدم » وفرٌ أكثر أصحابه في ثاني الحال يوم أحد » وهو ثابت في مقامه لم يبرح منه ولم يبق معه إلا اثنا 
عشر » قتل منهم سبعة وبقي الخمسة . 

وفي هذا الوقت قَتَل أبِيَ بن خلف لعنه الله » فعجله الله إلى النار . 


ويوم حنين ولى الناسٌ كلهم وكانوا يومئذ اثنا عشر ألفا > وثبت هو في نحو من مئة من الصحابة » وهو 
راكبٌ يومئذ بغلته وهو يَركُضٌ بها إلى نحو العدو , وهو ينوه باسمه » ويعلن بذلك قائلا : « آنا النبئ 


)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١۸ - ٠١۷ /١(‏ ورواه الترمذي في الجامع رقم (۳۲۹۷) في تفسير القرآن » والحاكم في 
المستدرك )۳٤١/۲(‏ وصححه . ولكن قال الإمام الترمذي : « هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث ابن 
عباس إلا من هذا الوجه . .. وقد روي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا » . قال بشار : وهذا 
يعني أن الحديث عنده معلول بالإرسال » وقد استقصاه الإمام الدارقطني في العلل (ص )١17‏ فأجاد » والصواب أنه 
مرسل وغلّط من ذكر فيه ابن عباس (العلل لابن أبي حاتم ۲/ ٠‏ ۰( .۰ 

(0) دلائل النبوة ؛ للبيهقى )7”08/١(‏ وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفى . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ؛ للحافظ ابن كثير (410//1) . ١‏ 

. )٤۷۹/۳( غريب الحديث للهروي‎ )٤( 


3 كتاب الشمائل ( فصل : فيما يذكر من صفاته في الكتب المأثورة . . . ) 


لأ كذنت آنا ابد طبه المطلي 2 نكر جع العا وعلن واو شان خرن فى تلك اليفلة. ا 
سَيرَها خوفاً عليه من أن يصلّ أحدٌ من الأعداء إليه . ومازال كذلك حتى نصره الله وأيّده فى مقامه ذلك » 
وما تراجع الناسنٌ إلا والأشلاء مُجَنْد e E‏ 


وقال أبو زرعة : حدّثنا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي . حدَّثنا مروان - يعني ابن محمد حدَّئنا 
سعيد بن بشير » عن قتادة » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله كله : « فضّلْتٌ على النّاس بشدة 
ال 


وراك من سان a‏ 
في الكتب المأثورة”'' عن الأنبياء الأقدمين 
الل ري ا اا ا 


22 
ل OO GG‏ ل ل 


5 و 4 


فقال : أجل » والله إن لموصوف في التوراة يعض صفته في الفرقان : 3 ,لا اساك هه ا 
وََذِيرًا 16 افع : ۸ ) وجرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » سيك المتوكل » يس يفن ولا غلب 
ولا ساب بالأسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء أن يقولوا : ل لا إله إلا الله وأفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صماً » وقلوباً غلفا . 


)۱( الحديث رواه البخاري في صحيحه رقم )575١5(‏ في المغازي › وابن حادب بوي رت ٠‏ في السير . 

)۲( هذه قطعة من الحديث المنسوب إلى أنس رضي الله عنه ونصه : « فضّلت على الناس بأربع : بالسخاء والشجاعة 
وكثرة الجماع وشدة البطش » . وهو حديث باطل كما قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي علي الحسين بن علي النخعي 
من الميزان )047/١(‏ . أخرجه الطبراني في الأوسط (5817) » والإسماعيلي في معجمه )٠١١(‏ » والخطيب في 
تاريخ مدينة السلام (۸/ )57١‏ طبعة الدكتور بشار » وابن الجوزي في العلل المتناهية (718) » وينظر لسان الميزان 

(۳) في (أ) سقطت كلمة : المأثورة . 

(4) تقدم ذلك في مطلع السيرة النبوية . 

)0( « بفظ 4 : الفط :عو الغليظ الجانتة ++ الحنين الكلام + 

7( « ولا سخًاب » : السَّخَاب : الذي يُكثر المشى والتجول فى الأسواق . 

(۷( ما بين القوسين سقط من المطبوع وأثبته من دلائل النبوة . وقول عطاء ليس في البخاري . وقد روى البخاري حديث 


كتاب الشمائل ( فصل : فيما يذكر من صفاته في الكتب المأثورة . . . ) 3 
قال عطاء بن يسار : ثم لقيت كعباً الحَبرَ فسألته » فما اختلفا في حرفي » إلا أن كعباً قال : أعيناً 


.م وو RT‏ 2 
( عمومى > واذانا صمومى ٠‏ وقلوباً غلوفى ٩)‏ ۹ 


ورواه البخاري”' أيضاً » عن عبد الله - غير منسوب - قيل : هو ابن رجاء » وقيل : عبد الله بن 


صالح » وهو الأرجح » عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن هلال بن علي به . قال البخاري”" : 
وقال سعيد : عن هلال » عن عطاء » عن عبد الله بن سلام . كذا علّقه البخاري . 


وقد روى البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان : حدّئنا أبو صالح ‏ هو عبد الله بن صالح كاتب الليث - 
حدّئني خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن أسامة » عن عَطاء بن يسار » عن ابن سّلام » أنه كان 
يكولك إن لشن وفة وسو الله كف إن ky ASA‏ دوف الامو 1 رايت 
عبدي ورسولي سمّيته المتوكل » ليس بفظٌ > ولا غليظ » ولا ساب في الأسواق » ولايّجزي بالسيئة 
مثلّها » ولكن يعفو ويتجاوز . ولن أقبضّه حتى بُقيم المِلَةَ الَوجاء : بأن يُشهد © أن لا إله إلا الله € يفتح 
باعي عي بواوانا ا و N‏ 


قال عطاء بن يسار : وأخبرني اللَيئِيُ أنه سمع كعبّ الأحبار يقولٌ مثلَّ ما قال ابنُ سلام . 


وقد رُوي عن عبد الله بن سلام من وجه آخر » فقال الترمذي : حدَّئنا زيد بن أخزم الطائي البصري › 
دتا أبو قتيبة تلم بن فة ب حاتي بو ودود المدتى »حدقا عكمآن بن الضكاك عن محمد بن 
يوسف بن عبد الله بن سّلام » عن أبيه » عن جده » قال : مكتوب في التوراة صفة محمد » وعيسى ابن 
مريم يُدفن معه . فقال أبو مَودُود : قد بقي في البيت”' موضع قبر . ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن . هكذا قال : عثمان بن الضحّاك » والمعروف : الضاك بن عثمان المدني . 


وهكذا حكى شيحُنا الحافظ المرّي في كتابه « الأطراف )”2 عن ابن عساكر ؛ أنه قال مثل قول 


. 2715 /١( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )١( 

(') رواه البخاري في صحيحه رقم )٤۸۳۸(‏ في التفسير . وذكر الحافظ ابن حجر : أن رواية أبي ذر » وأبي علي بن 
السكن ؛ للبخاري : عن عبد الله بن مسلمة القعنبي . ووقع عند غيرهما : عبد الله غير منسوب › فتردد فيه أبو 
مسعود بين أن يكون عبد الله بن رجاء » وعبد الله بن صالح كاتب الليث . فتح الباري (۸/ 0805) . 

(۳) في صحيحه عقيب حديث )5١17050(‏ في البيوع . 

() ما بين القوسين سقط من المطبوع ٠‏ وأثبته من ( أ ) ودلائل النبوة للبيهقي . 

. وهو حديث حسن » فإن كاتب الليث صدوق فى حفظه شىء‎ )71/57/١( دلائل النبوة ؛ للبيهقى‎ )٥( 

69 « فى البيت » : أي في حجرة عائشة رضي الله عنها . 1 

© روا الترمطدي في العا رقم 0© فى العاف ٠‏ اة م الك قال ارتي ها ديك اسمن 
غریب . 

(۸) تحفة الأشراف للإمام أبي الحجاج المزي )۲٤۹ /٤(‏ حديث )٥۳۳١(‏ . 


۹۸ كناب الان ( قصل + فا بذك من معان فن القن ال اتور 


الترمذي . ثم قال : وهو شيخ آخر أقدم من الضحاك بن عثمان » ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه فيمن اسمه 
عثمان . 


فقد رُوي هذا عن عبد الله بن سلام » وهو من أئمة أهل الكتاب ممن آمن . وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وقد كان له اطلاع على ذلك من جهة زاملتين”'' كان أصابهما يوم اليرموك » فكان يحدّث منهما 

عن أهل الكتاب . وعن كعب الأحبار » وكان بصيراً بأقوال المتقدمين على ما فيها من خلط وغلط 
ر اا ا رضنا ی تلب اا و 
مُسلّمة » وفي ذلك من المخالفة لبعض ما بأيدينا من الحق جملةٌ كثيرة » لا يتفْطّنٌ لها كثيرٌ من الناس . ثم 
ليعلم أن كثيراً من السلف يُطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب ( سواء كانت هذا )''' المتلرٌ عندهم » أو 
أعمّ من ذلك . كما أن لفظ القرآن يُطلق على كتابنا خصوصاً ( وقد يُستعمل )7 ويُراد به غيره » كما في 
الصحيح : « حُفف على داود القرآن » فكان يأمر بدوابه فتسرج » فيقرأ القرآن مقدار ما يفرغ منها 226 . 
وقد بُسط هذا في غير هذا الموضع » والله أعلم . 

وقال البيهقي : عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يُونسَ بن بُكير » عن ابن 
إسحاق » حدثني محمد بن ثابت بن شرحبيل » وف E N‏ لكي الخيرة عبت 
تجدون صفةً رسول الله بيا في التوراة ؟ قال : نجده مد رول ا اكد ا لمكو و لسن و 
غابد فط + ولاسكاب بالأسواق > وأعطي الفاح لر اله به اعينا غنمياً > ويمع به آذاناً قر )> ٠‏ وبُقيم 
به ألسناً مُعوجّة حتى يُشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » يُعين المظلوم ويمنعه" . 


وبه عن يُونسَ بن بُكير » عن يُونس بن عمرو » عن العَيرَّار بن حُرَيثِ » عن عائشة : أن رسول الله كَل 


مكتوث فى :الإنجيل : لافظ ».ولا غليظ + ولا سحّات فى الأسواق > ولا يجزي بالسينة مثلها > بل يعفو 
۳ 00 


وقال يعقوت بن سفيان : حدّثنا فيضٌ البَجَلىٌ : حدَّئنا سَلامٌ بن مسكين عن مُقاتِل , بن حيّان قال : 


١ )١(‏ زاملتين » : الزاملة : التي يُحمل عليها من الإبل وغيرها » وكان عليهما بعض كتب أهل الكتاب » فكان عبد الله بن 
عمرو يحدث منها . 

(؟) ما بين القوسين سقط من المطبوع » وأثبته من (]) . 

(۳) ما بين القوسين سقط من المطبوع » وأثبته من (]) . 

. والبخاري في صحيحه رقم (7411) في الأنبياء‎ )۳٠١ /۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 

. وؤقراً» : الوّقر : الصمم‎ « )٥( 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۳۷۷-۳۷١/١(‏ . وإسناده ضعيف ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو في البخاري 

(۷) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۱/ ۳۳۸-۳۷۷) وهو حديث حسن . ۰ 


كتاب الشمائل ( فصل : فيما يذكر من صفاته في الكتب المأثورة . . . ) 55 
أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم . جد في أمري ولا تهزل » واسمع وأطع يا بن الطاهر البتول » إني 
خلقتك من غير فحل » وجعلتك آية للعالمين » فإيايَ فاعبد » وعليّ فتوكل » بش لأهل سُوران" : 
أني أنا الحقٌ القائم الذي لا أزول » صَدّقوا بالنبيَ العربن » صاحب الجمل والمدرعّة والعمامة ( وهي 
اتاج" » والنعلين والهرّاوة » الججعد الرأس » الصّلت9؟» الجبين » المقرون الحاجبين » الأدع © 
العينين » الأقنى الأنف , الواضح الخدين » الكت اللحية » عَرَقه في وجهه كاللؤلؤ » ريخ المسك ينفح 
منه » كأن عنقه إبريقٌ فضة › وكأن الذمّب يجري في تراقيه » له شعراتٌ من لبّنه إلى سرته تجري 
كالقضيب » > ليس على صدره ولا بطنه شعرٌ غيرُه » شن الكفين والقدم » إذا جاء مع الناس غمرّهم » وإذا 
مشى كأنما قلع من الصخر » وينحدرٌ في صَبَّب » ذو النسل''' القليل”" . 

وروى الحافظ البيهقي بسنده » عن وهب بن منبه اليماني » قال : إن الله عز وجل لما قرب موسى 
تجا قال و إتى : اعد ف ار ا ا کوک ایک ارود الیو ت رون طن 
المنكر » ويؤمنون بالله » فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمّة أحمد » قال : ربٌ إني أجد في التوراة أمة هم 
الآخرون من الأمم › السابقون يوم القيامة » فاجعلهم أمتي › قال : تلك أَمّهٌ أحمد . 

قال : يا ربٌ إني أجدٌّ في التوراة أمة أناجيلُهم في صدورهم يقرؤٌونها » وكان من قبلهم يقرؤون كتبّهم 
نَظراً ولا يحفظونها » فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد » قال : ربٌ إني أجدٌ في التوراة أمة يُؤمنون 
بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يُقاتلوا الأعورٌ الكذاب » فاجعلهم أمتي » قال : 
يلف اا 

قال : رب ل ل ل نا 
بعث الله عليها ناراً فأكلتها فإن لم تقبل لا ڌ تقربها النار » فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة 

قال : رب إني أجد في التوراة أمةً إذا هم أحدّهم بسيئة لم تكتب عليه » فإن عملها كتبت عليه سيئة 
واحدة » وإذا همّ أحدّهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمئة 
ضعف » فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد . 


+ في دلائل النبوة : فشر . وفي المطبوع : فشن .وهو تصحت ظاهو‎ )١( 

(؟) في دلائل النبوة (۱/ ۳۷۸) : فشر لأهل سوران بالسُّرياتيّة » بلّْ من بين يديك : أني أنا الله الحيٌ القيُوم . 

(۳) ما بين القوسين سقط ل 0 

. )٤٥ /۳( الصلت الجبين » : أي واسع الجبين . وقيل : : الأملس . النهاية‎ « )٤( 

yS )٥(‏ ل م 

() « ذو النسل القليل » . وفي دلائل النبوة تتمة . وكأنه أراد الذكورٌ من صلبه . 

)۷( دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۳۷۸/۱) وتهذيب تاريخ ابن عساكر )۳٤٤ /١(‏ وهو خبر مقطوع عن مقاتل بن حيان » وهو 
ظاهر الصنعة والوضع . 


5 كنات المشائل ( فل “اها يذ كر ينات فى الک ار ت 


قال : رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة 


حير 7 


قال : وذكر وهبُ بن منبّه في قصة داود عليه السلام » وما أوحى الله إليه في الزبور : يا داود ! إنه 
سيأتي من بعدك نبي اسمّه أحمد ومحمد » صادقاً سيداً » لا أغضبٌُ عليه أبداً » ولا يُْضبّني أبداً » وقد 
TT‏ وعاناعو اه نو الله يترجرية و اعقليوية من النوافل مثل ما أعطيتٌ 
الأنبياء » وافترضتٌ عليهم الفرائض التي افترضتٌ على الأنبياء والرسل ٠‏ حتى يأنُوني يوم القيامة ونوزهم 
مثلٌ نور الأنبياء > وذلك أني افترضتٌ عليهم أن يتطهروا لي لكل صلاة » كما افترضتٌ على الأنبياء 
قبلّهم » وأمرتُهم بالغسل من البججنابة كما أمرثٌ الأنبياء قبلّهم » وأمرتهم بالحج كما أمرثُ الأنبياء قبلّهم . 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم . يا داو إني فضَّلتُ محمداً وأمته على الأمم كلها » وأعطيتهم 
سك خصال لم أعطها غيرّهم من الأمم : لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان » وكلٌ ذنب رَكبوه على غير عَمد إن 
استغفروني منه غفرته لهم » وما قدّموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجّلته لهم أضعافاً مضاعفة › 
ولهم في المدخور عندي أضعافٌ مضاعفة » وأفضل من ذلك » وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا 
صبروا وقالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » الصَّلاةَ والرحمة والهُدى إلى جنّات النعيم » فإن دعوني استجبتٌ 
لهم » فإما أن يروه عاجلاً » وإما أن أصرف عنهم سوءاً » وإما أن أذَخرَّه لهم في الآخرة . يا داود من لقيني 
من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريكَ له صادقاً بها » فهو معي في جنتي وكرامتي » ومّن 
لقيني وقد كدب محمداً أو كدب بما جاء به » واستهزاً بكتابي صببتٌ عليه في قبره العذاب صِبَاً » وضربت 
الملائكةٌ وجهّه ودُبرّه عند مَنشَّرِه من قبره » ثم أدخله في الدَّركِ الأسفل من التار . 
وقال الحافظ البيهقي : أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري . حدَّئنا عبد الرحمن بن أبي شريح 
الهروي » حدّثنا يحيى بن محمد بن صاعد » حدَّئنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي » حدّثني محمد بن 
عمر بن سعيد ‏ يعني ابن محمد بن جبير بن مطعم ‏ قال : حدثتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن 
جبير بن مطعم » عن أبيها » عن أبيه قال : سمعت أبي جُبير بن مطعم يقول : لما بعث الله نبيه يإ وظهرَ 
أمه بمكة » خرجتٌ إلى الشام » فلما كنت ببُصرى أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي : أمن الحرم 
أنت ؟ قلت : نعم » قالوا : فتعرف هذا الذي تبأ فيكم ؟ قلت : نعم» قال: فأخذوا بيدي فأدخلوني ديراً 


)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۳۸١ -۳۷۹/١(‏ وروى ابن بلبان في المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية (ص”57 5) حديثاً 
مشابهاً عن أبي هريرة بسند ضعيف لا يُحتج به 
وهذا الكلام المنسوب إلى وهب بن منبه هنا ظاهر الصنعة والتكلف ٠‏ وكان الأولى أن تُصان كتب السيرة فتبعد عنها 
مثل هذه الإسرائيليات المصنوعة . 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۱/ ۳۸۱-۳۸۰) وهو كلام متكلف مصنوع . 


کات اا ( هل د فا کمن مات في اليب لمأتو غ 0 


لهم فيه تماثيل وصور » فقالوا لي : انظر هل ترى صورة هذا النبيّ الذي بُعث فيكم ؟ فنظرث فلم أَرَ 
صورته » قلت : لا أرى صورتّه » فأدخلوني ديرا أكبرَ من ذلك الدّير » فإذا فيه تماثيل وصور أكثرٌُ مما في 
ذلك الدَّير » فقالوا لي : انظر هل ترى صورته ؟ فنظرثٌ فإذا أنا بصفة رسول الله 4يا وصورته » وإذا آنا 
م و كج الس اوري ET e‏ 
قالوا : هو هذا ؟ ‏ وأشاروا إلى صفة رسول الله بي - قلت : اللهم نعم » أشهد أنه هو . قالوا : 
ار ا ان 


ورواه البخاري”"' في « التاريخ » » عن محمد غير منسوب . عن محمد بن عمر هذا بإسناده » فذكره 
مختصراً » وعنده فقالوا : إنه لم يكن نبئ إلا بعدّه نب إلا هذا النبيّ . 

وقد ذكرنا في كتابنا « التفسير 76" عند قوله تعالى في سورة الأعراف : 8 لين يََيعوت الرسُولَ لبن 
الأ ے ألِى مدوم م موا عِنَدَهُمْ في التوردة والإ جيل يأمرشم ألمَعَرُوفٍ وَيَنبلهُمْ عن ¿ المُبحكر € الآية 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] ذكرنا ما أورده البيهقي وغيره » من طريق أبي أمامة الباهليٌّ › » عن هشام بن العاص 
الأمويّ » بُعنْتُ أنا ورجلّ من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام » فذكرٌ اجتماعهم به وأن 
غرفته عضت حين ذكروا الله عز وجل ٠‏ فأنزلّهم في دار ضياقته ثم استدعاهم بعد ثلاث » فدعا بشيء نحو 
الرّبعة العظيمة فيها بيوت صِغارٌ عليها أبواب » وإذا فيها صورٌ الأنبياء ممثلة في قطع من حرير » من دم إلى 
محمدٍ صلوات الله عليهم أجمعين » فجعلّ يُخرج لهم واحداً واحداً ويُخبرهم عنه » وأخرج لهم صورة 
آدم » ثم نوح » ثم إبراهيم » ثم تعجّل إخراج صورة رسول الله ية » قال : ثم فتح باباً آخرٌ فإذا فيها صورةٌ 
بيضاء » وإذا رسول الله بي » قال : أتعرفون هذا ؟ قلنا : نعم » محمّدٌ رسول الله » قال : وبكينا » 
قال : والله يعلمُ أنه قامّ قائماً ثم جلس وقال : والله إنه لهو ؟ قلنا : نعم إنه لهو كما ننظرٌ إليه » فأمسك 
ساعة ينظر إليها ثم قال : أما إنه كان آخر البيوت » ولكني عجّلته لكم لأنظرَ ما عندكم . 

ثم ذكر تمامٌ الحديث في إخراجه بقيّة صور الأنبياء وتعريفه إياهما بهم » وقال في آخره : قلنا له : من 
أين لك هذه الصور ؟ لأنا نعلم أنها على ما صُدّرت عليه الأنبياءً عليهم السلام » لأنا رأينا صورة نبيّنا عليه 
السلام مثله» فقال : إن آدم عليه السلام سأل ربّه الأنبياء من وليه » فأنزل عليه صورّهم » فكانت في خزانة 
آدم عليه السلام عند مغرب الشمس ٠‏ فاستخرجّها ذو القرنين من مغرب الشمس ٠‏ فدفعها إلى دانيال » ثم 
قال : أما والله إن نفسي طابت بالخروج من مُلكي ٠‏ وأني كنت عبداً لا يترك7؟' ملكه حتى أموت . 


. وإسناده ضعيف‎ )780-785 /١( دلائل النبوة ؛ للبيهقى‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير ؛ للبخاري )174/١/١(‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير (۳/ 2057-5575 . 

(5) في (أ) والمطبوع : وأني كنت عبداً لأشركم ملكة . والتصحيح من دلائل النبوة . 


ا كتاب الشمائل ( فصل : فيما يذكر من صفاته في الكتب المأثورة . . . ) 


قال : ثم أجازنا فأحسنَّ جائزتنا وسرّحنا » فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه » حدَّثناه بما 
رأينا » وماقال لنا وماأجازنا » قال : فبكى أبو بكر فقال : مسكين » لو أراد الله به خيراً لفعل » ثم قال : 
أخبرنا رسول الله بل أنهم واليهود يجدون نعتَ محمّد يك عنده.”" . 
وقال الواقدي : حدّثني علي بن عيسى الحكيمي عن أبيه » عن عامر بن ربيعة » قال : سمعتٌ زيدٌ بن 
غمرو بين تفيل يفول + أن أنعطة نكا من ولد إنتحاعيل ٤ے‏ من ئی عبد المطلب: :"ولا آراتي أدركه + وأنا 
أؤمن به وأصدّقه وأشهد أنه نبي" » فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السّلام » وسأخبرك ما نعثه » 
E E 2‏ 5 2 . 0 5 . . 
حتى لا يَحْفى عليك . قلت : هلم » قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير الشعر ولا 
بقليله » وليست تفارق عينيه حمرةٌ » وخَاتَم التُوة بين كتفيه » واسمه أحمد » وهذا البلد مولده ومبعثه » 
ثم يُخرجه قومه منها » ويُكرهون ما جاء به حتى يُهِاجِرَ إلى يثرب فيظهر أمه » فإياك أن تُخدعٌ عنه فإني 
م رر اع و 2 عاع 
طفت البلادٌ كلها أطلبُ دينَ إبراهيم » فكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون : هذا الدين 
٠. 50 (Dat‏ زرلاو 5 8 E‏ 
فؤاكك 7 » وينعتونه مثل ما نعته لك » ويقولون : لم يبق نبي غيره 
قال عمر بن ربيعة : فلما أسلمتُ أخبرث النبيّ بي قول زيد بن عمرو بن تفيل وأقرأتّه منه السّلام » 
57 5 2 و 
فردّ عليه السلام وترحم عليه » وقال : « قد رأيته في الجئّة يَسحبُ ذيولا »299 . 


. وهو حديث حسن‎ )۳۹۰ ۳۸۰ /١( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )١( 
. في المطبوع : وأشهد برسالته‎ )0( 

(۳) في المطبوع : وذاك . والتصحيح من (أ) والطبقات . 

(6) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد )١178/١(‏ وإسناده ضعيف . 


كتاب دلائل النبوة ۹۲ 


كتاب دلائل النبوة 


وهي معنوية وحسيّة : فمن المعنوية إنزال القرآن العظيم عليه » وهو أعظمٌ المعجزات » وأبهرٌ 
الآيات » وأبينٌ الحُجج الواضحات ؛ لما اشتملَّ عليه من التركيب المعجز الذي تحدَّى به الإنسّ والجنّ أن 
يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك » مع توافر دواعي أعدائه على معارضته » وفصاحتهم وبلاغتهم › ثم تحدّاهم 
بعشر سور منه فعجزوا » ثم تنازل إلى التحدي بسورة من مثله » فعجزوا عنه وهم يعلمون عجرّهم 
وتقصيرهم عن ذلك ٠‏ وأنَّ هذا ما لا سبيل لأحد إليه أبداً » قال الله تعالى : # قل لَْنِ أحسَمَعَتٍ لاض وَالْحِنُ 
عَم أن ¿ ياتا فل هلدا الان لا یاون يميه ولو کات بعصم لض ظهيرا € [الإسراء : 88 ] . وهذه الآية مكية . 
وقال في سورة الطور وهي مكيّة : « آم يوون م بل ا مون ©) ياوا يث نلو إن كوا سيقت » 
[ الطور : ۳۳۔٤۳‏ ] . أي : إن كنتم صادقين في أنه قاله من عنده » فهو بشر مثلكم › فائتوا بمثل ما جاء به 
فإنكم مثله . وقال تعالى في سورة البقرة دوهي مدنية - معيداً للتحدي : # ون ڪن ف ريپ ارتا ع 
اقا سور مله وادغوأ شهدا ًن دون اله إن َر صر صددفين قن مآ EEE‏ 
وَفُوَدُهَا أَلنَّاسُ وجار دت لِلْكفِرينَ € [ البقرة : ۲-۲۳ ]وقال تعالى : # أ N RET‏ 
منیو مريت وَآدَعْوْمنِ أَسَسَظعَشُ م من دون ألو إن کش صَكدِوينَ © وَلَّمَ سيوأ لک أعلموأ أََمَا انزد بعلم امه وان 


له لام قل لخر قرت € [هود : ١4-1‏ ] . وقال تعالى : # وما کان هدا لقان أن يشترئ من دوت أل 
سس سرصر حت e‏ و 5 مور م ر ر ممم کو کے جره 
[rv : dS‏ ¥ م يقولون أذ فتريلة قل فأتوا 


س 
0 
02 


سرس ل 0 مس سوج جر و © ر طا 3 0 رچ رة عو سرب اس 
يسورق ملو وأدعوأ من استطعتم من دون الله إن کم صق € ب بل کدذواً يطو يليك وما باتهم ولم كدلك 
000 مسا سام 


دب الین عن مهم انظ کیک 6 ا ا سس يال 
عن معارضة هذا القرآن » بل عن عشر سور مثله » بل عن سورة منه » وأنهم لا يُستطيعون ذلك أبداً » كما 
قال تعالى : # إن لم تفصَنُوا ون تَْعَنُوْ 4 [ البقرة : ٠١‏ ] . أي : فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا ذلك 
في المستقبل » وهذان تحدّيّان7'" » وهو أنه لا يمكن معارضتهم له لا في الحال ولا في المآل » ومثل هذا 
التحدي إنما يصدرٌ عن واثق بأنَّ ما جاءَ به لا يُمكن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله » ولو كان من متقول 


. في المطبوع : وهذا تحدٌ ثان . وهو تصحيف ظاهر‎ )١( 


٤‏ كتاب دلائل النبوة 
من عند نفسه لخاف أن يُعارض » فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له » ومعلومٌ لكل 
ذي لبَ أن محمداً صلوات الله وسلامه”'' عليه من أعقل خلق الله » بل أعقلّهم وأكملّهم على الإطلاق في 
نفس الأمر » فما كان ليُقدمّ على هذا الأمر إلا وهو عالم بأنه لا يمكن معارضته » وهكذا وقع » فإنه من 
دك ربوك ا ران مانا هذا لم يستطع اد ان خرو ولا نر رو ر ام 
ل ل ا ل ل 
يُشبه كلام المخلوقين كلام الخالق ؟ وقول كفار قريش الذي حكاه تعالى عنهم في قوله : # دال عليه 
0011000 ا EEE ES E‏ إت هدا إل سط ر الْأَيَلِينَ € 1 الأنفال : ١‏ كذبٌ منهم ودعوى 
باطلة بلا دليل ولا برهان ولا حجّة ولابيان » ولو كانوا صادقين لأتوا بما يُعارضه » بل هم يعلموث كذب 


أنفسهم » كما يعلمون كذبَ أنفسهم في قولهم : # انوا سَطِيرٌ الأو بَا مه تمل ا 
بره وأصسيا € 1 الفرقان : ه ] . قال الله تعالى : # قل أله ا أَأَزى عَم أَلِيَسَّ في ألسَّموتِ والارض إنَم كان 
20 9 


عَفُورَا جا € 1 الفرقان : 5] . أي : أنزله عالم الخفيات » رب الأرض والسموات » الذي يعلمُ ما كان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون » فإنه تعالى أوحى إلى عبده ورسوله النبيّ الأميّ الذي كان لا بحسن 
ا 
وا هون على ارج اراق سواه را ووي الك ل بين الحقّ والباطل الذي اختلفت في 
إيراده جملةٌ الكتب المتقدمة » كما قال تعالى : # كاين انل ا ا كك اا ولا ر 
e‏ 
يوت کک ن ا لب وا ع € اف الآية.وقال تعالى + 8 وما كنت لوا من 

Cl mG يد‎ 


مل شرح ہے ري س برسم وه سه وو 


تَا إلا اشرت © وکا کرک ارک کے اٹ ین فل رکا اکٹ ت عند آله ولا أنأ مير میت ر 


a ES 


ر رو م م ر 


E‏ بن وشم سيدا بعر ما ف الوت وا رض وليت ٤امَنوا‏ بالل وحكهروا باه أؤلتيك هم 
eT‏ 


فبيّن تعالى أن نفس إنزال هذا الكتاب المشتمل على علم ما كان وما يكون » وحكم ما هو كائن بين 
الناس . على مثل هذا النبيّ الأمي وحده > كان من الدلالة على صدقه وال تعال 9# تک 


یاقا یکی کال أل لا يَرْجُونَ لاتا أت بشرْءَانٍ حر هدا وبل مايكۈت ينا TEYE‏ 


2 
2 


َع الا ما ی إل إن حاف ن عصیت ری عاب بوي عظِیم € فل ل وسا آله ما قوشم يڪم ول أدرسكم 


كتاب دلائل النبوة 10 
ا ساح 4 ۶ و هءاج Se Jf‏ كم و ال 9 02 ع ا کک 
ہو ققد نت يڪم عمرا ين قبل أف علوت € فَمَنْ أظلدٌ ِن فرك او دا او کف 
يتفي كم لانتل التخرخورت > ( يرن ا 


يقول لهم : إني a EES‏ وإنما الله عر وجل هو الذي يمحو ما يشاء 
ويثبت » وأنا مبلغ عنه وأنتم تعلمون صدقي فيما جتتكم به » لأني نشأت بين أظه ركم وأنتم تعلمون نسبي 
وصدقي وأمانتي » وأني لم أكذب على أحد منكم يوماً من الدهر » فكيف يسعني أن أكذبَ على الله 
عر وجل » مالك الضّر والنفع » الذي هو على كل شيء قدير » وبكل شيء عليم ؟ وأي ذنب عنده أعظم 
من الكذب عليه » ونسبة ما ليس منه إليه » كما قال تعالى : 8 ور قول َا بعص الأول € اذا من 
امن و ثم لمطَعنا ثم لْقطعنا ممه الوت فا سكين عه حجن € 1 الحاقة : 44 ا ]ا 


اص م 


أي : لو كذب علينا لانتقمنا منه أشدَّ الانتقام » وما استطاع أحدٌّ من أهل الأرض أن يحجرّنا عنه 


ويمنعنا منه . 

وقال تعالی : وَمَنَ أله كن أفركَاعَلَ أغّد_كَذم اوقل أو إل وَل برح لد کی وس کال سارل قل ما أولَ أه 
وکر ركف يموت فى عَمرن لوت الیگ باطو ازیو ارجا شم اوم مروت عَدَاب ألْهُون يما 
نعم ولو عل أل عير الق و کہ عن یلیو سرون € [ الأنعام .[4r:‏ 

وقال تعالى : « ل ی کن أل عبد می اھ بيد يتى ونیک وَأ إل ك5 آلا لانن بی وتن ب * 


[الأنعام : ٠۹‏ ] . 
و اسه د ا يه ا و 


سه سس ومح وو دسا عار 


0 كما قال تعالى 0 ومن د ل‎ > eT 


اق ریت ولک آ ڪر الاس لَا بویت 14 هود IW:‏ 

ففي هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته وعرشه ومخلوقاته العلوية والسفلية كالسموات 
والأرضين وما بينهما وما فيهن » أمورعظيمة كثيرة مبرهنة بالآدلة القطعية المرشدة إلى العلم بذلك من جهة 
العقل الصحيح . 

كما قال تعالى : # وَلْقَدَ ا € [ الإسراء : ۸٩‏ ] 
وقال تعالى : # جك الا کنر ايت ونا يوسا | إلا الكيلمونَ € 1 العنكبوت : *: ] وقال تعالى : 
# وَلِقَدَ صَرَسَا لتاس فى هدا لقان من کي مكل عله يتدرو CC e‏ 


[ الزمر :۲۸-۲۷ ] . 


وفي القرآن العظيم الإخبار عما مضى على الوجه الحق » وبرهانه ما في كتب أهل الكتاب من ذلك 


لور - لس سس صرح ور رس 2 


٠١7‏ كتاب دلائل النبوة 

شاهداً له » مع كونه نزل على رجل أمَّ لا يعرفٌ الكتابة ولم يُحَانِ يوماً من الدهر شيئاً من علوم الأوائل › 
ولا أخبار الماضين » فلم يفجأ الناس إلا بوحي إليه عما كان من الأخبار النافعة » التي ينبغي أن تذكر 
للاعتبار بها من أخبار الأمم مع الأنبياء › وما كان منهم من أمورهم معهم ء وكيف نجَّى الله المؤمنين 
وأهلك الكافرين » بعبارة لا يستطيع بشر أن يأتي بمثلها أبد الآبدين » ودهرٌ الداهرين . 


ففي مكان تقصنٌ القِصّة موجزة في غاية البيان والفصاحة » وتارة تبسط » فلا أحلى ولا أجلى ولا أعلى 
ك ؛ مرو اس سونو ري امعان للد نميه كن كال 


تعالى : # وما كتانب الور لذ اديا وک كد رخ تن ریک از رمام ھم ين دی فی رک لَعَلّهُم 
ا ا ا وقال تعالی : « ناکت لديم ورت افلم اہ یکل مریم وما سد 


ه عمسم مرو 


ديهم إِذ ينص مون نَ #* 1 آل عمران : 4؛ ] وقال تعالى في سورة يوسف : 7 دك ن لل القن يبه ]كك ونا 


2 ر ا ربع ر ر ر 2 $ ل 71 ج وت 
0 مم لذ 4 جمعوا مره وهم مک 9 وم كم الاس وَلَوَ حرصت بِمُؤْمِرِينَ وما هر عه من اجر ِن 
لاذِكرلِلَعَلمِينَ 1# يرسف : ٠١4-١١‏ ]إلى أن قال في آخرها : # دكت ف صصح عة ويلاک 


ص رح در ا 22 2 سح سه كه ا و و سس * 


شو إل 
لالس الى بين يَدَيْهِ وَتَفْضصِيلَ ڪل سىء وهدى وة قوم ومون 


ایر من روه ولم اتهم ةما فی لصحف الْذُول 4 1ط : + ] . 


0 5 م > م03 رام 2 2 يي د ول 28 
وقال تعالى  :‏ قل سم إن ڪان يِن عِندٍ ر e‏ لین 2 هوف شاق بَحِيدٍ ل 

2 م ے ا ا ىك رك د ا چ 2 في 
00 أَنفسهم حى بين ا ق اوك نَم عل ل یع “ے2 4 


[ فصلت : ٥۳_٥۲‏ ] . 
وعد تعالى أنه سيّظهر آيات القرآن وصدقه » وصدق ما جاء به » بما يخلقه فى الآفاق من الآيات الدالة 
على صدق هذا الكتاب » وفي أنفس المنكرين له المكذبين ما فيه حجة عليهم وبرهان قاطع لشبههم »› 

حتى يستيقنوا أنه منزل من عند الله على لسان الصادق . 
ثم أرشد إلى دليل مستقل بقوله  :‏ اوم یکی رَيِكَ أَنَمُ عل لكوي كريد 4 انمد مم عأ 
في العلم بأن الله يطلع على هذا الأمر كفاية في صدق هذا المخبر عنه » إذ لو كان مفترياً عليه لعاجله 
وفي هذا القرآن إخبار عما وقع في المستقبل طبق ما وقع سواء بسواء » وكذلك في الأحاديث حسب 
ما قررناه في كتابنا « التفسير 2١6‏ وماسنذكره من الملاحم والفتن ؛ كقوله تعالى : # عَلِمَ أن 0 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٤۳۹/٤(‏ . 


كتاب دلائل النبوة /اه ١‏ 
ا و ر عع ارم عي 


و وکرو شر ف الأ تشرد ین شل وى ميل له 4% [ المرمل : ۰ ] وهذه السورة من 

وكذلك قوله تعالى في سورة اقتربت » وهي مكية بلا خلاف : # سيرم لمع وبول ون الد €9 بل ألا 
م مََعِدُهُم وَأَلسَّاعَةُ أده وَأمَرٌّ 4 1 القمر : ه؛ -1: ] وقح مصداق هذه الهزيمة يوم بدر بعد ذلك . إلى أمثال هذا من 
الأمور البيّنة الواضحة . وسيأتي فصل فيما أخبر به من الأمور التي وقعت بعده عليه الصلاة والسلام طبق 
ما أخبر به . 

وفي القرآن الأحكام العادلة أمراً ونهياً » المشتملة على الحكم البالغة التي إذا تأملها ذو الفهم والعقل 
الصحيح قطع بأن هذه الأحكام إنما أنزلها العالم بالخفيات » الرحيم بعباده » الذي يعاملهم بلطفه 
ورحمته » وإحسانه . قال الله تعالى : # وت ّت کلمت ريك صدا وعدا # [الأنعام : ٠٠١‏ ] أي : صدقاً في 
الأخبار » وعدلا في الأوامر والنواهي »> وقال 0 3 ع ل 0 
EM‏ 

وهكذا رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أنه قال لكمَّيل بن زياد : هو كتابُ الله » فيه خب 
ما قبلكم » وحكمٌُ ما بينكم » ونبأ ما بعدكم . وقد بسطنا هذا كله في كتابنا « التفسير )"'' بما فيه 
2 
كفاية 


فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة : في فصاحته » وبلاغته » ونظمه » وتراكيبه » وأساليبه » وما 
تضمنه من الأخبار الماضية والمستقبلة » وما اشتمل عليه من الأحكام الجلية » والتحدي ببلاغة ألفاظه 
يخصنٌٌ فصحاء العرب » والتحدي بما اشتمل عليه من المعاني الصحيحة الكاملة ‏ وهي أعظم في التحدي 
عند كثير من العلماء ‏ يعهٌ جميعَ أهل الأرض » من الملتين أهل الكتابين » وغيرهم من عقلاء اليونان 
والهند والفرس والقبط » وغيرهم من أصناف بني آدم في سائر الأقطار والأمصار . 


وأما من زعم من المتكلمين”*' أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي الكفرة عن معارضته مع إنكار 
ذلك » أو هو سلبُ قدرتهم على ذلك » فقولٌ باطل » وهو مُفْرَعٌ على اعتقادهم أن القرآن مخلوق » 
خلقه الله في بعض الأجرام › ولا فرق عندهم بين مخلوق ومخلوق . وقولهم هذا كفر وباطل » وليس 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير )۲١٠/۲٤(‏ . 
(۲) في المطبوع زيادة : فلله الحمد والمئة . 
(۳) « الملتين » : اليهود والنصارى . 

)€3 هو إبراهيم النَطَام من المعتزلة . 


١8‏ كتاب دلائل النبوة 
مطابقاً لما في نفس الأمر » بل القرآن كلامٌ الله غير مخلوق » تكلَّم به كما شاء تعالى وتقدّس وتنزه عما 
يقولون علواً كبيراً » فالخل كلّهم عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله ولو تعاضدوا وتناصروا 
على ذلك © بل لا نقدو الرسل الذين عن اقح الاق وأكملهم + أن يتكلم بل كلام الله .: 

وهذا القرآن الذي يبلَعْه الرسولٌ ية عن الله » أسلوبُ كلامه لا يُشبه أساليت كلام رسول الله كل › 
وأساليبٌ كلامه عليه الصلاة والسلام المحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه » لا يقدر أحد من الصحابة ولا 
من بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته » فيما يرويه من المعاني بألفاظه الشريفة » بل 
وأسلوبٌ كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام التابعين » وهلم جرًا إلى زماننا . 

وعلماء السلف أفصحٌ وأعلمٌ » وأقل تكلفاً » فيما يرونه من المعاني بألفاظهم من علماء الخلف › 
وهذا يَشهده من له ذوق بكلام الناس » كما يدرك تفاوت ما بين أشعار العرب في زمن الجاهلية » وبين 
أشعار المولدين الذين كانوا بعد ذلك . 

ولهذا جاء الحديث الثابت في هذا المعنى » وهو فيما رواه الإمام أحمد قائلا”'2 : حدَّثنا يونس 
وحجّجاج » حدّئنا ليث » حدّثني سعيد بن أبي سعيد » عن أبيه » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله بلا قال : 
« ما من الأنبياء نبي إلا وقد اع :من الات ما مثله آمن عليه البشر › وإنما كان الذي أوتيك وخا 
ارا إلى ق ر أن أكون اکر تايما و ااا 


رن دان اا عليه الا كل متيو فد آرت تن الخ والؤلافل على سدق وضحة باعناء 
به عن ربه ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بُعث إليهم » سواء آمنوا به ففازوا بثواب إيمانهم » أو جحدوا 
فاستحقوا العقوبة » وقوله : « وإنما كان الذي أوتيت » أي : جله وأعظمه » الوحي الذي أوحاه إليه › 
وهو القرآن » الحجّة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده » فإن البراهين التي كانت للأنبياء انقرض 
زمانها في حياتهم » ولم يبق منها إلا الخبر عنها » وأما القرآن فهو حجة قائمة كأنما يسمعه السامعٌ من في 
رسول الله بيا »> فحجة الله قائمة به في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته » ولهذا قال : « فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » أي : لاستمرار ما آتاني الله من الحبجّة البالغة والبراهين الدامغة » فلهذا 
يكون يوم القيامة أكثرٌ الأنبياء تبعا 
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. )۳٤١۱/۲( في المسند‎ )١( 
. في الإيمان‎ )٠١۲( البخاري في صحيحه رقم (18941) في فضائل القرآن » ومسلم في صحيحه رقم‎ )۲( 


كتاب دلائل النبوة ( فصل : من الدلائل المعنوية ) ۰۹۹ 
فصل 
من الدلائل المعنوية 


ومن الدلائل المعنوية أخلاقّه عليه الصلاة والسلام الطاهرة » وخلقه الكامل » وشجاعته وجلمه › 
وكرمه وزهده » وقناعته وإيثاره » وجميل صحبته » وصدقه وأمانته » وتقواه وعبادته » وكرم أصله . 
وطيب مولده ومنشئه ومرياه ؛ كما قدمناه وا فى مواضعه » وما اخس ما ذكزة شحنا العلامة 


أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه الذي رد فيه على فرق النصارى واليهود وما أشبههم من آهل الكتاب 
وغيرهم › فإنه ذكر في آخره دلائل النبوة 5 وسلك فيها مسالك حسنة صحيحة منتجة 3 بكلام بليغ يخضع 
له کل من تأمله وفهمه . 

قال في آخر هذا الكتاب المذكور : 

ف ف ةا علو ا خلاقة :راقو اله واا من اھ ی من دلاثل رت 

قال : وشريعته من آياته » وأمته من آياته 3 ودينهم من آياته وکرامات صالحي أمته من آياته » وذلك 
يتظهر بتدبر سيرته من حين ولد إلى أن بُعث » ومن حين بُعث إلى أن مات » وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله . 

فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسباً > من صميم سلالة إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة 
والكتاب » فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من ذريته » وجعل الله له ابنين : إسماعيل وإسحاق » وذكر في 
التوراة هذا وهذا ء وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل > ولم يكن من ولد إسماعيل من ظهر فيه 
ما بَشّرَت به النبوات غيره » ودعا إبراهيجٌ لذرية إسماعيل بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم . 

ثم الرسولٌ كله من قري صفوة بني إبراهيم ٠‏ اقم من بتي ناشع ضفوة فريس 4 ومن مكة أم القرئ + 
وبلد البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناسَ إلى حبجّه » ولم يزل مَحجوجاً من عهد إبراهيم » مذكوراً في 
كتب الأنبياء بأحسن وصف . 

وكان بي من أكمل الناس تربية ونّشأة » لم يزل معروفاً بالصدق والبر والعدل » ومكارم الأخلاق » 
وترك الفواحش والظلم » وكلّ وصف مذموم » مُشهوداً له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة » ومن آمن 
به ومن كفر بعد النبوة » ولا يُعرف له شيءٌ يُعاب به لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه » ولا جرت 
عليه كذبة قط » ولا ظلم ولا فاحشة . 

وقد گان که خلقه وضورته من الحنيق الول واتمها والجمعها اسن الذالة على كاله ء وكات أمَيا 
من قوم أمّيين » لا يعرف هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب من التوراة والإنجيل > ولم يقرأ شيئاً من علوم 
الناس » ولا جالسَ أهلها » ولم يدع نبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سنة » فأتى بأمر هو أعجبٌ الأمور 


) كتاب دلائل النبوة ( فصل : من الدلائل المعنوية‎ E 
وأعظمُها » وبكلام لم يَسمع الأولون والآخرون بنظيره » وأخبرَ بأمر لم يكن في بلده وقومه من يعرف‎ 

ثم اتَبّعه أتباعٌ الأنبياء » وهم ضعفاء الناس » وكذبه أهلٌ الرياسة وعادوه » وسعوا فى هلاكه وهلاك 
من اتبعه بكل طريق » كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم . 

والذين انبعُوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة » فإنه لم يكن عنده مال يُعطيهم ولا هات يوليهم إياها » ولا 
كان له سيف » بل كان السيففٌ والجاهٌ والمال مع أعدائه » وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون 
محتسبون » لا يرتدون عن دينهم » لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان والمعرفة . 

وكانت مكة يحجُها العربُ من عهد إبراهيم » فيجتمع في الموسم قبائل العرب » فيخرج إليهم يبلغهم 
الرسالة > ويدعوهم إلى الله صابراً على ما يلقاه من تكذيب المكذب . وجفاء الجافي » وإعراض 
المعرض 3 إلى أن اجتمع بأهل يثرت وكانوا جيران اليهود » وقد سمعوا أخباره منهم وعرفوه » فلما 
دعاهم علموا أنه النبئٌ المنتظر الذي يُخبرهم به اليهود » وكانوا سمعوا من أخباره أيضاً ما عَرفوا به 
مكانته » فإن أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة » فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه 
إلى بلدهم » وعلى الجهاد معه » فهاجر هو ومن اتْبِعَه إلى المدينة » وبها المهاجرون والأنصار ليس فيهم 
من آمن برغبة دنيوية » ولا برهبة إلا قليلا من الأنصار أسلموا في الظاهر ثم حن إسلام بعضهم » ثم أذن 
له في الجهاد »› ثم أمر به . 

ولم بزل قائماً بأمر الله على أكمل. طريقة وأتحُها + من الصدق والعدل والوفاء + لا يحفظ له كذبة 
واحدة » ولا ظلمٌ لأحد » ولا غدر بأحد » بل كان أصدق الناس وأعدلهم » وأوفاهم بالعهد مع اختلاف 
الأحوال » من حرب وسلم » وأمن وخوف » وَعَنَى وفقر » وقدرة وعجز » وتمكن وضعف »© وة 
وكثرة » وظهور على العدو تارة » وظهور العدو تارة . 

وهو على ذلك كله لازم لأكمل الطرق وأتمها » حتى ظهرت الدعوةٌ في جميع أرض العرب التي كانت 
مملوءةً من عبادة الأوثان » ومن أخبار الكَهّان » وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق » وسفك الدماء 
المحرّمة » وقطيعة الأرحام » لا يَعرفون آخرة ولا مَعاداً > فصاروا أعلمَ أهل الأرض وأديتهم وأعدلهم 
وأفضلهم » حتى أن النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا : ما كان الذين صَحِبوا المسيح أفضلٌ من 
هؤلاء . 

وهذه آثارٌ علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم ؛ تعرفٌ العقلاء فرق ما بين الأمرين 


وهو ية مع ظهور أمره » وطاعة الخلة له » وتقديمهم له على الأنفس والأموال » مات ولم يُخلف 
درهماً ولا ديناراً › ولاشاة ولا بعيراً » إلا بغلته وسلاحه » ودرعه مرهونةٌ عند يهودي على ثلاثين 


كتاب دلائل النبوة ( فصل : من الدلائل المعنوية ) ١1١‏ 
وَسقا'' من شعير ابتاعها لأهله » وكان بيده عَمَارٌ يُنفق منه على أهله » والباقي يصرفه في مصالح 
المسلمين » فحكم بأنه لا يُورّثْ ولا يأخذ ورثته شيئاً من ذلك . 

وهو في كل وقت يظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وَصفه » ويُخبرهم بما كان وما 
يكون » ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ء يحل لهم الطيبات ويّحَرمُ عليهم الخبائث » ويشرع 
الشريعة شيئاً بعد شيء » حتى أكمل الله ديته الذي بعثه به » وجاءت شريعته أكملّ شريعة » لم يبق معروفٌ 
تعرف العقول أنه معروف إلا أمرّ به » ولا منكدٌ تعرفٌ العقول أنه منكر إلا نهى عنه » لم يأمر بشيء فقيل : 
ليته لم يأمر به » ولا نهى عن شيء فقيل : ليته لم ينه عنه » وأحلَّ لهم الطيبات لم يحرم منها شيئاً كما حرم 
في شريعة غيره » وحرّم الخبائث لم بُجل منها شيئاً كما استحلّ غيره . 

وجمعَ محاسنّ ما عليه الأمم » فلا يُذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوعٌ من الخبر عن الله وعن 
الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه » وأخبرَ بأشياء ليست في الكتب » وليس في 
الكتب إيجابٌ لعدل » وقضاء بفضل » وندب إلى الفضائل » وترغيب في الحسنات ؛ إلا وقد جاء به وبما 
لي لف 

وإذا نظرٌ اللبيبُ في العبادات التي شرعَها وعبادات غيره من الأمم ظهرَ له فضلّها ورُجحائّها » وكذلك 
في الحدود والأحكام وسائر الشرائع . 

وأمّته أكملٌ الأمم في كل فضيلة » وإذا قيس علمُهم بعلم سائر الأمم ظهرٌ فضلُ علمهم » وإن قيس 
دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهرٌ أنهم أَذْيْنُ من غيرهم » وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في 
سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله » ظهر أنهم أعظمٌ جهاداً وأشجمٌ قلوباً » وإذا قيس سخاؤهم 
وبرّهم وسماحة أنفسهم بغيرهم : ظهر أنهم أسخى وأكرم من غيرهم . 

وهذه الفضائل به نالوها » ومنه تعلّموها » وهو الذي أمرهم بها » لم يكونوا قبلاً متبعين لكتاب جاء 
هو بتكميله » كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة » فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومُهم بعضّها من 
التوراة » وبعضها من الزبور » وبعضّها من النبوات » وبعضها من المسيح › وبعضها ممن بعده ؛ 
كالحواريين وممن بعد الحواريين”"' » وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا ‏ لما غيروا دينَ 
المسيح ‏ في دين المسيح أموراً من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح . 

وأما َم محمد يك فلم يكونوا قبله يقرؤون كتاباً » بل عامّتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود والتوراة 
والإنجيل والزبور إلا من جهته » وهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء » ويُقَوُوا بجيمع الكتب المنزلة 


(؟) كذافي (أ) وكانت العبارة في المطبوع : وبعضها ممن بعده من الحواريين ومن بعض الحواريين . 


۱۲ كتاب دلائل النبوة ( فصل : من الدلائل المعنوية ) 
من عند الله » ونهاهم عن أن يُفَرّقوا بين أحدٍ من الرسل » فقال تعالى في الكتاب الذي جاء به : 


و که 


« وء ام کا وا وما أل تاوما رل إک وع نموي كق 2 ریت ا 
الوت من رَبَهِمْ ل درف بن حل مَنْهُرَ ون لم مسون 3ن ٤اا‏ بقل ما ءامن پو فر َه َِن ووا اناه 
ف ساق ڪي ڪهم اه وهو اليم اساب 4 ابم 30-١":‏ ] وقال تعالى 0 يني 
اتويت واوو کل ام رامو وکا کد 1 EE‏ کک ا 


عُفَرَائلك رسا ورک الْمصِيرٌ 9© لا يكلف ا A‏ ا أكسبت € الآية 
N‏ 
يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » ولا يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله » لكن ما قصّه عليهم 
من أخبار الأنبياء وأممهم » اعتبروا به » وما حدّثهم أهل الكتاب موافقاً لما عندهم صدّقوه » وما لم يعلم 
صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه » وماعرفوا بأنه باطل كذبوه » ومن أدخل في الدين ما ليس منه من أقوال 
متفلسفة الهند والفرس واليونان أو غيرهم ٠‏ كان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع . 

وهذا هو الدّين الذي كان عليه أصحاب رسول الله ية والتابعون » وهو الذي عليه أئمة الدين الذين 
لهم في الأمة لسان صدق » وعليه جماعة المسلمين وعامّتهم » ومن خرج عن ذلك كان مذموماً مدحوراً 
عند الجماعة » وهو مذهب آهل السنة والجماعة . الظاهرين إلى قيام الساعة » الذين قال فيهم 
رسول الله ي : « لا تزال طائفة من أمتي » ظاهرين على الحق » لا يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهم › 
حتى تقوم الساعة 2000 

وقد يتنازعٌ بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين الرسل عموماً » ودين محمد كلا 
خصوصاً » ومن خالف في هذا الأصل كان عندهم مُلحداً مَذموماً » ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا ديناً 
ار اس وح اك o‏ ل م دن 
ا الا ال ل 
انَبَعَ الرسلّ حصل له سعادة الدنيا والآخرة » وإنما دخل في البدع من ة قصَرَ في اثباع الأنبياء e‏ 
ولما بعت الله محمد كيه بالهدى ودين الحق » > تلقى ذلك عنه المسلمون أمَته » فكل علم نافع وعمل صالح 
عليه أمة محمد » أخذوه عن نبيهم ؛ كما ظهر لكل عاقل أن أمّته أكمل الأمم في جميع الفضائل › العلمية 
والعملية » ومعلومٌ أن كل كمال في الفرع المتعلّم هو في الأصل المعلّم » وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان أكمل الناس عِلماً وديناً . 


)۲( قطعة من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه رقم )۱۹۲١(‏ في الجهاد 2 والترمذي في الفتن (۲۲۲۹) ¢ وابن ماجه 
في السنة ( ٠)ء‏ وف في الفتن (۳۹۰۲) » وابن حبان )61/١5(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل : من الدلائل المعنوية ) HY‏ 
وهذه الأمور تُوجب العلمَ الضروري بأنه كان صادقاً في قوله : # إن رَسُولُ لَه کڪ یکا * 
[ الأعراف : ٠64‏ ]لم يكن كاذباً مفترياً » فإن هذا القول لا د يقوله إلا من هو من خيار الاس وأكملهم ؛ إن كان 
صادقاً » أو من هو من أشر الناس وأخبثهم لكان كاف اوقا د كيال و 
والخبث والجهل › فتعيّنَ أنه مُتتصفٌُ بغاية الكمال في العلم والدين » وهذا يستلزم أنه كان صادقاً في 
قوله : # إِيّ رَسُولُ آله َم جیا € [ الأعراف : ٠١۸‏ ] . 
لأن الذي لم يكن صادقاً إما أن يكونَ متعمّداً للكذب أو مُخطئاً ٠‏ والأوّل يُوجب أنه كان ظالماً غاوياً . 
والثاني يقتضي أنه كان جاهلاً ضَالَاً ‏ ومحمد بيه كان علمُّه يُنافي جهله › وكمال دينه يُنافي تعمّدَ 
TSG a‏ 
انتفى هذا وذاك تعيّنَ أنه كان صادقاً عالماً بأنه صادق » ولهذا نرّهه الله عن هذين الأمرين بقوله تعالى : 
الجر إا هو را ما صل اجک وما وی €9 وما نق عن هوی €9 إِنْ هو لل و يوك € [النجم : ]٤- ١‏ . وقال 
تعالى عن الملك الذي جاء به : # لول سول د €3 زی رند ذی لمر مرن €3 مع مع ثم مين € [ التكوير : ٠۹‏ 
7١ -‏ ]ثم قال عنه ك9 وما صا ج میج و ركذن الأ بين © رتاه عل الب بطي ©) اميل تل 


ا 


کے ص محر ہ O‏ 


ير )كن هبون 3© ب هر لاو لين € اكور : ۷-۲ ] وقال تعالى : # ل زيل ر سأيي )ر 

بد أ لين عل ملك يكن الشذيث ©) سان عر تن € 1 الشعراء : ٠٠١-۱۹۲‏ ]إلى قوله : # هز هَل یشک 
ع م تار نيلي 6 تل عل کل أو ِو 3 لفون انم وا رهم زوت 4 1 الشعراء : ERASE‏ 
نيتحانه أن الشيطان. إئما تيزل على + من يُناسبه ليُحَصَّلَ به غرضّه » فإن الشيطان يقصد الشدّ » وهو الكذب 
الور و لقعت ا دى و اتدل كلذ يرن إلا بين قد ات مهلا اغا خط + وقهورا اا 
فإن الخطأ في الدين هو من الشيطان أيضاً » كما قال ابن مسعود لما سئل عن مسألة : أقول فيها برأي ؛ فإن 
يكو عر اا فم الله نوق يكو طا قدي ومن القتيطان أ :وال ووس وله روان هة 

فإن رسول الله بريءٌ من تنزل الشياطين عليه في العمد والخطأ » بخلاف غير الرسول ؛ فإنه قد يُخَطىءٌ 
رکون خطوه من الشيطان » وإن كان خطوه ه مغفوراً له » فإذا لم يُعرف له خبرٌ أخبرَ به كان فيه مخطتاً » ولا 
أم مر به كان فيه فاجراً » عُلم أن الشيطان لم ينزل عليه » وإنما ينزل عليه ملك كريم » ولهذا قال في الآية 
الأخرى عن النبي : # إِنَه م قول سول کیم وما هو بقل ساعر لیا ما موت 9 وک قول كاهن ليلا ما کدرو (ه) تيل 4 
منرت ألْعَلمِين € 1 الاق 4٠+‏ 4# ] .. 


انتهى ما ذكره”'2 » وهذا عين ما أورده بحروفه . 


)۷٥١ /۳( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


١1‏ كنات دل رة اناف + دلاكل الغو اة 


باب 


0 


( وآما أا )''' دلائل النبوة الحسيّة 
( - أعني المشاهدة بالأبصار ‏ فسماويّة وأرضيّة E‏ 


ومن أعظم ذلك كله انشقاق القمر المنير فرقتين » قال الله تعالى : # اقرب أَلسَاعة وق الْصَمَر 9© 
ون واي برضو ويقو لوأ خر س ير € وڪ دوا وتوا اهو هر و ڪل أمر َير ( ولد - جا هم ين 
آلآ ماو رر () که وة تة نام الد 4 اتشر + ١١‏ ا .وقد اتفق العلماء مع بقية الام 
على أن انشقاق القمر كان في عهد رسول الله بء > وقد وردت الأحاديث بذلك من طريق تفيد القطعَ عند 
الأمة . 

رول حو نين اللكد "قال الامام أحبد "7 a‏ اوبسجدانا سكو »اع ادة.) عق أن 
قال لا ا ى القمد بمكة مرتين ٠‏ فقال : # أفتربت ألسَاعَةُ دَق الْمَمَدٌُ 4 
[ القمر : ١‏ 

0000 

وقال البخاري”“ : حدّثني عبد الله بن عبد الوهاب » حدَّئنا يشر بن المفضل . حدَّئنا سعيد بن أبي 
عروبة » عن قتادة › عن أنس بن مالك »› أن أهلّ مكة سألوا رسول الله ا أن يريّهم 2 فأراهم القمرّ 


3 


شقين > حتى رأوا حرّاء بينهما : 
وأخرجاه ذ في الصحيحين”' ' من ¿ حديث شيبان 4 عن قتادة 5 
E‏ ¢ عن قتادة : 


رواية جبير بن مُطعم : قال خمد دتا محمد بره کیره دا لمان ب فقن معن حصيو د 


. مابين قوسين ساقط من الأصل » وأثبته من (أ)‎ )١( 

(؟) ما بين قوسين ساقط من الأصل › وأثبته من (أ) . 

)۳( في المسند (۳/ )١55‏ رقم (۱۲۹۸۸) ومسلم رقم (7805و55) . 

. )51(0)5805( صحیح مسلم‎ )٤( 

. رواه البخاري في صحيحه رقم (874”) في مناقب الأنصار‎ )٥( 

© رواه البخاري في صحيحه رقم (58717) في التفسير » ومسلم في صحيحه رقم )۲۸٠۲(‏ (55) في صفات المنافقين 
وأحكامهم . 

)۷( رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۸۰۲) )٤۷(‏ في صفات المنافقين . 

)۸( رواه الإمام أحمد في المسند (A۲ /٤(‏ . 


ا توا ادس لد ی الو ی ١6‏ 
عا يرن رع ag IT‏ ا ی الق عل فهك وجول الله لله که فصارٌ 
فرقتين : فرقة على هذا الجبل وفرقةٌ على هذا الجبل » فقالوا كنا نيد غ فالا إن كان سحا 
فإنه لا يستطيعٌ أن يسحرٌ الناس ( كلهم ) "ريه اد ۲ 


ورواية ابن جرير والبيهقي''' » من طرق » عن حُصين بن عبد الرحمن به . 


رواية حذيفة بن اليمان : قال أبو جعفر بن جرير”” : حدّثني يعقوب ٠‏ حدَّئني ابن عُلَية » أخبرنا 
عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن السّلمي قال : نزلنا المدائنَ فكنا منها على فرسخ » فجاءت 
الجمعةٌ فحضر أبي وحضرتٌ معه » فخطبنا حُذيفة فقال : إن الله تعالى يقول : ا أََررَيتِ أَلسَاعَهُ دسق 
لْعَمَرٌ € 1 القمر : ؟] آلا وإن الساعة قد اقتربت » ألا وإن القمر قد انش » آلا وإن الدنيا قد آذنت بفراق » 
ألا وإن اليوم المضمارٌ وغداً السباق . فقلت لأبي : أتستبق الناس غداً ؟ فقال : يا بني إنك لجاهل » إنما 
و بالأعمال . ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضره فخطب حذيفةٌ » فقال : ألا إن الله يقول : 
# أقرمت ألسَاعَة وَأَشمّق آلَْمَرٌ € [ القمر : ١‏ ] ( ألا وإِنَّ الساعة قد اقتربت » ألا وإِنَّ القمر قد انشقّ ) ألا وإن 
الدنيا قد آذنت بِفِرّاق . ( ألا وإن اليوم المضمارٌ وغداً السباق » ألا وإِنَّ الغاية النار » والسابقٌ مَن سَبَقَ إلى 
الجنة ) . 


ورواه أبو زرعة الرازي فى كتاب ١‏ دلائل النبوة » من غير وجه › عن عطاء بن السائب 3 عن أبى عبد 
الرحمن › عن حذيفة 3 فذكر نحوّه 3 وقال : ألا وإن القمر قد انشقّ على عهد رسول الله ككل › ألا وإن 
اليوم المضمارٌ وغداً السباق » ألا وإن الغاية النار » والسابقٌ من سَبَّقَ إلى الجنة . 


وواه عبد الله بن عاض وال البكارق ١297‏ عزنا یی ن کر دا بكر فن ج عة 
عراك بن مالك » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبّة » عن ابن عباس » قال : انشقّ القمُ فى زمان النبى بل . 


- . : 5 2) a 
. ورواه البخاري أيضا ومسلم » من حديث بكر بن مضر » عن جعفر بن ربيعة به‎ 


000 إسناده ضعيف لانقطاعه » فإن حصين بن عبد الرحمن ن السلمي لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن مطعم » 
بينهما جبير بن محمد بن جبير وهو مجهول » كما بينه الإمام الترمذي في جامعه (۳۲۸۹) » والرواية المتصلة 
أخرجها الطبراني في الكبير )١570(‏ » والحاكم (۲/ )٤۷١‏ والبيهقي في الدلائل (518/5) وهذه الرواية هي الأشبه 
كما قال الإمام الدارقطني في كتابه العلل (٤/الورقة 2٠١5‏ . على أن أصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن 
مسعود » كما سيأتي . 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۷/ )١١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5582/5) . 

(۳) تفسير الطبري (۲۷/ )١١‏ وما بين الأقواس سقط من الأصل » وأثبته من التفسير . 

)€( رواه البخاري في صحيحه رقم (58757) في التفسير . 

() رواه البخاري في صحيحه رقم (۳۸۷۰) في مناقب الأنصار > ومسلم في صحيحه رقم (۲۸۰۳) في صفات 


e 


المنافقين 


) كتاب دلائل النبوة ( باب : دلائل النبوة الحسيّة‎ ١15 


فزق لعوى ع فال اانه ر اميد نا "ارج المع ا ا عد الیم مدنا ارد بو أبن 


هند » عن علي بن ابي طلحة . عن ابن عباس في قوله : « أكيريتِ السا وَأضمَقّ الْصَمَرُ € ون برأ ءايه 
يأ ووس سجر 4 ( القمر 1-١:‏ ] قال : قد مضى ذلك » كان قبل الهجرة انشقّ القع حتى رَأَوا 


شقّه 5 


وروى العوفي”'' » عن ابن عباس نحواً من هذا . 

وقد روي من وجه آخر » عن ابن عباس » فقال أبو القاسم الطبراني”" : حدّئنا أحمد بن عمرو 
كس وا 1 اس ا لو 
ا الي ا سه سَحَرَ القمرّ » 
« قر لاه نق ضسر إن روا ءايه يصوأ ويفوُوأ حر سير 4 1 القمر : ١‏ 

SEER e 
. ليالي إبداره » والله أعلم‎ 

رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب : قال الحافظ أبو بكر البيهقي”؟2 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قالا : حدّثنا أبو العباس الأصمٌ » حدّئنا العباس بن محمد الدُوريّ : 
حدّئنا وهبُ بن جرير » عن شعبة » عن الأعمش . عن مجاهد » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب » في 
قوله عرّ وجل : # أفتربت السََاعَة وَأَدْمَقَّ ألْهَمَرُ € [ القمر : ١‏ ] قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله ي › 
انشقّ فلقتين ؛ فِلقة من دون الجبل » وفلقة من خلف الجبل » فقال رسول الله بي : « اللهم اشهد » . 

وهكذا رواه مسلم والترمذي”* ' » من طرق عن شعبة » عن الأعمش › عن مجاهد . قال مسلم كرواية 
مجاهد » عن أبي معمر » عن ابن مسعود . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

رواية عبد الله بن مسعود : قال الإمام أحمد : حدّثنا سفيان » عن أبي نجيح » عن مجاهد » عن 
أبي معمر » عن ابن مسعود قال : انشقّ القمرٌ على عهد رسول الله َة شقتين » حتى نظروا إليه » فقال 
رسول الله َي : « اشهدوا » . 


. وفي الإسناد علي بن أبي طلحة قال الحافظ : أرسل عن ابن عباس ولم يره‎ )0١1/71( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير للطبراني )۱۲۸/١١(‏ رقم )١17171(‏ » والعوفي هو عطية » ضعيف . 

(۳) المعجم الكبير للطبراني )٠٠١/٠١(‏ . 

(:) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7577/5) . 

(5) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۸۰۱) في صفات المنافقين » والترمذي في الجامع (۲۱۸۲) في الفتن » و(۳۲۸۸) 
في التفسير . 

(7) رواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ /ا/ا7) . 


کات ا ات دا اة التسيقة ) 11۷ 


Rs ١ 1‏ 
ورواه البخاري ومسله”' » من حديث سفيان بن عيينة 3 


وأخرجاه”"' من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة » عن ابن مسعود 


قال البخاري”” : وقال أبو الضحى » عن مسروق عن عبد الله : « انشق بمكة » . 

وهذا الذي علّقه البخاري » قد أسنده أبو داود الطيالسي في « مسنده ^ » فقال : حدَّثنا أبو عوانة » 
عن المغيرة » عن أبي الضحى » عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود قال : انشقّ القمرٌ على عهد 
رسول الله اة » فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة » قال : فقالوا : انظروا ما يأتينا به السّفار » فإن 
محمداً لا يستطيعٌ أن يسحرٌ الناس كلَّهم . قال : فجاء السّفار فقالوا ذلك . 

وروى البيهقي“ » عن الحاكم » عن الأصم » عن عباس الدوري”'' » عن سعيد بن سليمان » عن 
هُشَيه”" » عن مغيرة » عن أبي الضّحى » عن مسروق » عن عبد الله » قال : انشقّ القمرُ بمكة حتى صَّار 
فرقتين » فقالت كفارٌ قريش آهل مكة : ذا سحرٌ سحرّكم به ابن أبي كبشة » انظروا المسافرينَ فإن كانوا 
رأوا ما رأيتم فقد صدق » وإن كانوا لم یروا ما رأيتم فهو سحرٌ سحرّكم به » قال : فسئل السّفار - وقدموا 
من كل وجه فقالوا : رأيناه . 


f ٠. 7 7‏ 57 ور ل م ره 7 رز سا آل 
ورواه ابن ری م ديت المغيرة » وزاد : فانزل الله : © أقترتِ الساعة واش لْعَمَرٌ * 
[ القمر : ١‏ 


وقال الإمام أحمد“ حدّثنا مُوّكَل ‏ > عن إسرائيل » »> عن سمّاك › عن إبراهيم » عن الأسوه خخ 


. في صفات المنافقين‎ )۲۸٠١( في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم‎ )۳٦۲١( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲( رواه البخاري في صحيحه رقم )۳۸۷١(‏ في مناقب الأنصار › ومسلم في صحيحه رقم (۲۸۰۰) )٤٤(‏ في صفات 
المنافقين . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه عقيب حديث (73859) . 

)€3 مسند أبي داود الطيالسي (ص۳۸) رقم )۲۹١(‏ وذكره البيهقي في الشعب (517/7) وهو حديث صحيح . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (717-777/7) . وقال البيهقي عقبه : استشهد به البخاري في أن ذلك كان بمكة . 

7( في المطبوع : « اتن عناسن الذوزى ا و طا 2 وا م الدوزف . ٠‏ 

(۷) في المطبوع : « هشام » ولايصح ٠‏ وماأثبتناه يعضده مافي دلائل النبوة للبيهقي (1517/7) وهو هشيم بن بشير بن 
القاسم السلمي الواسطي ٠»‏ وروايته عن مغيرة بن مقسم الضبي في الصحيحين » كما في تهذيب الكمال للمزي 
(VE /)‏ . 

. )٥۱- ٥۰ /۲۷( تفسير الطبري‎ )۸( 

)04 رواه الإمام أحمد في المسند )١٠١/١(‏ وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه صدوق حسن الحديث في روايته 
عن غير عكرمة » ومتن الحديث صحيح من غير طريقه . 


11۸ كتاب دلائل النبوة ( باب : دلائل النبوة الحسيّة ) 
عبد الله » قال : انش القمرُ على عهد رسول الله ييه > حتى رأيثٌ الجبل بين فرجَتي القمر . 
١‏ 5 3 0 5-0 5 

وروی ابن جرير''' » عن يعقوب الدورقي ٠‏ عن ابن غلية + عن ايوب » عن محمد بن سيرين » 
قال : نه 30 نينت أن ابن سود كان يقول : لقد اند شى القمو + 

ففي صحيح البخاري » عن ابن مسعود . أنه كان يقول : خمسٌ قد مَضَّينَ : الوم » واللزام » 
وَالبظمة +:والدخان + والقمر فى جديف طويل عه مذكوة فى تسيل سیر ةلدان ر 

وقال أبو زرعة في « الدلائل “““ : حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . حدّثنا الوليد » عن 
الأوزاعي » عن ابن بُكير قال : انشقّ القمر بمكة والنبئٌ بل قبل الهجرة فخدَ شقتين » فقال المشركون : 
سَحَرّه ابن أبي كبشة . وهذا مرسل من هذا الوجه . 


هذه طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة » وشهرةٌ هذا الأمر تُغنى عن إسناده › مع وُروده في 
الكتاب العزيز . 

وما يذكره بعضٌ القضاص : من أن القمر دخل في جيب النبي يل وخرج من کته » ونحو هذا 
الكلام فليس له أصل يُعتمد عليه » والقمر في حال انشقاقه قه لم يزايل السماء » بل انفرق باثنتين » وسارت 
إحداهما حتى صارت وراءَ جبل حِرَاءَ > والأخرى من الناحية الأخرى » وصار الجبلٌ بينهما . 
GG Ts‏ ليو ل افير 
أبصازّهم . فسألوا من قَدِمَ عليهم من المسافرين فأخبذوهم بنظير ما شاهدوه » فعلموا ص صِكَّةَ ذلك و 

فإن قيل a‏ ل 
العهد والكفرة ١‏ يجحدون بآيات الله » ولعلّهم لما أخبروا أن هذا كان آية لهذا النبي المبعوث » تداعت 
آراؤهم الفاسدة على كتمانه وتناسيه » على أنه قد كر غير واحد من المسافرين أنهم شاهدوا هيكلاً بالهند 
مكتوباً عليه أنه بني في الليلة التي انشقٌّ ق القمرُ فيها . 

ثم لما كان انشقاق القمر ليلا قد يَخفى أمرّه على كثير من الناس لأمورٍ مانعةٍ من مشاهدته في تلك 
الساعة » من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة في بلدانهم » ولنوم كثيرٍ منهم » أو لعله كان في أثناء الليل 
حيث ينام كثيد من الناس » وغير ذلك من الأمور » والله أعلم . 


. وفيه : قد انشقّ القمر . وهو موقوف صحيح‎ )0١/71( تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في المطبوع : « الدوري » محرف » وما أثبتناه يعضده مافي تفسير الطبري » ويعقوب الدورقي شيخ الطبري . 
(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )٤۸۲١(‏ في التفسير . 

)€3 دلائل النبوة لأبي زرعة )359/١(‏ . 

)0( انظر المصنوع (ص١١75)‏ وكشف الخفاء (۲/ 000) وأسنى المطالب )۳۳١(‏ . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : دلائل النبوة الحسيّة ) 1۱۹ 
وقد حوّرنا هذا فيما تقدم في كتابنا « التفسير *“ . 


فأما حديث رد الشمس بعد مغيبها : فقد أنبأني شيحُنا المسند الرّكّالة بهاء الدين القاسم بن المظفر بن 
تاج الأمناء بن عساكر”" إذناً > قال : أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عساكر المشهور 
بالنسّابة » قال : أخبرنا أبو المظفر بن القشيري وأبو القاسم المستملي » قالا : حدّثنا أبو عثمان الحيري » 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن الدَّنْدَقاني”" بها » أخبرنا محمد بن أحمد بن محبوب . 
وفي حديث ابن القشيري : حدّثنا أبو العباس المَحبوبي » حدَّئنا سعيد بن مسعود « ح » قال الحافظ أبو 
القاسم بن عساكر » وأخبرنا أبو الفتح الماهاني » أخبرنا شجاع بن علي » أخبرنا أبو عبد الله بن منده » 
أخبرنا عثمان بن أحمد التتيسي » أخبرنا أبو أميّة محمد بن إبراهيم » قال : حدَّثنا عبيد الله بن موسى » 
حدَّئنا فضيل بن مرزوق ٠‏ عن إبراهيم بن الحسن » زاد أبو أميّة : بن الحسن » عن فاطمة بنت الحسين » 
عن أسماء بنت عُمّيس » قالت : كان رسول الله ية يُوحى إليه ورأسه في حجر علىّ » فلم يُصَلَّ العصرٌ 
حتى غربت الشَّمسنْ » فقال رسول الله يله : « صَلَيتَ العصر؟ » وقال أبو أمية : « صَلِيتَ يا علي ؟ » 
قال : لا » قال رسول الله َيه » وقال أبو أمية : فقال النبي بي : « اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيّك » 
وقال أبو آمية + 9 رسولك ٠‏ فار دة عليه الكتمين 4 قالت أسماء : فرايتها عَرْبَت ثم رأيتها طَلّعت بعدما 


عربت ) . 


وقد رواه الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في « الموضوعات »*““ من طريق أبي عبد الله بن منده كما 
تقدم › وق طريق أبن عقر العقيلن :حدتثنا ا خد جن داوق دا جار ن مط > حدّثنا فضيل بن 
مرزوق › فذكره 

ثم قال 5 وهذا حديث موضوع ٠‏ وقد اضطرب الرواةٌ فيه » فرواه سعيدٌ بن مَسعود » عن عُبيد الله بن 


موسى » عن فضّيل بن مرزوق » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن عليّ بن الحسن » عن فاطمة 
بنت على » عن أسماء . وهذا تخليط فى الرواية . 


قال + وأحمد ين :داود ليس بشيىء + قال الدازقطى'* © مروك كذاية + وقال ابن ان :کان 


. )51١ /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) ابن عساكر : القاسم بن أبي غالب المظفر محمود » من بني هبة الله بن عساكر الدمشقي » طبيب » عالم بالحديث » 
سمع منه ابن كثير » ومولده ووفاته بدمشق » توفي سنة ۷۲۳ه . الدرر الكامنة (۳/ ۲۳۹) والأعلام (5/ 185) . 

(۳) نسبة إلى الدنداقان » وهي بليدة عند مرو » خرج منها جماعة من المحدثين » اللباب )575/١(‏ . 

(:) الموضوعات ؛ لابن الجوزي /١(‏ 3705-700) . 

(5) الضعفاء والمتروكون )٥۲(‏ . 

0© المجروحين 0155/15 


) كتاب دلائل النبوة ( باب : دلائل النبوة الحسيّة‎ ١ 
يضعٌ الحديث . وعمّار بن مَطر » قال فيه العقيلي“ : كان يُحدّث عن الثقات بالمناكير . وقال ابن‎ 
متروك الحديق :ب قال وقضييل بن موق قد" منكفه ييحي "1 قال این ان يروي‎ 227" 
. الموضوعات ويخطيئ عن الثقات‎ 


أخبرنا أبو عمر بن مهدي . أخبرنا أبو العباس بن عُقّدة » حدّئنا أحمد بن يحيى الصوفي . حدَّثنا 
عبد الرسمن بج شرك + دض أبى » عن غووة بن ع الله بن قشي قال :ولت على قاطهة ت عليه 
فرأيتَ في عنقها خرزة » ورأيت في يديها مَسكتين غليظتين - وهي عجوز كبيرة - فقلت لها : ما هذا ؟ 
فقالت : إنه يُكره للمرأة أن تتشئّه بالرجال . 


ثم حدّثتني : أن أسماءَ بنت عُمّيس حدّئتها : أن على بن أبي طالب دفعَ إلى النبي ي وقد أوحي 
إليه » فلل ونه » فلم يزل كذلك حتى أدبرت الشمسٌ - يقول 1 غابت أو كادت أن تغيب ثم إن نبي الله 
ية سُرّي عنه » فقال : أصلَّيتَ يا علي ؟ قال : لا » فقال النبي ل : « اللهم رد على علىّ الشمس » 
فرجعث حتى بلغت نصف المسجد . قال عبد الرحمن : وقال أبي : حدّثني موسى الجهني نحوّه . 

ثم قال الحافظ ابن عساكر : هذا حديث منكر » وفيه غير واحد من المجاهيل . 


وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في « الموضوعات * : وقد روى ابن شاهين هذا الحديث عن 
ابن عقدة » فذكره . ثم قال : وهذا باطل » والمتهم به ابن عقدة » فإنه كان رافضياً » يُحدَّثُ بمثالب 
الضحابة : قال الخطيب''؟ + حذثنا على بن محمد بن نضو » سمحت حهزة بن يوسف يفول" : كان ابن 
عقدة بجامع ١‏ براثا » يملي مثالب الصحابة ‏ أو قال : الشيخين ‏ فتركته . وقال الدارقطني : كان ابن عقدة 
رجل سوء » وقال ابن عدي“ : سمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول : ابن عقدة لا يتديّنُ بالحديث » لأنه 

. )۳۲۷ /۳( الضعفاء الكبير‎ )١( 

(؟) الكامل /٥(‏ ۱۷۲۷) . 

(۳) هكذا قال » وفي قوله نظر » فالمعروف عن يحيى غير ذلك » فقد وثقه في رواية عباس الدوري ( تاريخه 
65 ». وفي نوواية أبن ؟ آي ية الجخ والتعديل ۷ الترمة 0)2۴ روقان الكرسيج غه :ضا 
الحديث » وقال الدارمی ( تاريخه 1۹۸ ) : لابأس به . فمثل هذا لا يقال فيه : ضعفه ( بشار ) . 

E 

(5) الموضوعات ؛ لابن الجوزي )3705/١(‏ . 

(0) الكلام لابن الجوزي وهو في تاريخ الخطيب )١158/7(‏ (ط . الدكتور بشار) . 

(۷) هكذا وقع في الموضوعات لابن الجوزي ولا يصح فالكلام رواه حمزة بن يوسف السهمي عن أبي عمر بن حيويه » 
كما في سؤالات السهمي )١15(‏ وتاريخ الخطيب )١198/5(‏ . 

(۸) الكامل (۲۰۹-۲۰۸/۱) . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : دلائل النبوة الحسيّة ) نا 

كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب فيّروي لهم نسّخاً ويأمرهم أن يرؤُوها . وقد تبينا'' ذلك منه في 
غير شيخ بالكوفة . 

وقال الحافظ أبو بشر الدولابي“ في كتابه « الذرية الطاهرة » : حدّثنا إسحاق بن يونس » حدّثنا 
سويد بن سعيد » حدَّئنا المطلب بن زياد » عن إبراهيم بن حَيّان » عن عبد الله بن حَسّن » عن فاطمة بنت 
الحسين » عن الحسين » قال : كان راس رسول الله ئة في حجر علي وهو يُوحَى إليه » فذكر الحديث 
بنحو ما تقدم . 

إبراهيمٌ بن حَيّان هذا تركه الدارقطني” " » وغیره“ . 

وقال محمد بن ناصر البغدادي الحافظ : هذا الحديث موضوع . قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبي : وصدق ابن ناصر . 


وقال ابن الجوزي””' : وقد رواه ابن مردويه من حديث داود بن فراهيج” ' عن لي هريرة كال انام 
رسول الله بي ورأسّه في حجر علي » ولم يكن صلّى العصرّ » حتى عَرّبت الشمسسٌ > فلما قامّ رسول الله 


0 


دعا له فرذت عليه الشمسٌ حتى صلى » ثم غابت ثانية . ثم قال وقاو د كف ا 

ثم قال ابن الجوزي : ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضله ولم يتلمّح عدم 
الفائدة » فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاءً »> فرجوع الشمس لا يُعيدها أداءً » وفي 
الصحيح”" عن رسول الله ية : ١‏ إن الشمس لم تحبّس على أحدٍ إلا ليُوشع » . 

قلت : هذا الحديث”*' ضعيفٌ ومُنكر من جميع طرقه » فلا تخلو واحدة منها عن شيعي ومجهول 
الحال » وشيعيّ ومتروك » ومثل هذا الحديث لا يُقبل فيه بد واحد إذا انَّصِلّ سنذه » لأنه من باب 


)5١8/١( تيقنا » وهو تحريف » وما أثبتناه من () وهو الذي في كامل ابن عدي‎  : في الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 
1 . الذي نقل منه ابن الجوزي‎ )١151//57( وتاريخ الخطيب‎ 

(5) أبو بشر الذُولابي : محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري » الرازي » الوراق إمام حافظ » توفي سنة ١٠1ه‏ . السير 
)٠۹/5(‏ . وكتابه الذرية الطاهرة طبع في مؤسسة الأعلمي بيروت . 

(۳) ذكره فی الضعفاء والمتروكين )١5(‏ . 

(4) + وقال اين علي : أحاديته موضوعة (الكافل 8/1 8) , 

(5) الموضوعات ؛ لابن الجوزي )751//١(‏ . 

030 في المطبوع : « من طريق حديث داود بن واهيج » وكله تحريف . 

)¥( دی بعس الس على يوق بن نون روا البخاري ومسلم » أما حديث اتن ل لشيس و 
ليوشمٌ ..». فقد رواه الإمام أحمد في المسند ۲/۲) عن أبي هريرة » بسند صحيح . وانظر فتح الباري 
1/0( . 

(۸) أي : حديث رد الشمس لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . 


۲۲ كتاب دلائل النبوة ( باب : دلائل النبوة الحسيّة ) 
ما تتوفر الدواعي على نقله » فلا بد من نقله بالتواتر والاستفاضة » لا أقل من ذلك . ونح لا ننكر هذا فى 
قدرة الله تعالى وبالنسبة إلى جناب رسول الله ية > فقد ثبت في الصحيح”' أنها ردت ليوشع بن نون » 
وذلك يوم حاصر بيت المقدس ٠‏ واتفق ذلك في آخر يوم الجمعة » وكانوا لايُّقاتلون يوم السبت فنظر إلى 
الس وقد كفت للغزوت هال : ١‏ إنكِ مأمورةٌ » وأنا مأمورٌ » اللهم احبسها علىّ » فحبّسها الله عليه 
حتى فتحوها . 

ورسول الله يا أعظمٌ جاهاً › وأجلّ منصباً » وأعلى قدراً من ُوشحَ بن نون > بل من سائر الأنبياء على 
الإطلاق > ولكن لانقول إلا ما صح عندنا عنه » ولا نسند إليه ما ليس بصحيح » ولو صم لكنّا من أول 
القائلين به » والمعتقدين له » وبالله المستعان . ( وقال الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه 
البخاري في كتابه « إثبات إمامة أبي بكر الصديق » )" : فإن قال قائل من الروافض : إن أفضلَ فضيلةٍ 
لات لخن ؛ وأدلٌ دليل على إمامته ما روي عن أسماء بنت عُمَيس > قالت : 

كان رسول الله ية يُوحى إليه ورأسّه في ججر عليّ بن أبي طالب » فلم يُصَلَّ العصرّ حتى عربت 
الشمسنٌ » فقال رسول الله كك لعلي : « صَلَيتَ ؟ » قال : لا » فقال رسول الله : « اللهم إنه كان في 
طاعتك وطاعة رسولك » فاردد عليه الشمس » قالت أسماء : فرأيتها عدت » ثم رأيتها طلعت بعدما 
غربت . 

قيل له : كيف لنا لو صم هذا الحديث فتَحتحٌ على مخالفينا من اليهود والنصارى » ولكنّ الحديثٌ 
ضعيفٌ جدًا لا أصلّ له » وهذا مما كسبت أيدي الروافض » ولو رُدّت الشمسٌ بعدما غَدْبَت لرآها المؤمث 
والكافرٌ » ونقلوا إلينا أن في يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا ردت الشمس بعدما عَرْبّت . 

ثم يقال للروافض : أيجوز أن تَرَدٌ الشمسنٌ لأبي الحسن حين فاتته صلاةٌ العصر . ولا ترد لرسول الله 
ولجميع المهاجرين والأنصار وعلينٌ فيهم حين فاتتهم صلاة الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق ؟ : 

قال : وأيضا مرة أخرى عَوَسَ رسول الله ية بالمهاجرين والأنصار حين قفْلَ من غزوة خيبر » فذكرٌ 
نومَهم عن صلاة الصبح › وصلاتهم لها بعد طلوع الشمس › قال : فلم يرد الليل على رسول الله وعلى 
أصحابه . 1 

قال : ولو كان هذا فضلا أعطيه رسولٌ الله » وماكان الله ليمنع رسوله شرفاً وفضلاً ‏ يعني أعطيه 
علي بن أبي طالب . 
200 رواه البخاري في صحيحه رقم )۳٠۲١(‏ في فرض الخمس عن أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم في صحيحه رقم 


(1710) في الجهاد عن أبي هريرة أيضاً . 
() ما بين قوسين ساقط من المطبوع واستدركته من اللأصل . 
بين فوسين من 4 من 


كنات دال الو( فصل ف ابراه خدية رد الشسين د ١‏ 

ثم قال : وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني'“ : قلت لمحمد بن عُبيد الطنافسي"“ : ما تقول فيمن 

يقول : رجعت الشمس على على بن أبي طالب حتى صلَّى العصرّ ؟ فقال : مَن قال هذا فقد كذب . وقال 

إبراهيم بن يعقوب : سألت يعلى بن عُبيد الطنافسي”” » قلت : إن ناساً عندنا يقولون : إن عليًا وصيٌ 
رسول الله ككل ورجعت عله الشّسث + فقال + گذت هذا كله + 


فصل 
فى إيراد هذا الحديث من أماكن متفرقة 

ل ا ل ل يه 
ا وي التراصب الشمن) 

e e 
. الخدري‎ 

ثم رواه من طريق أحمد بن صالح المصري ٠‏ وأحمد بن الوليد الأنطاكي » والحسن بن داود » 
لاثتهم عن محمد بن إسماعيل ؛ بن أبي فديك - وهو ثقة - أخبرني محمد بن موسى الفطري المدني » وهو 
ننه اا > عن عون بن محمد › قال : وهو ابن محمد ابن الحنفية » عن أمّه أمّ جعفر بنت محمد بن 
جعفر بن أبي طالب » عن جدتها أسماء بنت عمَيس : أن رسول الله ية صلّى الظهرَ بالصهباء من أرض 
خيبر » ثم أرسل علب في حاجة » فجاء وقد صلَى رسول الله العصر ‏ فوضعٌ رأسه في ججر علي » ولم 


رکه تی عربت العنسن > فقال سول الله : « اللهم إن عبدك عليًاً احتبسن نفسه على نبيّهِ فود عليه 
ل نوا انالك ا لشي ع ا للم شل حرفا و 
غابت الشمس . 


وهذا الأيناه :تدم جيل حجان ؛ فإن عوناً هذا وأمه لا يُعرف أمدهما بعدالة وضبط يُقبل بسببهما 
خبهما فيما هو دون هذا المقام » فكيف يثبتٌُ بخبرهما هذا الأمر العظيم » الذي لم يروه أحدٌ من أصحاب 
الصحاح ولا السنن ولا المسانيد المشهورة ؟ فالله أعلم : ولا ندري أسمعث آم هذا من جَدتها أسماء بنت 
عميس أم لا ؟. 


)١(‏ إبراهيم بن يعقوب السعدي الجُوزجاني » أبو إسحاق الحافظ » نزيل دمشق » روى عنه أبو داود والترمذي 
والنسائي » توفي سنة 1057ه ء حَفضه ابن عدي من جهة النّصب . ترجمته في توضيح المشتبه (//91) . 

(۲) محمد بن عبيد الطنافسي » حافظ ثقة من أهل الحديث توفي سنة 54 7١‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء (575//9) . 

(۳) يعلى بن عبيد الطنافسي أخو محمد بن عبيد » حافظ ثقة إمام » توفي سنة ۲٠۹‏ . ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(5/9ا2) . ' 


).. . كتات دلائل النبوة ( فصل : في إير اد حلايت رد الكتمس»‎ ١1 


ثم أورده هذا المصنف من طريق الحسين بن الحسن الأشقر » وهو شيعي جلد » وضمّفه غير واحد 
عن الفضيل بن مرزوق » عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن » عن فاطمة بنت الحسين الشهيد » عن أسماء 
بقث عم +.فذكرالحدية:: 


3 5 2 9 5 .4 5 5 5 01 ع 
قال : وقد رواه عن فضيل بن مرزوق جماعة » منهم عبيد الله بن موسى . ثم أورده من طريق أبي 


الطرسوسي . عن عبيد الله بن موسى العبسي » وهو من الشيعة 8 


ثم أورده هذا المصنف من طريق أبي جعفر العقيلي » عن أحمد بن داود » عن عمار بن مطر » عن 
فضي بن مزق الأغن الزقاشي:ويقال الؤؤاسي أبو عبد الرحمن الكوفي مولى شى :عدر وه الفوري 
وابن عيينة » وقال أحمد : لا أعلم إلا خيراً . وقال ابن معين : ثقة » وقال مرة : صالح ولكنه شديد 
التشيّع » وقال مرة : لا بأس به . وقال أبو حاتم : صدوق صالح الحديث ٠»‏ يَهِمْ كثيراً » يُكتب حديثه ولا 
يُحتج به . وقال عثمان بن سعيد الدارمي : يقال : إنه ضعيف . وقال النسائي : ضعيف . وقال ابن 
عدي : أرجو أن لا بأس به . وقال ابن جبّان : منكر الحديث جداً » كان يُخطئ على الثقات ويروي عن 
عطية الموضوعات . 


وقد روى له مسلم وأهل السئن الأربعة . فمن هذه ترجمته لا يُتهم بتعمّد الكذب ولكنه قد يتساهل › 
ولا سيما فيما يُوافق مذهبه » فيروي عمن لا يعرفه » أو يحسن به الظن » فيدلس حديثه ويسقطه ويذكر 
شيخه » ولهذا قال في هذا الحديث الذي يجب الاحتراز فيه » وتوقي الكذب فيه « عن » بصيغة التدليس » 
ولم يأت بصيغة التحديث » فلعل بينهما من يُجهل أمره » على أن شيحّه هذا إبراهيم بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب - ليس بذلك المشهور في حاله » ولم يرو له أحدٌ من أصحاب الكتب المعتمدة » ولا 
روى عنه غيرٌ الفضيل بن مرزوق هذا » ويحيى بن المتوكل » قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ولم يتعرضا 
لجرح ولا تعديل . 

وأما فاطمة بنت الحسين بن عليّ بن أبي طالب - وهي أخت زين العابدين - فحديثها مشهور » روى 
لها أهلٌ السنن الأربعة » وكانت فيمن قَدِمَ بها مع أهل البيت بعد مقتل أبيها إلى دمشق » وهي من الثقات » 
ولكن لاندري أسمعت هذا الحديث من أسماء أم لا ؟ فالله أعلم . 

ثم رواه هذا المصنف من حديث أبي حفص الكتّاني : حدّئنا محمد بن عمر القاضي › هو الجعابي › 
حدّئني محمد بن القاسم بن جعفر العّسكري من أصل كتابه » حدَّئنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم » 
حدّئنا خلف بن سالم » حدّئنا عبد الرزاق » حدّئنا سفيان الثوري » عن أشعث أبي الشعثاء » عن أمّهِ » عن 
فاطمة ‏ يعني بنت الحسين ‏ عن أسماء ؛ أن رسول الله ي دعا لعلىّ حتى ردت عليه الشمس . 


كات ذلاتل الثبوة ( فض :"فى إيزاة ديك رد الشمس 0 ١‏ 
وَهذا مجاه قريب ندا ود عة الرواق وه المورئ ارط عدا يكاد لتر ويه 
شيء من المهمات › فكيف لم يرو عن عبد الرزاق مثل هذا الحديث العظيم إلا خلفٌ بن سالم بما قبله من 
الرجال » الذين لا يُعرف حالهم في الضبط والعدالة كغيرهم ؟ ثم إن أمّ أشعتَ مجهولة › فالله أعلم'"2 . 
ثم ساقه هذا المصنف من طريق محمد بن مرزوق : حدّئنا حسين الأشقر - وهو شيعي وضعيف كما 
تقدم ‏ عن عليّ بن هاشم بن البريد - وقد قال فيه ابن حِبّان : كان غالياً في التشيّع » يروي المناكير عن 
المشاهير - عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن على بن الحسين بن الحسن › عن فاطمة بنت 
عل ورغ اسا نت عميسن فذكرة + 


ثم أسنده من طريق عبد الرحمن بن شريك » عن أبيه »> عن عروة بن عبد الله » عن فاطمة بنت عليّ » 
عن أسماءَ بنت عُمّيس » فذكر الحديث كما قدمنا إيراده من طريق ابن عقدة » عن أحمد بن يَحيى 
الصوفي » عن عبد الرحمن بن شريك » عن عبد الله النخعي . وقد روى عنه البخاريّ في كتاب ١‏ الأدب » 
وحدّث عنه جماعة من الأئمة » وقال فيه أبو حاتم الرازي : كان واهي الحديث » وذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات وقال : ربما أخطأ . وأرخ ابن عقدة وفاته سنة سبع وعشرين ومئتين . 

وقد قدّمنا أن الشيخ أبا الفرج بن الجوزي قال : إنما أَنَّهِمُ بوضعه أبا العباس بن عُقدة » ثم أورد كلام 
الأئمة فيه بالطعن والجرح » وأنه كان يسوي النسخ للمشايخ فيرويهم إياها » فالله أعلم . 

قلت : في سياق هذا الإسناد عن أسماء ؛ أن الشمس رجعت حتى بلغت نصف المسجد › وهذا 
يُناقض ما تقدَّم من أن ذلك كان بالصّهباء من أرض خيبر » ومثل هذا يُوجب توهين الحديث وضعفه 
والقدح فيه . ثم سردّه من حديث محمد بن عمر القاضي الجعابي : حدّثنا علي بن العباس بن الوليد » 
حدّئنا عَبّاد بن يعقوب الرّواجيني » حدَّئنا علي بن هاشم » عن صباح » عن عبد الله بن الحسن - أبي 
جعفز ب غن حسيق المقتول :عن فاظمة ١‏ عن أسماء يدث عُمَِيس قالت :+ لما كان يزم شخل علي #المكائة 
من قسم المغنم » حتى غربت الشمس أو كادت » فقال رسول الله كل : « أما صليت ؟ » قال : لاء 
فدعا الله » فارتفعت الشمس حتى توسطت السماء » فصلى على » فلما غربت الشمس سمعتٌ لها صريراً 
كصرير الميشار في الحديد . 

وهذا أيضاً سياقٌ مخالف لما تقدم من وجوه كثيرة » مع أن إسناده مظلم جدًا » فإن صباحاً هذا 

١‏ يُعرف » وكيف يروي الحسينٌ بن علي المقتول شهيداً عن واحد عن واحد عن أسماءً بنت عَمّيس ؟ هذا 


. كتاب دلائل النبوة ( فصل : في إيراد حديث ردٌ الشمس‎ ١77 

تخبيط فاحش إسناداً ومتناً » ففي هذا أن عليًّا شخل بمجرد ة قسم الغنيمة » وهذا لم يقله أحدٌ ولا ذهب إلى 
جواز ترك الصلاة لذلك ذاهب » وإن كان قد جوز بعض العلماء ء تأخيرَ الصلاة عن وقتها لعذر القتال ؛ كما 
حكاه البخاري عن مكحول والأوزاعي وأنس بن مالك في جماعة من أصحابه ب: بتسترٌ » واحتجّ لهم في بني 
قريظة . وذهبَ جماعة من العلماء إلى أن هذا نيسح بصلاة الخوف . والمقصودٌ أنه لم يقل أحدٌ من العلماء 
إنه يجوز تأخيرٌُ الصلاة بعذر قسم الغنيمة » حتى يُسند هذا إلى صنيع على رضي الله عنه » وهو الراوي عن 
رسول الله اة أن الوسطى هي العصر . فإن كان هذا ثابتاً على ما رواه هؤلاء الجماعة » وكان على متعمداً 
لتأخير الصلاة لعذر قسم الغنيمة » وأقرّه عليه الشارع صارٌ هذا وحده دليلاً على جواز ذلك » ويكون أقطع 
في الججة مما ذكره البخاري » لأن هذا بعد مشروعية صلاة الخوف قطعاً » لأنه كان بخيبر سنة سبع » 
وصلاة الخوف شرعت قبل ذلك » وإن كان علي ناسياً حتى ترك الصلاة إلى الغروب فهو معذور » فلا 
يحتاج إلى رذ الشمس ٠‏ بل وقتها بعد الغروب » والحالة هذه إذن » كما ورد به الحديث » والله أعلم . 

E ES‏ ياروم 


ثم إن جعلناه قضيّةَ أخرى » وواقعة غير ما تقدم » فقد تعدد رد الشمس غير مرة » ومع هذا لم ينقله 
أ من أئمة الغلماة. »ولا رواء هل الكتب المشهورة » وتفره بهذه الفائدة هؤلاء الرواة الذين لا يتخلو 
إسناد منها عن مجهول ومتروك وم متهم » والله أعلم . 

ثم أورده هذا المصنف من طريق أبي العباس بن عُقدة : حدّئنا يحيى بن زكريا » حدَّئنا يعقوبُ بن 
د6 حذتا عفرو بن نايعا قال : سال عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ( , بن أب طالب ).+ عن 
u CC ES o‏ 
الشمس . قلت : صدقت - جعلني الله فداك ‏ ولكني أحبٌ أن أسمعه منك . فقال : حدثني أبي 
- الحسن ‏ عن أسماء بنت عُمَّيس ؛ أنها قالت : أقبل علي بن أبي طالب ذاتَ يوم وهو يريد أن يصلّي 
العصرٌ مع رسول الله ي ٠‏ فوافق رسول الله ية قد انصرف ونزل عليه الوحي » فأسنده إلى صدره » فلم 
يزل مُسنده إلى صدره » حتى أفاق رسول الله ل فقال : ١‏ أصليت العصرٌ يا عليّ ؟ » قال : جئثُ والوحيٌ 
يتزل عليكَ › > فلم أزل مسندك إلى صدري حتى الساعة » فاستقبل رسول الله كل القبلة - وقد غربت 
الشمس - وقال : « اللهم إن عليّاً كان في طاعتك فارددها عليه » قالت أسماء : فأقبلت الشَّمسْ ولها صريه 
كصرير الرحى » حتى كانت في موضعها وقت العصر . فقام عليٌ متمكناً فصلَّى » فلما فرع رجعتِ 
الشمس ولها صرير كصرير الرحى » فلما غابت اختلط الظلامٌ » وبدت النجوم 

وهذا منكرٌ أيضاً إسناداً ومتناً > وهو مناقض لما قبله من السياقات » وعمرو بن ثابت هذا هو المتهم 
بوضع هذا الحديث أو سرقته من غيره » وهو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري الكوفي » مولى بكر بن 
وائل » ويُعرف بعمرو بن المقدام الحداد » روى عن غير واحد من التابعين » وحدّث عنه جماعة » منهم 


كتاب دلائل النبوة ( فصل : في إيراد حديث رد الشمس . . . ) ۷ 
شعت فن منضون + وأبو ذاوة.وأبو الولت الطبالسيياق ».قال ر كه عبد اله بن المبارك + وقال 2 لا تحدتوا 
"كف قإنه كات ا وا ت يه ا ترارق ا ود ترقا هيد ل مه 
وقال ابن معين والنسائي : ليس بثقة » ولا مأمون » ولا يكتب حديثه . وقال مرة أخرى هو وأبو زرعة وأبو 
حاتم : كان ضعيفاً . زاد أبو حاتم : وكان رديء الرأي شديد التشيّع » لا يُكتب حديثه . وقال البخاري : 
ليس بالقوي عندهم . وقال أبو داود : كان مِن شرار الناس » كان رافضيًا خبيثاً رجلّ سُوء » قال هنا : 
ولما مات لم أصلّ عليه ؛ لأنه قال لما مات رسول الله ية كفر الناس إلا خمسة . وجعل أبو داود يذمّه . 
وقال ابن حِبّان : يروي الموضوعات عن الأثبات . وقال ابن عدي : والضعف على حديثه بيّن » وأرَّحُوا 
رفا اف رة سي ورن وع ولهذا قال يكنا ابو الام ابو قنية وكات عبد ان جمن راو 
أجل قدراً من أن بُحدثا بهذا الحديث . 

قال هذا المُصَبَّف لا المنصف : وأما حديث أبي هريرة ؛ فأخبرنا عقيل بن الحسن العسكري » أخبرنا 
أبو محمد صالح بن الفتح النسائي » حدّئنا أحمد بن عمير بن جوصاء » حدّئنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري › ا يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي › عن أبيه » حدثنا داود بن فراهيج » عن 
عمارة بن برود » عن أبي هريرة فذكره . وقال : اختصرته من حديث طويل . 

ا اظ :ويخ بو يريد رای وشک داود.ين تزاهيح كلهم مرد > وها هو الذي 
أشار ابن الجوزي إلى أن ابن مردويه رواه من طريق داود بن فراهيج عن أبي هريرة » وضكّف داود هذا 
شعبة والنسائي وغيرهما . 

ENES‏ امول عاق الخد وهر ل ر 

قال : وأما حديث أبي سعيد » فأخبرنا محمد بن إسماعيل الجرجاني في كتابه ؛ أن أبا طاهر 
محمد بن علي الواعظ أخبرهم : أخبرنا محمد بن أحمد بن متيم » أخبرنا القاسم بن جعفر بن محمد بن 
عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب : حدثني أبي . عن أبيه محمد » عن أبيه عبد الله » عن أبيه عمر 
قال : قال الحسين بن علي : سمعتٌ أبا سعيد الخدري يقول : دخلت على رسول الله ب فإذا رأسّه في 
حجر علىّ وقد غابت الشمس » فانتبه النبيّ بيه وقال : « يا على ! أصلَيتَ العصر ؟ » قال : لاء 
يا رسول الله ما صلَّيت » كرهتٌ أن أضعَ رأسّك من حجري وأنت وَجع . فقال رسول الله كل : 
« يا على » ادعٌ يا عليّ أن ترد عليك الشمسُ » » فقال على : يا رسول الله » ادع أنت وأنا أؤمن » فقال : 
«يا رب إِنَّ عليًا في طاعتك وطاعة نبيّك فاردد عليه الشمس » . قال أبو سعيد : فوالله لقد سمعت للشمس 
صريراً كصرير البَكرّة » حتى رجعت بيضاء نقيّة . 

وهذا إسناد مظلم أيضاً » ومتنه منك مخالف لما تقدّمه من السّياقات » وكل هذا يدل على أنه موضوع 
مصنوع مفتعل » يسرقه هؤلاء الرافضة بعضّهم من بعض » ولو كان له أصل من رواية أبي سعيد لتلقاه عنه 


۲۸ كنات دلائل السوة (فضل”": في إيراد عدي رة الس > ) 
كبار أصحابه ؛ كما أخرجا في الصحيحين من طريقه حديث قتال الخوارج » وقصة المخدج » وغير ذلك 
من فضائل علي . 

قال : وأما حديث أمير المؤمنين عليّ » فأخبرنا أبو العباس الفرغاني » أخبرنا أبو المُمَضّل الشيباني » 
حدَّئنا رجاء بن يحبى السّاماني » حدَّثنا هارون بن مسلم بن سعدان بسامرّاء سنة أربعين ومئتين » حدَّئنا 
عا و عون الات اود دعو فق الممعيل بن لبد عن أنه زية نو ایت 
عن جويرية بنت شهر » قالت : خرجثٌ مع على بن أبي طالب » فقال : يا جويرية ! إن رسول الله ية كان 
يُوحى إليه ورأسه في حجري . فذكر الحديث . 

وهذا الإسناد مظلم ٠‏ وأكثر رجاله لا يُعرفون » والذي يظهرٌ والله أعلم أنه مركب مصنوع » مما عملته 
يدي الروافض قبحهم الله » ولعن من كذب على رسول الله ييه > وعجل له ما توعّدَه الشارعٌ من العذاب 
والتكال » حيث قال وهو الصادق في المقال : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »© . 

وكيف يدخل في عقل أحد من أهل العلم أن يكون هذا الحديث يَرويه علي بن أبي طالب » وفيه منقبة 
عظيمة له » ودلالة معجزة باهرة لرسول الله بي > ثم لا يُروى عنه إلا بهذا الإسناد المظلم المركب على 
رجال لا يُعرفون » وهل لهم وجود في الخارج أم لا ؟ الظاهر ‏ والله أعلم لا . 

ثم هو عن امرأة مجهولة العين والحال » فأين أصحاب علي الثقات ؛ كعبيدة السلماني » وشريح 
القاضي » وعامر الشعبي ٠‏ وأضرابهم . 

ثم في ترك الأئمة كمالك » وأصحاب الكتب الستة » وأصحاب المسانيد والسنن والصحاح 
والحسان ؛ رواية هذا الحديث وإيداعه في كتبهم ٠‏ أكبر دليل على أنه لا أصل له عندهم » أو هو مفتعل »› 

وهذا أبو عبد الرحمن النسائي » قد جمع كتاباً في « خصائص علي بن أبي طالب » . ولم يذكره » 
وكذلك لم يروه الحاكمٌ في « مُستدركه "" » وكلاهما يُنسب إلى شيء من التشيع » ولا رَواهُ من رواه من 
الناس المعتبرين إلا على سبيل الاستغراب والتعجب » وكيف يقعٌ مثل هذا نهاراً جهرة وهو مما تتوفر 
الدواعي على نقله » ثم لا يُروى إلا من طرق ضعيفة منكرة » وأكثرها مركبة موضوعة . وأجود ما فيها 
ما قدّمناه من طريق أحمد بن صالح المصري » عن ابن أبي فديك » عن محمد بن موسى الفِطري » عن 
عون بن محمد » عن أمّه آم جعفر » عن أسماءً » على ما فيها من التعليل الذي أشرنا إليه فيما سلف . 


وقد اغترٌ بذلك أحمد بن صالح رحمه الله » ومال إلى صحته » ورجح ثبوتّه . 


. ومسلم (" ) عن أبي هريرة‎ ) ٠١١ ( حديث متواتر عن عدد من الصحابة . فرواه البخاري‎ )١( 
. )۱١/۲( مشكل الآثار للطحاوي‎ )۲( 


کان رة فل ف انراد دیف رد ال 0 ۲۹ 

قال الطحاوي في كتابه « مشكل الحديث » : عن علي بن عبد الرحمن » عن أحمد بن صالح 
المصري ؛ أنه كان يقول : لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء في رد الشمس ؛ 
لأنه من علامات النبوة . وهكذا مال إليه أبو جعفر الطحاوي أيضاً فيما قيل . 

ونقل أبو القاسم الحسكاني هذا عن أبي عبد الله البصري المتكلم المعتزلي أنه قال عو القن بعد 
مغيبها آكدٌ حال فيما يقتضي نقله ؛ لأنه وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين فإنه من أعلام النبوة » وهو مُقارن 
لغيره في فضائله في كثير من أعلام النبوة 

وحاصل هذا الكلام يقتضي أنه كان ينبغي أن يُنقل هذا نقلاً متواتراً » وهذا حقّ لو كان الحديث 
صحيحاً » ولكنه لم يُنقل كذلك فدلّ على أنه ليس بصحيح في نفس الأمر › والله أعلم . 

قلت : والأئمة في كلّ عصر بُنكرون صحة هذا الحديث » ويردُونه ويُبالغون في التشنيع على رُواته 
كما قدَّمنا عن غير واحد من الحفاظ » كمحمد ويعلى ابني عبيد الطنافسيّين » وكإبراهيم بن يَعقوب 
الجوزجاني خطيب دمشق » وكأبي بكر محمد بن حاتم البخاري » المعروف بابن زنجويه » وكالحافظ أبي 


وممن صرّح بأنه موضوع شيخنا الحافظ أبو الحجاج المِرّي » والعلامة أبو العباس بن تيمية » وقال 


3 


الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : قرأتٌ على قاضي القضاة أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي : حدثنا 
عبد الله بن الحسين بن موسى » حدّئنا عبد الله بن علىّ بن المديني قال : سمعت أبي يقول : يد 
أحاديث يروونها » ولا أصل لها عن رسول الله بي ؛ حديث : لو صدق السائل ما فلح من رده » 
ودن + لاوجع إلا وَجَّعُ العين » ولا غم إلا غم الدين » وحديث : أن الشمس رُدّت على عليّ بن أبي 
طالب » وحديث : أنا أكرمٌ على الله من أن يدعني تحت الأرض مئتي عام » وحديث : أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم ؛ إنهما كانا يَغتابان . 

والطحاوي ‏ رحمه الله وإن كان قد اشتبه عليه أمرّه » فقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله إنكاره 
والتهكم بمن رواه » قال أبو العباس بن عُقدة : حدّثنا جعفر بن محمد بن عُمير » حدّئنا سليمان بن عبّاد » 
سمعتٌ بشار بن دراع قال : لقي أبو حنيفة محمد بن النعمان » فقال : عمن رويت حديثٌ رد الشمس ؟ 
فقال : عن غير الذي رويتٌ عنه : يا سارية الجبل . 

فهذا أبو حنيفة رحمه الله > وهو من الأئمة المعتبرين » وهو كوفيٌ لا يهم على حبّ علي بن أبي 
طالب وتفضيله بما فضّله الله به ورسوله » وهو مع هذا يُنكر على راويه » وقول محمد بن النعمان له ليس 
بجواب بل مجرد معارضة بما لايُجدي » أي : أنا رويث في فضل علي هذا الحديث › 0 
مستغرباً فهو في الغرابة نظيرُ ما رويته أنت في فضل عمر بن الخطاب في قوله : يا سارية الجبل . 


۹ كتاب دلائل النبوة ( فصل : في إيراد حديث ردٌ الشمس . 
ليس بصحيح من محمد بن النعمان » فإن هذا ليس كهذا إستادا ول ھا وار ين مكاشفة إمام قد شهد 
الشارع له بأنه مُحَدَّتٌ بأمر خير » من رد الشمس طالعة بعد مغيبها الذي هو أكبر علامات الساعة؟ والذي 
وقع ليوشع بن نون ليس ردأ للشمس عليه » بل حبست ساعة قبل غروبها » بمعنى تباطأت في سيرها حتى 
أمكنهم الفتح » والله تعالى أعلم . 

وتقدم ما أورده هذا المصنف من طرق هذا الحديث : عن عليّ » وأبي هريرة » وأبي سعيد » وأسماء 
بنت عميس » وقد وقع في كتاب أبي بشر الدولابي في ١‏ الذرية الطاهرة “من حديث الحسين بن علي » 
ل SR‏ 

وقد قال 5 شيخ الرافضة جمال الدين يُوسف بن الحسن الملقب بابن المُطْهّر الجِلّي في كتابه ف 
الإقامة 4 اتير عليه ع العلاية اران اه قان ابن هر اام ٠‏ جوع ن 
مرتين : إحداهما في زمن النبي بيه » والثانية بعده . أما الأولى » فروى جابر وأبو سعيد : أن 
رسول الله ية نزلَ عليه جبريل يوماً يُناجيه من عند الله » فلما تغشّاه الوحيٰ توسّد فخ أمير المؤمنين » فلم 
يرفع رأسّه حتى غابت الشمس » فصلَّى علي العصرٌ بالإيماء » فلما استيقظ رسولٌ الله ية قال له : سل الله 
أن يردٌ عليك الشمس فتصلي قائماً .. فدعا فرذت الشمسن فصلى العصر قائماً . 

وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الفرات ببابل » واشتغل كثيرٌ من الصحابة بدواتهم اوضلى النفسة في 
طائفة من أصحابه العصرٌ » وفات كثيراً منهم » > فتكلّموا في ذلك » فسأل الله ر د الشمس فرُدّت . 

. قال : وقد نظمه الحميّريّ فقال : 

لت وَقتٌ الصَّلاةٍ وقد دنت للمَغرب 


0 مََةَ أخرى وما ردت لحل المغرب 
قال شيحُنا أبو العباس ( ابن تيمية ) رحمه الله“ : فضل علي وولایته وعلوَ منزلته عند الله معلوم وله 
الحمد بطرق ثابتة » أفادتنا العلم اليقيني » لا يُحتاج معها إلى ما لا يُعلم صدقه أو يُعلم أنه كذب » 
وحديث رد الشمس قد ذكرّه طائفة كأبي جعفر الطحاوي »› والقاضي عياض > وغيرهما 3 وَغَدُوااذلك من 
معجزات رسول الله ية » لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يَعلمون أن هذا الحديث كذث 
موضوع . ثم أورّد طرقه واحدة واحدةً كما قدّمنا » وناقش أبا القاسم الحسكاني فيما تقدم » وقد أوردنا 
کل ذلك > وزدنا عليه ونقصنا منه > والله الموفق 5 


. الذرية الطاهرة لأبي بشر الدولابي (ص"57)‎ )١( 
. وهذا الفصل أكثره منه كما سيصرح المصنف‎ )٠١١ /۸( (؟) منهاج السنة‎ 


كتاب دلائل النبوة ( فصل : في إيراد حديث رد الشمس . . . ) حون 
واعتذرٌ عن أحمد بن صالح المصري في تصحيحه هذا الحديث بأنه اغترٌ بسنده » وعن الطحاوي بأنه 
لم يكن عنده نقلّ جيّد للأسانيد كجهابذة الحفاظ » وقال في غضون كلامه : والذي يقطع به أنه كذب 
قلت : وإيراد ابن المطهر لهذا الحديث من طريق جابر غريب » ولكن لم يُسنده » وفي سياقه 
ما يقتضي أن عليًا هو الذي دعا برد الشمس في الأولى والثانية » وأما إيراده لقصة بابل فليس لها إسناد 
وأظنه ‏ والله أعلم ‏ من وضع الزنادقة من الشيعة ونحوهم » فإن رسول الله ية وأصحابه يوم الخندق قد 
غربت عليهم الشمس ولم يكونوا صلوا العصرَ بل قاموا إلى بُطحان ‏ وهو واد هناك - فتوضؤوا وصلوا 
العصر بعدما غربت الشمس » وكان علي أيضاً فيهم ولم تُرَدَ لهم » وكذلك كثيدٌ من الصحابة الذين ساروا 
إلى بني قريظة فاتتهم العصرُ يومئذ حتى غربت الشممنُ ولم ترد لهم » وكذلك لما نام رسول الله يل 
وأصحايّه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس » صلوها بعد ارتفاع النهار ولم يُرَدْ لهم الليل ؛ فما 
كان الله عرّ وجل ليعطي عليّاً وأصحابّه شيئاً من الفضائل لم يعطها رسول الله ية وأصحابه . 
وأما نظم الجميّري فليس [ فيه ] حُبجَة » بل هو كهذيان ابن المُطْهّر » هذا لا يَعلم ما يقول من النثر 
وهذا لايدري صحة ما ينظم » بل كلاهما كما قال الشاعر : 
إو كتحت آدوي ل اة مدن كو اا أشن مدن أنه 
والمشهور عن عليّ في أرض بابل » ما رواه أبو داود رحمه الله في « سننه » عن عليّ » أنه مرّ بأرض 
بابل وقد حانت صلاة العصر » فلم يُصِلَ حتى جاورّها » وقال : نهاني خليلي ي أن أصلّي بأرض بابل 
فإنها ملعونة""" . 
وقد قال أبو محمد بن حزم في كتابه « الملل والنحل » مُبطلاً لردٌ الشمس على علىّ بعد كلام ذكره راداً 
على من اذَّعى باطلاً من الأمر » فقال : ولا فرق بين من ادعى شيئاً مما ذكرنا لفاضل » وبين دعوى الرافضة 
ا تبن ا لاله مره سس دض کی لضي ين اوس قال 
فرذت عَليتا الق وال راف بشمس لهم من جاب الخدرٍ تَطلعُ 
نضا ضَوءُها صِبعَ الدجنة وانطوى لبهجّتها نور السّماء المُرَحَعٌ 
قولله ما أدري أأحلامٌ تائم ألمت بنا أم كان في القوم يُوشَعٌ 


ع 


0 


)01 رواه أبو داود في سننه رقم (540) في الصلاة . وقال الخطابي : في إسناد هذا الحديث مقال » ولا أعلم أحداً من 
العلماء حرّم الصلاة في أرض بابل » وقد عارضه ما هو أصحٌ منه ؛ وهو قوله كلل : « وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً ) . 

(؟) كذافي الملل والنحل ؛ لابن حزم )٠٤١ /١(‏ » والبيت الثاني في ( أ ) والمطبوع : - 


۳۲ كتاب دلائل النبوة ( استسقاء الرسول كَل ) 
هكذا أوردّه ابن حزم فى كاد وا ال تفلي عليه الراقة والتركيب » وأنه مصنوع › والله 


أعلم . 


استسقاء الرسول کل 


ومما يتعلق بالآيات السماوية في باب دلائل النبوة » استسقاؤه عليه الصلاة والسلام ربّه عنَّ وجل لأمته 
حين تأخر المطر » فأجابه إلى سؤاله سريعاً » بحيث لم ينزل عن منبره إلا والمطرٌ يتحادرٌ على لحيته عليه 
الصلاة والسلام » وكذلك استصحاؤه . 
قال البخاري : حدَّئنا عمرو بن علي » حدّئنا أبو قتيبة » حدّئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ديار » عن 
أبيه » قال : سمعتٌ ابنَّ عمر يمل بشعر أبي طالب : 
وَأبيِضّ يُستَسقى العَمامٌ بوجهه ا اليتامّى فف للأرامل“ 
قال البخاري““ : وقال عُمر بن حمزة : حدَّئنا سالم » عن أبيه . ربما ذكرثٌُ قول الشاعر وأنا أنظر 
إلى وجه رسول الله ية يستسقي » فما ينزل حتى يَجيشَ كل ميزاب . 
ايض يُستسقّى القّمامٌ بوجهه ثِمَال اليتامى عِصمَة للأرايل 
وهو قول أبي طالب . تفرد به البخاري . 
وهذا الذي علّقه* ٠‏ قد أسنده ابن ماجه”2 في « سننه » » فرواه عن أحمد بن الأزهر » عن أبي 
النضر » عن أبي عقيل » عن عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه . 
وقال البخاري : حدّئنا محمد هو ابن سَّلام ‏ حدَّئنا أبو ضمرة » حدَّثنا شريك بن عبد الله بن أبي 
نمر ؛ أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخلَّ المسجد يوم جمعةٍ من باب كان وجا المنبر» 


= فوالله ماندري علخ مابدالنا ‏ فردّت له آم كان في القوم يوشع 

. )٠٤١/١( الملل والنحل ؛ لابن حزم‎ )١( 

(۳) « مال » : العماد والملجاً . والمُطعم والمُغيث والمُعين والكافي . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )۱٠٠۸(‏ في الاستسقاء . 

. معلقا‎ )٠١٠١9( رواه البخاري فى صحيحه‎ )٤( 

0 وقد زوا الحا ابن حجر في تغليق التعليق (۳۸۹/۲) بسنده عن الإمام أحمد » حدّئنا أبو النضر » حدَّئنا 
أبو عقيل » حدثنا عمر بن حمزة . . إلخ » والحديث في المسند (۲/ 47) وزاد فيه : على المنبر . 

(7) رواه ابن ماجه في سننه رقم )١7177(‏ في إقامة الصلاة» باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء» وإسناده ضعيف لضعف 
عمر بن حمزة » كما قال الحافظ ابن حجر في « التقريب »» وهو حديث حسن بالذي قبله» ومتن الذي قبله صحيح . 


كتاب دلائل النبوة ( استسقاء الرسول كَل ) وين 

+ )اد ياه » : E NS‏ بك د اشام افو 1 0 ننه E‏ 5 
وول الله ا ب فاستقبل رسول الله لل قائما » فقال : يا رسول الله هلكت الأموال › 
وتقطعت الام + فادعٌ الله لنا يُغيثنا » قال : فرفعَ رسول الله يا يديه فقال : « اللهم اسقنا »› اللهم 
اسقنا » اللهم اسقنا » قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قَرَعة ولا شيئاً » ومابيننا وبين 
سَلع من بيت ولا دار ء قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
أمطرت » قال : والله ما رأينا الشّمسَ سِنًا > ثم دحل رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة المقبلة › 
ورسول الله اة قائم يخطب » فاستقبله قائماً > وقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السّبل › 
ادع الله يُمسكها » قال : فرفعَ رسول الله ب يديه ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام 
الان وا ات وا الا فالا فلج ور ا م فى ال :قال ريك الت 
أنساً أهو الرجل الذي سأل أولا ؟ قال : لا دري“ . 

وهكذا رواه البخارئ أيضاً ومسلم » من حديث إسماعيل بن جعفر » عن شريك به . 

وقال البخاري : حدّئنا مُسدَّدٌ » حدثنا أبو عوانة » عن قَتادةَ »> عن أنس قال : بينما رسول الله وَل 
يخطبُ يوم جمعة إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله قَحَط المطرٌ » فادعٌ الله أن يسقينا » فدعا فمُطرنا » فما 
كدنا أن نصلَ إلى منازلنا » فما زلنا نُمطر إلى الجمعة المقبلة » قال : فقام ذلك الرجل - أو غيره - فقال : 
يا رسول الله ادعٌ الله أن يصرقه عنا » فقال رسول الله ية : « اللهم حَوالَينا ولا علينا » قال : فلقد رأيتُ 
السحاب يتقطّع يميناً وشمال » يُمطرون ولا تمطر”” المدينة“ . تفرد به البخاري من هذا الوجه . 


وقال البخاري : حدَّثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر » عن أنس» 
قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : هلكت المواشي وتقطّعت السّبل » فادعٌ الله » فدعا » فمُطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة » ثم جاء فقال : تَهدّمت البيوتُ وتقطّعت السبل وهلكت المواشي ( فادعٌ الله أن 
يُمسكها )“ فقال : « اللهم » على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر » » فانجابت عن المدينة 
انجياب الثوب”'' . 


وال البخارى :عدا محمد بن مقاتل ٠‏ حدقا عبد الله حدقا الأوزاعى ٠‏ حدقا إشحاق بن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم )٠١٠۳(‏ في الاستسقاء . والظراب : جمع ظَرِب : وهو الجبل المنبسط » ليس 
بالعالي . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم )1١15(‏ في الاستسقاء » ومسلم في صحيحه رقم (۸۹۷) في الاستسقاء . 

(۳) كذا في (أ) وفي البخاري : ولا يُمطر أهل المدينة . 

)€( رواه البخاري في صحيحه رقم )١١١5(‏ في الاستسقاء . 

(5) ما بين القوسين أثبته من البخاري . 

(7) رواه البخاري في صحيحه رقم )٠١٠١(‏ في الاستسقاء . 


) كتات :دلائل التبوة (اسستقاء الرسؤل كله‎ ١ 

عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» حدَّئني أنس بن مالك قال : أصابت النَّاسَ سنه على عهد رسول الله يلل 
فبينا رسول الله ية يخطب على المنبر يوم الجمعة » فقام أعرابييٌ فقال : يا رسول الله هلك المال » وجاعً 
العيال ( فادعٌ الله أن يسقيتا » قال : فرفعَ رسول الله يياه يديه وما في السماء قرّعة » فوالذي نفسي بيده 
ما وضعها حتى ثارَ سحابٌ أمثال الجبال » ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيتٌ المطرّ يتحادرٌ على لحيته قال : 
فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد » والذي يليه إلى الجمعة الأخرى » فقام ذلك الأعرابي ‏ أو 
غيره ‏ فقال : يا رسول الله تهدّم البناء » وغرق الما » فادعٌ الله لنا » فرفعَ رسول الله بيه يديه فقال : 
١‏ اللهم حَوالينا ولا علينا » قال : فما جعلٌ رسول الله يكل يُشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت › 
حتى صارت المدينة في مثل الجَوبّة » وسال الوادي - وادي قناة ‏ شهراً » ولم يجئ أحدّ من ناحية إلا 
رك اا 


ورواه البخاري أيضاً في الجمعة › ومسله”"' من حديث الوليد 3 عن الأوزاعي 1 


او ابوك ا حدقي ابوريكر ين ال أدبن ع ان وال 
قال : قال يَحيى بن سعيد : سمعت أنس بن مالك » قال : أتى ( رجلٌ ) أعرابيئ من أهل البدو إلى 
رسول الله َة يوم الجمعة » فقال : يا رسولَ الله هلكت الماشيةٌ > هلك العيال » هلك الناس » فرفع 
رسول الله كل يديه يدعو » ورفع الناس أيديهم مع رسول الله ية يدعون » قال : فما خرجنا من المسجد 
حتى مُطرنا » فما زلنا تُمظر حتى كانت الجمعة الأخرى ٠‏ فأتى الرجل إلى رسول الله كله فقال : 
يا رسول الله بَشِقَ المسافرٌ ومُنع الطريق"" . 


قال البخاري : وقال الأوّيسي ‏ يعني عبد العزيز بن عبد الله - : حدثني محمد بن جعفر ‏ هو ابن أبي 
كثير - عن يحيى بن سعيد وشريك . سمعا أنساً » عن النبي ب رفم يديه حتى رأيثٌ بياضّ إبطيه؟) : 


هكذا علق هذين الحديثين. » ولم يسئذهما أحد من أضحاب الكتب السعة بالكلية : 


وقال البخاري : حدَّثنا محمد بن أبى بكر قال : حدَّئنا معتمر » عن عُبيد الله » عن ثابت » عن 
أنس بن مالك قال : كان النبئٌ كله ي: يتخطب يوم ج ججمعة » فقام الناس فصاحوا » فقالوا : يا رسول الله قَحَط 


. في الاستسقاء‎ )٠٠۳۳( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في صحيحه رقم (17) في الجمعة » ومسلم في صحيحه رقم (8917) (4) في الاستسقاء . 
و« الجوبّة » : الفجوة » ومعناه تقطع السحابُ عن المدينة وصار مستديراً حولها » وهي خالية منه . 

(۳) ذكره البخاري تعليقاً في صحيحه رقم )1١18(‏ في الاستسقاء . ويَشِق المسافر : قل وقيل : ضعف عن السفر وعجز 
عنه . وقيل : هي مصحفة من لق أو مشق » فتح الباري (017/7) وهو حديث صحيح . 

€3 ذكره البخاري في صحيحه رقم )٠٠١١(‏ في الاستسقاء تعليقاً » وهو متن صحيح » وانظر البخاري رقم )1١1(‏ . 


كتاب دلائل النبوة ( استسقاء الرسول بيا ) 8 

المّطر » واحمرّت الشجر » وهلكت البهائم » فادعٌ الله أن يسقيّنا » فقال : « اللهم اسقنا » مرتين › 
وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب » فنشأت سحابة وأمطرت » ونزل عن المنبر فصلى » فلما 
انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها » فلما قام النبيئٌ يلل يتخطب صاحوا إليه : تهدمت البيوت » 
وانقطعت السبل » فادعٌ الله يحبشها عنا » قال : فتبسّم رسول الله ككل ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا » 
فتكشّفت(' المدينة » فجعلت تُمطر حولها ولا تُمطر بالمدينة قطرةً » فنظرتٌ إلى المدينة وإنها لفي مثل 
اك : 

وقد رواه مسلم' '' من حديث معتمر بن سليمان » عن عبيد الله - وهو ابن عمر العمري -به . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا ابن أبي عدي » عن حُميد » قال : سل أنس : هل كان رسول الله يلل 
يَرفع يديه ؟ فقال : قيل له يوم جمعة : يا رسول الله ! قَحَط المطرٌ » وأجدبت الأرضُ » وهلّك المال ء 
قال : فرفع يديه حتى رأيثُ بياضَ إبطيه » فاستسقى » ولقد رفع يديه وما نرى في السماء سحابة » فما 
قضينا الصَّلاةَ حتى إن الشَّابٌ قريب الدًار“ ليهمّه الرجوعٌ إلى أهله » قال : فلما كانت الجمعة التي تليها 
قالوا : يا رسول الله ! تهدّمت البيوثُ واحتبست الؤكبان » فتبم رسول الله ية من سرعة ملالة ابن آدم » 
وقال : ١‏ اللهم حوالينا ولا علينا» » قال : فتكشّطت عن المدينة . وهذا إسناد ثلاثي على شرط 
الشيخين » ولم يخرجوه'” . 

وقال البخارييٌ وأبو داود واللفظ له : حدَّثنا مُسَدَّدْ » حدّثنا حمّاد بن زيد » عن عبد العزيز بن 
صَهّيبٍ » عن أنس بن مالك » وعن يونس بن عبيد » عن ثابت » عن أنس رضي الله عنه » قال : أصابت 
أهلّ المدينة فَحطّ على عهد رسول الله ية » فبينا هو يخطب يوم جمعة ؛ إذ قام رجل فقال : 
يا رسول الله ! هلكت الكراع » هلكت الشاء » فادعٌ الله يسقينا » فم يدّه ودعا . قال أنس : وإن السماء 
لمثل الزجاجة » فهاجت الريح فأنشأت سحاباً » ثم اجتمع » ثم أرسلت السماء عَزاليها فخرجنا نخوض 
الماء حتى أتينا منازلنا » فلم تزل تُمطر إلى الجمعة الأخرى ٠»‏ فقام إليه ذلك الرجل - أو غيره ‏ فقال : 
يا رسول الله ! تهدَّمت البيوثُ فادعٌ الله يحبسه . فتبِسّم رسول الله بيه ثم قال : « حوالينا ولا علينا » 
فنظرت إلى السحاب يتصدّع حول المدينة كأنه إكليل" . 


. كذافي (أ) وفي البخاري : فكشّطت . وفي مسلم : تقشَّعَت » وهي بمعنى ارتفع الغيم عنها وانكشف وزال‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه رقم )٠٠١١(‏ في الاستسقاء . 

(۳) مسلم في صحيحه رقم (891) )٠١(‏ في الاستسقاء . 

(4) فى المسند : حتى أن قريب الدار الشات . 

)2( رواه الإمام أحمد في المسند (/ 4 )1١‏ . 

© أخرجه البخاري في صحيحه (4۳۲) في الجمعة و(۸۲١۳)‏ في علامات النبوة » وأبو داود )١١7/5(‏ في الصلاة . = 


أكون كتاب دلائل النبوة ( استسقاء الرسول كيل ) 
فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك ؛ لأنها تفيد القطمَ عند أئمة هذا الشأن . 
وقال البيهقئٌ بإسناده من غير وجه إلى أبي مَعمّر سعيد بن خثيم الهلآلي » > عن مسلم الملائي » عن 
أنس بن مالك قال : جاء أعرابي فقال : يا رسول الله ! والله لقد أتيناكَ » وما لنا , م 
تصطبح » وأنشد : 
اتناك والعَذراءٌ ‏ ع ا اقغات أذ الت لصّبيٌ عَنِ الطفل 
وَألقى بكفيه الفَتَى لاستكانتةٍ من الجوع ضعفاً قائم وهو لا يُخلي 
ا فكدنا1 موري الحَنظل العَامِيَ والعلهز القشل“ 
و لحا إلا ايا اا وا يراه اكا إلا إلى ا 
قال : فقام رسول الله َه وهو يجرٌ رداءه حتى صَعِد المنبرَ فحمد الله وأثنى عليه » ثم رفع يديه نحو 
السماء وقال : ١‏ اللهم اسقنا غيثاً مُغيثاً مَريئاً مَريعاً سريعاً غدقاً طَبَقاً » عاجلا غير رائثٍ » نافعاً غير ضار » 
تملأ به الضرع » وتنبت به الزرع » وتحيي به الأرض بعد موتها » وكذلك تخرجون » . قال : فوالله ما رد 
يده إلى نحره حتى ألقت السماءٌ بأوراقها » وجاء أهلْ البطانة يُصيحون : يا رسول الله الغرق الخغرق » فرفع 
يديه إلى السماء وقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » فانجاب السَّحابُ عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل 
فضحك رسول الله ی حتى بدت نواجذه ثم قال : ١‏ لله دڙ أبي طالب لو كان حيّا قرت عيناه » من يُنشد 
قوله ؟ » فقام علنٌ بن أبي طالب فقال : يا رسول الله كأنك أردتٌ قوله : 
وأبيض يُستَسقَى العام بوجهو ثِمَالَ اليتَامى عصمّةٌ للأراميل 
يلود به اللاك ن آل هاشم قم عِنْدَهُ في نِعمَّةٍ وَفَواضِلٍ 
لبجم وتيت الله زى محسد ولا شات در وا فيفل 
وَنسلمُة حنّى نصرَع حَولَهُ وَتَذمّل عن أبناينا وَالحلائِل 
قال : وقام رجل من بني كنانة فقال : 


و« الكراع » : جماعة الخيل . 
« عزاليها ؛ جمع عَزلاء » وهي فم المزادة الأسفل الذي يصب فيه الماء » والمزادة : الراوية . وهو كناية عن شدة 
المطر وغزارته » فكأنه ينزل من السماء كنزوله من أفواه القرب . 
و«( يتصدع 2 : يتشقق . 
)١(‏ (يئط ): يصوت . 
)۲( لاني »+ صدوزها : 
(۳) كذافي ( أ) وفي دلائل النبوة (7/ )٠١١‏ من الجوع ضعفاً ما يمر ولا يُخلي . 
(4) « الحنظل » : نبات ثمره شديد المرارة » و« العلهز » : دم الشعر » «الفشل » : الرديء . 


كتاب دلائل النبوة ( استسقاء الرسول ككل ) ۱۳۷ 
لك الخد و اليد كن کر كينا سمهي اللي التطجر 
دعا الله لةه وة إليبه ۾ وأشخص منة البصصر 
لم يك إلا كلف الرداء وا ي ا 
قاق العَزالنى”” عَم القَاعَ أغاتٌ بدالله عَيناًمُضر 
LE‏ تالت عقن ١‏ أني و طقائصن امف دو حموز 
بوالله يَسقي بصَوب الكَمام وهذا العيان كذاك الخبر 
و ك الل قى المتزيد ومن يكفرالله يَلقى الغْيّتر 


قال + فقال رسول الله كله : « إن يك شاع تجسن فقد احستت +" : 


1 ا 


وهذا السياق فيه غرابة » ولا يُشبه ما قدّمنا من الروايات الصحيحة المتواترة عن أنس » فإن كان هذا 
هكذا محفوظاً فهو قصة أخرى غير ما تقدم » والله أعلم . 

وقال الحافظ البيهقي : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني » حدّثنا أبو محمد بن حَيّان!؟؟ » حدّثنا 
عبد الله بن مصعب » حدَّئنا عبد الجبار » حدّئنا مروان بن معاوية » حدّثنا محمد بن أبي. ذئب المدني ». 
عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب الجمحيّ » عن أبي وَجِرَةَ يزيد بن عُبيد السلمي » قال : لما قفل 
رسول الله يا من غزوة تبوك أتاه وفدٌ بني فزارة بضعة عشر رجلا » فيهم خارجة بن الحصين » والحرٌ بن 
ف ازمر ات حي بو اخ يه بن جو وار تون رمات رك ارا ربتعن O‏ 
حو يت ات اح 00 مقرين بالإسلام » فسألهم رسول الله كل 
عن بلادهم قالوا : يا رسول الله » أسنتث ٺ بلادُنا » وأجدّبت أحياؤنا » وعَرِيت عيالّنا » وهلكت مواشينا » 
فادعٌ رك أن يغيئنا » وتشمّع لنا إلى ربّك ويشفع ريك إليك » فقال رسول الله يك : « سبحان الله » 
ويلك ! هذا ما شفعت إلى ربّي » فمن ذا الذي يشفع ريّنا إليه ؟ لا إله إلا الله » وسع كرسي السموات 
والأرضق :+ :وهو عط من عظلمته واجلاله با بط الول العديد»:: 


3 م ٠‏ ا 7 ٠.‏ .1 م 
وقال رسول الله ية : « إن الله يضحك من شفقتكم وأزلكم''' وقرب غِيّائْكم » . 


. «الدرّر» : المطر المتساقط › و« الدّر » :ا الحلب‎ )١( 

000 كذا في الأصل » وفي دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١17/5(‏ : رقاق العوالي جم البعاق » وفيه تصحيف ظاهر . 
(9) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١57-١4١/5(‏ . 

(5) هو أبو الشيخ الأصبهاني . 

(5) « مسنتون » : أي أصابتهم سَّنَةَ » وهي الجدب والقحط . 

() « يئط الرّحل )2 : يصوت . 


(۷) « ازلکم » : شدتكم . 


8 كتات دلاكل الحبوة ( امتسقاء الرسول كله ) 


فقال الأعرابي : ويضحك ربنا يا رسول الله ؟ قال : نعم » فقال الأعرابي : لن نعدم يا رسول الله من 
رب يضحك خيراً ٠‏ فضحك رسول الله ب من قوله » فقام رسولٌ الله ئة فصّعد المنبرَ وتكلّم بكلام ورفع 
EEE‏ الله ية لا يرفعٌ يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء - ورف يديه حتى رُئي بياضٌ 
إبطيه » وكان مما حفظ من دعائه : « اللهم اسق بلدك وبهائمك » وانشر رحمتك وأخي بلدكٌ الميّت » 
اللهم اسقنا غيئاً مُغيثاً مَرِيئَ['' مَريعا”" طبقاً واسعاً عاجلاً غير آجل > نافعاً غيرَ ضار » اللهم سقيا رحمةٍ ولا 
سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق » اللهم اسقنا الغيثٌ وانصرنا على الأعداء » . 


اسقنا » فقال أبو لبابة : التمر في المرابد » ثلاث مرات . فقال رسول الله بي : « اللهم اسقنا حتى يقومٌ 
او لبابة عريان فيسد نعلت ٠‏ مويك" بإقارة ) قال 8 فلا والله ما في السماء من قَرْعَةٍ ولا حاب » وما بين 
المسجد وسّلع من بناء ولا دار » فطلعت من وراء سلع سحابةٌ مثل النّرس » فلما توسطت السماءَ انتشرت 
وهم يَنظرون ثم أمطرت الله ها زاوا الشمسن سنا »> وقام أبؤ لباب ران شين لت مره اران لعل 
يخرج التمر منه » فقال رجل : يا رسول الله ! هلكت الأموالٌ وانقطعت المُّبل > فصعد النبيئٌ كله المنبر 
فدعا ورفمٌ يديه حتى رُئي بياض إبطيه » ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب 
وبطون الأودية » ومنابت الشّجر » فانجابت السّحابة عن المدينة كانجياب الثوب” . 


وهذا السياق يشبه سياق مسلم المُلائي عن أنس 3 ولبعضه شاهد في سنن أبي داود 3 وفي حديث أبي 
رَزِين العُقيلى شاهد لبعضه > والله أعله”"؟ . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في ١‏ الدلائل » : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن علىّ بن المؤمل » 


أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ » أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم » حدّئنا محمد بن حمّاد 
الطهرّاني » أخبرنا سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي بن عبد ربه » عن عبد الله بن عبد الله بن أبي 
أويس المدني »› عن عبد الرحمن بن حرمّلة » عن سعيد بن المسيب › عن أبي لبابة بن عبد المنذر 


40 ا حميدة 

)۲( معا + ضا + 

(۳) «تعلب » : مخرج الماء . 

(5) « مربده» : المربد : المكان الذي يبسط فيه التمر ويجفف . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقى )١55-147/5(‏ . 

© ون أنه قال ن ك مك الما :آنا نه غر :ولا بار واف اف و و 
محمد بن عمر ذكره الذهبي في الميزان (۲/ ٤۸۳‏ - 585) ونقل عن أبي حاتم قوله فيه « محله الصدق »© يعني هو 
تحت الاعتبار » ثم ذكر الذهبي أنه ليس له شيء في كتب الحديث المعتبرة . 


كتاب دلائل النبوة ( استسقاء الرسول يل ) ۳۹ 
الأنصاري قال : استسقى رسول الله يل يوم جمعة وقال: « اللهم اسقنا » اللهم اسقنا » فقام أبو أبابة فقال : 
يا رسول الله إن الثّمِرَ في المَرَابدِ . وما في السماء من سحاب نراه » فقال رسول الله ية : « اللهم اسقنا » 
حتى يقو أبو لبابة سد تعب مريّده بإزاره » فاستهلت”' السماءٌ ومطرت » وصلَّى بنا رسول الله لله › 
فأتى أبا لباب" يقولون له : يا أبا لبابة » إن السّماءً والله لن تقلع حتى تقوم عُريّاناً فتسدّ تَعلبَ مربدك بإزارك 
كما قال رسول الله يكل > قال : فقام أبو لبابة عُرِيَانَ يَسدٌ تُعلبَ مربده بإزاره » فأقلعت السماء”” . 


وهذا إسناد حسن » ولم يروه أحمد ولا أهلّ الكتب > والله أعلم 1 


وقد وقعَ مثلّ هذا الاستسقاء في غزوة تبوك في أثناء الطريق ؛ كما قال عبد الله بن وهب : أخبرني 
عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أبي هلال » عن عتبة بن أبي عتبة » عن نافع بن جبير » عن عبد الله بن 
عباس :4 أنه قل الع بن الشطظاب: :+ حدثنا عن شان ساعة الكسرة قال عور حرا إلى توك فين نيظ 
شديد » فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عَطْشْنٌ حتى ظننا أن رقابّنا ستنقطع » حتى أن كان أحدنا ليذهبٌُ فيلتمسٌ 
الرّحلّ فلا يجده حتى يظن أن رقبته ستنقطع » حتى أن الرجل ليُنحرٌ بعيره فيعصر فرثه فيشربه » ثم يجعل 
ما بقي على كبده » فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله ! إن الله قد عَوَّدكَ في الدعاء خيراً » فادعٌ الله لناء 
فقال : « أو تحتٌ ذلك ؟» قال : نعم » فرفع يديه نحو السماء » فلم يَرجعهما حتى قالت“ السماء 
RO r‏ م 5 وا سد لا اه 15 فك 
فأطلت/” > ثم سكبت » فملؤوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر"" : 

وهذا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه . 

وقد قال الواقدي"“ : كان مع المسلمين في هذه الغزوة اثنا عشر ألف بعير ومثلها من الخيل » وكانوا 
ثلاثين ألفاً من المُقاتلة » قال : ونزل من المطر ماءٌ أغدق الأرض حتى صارت الغدران تسكبٌ بعضّها في 
بعض » وذلك في حمأة القيظ ‏ أي : شدة الحر البليغ ‏ فصلوات الله وسلامه عليه . 

وكم له عليه الصلاة والسلام من مثل هذا في غير ما حديث صحيح » ولله الحمد . 


وقد تقدم أنه لما دعا على قريش حين استعصت ؛ أن يُسَلْط الله عليها سَبعاً كسبع يوسف » فأصابتهم 


(1) كذا بالأصل » وفى دلائل النبوة : فأسبّلت . 
)۲( في الوالاكل + للم طافة الأتصار بای لبابة يفو لون 
(۳) دلائل النبوة ؛ للبيهقى )١50-١55/5(‏ . 

(5) « قالت السماء » : امتلأت بالغيوم . 

(5) « فأطلت » : تهيأت للهطول . 

(90) رواه البزار رقم )۱۸٤١(‏ . 

(۷) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد )۱١1/۲(‏ . 


) كتاب دلائل النبوة ( فصل : وأما المعجزات الأرضية‎ 1٤۰ 
سنة حصت“ كل شيء حتى أكلوا العظام والكلاب والعلّهز » ثم أتى أبو سفيان يَشفع عنده في أن يدعو الله‎ 
. لهم » فدعا لهم » فَرْفِعَ ذلك عنهم‎ 

وقد قال البخاري : حدَّئنا الحسن بن محمد . حدَّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري . حدّثنا أبي 
عبد الله بن المثنى » عن ثمامة بن عبد الله بن أنس » عن أنس بن مالك ؛ أن عمر بن الخطاب كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس ٠‏ وقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا » قال : فيُسقون7'"' . تفرد به البخاري 


فصل 
وأما المعحزات الأرضية 

نمدها ما هو تعلق بالحداذاك 2 وها ماهو متعلق ال انات > فهو المتغلن با ادات 
الماءَ في غير ما موطن على صفات متنوعة سنوردها بأسانيدها إن شاء الله » وبدأنا بذلك لأنه أنسبُ بإتباع 
ما أسلفنا ذكرّه من استسقائه وإجابة الله له . 

قال البخاري”"' حدّثنا عبد الله بن مسلمة . عن مالك » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن 
أنس بن مالك » قال : رأيثُ رسول الله ية وحانت صلاةً العصر » والتمسَّ النّاسُ الوضوءَ فلم يجدوه › 
فأتي رسو الله يلل بوضوء » فوضع رسول الله ك يده في ذلك الإناء » فأمرٌ الاس أن يتوضؤوا منه » 
فرأيت الماءَ ينبعٌ من تحت أصابعه » فتوضاً النَّامنُ حتى توضؤوا من عند آخرهم . 

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي”*' » من طرق » عن مالك › به . وقال الترمذي : حسن 
دود E‏ 

طريق أخرى عن أنس : قال الإمام أحمد : حدّثنا يونس بن محمد . حدَّئنا حزم » سمعت الحسن 
يقول : حدثنا أنس بن مالك : أن رسول الله يك خرج ذاتَ يوم لبعض مخارجه معه ناس من أصحابه » 
فانطلقوا يسيرون » فحضرت الصلاة » فلم يجد القومُ ماءً يتوضؤون به » فقالوا : يا رسول الله ! ما نجد 
ما نتوضاً به » ورأى في وجوه أصحابه كراهية ذلك » فانطلق رجلّ من القوم فجاء بقدح من ماءِ يسير » 


(6) 


. حصت » : أتلفت‎ « )١( 

() رواه البخاري في صحيحه رقم )٠١١١(‏ في الاستسقاء 

() رواه البخاري في صحيحه رقم )١159(‏ في الوضوء . 

63 رواه مسلم رقم (۲۲۷۹) في الفضائل وفي الطهارة » والنسائي في سننه )5١ /١(‏ في الطهارة » والترمذي في الجامع 
رقم )۳١۳١(‏ في المناقب . 

(5) في المسند )۲۱١/۳(‏ . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل : وأما المعجزات الأرضية ) ٤١‏ 
فأخذه نبئ الله فتوضأً منه » ثم مد أصابعه الأربع على القدح » ثم قال : « هلوا فتوضؤوا » فتوضاً القومٌ 
حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء › قال الحسن : سئل أنس كم بلغوا ؟ قال : سبعين أو ثمانين . 

وهكذا رواه البخاري » عن عبد الرحمن بن المبارك العيشي » عن حَرْم بن مهران القطعي به“ 

طريق أخرى عن أنس : قال الإمام أحمدا 1 ةكاين أن على فن ميد ويل قال اة 
حُميد المَعْنى » عن أنس بن مالك » قال : نودي بالصلاة فقام كل قريب الدار من المسجد » وبقي من كان 
أهله نائي الدار» فأتي رسول الله يه بمخُضب من حجارة » قَصَّهُرَ أن يَبسطّ كقّه فيه » قال : فضة 
أصابعه . قال : فتوضاً بقيّتهم . قال حميد : وسئل أنس : كم كانوا ؟ قال : ثمانين أو زيادة . 


وقد روى البخاري”" » عن عبد الله بن منير > عن يزيد بن هارون » عن حميد » عن أنس بن مالك › 
قال : حضرت الضّلاةٌ» فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ ء وبقي قوم » فأني رسو لله يك 
بمخُضب من حجارة فيه ماء » فوضع كمه » قصَْر المخُضب أن يبسط فيه كمه » فضمٌ أصابعّه فوضمّها في 
لفت رعا القزة كلهم ميم :قلت - كم كانوا ؟ قال كانوا تمان وجل" . 

طريق أخرى عنه : قال الإمام أحمد”؟» : حدّئنا محمد بن جعفر » حدَّئنا سعيد إملاء » عن قتادة » 
عن أنس بن مالك : أن رسول الله بل كان بالرّوراء » فأتي بإناء فيه ماء لا يَغمرٌ أصابعه » فأمرَ أصحابه 


ل ل رج ل ار 


وهكذا رواه البخاري › عن بُندار »› عن ابن ابي عدي » ومسلم عن أبي موسي“ » عن غندر »› 
كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة » وبعضهم يقول عن شعبة » والصحيح سعيد » عن قتادة » عن أنس » 
قال : أتي رسول الله يل بإناء وهو ذ E‏ فيلس لم11 يلح م فين E‏ 
فتوضّأ القومٌ . قال قتادة : فقلت لأنس ا a‏ بط لازق 


حديث البراء بن عازب فى ذلك : قال البخاري2 “حدقا مالك ’ماعل »دنا إسرائيل » عن 
لاسن سا SN CES o‏ 


. في المناقب‎ )۳١۷٤( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) فى المسند )١٠١57/7(‏ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )۳١۷١(‏ في المناقب . و« المخُضب » : وعاء كالإجانة . 

OVE O 

. في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم (۲۲۷۹) (۷) في الفضائل‎ )۳١۷۲( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )٥( 
. و« زهاء » : قدر كذا ومايقاربه‎ 

030( رواه البخاري في صحيحه رقم (/ا701) في المناقب » و(1١515)‏ في المغازي . 


) كتاب دلائل النبوة ( فصل : وأما المعجزات الأرضية‎ ١5 
لم نترك فيها قطرة » فجلسَ رسول الله ية على شفير البئر » فدعا بماء فَمَضْمَضَ ومّجّ في البئر » فمكثنا‎ 
. غير بعيد » ثم استقينا حتى روينا ورّوّثْ  أو صدرت _ ركاينا('2 . تفرد به البخاري إسناداً ومتناً‎ 

حديث آخر عن البراء بن عازب : قال الإمام أحمد : حدّثنا عقان وهاشه”" » حدَّئنا سليمان بن 
المغيرة » حدَّئنا حُميد بن هلال » حدّثنا يُونس ‏ هو ابن عُبّيدة مولى محمد بن القاسم ‏ عن البراء قال : 
كنا مع رسول الله ية في سفر » فأتينا على رَكِينَ ذمَة" _ يعني قليلة الماء ‏ قال : فنزل فيها ستةٌ أناس آنا 
سادسّهم ومعهم مَاحَةُ7؟2 » فأدليث إلينا دل قال : ورسول الله ية على شفا الرّكى » فجعلنا فيها نصفها أو 
ثلثيها » فرفعت إلى رسول الله ية » قال البراء : فكد بإنائي هل أجدٌ شيئاً أجعله في حَلّقي ؟ فما 
وجدثٌ » فذفعت الدلو إلى رسول الله بي » فغمسَ يده فيهاء فقال ما شاء الله أن يقول» وأعيدت إلينا الدلو 
بما فيها » قال : فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق . قال : ثم ساحث- يَعني جرت نهراً ‏ . 

تفرد به الإمام أحمد » وإسناده جيّد قوي » والظاهر أنها قصة أخرى غير يوم الحديبية » والله أعلم . 

حديث آخر عن جابر في ذلك : قال الإمام أحمد : حدَّثنا سنان بن حاتم » حدَّثنا جعفر ‏ يعني ابن 
سليمان ‏ حدَّثنا الجّعد أبو عثمان . حدَّثنا أنس بن مالك » عن جابر بن عبد الله الأنصاري » قال : اشتكى 
أصحابُ رسول الله ئة إليه العطشَ » قال : فدعا بعس » فصبٌ فيه شيءٌ من الماء > ووضع 
رسول الله ية فيه يده » وقال : ١‏ استقوا » فاستقى الناسٌ قال : فكنتٌ أرى العيون تنبعٌ من بين أصابع 
رسول الله ل . 


تفرد به أحمد من هذا الوجه . 


وفي أفراد مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل » عن أبي حَزْرَة يتعقوب بن مُجاهد » عن عُبادةَ بن 
الوليد بن عبادة » عن جابر بن عبد الله فى حديث طويل » قال فيه : 


)۲( هكذا جمع المصنف بين حديئين للإمام أحمد أحدهما عن عفان عن سليمان (المسند /٤‏ ۲۹۷) » والثاني عن هاشم 
عن سليمان (المسند /٤‏ ۲۹۲) . 

© ركن هة :بعر قليل الماء:: 

)€( « الماحة » : جمع مائح » وهو الذي ينزل في البئر إذا قل ماؤها » فيملاً الدلو بيده . وفي رواية عفان عن سليمان : 
فنزلنا فيها ستة أنا سابعهم » أو سبعة أنا ثامنهم . قال : ماحة . 

. كدت » : احتلت وبالغت فى طلب الماء من الدلو‎ « )٥( 

230 هكذا جود المصنف إسناده › وفيه نظر › فإن إسناد الحديث ضعيف لجهالة يونس وهو ابن عبيد مولى محمد بن 
القاسم الثقفي » قال ابن القطان : مجهول . وقال الذهبي : لا يدرى من هو . وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : 

(۷( ( بعسنٌ » : بقدح ضخم . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل : وأما المعجزات الأرضية ) €۳ 
سنا مع رسول الله ل حتى نزلنا وادياً فيح“ فذهب رسول الله به يتقضي حاجته » فاتبعته بإداوةٍ من 
ماء » فنظرَ رسول الله ي فلم ير شيئاً يَسْترٌ به » وإذا بشجرتين بشاطئ”' الوادي » فانطلق رسول الله كلل 
إلى إحداهما » فأخذ بغصن من أغصانها » فقال : « انقادي علي بإذن الله » فانقادث معه كالبعير 
المخشوش”" الذي يُصَانع قائده » حتى أتى الأخرى » فأخذ بغصن من أغصانها » فقال : « انقادي على 
بإذن الله » فانقادت معه كذلك » حتى إذا كان بالمنتصف مما بينهما لأمّ بينهما ‏ يعني : جمعهما ‏ فقال : 
« التئما علي بإذن الله » فالتأمتا . 

N O E‏ وود اسيك ادها ست 
فحانت مني لفتةٌ » فإذا أنا برسول الله ية > وإذا بالشجرتين قد افترقتا » فقامت كل واحدة منهما على 
ساق » فرأيثٌ رسول الله وقف وقفةً » فقال برأسه هكذا : يميناً وشمالاً » ثم أقبلَ » فلما انتهى إلىَ قال : 
« يا جاب بر ! هل رأيتَ مَقامي » ؟ قلت الع مر اف الا الو سان رار لحار لاقع ابر در 
واحدةٍ منهما عُضْئاً فأقبل بهما » حتى إذا قمتَ مَقَامي فأرسلٌ غُصناً عن يمي يمينك وغصتاً عن شمالك » . 

قال جابر : فقمثُ فأخذثُ حجراً فكسرثه وحَسَوُْه(” فانذلق”'' لي » فأتيتُ الشجرتين فقطعت من كل 
واحدة منهما غصناً » ثم أقبلت حتى قمتُ مَقام رسول الله ية > أرسلت غصناً عن يميني وغصناً عن 
يَساري » ثم لحقته فقلت : قد فعلتُ يا رسول الله » قال : فقلت : فلم" ذاك ؟ قال : ١‏ إني مررٹ 
بقبرين يُعذّبان » فأحببت بشفاعتي أن يُرَقُه ذلك عنهما » ما دام الغصنان رَطبين » . 

فال :.فأتينا العسكة فقال رسول الله كله :87 باجا ناد الوّضوء ١72‏ فقلت: :الا وضو آلا وضوعة: 
ألا وضوءَ ؟ قال : قلت : يا رسول الله ! ما وجدثٌ في الركب من قطرة » وكان رجلّ من الأنصار برد 
لرسول الله في أَشُْجاب”'' له على مار" من جريد » قال : فقال لي : « انطلق إلى فلانٍ الأنصاريّ » 


(۱) « أفيح » : وا 

(؟) « بشاطئ الوادي © : بجانبه . 

إفرة « كالبعير المخشوش » : هو الذي يُجعل في أنفه خشاش » وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعباً » ويُشد فيه 
حيلٌ ليذل وينقاد » وقد يتمانع لصعوبته » فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئاً » ولهذا قال : الذي يُصانع ة قائله . 

©( ١م‏ أخضد » : أعدو وأسعى سَعياً شديداً . 

)0( « حسرته » : أي أحددته ونحيت عنه مايمنع حدته » بحيث صار مما يمكن قطع الأغصان به . 

١ )5(‏ ادر ( کک 

)۸( في صحيح مسلم : : أن يْرَ َه : أي خفف . 

e yT 

. حمّارة » : هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء‎ «)١١( 


) كتاب دلائل النبوة ( فصل : وأما المعجزات الأرضية‎ ١ 
لوي ل ا اك لبا الا‎ 
شَجَّب منها  لو أني أفرغته لشربه يا بسّه » فأتيتُ رسول الله فقلت بار لم احد يها و قار‎ 

ييه > لو أني أفرغته لشربه يا بِسهُ . قال : « اذهب فاك ني به » فأتيته فأخذه بيده فجعلٌ 
يتكلّم بشيء لا أدري ما هو » ويغمرٌ بيده" » ثم أعطانيه فقال : « يا جابد ! ناد بجفنةٍ » فقلت : يا جفنة 
اركب ايها تحمل ميا ب ئدية + فال زثير ل ايد فى الجن هام ها وون ن 
أصابعه » ثم وضعها في قعر الجفنة وقال : « خذ يا جاب » فصب على » وقل : باسم الله ؛ فصببتٌ عليه 
وقلت : باسم الله » فرأيثٌ الماء يفورٌ من بين أصابع رسول الله ية » ثم فارت الجفنةٌ ودارت حتى امتلأت 
فقال : « يا جابر ! ناد من كانت له حاجة بماء » قال : فأتى النامنٌ فاستقَوًا حتى رَوُوا » فقلت : هل بقي 
أحد له حاجة ؟ فرفعَ رسول الله ية يده من الجفنة وهي ملأى . 

قال : وشكا الناسُ إلى رسول الله بي الجوعَ » فقال : « عسى الله أن يُطعمَكم » فأتينا سَئِفَ0") 
البحر » فزجرٌ زجرةً » فألقى دابةً فأْرَينا على شقها النارّ » فطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا » قال جابر : 
فدخلتٌ أنا وفلان وفلان وفلان » حتى عد خمسةً في مَحاجر عَيّْنها ما يّرانا أحد » حتى خرجنا وأخذنا 
ضِلْعاً من أضلاعها فقوّسناه » ثم دعؤنا بأعظم رجل في الركب » وأعظم جمل في الركب » وأعظم كِفْل 
في الركب » فدخل تحتها ما يُطأطئ رأسّها؟؟ . 

وقال البخاري”*2 : حدّئنا موسى بن إسماعيل » حدَّئنا عبد العزيز بن مسلم » حدَّئنا حُصين » عن 
سالم بن أبي الجَعْد » عن جابر بن عبد الله » قال : عَطِسْنَ الناسنٌُ يوم الحديبية والنبئٌ تل بين يديه ركوة 
نتوضأ فجهش الناس نحوه قال : « ما لكم ؟ » قالوا : ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك » 
فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا » قلت : كم كنتم ؟ 
قال : لو كنا مئة ألف لكفانا » كنا خمس عشرة مئة . 


= 


وهكذا رواه مسلم من حديث خصين”") : وأخرجاه'"' من حديث الأعمش 5 زاد مسل : وشعبة ¢ 
ثلاثتهم عن سالم » عن جابر » به . وفي رواية الأعمش كنا أربع عشرة مئة . 


. «عزلاء » : فم القربة والسّقاء‎ )١( 

(68 « يغمز) : يعصر . 

(r)‏ « سيف البحر » : سا 

. في الزهد والرقائق (باب حديث جابر الطويل)‎ )۳٠٠۲( رواه مسلم في صحيحه رقم‎ )٤( 

. رواه البخاري في صحيحه رقم (7015) في المناقب‎ )٥( 

030 في صحيحه رقم ( في الإمارة 

(۷) رواه البخاري في صحيحه رقم )٤۱٥٤(‏ في المغازي . ومسلم في صحيحه رقم )۷٤( )۱۸٥7(‏ . وسالم هو ابن أبي الجَعْد . 
)۸( رواه مسلم في صحيحه رقم (/1851) في الإمارة . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل : وأما المعجزات الأرضية ) ١‏ 


وقال الإمام أحمد“ : حدَّئنا يحيى بن حماد » حدّئنا أبو عوانة » عن الأسود بن قيس » عن نبيح 
العنزي ؛ أن جابر بن عبد الله قال : غزونا ‏ أو سافرنا ‏ مع رسول الله بي > ونحن يومئذ بضع عشرّة 
ومئتان » فحضرت الصَّلاةٌ » فقال رسول الله بي : « هل في القوم من ماء ؟ » فجاءه رجل يُسعى بإداوة 
ل ل ال ل 
انصرف وتر القدحَ » فركب النَّاسنُ | لقدح تمسّحو تمسّحوا وتمسّحوا » فقال رسول الله یا : « على رِسّلكم » 
حين سمعهم يقولون ذلك » قال : فوضع رسول الله يكل كمّه في الماء » ثم قال رسول الله كَل : باسم الله » 
2 قال : « أسبغوا الوضوء » . قال جابر : فوالذي هو ابتلاني ببصري » لقد رأيت العيونَ عيون الماء 
يومئذٍ تخرج من بين أصابع رسول الله بيه » فما رفعها حتى توضؤوا أجمعون . 


وهذا إسناق خد تفرد به أحيز؟؟ 2 0 5 1 


1 الام لس لا د 
دعا واا بصق فيها قال © تشخافف فقاو ا 


وفي صحيح البخاري » من حديث الزهري » عن عروة عن المسوّر ومروان بن الحكم > في حديث 
صُلح الحديبية الطويل : فعدل عنهم رسول الله ل حتى نزلَ بأقصى الحديبية على ثم“ قليلٍ الماء 
يمضه تَبَوْضا""؟ » فلم لبه الناسُ حتى نزحوه » وشكوا إلى رسول الله يله العطشنّ » فانتزعَ سهماً من 
كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » والله ما زالَ يجيشٌ لهم بالرّيّ حتى صدروا عنه”* . 


وقد تقدَّم الحديث بتمامه في صُلْح الحديبية > فأغنى عن إعادته . 


. )۲۹۲ /7( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) هكذا اقتصر المصنف على تجويد إسناده ولم يصححه » وكأن ذلك بسبب نبيح بن عبد الله العنزي الذي قال فيه 
الحافظ ابن حجر في التقريب : مقبول . وفي هذا التجويد وفي قول الحافظ مقبول نظر » فإن نبيحا هذا ثقة » وثقه 
أبو زرعة الرازي - وناهيك به وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات » وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان » وقد جهله ابن المديني » وهو مدفوع بما ذكرنا من التوثيق والتصحيح . (ينظر تحرير التقريب 22١/5‏ » 
فإسناد الحديث صحيح إن شاء الله تعالى (بشار) . 

)۳( في صحيح مسلم (۳/ )٠١١١‏ لا وجود لهذا الشك » وإنما قال جازماً : ونحن أربع عشرة مئة . 

)€( كذا بالأصل » وفي صحيح مسلم : على جبا الركيّة . والجبا : ما حول البئر . 

٠ E 20‏ في الجهاد » وهو حديث طويل » ذكر منه ابن كثير محل الشاهد . 

(5) «على ثمد) : : الحفيرة فيها الماء القليل . 

49 0 : يأخذ منه قليلاً قليلاً . 

. رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲) بطوله في الشروط‎ (A) 


) كتاب دلائل النبوة ( فصل : وأما المعجزات الأرضية‎ ١5 


وروى ابن إسحاق عن بعضهم أن الذي نزلَ بالسهم ناجية بن جُندب سائق تى البُدن » قال : وقيل : 
المَراءٌ بن عازب . ثم رجح ابن إسحاق الأول ١‏ 


حديث آخر عن ابن عباس في ذلك : قال الإمام أحمد"“ : حدّئنا حسين الأشقر وحدَّئنا أبو كدينة » 
عن عطاء » عن أبي الضحى » عن ابن عباس » قال : أصبحَ رسول الله بيا ذاتَ يوم وليس في العسكر 
ماء » فأتاه رجلّ فقال : يا رسول الله ! ليس في العسكر ماء » قال : « هل عندك شيء ؟ » قال : نعم » 
قال : « فائتنى » قال EU O‏ من e‏ + قال e‏ ودوك RE‏ اماك E‏ 
وفتح ا قال : فانفجرت من بين أصابعه عيونٌ » وأمرٌ بلالا فقال : ١‏ نادٍ في الاس الوضوءَ 
المبارك » . 


تفرّد به أحمد » ورواه الطبراذ نئ من حديث عامر الشعبي » عن ابن عباس » بنحوه 5 

حديث عن عبد الله بن مسعود في ذلك : قال البخاري”" : حدثنا محمد بن المثنى » حدّثنا أبو أحمد 
الزبيري » حدّئنا إسرائيل » عن منصور » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : كنا نعدٌ الآيات 
بركة » وأنتم تعدونها تخويفاً » كنا مع رسول الله بيه في سفر » فقلّ الماء فقال : « اطلبوا فَضْلَةٌ من ماء » 
فجاؤوا بإناء فيه ماءٌ قليل » فأدخل يده في الإناء ثم قال : خي غلى الطهون المبارك » والبركة من الله 
عر وجل » قال ۴ فلقد رأيثٌ الماءَ ينبعٌ من بين أصابع رسول الله بلا › ولقد كتا نسمعٌ تسبيحَ الطعام وهو 
يُؤكل . 

ورواه الترمذي”*' » عن بُنْدار » عن أبي أحمد » وقال : حسن صحيح 


حديث عن عمران بن حصين في ذلك : قال البخاري : حدّثنا أبو الوليد » حدّئنا مسلم بن زيد , 
سمعت أبا رجاء قال : حدَّئنا عمران بن حُصَّيْن : أنهم كانوا مع رسول الله ية في مسير فأدلجوا ليلنّهم 
حتى إذا كانوا'”' في وجه الصبح عرّسُوا » فغلبتهم أعينهُم حتى ارتفعت الشَّمسُ » فكان أُوَلَ من استيقظ 
من منامه أبو بكر » وكان لا يُوقظ رسول الله ب من منامه حتى يستيقظ » فاستيقظ عمد » فقعد أبو بكر عند 
رأسه فجعل يكبّر ويرفعٌ صوته حتى استيقظ النبئٌ بي » فنزل وصلى بنا الغداة » فاعتزل رجلٌ من القوم لم 


200 رواه الإمام أحمد في المسند )750١/١(‏ رقم (75174) وإسناده ضعيف » وله شاهد عند البخاري من حديث جابر بن 
عبد الله رقم (0779) »› فهو حديث حسن لغيره . 

(6) المعجم الكبير للطبراني /١١(‏ ۸۷) . 

(۳) فی صحيحه (7"051/9) فى الأنبياء . 

(5) في الجامع رقم )۳٠۳۳(‏ في المناقب . 

)02( كذا في (أ) وفي البخاري : حتى إذا كان وجه الصبح . 


كاف الئل النيزة ( فصل و اما المعجزات الأرضية) ٤۷‏ 
يصل معنا » فلما انصرفَ قال : « با فلان ! ما يمنعُك أن تصلي معنا ؟ » قال : أصابتني جنابة » فأمره أن 
يتيكم بالصٌعيد ثم صلی » وجعلني رسول الله يك في ركوب بين يديه » وقد عطشنا عطشاً شديداً » فبيئما 
نحن نسيرٌ مع رسول الله 4 إذا نحن بامرأةٍ سادلةٍ رجليها بين مَزادتين » فقلنا لها : أين الماء؟ قالت : إنه 
لاماء . فقلنا : كم بين آهلك وبينَ الماء ؟ قالت : يوم وليلة » فقلنا : انطلقي إلى رسول الله يه › 
قالت e LC E‏ لاني تر اجا 
05 » فأمر بمزادتيها » فمسح في العزلاوين" » فشربنا عِطاشاً أربعينَ رجلا > حتى روينا 
وملأنا كل قِرْبِةٍ معنا وإدّاوة » غير أنه لم نسق بعيراً » وهي تكادٌ تبغ من الملء”" » ثم قال : هاتوا 
اا ل ا ل الج قرطل ا بل لش لت اح ال 
رعموا » فهدى الله ذاكَ السرم بتلك المرأة فأسلمث وأسلمُوا“ . 

وكذلك رواه ا » من حديث سَّلم بن زريرٍ . 
6000 


اا مؤتمة 


وأخرجاه”'' من حديث عوف الأعرابي » كلاهما عن أبي رجاء العُطاردي ‏ واسمه عِمْران بن تَيْم عن 
عِمرَانَ بن حُصَّيْن » به . 

وفي رواية لهما فقال لها : اذهبي بهذا معك لعيالك ٠‏ واعلمي أنا لم نرزأك" من مائك شيئاً » غير أن 
الله سقانا » وفيه : أنه لما فتح العزلاوين سمّى الله عزّ وجل . 

حديث عن أبي قتادة في ذلك : قال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد بن هارون » حدَّئنا حمّاد بن سلمة » 
عن ثابت » عن عبد الله بن رَباح » عن أبي قتادة قال : كتا مع رسول الله بيه في سفر » فقال : « إنكم إن 
لا تدركوا الماء غدا تعظفو:» والطلق شرغانة الاس يدون الما ولزميث وسول الله 6ل فمالت 
برسول الله كل راحلته » فنجس رسول الله كل » فَدَعَمْتَه فاندعم » ثم مال فَدَعَمْتَه فاندعم » ثم مال حتى 
كاد أن يَنْجَفِلَ”*' عن راحلته فَدَعَمْتهِ فانتبه » فقال : « من الرجل ؟ » فقلت : أبو قتادة » قال : ١‏ منذ كم 
كان مسيرٌك ؟ » قلت : منذ الليلة » قال : « حَفِظَكَ الله كما حَفِظْتَ رسوله › ثم قال : لو عََسْنا » . 


. مؤتمة» : ذات أيتام » توفي زوجها وترك أولاداً صغاراً‎ ١ )١( 

(؟) «العزلاوين » : مثنى العزلاء » وهو المصب الأسفل للمزادة » الذي يفرغ منه الماء . 

(۳) تبضٌ من الملء : تسيل بسبب أنها ممتلئة . وفي المطبوع : تفضي من الملء . 

. رواه البخاري في صحيحه رقم (7011) في المناقب‎ )٤( 

(5) في صحيحه رقم )73١7()545(‏ في المساجد . 

(7) رواه البخاري في صحيحه رقم (7554) في التيمم » ومسلم في صحيحه رقم (587) في المساجد . 
20300 « لم نر زأك » : لم نأخذ » أو ننقص من مائك شيأ . 

(۸) « سرْعان الناس » : المسرعون منهم . 

(9) «ينجفل » : يزول . 


€۸ كتاب دلائل النبوة ( فصل : وأما المعجزات الأرضية ) 

فمال إلى شجرة فنزل فقال : « انظرْ هل ترى أحداً ؟ » قلت : هذا راكب » هذان راكبان » حتى بلغ 
سبعة » فقال : «احفظوا علينا صلاتنا » فنمنا » فما أيقظنا إلا حو الشمس » فانتبهنا » فركبّ 
رسول الله ية فسار وسرنا هَُيْهَةَ » ثم نزل فقال : « أمعكم ماء ؟ » قال : قلت : نعم » معي مِيْضَّأة فيها 
شيء من ماء » قال : « ائت بها » قال : فأتيته بها فقال : « مُسُوا منها » مُسُوا منها » فتوضاً القوم وبقيت 
جرعة ف اا آنا نادة فإنه سكن لاا 8 

ثم أَذّنَ بلال وصلَّوا الركعتين قبل الفجر » ثم صَلَُوا الفجرَ » ثم ركب وركبنا فقال بعضّهم لبعض : 
فوَطنًا في صلاتنا » فقال رسول الله كل : « ما تقولون ؟ إن كان أمرُ دنياكم فشأنكم » وإن كان أمرٌ دينكم 

: ه 

فإليَ » قلنا : يا رسول الله ! فرّطنا في صلاتنا » فقال : « لا تفريط في النوم » إنما التفريط في اليّقظة › 
فإ كان ذلك اقضلوها ٠‏ ومن الد وكا ك قال ر اباق الوا إنك اقلت بالا :إن 
لا ثد ر گرا الماء غداً تعظشوا + فالناس بالماء . 


قال : فلما أصبحٌ النامٌ وقد فقدُوا نبيّهم » فقال بعضهم لبعض : إن رسول الله يك بالماء » وفي 
القوم أبو بكر وعمر » فقالا : أيه الناس إن رسول الله بيا لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلّفَكم » وإن يطعم 
الئاس أبا بكر وعمر يَرشْدوا + قالها ثلاث .. 

فلما اشتدّت الظهيرة رُفِعَ لهم رسول الله بيا فقالوا : يا رسول الله هلكنا عطشاً » تقطعت الأعناق » 
فقال : «لا هُلْكَ علیکم » » ثم قال : « ياأبا قتادة ! ائت بالميضأة » فأتيته بها » فقال : « احلل لي 
غمري"" - يعني قدحه ‏ فحللته » فأتيته به » فجعلَ يصب فيه ويسقي الناس » فازدحم الناسُ عليه » فقال 
رسول الله بيا : « يا ايها الناس أحسنوا الملء » فكلكم سيصدرٌ عن رِيّ » فشربٌ القوم حتى لم يبق غيري 
وغير رسول الله ية > فصب لي » فقال : « اشرب يا أبا قتادة » قال : قلت : اشرب أنت يا رسول الله » 
قال : « إن ساقي القوم آخرُهم » فشربت وشرب بعدي » وبقي في الميضأة نحو مما كان فيها » وهم يومئذ 


قال عبد الله : فسمعني عمران بن خُصين وأنا أحدَّث هذا الحديثٌ في المسجد الجامع » فقال : مَن 
الرجل ؟ قلت : أنا عبد الله بن رَباح الأنصاري » قال : القومٌ أعلمُ بحديثهم » انظر كيف تَحَدّث فإني أحد 
السبعة تلك الليلة » فلما فرغثٌ قال : ما كنت أحسّبُ أحداً يحفظ هذا الحديث غيري”" . 


. «ازدهر» : احتفظ‎ )١( 


)۲( «عْمَرِي » : الغمر : القدح الصغير . 
)۳( رواه الإمام أحمد في المسند )۲۹۸/٥(‏ وهو حديث صحيح . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل : وأما المعجزات الأرضية ) ١8‏ 

قال حمادٌ بن سَلمة : وحدّئنا حُميد الطويل » عن بكر بن عبد الله المزني » عن عبد الله بن رَباح » 

عن أبي قتادة > عن النبي اة بمثله » وزاد : قال : كان رسول الله ي إذا عرس وعليه لیل توسّدَ يميئه » 

وإذا عرس الصبحَ وضع رأسّه على كفه اليُمنى وأقام ساعده”" . 

وقد رواه مسلم”"' » عن شيبانَ بن فروخ » عن سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن عبد الله بن 
رَبَاح » عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري بطوله . 


١ 


وأخرج”" من حديث حماد بن سلمة ¢ سكن الاخ اشا 3 


حديث آخر عن أنس يُشبه هذا : روى البيهقي من حديث الحافظ أبي يعلى الموصلي : حدّثنا شَيْبان » 
حدّثنا سعيدٌ بن سُّليمان الصّبَعي”؟ » حدَّئنا أنس بن مالك ؛ أن رسول الله ية جهّرٌ جيشاً إلى المشركين » 
فيهم أبو بكر » فقال لهم : « جدّوا السّيرَ فإن بينكم وبين المشركين ماء » إن يَسبق المشركون إلى ذلك 
الماء ى علق الاس وعطشتم عطشاً شديداً أنتم ودوابكم » قال : وتخلّف رسو الله اة في ثمانية أنا 
فهو وقال لأصحابه : « هل لكم أن تعرس قليلاً ثم نلحق بالناس ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » 
فعرّسُوا فما أيقظهم إلا حو الشمس › فاستيقظً رسول الله کل واستيقظ أصحايه » فقال لهم : ١‏ تقدّموا 
واقضوا حاجاتكم » ففعلوا ثم رجعوا إلى رسول الله بيه » فقال لهم : « هل مع أحد منكم ماء ؟ » قال رجل 
منهم : يا رسول الله معي مِيْضأة فيها شيء من ماء » قال : « فجئ بها » فجاء بها » فأخذها نبي الله كَل 
فمسحها بكفيه » ودعا بالبركة فيها » وقال لأصحابه : « تعالوا فتوضؤوا » فجاؤوا وجعل يصب عليهم 
رسولٌ الله ية حتى توضؤوا كلهم » فأذن رجلٌ منهم وأقام » فصلّى رسول الله كل لهم » وقال لصاحب 
الفا ازرد نانك فك فاسان : 

وركب لرل اله يله قبل الاس + وقال لأصحابد : 3 عا ترون لاسن فعلوا © ©:فقالوا + الله ووصوله 
أعلم . فقال لهم : فيهم أبو بكر وعمر » وسيرشد الناس » فقدم الناسُ وقد سبق المشركون إلى ذلك 
الماء » فشقّ ذلك على الناس وعطشوا عطشاً شديداً ركابُهم ودوابهم » فقال رسول الله كل : « أين 
صاحب الميضأة ؟ » قالوا : هو ذا يا رسول الله » قال : « جئني بميضأتك » فجاء بها » وفيها شيءٌ من 
ماء » فقال لهم : د تعالوا فاشربوا » فجعلٌ يصب لهم رسول الله ل » حتى شرب الاس كلّهم »> وسقوا 


. وهو حديث صحيح‎ )۲۹۸ /٥( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
: و و ميت 0007 في المساجة‎ (۲) 
. في صحيحه رقم (587) في المساجد أيضاً‎ (۳) 


)٤(‏ هو سعيد بن سليم » وقيل : سليمان » الضبي ٠‏ وبُقال : الضبعي » ماذكره أحد غير ابن عدي في الكامل 


3 


(5) فى دلائل النبوة ؛ للبيهقى (5/ )١15‏ : أجدوا . 


9 كتاب دلائل النبوة ( فصل : وأما المعجزات الأرضية ) 
دوابّهم وركاتّهم » وملؤوا ما كان معهم من إداوة وقربة ومّزادة » ثم نهض رسول الله ية » وأصحابه إلى 
المشركية + فبعك الله" ريا فضرت ونجوة المشركين: ٠:‏ وأنزل الله نضيره +" وأمكن :من أدبارهم ؟ »> فقتلوا 
E‏ 
وقد تقدّم" قريباً عن جابر ما يشبهُ هذا وهو في صحيح مسلم . 
وقدمنا في غزوة تبوك ما رواه مسلمٌ » من طريق مالك » عن أبي الزبير » عن أبي الطفيل » عن 
مُعاذ بن جبل . فذكرٌ حديث جمع الصلاة في غزوة تبوك » إلى أن قال : وقال ‏ يعني رسول الله كلل -: 
« إنكم ستأتون غدأ إن شاء الله عينَ تبوك » وإنكم لن تأتوها حتى يُضحيّ ضُحى النهار » فمن جاءها فلا 
دك د ماتيا فنا حصن ]د تى » قال : فجئناها وقد سبق إليها رجلان » والعينُ مثل الشراك تبضيٌ بشيء من 
ماع » فسألهما رسول الله 86 : «هل مسستما من مائها شيئاً ؟ » قالا : نعمء فسّهما » وقال لهما 
ما شاء الله أن يقول » ثم غرفوا ( بأيديهم ““ من العين قليلاً قليلاً » حتى اجتمع في شيء » ثم غسل 
رسول الله يلخ فيه وجهّه ويديه » ثم أعادّه فيها فجرت العينُ بماء كثير » فاستقى الناسنٌُ » ثم قال 
رسول الله يك : « يا معاذ يُوشك إن طالت بك حياةٌ أن ترى ما هاهنا قد مُلىء جتاناً »° . 


وذكرنا في باب الوفود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن زياد بن الحارث الصّدائي في قصة 
وفادته » فذكر حديثاً طويلا فيه : 

ثم قلنا : يا رسول الله ! إن لنا بئراً إذا كان الشتاءٌ وَسِعَنَا ماؤها واجتمعنا عليها » وإذا كان الصيف قل 
ماؤها » فتفرقنا على مياه حَوْلنا وقد أسلمنا » وكلٌ من حَوْلنا عدو » فادعٌ الله لنا في بئرنا فيسعُنا ماؤّها » 
فنجتمع عليه ولا نتفرق » فدعا بسبع حخصيات ففركهن بيده ودعا فيهن › ثم قال : « اذهيوا بهذه 
الحصيات ٠‏ فإذا أتيتم البئرٌ فألقوا واحدةً واحدة واذكروا الله عر وجل » . 

قال الصدائي : ففعلنا ما قال لنا » » فما استطعنا بعد ذلك أن ننظرَ إلى قَعْرها ‏ ر يعني البئر - . 


. من الدلائل‎ )١( 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ )٠١١ - ١75‏ وإسناده ضعيف » لضعف سعيد الضبعى . 

(۳) تقدم حديث جابر في المعجزات الأرضية ' : 

€3 من صحيح مسلم . 

(5) كذا في (أ) وفي صحيح مسلم )١785 /٤(‏ بماء مُنهمر - أو قال : غزير » وإنما ينقل المصنف من دلائل النبوة 
للبيهقي )۲۳٣/۰(‏ فهذا لفظه . 

(7) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۲۸۱) )٠١(‏ في الفضائل . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما ظهر في البئر التي كانت بقباء لد امد 16 
وأصل هذا الحديث في المسند » وسنن أبي داود » والترمذي » وابن ا 


وأما الحديث بطوله ففى « دلائل النبوة )”"2 للبيهقى رحمه الله . 
وقال البيهقي”" : 


باب ما ظهرٌ في البئر التي كانت بقباء من بر كته كل 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي » حدّئنا أبو حامد بن الشرقي » أخبرنا أحمد بن 
حفص بن عبد الله » أخبرنا أبي » حدَّئنا إبراهيم بن طهمان » عن يحيى بن سعيد ؛ أنه حدثه : أن أنس بن 
مالك أناهم بقباء فسأله عن بثر هناك » قال : فدللته عليها » فقال : لقد كانت هذه وإ الرجل لينضَحٌ 
على جمارة:6 فينو + فجاء وول الله 4 وام دنر فقي + فإما أن إيكون برضا منه دورما أن يكون 
قل فيه » ثم أمرَ به فأعيد في البثر » قال کو سد . قال : فرأيته بال » ثم جاء فتوضأ » ومسح 
غلن حنية اث لی 

وقال ابو یکر البزار :+ خد فا الوليد بعک رون سكي + دنا محمد ين عد اه ين ی + ع 
أبيه » عن ثُمَامة » عن أنس » قال : أتى رسو الله ب » فنزلنا فسقيناه من بثر لنا في دارنا » كانت تسمى 
النزور في الجاهلية » فتفلَ فيها » فكانت لا تَنرَح بعد“ . ثم قال : لا نعلم هذا يُروى إلا من هذا الوجه . 


باب تكثيره عليه الصلاة والسلام الأطعمة 


( للحاجة إليها في غير ما موطنٍ كما سنورده مبسوطاً *“ » وتكثيره اللبن في مواطن أيضاً : 

قال الإمام أحمد ' : حدَّئنا روح » حدَّثنا عمر ب بن ذر » عن مُجاهد ؛ أن أبا هريرة كان يقول : 
إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع »› وإن كنت لأشدٌّ الحجرٌ على بطني من الجوع › 0 
قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه » فمرٌ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عرّ وجل ؛ ما سألته 


)00 رواه الإمام أحمد في المسند )١14/5(‏ والترمذي في الجامع رقم )١14(‏ وأبو داود في السنن رقم )0١5(‏ وابن ماجه 
رقم (717) وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » قال الحافظ في التقريب : ضعيف في حفظه . 

(0) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (0/ 755 -701) ورواه البغوي » وابن عساكر وحسنه » وروی بعضه ابن سعد في الطبقات 
(/3775) وإسناده ضعيف . 

(۳) دلائل النبوة ؛ للبيهقى )١1757/5(‏ . 

(8) لم أجد هذا الحديث في مسند البزار ( البحر الزخار ) ولا في كشف الأستار . 

(5) ها بين القوسين أثبته من ( أ ) وسقط من المطبوع . 

)00 في المسند (۲/ 019) . 


0۲ كتاب دلائل النبوة ( باب : تكثيره عليه الصلاة والسلام الأطعمة ) 
إلا ليستتبعني فلم يفعل » فمرّ عمرُ رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ؛ ما سألته إلا ليستتبعني فلم 
يفعل » فمرٌ أبو القاسم ييه فعرفَ ما في وجهي وما في نفسي فقال : « أبا هريرة » قلت له : لبيك 
يا رسول الله » فقال : « الحق » واستأذنتٌ فَأذِنَ لي » فوجدثُ لبناً في قدح » قال : « من أين لكم هذا 
اللبن ؟ » فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلان » قال: « أبا هريرة » قلت : لبيك يا رسول الله » قال: « انطلق 
إلى أهل الصّفة فادعهم لي » قال : وأهل الصفة أضيافٌ الإسلام » لم يأووا إلى أهل ولا مال » إذا جاءت 
رسول الله يك هديةٌ أصابَ منها وبعث إليهم منها » وإذا جاءته الصدقة أرسل بها مسا 
قال : وأحزنني ذلك » وكنت أرجو أن أصيبَ من اللبن شَرْب أتقوّى بها بقيّة يومي وليلتي » وقلت : 
الرسولٌ » فإذا جاء القوم كنثُ أنا الذي أعطيهم » وقلت N E‏ 
طاعة الله وطاعة رسوله بذ » فانطلقث فدعوتّهم » فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم » فأخذ الرجل القدّح فيشرب 
حتى يَروى » ثم برد القدح حتى أتيثُ على آخرهم ء ودفعتٌ إلى رسول الله يل فأخذ القدح فوضعه في 
يده » وبقي فيه فضلةٌ » ثم رقع رأسّه ونظر إليّ ونیم وقال : « أبا هريرة » فقلت : لبيك رسول الله » 
قال : « بقيتٌ آنا وأنت » فقلت : صدقتَ يا رسول الله » قال : « فاقعد فاشرب » قال : فقعدت 
فشربت » ثم قال لي : « اشرب » فشربت ٠»‏ فما زال يقول لي : اشرب فأشرب حتى قلت : لا والذي 
بعثك بالحق ما أجد له فيّ مَسلكاً » قال : « ناولني القدح » فرددت إليه القدح » فشرب من القضلة . 
ورواه البخاري”"' » عن أبي نعيم » وعن محمد بن مقاتل » عن عبد الله بن المبارك . وأخرجه 
الترمذئ » عن هَنّاد » عن يونس بن بُكير”” » ثلاثتهم عن عمر بن ذز » وقال الترمذي : صحيح . 
رثا ونام اأحرة عدجا او عر يع عاش بساني ماطف ) + عن ارد دعن ابن ميخو * 
قال : كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعيط » فمرٌ بي رسول الله بي وأبو بكر » فقال : « يا غلام ! هل من 
لبن ؟ » قال : فقلت : نعم » ولكني مُؤتمن » قال : « فهل من شَاةٍ ينر“ عليها الفحل ؟ » فأتيته بشاة 
فمسح ضَرعّها » فنزل لبن > فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكرء ثم قال للضّرع : ١‏ اقلص “٠‏ 
فقلص » قال : ثم أتيته بعد هذا » فقلتٌ : يا رسول الله علمني من هذا القول » قال : فمسح رأسي 
وقال : « يا غلامٌ يرحمُك الله » فإنك غليم مُعلّمِ “٠‏ . 


. في صحيحه رقم (1507) في الرقاق‎ )١( 

(۲) في الجامع رقم )۲٤۷۹(‏ في صفة القيامة . 

gS 00‏ جاتيم 

١ )4(‏ لمينز» : لم يثب . كناية عن عدم الوطء . 

١ )5(‏ اقلص » : ارتفع . كناية عن صغر حجمه لعدم وجود اللبن فيه أصلا . 

0( رواه الإمام أحمد في المسند (۳۷۹/۱ و517) رقم (76094) . وابن حبان رقم )7١5١(‏ . وإسناده حسن . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : تكثيره عليه الصلاة والسلام الأطعمة ) 10۲ 


ورواه البيهقئٌ من حديث أبي عوانة » عن عاصم ب بن أبي النّجود » عن زِرٌ » عن ابن مسعود » وقال 
فيه : فأتيته عناق“ جَذعة فاعتقلها › > ثم جعل يمسحٌ ضَرعَها ويدعو , انا الى يك ES‏ 
يات وسقي انا ك2 > ثم شرب ء ثم قال للضرع : « اقْلْص » فقّص » > فقلت “يا :وسو الله على من 
هذا القول » فمسح رأسي وقال : « إنك عُلامٌمُعَلَّهُ » » فأخذتٌ عنه سبعينَ سورةً ما نازعنيها بشر 290 , 

وتقدّم في الهجرة حديثٌ أمّ مَعبِدٍ » وحلبّه عليه الصلاة والسلام شاتها » وكانت عَجْفَاءَ لا لبنَ لها . 
فشرب هو وأصحابه » وغادّر عندها إناءً كبيراً من لبن حتى جاءَ زوجُها . 

وتقدّم في ذكر من كان" يخدمُّه » من غير مواليه عليه الصلاة والسلام ؛ المقداد بن الأسود » حين 
شرب اللبن الذي كان قد جاءَ لرسول الله ية » ثم قامَّ في الليل ليذبح له شاءً » فوجد لبناً كثيراً » فحلبَ 
مامالا م كينا جدا م السليتة:. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدَّئنا زهير » عن أبي إسحاق » عن ابنة حَبَابِ ؛ أنها أتت رسول الله كَل 
بشاةٍ » فاعتقلها وحلبها » فقال : ١‏ ائتني بأعظم إناء لكم » فأتيناه بجفنة العجين » فحلبٌ فيها حتى 
ملأها » ثم قال : ١‏ اشربوا أنتم وجيرانكم )”*' . 

وقال البيهقي : أخترنا ابو التصميم ن را داد أحيرنا ماعل بن لتخم لار خرن 
محمد بن الفرج الأزرق » حدَّئنا عصمة بن سليمان الخزاز » حدّئنا خلفٌ بن خليفة » عن أبي هاشم 
الرماني » > عن نافع - وكانت له صحبة قال : كنا مع رسول الله في سفر » وكنا زاء أربعمئة » فنزلنا في 
موضع ليس فيه ماء » فشقّ ذلك على أصحابه » وقالوا : رسولٌ الله اة أعلمُ » قال : فجاءت شوَيهة لها 
قرنان » فقامت بين يدي رسول الله یه فحلبّها » فشرب حتى روي وسقى أصحابّه حتى رووا » ثم قال : 
١‏ يا نافع املكها الليلة » وماأراك تملكها » قال : فأخذتها فوتدثُ لها وتداً » ثم ربطتها بحبل » ثم قمثُ في 
بعض الليل فلم أرَ الشَّاةَ » ورأيتُ الحبلَ مطروحاً » فجئت رسول الله فأخبرتة من قبل أن يسألني » وقال : 
« يا نافع ! ذهب بها الذي جاءَ بها » . 


قال البيهقي : ورواه محمد بن سعد » عن خلف بن الوليد ‏ أبي الوليد الأزدي ‏ عن خلف بن 


. «عناق » : الأنثى من ولد المعز‎ )١( 

)۲( دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ 85) وطبقات ابن سعد )1١7/1/7(‏ عن عفان » عن حماد » بهذا الإسناد » وأبو نعيم 
في الدلائل (ص4١١)‏ من طريق الطيالسي رقم )۳٥۳(‏ وهو حديث حسن . 

(۳) تقدم ذلك في السيرة النبوية . 

€3 رواه أبو داود الطيالسي رقم )١177(‏ ودلائل النبوة ؛ للبيهقي )١178/7(‏ وفيه : اشربوا وجيرانكم » وابنة خباب لم 
نقف لها على ترجمة . 


. كتاب دلائل النبوة ( تكثيره عليه الصلاة والسلام السَّمنّ‎ ١4 
3 ٩) خليفة > عن أبان ( بن بشير » عن شيخ من أهل البصرة » عن نافع > فذكره‎ 
, ودا ديت غر حذا [متاذا وها‎ 


ثم قال البيهقي : أخبرنا أبو سعد الماليني » أخبرنا أبو أحمد بن عدي » أخبرنا العباس بن محمد بن 
العباس › خا أحمد بن سعيد بن أبي مريم » حدّثنا أبو حفص الرياحي » عدي عامر بن أبي عامر 
الخزاز » عن أبيه » عن الحسن بن سعد يعني : مولى أبي بكر - قال : قال رسول الله ياء : « احلب لي 
العنز » قال : وعهدي بذلك الموضع لا عنرٌ فيه » قال : فأتيثٌ فإذا العنزٌ حافلٌ » قال : فاحتلبتها , 
واحتفظتٌ بالعنز وأوصيثٌ بها » قال : فاشتغلنا بالرحلة ففقدتٌ ( العنرَ ) فقلتُ : يا رسول الله قد فقدثٌ 
لعن + فقال إن لها 206 
وهذا أيضاً حديثٌ غريبٌ جدًا إسناداً ومتناً » وفي إسناده من لايُعرف حالّه . 


وسيأتي حديث الغزالة في قسم ما يتعلّقُ من المعجزات بالحيوانات . 
4 
تكثيره عليه الصلاة والسلام السّمن لام شليم 


ااا رجا جد مان وس اايشية ب 15017 a‏ 
عن آمه قال : كانت لها شاة » فجمعت من سمنها في عُكق!" » فملأت المكة ثم بعثت بها مع ربيبة » 
فقالت ب ريا في هذ الع رمو ل ندم اء فاتطلقت بها ري حى أت رسول اف 3 . 
فقالت : يا رسول الله ! هذه عكة سمن بعثت بعثت بها إليك أمَّ سّليم » قال : « أفرغوا لها عكتها » ففرغت 
العكة فدفعت إليها » فانطلقت بها » وجاءت وأ سُلِيِم ليست في البيت » قلقت الك غل 2 
فجاءت أ سليم فرأت العكة ممتلئة تقطرٌ » فقالت أم سّليم : يا ربيبة ! أليس أمرتّك أن تنطلقي بها إلى 
رسول الله ؟ فقالت : قد فعلت › فإن لم تصدقيني فانطلقي فسلي رسول الله ية » فانطلقت ومعها ربيبة › 
فقالت : يا رسول الله! إني بعثتٌ معها إليك بعكة فيها سمن » قال : قد فعلت» قد جاءت» قالت: والذي 
بعثك بالحق ودين الحق إنها لممتلئةٌ تقطرٌ سمناً ٠‏ قال : فقال لها رسول الله ي : « يا أمّ سليم أتعجبينَ إن 
كان الله أطعمّكِ كما أطعمت نبيّه ؟ كلي وأطعمي » قالت : فجئتٌ إلى البيت فقسمتٌ في قَعب”؟ لنا وكذا 
وكذا » وترکت فيها ما ائتدمنا به شهراً أو شهريه © . 


(۱) ما بين القوسين أثبته من دلائل النبوة (5/ ۱۳۷) . 

(۲) دلائل النبوة ؛ للبيهقى )١178/5(‏ . 

(۳) «عكة » : زق صغير يوضع فيه السمن » وهو من الجلد . 

. قعب » : القدح الضخم‎ « )٤( 

)02( مسند أبي يعلى (4117) » وفي إسناده أبو ظلال القسملي هلال بن أبي هلال ضعيف . 


كتاب دلائل النبوة ( تكثيره عليه الصلاة والسلام السَّمنَ . . ) ١66‏ 
حديث آخرٌ في ذلك : قال البيهقي“ : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصم » حدَّئنا عباس الدُوري » 
حدّئنا علي بن بحر القطان » حدَّئنا خلف بن خليفة » عن أبي هاشم الرْمًاني » عن يوسف بن خالد » عن 
أوس بن خالد » عن أمَّ أوس البهزية » قالت : سَلِيتُ سمناً لي فجعلته في عُكَةٍ فأهديته لرسول الله » فقبله 
وترك في العكة قليلاً » ونفخ فيها ودعا بالبركة » ثم قال : « رُدُوا عليها عكتها » فردُوها عليها وهي مملوءةٌ 
سمناً » قالت : فظننتٌ أنَّ رسول الله لم يقبلها » فجاءت ولها ضرا » فقالت : يا رسول الله ! إنما سليته 
لك لتأكله » فعلم أنه قد استجيب له » فقال : « اذهبوا فقولوا لها فلتأكل سمنها وتدعو بالبركة » فأكلت 
بقيّة عمر النبي ية > وولاية أبي بكر » وولاية عمر » وولاية عثمان » حتى كان من أمر عليّ » ومعاوية 
ا 


حديث آخر : روى البيهقي » عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يُونس بن 
بُكير » عن عبد الأعلى بن أبي المساور''' القرشي . عن محمد بن عمرو بن عَطاء » عن أبي هريرة » 
قال : كانت امرأة من دوس يقال لها : أمّ شريك » أسلمت في رمضان . فذكرٌ الحديث في هجرتها 
وصحبة ذلك اليهوديّ لها » وأنها عَطشت فأبى أن يسقيّها حتى تهرّدٌ » فنامت فرأت في النوم مَن يُسقيها › 
فاستيقظت وهي ربانة » فلما جاءت رسول الله قصّت عليه القِصَّةَ » فخطبها إلى نفسها فرأت نفسّها أقلَّ من 
ذلك » وقالت : بل زجني من شعت + فزوجها زيداً وأمرَ لها بثلاثين صاعاً » وقال : « كُلُوا ولا تَكبلوا » 
وكانت معها عكة سمنٍ هديّة لرسول الله ية »> فأمرت جاريتها أن تحملها إلى رسول الله » فَفَوَعَت ‏ 
وأمرّها رسول الله إذا ردتها أن تعلقها ولا توكئها » فدخلت أم شريك فوجدتها ملأى » فقالت للجارية : 
ألم آمرك أن تذهبي بها إلى رسول الله؟ فقالت : قد فعلتٌ » فذكروا ذلك لرسول الله » فأمرّهم أن 
لا يوكئوها » فلم تزل حتى أوكتها أمّ شريك”" » ثم كالوا الشعيرٌ فوجدوه ثلاثينَ صاعاً لم ينقص منه 
ا 

حديث آخر في ذلك : قال الإمام أحمد : حدّثئنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدّثنا أبو الزبير » عن 
جابر ؛ أن أمّ مالك البهزية كانت تهدي في عُكة لها سمناً للنبي بيا فبينما بنوها يسألونها الإدام » وليس 


)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ )١١5‏ وإسناده ضعيف جدًا » يوسف بن خالد هو السمتي متروك » وكذبه ابن معين » كما 
في التقريب وغيره . 

(۲) في الأصل : ابن المسور » وماأثبته من دلائل النبوة . 

(۳) في الدلائل : وقد أوكتها أم شريك حين رأتها مملوءة » فأكلوا منها حتى فنيت . 

(:) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١174 /1١77/7(‏ وإسناده ضعيف جدًا » فإن عبد الأعلى بن أبي المساور متروك . 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( ذكر ضيافة أبي طلحة‎ ١5 
عندها شيءٌ » فعمدّت إلى عكتها التي كانت تُهدي فيها إلى النبي ية ( فوجدت فيها سمناً » فما زال يدوم‎ 
لها أدم بنيها حتى عصرته » وأتت رسول الله بي )''' » فقال : « أعصرتيه ؟ » فقالت : نعم » قال : « لو‎ 
: رقنا والاذلك فسا‎ 

ثم روى الإمام أحمد بهذا الإسناد عن جابر » عن النبى بي ؛ أنه أتاه رجل يستطعمُّه فأطعمّه شطرَ 
وسق شعيرٍ » فما زال الرجل يأکل منه هو وامرأته ووصيففٌ لهم حتى كالوه ¢ فقال رسول الله کا . «لولم 
تكيلوه لأكلتم منه > ولقام لكم »° : 


وقد روى هذين الحديثين مسلم”*' من وجه آخر » عن أبي الزبير » عن جابر . 

ذكرٌ ضيافة أبى طلحة الأنصاريّ رسول الله يكل 
قال البخاري”*2: حدَّئنا عبد الله بن يُوسف» أخبرنا مالك» عن إسحاق بن عبدٍ الله بن أبي طلحة ؛ أنه 
سمعٌ أنسّ بن مالكِ يقول: قال أبو طلحة لام سليم : لقد سمعتُ صوتَ رسول الله ضعيفاً أعرفٌ فيه الجوع . 
فهل عندك من شيء ؟ قالت : نعم » فأخرجت أقراصاً من شعير » ثم أخرجت خماراً لها فلمّت الخبرٌ 
ببعضه » ثم دسّتهُ تحت يدي ولاثتني'' ' ببعضه » ثم أرسلتني إلى رسول الله ي قال : فذهبتٌ به فوجدتٌ 
رسول الله كيا في المسجد ومعه الناس » فقمتٌ عليهم ٠‏ فقال لي رسول الله ية : « أرسلك أبو طلحة ؟ » 
فقلت : نعم . قال : « بطعام ؟ » قلت : نعم » فقال رسول الله ية لمن معه : « قوموا » فانطلق وانطلقتٌ 
بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرتّه » فقال أبو طلحة : يا أم سُلِيم قد جاء رسول الله بيا والناس 
وليس عندنا ما تطعمُهم » فقالت : الله ورسوله أعلم » فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ا » فأقبل 
وسيول: الله واو ظح مده > فقال رسول الله : « هلم يا أمَّ سليم » ما عندك ؟ » فأتت بذلك الخبز » فأمرَ 


. )٤٠١ /۳( ما بين القوسين سقط من الأصل والمطبوع » وأثبته من المسند‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (۳/ )75٠‏ عن الحسن عن ابن لهيعة بهذا اللفظ » و(۳/ )۳٤١‏ عن موسى عن ابن لهيعة بلفظ : أن 
أم مالك البهزية كانت تُهدي في عكة لها سمناً للنبي بيه » فبينما بنوها يسألونها عن إدام » وليس عندها شيء › 
فعمدت إلى نِحْيها التي كانت تهدي فيه السمن إلى النبي بيه فوجدت فيه سمناً > فما زال يقيم لها إدامَ بنيها حتى 
عصرته » فأتت النبي يل » فقال : « أعصرتيه ؟ » قالت : نعم » قال : ١‏ لو تركتيه ما زال ذلك مقيماً » . وإسناده 
حسن » وهو بنحوه عند مسلم في الفضائل . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ )۳٤۷‏ عن موسى عن ابن لهيعة » و(۳/ ۳۳۷) عن الحسن عن ابن لهيعة . 

2 رواهما مسلم في صحيحه رقم (۲۲۸۰) و(۲۲۸۱) في الفضائل . 

(۵) فى صحيحه (01/8") فى علامات النبوة . 

)7( « لاثتني 0 


كناف ذلائل النبوة (ذكرضيافة أبن طلحة. :.. . ) /اه ١‏ 


به رسولٌ الله كلل فَقْتّ » وعصرت أمٌ سُلیم عُكّةَ فأدمته » ثم قال رسول الله فيه ما شاء الله أن يقول » ثم 
قال : «ائذن لعشرة» » فأذنَ لهم » فأكلوا حتى شبعوا » ثم خرجوا » ثم قال : « ائذن لعشرة » فأذن لهم 
فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا » ثم قال : « ائذن لعشرة ٥‏ فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال : 
« ائذن لعشرة 4 فأكل القرم كلهم والقؤم عون أو انون رخا 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر من صحيحه » ومسلم من غير وجه > عن مالك" . 


طريق آخرُ عن أنس بن مالك رضى الله عنه 

ال ای لے ااا مد اله سد تنا ميارك بن فال حدها بک وا بت الا عن اس 
أن أبا طلحة رأى رسول الله ييل طاوياً » فجاء إلى أمَّ سليم فقال : إني رأيتُ رسول الله بي طاوياً ؛ فهل 
عندك من شيء ؟ قالت : ما عندنا إلا نحو من مُدَ دقيق وشعير . قال : فاعجنيه وأصلحيه عسى أن ندعو 
رسول الله ية فيأكل عندنا » قال : فعجنته وخبزته » فجاء قرصاً » فقال : يا أنسُ ادع رسول الله » فأتيث 
رسول الله ومعه أنامثٌ . قال مبارك : أحسبه قال : بضعةٌ وثمانون . قال : فقلت : يا رسول الله أبو طلحة 
يدعوك » فقال لأصحابه : « أجيبُوا أبا طلحة » فجئثٌ جَرْعاً » حتى أخبرته أنه قد جاءَ بأصحابه . قال 
بكر افعدق قومه قال انت :+ “قال آبوطلعة::رسؤل الله اعلة با فقن بى .متي ...:وقالا:جميعاً عن 
أنس » فاستقبلّه أبو طلحة فقال : يا رسول الله ما عندنا شيء إلا قرصصٌ ٠‏ رأيتك طاوياً فأمرث أم سليم 
فجعلت لك قرصاً » قال : فدعا بالقرص » ودعا بجفنة » فوضعه فيها » وقال : « هل من سمن ؟ » قال 
أبو طلحة : قد كان في العكة شيء » قال : فجاء بها » قال : فجعل رسول الله وأبو طلحة يعصرانها › 
حتى خرحَ شيء مسح رسول الله به سبابته ثم مسح القرص فانتفخ وقال : ١‏ باسم الله » فانتفخ القرصٌ » 
فلم يزل يصنعٌ كذلك والقرصٌ ينتفخ حتى رأيثُ القرصّ في الجَفنة يميعٌ » فقال : ادعٌ عشرة من 
أصحابي » فدعوثٌ له عشرةً » قال : فوضع رسول الله ئة يده وسط القرص وقال : « كلوا باسم الله » 
فأكلوا من حَوالي القرص حتى شبعوا » ثم قال : « ادعٌ لي عشرة أخرى » فدعوت له عشرة أخرى » فقال : 
« كلوا باسم الله » فأكلوا من حوالي القرص حتى شبعوا » فلم يزل يدعو عشرة عشرة يأكلون من ذلك 
القرص حتى أكل منه بضعة وثمانون من حوالي القرص » حتى شبعوا » وإن وسط القرص حيثٌ وضع 
رسول الله ی يده كما" ' ' هو : 

وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن » ولم يخرجوه » فالله أعلم . 
4 صحيح البخاري )٤۲۲(‏ في الصلاة » و(0185) في الأطعمة و(5784) في النذور » ومسلم )٠٤١( )5١50(‏ في 


الأطعمة . 
(۲) مسند أبي يعلى )515١(‏ . 


10۸ كتاب دلائل النبوة ( ذكر ضيافة أبي طلحة . . . ) 


عد ع 03 
اله لاقام جين "مركا عرد الله وم كدر »جد ينا ميونت سني ادق غناك وز دنب أ تر ال 
مالك © قال > يعد أن .طلحة | ل الله ية لأدعوه » وقد جعل له طعاماً » فأقبلتٌ ورسول الله كلل 
بعثني أبو إلى رسول الله 4 لادعوه . و بلت ورسول الله كي 


و 


مع الناس » قال : فنظرَ إلى فاستحيّيت فقلت : أجب أبا طلحة » فقال للناس : « قوموا» » فقال أبو 
طلحة : يا رسول الله إنما صنعتٌ شيئاً لك . قال : فمسّها رسول الله ودعا فيها بالبركة » ثم قال : « أدخل 
نفراً من أصحابي عشرة » فقال : ١‏ كلوا» فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا » وقال : « أدخل عشرة » فأكلوا 
حتى شبعوا » فما زال يُدخل عشرة ويُخرج عشرة » حتى لم يبق منهم أحدٌ إلا دخلّ فأكل حتى شبع ثم هيّأها 
فإذا هي مثلها حين أكلوا منها . 

وقد رواه مسلم''' عن أبي بكر بن أبي شيبة » ومحمد بن عبد الله بن نُمَير ؛ كلاهما عن عبد الله بن 


ر م وقح ك ن خی لامر "عو انيه نا عو سعد بن سعد بن فن نضا 
طريق أخرى 


e : 3 5 ۰ )€(‏ 3 
رواه مسلم في الأطعمة » عن عبد بن حميد » عن خالد بن مخلد » عن محمد بن مُوسى » عن 


وقد رواه أبو يعلى الموصلي » عن محمد بن عبّاد المكي » عن حاتم » عن معاوية بن أبي مزرد » عن 
عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة . عن أبيه » عن أبي طلحة » فذكره » والله أعله”* . 


طريق أخرى عن أنس 


قال الإمام أحمد''' : حدّثنا علي بن عاصم » حدَّئنا حُصين بن عبد الرحمن » عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلق .فق اشن عالت قال : أتى أبو طلحة بِمُدِين من شعير » فأمر به فصّنع طعاماً » ثم قال لي : 


)00 رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۲۱۸) وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه رقم (50 )١157( 07١‏ في الأشربة . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه (۳/ )١717‏ في الأشربة . 

(4) رواه مسلم في صحيحه (۳/ )١715‏ في الأشربة . 

(5) لم نقف عليه من هذا الوجه في مسنده » لكن رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير مثل إسناد مسلم 
( مسنده 5١56‏ وا۳٣۳٤‏ ). 

0 قي المد( )2 


200 كتاب دلائل النبوة ( ذكر ضيافة أبي طلحة . . . ) ١14‏ 
يا اسن : انطلق ائت رسول الله ية فادعه » وقد تعلمٌ ما عندنا » قال : فأتيتٌ رسول الله يله > وأصحابه 
عنده » فقلت : إن أبا طلحة يدعوك إلى طعامه » فقام » وقال للناس : ١‏ قوموا » فقاموا » فجئت أمشي 
بين يديه » حتى دخلتٌ على أبي طلحة فأخبرتّه » قال : فضَّحْتّنا » قلت : إني لم أستطع أن أردّ على 
رسول الله اة أمرّه . 

فلما انتهى رسولٌ الله ية قال لهم : ١‏ اقعدوا » ودخل عاشرٌ عشرة » فلما دخلّ أتي بالطعام تناول 
فأكل وأكل معه القومٌ حتى شبعوا » ثم قال لهم : « قوموا » وليدخل عشرة مكانكم » حتى دخل القومٌ 
كلهم وأكلواء قال : قلت : كم كانوا ؟ قال : كانوا نيّفاً وثمانين » قال : وفضل لأهل البيت 
ما أشبعهم . 

وقد رواه مسلم في الأطعمة''' » عن عمرو الناقد » عن عبد الله بن جعفر الرقي » عن عبيد الله بن 
عمرو » عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أنس » قال : أمر أبو طلحة آم سّلِيم 
قال : اصنعي للنبي يا لنفسه خاصة طعاماً يأكل منه . فذكر نحو ما تقدم . 


طريقٌ أخرى عن أنس 

قال أبو يعلى : حدَّئنا شجاع بن مَخلّد » حدَّئنا وَهب بن جرير » حدَّئنا أبي » سمعت جريرٌ بن زيد 
يُحَدّثْ عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك » قال : رأى أبو طلحة رسول الله في 
المسجد مضطجعاً » يتقلب ظهراً لبطن » فأتى أمَّ سُّلِيِم فقال : رأيتُ رسول الله مضطجعاً في المسجد › 
يتقَلَبُ ظهراً لبطن » فخبزت أمُ سليم قرصاً . ثم قال لي أبو طلحة : اذهب فاد رسول الله » فأتيته » 
وعنده أصحابه » فقلت : يا رسول الله يدعو أبو طلحة » فقام وقال : « قوموا » قال : فجئت أسعى إلى 
أبي طلحة فأخبرتّه أنَّ رسولّ الله قد كان تبعّه أصحائه » فتلقّاه أبو طلحة » فقال : يا رسول الله إنما هو 
فرصل » فقال  :‏ إن الله سيّبارك فيه » فدخلَ رسول الله » وجيء بالقرص في قصعوٍ » فقال : « هل من 
سمن ؟ » فجيء بشيءٍ من سمن فغوَّرٌ القرصّ بأصبعه هكذا » ورفعها » ثم صب وقال : « كلوا من بين 
أصابعي » فأكلّ القومُ حتى شبعوا » ثم قال : « أدخل على عشرة » فأكلوا حتى شبعوا » حتى أكل القومٌ 
فشبعوا » وأكل رسول الله ية وأبو طلحة وأم سُّليم وأنا حتى شبعنا » وفضلّت فضلة أهديت لجيران 
لن“ . ورواه مسلم”" في الأطعمة من صحيحه » عن حسن الحُلوَاني » عن وهب“ » عن جرير بن 


O‏ سو م ا 

9 ل سيد الك بهذا الخد .. 

015012 0 a O 

() هو وهب بن جرير بن حازم » فهو عن أبيه جرير . 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( ذكر ضيافة أبي طلحة‎ ١ 


5 37 7 5 5 ٤ 1 CD 
حازم » عن عمه جرير بن زيد > عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة . عن أنس بن مالك » فذكر نحو‎ 


ما تقدم . 
ا 5 
طريق اخرى عن انس 
قال الإمام أحمد : حدّئنا يُونس بن محمد › حدّثنا حمّاد ‏ يع: يعني ابن زير - عن هشام »> عن محمد 


- يعني ابن سيرين -عن أنس - قال حمّاد : والجعد قد ذكر'"2 قال اعقدك ال كلم إل فت شر 
فطحنتة » ثم عَمَدَّت إلى عُكُوْ كان فيها شيء من سمن » فانّخذت منه خطيفة” قال : ثم أرسلنتي إلى 
رسول الله ياء قال : فأتيته وهو في أصحابه فقلٹ CS E‏ 
معي » قال : فجاء هو ومن معه . قال : فدخلث فقلتُ لأبي طلحة : قد جاءَ رسول الله ية ومن معه › 
فخرج أبو طلحة فمشى إلى جنب النبي ية » قال : يا رسول الله إنما هو خطيفة انََخذّتها أ سليم من نصف 
مد شعير » قال : فدخل فأتى به » قال : فوضع يده فيها . ثم قال : « أدخل عشرة » قال ا ار 
فأكلوا حتى شبعوا » ثم دخل عشرة فأكلوا » ثم عشرة فأكلوا » حتى أكلّ منها أربعون كلهم أكلوا حتى 
شبعوا » قال : وبقيت كما هي قال : فأكلنا؟' . 


ل ل ا ا 
عثمان » عن أنس . وعن هشام » عن محمد" » عن أنس . وعن سنان بن ربيعة أبي ربيعة » عن 
أنس : أن أم سُلِيم عَمَدَت إلى مد من شعير جَشتة“ وجعلت منه خطيفة » وعمدت إلى عُكَةٍ فيها شيء من 
سمن فعصرته » ثم بعثتني إلى رسول الله وهو في أصحابه . . الحديث بطوله . 


ورواه أبو يعلى المّوصلي : حدّثنا عمرو بن الضحاك . حدّثنا أبي » سمعث أشعت الخُدَاني”' قال : 


. في الأصل والمطبوع : جرير بن يزيد . والتصحيح من صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) مابين المعترضتين أثبته من المسند » ومعناه أن الجعد أبا عثمان روى الحديث أيضاً عن أنس كما فى رواية 
البخاري . ١‏ 

(۲) « خطيفة » : دقيق يذر عليه اللبن ثم يُطبخ . 

. وهو حديث صحيح‎ )١541//( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري في صحيحه رقم (20550) في الأطعمة » كما رواه برقم )٤۲١(‏ في الصلاة » و(7715) في المناقب . 

(5) عن محمد : هو ابن سيرين . 

)۷( عن سنان أبي ربيعة : « قال الحافظ ابن حجر : سنان بن ربيعة » وهو أبو ربيعة » وافقت كنيته اسم أبيه . فتح الباري 
(9/ 4 لاه) . 

(۸) « جشّته » : جعلته جشيشاً » والجشيش : دقيق غير ناعم . 

0 في المطبوع : « الحراني » وهو خطأ ظاهر » وهو أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني من رجال التهذيب . 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر ضيافة أبى طلحة . . . ) 1 
قال محمد بن سيرين: حدّئني أنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة بلعّه أنه ليس عند رسول الله ية طعامٌ » فذهبَ 
فأجُرّ نفسّه بصاع من شعير» فعَمل يومّه ذلك » فجاءً به وأمرَ أَمّ سيم أن تعملّه خحطفة“ . وذكر الحديث . 


طريق أخرى عن أنس 


قال الإمام أحمد : حدقا ای ا م بخ دا سح وق و و غ النضز بو ادن ع غه 
أنس بن مالك قال : قالت أمٌ سليم : اذهب إلى نبي الله كل فقل : إن رأيتَ أن تغدّى عندنا فافعل » فجئته 
فبلخته » فقال : « ومن عندي ؟ » قلت : نعم ء قال : 9 انهضوا » قال : فجتته فدخلث على آم ليم وأنا 
لدَهشنٌ لمن أقبلَ مع رسول الله ي » قال : فقالت أم سُلَيم : ما صنعتٌ يا أنس ؟ فدخلَ رسولٌ الله لله لا 
على إثر ذلك » فقال : « هل عندك سمن؟ » قالت : نعم » قد كان منه عندي عُکة فيها شيء من سمن › 
قال : ١‏ فائت بها » قالت : فجئتُ بها » ففتح رباطها ثم قال : « باسم الله » اللهم أعظم فيها البركة » 
E N E N‏ ودر قال منها E‏ 
وتلقاتوة وا لوقه فيل قافنا ل أ م سليم فقال : « كلي وأطعمي جيرانك )27 . 


وقد رواه مسلم”"' في الأطعمة > عن حَجّاج بن الشاعر » عن يونس بن محمد المؤدب »به . 
طريق اخرى 


قال أبو القاسم البغوي : حدّثنا علي بن المّديني » حدّئنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن 
عمرو بن يحيى بن عمارة المازنى › عن أبيه » عن أنس بن مالك ؛ أن أمّه أَمُ ل نتت زرا > 
فقال أبو طلحة: اذهب يا بنيّ فادعٌ رسول الله ل قال: فجئته وهو بين ظهراني الناس » فقلت : إن أبي 
يدعوكٌ» قال : فقام وقال للناس : ١‏ انطلقوا » قال : فلما رأيته قام بالناس تقدّمتٌ بين أيديهم » فجئت 
أبا طلحة » فقلت : يا أبت قد جاءك رسول الله بيا بالناس » قال : فقام أبو طلحة على الباب وقال : 
يا رسول الله إنما كان شيئاً يَسيراً » فقال : « هلمّهُ » فإن الله سيجعل فيه البركة » فجاء به » فجعل 
رسول الله يدّه فيه » ودعا الله بما شاء أن يدعوّ » ثم قال : « أدخل عشرة عشرة » فجاءه منهم ثمانون فأكلوا 
وشبعوا . 


)غ0( رواه أبو يعلى في مسنده (/ )5١5- 75١5‏ رقم (۲۸۳۰) وإسناده صحيح › وهو عند مالك رقم (4) في صفة النبي 


: (YEY رواه الإمام أحمد في المسند .م‎ (Y) 


aes (۳)‏ 
€3 « الخزيرة » : لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير ٠‏ فإذا نضج ذرّ عليه الدقيق . النهاية لابن الأثير (۲۸/۲) . 


1۲ كتاب دلائل النبوة ( ذكر ضيافة أبي طلحة . . . ) 


ورواه مسلم في الأطعمة"' » عن عبد نين ميك عن القعنبي » عن الدراوردي » عن يحيى بن 
عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني » عن أبيه » عن أنس بن مالك » بنحو ما تقدم . 


طريق أخرى 


ورواه مسلم في الأطعمة أيضا" » عن حرملة » عن ابن وهب » عن أسامة بن زيد اللّيئي » عن 
يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس كنحو ما تقدم . 

قال البيهقي : وفي بعض حديث هؤلاء : ثم أكلّ رسول الله بي > وأكلّ أهلّ البيت › وأفضلوا 
ما بلع جيرانهم 

فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شاهد ذلك » على ما فيه من اختلاف عنه في 
بعض حروفه . ولكن أصلّ القصة متواتة لا محالة كما ترى › ولله الحمد والمنة ؛ فقد رواه عن أنس بن 
مالك : إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » وبكر بن عبد الله المُرّني » وثابت بن أسلم البناني » والجعد 
أبو”*؟ عثمان ٠‏ وسعد بن سغيد أخو يحيى بن سغيد الأنضاري » وسئان بن ربيعة > وعبد الله بن 
عبد الله بن أبي طلحة » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وعمرو بن عبد الله بن أبي طلحة ء ومحمد بن 
سيرين » والنضر بن أنس » ويحيى بن عُمارة بن أبي حسن » ويّعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة . 

وقد تقدّم في غزوة الخندق حديث جابر في إضافته َل على صاع من شعير وعناق 6*7 . فعزم عليه 
الصلاة والسلام على أهل الخندق بكمالهم » وكانوا ألفاً اي هن الك - فأكلوا كلهم من تلك العَنَاقَ 
وذلك الصاع حتى شبعوا وتركوه كما كان » وقد أسلفنا بسنده ومتنه وطرقه › ولله الحمد والمنة . 

ومن العجيب الغريب ما ذكرّه الحافظ أبو عبد الرحمن بن محمد بن المنذر الهروي ‏ المعروف 
بشكر ‏ في كتاب ١‏ العجائب الغريبة » في هذا الحديث فإنه أسنده وساقه بطوله » وذكر في آخره شيئاً 
غريباً » فقال : حدّئنا محمد بن علي بن طرخان » حدّئنا محمد بن مَسرور » أخبرنا هاشم بن هاشم 
- ويكنى بأبي برزة - بمكة في المسجد الحرام » حدَّئنا أبو كعب البداح بن سهل الأنصاري من أهل 
المدينة » من الناقلة الذين نقلهم هارون إلى بغداد »> سمعت منه بالمَصّيصة » عن أبيه سهل بن 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (1511/7) . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه (7/ 1515) . 

(9) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ )9١‏ . 

() في الأصل والمطبوع : الجعد بن عثمان . والتصحيح من تقريب التهذيب )٠۲۸/١(‏ ومما سبق » فهو الجعد بن 
دينار » أبو عثمان اليشكري . 

(5) «عناقاً » : الأنثى من أولاد المعز . 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر ضيافة أبي طلحة . . . ) ١1‏ 


عبد الرحمن » عن أبيه عبد الرحمن بن كعب » عن أبيه كعب بن مالك » قال : أتى جابرُ بن عبد الله إلى 
رسول الله َة »> فعرف في وجهه الجوع » فذكر أنه رجمَ إلى منزله » فذبح دَاجِناً كانت عندهم » وطبخّها 
وثرد تحتها في جَفنة وحملها إلى رسول الله ب » فأمره أن يدعو له الأنصار » فأدخلهم عليه أرسالا » 
فأكلوا كلهم وبقي مثل ما كان » وكان رسول الله يلك يأمُهم أن يأكلوا ولا يكسروا عظماً » ثم إنه جمعَ 
العظام في وسط الجَفنة"“ فوضع عليها يده » ثم تكلّم بكلام لا أسمعٌه إلا أني أرى شفتيه تتحرك » فإذا 
الغتاة قن قاميك E a‏ لاحل EE OE ENN gE‏ نيا E‏ 
وإنها لتنازعني أذتها » حتى أتيثُ بها البيتَ » فقالت لي المرأة : ما هذا يا جابر؟ فقلت : هذه والله شائنا 
التي ذبحتاها لرسول الله » دعا الله فأحياها لنا » فقالت : أنا أشهدٌ أنه رسول الله » أشهد أنه رسولٌ الله » 
اليد أنه رميو ل الله 


حديث آخر عن أنس في معنى ما تقدم 


قال أبو يعلى المَوصلي والباغندي : حدّثنا شیبان » حدَّئنا محمد بن عيسى بصري ‏ وهو صاحب 
الطعام”'' ‏ حدَّئنا ثابت البناني » قلت لأنس بن مالك : يا أنس أخبرني بأعجب شيء رأيتّه » قال : نعم 
يا ثابت خدمت رسول الله اء عشرٌ سنين فلم يعب””' علي شيئاً أسأثُ فيه » وإن نبي الله ككل لما تزوّج زينت 
بنتَ جحش ٠‏ قالت لي أمي : يا اسن » إِنَّ رسول الله ية أصبح عَروساً ولا أدري أصبح له غداءٌ » فهز“ 
تلك العكة » فأتيتها بالعكة وبتمر » فجعلت له حيس2 » فقالت : يا أنس اذهب بهذا إلى نبي الله 
وامرأته » فلما أتيت رسول الله ية بتور”'' من حجارة فيه ذلك الحيس » قال : « دعه" ناحية البيت » 
وادع لي أبا بكر وعمر وعليًا وعثمان » ونفراً من أصحابه » « ثم ادعٌ لي آهل المسجد ومن رأيتَ في 
الطريق » قال : فجعلتٌ أتعجّب من قلة الطعام » ومن كثرة ما يأمُرني أن أدعوَّ النّاسَ » وكرهتٌ أن أعصيّه 
حتى امتلا البيت والحجرة » فقال : « يا أنسٌ هل ترى من أحد؟ » فقلت : لا يا رسول الله » قال : « هات 
ذلك التور » فجئت بذلك التَّورٍ فوضعتّه قدّامه » فغمسَ ثلاتٌ أصابعَ في الور » فجعلّ التَّورُة” يربو 


)201 « الجفنة » : القصعة للطعام . 

(؟) كذا بالأصل » ولم أجد هذه الجملة المعترضة في مسند أبي يعلى . 

(۳( « فلم يعب » : كذا في الأصل » وفي مسند أبي يعلى : فلم يُعَيّر . 

)€3 « فهلمّ » : أحضر . 

(ه) « حيساً »: تمر ينزع نواه ويُدق مع أقط ويعجنان بالسمن» ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد » وربما جعل معه سویق . 
0) « تور » : إناء يُشرب فيه . 

237 كذا بالأصل » وفي مسند أبي يعلى : ضعه . 

(۸) في (أ) التمر » وهو تصحيف . 


5 كتاب دلائل النبوة ( ذكر ضيافة أبي طلحة . . . ) 


ممع )١(‏ هه 200000 3 8 2 ا متدرا : 5 2 : ا 
( ويرتفع ) فجعلوا يتغذون ويخرجون » حتى إذا فرغوا أجمعون وبقيَ في التور نحو ما جئت به » 
A a‏ ع ال 5 ا 0 
فقال : « ضعه قدام زينبَ » » فخرجت وأسففت عليهم بابا من جريد . 


قال ثابت : قلنا : يا أبا حمزة » كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك التَّورٍ ؟ فقال : أحسب واحد 
)۲( 


وسبعين أو اثنين وسبعين 


وهذا حديثٌ غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه . 


حديث آخر عن أبي هريرة في ذلك 
قال جعفرٌ بن محمد الفريابي'" : حدّثنا عثمان بن أبي شَيبة » حدّئنا حاتم بن إسماعيل » عن 
أنيس بن أبي يحيى » عن إسحاق بن سالم » ٤‏ عن أبي:هريرة + قال : حرج عليّ رسول الله يك قال : * اه 
لق ااك من ايدان الكتنة ا فجت انتمهم جا رجا > فجمعتهم » فجئنا بات رسول الله لله ار 
نانكاانة :- فأذن لذا:» قال او ی ا م ا اها ك3 من عر و 
فوضعَ رسول الله يكل عليه يده وقال : « كلوا باسم الله » قال : فأكلنا ما شئنا ثم رفعنا أيديّنا » فقالَ 
رسول الله ية حين وُضِعَت الصّحفَةٌ : « والذي نفسي بيده ما أمسى في آل محمَّدٍ طعامٌ ليس ترونه » قبل 
لأبي هريرة : قَدرٌ كم كانت حين فرغتّم منها ؟ قال : مثلها حين وُضعت إلا أن فيها أثرَ الأصابع”؟' . 
وهذه قصة غير قصة أهل الصّفة المتقدمة في شربهم اللبن » كما قدَّمنا . 


حديث آخر عن أبى أيوب فى ذلك 


قال جعفر الفريابي : حدَّثنا أبو سلمة يحيى بن خلف » حدّثنا عبد الأعلى » عن سعيد الجريري » عن 
أبي الورد » عن أبي محمد الحضرمي › عن أبي أيوب الأنصاري › قال : صنعتٌ لرسول الله كه ولأبي 
بكر طعاماً قَدرٌ ما يكفيهما فأتيتهما به » فقال رسول الله َة : « اذهب فادعٌ لي ثلاثينَ من أشراف الأنصار » 


. سقطت من (أ) وأثبتها من المسند‎ )١( 

فم مسند أبي يعلى (114-151//5) رقم )۳٤٤۹(‏ وإسناده ضعيف جداً » لضعف محمد بن عيسى » وهو العبدي . قال 
البخاري والفلاس : منكر الحديث . وقال أبو زرعة : لا ينبغي أن يحدّث عنه . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال 
ابن حبان في المجروحين : لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد . لسان الميزان /٥(‏ ۳۳۲) والكامل في ضعفاء 
الرجال (59/5؟5) . 

(۳) الفريابي : جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض » إمام حافظ ثبت » شيخ الوقت » أبو بكر القاضي » ونسبته 
إلى فارياب ‏ بلدة بنواحي بلخ ‏ توفي سنة 7١١‏ . ترجمته في سير أعلام النبلاء )95/1١5(‏ . 

)€( دلائل النبوة للفريابي » طبعة دار طيبة (ص۲۹) وفي إسناده إسحاق بن سالم » مجهول الحال كما قال الحافظ في 
التقريب . 


كتاب دلائل النبوة ( قصة أخرى في تكثير الطعام . . . ) ١‏ 
قال : فشقَّ ذلك علي » ما عندي شي أزيده » قال : فكأني تثاقلتُ » فقال : « اذهب فادعٌ لي ثلاثينَ 
أشراف الأنصار » فدعوتّهم » فجاؤوا » فقال : ١اطعَمُوا»‏ فأكلوا حتى صدرواء ثم شهدوا أنه 
رسولٌ الله » ثم بايعوه قبل أن يخرجوا » ثم قال : « اذهب فادعٌ لي ستينَ من أشراف الأنصار » قال 
أبو أيوب : فوالله لأنا بالستين أجود مني بالثلاثين » قال : فدعوتهم ال رفوك ا 
فأكلوا حتى صَدَرُوا ثم شودوا أنه رسول الله وبايعوه قبل أن يخرجوا » قال : « فاذهب فادحٌ لي تسعين من 
الأنصار » قال : فلأنا أجود بالتسعين والستين مني بالثلاثين » قال : فدعوتهم فأكلوا حتى صَدَروا ثم 
شهدوا أنه رسولٌ الله وبايعوه قبل أن يخرجوا » قال اکل من طعا :ذلك ة وشنانون رجلا كلهم من 
الأتضان .: 


ودا خت قرت ددا مادا وشا 


رووا الهف م خا محمد بخ أبى بكر المقدس م عو د الاغلى مه 


قال الحافظ أبو يعلى : حدَّثنا سهل بن الحنظلية » حدّثنا عبد الله بن صالح » حدّثني ابن لهيعة » عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر : أن رسول الله ب اقام أياماً لم يَطعّم طعاماً حتى شق عليه » فطافٌ في 
باس ا لحري لجا بي بالا اجا اا شد ياي 
جائع ؟ » فقالت : لا والله بأبي أنت وأمي » فلما خرج من عندها رسول الله يك بعثت بعثت. إليها جارةٌ لها 
برغيفين وقطعة لحم » فأخذته منها فوضّعته في جفْنةٍ لها وغطّت عليها » وقالت : والله لأُوثرنٌ بهذا 
رسول الله ية على نفسي ومن عندي » وكانوا جميعاً مُحتاجين إلى شبعة طعام » فبعثت حسناً ‏ أو حُسيناً - 
إلى رسول الله ية فرجعٌ إليها » فقالت له : بأبي أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبّأته لك » قال : « هلمّي 
يا بنية » فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءةٌ خبزاً ولحماً > فلما نظرت إليها بُهتت وعرفت أنها بركة 
من الله » فحمدت الله وصلّت على نبيه يلك وقدّمته إلى رسول الله » فلما رآه حَمِدَ الله وقال : « من أين لك 
هذا يا بنية ؟ » قالت : يا بت هو من عند الله » إن الله يرزق من يشاءٌ بغير حساب » فحّمد الله وقال : 
« الحمد لله الذي جعلك يا بنيّة شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل » فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً فسّئلت عنه » 
الت :“هومن عبد الله ها إن الله يرق عن ياء بجر حاب قيعت وسول الله كله إلى على > ثم أكل 
رسول الله اة وعليٌ وفاطمةٌ وحسنٌ وحُسين » وجميعٌ أزواج رسول الله ية »> وأهل بيته جميعاً حتى 


. دلائل النبوة للفريابي (ص۲۸)‎ )١( 
1 دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ 45) وإسناده ضعيف أيضاً‎ )۲( 


111 كتاب دلائل النبوة ( قصة اخرى في بيت رسول الله.  .‏ قصة قصعة بيت الصديق 


شبعوا ¢ قالت وبقيت الجَفتَة كما هى ¢ فأوسعت بقيّتها على جميع جيرانها 3 وجعل الله فيها بركة وخيراً 
کا 
وهذا حديث غريب أيضاً إسناداً ومتناً . 


وقد قدّمنا في أوّل البعثة حين نزل قوله تعالى : # وأنذر عَشِيرَيَكَ الا € 1 الشعراء : ۲٠١‏ ] حديتٌ 
ربيعة بن ناجد » عن علي في دعوته عليه الصلاة والسلام بني هاشم - وكانوا نحواً من أربعين - فقَدّمَ إل 
طعاماً من مد » فأكلوا حتى شبعوا وتركوه كما هو » وسقاهم من عُسنٌ شر ل ا 
ثلاثة أيام متتابعة » ثم دعاهم إلى الله » كما تقدم . 


قصة أخرى فى بيت رسول الله يلل 


قال الإمام أحمد”" : حدّئنا علي ب بن عاصم » حدَّئنا سليمان المي » > عن أبي العلاء بن الشّخير » عن 
سمرة بن جندب » قال ما تعن عمد البو كله إذ آي ق فا دريف قال : فأكلّ وأكلَ كل القوم » 
فلم يزالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر » يأكلٌ قومٌ ثم يقومون » ويجية قوم فيتعاقبونه » قال : فقال له 
رجل : هل كانت مد بطعام ؟ قال : ١‏ أا من الأرض فلا » إلا أن تكون كانت تمد من السماء » . 

ثم رواه أحمد' لمرو ندع مارزية معن ليان برعو الج اكد فوا قره e‏ 
بقصعة فيها ثريد » فتعاة قبُوها إلى الظهر من غَدوَة » يقومٌ نامنٌ ويقعدٌ آخرون » قال له رجل : هل كانت 
مد نقال له ٠٠:‏ فمن آين 6 تت -ها كانت تمد إلا من هاهنا © »ر أشار إلى السيماء . 


0 


وقد رواه الترمذي والنسائي”*) اشا من حديث معتمر بن سليمان ¢ عن أبيه » عن أبي العلاء 


- واسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير -عن سَمُرة بن جندب > به . 


ولعلها هي القصة المذكورة في حديث سمرة ٠‏ والله أعلم . 
قال البخاري ‏ + حدثنا موسىنبق إسماعيل + حدثنا معتية عن أيه + حدقا بو عفمان "4 أنه دنه 


. «عَسنٌ» : القدح الضخم‎ )١( 

)۲( في المسند )۱١ /٥(‏ وهو حديث صحيح > مع أن إسناده ضعيف لضعف علي ب بن عاصم » لان غيره من الثقات رووه 
كذلك . 

)۳( في المسند )١8/6(‏ وهو حديث صحيح . 

)63 رواه الترمذي في جامعه )۳٠۲١(‏ في المناقب 3 والنسائي في الوليمة من سننه الكبرى )٦۷٤١(‏ . 

(5) في صحيحه » رقم )۳١۸۱(‏ في المناقب . 


كتات ذلاكل التبرة( قصة قصعة بيت المديق ٠.٠‏ ) 1۷ 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما : أن أصحاب الصّفة كانوا أناساً فقراء » وأن النبيّ بيا قال مرة : 
« من كان عنده طعامٌ اثنين فليذهب بثالث » ومن كان عنده طعامٌ أربعة فليذهب بخامس » أو سادس » أو 
كما قال » وإن أبا بكر جاء بثلاثة » وانطلق النبئٌ كلل بعشرة » وأبو بكر بثلاثة قال : فهو آنا وأبي وأمي » 
ولا أدري هل قال امرأتي وخادم بين بيتنا وبين بيت أبي بكر » وإن أبا بكر تعشّى عند النبي كلك » ثم لبت 
حتى صلی العشاء » ثم رجعٌ لبت حتى تعشّى رسول الله كي » فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله » 
قالت له:افراته:: ما حبسكٌ عن أضيافك أو ضيفك ؟ قال ااذه مي عات 0 
عرضوا عليهم فغلبوهم . قال : فذهبتٌ فاختبأت . فقال : يا غنفه غنثر - فجَدّعَ وسبٌ - وقال : كلوا . 
وا أخرق + لا متها وال : لا أطعَمُه أبداً » وايم الله ما كنا نأخذ من لقمةٍ إلا e‏ 
منها » حتى شبعوا وصارت أكثرٌ مما كانت قبل . فنظر أبو بكر فإذا هي شي أو أكثد . فقال لامرأته : 
( وفي رواية أخرى : ما هذا ) يا أختٌ بني فراس ؟ قالت : لا وَقَرَة عيني لهي الآن أكثرُ مما قبل بثلاث 
مرار . فأكلّ منها أبو بكر » وقال : إنما كان الشيطان - يعني يميته - ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبيّ 
يكل » فأصبحت عندّه » وكان بيننا وبين قوم عهدٌ » فمضى الأجلّ فعرّفنا('' اثنا عشر رجلا مع كل رجل 
منهم أناسٌ الله أعلمٌ كم معَ كل رجل » غيرٌ أنه بَعَتَ معهم » قال : فأكلوا منها أجمعون » أو كما قال . 
وغيرهم يقول : ١‏ فتفرقنا )"© . 


2 
عبد الرحمن بن مل النهدي . عن 0 1 


حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذا المعنى 


قال الإمام أحمد : حدّئنا عارمٌ » حدّئنا مُعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أبي عثمان » عن عبد 

الرحمن بن أبي بكر ؛ أنه قال : كنا مع رسول الله يك ثلاثينَ ومئة » فقال النبي ييه : « هل مع أحد منكم 
و 1 

كعم تداق برغل صم من طعام أو نحوه » فعجن › > ثم جاء رجل مشرك مُشعان“ طويل بغنم 

يسوقها » فقال النبي بلا : « أبيعاً أم عطيّة ؟ ‏ أو قال : آم هدية ؟ » قال : لا » بل بَيعٌ » فاشترى منه 


. كذابالأصل . وفي البخاري : بين‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل وفي البخاري : ففرّقنا » وفي آخره : وغيره يقول : فعرفنا ؛ من العرافة . أي : جعلنا عرفاء . 
إفرة صحيح البخاري (107) في الصلاة و(5150) و (5151) في الأدب . 

. )5١0ا(و‎ )5١57( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند ١91//١1(‏ › ۱۹۸) . 


١ )7(‏ مشعان » : ثائر الرأس » منتفش الشعر . 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( حديث آخر في تكثير الطعام في السفر‎ ١16 

شاة » فصنعت » وأمر النبي ييه بسواد البطن أن يشوى » قال : وايم الله ما من الثلاثين والمئة إلا قد حز له 
روسل ال رة من واد طا إن كان شاهدا أغطاه ناتوان فان افا خا له قال وجعل مها 
قصعتين » قال : فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضّلَ في القصعتين » فحملناه على البعير » أو كما 
قال . 


وقد أخرجه البخاريٌ ومسل > من حديث معتمر بن سليمان : 
حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 


قال الإمام أجمد :حدقا قزارة بن عر أحبرتا فل ».عن شهبل بن آي صالخ عن أبيه :عن أبي 
هريرة قال : خرج رسول الله ييه في غزوة غزاها » فأرمل فيها المسلمون . واحتاجوا إلى الطعام » 
فاستأذنوا رسول الله ا في تحر الإبل فأذنَ لهم » فبلعَ ذلك عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قال : فجاء 
فقال : يا رسول الله » ال عليه ودا عدوّهم ينحروتها ؟ ادعٌ يا رسول الله » بغبرات”" الرَّادٍ » 
فادعٌ الله َر وجل فيها بالبركة » قال : « أجل » فدعا بغبرات الزاد » فجاء الناس بما بقي معهم » فجمّعه 
ثم دعا الله عزّ وجل فيه بالبركة » ودعاهم بأوعيتهم فملأها وفضل فضل كثير » فقال رسول الله يا عند 
ذلك : ١‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله » ومن لقي الله عر وجل بهما غيرَ شاك دخل 
الجنة »20 , 


وكذلك رواه جعفر الفريابي عن أبي مصعب الزهري » عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل » 


ورواه مسلم والنسائي”*' جميعاً » عن أبي بكر بن أبي النضر . عن أبيه » عن عُبيد الله الأشجعي » عن 
مالك بن مغوّل » عن طلحة بن مصرف » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » به . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي” : حدّثنا زهير » حدّثنا أبو معاوية » عن الأعمش . عن 


000 رواه البخاري في صحيحه رقم )١52١7(‏ في البيوع » ورقم (5114) في الهبة » ومسلم في صحيحه رقم )5١05(‏ في 
الأطعمة . 

(۲) « بغبرات الزاد » : بقايا الزاد . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (؟1/١ 47‏ 555) في إسناده فزارة بن عمر ٠‏ أبو الفضل › قال الحافظ في « تعجيل 
المنفعة » : فيه نظر » وفليح وإن كان من رجال البخاري لكنه إنما يتحسن حديثه بالمتابعة 1 

)€3 رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۷) في الإيمان » والنسائي في الكبرى )۸۷۹٤(‏ . 

(5) رواه أبو يعلى في مسنده رقم (۱۱۹۹) . 


كتاب دلائل النبوة ( حديث آخر في تكثير الطعام في السفر . . . ) 58 
أبي صالح › ) عن أبي سعيد اي أو عن أبي هوي كنك الأعمش د قال : لما كانت غزوة تبوك 
أصاب الاس مجاعة » فقالوا : يا رسول الله » لو أذنتَ لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وَادَّهَنَا ؟ فقال : 
١‏ افعلوا » فجاء عم » فقال : يا رسول الله » إن فعلوا قل اهر » ولكن ادعُهم بفضل أزوادهم . ثم ادع 
لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعلَ في ذلك البركة » فأمرٌ رسول الله بطع فبسِطً ودعا بفضل أزوادهم , 
قال : فجعلَ الرجلٌ يجي بكففٌ التمرٍ » والآخرُ بالكسرة » حتى اجتمع على التطع شي من ذلك يُسير » 
فدعا عليهم بالبركة » ثم قال : « خذوا في أوعيتكم » فأخذوا في أوعيتهم » حتى ما تركوا ذ فى العسكر 
وعاة إلا لوه » وأكلوا حتى شيعوا وفضلَت قَضلة ‏ فقال رسول الله يك  :‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأني 


2 


رسولٌ الله » لا يلقى الله بها عبد غير شالك فتَحتَجَبُ”" عنه الجنّة » . 


وهكذا رواه مسله”" أيضاً عن سهل بن عثمان وأبي كريب > كلاهما عن أبي مُعاوية عق الأعمكن 2 
عن أبي صالح » عن أبي سعيد أو أبي هريرة » فذكر مثله 5 


حديث اخر فى هذه القصة 


قال الإمام أحمد : حدَّئنا على بن إسحاق » حدّثنا عبد الله هو ابن المبارك ‏ أخبرنا الأوزاعي › 
أخبرنا المطلبٌ بن حنطب المخزومي » حدّثني عبد الرحمن بن أبي عَمرة الأنصاري > حدّثني أبي قال : 
كنا مع رسول الله ية في غزاة فأصاب النَّاسَ مَخْمَصِةٌ”*' » فاستأذنٌ الاس رسول الله يله فى نحر بعض 
و و 0 ع 03 8 ا س ع و * 
ظهورهم > وقالوا : يُبلغنا الله به »> فلما رأى عمرٌ بن الخطاب أن رسول الله يو قد هم أن يأذن لهم في نحر 
بعض ظُهورهم » قال : يا رسول الله » كيف بنا إذا نحن لقينا العدوٌ غداً جياعاً رجالا ؟ ولكن إن رأيتَ 
يا رسول الله » أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم وتجمّعها » ثم تدعو الله فيها بالبركةٍ فإن الله سيبلغنا بدعوتك »› 
أو سيّبارك لنا في دعوتك » فدعا النبيٌ ية ببقايا أزوادهم » فجعل النّاسُ يجيئون بالحبّة من الطعام وفوق 
ذلك » فكان أعلاهم من جاءَ بصاع من تمر › فجمعَها رسول الله كَل » ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو » 
ثم دعا الجيشَ بأوعيتهم وأمرّهم أن يحتثوا › فما بقى فى الجيش وعاء إلا ملؤوه » وبقى مثله » فضحك 
رسول الله يِه حتى بدت نواجذه وقال :  :‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنى رسول الله » لايلقى الله عبد 


يُؤمن بها إلا حجبّت عنه الئّار يوم القيامة 0 ° 


. )517- 51١ /5( في الأصل : عن سعيد » والتصحيح من (أ) ومسند أبي يعلى‎ )١( 
. كذا بالأصل » وفى المسند : فيّحجبٌ عن الجنة‎ )۲( 

)۳( ت و قن الإيماة + 

)4( ( مخمصة ) : جوع . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ٤1۷‏ -518) . 


1۷۰ كتاب دلائل النبوة ( حديث آخر في تكثير الطعام في السفر . 

وقد رواه النسائيَ » من حديث عبد الله بن المبارك بإسناده نحو ما تقده'“ . 

حديث اخر فى هذه القصة 

قال الحافظ أبو بكر البَرّار : حدّئنا أحمد بن المُعَلّى الأَدَمِي » حدّثنا عبد الله بن رجاء » حدّثنا 
سعيدٌ بن سلمة » حدّثني أبو بكر أظنّه من ولد عمرٌ بن الخطاب ‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة » أنه سمح أبا خيس الغفاري » أنه كانَ مع رسول الله ية في غزوة تهامة حتى إذا كنا بعُسفان جاءه 
أصحابه فقالوا : يا رسول الله » جَهدتًا الجوعٌ فأذن لنا في الظهر أن نأكله » قال : نعم » فأخبرَ بذلك 
عمرٌ بن الخطاب فجاءَ رسول الله » فقال : يا نبي الله ما صنعت ؟ أمرت الناس أن يَنحروا الظهرَ فعلى ماذا 
as‏ ترّى يا بن الخطاب ؟ » قال : أرى أن تأمرّهم أن يأتوا بفضل أزوادهم فتجمعّه في 

ثم تدعو لهم » فأمرهم فجمعوا فضل أزوادهم في ثوب ثم دعا لهم ثم قال : ١‏ ائتوا بأوعيتكم » 

ا ونزلوا معه » وشربوا من ماء السماء » 
فجاء ثلاثةٌ نفر » فجلس اثنان مع رسول الله وذهبت 000 فقال رسول الله : « ألا أخبركم عن 
النفر الثلاثة ؟ أما واحدّ فاستحى من الله فاستحى الله منه » وأمًا الآخرُ فأقبلَ تائباً فتاب الله عليه » وأما 
الآخر فأعرضَ فأعرض الله عنه » . 

ثم قال البزار : لا نعلم روى أبو خيس إلا هذا الحديث بهذا الإسناد . 

وقد رواه البيهقي'"' عن أبي الحُسين بن بشران » عن أبي بكر الشافعي : حدّئنا إسحاق بن الحسن 
الحَرْبي » أخبرنا أبو رجاء » حدّئنا سعيد بن سلمة » حدّثني أبو بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن 


5 8 3 0 0 0 0 ام 
عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ؛ أنه سمع أبا ختيس 
الغفارى . فذكرّه . 


حديث آخر عن عمر بن الخطاب فى هذه القصة 


قال الحافظ أبو يعلى : حدّثنا أبو هشام ‏ محمد بن زيد الرفاعي ‏ حدّئنا ابنُ فضيل » حدّثنا يزيد 


. وإسناد الحديث حسن‎ » )١١550( في السنن الكبرى (۸۷۹۳) وفي عمل اليوم والليلة رقم‎ )١( 

(۲) البيهقي في الدلائل (/ )٠١١‏ ورواه الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ 07) وقال : وسند الحديث حسن » وقد 
سمعناه بعلو في الثاني من أمالي المحاملي رواية الأصبهانيين » وشاهده في الصحيحين » وله شاهد آخر عنه عند 

)۳( في أ والمطبوع : « الخرزي » محرف » والصواب ما أثبتناه وهو حنبلي من أهل الحربية ببغداد » كما هو في طبقات 
الحنابلة )١١١ /١(‏ » وسير أعلام النبلاء (17/ )5٠١‏ والوافي (504/4) وغيرها . 


كتاب دلائل النبوة ( حديث آخر في تكثير الطعام في السفر . ۷۱ 
TT eg‏ 00 
في أنه نشنا إزا NIS‏ فحصو وهم اوتا Sy‏ 
ننحرُ نواضحنا فنُطعمّها الناس ؟ فقال رسول الله لا : « من كان معه فضل طعام فليجىء به » فجعل الرجل 
يجيء بالمّدٌ والصّاع وأقل وأكثر > فكان جميعٌ ما في الجيش بضعاً وعشرين صَاعاً » فجلي النبي يك إلى 
جنبه فدعا بالبركة » فقال النبئٌ كك وا و کیو شل الرجل اعد في جرّابه') وفي 
غِرَارته!"2 » وأخذوا في أوعيتهم » حتى أن الرجل ليربط كم قميصه فيملؤٌه » ففرغوا والطعام كما هو » ثم 
قال النبي كل : « أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأني رسول الله » لا يأتي بها عبد مُحِقٌّ إلا وَقاه الله حو النار 206 . 


وروا او على ضا > عن إسحاق بن إسماعيل الطّالقانيٌ › > عن جرير » عن يزيد بن أبي زياد » 
فذكره . 


وما قبله شاهد له بالصحة ٠‏ كما أنه مُتَابع لما قبله » والله أعلم . 


حديث آخر عن سلمة بن الأكوع في ذلك 
قال الحافظ أبو يعلى : حدَّئنا محمد بن بشار » حدَّئنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي القاري » حدّثنا 
عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه » قال : كنا مع رسول الله يإ في غزوة خيبر » فأمرّنا أن 
نجمعَ ما في أزواونا - يعني من التمر - فبسط نطعًا 2 » فتثرنا عليه أزوادّنا » قال : فتمطيثُ”2 فتطاولتٌُ 
فنظرثُ » فحزرته" كربضّة”* شاة » ونحن أربع عشرة مئة » قال : فأكلنا » ثم تطاولتُ فنظرثُ فحزرته 
كرَبضَّةَ شاةٍ » وقال رسول الله ية : « هل من وضوء ؟ » قال : فجاء رجل بنطفةٍ في إداوة وقال : فقبضّها 
فجعلّها في قدح » قال : فتوضّأنا كنا ندغفقها"“ دغفقةً » ونحن أربع عشرة مئة » قال : فجاء أنامٌ 


. (جرابه » : الجراب : وعاء » وقيل : هو المزود‎ )1١( 

(۲) «غرّارته » : وعاء شبه العدل . 

)۳( رواه أبو يعلى في مسنده (۱۹۹/۱) رقم (۲۳۰) وإسناده ضعيف » فيه يزيد بن أبي زياد » وشيخه عاصم بن عبيد الله 
ابن عاصم » وهما ضعيفان . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۳۰٤‏ : رواه أبو يعلى » وفيه عاصم بن عبيد الله 
العمري » وثقه العجلى » وضكّفه جماعة » وبقية رجاله ثقات . 

TET‏ )برق 09015 وإ تاف شعيفةة. 

(6) « نطعا » : بساطا . 

0( « فتمطيت » : تطاولتٌ حتى أنظر » وتمطى : امتد وطال . 

(۷) « فحزرته ) : قدرته . 

(۸) « ربضة شاة » : مقدار جلوس شاة . 

١ )9(‏ ندغفقها » : نصبّها صبًا كثيراً . 


۷۲ كتاب دلائل النبوة ( قصة جابر ودين أبيه . . . ) 
فقالوا : يا رسول الله ألا وضوء ؟ فقال : « قد فرغ الوضوء ‏ . 
وقد رواه مسلم'"' » عن أحمد بن يُوسف السلميّ » عن النضر بن محمد » عن عكرمة بن عمّار » عن 
إياس » عن أبيه سلمة » وقال : فأكلنا حتى شبعنا ثم حشونا جربا . 
وتقدّم" ما ذكرّه ابن إسحاق في حفر الخندق » حيث قال : حدّثني سعيد بن مِيناء ؛ أنه قد حُدَّث أن 
اه لكين بق معد د أجت التعمان عن كتير داقالت + دی أ غر يدث روا > فأعطتني جَفنة من تمر 
في ثوبي » ثم قالت : أي بنيّة » اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بغدائهما. قالت : فأخذتًها فانطلقتٌُ بها , 
فمررث برسول الله به وأنا ألتمسسُ أبي وخالي » فقال  :‏ تعالي يا بنية ! ما هذا معك ؟ » قالت : قلت : 
يا رسول الله » هذا تمر بعثتني به أمّي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه . فقال : 
« هاتيه » قالت : فصببته في كفي رسول الله يك فما ملآتهما » ثم أمر بثوب فبّسِطً له » ثم دعا بالتمر فد 
فوق الثوب » ثم قال لإنسان عندّه : « اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء » فاجتمع أهلّ الخندق 
عه ادلو ا ووم بد عند آهل التحيدق عله + وا الط من أطراف ارت 


ا 0 3 
قصّة جابر ودين أبيه وتكثيره عليه الصلاة والسلام التمرَ 


قال البخاري في « دلائل النبوة 2 : حدَّثنا أبو نعيم » حدّثنا زكريا » حدّثني عامر » حدَّثني جابر ؛ 
أن أباه تُوفيَ وعليه دينٌ » فأتيتٌ النبي يكل فقلتٌ : إن أبي ترك عليه ديناً » وليس عندي إلا ما يخر نخلّه » 
ولا يبلغ ما يُخرج سنين ما عليه » فانطلق معي لكيلا يفحش علي الغرماءٌ > فمشى حول بيدر من بيادر التمر 
فدعا » ثم آخر » ثم جلسنَ عليه » فقال : « انزعوه » فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهه””' . 


هكذا رواه هنا مختصراً 7 


وقد أسنده من طرق » عن عامر بن شراحيل الشعبي عن جابر به ٠.‏ 


۰ 5 78 ع و 5 
وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة عن ا بالفاظ كثيرة »> وحاصلها أنه ببركة 


. )٥٦۰ /١( رواه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه رقم )١779(‏ في اللقطة . 

(۳) تقدم ذلك في السيرة النبوية . 

)€( المرادبه : باب علامات النبوة في الإسلام في صحيح البخاري . 

(6) رواه البخاري في صحيحه رقم )۳١۸١(‏ في المناقب . 

(0) روى البخاري حديث جابر رضي الله عنه في صحيحه رقم (۲۱۲۷) في البيوع > وأطرافه في (۲۳۹۰۵) و(7957؟) 
و(5085؟) و(١١55)‏ و(۲۷۰۹) و(۲۷۸۱) و(080"؟) و(”5057) و(0٠57560)»‏ والنسائی (5/ 51560 -555؟) فى 
الوصايا » وأبو داود في سننه رقم (584) في الوصايا أيضاً . 1 1 


كتاب دلائل النبوة ( قصة سلمان - قصة مزود أبي هريرة ) ١‏ 
رسول الله ي ودعائه له ومشيه في حائطه وجلوسه على تمره وَفَى الله دَينَ أبيه » وكان قد قتل يوم أحد 
ركان جى رفا فى ذلك العام و ما بعد م .وفع هذا فصل لمن العمل أكقزة + فرق ماكان نزو 
ويرجوه » ولله الحمد والمِئّة . 


فى تكثيره ية تلك القطعة من الذهب لوفاء دينه فى مكاتبته 
قال الاما ا لانن ل ا 3 EB‏ أ حب رح 
مام يعمو E‏ ني يزيد بن ابي حبيم 
من عبد القيس عن سلمان » قال : 
لما قلت : وأين تقعٌ هذه“ من الذي علي يا رسول الله ؟ أخذها رسول الله كَل فقلبها على لسانه ثم 
قال : « خذها فأؤفِهم منها » فأخذتها فأوفيتهم منها حمّهم أربعين أوقيّة1" . 


ذكرٌ مزود أبي هريرة وتمره 

قال الإمام أحمد" : حدَّئنا يونس » حدَّثنا حمّاد ‏ يعني : ابن زيد ‏ عن المُهاجر » عن أبى العالية » 
عن أبي هريرة قال : أتيتُ رسول الله بل يوماً بتمراتٍ » فقال : ادعٌ الله لي فيهنٌ بالبركة قال : فصمّهن بينَ 
يديه ثم دعا » فقال لي : « اجعلهن في مزودٍ » وأدخل يدك ولا تنثره » قال : فحملتُ منه كذا وكذا وَسمَا 
في سبيل الله » ونأكل ونطعّم » وكان لا يُفارق حقويّ . فلما قتل عثمان رضي الله عنه انقطع عن حقويٌ 
1 ي , 

ورواه الترمذي » عن عمران بن موسى القرّاز البصري › عن حمّاد بن زيد » عن المُهاجر » عن أبي 
مَخلد » عن رُفيع أبي العالية » عنه » وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . 


طريق أخرى عنه 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار » أنبأنا الحسين بن 


)١‏ وأين تقعٌ هذه : المراد قطعة ذهب » قال عنها سلمان : فأتي رسول الله كَل بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض 
المغازي . 

00 رواه الإمام أحمد في المسند /٥(‏ 55 4) رقم (77774) وفي إسناده ضعف لجهالة الراوي عن سلمان رضي الله عنه . 

(۳) فى المسند(۲ : 7ه"7) . 

(4) رواه الترمذي في الجامع رقم (۳۸۳۹) في المناقب ‏ مناقب أبي هريرة » و« حقويّ » : أي وسطي » والمراد موضع 
شد الإزار . 


۱۷٤‏ كنات لفل الو( ت مان د سروه أن هري 


يحيى بن عباس القطان “جد ا حفضن بن عمرى + حدثدا مهل بن :زياد أبو زياد خذنا ايت السكفاتي : 
عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : 

كان رسول الله ي في غزاة فأصابهم عَوَرٌ من الطعام فقال : « ياأبا هريرة » عندكٌ شيء ؟ » قال : 
قلت : شيءٌ من تمر في مزودٍ لی » قال : « جئ به » قال : فجئتثٌ بالمزود » قال : « هات نطعاً ؛ فجت 
بالنطع فبسطته » فأدخلّ يده فقبضّ على التمر » فإذا هو إحدى وعشرون ( تمرةً » ثم قال : باسم الله ٩)‏ 
فجعل يضم كلّ تمرة ويُسمّي » حتى أتى على التمر » فقالَ به هكذا » فجمّعه . فقال : ١‏ ادع فلاناً 
وأصحابه » فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا > ثم قال : « ادعٌ فلاناً وأصحابه » فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا ١‏ ثم 
قال : « ادع فلاناً وأصحابّه » فأكلوا وشبعوا وخرّجواء ثم قال : « ادع قلاناً و ادات 6 فاكلا وشنيهوا 
وخرجوا › وفضل » ثم قال لي : «اقعد» فقعدت » فأكلّ وأكلت » وفضل تمر فأدخلته في المزود . 
وقال لي : « يا أبا هريرة » إذا أردتَ شيئاً فأدخل يدك وخذه ولا تكنى”'"' فيُكفى عليكٌ » قال : فما كنت 
أريد تمراً إلا أدحلت يدي فأخذت منه خمسين وَسقاً فى سبيل الله » قال : وكان معلقاً خلف رحلي ١‏ فوقع 
)( 


طريق اخرى عن أبي هريرة في ذلك 


روى البيهقيٌ من طريقين » عن سهل بن أسلم العدوي » عن يزيد بن أبي منصور » عن أبيه » عن ابي 
هريرة قال : 

سيت يلات فصا في الإسلام لم اسب بخان “موث ودر كل وت دو رفز 
عثمان » والمزود › قالوا : وماالمزود يا أبا هريرة؟ قال : كنّا مع رسول الله ية في سفر » فقال : یا أبا 
هريرة أمعك شيء ؟ » قال : قلت : تمر في مزود . قال : « جئ به » فأخرجتٌ تمراً فأتيته به » قال : 
فمسّه ودعا فيه » ثم قال : ١‏ ادع عشرة » فدعوث عشرة فأكلوا حتى شبعوا » ثم كذلك حتى أكل الجيشٌ 
كله » وبقي من تمر معي في المزود » فقال : ١‏ يا أبا هريرة » إذا أردت أن تأحذ منه شيعا فأدخل يدك فيه 
ولا تكبّه قال : فأكلتٌ منه حياةً النبي يا › وأكلتُ منه حياةً أبي بكر كلها › وأكلتٌ منه حياة عمر كلها » 
وأكلثٌ منه حياة عثمان كلها » فلما قتل عثمان انتب ما في يدي والتّهِبَ المزود » ألا أخبذكم كم أكلتُ 
منه؟ اكل هه اکر من می وی 


. )١١١ /5( ما بين القوسين أثبته من دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) « ولا تكفي » : لاتقلب المزود لتستخرج ما فيه . 

)۳( دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١١2١-١١9/5(‏ وإسناده حسن . 
(0) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١١١/5(‏ وإسناده حسن . 


كتاب دلائل النبوة ( حديث عن العرباض بن سارية . . . ) ¥0 


طريق اخرى عن عبد الملك بن عمرو العقدي 
5 08 07( # کو 2 ۶ ء۶ 
هريرة » قال : 
أعطاني رسول الله ية شيئاً من تمر » فجعلتّه في مكتل فعلقناه في سقف البيت » فلم نزل نأكل منه 
حتى كان آخره » أصابه أهل الشام حيثٌ أغاروا بالمدينة . 


تفكد به أحمد . 


حديث عن العربّاض بن سارية في ذلك 
رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمته من طريق محمد بن عمر الواقدي 


حدَّئني ابن أبي سبرةً » عن موسى بن سعد » عن الورباض » قال : 
كنت ألزمٌ بات رسول الله ية في الحَضر والسفر » فرأينا ليلةً ونحن بتبوك » فذهبنا لحاجةٍ فرجعنا إلى 
رسول الله يكل وقد تعشّى ومن عنده + فقال : « أين كنت منذ الليلة ؟ » فأخبرته » وطلعَ جُعال بن سُراقة 
وعبد الله بن مغفل المزني » فكنا ثلاثة » كلا جائع » فدخلٌ رسول الله يله بِيتَ أمّ سلمة » فطلب شيئاً 
عع 4 08 و 
ناكله فلم يجده 2 فنادى بلالا : « هل من شيء؟ » فأخذ الجرب ينفضها فاجتمع سبع تمرات » فوضعها في 
صَحفةٍ » ووضعَ عليهن يده وسمّى الله . وقال : ١‏ كلوا باسم الله » فأكلنا » فأحصيت أربَعا وخمسين 
تمرة » كلها أعدّها » ونواها في يدي الأخرى » وصاحباي يصنعان ما أصنع » فأكل كل منهما خمسينَ 
تمرة » ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هنّ » فقال : « يابلال ارفعهن في جرابك » فلما كان الغد 
وضعهنّ في الصحفة وقال : « كلوا باسم الله » فأكلنا حتى شبعنا وإنا لعشرة » ثم رفعنا أيدينا وإنهن كما 
هنّ سبع » فقال : « لولا أني أستحي من ربّي عز وجل لأكلتُ من هذه التمرات حتى نرد إلى المدينة عن 
آخرنا » فلما رجعَّ إلى المدينة طلعَ عُلَيِم من أهل المدينة » فدفعهن إلى ذلك الغلام فانطلق يَلُوكهن”" . 


حديث اخر 
روى البخاريٌ ومسلم »> من حديث أبي أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه »> عن عائشة قالت له : 


)000 رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 5 7”7) وهو حديث حسن . 
)۲( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )۳٤١/١١(‏ وفي إسناده الواقدي وهو متروك : 


) كنات ولال الدرؤة ( دوت عن العرياض بن منارية نسي‎ ١/1 


لقد توفي رسول الله يه وما في بيتي شيء يأكله ذو کبد » إلا شطرَ شعير في رف لي » فأكلتٌ منه حتى 
طال علي » فكلته فی . 


روى مسلم في « صحيحه » » عن سلمة بن شبيب » عن الحسن بن أعينَ » عن مَعقل » عن أبي 
الزبير » عن جابر : 

أن رجلا أتى النبئ ب يستطعمّه فأطعمّه شطرَ وَسقٍ شعير » فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما 
حتى كاله فأتى النبي يكل فقال : « لو لم تكله لأكلثّم منه ولقامَ لكم !"© . 

أن أمّ مالكِ كانت تهدي إلى رسول الله ية في عُكتها سمناً » فيأتيها بنوها فيسألون الأدمّ وليس عندها 
شيء » فتعمد إلى الذي كانت تُهدي فيه إلى رسول الله ككل فتجد فيه سمناً » فما زال يُقيم لها أدم بيتها حتى 
عصرتها » فأتت رسول الله بي فقال : « أعصرتيها ؟ » قالت : نعم » فقال : « لو تركتيها ما زالت 
قائمة )50 , 

وقد رواهما الإمام أحمد » عن موسى » عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر““ . 


قال البيهقيئ”*2 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو جعفر البغدادي » حدَّئنا يحيى بن عثمان بن 
صالح » حدّئنا حسان بن عبد الله » حدّئنا ابن لهيعة » حدَّئنا يونس بن يزيد » حدّئنا أبو إسحاق2 » عن 
7 سعيد بن الحارث 4 عن جده نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ¢ أنه استعان رسول الله التزويج فأنكحه 
امرأةً » فالتمسَ شيئاً فلم يجده » فبعت رسول الله يل أبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهناها عند رجلٍ من 
(۱) رواه البخاري في صحيحه رقم )155١(‏ في الرقاق » ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۷۳) في الزهد . 
)۲( رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۲۸۱) في الفضائل . 
)۳( رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۲۸۰) في الفضائل . 
)٤(‏ رواهما الإمام أحمد في المسند (۳/ )٤١‏ . 
)٥(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ )١١4‏ وفي إسناده ابن لهيعة ضعيف . 
032 في المطبوع : « ابن إسحاق » » وهو خطأ » إذ يونس بن يزيد الراوي عنه من طبقته . وما أثبتناه هو الصواب » وهو 
عمرو بن عبد الله السبيعي من رجال التهذيب » وقد صرح به الحافظ ابن حجر حينما روى هذا الحديث في ترجمة 
نوفل بن الحارث من الإصابة (۳/ /الا5) ( بشار ) . 


كنات لاز ار حت غو الا بو سارب ا يفنا 
اليهود بثلاثين صاعاً من شعير » فدفعه رسول الله ية إليه » قال : فطعمنا منه نصفف سنةٍ » ثم كلنَاهُ 
فوجدناه كما أدخلناه. قال نوفل : فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال : « لو لم تكله لأكلتَ منه ما عشت ». 


حديث اخر 


قال الحافظ البيهقي في ١‏ الدلائل » : أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصفهاني » أخبرنا أبو سعيد"'' ابن 
الأعرابي » حدّئنا عباس بن محمد الذّوريَ » أخبرنا أحمدٌ بن عبد الله بن يونس » أخبرنا أبو بكر بن 
عياش » وعن هشام ‏ يعني ابن حسّان -عن ابن سيرين » عن أبي هريرة قال : 

أتى رجلٌ أهلّه فرأى ما بهم من الحاجة » فخرح إلى البريّة » فقالت امرأته : اللهم ارزقنا ما نعتجنٌ 
ونختبرٌ » قال : فإذا الجَفنة ملأى خميراً » والرحا تطحن . والتنور ملأى خبزاً وشواءً » قال : فجاء 
زوجُها فقال : عندكم شيء ؟ قالت : نعم رزق الله » فرفع الرحا فكنسَ ما حَوله » فذكر ذلك للنبي يل 
فقال : « لو تركتها لدارت إلى يوم القيامة » . 

وأخبرنا علي بن أحمد بن عَبِدَان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » حدَّئنا أبو إسماعيل الترمذي › 
حدّئنا أبو صالح عبد الله بن صالح » حدثني اللّيث بن سعد » عن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبّري عن أبي 
هريرة ؛ أن رجلا من الأنصار كان ذا حاجة » فخرج وليس عند أهله شيء » فقالت امرأته : لو حوّكتٌُ 
رحايّ » وجعلث في تتوري سعفاتٍ . فسمعَ جيراني صوت الرحا ورأوا الدخانَ » فظنوا أن عندنا طعاماً 
وليس بنا خَصّاصة ؟ فقامت إلى تنوّرها فأوقدته وقعدت تحرّكُ الرحا » قال : فأقبلَ زوجُها وسمعَ الرحا » 
فقامت إليه لتفتحَ له الباب » فقال : ماذا كنت تطحنين ؟ فأخبرته فدخلا وإن رحاهما لتدور وتصبٌ دقيقاً . 
فلم يبق في البيت وعاء إلا مُلىئْ » ثم حرجت إلى تنوّرها فوجدته مملوءاً خبزاً » فأقبل زوجُها فذكر ذلك 
للنبي كَل قال : « فما فعلت الرحا ؟ » قال : رفعتها ونفضتها » فقال رسول الله ككل : « لو تركتموها 
ما زالت لكم حياتي EN‏ : خا 


وقال مالك : عن سهيل بن أبي صالح > عن أبيه » عن أبي هريرة : 


. أنبأنا أبو سعيد بن محمد بن زياد‎ )٠٠١ /7( في دلائل النبوة‎ )١( 
. في الدلائل : لو تركتموها ما زالت لكم حياتكم . من غير شك‎ )۲( 
. )1١5-١1١8/5( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )۳( 


۸ كتاب دلائل النبوة ( حديث عن العرباض بن سارية . . . ) 

أن رسول الله يك ضافه ضيفت كافة » فام له بشاة فخلبك فشرت خلابها » ثم أخرى فشرب جلابها , 
COM 9‏ 
ف أخرى درت ادي > حى شرب جلاب سبع شياو » ثم إنه أصبح فأسلم » فأتى رسول الله ِ فأمرَ 
له بشاة فَحُلِيَت فشرب جلابَها » ثم أمر له بأخرى فلم يَسْتَتَمَها » فقال رسول الله ية : « إن المسل 
يشربُ في معى واحدٍ » والكافرٌ يشرب في سبعة أمعاء " » 


ورواه مسلم““ من حديث مالك 1 


قال الحافظ البيهقي : أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان » حدَّثنا أحمد بن عُبيد الصمّار » حدّثني 
محمد بن الفضل بن حاتم » حدّئنا الحسين بن عبد الأول » حدَّئنا حفص بن غياث » حدَّئنا الأعمش » 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة » قال : 

ضاف النبي بي أعرابئ » قال : فطلب له شيئاً فلم يجد إلا كِسرةً في كوّة . قال : فجرّأها 
رسول الله بيا أجزاءً ودعا عليها » وقال : « كل ! » قال : فأكلَ فأفضّلَ . قال : فقال : يا محمّد إنك 
لرجلٌ صالح ٠‏ فقال له النبي بلا : « أسلم » فقال : إنك لرجلٌ صالح” . 

ثم رواه البيهقي'"' من حديث سهل بن عثمان » عن حفص بن غِيَاثْ بإسناده » نحوه . 


قال الحافظ البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ » قال 
زبيد » عن مرة » عن عبد الله بن مسعود قال : 


. في الموطأ (؟/475) ثم أخرى فشربه » ثم أخرى فشرته‎ )١( 

(۲) فى الموطاً (۲/ ٤‏ ۹۲) المؤمن يشربُ . 

(۳) رواه مالك في الموطأ (۲/ 414) كتاب صفة النبي ( باب ما جاء في معى الكافر ) رقم )٠١(‏ . 
و« معى » : مفرد أمعاء » كعنب وأعناب » وهى المصارين . 
ووا ا الى ا را الذى ج ف ان د وه الت 

(6) في صحيحه )7١77(‏ في الأطعمة . 

. في الدلائل : ابن جابر وهو مجهول لا يعرف‎ (٥) 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١١7/5(‏ وفي إسناده حسين بن عبد الأول - قال أبو زرعة : لا أحدث عنه . وكذبه ابن 
معين » الميزان )078/١(‏ . 

(۷) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١١8-1١1//5(‏ وإسناده ضعيف . 


كتاب دلائل النبوة ( حديث الذراع ) ۱۷۹ 


أضاف النبيْ بي ضيفاً » فأرسلَ إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاماً ٠‏ فلم يجد عند واحدة منهن شيئاً » 
0 0 5 0 
فقال : « اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك ٠‏ فإنه لا يملكها إلا أنت » قال : فأهديت له شاه مصلكة“ 
فقال : « هذا من فضل الله » ونحنٌ ننتظر الرحمة )!© . 
قال أبو علي : حدّثنيه محمد بن عبدان الأهوازي عنه > قال : والصحيح عن زبيد مرسلا : 
حدّثناه محمد بن عَبدان » حدَّئنا أبي » حدَّئنا الحسن بن الحارث الأهوازي » أخبرنا عبيد الله بن 


و 7 
موسى » عن مسعر ٠»‏ عن ربيد > فذكره مرسلا . 
حديث اخر 


قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الرحمن السُلمي » حدَّئنا أبوعمرو بن حمدان » أنبأنا الحسن بن سفيان» 
حدّئنا إسحاق بن منصور ء حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن » حدَّئنا عمرو بن بشر بن السرح » حدّئنا 
الوليد د بن سليمان بن أبي السائب » حدّئنا واثلة ؛ بن الخطاب » عن أبيه » عن جده واثلة بن الأسقع قال : 
حضرٌ رمضانٌ ونحن في أهل الصّفة » فصمنا فكنا إذا أفطرنًا أتى كل رجل منا رجلّ من آهل البّيعة » فانطلق 
به فاه » فانت علي ليل لم ياتا لحد » وأصبحنا صباساً » وأنت علي اة فلم ياتا أحد » فانطلقة 
إلى رسول الله اة فأخبرناه بالذي كان من أمرنا » فأرسلَ إلى كل امرأة من نسائه يسألّها هل عندها شيخ › 
فما بقيت منهنّ امرأة إلا أرسلت تقِسِمْ ما أمسى في بيتها مايأكلٌ ذو كبدء فقال لهم رسول الله اة فاجتمعواء 
فدعا وقال: «اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنها بِيدِك لا يملكها أحدٌّ غيدك» فلم يكن إلا ومستأذنٌ 
ستاذن > فاا اة مصلية وزعت ٠‏ فام بها رول الل كه توضدت ريه ايديا قاقلا ست شيعا + فقال 
نذا زيول الله كلك" :9 إنا سا لها اللا مان و که ها قعل وقد د 10 ا دو رسي :2 


حديث الذر اع 


قال الإمام أحمد : حدّئنا إسماعيل » حدَّئنا يحيى بن إسحاق » حدَّئني رجل من بني غقار في مجلس 
سالم بن عبد الله » قال : حدّثني فلان : 


. مصليّة ) : مشويّة‎ « )١( 

. (؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١18/5(‏ وقال الهيثمي في المجمع ( 81 روا الطترلي: ورجا وبعال المج عبر 
محمد بن زياد البرجمي وهو ثقة . قلت : لكن لا يصح هذا متصلاً كما سيأتي . 

(۳) في دلائل النبوة )١719-178/5(‏ : عن زبيد قال : أضاف النبي ية وذكره وهو مرسل » أي ضعيف . 

(5) كذافي الأصل والدلائل : ذخر : أي اختار واتخذ . وفي المطبوع : ادَّخَّر 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١19/7(‏ وفي إسناده واثلة بن الخطاب عن أبيه لم نقف له على ترجمة . 


1۸۰ كتاب دلائل النبوة ( حديث الذراع ) 


اسر الله كله أ بطماء ین یر وی > قال قاو الذراغ ١‏ رول درا قال نی + 
لا أعلمه إلا هكذا » ثم قال : « ناولني الذراع » فتوول ذراعاً » فأكلها » > ثم قال : « ناولني الذراع » فقال : 
يا رسول الله إنما هما ذراعان ! فقال “رانك لو سكف ا TE E‏ 

فقال سالم : أمَا هذه فلا » سمعتٌ عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله كك : « إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بابائكم » . 

هكذا وقح إسناد هذا الحديث » وهو عن مُبهم » عن مثله » وقد رُوي من طرق أخرى . 

قال الإمام أحمد : حدّئنا خلفُ بن الوليد » حدَّثنا أبو جعفر ‏ يعني : الرازي عن شرحبيل » عن أبي 
رافع » مولى النبي اة قال : 
أهديت له شاةٌ » فجعلّها في القدر » فدخلَ رسول الله يكل » فقال : « ما هذا يا أبا رافع ؟ » قال : شاة 
أهديت لنا يا رسول الله » فطبختّها في القدر » فقال : « ناولني الذراعً يا أبا رافع » فناولته الذراعَ » ثم 
قال : ١‏ ناولني الذراع الآخر » فناولته الذراعَ الآخرّء ثم قال : « ناولني الذراع الآخر» فقال : 
يا رسول الله إنما للشاة ذراعان » فقال رسول الله بل : « أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذِراعا 
ما سكت » ثم دعا بماء فمضمضٌ فاه وغسلَّ أطراف أصابعه ثم قامَ فصلَّى » ثم عاد إليهم فوجد عندهم 
لحماً بارداً فأكل » ثم دخلَ المسجدّ فصلى ولم يمس ما۶" . 

طريق أخرى عن أبي رافع : قال الإمام أحمد : حدَّئنا مؤمّل”*2 » حدّثنا حماد » حدّئني عبد الرحمن 
ابن أبي رافع » عن عمته » عن أبي رافع » قال : 

صُنع لرسول الله يا شاه مَصليّة » فأتي بها » فقال لي : « يا أبا رافع » ناولني الذراع » فناولته » ثم قال : 
« يا أبا رافع » ناولني الذراع » فناولته » ثم قال : « يا أبا رافع » ناولني الذراع » فقلت : يا رسول الله هل للشاة 
إلا ذراعان ؟ فقال : لو سكت لناولتني منها ما دعوثٌ به » قال : وكان رسول الله اة يُعجبه الذراع . 


قلت : ولهذا لما علمت اليهود ‏ عليهم لعائن الله - بخيبرَ سَمُوه في الذراع في تلك الشاة التي 


0 في مجمع الزوائد )”١1١/8(‏ والمسند (۸/۲) فتُوول ذراعاً فأكلها . 

)۲( رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ )٤۸‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۳٠١/۸(‏ : رواه أحمد وفيه راو لم يُسَمّ وهو 
حديث حسن بشواهده . 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (7947/5) وإسناده حسن لغيره في قصة مناولة الذراع » وهذا إسناد ضعيف لضعف 
شرحبيل بن سعد » وأبو جعفر الرازي مختلف فيه وقد اختلف عنه » في هذا الإسناد » كما بينه الإمام الدارقطني في 
العلل (۷/ )5١‏ فراجعه تجد فائدة . 

(4:) رواه الإمام أحمد في المسند (8/5) رقم )۲۳۷٤٩۹(‏ وهو حديث حسن . 

(5) في المطبوع : « نوفل » ولا نعرف شيخاً لأحمد اسمه نوفل » والصواب ما أثبتنا من المسند . 


كتاب دلائل النبوة ( حديث الذراع ) ۱۸۱ 
أحضرتها زينبُ اليهودية » فأخبرّه الذراعٌ بما فيه من السِّمّ » لما نَهَسَ''' منه نهسة » كما قدمنا ذلك في 
غزوة خيبر مبسوطا . 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو يعلى : حدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدَّئنا زيد بن الحُباب » حدّثني 
فائد عبيد الله بن أبى رافع » عن أبى رافع قال : 

موی عبد اللها بن ابي راقع »> عن ابي راقع 

أتيث رسول الله كَل يوم الخندق بشاةٍ في مكتل فقال : « يا أبا رافع » ناولني الذراع » فناولته » ثم 
قال : « يا أبا رافع » ناولني الذراع » فناولته » ثم قال : « يا أبا رافع » ناولني الذراع » فقلت : 
نا رس ول الله اللقاة الا ذراعان ؟ فقال :8 لو سكت سناعة تار ما سالتك : 
پا رمن 1 وم 


فيه انقطاع من هذا الوجه . 
0 ع و 3 ع 3 و 4 

وقال أبو يعلى أيضأ : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي » حدثنا فضيل بن سليمان » حدثنا فايد مولى 
عُبيد الله » حدَّئنى عُبيد الله ؛ أن جدَّته سلمى أخبرته : أن النبى َة بعت إلى أبي رافع بشاة » وذلك يوم 
الخندق فيما أعلم » قصّلاها أبو رافع ليس معها خبز » ثم انطلق بها » فلقيّه النبيئٌ بل راجعاً من الخندق 
فقال : « يا أبا رافع » ضع الذي معك » فوضعه » ثم قال : يا أبا رافع » ناولني الذراع » فناولته » ثم 
قال : « يا أبا رافع » ناولني الذراع » فناولته » ثم قال : « يا أبا رافع » ناولني الذراع » فقلت : 
يا رسول الله ».هل 'للشاة غير ذراغين ؟ فقال. : لو سكت لتاولتني:ما سألتك».. 

وقد رُوي من طريق أبي هريرة . قال الإمام أحمد : حدّثنا الضكّاك . حدَّثنا ابن عَجلان » عن أبيه » 
عن أبي هريرة : 

أن شاءً طبخت » فقال رسول الله ية : « أعطني الذراع » فناولته إياه » فقال : « أعطني الذراع » 
فناولته إياه » ثم قال : أعطني الذراع » فقال : يا رسول الله إنما للشاة ذراعان » قال : « أما إنك لو 
التمستّها لوجدتها »7 . 

حديثٌ آخر : قال الإمام أحمد : حدَّئنا وكيع ( عن إسماعيل » عن قيس )" » عن دكين بن سعيد 

ع - 0 ا ع ع 2 

الخثعمى » قال : أتينا رسول الله بي » ونحن أربعون وأربعمئة نسأله الطعام » فقال النبئٌ ية لعمرَ : « قم 
فأعطهم » فقال : يا رسول الله » ما عندي إلا ما يقيظني والصّبية » قال وكيع : القيظ في كلام العرب 
أربعة أشهر . قال : ١‏ قم فأعطهم » قال : يا رسول الله » سمعاً وطاعة . قال : فقام عمرٌ وقمنا معه فصعد 


. نهمسن » : أخذ من اللحم بأطراف الأسنان » وبكل الأسنان : نهش‎ « )١( 

)۲( رواه أحمد في المسند رقم (017/7) من حديث أبي هريرة » وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان » فإن حديثه 
لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح . 

(۳( ما بين القوسين سقط من الأصل » وأثبته من المسند » وإسماعيل هو ابن أبي خالد » وقيس هو ابن أبي حازم . 


۸۲ اتد القوة ف ر 

بنا إلى غرفةٍ له فأخرج المفتاحَ من حُجزته » ففتح الباب » قال دكين : فإذا في الغرفة من التمر شبيه 
بالفصيل الرًابض » قال : شأنكم » قال : فأخذ كل رجل منا حاجتّه ما شاء » ثم التفتَ وإني لمن آخرهم › 
فكأنا لم نرزأ منه تمرة' . 


یت ع اماع - وهو ابن ن ابي خالد - عن قيس - وهو 


TS 
ابن أبي حازم عن ذكين به“‎ 

ورواه أبو داود”*' عن عبد الرحيم بن مُطرف الرّواسي » عن عيسى بن يونس » عن إسماعيل » به . 

حديث آخر : قال علي بن عبد العزيز : حدّثنا أبو نعيم » حدّثنا حشرج بن نباتة » حدّثنا أبو نضرة » 
حدّئني أبو رجاء » قال : 

خرج رسول الله يك حتى دل حائطاً لبعض الأنصار » فإذا هو يُستوفيه ‏ فقال رسول الله ل : | 
تجعلٌ لي إن أرويتُ حائطكَ هذا ؟ » قال :إلى د أن اروك هنا اطق ذلك TT‏ 
« تجعل لي مئة تمرة أختارُها من تمرك ؟ » قال : نعم » فأخذ رسول الله ية العَرب » فما لبت أن أرواء . 
حتى قال الرجل : غرقت حائطي » فاختارٌ رسول الله ييه من تمره مئة تمرة » قال : فأكلّ هو وأصحابه 
حتى شبعوا » ثم رد عليه مئة تمرة » كما أخذها منه 

هذا حديث غريب » أورده الحافظ ابن عساكر فى « دلائل النبوة » من اول تاريخه بسنده » عن 
على بن عبد العزيز البغوي » كما أوردناه . 

وقد تقدّم في ذكر إسلام سلمان الفارسي ما كان من أمر النخيل التي غرسّها رسو الله يك بيده الكريمة 
لسلمان » فلم يهلك منهنّ واحدة » بل أنجبّ الجميعٌ وكنّ ثلاثمئة » وما كان من تكثيره الذهب حين قلَّبه 
على لسانه الشريف » حتى قضى منه سلمانٌ ما كان عليه من نُجوم كتابته » وعَدّقَ رضي الله عنه وأرضاه . 


باب انقيادٍ الشجر لرسول الله كل 


قد تقدّم الحديث الذي رواه مسلم'"2 » من حديث حاتم بن إسماعيل » عن ابي حَررَةَ يعقوب بن 
جاه فن غبادة بخ الر لد بن غاد عن جار بن هدا قال : 


)۱( رواه الإمام أحمد في المسند /٤(‏ 175) رقم )۱۷١١١(‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) ذکره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق (۲/ )١155 - ٠١١‏ في المطبوع : « أبي » وهو تحريف . 

(۳) المسند )۱۷٤/٤(‏ وقد فصل حديثهما . 

(:) في سننه )٥۲۳۸(‏ في الأدب . 

(5) ذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق (؟/ )١195-187‏ . 

(5) رواه مسلم في صحيحه رقم )١٠١(‏ في الزهد والرقائق (باب حديث جابر الطويل) . وتقدم في المعجزات الأرضية . 


كتاب دلائل النبوة ( باب انقياد الشجر لرسول الله كل ) ۸1۳ 
سرنا مع النبي بيه حتى نزلنا وادياً أفيج”'2 فذهب رسول الله بيا يقضي حاجته » فاتبعته بإداوة من ماء 
فنظر فلم ير شيئاً يستترُ به » وإذا شجرتان بشاطئ الوادي » فانطلق إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها . 
وقال : « انقادي علي بإذن الله » فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يُصانع قائده › أتى الشجرة 
الأخرى › فأخذ بغخصن من أغصانها وقال : « انقادي علي بإذن الله » فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي 
يُصانع قائده » حتى إذا كان بالمنتصف فيما بينهما لام بينهما - يعني : جمعهما ‏ وقال : التئما على 
بذ E O‏ حزيى عه كينت اعدف ی 
فحانت مني لفتة » فإذا أنا برسول الله مقبلٌ » وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على 
عاق قرأ ينك رونو ل اا و ركان بر ابه كد نا وا له 
وذكر تمامٌ الحديث في قصّة الماء » وقصة الحوت » الذي دسّرَها؟' البحرٌ » كما تقدم » ولله الحمد 
والمدة . 


قال الإمام أحمد””' : حدّثنا أبو معاوية » حدَّثنا الأعمش › عن أبي سفيان ‏ وهو طلحة بن نافع عن 
أنس » قال : 

جاء جبريلٌ إلى رسول الله کی ذات يوم » وهو جالس حزين » قد خضب بالدماء » من ضربة بعض 
أهل مكة » قال : فقال له : مالك ؟ قال : « فعلٌ بي هؤلاء وفعلوا » قال : فقال له جبريل : أتحبٌ أن 
أريك آية ؟ قال : فقال : نعم » قال : فنظرَ إلى شجرة من وراء الوادي فقال : ادع تلك الشجرة »› 
فدعاها » قال : فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه » فقال : مرها فلترجع » فأمرّها فرجعت إلى مكانها › 
فقال رسول الله َيه : « حسبي » . 

وهذا إسناد على شرط مسلم » ولم يروه إلا ابن ماجه"" » عن محمد بن طريف » عن أبي معاوية . 

حديث آخر 


روى البيهقي » من حديث حمّاد بن سلمة > عن علي بن زيد » عن أبي رافع » عن عمر بن الخطاب : 


)012 « أفيح » : واسعاً . 

(9)- 8 أخضر » : اعدو واسعی سعياً شديدا . 

(۳) في صحيح مسلم /٤(‏ ۲۳۰۷) : وقال برأسه هكذا - وأشار أبو إسماعيل برأسه يميناً وشمالا . 
(5) « دسرهالبحر » : ألقاه . 

)0( في مسنده (۱۱۳/۳) . 

() في سننه رقم (5074) في الفتن . 


) كتاب دلائل النبوة ( باب انقياد الشجر لرسول الله ية‎ ۸٤ 

ستول لل كن علي a E A‏ 
كذّبني بعدّها » قال ا دق فل عقي اهن /المادية نافرع الا ق وى اکت 
إليه » قال : ثم أمرّها فرجعت إلى موضعها ٠‏ قال : فقال : « ما أبالي من كذبني بعدّها من قومي )20 . 

ثم قال البيهقي : أخبرنا الحاكم وأبو سعيد بن أبي عمرو » قالا : حدَّئنا الأصم » حدَّئنا أحمد بن عبد 
الجبار » عن يونس بن بُكير » عن مُبارك بن فضالة » عن الحسن » 

خرج رسو الله ية إلى بعض شِعَابٍ مكة » وقد دخله من الغمّ ما شاء الله من تكذيب قومه إياه » 
فقال : « يارب أرني ما أطمئن إليه » ويذهب عني هذا الغم » فأوحى الله إليه : ادع إليك أي أغصانٍ هذه 
الشجرة شئتَ » قال : فدعا غصناً » فانتزعَ من مكانه ثم خدّ في الأرض حتى جاء رسول الله كَل > فقال له 
ب ور لمق السوامم مرو الع اضر وام 
١‏ فلت أباكَ واجدادك با محمد ؟1 فال الله : 3 قل أمَعَْرَ آله تامروف أعبد أا هلون 1# الزمر : 14 
الآيات7") 


قال البيهقى"“ : وهذا المرسل يشهد له ما قبله . 
حديث آخر 


قال الإمام أحمد“ : حدّئنا أبو معاوية » حدّثنا الأعمش ٠‏ عن أبي ظبيان ‏ وهو حصين بن جندب - 
عن ابن عباس » قال : 

أتى النبي ية رجل من بني عامر فقال : يا رسول الله أرني الخاتّم الذي بين كتفيك فإني من أطبٌ 
الناس » فقال له رسول الله ب : « ألا أريك آية ؟ » قال : بلى » قال : فنظرَ إلى نخلةٍ » فقال : ١‏ ادع 
ذلك العذق » فدعاه » فجاء ينقز بين يديه » فقال له رسول الله ي : « ارجع » فرج إلى مكانه » فقال 
العامري : يا آل بني عامر » ما رأيثٌ كاليوم رجلا أسحرَ من هذا“ . 


)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقى )١17/5(‏ فى إسناده على بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . و« عقبة » : الطريق الصاعد فى 
الجبل » و« تخد » : تشق . | ٠‏ 1 

فم دلائل النبوة ؛ للبيهقي (57/ )١5‏ وهو مرسل عن الحسن البصري . 

(۳) في الدلائل : قال البيهقي : وهذا المرسل لما تقدم من الموصول شاهد . 

هع في مسنده (۲۲۳/۱) . 

)0( رواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ ۲۲۳) رقم )۱۹١٤(‏ وهو حديث صحيح . 


كتاب دلائل النبوة ( باب انقياد الشجر لرسول الله بل ) 1 

هكذا رواه الإمام أحمد » وقد أسنده البيهقئ''' من طريق محمد بن أبي عبيدة » عن أبيه » عن 
الأعمش » عن أبي ظبيان » عن ابن عباس » قال : 

جاءَ رجلٌ من بني عامرٍ إلى رسول الله ية فقال : إنَّ عندي طِبَاً وعلماً » فما تشتكي ؟ هل يَريبك من 
نفسك شي ؟ إلى ما(" تدعو ؟ قال : « أدعو إلى الله والإسلام » . قال : فإنك لتقول قول » فهل لك من 
آية ؟ قال : « نعم » إن شئتَ أريتك آية » وبين يديه شجرةٌ » فقال لغصن منها : « تعال يا غصن » فانة 0 
الغصنّ من الشجرة › ثم أقبل ينقزٌ حتى قامّ بين يديه » فقال : « ارجع إلى مكانك » فرجمٌ . فقال 
العامرييٌ : يا آل عامر بن صَعصّعة » لا ألومُكَ على شيء قلتَهُ أبداً . 

وهذا يقتضي أنه سلّم الأمرَ ولم يُجب من كل وجه . 

وقد قال البيهقي”" : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصَّفار 
وحدّثنا ابن أبي قماش ٠‏ حدَّثنا ابن عائشة » عن عبد الواحد بن زياد » عن الأعمش » عن سالم بن أبي 
الجعد . عن ابن عباس قال : 

جاء رجلٌ إلى رسول الله » فقال : ما هذا الذي يقول أصحابك ؟ قال : وحولٌ رسول الله أعذاق 
وشجت » قال : فقال رسول الله : « هل لك أن أريك آي ؟ » قال : نعم » قال : فدعا عِذقاً منها » فأقبل 
يخدٌ الأرضَّ » حتى وقف بين يديه يخدّ الأرضَ ويسجد ويرفعٌ رأسه » حتى وقفف بين يديه » ثم أمرّه 
فرجمٌ . 

قال : فخرج”» العامرييٌ وهو يقول : يا آل عامر بن صَعصّعة » والله لا أكذَبُه بشيء يقوله أبداً . 

طريق أخرى . فيها أن العامريّ أسلم : قال البيهقي : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أنبأنا أبو علي 
حامد بن محمد بن الرفاء » أنبأنا علي بن عبد العزيز » حدَّئنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني » أنبأنا 
شريك » عن سماك » عن أبي ظبيان » عن ابن عباس » قال : 

جاءً أعرابيئٌ إلى رسول الله اة قال : بم أعرفٌ أنك رسول الله ؟ قال : « أرأيتَ إن دعوت هذا العذق 
من هذه النخلة » أتشهدٌ أني رسولٌ الله ؟ » قال : نعم » قال : فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة 


(1) في دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١1/5(‏ . 

(0) فى دلائل النبوة ؛ للبيهقى )١1/5(‏ : إلى من تدعو ؟ 
)۳( دلائل النبوة ؛ للبيهقي (/117-/17) وهو حديث صحيح . 
(4) كذافي دلائل النبوة » وفي (أ) : فرجع . 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( حنين الجذع‎ ۸٦ 


حتى سقط في الأرض » فجعل ینقرٌ حتى أتى رسول الله » ثم قال له : «ارجع » فرجمَ حتى عاد إلى 
مكانه » فقال : أشهد أنك رسول الله » وآمن2"7 . 

قال البيهقي : رواه البخاريٌ في « التاريخ » » عن محمد بن سعيد الأصبهاني”" . 

قلت : ولعله قال أولا إنه سح » ثم تَبَصَّرَ لنفسه » فأسلم وآمنَّ لما هداهٌ الله عرّ وجلّ » والله أعلم . 

حديث آخر » عن ابن عمر في ذلك : قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله الوراق » أنبأنا الحسّن بن سفيان » أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن أبان الجُعفي » حدّثنا 
محمد بن فضيل » عن أبي حيّان » عن عطاء » عن ابن عمر » قال : كنا مع رسول الله له في سفر › فأقبل 
أعرابيئٌ » فلما دنا منه قال له رسول الله : « أين تريد ؟ » قال : إلى أهلي » قال : « هل لك إلى خير ؟ » 
قال : ما هو ؟ قال : « تشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسولة » قال : هل 
من شاهد على ما تقول ؟ قال : « هذه الشجرة » فدعاها رسول الله َء وهى على شاطئ الوادي » فأقبلت 
تخد الأرض خدَاً » فقامت بين يديه » فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه كما قال » ثم إنها رجعت إلى منبتها » 
ورجح الأعرابييٌ إلى قومه » فقال : إن يتبعوني أتيتك بهم » وإلا رجعتٌ إليك وكنثُ معك" . 


وهذا إسنادٌ جيد ولم يخرجوه'*) 5 ولا رواه الإمام أحمد ¢ والله أعلم 8 


باب 
حنين الجذع ¢ شوقا إلى سول الله ¢ وشغفا من فراقه 
وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة » بطرق متعددة تفيد القطعَ » عند أئمة هذا الشأن » وفرسان 
هذا الميدان . 


( قال القاضي عياض في كتابه « الشفاء ‏ : وهو حديث مشهورٌ منتشرٌ متواتر » خرجه أهل 
الصحيح › ورواه من الصحابة بضعة عشر » منهم : أب » وجابر » وان وابن عمر » وابن عباس › 
وسهل بن سعد » وأبو سعيد » وبُريدة » وأم سلمة » والمطلبُ بن أبي وداعة » رضي الله عنهم )© 1 


20 دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١15/7(‏ . وفي إسناده شريك وهو ابن عبد الله النخعي سييّء الحفظ . وسماك هو ابن حرب 
صدوق حسن الحديث » فالحديث حسن بشواهده . 

(۲) التاريخ الكبير ؛ للبخاري (7/ 415/7) . 

(9) دلائل النبوة ؛ للبيهقى )١80-١5/5(‏ . 

(:) أي فى الكتب الستة . 

)2 الشفا تخرف قوق الحصطفى للقاضى عياض 6۷97 

1040 اين ال مس سقط قر المطبوع هبو الج مق ©+ 


كتاب دلائل النبوة ( حنين الجذع . . . ) A۷‏ 


الحديث الأول عن أبيَ بن كعب : قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله“ : 


حدّئنا إبراهيم بن محمد » قال : أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أبِيَ بن كعب » عن 
أبيه » قال : كان النبئٌ كَل يُصَلَّى إلى جذع نخلةٍ إذ كان المسجدٌ عريشاً » وكان يخطبٌ إلى ذلك الجذع » 
فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله » هل لك أن نجعل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة » ويَسمعٌ الناس 
خطبتك؟ قال : « نعم » فصنم له ثلاث درجات هنّ اللاتي على المنبر » فلما صنع المنبرٌُ وضع موضعه 
الذي وضعه فيه رسول الله ب > بدا للنبي بي أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه » فمر إليه » فلما 
جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطبٌ إليه » خارٌ حتى تصدّع وانشق » فنزل النبي ية لما سمح صوت الجذع 
فمسحه بيده » ثم رجمٌ إلى المنبر » فلما هُدم المسجدٌ أخذ ذلك الجذعٌ أبن بن كعب رضي الله عنه » فكان 
عنده حتى بلي وأكلته الأرضة » وعاد رُفاتا" . 


وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل”" : عن زكريا ر بن عديّ » عن عبيد الله بن عمرو الرقي » » عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل › عن الطفيل » عن أب بن كعب » فذكره . وعنده : فمسحه بيده حتى 
سكن » ثم رجعٌَ إلى المنبر » وكان إذا صلَّى صلّى إليه . والباقي مثله . 

وقد رواه ابن ماجه”*' عن إسماعيل بن عبد الله الرقي » عن عبيد الله بن عمرو الرقي » به . 

الحديث التاق عن أسن بن مالك : قال الخافظ أبو يعلى الموضلى2© > : حدثنا أب وق:خيدمة + دنا 
عمر بن يونس الحنفى ٠‏ حدثنا عكرمة بن عمّار » حدّثنا [سحاق بن عبد الله بن أبى طلحة + حدثنا أنس بن 
مالك : 

O وى جا لفرت زر اسه ينك لناب‎ O aS 
رومئٌ فقال : ألا أصنعٌ لك شيئاً تقعد عليه كأنّك قائم ؟ فصنمٌ له منبراً درجتان » ويقعد على الثالثة » » فلما‎ 
قعدَ نب الله على المنبر خارٌ كخُوار الثور » ارتجّ لخواره ؛ حزناً على رسول الله بي » فنزلَ إليه رسول الله‎ 
من المنبر فالتزمّه » وهو يخورٌ » فلما التزمّه سكت » ثم قال : « والذي نفس محمَّدٍ بيده لو لم ألتزمه لما‎ 
. زالَ هكذا حتى يوم القيامة حزناً على رسول الله » فأمر به رسول الله ية فذفِنَ‎ 


. )١57/١( مسند الشافعى‎ )١( 

000 إسناده ضعيف جدًا » فإن شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك » ولكن سيأتي من غير 
طريقه . كما أن في إسناده أيضاً عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف إنما يعتبر به فيتحسن حديثه عند المتابعة » ولم 
يتابع على قصة أخذ أبِيَ للجذع » ولا نعرف مايشهد لها . 

)۳( واد 001500 اولي عبد اله ب بكمة بن عقيل م 

63 في سننه )١515(‏ في الإقامة . 

ع في مسنده (۳/ ۳۱۱) رقم (۳۳۸۲) . 


. كتاب دلائل النبوة ( حنين الجذع‎ A۸ 

وقد رواه الترمذي” » عن محمود بن غيلان » عن عمر بن يونس » به . وقال : صحيح غريب من 
هنا الوح + 

طريق أخرى عن أنس : قال الحافظ أبو بكر البرّار في « مسنده » : حدَّئنا هدبة » حدَّئنا حمّاد » عن 
ثابت » عن أنس » عن النبي كَل : 

( وحبيب بن الشهيد » عن الحسن » عن النبي ية !"© أنه كان يخطبُ إلى جذع نخلةٍ » فلما انّخذْ 
ا وي ل ا 
القبلفة :176 و هگا روا اين مالعا ھن ای کر ین عد کن يه ين :سد فن اد بن اة »عن 
E SS‏ ل 
مسلم . 

طريق أخرى عن أنس : قال الإمام أحمد : حدَّثنا هاشم » حدَّئنا المبارك » عن الحسن » عن أنس بن 
مالك » قال : 

كان رسول الله ية إذا خطب يوم الجمعة يُسند ظهرّه إلى حَسْبةٍ » فلما كَثْرَ النَّاُ قال : « ابنوا لي 
تقر د أزاة أن يمكح دا فتن فول من الحا إلى الت قال فا خر أن بن :مالك أنه 
سمح الخشبة تَحِنُ حنينَ الواله » قال : فما زالت تجن حتى نزل رسول الله ية عن المنبر » فمشى إليها 
فاحتضتها » فسکنت” . 

تفرد به أحمد . 

ا ل م ل ب ٠ e‏ عن أنس 
فذكره » وزاد : فكان الحسنٌ إذا حدَّتٌ بهذا الحديث بكى » ثم قال : يا عباد الله » الخشبة تَحِنُ إلى 
رسول الله شوقاً إليه لمكانه من الله » فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إلى لقائه . 


وقد رواه الحافظ أبو نعيم'' » من حديث الوليد بن مسلم » عن سالم بن عبد الله الخياط » عن 
أنس بن مالك » فذكره . 


. في الجامع رقم (5771) في المناقب‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من المطبوع وأثبته من (أ) . 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه رقم )١515(‏ في كتاب إقامة الصلاة » عن ابن عباس وعن أنس ٠»‏ وقال البوصيري في 
الزوائد : إسناده صحيح › ورجاله ثقات وهو حديث صحيح . 

05 رواه الإمام أحمد في المسند (۲۲۹/۳) رقم (17797) » وهو حديث صحيح » وهذا إسناد حسن . 

(5) من طريق البغوي رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ )01١‏ وهو حديث حسن بشواهده . 

(5) دلائل النبوة لأبي نعيم (؟/ 01) . 


كتاب دلائل النبوة ( حنين الجذع . . . ) ۸٩۹‏ 
/ طريق أخرى عن أنس : قال أبو نعيم : حدّثنا أبو بكر بن حَلاد » حدّئنا الحارث بن محمد بن أبي 
أسامة » حدَّئنا يعلى بن عبّاد » حدَّثنا الحكم » عن أنس » قال : 

کان رسول الله كل يخطبُ إلى جذع » فحن الجذعٌ » فاحتضته وقال : « لو لم أحتضنه لحن إلى يوم 
القيامة )20 . 


الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : قال الإمام أحمد”" : حدَّئنا وكيع » حدَّئنا عبد 
الواحد بن أيمن » عن أبيه » عن جابر قال : 

كان رسولٌ الله ية يخطبُ إلى جذع نخلةٍ » قال : فقالت امرأةٌ من الأنصار ‏ وكان لها غلام نجار - 
يا رسول الله » إن لي غلاماً نجاراً أفَامُره أن يتّحْدَ لك منبراً تخطبٌ عليه ؟ قال : « بلى » قال : فانَّخذ له 
منبراً » قال : فلما كان يوم الجمعة خطبَ على المنبر » قال : فأنَّ الجذعٌ الذي كان يقومٌ عليه كما يَئِن 
الصبيئ » فقال النبيئ يل : « إن هذا بكى لِمَا فَقَدَ من الذكر » . 

هكذا رواه أحمد . 

وقد قال البخارئ : حدّئنا أبو نعيم » حدَّثنا عبد الواحد بن أيمن » قال : سمعتٌ أبي » عن 
جابر بن عبد الله : 

أن رسول الله ي كان يقومٌ يوم الجمعة إلى شجرة - أو نخلة ‏ فقالت امرأة من الأنصار ‏ أو رجل - : 
يا رسولٌ الله » ألا نجعلٌ لك منبراً ؟ قال : « إن شتتم » فجعلُوا له منبراً » فلما كان يوم الجمعة دُفِعَ إلى 
المنبر » فصاحت التّخلةٌ صِياحَ الصبيّ » ثم نزل النبيئ ل فضكه إليه يَئِنٌ أنينَ الصبيّ الذي يُسَكَنْ . قال : 
« كانت تبكي على ما كانت تسمعٌ من الذكر عندها » . 

وقد ذكره البخاري في غير ما موضع من صحيحه » من حديث عبد الواحد بن أيمن » عن أبيه » عن 
أيمن الحبشي المكي » مولى ابن أبي عمرة المخزومي » عن جابر » به . 

طريق أخرى عن جابر : قال البخاريٌ : حدَّئنا إسماعيل » حدَّئني أخي » عن سُّليمان بن بلال » عن 
يحيى بن سعيد » حدَّئني حفص بن عُبيد الله بن أنس بن مالك ؛ أنه سمعَ جابرَ بن عبد الله الأنصاري 
يقول : كان المسجدٌ مسقوفاً على جذوع من نخل » فكان النبيٌ ئة إذا خطبَ يقومٌ إلى جذع منها » فلما 


0120 لم أجده في المطبوع من دلائل أبي نعيم » ومعلوم أن المطبوع هو المختصر . 
0( رواه الإمام أحمد في المسند )٠١ /١(‏ . 
(۳) في صحيحه رقم (70/85) في المناقب » ورقم )۲٠۰۹١(‏ في البيوع . 


1۹۰ كتاب دلائل النبوة ( حنين الجذع . . . ) 
صنع له المنبر » وكان عليه › فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار » حتى جاء النبيئٌ يك فوضعَ يده 
)00 3 


طريق آخرئ عته :"قال الحافظ أبؤ بكر البزان » خحدّتنا محمد بن المفنى »-حدّئنا أبو المساون ٠‏ دنا 
أبو عوانة » عن الأعمش » عن أبي صالح - وهو ذكوان ‏ عن جابر بن عبد الله » وعن أبي إسحاق » عن 
كريب » عن جابر قال : 

كانت خشبةٌ في || جد يخطبٌ إليها النبئٌ بيا > فقالوا : لو اتخذنا لك مثل الكرسي تقومٌ عليه ؟ 
أ دان ١‏ رماي 0 & eld‏ و ا : : e‏ 1 220 
ففعل » فحنَّتِ الخشبة كما تَحِنٌ الناقة الحلوجٌ » فأتاها فاحتضنها فوضعَ يده عليها فسكنت”" . 

قال أبو بكر البزار : أحسبٌ أنا قد حدّثناه عن أبي عوانة » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن 
جابر » وعن أبي إسحاق » عن كريب » عن جابر بهذه القصة التى رواها أبو المساور » عن أبى عوانة . 

وحدّئنا محمد بن عثمان بن كرامة » حدّثنا عُبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
سعيد بن ابي كريب“ » عن جابر » عن النبي يل بنحوه . 

والصواب إنما هو سعيدٌ بن أبي کرب" » وكريب خطأ » ولا نعلم يروي عن سعيد بن أبي کرب 
إلا أبو اشاق : 


3 


قلت : ولم يخرجوه من هذا الوجه » وهو جيك . 


طريق أخرى عن جابر : قال الإمام أحمدا”' : حدّثنا يحيى بن آدم » حدَّثنا إسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن سعيد بن أبي كرب » عن جابر بن عبد الله » قال : 


كان النبئّ 5 يخطبٌ إلى خشبةٍ » فلما جُعل له مُنبر حنّت حنينَ النّاقة » فأتاها فوضعٌ يده عليها 
فسكنت . 


(1) رواه البخاري في صحيحه رقم )۳١۸١(‏ في المناقب » ورقم (41) في الجمعة . 
و« العشار » : جمع عشراء » وهي الناقة الحامل . وقال الخطابي : العشار : الحوامل من الإبل التي قاربت 
الولادة . 

(۲( لم أجد هذه الرواية في البحر الزخار ولا في كشف الأستار . 

(۳) في المطبوع : « كريب » خطأ . 

)©( رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۲۹۳) رقم )١15001(‏ وإسناده صحيح » سعيد بن أبي كرب ثقة » وثقة أبو زرعة 
الرازي » وناهيك به . ( الجرح والتعديل 4/ الترجمة 751 ) وكأن الذهبي لم يقف على هذا فذكره في الميزان بسبب 
تجهيل علي بن المديني له )١155/5(‏ . 


كتاب دلائل النبوة ( حنين الجذع . . . ) 4١‏ 

تفرد به أحمد . 

طرق أخخرئ عق خان "قال الحافظ أبى يكز الا + خد تا ميحمل بن مشكر + دكا محمد رن كتير : 
حدننا سليمان :بن كثيز + عن الزهرى + عن سعيد. بن المسيية + عن جابر بن غيد الله قال ': 

كان النبيئٌ بيا يقومٌ إلى جذع قبل أن يُجعل له المنبر » فلما جُعل المنبرٌ حَنَّ الجذعٌ حتى سمعنا حنيته » 
فمسح رسول الله يك يده عليه فسكنّ . 

قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهري إلا سليمان بن كثير . 

قلت : وهذا إسنادٌ جيد » رجاله على شرط الصحيح » ولم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة . 


وقال الحافظ أبو عع في « الدلائل 2070 : ورواه عبد الرزاق عن مَعْمّر » عن الزهري » عن رجل 
سمّاه ¢ عن جابر ٠.‏ 


5 ٠. و‎ 00 (D7 f ع‎ 

ثم آورده من طريق أبي عاصم بن علي » عن سليمان بن كثير » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 
المسيب › عن جابر مثله . 

ثم قال : حدّئنا أبو بكر بن حَلاد » حدَّئنا أحمدٌ بن علي الخراز » حدّثنا عيسى بن المساور » حدّئنا 
الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن جابر : ٠‏ 

أن رسول الله كان يخطبٌ إلى جذع » فلما يُني المنبر حنّ الجذعٌ فاحتضته فسكنّ » وقال : « لولم 
أحتضنه لحن إلى يوم القيامة )"© . 

ثم روا“ من حديث أبي عَوانة » عن الأعمش ٠»‏ عن أبي صالح » عن جابر . وعن أبي إسحاق » عن 
كريب » عن جابر » مثله . 


( 


طريق أخرى عن جابر : قال الإمام أحمد”” : حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا ابن جُريج » وروح قال : 


حدّئنا ابن ريج : أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمعَ جابر بن عبد الله يقول . 
كان النبيئ اة إذا خطب يستند إلى جذع نخلةٍ من سّواري المسجد 2 فلما صنع له منبژه واستوى عليه 2 


. لم أجده في الدلائل المطبوع ؛ لأنه منتخب من الدلائل ؛ لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) لم أجده في الدلائل المطبوع . 

)¥( دلائل النبوة ؛ لأبي نعيم رقم (707) طبعة المكتبة العربية بحلب ۳۹۲١ه‏ وهو حديث حسن بشواهده . 
)€3 دلائل النبوة ؛ لآبي نعيم رقم )۳١٤(‏ وهو حديث حسن بشواهده . 

6 رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ )۲۹٩‏ رقم )٠٤١١١(‏ . 


1۹۲ كتاب دلائل النبوة ( حنين الجذع . . . ) 
فاضطربت تلك السَّاريةٌ كحنين الناقة » حتى سمعَها أهلْ المسجد » حتى نزل إليها رسول الله ية فاعتنقها 
قبت قال روع فكت : 

وهذا إسناد على شرط مسلم ولم يخرجوه . 


طريق أخرى عن جابر : قال الإمام أحمد''2 : حدَّئنا محمد بن أبي عديّ » عن سُليمان » عن أبي 


نضرة » عن جابر » قال : 

كان رسول الله يك يوم في أصل شجرةٍ ‏ أو قال : إلى جذع - ثم الخد منبراً » قال : فحن الجذعٌ » 
0 : حتى سمه آهل المسجد » حتى أتاء رسولٌ لله يع فمسکه فسكنّ » فقال بعضّهم : لو لم يأتِه 

وهذا على شرط مسلم › ولم يروه إلا ابن ماجه'"' » عن بكر بن خَلف > عن ابن أبي عدي » عن 
یمان الو + E E‏ عر وكاو و 
ك و الخد لفلف E E‏ 
رسول الله یا فوته حتى سكن . 

وأصل هذا الحديث في الصحيحين””*' » وإسناده على شرطهما . وقد رواه إسحاق بن راهويه » وابن 
أبي فديك » عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد » عن أبيه » عن جده ٠‏ ورواه عبد الله بن نافع » 
وابن وهب » عن عبد الله بن عمر » عن عباس بن سهل » عن أبيه » فذكره . 

ورواه ابن لهيعة » عن عمارة بن عرفة » عن ابن عباس بن سهل بن سعد » عن أبيه » بنحوه . 

الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس : قال الإمام أحمد" : حدثنا عفّان » حدَّئنا حمّادٌ » عن 


. )7057/59( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) في سننه رقم )١511(‏ في إقامة الصلاة . 

)۳( في المطبوع : « قطفة » وهو تحريف قبيح . 

(5) مسند ابن أبي شيبة (۸۷) . 

0 أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۷۷) في الصلاة » ومسلم في صحيحه رقم (044) )]٥(‏ . 
(5) في مسنده )۲٤۹/۱(‏ . 


حك لدي ساك : 4۹۲۳ 
أن رسول الله ٤ة‏ كان يخطبٌ إلى جذع قبل أن د يتخذ المنبر فعفلها اكد الممر وجدرل البدعء حون 
عليه » فأتاه فاحتضته فسكنّ » قال : « دلوا د و . 


ل ا 


الحديث السادس عن عبد الله بن عمر :قال البخارى“ حدقا نیدی المكق + عذلنا تی ن 
N RR N‏ نان 
عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ قال : 

كان النبي يك يخطبٌ إلى جنع » فلما انّحذَ المنبر تحوّل إليه » فحن الجذعٌ » فأتاةُ فمسح يدّه عليه 
وقال عبد الحميد ١‏ احر عد AD a‏ جا ورناء الاي 
عن ابن أبي رواد » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي بيه . وهكذا ذكره البخاري . 


a f o r 3 Cen 8‏ 
وقد رواه الترمذي” ' » عن عمرو بن علي الفلاس » عن عثمان بن عمرو ويحيى بن كثير أبي غسّان 
العنبري”*' » كلاهما عن معاذ بن العلاء » به . وقال : حسن صحيح غريب . 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجَّاجٍ المرّي في « أطرافه ”*2 : ورواه علي بن نصر بن علي الجهضمي › 
وأحمد بن خالد الخلال» ودار م ارس N‏ عن عثمان بن عمر » عن 
معاد العا “قال توعد الح هذ ف الدع :ذكرة البشارى ‏ يقال« “إنة عبد وم مه + 


والله أعلم . 
قال شيخنا : وقد قيل : إن قول البخاري : عن أبي حفص » واسمه عُمر بن العلاء » وهم › 
والصواب معاذ بن العلاء ؛ كما وقع في رواية الترمذي . 


قلت : وليس هذا ثابتاً في جميع النسخ » ولم أرّه في النسخ التي كتبت منها تسميته بالكلية » والله 
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5 ع ابر ر ر 
وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو نعيم > من حديث عبد الله بن رجاء » عن عبد الله بن عمر . 


. )١516( فى إقامة الصلاة من سننه‎ )١( 

(؟) في صحيحه (70417) في دلائل النبوة . 

(۳) رواه في الجامع رقم (205) في الصلاة . 

(5) في المطبوع : ١‏ ويحيى بن كثير عن أبي غسان العنبري » وهو تحريف ظاهر . 
(5) تحفة الأشراف (0/ )5١١‏ عقيب حديث 8559 (تحقيق الدكتور بشار) . 
030 في المطبوع « عمرو » خطأ » وماأثبتناه من التحفة والبخاري . 

)۷( لم أجده ف في المطبوع من دلائل أبي نعيم . 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( حنين الجذع‎ ۹٤ 
: ومن حديث أبي عاصم عن ابن أن :رواد > كلاهما عن نافع » عن ابن عمر » قال‎ 
الكت ار الا د لق فر ا فك الحديظ‎ 


طريق أخرى عن ابن عمر : قال الإمام أحمد''' : حدّئنا حسين » حدّئنا خلفٌ » عن أبي جناب 
- وهو يحيى بن أبي حَيّة عن أبيه » عن عبد الله بن عمر » قال : 

كان جذعٌ نخلةٍ في المسجد يُسند رسول الله ية ظهرّه إليه إذا كان يوم جمعةٍ » أو حدتٌ أمرٌ يُرِيدٌ أن 
يكلم الناست + فقالوا : ألا نجعل لك يا رسول الله شيئاً كقّدرٍ قيايك ؟ قال : « لا عليكم أن تفعلوا» 
فصنعوا له منبراً ثلاث مراق » قال : فجلس عليه » قال : فخارٌ الجذعٌ كما تخورٌ البقرةٌ جزعاً على 
رسول الله 445 » فالتزمّه ومسحه حتى سكن . 

تفرد به أحمد . 


الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري : قال عبد بن حُميد الكشي'" : حدّثئنا علي بن عاصم » عن 
الجريري » عن أبي نضرة العبدي » حدّئني أبو سعيد الخدري » قال : 

كان رسول الله بي يخطبٌ يوم الجمعة إلى جذع نخلةٍ » فقال له الناس : يا رسول الله » إنه قد كَثْرَ 
الناسُ ‏ يعني : المسلمين - وإنهم ليحيّون أن يروك » فلو انَّخذْتَ منبراً تقوم عليه ليراكَ الناس ؟ قال : 
« نعم » مَن يجعلٌ لنا هذا المنبر ؟ » فقام إليه رجلٌ فقال : أنا » قال : « تجعله ؟ » قال : نعم » ولم 
يقل : إن شاء الله » قال : « ما اسمك ؟ » قال : فلان » قال : ١‏ اقعد» فقعد » ثم عاد فقال : ١‏ مَن 
يجعل لنا هذا المنبر ؟ » فقام إليه رجل فقال : أنا » قال : « تجعله ؟» قال : نعم » ولم يقل : إن 
شاء الله » قال  :‏ ما اسمك ؟ » قال : فلان » قال : ١‏ اقعد » فقعد » ثم عاد فقال : « من يجعلٌ لنا هذا 

e “° 2 5 0 ِ E 03 8 4 :‏ 0 - 
المنبر ؟ » فقام إليه رجل » فقال : أنا » قال : « تجعله ؟ » قال : نعم » ولم يقل : إن شاء الله » قال : 
« ما اسمك ؟ » قال : فلان » قال : ١‏ اقعد » فقعد » ثم عاد فقال : « من يجعل لنا هذا المنبر » فقام إليه 
رجل » فقال : آنا » قال : « تجعله ؟ » قال : نعم إن شاءً الله » قال : « ما اسمك ؟ » قال : إبراهيم » 
قال : « اجعله ») . 


)00( في المسند )۱٠۹/۲(‏ . 


(0) كذا في (أ) وفي المطبوع : الليثي . وهو تصحيف . ويقال فيه الكسي . بالسين أيضاً »> وطبع المنتخب من 
مسنده » وهذا الحديث ليس فيه : 


كتاب دلائل النبوة ( حنين الجذع ... ) 140٥‏ 

فلما كان يوم الجمعة اجتمعٌ الناس للنبي ييه في اخر المسجد ء فلما صّعد رسول الله كه المنيرَ 

فاستوى عليه فاستقبل وحنَّتِ النخلة » حتى أسمعتنى وأنا فى آخر المسجد » قال : فنزل رسول الله که عن 

المنبر فاعتنقها › فلم يزل حتى سكنت » ثم عاد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال 8 « إن هذه 

النّخلةَ إنما حنّت شوقاً إلى رسول الله » لما فارقها » فوالله لو لم أنزل إليها فأعتنقها » لما سكنت إلى يوم 
القيامة ) . 


وهذا إسناد على شرط مسلم » ولكن في السياق غرابة » والله تعالى أعلم . 
ا ۹ ا COD i © as‏ َء م ر َء 

طريق أخرى عن أبي سعيد : قال الحافظ أبو يعلى“ : حدّثنا مسروق بن المَرزبّان » حدَّئنا يحيى بن 
زكريا » عن مُجالد » عن أبى الوداك وهو جب بن نوف » عن أبى سعيد » قال : 

كان النبئ كل يقومٌ إلى خشبةٍ يتوكاً عليها » يخطبُ كل جمعةٍ » حتى أتاه رجلٌ من الروم" » 
فقال : إن شئتَ جعلتٌ لك شيئاً إذا قعدت عليه كنت كأنك قائم » قال : ١‏ نعم » قال : فجعلٌ له 
المنبرٌ » فلما جلسَ عليه حدّتٍ الخشبة حنينَ النَاقةٍ على ولدها » حتى نزلَ النبئٌ بيه فوضعَ يده عليها . 
فما كان الد راثيا قن حولت فلا ها هذا 5 فالا د جاه رسول اش وله واو يكن وغ البارجة 
فحوّلوها . 

وعدا عويب أله : 

الحديث الثامن عن عائشة رضى الله عنها : ورواه الحافظ أبو نعیم من حديث على كه اسيك 


الجوربي » عن قبيصة . عن حَيّان بن علي » عن صالح بن حيان » عن عبد الله بن بريدة » عن عائشة » 
فذكر الحديث بطوله » وفيه أنه خيّره بين الدنيا والآخرة » فاختارٌ الجذعٌ الآخرة » وغارٌ حتى ذهب فلم 


(۱)( فى مسنده )١١50/(‏ . 

(۳) وإسناده ضعيف ؛ لضعف مجالد بن سعيد . 

0( في )١(‏ البيهقي » وهو خطأ ؛ لأني لم أجده في دلائل النبوة ؛ للبيهقي › ووجدته في الدلائل ؛ لأبي نعيم » بطوله 

() دلائل النبوة ؛ لأبي نعيم رقم )۳٠١(‏ وإسناده ضعيف » لضعف صالح بن حيان . وقد ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲/ 187) وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه صالح بن حيان » وهو ضعيف . 


. كتاب دلائل النبوة ( حنين الجذع‎ ١045 
ع ابي‎ 

الجدروك لامع عن أم اكد بكاو ا ع لع ب اك E‏ 
أبي قيس » ومعلى بن هلال » > ثلاثتهم عن عمار الدهني > عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أم سلمة 
قالت : 

كان لرسول الله ية خشبة يستندٌ إليها إذا خطب . فصّنع له كرسي - أو منبر ‏ فلما فقدتةٌ خارت كما 
يخورٌ الثور » حتى سمعَ أهل المسجد » فأتاها رسول الله ككل فسكنت . 

| لقف سرباك > 

وفي رواية معلى بن هلال : أنها كانت من دوم . 

وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه . 

وقد روى الإمام أحمد والنسائي”"2 » من حديث عمار الدُّهني » عن أبي سلمة » > عن أم سلمة 
قالت : قال رسول الله كك : « قوائم منبري رواتبٌ في الجنة » . 


ت 0 7 ,= (Ou‏ 
زوئ السا تئ أيضاً بهذا الإسناد : « ما بينَ بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ٠»‏ . 


فهذه الطرق من هذه الوجوه » تفيدٌ القطعَ بوقوع ذلك عند أئمة هذا الفن » وكذا من تأملها وأنعم فيها 
النظر والتأمل » مع معرفته بأحوال الرجال » وبالله المستعان . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن » 
حدّثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ٠‏ قال : قال أبي ‏ يعني : أبا حاتم الرازي ‏ : قال 
عمرو بن سواد » قال لي الشافعي : 

ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمد اً ية » فقلت له : أعطى عيسى إحياء الموتى » فقال : أعطى محمداً 
الجذعٌ الذي كان يخطبٌ إلى جنبه حتى هَن له المنبر » فلما شْيّىَ له المنبر حنّ الجذعٌ حتى سُمعّ صوتّه › 
فا اکر > للف . 


)۱( لم أجده في دلائل النبوة لأبي نعيم المطبوع . ووجدته في مجمع الزوائد بلفظ مقارب عن أم سلمة » وقال الهيثمي : 
رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون . قلت : هكذا قال وهو من رواية شريك القاضي السَّيِّ الحفظ وكلام 
المصنف أجود منه . 

(۲) رواه أحمد فى المسند (7/ ۳۱۸) والنسائى فى سننه (۲/ 75) فى المساجد . 

() أخرجه النسائي في الحج من سننه الكبرى )٤۲۹۰(‏ . ومن هذا الوجه أخرجه الحميدي (۲۹۰) وأحمد (584/5 و 
9۲و4"( . 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي (58/5) وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ )٠٠۳‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم في مناقب 
الشافعى . 


كتاب دلائل النبوة ( تسبيح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام ) 4۷ 


باب 
تسبيح الحَصّى في كفه عليه الصلاة والسلام 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبّدان » أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفار » حدَّئنا الكُدِيميُ » حدّئنا قريش بن أنس » حدّئنا صالح بن أبي الأخضر » عن الزهري » عن رجل 
يقال له : سويد بن يزيد السّلمي » قال : سمعت أبا ذر يقول : 

لا أذكدُ عثمانَ إلا بخير بعد شيء رأیثه » كنت رجلا ابم خلوات رسول الله کل » فرآيته يوماً جالساً 
وعويدة "اكيت خاو نه افعفة» بحن مانت اليه > فجاء أبوبكر فسلّم عليه ثم جلسسَ عن يمين 
رسول الله ل » ثم جاء عمرُ فسلّم وجلس على يمينٍ أبي بكر > ثم جاء عثمانٌ فسلّم ثم جلس عن يمين 
عمر » وبين يدي رسول الله سبعٌ حَصیاتٍ - أو قال : تسم حصيات - فأخذهنّ في كفّه فسبّحن حتى سمعثُ 
لهن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبّحن حتى 
سمعت لهن حنيناً كحنين النحل » لمعيه اورمد د 0 كر 
سمعتٌ لهن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسنَ » ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبّحن حتى 
a‏ يي ل ا 

قال البيهقيخ”" : وكذلك رواه محمد بن بشار » عن قريش بن أنس . عن صالح بن أبي الأخضر › 
وصالح لم يكن حافظاً » والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري ٠‏ قال : ذكر الوليد بن سويد 
أن رجلا من بني سليم كبير السنّ كان ممن أدرك أبا ذر بِالرَبَدّة ذكرٌ له هذا الحديث عن أبي ذر . هكذا قال 
البيهقي . 

وقد قال محمد بن يحيى الذهلي” في « الزهريات » التي جمعَ فيها أحاديت الزهري : حدَّثنا 
أبو اليمان » حدثنا شعيب قال : 


ذكر الوليدٌ بن سويد أن رجلا من بتي سّليم كبير السن » كان ممن آدرك أيا ذر بالبذة » ذكر أنه بينما 


000( لال البو قاد اللي اا ل ور ل له 
فقال ابن معين 0 . وذكره العقيلي في الضعفاء ء (98/7١)واء e‏ ل 
فى الميزان (۲/ ۲۸۸) . 

(0) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ 15) » وإسناده ضعيف . 

)۳( محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلى 3 الإمام العلامة الحافظ البارع 34 عالم أهل المشرق 2 وإمام أهل الحديث 
بخراسان » جمع علم الزهري » وصنفه » وجوّده . توفي سنة ۲٥۸‏ . ترجمته في سير أعلام النبلاء (۲۷۳/۲۱) . 


۹۸ ا ل ل ل E‏ 

هو قاعدٌ يوماً في ذلك المجلس وأبو ذر ذ في المجلس ؛ إذ ذكرٌ عثمان بن عفان » يقول السلمي : فأنا أظبةُ 
أن في نفس أبي ذر على عثمان معتبة لإنزاله إياه بالويّذة » فلما ذكر له عثمان عرض له بعضٌ أهل العلم 
بذلك » وهو يظنٌ أن في نفسه عليه مَعتبة » فلما ذكره قال : لا تقل في عثمان إلا خيراً فإني أشهدٌ لقد رأيتٌ 
منه منظراً » وشهدتُ منه مشهداً لا أنساه حتى أموت » كنت رجلا لتم خلوات النبي يل لأسمعَ منه أو 
لآخذ عنه » فهجرت يوماً من الأيام » فإذا الي يلي قد خرج من بيته فسألتُ عنه الخادم فأخبرني أنه في 
بيت » فأتيته وهو الس ليس عندّه أحدٌّ من الناس » وكأني حينئذٍ أرى أنه في وحي » فسلّمتُ عليه فر 
السلام » ثم قال  :‏ ما جاءَ بك ؟ » فجلستٌُ إلى جنبه » لا أسأله عن شيء » ولا يذكزه لي » فمكثتٌ غير 
كثير » فجاءَ أبو بكر يمشي مُسرعاً فسلّم عليه فردٌ السلام ثم قال : ١‏ ما جاء بك ؟ » . قال : جاء بي الله 
ورسولة » فأشار بيده أن اجلس » فجلس إلى ربوة مُقابل النبي كَل » بيه وبينها الطريق » حتى إذا استوى 
او كر جاتها + E‏ علس :إلى سن عور ييل ام الو نا صو E‏ :له 
رسول الله ية مثل ذلك » وجلس إلى جنب أبي بكر على تلك الربوة » ثم جاءَ عثمانُ فسلّم فردٌ السلام 
وقال : « ما جاء بك ؟ » قال : جاء بى ي اللهااووسوله + "فاسان اه بيده فقعد إلى الريوة »كم أشاز بيده فة 
إلى جنب عمر » فتكلّم النبي يلي بكلمة لم أفقه أولها غير أنه قال : « قليل ما يبقين » ثم قبضّ على حصيات 
سبع - أو تسع » أو قريب من ذلك - فسبَّحنَ في يده » حتى سّمع لهن حنينٌ كحنين النحل في كفي النبي 
عند . د ثم ناولهن أبا بكر وجاوزني » فسبّحن في کف أبي بكر كما سبّحن في كفت النبي ڳلا > ثم أخذهن منه 
فوضعهن في الأرض فخرسنَ فصرنَ حصى » ثم ناولّهن عمر فسبّحن في كمّه كما سن في كف أبي بكر , 
ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن » ثم ناولهن عثمان فسبّحن في كفه نحو ما سبّحن في كفت أبي بكر 
وعمر » ثم أخذهن فرضعهن في الأرض فخرسن”2" . 


قال الحافظ ابن عساكر : رواه صالح بن أبي الأخضر › عن الزهري › فقال : عن رجل يقال له 
سويد بن يزيد السلمي » وقول شعيب أصح : 


وقال أبو نعي" ' في كتاب « دلائل النبوة » : وقد روى داود , بن أبي هند ».عن الوليد بن عبد الرحمن 
الجرشي » عن جُبير بن نفير » عن أبي ذر » مثله 1 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر . جزء عثمان بن عفان ص(7١١ )1١8-‏ . 

(؟) دلائل النبوة ؛ لأبي نعيم رقم (۳۳۸) ء وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (174/4) وقال : أخرجه الطبراني في 
الأوسط وفيه محمد بن أبي حُميد » وهو ضعيف » وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة (۸/ ۲۹۹) وإسناده 
صحيح ٠‏ وليس فيها قول الزهري : في الخلافة . 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (247/5) : وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع 


كتاب دلائل النبوة ( تسبيح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام ) 4۹ 

ورواه شهرٌ بن حوشب وسعيد بن المسيّب » عن أبي سعيد . قال : وفيه عن أبي هريرة . 

وقد تقدَّم ما رواه البخاريٌ2 » عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ولقد كنا نسمعٌ تسبيحَ الطعام 
وهو يُؤكل . 

حديث آخر في ذلك : روى الحافظ البيهقي » من حديث عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن 
أبى وقاص ٠‏ قال : حدّثنى أبو أمى مالك بن حمزة بن أبى أسيد السّاعدي ؛ عن أبيه » عن جده أبى أسيد 
السّاعدي » قال : 

قال رسول الله َة للعباس بن عبد المطلب : « يا أبا الفضل لا ترم" منزلك غداً أنت وبنوك حتى 
آنيكم » فإِنّ لي فيكم حاجة » فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى » فدخل عليهم فقال : « السلام عليكم » 
فقالوا : وعليك السلام ورحمةٌ الله وبركاته » قال : « كيف أصبحتم ؟ » قالوا : أصبحنا بخير نحمد الله » 
فكيف أصبحتٌ بأبينا وأمنا أنتَ يا رسول الله ؟ قال : « أصبحتٌ بخير أحمد الله » وقال لهم : ١‏ تقاربُوا 
تقاربُوا يزحفٌ بعضكم إلى بعض » حتى إذا أمكنوه ال عا بكلاءته رال يارت عي ووو 
أبي » وهؤلاء آهل بيتي فاسترهم من الئّار كسّتري إياهم بمُلاءتي هدع قال اوا ا الباب 
وحوائط البيت فقالت : آمين آمين آمين” 0 


وقد رواه أبو عبد الله بن ماجه في « سننه » مختصر”*2 » عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن أبي 
حاتم الهروي › عن عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أن وقاص الوقاصي الزهري ( به » 
وعبد الله بن عثمان الوقاصي ١")‏ روى عنه جماعة . 


وقد قال ابن معين : لا أعرفه » وقال أبو حاتم : يروي أحاديث”" . 


حديث آخر : قال الإمام أحمد”* خا ا بن أبي بُكير » حدّثنا إبراهيم بن طَهمّان » حدّثني 


. رواه البخاري في صحيحه رقم (7514) في المناقب . وقد تقدم‎ )١( 

Ek (۲(‏ : لا تبرح . 

(۳) « أسكمّة الباب » : عتبة الباب » أو الخشبة التى يطأ عليها الداخل إلى البيت . 

UE SEE SE OS (©‏ بن ليزه رمق OEE e‏ 
ية دعا العباس . . الحديث . لا يُتابع عليه ٠‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ )۲۷١‏ وقال : رواه الطبراني » وإسناده حسن . ورواه أبو نعيم في « الدلائل » 
رقم )۳٤١(‏ . قلت : هكذا قال بحسن إسناده ولا يصح . 

(5) سنن ابن ماجه » رقم )۳۷۱١(‏ في الأدب . 

(1) ما بين الحاصرتين إضافة لابد منها لا يستقيم النص من غيرها . 

(۷) ينظر تحرير تقريب التهذيب (۲۳۸/۲) . 

(۸) في مسنده ۸٩ /٥(‏ و40) وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب . 


لم كتاب دلائل النبوة ( تسبيح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام ) 
سِمّاك بن حَرب » عن جابر بن سمرة » قال : قال رسول الله يا : « إني لأعرفٌ حجراً بمكة كان يُسَلمُ 
على قبل أن أبعث » إنى لأعرفه الآن » . 


a f ٢ 200‏ )0( 1 
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة > عن يحيى بن أبي يكير » به . 
روه أو اود الط ای غ سلاا معاة قد ماك يه 


حديث آخر : قال الترمذيٌ”*' : حدثنا عبّاد بن يَعقوب الكوفي » حدّثنا الوليد بن أبي ثور » عن 
الشدي » عن عبّاد بن أبي يزيد » عن عليّ بن أبي طالب » قال : كنت مع النبيّ ية بمكة » فخرجنا في 
بعض نواحيها فما استقبله جبلٌ ولا شجدٌ إلا قال : السَّلامُ عليكَ يا رسولّ الله . ثم قال : وهذا حديث 
حسن غریب » وقد رواه غيرٌ واحد » عن الوليد , بن أبي ثور » عن عبّاد بن أبي يزيد » منهم فروة ب اف 
الا 

ورواه الحافظ أبو تُعيم > من حديث زياد بن خيئمة » عن السّدي » عن أبي عمارة الخيواني'") » عن 
علي » قال : حرجت مع رسول الله يل ٠‏ فجعلّ لا يمو على شجر ولا حجر إلا سلَّمَ عليه . 

وقدّمنا في المبعث أنه عليه الصلاة والسلام لكا رجمَ وقد أوحي إليه » جعلّ لايمة بحجر ولا شجر ولا 
مَدَرٍ ولااشيء إلا قال له : السّلامُ عليكَ يا رسول الله . 


وذكرنا في وقعة بدر » ووقعة حنين رميه عليه الصلاة والسلام بتلك القبضة من التراب » وأمره 
ل ل 
فقد قال الله تعالى في سياقها في سورة الأنفال : # وَمَا رمت إِدْ رَمَيتَ ولك اله رك € الآية 
[ الأنفال : ١١‏ ] . 

وأما في غزوة حُنين فقد ذكرناه في الأحاديث بأسانيده وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد 
والمنة . 


حديث آخر : ذكرنا في غزوة الفتح أنَّ رسول الله ية لما دحل المسجد الحرام فوجد الأصنام حول 


. صحيح مسلم (۲۲۷۷) في الفضائل‎ )١( 

(؟) وهو فی مصنفه 555/١١‏ . 

(۳) فی مسنده (۱۹۰۷) . 

. )۳۹۲۹( فی جامعه‎ )٤( 

(5) فهذه هي العلة التي أعله بها الإمام الترمذي رحمه الله فاقتصر على تحسينه واستغرابه » بل وقع في بعض النسخ 
والتحفة )٠١١094(‏ : « غريب » فقط » وهو الصواب (بشار) . 

تعفر لذ 2 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات . . . ) 5 
الكعبة » فجعلّ يطعنها بشىء فى يده ويقول : « جاءً الحقٌ وزهق الباطلّ إِنَّ الباطلَ كان رَهُوقاً » قل جاءً 
الحقٌ وما يُبدئ الباطل وما يُعيد »!2 . 

وفي رواية أنه جعلّ لا يُشير إلى صنم منها إلا خر لقفاه » وفي رواية : إلا سقط . 

وقال#السوت 173 الشريا أو عن اه الحاك ‏ و أب كر احم يه الین القاضو قال عزنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب » حدَّئنا بحر بن نصر وأحمد بن عيسى اللخمي » قالا : حدّثنا بشر بن 
بكر" » أخبرنا الأوزاعي » عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » عن 
عائشة » قالت : 

دخلّ على رسول الله ية وأنا مُستترة بقرام فهتكه ثم قال  :‏ إن أشدَّ الاس عَذاباً يوم القيامة الذين 
ون لق ا 

قال الأوزاعى : وقالت عائشة : 
فأذهبه الله عرَّ وجل . 


ا 


* إل لان 
تي رسول الله كَل بترس فيه تمثال عِقابٍ » فوضع عليه يده › 


باب 
ما يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة 
قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه 


قال الإمام أحمد”*؟ : حدّثنا حسين » حدّئنا خلف بن خليفة » عن حفص - هو ابن عمر ‏ عن عمّه 
أنس بن مالك » قال : 


كان أهلّ بيتِ من الأنصار لهم جمل بُسنون"“ عليه » وأنه“ استصعب عليهم فمنعهم ظهرّه » وأن 
اهار تاقوا إلى ر مكلذ + ققالوا 7 إئه كان اج س عليه وات ايحت غاا ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم (47417) في المغازي » ومسلم في صحيحه رقم (1781) في الجهاد » والترمذي في 
الجامع رقم )۳٠۳۸(‏ في التفسير . وقد تقدم . 

(۳) دلائل النبوة (5/ 41) . 

(۳) في المطبوع : « بكير » محرف » وهو بشر بن بكر التنيسي البجلي » من رجال التهذيب . 

)٤(‏ حديث عائشة : إن أشد الناس عذاباً . . رواه البخاري في صحيحه رقم (2404) في اللباس » ومسلم في صحيحه 
رقم )5١١5(‏ في اللباس . 

(5) فى المسند )۱٥۸/۳(‏ . 

0© سرن مقر وا اة واا الاق والناتة قف علبي هو ال : 

2 كذا في (أ) والمطبوع » وفي المسند (۳/ )٠١۸‏ : وأن الجمل استصعبَ . 


1۲ كان لانو الفو ادناب جا سبلن السو اناه را 
ظهرّه » وقد عَطِسْنَ الزرعٌ والتّخل » فقال رسول الله ية لأصحابه : « قوموا » فقاموا » فدخل الحائط 
والجمل في ناحيته › فمشى النبئٌ يل نحوّه › فقالت الأنصارٌ : يا رسول الله » إنه قد صارَ مثلّ الكلب 
الكلك وإنا تحاف غلك صولتة > فقال : « ليس علي منه بأسر » فلما نظر الجملّ إلى رسول الله لا أقبلَ 
نحوّه حتى خر ساجداً بين يديه 0 فأخذ رسول الله ية بناصيته أذلَ ما كانت قط 3 حتى أدخله في العمل 3 
فقال له أصحائه : TE‏ غلم البهيمة لانمل جد لك ۽ وو الحن أن فيه لله + فقال : 
« لا يصلحٌ لبشر أن يسجد لبشر »› ولو صَلَحَ لبشر أن يسجد لبشر لأمرثٌ المرأة أن تسج لزوجها من عِظَّمِ 
حقّه عليها » والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مَفرق رأسه قرحة تنبجدنُ”(" بالقيح والصَّديد » ثم 
استقبلئه فلحَسَّتةٌ ما أت حقّه » . 

وهذا إسناد جيد » وقد روى النسائيئٌ بعضّه من حديث خلف بن خليفة به" . 

رواية جابر في ذلك : قال الإمام أحمد”” : حدَّئنا مُصعبٌ بن سَّلامِ » سمعته من أبي مرتين » حدَّئنا 
الأجلحٌ > عن الذيّال بن حَرمَلة »> عن جابر بن عبد الله » قال : 

أقبلنا مع رسول الله ية من سفر حتى إذا دَفَعنًا إلى حائط من حِيطانٍ بني النجار » إذا فيه جملٌ لا يدخلٌ 
الحائط أحدّ إلا شَدَّ عليه » قال : فذكروا ذلك لرسول الله ية » فجاء حتى أتى الحائط » فدعا البعيدٌ ؛ 
فجاءَ واضعاً مشفَرَّه إلى الأرض حتى بَرَكَ بين يديه » قال : فقال رسول الله بي : « هاتوا خطاماً ؛ فخطمّه 
ودفعه إلى صاحبه » قال : ثم التفت إلى الناس » فقال : « إنه ليس شيءٌ بين السماء والأرض إلا يعلمُ أني 
رسول الله إلا عَاصِي الجنّ والإنس» . 


تو يه الأماء الحيد وسات عة نان فر نوكه اراق اع © إن اا وانهة ا 
تمرد به ارمام وسياني عن جابر من وجه اخر بسياى اخر » |[ و 


رواية ابن عباس 


قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدَّئنا بشر بن موسى » حدَّئنا يزيد بن مهران أخو خالد الجيّار » 
حدّثنا أبو بكر بن عيّاش » عن الأجلح » عن الذيّال بن حرملة » عن ابن عباس » قال : 

جاء قوم إلى رسول الله » فقالوا : يا رسول الله إن لنا بعيراً قد ند فى حائط » فجاءَ إليه رسول الله يلل 
فقال : « تعالَ » فجاءَ مطأطتاً رأسّه حتى خطمه وأعطاه أصحابه » فقال له أبو بكر الصديق : 


. كذافي (أ) وفي المطبوع : تتفجر‎ )١( 

(۲) في المجتبى (۸/ )5١5‏ في الزينة . 

(۳) في المسند(۳/١٠۳)‏ . 

(4) إسناده حسن ٠‏ الذيال بن حرملة صدوق حسن الحديث » وهو حديث صحيح لغيره . 


كنا فلاتل النيوة ل ا :دما دلق ا اا 

ررك اله لامعا أبإقدوق  : O‏ ما بين لابتيها أحدٌ إلا يعلمٌ أني نبي الله » إلا 
كفرة الكن وال 

وهذا من هذا الوجه » عن ابن عباس غريب جداً » والأشبه رواية الإمام أحمد عن جابر » اللهم إلا أن 
يكون الأجلح قد رواه عن الذيّال » عن جابر » وعن ابن عباس » والله أعلم . 

طريق أخرى عن ابن عباس : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدَّئنا العباس بن الفضل 
الأسفاطي » حدّثنا أبو عون الزّيادي » حدّثنا أبو عزة الدباغ » عن أبي يزيد المديني » عن عكرمة » عن ابن 
عباس : 

أن رجلا من الأنصار » كان له فحلان فاغتلما" » فأدخلهما حائطاً فسدّ عليهما الباب » ثم جاءً إلى 
رسول الله بي فأراد أن يدعو له » والنبئٌ قاعدٌ معه نفد من الأنصار › فقال : يا نبي الله » إني جئتُ في 
حاجةٍ فإن فحلين لي اغتلما » وإني أدخلتهما حائطاً وسددثٌُ عليهما البات » فأحتٌ أن تدعو لي أن 
يُسَخَرَهما الله لي » فقال لأصحابه : « قوموا معنا » فذهب حتى أتى الباب فقال : « افتح » فأشفقَ الرجل 
ع ا ور سال راقع الح لاورز جاه لكر قروا مرو لجست الباارا وشو اله 21 
سجد له » فقال رسول الله : ١‏ ائت بشيء شد رأسَه امَك منه » فجاء بخطام فش رأسّه وأمكته منه . ثم 
مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر » فلما رآه وقع له ساجداً » فقال للرجل : « ائتني بشيءٍ أشدٌ 
رأسّه » فشد رأسّه وأمكتّه منه » فقال : ١‏ اذهب فإنهما لايتعصيانك » فلما رأى أصحاث رسول الله يك ذلك 
قالوا :يا زسول الله + هذان فحلان سجذا لك + أفلاً تنجد لك ؟ قال. + 3لا آمد أجداً أن جد لأحل » 
ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 0" . 

وهذا إسناد غريب ومتن غريب . 

ورواه الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه « دلائل النبوة » عن أحمد بن حمدان السجزي » عن 


عمر بن محمد بن ب بجير البُجيري”*' » عن بشر بن آده(* ' »عن محمد بن عون أبي عون الزيادي » به . 


)١ /١( ورواه أيضاً البيهقي في دلائل النبوة‎ . )١7145( رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟١/١١١) رقم‎ )١( 
ا ل لل د . وعزاه للبيهقي‎ 
ا‎ 

(۲) « فاغتلما» : ها 

O (۳) 

(:) في المطبوع : « البحتري » وهو تصحيف » وهو منسوب إلى جده بجير كما في « البجيري » من نساب السمعاني . 

)0( هو بشر بن آدم بن يزيد البصري » وترجمته في التهذيب (4/ )٩٩‏ . 


5 كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات . 


وقد رواه أيضاً من طريق مكي بن إبراهيم » عن فائد أبي الورقاء > عن عبد الله بن أبي أوفى » عن 
النبي ييه » بنحو ما تقدمَ عن ابن عباس . 

رواية أبي هريرة : قال أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه : أخبرنا أحمد بن حمدان » أخبرنا عمر بن 
متمد ين جو ,دا بيقن بره سی 6 دا حرق عو یی ريق كيد الله + عن اپ دعن أبن 


انطلقنا مع رسول الله بيه إلى ناحية » فأشرفنا إلى حائط » لإذا ص e‏ ا 
راشة فيصر برسول الله ل فوضع جراته على الأرضن > فقال أصحات رسول الله ا كوه عن أن جا 
لك من هذه البهيمة » فقال : : « سبحان الله ! أدون الله ؟ ما ينبغي لأحدٍ أن يسجدّ لأحدٍ دون الله » ولو 


أمرث أحداً أن يسجد لشيءٍ من دون الله لأمرثٌ المرأة أن تسجد لزوجها » . 

رواية عبد الله بن جعفر في ذلك : قال الإمام أحمد'“ : حدَّئنا يزيد » حدَّثنا مهدي بن ميمون » عن 
محمد بن أبي يعقوب » عن الحسن بن سعد » عن عبد الله بن جعفر « ح » وحدَّئنا بهز وعفان » قالا : 
حدَّئنا مهدي » حدَّئنا محمد بن أبي يعقوب » عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن 
جعفر » قال ردقي رسول الله کل ذاتَ يوم خلفه , فأسك إل حديثاً لا أخبه به أحداً اند سو كان 
رسول الله هة أحت ما | a‏ حائشٌ(” نخل » فدخل يوماً حائطاً من حيطان 
الأنصار . فإذا جمل قد أتاه » فجرج ور E O e aE‏ 
وذرفت عيناه . فمسح رسول الله سَرَاته('' وذفراه"" فسكنَ » فقال : « من صاحبُ الجمل ؟ » فجاءَ فتّى 
من الأنصار قال : هو لي يا رسول الله » فقال : « أما تہ تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّكها الله ؟ إنه شكا إلى 


03 و 7 
ئك تجيعة ود 0 ب 


. )۲٠٤/۱(دنسملا فى‎ )١( 

)۲( هنف" أرقن عة : 

(9) « حائش نخل » : جماعة النخل » لا مفرد له . 
() « جَرجَرَ » : ردد صوته فى حنجرته . 

() « ذرفت » : سالت دموع عينيه من مآقيه . 

(50) « سراته » : ظهره . 

١ )۷(‏ ذفراه » : الذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن . 
)^( « تدئبه » : تتعبه وتجهده بالعمل الزائد . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات .. . ) 1۰0 


3 للك 5 . 
وقد رواه مسلم من حديث مهدي بن ميمول » به . 


رواية عائشة أمَّ المؤمنين في ذلك : قال الإمام أحمد”" : حدَّئنا عبد الصمد وعمّان » قالا : حدّثنا 
حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ ( قال عفان : أخيزنا البق )0 هن على :يو زيك ۲ عن سعيد بن المسيّب » عن 


٠. عائشة‎ 


أن رسول الله ية كان في تقر من المهاجرين والأنصار » فجاء بعيدٌ فسجد له » فقال أصحابه : يا 
رسول الله » تسجدٌ لك البهائمٌ والشّجر » فنحن أحقٌّ أن نسجدّ لك » فقال : « اعبدوا ركم » وأكرموا 
أخاكم » ولو كنت آمراً أحداً أن يسجدّ لأحدٍ لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها » ولو أمرها أن تنقل من جبلٍ 
أصفرٌ إلى جبل أسود » ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله » . ْ 


وهذا الإسناد على شرط السنن › وإنماروى ابن ماه ع عن أبن بكرية أي ف 2 عن عفان 2 
عن حماد » به : « لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها . . » إلى آخره . 


روابةٌ يَعلَّى بن مرة النَقَفِىَ » أو هي قِصّة أخرى : قال الإمام أحمد”” : حدّثنا أبو سَلمة الخزاعي » 
حدَّئنا حمّاد بن سلمة » عن عاصم بن بهدلة » عن حبيب بن أبي جُبيرة » عن يعلى بن سيابة قال : 

كنت مع النبي بيه في مسيرٍ له فأراد أن يقضيّ حاجتّه فأمرٌ وَديّتين”*' فانضّمّت إحداهما إلى 
الأخرى » ثم أمرّهما فرجعتا إلى منابتهما » وجاء بعيدٌ فضرب بجرّانه إلى الأرض » ثم جرجر حتى ابتل 
ما حوله » فقال رسول الله ية : « أتدرون ما يقول البعيرُ ؟ إنه يزعم أن صاحبه بريد نحرّه » فبعث إليه 
رسول الله بي فقال : ١‏ أواهبه أنت لي ؟ » فقال : يا رسول الله مالي مال أحبٌ إلى منه » فقال : 
« استوص به معروفاً » فقال : لا جرم لا أكرمٌ مالا لي کرامته يا رسولٌ الله » قال : وأتى على قبر يُعَذّبُ 


. في كتاب الحيض مختصراً » و(5119)‎ )۳٤۲( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) فى المسند (75/5) » الشطر الأول منه حسن لغيره . 

9 ال ا 

€3 في سننه رقم (۱۸۵۲) في النكاح » وإسناده ضعيف بطوله لضعف علي بن زيد بن جدعان » والقطعة الأولى منه تقوى 
ببعض الشواهد . 

(0) وهو فی مصنفه (۲/ ٩۲۸‏ و٤/۹٣۳۰)‏ . 

O Ea (0 

(۷) يعلى بن سيابة : هو يعلى بن مرة » وسيابة أمه » وهي بتخفيف التحتانية » قيده الحافظ ابن حجر وغيره . الإصابة 
74/0( . 

(۸) « وديتين » : الودي : صغار النخل . 


اا كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات . . . ) 
صاحيّه فقال : « إنه يُعذْبُ في غير كبير » فأمرَ بجريدة فوُضعت على قبره » وقال : « عسى أن يُحَمْفَ عنه 
ما دامت رطبة )230 . 


طريق أخرى عنه : قال الإمام أحمد""' : حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن عطاء بن السائب » 
عن عبد الله بن حفص » عن يَعلى بن مرة الثقفي » قال : 


وه ات ر ا من وسو الث كا + بيدا ف ی فی ر ی لك ع 
جرجرٌ ووضعَ جرانه » فوقف عليه النبئٌ بيه فقال : « أين صاحبُ هذا البعير ؟ » فجاء » فقال : ١‏ بعنيه » 
فقال : لا » بل أهبّه لك » فقال : « لا » بل بعنيه » قال : لا » بل نهيّه لك » وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة 
غيره » قال  :‏ أما إذا ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرةً العمل وقلَةَ للف فأحسنوا إليه » . قال : ثم 
سرن فنولنا برل قنام رسول الله 846 > فجاءت شجرة تشن الأرض حتى غشية ثم رجعت إلى متكانها + فلما 
استيقظ ذكرثُ له » فقال : « هي شجرةٌ استأذنت ربّها عر وجلّ في أن تُسَلَّمَ على رسول الله كله فأذِنَ 
لها » . قال : ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأةٌ ابن لها به جنه » فأخذ النبيئٌ يل بمنخره فقال : « اخرج إني 
محمدٌ رسول الله » قال : ثم سِرنًا فلمّا رجعنا من سَفرنا مررنًا بذلك الماء » فأتتة امرأةٌ بجر" ولبن » 
فأمرها أن تردً الجَزرَ » وأمر أصحابه فشربُوا من اللبن » فسألها عن الصبيٌ فقالت : والذي بعثئكَ بالحق 
فا اين ا 


طريق أخرى عنه : قال الإمام أحمد”* : حدَّئنا عبد الله بن ثُمير » حدَّئنا عثمان بن حكيم » أخبرني 
عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن يعلى بن مرة » قال : 

لقد رأيت من رسول الله ية ثلاثاً ما رآها أحدٌ قبلى » ولا يّراها أحدٌ بعدي : لقد خر جت معه فى سفر 
حتى إذا كنا ببعض الطريق ٠‏ مَرَرنَا بامرأةٍ جالسةٍ معها صبيٌ لها » فقالت : يا رسول الله » هذا صب أصابه ' 
بلاءٌ » وأصابنا منه بلاءٌ » يُؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة » قال : « ناولينيه » فرفعته إليه » فجعلته بيه 
وبين وَاسطة الرّحل » ثم فغرّ فاه فنفت فيه ثلاثاً وقال : « باسم الله » أنا عبد الله » اخسأ عدو الله ) ثم 
وله إِيَاه » فقال : ١‏ القينا في الرجعة في هذا المكان ٠‏ فأخبرينا ما فعل » قال : فذهبنا ورجعنا ء 
فوجدناها في ذلك المكان معها شياةٌ ثلاث » فقال : « مافعل صبيّك ؟ » فقالت : والذي بعتّك بالحق 


. إسناده ضعيف لجهالة حبيب بن أبى جبيرة‎ )١( 

(0) فى المسند (77/4) . ١‏ 

)۳( « المجزر » : ما يذبح من الشاء . 

() إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن حفص » واختلاط عطاء بن السائب . 
(©) في المسند (5/ )١7٠١‏ . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات . . . ) ددا 
ما حسّسنًا منه شيئاً حتى الساعة » فاحتر ز''' هذه الغنم » قال : « انزل فخذ منها واحدة ور البقيّة » . 
قال : وخرجتٌ ذاتَ يوم إلى الجبّانة حتى إذا برزنا قال : « ويحكَ . انظر هل ترى من شيء 
رارق © قلف + ها ارق نما زواريك ی م1 أزاها تواريك 2 ال 2 نه قروا ؟ دل مده 
كلها أو قر ميا قال لذب ال ل إن رس الل عانتما آن تا اد ا قال 
فاجتمعتا فبرزٌ لحاجته ثم رجع » فقال : « اذهب إليهما فقل لهما : ١‏ إن رسول الله ية يأمُركما أن ترجع 
كل واحدةٍ منكما إلى مكانها » فرجعت . 


قال : وكنتٌ معه جالساً ذاتَ يوم إذ جاء جملٌ نجيب حتى ضرت" '' بجرانه بين يديه » ثم ذرفت عيناه 
فقال : « ويحك » انظر لمن هذا الجمل » إن له لشأناً » قال : فخرجتٌ الثم صاحبه » فوجدثه لرجل 
من الأنصار فدعوته إليه » فقال : « ما شأنُ جملك هذا ؟ » فقال : وما شأنه؟ لا أدري والله ما شأنه » 
عملنا عليه ونضحتا عليه » حتى عجرّ عن السّقاية » فائتمرنا البارحة أن ننحرّه ونقسم لحمه › قال : « فلا 
تفعل » هبه لي أو بعنيه » فقال : بل هو لك يا رسول الله » فوسمّه بسمة الصَّدقَةِ ثم بعث به . 


طريق أخرى عنه : قال الإمام أحمد”*' : حدَّئنا وكيع » حدّئنا الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن 
يعلى بن مرة » عن النبي بل : أنه أتته امرأةٌ بابن لها قد أصابه لَمَدٌ » فقال رسول الله لل : « اخرج 
عدو الله » آنا رسول الله » قال : فبرَأ » قال : فأهدت إليه كبشين وشيئاً من أقط وشيئاً من سمن » قال : 
فقال رسول الله : « خذ الأقط والسمنَ وأحدّ الكبشين ورد عليها الآخر » ثم ذكر قصة الشجرتين كما 
تقد . 

وقال أحمد'"' : حدّئنا أسود » حدّثنا أبو بكر بن عياش » عن حبيب بن أبي عمرة » عن المنهال بن 
عمرو » عن يعلى » قال : 

ما أظنٌ أن أحداً من الناس رأى من رسول الله ية إلا دون ما رأيثُ فذكر أمرٌ الصَّبِىَ » والنخلتين » 
وأمرَ البعير » إلا أنه قال : « ما لبعيرك يشكوك ؟ زعم أنك سانيه حتى إذا كبر ترید أن تنحرّه » قال : 
صدقت والذي بعتّك بالحق نبيَاً قد أردثُ ذلك » والذي بعثك بالحقٌّ لا أفعلٌ”" . 


010 كذا في (أ) وفي المطبوع : فاجترر . 

(0) كذافي (أ) » وفي المسند : صَوَّب » وفي المطبوع : صَوَّى . 

(۳) إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عبد العزيز . 

() في المسند (54/ ١1/١‏ و775١)‏ . 

. إسناده ضعيف لانقطاعه » فإن المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى بن مرة‎ (٥) 
. )۱۷۳/٤( فى المسند‎ )0( 

)۷( إا ف مق سا 


58 كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات . . . ) 
500 ا 600 : لاحن لكف 

طريق أخرى عنه : روى البيهقي عن الحاكم وغيره » عن الأصم : حدثنا عباس بن محمد 
الور ا تعمدان ود الا هات :عقون شر عن کر عبد ا ی يغلن بن م ع اه 
عن جده » قال : 

رأيتُ من رسول الله ية ثلاثة أشياء ما رآها أحدٌ قبلي » كنت معه في طريق مكة » فمو بامرأة معها ابنّ 
لها به لمَمٌ ما رأيثٌ لمَمَاً أشدَّ منه » فقالت : يا رسول الله » ابني هذا كما ترى » فقال : « إن شئتٍ دعوت 
فقال : « هذا يقول : نتجت عندهم فاستعملوني حتى إذا كبرت عندهم أرادوا أن يَنحروني » . 


قال : ثم مضى ورأى شجرتين متفرقتين » فقال لي : ١‏ اذهب فمرهمًا فلتجتمعا لي » قال : 


أكبْشاً » فأهدت له كبشين » وقالت : ما عاد إليه شيء من اللمم » فقال النبي كه : « ما من شيء إلا 
. 2 إن ا 1 : )۲( 
ويعلم أني رسول الله » إلا كفرة ‏ أو فسقة الجن والإنس » . 


فهذه طرق جيدة متعددة تُفيد غلبةً الظنٌّ والقطع عند المتبحرين ؛ أن يَعلى بن مرة حدَّث بهذه القصة 
فى الجملة » وقد تفرد بهذا كله الإمام أحمد دون أصحاب الكتب الستة 2 ولم يرو أحد منهم شيئاً سوى ابن 


5 590 : 2 : 
ماجه » فإنه روى عن يعقوب بن حميد بن کاسب » عن يحيى بن سليم » عن ( ابن ) خثيم » عن يونس بن 
خاب » عن يعلى بن مَرَة ؛ أن رسول الله ية كان إذا ذهب إلى الغَائْط أبعد9" . 


وقد اعتنى الحافظ أبو نعيم بحديث البعير في كتابه ١‏ دلائل النبوة » وطرقه من وجوه كثيرة”؟2 . 


ثم أورد حديثٌ عبد الله بن قرط اليماني قال : جيء رسول الله ية بست دود( فجعلنَ يزدلفن إليه 
بأيتهن يبدأ . وقد قدمت الحديث في حجة الوداع . 


. )7-77 /5( دلائل النبوة ؛ للبيهقى‎ )١( 

0( اماد و ا ف فيد للشو يسار و + 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه رقم (۳۳۳) في الطهارة » وهو حديث صحيح . من حديث المغيرة بن شعبة )۳۳١(‏ » وهذا 
إسناد ضعيف » فإن يونس بن خباب ضعيف جداً وإن قال الحافظ ابن حجر في التقريب ١‏ صدوق يخطىء ورمي 
ارقن ٠‏ هه عمته جن القطان هوان مهدي + ران مين واا + وقال البخارى ج نورقل 
وه 8 ق و کر رای كذات وا کے ی آل وجل سوه ف ف ا 
( تحرير التقريب ۱۳۹/٤‏ ) . : عد 

() في المختصر المطبوع من دلائل النبوة ؛ لأبي نعيم : الأحاديث من رقم (۲۷۸) إلى (۲۸۷) عن سجود البعير . 

(5) «ذود» : إبل . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات ... ) ۹ 

قلت : قد أسلفنا عن جابر بن عبد الله نحو قصة الشجرتين » وذكرنا آنفاً عن غير واحد من الصحابة 
نحواً من حديث الجمل ؛ لکن بسياق يُشبه أن يكون غير هذا » فالله أعلم . 

وسيأتي حديثٌ الصبيّ الذي كان يُصرع ودعاؤه عليه الصلاة والسلام له » وبرؤه في الحال » من طرق 
اشرق 

وقد روى الحافظ البيهقئٌ عن أبي عبد الله الحاكم وغيره » عن أبي العباس الأصم » عن أحمد بن عبد 
الجبار » عن يُونس بن بُكير » عن إسماعيل بن عبد الملك » عن أبي الزبير » عن جابر » قال : 

خرجتٌ مع رسول الله ب في سفر » وكان رسول الله اة إذا اراد البرارً تباعدٌ حتى لا يراه أحدٌ » فنزلنا 
منزلاً بفلاةٍ من الأرض ليس فيها عَلَدُ ولا شجر » فقال لي : « يا جابر » خذ الأداوَةَ وانطلق بنا » فملأتٌ 
الأداوة ماءً وانطلقنا » فمشينا حتى لا نكاد نرى » فإذا شجرتان بينهما أذرعٌ » فقال رسول الله كلل : 
او ای ليله ی برقو لق رتو 1ه« ا ات کی ای کاک 
ففعلت فرجعت فلحِقّت بصاحبتها » فجلسَ خلفهما حتى قضَّى حاجته . 

ثم رجعنا فركبنا رواحلتا فيرنا كأنما على رؤوسنا الطير تُطَلَلَنَا » وإذا نحن بامرأةٍ قد عَرّضت 
لرسول الله اة فقالت : يا رسول الله » إن ابني هذا یأخذه الشيطان كلّ يوم ثلاث مرات لا يدعه » فوقف 
رسول الله ل فتناوله فجعله بيه وبين مُقَدّمة الوحل فقال : « اخسأ عدو الله » أنا رسول الله » وأعاد ذلك 
ثلاتٌ مراتٍ » ثم ناولها إيّاه » فلمًا رجعنا وكنًا بذلك الماء » عرضّت لنا تلك المرأة ومعها كبشان تقودهما 
والصبئ تحملّه » فقالت : يا رسول الله » اقبل مني هديتي » فوالذي بعنّك بالحقٌ إن عاد إليه بعد » فقال 
رسول الله ية : « خذوا أحدهما وردُوا الآخرَ) . 

قال : ثم سرنا ورسول الله كَل بيننا » فجاءَ جملٌ ناڈ » فلما كان بين السّماطين خر ساجداً » فقال 
رسول الله لل : « يا أيها النامسئ » من صاحبٌ هذا الجمل ؟» فقال فتية من الأنصار : هو لا 
يا رسؤق الله A‏ هما قنانه © قائرا «تشر صل ميد مسري ننه "فليا كنوت يله وکا علي 
شحيمة أردنا نحرّه لنقسمه بين غِلمتَنَا » فقال رسول الله ب : « تبيعونيه ؟ » قالوا : يا رسول الله » هو 
للق > قال !+ :دافا خسوا الفاح نام أجل الوا بياروسول ا مدن اح أن جد للك من الات 
فقال رسول الله كل : « لا يَنبغي لبشر أن يسجد لبشر » ولو كان ذلك كان النساءٌ لأزواجهنٌ ا 

وقد روى أبو داود وابن ماجه » من حديث إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفراء » عن أبي 
)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١9-18/57(‏ » وإسناده ضعيف . 


20 رواه أبو داود في سننه رقم (۲) في الطهارة 3 وابن ماجه في سننه رقم )۳۳٠١(‏ في الطهارة › وهو حديث صحيح 
بشواهده . 


ES 1۰‏ علق بالجوانانك من 


يل سا 


الزقر © عار أن ونيو الله كله كان اده اله اي 


ثم قال البيهقي”'' : وحدّئنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » أخبرنا الحسن بن 

علي بن زياد » حدّثنا أبو حُمّة » حدّثنا أبو قرة عن زمعة » عن زياد هو ابن سعد عن أبي الزبير ؛ أنه 
7 2 5 5 ع ٍ 

سمع يُونس بن خبّاب الكوفي يُحدَتُ ؛ أنه سمع أبا عبيدة يُحَدَّتْ » عن عبد الله بن مسعود » عن النبي 
ية : أنه كان في سفر إلى مكةً فذهب إلى الغائط . وكان يُبِعِدٌ حتى لا يراه أحدّ » قال : فلم يجد شيئاً 
يُتوارى به » فبصرٌ بشجرتين » فذكرٌ قصّة الشجرتين وقصة الجمل » بنحو من حديث جابر . 

قال البيهقئٌ : وحديث جابر أصح » قال : وهذه الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح » عن زياد أظنه 

قلت : وقد تكون هذه أيضاً محفوظة » ولا تنافي حديثٌ جابر ويَعلى بن مرة » بل تشهد لهماء 
ويكون هذا الحديث عند اال محمد بن مسلم بن ر المكي » عن جابر . وعن يونس بن 
خَبّاب » عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » والله أعلم" . 

وروى البيهقئٌ » من حديث معاوية بن يحيى الصدفي ‏ وهو ضعيف - عن الزهري » عن خارجة بن 
زيد» عن أسامة بن زيدء حديئاً طويلا نحو سياق حديث يعلى بن مرة وجابر بن عبد الله > وفيه قصة الضب* 
الذي كان يُصرع » ومجيء أمّهِ بشاةٍ مشويّةٍ فقال : « ناولني الذراعَ » فناولته » ثم قال : « ناولني الذراع » 
فناولته » ثم قال : ١‏ ناولني الذراع » فقلت : كم للشاة من ذراع ؟ فقال : « والذي نفسي بيده لو سكت 
لناوّلتني ما دعوت » ثم ذكر قصة النخلات واجتماعهما وانتقال الحجارة معهما » حتى صارت الحجارةٌ 
رجماً خلف النخلات”*'. وليس في سياقه قصة البعير» فلهذا لم أورده””' بلفظه وإسناده» وبالله المستعان. 

وقد روى ابن عساكر في ترجمة غيلان بن سلمة الثقفي » بسنده إلى يَعلى بن منصور الرازي » عن 
شبيب بن شيبة » عن بشر بن عاصم » عن غيلان بن سلمة » قال : 

خرجنا مع رسول الله ية فرأينا عَجَباً » فذكر قصّةً الشجرتين واستتارّه بهما عند الحّلاء » وقصّةً الصبئ 
الذي كان يُصرع » وقوله : « باسم الله أنا رسول الله » اخرج عدو الله » فعُوفي . ثم ذكرٌ قضّة البعيرين 
الناذين وأنهما سجدًا له » بنحو ما تقدم في البعير الواحد”" . فلع هذه قصة أخرى » والله أعلم . 


(۱) لفظه عند أبي داود وابن ماجه( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ) . 

© لن النبوةء للق (4/ . 

(۳) لکن يونس بن حَبّاب ضعيف » كما بينا . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )5١5-575/5(‏ . 

)0( في الأصل : لم يُورده » والمتكلم هو ابن كثير رحمه الله تعالى ؛ لأن البيهقي أورده في الدلائل بلفظه وإسناده . 
030 مختصر تاريخ دمشق لابن منظور /7١(‏ ۲۲۳) . 


کات او ان ها كلق انات د ۲۱۱ 

وقد ذكرنا فيما سلف حديثٌ جابر"“ وقصّة جمله الذي كان قد أَعْيَا » وذلك مرجعهم من تبوك › 

وتأخره في أخريات القوم » فلحقه النبييٌ يه فدعا له وضرب فسارٌ سَّيراً لم يسر مثله حتى جعل يتقدَمٌ أمامَ 

الناس » وذكرنا شراءه عليه الصلاة والسلام منه » وفي ثمنه اختلاف كثير وقمَّ من الرواة لا يَضِرٌ أصل 
الف كما نينا 


وتقدّم حديثٌ أنس” "في ركوبه عليه الصلاة والسلام على فرس أبي طلحة حين سَمعَ الناسُ صَوتا 
بالمدينة » فركبّ ذلك الفرس » وكان يُبطئ » وركبّ الفرسان نحو ذلك الصوت » فوجدوا رسول الله كل 
قد رج بعدما كشفف ذلك الأمر » فلم يجد له حقيقةً » وكان قد ركبّه عُرياً لا شيءَ عليه وهو مُتَقلَدٌ سيفاً » 
فرجعٌ وهو يقول : « لن تراعوا لن تراعوا » ما وجدنا من شيء » وإن وجدناه لبحراً » أي : لسابقاً . 


وكان ذلك الفرس طا فل تلك اة كان عن للم اله مما رس رول كرف لمان ولاك كلد 
ببركته عليه الضلاة والسلام . 


حديث آخر غريب في قصة البعير : قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه » في كتابه « دلائل 
النبوة » » وهو مجلد كبير حافل كثير الفوائد : أخبرني أبو علي الفارسي ٠‏ حدّثنا أبو سعيد عبد العزيز بن 
شهلان القوّاس » حدّثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن خالد الراسبي » حدّئنا عبد الرحمن بن علي 
امع ا سحو روس ري تي اومن رامو جا 
0 ' بن أوس- - يعني : الرازي قال : 


كنا جلوساً مع رسول الله ی إذ أقبلَ بعيد يعدو حتى وقف على رسول الله كل فزعاً » فقال رسول الله لاء : 
« أيُها البعيد اسكن » فإن تك صادقاً فلك صدقك » وإن تك كذاباً فعليك كذبك » مع أنَّ الله تعالى قد أَمّنَ 
عائذنا » ولا يخاف لائذنا » قلنا : يا رسول الله » ما يقولٌ هذا البعير قال : « هذا بعيدٌ هَمَّ أهله بنحره » 
فهرب منهم » فاستغاث بنبيّكم » فبينا نحن كذلك ؛ إذ أقبل أصحايّه يتعادون » فلما نظرٌ إليهم البعيرُ عاد 

2 ل سا“ 5 2 ٍ۶ ار 
إلى هامة رسول الله ب . فقالوا : يا رسول الله » هذا بعيرُنا هرب منا منذ ثلاثة أيام » فلم نلقه إلا بِينَ 
بدَيك © ققال رسول الله كله ١:‏ يشكؤمة الشكابة © فقالوا e‏ قال : ١‏ قول إنه ّي 
الدفء » فقالوا : قد كان ذلك يا رسول الله » فقال : « ما جزاءً العبد الصالح من مَواليه ؟ » قالوا : 


(۳) كذا في المطبوع »> وفي (أ) كأن صورة رسمه : تميم » ولم أجده في الإصابة بهذين الاسمين » فظهر أنه مختلق . 


1۲ كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات . . . ) 
يا رسول الله » فإنا لانبیځه ولا نَنَحَدُه » قال : « فقد استغاتٌ فلم تُغيثوه » وأنا أولى بالرحمة منكم » لأن 
فاشتراه النبئٌ بي بمئة درهم . ثم قال : ١‏ أيّها البعير انطلق فأنت حر لوجه الله » فرغا على هامة 
رسول الله كك » فقال رسول الله : « آمين » ثم رغا الثانية فقال : « آمين » ثم رغا الثالثة فقال : « آمين » ثم 
رغا الرابعة ع فبكن رسؤل الله كل . فقلنا :يا سول الله ما يقول هذا البعير؟ قال 2 بقول +« جرا الله 
ها النبينُ عن الإسلام والقرآن خيراً » قلت : آمين » قال : سكن الله رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت 
رعبي قلت : آمين » قال : حقنّ الله دماءَ أمتك من أعدائها كما حقنتٌ دمي » قلت : آمين » قال : 
لا جعل الله بأسَّها بينها » فبكيث وقلت : هذه خصال سألت ربي فأعطانيها ومنعني واحدة » وأخبرني 
جبريل عن الله أن فناء أمتك بالسيف » فجرى القلمُ بما هو كائن )207 . 
قلت : هذا الحديث غريبٌ جداً » لم أرَ أحداً من هؤلاء المصنفين في الدلائل أورده سوى هذا 
المُْصنّف 3 وفيه غرابةٌ ونكارةٌ في إسناده ومتنه أيضاً » والله أعلم .3 


قال أبو محمد عبد الله بن حامد أيضاً : قال يحيى بن صاعد : حدّئنا محمد بن عوف الحمصي › 
حدّئنا إبراهيم بن العلاء الرّبيدي » حدّثنا عَبَاد بن يوسف الكندي أبو عثمان » حدَّئنا أبو جعفر الرازي » 
عن الربيع بن أنس > عن أنس بن مالك قال : 

دخل النبييٌ كي حائطاً للأنصار ومعه أبو بكر وعمر ورجلٌ من الأنصار » وفي الحائط غنم فسجدّت 
له » فقال أبو بكر : يا رسول الله » كنا نحنٌ أحقَّ بالسجود لك من الغنم » فقال : ١‏ إنه لا يَنبغي أن يسجد 
أحدٌ لأحد » ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحدٍ لأمرثٌ المرآةً أن تسجد لزوجها ٤‏ . 

غريب » وفي إسناده من لايُعرف . 

قصة الذئب . وشهادته بالرسالة 


قال الإمام أحمد" 4 حدّثنا يزيد » حدّئنا القاسم بن الفضل الحداني » عن أبي نضرة ٠»‏ عن أبي سعيد 
الخدري » قال : 


› رحم الله ابن كثير ماكان أغنانا وإياه عن مثل هذه الغرائب التي لاطائل تحتها ولا فائدة . والقصة ظاهرة الصنعة‎ )١( 
. بعيدة كل البعد عن منطق النبوة‎ 

(0) دلائل النبوة » لعبد الله بن حامد (مخطوط) ٠‏ ودلائل النبوة ؛ لأبي نعيم رقم )۲۷١(‏ . 

(۳) في المسند (۳/ 47 -85) . و« عذبة سوطه » : علاقة السوط وطرفه . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات ... ) 1۳ 

عدا الذئتُ على شاة فأخذها » فطلبّه الراعى فانتزعها منه » فأقعى الذتبٌُ على ذنبه فقال : ألا تتقي 
الله ؟ تنزعٌ مني رزقاً ساقه الله إليّ ؟ فقال : يا عَجبي ذتبٌ يُكلمني كلام الإنس ! فقال الذئب : ألا أخبرك 
اع زلف © ا عله موت تتشي ا ا ما قال اقل اران يوق د ن 
دخلّ المدينة » فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم أتى رسول الله اة فأخبره » فأمرَ رسول الله اة فنُودي 
الصلاةٌ جامعة » ثم خرج فقال للراعي او ر تال رصول ال 205 : « صدق » والذي 


نا محقر يذه لانتو النناعة یک ا ال ويُكلّم الرجلُ عذبة سَوطه » وشرّاك نعله › 
ويُخبره فخذه بما أحدث أهله بعده » : 


وهذا إسناد على شرط الصحيح » وقد صححه البيهقي » ولم يروه إلا الترمذييٌ”'' من قوله : « والذي 
نفسي بيده لا تقوم السّاعةٌ حتى يكلم السباعٌ الإنسّ . . » إلى آخره . عن سفيان بن وكيع » عن أبيه » عن 
القاسم بن الفضل . ثم قال : وهذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم » وهو ثقة 
مأمون عند أهل الحديث 4 ونه بحن و و دف : 


طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري : قال الإمام اعون" خد او الان يونا عب 
حدّثنى عبد الله بن أبى حسين » حدّئنى شهر ؛ أن أبا سعيد الخدريّ حدّثه » عن النبي ل قال : 


بينا أعرابييٌ في بعض نواحي المدينة في غنم له › عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه 
الأعرابي › فاستنقذها منه وهجهج”” » فعانده الذئبُ يمشي » ثم أقعى مستذفرا“ بذنبه يُخاطبه › 
فقال : أخذت رزقاً رزقنيه الله » قال : واعجباً من ذئب مُستذفر بذنبه يُخاطبني ! فقال : والله إنك لتترك 
أعجت من ذلك » قال : وما أعتجث من ذلك ؟ قال : رسول الله يله في التخلتين بين الحرتين يُحَدْثْ 
النامن عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد ذلك » قال : فنعقّ الأعرابيئ بغنمه حتى ألجأها إلى بعض 
المدينة » ثم مشى إلى النبيّ َة حتى ضرب عليه بابه » فلما صلّى النئ اة قال  :‏ أينَ الأعرابييُ صاحبٌ 
الغنم ؟ » فقام الأعرابي » فقال له النبي بي : « حدّث الناسَ بما سمعت وبما رأيتَ » فحدث الأعرابي 
داس يها a‏ لانو وما ني ين فقال النبي ييه عند ذلك : عدن باذ كر د e‏ 
والذي نفسي بيده لا تقومٌ السمّاعةٌ حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره E‏ غعاين طروت 
أله يعدم »1 : 


. في الفتن‎ )۲۱۸١( جامع الترمذي‎ )١( 
. ۸٩۹/۳ (؟) فى المسند‎ 

زفرة « هجهجه » : صاح به . 

(4:) « مستذفراً » : جاعلا ذنبه بين رجليه . 


51 كتاج دلائل الغزرة ونام عا سی اجو انات 

وهذا على شرط أهل السنن › ولم يُخرٌجوه“ . 

وقد رواه البيهقيئُ”"© من حديث التُمَيليَ قال : قرت على مَعقل بن عبد الله بن شّهر بن حوشب » عن 
بي سعيد » فذكره . ثم رواه عن الحاكم وأبي سعيد بن أبي عمرو » عن الأصم . عن احم بن 
عبد الجبار » عن يُونس بن بكير » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن حوشب » عن أبي سعيد 
فذكره . 


ورواه الحافظ أبو نُعيم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » عن الزهري » عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي سعيد › فذكره”" . 

حديث أبي هريرة في ذلك : قال الإمام أحمد”*؟ : حدَّئنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن أشعث بن 
عبد الله » عن شهر بن حوشب » عن أبي هريرة قال : 

جاءَ ذئبٌ إلى راعي غنم فأخذ منها شاةً ٠‏ فطلبّه الراعي حتى انتزعّها منه » قال : فصعِدَّ الذئبٌ على تل 
فأقعى فاستذفر وقال : عمدت إلى رزق رزقنيه الله عر وجل انتزعته مني » فقال الرجل : لله إن رأيتُ 
كاليوم ذثباً يتكلّمُ » فقال الذئب : أعجبٌ من هذا رجلٌ في النخلات بين الحرّتين يُخبركم بما مضى وما هو 
كائنٌ بعدكم » وكان الرجل يهوديًا » فجاء إلى النبي يلي فاسلم وخبره فصدّقه النبيٌ يك ثم قال رسول الله : 
١‏ إنها أمارة من آماراتٍ بين يدي الساعة » قد أوشكَ الرجل أن يخرج فلا يرج حتى تُحَدَته نعلا وسوطة 
AG‏ 


تفرد به أحمد 2 وهو على شرط السنن > ولم يخرجوه » ولعل شهر بن حوشب قد سمعه من أبي سعيد 
وأبي هريرة أيضاً . والله عل" . 


حديث أنس في ذلك : قال أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » : حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفر » حدَّثنا 


() إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب . 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ 517-57) » وإسناده ضعيف » كما تقدم . 

2 لم أجده في دلائل أبي نعيم المطبوع بهذا الإسناد » وإنما هو موجود عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة » 
عن أبي سعيد . 

(4) فى المسند (3077/5) . 

5 في التطبوع + عد الملك » وهذا يعي آنه اشخث بن عبد انملك الحمراتي + ولا يصع ونا لياه من مسندن الحيد 
وهو الصواب » وهو أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني البصري وهو الراوي عن شهر بن حوشب ورّوى عنه معمر 
ابن راشد كما في تهذيب الكمال ۳/ ۲۷۲ . أما ابن عبد الملك فلم يرو عن شهر ولا روى عنه معمر » كما في ترجمته 
فق تويب الكمال 9197/6 )ل( شار 1 

(5) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب . 


كاب د لال القوة (ياب: ما ملق الجر انات 0 110٥‏ 

محمد بن يحيى بن منده » حدَّثنا علي بن الحسن بن سالم » حدَّئنا الحسين الرفاء » عن عبد الملك بن 
عُمير » عن أنس » وحدَّئنا سليمان ‏ هو الطبراني - : حدَّثنا عبد الله بن محمد بن ناجية » حدَّئنا هشام بن 
ele .‏ چ : : 7 و ٤‏ 5 
يُونس اللؤلؤي » حدثنا حسين بن سليمان الرفاء » عن عبد الملك بن عمير » عن أنس بن مالك قال : 

كنت مع النبي بيا في غزوة تبوك فشردّت علي غنمي » فجاء الذكبُ فأخذ منها شاةً » فاشتدً الرَعَاءُ 
خلفه » فقال : طعمةٌ أطعمنيها الله تنزعوتها مني؟ قال : فبهتَ القومٌ » فقال : « ما تعجبون من كلام 
الذئب وقد نزلَ الوحيٌ على محمدٍ فمن مُصدّق ومكذب 206 . 


ثم قال أبو نُعيم : تفرد به حسين بن سليمان > عن عبد الملك . 


قلت : الحسين بن سليمان الرفاء هذا يقال له الطلحى كوفى » أورد له ابن عديّ عن عبد الملك بن 
عُمير أحاديث » ثم قال : لا يُتابع عليه" . 


حديث ابن عمر فى ذلك : قال البيهقى : أخبرنا أبو سعدٍ الماليني » أخبرنا أبو أحمد بن عدي › 
اخيرق او خسن دا فين اسمن بن خرملة عن سكين المسيت > قال : قال ابن عمر : 


كان راع على عهد رسول الله ية ٠‏ إذ جاءَ الذئبٌُ فأخذ شاءً ووثبَ الراعي حتى انتزعَها من فيه » فقال 
له الذئبٌُ : أما تتقي الله أن تمنعني طعمة أطعمنيها الله تنزعها مني ؟ فقال له الراعي : العجبٌ من ذئب 
يتكلّم » فقال الذئبٌُ : أفلا أدلّك على ما هو أعجبُ من كلامي ؟ ذلك الرجل في النخل يُخبر الناس 
بحديث الأوّلين والآخرين أعجبُ من كلامي » فانطلق الراعي حتى جاءَ رسول الله ئي فأخبره وأسلم › 
فقال له رسول الله َة : « حدّث به الناس 296 . 


قال التحافظ ابن عدئ:« فال أو کر أب قود ولد ها لزاغي تقال لهم :+ ر مكلم الد + 
ولهم أموال ونَعَمٌ » وهم من خزاعة » واسم مُكلّم الذئب أهبّان » قال : ومحمد بن أشعث الخزاعى من 
ولده . 


قال البيهقى“ : فدلّ على اشتهار ذلك » وهذا مما يُقَري الحديث . 


. لم أجده في دلائل النبوة لأبي نعيم المطبوع  وإسناده ضعيف كما قال المصنف‎ )١( 

(؟) الكامل في الضعفاء (؟/ ۷۷۳) . 

(۳) من المؤكد أن هذه الرواية سقطت من دلائل النبوة ؛ للبيهقي . وفيه بعض السند وبعض كلام الحافظ ابن عدي » 
وحديث كلام الذئب للراعي بطرق متعددة مبسوط في الدلائل (5/ 55) . 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ 55) وفي إسناده جهالة . 


5175 كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات . 

وقد روي من حديث محمد بن إسماعيل البخاري في « التاريخ *“ : حدّئني أبو طلحة » حدّثني 
سفيان بن حمزة الأسلمي » » سمح عبد الله بن عامر الأسلمي قورع بن اسن هن أسن لق هر 
عن أهبان بن أوس » قال : كنت في غنم لي فكلمه الد وأشلم .' قال البخاري .+ اناده لسن 
بالقوي . 

ثم روى البيهقيٌ عن أبي عبد الرحمن السَّلميَ » سمعتٌ الحسينَ بن أحمد الرازي » سمعتثُ 
أبا سليمان المقري يقول : 

خرجت في بعض البلدان على حمار فجعل الحمارٌ يَحيد بي عن الطريق » فضربتٌ رأسّه ضرباتِ » 
فرفمَ رأسّه إلىّ وقال NEOUS‏ هر ا ل تال : قلت له : كلّمَك 
كلاماً بُفهم ! قال : كما تُكذَّمني وأكلّمك . 

حديث آخر عن أبي هريرة في الذئب : وقد قال سعيدٌ بن منصور : حدَّئنا حَبّان بن علي » حدَّثنا عبد 
الملك بن عمير » عن أبي الأدبر الحارثي » عن أبي هريرة قال : 

جاء الذئبٌ فأقعى بين يدي النبيّ ية وجعل يُبصبصُ بذنبه » فقال رسول الله بي : « هذا وافد 
الذئاب » جاءً ليسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئاً » قالوا : والله لا نفعلٌ » وأخد رجلٌ من القوم حَجَراً 
فرماه فأدبرٌ الذئبُ وله عُوَاء » فقال رسولٌ الله ل : « الذئبٌ » وما الذىثٌ ؟ » . 

وقد رواه البيهقيئٌ”'' » عن الحاكم » عن أبي عبد الله الأصبهاني » عن محمد بن مسلمة » عن يزيد بن 
هارون » عن شعبة » عن عبد الملك بن عُمير » به . 

ا ا ل ا 

عمير »> عن رجل » عن مَكحول » عن أبي هريرة » فذكره . وعن يوسف بن موسى » عن جرير بن 

ل ل ل ل ل 

صلَّى رسولٌ الله يكل يوماً صلاةَ الغداة ثم قال : « هذا الذئبُ » وما الذئبُ ؟ جاءكم يسألكم أن تعطوه 
أو تشركوه في أموالكم + فرمّاه رجل حجر فمو - أو ولی - وله غُوّاه»:. 

وقال مد بن اناق ١‏ عن الرعزي قن جمرة بن ان أبن فان ٠‏ 

خرج رسول الله ية في جَنازة رجل من الأنصار بالبقيع » فإذا الذئبُ مُفترشاً ذراعيه على الطريق » 


. )٤٥/۲/۱( التاريخ الكبير ؛ للبخاري‎ )١( 
عن سعيد بن منصور » و(79/5) عن الحاكم . وفي إسناده حبان بن علي قال الحافظ في‎ ٠ 55 في دلائل النبوة‎ (۲) 
. )۲٤۳۲( رقم‎ )۱٤۳ /۳( كشف الأستار للهيئمي‎ (۳) 


اتال الع ( باب مايق تال اا 1۷ 
فقال رسول الله لا : « هذا جاء''2 يستفرضٌ فافرضوا له » قالوا #ثرئ راك نيا سول الله "قال اهن 
كُلَّ سائمةٍ شاةٌ في كلّ عام » قالوا : كثير » قال : فأشارٌ إلى الذئب أن خالسهم » فانطلق الذئبُ . رواه 
1 5 اا 


L1 


وروی الواقدئ عن رجل”" سمّاه » عن المطلب بن عبد الله بن حنطب » قال : 

ينا رسولٌ الله ية في المدينة إذ أقبل ذئبٌ فوقف بين يديه » فقال : « هذا وافذ السبَاعٍ إليكم » فإن 
eS‏ 
e‏ 

وقال أبو نُعيم : حدّثنا سُليمان بن أحمد » حدَّئنا مُعاذ بن المثنى » حدَّئنا محمد بن كثير » حدّئنا 
سفيان » حدّثنا الأعمش » عن شمر بن عطية » عن رجل من مُزينة - أو جهينة قال : 

انت قو الذقات قري مين هة ذف جين شدلى رسول الله + فاقعين + ققال وسول الله عله 37 هذه 
وفودٌ الذئاب » جئنكم يسألنكم لتفرضوا لهنّ من قوت طعامكم وتأمّنوا على ما سواه» فشكوا إليه 
الحاجة » فأنذروهم . قال : فخرجنّ ولهنّ غواء”") 

وقد تكلم القاضي عياض" على حديث الذئب » فذكرٌ عن أبي هريرة » وأبي سعيد » وعن أهبان بن 
أوس » وأنه يُقال له : مُكلم الذئب 

قال : وقد روى ابن وهب أنه جرى مثل هذا لأبي سفيان بن حرب » وصفوان بن أمية » مع ذئب 
وجداه خد ظبياً فدخلَ الظبئْ الحرم » فانصرفٌ الذئبُ » فعجبا من ذلك » فقال الذئبٌ : أعجبٌ من ذلك 
محمد بن عبد الله بالمدينة يَدعُوكم إلى الجنة وتدعوته إلى الثار ».فقال أبو سفيان : .واللات والعرّئ لأن 
ذكرثٌ هذا بمكّة لتتركنها خلوف“ . 


NEED 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (5/ )٤١‏ . 

)۳( فى الطيقاث القترى(5/ 6۹ قا د ین غس ای الواقني ا دن شعو بن اة فن الطلت:: 

(4) «عسلان» : اضطراب . 

(5) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد )١09/١(‏ وقد نقله ابن كثير بتصرف يسير . . وأبو نعيم في الدلائل رقم (۲۷۲) عن 
الواقدي » وهو متروك . 

030 لم أجده في دلائل ارال لاب ي 

)¥( الشفاء ؛ للقاضي عياض (۱/ )٤٩۷‏ بت بتحقيق البجاوي ط : دار الكتاب العربي . 

(۸) «خَلُوفاً ؛ : أي فارغة من غير سكان . ۰ 


Ca SE EEO ES ۲۱۸ 


قصة الو حش الذى كان فى بيت النبى كله 
1 2 
وكان يحترمه عليه الصلاة والسلام ويُوَقَرُه ويُجله 
قال الإمام أحمد'“ : حدّثنا أبو نعيم » حدَّئنا يُونس » عن مجاهد » قال : قالت عائشة رضى الله 
عنها : 
كان لآل رسول الله ية وحشنٌ » فإذا خرج رسول الله ية لَعِبَ واشتدّ » وأقبلَ وأدبر» فإذا أحسّ 
برسول الله ية قد دحل ربض فلم" يَتَرَمرم » ما دام رسول الله ية في البيت كراهية أن يُؤذيه . 
ورواه أحمد أيضاً عن وكيع'") »> وعن اام قطن » كلاهما عن يونس - وهو ابن أي إسحاق 
السّبيعي ‏ وهذا الإسناد على شرط الصحيح ٍ ولم يُخرّجوه » وهو حديث مشهور > والله أعلم : 


قصة الأسد 


وقد ذكرنا في ترجمة «سفينة» مولى رسول الله ية حديئه حين انكسرت بهم السفينة فركب لوحاً منهاء 
حتى دخل جزيرة في البحر فوجد فيها الأسدّ » فقال له : يا أبَا الحارث إني سفينة مولى رسول الله اة قالَ 
فضرب منكبي”*' وجعل يُحاذيني حتى أقامّني على الطريق » ثم هَمْهَمَ ساعةً » فرأيثُ أنه يُودعنى0 1 

وقال عبد الرزاق”"© : حدّئنا معمر » عن البجّخشي”" » عن محمد بن المنكدر : 

أن سفينة مولى رسول الله ل أخطأ الجيشََ بأرض الروم » أو اسر في أرض الروم > فانطلقَ هارياً 
يلتمسنُ الجيش ٠‏ فإذا هو بالأسد » فقال : يا أبا الحارث » إني مولى رسول الله ية كان من أمري كيت 
وكيت » فأقبل الأسد يُبتصبصّه . حتى قامّ إلى جنبه » كلما سمعَ صوتاً أهوى إليه » ثم أقبل يمشي إلى 
جنبه » فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيشَ » ثم رجع الأسدعنه . 


. )1173-1١١7/5( في المسند‎ )١( 

(۲) لم يترمرم » : سكن ولم يتحرك . 

(۳) حديث وكيع أخرجه أحمد في المسند )5١9/5(‏ . 

. )٠١١ /5( سقطت من المطبوع » وأبو قطن هو عمرو بن الهيثم » وحديثه في المسند‎ )٤( 

. حتى ضربني بمنكبه » وفيه : ثم همهم ساعة » وضربني بذنبه‎ )٤١ /5( في دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )٥( 

69 دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ 55) . 

(۷) المصنف (۲۸۱/۱۱ رقم )٠٠٠٤٤‏ . 

(۸) في المطبوع : « الحجبي » خطأ. والصواب ما أثبتناه » وهو الذي في مصنف عبد الرزاق » وهو سعيد بن 
عبد الرحمن الجحشي » صدوق » من رجال التهذيب . 


515 CAS زياف ما كلق‎ AES 
. رواه البيهقى(؟‎ 


حديث الغزالة 


قال الحافظ أبو نُعيم الأصبهاني رحمه الله في كتابه ‏ دلائل النبوة » : حدَّثنا سليمان بن أحمد ‏ إملاء ‏ 
حدّئنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا إبراهيم بن محمد بن ميمون » حدَّثنا عبد الكريم بن هلال 
الجعفي » عن صالح المُرّي » عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك » قال : 

مر رسول الله يك على قوم قد اصطادوا طَبِيَة فشدّوها على عمودٍ فسطاط » فقالت asl‏ 
إني أخذت ولي حشفان" » فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم » > فقال : « أين صاحبٌ هذه ؟ »2 فقال 
القوم : نحنٌ یا رسول الله » قال : « خلّوا عنها حتى تأ تي خشقيها تُرضعهما وترجعٌ إليكم » فقالوا : من لنا 
بذلك ؟ قال : « أنا » فأطلقوها » فذهبت فأرضعت » ثم رجعت إليهم فأوثقوها . فمرٌ بهم رسول الله كلل 
فقال : « أين أصحابٌ هذه ؟ » فقالوا ل ل ا : هي لك 
جا سول اشع ا + لسار اهنا اطا ا ف 


وقال أبو نعيم : حدَّئنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي - من أصله ‏ حدَّئنا أحمد بن موسى بن 
أنس بن نصر بن عُبِيد الله بن محمد بن سيرين بالبصرة » حدَّئنا زكريا بن يحبى بن خلا » حدَّثنا حَسّان بن 
أغلب بن تميم » حدّثنا أبي » عن هشام بن حسان » عن الحسن » عن ضَبَة ضبّةَ بن محصن » عن أمّ سلمة زوج 
النبي َيه قالت : 


بينا رسول الله ييه في صحراءً من الأرض إذا هاتف يهتفٌُ : يا رسول الله » يا رسول الله » قال : 
فالتفثٌ فلم أرَ أحداً » قال : فمشيت غير بعيد فإذا الهاتف : يا رسول الله » يا رسول الله » قال : فالتفثٌ 
فلم أر أحداً » وإذا الهاتف يهتف بي » فائَبعتُ الصوت وهجمثٌ على ظَبِيةٍ مشدودة في وَثاق » وإذا أعرابىٌ 
مُنِجَدِلٌ في شملةٍ نائمٌ في الشمس ٠‏ فقالت الظبيةٌ : يا رسول الله » إن هذا الأعرابي صادّني قبل » ولي 
خشفان في هذا الجبل » فإن رأيتَ أن تطلقني حتى أرضعهما ثم أعودٌ إلى وثاقي ؟ قال : « وتفعلين ؟ ) 
قالت : عذبني الله عذابَ العَشّار إن لم أفعل » فأطلقها رسول الله كله . فمضت فأرضعت الحُشفين 


)1( في دلائل النبوة ؛ للبيهقي (157/5) . وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى (۲/ )٠١‏ عن ابن سعد » وأبي يعلى . 
والبزار » وابن منده » والحاكم وصححه ٠‏ والبيهقي ٠‏ وأبي نعيم » وهو حديث حسن . 

)۲( يتان SEE UT‏ ولد الكزال > 

(۳) دلائل النبوة ؛ لأبي نعيم رقم (۲۷) » وذكره السيوطي في الخصائص )۲٠١/۲(‏ وقال : أخرجه الطبراني في 
الأوسط وأبو نعيم من طريق صالح المري » وهو ضعيف . وكذلك قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۲۹٥‏ . 


56 كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات . 
وجاءت » قال : فبينا رسول الله يل يُوثقها إذ انتبّه الأعرابئ » فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » إن 
أصبتها قَبَيلا . فلك فيها من حاجة ؟ قال : قلت : ١‏ نعم » قال : هي لك » فأطلقها » فخرجت تعدو في 
الصحراء فرحاً وهي تضربُ برجليها في الأرض وتقول : أشهذ آن لذ رلة الأانلهوانك وهول 2 

قال أبو نعيم : وقد رواه آدم بن أبي إياس » فقال : حدثني ختني الصدوق » نوح بن الهيثم » عن 
حسان بن أغلب » عن أبيه » عن هشام بن حسان ولم يجاوزه . 

وقد رواه أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه « دلائل النبوة » من حديث إبراهيم بن مهدي › 
عن ابن أغلب بن تميم » عن أبيه » عن هشام بن حسان » عن الحسن بن ضبة » عن أمّ سلمة » 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي”" : أنبأني أبو عبد الله الحافظ ‏ إجازة - أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
على بن دحيم الشيباني » حدَّثنا أحمد بن حازم بن أبي غَررَةَ الغفاري » حدَّثنا علي ب بن قادم » حدّثنا 
أبو العلاء خالد بن طهمان » عن عطية » عن أبى سعيد » قال : 

مر النيي يك بظبية مربوطة إلى خِباء » فقالت : يا رسول الله خَلني حتى ذهب فأرضع خشفي ثم أرجع 
قرطي + ال رر اله 295 : ١‏ صي قوم وربيطة قوم » قال : فأخذ عليها فحلفت له » قال الها 
e E‏ أتى خبَاء 
وا RR‏ 11 
أبو علي حامد بن محمد الهروي › حدَّئنا بشِرُ بن موسى . حدَّئنا أبو حفص عَمرو بن علي » حدَّئنا يعلى بن 
إبراهيم يم العَرّال » حدّئنا الهيئمٌ بن حمّاد عن أبي كثير » عن زيد بن أرقم قال : 

كنت مع النبي ية في بعض سكك المدينة» قال : فمررنا بخباء أعرابي» فإذا ظَبِيةٌ مشدودةٌ إلى الخباءء 
فقالت : يا رسول الله » إن هذا الأعرابى اصطادنى » وإن لى خشفين فى البريّة » وقد تعقّد اللبنُ فى 
أخلافي”*'» فلا هو يذبحني فأستريحٌ ولا هو يدعُني فأرجع إلى حَشفي في البريّة . فقال لها رسول الله بيا : 
« إن تركتكِ ترجعين ؟ » قالت : نعم وإلا عذبني الله عذاب العشّار” » قال : فأطلقها رسول الله كله 


)١(‏ لم أجده في دلائل أبي نعيم المطبوع » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن أم سلمة رضي الله عنها » وقال : رواه 
الطبراني وفيه أغلب بن تميم » وهو ضعيف . 

(0) فى دلائل النبوة ؛ (5/ 75) وإسناده ضعيف . 

)۳( الوق E‏ عم 

00 « أخلافي » : مفردها جلف : وهو حلمة الثدي . 

(5) « العشّار » : صاحب المكوس الذي يأخذ العشر من الأموال . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات . . . ) ۲١‏ 
فلم تلبث أن جاءت تلظ“ فشدَّها رسول الله بي إلى الجْبّاء ٠‏ وأقبلَ الأعرابئُ ومعهُ قربة » فقال 
رسول الله يا : « أتبيعنيها ؟ » قال : هي لك يا رسول الله » فأطلقها رسول الله عة" . 

قال زيدٌ بن أرقم : فأنا والله رأيتها تسيح في البريّة » وهي تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

ورواه أبو نعيم : حدّئنا أبوعلي محمد بن أحمد بن الحسن بن مطر » حدَّئنا بشرُ بن موسى » فذكره . 

قلت : وفي بعضه نكارة » والله أعلم 

وقد ذكرتا في باب تكثيره عليه الصلاة والسلام اللبنَ » حديث تلك الشاة التي جاءت وهي في 
البريّة » فأمرَ رسو الله بي الحسنَ بن سعيد » مولى أبي بكر أن يحلبّها فحلبّها » وأمرّه أن يحفظها فذهبت 
وهو لا يشعدُ » فقال رسول الله كك : « ذهب بها الذي جاء بها » . 


وهو مرويٌ من طريقين » عن صحابيين » كما تقدم » والله أعلم : 
حديث الضبٌ على ما فيه من النكارة والغرابة 


قال البيهقي”““ : أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغانييٌ » من ساكني قرية نامين من ناحية بَيهق 
- قراءة عليه من أصل كتابه - حدَّثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ‏ في شعبان سنة اثنتين وستين 
وثلاثمئة ( بجُرجان ×“ حدّئنا محمد بن علي بن الوليد السلمي » حدَّئنا محمد بن عبد الأعلى » حدّثنا 
معمرٌ بن سُليمان » حدّئنا كهمس » عن داود بن أبي هندٍ » عن عامر » عن ابن عمر » عن عمرَ بن 
الخطاب : 


أن رسول الله اء كان في محفل من أصحابه إذ جاءَ أعرابييٌ من بني سليم قد صاد ضَبَاً . وجعله في كمّه 
ليذهب به إلى رَحله فيشويه ويأكُلّه » فلما رأى الجماعة قال : ما هذا ؟ قالوا : هذا الذي يذكر أنه نبي فجاءَ 
فش الناسَ فقال : واللات والعزى ما اشتملت النساء على ذي لهجةٍ أبغضّ إلى منك » ولا أمقتَ منك › 
ولولا أن يُسمّيني قومي عجولا لعَجلتٌ عليك فقتلتك » فسَرَرتُ بقتلك الأسودٌ والأحمرٌ والأبيضَ 


2 


وغيرّهم . 


000 « تلمّظ » : تخرج لسانها بعد الأكل أو الشرب فتمسح شفتيها به . 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ 7”0-74) ودلائل النبوة ؛ لأبي نعيم رقم (777) والسيوطي في الخصائص الكبرى 
(؟/717) . قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة يعلى بن إبراهيم الغزَّال : لاأعرفه » له خبر باطل عن شيخ 
واه » ثم ذكره بإسناده . والهيثم بن حمّاد » عن أبي كثير : لايُعرف لا هو ولا شيخه . 

(9) تقدم ذلك . 

0) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (38-757/5) . 

,0( إضافة من دلائل النبوة . 


۲۲ کا بت ولال البو دة( بات 5 ما علق بالكيوانات:.. 

فقال عمرٌ بن الخطاب : يا رسول الله » دعني فأقومُ فأقتله . قال : «يا عمر » أما علمتَ أن الحليم 
كاد .أن يكون نينا 45 : 

ثم أقبل على الأعرابي وقال : « ما حملك على أن قلت ما قلت » وقلتَ غير الح ولم تكرمني في 
مجلسي ؟ » فقال : وتكلمني أيضاً ؟ - استخفافاً برسول الله وَل - واللات والعزى لا آمنث بك أو يُؤمن بك 
هذا الفسبٌ ‏ وأخرج الضبٌ من كمّه وطرحَه بين يدي رسول الله بي - فقال رسول الله بيا : «يا ضتٌ » 
فأجابه الضبٌ بلسانٍ عربيّ مُبين يسمعٌه القومٌ جميعاً : لبيك وسعديك يا زينَ مَن وافى القيامة . قال : ١‏ مَن 
و و ع 2 
شري ار وال كا امه 6 و ل 
رحمته » وفي النار عقابُه » قال : « فمن أنا يا ضتٌ ؟ » فقال : رسولُ ربٌ العالمين وخاتمُ ا 
O O‏ ل 
على ظهر الأرض أبغض إليّ منك » وإنك اليوم أحبٌ إليّ من والدي » ومن عَيني » ومني » وإني لأحبّك 
بداخلي وخارجي » وسري وعلانيتي » وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وأنك رسول الله » فقال رسول الله : 
« الحمد لله الذي هداك بي . إن هذا الدينَ يَعلو ولا يُعلى ولا يُقبل إلا بصلاة » ولا تُقبل الصلاة إلا 
بقرآَنٍ » . 

قال : فعلمني » فعلمه # فل هو لَه اد € قال : زدني فما سمعتُ في البَسِيطٍ ولا في الوجيز“ 


أحسنّ من هذا » قال : ١‏ يا أعرابئٌ إِنَّ هذا كلامٌ الله » ليس بشعر » إنك إن قرأت 9 فل هو الله اكد 4 
مرةٌ كان لك كأجر من قرأً ثلث القرآن » وإن قرأتها مرتين كان لك كأجر من قرأ ثلثي القرآن » وإذا قرأتها 
ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله » قال الأعرابي : نعم الإلهُ إللهنا . يقبلٌ اليسيرٌ ويُعطي 
الجزيل . فقال رسول الله بي : « ألك مال ؟ » فقال : ما في بني سُّليم قاطبة رجلّ هو أفقردُ مني › فقال 
رسول الله ية لأصحابه : « أعطوه » فأعطوه حتى أبطروه””) 

0 : فقال عبد الرحمن بن عوف » يا رسول الله ! إن له عندي ناقة عُشَراءا يدوق اة وقوق 
الأغرى ی ولا ی أمديت ن ن شرك ء آرت بها إلى اھ عر وجل ادا إلى اعرا 
GIG SU‏ 
ناقةٌ من دُرّة جَوفاء قوائمها من رَبَرجَدٍ أخضر › وعنقها من زبرجد أصفر عليها هودج » وعلى الهودج 


. كذا فى الأصل وفى دلائل النبوة ؛ للبيهقى (1//5”) : الرجز . وهو تحريف‎ )١( 
1 (؟) » ا 4 اوا‎ 

(۳) « العشراء » : الناقة التى مضى على حملها عشرة أشهر . 

() «البختية لذبل الخرانياتة”. 

(0) :9 الأغرئ 6 : كل مولوة» أ والمهزول:. 


كتانب لال الف رة باب + ها يتعلن بالسوانات :0 117 
السندسٌ والإستبرق » وتمدٌ بك على الصراط كالبرق الخاطف . يغبطك بها كل من رآك يوم القيامة » فقال 
عيذ الوه اقل قت 

نص الأعراي عل افد ا مرا موسي كلب على ارد روي E N‏ 
لهم : أين تُريدون ؟ قالوا : نذهبٌ إلى هذا الذي سمه آلهتنا فنقتله . قال : ا افد أن لأ إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » وحدَّئهم الحديثٌ » فقالوا بأجمعهم : نشهدٌ أن لا إل إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » ثم دخلوا » فقيل لرسول الله » فتلقّاهم بلا رداء » ونزلوا عن ركابهم يلون حيث وافوا عنه » 
EAS‏ ل ا ل 
تحت راية خالد بن الوليد » فلم يؤمن من العرب ولا من غيرهم ألفٌ غيذهه"'' . 

قال البيهقي : قد أخرجه شيحُنا أبو عبد الله الحافظ في المعجزات بالإجازة عن ابي أحمد بن عدي 
الحافظ . 


قلت : ورواه الحافظ أبو نُعيم في « الدلائل » عن أبي القاسم بن أحمد الطبراني - إملاء وقراءة ‏ : 
حدّئنا محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري أبو بكر بن كنانة . فذكرَ مثله . ورواه أبو بكر الإسماعيلي 
عن محمد بن علي بن علي بن الوليد السّلمي . 

قال البيهقي : روي في ذلك عن عائشة وأبي هريرة وما ذكرناه هو أمثلّ الأسانيد فيه » وهو أيضاً 
ضعيف » والحمل فيه على هذا السُلمي » والله أعلم . 


وقد أنكره غير واحدٍ من الحفاظ الكبار » فقال أبو محمد عبد الله بن حامد : أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن حمدان السحركي › دكا عم ره مید ن تحن 2 حدّثنا أبو جعفر محمد بن يزيد إملاء - 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقبة بن أبى الصهباء » حدّثئنا أبو حذيفة » عن عبد الله بن حَبيب الهذلى » عن 


أبي عبد الرحمن الشّلمي » عن أبي منظور » قال : 


ھت 95 »س ق ٤‏ - 01 ۾ 5 01 ء 0 ع 5 
لما فتح الله على نبيّه َه خيبرَ أصابّه من سهمه أربعة أزواج بغالٍ وأربعة أزواج خفافي » وعشرٌ أواق 


)١(‏ ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة ؛ رقم )۲۷١(‏ . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 747 - 595) وقال : رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري ٠‏ قال البيهقي : والحمل في هذا الحديث 
عليه . قلت : وبقية رجاله رجال الصحيح . وقد ذهب ابن دحية والذهبي إلى أن حديث الضب موضوع لا أصل له . 
الميزان )٠١١/۳(‏ . وقال المزي : لاا يصح إسناداً ولا متناً . وهو مطعون فيه » وقيل : إنه موضوع . شرح 
المواهب )١54-١58/5(‏ . 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( باب : ما يتعلق بالحيوانات‎ Y٤ 

ذهباً وفضة » وحمار أسود » ومكتّل » قال : فكلَّمَ النب بي الحمار فكلَّمَه الحمانٌ » فقال له : « ما 
اسمّك » قال : يزيد بن شهاب › أخرج الله من نسل جَڏي ستين جماراً كلّهم لم يركبهم إلا نبي » لم يبق 
من نسل جدّي غيري › ولا من الأنبياء غيرك » وقد كنت أتوقعّك أن تركبني » قد كنت قبلّك لرجل 
يَهودي » وكنتٌ أعثر به عَمداً » وكان يُجِيعٌ بطني ويضربُ ظهري . فقال النبي بي : « سمّيتك يُعفور › 
يا يعفورٌ » قال : لبيك » قال : « تشتهي الإناث ؟ » قال : لا » فكان النبئٌ ية يركبّه لحاجته » فإذا نزل 
عنه بعت به إلى باب الرجل » فيأتي البابَ فيقرعه برأسه » فإذا خرج إليه صاحبٌ الدار أومأ إليه أن أجب 
رسول الله ية ٠‏ فلما قبض النبئٌ بي جاء إلى بثر كان لأبي الهيثم التَيِّمَان فتردّى فيها » فصارت قبرّه » 
جزعا مته على رسول الله ل" . 


5000 عد 
حديث الحمرة 4 وهي طائرٌ مشهور 


قال أبو داود الطيالسي : حدَّئنا المّسعودي » عن الحسن بن سعد » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود . عن أبيه قال : 


كنا مع رسول الله َل في سفر فدخل رجل غيضّة فأخرج بيضة حمّرة » فجاءت الحُمّرة ترف على 
رسول الله ية وأصحابه » فقال : أيُكم فجعّ هذه ؟ » فقال رجلّ من القوم : أنا أخذث بيضتها » فقال 
زە رذ وي ار 

وروى البيهقي » عن الحاكم وغيره » عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجبار : حدّثنا أبو مُعاوية » عن 
أبي إسحاق الشيباني » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » قال : 

كنا مع رسول الله في سفر فمررنا بشجرة فيها فرخا حمّرة فأخذناهما . قال : فجاءت الحمّرة إلى 
رسول الله ي وهي تعرش" . فقال : ١‏ من فَجَعَ هذه بفرخيها ؟ » قال : فقلنا : نحن » قال : 
« رُدُوهما » فرددناهما إلى موضعهما » فلم ترجه“ . 


)١(‏ الخبر باطل ولا أصل له . وكان الأولى بالحافظ ابن كثير أن يضرب صفحاً عنه » وهو القائل فى كتابه الفصول 
(ص۲۳۲) بعد أن أشار إليه : فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف » إلا ماذكره أبو محمد بن أبي 
حاتم من طريق منكر مردود » ولا يشك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع . وقد ذكر هذا أبو إسحاق الإسفراييني » 
وإمام الحرمين » حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء استطراداً » وكان الأولى ترك ذكره ؛ لأنه موضوع . 
سألت شيخنا أبا الحجاج عنه فقال : ليس له أصل وهو ضحكة . 

(۲) مسند الطيالسي (ص 5 4) رقم )۳۳١(‏ ودلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ ۳۲) وهو حديث حسن . 

(۳) « تعرّش » : ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها . ووردت في الدلائل وسنن أبي داود : تفرش . وهو تحريف 
ظاهر . 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي (57/ ۳۳) وقد رواه الحاكم في المستدرك (۲۳۹/۲) وصححه » ووافقه الذهبي . ورواه = 


كات دل الو( بات تحاف ا غا ال جن د 5 


حديث آخر في ذلك » وفيه غرابة : قال البيهقئٌ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن الحسين بن 


داود العلوي › 6 ا أن العباس محمد بن يعقوب الأموي › ا محمد بن عبيد بن عتبة 
الكندي » حدَّئنا محمد بن الصّلت » حدّثنا جبّان » حدّثنا أبو سعيد البقال » عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضى الله عنهما » قال : 


8 و ل ا Of ye‏ اع و 5 «* و ب 57 ا 0 .2 
كان رسول الله ع إذا أراد الحاجة أبعل » قال : فذهبَ يوما فقعد تحت سَمُرَةِ ونزع خفيّه › قال : 


ولبسَ أحدّهما » فجاء طيرٌ فأخدّ الخفٌ الآخرّ فحلّقَ به في السماء . فانسلت منه أسوةٌ سال“ . فقال 

رسول الله يا : « هذه كرامة أكرمني الله بها » اللهم إني أعوذ بك من شر ما مَشى على رجليه » ومن شَرٌ 
- 7 )۲( 

ما يّمشي على بطنه » ٠.‏ 


( باب ما جاء في إضاءة عصا الرجلين 
من أصحاب النبي بيا حين خرجا من عنده )”" 


قال البشاريع9> + حدّثنا محمد بن المي حدننا معاد + حدتتى أبى + عن قتادة + قال :. حذثنا 


أنس بن مالك : 


أن رجلين من أصحاب النبييّ باه خرجا من عند النبيّ ية في ليلة مظلمة > ومعهما مثل المضباحين بين 


أيديهما » فلما افترقا صارٌ مع كلّ واحدٍ منهما واحدٌ حتى أتى أهله . 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن ثابت » عن أنس : 


أن أسيد بن حُضير الأنصاري ورجلا آخر من الأنصار تحدَّثا عند النبي ية في حاجة لهما » حتى ذهب 


من الليل ساعة » وهي ليلة شديدة الظلمة حتى خرجا من عند رسول الله َك ينقلبان » وبيد كل واحد منهما 

عصية » فأضاءت عصا أحدهما لهما حتی مَشیا فى ضوئها » حتى إذا افترقت بهما الطريقٌ أضاءت للآخر 
ع وا شاء ue e‏ 5 اك 

عصاه » حتى مشى في ضوئها حتى أتى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله : 


أبو داود في سننه رقم (77170) في الجهاد » ورقم (0174) في الأدب عن محبوب بن موسى » عن أبي إسحاق 
الفزاري » عن أبي إسحاق الشيباني » عن ابن سعد » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه . 

« سالخ 4 اسع الأسورة من الات » شديد السّواد » سمي بذلك لأنه يسلخ جلده كل سنة . 

وهو عند الطبراني في « الأوسط » رقم )٩۳٠١(‏ وفي سنده سعد بن طريف » وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر 
في التقريب » ورماه ابن حبان بالوضع . 

هذا العنوان أثبته من دلائل النبوة للبيهقي (7/ ۷۷) » وفي الأصل : حديث أخر ولا صلة له بما قبله . 

رواه البخاري في صحيحه رقم (454) في الصلاة و (7774) في المناقب . 

دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/لال/ا - ۷۸) . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۲۸۰) رقم )35١951(‏ ورواه عنه = 


۲7 يت سات 

وقد هليه الا ر و01 اوقل ر e‏ 

aA EE EER هه كاده‎ AEE, 
. خرجا من عند النبي ية » فذكر مثله‎ 

وقد رواه النسائي”'' » عن أبي بكر بن نافع عن بَهز بن أسد . 

وأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون كلاهما » عن حماد بن سلمة » به . 

حديث آخر : قال البيهقي" : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدَّئنا أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب 
الأصبهاني . حدَّئنا أحمد بن مهران » حدَّئنا عبيد الله بن موسى » أنبأنا كامل , بن العلاء » عن أبي صالح » 
عن أبي هريرة . قال : 


كنا نصلّي مع رسول الله يي الشَّء > وكان يُصلي فإذا سجدّ وثب الحسنٌ والحسين على ظهره » فإذا 
رفع راه أخذهما فوضعهما وضعاً رفيقاً » فإذا عاد عادا » فلما صلَّى جعلّ واحداً هاهنا وواحداً هاهنا ء 
فتجتته فقت يا رسو الك م آلآ أذهث مما إلى أميما ؟'قال ل قوتت برف قال :اقا 
بأمَكما » فما زالا يمشيان في ضوئها حتى دخاو 

دوك اخ : قال البخاري في « التاريخ )”20 : حدَّئني أحمد بن الحجّاج » حدَّئنا سفيان بن حمزة » 
عن كثير بن زيد » عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي › عن أبيه » قال : كنا مع رسول الله يا فتفرًّقنا 
في ليلة ظلماءً دَحمسَّةٍ » فأضاءت أصابعي حتى جَمَعُوا عليها ظهرّهم وماهلكَ منهم » وإن أصابعي 


و 


ا 


ورواه البيهقي”"' من حديث إبراهيم بن المنذر الجزامي » عن سفيان بن حمزة 


الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق )۷۸/٤(‏ وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى (۲/ )۸٠‏ وعزاه لابن 

سعد » والحاكم » والبيهقي ٠‏ وأبي نعيم . 

)00 علقهما البخاري في صحيحه بعد رقم )۳۸٠١(‏ في مناقب الأنصار . وقد وصلهما ابن حجر في كتابه تغليق التعليق 
(74-178/5) . وحديث ثابت عن أنس رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ٠‏ و ۲۷۲) والحاكم في المستدرك 
(88/9)) وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . 

(۲) في المناقب من سننه الكبرى )۸۲٤١(‏ وهو فى فضائل الصحابة » له )١5١(‏ . 

(۳) فی الدلائل (75/5) . ۰ 

€3 فت برق 06 افر ك ا 

(5) ورواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 017) وإسناده حسن من أجل كامل بن العلاء » فهو حسن الحديث . 

(5) رواه البخاري في التاريخ )55/١/5(‏ . 

(۷) في الدلائل (5/ 01/9 . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما جاء في إضاءة عصا الرجلين . . . ) 1Y‏ 

ورواه الطبراني''' من حديث إبراهيم بن حمزة الزهري » عن سفيان بن حمزة » به . 

حديث آخر : قال البيهقي“ : حدَّئنا أبو عبد الله الحافظ . حدَّثئنا أبو أحمد بن عبد الله المزني » 
حدَّئنا محمد بن عبد الله الحضرمي » حدَّئنا أبو كريب » حدّئنا زيدٌ بن الحُباب » حدّثنا عبد الحميد بن أبي 
عبس الأنصاري من بني حارثة » أخبرني ميمون بن زيد بن أبي عبس » أخبرني ابي : 

أن أبا عبس » كان يُصلي مع رسول الله با الصلوات ثم يرجمٌ إلى بني حارثة » فخرج في ليلةٍ مظلمةٍ 
الطلررة مالل وال فو طعا ني كن او ار لق 

قال البيهقي : أبو عبس ممن شهد بدراً . 


فلت ووا عن رديت و سد :وهو من التابعين ن أنه كاذ تشهد العلا تعامع مین 
جسرين فربما أضاءت له إبهامٌ قدمه في الليلة المظلمة" " . 


وقد قدَّمنا في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدَّوسي بمكة قبل الهجرة » وأنه سأل رسول الله يله بآيةٍ 
يدعو قومّه بها » فلما ذهب إليهم وانهبّط من الثنيّة أضاءَ له نورٌ بين عينيه . فقال : اللهم لا يقولوا : هو 
7 و ر 
مُثلة . فحوّله الله إلى طرف سَّوطه حتى جعلوا يّرونه مثلّ القنديل . 
حديث آخر فيه كرامة لتميم الداري : روى الحافظ البيهقي » من حديث عمّان بن مسلم » عن 
حمّاد بن سلمة > عن الجريري » ( عن أبي العلاء “٠)‏ عن معاوية بن حرمل”*' » قال : 


خرجت نار بالحرة فجاء عمر إلى تميم الداري فقال E‏ يا أميز المؤمتين + 
ومن آنا وم آنا ۹ قال “فلم بيرك به نض فام منعة قال : وتبعتهما » فانطلقا إلى اللّار » فجعلٌ تميخ 


» وقال : رواه الطبراني‎ )5١١/9( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )۲۹۹١( رقم‎ )۱١۹/۳( في المعجم الكبير‎ )١( 
. وفي كثير بن زيد خلاف‎ ١ ورجاله ثقات‎ 

و« دحمسة » :اغنديدة الظلام : 

0 “في :دلائل النبوة (1/8/7- 7/4) ورواه الحاكم في المستدرك (”/ )701-76٠‏ وقال الذهبي : مرسل » لأن الحاكم لم 
يذكر في الإسناد ميمون بن زيد بن أبي عبس . ورواه أبو نعيم في الدلائل رقم (005). وذكره السيوطي في 
الخصائص الكبرى (۲/ ۳۲۲) » وفيه مجاهيل . 

)۳( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۳۱۸/۲۷) وذكر قرية زبدين » وهي قريبة من جسرين . 

)٤(‏ ما بين قوسين ساقط من الأصل والمطبوع واستدركته من دلائل النبوة » وأبو العلاء هذا » هو يزيد به عبد الله بن 
الشخير العامري . 

(5) معاوية بن حرمل الحنفي صهر مسيلمة الكذاب » له إدراك » وكان مع مسيلمة في الردة ثم قدم على عمر تائبا 
(الإصابة ۳/ )٤۹۷‏ . 


) ... كتاب دلائل النبوة ( حديث في كرامة لولي من هذه الأمة‎ YA 
حوشها بيديه حتى دخلت الشّعبَ » ودخل تمم خلقها » قال : فجعل عمر يقول : ليس من رأى كمن لم‎ 
رالا‎ 
حديث فيه كرامة لول من هذه الأمة‎ 

وهي معدودةٌ من المعجزات » لأن كلّ ما يثبثُ لوليّ فهو معجزةٌ لنبيه . 

قال الحسن بن عرفة : حدّثنا عبد الله بن إدريس » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن أبي سَبرة 
النخعي » قال : 

أقبلَ رجلٌ من اليمن فلما كان ببعض الطريق » نَفْقّ حماره » فقامَ فتوضأ ثم صلَّى ركعتين » ثم قال : 
اللهم إني جئت من الدثينة ثينة!"2 مُجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك ٠‏ وأنا أشهد أنك تُحيي الموتى وتبعثُ 
من في القبور » لا تجعل لأحدٍ علي اليوم مِنّةَ » أطلبٌ إليك اليومَ أن تبعت حِمّاري » فقامٌ الحمَارُ ينفضٌ 
آنه 

قال البيهقي : هذا إسناد صحيح » ومثلٌ هذا يكون كرامةً لصاحب الشريعة . 

قال البيهقي : وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي وغيره » عن محمد بن عبيد » عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن الشعبي » وكأنه عند إسماعيل”*' عنهما ‏ والله أعلم . 

طريق أخرى : قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب ١‏ من عاش بعد الموت » : حدّثنا إسحاق بن 
إسماعيل وأحمد بن بُجَير وغيرهما » قالوا : حدّئنا محمد بن عُبيد » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن 
الشعبي : 

أن قوماً أقبلوا من لبون وھ في يل اه .فم جكاز وجل سيو تاراؤوه أ يطل ی ای 
فقام فتوضا وصلّى ثم قال : اللهم إني جئتٌ من الدثينة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مَرضاتك » وإني أشهد 
انك حي العوارى اولع بين في تبون و تحمل لاد عار E‏ اليك أذ بيسن لي 


حماري » ثم قام إلى الحمار › فقام الحماز ينفضر أذنيه فأسرّجّه وألجمّه » ثم ركبّه وأجراه » فلحق 
بأصحابه » فقالوا له : ما شأنك ؟ قال : شأني أن الله بعت حماري(“ 


. وقد نقله ابن كثير مختصراً‎ )۸١ /5( دلائل النبوة ؛ للبيهقى‎ )١( 

© افا اسل وف المطتوع 7# ادي وهي اة بين الد رغ موقل الرمطشري > الد والذدينة فيل 
لبي شليم. مجم التلدان 084/69 : 

(۳) دلاتل النبوة ؛ للبيهقي (58/5) . 

(:) كذافي الأصل » وفي دلائل البيهقي : وكأنه سمعه منهما . 

)0( من عاش بعد الموت ؛ لابن أبي الدنيا (ص588) ودلائل النبوة ؛ للبيهقي (59/5) . 


كتاب دلائل النبوة ( قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي ) ۲۹ 

قال الشعبي : فأنا رأيثٌ الجمار بيع أو يُباع في الكنئّاسة - يعني بالكوفة - . 

قال ابن أبي الدنيا : وأخبرني العباسُ بن هشام » عن أبيه » عن جده » عن مسلم بن عبد الله بن 
شريك النخعي » أن صاحب الجمار رجلٌ من التّخع » يُقال له : نباتة بن يزيد خرج في زمن عمرٌ غازياً » 
حتى إذا كان شق" عُمَيرَةَ فق حمازه » فذكر القِصّة . غير أنه قال : فباعَه بعدٌ بالكناسة » فقيل له : 
تبيعٌ حمارك وقد أحياه الله لك ؟ قال : فكيف أصنعٌ ؟ وقد قال رجلٌ من رهطه ثلاثة أبياتب » فحفظت هذا 
الت 

وا الذي أحيا ال ا ودک عضو ومَفصِل 

وقد ذكرنا في باب رضاعه عليه الصلاة والسلام » ما كان من حمارة حليمة السعدية » وكيف كانت 
شيخ الركات ف رجوعها لا رکب متها غلبها وشول اله 6 وهر رضيع اوقد کات ادف بالركت ي 
مسيرهم إلى مكة . 

وكذلك ظهرت بركته عليهم في شارفهم - وهي الناقة التي كانوا يحلبونها - وشياههم وسمنها وكثرة 
ألبانها »> صلوات الله وسلامه عليه . 


قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّئني خالد بن خِدّاش بن عَجلان المُهلبي وإسماعيل بن إبراهيم بن 
بسار » قالا : حدّثنا صالح المُرّي » عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك قال : عدنا شاباً من الأنصار › 
فما كان بأسرعَ من أن مات » فأغمضناه ومددنا عليه الثوت » وقال بعضنا لأمه : احتسبيه » قالت : وقد 
مات ؟ قلنا : نعم » فمدَّت يَدَيها إلى السماء وقالت : اللهم إني آمنث بك » وهاجرثٌ إلى رسولك » فإذا 
نزلت بي شدةٌ دعوّك فََوَجِتَهَا ٠‏ فأسألك اللهم لا تحمل علي هذه المصيبة اليوم » قال : فكشف الثوبَ 
عن وجهه » فما بَرحنًا حتى أكلنًا وأكل معنا . 

وقد رواه البيهقي » عن أبي سعيد الماليني عن ابن عدي » عن محمد بن طاهر بن أبي الدّميك » عن 
عُبيد الله بن عائشة » عن صالح بن بشير المرّّي ‏ أحد زُمّاد البصرة وغبڳادها - مع لين في حديثه عن 


. كذافى الأصل » وفى دلائل البيهقي : بسِرٌ عميرة‎ )١( 

(0) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (49/5) . ٠‏ 

(۳) «أذمّت» 5557 

(5) في المطبوع : « عبد الله بن عائشة » » وفي المطبوع من دلائل البيهقي : ١‏ عبيد بن عائشة » وكله تحريف › 
والصواب ما أثبتناه » وهو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر التيمي » وقيل له ابن عائشة » لأنه من ذرية عائشة 
بنت طلحة » كما في التهذيب وفروعه . . 


5 كتاب دلائل النبوة ( قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي ) 
أنس » فذكرٌ القصة » وفيه أن أمَّ السائب كانت عجوزاً عمياء"“ . 


قال البيهقي : وقد روي من وجه آخر مرسل - يعني فيه انقطاع -عن ابن عدي وأنس بن مالك : 
ثم ساقه من طريق عيسى بن يُونس » عن عبد الله بن عون » عن أنس » قال : 
أدركث في هذه الأمة ثلاثاً لو كانت في , بني إسرائيل لما تقاسمتها الأممٌ» قلنا : ما هي يا ابا حمزة؟ قال : 


كتا في الضّفة عند رسول الله يا فأتته امرأةٌ مُهاجرة ومعها ابن لها قد بلغ » فأضاف المرأة إلى النساء » 
وأضاف ابنها إلينا » فلم يلبث أن أصابّه وباءٌ المدينة فمرض أياماً ثم فيض » فغْمّضّه النبئ كل وأمرَ 
بجهازه » فلما أردنًا أن نغسله » قال : « يا أنسُ » ائت أمّه فأعلمها » فأعلمتُها » قال : فجاءت حتى 
جلست عند قدميه » فأخذت بهما » ثم قالت : اللهم إني أسلمث لك طوعاً » وخالفتُ الأوثان زُهداً , 
وهاجرتٌ لك رغبة » اللهم لا تشمّت ت بي عَبّدة الأوثان » ولا تحمّلني من هذه المُصيبةٍ ما لا طاقة لي 
بحملها » قال ل 
رسوله اة » وحتى مَلّكت آْه . 


قال : ثم جهّرَ عمرُ بن الخطاب جَيشاً واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي » قال أنس : وكنتٌ في 
غزاته فأتينا مغازينا » فوجدنا القومً قد نذروا بنا فعفوا آثارٌ الماء » والحرٌ شديد » فجَهّدنًا العطشنٌ ودوابًا » . 
وذلك يوم الجمعة » فلما مالتٍ الشمسُ لغروبها صلى بنا ركعتين » ثم مد يده إلى السماء » وما نرى فى 
الا ا :"قال فوا “ماعط يدو خي يفك اه را انها مسا > راوغ عق لاف ال 
زالشعاب ٠‏ ففرا وق ركابنا وايتقيناة» كم أنبنا عدونا وقد جاوووا سلجا ف الضضن إلى جيرف 
فوقف على الخليج وقال : يا عل » يا عظيم » يا حليمٌ » يا كريم » ثم قال : أجيزوا باسم الله » قال : 
فأجزنا ما يبل الماءٌ حوافرٌ دوابنا > فلم نلبث إلا يسيراً فأصبنا العدوٌ عليه فقتلنا وأسرنا وسبينا » ثم أتينا 
الخليج » فقال مثلّ مقالته » فأجزنا ما يبل الماءٌ حوافرٌ دوايّنا » قال : فلم نلبث إلا يسيراً حتى رمي" في 
7ب NER a OS A EE Ea aS‏ 
خير البشر » هذا ابنُ الحضرميّ » فقال : إن هذه الأرض تلفظ الموتى » فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين › 
إلى أرض تقبل الموتى » فقلنا : ما جزاء صاحبنا أن تُعَوْضّه للسباع تأكله » قال : فاجتمعنا على نبشه » 
فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحيّنا ليس فيه » وإذا اللحد مدَّ البصر نودٌ يتلألاً » قال : فأعدنا التراب إلى 
اللحد ثم ارتحلنا”” . 


(۱) من عاش بعد الموت ؛ لابن أبي الدنيا (ص۲۸) ودلائل النبوة للبيهقى (07-51/5) . 
)۲( في دلائل البيهقي : حتى رؤي في دفنه . 
() دلائل النبوة ؛ للبيهقي )07-5١/57(‏ . ويعارض هذا الخبر ؛ أن العلاء بن الحضرمي عاش إلى أيام عمر بن الخطاب- 


كتاب دلائل النبوة ( قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي ) حرف 
قال ا رحمه الله : وقد رُوي عن أبي هريرة في قصة العلاء بن الحضرمي في استسقائه » 
ومشيهم على الماء > دون قصة الموت » بنحو من هذا . 
وذكر البخارئ"" في « التاريخ » لهذه القصة إسناداً آخر . 


وقد أسنده ابن أبي الدنيا » عن أبي كريب » عن محمد بن فضيل » عن الصلت بن مطر العجلي » عن 
عبد الملك بن سهم » عن سهم بن منجاب » قال : 

غزونا مع العلاء بن الحضرمي » فذكرّه . وقال في الدعاء : يا عليم »› يا حليم »› ويا علي › 
يا عظيمٌُ » إنا عبيدّك وفي سبيلك نقاتلٌ عدوّك » اسقنا غيثاً نشربُ منه ونتوضّأ » فإذا تركناه فلا تجعل لأحدٍ 
فيه نصيباً غيرنا . وقال في البحر : اجعل لنا سبيلاً إلى عدوّك . وقال في الموت : اخفب جثتي ولا تطلع 
على عورتي أحداً » فلم يُقدر عليه . والله أعلم . 

قصة أخرى : قال البيهقي : أنبأنا أبو الحسين بن بشران » أنبأنا إسماعيل الصمّار » حدّئنا الحسن بن 
على بن عثمان » حدثنا ابن ثمير » عن الأعمش » عن بعض أصحابه قال : 

انتهينا إلى دجلة وهي مادَّةٌ والأعاجمٌ خلفها » فقال رجلٌ من المسلمين : باسم الله » ثم اقتحم بفرسه 
فارتفعَ على الماء » فقال الناس : باسم الله » ثم اقتحموا فارتفعُوا على الماء » فنظر إليهم الأعاجم 
وقالوا : ديوان ديوان”؟» » ثم ذهبوا على وجوههم . قال : فما فقدَ الناسُ إلا قدحاً كان مُعلقاً بِعَذبَةٍ 
سرج » فلما خرجوا أصابوا الغنائم فاقتسمُوها » فجعلّ الرجلٌ يقول : من يُبِادِلٌ صفراءً ببيضاء ؟ 

قصة أخرى : قال البيهقى”*2 : أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمى » أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
السمري » حدّثنا أبو العباس السرّاج » حدَّئنا الفضل بن سهل وهارون بن عبد الله » قالا : حدّثنا 
أبو النضر » حدَّثنا سليمان بن المغيرة : أن أبا مسلم الخولاني جاءَ إلى دجلة » وهي ترمي بالخشب من 
مَدَّها » فمشى على الماء والتفتَ إلى أصحابه » وقال : هل تفقدون من متاعكم شيئاً فندعو الله 
عر وجل ؟ 

قال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 


وتوفي بالبصرة . 
)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ 07) . 
۳( التاريخ الكبير ؛ للبخاري (5/ 0057/7) . 
(6) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١57/5(‏ . 
€3 لفظة فارسية تعني : جني » عفريت . 
(5) في الدلائل (04/5) . 


Oo 


۲ كتاب دلائل النبوة ( قصة زيد بن خارجة . . . ) 


تلك وان ف اب شل لخر لان راس ضيه ا و وت - مع الأسود العنسي حين ألقاه 
ا ا کا كاه عن ا را ع ا 


قصة زيد بن خارجة وكلامّه بعد الموت 
وشهادته بالرسالة لمحمد ب » وبالخلافة لأبي بكر الصديق » ثم لعمر » ثم لعثمان رضي الله عنهم . 
القاضي © حدّثنا أبو على محمد بن عمرو كشمرد > أتبأنا القعنبى + حدّثنا سليمان بن بلال » عن يى بن 


أن زيد بن خارجة الأنصاري ٠‏ ثم من بني الحارث بن الخزرج توفي زمنَ عثمانَ بن عفان » فسجّي 
بثوبه » ثم إنهم سمعوا جلجلة في صدره » ثم تكلم » ثم قال : أحمدٌ أحمد في الكتاب الأول » صدق 
صدق أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القويّ في أمر الله في الكتاب الأول » صدق صدق عمد بن 
الخطاب القويٌ الأمينُ في الكتاب الأول » صدق صدق عثمانٌ بن عفان على منهاجهم » مضت أربمٌ 
وبقيت اثنتان » أتت الفتنُ » وأكلّ الشديد الضعيفَ » وقامت السّاعَةٌ وسيأتيكم عن جيشكم خبر » بثر 
أشن + وماكر رین : 

قال يحيى : قال سعيد : ثم هلك رجلٌ من بني خَطمة » فجي بثوبه » فسّمع جلجلة في صدره » ثم 
تكلّم » فقال : إن أخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق . 

ثم رواه البيهقئُ » عن الحاكم » عن أبي بكر بن إسحاق » عن موسى بن الحسن”” » عن القعنبي » 
فذكره . وقال : هذا إسناد صحيح › وله شواهد . 

ثم ساقه من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي الدنيا » في كتاب « من عاش بعد الموت » : حدَّثنا 
أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس » حدّثنا عبد الله بن إدريس » عن إسماعيل ب بن أبي خالد . قال : 

جاءنا بريد بن النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم بن عبد الرحمن » بكتاب أبيه النعمان بن بشير - يعني 
إلى أمه ‏ بسم الله الرحمن الرحيم » من النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت أبي هاشم » سلامٌ عليكِ » 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إلهَ إلا هو » فَإِنَّكِ كتبت إليَ لأكتب إلِيكِ بشأن زيد بن خارجة » وأنه كان من 


. بتحقيق د . مصطفى عبد الواحد (ص598) : وقد ذكرنا . فلعل ذلك في نسخة‎ ٠ في الشمائل المطبوع‎ )١( 
. )00 /5( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ (۲) 

)۳( في دلائل البيهقي عن قريش بن الحسن . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (057/5) . 


قات وال البيوة (قضة زي ين غار .2 ۳ 


70011 0000 
شأنه أنه أخذه وجمٌ فى حَلقه » وهو يومئذٍ من أصمٌ الناس”'' ‏ أو أهل المدينة - فتوفي بين صلاة الأو 
جح في حَلقه » وهو يومئذٍ من اصح الناس تممه ىد 

وصلاة العصر › فأضجعتاه لظهره وغشيناه ببردين وكساء . 


فأتاني آتٍِ في مقامي » وأنا أسبّح بعد المغرب » فقال : إن زيداً قد تكلّم بعد وفاته » فانصرفثٌ إليه 
مسرعاً » وقد حضرّه قومٌ من الأنصار ء وهو يقولٌ أو يقال على لسانه : الأوسط أجلدٌ الثلاثة"“ » الذي 
كان لا يُبالي في الله لومة لائم » كان لا يأمرٌ الناسَ أن يأكل قويهم ضعيفهم › عبد الله أميرُ المؤمنين » 
ل SS‏ . ثم قال : عثمان أميرُ المؤمنين وهو يُعافي الناسَ من ذنوب 
كثيرة » حلت اثنتان”" وبقيّ أربع › اق الف الاس رال بج كما قل ظاء وات اا 
ثم ارعوى المؤمنون وقالوا : كتاب الله وقدره » أَيّها الناس : أقبلوا على أميركم واسمعوا وأطيعوا » فمن 
توك ا هدن :دنا > وان ا ا قدرا مقدورا ما اكير هده الخ ومةه الار + ويفول ا 
والصديقون اناد E‏ ل ا ل سي 
يوم مَ أحد ؟ # کل إا لك 2) عة سى (() تَدَعُوأ من أذ وبول € وع أو € [ المعارج : ه ١-18]ثم‏ خفت 
صوئّه » فسألتٌ الرَهط عما سبقني من كلامه » فقالوا : سمعناه يقول : أنصتوا أنصتوا » فنظرٌَ بعضنا إلى 
بعض » فإذا الصوتٌ من تحت الثياب » قال : فكشفنا عن وجهه فقال : هذا أحمدٌ رسول الله » سلامٌ 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » ثم قال : أبو بكر الصِدَّيقٌ الأمين » خليفةٌ رسول الله » كان ضعيفاً 
في جسمه ٠‏ قوياً في أمر الله » صدق صدق وكان في الكتاب الأول . 


ثم رواه الحافظ البيهقي عن أبي نصر بن قتادة » عن أبي عمرو بن نجيد » عن علي بن الحسين بن 
الجنيد » عن المُعَافَى بن سُليمان » عن زهير بن معاوية » عن إسماعيل بن أبي خالد » فذكره''' . وقال : 


وقد روى هشام بن عمّار في كتاب ١‏ البعث » عن الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر » قال : حدَّئني عُمير بن هانئ » حدّثني النعمان بن بشير » قال : توفي رجلٌ منا يقال له : زيد بن 
خارجة فسجّينا عليه ثوباً » فذكرٌ نحو ما تقدم . 


. في دلائل البيهقي : من أصح أهل المدينة من غير شك‎ )١( 

(؟) في دلائل البيهقي : أجلد القوم . 

إفرة في دلائل البيهقي : خلت ليلتان وهي أربع . وفيها تحريف ظاهر . 

€3 كذا في دلائل البيهقي (27/7) وفي الشمائل : وأنتجت الأكماء والرسم في (أ) يحتمل التحريف . 
(5) من عاش بعد الموت ؛ لابن أبي الدنيا (ص۳۲) ودلائل النبوة ؛ للبيهقي (01//5) . 

() المصدر السابق (5//ا0) . 


A:‏ ایوا ا( قصة وا ارچ 

قال البيهقي : :وروي ذلك عن حبيب ين شالم ٠‏ عن النعمان بن يشير » وذكر فيها بتر أرسن :كما 
ذكرنا في رواية ابن المسيّب . 

قال البيهقي”“ : والأمرُ فيها : أن النبيّ ية اتخذ خاتماً فكان في يده » ثم كان في يد أبي بكر من 
بعده » ثم كان في يد عمر » ثم كان في يد عثمان حتى وقعَ منه في بئر أريس بعدما مضى من خلافته ست 
سنين » فعند ذلك تغيّرت عمّاله » وظهرت أسبابٌ الفتن » كما قيل على لسان زيد بن خارجة . 

قلت : وهي المرادة من قوله : مضت اثنتان وبقي أربع » أو مضت أربع وبقي اثنتان » على اختلاف 
الرواية » والله أعلم . 

وقد قال البخاري في « التاريخ » : زيد بن خارجة الخزرجي الأنصاري شهد بدراً » توفي زمنَ 
عثمان » وهو الذي تكلّم بعد الموت . 

قال البيهقي“ : وقد روي في التكلم بعد الموت » عن جماعة بأسانيد صحيحة » والله أعلم . 

قال ابن أبي الدنيا : حدّئنا خلف بن هشام البرّار » حدّئنا خالد الطحان » عن حصين » عن عبد الله بن 
عبيد الأنصاري 

أن رجلا من بني“ سلمة تكلّم فقال : محمدٌ رسولٌ الله » أبو بكر الصدّيق » عثمان اللين الرحيم » 
قال : ولا أدري إيش قال في عمر“ . 

كذا رواه ابن أبي الدنيا في تابه" . 

وقد قال الحافظ البيهقي : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو » حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
حدّئنا يحيى بن أبي طالب » أخبرنا علي بن عاصم » أخبرنا حُصَينُ بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن عُبيد 
الأنصاري » قال : 

بينما هم ثور ون" القتلى يوم صفين أو يوم الجمل » إذ تكلّم رجلٌ من الأنصار من القتلى » فقال : 
محمد رسول الله » أبو بكر الصدّيق » عمرٌ الشهيد » عثمان الرحيم » ثم ف ا اي 


)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ /ا0) . چچ 
() التاريخ الكبير ؛ للبخاري /١/5(‏ 785) . 

(۳) دلائل النبوة (08/5) . 

)€( في دلائل البيهقي : من قتلى مسيلمة . 

(9) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (08/5) . 

)03 عافن سالرت لابن أبي الدنيا (۳۷) وفي إسناده عبد الله بن عبيد الأنصاري مجهول . 

)۷( و ورون“ : يرفعون التعلى للدفن : 1 

(۸) دلائل النبوة (08/57) وفي إسناده عبد الله بن عبيد الأنصاري » قال الحافظ في التقريب : مجهول . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : في كلام الأموات وعجائبهم ) عقن 


وقال هشام بن عمّار في كتاب « البعث » : 


باب 
في كلام الأموات وعجائبهم 


حدّثنا الحكم بن هشام الثقفي » حدَّثنا عبد الحكم بن عُمير » عن ربعي بن حراش( العبسي قال : 
مرض أخي : الربيع بن حِرَاش » فموّضتّه ثم مات فذهبنا نجَهّزه » فلما جئنا رفع الثوت عن وجهه ثم 
قال : السلام عليكم » قلنا : وعليك السلام » قد مك » قال : بلى » ولكن لقيت بعدّكم ربي ولقيني 
بروح ورّيحان ورب غير غضبان » ثم كساني ثياباً من سُندس أخضر » وإني سألتة أن يأذنَ لي أن أبشركم 
فأذنَ لي » وإن الأمرّ كما ترون » فسدَّدوا وقاربُوا » وبشروا ولا تنفروا » فلما قالها كانت كحصاة وقعت 
في ماء . 


ثم أورده بأسانيد كثيرة في هذا الباب » وهي آخر كتابه . 


قال البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » حدَّئنا أحمد بن عُبيد الصَّمَّار » حدّثنا محمد بن يُونس 
الكُدَيمٌ » حدّثنا شاصُونة” بن عُبيد أبو محمد اليّمَاني ‏ وانصّرّفنا من عدن بقرية يقال لها الحردّة - 
حدَّئني مُعَرَضٌُ بن عبد الله بن مُعَرَض بن مُعيقيب اليمامي » عن أبيه » عن جده قال : 

حَجَجِتُ حَبَّة الوداع فدخلتُ داراً بمكة فرأيتُ فيها رسول الله ية ووجهّه مثل دار القمر » وسمعتٌ 
منه عجباً » جاءه رجلٌ بغلام يوم ولد » فقال له رسول الله ی : « من أنا ؟ » قال : أنت رسول الله » 
قال : « صدقت » بارك الله فيك »4 ثم قال : إن الغلام لم يتكلّم بعد ذلك حتى شب » قال أبي : فك: 
نسَمّيه مُبارك اليمامة » قال شَاصونة : وقد كنت آمو على مَعمَرٍ فلا أسمعٌ منه . 


)١(‏ ربعي بن حراش : أبو مريم العبسي › الكوفي » ثقة عابد » مخضرم توفي سنة مئة » وروى له الجماعة . تقريب 
التهذيب (ص5١3)‏ ترجمة رقم (۱۸۷۹) . 

(۲) وقع في الإصابة : « شاصوية » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه كما في تاريخ الخطيب 198/4 وتهذيب الكمال 
)۷١ /70(‏ كلاهما بتحقيق الدكتور بشار . 

(۳) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (094/5) وفي إسناده : محمد بن يونس الكديمي ؛ أحد المتروكين الوضّاعين » كان يضع 
على الثقات الحديث وضعاً › ولعله وضع أكثر من ألف حديث . المجروحين )7١١/7(‏ والكامل في الضعفاء 
(5/ 95 . وذكر الحافظ ابن حجر الحديث في الإصابة /٤(‏ 5545) في ترجمة معرض بن معيقيب اليمامي : وقال 
عقبه : ومعرض وشيخه مجهولان وكذلك شاصونة » واستنكروه على الكديمي . 


) كتاب دلائل النبوة ( باب : في كلام الأموات وعجائبهم‎ 7٢ 

قلت : هذا الحديث مما تكلم الناسُ في محمد بن يُونس الكديمي بسببه وأنكروه عليه » واستغربوا 
شيخه هذا » وليس هذا مما يُنكر عقلاً ولا شرعاً » فقد ثبتَ في الصحيح“ في قصة جُرَيج العابد أنه 
استنطق ابنَ تلك البغىّ » فقال له : يا بَابُوسُ » ابن من أنت ؟ قال : ابن الراعي » فعلم بنو إسرائيل براءة 

على أنه ف ری هذا العريك مو غر ر لدی إلا آنه اساد غريب افا 

قال البيهقي : أخبرنا أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد » أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن 
جميع الخساني - بثغر صيدا ‏ حدَّثنا العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد أبو الفضل » حدّثنا أبي » حدّثنا 
جدي شاصُونة بن عُبيد » حدّثني مُعرّض بن عبد الله بن مُعرَض بن مُعيقيب » عن أبيه » عن جده . قال : 

حججتٌ حجّة الوّداع فدخلت داراً بمكة فرأيت فيها رسول الله ية وجهه كدارة القمر › 2016 
عجباً » أتاه رجلٌ من أهل اليمامة بغلام يوم ولد » وقد لقَّه في خرقةٍ » فقال له رسول الله ي : «يا غلام » 
من أنا ؟ » قال : أنتَ رسولٌ الله » فقال له  :‏ بار الله فيك » ثم إن الغلا لم يتكلّم بعدّها . 

قال البيهقى”” : وقد ذكرّه شيحُنا أبو عبد الله الحافظ » عن أبى الحسن على بن العباس الودّاق » عن 
أبى الففيل احمن بن خلف بن “محمد المقري القروي ».من أبى الفعيل الان بن محمد ين شاضرية > 
به . 

قال الحاكم : وقد أخبرني الثقة من أصحابنا » عن أبي عمر الزاهد » قال : 

لما دخلث اليمنَ دخلتٌ حردّة » فسألتٌ عن هذا الحديث فوجدث فيها لشاصونة عَقباً » وحُملت إلى 
a 5‏ 
قبره فزرته" 5 

قال البيهقي”*' : ولهذا الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد مرسل يُخالفه في وقت الكلام . 

ثم ورد من حديث وكيع » عن الأعمش » عن شمر بن عطية » عن بعض أشياخه : 

أن النبئ يل أتي بصب قد شب لم يتكلّم قط » قال : « من أنا ؟ » قال : أنت رسول الله . 


4 قصة جريج الإسرائيلي رواها البخاري في صحيحه رقم )١1١5(‏ في العمل في الصلاة ورقم (75757) في أحاديث 
الأنبياء » ومسلم في صحيحه رقم (5500) في البر والصلة . 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ )٠١ - ٥۹‏ وإسناده تالف لوجود رواة مجهولين كما مرّ في الحديث السابق . 

(۳) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ )5١‏ وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ 5545) . وهذه القصة لا ترفع عن 
شاصونة الجهالة . وينظر كلام الخطيب على هذا الحديث . 

() دلائل النبوة (5/ )7١‏ وهو مرسل كما ذكر المؤلف والمرسل ضعيف . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )5١/7(‏ والخبر عند البيهقي والحاكم مرسل » وشمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي . = 


كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) ۷ 
ثم روى عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بُكير » عن الأعمش › 
عن شمر بن عطية » عن بعض أشياخه » قال : 
جات امرآة بابن لها قد اتوك فقالك : .يا رسول الله > إن ابي هذا لم يتكلم ند ولك فقال 
رسول الله يل : « أدنيه منى » فأدنته منه » فقال : « من آنا ؟ » فقال : نت رسول الله . 


فدعا له عليه الصلاة والسلام فبراً 


قد تقدَّم ذلك من رواية أسامة بن زيد » وجابر بن عبد الله » ويعلى بن مرة الثقفي » مع قصة 
الجمل . . . الحديث بطوله . 

وقال الإمام أحمد"'“ : حدّثنا يزيد » حدَّئنا حماد بن سلمة » عن فرقد السّبخي » عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : 

۶ ¢ ل سا 5 7 8235 

أن امرأةٌ جاءت بولدها إلى رسول الله ية ٠‏ فقال : يا رسول الله إن به لمَما" وإنه يأخذه عند طعامنا 
فيفسدٌ علينا طعامّنا » قال : قمسح رسو الله ية صدرّه ودعا له فنع تك » فخرج منه مِثلّ الجرو الأسود 
تمع € تفرد ت أحمد :: 

2 . 8 1 ٍِ 3 : فو للا ا 1 

وفرقد السّبخي رجل صالح › ولكنه سي الحفظ › وقد روى عنه شعبة وغيرٌ واحد » واحتمل 
حدیثه » ولما رواه هاهنا شاهدٌ مما تقدم › والله أعلم . 

وقد تكون هذه القصة هي ما سبق إيرادها » ويُحتمل أن تكون أخرى غيرها » والله أعلم . 

حديثٌ آخر في ذلك : قال أبو بكر البزار : حدّئنا محمد بن مرزوق » حَدَّئنا مُسلم بن إبراهيم » حدّثنا 
صدقة ‏ يعني ابن موسى ‏ حدثنا فرقد ‏ يعني السبخي ‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : 

كان التبم لله بمكَة فجاءته امرأةٌ من الأنصار » فقالت : يا رسول الله إن هذا الخبيت قد غلبني » فقال 
لها : « إن تصبري على ما أنت عليه تجيئينَ يوم القيامة ليس عليك ذنوبٌ ولا حسابٌ » . قالت : والذي 


ِ مجمع على توثيقه » فلا معنى لقول الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق (تحرير التقريب ۲/ )١١١‏ . 
)١(‏ فى المسند 779/١‏ . 
)۲( ع ) : جنون . 
(۳) «ثع »: قاء . 
)٤(‏ ورواه الدارمي رقم (۱۹) والطبراني رقم )١١57٠0(‏ وإسناده ضعيف . 
(5) قلت : لا يحتمل » فإن فرقداً السبخي ضعيف ضعفه الأئمة كما هو مبين في تحرير أحكام التقريب (7/ )٠١١‏ . 


۸ كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) 
بعك بالحقّ لأصبرنَ حتى ألقى الله » قالت : إني أخافٌ الخبيثٌ أن يجرّدّني » فدعا لها » فكانت إذا 
خنشيت أن يأتيها تأتى أستاز الكحبة فتعلق بها + وثقول له اخسأ ٠‏ فيذهت عنيا"؟ . 

قال البوان + لا عله برو مهتا اللفظ الامو هذا الوحه -وصدقة لسن ناس 6 رف قد دت عله 
جماعةٌ من أهل العلم » منهم شعبة وغيده » واحتّملَ حديثه على سوء حفظه فيه . 

rk‏ 0 / 7 و كه . ا 

طريق أخرى عن ابن عباس : قال الإمام أحمد''' : حدثنا يحيى بن سعيد » عن عمران بن مسلم أبي 
بكر » حدَّئنا عطاء بن أبي رباح » قال : قال لي ابن عباس : 

ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بلى » قال : هذه السوداءٌ أتت رسول الله اة فقالت : إني 
أصرع وأتكشف » فادعٌ الله لي » قال : « إن شئت صبرت ولك الجنّة » وإن شئت دعوت الله لك أن 
يعافيّك » قالت : لا بل أصبرٌ فادعٌ الله ألا أنكشف ولا ينكشف عني » فقال : فدعا لها . 


وهكذا رواه البخارة عن ميلد عن يحيى ‏ وهو ابن سعيد القطانا واخ جه ماعو 
القواريري » عن يحيى القطان » وبشر بن الفضل » كلاهما عن عمران بن مسلم أبي بكر الفقيه البصري › 
عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس » فذكر مثله ثم قال البخارئ : حدَّئنا محمد . حدّثنا مخلد » عن 
ابن جريج » قال : أخبرني عطاءٌ ؛ أنه رأى أمّ زفر تلك امرأةٌ طويلةٌ سوداء على ستر الكعبة . 

وقد ذكر الحافظ ابن الأثير في ١‏ الغابة »”*2 أن أمّ زفر هذه كانت مَشَّاطَةَ خديجة بنت خُويلد قديماً » 
وأنها عُمّرتْ حتى أدركها عطاءٌ بن أبي رباح » فالله أعلم . 

حديث آخر: قال البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عَبدان » أخبرنا أحمد بن عُبيد » حدّئنا محمد بن 
يونس » حدّثنا رة بن حبيب القنوي » حدَّثنا إياس بن أبي تميمة » عن عطاء » عن أبي هريرة » قال : 

جاءت الحمّى إلى رسول الله ئي فقالت : يا رسول الله ابعثني إلى أحبٌ قومك إليكٌ ‏ أو أحبٌّ 
أصحابك إليك - شك قَدَةٌ : فقال : « اذهبي إلى الأنصار » فذهبت إليهم فصرعتهم » فجاؤوا إلى 
رسول الله اة > فقالوا : يا رسول الله قد أتت الحمّى علينا » فادعٌ الله لنا بالشفاء » فدعًا لهم » فكُشِفَت 
عنهم » قال : فانَبَعتَهُ امرأةٌ فقالت : يا رسول الله » ادعٌ الله لي » فإني من الأنصار ( وإن أبي لمن 


(۱) كشف الأستار )8*51//١(‏ رقم (۷۷۳) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ )۳٠۷‏ وقال : رواه البزار » وفيه فرقد 
السبخى ضعيف . 

(۲) مسند أحمد (١/079841غ")‏ . 

(۳) في صحيحه (2707) في المرضى . 

(4) فى صحيحه (7501/5) فى البر والصلة . 

() أسد الغابة ؛ لابن الأثير (0/ 0815) . 


كتاب دلائل التبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) ۳۹ 
الأنصار ) » فادع الله كما دعوت لهم » فقال : ١‏ أَيْهما أحبٌ إليك أن أدعوَ لك فيكشف عنك » أو تصبرينَ 
وتجبٌُ لك الجنة ؟ » فقالت : لا والله يا رسول الله بل أصبدٌ ثلاثاً ولا أجعل والله لجنته حطر“ . 

محمد بن يونس الكديمي ضعيف . 

وقد قال البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أنبأنا أحمد بن عبيد الصّفار » حدّئنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل » حدّئنا أبي » حدّئنا هشام بن لاحق ‏ سنة خمس وثمانين ومئة ‏ حدَّثنا عاصم الأحول › 
عن أبي عثمان الّهدي » عن سلمان الفارسي » قال : 

استأذنتٍ الحمّى على رسول الله ية فقال : « من نت ؟ » قالت : أنا الحمّى » أبري اللحم » وأمصنّ 
الم » قال : « اذهبي إلى أهل قباء » فأتتهم » فجاؤوا إلى رسول الله بي وقد اصفرّت وجوهُهم » فشكوا 
إليه الحمّى » فقال لهم : « ما شئتم ؟ إن شئتم دعوت الله فيكشف عنكم » وإن شئتم تركتمُوها فأسقطت 
ذنوتكم » قالوا : بل ندعها يا رسول اش . 

وهذا الحديث ليس هو في مسند الإمام أحمد » ولم يروه أحدّ من أصحاب الكتب الستة . 

وقد ذكرنا في أول الهجرة دعاءه عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة أن يُذْهِبَ حُمَّاها إلى الجُحفة › 
فاستجاب الله له ذلك ٠‏ فإن المدينة كانت من أوباً أرض الله » فصكّحَها الله ببركة حلوله بها » ودعائه 
لكلا بعلن شر اله وجا ْ 

حديث آخر في ذلك : قال الإمام أحمد : حدّئنا روح » حدّئنا شعبة » عن أبي جعفر المديني › 
سمعتٌ غمارة بن خزيمة بن ثابت يُحدّث عن عثمان بن حنيف : 

أن رجلا ضريراً أتى النبئ ب فقال ودر الفاح انان خاي قاو ا« ردقي أخرت 
ذلك فهو أفضل لآخرتِكَ » وإن شنت دعوت لك » قال : لا » بل ادعٌ الله لي » قال : فأمرّه رسول الله يكل 
أا عرفا وتصلى ركعي :وان دعر بهذا الدعاء و الف إني امالك ار اليك بدك سمه نيه 
الرحمة » يا محمد » إني أتوجّه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى وتشفعني فيه وتشفعه فيّ » قال : 
فكان يقولٌ مراراً . ثم قال بعد : أحسبٌ أن فيها أن « تشفعني فيه » قال : ففعل الرجل فبّرأ . 

وقد رواه أحمد" أيضاً > عن عثمان بن عمر » عن شعبة » به . وقال : « اللهم شفعه فيَ » ولم يقل 
الأخرى » وكأنها غلطًٌ من الراوي » والله أعلم . 


. وإسناده ضعيف جداً لوجود محمد بن يونس الكديمي وهو كذاب وضّاع‎ )٠١١ /7( دلائل النبوة ؛ للبيهقي‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١1١-104/57(‏ وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى (۲/ ۸۷) نقلا عن البيهقي . و 
إسناده هشام بن لاحق ترك حديثه الإمام أحمد » وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به » وقواه النسائي . 

(۳) في المسند )۱۳۸/٤(‏ . 


56 كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) 

وهكذا رواه الترمذي"'' والنسائي”") 3 عن محمود بن غيلان 2 وابن ماجه ‏ عن أحمد بن منصور بن 
سَيّار » كلاهما » عن عثمان بن عمر » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي 
جعفر الخطمي . 

ثم رواه أحمد”* أيضاً » عن مؤمل بن حماد بن سلمة » عن أبي جعفر الخطمي » عن عمارة بن 
خزيمة » عن عثمان بن حنيف ٠‏ فذكر الحديث 1 

وهكذا رواه النسائ (©2 »> عن محمد بن معمر » عن حبان » عن حماد بن سلمة به : 


3 3 5 ® ٠ <“ 5 5 

ثم رواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن محمد بن المثنى » عن معاذ بن هشام » عن أبيه » عن أبي 

وهذه الرواية تخالف ما تقدم » ولعله عند أبي جعفر الخطمي من الوجهين » والله أعلم . 

وقد روى البيهقي والحاكم » من حديث يعقوب بن سفيان » عن أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبّطي » 

عو 

عن أبيه » عن روح بن القاسم › عن أبى جعفر المدينى › عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف » عن عمه 
عثمان بن حنيف » قال : 

سمعتٌ رسول الله هة وجاءه رجل ضرير » فشكا إليه ذهاب بصره » فقال : يا رسول الله ليس لى قائدٌ 
.4 3 ت 0 هك لان A E‏ اع ۶ 5 8 4 
وقد شقّ عليّ » فقال رسول الله ي : « ائت المِيْضَأَةَ فتوضّأ ثم صل ركعتين » ثم قل : اللهم إني أسألك 
وأتوجّه إليك بنبيّك محمد نبيّ الرحمة » يا محمّد إني أتوجّهُ بك إلى ربّي فتجلي لي بصري » اللهم فشفعه 
فيّ وشفعني في نفسي » . قال عثمان : فوالله ما تفرًقنا » ولا طالَ الحديتٌ بنا حتى دخلّ الرجلٌ كأنّه لم 

Vpn 

يكن به ضر قط . 

قال البيهقي : ورواه أيضاً هشام الدستوائي » عن أبي جعفر » عن أبي أمامة بن سهل » عن عمّه 


. في الجامع رقم (/751) في الدعوات‎ )١( 

(؟) في عمل اليوم والليلة رقم (509) وهو حديث صحيح . 

(۳) فی سنه (1746) فى الصلاة .. 

9 "في المسند ( 00/6 , 

(5) النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (108) . 

(7) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (515) . 

)۷( دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١18/5(‏ وهو حديث صحيح بشواهده . 


كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) 5١‏ 
رجلٌ من بني سلامّان بن سعد » عن أبيه عن أمه » عن خاله ‏ أو أن خالّه أو خالها ‏ حبيب بن فويك 
يدنه * 

أن أباه حرج إلى رسول الله اة وعيئاه مبِيضّتان » لا يُبصر بهما شيئاً أصلاً » فسأله : « ما أصابّك ؟ » 
تقال > كنت ار جيل لى فرفعت رجلى غل بيقن ديه وأصية يضري فال + فت سيول اشع 
في عينيه فأبصرٌ » فرأيته وإنه ليُدخجل الخيط في الإبرة » وإنه لابن ثمانين سنة » وإن عينيه لمبيضتان" . 


قال البيهقي : كذا في كتابه . وغيره يقول : حبيب بن مدرك" . قال : وقد مضى في هذا المعنى 
حديث قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه فسالت حدقته » فردها رسول الله إلى موضعها . فكان لا يدري 


قلت : وقد تقدم ذلك في غزوة أحد : 


وقد ذكرنا في مقتل أبي رافع مسحّه بيده الكريمة على رجل عبد الله بن عتيك - وقد انكسرٌ ساقّه - فبّرأ 
من ساعته . 


وذكر البيهقى بإسناده : أنه بك مسح يد محمد بن حاطب وقد احترقت يده بالنار - فبرأ من ساعته”*) 
وأنه عليه الصلاة والسلام نَقَتَ في كف شُرَحبيل”"' الجُعفِيَ » فذهبت من كمّه سلعّة كانت به . 

1 0 1 ٠. 0 3 0 7 ا‎ 0. 

قلت : وتقدم في غزوة خيبر تفله في عيني عليٌ وهو أرمد فبرأ : 

وروى الترمذي”"' عن عليئ حديثه في تعليمه عليه السلام ذلك الدعاء لحفظ القرآن فحفظه . 


وفى الصحيه'*) أنه قال ا هريرة وجماعة : الام نط رداءه اليوم فإنه لأس ا 
مقالتي » » قال : فبسطته فلم أنس شيئاً من مقالته تلك » فقيل : كان ذلك حفظاً من أبي هريرة لكل 
ما سمعه منه في ذلك اليوم » وقيل : وفي غيره » فالله أعلم . 


. كذافي الأصل » وفي الاستعياب : أمرّن » وفي المطبوع : أرعى‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (5/ )١77/7‏ وفى إسناده جهالة . 

(۳) لم أجد ذلك في دلائل البيهقي المطبوع . 

0) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۱۷۳/١(‏ . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ )١۷١ » ٠۷١ . 1۷١‏ والنسائي في السنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة رقم (4؟١1)‏ 
ورواه أحمد في مسنده )١09/5(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 57 7و105) وهو حديث حسن . 

(6) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (1175/57) وإسناده ضعيف . 

(۷) رواه الترمذي في الجامع رقم (010) في الدعوات » وقال : هذا حديث غريب ( يعني ضعيف ) . 

(۸) رواه البخاري في صحيحه رقم (3"7554) في المناقب . 


€۲ كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) 
0 2 (). ع 

ودعا لسعد بن أبي وقاص"'' فبرأ . 

وروى البيهقي”'' ؛ أنه دعا لعمه أبي طالب في مرضة مرضها » وطلب من رسول الله ية أن يدعوّ له 
رڳه » فدعا له فبرأ من ساعته . 

والأحاديث فى هذا كثيرة جداً يطول استقصاؤها . 

وقد أورد البيهقئٌ من هذا النوع كثيراً طيّباً أشرنا إلى أطراف منه » وتركنا أحاديث ضعيفة الإسناد › 
واكتفينا بما أوردنا عما تركنا » وبالله المستعان . 

حديث آخر : ثبت في الصحيحين”" من حديث زكريا بن أبي زائدة » زاد مسلم : والمغيرة » كلاهما 

أنه كان يسيدُ على جمل قد أعيا » فأراد أن يُسَيّبَه » قال : فلحقنى رسول الله هة فضربه ودعا لى » 
فسارٌ سيرا لم یسر مثله . 

وفي رواية : فما زال بين يدي الإبل قدَامَها حتى كنثُ أحبسنٌُ خطامّه فلا أقدرٌ عليه » فقال : « كيف 
ترى جملك ؟ » فقلت : قد أصابتة بركتك يا رسول الله » ثم ذكرٌ أن رسول الله ية اشتراه منه . 

واختلفَ الرواة في مقدارٍ ثمنه على روايات كثيرة » وأنه استثنى جملاته إلى المدينة » ثم لما قدِمَ 
المدينة جاءه بالجمل فنقده ثمته وزادّه » ثم أطلقّ له الجملّ أيضاً » الحديث بطوله . 

حديث آخر : روى البيهقي واللفظ له » وهو في صحيح البخاري”*' » من حديث حسن بن محمد 
المروزي » عن جرير بن حاز > عن محمد بن سيرين » عن أنس بن مالك » قال : 

1 

أ 5 - 34 كه کاله ۰ عب - 4 5 2 - 3 5 53 

فزع النامسنُ فركبّ رسول الله َة فرسا لأبي طلحة بطيئا » ثم خرج يركض وحده » فركب الناس 
يركضون خلف رسول الله بي . فقال : « لن تراعوا إنه لبح » قال : فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم . 


حديث آخر : قال البيهقي””' أخبرنا أبو بكر القاضي ٠‏ أنبأنا حامد بن محمد الهروي » حدّثنا علي بن 


(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم (8(0)11748) في الوصية . 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ )17١‏ وفي إسناده : هيشم البكاء ؛ وهو ضعيف كما ذكر ذلك البيهقي . وقال ابن معين : 
الهيثم بن جماز الحنفي البكاء : كان قاصاً بالبصرة » وهو ضعيف وقال مرة : ليس بذاك . المجروحين )٩١/۳(‏ 
وميزان الاعتدال (5/ 714) والكامل في الضعفاء (۷/ )٠٠٠١‏ . 

(9) رواه البخاري في صحيحه رقم (YY1۸)‏ في الشروط » ومسلم في صحيحه رقم (16/ا)(9١٠)و(١١١)‏ في 
المساقاة . 

00 دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ )٠٠١۴-٠١١‏ وهو عند البخاري في صحيحه رقم (19754) في الجهاد . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي (5/ 19) . 


كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) € 
عبد العزيز » حدَّئنا محمد بن عبد الله الرقاشي ٠‏ حدّثنا رافع بن سلمة بن زياد » حدّثني عبد الله بن أبي 
الجعد ( الأشجعي ) » عن جُعَيل الأشجعي › قال : 
غزوث مع رسول الله ي في بعض غزواته » وأنا على فرس لي عَجقاءَ ضعيفة » قال : فکنت في 
أخريات الناس » فلحقني رسول الله بيه وقال : « سر يا صاحب الفرس » فقلت : يا رسول الله عَجفاء 
ضَعيفة » قال : فرفع رسول الله كَل مِحْمَقَة”'' معه فضربها بها وقال : « اللهم بارك له » قال : فلقد رأيتني 
أمسك برأسها أن تقدّمٌ الناسَ » ولقد بعثُ من بطنها باثني عشر ألفاً . 


ورواه النسائي”"' عن محمد بن رافع » عن محمد بن عبد الله الرقاشي » فذكره د 
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وهكذا رواه أبو بكر بن أبي خيثمة » عن عبيد بن يعيش » عن زيد بن الخباب » عن رافع بن سلمة 
الأشجعى » فذكره . 

وقال البخاري في « التاريخ )”© : وقال رافع بن زياد بن الجعد بن أبي الجعد 4 جد أبن :2 عد 
عبد الله بن أبي الجعد أخي سالم » عن جعيل » فذكره . 

حديث آخر : قال البيهقى“ : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » أنبأنا أبو سهل بن زياد 
القطان » حدَّثئنا محمد بن شاذان الجوهري » حدّئنا زكريا بن عدي » حدَّئنا مروان بن معاوية » عن 
يزيد بن كيسان »> عن أبي حازم » عن أبي هريرة » قال : 

جاءَ رجلٌ إلى النبئت با فقال : إنى تزوّجثُ امرأةً » فقال : « هلا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار 
شيئاً ؟ » قال : قد نظرتٌ إليها » قال : « على كم تزوجتها ؟ » فذكر شيئاً قال 1 « كأنّهم ينجتون الذهبَ 
والفضةً من عُرض هذه الجبال » ما عندنا اليوم شيءٌ نعطيكه » ولكن سأبعثك في وجه تصيب فيه » فبعتٌ 
بَعئاً إلى بني عبس وبعثٌ الرجلّ فيهم » فأتاه » فقال : يا رسول الله » أعيّتني ناقتي أن تنبعث » قال : 
فناوله رسولٌ الله َة يده كالمعتمد عليه للقيام » فأتاها فضربها برجله . 

قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده لقد رأيتها تسبق به القائدٌ . 


رواه مسله””' في الصحيح عن يحيى بن معين عن مروان ٠‏ 


)001 « مخفقة » : شيءٌ يضرب به نحو سير أو دِرّة . القاموس . 

(؟) في السنن الكبرى رقم )۸۸٠۸(‏ : في السير » باب ضرب الفرس . 

(۳) البخاري في التاريخ )۲٤۹/۲/۱(‏ . 

() فى دلائل النبوة (5/ )١905‏ . 

() في صحيحه رقم (70()1575) في النكاح . وفيه : كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج . 


فل كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . 
حديث آخر : قال البيهقي”'“ : أخبرنا أبو زكريا ب ع بت 
يعقوب » حدَّئنا أب و خمد محمد بن عبد الوهات» أخبرنا أبو جعفر بن عون» أخبرنا اللأعمش» عن مجاهد : 


إن رجلا اشترى بعيراً فأتى رسول الله ية فقال : إني اشتريثٌ بعيراً فادعٌ الله أن يُبارك لي فيه » فقال : 
« اللهم بارك له فيه » فلم يلبث إلا يسيراً أن نفقَ » ثم اشترى بعيراً آخر » فأتى به رسول الله يك فقال : إني 
اشتريث بعيراً فادعٌ الله أن يُبارك لي فيه » فقال : « اللهم بارك له فيه » فلم يلبث حتى نَفَقَ » ثم اشترى بعيراً 
آخراء فأتى رسول الله اة فقال : يا رسول الله » قد اشتريثٌ بعيرين فدعوث الله أن يُبارك لي فيهما » فادعٌ 
الله أن يحملني عليه » فقال : « اللهم احمله عليه » فمكثٌ عنده عشرينَ سنة”"© . 
قال البيهقي : وهذا مرسل » ودعاؤه عليه الصلاة والسلام صارّ إلى أمر الآخرة في المرتين الأوليين. 
حديث آخر : قال الحافظ البيهقي : أخبرنا أبو عبد الرحمن السّلمي » أنبأنا إسماعيل بن عبد الله 
الميكالي » حدّئنا علي بن سعد العسكري ؛ أخبرنا أبو أمية عبد الله بن محمد بن خََلاّد الواسطيّ » حدَّثنا 
يزيد بن هارون » أخبرنا المُستلمُ بِنُ سعيد » حدَّثنا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن إساف » عن أبيه » 
عن جده خبيب بن إساف قال : 


أتيث رسول الله ية أنا ورجل من قومي في بعض مغازيه » فقلنا : إنا نشتهي أن نشهّد معك 
مشهداً » قال : « أسلمتم ؟» قلنا : لاء قال : « فإنا لا نستعينُ بالمشوكين على المدركين ) 0 
فأسلمنا"' وشهدث مع رسول الله بء فأصابتني ضربةٌ على عاتقي فجافتني » فتعلَّت يدي » فأتيتُ 
رسول الله ل › ا ا 1 
وضربني » فكانت تقول : لا عدمثُ رجلا وشَّحَكَ هذا الوشّاح » فأقول : لا عدمت رجلا أعجل”* أباك 
إلى النار . 

وقد روى الإمام''' أحمد هذا الحديث . عن يزيد بن هارون بإسناده مثله » ولم يذكر : فتفل فيها 


)١(‏ دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ )٠٠١_٠١١‏ وتتمة كلام البيهقي : ثم سأله صاحب البعير الدعاء بأن يحمله عليه ؛ وقعت 
الإجابة إليه أفضل زكاة وأطيبها وأنماها . وهو حديث مرسل » والمرسل ضعيف . 

(0) في دلائل النبوة )١79/8/5(‏ . 

(۳) في دلائل البيهقي : فأسلمت . 

ع في دلائل البيهقي : ثم تزوجت ابنة الذي ضربته فقتلته . وفيها تحريف . 

(5) في دلائل البيهقي : عجّل . 

(5) في المسند : )٤٥٤/۳(‏ > وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة(١/۱۸٤)‏ عن أحمد بن منيع » وإسناده ضعيف › 
لجهالة والد خبيب بن عبد الرحمن » على أن قوله : إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين » صحيح من غير هذا 
الوجه . 


كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) €0 


حديث آخر : ثبت في الصحيحين » من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم » عن ورقاء بن عمر 
السكري » عن عبد الله بن يزيد » عن ابن عباس » قال : 

أتى رسول الله ية الخلاءَ » فوضعت له وَضُوءاً » فلما خرج قال : « من صنع هذا ؟ » قالوا : ابن 
عباس » قال : « اللهم فقهه في الدين )”2 . 

وروى البيهقي عن الحاكم يعرم عن امبو > عن عباس الدّورقي » عن الحسن بن موسى 
الأشيب » عن زهير » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس : 

أن رسول الله ية وضع يده على كتفي أو قال : منكبي » شك سعيد ‏ ثم قال : « اللهم فقهه في 
الدين » وعلمه التأويل »7 . 

وقد استجاب الله لرسوله ية هذه الدعوة في ابن عمه › فكان إماماً يُهتدى بهداه » ويُقتدى بسناه في 
علوم الشريعة » ولاسيما في علم التأويل وهو التفسير » فإنه انتهت إليه علوم الصحابة قبلّه » وما كان عقّله 
من كلام ابن عمه رسول الله يك . 

وقد قال الأعمش عن أبي الضحى”” » عن مسروق » قال : قال عبد الله بن مسعود : لو أن ابن عباس 
أدرك أسناننا ما عاشّره أحدٌّ منا » وكان يقول لهم : نعم ترجمان القرآن ابن عباس”*' . 

هذا وقد تأخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد الله بن مسعود ببضع وثلاثين سنة » فما ظنك بما حصله 
بعده في هذه المدة ؟ 


وقد روينا عن بعض أصحابه أنه قال : خطب النّاسَ ابن عباس في عشيّة عرفة فر لهم سورة البقرة 2 
أو قال سورة » ففِسّرَها تفسيراً لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا”* . رضي الله عنه وأرضاه . 


. في فضائل الصحابة‎ )۲٤۷۷( في الوضوء » ومسلم في صحيحه رقم‎ )١47( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ ١97‏ 197) والحاكم في المستدرك )٥۳٤/۳(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم 
يخرجاه » قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ )٠٠١‏ : وهذه اللفظة اشتهرت على الألسنة « اللهم فقهه في الدين » وعلمه 
التأويل » حتى نسبها بعضهم للصحيحين » ولم يُصب » والحديث عند أحمد بهذا اللفظ من طريق ابن خثيم عن سعيد بن 
جُبير » عن ابن عباس » وعند الطبراني من وجهين آخرين . وانظر المسند بشرح أحمد شاكر رحمه الله رقم )۳٠۳۳(‏ . 

(۳) في دلائل البيهقي : عن مسلم بن صُبيح : وهو أبو الضحى . تقريب التهذيب (ص ١‏ 01) ترجمة رقم (17127) طبعة 
دار الرشيد بحلب 5٠55١ه‏ . 

)€3 دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١197*/5(‏ وهما حديثان عند الحاكم في المستدرك (۳/ /517) وصححهما . وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح )٠٠١/۷(‏ : وروی يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح » عن ابن مسعود : لو أدرك ابن 
عباس أسناننا . 

)٥(‏ رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن أبي وائل » كما رواه أبو نعيم في الحلية من وجه آخر . فتح 
الباري )٠٠١/۷(‏ . 


1 كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . 

حديث آخر : ثبت في الصحيح“”'' أنه عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بن مالك بكثرة المال والولد › 
فكان كذلك » حتى روى الترمذي عن محمود بن غيلان » عن أبي داود الطيالسي » عن أبي خلدة › 
قال : قلت لأبي العالية : سمح أنس من النبي يي ؟ فقال : خدمه عشر سنين ودعا له » وكان له بستان“ 
يحمل في السنة الفاكهة مرتين » وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك . 

وقد روينا في الصحيح”*' أنه ولد له لصلبه قريب من مئة أو ما ينيف عليها > وفي رواية : أنه ئة قال : 
« اللهم أطل عمره » فعْمّر مئة . 

وقد دعا ئ لأم سّليم ولأبي طلحة في غابر ليلتهما 2 TG‏ 
فجاءً من صُلبه تسعة كلّهِم قد حفظ القرآن » ثبت ذلك في الصحي*2 


وثبت في صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمار » عن أبي كثير العْبَريٌ » عن أبي هريرة : 


ا 2 


أنه سأل رسول الله اة أن يدعو لأمّه فيهديّها الله » فدعا لها » فذهب أبو هريرة فوجد أمّه تغتسلٌ خلف 
الباب » فلما فرغت قالت : أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأشهدٌ أنَّ محمّداً رسول الله » فجعل أبو هريرة يبكي 
من الفرح » ثم ذهب فأعلم بذلك رسول الله » وسأله أن يدعو لهما أن يُحبَّّهما الله إلى عباده المؤمنين › 
فدعا لهما » فحصلل ذلك » قال أبو هريرة : فليس مؤمرٌ ولا مؤمنة إلا وهو يبوا . 
وقد صدق أبو هريرة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه » ومن تمام هذه الدعوة أن الله شهر ذكرّه في يام 
الخد يد كر ou‏ ون ند خط a‏ وق RE‏ 
2 من بين يدي حصب وا من ال ي ير ي 


وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام » دعا لسعد ب بن أبي وقاص وهو مريض فعُوفِي » ودعا له 
أن يكون مُجابَ الدعوة » فقال : « اللهم أجبْ دعوته وسدة رة "؟ فكان كذلك 3 فنعم أميرُ السرايا 


والجيوش كان .. 


. في فضائل الصحابة‎ )١44١( رواه البخاري في صحيحه رقم (177”5) و(1744) في الدعوات» ومسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في الجامع رقم (۳۸۳۳) » وقال : هذا حديث حسن غريب . 

(9) بستان : في البصرة . 

. )۱٤۳( )۲٤۸۱( رواه مسلم في صحيحه رقم‎ )٤( 

)2 رواه البخاري في صحيحه رقم )١1١١(‏ في الجنائز » و(0470) في العقيقة » ومسلم في صحيحه رقم )5١454(‏ في 
الآداب . 

(5) رواه مسلم في صحيحه رقم )١591(‏ في فضائل الصحابة . 

(۷) رواه الحاكم في المستدرك (/ )2٠0١‏ بلفظ : اللهم سدد رميته » وأجب دعوته . وقال : هذا حديث تفرد به 
يحيى بن هانئ بن خالد الشجري » وهو شيخ ثقة من أهل المدينة » ووافقه الذهبي . وإسناده ضعيف وله شواهد فهو 
بها حسن . 


كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) €۷ 
وقد دعا“ على أبى سّعدة أسامة بن قتادة » حين شهد فيه بالزّور بطول العمر » وكثرة الفقر › 
والتعرّض للفتن » فكان ذلك » فكان إذا سئل ذلك الرجلٌ يقول : شيخ كبيرٌ مَفتون أصابتني دعوة 
6222 
سعد : 


وثبت في صحيح البخاري وغيره : أنه اة دعا للسائب بن يزيد > ومسحَ بيده على رأسِه' ''فطالَ عَمْره 
حتى بلع أربعاً وتسعين سنة » وهو تام القامة مُعتدل » ولم يشب منه موضعٌ أصابت يذ رسول الله يكل 
E‏ 

وقال أحمد : حدّئنا حرمي بن عُمارة اا فو ایت > حدَّئنا عِلبَاءُ بن أحمر » حدّثني أبو زيد 
الأنصاري » قال : 


قال لي رسول الله اة : « ادنُ مني » فمسحٌ بيده على رأسي » ثم قال : « اللهم جَمّله وأدم جماله » 
قال : فبلعَ بضعَاً ومئة ‏ يعني سنة ‏ وما في لحيته بياضٌ إلا نبذ يسيرة*2 » ولقد كان مُنبسط الوجه لم 
ينقبض وجهه حتى مات" . 

قال السهيلي : إسناده صحيح موصول . 

ولقد أورد البيهقيئٌ لهذا نظائرٌ كثيرة في هذا المعنى » تشفي القلوب » وتحصّل المطلوب . 

وقد قال الإمام أحمد : حدَّئنا عارم » حدَّئنا معتمر » وقال يحيى بن معين : حدّئنا عبد الأعلى › 
حدَّئنا معتمر ‏ هو ابن سليمان قال : سمعث أبي يُحدّث عن أبي العلاء قال : 

كنت عند قتادة بن مِلحَان في مرضه الذي مات فيه » قال : فمو رجلٌ في مؤخر الدار » قال : فرأيته 
في وجه قتادةً » وقال : كان رسول الله ية قد مسح وجهّةُ » قال : وكنتٌ قلّما رأيته إلا ورأيتُ كأن على 


و 


200 أي سعد بن أبي وقاص . 

)۲( رواه البخاري في صحيحه رقم (750) في الأذان » ومسلم في صحيحه رقم (501) في الصلاة . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )٠٤١(‏ في المناقب ( باب خاتم النبوة ) » ومسلم في صحيحه رقم )۲۲٤١(‏ في 
الفضائل ( باب إثبات خاتم النبوة ) . 

5( ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (504/9) ما أشار إليه الحافظ ابن كثير من وصف السائب بن يزيد » وقال : أخرجه 
الطبراني في الكبير » ورجال الكبير رجال الصحيح » غير عطاء مولى السائب » وهو ثقة . 

(4) كذافي الأصل » وفي المسند نبذ يسير » وفي المطبوع : نبذة يسيرة . 

(7) رواه الإمام أحمد في المسند (7///0 » )75٠‏ وإسناده صحيح . 

2372١‏ رواه الإمام أحمد في المسند (5/ ۲۸-۲۷) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۳٠۹/۹(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله 


وجال الضحيم + 


€۸ كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) 

وثبت في الصحيحين"''' ؛ أنه عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى عليه 
ذلك الوّدعَ""' من الزعفران لأجل العُرس » فاستجاب الله لرسوله يي » ففتح له في المتجر والمغانم » 
حتى حصل له مال جزيلٌ بحيث إنه لما مات صُولحت امرأةٌ من نسائه الأربع عن ربع الثمن على ثمانين ألفاً. 

وثبت في الحديث من طريق شبيب بن غرقدَة ؛ أنه سمع الحي يُخبرون عن عروة بن أبي الجَعد 
المازني » أن رسول الله هه أعطاه ديناراً ليشتري له به شاءً « أضحيةً » فاشترى به شاتين » وباع إحداهما 
بدينار » وأتاه بشاةٍ ودينار » فقال له : « بارك الله لك في صفقة يمينك » وفي رواية : فدعا له بالبركة في 
البيع » فكان لو اشترى التراب لربح فيه" . 

وقال البخاري : حدّئنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا ابن وهب » حدَّئنا سعيد بن أبي أيوب » عن أبي 
عقيل : 

أنه كان يخرج به جدَّه عبد الله بن هشام إلى السوق”“ فيشتري الطعامٌ فيلقاءُ ابن الزبير وابنُ عمر 
فيقولان : أشركنا في بيعك فإِنَّ رسول الله كي قد دعا لك بالبركة فيشركهم » فربما أصاب الراحلة كما هي 
فيبعث بها إلى المنزل . 

وقال البيهقي : أخبرنا أبو سعد الماليني » أنبأنا ابنُ عدي » حدَّئنا علي بن محمد بن سليمان 
الحلبي » حدَّئنا محمد بن يزيد المستملي » حدَّئنا شبابة بن عبد الله » حدّئنا أيوب بن سيار » عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر » عن أبي بكر » عن بلال » قال : 


أذنث في غداة باردة » فخرج النبيئٌ يك فلم ير في | لحك إحدا : فقال : « أين الناس ؟ » فقلت : 
منعهم البَردٌ » فقال : « اللهم أذهب عنهم البَردَ » فرأيتهم يترؤحون"“ 


ثم قال البيهقي: : تفرد به أيوضة يق سيار ونظره ‏ قذ مضي فى 'الحعديق المشتهور عن حديفة ف 
قصة الخندق . 


)02 رواه البخاري في صحيحه في النكاح رقم )۲٠٤۹(‏ » ومسلم في صحيحه رقم )١4717(‏ في النكاح . 

(0) «الوّدع » : أثر الطيب . 

إفرة رواه البخاري رقم (747") وأبو داود رقم (715) وابن ماجه رقم )١4٠17(‏ وهو حديث صحيح . 

(4) في البخاري : من السوق - أو إلى السوق . 

050 رواه البخاري في صحيحه رقم (107) في الدعوات . 

(1) دلائل النبوة » للبيهقي (555/5) ودلائل النبوة ؛ لأبي نعيم رقم (۳۹۲) » وإسناده ضعيف » فيه أيوب بن سيار 
ضعيف » وقال النسائي : متروك ٠‏ وفيه المستملي ضعيف أيضاً . ميزان الاعتدال ؛ للذهبي (۲۸۹/۱) 
والمجروحين )١7١/١(‏ والكامل في الضعفاء ؛ لابن عدي )3”5٠/١(‏ . 

(۷) في دلائل البيهقي : ومثله .00 


كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) ۹ 


حديث آخر : قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الأصبهاني - إملاء - أنبأنا أبو إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل » حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
TT‏ بن ابي علي اللهبىّ » عن ابن أبي ذئب » عن نافع » عن ابن عمر 

ال I Os‏ 
مسلمةٌ محرمةٌ » ومعي زوجٌ لي في بيتي مثل المرأة » فقال لها رسول الله بي : « ادعي لي زوجك » فدعته 
وكان جَرّار'2 » فقال له : « ما تقول في امرأتك يا عبد الله ؟ » فقال الرجل : والذي أكرّمك ما جف 
رأسي منها » فقالت امرأته : جاء' "' مرةً واحدة في الشهر » فقال لها رسول الله هة : « أتبغضينه ؟ ) 
قالت : نعم » فقال رسول الله ل : « أدنيا رؤوسّكما » فوضعَ جبهتها على جبهة زوجها ثم قال : « اللهم 
ألف بينهما وحيّب أحَدهما إلى صاحبه » . 

ثم موّ رسول الله ية بسوق النَّمَطٍ ومعه عمرُ بن الخطاب » فطلعت المرأةٌ تحمل أدماً على رأسها » 
فلما رأت رسول الله ب طرحته وأقبلت فقبّلت رجليه » فقال : « كيف أنت وزوجك ؟ » فقالت : والذي 
أكرمّك ما طارفٌ ولا تالدٌ أحبٌ إلى منه » فقال رسول الله كك : « أشهدٌ أني رسول الله » فقال عمر : وأنا 
افيد انلك سول الو 


قال أنو دا ودنه أبى علة ١‏ دوهن كك ال وا لاک : 
بو ع تفرد به علي بن ابي علي اللهبي » وهو کي 


قال البيهقي : وقد روى يوسف بن محمد بن المنكدر » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله يعني هذه 
القصة -إلا أنه لم يذكر عمر بن الخطاب . 


حديث آخر : قال أبو القاسم البغوي : حدَّثنا كامل بن طلحة » حدّثنا حمّاد بن سلمة » حدّثنا علي بن 
زيد بن جدعان » عن أبي الطفيل : 

أن رجلا وُلد له غلامٌ » فأتى به رسول الله بي » فدعا له بالبركة وأخذ بجبهته فنبتت شعرةٌ في جبهته 
كأنها هُلبَه* فرس » فشبٌ الغلام » فلما كان زمنٌ الخوارج أجابهم فسقطت الشعرة عن جبهته » فأخذةٌ 


. كذافي الأصل » وفي دلائل البيهقي : خرازاً‎ )١( 

)۲( في دلائل البيهقي : ما مرةٌ واحدة في الشهر . 

(9) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١5١8/5(‏ وإسناده ضعيف » فيه علي بن ابي علي اللّهبِي » من ولد ابي لهب » يروي عن 
الثقات الموضوعات ٠‏ وعن 'الثقات المقلويات »> لا يجوز الاحتجاح ب .. وقال البخاري: + مكر الحديث + وقال 
أبو حاتم والنسائي : متروك . المجروحين )1١7/7(‏ الكامل في الضعفاء )١187٠/0(‏ والقصة ظاهرة التكلف 
والصنعة . بعيدة كل البعد عن إشراقة نور النبوة . 

(4) قال أبو عبد الله : أي الحاكم . وهذا ليس في المستدرك . 

(5) « هلبة فرس » : الهلبة ما فوق العانة إلى قريب من السرّة . النهاية (778/65) . 


56 كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يُصرع . . . ) 
أبوه فحبسّه وقيّده مخافة أن يلحقّ بهم . قال : فدخلنا عليه فوعظتاه وقلنا له 0 
رسول الله ييو وقعت ؟ فلم نزل به حتى رجعَ عن رأيهم » قال : فردٌ الله تلك الشعرة إلى جبهته إذ تاب . 
وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره » عن الأصم . عن أبي أسامة الكلبي »› 
شريح بن مسلمة''' » عن أبي يحيى إسماعيل بن إبرا مام ا يه 
الطفيل : 


أن رجلا من بني ليث يقال له : فِراسُ بن عمرو » أصابه صداعٌ شديدٌ فذهب به أبوه إلى رسول الله كك 
)۳( 


فأجلسّه بين يديه وأخد بجلدة ن غه فج د ها حين قت 
200 


شعرةٌ » وذهب عنه الصداع فلم يُصدع 
وذكر بقيّة القصة في الشعرة كنحو ما تقدم . 
حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر البزار : حدّئنا هاشم بن القاسم الحرّاني » حدّثنا يعلى بن 
الأشدق » سمعت عبد الله بن جراد العقيلي » حدَّثني النابغة ‏ يعني الجَعدِيّ ‏ قال : أتيثُ رسول الله كلا 
فأنشدثه من قولى : 
علدوكا العناة فة وكا وتا ترج تيوق اف نرت 
قال : « أين المظهرٌ يا أبا ليلى ؟ » قال : قلت : إلى الجنّة » قال : « أجل إن شاء الله » قال : 
« أنشدني » فأنشدثه من قولي : 
ولا خير في حلم إذا لم يکن لَه سواوز تی َوه أن تكددرا 
5 خَيرَ في جَهل الم يكن ل خليعة ادها ار الات ا 


قال : « أحسنت لا يَفضض الله فاك )20 . 


)00 دلائل النبوة ؛ للبيهقي (1/ )۲۴١‏ وفي إسناده علي بن زيد بن جُدعان » ضعفه ابن سعد والجوزجاني والنسائي » 
وقال غيرهم : ليس بقوي . مات سنة ١ه‏ . الكامل في الضعفاء )١84٠ /٥(‏ وتهذيب التهذيب (377/5) . 
(') في المطبوع : « سريج بن مسلم » وهو تحريف . وما أثبتناه من دلائل البيهقي » وهو من رجال التهذيب 
)وقد نص المزي على روات عن أبي يحبى إسماعيل بن إبراهيم لدي . 

)۳( كذا في الأصل ٠‏ وفي دلائل البيهقي : تَتَقّصّت . وفي المطبوع : : أي تجزأت . 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقي (۲۳۱/۲) وفي إسناده إسماعيل ب E a‏ 
واحد . الكامل في الضعفاء (۱/ )٠۲‏ وتهذيب التهذيب )۲۸١ /١(‏ والخبر ظاهر الضعف . 

)0( « أورد الأمر وأصدرا » : طلب تنفيذه ثم تراجع عنه جلما منه . 

(1) رواه البزار رقم )5١١5(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١١7/4(‏ وقال : رواه البزار وفيه يعلى بن الأشدق 


2 


كتاب دلائل النبوة ( قصة الصبي الذي كان يصرع . . . ) 9 


هكذا رواه البزار إسناداً ومتناً : 


وقد رواه الحافظ البيهقي من طريق أخرى فقال : أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان » أنبأنا 
الوق قن خا و ال مدا ج أبن ينعم بره وان + دن اسجاعا بن عد الاين خا 
اکر الرقن + عدن بعلن بق الأشدّق قال : سمعتٌ النابغة - نابغة بني جّعدة ‏ يقول : أنشدتُ 
رسول الله يا هذا الشعر » فأعجبه : 
لكا افيه E‏ دوه aE‏ 
aS‏ 


وَل َير في جل إذا لم يكن له SNE‏ 
فقال النبى عل : « أجدت لا يَفضْض الله فاك » . 
قال يعلى : فلقد رأيته ولقد أتى عليه نيف ومئة سنة وما ذهب له سن" 


قال البيهقي”" : ورُوي عن مجاهد بن سليم » عن عبد الله بن جَرَادٍ : سمعتٌ نابغة يقول : سمعني 
7 ا لان 3 0000 0 ل 
رسول الله ية وأنا أنشد من قولي : 
تلخهد الكداء فته وتكدلما” اوكا الت جتن فون ذلك را 
ثم ذكر الباقي بمعناه » قال : فلقد رأيتٌ سِنّهِ كلها كأنها البَرَدُ المُنهَلٌ ما سقط له سررٌ ولا انفلت . 


حديث آخر : قال الحافظ البيهقي““ : أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد بن يوسف أبي عمرو › 
فالا عدكا ام دنا ان الدؤرق ا على بن ر القطانة غلك عا بن برد 


حدقا ين اتاق و غا ای غ ی 


. مظهراً» : أي ظهوراً وعلوًاً وشهرة‎ « )١( 

(0) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7775-7177/7) ودلائل النبوة لاي رم A‏ عوابا lg E‏ 
ابن حجر بعد أن ذكر مثله : وهكذا أخرجه البزار والحسن بن سفيان في مسنديهما » وأبو عيم في تاريخ أصبهان ؛ 
والشيرازي في الألقاب » كلهم من رواية يعلى بن الأشدق . قال : وهو ساقط الحديث ... ثم ذكر عن أبي نعيم 
ات وت مات انعضي ها 

(۳) دلائل النبوة(5/ 777) والخصائص الكبرى ؛ للسيوطي (۲/ )١١۷‏ وعزاه لابن السكن . وفي إسناده عبد الله بن جراد 
مجهول . 

)€3 في دلائل النبوة ؛ للبيهقي (71757/57) وإسناده صحيح : 

ليك في المطبوع : « هاشم » محرف » وهو هشام بن يوسف الصنعاني من رجال البخاري . 


) كتاب دلائل النبوة ( فصل‎ o۲ 


أن رسول الله ية نظرّ قِبَلَ العراق والشام واليمن - لا أدري بأيتهن بدأ ثم قال : « اللهم أقبل بقلوبهم 
إلى طاعتك وحط من أوزارهم )27 


ثم رواه عن الحاكم » عن الأصم » عن محمد بن إسحاق الصغاني » عن علي بن بحر بن بري » 
فذكره تما . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدَّثئنا عمران القطان » عن قتادة » عن أنس بن مالك » عن زيد بن ثابت » 
قال : نظرٌَ رسول الله يك قِيَلَ اليمن فقال : « اللهم أقبل بقلوبهم » ثم نظرَ قبل الشام فقال : « اللهم أقبل 
بقلوبهم » ثم نظرً قبل العراق فقال : « اللهم أقبل بقلوبهم » وبارك لنا في صَاعِنا ومُدَّنا »7 . 

وهكذا وقمَ الأمرٌ » أسلم أهل اليمن قبلَ أهل الشام » ثم كان الخْيدُ والبركةٌ قِبَلَ العراق » وَوُعِدَ أهلٌ 
الشام بالدَّوَام على الهداية والقيام بنصرة الدين إلى آخر الأمر . 

وروى أحمد في ١‏ مسنده » : ١‏ لا تقومٌ الساعة حتى يتحوّلَ خيارٌ أهل العراق إلى الشام » ويتحوّلٌ 
شِرَارٌ أهل الشام إلى العراق )217 . 

وروى مسلم » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن زيد بن الحباب » عن عكرمة بن عمار : حدّثني 
إياس بن سلمة بن الأكوع ؛ أن أباه حدّثه : 

أن رجلا أكل عند رسول الله بي بشماله » فقال له : « كل بيمينك » قال : لا أستطيع » قال : 
« لا استطعت 6مامَّنعّه إلا الكبد » قال : فما رفعها إلى فيه . 


وقد رواه أبو الوليد''' الطيالسى » عن عكرمة » عن إياس » عن أبيه » قال : 


أبصرٌ رسول الله ية بسر بن راعي العير » وهو يأكل بشماله فقال : « كل بيمينك » قال : لا أستطيع » 
قال : ١‏ لا استطعت » قال : فما وصلت يذه إلى فيه بعد . 


)01 كذا في المطبوع » وفي الأصل والدلائل : وحط من ورائهم . 

)۲( دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۲١/7(‏ وفيه : وأحط من ورائهم . 

(9) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ )۲۳١‏ ورواه الترمذي )۳۹۳٤(‏ مختصراً : وقال : حسن غريب » وهو كما قال . 

€3 رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 49؟) عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

)0( رواه مسلم في صحيحه رقم )۲٠۲۱(‏ في الأشربة » والرجل المذكور هو بُسر بن راعي العير الأشجعي » كذا ذكره ابن 
منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرون » وهو صحابي مشهور . 

© في المطبوع « أبو داود » وهو غلط ٠»‏ وما أثبتناه هو الذي في دلائل البيهقي (7/ ۲۳۸) الذي ينقل منه المصنف . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل ) o۲‏ 

وثبت في صحيح مسلم »> من حديث شعبة راد ع > عن ابن عباس » قال : 

كنثٌ ألعبُ مع الغلمان فجاءَ رسول الله اة فاختبأتُ منه » فجاءني فَحَطَأَنِي" عَطأةً ‏ أو حَطأتين - 
وآرظلى إلى معاوية'فى تحاجة ٠‏ فاته وهو ياكل ٠‏ فقلت + أتبتهوهوياكل + فارسلقى الثانيةه فاته :وهو 
يأل » فقلت : أتيته وهو يأكلٌ ٠‏ فقال : ١‏ لا أشبع الله بطنّه »7 1 

وقد روى البيهقي » عن الحاكم » عن علي بن حماد » عن هشام بن علي » عن موسى بن إسماعيل : 
حدق ابو عوالة عن أبى رة + سحعت ابن عباس قال : 

كنتُ ألعبُ مع الغلمان فإذا رسول الله قد جاء » فقلت : ما جاءَ إلا إليّ » فذهبتُ فاختبأتُ على 
باب » فجاء فحطأني حطأة » وقال : « اذهب فادعٌ لي معاوية  »‏ وكان يكتبٌ الوحيّ ‏ قال : فذهيتٌ 
فدعوتّه له » فقيل : إنه يأكلٌ » فأتيتٌ رسول الله يكل فقلتٌ : إنه يأكلّ » فقال : « اذهب فادعّهُ لي » فأتيته 
الثانية » فقيل : إنه يأكل » فأتيتٌ رسول الله فأخبرته » فقال فى الثالثة : « لا أشبع الله بطته » . قال : فما 
شبعَ بعدها”*' . 

قلت : وقد كان معاويةٌ رضي الله عنه لا يشبعٌ بعدّها » ووافقته هذه الدعوةٌ في أيام إمارته » فيُقال : 
إنه كان يأكلٌ في اليوم سبعَ مرّاتٍ طعاماً بلحم » وكان يقول : والله لا أشبعٌ وإنما أغيًا . 

ع 01 2 01 54 ب 

وقدمنا في غزوة تبوك”*' أنه مر بين أيديهم وهم يُصَلُون غلامٌ » فدعا عليه » فأقعد » فلم يقم بعدها . 

وجاء من طرق أوردها البيهقي"“ » أن رجلا حاكى النبي بي في كلام » واختلج”"' بوجهه » فقال 
رسول الله ية : « كن كذلك » فلم يزل یختلح ويرتعش مدة عمره حتى مات : 

وقد ورد في بعض”'' الروايات أنه الحكم بن أبي العاص » أبو مروان بن الحكم > فالله أعلم . 


وقال مالك : عن زيد بن أسلم » عن جابر بن عبد الله » قال : خرجنا مع رسول الله 5ة في غزوة بني 


. هو عمران بن أبى عطاء الأسدي أبو حمزة القصاب » وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات وحسب‎ )١( 

)۲( ا عا ا أي ي :و القت ا مسيوطة نين الک 

9 واه مسلم فى مهه رقم (4 (١١‏ في البروالضلة:. 

(5) دلائل النبوة للبيهقي )۲٤۳/۲‏ وقال بعده : وروي عن هريم عن ابي حمزة في هذا الحديث زيادة تدل على 
الاستجابة . 

(5) تقدم هذا في السيرة النبوية . 

030 دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١10-774/7(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي 
المليكي المدني » وهو ضعيف »٠‏ والإسناد منقطع . 

(۷( و« اختلج » : تحرّك واضطرب . 

(۸) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )58٠/5(‏ . 


) كتاب دلائل النبوة ( فصل‎ o٤ 
فأمرة رسول الله علا‎ ٠ ٠ فذ ك الخديث فى الرجل الذى غليه توبان قد حلا > ولة ثوبان فى العة‎  .نامتأ‎ 
فلبسَهما وان » فقال رسول الله : « ماله ؟ ضرب الله عنقه )(") » فقال الرجل : فى سبيل الله › فقال‎ 
رسول الله ي : « في سبيل الله » فقتل الرجلٌ في سبيل اش‎ 

وقد ورد من هذا النوع كثير 57 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة بطرق متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد القطعَ كما سنُوردها قريباً 
في باب فضائله ية ؛ أنه قال : « اللهم من سببته أو جلدته أو لعنته وليس لذلك أهلاً » فاجعل ذلك قربةً له 
تق نه تقرّيُه بها عندك يوم القيامة 0 


وقد قدمنا في أوّل البعثة حديث ابن مسعود في دعاته بيا على أولئك النفر السبعة » الذين أحدهم 
أبو جهل بن هشام وأصحابه » حين طرّحوا على ظهره عليه الصلاة والسلام سلا“ الجزور » وألقته عنه 
ابنته فاطمة » فلما انصرف قال : « اللهم عليك بقريش » اللهم عليك بأبي جهل بن هشام » وشيبة بن 
ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عُتبة » ثم سمّى بقيّة السبعة » قال ابن مسعود : فوالذي بعتّه بالحق 
لقد رأيتهم صرعى في القَلِيبِ”*' قليب بدر"2 . . . الحديث . وهو متفق عليه . 


حديث آخر : قال الإمام أحمد" : حدّثئني هاشم » حدَّثنا سليمان ‏ يعني ابن المغيرة - عن ثابت » 
ا » قال : 


ع ل ا SS‏ 


قصم الله عنقه فيهم › قروا له وار وف فأصبحت الأرضٌ قد نبذتة على وجهها 3 ثم عادوا فحفروا له 
اوه فاضيتحت لار فة على وجا فر كوه روا 


)۱( « العيبّة » : مستودع الثياب . 

(0؟) في الموطأ : فقال رسول الله ية : ما له ؟ ضرب الله عنقه » أليس هذا خيراً له ؟ والحافظ ابن كثير ذكره باختصار . 

9) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )١15/7(‏ وهو عند مالك في الموطأ (۲/ )41١‏ في اللباس من حديث زيد بن أسلم عن 
جابر . ورواه الحاكم /٤(‏ ۱۸۳) من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن جابر » وإسناده حسن . 

(4) « سلا الجزور» : الذي يكون فيه الولد فى بطن أمه » وقيل : هو الكرش . 

(6) « القليب » : البئر لا ماء فيه . ْ 

030 رواه البخاري في صحيحه رقم ( ف في الوضوء وغيره » ومسلم في صحيحه رقم )١1745(‏ في الجهاد » والنسائي 
فى سننه )١١۲-۱١١ /١(‏ فى الطهارة . 

Ele Ey ESN ENS OSA EN 
. عبرة للناظرين‎ 


كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سل عنها رسول الله كَل ) وو 
م ٢‏ 1 0 5 

ورواه مسلم'١'‏ » عن محمد بن رافع » عن أبي النضر هاشم بن القاسم » به . 

طريق أخرى عن أنس : قال الإمام أحمد”" : حدَّئنا يزيد بن هارون » حدَّئنا حُميد » عن أنس : 

أن رجلا كان يكتبُ للنبى بلي »> وكان قد قرَأ البقرة وآل عمران » وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران 
عر" فينا ‏ يعني عَظُمَّ ‏ فكان رسول الله كل يُملي عليه : غفوراً رحيماً » فيكتبٌ : عليماً حكيماً » فيقول 
له النبيئ له : « اكتب كذا وكذا » فيقول : أكتبُ كيف شت » ويُملى عليه : عليماً حكيماً » فيكتبٌُ : 
سميعاً بصيراً » فيقول : أكتبُ كيف شئتٌ » قال : فارتدٌ ذلك الرجل عن الإسلام فلحقٌ بالمشركين . 
وقال : أنا أعلمُكم بمحمد » وإني كنت لا أكتبٌُ إلا ما شئتٌ » فماتَ ذلك الرجل » فقال النبي كل : « إن 
ارف لايل 0 

قال أنس : فحدّثني أبو طلحة أنه أتى الأرضّ التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذاً > فقال 
أبو طلحة : ما شأنٌ هذا الرجل ؟ قالوا : قد دفئّاه مِرَاراً فلم تقبله الأرضٌ . 

وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجوه . 


طريق أخرى عن انس 
وقال البخاري””' : حدَّئنا أبو مَعمر» حدَّئنا عبد الرزاق» حدّثنا عبد العزيز» عن أنس بن مالك ٠‏ قال: 
كان رجلٌ نصراني فأسلم وقراً البقرةً وآل عمران » وكان يكتبُ للنبي بلا فعادٌ نصرانياً ORS‏ 
لا يدري محمّدٌ إلا ما كتبثُ له » فأماته الله فدفنوه » فأصبحَ وقد لفظته الأرض » فقالوا : هذا فعل محمد 
وأصحابه ‏ لما هرب منهم نَبْسُوا عن صاحبنا فألقوه - » فحفروا له فأعمّقُوا له في الأرض ما استطاعوا » 
فأصبحوا وقد لفظته الأرضٌ » فعلِمُوا أنه ليس من الناس فألقوه : 
باب 
المسائل التى شئل عنها رشول الله َة فأجابٌ عنها بما 
يُطابقٌ الحم الموافقّ لها فى الكتب الموروثة عن الأنبياء 
قد ذكرنا في أول البعثة ما تَعدَّت به قريشٌ » وبعثت إلى يهود المدينة يسألوتهم عن أشياء يسألون عنها 


(1) في صحيحه رقم (7781) في صفات المنافقين . 

)۲( في مسنده (۳/ )17١‏ . 

(۳( في المسند : جد وهي بمعنى عَظم . 

(6) في المسند : لم تقبله . 

)€3 رواه البخاري في صحيحه رقم (1711) في المناقب ( باب علامات النبوة في الإسلام ) . 


91 كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سُئل عنها رسول الله كيا ) 
رسول الله اة » فقالوا : سّلوه عن الروح » وعن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يُدرى ما صَنعوا ٠‏ وعن رجل 
aT ¢ TT‏ الله ا ا 


م فى عاو 


ل ل al‏ 
العبادة > واعتزلوا قومهم » ونزلوا غار وهو الكهف » فناُوا فيه » ثم أيقظهم الله بعد ثلائمئة سنة وتسع 
سنين > وكان من أمرهم ما قصنّ الله علينا في كتابه العزيز » ثم قصصّ خبرٌَ الرجلين المؤمن والكافر » وما كان 
ا ل 

ثم قال : 9 روتلوک عن ذى الْفَرََيْنِ فل ساتلا ع کہ منهذ را € [ الكيف : ۸۳ ] . 

ثم شرح » ثم ذكرٌ خبرّه وما وصل إليه من المشارق والمغارب » وما عَمِلَ من المصالح في العالم» 
وهذا الإخبارٌ هو الواقعٌ في الواقع » وإنما يُوافقه من الكتب التي بأيدي أهل الكتاب » ما كان منها حقاً » 
EE bs‏ فذاك مردود » فإن الله بععثَ محمداً بالحقٌّ وأنزل عليه الكتاب ليبيّنَ للناس 
ما اختلفوا فيه من الأخبار والأحكام » قال الله تعالى بعد ذكر التوراة والإنجيل : « وَأَرَلنَا إِلِْكَ الكِتّبَ 
الق مُصَدقَا لْمَا بي يديه من الحكتي وَمَهَيِوِنًا عله © [ المائدة : 48 ] . وذكرنا في أول الهجرة قصّة إسلا 
عبد الله بن سّلام » وأنه قال : 

لما قم رسول الله ي المدينة انجفلَ الناسٌ إليه » > فكنثٌ فيمنٍ انجفل » فلما رأيتٌ وجهه علمت"'' أن 
وجهّه ليس بوجه كذّاب » فكان أول ما سمعته يقول : « أيها النّامنُ » أفشُوا السلا » وصِلُوا الأرحام » 
وأطعموا الطّعام » وصَلُوا بالليل والناسنٌ نيام » تَدخُلوا الجن بسلام )© . 

ا ا ا 
ثم قال أما أو ا الساعة e‏ 00 1 1 وأما ا باک أهل 
الجنٍّ فزيادة كبدٍ الحوت » وأما الول فإذا سبق ماءٌ الرجل ماءَ المرأة نَرَعَ الولدٌ إلى أبيه » وإذا سبق مَاء 
المرأة ماءَ الرجل ترّعَ الولدٌ إلى أمّه “٠‏ 


)١(‏ كذافي الأصل ٠‏ وفي المطبوع 

200 رواه الإمام أحمد في المسند )55١/5(‏ وابن ن أبي شيبة في المصنف (077/8 و 174) و //1١4(‏ 40) والترمذي في 
الجامع رقم )١5/85(‏ في صفة القيامة » وابن بن ماجه في سننه رقم (17725) في إقامة الصلاة وهو حديث صحيح . 

۳( رواه البخاري في صحيحه رقم (۳۹۳۸) في مناقب الأنصار » وهو عند الإمام أحمد في المسند (۳/ ۸ ١٠)كلاهماع:-‏ 


كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سنل عنها رسول الله َك ) Yo¥‏ 


وقد رواه البيهقيئٌ » عن الحاكم » عن الأصم › عن أحمد بن عبد الجبار » عن يُونس بن بُكير » عن 
أبي مَعشر » عن سعيد المقبري » فذكر مُساءَلةَ عبد الله بن سلام إلا أنه قال : فسأله عن السّوّاد الذي في 
القمر » بدلَ أشراط الساعة » فذكرَ الحديث إلى أن قال : « وأما السَّوادٌ الذي فى القمر فإنهما كان“ 


شمسين » فقال الله عز وجل  :‏ وملا آل والار »ايسان شحو أيه كل € الإسراء : ١۲‏ ] . فالسَّوَادُ الذي 
رأيتَ هو المحو » فقال عبد الله بن سلام اهت أن إلة إلا ران مدا رول . 


حديث آخر في معناه : قال الحافظ البيهقي : أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي ٠»‏ أنبأنا 
و النسوي جمد يعد ين عور E N GS‏ 
حدّئنا معاوية بن سَّلام » عن زيد بن سّلام ؛ أنه سمع أبا سَلامٍ يقول : أخبرني أبو أسماء الَحَبِيَ ؛ أن 
رار 40 فان. + 


كنت قائماً عند رسول الله َك فجاءه حَبِدْ من أحبار اليهود » فقال : السّلامُ عليك يا محمّد » فدفعته 
دفعة كاد يُصرع منها . قال : لم تدفعني ؟ قال :قلت آلا تقول : يا وسول الله ؟ قال : إثما سميته 
باسمه الذي سمّاه به أهله » فقال رسول الله يك : إن اسمي الذي سمّاني به هلي محمد » فقال 
اليهودي : جنتٌ أسألّكَ » فقال رسول الله يكل : ١‏ ينفعُك شيء إن حدّثتك ؟ » قال : أسمعٌ بأذني » 
فتكت بعودٍ معّه فقال له : سل » فقال له اليهودي : أينَ الاس يوم تَبَدّلُ الأرضُ غير الأرض والسّموات ؟ 
فقا رسولٌ الله ياء : « في الظّلمة دون الجسر» قال : فمن أُوّل الناس إجازةً ؟ فقال : ١‏ فقراء 
المهاجرين » قال اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنّة ؟ قال : « زيادة كر الخُوت » قال : و 
غذاؤهم على إثره ؟ قال : « يُنِحَرُ لهم تَّورٌ الجنّةِ الذي كان يأكل من أطرافها » قال : فما شرايّهم عليه ؟ 
قال ممعي فيا تسكن ليلا قال ودف .. 


قال : وجثتٌ أسألك عن شىء لا يعلمُه أحدٌ من الأرض إلا نبنٌ أو رجلّ أو رجلان . قال : ١‏ ينفعْك 
إن حدثتك ؟ » قال : أسمع بأذني » قال : جعت أسألّك عن الولد » قال : « ماءٌ الرجل أبيض وماءٌ المرأة 
أصفر » فإذا اجتمعا فعَلا من الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا من المرأة منئّ الرجل أُنَنَا 


انس رضي الله عنه » والسائل هو عبد الله بن سام . 

. فى دلائل البيهقى : فإنهما كأنهما شمسين‎ )١( 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (317/1) وإسناده ضعيف » لضعف أبي معشر نجيح السندي ؛ قال ابن أبي شيبة : كان 
يحدث عن المقبري بأحاديث منكرة . 

)۳( كذا في الأصل ودلائل البيهقي › وفي المطبوع : عيدروس . 


) كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سئل عنها رسول الله كي‎ Yo۸ 
وإنك لنبيّ » ثم انصرف » فقال النبي بي : « إنه سألني عنه وما أعلم‎ ٠ بإذن الله » فقال اليهودي : صدقت‎ 


شا م ج اتائ ا 2 


وهكذا رواه مسلم » عن الحسن بن علي الحلواني » عن أبي توبة » الربيع بن نافع » به » وهذا 
الرجل يُحتملٌ أن يكونَ هو عبد الله بن سلام » ويُحتمل أن يكون غيره » والله أعلم . 

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسي : حدَّئنا عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن حوشب » حدّثني 
ابن عباس » قال : 

حضزت عضالة من الود يرما عند زرل اش كله فال زا رسول الله عذنا عو اول سالك غتها 
لايع لها إلا نين + قال + «سلونئ عما سم ..ولكن اخعلوا لى ذه الله وما أخذ يعقوت على بيه إن أنا 
حدّئتكم بشيء تعرفوته صدقاً لبتي على الإسلام » قالوا : لك ذلك » قال : « سَلُوا عما شِئتم » 
قالوا : أخبرنا عن أربع خلال ثم نسألك » أخبرنا عن الطعام الذي حرّمَ إسرائيلٌ على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة » وأخبرنا عن ماءِ الرجل كيف يكونٌ الذكرُ منه حتى يكونٌ ذكراً > وكيف تکون الأنثى حتى تکونَ 
أنثى + وأخبرنا عن هذا التب في النوم + ومن وليك من الملافكة ؟ قال : « فعليكم عهد الله لعن آنا شفك 
لتَتَابِعْتي » فأعطوه ما شاءَ من عهد وميثاق » قال : « أنشدّكم بالله الذي أنزلَ التوراة على موسى » هل 
تعلمون أن إسرائيلَ ‏ يعقوب ‏ مَرِضَ مرضاً شديداً طال سقمُّه فيه » فنذرٌ لله نَذْرَاً لعن شفاه الله من سقمه 
ليحرمّنَ أحبٌ الشراب إليه وأحبٌ الطعام إليه » وكان أحبٌ الشراب إليه ألبان الإبل » وأحبٌ الطعام إليه 
لحمان الإبل ؟ » قالوا : اللهم نعم » فقال رسول الله : « اللهم اشهد عليهم » قال : فأنشدكم الله الذي 
قله لاسو التي الول العزواة على موسق عا ای د آنا الل اک وان حاء لا رفير 
اضفر اهما علد كان له الولد رال يإذن الله + ون غو ما الرجل ما المرأة كان ذكرا ادن :وان 
علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل كان أنثى بإذن الله ؟ » قالوا : اللهم نعم . قال رسول الله : «اللهم اشهد 
عليهم » . 

قال : « وأنشذكم بالله الذي لا إله إلا هو , الذي أنزلَ التوراة على موسى » هل تعلمونّ أن هذا النبئّ 
تنام عيناه ولا ينامٌ قلبّه ؟ » قالوا : اللهم نعم . قال : « اللهم اشهد عليهم » . 

قالوا : نت الآن حدّئنا عن وليّك من الملائكة » فعندّها نجامعُكَ أو نفَارِقكَ » قال : « ولي جبريلٌ 


. دلائل النبوة ؛ للبيهقي (1555-1771/5) وإسناده صحيح . ومعنى فنكت : خط في الأرض بعود وأتّر فيها‎ )١( 
. والجسر : الصراط . وتحفتهم : ما يهدى إلى الرجل ويخصف له ويلاطف . وأنثا : كان الولد أنثى‎ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه رقم )7١15(‏ في الحيض . 

(۳) في دلائل البيهقي (517/7) لتبايعئّي . والتحريف فيها قريب . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سنل عنها رسول الله بي ) 1 
عليه السلام ‏ ولم يبعث الله نبا قط إلا وهو وليه » فقالوا : نفارقك » لو كان وليّك غيره من الملائكة 
لبايعتاك وصدَّقناكَ » قال : « فما يمنعكم أن تصدّقوه ؟ » قالوا : إنه عدؤنا من الملائكة » فأنزل الله 
عرّ وجل : # فل مَن گات عدوا لَحِبَرِيلَ ِنَم رلم عل كبك بدن أله # الآية [البقرة : 917 ] » ونزلت 


چ 


8 هَبَآمُو عضب عل عَصَبٌ © الآية”" [ البقرة : ٩٠‏ ] . 


حديث آخر : قال الإمام أحمد » چا ی ا ی عن رو و و ممعت غد الله بن 
سلمة بُحدث عن صفوان بن عسال المرادي + قال : 

قال يهوديٌ لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبيٌ حتى نسأله عن هذه الآية : “9 ولقد ءَائسَامُوسَئ يسم ءات 
رم صا 2 7 3 03 ع 
بيتلتٍ # 1 الإسراء : ٠١١‏ ] فقال : لا تقل له شيا » فإنه لو سمعّك لصارت له أربعٌ أعين » فسألاه : فقال 
النبي بيه : « لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » 
ولا نتروا ولا تاقلا الريا »ولا تمشوا يريع إلى دىئ سلطان ليقدله. ٠‏ ولا تقدفوا مخصعة + آو.قال:؛ 
لا فووا من الزحف - شعبة الشاك - وأنتم يا معشرّ يهود عليكم خاصة ألا تعدوا في السّبت » قال : فقبّلا 
يديه ورجليه وقالا : نشهد أنّك نبئّ » قال : فما يمنعُكما أن تَتَِّعَانِي ؟ قالا : إن داود عليه السلام دعا ألا 


ال هن ذريئه ترح + واا تشقن إن أسلمنا أن نلا يهود , 


وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم والبيهقي” "من طرق » عن شعبة » به » 
وقال الترمذيٌ : حسنٌ صحيح . 

قلت : وفي رجاله من تكلم فيه(" » وكأنه اشتبه على الراوي التسعٌ الآيات بالعشر الكلمات » وذلك 
أن الوصايا التي أوصاها الله إلى موسى وكلّمه بها ليلة الطور بعدما خرجوا من ديار مصر » وشعبٌُ بني 
إشرائيل حول الطون 'حضوة > وهازون ومن معه من العلماء وقوف»على الطور أيضاً + ويد كلم الله 
موسى آمراً له بهذه العشر كلمات » وقد فسّرَت في هذا الحديث ٠‏ وأما التسعٌ الآيات فتلك دلائلٌ وخوارق 
عاداتيٍ أيّدَ بها موسى عليه السلام » وأظهرها الله على يديه بديار مصر » وهي العصاء واليدء 
والطوفان » والجراد » والقمّل » والضفادع › والدم » والجدب » ونقص الثمرات . 


وقد بسطت القولّ على ذلك في « التفسير “““ بما فيه الكفاية » والله أعلم . 


(1) رواه أبو داود الطيالسي رقم )۲۷۳١(‏ ولكن المصنف نقله من دلائل البيهقي (577-57777/5) . 

(۲) رواه الترمذي (۲۷۳۳) في الاستئذان » والنسائي )١١١/1(‏ وهو في الكبرى )”854١(‏ و (85907) » وابن ماجه 
)۳۷٠٠١(‏ في الأدب » وابن جرير في تفسيره )۱۷١ /٠١(‏ » والحاكم )۹/١(‏ » والبيهقي في السنن )۱١١/۸(‏ . 

(۳) لعله يشير إلى عبد الله بن سلمة المرادي » فهو ضعيف يعتبر به كما هو مبين في تحرير التقريب (۲/ )۲١۷‏ . 

(4) تفسي رالقرآن العظيم + لابن كثير (51/9):. 


1 كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سّئل عنها رسول الله كل ) 


ص 


قصل 


وقد ذكرنا في « التفسير » عند قوله تعالى في سورة البقرة : # لإ لكك ادا عدار 


-. 


[ البقرة : a O REE E » ] ٩٩-۹٤‏ 
من دون الاس فوا لوت إن كم صَدِقِينَ 0 ولا متو ادا يمامت دنه أله ليم بألظلمينّ ‏ [ الجمعة : > 
]» وذكرنا أقوال ا > وأن الصواب أنه دعاهم إلى المباهلة » وأن TT‏ 
المبطل منهم أو المسلمين » فتكلُوا عن ذلك لعليهم بظلم أنفسهم » وأن الدعوة تنقلبُ عليهم » ويعودٌ 
كاله لبهم 
وهكذا دعا النصارى من آهل نجران حين حاجُوه في عيسى ابن مريم › 0 الله أن يدعوّهم إلى 
حا 


المباهلة في قوله : # َم اجك فيه من بعد ما جا مى الولو مَعَلْ َالَأ ع بنك وَأسَاءكْرْ كك ويک 


سر م م ا 


0 كن ا عست أَسَوَعَلَ الذي‎ - 24 O 

وهكذا دعا على المشركين على وجه المباهلة في قوله : # قل من كان فى الصَّللةَ مدد له يمن مدآ 
1 مريم : ]۷١‏ . وقد بسطنا القول في ذلك عند هذه الآيات في كتابنا « التفسير » بما فيه كفاية » ولله الحمد 
الا 


ال عة من دون الاس فَتَمِنَّوا الْمَوْتَ إن ُن صروت 9 ون وء بدا يسَا هدم يدوم واه علد بأَلَالِيِنَ 4 
لَه 


2 ا 2-8 5 7 )د اا 
حديث اخر : يتضمن اعتراف اليهود بأنه رسول الله عي 
چ 5 5 ر 5 01 
ويتضمن تحاكمهم إليه » ولكن بقصدٍ منهم مذموم 
وذلك أنهم ائتمروا بينهم : أنه إن حكم بما يُوافق هواهُم انّبْعوه » وإلا فاحذرُوا ذلك » وقد ذمّهم الله 
فى كتابه العزيز على هذا القصد . 
قال عبد الله بن المبارك : حَدّثنا معمر » عن الزهري » قال : كنت جالساً عند سعيد بن المسيب » 
ىو 9 58 ف 7 2 ب و ع ع 
وعند سعيد رجل وهو يوقره » وإذا هو رجل من مُزينة » كان أبوه شهد الحديبية » وكان من أصحاب أبي 
هريرة » قال : قال أبو هريرة : كنت جالساً عند رسول الله اة إذ جاءً نف من اليهود - وقد زنى رجل منهم 
وامرأة ‏ فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ فإنه نبي ب بُعث بالتخفيف » فإن أفتانا حَدَاً دون الرجم 
فعلتاه واحتججنا عند الله حين نلقاه بتصديق نبئّ من أنبيائه . 
قال مَرّة : عن الزهري : وإن أمرنا بالرجم عصيتاه » فقد عَصَّينَا الله فيما كتبّ علينا من الرجم في 
التوراة . 
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فأتوا رسول الله ية وهو جالسنٌ في المسجد في أصحابه » فقالوا E‏ 
ذل يلاها اجر ام رنوت الل كلل رام برجم إل شيئاً » وقام معه رجالٌ من المسلمين » حتى آتوا 
بن مدواس البهره قر a‏ ال رل» :تقال المع رشرك إلا لق الوقن ارده الاك 
بالله الذي أنزلَ التوراة على موسى » ما تجدون في التوراة من العقوبة على مَّن زنى إذا أحصِنّ ؟ » قالوا : 

بوي و الآ دحلو انمه فلن خمار يذ فووا خر ادها نظي ا جر قا وسكت 
مرخ رعو فى خاب ا رأه روك اله وكا مانا لط 6 

فقال حبدهم : أما إذ نشدتهم فإنا نجدٌ في التورأة الرجم على من أحصِن + قال النبي تكله «٠:‏ فما أل 
ما تَرَخَصتّم أمرَ الله عر وجل ؟ » فقال : زنى رجلٌ منا ذو قرابةٍ بملِكِ من مُلوكنا » فأخَّر عنه الرجم » فزنى 
بعدّه آخدُ في إثره من الناس فأراد ذلك الملك أن يرجمّه » فقام قومّه دونه » فقالوا : لا والله لا نرجمّهُ حتى 
يرجم فلاناً ابنَ عمّه » فاصطلحوا بيهم على هذه العقوبة » فقال رسول الله ية : « فإني أحكم بما حكم 
في التوراة » فأمرَ رسول الله َه بهما فرّجِمًا . 

قال الزهري : وبلغنا أن هذه کک ا ا کا 
لبن آَسَلَمُوا لَِنَهَادُواً © [ المائدة : 


ل 8 


قلف : ا السياق من الأحاديث عند قوله تعالى : 7# ©# يكأيها السُولُ ب 
تق لقنت اترغز و الكتوزين ارت علا CNA‏ ديرك لين كاارا 
سمّلعوتت كين سسملعو م بح لوم ءَاحَرنَ لز انو ETE‏ ل د 
َا دوه 4 ( لد : ۲٠١‏ يعني الجلد والتحميم الذي اصطلحوا عله وبتدعوه من عند أنفسهم »› 


يعني : إن حكم لكم محمد بهذا فخذوه 9 ون موه ادرا © المائدة : 4١‏ ] » يعني : وإن لم يحكم 

لكم بذلك فاحدَرُوا قبوله » قال اله تعالى : « وس يرد اله َم كن مَك لمي آلو سیکا ای 

لذن َر يرد أله َه آن یھ ر لوبهم کج في لديا خر E ECA‏ ل € [ المائدة : ١‏ ]إلى أن 

قال : # وَكِفَ موتك وَعِندَهمُ التَوْرةُ فیا حكم أله ثد ول ين كد ذلك وما اولك بالتؤفت 4 

[ المائدة : ٤٣‏ ] فذمّهم الله تعالى على سوء ظلّهم وقصدهم بالنسبة إلى اعتقادهم في كتابهم » وأن فيه حكم الله 
بالرجم » وهم مع ذلك يعلمون صحته » ثم يعدلون عنه إلى ما ابتدعوه من التحميم والتجبية . 

وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق » عن الزهري › قال : سمعتٌ رجلا من مزينةً يُحدثْ 


0 


سعيدَ بن المسيب ؛ أن أبا هريرة حدثهم فذكرّه » وعنده : فقال رسول الله اة لابن صوريا : « أنشدك بالله 


. كذافي الأصل » وفي دلائل البيهقي : نجبّه . وبهامشه : نحممه‎ )١( 


حون كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سل عنها رسول الله ية ) 
وأذكرك أيامّه عند بني إسرائيل › > هل تعلمٌ أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟ » فقال : 
اللهم نعم ¢ أما والله يا أبا القاسم ¢ إنهم يَعرفون أنك نبي مرسل #ولكتهم دونك 


فخرج رسول الله ية فأمرٌ بهما فرُجما عند باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار : 


ارس 


قال : ثم كفرَ بعد ذلك ابن صوريا » فأنزل الله : # ## تايا السُولُ لا زنك الدرح مُسَرِعُونَ في 
ر €[ المائدة : 4١‏ ] الآيات . 


1 ر 


وقد ورد ذكرٌ عبد الله بن صوريا الأعور في حديث ابن عمر وغيره » بروايات صحيحة قد يلاها فى 
« التفسير ) . 
فمرضَ » فأتاه 00 فو جد E‏ يقرأ ا 0 له رسو الله كل : 
«يايهوديىٌ , أنشدكَ بالله الذي أنزل التوارة على موسى » هل تجدون في التوارة تعتي وصِفاتي 
ومّخرجي ؟ » فقال : لا فقال الفتى : بلى والله يا رسول الله » إنا نجد في التوراة : نعتك نعتك وصفتك 
ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال النبيّ لأصحابه : « أقيمُوا هذا من عند 
رامد ولوا اکاک . رواه البيهقئٌ من هذا الوجه بهذا اللفظ؟2 . 

حديث آخر : قال أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عفان + عزتنا اد تلمة”» عن عطاء بن 
الننائن عن أي عحدة بن عن اله عن أبية + قال»: 


إن الله ابتعث نبيّه ية لإدخال رجل الجنَّةَ » فدخل النبيئ يكل كنيسة » وإذا يهودئ يقرأ التوراةً » فلما 
أتى على صفته أمسكٌ » قال : وفي ناحيتها رجلٌ مريض ٠‏ فقال النبئ يل : « ما لكم أمسكتّم ؟ » فقال 
المريضل : إنهم أنّوا على صفة نبيّ فأمسَكوا » ثم جاء المريض يَحيُو حتى خد التوراة وقال : ارفع يدك » 
فقراً حتى أتى على صفيه » فقال : هذه صفتّك وصفةٌ أمتك > أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأشهد أن مدا 
رسول الله » ثم مات » فقال النبي بل : ١‏ لوا أخاكم '" . 


حديث آخر : إن النبي ب : وقف على مدراس اليهود فقال : « يا معشرَ يهود أسلموا » فوالذي لا إِله 
إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله إليكم » فقالوا : قد بلَّعْتَ يا أبا القاسم » فقال لف رن 


. «ولوا » : من الولاية : أي اهتموا ب: بتجهيزه ودفنه‎ (01١ 

)۲( الخكل ا و ربعو دت کی : 

06" بولايل النبرة + N‏ م ن ر و لكو شونا نه ال 2 

() رواه البخاري في صحيحه رقم (1441) في الإكراه » ومسلم في صحيحه رقم )١775(‏ في الجهاد والسير بلفظ 
متقارب . وبيت المدراس : المراد به كبير اليهود » ونسب البيت إليه لأنه هو الذي كان صاحب دراسة كتبهم أي := 
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فالذي يقطع به كتابٌ الله وسئّة رسوله » ومن حيث المعنى : أن رسول الله ي قد بشّرت به الأنبياء 
قله > وأتباعٌ الأنبياء يعلمون ذلك > ولكنّ أكثرّهم يكتمون ذلك ويُخفونه 7 


- غم > حرم ای ر 


قال الله تعالى : « نمت ارول ال الأب الى دوک منوا عِندَهُمْ في التوَرسةٍ وَالْوِخيِل 


راو رو وڪ 5 4 نين ا في ی کر کر ہہ سے ال سح يا 2 
يمرم امروف ويلم عن لكر وَل ليامتت و حرم عَليهِم ألْحَنيتَ وَيصَعْ عنم مره 
وج وو ےہ ص روو و 4 ر 2 ےس ر 
والاغليل الق کا َه ادرب 1 اموا بو وعو ونصروهة وأتبعوا عو 7 4 شم 


لبور الَدِى أَنَزِلَ ممه أَوْليكَ 
المقیخرت © فل عا الاش إن وَسُولُ آل إ کم جیا الى م مآ مآلك ملك السََمَوَاتِ والارض 0 


. ] ٠١۸-٠١١۷ : الأعراف‎ [ 


5 ر سبح ب ل صم سوس 20 30 ا ıi‏ 
وقال تعالى : ## وَالَدِسَ ءات يهم التب يَعلمونَ أ FE‏ مّن رّيْكَ بالق € [الأنعام : ٠٠١‏ ] وقال تعالى : 
2 تتم الكت بتر كبرد أن 0 عب كه لعي لع 14 ايها 16 ] وقال 


ا 4 ( 
ا : # ومن تکشر بے مِنَ الّْحَابٍ السار € 1هود : 1١‏ ] وقال تعالى : 
# بنذ رمن کان اوق لْمَوَلُ عَلَ کرت € 1[ ټس :۷۰ 

فذكر تعالى بعثته إلى الأمَيينَ وأهل الكتاب وسائر الخلق من عربهم وعجمهم » فكل من بلعّه القرآن 
فهو نذيڙٌ له » قال بي : « والذي نفسي بيده لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرانيٌ ولا يُؤمن 
بي إلا دخل النار » . رواه مسل" . 

وفي الصحيحين : « أعطيت خمساً لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نْصِرتٌُ بالؤعب مسيرة شهرٍ » 
حلت لي الغنائ ل ل لا جد وطيورا را ا وكات 
النبيئٌ يبعت إلى قومه وبُعثت إلى الناس عامّة "2 . 


= قراءتها . الفتح (۳۹۳/۱۲) . 

)۱( رواه مسلم في صحيحه رقم )١157(‏ في الإيمان . باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس ونسخ 
الملل بملته » وأحمد في المسند (۲/ )٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » بلفظ : « والذي نفس محمد بيده » 
لأسن اد من هده الا یری وله نصراتي > كم يموت ولم ون التي ارات ه٠‏ الااكان من أصيخاتي 
النار » . 

)۲( رواه البخاري في صحيحه رقم (770) في التيمم في أوله » ورقم )٤۳۸(‏ في الصلاة » باب قول النبي ي : جعلت- 


514 كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سئل عنها رسول الله كيا ) 
وفيهما : « بُعثت إلى الأسود والأحمر ""''قيل : إلى العرب والعجم » وقيل : إلى الإنس والجن › 
والصحيح أعوٌمن ذلك . 
والمقصود أن البشارات به ية موجودة فى الكتب الموروثة عن الأنبياء قبله » حتى تناهت النبوّةٌ إلى 
آخر أنبياء بني إسرائيل ٠‏ وهو عيسى ابن مريم » وقد قام بهذه البشارة في بني إسرائيل » وقصصّ الله خبرّه في 
ذلك ٠‏ فقال تعالى : #8 دقل عسی بن مرج يتب سے یل ای رسول لَه یک مُصَدّها لما ہین یدی من التورلة وما سول أن ما 
رو وو 
بَعْدِى أسمةه لد € [ الصف :5 ] . 
فأخبارٌ محمَّدٍ صلوات الله وسلامٌه عليه بأن ذكرّه موجودٌ فى الكتب المتقدمة » فيما جاء به من 
القرآن » وفيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كما تقدّمَ » وهو مع ذلك من أعقل الخلق باتفاق المُوافق 
والمُفارق » يدل على صدقه في ذلك قطعاً » لأنه لو لم يكن واثقاً بما أخبرَ به من ذلك » لكان ذلك من أشدٌ 
المُتَفّراتِ عنه » ولا يُقدم على ذلك عاقل » والغرضٌ أنه من أعقل الخلق حتى عند من يُخالفه بل هو 
أعقلهم في نفس الأمر . 
ثم إنه قد انتشر ت دعوته في المشارق والمّغارب » وعمّت دولةٌ أمتِ في أقطار الآفاق عموماً لم يحصل 
لأمةٍ من الأمم قبلّها » فلو لم يكن محمد كك نبياً » لكان ضرره أعظم من كل أحد » ولو كان كذلك لحدَرٌ 
عنه الأنبياء أشدٌ التحذير » ولنقروا أممّهم منه أشدَّ التنفير » فإنهم جميعهم قد حذروا من دعاة الضلالة في 
كتبهم » ونهوا أممّهم عن اتَّبِاعِهِم والاقتداء بهم » ونصُوا على المسيح الدجال » الأعور الكذّاب » حتى 
قد أنذرَ نوح ‏ وهو أوّل الرسل ‏ قومّه » ومعلومٌ أنه لم يَنصّ نبيئٌ من الأنبياء على التحذير من محمّد » ولا 
التنفير عنه » ولا الإخبار عنه بشيء خلافَ مدحه » والثناء عليه » والبشارة بوجوده » والأمر باتباعه , 
قال الله تعالى : « اداد ألم ا مکی ل لمآ يڪم ن ڪب یکم 0 
مک ووی یو ونضم ا اقرش اذم ع 00 
ل واوتيك حم ا ks gE O‏ 
ما بعت الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق ؛ لئن بُعث محمد وهو حي ليُؤْمِننَ به ولينصرنّه » وأمرّه أن يأخذ على 
أ الاق لعن ت محم ر أحياء لِيُؤمِئْنَ به وليتبعْئّه'"' . رواه البخاري”" . 


لي الأرض مسجداً وطهوراً . ومسلم في صحيحه (211) في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما . 

و فصل في مک 06 )تايط ع إلى كل اوو ود ا رکو جرم من شيع جار للق فلك 

(0) في فتح القدير للشوكاني )577/١(‏ : لينصرته . 

() لم يروه البخاري» ولم يذكره ابن كثير في تفسيره عن البخاري » وقد ذكره من كلام علي وابن عباس وإنما هو غلط »= 
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وقد وجدت البشارات به يكل فى الكتب المتقدمة » وهى أشهرٌ من أن تُذكرٌ وأكث من أن تحصر . 
وقد قدَّمنا قبل مولده عليه الصلاة والسلام طرفاً صالحاً من ذلك » وقرّرنا في كتاب ١‏ التفسير » عند 
الآيات المقتضية لذلك آثاراً كثيرة . 
ونحنٌ ورد هاهنا شيئاً مما وُجد في كتبهم التي يَعترفون بصحتها » وَيتديّنون بتلاوتها » مما جمعه 
و ل ل ا 
ففي السّفر الأول من التوراة التي بأيديهم في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسّلام ما مضمونه 
وتعرييُه : إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام » ا : أن قم فاسلّك الأرضّ 
مشارقها ومغارّها لولدك . فلما قصىّ ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لولدها منه » وحرصت على 
إبعاد هاجرٌ وولدها » حتى ذهب بهما الخليلٌ إلى بريّة الحجاز وجبال فاران » وظن إبراهيم عليه السلام أن 
هذه البشارة تكونٌ لولده إسحاق » حتى أوحى الله إل ها مشه نه أا ولك نخان قان ررق دوق 
عظيية ؛ وأما ولدّك إسماعيل فإني بارکته وعظمته » وكرت ذرّيته › وجعلت من ذرّيّته ينه ماذ ماذ ؛ يعنى 
محمداً ي » وجعلتٌ في ذرّيته اثنا عشر إماماً » وتكون له أمّة مّةَ عظيمة . 
وكذلك بُشََّتَ هاجر حين وضعها الخليلٌ عند البيت فعطشَّت وحزنت على ولدها » وجاءً الملكُ فأنبعَ 
زمزم » وأمرها بالاحتفاظ بهذا الولد » فإنه سيُولد منه عظيمٌ » له ذريّةٌ عدد نجوم السماء 
ومعلوم أنه لم يُولد من ذريّة إسماعيلَ » بل من ذريّة آدم » أعظمُ قدراً ولا أوسعٌ جاهاً » ولا أعلى 
منزلة » ولا أجل منضيا + من محمد ية » وهو الذي استولت دولة أمّته على المشارق والمغارب » 
وحكموا على سائر الأمم . 
وهكذا في قصة إسماعيل من السّفر الأول : أن ولد إسماعيل تكون يده على كل الأمم » وكلّ الأمم 
تحت يده » وبجميع مساكن إخوته يسكن . وهذا لم يكن لأحدٍ يصدق على الطائفة إلا لمحمد 4لا . 
وأيضاً في السفر الرابع في قصة موسى » أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام : أن قل لبني إسرائيل : 
سأقيم لهم نبيّاً من أقاربهم مثلك يا موسى » وأجعل وحبي بفيه وإيّاهِ تسمعون . 


ج ولعله من النساخ » وإنما رواه ابن جرير الطبري كما ذكر ذلك الشوكاني في تفسيره فتح القدير )٤١۷/١(‏ عند قوله 
تعالى : # وَإِدْاحَدَ أَسَمْسِكَقَ أَليَّيْعَنَ . . . € آية )۸١1(‏ من سورة آل عمران . 

قال الشوكاني : وأخرج ابن جرير عن علي قال ل ا 
بعث وهو حي ليؤمنن به » ولینصرلّه ويأمره فيأخذ العهد على قومه › ثم تلا 8 وَإِذْأحَدَ لهه سق الان : . # 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس نحوه » وأخرج ابن أبي حاتم نحوه رقم (8177) عن ابن ا 
(۸۷۷) عن ابن طاووس عن أبيه طاووس » وانظر بقية الروايات في فتح القدير للشوكاني )٤۳۷/١(‏ . 


511 كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سُئل عنها رسول الله يا ) 

وفي السّفر الخامس ‏ وهو سفر الميعاد ‏ أن موسى عليه السلام خطبّ بني إسرائيل في آخر عمره 
- وذلك في السنة التاسعة والثلاثين من سني التيه - وذكّرَهم بأيام الله » وأياديه عليهم » وإحسانه إليهم » 
وقال لهم فيما قال : واعلموا أن الله سيبعث لكم نيا من أقاربكم مثلّ ما أرسلني إليكم » يأمزكم 
بالمعروف » وينهاكم عن المنكر » وجل لكم الطيبات » ويُحرّم عليكم الخبائث » فمن عَضَاهُ فله الخزي 
فى الدنيا » والعذابٌُ فى الآخرة . 

ع e‏ ت 58 0 ع 5 .و 0 2 

وايضا في اخر السّفر الخامس وهو اخر التوراة التي بأيديهم : جاء الله من طور سيناء 3 وأشرق من 

E 0‏ مور راك aE‏ وعن شماله نار » عليه 
تجتمع الشعوب آي تجاه ا الله و ع طون ا - وهو الجبل الذي كلّم الله موسى عليه السلام 

عند - وأشرق من ساعير وهي جبال بيت المقدس - المحلة التي کان بها عيسى أبن مريم عليه السلام - 
واستعلنَ » أي ظهرٌَ وعلا أمرُه من جبال فاران » وهي جبال الحجاز بلا خلاف » ولم ي يكن ذلك إلا على 
لسان محمد كيا . 


فذكر تعالى هذه الأماكن الثلاثة على الترتيب الوقوعي » ذكر مّحلّة موسى » ثم عيسى » ثم بلد محمد 
كه » ولما أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضلّ ألا » ثم الأفضلَ منه » ثم الأفضلّ منه على قاعدة 
القسم » فقال تعالى  :‏ وكين وان © والمراد بها محلة بيت المقدس حيث كان عيسى عليه السلام 
# وَطْور سِِينَ 4 وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى # وَهَدا أل المي € [ التين : ۳-١‏ ] وهو البلد الذي 
ابتعث منه محم دا ل . 

قاله غير واحد من المفسرين في تفسير هذه الآيات الكريمات . 

وفي زبور داود عليه السلام صفة هذه الأمة بالجهاد والعبادة » وفيه مَل ضربَه لمحمَدٍ بيا بأنه ختَام 
القبة المبنية » كما ورد به الحديث في الصحيحين''' : « مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمَثّلٍ رجل بنى دارا 
فأكملها إلا موضِع لَب lS‏ : هلا وضعت هذه اللّبنة ؟ » ومصداق ذلك 
أيضاً في قوله تعالى : # ولك سول أله وكام ابسن € [الادرب ‏ ١ء [٤‏ . 

ا ب SS‏ 
من سائر الأقطار طائعينَ بالقرابين والهدايا » وأنه بُخَلَّصُ المضطرّء ويكشفُ الضّد عن الأمم » 2 
الضعيفَ الذي لا ناصرّ له » ويُصَلَى عليه في كل وقت ٠‏ ويُبارِك الله عليه في كلّ يوم » ويّدوم ذكذه إلى 
الأبد . وهذا إنما ينطبق على محمد ية . 


200 رواه البخاري رقم (70170) 5 ومسلم رقم (97785و77) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه : وهو فى مسند أحمد 
)4۸/۲( . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سل عنها رسول الله بل ) 1۷ 

وفي صحف شعيا عليه السلام في كلام طويل فيه معاتبة لبني إسرائيل » وفيه : فإني أبعت إليكم وإلى 

ا ا E‏ 
ري > ثم أجعلٌ السكينة لباسّه » وال شعاره » والتقوى في ضميره » والحكم معقوله » والوفاء طبيعته 

e ENS 

ب ااا وان يك لخبلا را a‏ لاني ابد 

ا بهم دقاوم 4 أتاجيل فى صدورهم + زهان بالليل:» ليوك اهار 


و سو خخ i‏ 


0 ذلك فل ا ود ا وا وو اال لر € [ الحديد : ١‏ 7 

وفي الفصل العاشر من كلام شعيا : يدوس الأممّ كدوس البَيَادر » وقول البلاءَ بمشركي العرب » 
وينهزمون قدامه . 

وفي الفصل السادس والعشرين منه : ليفرح أرضّ البادية العطشى » ويعطي أحمد محاسن لبنان » 
ويرون جلال الله ببهجته . 

وفي صحف إلياس عليه السلام : أنه خرج مع جماعة من أصحابه سائحاً » فلما رأى العربَ بأرض 
الحجاز قال لمن معه : انظروا إلى هؤلاء فإنهم هم الذين يُملكون حصونكم العظيمة » فقالوا : 
يا نبي الله » فما الذي يكون مَعبودهم ؟ فقال : يُعظمون رب العزة فوق كل رابية عالية . 

ومن صحف حزقيل : إن عبدي خيرتي أنزل عليه وحيي » يُظهر في الأمم عدلي ٠‏ اخترتّه واصطفيته 
لنفسي » وأرسلته إلى الأمم بأحكام صادقة . 

ومن كتاب النبوات : أن نبياً من الأنبياء من بالمدينة فأضافه بنو قُريظة والنضير » فلما رآهم بكى » 
فقالوا له : ما الذي يُبكيك يا نبي الله ؟ فقال : نب د يَبعتّه يَبعثه الله من الحرّة » يُُخَدَبُ ديارّكم ويسبي حريمّكم » 
قال : فأراد اليهودٌ قتله فهرب منهم . 

ومن كلام حزقيل عليه السلام : يقول الله : من قبل أن صرَّرتُك في الأحشاء قدّستك » وجعلتك نبيّا » 
وأوسلتك إلى سار الأمع .. 

وفى صحف شعيا أيضاً » مثلّ مضروب لمكة شوّفها الله : افرحى يا عاقرٌ بهذا الولد الذي يَهَبْهِ لك 
اك ا ل ب ا o‏ 
الأرض عن يمينك وشمالك بالهدايا والتقادم » وولدك هذا يرث جميعَ الأمم » ويملك سائر المدنٍ 
والأقاليم » ولا تخافي ولا تحزني » فما بقي يلحقّكِ ضيح من عدؤ أبداً » وجميعٌ أيام تَرَكُلك تنسيها . 


داكا رسا ضمت عل ى ند "ونم الا ت اا م ف ارت كينا كرف هذا 


1۸ كتاب دلائل النبوة ( باب : المسائل التي سُّئل عنها رسول الله بيا ) 
الكلام لا محالة . ومن أراد من أهل الكتاب أن يصرف هذا ويتأؤّله على بيت المقدس › فهذا لا يناسبُه من 
كل وجه > والله أعلم . 

وفي صحف أرميا : كوكبٌ ظهرٌ من الجنوب » أشعته صواعق » سِهامّه خوارق » دكت له الجبال . 
وهذا المراد به محمد كيا : 


وفي الإنجيل يقول عيسى عليه السلام : إني مُرتق إلى جنات العُلى » ومرسل إليكم الفارقليط » روځ 
ال تملمكم کل شی > ول يقل شا من كلقاء فة 
والمراد بالفارقليط محمد صلوات الله وسلامه عليه ¢ وهذا كما تقدم عن عيسى أنه قال : 


a ف‎ 2 


ممأ سول أي من بی آنه ا 1#[ الصف :5]. 

وهذا باب متسع » ولو تقصينا جميعَ ما ذكرّه الناسٌ لطال هذا الفصل جدا » وقد أشرنا إلى نبَذٍ من ذلك 
يهتدي بها من نور الله بصيرّته » وهداه إلى صراطه المستقيم › واكثرٌ هذه النصوص يعلمها كثيد من 
علمائهم وأحبارهم » وهم مع ذلك يتكاتمُونها ويُخفونها . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي”'' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا : حدّثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب » حدّئنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المُنادي » حدثنا يُونس بن محمد 
المُوَدْبِ » حدَّئنا صالح بن عمر » حدّثنا عاصم بن كليب » عن أبيه » عن الفلتان بن عاصم » قال : 


كنا جلوساً عند النبيّ بي > إذ شخص بصرّه إلى رجل فدعَاه » فأقبلَ رجلٌ من اليهود مُجتممٌ عليه 
قميصٌ وسراويل ونعلان" . فجعل يقول : يا رسول الله ٠»‏ فجعلَ رسول الله ية يقول : ١‏ أتشهدٌ أني 
رسولٌ الله ؟ » فجعلّ لا يقولٌ شيئاً إلا قال : يا رسول الله » فيقولُ : « أتشهد أني رسولٌ الله ؟ » فيأبى » 
فقال رسول الله کا e N‏ : نعم » قال : « والإنجيل ؟ » قال مولت سورت 
يعمد لو فقت لقرأته . قا قال : « فأنشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيلَ - وأشياء حَلّمَه بها - تجدني 
تاهو اك لامي كو ل 
هور فلا نظرنا إذ١‏ أنت الست بهاء قال : من أين 9+ :قال : نجد من أك ستعيرة ألفا يدخلون الجئة بغير 
حساب » وإنما أنتم قليل » قال : فهلل رسول الله َة وكبّر . وهِلَّلَ وكبّر . ثم قال : « والذي نفس محمّدٍ 


بيده إنني لأنا هو , وَإِنَّ من أمّتي لأكثر من سبعين ألفاً وسبعين وسبعين »° : 


. )71/78 /5( دلائل النبوة‎ )١( 

00 « ونعلان » : ليست في دلائل البيهقي . 

(۳) ورواه ابن حبان رقم )٦٥۸۰(‏ . والبزار رقم (7”965) . والطبراني في الكبير (14/ 854) وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۸/ )۲٤۲‏ و(١١407//1و508)‏ : رواه البزار ورجاله ثقات . وهو حديث حسن . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به يك من الكائنات المستقبلة . . . ) 54 


حديث في جوابه عليه الصلاة والسلام 
لمن سال عما سال 3 قبل أن يساله عن شيء منه 

قال الإمام أحمد"“ : حدّئنا عفان » حدَّئنا حمّاد بن سلمة » أخبرنا الزبير أبو عبد السلام » عن 
أيوب بن عبد الله بن مكرز ‏ ولم يسمعه منه ‏ قال 9 اا ااه وقد رأيته ¢ عن وابصة الأسدئ:؟ 
وقال "عفان : حدّئنال" غيرَ مرّة ولم يقل خد خان قال 

1 ا ء۶ 2 0 5 5 

انث سول الله واا ار الا أدعَ شيئاً من اليرٌ والإثم إلا سألته عنه » وحوله عصابةٌ من المسلمين 
يستفتونه » فجعلتٌ أتخطّاهم ‏ فقالوا : إليك نيا وايصة عن رسول الله + فقلت : دعونى فأدنو منه » فإنه 
أحبٌ الناس إليَ أن أدنوَ منه » قال : « دعوا وابصة › دن ها ور انهه مركي أن تون قال : فدنوث منه 

ء۶ ع 2 ع ص 

حتى قعدثٌ بين يديه » فقال : « يا وابصة أخبدك أم تسألني ؟ » فقلت : لا » بل أخبرني . فقال : « جئتَ 
تسألُ عن البرٌ والإثم » فقلت : نعم » فجمع أنامله فجعلّ ينكتُ بهن في صدري ويقول ا وا 
استفت قلبكٌ واستفت نفسك - ثلاث مرات - البو ما اطمأنت إليه النفسُ » والإثمُ ما حاكٌ في النفس وتردد 
فى الصدر » وإن أفتاكَ النامنُ وأفتوك »““ . 


باب 
ما أخبر به كل من الكائنات المستقبلة فى حياته وبعده 
فوقعت طبق ما أخبرَ به سواءً بسواء 


وهذا باب عظيم لا يُمكن استقصاءٌ جميع ما فيه لكثرتها » ولكن نحن نشير إلى طرفي منها » وبالله 
المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم » وذلك منتزع من القرآن » ومن 
الأحاديث . 


4 2 ۶ 2 2 ی روي 
أما القرآن » فقال تعالى في سورة المزمل - وهي من أوائل ما نزل بمكة - * عَلِمَ ألن تخصوه فاب عل 


. )558/5( في المسند‎ )١( 

(۲) في المسند : قال . 

0 ف الصيتد + د 

© إسناده ضعي جدا > الزبير أبو عد التتللام عو الرتير بن جراتشين» متعفه الدولاي في الكتى (7/ )۷١‏ » :وسماة ابن 
حبان أيوب بن عبد السلام ( المجروحين 10/١‏ ) فذكر الدارقطني أنه هو ( كما في الموضوعات لابن الجوزي 
01١‏ )ء وهو بعد ذلك منقطع فإن الزبير هذا على ما فيه لم يسمع من أيوب بن عبد الله بن مكرز . 


1۷۰ كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به بيه من الكائنات المستقبلة . . . ) 
افوا عا کر یی القر ان علم أن سود ییک نوكا و ارون روه فى الارض رد یی ل ار وکرو ارو ق سیل 
لله ارين : ٠١‏ اومخلوم أن الجهادالم #شبرع إلا بالمدينة بعد المجرة . 

وقال تعالى في سورة اقتربت - وهي مكية - « اھ یوون ڪن یع مکو © سيرم لوبو لذ * 
[ القمر : ٠٠-٤٤‏ ] ووقعٌ هذا يوم بدر » وقد تلاها رسول الله بء وهو خارجٌ من العريش . ورماهم بقبضةٍ من 
الحَصباء فكان النصر والظفرٌ » وهذا مصداق ذاك . 

وقال تعالى : # مت يدا ای لھپ وَتَبّ مآ اق عَنَهُ مالم وکا سب 9 سَيِصَلَ اا دات ی © 
نراقم نال O OR‏ ملق -١ ET‏ 5] فأخبرَ أن عمّه عبد العزى بن عبد 
المطلب ‏ المُلقّب بأبي لهب سيدخل النار هو وامرأته » فقدّر الله عر وجل أنهما ماتا على شركهما لم 
يُسلما » حتى ولا ظاهراً » وهذا من دلائل النبوة الباهرة . 

وقال تعالى : ٭ قل لن معت الوس الجن عل أن اتو بعل هلدا لمان د یاون ہیی ولو کات بعصم لض 
ظهيرًا € [ الإسراء : ۸۸ ] وقال تعالى في سورة البقرة : # ون ڪن في ري مارلا عل عبن انوأ شورق س 
ملو وَآدْعُوأ شه ایم من دون لے إن كر صَدِوِنَ © إن لم تقََنُوأ ون تَفْعَنُوأْ ‏ الآية 1 البقرة : ۲٤-۲۳‏ ] » 
فأخبر أن جميعَ الخليقة لو اجتمعوا » وتعاضَدُوا وتناصًروا وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في 
فصاحته وبلاغته » وحلاوته وإحكام أحكامه » وبيان حَلاله وحَرامه » وغير ذلك من وجوه إعجازه » لما 
استطاعوا ذلك » ولما قَدَروا عليه ولا على عَسْرٍ سور منه » بل ولا سورة » وأخبرَ أنهم لن يفعلوا ذلك 
يدا ول لدف اتاد في المستقبل » ومثل هذا التحدي . وهذا القطع » وهذا الإخبار الجازم » 
لا يصدرٌ إلا عن واثق بما يُخبر به » عالم بما يقوله » قاطع أن أحداً لا يُمكنه أن يعارضّه ٠‏ ولا يأتي بمثل 
ما جاء به عن ربه عر وجل . ۰ 

وقال الى 38 وعد ا الزن ماو منك ويل ال دادن اس اف ي ق لين كا ا ات ارت 
عن لهم يتن هم دهم أله ارتي حم برهم بعد وهم امنا 4 [ النور : ٠١‏ ] الآية » وهكذا وقع سوا 
بسواء » مَك الله هذا الدين وأظهره » وأعلاه ونشرّه في سائر الآفاق » وأنفذه وأمضاه » وقد فسَّرَ كني من 
السلف هذه الآية بخلافة الصديق . ولا شك في دخوله فيها » ولكن لا تختصنٌ به » بل تعقّه كما تعدُ 
غيرّه » كما ثبت في الصحيح ١‏ إذا هلك قيصرٌ فلا قيصرٌ بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعدّه » والذي 
نفسي بيده لتَنْمََنَ كنوزُهما في سبيل الله “وقد كان ذلك في زمن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم وأرضاهم . 


)01 كذا في الأصل » والصحيح أن يقال : ولن لنفي الفعل في المستقبل . 
00 رواه مسلم في « صحيحه » رقم (۲۹۱۸) في الفتن وأشراط الساعة » ولفظه : « وقد مات كسرى فلا كسرى بعده » 
وإذا هلك قيصر » وتتمته سواء . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به لل من الكائنات المستقبلة . . . ) ۲۷۱ 


وقال تعالى : # هو لِك أرسَلَ سوم اهدي ودين الي لبظهرم عل آلڏين ڪي وَلَوْ حكره 
العثر وبي 4# [ التوبة : ۳۳ ] وهكذا وقع وعم هذا الدين 3 وغلبَ وعلا على سائر الأديان ¢ فی مشارق 
الأرض ومغاربها » وعلت كلمته في زمن الصحابة ومن بعدّهم » وذلّت لهم سائ البلاد » ودان لهم جميعٌ 
أهلها » على اختلاف أصنافهم » وصارٌ الناسٌ إما مؤمنٌ داخلٌ في الدين » وإما مُهادِنٌ باذ الطاعة 
والمال » وإما مُحاربٌ خائفٌ وجل من سَّطوة الإسلام وأهله . 

وقد ثبت في الحديث : « إن الله زوى لي الأرضّ مشارقها ومغاريّها » وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي 
ا 

6 عا 

SS 

وقال عالق +2 ودک اه تابر حكن اوتا عل لک هذ و کک وی ار الاين م ف ولتک ن اة 
لوان و رھدک رطا مسقا 9© وخر ل دروا ليا قد اط الله بها e‏ َه عل ڪل سيو قَدِرًا 4 
[ الفتح : ٠١‏ +1 :ور الا كافك نه الكعوى تين ارتوكة ققد نت وأخدت كينا وق ۾ الوعة ر2 
بسواء . 


وقال تعالى + ٭ لد صف ا ا الل با اى تتفل المي العا ا 


ت 


6 مو 


أنه ا عن 
روم کہ قور لا انوت فلم مالم موا دجمل من ذون دلت تحار ًا € 1 الفتح ٠‏ ۷ ] فكان هذا الوعد 
في سنة الحديبية عام ست » ووقعَ إنجازه في سنة سبع عام عَمرة القضاء كما تقدم . وذكرنا هناك الحديث 
بطوله » وفيه أن عمر قال : يا رسول الله ألم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيتَ ونطوفٌ به ؟ قال : « بلى » 


أفأخبرتّك أنك تأتيه عامّك هذا ؟ » قال : لا » قال : ١‏ فإنّك تأتيه وتطوف به »20 . 


الح يس All‏ ورم ما 


وقال تعالى : « ولو عد کہ آل إحَدَى الطَِمَئينِ اما لَك وتودُورت أن عر دات الکو ڪڊ کوٹ کک 4 
[ نفل : ]٠‏ وهذا الوعد كان في وقعة بدر لجا خرج رسول الله يك من المدينة ليأخذ عير قريش » ٠‏ فبلعٌ قريشاً 
عوك ا عرف + روا فى ری من ا ا > فلما تحقَّقّ رسول الله ية وأصحابه قدومّهم 
وعده الله إحدى الطائفتين ين أن سيُظفره بهم" ٠‏ إما العيدُ وإما النفيد » فود كثية من الصحابة ‏ ممن كان 


)00 رواه مسلم في صحيحه رقم (۱۹۲۰) و (5884) في الفتن وأشراط الساعة » ولفظه  :‏ إن الله زوى لي الأرض › 
فرأيت مشارقها ومغاربها » ورواه الترمذي في الجامع رقم )5١75(‏ في الفتن ٠‏ وأبو داود في سننه رقم )٤۲٥۲(‏ في 
الفتن » وهو عند أحمد فى المسند )۲۷۸/٥(‏ . 

093 هدم فلك في السيرةالشبوية: . 

(۳) كذافي (أ) وفي المطبوع : سيظفره بها . 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به بيه من الكائنات المستقبلة‎ VY 

- أن بيكون الوعد للعير > لما هدن الأموال وقاة الرجال ول:وكزهوا لاء القير + لما هن المدة 
والعُدد » فخَارَ الله لهم وأنجرّ لهم وعدّه في النفير » فأوقع بهم بأسّه الذي لا يرد » فقتل من سراتهم 
ما اس د اير ا لسن مي وار قر 
تعالى : # ورد الله آن بحن ألْحَقّ كمه َه وَيقَطمَ دار ألْكفْرِينَ € 1 الأنفال : ۷] . وقد تقدم بيان هذا في غزوة 
بدر . 

ا ورا ی بن فل لسن ن يكم يه الاس ری إن یلم ا في مويك حا توك حا فنا ا 
منحكم ويعفر ا َ عفر کی ۲۷1€ وعكتا وقع فان ال عرض من أسلم منهم بنخيراللانيا 


ومن ذلك ما ذكرّه البخاريُّ”'' أنَّ العباسَ جاءَ إلى رسول الله لل فقال : يا رسول الله » أعطنى » 
فاديت نفسي ‏ وفاديثُ عقيل » فقال له : « خذ » فأخدّ في ثوب مقداراً لم يُمكنة أن بُقِلّهِ » ثم وضع منه 
مرةٌ بعد مرةٍ حتى أمكتّه أن يحمله على كاهله » وانطلق به كما ذكرناه في موضعه مبسوطاً . هذا من تصديق 
هذه الآية الكريمة . 

وقال تعالى : 3 ون خِفْحَم عة فسوف يَعْنِيكم أله لَه من هلو € الآية [ التوبة : ۲۸ ] » وهكذا وقعَّ » 
عرّضهم الله عما كان يغدو إليهم مع حَجَّاجٍ المشركين » بما شرّعه لهم من قتال آهل الكتاب » وضرب 
الجزية عليهم » وسلب أموالٍ من قتل منهم على كفره » كما وقع بكقار أهل الشام من الروم وَمَجوس 
N GS‏ السام على رجانه روحت على اتاو وتيا ماقا 
ال 8 هو لز اسل سر لم اندي ودين الي لظهرَمُ عل الدّينِ ڪي ول كر الْمتْروٌت 4 
[ التوبة : ۳۳ ] . 

وقال تعالى : # ميسن بال كم إد شد لهم لم روا حضوأ عنم نهم جل © الآية 
[ التوبة : 45 ] » وهكذا وقع » لما رجع بيا من غزوة تبوك » كان قد تخلّفَ عنه طائفةٌ من المنافقين › 
حر دارا لمرو و لاو ري N E‏ 
أحوالهم على ظاهرها ء ولا يفضحّهم عند الناس » وقد أطلّعه الله على أعيان جماعة منهم أربعة عة ع راد 
كما قدّمناه لك فى غزوة تبوك » ٠‏ فكان حُذيفة بن اليَمَانَ ممن يعرفهم بتعريفه إياه بك . 

وقال تعالى : ا وان ڪادوا يَسْيَفروتك ين الأزض بيسُخرجوك ينها ولا لا ياشوت جِلَمَكَ إلا قد 4 
[ الإسراء : ]۷١‏ وهكذا وقع » لما اشتوروا عليه ليثبتوه » أو يقتلوه » أو يُخرجوه من بين أظهرهم » ثم وقع 
الرأي على القتل » فعند ذلك أمر الله رسوله بالخروج من بين أظهرهم » فخرج هو وصديقه أبو بكر » 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به ب من الكائنات المستقبلة . . . ) يا 

فَكَمّنا في غار ثور ثلاثاً » ثم ارتحلا بعدّها كما قدّمنا » وهذا هو المرادٌ بقوله : # إِلَاتَصرْوه ققد تمه 
1 3 ا N 5 3 rd‏ 7 3 ار سے A‏ 
دما لار د فول ا لا رن إت الله معنا فانزن 


ا و ص د ص دق ل ررغ مه 


آله س ڪي دم عو وڪڌ بجوو لم تروها وجڪ ڪل مڌ ايت حكصروا السمل و ڪلمة الله 
17 رم یي ر 5 لاع ل سير م م سس سلسو ه > ص ے 
ھے الملا وا ری کی € 1 رة : ١‏ ] وهو المراد من قوله : « ليکر بك لس كرا فوك ار 


م جم < رر ص جين هه e‏ ورج سه 
الله إِذْ أحْرَحَهُ الذين IE‏ وت انين | 


La 


0 2 ر ع یصو رر سد ا هم وو ۶۵ے 5 8 E‏ رھ ر د ت خر 
تلو أو خرجوك ويمكرون ویم آم وال حر ألْمَحكرِنَ € [ الأنفال : ٠0‏ ] ولهذا قال : # لا يتوت قك 


إلا قبل € 1 الإسراء : ]۷١‏ وقد وقعَ كما أخبرَ فإن الملا الذين اشتوّرُوا على ذلك لم يلبثوا بمكة بعد هجرته 
ية إلا ريئما استقرَ ركابّه الشريف بالمدينة وتابعه المهاجرون والأنصار » ثم كانت وقعة بدرٍ فقتلت تلك 
النفومنٌ » وكسرّت تلك الرؤوس » وقد كان ية يعلمُ ذلك قبل كونه من إخبار الله له بذلك » ولهذا قال 
لبعد بن ماد بو كلف + آنا إن مدعت ا یفالت ا قال ١‏ ان سيت 4 قال 
نعم » قال : فإنه والله لا يكذبٌُ » وسيأتي الحديث في بابه . 

وقد قدَّمنا أنه عليه الصلاة والسلام جعلّ يُشِيدُ لأصحابه قبل الوقعة إلى مَصارع القتلى » فما تعدّى أحدٌ 
منهم موضعه الذي شار إليه » صلوات الله وسلامه عليه . 


وقال تعالى : ا الم 0 مت الم ن آذ الس وم ين بعد اھ سقيس اکن بضع سی 


م st‏ 3 رم > سس م ٠‏ دج ر م لاا 8 > مر ب آ صو کہ ا f2.‏ 8 
لامر من مَل وین بعد وَيَوْموذِ ق اموم نوت 9 يتضر آل صر من اء وهو لر لد © 
ا و عم ع ا e‏ مم کا رو 3 و ر ع 
وغد أله لا يحَلِف أله وعدم ولكنَ أ كثر الناس لا بعلمو € [الروم : ٠-١‏ ] وهذا الوعد وقعَ كما أخبرَ به » وذلك 
أنه لما غلبت فارسنٌ الرومً فرح المشركون » واغتم بذلك المؤمنون » لأن النصارى أقربُ إلى الإسلام من 
المجوس ٠‏ فأخبرٌ الله رسوله ية أن الرومَ ستغلبٌ الفرس بعد هذه المدة بسبع سنين » وكان من أمر مُراهنة 
الصدّيق رؤوس المشركين على أن ذلك سيقعٌ في هذه المدة » ما هو مشهورٌ كما قرَّرناهُ في « التفسير ١"‏ 
ع ع س 7 ا NE‏ ۶ - و و 
فوقعَ الأمرٌ كما أخبرَ به القران » غلبت الرومٌ فارس بعد غلبهم غلبا عظيما جدا » وقصّتهم في ذلك يطول 
ا ١‏ س 
بطي وقد شر حتاها فى التفليير ١‏ ا فة الكناية .وله التحمد والمئة ٠‏ 


2ه 54 ا ب 
مر 22004 


وقال تعالى : « سورهم اکتا ف الآَهَاق وف في ی بت لھم آنه ای ولع کی برت انغ ص هل 
تَىَءِ سبِيكٌ 4 [ فصلت : +5 ] وكذلك وقع » أظهرَ الله من آياته ودلائله في أنفس البشر وفي الآفاق بما أوقعه 
من الناس بأعداء النبوة » ومخالفي الشرع ممن كذّبَ به من أهل الكتابين » والمجوس والمشركين » ما دل 
ذو الها واي على افيه ا سرن ا ا د ران ما جا امن الي عن اله دى وقد أوقة اله 
في صدور أعدائه وقلوبهم رُعباً ومهابةً وخوفاً > كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « نصرتٌ بالرعب 


. )٤١١ /7( تفسير القرآن العظيم ؛ لابن كثير‎ )١( 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به َة من الكائنات المستقبلة‎ V€ 

کی وهذا من التأييد والنصر الذي آتاه الله عر وجل » EEK‏ 
ميرو وين كاد a‏ اروا فل ن إليهم » ووروده عليهم بشهر » صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 


قصل 
وأما الأحاديث الدّالة على إخباره بما وقعَّ كما أخبر » فمن ذلك ما أسلفتاه في قصة الصحيفة التي 
تعاقدت فيها بطونُ قريش › وتمالؤوا على , بني هاشم وبني المطلب آلا يُؤووهم › ولا يُناكحوهم . ولا 
يُبايعوهم » حتى يُسِلّموا إليهم رسول الله كل . 
فدخلت ينو هاشم وبنو المطلب» > بمُسلمهم وكافرهم شِعبَ أبي طالب أآنفِينَ لذلك مُمتنعينَ منه أبداً » 
مكدر ذاقنا دما ا عاقيا . وفي ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللامية التي يقول فيها : 
دك انيع لاتق EE, ET‏ 
2 حَولَهُ وِنَدمَلَعَنْ أباتنًا والحَلائِلٍ 
ترك قوم ل أبالَكَ سَيَداً بح ا رار 
ل اه بِوَجْهِهِ ثِمَالَ اليتَامّى عِضْمَهٌ للأراهل 
يوذ جل الما من ال هات فم يِنْدَهُ في نِعْمةٍ وفواضل 
وكانت قريشٌ قد علقت صحيفة التعاقد في سقف الكعبة » فسلَّطَ الله عليها الأَرَضَّةَ فأكلثْ ما فيها من 
أسماء الله » لئلا يجتمعَ بما فيها من الظلم والفجور » وقيل : إنها أكلث ما فيها إلا أسماء الله عر وجل › 
فأخبرٌ بذلك رسول الله يكل عمّه أبا طالب » فجاء أبو طالب إلى قريش فقال : إن ابن أخي قد أخبرني بخبر 
عن صحيفتكم » فإن الله قد سلَّطَ عليها الأرَضّة فأكلتهًا إلا ما فيها من أسماء الله » أو كما قال : 
أحْضِرُوها » فإن كان كما قال وإلا أسلمئه إليكم > فأنزلُوها ففتحوها فإذا الأمرٌ كما أخبر به رسول الله كه 
فعند ذلك نقضوا حكمّها ودخلث بنو هاشم وبنو المطلب مكة » ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك » كما 
الفا ٠‏ د05 وله الم 
ومن ذلك حديث خبّاب بن الأرت » حين جاء هو وأمثالةٌ من المستضعفين يستنصرون النبئ بل › 
وهو يتوّسَّدٌ رداءه في ظلّ الكعبة فيدعو لهم لما هم فيه من العذاب والإهانة » فجلسن مُحْمَرَاً وجهّه وقال : 


. في المساجد‎ )٥۲١( رواه البخاري في صحيحه رقم (7120) في التيمم » ومسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
. يُبْزى‎ ١ كذافي (أ) » و« نبزي » : نقهر . وفي نسخة‎ )۲( 
. تقدم ذلك في ة قسم السيرة النبوية‎ (۳) 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به هة من الكائنات المستقبلة . . . ) ¥0 

TTT TT Ta 
0 0 

ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري : حدَّئنا محمد بن العلاء » حدّثنا حمّادُ بن أسامة » عن 
اودر هين اشام الى ER‏ سويد أ تراه اهو اح موعن ل الم الي E‏ 
» رأيتُ في المنام أني أهاجرٌ من مكة إلى أرض فيها نخلٌ » فذهب وَهَلي'"' إلى أنها اليَمَامةُ أو هَجَرٌ » فإذا 
هي المدينة يغرب » ورأيتُ في رؤياي هذه أني هززثُ سيفاً فانقطعَ صدرّه » فإذا هو ما أصيبَ من المؤمنينَ 
يوم أُحدٍ » ثم هززتُه أخرى فعاد أحسنّ ما كان » فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمنينَ » ورأيت 
نهنا تقر وال بره ع فنا ب المومتوق يوه E‏ من البختر وئواب الصدف الذي 
آتانا الله بعد يوم بدر)”" . 

ومن ذلك قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خلف حين قدم عليه مكة . 

قال البخاري :دنا احمد بن إسحاق + حذثنا غيد الله بن 'موسى حدقا إسرائيل 6 عن أب 
إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله بن مسعود قال : 

اه وا را و على ا بوک كاقراة :معان ا انل ا 
فمو بالمدينة نزلَ على سعدٍ » فقال أميّةٌ لسعدٍ : انتظر حتى إذا انتصفف النهارٌ وغفلَ الناسٌ انطلقت فطفت › 
فبينما سعد يطوفٌ فإذا أبو جهل » فقال : من هذا الذي يطوف بالكعبة ؟ فقال سعدٌ : أنا سعد » فقال 
أبو جهل : تطوف بالكعبة آمناً وقد آويتم محمّداً وأصحابه ؟ فقال : نعم » فتلاحيا بينهما » فقال أميّة 
E‏ المج ل عو فجي ايها ل اي 
بالبيت لأقطعنّ متجرّك بالشام » قال : فجعل أميّهُ يقول لسعدٍ : لا ترفع صوتّك » وجعل يُمسكه » فخضِبَ 
سعدٌ فقال : دعنا عنكَ » فإني سمعتٌُ محمّداً يكل يزعم أنه قاتلك » قال : إيايّ ؟ قال : نعم » قال لوا 
ما يكذبُ محمد إذا حدَّتَ » فرجعَ إلى امرأته فقال : أما تعلمينَ ما قال لي أخي اليثربي ؟ قالت : وما قال 
لكَ ؟ قال : زعم أنه سمع محمّداً يزعم أنه قاتلي » قالت : فوالله ما يكذبُ محمّد » قال : فلما خرجوا 
إلى بدر وجاء الصريخ » قالت له امرأته : أما ذكرت ما قالَ لك أخوك اليثربيئٌ ؟ قال : فأرادَ ألا يخرج . 
فقال له أبو جهل : إنك من أشرافي الوادي » فسر يوماً أو يومّين » فسارٌ معهم فقتلَهُ الله“ . 


)۱( رواه البخاري في صحيحه رقم )۳١١۲(‏ في المناقب ( باب علامات النبوة ) 

(۲) «وَهَلى » : ظنى » يقال : وهل إلى الشىء : إذا ذهب وهمه إليه . 

(09 کار في سيط ركم 280003 فی الخناقي ا عند کی متحي عرق 0۷9 فى الرؤيا عن 
أبي موسى » عن النبي ية من غير شك . 

. رواه البخاري في صحيحه رقم (7517) في المناقب‎ )٤( 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به ية من الكائنات المستقيلة‎ ۷٦ 


وهذا الحديث من أفراد البخاري » وقد تقدَّمَ بأبسط من هذا السياق . 


ومن ذلك قصة أبيَّ بن خلف الذي كان يعلفٌ حِصَّاناً له » فإذا مر برسول الله كل يقول : إني سأقتلك 
عليه » فيقولٌ له رسول الله کل : « بل أنا أقتلك إن شاء الله »”'2 فقتله يوم أحد كما قدّمنا بسطه ٠.‏ 


ومن ذلك إخبارٌه عن مَصارع القتلى يوم بدرٍ كما تقدم الحديث في الصحيح ؛ أنه جعل يث سیر قبل 
الوقعةٍ إلى محلها ويقول : « هذا مصرعٌ فلان غداً إن شاء الله » وهذا مصرعٌ فلان "قال : فو الذي بعثه 
بالحق ما حادٌ أحدٌ منهم عن مكانه الذي أشارٌ إليه رسول الله كا : 


ومن :ذلك قوله لذلك' الرجل الذي كان ا ية اللمشركين شاد ولا قات إلا اتبعها فر اها سيف ¿ 
وذلك يوم أحد » وقيل : خيبر - وهو الصحيح - وقيل : في يوم حُنين » فقال الناس : ما أغنى أحدّ اليوم 
ما أغنى فلان » يقال : : إنه مان » فقال : « إنه من أهل النار » فقال بعض الناس : أنا صاحيّه » فاتَّبعَه » 
فجرح » فاستعجل الموتّ › توق دات فد فى داز فم تحاملٌ عليه حتى أنفذه » فرجعَ ذلك الرجل 
فقال : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنّكَ رسول الله » فقال : « وما ذاك ؟ » فقال : إن الرجلّ الذي ذكرت آنفاً 
كان من أمره كيت وكيتٌ . فذكرَ الحديث9”» ؛ كما تقدم 


ومن ذلك إخبازه عن فنع مدائن كسرى وون السام وغيرها من البلاديوم حفر الختلاق > لما ضربت 
بيده الكريمة تلك الصخرة فبّرقت من ضربه EEE‏ کا ا 

ومن ذلك إخبازه يك عن ذلك الذراع“ أنه مسمومٌ » فكان كما أخبرَ به » اعترف اليهودٌ بذلك » 
وماتَ من أكل معه- 0 بن البراء بن مَعرور ‏ . 


ومن ذلك ما ذكرّه عبد الرزاق » عن مَعمر ؛ أنه بلعّه أن رسول الله ية قال ذات يوم : « اللهم نج 


)000( دلائل النبوة ؛ للبيهقي )7١087/75(‏ عن الحاكم أبي عبد الله » وفي إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف » ورواه موسى بن 
عقبة » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » ورواه عبد الرحمن بن خالد بن معافر » عن ابن شهاب » عن ابن 
المسيب . والحديث في سيرة ابن هشام (۳/ ۳۷) ومغازي الواقدي (۱/ )١56١‏ وهو مرسل ٠‏ وله شاهد . 

)۲( رواه مسلم في صحيحه رقم (۱۷۷۹) في الجهاد » عن أبي بكر بن ابي شيبة » وأبو داود في سننه رقم (717181) في 
الجهاد عن موسى بن إسماعيل . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )٤۲٠۲(‏ و(۷٠۲٤)‏ في المغازي باب غزوة خيبر. ومعنى لا يترك شاذة ولا فاذة: أي لا 
يترك عدواً إلا قتله؛ منفرداً كان أو مع الجماعة. ورجح الحافظ ابن حجر أن تكون القصة قد وقعت في غزوة خيبر؛ كما 
أوردها البخاري . فتح الباري (۷/ )٤١١‏ وقد تقدم هذا الموضوع مستوفى عند ابن كثير في قسم السيرة النبوية . 

(4) تقدم ذلك في السيرة النبوية ؛ باب معجزاته ييه في غزوة الخندق . 

)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم )3١14(‏ في الجزية » ورقم )٥۷۷۷(‏ في الطب . ورواه مسلم في صحيحه رقم 
)5١14(‏ في السلام . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به ية من الكائنات المستقبلة . . . ) يفن 
أصحاب السفينة )”'2 ثم مكث ساعةً » ثم قال : « قد استموّث » والحديث بتمامه في ١‏ دلائل النبوة » 
للبيهقي » وكانت تلك السفينة قد أشرفث على الغرق » وفيها الأشعريون الذين قَدِمُوا عليه وهو بخيبر . 
ومن ذلك إخبارٌه عن قبر أبي رغال 2 حين م عليه وهو ذاهبٌ إلى الطائف وأنَّ معه غصناً من ذهب 2 
فو فو دة كما أي + لو ات الله وهه عليه 


رواه أبو داود'"' » من حديث أبي إسحاق » عن إسماعيل بن أمية » عن بجير بن أبي بجير » عن 
عبد الله بن عمرو به . 

ومن ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام للأنصار » لكا خطبّهم تلك الخطبة مسَلَّياً لهم عمّا كان وق في 
نفوس بَعضهم من الإيثار عليهم في القِسْمّة لما تالف قلوب من تالف من ساداتٍ العرب ٠‏ ورؤوس قريش › 
وغيرهم » فقال : ١‏ أما ترضون أن يذهب الناسٌ بالشاة والبعير » وتذهيّون برسول الله تحوزونه إلى 
ا 

وقال : « إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض )”1 . 

قال إن ا کرو و ا 

وقال لهم في الخطبة قبل هذا على الصفا : « بل المّحْيّا مَحْيّاكم » والمماثُ مماتكم “ . وقد وقع 
جميعٌ ذلك كما أخبرٌ به سواءٌ بسواء . 

وال و عدن بش بن كير + عزفا "اليه معو يوسن معو تابن شاه قال 
وأخبرني سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة قال : 

قال رسول الله ب : ١‏ إذا هَلَكَ كسْرى فلا كسْرى بعدّه » وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصرَ بعدّه » والذي 
نفْسٌ محمّد بيده لتنفقنَ كنوزهما في سبيل الله » . 


)00 رواه عبد الرزاق في مصنفه )٥٤ /1١(‏ رقم )۱۹۸۹١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲۹۸/7) عن معمر بلاغاً وفيه : 
فقال : اللهم نج أصحاب السفينة » وإسناده منقطع . 

(0) رواه أبو داود في سننه رقم )۳٠۸۸(‏ في الخراج ٠»‏ والبيهقي في دلائل النبوة (1917/5) وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال /١(‏ ۲۹۷) في ترجمة بُجير بن أبي بُجير وإسناده ضعيف 

(۳) رواه البخاري رقم )٤۳۳۱(‏ ومسلم رقم )1١89(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

€3 رواه البخاري في صحيحه رقم )۲۳۷١(‏ في المساقاة » ورقم (71744) في مناقب الأنصار » عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه ورقم (۳۷۹۲) في مناقب الأنصار » عن أسيد بن حضير » وهو عند مسلم برقم )۱۸١١(‏ في الإمارة » ولفظه 
عند الجميع إنكم ستلقون بعدي ... 

0 رواه البخاري في صحيحه رقم )۳۸٠١(‏ في مناقب الأنصار » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(7) رواه ابن سعد فى الطبقات )٤١/۲/۲(‏ . 

(۷) في صحيحه (۳۹۱۸) في المناقب . 


1 كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به ية من الكائنات المستقبلة . . . ) 


ورواه مسلم''' عن حرملة » عن ابن وهب » عن يونس » به . 

وال البخازي”" + نخدا قبيضة 6 حدّثنا سقيان عن عبد الملك بن عُمير عن خابر ين سمرة :) 
رفعه : 

١‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدّه » وإذا هَلَكَ قيصرُ فلا قيصّرَ بعدّه » وقال : « لتنفقنّ كنوزهما في 
سبيل الله » . 

وقد رواه البخاري أيضاً ومسلم من حديث جرير”” » وزاد البخاري وأبي عَوانة ثلاثتهم عن عبد 
الملك بن عمير » به . 

وقد وقعّ مصداق ذلك بعدّه في أيام الخلفاء الثلاثة أبي بكر » وعمر » وعثمان » استوثقت هذه 
الممالك فتحاً على أيدي المسلمين » وأنفقث أموالٌ قيصرٌ ملك الروم » وكسرى ملك الفرس » في 
نسيل الله + علق ها مد عد افا ا 

وفي هذا الحديث بشارةٌ عظيمة للمسلمين » وهي أن مُلكَ فارس قد انقطعَ فلا عودة له » وملك الروم 
للشام قد زالَ عنها » فلا يملكوه بعد ذلك » ولله الحمد والمئّة . 

وفيه دلالةٌ على صحة خلافة أبي بكر » وعمر » وعثمان » والشهادة لهم بالعدل » حيث أنفقت 
الأموال المغنومة في زمانهم في سبيل الله على الوجه المَرضيّ الممدوح . 

وقال البخاري”*' : حدّئنا محمد بن الحكم » حدّثنا النضر . حدّثنا إسرائيلٌ » حدّئنا سعد الطائئٌ » 
أخبرنا مُحِلّ بن خليفة » عن عدي بن حاتم » قال : 

بينا أنا عند النبيّ بلا إذ أتاه رجلّ > فشكا إليه الفاقة » ثم أتاه آخرٌ فشكا إليه قَطْعَ السبيل » فقال : 
«ياعديٌ هل رأيتَ الجيّرة ؟ » قلت : لم أرّها » وقد أنبعتٌ عنها » قال : « فإن طالثُ بك حياة لترِينَ 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوفّ بالكعبة ما تخافٌ أحداً إلا الله عر وجل » . قلت فيما بيني وبين 
نفسي : فأينَ دُعَارٌ طيىء” الذين قد سّكّروا' البلاد ؟ « ولئن طالث بك حياةٌ لتفتحنً كنوز كسرى » 


. فى صحيحه (۲۹۱۸) فى الفتن‎ )١( 

يسيع (514ثاا الاق 

(9) رواه البخاري في صحيحه رقم )7١7١(‏ في الخمس » ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۱۹) في الفتن » وجرير هو ابن 
عبد الحميد الرازي . حديث أبي عوانة أخرجه البخاري في الأيمان والنذور من صحيحه (1574) عن موسى بن 
إسماعيل عنه . 

(4) صحيح البخاري )٠۹١(‏ في المناقب . 

. ذُغَار طيىء » : جمع داعر » وهو الشاطر الخبيث المفسد » والمراد قطاع الطرق‎ « )٥( 

030 « سَعَّروا » : أوقدوا نار الفتنة » وملؤوا الأرض شراً وفساداً . وقبيلة « طيىء » مشهورة » منها عدي بن حاتم رضي = 


کاب د لل الب( نات ا أخيريه كلل فن الكاتات السا .م ) ۹ 


قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : « كسرى بن هرمز » ولئن طالت بك حياة لترينٌ الرجلّ يُخرجٌ مِلءَ كفه من 
ذهب أو فضّةٍ » يطلب من يَقبله منه فلا يجدٌ أحدا يقبله منه » وليلقينَ لله أحدُكم یوم يلقاه ولیس بينه وبينه 
ترجمانٌ يُترجم له » فيقولنَ له : ألم أبعت إليك رسول فيُلّعْكَ ؟ فيقول : بلى » فيقول : ألم أعطِكَ مالا 
ووذ" وال عات رن : بلى » فينظرٌ عن يمينه فلا یری إلا جهنم » وينظرٌ عن يساره فلا یری إلا 
جهنم ؛ . قال عدي : سمعتُ رسول الله اة يقول : ١‏ انّقوا النَارَ ولو بشق تمرة » فإن لم“ تجد فبكلمةٍ 
طْسّة ) . 


قال عدي : فرأيتٌ الظعيئة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة فلا تخافٌ إلا الله عر وجل » وكنث 


فيمن افتتحّ كنورٌ كسرى بن هرمز » ولئن طالتْ بكم حياةٌ لترونَ ما قال النبئٌ أبو القاسم كاز : « يُخرج ملءَ 
كفه ) . 


e 5‏ ن مآ / : 
ثم رواه البخاري”' عن عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة ‏ عن أبي عاصم النبيل » عن 


سَعدان بن بشر » عن أبي مجاهد ‏ سعد الطائي عن مُجل عنه » به . 


عبد الله بن مَعْقِل » عن عدي مرفوعاً : « اتقوا اللَارَ ولو بشق تمرة » 


ا E‏ . 
وقد تفرد به البخاريّ من هذين الوجهين . 
ورواه النسائيٌ 7 من حديك شعبة » عن محل عنه : « او االار ولو يق تة ( . 


وقد رواه البخاري من حديث شعبة »› ومسلم من حديث زهير » كلاهما عن أبي إسحاق » عن 
20 


وكذلك أخرجاه ذ في الصحيحين” » من حديث الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن خيثمة » عن 


عدى. 


- 


الله عنه » وبلادهم ما ب بين العراق والحجاز » وكانوا يقطعون الطريق على من مرّ عليهم بغير جواز » ولذلك تعجب 
عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة . 

كذا بالأصل » وفي البخاري : ألم أعطك مالا وأفضل عليك . 

كذا بالأصل » وفي البخاري : فمن لم يجد شق تمرة فبكلمةٍ طيّبة . 

رواه البخاري في صحيحه رقم )١517(‏ في الزكاة . 

رواه النسائي في سننه (5/ 1/5- 75) في الزكاة . 

رواه البخاري في صحيحه رقم )١5179(‏ في الزكاة واللفظ له » ومسلم في صحيحه رقم )١١١5(‏ في الزكاة › 
ولفظه : من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشِقٌ تمرةٍ فليفعل . 

رواه البخاري في صحيحه رقم (5079) في الرقاق » ومسلم في صحيحه رقم )١١15(‏ (51) و(58) في الزكاة › 
وكان السند في الأصل : من حديث الأعمش » عن خيثمة » عن عبد الرحمن » عن عدي » والتصحيح من البخاري 


وسيل : 


۸۰ كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به بيه من الكائنات المستقبلة . . . ) 
وها + هن تحدنت شعبة > عن عمرو بن مرة » عن خيثمة »> عن عدي » به . 
وهذه كلها شواهدٌ لأصل هذا الحديث الذي أوردناه 5 


وقد تقدم في غزوة الخندق الإخبار بفتح مدائن كسرى وقصوره 3 وقصور الشام » وغير ذلك من 
البلاد . 

وقال الإمام أحمد'"" : حدّئنا محمد بن عُبيد » حدّثنا إسماعيل » عن قيس » عن خياب قال : 

أتينا يسول الله ا وهو في ل الكعبة 3 سد بردة له »> فتملنا : يا رسول الله › ادع الله لنا 
TS‏ ت ال : قد كان من تبلكم حفر ل افير » وجا بالميشار 
فيُوضع على رأسه فیشق فيشْقَ ما يصرفه عن دينه » ويُمْشّط بأمشاط الحديد ما دونَ عظم أو لحم أو عَصَبٍ ب 
Ses‏ الح سي ب ارا لوو ار إن خف رت ا يهنن إلا الله 
والذئبَ على غنمه » ولكنّكم تعجلون » . 

3 5 5 2 (4 5 1 

وهكذا رواه البخاريٌ '' عن مُسّدد » ومحمّد بن المثنى » عن يحيى بن سعيد » عن إسماعيل بن أبي 
خالد » به . 

ثم قال البخاريٌ في كتاب ١‏ علامات النبوة » : حدَّئنا سعيد بن شرحبيل » حدّثنا ليث » عن يزيدَ بن 
ع 7 2 ا ع م 3 0 
أبي حَبيب » عن أبي الخير » عن عقبة » عن النبي يي ؛ أنه خرج”*' يوماً فصلى على أهل أَحُدٍ صلاته على 
الميّت » ثم انصرف إلى المِنرٍ فقال : « آنا قرطكم » وأنا شهيدٌ عليكم » وإني والله لأنظر إلى حَوْضي 
الآن » وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن ن الأرض » وإني والله ما أخافٌ بعدي أن تشركوا » ولكني أخافٌ أن 
قافا : 


وقد رواه البخاري أيضاً » من حديث حَيوَةَ بن شريح » ومسلم » من حديث يحيى بن أيوب › كلاهما 
عن يزيل ر بن ای يتا کرو االات عد ۽ 


ففي هذا الحديث مما نحن بصدده أشياء » منها : أنه أخبرٌ الحاضرين أنه فرَطّهم » أي : المتقدم 


. في الزكاة‎ )7١ 4 /۲( رواه البخاري في صحيحه رقم (1077) في الأدب » ومسلم في صحيحه‎ )١( 

)۲( فى المسند )١١9/65(‏ وينظر الدلائل (5/ )٠١‏ . 

0 لای تی ر ۹۱ في الا + 

() في صحيح البخاري : عن النبي ية خرج . 

. في صحيح البخاري : إني‎ )٥( 

(7) رواه البخاري في صحيحه رقم )١۹١(‏ في المناقب . باب علامات النبوة . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه رقم (5057) في المغازي » ومسلم في صحيحه رقم )۳١()۲۹۹0(‏ في الفضائل . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : ما أخبر به يكل من الكائنات المستقبلة . . . ) ۲۸۱ 
ل ل ل ل ٠‏ ثم أخبرٌ أنه شهيد 


عليهم وإن تقدَّمِتْ وفاته عليهم . وأخبرَ أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض ¢ أي "فت لها نادم كما اء 
في حديث أبي هريرة المتقدم 5 


قال أبو هريرة : فذهبَ رسول الله كله وأنتم تفتحونها كفرًا كفرًا ؛ أي بلدا بلداً » وأخبرٌ أن أصحابه 
لا يُشركون بعدّه » وهكذا وقعَ ولله الحمد والمئّة » ولكن خافٌ عليهم أن ينافسّوا في الدنيا » وقد وقعَ هذا 
في زمان عل ومعاوية رضي الله عنهما » ثم مَن بعدهما » وهلمً جراً إلى وقتنا هذا . 

ثم قال البخاري : حدَّئنا علي بن عبد الله » أخبرنا أزهرُ بن سعد » أخبرنا ابنُ عَوْنْ » أنبأني موسى بن 
ألم ومالك +ع الس + 

أن النبيّ يك افتقد ثابتَ بن قيس » فقال رجل : يا رسو الله » آنا أعلمُ لك علمّه ؟ فأتاه فوجدّه جالساً 
في بيته مُنكساً رأسّه » فقال : ما شأنك ؟ فقال : شراً » كان يرفعٌ صوته فوق صوت النبي َك » فقد حَبط 
عملّه » وهو من أهل الثّار » فأتى الرجلُ فأخبّره أنه قال كذا وكذا » قال موسى : فرجع المرّة ة الآخرّة ببشارة 
عظيمةٍ » فقال : « اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل الثّار » ولكن من أهل الجنة » . 

قوذي الا 

و 3 2 

وقد قتل ثابتُ بن قيس بن شمّاس شهيداً يوم اليمامة كما سيأتي تفصيله . 

وهكذا ثبت في الحديث الصحيح البشارة لعبد الله بن سَلام أنه يموت على الإسلام » ويكون من آهل 
الجنة » وقد مات رضى الله عنه على أكمل أحواله وأجملها » وكان النامنُ يَسُهدون له بالجنة في حياته ؛ 
لإخبار”" “الصادق عنه بأنه يموت على الإسلام » وكذلك وقع . 

وقد ثبت في الصحيح الإخبار عن العشرة" '' بأنهم من أهل الجنة . 

بل ثبت نت اشا الإخبار عنه ية « بأنه لا يدخل الَارَ أحدٌ بايع تحت تت الق ( وكانوا الغا و أرحعكة ¢ 


)010 رواه البخاري في صحيحه رقم (1711) في المناقب باب علامات النبوة . 

(۲( رواه البخاري في صحيحه رقم (۳۸۱۲) في فضائل أصحاب النبي بيه » ومسلم في صحيحه رقم )۲٤۸۲(‏ في فضائل 
الصحابة . 

(۳) المبشرون بالجنة أكثر من ذلك بكثير » ولكن هؤلاء العشرة اجتمعت أسماؤهم في حديث واحد » رواه أبو داود في 
سننه رقم (/575) و(5159) و( ٠١‏ في السنة » والترمدي في الجا وم 2020 10191002 في الاي عن 
سعيد بن زيد . وهو حديث صحيح » وثبتت البشارة لهم في البخاري ومسلم : الخلفاء الأربعة وكلّ بمفرده » رضي 
الله عنهم جميعاً . وهذا ما أراده ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله : وقد ثبت في الصحيح . 

0( رواه مسلم في صحيحه رقم (7447) » في فضائل الصحابة » وأبو داود في سننه رقم (4151) في السنة » والترمذي 
في الجامع رقم (7870) في المناقب كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


الف كتاب دلائل النبوة ( فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة ) 
وقيل : وخمسمئة » ولم يُنقل أن أحداً من هؤلاء رضي الله عنه عاش إلا حميداً » ولا مات إلا على السّداد 
والاستقامة والتوفيق » ولله الحمد والمنة . وهذا من أعلام النبوات » ودلائل”'' الرسالة . 


فى الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة 


جاءَ رجلّ فقال : يا رسول الله إن فلاناً مات » فقال : « لم يمث » فعاد الثانية فقال : إن فلاناً مات » 


و9 


فقال : « لم يمت » فعاد الثالثة فقال : إن فلاناً ( مات ) نحرٌ نفسه بمشقص عنده » فلم يصلّ عليه . 

ثم قال البيهقي : تابعه زهير عن سماك . 

ومن ذلك الوجه رواه مسلم'"' مختصراً في الصلاة 

وقال أحمد'“ : حدّئنا أسود بن عامر » حدَّثنا هُرَيم بن سفيان » عن بيان بن بشر » عن قيس بن أبي 
حازم » عن أبي شَّهِم » قال : 

مر تا بی حازية بالمدينة فاخت کيا ٢‏ قال نبو أصبح الرسول ككل يُبايع الناسَ » قال : فأتيثّه 
فلم يُبايغني » فقال : « صاحبٌ الجبيذة ؟ 6 ' قال : قلت : والله لا أعودٌ » قال : فبايعني . 

ورواه النسائي”" ان محمد بن فب الرصية ¿ المُخَرّمي » عن أسود بن عامر » به . 


ثم رواه أحمد عن سُرَيج > عن يزيد بن عطاء » عن بيان بن پشر » عن قيس » عن أبي شَهُم » 
۵ 
فذكره 


. كذا بالأصل » وفي المطبوع : ودلالات‎ )١( 

(0) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ ۲ ۰ ) وقد أخرجه الترمذي في الجامع رقم ٠١ ١54(‏ في الجنائز › والنسائي في سننه 
(9/-1۷) في الجنائز » وقال الترمذي : : حسن . 

)™( رواه مسلم في صحيحه رقم (91/8) في (الجنائز) ولفظه : أتي التب يل برجل قثلّ نفسّه بمشاقص » > فلم يُصلّ عليه . 
ومشاقص : سهام عراض » واحدها مشقص . 

20 في المسند /٥(‏ 5915؟) وإسناده صحيح 3 

(5) « بكشحها » : الكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف 

(51) «الجبيذة » : تصغير الجبذة » وهى الجذبة . 

(۷) في الكبرى (۷۳۲۹) . 

(۸) المسند (595/6) . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) YAY‏ 


وفي صحيح البخاري”“ : عن أبي نعيم » عن سفيانَ » عن عبد الله بن دينار » عن عبد الله بن عمر » 
قال : كنا نتقي الكلامً والانبساطً إلى نسائنا في عهِدٍ رسول الله ية خشية أن ينزلَ فينا شيءٌ » فلما توفي 
ا 

وقال ابن وهب“ : أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد بن ابي هلال » عن ابي حازم » عن 
سهل بن سعد أنه قال : والله لقد كان أحدنا يكف عن الشيء مع امرأته وهو وإياها في ثوب واحد تخوفاً أن 
ينزل فيه شيء من القرآن . 

وقال أبو داود" : حدّئنا محمد بن العلاء » حدّثنا ابن إدريس » حدّثنا عاصم بن كليب » عن أبيه » 
عن رجل من الأنصار » قال : 

خرجنا مع رسول الله كيا في جنازة فرأيت رسول الله ية وهو على القبر يُوصي الحافر : « أوسمْ من 
قبل رجليه » أوسع من قبل رأسه » فلما رجع استقبله داعي امرأة » فجاء وجيء بالطعام فوضع يله فيه 
ووضع القوم أيديهم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله يل يلوك لقمة في فيه » ثم قال : « أجد لحم شاة أخذت 
بغير إذن أهلها » قال : فأرسلت المرأة : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم توجد » 
فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة : أن أرسل بها إلى بثمنها فلم يوجد » فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليّ 
بها » فقال رسول الله ية : « أطعميه الأسارى » . 


فصل 
في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده عليه الصلاة والسلام 


ثبت في صحيح البخاري ومسلم » من حديث الأعمش › عن أبي وائل » عن خذيفة بن اليّمان : 
قال : : قامّ رسول الله فينا مَقاماً > ما ترك فيه شيئاً إلى قيام السّاعة إلا ذكره » عَلِمّهِ من عَلِمّه » وجهله مَن 
جَهِلّه » وقد كنثُ أرى الشيء قد كنت نسيئه فأعرفه كما يعرف الرجلٌ الرجلّ إذا غات عنه فرآه فعرقه 9 . 


وقال البخاري“ و ی ريكب ای أبن حاير جد ني یر بن 


)201 رواه البخاري في صحيحه رقم (01417) في النكاح » باب الوصاة بالنساء » وهو عند أحمد في المسند )٦۲/۲(‏ . 
ومعنى نتقي : نجتنب . 

(۲) دلائل النبوة ؛ للبيهقى )۳٠۷ /٦(‏ وإسناده حسن 

6 فى مله 81099) فى التبوع ».وهو حديث بح .+ 

€3 رواه البخاري في صحيحه رقم (5705) في القدر » ومسلم في صحيحه رقم (۲۸۹۱) في الفتن » وأبو داود في سننه 
رقم ( ٠‏ في الفتن . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم (5 ٠‏ في المناقب» باب علامات النبوة . و« الدخن » : الحقد . وقيل : الدّغْل »= 


125 كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) 
عبيد الله الحضرميّ » حدّثني أبو إدريس الخُولاني ؛ أنه سمع حذيفة بن اليّمان يقولٌ : كان النامئٌ يَسألون 
رسول الله ية عن الخير » وكنتٌ أسأله عن الشر مخافة أن بُدركني » فقلتٌ : يا رسو الله » إنا كنا في 
جَاهليَةٍ وشر » فجاء الله بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : « نعم » قلت : وهل بعد ذلك 
الشرٌ من خَيّر ؟ قال : « نعم » وفيه دَحَنٌ » قلت : وما وَخَنْهِ ؟ فقال : ١‏ قومٌ يدون بغير هَدبِي تَعرفُ منهم 
وتنكر » قلت : فهل بعد ذلك الخير من شرٌ ؟ قال : ١‏ نعم » دُعاةٌ على أبواب جهنّم » مَن أجابّهم إليها 
قذفوه فا قلف : يا رسول الله صفهم لنا ء قال : « هم من جلديَنًا › ويتكلمون بألسنتنا » قلت : فما 
أمُرني إن أدركني ذلك ؟ قال : « تلزمٌ ججماعة المسلمين وإمامهم » قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا 
إمامٌ ؟ قال: « فاعتزل تلك الفِرقَ كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يُدركك الموثُ وأنت على ذلك . 
وقد رواه البخاري أيضاً ومسلم''' » عن محمد بن المثنى » عن الوليد » عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر » به . 


قال المقارئنء اا د بن نع خد رقي ىن كيد ناغل کو ق عو وا 
قال : تعلَّمَ أصحابي الخيرَ » وتعلمت الشرّ . تفرد به البخاري . 


وفي صحيح مسلم من حديث شعبة » عن عديّ بن ثابت » عن عبد الله بن يزيد » عن حذيفةً » قال : 
لقد حدّئني رسول الله يك بما يكونُ حتى تقوم الساعةٌ » غير أني لم أسأله ما يُخْرجُ أهلّ المدينة منها" . 


وفي صحيح مسلم » من حديث علبّاء بن أحمر »› عن أبي زيد ‏ عمرو بن أخطب - قال : أخبرنا 
رسول الله يك بما كان وبما هو كائنٌ إلى يوم القيامة » فأعلمنا أحفظنا . 


وفي الحديث الآخر : حتى دخلّ آهل الجن الجنّة » وأهل التار النّاد”*) 1 


59 َم £ 5 ع 5 سا )ل ۰ 5 0 
وقد تقدّمَ حديث خبّاب بن الأرت : ١‏ والله ليتمنّ الله هذا الأمرّ ولكتكم تستعجلون)2"0 . 
وكذا حديث عدى بن حاتم في ذلك . 


= وقيل : فساد القلب . 
2000 رواه البخاري في صحيحه رقم )۷٠۸٤(‏ في الفتن » ومسلم في صحيحه رقم )۱۸٤۷(‏ في الإمارة . 
(۲( رواه البخاري في صحيحه رقم )۳۹٠۷(‏ في المناقب . 
(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم (15(05891) في الفتن » ولفظه : فما منه شيء إلا قد سال :إلا أني .لم اسا : 
مايُخرج ... 
(5) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۸۹۲) في الفتن وأشراط الساعة . 
للم رواه البخاري في صحيحه رقم (1141) في الإكراه » وابن حبان في صحيحه )91/٠١(‏ رقم (11944) في التاريخ . 
000 تقدم الحديث . 
)۷( تقدم الحديث . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) A0‏ 


وقال الله تعالى : « هرم عل ألنِ كلو TE‏ قال E E‏ ا 
201 مسح سح سك 


E‏ اله هر الأرين € الآية [ النور : ه 


لو وح و ال ل ل ا كوي 0 ا 
بش اقا کات فق الشناء 31 .. 


وفي حديث آخر : « ما تركثٌ بعدي فتن هي أضرٌ على الرجال من النساء »© . 


ا 


وفي الصحيحين > من حديث الزهري » عن عروة ب EEE‏ لعزي ناك قصب 
بعث أبى عبيدة إلى البحرين قا ل ؤقيه قال + قال رسول الله 545 د ابشزوا واثلوا ها يسدكم + فوالله 
ما الفقرّ أخشى عليكم » ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها 
كما تنافسوها › فتهلككم كما أهلكتهُم 27 . 

وفي الصحيحين › من حديث سفيان الثوري » عن محمد بن المنكدر › عن جابر قال : قال 

ل الله كله : ١‏ اننا اند :قنك انا SOs‏ الور كر لعا اتناك “معان :ل أما 
رسول الله و من رسو وانى ب 
إنها ستكونٌ لكم أنماط » . قال : فأنا أقولٌ لامرأتي : نحي عني أنماطك » فتقول : ألم يقل رسول الله : 
« إنها ستكون لكم أنماط ؟ » فأتركها“ . 

وفي الصحيحين › والمسانيد » والسئن وغيرها » من حديث هشام بن عروة . عن أبيه » عن 
عبد الله بن الزبير » عن سفيان بن أبي زهير » قال : 

قال رسول الله با : « تفتح اليمنُ ١‏ فيأتي قوم يَبْسُو ن“ فيتحئّلون بأهليهم ومن أطاعَهم » والمدينة 
خير لهم لو كانوا يَعلمون "2 . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم )۲۷٤۲(‏ في الذكر والدعاء . وفيه : فينظرٌ كيف تعملون . 

)۲( روااتسلم ف معد رك 11110ي الذكراوالدعام » بغ ابابةببق (يه باق خارةة »#وسعيك يزيد بن عمرو بن 
نفيل ولفظه : ما تركثٌ بعدي في الناس فتنة أضرٌ . 

)۳( روا ا ا رد 001817 في ال م وفك فى ب ر 000 الخد 

€3 3 المقارئ فى ميعنم رف O‏ مداقت ١ A a‏ في اللباس -.وأتماطا : 
حم مء "وهو هار اتراي 6 وقيل « غر اران ورلن ارقا على حاط لف له حل تج على 
الهودج » وقد يُجعل ستراً . 

(5) « يبسُون » : يسوقون الإبل ويزجرونها في السير » المعنى : أنهم يسوقون بهائمهم سائرين عن المدينة إلى غيرها . 
والأصل فيه : أنه َس يَسِنْ : زجر للإبل . 

() رواه البخاري في صحيحه رقم )۱۸۷١(‏ في فضائل المدينة » ومسلم في صحيحه رقم (1784) في الحج » ومالك 
في الموطاً (؟/ ۸۸۷ و۸۸۸) في الجامع (باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها) . 


مين كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) 
كذلك رواه عن هشام بن عروة جماعة كثيرون . 
2 0 : اد 0 ٤‏ 
وقد أسنده الحافظ ابن عساكر » من حديث مالك » وسفيان بن عيينة » وابن جريج ٠‏ وأبي مُعاوية » 


ومالك بن سعد بن الحسن » وای فة ای ين عاض + وعبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار » 
وجرير بن عبد الحميد . 


و الا عن يونس » عن حماد بن زيد » عن هشام بن عروة . وغبد الرزاق2©"0 › عن ابن 
جريج » عن هشام : ومن حديث مالك » عن هشام به بنحوه . 

ثم روى أحمدا'' » عن سُّليمان بن داود الهاشمي » عن إسماعيل بن جعفر » أخبرني يزيد بن 
خصَيفة ؛ أن بُسْرَ بن سعيد أخبره » أنه سمع”*2 في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان أخبرّهم » فذكر 
قصة » وفيها : 


أن رسول الله بء قال له : ١‏ ويُوشك الشامُ أن يُفتح فيأتيه رجالٌ من هذا البلد - يعني : المدينة - 


7 3 , 00 8 7 9 5 5 ف القن 5 رو و 
فيعجبّهم ريفه ورخاؤه » والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يَعلمون » ثم يُفتح العراق فيأتي قوم يَبِسُون »› 
فيتحملون بأهليهم ومّن أطاعهم » والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون )20 . 

وأخرجه ابن خزيمة من طريق إسماعيل . 

ورواه الحافظ ابن عساكر من حديث أبى ذر » عن النبى ياو بنحوه . 


وكذا حديث ابن" حوالة . 


2م ع 3 8 ر 3 2 ٣‏ ل 
ويشهد لذلك : « مَتعت الشامٌ مدها ودينارّها » وَمَنعت العراق درهمها وقفِيرها » ومنعت مصر أَرْدَبهًا 
ودينارها » وعدتم من حيث بدأتم » وهو في الصحيح'*) . 


)000 رواه أحمد في المسند (0/ ۲۲۰) رقم (۲۱۸۱۲) وهو حديث صحيح . 

)۲( مسند أحمد (0/ )7١١‏ وهو في مصنف عبد الرزاق (۹/ 7510) رقم (17154) وهو بمعنى الذي قبله . 

(۳) مسند أحمد (5/ )۲۲١‏ وهو في موطأً الإمام مالك رقم )۱۸١١(‏ . 

. فی المسند(۲۲۰-۲۱۹/۰)‎ )٤( 

)0( كاي الال وف المدد 0١‏ اناف جن النشين.. 

(1) فى سنده جهالة الليثيين ولكن له شاهد فى الصحيحين فهو حسن . 

۷ :"ابن حوالة ١‏ مز عبد الله بن جرالة ن قال البتعارق 2 ۵ صح :توق بالقنام کے رر فن ورل ا كله 
حديثاً فيه البشارة بفتح الشام » ويأمره ية فيه بلزومها . . . وسيّورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث برواياته قريباً . 
الإصابة (۲/ )٠١‏ . 

)۸( رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۸۹7) في الفتن وأشراط الساعة » عن أبي هريرة رضي الله عنه وأوله : منعت العراق 
درهمها . . وفيه : ومنعت الشام مُدّيها . . ومُذْيها على وزن فَفْل » مكيال معروف لأهل الشام » يسع خمسة عشر- 


كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) نا 


وكذلك حديث : المواقيت لأهل الشام واليمن › وهو في الصحيحين“ > وعند مسل ٩‏ : ميقات 
أهل العراق . 


ويشهد لذلك أيضاً حديث : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » 


والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عر وجل » . 


وفي صحيح البخاري > من حديث أبي إدريس الخَؤلاني » عن عَوْف بن مالك ؛ أنه قال : 
قال رسول الله يك فى غزوة تبوك : « اعدد ستاً بين يدي الساعة . . . » فذكرَ موته عليه الصلاة 


والسلام » ثم فتح بيت المقدس ٠‏ ثم مُوتان- وهو الوباء ثم كثرة المال » ثم فتنةً » ثم هدنة بين المسلمين 
والروم “““ وسيأتي الحديث فيما بعد . 


وفي صحيح مسلم » من حديث عبد الرحمن بن شَمَاسّة » عن أبي ذر » قال : 
قال رسول الله کل : « إنكم ستفتحون أرضاً يُذكر فيها القيراطٌ فاستوصُوا بأهلها خيراً » فإن لهم ذْمَةَ 


NEY‏ لخدم > ر emt‏ 1 )ه20 
وَرَحِما » فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها » : 


5 لخدي 0 E e rr‏ 1 5 5 
قال : فمرّ بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن حَسَنة يختصمان في موضع لبنة > فخرج منها . يعني 


زفت ر 5 
ديار مصر . على يدي" عمرو بن العاص في سنة عشرين » كما سياتي . 


وروی ابن وهب ¢ عن مالك والليث » عن الزهري » عن ابن لكعب بن مالك > أن رسول الله لا 


قال  :‏ إذا افتتحتم مصر فاستوصّوا بالقبط خيراً » فإن لهم ذمة ورحماً » . 


(۳) 


(۷) 
(A) 


ویوا الوق .بتو خدیت بای دن اشد چن الزهرئ عن عبد الر حن بن کے ين 


مكوكاً . و« قفيزها » : مكيال معروف لأهل العراق . يسع خمسة عشر مكوكاً . و« إردبّها » : مكيال معروف 
لأهل مصر » يسع أربعة وعشرين صاعاً . 

حديث المواقيت المكانية رواه البخاري ومسلم وغيرهما » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم . 

رواه مسلم في صحيحه رقم )١١87(‏ في الحج » عن جابر رضي الله عنهما . 

تقدم الحديث مع تخريجه . 

رواه البخاري في صحيحه رقم (7177) في الجزية والموادعة . 

رواه مسلم في صحيحه رقم (7717()1547) في فضائل الصحابة » وهو في المسند (5/ )١75‏ . والقيراط : جزء من 
أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما » وكان أهل مصر يُكثرون من استعماله والتكلم به . 

أي فتحت ديار مصر على يدي عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

دلائل النبوة ؛ للبيهقى (7/ 777) وفيه : عن أبى بن كعب بن مالك » وهو تصحيف . 

دلائل النبوة ؛ للبيهقي (777/3). وفيه : عن إسحاق بن أسد » وهو تصحيف » إنما هو إسحاق بن راشد 
الجزري . 


يدن كتاب دلائل النبوة ( فصل فى ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة ... ) 
مالك » عن ابه 


وحكى أحمد بن حنبل » عن سفيان بن عبيئة أنه سكل عن قوله : « ذمة ورحماً » فقال : من الناس من 
قال : إن أم إسماعيل ‏ هاجر ‏ كانت قبطية » ومن الناس من قال : أم إبراهيم . 


قلت : الصحيحٌ الذي لا شك فيه أنهما قبطيتان كما قدَّمنا ذلك » ومعنى قوله : « ذمةً » يعني بذلك 
هديّة الممقوقس إليه وقبوله ذلك منه » وذلك نوع ذمام ومُهادنة › والله تعالى أعلم 1 


وتقدّم ما رواه البخاريٌ من حديث مُجل بن خليفة » عن عديّ بن حاتم » E‏ 
الأمن » وفيضان المال حتى لا يتقبّله أحدّ » وفي الحديث أن عديّاً شهدّ الفتح » ورأى الظعينة نجل هك 
الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله » قال : ولئن طالت بكم حياةٌ لترودً ما قال أبو القاسم بل »> من كثرة 
العال عض الايقيله اح : 


قال البيهقئٌ : وقد كان ذلك في زمن عمرٌ بن عبد العزيز" . 


قلت : ويحتمل أن يكون ذلك متآخراً إلى زمن المّهدي + كما جاء فى 'صفته + أو إلى زمن نزول 
عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال » فإنه قد ورد في الصحيح”" أنه يقتلّ الخنزير » ويكسد 
الصليبَ » ويفيضيٌ المالٌ حتى لا يقبله أحدٌّ » والله تعالى أعلم . 


وفي صحيح مسلم من حديث ابن ابي ذئب » عن مُهاجر بن مسمّار » عن عامر بن سعد » عن جابر بن 
سَمُّرة قال : سمعتٌ رسول الله ياء يقول : ١‏ لا يزال هذا الدينُ قائماً ما كان اثنا عشرّ خليفة كلهم من 
قريش: + ثم يحرج كذابون بين يدي الساعة © وليفتسة عصابة من المسلمين كدر القضر الأبيض + قفر 
كسرى 6 وأنا فرطك على اللحوضن #الحديت ب . 


وتقدم حديث عبد الرزاق » عن مَعْمَّر » عن همّام » عن أبي هريرة » مرفوعاً : « إذا هلك قيصدُ فلا 


2000 رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » (7”7/57) وهو حديث صحيح يشهد له حديث مسلم المتقدم . 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (۳۲۳/۹) . 

4 رواه مسلم في صحيحه رقم )١90(‏ في الإيمان » وهو عند أحمد (۲/ 497) وابن حبان في صحيحه (۲۲۸/۱۵) رقم 
(5815). 

)2 ا NGS CGS‏ 
« لا يزال الدينُ قائماً حتى تقوم الساعة > اکن علي الاعف خا كليع من ا رسک ر « عْصَيْبةٌ 
من المسلمين يفتتحون البِيتَ الأبيضّ › بیت كسرى » أو آل كسرى » . وسمعته يقول : « إن بين يدي الساعة كذابين 
فاحذروهم » وسمعته يقول : « إذا أعطى الله أحدكم خيراً فليبدأ بنفسه وأهل بيته » وسمعته يقول : ١‏ أنا الفَرَط على 
الحوض » وهو في دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ )۳۲١‏ والحافظ ابن كثير ذكره بمعناه من رواية البيهقي . 


كتاف ذلاتل الف( فصل ف رتب الإخياز بالغيوت السنفيلة :6 1۸۹ 
قیصر بعده ٠‏ وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعدّه » والذي نفسي بيده لتنفقنَّ كنورّهما في سبيل الله عرَّ وجل » 


ارتا 1 


وقال البيهقي”" : المراد زوال ملك قيصر › عن الشام » ولا يبقى كبقاء ملكه على الروم » لقوله عليه 
السلام » لما عظم كتابه :تبت املكه > وأمااملك فار فاد تالكلية > لقولة + «مَرّق الله ملكه#.. 


وقد روى أبو داود" عن محمد بن عبيد » عن حمّاد » عن يونس » عن الحسن ؛ عن عمر بن 
الخطاب . وروينا”*' من طريق أخرى عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه » لما جيء بفروة كسرى وسيفه 
ومنطقته وتاجه وسواريه ألبمن ذلك كلّه لسراقة بن مالك بن جُعشم » وقال : قل الحمد لله الذي لبس ثيابَ 
كسرى لرجل أعرابي من البادية . 

قال الشافعئ : إنما ألبسّه ذلك لأن النبئ ية قال لسراقة ‏ ونظر إلى ذراعيه ‏ : « كأني بك وقد 
لبستٌ سواري كسرى » والله أعلم . 

وقال سفيان بن عيينة : عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن ابي حازم » عن عدي بن حاتم » 
قال : 

قال رسول الله ب : « ملت لي الحيرةٌ كأنياب الكلاب » وإنكم ستفتحونها » فقام رجلٌ » فقال : 
يارسول الله »> هب لي ابنة بُمَيْلّةَ » قال : « هي لك » فأعطوه إياها » فجاء أبوها فقال : أتبيعها ؟ قال : 
نعم » قال : فبكم ؟ قال : احكم ما شئتَ » قال : آلف درهم . قال : قد أخذتها › فقالوا له : لو قلت 
ثلاثين ألفاً لأخذها » فقال : وهل عددٌ أكثذ من الف" ؟ 


وقال الإمام أحمد"“ : حدَّئنا عبدٌ الرحمن بن مهدي » حدَّئنا معاوية » عن ضَمرة بن حبيب » أن ابنَ 
زُغب الإيادي حدّثه قال : نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي » فقال لي ( وإنه لنازلٌ على في بيتي )^ : 
بعثنا رسول الله ية حول المدينة على أقدامنا لنغنم » فرجعنا ولم نغنم شيئاً » وعرف الجَهْدَ في وجوهنا » 


)000 هو عند البخاري رقم )7١7١(‏ ومسلم رقم (۷1()۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) دلائل النبوة (7/ 770) وقد تصرف الحافظ ابن كثير بكلام البيهقي وذكر معناه . 

(۳) دلائل النبوة (5/ 5376) . 

(:) دلائل النبوة (5/ )۴۲١‏ . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ 07705 . 

© دلائل النبوة ؛ للبيهقي (77/5”) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )75١7/7(‏ » وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال 
۱ : 

(۷) في المسند )۲۸۸/٥(‏ . 

)۸( بابي القوسيو اه 2وا 0757 :. 


فو كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) 
فقام فينا فقال : « اللهم لا َكِلْهُم إليّ فأضعف , ولا كلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها » ولا تلهم إلى 
الاس فيستأثروا عليهم » ثم قال : « لتفتحنّ لكم الشامٌ والرومٌ وفارسُ » أو الرومٌ وفارسُ » وحتى يكونَ 
عي ل ل ا 
فيَسْخَطها » ثم وضع يده على رأسي أو على هامتي فقال : ١‏ يا بنَّ حَوَالَةَ » إذا رأيتَ الخلاقة قد نزلت 
الأرضّ المقدسة فقد دنت الزلازلٌ والبَلابل7'' والأمورٌ العظام » والسّاعة يومئذ أقربُ إلى الئّاس من يدي 
هذه من رأسك » . 


ورواه أب داو : حديث معاوية د بن صالح”" . 

وقال أحمد'؟ : حدّئنا حيوةٌ بن شريح . ويزيد بن عبد ربه قالا : حدَّئنا بقيّة » حدّئني بحير بن 
سعد » عن خالد بن مَعْدَان » عن أبي قََيلَةَ » عن ابن حوالة ؛ أنه قال : قال رسول الله ب : ١‏ سيصية 
الأمرُ إلى أن تكون جنودٌ مجنّدةٌ » جند بالشام » وچند باليمن > وجند بالعراق » فقال ابن حَرَالة : خر لي 
يا رسول الله إن أدركتٌ ذلك » فقال . : « عليك بالشام فإنه خِرَةُ الله من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده » 
فإن آبیتم فعليكم بيميكم واسْقُوا من غدره > فإِنَّ الله تكمّل لي بالشام وأهله . 

وهكذا رواه أبو داود(*) » عن حيوة بن شريح به 7 

وقلة ووا ايد اشا عن عصام بن خالد وعلي بن عيّاش » كلاهما عن حريز بن عثمان » عن 
سليمان بن شمير » عن عبد الله بن حوالة » فذكر نحوّه 5 


ورواه الوليد بن مسلم الدمشقي » عن سعيد بن عبد العزيز » عن مكحول وربيعة بن يزيد » عن أبي 
إذرشن عن عبد اله بن رال وار 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع وسنن أبي داود »› والبلابل : الهموم والأحزان › وبلبلة الصدر : وسواس الهموم 
واضطرابها فيه . وفي المسند : البلايا . 

(5) روه أبو داود في سلنه رقم )۲6۴١(‏ في الجهاد!: 

(۳) إسناده ضعيف » لجهالة ابن زغب الإيادي » قال أبو نعيم : مختلف في صحبته يعد من تابعي أهل حمص ٠‏ وقد 
تفرد بالرواية عنه ضمرة بن حبيب . وفي متن الحديث نكارة بينة » لعلها من معاوية بن صالح » فقد عرف عنه مثل 
هذه النكارة لا سيما أنه لم يتابع على هذا الحديث (بشار) . 

0( رواه الإمام أحمد في المسند (4/ )١1١١‏ وهو حديث صحيح بطرقه هذا إسناد ضبعيف لضعف بقية فإنه"كان.يدلمن 
تدليس التسوية » وهو أمر قادح في عدالته غر 4 كذا في الأصل » وفي المسند وسنن أبي دواد عدر 
جمع غدير » وهي القطعة من الماء يغادرها السيل . 

(6) فى سننه (755/87) فى الجهاد . وهذا إسناد حسن . 

5 رواه الإمام أحمد في المسند (8/ ۲۸۸) وهو حديث صحيح 

)۷( دلائل النبوة ؛ للبيهقي (77177/57) وهو حديث حسن . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) 54١‏ 
وقال البيهقي : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أخبرنا عبد الله بن جعفر » حدّئنا يعقوب بن 
سفيان » حدَّثنا عبد الله بن يوسف . حدَّئنا يحيى بن حمزة » حدّئني أبو علقمة - نصرٌ بن علقمة ‏ يرذ 
الحديت إلى حير بن تفر . قال :قال عبد الله بن حوالة + كنا عند رسول الله عله فشكونا إله العيّ 
والفقرَ » وقِلَّةَ الشيء » فقال : ١‏ أبشروا فوالله لأنا بكثرة الشيء أخوفني عليكم من قِلته » والله لا يزال هذا 
الأمرُ فيكم حتى يفمّح الله عليكم أرضَ الشام ‏ أو قال : أرضّ فارس وأرض الروم وأرضَ حَمْيرَ ‏ وحتى 
تكونوا أجناداً ثلائة : جنداً بالشام » وجنداً بالعراق » وجنداً باليمن » وحتى يُعطى الرجل المئة » 
فيسحَطها » قال ابن حَوَالة : قلت : يا رسول الله » ومن يستطيعٌ الشام وبه الروم ذاتٌ القرون ؟ قال : 
« والله ليفتحئّها الله عليكم » وليستخلفتكم فيها حتى تظلّ العصابة البيضنٌ منهم قَمُصُّهم » الملحمة 
أقفاؤهم » قياماً على الوُوَيْجل الأسودٍ منكم المحلوق » ما أمرّهم من شيء فعلوه . . . » وذكر الحديث . 
قال أبو علقمة : سمعتٌ عبد الرحمن بن مهدي يقول : فعرفٌ أصحابٌ رسول الله نَعْتَ هذا الحديث 
في جَزءِ بن" سُهيل السّلمي » وكان على الأعاجم في ذلك الزمان » فكانوا إذا راحوا إلى المسجد نظروا 
إليه وإليهم قياماً حوله > فيتعجبون بنعت رسول الله ی فيه وفيهم' " . 
وقال أحمد : حدَّئنا حجّاجٍ » حدَّئنا الليث بن سعد » حدّئني يزيد بن أبي حبيب » عن ربيعة بن 
لقيط التجيبي » عن عبد الله بن حَوَالة الأزدي ؛ أن رسول الله يي قال : « من نجا من ثلاث فقد نجا» 
( قاله ثلاث مرات ) قالوا : ماذا يا رسول الله ؟ قال : « موتي » ومن قتل خليفةٍ مصطبر بالحق يعطيه › 
ا 


وقال أحمد : حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم » حدّثنا الجْرَيْرِي » عن عبد الله بن شقيق » عن عبد الله بن 
خوالةة: قال ا وسول: الله كا وهو ال فی ظل 57795 وهر تقو کاب له يمل 


. كذافي الأصل » وفي مجمع الزوائد : المحلقة‎ )١( 

(۲) جزء بن سهيل : قال الحافظ ابن حجر : جاء ذكره في حديث ذكره ابن عساكر في تاريخه » وثابت بن قاسم في 
الدلائل من طريق نصر بن علقمة » عن جُبير بن نير » عن عبد الله بن حَوَالة . . وكان جزء أسود قصيراً » فكانوا 
يرون تلك الأعاجم » وهم حوله قيام لا يأمرهم بشيء إلا فعلوه » فيتعجبون من هذا الحديث . الإصابة /١(‏ 2574 . 

(۳) دلائل النبوة ؛ للبيهقي )۳۲۷/١‏ وفيه بعض التحريف في ألفاظه » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)۲٠۲- 7‏ وقال : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح » غير نصر بن علقمة » وهو ثقة . 

(:) كذافي الأصل » وهو الصحيح » وفي المسند : « يزيد بن أبي حكيم » محرف . 

)0( رواه الإمام أحمد في المسند (0/ ۲۸۸) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 17"54”) وقال : رواه أحمد والطبراني » 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط » وهو ثقة » ورواه الحاكم في المستدرك )٠١١/۳(‏ وصححه . 

0( كذا في الأصل » وفي المسند : أتيث رسول الله . 

(۷) « دؤمة » : نوع من الشجر . 

(۸) كذافي الأصل » وفي المسند : وعنده كاتب . 


۹۲ كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) 

عليه » فقال : « ألا نكتبك7' يا بن حوالة ؟ » قلت : لا أدري ما خارٌ الله لى ورسوله » فأعرضَ عنى » 
وأكبٌّ على كاتبه يُملي عليه . ثم قال : « ألا نكتبك يا بن حوالة؟ » قلت : لا أدري ما خار الله لي 
ورسوله » فأعرض عنى » وأكبٌ على كاتبه يملى عليه . قال : فنظرت فإذا فى الكتاب عمر » فقلت : 
لا يكتبُ عمرّ إلا في خير » ثم قال : « أنكتبك”" يا بن حوالة ؟ » قلت : نعم » فقال : « يا بن حَوالة › 
كيف تفعلٌ في فتنة تخرجٌ في أطراف الأرض كأنها صَيَاصِي”" بقر ؟ » قلت : لا أدري ما خارٌ الله لى 
رسو لةه قال « فكيف تفعلٌ في أخرى تخرج بحدها كان الأول فها اتفاجة أزنت ؟ 6 قلت:: 
لا أدري ما خارٌ الله لى ورسوله » قال : « اتبعُوا هذا » قال : ورجلّ مقف حينئذ » فانطلقتُ فسعيْتٌ » 
وأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهه إلى رسول الله كَل فقلتُ : هذا ؟ قال : « نعم » قال : فإذا هو عثمان بن 


عفان رضى الله عنه . )° . 


وثبت في صحيح مسلم » من حديث يحبى بن آدم » عن زهير بن معاوية » عن سُّهيل » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ي : « منعت العراق درهمَها وقفيرّها » منعت الشَّامُ مُدْيَها ودينارها » 
ومنعت مصرٌ إردبها ودينارها ١‏ وعُدتم من حيث ا وعدتم من حيث بدأتم ٤‏ وعدتم من حيث 
دات > شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمّه )20 . 

وقال يحيى بن آدم وغيره من أهل العلم : هذا من دلائل النبوة حيث أخبرٌ عما ضربّه عمد على أرض 
العراق من الدراهم والقفزان » وعما ضرب من الخراج بالشام ومصر قبل وجود ذلك » صلواتٌ الله 
وسلامه عليه . 


وقد اختلفَ الناسٌ في معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « منعت العراق. . . » إلخ» فقيل : معناه أنهم 
يُسلمون فيسقطٌ عنهم الخراج » ور جحه البيهقيئ”" » وقيل : معناه أنهم يَرجعون عن الطاعة ولا يُؤدُون 
الخراجَ المضروب عليهم ٠‏ ولهذا قال : وعدثم من حيث بدأتم » أي : رجعتّم إلى ما كنتم عليه قبل 
ذلك ؛ كما ثبت في صحيح مسلم : « إن الإسلامٌ بدأ غريباً وسيعودٌ غريباً فطوبى للغرباء»“ . 


. في المسند : ألا أكتبك‎ )١( 

(؟) كذافي المسند تكرار قول النبي بي ألا نكتبك. . . مرتين» وفي الأصل لم يتكرر» وفي المطبوع تكرر ثلاث مرات. 

)۳( « صياصى » : قرون . 

)€3 فنا ا و 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (5/ )١1١-٠١9‏ وإسناده صحيح » والجريري وإن اختلط لكن سماع إسماعيل من قبل 
الاختلاط . 

»( رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۸۹7) في الفتن وأشراط الساعة » وقد تقدم » وذكره هنا أتم وأكمل . 

(۷) دلائل النبوة )۳۳١/١(‏ . 

(۸) رواه مسلم )١50(‏ في الإيمان . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) 4۳ 


ويؤيّدٌ هذا القول ما رواه الإمامٌ أحمد'“ : حدّثنا إسماعيل » عن الجرَيْري » عن أبي نضرة » قال : 
كنا عند جابر بن عبد الله فقال : يُوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيرٌ ولا درهمٌ » قلنا : من أين ذلك ؟ 
قال : من قبل العجم » يمنعون ذلك » ثم قال : يُوشك أهلّ الشام ألا يُجبى إليهم دينارٌ ولا مُدَ » قلنا : 
من أين ذلك ؟ قال : من قبل الروم » يُمنعون ذلك » قال : ثم سكت هُنيهة » ثم قال : قال رسول الله 
ية : « يكونُ في آخر أمتي خليفة يَحْثي المال حن" » لا يعدّه عذَاً » . 

قال الجرَيْرِيٌُ : فقلتُ لأبي نضرة وأبي العلاء : أتريانه عمرٌ بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ؟ 
فقالا : لا . 


وقد رواه مسلم““ » من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَةَ وعبد الوهاب الثقفي » كلاهُما عن 
سعيد بن إياس الجُرَيْرِي » عن أبي نضرة المُنذر بن مالك بن قطعّة العَبِدي » عن جابر » كما تقدم . 

والعجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي احتجّ به على ما رجّحه من أحد القولين المتقدمين » وفيما سلكه 
نظر » والظاهر خلافه . 

وَثبت في الصحيحين”* » من غير وجه ؛ أن رسول الله بيا وقّتَ لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل 
الشام الجُحفة » ولأهل اليمن يَلَمْلَّمِ » وفي صحيح”'' مسلم » عن جابر : ولأهل العراق ذاتٍ عرق . فهذا 
من دلائل النبوة » حيث أخبرَ عما وق من حجٌ أهل السام واليمن والعراق » صلواث الله وسلامه عليه . 


وفي الصحيحين » من حديث سفيان بن عُيينة » عن عمرو بن دينار » عن جابر » عن أبي سعيد ‏ 
قال : قال رسول الله يك : « ليأتينَ على الاس زمانٌ يغزو فيه فام من النّاس » فيّقال لهم : هل فيكم من 
صَحِبَ رسول الله ية ؟ فيقال : نعم . فيفتح الله لهم » ثم يأتي على الناس زمانٌ فيغزو فتامٌ من الناس » 
فيّقال لهم : هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله ي ؟ فيّقال : نعم » فيفتح لهم » ثم يأتي على الناس 
زمان يغزو فيه فام من الناس » فيقال : هل فيكم من صَحِبَ من صاحبّهم ؟ فيقال : نعم » فيفتح الله 
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(۱) فى المسند (37110//7) . 

)۳( في المسند : حَثواً » وكلاهما صحيح » والحثو : الحفن باليد » وهو دليل على كثرة المال والسخاء . 

)€3 رواه في صحيحه رقم (۲۹۱۳) في الفتن وأشراط الساعة . 

(٥)‏ حديث المواقيت المكانية رواه البخاري في صحيحه رقم )١1575(‏ في الحج » عن ابن عباس » و(۲١١۱)‏ في الحج 
0( رواه مسلم في صحيحه رقم (۱۸()۱۱۸۳) في الحج . 

. في فضائل الصحابة‎ )۲٠١۲( رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۸۹۷) في الجهاد » ومسلم في صحيحه رقم‎ (Vv) 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة‎ 4٤ 


وثبت في الصحيحين » من حديث ثور بن زيد » عن أبي الغيث » عن أبي هريرة » قال : كنا جلوساً 
ا ع 5 و 3 را کے ع وو له سر جم م ا و 

عند رسول الله كه فأنزلت عليه سورة الجمعة # وء خرن مهم لما يلْحَهُوأ بهم € [ الجمعة : ۲ ] فقال رجل : مَّن 

هؤلاء يا رسول الله ؟ فوضّعَ يده على سلمانٌ الفارسي وقال : ١‏ لو كان الإيمانٌ عند الثُريّا لاله رجالٌ من 


هؤلاء 2١"‏ وهكذا وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام . 


و 6 
وروى الحافظ البيهقى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن عرق » عن عبد الله بن يُسْر » قال : قال 
بد لاله . ۰ ۰ ع 31 . 5 e‏ 5 ۰ ل 
رسول الله ية : « والذي نفسي بيده لتفتحنّ عليكم فارسٌْ والروم حتى يكثرٌ الطعام فلا يُذكرُ عليه اسم الله 
ت CD‏ 
عز وجل ` . 
وروى الإمام أحمد والبيهقي وابن عدي وغيرُ واحدٍ من حديث أوس بن عبد الله بن بريدة » عن أخيه 
سهل » عن أبيه عبد الله بن بُريدة بن الخصيب مرفوعاً : « ستبعثُ بعوثٌ » فكنْ في بَعْثِ خُراسان » ثم 
سكن دة مرو فاه تاها ذو القردين > ودغا لها تالبزكة قال لا تس أهلها مرغ : 
€3 


واهذا الحذيث تعد من غر ات الست > ومنهم من يجعله موضوعاً » فالله أعلم 


وقد تقدّم حديث أبي هريرة“ » من جميع طرقه في قتال الترك » وقد وقع ذلك كما أخبر به سواء 
بسواء » وسيقعٌ أيضاً . 
5 5 2 5 3 ا ع 
وفي صحيح البخاري » من حديث شعبة » عن فرَاتٍ القزاز » عن أبي حَازم » عن أبي هريرة » عن 
رسول الله ی قال : « كانت بنو إسرائيل تسوسّهم الأنبياءٌ » كلما هلك نب خلفه نب » وإنه لا نبي بعدي ‏ 
ع م 5 1 4 1 ء۶ 1 04 
وإنه سيكون خلفاءٌ فيُكثرون » قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « فوا ببيعة الأوّل فالأول » 


وأعطوهم حقَّهم > فإن الله سائلهم عما استرعاهم ° 1 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم 0 في تفسير سورة الجمعة » ومسلم في صحيحه رقم )۲۳٠()۲١٤١(‏ في 
فضائل الصحابة » وعندهما أن الرجل سأل رسول الله َة مرة أو مرتين أوثلاثاً . وفي البخاري أنه سأل ثلاثاً . 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ ۳۳۲) بأطول مما هاهنا » والحافظ ابن كثير ذكر منه آخره » ورواه ابن ماجه في سئنه رقم 
( في الأطعمة » وذكره من أوله مختصراً . وقال في الزوائد : إسناده صحيح . رجاله ثقات . 

(۳) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ ۳۳۲) وهو عند الإمام أحمد في المسند )١۷ /٥(‏ وابن عدي في ١‏ الكامل » (۲/ )۸٤١‏ 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )٠٤/٠١(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه » وفي إسناد 
أحمد والأوسط : أوس بن عبد الله » وفي إسناد الكبير : حسام بن مصك ؛ مجمعٌ على ضعفهما . 

)€( العجب من الحافظ ابن حجر أنه حَسّنه في القول المسدد (117) » وأمارات الوضع بادية عليه . 

. تقدم الحديث‎ (٥) 

0( رواه البخاري في صحيحه رقم )۳٠٠١(‏ في الأنبياء » ورواه مسلم في صحيحه رقم )۱۸٤١(‏ في الإمارة 
و« تسوسهم الأنبياء » : يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية » والسياسة : القيام على الشيء بما 
يصلحه . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) 1 


وفي صحيح مسلم » من حديث أبي رافع » عن عبد الله بن مسعود . قال : قال رسول الله كَل : 
٠ ٠‏ ي 5 ون ا 7 5 2 5 4 عد 
« ما کان نب إلا كان له حواريّون يهدون بهديه » ويَسْتنُون بسنته » ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون 


ما لا يفعلون ويعملون ما تنکرون »*' . 


وروى الحافظ البيهقي » من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد ( بن عمرو ) بن حاطب الجمّحي » 
عن سُهيل بن أبي صالح ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « يكون بعد الأنبياء خلفاء 
يَعملون بكتاب الله » ويعدلون في عبادة الله » ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر » ويقتلون 
الرجالَ » ويصطفون الأموالَ » فمغيّ بيده » ومغيّرٌ بلسانه » وليس وراءَ ذلك من الإيمان شي" . 


وقال أبو داود الطيالسي”" : حدَّئنا جرير بن حازم » عن ليث » عن عبد الرحمن بن سابط » عن أبي 
ثعلبة الخشني » عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل » عن النبيّ بلا فقال : « إن الله بدأ هذا الأمرَ نبو 
زرم افا غتلافة وره وز كفا لكا عفوضا ‏ وكا عوجر وياد قن الات + سارن 
7 5 ع e aa sit‏ ت “ (O,‏ 
الفروج والخمور والحرير » ويُنصرون على ذلك » ويُرزقون أبداً حتى يلقوا الله عر وجل ”*' 

وهذا كله واقع . 


وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ‏ وحسّنه - والنسائي » من حديث سعيد بن 
جُمُهان › عن سفينة مولى رسول الله ؛ أن رسول الله کا قال « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » ثم تكون 
ملكاً » وفي رواية : « ثم يُؤتي الله ملكه مَنْ يشاء)”*2 . 


وهكذا وقع سواء » فإن أبا بكر رضى الله عنه كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر وعشر لال" » وكانت 
خلافةٌ عمر عشرَ سنين وستة أشهر وأربعة أيام » وخلافةٌ عثمان اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً » وكانت 


خلافة على بن أبى :طالب خمس ستين إلا شهري . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه رقم (20) في الإيمان » واللفظ الذي ذكره الحافظ ابن كثير هو من رواية البيهقي في الدلائل 
4/7"( . 

(؟) دلائل النبوة ؛ للبیهقی (۱/ ۳۳۹) . 

(۳) مسند الطيالسي (ص۳۱) رقم (۲۲۸) وإسناده ضعيف . 

() دلائل النبوة ؛ للبيهقى )7”5٠ /٦(‏ وإسناده ضعيف . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند )77١/0(‏ وأبو داود في سئنه رقم (5787) و(47417) في السنة » والترمذي في الجامع 
رقم (5577) في الفتن » والنسائي في فضائل الصحابة )٥۲(‏ » قال الحافظ في الفتح : أخرجه أصحاب السنن » 
وصححه ابن حبان » وقال الترمذي : وفي الباب عن عمر وعلي قالا : لم يعهد النبي كَل في الخلافة شيئاً . 

0) فى الأصل » ودلائل النبوة (5/ 57 7) إلا عشر ليال . 

(۷) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (7/ 147) . 


) . . . كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة‎ ۲۹٦ 

E TT TE TT 
. من الهجرة » كما سيأتي بيانه وتفصيله‎ 

قال يعقوت بر ساق + ددس انه برو تعن + ا ی ا مناه وخ 2 
علي بن زيد » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ( عن أبيه ”'' » قال : سمعثٌ رسول الله يلل يقول : ١‏ خلافة 
نبوة ثلاثون”'' عاماً » ثم يُؤتي الله ملكه مَنْ يشاء»(” . 


وهذا الحديث فيه رذ صريح على الروافض المنكرين لخلافة الثلاثة » وعلى النواصب من بني أمية 
ومن تَبِعَهم من أهل الشام » في إنكار خلافة عليّ بن أبي طالب . 


فإن قيل و الشيع و :وي لديف جابرين ر المنقدم في سيم 
TS ES‏ 0 5 
و ل e TG‏ 
على الولاء » وإنما اتفق وقوع المُتابعة بعد النبوة في ثلاثين سنة » ثم قد كان خلفاءٌ راشدون . 


فمنهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي رحمه الله > وقد نصنّ على خلافته وعدله وكونه 
من الخلفاء الراشدين 5 غير واحد من الأئمة تی قال أحمد بخ حتبل : لين قول أحررمن التابعية حح 
إلا قول عمر بن عبد العزيز 


ومنهم من ذكر من هؤلاء المّهدي بأمر الله العباسي . والمّهدي المُبَشْر بوجوده في آخر الزمان منهم 
أيضاً بالنص على كونه من أهل البيت » واسمّه محمد بن عبد الله > ولیس بالمنتظر في سرداب سامرا » فإن 
ذاك ليس بموجود بالكلية > وإنما ينتظرّه الجهلة من الروافض . 


وقد تقدّم في || يحين » من حديث الزهري » عن عروة » عن عائشة ؛ أن رسول الله كيا قال : 
« لقد هممث أن أدعوَ أباك وأخاك وأكتبت كتاباً لئلا يقول قائل > أو يت يتمنى متمن » ثم قال رسول الله 5 : 


. سقطت من الأصل » وأثبتها من دلائل النبوة » ولا بد منها‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل › وفي الدلائل : ثلاثين . 

() دلائل النبوة » للبيهقي (5/ )۳٤١‏ . 

)4( رواه مسلم في صحيحه رقم (۱۸۲۲) في الإمارة » ولفظه : لا يزالٌ الدين قائماً حتى تقوم السّاعة » أو يكون عليكم 
اثنا عشر خليفة » كلهم من قريش . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل فى ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة . . . ) 4۹۷ 
« ياس الله والمؤمتوت إلا آبا بكر . 


وهكذا وقع » فإن الله ولاه » وبايعه المؤمنون قاطبةً كما تقدم . 


ع 


وفي صحيح البخاري : أن امرأة قالت 8 يا رسول الله 34 ارا 
بالموت ‏ فقال : « إن لم تجديني فائت أبا بكر ”") 


يت إن جعت فلم أجذك ؟ كأنها تُعَوَضُْ 


وثبت في الصحيحين » من حديث ابن عمر وأبي هريرة » أن رسول الله بيا قال : « بينا أنا نائم رأيتني 
على قليب فنزعتٌ منها ما شاء الله » ثم أخذها ابن أبي قَحَافة فنرعَ منها ذنوباً أو ذنوبين » وفي نزعه ضعفٌ 
والله يغفر له » ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غَرْباً » فلم أرَ عبقرياً من الناس يفري فريّه » حتى ضربٌ 
الا خط د 

قال الشافعي““ رحمه الله : رؤيا الأنبياء وحي » وقوله : « وفي نزعه ضعف » قصر مدته » وعجلة 
موته » واشتغاله بحرب أهل الردة عن الفتح الذي ناله عمر بن الخطاب في طول مدته . 

قلت : وهذا فيه البشارة بولايتهما على الناس » فوقعَ كما أخبر سواء . 

ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان » من حديث ربعي بن 
خراش » عن حذيفة بن اليمان » عن النبي إا ؛ أنه قال : « اقتدوا باللذين من بعدي » أبي بكر وعمر !”2 
رضي الله عنهما . وقال الترمذي : حسن . 


وار جه “من ديت ابن غود 3 عن النبي ب 5 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم (2577) في المرضى » ورقم (۷۲۱۷) في الأحكام » ومسلم في صحيحه رقم 
(۲۳۸۷) فى فضائل الصحابة . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه رقم )۳٠١۹(‏ في فضائل الصحابة ورقم )۷۲۲١(‏ في الأحكام و(١٠۷۳)‏ في الاعتصام 
بالكتاب والسنة . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (77177) في فضائل الصحابة عن عبد الله بن عمر » ومسلم في صحيحه رقم (۲۳۹۲) 
فى فضائل الصحابة عن أبى هريرة رضي الله عنه . 
AG‏ بكر :قير المطوية ىر و« دَّنُوباً » : الدلو المملوءة . و« غرباً ؛ : الدلو العظيمة . و عبقرياً » : هو 
السيد » وقيل : الذي ليس فوقه شيء . و« ضرب الناس بعطن » : أي أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها » وهو 
الموضع الذي تُساق إليه بعد السقي لتستريح . 

(:) مسند الشافعى (۲/ )١90‏ . 

(5) رواه أحمد في المسند /٥(‏ ۳۸۵ و۳۹۹ و07 4) والترمذي في الجامع رقم (177) في المناقب » وابن ماجه في سننه 
رقم (97) في المقدمة » وابن حبان في صحيحه (۳۲۷/۱۵) رقم (1107) » والحاكم (۳/ )۷١‏ وإسناده حسن كما 
قال ارهق . 

)003 يعني : الترمذي » وهو في جامعه (۳۸۰۵) وقال : غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من - 


۲4۸ 


كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقيلة . . . ) 


وتقدم من طريق الزهري > عن رجل عن ابي ذر » حديث تسبيح الحصى في يد رسول الله » ثم يد أبي 


بكر ¢ ثم عمر 3 ثم عثمان ¢ وقوله عليه الصلاة والسلام ) هذه خلافة النبوة 7 8 


وفي الصحيح > عن أبي موسى » قال : فخل رسول آنه كله عاط فد رخاف القت > فقلت : 


لأكوننٌ اليوم بَوَابِ رسول الله ية > فجلست خلف الباب > فجاء رجل فقال : افتخ » فقلت : من أنت ؟ 
قال : أبو بكر » فأخبرت رسول الله ية فقال : « افتخ له وبشره بالجنة » ثم جاء عمر فقال كذلك » ثم جاء 
عثمان فقال : « ائذن له وبشره بالجنّة على بلوى تُصيبه » فدخل وهو يقول : الله المستعان" . 


وثبت في صحيح البخاري » من حديث سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أنس » قال : صعد 


رسو اف أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ‏ فرجفت بهم الج »> فضريّه رسول الله ك برجله وقال : 
« اثبث » فإنما عليك نب وصِدّيقٌ وشهيدان )!7 


وقال عبد الرزاق7*؟» : أخبرنا معمر » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد ؛ أن جراءَ ارتجّ وعليه النبيئٌ 


كله وأبو بكر وعمر وعثمان »> فقال النبيئٌ اة : « اثبث ما عليك إلا نب وصديق وشهيدان » . 


قال معمر : قد سمعثٌ قتادة يُحدَّث عن النبي يك مثله : 


وقد روى مسلم » عن قتيبة » عن الدراوردي””' » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله له كان 


ا f‏ 5 8 5 2 ر 2 55 لان 
على حرَاءِ » هو وابو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ وطلحة والزبير » فتحَرّكت الصخرة » فقال النبي مد : 


ل اهدأ فما عليك إلا نبئّ أو صديق أو شهيد » 


000 


وهذا من دلائل النبوة » فإن هؤلاء كلقع أصابوا الشهادة » واختصصّ رسول الله يي بأعلى مراتب 


الرسالة والنبوة » واختصى أبو بكر بأعلى مقامات الصديقية . 


وقد ثبت في الصحيح الشهادة للعشرة بالجنة » بل لجميع من شهد بيعة الرضوان عام الحُديبية » 


حديث يحيى بن سلمة بن كهيل » ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث » وينظر تمام تخريجه في تعليق الدكتور بشار 
على جامع الترمذي . 

تقدم الحديث . 

رواه البخاري في صحيحه رقم )۳۹۷١(‏ في فضائل أصحاب النبي كَل ؛ ومسلم في صحيحه رقم )۲٤١۳(‏ في فضائل 
الصحابة . 

رواه البخاري في صحيحه رقم (757170) في فضائل أصحاب النبي كَل . 

المصنف لعبد الرزاق (۲۲۹/۱۱) رقم )7١401(‏ وهو في دلائل النبوة للبيهقي )70١/7(‏ وإسناده صحيح 5 
الدراوردي : هو عبد العزيز بن محمد »› أبو محمد الجهني » مولاهم » المدني . توفي سنة 85 أو ۸۷ه . تقريب 
التهذيب (ص08”") ترجمة )51١١9(‏ . 

رواه مسلم في صحيحه رقم (71511) في فضائل الصحابة . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة ... ) 51 
MAG GG ER‏ م ل ا لتر" ص ا نه وو رد ل ا O‏ 
وكانوا الفا وأربعمئة » وقيل : وثلاثمئة » وقيل : خمسمئة » وكلهم استمرّ ع على السّدَاد والاستقامة حتى 
مات » رضي الله عنهم أجمعين . 
وثبت في صحيح البخاري(' البشارة لعْكَاشة بأنه من أهل الجنة » فقتل شهيداً يوم اليمامة . 
وفي الصحيحين > من حديث يونس » عن الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة ؛ أنه سمعَ 
رسول الله يا يقول : « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب » تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدر » فقام عَكّاشة بن مِحْصّن الأسدي يج نمرةً عليه » فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم » 


و ا ثم قام رجلّ من الأنصار فقال : يا رسول الله » ادعٌ الله أن يجعلني منهم › 
تقال 7 ساقت O I‏ 


وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة تفيد القطعَ » وسئورده في باب صفة الجنة » وسنذكرٌ في قتال 
أهل الردة أن طلحة الأسدي قتلّ عُكّاشّة بن مخصن شهيداً رضي الله عنه » ثم رجعَ طلحة الأسدئٌ عما كان 
يدعيه من النبوة وتاب إلى الله » وقدم على أبي بكر الصديق واعتمرَ رَ وحَسَنّ إسلامه . 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله َك قال : « بينا آنا نائم رأيت كأنه ضع في 
يدي سواران فقطعتهما › فأوحي إليّ في المنام : أن انفخهما اهما :فظازا ‏ فأوّلتهما كذابين 
يَخْرجان 2 صاحت صنعاء » وصاحب اليمامة 0 : 

وقد تقدّم في الوفود أنه قال لمُسيلمة حينَ قَدِمَ مع قومه وجعلّ يقول إِنْ جعلّ لي محمّد الأمرّ مِن بعده 
اع 0 قت عله سول اله كله قال يه :و وال لى :شالك هذا العَدَيْت ما أعطيتكه٠‏ :ولخ ديرت 
لبعقرنك الله وإ ئی ,لارا الى أريث إليه ما آرت +“ 

وهكذا وقعَ » عقرّه الله وأهانّه وكسرّه وغلبّه يوم اليَمامةَ > كما قتل الأسودٌ العَنْيِينُ بصنعاء » وعلى 
هااستوردة إن شاء الله تعالى : 

ورو الق هق ديك بار ك بن :فضالة» عن الحسن تعن اف فال : لقي رسول الله لله علد 
مسيلمةٌ » فقال له مسيلمة : أتشهدٌ أنى رسول الله ؟ فقال النبئٌ بي : « آمنث بالله ورسوله » ثم قال 


و 
فنع و ا ب * ۴ر ماسم د )0( 
رسول الله 4 : « إن هذا رجل أخرّ لهلكة قومه » 


000 “رواه البخاري في صحيحه رقم )105١(‏ في الرقاق » وهو عند مسلم في صحيحه رقم 771) في الويمان . 
زفق رواه البخاري في صحيحه رقم (19051) في الرقاق » وهو عند مسلم في صحيحه رقم 77170) في الإيمان . 
(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (71 ١‏ في التعبير وفي المغازي ي » ومسلم في صحيحه رقم (۲۲۷۲) في الرؤيا 1 
(4) تقدم . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي (7097/5) وهو حديث حسن يشهد له ما بعده . 


ا كتاب دلائل النبوة ( باب : إخباره عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة ) 


وقد ثبتَ في الحديث الآخر ‏ أن مسيلمة كتب بعد ذلك إلى النبي كله : بسم الله الرحمن الرحيم » 
من مسيلمة رسول الله » إلى محم رسول الله » سلامٌ عليكَ » أما بعدُ قد أشْركُتُ في الأمر معكَ ٠‏ فلك 
لمَدَرُ ولي الور » ولكنّ فريشاً قوم يعتدُونَ . فكتب إليه رسول الله كن سواه اللحبن لدعي مون 
محمد رسول الله إلى مُسيلمة الكَذَّابٍ » سَلامٌ على من اتَبَمَ العُدى » اما بعدُ فإنَّ الأرض لله يُورثها م يَشَاءٌ 
من عباده والعاقبة للمُتّقِين ““ . وقد جعل الله العاقبة لمحمّدٍ وأصحابه لأنَّهم هُم المتّقون » وهم العَادِلون 
المؤمنون » لا من عداهم . 

وقد وردت الأحاديث المَرويّةُ من طرق عنه بي في الأخبار عن الرّدة التي وقعت في زمن الصَّدّيق › 
فقاتلهم الصَدَيقُ بالجُُودٍ المُحمَديةٍ حتى رَجِعُوا إلى دين الله أفواجاً » وعَذْبَ مَاءُ الإيمان كما كان بعدما 


ر ر وے و بردو 


ا > وقد قال الله تعالى : ٭ تاا الزن اموا من د منک عن وین موف ياق الله يقوم بهم ووه أو عل 


ر ت 220 


الْمْؤْمِيْنَ اعرد عل ألْكَفِرينَ 1 المائدة : ٠١‏ ] » قال المفسرون : هم أبو بكر وأصحايه رضي الله عنهم . 
وثبتَ في الصحيحين : من حديث عَامرٍ الشَّعبِيَ » عن مَسْروق » عن عائشّةَ » في قِصّة مسَارَة النبيّ 
يك ابنته فاطمة وإخباره إيَاهَا بأ جبريلَ كان يُعارضة بالقرآنٍ في كلّ عام مرّة ٠‏ وإِلّه عارضني العَامَ مرتين » 
وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي » فبكت » ثم سارها » فأخبرها بأنها سَيدَهُ نساءِ أهل الجتّة » وأنّها أو 
أله لحو ب . وكانَ كما أخبرٌ . قال البيهقيٌ : واختلفوا في مُكث فاطمة بعد رسول الله كله > فقيل : 
شهراق ٠‏ وقيل : ثلاثة ‏ وقيل : ستة > وقيل : ثمانية.) قال : وأصحٌ الروايات رواية الزهري : عن 
عروةً » عن عائشة » قالت : مكثت فاطمة بعد رسول الله ية ستة أشهر . أخرجاه في الصحيحين”" . 


ومن كتاب دلائل النبوة 
في باب إخباره عليه الصلاة والسلام عن العُيوبٍ المستقبلة 


فمن ذلك ما ثبت فى الصحيحين : من حديث إبراهيم بن سّعد » عن أبيه » عن أبي سَلمَة > عن 
عائشة » قالت : قال رسول الله کل 3ق كان في الأمم حاترن + دان تكن فى اك فد ر 
القطادة 7 . 


)۱( السيرة النبوية لابن هشام (5/ )5١١‏ ودلائل النبوة للبيهقي )۳۳١ /٥(‏ وهو حديث حسن . 

0( رواه البخاري في صحيحه رقم (7714) في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم )۲٠٠١(‏ في فضائل الصحابة . 

)۳( قطعة من حديث رواه البخاري في صحيحه رقم )15٠(‏ في المغازي » ومسلم في صحيحه رقم )٥۲۰( )۱۷٥۹(‏ في 
الإمارة . 

0( رواه البخاري في صحيحه رقم (7579) في أحاديث الأنبياء» ومسلم في صحيحه رقم (۲۳۹۸) في فضائل الصحابة . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : إخباره عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة ) 5 


وقال يعقوبٌ بن سُفيان : حدّثنا عُبيد الله بن مُوسى » أخبرنا أبو إسرائيل كوفي » عن الوليدٍ بن 
الكتؤاز أ عق عمرواين نون 4غ عل ارخ الله غه قال ما کا تيكو ونح متوافرون أصحات 
معنت EDET‏ لك 27 قال اهيقف تابهار ةيد كر م والخسية عرو E‏ 


5 35 0 E ET 
وقال يعقوبٌ بن سُفيان : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا شعبة » عن قيس بن مُسلم » عن طارق بن‎ 
2 م‎ eG #4 "1 1 
. شهاب » قال : كنا تحدّث أن عمرَ بن الخطاب ينطق على لسَّانِ ملك"‎ 


اعمس اه ر 0 5 حش ليو ا و A e‏ 5 
وقد ذكرنا في سيرة عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه آشياءَ كثيرة » من مكاشفاته وما كان يَخبرٌ به من 
E 2‏ - 75 020 5 و و 
المُعْيّبَات » كقصّةٍ سارية بن زنيم”" » وما شاكلها » ولله الحمد والمنّه . 


ومن ذلك ماارواة البتخاري ۲ من معدي فراس + عق الشعيع + عن مسروق ٠‏ عن عائشة رصني الله 
عنها ؛ أنَّ نساء النبئ يل اجتمعنَ عنده » فقلنَ يوماً : يا رسول الله ! يتا أسرعٌ بكَ لُحوقاً ؟ فقال : 
« أطولكن يداً » فكانت سودةٌ أطولنا ذراعاً > فكانت أسرعنا به لحوقاً . هكذا وقع في الصحيح عند 
البخاري أنها سودة““ . وقد رواه يُونس بن بكير : عن زكريا بن أبي زائدة » عن الشعبي » فذكرٌ الحديث 
مُرسلاً » وقال : فلما وفيت زينبُ علمنّ أنها كانت أطولَهُنَ يدا في الخير والصدقة“ . والذي رواه 
مسلم : عن محمود بن غيلان » عن الفضل بن موسى » عن طلحة بن يحيى بن طلحة » عن عائشة بنت 
طلحة » عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها ب قلق التخلاينة: 6 as‏ : وفك أطرلنا يذ + لأنها 
كانت تعمل بيدها وتصدّق'2 . وهذا هو المشهور عن علماء التاريخ ؛ أن زينبَ بنت جحش كانت أوّل 
أزواج النبي بي وفاةً . قال الواقدي ولف ريه ووه ا EE‏ عور بن اللا 


قلت : وأما سودة فإنها توفيت فى آخر إمارة عمر بن الخطاب أيضاً » قاله ابن أبى خيثمة . 


و 5 0 
ومن ذلك ما رواه مسلم : من حديث أسيد بن جابر » عن عمرَ بن الخطاب » في قصة أويس 
القرنى › وإخباره عليه الصلاة والسلام عنه بأنه خيرٌ التابعين » وأنه كان به يَرَصٌ » فدعا الله فأذهبه عنه » 


)01 رواه البيهقي في دلائل النبوة (7/ )771١‏ وأبو نعيم في الحلية )٤١ /١(‏ وهو حديث حسن . 

00 رواه البيهقي في دلائل النبوة (7/ )۳۷١‏ وهو حديث حسن . 

)۳( سارية بن زُنَيْم : اليلي » الصحابيّ » كان من أشد الناس حُضْراً ( عدواً ) وهو الذي ناداه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وهو يخطبٌ الجمعة بالمدينة المنورة » يا سارية ! الجبلّ الجبلّ . وتمام القصة في أسد الغابة )۳٠٦/۲(‏ . 

() رواه البخاري في صحيحه رقم )١570(‏ في الزكاة . 

. وهو مرسل » ولكن يشهد له رواية مسلم بعده‎ )۳۷٤١ /5( رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ )٥( 

(7) رواه مسلم في صحيحه رقم )۲٠٠۲(‏ في فضائل الصحابة . 

(۷) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٩۱/۸(‏ . 

SEAR (A)‏ ان شال لمتحا 


۲ كتاب دلائل النبوة ( باب : إخباره عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة ) 
إلا موضع قَذْرٍ الدّرهم من جسده ٠‏ وأنه بار بأمّه » وأمزه لعمرٌ بن الخطاب أن يستغفرٌ له » وقد وُجد هذا 
الرجل في زمان عمرٌ بن الخطاب على الصفة والنعت الذي ذكرّه في الحديث سواء . وقد ذكرتٌ طرق هذا 
الحديث وألفاظه والكلام عليه مطوّلا في الذي جمعته من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولله 
الول وال 

ومن ذلك ما رواه أبو داود : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة » حدَّئنا وكيع » حدّثنا الوليد بن عبد الله بن 
جميع › حدّثني جرير بن عبد الله وعية الرحموين عدا رئ عن أم ورقة بت نوفل ؛ أنَّ 
رسول الله ل لما غزا بدراً قالت اليا ورلا ا ا الى بن الو ذلك + امرض راک > لعل الله 
يرزقني الشهادة » فقال لها : « قري في بيتك فإِنَّ الله يرزقكِ الشهادة”'2 » فكانت تسمّى الشهيدة » وكانت 
قد قرأت القرآن » فاستأذنت النبئ بي أن يتخذ في دارها" مؤذناً يُؤذّن لها » وكانت دڳرت غلاماً لها 
وجارية » فقاما إليها بالليل فغكًاها" في قطيفةٍ لها حتى ماتت » وذهبا » فأصبح عمر » فقام في الناس 
وقال : من عنده من هذين علم أو من رأهما فليجئ بهما » فجيء بهما » فأمر بهما فصّلبًا » فكانا اول 
مصلوبين بالمدينة . وقد رواه البيهقي : من حديث أبي نعيم : حدّئنا الوليد بن جُميع » حدّثتني جدّتي » 
عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث » فكان رسول الله كل يزورٌها ويُسمِّيها الشهيدة » فذكر الحديث › 
وفي آخره فقال عمر : صدق رسول الله كي كان يقول : « انطلقوا بنا نزور الشهيدة »240 . 

ومن ذلك ما رواه البخاري”“ : من حديث أبي إدريس الخَؤلاني » عن عَوْف بن مالك في حديثه 
عنه » في الآيات الست بعد موته » وفيه : « ثم مُوتانٌ يأخذ “فيكم كقّعاص”" الغنم » وهكذا وقع في أيام 
ES E‏ وماد لجيه اكد مو عاذت n a‏ 
جبل ٠‏ وأبو عبيدة » ويزيد بن أبي سفيان » وشرحبيل بن حَسَنة » وأبو جندل بن سهيل بن عمرو وأبوه » 
والفضّل بن العبّاس بن عبد المطلب » رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد قال الإمام أحمد : حدّثنا وكيع » حدّثنا النَّعَاُ بن قَهُم » حدّثنا شدّاد أبو عمّار » عن معاذ بن 
جبل » قال : قال رسول الله عل : « ست من أشراط الساعة : موتي » وفتح بيت المقدس ٠‏ وموتٌ يأخذ 


)01 رواه أبو داود في سننه رقم (541) في الصلاة » وإسناده ضعيف . 

(؟) كذافي الأصل وفي المطبوع : أن تتخذ في بيتها . 

(۳) « فغمّاها » : أي : وضعا فوق رأسها قطيفة أو وسادة وخنقاها . 

(5) رواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ ١/١‏ - 0787 » ورواه الإمام أحمد في المسند (5/ 05 5) وأبو داود رقم )٥۹۲(‏ وإسناده 
ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن خلاد» و جدة الوليد بن عبد الله بن جميع > فضلاً عن اضطراب الوليد بن جميع فيه . 

)0( رواه البخاري في صحيحه رقم )۳٠۷١(‏ في الجزية والموادعة . 

(5) في نسخة : يأخذكم . 

(۷) في نسخة : كعقاع . والتصحيح من الأصل والبخاري . القَاص : داء يأخدٌ الغنم » لا يُلبئُها أن تموتٌ . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : إخباره عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة ) er‏ 


الناسَ كقعاص الغنم > وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم » وأن يعطى الرجل ألف دينار فيسخطها » وأن 
يعدو الروم فيسيرون إليكم بثمانين بنداً 0 تحت كل :بنك اننا عشر آلقاً اي 


وقد قال الحافظ البيهقي : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
حدَّثنا بحر بن نصر » حدَّثنا ابن وَهّْب » أخبرني ابن لهيعة » » عن عبد الله بن حيّان ؛ أنه سمع سليمان بن 
نوسن يدك ١‏ ا وق ا "» فقام عمرو بن العاص» فقال: يا أيها الناس » 
إنما هذا الوجع رجسٌ فتنكّوا عنه . فقام شرحبيل بن حسنة » فقال : يا أيها الناس » إني قد سمعتٌُ قول 
صاحبكم» وإني والله لقد أسلمثُ وصلَّيتُ» وإن عمراً لأضلٌ من بعير أهله» وإنما هو بلاءٌ أنزلّه الله عر 
وجل فاصبروا . فقام معاد بن جبل فقال : يا ها الناس! إني قد سمعتٌ قول صاحبيّكم هذين » وإن هذا 
الطاعون رحمة ربكم ودعوة نيكم بي » وإني قد سمعت رسول الله لي يقول : * إنكم ستَقدّمون السام » 
فتنزلون أرضا يُقال لها : أرض عموسة » فيخرج بكم فيها خُرْجَانٌ له ذبا كباب امل » > يستشهد الله به 
أنفسكم وذراريكم ٠‏ ويُرَكّي به أموالكم » اللَّهُمَ إنْ كنت تعلم أني قد سمعثُ هذا من رسول الله ڳل فارزق 
معاذاً وآلّ معاذ منه الحظً الأوفى ولا تعافه منه » قال : فطعنّ في السّابة » فجعلّ ينظر إليها » ويقول : 
اللَّهُمَ بارك فيها » فنك إذا باركت في الصغير كان كبيراً » ثم طُعن ابنه » فدخلَ عليه فقال : 8 ألْحَيٌ من 
رَبك فلا کو من المرب € [ البقرة : ٠٤١‏ ] فقال : # سى سج دن إن سا َه من لسري € 1 الصافات : ٠١١۲‏ ] . 


وثبت في الصحيحين : من حديث الأعمش وجامع بن أبي راشد » عن شقيق بن سَلمة » عن حُذيفةً » 
قال : كنا جلوساً عند عمرّ » فقال : أيكم يحفظ حديثٌ رسول الله اة في الفتنة ؟ قلت : أنا » قال : 
هات » ِلك لجريء » فقلت فقلت : ذكر فتنة الوَجُلٍ في أهله وماله وولده وجاره » يُكَمَرُها الصّلاة والصّدقة 
والأمر بالمعروف والنهي ع امك > فقال : ليس هذا أعني » إنما أعني التي تموج موچ البحر » 
فقلث كديا أمية المؤسين !إن ن cee‏ ت ! يفت الباب أم يُكسدُ ؟ قلت : بل 
يُكسرٌ » قال : إذاً لا يُغلقٌ أبداً . قلت : أجل . فقلنا لحُذيفة : فكان عمر يعلمٌ من الباب ؟ قال : نعم » 
ا ا BE‏ 
فقال : مَنِ الباب ؟ قال : عمر”*' . 


)001 رواه الإمام أحمد في المسند (5/ ۲۲۸) وفي إسناده النهاس بن قهم ضعيف » ولكن له شاهد عند البخاري من حديث 
عوف بن مالك رضي الله عنه » فهو به حسن . 

(؟) كذا في الدلائل » وفي معجم البلدان : إمّواس : كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس » ومنها كان الطاعون 
أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۳) ورواه بطوله البيهقي في الدلائل (5/ 780-185 وفي إسناده ضعف» وهو في مسند أحمد (5/ )١195-190‏ مختصراً. 

€3 رواه البخاري في صحيحه رقم )7١947(‏ في الفتن » ومسلم في صحيحه رقم )١51/١145(‏ في الفتن وأشراط الساعة . 


) كتاب دلائل النبوة ( باب : إخباره عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة‎ ٤ 
وهكذا وقعَ من بعد مقتل عمر » وقعت الفتنٌ في الاس » وتأگد ظهوڙها بمقتل عثمانَ بن عفان‎ 
. رضى الله عنه‎ 
وقد قال يَعلى بن عبيد » عن الأعمش مح ص روي حو فا و اين‎ 
Rs الؤلية فقا إن اا إلى الشام » فحين ألة و‎ 
یر مين عمر بعثني‎ 9 
. أما واب الخطاب حي فلا » وإنما ذاك بعده0"'‎ 


وقد روى الإمام أحمد”" : حدّئنا عبد الرزاق”؟' » عن مَعمّر » عن الزُهريّ » عن سالم » عن أبيه › 
قال : أبصرَ رسول الله ية على عمر ثوباً » فقال : « أجديدٌ ثوبُكَ أم غسيلٌ ؟ » قال : بل غَسيل » قال : 
0 
وهكذا رواه النسائيئ””' وابن ماجه "“ من حديث عبد الرزاق به . ثم قال النّسائي : هذا حديث منكدٌ › 
اک ی الفطاق على ع ارا ور ری هن الزهرئ من رچ الخو نيا وال کا بو اد 
الكناني الحافظ : لا أعلمٌ أحداً رواه عن الزُهريَ غيرَ مَعْمَر » وما أحسبه بالصحيح » والله أعلم . 

قلت : رجال إسناده واتصاله على شرط الصحيحين » وقد قبل الشيخان تفرد مُعمر عن الرُهريٌ في غير 
ما حديث تو O‏ سي - وهو ضعيف - عن عبد الرحمن بن 
سَابط » عن جابر بن عبد الله مرفوعاً مثله سوا وو ما ع ها قن بهذا وت + فإنه رفت الل 


مله فل شهدا وهو أقاقة يصلى الف فى معتزابة من المسعتك البو + على صاحبه أفضل الصّلاة 
والمّلام . 


20 في الدلائل “وهو ههه فالقن واه ب وسيل 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة (57/ ۳۸۷) وفى إسناده عزرة بن قيس » وهو ضعيف . 

(۳) في المسند (۸۸/۲) . ۰ 

. )۲۰۳۸۲( هو في مصنفه‎ )٤( 

(5) في عمل اليوم والليلة )١١(‏ . 

000 في سننه (30948) . 

(۷( هكذا دافع المصنف عن هذا الحديث » وفي دفاعه نظر من أوجه : 
الأول : إن استدلاله بحديث جابر الجعفي غير صحيح لأنه ضعيف . 
الثاني : إن النسائي لم ينفرد بهذا القول فهو قول يحيى بن سعيد القطان » وناهيك به » وهو قول يحيى بن معين على 
ما نقله ابن عدي في الكامل (5/ )۱۹٤۸‏ » وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل (۱/ )54١‏ : هو حديث باطل . 
وقال البزار : لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا عبد الرزاق » ولم يتابع عليه ؛ فحديث ينكره ويعله يحيى القطان » وابن 
معين » وأبو حاتم والنسائي وغيرهم من الجهابذة لا ينفعه تصحيح المتأخرين . 
الثالث : إن الشيخين كانا ينتقيان من أحاديث الثقات ولا يرويان كل حديثهم (بشار) . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : إخباره عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة ) 0 


وقد تقذ حديث أبي ذرٌ في تسبيح الحصى في يد بي بكر » ثم عمرَ » ثم عثمان » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « هذه خلافة النبوة 2١"‏ . 


کر 01 2 1 چ ° و 

وقال نعيم بن حمّاد : حدثنا عبد الله بن المبارك » أنبأنا حَسْرَجّ بن نباتة » عن سعيد بن جُمُهان » عن 
سفينة » قال : ا رسول ا قله ميحد المد حاء ابو بكر مكبر و جه ثم جاءَ عمرٌ بحجر 

٠ 5 58‏ ۶ ۶ 
فوضعه > ثم جاء عثمان بحجر فوضعه > فقال رسول الله : « هؤلاء يكونون الخلفاء بعدى )(” 


وقد تقدّم في حديث عبد الله بن حَوالة قوله كلا :» تَلاثٌ من تجا منهنً فقد تجا : موتي › وقتل خليفة 
مضطهداً » والدَّجّال »!2 وفي حديثه الآخر » الأمر باتباع عثمان عند وقوع الفتنة . 


وثبتَ في الصحيحين » من حديث سُّليمان بن بلال » عن شريك بن أبي تمر » عن سويد بن المُسّب» 
ل ا ل ا 
ال ا : خرج وتوبّه هاهنا » فخرجتُ في أثره حتى جئثُ بثرٌ أريس ران هه 
جريد - فمکشٹ عند بابها حنّى ظننت أنَّ رسول الله يك قد قضى حاجته وجلسن » فجئته فسلّمِتُ عليه فإذا 
هو قد جل على قف بئرٍ أريس ١‏ فتوسّطه ؛ لودل رده في الغ وفيت عن ا و ی إلى الاب 
وقلتُ : لأَكُوننَ بَوَات رسول الله ية » فلم أنشب أن دق الباثُ » فقلتٌ : مَنْ هذا ؟ قال : أبو بكر » 
قلت : على رِسْلِكَ » وذهبتٌ إلى النبيئّ ب فقلت GE r‏ اه 
وره ال ج قال : فخرجثٌ مُسرعاً حنَّى قلت لأبي بكر : ادخل ورسول الله م لله شرك بالجَنّة » 
E EE GENES ees‏ 
صنحَ النبيئ ل . قال : ثم رجعتٌ وقد كنت تركتُ أخي يَتَوَضَّأُْ وقد كان قال لي : آنا على إِثْرِكَ . فقلتُ : 
إن بُرد الله بفلانٍ خَيراً يأتِ به » قال : فسمعثُ تحريك الباب » فقلت : مَن هذا ؟ قال : عمرٌ » فقلتٌ : 
على رشلك + قال:* وجنت الى فا طليه وأخر نه تقال : « ائذنْ له CLs‏ "قال 2 
فجئتٌ وَأَؤِنْتُ له وقلثُ له : رَسول الله هة يَُشّوْكَ بالج . قال : فدخل حى جلسَ مع رسول الله اة على 
ساره » وكشفف عن سَاقيْه ودلّى رِجْليه في البئر كمّا صنعَ التب يله وأبو بكر » قال : ثم رجعتٌ فقلتُ : 
إن بُرد الله بفلانٍ خيراً يأتٍ به» بريد أحَاه » فإذا تحريكُ البَاب » فقلتٌ : مَن هَذا ؟ قال : عُثمان بن 
عفان » قلت : على رِسْلِكَ . وذهبتٌ إلى رسول الله يكل فقلتُ : هذا عثمانُ يستأذن » فقالَ : « اتذنْ له 
كك ال عل كلوق تميق ال © ت ها سول ا ياذن :لك وة اة 


)۲( رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن (ص04) والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )٥٥۳‏ وإسناده ضعيف . 
)۳( تقدم وفي مجمع الزوائد (۷/ 77”5) ومسند أحمد )٠٠١ /٤(‏ وفيهما : وقتل خليفة مصطبر . 


) كتاب دلائل النبوة ( باب : إخباره عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة‎ ۳۹٦ 
تا" تلوى ر ر شك فدخل .وهو رل © ابه الاد ل جد اف ا > فجلسَ‎ 
» وجَامَهُمْ مِنْ شق البئرٍ » وكشف عن سَاقَيْهِ ودلاهُمَا في البئر » كما صنمَ رسول الله اة وأبو بكر وعُمَدُ‎ 
. رضي الله عنهما » قال سعيد بنٌ المُسَيّبِ : فأَوّلتّها قبورهم » اجتمعت وانفرد عثمان”2‎ 

دتفروى E‏ المدازن مغن ترام ون ميد ون حاط دعن 
عبد الرحمن بن محيريز » عن زيدٍ ب بن أرق + فال : بعثني رسول الله بلا فقا : « انطلق حتى تأتيَ أبا بكر 
فتجده في دَارِه جالسَاً مُحْتَبِياً » فقل ا ا ل : أبشر بالجنّة » ثم انطلق 
حتی تأي التي فتلقّى عمر راكباً على حِمَارٍ تلوح صَلْعَتُهِ فقل : د رسول لله يك يقرأ عليك الام ؛ 
ويقول : أبشز بالل ثم انصرف حتى تأتي ب عثمانَ » فتجدّه في السّوق يبِيعٌ ويّبتاٌ > فقل : إِنَّ 
رسول الله کا يقرأ عليكَ السّلامَ ؛ وشون لالس وين اذه شدي » . فذكرٌ الحديثٌ في ذهابه 
إليهم » فوجد كلا منهم كما ذكرٌ رسول الله يل » وكُلا منهم يقولٌ : أينّ رسول الله ؟ فيقولٌ : في مَكانٍ 
SS‏ لا ا 
الک ها تدس ل تمت تمت ولا مشت دري يميت ملد بايعتك ع فآئ جلام ميقي #افقال ٠‏ هو 
ذاك * . ثم قال البيهقئٌ : عبد الأعلى ضعيفٌ » فإن كان حفظ هذا الحديت فيحتملٌ أنَّ رسول الله كاز 
بعت إليهم زيد بنَ أرقم » فجاءَ وأبو مُوسى الأشعريّ جالسٌ على الباب كما تقدم . 

وهذا البلاءٌ الذي أصابه'*' هو ما اتّفْقَ و وترم على يدي ع اك صل دن زعلح اهل ا و 
فوقعَ ما سنذگره في دولته إن شاء الله من حَضرهم إيّاه في داره » حت آلَ الحا بعد ذاك كله إلى اضطهاده 
وقتله وإلقائه على الطريق أَيّاماً ٠‏ لا يُصلّى عليه ولا يُلتفتُ إليه » حنّى عسل بعد ذلك وصُلَّيَ عليه ودُفن 
بِحَشنٌ كَوْكب ‏ بستان في طرف البقيع -رضي الله عنه وأرضاه » وجعلّ جَنّاتِ الفردوس متقلّبهِ ومثواه . 

كما قال الإمامٌ أحمد" : حدَّئنا يحيى » عن إسماعيل بن قيس » عن أبي سهلة مولى عثمان » عن 
عائشة » قالت : قالَ رسول الله بي : « ادعُوا لي بعضّ أصحَابي » قلت : أبو بكر ؟ قال : ١‏ لا » قلت : 
عمد ؟ قال : « لا» قلت : ابن عَمكَ على ؟ قال : « لا » قلت : عثمانٌ ؟ قال : « نعم » فلمًا جاءَ 


000 في مسلم : على . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه رقم (771754) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه رقم )۲۹()۲٤۲۳(‏ في فضائل 
الصحابة . 

() رواه البيهقي في الدلائل (5/ )۳۹١‏ وفيه : عبد الرحمن بن بُجير » وفي الأصل : عبد الرحمن بن جبر » وكلاهما 
خطأ . وفي سنده عبد الأعلى بن أبي المساور » وهو متروك . ١‏ 

0 البلاء الذي أصاب عثمان ا الع الت الان عليه وأدت إلى مقتله رضي الله عنه . 

. حش كوكب » : بستان في المدينة عند بقيع الغرقد › اث شتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه وزاده ف في البقيع‎ « (٥) 

0( في المسند (5/ )٥١‏ والبيهقي في الدلائل (۳۹۱/۳) وهو حديث صحيح . 


FV gE e کک ة ( پاب‎ 


ا 6 تكن ) اتدل ساقم ولوف مان ع . قال أبو سّهلة : فلمًا كان يوم ادا وحضر 


فيها » قلت 3 يا أمير المؤمنين! ألا تقاتلُ ؟ قال : : لاء إِنَّ رسول الله ل هد إل عَهْدا وإئي صَابد تفي 
عليه دة أَحَمَد :: 


ثم قد رواه أحمد”2 : عن وكيع » عن إسماعيل » عن قيس » عن عائشة › فذكرٌ مثله » وأخرجه ابن 
اود" من بخديف ركيم 

وقال نعيم بن حمّاد في كتابه « الفتن والملاحم "" : حدَّثنا عتّاب بن بشير » عن خُصَيْف » عن 
مُجاهد » عن عائشّةَ رضي الله عنها » قالت : دخلتُ على رسول الله اة وعثمان بين يديه يُناجيه » فلم 
2 3 2 5 4 092 ب 5 31 ص ل ا 
أدرك من مُقالته شيئاً إلا قول عثمان : أظلماً وعُدواناً يا رسول الله ؟! فما دريثٌ ما هو » حى تل عثمانٌ » 
فعلمتٌ أن رسول الله ية إلّما عَنى قتله . قالت عائشة : وما أحببث أن يصل إلى عثمانَ شي إلا وصل إليّ 

EE 2 E, 4‏ 8 1 20111 5 د 
مثله » غير أن الله علم أي لم أحبٌ قتلّه . ولو أحببتٌ قتله لقتلتُ . وذلكَ لما رمي هودججها من الل حنّى 
59 و 

صارَ مثلّ القنفذ . 


وقال أبو داود الطيالسي”““ : حدَّئنا إسماعيل بن جعفر » عن عمرو بن أبي عمرو مولى المُطلب » عن 

¢ 5-7 5 5 ا 2 3 2 7 ع و 2 

حذيفة » قال : قال رسول الله بي : « لا تقومٌ السّاعة حى تقتلوا إمامكم » وتجتلدوا بأسيافكم » ويرت 
دلا عم شر اد كم ).. 

وقال البيهقئ + أخيرنا ابو الكسين بن شرا أغيرنا على بن تعمد العضري خد تا محمد بق 


إسماعيل الشلمي » حدّئنا عبد الله بن صالح » حدّئني اللّيث » حدّئني خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي 
هلال » عن رَبيعة بن سيف » أنه حَدّثه أنه جلسَ يوماً مع شه شف الأصبحيّ فقال : سمعت عبد الله بن عمرو 
ل ال ل اس سن : أبو بكر الصديق » لا يلبث خلفي 


إلا قليلاً » وصاحبٌ رَحى العرب ٠‏ يعيش حَميداً ويموثُ شهيداً » فقال رجل : ومّنْ هو يا رسول الله ؟ 


قال : عمد بن الخطاب E‏ وات ا 
والذي بعثني بالحَقّ إن خلعتّه لا تدخلٌ الجن حنّى يلج الجمل في سم الخياط ** . 


EOS 

(۲) رواه ابن ماجه في سئنه )1١7(‏ في المقدمة » وهو حديث صحيح . 

)۳( رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن (ص۷٤)‏ في سنده خصيف بن عبد الرحمن الجزري » صدوق سيئ الحفظ خلط 
بأخرة » ونعيم بن حماد نفسه ضعيف . 

(:) رواه أبو داود الطيالسي رقم )٤۳۹(‏ وإسناده ضعيف . عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب لم يرو عن حذيفة » وإنما 
يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي . 

(5) رواه البيهقي في الدلائل (1/ ۳۹۳) وفي إسناده ربيعة بن سيف » قال الحافظ في التقريب : صدوق له مناكير . 


۹۸ كتاب دلائل النبوة ( باب : إخباره عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة ) 


ثم روى البيهقيٌ من حديث مُوسى بن عُقبة : حدّئني جَدّي أبو امي » أبو حَبيبة » أنه دخل الدَّارَ 
وعثمان محصورٌ فيها » وألّه سمع أبا هُريرة يستأذنٌ عثمانَ في الكلام » فأذنَ له » فقامّ فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : إني سمعتٌ رسول الله يكل يقولٌ : « نكم ستلقون بعدي فتنةً واختلافاً » . فقالَ له قائلٌ من 
الناس : فمّن لنا يا رسول الله ؟ أو ما تأمرنا ؟ فقال : « عَليكم بالأمين وأصحابه » وهو يُشير إلى عثمانَ 
7ن 

وقد رواه الإمام أحمد" : م و ةج : وقد تقدّم في حديث 
عبد الله بن حَوالة شاهدان له بالصحة » والله أعلم . 


وقال الإمام أحمد”” : حدّئنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن منصور » عن ربعى » عن البراء بن 
ناجية » عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ عن النبيّ ية قال : « تدورٌ رَحى الإسلام لخمس وثلاثينَ » أو ست 
وثلاثينَ » أو سبع وثلاثينَ » فإن هلكوا فسبيل مَنْ قد هلك » وإن يقم لهم دينُهم يقم لهم سبعين عاماً » 
قال : قلت : أممًا مضى أو مما بة بقي ؟ قال : « مما بقي » . 

alee 


ثم رواه أحمد : عن إسحاق”*' » وحجًاج" » عن سفيان » عن منصور » عن رّبعي » عن البراء بن 
ناجية الكاهلي » ا ل 
وثلائينَ أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثينَ » فإن تهلك فسبيل مَنْ هلك › وإن يقم لهم دد يقم لهم 
سبعينَ عاماً » قال : قال عمر : يا رسول الله ! أبما مضى أو بما ب بقيّ ؟ قال : « بل بما بقي » . 


وهكذا رواه يعقوب بن سفيان : عن عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن منصور به » فقال له 
عمرٌُ : فذكرّه . قال البيهقئ" : وقد تابعَ إسرائيل الأعمشَّ وسفيانَ الثوري عن منصور . قال : وبلغني 
SS‏ ثم إلى الفتن التي كانت في أيام 
على » وأراد بالسبعينَ ملك بني أمية » فإنه بقي ما بِينَ أن استقرَ لهم المُّلك إلى أن ظهرت الدعاة 
بخراسان » وضَحْف أمث بني أُميّة ودخل الوَّن فيه » نحواً من سبعين سنة . 


(۱) رواه البيهقى فى الدلائل (5/ ۳۹۳) وهو حديث حسن . 

(9) رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 50”) رقم (8041) والحاكم (۳/ 49) وصححه 000 
)۳( رواه الإمام أحمد في المسند (۱/ ۳۹۳) وهو حديث حسن من أجل البراء بن ناجية . 

() فى سننه (555؟5) فى الفتن . 

(5) في المسند (۳۹۳/۱) . 

() فی المسند (۱/ ۳۹۵) وهو حديث حسن . 

(۷) في دلائل النبوة (5/ )۳۹٤‏ . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : إخباره عليه الصلاة والسلام عن الغيوب المستقبلة ) ۹ 


قلت : ثم انطوث هذه الحروبٌ أيام صِمْين » وقاتلَ علي الخوارج في أثناء ذلك » كما تقدّم الحديث 


المتفق على صحته » في الإخبار بذلك » وفي صف وصفة الرجل المُحَدَّج”'' فيهم . 


قال الإمام أحمد" : حدَّئنا إسحاق بن عيسى » حدّئني يحيى بن سُلَيُمِ » عن عبد الله بن عثمان » 
عن مجاهد » عن إبراهيم بن الأشتر » عن أبيه » عن أَمٌ َر قالت : لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيتُ 
فقال : ما يُبكيكِ ؟ فقلت : وما لي لا أبكي ونت تموثٌ بفلاةٍ من الأرض ولا يّد لي بدفنك » وليس عندي 
ثوب يسعكٌ فَأَكمّنكَ فيه . قال : فلا تبكي وأبشري » فإني سمعثٌ رسول الله كه يقولٌ لمر : ١‏ ليموتنٌ 
رجل منكم بمَلاةٍ من الأرض » يشهده عصابةٌ من المؤمنين » وليس من أولئك التّمْر أحدٌ إلا وقد مات في 
قرية أو جماعة » وإِنَّي أنا الذي أموتٌ بالقلاة » والله ما كذب ولا كذبثٌ . 

تفود به أحمدٌ رحمه الله وقد زواء البيهقية من حديث عل بن المديني :عن يخي بن شليم الطائفي 
به مطوّلا”" . والحديث مشهور في موته رضي الله عنه بالرَبَذة سنة ثنتين وثلاثين » في خلافة عثمان بن 
عفان » وكان في التّمْر الذين قدموا عليه وهو في السياق غيل الاين هوه + وکر الاق صلى ع د 
قدم المدينة فأقام بها عشرٌ ليال ومات رضي الله عنه . 


قال البيهقئٌ : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصم » حدَّئنا محمد بن إسحاق الصَّغَانِي » حدّئنا عمر بن 
سعيد الدمشقي › خا سعدن عد ال عن إسماعيل بن عبيد الله » عن أبي عبد الله الأشعري › 
عن أبي الدرداء » قال : قلتٌ : يا رسول الله ! بلغني أَنَّكَ تقول : « ليَوْتَدّنَ أقوامٌ بعد إيمانهم » . قال : 
« أجل » ولستَ منهم » . قال : فتوفي أبو الدرداء قبل أن يُقتلَ عثمان””' . 

وقال يعقوبُ بن سفيان : حدَّئنا صفوان » حدّئنا الوليد بن مسلم » حدَّئنا عبد الله أو عبد الغفار بن 
إسماعيل بن عُبيد الله » عن أبيه أنه حدَّئه عن شيخ من السّلف » قال : سمعث أبا الدرداء يقول : قال 


. «المُحَدّج » : الناقص الخلقة » وتقدم الحديث‎ )١( 

)۲( في المسند (5/ )١155‏ ورواه ابن حبان رقم (17170) والبزار رقم )117١5(‏ وهو حديث حسن . 

(۳) رواه البيهقي في الدلائل (7/ 07-50١‏ 5) وهو حديث حسن . 

(4) أي : في الاحتضار . 

(6) رواه البيهقي في الدلائل (5/ 07 5) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7717/4) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير أبي عبد الله الأشعري وهو ثقة . 


ونا كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان ) 
رسولٌ الله كلل : « اني فَرَطْكُم على الحوض » أنتظرُ من برد علي منكم > فلا أَلفِينَ أنازج أحدكم » 
فأقول امن آي تيقال + هل تفر ما أحدائوا بعد 29 فال أبى الدرداك.: تيوفت أن ارت متهي + 
فأتيثُ رسول الله اة فذكرث ذلك له » فقال : « إِنَكَ لست منهم » . قال : فتوفي أبو الدرداء قبل أن يُقتلّ 
عثمان » وقبل أن تقع الفتنُ . 
قال البيهقي : تابعه يزيد بن أبي مريم » عن أبي عُبيد الله مسلم بن مشكم“ » عن أبي الدرداء إلى 
قوله : « لست منهم ”" . 


نے 2 0 1 رض 
ا ا SN‏ 1 


ذكر إخباره ع عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان بن عقّان 
وفي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 


1 سيان بو عي ودعن اللزعري تفن عرو "عن أسيامة بن ريد‎ o 
رسول الله 4 أشرف على أَطُم من آطام المدينة » فقال : د هل ترود ما أرى ؟ إِنّي لأرى مواقم الفتن اد‎ 
2 بوتكم كمواقع القطر‎ 

وروى الإمام أحمد ومسلم من حديث الزهريّ » عن أبي إدريس الخؤْلانيٌ : سمعت حذيفة بن اليمان 
يقول : والله إن لأعلمُ الاس بكلّ فتنقٍ هي كائنةٌ فيما بيني وبينَ الساعة » وما ذاكَ أن يكون رسول الله يكل 
دلق عن :ذلك شيا | سره إليّ لم يكن حدث به غيري » ولكنّ رسول الله ي قال جنوه يدث چا 
آنا فيه - سّئل عن الفتن وهو يَعُذَّ الفتنَ : « فيهن ثلاث لا يذرنَ شيئاً » منهنّ كرياح الصيف » منها صغار 
ومنها كبار » قال حذيفةٌ : فذهب أولئك الرّهط كلهم غيري . وهذا لفظ أحمد . 

قال البيهقي : مات حذيفة بعد الفتنة الأولى بقتل عثمانَ » وقبل الفتنتين الأخرَيّين في يام علي . 
قلت : قال العِجْليٌ » وغير واحد من علماء التاريخ : كانت وفاة حذيفة بعد مقتل عثمان بأربعين 


Cn 


6 في المطبوع : « يشكر » محرف » وهو مسلم بن مشكم الخزاعي كاتب أبي الدرداء » من رجال التهذيب . 

(۲( دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ 5 )1٠‏ وهو حديث حسن . 

(۳) الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد (۷/ ۳۹۳) والسير ؛ للذهبي (؟/ 0707 . 

. في الفتن‎ )۲۸۸٥( في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه رقم‎ )۱۸۷۸( e رواه «الخازي فى‎ )٤( 
. والأطّم : القصر والحصن‎ 

6 رواه أحمد في المسند (5/ ۳۸۸) ومسلم في صحيحه رقم (۲۸۱۹) في الفتن . 

(5) دلائل النبوة (5057/5) . 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن ال الواقعة في ار يام ا كس 


يوم . . وهو الذي قال : لو كان قت عئمانَ هدى لاحتلبث به الأمّة لا ولعت كان ميلالة اكيت ابه 
اا وى آنا ا ار ا م يتاذ +الكا جد اديريم : 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا سفيان بن عَبينة » عن الزُّهريّ » عن عروة » عن زينب بنت أبي سلمة » 
عي أذ غية نه الو ن عن أُمّها آم حبيبة » عن زينت بنت جَحْش زوج النبيّ كله - قال 
سفيان : أربع نسوة ‏ قالت : استيقظ النبئٌ ككل من نومه وهو مُحْمَةٌ الوجه » وهو يقول : ١‏ لا إلهَ إلا الله » 
ويل للعرب من شر قد اقترت » فح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثلٌ هذه وحَلّقَ بأصبعه الإبهام والتي 
تليها - قلت : يا رسول الله ! أنهلك وفينا الصَّالحون ؟ » قال  :‏ نعم » إذا كثر الخبث 06" . 

E‏ عن ستيان ين عون يها كود زلف ورا عدم" عن الى بكري ابي لها 
سیا عو ا ی ر مو كاي وان ن أبي عَمرَ كلمع ميييان بع قبن سوا . ورواه 
الترمذي”“ عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ وغير واحد » كلهم عن سفيان بن عَيينة . وقال الترمذي : 
حسن صحيح» وقال الترمذي : قال الحُمَيْديَ عن سفيان : حفظت من الزهريّ في هذا الإسناد أربع نسوة. 

قلت : وقد أخرجه البخاري“ : عن مالك ب بن إسماعيل » ومسلم" © اعرد موق الناقد ۾ عن 
فيان بن غي عن الزهري ٠ن‏ غروة :عن زينت > عن آم کب عن زينت بدك جح فلم 
يذكروا حبيبة في الإسناد » وكذلك رواه عن الزهري : شعيب » وصالح بن كيسان » وعقيل » ومحمد بن 
إسحاق » ومحمد بن أبي عتيق » ويونس بن يزيد ؛ فلم يذكروا عنه في الإسناد حَبيبة . فالله أعلم . 

فعلى ما رواه أحمد ومن تابعه عن سفيان بن عيينة » يكون قد اجتمعَ في هذا الإسناد تابعيان » وهما 
الرُهري وعروة بن الزبير » وأربع صحابيات » وبنتان » وزوجتان » وهذا عزيرٌ جداً . ثم قال البخاري 
بعد رواية الحديث المتقدّم : عن أبي اليّمَّان » عن شعيب » عن الزُهْريٌّ » فذكره إلى آخره" . ثم قال : 
وعن الؤُّهْريَ : حدّثتني هند بنت الحارث » أَنَّ آم سلمة » قالت : استيقظٌ رسول الله كله فقال : 
شخان ها ماذا انل مو الخرائق: 19 وماذا الول من القن 7016 وقد ان لار :فق مراضيع أخر 


أ 


ن 


. )١8/5( الطبقات الكبرى‎ )١( 

۲( رواه أحمد في المسند (518/5) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم (۲۸۸۰) في الفتن . 

)€( رواه الترمذي في جامعه رقم (۲۱۸۷) في الفتن . 

)02( رواه البخاري في صحيحه رقم (7757) الأنبياء ورقم (59١7)و(7175)‏ في الفتن . 
(5) رواه مسلم في صحيحه رقم (۱()۲۸۸۰) في الفتن . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه رقم (5114) في الأدب . 

)۸( في نسخة : أسند . 


1۲ كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان ) 
من طرق عن الزهريّ به . ورواه الترمذيٌ من حديث مَعْمّر عن الزهريّ » وقال : حسن صحيح 
وقال أبو داود الطيالسي : حدّئنا الصّلْتُ بن دينار» حدَّثنا عي 


2 56 ورک 1 


فالا : سمعنا الزَبِيرَ وهو يتلو هذه ا لآية : # وا قاف لا ضا ين کا منک اة # [الأنفال : ه 


4 


قال لق تلو هذه الآ ايسا وما اراي من أهلها » فأصبحنا من أهلها”" . 


01) 


وهذا الإسناد ضعيف » ولكن روي من وجه آخر » فقال الإمام أحمد : حدّثنا أسود بن عامر » حدَّثنا 


جريية قال متضعت اسن فال : قال الزُبيرُ بن العوّام : نزلت هذه الآية ونحن متوافرون مع النبي كَل 
الم ملي لم اسا مَك حاص 4 [ الأنفال : ٠‏ ] فجعلنا تقول : مااهذه الفتئة ؟ وما نشعة 


0 
ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن مهدي » عن جرير بن حازم » به 


وقد قتل الزبير بوادي السّباع مرجعه من قتال يوم الجمل ؛ على ما سنورده في موضعه إن شاء الله 


تعالى . 
وقال أبو داود السجستاني في ١‏ سننه » : تدا مدو حدقا أب و الأحوض بقاري ملم - عن 
منصور » عن هلال بن يساف » عن سعيد بن زيد » قال : كنا عند النبي وك فذكر فتنة فعظّم أمرّها . 


فقلنا : يا رسول الله ! لعن أدر كنا هذه لتَهُلكنا . فقال : « کا » إِنَّ بِحَسْبكم القتل »2*0 قال سعيد انت 
إخواني قتلوا . تفرد به أبو داود . 

وقال أبو داود السجستاني : حدّثنا الحسن بن علي . حدّئنا يزيد » أخبرنا هشام » عن محمد » قال : 
قال حذيفة : ما أحدٌ من النّاس تدركه الفتنة إلا نا أخافها عليه إل محمد بن مسلمة » فإني سمعتُ 
رسول الله كك يقول : ١‏ لا تضؤك الفتنة » . وهذا منقطع''2 . 


وقال أبو داود الطيالسئ » حدثنا شعبة » عن أشعث بن أبي الشعثاء » سمعت أبا بُرْدةَ يُحدّث » عن 


تعلبة بن أبي ضبيعة“ » سمعتٌ حذيفة يقول : إني لأعرف رجلا لا تضؤه الفتنة » فأتينا المدينة فإذا 


. في الفتن » وهو كما قال‎ )5١947( رواه الترمذي في الجامع رقم‎ )١( 

(؟) رواه الطيالسي في مسنده )١947(‏ وفي إسناده الصلت بن دينار » وهو متروك » ولكن يشهد لمعناه الذي بعده . 

(۳) رواه أحمد في المسند (151/1) رقم )۱٤۳۸(‏ وهو حديث حسن . 

(5) رواه النسائي في الكبرى )١1705(‏ . 

(8) نواه أب داود في سئنه رقم )٤۷۷(‏ في الفتن » وهو حديث صحيح . وأراد سعيد بإخوانه الذين قتلوا : عثما 
وطلحة والزبير وعلياً رضي الله عنهم . 

0( رواه أبو داود في سننه رقم (5777) في السنة . 

(۷) ويقال: ضبيعة بن حصين » وهو مجهول» تفرد بالرواية عنه أبو بردة ب بن أبي موسى الأشعري لم يوثقه غير ابن حبان . 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان ) 1۳ 
ممطاط سورت جو ة اسمن مسلب الاماوى e‏ : فقال : لا أستفة بمعتر من أمصازهم تى 
جل هادا غو اة الاو :قال ايقن : ؤوواة أبى داو داع الجا عن 


عمو وو ا و وو دا و کا الو وا کر ا بن 
سيم » عن أبي بُوْدةَ » عن ضبيعة بن حصين الثعلبي » عن حذيفة » بمعناه”" . قال البخاري““ في 
« التاريخ » : هذا عندي أولى . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا يزيد » حدَّثئنا حمّاد بن سَلَمّة » عن علي بن زيد » عن ابي بُرْدة » قال : 
مورت الد كإذا فتظاظ قلت :الم هذا فف + ليد نه شل اتات عله فلت عليه 
فلك حك ك تعن ها الكمو يمكان :فلو شرت إلى الان قفرت وميك فقا + إن 
عوك :ل O E E‏ وفرقة a E E ES EG Eg‏ 
عَرْضَه » واكسر بلك » واقطغ وَبَرَكَ » واجلمن في بيك حتى تأتيكَ يد خاطنةٌ أو يُعافيك الله عر وجل ١‏ 
سه يك > وفعلتٌ ما أمرني بهء ثم استنزلَ سيفاً كان مُعلّقاً بعمود الفسطاط » 

رط فاا ف هه فت > فقال : قد فعلت ما أمرّني به » e SES‏ . تفرد به 


: 22 


وقال البيهقي : أخبرنا ا حدقا عل ین عسى ا أخيرنا اخم بن ادد 
0 
ا وي ال SS‏ 
كيف أصنعٌ إذا اختلف المُصَلُون ! قال : « تخرجٌ بسيفك إلى الحرّة فتضربها به » ثم تدخل بيتك حتى 
تأتيّك مييه قاضية أو يد خاطتة » . 


وقال الإمام أحمد" : حدَّئنا عبد الصّمد » حدَّثنا زياد بن مسلم أبو عمرء حدثنا أبو الأشعث 


)000 رواه الحاكم في المستدرك (/ 577) وصححه » وأخرجه ابن سعد في الطبقات (/ 5 4 5) والبيهقي في دلائل النبوة 
(507/5) وإسناده ضعيف لجهالة ضبيعة بن حصين . 

(۲) رواه أبو داود في سننه رقم (5774) في السنة » وهو في دلائل النبوة للبيهقي (408/5) . 

(۳) رواه أبو داود في سننه رقم (5776) في السنة وإسناده ضعيف كما قدمنا . 

)€3 تاريخ البخاري (۲/ ۲/ 7”47) وأراد بالأولى : حديث أبي عوانة » كما في الدلائل ؛ للبيهقي (508/5) . 

(5) في المسند (۳/ 591) : إنه . وفي نسخة : قال لي : ستكون . 

(7) رواه أحمد في المسند (۳/ "591) رقم )١1079(‏ وإسناده ضعيف » لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان . 

(۷) وهو فى مستدركه (7//ا١١)‏ . 

. في المطبوع « بحرة » محرف‎ (A) 

(9) في المسند (۲۲۹/۲) إسناده حسن من أجل زياد بن مسلم فهو صدوق حسن الحديث . 


51 كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان ) 
الصّنعاني » قال فعا ررد بور عجارية إلى تأرق TT‏ قدويت لمان ولت TE‏ 55 
اسمّه ‏ فقال : إن الاس قد صَنعُوا ما صَتَعُوا فما ترى ؟ قال : أوصاني خليلي أبو القاسم إن أدركت شيئاً 
من هذه القن فاعخمد إلى أخل فاكسر به تح سسيفك ثم اقعذ في بوه فإ دل عليك آحد اليك فق إلى 
المَحْدَع » فإن دخل عليك المََخْدَعَ فاجْث على ركبتيِكَ وقل : ب بإثمي وإثمك فتكونَ من أصحاب الثّار 
وذلك جزاءٌ الظالمين » فقد كسرثٌ سيفي وقعدثٌ في بيني 

هكذا وقعَ إيرادٌ هذا الحديث في مسند محمد بن مَسْلّمة عند الإمام أحمد » ولكنْ وقمٌ إبهامٌ اسمه » 
و ل بن مَسْلَمّة بل صحابي آخر » فإن محمد بن مَسْلّمة رضي الله عنه » لا خلافٌ عند أهل 
التاريخ أنه توفي فيما بين الأربعين إلى الخمسين » > فقيل سنة ثنتين » وقيل : ثلاث » وقيل : سبع 
وأربعين » ولم يدرك أ اام يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير بلا خلاف » فتعيّنَ أنه صحابيئٌ آخر خبره كخبر 
محمد بن مسلمة . 

وناك تحن تاذ القت : راتما ا حزذثنا عبد "القع بين عي الوازرك ن كاك ين 
سلمة » حدّئنا أبو عمرو القسملي » عن ابنة أهبان” الغفاري ؛ أنَّ علياً أتى أهبان فقال : ما يمنعُكَ أن 
تتبعنا ؟ فقال : أوصاني خليلي وابنُ عَمَكَ يك : « أن ستكون فرقةٌ وفتنةٌ واختلاف » فإذا كان ذلك فاكسز 


» حمل بن عفان » وأسود بن عامر‎ E 


يفك واد :8 فى كك واد ا يفا من 56 8 ( 
0 5300 3 س 2 0 
E ROL E‏ 


في بيتك حتى تأتيّك خاطتة أو مَنِيةٌ قاضيّة الا 
ورواه الإمام أحمد أيضاً والترمذييُ وابن ماجه » من حديث عبد الله بن عُبيد الدّيلي » عن عُدَيْسَةَ بت 


11 
أَهْبَانَ بن صَيْفِيَ » عن ايا . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد » 
كذا قال » وقد تقدَّم من غير طريقه : 


E‏ ادإ سين لمم كن ماع بن كيْسَان » عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن المُسيّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي"١‏ ' هريرة رضي الله عنه » قال : 


210 « بو) : ارجع . من باء يبوء بالشيء : رجعٌ . 

(۲) هى عديسة ابنة أهبان . 

)۳( رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم (ص*۸) . 

€3 رواه أحمد في | لمسند رقم (59/5) وهو حديث حسن . 

(5) رواه أحمد فی المسند (59/0) والترمذي فى جامعه (۲۲۰۳) فى الفتن وابن ماجه فى سننه رقم (۳۹۹۰) فى الف . 

في ي في في بن في 6 شي 

وهو حديث حسن . 

(0) في البخاري : أن أبا هريرة قال : 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان ) _ قا 
قال رسولٌ الله يلل : ٠‏ ستكون فتتة/ القاعدٌ فيها خير من القائم » والقائمٌ فيها خي من الماشي » والماشي 
فيها خية من التّاعى › من نشف لها َسْتَشْرِفٌ » ومَنْ وجد ملجاً أو مَعاذاً فليعُذَ به ٩»‏ . 


وعن ابن شهاب : حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث » عن عبد الرحمن بن مُطيع بن 
الأسود » عن تؤفل بن مُعاوية مثل حديث أبي هريرة هذا(" . 

وقد روى مسلمٌ حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن سعد كما رواه البخاري » وكذلك حديثٌ 
توقل بن معاوية بإسنادالبنتاري:ولفظله 7 


ثم قال البخاري : حدَّئنا محمد بن كثير » أخبرني سيان » عن الأعمش > عن زيد بن وهب » عن 
ابن مسعود » عن النبي كَل قال : « ستكونٌ أَثَرَةٌ وأمورٌ تُذكرونها » قالوا : يا رسولٌ الله ! فما تأمرنا ؟ 
قال : تُوَدُونَ الحَىَّ الذي عليكم وتسألونَ الله الذي لكم )”22 . ورواه مسلم من حديث الأعمش به“ 

وقال الإمام أحمد : حدّئنارَوْحُ » حدّئنا عثمانْ الشّحّام » حدّئنا سَلمةُ؛ بن أبي بَكْرَةَ » عن ابي بَكرَةَ » 
عن رسول الله با أنه قال : « إنها ستكون فتنةٌ » ثم تكون فتنةٌ » ألا فالماشي فيها خير من السّاعي إليها › 
والقاعدٌ فيها خير من القائم فيها » ألا والمُضْطْجِعٌ فيها خيرٌ من القاعد » ألا فإذا نزلث فمن كان له غنم 
فليلحق بغنمه » ألا ومَنْ كانت له أرضٌ فلیلحق بأرضه » ألا ومن كانت له إبلّ فليلحق بإبله » فقال رجل من 
القوم : يا نبي الله ! جعلني الله فداكَ » أرأَيتَ مَنْ ليست له غنم ولا أرضٌ ولا إبل » كيف يصن ؟ قال : 
ليأخذ سيقه ثم يعمد إلى صخرةٍ » ثم ليد على حدّه بحجر » ثم لينجُ إن استطاع النّجاء » الهم هل 
بلَّغتُ » إذ قال رج نا روسل الله جما الل:قداك »ارابك [ة اخ بيد تكرعا سی لی ي إن 
أحد الصّمَّين أو إحدى الفئتين ؟ - عثمانٌ يشلك فيَحذفي رجل بسيفه فيقتلني » ماذا يكونُ من شأني ؟ 
قال : « يبوءٌ بإثمكَ وإثمه ء» ويكون من أصحاب التار »© . وهكذا رواه مسلم من حديث عثمان السام 


(A) 
. سحوه‎ 


وهذا إخبارٌ عن إقبال الفتن » وقد وردت أحاديث كثيرة فى معنى هذا . 


. كذافي الأصل . وفي البخاري : فتن‎ )١( 

)۲( رواه البخاري في صحيحه رقم (3551) في المناقب . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )۳۹٠۲(‏ في المناقب . 

€3 رواهما مسلم في صحيحه رقم (۳۸۸7) )١١(‏ و(۲١)‏ في الفتن وأشراط الساعة . 
(5) رواه البخاري في صحيحه رقم )۳۹٠۳(‏ في المناقب . 

(5) رواه مسلم في صحيحه رقم )۱۸٤۳(‏ في الإمارة . 

. وهو حديث حسن‎ )٤۸ /٥( رواه أحمد في المسند‎ (V۷) 

(۸) رواه مسلم في صحيحه رقم (۱۳()۲۸۸۷) في الفتن . 


) كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان‎ ۳۱17١ 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا يحيى بن إسماعيل » حدَّئنا قيس » قال : لما أقبلت عائشة ةُ - يعني في 
مسيرها إلى وقعة الجمل - بلغث مياه بني عامر ليلاً » نبحت الكلابُ » فقالت : أي ماءِ هذا ؟ قالوا : ما 
EAE‏ : ما أطي إلا أني راجعةٌ . فقال بعض مَنْ كان معها : بل تَقَدَمِينَ فيرَاكِ المسلمون » 
فيصلحٌ الله ذات بينهم قال : إن رسول الله کی قالَ لها ذات يوم : « كيف بإحداكَنٌ تنبځ عليها كِلابُ 
GS‏ : عن يريك بن هارون »عن إسماعيل بعالك »عن 
قيس بن أبي حازم" ا 

ترز حت > عن عدر ولعو هه عن إسقاع ا بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم ؛ أنَّ 
عائشة لما أتث على الحوأب » فسمعث نباح الكلاب فقالت : ما أظنني إلا راجعة » إن رسول الله به قال 
ا سبع عا موث الغؤات: »هال "لهذ ال رج عى آله ان بلك ر 
الاس . وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يُخرّجوه . 

قال الحافظ. أب و كر الر ار جتنا محمد بن عقمان بق گرا حدقا عبد الث فح توس > عن 
ا ار > عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله يلل : « ليت شِعْري أيتكم 
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صاحبة الجمل الأدبب”؟' تسير حتى تنبحها كلاب الحوأب » يقتل عن يمينها وعن يسارها خلق كثير »2*0 . 
ثم قال : لا نعلمه يُروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد . 

وقال الطبراني : حدّئنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني » حدّئنا إسماعيل بن عمرو البَجَلِىَ » حدَّئنا 
توح بن داج » عن الأَجُلح بن عبد الله » عن زيد بن عليّ » عن أبيه » عن ابن عباس قال : لما بلع 
أصحابُ عليّ » حينَ ساروا إلى البصرة ؛ أنَّ أهلّ البصرة قد اجتمعوا لطلحة والرُبير » شق عليهم » ووقع 
في قلوبهم » فقال عليّ : والذي لا إله غيره ليظهرنه على أهل البصرة » وليقتلنَ طلحة والرُبير » وليخرجنٌ 
إل مق الکو لأف وس وحمو راد أو حيس لأف و هوجوو ج فيك 
الأجلح ‏ قال ابِنُ عباس : فوقع ذلك في نفسي . فلما أتى الكوفةَ خرجتٌ » فقلت : لأنظرنٌ » فإن كان 
كما يقول » فهو أمرٌ سمعه » وإلا فهو خديعةٌ الحرب . فلقيتُ رجلاً من الجيش فسألته » فوالله ما عَنَمْ أن 
قال ما قال علي » قال ابن عباس : وهو ما كان رسول الله يلل يُخبره2©0 . 


)000( رواه أحمد في المسند (7/ 07) وهو حديث حسن . 

)۲( رواه نعيم بن حماد في الفتن (ص 0 5) وفيه : عن أبي خالد عن قيس بن حازم . والتصحيح من التهذيب . 

(۳) رواه أحمد فى المسند (5//ا9) . 

)€( الأدبت 2 هر القثير وير الوجه": 

. رواه البزار كما في كشف الأستار (۳۲۷۳) وقال الهيثمي ف في المجمع (۷/ 7725) : رجاله ثقات وهو حديث حسن‎ )٥( 
› وذكره الهيثمي في المجمع 0 وقال : فيه إسماعيل بن عمرو البجلي‎ )٠ ۷۳۸( رواه الطبراني في الكبير‎ 000 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان ) ا 

وقال البيهقي : أخبرنا عبد الله الحافظ ؛ حدَّثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيد » حدثنا أحمد بن 
نصر » حدّثنا أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن » حدّثنا عبد الجبّار بن الود » عن عكار الذّهني اسان بي 
الجَعْدء ٠‏ عن أَمّ سلمة ؛ قالبكه : : ذكرٌ النبينٌ ية خروج بعض نسائه أمهات المؤمنين » فضحكت عائشة . 
فقال لها : « انظري يا حُميراء ألا تكوني أنت » ثم التفتَ إلى على وقال : « يا عليّ ! إن وليت من أمرها 


وحد افون . 
شيئا فازفق بها . وھا ديت غر ندا : 


وأغربُ منه ما رواه البيهقي أيضاً » عن الحاكم » عن الأصمّ » عن محمد بن إسحاق الصّنعاني » عن 
أبي نُعيم » عن عبد الجبار بن العباس الشَّبامِيٌ » عن عطاء بن السّائب » عن عمرّ بن الهُجَنّع » عن أبي 
بكرة » قال : قيل له ما يمنعُك ألا تكونَ قاتلتَ على نصرتك يوم الجمل ؟ فقال : سمعت رسول الله وَل 
يقول : « يخرجٌ قوم مَلْكَى لا يُفلحون » قائدّهم امرأة » قائذهم في الجنّة )!"2 وهذا منكرٌ جداً . 

والمحفوظ ما رواه البخاريئٌ من حديث الحسن البصري » عن أبي بكرةً » قال : نفعني الله بكلمة سمعتها من 
رسول الله كل وبلغه أن فارس ملّكُوا عليهم امرأةَ كسرى - فقال : ١‏ لن يُفلحَ قوم ولوا أمرّهم امرأةً ٠»‏ 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا محمد بن جعفر » حدّثنا شعبةٌ » عن الحكم » سمعتٌ أبا وائل قال : لما 
بعت علينٌ عمّاراً والحسنّ إلى الكوفة يستنفرُهم » خطب عكار فقال : إنّي لأعلمٌ أنها زوجته في الذنيا 
والآخرة » لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها““ . ورواه البخاري عن بندار عن غندر”*2 . 

وهذا كلّه وقع في أيام الجمل » وقد ندمت عائشةٌ رضي الله عنها على ما كان من خروجها » على 
ما ستُورده في موضعه » وكذلك الزبير بن العوّام أيضاً » تذكر وهو واقفٌ في المعركة أن قتاله في هذا 
الموطن ليس بصواب » فرجعٌَ عن ذلك . 

قال عبد الرزاق العام عي لادان رار روي E‏ 
ابن صفيّةَ يعلم أله على حقٌّ ما ولّى » وذلك أنَّ النبي ية لقيّهما في سقيفة سقيفةٍ بني ساعدة » فقال : « أتحيه 
يازبية ؟ » فقال : وما پمنغني ؟ قال : « فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالج له ؟ » قال : فيرون أنه إنما لى 
لذلك . وهذا مرسل من هذا الوجه“ 


. )5١١/5( والبيهقي في الدلائل‎ )١١9/( رواه الحاكم‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل (51/7) وعمر بن الهجنّع : ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير )۱۹١/۳(‏ وابن حجر في 
لسان الميزان )"51١7/5(‏ . : 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم )7١99(‏ في الفتن . 

©( رواه أحمد في المسند (5/ )۲٠١‏ وهو حديث صحيح . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم (۳۷۷۲) في فضائل الصحابة . 

6 رواه عبد الرزاق في مصنفه )١51/11(‏ وهو عند البيهقي في الدلائل (7/ 415) وهو حديث مرسل » أي : ضعيف . 


۳1۸ الاي الم ل ددن عبار عن الفتن الواقعة في آخر أيام غتمان ). 


E E E ES‏ أغيريا أى كا درن ال اقات ا 
أبو عمرو بن مطر » أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمي الكوفي » حدّئنا منجاب بن 
الحارث » حدّثنا عبد الله بن الأجلح . حدَثنا أبي » عن يزيد الفقير » عن أبيه » قال : وسمعتٌ 
المفضل بن فضَّالة يُحدَّث أبي » عن أبي حرب ب بن أبي الأسود الدُوْلِيَ » عن أبيه » دخلَ حديثٌ أحدهما 
في حديث صاحبه » قال : لما دنا علئٌ وأصحابّه من طلحة والزبير » ودنت الصفوفٌ بعضها من بعض » 
خرج عل وهو على بغلة رسول الله كيا > فنادى : ادعوا لي الزبيرٌ بن العرّام » فإنّي عل » فدّعي له 
الزبيدُ » فأقبلَ حتى اختلفث أعناق دوابّهما » فقال علىٌ : يا زبير نشدتكَ بالله » أتذكرٌُ يوم مر بك 
رسول الله ية مكانَ كذا وكذا » فقال : « يا زبِيدُ تحب عليّاً ؟ » فقلت : ألا أحبُ ابن خالي وابنَ عمّي 
وعلى ديني ؟ فقال : « يا عليّ أتحيّه ؟ » فقلت : يا رسول الله ! ألا أحبٌ ابن عمّتى وعلى ديني ؟ فقال : 
« يا زبيرُ ! أما والله لتقاتلئّه وأنت ظالٌ له » فقال الزبيدٌ : بلى » والله لقد نسيثه منذ سمعيّه من رسول الله لا 
ثم ذكرُه الآن » والله لا أقاتلكَ » فرج الزبيرٌ على دابّته يشق الصفوفٌ » فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير 
ال ا ا ا 
له » فلا أقاتله . فقال : وللقتال جئت جت ؟ إنما جت تصلخ بين الناس + ويُصلح الله هذا الأمر . قال : قد 
حلفت أن لا أقاتله » قال : فأعتق غلامك جَرْحِسَ » وقفم حتى تُصلح بين الناس » فأعتق غلامّه ووقف ‏ 
قلا اقلت آم لامر ده على الو 


قال البيهقئٌ : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا الإمام أبو الوليد » حدّثنا الحسنٌ بن سفيان » 
حدّثنا قطن بن بشير » حدَّثنا جعفرٌ بن سُّليمان » حدّثنا عبد الله بن محمد الرّقاشئ » حدّئنا جدي ‏ وهو 
عبد الملك بن مسلم -عن أبي جَرْو المازنيّ » قال : سمعتٌ عليًاً والزبير » وعلينٌ يقول له : نشدتك”"" الله 

أنتَ لي ظالمٌ ؟ » قال : بلى » ولكتّي 


ا زا افا ست سول الل عله هول 2 نك فان بوانت 
شت ٠‏ ,وها غرييي كالسياق الد له 


وقد روى البيهقئٌ من طريق الهذيل بن بلال - وفيه ضعففٌ ‏ عن عبد الرحمن بن مسعود العَبّدي 4 عن 


)۱( رواه البيهقي في الدلائل (57/ )5١5- 4١5‏ والحاكم في المستدرك بنحوه (77177/75؟) وهو ضعيف . 

000 كذا في الدلائل » وفي نسخة : سألتك بالله . 

)۳( كذا بالأصل » وفي الدلائل : تُقاتَلني . 

)4( رواه البيهقي في الدلائل (5/ 515) وأبو يعلى رقم (577) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )٠٠٠‏ وقال : رواه 
أبو يعلى وفيه عبد الملك بن مسلم الرقاشي » قال البخاري : لم يصح حديثه . 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان ) ۳۱۹ 
عل قال : قال رسول الله يل : « مَنْ سره أن ينظر إلى رجل يسبقه بعضٌ أعضائه إلى الجنّة فلينظز إلى 
اا و یر الجمل من ناح عارك 

وثبتَ في الصحيحين من حديث همّام بن منبه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك : « لا تقوم 
الساعة حتى تقتتلَ فئتان عظيمتان دعواهما واحدة»“ . ورواه البخاريٌ أيضاً : عن أبي اليّمان » عن 
شعيب + عن أبي الزناد > عن الأعرج »عن أبي هريرة" . مثله . 

وهاتان الفئتان هما أصحاب الجمل » وأصحاب صِمَّينَ » فإنهما جميعاً يدعون إلى الإسلام » وإنما 
يتنازعون في شيء من أمور المُلّك » ومراعاة المصالح العائد نفعُها على الأمَّة والرعايا » وكان ترك القتال 
أولى من فعله » كما هو مذهب جمهور الصحابة على ما سنذكره . 

وقدقال يعقوت بن سفيان * حدّثنا أب و اليمان حدقا صقوان ين عمرو > قال : كان آهل الشام سعيق 
ألفاً » فقتل منهم عشرون ألفاً > وكان أهل العراق مئة وعشرين ألفاً » فقتل منهم أربعون ألفاً . ولكن كان 
على وأصحايّه أدنى الطائفتين إلى الحقّ من أصحاب معاوية » وأصحابُ معاوية كانوا باغين عليهم » كما 
ثبت في صحيح مسلم : من حديث شعبة » عن أبي سلمة » عن أبي نضرةً » عن أبي سعيد الخدريّ » 
قال : حدّئني من هو خير مني - يعني أبا قتادةً ‏ أنَّ رسول الله بي قال لعكار : « تَقتلكَ الفئة الباغية ** . 

ورواه أيضاً من حديث ابن عَليّةَ » عن ابن عون » عن الحسن » » عن أمه » عن أ سلمة » قالت : قال 
رسول الله ية : « تقتلّ عجارا الفئةٌ الباغية “٠‏ . وفي رواية : « وقاتله في الثّار » . 

وقد تقدّم الحديث بطرقه عند بناء المسجد النبوي في أوّل الهجرة ا وا د بعض الرافضة في 
هذا الحديث من قولهم بعد ذلك : لا أنالها الله شفاعتي حتى يوم القيامة . فليس له أصل يُعتمد عليه » بل 
هو من اختلاق الروافض - قبّحهم الله . 

وقد روى البيهقي من حديث أبي عبيدة بن محمد بن عمّار , بن ياسر عن مولاة لعمّار قالت : اشتكى 
عمّارٌ شكوى » أرق منها » فشي عليه » فأفاقَ ونحنٌ نبكي حوله » فقال : ما تبكون ؟ أتخشونً أن أموتَ 
على فراشي ؟ أخبرني حبيبي يك أنه قدي الفئةٌ الباغية » وأنَّ آحرَ زادي من الدنيا مذقة من لبن“ . 


)١(‏ رواه البيهقي في الدلائل 07 وقال : هذيل بن بلال غير قوي . وفي ميزان الاعتدال (595/4) : ضعفه 
النسائي والدارقطني » وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال ابن حبان : متروك . 

00 رواه البخاري في صحيحه رقم (1015) في استتابة المرتدين » ومسلم في صحيحه رقم (17(0151) في الفتن . 

)۳( رواه البخاري في صحيحه رقم )1١1١(‏ في الفتن . 

. رواه مسلم في صحيحه رقم (۷۲()۲۹۱7) في الفتن‎ )٤( 

20 رواه مسلم في صحيحه رقم )۷۳()۲۹۱٩(‏ في الفتن . 

030 روا التي في الدلائل 51750 ) ورواه أحمد في الد 1590 ) والحاكم في المسخدرة 985/99 وموسديت 
حسن يشهد له الذي بعده :مف اللين : شَرْبةٌ اللبن الممزوج بالماء . 


50 _ كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان ) 


وقال الإمام أحمد : حدّثني وكيع » حدثنا سفيان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن أبي التخترى + 
قال : قال عكار يوم صِمَين تونن شر لين + إن وسول اله كل فال +7 أخد ريه تفر هان الا 
E‏ لو ال وه ال ا 


E 


وروى البيهقئٌُ من حديث عكار الذهني » عن سالم بن أبي الجعد » عن ابن مسعود » سمعتٌ 
رسول الله ية يقول : ١‏ إذا اختلف النّاُ كان ابن سُّمية مع الح »* . 


ومعلومٌ أن عمّاراً كان في جيش عليٌ يوم صِفين » وقتله أصحابُ معاوية من أهل الشام » وكان الذي 
تولى قله رجل يقال له أبو العادية » ارجل من أفناء التاس + وقيل : إنه حابي :+ وقد ذكزه أبو عر بن 
عبد البرا'' وغيره من أسماء الصحابة » وهو أبو الغادية مسلم » وقيل : يَسَار بن أزيهر الجهنيّ من 
قضاعة » وقيل : مزن » وقيل : هما اثنان'*2 . سكن الشام ثم صار إلى واسط » روى له أحمد حديثاً › 
وله عند غيره آخر » قالوا : وهو قاتل عمّار بن ياسر . وكان يذكدٌ صفة قتله لعمّار لا يتحاشى من ذلك » 
وسنورد ترجمته عند قتله لعمّار أيّام معاوية في وقعة صفين » وأخطأ من قال ؟ كان ا 


وقال الإمام أحمد" : حدَّئنا يزيد بن هارون » حدَّثنا العرّام » حدّثني أسود بن مسعود » عن 
حنظلة بن خُويلد العنزي » قال : بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عكار » يقولٌ كل 
واحد منهما : أنا قتلته » فقال عبد الله بن عمرو : ليطبْ به أحدكما لصاحبه نفساً » فإني سمعتٌ النبئ كلل 
يقول : « تقتله الفئة الباغية » فقال معاوية : ألا نخ عنا مجنوتك يا عمرو » فما بالك معنا ؟! قال : إن أبي 
شكاني إلى رسول الله َة فقال : « أطعْ أباكَ ما دام حياً ولا تعصه » فأنا معكم ولست أقاتل . 


وقال الإمام جد : دا أبو معاوية » نخدا الان > عن عبد الرحمن بن زياد »> عن 


(۱) رواه أحمد في المسند )۳٠۹ /٤(‏ والحاكم في المستدرك (۳۸۹/۳) وصححه وهو حديث حسن . 

(؟) رواه أحمد في المسند /٤(‏ ۳۱۹) وهو حديث حسن . 

(9) .روا الق في الد لا 1) وإسناذه ضف 

. )۱۷۲١ /٤( الاستيعاب‎ 20 

. أسد الغابة (5//اا” و۲۳۸)‎ )٥( 

050( في المسند (۲/ ١65‏ و7 )3١‏ رقم )1٥۳۸(‏ و(1۹۲۹) » ومن طريق يزيد ذكره المزي في تهذيب الكمال (۷/ )٤۳۷‏ » 


وهو حديث صحيح . 
0) رواه أحمد في المسند )١171/7(‏ رقم (1444) والنسائي في خصائص علي رقم )١77(‏ والبزار رقم (۳۲۸۱) وهو 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان ) 51١‏ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل » قال :إن كسيد مع معاونة متصبرفه من طن به وبين هرد بن 
العاص » فقال عبد الله بن عمرو :يا أية + أما شعت رشول الله عله قزل لعكان :9 ويك نا بن شمكة:! 
َمَْلّكَ الفةٌ الباغية ؟ » قال : فقال عمرو لمعاوية : ألا تسمع ما يقول هذا ؟ فقال معاوية : لا تزال تأتينا 
ِهَنَةٍ » أو نحن قتلناة ؟ إنما قتله الذين جاؤوا به . 

ثم رواه أحمد عن أبي نُعيم » عن الثوريٌ » عن الأعمش » عن عبد الرحمن بن أبي زياد » فذكرٌ 
ل 

فقول ماري إنما قدله من قدمة إلى سيوا اويل تيد حَدا + إذ لو كان ذلك لكان آم اليش 
هو القاتلّ للذين يُقتلون في سبيل الله » حيث قدّمهم إلى سيوف الأعداء . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عُيينة » أخبرني عمرو بن دينار » عن ابن أبي مُليكة » عن المِسْوّر بن 
مخرمة ٤‏ قال عمة لعبد الرحمن بن عوف:: آما علمت آنا كنا نقرا « هدو ف احق جهكادو 
[ الحج : ۷۸] في آخر الزمان » كما جاهدتم في أله ؟ فقال عبد الرحمن : ومتى ذلك يا أميرٌ المؤمنين ؟ 
قال : إذا كان بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء . ذكره البيهقي هاهنا » وكأنه يستشهد به على ما عقد له 
الباب بعده من ذكر الحكمين وما كان من أمرهما » فقال : « باب ما جاء في إخباره ئي عن الحكمين 
اللذين بُعثا في زمان عليٌ رضي الله عنه » . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عُبيد الصمّار » حدَّئنا إسماعيل بن الفضل » حدَّئنا 
قتيبة بن سعيد » عن جرير » عن زكريا بن يحبى » عن عبد الله بن يزيد وحبيب بن يسار » عن سُويد بن 
عَمَلة قال : إني لأمشي مع علي بشطً الفرات فقال : قال رسول الله بيا  :‏ إِنَّ بني إسرائيلَ اختلفوا فلم يزل 
اختلافهم بينهم حتى بعثوا حكمين فصلا وأضلا من اهما » وإنَّ هذه الأمة ستختلفت فلا يزاٌ اختلافهم 
ينهم حتى بعثوا حكمين صلا وأَضَاٌ ال" 

هكذا أورده ولم يُبيّن شيئاً من أمره » وهو حديث منكر جداً » وآفته من زكريا بن يحيى هذا وهو 
الكنديٌ الأعمى ‏ قال يحيى بن معين : ليس بشيء » والحَكمان كانا من خيار الصحابة » وهما عمرو بن 
العاص السَّهُمِنُ من جهة أهل الشام » الثاني أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعريٌ » من جهة أهل العراق » 


)١(‏ تقدم في الرواية السابقة أنه « عبد الرحمن بن زياد » فيقال فيه : ابن أبي زياد أيضاً > كما في تهذيب الكمال 
)١١7/10(‏ وقد ساق المزي هذا الحديث في التهذيب من طريق المسند الأحمدي . 

)۲( رواه أحمد في المسند (۲/ )١71‏ و(7١7)‏ رقم (5000) و(1957) والنسائي في خصائص عليّ رقم )١14(‏ وهو 
حديث صحيح . 

(۳) رواه البيهقي في الدلائل )٤۲۳/١‏ وهو حديث منكر جداً » وقد أوضح ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في 
تتمة الحديث . 


۲ كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عليه الصلاة والسلام عن خروج الخوارج . . 
وا م بين الناس يتمق على ای ود بالحسلفين 2 o‏ 2 0 2 
يَضِلٌ بسببهم إلا فرقة الخوارج حيث أنكروا على الأميرين ن التحكيم » وخرجوا عليهما وكمّروهما تی 
قاتلهم علي بن أبي طالب » وناظرهم ابن عباس » فرجعَ منهم شِرذِمة إلى الحقٌّ » واستمرٌ بيهم حتى قُتِلّ 
أكثرُهم بِالنّهْرَوان وغيره » من المواقف المرذولة عليهم » كما سنذكره . 


ذكر إخباره عليه الصلاة والسلام عن خروج الخوارج 3 
الرجل ذي الثدية › 2 ذلك 


ا 0000 
أنَّ أبا سعيدٍ الخدري » قال : بينما نحن عند رسول الله يكل وهو يقسم قَسْمَاً » أتاه ذو الحُويصرة - وهو 
رجل من بني تميم - فقال : يا رسول الله ! اعدل » فقال : : ويلك » ومَنْ يعدل إذا لم أعدل ؟ قد خبت 
وخسرت إن لم أكنْ أعدلٌ » فقال عمر : يا رسول الله ! ائذن لي فيه فأضرب عنقه » فقال : « دغه فإنَّ له 
أضصانا كود أحذكم صلاتّه مع صلاتهم » وصيامّه مع صيامهم › يقرؤون القرآن لا يُجاورُ تراقيّهم › 
يَمْرُقون”'' من الدّين كما يَمْرُقَ السّهُمُ من الوَمِيّةِ » يُنظرُ إلى نَضْلِهِ فلا يُوجد فيه شي: » ثم يُنظرُ إلى رَِافِهِ 
فاذاك ا ی إلى ات ذا - فلا يُوجدٌ فيه شيء » ثم بطر إلى قدَذِِ فلا فلا وجل :فيه 
شية » قد سبق لفرت والدَمّ » آيتهم رجلّ أسود » إحدى عَضَّدَيهِ مث نَذي المرأة أو مل الَضعَة ندرد » 
ويخ رجو على حين فرق من الاس ب 


اعم 


O a‏ ا 


نعته" . 


وهكذا رواه مسلم من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد“ 
ورواه البخاريٌ أيضاً من حديث الأوزاع :عن الرهرئ + عق أب ا سَلمّة وَالضّكَاك > عن أبي 
20 


(0) « يمرقون من الدين » : يخرجون منه . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم (7745) في استتابة المرتدين » ورقم )771١(‏ في المناقب . 
(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم )١1548(0١١515(‏ في الزكاة . 

(:) رواه البخاري في صحيحه رقم (5177) في الأدب . 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عليه الصلاة والسلام عن خروج الخوارج . . YY‏ 


افرح لحرت n a‏ بو سخب لتر عابي . ومسلم عن مئاد » عن 


الأحوص سَّلام بن سُلَّيمٍ ٠‏ عن سعيدٍ بن مَسروقي» عن عبد الرحمن بن أبي نعم ل 
الخدري”'"' به 


وقد روى مسلم في صحيحه : من حديث داود ب بن أي ها والقاسم بن لفل م واه عن اي 
نضرة عن أبي سعيد قال قال ر الله که اتدرق مارقة عا ف فين الحسلمين لها أزلن الطاتفية 
NT‏ 


ورواه أيضاً من حديث أبي إسحاق التَوريّ » عن حبيب بن أبي ثابت » عن الضكَاك المشرقيٌ » عن 
ای د رعا و وروی تسل عن ی كربو أن کی دفن ان هر عن الات هن 
بشير بن عمرو » قال : سألت سهل بن حُنيف » هل سمعت رسول الله بء يذكر هؤلاء الخوارج ؟ فقال : 
سمعته وأشارٌ بيده نحو المشرق ا م قومٌ يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يُجاوز 
تراقيّهم » يَْرقُون من الدّين كما يمرق السَّهِمُ من الرّميّة » مُحَلَفَةُ رؤوسهو )2 . 


وروی مسلم : من حديث حُميد بن هلال » عن عبد الله بن الصَّامت » عن ابي ذر نحوّه » وقال : 
0 سیماهُم ال تخل > شۇ | لخَلق والخليقة »20 . 


ولالإضورا يد د قار موصي امقر a AD‏ 
وقال-: مما هُمُ التّحليقٌ » شو الْخَلْق والخليقة" » . 


وفي الصحيحين : من حديث الأعمش › عا کی ی کن او e‏ 


6 


وز الله عله بولك : « يخر قومٌ في آخر الزمان حدثاءٌ الأسنان » سُمَهَاءٌ الأحلام » يقولونَ من قول خير 
البَرِيِّ » لا يُجاوز إيمانهم حناجرّهم , فأينما لقيتموهم فاقتلوهّم » فإن في قَتلهم أجراً لمن قَتلّهم إلى يوم 
القيامة الفا 


. رواه البخاري في صحيحه رقم (7554") في الأنبياء‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه رقم )١(25١55(‏ في الزكاة . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم )١95-1١5٠0()٠١١75(‏ في الزكاة . 

. في الزكاة‎ )١57(01١515( رواه مسلم في صحيحه رقم‎ )٤( 

. في الزكاة‎ )١10(و‎ )١159(01١74( رواه مسلم في صحيحه رقم‎ )٥( 

000 رواه مسلم في صحيحه رقم )١198(01١51(‏ في الزكاة . 

(۷) رواه أبو داود في سننه رقم (5175) في السنة » والبيهقي في الدلائل (5/ )٤١‏ وقد ذكره الحافظ ابن كثير مختصراً 


وهو حديث صحيح . 
(^A)‏ رواه البخاري في صحيحه رقم )۳١١١(‏ في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم )١195(01١55(‏ في الزكاة 2 


عد كتاب دلائل النبوة ( ذكر إخباره عليه الصلاة والسلام عن خروج الخوارج . . . ) 


5 ر 2 f‏ 
وقد روى مسلم : عن قتيبة » عن حمّاد » عن أيوب » عن محمد بن عبدة » عن علي في خبر 
« مودون اليد » وهو ذو الثدية ١0)‏ 


e‏ ايم > عن عبيدة عن علي وفيه : أنه حلفَ علياً على 


ورواه مسلم : عن عبد بن خميد » عن عبد الرزاق » عن عبد الملك ب بن أبي سليمان » عن زيد بن 
وهب » عن علي بالقصة مطوّلة > وفيه قصة ذي التُّدْيَةا"© . 


ورواه : من حديث عبيد الله بن أبي رافع » عن على . ورواه أبو داود الطيالسي : عن حمّاد بن 
زيد » عن حميد بن مُرَّة » عن أبي الوضيٌ السّحَيْميَ » عن علئّ في قصة ذي الثدية”*' . ورواه الثوري : 
عن محمد بن قيس عن أبي موسى ‏ رجل من قومه - عن عليٌ بالقصة”“ . وقال يعقوب بن سفيان : حدّئنا 
الحُمَيْدي » حدّئنا سفيان » حدَّئني العلاء بن أبي العباس أنه سمع أبا الطفيل يُحدَّث عن بكر بن قِرُواش » 
عن سعد بن أبي وقّاص » قال : ذكرٌ رسول الله يكل ذا الذي فقال : « شيطانٌ الرَذْهَّة » كراعي الخيل › 
يحذرٌه رجل من بَجيلة » يقال له : الأشهب - أو ابن الأشهب - علامة في قوم ظلمة » قال سفيان : 
فأخبرني عمار الذّهِنِيٌ أنه جاء رجل منهم يُقال له : الأشهب ‏ أو ابن الأشهب'' ‏ . 

قال يعقوب بن سفيان : وحدّثنا عُبيد الله بن مُعاذ » عن أبيه » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن حامد 
الهَمُداني » سمعت سعد بن مالك يقول : قتلّ علي بن أبي طالب شيطان الرّدْهَة - يعني المُحَدَجَ - يريد 
وله اعم لله امات علي" . وقال علي بن عياش ع ين رغ سل :قال * القداغليتث 
عائشة أن جيششّ المَرْوَة وأهل النَهْرَوانِ ملعونونَ على لسان محمد كلا . 


قال ابن عيّاش : جيش المروة قَتَلهٌ عثمان . رواه البيهقي . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه رقم )١00(01١77(‏ في الزكاة . ومودون اليد : ناقص اليد » ومثدون اليد : صغير اليد 

(۲) رواه مسلم في صحيحه رقم )١157(01١57(‏ في الزكاة . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم )١191(0)1١557(‏ في الزكاة . 

. ورواه البيهقي في الدلائل (5/ ”57 ) وهو بمعنى الذي قبله‎ )١79( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده‎ )٤( 

(0): وواه البيهقي في الدلائل (4888/5) .. 0 

(5) رواه البيهقي في الدلائل (7/ 577 8775) وفي سنده بكر بن قرواش » قال الذهبي في الميزان : لا يعرف » والحديث 
منكر . 

(۷) رواه البيهقي في الدلائل (5/ 474) وفي سنده حامد الهمداني » لم نجده . 

(۸) رواه البيهقي في الدلائل (575/5) . 


كتاب دلائل النبوة ( إخباره 5 بمقتل علي . Yo‏ 
ثم قال البيهقي NEE NESE‏ عبد OE Se‏ 
E‏ ل E‏ 0 
ل : « إن منكم من يُقاتلٌ على تأويل القرآن › كما قاتلتُ على تنزيله » فقال أبو بكر : أنا هو 
يا رسول الله » قال : « لا » فقال عمر : أنا هو يا رسول الله » قال : « لا » ولكن خاصِف التّعل - 
e‏ 000 1 
عليًا) ` . 


وقال يعقوب بن سفيان : عن عبيد الله بن مُعاذ » عن أبيه » عن عمران بن جرير عن لاحق ٠‏ قال : 
كان الذين خرجوا على علي بِالنّهْرَوان أربعة آلاف في الحديد » فركبّهم المسلمون فقتلوهم » ولم يقتلوا 

مالين إلا هة رهط و ن ت اذه إلى أن درز فاه عد ذلك 

قلت : الأخبار بقتال الخوارج متواترة عن رسول الله ية » لأن ذلك من طرق تفيد القطحَ عند أئمة هذا 
الشأن » ووقوع ذلك في زمان على معلومٌ ضرورة لأهل العلم قاطبة » وأما كيفية خروجهم وسببه ومناظرة 
ابن عباس لهم في ذلك » ورجوع كثير منهم إليه » فسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 

إخباره بي بمقتل على بن أبى طالب فكان كما أخبر 

قال الإمام أحمد”" : حدَّئنا علي بن بحر » حدَّثنا عيسى بن يونس » حدّئنا محمد بن إسحاق » 
حدثني يزيد بن محمد بن خثيم المحاربي » عن محمد بن كعب [ القرظي » عن محمد ] بن خثيم » عن 
عمار بن ياسر قال : قال رسول الله ية لعلي ‏ حين وَلَى في غزوة العُشِيْرة : « يا أبا تراب ! - لِمَا يرى عليه 
من التراب - ألا أَحَدَّتُكَ بأشقى الناس رجلين ؟ قلنا : بلى يا رسول الله! قال : أَحَيْمِمْ ثمود الذي عقر 
الناقة » والذي يضربُك يا علي على هذه يعني قرته -حتى تَبْلّ هذه - يعني لحيته » - 

02 1 اع‎ 5 TOD 

وروی البيهقئٌ #عن الجتاكم :+ عن الاه عن اللحسس بن مكرم فن ابي النضر + ع مح بن 
افد راع اه بن تح :يق عقيل + عن فال : بن أبي فضّالة الأنصاريّ - وكان أبوه من أهل بدر - 
قال : حرجت مع أبي عائداً لعليٌ ب بن أبي طالب في مرضي أصابه تَقَلَ منه » قال : فقال له أبي : ما يُقيمُك 
بمنِلكَ هذا ؟ فلو أصابَكَ أجلَكَ لم يكن إلا أعرابُ جهينة ! تُحملُ إلى المدينة » فإن أصابك أجلكَ 
وَلِيَكَ أضحائك وضلا عليك > كقال عله : إِنَّ رسول الله ية عَهِدَ إلى ا اموق حت ت هد 


2200 رواه البيهقي في الدلائل (577/5) وهو حديث حسن . 

(Y)‏ في اللمسعد (5/+75) ومعتى ولى: : انصرف . وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن خثيم » ولانقطاعه بين يزيد بن محمد 
ومحمد بن كعب » وبين محمد بن كعب وابن خثيم » وبين ابن خثيم وعمار . تاريخ البخاري الكبير )۷١/١(‏ . 

(۳) فی الدلائل (588/5) . 

(4) كذافي الأصل » وفي دلائل النبوة ؛ للبيهقي والمسند : لم يَلِكَ . 


. . كتاب دلائل النبوة ( إخباره 45 بمقتل علي‎ ۲٦ 

الح ی و : هامته 0 1ه 
وتاك ابو ذاو الطيالتى بحا قا تررك عن عسات بل المعترة مضق زين وهب فال وجا 

رأ الخوارج إلى علي فقال له : الق الله فإنّكَ مَيْتّ » فقال : لا والذي فلق الحيّةَ وبَرَاً النَسْمَةَ » ولكن 

مقتول من ضربةٍ على هذه تَخْضِبُ هذه وأشارٌ بيده إلى لحيته ‏ عهدٌ معهودٌ » وقضاءٌ مقضيٌ . وقد حاب 
0 


وقد روى البيهقي : بإسناد صحيح عن زيد ب بن أسلم »عن آي سان الذؤلن + > عن علي > في إخبار 
النبيّ كله بقتله''' . وروی : من حديث هشيم › > عن إسماعيل بن سالم عن أي ارش الأزذي + عن 


عليّ » قال : إِنَّ مما عَهِدَ إليَ رسول الله بلا "أذ الا مدز بك نى . ثم ساقه من طريق فطر بن 
خليفة وعبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبي ثابت » عن ثعلبة بن يزيد الحمّاني » قال TTY.‏ 
يقول "نلعي ا ا جلك ب . قال البخاري : ثعلبة هذا فيه نظر » ولا 


يُتابع على جديقه یز 


وروى البيهقي : عن الحاكم » عن الأصمّ عن محمد بن إسحاق الصَعّاني » عن أبي الجوّاب 
الأحوص بن جاب » عن عمّار بن زريق » عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت ٠‏ عن علبة بن يزيد » 
قال : قال علي : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتَخْضّبّنَ هذه من هذه » للحيته من رأسه » فما يبس 
أشقاها ؟ فقال عبد الله بن سَبُِ : والله يا أميرَ المؤمنين ! لو أنَّ رجلا فعل ذلك لأ بنا" عشيرته » فقال : 
أنشد بالله ألا قتل بي غير قاتلي نيا مر ال متنا آلا تحاف قال : لاء ولكن آترگکم كما 
کک وسؤل الله لله ي قالوا : فما تقول لريّك إذا تركتنا هَمَلا ؟ قال : أقولُ : الله استخلفتني فيهم 
Sl sS LL‏ 


)02( وهو في المسند (۲/۱ الا ۰ ومجمع الزوائد )١7/9(‏ وفيها زيادة : إن رسول الله بيه عهد إليّ ا 
ل اموت نت ارت تخضبٌُ ... 00 فضالة مجهول . الميزان للذهبي (”/73197) وعبد الله بن 
محمد بن عقيل ضعيفف . 

00 رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص۲۴) وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي » وهو صدوق 
يخطئ كثيراً » تغير حفظه . 

(9) رواه البيهقي في السنن كما في الدلائل (579/5) . 

() رواه البيهقي في الدلائل (5/ )55٠‏ . 

)20 رواه البيهقي في الدلائل (5/ )55٠‏ . 

9ت سقطت كلمة (يحيس) من الأصل . 

١ )۷(‏ لأبَنا عشيرته » : أهلكناهم . وفي الدلائل : لأبرنا عترته » أي : عشيرته . 

. في سنده ثعلبة بن يزيد الحماني » ضعيف‎ )٤۳۹ /7( رواه البيهقي في الدلائل‎ (A) 


¥ E aS E. 


E EE CE‏ درم سف ال ثم المشهوة 
عن على أله لما طعته عبدٌ الرحمن بن مُلْجَم الخارجيئٌ » وهو خارجٌ لصلاة الصبح عند السّدَّة » فبقي علي 
يومين من طعنته » وحُبس ابن مُلِجَم » وأوصى علي إلى ابنه الحسن بن علي كما سيآتي بيانه » وأمر أن 
يركب في الجنود » وقال له : لا يَجُوْ علي كما تََجُر الجاريةٌ . فلما مات فقتل عبد الرحمن بن مُلْجَمِ قود 


وقيل : حَدَاً » والله أعلم > ثم ركب الحسنٌ بن علي في الجنود » وسار إلى معاوية كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر 
إخباره عليه الصلاة والسلام بذلك 2 
وسيادة ولده الحسن بن على في تركه الأمرّ من يده 2 
وإعطائه ذلك الأمر لمعاوية » ما كان سواه يقومٌ بأعبائه 


قال البخاري في دلائل النبوة"“ : حدَّئنا عبد الله بن محمد » حدَّئنا يحيى بن آدم » حدّئنا حسين 
الْجُعْفِيَ » عن أبي موسى » عن الحسن » عن أبي بكرة » قال : أخرج النبي و ذات يوم الحسن بن علي 
أك مكل السو فا3 ا اي هذا نشد :دولل الله أن تمه بره سن من ال 

ل ل ل a‏ 
الحسنّ يقول : استقبلَ والله الحسنٌ بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثالٍ الجبال » فقال عمرو بن 
العاص : إِني لأرى كتائب لا توي حتى تَفْثلَ أقراتها » فقال له معاوية  »‏ وكان والله خيرٌ الرجلين - 
عجرو إن قل ملاع مولا وو مولا :كن لى بأمور الان سانيم ا 
فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس » عبد الرحمن بن سَّمُّرة » وعبد الله بن عار" ا 
فقال انها إلى هذا الرجل فافض عليه ورلا ل اطبا ر + تایا فتلا صل كلما رتل ٠‏ وط 
إليه » فقال لهما الحسن بن على : إنا بنو عبد المطلب قد أَصَبْنَا من هذا المال » وإنَّ هذه الأمة قد عائث 
في دمائها » قالا : فإنه يعرضٌ عليكَ كذا وكذا » ويطلبُ إليكَ ويسألّكَ » قال : فمن لي بهذا ؟ قالا : 
نحن لك به » فما سألّهما شيئاً إلا قالا : نحن لك به » فصالحه » فقال الحسنٌ : ولقد سمعتٌ أبا بكرة 
يقول : رأيثُ رسول الله ية على المنبر والحسنٌ بن عليّ إلى جَنبه » وهو يُقبل على الاس مره وعليه 


)2 رواه البخاري في صحيحه رقم (779") في دلائل النبوة . 
)۲( في صحيحه رقم )517١5(‏ . 
(۳) في الأصل : عبد الله بن عباس . وهو خطأ ظاهر » والتصحيح من البخاري . 


۸ اباد ل اليو لك ساد ق 


أخرى: ورا ف اها رر الل أن تلع به رين د ال 

وقال البخاري” ا E e‏ 
الحديث . وقد رواه البخاري أيضاً في فضل الحسن”' » وفي كتاب الفتن عن عليٌ بن المدينئ » عن 
سفيان بن عيينة » عن أبي موسى - وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق- . 

ورواه أبو داو و والعر سي : من حديث أشعث . وأبو داود شا قن : من حديث 
على بن زيد بن جدعان ٠‏ كلهم عن الحسن البصري + عن أبي بكرة به . وقال الترمذي. : صحيخ . وله 
طرق عن الحسن مرسلاً » وعن الحسن وعن أم سلمة به . 

وهكذا وقع الأمر كما أخبر به النبئ بل سواء » فإنَّ الحسنَ بن علي لما صارَ إليه الأمرُ بعد أبيه » 
وركبَ في جيوش أهل العراق » وسار" ' إليه معاوية » فتصافا بصِمَينَ » على ما ذكرّه الحسن البصرئ“ , 
فمال الحسنُ بن علي إلى الصّلح » وخطب النّاسَ وخلع نفسّه من الأمر وسلّمه إلى معاوية » وذلك سنة 
ار تائيه الأمراة مخ الخ 4 افق بأعباء الأكة > فسّمّي ذلك العام عام الجماعة » لاجتماع 
الكلمة فيه على رجل واحد . وستُورد ذلك مُفََّلاً في موضعه إن شاء الله تعالى . وقد شهدَ الصادق 
المصدوق للفزقتين بالإسلام » فمن كمّرهم أو واحداً منهم بمجرد ما وقع فقد أخطأ وخالف التصيّ الي 
المُحَمَّدِيَ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يُوحى » وقد تَكمُلٌ بهذه السّنة المُدَّة التي أشار إليها 
رسول الله اة أنها مدة الخلافة المتتابعة بعدّه » كما تقدّم في حديث سفينةَ مولاهٌ أنه قال : « الخلافة بعدي 
لاثونَ سَنَةٌ » ثم تكون ملكا“ وفي رواية « عَضُوضًا » وفي رواية عن معاوية » أنه قال : رَضِيْنَا بها 

وقد قال نُعَيْم بن حمّاد في كتابه « الفتن والملاحم » : سمعتٌ محمد بن فضيل عن السَرِيٌ بن 
إسماعيل » عن عامر الشعبي » عن سفيان بن اليل قال : سمعتٌ الحسنّ بن علي يقول : سمعتُ عليًا 
يقول : سمعتُ رسول الله ي يقول : « لا تذهبُ الأيّام والليالي حتی یجتمعَ يله هق الأكة علو 


(1) قول البخاري عقيب حديث رقم )۲۷۰٤(‏ . 

(0)- فصعي 0۷0 ف المثاقت:.. 

8 حر مسي ااا 

9 روه أبوداوذ في سغه رقم (4555) في السثة . 

(5) رواه الترمذي في الجامع رقم (۳۷۷۳) . 

(1) في فضائل الصحابة (1۳) وفى الصلاة (17/14) من سننه الكبرى » وهو فى المجتبى (8/ )1١1/‏ . 
ا a‏ 
a‏ 

(9) تقدم الحديث . والمُلك العَضُوضُ : الذي يصيب اناس فيه عسفٌ وظلم » كأنَّهم يعضّون فيه عضّاً . 


كتاب دلائل النبوة ذكر سيادة الحسن بن علي ( ۳۲۹ 


رَجْلٍ وا و ا ميت ارچ اکل ولا کے وهو هاري ر 
هكذا وقع في هذه الرواية » وفي رواية بهذا الإسناد : « لا تذهبٌ الأيام واللّيالي حى تجتمعَ هذه 
الأكة عل او نت 


وروى البيهقيٌ من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر - وهو ضعيف ‏ عن عبد الملك بن عَمَيْر 
قال 4" قال معاوية + و با خی على الخلاقة لا فول وسو لاله كله لى "+ ديا محاوية 1 إن ملكت 
فأحسنٌ » ١‏ 

ثم قال البيهقئٌ : وله شواهد » من ذلك » حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص » عن جده 
سعيد » أن معاوية أخذ الإداوة » فتبع رسول الله بيا > فنظر إليه » فقال له : ١‏ يا معاوية ! إن وَليْت أمراً 
فاق الله واعدلٌ » قال معاوية : فما زل أظنٌ أني مُبتلى بعمل لقول رسول الله كلو" . 


ومنها : حديث الثوري » عن ثور بن يزيد › عن راشد بن سعد المُقرائي > عن معاوية قال : سمعت 
رسول الله يله يقول + ©« إنك إن انْبَعْتَ عورات الاس أفسدتهم » أو كدت أن تفسدهم » . ثم يقول 
أبق الدوداء + كلمة س ها معاوية من رول الله كله فتفعة اللهبها .روا أب ؤ اوو : 


وروى البيهقئ من طريق هشيم عن العوّام بن حَوْشْبٍ » عن سَّليمان بن أ, ف شليمان عن أبيهة هن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله يا : « الخلافة بالمدينة والمُلّكُ بالشام ^٨‏ . 


وقال الإمام أحمد”"2 : حدّئنا إسحاق بن عيسى » حدّثنا يحيى بن حمزة » عن زيد بن واقد » حدّثني 
بُسْر بن عُبيد الله » حدّئني أبو إدريس الخَؤلاني » عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كي : « بينا أنا نائم 
إذ رأيتُ عمو الكتاب رُفعَ احتملَ من تحت رأسي » فظننت أنه مذهوبٌ به » فأتبعتةُ بصري » فَعُمِدَ به إلى 
الشام » ألا وإنَ الإيمان ‏ حين تقعٌ الفتنُ ‏ بالشام » . 


وها هنا رواه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان » عن عبد الله بن يُوسف . عن يحيى بن حمزة 


: في ترجمة‎ )٥۳ /۳( وذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان‎ )۳٠۷٠۸( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
. سفيان بن الليل الكوفي » وقال : روى عنه الشعبي » قال العقيلي : كان ممن يغلو في الرّفض › لا يصح حديثه‎ 
. وقال الحافظ : لأن حديثه انفرد به السَّرِئُ بن إسماعيل » أحد الهلكى عن الشعبي‎ 

)۲( رواه البيهقي في الدلائل (555/5) . 

)۳( رواه البيهقي في الدلائل (5577/5) وهو حديث صحيح . 

6 رواه أبو داود في سننه رقم )٤۸۸۸(‏ في الأدب » وهو حديث صحيح . 

(4) رواه البيهقي في الدلائل (5517/7) وفيه سليمان بن أبي سليمان الهاشمي مولى ابن عباس » لا يكاد يعرف » هو 
وأبوه مجهولان . 

(5) في المسند )١98/5(‏ وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح . 


۰ كتاب دلائل النبوة ( ذكر سيادة الحسن بن عليّ ) 

السلمي به . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح » وروي من وجه آخر”" . ثم ساقه من طريق عقبة بن 
علقمة + عن سعيلا رن عبد العزيز الدمشقيخ > عن عطيّة بخ قن ٤‏ عن عبد اله ين “عمزق + قال + قال 
رسول الله 4 : « إِني رأيثُ أنَّ عمود الكتاب انتَزِعَ من تحت وسَادَتِي » فنظرتٌ فإذا هو نور ساط عُمِدَ به 
إلى الشام » ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتنُ بالشام )”© . ثم أووده السهقع + من طريق:الوليك بن مسلم » 

عن سعيد بن عبد العزيز » عن يُونس بن ميسرة » عن عبد الله بن عمرو . قال : قال لي رسول الله و › 
فذكو :نتحوّه + إلا أنه قال ؛ فالبعته تصرى حى .ظئنث آله مذهونة به قال : :وإ ولت أن القت :ذا 
وقعت » أن الإيمانَ بالشّام””" يقال الولاني حا ترون تيدان أله سر ند a E E‏ 
عن أبي أمامة » عن رسول الله لل مث ذلك40) . وقال يعقوبُ بن سفيان : حدَّئني نصٌِ بن محمد بن 
سليمان الحمصي › حدّثنا أبو ضمرة ‏ محمد بن سليمان المُّلمي ‏ حدَّئني عبد الله بن أبي قيس » سمعتٌ 
ع اح ا ا احور عي يا باحس 
استقرٌ بالشام )/*) 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرٌ » عن الزهريٌ » عن عبد الله بن صَفُوان » قال : قال رجلٌ يوم 
قبن E‏ آهل السام #: ففاق ل oe AEE E‏ بها الأبدال + ان يها 
الأبدال » فإِنَّ بها الأبدال"2 . وقد روي من وجه آخر عن على » قال الإمام أحمد : حدَّثنا أبو المغيرة » 
حدّثنا صفوان » حدّثني شريح ‏ يعني ابن عبيد الحضرمي - قال : ذُكِرَ أهلٌ الشام عند علي بن أبي طالب 
وهو بالعراق » فقالوا : العنْهم يا أميرَ المؤمنين » قال : لا » إِنّي سمعتٌ رسول الله يك يقول : « الأبدال 
يكونون بالشام » وهم أربعون رجلا » كلّما مات رجلٌ أبدلَ الله ع رجلا » يُستسقى بهم الغيثُ » 
ويُنتصرٌ بهم على الأعداء › رن اهل الشام بهم اعا . تفرد به أحمد » وفيه انقطاع » فقد 
نص أبو حاتم الرازيُ على أن شرَيح بن عُبيد هذا لم يسمع من أبي أمامة ولا من أبي مالك الأشعري وأن 
روايته عنهما مرسلة » فما ظَنُّكَ بروايته عن علي بن أبي طالب » وهو أقدم وفاة منهما ؟!. 


(۱) رواه البيهقي في الدلائل (5/ )٤٤١‏ وهو حديث صحيح . 

(۲( رواه البيهقي في الدلائل (7/ )٤٤۸‏ والحاكم في المستدرك (0509/5) وصححه . 

(۳) رواه البيهقي في الدلائل )٤٤۸/1(‏ وهو حديث حسن . 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل (45/8/57) وهو حديث حسن . 

(0) رواه البيهقي في الدلائل (559/57) وهو حديث حسن . 

(5) رواه البيهقي في الدلائل (5594/5) وإسناده ضعيف . 

)۷( رواه أحمد في المسند )١١7/١1(‏ وينظر كلام الإمام ابن القيم في المنار المنيف (ص175١)‏ . 


كتاب دلائل النبوة ( إخباره عليه الصلاة والسلام عن غزوة البحر . . . ) كم 


إخباره عليه الصلاة والسلام عن غزوة البحر إلى قبرص 
التي كانت في أيام أمير المؤمنين عثمان بن عفّان رضي الله عنه 

قال مالك : عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك » أنَّ رسول الله ية كان يدخل 
على أمَ حرام بنت مِلْحَانَ » فتْطعمْه » وكانت تحت عُبادة بن الصّامت » فدخلٌ عليها يوماً فأطعمتة ثم 
جاست تَفْلِي رأسَه » فنامَ رسول الله يك » ثم استيقظ وهو يضحكُ » قالت #خقلت ما كك 
اس ا ا ا ا > ملوكاً على 
الأسةة - أو مثل الملوك على الأسة -» شك إسحاق » فقلت : يا رسول الله ! ادع الله أنْ يجعاني منهم . 
فدعَا لها » ا و كلكا يفكت ار © قال 
« ناسٌ ين تي عُرِضُوا علي زاء في سبيل الله » كما قال في الأولى » قالت لت اسل الله 
ادعٌ الله أن يجعلّني منهم » قال : « أَنْتِ من الأَوَلِين » قال تركيك اكرام بيت لكان ا فى رغان 
معاوية » فصرعت عن دابّتها حينَ خرجت من البحر فهلكت . 

ا ل ST‏ 
وأخرجاه في الف حك ا » كلاهما عن يحيى بن سعيد » عن 
محمد بن يحيى بن حبّان » عن أنس بن مالك » عن خالته أم حَرَام بنت مِلْحَان » فذكر الحديث إلى أن 
قال : فخرجث مع زوجها عبادة بن الصّامت غازية اول ما رَكبُوا مع فعاف او اك اركف ا لخاود 
اللخريع عار ىلي ا Ns‏ ا و 
فصَرَعَتَهًا فماتت . 


ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق الفرّاري » عن أبي حَوَالة عبد الله بن عبد الرحمن » عن أنس 
2 
نه ۰ 


وأخرجه أبو داود 1 من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أت آم سل : 


)١17(و‎ )١51()١1915( رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۸۸) و(۲۷۸۹) في الجهاد . ومسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
. في الإمارة‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۷۹۹) و(١٠8١)‏ في الجهاد والسير باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو 
منهم » ومسلم في صحيحه رقم )١1175()١911١7(‏ في الإمارة » باب فضل الغزو في البحر . 00 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۸۹۲) و(840١)‏ في الجهاد » ومسلم )١111(0)1917(‏ في الجهاد أيضا . 

€3 رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۸۷۷) و(۲۸۷۸) في الجهاد والسير » باب غزو المرأة في البحر . 

)0( رواه أبو داود في سننه رقم )۲٤۹۰(‏ في الجهاد . 


۲ كتاب دلائل النبوة ( باب : ما قيل في غزوة الروم ‏ الإخبار عن غزوة الهند ) 


باب 
ما قيل في غزو الروم 


وقال البخاريٌ : حدّثنا إسحاق بن يزيد الدّمشقي » حدّثنا يحيى بن حمزة » حدّثني ثورٌ بن يزيد » عن 
عالد بن دات أن عمير بن الأسود العَنْسِىَ حدَّئه : أنه أتى عبادة بن الصَّامت وهو اول ال اا 
حمص » وهو في بناء له » ومعه َم حرام » قال مير : فحدّثتنا آَم حَرَام اھا ست رول ا 2 يفول 
١‏ أَولُ جيش ين أتي يخزود البح قد أَوْجَبُوا » قالت اَم حَرَام : فقلت : يا رسول الله ! أنا فيهم ؟ قال : 
« أنت فيهم » قالت : ثم قال النبيئ صلل : ١‏ اول جَيْش ين أُمَتِي يغزونَ مدينة قيصرَ مغفورٌ لهم » قلت : أنا 
فيهم يا رسول الله ؟ قال : « لا "٠‏ . تفرّد به البخاريٌ دون أصحاب الكتب الستة . 

وقد رواه البيهقئٌ في الدلائل : عن الحاكم » عن أبي عمرو بن أبي جعفر » عن الحسن بن سُفيان » 
عن هشام بن عمّار الخطيب » عن يحيى بن حمزة القاضي به » وهو يُشبه معنى الحديث الأول" . 

وفيه من دلائل النبوة ثلاث : إحداها الإخبار عن الغزوة الأولى في البحر » وقد كانت في سنة سبع 
وعشرين مع معاوية ! إن أي نيان حبرو عر EASE‏ ركان معام 
أ حرام بنت مِلْحَان هذه » صّحْبةَ زوجها عبادة بن الصّامت » أحدٍ التبَاء ليل العقبة ؛ ٠‏ فتُوفِيَتْ مرجعهم 
من الغزو قبل بالشّام » كما تقدم ذ فى الرواية عند البخاري ي . وقال ابن زيد : تُوفيَتْ بقبرص سنة سبع 
وعلتوين > الو اا عروة ت مع أن عن اه نوكا أميزها: يزيد بن ان فن: أبي 
سّفيان » وذلك في سنة ثنتين وخمسين » وكان معهم أبو أيوب » خالد بن زيد الأنصاريئٌ » فماتَ هنالك 
رضي الله عنه وأرضاه » ولم تكن هذه المرأةٌ معهم ؛ لأنَّها كانت قد تُوفيت قبل ذلك في الغزوة الأولى . 

فهذا الحديث فيه ثلاث آيات من دلائل النبوة : الإخبار عن الغزوتين » والإخبار عن المرأة بأنها من 
الأَوَلِيْنَ وليست من الآخرين » وكذلك وقعَ كما أخبرَ صلوات الله وسلامّه عليه . 


الإخبارٌ عن غزوة الهند 


قال الإمام أحمد””' : حدّئنا هشيم » عن سيّار » عن جبر بن عبيدة » عن أبي هريرة قال : وعد 


(1) كذافي الأصل » وفي البخاري : في ساحة . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه رقم )١975(‏ في الجهاد . 

() رواه البيهقي في الدلائل (5/ 557) . 

(4) في المسند (۲/ ۲۲۹) رقم )1١74(‏ وإسناده ضعيف لجهالة جبر بن عبيدة » واستنكره الإمام الذهبي في الميزان )”84/1١(‏ . 


_ كتاب دلائل النبوة ( فصل في الإخبار عن قتال الترك . . . ) رسا 


رسول الله يكل غزوة الهند ٠‏ فإن استُشهدتٌ كنت من خير الشهداء 2 إن وضع انا و 


ورواه النّسائخ''' : من حديث هشيم » وزيد بن بل اتن ا خو اهار 4 عو عر عو ال 
عن أبي هريرة » قال : وعدنا رسول الله كل غزوة الهند . . . وذكره . 

وقال أحمد" : حدّثنا يحيى بن إسحاق » حدّثنا البراءٌ » عن الحسن » عن أبي هريرة » قال : 
حدّئني خليلي الصَّادقٌ المصدوق » رسول الله يكلِِ » أنه قال : « يكونُ في هذه الأمة بعت إلى السّند 
والهند » فإِنْ أنا أدركته فاستشهدت فذاك » وإن أنا » فذكرٌ كلمة « رجعتٌ » فأنا أبو هريرة المُحَدّر قد 
أعتقني من النار . تفرّد به أحمد . 


وقد غزا المسلمون الهندَ في أيام مُعاويةَ سنة أربع وأربعينَ » وكانت هنالك آموڙ سيأتي بسطهًا في 
ا ع ان الک الجر ردن د كفيو عاشي ف 1ه في دود ار ؛ 
لاد لهند فوعَل فيها وقتلَ وأسر وسبى وغنم ودخل السومنات وكسم اليد الأعظم الذي يعيدونه > واستلت 
سيوفه وقلائده : ثم رجع سالماً مؤيّداً منصوراً كما سياتي - 


فصل 
فى الإخبار عن قتال التَرْك كما سنبيّنه إن شاء الله 


قال البخاري : حدَّثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب » حدّثنا أبو الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » 
عن النبي بيا » قال : « لا تقوم السّاعةٌ حتى تقاتلوا قوماً نعالّهم الشعر » وحنَّى تقاتلوا الثَركَ صغارٌ الأعين 
TS‏ لخ لوف كان وجوهَهُم المِجَانٌ المُطْرَقَةٌ > وتجدونّ من خير الاس أشدَهُم كراهية 
لهذا الأمر حتى يقعَ فيه » والنّاس معادن : خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام › وليَأته تي غلى أحدكم 
زمانٌ لأن يراني أحتٌ إليه من أن يکود له مل أهله وماله »”" . تفرد به من هذا الوجه . 


ع 


SS‏ ادي تا كن اب هر٤‏ » أن 
النبئ كلد قال : : « لا تقومٌ الساعة حى تقاتلوا خُوزاً وكِرْمانَ من الأعاجم > حمر الوجوه E‏ 


(۱)( رواه النسائى فى سننه (57/ 57) فى الجهاد وإسناده ضعيف . 

(؟) رواه أحمد فى المسند (۲/ )۳٣۹‏ وإسناده ضعيف لضعف البراء بن عبد الله الغنوي » ولانقطاعه فإن الحسن مدلس 
وقد عنعنه » وهو لم يسمع من أبي هريرة . 

زفوة رواه البخاري في صحيحه رقم (۳۵۸۷ و۳۵۸۸ و3084) في المناقب » والمجان : التروس . 


. . كتاب دلائل النبوة ( فصل في الإخبار عن قتال الترك‎ ٤ 


E yT 
بالخاء » وإنما هو بالجيم‎ e: وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال : أخطاً عبدٌ الرزاق في قوله‎ 
. جوزاً وكِرْمَانَ » هما بلدان معروفان بالشرق”" » فالله أعلم‎ ١ 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا سفيان » عن الزُهْري › عن سعيد » عن أبي هريرة فبلعٌ به النبيئ كلل : 
« لا تقومٌ السّاعةٌ حتى تقاتلوا قوماً كأنَّ وجوهّهم المِجَادٌ المُطْرَقَةٌ » نعالّهم الشّعْر » . وقد رواه الجماعة إلا 
النَسَائي من حديث سُفيان بن عُبينئة به“ . وقال البخارئ : حدَّثنا على بن عبد الله معنا شان قال 
قال إسماعيلٌ : أخبرني قيسنٌ » قال : أتينا أبا هريرة رضي الله عنه » فقال : صحبتٌ رسول الله ب ثلاتَ 
سِنينَ لم أكن في سِنِيَ أحرص على أن عي الحديث مني فيهنَ > سمعته يقول : - وقال هكذا بيده ١‏ بين 
يدي السّاعة تقاتلون قوماً نِعالّهم الشّعَر » وهو هذا البارِرٌ » وقال سفيانٌ مو٤‏ : وهم اهل البارز ٠‏ 


ونه روا عطي امن ی ابي امات ووتيخ ٠‏ کلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن أبي حازم » ؛ عن أبي هُريرة » قالَ : قال رسول الله ل : « لا تقوم القِيَامةُ حى تُقاتُِوا قوماً نعالهم 
الشَّعَر » كأنَّ وُجومّهم المجَانٌ المُطْرَقَُ > حمر الوجوه » صِعَارُ ر الأعيْن) 2 


قلت : وأما قول سُفيان بن عُيينة : أتهم هم آهل البَازر » فالمشهورٌ ف في الرواية تقديم الراء على 
الزاي ٠‏ ولعلّه تصحيف اشتبة على القائل « البارز » وهو الشّوق ق بلغتهم . فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا عمّان » حدَّئنا جرير بن حازم » سمعتٌ الحسنّ » قال : حلثنا عمدو بن 
تغلب » قال : سمعثٌ رسول الله ية يقول : ١‏ إن من شراط السّاعة أن تقاتلوا قوماً نعالهم الشّعَر- أو 
ينتعلون الشّعرٌ ‏ وإِنَّ من أشراط السّاعة أن ثقاتلوا قوماً يعراضَ الوجوه كأنَّ وجومّهم المِجَانُ المُطْرَقَة »27 . 


(۸) : 0 9 E NE 
ورواه البخاريّ : عن سليمان بن حَرْبٍِ » عن جرير بن حازم به“‎ 


. رواه البخاري في صحيحه رقم (/081! و۸۸٥۳ و7084) في المناقب » والمجان : التروس‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه رقم )٠۹۰(‏ في المناقب . 

(9) فتح الباري (5037//5) . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند (1/ )٥١‏ والبخاري في صحيحه رقم )١۹١(‏ في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم 
(291) في الفتن » وأبو داود في سننه رقم (5705) في الملاحم » والترمذي في جامعه رقم )51١10(‏ في الفتن › 
وابن ماجه في سننه رقم )5١٠945(‏ في الفتن . 

)0( رواه البخاري في صحيحه رقم )۳١۹۱(‏ في المناقب . 

(5) رواه مسلم في صحيحه رقم (55(059317) في الفتن وأشراط الساعة . 

(۷( رواه أحمد في المسند (0/ )۷١‏ وهو حديث صحيح . 

. في المناقب‎ )۳١۹۲( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )٨( 


كتاب دلائل النبوة ( خبر عبد الله بن سلام ) 8 


الا أن قتال الترك وقع في آخر أيام الصحابة » قاتلوا القان الأعظم ٠‏ 117171 ةَ عظيمة 


على ما ستورده في موضعه إذا انتهينا [ إليه ] بحول الله وقوّته » وحسن توفيقه؟) 


خبرٌ عبد الله بن سَلام 


قال الإمام أحمد : حدّثنا إسحاق بن يوسف الأزرق » حدَّئنا ابن عون » عن محمد - 5 
عن قيس بن عاد » قال : كنت في المسجد فجاء رجلٌ في وجهه آثڙ حُشوع » فدخل فصلَى ركعتين فأوجرّ 
فيهما » فقال القوم : هذا رجلّ من أهل الجنَّة › » فلا خرج انُه حتى دخل منزله » فدخلتُ معه فحدّنته » 
فلما استأنسَ » قلت له : إِنَّ القوم لما دخلت [ قبَلَ ]© المسجدٍ قالُوا كذا وكذا » قال : سبحان الله ! 
وا مات لأحل أن يقون مال بعك -وسأعذتك » :إلى رايت وريا غل عه رسرل آله 86 فضا 
عليه » رأيت كأني في روضةٍ خضراء ‏ قال ابنُ عون : فذكر من خُضّرتِها وسَعَتها - وَسْطها عمو حديدٍ 
أسفله في الأرض وأعلاه في السَّماءِ » في أعلاءُ عُروةٌ » فقيل لي : اصعدٌ عليه » فقلتٌ : لا أستطيعٌ » 
فجاءً بتَصِيفي”*' قال ابن عون : هو الوصيفُ ‏ فرفعٌ ثيابي من خَلفِي فقال : اصعدٌ عليه » فصَعِدْتُ حتى 
أخذتٌ بالعُروة » فقال : استمسك بالعُروة » فاستيقظتٌ وإنَّها لفي يدي » قال : فأتيثٌ النبئ بل فقصصتها 
عليه » فقال : « أما الروضة فروضة الإسلام » وأمًا العمودٌ فعمودٌ الإسلام » وأما العروة فهي العروةٌ 
الوثقى › أنتَ على الإسلام [ حى ] تموت »قال : وهو عبد الله بن سلام . 


س 3 .0( 
ورواه البخارئ من حديث ابن عون 


ثم قد رواه الإمامُ أحمد”" : من حديث حمّاد بن سلمةً » عن عاصم بن بهدلة » عن المُسَيّب بن 
رافع » عن خرشة بن الحر » عن عبد الله بن سلام » فذكرّه مُطوّلا » وفيه قال : حتى انتهيت إلى جبل 
زلق » فأخذ بيدي وزجل بي » فإذا أنا على ذروته » فلم أتقارٌ ولم أتماسك › فإذا عمودٌ من حديدٍ في 
ذروته حَلَقَةٌ ذَمَبٍ » فأخذ بيدي فزجل بي حى أخذثُ بالعروة . .. وذكرٌ تمامٌ الحديث . 


)١(‏ القان الأعظم : الخا 

(؟) هذا الفصل سقط من نسخة الأحمدية . 

(۳) زيادة من المسند والبخاري . 

)€( في المسند : فجاءني مِنْصَففٌ . والمِنْصّفٌ : الخادم . وفسّره ابن عون بالوصيف . 

)2 رواه أحمد في المسند (0/ )٤٥١‏ والبخاري في صحيحه رقم )۳۸٠۳(‏ في مناقب الأنصار . 

(7) رواه أحمد في المسند (0/ 407) والبخاري رقم (7817) . والذروة : القمة . وأتقارٌ : أثبت . وزجل بي : رماني 
ودع بي . 

(۷) في مسنده (0/ 407 -501) وإسناده حسن 


( کتاب دلائل الوه 0 0 0 مودت ميمو دة مأ روي في ي اخباره عن مقتل حجر‎ ۳۳٦ 


وأخرجه مسلم في صحيحه '. کی ا TENE‏ بن الخرٌّ » 
عن عبدٍ الله بن سام فذكرّه » وقال : حى أتى بي جبلاً فقال لي : اصعدٌ » فجعلتٌ إذا أردثٌ أن أصعد 
خررتٌ على اسْتِي » حتى فعلتُ ذلك مراراً » وأنَّ رسول الله بيه قال له حين ذكر رؤياه : « وأما الجبل فهو 
ول اداد ول اله 

قال البيهقيئ'"' : وهذه معجزةٌ ثانية » حيث أخبرٌ أنه لا ينال الشهادة ٠‏ وهكذا وقعَ » فإنَّه مات م 
ثلاث وأربعين فيما ذكره أبو عُبيد القاسم بن سام وغيده . 


قال البخاريٌ في « التاريخ * : أخبرنا موسى بن إسماعيل » حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدّئنا 
عبد الله بن عبد الله بن الأصم » حدّئنا يزيد ؛ بن الأصمّ » قال : تقلت ميمونة بمكة وليس عندّها من بني 
أخيها أحدٌ » فقالت : أخرجوني من مَكَةَ فإني لا أموثٌ بها » إِنَّ د لوول أنه له ی أخبرنى ارت 
ب اها س الود بها سرت © إل الخ الى ى يها سول ا0 الله نستها في برهم او 
فماتت رضي الله عنها . قلت : وكان موثّها سنة إحدى وخمسين على الصحيح . 


ما روي في إخباره عن مََتَل حجر بن عدي وأصحابه 


قال يعقوب بن سفيان : حدَّثنا ابن بُكير » حدّثنا ابن لهيعة » حدّثني الحارث بن يزيد » عن 
عبد الله بن زرير الغافقي قال : سمعتُ عليٌ بن أبي طالب ٠‏ يقول : يا أهل العراق! سيقتل منكم سبعة نفر 
ار كلع ل امساب الأعدود هه كردن عذئ واا . 

وقال يعقوب : قال أبو : نعيم : ذكرَ زياد بن سَمَيّة علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه على المثبر » 


لاوطا اس ECE‏ 
على الوثبر » فكتب إليه معاوية أن يَحْولَ إليه حُجراً » فلما قرب من دمشق بعث من يََلَقَاهُم » فالتقى معهم 
بعذراءَ فقتلهم . 
قال البيهقئٌ : لا يقول عل مثلّ هذا إلا أن يكو سمعّه من رسول الله لار“ . 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه رقم )٠١١()۲٤۸٤(‏ في فضائل الصحابة . 
(۲) ذكره البيهقي في دلائل النبوة (5/ 2778 . 
)۳( رواه البخاري في التاريخ (۳/ )١58/١‏ والبيهقي في الدلائل (57”17//5) . 
)٤(‏ رواه البيهقي في الدلائل (507/57) وإسناده ضعيف » لضعف ابن لهيعة . 
)0( دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5557/5) . 


كتاب دلائل النبوة ( ما روي في إخباره عن مقتل حِجْر . . . ) ا 


وال عقوت يو ا ع ا ابر وهی ار ا > عن أبي الأسود 
a BE EE E UE E e E a‏ 
المؤمنينَ » إن رأيثُ قتلهم إصلاحاً للأمة » وأن بقاءهم فساداً » فقالت : سمعتٌ رسول الله اة يقول : 
« سيُقتلٌ بعذراءَ ناسٌ يغضبُ الله لهم وأهل السماء )20 . 

وقال يعقوب : حدّئنا عمرو بن عاصم » حدّئنا حمّاد بن سلمة » > عن علي بن زيد » عن سعيد بن 
المُسيّب » عن مروان بن الحكم » قال : دخلثُ مع معاوية على أَمّ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها . 
فقالت TE‏ اتلك شر و يداي بوافرت اللي لسارو أن O‏ أن حل للق ريد 
فيقتلكَ ؟ قالَ : لا » إني في بيت أمانٍ » سمعتٌُ رسول الله اة يقول : « الإيمان قيّدَ المنّكَ » لا يفتك 
ا افو كيف اا ها شى دلي خاجايك 4 فالا مال قال افاي وجرا 
حتى نلتقي عند ربنا عر وجل . 

خبر اخر 

قال يعقوب بن سفيان : حدّثنا عُبيد الله بن مُعاذ » حدّئنا أبي » حدّثنا شعبة » عن أبي سلمة » عن أبي 
نَضْرَةَ » عن أبي هريرة » أن رسول الله بيه قال لعَشَّرةٍ من أصحابه : « آخركم موتاً في الثّار » فيهم : 
سمرة بن جُنْدَبِ » قال أبو نضرة : فكانَ سمرة آخرهم موت" . 

قال البيهقي : رواته ثقات إلا أن أبا نضرة العَبْديّ لم يثبت له من أبي هريرة سماع » والله أعلم* . 

ثم روي هن :طريق إسماعيل: بن حكم : > عن يُونسَ بن عبيد » عن الحسن دعن ا 
كنت امو بالمدينة فألقى أبا هريرةً » فلا يبدأ بشيء حتَّى يسألني عن سَمْرةً » فإذا أخبرثه بحياته وصِحُته فرح 
وقال : إِنّا كنا عشرةً في بيتٍ » وإِنَّ رسول الله قامَ علينا ونظرَ في وجوهنا وأخذ بِعَضادَتي الباب وقال : 
« آخركم موتاً في النّار » فقد مات منا ثمانيةٌ ولم يبق غيري وغيرُه » فليس شيءٌ أحبٌّ إليّ من أن أكون قد 
ذقتٌ الموت””' . وله شاهد من وجه آخر . 


. رواه البيهقي في الدلائل (401/5) » وإسناده ضعيف‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل (5/ 4017) بطوله » وفي سنده ابن جدعان » ضعيف » وروی المرفوع منه أبو داود في سننه 
رقم (1754) في الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه » وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي 
راويه عن أبي هريرة » وقد ساقه المزي بسنده من طريق أبي نعيم به ( تهذيب الكمال ۷۱/ ۳۹۸-۳۹۷ ) . 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل (558/5) . 

. هذا حديث غريب جداً » ولم يصح لأبي نضرة سماع من أبي هريرة‎ : )١145 /۳( وقال الذهبي في السير‎ )٤( 

(5) رواه البيهقي في الدلائل (509/7) وفي سنده أنس بن حكيم » وهو مجهول . 


1 00 كتاب دلائل النبوة (خبر رافع بن خديج ) ٠‏ 0 
قال يعقوبٌُ بن سفيان : حدّئنا حجّاجٍ بن منهالٍ » حدَّئنا حمّادُ بن سلمة » عن عليٌ بن زيد » عن 
أوس بن خالد » قال : كنت إذا قدمتُ على أبي محذورة سألني عن سَمْرَةَ » وإذا قدمتُ على سَمُرةَ سألني 
عن أبي محذورة » فقلت لأبى محذورة : ما لك إذا قدمث عليك تسألنى عن سَمْرَةَ » وإذا قدمتٌ على 
سَمْرَةَ سألني عنك ؟ فقال : إِنّي كنت أنا وسَمُرةَ وأبو هريرة في بيتٍ » فجاء النبئ يكل » فقال : « آخركم 
موتاً في النّار » قال : فماتٌ أبو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم مات سر“ . وقال عبدٌ الرزاق : أخبرنا 
. 5 4 7 5 »ى . عع اا ۶ و 2 5 - 00 
معمرٌ : سمعت ابنَ طاووس وغيرّه يقولون : قال النبيٌ 4 لأبي هريرة وسَّمْرة بن جندب ولرجل آخرَ : 
آخركم موتاً في النّار » فمات الرجلٌ قبلهما » بقي أبو هريرة وسّمُرَة » فان الرجلٌ إذا أراد أن يغيط 
ع 7 .ويه ا 2 5-5 دي ع 7 
أبا هريرة يقول : مات سَّمّرة » فإذا سمعه غشِي عليه وصَعِقَ » ثم مات أبو هريرة قبل سَمْرَة . وقتل سمرة 
د 
وقد ضعّف البيهقيّ عامّة هذه الروايات » لانقطاع بعضها وإرساله » ثم قال : وقد قال بعض أهل 
7 تو > صنب 3 7 . 5 5 3 5 ا 0 5 20 *» 8 
العلم 8 إن سَمرة مات في الحريق ٠‏ يم قال : ويحتمل أن يورد الثَارَ بذنوبه » ثم ينجو منها بإيمانه » 
فيخرج منها بشفاعة الشافعين » والله أعلم”" . ثم أورد من طريق هلال بن العّلاء الوّقي : أنَّ عبد الله بن 
E 5 250 <2 4 98 5 0‏ 0 3 
معاوية حدثهم عن رجل قد سمًّاه ؛ أن سمرة استجمرَ فغفل عن نفسه وغفل أهله عنه حتى أخذته الار“ . 
قلت : وذكرٌ غيره أن سمرةً بن جندب رضي الله عنه أصابه كُزاز*» شديد » فكان يُوقد له على قِدْر 
مملوءة ماءً حاراً فيجلسُ فوقها فيتدفأ ببخارها » فسقط يوماً فيها فماتَ رضي الله عنه » وكان موثّه سنة تسع 
وخمسين بعد أبي هريرة بسنة » وقد كان ينوبُ عن زياد بن سُمَيّة في البصرة إذا سار إلى الكوفة » وفي 
الكوفة إذا سار إلى البصرة » فكان يُقيم في كلّ منهما ستةً أشهر من السنة » وكان شديداً على الخوارج » 
٠. “1t 1‏ 7 عراس 1 0 5 7 و 
مكثرا للقتل فيهم » ويقول : هم شو قتلى تحت أديم السماء » وقد كان الحسنٌ البصرئ ومحمد بن سيرين 
وغيرهما من علماء البصرة يُثنون عليه » رضى الله عنه . 


خبر رافع بن خديج 


روى البيهقي : من حديث مسلم بن إبراهيم » عن عمرو بن مرزوق الواشحي . حدثنا يحيى بن 


(1) رواه البيهقي في الدلائل (559/5) في سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 

(0) الدلائل للبيهقي (5597/57) وهو مرسل . 

(۳) رواه البيهقي في دلائل النبوة (5/ )55١‏ . 

(:) رواه في الدلائل (/ )٠٠١‏ بلاغاً . قال الذهبي في السير (۳/ )۱۸١‏ : هذا إن صم فهو مراد النبي يي » يعني نار 
الدنيا . 

(5) داء يأخذ الإنسان من شدة البرد . تاج العروس _مادة كر . 


دال النبوة لا درا ج ارو لما وقع من ال لي هار ۳۹ 

عبد الحميد بن رافع TS‏ - قال : ولا أدري أيهما قال عونم ا 
حنين بسهم في ثندوَته “*ع فاق رول الله کل قان : يا رسول الله أنزعٌ السَّهُمّ » فقال له : « يا رافعٌ ! إن 
شئتَ نزعت الهم والقطبة”"" جميعاً » وإن شئتَ نزعتٌ اسهم وتركثٌ القطبة وشهدتٌ لك يوم القيامة أن 
شهيدٌ » فقال : يا رسول الله انزع السّهِم واترك القطبة واشهدٌ لي يوم القيامة أي شهيدٌ”" . قال : فعاشَ 
حى كانت خلافةٌ معاوية » انتقضنٌ الجرحٌ قمات بعد العصر . 

هكذا وقع في هذه الرواية أنه مات في إمارة معاوية » والذي ذكرّه ه الواقدييٌ”*' وغيرُ واحد أنه مات في 
سنة ثلاث » وقيل : أربع وسبعين . ومعاويةً رضي الله عنه كانت وفاته في سنة ستين بلا خلاف » فالله 
اك 

ذكر 
ادرو را راض مارت حر الم ابر بر ماح وو 


قال البخاريٌ : حدّثنا محمد بن كثير » أخبرنا سُفيان » عن الإعجَش » عن زي الس اذ 
غود + عن ال كله قال 2 ستکون ادر وآموة کرو نها فالوا :نيا وسول الله ١‏ خنا تارا ؟ قال 
« تَوّدُونَ الح الذي عليكم » وتسألون الله الذي لكم )2 . 

وقال البخاري : حدَّئنا محمد بن عبد الرحيم » أخبرنا أبو مَعْمَّرٍ إسماعيل بن إبراهيم » حدّثنا 


أبو أسامة > حدَّئنا شعبةٌ » عن أبي التبّاح » عن أبي زَُرْعَةَ » عن أبي هريره قال :“قال ترسول الله کل 
ااتتلك. ا لشن من" ر فا :فنا ار .يآ رسو قال وان الاش 


و 
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة > عن أبي أسامة .. 


. «التَنْدَوَةٌ » : وهى للرجل كالثدي للمرأة‎ )١( 

)۲( ال 1 تفل ديو ك قري يط فال 

(۳) رواه البيهقى فى الدلائل (577/57) ورواه أحمد فى المسند (7/ ۳۷۸) والطبرانى فی الكبير (5757) وذكره الهيثمى 
في المجمع (437/4) وقال : امرأة رافع إن كانت صحابية » وإلا فإني لم أعرفها وبقية رجاله ثقات . والذي شك 
هو عمرو بن مرزوق . 

(6) ترجمته في المستدرك للحاكم (077/7) وطبقات خليفة بن خياط ترجمة رقم (019) وسير أعلام النبلاء 
7/۳( . 

)5( رواه البخاري في صحيحه رقم )۳۹٠۳(‏ في المناقب . 

0 رواه البخاري في صحيحه رقم (7505) في المناقب . 

(۷) رواه مسلم في صحيحه رقم )۷٤()۲۹۱۷(‏ في الفتن . 


9 

وقال البخارئ : حدَّئنا محمودٌ » حدَّثنا أبو داود » أخبرنا شعبة » عن أبي النَّبّاحَ » قال : سمعتُ 
أبا رة . 

وحدَّئنا أحمدُ بن محمد المَكَيٌ » افو مسد وخ فيد الأموق ع كلم قال : كنت مع 
وزان وای شزیر ع ا رو رل ب الضادق الوق عر > فهو ا خلن يدي 
غِلْمَةِ من ريش » فقال مروانٌ : عِلْمَةٌ ؟ قال أبو هريرة : إن شت أن أُسمّيهم بني فلانٍ وبني فلان“ : 

تفرّد به البخاري . 


الي : حدّئنا روح » ا اا E‏ عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص » قال : أخبرني جَدّي سعيد بن عمرو بن سعيد » عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله كلل 
يقول : هاا أي على جا غلا من فر قال سروه : در هؤ ها في ال فل ان نينا د 
فلعنة الله عليهم من غِلْمَةَ ؟ قال : أما والله لو أشاءٌ أقولٌ : بنو فلانٍ وبنو فلانٍ لفعلتٌ . قال : فقمثٌ أخرجٌ 
مع أبي وجَدّي إلى بني مروان ‏ بعدما ملكوا ‏ فإذا هم يُبايعون الصّبِيانَ » ومنهم مَن يُبايَعٌُ له وهو في 
خِرْقَةٍ » قال لنا : هل عسى أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذين سمعتٌ أبا هريرة يذكرٌ » إِنَّ هذه الملوك يشبه 

رال اخ اها عل ارهن + عن سفيان » عن سماك » حدّئني عبد الله بن ظالم'؛ قال : 
سمعتٌ أبا هريرة قال : سمعتٌ حِبِّي أبا القاسم يكل يقول : « إِنَّ فساد أُمَّبي على يدي عِلْمَةٍ سفهاءَ مِن 
فرق 

ثم رواه أحمد عن زيد بن الحُباب » عن سفيان ‏ وهو الثوري -عن سماك . عن مالكِ بن ظالم » عن 
ایھر 2 و فد کر ر 

ثم روى عن غندر"" وروح بن عبادة » عن شعبة » عن سماك بن حَرْب » عن مالك بن ظالم قال : 
سیت أنا هريرة » زاد روح : يحدث مروان بن الحكم » قال : سمعت رسول الله ب أبا القاسم 


. في المناقب‎ )۳٠١ ٤( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )٠١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم )۳٠٠١(‏ في المناقب . 

(۳) في المسند )۳۲٣/۲(‏ رقم (۸۲۸۷) وهو حديث صحيح . 

20 الصواب : مالك بن ظالم » كما في الرواية التي بعدها . 

)0( رواه أحمد في المسند (۲/ ۳۰٤‏ و586) رقم (۸۰۲۰) و(751١٠)‏ وهو متن صحيح » وهذا إسناد ضعيف عبد الله بن 
ظالم هو مالك بن ظالم أخطأ فيه عبد الرحمن بن مهدي فسماه كذلك » وهو مجهول . 

69 رواه أحمد في المسند (۲/ ۲۸۸) رقم (/785) وهو حديث صحيح وإسناده ضعيف . 


<7 


4 
الصَّادقَ المَصدوق » يقول : ١‏ هلاك أمتي على يد غِلمَة أمراء سفهاء من قريش 270 . 

وقال الإمام أحمد : حذثنا أبو عبد الرحمن + حدّنا حَيوّة ٠‏ حدئى بشية بن أبي عجرو الخؤلاني : أن 
الوليد بن فيس الشّجيبي حدّئه ؛ أله سمعَ أبا سعيد الخُدْريٌ يقول : سمعتٌ رسول الله اة يقول Ee‏ 
خَلٌْ مِنْ بعدٍ الستين سنة « أُصَامُوأ الصو َع َوب َسَوْقَ يلقو عا 4 1 مريم : :5 ا ثم يكون حَلفٌ 
يقرؤون القرآنَ لا يعدو تراقِيهم » ويقرا القرآنَ ثلاثة : مؤمن » ومنافق » وفاجر قال بشبة فقلت 
للوليد : ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال : المنافقٌ كاف به » والفاجرٌ يتأكَّلٌ به » والمؤمنٌ يُؤمن به" . تفرّد به 
أحمد » وإسناده جيد قوی على شرط السنن . 

وقد روى البيهقيٌ : عن الحاكم » عن الأصم › ع ی بو عنان نامعن أبن ا > عن 
مجالد » عن الشَّعبِيَ » قال انما زجع علي نوتبن ذال : أيّها الاس » لا تكرهوا إمارة معاوية فإنه لو 
فقَدتَمُوه لقد رأيتم الرؤوس تَنْرُوا '' من كواهلها كالحَنْظل”؟) . 

ثم روى عن الاك وغو عن الام » عن العبّاس ب بن الوليك ين مرد 6 عن أمة حن ابن 
جابر » عن عُمير بن هانئ » أله حدَّئه قال : كان أبو هريرة يَمْشي في سوق المدينة وهو يقول : اللهم 
لا ركني سنةٌ الستين » ويحكم تمسّكوا بِصَّدْعَئْ معاوية » اللّهُمَ لا تُدرِكني إمارةٌ الصّبِيَان”*2 . 

قال البيهقي : وعلي وأبو هريرة إنما يقولان : هذا الشيءٌ سمعناه من رسول الله كيا . 

وقال يعقوت بن فيان : أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الحواني > حدّثنا محمد بن سُليمان » عن أبي 
غنيم البَعْلَّكي » عن هشام بن الغاز » عن مكحول » عن أبي ثعلبة الحُشني » عن أبي عُبيدة بن الجراح » 
قال : قال رسول الله يل : « لا يزالٌ هذا الأمدُ معتدلا قائماً بالقِسْطٍِ حتى ينمه رجل من بني أمية » . 

وروى البيهقئٌ : من طريق عَوْف الأعرابيّ ل الو ا 
س زميول الله كله رقو ل 8 ]إن ارول من ريد ل ب سني رجل من بني أمية »” “' وهذا منقطعٌ ب بين أبي العالية 


)010 رواه أحمد في المسند (۲۹۹/۲ و۳۲۸) وفيه : على رؤوس غلمة رقم )95١(‏ و(۸۳۲۹) وهو حديث صحيح › 
وهذا إسناد ضعيف . 

)۲( رواه أحمد في المسند (۳۸/۳ - ۳۹) وفي الأصل المخطوط : « مؤمن › ومنافق » وكافرٌ » ورواه ابن حبان رقم 
)۷٥۵(‏ والحاكم (۲/ )۳۷١‏ وهو كما قال المصنف . 

)۳( كذا في الدلائل » وفي الأصل : تبدو . والتحريف فيها قريب . 

)€3 رواه البيهقي في الدلائل (577/7) عن الشعبي عن علي ٠‏ ولم يرو الشعبي عن علي رضي الله عنه . 

ك4 رواه البيهقي في الدلائل (577/5) عن عمير بن هانئ أنه حدث عن أبي هريرة » وإسناده صحيح . 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقى (557/5) . 

(۷) رواه البيهقي في الدلائل (5717/1) وإسناده منقطع » وانظر المطالب العالية رقم (4581) . 

. )5717/5( رواه البيهقي في الدلائل‎ (^A) 


۲ كتاب دلائل النبوة ( الإخبار بمقتل الحُسين . . 
e GT as‏ 
معاوية , بن أبي سفيان » والله أعلم . 
قلت : النَّاسُ في يزيد بن معاوية أقسامٌ : فمنهم من يُحيّه ويتولاه » وهم طائفةٌ من أهل السام » مِنَ 
لنواب ٠‏ وأما الرُوافض فَيُشْئُعون عليه » ويفترونَ عليه أشياء كثيرة ليست فيه » ويتهمه كثيرٌ منهم أو 
أكثرهم بالزندقة » ولم يكن كذلك ٠‏ وطائفة أخرى لا ونه ولا يَسبُونه » لما يَعلمونَ من أنه لم يكن 
زنديقاً كما تقوله الرافضة » وما وقع في زمانه من الحوادث الفظيعة » والأمور المُستتكرة التشعة الششعة ) 
فون أنكرها قتل الحُسين بن علي بِكَرْبلاء » ولكن لم يكن ذلك عن علم منه » ولعلّه لم يرضّ به ولم 
يَسُوْهُ » وذلكَ من الأمور المُنكرة جدَّاً > ووقعة الحَرّة » وكانت من الأمور القبيحة بالمدينة التَبُوبّة على 
ما سنورده إذا انتهينا إليه في التاريخ إن شاء الله تعالى . 


. 5ك و 8 8 ٍِ 5 5 8 
وقد ورد الحديث في مقتل الحُسين » الا ويام احا كاي عه a‏ 00 
2 7 و 
- يعنى ابن زاذان عن ثابت »> عن انس » قال : استأذنَ مَلَكُ القطر أن يأ: تي النبي بيا »> فأذنّ له ٠‏ فقال لام 
سلفة :: « احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحدّ ٠‏ فجاء الحُسينٌ بن عل » فوب حتّى دخل + فجعل 
د صان ٠.‏ ر 5 و 050 م 2م ص ووم 
يصعد على مكب النبيئ ي » فقال له المَّلَكُ : أتحيّه ؟ فقال النبي بل : « نعم » قال : فإك أَمَنَكَ تَقثلهُ » 
شاع 18 ر 5 2 2 
وإن شعت أريتكَ الحكاذ الد ل هال رت مرا زان أحمرَ . فأخذت آَم سلمة ذلك 
الترات فصَرّته في طرفي ثوبها » قال : وكنّا نسمعٌ [ أنه ] يُقتل بکربلاء . 
ورواه البيهقيُ من حديث بشر بن موسى » عن عبد الصمد › عه ضيارة 1 ب فذكرّه . ثم قال : 
3 5 
وكذلك رواه شیبان بن فوخ »> عن عمار 
وعمارة بن زاذان هذا هو الصَّيْدلانييٌ » أبو سلمة البصرئ » اختلفوا فيه . وقد قال فيه أبو حاته”؟؟ : 
يُكتب حليثه ولا د 52 يُحْتخّ به » ليس بالمتين . وضعفه أحمد مرَّةٌ ووّقه أخرى . وحديثه هذا قد روي 


عن غيره من وجه آخر . 


)01 رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ 110) رقم (۱۳۷۲۹) وابن حبان رقم (47؟51) موارد . 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل (5/ 579) وهو حسن . 

(۳) المصدرالسابق (559/5) . 

(5) الجرح والتعديل( 5/ الترجمة )5١١5‏ . 

(5) ولكن قال الإمام أحمد : يروي عن أنس أحاديث مناكير » كما في الجرح والتعديل (1/ الترجمة )7١١5‏ وتهذيب 
الكمال )١ 55 /۲١(‏ فهذا منها . 


E ل‎ yy 
. رضى الله عنها نحو هذا‎ 


وقد قال البيهقيٌ yS‏ 
خالد بن مخلد » حدّثنا موسى بن يعقوب » عن هاشم بن هاشم بن“ غتبة بن أبي وقاص » عن 
غيل اللدوة فا ا و E‏ : أنَّ رسول الله کل اضطجعٌَ ذاتَ يوم للنوم ‏ فاستيقظ وهو 
حائة » ثم اضطجعَ فرقدَ » ثم استيقظ وهو حائد دون ما رأيتٌ منه في المرة الأولى » ثم اضطجعَ واستيقظ 
وفي يده تربةٌ حمراء وهو يُقَلْبها » فقلت : ما هذه التربةٌ يا رسول الله ؟! قال : « أخبرني جبريلٌ أن هذا 

0 
ثم قال البيهقيٌ : تابعه موسى الجهَنِيَ » عن صالح بن يزيد النخعي » عن أمَّ سلمة ٠‏ وأبان عن 


E‏ 00 وقال الحافظ أبو بكر البزار في «مستدة » : حدّثنا إبراهيم بن يؤسف 
الصيرفي » حدَّئنا الحُسين بن عيسى » حدّثنا الحَكم بن أبَان » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : كان 
الحسينُ جالساً في حجر النبي بل فقال جبريل : أتحيّه ؟ فقال : « وكيف لا أحيّه وهو ثمرة فؤادي ؟!» 


فقال : أما إن اَمَك ستقتله › ألا اريك من موضع قَبره ؟ فقبض قبضة فإذا ترب حمراء °٤‏ . 


ثم قال البزار : لا نعلمٌه يُروى إلا بهذا الإسناد » والحُسين بن عيسى قد حدّث عن الحكم بن أبان 
بأحاديتك لا تخلمها عد ره 1 


قلت : هو الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي أبو عبد الرحمن الكوفي أخو سليم القاري » قال فيه 
البخاري : مجهول الحال - وإلا فقد روى عنه سبعة نفر - وقال أبو زرعة : منكرٌ الحديث . وقال 
أبو حاتم : ليس بالقويٌ » رَوى عن الحَكم بن أبّان أحاديثٌ منكرة . وذكره ابن حِبّان في « الثقات » › 


(۱) مقاط ححدن + اليكل الموقي ادام أن بكر لولم قط من انمي او كرنا لبقتت وبحم اله فد وهم في 
حال النقل » وهو الأرجح ٠‏ وآية ذلك أنَّ البيهقي قد ذكر هذا الحديث في الدلائل /٦(‏ ۰ مرسلا » فقال أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن » كان لعائشة . وهو مرسل صحيح الإسناد › و . ثم ذكره موصولا من طريق 
فحت عدا ها لذ ورا نس دن اروم عن عبازقي عدي بريية . ورواه إبراهيم بن أبي يحيى عن عمارة 
موصولا » فقال : عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة » عن عائشة » والذي وصله هو إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمى وهو متروك » فسقط الاستدلال بالحديث ( بشار ) . 

(۲) في المطبوع : « عن » وهو تحريف قبيح . 

(۳) رواه البيهقى فى الدلائل (578/5) وإسناده ضعيف لضعف خالد بن مخلد » فهو لا يحتمل تفرده » وكذلك شيخه 
موسى بن يعقوب وهو الزمعي . 

(5) ذكره البيهقي في الدلائل (578/5) . 

)€ رواه البزار رقم (551550) . 


€٤‏ كذاي بذكن التو (الأخبار ونشل الخسين ا .أ 
وقال ابن عديّ : قليل الحديث واه خديلة عرافق © ون يشمن ا ت 0 

وروى البيهقئٌ : عن الحكم وغيره » عن أبي الأحوص › عن محمد بن الهيثم القاضي : حدّثنا 
محمد بن مُصعب » حدَّئنا الأوزاعي » عن أبي عكار شدَّاد بن عبد الله » عن أمَّ الفضل بن الحارث أنها 
دخلت على رسول الله كَل > فقالت : يا رسول الله ! إني رأيثُ حُلماً منكراً الليلة » قال : وما هو ؟ 
قالت : رأيثُ كأنَّ قطعةٌ من جَسدِكٌ قطِعَتْ ووْضِعَتْ في حجري » فقال : « رأيتٍ خيراً » تلد فاطمةٌ إن 
شاء الله غلاماً فيكونُ في حِجْرِك » فولدث فاطمةٌ الحسينَ » فكان في حجري » كما قال رسول الله يكل . 
فدحلت يوماً على رسول الله ي فوضعته في جره » ثم حانت يني التفاتة » فإذا عينا رسول الله كَل 
تهريقان الدموع » قالت : قلت : يا نبي الله ! بأبي أنت وأمّي » مالك ؟ فقال ١:‏ أتاني جبريلٌ عليه السلام 
فأخبرني اَن اَي ستقتلٌ ابني هذا » فقلت : هذا ؟ قال : « نعم » وأتاني بتربةٍ من ثربته حمراء )220 . 


)ا 5 ََ 5 4 
: عن عفان » عن ؤُهيب » عن أيوب » عن صالح أبي الخليل » عن 


عبد الله بن الحارث » عن أُمٌ الفَضْلٍ » قالت : أنيتُ رسول الله يك فقلتٌ : إِنّي ريت في منامي أنَّ في بيني 
وفي حجري عضواً من أعضائِكَ E SRS SEUL EG EE‏ 
فدفعته إليها › فأرضعتّه بلبن قُنّم » وأتيثُ به رسول الله بي يوماً أزوره » فأخذه فوضعه على صدره فبالَ 
فأصاب البولٌ إزارّه > فزخختٌ بيدي على كيه > فقال : أوجعت ابني أصلّحكِ الله أو قال : 
رَحِمَكِ الله فقلتٌ : أعطني إزارك أَغْسِله » فقال : « إِنّما يُغْسلٌ بول الجارية ويْصتٌ على بول الغلام » . 


وقد روى الإمام أحمد'” 


ورواه أحمد أيضاً : عن يحيى بن يُكير » عن إسرائيل » عن سماك » عن قابوس بن أبي المُخَارق » 
عن أمٌ الفضل”” . . فذكر مثله سواء » وليس فيه الإخبار بقتله“ » فالله أعلم . 
وقال الإمامٌ أحمد : حدَّئنا عمّان » حدَّئنا حمّاد » أخبرنا عمّار بن أبي عمّار » عن ابن عباس . قال : 
رأيت النبيّ ئل فيما يرى النائم بنصف التّهار وهو قائل » شعت أغبرَ » بيده قارورةٌ فيها دم » فقلث ناض 
آنت وأمّي يا رسول الله »> ما هذا ؟ قال : « دم الحسين وأصحابه » لم أزل ألتقطه منذ اليومَ » قال عمَّارٌ : 
فأحصينا ذلك اليوم فوجد قُتلَ في ذلك اليوم“ . رضي الله عنه . 


(1) رواه البيهقي في الدلائل (5597/5) وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه أحمد في المسند )7”5٠/1(‏ رقم (771751) وهو حديث صحيح . ورَّحَخْتُ : دفعته في قفاه . 

(۳) رواه أحمد فی المسند (94/5) (1717/57) وهو حديث حسن . 

49" عل أنايتكى الروانات لكر ONE‏ 

(5) رواه أحمد في المسند (۲۸۳/۱) رقم )۲٥۵۳(‏ و(79١5)‏ ورواه الطبراني (۲۸۲۲) و(17887١)‏ والحاكم في 
المستدرك /٤(‏ ۳۹۷) وصححه على شرط مسلم » وإسناده قوي من أجل حماد بن سلمة » وهذه رؤيا » والرؤيا 


لا تصلح دليلاً . 


كتاب دلائل النبوة ( الإخبار بمقتل الحُسين . . t0‏ 


قال قنادة : قل الحسينٌ يوم الجمعة » يوم عاشوراء سنة إحدى وستين » وله أريعٌ وخمسون سنة 
وة أشهن وض هر «وهكذا قال اليك وأو بكر بن عئاش +دؤالواقدئ + وخخليقة بن حاط »واو 
مَعْشر » وغيرُ واحد : إنه قتل يوم عاشوراء عام إحدى وستين . وزعم بعضهم أنه قتل يوم السبت › 
والأوّلُ أصحُ(2 . وقد ذكروا في مَقْئَلِهِ أشياء كثيرة » أنّها وقعث : من كسوف الشمس يومئذ » وهو 
ضعيف » وتغيير آفاق السماء » ولم يُقلبْ حجر إلا جد تحته دم » ومنهم مَنْ خصَّصَ ذلك بحجارة بيت 
المقدس » وأن الورس استحال رماداً » وأن اللّحم صارٌ مِئْنَ العلقم وكان فيه النّار » إلى غير ذلك مما في 
بعضها نكارةٌ » وفي بعضها احتمالٌ » والله أعلم . 

وقد مات رسول الله كله وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة » ولم يقعْ شية من هذه الأشياء » 
وكذلك الصّدّيق بعدّه » مات ولم يكن شيء من هذا » وكذا عم بن الخطاب قتل شهيداً وهو قائم يِصَلَي 
في المحراب صلاةً القجر » وحُصِرَ عثمانٌ في داره » وقُتل بعد ذلك شهيداً » وقتلَ علي بن بي طالب 
شهيداً بعد صلاة الفجر , ولم يكن شيءٌ من هذه الأشياء » فالله أعلم د وقه زوق کا 51 سلفة عن 
EEE‏ بل ؟ الها سیت ال تنوحٌ على الحُسين بن على" . وهذا صحيح . 

۰ قال بن وشت + اغد آم شلمة فاته اله بقل الخرين »كوت مغ غلا : 

وكان سببْ قتل الحُسين أنه كتبَ إليه أهلّ العراق يطلبون منه أن يقدّم إليهم ليُبايعوه بالخلافة » وكثرٌ 
تواتد الكتب عليه من العامّة ومن ابن عمه مُسلم بن عقيل » فلما ظهرٌ على ذلك عبيدٌ الله بن زياد نائبُ 
العراق ليزيدَ بن معاوية » فبعتٌ إلى مسلم بن عقيل فضرب عنقه ورماه من القصر إلى العامة » فتفرّق 
ملؤهم وتبدّدت كلمتهم » هذا وقد تجهّز الحسينُ من الحجاز إلى العراق » ولم يشعز بما وقعٌّ » فتحمّل 
بأهله ومن أطاعَه » وكانوا قريباً من ثلاثمئة » وقد نهاه عن ذلك جماعة من الصحابة » منهم أبو سعيد › 
وجابر » وابن عبّاس » وابن عمر » فلم يُطعْهم » وما أحسنّ ما نهاه ابن عمر عن ذلك » واستدل له على أن 
لا يقع ما يُريده » فلم يقبل » فروى الحافظ البيهقي : من حديث يحيى بن سالم الأسدي ٠‏ ورواه أبو داود 
الاي ارايت ١‏ مكراد مكيف لقح بترم : كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أن الحسينَ بن 
عليٌ قد ا اراق + دعن بير لبقي ار ادت من اة قال + ين و قال 
DS‏ ار اه 
بِينَ الدنيا والآخرة » فاختارٌ الآخرة ولم يُردٍ الدنيا » وإنّكُم بضعةٌ من رسول الله با » والله لا ليها أحدٌ 


. 037١18 //7( ذكر الذهبي تاريخ استشهاد الحسين رضي الله عنه في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ذكره الذهبي في السّيّر 2717/7 ورواه الطبراني في الكبير (758717) ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في‎ )۲( 
. )١1994/9( المجمع‎ 


(۳) سير أعلام النبلاء (۳۱۸/۳) . 


1 كتاب دلائل النبوة ( الإخبار بمقتل الحُسين . . 
Tg Tey‏ 
قال : فاعتنقه ابن عمر وقال : أستودعك الله من قتيل20 . 

وقد وقع ما فهمه عبد الله بن عمر من ذلك سواء . من أنه لم يل أحدٌ من أهل البيت الخلافةً على سبيل 
الاستقلال ويتَمٌ له الأمر > وقد قال ذلك عثمان بن عمّان » وعلىّ ب بن أبي طالب : إنه لا يلي أحدٌ من أهل 
البيت أبداً . رواه عنهما أبو صالح الخليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ في كتاب ١‏ الفتن والملاحم » . 

قلت : وأما الخلفاءٌ الفاطميّون الذين كانوا بالديار المصرية » فإنَّ أكثرّ العلماء على أنهم أدعياء . 
وعلينٌ بن أبي طالب من أهل البيت » ومع هذا لم يتم له الأمد كما كان للخلفاء الثلاثة قبلّه » ولا اتسعت 
يذه في البلاة كلها »ثم تكُدث علية الأمول وأما ابه الحسن رصي الله عنه فاه لما جاء فى جيوشه 
وتصافى هو وأهلٌ الشام » ورأى أنَّ المصلحة في ترك الخلافة » تركها لله عر وجل » وصيانةٌ لدماء 
المسلمين وأثابه الله ورضي الله عنه » وأما الحُسينُ رضي الله عنه فإِنَّ ابن عمر لما أشار عليه بترك الذهاب 
إلى العراق وخالقه » اعتنقه مُوَدّعاً وقال : أستودعك الله من قتيل » وقد وقع ما تفوّسه ابن عمر » فإِلَه لكا 
استقلّ ذاهباً بعت إليه عبيد الله بن زياد كتيبةً فيها أربعة آلاف يتقدّمهُم عمد بن سعد بن أبي وقّاص » وذلك 
بعد ما استعفاه فلم يُعفه » فالتقوا بمكان يُقال له « كربلاء » بالصَّفٌ » فالتجأ الحسين بن علي رضي الله عنه 
وأصحابه إلى مقصبة هنالك . جعلوها منهم بظهر » وواجهوا أولئك » وطلب منهم الحسينٌ إحدى 
ثلاث : إما أن يدَعُوه أن يرجم من حيثٌ جاء » وإما أن يذهب إلى غْرٍ من التُغور فيقاتل فيه » أو يتركوه 
د بن معاوية فيضعٌ يده في يده » فيحكم فيه بما شاء » فأبَوًا عليه واحدةً منهنّ » 
وقالوا : بُ من قدومك على عُبيد الله بن زياد فيرى فيك رأيه » قأبى أن يقدّم عليه أبداً » وقاتلهم دون 
ذلك » فقتلوه رحمه الله » وذهيّوا برأسه إلى عُبيد الله بن زياد فوضحُوه بين يديه فجعل ينكتُ”'' بقضيب في 
يده على ثناياه » وعنده أنسسٌُ بن مالك جالسسٌ » فقال له : يا هذا ! ارفغ قضيبك » قد طالما رأيتُ 
رسول الله يبل هذه الثنايا . ثم أمرَ عُبيد الله بن زياد أن يُسارٌ بأهله ومَنْ كان معه إلى الشام » إلى يزيد بن 
معاوية » ويُقال : إِنَه بعت معهم بالرأس حتى وضع بين يدي يزيد » فأنشدَ حيتذٍ قول بعضهم : 


وك و 


نقلق هاما مِنْ رجال أَعِرَة عَلَينَا وَهُم كاتوا أَعقٌّ وأظلَّما“ 


ثم مر بتجهيزهم إلى المدينة النبويّة » فلمًا دخلوها تَلقَنْهِم امرأةٌ من بنات عبد المطلب ناشرةً 
شعرها » واضعة تراباً على رأسها تبكي وهي تقول شعرا : 


)۱( رواه البيهقي في الدلائل (5/ ۷( . 
(۲) «ينتكت » اقل وك 


(0) «أعق » : من العقوق ٠‏ وهو عدم البر . 1 


اذا > م مَاذًا فَعَلمُّم وَأَنتَمْ | آخِن الأمَم 
بعترتي وبأهلي بعد مُفتقدي مِنْهُم أسارى وَقتلى ضُرّجوا بِدّم ١‏ 
ما كان هذًا جَزائي إِذْ نَصَحَتُ لَكُمْ E‏ 
وسَنُورد هذا مفصّلاً في موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان . 
وقد رثاه الناس بمراث كثيرة » ومن أحسن ذلك ما أوردّه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري » وكان فيه 
سيوع 
جاؤوا راسك يا بن بدت مد رملا بيمايهة تأيه 


AS SE فَكَأنّما بك‎ 


قتلوكٌ عَطشاناً رك كوك وی فلك ا ر وا ر 
ورون بان فتلت وإنّما تتلوا بك التكبير والتهليلا 


ذكر الإخبار عن وقعة الحَبَّة التى كانت فى زمن يزيد أيضاً 


قال يعقوبٌ بن سفيان : حدّثني إبراهيجٌ بن المنذر » حدَّثني ابن فَليْح » عن أبيه » عن أيوب بن 
عبد الرحمن » عن أيوب بن بشير المُعَافِرِيَ ؛ أنَّ رسول الله ية حرج في سفر من أسفاره » فلمًا مرّ بحوّة 
زُهْرَة وقفت فاسترجعٌ » فساء ذلك مَنْ معه » وظَنُوا أنّ ذلكَ من أمر سفرهم » فقالَ عم بن الخطاب : 
ارو لاوا SS E‏ : فما هو 
يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ يُقتل بهذه الحَرّة خيارٌ أمتي بعد أصحابي »” اال افر 

وقد قالَ يعقوبُ بن سفيان : قال وهبٌ بن جرير : قال جويرية : حدَّثني ثور بن زيد » عن عكرمة › 
عن ابن عباس » قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة # ولو دحت عم ين أقَطَارِهَا ثُمّ سيلوأ 
لْفنَمَةَ وها 1 الأحزاب : 14 1 قال : لأعطوها . يعني إدخال بني حارثة أهلّ الشام على أهل المدينة”*' . 


وقال نعَيْمٌ بن حمّاد في كتاب ١‏ ار ها أبعي العف ا خدها أبن غوران 
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الجّوني » عن عبد الله بن الصَّامت » عن أبي ذر » قال : قال لي رسول الله كلل : ديا أبا ذر ! أرأيت إن 


. «العترة ) : نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى‎ )١( 
. مُتزمّلاً » : ملتفاً ومتشحاً‎ ١ )0( 

(۳) رواه البيهقى فى الدلائل (5/ 577) . 

. )414-1/ /5( رواه البيهقي في الدلائل‎ )٤( 


€۸ كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن وقعة الحَرّة . . . ) 

الاس قتلوا حتى تغرق حجارةٌ الرّيتِ من الدّماء » كيف أنتَ صانمٌ ؟ » قال :قلت : الله ورسولة أعلم » 
قا ل تعر باه نك 1 تنه الإ اير سار وليه وأراتي قروا إن يك انال قلقي 33 وحمل 
السلاح ؟ » قال : « إذاً د تشرك معهم » قال : قلت : فكيف أصنمٌ يا رسول الله ؟ قال : « إن خفت أن 
يبهرَكَ شعاعٌ السيف فألق طائفة من ردائِك على وجهكِ يبوءٌ بإثمك وإثمه »“ . 


ورواه الإمام أحمد في « مسنده » عن مرحوم - هو ابن عبد العزيز'"' - عن أبي عمران الجّوني 
فذكرّه مطولا . 

قلت : وكان سببُ وقعة الحرّة أن وفداً من أهل المدينة قَدِمُوا على يزيد بن معاوية بدمشق » فأكرمّهم 
وأحسنَ جائزتهم » وأطلق لأميرهم - وهو عبد الله بن حنظلة , بن أبي عامر - قريباً من مئة آلف > فلمًا رَجِعُوا 
ذكروا لأهليهم عن يزيدَ ما كان يقعٌ منه من القبائح في شُرْبِ الخمرٌ » وما يتبعٌ ذلك من الفواحش التي من 
أكبرها ترك الصَّلاة عن وقتها » بسبب الشكر » فاجتمعُوا على حَلْعه » فخلعُوه عند المنبر النَبويّ » فلما 
بلعّه ذلك بعت إليهم سرية » يَقَدَمُها رجلّ يُقال له مسلم بن عُقبة » وإنّما يُسمّيه اسلف : مُسْرف بن عقبة » 
فلما ورد المدينة استباحها ثلاثة أيام » فقتل في عغضون هذه الأيام بشراً كثياً » حنَّى كاد لا يلت أحدٌ من 
أهلها » وزعم بعضٌ علماء السّلف أنه قتلّ في غضون ذلك ألف بكر » والله أعلم . 

وقال عبد الله بن وَهْب » عن الإمام مالك : قُتِلَ يوم الحَرّة سبعمئة رجل من حَمَلةٍ القّرآن » حسبت أنه 
ال رکا شه ثلاتة من اتاب رسول الله كلفد وذلك في لاف رين . 

وقال يعقوبُ بن سُفيان : سمعتُ سعيدَ بن كثير بن عفير الأنصاري » يقول : قُتلَ يوم الحَوة 
ل ومُعقل ب بن سنان الأشجعيٌ ع ومعاذ بن الحارث القاري › وقتل عبد الله بن 
حنظلة بن أبي عام 


قال يعقوبٌُ : وحدّثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن اللْيث » قال : كانت وقعة الحَرَة يوم الأربعاء 
لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين ° / 

ثم انبعت مُسرفٌ بن عُقِبَةَ إلى مكة قاصداً عبد الله بن الزبير ليقتله بها » لأنه فيّ من بيعةٍ يزيد » فماتَ 
يزيد بن معاوية في غضون ذلك ٠‏ واستفحلّ أمرُ عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجاز » ثم أخذ العراق 


. رواه نعيم بن حمّاد في كتاب الفتن (ص91) وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (0/ )١54‏ ورواه عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمى به (4/ )١57‏ . 

() رواه البيهقي في الدلائل (5/ )٤۷٤‏ رقم )۲٠۳۳۷(‏ وهو حديث صحيح» والفسوي في المعرفة والتاريخ (6/ 0778 . 
(5) رواه البيهقي في الدلائل (5/ 574) والفسوي في المعرفة والتاريخ (۳۲۹/۳) . 

2( رواه البيهقي في الدلائل (5/ 81/8) . 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن وقعة الحَرّة . . . ) ۲4 

ومِضْرَ » وبُويع بعد يزيدَ لابنه معاوية بن يزيد » وكانَ رجلا صالحاً » فلم تطل مُدَنه » مك أربعين يوماً » 
وقيل : عشرين يوماً » ثم مات رحمه الله » فوثبَ مروانٌ ب بن الحَكُم على الشام فأخذها » فبقي تسعة أشهر 
ثم مات » وقام بعدّه ابنه عبدُ الملك » فنازعّه فيها عمرو بن سعيد الأشدق » وكان نائباً على المدينة من 
زمن معاوية وأيّامِ يزيد ومروان » فلما هلك مروا زعم أنَّهِ أوصى له بالأمر من بعد ابنه عبد الملك » فضاق 
به ذرعا”"" » ولم يزل به حتى أخذه بعدما استفحل”"' أمره بدمشق فقتلة في سنة تسع وستين » ويقال : 5 
مد سمي ا ستموّت أيام عبد الملك حتى ظفر بابن الزبير سنة ثلاث وسبعين » قتله الحَجَاجٍ بن يُوسف 
التََّفِىَ عن أمره بمكّة » بعد مُحاصرة طويلة » اقتضث أن نصب المنجنيق على الكعبة » من أجل أنَّ ابنَ 
لزبير لجأ إلى الحرم ٠‏ فلم يز له حتى عله » ثم عَهدَ في الأمر إلى بنيه الأربعة بعدّه : الوليدٌ » ثم 
لمان اثم يزيد ثم ها بغ الك 

وقد قال الإمام أحمد : حدّثنا أسودٌ ويحيى بن أبي بكر » حدّثنا كاملٌ أبو العلاء » سمعتٌ أبا صالح 
- وهو مولى ضباعة المؤذن » واسمه مينا ‏ قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله َي : « تعوّذوا 
باللتسر ادن الشعي رإنا 6 لشي O NST E E‏ ا 
وقال الأسود : يعني اللئيم ابن اللئيم . 

وقد روى الترمذيٌٍ : من حديث أبي كامل » عن أبي صالح › عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 
دعر أكتي من سفن إلى سبغين عة ثم قال : حسن غریب . 

وقد روى الإمام أحمد » عن عمَّان وعبد الصمد › es‏ > عن علي بن زيد حدَّثني من 
سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله بل يقول : ٠‏ عق - وقال عبد الصمد في روايته TE‏ 
جڳاڙ من جبابرة بني اميه على منبري هذا » زا عبد الصمد ؛ حٌى یسیل رمال » قال : فحدّئني من رأى 
عمروّ بِنّ سعيد بن العاص : رخف على لبر التب يكل حتى سال رُعَافه؟ . 


قلت : علي بن زيد بن جدعان في روايته غرابة ونكارة > وفيه تشيّعٌ . 


. ضاق به ذرعاً » : كرهه وتبرّم منه‎ « )١( 

(؟) ١‏ استفحلّ أمره » : اشتد واستطار . 

)( » اللّكَع » : اللئيم . 

. وإسناده ضعيف لجهالة أبي صالح‎ )٤٤۸( رواه أحمد في المسند (؟7577/5) و‎ )٤( 

)2 رواه الترمذي في جامعه رقم (۲۳۳۱) » وهو كما قال الترمذي › ورواه الترمذي أيضاً برقم )700٠(‏ » وابن ماجه 
(47) » وأبو يعلى (0490) » وابن حبان (۲۹۸۰) » والحاكم(؟//477) والبيهقي في السنن (۳/ )۳۷١‏ وغيرهم 
من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة » بنحوه . 

)03 رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 017) وهو حديث حسن بطرقه » وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . 


0۰ ا Ns‏ م 


N Ta‏ «الأهدويه وات الو ر اتی د با 
الذين"'“ » رأى النبي”" بي » وروى عن جماعة من الصحابة » منهم في صحيح مسلم عن عثمان في فضل 
الطهور » وكان نائباً على المدينة لمعاوية ولابنه يزيد من بعده » ثم استفحل أمره حتى کاد يُصاول 
عبد الملك بن مروان » ثم خدعّه عبد الملك حتى ظفرَ به فقتله في سنة تسع وستين » أو سنة سبعين » فالله 
0 . وقد زُوي عنه من المكارم أشياء كثيرة ال ل ا د يع ا 
لاثة » عمرو هذا » وأمَيّة » وموسى . فقال لهم : من يتحمّل ما علي ؟ فبدرٌ ابنه عمرو هذا وقال : 
ا ل ل ل ار 
أكلنَ خب الشعير » قال : نعم » قال : وأصحابي من بعدي » إن فقدوا وجهي فلا يفقدوا مَعروفي . 
قال : نعم » قال : أما لئن قلت ذلك » فلقد كنت أعرفه من حَماليق وجهك وأنتَ في مَهْدِكَ0” . 
وا لامي : من طريق عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث -عن حرملة بن عمران » عن أبيه » عن 
OE‏ بن أبي زياد العقفي »> قال : اصطحبٌ قيس بن 


الميطلمين ؟ عر N‏ 
الحق عقا : يا قيس بن خرشة ! عسى أن يمد لك الدَّهِرُ حتى يليك بعدي من لا تستطيعٌ أن ت تقول بالحقٌ 
معهم . فقال : وات ألا ارابك هن عي و للك يده فقال رسول الله لله ك : : « إذاً لا يضدّك بشر » 
فبلعَ قيسٌ إلى أيام عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان » فنقم عليه عبيد الله في شيء فأحضرّه فقال : نت الذي 
زعم أنه لا يضرّك بشرٌ ؟ قال : نعم » قال : لتعلمنّ اليوم آنك قد كذبت » ات ئتوني بصاحب العذاب » 
قال : فمال قيس عند ذلك فمات9؟؟2 . 

معيجزة اخرى 
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روى البيهقي : من طريق الدراوردي » عن ثور بن زيد » عن مُوسى بن مَيْسرة ؛ أن بعضّ بنى 
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(1) كذا في الأصل » ولعل الحافظ ابن كثير احتررٌ بهذا عمّا ذكرّه الشُهيلي في الروض الأنف (۲/ ۲۷۷) من أخباره 
ا وأنه كان يُسمّى لطيمٌ الشيطان » وكان جبّاراً شدي البأس . .وفي كتاب ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب ؛ للثعالبي (ص725) لطيم الشيطان : يقال لمن به لقوة أو شتر E‏ وكان عمرو بن 
سعيد بن العاص يُلَقَّتُ بذلك . واللقوة : داء ذ فن الوجه ؛ والشتر : انقلاب في جفن العين . 

)۲( جزم الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه لم ير النبي بك › > لأن أباه سعيداً كان له من العمر ثماني سنين أو نحوها عند وفاة 
النبى بيه . الإصابة )۱۷۸/٠١(‏ . 

(۳) العقد الثمين ؛ للفاسى (+/ 9م) . 

9 و ای ا 8475/9 و و کو ی ا ی ا ا ار رن الال 


كتاب دلائل النبوة ( فصل في ادعاء النبوة من بعده كَل ) 5 
عبد الله“ سايره في بعض طريق مكة » قال : حدّثني العبّاسُ بن عبد المُطّلب أنه بعثَ ابنه عبد الله إلى 
رسول الله لاء في حاجة » فوجد عندّه رجلا فرجعَ ولم يُكلّمه من أجل مكان الرجل معه » فلقيَ الاس 
رسول الله كله فأخبرة بذلك » فقال : « ورآه ؟ » قال : : نعم » قال : « أتدري مَنْ ذلك الرجلّ ؟ ذاكٌ 
جبريل » ولن يموت حتى يذهب بصرّه ويُؤتى علماً ”" . 

وقد مات ابن عبّاس سنة ثمان وستين ‏ بعدما عَمِيَ رضي الله عنه . 

وروى البيهقي 29 : من حديث المعتمر بن سُليمان » حدّثتنا نباتةٌ بنت بريد » عن حمادة » عن أئيسة 
بنت زيد بن أرقم » عن أبيها ؛ أنَّ رسول الله بی دخلَ على زيد يعودٌه من مرض كان به » قال : « ليس 
غلك ين ترفك ها :ولك كيف يلف إذا غرف بعدى حنيقت 65 قال1: إذة الحيين وار 
قال : « إذن تدخل الجنَّةَ بغير حساب » قال : مي بعدما مات رسول الله لا » > ثم رد الله عليه بصرّه » ثم 
مات . وذلك في سنة [ ثمان وستين ا 


فصل 
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة » وعند مسلم عن جابر بن سَهْرَةَ عن رسول الله يا آنه قال : ٠‏ 
بِينَ يدي السّاعة ثلاثينَ كذّاباً دجا ؛ كلمع ع الا 0 
وقال البيهقي"“ عن الماليني » عن أبي أحمد بن عدي » عن أبي يعلى المَوصليٌ » حدّئنا عثمان بن 
أبي شيبة » حدّئنا محمد بن الحسن الأسديّ » حدّثنا شريك » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن الزبير » 
قال : قال رسول الله كل : « لا تقوم الساعةٌ حتى يخرج ثلاثون كذاباً > منهم مسيلمةٌ » والعنسيئٌ › 
والمختارٌ . وشو قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف » . قال ابن عدي“ : محمد بن الحسن له 


أفرادات ¢ وقد حدَّث عنه الثقات » ولم ار بحديثه اسا وقال البيهقى 8 لحدكة اق الميختان شؤاهد 


3 


CN 
عي‎ 


4. 


. أي : بني عبد الله بن عباس‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل (478/7) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲۷۷) وقال : رواه الطبراني بأسانيد » 
ورجاله ثقات . قلت : لكن الراوي عن العباس مجهول . 

(۳) سير أعلام النبلاء (9/ 0711 . 

(:) دلائل النبوة (5/ )٤۷۹‏ وإسناده ضعيف » نباتة وحمادة وأنيسة مجهولون . 

(5) ما بين حاصرتين سقط من الأصل وأثبته من السير (۳/ )١56‏ . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم (7704) في المناقب ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۲۳) في الفتن . 

(۷) دلائل النبوة (5/ )5481-58٠‏ 

(۸) الكامل لابن عدي (5/ )5١857‏ . 


) اد در الوك فصل فى ماما تيوه ة من بعده عق‎ YoY 
Eu EONS NE LS 
أسماء بنت أبي بكر ؛ أنها قالت للحجّاجٍ بن يُوسف : أما إن وسول الله عله حدقا أن في ثقيف كذاباً‎ 

ومبيراً > فأمًا الكذاث فقد رأيناه » وأما المبيث فلا إخالك إلا زاء" . 

قال : ورواه مسلم”"' من حديث الأسود بن شيبان » وله طرق عن أسماء وألفاظ سيأتي إيرادها في 

وقال البيهقي”'' : أخبرنا الحاكمٌ وأبو سعيد » عن الأصمّ » عن عباس الدراوردي » عن عبد الله بن 
الزبير الحُميدي”*' » حدّئنا سفيان بن عَيينة » عن أبي المحيّاة(*) > عن أمه » قالت : لما قتلّ الحجَّاجُ 
عبد الله بن الزبير دخل الحجّاجُ على أسماءً بنت أبي بكر » فقال ا أزضاي يلك .+ 
نالك يون جاح ١‏ عالت : لست للك أمَ » ولكثي أَمّ المصلوب على رأس الثية » وما لي من حاجة ‏ 
ولكن انتظز حتى أُحدّتَكَ ما سمعتُ من رسول الله ية » يقول : « يخرجٌ من ثقيف كذَّابٌ وير ) ) فأمًا 
الكذّابُ فقد رَأَئنَاهُ » وأا المُبِيدُ فأنتَ » فقال الحجَاجٌ : مُبير المنافقين . 


وقال أبو داود الطيالسي : عزتنا شرك عن ا علواد - عبد الله بن عصمة ‏ عن ابن عمر قال : 
¢ 


سمعتٌ رسول الله ية يقول : ١‏ إِنَّ في ثقيف كذاباً ومبيراً» 
وقد تواترَ DO e‏ ده وأن 

جبريل كان يأتيه بالوحي » وقد قيل لابن عمر - وكان زوج أختٍ المختار صفيّة ‏ : إن المختارٌ يزعم أن 

الوحيّ يأتيه . قال : صدق » قال ار : ¥ ولد اَي لوْحُونَ إل أَوَليَآيِهِمَ €[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 


5_3 


وقال أبو داود الطيالسي : حد حدّثنا قرّةٌ بن خالد » عن عبد الملك بن عُمير » عن رفاعة بن شدَّادِ » 
TS 7‏ بسر كر ET‏ 
ارا . أن رول اھ له كل قال : « إذا اس ارج ا غ ثم قله رفع له لواءٌ ا يوم 
لقا 00 ) فک 

عله . 


)۱( رواه البيهقي في الدلائل )٤۸١ /١(‏ وهو في مسند الطيالسي )١151(‏ . والمبير : المهلك › وهو حديث صحيح . 
)۲( رواه مسلم في صحيحه رقم )۲۲۹()۲۰٤٥(‏ في فضائل الصحابة . 

)۳( في الدلائل (57/ ٤۸۱‏ -487) وهو حديث صحيح . 

€3 وهو في مسنده )۳۲١(‏ . 

() هو يحيى بن يعلى من رجال التهذيب . 

9 رواه الطيالسي في مسنده (ص١١١)‏ رقم )١1975(‏ ومسلم رقم (50545) . 

)۷( رواه الطيالسي في المسند (ص١18١)‏ رقم )١15857(‏ والبيهقي في الدلائل من طريقه (7/ 447) وهو حديث حسن . 


كتاب دلائل النبوة ( فصل في ادعاء النبوة من بعده كَل ) oF‏ 

وقد رواه أسباطً بن نصر وزائدة والغوريٌ » عن إسماعيل الشّديٌ »عن رفاعة بن شداد القثبائي > فذكر 
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وقال يعقوبُ بن سفيان : حدَّئنا أبو بكر الحُميدي » حدّثنا سُفيان بن عَيينة » عن مجالد » عن الشعبي 
قال : فاخرثٌ أهلّ البصرة فغلبتهم بأهل الكوفة » والأحنفُ ساكتٌ لا يتكلم » فلما رآني غلبتهم أرسل 
غلاماً له فجاءَ بكتاب فقال : ها اقرأ . فقرأتّه فإذا فيه : من المختار إليه » يذكدٌ أله نبي » يقول 
الأحنف : أنّى فينا مئل هذا" . ؟! 

وأما الحجّاج بن يُوسف » فقد تقدَّم الحديث أنه الغلام المبير الثقفِيّ » وسنذكرٌ ترجمته إذا انتهينا إلى 
أيامه » فإِلّه كان نائباً على العراق لعبد الملك بن مَرْوان » ثم لابنه الوليد بن عبد الملك › وكان من جبابرة 
الملوك » على ما كان فيه من الكرم والفصاحة على ما سنذكره . 

وقد قال البيهقئ : حدَّئنا الحاكم » عن أبي نصر الفقيه » عن عثمان بن سعيد الدَّارميٌ » أنَّ معاوية بن 
صالح حدَّئه » عن شريح بن عُبيد » عن أبي عَذَبَةَ قال : جاءَ رجلٌ إلى عمرّ بن الخطاب » فأخبرّه أنَّ أهلَ 
العراق قد حَصَّبُوا أميرّهم » فخرج غضبانَ » فصلى لنا الصَّلاةَ » فسّها فيها حتّى جعل النَّاُ يقولون : 
سبحان الله ! سبحان الله ! فلمًا سلّمَ أقبلَ على النّاس » فقال : من هاهنا من أهل الشام ؟ فقام رجل ثم قام 
آخر » ثم قمت أنا ثالثاً أو رابعاً » فقال : يا أهل الشام ! استعدّوا لأهل العراق » فإن الشيطان قد باضّ 
5 00 8 . 07 7 2 0 م وا 2 ا 3 
فيهم وفرّخ » اللهم إنهم قد لبّسّوا على » فالبسن عليهم وعجُل عليهم بالغلام الثْقفِيّ » يحكم فيهم بحكم 
أهل الجاهلية » لا يقبل من مُحسنهم » ولا يتجاوز عن مسيئهه”” . 

قال عبد الله : وحدّثني ابن لهيعة بمثله » قال : وما ولد الحجَاجٌ يومئذ“ . 


ورواه الدارمي أيضاً : عن أبي اليّمان » عن حريز بن عثمان » عن عبد الرحمن بن ميسرة » عن ابي 
عَذْيَة الحمْصى » عن عمر » فذكرَ مثله*" . 


قال اليّمّان : علمَ عمرٌ أنَّ الحجّاج خارجٌ لا محالة » فلما أغضبوه استعجلّ لهم العقوبة" . 


(1) روا البيهقى فی الدلائل (487/5) : 

O‏ ل الذلر زا ).وساف E‏ ا اتجالة وهو ابه فيد 
© :رؤاه الببهقي في الذلاكل (484:/5) وفي شتده (أيؤ عذبة) متجهول . 

)€3 رواه البيهقي في الدلائل (588/57) وفي إسناده ابن لهيعة » وهو ضعيف . 

)0( رواه البيهقي في الدلائل (7/ )٤۸۷‏ وفي سنده أبو عذبة » مجهول . 

000 رواه البيهقي في الدلائل (588/5) . 


(E ال ي من و‎ E of 
قلت قن كان هذا تقلا 2 هد شا عن غ 0 عن ا‎ 


فكرامة الول شير ل 5 


وقال عبد الرزاق ا يعني ابن سليمان ‏ عن مالك بن دينار » عن الحسن , قال : قال 
عل لأهل الكوفة :"اللو كما اديع 3 فيك وى لطي لمالا زد فاك ليم فى القن اليا 
الميّال » يأكل خضرتها . ويلبسنٌ فروتها › ويحكم فيهم بحكم الجاهلية . قال : فتوفي الحسنْ وما 
خلق الله الحجاج يومئذ'' . وهذا منقطع . 


وقد رواه البيهقيئٌ أيضاً من حديث معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أيوب » عن مالك ب ونا ومن يك 
الحَدثان » عن عليٌ بن أبي طالب » أنه قال : الشاب الذيّال أميرُ الهضريين » يلب فروتها » ويأكل 
خف ا وق اشزات أهليها ¢ يشعد من العزق + «ويكا E E ea‏ 


وله من حديث يزيد بن هارون : أخبرنا العوَّامُ بن حَوْشْبٍ » حدّثني حبيبُ بن ابي ثابت » قال : قال 
عليّ : لا مُت حتى تدرك فتى ثقيف . فقيل له : يا أميرٌ المؤمنين ! وما فتى ثقيف ؟ فقال : لَيُقَالَنَّ له يوم 
القيامة : اكفنا زاوية من زوايا جهنّم » رجل يملك عشرين سنة أو بضعاً وعشرين سنة » لا يدع لله معصية 
إلا ارتكبّها » حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وكان بيه وبيتها بابٌ مُغلقٌ لكَسَرهُ حنَّى يرتكبّها » يقتل بمن 
أطاعه مَنْ عصا”") . وهذا معضل » وفي صحته عن عليٌ نظر » والله أعلم . 


وقال البيهقي : عن الحاكم » عن الحسين بن الحَسن بن أيوب » عن أبي حاتم الرازي » عن 
ال و يي حا بسي لق e‏ : قال عمرُ بن عبد العزيز : لو جاءث 
گلا بخبيثها » وجئناهم بالحجّاج لعَلبِنَاهُم*' . وقال أبو بكر بن عياش : عن عاصم بن أبي النّجود : 
ما بقيث لله حُرْمَة إلا وقد ارتكبّها الحا(“ . وقال عبد الررّاق : عن معمر » عن ابن طاووس ؛ أن أباه 
لما تحقّق موت الحجاج تلا قوله تعالى : # فَقَظِمَ دابر ألو و الْعميت ٠4‏ 
[ الأنعام : ٤٥‏ ] . 


ا 0 
قلت : وقد توفي الحجًاج سنة خمس وتسعين : 


(۱) رواه البيهقى فى الدلائل (5887/5) . 
(؟) رواه البيهقي في الدلائل (488/5) . 
(۳) رواه البيهقى فى الدلائل (589/5) . 
)€( رواه البيهقي في الدلائل (484//5) . 


(5) رواه البيهقي في الدلائل (589/5) . 


کات او( ا و ھی و غ ارو ب ) 00 


E 
الإشارة النبويّة ة إلى دولة عمرَ بن عبد العزيز ز تاج بني أميّة‎ 


قد تقدّم حديث أبي إدريس الحَؤلاني » عن حذيفة » قال : سألت رسول الله ي هل بعد هذا الخير 
من شر ؟ قال : « نعم » قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : « نعم وفيه دَحَنٌ » قلت : وما دخنه ؟ 
قال : ١‏ قومٌ يَستنُون بغير سُنَّني » ويهدون بغير هّديي » يُعرف منهم ويُنكر * . . . الحديث . فحمل 
البيهقئٌ وغيرُه هذا الخبر الثاني على أَيّام عمرّ بن عبد العزيز . 

وروى : عن الحاكم » عن الأصم » عن العبّاس بن الوليد بن مزيد » عن أبيه » قال : سئل الأوزاعي 
عن تفسير حديث حُذيفة حين سألّ رسول الله ية عن الشَّدٌ الذي يكون بعد ذلك الخير ٠‏ فقال الأوزاعيٌ : 

هي الرَدّةٌ التي كانت بعد وفاة رسول الله بي ٠‏ وفي مسألة حُذيفة : فهل بعد ذلك الشرٌ من خير ؟ قال : 
نعم وفيه دن ٠‏ قال الأوزاعي : فالخيرُ الجماعة » وفي ولاتهم من يعرف سيرته » وفيهم من يُنكرٌ 
سيره » قال : فلم يأذن رسول الله له ية في قتالهم ما صَلُوا الصّلاة:"© . 

وروى أبو داود الطيالسي : عن داود الواسطي ‏ وكان ثقة عن حبيب بن سالم 6 عن تعمان برخ 
بشير بن سعد » عن حُذيفةَ » قال : قال رسول الله يي : « إنكم في النبوة ما شاء الله أن يكون » ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها » ثم تكونُ خلافةٌ على منهاج النبوة تكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا 
طبري كر حر ا امنا كوا ل عور E‏ و وجا عاو اماع 
النبوة » » قال : فقدم عمرُ بن عبد العزيز ومعه يزيد , الا عت إل او الت ٠‏ وقد 
إليه » أقول : إني أرجو أن تكو أميرَ المؤمنين بعد الجبرية » قال : فأخذ يزيد الكتابَ فأدخله على عمر » 
د 

وقال نعيمٌ بن حمّاد : حدَّثنا رَوْح بن عُبادة » عن سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة » قال : قال عمرٌ بن 
عبد العزيز : رأيثٌ رسول الله يك وعندّه عمرُ وعثمان وعلىّ » فقال لي : « ادن » فدنوثٌ حتى قمتٌ بين 
يديه » فرفمَ بصرّه إلِيَ » وقال : « أما إنّكَ سَتَلِي أمرَ هذه الأمّة وستعدل عليهم ^“ . 


وسيأتي في الحديث الآخر إن شاء الله : « إنَّ الله يبعثُ لهذه الأمّة على رأس كل مئة سنةٍ مَنْ يُجَدَدُ لها 


. أي : البيهقي‎ )١( 

(؟). رواه البيهقى فى الدلائل (5941/5):. 

)۳( واه اد قاد الظال رق )٤۳۸(‏ وإسناده حسن 
(6) رواه أبو نعيم في الفتن صفحة (۲۹۱) وهو ضعيف . 


0٦‏ كنات ذلاكن ابره (ذك العا الوه تن دولة فر بن د ال ج 
أمر دينها 76" وقد قال كث من الأكمة ٠‏ إنه عم بن عبد العزيز + فإنه توفي سنة إحدى ومغة ١‏ 

وقال البيهقئٌ : أخبرنا الحاكم » أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي المقري » حدّئنا أبو عيسى الترمذي › 
حدّئنا أحمد بن إبراهيم » حدَّئنا عمّان بن مسلم » حدّثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق » عن جويرية بن 
أسماء » عن نافع » عن ابن عمر » قال : بلغنا أن عمر بن الخطاب قال : إن من ولدي رجلا بوجهه شين 
يلي فيملا الأرض عدلا » قال نافع من قبله : ولا أحسبه إلا عمر بن عبد العزيز”" . 

.- 3 5 5 5 30 ع - 

وقد رواه نعيم بن حمّاد : عن عثمان بن عبد الحميد به » ولهذا طرق عن ابن عمر أنه كان يقول : ليت 
عن عبد الرحمن بن حرملة » عن سعيد بن المسيب نحو امن هذا . 

وقد كان هذا الأمرُ مشهوراً قبل ولايته وميلاده بالكلية ؛ أنه يلي رجل من بني أمية يقال له : شج بني 
مروان » وكانت أمّه أروى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » وكان أبوه عبد العزيز بن مروان نائباً لأخيه 

و 
عبد الملك على مصر › وكان يُكرمٌ عبد الله بن عمر » ويبعثٌ إليه بالتحف والهدايا والجوائز فيقبلها › 
وبعث إليه مرة بألف دينار فأخذها » وقد دخل عمر بن عبد العزيز يوماً إلى إصطبل أبيه وهو صغير + فرمّحه 
فرسسٌ فشجه في جبينه » فجعل أبوه يسلتٌ عنه الدَّمَ » ويقول : أما لئن كنت أشجٌ بني مروان » إِنَّكَ إذاً 
لسعيد » وكان الاس يقولون : الأشجٌ والنَاقِصُ أعدلا بني مروان . فالأشج هو عمر بن عبد العزيز › 
والنّاقصٌ هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك » الذي يقول فيه الشاعر : 
رَأيتُ اليَزِيدَ بنَ الوليدٍ مُباركاً شّدِيداً بأعباء الخلافة كاهله 

قلت : وقد وُلَى عمد بن عبد العزيز بن سُّليمانَ بن عبد الملك سنتين ونصفاً » فملأ الأرض عدلا » 
وفاضّ المال حتى كان الرجل يَهِمّه لمن يُعطي صدقته » وقد حمل البيهقنٌ الحديث المتقدّم عن عدي بن 
حاتم » على أيام عمر بن عبد العزيز » وعندي في ذلك نظر » والله أعلم : 

5 9 ع 2 539 ع رة 3 0 2 
بينما عمرٌ بن عبد العزيز يَمشي إلى مكة بفلاة من الأرض إذ رأى حيّة ميتة فقال : على بمحفار » فقالوا : 
نكفيك أصلحك الله » قال : لا » ثم أخذه » ثم لفه في خزقة ودفته » فإذا هاتف يهتف : رحمة الله عليك 
يا سُرّق » فقال له عمرٌ بن عبد العزيز : مَنْ أنتَ يرحمّك الله ؟ قال : أنا رجلّ من الجنّ وهذا سروق » ولم 
(۱) رواه ابو داود رقم )٤۲۹۱(‏ والحاكم )٥۲۲ /٤(‏ وهو حديث صحيح . 


(0) روه البيهقي في الدلائل (597/5) . 
(۳) رواه البيهقي في الدلائل (5/ 597) . 


ا يي ا ي oV‏ 
يبق ممن بايع رسول الله ٤ي‏ غيري وغيره » وأشهد لسمعت رسول الله لإ يقول : ١‏ توت ارق ب 


من لاضن ولت شي اكت 200 1 


وقد روي هذا من وجه آخرء وفيه : أنهم كانوا تسعة بايعوا رسول الله كلل , وفيه : أن عمر ين 
عبد العزيز حلفه » فلما حلف بكى عمد بن عبد العزيز"“ . وقد رجّحه البيهقي وحسنه » فالله أعلم . 


حديث آخر 
في صحته نظر » في ذكر وهب بن مُه بالمّدْح » وذكر غَيْلان بالذم 


روى البيهقي : من حديث هشام بن عمّار وغيره » عن الوليد بن مسلم » عن مروان بن سالم 
الوفساتي» عن الا حوصي بن سكيم :؟ > عن خالد بن مَعْدانَ » عن عبادة بن الصامت » قال : قال رسول الله 
ل : ١‏ يكونُ في اني رجلٌ يقال له وشيم وتانلل الحكية ورل قال : غيلان » هو أضة 
على أي من إبليس 76 . وهذا لا يصح ؛ لأن مروانَ بن سالم هذا متروك » وبه : إلى الوليد ‏ حدّئنا 
ابن لهيعة » عن موسى بن وردان » عن أبي هُريرة » قال : قال النبئٌ بلا : « ينعق الشيطان بالشَّام نعقة 
يُكَذُبُ ثلثاهم بالقدّر » . قال البيهقي : وفي هذا إن صح - وأمثاله ؛ إشارة إلى غَيْلانَ وما ظهر بالشام 
ية اكد بال 0 


الإشارة إلى محمد بن كعب القَرّظ وعلمه بتفسير القرآن وحفظه 


قال حرملة عن ابن وَهْبِ : أخبرنى أبو صخر » عن عبد الله بن مغيث بن أبى بردة الظفري » عن أبيه » 
عن جذه » قال 8 سمعت رسول الله يه يقول : « يخرج في أحد الكاهنين رجلّ قد درس القرآن دراسة 
لا يدرسّها أحد يكون من بعده)”” . 


وروى البيهقي : عن الحاكم » عن الأصم » عن إسماعيل القاضي ٠‏ حدّثنا أبو ثابت » حدّئنا ابن 
وهب دن كه لجار مر 3 عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن > قال : قال رسول الله يل : « يكون 
فى أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن درا ادرا احا غر ال :دكاتا رون أنه محمد ن 
200 رواه البيهقي في الدلائل (5/ 515) وفي إسناده ضعف . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) ذكره البيهقي في الدلائل (5957/5) . 
(5) رواه البيهقي في الدلائل (591//7) وإسناده ضعيف . 
)0( رواه البيهقي في الدلائل (198/5) . والكاهنان : قبيلة قريظة والنضير . 
0( رواه ابن عساكر في تاريخه (0/ 777) » والبيهقي في الدلائل (448/1) مرسلاً وهو ضعيف . 


0۸ كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار بانخرام قرنه عليه الصلاة والسلام بعد مئة سنة . . . ) 
كعب القَرَظيّ » قال أبو ثابت : الكاهنان : قريظة والنضير . 


وقد رُوي من وجه آخر مرسل J):‏ ا ا ايه ١04‏ 


أ 


وقد قال عَوْنُ بن عبد الله اا 


ذكر 
الإخبار بانخرام قرنه عليه الصلاة والسلام بعد مئة سنة من ليلة إخباره فكان كما أخبرٌ 


ثبت في الصحيحين :من بيت الزهري عن سالم واي يكن بن شليمات ين بي خيدمة ا ن 
عبد الله بن عمر » قال : صلى بنا رسول الله كيا صلاة امشاء في ليلةٍ في آخر عُمُره » فلما سلّمَ قا م قال + 
١‏ آرآیتم ليلتكم هذه ؟ فإنَّ على رأس مئةٍ سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ »7 قال 
عمر فول الان ف مقالة رول ا0 + إلى ا ا تو ين ا اد ع ا م واا 
بذلك أنّها تخرمٌ ذلك القرنَ . وفي رواية : إِنَّما أراد رسول الله ية انخرام قرنه . 


وفي صحيح مسلم : من حديث ابن جريج : أخبرني أبو الرّبير » أنه سمعَ جابرَ بنَ عبد الله » يقول : 
سمعث رسول الله كه يقول قبل موته بشهر : « تسألوني عن السّاعة » وإِنَّما علمُها عند الله » فأقسم بالله 
ما على ظهر الأرض من نمس مَنْفُوسَةٍ اليومّ » يأتي عليها مئه سن . 

وهذا الحديث وأمثالةٌ مما يَحتحٌ به من ذهب من الأئمة إلى أن الخَضِرَ ليس بموجود الآن » كما قدّمنا 
ذلك في ترجمته في قصص الأنبياء عليهم السلام » وهو نصصٌّ على أن جميعٌَ الأحياء في الأرض يموتون إلى 
تمام مئة سنة من إخباره عليه الصلاة والسلام » وكذا وق سواء » فما نعلمٌ تأخَّرَ أحدٌ من أصحابه إلى 
ما يُجاوز هذه المدة » وكذلك جميع الناس . ثم قد طرد بعضٌ العلماء هذا الحكم في كل مئة سنةٍ » وليسَ 
في الحديث تعرّض لهذا . والله أعلم . 


۳ 2 ت جم :1 کک ا ع 
قال محمد بن عمرّ الواقديّ : حدثني شرَيْح بن يزيد » عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني » عن 


. والبيهقي في الدلائل (5494/5) وهو مرسل ضعيف‎ )١5 /٥( رواه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 

() ذكره البيهقي في الدلائل (549/5) . 

زفرة رواه البخاري رقم )15١1(‏ . ومسلم رقم )۲٥۳۷(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
€3 رواه مسلم رقم (75977) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


كتاب دلائل النبوة (الإخبار عن الوليد . . ۹ 


أبية © عن غد الله بن بسر قال 0 1 هذا الغلا بع ات 
قال : فعاشّ مئة سنة . 


وقد رواه البخاريٌ في « التاريخ » : عن أبي حيوة شريح بن يزيد به . . فذكرّه'"' . قال : وزاد غيره : 
وكان في وجهه تُؤُلولٌ » فقال : « ولا يموت حتى يذهب التُؤلول من وجهه » فلم يمت حتى ذهب التُؤلول 
)۳( 1 5 3 8 کا 
من وجهه . وهذا إسناد على شرط السنن . ولم يَخرّجوه . 


ورواه البيهقئٌ : عن الحاكم » عن محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى » عن الفضل بن مُخرز 
الشعراني » حدّئنا حيوة بن شريح » عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني » عن أبيه » عن عبد الله بن 
بُسْر » أنَّ رسول الله يي قال له : « يعيش هذا الغلامٌ قرناً »“ فعاش مئة سنة . قال الواقدي وغيرٌ واحد : 
تھ ال بل 0 2 مث 3 07 5 5 5 )2 5 .4 وس 
توفي عبد الله بن بُسْر بحمص سنة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين ٠‏ » وهو اخرٌ من بقي من الصحابة 
بالشام . 


الإخبارٌ عن الوليد بما فيه له من الوعيد الشديد 
وإن صح فهو الوليدٌ بن يزيد لا الوليد بن عبد الملك 


قال يعقوب بن سفيان : حدّثني محمد بن خالد بن العّاس السّكسَكي » حدّثني الوليد بن مسلم › 
حدثني أبو عمرو الأوزاعي »› عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » قال : ولد لأخي أم سلمة”") 
غلام » فسمّوه الوليد » فقال رسول الله بل : قد عل تفوت اسما فراع كي + إله: سيكون في 


)١(‏ رواه البيهقي في « دلائل النبوة » (7/ 207) وإسناده ضعيف جداً » محمد بن عمر بن واقد الواقدي » قال الحافظ ابن 
حمل فى التشرين و وإبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني › ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل » ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

20 رواه البخاري في « التاري يخ الكبير » (۱/ ۳۲۳) وفي سنده إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني » ذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل » ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . ورواه أحمد في المسند رقم /٤(‏ ۱۸۹) بلفظ : « لتبلغن قرناً » 
وهو حديث خسن : 
وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (9/ 500) وقال : رواه الظبراني وأحمد » ورجال أحمد رجال الصحيح » 
الحسن بن أيوب » وهو ثقة » ورجال الطبراني ثقات . أقول : فهو حديث حسن . 

)™( ا كل الو ا 41 وت ا ا ابن أبي جام 

E sS €3) 

(5) انظر الإصابة ‏ ترجمة عبد الله بن بسر (۲/ ۲۸۲) . 


0( في نسخة : أم سليم . 


اس لشو نل البو مارم ال 
5 

قال أبو عمرو الأوزاعي : فكان النَّاسٌيَرَوْنَ أنه الوليد بن عبد الملك » ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة 
الناس به » حين خََرجُوا عليه فقتلوه » وانفتحت على الأمة الفتنة والهَدجٍ(© . 

وقد رواه البيهقئٌ : عن الحاكم » وغيره » عن الأصمّ » عن سعيد بن عُثمان التَنُوخِي » عن بشر بن 
بكر » عن الأوزاعيّ » عن الزُهريّ » عن سعيد . . . فذكرّه . ولم يذكر قول الأوزاعئ » ثم قال : وهذا 
فود حك 0 

وقد رواه نُعيم بن حمّاد : عن الوليد بن مسلم به » وعندّه قال الزهري : إِنِ اسلف الوليدٌ بن يزيد › 
فهو هو » وإلا فهو الوليد بن عبد الملك . 


ل د 00 : قال رسول الله ككل : 
ايكون ودر اا يُسَدّ به ركنٌ من أركان جهنم وزاويةٌ من زواياها “٠۲‏ وا هرل أيضا + 


فال ھان ب ا عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة » قال : قال 
و . 71 5 2 5 ا E‏ 2 2 
رسول الله بل : « إذا بلع بنو أبي العاص أربعينَ رجلا » انَّخذوا دين الله دعل » وعبادً الله حول » ومالَ الله 
د رر ال فو جحد 


o 0‏ 2 7 ا 0 ء 
وقال نيم بن حمّاد : حدّثئنا بقيّةُ بن الوليد وعبد القدوس » عن أبي بكر بن أبي مريم » عن راشدٍ بن 
< اله E ٠‏ ۰ 00 00 ۳ 3 4و 
سعد » عن أبي ذر » قال : سمعتٌ رسول الله ية يقولٌ : « إذا بلغث بنو أمية أربعينَ » انَّحَذْوا عباد الله 
خَوَلا » ومال الله نجلا » وكتاب الله دغلا ٩»‏ وهذا منقطع بين راشد بن سعد وبينَ أبي ذر . 


وقال إسحاق بن راهويه : أخبرنا جرية » عن الأعمش › عن عطّة » عن أبى سعيد » قال : قال 


(1) روا البيهقي في الدلائل (5/ 606) وهو مرسل . 

(۲) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (0505/5) . 

)۳( دلائل النبوة (000/5) . 

(:) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ 605) . 

(5) رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم (ص٤۷)‏ . 

(7) رواه البيهقي في الدلائل (0077/5) ومعنى خَوَلا : أتباعاً وخدماً . 

(۷) رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم (ص۷۲) ومعنى نِحَلاً : عطايا وهبات » دَغَادٌ : أي أدغلوا فى التفسير » 
وأدغلَ في الأمر : أدخل فيه ما يُفسده ويُخالفه . وفي النهاية : اتخذوا دين الله دغلا أ دغرو ااب 


كتاب دلائل النبوة ( الإخبار عن الوليد . 51١‏ 
رسول الله ككل :7 إذا ملع بن اب الحاض ت :يجلا ادوا دنن ادغاد »و مال الله دو وعياة الله 
خورلا ٩‏ . 


ء۶ 1 5 5 1 85 )۲( 
ورواه أحمد : عن عثمان بن أبي شيبة » عن جرير به ` . 


وقال البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمدٌ بن عبيد الصّفّار » حدَّئنا بام 50 
محمد بن غالب ». حَدَّئنا كامل بن طلحة » حدَّئنا ابن لهيعة » > عن أبي قبيل ؛ أن ابنَّ وَهْبٍ أخبرّه » أنه 
كان عك :معاوية, بن أبي سفيان فدخلَ عليه مروا فكلّمه في حاجته » فقال : اقض حاجتي يا أميرَ 
المؤمنين » فوالله إِنَّ مُوّتتي لعظيمة » وإني لاو وعم عشرة » وأو عقر فلنا اد روان 
- وان لاسن بال هد بغار E‏ - قال معاوية : أنشدك بالله يا بنَّ عبّاس » أما تعلم أن 
رسول الله ككل قال : ١‏ إذا بلع بنو الحكم ثلاثينَ رجلا انّخذوا مال الله بينهم دولا » وعبادً الله حَولا» 
وكتاب الله دَغَلاً ؟ » فإذا بلغوا سبعة وتسعين وأربعمئة » كان هلاكهم أسرع من لوك ثمرة ؟ فقال ابن 
عباس : اللَّهُمّ نعم . قال : وذكرٌ مروانُ حاجةً له » فردً مروان عبد الملك إلى معاوية فكلّمّه فيها » فلما 
أدبرَ عبد الملك قال معاوية : أنشذك باه يا بنَ عباس » أما تعلم أن رسول الله ية ذكرٌ هذا فقال : ١‏ أبو 
الجبابرة الأربعة ؟ » فقال ابن عباس : الله نع 

وهذا الحديث فيه غرابةٌ ونكارةٌ شديدة » وابنُ لَهِيعة ضعيف . 

وقد قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارمِيَ : حدَّثنا مسلم بن إبراهيم » حدّثئنا سعد بن زيد » 
أخو حمّاد بن زيد » عن علىٌ بن الحكم البناني » عن أبي الحسن » عن عمرو بن مرّة- وكانت له صحبة - 
قال : جاء الحَكمُ بن أبي العاص يستأذنْ النبيّ يي » فعرف كلامّه » فقال : « ائذنوا له » حيّة ‏ أو ولد 
حيّة ‏ عليه لعنة الله » وعلى مَنْ يخرج من صُلْبهِ إلا المؤمنينَ » وقليلٌ ما هم . لينرَفونَ في الدّنيا ويُوضعونَ 
في الآخرة » ذوو مكر وخديعة » يُعطون في الدنيا ومالهم في الآخرة من لاق ٠‏ . قال الدارمي 
أبو الحسن هذا حمصيٌ . 

وقال نعيم بن حكّاد في « الفتن والملاحم » : حدَّئنا عبد الله بن مروان بن الحكم » غن أبي بكر بن 
أبي مريم » عن راشد بن سعد › أن مروان بن الحكم لما وُلدَ دم إلى النبي يكل لیدع له » فأبى أن يفعل » 
ثم قال : « ابن الرّزقاء » ملاك أمّتي على يَدَيْه ويدي ذريّته » . وهذا حديث مرسل . 


. )001//5( روه البيهقي في الدلائل‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند (۳/ )۸٠١‏ وهو حديث ضعيف لضعف عطية العوفي aS‏ جمع دولة ؛ أي : ما 
يتداول من المال » فيكون لقوم دون قوم : 

(۳) رواه البيهقي في الدلائل (501//5 -508) . 

(4) ذكره الهيثمي في المجمع بنحوه (5/ 57 7) وفي إسناده ضعف . 


11 كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن خلفاء بنى أمية . . . ) 
ذكر 
f 0 .‏ عه 37 5 4 3 
الإخبار عن خلفاء بني أميّة جملة من جملة والإشارة إلى مدة دولتهم 


قال يعقوب بن سفيان : حدّثنا أحمد بن محمد أبو محمد الزرقي » حدَّئنا الزنجي ‏ يعني مسلم بن 
خالد عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : « رأيتٌ في المنام بني 
الحكم ‏ أو بني أبي العاص - ينزونَ على مثبري كما تنزو القِرَدَةٌ ؛ قال : فما رُئي رسول الله ية مُستجمعاً 
ضَاحِكاً حتى توفي 

وقال الثوريٌ : عن علىٌ بن زيد بن جُذعان » عن سعيد بن المسيب قال : رأى رسول الله َل بني أمية 
على تيز فعا ذلك > فأوحي إلية : « إتماغى .ذلا أعطوها »تفقوت يد غي + وهي قرله +« وما مانا 
آل آل ريك إلا َة ْنَا 4% [ الإسراء : ٠١‏ ] يعني : يلاء لا 3 عل بن زيد بن جذعان ضعيف »© 
والحديث مرسل أيضاً : 

وقال أبو داود الطيالسي : حدّئنا القاسم بن الفضل - وهو الحَذّاء ‏ حدَّئنا يُوسف بن مازن الرًاسبي 
قال : قامَ رجلّ إلى الحسن بن عليئٌ بعدما بايعَ مُعاوية » فقال : يا مُسَودَ وجوة المؤمنين » فقال الحسن : 
لا تُوَتبّي رحمك الله » فإن رسول الله ية رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلا رجلاً » فساءه ذلك » 
فنزلث : 8 إِنَآ أَعَطَيننك الْكوَْرَ € 1 الكوثر : 1١‏ يعني نهراً في الجنة - ونزلت : 8 إنَآ رلته في ل 
لْقَدرٍ ل وما درك ما له مدر 9 يله ألْقَدْرِ حير من الف سَّمْرِ # [القدر : ١‏ -#] . يملكه بنو أمية . قال 
القاسم : فحسبنا ذلك فإذا هو ألف شهر لا يزيد يوماً ولا ينقصٌ يوماً . 

وقد رواه الترمذي وابن جرير الطبري » والحاكم في ١‏ مستدركه » » والبيهقئيٌ في ١‏ دلائل 
ار كلهي تن بت الفا بن الفضل ال ان ب وقد ولنه يحي ن مد الان > ابن مذي 
- عن يوسف بن سعد » ويقال : يوسف بن مازن الراسبي » وفي رواية ابن جرير : عيسى بن مازن » قال 
الترمذي : وهو رجلّ مجهول » وهذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . فقوله : إن يوسف هذا 
مجهول » مشكل » والظاهر أنه أراد أنه مجهول الحال » فإنه قد روى عنه جماعة » منهم حمّاد بن سلمة » 
وخالد الحَذّاء » ويُونس بن عُبيد . وقال يحيى بن معين : هُو مشهور » وفي رواية عنه قال : هو ثقة » 


5 


00 رواه البيهقي في الدلائل (5/ )51١‏ . 

0 رواة الببهقى فى الدلافل 65/0 : 

(۳) رواه الترمذي في جامعه )۳۳٣۰(‏ » والحاكم (۳/ ۱۷۰ و170) والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 504 )01١‏ وقال : 
الترمذي غريب (أي ضعيف) . 


كاف ولاق ا( دارع ی ا 1Y‏ 
لا يُعتمد عليه » والله أعلم . وقد سألت شيخنا الحافظ أبا الحجّاج المرّي -رحمه الله عن هذا الحديث 

وأما قول القاسم بن الفضل رحمه الله : إنه حَسَبَ دَوْلَة بني أميّة فوجدّها ألف شهر » لا تزيدٌ يوماً ولا 
تنقصه » فهو غريب جداً » وفيه نظر » وذلك لأنه لا يُمكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضى الله عنه › 
وكانت ثنتا عشرة سنة » فى هذه المدة » لا من حيث الصورة ولا من حيث المعنى » وذلك أنها ممدوحة » 
لأنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المَهُدِيّين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون . 

وهذا الحديث إنما سيق لذمٌ دؤلتهم » وفي دلالة الحديث على الذمٌ نظر » وذلك أنه دل على أن ليلة 
القدر خير من ألف شهر التي هي دؤلتهم » وليلة القَدْر ليلهٌ حَيِّرةٌ > عظيمة المقدار والبّركة » كما 
وصمّها الله تعالى به » فلم يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم » فليتأمل هذا فإنه دقيقٌ يدل على أنَّ 
الحديث في صحته نظر » لأنه إنما سيق لذم أيامهم » والله تعالى أعلم . 

وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ وَلِيَ معاوية حين تسلّمها من الحسن بن علي » فقد كان ذلك سنة 
أربعين » أو إحدى وأربعين » وكان يُقال له عام الجماعة » لأن النّاسَ كلهم اجتمعوا على إمام واحد . 
وقد تقدّم الحديث في صحيح البخاري عن أبي بكرة ؛ أنه سمعَ رسول الله ية يقول للحسن بن علي : « إن 
ابني هذا سيد » ولعلّ الله أن يَصْلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 2١”)‏ فكان هذا في هذا العام » ولله 

واستمرٌ الآمرُ في أيدي بني أمية من هذه السنة إلى سنة ثنتين وثلاثين ومئة » حتى انتقل إلى بني العباس 
كما سنذكره'"2 » ومجموعٌ ذلك ثنتان وتسعون سنة » وهذا لا يُطابق ألف شهر » لأن مُعَدّل ألف شهر 
ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر » فإن قال : أنا أخرجٌ منها ولاية ابن الزبير وكانت تسع سنين » فحينئذ 
يبقى ثلاث وثمانون سنة » فالجواب أنه وإن حرجت ولاية ابن الزبير » فإنه لا يكون ما بقى مُطابقاً لألف 
شهر تحديداً » بحيث لا ينقص يوماً ولا يزيده » كما قاله » بل يكون ذلك تقريباً » هذا وجه . 

والثاني : أن ولاية ابن الزبير كانت بالحجاز والأهواز والعراق في بعض أيامه » وفي مصر في قول › 
ولم تنسلب يد بني أميّة من الشام أصلاً » ولا زالت دولتهم بالكلية في ذلك الحين » الثالث : أن هذا 
يقتضى دخول دولة عمر بن عبد العزيز فى حساب بنى أمية » ومقتضى ما ذكره أن تكون دولته مذمومة » 
وهذا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام » وإنّهم مُصرّحون بأنه أحد الخلفاء الراشدين » حتى قرنوا أيامه تابعة 


دك رواه البخاري في صحيحه رقم )717١5(‏ 5 
(۲) في الأصل : على ما سنذكره . 


14 کاو و وک الا یار عن وو وى الا + 

أحمد بن حنبل : لا أرى قول أحدٍ من التابعين حجَّةَ إلا قول عمر بن عبد العزيز » فإذا علم هذا » فإن 
أخرج أيّامّه من حسابه انخرمَ حسابه ONES‏ هذا لاد مع وك 
هذا مما يدل على نكارة هذا الحديث » والله أعلم . 


وقال نعيم بن حمّاد : حدَّئنا سُفيان » عن العلاء بن أبي العباس » سمعٌ أبا الطفيل » سمعَ علياً 
يقول : لا يزالٌ هذا الأمر في بني أمية ما لم يختلفوا بينه . 

حدَّئنا ابن وَهْبِ عن حرملةً بن عمران عن سعيد بن سالم » عن أبي سالم الجيشاني » سمع علا 
يقول : الأمرُ لهم حتى يقتلوا قتيلهم » ويتنافسوا بينهم » فإذا كان ذلك بعث الله عليهم أقواماً من المشرق 
يقتلوهم بدداً ويحصوهم عدداً » والله لا يملكون سنة إلا ملكنا سنتين » ولا يملكون سنتين إلا ملكنا 


وقال نعيم بن حمّاد : حدَّئنا الوليد بن مسلم عن حصين بن الوليد > عن الأزهر بن الوليد > سمعت أم 
الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول : إذا قتل الخليفة الشاب من بني أمية بين الشام والعراق مظلوماً » ما لم 
تزل طاعة يستخف بها ¢ ودم مسفوك بغير حق - يعني : الوليد بن يزيد" - ومثل هذه الأشياء إنما تقال عن 


0 


ذكر 
الإخبار عن دولة بنى العباس 
وكان اول ظهورهم من خراسان بالرايات السود سنة اثنتين وثلاثين ومئة 

قال يعقوبُ بن سفيان : حدّئني محمَّدُ بن خالد بن العئّاس » حدّئنا الوليد بن مسلم » حدّثني 
أبو عبد الله » عن الوليد بن هشام المعيطي » عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط » قال : قدم 
عبد الله بن عبّاس على معاوية وأنا حاضدٌ » فأجارّه فأحسنَ جائزئّه » ثم قال : يا أبا العباس ! هل لكم 
دولة ؟ فقال : اعفني يا أمير المؤمنين ! فقال : لْتَخْيرُني . قال : نعم . قال : فمن أنصارٌكم ؟ قال : أهل 
حُراسانَ » ولبني أميّة من بني هاشم بُطْحَاتٌ . رواه البيهقي“ . 


ك4 رواه نعیم بن حمّاد في الفتن والملاحم (ص١١١)‏ » وإسناده ضعيف . 
)۲( رواه نعيم بن حمّاد في الفتن والملاحم (ص١١١)‏ » وإسناده ضعيف . 
(۳) رواه نعيم بن حكاد في الفتن والملاحم (ص١١١)‏ » وإسناده ضعيف . 
)€3 رواه البيهقي في الدلائل (017/5) . 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن دولة بني العباس . . . ) 10 
وقال :أبن عدي + .سمحت ابن حمّاد + أخبرنا محمد بن غبدة بن حوب ٤‏ حرثنا سويد بن سغيد» 
حدّثنا حجّاجٍ بن تميم ؛ عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس » قال : مررت بالنبيّ ل وإذا معه جبريل » 
وأنا أظنّه دحية الكَلَبَِ » فقال جبريل للنبيٌ بي : إنه لَوَسِحٌ الثياب وَسَيَلبَسنُ ولده من بعده السّواد”"2 . 
وذكرٌ تمام الحديث في ذهاب بصره » ثم عودته إليه قبل موته . قال البيهقي”'' : تفرد به حجّاج بن 
تميم وليس بالقوي . 


وقال البيهقي : أخبرنا الحاكم » حدَّثنا أبو بكر بن إسحاق » وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه في 
آخرين » تالو © دنا عدا ی کچل چ غاا يض ی معي دا ع يق أبن ا 
حدّثنا الليث بن سعد » عن أبي قبيل » عن أبي ميسرة مولى العبّاس » قال : سمعث العبّاسَ » قال : كنت 
عند النبيّ يل ذاتَ ليلةٍ فقال : « انظر هل ترى في السّماء مِن شيء ؟ قلت : نعم » قال : ما ترى ؟ قلت : 
القَرَيّا » قال : أما إنه سيملك هذه الأمة بعددها من صَلْبِكَ »2 . قال البخاري : عبيد بن أبى قدّة بغدادي 


ت 


سمح الليث » لا يُتابعٌ على حديثه في قصة العباس”““ . 


وروى البيهقئُ : من حديث محمد بن عبد الرحمن العامريّ ‏ وهو ضعيف - عن سُّهيل بن أبي 
ع عِِ 34 7 ل ت 7 و 
صالح » عن أبيه > عن أبى هريرة : أن رسول الله َا قال للعّتاس : « فيكم النبوة وفيكم الملك * . 


5 ع ع 1 7 5 532 3 و 0 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا يحيى بن مَعين » حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن أبي 
مَعْبَد قال : قال ابن عبّاس : كما فتح الله بأوّلنا فأرجو أن يختمّه بنا" . هذا إسنادٌ جيّد » وهو موقوفٌ 

وقال يعقوبُ بن سفيان : حدَّئني إبراهيمٌ بن أيوب ٠‏ حدّثنا الوليد » حدّثنا عبد الملك بن حُميد بن 
أبي عَنِيّةَ » عن المنهال بن عمرو . عن سعيد بن جبير » قال : سَمِعنًا ابنَ عباس ونحن نقول : اثنا عشر 
اا واا عكر افا د هن القاعة ع «ققال انث ا :نا فک +1 إن ها آهل المت تولك 

مير سر .اميا »دم حي بن عباسن إ2 بیت 

المنصور » والسّفاح » والمَهْدِيئٌ » يدفعُها إلى عيسى ابن مريم'"' . وهذا أيضاً موقوف . 


)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل )1٤۷/۲(‏ وقال : حجاج بن تميم هذاء ليس له كبير رواية . وترجمته في الميزان 
(4171) وقال الذهبى + أحاديفه تذل على أله واو:. 

فم دلائل النبوة ؛ للبيهقى (018/5) . 

(۳) رواه البيهقي في الدلائل (018/5) وابن عدي في الكامل (5/ 1984) . 

(4) نقله ابن عدي فی الكامل (1984/5) . 

(5) رواه البيهقي في الدلائل (017/5) بلفظ : « فيكم النبوة والمملكة » . 

() رواه البيهقي في الدلائل (5117//5) . 

(۷) رواه البيهقي في الدلائل (5/ 015) . 


511 كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن دولة بني العباس ...2 _ 


» «منا السّفّاح‎ : yy › عن الضكّاك‎ > E عو طر‎ SS 
والمنصور » والمهدي * . وهذا إسناد ضعيف . والضحّاك لم يسمع من ابن عباس شيئاً على‎ 
. الصحيح » فهو منقطع . والله أعلم‎ 

والنرية ا لمكو e a E‏ 
قال : قال رسول الله لا : « يقل عند كنركم ثلاثةٌ » كلّهم وَلَدّ خليفة » ثم لا يصيدُ إلى واحد منهم » ثم 
ا ا ا 
سمعتم فاتتُوه فبايعوه ولو حَبوَاً على اتلج » فإِلّه خليفةٌ الله المهدي » . أخرجه ابن ماجه عن أحمد بن 
يوسف السّلمي » ومحمد بن يحيى الذهلي . كلاهما عن عبد الرزاق به" 

ورواه البيهقي من طرق عن عبد الرزاق » ثم قال : تفرد به عبد الرزاق . قال البيهقي : ورواه عبد 
الوهاب بن عطاء » عن خالد الحذاء » عن أبي قِلابة » عن أبي أسماء » عن ثوبانَ » موقو“ . 

ثم قال البيهقي : أخبرنا عل بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عُبيد الصَّمَّار » حدّثنا محمد بن 
غالب » حدّئنا كثير بن يحيى » حدّئنا شريك » عن علي بن زيد » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء » عن 
ثوبان » قال : قال.رسول الله تكله : 7 إذا أقبلت الرايات السّود من عقب خراسان » فائتوها ولو حَيواً على 
اتلج > فإنَّ فيها خليفة الله المَهْدي “٠‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدّثنا الفضل بن سَهْل » حدَّئنا عبد الله بن داهر الرّازي » حدَثنا أبي , 
عن ابن أبي ليلى » عن الحاكم » عن إبراهيم » عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله ية ذكر فِتْية من بني 
هاشم » فاغرورقث عيناه » وذكر الوّايات » قال : « فمن أدركها فليأتها ولو حَبُْواً على التَّلَجِ »!© . ثم 
قال : وهذا الحديث لا نعلمٌ رواه عن الحاكم إلا ابن أبي ليلى » ولا نعلمٌ يُروى إلا من حديث داهر بن 
يحيى » وهو من أهل الرأي صالح الحديث » وإنما يُعرف من حديث يزيد بن أبي زياد » عن إبراهيه'"2 . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو هشام بن يزيد بن رفاعة » حدَّثنا أبو بكر بن عياش » حدّثنا 

يد بن أبي زياد » عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله Ta‏ كال ركر ا الدبو 
RM eS‏ الخ الدمام إلى ها تظيرون الل ويطليون 


(1) رواه البيهقى فى الدلائل (5/ )0١5‏ . 

(؟) زواه ابن ماجه في سننه رقم (4084) في الفتن + :وإستاده ضعيف , 

)۳( رواه البيهقي في الدلائل (5/ 510) وقال : وروي من وجه آخر عن أبي قلابة » وليس بالقوي . 
)٤(‏ رواه البيهقى فى الدلائل )0١6 /٦(‏ وإسناده ضعيف . 

)0( ذكزء الهيشي في ج الزؤائة:(/0ا/901):وقال ف وياد بن آي تياد + وخوت ؛ 


E TT 


كتاب دلائل التبوة ( ذكر الإخبار عن دولة بني العباس . . .( 1Y‏ 


العذل قلا ُعطوته + فيَظوَر ون فطل متهم لدل قلا نمرت وهلا اتاد ا 

وقال الإمام أحمد'” “توق لس ون عنالاق ير نكم بن طوف 65( دعر نه رو وو ع 
قال يَحيى بن غيلان في حديثه » قال : حدّثني يُونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن قبيصة ‏ هو ابن 
ذؤيب الخزاعي - عن أبي هريرة » عن رسول الله ی أنه قال : « يخرجٌ من خراسان راياتٌ سود لا يردّها 
قوع حو للقي ايفاك كج 

وقد رواه الترمذي”*' عن قتيبة به وقال : غريب . 

ورواه البيهقي والحاكم : من حديث عبد الله بن مسعود » عن رشدين بن سعد . وقال البيهقي : تفرد 
به رشدين بن سعد » وقد رُوي قريب من هذا عن كعب الأحبار » ولعله أشبه . والله أعله!*» 

ثم روي من طريق يعقوب بن سفيان : حدثنا محمد » عن أبي المغيرة عبد القدوس » عن 
انتاعيل ابن اق عمو دخاته ع كب الأجبان: فال طهر رابات سود لى الاش تى زلا 
بالشّام » ويقتلٌ الله على أيديهم کل جار » وکل عدو لھ 

وقال الإمام أحمد" : حدَّئنا عثمان ‏ هو ابن أبي شيبة - حدَّئنا جريد » عن الأعمش » عن عطية 
العوفي > عن أبي سعيد الخدري » قال “كال ريسل الله جل :ا« يشرج عب قلاع من الزمان »وهو رمن 
الفتن » رجل يقال له السّفّاح » » فيكونٌ إعطاؤه المالٌ حَنُواً » . 


ورواه البيهقي'*' : عن الحاكم » عن الأصَمّ > عن أحمد بن عبد الجبّار » عن أبي عوانة » عن 
الأعمش به » وقال فيه : « يخرجٌ رجلّ من أهل بيتي يقال له السّفاح . . » فذكرّه . وهذا الإسناد على 
شرط أهل السنن ولم يُخَرّجوه . 

فهذه الأخبار في خروج الرايات السُّود من خُراسانَ » وفي ولاية السّفّاح » وهو ابن العبّاس عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العّاس بن عبد المطلب » وقد وقعت ولايته في حدود سنة ثنتين وثلاثين 
ومئة » ثم ظهرٌ بأعوانه ومعهم الراياثٌ السّود » وشعارهم لبس السّواد » كما دخلَ رسول الله بي مكة يوم 


. )0085( رواه أبو يعلى في المسند‎ )١( 

(۲) هكذا قال وفي قوله نظر ففي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف » كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب . 
إفرة رواه أحمد في المسند (؟/ 50") رقم )۸۷٦١(‏ . 

(5) في الجامع (۲۲۹۹) في الفتن . 

(5) رواه البيهقي في الدلائل )20١77/7(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 554) وقال الذهبي في التلخيص : هذا موضوع . 
(7) رواه البيهقي في الدلائل (011//7) وإسناده ضعيف . 

(۷) في المسند (۳/ )8١‏ . 

(۸) في الدلائل (7/ )١٠٤‏ وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي . 


(. . . كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن دولة بني العباس‎ TA 
الفج اوقا انه المع وفوقه عجامة سردا . ثم بعث عمّه عبد الله بن علي لقتال بني أميّة » فكسّرهم‎ 
في سنة اثنتين وثلاثين ومئة » وهرب من المعركة آخرٌ خلفائهم » وهو مروان بن محمد بن مروان » ويُلقَّبُ‎ 
ا : مروان الجَعْدِيَ » لاشتغاله على الجَعْد بن درهم فيما قبل . ودخل عه‎ 

تقر ود على ااه لبي انه يد من الملك والأملاك والأموال »> وجرت خطوب كثيرة ستوردها 
TT‏ 

وقد ورد عن جماعةٍ من السلف في ذكر الرايات السود التي تخرجٌ من خراسانَ بما يطول ذكره » وقد 
استقصّى ذلك نُعيمٌ بن حمّاد في كتابه » وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لم يقع أمرها بعد » وأن ذلك 
يكونُ في آخر الزمان » كما ستُورده في موضعه إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان 

وقد روى عبد الوّزاق عن معمر » عن الزهريّ » قال : قال رسول الله بي : « لا تقومٌ السّاعَةٌ حتى 
تكو الدنيا للكع ابن لكع» قال أبو معمر: هو أبو مسلم الخراساني - يعني : الذي أقامَ دولة بني العباس - . 

والمقصودٌ أله تحوّلت الدولة من بني أمية إلى بني العّاس في هذه السنة » وكان أول قائم منهم 
أبو العّاس السّفاح » ثم أخوه أبو جعفر عبد الله المنصور باني مدينة السلام بغداد » ثم من بعده ابنه 
المهدي محمد بن عبد الله » ثم من بعده ابنه الهادي » ثم ابنه الآخر هارون الرشيد » ثم انتشرت الخلافة 
في يته على ما ستُقصّله إذا وصلنًا إلى تلك الأيام . 

وقد نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها آنفاً بِالسّمّاح والمنصور والمَهْدي » ولا شك أنَّ المَهْدي الذي 
هو ابن المنصور وثالث خلفاء بني العباس » ليس هو المَهْديٌ الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره » 
وأنَّهِ يكون في آخر الزمان » يملا الأرض عَذْلَاً وقِسْطاً كما مُلِعْتْ جَوراً وظّلماً » وقد أفردنًا للأحاديث 
الواردة فيه جزءاً على جِدَة » كما أفرد له أبو داود كتاباً في « سننه » » وقد تقدَّمَ في بعض هذه الأحاديث آنفاً 
أنه يُسَلَّمُ الخلافة إلى عيسى ابن مريم إذا نزلَ إلى الأرض » والله أعلم . 

وأمًا السَمَاح فقد تقدّم أنه يكونُ في آخر الزمان » فيبعدٌ أن يكونَ هو الذي بُويع اول خلفاء بني 
العباس » فقد يكون خليفة آخر » وهذا هو الظاهر » فإنه قد روى نُعيمُ بن حمّاد : عن ابن وهب » عن ابن 
لهيعة » عن يزيد بن عمرو المعافري » عن تدوم الحميري » سم تبيع بن عامر » يقول : يعيش السّفَاحُ 
أربعينَ سنة » اسمّه في التوراة طائر السماء”'2 . 

قلت مه ري كر و المهلي الاير GG‏ كدر ما سيت - أي : يُريق من الدماء 
لإقامة العدل » ونشر القسط - وتكون الرايات السود المذكورة في هذه الأحاديث إن صَحَّتْ هي التي تكون 

مع المَهْديَ » ويكون أول ظهور بيعته بمكّة » ثم تكون أنصاره من خُراسانَ » كما وقع قديماً للسّفّاح » 


(۱) رواه نعيم بن حمّاد في الفتن والملاحم رقم (۲۷۲) . 


۳4۹ (. . . ة ( ذكر الإخبار عن الآئمة الاثني عشر‎ e 
والله تعالى أعلم . هذا كله تفريعٌ على صِحّة هذه الأحاديث » وإلا فلا يخلو سند منها عن كلام » والله‎ 
. سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب‎ 

ذكذ 
الإخبار عن الائمة الاثني عشر الذين كلهم من قريش 

وليسوا بالاثني عشر الذين يدعون إمامتهم الرافضة › فإن هؤلاء الذين يزعمون لم يل أمرَ الناس منهم 
إلا على بن أبي طالب وابنه الحسن » وآخرهم في زعمهم المَهّدي المنتظر في زعمهم بسرداب سامرًا » 
وليس له وجود » ولاعينٌ » ولا أثر » بل هؤلاء من الأئمة الاثني عشر المخبر عنهم في الحديث » الأئمة 
الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ » رضي الله عنهم » ومنهم عمرٌ بن عبد العزيز » بلا خلاف بين الأئمة 
على كلا القولين لأهل السنة فى تفسير الاثنى عشر على ما سنذكره بعد إيراد الحديث . 

ثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة » ومسلم من حديث سفيان بن عيينة » كلاهما عن عبد 
الملك بن غمير + عن جابر بن سَمْرة قال :.سمعت رسول الله لله يقول :7 يكون اثنا عش رخليقة » ثم قال 
كلمة لم أسمعها » فقلت لأبي : ما قال : قال : « كلهم من قريش )"2 . 

وقال نُعيم بن حماد في كتاب الفتن والملاحه”" : حدَّئنا عيسى بن يونس » حدَّئنا مجالد » عن 
اميق ودعو تيوق غ هيد اله يه امهو ةة قال :قال سرلا 2 يكون يدض من الشلناء 
عدة أصحاب موسى » . 

وقد رُوي مثل هذا عن عبد الله بن عمر » وحذيفة » وابن عبّاس » وكعب الأحبار » من قولهم . 

فال یراو حَدكنا عمرى ين عقناق > دا روان بن معاوية + عن [مماعيل بن أبن شالك عن 
انه فن جائوين شكزة و قال ميث زسول اه قله يفول « ل يرال هذا الام قائما ع يكون 
عاذي اعد كيف E E‏ ل 
اي ها شرل فال EEE‏ 1 6 

وقال أبو داود أيضاً : حدثنا ابن نُمَيْل » حدّئنا زهيد بن مُعاوية » حدثنا زياد بن حَيْثمة » حدّثنا 
الأسود بن سعيد الهَمْدَاني » عن جابر بن سَمَرة » قال : قال رسول الله كك : « لا تزال هذه الأمة 
ا ارا فا )على اعا ى ينض مين افا ده عله كلهم مزه قري ارال ا 


. )1()۱۸۲١( رواه البخاري في الأحكام (۷۲۲۲) و(۷۲۲۳) ومسلم في الإمارة‎ )١( 
. » عدة نقباء موسى‎ ١ : الفتن والملاحم (ص25) وروايته‎ (۲) 
» رواه أبو داود في سننه رقم (5714) في أول كتاب المهدي » وهو صحيح » دون قوله : « تجتمع عليه الأمة‎ (۳) 


(0 0 كتاب دلائل ر الإخبار عن الأئمة الاي‎ V۹ 


رج إلى منزله أتته قريشنٌ فقالوا ١‏ ثم يكون ماذا © قال +«ثم يكو الا 0 

قال:البيهقق""؟ :فف الرواية الأولى بيان الغدد ».فى الثائة بان الفراد بالعدذ » :وفن العالئة بيان 
وقوع الهج ٠‏ وهو القتل بعدهم » وقد وُجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد 
الجللدي م ري CC‏ لمر ولاق لماص وله ما الور 
YS‏ ا ا 
انان )220 

ثم ساقه من حديث عاصم بن محمد » عن أبيه » عن ابن عمر » > عن النبي كله . و 

وفي صحيح البخاري : من طريق الزهري » عن محمد بن جُبير بن مُطعم » عن معاوية بن أبي 
سفيان » قال : قال رسول الله له بيا : « إن هذا الأمر في قريش لا يُعاديهم أحدٌ إلا كبّه الله على وجهه ما 
أقاموا الن د 

قال البيهقي""“ : أي : أقاموا معالمّه وإن قصّروا هم في أعمال أنفسهم . 

ثم ساق أحاديث تقتضي ما ذكره من هذا . والله أعلم . 

فهذا الذي سلكه البيهقى » وقد وافقه عليه جماعة » من أن المراد بالخلفاء الاثنى عشر المذكورين فى 
هذا الحديث هم المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق » الذي قدَّمنا الحديث فيه بالذم 

وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر من اثني عشر على كل تقدير » ويرهانه أن 
الخلفاء الأربعة » أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ » خلافتهم محقّقة بنص حديث سفينة : « الخلافة بعد ي 
ثلاثون سنة )"2 . ثم بعدّهم الحسنٌ بن عليّ كما وقمَ » لأن علياً أوصى إليه » وبايّعه أهلٌ العراق » وركبّ 
وركبُوا معه لقتال أهل الشام حتى اصطلح هو ومعاوية » كما دلَّ عليه حديث أبي بكرة في صحيح 


000 رواه أبو داود في سننه رقم )578١(‏ في كتاب المهدي . وهو صحيح إلى قوله : « كلهم من قريش )فقط 

(5) دلائل النبوة ؛ للبيهقي (5/ )07١‏ . 

)۳( رواه البخاري في الأحكام (7140) . 

(4») رواه البيهقى فى الدلائل )57١/5(‏ . 

(4) رواه البخاري في الأحكام (۷۱۳۹) . 

(5) دلائل النبوة )07١/5(‏ . 

)۷( رواه أحمد )751١/5(‏ وأبو داود (5555) و(57417) في السنة ؛ والترمذي في جامعه )١777(‏ في الفتن وهو حديث 
حسن كما قال الترمذي . 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن الأئمة الاثني عشر . . . ) ۳۷۱ 
E NT TT Ta‏ 
عبد الملك بن مروان » ثم ابنه الوليد بن عبد الملك » ثم سليمان بن عبد الملك » ثم عمرٌ بن عبد 
العزيز » ثم يزيد بن عبد الملك » ثم هشام بن عبد الملك . 
فهؤلاء خمسة عشر ء ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك » فإن اعتبرنا ولاية الزبير قبل عبد الملك 
صارُوا ستة عشر رجلا » وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيز » فهذا الذي سلكه على هذا 
لصوي يشل لي اذاي عبرتي بمقاوي ب ورج يشيع عر NEG‏ 
کد زعا يه وف ووه الخلناء ء الراشدين » وأجممع النَّاسُ + قاطبة على عدله » وأن أيَامّهِ كانت من 
الاك a a‏ 
لزِمّه على هذا القول أن لا يعد as‏ بای طا و 0ا ایی لم جوا علبيها وا أن اهل 
الشام بكمالهم لم يُبايعوهما > وعد معاوية » وابنه يزيد » وابن ابنه معاوية بن يزيد » ولم يعتدٌ بأيَام مروان 
ولا ابن الزبير ؛ لأن الأمّةَ لم تجتمع على واحد منهما › a‏ 
أبا بكر » »> ثم عمرء ثم عثمان » ثم معاوية » ثم يزيد ب نماو RT‏ فى اراق 
سليمان » ثم عمر بن عبد العزيز » ثم يزيد » ثم هشام » فهؤلاء اثنا عشرة » ثم من بعدهم الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك الفاسق » ولك هذا لا يمكن أن يُسلك لأنه يلزم منه إخراج عليّ وابنه الحسن من هؤلاء 
الاثني عشر » وهو خلاف ما نصصّ عليه أئمة السُِنَّهَ » بل والشيعة Ea‏ عليه بويا عدت 
سفينة عن رسول الله اة أنه قال : ١‏ الخلافةٌ بعدي ثلاثون سنة » ثم تكون مُلْكاً ءَ عَضوضاً * . وقد ذكر 
سفينة تفصيلٌ هذه الثلاثين سنة » فجمعها من خلافة الأربعة » وقد بيلًا دخول خلافة الحسن » وكانت نحواً 
من ستة أشهر فيها أيضاً » ثم صار الملك إلى معاوية لما سَلّم الأمرّ إليه الحسنٌ بن علي » وهذا الحديث 
فيه المنع من تسمية معاوية خليفة » وبيان أن الخلافة قد انقطعث بعد الثلاثين : سنة لا مطلقاً » بل انقطم 
تتائعها » ولا ينفي وجو خلفاءَ راشدين بعد ذلك » كما دل عليه حديث جابر بن سَمُّرة . 
وقال نُعيمُ بن حمّاد : حدَّئنا راشد بن سعد » عن ابن لهيعة » عن خالد بن أبي عمران » عن حذيفة بن 
الا ال ركوو يد تان اننا عمل لكا مر نت أمية ذفان لد E‏ الج د ل يل 
ملوك ^“ . 1 


وقد روى البيهقئٌ : من حديث حاتم بن [ أبي صغيرة ] » عن أبي بَحْر » قال كان ا الاد جارا 


. تقدم تخريج الحديث‎ )١( 

00 ا ل 

)( تقدم تخريجه . 

)€3 رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم (ص07) وفي سنده ابن لهيعة » وهو ضعيف » ونعيم ضعيف أيضاً . 


فون كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس . . . ) 
لي » فسمعتّه يقولٌ - يحلفُ عليه - : إِنَّ هذه الأَمَةَ لن تهلكَ حتى يكونٌ فيها اثنا عشر خليفة » كلّهم يعمل 
بالهّدى ودين الحق » منهم رجلان من أهل البيت » أحذهما يعيش أربعينَ سنة » والآخر ثلاثين سنة . 

ثم شرع البيهقيئٌ في رد ما قاله أبو الجَلّد بما لا يحصل به الرَذٌ » وهذا عجيبٌ منه » وقد واف أبا الجَلْدٍ 
طائفةٌ من العلماء » ولعلَّ قوله أرجحٌ لما ذكرنا » وقد كان ينظر في شيء من الكتب المتقدمة . 

وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه : إن الله تعالى بشّر إبراهيمَ بإسماعيل » وإنه يميه 
ويُكثْره » ويجعلٌ من ذريته اثني عشر عظيماً . 

الحا لحر لحان رن عوقولا حر بك ااي ا ري 
يكونون مقرقين في الم » ولا تقومٌ الساعة حتى يُوجدوا » قال : وغلط كثير ممن تشرّف بالإسلام من 
اليهود فظتُوا أنهم الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتّبعوهم . 

وقد قال نعيمٌ بن حمّاد : حدّثنا ضمرة » عن ابن شوْدبٍ » عن أبي المئهال » عن أبي زياد » عن 
كعب » قال : إِنَّ الله وَهبَ لإسماعيلَ من صُلْبه اثني عشر قيّماً » أفضلّهم وخيرهم أبو بكر وعمرٌ 
وعثمان . 

وقال نعي : حدَّئنا ضمرةٌ » عن ابن شَوْذْبٍ » عن يحيى بن أبي عمرو السَيبّاني قال : ليس من الخلفاء 
من لم يملك المَسجدين : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى”" . 

ذكذ 
الإخبار عن أمور وقعت في دولة , بني العباس إلى زماننا هذا 


فمن ذلك : [ ما وقع في زمن ] أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس الخليفة بعد 
أخيه الخليفة السّمَاح » وهو المنصورٌ الباني لمدينة بغداد » في سنة خمس وأربعين ومئة . 

قال نعيم بن حمّاد في كتابه : عن أبي المُغيرة » عن أرطأة بن المنذر » عمن حَدَّنْه » عن ابن عباس » 
أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال : يا بن عباس قوله : # حم عسق € فأطرق ساعة وأعرّض عنه » ثم 
كوّرها فلم يُجِبّْهِ بشيء » فقال له حذيفة : أنا أنبئك » وقد عرفت لم كَوَرَها » إنما نزلث في رجل من أهل 
بيته يقال له عبد الإله » أو عبد الله » ينزل على نهر من أنهار المشرق » بني عليه مديتتين يش النهد بينهما 
شمّاً » يجتمعٌ فيهما کل جبّار عنید“ 


(1) رواه البيهقي في الدلائل (5/ 2017 . 
)۲( وا ب جا دفي الفتن واا م ر : ومسجد بيت المقدس ¢ وفي نسخة : : وبيت المقدس . 


)۳( رواه نعيم بن حماد في الفتن والملاحم (ص4١١)‏ وفي إسناده جهالة . 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس . . . ) VY‏ 


وقال أبو القاسم اللات و سدق مين عالقا تالكر حدقا بو المخير 5 
حدَّثنا عبد الله بن السّمْط » حدّثنا صالحٌ بن علىّ الهاشميّ » عن أبيه » عن جدّه » عن النبي بي » قال : 
5. 5 2 ع 8 ع 0 9 
« لآن یری أحدكم بعد أربع وخمسين ومئة جروّ كلب » خيرٌ من أن يُرَبّي ولدأ لصلبه » . قال شيخنا 


و( 


الذهب 

وقال نعيمُ بن حمّاد الخُراعي شيخ البخاريّ » في كتابه « الفتن والملاحم 00" : حدَّئنا أبو عمرو 
البَصْريّ » عن أبي بيان المعافريّ » عن بديع » عن كعب » قال : إذا كانت سنة ستين ومئة انتقصَ فيها 
حلم ذوي الأحلام » ورأيُ ذوي الرأي . 


: هذا الحديث موضوع » وانَّهِمَ به عبد الله بن السَّمْط هذا . 


حديث آخر 
فيه إشارة إلى مالك بن أنس الإمام 


7 1 (غ) . 5 5 0 4 ع 

وض الترمدى* : من حديث ابن عيينة » عن ابن جريج » عن أبي الزّبير » عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة روا رشك أن رت الاس أكياد :ابل طون العلم ولا يجدون أحداً أعلم من عالم 
لمن : ثم قال : « هذا حديث حسن » وهو حديث ابن عيينة ¢ وقد روي عنه أنه قال : هو مالك بن 
أنس » وكذا قال عبد الرزاق » . 

قلت : وقد توفي مالك رحمه الله سنة تسع وسبعين ومئة : 

حديث اخر 
فيه إشارة إلى محمد بن إدريس الشافعى 


ال أبو دارو الال > موده عرق من شان انع لر ين مكيل ادى دأو العندى تمن 


. )١٠١544( في المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال (۲/ ۳۲ و575) . 

(۳) الفتن والملاحم (ص7”5) . 

(4) الجامع للترمذي رقم )۲۹۸١(‏ في العلم . 

(4) رواه أيضاً الحميدي )١١51(‏ » وأحمد في المسند (۲۹۹/۲) وإسناده ضعيف بسبب تدليس ابن جريج وهو عبد 
الملك بن عبد العزيز . وقال الحافظ الذهبي في السير (05/4) بعد أن ساق الحديث بروايته : « هذا حديث نظيف 
الإسناد غريب المتن رواه عدة عن سفيان بن عيينة . . . وقد رواه المحاربي عن ابن جريج موقوفاً » ويروى عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن جريج مرفوعا » . 

(7) مسند أبي داود الطيالسي )۳٠۹(‏ وإسناده ضعيف جداً » فإن النضر الكندي متروك . وتمام تخريجه في تاريخ 
الطب ( ۹۸7 جف الد ور شار 


5 كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس . . . ) 
الجارود » عن أبي الأحوص ٠‏ عن عبد الله » قال : قال رسول الله 4ة : « لا تسوا قريشاً فإن عالمها يماك 
الأرضّ علماً 2 اللَّهُمَ إِنّكَ أذقت أَوَّلّها وَبالا فادى اها الا 28 


وقد رواه الحاكم من طريق أبي هريرة . 

ال الحا أبو نُعيم الأصبهاني 1 وهو الشافعئٌ :5 

قلت : وقد توفي الشافعينٌ رحمه الله في سنة أربع ومئتين 2 وقد أفردنا ترجمته في مجلد » وذكرنا معه 
تراجم أصحابه من بعده 5 


وروى رؤّاد بن الجرّاح : عن سفيان الثوري » عن منصور . عن ربعي » عن حذيفة » مرفوعا : « خيركم 
بعد المئتين خفيفٌ الحَاذْ » قالوا : وما خفيفُ الحَاذْ يا رسول الله ؟ قال : « من لا أهل له ولا مال ولا 


)۲( 
ولد ( : 


قال ابن ماجه” : حدّثنا الحسنٌ بن عليّ الخَلآل » حدّئنا عَوْنَ بن عُمارة » حدّثني عبدٌ الله بن 
الى ابن“ ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك » عن أبيه » عن جذه » عن أنس بن مالك > عن أبي 
قتادة قال : 
ان وشو ل الله ي : « الآيات بعد المئتين )220 . 
TT‏ ا » حدثنا عبد الله بن معقل > عن يزيد الرّقاشي 2 
ال yy‏ 
وتقاطع , ثم الهرج الهَرْج »> النّجَاء النّجاء )20 . 


2000 ذكره المتقي الهندي في الكنز (778175) ولم نجده عند الحاكم » وهو ضعيف . 

)۲( ذكره الحوت في ١‏ أسنى المطالب » رقم (571) وقال : وفي سنده رواد , بن الجراح » ضعفه الحافظ . 

)۳( رواه ابن ماجه في الفتن . من سننه )٤۰٩0۷(‏ . 

() ؤ في المطبوع : « حدثنا » خطأ » وهذه رواية ابن ماجه . وراجع ما قاله المزي في تهذيب الكمال (۲۷/ ۱۹۷) وتعليق 
الدكتور بشار على سنن ابن ماجه . 

)2 في إسناده عون بن عمارة العبدي » وهو ضعيف » وهو حديث موضوع . 

= وفي إسناده يزيد ب بن أبان الرَقاشيٰ » وهو ضعيف » والراوي عنه عبد الله بن معقل‎ )5٠ 0/( رواه ابن ماجه في الفتن‎ (DD 
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وحدّئنا نصرٌ بن عليّ » حدّئنا حازم أبو محمد العَتَرِيّ » حدّئنا المسور  Tee E‏ 


عن أنس بن مالك ٠»‏ قال : قال رسول الله عي : « ا E‏ د 


لبقتي وطبقةٌ أصحابي فأهلٌ انا الناقة ا الأريعية ا ا اهل 
7 أي و بين سن 


اح 


ت (1) » 
وتقوی 276 ثم ذكر نحوه . 


هذا لفظه » وهو حديث غريب من هذين الوجهين » لا يَخلو عن نكارة » والله أعلم . 


وقد قال الإمام لحمد : حدّئنا وكيع »: حذثنا الأعمئ » حذثنا هلال بن يسان ٠‏ عن عمرات بن 


حُصين » قال : قال رسول الله يك : « خيرٌ النّاس قزني ثم الذين يَلونهم » ثم الذين يَلوتهم ٠‏ ثم يجي 
قومٌ يتسمّنون » يُحِبُونَ السَّمَّنَّ » يُعطون الشهادة قبل أن يُسألوها »7 . 


ورواه الترمذي”" من طريق الأعمش : 


الروواء ماري وا واو ا رشي سا لاي a‏ 


حْصَيْن » قال : قال رسول الله َي : « خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم : ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران : فلا 
أدري أذكرٌ بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا يؤتمنون » 
وينذرون ولا يوفون » ويظهر فيهم السمن » لفظ البخاري““ . 


ؤقال البخاري + حَدّكنا محمد ين كتير :+ أخبرنا شقان ٠‏ عن .متضون عن ابراه عن عة »عن 


عبد الله ؛ أنَّ رسول الله كل قال : « خير الئّاس قَرْنِي » ثم الذينَ يلوتهم » ثم الذين يلوتهم » ثم الذين 
يلونهم » ثم يَجِيءٌ قوم تسبق شهادة أحدهم يميته » ويميئه شهادته 2*0 . قال إبراهيم : وكانوا يضربُوننا 
على الشهادة والعهد ونحنٌّ صغار . 


030 


وقد رواه بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق متعدّدة عن منصور به" . 


مجهول ومتن الحديث منكر . 
رواه ابن ماجه في الفتن (/505) وأبو معن > والمسور بن الحسن » وخازم العنزي ؛ مجهولون . وقال أبو حاتم : 
هذا حديث باطل . وقال الذهبى فى ترجمة المسور : حديثه منكر » وينظر تعليق الدكتور بشار على سنن ابن ماجه . 
رو اعد في الجنيت (42514) وعو حديك ضيح : 
رواه الترمذي في الشهادات (۲۳۰۲) وهو حديث صحيح . 
رواه البخاري رقم (560) ومسلم رقم )۲۱٤()۲٥۳٥(‏ . 
رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي )٠٠١(‏ . 
رواه مسلم )71١(076(‏ و(۲۱۱) و(717) في الفضائل » والترمذي (1804) في المناقب » والنسائي في الكبرى 
(101) في القضاء › وابن ماجه (۲۳۹۲) في الأحكام وهو في مسند أحمد (۳۷۸/۱) : 


6 كنات ول ا و الا جار عق اور وشت فى ذوالة ني الا 


قال نعيم بن حمّاد : حدّثنا أبو عمرو البَضْري » عن ابن لَهِيّْعَة › عن عبد الوهاب بن حسين » عن 
محمد بن ثابت البُناني » عن أبيه > عن الحارث الهمّداني » عن ابن مسعود > عن النبيّ كَل قال : « السابع 
من :ولد الغاس يدعو الاس إلى الكفر فلا تجيبؤته ٠‏ .فيقول له أهل بيته + ريد أن تحرجنا من مغايقة ؟ 
فيقول : إني سير فيكم بسيرة ابي بكر وعمرَ » فيأبون عليه » فيقتله عدو له من أهل بيته من بني هاشم › 
فإذا وثب عليه اختلفوا فيما بيهم )”'2 فذكرٌ اختلافاً طويلاً إلى خروج السّفيانيّ . 

وها الخدت ينطق غل :عبد الله الماموق :اندي :عا الان إلى القول لى القران ورف الله 
شَّدَها > كما سنورد في موضعه 3 والسَّفَّانِنٌ رجل يكون آخر الزمان وت الأ مان کون من 
سلالته » وسيأتي في آخر كتاب الملاحم . 


قال الإمام أحمد : حدَّئنا هاشم . حدَّئنا ليث » عن معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جُبير » 
عن أبيه » سمعثُ أبا تعْلبة الْسَنِيَ صاحب رسول اله و » أنه سمعه يقول - وهو بِالفُسْطاط في خلافةٍ 
فعاوية ىم وكات شاو أغزى الاب الف هة > فقا : والله لا تعر هذه الأمةُ من نصفب يوم إذا رأيتَ 
الشام مائدةً رجل واحدٍ وأهل بيته » فعند ذلك فتح القسطنطينينة“ . 


هكذا رواه أحمد موقوفاً على أبى ثعلبة » وقد أخرجه أبو داود فى « سننه » : من حديث ابن وهب » 
عن معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جُبير » عن أبيه » عن أبي ثعلبة » قال : قال رسول الله ی : 
ع 5 
« لن يُعْجِرَ الله هذه الأمّة من نصفب يوم "' تفرد به أبو داود ١‏ 


ثم قال أبو داود : حدَّئنا عمرو بن عثمان » حدّثنا أبو المُغيرةَ » حدَّئنِي صَفوان » عن شُرَيْح بن عُبيد» 
عن سعد بن أبي وقّاص > عن النبيئ كيا أنه قال : « إن ا اتيز ای عند ركه ناوشر لصن 
يو م“ قيل لسعدٍ : : وكم نصفٰ يوم ؟ قال : خمسمئة سلة . تفرد به أبو داود » وإسناده جيد : 


(۱) رواه نعيم بن حگاد في كتاب الفتن والملاحم (ص٤۲)‏ وإسناده ضعيف » لضعف نعيم بن حماد وابن لهيعة والحارث 
الأعور . 

)۲( رواه أحمد في المسند (181/4) رقم (11/875) عن أبي ثعلبة الخشني » وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه أبو داود في الملاحم )٤۳٤۹(‏ » وقد رجح الإمام البخاري الرواية الموقوفة . كما في فتح الباري )٠١١/۱١(‏ . 

0( رواه أبو داود في الملاحم )٤١٠١(‏ . 
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وهذا من دلائل النبوة فإن هذا يقتضي وقوع تأخير الأمة نصف يوم » وهو خمسمئة سنة ء كما فسّره 
الصحابئٌ » وهو مأخوذ من قوله تعالى و وا غ ا ا زيما تعدوبت € [ الحج lev:‏ 
هذا الإخبار بوقوع هذه المدة لا ينفي وقوع ما زاد عليها » فأمًا ما يذكره كثيرٌ من الناس من أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يُوّلف في قبره » بمعنى لا يمضي عليه ألف سنة من يوم مات إلى حين قيام الساعة » فإنه حديث 


لا أصل له في شيء من كتب الإسلام » والله أعلم . 
حديث آخر 

فيه الإخبار عن ظهور اللّار التي كانت بأرض الحجاز » حتى أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى » وقد 
وقعَ هذا في سنة أربع وخمسين وستمئة . 

قال البخاري في صحيحه : حدَّثنا أبو الّمان » حدثنا شعيب » عن الزُهري » قال : قال سعيد بن 
ا أخبرني أبو هُريرة ؛ أنَّ رسول الله كل قال : « لا تقومٌ السّاعةٌ حتى تخرج نار من أرض الحجاز 
تضيءٌ لها أعناق الإبل ببصرى . تفرد به البخاري7١2‏ . 

وقد ذكرٌ أهلٌ التاريخ وغيرُهم من الناس » وتواترٌ وقوع هذا في سنة أربع وخمسين وستمئة » قال 
الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه »> شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
المُلقّب بأبي شامة في « تاريخه » : إنها ظهرت يوم الجمعة في خامس جُمادى الآخرة سنة أربع وخمسين 
وستمئة » وأنها استمّت شهراً وأزيد منه » وذكرّ كتباً متواترةً عن أهل المدينة » في كيفية ظهورها شرقي 
المدينة من ناحية وادي شظاة "© » تلقاء أحد » وأنها ملأت الأودية » وأنّه يخر منها شررٌ يأكلٌ الحجارة » 
وذكرّ أن المدينة زلزلت بسببها » وأنهم سمعوا أصواتاً مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام » اول ذلك مستهل 
الشهر يوم الإثنين » فلم تزل ليلا ونهاراً حنَّى ظهرت يوم الجمعة خامسه » فانبجسث تلك الأرض عند 
وادي شظاة عن نار عظيمة جداً صارت مثل الوادي » طوله أربعة فراسخ في عرض أربعة أميال وعمقه قامة 
ونصف » يسيلٌ الصّخر حتى يبقى مثل الآنك ٠»‏ ثم يصِيرُ كالفحم الأسود » وذكر أن ضوءها يمتد إلى 
تَيْمَاء » بحيث كتب الناس على ضوئها في الليل » وكأن في بيت كل منهم مصباحاً » ورأى النَّانُ سناها 

مكة شدفها الله . 

قلت : وأما بصرى فأخبرني قاضي القضاة صدر الدين عليّ بن أبي قاسم التَيِمِيَ الحنفي قال : أخبرني 
والدي » وهو الشيخ صفيّ الدين أحد مدرسي بُصرى » أنه أخبرّه غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة 


3 


(۱) رواه البخاري فی الفتن (۷۱۱۸) . 
(۲) وادي شظاة : يأتى من شرقي المدينة » من أماكن بعيدة إلى أن يصل السد الذي أحدثته نار الحرة التي ظهرت في 
المدينة المنورة في جمادى الآخرة » سنة أربع وخمسين وستمئة . انظر تحقيق النصرة للمراغي (ص١9١)‏ . 


(. . . كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس‎ VA 


من كان بحاضرة بلدة بصرى أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء هذه الثار:التى ظهرت من أرض 
الحجاز. 


وقد ذكرٌ الشيخ شهاب الدين أن آهل المدينة لجؤوا في هذه الأيام إلى المسجد النبوي › وتابوا إلى الله 


من ذنوب كانوا عليها » واستغفروا عند قبر النبيّ ية مما سلف منهم وأعتقوا الغلمانَ » وتصدّقوا على 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)0( 
(7) 
2 


يأكاشفة الضة صا عن انا 
ليك 0000 لا نطق 
ام ا 0 الأرضَ فانصدعت 


7 0 و 
اي الخار aS‏ و 


يتا كاتف ف ال الذغان إلن 
قد ارت سُعفةَ في البدر لفحتها 
فيَالهاآيةٌ من مُعجزات رسو 


ف اخاطت بَا يا رب بِأسَاهءٌ 
و ا 
وَكيف تقوى على الزلزال صََاءٌ 
عَن مَنْظرٍ مِنهُ عينُ الشمس عَشواء“ 
م الهضاب لها في ارين إوساة 
کاها و و A‏ 
رُعباً وَتَرعُدٌ مِثْل الشهتب أضواءُ 
أن عادّت الشممنٌ مِنهُ وهي دهماغ0©) 
ليله الم غد الور ليلا« 
ل اله قل اال اا 


ومما قيل في هذه التار مع غرق بغداد وفي هذه السنة إلى آخرها : 
سبحان مَنْ أَصبَحَت شِيكلَهُ حار في الوّرى بمقدار 
أغرق بتغدادٌ بالميَاه كما 


٤ 


حرق ار 


قال الإمام أحمد2"9 : حدَّثنا أبو عامر » حدَّثنا أفلح بن سعيد الأنصاري - شيخ من هل قباء من 


فى ]24 : لقد . 

(اتضلعيتق ١‏ انلقف وف » : لاا تبصر . 

« شرر كالقصر »2 : كل شرارة كالبناء المشيد في العظم والارتفاع . و« هطلاء » : ممطرة . 

« دهماء ) : مسوةة . 

« ليلاء » : مظلمة » شديدة الظلمة . 

« الألباء » : العقلاء . 

رواه أحمد في المسند (۳۲۳/۲) رقم (871/5) و(۹٥۸۰)‏ ورواه مسلم رقم (۲۸۵۷) (07) و(٤٥)‏ من حديث ث أبي - 


كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس . . . ) ۹ 
الأنصار ‏ حدّثني عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة » قال : سمعتٌ أبا هريرة يقول : سمعثٌ رسول الله يلل 
يقول : ١‏ إن طالث بكم مُدَّةٌ أوشكَ أن تَرَوا قوماً يَغدونَ في سط الله ويَروحُون في لعنته » في أيديهم مثل 
أذناب البقر » . 


0 ع ء۶ 
ورواه مسلم : عن محمد بن عبد الله بن نمير » عن زيد بن الحباب » عن فلح بن سعيد به“ . 


وروی مسلم أيضاً : عن زهير بن حرب » عن جرير » عن سُهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : 
قال اة : « صنفانٍ من أهل الثّار لم أَرَهُما بعد » قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربونَ بها النّاسَ » ونساءٌ 
كاسياتٌ عاريات » مائلاتٌ مُمِيْلاتٌ رؤوسهنً كأسنمة البّخْتِ المائلة » لا يدخلنّ الجَنَّةَ » ولا يجدنَ 
ريحها » وإِنَّ ريحها لِيُوجِدٌ من مَسيرة كذا وكذا )20 . 

وهذان الصنفان وهما الجلادون الذين يُسمون بالرجالة » والجاندارية » كثيرون في زمائنا هذا » ومن 
قبله » وقبلَ قبله بدهر » والنساء الكاسيات العاريات » أي : عليهن لبس لا يُواري سوءاتهنّ » بل هو 
زيادة في العورة » وإبداء للزينة » مائلات في مشيهنٌ » مميلات غيرهنً إليهن » وقد عم البلاء بهن في 
زماننا هذا » ومن قبله أيضاً > وهذا من أكبر دلالات النبوة » إذ وقع الأمر في الخارج طَبْقَ ما أخبرٌ به عليه 
الصلاة والسلام » وقد تقدَّم حديث جابر : « أما إنها ستكون لكم أنماط )0 وذكر تمامٌ الحديث في وقوع 
ذلك » واحتجاج امرأته عليه بهذا . 


حديث آخر 

روى الإمام أحمد : عن عبد الصمد بن عبد الوارث » عن داود بن أبي هند“ . 
وأخرجه البيهقي من حديثه : عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي » عن طلحة بن عمرو البصري ؛ 
أله قدم المدينةً على رسول الله ية » فبينما هو يُصِلَّي إذ أتاه رجلٌّ فقال : يا رسول الله أحرق بُطوننا التّمرْء 
وتحوّقت عنا الجيف » قال : فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « لقد رأيتني وصاحبي وما لنا طعامٌ غير 
البَرِيْر » حتى أتيتا إخواننا من الأنصار فأسونا من طعامهم وكان جل طعامهم التمر » والذي لا إله إلا هو لو 
قَدِرْتُ لكم على الخبز والتمر لأطعمتكّموه » وسيأتي عليكم زمان- أو من أدركّه منكم ‏ يلبسون مثلّ أستار 


5 هريرة رضي الله عنه » وقد أخطأ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات ٠» )٠١١/7(‏ وتبعه ابن حبان أيضاً 
(المجروحين )17/١‏ والحديث صحيح . 

. )51()1/61/( رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في اللباس والزينة )۱۲١()۲۱۲۸(‏ . 

(۳) رواه أحمد في المسند (”7/ 195) رقم )١5075(‏ وهو حديث صحيح . 

€3 رواه أحمد في المسند (۳/ 5417 ) رقم )۱٥۹۳۰(‏ وهو حديث صحيح . 


۸۹ كتاب دلائل النبوة ( ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس . . . ) 
اعد اندي م مدقي الكاد بواقاارا I aT‏ : بل أنتم 
اليوم خير › ا > وأنتم يومئلٍ e‏ ب بعض )30 . 


« إذا مث مث أتي المُطَيِطَا ASE Ns‏ ۳ 
وقد أسنده البيهقئٌ من طريق موسى بن عبيدة » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » عن النبي 


انه 2370 


قال أبو داود : اقا ان پو داد الكؤرق جعدنا ابن ومن > حدّئنا سعد بن أبي أيوب > عن 
شَرَاحِيْلَ بن يزيد المَعَافِرِيٌ » عن أبي علقمة » عن أبي هريرة - فيما أعلم ‏ عن رسول الله بي : « إن الله 
بعت لهذه الأمة على زاس كل سه سه مق جد لها آم ديما > قال أبوداوة #درؤاه عبد الوحمق بق 
شريح الإسكندراني لم يَجْرْ به شراحيل »> تفرد به أبو داود . 

وقد ذكرٌ كل طائفة من العلماء في رأس كل مئة سنة عالماً من علمائهم » ينزلون هذا الحديث عليه » 
وقال طائفة من العلماء : بل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء في هذه الأعصار ممن يقومٌ 
بفرض الكفاية في أداء العلم عمّن أدرك من السلف إلى من يُدركه من الخلف » كما جاء في الحديث من 
طرق مرسلة وغير مرسلة : « يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍِ عُدوله » ينفون عنه تحريفف الغالين » وانتحالَ 
المبطلين "* . وهذا موجودٌ ولله الحمد والمنّة إلى زماننا هذا » ونحنٌ في القرن الثامن » والله المسؤول 
أن يختم لنا بخير » وأن يجعلا من عاد الصالحين > زور كس لسع انين الزن يا ويا لعا ل« 


)١(‏ رواه البيهقي في الدلائل (5/ 075) وهو حديث صحيح وذكره الحافظ في الإصابة (۲/ )۲۳١‏ والبرير : هو تمر الأراك 
عامة » وهو أول ما يظهر من تمر الأراك » وهو حلو . 

(۲) رواه البيهقى فى الدلائل (5/ )٥۲٥‏ » وهو مرسل » فهو ضعيف . 

(۳) وكذلك أسنده قبله ابن المبارك في الزهد )١817(‏ » والترمذي في الجامع )717١(‏ وقال : غريب » أي ضعيف . 
والرواية الموقوفة أصح ٠‏ وقد تابع سفيان مالك فرواه كذلك أيضاً . وينظر بلا بد تعليق الدكتور بشار على جامع 
الترمذي )١١١/5(‏ من طبعته . 

)€( رواه أبو داود في أول كتاب الملاحم )٤۲۹١(‏ باب ما يذكر في قرن المئة » وهو حديث صحيح . 

)٥(‏ وهو حديث مشهور » صححه ابن عبد البر » وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال : حديث صحيح » ولكن الحديث في 
إسناده ضعف » ولكن له روايات كثيرة » فهو حسن بمجموعها . وانظر كتاب « العواصم والقواصم » لمحمد بن 
إبراهيم الوزير )033١-708/١(‏ . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء . .  )‏ ۲۸۱ 
وسيأتي الحديث المخرج في الصحيح : ١‏ لا تزالٌ طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الحَقٌّ لا يضؤهم من خذلهم 
ولا من خالقهم حتى يأتي أمدُ الله“ وهم كذلك » . 

وفي صحيح البخاري : وهم بالشام”" . وقد قال كثيد من علماء السلف : إنهم أهل الحديث » وهذا 
أيضاً من دلائل النبوة » فإن أهلّ الحديث بالشام أكثر من سائر أقاليم الإسلام » ولله الحمد » ولا سيما بمدينة 
دمشق حَماها الله وصاتها » كما ورد في الحديث الذي سنذكره ؛ أنها تكون معقلّ المسلمين عند وقوع الفتن . 

وفي صحيح مسلم عن التَّوّاس بن سمعان ؛ أنَّ رسول الله ا أخبرٌ عن عيسى ابن مريم » أنه ينزلٌ من 
السماء على المنارة البيضاء شرقئ دمشق . ولعلّ أصل لفظ الحديث ١‏ على المنارة البيضاء الشرقية 
بدمشق » وقد بلغني أنه كذلك في بعض الأجزاء » ولم أقف عليه إلى الآن و + وفك حددت 
هذه المنارة البيضاء الشرقية بجامع دمشق بعدما أحرّقها النصارى في أيامنا هذه بعد سنة أربعين وسبعمئة » 
لان نوه من اق نبا لتك ار اكه EAA E‏ هذا E‏ :وهو أن ينزل غلى 
هذه المَبْنيّة من أموالهم عيسى ابن مريم نبي الله » فيُكَذْبُهِم فيما افتروه عليه من الكذب عليه وعلى الله » 
ويكسرٌ الصليبَ » ويقتل الخنزيرٌ ويضمٌ الجزية - أي : يتركها - ولا يقبل من أحد منهم ولا من غيرهم إلا 
الإسلام » يعني : أو يقتله » وقد أخبرَ بهذا عنه رسول الله كَل وقرّره عليه وسوغه له » صلوات الله وسلامه 


ياب 


التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله 5 مماثلةٍ لمعجزات 
خا من الا اء ق 2 وأعلى منها 2 خارجة عما اختصّ به 


من المعجزات العظيمة التي لم يكن لأحد قبله منهم عليهم السلام 


فمن ذلك القرآن العظيم الذي 3 لا يايو الل من بين يديه وا من حَلَفِهه ربل من حكيو حمِيدٍ € [ فصلت: +١‏ | 
3 س £ 5 
فإنّه معجزةٌ مستمرة على الآباد » ولا يخفى برهانها > ولا يتفحص مثلها . وقد تحدى به الثقلين من الجن 
والإنس على أن يأتوا بمثله › أو يشر سور أو بسؤرة ف مله + فعجزوا عن ذلك كما تقدم تقرير ذلك 


فى أول كتاب المعجزات » وقد سبق الحديث المتفق على إخراجه فى الصحيحين من طريق الليث بن سعد 


2000 رواه البخاري في الاعتصام )۷۳١١(‏ ومسلم في الإمارة )١1971(‏ وكلاهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
20 رواه البخاري في المناقب )755١1(‏ . وقوله : « وهم بالشام » من قول معاذ رضي الله عنه . 

)۳( رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (/151١؟) )1١١(‏ . 

(5) في المطبوع : وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان . 


۲ کات ا اة عن دک معجزات لر ل الل هائلة ل ات تماعة من الأبياء :ند ) 

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله لا أنه قال : « ما من نبي إلا 
ال ا ل ا 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة '' ' . والمعنى أن كل نبي قد أوتي من خوارق العادات ما يقتضي إيمان من رأى 
ھی ار ااا وای 4 الام أقن االعناد ENG‏ عرورنها GFE EOS‏ ا الي 
وأبهده: ٠‏ القرآث الذى أوعاه الله اليه فانة لا ينيد ولا يذه كما ذهنت معجوات الأساء وانقضت بانفضاء 
أيامهم » فلا تشاهد . بل يخبر عنها بالتواتر والآحاد » بخلاف القرآن العظيم الذي أوحاه الله إليه فإنه 
معجزة متواترة عنه » مستمرة دائمة البقاء بعده » مسموعة لكل من ألقى السمع وهو شهيد . 


وقد تقدّم في الخصائص ذكر ما اختصّ به رسول الله بي : عن بقية إخوانه من الأنبياء عليهم السلام » 
كما ثبت في الصحيحين : عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله کي : « أعطيث خمساً لم يُعطهن 
TT‏ 
أدر كته الصَّلاة فصل أجلت لى الغنا: ئم ولم تحلّ لأحد قبلي ‏ وأعطيت الشفاعة » وكان النبيٌ بيعت 
إلى ها و ي الاين غا ٠‏ وقد اغ ك رما شاك فا ماه أف عن عاد 
ولله الحمد . 


و5595 عير واخلامن العدماة ء أنّ كلّ معجزة لنبيّ من الأنبياء فهي في الحقيقة معجزة لخاتمهم محمد 
لد . وذلك أن كل شيم ت > وأمر بمتابعته » كما قال الله تعالى : # وَإِذْأحدَ الله ممق لين لما 
تنكم ين ڪ تاب وڪ کم شرج صم رول مص ما مَك نوين پوه ولد ا 
دیک ری قالوا أ اقرا قال َأَعْهَدُوأ وأا مع كم می اہی © فن تول سد کیت وھک هم التسثورت 4 
[ آل عمران : 147-4١‏ وقد ذکر البخاريٌ وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما بعت الله نبياً من 
الأنبياء إلا أخذ عليه العهدَ والميثاق لئن بُعتَ محمد وهو حي لَيوْمِئٌنَّ به وليتبعنّه ولينصرلّه » وأمره أن يأخذ 
العهد على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه" . 

وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء » لأن الولي إنما نالَ ذلك ببركة 
متابعته لنبيّه » وثواب إيمانه به . 


والمقصود أنه كان الباعث لي على عقد هذا الباب أن وقفثُ على مولد اختصرّه من سيرة الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار وغيرها شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام كمال الدين أبو المَعالي محمَّدُ بن 


(1) رواه البخاري في فضائل القرآن )448١(‏ والاعتصام (71/) ومسلم في الإيمان (؟579()155) . 
)۲( رواه البخاري في التيمم (۴۰) ومسلم في المساجد )۳()٥۲۱(‏ : 
() ليس عند البخاري » وقد رواه المصنف في تفسيره عن علي وابن عباس من قولهما . ولم يسنده إلى البخاري . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : التنبيه على ذكر معجزات لرسول الله مماثلة لمعجزات جماعة من الأنبياء . . ) ۳۸۳ 
على الأنصاري السّماكي » نسبة إلى أبي دجانة الأنصاري » سِمّاك بن أوس بن خرشة الأوسيّ » رضي الله 
عنه » شيخ الشافعية في زمانه بلا مدافعة » المعروف بابن الزملكاني رحمه الله وبلَّ بالرحمة ثرا » وقد ذكر 
في أواخره شيئاً من فضائل رسول الله ية > وعقد فصلا في هذا الباب فأورد فيه أشياء حسنة » ونبّه على 
فوائد جمة » وفرائد مهمة » وتركٌ أشياءَ أخرى حسنة » ذكرّها غيده من الأئمة المُتقدّمين » ولم أره 
استوعب الكلامٌ إلى آخره » فإما أنه قد سقط من خطه » أو أنه لم يُكمل تصنيقه » فسألني بعضٌ أهله من 
أصحابنا ممن تتأكد إجابتهُ » تكدّرٌ ذلك منه » في تكميله » وتبويبه » وترتيبه » وتهذيبه » والزيادة عليه , 
والإضافة إليه » فاستخرت الله تعالى حيناً من الدهر » ثم نشطتٌ لذلك ابتغاءً الثواب والأجر » وقد كنت 
سمعتٌ من شيخنا الإمام العلامة الحافظ الجهبذ » أبي الحكاج المِرّي تغمّده الله برحمته » أنَّ أَوَلَ من 
تكلَّم في هذا المقام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله . 


وقد روى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة'“ : عن شيخه الحاكم أبي عبد الله › 
أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن » أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » عن أبيه » قال عمرو بن 
سواد : قال الشافعى : ما أعطى الله نيا ما أعطى محمّداً ي > فقلت : أعطى عيسى إحياءَ الموتى » 
فقال : أعطى محمّداً بي الجذعَ الذي كان يخطبٌ إلى جنبه حينَ بُني له المنبر » حنّ الجذعٌ حتّى سمح 
صوته » فهذا أكبه من ذلك » هذا لفظه رحمه الله تعالى . 

والمراد من إيراد ما نذكره في هذا الباب » التنبيه على ما أعطى الله أنبياءه عليهم السلام من الآيات 
البيّنات » والخّوارق القاطعات » والحُبَح الواضحات » وأن الله تعالى جمعٌ لعبده ورسوله سيد الأنبياء 
وخاتمهم من جميع أنواع المحاسن والآيات » مع ما اختضّه به مما لم يُوْتِ أحداً قبله » كما ذكرنا في 

ووقفتُ على فصل مليح في هذا المعنى » في كتاب دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم » أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى . وهو كتابث حافلٌ فى ثلاث مجلدات”'' » عقد فيه فصلا في هذا المعنى » وكذا ذكرٌ ذلك 
الفقة أبنو ميكمدا عبد الله بق خامد 6ف كابة لال البر ةا وهو كنات كيه جيل تافل + مشتمل على 
فرائد نفيسة . وكذا الصَّرْصَرِي الشاعر » يُورد في بعض قصائده أشياء من ذلك كما سيأتي . 

وها أنا أذكرٌ بعون الله مجامعَ ما ذكرنا من هذه الأماكن المتفرقة بأوجز عبارة » وأقصر إشارة » وبالله 
المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم . 


2200 دلائل النبوة 58/50) . 
(۲) هذا من أوكد الأدلة على أن المطبوع هو مختصر الكتاب (بشار) . 


) كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي نوح عليه السلام‎ TAS 


القول فيما أوتي نوح عليه السلام 


قال الله تعالى : ٭ فعا ریه أن موب نتر ل قدحت بوب الما باو نمر ل وجرت رض عبوا ال 
الم ع ردد © ولت کل کات اوی سر © ری لتنا جر تن 06 كر وقد یکا ای ھن ين کر 4 
[القمر : ٠١-٠١‏ ] وقد ذكرت القصة مبسوطة في أول هذا الكتاب » وكيف دعا على قومه » فنجّاه الله ومن 
٤ E RR‏ فلم يهلك منهم أحدّ . وأغرق من خالفه من الكافرينَ 3 فلم يسلم منهم أحد » حتى 
N EE‏ 


فال شيخنا العلامة أبنو المعالي محمد بن علي الأنضاري بن الرملكائي ».ومن خطه تقلت + وببان 
أن كل معجزة لنبيّ فلنبيّنا مثلها » إذا تمّ يستدعي كلاماً طويلاً » وتفصيلاً لا يسعه مُجلّدات عديدة » ولكن 
ايفن عل اله + فلنذكر جلائلَ معجزات الأنبياء عليهم السلام » فمنها نجاة نوح في السفينة 
بالمؤمنين » ولا شك أنَّ حمل الماء للناس من غير سفينة أعظحُ من الشلوك عليه في السفينة » وقد مشى 
كثيرٌ من الأولياء على متن الماء » وفي قصة العلاء بن زياد »> صاحب رسول الله يكل ما يدل على ذلك ؛ 
روى سهم بن مِنْجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي « دَارِيْنَ » » فدعا بثلاث دعوات فاستجيبث 
له » فنزلنا منزلا فطلب الماء فلم يجده » فقام وصلّى ركعتين » وقال : اللَّهُمَ إلا عبيدُك وفي سبيلك » 
نقاتل عدؤك » اللَّهُحَ اسقنا غيثاً نتوضّأ به ونشرث » ولا يكونٌ لأحد فيه نصيبٌ غيرنا » فسرنا قليلاً فإذا نحن 
بماء حين أقلعت السّماءُ عنه » فتوضأنا منه وتزوّذنا » وملأثُ إداوتي وتركتها مكاتها حتى أنظر هل 
استجيب له أم لا » فسرنا قلي ثم قلت لأصحابي : نسيثُ إداوتي فرجعت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه 
ماء قط » ثم سرنا حتى أتينا « دارين » والبحر بيننا وبينهم » فقال : يا علي يا حكيم يا عظيم ! إنا عبيدك 
وفي سبيلك » نقاتل عدوك » اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلاً » فدخلنا البحر فلم يبلغ الماء لبودنا » ومشينا 
على متن الماء ولم يبتل لنا شيء . . . وذكر بقية القصة . قال : فهذا أبلعٌ من ركوب السفينة » فإنَّ حمل 
الماء للسفينة معتاد » وأبلغ من فلق البحر لموسى » فإِنَّ هناك انحسرّ الماء حى مشوا على الأرض › 
فالمعجزة انحسار الماء» وها هنا صار الماءٌ جسداً يمشون عليه كالأرض » وإنما هذا منسوت إلى النبيع كلا 


- 


. )58/5( رواه البيهقى في الدلائل‎ )1١( 

000 المتوفى سنة (۷۲۷) > كما في البداية والنهاية )1١/١54(‏ وهو من شيوخ الحافظ ابن كثير كما تقدم في الصفحة 
السابقة . 

() « دارين » : فرضة بالبحرين » يجلب إليها المسْك من الهند » والنسبة إليها دارئ . وفى كتاب سيف : أن المسلمين 
اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء بن الحضرمي . .ثم قال ياقوت : وهذه صفة « أوال » أشهر مدن البحرين 
اليوم » ولعلَّ اسمها أوال ودارين . انظر معجم البلدان (۲/ )٤١١‏ . 


ل ا كس اللا TAO‏ 


وبركته دهي :نا ذكره :تروف :يما ل يتوعد عليه الم وح القصة الت ماما يخ ده 
الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه « الدلائل » : من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا » عن أبي كريب » عن 
محمد بن فضيل » عن الصَّلْت بن مطر العجلي » عن عبد الملك بن أخت سهم » عن سَهْم بن مِنْجَاب » 
قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي فذكره'”'2 . 

وقد ذكرّها البخاريٌ في التاريخ الكبير من وجه آخر . 

ورواها البيهقي : من طريق أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنه كان مع العلاء وشاهد ذلك . 

: قال‎ E دم ود‎ TS 
ا‎ 2 E فأضاف المرأة إلى النساء » وأضاف ابنها إلينا‎ 
+ فغمّضه النبيئٌ كله وأمرّ بجهازه › فلنا أردنا أن كشله قال :تيا اش :نانك قدا فأَعلمها * فأعلمثها‎ 
قال : : فجاءث حتى جلسث عند قَدَمَيِِ » فأخذث بهما ثم قالت : : اللّهم إني أسلمتٌ لك طوعاً » ولعت‎ 
الأوثانَ » فلا حملي من هذه المُصيبة ما لا طاقة قةَ لي بحمله . قال : فوالله ما انقضّى كلامُها حنّى حو‎ 
و‎ 
| 


مه 


قدمية + ار القن الوت عن وجيف > وعاف تى فش الله رسوله وله وحتى هملكت 


قال أنس : ثم جَهّرَ عمرُ بن الحَطَّاب جيشاً » واستعمل عليهم العلاء بن الحَضْرمِيَ » قال أنس : 
وكنثُ في غزاته » فأتينا مَغازينا فوجدنا القوم قد نذروا بنا فعفوا آثارٌ الماء » الحو شديدٌ » فجَهدنا العطش 
ودوابّنا » وذلك يوم الجمعة » فلمًا مالت الشَّمنُ لمغربها » صلَّى بنا ركعتين » ثم مدَّ يده إلى السماء وما 
نرى في السماء شيئاً » قال : فوالله ما حط يده حتى بعت الله ريحاً وأنشأ سَحاباً وأفرغت حتى ملأت العُدْرَ 
a‏ وقد جاوزوا خليجاً في البحر إلى 
جزيرة » فوقفَ على الخليج وقال : يا علي يا عظيمٌ ! يا حليمٌ يا كريمٌ ! ثم قال : أجيزوا باسم الله » 
قال : فأجزنا م يي الماء حوافر دوائا » فلم تبث إلا يسيرً » فأصبنا المد غيل فنا وأسزنا سي » ثم 
ال ل . ثم ذكرٌ موت العلاء ودفتهم إيّاه في 
أرض لا تقبل الموتى » ثم إنهم حفروا عليه لينقلوه ها لل رعا جلى قم ا انلخد يليا 
نوراً » فأعادوا التراب عليه ثم ارتحلوا © . 


2000 رواه البيهقي في الدلائل (5/ 07) 3 
(۲) سقطت من الأصل » وأثبتها من دلائل النبوة ؛ للبيهقي . 
)۳( رواه البيهقي في الدلائل (5/ 207-05 . 


٠‏ فهذا السّياق 5 e SOS‏ سوق ذلك ويا لدان 
بمعدرات المشيع عيسى ابن مريع > مع ما يُشابهها إن شاء الله تعالى » كما سنشير إلى قصة العلاء هذه مع 
ما ستُورده معها هاهنا » فيما يتعلّق بمعجزات موسى عليه السلام > في قصّة فلق البحر لبني إسرائيل » وقد 
أرشد إلى ذلك شيخنا في عيون كلامه . 


قصة أخرى تشبه قصّة العّلاء بن الحضرمت 


روى البيهقي في « الدلائل » - وقد تقدّم ذلك أيضاً ‏ : من طريق سُليمان بن مهران الأعمش » عن 
بعض أصحابه » قال : انتهينا إلى دجلة وهي مَادّة والأعاجم خلقها » فقال رجلٌ من المسلمين : 
باسم الله » ثم اقتحم بفرسه فارتفعَ على الماء » فقال النَّامِنُ : باسم الله » ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء » 
فنظرَ إليهم الأعاجمٌ » وقالوا : ديوان » ديوان » أي : مجانين » ثم ذهبوا على وجوههم » قال : فما فقدَ 
اللَاسٌ إلا قَدَحاً كان معلّقاً بعلابة سرج » فلما خرجوا أصابوا الخنائم فاقتسموها » فجعل الرجل يقول : من 
ادل را 


وقد ذكرنا في « السيرة العمرية » وأيامها » وفي التفسير'"' أيضاً : أن أول من اقتحم دجلة يومئذ أبو 
sS‏ 
% وما ڪا لتس أن كَمُوتَ إلا بان اه کتبا مڪ جلا € 1 آل عمران : 145 ] ثم سی الله تعالى واقتحم بفرسه 
الماء واقة قتحم الجيش وراءه » ولما نظرَ إليهم الأعاجمٌ يفعلون ذلك جعلوا يقولون : ديوانا ديوانا » أي : 
مجانين مجانين » ثم ولوا مُدبرينَ » فقتلهم المسلمون » وغنموا منهم مغانم كثيرة . 


قصة أخرى شبيهة بذلك 


روى البيهقي : من طريق أبي النضر » عن سليمان بن المغيرة » أن أبا مسلم الخَؤلاني جاء إلى دجلة 
وهی ترمى الخشب مِنْ مَذّها فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه » وقال : هل تفقدون من متاعكم 


شيئاً » فندعو الله تعالى ؟ ثم قال : هذا إسناد صحيح”؟' . 


. )٥٤/١( روا البيهقى فى الدلائل‎ )١( 

A E E ENE EE 

)۳( كذا في الأصل » وفي التفسير المولف ر حم اله إن لزن انو ونا : هو حجر بن عدي . وسعد بن 
أبي وقّاص رضي الله عنه هو أمير الجيش في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أما أبو عبيد الثقفي فاستشهد في 
معركة الجسر قبل سنتين من عبور المسلمين دجلة لفتح المدائن . 

() رواه البيهقي في الدلائل (7/ 55) وأبو مسلم الخولاني : هو عبد الله بن ثوب وقيل : ابن ثواب وقيل : ابن أثوب »= 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي نوح عليه السلام ) AV‏ 


قلت : وقد ذكر الحافظ الكبير » أبو القاسم » بن عساكر » في ترجمة أبي مسلم عبد الله بن ثوب 
الخَؤلاني هذه القصة بأبسط من هذا من طريق بقيّة بن الوليد » حدّثني محمد بن زياد » عن أبي مسلم 
الخولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال : أجيزوا باسم الله » قال : ويمر بين أيديهم فيمرون 
على الماء » فما يبلغ من الدواب إلا إلى الركب » أو بعض ذلك » أو قريباً من ذلك » قال : فإذا جازوا 
قال للناس : هل ذهب لكم شيء ؟ من ذهب له شيء فأنا له ضامنٌ » قال : فألقى بعضهم مِخْلاةً عَمْداً » 
فلما جاوزا قال الرجلٌ :+ مخلاتي وقحت في التهر ٠‏ قال له + اتبعني » فإذا المحلاة قد تعلّقت يبعض 
أعواد النَّهْر » فقال : خذه”'' . وقد رواه أبو داود : من طريق ابن الأعرابي عنه » عن عمرو بن عثمان › 
عن بقية » به . 

ثم قال أبو داود : حدّئنا موسى بن إسماعيل » حدَّثنا سليمان بن المغيرة » عن حُميد : أن أبا مسلم 
الخولاني أتى على دجلة وهي ترمي بالخشب من مَدّها » فوقف عليها » ثم حَمِدَ الله وأثنى عليه » وذكرٌ 
مسيرٌ بني إسرائيل في البحر » ثم لهرّ دابّته فخاضت الماء » وتبعّه النَّاسُ حتى قطعُوا » ثم قال : هل فقدثّم 
شيئاً من مَتاعِكم فأَدْعُو الله أن يَردّه عل“ ؟ . 

وقد رواه ابن عساكر : من طريق أخرى عن عبد الكريم بن رشيد عن حُميد بن هلال العدوي » حدّثني 
ابن َي أخي أبي › قال : خرجت مع أبي مسلم في جيش فأتينا على نهر عجاج منكر » فقلنا لأهل 
القرية : أين المخاضة ؟ فقالوا : ما كانت ها هنا مخاضة قط ولكن المخاضة أسفل منكم على ليلتين › 
فقال أبو مسلم : اللَّهُمٌ أجزت بني إسرائيل البحرّ » وإنا عبيدك وفي سبيلك » فأجزنا هذا النهرَ اليوم » ثم 
قال : اعبّروا باسم الله » قال ابن عَمّي : وأنا على فرس » فقلت : لأدفعنّه أوّل النّاس خلف فرسه » 
قال : فوالله ما بلعٌ الماء بطونٌ الخيل » حى عبر الاس كلهم » ثم وقف فقال : يا معشر المسلمين ! هل 
ذهب لأحدٍ منكم شي فأدعو الله تعالى أن يرد" ؟. 

فهذه الكراماثٌ لهؤلاء الأولياء > هي معجزات لرسول الله بيه كما تقدّم تقريره » لأنهم إنما نالوها 
ببركة متابعته » ويّمْن سفارته » إذ فيها حجة في الدين » وحاجة أكيدةٌ للمسلمين » وهي مشابهة لمعجزة 
نوح عليه السلام في مسيره فوق الماء بالسفينة التي أمره الله تعالى بعملها » ولمعجزة موسى عليه السلام في 
لق البحر » وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك » من جهة مسيرهم على متن الماء من غير حائل » ومن جهة 
أنه مات جار والسنير عليه اعت من البير على الماء الفا الذى مجان »وإن كان ما الطوافات أطة واعطه + 


= أبو مسلم » التابعي ٠‏ الدارانيتٌ الزاهد » المتوفى سنة 7ه . 
)١(‏ تاریخ ابن عساكر (71/ )٠١‏ . 
(؟) ذكره الحافظ الذهبي في السير (5/ )١١‏ وتاريخ الإسلام (9/ 5 )٠١‏ . 
(۳) تاريخ ابن عساكر (۲۱۱/۲۷) . 


) كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي نوح عليه السلام‎ TAK 

فهذه خارقة » والخارق لا فرق بين قليله وكثيره » فإن من سلكَ على وجه الماء الخِضّمٌ الجاري العجاج 
GE E‏ 
أو أن يكون نهراً أو بحراً » بل كونه نهراً عجاجاً كالبرق الخاطف والسَيّل الجاري » أعظمٌ وأغربُ 
وكذلك بالنسبة إلى ذ فلق" البخر.ء وهو جانب بحر القلزم ؛ حتى صار كل فزق كالطود العظيم 2 
ال :الكو اا الما تا و حتى بدت أرض البحر » وأرسل الله عليها الريح حتى 
aS‏ ا ا 
لمم م شیم 9 وأضل ون وم وما دع € [طه : ۷۸ -۷۹] وذلك أنهم لما توسّطوه وهم أولهم بالخروج 
منه » أمر الله البحر فارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم > فلم يفلت منهم أحد » كما لم يفقد من بني إسرائيل 
راي كا مستا لت SSG‏ 
والمقصود أنَّ ما ذكرناه من قصة العلاء بن الحضرمي ٠‏ وأبي عُبيد(" الثقفي » وأبي مسلم الولاني » من 
جره على E E E‏ عن اديع ند الوه راو 
منهم صحابيٌ وتابعيان » فما الظن لو احتيجّ إلى ذلك بحضرة النبي بي » سيّد الأنبياء وخاتمهم . وأعلاهم 
منزلة ليلة الإسراء » وإمامهم [ ليلتئذ ] ببيت المقدس ». والذي هو محل ولايتهم » ودار بدايتهم › 
وخطيبهم يوم القيامة » وأعلاهم منزلة في الجنة » وأول شافع في المحشر » وفي الخروج من النار » وفي 
دخول الجنة » وفي رفع الدرجات بها » كما بسطنا أقسام الشفاعة وأنواعها » في آخر الكتاب في أحوال 
يوم القيامة » وبالله المستعان . 


ريتك في المعجرات الموسوية ما ورد من المعجزات المحمّدية » ما هو أظهر وأبهر منها » ونحنٌ 
الآن فيما يتعلّق بمعجزات نوح عليه السلام » ولم يذكر شيخنا سوى ما تقدّم » وأما الحافظ أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني »› فإنه قال في آخر كتابه في ١‏ دلائل النبوة » » وحري ا ادك 
الفصل الثالث والثلاثون : في ذكر موازنة الأنبياء في فضائلهم » بفضائل نبيّنا » ومقابلة ما أوتوا من الآيات 
ا إذ ار ماروا و فكان أوَّل الرسل نوح عليه السلام » وآيته التي ا 
غيظه » وإجابة دعوته » في تعجيل نقمة الله لمُكذبيه حتى هلك من على بسيط الأرض من صامت وناطق » 
إلا من آمن به ودخل معه في سفينته . ولعَمْري إِنَها آية جليلة › وافقت سابق قَدَر الله وما قد علمه في 
هلاكهم » وكذلك نبنا ية لما كذّبه قومّه وبالغوا في أذيّته » والاستهانة بمنزلته من الله عر وجلّ » حتى 
ألقى السفيةٌ عقبة بن أبي مُعيط سلا الجزور على ظهره وهو ساجد » فقال : « اللهم عليكَ بالملاً من 


. في نسخة : بالتشبيه إلى فرق‎ )١( 
. )۲۰۳/۳( (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ 
. بل هو حُجْرٌ بن عدي كما سبق‎ )9( 


ل ل 2 0 


من قريش على ظهر رسول الله يلق وهو ساجد عند الكعبة سلا تلك الجزور » واستضحاكهم من ذلك › 
حنّى إِنَّ بعضّهم يميلُ على بعض من شدة الضحك » ولم يزل على ظهره » حتى جاءت ابنثه فاطمة عليها 
السلام فطرحته عن ظهره » ثم أقبلث عليهم تسبهم » فلما سلّم رسول الله َة من صلاته رفع يديه فقال : 
« اللهم عليك بالملا من قريش » ثم سمّى فقال : ١‏ اللهم عليك بأبي جهل بن هشام » وعتبة » وشيبة . 
والوليد بن عتبة » وأميّة بن خلف » وعقبة بن أبي مُعيط » وعمارة بن الوليد » . 


قال عبد الله بن مسعود : فوالذي بعتّه بالحقٌّ رأيتهم صرعى يوم بدر » ثم سُحبوا إلى القليب قليب 
بدر . 

وكذلك لما أقبلت قريشٌ يوم بدر في عُددها وعَديدها() > فحين عايتّهم رسول الله اة : قال رافعاً 
محا عد رق حاتت E‏ ونكذب رسولك » اللهم أجنهم الغداة )”© 
فقتل من أشرافهم' سيعرة واو اراق هر د ولو غا اا اص عن حرو ول 
د لسو يا م قو 1 راسي عو له 
لَهّب أن يُسَلّط عليه كلبّه بالشام » فقتله الأسدٌ عند وادي الزرقاء قبل مدينة بُصر اس 
ونظيرها [ مما سلف ذكرناه وما لم نذكره وكذلك دعا على قريش م 
أكلوا العِلْهرَ » وهو الدّمُ بالوبر » وأكلوا العظامَ وكلَّ شيء » ثم توسّلوا إلى تراحمه وشفقته ورأفته » فدعا 
لهم » ففرّج الله عنهم » وسّقوا الغيث ببركة دعائه . 

وقال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتاب ‏ دلائل النبوة  »‏ وهو كتاب حافل - - : ذكد ما 
وتي نوح عليه السلام من الفضائل » وبيان ما أوتي محمد بلا مما يُضاهي فضائلّه ويزيد عليها : إن قوم 
نوح لما بلغوا من أذبّته والاستخفاف به » وترك الإيمان بما جاءهم به من عند الله » دعا عليهم فقال : 
« رن لار عل لاض ن الكَحَاَا 4 نرح : ۲١‏ ] فاستجاب الله دعوت » وغرق قومه » حتى لم يسلم 
شيء من الحيوانات والدوّاب إلا مَنْ ركب السفينة » وكان ذلك فضيلة أوتيها ؛ إذ أجيبث دعوثه » وشفى 
صَدْرّه بإهلاك قومه . قلنا : قد أوتي محمد اة مثله حين ناله من قريش ما نالّه من التّكذيب والاستخفاف » 


. في الوضوء و(2070) في الصلاة‎ )١5٠( رواه البخاري فى صحيحه‎ )١( 
1 ْ 4 و ينعد ها واحديدها‎ (۲) 

(8) انط الم التيؤية > لا اق 2009979 

. » في نسخة « من سّراتهم‎ )٤( 

. تقدم الحديث‎ )١( 

03 سقط ما بين حاصرتين من المطبوع . 


۹ كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي نوح عليه السلام ) 
فأنزلَ الله إليه مَلَكَ الجبال وأمرّه بطاعته فيما يأمُره به من إهلاك قومه » فاختار الصبر على أذتهم » 
والابتهال في الدعاء لهم بالهداية . 

قلت : وهذا أحسن » وقد تقدَّمٌ الحديث بذلك عن عائشة » عن رسول الله بيا ؛ في قصة ذهابه إلى 
الطائف » فدعاهم فأذوه » فرجع وهو مهموم » فلما كان عند قَرنِ الثعالب ناداه مَلَكُ الجبال فقال : 
يا محمّد ! إِنَّ رتك قد سمح قول قومكَ وما ردُوا علِيكَ » وقد أرسلني إليك لأفعلَ ما تأمرني به » فإن شت 
أطبقت عليهم الأخشبين ‏ يعني : جبلي مكة اللذين يكتنفانها جنوباً وشمالا » أبو قبيس والأحمر ‏ فقال : 
١‏ بل أستأني بهم لعل الله أن يُخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيعا 217 . وقد ذكر الحافظ أبو نيم في 
مقابلة قوله تعالى : 7 فدعا ر أن معو وار €3 ففتحتا أَبوابَ الما باو مر €3 وَعَجَرنا الْرْصَ عو انض المآ 
ENS es Î‏ 
قريباً ؛ أنه ئة سأله ذلك الأعرابي أن يدعو الله لهم . لما بهم من الجدب والجوع » فرفعَ يديه وقال : 
« اللهم اسقنا » اللهم اسقنا“" فما نزل عن المنبر حتى رُئيَ المطرٌ يتحادرٌ على لحيته الكريمة كل › 
ار و ور افوخ رضي ا 

وأبيضَ سين العَمَامُ بوجهه ال اليَتَامَى عصمة لِلأرايلِ 
يوذ به الهلاكٌ ِن آل هاشم فهُم عِنده في نِعمّةٍ وفواضل 

وكذلك استسقى في غير ما موضع للجدب والعطش فيّجابٍ كما يُريدٌ على قَذْرٍ الحاجة المائيّة » ولا 
أزيد ولا أنقص » وهذا أبلمٌ في المعجزة » وأيضاً فإن هذا ماه رحمةٍ ونعمة » وماءٌ الطّوفان » ماءٌ عضب 
ونقمة » وأيضاً فإنَّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه كان يستسقي بالعبّاس عم النبيّ ية فيُسقون » وكذلك 
ما زال المسلمون في غالب الأزمان والبلدان » يستسقون فيُجابون فيُسقون » و[ غيدهم ] لا يُجابون غالباً 
و وة 4 وال 

قال أبو نعيم : لبت نوځ في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً » فبلّعَ جميعٌ من آمن به رجالا ونساء » 
الذين ركبوا معه في السفينة » دون مئة نفس ٠‏ وآمنّ بنبيّنا - في مدة عشرين سنة ‏ النَّاسنُ شرقاً وغرباً » 
ودانت له جبابرة الأرض وملوكها > وخافت زوال ملكهم › »> ككسرى وقيصر » وأسلم النجاشيئٌ والأقيال 
رخاتي دين الله واللزم عن لم ومن يدان عظجاء ء الأرض الجزية » والإيادة عن صَغار » أهل نجران . 
ومجر» وآيلة »وادور دومة > قذلرا له قادن 4 لها آيذه اله دمن لوعي الذى س ن يديه هرا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم (۳۲۳۱) في بدء الخلق » ومسلم في صحيحه رقم (1740) في الجهاد والسير» 
و« الأخشبان » : هما الجبلان المطيفان بمكة » وهما أبو قبيس والأحمر » وهو جبل مشرف وجهه على فَعَيْقِعَان . 
والأخشب : كل جبل خشن غليظ الحجارة . 

(۲) تقدم الحديث . 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي نوح عليه السلام ) 0-0 
وفتح ا » ودخل الناس في دين الله ا تعالى : # إا ار 


5 م ,د وور 


مَك الاس ید لو چ ودين أ افوا € [ النصر : ١‏ 


قلت : مات رسول الله ية وقد فتحَ الله له المدينة وخيبر ومكّة وأكثرٌ اليمن وحضر موت » وتوفي عن 
مئة ألف صحابيٌ أو يزيدون » وقد كتبَ في آخر حياته الكريمة إلى سائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الله 
تعالى » » فمنهم من أجاب » ومنهم من توئّفَ » ومنهم من صاع ودّارى عن نفسه » ومنهم من تكبّر فخابَ 
وخسر » كما فعلّ كسرى بن هرمز حين عتى وبغى وتكبّر فرق ملکه » وتفّق جنده شر مذ ثم فع 
خلفاؤه من بعده » أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم عليّ التالي على الأثر » مشارق الأرض ومغاربها › 
من البحر الغربيّ إلى البحر الشرقيّ » كما قال رسول الله ككل : « زُويت لي الأرضٌ فرأيتُ مشارقها 
ومغارتها » وسيبلعٌ ملك أمتي ما روي لي منها »20 . 


وقال ب : « إذا هلك قيصرٌ فلا قيصر بعدّه » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذي نفسي بيده 
فمن كنورّهما في سبيل الله “"“ . وكذا وقعَ سّواءً بسواء » فقد استوسقت الممالكٌ الإسلامية على ملك 
قيصر وحواصله » إلا القسطنطينية » وجميع ممالك كسرى وبلاد المشرق » وإلى أقصى بلاد المغرب » 
ع و و 5 5 
إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه في سنة ست وثلاثين . فكما عمّت جميعَ أهل الأرض النقمة بدعوة نوخ 
ع و3 3 7 
عليه السلام » لما رأى ما هم عليه من التمادي في الضلال والكفر والفجور » فدعا عليهم غضبا لله ولدينه 
ورسالته » فاستجاب الله له > وغضبّ لغضبه › وانتقم منهم بسببه » كذلك عمّت جميعَ أهل الأرض 
التّعمة ببركة رسالة محمد بيا ودعوته » فآمن من آمن من الناس » وقامت الحجة على من كفر منهم » كما 
Fb‏ ونا املك ]لا وه ON OA‏ ركم قال E‏ رة 
مهداة )20 . 


. رواه ابن ماجه في الفتن (7407) عن ثوبان رضي الله عنه » وهو حديث صحيح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه (۳۱۲۰) في فرض الخمس » ومسلم في الفتن (۲۹۱۸) )۷١(‏ . 

)۳( رواه الدارمي )۹/١(‏ عن إسماعيل بن خليل عن علي بن مُسْهر » وابن أبي شيبة ( المصنف 504/١١‏ ) عن وكيع › 
كلاهما ( علي بن مسهر ووكيع ) عن الأعمش عن أبي صالح مرسلا . ورواه الحاكم في المستدرك )٠١ /١(‏ والبيهقي 
في الدلائل )۱١۸/١(‏ من طريق مالك بن سعير » عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاً . وصححه 
الحاكم » ولم يصب في ذلك » فإن الرواية المرسلة هي الصحيحة رواها ثقتان عن الأعمش وهما وكيع وعلي بن 
مسهر » فتبين أن مالك بن سعير قد تفرد بوصله فأخطأ » وهو صدوق » وقد ضعفه أبو داود » وقال الأزدي : عنده 
مناكير ( كما في تهذيب الكمال ١57/17‏ - 187 والتعليق عليه ) » فآين هو من الثقتين وكيع وعلي بن مسهر ؟ 
ال هنا عله ل . أما رواية عبد الله بن نصر بن وكيع لهذا الحديث عن وكيع موصولا ( كما في كامل ابن 
عدي ١657/5‏ ) فهو مما رده ابن عدي وغلطه فيه » وذكر أن الحديث المرفوع هو حديث مالك بن سعير » والحمد 
لله على مننه ( بشار ) . 


۳4۲ كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي نوح عليه السلام ) 

وقال هشام بن عكار في كتاب « المبعث » : حدّثني عيسى بن عبد الله النعماني » حدّثنا المسعودي »› 
عن أبي سعيد وعن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس في قوله : « وما أرسأت إلا َة ملي © [ لاني : 
۷ ]1 قال : من آمن بالله ورسله تمّت له الرحمة في الدنيا والآخرة » ومن لم يُؤمن بالله ورسله عدَّ فيمن 
يستحقٌ تعجيلٌ ما كان يُصيب الأمم قبل ذلك من العذاب والفتن والقذف والخسف . 


8 دس 7 م 2 يه کک ر رھ ہر و د ع ل 

وقال تعالى : 9 # ألم تر إلى آلذين بدلوا نعمت | 4 كفرا ولوأ ومهم دار لوار # [ إبراهيم : ۲۸] قال ابن 
فا ل ی والذين بَدَّلوا نعمة الله كفراً كفار قريش - يعني :وكذلك کل من ذب 4 من سات 
الناس ‏ كما قال : ٭ ومن يَكُفْرٌ ہو من ا لاحزاب فالتار موعدم € [ هرد : ۱۷ ] . 


قال أبو نعيم : فإن قيل : فقد سمّى الله نوحاً عليه السلام باسم من أسمائه الحُسنى » فقال : 8 إِنَّمُ 

كيه( سكن ESS ATE‏ وقد تكن الله "مسكذا O Ee E‏ 

« بالمؤمييت رءو َد € [التوبة : ٠١۸‏ ] قال : وقد خاطب الله الأنبياة بأسمائهم » يا نوخ ! 
يا 


يا إبراهيم ! يا موسى ! يا داود ! يا يحيى ! يا عيسى ابن مريم » وقال مخاطباً لمحمد إا : يا ها 


الرسول ! يا أيّها النبي ! يا أيها المُّزْمّل ! يا أيها المُدثَّر ! وذلك قائم مقام الكنية بصفة الشرف . 


ولما نسب المشركون أنبياءهم إلى السَّفَه والجُنون » كل أجاب عن نفسه » قال نوحٌ : ۸ يلقو لیس بى 
عر 7 ضور ل ر 


س ا ر سمس لله س لاس 5 أ 
اص ولك سو من رب الْعَدلمِينَ € [الأعراف : ٦۷‏ ] وكذا قال هود عليه السلام . ولما قال فرعون : 
ب وس ور و I ETL Ln eK‏ ل عد چ ن سر 
75 إِنْ لأظنك ينموسئ مَسَحُورًا € [ الإسراء : ٠١١‏ ] قال[ موسى ] # قال لقد علمت ما أنزل هتولاءِ إلا رب السَمنواتِ 


- 
رم صہ ےم سر س سك ل ودس ر ورو 


وَالْدرْضٍ بصاير وإ لأطنك يروث نبوا # 1 الإسراء : ٠١١‏ ] إلى أمثال ذلك » وأما محمد ية فإن الله تعالى 


1 
مہ سے 


هو الذي يتولّى جوابهم عنه بنفسه الكريمة » كما قال  :‏ وَقَالُوا أا الى حُرْلَ َد اکر إن لَمَجيُوق الَو 


ما امتا الیگ إن كنت م الیو 4 1 الحجر : ۷-٦‏ ] قال الله تعالى : # مَانَْرْلُ الملتيكة لد بای وَمَاكَاثوا 
إا مرت € 1 الحجر : ۸ وقال تعالى : ۸ وقالا سیر لوي آ ما مھ مل مہ پڪ 


وَأصِيلا 2 فل انر رى يعَلَمُ أ في السَموت رض إِنَمْ ڪان عَفُوًا َا © 1 الفرقان : ه - >  ]‏ آم يوون 
شار تربص پو ریب المنون (2) فل روا فإ مکی يرس الْمرَيِصِينَ € 1 الطور : ]+١-١‏ وقال تعالى : 8 ماهر 
بول ساعر فلالا ما ومو €9 ولا بول كلمن لبلا ما كروت () بل ِن رت لعن © [ الحاقة : ١غ‏ _ ٤٣‏ ] % وَإن یکا آل 
کفروا يلفوك صر لما هوا أل يفول ِنَم لجو © 1 القلم : 5١‏ ] وقال الله تعالى : ¥ وَمَاهْرٌ إلا در َعَم 4 
[ القلم : ١‏ ] وقال تعالى : # ت ولق ما طروت 9© ما أت عة ديك بجوو © ون ك لجرا عو مرو © 
نک لم خی یم € د اعد : +١‏ ] وقال تعالى : « وقد نم َر قولوت إِتَما ميم ساٹ ری 

۶ د 


و و ف e‏ وو ر ل 0 
يلج دوت اله أَعَجَعِىُ وهدذا سان رف مث © النحل ]. 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي هود عليه السلام ‏ القول فيما أوتي صالح عليه السلام ) 4۳ 
القول فيما أوتي هود عليه السلام 


قال أبو نعيم ما معناه : إن الله تعالى أهلك قومه بالريح العقيم » وكانت ريح غضب ٠‏ ونصر الله تعالى 
محمّداً اہ بالصَّبًا یوم الأحزاب » كما قال تعالى : ٭ پتایہا اين اموا آدکروا يعمد الله کک لد جاء نک جود 
رسلا لم ًا ونوا لم روه وَحكَان له يما مَمَلُوتَ ًا يرا € [ الأحزاب : ] . ثم قال : حدّثنا ا 
إسحاق » حدَّئنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ( ح ) وحدَّئنا عثمان بن محمد العثماني ٠‏ أخبرنا زكريا بن 
يحيى السّاجِي » قالا : حدَّئنا أبو سعيد الأشج » حدّثنا حفص بن غياث › عن داود بن أبي هند » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : لما كان يوم الأحزاب انطلقت الجَنُوبٍ إلى الشّمأل فقالت : انطلقي بنا 
ننصرٌ محمّداً رسول الله ل » فقالت الشَّمْأل للجَنُوب : إل الحوَة ة لا نَسرِي بالليل » فأرسل الله عليهم 
الصّبا » فذلك قوله : « هلعلو را نودام ترو ها 2174 [ الأحزاب :5 ] . 


ويشهد له الحديث المتقدم عن رسول الله اة أنه قال :» نصرت بالصّبًا وأهلكت عاد بالدبور )77 


القول فيما أوتي صالح عليه السلام 


ل 


قال أبو نعيم اتقو ا جعلها الله له ابه وة علن قومة 
ار اه : وقد أعطى الله مُحمّداً ية مثل ذلك ٠‏ بل أبلعَ » 
لأن ناة فة صالح لم تُكلّمْه ولم تشهد له بالنبوة والرسالة » ومحمّدٌ يِل شهد له البعيرٌ النَادُ بالرسالة » وشكا 
إليه ما يلقى من أهله » من أنهم يُجيعونه ويُريدون ذبحه » ثم ساق الحديث”' بذلك كما قدّمنا في دلائل 
النبوة بطرقه وألفاظه وغرّره بما أغنى عن إعادته هاهنا » وهو في الصحاح والجسان والمسانيد » وقد ذكرنا 
مع ذلك حديث الغزالة“ » وحديث الضَّبّ'”' » وشهادتهما له بي بالرسالة » كما تقدّم التنبيه على ذلك 
والكلام فيه » وثبتَ الحديث في الصحيح”"'' بتسليم الحجر عليه قبل أن يبعت » وكذلك سلامٌ الأشجار 
والأحجار والمدر عليه قبل أن يُبعث بيا . 


)١(‏ رواه الطبري في التفسير )7577/٠١١(‏ وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره )08١/(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
0 

(۲) رواه أحمد في المسند /١(‏ ۲۲۸) والبخاري في الاستسقاء )٠٠١١(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء )٤٠١(‏ (۱۷) . 

(۳) سبق تخريجه . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه . 


(5) سبق تخريجه . 


44 كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي إبراهيم عليه السلام ) 


القول فيما أوتي إبرا هيم الخليل عليه السّلام 


قال شيخنا العلامة أبو المَعالي ب بن الرّملكاني رحمه الله وبل بالرحمة ثراه : وأما خمود النار لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام » فقد خمدت لنبينا محمد بيه نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وكان خمود 
نار فارس لمولده ية وبينه وبينها مسافة أشهر كذا » وهذا الذي أشار إليه من خمود نار فارس ليلة مولده 
الكريم » قد ذكرناه بأسانيده وطرقه في أول السيرة''2 » عند ذكر المولد المُطهّر الكريم" » بما فيه كفاية 
ومقنع . 

قال ا د مع أله قد المي بيجن هذه اا فا رق و :فيد يتركة ركذا محمد كله 6 ج 
او ر الأسود بن فس ا ی قارمل إلى أي مسلم ا ی 
ايد أن مدا ومنو آله فال : نعم » قال : أتشهد أني رسولٌ الله ؟ قال : ما أسمع . فأعاد إليه » 
فقال : ما أسمع . فأمر بنار عظيمة قد أَجَجَتْ » فطرح فبها أبو مسلم فلم تضرّه » فقيل له : لعن تركت هذا 
في بلادك أفسدها عليكَ » فأمرة بالرحيل » فقدم المدينة وقد قيض رسول الله بلا واستُخلف أبو بكر » 
عم الا ن ساو اررق ال لصا + هه عو فقاك و أيه ان #افقال ٠:‏ :من امن + 
قال : ما فعل عدؤ الله بصاحبنا الذي حوّقه بالنار فلم تضرّه ؟ قال : ذاك عبد الله بن ثوب" ٠‏ قال : 
نشدثك بالل أنتَ هو ؟ قال : اللهم نعم . قال : فقبّلَ ما بين عينيه ثم جاء به وأجاسّه بينه وبين أبي بكر 
الصديق . وقال الا به الذي لم تقد کی ارا ی كله من نعل بتكنا شيل رای عر 
الرحمن عليه السلام . 


وهذا السّياق الذي أورده شحنا بهذه الصفة قد رواه الحافظ الكبير » أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله 
في ترجمة أبي مسلم عبد الله بن ثوب . فى ١‏ تاريخه » من غير وجه : عن عبد الوهاب بن الضحَاك » عن 
إسماعيل بن عياش الحمصي » حدّئني شرحبيل بن مسلم الخُولاني : أن الأسودٌ بن قيس ذا الخمار 
العَنْسي تتأ باليمن » فأرسل إلى أبي مسلم الحَؤلاني فأتي به » فلا جاء به قال : أتشهد أي رسول الله ؟ 
قال : ما أسمع » قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال : فردّد عليه ذلك مراراً » ثم أمرّ 
بنار عظيمة فأجّجت › فألقي فيها فلم تضرّه » فقيل للأسود : انف عنك وإلا أفسد عليك مَنِ انَبِعكَ . 
فأمرّه » فارتحلّ أبو مسلم » فأتى المدينة وقد قبِغَ رسول الله ية » واستُخلف أبو بكر » فأناحَ أبو مسلم 
(۱) سبق تخريجه . 


(۲) في نسخة « المشرف المكرم » . 
() في نسخة « ثوب » وهو صحيح كما تقدم في نسبه . 


ل ل 6 
ن الجا ؟ فقال : من أهل اليب . قال : ام ا الذي حرق الكدّاث بالگار ؟ قال : ذ 
عبد الله بن ثوب » قال : فأنشدك بالله أنتَ هو ؟ قال : اللهم نعم » قال : فاعتنقه ثم بكى » 
ی أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق » فقال : الحمدٌ لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد يلل من 
فعِلَ به كما فعِلَ بإبراهيم خليل الرحمن . 
قال اماف بن عاشي فان ادرک رجالا من الماد الذي دو زلا من ال من خرلان + 
[ من ] ربما تمازحوا » فيقولٌ الخَوْلانيِون للعنسيين : صاحبكم الكذاث حرق صاحيّنا بالئّار فلم 


1 C005 2 


وروی الحافظ ابِنُ عساكر أيضاً من غير وجه : عن إبراهيم بن دُحَيْم : حدّثنا هشام بن عمّار » حدّثنا 

الوليد » أخبرني سعيد بن بشير » عن أبي بشر ‏ جعفر بن أبي وحشية ‏ أن رجلا من خُولانَ أسلم فأرادّه 

مساك ل لحرت وه موسر ا 0 

فقال له : استغة ا ان واس 

ستغفر حق بو ب في تحترق » فاستخفر 

ل u‏ ا م 
حديث الشفاعة : « وحرّم الله على الئّار أن تأكل مواضعَ ا 


وقد نزلَ أبو مسلم بداريًا من غربيّ دمشق » وكان لا يسبقه أحدٌ إلى المسجد الجامع بدمشق وقتّ 
الصبح » وكان يُغازي ببلاد الروم وله أخوال و رامات کر تجدااء وف وور داريا + والظاه أنه 
مقامّه الذي كان يكون فيه » فإن الحافظ ابن عساكر رجّح أنه مات ببلاد الروم » في خلافة معاوية » وقيل : 
في أيام ابنه يزيد » بعد الستين"" » والله أعلم . 

وقد وقح لأحمد بن أبي الحواري من غير وجه : أنه جاء إلى أستاذه أبي سليمان الدّاراني يُعلمه بأن 
الور قد سروه + وأهله ينتظرون ما يأمرُهم به » فوجده يكلم الاس وهم حوله » فأخبره بذلك فاشتغل 
عنه بالناس » ثم أعلمّه فلم يلتفث إليه » ثم أعلمه مع أولئك الذين حوله » فقال : اذهب فاجلسن فيه » 
فذهب أحمد بن أبي الحواري إلى اتور فجلسَ فيه وهو يتضرّم ناراً » فكان عليه برداً وسلاماً » وما زالَ فيه 
حنّى استيقظ أبو سُليمان من كلامه » فقال لمن حوله : قوموا بنا إلى أحمد بن أبي الحَواري ٠‏ فإني أظنّه قد 


(۱) تاريخ ابن عساكر (۲۰۱/۲۷) . 
)۲( رواه البخاري في صحيحه رقم (1 ٠‏ في الأذان » ومسلم في صحيحه رقم (۲۹۹) في الإيمان . 
(۳) تاریخ ابن عساكر (۲۷/ ۲۳۰) . 


۳۹1 كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي إبراهيم عليه السلام ) 
ذهت إلى الور فجلس فيه امنثالا لما أمرته به » فذهيُوا فوجدوة جالساً فيه » فأخذ بيده الشيخ أبو سليمان 
وأخرجه منه » رحمة الله عليهم(" . 

ثم قال شيخنا أبو المعالي : وأما إلقاؤه ‏ يعني إبراهيم عليه السلام ‏ من المنْجنيق » فقد وق في 
حديث البراء بن مالك في وقعة مسيلمة الكذدّاب » أنَّ أصحاب مسيلمة انتهوا إلى حائط حفير فتحصّنوا به 
وأغلقوا البات » فقال البراء بن مالك : ضعُوني على ترس واحملوني على رؤوس الرماح » ثم ألقوني من 
أعلاها داخل الباب » ففعلوا ذلك وألقوه عليهم فوقعَ وقام وقاتل المشركين حتى قتل عشرة أو أكثر » وفتح 
البابَ للمسلمين وكان سببَ هلاك المشركين » وقتل مُسيلمة . 

قلت : وذكرث ذلك مستقصّى في أيام الصّدّيقَ حين بعت خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وبني حنيفة » 
وكانوا في قريب من مئة ألف أو يزيدون » وكان المسلمون بضعة عشر ألفاً » فلما التقوا جعلّ كثيد من 
الأعراب يفؤون » فقال المهاجرون والأنصار : أخلصنا يا خالد! فميّرّهم عنهم » وكان المهاجرون 
واا ا مو ان وخ 6 فم الجا ووا داو ورلو جا يعات عور 
البقرة ! بطل السّحر اليوم ! فهزموهم بإذن الله وألجؤوهم إلى حديقةٍ هناك » وتسمّى حديقة الموت › 
فتحصّنوا بها » فحاصروهم فيها » ففعل البراءً بن مالك » أخو أنس بن مالك - وكان الأكبر ‏ ما ذكرٌ من 
رفعه على الأسنة فوق الرّماح حتى تمكّنَ من أعلى سُورها » ثم ألقى نفسّه عليهم » ونهض سريعاً إليهم » 
ولم يزل يقائلهم وحده ويُقاتلونه حتى تمكن من فت باب الحديقة + ودخل المسلمون كرود » وانتهوا 
إلى قصر مُسيلمة الكذاب وهو واقففٌ خارجّه عند جدار كأنه جمل أورق - أي من سمرته ‏ فابتدره 
وحشيئٌ بن حَرْبٍ الأسود » قاتل حمزة » بحربته » وأبو دُجانة ماك بن خرشة الأنصاري ‏ وهو الذي 
يُنسب إليه شيخنا هذا أبو المعالي بن الزَّمَلكانيَ ‏ فسبقّه وحشيٌ فأرسل الحربة عليه من بُعدٍ فأنفدها منه » 
وجات إلية أبن دجانة فعلاه فة فقدله > الك مرك جازية كن قوق القضر الك واأميراه:! قله الت 
الأسود.: ويقال : إن عمر مسيلمة - لعنه الله -يومٌ قل مئة وأربعون سنة + فهو ممن طال عمده وسناء مله 
حه الث + 

هذا ما ذكرّه شحنا فيما يتعلّق بإبراهيم الخليل عليه السلام . 

وأما الحافظ أبو نُعيم فإنه قال : فإن قيل : فإنَّ إبراهيم حص بِالخُلّة مع النبوة » قيل : فقد انََحَذَ الله 
محمّداً خليلاً وحبيباً > والحبيبُ ألطفثُ من الخليل . ثم ساق من حديث شعبة : عن أبي إسحاق » عن أبي 


)١(‏ ذكر الحافظ الذهبي في السير (17/ 91) هذه الحكاية وقال : نقل الشلمي حكاية منكرة . . . وفيها أنه كان بين أبي 
سليمان الداراني وأحمد بن أبي الحواري عقدٌ لا يُخالفه فى أمر . . ومثل هذا العقد ربما يؤدي إلى معصية الله 
مرول ».وهو مخالف للحديت اليوئ الصريح 3 إنما الطاعة في التعروف ©" 

)۲( « يتذامرون » : يحض بعضهم بعضاً . 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي إبراهيم عليه السلام ) ۳4۷ 
الأحوص » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كيل : « لو كنت مُتّخذاً خليلاً 
لانَخذتٌ أبا بكر خليلاً » ولكنّ صاحبکم خليل الله )”2 . 

وقد رواه مسلم : من طريق شعبة والثوري » عن أبي إسحاق » ومن طريق عبد الله بن مرّة » 
وعبد الله بن أبي الهذيل ٠‏ كلهم عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشيمي » قال : سمعت عبد الله بن 
توف تخا عع رز ل الله 2 00 + ل كيت ا خلا ات ایا یک او ف رلک أن 
وصاحبي » وقد الح الله صاحبكم خليلا »”" هذا لفظ مسلم . 


ورواه مسلم أيضاً منفرداً به : عن جندب بن عبد الله البجلي كما سأذكره'” » وأصل الحديث في 
الصحيحين : عن أبي سعيدا؟ . وفي أفراد البخاري : عن ابن عباس » وابن الزبير”"2 » كما سقتٌ 
ذلك في فضائل الصَّدَّيق رضي الله عنه . وقد أوردناه هنالك من رواية أنس » والبراء » وجابر » وكعب بن 
مالك » وأبي الحسين بن المُعلى » وأبي هريرة » وأبي واقد اللَّيي » وعائشة أم المؤمنين » رضي الله 
عو ا 

شوو او EEE‏ ارج لق ار EOE‏ فق أي ااي 
عن كعب بن مالك » أنه قال : عهدي بنبيكم يك قبل وفاته بخمسة أيام » فسمعته يقول : ١‏ لم يكنْ نبي إلا 
له خليلٌ من أمته » وإن خليلي أبو بكر » وإن الله الخد صاحبكم خليلاً "“ . وهذا الإسناد ضعيف . 

ومن حديث محمد بن عَجَلان » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يا  :‏ لكل نبيّ 
خليلٌ » وخليلي أبوبكر بن أبي قحافة » وخليلٌ صاحبكم الرحمن )”2 . وهو غريب من هذا الوجه . 

ومن حديث عبد الوهاب بن الضَّحَاك » عن إسماعيل بن عياش » عن صفوان بن عمرو » عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن كثير بن مرة » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ قال : قال 
رسول الله بي : « إِنَّ الله انَحِذَنِي خليلاً كما الخ إبراهيم خليلاً » منزلي ومنزل إبراهيم في الجنة تجاهين › 


2000 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )۳۲١۹۹(‏ وعزاه لأبي نعيم في ١‏ فضائل الصحابة ) وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه مسلم في صحيحه رقم (۳()۲۳۸۳) في فضائل الصحابة . 

(۳) سيأتى تخريجه فى الصفحة التالية . 

() رواه البخاري في صحيحه )۳٠١٤(‏ في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه (۲()۲۳۸۲) في فضائل الصحابة . 

() رواه البخاري في صحيحه (7757) في فضائل الصحابة . 

(7) رواه البخاري في صحيحه (7758) في فضائل الصحابة . 

(۷( رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (4/ 55) وقال : في إسناده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ولكن له شواهد 
يقوى بها . 

(۸) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )۳۲١۹۸(‏ وعزاه لأبي نعيم » وفي سنده محمد بن عجلان المدني » وهو صدوق 
إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة . 


۳4۹۸ كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي مر ( 
والعباس بيننا مؤمن بين خليلين a RA‏ "4 النهى ر أبن ور 
وقال مسلمٌ بن الحجّاجٍ في ١‏ صحيحه » : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم » قالا : 
حدّثنا زكريا بن عدي » حدثنا عُبيد الله بن عمرو . حدّثنا زيد بن أبي أَنَيِسَةَ » عن عمرو بن مُرَةَ » عن 
ل ل ل لوه eT‏ 
EEN eG ERE a‏ آلا وإنَّ من كان قبدكُم يتُخذون قبور 
أنبيائهم وصالجيهم مَساجد > ألا فلا تخذوا القبور مساجد » إني أنهاكم عن ذلك )”2 . 
وأفا لكان وكيا غ ال ا او ا ا ا E‏ 


حدقا يي بن حمرة الحضرمن وعقمان بن :علاث القرشئ قال لخدن کرو بن دوم اللخون + 
رسول الله ل قال ٠‏ له أي بي الج اروم وأعذني يه وانشرني اشارا فد 
الآخرون » ونحن السّابقون يوم القيانة :6 و آنا كان قرلا غير فخر : إبراهيم خليل ا :وموس 
ل ل ل 

من ثلاث : ألا يُهِلكَكُمِ بِسَئّة » والا يستبيحكم عدو کم > وألا تب تاغل ا +07 

وأما الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد » فتكلّم على مقام الخُلّة بكلام طويل إلى أن قال : ويقال : 
الخليل : الذي يَعبد ريّه على الرغبة والرهبة » من قوله : # رهيم رليم € 1 التوبة : 1١4‏ ] من كثرة 
ما يقول: أوَّاه. والحبيبٌُ : الذي يعبد ره على الرؤية والمحيّة . ويُّقال : الخليل : الذي يكون معه انتظار 
اما را دی كزان كع انتطان اللعلك و الدع بيضل ال اة من فقول 
0 وَكَدَلِك زړۍ إِاهِيمَ مکوت الوت وَالْارض وَليَكْونَ و مِنَ ألْمُوقِيِينَ # [الأنعام : ]٠١‏ والحبيبٌ : الذي يصل 
إليه من غير واسطة ٠»‏ من قوله : # فَكَانَ اب وسين أو أَدَقَ 4 1 النجم : ٩‏ ] وقال الخليل : # يَغْفِرَ لي حَطِكَقٍ 
وم ألرِّنٍ *1 الشعراء : ۸١‏ ] وقال الله للحبيب محمد كل : # خر اک آله مادم ین َلك وَمَا تأر [ الفتح : 
١‏ وقال الخليل : ا وَلَا خر يم يمن © 1 الشعراء : ۲۸۷ وقال الله للنبيّ  :‏ وم کا زی آله آليََوَآلَدِينَ 
اكرات كرو ENES‏ حين ألقي في الّار : # بنا أله ويم ألْوَصكيلٌ 1# آل عمران : 17 ] 
وقال الله لمحمد : # ماعا لل حَسْبكَ أله وس أبَنَحَكَ من ألْمُؤْمِيِيت € [الأنفال : 74 ] وقال الخليل : # لي 
داهب إلى رت سَيبدِينَ € 1 الصافات : 44] وقال الله لمحمد : # وَوَجَدَكَ صلا فَهَدَئْ € 1 الضحى : ۷] وقال 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه )١51(‏ في المقدمة » وهو موضوع وآفته شيخ ابن ماجه عبد الوهاب بن الضحاك » فإنه كذاب 
وضاع . وينظر تعليق الدكتور بشار عليه 

00 رواه مسلم )۲۳()٥۳۲(‏ في المساجد ومواضع الصلاة 2 

فوع عروة بن رويم اللخمي ثقة يرسل كثيراً » كما قال الحافظ في التقريب » وهذا مرسل . 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي إبراهيم عليه السلام ) -- 
الخليل : # وَأَجَمُبْن و أن َد الْأَضَمَامَ € 1 إبراهيم : ٠١‏ ] وقال الله للحبيب 0-7 م 


عم ارحس آهل ايت وه ته با # [الأحزاب : **] وقال الخليل : # وأجعلنى من وة بن تير 4 
[ الشعراء : ۸١‏ ] وقال الله لمحمد : # اتاک اكير 4 دمر :وهر اد 


في ذلك المقاء ال ل ل ا 5 
ثم قال أبو نعيم : فإن قيل : إِنَّ إبراهيم عليه السلام حُجِبَ عن نمروذ بِحُجُب ثلاثة » قيل : فقد كان 
1 


كذلك ¢ ل قال الله تعالى ذ في أمره 8 % وجعلتا من بن ایدیم 


کاوین لفھ م سدا اشم فم لایر ون نَ 1#يس : 9 ]فهذه ثلاث ¢ ثم قال : % ولا قرات لفان جما 
ا ب بي 0 2 ee‏ 


َك ی آل لا ومين بالخ جانا کس € الإسراء : 5 ] ثم قال :$ هی إل الأَدَْانِ هم مُقَمَحُونَ 4# 
لین :6 ]فهذه خمس و وو 
وقد ذكر مثله سواء الفقيه أبو محمد بن حامد » وما أدري أيُهما أخذ من الآخر » والله أعلم 
وهذا الذي قاله غريبٌ » والحجب التي ذكرها لإبراهيم عليه السلام لا أدري ما هي » كيف وقد ألقاه 
في النّار التي نجّاه الله منها! وأما ما ذكرّه من الحْجُب التي استدلٌ عليها بهذه الآيات » فقد قيل : إنها 
a e‏ ا u‏ 1 باع 1 
جميعها معنوية لا حسيّة حِسَيّة » بمعنى أنهم مصروفون عن الحق » لا يصل ! > ولا يخلص إلى قلوبهم › 


e‏ ع سلسم 


كما قال تعالى : ¥ وقالو فوا فى آ ڪب ْنَا دعوتا ليه وف ج اکا وق وما ين ويك جتان 1# فصلت : ه] 
وقد حرّرنا ذلك في التفسير » وقد ذكرنا في السيرة وفي ي التفسير أنَّ آم جميل امرأةً أبي لهب » 4 لماز لين 
السورة في ذمّها CS‏ وكمارهها ‏ احاك بار ١‏ ا العم ا 
لترجُم النبي بي » فانتهت إلى أبي بكر وهو جالس عند النبيّ بي > فلم تر رسول الله اة وقالت لأبي 
بكر : أين صاحيّك ؟ فقال : وماله ؟ فقالت : إِنَّه هجاني » فقال : وما هجاك ؟ فقالت : والله لئن رأيته 
لأضربنّه بهذا الفهر''' ثم رجعت وهي تقول : 

ماتا أيتاا : ووت هفتا 


راتحم رع OE OSO ES‏ 
نار » وَهَؤْلاً عظيماً » وأجنحة الملائكة دونه » فرجمعَ م القهقرى وهو يَتَقَى بيديه »> فقالت له فريش 


0 لف معي ق قداو ها ما اک ی هه لطبك و 
© :فى شبيخة دا و الجدت 2 ال 


لبه e‏ ل النبوة ( القول فيما أوتي إبراهيم عليه السلام ) 
مالك ويك فأخيرهم يما زاى. . وقال النبي بي : « لو تقدّمَ لاختطفته الملائكة عضواً عضواً » . 
وكذلك لما خرج رسول الله كك ليلة الهجرة وقد أرصدوا على مدرجته وطريقه » وأرسلوا إلى بيته 
رجالا يحرسونه لئلا يخرج › ومتى عاينوه قتلوه › فأمرّ عليًا فنام على فراشه » ثم خرج عليهم وهم 
1 و 1 a 35 e 4 4 E‏ )1( 5 5 أ 
جلوس ٠‏ فجعل يذرٌ على رأس كل إنسان منهم تراباً » ويقول : « شاهت الوجوه”'' » ثم خرج ولم يروه › 
حتى صارٌ هو وأبو بكر الصديق إلى غار ثور » كما بسطنا ذلك في السيرة 
وكذلك ذكرنا أن العنكبوت سد على باب الغار ؛ ليْعَمَّيَ الله عليهم مكاته » وفي الصحيح ا كر 
قال : يا رسول الله ! لو نظرَ أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنًا » فقال : « يا أبا بكر ! ما ظنّك باثنين الله 
ثالثهما ؟ »"' وقد قال بعض الشعراء فى ذلك : 
تسج داود ما حَمَى صاحِبَ الغا رركا القَحَارٌ للعكثئوت 
وكذلك حُجبَ ومع من سراقة بن مالك بن جُعشم حين اتْبِعَهم » بسقوط قوائم فرسه في الأرض › 
حتى أخذ منه أماناً » كما تقدّم بَسطه في الهجرة 


0-5 


ل ا ل ا ا 
ببذل رسول اله كي تسه للقتل يوم أحد وغيره حتَّى نال منه العدو ما نالوا » من هشم رأسه » وكشر نه 
اليُمنى السُفلى » كما تقدَّم بسطّ ذلك في السيرة 

ثم قال : قالوا كان إبراهيجُ عليه السلام ألقاه قوم في اللّار فجعلّها الله برداً وسلاماً » قلنا : وقد أوتي 
رسول الله اة مثله » وذلك أنه لما نزل بخيبر سمّته الخيبريةٌ » فصيّر ذلك السّمّ في جوفه برداً وسلاماً إلى 
مُنتهى أجله » والسُمٌ يحرق إذ يستقرٌ في الجوف - كما تحرق الَارُ . قلت : وقد تقدّمٌ الحديث بذلك في 
فح خیبر » يويد ما قاله أن بِشْرَ موي ا ون محرو ر هات سر عا من تللق الختاة لمر هة ج واش ذزاغها 
رسول الله بما أودعَ فيه من | سم » وكان قد نَهَشَ منه نهشة » وكان السّح فيه أكثر » لأنهم كانوا يفهمون 
أنه ية يُحبٌ الذراع » فلم يَضرّه السَّهُ الذي حصلّ في باطنه بإذن الله عرّ وجل » حتى انقضى أجله يلل . 
فذكر أنه وج حيتذٍ من ألم ذلك السّمّ الذي كان في تلك الأكلة ل . 

وقد ذكرنا في ترجمة خالد ب بن الوليد المّخزوميٌ » فاتح بلاد السام » أنه أتي سم فحثاه بحضرة الأعداء 
ليرهبّهم بذلك » فلم يرَّبأساً » رضي الله عنه . 


ا 


ثم قال أبو نعيم : فإن قيل : فإن إبراهيمَ خصم نمروذ ببرهان نبوټه فبهته » قال الله تعالى : # بهت 


. أن النبيّ بي قال ذلك في غزوة بدر‎ )5718/١( في السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 
)۲۳۸۱( رواه أحمد في المسند (1/ 5) والبخاري في صحيحه (77517) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
. في فضائل الصحابة‎ 


ری كو € الت NT TT eT‏ » بعظم بال ففرَكَه وقال : 
بح الوم وهی دمي 4 1 يس : ۷۸] فأنزل الله تعالى البرهان الساطع : « فل يما ازى أن اها أو مرو 
ر يحل حل لِم 4 1یس : 1۷۹ فانصرف مبهوتاً ببرهان نبو a EE‏ 
استدلاله للمَعَاد بالبداءة » فالذي خلقَ الحَلقَ بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً » قادرٌ على إعادتهم » كما 
قال : # وليل لزت خلق الكمنوات والارض بر ع أن لق مهم بى وَهوَاَلّْالَْلِيمُ € 1يس : ١‏ ]أي : : 
يُعيدهم كما بدأهم » كما قال في الآية الأخرى : « مدر علج أن حت لمو ف # [الأحقاف : ٣۳‏ ] وقال : 
« وهو الى يدوا الْسَلقَّ ثم بعيدو وهو اهوت عة € [الروم : ۲۷ ] هذا وأمدُ المّعاد نَظَريٌ لا فطريّ › 


ضرورئ في قول الأكثرين . 


فأما الذي حاجّ إبراهيم في رټه فإنه مُعاندٌ مكابرٌ » إن وجود الصانع مركو : فى الفطر » وكلٌّ واحد 

مفطورٌ على ذلك إلا من تخيرت فظره » فيصير نظرياً عنده » وبعضي المُتكأِين يجعلٌ وجو الصانع من 

باب النظر لا الضروريات » وعلى كلّ تقدير فدعواه أنه هو الذي بُحيي الموتى ٠‏ لا يقبله عقلٌ ولا سمح › 

ا ا عاد إبراهيمٌ بالإتيان بالشمس من المغرب إن كان كما عى 
بهت الى كم وال ملا دى لموم آلطَدلِمِينَ © البقرة : ۲١۸‏ ] . 


وكان ينبغي أن يذكر مع هذا ؛ أنَّ الله تعالى سلّطَ محمّداً على هذا المعاندٍ لكا بار النبي كَل يوم 
حل © فقعله بيده الكريمة » طخ بخرية فأضات ترقوثة فر دى عن فرشه هراراً > فقالوا له :بدك مالك ؟ 
فقال : والله إن بي لما لو كان بأهل ذي المَجًاز لمَانُوا أجمعين : ألم يقل : « بل آنا أقتله"“ ؟ » والله لو 
بصق علي لقتلني - وكان أَبِيٌ هذا لعنه الله قد أعدٌ فرساً وحربة ليقتل بها رسول الله ية »> فقال : « بل أنا 
أقتله ‏ إن شاء ابه“ علافكان كذ لك يوم e‏ 


ثم قال أبو نعيم : فإن قيل : فإن إبراهيم عليه السلام كسّر أصنامٌ قومه غضباً لله » قيل : فإن محمّداً 

له كسّر ثلاثمئة وستين صنماً نصبت حول الكعبة » فأشارٌ إليهن فتساقطنّ » ثم روى من طريق عبد الله 

العمري » عن نافع »› عن ابن عمر قال : وقف رسول الله َل يوم فتح مكة وحول البيت ثلاثمئة وستون 

صنماً قد ألزمّها الشيطان بالّصاص والتُحاس » فكان كلَّما دنا منها بمخصَرَيّه هوي من غير أن يمسّها › 
ل للا اخ م لز ن وک افر ر 


ويقولٌ : # جا الْحقٌ وَرَحْقَ الط إِنَّ الكل كان رَهُوهًا € 1 الإسراء : ]۸١‏ فتساقط لوجوهها › > ثم أمرَّ بهن 
فأخرجنّ إلى المسيل . 


. )٦۹/٥( رواه الطبري في تفسيره (177/4) وانظره في الدر المنثور‎ )١( 
. تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )۲( 


وهذا هز وأجلى من الذي قل 3 وقد ذكرن هذا في أل دخو ال ل مكة عام الفح بايد 


وقد ذكر غير واحد من علماء السّيرة » أنَّ الأصنام تساقطت أيضاً لمولده الكريم » وهذا أبلعُ وأقوى 
في المعجزة من مباشرة كسرها . وقد تقدّم”'' أنَّ نار فارس التي كانوا يعبدٌونها حَمَدَت أيضاً ليلتئذ » ولم 
تَحْمَدْ قبل ذلك بألف عام » وأنّه سقط من شرفات قصر كسرى أربعَ عشرة شرفة » مؤذنة بزوال دولتهم بعد 
هلاك أربعة عشر من ملوكهم في أقصر مدة » وكان لهم في الملك قريب من ثلاثة آلاف سنة . 

وأما إحياءٌ الطيور الأربعة لإبراهيم عليه السلام » فلم يذكره أبو نعيم ولا ابن حامد » وسيأتي في إحياء 
الموتى على يد عيسى عليه السلام ؛ ما وقعَ من المعجزات المحمّدية من هذا التّمَط » ما هو مثل ذلك 
اغ :4 كذا ا هليه إذا ا طباه ر ت اک ا 
الجذع » وتسليم احبر والشّجَر والمّدر عليه » وتكليم الذراع له » وغير ذلك . 

وما فر له الیک وکا ر يم ملكو لکوت وا لأر ایکون و مِنَ ألْمُوقيِينَ © [ الأنعام : 70 ] 
والآيات بعدها » فقد قال الله تعالى : اه تحن ای ارق وا قري ال ار ا ا 
لَذِى سرا > E‏ ا ١‏ ] وقد ذكر ذلك ابن حامدٍ فيما وقفت عليه 
بعد » وقد ذكرنا في أحاديث الإسراء من كتابنا هذا » ومن التفسير ما شاهدة رسول الله كه ليلة أسري به 
من الآيات فيما بينَ مكّة إلى بيت المقدس » وفيما بين ذلك إلى سماء الدنيا » ثم ما عاينَ من الآيات في 
السّموات السبع وما فوق ذلك » وسدرة المُنتهى » وجنّة المأوى » والئّار التي هي بش المصير والمّثوى » 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث المنام - وقد رواه أحمد والترمذي وصكّحه » وغيرهما- 
جلى لی کل شت وغرفت 4 , 

وذكرٌ ابن حامد في مقابلة ابتلاء الله يعقوب عليه السلام بفقده ولده يوسف عليه السلام » وصبره 
واستعانته ربّه عر وجل » موت إبراهيم بن رسول الله ية وصبرّه عليه » وقوله : « تدمع العينُ » ويحزنٌ 
لكايه ولا نشول اام NOE‏ " . قلت وقد انت وات الو 
رقيّة » وأ كلثوم » وزينبٌ » ول عقه حمزةٌ » أسدٌ الله وأسدُ رسوله يوم أحد » فصبر واحتسب . وذكر 
في مقابلة حُسن يوسف عليه السلام ما ذُكِرَ من جمال رسول الله يك ومهابته وحلاوته شكلا ونفعاً وهّدياً ‏ 
ودلا » ويُمناً » كما تقدّم في ذكر شمائله من الأحاديث الدَالَةِ على ذلك » كما قالت الوْبَيّمُ بنت مُعَوذْ : 


)۲( رواه أحمد في المسند (0/ 47 ؟) والترمذي في سننه 2 في التفسير )۳۲۳١(‏ وهو صحيح كما قال الترمذي :5 
(۳) رواه مسلم في الفضائل )۲۳۱٠١(‏ . 


۲ وذكر في مقابل ما ايلي به يوست عليه السلام من الرقة وارب‎ : E TT 
. هجرة رسول الله ية من مكة إلى المدينة مقار هة وط ەو اهل واا الین كأنوا نهنا‎ 


وو 
القول فيما آوتي موسى عليه السلام من الآيات البَيّنات 


501 ل سدس وار 


وأعظمُهن تسمٌ آیاتِ » كما قال تعالى : * ولقد َائسَا موس فسح الث بيب € [ الإسراء : ٠١١‏ ] وقد 
وار م ا : هي 
العصا في انقلابها حيّة تسعى ٠‏ واليد إذا أدخلَ يده في جَيْبِ درعه : ثم أخرجّها تضيء لط ف 
A E e ES‏ 
يات مُقَصّلاتٍ » كما بسطنا ذلك في « التفسير ‏ وكذلك أخذهم الله بالسّنين » وهي نقص الحُبوب » 
وبالجّذب » وهو نقصيٌ الثّمار » وبالموت الذريع » وهو نقصن الأنفس » والطوفان في قول . ومنها : فلق 
البحر لإنجاء بني إسرائيل وإغراق آل فرعون » ومنها : تظليل بني إسرائيل في التيه بالغمام » وإنزال المَنّ 
والسَّلُوى عليهم » واستسقاؤه لهم » فجعل الله ماءهم يخرجٌ من حجر يحمل معهم على اة » له أربعة 
وجوه » إذا ضربّه موسى بعصاه يخرجٌ مِن كلّ وجه ثلاثة أعين » لكلّ سبطٍ عَينٌ » ثم يضربّه فينقلع » إلى 
غير ذلك من الآيات الباهرات » كما بسطنا ذلك في التفسير » وفي قصّة موسى عليه السلام من كتابنا هذا 
في قصص الأنبياء منه » ولله الحمد والمئّة » وقتل كل من عَبَدَ العجلَ منهم ثم أحياهُم الله تعالى » وقصّة 
البقرة . 

أما العصا ء فقال شيخنا العلامة ابن الزَّملكانِيَ : وأما حياة عصا موسى » فقد سبّح الحصى في كفٌ 
رسول الله يه وهو جَماد » والحديثُ في ذلك صحيحٌ”*' » وهذا الحديث مشهوڙ عن الرهريّ » عن 
رجل » عن أبي ذرّ » وقد قدّمنا ذلك مبسوطاً في دلائل النبوة بما أغنى عن إعادته » وقيل : إنهن سحن 
في کف أبي بكر ثم عمرَ ثم عثمان » كما سحن في كفب رسول الله ية » فقال : هذه خلافة التّبوّة . 

وف روئ الحافظ ا عساكر سيده إلى بكر عن خيس > عن رجل سمّاه قال : کان بيد أبي مُسلم 
الخَؤْلاني سُبْحَةٌ سبح بها » قال : فنامٌ والسّبْحَةٌ في يده » قال : فاستدارت الشَبْحَة فالتقّتْ على ذراعه 


| 
ا 


)١(‏ رواه الدارمي كما ذكر الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح (۲۷۹۳) عن عمار بن ياسر رضي الله عنه » وابن الأثير 
فى أسد الغابة )۱٠۸/۷(‏ وهو حديث حسن . 

)۲( انظن راان العظيم » لابن كثير )۸٦/۳(‏ . 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم » لابن كثير )۸٦/۳(‏ . 

(5) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۹۹/۸) وقد تقدم في الدلائل . 

)2 في نسخة 7 في يد ) . 


€ كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي موسى عليه السلام . . .( 


وهي تقولٌ : سبحانَكَ يا مُنْْتَ ابات ويا دائم الات . فقال MT‏ 
الأعاجيب . قال : فجاءت أَءٌ مُسلم والسّبحةٌ تدورٌ وتُسَبّحُ » فلما جلسث سكنت . 


e‏ طع 
Vo‏ 6 


وأصحٌ من هذا كله وأصرحٌ حديث البخاريٌ عن ابن مسعود قال : كنا نسمعٌ تسبي الطعام وهو 
يكل . 

قال کا ول ا e‏ 
قال : قال رسول الله كلل E‏ يفك قا إن كه إن لأعرفة الآن )27 
فقال بعضهم : هو الحجرٌ الأسود . 

وقال الترمذي : حدثنا عاد بن يعقوب الكوفيّ » حدَّثنا الوليد بن أبي تور » عن السّدي » عن عبّاد بن 
CRONE‏ عم الع كله كلاد نشو ON‏ 
استقبله جبلٌ ولا شجرٌ إلا قال : السّلامُ عليكَ يا رسول الله“ . ثم قال : غريب . 

ورواه أبو نُعيم في الدلائل » من حديث السُّدّي » عن أبي عُمارة الحيواني » » عن علي قال : ی 
مع رسول الله اة فجعلّ لا يمو على حجر ولا شَجَرٍ ولا مَدَرِ ولا شَيِءِ إلا سلّم عليه . 

وقدّمنا في أول المبعث أنه لما أوحى جبريل أَوَّلَ ما أوحى إليه » فرجعٌ لا يمو بحجر ولا مَدَرٍ ولا شيء 
إلا قال : السّلامُ عليك يا رسول الله . 

قال فاك الشكرة #ممماك + راكد لصاح يها الفعرين ¿ لقضاءِ حاجته من ورائهما » 
رجوعهما إلى منابتهما » وكلا الحديثين في الصحيح » ولكن لا يلزمٌ من ذلك حلول حياة ف ا 
قد يكونان ساقهما سائقٌ » ولكن في قوله : ١‏ انقادي علي بإذن الله 200 ما يدل على حصول شعور منهما 
لمخاطبته » ولا سيما مع امتثالهما ما أمرّهما به . 

قال : وأمرَ عِذقاً من نَخْلةٍ أن ينزلَ » فنزلَ ينقز في الأرض حتى وقفت بِينَ يديه » فقال : « أتشهذ أنّي 
رسول الله فشهد بذلك ثلاثاً ثم عاد إلى مكانه . وهذا أليقٌ وأظهرٌ في المطابقة من الذي قبلّه » ولكن 
هذا السّياق فيه غرابةٌ . 


010 تاريخ ابن عساكر (۲۷/ ۲۱۷) وفي سنده بكر بن خنيس »› وهو ضعيف . 

)۲( رواه البخاري في صحيحه (701/4) في المناقب وفي إسناده ضعيف . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه (۲۲۷۷) في الفضائل . 

(5) رواه الترمذي في سننه (7"777) في المناقب . 

(5) أي : حديث تسليم الحجر » وحديث انقياد الشجرة . وكلاهما في صحيح مسلم . 
(15) رواه مسلم في صحيحه رقم )32١١١(‏ في الزهد والرقائق ( باب حديث جابر الطويل ) . 
(۷) رواه البيهقي في الدلائل )١1/57(‏ . 


0007 TT EE yy 
ظبيانَ خُصين بن المُْذر » عن ابن عبّاس قال : جاء أعرابييٌ إلى رسول الله ية فقال : بم أعرفٌ أنك‎ 
.. رسول الله ؟ فال + 9 آرآيت :إن دغوت هذا العذى من هذه التخلة أتشهدٌ أن رسول الله ؟ > قال © تعم‎ 
قال : فدعا العذق » فجعل العذق ينزلٌ من النَّخْلةٍ حتى سقط في الأرض » فجعل ينق حتى أتى‎ 
رسول الله علا “ثم ل ارج » قرجع سى غاد إلى مكانه + روقال + اسهد أنلكبرسؤل الله 4 وامن‎ 
e ا‎ 
لل ثم‎ ECS ال ع اك‎ 
وقفت بين يديه » وجعلَ يسجدٌ ويرفع رأسّه » ثم أمرّه فرجعَ » قال : فرجعَ العامريُ وهو يقول : يا بني‎ 
, غافر بن صخصحة :وال أكذيه فى شى ويقوله ابد‎ 
تدم فيما رواه الحاكم في مستدركه مُتفرداً به : عن ابن عمر ؛ أنَّ رسول الله لا دعا رجلا إلى‎ 
الإسلام » فقال : هل من شاهدٍ على ما تقول ؟ قال : « هذه الشجرة » فدعاها رسول الله يك وهي على‎ 
نتامت بين يديه فاستسهدها نون »نهدت اله كما فال‎ ٠ شاطنء الوادي » قاقات بخ الأرض خا‎ 
ثم إنها رجعت إلى مَنْبتها » ورجح الأعرابي إلى قومه » وقال : إن ت يَتبعُوني أيتَكَ بهم » وإلا رجعثٌ إليك‎ 
(€) 
٠ وت اف‎ 


قال : وأما حنينٌ الجذع الذي كان يخطبٌ إليه الي ية » فعْمِلَ له المثيرٌ » فما رقن عله وط 
حنٌ الجذحٌ إليه حنينَ الوشار » والنَّاسُ يسمعونَ بمشهدٍ الحَلْق يوم الجمعة » ولم يزل بين ويَحِنُ حتى نزل 
إليه النبيئ يكل فاعتنقه وسكت وخيّره , بِينَ أن يرجعّ غصناً طَرِيَاً أو يُخرسَ في الجنَّةِ يأكل منه أولياءٌ الله » فاختارٌ 
العَرْس في الجنّة وسكنّ عند ذلك . فهو حديثٌ””' مشهورٌ معروف » قد رواه من الصحابة عددٌ كثير 
متواتة » وكان بحضور الخلائق » وهذا الذي ذكرّه من تواتر حنين الجذع هو كما قال » فإنه قد روى هذا 
الحديثٌ جماعةٌ من الصحابة » وعنهم أعدادٌ من التابعين » ثم مِنْ بَعدِهم آخرون عنهم لا يُمكن تواطؤهم 


. هكذا قال » والترمذي لم يخرجه فضلاً عن تصحيحه ! فكأنه سبق قلم من المصنف‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في الدلائل )١5-16/5(‏ وهو عند الإمام أحمد في المسند (5077/1) رقم )١1104(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير (1/ 417) . وقد تقدم . وهو حديث حسن . 

)۳( رواه البيهقي في الدلائل )١7-15/5(‏ وتقدم . 

)0 رواه الحاكم في المستدرك (۲/ )٠٠١‏ وتقدم أيضاً . 

. )571/١( انظر الشفا ؛ للقاضي عياض‎ )٠( 


م6 كتاب دلائل النبوة ة ( القول فيما أوتي موسى عليه السلام . . 5 


على الكذب » فهو مقطوعٌ به في الجملة وا السدع کو د وی ایی ر بل ولا م 
إسناده . 


وقد ارود في الدلاقل عن أو بن كیا ودر شق سديد اح > زین أبن ناته ون انين مز 
حي ظرق الد صح الترمتاق إتحداها وروي ار ما ر و وا ا وا ا 
وأبو نعيم خامسة . وعن جابر بن عبد الله في صحيح البخاري من طريقين عنه » والبرّار من ثالثة ورابعة » 
وأحمد من خامسة وسادسة » هذه على شرط مسلم . وعن سهل بن سعد في مصنف ابن أبي شيبة على 
شرط الصحيحين . وعن ابن عبّاس في مسند أحمد وسنن ابن ماجه بإسناد على شرط مسلم » وعن ابن 
عمر في صحيح البخاري » ورواه أحمد من وجه آخر عن ابن عمر . وعن أبي سعيد في مسند عبد بن حُميد 
بإسناد على شرط مسلم » وقد رواه أبو يَعْلى المَؤْصلي من وجه آخر عنه عنه . وعن عائشة رواه الحافظ 
أبو تعيم من طريق علي بن أحمد الجوربي » عن قبيصة » عن حيّان بن عليّ » > عن صالح بن حيّان » عن 
عبد الله بن بُريدة » عن عائشة ٠‏ فذكرٌ الحديث بطوله ء وفيه أنه خيّره بين الدنيا والآخرة » فاختارٌ الجذع 
الآخرة » وغارٌ حتّى ذهب فلم يُعرف » وهذا غريب إسناداً ومتناً . وعن أمّ سلمة رواه أبو نعيم بإسناد 


حك . 


وقد تقدّمت“ الأحاديث ببسط أسانيدها وتحرير ألفاظها وعزوها » بما فيه كفايةٌ عن إعادته هاهنا » 
ومَنْ تدبّرها حصلّ له القطعٌ بذلك . ولله الحمد والملة . 

قال القاضي عياض بن موسى السبتي المالكي في كتابه « الشفا “١‏ وهو ات هرر مقو انز 
خرّجه أهل الصحيح › ورواه من الصحابة بضعة عشرء منهم : أبيّ »› وأنس يد وجابر » 
وسهل بن سعد » وابن عبّاس ٠»‏ وابن عمر » والمطلب ر بن أبي وداعة » وأبو سعيدء وأء ل رفني الل 
عنهم أجمعين . 

قال شيخنا : فهذه جمادات ونباتات » وقد حييت”” وتكلّمت » وفى ذلك ما يُقابل انقلاب العصا 


قلت + وسنشير إلى هذا عند ذكر معجزات عيسى عليه السلام في إحيائه الموتى بإذن الله تعالى في 
ذلك » > كما رواه البيهقيٌ : عن الحاكم > عن أبي أحمد بن أبي الحسين » eee‏ 
عن أبيه » عن عمرو بن سواد » قال : قال لي الشافعي ا غ الله ا ا ا م 


. تقدمت الأحاديث بطرقها المتعددة في الدلائل‎ )١( 
. )57ا//١( انظر الشفا ؛ للقاضى عياض‎ )( 


(۳) فى نسخة « حَنّّت » . 


۷ (. STS 


Eki 3 
= 


ا ف ا ا ل أعطى ج اا NT Ty‏ 
فلما هُيّىءَ له حنّ الجذعٌ حتى سمح صوته » فهذا أكبر من ذلك“ . 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى الشافعيّ رحمه الله » وهو مما كنت أسمعٌ شيختًا الحافظ أبا الحجَّاجٍ المرّي 
رحمه الله يذكرٌه عن الشافعي رحمّه الله وأكرم مثواه » وإنما قال : فهذا أكبر من ذلك ؛ لأن الجذعَ ليس 
َد للحياة » ومع هذا حصلَ له شعورٌ » وود لما تحوّل عنه إلى المنبر » فأ وحن حنينَ المشار حتّى 
نزل إليه رسول الله اة فاحتضته وسكته حتى سكن . قال الحسن البصري : فهذا الجذعٌ حَنّ إليه » فأنتم 
أحنٌ أن توا إليه . وأما عودٌ الحياة إلى جسد كانت فيه بإذن الله فعظيمٌ » وهذا أعجبٌ وأعظمٌ من إيجاد 
حياة وشعور في محل ليس مألوفاً لذلك » ولم تكن فيه قبل بالكليّة » فسبحان الله رب العالمين !. 

تنبيه : وقد كان لرسول الله ية لوا يحمل معه في الحرب ٠‏ يخفقٌ في قلوب أعدائه مسيرة شهر بين 
يديه » وكانت له عَتَرَةٌ تَحمَلٌ بين يديه » فإذا اراد الصّلاة إلى غير جدار ولا حائل رُكٌّزت بين يديه » وكان له 
قضيبٌ يتوكّأ عليه إذا مشى » وهو الذي عَبَرَ عنه سَطيح في قوله لابن أخته عبد المسيح بن بُقيلة : يا عبد 
ال ا کت وطوة باحك و ی ر ر السك الا ی 


ولهذا كان ذكر هذه الأشياء عند إحياء عصا موسى وجَعلِها حَيه أليق 2 إذ هي مساويةٌ لذلك > وهذه 
مُتعدّدة في محال متفرّقة › یوت عدا موس نيار وان لد و فهي ذاتٌ واحدة »› والله 
أعلم 1 ثم َه على ذلك عند ذكر إحياء الموتى على يد عيسى لأنَّ هذه أعجبٌ وأكبر وأظهر . والله أعلم . 

قال شيخنا : وأما أنَّ الله كَلَّمَ موسى تكليماً » فقد تقدَّمَ حصولٌ الكلام للنبيّ كل ليلة الإسراء مع 
الرؤية › وهو أبلغ ودل E‏ أذ sl‏ كمّلت فريضتي 2 وحَقّفْتٌ عن عبادي ٩)‏ 
وسياق بقية القِصّة يُرشد إلى ذلك » وقد حكى بعض العلماء الإجماعً على ذلك » لكن رأيت في كلام 
القاضي عياض“ نقل خلافي فيه » والله أعلم وأما الرؤية ما لات مور نالا وال 
ونصرّها من الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة المشهور بإمام الأئمة » واختارٌ ذلك القاضي”*) 
عياض والشيخ محبي الدين النووي" . 


(۱) رواه البيهقي في الدلائل (18/5) . 

(؟) انظر قصة سطيح مع ابن أخته في دلائل النبوة ؛ للبيهقي )٠١ - ١77/1‏ وتقدمت في فصل ما وقع من الآيات ليلة 
مولده وَل . 

(۳) رواه البيهقى (۲/ )۳۹١‏ فى الدلائل عن أبى سعيد الخدري » وفيه أبو هارون العبدي متروك . 

6 الفا للقاضي عاش 03/10 7 ` 

. )*85/1( المصدر السابق‎ )٥( 

(5) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ 0) . 


۹۸ كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي موسى عليه السلام . . . ) 

وجاء عن ابن عبّاس تصديق الرؤية » وجاء عنه تفنيدها » وكلاهما في صحيح مسل . 

وفي الصحيحين”'' عن عائشة إنكار ذلك » وقد ذكرنا في الإسراء : عن ابن مسعود › وأبي هريرة » 
وأبي ذر » وعائشة رضي الله عنهم » أنَّ المرئيّ في المرتين المذكورتين في أول سورة النَّجُم » إنما هو 
جبريل عليه السلام . 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذرٌ قال : قلت : يا رسول الله ! هل رأيتَ رََكَ ؟ فقال : « نور أنَى 
أراه *" ؟ وفي رواية : « رأيت نورا 

وقد تقد يبط :ذلك فى الأسراء في الشيرة + وفى التقشير فن أو سورة: بني إسرائيل . 

وهذا الذي ذكرّه شيخنا فيما يتعلّق بالمعجزات الموسوية عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وأيضا فإن الله «تعالى كلم موي وهو يطو شيناء ٠‏ وسال الرزؤية فعا فَمُنعَها » وكلّم محمداً كَل ليله 


الإسراء وهو بالملاً الأعلى حين رفع لمستوّى سمع فيه صريف الأقلام »> وحصلت له الرؤية في قول طائفة 
كبيرة من علماء اسلف والخَلف . والله أعلم راح سام بوكر عا لوك وار جاه اوقد 


وقال ابن حامد : قال الله تعالى عوسي : # وألقیث عَلَتَكَ حبذ مى © 1ط : ٠١‏ ] وقال لمحمد : # فلن 
کم تون اه اله اعون بحو کاله وور کک 2 وا عر aE‏ الى تملا أذ 


قا رشق ER e E a‏ : ¥ اسك يدل فى 


ا Da‏ سه ار »© سج 2 ۶> 


ا وَضْمُمٌ ل جَنَاعَلكَ من الرهي هذانلك بِرْهَدمَانِ من ريل إل فرعو وَمَلِيُوة ص« 
[ القصص : 175 . وقال في سورة طه 0 ای حر € لرک من ايا آلکبری © [طه : ۲۲۔۲۳ ] فقد أعطى الله 
ل O DS‏ 
بالأحاديث المتواترة » مع قوله ا :و ر التتاعة وی ار 9 ون يروا ءايه بعرضوا ویقو لوأ خر 
سم 1€ القمر ١-١:‏ ] ولاشَّكٌ أنّ هذا أجل وأعظم وأبهر ذ في المعجزات وأعهٌ وأظهر وأبلغ من ذلك . 
وقد قال كعبٌ بن مالك في حديثه الطويل في قصة توبته : وكان رسول الله ي إذا سر استنار وجهه كأنّه 
فلقة قمر » وذلك في صحيح البخاري”“ . وقال ابن حامد : قالوا : فإن موسى أعطي اليد البيضاء 


(۱) روى مسلم تفنيد الرؤية عن ابن عباس )۲۸٤(‏ و(١۲۸)‏ في الإيمان . أما إثبات الرؤية عن ابن عباس فهي عند 
الترمذي )۳۲۸١(‏ في التفسير » باب تفسير سورة النجم . وانظر تفصيل هذا الموضوع في زاد المعاد 757/9 
ضف . 

)۲( رواه البخاري (5805) في التفسير » ومسلم (۱۷۷) في الإيمان . 

(۳) رواه مسلم (۲۹۱()۱۷۸) و(۲۹۲) في الإيمان . 

(5) رواه مسلم (۲۹۱()۱۷۸) و(۲۹۲) في الإيمان . 

)0 رواه البخاري (5514) في المغازي » باب حديث كعب بن مالك . 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي موسى عليه السلام . . . ) ۹ 
قلنا لهم : فقد أعطي مُحمَد بي ما هو أفضلٌ من ذلك ؛ نوراً كان يُضي؛ E‏ 
يساره حيث ما جلس وقامَ » يراه التَّاسُ كلّهم » وقد بقي ذلك الور إلى قيام الساعة » آلا ترى أنه يُرى الور 
السّاطع من قبره َيه من مسيرة يوم وليلة ؟ هذا لفظه . 


وهذا الذي ذكرّه من هذا النور غريب جداً . 

ال ا ل لو ا ا 
على إسلام قومه فدعا له » وذهب إلى قومه » فلما أشرفّ على قومه من بيته هناك ؛ سطع نور بين 
كالمصبّاح › فقال : الُم في غير هذا الموضع فإنهم ينونه مله › ا 
فجعلوا ينظرون إليه كالمصباح » فهداهم الله على يديه ببركة رسول الله َة وبدعائه لهم في قوله : « اللهم 
اهدٍ دّوساً » وائتٍ بهم “ وكان يُقال للطُمَيْل : ذو النور » لذلك . 

ا ی ا خط واد رن براق عر رجا يعلد ا كل ف ا 
فأضاءَ لهما طرف عصا أحدهما » فلما افترقا أضاء كل واحد منهما طرف عصاه » وذلك في صحيح 
البخاري”"' وغيره . 

وقال أبو زرعة الرازيٌ في كتاب دلائل النبوة ا ا و ا ا 
ا امن بن مالف أن و رن بشن و کا من ا فی ا ظلطاء 
جندس” » فأضاءت عصا أحدهما مثل السّراج » وجعلا يمشيان بضوئها » فلما تفرّقا إلى منزلهما أضاءت 
عصاذا وعصاذا . 


ثم روى عن إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوّام » وعن يعقوب بن 
حميد المدني » كلاهما عن سفيان بن حمزة » عن كثير بن زيد » عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلميّ ‏ 
عن أبيه » قال : سرنا في سفر مع رسول الله ياء في ليلةٍ ظلماءً دِحْمِسّة » فأضاءت أصابعي » حنَّى جَمَعُوا 
عليها ظهرّهم » وما هلك منهم , وإِنَّ أصابعي لتستنية””© . 

وروی هشام بن عمّار في « المبعث » : حدّثنا عبد الأعلى بن محمد البكري > حدّثنا جعفرٌ بن سُليمان 
البصري » حدَّئنا أبو الاح الضّبْعي » قال : كان مُطَرّف بن عبد الله يبدو » فيدخل كل جمعة » فَرُبما نور 


. في الفضائل‎ )١1074( في المغازي » ومسلم‎ )٤۳۹۲( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )۳۸٠١(‏ في مناقب الأنصار » باب منقبة أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر رضي الله عنهما . 

)۳( سلس ل ال 1 

)€3 رواه البخاري في تاريخه )٤١/۳(‏ والبيهقي في دلائله (7/ ۷۹) وأبو نعيم في الحلية (445) والسيوطي في الخصائص 
(؟/١8)‏ وفيها : وإن أصابعي لتنير . واستنار : أضاء . 


لف كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي موسى عليه السلام . . . ) 
لاقن متوطي» ادلم فاك ليلة وهو على فرسه بين إذا كان عند لتاب بعكم به .قال زا اسه 
كل قبر جالساً على قبره » فقال : هذا مُطَرَفٌ يأتي الجمعةً » فقلتٌ لهم : وتعلمونَ عندكم يوم الجمعة ؟ 
قالوا : نعم » ونعلم ما تقول فيه الطيدُ > قلت : وما تقول فيه الطير ؟ قالوا : تقول : رت سَلُّم سَلَّم » يوم 
صالح . 

وأما دعاؤه عليه السلام عليهم بالطوفان » وهو الموت الذريع في قول » وما بعدّه من الآيات › 
والقخط والجَدْب » فإنما كان ذلك لعلَّهم يرجعون إلى متابعته ويُقلعون عن مخالفته » فما زادهم إلا طغياناً 


مه صو > دح سير رواسا 00 لع في E7‏ سا هه 


كبيراً » قال الله تعالى : # وما یھر من ءَايَةٍ الاه أحكبر من أختها وأحَذتهم ِالْعَدَاٍِ لَعَلَّهُمَ يَرَجعونَ 9 وقالوا 
و 


وکال و مهما تاتا يو من السرا با 
r‏ حو E‏ چ کے دعي سا ل 50 مش AB ef f2‏ دى »ه به TG‏ 07 رک سح و ۲ ص و ۹ ےر 
َا ن ك يومنت ©) ارسلتا علوم الطوقان وَاجْوَاد وَالْْسّلَ والصما لدم ءات مفصلت اسك كبوا واوا وما 
2 کے ماده ل ره رده ںو ر ر ص ير چ ا ر 2 کو ص د و کد 
رميس © وما وفع عَلَيَهِمْ الرَجْرٌ َالُوأ ينمُوسى ادع آنا ربك يِمَاعَهِدَ عند لبن كَمَّفْتَ عَنَا َرَج ومن لك 
ر 2 ع - كه 6 8- ت رر 
TA <f AZC KT A laf Ar‏ اح ا و 
رسای مَعدك بن انید © قَلَمَا فا عَنْهُمُ الجر إل جل هم بلغوه دا هم يسكنون 9 اقتا من 
فأعرقتهم فى الیم بانب كَذَّيوا ایتا و كانوأ عَتبَا لفل * [ الأعراف : 15-187 ] وقد دعا ل الله علا 
می لمم ونم 9 ر رسو 2 
> ان 8 ei‏ س يض و 3 041 3 ۶ 5 
قريش حين تمادوا في مخالفته بسبع كُسَبْع يوسف » فقحطوا حنَّى أكلوا كلَّ شيء » وكان أحذهم یری بيئّه 
وبق السماء مثل الدَّحَانَ من الجوع . وقد فسّرٌ ابن مسعود قوله تعالى : # َب بَوْمَ تأ أَلسَمَاءٌ يدحا 
بين €[ الدخان : ٠١‏ ] بذلك » كما رواه البخاري'"' عنه في غير ما موضع من صحيحه . ثم توسَّلوا إليه » 
صلوات الله وسلامه عليه » بقرابتهم منه مع أنه بُعث بالرحمة والرأفة » فدعا لهم ء فأقلعَ عنهم » ورفع 


عنهم العذاب » وأحيوا بعدما كانوا أشرفوا على الهلكة . 

وأما فلق البحر لمُوسى عليه السلام حينَ أمرّه الله تعالى ‏ حين تراءى الجمعان - أن يضرب البحرٌ 
بعصاه فانفلقَ فكان كل فرق كالطّودٍ العظيم » فإنه معجزةٌ عظيمة باهرة » وحُجَةٌ قاطعة قاهرة » وقد بسطنا 
ذلك فى التفسير وفى قصص الأنبياء من كتابناا"؟ هذا . 

وفي إشارته ية بيده الكريمة إلى قمر السّماء فانشقّ القمرٌ فلقتين وَفقّ ما سألّه قريش » وهم معه 
جلوسنٌ فى ليلة البدر › أعظم آية 3 وأيمنٌ دلالة » وأوضحٌ حجّة 2 وأبهرُ بُرهانٍ على نبوته وجاهه عند الله 
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4 رواه أحمد في الزهد )۲١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ )۲٠١‏ وذكره الذهبي في السّير /٤(‏ ۹۳) وفيه : تقول : سلام 
سلام من يوم صالح . ومعنى ١‏ يبدو » : يخرج إلى البادية » و« هوم به » : هر رأسه من النعاس » أو نام نوماً 

00 رواه البخاري (50555) في التفسير » باب تفسير سورة حم (الدخان) و(955) و(415) في الاستسقاء 

هرم انظر كتاب قصص الأنبياء للمؤلف : 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي موسى عليه السلام . . . ) ١١‏ 
تعالى » ولم يُنقل معجزةٌ عن نبي من الأنبياء من الآيات | لحِسّيّات أعظ من هذا » كما قّرنا ذلك بأدلته من 
الكتاب والسّنة » في التفسير وفي أول البعثة''' والله أعلم . 

وهذا أعظم من حبس الشمس قليلا لِيُوشْعَ بن نون حتى تمَكن من الفتح ليلة السبت » كما سيأتي تقرير 
ذلك مع ما يناسب ذكره عنده . 

a,‏ الكلاء العضوي اراي بيد الوق واي للم السولاني بوش ير ال ترش التي 
كانت معهم على تيار الماء » ومنها دجلة » وهي جارية عجاجة جاع عفدف ا 
وتقدَّم تقريذ أنَّ هذا أعجبُ من فلق البحر لموسى من عدة وجوه » والله أعلم . 

وقال ابن حامد : فإن قالوا : فإنَّ موسى عليه السلام ضرب بعصاه البحرّ فانفلقَ » فكان ذلك آي 
لموسى عليه السلام . قلنا : فقد أوتي رسول الله ية مثلها . قال علي رضي الله عنه : لما خرجنا إلى خيبرَ 
فإذا نحن بواد سحت » وقدّرتاه فإذا هو أربع عشرة قامة » فقالوا : يا رسول الله ! العدؤٌ من ورائنا والوادي 

0 9 ۶ دو سظ ل 5 - ل سا 
من أمامنا » كما قال أصحاب موسى : #3 إا مدرك © 1 الشعراء : ١١‏ ] فنزلَ رسول الله طا ثم قال : اللهم 
إنّكَ جعلتَ لكل مرسل دلالةً » فأرنى قدرتك » فركب رسول الله ية فعبرت الخيل لا تبدي حوافرّها › 
والإبلٌ لا تبدي أخفافها » فكان ذلك فتحاً . 


وهذا الذي ذكرّه بلا إسناد » ولا أعرفه في شيء من الكتب المُعتمدة بإسناد صحيح ولا حسن » بل 
ولا ضعيف . فالله أعلم . 

وأما تظليلّه بالعّمام في اله » فقد تقدّم ذكد حديث العّمامة”" التي رآها بحيرا تُظِلّه من بين ن أصحابه » 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة » صُحْبَةَ عمّه أبي طالب وهو قادم إلى الشام في تجارة » وهذا أبهرٌ من جهة أنه كان 
وهو قبل أن يُوحى إليه > وكانت العّمامة تُظلّه وحده من بين أصحابه » فهذا أشدٌ في الاعتناء » وأظهر من 
عَمام بني إسرائيل وغيرهم » وأيضاً فإن المقصود من تظليل العٌمام ّما كان لاحتياجهم إليه من شد الحَرٌ . 

وقد ذكرنا في الدلائل حين سُئل النبيٌ ئي أن يدعو لهم ليُسقوا » لما هم عليه من الجوع والجهد 
الملا يمير الو سيا اراح a‏ : ولا والله ما نرى في 
الكّماء من سحات ولا قرع '» وما بيننا وبين سَلع من بيتٍ ولا دار » فأنشأت من ورائه سحابة مثل 
الرس » فلما تَوسّطت السماءً انتشرت ثم أمطرت » قال أنس : فلا والله ما رأينا الشَّمسَ سبتنا . ولمًا 


. تقدم من هذا الجرء‎ )١( 

(۲) « عجّاجة » : صوت تدفق الماء فى النهر . 
40" تقدم الخدت »فيه اذم فراجعه + 

(6) « قزعة » : قطعة من السحاب المتفرّق . 


1۲ وو a E‏ عرس كله حلم وا 

سألوه أن يستصبحي لهم رفع يده برقال واا TTT + lO‏ 
انحارَ السّحابُ إليها"“ حتى صارت المدينة في مثل الإكليل يُمطرُ ما حولها ولا تمطر . فهذا تظليل غمام 
N E ET‏ 
وأظهرٌ في الاعتناء » والله أعلم . 

و اود الجا قري عو اعد رمو الالو محر رار را ام 
بيانه في دلائل النبوة من إطعام الجٌَ الغفير من الشيء اليسير » كما أطعم يوم الخندق من شويهة”" جابر بن 
عبد الله وصاعه الشعير » أزيدَ من ألف نفس جائعة » صلواتٌ الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 

وأطعم من حفنة قوماً من الناس » وكانت تُمَذٌّ من السماء » إلى غير ذلك من هذا القبيل مما يطول 
كر 

وقد ذكرّ أبو تُعيم وابنٌ حامد أيضاً هاهنا : أن المراد بالمّنَ والسّلوى إنما هو رزق رُزقوه من غير كد 
منهم ولا تعب » ثم أوردٌ في مقابلته حديث تحليل المغنم ولا يحل لأحد قبلنا » وحديث جابر في سرية 
أبي عُبيدة » وجوعهم حتى أكلوا الخَبَطَ فحسرٌ البحرٌ لهم عن دَابَّةِ » تُسمّى العنبرٌ » فأكلوا منها ثلاثين من 
يوم وليلة حتى سَمِنُوا وتكوّست عَكَنُ بطونهم » والحديث في الصحيح كما تقدَّم'*' » وسيأتي عند ذكر 
المائدة في معجزات المسيح ابن مريم . 


قصة أبي مسلم الخولاني 


أنه خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الحج وأمرّهم ألا يحملوا زاداً ولا مَزاداً » فكانوا إذا نزلوا منزلا 
صلَّى ركعتين » فيُؤتون بطعام وشراب وعَلفب يكفيهم ويكفي دواڳهم غدَاءَ وعشاء مُدَّة ذهابهم وإيابهه . 

وما قوله تعالى : 9 # واشت موی لِعَويو- فَقلََا صرب ات ال اس ممه فنا عشرة 
تًا قد عر ڪل أتاي تمم € الآية [ البقرة : 170 . فقد ذكرنا بسط ذلك في قِضَّة موسى عليه السلام 
وف الي 

وقد ذكرنا الأحاديث''' الواردة في وَضع النبيّ كَل يده في ذلك الإناء الصغير الذي لم يتسع لبسطها 


. الإكليل » : العصابة » وتطلق على كل محيط بالشيء‎ « )١( 

() رواه بمعناه البخاري )١١١1/(‏ في الاستسقاء › و (۸۷/) باب الدعاء في الاستسقاء 
(۳) « الشويهة » : الشاة الصغيرة . 

00( تقدم الحديث . 

. تقدمت قصة أبي مسلم‎ )٠( 

(5) تقدمت الأحاديث . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : فيما أعطي رسول الله جي وما أعطي الأنبياء قبله ) ۳ 
فيه » فجعل الماء ينبعٌ من بَينٍ أصابعه أمثالَ العيون » وكذلك كَثّرَ الماء في غير ما موطن ؛ كمّزادتّي تلك 
اللمراة ».وير اله اوغ كلك 6 رف حدق :الل ا سخا ي اروها حبنت طبن الخال 
وَفقّ الحاجة لا أزيد ولا أنقصّ 2 » وهذا أبلغ في المُعجز . 

ونبعٌ الماء من بين أصابعه من نفس يده » على قول طائفة كثيرة من العلماء » أعظم من نبع الماء من 
الحَجَرِ فإلّه محل لذلك . 

قال أبو نعي الحافظ : فإن قيل : إن موسى كان يضربٌ بعصاه الحجرّ فينفجرٌ منه اثنتا عشرة عيناً في 
العبدا قد عل كل أناس رتهم . فيل : كان لمحمَدٍ يك مثله أو أعجبُ » فإ نبعَ الماء من الحجر مشهورٌ 
من المعلوم والمتعارف » وأعجبُ من ذلك نبعٌ الماء من بين اللّحم والدَّم والعَظم » > فكان يُفْرِجٌ بِينَ أصابعه 
في مخضب » فينبع من بين أصابعه الماء » فيشربون ويستقون ماءً جارياً عذباً » روى العدد الكثير من 


7 


الاش وال وال : 

ا ل ا O‏ 
لكر ايها اك في جل ول فيا رن در ليها ب كلا قار إل اج سيد 
فيها » فأقسم بالله لقد رأيت أصابعَ رسول الله كَل تَتفجّر منها ينابيعٌ الماء » ثم أمرَ الاس فسّقوا وشربوا 
وملؤوا قِرَبَهم وإداواتههم”" . 

وأفافضة إعناء الذيق لوا بث عاو الحا وة »> فسيأتي ما يُشابههما من إحياء حيوانات 
وأناس » عند ذكر إحياء الموتى على يد عيسى ابن مريم » والله أعلم . 

وقد ذكر أبو نعيم ها هنا أشياءَ أخرّ تركناها اختصاراً واقتصاراً . 


وقال هشام بن عمّار في كتابه « المبعث » : 


باب 
ا ا N‏ 


السلام أعطي آي من كنوز العرش : « ربٌ لا تولج الشيطان في قلبي 3 وأعذني منه ومن کل سوء > فإِنَّ لك 


. )۷٥١/١( انظر دلائل النبوة ؛ لأبي نعيم‎ )١( 
. رواه أبو نعيم كما في حجة الله على العالمين ؛ للنبهاني (5777/5) ولم أجده في الحلية ولا في الدلائل‎ (۲( 


) كتاب دلائل النبوة ( باب : فيما أعطي رسول الله عة وما أعطي الأنبياء قبله‎ ٤ 
ال دوالك و الكلكوت 4 رد ال اهن زا الان ان امو ج فل وا‎ 
محمّدٌ بي آيتان من كنوز العرش » آخر سورة البقرة : 8 َمَنَ الول يمآ أن لَه من ريو‎ 
.] 585-540 ا ف # إلى آخرها [ البقرة‎ 


قِضّة حبس الشمس 


على يُوشّع بن نون بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن » عليهم 
السلام » وقد كان نبيّ بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام » وهو الذي خرج ببني إسرائيل من التيه › 
ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقاتلة » وكان الفتحُ قد ينجر بعد العصر يوم الجمعة » وكادت 
الشَّمِسُ تغربُ » ويدخل عليهم السَّبثُ » فلا يَتمكّنونَ معه من القتال » فنظرَ إلى الشّمس فقال : إِنِّ 
مأمورةٌ وأنا مأمورٌ » ثم قال : اللَّهّمّ احبسها على » فحبسّها الله عليه حنَّى فتحَ البلد » ثم غَرَبَت . 


o» 


وقد قدّمنا في قِضّة من قِصّص الأنبياء الحديت الوارد في صحيح مسلم : من طريق عبد الرزاق » عن 
مَعْمَرَ بن هَكّام » عن أبي هريرة » عن النبي ية » قال : « غزا نب من الأنبياء » فدنا من القرية حينَ صَلَّى 
العصر أو قرا من ذلك + فقال للشمس. * أنث مامورة وأنا ماموز + الهم أمسكهاعلن شيعا فشست 
عليه حتى فتحَ الله عليه . . الحديث بطوله . 

وهذا النبيٌ هو يُوشَعُ بن نون » بدليل ما رواه الإمام أحمد : حدّثنا أسود بن عامر » حدَّثنا أبو بكر بن 
هشام » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ل  :‏ إِنَّ الشَّمسَ لم تحبس لبشر 
إلا ليُوشعَ عليه السلام ليالى سار إلى بيت المقدس “تفرد به أحمد وإسناده على شرط البُخاري . 


إذا عُلمّ هذا » فانشقاق القمر فِلْقَتَيْنِ حى صارت فلقة من وراء الجبل - أعني حراء - وأخرى من 
دونه » أعظمٌ في المعجزة من حبس الشمس قليلا . 

وقد قدّمنا في الدلائل حديث رَد الشَّمْس بعد غروبها » وذكرنا ما قيل فيه من المقالات › فالله أعلم . 

قال شيخنا العامة أبو المعالي بن الزملكاني : وأما حبس الشّمس ليُوشْعَ في قتال الجبّارين » فقد 
انشقّ القمرٌ لينا بيا ٠‏ وانشقاق القمر فلقتين أبلغٌ من حَبْس الشمس عن مسيرها . 


. لم أجده » وكتاب المبعث لهشام بن عمار لم أره مطبوعاً‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فی المسند /٥(‏ ۳۸۳) والنسائی فى الكبرى (۸۰۲۲) والبيهقى فى السنن الكبرى (۲۱۳/۱) وفى الشعب 
aD‏ 0 . 

0020 رواه مسلم في صحيحه )۱۷٤۷(‏ في الجهاد » وتقدم . 

€3 رواه الإمام أحمد في المسند (۲/ 770) رقم (۸۲۹۸) وهو حديث تقدم . 


كتاب دلائل النبوة ( باب : فيما أعطي رسول الله بء وما أعطي الأنبياء قبله ) t1٥‏ 
صت الأحاديث“ وتواترت بانشقاق القمر » وأنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة أمامه » وأنَّ 
زسول ال كله نكال ناقنية وان" يدوان قريقا قالوا هذا فيه ارا قورة المسناقزوة و اروا 
أنهم رأوه مفرّقاً » قال الله تعالى : ¥ أفرم ت ألساعة وفك الْمَمر € وان يروا ءايه يعرضوا ويو لوأ حر م € 
[ القمر : اا ]قال وقد تالش لرسول الله كله مور > إحداهما ما رواه الطحاوي وقال : رواته 
ثقات » وسمّاهم وعدّهم واحداً واحداً ؛ وهو أن النبيّ ية كان يُوحى إليه ورأسه في ججر علي رضي الله 
عنه » فلم يرفع رأسّه حى عَرَبّت الشَّممِنُ » ولم يكن على صلَّى العصرّ » فقال رسول الله كك : « الله إنه 
ا ل ا 
yy‏ 2000000 
مالس د ه الله له حتّى نظر إليه ووصفه لهم » وسألوه عن عِيْرٍ كانت لهم في الطريق فقال : 
) لها صل إليكم مع شروق الشمس » فتأخّرتٌ » فحبسنّ الله الشمسن عن الطلوع حتى جاءت العية . 


زو ذلك اين يكير" قو ادات د على الشيرة :: 


أما حديث ردٌ الشمس بسبب علىّ رضي الله عنه » فقد تقدَّم ذكرنا له من طريق أسماء بنت عميس وهو 
أشهرها » وأبي سعيد » وأبي هريرة » وعليّ نفسه » وهو مُستنكرٌ من جميع الوجوه » وقد مال إلى القول 
بتقويته أحمد بن صالح المصري الحافظ » وأبو جعفر الطحاوي » والقاضي عياض » وكذا صحّحه جماعة 
من العلماء الرافضة » كابن المُطَهّر("' وذويه . وردّه وحكم بضعفه آخرون من كبار حقّاظ الحديث 
ونقادهم , كعليٌ بن المّديني » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني » وحكاه عن شيخه محمد ويعلى ابني 
عبيد الطنافسيين » وكأبي بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجويه أحد الحفّاظ » والحافظ 
الكبير أبي القاسم بن عساكر . وذكره الشيخ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات › 
وكذلك صرح بوضعه شيخاي الحافظان الكبيران أبو الحجّاجٍ المرّي » وأبو عبد الله الذهبي . وأما ما ذكره 
يُونس بن بُكير في زياداته على السيرة من تأر طلوع الشمس عن إبّانَ طلوعها » فلم ير لغيره من علماء 


. انظر الأحاديث فى معجزة انشقاق القمر (ص۷۷-*۸)‎ )١( 


(9) فى نسخة : « وطاعة نيك » . 


)2 هو يونس بن بكير المتوفى سنة (99١1ه)‏ وهو راوي السيرة عن ابن إسحاق 3 وله عليها زيادات 1 
(5) هو ابن المطهر الحلي صاحب كتاب « منهاج الكرامة » والذي ألف الإمام ابن تيمية كتابه « منهاج السنة » في الرد 
عليه . 


َه 


6 كات ذلك الخو ة( القول فيما أعطي إدريس عليه السلام) 
0 اع أذ ينا لسرومي ار لئاو اراد في .رادي رح احير برها بارا 
وأغرب من هذا ما ذكرَهٌ ابن المُطْهّر في كتابه « المنهاج » ٠‏ أنّها رُدّت لعليٌ مرتين » فذكرٌ الحديث 
المُتقدّم » كما ذكر ٠‏ ثم قال : وأما الثانية فلا أراد أن يعبر الفرات ببابل » اشتغل كثيرٌ من أصحابه بسبب 
دواد بهم » وصلَّى لنفسه في طائفة من أصحابه العصرّ » وفاتت كثيراً منهم » > فتكلّموا في ذلك » فسأن الله رد 
الشمس فرذت . وقد نظمه الحميريٌ » فقال : 
ل ال وقت الصلاة وقد دنث للمغرب 
عائجه فكت ذلك ا أخسرى وما ردت لخلق مقرب 
قال : وذكر أبو نعيم بعد موسى إدريس عليه السلام » وهو عند كثير من المفسرين من أنبياء بني 
إسرائيل » وعند محمّد بن إسحاق بن يسار وآخرين من علماء النسب قبل نوح عليه السلام » في عمود 
نسبه إلى آدم عليه السلام » كما تقدّم التنبيه على ذلك . فقال : 


۶ 
القول فيما أعطي إدريس عليه السلام 
من الرفعة التى نوه الله بذكرها » فقال : # ورفعنه مَكَانَاعلنًا € 1 مریم : 0ه ] 

قال : والقول فيه أن نبينا محمداً ية أعطي أفضلّ وأكملَّ من ذلك ٠‏ لأن الله تعالى رفع ذكرّه في الدنيا 
والآخرة فقال : # وَرَفَعنَا لَك درك € [ الشرح : ؛ ] فليس خطيبٌ ولا شفيعٌ ولا صاحبٌ صلاة إلا يُنادي بها : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فقرن الله اسمّه باسمه » فى مشارق الأرض ومغاربها › 
وذلك مفتاحاً للصلاة المفروضة . 
5 یتر رووا کے و 2 7 
تود : ( تا ر 4 قال ل فال اك OS‏ عقت EG E‏ 

ثم قال : حدّثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي » حدّئنا موسى بن سهل الجوني » حدّثنا 
أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي › نخدا لض بن اد عن عثمان بن عطاء » عن الزهري » عن 


(1) في المطبوع : ١‏ الهشيم » محرف » وهو أبو الهيثم العتواري » وهذا إسناد ضعيف . 
)۲( رواه أبو يعلى في المسند )١178(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (۳۰/ )۲۳١‏ وابن حبان فى صحيحه (۱۷۷۲) 
موارد » وإسناده ضعيف . 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أعطي إدريس عليه السلام ) ۷ 

من من سالك ل + قال سوال اله كلقا :3 لما فرعت مها أمري اله ا من استرات و ف 
قلت : يا ربٌ إنه لم يكن نب قبلي إلا قد كيّمته » جعلت إبراهیم خليلاً » وموسى كليماً » وسخّرت لداود 
الجبال +: ولسليمان الزيح:والشياطين + وأحييت لعيني الموتى + فما جعلت لي ؟ قال ا 
أعطيتك أفضل من ذلك كله » آي لا أَذْكرُ إلا كرت معي » وجعلتٌُ صدورٌ أمتك أناجيلَ يقرؤون القرآن 
ظاهراً ».ولم أغطها أمَة + وأئرلث غليك كلمة من كتوز غرشي Rg EU YS‏ 
إسناد فيه غرابة » ولكن أورد له شاهداً من طريق أبي القاسم بن بنت منيع البغوي » عن سليمان بن داود 
المهراني » عن حمّاد بن زيد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه . 

وقد رواه أبو زرعة الرازي في كتاب ١‏ دلائل النبوة » بسياق آخر » وفيه انقطاع » فقال : حدَّثنا 
هشام بن عكار الدمشقي » حدّئنا الوليد بن مسلم » حدّئنا شعيب بن زريق أنه سمع عطاءً الخراساني » 
يُحدّث عن أبي هريرة وأنس بن مالك » ؛ عن النبي قي من حديث ليلة أسري به . قال : « فأراني الله من 
آياته » فوجدتٌ ريحاً طيّبة » فقلت : ما هذا یا جبريلٌ ؟! قال : هذه الجيَّه » تقول : يا رب ائ ثتني بأهلي › 
ا 00 
توگل على كفيته » ومن سألني أعطيته » ولا ينقص نفقته » ولا ينقص ما يتمنى » لك ما وعدثّكَ » فنعم 
دار المتقين أنت » قلت : رضيت » فلما انتهينا إلى سدرة المنتهى خررت ساجداً فرفعت رأسي فقلت : 
يارب ! اتخذت إبراهيم خليلاً » وكلمت موسى تكليماً » وآتيت داود زبوراً » وآتيتَ سليمان ملکاً 
عظيماً » قال : فإني قد رفعتُ لك ذكرك » ولا تجوز لأمتك خطبة حتى يشهدوا أنك رسولي » وجعلتٌ 
قلوب أمتك أناجيل » وآتيتك خواتيم سورة البقرة من تحت عرشي » . 

ثم روى من طريق الربيع بن أنس » عن أبي العالية » عن أبي هريرة » حديث الإسراء بطوله » كما 
سقناه من طريق ابن جرير في التفسير » وقال أبو زرعة في سياقه : ثم لقي أرواح الأنبياء عليهم السلام » 
فأثنوا على ربّهم عر وجل . 

فقال إبراهيمٌ عليه السلام : الحمدٌ لله الذي اتخذني خليلاً » وأعطاني مُلكاً عظيماً ٠‏ وجعلني أمّة قانتاً 
لله محياي ومماتي » وأنقذني من النار » وجعلها علي برداً وسلاماً . 

ثم إل موسى عليه السلام أثنى على ره » فقال : الحمد لله الذي كذّمنِي تكليماً > واصطفاني برسالته 
وبكلامه » وقرّبني نجياً » وأنزل عليّ التوراة » وجعلٌ هلاك فرعون على يديّ ونجاة بني إسرائيل على 


د 


تبه 


. رواه أبو نُعيم في الدلائل كما في تفسير ابن كثير (5/ 44) وفي إسناده ضعف‎ )١ 
. رواه أبو زرعة الرازي في دلائله » كما في تفسير ابن كثير (۳/ 8؟) و(۲۹/۳)‎ )( 


EE 1۸‏ ( القول فيما أعطي إدريس عليه السلام) 


غ ا ی ع ر فاد : الحمد لله الذي جعلني ملكاً » وأنزل علي الزبور » 
وألان لي الحديد » وسر لي الجبال يُسبّحنَ معي والطَّيرَ » وآتاني الحكمة وفصل الخطاب . 

» الحمذ لله الذي سر لي الرياح والجنَّ والإنس‎ : E e ORR 
سكو اا و ا من ا یت و ال وان کاو ا رفور وسات وعدم‎ 
. منطقّ الطير » وأسال لي عَينَّ القطر » وأعطاتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي‎ 

ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على الله عز وجل فقال : الحمدٌ لله الذي علَّمني التوراة والإنجيل › 
وتجعلى ١‏ رون: a‏ و اح اللموقن :| ان E N‏ 
الشيطان الرجيم » فلم يكن للشيطان علينا سبيل . 

ثم إِنَّ محمدا يك أثتى على ربه فقال : كلّكُم أثنى على ربّه » وأنا من على ري » الحمد لله الذي 
أرسلني رحمة للعالمين » وكافة للناس بشيراً ونذيراً » وأنزلَ علي الفرقان فيه بيان لكل شيء » وجعل أمتي 
فوا لحني الداع وول امن انا و هم الأوّلون وهم الآخرون » وشرحَ لي 
صدري » ووضع عي وزري » ورفعَ لي ذكري » وجعلني فاتحاً وخاتماً . 

فقال إبراهيم عليه السلام : بهذا فضلكم محمد بلا“ . 

ثم أورد الحديث المتقدم » فيما رواه الحاكم والبيهقي » من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم ؛ 
عن أبيه » عن عمر بن الخطًاب » مرفوعاً في قول آدم : « يا ربٌ أسألّكَ بحن محمد إلا غفرت لي . 
فقال الله : وما أدراكَ ولم أخلقه بعد ؟ فقال : لأني رأيتُ مكتوباً مع اسمك على ساقي العرش : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » فعرفتٌ أَنَّكَ لم ضف إلى اسمك إلا أحبٌ الخلق إلِيكَ » فقال الله : صدقت 
ياآدمٌ » ولولا محمد ما خلقتكَ )"2 . 


وقال بعض الأئمة a‏ 2 وقرنه باسمه في الأوّلِين والآخرين ن » وكذلك يرفعٌ قدرّه » ويقيمّه 
مقاماً مَحمُوداً يوم القيامة » يغبطه به الأولون والآخرون » ويرغبُ إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم يم الخليل › 
كما ورد في صحيح مسلم '' فيما سلف » وسيأتي أيضاً . 


فأما التنويه بذكره في الأمم الخالية » والقرون السابقة » ففي صحيح البخاري”* : عن ابن عباس 


(0 رواه ابن جرير في تفسيره (۸/ ۱۱-۷) وذكره ابن كثير في تفسير مطلع سورة الإسراء (۳/ )۲١- ۲١‏ . 

(6) رواه البيهقي في الدلائل (۲/ ۳۹۷ - 507) والحاكم في المستدرك (۲/ )٦٠١‏ وصححه الحاكم » وتعقبه الذهبي 
فقال : بل موضوع › وعبد الرحمن وأو . 

)۳( رواه مسلم في صحيحه )۳۲۷()۱۹۲٤(‏ في الإيمان ٠.‏ 

0 ذكره المؤلف في التفسير )٤٦۳ /١(‏ عن علي بن أبي طالب وابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم » ولم يعزه › 
ولم أجده في البخاري في صحيحه ٠‏ ولعله في التاريخ . 


_كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أعطي إدريس عليه السلام ) ۹ 
3 ما نكا إلا اد عليه الان ن بعك محقد وهر ار له واه وار رو امه 
أن يأخذ على أمته العهدَ والميثاق لئن بُعثَ محمّد وهم أحياء ليؤمننٌ به وليتبعلّه . 
وقد بشّرت بوجوده الأنبياء حتى كان آخر من بشّر به عيسى ابن مريم خاتم أنبياء بني إسرائيل » وكذلك 
تاكن الخهياة ا نهنا نك سوط : 
ولما كانت ليلة الإسراء رُفِمَ من سماء إلى سماء حبّى سلّم على إدريس عليه السلام » وهو في السماء 
الرابعة » ثم جاوزه إلى الخامسة ڈ ان الاد سل على نوسي بها ا إن الا فب 
على إبرا هيم الخليل بها عند البيت المعمور » ثم جاوز ذلك المقام » فَرْفِعَ لمستوى سمح فيه صريفَ 
الأقلام » وجاء سدرة المنتهى › ورأى الجنَّة والئّار » وغير ذلك من الآيات الكبرى › يكنا لأساف 
وشبّعه من كل سماء مقدَبُوها » وسلّم عليه رضوانٌ خازنٌ الجنان » ومالك خازن النار . فهذا هو الشرف » 
وهذه هي الرّفعة » وهذا هو التكريم والتنويه والإشهار والتقديم والعلوّ والعظمة » صلوات الله وسلامه 
وأما رفع ذكره في الآخرين » فَإنَّ ديته باق ناسخ لكلّ دين » ولا يُنسخ هو أبدَ الآبدين ودّهرَ الدّاهرين 
إلى يوم الدين » ولا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة . والنّداءُ في كل يوم حمس مرّات على كل مكان مرتفع من الأرض : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن مدا سول اله وهكذا كل خطين يخطث لا بد أن يذكزه فى خطهه »وما اخ قول بان + 
أغعوٌ عليه للبِوّة حاتم ماله مَشهودٌ يَلوحُ ويشهّد 
وَضَة الاله :اسه البرك إلى اسنية:. . إذا قال في الكس المؤدن أشهد 
E EE ET‏ دنه و العرش مَحمودٌ SE‏ 
ؤقال الصرفر e‏ 
لا يصِمٌ الأذان في الففرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي 
فاك ا ا 


ا 


لم تر آتّا لا صخ أذاننا وَل فرضتا إن لم نكَرَرةٌ فيهما 


010 هو يحيى بن يوسف الصرصري 2 الشاعر 8 المتوفى سنة (5155ه) : 


5 كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي داود عليه السلام ) 
القول فيما أوتي داود عليه السلام 


قال الله تعالى : # وآدک عبن داید دا لديل إن 4 واب( نا سرا ایال مم د NOD IIS‏ 


کشو شو اا امه :۷ ] وقال تعالى : ¥ # وقد اداو لياق ممم لبر ولاه 
سے وعلط 202 کل کے 


اکر یا OE EE E ES‏ ب © 1سا : ١١-١١‏ ]وقد ذكرنا في 
تة عليه النشلام وفي التقسير ۲ امطت جو BE MO E‏ 
معه » وكانت الجبال أيضاً تجيبه وتسبّح معه » وكان سريع القراءة » يأمر بدوابّه فتسرج فيقرأ الزبور بمقدار 
ما يفرغ من شأنها ثم يركب » وكان لا يأكل إلا من كسب يده » صلوات الله وسلامه عليه » وقد كان نبينا 
محمد ية حسسَ الصوت » طيّبَهِ بتلاوة القرآن » قال جُبير بن مطعم : قرأ رسول الله ية في المغرب بالتين 
وَالركوق ٠‏ هنا سمغت وتا اط م ٠‏ ركا يقرا تركلا كما أمرة الله عر وجا الك واا 
تسبي الطير مع داو » فتسبيحٌ الجبال الصّمٌ أعجبُ من ذلك » وقد تقدّم في الحديث أن الحصى سبح في 
كففٌ رسول الله به ٠‏ قال ابن حامد : وهذا حديث معروف مشهور . وكانت الأحجارٌ والأشجارٌ والمَدَرٌ 
تلم عليه يكل . 


وفي صحيح البخاري”" : عن ابن مسعود قال : لقد كنّا نسمعٌ تسبيح الطّعام وهو يُؤكل - يعني بين 
يدي النبي ية - . 

وكلمة كزع القاء ر ا شه عن ل ووت ره العيوآناة ل 
والوحشية » والجماداثٌ أيضاً » كما تقدّم بسط ذلك كله » ولا شك أن صدور التسبيح من الحصى الصّغار 
الضّمٌ التي لا تجاويفَ فيها » أعجبٌ من صدور ذلك من الجبال » لما فيها من التجاويف والكهوف . فإنها 
وما شاكلها تُردّدٌ صدَى الأصوات العالية غالباً a‏ دوعو اال 
بالحرم الشريف - تُجاوبُه الجبال » أبو قبيس وزرود”" » ولكن من غير تسبيح » فإن ذلك من معجزات 
داود عليه السلام . ومع هذا فتسبيح الحصى في كف رسول الله اة وأبي بكر وعمر وعثمان » أعجب . 
وأما أكل داود من كسب يده » فقد کان رسول الله اة » يأكل من كسبه أيضاً » كما كان يرعى غنماً لأهل 
TE‏ عه 


ر ر 


مضاربة » وقال الله تعالى : # وقالوا مال هلدا الرسول يا 


حل ا ر صد 


حكل الللعات وى وي الشران لرل ر توما 


0010 رواه البخاري في الصلاة )۷٦۹(‏ باب الجهر في العشاء » ومسلم )۱۷۷()٤٦٥(‏ في الصلاة » باب القراءة في 
العشاء » عن البراء بن عازب رضى الله عنه » وصوابه : قرأ فى العشاء . 

(؟) رواه البخاري في المناقب )۳١۷۹(‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 

(*) لم أجد في جبال مكة جبلا بهذا الاسم . 

(5) رواه البخاري في الإجارة (5175) . 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي داود عليه السلام ) ١‏ 
يكور مع زیا 9 أو لق ليو ڪا روتکود ا وج آل ینا ول آل ینوت إن تيمت إل 
د حكيف طريواأ ربا الك الْأَمَيلَ فَصَلُواْ فلا يَسْتَطِيعُوْنَ سيلا € 1 الفرقان : ۷ ] إلى قو 
« 1 کک می انغ سے سے ل " نهم لیا کوت آل لام وتويك ف لأسا © [ الفرقان : E ٠‏ 
للتكسب والتجارة طلا للريع الحلال » ثم لما شرع لله له الجهاة بالمدية » كان اكل مم أاع له من 
المغاتم الى لم د بخ لنب قبلّه » ومما أفاءة عليه من أموال الكمّار التي أبيحت له دون غيره » كما جاء في 
المسند والترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : « بُعثت بالسيف بين يدي السّاعة حتى يُعبّد الله 
وحده لا شريكٌ له » وجُعِلَ رزقي تحت ظِلَّ رُمحي » وجعِلَ الذلّة والصّغار على من خالف أمري » ومن 
تشيّه بقوم فهو منهم )!20 لي ل 
يلين بين يديه من غير نار كما يلينُ العجينُ في يده » فكان يصنمٌ هذه الدروع الداودية » وهي الرَّرَدِيّات 
N GS‏ : آلا يدق المسمار 
moa‏ ول ا نة لزن ك 

ن باک فمل شه كه 1€ الانياء.: 4٠‏ ] وقد قال بعضل الشعراء في معجرات النبوة : 
تسح داود ما حَمَّى صَاحِبَ العا ر وكا الفَخَارٌ للعنكبوت 

والمقصود المعجز في إلانة الحديد » وقد تقدَّم في السيرة عند ذكر حفر الخندق عام الأحزاب » وفي 
سنة أربع » وقيل : خمس » أنهم عَرَضَت لهم كُذيةٌ ‏ وهي الصّخرة في الأرض - فلم يقدروا على كسرها 
ولا شيءَ منها » فقامَ إليها رسول الله ية - وقد ربط حَجراً على بطنه من شدة الجوع ‏ فضربها ثلاث 
ضَرباتٍ » لمعت الأولى حنَّى أضاءت له منها قصورٌ الشام » وبالثانية قصورٌ فارس » وثالثة » ثم انسالت 
الصّخرة كأنها كثيبٌ من الوّمل » ولا شلك أن انسيالَ الصخرة التي لا تنفعلٌ ولا بالنار » أعجبٌُ من لين 
الحديد الذي إن أحمي أن » كما قال بعضهم : 


تح 


فل أن ها الم لير اها .تلفي تناد الل العشد 


الجَندل : الصخر » فلو كان شىء أشدَّ قسوة من الصخر لذكره هذا الشاعر المُبَالغ » وقال الله 
ق سي سو عر« الممار 


تعالى :¥ EK‏ 9 وي يبد كله تي جارج أ لد قو € [البقرة : ۷٤‏ ] الآية . وأما قوله تعالى : 


)0( رواه أحمد في المسند (۲/ )٠١‏ و(41) وابن أبي شيبة في مصنفه )۳٠١ /٥(‏ وأخرج الجملة الأخيرة منه أبو داود رقم 
)50١(‏ وليس الحديث عند الترمذي » وحسنه الحافظ في الفتح » وعلق البخاري طرفا منه في صحيحه » ورواه 
الطحاوي في « مشكل الآثار » (! /۸۸) وابن ن أبي شيبة في مصنفه (4/ ۳۲۲ ) من طريق آخر فالحديث حسن . 

(۲) رواه البخاري في الأنبياء من صحيحه » باب قول الله تعالى : # وَءَاتَيمَادَاوَدَ رورا © )١195 /٤(‏ قبل حديث )۳٤۱۷(‏ 
تعليقاً » وفيه : « ولا يدق المسمار فيتسلسل »› ولا تعظم فيفصم » . ومعنى : يتسلسل : يسلت . وتعظم : تجعله 
عظيماً كبيراً » فيفصم : يكسر الحلقة . 


۲ كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام ) 
0 © قل كوأ حجَا سيد( أو لا تاڪ ف دور 4 1 لاسرد : . RTT NT‏ 
في التفسير » وحاصله أنَّ الحديد أشدٌ امتناعاً في الساعة الراهنة من الحجر ما لم يُعالج » فإذا عُولج انفعل 
الحديد ولا ينفعل الحجر › والله أعلم . 

وقال ات : فإن قيل : فقد ليّن الله لداود عليه السلام الحديدَ حتى سرد منه الدروعٌ السوابعَ » 
قيل : لنت لمحمد بيا الحجارةٌ وص الشخور » فعادت له غاراً استتر تتر به من المشركين » يوم أحد مال كَل 
برأسه إلى الجبل ليخفي شخصّه عنهم فليّنَ الله له الجبلَ حتى أدخلّ رأسّه فيه » وهذا أعجبُ لأن الحديد 
نجه اتا وول تر التاز تك SS‏ فال : وذلك بعد ظاهر باق يراه الناس . وقال : وكذلك في بعض 
شعاب مكة حجر من جبل أصمٌ استروح في صلاته إليه » فلانَ الحجرٌ حتى أُثْرَ فيه بذراعيه وساعديه › 
وذلك مشهورٌ يقصده الحجَاحٌ ويزورونه . وعادت الصخرة ببيت المقدس E‏ 
فربط بها دته البُراق - وموضعه يلمسّه الناس إلى يومنا هذا . 


وهذا الذي أشارٌ إليه » من يوم أحد » وبعض شعاب مكة غريب جداً » ولعلّه قد أسندّه هو فيما 
سلف » وليس ذلك بمعروف في السيرة المشهورة . 

وأما ربط الدابة في الحجر فصحيحٌ » والذي ربطها جبريل كما هو في صحيح” مسلم رحمه الله . 

وأما قوله : ا وَدَابَسَهُ الجكمة وَمَصَلَ لطاب € 1س : ]٠١‏ فقد كانت الحكمةٌ التي أوتيها محمد كَل 
والشْعة التي شرعت له أكمل من كل حكمة وشِرْعة كانت لمن قبلّه من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين » فإن الله جم له محاسنّ مَّن كان قبلّه » وفضلّه » وأكملّ له ما لم يُوْتِ أحداً قبلّه » وقد قال 
یله : « أوتيتث جوامع الكلم :5 واختصِرّت لى الحكمة اکر و فيك أن العرت أفصحٌ الأمم › 
وكان النبئ اة أفصحهم نطقاً » وأجمعٌ لكل خلق جميل مطلقاً . 


و 
القول فيما اوتى سليمان بن داود عليه السلام 
قال الله تعالى : ٭ فسخرتا له ليح جر مر يج حت أصاب (() والتينَ کل باو ووا 9 و خرن مر في 
eS‏ الله تعالى : 


RF 2 


« ول این الج اوہ ری يأرو إل الارْضٍ آل رکا فہا گا يكل ی علا € مرب الین من بش وضو بے 


)١(‏ دلائل النبوة ؛ لأبي نعيم )۷٨۹/۲(‏ ولا وجه للمقارنة بين ما هو قطعي الثبوت في كتاب الله تعالى » وبين ما يفتقر إلى 
السند الصحيح والثبوت . 

0( رواه مسلم في صحيحه )۲٨۹()۱٦۲(‏ وفيه أن الرسول َة هو الذي ربط البراق بحلقة باب المسجد الأقصى ٠‏ , 

(۳) رواه الدارقطني في سننه (5/ )١55‏ عن ابن عباس » والبيهقي في الشعب )١577(‏ عن عمر » ولفظه : « أعطيت 
جوامع الكلم » واختصر لي الحديث اختصاراً » . وذكره السيوطي في الجامع الصغير » وقال : إسناده حسن . 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام ) وف 


87 سن وار جم ا E 5 : O EES‏ روه 
و لوت علا دون دلت وکنا لهم نظت 4 1 الأنياء : ۸۱ ] وقال تعالى : # ولسليمن الربيح 


س 


وو و 2 و دو ا روم رح > خط ر سر صرحت ی کے سح سه کے اور و ج ا کی ر 2 ?^ >> 2y fel‏ اکن 
غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لم عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديو بِِذنٍ رَيْء ومن بزع منهم عن أمرنا نفه من 


e‏ ص روہ ہے سول و صو ا ل وو 


عدا اسر € یعملون لم ما اء من تریب وتملخیل وجقان کا واب وقدور رايت اع ملوأ ءال داود شک وليل 
من عبادى الكو € 1سا : ٠۳ - ٠١‏ ] وقد بسطنا ذلك في قصته » وفي التفسير أيضاً » وفي الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد“ وصحّحه الترمذي”'"' » وابن ماجه”" وابن حبان““ » والحاكم في مستد رکه : عن 
عبد الله بن عمرو » عن النبي ل : « أن سليمانَ عليه السلام لما فرعٌ من بناء بيت المقدس سأل الله خلال 
ثانا چ سال الله حكما رافق كمه ومُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده » وأنه لا يأتي هذا المسجد أحدّ إلا 
خرج من ذنوبه کيوم رل 

أما تسخير الريح لسليمان » فقد قال الله تعالى في شأن الأحزاب : #3 يتاما اين اموأ دروا َة ل 


ر ر صد + ر 2 ع صح ر و کے ی ر 9 700 ر ورم £ 
یک إذ جاء تكم جنود فارسلتا عانم رعا وبحنودا وها وان أله يما تعملون بصِيرًا € [ الأحزاب : ٩‏ ] . 
وقد تقدم في الحديث الذي رواه مسلم : من طريق شعبة » عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن 
03 ا 2 2 
عباس ؛ أن رسول الله بل قال : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور )20 . 


ورواه مسلم : من طريق الأعمش » عن مسعود بن مالك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن 
النبى ملا مثله"“ . 

زت قن الف :د تطبر اع ي و 

ومعنى ذلك أنه وك كان إذا قصد قتالَ قوم من الكفار ألقى الله الرعبّ في قلوبهم منه قبل وصوله إليهم 
بشهر » ولو كان مسيده شهراً » فهذا في مقابلة 7 غدوها صَبَر ورَوَاحَهَاسَهَرٌ © 1سا : ٠۲‏ ] بل هذا أبلغ في 
التمكين والنصر والتأييد والظفر » وسَّخَرَتْ له الرياحُ تسوق السّحابَ لإنزال المطر الذي امت الله تعالى به 
حين استسقى رسول الله يك لأصحابه في غير ما موطن كما تقدّمٌ . وقال أبو نُعيم : فإن قيل : فإن سليمانَ 
سَُخْرَت له الريحُ فسارت به في بلاد الله » وكان غدؤها شهراً ورواحُها شهراً . قيل : ما أعطي محمد بيا 


2000 في مسنده )١777/7(‏ وإسناده صحيح . 

(۲) كذا قال » ولا يصح » فإن الترمذي لم يخرجه أصلا . 

() في سننه )١50/(‏ . 

. )155١(و‎ )۱٦1۳۳( فى صحيحه‎ )٤( 

. )48 مستدرك الحاكم (؟/‎ )٥( 

() رواه مسلم في صلاة الاستسقاء )۱۷()۹٠٠(‏ باب في ريح الصبا والدبور . 
(۷) رواه مسلم في الاستسقاء )١8()9100(‏ . 

)۸( رواه البخاري في التيمم (7725) ومسلم في المساجد )٥۲۳(‏ . 


٤‏ كام را اعرد الولو واي لاو وا را 

أعظم وأكبرٌ ؛ لأنه سار في ليلق واحدةٍ من مكّة إلى بيت المقدس مسيرة شهرٍ » وعُرج به في ملكوت 
السموات مسيرة خمسينَ ألف سنة » في أقل من ثلث ليلة » فدخلَ السموات سماءً سماءً » ورأى 
عجائبها » ووقفَ على الجنّة والئّار » وعُرضث عليه أعمال أمته » وصلَّى بالأنبياء وبملائكةٍ السموات » 
ولتق الب + ودا كله فى ليلة ولتخدة © اکر وأعجب:. 


وأما تسخيد الشنباطين: بين يديه > تعمل ما يشاء من محاريبَ وتماثيل وجِفانٍ كالجواب وقدور 
راسيات » فقد أنزلَ الله الملائكة المقرّبين لنصرة عبده ورسوله محمد بي في غير ما موطن ٠‏ يوم أحد 
وبدر » ويوم الأحزاب » ويوم حنين » كما تقدَّم ذكرنا ذلك مفصلاً في مواضعه . وذلك أعظم وأبهر » 
وأجلٌّ وأعلى من تسخير الشياطين . وقد ذكر ذلك أبو حامد في كتابه . 

وفي الصحيحين : من حديث شعبة » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة » عن النبي كَل قال : « إن 
عفريتاً من الجنّ تفلت علي البارحة ‏ أو كلمةً نحوّها ‏ ليقطعَ على الصلاة » فأمكنني الله منه » فأردتُ أن 
أربطه إلى ساريةٍ من سّواري المسجد حتى تُصبحوا وتنظروا إليه كلكم » فذكرتٌ دعوةً أخي سليمان : ربٌ 
اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي 2 . قال روح : فردّه الله خاستاً . لفظ البخاري 
ولمسلم : عن أبي الدرداء نحوه . قال : ١‏ ثم أردتٌ أخذه » والله لولا دعوةٌ أخينا سليمان لأصبح مُوئّقا 
يلعب به ولدان أهل المدينة »!© . 

وقد روى الإمام أحمد بسند جيد" ' : عن أبي سعيد » أنَّ رسو الله يك قام يُصِلّي صلاةً الصبح › 
وهو خلفه » فقرأ فالتبست عليه القراءة » فلما فرع من صلاته قال : « لو رأيتموني وإبليس فأهويتٌ بيدي 
فما زلتٌ أختنقه حتى وجدتٌ برد لُعابه بين أُصبعيٌ هاتين » الإبهام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سليمان 
لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعبٌ به صِبيان أهل المدينة » . 

وقد ثبت في الصحاح والجسان والمسانيد ؛ أن رسول الله ل قال : « إذا دخلّ شهرٌُ رمضانَ فتحت 
أبواب الجنان وَعَلَّقَتْ أبوابُ النيران وصٌفّدت الشياطين »!> وفي رواية : « مردة الجن » . وهذا من بركة 
ما شرّعه الله له من صيام شهر رمضان وقيامه » وسيآتي عند ذكر إبراء الأكمه والأبرص من معجزات 
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » دعاء رسول الله ية لغير ما واحد ممن أسلم » من الجر › 


)١(‏ رواه البخاري (559) في المساجد . باب الأسير يُربط في المسجد » ومسلم في المساجد (011) باب جواز لعن 
الشيطان فى أثناء الصلاة . 

حو تسل فق O EN‏ 

)۳( رواه أحمد في المسند (۳/ 87 -87) وهو كما قال المؤلف . 

(4) رواه البخاري (۱۸۹۹) في الصوم » باب هل يقال رمضان » ومسلم )۱٠۷۹(‏ في الصوم » باب فضل شهر رمضان . 

(5) أي : من مسن الجن . 


ل ا د SR‏ د 

فشفِي ٠‏ وفارقهم خوفاً منه ومهابة له » وامتثالآ لأمره » صلوات الله وسلامه عليه 121010 
من الجن يسمعون القرآنَ » فأمنوا به وصدَّقوه » ورجعوا إلى قومهم فدَعَوهم إلى دين محمّد كَل . 
وحدَّرُوهم مخالقته » لأنه كان مبعوثاً إلى الإنس والجنٌ » فآمنت طوائفُ من الجن كثيرة كما ذكرنا » 
ووفدت إليه منهم وفودٌ كثيرة وقرأ عليهم سورة الرحمن » وخڳرهم بمالِمّن آمنَ منهم من الجنان » وما لِمّن 
كفرٌ من النيران » وشرعّ لهم ما يأكلون وما يُطعمون دواڳهم » فدلٌ على أنه ب بَيّنَ لهم ما هو أهمٌ من ذلك 
وأكبر . 

وقد ذكر أبو نُعيم(21 هاهنا حديثٌ الغول التي كانت تسرق التمرّ من جماعةٍ من أصحابه ية ٠‏ ويُريدون 
إحضارها إليه » فتمتنعٌ كلَّ الامتناع خوفاً من المثول بين يديه » ثم افتدت منهم بتعليمهم قراءة آية الكرسيّ 
التي لا يقرب قارتها الشيطانُ » وقد سقنا ذلك بطرقه وألفاظه عند تفسير آية الكرسي من كتابنا التفسير 9 
وله الحمد . والغولٌ : هي الجن المتبدّي بالليل في صورة مرعبة . 

وذكر أبو نعيم هاهنا حماية جبريل له عليه السلام غير ما مرة من أبي جهل كما ذكرنا في السّيرة » وذكر 
مقاتلة جبريل وتيك الئل عن يميف وكيم لويم حل : 

وأما ما جمع الله تعالى لسليمانَ من النبوة والمُلك كما كان أبوه من قبله » فقد خيّر الله عبده محمّداً 4ا 
بين أن يکود ملكا نيا أو عبداً رسولا » فاستشارٌ جبريلَ في ذلك فأشارَ إليه وعليه أن يتواضعَ » فاخختار أن 
يكونّ عبداً رسولا » وقد روي ذلك من حديث عائشة وابن عباتن واشت أن :عنصت الرسالة أعلن,: 
وقد عرضّت على نبيّنا يله كنوز الأرض فأباها . قال  :‏ ولو شعت لأجرى الله معي جبالَ الأرض ذهباً » 
لكن أجوعٌ يوماً وأشبعٌ يوماً ؛ وقد ذكرنا ذلك كلّه بأدلته وأسانيده في التفسير وفي السيرة أيضاً » ولله الحمد 
والمئة : 

وقد ورد الحافظ أبو نُعيم هاهنا طرفاً منها » من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن 
سعيد وأبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كَل : « بينا أنا نائمٌ جيء بمفاتيح خزائن الأرض 
فجُعِلتْ في يدي * . 

ومن حديث الحسين بن واقد » عن أبي الزبير » عن جابر » مرفوعاً : « أوتيثٌ بمفاتيح خزائن الدنيا 
على فرس أبلق » جاءني به جبريل عليه قطيفة من سندس *““ . ومن حديث القاسم » عن أبي أمامة › 


. دلائل النبوة ؛ لأبي نعيم (؟977/5)‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ابن كثير (۳۸۲-۳۷۸/۱) . 

(۳) ورواه البخاري (۲۹۷۷) بنحوه في الجهاد » ومسلم )٦()0۲۳(‏ في المساجد › من حديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريره 

)6( رواه أحمد في المسند (۳/ ۳۲۸) وإسناده ضعيف فإن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه . 


) كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام‎ ٦ 


مرفوعاً : « عرض علي ربّي ليجعلَ لي بطحاءَ مكّة ذهباً » فقال : لا يارب » ولكن أشْبعٌ يوماً وأجوعٌ 
يؤما 6 فاا جعت تضدعث اليك وذ كر لك »و إذا شت جمد ور 0 : 

قال أبو نعيم : فإن قيل : فإنَّ سليمان عليه السلام كان يفهمٌ الطّير والتّملة كما قال الله تعالى : 
# وال ايها الاش عُلَمْمَا مى لير € 1 اسل : ٠١‏ ] الآية وقال : # حي ًا أ ع واد َمل قات تمده مكاي 
الل الوا سكم لا طمن سملن ونودو وهر ا يرون( فس اكا من وها € الآية [ النمل : ٠۸‏ - 
٠١‏ . قيل : قد أعطي محمد بي مثل ذلك وأكثر منه » فقد تقدّم ذكرنا لكلام البهائم والسّباع » وحنين 
الجذع » ورّغاء البعير » وكلام الشّجَرِ > وتسبيح الحصى والحجر » ودعائه إياه واستجابته لأمره » وإقرار 
الذئب بنبوّته » وتسخير الطير لطاعته » وكلام الظبية وشكواها إليه » وكلام الضَّبٌ وإقراره بنبوّته » وما في 
معناه » كل ذلك قد تقدّم في الفصول بما يُغني عن إعادته . انتهى كلامه . 


قلت : وكذلك أخبره ذراع الشاة بما فيه من | ّم »> وكان ذلك بإقرار من وضعه فيه من اليهود . 


وقال : « إن هذه السّحابةَ لتستهل بنصرك يا عمرو بن سالم - يعني الخزاعي" 4 حين أنشدّه تلك 
القصيدة يستعديه فيها على بني بكر الذين نقضوا صّلحٌ الحديبية » وكان ذلك سبب فتح مكّة كما تقدّم . 


وقال ية : « إني لأعرف حَبجَراً كان يُسِلَّمُ علي بمكة قبل أن أبعت » إِنّي لأعرفه الآن"“ » فهذا إن كان 
كلاماً كما يليق بحاله ففهم عنه الرسول ذلك » فهو من هذا القبيل وأبلغ » لأنه جماد بالنسبة إلى الطير 
والثمل » لأنهم من الحيوانات ذوات الأرواح » وإن كان سلاماً نطقياً وهو الأظهر » فهو أعجب من هذا 
الوجه أيضاً » كما قال عليَّ : خرجتٌ مع رسول الله َة في بعض شعاب مكة » فما مر بحجر ولا شجر ولا 
مدر إلا قال : السلام عليك يا رسول الله“ ! فهذا نطق سمعه رسول الله يلي وعليَّ رضي الله عنه . 

ثم قال أبو نعيم : حدّئنا أحمدٌ بن محمد بن الحارث العنبري » حدَّئنا أحمد بن يوسف بن سفيان » 
حدَّئنا إبراهيمٌ بن سويد النخعي . حدَّئنا عبد الله بن أذينة الطائي » عن ثور بن يزيد » عن خالد بن 


معدان » عن معاذ بن جبل قال : آتى النبي ب - وهو بخيبر - حمار أسود فوقف بين يديه فقال : « من 
نت ؟ » فقال : أنا عمرو بن فهران » كنا سبعة إخوة وكلنا رَكِبّنا الأنبياءً وأنا أصغرُهم » وكنث لك فملكني 


. رواه الترمذي في سننه (7151) مكرر في الزهد وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية ؛ لابن هشام (۲/ 795) » وانظر فتح الباري (۷/ )07١‏ والبيهقي في السنن (777/9) وهو حديث 

69 رواه مسلم في صحيحه (۲۲۷۷) في الفضائل . 

() ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )51١‏ . وقال: رواه الطبراني في الأوسط. والتابعي أبو عمارة الحيواني لم 
أعرفه » وبقية رجاله ثقات وفى إسناده ضعف . 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام ) ۷ 
رجل من اليهود » وكنت إذا ذكركَ عثرتٌ به » فيُوجعنى ضرباً . فقال النبى بل : « فأنتَ يعفورٌ )20 . 
وهذا الحديث فيه نكارةٌ شديدة ولا يُحتاج إلى ذكره مع ما تقدّم من الأحاديث الصحيحة التي فيها غَنَةٌ 


عنه > وقد روي على غير هذه الصّفة »> وقد نصّ على نكارته ابن أبي حاتم عن أبيه > والله أعلم . 


القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام 


ويُسمّى المسيح”" » فقيل : لمسحه الأرض » وقيل : لمسح قدمه » وقيل : لخروجه من بطن أمه 
ممسوحاً بالدهان » وقيل : لمسح جبريل بالبركة » وقيل : لمسح الله الذنوب عنه » وقيل : لأنه كان 
لا يمس أحداً إلا برأ . حكاها كلّها الحافظ أبو نعيم رحمه الله . 

ونج عاش ا معلرق ا كن ا كر كبا ا رامن فك يلد کے۲ 
وكما لق آدم عليه السلام لا من ذكر ولا من أنثى » وإنما خلقه الله تعالى من تراب » ثم قال له : 
« م يون € [ آل عمران : ٠٩‏ ] . وكذلك يكون عيسى بالكلمة وبنفخ جبريل مریم فخلق الله منها عيسى . 

ومن خصائصه وأمه أن إبليس لعنه الله حين ولد » ذهب يطعن فطعنَ في الحجاب كما جاء في 
الصحيح”" . 

ومن خصائصه أنه حيٌ لم يمت » وهو الآن بجسده في السماء الدنيا » وسينزل قبل يوم القيامة على 
المنارة البيضاء الشرقية بدمشق » فيملاً الأرض قسطاً وعدلا » كما مُلئت جوراً وظلماً > ويحكمٌ بهذه 
الشريعة المحمّدية » ثم يموت ويّدفن بالحجرة النبوية » كما رواه الترمذي”*2 . وقد بسطنا ذلك في قصته 
من كتابنا هذا . وقال شيخنا العلامة ابن الزملكاني رحمه الله تعالى : وأما معجزات عيسى عليه السلام » 
فمنها إحياء الموتى » وللنبي يي من ذلك كثير » وإحياء الجماد أبلغ من إحياء الميت » وقد كلم النبي كَل 
الذراعٌ المسمومة » وهذا الإحياء أبلغ من إحياء الإنسان المَيّت من وجوه » أحذها : إِنَّه إحياءُ جزء من 
الحيوان دون بقيّة بدنه » وهذا معجز لو كان متصلاً بالبدن . الثاني : أنه أحياه وحدّه منفصلا عن بقية 
أجزاء ذلك الحيوان مع موت البقية . الثالث : أنه أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل » ولم يكن هذا 
الحيوان يعقل في حياته فصار جزؤه حيّاً يعقل . الرابع : أنه أقدره الله على النطق والكلام ولم يكن 


» والسهيلى فى « الروض الأنف » وفى « الفصول فى سيرة الرسول يلو‎ )"١15/١( » ذكره القاضى عياض فى « الشفا‎ )١( 
(صة5؟) قال الحافظ ابن كثير : سألت شيخنا : أبا الحجاج المزي عن هذا الخبر » فقال : ليس له أصل وهو‎ 

(؟) الصواب أن المسيح لقب » وأصله في العبرانية مشيحا » ومعناه في العربية : الصديق . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (7787) في بدء الخلق . 

. رواه الترمذي في سننه في المناقب رقم(/7711) » وقال : هذا حديث حسن غريب » وفي إسناده ضعف‎ )٤( 


۸ كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام ) 

الحيؤان الذي مويعرؤه مما يكلم وف هداما هو آيلمٌ من.حياة الطيور الث أحياها الله لإبراهيم كله + 
قلت : وفي حلول الحياة والإدراك والعقل في الحَجَر الذي كان يخَاطبٌ النبى ية بالسلام عليه » كما 

قد روي في صحيح مسلم'“ » من المُعجز ما هو أبلغُ من إحياء الحيوان في الجملة › لأنه كان محلا للحياة 

في وقت » بخلاف هذا حيث لا حياة له بالكلية قبل ذلك » وكذلك تسليمٌ الأحجار والمّدَّر عليه » وكذلك 

الأشجار والأغصان وشهادتها له بالرسالة » وحنين الجذع إليه صلوات الله وسلامه عليه . 


قال شيخنا رحمه الله تعالى : وقد جمع ابن أبي الدنيا كتاباً فيمن عاش بعد الموت » وذكرٌ منها 
كثيراً » وقد ثبتَ عن أنس رضي الله عنه أنه قال : دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريضلٌ يعقل › > فلم 
و > فبسطنا عليه ثوبه وسجيتاء » وله أَمْ عجوز كبيرة عند رأسه » فالتفت إليها بعضّنا 
وقال : يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله ! فقالت : وما ذاك ! مات ابني ؟ قلنا : نعم . قالت : أحقّ ما 
تقولونَ ؟ قلنا : نعم » فمدّت يدها إلى الله تعالى » فقالت : اللهم إِنَّكَ تعلم أي أسلمتٌ وهاجرث إلى 
رسولك رجاء أن تعينني عند كل شِدَّة ورخاء » فلا تَحَمّلني هذه المصيبة اليوم . قال : فكشف الرجل عن 
وجهه وقعدّ » وما بَرِحْنا حتى أكلنًا معه . وهذه القصة قد تقدَّم التنبيه عليها في دلائل النبوة » وفي ذكر 
معجزة الطُوفان مع قصّة العّلاء بن الحضرمي . 

وهذا السياق الذي أوردّه شيخنا ذكرَ بعضه بالمعنى » وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا » والحافظ 
أبو بكر البيهقي”*' من غير وجه : عن صالح بن بشير المُّدّي ‏ أحد زهاد البصرة وعبادها ‏ وفي حديثه 
لين » عن ثابت » عن أنس فذكره . 


2 


وفي رواية البيهقي : أن أيه كانت عجوزاً عمياء » ثم ساقه البيهقي ی 
عن عبد الله بن عون ١‏ عن أنس كما تقدّم » وسياقه أت » وفيه : أن ذلك كان بحضرة رسول الله ل › 
وهذا إسناد رجاله ثقات » ولكن فيه انقطاع بين عبد الله بن عون وأنس » والله أعلم . 


. رواه مسلم في صحيحه (۲۲۷۷) في الفضائل » باب فضل نسب النبي ييه > وتسليم الحجر عليه قبل النبوة‎ )١( 

)۲( في نسخة « قضى » . 

(۳) رواه البيهقي في دلائله (5/ )5١‏ » وفي إسناده صالح بن بشير المري » قال عنه البيهقي : من صالحي أهل البصرة › 
وقصّاصهم » تفرد بأحاديث مناكير عن ثابت وغيره . وقال عنه النسائي : « متروك » انظر ميزان الاعتدال 
(586/0). 

(5) انظر الدلائل ؛ للبيهقى (7/ )5١‏ وإسناده ضعيف . 

(5) المصدر السابق (01/5) . 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام ) ۹ 

قصة أخرى 
د : حدّئنا عبد الله بن إدريس »> عن إسماعيل ر بن أبي خالد » عن أبي سبرة النخعي 
: أقبلَ رجلّ من اليمن » »> فلما كان ر بعض الطريق فق حمازه » فقا وتوضّأ » ثم صلی ركعتين > ثم 


: اللهم إني جكتٌ من الدَّثيئة 1 بجاهةا و E EO‏ وذآنا غ ا فح ال 
ار لا نتجعل لأحدٍ علي البوم كه » أطلبُ إليك اليوع أن تبعت حماري » فقام الجماز 
ا يل 


قال البيهقي : هذا إسناد صحيح › ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة . 

قال البيهقي” : وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي وغيره » عن محمد بن عبيد » عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن الشعبي » وكأنه عند إسماعيل من الوجهين » والله أعلم . 

قلت : كذلك رواه ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل » عن الشعبي » فذكره . قال الشعبنٌ : فأنا 
رأيثُ الجمار بيع - أو يُباعٌ - في الكناسّة ‏ يعني الكوفة ‏ وقد أوردّها ابن أبي الدنيا من وجه آخر » وأن ذلك 
كان فى زمن عمر بن الخطاب » وقد قال بعض قومه فى ذلك : 

وما الذي أا الآله ساره وقد مات نة كل صو ومفصنا ©) 

وأما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته للنبى ية ولأبى بكر وعمر وعثمان بالصدق 
فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صحيحة . 

فال اليخاري في التاريخ خ الكبير : زيد بن خارجة الخزرجي الأنصاري » شهد بدرأ » وتوفي في زمن 
عثمان » وهو الذي تكلَّم بعد الموت©) 

اك والبيهقي في دلائله › مح ره ا د ل 
OM O‏ إنهم سمعوا جَلجَّلة في 
صدره » ثم تكلّم فقال : أحمد أحمد في الكتاب الأول » صدق صدق . أبو بكر الضعيف في نفسه › 
القوي فى أمر الله » فى الكتاب الأول صدق صدق . عمر بن الخطاب القوي في الكتاب الأول » صدق 


. )٤٤١ /( «الدّثينة » : ناحية بين الجَنّد وعَدَن . معجم البلدان‎ )١( 
. )58/5( رواه البيهقى فى الدلائل‎ )۲( 

(۳) انظر دلائل النبوة ؛ للبيهقى (44/5) . 

() دلائل النبوة (49/5) . ٠‏ 

. )۳۸۸/۱/۲( انظر التاريخ خ الكبير ؛ للبخاري‎ )٥( 


د كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام ) 
Re‏ 1 كل TS‏ 2 8 ی ا ا î‏ 
صدق . عثمان بن عفان على منهاجهم » مضت أربع وبقيت ثنتان . أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف › 
٤ - 1 (1) 3 3 2 0 5‏ 
وقامت السّاعة » وسياتيكم عن جيشكم خبرٌ > بئر أريسَ وما بئر أريس . 
i ۶ 1 5 2 3 3‏ 3 كط 5 ٠‏ ی 
قال يحيى بن سعيد : قال سعيد بن المُسيّب : ثم هلك رجل من بني خطمة فجي بثوبه » فسمع 


A . : ا د ا‎ riz 
5 جَلِجَلةٌ في صدره » ثم تكلم فقال : إن أخا بني الحارث بن الخزرج صدق صدق‎ 


وواه انق أبن الدتنا والبهقة أنضا من وجه اخ ابيط مع هدا و اطول + وة الو .قال 
وقد روي في التكلّم بعد الموت عن جماعة بأسانيدٌ صحيحة' '' » والله أعلم . 

قلت : وقد ذكرث في قصة سخلة جابر يوم الخندق » وأكل الألف منها ومن قليل شعيرٍ ما تقدّم 2 . 
وق" أورة ا لخا سند و لودل الوق ا ي تفن كانه الا ولات دنه كما سو + 
أنَّ رسول الله ب جمعَ عظامها ثم دعا الله تعالى فعادت كما كانت » فتركّها في منزله » والله أعلم . 

قال شيحُنا : ومن معجزات عيسى الإبراء من الجُنون » وقد أبرأ النبئٌ يكِ ‏ يعني من ذلك هذا آخر 
ما وجدته فيما حكيناه عنه . 

ف ار عي هن الجو د ف ارف .فيه اناا خاضا واا كان ر و 
والظاهر : ومن جميع العاهات والأمراض المزمنة . 

وأما إبراءً النبيّ ييه من الجنون » فقد روى الإمام أحمد والحافظ البيهقي » من غير وجه : عن 
يعلى بن مرة » أن امرأةً أتت بابن لها صغير به لَمَمٌ ما رأيثٌ لَمَّماً أشدّ منه » فقالت : يا رسول الله ! ابني 
هذا كما ترى أصابّه بَلاءٌ » وأصابنا منه بَلاءٌ » يُوجد منه في اليوم ما يُؤذي » ثم قالت : مره . فقال 
رسول الله ا : « ناولينيه ) فا بِينّه وبين واسطة الرحل » ثم فغر فاه ونفثٌ فيه ثلاث وقال : 
« باسم الله » آنا عبد الله » اخسأ عدو الله » ثم ناولها إياه » فذكرت أنه برىء من ساعته » وما رابهم شيء 


تبعل ل : 


200 رواه البيهقي في الدلائل (5/ 00) , قال ابن الأثير في « أسد الغابة ») (۲/ 785) : وأما كلام زيد فإنه أغمي عليه قبل 
موته » فظنوه ميتاً » فسجّوا عليه ثوبه » ثم راجعته نفسه » فتكلم بكلام حُفظ في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم » ولم أجد الخبر في المستدرك . 

(") دلاتل النبوة (5/ 080) . 

(9) المصدر السابق (08/5) . 

(4؟) تقدمت القصة . 

(9) هو أبو عبد الرحمن وأبو جعفر الحافظ المتقن » توفى سنة (7٠ه)‏ انظر السير (751/5) وتذكرة الحقّاظ 
(VY)‏ . | 

000 رواه أحمد في المسند )۱۷١ /٤(‏ رقم )١7059(‏ والبيهقي في الدلائل )7١١/57(‏ » وإسناده ضعيف لانقطاعه . 


كتاب دلائل النبوة ( القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام ) ۳١‏ 

وقال أحمد : دنا + خا كاه وو سل + عن فرقد السّبخيٌ عن سعيد بن جبير » عن ابن 
غاس + آن امراة جاءت يؤلدها إلى وسول الله كله فقالت + يا ر سول آله !إن يه لما + واه يأجذه عند 
طعامنا فيفسد علينا طعامّنا » قال : فمسح رسول الله ية صدرّه ودعا له » فثعّ ثكة » فخرح منه مثل الجرو 


O 
5 الأسود فشفي‎ 


غريب من هذا الوجه » وفرقد فيه كلام » وإن كان من زمهّاد البصرة › لکن ما تقدَّم له شاهد . وإن 
كانت القِصّة واحدة » والله أعلم . 


وروی البرّار من طريق فرقد أيضاً : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان رسول الله لل 
بمكة » فجاءته امرأةٌ من الأنصار » فقالت : يا رسول الله ! إن هذا الخبيث قد غلبني » فقال لها : 
« تصبّري على ما أنتٍ عليه وتجيئي يوم القيامة ليس عليك ذنوبٌ ولا حساب ؟ » فقالت : والذي بعثك 
بالق لأصيرزن تح القن الله 0 : إني أخاف الخبيث أن يُجرّدني » فدعا لها » وكانت إذا أحسّت 
أن يأتيها تأتي أستارٌ الكعبة فتتعلّق بها وة CEE A AOI‏ 


وهذا دليل على أن فرقدَ قد حفظ » فان هذا له شاهد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عطاء بن 
أبي رباح قال : قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأء من أهل الجنّة ؟ قلت نلق “قال عند ودا 
أتت رسول الله يل فقالت : إني أُصرعٌ وأتكشَّفُ فادع الله لي » قال : « إن شئتٍ صبرت ولكِ الجنّة ؛ وإن 
شئت دعوت الله أن يُعافِيّكِ » قالت : لاء بل أصبدُ » فادعٌ الله ألا أتكشف . قال : فدعا لها » فكانت 
0 


ثم قال البخاريٌ : حدّئنا محمد » حدثنا مخلد عن ابن جريج » قال : أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر 
- امرأة ظويلة سوداء - على ستر الكعة . 


وذكز التحافظ ابن الأثير فى كات اشد الغارة » :فى أسياء' اة 


ت و 
e‏ ء۶ 
أ 


أن م زفر هذه كانت ماشطة 
لدی ينك حو ولك » وأنها عمّرت حتى رآها عطاءٌ بن أبي رباح*) 


وأما إبراء عيسى الأكمه» وهو الذي يُولد أعمى» وقيل: هو الذي لا يُبصر في النهار ويُبصر في الليل › 


(۱) رواه أحمد في المسند )١054 /١(‏ رقم (۲۲۸۸) وإسناده ضعيف . 

(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ )۳٠۷‏ وقال : رواه البزار » وفيه فرقد السبخي » وهو ضعيف . 

(۳) رواه أحمد في المسند )۳٤١ /١(‏ والبخاري في صحيحه )٥٦٥۲(‏ في المرضى » ومسلم في صحيحه (710175) في 
البر والصلة . 

(5) رواه البخاري في المرضى (0507) . 

(5) أسد الغابة ؛ لابن الأثير (۳۳۳/۷) . 


) كتاب دلائل النبوة ةاتفو ادك وقصص أخرى‎ EY 


ول ET‏ كما بسطنا ذلك فى ال ° 211 : الذي به بهن » فقد رد رسول لله كك يوم 
اعرف فاو بن التاق لن مرا مامات عل عد اوا ی كته الكرن و أعادها إلى 
مقرّها » فاستمرت بحالها وبصرها » وكانت أحسن عينيه رضي الله عنه » كما ذكر محمد بن إسحاق بن 


يسار في السيرة"'' وغيره » وكذلك بسطناه ثم » وله الحمد والمنة . 
2و ل ا 
آنا ابن الذي سَالَت على الخد عينهُ ينه فردّت بكف ETA‏ الحو الود 
کا کا انت ورز انر فيا حُسنَ ما عَين ويا حُسنَ ما خد 
فقال عمر بن عبد العزيز : 
تلك المَكارِمٌ لا قعجان ين لبن شيبا بماء قعادا بعد أبوالا 


ثم أجازه فأحسن جائزته' 
وقد روى الدارقطنئٌ أنَّ عينيه أصيبتا معاً حتى سالتا على خدَّيْهِ » فردّهما رسول الله ية إلى مكانهما . 
والمشهورٌ الأول كما ذكر ابن إسحاق . 


قصة الأعمى الذى رد الله عليه بصرّه بدعاء الرسول ية 


قال الإمام أحمد : حدّثنا روح وعثمان بن عمر ء قالا : حدَّئنا شعبة » عن أبي جعفر المديني » 
سمعتٌ عمارة بن خزيمة بن ثابت يُحدث عن عثمان بن حنيف » أن رجلا ضريراً أتى رسول الله هة فقال : 
يا رسول الله ادعٌ الله لي أن يعافيني » فقال : « إن شئت أخَّرتُ ذلك فهو أفضل لآخرتك » وإن شئت 
دعوت » قال : لا » بل ادعٌ الله لي » قال : فأمرّه رسول الله بك أن يتوضّأ ويُصلََّ ركعتين » وأن يدعو بهذا 
الدعاء : « اللَّهُمَ ني أسألك وأتوجّه إليكَ بنبيّكَ محمد نبي الرحمة » يا محمد! إني أتوجّه بك إلى ربّي في 
حاجتي هذه فتقضى » . 

وقال في رواية عثمان بن عمر””' : ١‏ فشفعه في » قال : ففعل الرجل فبرأ”"2 . 
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(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 58 5) طبعة دار ابن كثير . 

)۲( السيرة النبوية + SOE‏ لاي 0 GA‏ 

)۳( « قَعْبّان » : مثنى قَعْبٍ » وهو القدح الضخم الغليظ . وشيب : مزج . 

(5) أسد الغابة (5/ ۳۹۰) والاستيعاب ؛ لابن عبد البر (۳/ )١71/8‏ . 

)2 هو شيخ الإمام أحمد . 

050 رواه الإمام أحمد في المسند )۱۳۸/٤(‏ رقم )۱۷۱۷١(‏ من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه » وهو حديث 


كاك ولائل التيوة 1 قد A E I‏ 


. وقال : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر الخَطمِيٌ‎ ET 
E O CT 
عن عمّه عثمان بن حنيف » فذكرٌ نحوّه » قال عثمان : فوالله ما تفرّقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل‎ 

الرجل كأن لم يكن به ضَدٌ قط . 
قصة أخرى 
قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدّثنا محمد بن بشر » حدّئنا عبد العزيز بن عمر » حدَّثني رجل من بني 
سَلامَانَ بن سعد » عن أمّه »> عن خاله ‏ أو أنَّ خاله أو خالها ‏ حبيب بن فويك حدَّثها أن أباه حرج إلى 
رسول الله اة وعيناه مبيضّتان لا بُبصر بهما شيئاً » فقال له : « ما أصابَكَ ؟ » قال : كنت أرعى جملا لي 


ام 8 2 2 ^ )د کاله ۰ .^ Se,‏ و 
فوقعت رجلى على بيض حيّة فأصيب بصري . فنفث رسول الله َه فى عينيه فأبصر » فرأيته وإنه ليُدخل 
الخيط في الإبرة » وإِنّه لابن ثمانينَ سنة » وإن عينيه لمْبيضتان" . 


قال البيهقيٌ و لوال جت ر 


5 0 0 ۾ ء 1 5 ا‎ ٠٠١ م يلات‎ 04 E 
وثبت في الصحيع'* أن رسول الله يي نفث في عيني علي يوم خيبر وهو أرمد فبَرَأْ من ساعته » ثم لم‎ 
. يرمد بعدها أبداً‎ 


2 5 عو ع 0 
ومسح رجلّ عبد الله بن عتيك » وقد انكسرت رجله ليلة قتل أبا رافع - تاجر أهل الحجاز الخيبري - 
را ا 


وروی البيهقيئٌ أنه َة مسح يد محمد بن حاطب > وکانت قل اخترقت بالثار فب رأ من ساعن 
ومسحَ رجلّ سلمة بن الأكوع وقد أصيبت يوم خيبر فبرأت من ساعتها! . ودعا لسعد بن أبي وقاص 
أن يُشفى من مرضه ذلك 10 


. رواه الترمذي (70178) في الدعوات » وهو حديث صحيح كما قال الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة )١117/5(‏ . 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 8/1١(‏ ار ٠١‏ بهامش الإصابة . وفيهما : 
ن قدي و واو چ دو نكسن عملة دل 

(:) انظر البيهقي في الدلائل )۱۷۳/١(‏ . 

(5) رواه البخاري في صحيحه )15١١(‏ في المغازي » ومسلم في صحيحه )١11٠5(‏ في فضائل الصحابة . 

(0) رواه البخاري فى صحيحه )5٠79(‏ في المغازي . 

)۷( زواه البيوتي في الدلأئل (11/4/5) وأحمد في المسند (705/4) وابن حبآن رقع (1416) موارد © وهو حديث احسن. 

(۸) رواه البخاري في صحيحه (4705) في المغازي . 

(9) رواه مسلم في صحيحه )۸()۱٦۲۸(‏ في الوصية . 


٤‏ لوو ادر بوه مخيني E E‏ ريه 


وروى البيهقي أنَّ عمّه أبا طالب مرض » فسأل منه ية أن يدعو له ربّه » فدعا له » فشفي من مرضه 
7" 

وكم له من مثلها وعلى مسلكها » من إبراء آلام » وإزالة أسقام » مما يطول شرحه وبسطه . 

وقد وقع في كرامات الأولياء إبراء الأعمى بعد الدعاء عليه بالعمّى أيضاً » كما رواه الحافظ ابن عساكر 
من طريق سعيد أبي سعيد بن الأعرابي › عن أبي داود : حدَّئنا عمر بن عثمان » حدَّثنا بقية » عن 
محمد بن زياد » عن أبي مسلم : أن امرأة خبثت عليه امرأته » فدعا عليها فذهبَ بصرّها . فأتتةٌ فقالت : 
يا أبا مسلم ! إني كنت فعلت وفعلتٌ » وإني لا أعودٌ لمثلها » فقال : اللَّهُمَ إن كانت صادقة فاردّدْ عليها 
O, 0000‏ 
بر و 

ووو کا می ری ان کو أب ا ا عن الرسين و نه دنا 
عاصم » حدّئنا عثمان بن عطاء » قال : كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل منزله كبّر » فإذا بلع وسطً الدار 
رركت ا 


فجاءَ ذاتٌ ليلة فكبّر فلم تُجبه » ثم جاء إلى باب البيت فكيّر وسلّم فلم تُجبه » وإذا البيثُ ليس فيه سراج » 
وإذا هي جالسة بيدها عود تنكتٌ في الأرض به ء فقال لها : مالك ؟ فقالت : الناس بخير » وأنت 


أبو مسلم > لو أتيتَ معاوية فيأمر لنا بخادم ويُعطيك شيئاً نعيش به » فقال : اللهم من أفسد عليّ أهلي فأعم 
بصرّه . قال : وكانت أتتها امرأةٌ فقالت لامرأة أبي مسلم : لو كلّمتٍ زوجك ليُكلّم معاوية فيُخدمكم 
ويُعطيكم ؟ قال : فبينما هذه المرأة في منزلها والسراج يُزهر » إذ أنكرث بصرّها » فقالت : سراجُكم 
طفىء ؟ قالوا : لا » قالت : أنا! ذهب بصري » فأقبلت كما هي إلى أبي مُسلم » فلم تزل تُناشده وتتلطّف 
إليه » فدعا الله فردٌ بصرّها . ورجعت امرأته إلى حالها التي كانت عليها" . 


وأما قصة المائدة التي قال الله تعالى : 7 إذْفَالَ الْحوَاريوت بیس أبن مَرْيِمَ هَلْ يَسْتَطِيمٌ بلك أن يُكزْلَ 
عاستا اید من الما ال اموا أ إن حك ANE RO‏ طمن لبا وَتَعَكَمْ أن قد 
1 فکے وک عکھ اھر ا ارام ما اا تاعِيدا لاو 
خرن وداب ينك رارقا وات ير ارون )ا قال الله إن مرها 12 فم يك ربد نکم کان أ عدبم 


0 


عَذَابَا 5 
أحَدَا من ألمي © [ المائدة : 115107 ] وقد ذكرنا في ال E‏ م 


)01 رواه البيهقي في الدلائل (5/ )١184‏ وفي إسناده هيثم البكّاء » ضعيف . 

(؟) ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق » كما في المختصر ؛ لابن منظور (30-17) . 
)۳( انظر تفسير ابن كثير (۲/ )١95 /٠٠١‏ طبعة دار ابن كثير . 

(6) انظر تفسير ابن كثير (۲/ )١155 /١6٠‏ طبعة دار ابن كثير . 


كتاب دلائل النبوة ( قصة الأعمى الذي رد الله بصره وقصص أخرى ) to‏ 


لت أم لا ؟! على قولين » والمشهور عن الجمهور أنها نزلت » واختلفوا فيما كان عليها من الطعام على 
أقوال . وذكر أهل التاريخ أنَّ موسى بن نصير » الذي فتح البلاد المغربية أيام بني أمية وجدّ المائدة » 
ولكن قيل : إنها مائدة سليمان بن داود مرصّعة بالجواهر »> وهي من ذهب » فأرسل بها إلى الوليد بن 
عبد" الملك. + فكانت عيده ج ماك + مسلهينا اوه ليما وقيل © إنها مائدة فت لک يعد هنذا 
أن النصارى لا يعرفون أمر المائدة كما قاله غير واحد من العلماء''' » والله أعلم . 

والمقصود أن المائدة سواء كانت قد نزلت أم لم تنزل » فقد كانت موائدٌ رسول الله بي تمد من 
السماء » وكانوا يسمعون تسبيحَ الطعام وهو يُؤكل بين يديه » وكم قد أشبعَ من طعام يسير ألوفاً ومئات 
وعشرات بعد عشراث: + صلوات الله ؤسلامه عليه ما تعاقبت الأوقات ».ما دامت الأرضن والسنهوات: : 

وهذا أبو مسلم الخولاني » قد ذكرٌ الحافظ ابن عساكر في ترجمته من تاريخه أمراً عجيباً وشأناً غريباً . 
حيث روى من طريق إسحاق بن يحيى الملطي » عن الأوزاعي » قال : أتى أبا مسلم الخولاني نفد من 
ق ا آم ان الج تقال دريل أل ام "ايها لذ ا :نحن 
أصحايك » قال : لستم لي بأصحاب » إنما أصحابي قوم لا يُريدون الزاد ولا المزاد » فقالوا : 
سبحان الله ! وكيف يسافر قوم بلا زاد ولا مزاد ؟ قال لهم : ألا ترون إلى الطير تغدو وتروح بلا زاد ولا 
مزاد » والله يرزقها ؟ وهي لا تبيع ولا تشتري › ولا تحرث ولا تزرع والله يرزقها ؟ قال : فقالوا : فإ 
نسافر معك » قال : تهيؤوا على بركة الله تعالى » قال : فعدوا من غوطة دمشق ليس معهم زاد ولا مزاد » 
فلما انتهوا إلى المنزل قالوا : يا أبا مسلم ! طعام لنا وعلف لدوابنا » قال : فقال لهم : نعم » فتنكّى غير 
بعيد فتسئّم مسجد أحجار » فصلَّى فيه ركعتين > ثم جثا على ركبتيه فقال : إلهي قد تعلم ما أخرجني من 
منزلي » وإنما خرجتٌ آمراً لك » وقد رأيثٌ البخيل من ولد آدم تنزل به العصابة من الناس فيُوسعهم قِرىّ . 
وإنا أضيافك وزؤارك » فأطعمنا » واسقنا » واعلف دوايّنا » قال : فأتي بسفرة فمدّت بين أيديهم › 
وجيء بجفنة من ثريد يبخرٌ » وجيء بقلتين من ماء » وجيء بالعلف لا يدرون من يأتي به » فلم تزل تلك 
حالهم منذ خرجوا من عند أهاليهم حتى رجعوا » لا يتكلّفون زاداً ولا مزاداً" . فهذه حال ولي من هذه 
الآمة » نزل عليه وعلى أصحابه مائدة كل يوم مرتين مع ما يُضاف إليها من الماء والعلوفة لدواب أصحابه » 
وهذا اعتناء عظيم » وإنما نال ذلك كله ببركة متابعته لهذا النبيّ الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

رأما تو تعالى عن عنني أبن زيم عليه اللا : إنه قال لبني إسرائيل : 3 واكم يما أكون وما 
E‏ فى يويك € الآية ٠‏ [آل عمران : 44 ] فهذا شيء”" يسير على الأنبياء » بل وعلى كثير من 


. )٠١١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
. )٦1/١١( (؟) أخرجه الحافظ ابن عساكر في دمشق » وذكره ابن منظور في التهذيب‎ 
. ) فى نسخة « سهل يسير‎ (۳) 


) كتاب دلائل النبوة ة ( قصة الأعمى الذي رد الله بصره وقصص أخرى‎ ۳٦ 
يناطعا طعام ترازو‎  : الأولياء » وقد قال يوسف الصدّيق عليه السلام لذينك الفتيين المحبوسين معه‎ 
.[YY: اانا وبل دقل أن ب اکال گا ماعن رف # الآية [ يوسف‎ 


وقد أخبر رسول الله ية بالأخبار الماضية طبقَ ما وقعَ » وعن الأخبار الحاضرة سواء بسواء » كما 
أخبرٌ عن أكل الأرّضة لتلك الصحيفة الظالمة التي كانت بطونُ قريش قديماً كتبتها على مقاطعة , بني هاشم 
وبنى المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله ي , وكتبوا ل ف وفلتؤها كن ميقت کي 
فأرسلَ الله الأَرَضة فأكلتها إلا مواضع اسم الله تعالى"“ . وفي رواية : فأكلت اسم الله منها تنزيهاً لها أن 
تكون مع الذي فيها من الظلم والعدوان » فأخبرَ بذلك رسول الله ية عمّه أبا طالب وهم بالشعب » فخرج 
إليهم أبو طالب وقال لهم عمًا أخبرهم به » فقالوا : إن كان كما قال وإلا فسلموه إلينا » فقالوا : نعم » 
فألا الضشيفة فوعدوها كما اعد عا وسر اق كله شزاة :بماك قاقلعت يطرن فريس هما كانوا 
تمالؤوا عليه لبني هاشم وبني المطلب » وهدى الله بذلك خلقاً كثيرً'"2 . وكم له مثلها كما تقدَّم بسطه 
وبيانه في مواضع من السيرة وغيرها » ولله الحمد والمنّة 8 

وفي يوم بدر لما طلب من العباس عمه فداء ادعى أنه لا مال له , فقال له : : « فأينَ المال الذي دفنته 
أنت وأ م الفضل تحت أسكمّة الباب » وقلت لها : إن قتلت فهو للصبية ؟ » فقال : والله يا رسول الله إِنَّ 
a ES‏ 7 


وأخبرٌ بموت النجاشيّ يوم مات وهو بالحبشة ¢ ا : 
وأخبرٌ عن قتل الأمراء يوم مؤتة واحداً بعد واحد > وهو على المنبر وعيناه تذرفان" . 

وأخبرَ عن الكتاب الذي أرسل به حاطبٌ بن أبي بلتعة مع سارة مولاة بني عبد المطلب » وأرسل في 
طلبها علياً والزبير والمقداد ¢ فوجدوها قد جعلته في عقاصها 2 وفي رواية : في حجزتها > وقد تقدّم ذلك 
في غزوة الفتح”" . 


وقال لامرن کی اللذية ھت بهما اتی الم کەی 2 ليستعلما أمرّ رسول الله لا 03ر 


. )۳۷۷ /١( السيرة النبوية ؛ لابن هشام‎ )١( 

(0) السيرة النبوية ؛ لابن هشام /١(‏ ۳۷۷) . 

(۳) تقدم هذا في السيرة النبوية . 

. )515/5( وأبو نعيم في الدلائل‎ )575 /١( أخرجه ابن إسحاق في السيرة‎ )٤( 
. تقدم الحديث‎ )5( 

(0) تقدم الحديث . 

(۷) تقدم الحديث . 


كتاب دلائل النبوة ( قصة الأعمى الذي رد الله بصره وقصص أخرى ) ۷ 
قد قتلّ الليلة رئكما » فأرّخا تلك الليلة » فإذا كسرى قد سلّط الله عليه ولدّه فقتلّه » فأسلما وأسلم نائبُ 
اليمن » وكان سبب ملك اليمن لرسول الله لاز" . 

وأما إخباره ية عن الغيوب المستقبلة فكثيرة جداً كما تقدّم بسط ذلك » وسيأتي في أنباء التواريخ ليقع 
الك عط كا 

وذكرٌ ابن حامد في مقابلة جهاد عيسى عليه الصلاة والسلام جهاد رسول الله ي » وفي مقابلة زهد 
عيسى عليه الصلاة والسلام زهادة رسول الله بي عن كنوز الأرض حين عرضت عليه فأباها » وقال : 
« أجوع يوماً وأشبعٌ يوماً »”" وأنه كان له ثلاث عشرة زوجة يمضي عليهن الشهر والشهران لا ثوقد عندهن 
نار ولا مصباح » إنما هو الأسودان التمر والماء » وربّما ربط على بطنه الحجرّ من الجوع » وما شبعوا من 
خبز بر ثلاتٌ ليالٍ تباعاً » وكان فراشه من أدم وحشوه ليف » وربما اعتقلّ الشاة فيحلبّها » ورقعَ ثوبّه » 
وخصف نعله بيده الكريمة بي » ومات يي ودرعه مرهونة عند يهوديٌ على طعام اشتراه لأهله » هذا وكم 
آثر بالألوف المؤلفة والإبل والشاء والغنائم والهدايا على نفسه وأهله » للفقراء والمحاويج والأرامل 
والأيتام والأسرى والمساكين . 

وذكرَ أبو نُعيم في مقابلة تبشير الملائكة لمريم الصّدّيقة بوضع عيسى ما بشرت به آمنة أمّ رسول الله ككل 
حين حملت به في منامها » وما قيل لها : إِنّك قد حملت بسيّد هذه الأمة فسمّيه محمداً . وقد بسطنا ذلك 
في المولد كما تقدّم . وقد أورد الحافظ أبو نُعيم هاهنا حديثاً غريباً مطوّلاً بالمولد أحببنا أن نسوقه » ليكون 
الختام » نظي الافتتاح » وبالله المستعان » وعليه التكلان » ولله الحمد . 

فقال : حدَّئنا سليمان بن أحمد » حدَّئنا حفص بن عمر بن الصباح » حدّئنا يحيى بن عبد الله البابلي » 
أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم » عن سعيد بن عمرو الأنصاري »› عن أبيه » قال : قال ابن عباس : فكان من 
دلالات حمل محمد إل أنَّ كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت : قد حُمِلَ برسول الله ية ورت 
الكعبة » وهو أمان الدنيا وسراجٌ أهلها » ولم يبق كاهنةٌ في قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا حُجبت عن 
صاحبتها :+ اترم عله الكهتة متها + ولم يبق سرية ملك من ملوك الدنيا إلا أصبع متكوساً ٠‏ والمَلِكُ 
ا ليطن بوك ذلك وفك و حرف المشرق إلى ورن ال رت اهارت .و كذ لك اهل الببعار. 
بشّر بعضُهم بعضاً » وفي كل شهر من شهور نداء في الأرض ونداء في السموات : 

أن أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض ميموناً مباركاً قال : وبقي في بطن أمه تسعة أشهر 
كذ ی وا ولا ركنا ولا مضا .ولأ ما قن لا ورات الل وهلا او هد اله وکر 


2000 تقدم الحديث . 


۳۸ كتاب دلائل النبوة ( قصة الأعمى الذي رد الله بصره وقصص أخرى ) 
في بطن أمه » فقالت الملائكة : إلهنا ء وسيدنا » بقي تيك هذا يتيماً » فقال الله تعالى للملائكة : آنا له 
ول وحافظ ونصير » فتبرّكوا بمولده ميموناً مباركاً . وفتح الله لمولده أبواب السماء وجنّاته » وكانت آمنة 
تُحدِّث عن نفسها وتقول : أتاني آتٍ حتى مو لي من حمله ستة أشهر فوكزني برجله في المنام وقال : 
ياآمنة ! إِنّكِ حملت بخير العالمين طرَاً > فإذا ولدتيه فسمّيه محمّداً » واكتمي شأنّك . قال : فكانت 
o‏ اماع جاجد اعرد يددع في اجررون حرم مادعا رلا لقا 
لوح في المنزل » وعبد المطلب في طوافه » قالت : فسمعثٌ وجبةً شديدةً » وأمراً عظيماً » فهالني 
ASE RENAE a‏ 
ووجع كنت أجد » ثم التفثٌ فإذا أنا بشربةٍ بيضاءً ظننتها لبناً » وكنت عطشى » فتناولتها فشربتها فأضاء في 
نورٌ عالٍ » ثم رأيثُ نسوةً كالنخل الطوال » كأنهنَ من بنات عبد المطلب يُحدّقنَ بي » فبينا أن أعجبُ 
وأقول : واغوثاه » من أينَ علمنَ بي ؟ واشتدَ بي الأمر وأنا أسمعٌ الوجبةً في كل ساعة أعظم وأهول » وإذا 
أنا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض > وإذا قائل يقول : خذوه عن أعين الئّاس » قالت : ورأيت 
وما د فك ا في الهواء بأيديهم أباريق فضّة » وأنا يرشح مني عرق كالجُمان » أطيبُ ريحاً من المسك 
الأذفر » وأنا أقول : يا ليتَ عبد المطلب قد دخل على » قالت : ورأيت قطعة ةَ من الطير قد أقبلت من 
حيث لا أشعرُ حتى غطّت حجرتي » مناقيرها من الزمرّد » وأجنحتّها من اليواقيت » فكشف الله لي عن 
بصري : فأبصرت من ساعتي مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ ورأيتُ ثلاث أعلام مضروباتِ » علمٌ بالمشرق » 
وعلمٌ بالمغرب » وعلمٌ على ظهر الكعبة » » فأخذني المّخاضٌ واشت بي الطّلق جدًاً » فكنتُ كأنّي مستندة 
إلى أركان النساء » وكثرنَ على حتى كأ الأيدي معي في البيت وأنا لا أرى شيئاً فولدت محمداً » فلما 
خرن مق بعلي درت اطرك AN A‏ الميتول اليه 
بيضاءَ قد أقبلت من السماء رل غ فت فغيَبَ عن عيني » فسمعتٌ منادياً يُنادي يقول FN‏ 
بمحمد ي شرق الأرض وغربَها > وأدخلوه البحارٌ كلها + ليعرفوه باسمه ونعته وصورته »> ويعلموا أنه 
سُمّي الماحي » لا يبقى شية من الشرك إلا مُحي به . قالت : ثم تَخَلُوا عنه في أسرع وقت . فإذا أنا به 
مدرجٌ في ثوب صوف أبيض » أشدٌ بياضاً من اللْبّن » وتحته حريرةٌ خضراء » وقد قبضّ محمّد ثلاثة مفاتيح 
من اللؤلؤ الطب الأبيض ٠‏ وإذا قائل يقول : قبضّ محمد مفاتيح النصر » ومفاتيح الريح » ومفاتيح 
ا 


(1) ذكره السيوطي في الخصائص )١١8/١(‏ وقال : أخرجه أبو نعيم في الدلائل (۲/ ٠‏ ثم قال بعد أربع صفحات 
بعد أن:ذكر آثرا اجر عن اب عباس ع وفنا الآئر وا اران قله ها تکار ةوقال : لم أورد في كتابي هذا أشد 
نكارة منها منها » ولم تكن نفسي لتطيب بإيرادها » لكني تبعت الحافظ أبا نُعيم في ذلك . ورحم الله الحافظ ابن كثير كيف 
طابت نفسه أن يختم بهذا الأثر » وهو كما يقول : غريب جداً ! . 


كتاب دلائل النبوة ( قصة الأعمى الذي رد الله بصره وقصص أخرى ) ۳۹ 

هكذا أوردّه وسكت عليه » وهو غریب جداً . 

وقال الشيخ جمال الدين أبو زكريا » يحيى بن يوسف بن منصور بن عمر الأنصاري الصَّرصَري'١‏ 
المادح الماهر › الحافظ للأحاديث واللغة 4 ذو المحّة الصادقة لرسول الله َيه فلذلك يُسْبّه في عصره 
بحسّان بن ثابت رضي الله عنه » في ديوانه المكتوب عنه في مديح رسول الله ية »> وقد كان ضريرٌ البصر ء 
فده ا ات وو ريقد اق إن م سيف وح وة + ف لار کا اد كما 
سيأتى ذلك فى موضعه . فى كتابنا هذا إن شاء الله تعالى » وبه الثقة » وعليه التكلان » قال فى قصيدته » 
من حرف الحاء المهملة » من ديوانه : 


إن كان مُوسَى أنبَّعَ الماءَ بالعضَا 

وَإن كانتت الريح م الؤخاءٌ مُطيعة 

فين الفا اة العو ها 
3 


a e‏ ك 


وَخصّصَ ا العظيم وباللوا 


وجاليتكن الأعلتى المرب دة 


وبالرتبة العُليا الأسيلة دونها 
وَفي جَنَّةٍ الفردّوس أُوَلٌ دَاخِل 


E EE‏ لاون بعاتم 
لتبداوة أو لن الحسدية المصَفَّحُ 
وان الحصى تبي كفهليُسَْحٌ 
ا که قد أصبّحّ الماء يطح 
سُليمان لاتآلوتروځ وتسرَځ 
برقت ل شه 5 الخصمٌ بک 
ك1 الود نف مارضيه و2 0 

اة قَرَدٌّ د الراههد المترجح 
ومُوسى بتكليم على الطُور بُ يملح 
وخصّصَ بالرؤيا وبالحقٌ أشرَحٌ 
ويشفَعٌ م للعَاصِينَ والنّار تلفح 
عطاء ببشراه ق4 وأفرَمُ 
راتت أرباب المواو س أل 
له سائِرٌ الأبواب بالخار تف( 


. )٤۹۳/۷( وشذرات الذهب‎ )۲٣۲ /۲( وذيل طبقات الحنابلة‎ )۳۱۹ - ۲۹۸ /٤( انظر ترجمته فى فوات الوفيات‎ )١( 
. والصَّرصَري : نسبة إلى صرصر » وهي قرية من قرى بغداد‎ 

١ (۲)‏ يُكُلَحُ » : يزداد عبوساً وتجهماً » بسبب هزيمته . 

)۳( (م تَلْدَحُ ( : اللذح : الضرب باليد . 

. «الأسيلة » : الناعمة الرقيقة‎ )٤( 

(ه) «الخار » : الغلبة الْحَيّرة . 


5 كتاب دلائل النبوة ( قصة الأعمى الذي رد الله بصره وقصص أخرى ) 

وهذا آخر ما يِسَّرَ الله جمعه من الأخبار بالمغيّبات التي وقعت إلى زماننا » مما يدخل في دلائل 
النبوة » والله الهادي . وإذا فرغنا إن شاء الله من إيراد الحادثات من بعد موته عليه الصلاة والسلام إلى 
زماننا » نتبع ذلك بذكر الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان » ثم نسوق بعد ذلك أشراط الساعة » ثم 
نذكرٌ البعث والنشورٌ » ثم ما يقعٌ يوم القيامة من الأهوال وما فيه من العظمة » ونذكر الحوضّ والميزان 
والصراطً > ثم نذكرٌ صفة الّار ثم صفة الجنّة . 


أحداث سنة ١١ه-خلافة‏ أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


ا 


تاريخ الإسلام الأوّل من الحوادث الواقعة في الزمان › 
ووفيات المشاهير والأعيان 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


تقدَّم ما كان في ربيع الأول منها من وفاة رسول الله ية في يوم الإثنين وذلك لثاني عشر منه على 

المشهور » وقد بسطنا الكلام في ذلك بما فيه كفايةٌ وبالله التوفيق . 
53 و | 
خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه وما فيها من الحوادث 

قد تقدم أنَّ رسول الله بيا توفي يوم الاثنين وذلك ضحى » فاشتغل الناس ببيعة أبى بكر الصديق فى 
سَقيفة بني ساعدة » ثم في المسجد البيعة العامّة في بقيّة يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء كما تقدَّم ذلك بطوله » 
ثم أخذوا فى غسْل رسول الله لل . ود تكفينه 3 والصلاة عليه عله د تسليماً بقية يوم الغلاثاء » ودفنوه ليلة 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار“ : حدّثنى الزُهري » حدّثني أنس بن مالك قال : 

لما بويع أبو بكر في السّقيفة وكان الخد » جلس أبو بكر فقام عمر فتكلّم قبل أبي بكر » فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله › ثم قال : 

أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالةً ما كانت [ إلا عن رأيي ]7 وما وجدتها في كتاب الله 
ولا كانت عهداً عَهِدهُ إلى رسول الله یه ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله ی سيدبّر أمرّنا » حتی يكون 
آخرنا » وإن الله قد أبقى فيكم الذي به هدى رسول الله ية فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هَداهُ الله » 


] [ تم مقابلة هذا الجزء مع مخطوطة الأحمدية ( أ ) فماوجدناه زيادة على المطبوع ( ط ) وضعناه بين معقوفين‎ )١( 
وبينًا الفوارق بينهما » فماوجدناه صحيحاً متوافقاً مع‎ ٠ وما كان زيادة من ( ط ) على (أ) وضعناه بين قوسين‎ 
. المراجع الموثوقة ومصادر الكتاب أثبتناه » ونا خطأ النسختين أو إحداهما إن وُجد‎ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ( ۲٤۲/٤‏ ) وتاريخ الطبري ( ”/ 7١١‏ ) . 

(۳) زيادة من الطبري . 

(4) في ط والسيرة : يقول » وما أثبتناه عن (1) والطبري . 


3 خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله ب > وثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا 
فبايعوه . فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة السّقيفة » ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم 
قال : 

أما بعد » أيّها الناس فإني قد وليت عليكم ولستٌ بخيركم فإنْ أحسنتٌ فأعينوني وإن أسأثٌ فقرّموني . 

العبدق أمانة والكذك خا وال فک قري خي نكن ار فلإ فاه وا 
فيكم ضعيفتٌ حتى آخذ الحقَّ منه إن شاء الله » لا يدع قوم الجهادٌ في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذلٌ » 
ولا تشيعٌ الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء » أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصِيْتُ الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليكم » قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 

وهذا إسناد صحيح . 

وقد انَىَ الصَّحابَةٌ رضي الله عنهم على بيعة الصَّدَّيقَ في ذلك الوقت » حتى على بن أبي طالب 
والزّبير بن العَوّام رضي الله عنهما 2 والدليل على ذلك ما رواه البيهقئٌ''' حيث قال : 

أخبرنا أبو الحسن”'' على بن محمدٍ بن علي الحافظ الإسفراييني » حدّئنا أبو علي الحسين بن علي 
الان يعدن الو كزين ج ا وراک بن أي الت نالا .: دنا دار د27 معد ينا 
لمعه عسوي لوا جوتيو وفنا ECU‏ متيو E‏ 
الخَدْري قال : 

قِضَ رسول الله ية واجتمع الناسُ في دار سعدٍ بن عُبادةَ » وفيهم أبو بكر وعمرٌ قال : فقام خطيبٌ 
الأنصار فقال : أتعلمون آنا أنصارٌ رسول الله يكل فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصارّه » قال 0007 
الخطاب فقال : صدق قائلكم » ولو قلتم غير هذا لم نبايغكم » فأخذ بيد أبي بكر وقال : هذا صاحبكم 
فبايعوه » فبايعه عمرٌ » وبايعه المهاجرون والأنصارٌ » وقال : فصعد أبو بكر المنبرٌ فنظرٌ في وجوه القوم 
فلم ير الزبيرَ » قال : فدعا الزبيرَ » فجاءَء قال : قلت : ابن عمَةٍ رسول الله يك ردت أن تسق عصا 
المسلمين ؟ قال : لا تثريب يا خليفة رسول الله » فقام فبايعه » ثم نظرٌ في وجوه القوم فلم يرّ علياً » فدعا 


4 e 00) 


ey 
هو محمد بن إسحاق بن خزيمة » أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي » ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)”""ه/1١5١‎ 


)€( في ط : بن يسار ؛ تحريف » والتصحيح من السنن الكبرى . وترجمة بندار في سير علام النبلاء ( ١55/١١‏ ) . 
)0( فى ط : أبو نصرة » بالصاد ؛ تحريف » والتصحيح من السنن الكبرى . وهو المنذر بن مالك ر بن فة + أبى لشيرة 
العبدي . سير أعلام النبلاء ( ٥۲۹/٤‏ ) . 


خلافة أبى بكر الصديقق رضى الله عنه ۷ 


بعلي بن أبي طالب » قال : قلت : ابن عم رسولٍ الله ية وحَتَنهُ على ابنته » أردتٌ أن تشي عصا 
المسلمين ؟ قال : لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايّعه . 

هذا أو معناه . قال الحافظ أبو علي التتّسابوري : سمعتٌ ابن ُزيمة يقول : جاءني مسلم بن الحجاج 
فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رُقعة وقرأت عليه » فقال : هذا حديث يساوي بَدنةَ » فقلتٌ : يسو 
ب بل هذا وى يي" 

وقد رواه الإمامٌ أحمد عن الثقة عن وُهَيْبِ مختصرا" . 

وأخرجه الحاكمُ في « مستدركه “من طريق عفانَ بن مسلم » عن وهيب مطوّلآ كنحو ما تقدّم . 

وروينا من طريق المّحاملي » عن القاسم بن سعيد بن المُسيّب » عن علي بن عاصم » عن 
الجُرَيْري”” ' + عن أبي نَضْرَة » عن أبي سعيدٍ فَذَكرء مثله في مبايعة علي والزبير رضي الله عنهما يوم . 

ناسوس بن عدة في اأمقازيه) عن دين يراع ا 
كان مع عمرَ وأ محمّد بنّ مَسْلمة كسر سيف الزبير » لمعب زوع امد الى تابو وكا 
ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليل > ولا سألتها الله في سِرٌ ولا علانية داع 
وقال علي والزبيز 3 : ما1 غصبنا 6" إلا لأا ْنا عن المشورة » وإنا نرى أبا بكر أحقّ الاس بها . إل 
لصاحبٌ الغار » ونا لتعرف شرقه ويره . ولقد آمرّه وسول الله 4# بالصلاة بالتاس وهو حرم . وهذا 
اللائق بعلي رضي الله عنه » والذي يدل عليه الآثارٌ من شهوده معه الصلوات » وخُرُوجه معه إلى ذي 
ال بعد موت وول أله ب كا متوؤط وده اله والمشورة »ون يليه .. 


. ) يَسُْوى : نادرة » وهي لغة أهل الحجاز . اللسان ( سوا‎ )١( 

(۲( البذوة كمي ف أل اوعفر الات ,لمان يدو ` 

(۳) هكذا وقع هذا النص » وهو غلط لا شك فيه » لا أدري إن كان من المصنف أو من النساخ » وصوابه فيما أرى أن 
يكون : ١‏ وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن وهيب مختصراً » ورواه بتمامه ثقة عن عفان » » هكذا وجدته بخط 
الإمام الذهبي ( تاريخ الإسلام » أياصوفيا "٠٠٠‏ ورقة 177 ) » وهو الذي في المسند (5/ 185 -185) » إذ لم يروه 
أحمد عن الثقة البتة (بشار) . 

(5) المستدرك على الصحيحين ( 7/5/7 ) . 

(5) في ط : الحريري ؛ تحريف » وهو سعيد بن إياس » أبو مسعود الجُريري البصري . ترجمته في سير أعلام النبلاء 
( 0۳/7( . 

(7) موسى بن عقبة » صاحب المغازي › ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 5/ ١١5‏ ) قال الإمام الذهبي : كان بصيراً 
بالمغازي النبوية ألفها في مجلد . 

(۷) ساقطة من أ » ط واستدركت من المستدرك . 

)۸( الخبر بأطول مما هنا في المستدرك ( 77/7 ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(9) ذو القصة : موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا » وهو طريق الربذة . معجم البلدان ( 755/4 ) معجم 


.)٠ ٠١5 ( ما استعجم‎ 


4 خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة » وقد ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بستة أشهر » 
فذلك محمولٌ على أنَّها بيعةٌ ثانية أزالت ما كان قد وق من وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه إياهم 
ذلك بالنص عن رسول الله ي : في قوله : « لا نورث » ما تركنا فهو صدقة )207 . كما تقدم إيراد أسانيده 
وألفاظه ولله الحمد . 

وقد كتبنا هذه الطرق مستقصاةً في الكتاب الذي أفردناه في سيرة الصديق رضي الله عنه » وما أسنده 
من الأحاديث عن رسول الله كل وما رُوي عنه من الأحكام مُبِوَبةَ على أبواب العلم ولله الحمد والمنة . 

وقال سيف بن عمر التميمي”"2 : عن أبي ضمرة » عن أبيه » عن عاصم بن عدي » قال : 

نادى منادي أبي بكر من الخد من مُتوقى رسول الله يل ليدمّم بعت أسامة : ألا لا يبقينَ بالمدينة أحدٌ 
من جيش أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجُرف 

وقام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه » وقال : « أيها الناسئُ إنما آنا مثلكم وإني 
[ لا أدري “٣‏ لعلكم تكلفوني ما کان رسو الله لله يُطيق » إن الله اصطفى محمداً على العالمين » 
وعَصّمةُ من الآفات » وإنما آنا متّبع ولست بمُبتدع » فإن استقمث فبايعوني » وإن زَعْثُ0*' فقوّموني » وإن 
رسول الله لا فبض وليس أحدٌ من هذه الأمة يطلبّه بمظلمةٍ ضربة سوط فما دونها » وإنَّ لي شيطاناً يعتريني 
فإذا أناني فاجتنبوني لا أؤثرُ في أشعاركم وأبشاركم'”' وإنكم تَفْدون وتروحون في أجل قد عيب عنكم 

علمه علمُه » وإن استطعتم أن لا يمضي يوم إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا » ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله » 
وسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تُسْلِمكُم آجالكم إلى انقطاع الأعمال ٠‏ فان قوماً نسُوا آجالّهِم وجعلوا 
أعمالهم بعدهم » فإياكم أن تكونوا أمثالهم . الجدَّ الجَدَّ » النجاةً النجاةً » الوحًا الوحا”"' فإن وراءكم 
طالباً حثيثاً > وأجلاً أمذه سريعٌ » احذروا الموت » واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان ولا تُطيعوا الأحياء 
إلا بما تطيعوا به الأمواتَ » . 

قال : وقام أيضاً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله لا يقبل دو عمال لاما ر و 
فأريدوا الله بأعمالكم » قاتا أخلصتم لحين فقركم وحاجتكم » اعتبروا عبادً الله بمنْ مات منكم » 
وتفكروا فيمن كان قبلكم » أين كانوا أمس » وأين هم اليوم » أين الجبّارون الذين كان لهم ذكرٌ القتال 


. في فرض الخمس‎ ) 7١97 ( الحديث رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

. ) ۲۲۳/۳ ( تاريخ الطبري‎ ١ 

(0) «الجرف»: موضع قرب المدينة» كان المسلمون يعسكرون هناك إذا أرادوا الغزو. معجم ما استعجم .)۳۷۸-۳۷١(‏ 
(:) زيادة من الطبري يقتضيها السياق . 

(ه) زاغ عن الطريق زوغاً وزيغاً : عدل ؛ والياء أفصح . اللسان ( زوغ ) . 

() أشعار جمع شعر . وأبشار جمع بشرة . 

(۷) الوحا الوحا في حديث أبي بكر أي : السرعة السرعة . يمدد ويقصر . اللسان ( وحى ) . 


ا ۹ 
والغلبة في مواطن الحروب » قد تضعضع بهم الدهرٌ » وصاروا رميماً » قد تولّت عليهم العالاث"' » 
الخبيثاتٌ للخبيثين » والخبيثونَ للخبيئات » وأينَ الملوكٌ الذين أثاروا الأرضّ وعمروها ؟ قد بعذوا ونْسِيّ 
ذكرُهم » وصاروا كلا شيء ٠‏ ألا إِنَ لله عرٌ وجل قد أبقى عليهم التبعات » وقَطْعَ عنهم الشهوات » ومضوا 
والأعمالٌ أعمالّهم » والدنيا دنيا غيرهم » وبُعثنا خلَمَاً بعدّهم » فإن نحن اعتبرنا بهم نَجَْنا » وإن انحدرنا 
كنا مثلهم » أين الوضاءةٌ الحسنة وجوههم » المعجبون بشبابهم ؟ صاروا تراباً » وصار ما فرّطوا فيه حسرة 
عاتيع» أن الدبو برا النذائن e‏ رجعارا يها الام . جِيبَ؟ قد تركوها لمن خلفهم › 
فتلك مساكثهم خاويةٌ وهم في ظلمات القبور » # هَل ت شی ينهم ن وأو مع هم رک © 1ريم ٠‏ ] 91 
أين من تعرفون من آبائکم وإخوانكم » قد انتهت ت بهم آجالّهم » فَرُدُوا على ما قدموا » فحلوا عليه وأقاموا 
للشقزة أن المعادة يعد اة الذاإ انل لآ شرك له ؛ ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به 
خيراً » ولا يصرف به عنه سوءاً ‏ إلا بطاعته واتباع أمره » واعلموا نكم عبيدٌ مدينون » وأ ما عنده 
لا بُدرك إلا بطاعته » أماآن لأحدكم أن تحسر عنه النار ولا تَبْعُدٌ عنه الجنة ؟ . 


فصل 
في تنفيذ جيش أسامة بن زيدٍ 

الذين كانوا قد أمرّهم رسول الله اة بالمسير إلى توم البَلقاء من الشام » حيث قتل زيدٌ بن حارثة » 
وجعفر » وابن رُواحة : فيغتزوا على تلك الأراضي ٠‏ فخرجوا إلى الجُرف فخيّموا به » وكان بينهم 
عمد بن الخطاب » ويقال : وأبو بكر الصديق فاستثناه رسول الله منهم للصلاة » فلما تقل رسول الله بلا 
أقاموا هنالك » فلما مات عَظْم الخطبُ واشت الحالٌ ونجم النفاق بالمدينة » وارتدّ من ارتدَّ من أحياء 
العرب حول المدينة » وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصدّيق » ولم يبق للجمعة مُّقامٌ في بلدِ سوى مكة 
والمدينة » وكانت جُواثى من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع الناس إلى الحق » كما في 
صحيح البخاري”" » عن ابن عباس كما سيأتي . 

وقد كانت ثقيفٌ بالطائف ثبتوا على الإسلام » لم يفرُوا ولا ارتدوا » والمقصود أنه لما وقعت هذه 
الأمور أشار كثي من الناس على الصديق أن لا يُنفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم » لان ما جهز 
بشداقي عال a N E N E‏ 
شد الإباء » إلا أن يُتفذ جيشَ أسامة » وقال : والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله هة » ولو أنَّ الطير 
ا ولام من مول المدينة » ولو أن الكلات جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجَهّزن جيشَ أسامة 
وآمر الحرس يكونون حول المدينة » فكان خروجه في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالةٌ تلك › 


. في الطبري : القالات‎ )١( 
. في المغازي ونصه : إن أول جمعة جمعت‎ )٤۳۷١( خبر ابن عباس في صحيح البخاري رقم (۸۹۲) في الجمعة» ورقم‎ 2, 


١‏ فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيدٍ 


فساروا لا يمدُون بحيّ من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم » وقالوا : ما خرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة 
شديدة » فقاموا أربعين يوماً ويقال سبعين يوماً ع ثم توا سالمين غانمين » ثم رجعوا فجهّزهم حينئذ مع 
الأحياء الذين أخرجهم لقتال المُرّتدة » ومانعي الزكاة على ما سيأتي تفصيله . 

قال سيف بن عم ” '' : عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : 

لما بويع أبو بكر وجمع الأنصارٌ في الأمر الذي افترقوا فيه » قال : 

ليتم بعت أسامة » وقد ارتدت العرب ؛ إما عامة وإما خاصة » في كل قبيلة »> ونجه”" التّفاق 
وَاشراكت ت اليهودية والنصرانية » والمسلمون كالغنم المَطيرة" في الليلة الشاتية » لفقد نبيهم بلا » وقلّتهم 
ا هرلا جل الاي والعرتت غل ها قرس قد اكفاك وت 
ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين » فقال : والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تَخُطفني 
لأنفذث بعت أسامة كما أمرَ به رسول الله بي ؛ ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته . 

وقد روي هذا عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » ومن حديث القاسم وعمرة » عن عائشة 
قالت : 

و 

لما قبض رسول الله اة ارتدت العربُ قاطبة وأشربت النفاق » والله لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال 
الراسيات لهاضها؟' » وصار أصحاب محمد ي كأنهم مِْرّى'*' مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض 
م ان فوالله ما اختلفوا في نقطة إل طارّ أبي بِحَطّها وغنائها وفضلها , ثم ذكرت عمر فقالت : ٠‏ من 
رأى عمر علم أنه خلق غنى للإسلام » كان والله أحوذيا” '' نسيج وحده وقد أعد للأمور أقرانها””'" . 


وقال الحافظ أبو بكر البَيْهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب » 


000 تاريخ الطبري ( ۳/ 778 ) . 

(0) نجم الشيء ينجم ‏ بالضم ‏ نجوماً : طلع وظهر . اللسان ( نجم ) . 

)۳( العبارة عند الطبري : والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية . 

. ) هاضها ؛ من الهيض : وهو كسر دون الهدٌ وفوق الرضٌ . اللسان ( هضض‎ )٤( 

(5) معزى ؛ يجوز تنوينها ومنعها » ورجح سيبويه الأول . اللسان ( معز ) . 

© ال + الستان..اللسان ( تدش ):. 

)¥( أرض مَسْبَعة : ذات سباع كثيرة . اللسان ( سبع ) . 

)۸( في المطبوع : « بخطلها وعنانها وفصلها » وكله تصحيف لا معنى له » والصواب ما أثبتنا » ويعضده الذي في سنن 
البيهقي . 

(9) أحوذياً وأحوزياً : هو الحسن السبّاق للأمور » وفيه بعض التّفار » وقيل : هو الخفيف . النهاية فى غريب الحديث 
( 0۷/۱ و0۹ ) . ٠‏ 

. ) 7٠٠١/8 ( خبر عائشة من طريق القاسم عنها في سنن البيهقي‎ )١( 


مقتل الأسُود العَنْسي » المُتَنيّىء الكذاب ۱۱ 
حدّئنا محمد بن علي الميموني » حدّثنا الفزيابي » حدَّثنا عبّاد بن كثير عن الأعرج”'' عن أبي هريرة قال : 
والله الذي لا إله إل هو » لولا أن أبا بكر استُخلف ما عبد الله » ثم قال الثانية » ثم قال الثالثة » فقيل 
له مة يا أبا هريرة ؟ فقال : .إن رسول الله 45 وجّة أسامة بن زيد في سبعمتة إلى الشام + فلما نزل بذي 
RS‏ ن رسول الله ل وارتدّتِ العربُ حول المدينة » فاجتمعَ إليه أصحابُ رسول الله بل فقالوا : 
يا أبا بكر رد هؤلاء » توجه إلى الرّوم وقد ارتدّتٍ العربُ حول المدينة ؟ فقال : والذي لا إله غيدُه لو جرت 
الكلاب بأرجل أزواج رسول أله" فعا رودت جا وحية رسول الله كلل »> ولا حللت لواءً عقده 
رسول الله ل فوجّه أسامة » فجعل لا يمو بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج 
مثل 0 من 7 ولكن ندعهم کے ا الروم » فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم › ورجعوا 
O‏ 
البصري الثقفي فمتروك الحديث › والله أعلم . 


5 ٠ 01 ني‎ 1 ( ٠ 

ووو سيق بن ر > عن أبي ضمُرَّة وأبي عمرو وغيرهما » عن الحسن البصري : أن أبا بكر لما 
صمّم على تجهيز جيش أسامة قال بعض الأنصار لعمر : قل له فليْوَمّوْ علينا غير أسامة » فذكر له عمرٌ 
ذلك » فيقال :إن أجل لج وال : تكلدك آمك يا بن الخطاب ٠‏ أَوَمْرغيرَ أميرٍ رسول الله كل؟ ثم نهض 
بنفسه إلى الجؤف فاستعرضَ جيش أسامة وأمرهم بالمسير » وسار معهم ا اا راكباً » 
عبد الرحمن بن عوف يقو د براح الصديق.ء فقال أسافة ٠١‏ ا تخليفة رول أشي إن آنا ترك يما أن 
أنزل » فقال : والله لست بنازلٍ ولستٌ براكب » ثم استطلق الصديق من أسامة عمرٌ بن الخطاب ‏ وكان 

مكتتباً في جيشه ‏ فأطلقهٌ له » فلهذا كان عمرٌ لا يلقاه بعد ذلك إلا قال : السلام عليكَ أيها الأميدُ . 


۶ 04 سه ےم ب 0 
مقتا الاسود العنسي ¢ الا ء الكذاب 


۶ 5 و و 2 2 كين #-ه م 5 e17 ٠‏ 
أبي مَعْشْر قي ام بن له ال ا مشيختهم قالوا : 


(1) في المطبوع : ١‏ عن أبي الأعرج » وهو تحريف » وهو عبد الرحمن بن هرمز » من رجال التهذيب . 

(1) ذو خشب : موضع على مرحلة من المدينة على طريق الشام . معجم ما استعجم 44 ) . 

)۳( تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۲٢-۲۲۵‏ ) . 

. ) 75١/9 ( في تاريخه‎ )٤( 

E قلا فق‎ a a a a طخ و‎ 6 
.) -5و”‎ 

() في ط : عن جُعدٍ به » خطأ » والتصحيح من الطبري وتقريب التهذيب ( 504 ) . 


۱۲ صفة خروج الأسود العنسي وتمليكه 


A a 


صف خُروجه وتَمْليكه ومقَتَله 


قد أسلفنا فيما تقدّم أنَّ اليمنَ كانت لِحِمْيّر » وكانت ملوكهم يُسَمُون التّبابعة » وتكلّمنا في أيام 
الجاهلية على طرفي صالح من هذا . 

ثم إنّ ملك الحبشة بعث أميرين من قواده » وهما أبرهةٌ الأشرمٌ » وأرياطً » فتملكا له اليمن من 
حمير » وصار مُلْكّها للحبشة » ثم اختلف هذان الأميران ٠‏ فقيل أرياطً واستقلٌ أبرهةٌ بالنيابة . وبنى كنيسة 
سماها القُلَّيِسَ'2 » لارتفاعها » وأراد أن يصرف حح العرب إليها دون الكعبة » فجاء بعضٌ قريش فأحدث 
في هذه الكنيسة » فلما بلغه ذلك حلفَ ليخربنَّ بيت مكة » فسار إليه ومعه الجنود والفيلٌ محمود » فكان 
من أمرهم ما قصصّ الله في كتابه . 

وقد تقدّم بسط ذلك في موضعه » فرجعٌ أبرهةٌ ببعض من بقي من جيشه في أسوإ حال وشرّ خيبة » 
وما زال تسقطٌ أعضاؤٌه أنملة أنملةً » فلمًا وصلّ إلى صنعاء انصدع صدرّه فمات » فقام بالملك بعده ولده 
يكسوم"“ بن أبرهة ثم أخوه مسروق بن أبرهة » فيقال : إنه استمرً مُلك اليمن بأيدي الحبشة سبعين سنة . 

ثم ثار سيف بن ذي يزن الحِمْيريُ » فذهب إلى قيصر ملك الروّم يستنصرّه عليهم » فأبى ذلك عليه 
- لما بينه وبينهم من الاجتماع في دين التصرانية - فسارٌ إلى كسرى ملك الفرس فاستغاث به » وله معه 
مواقفُ ومقاماتٌ في الكلام تقدَّم بسط بعضها > ثم اتفق الحال على أن بَعَتَ معه ممن بالسجونٍ طائفة 
تقدمهم رجل منهم يقال له : وهرز » فاستنقذ مُلك اليمن من الحبشة » وكسرّ مسروق بن أبرهة وقتله » 
ودخلوا إلى صنعاءَ وقرروا سيف بن ذي يزن في المُلك على عادة آبائه » وجاءت العربُ تُهِدَبَهُ من كل 
جافب :+ غين أن لكسرق لوانا غل اللا + فام الخال علن ذلك تى بست سول الله له ياء فأقام بمكة 
ما أقام » ثم هاجر إلى المدينة فلما كتب كتبه إلى الآفاق يدعوهم إلى عبادة الله وحدهٌ لا شريك له » فكتب 
في جملة ذلك إلى كسرى ملك الفرس : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدٍ رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس > سلام على من اتبِعَ الهدى › 
أما بعد » فأسلم تَسْلمْ . . . إلى آخره . 


)١(‏ في ط : العانس ؛ وهو تصحيف وتحريف » والقٌلّيس بالتشديد : بيعة للحبش كانت بصنعاء بناها أبرهة . وفي 
التهذيب “القلسة © نوعة كارك غا اا2 . اللسان ( قلس ) . 

)۲( في ط : بلسيوم » وهو تحريف ؛ وما أثبتناه عن الكامل ( ٤۳۳/١‏ ) . 

(۳) الخبر بأطول مما هنا في الكامل لابن الأثير ( ٤٥١/١‏ ) . 


فلما جاءه الكتابٌُ قال : ما هذا؟ قالوا : هذا كتابٌ جاء من عند رجل بجزيرة العرب يزعُمٌ أنه نبي » 
فلما فتح الكتاب فوجده قد بدأ باسمه قبل اسم كسرى » غضب كسرى غضباً شديداً » وأخذ الكتاب فمرّقه 
قبل أن يقرأه » وكتب إلى عامله على اليمن ‏ وكان اسمه باذاء ° اناعد عاك كاي فلا الكت من 
قتلك أميرين ن إلى هذا الرجل الذي بجزيرة العرب » الذي يزعم أنه نبيئٌ » فابعثه إليَ في جامعة" اونا 
جاء الكتاب إلى باذام » بعثٌ منْ عنده أميرين عاقلين » وقال : اذهبا إلى هذا الرجل » فانظرا ما هو » فإن 
كان كاذباً فحُذاه في جامعةٍ حتى تذهبا به إلى كسرى » وإن كان غير ذلك فارجعا إلِيَ فأخبراني ما هو » 
ا ا شد عل وصر لا اله كله إن ا وا ی ا اران وار وها نور انا 
منه أموراً عجيبةً » يطول ذكرها » ومكتًا عنده شهراً حتى بلغا ما جاءا له » ثم تقاضاءٌ الجواب بعد ذلك » 
فقال لهما : ارجعا إلى صاحبكما فأخبراه أن ربّي قد قتل الليلة ره » فأرّخا ذلك عندهما ثم رجعا سريعا 
إلى اليمن فأخبرا باذام بما قال لهماء فقال : احصوا تلك الليلة » فإن ظهرٌ الأمرُ كما قال فهو نبيٌ › 
فجاءت الكتبٌ من عند ملكهم أنه قد قتل كسرى في ليلة كذا وكذا » لتلك الليلة » وكان قد قتله بنوه ولهذا 
كال يعض العو [ من الوافر ] 


وكتتوى إذ تقافئسة بوه اباساق كما اة الل 
E‏ تمن المنون له بيوم ا حاملة تمام 

وقام بالمُلك بعده ولده شيرويه وكتب إلى باذام أن حذ لي البيعة من قبلك» واعمد إلى ذلك الرجل فلا 
تهنه وأكرمُهُ » فدخل الإسلامٌ في قلب باذام وذريته من أبناء فارسَ ممن باليمن » وبعث إلى رسول الله كَل 
بإسلامه » فبعث إليه رسول الله وك بنيابة اليمن بكمالها" » > فلم يعزله عنها حتى مات » فلما مات استنات 
ا ل 
الصحابة » فمنهم شهْر بن باذام » وعامر بن شهر الهَمُداني على همدان » وأبو موسى على مأرب » 
وخالد بن سعيد بن العاص على عامر نجران ورّفع وزبيد » ويَعْلى بن أمية على الجَّنّد » والطاهر بن 


)١(‏ فى الكامل ( ۳۳٣/۲‏ ) : بأذان بالنون 

: 1) تجمم البذيه ل ا لحم‎ O 

() تقدم ذكر هذين البيتين في الجزء الثالث من هذا الكتاب في باب : ما آل إليه أمر الفرس باليمن » منسوبين إلى خالد 
الشيباني وببعض الخلاف في الرواية . 

9 اللحام مع للخم :الان (الحم) : 

)٥(‏ ميت الاي الان د اقبت و افا جر او ا ى هه را ادات ت 
بيوم أتاه . 

(5) الخبر بكماله في تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۲۸-۲۲۷ ) والكامل لابن الأثير ( 775/57 ) . 


أبي هالة على عَك7١2‏ والأشعريين » وعمرو بن حرام على تجران » وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد . 
وعلى السكاسك والسكون عكاشة بن ثور" ب بن عضر وعاى بي اتعاوية بن كبن عبد الاين تيسن .+ 
وح نعاة ويه تعلما أجل البلدوة -الثين وعتطيرمورت - يتنقل من بللِ إلى بلدِ» ذكره سيف بن عمر» 
وذلك كله في سنة عشرء آخر حياة رسول الله ية فبينما هم على ذلك إذ نجم'"' هذا اللعين الأسود العنسي . 


خروج الأسود العنسي 


واسمه عَبْهَلَةائ» بن كَعْب بن عَوْثْ ‏ من بلد يقال لها : كهف خبان“ - في سبعمئة مقاتل » وكتب 
إلى عُمَال النبي كله : أيّها المتمرّدون علينا » أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا » ووفروا ما جمعتم » 
فنحن أولى به » وأنتم على ما انتم عليه » ثم ركب فتوجّه إلى تجُران فأخذها بعد عشر ليالٍ من مخرجه ثم 
قصد إلى صنعاء » فخرج إليه شّهْر بن باذام فتقاتلا » فغلبه الأسودٌ وقتله » وكسر جيشه من الأبناء واحتل 
بلدة صنعاء لخمس وعشرين ليلةً من مخرجه » ففرٌ معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بأبي موسى الأشعري 
فذهبا إلى حضرموت » وانحاز تال رسول لله إلى الطاهر » ورجع عمرو بن حرام وخخالد بن سعيد بن 
العاص إلى المدينة » واستوثقت اليمن بكمالها للأسود العَنْسي » وجعل مر تطبر" استطا رة الشرَارَة » 
وكان جيشه يوم لقي شهراً سبعمئة فارس » وأمراؤه . قيس بن عبد يغوث » ومعاوية بن قيس » ويزيد بن 
محرم ويزيد بن حصن الحارثي » ويزيد ب بن الأفكل الأزدي » واشتد ملكه » واستغلظ أمره » وارتد خلق 
من أهل اليمن » وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية » وكان خليفته على مَذجج عمرو بن معدي كرب » 
وأسند أمر الجند إلى قيس بن عبد يغوث » وأسند أمر الأبناء إلى فيروز الدَّيْلمي وداذويه » وتزوّج بامرأة 
شهر بن باذام وهي ابنةٌ عم فيروز الدّيلمي » واسمها زاذ » وكانت امرأةً حسناءَ جميلةً » وهي مع ذلك 
مؤمنة بالله ورسوله محمد كله »> ومن الصالحات . 


قال سيف بن عمر التميمي”"" : وبعثٌ رسول الله که كتابه > حين بلغه خبرٌ الأسودٍ العنسي مع رجل 
يقال له : وبر بن يُحَنّس الديلمي : يأمر المسلمين الذين هناك بمقاتلة الأسود العَنْسِي ومصاولته » وقام 
معاذ بن جَبّل بهذا الكتاب أت تمّ القيام » وكان قد تزوّج امرأة من السّكون يُقال لها زكلة ‏ تشد ياك عله 


)01 في ط : عل ؛ وهو تحريف » والتصحيح من الكامل والاشتقاق لابن دريد ( ٤٨٩‏ ) والأعلام للزركلي ( ٤١/١‏ ) . 
(۲) في ط والأصل : مور ؛ تحريف » والتصحيح من الطبري وابن الأثير . 

(۳) نجم : ظهر وطلع . القاموس ( نجم ) . 

€3 أخباره في تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۳۰ ) والكامل لابن الأثير ( 75/57 ) . 

. والمصادر‎ ) ۳١۴۳ /۲ ( في ط : كهف حنان ؛ وهو تحريف » والتصحيح من معجم البلدان‎ )٥( 

(7) استطار يستطير استطارة : انتشر . اللسان ( طر ) . 

(۷) تاريخ الطبري ( ۲۳۱/۳ ) والكامل لابن الأثير ( ۳۳۸/۲ ) . 


خروج الأسود العنسي 1١6‏ 
السّكون لصهره فيه" > وقاموا معه في ذلك » وبلغوا هذا الكتاب إلى عمال النبي ية »> ومن قدروا عليه 
من الناس » واتّفْق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجند - وكان قد غضبٌ على الأسود ‏ واستخف 
به » وهم بقتله - وكذلك كان أمر قيُروز الدَيلَمي » قد ضعف أيضاً » وكذا داذَوَيْه » فلما أعلم وبر بن 
يُحنّس قيس بن عَبد يَغوث » وهو قيس بن مُكشوح ٠‏ كان كأنّما نزلوا عليه من السّماء » ووافقهم على 
الكلك تالاسر و رافق المسيليزن على :ذلك . وتعاقدوا عليه فلها آي نّ ذلك في الباطن اطَلَّعَ شيطان 
الأسود للأسود على شيء من ذلك » فدعا قيس بن مكشوح ٠‏ فقال له : يا قَيْسُ ما يقولٌ هذا؟ قال : 
وما يقول ؟ قال يقول : عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دخل منه كلَّ مدخل » وصار فى العرّ ملك » مال 
فيل عدوك + وحاول ملكك و اص على العدن + إثهتيقول :نا امود يا اسورة يا سودة يا ر .فطل 
به وحُذ من قيس أعلاه » وإلا سلبكَ وقطف قبلك » فقال له قيس وحلف له فكذب : وذي الخمار لأنتَ 
أعظم في نفسي وأجل عندي من أن أحدّث بك نفسي » فقال له الأسودُ : ما إخالك تُكَدبُ المَلّك » فقد 
صدق المَلَكُ وعرف الآن أن تائبٌ عما اطلع عليه منك » ثم خرج قيس من بين يديه فجاء إلى أصحابه 
فيروز وداذويه » وأخبرهم بما قال له ورد عليه : فقالوا : إنا كنا على حَدَرٍ + فما الرأيٌ ؟ فبينما هم 
يشتورون إذ جاءهم رسوله فأحضرهم بين يديه » فقال : ألم أث شرّفكم على قومكم ؟ قالوا : بلى بلى » قال : 
فماذا يبلغني عنكم ؟ فقالوا : أقِلّنا مَرّتنا هذه » فقال : لا يبلغني عنكم فأقيلكم » قال ارما تا 
ولم نكد » وهو في ارتياب من أمرنا » ونحنْ على خطر » فبينما نحن في ذلك إذ جاءتنا كتبٌ من عامر بن 
حرره اب اداو ل كلع ررقي قر بوتوي من قرا لوالا زود 1 داواي 
على مخالفة الأسود » وذلك حين جاءهم كتابُ رسول الله يك > يحثهم على مصاولة الأسود العَنْسي > فكتبنا 
اق ار لا عل د لتر" الي ا : يا ابنة عمّي قد 
عرفت بلاءً هذا الرجل عند قومك » قتلّ زوبك » وطأطا" في قومك القتلّ » وفضح النساء » فهل عندك 
ممالأةٌ عليه ؟ قالت : على أي أمر » قلت إخراجه » قالت : أو قتله » قلت : أو قتله » قالتُ : نعم » 
والله ما خلق الله شخصاً هو أبغض إليّ منه » فما يقومُ لله على حقٌّ ولا ينتهي له عن حرمة » فإذا عزمتم 
أخبروني أعلمكم بما في هذا الأمر » قال فأخرج فإذا فيروز وداذويه » ينتظران يريدون أن يناهضوه » فما 

ستقرٌ اجتماعه بهما حتى بعت إليه الأسود فدخلٌ في عشرة من قومه » فقال : ألم أخبؤك بالحقٌّ وتخبرني 
بالكذابة ؟ إنه يقول : يا سوأة يا سوأة » إن لم تقطع من قيس يده يقطع رقبتك العليا » حتى ظنّ قيس أنه 
تائلة € ال : إنه ليس من الحقّ » إن آهلك وأنت رسول الله » فقتلى أحث إلى من موتاتٍ أموتها كلّ 


(1) في المطبوع : « فخربت عليه السكون لصبره فيهم » وهو تحريف ولا معنى له » والصواب ما أثبتنا » ويعضده ما في 
تاريخ الطبري (۳/ )7572١‏ : « فحدبوا لصهره علينا » . 

() نبرم الأمر : ننفذ » بعد إمعان الرأي فيه . 

() طأطأ في قتلهم : اشتد وبالغ . اللسان ( طأطأ ) . 


١ 5‏ خروج الأسود لين 


يوم » فرق له وأمره بالانصراف » فخرج إلى أصحابه فقال : اعملوا عملكم » فبينما هم وقوف بالباب 
يشتورون » إذ خرج الأسودُ عليهم وقد جمع له مئة ما بين بقرةٍ وبعير » فقام وخطّ خطاً وأقيمت من ورائه » 
وقام دونها » فنحرهاء غير مُحْبْسَةٍ ولا مُعقّلة » ما يقتحم الخطٌ منها شيء » فجالت إلى أن زهقت 
أرواحها » قال قيس : فما رأيثٌ أمراً كانَ أفظعَ منه » ولا يوماً أوحشَّ منه . ثم قال الأسود : أحق 
ما بلغني عنك يا فيروز ؟ لقد هممت أن أنحركٌ فألحقك بهذه البهيمة » وأبدى له الحربة » فقال له فيروز : 
اخترتنا لصهرك » وفضلتنا على الأبناء » فلو لم تكن نبياً ما بعنا نصيبنا منك بشيء » فكيف وقد اجتمع لنا 
بك أَمرٌ الآخرة والدنيا ؟ فلا تقبلٌ علينا أمثالَ ما يبلعْكَ » فأنا بحيث تحب » فرضي عنه وأمره بقسم لحوم 
تلك الأنْعام » ففرّقها فيروز في أهل صنعاء » ثم أسرع اللحاق به » فإذا رجلٌ يحرّضه على فيروز ويسعى 
إليه فيه » واستمع له فيروز » فإذا الأسود يقول : أنا قاتله غداً وأصحابه » فاغْدُ على به » ثم التفت فإذا 
فيروز » فقال : مه » فأخبره فيروز بما صنعَ من قسم ذلك اللحم » فدخل الأسود داره » ورجع فيروز إلى 
أصحابه فأعلمهم بما سمح وبما قال وقيل له » فاجتمحَ رأيّهم على أن عاودوا المرأة في أمره » فدخل 
أحدهم ‏ وهو فيروز - إليها فقالت : إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس محيطون به » غير هذا البيت » فإن 
ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق » فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من دون الحرس » وليس من دون قتله 
شيءٌ » وإني سأضعٌ في البيت سراجاً وسلاحاً » فلما خرج من عندها تلقّاهُ الأسود فقال له : ما أدخلك 
على أهلي ؟ ووجأ رأسه » وكان الأسود شديداً > فصاحت المرأة فأدهشته عنه » ولولا ذلك لقتله » 
وقالت : ابن عميّ جاءني زاتراً » فقال : اسكتي لا أبا لك » قد وهبته لك » فخرج على أصحابه فقال : 
النجاءَ النجاءً » وأخبر هم الخبر » فحاروا ماذا يصنعون ؟ فبعثت المرأة إليهم : تقول لهم : لا تنشنوا عما كنتم 
عازمين عليه » فدخلّ عليها فيروزٌ الديلمي فَاسْتَثْبَتَ منها الخبرَ » ودخلوا إلى ذلك البيت فنقبوا من داخله 
بطائن ليهونَ عليهم النقبُ من خارج » ثم جلسَّ عندهما جهرة كالزائر » فدخل الأسود فقال : وما هذا؟ 
فقالت : إنه أخي من الرّضاعة » وهو ابن عمّي ٠‏ فنهره وأخرجه » فرجمَّ إلى أصحابه » فلما كان الليل 
نقبوا ذلك البيتَ فدخلوا فوجدوا فيه سراجاً تحت جفنق فتقذم إليه فيروز الديلمي والأسود نائمٌ على فراش 
من حرير » قد غرق رأسّه في جسده » وهو سكرانٌ يغطّ » والمرأةٌ جالسةٌ عنده » فلما قام فيروزُ على الباب 
أجلسّه شيطانة وتكلّم على لسانه - وهو مع ذلك يغطّ فقال : مالي ومالك يا فیروز ؟ فخشي إن رجعَ يهلك 
وتهلك المرأةٌ » فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل فأخذ رأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه في ظهره ه حتی قتله » 

ثم قام ليخرج إلى أصحابه ليخبرهم » فأخذت المرأة بذيله وقالت : أين تذهبٌ عن حرمتك . فظنَّثْ أنها 
لم تقتله » فقال : أخرج لأعلمهم بقتله » فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه » فحركه شيطانه فاضطرب » فلم 
يضبطوا آمره حتى. جلسن. اثنان على ظهره » وأخذت المرأة بشعره »> وجعل يبري بلسانه فاحترٌ الآخد 
رقبته » فخار كأشدّ خوار ثور سُمع قط » فابتدر الحرسٌ إلى المقصورة » فقالوا : ما هذا ما هذا؟ فقالت 
المرأة : : النبيّ يُوحى إليه » فرجعوا » وجلس قيس وداذويه فيو بأتمروك كنف يعلمون أشياعهم »› 
فاتفقوا على أنه إذا كان الصباحٌ ينادون بشعارهم الذي بينهم وبين المسلمين » فلما كان الصباحٌ قام 


تصدّي الصديق لقتال أهل الردة ۱۷ 
أحدهم » وهو قيمنٌ على سور الحصن فنادى بشعارهم . فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن » 
فنادى قيس ويقال : : وبر بن يحنس » الأذان : أشهد أن محمداً رسول الله » وأن عبهلة كذاب » وألقى 
إليهم رأسه فانهزم أصحايه وتبعهم الناسُ يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق يأسرونهم » وظهر الإسلام 
مارم تا a‏ دايع ران راك اتاد يلاقم انّفقوا على معاذ بن 
O. mk 5 ّ (1) 5 2‏ ا »و 
سيف بن عمر التميمي ` عن أبي القاسم الشنوي » عن العلاء بن زياد عن ابن عمر : أتى الخبرُ إلى 
النبي بي من السماء الليلة التي قتل فيه العنسي ليبشرنا » فقال : قتل العنسئ البارحة » قتله رج مباركٌ من 
آهل یتو مباركين » قبل : ومن؟ قال : فيروز فيروز . 
وقد قيل : إِنَّ مدة مُلكه منذ ظهر إلى أن قتل ثلاثة ثة أشهر » ويقال : أربعة أشهر » فالله أعلم . 
وال د ا ادقن عرو غاا مك ووز ال 
قتلنا الأسود » وعاد أمرنا في صنعاء كما كان إلا أنَا أرسلنا إلى معاذ بن جبل فتراضَّيّنا عليه » فكان 
يُصلي بنا في صنعاء » فو الله ما صلّى بنا إلا ثلاثة أيام حتى أتانا الخد بوفاة رسول الله ل » فانتقضت 
الأمور » وأنكرنا كثيراً مما كنا نعرفٌ » واضطربت الأرض 
وقد قدمنا أن خبرٌ العنسي جاء إلى الصَّدّيق في أواخر ربيع الأول بعدما جَهّز جيشَ أسامة » وقيل : بل 
جات النقارة إلى المدينة هكا توق ورل الله ية والأول أشهر » والله أعلم . 
والمقصود أنه لم يجئهم فيما يتعلق بمصالحهم واجتماع كلمتهم وتأليف ما بينهم والتمسّك بدين 
أيدي المسلمين » ويثبّت أركان دعائم الإسلام فيهم » رضي الله عنهم . 
فى تصدّي الصْديق لقتال أهل الرّدة ومانعى الرَّكاة 


قد تقدّم أن رسول الله يل لما توفي ارتدّت أحياء كثيرةٌ من الأعراب » ونجم التّفاق بالمدينة » وانحازً 
إلى مُسَيْلمَةَ الكذاب بنو حَنيفةَ وخلق كثيرٌ باليمامة » والتقَّت على طلَيْحة الأسدي بنو أَسَدٍ وطيّء » وبشر 
كثيرٌ أيضاً » واذّعى النبوّة ة أيضاً » كما ادّعاها مُسَيْمةُ الكَذّاب » وعظم الخَطبُ واشتدّت الحا » ونفذ 
الو ج اا و الخ عند اة قق فطمعت كثيرٌ من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا 


. ) 7857/7 ( تاریخ الطبري‎ )١( 
'. ) 751/1 ( والخبر أيضاً في الكامل لابن الأثير‎ ) ۲۳٠/۳ ( تاريخ الطبري‎ )۳( 
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عليها » فجعلّ الصَدّيق على أنقاب المدينةٍ حُرَاساً يبيتون بالجيوش حولها » فمن أمراء الحرس : على بن 
أبي طالب » والرُبيْر بن العَوّام » وطلحة بن عبيد الله » وسَعْدٌ بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » 
وعبد الله بن مسعود » وجَعَلَتْ وفودٌ العرب تقدم المدينة يقرُون بالصلاة ويمتنعون من أداء الزكاة » ومنهم 
من امتنعٌ من دفعها إلى الصَدّيق » وذكر أن منهم من احنَّجّ بقوله تعالى  :‏ خد ين آموي صَدَهَُ هرشم 
و اول ع ا ات کک ا ا : ۲ ] قالوا : فلسنا ندفعٌ زكاتنا إلا إلى منْ صلاثة سكنٌ 
لنا » وأنشد بعضهم : [من الطويل ] 
أطعئًا رسول الله إِذْ كان بَيْننا فواعَجباً ما َال مُلْكِ أبي بكر 


وقد تكلّم الصحابةٌ مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألّمهم حتى يمك الإيمانٌ 
ا SG‏ 

وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه''' » عن أبي هريرة : 

أنَّ عمرٌ بن الخطاب قال لأبي بكر : علامَ تقاتلُ الناس ؟ وقد قال رسول الله ية : « أمرت أن أقاتل 
الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها » . فقال أبو بكر : والله لو مَتعوني عناقاً » وفي رواية : عِقالا كانو يؤدّونه إلى رسول الله يكل 
لأقاتِلتّهم على منعها . إِنَّ الزكاةً حقٌ المال » وال لأقاتِانَّ مِنْ فَوَقَ بِينَ الصلاة والزكاة » قال عمر : فما هو 
إلا أن رأيتٌ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال » فعرفتٌ أنه الح . 

قلت : وقد قال الله تعالى : # نبوأ وَأقَامُوأ ١‏ لصََلْرة وا واا وا € [ التوبة : ه 

وثبت في الصحيحين”" : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريقين عن شبّابة بن سوّار : حدّثنا عيسى بن يزيد المديني » حدّثني 
صالح بن كيسان » قال : لما كانت الرّدّة قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : الحم الله 
الذي هّدى فكقى » وأغطى فأغتّى » إِنَّ الله بعت محمدا َة والعلم شريد » والإسلام غريبٌ طريدٌ » قد 
رت حبله » وخَلقَ عهده » وضلّ أهله منه » ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيراً لخير عندهم ‏ 
ولا يصرف عنهم شراً لشر عندهم » قد غيّروا كتابهم » وألحقوا فيه ما ليس منه » والعربٌ الآمنون يحسبون 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم ( 5475 و5470 ) في استتابه المرتدين » ومسلم في صحيحه رقم ( 7١‏ ) في 
الإيمان » وأبو داود في سننه رقم ( ٠٠١١‏ ) في الزكاة » والترمذي في جامعه رقم ( 77017 ) في الإيمان » والنسائي 
في سننه ( ١5/0‏ ) في الزكاة وهو في مسند الإمام أحمد )٥۲۸/۲(‏ وغيره . قال ابن حجر في فتح الباري 
۲۷۸/١١ (‏ ) : والعناق ‏ بفتح المهملة والنون -الأنثى من ولد المعز . 

(۲) صحيح البخاري ( ۸ ) في الإيمان » وصحيح مسلم ( ١5‏ و۲۲ ) في الإيمان . 
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نهم في مَبّعة من الله لا يعبدونه ولا يدعونه » فأجهدهم عيشاً › وأضلَّهم ا في ظلف”'' من الأرض مع 
RSG‏ ا SEG‏ ا 
غيرهم » حتى قبض الله تبیه يلك فركب منهم اله لشيطان مركبة الذي أنزله عليه » وأخذ بأيديهم » وبغى 
هلكتهم « وَمَاححَمَد د سول هدلت ن بیو اسل هي کات أو عل أدج َل میگ وم يحب عل عَقَِبَه 
فلن يضر آله سا وَسَيَجْرَى آله 4 ألشّدحكرِيَ € 1 آل عمران : 144 ] إِنْ منْ حولكم من العرب منعوا شاتهم 
وو رلم يكرنوا في دينهم وإن رجعوا إليه - أزهد منهم يومهم هذا » ولم تكونوا في دينكم أقوى 
منكم يومكم هذا » على ما تقدّم من بركة نبيكم ب » وقد وكلكم إلى المولى الكافي » الذي وجدَهُ ضالاً 
فهداه » وعائلاً فأغناه ¥ َم ع حرو ينتار دح نه 4 1 آل عمراد ا” 
ل ا لاسر م لو ار ا به 

بقي منها خليفته » وذريّته في أرضه » قضاء الله الحنٌ » وقوله الذي لا خلف له « ويد ل ا 
3 يا لق يعون نكا كز الس TE‏ الكزه 2 ثم نزل . 


وقال الحسن وقتادة وغيرهما في قوله تعالى : % تاا لذن “امنُوأ من برد منک عن ینو دسو أ الله قو 
نحم وَيحبُوتهه * [ المائدة : ٠٤‏ ] الآية » قالوا : المراد بذلك أبو بكر وأصحابه » في قتالهم المُرْتدين › 
ومانعي الزكاة" . 

وقال محمد بن إسحاق : ارتدّتٍ العربُ عند وفاة رسول الله بيا ما خلا أهل المسجدين » مكة ء 
والمدينة » وارتدّت أسد وغطفان وعليهم طُلَيْحة بن خُوَيْلدٍ الأسدي الكاهن » وارتدّت كندةٌ ومن يليها ء 
وعليهم الأشعثُ بن قيس الكندي» وارتدَّتْ مَدْحجٌّ ومن يليها » وعليهم الأسود بن كعب العَنْسي الكاهن» 
وارتدَّتُ ربيعةً مع المعرور بن النعمان بن المنذر » وكانت حنيفة مقيمةً على أمرها مع مُسَيُْلمة بن حبيب 
الكذاب » وارتدّت سليم مع الفجاءة » واسمه أنس بن عبد يا ليل » وارتدَّتُ بنو ميم مع ساح الكاهنة . 

وقال القاسم بن محمد" : اجتمعت أسد وغطفان وطيء على طُلَيْحة الأسدي » وبعثوا وفوداً إلى 
المدينة » فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم إلا العباس » فحملوا بهم إلى أبي بكر » على أن يقيموا الصلاة 
ولا يؤتوا الزكاة » فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال : لو مَتّعوني عِقالا لجامَدْتُهم » فردّهم فرجّعوا إلى 
عشائرهم » فأخبروهم بقلّةَ أهل المدينة » وطمّعوهم فيها » فجعلَ أبو بكر الحرس على أنقاب©) 
المدينة » وألزمَ أهلَّ المدينة بحضور المسجد وقال : إن الأرضّ كافرةٌ » وقد رأى وفدهم منكم قَلَةَ » 
وإنكم لا تدرون ليلاً يأتون أم نهاراً » وأدناهم منكم على بريدٍ » وقد كان القومٌ ولون أن نقبل منهم 


. ) الظلّف من الأرض - بفتح الظاء واللام  الغليظ الصلب من الأرض مما لا يبين فيه أثر . اللسان ( ظلف‎ )١( 
. تفسير ابن كثير ( 7/ 046 ) طبعة دار الأندلس‎ )۲( 

(۳) تاریخ الطبري ( ۲٤۸-۲٤٤/۳‏ ) . 

25 أنقاب : جمع تقب ونقب : الطريق . اللسان ( نقب ) . 
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ونوادعهم وقد أبَيّنا عليهم» فاستعدّوا وأعدّواء فما لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقُوا المدينة غارةً » وخلّفوا نصمّهم 
بذي حُسَى ليكونوا ردءاً لهم » وأرسلّ الحرس إلى أبي بكر يخبرونه بالغارة » فبعث إليهم : أن الزموا 
مكائكم . وخرج أبو بكر في أهل المسجد على التّواضِح”'' إليهم » فانفشيٌ العدوٌ واتّبعهم المسلمونَ على 
إبلهم » حتى بلغوا ذا حُسَى' ' '» فخرج عليهم الرّذء فالتقوا مع الجمع» فكان الفتح وقد قال: [من الطريل] 
اطا :سول الله ما كان وسطنا فيا لعباه الله مالأبي بكر 
أجورتفا بكرا دا یات تعضدة ولك لعمرٌ الله قاصِمَة الظّهِرٍ 
فلا رَدَنُم وَفدنا بِرَّمانِهِ؟ وهلا حَشیتم حمس راغية 0 
وذ الي شالوكدوا مرا الكالثير ان أجلن إل من الي 
a‏ ل ل ا لد 
الذين أغاروا عليها » فلما تواجه هو وأعداؤه من بني عَبْس » وبنى مُرَة » وذبيان » ومن ناصب معهم من 
ا ل > فلما تواجه القوم كانوا قد صنعوا مكيدة وهي أنهم عمدوا إلى 
آنحاء فنفخوها ثم أرسلوها من رؤوس الجبال > فلما رآتها ابل أصحاب الصديق نفرت وذهبت كلّ 
مذهب» 0 من أمرها شيئاً إلى الليل» وحتى رجعت إلى المدينة » فقال في ذلك الحُطَيّل بن أوس : 
ا 
فدى لِبّني ذبيان رحلي وناقتي عة تخد" بالرّماح اتو یکر 
ولكن يُدَمُدى”" باوجال فهبنة ما اد هه 
ا اتن ات لحيل فنا عد من ع الاه 
أطعنا رسول الله ما كان بيئنا سانل E E‏ 


فلما وقع ما وقع ظنّ القوم بالمسلمين الوّهن » وبعثوا إلى عشائرهم من نواحي حر » فاجتمعوا » 
وبات أبو بكر رضي الله عنه قائماً ليله يُعَبَىءٌ الناسَ » ثم خرج على تعبئة من آخر الليل » وعلى ميمنته 
الان مز ن + وعلق ال رة عن الله ي مقن وع القافة ت اا و 
طلعَ الفجرٌ إلا وهم والعدؤ في صعيدٍ واحدٍ » فما سمعوا للمسلمين حساً ولا همساً » حتى وضعوا فيهم 
السيوف » فما طلعت الشممنُ حتى ولوهم الأدبار » وغلبوهم على عامة ظهرهم » وقتل حبال » والبعهم 
أبو بكر حتى نزل بذي القصة » وكان أول الفتح » وذل بها المشركون » وعرّ بها المسلمون » ووثب بنو 


() التّواضح من الإبل : التي يستقى عليها واحدها ناضح . اللسان ( نضح ) . 

('» ذو حُسی : واد بأرض الشّرْبّة من ديار عبس وغطفان . معجم البلدان ( ۲١۸/۲‏ ) . 
0 الأنحاء : جمع نحو وهو الظرف . اللسان ( نحو ) . 

(6) في الطبري ( / 715 ) : يحذ 

)0( دهده ودهدى يدهدي : دحرج وقلب بعضه على بعض . اللسان ( دهده ) . 

217 في الطبري : إلى قدر ما إن يزيد ولا يحري 


تصدى الصديق لقيال أغل الردة 50 
ذبيان وعَبْس على مِنْ فيهم من المسلمين فقتلوهم » وفعل منْ وراءهم كفعلهم ٠‏ فحلفت أبو بكر ليقتلنَ من 
كل قبيلةٍ بمنْ قتلوا من المسلمين وزيادة » ففي ذلك يقول زياد بن حنظلة التميمي : [ من الوافر ] 

غ ی یک E‏ 
أراخ على نواهقها عَليَا ‏ ومح لَهُنّ مُهِجَتَهُ حبال 
وقال أيضاً : 1 من الطويل ] 


أقمتا لهم عُرضَ الشّمالٍ فكبكبو١»‏ ككبكبة الغُرّى(" آتاخوا على الوفر 
فما صَبِرُوا لِلْحرْب عِنْدَ قيامها صبيحة يَسْمُوا TT‏ 
طرفنا بني عَبْس بأدنّى اها" وَذْبِيانَ نَهتَهْنَائ» يقاصِمّة الله ر<“ 
فكانت هذه الوقعةٌ من أكبر العونٍ على نَضْرٍ الإسلام وأهله » وذلك أنه عرّ المسلمون في كل قبيلةٍ › 
وذلَ الكفار في كلّ قبيلة » ورج أبو بكر إلى المدينة مؤيّداً مَلصوراً » سالماً غانماً > وطرقت المدينة في 
الليل صدقات عديّ بن حاتم » وصفوان والرّبرقان » إحداها في أول الليل » والثانية في أوسطه › والثالثة 
في آخره » وقدم بكل واحدة منهن بشيرٌ من أمراء الأنقاب » فكان الذي بشر بصفوان سعد بن أبي وقاص » 
والذي بشّر بالزبرقان عبد الرحمن بن عوف » والذي بشّر بعدي بن حاتم عبد الله بن مسعود » ويقال : 
أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه"“ . 
وذلك على رأس سین ليلةً من متَوَفَى رسول الله كك . 
ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليال" » فاستخلفة أبو بكر على المدينة » وأمرهم أن يريحوا 
ظهرهم » ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه » في الوقعة المتقدمة » إلى ذي القصة › فقال له 
المسلمون : لو رجعتَ إلى المدينة وأرسلتَ رجلا » فقال : والله لا أفعل » ولأواسيئكم بنفسي » فخرج 
فى تعبئته » إلى ذي حسى وذي القصة » والنعمان وعبد الله وسويد بنو مُقرّن على ما كانوا عليه » حتى نزل 
على أهل الربذة بالأبرق وهناك جماعةٌ من بني عبس وذبيان » وطاتفة من بني كنانة » فاقتتلوا فهزم اله 
الحارث وعوفاً » وأخذ الحطيئة أسيراً » فطارت بنو عبس وبنو بكر » وأقام أبو بكر على الأبرق أياماً وقد 
غلب بني ذبيان على البلادٍ » وقال : حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد » إذ غنمناها الله وحمى 


(۱) كُبكبوا : دُحُوروا وجمعوا » طرح بعضهم على بعض . اللسان ( كبب ) . 
(0) العْرّى : جمع غاز . 

(۳) النباج : شدة الصوت . اللسان ( نبج ) . 

. ) نهنهث فلاناً ؛ إذا زجرته فتنهنه أي كففته فكفتّ . اللسان ( نهنه‎ )٤( 

6 الأبيات في تاريخ الطبري ( ۲٤۷/۳‏ ) . 

(1) تاريخ الطبري ( 7437/7 ) . 

(۷) المصدر نفسه . 


۲۲ خروج الصدّيق إلى ذي القصّة 
الأبرق بخيول المسلمين » وأرعى سائر بلاد الرَبَذة . ولما فرت عبس وذبيان صاروا إلى مؤازرة طليحة 
وهو نازل على بُزاخة » وقد قال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة : [ من الوافر] 

وَيَومٌ بالأبارق قد شهدنا على ذبيان يلتهبٌ التهابا 

أتيناهم بداهيةٍ نَسوفيٍ مَمَ الصٌّديق إذ ترك العتابا 


عدم ص 


خروجّه إلى ذي القصّة حينَ عقدَ ألوية الأمراءِ الأَحَدَ عَشَرَ 

وذلك بعدما جم جيش أسامة واستراحوا » ركب الصَدَيق أيضاً في الجيوش الإسلامية شاهراً سيفه 
مسلولا » من المدينة إلى ذي القصة » وهي من المدينة على مرحلةٍ » وعلييٌ بن أبي طالب يقودٌ براحلة 
الصَّدّيق رضي الله عنهما » كما سيأتي » فسأله الصحابة » منهم علييٌ وغيره » وألخوا عليه أن يرجع إلى 
المدينة » وأن يبعث لقتال الأعراب غيره ممن يؤسّره من الشجعانٍ الأبطال + فأجابهم إلى ذلك وعقد لهم 
الألوية لأحد فش اما علق ها سف كوبا ناء 

وقد روى الدارقطني“ من حديث عبد الوهاب بن موسى الرّهري » عن مالك » عن ابن شهاب » عن 
سعيد بن المسيّب » عن ابن عمرّ قال : لما بر أبو بكر إلى القصّة واستوى على راحلته » أخذ عليٌ بن 
ا طالب بزمايها و : إلى أين يا خليفة رسول الله ؟ أقول لك ما قال رسول الله #6 يوم حر : لم 

سيفك ولا تفجكنا ينفستك > وار جع إلى المدينة » فوالله لئن فجعنا بك لا يكونٌ للإسلام نظام أبداً , 
ا 

هذا حديث غريب من طريق مالك » وقد رواه زكريا السّاجِي من حديث عبد الوهاب بن موسى بن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ والزهري أيضاً عن أبي الزّناد »> عن هشام بن عروة » عن 
أبيه» عن عائشة قالت : حرج أبي شاهراً سيفه راكباً على راحلته إلى وادي القصّة » فجاء علييٌ بن أبي طالب 
فاخ بزمام راحلته فقال : إلى أينَ يا خليفة رسول اله ؟ أقول لك ما قال رسول الله يوم أحْدٍ : « لم سيمك 
ولا تَمْجَعْنا بنفسك » » فواللهرلئن أصبنا بك لا يكونٌ للإسلام بعدكٌَ نظام أبداً » . فرجع وأمضى الجيش . 

وقال سيف بن عم" ' : عن سهل بن يوسف » عن القاسم بن محمد : لما استراح أسامةٌ وجنده » 
ا 

عقدَ لخالد بن الوليد وأمره بطلّيْحة بن خُوَيْلد » فإذا فرع سار إلى مالك بن نُوَيْرَةَ بالبطاح إن أقام له 

ولعكرمة بن أبي جهل » وأمره بمُسَيْلمة . 

وبعث شرحبيل بن حَسّنة في أثره إلى َُيْلمة الكَذَابٍ » ثم إلى بني قضاعة . 


() لعله روى ذلك في كتاب « غرائب مالك » ولم يصل إلينا 
(0) تاريخ الطبري ( ”559/7 ) . 


خروج الصدّيق إلى ذي القصّة وف 
وللمهاجر بن أبي أمية » وأمره بجنود العَنْسي » ومعونة الأبناء على قيس بن مكشوح . 
قلت + وذلك لأنه كان قد ززع يده م الطاغة > علئ ما سيات ... 
نزع يده من ياتي 
قال : ولخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام . 
ولعمرو بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث . 
ولحذيفة بن محصن الغطفاني وأمره بأهل دبا وبعرفجة وهرثمة وغير ذلك . 


ولطرفة بن حاجب » وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن . 

ولسويد بن مُقرّن » وأمره بتهامة اليمن . 

وللعلاء بن الحَضرمي » وأمره بالبحرين » رضي الله عنهم . 

وقد كتب لكل أمير كتاب عهده على حدته » ففصل كل أمير بجنده من ذي القصّة . 

ورجع الصّدّيق إلى المدينة » وقد كتب معهم الصديق كتاباً إلى المْئَدّة(') وهذه نسخته" : 


« بسم الله الرحمن ن الرحيم من أبي بكر خليفة رسول الله كله إلى منْ بلغه كتابي هذا » من عامة 
وخخاصق » أقامَ على إسلامه أو رجعَ عنه » سلامٌ على من اثبع الهُدى » ولم يرجع بعد الهُدَى إلى الضلالة 
والهّوى » فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌَ له » وأن 
محمد عد وو لدع ا عاو بسع كتميق أن ذلك واه آم يعد فزن الله ره “الجر من 
عنده 4 :إلى خلقه بشيرا وتذيراً + وذافا إلى'الله بإذنه وسراجا مرا ١‏ لیر مخ كان حا ويحق القول على 
الكافرين » فهدى الله بالحق منْ أجاب إليه > وضرب رسول الله يك منْ أدبرَ عنه » حتى صار إلى الإسلام 
طوعاً أو كرهاً » ثم تَوفَى الله رسولّه » وقد نقَّدَ لأمر الله » ونصح لأمته » وقضّى الذي عليه » وكان الله قد 

I CO 50‏ و ب 


بيّن له ذلك » ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال : # إِنَكَ كَ ميت وهم تون € [ الزمر : ٠م]‏ وقال : 


و ر و 


3 


3 وما جعلتا شر د ًن مَِكَ الد أفإِيْن مَتَ فهم ادود © [ الأنياء : +" ] وقال للمؤمنين : وما محمد إل 
رول قد عت من نلھ ال این ات أو فل أا نقکے عل آعقیگم ومن هِب عل عَقَبيه فلن يض آله سيا 


REO 


وسیحزی الله انرب 4 1 آل عمران : 144 ] فمن كان نما يعبدٌ محمداً فإ محمداً قد مات » ومن کان إنما 
يعبدٌ الله فإنَّ الله حي لا يموت > ولا تأخذّةٌ سنةٌ ولا نومٌ » حافظ لأمره > منتقم من عدوٌه . وإني أوصيكم 


بتَقَوى الله وحظكم ویک و م به نبيكم كل وأن تهتدوا بهداه » وأن تعتصموا بدينٍ الله » فان كل 
من لم يهده الله ضال », وكلّ من لم نة الله مخذول » ومن هداةٌ غير الله كان ضالا ء ا 


« من بهد اله فهو آلْمْهير وَسَ يُضْلِلْ من يد لم ولا مشا € 1 الكيف : ٠١‏ ] ولن يبل له في الدنيا عمل حتى 
يقد به » ولن يُقْبَلَ له في الآخرة صرفٌ ولا عدلٌ » وقد بلغني رجوعٌ من رَجَعَ منكم عن دينه بعد أن أقرٌ 


A 


! في المطبوع : «الربذة » وهو تحريف عجيب‎ )١( 
) 790/8 ( نص الكتاب في تاريخ الطبري‎ )۲( 


۲٤‏ مسيرة الأمراء من ذي القصة 
بالإسلام وعمل به » اغتراراً بالله وجهلا بأمره » وإجابة للشيطان » قال الله تعالى : « ولذ فلت ميك 
جد لادم سج دوا إل بلس کان ِن الجن فقسق عن مر ریه آفسخد وتم وريه ليآ من دون وهم کہ 
ينَى الظدلمين بدلا € ريف : ٠.‏ ] وقال : # إِنَّ ألشَّيطَننَ 1 کڪ اندو 2 نما يدعو جيم اکونا من صب 
لقو > ود + وإني بعشت إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار » والتابعين بإحسان » 
وأمرثه أن لا يقب من أحدٍ إل الإيمان بالله » ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عر وجل » فإن أجابَ وأقوَ وعملٌ 
صالحاً قبل منه » وأعانه عليه » وإن أبى حارټه عليه حتی يفيء إلى أمر الله » ثم لا قي على أحدٍ متهم قدر 
عل :وا يحرقهم بالنار وأن يقتلهم كل قتلة » وأن يسبيّ النساءَ والذراري ولا يقبل من أحدٍ غير 
الإسلام لان عه یو .وين ترك قن ی الا ولد ار روني 1ن يقرأ كنايه في کل کن 
لكم » والداعية الأذان ء دادن المسلموة فاد افا عنهم » وإن لم يُوّذّنوا فسلوهم ما عليهم » فإن 
O N‏ 


رواه سيف بن عمر عن عبد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 3 
وو 
في مَسِيِرةٍ الأمراء من ذي القصة على ما عوهدوا عليه 
کا و رااان الاد ابو ان هان وال لك 


روى الإمام أحمد ٠"‏ من طريق وَحشي بن حَرْبٍ » أن أبا بكر الصديق لما عق لخالد ؛ بن الوليد على 
قال آهل الرّدّة » قال : سمعت رسول الله مي يقول : « نعم عبد الله وأخو العشيرة » خالد ب بن الوليد » 
سيف من سيوف الله له الله على الكقاز والمتافقية 6 


ولما تو جه خالد" من ذي القصة وفارقه الصديقٌ » واعده أله سيلقاةٌ من نا حيةٌ خيبر بمن معه من 
الأمراء - وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعرابً - وأمره أن يذهب أول إلى طليْحة الأسدي » ثم يذهب بعده إلى 
بني تميم » وكان طلَيْحة بن خُوَئْلد في قومه بني أسد » وفي غطفان » وانضمٌ إل بنو عبس وذبيان » 
وبعث إلى بني جديلة والغوث وطبّىء يستدعيهم إليه » فبعثوا أقواماً منهم بين أيديهم » > ليلحقوهم على 
أثرهم رعا وكان الصديق قد بعث عدي بن حاتم قبل خالد ب بن الوليد » وقال له : أدرك قومك 
لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم » فذهب عدي إلى قومه بني طبّىء فأمرهم أن يبايعوا الصديق » وأن 
يراجعوا أمر الله » فقالوا : لا نبايع أبا الفضل أبداً - يعنون أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقال : والله ليأتينكم 
جيش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر » ولم يزل عدي يفتل لهم في الذروة والغارب 


(۱) مسند الإمام أحمد ( ۱ رقم )٤۳(‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده 3 
(۲) الخبر في تاريخ الطبري ( / 551 ) والكامل لابن الأثير ( ۳٤۷/۲‏ ) . 


مسيرة الأمراء من ذي القصة 10 


يديه ثابت بن أفرم -وغكاشة بن مخضن طليعة > فتلقاهها طلنحة وأخوة سلمة فيَمن معهما » فلما وجذا 
ابا وشكاشة تبارزوا فل خكاشة ان بن ظائعة يزيل بل كان فل الف ذلك وعد ماي 
و - 5 ج ع 
وحمل عليه طليحة فقتله وقتل هو وأخوه سلمة » ثابت بن أقرم » وجاء خالد بمن معه فوجدوهما 
صريعين »ففق ذلك غلى المسلمين. :وقد قال طلبحة فى ذلكف 7 : 1 م الطويل ] 
ET eS‏ ا ا بد کک جك ا 

أقَمْتُ لَه صَدْرَ الحمالة” إِنَّها معوّدةٌ قبل الكُمَاةَتَرَالٍ 

فيوماً تراها في الجلال مَصُونةً وَيَوماً تّراها في ظلال عوالي 

وإن يك أولادٌ أَصِبْنَ ونسوةٌ فلم يذهبوا فرغاً بقتل حِبَالٍ 


ومال خالدٌ إلى بني طبّىء ‏ فخرج إليه عدي بن حاتم فقال : أنظزني ثلاثة أيام » فإِنّهم قد استنظروني 
حتى يبعثوا إلى منْ تعجّل 3 منهم إلى طلَبْحَةَ حتى يرجعوا إليهم » فإنهم يخشون إن تابعوك أن يقتلَّ طليحةٌ 
من سار إليه منهم » وهذا أحبٌ إليك من أن يعجلهم إلى النار » فلما كان بعد ثلاث جاءه عدي في خمسمئة 
مقاتل ممّن راج الحقّ » فانضافوا إلى جيش خالدٍ وقصد خالدٌ بني جديلة”؟' فقال له : يا خالد » أجلنى 
أياماً حتى آتيهم فلعلَ الله أن ينقذهم كما أنقذ ينا ٠‏ فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى تابعوه » فجاء خالداً 
بإسلامهم » ولحق بالمسلمين منهم ألفٌّ راكب » فكان عدي خير مولودٍ وأعظمَهُ بركة على قومه » رضي 
الله عنهم . 

ارد سخا ع ا علد ور ل عافد الح E‏ 
يقال له 6 ل ل ل 
رر ٠‏ امعت اند وحلى مي سول لمر م لو اي يهان 00 


)١(‏ في ط : جبال بالجيم . قال ابن الأثير ( 749/5 ) : حبال ؛ بكسر الحاء المهملة » وفتح الباء الموحدة » وبعد 
الألف لام . 

(؟) البيت SS‏ لابن دريد ( ٠١١‏ ) والأبيات خمسة في السيرة النبوية لابن هشام ( ٦۳۷/١‏ ) برواية 
وترتیب 

)۳( فى مامش اللي ا0 ر 

(5:) في المطبوع : أديلة ؛ والتصحيح من تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير . 

(5) « بُرَاخة » : بالضم والخاء المعجمة : ماء لطيّىء بأرض نجد » وقيل لبني أسد » كانت فيه وقعة عظيمة في أيام 
أبي بكر الصديق مع طليحة الأسدي . معجم البلدان ( 508/١‏ ) . 


۲٢‏ مسيرة الأمراء من ذي القصة 
جبريلٌ ؟ فيقول : لا » فيرجع فيقاتل » ثم يرجع فيقول له مثلّ ذلك ويرد عليه مثل ذلك › فلما كان في 
الثالثة قال له : هل جاءك جبريلٌ ؟ قال : نعم » قال ؛ فما قال لك ؟ قال : قال لي : إِنَّ لك رحاءً كرحاه » 
وحديثاً لا تنساه » قال يقول عيينة : أظنَ أن قد علم الله سيكون لك حديث لا تنساه » ثم قال ا 
فزارة انصرفوا » وانهزمَ وانهزمً النامسنُ عن طلّيْحة » فلما جاءه المسلمون ركب على فرس كان قد أعدّها 
له » وأركب امرأته الثُوار على بعر له » ثم انهزم بها إلى الشام وتفرّق جمعُه » وقد قتل الله طائفة ممن كان 
معه » فلما أوقعَ الله بطليحة وفزارة ما أوقع » قالت بنو عامر وسليم وهوازن : ندخل فيما خرجنا منه » 
ونؤمن بالله ورسوله » ونسلم لحكمه في أموالنا وأنفسنا . 

قلت : وقد كان طلَيْحة الأسدييٌ ارتدَّ في حياة النبي بيا فلما مات رسول الله ية قام بمؤازرته عَيَينة بن 
حصن من بدر » وارتدٌ عن الإسلام » وقال لقومه : والله لنبئٌ من بني أسدٍ أحبٌ إلى من نبئّ من بني 
هاشم » وقد مات محمد وهذا طُلَبْحةُ فاتّعوه » فوافق قومّه بنو فزارة على ذلك » فلما كسرهما خالدٌ هرت 
ىت ع 0 ء عع 94 - 
طليْحةٌ بامرأته إلى الشام » فنزل على بني كلب » وأسر خالدٌ عيينة بن حصن » وبعث به إلى المدينة 
مجموعة يداه إلى عنقه » فدخل المدينة وهو كذلك فجعل الولدانٌ والغلمان يطعنونه بأيديهم » ويقولون : 
أي عدو الله » ارتددت عن الإسلام ؟ فيقول وا ما کت امت قط » فلما وقفَ بين يدي الصّديق استتابه 
وحقنَ دمه » ثم حَسُّنَ إسلامه بعد ذلك » وكذلك منّ على قرّة بن هبيرة » وكان أحد الأمراء مع طلَيْحة » 
فأسره مع عُيَيْنة » وأما طليّحة فإنه راجعَ الإسلام بعد ذلك أيضاً » وذهب إلى مكة مُعتمراً أيام الصَديق » 
واستحيى أن يواجهه مدة حياته » وقد رجح فشهد القتال مع خالدٍ » وكتبَ الصديق إلى خالدٍ » أن استَشِرةٌ 
في الحرب ولا تَوّمّره ‏ يعني معاملته له بنقيض ما كان قصده من الرئاسة في الباطن ‏ وهذا من فقه الصَدَّيق 
رضي الله عنه وأرضاه . 

وقد قال خالد ب بن الوليد لبعض أصحاب طليْحة مَمّنْ أسلم وحَسُّنَ إسلامّه : أخبرنا عمّا كان يقولٌ لكم 
7 
طَلَيِحةٌ من الوحي » فقال : إنه كان يقول : الحمام واليمام » والصّرد الصَّوَّامِ » قد صمن قبلكم بأعوام 
ليبلغنَ ملكنا العراق والشام » إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات السمجة . 

وقد كتب أبو بكر الصديق إلى خالد ر بن الرلوحيق جاده الاكسر طلبكة ومن كان في منقه وقام a‏ 
فكتب إليه : ليزدك ما أنعم الله به خيراً وان الله في أمرك › فإن الله مع الذين اتّقَوْا والذين هم محسنون › 
جف أمولة و تل ولا طف ا جد من المشركين ف من المسلفية إلا تكله تومن الخدت ممن ناد 
الله أو ضادٌه ممن يرى أن في ذلك صلاحاً فاقتله 1 

فأقام خالد”'' بِبْزاخةَ شهراً » يُصعَّدْ فيها ويُصوّبُ ويرجمٌ إليها في طلب الذين وصّاه بسببهم الصديق › 
فجعل يتردّد في طلب هؤلاء شهراً يأخذه بثأر من قتلوا من المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم حين ارتدّوا » 


. ) ٠٠١/۲ ( تاريخ الطبري ( 517/7 ) والكامل لابن الأثير‎ )١( 


قصة الفجاءة Y۷‏ 
فمنهم من حَرَّقَهُ بالنار » ومنهم من رَضَّحْهُ بالحجارة » ومنهم من رَمَى به من شواهق الجبال » كلّ هذا 
ليعتبرٌ بهم من يسمعٌ بخبرهم من مُرْدَةِ العرب » رضي الله عنه . 

وقال الثوري عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : لما قدم وفد يُرّاخة ‏ أسد وغطفان على 
أبي بكر يسألونه الصلح » حَيّرهم أبو بكر بين حرب مجليّة أو خطة مخزية » فقالوا : يا خليفة رسول الله 
أما الحرب المجليّة فقد عرفناها » فما الخطة المخزية؟ قال : تؤخذ منكم الحلقة والكراع وتتركون أقواماً 
يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمؤمنين أمراً يعذرونكم به » وتؤدّون ما أصبتم منا » 
ولا نؤدي ما أصبنا منكم » وتشهدون أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار » وتدون قتلانا ولا ندي 
قتلاكم » فقال عمر : أما قولك : تدون قتلانا » فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم » فامتنع عمر 
وقال عمر في الثاني : نعم ما رأيت . 


ورواه البخاري”'' من حديث الثوري بسنده مختصراً : 
وقعة اخری 


كان قد اجتمع طائفةٌ كثيرةٌ من الفلآّل”" يوم بُزاخة من أصحاب طُلّيْحة » من بني غطفان فاجتمعوا إلى 
امرأةٍ يقال لها : أم زمل ‏ سلمى بنت مالك بن حذيفة ‏ وكانت من سيّداتِ العرب » كأمّها أمّ قرفة » وكان 
يُضربٌ بأمها المثل في الشَّرفٍ لكثرة أولادها”" وعرّة قبيلتها وبيتها » فلما اجتمعوا إليها ذمرتهم لقتال 
خالد » فهاجوا لذلك » وتأشّب”* إليهم آخرون من بني سليم وطيّىء وهوازن وأسد » فصاروا جيشاً كثيفاً 
وتفكّل أمرٌ هذه المرأة » فلما سمعَ بهم خالد بن الوليد سار إليهم » واقتتلوا قتالاً شديداً وهي راكبةٌ على 
جمل أمّها الذي كان يُقال له : منْ يمسن جَمَلها فله مئة من الإبل وذلك لعرّها » فهزمهم خالدٌ وعقرٌ جَمّلها 
وقتلها وبعثٌ بالفتح إلى الصدَّيق رضي الله عنه . ۰ 


قصة اله لجا 


واسمه إيامن بن عبد الله بن عبد يا ليل بن عميرة بن خفاف من بني سليم » قاله ابن إسحاق » وقد كان 
الصَدَيق حرق الفجاءة بالبقيع في المدينة » وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه أسلمّ » وسأل منه أن يجهز معه 


)00 صحيح البخاري ( ۷۲۲١‏ ) في الأحكام ٠‏ , 

(۲) هم قوم فل : منهزمون » والجمع فلول وفلال . اللسان ( فلل ) . والخبر في تاريخ الطبري ( ۲٠۷/۳‏ ) والكامل 
لابن الأثير ( ٠٠١/۲‏ ) . 

)۳( ذكر الطبري أولادها : قُرّفة وحَكمة وججراشة وزِملاً وحصيناً وشّريكاً وعبداً وزقر ومُعاوية وحمّلة وقيساً ولأياً . 

. تأشب : التجأ‎ )٤( 

(5) الخبر بأطول مما هنا في تاريخ الطبري ( ۳/ 775 ) والكامل لابن الأثير (۲/ ٠١‏ ) . 


۲۸ قصة سجاح وبني تميم 

جيشاً يقاتل به أهل الرّدّة » فجهّز معه جيشاً » فلما سار جعلّ لا يمر بمسلم ولا مُرْتدٌ إلا قتلّه وأخذ ماله 
فلما سمعَ الصديق بعث وراءه جيشاً فردَّه » فلما أمكته بعثٌ به إلى البقيع > فجُمعت يداه إلى قفاه وألقي في 
الا فخ ى و قوط 


قصة سَجَاح وبني تميم'' 
كانت بنو تميم قد اختلفث أراؤهم أيام الوَدّة » فمنهم من ارتد ومنعَ نع الزكاة » ومنهم منْ بعت بأموال 
الصدقات إلى الصديق » ومنهم من توقف لينظر في أمره » فبينما هم كذلك إذ أقبلت سجاح بنث 
الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية من الجزيرة » وهي من نصارى العرب » وقد اذَّعت النبوّة ومعها جنودٌ 
من وها ومن ا بيخ 6 ولد عزموا على کرو ابي بكر الا فلا مؤش يلاد ب" تميم دَعَنَهُمْ إلى 
أمرها » فاستجاب لها عامَتُهِم » وكان من استجاب لها مالك بن رة التميمي » وعُطَاردُ بن حاجبٍ ؛ 
وجماعةٌ من سادات أمراء بني تميم » وتخلفَ آخرون منهم عنها > ثم اصطلحوا على أن لا حرب بينهم › 
إلا أن مالكَ بن نُوَيْرة لما وادعها ثناها عن عودها » وحوّضها على بني تميم » ثم اتفق الجميعٌ على قتال 
الناس » وقالوا : بمن نبدأ ؟ فقالث لهم فيما تسجَعُْ : أعدوا الرّكاب » واستعدوا للنهاب » ثم أغيروا 
على الرّباب » فليس دونهم حجاب . ثم إنهم تعاهدوا على نصرها » فقال قائل منهم :1 من الوافر ] 
E‏ اكلم سو نا 
َرَت دعو فا اها وان مو ما ارا 
نينا كنا ا وما كانت لسلسم إذ أتينا 
ألا سَفْهَتْ حلومكةُ وضَلَّتْ ع تح دون لهنا تنا 
وقال عُطارد بن حاجب في ذلك" :1 من البسيط ] 
فييك a IL‏ "فيفك SE‏ 
نْمّ إن سَجَاحٍ قصدث بجنودها اليمامة » لتأخذها من مُسَيْلمة بن حبيب الكذاب » فهابه قومُها ‏ 
وقالوا : إنه قد استفحلّ أمره وعَظَمّ » فقالت لهم فيما : تقوله : عليكم باليمامَةُ » دفو“ دفيف الحّمامة » 
فإنها غزوةٌ صرامة » لا تلحقكم بعدها ملامّة مة . قال : فعمدوا لحرب مُسَيلمةَ » اسع طايه | 
خافها على بلاده › Bl E E A‏ وق اعدو کر بن ابي جَهَلٍ بجنودٍ 


(۱) تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۹۷ ) وما بعدها » والكامل لابن الأثير 0/0" _لاه” ). 
00 في تاريخ الطبري : فاستهدّث . 

(۳) البيت في أسد الغابة ( ٤۳/٤‏ ) . 

(8) دف : أي حرك جناحيه من الطير كالحمام . القاموس ( دف ) . 


قصة سجاح وبني تميم ۲۹ 


المُسْلمِينَ » وهم نازلونَ ببعض بلاده ينتظرون قدوم خالدٍ كما سيأتي غت إليها يبتامئها ويضمن لها 
أن يعطيها نصفت الأرض الذي كان لقريش لو عدلّتْ » فقد رده الله عليك فحباك به » وراسلها ليجتمعَ بها 
في طائفةٍ من قومه » فركبَ إليها في أربعينَ من قومه » وجاء إليها فاجتمعا في خيمةٍ » فلما خلا بها وعرضَ 
ا عرد عن لفن ال رفي + روقيلت لك قال سبلن © متف الله موم وا ال ا 
طمعْ » ولا يزالٌ أمه في كل ما یسر مجتمعْ » رآكم ربكم فحيّاكُمْ » ومن وحشته أخلاكمْ » ويوم دينه 
أنجاكم فأحياكم » علينا من صلوات معشر أبراز » لا أشقياء ولا فجار » يقومون الليل ويصومون النهار › 
لربكم الكبار » رب الغيوم والأمطار . 

وقال أيضاً : لما رأيتُ وجوههم حسنث » وأبشارهم صفث » وأيديهم عفلّث . قلت لهم : 
لا النساءَ تأتونْ » ولا الخمر تشربونْ » ولكنكم معشْرٌ أبرارٌ تصومونْ » فسبحان الله إذا جاءت الحياةً كيف 
تَحْيّون » وإلى ملك السماء كيف تَرْقَوْنَ . فلو أنها حبةٌ خردلةٍ لقام عليها شهيدٌ يعلم ما في الصدور »› 
ولأكثر الناس فيها الثبور" . ظ 

وقد كان مسيلمة لعنه الله شرع لمن اتبعه أن الأعزب يتزوج فإذا ولد له ذكر فيحرم عليه النساء حينئذ » 
إلا أن يموت ذلك الولد الذكر » فتحل له النساء حتى يولد له ذكر » هذا مما اقترحه لعنه الله » من تلقاء 
نفسه . 

ويقال : إنه لما خلا بجاح سألها ماذا و حى إليها ؟ فقالت : وهل يكونٌ النساءٌ يبتدئن ؟ بل أنت ماذا 
أوحيّ إليك ؟ فقال : ألم تر إلى ربّك كيف فعَلَ بِالحُبْلى ؟ أخرج منها نسمة نسمة تَسْعى » من بين صفاق”*) 
وحشاً . قالت : وماذا ؟ فقال : إِنَّ الله خلقّ للنساء أفراجا » وجعلّ الرجالَ لهن أزواجا » فنولج فيهن 
فسا إيلاجاً » ثم نخرجها إذا نشاء إخراجاً » فينتجن لنا سخالا إنتاجاً . فقالت : أشهد أنك نبئٌ ؛ فقال 
لها : هل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العرب ؟ قالت : نعم » فقال : [ من الهزج ] 

ألا قومي إلى اليك فقدَهُيْءْ لَكِالمَضْجَعْ 

ل لني الم 
كد ا كك 1 وإن شت على أزيغ 


نإ وشت ا وإن 


000( في المطبوع : فبعثني ؛ خطأ . وما هنا للسياق . 

(؟) طفل : صار ناعماً . اللسان ( طفل ) . 

(۳) الثبور : الهلاك والويل . القاموس ( ثبر ) . 

(4:) الصّفاق : ككتاب : الجلد تحت الجلد الذي عليه الشعر » وجلد البطن كله . القاموس ( صفق ) . 

() الأفراج كما يبدو جمع فرج » قال ابن منظور : الفرج والجمع فروج » لا يُكسّر على غير ذلك . اللسان ( فرج ) . 
a IGE (0‏ 

)¥( في ط : إن ؛ ولا ي يستقيم الوزن بها » وما هنا للوزن العروضي . 


۳۰ خبر مالك بن نويرة 
وإ شت بثليّ و وَإِنْشِئْت به أَجْمَعْ 

فال بل يه أجمع قال بذلك أوحي إل ١‏ وافامت عند تلات أيام + ثم رجفت إلى قومها 
فقالوا : ما أصدقك ؟ فقالت : لم يصدقني شيئاً » فقالوا : إنه قبيحٌ على مثلك أن تتزوج بغير صَداق 
فبعثت إليه تسأله صَداقاً » فقال : أرسلي إلى مؤذنك › فبعثته إليه - وهو شَبّت بن ربعي - فقال : ناد في 
قومك : إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد يعني صلاة الفجر 
وصلاة العشاء الآخرة ‏ فكان هذا صداقها عليه لعنهما الله . ثم انثنت سباح راجعة إلى بلادها وذلك حين 
بلخها دنوٌ خالد من أرض اليمامة فكوّث راجعة إلى الجزيرة بعدما قيضت من مسيلمة نصفَ خراج أرضِه » 
فأقامت في قومها بني تَغْلِبٍ » إلى زمان معاوية » فأجلاهم منها عام الجماعة كما سيأتي بيانه في موضعه . 


EET 8 :‏ (۱) 
فصل في خبر مالك بن نويرة اليَرّبوعي التميمي 


ميا 5 صر لكر ع وك ور ع م 


يقال له : ا فقصدها خالدٌ بجنوده » EES‏ وقالوا : : SE‏ 
الصدّيق » فقال لهم خالد : إن هذا أمرٌ لا بدّ من فعله » وفرصة لا بدَّ من انتهازها » وإنه لم يأتني فيها 
كتابٌ » وأنا الأمير وإليّ ترد الأخبارٌ » ولست بالذي أجبركم على المسير » وأنا قاصد البطاح . فسار 
بودن ثم لست وسبول الأنصار يطلبون منه الانتظار » فلحقوا به » فلما وصلّ البطاح وعليها مالك بن 
نويرة » فبك خالد السرايا في البطاح يدعونٌ الناسَ » فاستقبله أمراءٌ بني تميم بالسمع والطاعة » وبذلوا 
الزكوات ٠‏ إلا ما كان من مالك بن نويرة فإنّه متحيرٌ في أمره » مُتَنحٌ عن الناس » فجاءته السرايا فأسروه 
وأسروا معه أصحابّه » واختلفت السرية فيهم » فشهد أبو قتادة ‏ الحارث بن ربعي الأنصاري - أنهم أقاموا 
الصلاةً » وقال آخرون : إنهم لم يُوّذنوا ولا صَلَوا » فيقال : إن الأسارى باتوا في كبولهم”'" في ليلة شديدة 
البرد » فنادى منادي خالدٍ : أن أدفئوا أسراكم » فظن القوم أنه أراد القتلّ » فقتلوهم » وقتل ضرارٌ بن 
الأزور مالك بن نوَئْرة » فلما سمح الداعية خرج وقد فرغوا منهم ٠‏ فقال : إذا أراد الله أمراً أصابه . 
واصطفى خالد امرأةً مالكِ بن نُوَيْرة وهي أم تميم ابنة المنهال » وكانت جميلةً » فلما حَلَّتْ بنى بها . 
ويقال : بل استدعى خالدٌ مالك بن نويرة » فأنبه على ما صدر منه من متابعة ساح » وعلى منعه الزكاة 
وقال : ألم تعلمْ أنها قرينة الصلاة ؟ فقال مالك : إن صاحبّكم كان يزعم ذلك » فقال : أهو صاحيّنا وليس 


0 الخبر في تاريخ الطبري (۳/ )۲۷١‏ ومصدره كتاب «الفتوح والردة » لسيف بن عمر » وهو تالف ومتروك » والمتن فيه 
طعن ظاهر بعدالة الصحابة » واتهام لخالد بن الوليد رضي الله عنه بأنه لا يتحرى في الدماء » وتساهل أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما في محاسبته . وانظر ضعيف تاريخ الطبري )٥٤/۸(‏ . 

(۲) كبول : جمع کېل وهو القيد ‏ ويكسر . القاموس ( كبل ) . 


خبر مالك بن نويرة ۳١‏ 
بصاحبك ؟ يا ضرار اضرب عنقه » فضربت عنقه » وأمر برأسه فجُعل مع حجرين وطبخ على الثلاثة قدراً» 
فأكل منها خالد تلك الليلة ليرهب بذلك الأعراب » من المُرْتدَةِ وغيرهم » ويقال : إن شّعْرَ مالكِ جعلت 
النار تعمل فيه إلى أن نضح لحم القدر ولم تفرغ الشعر لكثرته » وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع » 
وتقاولا في ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق › وتكلّم عمرُ مع أبي قتادة في خالدٍ » وقال 
للصدّيق : اعرْلَهُ فإنَّ في سيفه رقا“ » فقال أبو بكر : لا أشيم'"' سيفاً سلّه الله على الكفار » وجاء 
مُتمّم بن نُوَئيْرة فجعل يشكو إلى الصديق خالداً » وعم يساعده وينشد الصديقٌ ما قال في أخيه من المرائي؛ 


ومن قول متمم في ذلك : [ من الطويل ] 
وكتا كثدّماتي ججذيمة بُرهة صن الدَّهْرٍ حنَّى قيلَ لن يتصّدّعا 
وعشنا بِحَيرٍ ماحَييْنا وقبلنا أباد المنايًا قوم كِسُرى وتكعا 
فلمًا تَقَرَّقنا كأنّي ومَالكاً لطول اجتماع لم تبث ليله معا 
وقال افا 7 
لقد لامني عِنْدَ القعورٍ على البكى رفيقي لتذراف الدموع السَّوافِكِ 
وال ابي فل سر را لقب فون ين اللو واا 
فَقَلْتُ له إِنَّ الأسى يبعت الأسى فدعني ذا كله ی ا 
والمقصودٌ أنه لم يز عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه يُحرّضُ الصديق ويُدمّره'' ' على عزل خالد عن 
الإمرة ويقول : إن في سيفه لرمّقاً » حتى بعت الصديقٌ إلى خالد , بن الوليد فقدم عليه المدينة » وقد لبن 
درعه التي من حديد » وقد صَدِىء من كثرة hS‏ لتحاو المصح الما اقلم عل 
المسجد قام إليه عمرُ بن الخطاب فانتزعَ الأسهم من عمامةٍ خالدٍ فحطّمها » وقال ؛ أرياء قلت اما سلما 
ثم نزوت على امرأته » والله لأرجمئّك بالجنادلٍ . وخالد لا يكلمُهُ > ولا يظخٌ إلا أ ن رأي الصديق فيه 


. ) محركة السّفه » والخفة وركوب الشرّ والظلم . القاموس ( رهق‎  : الوَهقٌ‎ )١( 

(۲) شام سيفه يشيمٌه : غمده واستله ضد . القاموس ( شيم ) قلت : والمقصود هنا : لا أغمدٌ . 

() وداه( كدعاه ) : أعطى ديته . القاموس ( ودی ) . 

() الدكادك ؛ بفتح أوله على لفظ جمع دكدك : موضع في بلاد بني أسد . قال متمم بن نويرة : فقال . .. البيت . 
ويروى - فالدوانك ‏ وهو أيضاً هناك » مجاور الدكادك » وكان مالك بن نويرة أخو متمم المرثي بهذا الشعر قتل 
بالملا - وقبره هناك والملا في بلاد بني أسد . قال الأصمعي : قدم متمم العراق فجعل لا يمرٌ بقبر إلا بكى عليه › 
فقيل له: يموت أخوك بالملا وتبكي أنت على قبر بالعراق ؟ فقال هذه الأبيات . معجم ما استعجم ( 505 000 ). 

)0( اكيراك اي مت ا ا 90 000( . 

(5) الذَّمْدْ : الحض . القاموس ( ذمر ) . 


۳۲ مقتل مسيلمة الكذاب 


كرأي عمر » حتى دخل على أبي بكر فاعتذرٌ إليه فعذره وتجاوز عنه ما كان منه في ذلك وودى مالك بن 
اوور لعا من ع وعير aS‏ : هلم إليّ يا ب بن أمّ شملة > فلم يرد عليه 
وعرفّ أنَّ الصديقَ قد رضي عنه » واستمرٌ ر أبو بكر بخالدٍ على الإمرة » وإن كان قد اجتهد في قتل مالك بن 
نويرة وأخطاً في قتله » > كما أنَّ رسول الله كه لما بعثه إلى بني جَّذيمة فقتل أولئك الأسارى الذين قالوا : 
صبأنا صبأنا'2 » ولم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا » فوداهم رسول الله ية حتى رد إليهم ميلغة"'' الكلب » 
ورفع يديه وقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » ومع هذا لم يعزل خالداً عن الإمرة . 

O 5 ا‎ 


لما رضي الصدّيقٌ عن خالد بن الوليد وعذرَةٌ بما اعتذرٌ به » بعت إلى قتالٍ بني حنيفة باليمامة » 
وأوعب”*' معه المسلمون » وعلى الأنصار ثابثُ بن قيس بن شمّاس » فسار لا يمر بأحدٍ من المُرْتدين إل 
eles E TS‏ 
الصديق خالداً بسريةٍ لتكون رِذءا” *» له من ورائه وقد كان بعت قبله إلى مسيلمة عكرمة بنَّ أبي جهل » 
وشرحبيلَ بن حسنةً » فلم يقاوما بني حنيفة » لأنهم نحو أربعين ألفاً من المقاتلة » فعجلّ عكرمةٌ قبل 
مجيء صاحبه شرحبيل فناجرّهم فكب » فانتظر خالداً » فلما سمع مسيلمة بقدوم خالدٍ عسكر بمكانٍ يقال 
له : ( عقربا ) في طرف اليمامة والريفٌ وراءَ ظهورهم » وندب الناسَ وحتّهم » فحشد له أهلّ اليمامة › 
وجعل على مَجُنبتي جيشه المحكم بن الطفيل » والرّجّال بن عُنْفوة بن نهشل . 

وكان الرَجَّال هذا صديقه الذي شهد له أنه سمح رسول الله بي يقول : إنه قد أشركٌ معه مسيلمة بن 
حبيب في الأمر » وكان هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل اليمامة » حتى اتبعوا مُسيلمة » لعنهما الله . 

وقد كان الرَجالٌ هذا قد وفدَ إلى النبي ية وقرأ البقرة » وجاء زمّن ¿ الردّة إلى أبي بكر » فبعثه إلى أهل 
اليمامة يدعو هم إلى الله ويثبتهم على الإسلام » فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة . 

قال سيف بن عمر'' عن طلحة » عن عكرمة » عن أبي هريرة : كنت يوماً عند النبي ڳلا في رهط معنا 
الدجّال”"' بن عَنْفوة » فقال : « إن نّ فيكم لرجلاً ضرسّه في النار أعظجٌ من أَحَدٍ » فهلكَ القومٌ وبقيت أنا 


)١(‏ صبأ : خرج من دين إلى دين آخر . وكانت العرب تسمي النبي بي الصابىء ؛ لأنه خرج من دين قريش إلى 
الإسلام . اللسان ( صبأ ) . 

(؟) الميلغ والميلغة بكسرهما : الإناء يَلعُ فيه الكَلْبُ في الدَّم . القاموس ( ولغ ) . 

(۳) أخبار مسيلمة الكذاب في تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۰۱-۲۸۱ ) والكامل لابن الأثير (۲/ 353-1750 ) . 

(:) أوعب القوم : إذا خرجوا كلهم إلى الغزو . اللسان ( وعب ) . 

. ) «الوّدءٌ » : العون والناصر . اللسان ( ردأ‎ )٠( 

(5) تاريخ الطبري ( 7817/9 ) . 

(۷) في ١‏ طبقات ابن سعد » )7١7/١(‏ ركّال بن عَنْفوة . 


مقتل مسيلمة الكذاب ۳ 


والدجّال وكنت متخوفاً لها > حتى خرج الرّجَال مع مسيلمة » وشهد له بالنبوة ¢ فكانت فتنةٌ الرجّال أعظم 
CD‏ 


من فتنة مسيلمة 


رواه ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة . 

وقرب خالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة » وعلى المَجنبتين زيداً وأبا حذيفة » وقد مئت 
المقدمة في الليل بنحو من أربعين وقيل ستين فارساً » عليهم مجاعة بن مرارة » وكان قد ذهب لأخذ ثأرٍ له 
في بني تميم وبني عامر وهو راجعٌ إلى قومه فأخذوهم › فلما جيء بهم إلى خالد عن آخرهم فاعتذروا إليه 
فلم يصدّقهم » وأمر بضرب أعناقهم كلهم » سوى مجاعة فإنه استبقاءُ مقيّداً عنده - لعلمه بالحرب 
والمكيدة ‏ وكان سيّداً في بني حنيفة » شريفاً مطاعاً » ويقال : إن خالداً لما عرضوا عليه قال لهم : ماذا 
تقولون يا بني حنيفة ؟ قالوا : قول منا نبي ومنكم نبي » فقتلهم إلا واحداً اسمه سارية » فقال له : أيها 
الرجل إن كنت تريد بأهل اليمامة غداً خيراً أو شراً فاستبق هذا الرجل ss‏ 
خالد مقيداً » وجعله في الخيمة مع امرأته » وقال : استوصي به خيراً » فلما تواجه الجيشان قال مسيلمة . 
لقومه : اليوم يوم الغيرة » اليوم إن هُزمتم تستنكح النساء سَّبِيَاتٍ » ويُنكحن غير حظيّاتٍ » فقاتلوا عن 
أحسابكم » وامنعوا نساءكم . 

وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يُشرف على اليمامة » فضرب به عسكره » ورايةٌ 
المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة » ورايةٌ الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمّاس» والعرب على راياتهاء 
ومجاعة بن مرارة مقيّدٌ في الخيمة مع أم تميم امرأة خالد » فاصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة 
وانهزمت الأعرابٌ حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد , بن الوليد وهمّوا بقتل أم تميم » حتى أجارها مجاعة 
وقال : نعمت الحُدَةٌ هذه » وقد قتل الْرَجَالُ بن عنفوة لعنه الله في هذه الجولة » 0 

ثم تذامر' '' الصحابة بينهم . وقال ثابت بن قيس بن شماس : بئس ما عوّدتم أقراتكم » ونادّؤا من كل 
صا a‏ > فخلصت ثلة من المهاجرين والأنصار وحمى البراء بن مالك وكان إذا رأى 
0 الل ا ل 


وجات اسحا راکرد ينم رارت ر ا اسساب وة لی ال تخر .وه 


(1) الحديث في تاريخ الطبري ( ۳/ ۲۸۹ ) وإتحاف السادة المتقين للزبيدي ( ۷/ ۱۸١‏ ) وإسناده ضعيف جداً . 

1 تذامروا : تلاوموا على ترك الفرصة » وقد تكون بمعنى تحاضّوا على القتال . اللسان ( ذمر ) » وفي المطبوع من 
تاريخ الطبري (/ ۲۹۰) : « تداعوا» » ولكنها وردت كما هنا في مكان آخر (۳/ ۲۹۱) . 

() العرواء : رعدة تصيب الإنسان » وهي في الأصل : برد الحمى . 


۳٤‏ مقتل مسيلمة الكذاب 

: وقال العهاجرون لالم مرلن ابي خديفة : أتخشى أن نؤتى من قبلك ؟ فقال‎ 2 ay 
بئس حامل القرآن أنا إذاً » وقال زيد بن الخطاب : أيها الناس عَضّوا على أضراسكم » واضربوا في عدوكم‎ 

رامعو تيا وقال : والله لا أتكلَّهُ حى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلّمه بحجّتي» فقتل شهيداً رضي الله عنه . 


وقال أبو حذيفة : يا أهلّ القرآنٍ زيّنوا القرآنَ بالفعال » وحمل فيهم حتى أبعدّهم وأصيب رضي الله 
عه © وجل خالد + بن الوليد حتى جاورّهم » وسار لحيال مسيلمة وجعل يترفّب أن يصلّ إليه فيقتله » ثم 
رجع ثم وقف بين الصَمَيْن ودعا البراز » وقال : أنا ابن الوليد العؤدا'' » أنا ابن عامر وزيد » ثم نادى 
بشعار المسلمين ‏ وكان شعارهم يومئذ : يا محمداه ‏ وجعل لا يبرز لهم أحدّ إلا قتله » ولا يدنو منه شيء 
إلا أكله . 


(Dr 


ودارت رحى المسلمين » ثم اقترب من مسيلمة » فعرض عليه النْضَفْ ‏ والرجوع إلى الحق » فجعل 
شيطانٌ مسيلمة يلوي عنقه » لا يقبلٌ منه شيئاً » وكلما أراد مسيلمة يقارثُ من الأمر صرفه عنه شيطانه › 
فانصرف عنه حالد وقد ميز خخالد المهاجرين من الأنصار من الأعراب » وكل بني أب على رايتهم » يقاتلون 
تحتها » حتى يعرف الناسُ من أين يُؤتون » وصبرت الصحابةٌ في هذا الموطن صبراً لم يغهد مثلّه » ولم 
يزالوا يتقددون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم ١‏ وولى الكفارٌ الأدبار ١‏ واتّبعوهم يقتلون في 
أقفائهم » ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاؤوا » حتى ألجؤوهم إلى حديقة الموت » وقد أشار 
عليهم محكِّمُ اليمامة - وهو محكم بن الطفيل لعنه الله ت بو لها + فتخلوها وفيها عدو الله مسيلمة له 
الله » وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله » وأغلقت 
لواح لحري عاو لواح لي SE‏ بار الا عفر المسلمين القوتى ع 
في الحديقة”” » فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها » فلم يزل 
يقاتلهم دون بابها حتى فتحه » ودخل المسلمون الحديقة يقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المُرْتدةٍ 

من أهل اليمامة » حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله » وإذا هو واقففُ في ثُلْمَةٍ جدار كأنه جملٌ أورق”*' , 
وهو مُرْبدٌ يتساندٌ » لا يعقلٌ من العَيْظٍِ » وكان إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الرَّبَدُ من شِدْقَيْه » فتقدّم 
إليه وحشئٌ بن حرب مولى جُبَيْر بن مُطهم - قاتل حمزة ‏ فرماه بحربته فأصابه وخرجت من الجانب 
الآخر » وسارع إليه أبو دُجانة سماك بن خرشة » فضربه بالسيّف فسقط » فنادت امرأةٌ من القصر : وا أمير 
الوضاءة » قتله العبد الأسود . 


() «العؤد » : الجمل المسن وفيه بقية وهو المدرّب . اللسان ( عود ) والنهاية في غريب الحديث ( ۳٠۷/۳‏ ) . 

© الصف وَالتَضفةٌ والإتضّاف + اعطاء الدق.. السات( تق . 

() فى ط : الحديثة ؛ تحريف . 

0 "الأووق من الال +« الذي لوه ناض إلى سواد وان ار عد ازوق ات الائل الما و افا فده عن 
العمل والسير وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره . اللسان( ورق ) . 


مقتل مسيلمة الكذاب ۳o‏ 


فكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريباً من عشرة آلاف مقاتل » وقيل : أحد وعشرون 
ألفاً > وقتل من المسلمين ستمئة » وقيل : خمسمئة » فالله أعلم » وفيهم من سادات الصحابة » وأعيان 
الناس من يُذكر بعد . 
وخرج خالد وتبعه مجاعةٌ بن مرارة يرسفٌ في قيوده » فجعل يريه القتلى ليعرّفه بمسيلمة » فلما مرّوا 
بِالدَجّال بن عُتّْمُوة قال له خالد : أهذا هو ؟ قال لا » والله هذا خير منه » هذا الدَجّال بن عنفوة . 
قال سيف بن عمر : ثم مروا برجل أصفر أخنس”'' » فقال : هذا صاحبكم » فقال خالد : قڳحكم الله 
sS‏ 
ا يها إل الساة والصيا والثيوع الكبار » فخدعه مجاعة كل : إِنْها ملأى رجا 
ومقاتلة » فهلمّ فصالحني عنها الت شال رای الم ن الد رقن کر هی كدر الوک 
والقتال » فقال : دعني حتى أذهب إليهم ليوافقوني على الصلح › فقال : اذهب . فسارٌ إليهم مجاعة › 
فأمر النساء أن يلبسن الحديد ويبرزن على رؤوس الحصون » فنظر خالدٌ فإذا الشرفاتٌ ممتلئةٌ من رؤوس 
الناس فظنهم كما قال مجاعة فانتظر الصلح » ودعاهم خالد إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم ورجعوا إلى 
الحق . ورد عليهم خالدٌ بعضّ ما كان أخذ من السبي » وساق الباقين إلى الصدّيق . 
قد تسرّى علي بن أبي طالب بجارية منهم » وهي أم ابنه محمد الذي يقال له : محمد بن الحنفية 
رضي الله عنه . 
وقد قال ضرار د بن الأزور في غزوة اليمامة هذه : [ من الطويل ] 
فلو سي سكنت انوت لأوت ادم 0 
ية لا تُغني الماع مكانها ولا الل إل المشرفئ الأصقة 
ay‏ جنوبٌ فأني تابعٌ الدين مسلمٌ 
أجاهذ إذ كان الجهاد غنيمة وللَّهُ بالمرء المجاهد أعلمٌ 
وقد قال خليفة بن خياط E E‏ 
إحدى عشرة . وقال ابن قانع : في آخرها » وقال الواقدي وآخرون : كانت في سنة ثنتي عشرة » والجمع 


(1) الخنس » قريب من الْطس وهو لصوق القصبة بالوجنة وضِحْمٌ الأرنبة » وقيل غير ذلك . اللسان ( خنس ) . 
(؟) عند الطبري ( 591/8 ) : مُليحة . 
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. ) ۳۱٤/۳ ( تاريخه‎ )4( 


۳٦‏ مقتل مسيلمة الكذاب 


بينها أن ابتداءها في سنة إحدى عشرة » والفراغ منها في سنة ثنتي عشرة » والله أعلم : 


۱) 


ولما قدمت ' وفود بني حنيفة على الصدّيق قال لهم : أسمعونا شيئاً من قرآن مسيلمة » فقالوا : أو 
تعفينا يا خليفةً رسول الله . فقال : لا بدَّ من ذلك » فقالوا : كان يقول : يا ضفدعٌ بنتَ الضفدعين نِقّي 
م ين » لا الماءَ تكدّرين » ولا الشارب تمنعين » رأسّكِ في الماء » وذنيُكِ في الطين » وكان يقول : 
والمبذرات EE‏ والحاصدات حَصداً » E E‏ رالطاخات 7 والخابزات ا 
والتاردات تدا » واللاقمات لقماً » إهالة '' وسمناً » لقد فضلتّمْ على أهل الور » وما سبكم أهل 
المَدَر » رفيقكم فامنعوه » والمُعْب ' فأووه » والتاعي فواسوه . 

وذكروا أشياءَ من هذه الخرافات التي يأنف من قولها الصبيان وهم يلعبون » فيقال : إِنَّ الصَّدّيق قال 
لهم : ويحكم » أينَ كانَ يذهب بقولكم ؟ إن هذا الكلام لم يخرج من إل . 

وكان يقول : والفيل وما أدراك ما الفيل » له زلوم " طويل ٠‏ وكان يقول : والليل الدامس » والذئب 
الهامس » ما قطعت أسد من رطب ولا يابس . وتقدم قوله : لقد أنعم الله على الخُبْلى » أخرج منها نشمة 
تَسْعى » من بين صفاق وحشى » وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك البارد السميج . 


وقد أورد أبو بكر بن الباقلاني''' رحمه الله في كتابه إعجاز القرآن أشياء من كلام هؤلاء الجَهَلة 
المُتتبئين كمُسيلمة وطلئّحة والأسود وسّجاح وغيرهم » مما يدل على ضعف عقولهم وعقول من اتّبعهم 
على ضلالهم ومحالهم . / 

وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفدَ إلى مُسَيْلمة في أيَام جاهليته » فقال له مُسيلمة : ماذا أنزل على 
صاحبكم في هذا الحين ؟ فقال له عمرو : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة » فقال : وما هي ؟ قال : 
أنزل عليه « العمل €9 ن اوسن لقي خر 9 إلا أن ءامو ورلو للحت وتواصوا لحي ويَواصوَا بار 4 
١‏ لمم + 8-١‏ فال ففكر مسيلمة ساعة ثم رقع راه فقال + ولقد أنزل غلك مفلها + فقال له عمرى. : 


) خبر الوفد في تاريخ الطبري ( / 70١‏ ) . 

7" «الإهالة» : ما أذبت من الشحم » وقيل : الإهالة : الشحم والزيت ٠‏ وقيل : كل دهن أو تدم به إهالة » والإهالة : 
الودك . اللسان ( أهل ) . 

2 «المُعْيَرَ » : الفقير » وقيل المتعرض للمعروف من غير أن يسأل . اللسان ( عرر ) . 

(؟) في حديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ لما عرض عليه سجع مسيلمة إن هذا لم يخرج من إل : أي من ربوبية . وقيل : 
الإلّ : الأصل الجيد أي لم يجىء من الأصل الذي جاء منه القرآن . وقيل : الل : النسب والقرابة » فيكون 
المعنى : هذا كلام غير صادر من مناسبة الحق والإدلاء بسبب بينه وبين الصديق . النهاية ( 5١/١‏ ) . 
واللسان ( ألل ) . 

)0( « زلوم » : يقصد خرطوم الفيل » والزلمة تكون للمعزى في حلوقها متعلقة كالقرط . اللسان ( زلم ) . 

۳ إعجاز القرآن ( ۲۳۹-۲۳۸ ) دار المعارف بمصر . 


رده آهل البحرير ن وعودهم إل ى الإسلام %۷ 
وما هي ؟ فقال مسيلمة : يا وبر (' يا وبر » إنما أنتَ إيراد وصّدر » وسائرك حَقَدْ نقر"“ . ثم قال : كيف 
ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو : والله إنك لتعلم أني ي أعلمٌ أنكَ تكذبٌُ . 


واتروعيء ل كان 0 يتشبّةُ بالنبي ب » بلغه أن رسول الله يك بَصَقَ في بثر فغزرٌ ماه » 
اين ل جاتن مازع بالكل و2 أخرى فصار ماؤه أجاجاً!*» » وتوضّأ وسقى بوضوء نخلا يبس 
ا ان نر E TO‏ 
لا . ويقال : إنه دعا لرجل أصابه وجح في عينيه فَمَسَحَهُما فعمي 

Oo Sm TE 
اليمامة فقال © أبن مسلفة ؟ فقال د مه رسرل الله + كقال. + لاخ أراة فا جا قال + انت مسيلمة ؟‎ 
فقال : نعم . قال : من يأتيكَ ؟ قال : رحمن” » قال : أفي نور أم في ظُلْمَةٍ ؟ فقال : في ظلْمةٍ » فقال‎ 
أشهد أنّك كذَابٌ وأن محمداً صادق » ولكن كذاب ربيعة أحبُ إلينا من صادق مُضَّر » واتبعه هذا الأعرابئٌ‎ 
. الجلفٌ لعنه الله حتى قتل معه يوم عقرباء » لا رحمه الله‎ 


ذكرٌ ردَةٍ أَهْلِ ارين وعودهم إلى الإسلام” أ 


كان من خبرهم أنَّ رسول الله ية كان قد بعت العلاءَ بن الحَضْرميّ إلى مَلكها » المُنْذر بن ساوى 
العَبْدي » وأسلم على يديه وأقام فيهم الإسلام والعدل » فلما توفي رسول الله ب توفي المنذر بعده 
بقليل » وكان قد حضر عنده في مرضه عمرو بن العاص ٠‏ فقال له : يا عمرو هل كان رسول الله لا يجعل 
للمريض شيئاً من ماله ؟ قال : نعم » الثلث » قال : ماذا أصنعٌ به ؟ قال : إن شئتَ تصدقت به على 
أقربائك » وإن شئت على المّحاويج » وإن شئتَ جعلته صدقةً من بعدك حبساً محرماً » فقال : إني أكرةٌ 


4 لا(الوكر 6 سكية البامة به على قدر الستّور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء » حسنة العينين تكون بالعَور » 
والعرب تقول : قالت الأرنب للوّئر : وبر ونو » عجر وصَدْر › وسائرك حَقر نقة !! فقال لها الوَبِْدُ : أرانٍ أران ؛ 
عجز وكتفان » وسائرك أكلتان . اللسان ( وبر ) . 

(؟) «الحَفْر»- في كل المعاني ‏ الذلة  »‏ والنَفْر) : إتباع له وتوكيد . اللسان ( حقر ونقر ) . 

6 تاريخ الطبري ( ۳/ 586-585 ) . 

(:) ١ماء‏ أجاج» : أي مِلْحٌّ . وقيل : مو » وقيل : شديد المرارة » وقيل : الأجاج ؛ شديد الحرارة . اللسان 
(أجج ) . 

(ه) ١‏ برك عليه » : أي : دعا له بالبركة . اللسان( برك ) . 

6 « قَرْعٌ الرأس » : وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شعر . اللسان ( قرع ) . 

(۷) تاريخ الطبري ( 585/7 ) . 

() في ط : رجس والتصحيح من الطبري . 

6 أخبار ردة أهل البحرين في تاريخ الطبري ( ۳۰۱/۳ ) والكامل لابن الأثير ( 758/5 ) . 


۳۸ ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 


أن أجعله كالبّحيرة والسّائبة والوَصِيلةٍ والحام » ولكنّى أتصدّق به » ففعل » ومات فكان عمرو بن 


العاص يتعجب مله(" : 


فلما مات المنذز ارتد آهل التحرين وملكوا عه العرون :وع ؤالمند وبين التعفان بن المندو + :وقال 
قائلهم : لو كان محمد نبياً ما مات » ولم يبق بها بلدةٌ على الثبات سوى قريةٍ يقال لها جُواثا" » كانت 
أول قريةٍ أقامت الجمعة من أهل الردة كما ثبت ذلك في البخاري عن ابن عباس » وقد حاصرهم المُرتدون 
وضيّقوا عليهم » حتى منعوا من الأقوات وجاعوا جوعاً شديداً حتى فر الله > وقد قال رجل منهم يقال له 
عبد الله بن حذف » أحد بني بكر بن كلاب » وقد اشتد عليه الجوع”*؟ : 1 من الوافر ] 
الال أبحا بككر سرا واد ر عنما 
و و و 
فهّل لكم إلى قوم كرام قعودفي جواثا مُحصرينا 
كَأنَّ جماءهم في كَل فم شُعاعٌ الشمس يغشى الناظرينا 
E‏ ج E‏ واد ااذه -(0) وزع 00 
وقد قام فيهم رجل من أشرافهم » وهو الجارود , بن المُعلَى - وكان ممن هاجروا إلى رسول الله ل - 
خطيباً وقد جمعهم فقال :يا معشرَ عبد القيس » إِنّي سائذّكُم عن أمر فأخبروني إن علمتموه » ولا يُجيبوني 
إن لم تَعغلموه » فقالوا : سل » قال : أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبلَ محمدٍ ؟ قالوا : نعم » قال : تعلموته 
أم تَرَوْنَهُ ؟ قالوا : نعلمُه » قال : فما فعلوا ؟ قالوا : ماتوا » قال : فإنَّ محمداً ية ماتَ كما ماتوا » وإني 
اننيد أذة ا اله إلا الو ان ما وسول الله » تالو وحن افا يك أؤالا إل إل ن محمد 


)١(‏ قال الزمخشري : كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر » بحروا أذنها » أي شقوها وحرّموا 
ركوبها » ولا تطرد عن ماء ومرعى » وإذا لقيها المعيي لم يركبها . واسمها البحيرة . وكان يقول الرجل : إذا قدمت 
من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة . وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها . وقيل : كان الرجل إذا أعتق 
عبداً قال : هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث ا ا ا 
ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها » فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
قالوا : قد حمى ظهره » فلا يركب » ولا يحمل عليه » ولا يمنع من ماء ولا مرعى . الكشاف ( /١‏ 580-584 ) . 

(۲( تاريخ الطبري ( ۳۰۲/۳ ) . 

() جواثاء ‏ بالضم وبين الألفين ثاء مثلثة يمد ويقصر - حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة ١7‏ عنوة . وقال ابن الأعرابي : جواثا » مدينة الخط » ورواه بعضهم جؤاثا 
بالهمزة . وجؤاثا أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة . وقال عياض : وبالبحرين أيضأ موضع يقال له : قصر 
جواثا » ويقال : ارتدت العرب كلها بعد النبي بيه إلا أهل جواثا . معجم البلدان ( ۱۷١/۲‏ ) ومعجم ما استعجم 
(ك١٠:).‏ 

.) ۱9-1 ( الأبيات في معجم البلدان‎ ):١ 


ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام ۳۹ 

رسول الله » وأنتَ أفضلنا وسيّدنا » وثبتوا على إسلامهم > وتركوا بقية الناس فيما هم فيه" 

لمي إل لو د لعن 5 اعرد نو ني 
العلاء و 58 ا إليهم ¢ وقد كان العلاء من نات الا 0 العكّاد 2 
الدعوة » انَقَقَ له في هذه الغزوة أنه نزل منزلا فلم يستقر النامنُ على الأرض حتى نقرت الإبل بما عليها من 
زاد الجيش وخيامهم وشرابهم » وبقوا على الأرض ليس معهم شيءٌ سوى ثيابهم - وذلك ليلا ولم يقدروا 
منها على بعير واحدٍ » فركب الناسَ من الهم والغم ما لا يُحذ ولا يُوصفٌ . وجعل بعضهم يوصي إلى 
بعض » فنادى منادي العلاء » فاجتمع الناسئٌ إليه » فقال : أيها النامنٌ ألستم المسلمين ؟ ألستم في سبيل 
الله ؟ ألستم أنصارَ الله ؟ قالوا : بلى » قال : فأبشروا فوالله لا يخذل الله منْ كانَ في مثل حالكم » ونودي 
بصلاةٍ الصبح » حين طلعٌَ الفجرٌُ فصلى بالناس » فلما قضى الصلاةً جثا على رُكبتيه وجثا الناُ » ونصبت 
في الدعاء ورفع يديه وفعلَ الناسٌ مثله حتى طلعت الشممنٌ » وجعلّ الناسٌ ينظرون إلى سراب الشمس 
يلمع مرةٌ بعد أخرى » وهو يجتهدٌ في الدعاء فلمًا بلعَ الثالثة إذا قد خلق الله إلى جانبهم غديراً عظيماً من 
الماء القراح » فمشى ومشى الناسٌ إليه فشربوا واغتسلوا » فما تعالى النهارٌ حتى أقبلت الإبل من كل فج بما 
عليها » لم يفقدٍ الناسٌ من أمتعتهم سِلكا" » قسّقوا الإبلَ عَللاً بعد تَهل . فكان هذا مما عاينَ الناس من 
آيات الله بهذه السرية . 

ثم لما اقترب من جيوش المرتدة - وقد حشدوا وجمعوا خلقاً عظيماً - نزل ونزلوا » وباتوا متجاورين 
في المنازل ٠‏ فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاءٌ أصواتا عالية في جي جيش المُرتدين » فقال : منْ رجل 
يكشف لنا خبرَ هؤلاء ؟ نقام هذ و ذه و ا 
فرجعٌ إليه فأخبره » فركبَ العلاءٌ من فؤْره والجيشٌ معه فكبسوا أولئك فقتلوهم قتلا عظيماً » وقلَّ منْ هرت 
منهم » واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم وأثقالهم » فكانت غنيمة عظيمة جسيمة . 

وكان الحطم بن ضبيعة أخو بني قيس بن ثعلبة من سادات القوم نائماً » فقامَ دهشا حين اقتحم 
المسلمون عليهم ٠»‏ فركبّ جوادة فانقطع ركابه فجعل يقول : مِنْ يُصّلح لي ركابي ؟ فجاءَ رجل من 
المسلمين في الليل فقال : آنا أصلحها لك » ارفع رجلك » فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه › 
فقال له : أَجْهِرْ على » فقال : لا أفعل » فوقعَ صريعاً كلما مرّ به أحدٌ يسأله أن يقتله فيأبى » حتى مر به 
قيس بن عاصم فقال له : آنا الحطم فاقتلني فقتله » فلما وجد رجله مقطوعة ندم على قتله وقال : 
واسوأتاه » لو أعلمٌ ما به لم أحرّكةٌ . 
)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري ( ۳٠۲/۳‏ ) . 


6 في ط : « وترحب » خطأء اد وجود هد الفعل فى العوبية + 
(۳) «السّلكة » ؛ ا الذى يخاطايه انوي + وجمعه ولاك وبل واا . اللسان ( سلك ) . 


٤٠‏ ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 


ثم ركب المسلمون في آثار المُنْهُزمين » يقتلوتهم بكل مَرْصَلٍ'“ وطريق » رفغا و م او 
أكثرُهم في البحر إلى ارين" ركبوا إليها السفن . 

ا ل SST‏ ولا لاس اين زكر 

في الا فرأى أن الغ بعدة ا يلود إليهم في القن حى يلعب أحداة له » قاقتحم اليح قرس 
وهو يقولٌ : يا أرحم الراحمين » يا حكيحٌُ يا كريمٌ » يا أحدٌ يا صمدٌ » يا حن يا مُحيي » يا قيُومُ » يا ذا 
الجلال والإكرام » لا إله إلا أنت يا Ss lS‏ افتعلرا ولك وانخاز بوم 
الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملةٍ دمثةٍ فوقها ماء لا يغمر أخفاف الإبل » ولا يصل إلى ركب الخيلٍ » 
ومسيرثه للسفن يومٌ وليلةٌ » فقطعّه إلى الساحل الآخر فقاتل عدوّه وقهرهم واحتارٌ غنائمهم ثم رجع فقطعَةُ 
إلى الجانب الآخر » فعاد إلى موضعه الأول » وذلك كله في يوم » ولم يتر من العدوّ مُخبراً » واسنَاقَ 
الذراري والأنعام والأموال » ولم يفقدٍ المسلمون في البحر شيئاً سوى عليقة' '' فرس لرجل من المسلمين 
ومع هذا رجح العلاءٌ فجاءه بها . 

1 0حةة|: E‏ «السين وک إلى 
يي 0 آل انط با 
ألم تَر أ الله لل بره وأنزلَ بالكمار إحدى الجلائل 
دعو إلى قلق شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق الكخار. الأوائل 

وقد ذكر سيف بن عمر التميمي' *' أنه كان مع المسلمين في هذه المواقف والمشاهد التي رَأؤْها من أمر 
مرا ل اب لل جك ا ام لو ا ري 
ما دعاك إلى الإسلام ؟ فقال : خشيثٌ إن لم أفعل أن يمسخني الله » لما شاهدث من الآياتٍ . قال : و 
سمعت في الهواء وقت السّحَر دعاءً » قالوا : وما هو ؟ قال : اللهم أنت الرحمن e‏ 
والبديع ليس قبلك شيء » والدائم غير الغافل » والذي لا يموت » وخالق ما يُرى وما لا يُرى » وكلّ يوم 


5 +3 التضد 8“ الظريق السات رصد : 

(؟) دارين : فرضة بالبحرين » بينها وبين الساحل يوم وليلة » فتحت في أيام أبي بكر سنة ١١‏ . معجم البلدان 
( ۳/۲( . 

)۳( « العليقة » : البعير والناقة يوجهه الرجل مع القوم إذا خرجوا ممتارين ويدفع إليهم دراهم يمتارون له عليها . اللسا 
( علق ) . 

)6( البيتان في تاريخ الطبري ( ۳١١/۳‏ ) ومعجم البلدان ( ۲/ ٤۳١‏ ) . 

6 تاريخ الطبري (۳/ ۳١١‏ ) . 


٤١ م‎ 


3 


أن في شان » وعلمتَ اللّهم کل شيء علماً » قال : فعلمتُ أنَّ القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر 
الله » قال اسر إسلامة و كان الضكانة يسمعون ننه 


ذكرٌ ردَةٍ أهل عُمان وترو الم 

E‏ ' فيهم رجل يقال له : ذو التاج له يط بن مالك الأزدي » وكان يُسَمّى في الجاهلية 
الخلتدى :قاذ في الوه أا وا الها ف اقل مناقاه فم E E‏ 
إلى أطرافها » من نواحي الجبال والبحر » فبعثٌ جيفر إلى الصديق فأخبره الخبر واستجاشه » فبعث إليه 
الصديق بأميرين وهما حذيفة بن محصن الحميري » وعرفجة البارقى من الأزد ؛ حذيفة إلى عمان » 
وعرفجة إلى مهرة » وأمرهما أن يجتمعا ويتفقا ويبتدئا بعّمان » بره هو الأمير فإذا ساروا إلى بلاد مهرة 
فعرفجة الأمير . 

وقد قدمنا أن عكرمة بن أبي جهل لما بعثه الصديقٌ إلى مسيلمة وإتباعه بشرحبيل بن حسنة » عجّل 
عكرمةٌ وناهض مسيلمة قبل مجيء شرحبيل ليفوز بالطّّفر وحدّه » فناله من مسيلمة قرح والذين معه . 
فتقهقر حتى جاء خحالد , بن الوليد » فقهرٌ مسيلمة كما تقدم » وكتب إليه الصديق يلومّه على تسؤعه › قال : 
لا أريّك ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء » وأمره أن يلحقّ بحذيفة وعرفجة إلى عُمان » وكل منكم أمية على 
جيشه وحذيفة ما دمتم بعمان فهو أمير الناس » فإذا فرغتّم فاذهبوا إلى مهرة » فإذا فرغتّم منها فاذهب إلى 
اليمن وحضرموت فكن مع المُهاجر بن أبي أمية » ومن لقيته من المرتدة بين عمان إلى حضرموت واليمن 
فكل يه شاو عكر لما آمره به« الصدى فلك احذيفة وم فة قل اد يضلا إل همان رفك کت 
إليهما الصديق إن ينتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ من السير من عُمان أو المقام بها » فساروا فلما اقتربوا 
من عمان راسلوا جيفراً » وبل لقيطً بن مالك مجيء ۶ الجيش . فخرج في جموعه فعسكر بمكانٍ يقال له : 
دبا » وهي مصر تلك البلاد وسوقها العُظمى » وجعل الذراري والأموال وراءَ ظهورهم ليكو أقوى 
لحربهم » واجتمع جيفر وعباد بمكانٍ يقال له صُحار”* » فعسكرا به وبعثا إلى أمراء الصديق فقدموا على 
المسلمين » فتقابل الجيشان هنالك » وتقاتلوا قتالا شديداً » وابتلي المسلمون وكادوا أن يُولُوا » فمن الله 


: والكامل لابن الأثير ( ۳۷۲/۲ )2 وقال ياقوت‎ ) ۳٠۳/۳ ( خبر ردة أهل عمان ومهرة اليمن في تاريخ خم الطبري‎ )١( 
ومَهُرة - بالفتح ثم السكون  هكذا يرويه عامة الناس » والصحيح : مَهرة بالتحريك وجدته بخطوط جماعة من أئمة‎ 
العلم القدماء لا يختلفون فيه . وباليمن لهم مخلاف يقال بإسقاط المضاف إليه » وبينه وبين عمان نحو شهر وكذلك‎ 

(۳( دبا بفتح أوله والقصر : سوق من أسواق العرب بعمان وكانت قديماً قصبة عمان . معجم البلدان ( 485/1 ) . 

١ ):(‏ صحار » : قصبة عُمان مما يلي الجبل › وتؤام قصبتها ممايلي الساحل » وقال البكري صحار في بلاد بني تميم 
باليمامة أو ما يليها . معجم البلدان ( ۳/ ۳۹۳ ) ومعجم ما استعجم ( )۸۲١‏ . 


3 ردة أهل عمان ومهرة اليمن 
بكرمه ولطفه أن بعت إليهم مَدداً » في الساعة الراهنة من بني ناجية وعبد القيس » في جماعةٍ من الأمراء › 
فلما وصلوا إليهم كان الفتح والنصرٌ » فولّى المشركون مُذْبرين » وركب العمسلمون لهورهم فقتلوا منهم 
عشرة آلاف مقاتل » وسَبّوا الذراري » وأخذوا الأموال والسوق بحذافيرها » وبعثوا بالخْمْس إلى الصديق 
رضي الله عنه مع أحد الأمراء » وهو عرفجة » ثم رجع إلى أصحابه . 
وأما مهرة فإنهم لما فرغوا من عُمان كما ذكرنا » سار عكرمة بالناس إلى بلاد مهرة » بمن معه من 
ا وين امات الهم حي انبحي على حوره باقعا الوجادهم يلين ؛ على أحدهما ‏ وهم 
الأكثر - أمية يُقَالٌ له المع اعد ا ا قرت + وهنا 
مختلفان » وكان هذا الاختلاف رحمة على المؤمنين » فراسل عكرمة شخريت فأجابه وانضاف إلى عكرمة 
فقوي بذلك المسلمون » وضعف جأش المصبح » فبعث إليه عكرمة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعة › 
فاغترٌ بكثرة منْ مّعهٌ ومخالفةً لشخريت » فتمادى على طغيانه فسار إليه عكرمة بمنْ معه من الجنود فاقتتلوا 
مع المصبح أشدَّ من قتال دبا المتقدم » ثم فتح اله بالظفر والنصر » ففر المشركون وقتل المصبح » وقتل 
خلق كثية من قومه » وخ غنم المسلمون أموالهم »› » فكان في جملة ما غنموا ألفا نجيبة » فخمّسَ عكرمة ذلك 
I E‏ ا ا ا a‏ 
السائب » من بني عابد من مخزوم » وقد قال في ذلك رجل يقال له علجوم : [ من الطويل ] 
جَزى الله شخريتاً وأفناء هاشم“ وَفِرضم إذ سارت إلينا الحلائبُ 
جزاء تبي والح براقت ا ولم يَرْجُها فيما يُرجى الأقاربُ 
أعِكرمٌ لولا جع قومي وَفِعلّهُم لضاقت عليكم بالقضاء المذاهبٌُ 
وكُنا كمّن إقتادً كما بأختها وَحَلَّتْ علينا في الذَّهورٍ النوائِبُ 
وأما أهل اليمن فقد قدَّمنا أن الأسود العنسي لعنه الله لما نبغ باليمن » أضلَّ خلقاً كثيراً من ضعفاء 
العقول والأديان حتى ارتدّ كثير منهم أو أكثرهم عن الإسلام ٠‏ وأنه لما قتله الأمراء الثلاثة قيس بن مكشوح 
وفيروز الديلمي » وداذويه » وكان ما قدمنا ذكره » ولما بلغهم موت رسول الله ئ ازداد بعض أهل اليمن 
فيما كانوا فيه من الحيرة والشك » أجارنا الله من ذلك » وطمحَ قيس بن مكشوح في الإمرة باليمن » » فعمل 
لذلك » وارتدٌ عن الإسلام وتابَعَُ عوامٌ أهل اليمن » وكتب الصديق إلى الأمراء والرؤساء » من أهل اليمن 
أن يكونوا [ عونا إلى ] فيروز والأبناء””" على قيس بن مَکشوح حتى تأتيهم جنوده سريعاً » وحرص قيس 
على قتل الأميرين الأخيرين » فلم يقدر إلا على داذويه » واحترز منه فيروز الديلمي » وذلك أنه عمل 


. في تاريخ الطبري ( 117/7" ) : هيشم‎ )١( 

(؟) الأبناء : قوم من أبناء فارس أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن لما جاء يستنجدهم على الحبشة فنصروه وملكوا 
اليمن وتديّروها وتزوجوا من العرب . فقيل لأولادهم الأبناء وغلب عليهم هذا الاسم لأن أمهاتهم من غير جنس 
الام :العا( ب ). 


وفيات سنة ١١اه‏ و 
طعاماً وأرسل إلى داذويه أولا » فلما جاءه عجلَ عليه فقتلَهُ » ثم أرسلَّ إلى فيروز ليحضر عنده فلما كان 
ببعض الطريق سمع امرأةٌ تقول لأخرى : وهذا أيضاً والله مقتولٌ كما قتل صاحيّه » فرجع من الطريق وأخبر 
أصحابه بقتل داذويه » وخرج إلى أخواله خولان فتحصّن عندهم وساعدته عقيلٌ » وعلكٌ وخلقٌ . 

وعمد قيسٌ إلى ذراري فيروز وداذويه والأبناء فأجلاهم عن اليمن ٠»‏ وأرسل طائفة في البر وطائفة في 
البحر » فاحتدٌ فيرو فخرج في خلق كثيرٍ » فتصادفَ هو وقيسٌ فاقتتلوا قتالآ شديداً فهزم قيساً وجنده من 
العوام » وبقية جند الأسود العنسي » فهزموا في كل وجه وأسر قيسنٌ وعمرو بن معديكرب » وكان عمرو 
قد ارتدّ أيضاً » وبايع الأسودّ العنسيّ » وبعث بهما المُهاجر بن أبي أمية إلى أبي بكر أسيرين » فعتَّمَهما 
وأنبهما » فاعتذرا إليه فقبل منهما علانيتهما » ووكل سرائرهما إلى الله عر وجل > وأطلقَ سراحهما 
ورذهما إلى قومهما . 

ورجعت عمَّالٌ رسول الله ل الذين كانوا باليمن إلى أماكنهم التي كانوا عليها في حياته عليه السلام بعد 
حروب طويلة » لو استقصينا إيرادها لطال ذكرها » ومُلَخصّها أنه ما من ناحية من جزيرة العرب إلا وحصلٌ 
في أهلها ردَّةٌ لبعض الناس » فبعتٌ الصديق إليهم جيوشاً وأمراء يكونون عوناً لمن في تلك الناحية من 
المؤمنين فلا يتواجه المشركون والمؤمنون في موطن من تلك المواطن إلا غلب جيشٌ الصدّيق لمن هناك 
من المرتدين » وله الحمد والمنة » وقتلوا منهم مقتلةَ عظيمة » وغنموا مغانم كثيرة » فيتقوون بذلك على 
منْ هنالك » ويبعثون بأخماس ما يغنمون إلى الصديق فينفقه في الناس فيحصل لهم قوةٌ أيضاً ويستعدٌون به 
على قتال من يريدون قتلهم من الأعاجم والروم » على ما سيأتي تفصيله . 

ولم يزل الأمر كذلك حتى لم يبق بجزيرة العرب إل أهل طاعة لله ولرسوله » وأهل ذمة من الصديق › 
كأهل نجران وما جرى مجراهم ولله الحمد . 

وعامة ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة إحدى عشرة وأوائل سنة ثنتي عشرة . 

ولنذكر بعد إيراد هذه الحوادث منْ توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير وبالله المستعان . 


وفيها رجع معاذ بن جبل من اليمن . 
وفيها استبقى أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
ذكر من توفى فى هذه السنة 
أعى نة احلاص عر ةه الأعيان والوشاهير: وذكرنا معهم من قتل باليمامة لأنها كانت سنة إحدى 
عشرة على قول بعضهم » وإن كان المشهور أنها في ربيع سنة ثنتي عشرة . 
توفي فيها رسول الله ية محمد بن عبد الله سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة > وذلك في ربيعها الأول يوم 
الإثنين ثانى عشره على المشهور › كما قدمنا بيانه . 


ها١١ وفيات سنة‎ ٤ 


وو تة اتر على ال شی توفت ابه قا رضي الله عنها 3 عنها » وتکتی بأم أبيها » وقد کان 
N CO‏ ال Gl MM‏ 
سيدة نساء آهل الجنة ؟ !"2 وكانت أصغرٌ بنات النبي َي على المشهور ولم يبق بعده سواها » فلهذا عظم 
أجرها لأنها أصيبت به عليه الصلاة والسلام » ويقال : إنها كانت توآماً ليد الله ابن رسول الله كله وليس له 
عليه الصلاة والسلام نسل إلا من جهتها . 

قال الزبير بن بكار : وقد رُوي أنه عليه الصلاة والسلام ليلةَ زفاف علي على فاطمة توضّأ وصبٌ عليه 
وعلى فاطمة ودعا لهما أن يباركَ في نسلهما . وقد تزوجها ابن عمها على بن أبي طالب بعد الهجرة › 
وذلك بعد بدر . وقيل : بعد أحدٍ » وقيل : بعد تزويج رسول الله ية عائشة بأربعة أشهر ونصف » وبنى 
بها بعد ذلك بسبعةٍ أشهر ونصف » فأصدقّها درعّه الحُطميةا”' وقيمتّها أربعمئة درهم » وكان عمرها إذ ذاك 
خمس عشرة سن و + خمسة أشهر » وكان عل أسنّ منها ب بست نتن ,+ 

وقد وردث أحاديث موضوعة في تزويج علي بفاطمة لم نذكرها رغبة عنها . 

فولدت له حسناً وحسيناً ومحسناً وأم كلثوم - التي تزوج بها عمرُ بن الخطاب بعد ذلك . 
وقد قال الإمام أحمد“ : حدَّثنا عفان » حدَّثنا حماد » أنبأنا عطاء بن السائب » عن أبيه » عن علي : 
أن رسول الله لما زوّجة فاطمة بعت معها د بخميلة بخميلةٍ ووسادة من أدم حشوها ليففٌ » ورحى وسقاء وجرّتين › 
فقال علي لفاطمة ذات يوم : والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري » وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي 
فاستخدميه » فقالت : وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت'" يداي » فأتت النبئ ية فقال : « ما جاء بك 
أي بنية ؟ » قالت : جتتُ لأسلّم عليك - واستَخيّثْ أن تسأله - ورجعث ٠‏ فقال : ما فعلت؟ قالت : 
امشحست أن أساله > فأتياه جميعاً » فقال علي : يا رسول الله والله لقد سَتَوْتَ حتى اشتكيث صدري › 
وقالت فاطمة : لقد طُحَنْتُ حتى مَجَلَتْ يداي » وقد جاءك الله بسبي وسّعة فأخدمنا » فقال : « والله 
لذ أغطيكما واذع آمل الصفة تظوئ بطوتهم لا اجك ما افق عليه "1 فرعا فاتاهها رول الله وقد 


)١(‏ ترجمة فاطمة الزهراء - رضى الله عنها ‏ فى طبقات ابن سعد ( ۸/ ۲۲۲ ) والاستيعاب ( ۱۸۹١/٤‏ ) وأسد الغابة 
( ۷/۷ ) وسير أعلام التبلاء ( ١۳٤-۱۱۸/۲‏ ) والإصابة ( ۳۸۰-۳۷۷/۶ ) . 

6 رواه البخاري رقم ( ۲٦۲٤‏ ) ومسلم رقم ( ۲٤٥٩‏ ) (۸٩)و(۹٩۹)‏ . 

6 الحُطميّةُ : دروع كانت تنسب إلى رجل كان يعملها وكان لعلي رضي الله عنه درع يقال لها : الحطميّة وهي التي 
تحطم السيوف أي تكسرها » وقيل : هي العريضة الثقيلة » وقيل : هي منسوبة إلى بطن من عبد قيس يقال لهم 
خطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع . قال : وهذا أشبه الأقوال . اللسان ( حطم ) . 

. )رقم (۸۳۸) وإسناده حسن » وهو حديث صحيح‎ ۱٩۷-۱۰٣/۱ ( مسنده‎ )٤( 

©6 سنوت » ونسنو أي نستقي . النهاية ( 515/1 ) واللسان ( سنا ) . 

() مجلت : تقرّحت من العمل . 

(۷( بعد هذا في المسند : « ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم » . 


وفيات سنة ١اه‏ 0 
دخلا فى قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما » وإذا غطت أقدامهما تكشفت رؤوسهماء 
ا ا م ا ا 
علمنيهن جبريل » تُسَبّحانٍ الله في دُبّرِ كلّ صلاةٍ عشراً » وتحمدانٍ عشراً » وتكبّران عشراً » وإذا آويتما إلى 
فراشكما فا لاتا وكلاثين © وااحمدا ثلاثاً وثلانين + وکیا ارجا وثلاثين ١‏ قال : فوا ما تركتهن مذ 
علمنيهن رسول الله بي » قال : فقال له ابن الكوا : ولا ليلة صفين ؟ فقال : قاتلكم الله يا أهل العراق » 
نعم ولا ليلة صفين . 

وآخر هذا الحديث ثابثٌ في الصحيحين من غير هذا الوجه » فقد كانت فاطمة صابرة مع علي على 
جَهْدِ العيش وضيقه » ولم يتزوج عليها حتى ماتث » ولكته راد أن يتزوج في وقتٍ بدرة'"2 بنت 
لحيل نالك وبا ل رواةلك وروع تي لحار فاك E E‏ 
فاطمة بضعة مني › یا را ووی ما اذاه بوي ای أن تمن عن ا ولعو إلى ا 
ب أبي طالب أن يطلقَها ويتزوج بنتَ أبي جهل » فاله وارلا تجتمعٌ بدت تبي الله وبنت عد ال تحت 
رجُلٍ واحدٍ أبداً »' قال : فترك علي الخطبة . 

ولما مات رسول الله یه سألت من أبى بكر الميراث فأخبرها أن رسول الله به قال : « لا نورث » 
ا ا أن كن ور خها قاط ا علق هذه الف ای ذلك به وال ی غرم 
كان رسول الله يعول » وإني أخشى إن تركتٌ شيئاً مما كان رسول الله ية يفعله أن أضلّ » ووالله لقرابة 
رسول الله ية أحبٌ إلى أن أصل من قرابتي ٠‏ فكأنها وجدت في نفسها من ذلك » فلم تزل تبغضه مدة 
ا > فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعلّ يترضًاها وقال : واشرما تركث الدارَ والمال 
والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهلّ البيت › فرضيت رضي الله عنهما . 


را الق طرق اغا بن أبي خالد عن الشعبي » > ثم قال : وهذا مرسل حسن بإسناد 
ولما حضرتها الوفاة أوصتٌ إلى أشكماء بنت عن امرأة الد ا ا کا 1 هي 
وعلينٌ بن أبي طالب » وسلمى أم رافع » قيل : والعبّاسُ بن عبد المطلب . 


() الحديث رواه البخاري في صحيحه ‏ ( ۳۷٠١‏ ) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه ‏ ( ۲۷۲۷ ) ( 8١‏ ) في 
الذكر والدعاء . 

) في جامع الأصول ( 78٠/١7‏ ) هي جويرية » وقيل جميلة . 

)۳( الحديث رواه أحمد في مسنده ( 757/54 ) بألفاظ متقاربة » والبخاري في صحيحه ( ۳٠٠١‏ ) في فرض الخمس › 
ومسلم في صحيحه ( 5559 ) ( 45 ) في فضائل الصحابة . 

(6) حديث صحيح سبق تخريجه في خلافة أبي بكر الصديق من هذا الجزء . 

() في السنن الكبرى ( 7598/5 ) ودلائل النبوة ( ۷/ ۲۸۰ ) . 


وما رُوي من آنها اغتسلث قبل وفاتها وأوصث أن لا تُعْسّلَ بعد ذلك فضعيفتُ لا يُعوّلٌُ عليه والله أعلم . 
وكان الذي صلى عليها زوجُها على » وقيل : عمِّها العباسنُ » وقيل أبو بكر الصديق » فالله أعلم . 
ودفنت ليلا وذلك ليلة الثلاثاء لثلاث خلونَ من رمضان سنة إحدى عشرة وقيل : إنها توفيت بعدّه عليه 
السلام بشهرين » وقيل : بسبعين يوما » وقيل : بخمسة وسبعين يومأ » وقيل : بثلاثة أشهر » وقيل : 
بثمانية أشهر » والصحيح ما ثبت في الصحيح”'' من طريق الرُُهري عن عروة عن عائشة : أن فاطمة عاشت 
بعد النبي ية ستة أشهر » ودفنت ليلا » ويقال إِنْها لم تَضْحك في مدة بقائها بعده عليه السلام » وأنّها 
كانت تدوك من زتها عله + و 
واختلف في مقدار ستها يومئذ فقيل : سبع » وقيل : ثمانٍ وقيل : تسع وعشرون » وقيل : ثلاثون » 
وقيل : خمس وثلاثون سنة » وهذا بعيد وما قبله أقرب منه » والله أعلم . 
ودفنت بالبقيع » وهي أول من ستر سريرها . 
وقد ثبت في الصحيح”"' أن عليّاً كان له وجه من الناس حياة فاطمة » فلما ماتت التمس مبايعة الصدّيق 
فبايعه كما هو مروي في البخاري » وهذه البيعة لإزالة ما كان وقع من وحشةٍ حصلت بسبب الميراث » 
ولا ينفي ما ثبت من البيعة المتقدمة عليها كما قررنا » والله أعلم . 


وَمَمَّن توفى هذه السنة : 
لك 
رسول الله ية ورثها من أبيه » وقيل من أمه » وحضنتّةٌ وهو صغير » وكذلك بعد ذلك » وقد شربت بولهُ » 
فقال لها : لقد احتظرت بحظار””' من النار » وقد أعتقها وزوّجها عُبيد”'' فولدت منه ابنها أيمن فعرفت 
به » ثم تزوجها زيد بن حارثة » مولى رسول الله » فولدت أسامة بن زيد » وقد هاجرت الهجرتين إلى 


اا 66 0 چ 5-6 ه )6( 5 ا o7‏ 0 5 4+ 
يمن بر كة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سّلمة بن عَمُرو بن التّعمان » مولاة 


. في المغازي » وصحيح مسلم ( 1709 ) ( 07 ) في الجهاد والسير‎ ) 555١ و(‎ ) ٤٠٤١ ( صحيح الإمام البخاري‎ )١( 

("» نفس المصادر السابقة وصحيح ابن حبان ( 5877 ) في السير . 

() ترجمة - أم أيمن ‏ في طبقات ابن سعد ( ۸/ ۲۲۲ - ۲۲۷ ) والاستيعاب ( 1747/5 ) وأسد الغابة ( ۷/ ۳۷ ) وجامع 
الأصول ( ۱۲/ ۱۷۷ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۲۳/۲ - ۲۲۷ ) وتهذيب التهذيب ( 559/17 ) والإصابة ( ٤۲/٤‏ _ 
٤‏ ) والشذرات ( ١78/١‏ ) . 

(4) في ط : « خصين » محرف » وما أثبتناه يعضده ما في تهذيب الكمال (75/ ۳۲۹) وفروعه » والاستيعاب (5/ ۱۷۹۳) 
والإصابة وغيرها . ٠‏ 

)0( في ط : احتضرت بحضار ؛ خطأ . ومعنى احتظرت بحظار : لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرّها 
ويؤمنك دخولها . النهاية ( /١‏ 555 ) واللسان ( حظر ) . 

() هو عبيد بن الحارث الخزرجي . 


وفيات سنة ١١اه‏ ۷ 


وكذلك كان أبو بكر وعمر يزورانها في بيتها » كما تقدم ذلك في ذكر الموالي » وقد توفيت بعده عليه 
الصلاة والسلام بخمسة أشهر وقيل بستة أشهر 


ومنهم . 
ثابث0" بن أفرم بن تَعُلبة بن عَدِيّ بن العَجُلان البََُوي » حليف الأنصار » شهد بدراً وما بعدهاء وكان 
2 اس ه بوب عم 5 2 0 03 0 
ممن حَضَرَ مُؤْتَةَ فلما قتلَ عبد الله بن رَوَاحَةَ دُفعت الراية إليه فسلّمها لخالدٍ بن الوليد » وقال : أنت أعلمٌ 
بالقتال منّی ¢ وقد تقدّم أن طليحة الأسدي قَتّله وقتلَ معه عُكاشة بن مخصن وذلك حين يقول طلَبْحٌ"' : 
[ من الطويل ] 
عشِيّةَ غادرتٌ ابن أقرم ثاوياً و تحت مال 


وذلك فى سنة إحدى عشرة + وشل سئة تلن عشرة -وغن غروة أنه قبل فى حياة الى وله وخا 
رنب واا ارا ٠‏ ۰ 
ومنهم : 

انت بن فس بن اس الألضارئ:الخزرجى » ارو محمد حخطيت الأضان دقان أيضا #خطيب 
النبي ية وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بره بالشهادة » وقد تقدم الحديث في دلائل النبوة » فقتل 
يوم اليمامة شهيداً » وكانت راية الأنصار يومئذ بيده . 

وروى الترمذي””' بإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : « نعم الرجل 
ثابت بن قيس بن شمّاس » . 

وقال أبو القاسم الطبراني””' : حدثنا أحمد بن المعلّى الدمشقي : حدَّئنا سليمان بن عبد الرحمن › 
حدَّئنا الوليد بن مسلم » حدّئني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن عطاء الخراساني قال : قدمت المدينة 
فسألتٌ عمّن يحدثني بحديث ثابت بن قيس بن شمّاس » فأرشدوني إلى ابنته » فسألتها فقالت : سمعت 
أبي يقول : 


(1) ترجمة- ثابت بن أقرم ‏ في الاستيعاب )۱۹۹/١(‏ » وأسد الغابة )۲٠١ /١(‏ والإصابة .)٠۱۹۰ /١(‏ 

(0) مر تخريج الأبيات وخبر قتله ص7١‏ من هذا الجزء . 

(۳) ترجمة ‏ ثابت بن قيس - في طبقات ابن سعد ( 7١7/6‏ ) والاستيعاب ( 7٠٠١/7‏ ) وجامع الأصول ( ۲۱۸/۱۳ - 
٩‏ ) وأسد الغابة ( ۲۷٦-۲۷۵ /١‏ ) وسير اعلام النبلاء ( ۳٠٤-۳۰۸/۱‏ ) والإصابة ( /١‏ 195-196) . 

) الجامع ( ۳۷۹١‏ ) في المناقب . وقال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل . قال بشار : وهو كما قال » 
وإنما اقتصر على تحسينه لغرابة في متنه وللاختلاف في وصله وإرساله » كما هو مبين في تخريجه . 

() في المعجم الكبير رقم ( ٠١۲١‏ ) . 


۸ وفيات سنة ١اه‏ 


لما ازل على رسول الله کل  :‏ إ۵ اه لات کل عذال مور 14 لقان : 18 ] اشتدّتْ على ثابتٍ وغلق 
مله وقد eA aE e‏ حك 
الال .وان أشوة تومي + افال :+« زنك لست ميت > بل تعيش بخير وتموت بخير » ويُدخلك الله 
الجنة » . فلما أنزل على رسول الله : # يا نامتو لا رعو آصو که موق صَوْتٍ لبي ولا هروا لم امول # 
١‏ الحجرات : ١‏ ] فعل مثل ذلك » فأخبر النبيٌ يك فأرسل إليه فأخبره بما كير عليه منها » وأنه جَهير الضّوت » 
وأنه يتحَوفُ أن يکود من حَبطَ عملّه » فقال : «إنك لست منهم “كل ر خد ول شهدا 
ويُدخلك الله الجنة » فلما استنفر أبو بكر المسلمين إلى أهل الردَّة واليمامةٍ ومُسَيُْلمة الكذات » سار ثابت 
فيم سار » فلما لّوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين ثلاث مرات » فقال ثابتٌ وسالٌ مولى 
أبي حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله بيه > فجعلا لأنفسهما حفرةً فدخلا فيها فقاتلا حتى فتلا . 

قالت : وأَرِيّ رجلٌ من المسلمين ثابتَ بن قيس في منامه فقال إن لما فلت الام و ی رج من 
او ل ا ا ا ا خ يَسْتنُ'' في طوله » وقد أكفأ 
على الدرع بُزمة» وجعل فوق البّزْمة مةرحلاء وائت خا بن الوليد فليبعث إلى درعي فليأخذها » فإذا قدمتّ 
ل ان سنال عر ل E‏ 


أن تقول : هذا حلم فتضيّعه » قال : فأتى خالداً فوجه إلى الدرع فوجدها كما ذكر » وقدم على ا 
فأخبره» ا أبو بكر وصبته بعد موته » فلا تغلم أحدا جازت 'وصكتة بعد هوته' إلا ثانت بن قبن بن 


ف 

ولهذا الحديث وهذه القصة شواهد أخر . والحديث المتعلق بقوله : # لا رفعوا أصو تكم ق صَوْتٍ 
f (T) Lu‏ 
ِي في صحيح مسلم "عن أنس 


وقال حماد بن سلمة : عن ثابت عن أنس : أن ثابت بن قيس بن شمّاس » جاء يوم اليمامة وقد تحنّط 
ونشر أكفانه وقال : اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء » وأعتذرٌ إليك مما صنعٌ هؤلاء » فقتل وكانت له 
درعٌ فسّرقت فرآه رجل فيما یری النائم فقال : إن درعي في قدر تحت الكانون في مكان كذا وكذا » وأوصاه 
بوصايا » فطلبوا الدرع فوجدوها » وأنفذوا الوصايا . رواه الطبراني“ أيضاً . 


u‏ ع 


)١(‏ في ط : تبن » وهو تحريف . وما هنا عن مصادره » واستنّ الفرس ي : عدا لمرحه ونشاطه لطول 
حبله . النهاية ( */ 5٠١‏ ) واللسان ( سنن ) . 

(؟) في إسناد هذا الحديث بئت ثابت بن قيس بن شماس مجهولة »> ولكن القضة كما قال المصنف لها شواهد . 

(۳) صحيح مسلم ( ۱۱۹ ) ( ۱۸۸ ) في الإيمان . 

(6) المعجم الكبير رقم ( ۱۳١۷‏ ) . 


ومنهم : 

خرو بن بي وهب بن عمرو بن عائذا'' بن عمران المَخْرُومي ٠‏ له هجرةٌ : ويقال : أسلم عام 
الفتح » وهو جد سعيد بن المُسَبّب . أراد رسول الله بي أن يسميه سَهُلا فامتنع وقال : لا أعَيْرٌ اسما 
سمانيه أبواي » فلم تزل الحزونة فينا'' . استشهد يوم اليمامة . وقتل معه أيضاً ابناه عبد الرحمن 
ووهب » وابن ابنه حكيم بن وَهْبٍ بن حزن . 

له السرم سر دك ادي م 


20117 


ومنهم ٠‏ 
ربد بق الطاب :بن تفيل الترشى التدوى أبن محمد ».وهو اعو ضير ن الطاب لاه .ركان ريد 
أكبر من عمر » أسلم قديماً » وشهد بدراً » وما بعدها » وقد آخى رسول الله هة بینه وبين معن بن عديّ 
الأنصاري وقد فتلا جميعاً باليمامة » وقد كانت راية المهاجرين يومئل بيده » فلم يزل يتقدّم بها حتى قتل 
فسقطت » فأخذها سالم مولى أبي حذيفة » وقد قتل زيد يومئذ الرّجّال بن عُنفوة » واسمه نهار » وكان 
الوَجّال هذا قد أسلم وقرأ البقرة ثم ارتدٌ ورجح فصدَّق مسيلمة وشهد له بالرسالة » فحصل به فتنة عظيمة » 
فكانت وفاته على يد زيد » رضي الله عن زيد . ثم قتلّ زيداً رجل يقال له : أبو مريم الحنفي » وقد أسلم 
بعد الك وقال العم" يا ا المؤمنين (0 اله أكرم ريدا ي ولم لهي على يلد ريل إا فل 
سلمة بن صبيح ابن عم أبي مريم هذا » ورجّحه أبو عمر''' وقال : لأن عمر استقضى أبا مريم » وهذا 

لا يدل على نفي ما تقدم . والله أعلم . 


وقد قال عمر لما بلعَهُ مقتل زيد بن الخطاب : سبقني إلى الحُسّنيين » أسلم قبلي » واستشهد قبلي . 


) 4/١؟( وأسد الغابة‎ ) ۳٠١/٠۳ ( وجامع الأصول‎ ) 101/١ حزن بن أبي وهب - في الاستيعاب‎  ةمجرت‎ )١( 
. ) ٠۲٠٣/۱ ( والإصابة‎ ) ۲٤١ /7 ( وتهذيب التهذيب‎ )٥۹۰ /5( وتهذيب الكمال‎ 

(۲) في ط : «عامر » محرف » وما أثبتناه يعضده ما في مصادر ترجمته . 

)۳( صحيح البخاري ( 5114١‏ ) في الأدب . 

_ ٥0٠/۲ ( والاستيعاب‎ ) ۳۹۷ /١ ( ترجمة - زيد بن الخطاب  في طبقات ابن سعد ( "/ 71/5 ) وحلية الأولياء‎ )٤( 
وسير‎ ) ۲٠۴-۲۰۳/۱ ( وأسذ الغابة ( ؟/ 786 ) وتهذيب الأسماء واللغات‎ ) ٠١9/15 ( وجامع الأصول‎ ) ۳ 
. ) 550/١ ( والإصابة‎ ) 5١١/7 ( وتهذيب التهذيب‎ )50 /٠١( أعلام النبلاء ( ۱/ ۲۹۹-۲۹۷ ) وتهذيب الكمال‎ 

)2 في ط : ابن عمر ؛ تصحيف . وما هنا عن الاستيعاب . 

(1) قال أبو عمر رحمه الله : النفس أميل إلى هذاء لأن أبا مريم لو كان قاتل زيد ما استقضاه عمر ء والله أعلم . 
الاستيعاب ( 0687 ) . 


0 وفيات سنة ١1١1ه‏ 

وقال لمُتَمّم بن نويرة حين جعلّ يرثي أخاه مالكاً بتلك الأبيات المتقدم ذكرها : لو كنت أحسنٌ الشعرٌ 
الاك اتا حاو ا ب با ا د o‏ 
ال ل 5 


ومنهم ٠‏ 
سالم”' بن عبيد ويقال: ابن مَْقل!'» مولى أبي حذيفة بن عُنْبة بن بيعة» وإنما كان مُعْتقاً لزوجته نة 
بنت يَعَار "ا وقد تَبنَاة أو حا ورو ا أعيه قاظمة الج غ فلا ان ا دعوم 
لايو € 1 الأحزب : ٠‏ ] جاءت امرأة أبي حُذيفة سَهْلة بنت سَهْل بن عمرو فقالت : يا رسول الله إن سالماً 
يفل على واا عل + تامرها أن ا فاا فان يدل عليها جات ارا روكانا ين ادات 
المسلمين » أسلم قديماً وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله ل فكان يُصلّي بمن بها من المُهاجرين » وفيهم 
عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القرآن » وشهد بدراً وما بعدهاء وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم 

رسول الله ية : « استقرئوا القرآن من أربعةٍ »!*2 فذكر منهم سالماً مولى أبي حذيفة . 
وروي عن عمر أنه قال لما احتضر : لو كان سالمٌ حيّاً لما جعلتها شورى » قال أبو عمر بن 
كن سس دن عو ولما أخذ الراية يوم اليمامة بعد مَقتل 
يدِ بن الخطاب قال له المهاجرون : أنَحْتَى أنْ نؤْتى من قبلك ؟ فقال : : بكس حامل القرآن آنا إذاً . 


وم 0 سح o‏ 


للد ا لني ا ا ر : # وَمَا محمد إِلَا رسول قد حَلَتَ من كَبَلِهِ 


سے ررم ےم ر سے 


الل € 1آن مرآ : (is‏ # وكين : من بي فكل معم ريون كر # [آل عمران : ٠٤٩‏ ] فلما صرع قال 
لأصحابه : ما فعل أبو ية ؟ قالوا : مل » قال : فما فعلٌ فلانٌ ؟ قالوا : قل » قال : فأضجعوني 
بينهما . وقد بعثٌ عمد بميرائه إلى مولاته التى أغتقته « بثينة »!2 فردَّتّه وقالتُ : إنما أَعْتَقَتَهُ سائبة » فجعله 


)١(‏ ترجمة ‏ سالم مولى أبي حذيفة ‏ في حلية الأولياء ( 177/١‏ - ۱۷۷ ) والاستيعاب ( ۲/ ٥٦۷‏ ) وجامع الأصول 
٠٥۷ _ ۱٥/۱٤ (‏ ) وأسد الغابة ( ۳۰۷/۲ - 7094 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲۰۹/۱ - ۲٠۷‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( ۱۷١-٠١۷/١‏ ) والإصابة ( 8-5/5) . 

(۲) فيط ؛ ابن يعمل ؛ تحريف . والتصحيح من مصادره . 

(۳) في ط : يعاد ؛ تحريف » والتصحيح من مصادر الترجمة . 

. في ط : حنيفة ؛ تحريف‎ )٤( 

(5) تمام الحديث : « استقرؤوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود » وسالم مولى أبي حذيفة » وأبيّ بن كعب » 
ومعاذ بن جبل » أخرجه مسلم في صحيحه ( 71715 ) ( ۱١١‏ ) في فضائل الصحابة . 

. ) 0٦۸/۲ ( الاستيعاب‎ )5( 

)۷( تقدم قبل أسطر اسمها : تة ؛ وفي اسمها خلاف بين هذين الاسمين وثالث هو عمرة . الاستيعاب ( 518/7 ) . 


وفيات سنة ١١اه 0١‏ 


ومنهم ٠.‏ 
اجات ساك , نوا قله ة ويقال سماك بن أؤس بن حَرَشّة بن لؤذان بن عَبْدِ ود بن زيد بن تَعلّبة بن 
الحَزْرجٍ بن ساعدة بن كعب , بن الحَرْرِج الأنصاري الحَزْرجي . شهد بدراً وأبلى يوم أُحْدِ » وقاتلَ شديداً 
واا ر الله كله بوعل ا فاعطاء كته وكان ا ت فقال عليه السلام 8 : « إن هذه 
لمشيةٌ يبغضها الله > إلا في هذا الموطن ©٠»‏ 1 وكان يعصبٌ رأسّهُ بعصابة حمراء » شعاراً له بالشجاعة . 
وشهد اليمامة يقال إن ممّنِ افْنّحم على بني حنيفةً يومئلٍ الحديقة فانكسرت رجلّه » > فلم يزل يُقاتل حتى 
قتل يومئذ . وقد قتل مُسَيِلمة مع وخ 7 اسيك ل ا مم 

وحشي : فريك أعلمُ أينا تله . وقد قيل إنه عاش حنَّى شَهِدَ صِفَين مع علي » والأول أصح . 
ما يروى عنه من ذكر الحزْز"' المنسوب إلى أبى دجانة فإسناده ضعيف ولا يُلتفت إليه » والله أعلم . 


٠ ومنهم‎ 

شجاع”*' بن وَهْب بن ربيعة الأسّدي . حليف بني عبد شمس » أسلم قدييا وها وشهد تدرا 
وما بعدها » وكان رسول رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني فلم يُسْلم 2 وأسلم حاجيّه سوي . 
واستشهد شّجاعٌ بن وهب يوم اليمامة عن بضع وأربعين سنة ¢ وكان رجلا طوالا نحيفاً اجن(“ 8 


ومنهم ٠‏ 
الطفيل"' بن عَمْرو بن طريف بن العاص بن ثغلبة بن سّليُم بن فهُم”" بن غنم بن دَؤْس الدَّؤسي » 
أسلم قديماً قبل الهجرة » وذهب إلى قومه فدعاهم إلى الله فهداهم الله على يديه » فلمًا هاجر النبي بيا إلى 
المدينة جاءه بتسعين بن أعلبييت بن دوس مجلين #توقدا خرع عام البمانة مع المسلدين ومع e‏ 
فرأى الطمَّيْل في المّنام كأنّ رأسه قد حُلقَّ » وكأن امرأةً أدخلته في فرجها ¢ وكأنَّ ابنه يجهتدٌ أن يلحقه فلم 


6 ترجمة - أبي دجانة - في الاستيعاب ( 5901/7 ) وجامع الأصول ( ۱۹۰/۱۲ _ ۱۹١‏ ) وأسد الغابة ( ٤٥١/۲‏ _ 
۲ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۲۲۸-۲۲۷ ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 757 - 550 ) والإصابة ( ۷۷/١‏ ) . 

6 الحديث رواه أحمد في مسنده ( ۳/ ١77‏ ) ومسلم في صحيحه ( 747١‏ ) في فضائل الصحابة . 

(۳) قال الذهبي في سيره ( 755/١‏ ) : وحرز أبي دجانة شيء لم يصح ما أدري منْ وضعه . وقد أورد المحققان 
الفاضلان للجزء الأول من سير أعلام النبلاء هذا الحرز كاملا في الهامش 

(4:) ترجمة - شجاع بن وهب - في الاستيعاب ( ۲/ ۷٠۷‏ ) وأسد الغابة ( ۲/ 504 ) والإصابة ( ۱۳۸/۲ ) . 

(6) فى ط : أجنى ؛ تحريف وأجنأ : أحدب الظهر . اللسان ( جنأ ) . 

(5) ترجمة - الطفيل بن عمرو - في الاستيعاب ( ۷۷/۲ ) وجامع الأصول ( ۳۸۹/۱٤‏ ) وأسد الغابة ( ۸١-۷۸/۴۳‏ ) 
وسير اعلام النبلاء ( ۳٤۷-۳٤٤/۱‏ ) والإصابة ( ۲۲٣-۲۲٣/۲‏ ) . 

(69© في ط : فهر ؛ وهو تحريف » والتصحيح من مصادره . 


يصل : فأولها بأنه سيقتل ويدفن 3 وأن ابنه يحرص على الشهادة فلا ينالها عامّه ذلك : وقد وقع الأمر كما 
ا 5 3 و 4 1 )1( 
اراق كل ابل شهيدا يوم اليرموك كما سياتي 


ومنهم: 

عاد" بن بشر بن وقش الأنصاري : أسلم على يدَيْ مُصُعب بن عُمَيْر قبل الهجرة قبل إسلام مُعاذ » 
و 7 3 2 
رأة بن الكمير » وشيد بدرا وما بعدها :وكات من فل كفب بى الأشوف :وكات عضا تبي له 
إذا خرج من عند رسول الله في ظلمةٍ . 


: ا 2 يل )كت مام 8 
قال موسى بن عقبة عن الزهري : قتل يوم اليمامة شهيدا عن خمس وأربعين سنة » وكان له بلاءٌ 


قالت : 
> 1 م : : 00 
تهجَّدَ رسول الله فسمع صوتَ عَبّاد فقال : « اللّهم اغَفِرُ له » 
ومنهم . 
الكانت ين غتمانبق مرن تذرية م الماد ااه وة الما ا ففكله وهو قات ا 
بدري من به يوم اليمامة سهم فو س 


الله . 


ويم 


ماع 8 22 (0)ء, ره ا و أنه : 9 
السّائبُ بن العَوَّام ٠‏ أخو الرُبَيْر بن العام واستشهد يومئذ » رحمه الله . 


(0) ستأتي ترجمته مع وفيات سنة ٠۳‏ من هذا الجزء . 

- ٠١١/۴۳ ( وأسد الغابة‎ ) ٤١ 479/١5 ( وجامع الأصول‎ ) ۸٠١ ( ترجمة _عباد بن بشر  في الاستيعاب‎ )١( 
. ) ۲۹۳/۲ ( والإصابة‎ ) ۳٤٠١-۳۳۷ /١ ( وسير أعلام النبلاء‎ ) ١ 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه معلقاً ( ۲٠٠٠١‏ ) في الشهادات بلفظ : « اللهم ارحم عباداً ؛ » ووصله أبو يعلى في 
مسنده رقم )٤۳۸۸(‏ من حديث عباد عن عائشة قالت : تهجد النبي َي في بيتي وتهجد عباد بن بشر في المسجد » 
فسمع رسول الله يو صوته » فقال : «اللهم ارحم عباداً» وفيه عنعنة ابن إسحاق وانظر الفتح )٠٠٠/٠١(‏ . 
( ملاحظة : وقع في المطبوع من مسند أبي يعلى : عن يحيى بن عباد » عن عائشة : وهو غلط بين » فإن يحبى بن 
عباد لم يلق عائشة » وإنما رواه عن أبيه : عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة » كما صَرّح به الحافظ ابن حجر في 
الفتح . أما كلام محققه ففيه تخبيط عجيب » وآية ذلك أن يحيى بن عباد ولد بلا شك بعد وفاة عائشة ) (بشار ) . 

(» ترجمة -السائب بن عثمان ‏ في الاستيعاب ( 0178 ) وأسد الغابة ( ۳۱۸/١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 157/1١‏ ) 
والإصابة ( 1١/5‏ ) . 

() ترجمة- السائب بن العوام ‏ في الاستيعاب ( ٥۷١‏ ) وأسد الغابة ( ۳۱۹-۳۱۸/۲ ) والإصابة ( ٠١١١/۲‏ ) . 


وفيات سنة ١ه o‏ 


ومنهم ٠‏ 
عبد الله“ بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عَْد ود القَرَشي العامري » أسلم قديماً وهاجرٌ ثم 
استضعِف بمكة » فلما كان يوم بدر خرج معهم فلما تواجّهوا فرّ إلى المسلمين فشهدها معهم » وقتل يوم 
اليمامة » فلما حجٌ أبو بكر عَرّى أباه فيه » فقال سُهيل : بلغني أن رسول الله يك قال : « إن الشهيد ليشفعٌ 

لسبعين من أهله ×“ فأرجو أن يبدأ بي . 


ومنهم ٠‏ 
عبد الله(" بن عبد الله بن أَبِيَ بن سَلُول الأنصاري الخزرجي > كان من سادات الصّحابة وفضلائهم » 
شد ندرا وما تعدها؟ وكان أبوه رأسّ المنافقين 3 وكان أشدّ الناس على أبيه ¢ ولو أذن له رسول الله فيه 
لضرب عنقه» وكان اسمه الحباب » فسمّاه رسول الله ٤ة‏ عبد الله 3 وقد استشهد يوم اليمامة رضي الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
عبد الله بن أبي بكر الصَّدَّ يق أسلم قديماً » ويقال : إنه الذي كان يأتي بالطعام والشراب والأخبار 
إلى رسول الله اة وإلى أبي بكر وهما بغارٍ ثَوْرٍ » ويبيثُ عندهما ويصبحٌ بمكة كبائتٍ ت » فلا يسمع بأمر 
يكادان به إلا أخبرهما به . وقد شهد الطائف فرماه رجلٌ يقال له أبا محجن التّقفي بسهم قَدَّوى » فاندمَلث 

ولكنْ لم يز منها حمتاا* حتى مات في شوال سنة إحدى عشرة . 


٠ ومنهم‎ 


3 5 َه و 7 َم و‎ é8 3 EI 
عُكَاشْة بن مخصن”'' بن حَُرْئان بن قيس بن مرة بن كبير "2 بن غنم بن دودان بن أسّد بن خزيمة الاسدي‎ 


. ) ۳۲۳-۳۲۲ /۲ ( والإصابة‎ ) 77١/7 ( ترجمة - عبد الله بن سهيل  فى الاستيعاب ( 475 ) وأسد الغابة‎ )١( 

(۲( الحديث رواه أبو داود في سننه ( 7077 ) في الجهاد » وابن حبان في صحيحه رقم ( 450 ) في السير كلاهما عن 
بى ارا ر ي 

(0) ترجمة - عبد الله بن عبد الله بن أبيّ - في طبقات ابن سعد ( ۳/ ٩۰ - ۸٩‏ ) والاستيعاب ( ۲۷۳/١‏ ) وجامع الأصول 
٤۷١ ٤۷۰/۱٤ (‏ ) وأسد الغابة ( ۲۹٦/۳‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 7175/١‏ ) والإصابة ( 7/5 ١537-١557‏ ) . 

٠۸۸/۳ ( وأسد الغابة‎ ) ٤۳۹/۱١ ( عبد الله بن أبي بكر - في الاستيعاب ( 470-4175 ) وجامع الأصول‎  ةمجرت‎ ):١ 
. ) ۲۸٤-۲۸۳/۲ ( والإصابة‎ ) 7١77/١ ( و۲۹۹- ۳۰۰ ) وتهذيب الأسماء واللغات‎ 

. ) حمت- كفرح - تغيّر وفسد . اللسان والقاموس والتاج ( همت‎ )٥( 

(1) ترجمة - عكاشة بن محصن - في حلية الأولياء ١7/7‏ ) والاستيعاب ۱١۸١ - ٠١8٠(‏ ) وجامع الأصول 
٥۳۳ - ٥۳۲/۱۲ (‏ ) وأسد الغابة ( 51/5 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۳۳۸/١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( ( ۷/۱ °۸° ) والإصابة ( 7/ 590-5945 ) . 

(۷) في ط والاستيعاب : كثير » وفي الإصابة : بكير ؛ وكلاهما تحريف » وما هنا عن جامع الأصول وتوضيح المشتبه 
( ۲۹۷/۷ ). 


0 وفيات سنة ١1١ه‏ 


حليف بني عبد شمس › کیا ن وكادمن سادات الصحاية و و بدرا .+ 
و أل ود ا تا 4 واک 4 فأعطاةٌ رسول الله يومئذ عرجوناً » فعاد في يده سيفاً أمضى من 
الحديد شديد المتن . وكان ذلك السيف يسمى « العون » . وشهد اخدا و الع ونا بعدها . 


ولما ذكر رسول الله ية السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب » فقال مُكاشة : يار 
ادعٌ الله أن يجعلني منهم . فقال : « اللَّهُمَ اجعله منهم “ثم قام رجل آخر فقال : يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم » فقال : « سَبَقك بها عكاشة » . والحديث مروي من طرق تفيد القطع . 

. وقد خرج عكاشة مع خالد يوم إمرة الصديق بذي القصة فبعثه وثابتَ بن أفرم بين يديه طليعة > فتلقاهما 
طُلَيْحةُ الأسدي وأخوه سلمة فقتلاهما » وقد مَل عكاشةٌ قَبْلَ مَقْتلهِ جبال , بن طلئحة ان أسلم طاح بنذ 
ذلك كما ذكرنا » وكان عمر عكاشة يومئذ أربعاً وأربعين سنة » وكان من أجمل الناس رضي الله عنه . 


٠ ومنهم‎ 


ده 5(8) 
معن 


)۳( 7 عر 
بن عَدِيّ بن الجد بن عَجُلان بن صبَيْعة اللوي » حليف بني عمرو بن عوف . وهو أخو 
00 شهذ العقبة ويدرآ وأحدا والندق وسار المشاهد + وكان قد آخی رسول الله له بينه 


وقال مالك : عن ابن شهاب > عن سالم » عن أبيه قال : 


بكى الناس على رسول الله يِه حين مات وقالوا : والله وددنا أن مُثْنا قبله ونخشی أن فتن بعده » 
فقال معن بن عدي : لكنّى والله ما أحب أن أموت قبله لأصدقه ميتاً كما صدقته حياً . 


ومنهم ٠‏ 
الوليد وأبو عُبَيْدة ابنا عُمارة بن الوليد بن المُغيرة » قتلا مع عمّهما خالد بن الوليد بالبطاح » 
والوخكا ع عا ةين ووم اج عرو رن الاي إلى اعسات مرو ف ر 


00 الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( 457/7 ) والبخاري في صحيحه ( 081١‏ ) في اللباس » ومسلم في صحيحه 
۲۱١ (‏ و۳۹۸ ) فى الإيمان من طرق متعددة . 

(۲( ترجمة - معن بن عدي - في الاستيعاب ( ۱٤٤١‏ ) وجامع الأصول ( 717/10 -718 ) وتهذيب الأسماء واللغات 
٠٠۷/۲ (‏ ) وأسد الغابة ( ۲۳۸/١‏ ) والإصابة ( ٤٤۸/۳‏ ) . 

)۳( في ط : الجعد ؛ تحريف . والتصحيح من مصادره . 

() ترجمتهما وأخبارهما في الاستيعاب ( ٠٠١۸-٠١١١‏ ) وفيه أن أبا عبيدة أبوه وهو خطأ لا بد من تصحيحه » وأسد 
الغابة ( ٠٥١/١‏ ) والإصابة ( 1۳۹-٩۳۸/۳‏ ) . 


وفيات سنة ١ه‏ 00 
ومنهم : 


وفص ° 5 5 ا o‏ 3 و 4 
أبو حذيفة”'' بن عُشبة بن رَبيعة بن عبد شمس القرشي العَبْشمي : أسلم قديماً قبل دار الأرقم » وهاجر 
5 8 7 1 ان - ع 3 
إلى الحبشة وإلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها » واخى رسول الله يه بينه وبين عبّاد بن بشر وقد قتلا 
وى 


شهيدين يوم اليمامة . وكان 5 أبي حذيفة يومئذ ثلاثاً أو أربعاً وخمسين سنةً » وكات طرياة يه 
الوجه » أنعل  »‏ وهو الذي له س زائدة ‏ وقيل”'' اسمه هُشَيْم » وقيل هاشم . 
ومنهم 
أبو دجانة واسمه سماك بن خرشة تقدم قريباً . 
وبالجملة فقد قتل من المسلمين يوم اليمامة أربعمئة وخمسون من حَملة القرآن ومن الصّحابة 
وغيرهم . وإنما أوردنا هؤلاء لشهرتهم وبالله المستعان . 


ا 2 و 7< ۰ 


. (۳ 


5 ااء ا COD‏ 0 
ويزيد بن رقن ووا الأسدي » بدري . 
جو 7 08 04 )253 
والحكم بن سَعيد بن العاص بن أمية الأموي . 
وجبير"“ بن مالك بن بُحينة أخو عبد الله بن مالك الأزدي » حليف بني المطلب بن عبد مناف . 
وغاض بق اک ال شلف بق عدی بتر :: 


ومالك بن ربيعة حليف بني عبد شمس . 


)001 ترجمة - أبي حذيفة ‏ في الاستيعاب ( ۱۹۳۱ - 1777 ) وفيه : يقال اسمه : مُهِشّم » وقيل هشيم » وقيل هاشم › 
وجامع الأصول ( 491/١8‏ - 598 ) وفيه : أبو حذيفة هشام » وقيل إن اسمه هشيم » وأسد الغابة ( 787/6 ) 
مُهشم و( 50/0 ) هشام و( 507/5 )هشيم و( 5/ ۷۲-۷١‏ ) أبو حذيفة » وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 1517-1554 ) 
والإصابة ( ٤ - ٤١/٤‏ ) وفيه : قال معاوية : اسمه مهشم » وقيل : هشيم » وقيل هاشم » وقيل قيس . 

(۲) فى ط : وكان » وما هنا للسياق . 

(۳) تبين لنا من المقابلة أنَّ هذا الفصل نقله المصنف من تاريخ الإسلام لشيخه الذهبي » وقد وصلت هذه القطعة منه بخط 
الذهبي ( مجلد أياصوفيا 7٠0١‏ ) ومصورتها عندي » فضبطنا الأعلام عليها ( بشار) . 

(6) في الاستيعاب ( ٠٠١‏ ) : مالك بن عمرو السلمي حليف بني عبد شمس . 

. ) 141/0 ( في ط : رباب ؛ تحريف » والتصحيح من الاستيعاب ( 151/5 ) وأسد الغابة‎ )٥( 

. ) ۳٣٣_۳٣١ ( الاستيعاب‎ )( 

)۷( في ط : وحسن ؛ وهو تصحيف › وترجمة جبير في تاريخ خليفة ( ٩۲/۱‏ ) والاستيعاب ( ۲۳۴١‏ ) . 

. )۷۸۸ ( والاستيعاب‎ ) ٩۳ ( في ط : عامر بن البكر ؛ تحريف » وترجمة ابن البكير في تاريخ خليفة‎ (A) 


لمك 


وفيات سنة ١١اه‏ 


وأبو أمية صفوان'' ' بن أمية بن عمرو . 

ويزيد بن وس" حليف بني عبد الدار . 

رخن وال 1 على 1 بن حار السفي : 

وحبيب بن أسيد بن جارية الثقفي . 

والوليد بن عبد شمس المخزومي . 

وعبد الله بن عمرو بن بُجرة العدوي 

وأبو قيس بن الحارث بن قيس السهمي » وهو من مهاجرة الحبشة . 
وعبد الله بن الحارث بن قيس . 


وعبد الله بن مَخُرمة بن عبد العُرَّى بن أبي قيس بن عَبّْد وذ بن نصر العامري » من المهاجرين الأولين › 


شهد بدراً وما بعدها » وقتل يومئذ . 


5 


010 
(۲( 
(۳) 


(€( 
ليك 
000 


(۷) 


وعمروايق اوی بن سعد بن أبن سرح العامري 

وسَليط بن سليط ‏ بن عمرو العامري . 

وربيعة بن أبي خرشة العامري . 

وعبد الله بن الحارث بن رحضة من بني عامر ' 

ومن الأنصار غير من ذكرنا تراجمهم : 

عمارة ورم بن زيد بن لوذان النجاري » وهو أخو عمرو بن حزم > كانت معه رای قومه يوم الفتح ‏ 


اهددر اوقل بر 5 


وعقبة بن عامر بن نابىء بن زيد بن حرام السَّلمِي » شهد العقبة الأولى وشهد بدراً وما بعدها 5 


تاريخ خليفة ( ٩۱‏ ) والاستيعاب ( ۷۲۲) . 

تاريخ خليفة ( ٩۲‏ ) والاستيعاب ( 149/7 ) هامش الإصابة . 

بضم الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة الممالة » قيده الحافظ ابن حجر في الإصابة (۱/ )3٠١‏ وقبله الأمير في 
الإكمال (۲/ 587) » وهو كذلك بخط الذهبي في تاريخ الإسلام . ويقال فيه : « حبي » بياءين آخر الحروف » ويقال 
« حي » بالحاء المهملة وياء واحدة » كما في تاريخ خليفة (؟9) ونص عليه الأمير نقلا عن الطبري (بشار) . 

هكذا بخط الذهبي ( الورقة 1۸۷ في تاريخ الإسلام ) من مجلد آيا صوفيا . 

وقيل : « جارية » كما بينه الأمير في الإكمال (۲/ 0۸۳ -084) » ووجدناه مجوداً بخط الذهبي في تاريخ الإسلام . 
هكذا بخط الذهبي أيضاً ( الورقة ۷ من مجلد آيا صوفيا 07005 » وفي الاستيعاب (۱۷۱۹/۳) : عمرو بن أبي 
أويس . 

سقط هذا الاسم من ط » وأثبتناه من الاستيعاب (۲/ )٠٤١‏ » وخط الذهبى . 


وفيات سنة ١١اه oV‏ 


وثابت بن هڙال من بني سالم بن عوف » بدري . في قول . 

وأبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة من بني جَحْجَبى » شهد بدراً وما بعدها » فلما كان يوم اليمامة أصابه 
سهم فنزعه ثم تحزم وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل » وقد أصابته جراحات كثيرة . 

وعبد الله بن عتيك . 

ورافع بن سهل . 

وحاجب بن زيد'"' الأشهلي . 

وسهل بن عدي . 

ومالك بن أوس . 

ومر بن اوش 

وطلحة بن عتبة من بني جَحُجبى . 

ورَباح مولى الحارث . 

ومعن بن عدي : 

وجزء بن مالك بن عامر من بني جَحْجَبَى . 

وودقة”") بن إياس بن عمرو الخزرجي بدري . 

ورول بن العباس ١‏ 

وعامر بن ثابت . 

وبشر بن عبد الله الخزرجي . 

وكليب بن تميم'”*' . 


)١(‏ في تاريخ خليفة ( 45 ) والاستيعاب )78٠(‏ وأسد الغابة ( ١//ال‏ ) : حاجب بن يزيد » وفي الإصابة 
23/0 ) : ابن زيد أو يزيد . 

(۲) في ط : عمر ؛ وما هنا عن تاريخ خليفة ( 45 ) وكلاهما أخوان » وعمير هو المقصود › وأما عمر فقتل يوم جسر 
أبى عبيد » الاستيعاب ( ۱۱۹٩‏ و7١7١‏ ). 

(06 في اشمه وام أيه خلا كيين تاريخ اة 44/13 #والاتتيعات: 403 ) وأسد الفاية 8659/93 

(4) في ط : مروان » وهو تحريف » والتصحيح من تاريخ خليفة ( 46 ) والاستيعاب ( 5١57‏ ) . 

(5) في بعض المصادر : كليب بن بشر بن تميم . وترجمته في تاريخ خليفة ( 45 ) . والاستيعاب (1778 ) وفي 
مصادر أخرى : كليب بن تميم بن نسر . الإصابة ( 707/7 ) . 


وإياس بن وَديعة“ . 


وسلمة بن مسعود > وقيل : مسعود بن سنان 5 
وضمرة بن عياض . 
وعبد الله بن نيس" 


وأبو حبّة بن غزيّة المازني . 


000 هكذا في ط وتاريخ الإسلام للذهبي بخطه . وكتب الذهبي في حاشية نسخته ١‏ ودفة» أي أنه يقال فيه ذلك أيضاً . 
وقد رجح ابن الأثير في أسد الغابة « ودفة » بالفاء . 

(۲( هكذا في الأصل والمطبوع » وهو كذلك بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( الورقة ۱۸۷ من مجلد أيا صوفيا )٠٠٠‏ » 
وكذا ترجمه ابن عبد البر في الاستيعاب )٩٥ /١(‏ » وابن حجر في الإصابة )٠١ /١(‏ وغيرهم . وذكر ابن عبد البر في 
الاستيعاب /١(‏ ۸۲) وابن الأثير في أسد الغابة (۸۸/1) وابن حجر في الإصابة /١(‏ 70) « أسعد بن يربوع الأنصاري 
الخزرجي الساعدي » وذكروا جميعاً أنه استشهد يوم اليمامة أيضاً . ولم يشيروا إلى هذا الخلف الواقع في الأسماء » 
فهل هما أخوان استشهدا يوم اليمامة أم هو اختلاف في التسمية بين المؤرخين ؟ وأنا أرجح الأخير » فالذي ١‏ أسيداً» 
هو ابن إسحاق والواقدي والعسكري ووثيمة » وذكره موسى بن عقبة عن الزهري . أما الذي ذكره باسم « أسعد » فهو 
سيف بن عمر ومن أخذ عنه » فهما واحد » والله أعلم (بشار) . 

)۳( في تاريخ خليفة ( 45 ) والإصابة ( 71/١‏ ) : سعد بن جارية » وهو كما هنا في الاستيعاب ( 587 ) وأسد الغابة 
۳٠۲/۲ (‏ ) وتاريخ الإسلام ( بخط الذهبي ) . 

00 في ط : سهل ؛ وهو تحريف . وفي اسم أبيه خلاف بين حمار وجَّمّاز . تاريخ خليفة ( ٩٩‏ ) والاستيعاب ( 580 ) 
وأسد الغابة ( ؟/١51”‏ ) والإصابة ( ۲۳/۲ ) . 

0( في ط : محاسن ؛ تحريف . تاريخ خليفة ( ٩٩‏ ) والاستيعاب ( ١558‏ ) . 

0( في ط : « من » خطأ » وما هنا يعضده ما في تاريخ الإسلام للذهبي ( بخطه ) وهو الذي ينقل منه المصنف › وقال ابن 
عبد البر في الاستيعاب : « مخاشن الحميري » (بشار) . 

(۷) هكذا في خ وط وتاريخ الإسلام للذهبي بخطه » وهي رواية الواقدي فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 
(1/ الترجمة 0 ثم ذكر أنه هو الجهني . وأشار ابن عبد البر في الاستيعاب )۷٤۹/۲(‏ أن ضمرة بن عياض 
الحو هو ابن غم هيد اشين اتن وعو جذلك لا يقر بآن عبد اه ين أشن ضاي امتشهد يرم الات كما ذكره 
الواقدي ‏ بل كأنه يشير إلى عبد الله بن أنيس الذي عاش إلى سنة 4 هه كما في الاستيعاب (۳/ 879 - )۸۷١‏ وتهذيب 
الكمال (15/ )۳٠١‏ . وإنما ذكر الذهبي رواية الواقدي في أسماء شهداء اليمامة » فتابعه المؤلف ابن كثير (بشار) . 


() 0 
وحبیب ۰ بن ريك . 


وحبيب بن عمرو بن محصن . 

وثابت بن خالد . 

وفروة بن النعمان . 

وعائذ بن ماعص . 

ويزيد بن ثابت بن الضحاك . أخو زيد بن ثابت . 

قال خليفة بن خياط : 

فجميع من استشهد من المهاجرين والأنصار يوم اليمامة ثمانية وخمسون رجلا . 

يعني وبقية الأربعمئة والخمسين من غيرهم والله أعلم . 

وقد تل من الكفار فيما سُّّنا من المواطن التي التقى فيها المسلمون والمشركون في هذه وأوائل التي 
قبلها + ما يثيف على خمشين الفا » ولله الحمد والمئة » وبة التوفيق والعصمة : 

فمن مشاميرهم : 

الأسود العنسي لعنه الله » واسمه عبهلة بن كعب بن غوث » خرج أول مخرجه من بلدة باليمن يقال لها 
كهف خبان ومعه سبعمئة مقاتل » فما مضى شهر حتى نَمل صنعاء ثم استوسقت”” له اليمن بحذافيرها في 
أقصر مدة » وكان معه شيطان يحذق له ولكن خانه أحوج ما كان إليه . ثم لم تمض له ثلاثة أشهر أو أربعة 
أشهر حتى قتله الله على يدي إخوان صدق » وأمراء حق » كما قدمنا ذكره وهم دَاذْوَيْه الفارسي ١‏ وفَيْروز 
الايلمى ».و فى ين مَكشوح المُرادي » وذلك في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة » قبل وفاة 
رسول الله ية بليال » وقيل بليلة » فالله أعلم . 

وقد أطلع الله رسوله ليلة قتله على ذلك كما أسلفناه . 


ومنهم . 

مُسَيُْلمة بن حَبيب اليَمامِيّ الكذاب : قدم المدينة وافداً إلى رسول الله كيا مع قومه بني حنيفة » وقد 
وقف عليه رسول الله ييه فسمعه وهو يقول : إن جعل لى محمد الأمر من بعده الّبعته » فقال له : « لو 
سألتني هذا العود - لعرجون في يده ما أعطيتكه » ولئن أدبرت ليعقرنّكَ الله » وإنى لأراك الذي أريت فيه 


() كتب الذهبي في الحاشية أنه فى نسخة : « خباب » » وكذلك جاء فى ط . 
() في الأصل : حنّاط » وهو خطأ » والخبر فى تاريخه ص( ١١90‏ ) . 
020 في ط : ١‏ استوثقت » محرفة » واستوسق : اجتمع . 


1 وفيات سنة 1١‏ اه 


ما أريت » وكان رسول الله يك قد رأى في المنام كأن في يده سوارين من ذهب فأهمّه شأنهما » فأوحى الله 
إليه في المنام انفخهما › ٠‏ فنفخهما فطارا ‏ فأولهما بكذّابين يخرجان » وهما صاحب صنعاء » وصاحب 
اليمامة . وهذا وقع » فإنهما ذهبا وذهب أمرهما » أما الأسودٌ فذبح في داره » وأما مُسيلمةٌ فعقره الله على 
يَدَيْ وَحْشي بن حرب » رماةٌ بالحربة فأنفذه كما تْقرُ الإبل » وضربه أبو دُجانة على رأسه ففلقة وذلك عقر 
داره في الحديقة التي يقال لها حديقة ا 

وقد وقف عليه خخالد , بق ا بين القتلى مجّاعة بن مُرارة - ويقال : كان 
ار ا 2 وقيل كان شحنا ات اللو كأنه جم اورف + وهال * نه مات وغمه مئة وأربعون 
سنة » فالله أعلم . 

وقد قتل قبله وزيراه ومستشاراه لعنهما الله » وهما : 

مُحكّمُ بن الطفَيّل الذي يقال له مُحكمٌ اليمامة » قتله عبد الرحمن بن أبي بكر » رماه بسهم وهو 
يخطبٌ قومه يأمرهم بمصالح حربهم فقتله . 

والآخر نهار بن عُنُْوة الذي يقال له الوَجَالُ بن عُنْفُوة » وكان ممّن أسلم ثم ارتدَ وصدَّقَ مسيلمة لعنهما 
الله فى هذه الشهادة » وقد رزق الله زيد بن الخطاب قتله قبل أن يُقتل زيد رضي الله عنه . 

ومما يدل على كذب الرَجَّال في هذه الشهادة الضرورة في دين الإسلام » وما رواه البخاري وغيره أن 
ا E‏ ل ا ل ان 
السام لد 

فكتب إليه رسول الله ية : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب » 
سلامٌ على من اتَبِعَ الهُدى » أما بعد فإن الأرض لله يورثُها من يشاءٌ من عباده والعاقبةٌ للمتقين » 

وقد قدمنا ما كان يتعاطاه مسيلمةٌ ويتعاناه لعنه الله من الكلام الذي هو أسخفٌ من الهّذيان » مما كان 
يزعم أنه وح من الرحمن » تعالى الله عمًا يقوله وأمثاله علواً كبيراً . 

ولما مات رسول الله َة زعم أنه استقل بالأمر من بعده واستخففٌ قومّهُ فأطاعوه › وكان يقول : [ 
المتقارب ] 

خُلَي الدّف با عة والعي. وى خان هذا البي 
تولى نبي بني هاشم ا 
فلم يُمهله الله بعد وفاة رسول الله كل إل قليلاً حتى سلَّط الله عليه سيفاً من سيوفه » وحتفاً من حتوفه 


. في التوحيد‎ ١ في المغازي و(‎ )٤۳۷۹(و‎ ) ٤۳۷۸ ( الحديث رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


أحداث سنة 7١1ه‏ 3 


فبعج بطته > وفلق رأسه › وعجل الله بروحه إلى الثار فيتس القرار 2 قال الله تعالى :¥ َالِ ری 
مد واه RZ‏ شل ر 57 

عل انه كَذبًا أو قَالَ أويىَ ِل کم بح ِل وموم قال سأرل مغل مآ 05 و ولو ترك إذ العَليلمُورت فى عَمَرتَ الوت 
ولم كه أيظوا لني حرجا أبن تآ آل و عاب لرن ا کم وون عل و عیر الي و رک ص 
يليه ترون 4# [ الأنعام : RS I‏ والامنوذ وأمثالهما لعنهم الله لعن الناس ا في هذه 7 


ا 


الكريمة وا نوكه ا 


سنة”'' اثنتو عشرة من الهجرة النبوية 


استهلّت هذه السنة » وجيوشٌ الصديق وأمراؤه الذين بعئهم لقتال أهل الرّدّة جَرّالون في البلاد يميناً 
وشمالاً » لتمهيد قواعد الإسلام » وقتال الطّغاة من الأنام »> حتى ردٌّ شارد الدّين بعد ذهابه » ورجح الحقٌ 
إلى نصابه » وتمهدث جزيرةٌ العرب » وصار البعيدٌ الأقصى كالقريب الأذنى [ الأقرب ]”" . 

وقد قال جماعةٌ من علماء السّير والتواريخ : إن وقعة اليمامةٍ كانت في ربيع الأول من هذه السنة » 
وقيل إنها كانت في أواخر [ السنة ] التي قبلها » وَالجَمْعٌ ب بِينَ القولين أن ابتداءها كان في السنة الماضية » 
وانتهاءها وقع في هذه السنة الاتية > وعلى هذا القول ينيف ” إن كوو قن ال الماضية كما ذكرناه 
لاحتمال أنهم قتلوا في الماضية » ومبادرة إلى استيفاء تراجمهم قبل أن يُذكروا مع منْ فقتل بالشاه©) 
والعراق فى هذه السنة على ما سنذكر””' إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان . 


وقد قيل : إن وقعة جُواثا وعمان ومهرة وما كان من الوقائع التي أشرنا إليها إنما كانت في سنة ثنتي 
عشرة [ من ١‏ لهجرة ] . 


5 5 0 ع 7 و 6 م 8 ع ع ص 
وفيها كان قتل الملوك الأربعة : جَمْدٍ وموس وأبْضّعة ومشرّح''. وأسروا أختهم العَمرّدة 


2000 هنا ينتهي خرم النسخة (]) . 

(0) ما بين معقوفين زيادة من النسخة أ » وسنكتفى بهذه الإشارة عن المرات القادمة . 

ا افعلى فول الأ وليه | 

© في :في الشام . 

(5) في أ : على ما سيذكر . 

(7) في ط : حمد ومحرس وأبضعة ومشرحاً » وفي أ : حميد ومجوس ومشرح وأبضعة ؛ وفي كلا الروايتين تصحيف 
وتحريف . وقال الفيروز أبادي في القاموس ( حاس ) : ومحوس - كمنبر - ومشرح وجمْد » وأبضعة : بنو 
معديكرب الملوك الأربعة الذين لعنهم رسول الله َي ولعن أختهم العَمرّدة » وفدوا مع الأشعث . فأسلموا ثم 
ارتدوا » فقتلوا يوم التُجير فقالت نائحتهم : يا عين بكي لي الملوك الأربعة . وفي النهاية في غريب ا 
٠٤/١ (‏ ) : أبضعة بوزن أزنبة » وقيل : هو بالصاد . تاريخ خليفة ( ٩۸‏ ) . 


ل 4 2 , 


كه کاو الود إلى العراق1 © 


لکا فرغ خالدٌ , بن الوليد من اليمامة » بعت إليه الصّدّيق أن يسيرٌ إلى العراق » وأن يبدأ بزح" الهند » 
وهي الأب » ويأتي العراق من أسافلها » وأن يتألّبَ الناس ويدعوهم إلى الله عر وجل » فإن أجابوا وإلا 
أخذ منهم الجزية فإن امتنعوا عن“ ذلك قاتلهم » وأمره أن لا يكره ه أخدا على المسير مغه ولا بستحي 
بمن ارد عن الإسلام وإن کان [ قد ] عاد إليه . وأمره أن يستصحب كلّ امرىء”*' مرّ به من المسلمين . 

وشرع أبو بكر في تجهيز السّرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي الله عنه . 

قال الواقدي : اختلف” في خالدٍ ؛ فقائلٌ يقول : مَضَى من وجهه ذلك من اليمامة إلى العراق . 
وقائلٌ يقول : رجعَ من اليمامة إلى المدينة ثم سار إلى العراق من المدينة فمرّ على طريق الكوفة حتى انتهى 
إلى الحيرة . 

قلت : والمشهور الأول . 

وقد ذكر المدائني بإسناده أن خالداً توجّه إلى العراق في المحرم سنة اثنتي عشرة » فجعل طريقه 
البصرة[ فاستخلف ]("' فيها قطبة بن قتادة » وعلى الكوفة المثنى بن حارثة" الشيباني . 

وقال محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان . إن أبا بكر كتب إلى خالد أن يسير إلى العراق 
تتق شالنه عوستة الحزاف E‏ لواف جين PR‏ يشال لها افيا عا ري 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( 787/5 ) وهو قطعة من حديث طويل » وفيه  :‏ لعن الله الملوك الأربعة جمداً ومشرحاً 
ومخوساً وأبضعة وأخد ختهم العمردة » وهو حديث صحيح من حديث عمرو بن عبسة السلمي » إذ رواه أحمد عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني » عن صفوان بن عمرو السكسكي » عن شريح بن عبيدة عن عبد الرحمن 

عائذ الأزدي » عن عمرو » وهؤلاء كلهم ثقات . 

00( أخبار بعث خالد في تاريخ الطبري ( ۳٤۳/۳‏ ) والكامل لابن الأثير ( ۲/ 7384 ) . 

(۳) من معاني الفرج : الثخر . القاموس : ( فرج ) . 

(4) فىأ : من ذلك كله . 

. فی أ : كل أمير ؛ وما أثبتناه أجود‎ )٥( 

(5) فى[ : فاختلف.. 

(۷) في آ : وفيها » والخبر في تاريخ خليفة ( ٠١١‏ ) . 

(۸) في أ : وعلى نواحي الكوفة خارجة ؛ واللفظة الأخيرة محرفة . تاريخ خليفة ( ٠١١‏ ) . 

(9) بانقيا- بكسر النون ‏ ناحية من نواحي الكوفة ذكرها في الفتوح . معجم البلدان ( ۴۳١/١‏ ) . 

)٠١(‏ باروسما : الواو والسين ساكنتان : ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما : باروسما العليا وباروسما السفلى من كورة 
الأستان الأوسط . معجم البلدان ( ۲١/۱‏ ) . 


بعث خالد بن الوليد إلى العراق ۳ 
اولس رما ن ا 


قلت : وقد قتّل منهم المسلمون قبلَ الصلح خلقاً كثيراً . وكان الصلح على" ألف درهم » وقيل 
دينار » في رجب » وكان الذي صالحه بصبهري بن صلوبا » ( ويقال صلوبا بن بصبهري 247 [ وصاحبها 
جابان وملوك الأعاجم » فهزمه خالد » وقتل أصحابه » ثم طلبوا الصلح ] فقبل منهم خالد وكتب لهم 
(o‏ 
کتاب“ . 


ثم أقبل حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها » مع قبيصة بن إياس بن حيّة الطَّائي » وكان أمره عليها 
كسرى بعد النعمان بن المنذر » فقال لهم خالد : أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام » فإن أجبتم إليه فأنتم من 
المسلمين » لكم ما لهم وعليكم ما عليهم ٠‏ فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم [ الجزية ] فقد أتيتكم بأقوام هم 
أحرصٌ على الموتٍ منكم على الحياة » جاهدناكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم . فقال له قبيصة : ما لنا 
بحربك من حاجة بل نقيم على ديننا ونعطيكم الجزية [ فقبل منهم خالد ]7 فلقيه [ منهم ] رجلان أحدهما 
أعجمي والآخر عربي'"'فاستبدل بالعجميّ » ثم صالحهم على تسعين ألفاً > ( وفي رواية مئتي ألف 
درهم ) » فكانت أول جزيةٍ أخذت من العراق » وحُملت إلى المدينة هي والقريات قبلها التي صالح عليها 
ابن صلوبا . 


قلت : وقد كان مع نائب كسرى على الحيرة ممَنْ وفد إلى خالد عمرو بن عبد المسيح بن حيان”” بن 
بُقَيْلة» وكان من نصارى العرب » فقال له خالد : من أين أثرك ؟ قال : من ظهر أبي › قال : ومن أين 
خر چت ؟ قال.: من بطن أمي » قال : : ويحك على أي شيء أنت ؟ قال : : على الأرض » قال : 
ويحك”''' وفي أي شيء أنت ؟ قال : في ثيابي » قال : ويحك تعقل ؟ قال اق اق نال 


)١(‏ عنأوحدها اا رن ر : الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس في 
أول أرض العراق من ناحية البادية . وفي كتاب الفتوح الس فرية عق قري الابياق . معجم البلدان ( ۲٤۸/١‏ ) . 

)۲( في ط : « حابان » بالحاء المهملة »> مصحف . وينظر تاريخ الطبري (۳/ ۳٤٥‏ و00 و05" و۸٤٤‏ . ..)إلخ. 

إفرة في أ : على ألف آلف درهم ؛ والصحيح ما أثبتناه . ونص كتاب الصلح في معجم البلدان ( ۳۳۲/١‏ ) . 

() مابين القوسين ساقط من أ » وكل سقط منها سنضعه بين قوسين مماثلين » وسنكتفي بهذه الإشارة عن المرات 
القادمة . , 

)02( نص هذا الكتاب أورده ياقوت في معجم البلدان ( بانقيا ) . 

(5) مكان ما بين المعقوفين في ط : فقال لهم خالد : تباً لكم إن الكفر فلاة مضلة » فأحمق العرب من سلكها . ويبدو 
أنها في غير مكانها الطبيعي . 

03700 في أ : أحدها أعجمي والآخر عربي فتركه . 

)۸( لان وا ا حم فرق RSS‏ 

فنك في 1 : ومن أين جنات . 

)في ويلك : 


14 بعث خالد بن الوليد إلى العراق 

أسألكَ » قال : وأنا أجيبكَ » قال : ألم أنت أم حربٌ ؟ قال : بل سِلدٌ » ( قال) : فما" هذه 
الحصون التي أرى ؟ قال : بنيناها للسفيه نحبسه حتى يجيء الحليم فينهاه » ثم دعاهم إلى الإسلام أو 
الجزية أو القتال » فأجابوا إلى الجزية بتسعين أو" مئتي ألف كما تقذم . 


ثم بعث خالد ب بق الوليد كتاباً إلن أمراء كشرى بالحداتقة ( ومزازيقه ) ووؤراقة.: 
كما قال هشام بن الكلبي : عن أبي مِخُنف » عن مُجالد » عن الشّعبي”" قال : 


أقرأني بنو بُقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن : من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس : 
سلامٌ على من انع الهُّدى » أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمتكم'*' وسلب مُلككم ووهنَ كيدكم » وإنَّ 
من صلّى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكلّ ذبيحتنا فذلك”*' المسلمٌ الذي له ما لنا وعليه ما علينا » أما بعد فإذا 
جاءكم كتابي فابعثوا إليَ بالؤهن واعتقدوا مني الدّمة”2 » و ( إلا ) فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوماً 
يحبّون الموتّ كما تحبّون أنتم الحياة » فلما قرؤوا الكتاب أخذوا يتعجبون . 


وقال سيف بن عمر"" : عن طلحة بن الأعلم'** » عن المغيرة بن عُتيبة”* '- وكان قاضي أهل الكوفة - 
قال : فرّقَ خالدٌ ‏ مخرجه من اليمامة إلى العراق ‏ جندّه ثلاث فرق » ولم يحملهم على طريق واحدة » 
فسرح المثنى قبله بيومين ودليله ظفر”''2.» وسرح عديّ بن حاتم وعاصم بن عمرو ء ودليلاهما'!') 
مالك بن عباد وسالم بن نصر » أحدهما قبل صاحبه بيوم » وخرج خالد ‏ يعني في آخرهم ‏ ودليله رافع › 
فواعدهم جميعاً الحفير ليجتمعوا به » ويصادموا عدوهم » وكان فرج الهند [ ويسمّى فرج الذهب وهو 
الأبلق”"2' » وهو ] أعظمٌ فروج فارس بأساً وأشدها شوكة وكان صاحبه يحارب العرب في البر والهند في 
البحر وهو هرمز » فكتب إليه خالدٌ فبعث هرمز بكتاب خالدٍ إلى شيرّى بن كسرى » وأردشير بن شيرّى » 


. في أ : بل سلم ماهذه‎ )١( 

(۲) في أ : بتسعين ومئتي ألف . 

(۳) الخبر في تاريخ الطبري (355/5) . 

6 في أ : حديثكم » وفي ط : ١‏ خدمكم » » وما أثبتناه من تاريخ الطبري (7577/5) » وخدمتكم : جماعتكم . 
(5) في ط : ١‏ فذلكم » ء وما أثبتناه من أ » وهو الذي في تاريخ الطبري الذي ينقل منه المصنف . 

(7) في أ : يالذمة . وما هنا يعضده ما في الطبري 

(۷) تاريخ الطبري ( ۳٤۸/۳‏ ) . 

)۸( في ط والأصل : طليحة الأعلم » والتصحيح من الطبري وتوضيح المشتبه ( ١59/1‏ ) . 

6 بي اطاوال عل + عيية سريت sl‏ من الطبري وتوضيح المشتبه ( /١‏ 2 

. في ا : ظفرح ؟ ويبدو أن الحاء زائدة‎ )٠١( 

. في ا : ودليلهما‎ )١١( 

. بعدها في أ : صاحبه يحارب في البر والهند وسترد بعد . وما بين الحاصرتين ليس في تاريخ الطبري‎ )1١( 


وجمع هرمز » وهو نائب كسرى وسار بهم إلى a‏ > وعلى مَجْتبَتَيْه قباذ وأنوشجان 
- وهما من بيت الملك ‏ وقد تقرن”'' الجيش في السلاسل لثلا يفروا 1 فتيكنَ المسلمون بذلك وقالوا هذا 
طائر مشؤوم قيدوا نفوسهم بالحديد ] وكان هرمز هذا من أَحْبّثِ النّاس طويّةَ وأشدّهم كُفراً » وكان 
شريفاً في الفرس » وكان الرجل كلما ازداد شرفاً زاد في حليته » فكانت قلنسوة ة هرمز بمئة ألفب » وقدم 
خالد بمن معه من الجيش وهم ثمانية عشر ألفاً فنزل تجاههم على غير ماء فشكى [ إليه ] أصحابه ذلك 
فقال : جالدوهم حتى تجلوهم عن الماء » فإن الله جاعل [ الماء ] لأصبر الطائفتين 


فلما استقرٌ بالمسلمين المنزل وهم ركبان على خيولهم » بعث الله سحابة فأمطرتهم حتى صار' "' لهم 
غدران من ماء . فقوي المسلمون بذلك » وفرحوا فرحاً شديداً » فلما تواجه الصفان وتقابل ٠‏ الفريقان › 
ترجّل هرمز ودعا إلى البراز » فترجّل خالدٌ وتقدّم إلى هرمز » فاختلفا ‏ ضربتين واحتضنة خالدٌ » وجاءت 
حاميةٌ هرمز فما شغله عن قتله » وحمل القعقاع بن عمرو''' على حامية هرمز فأناموهم' "' » وانهزم أهل 
فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل واستحوذ [المسلمون و] خالد على أمتعتهم وسلاحهم فبلغ وقر 
ألف بعير » وسميت هذه الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس [ ومنعتهم السلاسل 
من الهزيمة وقتل منهم ثلاثين ألفاً سوى من غرق وبعث بالسلاسل إلى الصَّدّيق] (وأفلت قباذ وأنو شجان) . 

ولما رجع الطلب نادى منادي خالد بالرحيل » فسار بالناس وتبعته الأثقال حتى نزل بموضع الجسر 
الأعظم من البصرة ة اليوم » وبعث بالفتح والبشارة والخمس » »مع ازز بن كيب ٠١‏ إلى الضديق ٠‏ وبعت 
معه بفيل > فلما رآه نسوة أهل المدينة جعلن يقلن : امن حَلْق الله هذا أم شيع مصنوعٌ ؟ فردّه الصديق مع 
رو ويدار جراه لسالس E‏ > فنفله سلب هرمز » وكانت قلنسوته بمئة ألف » ( وكانت ) 
مُرَضِّعةً بالجوهر » وبعث خالد الأمراءَ يمينا يتا وشمالاً يحاصرون حَصٌوناً هنالك ففتحوها عنوة وصلحاً ٠‏ 
وأخذوا منها أموالاً جمة » ولم يكن خالدٌ يتعرّضٌ للفلاحين - من لم يقاتل منهم ‏ ولا لأولادى ”ا 0 
للمقاتلة من أهل فارس 


0 قال ياقوت : على سيف البحر طريق البحرين من البصرة ٠‏ بينها وبين البصرة مرحلتان معجم البلدان ( 48١/54‏ ) 
قلت : وهي التي تسمى اليوم الكويت . 

0( فى ط : تفرقد ؛ تحريف . وفى نسخة ١‏ اقترن »2 . 

۰ 0 

() في ط : وتقاتل . 

(5) في ط : النزال فترجل خالد وتقدم إلى هرمز فاختلفوا . 

() فيط : القعقاع بن عمر . وهو كما أثبتنا » في الاستيعاب ( ۱۲۸۳ ) والإصابة ( ۲۳۹/۳ ) 

0 في أ : فأباتوهم ؛ وما أثبتنا موافق للطبري ( ۳٤۹/۳‏ ) . 

)۸( في أ : رزين بن كليب » تحريف . والصحيح ما أثبتناه . أسد الغابة ( ٠٠۳/۲‏ ) . 

)04 في ط : أولادهم . 


1 وقعة المذار 


ثم كانت وقعة المذار”'' في صفر من هذه السنة . ويقال لها : وقعة الثني » وهو النهر » قال ابن 
جرير”"' : ويومئذ ( قال الناس ) : صفر الأصفار » فيه يقتل كل جبار » على مجمع الأنهار . وكان سببها 
أن هرمز" كان قد كتب إلى أردشير وشيرَى بقدوم خالدٍ نحوةٌ من اليمامة » فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير 
يقال له : قارن بن قريانس ٠‏ فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمره مع خالد ما تقدم » وفرٌ منْ فر من 
الفرس » فتلقّاهم قارن » فالتفوا عليه فتذامروا””' واتفقوا على العود إلى خالد » فساروا إلى موضع يقال 
له : المذار » وعلى مجنبتي قارن قباذ وأنوشجان"'' » فلما انتهى الخبر إلى خالد » قسم ما كان معه من 
أربعة أخماس غنيمة يوم ذات السلاسل » وأرسل إلى الصديق بخبره مع الوليد بن عقبة » وسار خالد بمنْ 
معه من الجيوش حتى نَل على المّذار » وهو على تعبئته » فاقتتلوا قتال حنق وحفيظةٍ » وخرج قارن يدعو 
إلى البراز فبرز إليه خالد وابتدره الشجعان من الأمراء » فقتل معقل بن الأعشى بن النباش”" قارناً » وقتل 
عدي بن حاتم قباذ » وقتل عاصم أنوشجان » وفرت الفرس وركبهم المسلمون في ظهورهم فقتلوا منهم 
يومئذ ثلاثين ألفاً وغرق كثير منهم في الأنهار والمياه » وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب إلى من قتل › 
وكان ( قارن ) قد انتهى شرفه في أبناء فارس . 


وجمع بقية الغنيمة وحَمّسها » وبعث بالخمس والفتح والبشارة إلى الصديق مع سعيد بن النعمان › 
أخي بني عدي بن كعب » وأقام خالد هناك حتى قسم أربعة الأخماس وسبّى ذراري مَنُحضره من 
المقاتلة » دون الفلاحين فإنه أَقَرَهُمْ بالجزية » وكان في هذا السبي حبيب أبو الحسن البصري » وكان 
نصرانياً » ومافئّة مولى عثمان » وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة . 


ثم أمّر على الجند سعيدَ بن النعمان وعلى الجزية سويد بن مُقَرّن » وأمره أن ينزل الحفير » ليجبي إليه 
الأموال وأقام خالد يتحسس الأخبار عن الأعداء . 


)01( المذار - بالفتح وآخره راء - ميسان بين واسط والبصرة » وهي قصبة ميسان » بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام . 
معجم البلدان ( 88/5 ) وقال البكري : المذار أرض قرب الكوفة . معجم ما استعجم ( ٠١١۳‏ ) . 

)۲( تاريخ الطبري ( 30١/9‏ ) . 

(۳) في ط : أن هرمزاً ؛ وهو خطأ يخالف السياق النحوي . 

)€( في أ : فازن . 

(5) في أ : فتدابروا ؛ وتذامروا : تلاوموا . اللسان( ذمر) . 

(7) في أ : وعلى مجنبتي فازن وأبو شجان . 

(۷) في أ : معقل بن النباش الأعشى فارن . وما أثبت موافق للطبري . 


ذكر وقعة الولجة 1۷ 


SR EE 


ثم كان أمر الولجة”'' في صفر أيضاً من هذه السنة » فيما ذكره ابن جرير"" وذلك لأنه لما انتهى الخبر 
بما كان بالمذار”" من قتل قارن وأصحابه إلى أردشير وهو ملك الفرس يومئذ » بعث أميراً شجاعاً يقال له 
الأنذر زغر”؟؟ » وكان من أبناء السواد » ولد بالمدائن › ونشأ بها وأمده بجيش آخر مع أمير يقال له بهمن 
جاذويه » فساروا حتى بلغوا مكاناً يقال له : الولجة [ وهي مما يلي كسْكر عن ناحية البر ] » فسمع بهم 
الف قار بو مع الجر د ووي ن امتجلفة كناك بالكدرويلة الل + فتارل اندو زغ وين 
ناشب معه » واجتمع عنده بالولجة » فاقتتلوا قتالا شديداً » هو أشد مما قبله » حتى ظن الفريقان أن الصبر 
قد فرغ ¢ واستبطأ كمينه الذي كان قد أرصدهم وراءه في موضعين ¢ فما كان إلا يسيراً حتى خرج الكمينان 
من هاهنا ومن هاهنا » ففوّت صفوف الأعاجم فأخذهم خالدٌ من أمامهم والكمينان من ورائهم » فلم يعرف 
رجل منهم مقتل صاحبه 3 وهرب الأنذر زغر من الوقعة فمات عطشاً [ وقتل منهم سبعون ألفاً ] 3 وقام 
خالدٌ في الناس خطيباً فرغبهم في بلاد الأعاجم وزمَّدَهم في بلاد العرب » وقال : ألا ترون ما هاهنا من 
الأطعمات ؟ وتالله”'' لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله والدعاء إلى الإسلام ولم يكن [ إلا ] المعاش لكان 
الرأي أن نقاتل على هذا الريف حتى نكون أولى به » ونولي الجوع والإقلال من تولاه ممن اثاقل”"' عما 
أنتم عليه . ثم خمّس الغنيمة › وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين » وبعثٌ الحُمس إلى الصديق » وأسر 
من أسر من ذراري المقاتلة » وأقرَ الفلاحين بالجزية . 

وقال سيف بن عم ^ : عن عمرو » عن الشعبي » قال : بارز خالدٌ يوم الولجة رجلا من الأعاجم 


ا 


يُعْدَلَ بالف“ رجل فقتله » ف انكا عليه رايخ بغدائه فأكله وهو مُتّكىءٌ عليه بين الصَّمَيْن . 


)١(‏ في أ : الوليجة ؛ تحريف . والولجة بأرض كسكر موضع فيما يلي البر واقع فيه خالد بن الوليد جيش الفرس فهز مهم 
سنة ۲١اه‏ . 

(۲) تاريخ الطبري (۳/ ۳٠۳‏ ) . 

)۳( في أ : بما كان من المذار من قتل فازن وأصحابه . 

دع في أ : الأندرز عن . 

(5) في أ : فلم يفلت رجل منهم فقتل صاحبه . 

)03 في ط : وبالله . 

(۷) في | : ممن تناقل . 

. ) ٠٤/۳ ( تاريخ الطبري‎ (A) 

(9) في أ : يوم الوليجة رجل من الأعاجم بعد مبارزة ألف رجل . 


۸ وقعة أَلَيْس 
3 )201 
1 وقعة اليس 1 


وكاس وف لبن ف شق ايف E‏ عاق E‏ :الول افد مو بكر يرن انل نمق 
نصارى العرب ممِّنْ كان مع الفرس » فاجتمع عشائرهم وأشدهم حنقاً عبد الأسود'" العجلي » وكان قد 
قتل له ابنٌ بالأمس » فكاتبوا الأعاجم فأرسلَ إليهم أردشير جيشاً [ مددا ] » فاجتمعوا بمكان يقال ( له ) : 
أليس » فبينما هم قد نصبوا لهم سماطاً ( فيه طعام يريدون أكله ) » إذ غافلهم خالد بجيشه فلما رأوه أشار 
من أشار منهم بأكل الطعام وعدم الاعتناء بخالد » وقال أمير كسرى [ واسمه جابان ] : بل ننهض إليه › 
فلم يسمعوا منه . فلما نزل خالد تقدم بين يدي جيشه » ونادى بأعلى صوته لشجعان' '' من هنالك من 
الأعراب : أين فلان » أين فلان ؟ فكلهم تلكؤوا عنه إلا رجلا يقال له مالك بن قيس . من بني جذرة » 
فإنه برز إليه » فقال ( له ) خالد : يا بن الخبيثة”'' » ما جدّأك على من بينهم وليس فيك وفاء ؟ فضربه”*) 
فقتله . ونفرت الأعاجمٌُ عن الطعام » ( وقاموا إلى السلاح ) » فاقتتلوا قتالا شديداً جداً » والمشركون 
يرقبون قدوم بهمن مدداً من جهة الملك إليهم » فهم في قوة وشدة وكلب في القتال . وصبر المسلمون 
صبراً بليغاً » وقال خالد : اللهم لك على إن منحتنا أكتافهم أن لا أستبقي منهم أحداً ( أقدر ) عليه حتى 
أجري نهرهم بدمائهم . ثم إن الله عر وجل مح المسلمين أكتافهم فنادى منادي خالد : الأسرّ ‏ الأسرّ » 
١‏ شتاو لاسن اسع من ار يهنم الواجا اتن و و تيم ران 
يضربون أعناقهم في النهر > ففعل ذلك بهم يوماً وليلة وتطلبهم” 'في الخد ومن بعد الغد » وكلّما حضر 
منهم أحدٌ ضربت عنقه في النهر » وقد صرف ماء النهر » إلى موضع آخر فقال له بعض الأمراء : إن النهر 
لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء على الدم فيجري معه فتبدَ بيمينك » فأرسله فسال النهر دماً عبيطاً » 
فلذلك سمي نهر الدم إلى اليوم » فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط ما كفى العسكر 
بكماله ثلاثة يام » وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً > [ وقيل مئة وخمسين ألفاً ] » ولما هزم خالد الجيش 
ورجع مَنْ رجع من الناس » عدل خالد إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوه فقال للمسلمين : هذا نفل 
فانزلوا فكلوا » فنزل الناس فأكلوا عشاءً . وقد جعل الأعاجم على طعامهم مرققاً '' كثيراً فجعل من يراه 
من أهل البادية من الأعراب يقولون : ما هذه الرقع ؟ يحسبونها ثياباً » فيقول لهم من يعرف ذلك من 


010 خبر وقعة اليس في تاريخ الطبري ( / 04 ) والكامل لابن الأثير ( ۳۸۸/۲ ) . 
0 في أ : واشدهم حتفاً عبد بن سود العجلي . 

90 فى أ : يا شجعان . 

© فيا يائين التحيشية: . 

0 وش 

000 في و 


)۷( فی أ : جردقاً 3 


ان 54 
( أهل ) الأرياف والمدن : أما سمعتم برقيق!'2 العيش ؟ قالوا : بلى » قالوا : فهذا رقيق العيش » فسموه 
بومعك رقاقاً انما كانت العرت تيه القرغ 11 .. 


وقد قال ضيف بره ع0 : عن عمرو بن محمد » عن الشعبي » عمن حدث عن خالد : 


أن رسول الله ية نفل الناس يوم خيبرٌ الخبز والطبيخ““ والشواء وما أكلوا غير ذلك غير متأثليه!*» . 

وكان كلا" من قتل بهذه الوقعة يوم اليس من بلدة يقال لها أمُغيشيا"2 » فعدل » إليها خالد وأمر 
بخرابها » واستولى على ما بها » فوجدوا بها مغنماً عظيماً » فقسم بين الغانمين فأصاب الفارس بعد النفل 
الفا وخ عنما ته (اله )مها قله : 


وبعث خالد إلى الصديق بالبشارة والفتح والخُمس من الأموال والسبي مع رجل يقال له جندل من بني 
عجل وان ول ضارا فلما بلغ الصدّيق الرسالة وأدى الأمانة > أثنى عليه وأجازه جارية من السبى › 
وقال الصديق : : يا معشر قريش إن أسدكم قد عدا على الأسد ( فغلبه على خراديله 21 » عجزت النساءٌ أن 
يلدنَ مثلّ خالد ب بن الوليد > [ وقد صدق الصديق رضي الله عنه ] . 


ثم جرت أمورٌ طويلةٌ لخالد في أماكن متعددة يمل سماعها » وهو مع ذلك لا يكل ولا يمل ولا يهن 
ولا يحزن » بل كل ما له فى قوة وصرامةٍ وشدة وشهامةٍ » ومثل هذا إنما خلقه الله عزاً للإسلام وأهله › 


فصل 


ثم سار خالدٌ فنزل الخَوَزنق والدير"“ بالنجف وبثٌّ سراياه هاهنا وهاهنا » يحاصرون الحصون من 


)٠١(‏ في ط : رقيق 

(۲) مكان القوسين في أ : القرن » وما أثبتناه يوافق ما في تاريخ الطبري (۳/ /701) . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۳٠٥۷/۳‏ ) . 

€3 في ط : والبطيخ ؛ خطأ » وما أثبتناه من الطبري . 

)00 متأئليه : المتأثل : الجامع . اللسان ( أثل ) . 

030 ف : جل . 

0202 ف اا وفيا نان وا - بفتح أوله وبضم » وسكون ثانيه » والغين معجمة مكسورة » وياء 
ساكنة » والشين معجمة وياء وألف موي E‏ كلت اوه وفك N‏ الا ين واي . 
وبين الفرس » فلما ملكها المسلمون أمر خالد بهدمها » وكانت مصراً كالحيرة ة وكان فرات بادَقلي ب: ينتهي إليها › 
وكانت ايس من مسالحها » فأصاب المسلمون فيها ما لم يصيبوا مثله قبله 0 

. ) ۳١۹/۳ ( لحم خراديل : إذا كان مقطّعاً اللسان ( خردل ) والخبر في تاريخ الطبري‎ (A) 

(9) الخُورنق والسّدير : قصران بالحيرة . معجم البلدان ( 50١/7‏ )و( ۲۸/۳) . 


0٠‏ ولط اين 

الةو لون" اهلها قسراً وقهراً › وصلحا ورا وكان في جملة من" نزل بالصلح قوم من 
نصارى العرب فيهم ابن بُقَيْلة المتقدم ذكره » وكتب لأهل الحيرة كتاب أمان » فكان7" الذي راوده 
عليه عمرو بن عبد المسيح بن بُقيلة'*' ووجد خالد معه كيساً » فقال : ما فى هذا ؟ ‏ وفتحه خالد فوجد 
فيه شيكاً - فقال ابن بقيلة : هو سم ساعة » فقال : ولم استصحبته معك ؟ فقال حتى إذا رأيت مكروهاً 
في قومي أكلته فالموت أحب إلىّ من ذلك ٠»‏ فأخذه خالد فى يده وقال : إنه لن تموت نفس حتى تأتى 
على أجلها » ثم قال : بسم الله خير الأسماء > رب الأرض والسماء » الذي ليس يض مع اسمه داء » 
الرحمن الرحيم » قال : وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه فبادرهم فابتلعه » فلما رأى ذلك ابن بُقَيْلة 
قال : والله يا معشر'”' العرب لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحد » ثم التفت إلى أهل الحيرة فقال : لم 
أر كاليوم أوضح إقبالا من هذا . ثم دعاهم وسألوا خالداً الصلحَ فصالحهم وكتب لهم كتاباً بالصلح »› 
وأخذ منهم أربعمئة ( ألف ) درهم عاجلة » ولم يكن صالحهم حتى سلموا كرامة بنت عبد المسيح إلى 
رجل من الصحابة يقال له شويل”' » وذلك أنه لما ذكر رسول الله ييه قصور الحيرة كأن شُدّفها أنياب 
الكلاب فقال له : يا رسول الله هَبْ لي ابنة يُقَيْلة » فقال : « هى لك » فلما فتحت ادّعاها شويل وشهد 
له اثنان من الصحابة » فامتنعوا من تسليمها إليه وقالوا : ما تريدٌ إلى امرأة ابنة ثمانين سنة ؟ فقالت 
لقومها : ادفعوني إليه فإني سأفتدي منه » وإنه'"' قد رآني وأنا شابة » فسّلمت إليه فلما خلا بها قالت : 
ما تريد إلى امرأة بنت ثمانين سنة ؟ وأنا أفتدي منك فاحكم بما أردت » فقال : والله لا أفديك بأقل من 
عشر مئة فاستكثرتها خديعة منها » ثم أتت قومها فأحضروا له“ ألف درهم » ولامه الناس وقالوا : لو 
طلبت أكثر من مئة ألف لدفعوها إليك . قال : وهل عددٌ أكثر من عشر مئة ؟ وذهب إلى خالد 
وقال"" : إنما أردثٌ أكثرٌ العدد » فقال خالد : أردت أمراً وأراد الله غيره » وإنا نحكم بظاهر قولك › 
ونيتك عند الله » كاذباً أنت أم صادة''“ . 


. في أ : يسترقون‎ )١( 

(۲) فيط : ما . 

"في 1 کان 

(4) في أء ط : نقيلة ؛ وهو تحريف وتقدم التعريف به . 

(5) في أ : يا معاشر العرب . 

(5) في أ : شريك ؛ وما هنا موافق لما عند الطبري ( ۳/ 355-158 ) . 

(۷) فی ا : وكأنه . 

(۸) في أ : إليه . 

(9) في أ : فقال . 

. ) 175/4 ( وسنن البيهقي‎ )۳١١/۳( في أ : كاذب أنت أم صادق . والحديث في تاريخ الطبري‎ 21١( 


وقال سيف بن عمر"“ : عن عمرو بن محمد » عن الشعبي : لما افتتح خالدٌ الحيرة صلى ثماني 


ركعات بتسليمةٍ واحدة . 


وقد قال عمرو بن القعقاع في هذه الأيام ومن قتل من المسلمين بها وأيام الردة") ال 
سی اله ذل بارا مق . وأعرى مااع التجات الكرانف 
ولج وُطها:بالكواظع هرا راشي فزني أفتارن بتالجتوارزف 
وَيَومَ أحَطنا بالقصور نابعث على الحيرة الروحاء إحدى المصارف 
خططناهمٌ منها““ وقد كان عرشهُم يميل بهم فِعْلَ الجَبان*2 المُخالف 
رمينا عليهم بالقبولٍ وقد رأوا غبوق المنايا حول يلك المحارف'') 
صَبيحة قالوا نَحْنُ قَْمٌ تنرّلوا إلى الويف من أرض العريب المّقَانِفَ 
وقد قدم جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد'"“ وهو بالحيرة بعد الوقعات المتعددة › 


والغنائم المتقدم ذكرها »ولم يحضر شيئاً منها » وذلك لأنه كان قد بعثه الصديق مع خالد بن سعيد بن 
معه » فلما قدم على الصديق فسأله ( ذلك ) غضب الصديق وقال : أتيتني لتشغلني عما هو أرضى لله من 
الذي تدعوني إليه » ثم سيره ( الصديق ) إلى خالد بن الوليد بالعراق . 


قال سيف باسانده : 


ثم جاء ابن صلوبا فصالح خالداً على بانِقَيا وبرسوما““ وما حول ذلك على عشرة آلاف دينار » وجاءه 


دهاقين تلك البلاد فصالحوه'' '' على بلدانهم وأهاليهم كما صالح أهل الحيرة''') : 
واتفق في تلك الأيام التي كان [ خالد ] قد تمكن بأطراف العراق واستحوذ على الحيرة وتلك 


(۱) 
فم‎ 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0) 
(۷) 
(A) 
040 


تاريخ الطبري ( 3577/7 ) . 


في أ : بالعراق . 
في أ : فيها . 
في أ : الجناب . 
ليس البيت في أ . 
في أ : وهم . 


تاريخ الطبري ( ۳۷۰-۳۹۷/۳ ) . 


5 في ا 3 وصالحوه‎ )٠١( 
. في أ : أهل الحيرة على الحيرة‎ )١١( 


۷۲ فتح خالد للانبار ( غزوة ذات العيون ) 

البلدان27 وأوقع بأهل ألّيس والثني وما بعدها بفارس ومن ناشب معهم ما أوقع من القتل الفظيع في 
فرسانهم » أن عدت فارس على ملكهم الأكبر أردشير واج شيرين اوي ركلوا كل :من بسب 
إليهما » وبقيت الفرس حائرين لمن يولوه أمرهم > واختلفوا فيما بينهم » غير انهم قد جَهّزوا جُيوشاً تكون 

حائلة بين خالل وبين المدائن التي فيها إيوانٌ كسرى وسرير مملكته » فحينئذ كتب خالدٌ إلى من هنالك من 
المرازبة والأمراء والدولة يدعوهم إلى الهم وإلى الدخول إلى دين الإسلام ليثبت ملكَهُم عليهم » وإلا 
فليدفعوا الجزية وإلا فليعلموا وليستعدّوا لقدومه عليهم بقوم يُحبُون الموت كما يحون [ هم ] الحياة ؛ 
تعجار | لقو يُعُجبون من جرأةٍ خالدٍ وشجاعته » ويسخرونّ من ذلك لحماقتهم ورعونتهم في أنفسهم › وقد أقامَ 
اد زات اوسا اعرد ين ردك رياد و تررس a‏ 
والسطوة الباهرة » ما يُبْهِرُ الأبصارٌ لمن شاهدَ ذلك ويُشْبَّفُ أسماعً منْ بلغه ذلك ويحيّر العقولَ لمن 
تدبئرة . 


ّح خالدٍ للأنبار » ونُسمى هذه الغزوة ذات العيون 


ركب خالدٌ في جيوشه » فسار حتّى انتهى إلى الأثبار » وعليها رجلٌ من أعقل ازس وأسودهم في 
أنفسهم » يقال له شيرزاذ » فأحاط بها خالد وعليها خندق وحولة أعرابٌ من قومهم على دينهم » واجتمعٌ 
معهم أهلّ أرضهم » فماتعوا خالداً أن يصل إلى الخندق فضرب معهم رأساً » ولما تواجّة الفريقانٍ أمرّ 
خالدٌ أصحاته فرشقوهم بالنبال حتى فقوا" منهم ألف عين » ؛ فتصايح الناسُ : ذهبت عيون أهل الأنبارٍ » 
وسُّمّيت هذه الغزوةٌ ذات العيون » فراسلَ شيرزاذ خالداً في الصُلّْح » فاشترطً خالد أموراً امتنع شيرزاذ 
من قبولها » فتقدم خالد إلى الخندق فاستدعى برذاي(*» الأموال من الإبل فذبحها حتى ردم الخندق بها 
وجاز هو وأصحابه فوقها . > فلما رأى شيرزاذ ذلك أجاب إلى الصلح على الشروط التي اشترطها خالد › 
وسأله أن يرده إلى مأمنه فوفى له خالد بذلك » وخرج شيرزاذ من الأنبار وتسلمها خالد » فنزلها واطمآن 
بها » وتعلّم الصحابة ممن بها من العرب الكتابة العربية » وكان هؤلاء”*' العرب قد تعلموها من عرب 
قبلهم وهم بنو إياد » كانوا بها في زمان بختنصر حين أباح العراق للعرب » وأنشدوا خالداً قول بعض إياد 
يمتدح قومه'" : [ من المسرح ] 


(؟) في : البلاد 

(۲) في أ : ينتسب . 

(۳) في أ : حتى قلعوا . والخبر في تاريخ الطبري ( ۳/ 71/5 ) والكامل لابن الأثير ( ۳۹٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ في أء ط : خالداً ؛ وما هنا للسياق اللغوي 

0 في 1 ابرط + واا عن اوی وار يا ن و ر النافة ار مين ای 

() فىط : أولئك . 

5 ايناد في تاريخ الطبرئ 028 و ابن شام 7/13 4) رعا قي دیراد اة زو آي الصلت ا 


و غ ال V۳‏ 


E EEE‏ أو لر أقاموا زل العم 
قومٌ لهم باحة الوراق إذا ساروا جميعاً واللّوْحُ والقَكَ٠‏ 
ثم صالح خالدٌ أهلَّ البوازيج وكلْوَادَى » قال : ثم تقض آهل الأنبار ومن حَوْلَهم عهدهم لما 
اضطربَت بعض الأحوال » ولم يبق على عهده سوى البوازيج وبانقيا . 
قال سيف [ بن عمر ]عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن ابي ثابت قال : 
ليس لأحد من أهل السواد عهدٌّ قبلَ الوقعة » إلا بني صلوبا . - وهم أهل الحيرة - وكَلُواذى وقرى من 
قرع الفرانف غد روا نحي وعوا إلى الذمة حدما غافزوا : 
وقال سیف“ عن محمد بن قيس الاش 4 خد الكواد'غنوة زقال : نعم ] وكل أرض إلا 
بعض القلاع والحصون فإن بعضهم صالح وبعضهم غالب . 
/ قلت : فهل لأهل السّواد ذمّةٌ اعتقدوها قبل الحرب” ؟ قال : لا » ولكنهم لما دعوا ورضوا بالخراج 
وأخذ منهم ( صاروا ذمّة ) . 


وقعة عين التمر 
لما استقة("2 خالد بالأنبار استنات عليها الرَبرقان ب بن در » وقصد عينّ الثَّمْر وبها ور 
بهرام ( جُوبين ) في جمع عظيم من العرب » وحولهم من الأعراب طوائف من التّمرا*) وتغلب وإياد ومن 
لاقاهم وعليهم عَقَّة(*' بن أبي عمّة » فلما دنا خالد قال عقة لمهران : إن العربَ أعلمُ بقتالِ العرب » فدعنا 
وخالداً » فقال له : دونكم وإياهم » وإن احتجتم إلينا أَعَنَّاكُم » فلامت العجمُ أميرهم على هذا » فقال : 
دعوهم فإن غلبوا خالداً فهو لكم''. وإن غلبوا قاتلنا خالداً » وقد ضعفوا ونحن أقوياء » فاعترفوا له 


بفضل الرأي عليهم . 


. في أ : قامت النعم ؛ ولا يستقيم بها الوزن‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري ( ۳/ ۳۷١‏ ) : والخط والقلم . 

(۳) في أ : قالوا ؛ خطأ » والقائل هنا ابن جرير الطبري في تاريخه ( ۳/ ۳۷۵ ) . 
(؛:) تاريخ الطبري ( "/ 7/0 ) . 

. نفس المصدر‎ )٥( 

(5) في : قبل الهرب . 

(۷) في ط : استقل . 

(۸) في ط : التمر ؛ وهو تحريف . 

(9) في أ : عقبة ؛ والتصحيح من تاريخ الطبري ( ۳۷١/۳‏ ) . 

)في 1 لهم 


وسار خالد وتلقاه عقّة فلما تواجهوا قال خالد لمَجْتَبيْه : احفظوا مكاتكم فإني حامل » وأمرَ حماتّه 
أن يكونوا من ورائه » وحمل على عقة وهو يسوّي الصفوف فاحتضنه وأسره وانهزم جيش عقّة من غير قتال 
فأكثرو''' فيهم الأَسْرّء وقصدٌ خالدٌ حصن عَيْنِ التَمْرِ > فلما بلع مهرانَ هزيمة عقة وجيشه › نزل من 
اور ريك ا ا الع ف ا 
به » فجاء خالدٌ وأحاط بهم وحاصرهم أشدَّ الحصار » فلما رأوا ذلك سألوه الصلح فأبى إلا أن ينزلوا على 
حكم خالد » فنزلوا على حكمه فجعلوا في السلاسل وتسلم الحصن ثم أمر فضربت عنق عقة''' ومن كان 
أسر معه والذين نزلوا على حكمه أيضاً أجمعين . وغنم جميع ما [ كان ] في ذلك الحصن » ووجد في 
الكنيسة التي به أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم بابٌ مغلقٌ » فكسره خالد وفرّقهم في الأمراء وأهل 
الغناء » وكان [ فيهم ] حمران صار إلى عثمان بن عفان من الخمس » ومنهم سيرين والد محمد بن 
سيرين أخذه أنس بن مالك . وجماعة آخرون من الموالي المشاهير » أراد بهم وبذراريهم خيراً . ولما 
قدم الوليد بن عقبة على الصديق ا ا رده الصديق إلى عياض بن غنم مدداً له وهو محاصرٌ دومة 
الجندل › و عليه وجده في ناحية ( من ) العراق يُحاصر قوماً » وهم قد أخذوا عليه الطرق فهو 
محصور أيضاً » فقال عياض للوليد : إن بعض الرأي خير من جيش كثيف ٠‏ ماذا ترى فيما نحن فيه ؟ فقال 
له الوليد : اكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده » فكتب إليه يستمده فقدم كتابه على خالد عقب وقعة 
عين التمر وهو يستغيث به » فكتب إليه : من خالد [ بن الوليد ] إلى عياض » ( إياك ) أريد”*؟ : [ من 
الرجز ] 


لَك فللا تابنك الجا ٠‏ ييل اماد عالقا 
كتائب تتبعها كتائب 


. في أ : وأكثروا‎ )١( 

0( الف : المنهزمون » وهم قوم فل منهزمون والجمع فلولٌ وفلالٌ . اللسان ( فلل ) . 

(*) في أ : ثم أمر بضرب عنق عقبة والهذيل . 

©( كتاب خالد والأشطار الثلاثة في تاريخ الطبري ( ”/ /ا/71 ) . 

)٠(‏ الشطرة الأولى مثل عربي قديم أوردته في معجم الأمثال العربية ( 487/١‏ ) ومصادره في المستقصى 
0 واللسان ( حلب ) والحلائب : الجماعات . وقال الأصمعي : حلائب الرجل : أنصاره من بني 
عمه خاصة . 

(7) في أء ط : القشائب » وما هنا هو الأشبه للوزن . والقِشْبُ والقَشّبُ : السُّدٌ . اللسان( قشب ) . 


خبر دومة الجندل Vo‏ 


9 n ٠. 
خبرّد الجندل‎ 


لما فرعٌ خالدٌ من ع عَيْن الثَّمْر قصد إلى دومة الجندل » واستخلف على عين التمر عويمر ( بن ) 
الكاهن”" الأسلمي › قله متعم اقل رن اتدل م ا عن وراد بررط 
وکلت " وغسان والضجاعم » فأقبلوا إليهم وعلى غسان وتنوخ ابن الأيهم » وعلى الضجاعم ابن 
الحدرجان » وجماعٌ الناس بدومة إلى رجلين أكيدر بن عبد الملك » والجودي بن ربيعة » فاختلفاء فقال 
أكيدر : أنا أعلم الناس بخالد › > لا أحد أيمن طائراً منه في حرب »ولا أحدٌ منه » ولا یری وجه خالد قوم 


و 


أبداً » قلوا أم كثروا إلا انهزموا عنه » فأطيعوني وصالحوا القوم » فأبَوْا عليه » فقال : لن أمالئكم على 
حرب خالد وفارقهم » فبعث إليه خالد عاصم بن عمرو فعارضه فأخذه » فلما أتى به خالداً أمر فضربت 
عنقه وأخذ ما كان معه » ثم تواجه خالد وأهل دومة الجندل وعليهم الجودي بن ربيعة » وكل قبيلةٍ مع 
أميرها من الأعراب » وجعل خالدٌ دومة بينه وبين جيش عياض بن غنم » وافترق جيش الأعراب فرقتين » 
فرقة نحو خالد » وفرقة نحو عياض » حمل خالد على من قبله » وحمل عياض على أولئك » فأسرٌ خالدٌ 
الجودي » وأسرٌ الأقرع ( بن حابس ) وديعة » وفرت الأعراب إلى الحصن فملؤوه وبقي منهم خلق ضاق 
عنهم » فعطفت بنو تميم على منْ هو خارج الحصن ( فأعطوهم ميرة فنجا بعضّم » وجاءَ خالدٌ فضربت 
أعناق منْ وجده خارج الحصن ) » وأمر بضرب عنق الجودي ومن كان معه من الأسارى”* » إلا أسارى 
بني كلب » فإنَّ عاصمَ بن عمرو والأقرع بن حابس » وبني تميم أجاروهم » فقال لهم خالد : ما لي 
وما لكم أتحفظون أمرّ الجاهلية وتضيّعون أمرّ الإسلام ؟ فقال له عاصمٌ بن عمرو : أتحسدونهم العافية 
وتحوذونهم الشيطان”*' » ثم أطاف خالد بالباب فلم يزل عنه حتى اقتلعه » واقتحموا الحصن فقتلوا منْ فيه 
من المُقاتلة » وسّبّوا الذّراري فبايعوهم بينهم فيمن يزيد » واشترى خالدٌ ( يومئذ ) ابنةً الجودي » وكانت 
موصوفة بالجمال » وأقام بدومة الجندل ورد الأقرع إلى الأنبار » ثم رجع خالد إلى الحيرة » فتلقاه أهلها 
من أهل الأرض بالتقليس" »› > فسمع رجلا منهم يقول لصاحبه : مر بنا فهذا يوم فرح ا 


)١(‏ دومة - بضم أوله وفتحه ‏ وعد ابن دريد الفتح من أغلاط المحدثين . وهي على سبع مراحل من دمشق إلى المدينة 
المنورة من القريات . معجم البلدان ( ٤۸۷/۲‏ ) . 

)۲( ل ل ل 

)۳( 9 : وكعب وغسان . 

(6) في أ : الأسرى إلا أسارى . 

eS 0) 

(5) في أ : فتلقاه أهل من أهل الأرض بالتعليس . والتقليس : الضرب بالدف والغناء واستقبال الولاة عند قدومهم 
بأصناف اللهو . اللسان ( قلس ) . 

(۷) تحتمل اللفظة في أ : السد والشك . وفي الطبي ( ۳۷۹/۳ ) : فرج الشر . 


۷٦‏ خبر وقعتى الحصيد والمُصيّخ 


خبر وقعتي الحْصيْد والمُصَّبَعِ") 

قال سيف '' : عن محمد وطلحة والمهلب قالوا : وكان خالد أقام بذومة الجَنْدل » فظنٌ الأعاجم به 
وكاتبوا عرب الجزيرة فاجتمعوا لحربه » وقصدوا الأنبار يريدون انتزاعها من الزّبرقان » وهو نائب خالدٍ 
عليها » فلما بلغ ذلك الرّبرقان كتب إلى القعقاع بن عمرو نائب خالد على الحيرة » فبعث*2 القعقاع 
أَعْبَد بن فدكيا*) السّعديّ » وأمره بالحْصَّيّْد » وبعث غروة بن أبي الجعد البارقيّ وأمره بالخَنافس » 
ورجع خالد من دومة إلى الحيرة وهو عازم على مصادمة أهل المدائن محلة كسرى » لكنه يكره أن يفعل 
ذلك بغير إذن أبي بكر الصديق » وشغله ما قد اجتمع من جيوش الأعاجم مع نصارى الأعراب يريدون 
حربه » فبعث القعقاع بن عمرو أميراً على الناس » فالتقوا بمكان يقال له الحُصَيْد » وعلى العجم رجل 
منهم يقال له روزبه » وأمده أمير آخر يقال له رَزمهر . فاقتتلوا قتالا شديداً » وهزم المشركون » فقتل 
منهم المسلمون خلقاً كثيراً » وقتل القعقاع ( بيده ) زرمهر » وقتل رجل يقال له عصمة بن عبد الله الضبي 
روزبه”' . وغنم المسلمون شيئاً كثيراً » وهرب من هرب من العجم » فلجؤوا إلى مكان يقال له خنافس » 
فسار إليهم أبو ليلى ( بن ) فدكي السعدي ٠‏ فلما أحسوا بذلك ساروا إلى المُصَّيِّخْ » فلما استقروا بها بمنْ 
معهم من الأعاجم والأعراب قصدهم خالد بن الوليد بمن معه من الجنود » وقسم الجيش ثلاث فرق » 
وأغار عليهم ليلا وهم نائمون فأنامهم”2 » ولم يفلت منهم إلا اليسير فما شبهوا إلا بغنم مُصرَّعةٍ . 

وقد روى ابن جريا") عن عدي بن حاتم قال : 


انتهينا في هذه الغارة إلى رجل يقال ( له ) حرقوص بن النعمان النمري » وحوله بنوه وبناته وامرأته » 
وقد وضع لهم جفنة من خمر وهم يقولون : أحد يشرب هذه الساعة وهذه جيوش خالد قد أقبلت ؟ فقال 
لهم : اشربوا شرب وداع فما أرى أن تشربوا خمراً بعدها » فشربوا وجعل يقولا"' '' : [ من الطويل ] 


.) 197 معجممااستعجم(‎ )١( 

)۲( ط : المضيح ؛وكذا في معجم ما استعجم ( ١١70‏ ) وقال ياقوت : المصيخ بين حوران والقلت وكانت به وقعة 
هائلة لخالد على بني تغلب . معجم البلدان ( ٠٤٤١/١‏ ) . 

(۳) تاريخ الطبري ( / ۳۸١‏ ) والخبر أيضاً في الكامل لابن الأثير ( ۳۹۷/۲ ) . 

(6) فی : فكتب » تصحيف . 

EE (0) 

٤ EE (7) 

ل وو 

0 اف عدا تحن ليم اسان( 

(9) تاريخ الطبري ( ۳۸۲/۳ ) . 

. ) ٠٤٤/١ ( البيت مع الخبر مختصراً في معجم البلدان‎ )١( 


خبر وقعتي الحصيد والمصبّخ VY‏ 


لحني اتويات كت E‏ وتاياتا قبركةدولا دزي 


القصيدة إلى آخرها » قال : فهجم الناسُ عليه فضرب رجلّ رأسه فإذا هو في جفنته » وأخذت بنوه 
وبناته وامرأته . 


ل ا جا رو 0 
الم اغا قى بق أن ك *' بن قِزواش » قتله جرير بن عبد الله البجلي ٠‏ والآخر لبيد بن 
جرير » قتله بعض المسلمين › > فلما بلغ خبرهما الصديق وداهما » وبعث بالوصاة بأولادهما » وتكلم 
عمر بن الخطاب في خالد بسببهما » كما تكلّم فيه بسب مالك بن نويرة » فقال له الصدّيق : كذلك يلقى 
من يساكن أهل الحرب في ديارهم » أي الذنب لهما في مجاورتهما المشركين » وهذا كما في الحديث 
« آنا بريٌ من كل منْ ساكنّ المشركٌ في داره »2*6 وفي الحديث الآخر”"' « لا تراءى ناراهما » أي 
لا يجتمع المسلمون والمشركون في محلة واحدة . 


سه والزْميْل””) وقد بيتوهم فقتلوا من كان هنالك من الأعراب والأعاجم فلم يغلت 
منهم أحد ولا انبعث بخبر ٠“‏ ثم بعث خالد بالخمس من الأموال والسبيٌ إلى الصديق » وقد اشترى 
عل بن أبي طالب من هذا السبيٌ جارية من العرب وهي ابنة ربيعة بن بُجَيْر التغلبي » فاستولدها عمر ورقية 


000 في أ : فاسقياني » وفي معجم البلدان : آلا يا اصحباني . 

(۲) نأرت نائرة : هاجت هائجة . اللسن ( نأر ) 

)۳( في معجم البلدان : ألايا اصحباني قبل جيش أبي بكر . 

20 في أ : هروم ؛ وهو تحريف . 

)2 رواه أبو داود في سننه ( ۲٠٠٠١‏ ) في الجهاد » والترمذي في جامعه ( 1105 ) و(1:05١)‏ في السير . ونصه : « أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا : يا رسول الله ؛ لم ؟ قال : « لا تراءى ناراهما » وهو حديث 
ساقه الترمذي موصولاً ومرسلاً والصحيح أنه مرسل ٠‏ أقول : وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(0) العبارة الآنية في الحديث السابق . 

(۷) الثني بالفتح ثم الكسر وياء مشددة : موضع بالجزيرة شرقي الرصافة تجمعت فيه بنو تغلب » وبنو بجير لحرب 
خالد بن الوليد فأوقع بهما وقتلهم شر قتلة سنة ؟١‏ في أيام أبي بكر الصديق . معجم البلدان ( 85/5 ) . 

(A)‏ الرّميل : عند البشر بالجزيرة شرقي الرصافة » أوقع فيه خالد بني تغلب ونمير وغيرهم سنة ۱۲ أيام أبي بكر 
الصديق . معجم البلدان ( ٠١١/۳‏ ) . 

)9( في أ : فلم يفلت منهم أحداً ولا انبعث مخبر . 


۷۸ واا 


وق ال ا 

ثم سار خالد بمن معه من المسلمين إلى الفراض وهي تُخومٌ الشام والعراق والجزيرة » فأقام هنالك 
شهرٌ رمضان مُفطراً لشغله بالأعداء » ولما بلغ الرومَ أمرُ خالدٍ ومصيرُه إلى قرب بلادهم » حموا وغضبوا 
وجمعوا جموعاً كثيرة » واستمدوا تغلب وإياد واللّمر » > ثم ناهدوا خالداً فحالت الفرات بينهم فقالت الروم 
لخالد : اعبر إلينا » وقال خالد للروم : بل اعبروا أنتم » فعبرت الروم إليهم » وذلك للنصف من ذي 
القعدة سنة ثنتي عشرة » فاقتتلوا هنالك تالا عظيماً بليغاً » ثم هزم الله جموعٌ الروم وتمكّن المسلمون من 
اقتفائهم فقتل في هذه المعركة مئة ألف . وأقام خالد بعد ذلك بالفراض عشرة أيام » ثم أذن بالقفول إلى 
الحيرة » لخمس بقين من ذي القعدة » وأمر عاصم بن عمرو أن يسير في المقدمة وأمر شجرة بن الأعز أن 
يسير في الساقة » ( وأظهر خالد أنه يسير في الساقة ) » وسار خالد في عدة من أصحابه وقصد شطر 
المسجد الحرام » وسار إلى مكة في طريق لم يُسْلكْ قبله قط » وتأئّى له" في ذلك أمر لم يقمْ لغيره » 
فجعل يسيرٌ مُعْتّسِفا”" على غير جادَّةِ » حتى انتهى إلى مكة فأدرك الحج هذه السنة » ثم عاد فأدرك أمر 
الساقة قبل أن يصلوا إلى الحيرة » ولم يعلمُ أحدٌ بحجّ خالدٍ هذه السنة إلا القليل من الناس مَكَنْ كان معه » 
ولم يعلم أبو بكر الصديق بذلك أيضاً إلا بعدما رجع أهل الحجّ من الموسم » فبعث يعتب عليه في مفارقته 
الجيش وكانت عقوبته عنده أن صرفه من غزو العراق إلى غزو الشام » وقال له فيما كتب إليه : يقول له : 
وإن الجموعَ لم شج“ بعون الله شجيكَ فليهنتك أبا سليمان النية والحظوة » فأتمم يُتمّم الله لك » 
ولا يدخلنك عُجْبٌ فتخسر وتخذل ٠‏ وإياك أن ندل بعمل فإنَ الله له المرنُ وهو وليّ الجزاء . 

ولما قرأ خالد الكتاب قال”*' : هذا من عمل الأعيسر - يعني عمر بن الخطاب ‏ حَسّدني أن يكون فتح 
العراق على يدي . ولما انفصل خالد عن العراق استخلف عليه المثنى بن حارثة » ومعه من تخلف من 
الصحابة وغيرهم» فانحاز بهم المثنى نحو البريّة ة فيما يلي الأنهار مخافة عليهم من الفرس حتى يأتيه المدد . 


١‏ الفراض - بكسر أوله ‏ تخوم الشام والعراق والجزيرة في شرقي الفرات » واجتمعت الروم والعرب والفرس فأوقع 
بهم وقعة عظيمة . قال سيف : قتل فيها مئة ألف » ثم رجع خالد إلى الحيرة لعشر بقين من ذي الحجة سنة ٠١‏ . 
معجم البلدان ( ۲٤٤/٤‏ ) . وأخبار وقعة الفراض في تاريخ الطبري ( ۳/ 87" ) والكامل لابن الأثير ( ۳۹۹/۲ ) . 

(۲) في ط : ويأتي ؛ وما هنا عن أ وهو بالسياق أشبه . 

ف في أ : متعسفاً » وَعسّف عن الطريق واعتسفه وتعسّفه : مال وعدل وسار بغير هداية ولا توخي صوب . القاموس 
والتاج ( عسف ) . 

2 في تاريخ الطبري ( / ۳۸١‏ ) : فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك وهي من أشجاه الهم والحزن : 
بمعنى هيجه . اللسان ( شجا ) . 

(5) الكلام في تاريخ الطبري (۳/ 516) عن ابن إسحاق وفي إسناده ابن حميد الرازي متهم » وسلمة بن الفضل ضعيف › 
وابن إسحاق رواه معضلا . وفي متنه نكارة ؛ غمز وحقد وحسد» لا يصدر مثله عن الصحابة العدول في خير 
القرون . وانظر ضعيف تاريخ الطبري (8/ 07/7 . 


أحداث أخرى سنة ۲١ه‏ ۷۹ 
فصل فيما كان من الحوادث فى هذه السنة7") 


5 7 5 8 98 
فيها أمرّ الصديق زيد بن ثابت أن يجمعَ القرآن من اللخافي'"' والعْسّب وصدور الرجال » وذلك بعد 
ماا 75" القتل في القَرّاء يوم اليمامة كما ثبت به الحديث في صحيح البخاري““ . 


ع 

وفيها تزوج علي بن أبي طالب بأمامة بنت زينب بنت رسول الله ي » وهي من أبي العاص بن 
الربيع بن عبد ” الأموي » وقد توفي أبوها في هذا العام » وهذه هي التي كان رسول الله َة يحملها 
في الصلاة فيضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام . 


وفيها تزوّجَ عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن ثُمَيْل > وهي ابنة عمه > وكان لها محباً وبها 
معجباً » وكان لا يمنعها من الخروج إلى الصلاة ويكره خروجّها » فجلس لها ذات ليلة في الطريق في 
ظلمة » فلما موت ضرب بيده على عجزها » فرجعث إلى منزلها ولم تخرج بعد ذلك » وقد كانت قبله 
تحت [ أخيه ] زيد بن الخطاب » فيما قيل » فقتل عنها » وكانت قبل زيد تحت عبد الله بن أبي بكر ( فقتل 
عنها ) » ولما مات عمر تزوّجها بعده الزبير » فلما تل خطبها علي بن أبي طالب فقالت : إني أرغب بك 
عن الموت » وامتنعت عن التزوج””'حتى ماتت . 


وفيها اشترى عمر مولاه أسلم 2 ثم صار منه أن كان أحد سادات التابعين ¢ وابنه زيد بن أسلم أحد 
الثقات الرفعاء . 


وفيها حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه » واستخلف على المدينة عثمان بن عفان . رواه ابن 
إسحاق”'' » عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحُرقة » عن رجل من بني سهم » عن ابن 
ماجدة”" » قال : حح بنا أبو بكر في خلافته سنة ثنتي عشرة » فذكر حديثاً في القصاص من قطع الأذن › 
وأن عمر حكم في ذلك بأمر الصديق . قال ابن إسحاق : ( وقال بعض الناس ) لم يحجّ أبو بكر في 
خلافته » وأنه بعث على الموسم سنة ثنتي عشرة عمر بن الخطاب ٠‏ أو عبد الرحمن بن عوف . 


. فى أ : ومما كان من الحوادث هذه السنة » فصل كان من الحوادث هذه السنة‎ )١( 

(؟) في ط : اللحاف » تحريف . واللخاف : جمع لَخْمّةَ وهي حجارة بيض رقاق . النهاية ( 744/7 ) واللسان 
(لخف ) . 

(۳) استحرً القتل » وحدَّ بمعنى اشتدّ . اللسان( حرر ) . 

(4) حديث جمع القرآن في صحيح البخاري ( ٤۹۸٦‏ ) في فضائل القرآن . 

(5) في أ : وامتنعت من التزويج . 

0) تاريخ الطبري ( ۳۸٦/۳‏ ) . 

(۷) في أ وط : أبي ماجدة » والتصحيح من تاريخ الطبري » واسم ابن ماجدة : علي » وهو من رجال التهذيب . 


۸*۰ وفيأاأت سنة ١ه‏ 


فصل فيمن توفي في هذه السنة 
قد قيل إن وقعة اليمامة وما بعدها ( كانت ) في سنة ثنتي عشرة » فليذكر هاهنا من تقدَّم ذكره في سنة 
إحدى عشرة من قتل باليمامة وما بعدها » ولكن المشهور ما ذكرناه . 
[ وممن توفي في هذه السنة ] : 
بشير بن سَعْد بن ثعلبة الخزرجي"'' والذ النُعمان بن بشير » شهد العقبة الثانبةً » وبدراً وما بعدها » 
ويقال : إنه أول من أسلم من الأنصار » وهو أول من بايعَ الصديقَ يوم السقيفة من الأنصار » وشهدَ مع 
خالدٍ حروبه إلى أن قتل بعين التمر رضي الله عنه » وروى له النسائي”'' حديث التّخْل . 


والففلك e‏ العو قبل E‏ لمعن ردول ال كيه الحاديق OE‏ 
(0D. 5 EF a‏ بخ a‏ ا 
حاتم ل ومات في خلافة الصديق . 


ثل (A) (Vv)‏ 25 0 
وأبو مرد العنوي واسمه كاز“ بن الحصن”*' ‏ ويقال ابن حصين - بن يربوع بن ( عمرو بن 


00 ترجمة - بشير بن سعد في الاستيعاب ( 177 ) وأسد الغابة ( ۲۳۳/١‏ ) وجامع الأصول ( ٠١١/١١‏ ) والوافي 
بالوفيات ( ١١5/١٠١‏ ) والإصابة ( ۱۹۸/١‏ ) . 

(۲) رواه النسائي في المجتبى » رقم ( ۲٢۱-۲۰۹/7‏ )۰ وهو في الّحْل من سننه الكبرى (19017) (1007) و(1005) 
و(١٠ه5)‏ . ورواه مسلم )١1175(‏ وغيره من حديث النعمان بن بشير عن النبي كَل » وهو المحفوظ . 

إفرة ترجمة ‏ الصعب بن جثامة - في التاريخ الكبير ( 077/5" - ۳۲۲ ) والجرح والتعديل ( 15٠/5‏ ) والاستيعاب 
(۷۳۹ ) وجامع yT‏ الغابة ( ”/ 7٠١‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲٤۹/١‏ ) وتهذيب 
التهذيب ( ٤١١/٤‏ ) . والإصابة ( ۱۸١-٠۸٤/۲‏ ) . 

- في ط : محكم ؛ تحريف » وقال ابن الأثير : محلم بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام المكسورة‎ )٤( 
. ) ٠۷١/٠١ ( جامع الأصول‎ 

(5) الجرح والتعديل ( 150/4 ) . 

(7) وذان : موضع بين مكة والمدينة ينسب إليها الصعب بن جثامة الليثي الوداني » كان ينزلها فنسب إليها . معجم 
ما استعجم ( ١15‏ ) ومعجم البلدان ( ه/ 750 ) . 

)۷( ترجمة - أبي مرئد الغنوي ‏ في التاريخ الكبير ( 54١/1‏ ) والجرح والتعديل (/ ١174‏ ) وحلية الأولياء ( 19/7 ) 
زا متعاب 7 00111017 وجابع OTO EAN CRE VEEN‏ 
والإصابة ( ۳/ ۷ ١‏ ) وتهذيب التهذيب ( ٤٤۸/۸‏ ) ومرثد ‏ ر بفتح الميم وسكون الراء » وفتح الثاء المثلثة - جامع 
الأصول . 

. في ط د ا ا ل ا . جامع الأصول‎ (A) 

0 في أ » ط : الحصين ويقال ابن الحصن . وما هناعن مصادره . 


وفيات سنة ۲ه ۸۱١‏ 


SDE‏ ا ا ا 
يربوع ) بن خرّشة 2 بن سَعْدِ بن طريف بن جلان ‏ بن عَم بن غَني بن بن آعصر بن سَعْد بن قيس بن 
yS‏ كد 
ال اي لي الي ام ل 
عبد المطلب » وروي له عن النبى بي حديثٌ واحدّ أنّه قال : « لا تصلوا إلى القبور » ولا تَجَلسُوا إليها » 
(f E 58 a‏ 3 1 8 

[ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق واثلة بن الأسقع عنه ]“ . قال الواقدي : توفي سنة 
التي عشرة + زاد غيره بالشام »> وزادغيره غن ست وستين سنة ‏ وكات رجلا طويلاٌ كثير الشعر . 

ا ت DE E,‏ ادقن 58 

قلت : وفي قبلي دمشق قبر يعرف بقبر كثير والدی قرآته على قبره :هذا قبر كثاز : بن الحصين 
صاحب رسول الله َة > ورأيت على ذلك المكان روحاً وجلالة » والعجب أن الحافظ ابن عساكر لم 
يذكره في تاريخ الشام » فالله أعلم . 

وممن توفى فى هذه السنة : 

أبو العاص” ٠‏ بن الڙبيع بن عبد العُری بن عب شس بن عبد مُنافي بن فصي الفرشي العنشمي e‏ 
أكبر بنات رسول الله ل زينب » وكان مُخستاً إليها ومُحبَاً لها » ولما أمره المشركون بطلاقها'" E‏ 
رسول الله يِه أبى عليهم ذلك » وكان ابن أختٍ خديجة بنت خويلد » واسم أمه هالة » ويقال هند بنت 
خويلد » واختلف في اسمه فقيل : ( لقيط ) » وهو الأشهر » وقيل : مهش" E‏ ف > وقد 
شهد بدراً من ناحية الكفار فأسر لعن ا و ی ا 
خديجة أخرجتها مع ابنتها زينب حين تزوج أبو العاص بها » رايا كرد E‏ 
سبي واشرط عليه ان م لل زييث إلى الو و ستمرٌ أبو العاص على كفره بمكة 
إلى قبيل الفتح بقليل » فخرج في تجارة لقريش فاعترضه زيد بن حارثة في سرية فقتلوا جماعة من أصحابه 


(1) خرشة ‏ بفتح الخاء المعجمة » وفتح الراء وبالشين المعجمة -جامع الأصول . 
() في ط : خيلان » تحريف » وجلان ‏ بكسر الجيم ‏ وتشديد اللام » وبالنون . 
() كذافي الأصلين » وفي الاستيعاب وأسد الغابة : يعصر . 
)€( صحيح مسلم ( 995 ) و(91) و(948 ) في الجنائز » وسنن ای ار قن الجنائز » وجامع الترمذي 
٠٠١١ (‏ ) و )٠٠١١(‏ فى الجنائز » وسنن النسائى ( ۲/ ٦۷‏ ) فى القبلة . 
NEE (0)‏ سمت ٠ E‏ 
6 ترجمة - أبي العاص - في الاستيعاب ( 1701/4 ) وجامع الأصول ( ۲۹/٠١‏ ) وأسد الغابة (5/ 185 ) وتهذيب 
ّْ الأسماء واللغات ( ۲٤۹-۲٤۸/۲‏ ) . والإصابة ( 5/ 157-115١‏ ) . 
(۷) في ط : أمره المسلمون بطرقها ؛ خطأ . والتصويب من الاستيعاب . 
(^A)‏ في أ : وقيل قاسم » وقيل ياسر . 
(4) مهشم : بكسر أوله » وسكون ثانيه » وفتح الشين المعجمة » وقيل بضم أوله وفتح ثانيه وكسر الشين الثقيلة . 


AY‏ أحداث سنة 1ه 
وغنموا العير » وفرً أبو العاص هارباً إلى المدينة فاستجار بامرأته زينب فأجارته » فأجاز رسول الله 
جوارها » ورد عليه ما كانَ معه من أموال قريش » فرجع بها أبو العاص إليهم » فرد كلَّ مال إلى صاحبه » 
ثم تشهد شهادة الحق وهاجر إلى المدينة » ورد عليه رسول الله ية زينب بالنكاح الأول » وكان بين فراقها 
له وبين اجتماعها"'“ ست سنين » وذلك بعد سنتين من وقت تحريم المسلمات على المشركين في عمرة 
الحديبية » وقيل إنما ردَّها عليه بنكاح جديد » فالله أعلم . 

وقد ولد من زينب علي بن أبي العاص [ وأمامة بنت أبي العاص ] . 

وخرج مع علي إلى اليمن حين بعثه إليها رسول لله يل وكان رسول الله لل يشي عليه خيراً في 
صهارته » ويقول : « حدّثني فصدقني وواعدني فوفاني )” '' وقد توفي في أيام الصديق سنة ثنتي عشرة . 

وفي هذه السنة تزوج عليئٌ بن أبي طالب بابنته أمامة بنت أبي العاص » بعد وفاة خالتها فاطمة › 
وما أدري هل كان ذلك قبل وفاة أبي العاص أو بعده » فالله عل . 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


لاسي ا ا 1 ل 
[وذلك] عملا بقوله تعالى : « يتأ آل ءامنا قییلوا ار وتک يب الْحَكُئَر ول دوا فیک اة وار 
أن أله مم مريت € [ التربة : ٠١۳‏ ] وبقوله تعالى : « EET‏ 
[ التوبة : ٠۹‏ ] . واقتداء برسول الله ب فإنه جمعٌ المسلمين لغزو الشام - وذلك عام تبوكٌ ‏ حتى وَصلها في 
حر شديد وجهد » فرجع عامّهُ ذلك » ثم بعت قبل موته أسامة بن زيدٍ مولاه ليغزوٌ تخوم الشام كما تقدم . 
ولما فرغ“ الصدّيقٌ من أمر جزيرة العرب بسط يميته إلى العراق » فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أراد أن 
يبعث إلى الشام كما بعث إلى العراق » فشرع في جمع الأمراء في أماكنَ متفرقةٍ من جزيرة العرب . وكان 
قد استعمل عمرو بن العاص على صدقات قضاعة معه الوليد بن عقبة فيهم » فكتب إليه يستنفره إلى 
الشام“: إنّي كنت قد رددتكَ على العمل الذي ولأكة رسول الله ية مرة » وسمّاه لك أخرى » وقد أحببت 
- أبا عبد الله أن أفرّغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه » إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبٌ إليك . 


ار ر 


. )( من قوله : فراقها إلى هنا بياض في‎ )١( 

)قطن بن دين احرج اخ فى سهدة 90/20 )ا واليعاري فى م( 0 فى ورهن الخ وة 
فى صحيحه ( 7159 ) ( 40 ) فى فضائل الصحابة . 

00 بعده قى بط :ثم :الجرة'السادس من البداية والنهاية » ويليه الجزء السابع + وأوله + سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
الغو . نسأل الله التوفيق والإعانة . بسم الله الرحمن الرحيم سنة ثلاث عشرة من الهجرة . 

)€3 ا | : ولماتفرغ . 

. ) ۳۸۹/۳ ( تاريخ الطبري‎ )٥( 


أحداث سنة اه AY‏ 


فكتب إليه عمرو بن العاص : إني سهم من سهام الإسلام » وأنت عبد" الله الرامي بها » والجامع 
لها » فانظز أشدّها وأخشاها فارم ( بي ) فيها . وكتب إلى الوليد بن عقبة بمثل"“ ذلك ورد عليه مثله › 
ا ل ا ل من اليمن » فدخل 
المدينة وعليه جبّةٌ ديباج » فلما رآها عمد عليه أمر من هناك من الناس بتحريقها" عنه » فغضب خالد بن 
سعيد وقال لعلي بن أبي طالب : يا أبا الحسن ! أغَلبتّم يا بني عبد مناف عن الإمرة ؟ فقال له علي : أمغالبة 
تراها أو خلافة ؟ فقال لا يغالب”*' على هذا الأمر أولى منكم » فقال له عمر بن الخطاب : اسكت فض الله 
فاك » والله لا تزال كاذباً تخوض فيما قلت ثم لا تضر إلا نفسك . وأبلغها عمر أبا بكر فلم يتأثر لها 
ا 


ولما اجتمع عند الصدّيق من الجيوش ما أراد قام في الناس خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله » ثم حت 
الناسَ على الجهاد فقال : ألا[ إن ٠]‏ لكل أمرٍ جوامع > فمن بلعّها فهي حسيّه » ومن عمل لله كفاة الله » 
عليكم بالجدٌ والقصد فاد القصد أبلُ » ألا إنه لا دينَ لأحدٍ لا إيمانَ له » ولا إيمانَ لمن لا حسبة0"' له » 
ا ی ات اشاس ا على الجهان فيسل اله لحا بلقن تد أن 
يحب أن يُخصّ به » هي التجارة”" التي دل الله عليها » إذ جى بها من الخزي » وألحق بها [ من ] 
الكرامة . 

سما ا و د ا ع ا 
سعيد بن العاص › فجاء عمر ( ب بن الخطاب ) فثناه عنه وذكّره بما قال . فلم يتأثر ( به الصديق كما تأثر به 
عمر » بل عزله عن الشام وولاه أرض « تيماء » يكون بها فيمن ) معه من المسلمين حتى يأتيه أمره . 


ثم عقد لواء يزيد , بن أبي سفبان ومعه جعهورٌ الناس » ومعه سهيل بن عمرو » واشباځه من اهل مک ؛ 
وخرج معه ماشياً يوصيه ( بما اعتمده في حربه ومن معه من المسلمين » وجعل له دمشق . وبعث 
ابا عبيدة بن الجراح على جند آخر » وخرج معه ماشياً يوصيه ) +: وجعل له تيابة حمضص . وبعثٌ عمرو بن 
mR‏ ا 
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. في أ : فعبد الله » وفي الطبري : بعد الله‎ )١( 

(') في أ : قبل ذلك » وفي الطبري : بنحو ذلك . 

(۳) في تاريخ الطبري ( ۳۸۸/۳ ) : فصاح عمر بمن يليه مزّقوا عليه جبته . 
(6) فى ا : لا يخالف . 

() استدراك من الطبري . 

(5) فى أ : خشية . وفى نسخة « ولا أجر لمن لا حسبة له » . 

(۷) في أء ط : هي النجاة ؛ وما هنا عن الطبري ( 8/ ۳۹۰ ) . 


Af‏ أحداث سنة اه 


BEE e 

. وكان أبو بكر بعث هذه الجيوش في أول سنة ثلاث عشرة‎ : e 

قال محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان : خرج أبو بكر ماشياً ويزيد بن أبي سفيان راكباً فجعل 
يوصيه » فلما فرغ قال : أقرتك السلام وأستودعك الله » ثم انصرف ومضى يزيد وأجد السيرٌ . ثم تبعه 
شرحبيل بن حسنة » ثم أبو عبيدة مدداً لهما . فسلكوا ( غير ) ذلك الطريق . 

وخرج عمرو بن العاص حتى نزل فلسطين من”'' الشام . ويقالٌ إن يزيد بن أبي سفيان نزلَ البلقاء 
أو ورل شترعيل بالاردن > وال ضري ورل أبوغييدة بالجانة وجل الصديى اهدهم 
بالجيوش » وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحبٌّ من الأمراء . ويُقال إن أبا عبيدة لما مرّ بأرض 
البلقاء قاتلهم حتى صالحوه » وكان أول صلح وقعَ بالشام . 

ويقال : | إن أولَ حرب وقع بالشام ا قال له ل "مق رضي فلسطين > 

0 إليهم أبا أمامة في سرية فقتلهم وغنم منهم » وقتل منهم بطريقاً عظيما . ثم كانت بعد هذه وقعة 

ديع لد Ee‏ داص ,تجلا ره من E‏ . ويقال إِنَّ الذي استشهد في 
ا ا ا 
انحاز إلى أرض الحجاز » فالله أعلم » حكاه ابن جرير””) 

كاك ر وا انتهى خالد بن سعيد إلى تيماء اجتمع له جنود من الروم في جمع 
كثير من نصارى العرب » من بَهراء" » وتنوخ » وبني كَلْبِ » وسَليح » ولحم وجُذام » وغسان › 
فتقدم إليهم خالد بن سعيد » فلا اقترب منهم تفقوا عنه ودخلّ كثيرٌ منهم في الإسلام » وبعت إلى 
الصديق يُعلمُه بما وقعَ من الفتح » فأمرّهُ الصديق أن يتقدّم ولا محم + وآمدّه بالوليد بن عة“ 
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0 تاريخ الطبري ( ٤٠٥/۳‏ ) . 

) في ط : العرمات من أرض الشام » وفي تاريخ الطبري (۳/ )٠٠٠١‏ : نزل بغمر العّربات . 

() الكامل في التاريخ ( ٠٠٥/۲‏ ) وفيه : واجتمع للروم جمع بالعّربة من أرض فلسطين . وفي ط : العرية . وعند 
اك ا من أعمال زع ن لواحي ررد د م التلدان 0300/53 وال يقن من تاريخ 
الطبري وفيه كما هنا . 

)€( فى أ : فتوجه . 

© تاريخ الطيرئ 684/20 . 

(5) تاريخه ( ۳۸۹/۳ ) . 

02370 في أ : ومعهم كثير . 

0 في ط : من غيرا ؛ تحريف . 

0 فيط : الوليد بن عتبة ؛ خطأ » والخبر في تاريخ الطبري ( ”/ ۳۹۰ ) . 


وقعة اليرموك ۸0٥‏ 


وعكرمة بن أبي جهل وجماعة » فسارٌ إلى قريب من إيلياء فالتقى هو وأميرٌ من الروم يقال له باهان“ 
فكسره » ولج" باهان إلى دمشق » فلحقه خالد بن سعيد » وبادرٌ الجيش إلى لحوق دمشق وطلب 
الحظوة » فوصلوا إلى مرج الصّفْر فانطوت عليه مسالح باهان وأخذوا عليهم الطريق » وزحف باهان 
فو خالدٌ بن سعيد » فلم يزل إلى ذي المروة . واستحودً الرومٌ على عسكرهم إل من فر على 
الخيل » وثبت عكرمة بن أبي جهل » وقد تقهقر عن الشام قريباً وبقي ردءاً لمن نفر إليه » وأقبل 
شرحبيل بن حسنة من العراق من عند خالد بن الوليد إلى الصدّيق » فأمّره على جيشه وبعثه إلى 
الشام » فلما مر بخالد بن سعيد بذي المروة » أخذ جمهورٌ أصحابه الذين هربوا معه إلى ذي المروة . 

ثم اجتمع عند الصديق طائفة من الناس فأمّر عليهم معاوية بن أبي سفيان وأرسله وراء أخيه يزيد بن 
أبي سفيان . ولما مرّ بخالد بن سعيد أخذ مِنْ كان بقي معه بذي المروة إلى الشام . ثم أذن الصديق 
لخالد بن سعيد في الدخول إلى المدينة وقال : كان عمر أعلم بخالد . 


و 
وَقَعد الهو 
على ما ذكره سيف بن عمر في هذه السنة قبل فتح دمشق » وتبعه على ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه 


الله . 

وأما الحافظ ابن عساكر رحمه الله فإنه نقل“ عن يزيد بن أبي عبيدة والوليد وابن لهيعة والليث 
وأبي معشر : أنها كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق . 

وقال محمد بن إسحاق : كانت في رجب سنة خمس عشرة . 

وقال خليفة بن خياط““ : قال ابن الكلبي : كانت وقعة اليرموك يوم الإثنين لخمس مَضَيْن من رجب 
سد جم عر 

قال ابن عساكر : وهذا هو المحفوظ . وما قاله سيف من أنها قبل فتح دمشق سنة ثلاث عشرة فلم 
يتابع عليه . 

قلت : وهذا ذكر سياق سيف وغيره على ما أورده ابن جرير222 وغيره . قال : 

ولما توجهت هذه الجيوش نحو الشام أفزع ذلك الروم وخافوا خوفاً شديداً » وكتبوا إلى هرقل 


)001 في ط : ماهان ؛ تحريف وما هنا عن الطبري . 
(۲) في أ : ونجا ؛ تحريف . 

ف في تاريخ دمشق ( ٥۲۹-۰۲۷/۱‏ ) . 

. ) فى تاريخه ( ص۱۳۰‎ )٤( 

() في تاريخه ( ۳۹۲/۳ ) . 


كم وقعة اليرموك 
وا كان من الا "برقال + إنم كإن يومد ممصن + ؤيقال. :1 بل[ كاسع عا ی ی 
المقدس . فلما انتهى إليه الخبر . قال لهم : ونحكم إن ( هؤلاء ) أهل دينٍ جديد » وإنهم عر 
بهم » فأطيعوني وصالحوهم بما تصالحونهم على نصفب خراج الشام ويبقى لكم جبالٌ الروم » وإن أنتم أبيتم 
ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم » فنخروا من ذلك نخرة حمر الوَّحْش كما هي عاداتهم في 
قلة'“ المعرفة والرأي بالحرب والنصرة في الذين والدنيا . فعند ذلك سار إلى حمص » ( وأمر هرقل 
بخروج 7" الجيوش الرومية صحبة الأمراء » في مقابلة كل أمير من المسلمين جيشٌ كثيفٌ . فبعث إلى 
عمرو بن العاص أخاً له لأبويه تذارق فى تسعين ألفاً من المقاتلة . وبعث جرجه بن توذرا إلى ناحية يزيد بن 
أ E‏ ويف الدرانس إلى - رعو يكن :روت 
الفيقار'' ويقال القيقلان ‏ قال ابن إسحاق وهو خصيّ هرقل نسطورس - في ستين ألفاً إلى أبي عبيدة بن 
الجراح . وقالت الروم : (والله) لنشغلنَ أبا بكر عن أن يورد الخيول إلى أرضنا . وجميع عساكر المسلمين 
أحد وعشرون ألفاً سوى الجيش الذي مع عكرمة ب بن ابي جهل . وكان واقفاً في طرف الشام”' ردءاً للناس 
- في ستة آلاف - فكتب الأمراء إلى أبي بكر وعمر يعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم > فكتب إليهم أن 
اجتمعوا وكونوا”' ' جنداً واحداً والقوا جنود المشركين ‏ فأنتم أنصار الله والله نا و مرا نره و ادل مق 
كَمَره » ولن يُؤتى مثلّكم عن قلة » ولكن من تلقاء الذنوب فاحترسوا منها » وليصلٌ كل رجل منكم بأصحابه . 
وقال الصدّيق : والله لأشغلنَ النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد . وبعث إليه وهو 
بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على منْ به » فإذا فرغ عاد إلى عمله بالعراق » فكان ما سنذكره . 


ولما بلغ هرقل ما أمر به الصديق أمراءه من الاجتماع بحت إلى أمرائه أن يجتمعوا أيضا وأن ينزلوا 
بالجيش ( منزلا ) واسع العطن'") 3 واسع المُطْرَد”) 2 ضيق الوت 3 وعلى الناس أخوه بذارق »> وعلى 


وقال سهد ن عاو 2 هن فين الأعلى و فن ستفيد بن غك الف »إن الستلمين كانوا اريه 


(۱)( في ا E‏ 

20 مكان القوسين فى : في . 

0 (۳) 

. في ط : اللقيقار » وما هنا عن الطبري‎ )٤( 

(5) في أ : طرف المدينة . 

(5) في أ : أن يجتمعوا ويكونوا . 

(۷) في ط : والله ينصر . وكتاب أبي بكر هذا في تاريخ الطبري ( ۳۹۳/۳ ) . 

(۸) العطن للإبل كالوطن للناس » ومعنى واسع العطن : أي واسع الناحية . اللسان ( عطن ) . 

(9) من طراد الخيل » وهو عدوها وتتابعها . اللسان ( طرد ) ومعنى مطرد : أي يتسع لعدو الخيل وتتابعها . 
)٠١(‏ الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 019/١‏ ) . 


AV RT 
. وعليهم أبو عبيدة » والوُوم كانوا عشرين ومئة ألفب عليهم باهان وسقلاب يوم اليرموك‎ ٠ وعشرين ألفاً‎ 
وكذا ذكر [ محمد بن ] إسحاق : أن سقلاب الخصي كان على الروم يومئذ في مئة ألف » وعلى‎ 
› المقدمة جرجه  من أرمينية - في اثني عشر ألفاً » ومن المُسْتعربة اثني عشر ألفاً عليهم جبلة بن الأيهم‎ 
. والمسلمون في أربعةٍ وعشرين ألفاً » فقاتلوا قتالا شديداً حتى قاتلت النساء من ورائهم أشدَّ القتال‎ 


وقال الوليد : عن صفوان » عن عبد الرحمن بن جبير قال : بعث هرقل مئتي ألف عليهم باهان 
الأرمني 


قال سيف" : فسارت الروم فنزلوا الواقوصة قريباً من اليرموك » وصار الوادي خندقاً عليهم . وبعث 
الصحابة إلى الصدّيق يستمدٌونه ويعلمونه بما اجتمع من جيش الروم باليرموك » فكتب الصدّيق عند ذلك 
إلى خالد , بن الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل بمن معه إلى الشام » فإذا وصل إليهم فهو الأمير 
عليهم . فاستناب المثنى ر بن حارثة على العراق » وسار خالد مسرعاً في تسعة آلاف وخمسمئة » ودليله 
ا ة الطائي » فأخذ به على السما وة ختن انتهى إلى فرافر + .وسلك به أراضي :لم يسلكها 
قبله أحدّ » فاجتابَ البراري والقفار » وقطع الأو توم حا الجالاء وسار في غير مهیع“ » 
وجعل رافع يدهم في مسيرهم على الطريق » وهو في مفاوز ۾ مُعْطشة » وعَطْسشَ النوقَ وسقاها الماء علا 
بعد نهل“ » وقطع مشافرها وکعمها" حتى لا ڌ تج وغل أدَاره] + و ااا م لها دن1 ذلك ۲ 
الماء نحرها » فشربوا ما في أجوافها من الماء » ويقال : بل سقاه الخيل وشربوا ما كانت تحمله من الماء 
وأكلوا لحومها . ووصل وله الحمد والمنة في تسعة'"' أيام » فخرج على الروم من ناحية تدمر » فصالح 
أهل تدمر وأركة» ولما مر بعذراء”" أباحها وغنم لغسان أموالا”' “١‏ عظيمة» وخرج من شرقي دمشق» ثم 


. ) 797/9 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

0( في ط : السماق » تحريف . والسماوة بادية بين الكوفة والشام قفرى . معجم البلدان ( ”/ ۲٤١‏ ) . 

(*) قراقر : واد لكلب بالسماوة من ناحية العراق نزله خالد بن الوليد عند مقصده الشام . معجم البلدان ( 7117/5 ) . 

€3 مَهيع : طريق مَهِيعٌ واضح واسع بيّن » وجمعه مهايع اللسان ( هيع ) . 

(5) العلل : الشربة الثانية » والنهل : الأولى . اللسان ( علل ونهل ) . 

(7) كعم البعير يكعمّه كعْماً : شد فاه . اللسان ( كعم ) . 

(۷) في ط : خمسة » وما هنا عن أ والكامل لابن الأثير ( ٤٨۹-٤٨۷/۲‏ ) . 

)۸( كذا في أ » ط وهي في تاريخ الخميس ( 777/١‏ ) : أوروكة » وفي معجم البلدان ( ۲/ ٠١١‏ ) : أرك ‏ بفتحتين - 
وضم ابن دريد همزته : مدينة صغيرة في طرف برية حلب قرب تذّمّر » وهي من فتوح خالد بن الوليد في اجتيازه من 
العراق إلى الشام . 

(9) عذراء : قرية بغوطة دمشق من إقليم خولان معروفة إليها ينسب مرجها » وإذا انحدرت من ثنية العقاب وأشرفت على 
الغوطة فتأملت على يسارك رأيتها أول قرية تلي الجبل . معجم البلدان (5/ )4١‏ قلت : ويلفظها أهل دمشق اليوم عدرا . 

. في ا : ولما مر بعذراء أغار على عسا وغنم غسان أموالا عظيمة . وما هنا أوضح‎ )١( 


TT A۸ 
سار حتى وصل إلى قناة بصرى » فوجد الصحابة تحاربها » فصالحه صاحبها وسلمها إليه » فكانت أول‎ 
. مدينة فتحت من الشام ولله الحمد‎ 
وبعثَ خالدٌ بأخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحارث المزني إلى الصديق ( ثم سار وأبو عبيدة‎ 
ومرئد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص - وقد قصده الروم بأرض العربا من المعور  فكانت واقعة‎ 
: ] أجنادين ) . وقد قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع خالد'' [ من الرجر‎ 
له عا راع أنّى ادى‎ 
فَوَرَّمِنْ فرافر إلى سُوى‎ 
مسا اذا ها هارف الج يكن‎ 
ا ننه سن ان‎ 
وقد كان بعضٌ العرب قال له فى هذا المسير : إن أنتَ أصبحتٌ عند الشجرة الفلانية نجوتٌ أنت ومن‎ 
عك وذ الم الدركها ملكت أت ومن معك » فسار خالد بمن معه وسّرّوا سروةً عظيمة فأصبحوا‎ 
. عندها » فقال خالد : عند الصباح يحمد القوم الشُرى . فأرسلها مثلاً » وهو أول من قالها رضي الله عنه‎ 
: ويقول غير ابن إسحاق » كسيف بن عمر وأبي محف وغيرهما في تكميل السياق الأول‎ ( 
حين اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة ) وانتقل الصحابة من منزلهم الذي كانوا فيه » فنزلوا قريباً‎ 
من الروم في طريقهم الذي ليس لهم طريق غيره » فقال عمرو بن العاص : أبشروا أيها الناس » فقد‎ 
. حصرت ( والله ) الروم » وقلما جاء محصور بخير‎ 
لذلك فجاء‎ NE ويقال : إن الصحابة لما اجتمعوا‎ 
أبو سفيان فقال : ما كنت أظنّ أني أعمّر حتى أدرك قوماً يجتمعون لحرب ولا أحضرهم » ثم أشار أن‎ 
يتجرّأ الجيش ثلاثة أجزاء » فيسير ثلثه فينزلون تجاه الروم لع افا ی ال و‎ 
ويتأخر خالد بالثلث الآخر حتى إذا وصلت الأثقال إلى أولئك سار بعدهم ونزلوا في مكان تكون البرية من‎ 
. وراء ظهورهم لتصل ( إليهم ) البّرْد والمّدد . فامتثلوا ما أشار به ونعم الرأي هو‎ 
: وذكر الوليد عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير‎ 
أن الروم نزلوا فيما بين دير أيوب واليرموك » ونزل المسلمون من وراء النهر من الجانب الآخرء‎ 
وأذرعات خلفهم ليصل إليهم المدد من المدينة . ويقال إن خالداً إنما قدم عليه بعدما نزل الصحابة تجاه‎ 
الروم بعد ما صابروهم ( وحاصروهم ) شهر ربيع الأول بكماله » فلما انسلخ وأمكن القتال لقلة الماء بعثوا‎ 


)١(‏ الأشطار الثلاثة الأولى في معجم ما استعجم ( ٠٠١۸‏ ) وهي أربعة في معجم البلدان ( 7١8/5‏ ) وهي في تاريخ 
الطبري ( ٤۱٦/۳‏ ) كما هنا . 


)۲( في معجم ما استعجم : ضل ضلال رافع > وفي معجم البلدان : لله در رافع 3 


وقعة اليرموك ۸۹ 
إلى الصديق يستمدونه فقال : خالد لها » فبعث إلى خالد فقدم عليهم في ربيع الآخر » فعند وصول خالد 
إليهم أقبل باهان مدداً للروم ومعه القساقسة » والشمامسة والرهبان يحثونهم ويحرضونهم على القتال لنصر 
دين النصرانية » فتكامل جيش الروم أربعون ومئتا آلف » ثمانون ألف مسلسل بالحديد والحبال » وثمانون 
ألف فارس » وثمانون ألف راجل . 

قال سيف" : وقيل بل كان الذين تسلسلوا كل عشرة سلسلة لئلا يفروا ثلاثين ألفاً » فالله أعلم . 

( قال سيف ) وقدم عكرمة بمنْ معه من الجيوش فتكامل جيشٌ الصحابةٍ ستةً وثلاثين ألفاً إلى الأربعين 
ألفاً . 

وعند ابن إسحاق والمدائني ( أيضاً ) : أن وقعة أجنادين قبل وقعة اليرموك وكانت وقعة أجنادين 
لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة » وقتل بها بشر كثير من الصحابة » وهزم الروم وقتل 
أميرهم القيقلان . وكان قد بعث رجلا من نصارى العرب يجس له أمر الصحابة > فلما رجع إليه قال : 
وجدثٌُ قوماً رهباناً بالليل فرساناً بالنهار , والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه » أو زنى لرجموه . فقال 
له القيقلان : والله لئن كنت صادقاً لبَطنْ الأرض خية من ظهرها . 

( وقال سيف بن عمر في سياقه ) : 


ووجد خالد الجيوش متفرقة فجيش أبي عبيدة وعمرو بن العاص ناحية » وجيش يزيد وشرحبيل 
ناحية . فقام خالد في الناس خطيباً . 

( وقال سيف بن عمر في وقعة اليرموك ) فأمرهم بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف . فاجتمع 
الناس. وتصافزا مع عدؤهم في أول جمادى الآخرة » وقام خالد ب بن الوليد في الناس فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : إن هذا يوم من أيام الله » لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي » أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم » 
وإن هذا يوم له ما بعده لو رددناهم اليوم إلى خندقهم فلا نزال نردهم » وإن هزمونا لا نفلح بعدها أبداً » 
فتعالوا فلنتعاور الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غداً والآخر بعد غد » حتى يتأمّر كلكم » ودعوني 
اليوم أليكم » فأمّروه عليهم وهم يظنون أن الأمرّ يطول جداً » فخرجت الروم في تعبئة لم يُر ( مثلها ) قبلها 
قط » وخرج خالد في تعبئة لم تعبئها العرب قبل ( ذلك ). فخرج في ستة وثلاثين كردوساً ( إلى الأربعين ) 
كل كردوس آلف رجل عليهم أميرٌ › وجعل أبا عبيدة في القلب » وعلى الميمنة عمرو بن العاص ومعه 
شرحبيل بن حسنة » وعلى الميسرة ة يزيد بن أبي سفيان . وأمرَ على كل كردوس أميراً » وعلى الطلائع 
قبَّاث”" بن أشيم 2 وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود » والقاضي يومئذ أبو الدرداء » وقاصهم الذي 


.): 8-5٠ والكامل لابن الأثير ( ؟/‎ ) ٩١١ - ۳۹٤/۳ ( قول سيف وخبر وقعة اليرموك في تاريخ خ الطبري‎ )١( 
في اظ : قباب ؛ وهو تحريف » وهو قباث بن أشيم بن عامر بن الملرّح الليثي ويقال التميمي والكناني وهو‎ 20 
)7/94/4 ( وأسد الغابة‎ ) 06/١0 ( وجامع الأصول‎ ) ٩۹۷/۷ ( والإكمال‎ ) ۰ as. الأكثر‎ 


0٠‏ وقعة اليرموك 
يعظهم ويحثهم على القتال أبو سفيان بن حرب » وقارؤهم الذي يدور على الناس فيقرا سورة الأنفال 
وآيات الجهاد المقداد بن الأسود . 


أنَّ آ 


وذكر إسحاق بن بشر بإسناده : أن أمراء الأرباع يومئذ كانوا أربعة » أبو عبيدة وعمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حَسّنة ويزيد بن أبي سفيان » وخرج الناس على راياتهم وعلى الميمنة مُعاذ بن جَبَّل » وعلى 
المَيْسرة نفاثة بن أسامة الكناني » وعلى الرجّالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ٠»‏ وعلى الخيّالة خالد بن 
الوليد وهو المشير في الحرب الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه » ولما أقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد 
سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون”'“ بأصوات مرتفعة ( ورهبانهم ) 
يتلون الإنجيلَ ويحتُونهم على القتال » وكان خالد في الخيل بين يدي الجيش“ فساق بفرسه إلى 
0 03 2 ع ey‏ 0 
أبي عبيدة فقال له : إني مشيرٌ بأمر » فقال : قل ما أمرّكَ الله أسمعٌ لك وأطيع . فقال له خالد ( إن ) هؤلاء 
( القوم ) لا بدَّ لهم من حملة عظيمة لا محيد لهم عنها » وإني أخشى على الميمنة والميسرة ( وقد رأيت أن 
أفرق الخيل فرقتين وأجعلها وراء ) ( الميمنة والميسرة ) حتى إذا صدموهم ( كانوا لهم ردءاً فنأتيهم من 
ورائهم )”" . فقال له : نِعُْمّ ما رأيتَ . فكان خالدٌ في أحد الخيلين من وراء الميمنة » وجعل قيْسَ بن 
هُبيّْرة في الخيل الأخرى ٠‏ وأمر أبا عبيدة أن يتأخّر عن القلب إلى وراء الجيش كلّه لكي إذا رآه المنهزمٌ 
استحيى منه ورجع إلى القتال » فجعل أبو عبيدة مكاته في القلب سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله 
عنهم » وساق خالدٌ إلى النساء من وراء الجيش ومعهنّ عددٌ من السيوف وغيرها » فقال لهن : من رأيتموه 
ع 
موليا فاقتلنه » ثم رجع إلى موقفه رضي الله عنه . 


ولما تراءى الجمعان وتباررً الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال : 


عباد الله انصروا ا أقدامكم » يا معشر““ المسلمين اصبروا فإن الصبرٌ منجاة من 
الكفر ومرضاة للرت ولف للعار »› ولا تبرحوا مصافكم 2 ولا تخطوا إليهم خطوة 3 ولا تبدؤوهم 
بالقنال » وم شرّعوا الرماح › وا ستتروا بالدرق » والزموا الصمت إلا من ذكر الله ( في أنفسكم ) حتى آمركم 
إن شناء الله اتعالى .. 


قالوا : وخرج معاذ بن جب على الناس فجعل يُذكَرُهُم ويقول : يا أهلّ القرآن » ومتحفظي”* الكتا 
وأنصار الهدى والحقٌّ › إن رحمة الله لا تنال و جِنََّهُ لا تَدخلٌ بالأماني » ولا يؤتي الله المغفرة ع 


2000 في ا : يضجُون . 

)۲( في : بين يدي الميسرة . 

(۳) مكان القوسين في أ : رأوا أنفسهم من ورائهم . 
(6) في أ :يا معاشر . 

. في أ : ومستحفظي‎ )٥( 


وقعة اليرموك 4١‏ 
الواسعة إلا الصادق المُصدّق » ألم تسمعوا لقول الله : # ومد أله الت منوا منك كوأ ليحت 
لمرن الأزض كما اخ الت من َنِه 4 1 النور : ٠١‏ ) الآية . فاستحيوا رحمكم الله من ربكم 
أن يراكم فراراً من عدُوٌكم وأنتم في قَبْضتهِ ولیس لكم مُلْتحدٌ من دونه ولا عر بغيره . 

وقال عمرو بن العاص : يا أيُها المسلمون عُضّوا الأبصارٌ » وآجثوا على الؤكب » واشرعوا الرماع » 
فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنّة فثبوا إليهم وَثبة الأسدٍ » فوالذي يرضى الصدق 
ويُثِيبُ عليه ويمقثُ الكذب ويجزي بالإحسان إحساناً » لقد سمعثٌ أن المسلمين سيفتحونها كفراً كفراً 
وقَضْراً قضراً » فلا يهولئك''' جموعٌهُم ولا عددُهم » فإنكم لو صدقتموهم [ في ] الشد تطايروا تطاير 
أولاد الحَجَل . 

وقال أبو سفيان : يا معشرّ المسلمين أنتم العربُ » وقد أصبحتم في دار العّجم منقطعين عن الأهل 
نائين"“ عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين » وقد والله أصبحتم بإزاء عد كثير عددٌه » شديد عليكم 
ل NE O‏ 
رضوان الله غداً إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة › ألا وإنها سنّة لازمة وأن الأرض 
وراءكم » بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحاري وبراري » ليس لأحد فيها معقل ولا معدل 
إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خير معول » فأمتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون . ثم ذهب 
إلى النساء فوصاهنَ ثم عاد فنادى : يا معاشر أهل الإسلام حضر ما ترون فهذا ما ترون رسول الله 
والجنة'*' أمامكم » والشيطان والنار خلفكم . ثم سار إلى موقفه رحمه الله . 

وقد وعظ الناس أبو هريرة أيضاً فجعل يقول : سارعوا إلى الحُور العين وجوار ربكم عر وجل في 
جنات النعيم » ما أنتم إلى ربكم في موطن بأحبّ إليه منكم في مثل هذا الموطن » ألا وإن للصابرين 

قال سيف بن عمر بإسناده عن شيوخه » إنهم قالوا : 

كان في ذلك الجمع ألف رجل من الصحابة » منهم مئة من أهل بدر . وجعل أبو سفيان يقف 
على كل كردوس ويقول : الله الله > إنكم دارة العرب وأنصارٌ الإسلام » وإنهم دارة الروم وأنصارٌ 
الشرك » اللهم إن هذا يوم من أيامك » اللهم أنزل نصرك على عبادك . قالوا : ولما أقبل خالد من 
العراق قال رجل من نصارى العرب لخالد بن الوليد : ما أكثر الروم وأقلَّ المسلمينَ !! فقال خالد : 


(1) في ط : فلا يهولكم . 

(5) فى 1 این 

(۳) في أ : ضيقة 

(6) في أ : حضر ما ترون فهذا ما ترون والجنة أمامكم . 
(5) تاريخ الطبري (۳/ ۳۹۷) فما بعدها . 


۹۲ رق البرموك 
ويلك » أتخوّفني بالروم ؟ وإنما تكثر الجنود بالنصر » وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال » والله لوددت 
أن الأشقر برأ من توجعه » وأنهم أضعفوا في العدد ‏ وكان فرسه قد حفا واشتكى في مجيئه من 
العراق - ولما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان ومعهما ضرار بن الأزورء 
والحارث بن هشام » وأبو جندل بن سهيل » ونادوا : إنما نريد أميركم لنجتمع به » فأذن لهم في 
الدخول على تذارق » وإذا هو جالمنٌ في خيمةٍ من حرير . فقال الصحابة : لا نستحل دخولها » فأمرٌ 
لهم بفرش بسطٍ من حرير » فقالوا : ولا نجلس على هذه . فجلس معهم حيث أحبُوا وتراضوا على 
الصلح » ورج“ عنهم الصحابة بعد ما دعوهم إلى الله عر وجل فلم يتم ذلك . 

وذكر الوليد بن مسلم : أن باهان طلب خالداً ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمعا في مصلحة لهم فقال 
باهان : إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهدٌ والجوعٌ » فهلموا إلى أن أعطي كلَّ رجل منكم عشرة 
دنانير وكسوةً وطعاماً وترجعون إلى بلادكم » فإذا كان من العام المقبل"“ بعثنا لكم بمثلها » فقال خالد : 
إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت ٠‏ غير أنا قومٌ نشربٌ الدماء » وأنه بلغنا أنه لا دم أطيبٌ من دم الروم » 
فجئنا لذلك . فقال أصحاب باهان : هذا والله ما كنا نتُحدّتُ به عن العرب قالوا : ثم تقدّم خالد إلى 
عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو ‏ وهما على مجُنبتي القلب ‏ أن ينشبا القتال » فبدرا يرتجزان 
ودّعوا إلى البراز » وتنازل الأبطال » وتجاولوا» وحمي الحرب » وقامت على ساق . هذا وخالدٌ مع 
كردوس من الحماة” الشجعان الأبطال بين يدي الصفوف » والأبطال يتصاولون من الفريقين بين يديه » 
وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه يما يعتمدونه من الأفاعيل » ويدبّر أمر الحرب أتم تدبير . 

وقال إسحاق بن بش“ : عن سعيد بن عبد العزيز » عن قدماء مشايخ دمشق » قالوا : 

ثم زحف باهان فخرج أبو عبيدة » وقد جعل على المَيْمنة مُعادَ بن جَبَلٍ » وعلى المَئْسرة قباتٌ بن 
أشيم الكناني » وعلى الرجّالة هاشم بن عتبة ( بن أبي وقاص ) » وعلى الخيل خالد بن الوليد » وخرج 
الناس على راياتهم » وسار أبو عبيدة بالمسلمين » وهو يقول : عبادً الله انصروا الله ينصرُكم وينت 
أقدامَكم » يا معاشرَ المسلمين أصبروا فإنَّ الصبرَ منجاةٌ من الكفر » ( ومرضاة للرب ) » ومدحضة 
للعار » ولا تبرحوا مصافكم > ولا تخطوا إليهم خطوة » ولا تبدؤوهم بالقتال » وأشرعوا الرماح › 
واستتروا بالدرق » والزموا الصمت إلا من ذكر الله . 

وخرج معاذ بن جَبَّل فجعل يُذكرهم » ويقول : يا أهلّ القرآن » ومستحفظي الكتاب » وأنصار الهدى 
والحق » إل رحمة الله لا نال » وجنه لا تخل بالأماني » ولا يُوّتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا 


01 في أ : ورجعوا ؛ على لغة - أكلوني البراغيث ‏ وهي لغة مفضولة . 
6 في أ : العام القابل . 

6 في أ : من الجماعة . 

. ) 079 (- الخبر في تاريخ دمشق  ترجمة عمر‎ )٤( 


لاوق ال دى ألم I e‏ يك قيار امنلسك. .4 
اح ا بم ا eT lS‏ 
قبضته » ولیس لكم مُلتحدٌ من دونه . 

وسار عمرو بن العاص في الناس وهو يقول : أيّها المسلمون غضّوا الأبصار واجثوا على الركب » 
ل ل ل ا وثبة الأسدٍ » فوالذي 
يرضى الصدق ويثيب عليه و يَممقتَ الكذت ويجزري بالإحسان اانا ل سريت أذ المسلمين 
سيفتحونها کفراً کفراً وقصراً ضرا فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم » فإنكم لو صدقتموهم الشد 
لتطايروا “1 تطاير ] أولاد الحجل 5 

ثم تكلم أبو سفيان فأحسن وحت على القتال فأبلغ في كلام طويل . ثم قال حين تواجه الناس : 
يا معشرّ أهل الإسلام حضر ما ترون » فهذا رسول الله والجنة أمامكم » والشيطان والنار خلفكم . 
وحدّض أبو سفيان النساء فقال : من رأيتنه”'' فاراً فاضرينه بهذه الأحجار والعصيّ حتى يرجع : 

وأشار خالد أن يقف في القلب سعيد بن زيد » وأن يكون أبو عبيدة من وراء الناس ليرد المُنهزم . 
وقسم خالد الخيل قسمين فجعل فرقةً وراء الميمنة » وفرقة وراء الميسرة ٠»‏ لثلا يفَ الناسٌُ وليكونوا ردءاً 
لهم من ورائهم . فقال له أصحابه : افعلٌ ما أراكَ الله > وامتثلوا ما أشارٌ به خالدٌ رضي الله عنه . وأقبلت 
الرومٌ رافعة ‏ صلبانها ولهم أصواتٌ مزعجةٌ كالرعد » والقساقسة والبطارقة تحرّضُهم على القتال وهم في 
عَددٍ وعُدَدِ ' لم ير مثله » فالله المستعان وعليه التكلان . 

وقد كان فيمن شهد اليرموك الزبيرُ بن العوّام » وهو أفضل من هناك من الصحابة » وكان من فرسان 
الناس وشجعانهم » فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ ( فقالوا ) : ألا تحمل فنحمل معك ؟ فقال : 
اکم لا شو ن . فقالوا : بلى . فحمل وحملوا فلما واجهوا صفوف الوُوم أحجموا وأقدم هو فاخترق 
EG CS‏ تجار كذ لل لي 
الأولى › وجرح يومئذ جرحان بين كتفيه » وفي روايةٍ يو جرح . وقد روى البخاري معنى ما ذكرناه في 


م م وجعل معاذ بن جبل كلما سمح أصوات القسيسين والرهبان يقول : اللهم زلزل 


00 فی ا : لطاروا . 

0 في أ : من رأيتموني . والمثبت هو الأصح . 

(۳) فى أ : واقفة . 

() في أ : في عدد وعديد . 

)0( سح N E‏ ات ضائل N‏ . والخبر عن عروة عن أبيه : أن أصحاب النبي يي قالوا : 
للزبير يوم وقعة اليرموك : ألا تشد فنشدٌ معك ؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم 
بدر . قال عروة : فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير . 


14 وقعة اليرموك 

( أقدامهم ) » وأرعب قلوبهم » وأنزل علينا السكينة » وألزمنا كلمة التقوى > وحبّب إلينا اللقاء » وأرضنا 
بالقضاء . وخرج باهان فأمر صاحب الميسرة وهو الديريجان » وكان عدو الله متنسكا فيهم » فحمل على 
الميمنة وفيها الأزد ومذحج وحضرموت ( وخولان ) » فثبتوا حتى صدوا أعداء الله » ثم ركبهم من الروم 
أمثال الجبال . فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية القلب » وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر » 
وثبت صور”'' من المسلمين عظيم يقاتلون تحت راياتهم » وانكشفت زبيد . ثم تنادوا فتراجعوا وحملوا 
حتى نهنهوا من أمامهم من الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف من الناس » واستقبل النساء من انهزم من 
سرعان الناس يضربنهم”'' بالخشب والحجارة وجعلت خولة ( بنت ثعلبة ) تقول : 1 من الرجر] : 

يا هَارِباً عن نِسْوَةِ تَقِيّات فعَنْ قَليل ما ترى سَبيّاتَ 
ولاخصيات ولارفتات 


حورم ا 


قال : فتراجع الناس إلى مواقفهم . 

قال تسيل ا 1 عن أبي عثمان العْسّاني » عن أبيه . قال قال عكرمة بن أبي جهل يوم 
اليرموك : قاتلت رسول الله ية في مواطن وأفدٌ منكم اليوم ؟ ثم نادى : من يبايع على الموت ؟ فبايعه عمه 
الحارث بن هشام » وضرار بن الأزور في أربعمئة من وجوه المسلمين وفرسانهم » فقاتلوا قدَامَ فسطاط 
خالدٍ حتى أثبتوا جميعا جراحا > وقتل منهم خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم : 

وقد ذكر الواقدي وغيره : 

أنهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماءً فجيء إليهم بشربة ماء فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه الآخر 
فقال : ادفعها إليه » فلما دفعت إليه نظر إليه الآخر فقال : ادفعها إليه » فتدافعوها كلهم من واحد إلى 

قال ؛ إن أول>مق قل .عن المسلميع وة شهيدا رجل جاء إلى أن غبيدة فال إلى قدانهيات 
لأمري فهل لك من حاجة إلى رسول الله بي ؟ قال : نعم » تقرئه عني السلام وتقول : يا رسول الله إنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . قال : فتقدَّم هذا الرجل حتى قتل » رحمه الله . 

قالوا : وثبتَ كل قوم على رايتهم حتى صارت الرومٌ تدورٌ كأنها الرحا . فلم تر يوم اليرموك ( إلا ) 
مُا ساقطاً » ومعصماً نادرا”؟ » وكفاً طائرة من ذلك الموطن . ثم حمل خالدٌ بمن معه من الخيّالة على 
المَيْسرة التي حملت على مَيُمنة المسلمين فأزالوهم إلى القلب » فقتل من الروم في حملته هذه ستة آلاف 


. الصور والسور واحد‎ )١( 

(۲) في أ : يضربونهم ؛ وما هنا أقرب للسياق . 

() تاريخ الطبري ( 401/5 ) . 

)€3 ندر الشيء يندر ندورا فهو نادر : سقط وشذ . اللسان ( ندر ) . 


وقعة اليرموك 40 
منهم > ثم قال : والذي نفسي بيده لم يي عندهم من الصبر والجلد غير ما رايم » ولي لأرجو أن يمنحكم 
الله أكتافهم . ثم اعترضهُم فحمل بمئة فارس معه على نحو من مئة ألف فما وصل إليهم حتى انفضٌ 

جمعهم » وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد » فانكشفوا وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم . 
قالوا : وبينما هُمْ في جولةٍ الحرب وحومة الوّغى والأبطال يتصاولون من كل جانب » إذ قدم البريذ 
من نحو الحجاز فدفع إلى خالد , بن الوليد فقال له : ما الخبد ؟ فقال له فيما بينه وبينه - : إن الصديق 
رضي الله عنه قد توفي واستخلفَ عمرّ » واستنات على الجيوش أبا عبيدة عامرٌ بن الجرّاح . فأسرّها خالدٌ 
ولم يُبْد ذلك للناس لئلا يحصل ضعفتٌ ووهنٌ في تلك الحال » وقال له“ والنامنُ يسمعون : أحسنتٌ » 
وأخذ منه الكتات فوضعه في كنانته واشتغل بما كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة » وأوقف الرسول الذي 
جاء ااب بر ا جانبه . كذا ذكره ابن جرير''' بأسانيده . 


قالوا' : وخرج جرجة أحد الأمراء الكبار من الصف واستدعى خالدَ بن الوليد فجاء إليه حتى 
اختلفت أعناق فرسيهما » فقال جرجة : يا خالد أخبرني فاصدقني ولا تكذبني » فل الحو لا يكذب» 
ولا تخادعني فان الكريم EC‏ بعيقامن البيماء متاك 
فلا تسله على أحد إلا هزمتهم ؟ قال : لا! قال : فبم سمت سيف الله ؟ قال : إن الله بعت فينا نبيّه فدعانا 
: 

كنا غو ايناغ عا > ثم إن شا ,ده ونا » وبعضنا كذبه وباعده » فكنت فيمن کذبه 
وباعده » ثم إن اله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه » فقال لي : أنت سيف من سيوف الله سله (الله) 
على المشركين . ( ودعا لي بالنصر » فسّمّيتَ سيف الله بذلك » فأنا من أشد المسلمين على المشركين ). 
ا ااا e e‏ 
والإقرار بما جاء به من عند الله عر وجل . قال : فمن لم يجبكم ؟ قال : فالجزية ونمنعهم . قال : فإن لم 
يُغطها ؟ قال : نؤذنه بالحرب ثم نقاتله » قال : فما منزلة ( من ) يُجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم ؟ قال 
منزلتنا واحدة فما افترض الله علينا » شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا . قال جرجة : فلمن دخل فيكم اليوم 
من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر ؟ قال : نعم وأفضل . قال : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ فقال 
خالد : إنا قبلنا هذا الأمر عنوة وبايعنا نبينا وهو حييٌ بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويُرينا 
الآيات » وحق لمن رأى ما SS‏ 
تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج » فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقةٍ ونيّةِ كان أفضلّ منا ؟ فقال 


. في أ : وقال له : أحسنت ؛ والناس يسمعون‎ )١( 
. ) ۳۹۸/۳ ( تاریخه‎ )( 

۳ تاريخ الطبري ( ٤٠٩-۳۹۸/۳‏ ) . 

)€( في : وبايعه . 

9 في 21 ىراكم 


45 وقعة البر موك 

جرجة : بالله لقد صَدَفتني ولم تخادعني ؟ قال : تالله لقد صدفتك وإنَ الله ولي ما سألتَ عنه . فعند ذلك 
قلبَ جرجة الترسَ ومال مع خالد . وقال : علَّمْني الإسلام » فمال به خالدٌ إلى فسطاطه فسن" ' عليه قربة 
من ماءِ ثم صلی به ركعتين . وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين 
عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام . فركب خالد وجرجة معه والروم 
خلال المسلمين» فتنادى الناس وثابوا وتراجعت الرومٌ إلى مواقفهم وزحف خالدٌ بالمسلمين حتى 
تصافحوا بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجةمن لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب . وت 
نيوان a a O‏ ممعم بج ريدي الول رصا لك إلا للف ركسي عنم 
خالد رضي الله عنهما . وضعضعت الروم عند ذلك . ثم نهد خالد بالقلب حتى صار في وسط خيول 
الووم » فعند ذلك هربت' '' خيالتهم » وأسندث ‏ بهم في تلك الصحراء » وأفرج المسلمون بخيولهم 
حتى ذهبوا . وأخَّر الناس صلاتي العشاءين حتى استقر الفتح » وعمد خالد إلى رحل الؤُوم وهم الرجالة 
ففصلوهم عن آخرهم حتى صاروا كأنهم حائطٌ قد هدم » ثم تبعوا من فر من الخيالة » واقتحم خالد عليهم 
خندقهم » وجاء الروم في ظلام الليل إلى الواقوصة » فجعل الذين تسلسلوا وقيدوا بعضهم ببعض إذا سقط 
واحد منهم سقط الذين معه . 


م (5) ۰ : 
قال ابن جرير وعيرة . 


فسقط فيها وقتل عندها , مئة ألف وعشرون ألفاً سوى من قتل في المعركة . وقد قاتل نساءٌ المسلمين 
E SS e‏ : أين تذهبون 


(O) ف‎ : 1 1 1 OA E و ري‎ 


قالوا : وقتل في هذا اليوم من المسلمين ثلاثة آلاف منهم عكرمة وابنه عمرو » وسلمة"' بن هشام › 


. ) سن عليه الماء : صبّه . اللسان ( سنن‎ )١( 

(۲) فی ا : ذهبت 

)۳( ندا ف الجبل و اما ها يها + اي معدنااقه :+ اللنان ( سد : 

(:) تاریخە ( 06/۳ ) . 

6 في أ : قال وتخلخل القيقلان وأشراف قومه من الروم برأسهم وقالوا : إذالم يقدر . 

(5) في أ : ابن سلمة ؛ وهو زيادة لا ضرورة لها » فسلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المخزومي » من خيارالصحابة وفضلائهم » وهو أخو أبي جهل بن هشام . قتل سنة ١5‏ في خلافة عمر وقيل سنة ١7‏ 
قبل موت أبي بكر رضي الله عنهم جميعاً . ترجمته في الاستيعاب ( 147 ) وجامع الأصول ( 197/١5‏ ) وأسد 
الغابة ( ؟/ 5 575 ) والإصابة ( 7/5 59-540 ). 


وقعة اليرموك 3 


SS 
ودام بن الا او عرو بن لتيل بق رن اللوي .ستل الله رؤيا أب" يوم اليمامة . و‎ 
AE my تا‎ 
a SS رجعوا حين زجرهه'‎ 
ATE لفق مريت ا 2 ا تنك‎ ORY : تعالى‎ 

ا بن أبي سفيان وقاتل قتالاً شديداً » وذلك أن أباه مد به فقال له : يا بني عليك بتقوى 
الله والصبر فإنه ليس رجلٌ بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفاً بالقتال » فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا 
أمور المسلمين ؟! أولئك أحقّ الناس بالصبر والنصيحة » فائّق الله يا بني ولا يكوننٌ أحدٌ من أصحابك 
بأرغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ على عدو الإسلام منك ل : أفعل إن شاء الله . فقاتل 
يومئذ قتالا شديداً وكان من ناحية القلب رضي الله عنه . 

وقال سعيد بن المسيب عن أبيه قال : هدأتٍ الأصوات يوم اليرموك فسمعنا صوتاً يكاد يملأ العسكر يقول : 
يا نصر الله اقترب » الثبات الثبات يا معشرّ المسلمين » قال : فنظرنا فإذا هو أبو سفيان ( تحت راية ابنه يزيد ) » 
وأكمل خالدٌ ليلته في خيمة تذارق أخي هرقل - وهو أميرُ الروم كلهم يومئذ - هرب فيمن هرب » باتت الخيول 
تجول نحو خيمةٍ خالدٍ يقتلون من مر بهم من الروم حتى أصبحوا وقتل تذارق وكان له ثلاثون سرادقاً وثلاثون رواقاً 
من ديباج بما فيها من الفرش والحرير » فلما كان الصباح حازوا ما كان هنالك من الغنائم . وما فرحوا بما وجدوا 
بقدر حزنهم على الصدّيق حين أعلمهم خالد بذلك » ولكن عوضهم الله بالفاروق رضي الله عنه . 

وقال خالد حين عرّى المسلمين في الصديق : الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت » وكان 
أحبٌ إليّ من عمر » والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إلى من أبي بكر وألزمني حي 

وقد اتبع خالد منِ انهزم من الروم حتى وصل إلى دمشق فخرج إليه أهلها فقالوا : نحن على عهدنا 
وصلحنا ؟ قال : نعم . ثم اتبعهم إلى ثنبّةٍ العقاب فقتل منهم خلقاً كثيراً ثم ساق وراءهم إلى حمص فخرج 
ليه هلها فصالحهم كما صالح أهل دمشق . 

وبعث أبو عبيدة عياض بن عَنْم وراءهم أيضاً فساق حتى وصل مَلَطَيّةا' ' فصالحه أهلّها ورجع. فلما بلع 


() في أ : وابنه ؛ وهو تحريف . وأثبت أ أي جرح جرحاً عميقاً وفي تاريخ خ الطبري ( ۳/ 5٠”‏ ) وأثيت خالد بن سعيد فلا 
يدرى أين مات بعد . 

(0) في أ : رؤيا ابنه . 

) فيط : اتلف › ولا معنى لها . 

)€( في ا ر٠‏ علن الحة أكلوقي البرافيتث:. 

)0 التعزية في تاريخ الطبري (5/ 24١1‏ وهي من كتاب ١‏ الفتوح والردة » لسيف بن عمر التالف المتروك» وصيغتها تدل 
على نكارة وتكلف سمج ذ في الجمع بين التعزية والتهنئة في عبارة متحولة . وانظر ضعيف تاريخ الطبري )٠٤٤/۸(‏ . 

) في أ : مليطة ؛ وهو تحريف . ومّلطية بلدة في بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام . معجم البلدان /٥(‏ ۱۹۲). 


۹۸ وق لير عوالة 


هرقل (ذلك) بعت إلى مقاتليها فحضروا بين يديه وأمر بِمَلَطَيّه فحُرقت وانتهت ت الرومٌ منهزمة إلى هرقل وهو 
بحمص والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون ويغنمون . فلما وصل الخبر إلى هرقل ارتحل من حمص 
وجعلها بينه وبين المسلمين وترس (بها) وقال هرقل : أما الشامٌ فلا شام وويل للروم من المولود المشؤوم. 
واو الاشعار في يوم اوو قرل ا بن عكري ا 
ل ترَنًا عَلَى الَزموكٍ فزْنا كا ااا اران 
وعذراءَ المدائنٍ دوا ومَرْجٍ الصَّفرٍ بالجُزد العِتَاق”') 
فحنا قَبْلها بُضْرَى وكاتث مُحرمة الجناب لدى النعاق'"' 
امن أقامَلتَاوفينا تهابَهُمٌ بأ سياف رقاق 
سنا الوُومَ حتى ما تساوّى على اليرموك معروق الوراق 
فَضَضْنا جِمْعهُم لما استجالوا على الواقوص بالبثْرٍ الرقاق 
غداةً تهافتوا فيها فصَاروا إلى أمر فعضل بالذواق 
وقال الأسود أبو مفرّر”*' التميمي : 1 من الطويل 
وكم ف اعد غا بعد قارع . “زيما ويوا نقد كشا أحارله 
ولولا رجالٌ كان عشو“ غنيمة لدى ماقط"“ رَجَتْ علينا أوائله 
لقيناهم'" اليموك لمًا تَضَايَقَتْ بمن حل باليَزْموكِ من حمائلة 
فلا يَعْدِمِنْ 1 مًا ] هرقلٌ كتَائباً ٠‏ إذا رَامَها رام الذي لايُحاولة 


س 


وقال عمرو بن العاص : [ من الرجز ] 


القوْم لخم وجذامٌ في الحرب ونحْنُ والؤُومٌ بمَزج نضطرب 
نان واا ل حت ل نكست لدا الكرية 
وز اح و را ق ا باعل الترمدي جتنا 


)000 في أ : ومرج الصفرين على العتاق . 

(0؟) نعق ينعق نعقاً ونعاقاً ونعيقاً ونعقاناً : صاح بها . اللسان ( نعق ) . 

(۳) أ : على الواقوصة البتر . 

250 في ط : الأسود بن مقرن » وفي أ : أبو الأسود المقرر ؛ وكلاهما خطأ . والأبيات في تاريخ دمشق ‏ ط دار الفكر - 
1/0 ) ومختصره لابن منظور ( ۳۸۸/٤‏ ) . 

. عسو » وفي تاريخ ابن عساكر ومختصره : حشو » والشطر غير واضح المعنى‎ :  )( 

030 المأقط : المضيق في الحرب جمعه مقط . اللسان ( أقط ) . 

(۷) في التاريخ ومختصره : كفيناهم . 

(۸) أحمد المالكي الدينوري محدث فقيه » نزل مصر وبها توفي من تاليفه كتاب « المجالسة » الذي يرويه البوصيري = 


انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة 44 
أبو معاوية » عن عمرو » عن أبي إسحاق قال : كان أصحاب رسول الله ي لا يثبثُ لهم العدؤ فواق 
ناق“ عند اللقاء » فقال هرقل وهو على أنطاكية لما“ قدمت منهزمةٌ الروم : ويْلَكُم أخبروني عن هؤلاء 
القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم ؟ قالوا : بلى 1[ وقال ] : فأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا : بل نحن أكثدٌ 
منهم أضعافاً في كلّ موطن . قال : فما بالكم تنهزمون ؟ فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون 
الليل ويصومون النهار » ويوفون بالعهد . ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويتناصفون بينهم › 
ومن أجل أنا نشرب الخمر » ونزني » ونركب الحرام » وننقض العهد » ونغصب ونظلم وتأمر بالسخط 
وننهى عمًّا يُرضي الله ونفسد في الأرض . فقال : أنت صدقتني . 


وقال الوليد بن مسلم : أخبرني من سمع يحيى بن يحيى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قالا : 
لما نزل المسلمون بناحية الأردن » تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق ( منها ) قبل ذلك » فبينا 
نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجئناه فقال : أنتما من العرب ؟ قلنا : نعم ! قال : وعلى النصرانية ؟ 
قلنا : نعم . فقال : ليذهب أحذكما فليتجسس لنا عن هؤلاء القوم ورأيهم » وليثبت الآخر على متاع 
صاحبه . ففعل ذلك أحدنا » فلبثٌ ملياً ثم جاءه فقال : جئتكٌ من عند رجال”" دقاق يركبون خيولا 
عتاقاً » أما الليل فرهبان » وأما النهار ففرسان ء يريشون النبل ويبرونها » ويثقفون القنا » لو حدّثت 
جليسك حديثاً ما فهمه عنك لما علا من أصواة تهم بالقرآن والذكر . قال فالتفت إلى أصحابه وقال : أتاكم 
منهم ما لا طاقة لكم به 

انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة [ فى الدولة العمرية وذلك ] بعد وقعة اليرموك 
3 0 1 6 0 
وصيرورة الإمرة بالشام إلى أبي عبيدة آول من سمي أميرَ الأمراء 

قد تقدم أن البريد قدم بموت الصديق والمسلمون مصافو الروم يوم اليرموك » وأن خالداً كتم ذلك عن 
المسلمين لئلا يقع وهن > فلما أصبحوا أجلى لهم الأمر وقال ما قال » ثم شرع أبو عبيدة في جمع الغنيمة 
وتخميسها » وبعث بالفتح والخمس مع قباث”؟ بن ¿ أشيم إلى الحجاز » ثم نودي بالرحيل إلى دمشق » 
فساروا حتى نزلوا مرج الصٌّمّره وبعث أبو عبيدة بين يديه طليعة أبا أمامة الباهلي ومعه رجلان من أصحابه . 

قال أبو أمامة : فسرتٌ فلمًا كان ببعض الطريق أمرت الآخر فكْمَنَ هناك وسرت أنا وحدي حتى جتتٌ 
باب البلد» وهو مغلقٌ في الليل» وليس هناك أحد» فنزلتُ وغرزت رمحي بالأرض» ونزعت لجامً فرسي» 


وغيره توفي بعد الثلاثين والثلاث مئة . سير أعلام النبلاء ( ٤۲۷ /٠١‏ ) ومعجم المؤلفين ( ٠۷١/۲‏ ) . 
)١(‏ فواق ناقة : أي قدر ما بين الحلبتين . 
)۲( و طلا كنا ١‏ تر ا لاق + 
(۳) في أ : قوم . 
(6) في ط : قباب ؛ تحريف . وقد تقدمت ترجمته . 


١٠6‏ وقعة جرت بالعراق 


)١١(وس‎ 


وعلقت عليه مخلاتّه ونمتٌ» فلما أصبح الصباحُ قمثٌ فتوضَّأتُ وصَليتُ الفَجْرَء فإذا بِابُ المدينة يقعقعٌ 
فلما فتح حملتٌ على البواب فطعنتُه بالرمح فقتلته » ثم رجعتٌ والطلب ورائي » فلما انتهينا إلى الرجل 
الذي في الطريق من أصحابي ظنوا أنه كمينٌ فرجعوا عني > ثم سرنا حتى أخذنا[ صاحبنا ] الآخر » وجئت 
إلى أبي عبيدة فأخبرته بما رایت ء فأقام أبو عبيدةً ينظو كتات عمر فیما يعتمده من أمر دمشق + فجاء 
الكتاب يأمره بالمسير إليها » فساروا إليها حتى أحاطوا بها . واستخلف أبو عبيدة على اليرموك بُشيّر بن 
كعب في خيل هناك . 
وقعة جرت بالعراق بعد مجيء خالد إلى الشام 

وذلك أنَّ أهلَ فارس اجتمعوا بعدَ مقتلِ ملكهم وابنه على تمليك شهريار "بن أزدشير بن شهريار 
واستغنموا غيبةً خالد عنهم . ٠‏ فبعئوا إلى نائبه الى بن حارثة جيشاً كثيفاً نحواً من عشرة آلاف عليهم 
هُرْمز بن جَاذْوَيْه » وكتب شهريار إلى المثنى : إِنِي قد بعثت بعثت إليك جنداً من وَحُْش”* آهل فار إنما هم 
رعاة الدجاج والخنازير » ولست أقاتلك إلا بهم . 

فكتب إليه المثنى : من المُتَنَى إلى شهريار إنما نت أحدٌ رجلين إما باغ فذلك © شۇ لك وخيو لنا » 
وإما كاذب فأعظمْ الكاذيين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك » وأما الذي يدأنا عليه الرأي ؛ فانكم 
إنما اضطررتم إليهم » فالحمد الله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير . قال : فجزع” ' اهل 
فارس من هذا الكتاب » ولامُوا شهريار على كتابه إليه واستهجنوا رأيه . وسار المثنى من الحيرة إلى 
بابل » ولمًا التقى المُتنَى وجيشهم بمكان عند عدوة الصّراةة” "الأولى افلا فالا شديدا حدا © وأرسل 
الفرس دين عفر فالخل لبف فصول الل » فحمل عليه أمير المسلمين المثنى بن حارثة فقتله » 
وأمر المسلمين فحملواء فلم تكن إلا هزيمة الفرس فقتلوهم قتلا ذريعاً » وغنموا منهم مالا عظيماً » 
وفرّت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في د شر حالةٍ » ووجدوا الملك قد مات فملكوا عليهم ابنة كسرى 
١‏ بوران''' بنت أبرويز » فأقامت العدلَ » وأحسنت السيرة » فأقامت سنةٌ وسبعة شهور » ثم مائّث » 


010 في أ : تقعقع . 

)( 2 جا 

2 في | ع وحش ؛ تحريف » ا : رخال الناس ا وغيرهم » 2 والاثنين والجمع 
والمؤنث بلفظ واحد . اللسان ( وخش ) . 

() في ط : لذلك . 

000 


في أ : فخرج ؛ تحريف . 

(۷) في ط : الحرة ؛ تحريف . 

27 في أ : غزوة الصراة . وذكر هذه الغزوة ياقوت في معجمه ( ۲/ ۳۹۹ ) والطبري في تاريخه ( 4١7/7‏ ) . 
)4( في أ : نوران ؟ تحريف . ١ ١‏ 


وقعة جرت بالعراق 0 


فملّكوا عليهم أختها 5 زنان » فلم ينتظم لهم أمد» فملّكوا عليهم « سابور بن شهريار » » 
وجعلوا أمره إلى القَوخزاذ بن البئدوان فزوّجه سابور بابنة كسرى « آزرميدخت » ( فكرهت ذلك وقالتٌ : 
إِنّما هذا عبد من عبيدنا . فلمًا كان ليلة عُرْسها عليه هموا إليه فقتلوه » ثم ساروا إلى سابور فقتلوه أيضا . 
وملّكوا عليهم هذه المرأة وهي « آزرْمِيدُخْت » ) ابنة كسرى ولعيف نارين يملكها لعا ففرا ا 
ما استقرً أمرهم عليه ( في هذه السنة ) أن ملّكوا امرأةً وقد قال رسول الله كيا : « لن يملح قوم ولوا أمرّهم 
امرأةٌ “١‏ . وفي هذه الوقعة التي ذكرنا يقول عبدة بن الطبيب السعدي") » وكان قد هاجر لمهاجرة حليلة 
( له ) حتى شهد وقعة بابل هذه » فلما آيسته رجع إلى البادية وقال : 1 من البسيط] 
ع كنل حرا تند الق مرن أ أن عَنْها بَعيدٌ الدَارٍ مَشُول 
وَِلاحبَة أَيِاءٌتَذَكوُها وللتوى قبل يَوْمٍ التق اول 
حَلَّتْ خَُوَيْلةٌ في حي عَهِدَتّهُمْ دون المدينةا؛» فيها الدّيكٌ والفيل 
يقارعُون رووس لعج فائفة- . م وتاغل ولاميل 
وقد قال الفرزدق في شعره يذكر قتل المثنى ذلك الفيل"“ : 1 من الطويل] 
وبيت المَُكّى قاتِل الفيل عَنُوةَ ببابلّإِذْ في فارس مُلْكُ بابل 
ثم إنَّ الحُتتّى بن حارثة استبطأ أخبارٌ الصدّيق لتشاغله بأهل الشام » وما فيه من حرب اليرموك المتقدم 
ذكره » فسار المثنى بنفسه إلى الصديق » واستناب على العراق بشير بن الخصاصيّة » وعلى المسالح سعيد 
ابن مُرّة العجلي » فلما انتهى المُشتى إلى المدينة وجد الصدّيق في آخر مرض الموت . وقد عهد إلى عمر 
ابن الخطاب » ولما رأى الصديق المثنى قال لعمر : إذا آنا مث فلا تمسين حتى تندب الناس لحرب أهل 
العراق مع المثنى » وإذا فتح الله على أمرائنا بالشام فآردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أعلم بحربه . 
فلما مات الصدَّيقٌ ندب عمد المسلمين إلى الجهاد بأرض العراق لقلة من بقى فيه من المُقاتلة بعد خالد 
ابن الوليد» فانتدب خلقاً وأمّرَ عليهم أبا عبيدة بن مسعود » وكان شاباً شجاعاً ET‏ 
وهذا آخر ما يتعلق بخبر العراق إلى آخر أيام الصدّيق وأول دولة الفاروق . 


. ) ولا‎ ٤۴/١ ( كتاب المغازي » وأحمد في مسنده‎ ) ٤٤١ ( الحديث رواه البخاري في صحيحه‎ 01١ 

)۲( فو ن يليلد بن عوراو نو طان المعروفه ی ای و لحم + ا ا مخظيركي و 
والإسلام » كان أسود شجاعاً » شهد الفتوح وقتال الفرس مع المثنى بن حارثة بالمدائن » توفي سنة ١ه‏ . الشعر 
والشعراء ( ۲۷۹ ) والأغاني (17/18 ) والإصابة ( "/ ٠٠١‏ ) ولقب أبيه : الطبيب . ووقع لقب أبيه في بعض 
المصادر » ومنها الإصابة : الطيّب » وهو تحريف . 

(0) الأبيات في تاريخ الطبري ( ۳/ 417-417 ) والأول والأخير في الإصابة ( ٠٠١/۴‏ ) . 

€3 في تاريخ الطبري : دون المدائن . 

(ه) في الإصابة : الفرس . 

() البيت في ديوان الفرزدق - دار صادر -( ١٠١‏ ) برواية : وبيت المثنى عاقر الفيل . 


1۰۲ خلافة عمر بن الخطاب 


خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه 


كانت وفاة الصدّيق رضي الله عنه في يوم الإثنين عشيةً » وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته » وذلك 
لثمانٍ بقينَ من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرةً بعد مرض خمسة عشر يوماً » وكان عمر بن الخطاب يصلى 
عنه فيها بالمسلمين » وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب » وكان الذي كتب 

فكانت خلافة الصدّيق سنتين وثلاثة أشهر » وكان عمره يوم توفي ثلاثاً وستين سنة 3 للسن الذي توفي 
فيه رسول الله ييه » وقد جمع الله بينهما في التربة » كما جمع بينهما في الحياة » فرضي الله عنه وأرضاه . 

وقال محمد بن سعد“ : عن أبي قطن عمرو بن الهيثم > عن ربيع بن حسان"'' الصائغ > قال : 

كان نقش خاتم أبي بكر « نعم القادر الله » . وهذا غريب . 


وقد ذكرنا ترجمة الصدّيق رضي الله عنه » وسيرته" وأيامه وما روى من الأحاديث » وما روي عنه 


فقام بالأمر من بعده أتمّ القيام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهو أُوَلُ من 
سمي بأمير المؤمنين » وكان أول من حيّاه بها المغيرةٌ بن شعبة » وقيل غيره كما بسطنا ذلك في ترجمة 
عمر بن الخطاب وسيرته التي أفردناها”؟' فى مجلد » ومسنده والآثار المروية مرتباً على الأبواب فى مجلد 
آخر ولله الحمد . ۰ ۰ ٠‏ 


وقد كب يوفاة الصبديق إل أمراء الشام مع شدّاد بن أوس > ومَحُميّة بن َء » فوصلا والناس 
مصافون جيوش الروم يوم اليرموك كما قدمنا . وقد أمّر ( عمر ) على الجيوش أبا عبيدة ( حين ولاه ) 
وعزل خالد بن الوليد . 

وذكر سلمة عن محمد بن إسحاق : 


(۱) طبقات ابن سعد( ۱۷۳/۳ ) . 

(5) في أ : عمرو بن الهيثم بن ربيع بن حبان الصائغ . 

(۳) فی أ : وخيرته وأيامه . 

4 ا ر 

() في أ : محنة بن جريج » وفي ط : محمد بن جريج ؛ وكلاهما خطأء والصحيح ما أثبتناه عن تاريخ الطبري 
( */ 474 ) وترجمة محمية هذا في الاستيعاب ( ٠١١١‏ ) وجامع الأصول ( 18١/١6‏ ) والإصابة ( ۳۸۸/۳ ) . 


خلافة عمر بن الخطاب ۳ 


أن عمر إنما عزل خالداً لكلام''' بلغه عنه » ولما كان من أمر مالك بن نويرة » وما كان يعتمده في 
حربه . فلما ولي عمر كان أولّ ما تكلّم به أن عزل خالداً » وقال : لا يلي لي عملا أبداً . وكتب عمر إلى 
أبي عبيدة : إن أكذب خالد نفسه فهو أمير على ما كان عليه » وإن لم يكذب نفسه فهو معزول » فانزع 
عمامته عن رأسه وقاسمه ماله نصفين . فلما قال أبو عبيدة ذلك لخالد قال له خالد : أمهلني حتى أستشير 
أختي » فذهب إلى أخته فاطمة ‏ وكانت ( تحت ) الحارث بن هشام ‏ فآستشارها في ذلك » فقالت له : 
إن عمر لا يحبك أبداً » وإنه سيعزلك وإن كذبت نفسك . فقال لها : صدقت والله . فقاسمه أبو عبيدة 
حتى أخخذ [ [حدى ]0 نعليه وترك له الأخرى””" › وخالد يقول سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين . 

قل زوق لخر د" “' عن صالح بن . كيسان أنه قال : كان أول كتاب كتبه عمرٌ إلى أبي عبيدة حين ولاه وعزل 
خالداً أن قال : « وأوصيك بتقوى الله الذي يَبْقى ويفنى ما سواه » الذي هدانا من الضلالة » وأخرجنا من الظلمات 
إلى النور » وقد استعملتك على جُنْد خالد , بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك > لا تقدم المسلمين إلى هلكة 
رجا غ ولا رل مرا قل أن ر '' لهم وتعلم كيف مأتاه » ولا تبعث سرية إلا في ف من 
الناس » وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة > وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك » فَعْضٌ بصرّكَ عن الدنيا » وله قلبَكَ 
ورج لو ل ل 

وكان بعدما بلغه الخبر بفتح اليرموك وجاءته به البشارةٌ » وحمل الحُمس إليه 

وقد كر ابن إسضاق أن لمجا تاوا بعد اوموق يباين م تفخ من رض الغود ریا ن ان گا 
يقال له الوَدّغة”*) سمي بذلك لكثرة ما لقوا من الأوحال فيها » فأغلقوها عليهم » وأحاط بها الصحابة . 

قال : وحينئذ جاءت الإمارة لأبي عبيدة من جهة عمر وعُزِلَ خالدٌ » وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من 
مجيء الإمارة لأبي عبيدة في حصار دمشق هو المشهور . 


)١(‏ خبر العزل في تاريخ الطبري (۳/ )٤۳۷‏ كتبه عن سيف بن عمر » فإسناده ضعيف » ولمتنه شواهد في مسند أحمد (55؟) 

aw‏ . ومن أسباب العزل : تفوق أبي عبيدة في الفضل والقيادة » والمسؤولية الشاملة » والمركزية 
لدقيقة ؛ المتحفزتان في شخصية عمر رضي الله عنه . والله أعلم ق م ناريخ ال 115/00 000 

)۲( 0 : وسقطت اللفظة من أ . 

(۳) في ط : الآخرة » وفي تاريخ الطبري ( 4107/6 ) فأخذ نعلا وأعطاه نعلا . ومسألة عزل خالد رضي الله عنه كثر فيها 
اللخطء والصيد بالماء العكر » وقد أشبعها بحثاً وبين وجه الحق فيها الشيخ العرجون في كتابه عن « خالد , نو :الوليد)» 
ص (۲۷۵۰ -59") فانظره لزاماً . 

. ) ٤۳٤/۳ ( تاريخه‎ )5( 

20 في أ : تستزيده ؛ تحريف » وراد لهم روداً ورياداً » وارتاد واستراد » والرود مصدر فعل الرائد وهو الذي يرسل في 
التمام النجعة وطلب الكلاً . اللسان ( رود ) . 

(5) في أ : كتف » وفي ط : كنف » وما هنا عن الطبري ( 7/ 575 ) أي في حشد وجماعة . اللسان ( كثف ) . 

(۷) فى ط : تهلك وما هنا عن أ ويوافق ما عند الطبري 

() الدَدْغَةُ والَدَعَةُ والرّدغ : الماء والطين والوحل الكثير الشديد . اللسان ( ردغ ) . 


6 ڏک د 


قال سيف بن عمر0) : 

لما ارتحل أبو عبيدة من اليرموك فنزل بالجنود على مرج الصّمر وهو عازم على حصار دمشق إذ'" اتا 
الخبرٌُ بقدوم مددهم من حمص ٠.‏ وجاءه الخبرٌ بأنه قد أجتمع طائفةٌ كبيرة”* من الروم بفِحْل من أرض 
فلسطين » وهو لا يدري بأي الأمرين يبدأ . فكتب إلى عمر فى ذلك » فجاء الجواب أن أبدأ بدمشق فإنها 
ع ا ل لمكي وا وار قار مائو كل يوضر SG‏ 
قبل دمشق فذلك الذي نحت ) » وإن فتحت دمشق ق قبلها فس أنت ومن معكٌ واستخلف على د 3 مشق › فإذا 
فتح الله عليكم فخل“ فسر أنت وخالد إلى حمص وأترك عمراً وشرحبيل على الأردن وفلسطين . 

قال : فسرّح أبو عبيدة إلى فِحْل عشرة أمراء » مع كل أميرٍ خمسة أمراء » وعلى الجميع عمارة بن 
مخشي الصحابي » فساروا من مرج الصّفر إلى فِحُل فوجدوا الروم هنالك قريباً من ثمانين ألفاً » وقد 
E‏ ل الله على على المسلمين 
فكانت أولَ حصن فتح قبل د مشق على ما سيأتي تفصيله . 


وع أبن عيدة ا بكو ين يعن ا ل ا 
وبين حمص ليرد من يرد إليهم من المدد من جهة هرقل . ثم سار أبو عبيدة من مرج الصّفّر قاصداً دمشق .2 
و اند بن الوليد في القلب » وركب أبو عبيدة وعمرو بن العاص ذ ي الم :جلى ال 
عياض بن عَنْم » وعلى الرّجّالة شرحبيل بن حسنة » فقدموا دمشق وعليها نسطاس بن سورس » فنزل 

بن الوليد على الباب الشرقي وإليه باب كيسان أيضاً » ونزل أبو عبيدة على باب الجابية ( الكبير » 
ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب الجابية ) الصغير » ونزل عمرو بن العاص » وشرحبيل بن حسنة على 


م نا 


بشيهة أبواب البلد» ونصبوا المجانيق والدّبابات ¢ وقد أرصد أبو عبيدة أا الدرداء على جيش ببرزة ردءاً 


6 تاريخ الطبري ( ٤۳٦/۳‏ ) . 

(۲) فيط : إذا 

(0) في : كثيرة . 

. ) ٤۳۸/۳ ( في ط : يحب وهي مهملة النقط في أ » وما هنا عن الطبري‎ ):١ 

(ه) قال ياقوت في معجمه ( 771/4 ) : اسم موضع بالشام » كانت فيه وقعة للمسلمين مع الروم » ويوم فحل مذكور 
في الفتوح ء وأظنه عجمياً » لم أره في كلام العرب ١‏ قتل فيه ثمانون ألفاً من الروم » وكان بعد فتح دمشق بعام 

واحد . أما الطبري فقد صرفها في قوله : وزعم أن فحلا كانت بعد دمشق . تاريخه ( ٤٤١/۳‏ ) . 
0( أردّغت الأرض : كثر رداغها . والرّداغ جمع رَدغة وهي الماء والطين والوحل الشديد . القاموس ( ردغ ). 
00 28 : قسطاس بن بسطوس » وفي ط این بن رس روا فان رالرى 7© 0۸ واا 


عله . 


ا 3 ه١١‏ 
ذكر فتح دمشق 


له » وكذا الذي بينه وبين حمص وحاصروها حصاراً شديداً سبعين ليلة » وقيل أربعة أشهر » وقيل ستة 
أشهر » وقيل أربعة عشر شهراً . فالله أعلم 5 


وأهل دمشق ممتنعون منهم غاية الامتناع 3 ويرسلون إلى ملكهم هرقل ‏ وهو مقيمٌ بحمص - يطلبون 
منه المدد فلا يمكن وصول المدد إليهم من ذي الكلاع » الذي قد أرصده أبو عبيدة رضى الله عنه بين دمشق 
وبين حمص - عن دمشق ليلة - فلما أيقنَ أهل دمشق أنه لا يصلّ إليهم مدد أبلسوا"“ وفشلوا وضعفوا . 
وقويّ المسلمون واشتدٌ حصازرهم : 


وجاء فصل الشتاء واشتد البرد وعسر الحال وعسر القتال » فقدر الله الكبير المتعال » ذو العزة 
والجلال » أن ولد لبطريق دمشق مولودٌ في تلك الليالي فصنع لهم طعاماً وسقاهم بعده شراباً . وباتوا عنده 
في وليمته قد أكلوا وشربوا وتعبوا فناموا عن مواقفهم » واشتغلوا عن أماكنهم » وفطن لذلك أميدُ الحرب 
خالد بن الوليد» فإنه كان لا ينام ولا يترك أحداً ينام » بل مراصد لهم ليل ونهاراً > وله عيون وقضّاد 
يرفعون إليه أحوال المقاتلة صباحاً ومساءً . فلما رأى جَمْدة تلك الليلة » وأنه لا يقاتل على السّور أحدٌ كان 
قد أعدَّ سلالم من حبال » فجاء هو وأصحابه من الصناديد الأبطال » مثل القعقاع بن عمرو » ومذعور بن 
عدي » وقد أحضر جيشه عند الباب وقال لهم : إذا سمعتم تكبيرنا فوق السّور فآرقوا إلينا . ثم نهد هو 
وأصحابه فقطعوا الخندق سباحة بقِرب في أعناقهم » فنصبوا تلك السلالم وأثبتوا أعاليها بالشرفات › 
وأكدوا أسافلها خارج الخندق » وصعدوا فيها » فلما استووا("© على السور رفعوا أصواتهم بالتكبير » 
وجاء المسلمون فصعدوا في تلك السلالم » وانحدر خالد وأصحابه الشجعان من السّور إلى البوّابين 
فقتلوهم » وقطع خالد وأصحابه أغاليقَ الباب بالسيوف » وفتحوا الباب عنوةً » فدخل الجيششٌ الخالديٌ من 
الباب الشرقي . ولمّا سمع أهلّ البلد التكبير ثاروا » وذهب كل فريق إلى أماكنهم من السور » لا يدرون 
ما الخبر » فجعل كلما قدم أحدٌ من أصحاب الباب الشرقي قتله أصحاب خالد » ودخل خالد البلدة(© 
عنوة فقتل منْ وجده . وذهب أهل كل باب فسألوا من أميرهم الذي عند الباب من خارج الصلح ‏ وقد كان 
المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فيأبون عليهم ‏ فلما دعوهم إلى ذلك أجابوهم . ولم يعلم بقيةٌ الصحابة 
ما صنعٌَ خالدٌ . ودخل المسلمون من كل جانب وباب » فوجدوا خالداً وهو يقتل من وجدهء فقالوا له : 
إنا قد ماهم » فقال : إني فتحتها عنوة . والتقت الأمراء في وسط البلد عند كنيسة المقسلاط بالقرب من 
درب الريحان اليوم . 


هكذا ذكره سيف بن عمر وغيره وهو المشهور أن خالداً فتح الباب قسراً . 
)١(‏ أبلس : يئس وتحيّر . القاموس ( بلس ) . 


(۲) من قوله : وصعدوا . . إلى هنا . مستدرك في هامش أ . 
(۳) في : الباب . 


65 الكنائس التي تركت لأهل دمشق 

وقال آخرون : بل الذي فتحها عنوةً أبو عبيدة . وقيل يزيد بن أبي سفيان » وخالد صالحَ أهل البلد 
فعكسوا المشهور المعروف » والله أعلم . 

وقد اختلف الصحابة » فقال قائلون هي صلح - يعني على ما صالحهم الأمير ( في الأمر وهو 
الو عد د وقال خرو يل فى عة الان خالا افتبيدها الت ) ارلا كما درا + فلما اسر اذلف 
ذهبوا إلى بقية الأمراء ومعهم''' أبو عبيدة فصالحوهم » فاتفقوا فيما بينهم على أن جعلوا نصمّها صلحاً 
ونصفها عنوةً » فملك أهلها نصف ما كان بأيديهم وأقروا عليه » واستقرت يد الصحابة على النصف . 
ويُقرّي هذا ما ذكره سيفٌ بن عمر''' من أن الصحابة كانوا يطلبون إليهم أن يصالحوهم على المشاطرة 
فيأبون » فلما أحسّوا باليأس أنابوا إلى ما كانت الصحابةٌ دعوهم إليه فبادروا إلى إجابتهم » ولم تعلم 
الصحابة بما كان من خالد إليهم » والله أعلم . 


[ الكنائس التي تركت لأهل دمشق ] 
لهذا اخ المحابة نص الكفييتة العظفى ال كانت نتمشى “ورت د تة ورا ١‏ فاتخدوا 
الجانب الشرقي منها مسجداً » ا ا > وقد أبقوا لهم مع ذلك أربع عشرة كنيسة 
أخرى مع نصف الكنيسة المعروفة « بيوحنا » » وهي جامع دمشق اليوم . وقد كتب لهم" بذلك خالد بن 
الوليد كتاباً > وكتب فيه شهادته أبو عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد وشرحبيل : 
إحداها كنيسة المقسلاط”*' التي اجتمع عندها أمراء الصحابة » وكانت مبنية على ظهر السوق الكبير » 
وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونيين من بقية القناطر التي كانت تحتها » ثم بادت فيما بعد وأخذت 


الثانية : كئيسة كانت فى رأس درب القرشيين وكانت صغيرة » قال الحافظ ابن عساكر : وبعضها 


الثالثة : كانت بدار البطيخ العتيقة''' . قلت : وهي داخل البلد بقرب الكوشك ٠‏ وأظنها هي المسجد 
الذي قبل هذا المكان المذكور . فإنها خربت من دهر › فالله أعلم . 


0 في أ : ومنهم . 

(1) تاريخ الطبري ( ٤٤٩/۳‏ ) . 

(۳) يلاحظ أن الورقتين اللتين تبدأان بهذه اللفظة ورقمهما ١717‏ و728١‏ غير واضحتين بسبب الحبر الذي طمس كثيراً من 
الكلمات أحياناً والحروف أحياناً أخرى . 

)6( تاريخ دمشق ( ۱۲۹/۲ و۱۳۰ ) . 

)0( تاريخ دمشق ( ۲/ ۱۳۰ ) . 

)1( في تاريخ دمشق ( ۱۳۹/۲ ) : بحضرة سوق الفاكهة . وفي ( ۲/ ٠١١‏ ) : وأما التي بسوق الفاكهة فكانت في دار 


البطيخ فخربت . 


الكنائس التي تركت لأهل دمشق 1۷ 

الرابعة : كانت بدرب بني نصر بين درب الحبالين ودرب التميمي . قال الحافظ ابن عساكر”'" : وقد 
أدركت بعض بنيانها » وقد خرب أكثرها . 

الخامسة : كنيسة بولص » قال ابن عساكر”'' : وكانت غربي القيسارية الفخرية [ خربت ] وقد 
أدركت من بنيانها بعض أساس الحنيّة . 

السادسة : كانت في موضع دار الوكالة وتعرف ( اليوم ) بكنيسة القلانسيين . قلت : والقلانسيين هي 
: )۳( 2 
الخواصين اليوم . 

السابعة : التي بدرب السقيل اليوم وتعرف بكنيسة حميد بن درة سابقاً » لأن هذا الدرب كان أقطاعاً له 
وهو حميد بن عمرو بن مساحق القرشي العامري » ودرة أمه » وهي درّة ابنة [ أبي ] هاشم بن عتبة بن 
ربيعة » فأبوها خال معاوية . وكان قد أقطع هذا الدرب فنسبت هذه الكنيسة إليه » وكان مسلماً » ولم يبق 
لهم اليوم سواها » وقد خرب أكثرها . 

ولليعقوبية منهم كنيسة داخل باب توما بين رحبة خالد ‏ وهو خالد بن أسيد بن أبي العاص”*' ‏ وبين 
درب طلحة بن عمرو بن مرة الجهنى » وهى الكنيسة الثامنة . 

وكانت لليعقوبيين كنيسة أخرى فيما بين درب التنوي وسوق علي . قال ابن عساكر”'' : قد بقي من 
بنائها بعضه » وقد خربت منذ دهر . وهى الكنيسة التاسعة . 

وأما العاشرة فهي الكنيسة المصلبة . قال الحافظ ابن عساكر”' : وهي باقية إلى اليوم بين الباب 
خرب أكثرها » هكذا قال . وقد خربت هذه الكنيسة وهدمت في أيام صلاح الدين فاتح القدس بعد الثمانين 


الحادية عشرة : كنيسة مريم داخل الباب الشرقي . قال ابن عساكر : وهي من أكبر ما بقي 
ما سيأتي بيانه . 


(۱) تاريخ دمشق ( ۱۳۱-۱۳۰/۲ ) . 

(۲) تاریخ دمشق ( 171/7 ) والاستدراك عنه . 

(۳) في ط : الحواحين ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ دمشق ( ١95/7‏ ) . 
(4) أضاف بعدها ابن عساكر ( 172١/7‏ ) : فكانت موضع دارالوكالة فخربت . 
(5) في ط : العيص ؛ خطأ . تاريخ ابن عساكر ( 11/1 ) . 

() تاريخ دمشق ( ۱۳۰/۲ ) . 

(۷) تاريخ دمشق ( ۱۳۲-۱۳۱/۲ ) . 

(۸) نفس المصدر ( ۱۳۱/۲ ). 


م١١‏ متى فتحت دمشق 


الثانية عشرة : كنيسة اليهود التي بأيديهم اليوم في حارتهم''2 » ومحلها معروف بالقرب من الحير 


وكانت لهم كنيسة في درب البلاغة لم تكن داخلة في العهد فهدمت فيما بعد » وجعل مكانها المسجد 
المعروف بمسجد ابن الشهرزوري''' » والناس اليوم يقولون درب الشاذوري . 

قلت : وقد أخربت لهم كنيسة كانوا قد أحدثوها لم يذكرها أحد من علماء التاريخ لا ابن عساكر 
ولا غيره » وكان إخرابها في حدود سنة سبع عشرة وسبعمئة ولم يتعرض الحافظ ابن عساكر لذكر كنيسة 
السامرة بمدّة . 

ثم قال ابن عساكر” : ومما أحدث - يعني النصارى - كنيسة بناها أبو جعفر المنصور لبني قطيطا في 
الفورئق E‏ اوقد أ ESSE‏ عرق سالجود" اوهو متهن اف السو 

قال“ : ومما أحدث كنيستا“ العباد إحداهما عند دار ابن الماشلي O ET‏ 


انتهى ما ذكره الحافظ ابن عساكر الدمشقى رحمه الله . 
[ متى فتحت دمشق و 


قلت : وظاهر سياق سيف بن عمر يقتضي أن فتح دمشق وقع في سنة ثلاث عشرة » ولكن نص سيف 
على ما نص عليه الجمهور من أنها فتحت في نصف رجب سنة أربع عشرة ؛ كذا حكاه الحافظ ابن 
عزينا .سن طریق محمد بن عائذ القرشي الدمشقي » عن الوليد ( بن مسلم عن عثمان بن 


. في أ : بحارتهم‎ )١( 

(۲) فيط E‏ ؛ وهو تحريف ؛ والتصحيح من الدارس ( ۳١۱۷/۲‏ ) . 

(۳) تاريخ د مشق ( ۱۳١/۲‏ ) . 

RG ASS 4‏ 
ويوافق ما في تاريخ دمشق ( ۱۳۰/۲ ) . 
وقد حولت هذه الكنيسة إلى مسجد . الأعلاق الخطيرة ( ١١5‏ و٣۲۷‏ ) والدارس ( ۳۲٣/۲‏ و۳۲۷ ) . 

(5) في ط : الجينق ؛ خطأء »التصويب من تاريخ دمشق ( 7١/7‏ و١7‏ ) . والأعلاق الخطيرة ( ١١5‏ و90١1‏ و٣۲۷‏ ) 
والدارس ( ۳۲۹/۲ و۳۲۷ ) . 

(3) أي ابن عساكر في تاريخه ( ۲/ ١7١‏ و۱۳۲ ) . 

(۷) في أ : كنيسة ؛ وهو مخالف للسياق . 

)۸( كذا في الأصلين » وفي تاريخ دمشق ( ۲/ ٠١١‏ ) والأعلاق الخطيرة ( ۲۷١‏ ) : ابن الماشكي . 

(9) في تاريخه ( ٠١9/7‏ ) ط دار الفكر . 


هل فتحت دمشق صلحاً أو عنوة ۱۰۹ 

عضن" ا ف عن يزيد بن عبيدة قال : فتحت دمشق سنة أربع عشرة . ورواه دحيم عن الوليد ) . 
قال : سمعت أشياخاً يقولون : إن دمشق فتحت سنة أربع عشرة . 

CL OT‏ لباق EG‏ عيابي 
وابن الكلبي وخليفة بن خياط”" 'وأبو عبيد القاسم بن سللام » إن فتح د مشق كان في سنة أربع عشرة . 

وزاد سعيد بن عبد العزيز وأبو معشر والأموي : وكانت اليرموك بعدها بسنة . 

وقال بعضهم : ( بل ) كان فتحها في شوال سنة أربع عشرة . 

وقال خليفة : حاصرهم أبو عبيدة في رجب وشعبان ورمضان وشوال وتم الصلح في ذي القعدة . 

وقال الأموي في ١‏ مغازيه » : كانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى » ووقعة فحل في ذي القعدة من 
سنة ثلاث عشرة- يعني ووقعة دمشق سنة أربع عشرة - . 

وقال دحيم عن الوليد : حدَّئني الأموي أن وقعة فِحْل وأجنادين كانت في خلافة أبي بكر » ثم مضى 
المسلمون إلى دمشق فنزلوا عليها في رجب سنة ثلاث عشرة » يعني ففتحوها في سنة أربع عشرة . وكانت 
اليرموك سنة خمس عشرة » وقدم عمر إلى بيت المقدس سنة ست عشرة . 

فصل : 1[ هل فتحت دمشق اكا أوعدرة ] 
e Ea 2 -‏ 3 

واختلف العلماءٌ في دمشق هل فتحت صلحا أو عنوة ؟ فأكثرُ العلماء على اله ابنتقن اما على 
ا ؛ لأنهم شكُوا في المتقدم على الآخر أفتحت عنوةً ثم عدّلَ الرومٌ إلى المصالحة » أو فتحت 
صلخا > أواتفق الأسصلةة ء من الجانب الآخر قسراً ؟ فلما شكُوا في ذلك جعلوها صلحاً احتياطاً . 

وقيل : بل جُعل نصفها صلحاً ونصفها عنوةً » وهذا القول قد يظهر من صنع الصحابة في الكنيسة 
العظمى التي كانت أكبر معابدهم حين أخذوا نصفها وتركوا لهم نصفها ء والله أعله”" . 

ثم قيل : إن أبا عبيدة هو الذي كتب لهم كتابَ الصلح ٠‏ وهذا هو الأنسبٌُ والأشهرٌ » فإن خالداً كان 
عر اوبره اوقل : بل الذي كتب لهم الصلحَ خالد بن الوليد » ولكن أقَرَّهُ على ذلك أبو عبيدة 

2 
فالله أعلم 


در لوحي ره حزان اماه رونك سر اا كتب إلى أبي عبيدة يريه 


)١(‏ في ط : حصين بن غلاق » وفي تاريخ دمشق : خضر عن علاف ؛ وكلاهما تحريف . وحصن بن علق . من 
رجال التهذيب . 

0 تاريخ خليفة بن خياط ( ١155-1١10‏ ) . 

() تاريخ الطبري ( ٤٤١/۳‏ ) . 

(6) تاريخ خليفة بن خياط ( ١115-15٠8‏ ) . 


11۰ متى كان إمداد خالد ؟ ‏ بعثناه بريداً فعاد أميراً 

والمسلمين في الصديق > وأنه قد استنابه على منْ بالشام > وأمره أن يستشير خالداً في الحرب > فلما وصل 
الكتابُ إلى أبي عبيدة كتمهٌ من خالد حتى فتحت دمشقٌ بنحو من عشرين ليله » فقال له خالدٌ : يرحمك 
الله » ما منعك أن تعلمني حين جاءك ؟ فقال : إني كرهثٌ أن أكسر عليك''' حربك » وما سلطان الدنيا 
أريدٌ » ولا للدنيا أعمل » وما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع > وإتما نحن أخَوان » وما يضرٌ الرجل أن 
يليه أخوه فى دينه ودنياه 1 


[ هل كان إمداد خالد زمن ن أبي بكر آم زمن عمر ] 


ومن أعجب ما بُذكر هاهنا ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي“ : حدّثنا هشام بن عمار » حدَّثنا 
عبد الملك بن محمد » حدَّثنا راشد بن داود الصنعاني ( حدّئني أبو عثمان الصنعاني ) شراحيل بن مرثد » 
قال : 


بعك ابو یکر خالد : بن الوليد إلى هل اليمامة » وبعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام » فذكر الراوي 
قتا" خالد لأهل اليمامة إلى أن قال : ومات أبو بكر واستخلف عمر ء فبعث أبا عبيدة إلى الشام فقدم 
دمشق فاستمدً أبو عبيدة عمر فكتب عمر إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى أبي عبيدة بالشام . فذكر مسير 
خالد من العراق إلى الشام كما تقدم » وهذا غريب جداً » فإِنَ الذي لا يك فيه أن الصديقَ هو الذي بعث 
اباعبيدة وغيره من الأمراء إلى الشام * وهو الذي كصب إلى خالد ين الوليد أن يقدم من العراق إلى الشام 
ليكون مدداً لمن به وأميراً عليهم > ففتح الله تعالى عليه وعلى يديه جميعٌ الشام على ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى . 


[ بعثناه بريداً فعاد أميراً ] 


وقال محمد بن عائذ : قال الوليد بن مسلم : أخبرني صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير : 

أن المسلمين لما افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة ( بن الجراح ) وافداً إلى أبي بكر بشيراً بالفتح » 
فقدمٌ المدينة فوجد أبا بكر قد توفي وَاستَخَلفَ عُمرُ بن الخطاب » فأعظم أن يتأئر أحد من الصحابة به“ عليه 
فولاه جماعة الناس » فقدم عليهم فقالوا : مرحباً بمن بعثناه بريداً فقدم علينا أميراً . 


. فى أ : عنك‎ )1١( 
2:1607 المعرقة واتار‎ ١) 
. فى ط : فقال‎ )( 
.فى اناميا‎ 44( 


0 TT 


وقد روى الليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة وعمر بن الحارث وغير واحد عن 
ء 5 على ف 
يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم عن عليّ بن رباح عن عقبة بن عامر : 


أنه بعثه أبو عبيدة بريداً بفتح د مشق قال : فقدمت على عمر يوم الجمعة فقال لي : منذ كم لم تنزع 
فيك ؟ فقلت من يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة . فقال : أصبت السّنَّةَ . 


قال الليث : وبه نأخذ » يعني أن المسح على الحُمّيْن للمُسافر لا يتقث » بل له أن مسح عليهما 
ما شاء » وإليه ذهب الشافعي في القديم “ وروی أحمد زابر ذاوه عن أبن بين عمازة :مرفوعا ل 
هز !۲ : 


ليلة2"7 
و م 


ومن الناس من فصّل بين البريد ومن فى معناه وغيره 3 فقال فى الأول لا يتأفّت » وفيما عداه يتأقت 
لحديث عقبة"“ وحديث على ٠‏ والله أعلم : 


فصل : [ فتح البقاع وبيروت وتدمر ] 
ثم إن أبا عبيدة بعث خالد ب بن الوليد إلى البقاع ففتحه بالسيف . وبعث سرية فالتقوا مع الروم بعين 


ميسنون“ » وعلى الروم رجل يقال له « سنان *“ تحدر على المسلمين من عقبة بيروت فقتل من 
المسلمين يومئذ جماعة من الشهداء فكانوا يسمون « عين ميسنون » عين الشهداء . واستخلف أبو عبيدة 


(01- الم يرق الأمام أحمد لأي بن عثارة خيلا - مهديب التكمال 3/99؟) بل روي نخدي الطبراني في المتجم الأكتير 
برقم 0463 ):وابو:داوة ي بعرت 580 ) كباب الطهارة م بونض N‏ : قلت : يا رسول الله! أمسح على 
الخفين ؟ قال : « نعم يوماً » قال : قلت : يا رسول الله يوماً ؟ قال : ( نعم ويومين .. الحديث » » وفي آخره : 
قال : « نعم وما شئت » e EE SON ER‏ 
وقد روى الإمام أحمد في مسنده ( 7١7/5‏ ) حديث خزيمة بن ثابت قال : رخص لنا رسول الله اة ٠‏ أن نمسح 
ثلاثاً » ولو استزدناه لزادنا . 

2( حديث علي رواه مسلم في صحيحه رقم ( 85 ) ( ۲۷١‏ ) كتاب الطهارة . ونصه : قال رسول الله بي : للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة . 

(*) حديث عقبة الموقوف هو المتقدم . 

3 في أ : ميستون » ولم نجدها فيما توافر لدينا من كتب البلدان » ولعلها « ميسون» التي ذكرها ياقوت في معجم 
البلدان . 

(5) في أ : سسا 


1۲ فتح سائر مدن دمشق صاحا ‏ وقعة فحل 


على امش E‏ بن أبي سفيان كما وعده بها الصديق . وبعث يزيد دحيّة بن خليفة إلى تدمر في سرية 
ليمهّدوا أمرها . وبعث'" أبا الزهراء القشيري إلى البَتَنِيّة وحوران فصالح أهلها . 


[ فتح سائر مدن دمشقى ا 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اش" 

افتتح خالد دمشق صلحاً > وهكذا سائر مدن الشام كانت صلحاً دون أرضيها . فعلى يدي يزيد بن 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة . وقال الوليد بن مسلم : أخبرني غير واحد من شيوخ دمشق 
بينما هم على حصار دمشق إذ أقبلت خيل من عقبة السلمية مخمرة بالحرير » فثار إليهم المسلمون فالتقوا 
فيما بين بيت لهيا والعقبة “ التي أقبلوا منها » فهزموهم وطردوهم إلى أبواب حمص » فلما رأى أهل 
حمص ذلك ظنوا أنهم قد فتحوا دمشق » فقال لهم أهل حمص إنا نصالحكم على ما صالحتم عليه أهل 
مق ف 

وقال خليفة بن خياط””' : حدَّئني عبد الله بن المُغيرة » عن أبيه قال : افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن 
كلها عنوة » ما خلا طبرية فإن أهلها صالحوه . وهكذا قال ابن الكلبي . وقالا : بعث أبو عبيدة خالداً 
فغلب على أرض البقاع وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كتاباً . 


وقال ابن المغيرة ة عن أبيه : وصالحهم على أنصاف منازلهم وكنائسهم » ووضع الخراج 5 وقال ابن 


إسحاق وغيره : وفي سنة أربع عشرة فتحت حمص وبعلبك صلحاً على يدي أبي عبيدة في ذي القعدة › 
قال خليفة : ويقال في سنة خمس عشرة . 


وقعة فحل 
[ بكسر الفاء > وقيل والحاء »> والصحيح تسكينها | 


٠ -‏ 55 سلا م 5 0 2 0 58 ٠.‏ 00 . 
دمشق ) وتبع في ذلك سياق سيف بن عمر فيما رواه عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارثة 


(1) في أ : على الشام . 

)۲( 2 : وبعث يزيداً دحية بن خليفة أبا الزهراء . 
)۳( الخبر في فتوح البلدان للبلاذري ( ١19‏ ) . 
(5) في فتوح البلدان ( ۱۷۸ ) : والشّة 

(5) تاریخه ( ۱۲۹ ) . 

0( تاريخ الطبري ( ٤٤١/۳‏ ) . 


ما وقع بأرض العراق من القتال 11۳ 

٤ ie 2 5‏ 1 5 € 5 
القيسي'' قالا : خلف الناس يزيد بن أبي سفيان في خيله في دمشق وساروا" نحو فحل » وعلى الناس 
الذين هم بالغور شرحبيل بن حَسّنة » وقد جعل على المقدمة خالد , بن الوليك + وأبو غعيدة علق المي 
وعمرو بن العاص على الميسرة » وعلى الخيل ضرار بن الأزور » وعلى الرّجّالة عياض بن غنم » فوصلوا 
إلى فخل : وهي بلدة بالغور » وقد انحاز الرومٌ إلى بَيْسان » وأرسلوا مياه تلك الأراضي على [ ما ] هنالك 
من الأراضي » فحال بينهم وبين المسلمين » وأرسل المسلمون إلى عمر يخبرونه بما هم فيه من مصابرة 
عدوهم وما صنعَةُ الروم من تلك المكيدة » إلا أن المسلمين في عيش [ رغيد ] ومدد كبير » وهم على أهبة 

من آمهم 

ا السرب فر ی وهو ا را مح ا ای ت . وظن الروم أن المسلمين 
على غرة » فركبوا في بعض الليالي ليبيتوهم » وعلى الروم سقلاب"' بن مخراق ٠»‏ فهجموا على 
المدتلمية نيضرا إليهم '' نهضة رجل واحد لأنهم على أهبة دائماً » فقاتلوهم حتى الصباح وذلك اليوم 
بكماله إلى الليل . فلما أظلم الليل فرٌ الرومٌ وقتل أميرهم ( سقلاب ) وركب المسلمون أكتافهم وأسلمتهم 
هزيمتهم إلى ذلك الوحل””' الذي كانوا قد كادوا به المسلمين فغوّقهم الله فيه » وقتل منهم المسلمون 
بأطراف الرماح ما قارب الثمانين ألفاً لم ينج منهم إلا الشريد » وغنموا منهم شيئاً كثيراً ومالاً جزيلا . 
وانصرف أبو عبيدة وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حمص كما ( أمر ) أميرُ المؤمنين عمر بن 
الخطاب . واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل بن حَسَنة » فسار شرحبيل ومعه عمرو بن العاص 
فحاصر بَيْسان » فخرجوا إليه » فقتل منهم مقتلة عظيمة » ثم صالحوه على مثل ما صالحث عليه دمشق » 
وضرب عليهم الجزية والخراج على أراضيهم'' ' » وكذلك فعل أبو الأعور السّلمي بأهل طبرية سواء . 

[ فصل في ]ما وقع بأرض العراق آنذاك" من القتال 

وقد قدمنا أنّ المثنى بن حارثة لما سار خالد من العراق بمن صحبه إلى الشام ٠‏ وقد قيل لفان 

بتسعة آلاف » وقيل : بثلاثة آلاف » وقيل : بسبعمئة » وقيل : بأقل » إلا أنهم صناديد جيش العراق » فأقام 


المثنى بمن بقي » فاستقل عددهم » وخاف من سطوة ة الفرس لولا اشتغالهم بتبديل ملوكهم وملكاتهم › 
واستبطأ الح عير الصيديق فسارَ إلى المدينة فوجد الصدَّيقَ في السياق 3 فأخبره بأمر العراق 3 فأوصى 


1 في تاريخ الطبري : العبشمي » ولم أجد له ترجمة . وفي نسخة « العتبي» . 
00 في ط : وسار . 

() في تاريخ الطبري ( ۳/ ٤٤١‏ ) والكامل لابن الأثير ( ؟/ 57١‏ ) : سقلار . 
(6) في أ : عليهم . 

() في أ : وأسكتتهم هزيمتهم إلى ذلك الرجل . 

0000 (0 

(۷) في أ : في هذه المدة . 


١1‏ وقعة التمازق 

الصدّيق عمر أن يندب الناس لقتال أهل العراق . فلما مات الصدّيقٌ ودفن ليلة الثلاثاء أصبح عمر فندب 
الناسَ وحنَّهِمْ على قتالٍ أهل العراق 2 وحرضهم ورغّبهم في الثواب على ذلك 2 فلم يقم أحدٌ لأن الناس 
كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة سطوتهم » وشلة قتالهم 2 ثم ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم 
أحد“ . وتكلّم المثنى بن حارثة فأحسن » وأخبرهم بما فتح الله تعالى على يدي خالد من معظم أرض 
العراق » وما لهم هنالك من الأموال والأملاك والأمتعة والزاد > فلم يقم أحدٌّ في اليوم الثالث . 


فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب من المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي ثم تتابعٌ الناسُ في 
الإجابة » وأمر عمر طائفة من أهل المدينة وأمّر على الجميع أبا عبيد هذا ولم يكن صحابياً » فقيل لعمر : 
هلا أكّرت عليهم رجلا من الصحابة ؟ فقال : إنما أَوَمّمْ أول من استجاب » إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة 
هذا الدين » وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم" . ثم دعاه فوصّاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من 
المسلمين خيراً » وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله ب » وأن يستشير سَلِيط بن قيس فإنه رجلٌ باشرٌ 
الحروب. فسار المسلمون إلى أرض العراق » وهم سبعةٌ آلاف رجل > وكتب عم إلى أبي عبيدة أن يرسل 
منْ كان بالعراق ممن قدمٌ مع خالدٍ إلى العراق » فجهز عشرة آلاف عليهم هاشم بن عتبة » وأرسل عمر 
جريرٌ بن عبد الله البجلي في أربعة آلاف إلى العراق فقدم الكوفة » ثم خرج منها فواقع هرقران المدار فقتله 
وانهزم جيشه وغرق أكثرهم في دجلة » فلما وصل الناس إلى العراق وجدوا الفرسَ مضطربين في ملكهم » 
وآخر ما استقرٌ عليه أمرهم أن ملكوا عليهم «بُوران" بنت كسرى بعد ما قتلوا التي كانت قبلها (آرَرْميدٌخت) 
وفوضت بوران أمر الملك عشر سنين إلى رجل منهم يقال له رستم ( بن فؤخزاذ على أن يقوم بأمر الحرب » 
ثم يصير الملك إلى كسرى » فقبل ذلك . وكان رُسْتم ) هذا منجماً يعرف النجوم وعلمها جيداً » فقيل له : 
ما حملك على هذا ؟ يعنون وأنت تعلم أن هذا( الأمر ) لا يتم لك » فقال : الطمعٌ وحبٌ الشرف . 


وقعة النّمَارقَ 


بعث رستم أميراً يقال له « جابان » وعلى مجيه رجلان يقال لأحدهما ٠‏ حشنس ماه » ويقال للآخر 
« مردانشاه » و م أمير حاجب الفرس » فالتقوا مع أبى عبيد بمكان يقال له التّمارِق0؟؟ ‏ بين الحيرة 
ع هو حصي امير سس مع ابي رى 


والقادسيّة ‏ وعلى الخيل المُدْنّى بن حارئة » i‏ صمرو بن الهيعم » فاتتلوا هنالك قتا شديداً » 
وهرم م الله الفرس ¢ وأسر جابان ومردانشاه : فأما مردانشاه فإنّه قتلهُ الذي أسره ¢ وأما جابان فإنه خدعَ 


. في أ : فلم يقم أحد في اليوم الثالث‎ )١( 

(۲) الخبر في تاريخ الطبري ( 457/7 ) والكامل لابن الأثير ( ؟/ 57 ) . 

69 ا واد قرب + لشي عا 0101/10 : 

)٤(‏ التّمارق : موضع قرب الكوفة من أرض العراق » نزله عسكر المسلمين في أول ورودهم العراق . معجم البلدان 
(ه/:١١؟).‏ 


وقعة النمارق 110 
الذي أسره حتى أطلقه فأمسكه المسلمون وأبوا أن يُطلقوه » وقالوا : إن هذا هو الأمير وجاؤوا به إلى أبى عبيد 
فقالوا : الك مور ا رن د مقا اانه وجل من لمعيه ٠‏ ثم ركب أبو عبيد 
في آثار”') من انهزم منهم وقد لجؤوا إلى مدينة كسْكر”" التي لابن خالة كسرى واسمه رسي فوازرهم نڙسي على 
قتال أبي عبيد » فقهرهه”" أبو عبيد وغنم منهم شيئاً كثيراً وأطعمات كثيرة جداً » ولله الحمد . وبعث بخمس 
ما غنم من المال والطعام إلى عمر بن الخطاب بالمدينة وقد قال في ذلك رجل من المسلمين : 1 من الطويل ] 

لحري وماعّمري عَلي بين لقد صُبْحتْ بالخڙي أهلٌ التّمارق 

بأيدي رجالٍ هاجَرُوا نځو رهم يَجوسوتَهُمْ ما بين دُزْت*» وبارق0) 

لاهم مابين مرج مُسَلّح“ وبين الهَوَافي0 من طريق التدارق0*) 
فالتا بمكان بين كَسْكر والسّقَاطيّة(” ١‏ وعلى ميمنة نَرْسِي ومَيْسرته ابنا خاله بنْدویه وَتِيرَويُه0٠"‏ أولاد 
نظام" , وكان رست غن جوز الجيوش مخ الجعالبوين 7" » فلما بلغ أبو عَبّيد ذلك أعجل نسي بالقتال 
قبل وصولهم فاقتتلوا قتالآا شديداً فانهزمت الفرسٌ وهرب رسي والجالينوس إلى المدائن بعد وقعة جَرَتْ 
من أبي عبيد مع الجالينوس ان يقال ا باروسها ) فع ابو هبيه لخدن رن ار وسر ا اراک 
متاخم تلك الناحية كنهر جور ونحوهاء ففتحها صلحاً وقهراً » وضربوا الجزية والخراج وغنموا 


00 في قي إن 

(۲) كشْكر گشکر » بالفتع > ثم السكون » وكاف أخرى » وراء : كورة من آخر سقي النهروان إلى أن تصب دجلة في البحر 
وكانت قصبتها خسروسابور . معجم البلدان ( 55١/5‏ ) . 

(۳) في أ : فهزمهم . 

(:) الأبيات في تاريخ الطبري ( ”/ ٠٠١‏ ) ومعجم البلدان ( ٠۹/١‏ ) منسوبة إلى عاصم بن عمرو . 

© في أ : دريا » وفي ط : درنا ؛ وكلاهما تحريف » وما هنا عن الطبري وياقوت . 

(3) بارق : ماء بالعراق » وهو الحد بين القادسية والبصرة من أعمال الكوفة . معجم البلدان ( )719/١‏ . 

42 مرج مُسَلْحَ #بالعراق روا رين رو التي في شكر له اام الع . معجم البلدان ( ۱۳۹/۰ ) . 

)^( في الأصلين : الهواني ؛ وما هنا عن الطبري . والهوافي : موضع بأرض السواد » ذكره عاصم بن عمرو التميمي 
- وكان فارساً مع ج جيش أبي عبيد الثقفي - معجم البلدان ( 5١9/6‏ ) . 

)4( كذا في الأصلين . وفي تاريخ الطبري ( ٠١١/١‏ ) : البذارق » ولم أجدهما في ما لدي من كتب البلدان . 

)٠١(‏ في الأصلين : السفاطية ؛ وما هنا عن معجم البلدان ( ۲۲٠/۳‏ ) قال ياقوت : الشقاطية : ناحية بكسكر من أرض 
واسط وقع عندها أبو عبيد الثقفي بالتّرسيان صاحب جيوش الفرس فهزمه شر هزيمة . 

. ) ٤٥۱/۳ ( في ط : بيرويه . وما هنا عن أ والطبري‎ )١١( 

() في تاريخ الطبري : بسطام . 

(۱۳) في تاريخ الطبري : الجالنوس . 

)١5(‏ في تاريخ الطبري ( 15١/7”‏ ) : نهر جوبر » والذي في معجم البلدان ( ۳۹/١‏ ) : نهر جوبرة بالبصرة . وأما نهر 
جور فهو بين الأهواز وميسان . 


١‏ وقعة جسر أَبِي عبيدة 


الأموالَ"'' الجزيلة ولله الحمد والمنة » وكسروا الجالينوس الذي جاء لنصرة جابان وغنموا جيشه وأمواله › 
وکر هارباً إلى قومه حقيراً ذليلا . 


هھ م 0 سه رع 3 3 
وقعة جسر أبي عَبَيْدٍ ومَفتل أمير المُسلمين وخلق كثير منهم 


لما رجع الجالينوس عازياً مما لقي من المسلمين تذامرت Ù‏ ' الفرس بينهم واجتمعوا إلى رستم فأرسل 
جيشاً كثيفاً عليهم ذا الحاجب ١‏ بَهْمَن" ' ' جاذويه » وأعطاه راية أفريدون وتسمى درفش كابيان » وكانت 
الفرس تتيمّن بها . وحملوا معهم راية كسرى وكانت من جلود النمور » عرضها ثمانية أذرع . فوصلوا إلى 
المسلمين وبينهم النهر وعليه جسر » فأرسلوا : إما ( أن ) تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم . فقال المسلمون 
لأميرهم أبي عبيد الكدمه فیا هم إلبنا . فقال : ما هم بأجرأ على الموت مثا » ثم اقتحم إل 
حورن يعار AAAS N E‏ بسن عكار 
آلاف » وقد جاءت الفرمنُ معهم بأفيلةٍ كثيرةٍ عليها الجلاجل » قائمة لتذعر خيول المسلمين » فجعلوا 
كلما حملوا على المسلمين فوت خيولهم من الفيلة ومما تَسْمِمْ من الجلاجل التي عليها » ولا يثبت منها إلا 
القليل على قسر ء وإذا حمل المسلمون عليهم لا تقدم خيولُّهم على الفيلة » وَرَشَقَنَهُم الفرمنُ بالنبل » 
فنالوا منهم خلقاً كثيراً وقتلَ المسلمون منهم مع ذلك ستة آلاف . 
وأمر أبو عُبَيْد المسلمين أن يقتلوا الفيلة أولا » فاحتوشوها”” ' فقتلوها عن آخرها » وقد قدّمتِ 
الفرسن بين أيديهم فيا عظيماً أبيض » فتقدّم إليه أبو عُبيد فضربَةُ بالسيف فقطع ذلومه””' فحمي الفيل » 
وصاح صيحة هائلة وحمل فتخبطه برجليه فقتله ووقفَ فوقه » فحما على الفيل < عل الى ی اللي كان 
أوصى أن يكون أميراً بعده فقتل » ثم آخر » ثم آخر » حتى قتل سبعة من ثقيف كان قد نصنّ أبو عبيد عليهم 
واحداً بعد واحدء ثم صارت إلى المثتى بن حارثة بمقتضى الوصية أيضاً . وقد كانت دَوْمة امرأةٌ 
أبي عبيد رأت منام”'' يدل على ما وقع سواء بسواء . فلما رأى المسلمون ذلك وَهَنوا عند ذلك » ولم يكن 


(1) هذهأول لفظة من الورقة ( ١7‏ و٤۱۷‏ ) التي لا تبين فيها الحروف والكلمات بسبب الحبر . 

00 ا ا ا ني د ب KIO‏ . اللسان ( ذمر ) . 

) ٤۳۸/۲ ( بهمس حادويه . وما هنا عن أوالطبري ( ۳/ 555 ) وابن الأثير‎ : 0 (Y) 

)4( حتوش القوم على فلان : جعلوه وسطهم . اللسان ( حوش ) . 

(٥)‏ ل جنها في كب الة :وني *تاج المروس»: زلم غه إا لاء ودم أ : تاماه وزم رات" 
قطعه  .‏ ورواية الطبري ( ۳/ ٤0۷‏ ) : مُشفره ‏ . 

000 رد سانا a al e RSS SO E‏ 
قايرت بها آنا عد هال : هذه الشهاذة ,وغهد انو عه إلى النانى. > قال ٠:‏ :إن فاك على الاس تير قاذ شل 
فعليكم فلان حتى أمّر الذين شربوا من الإناء على الولاء من كلامه . ثم قال : إن قتل أبو القاسم فعليكم المثنى . 
الطبري ( 5057/9 ) . 


وقعة جسر أبي عبيدة N‏ 


ا لي ال ا ايا ل لل 
ف سنو قرم ف a‏ أرب الات فإنا لك ونا أله 
راجعون . 
يلقي بنفسه في الفرات فيغرق » فتادى المثنى : آيها الاس على هِينتِكج » فإني واقف على فم الجسر 
لا أجورٌه حتى لا قى منكم أحدٌ هاهنا » فلما عدّى الناس إلى الناحية الأخرى سار المثنى فتزل بهم أولَ 
منزل » وقام يحرسُهم هو وشجعانٌ المسلمين » وقد جُرح أكثرهم وأثخنوا » ومن الناس منْ ذهب في 
البرية لا يدرى أين ذهب » ومنهم من رجعً إلى المدينة النبوية مذعوراً . 

وذهب بالخبر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني إلى عمر بن الخطاب فوجده على المنبر › فقال له 
عمر : ما وراءك يا عبد الله بن زيد؟ فقال : أتاك الخبر اليقين يا أمير المؤمنين » ثم صعد إليه المنبر فأخبره 
السرا .. 

ويقال : كان أول من قدم بخبر الناس عبد الله بن يزيد“ ب بن الحْصَيْن الحَطمي» فا 1 لله أعلم . 

سيق ن فو وکات هدد الوقن ف شان م د ات1 عشرة عه البرموك ار ن يونا 
فالله أعلم . 

وترا جع المسلمون بعضهم إلى بعض وكان منهم منْ فر إلى المدينة فلم يوب عمرٌ الناسَ بل قال : أ 

وأشغل أله المجوس بأمر مَلِكهم .( وذلك 0 ن أهل المدائن عَدَوْا على زستم فخلعوه ثم ول 
وأضافوا إليه الفيْرّزان » واختلفوا على فرقتين » فركب الفرس إلى المدائن ولحقهم المُثتى بن حارثة في 
ال و ل مدت سل مذ 
حك و ساد ددم تيه جه عاذت 


6 ا ) عبد الله بن زيد ؛ وهو خطأ . وترجمة عبد الله بن يزيد في الاستيعاب ( ٠١٠١١‏ ) . 


(۳( من هذه اللفظة سقط فى أ يستمر مايقرب من ورقة كاملة إلى آخر الأبيات الت على قافية النون . 


١18‏ وقعة البويب 
E‏ 2 
وقعة البُوَيْب التي اقتصّ فيها المسلمون من الفرس 


فلما سمعَ بذلك أمراءٌ الفرس » وبكثرة جيوش المُتْنّى » بعثوا إليه جيشاً آخر مع رجل يقال له مِهران 
قافرا عو ریاف بیان يقال 0 النوزي © قرم ان الكوفة انا ار ت فا 
إما أن تعبروا إلينا » أو نعبر إليكم . فقال المسلمون : بل اعبروا إلينا . فعبرت الفرس إليهم فتوافقوا › 
وذلك في شهرٍ رمضان . فعزم المُثنّى على المسلمين في الفطر فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى لهم 
وعُبي الجيش » وجعلّ يمو على كلّ راية من رايات الأمراء على القبائل ويعظهم ويحتّهم على الجهاد 
والصين والصميث وف القوع جرير بق عبد الل التجلى ‏ فى اة وجماعة من ساداك المسلعين ؛ وال 
ل ل ل ال ل ا 
والقبول. ؛ فلما كر أول تكبيرة ة عاجلتهم الفرس فحملوا حتى غالقوهم > واقتتلوا قتالاً شديداً » ورأى 
المُنتّى في بعض صفوفه خللاً » فبعث إليهم رجلا يقول : الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول لكم : 
لا تفضحوا العرب اليوم فاعتدلوا . ذ فلما رأى ذلك منهم ‏ وهم بنو عجل ‏ أعجبه وضحك . وبعث إليهم 
ل CT‏ 
والنصر . فلما طالت مدة الحرب جمع المُتْنى جماعة من أصحابه الأبطال يحمون ظهره » وحمل على 
مهران فأزاله عن موضعه حتى دخل الميمنة » وحمل غلامٌ من بني تغلب نصراني فقتل مِهران وركب 
فرسه . كذا ذكره سيف بن عمر"" . 

وقال محمد بن إسحاق : بل حمل عليه المُنْذِر بن حسّان بن ضرار الضبّي فطعنه واحترٌ رأسه جرير بن 
عبد الله البجلي » واختصما في سلب » فأخذ جرير السلاح » وأخذ المنذر منطقته 


وهربت المجوسٌ وركب المسلمون أكتافهم يفصلونهم فصلا . وسبق المثنى بن حارثة إلى الجسر 
فوقف عليه ليمنعَ الفرسَ من الجواز عليه ليتمكن منهم المسلمون . فركبوا أكتاقهم بقية ذلك اليوم وتلك 
الليلة > ومن أبعد إلى الليل ء» فيقال : إنه قتل منهم يومئذ » وغرق قريبٌ من مئة ألفي » ولله الحمد 
و . وغنم المسلمون مالا جزيلا وطعاماً كثيراً » وبعثوا بالبشارة والأخماس إلى عمر رضي الله عنه . 
وقد قتل من سادات المسلمين في هذا اليوم َر شي أيضاً ولت لهه الوقعة رقات ال س وك 
الصحابةٌ من الغارات في بلادهم فيما بين الفرات ودجلة » فغنموا شيئاً عظيماً لا يمكن حصره . وجرت 


000 في ط : البويث » تحريف . والبويب : نهر كان بالعراق موضع الكوفة » كان عنده وقعة أيام الفتوح بين المسلمين 
والفرس . معجم البلدان ( 017/١‏ ) . 

() في تاريخ الطبري ( ”/ 550 ) : خالطوهم . 

)۳( تاريخ الطبري ( 5557/5 ) . 

() في تاريخ الطبري اوا - بالتحريك ما يسلب . القاموس ( سلب ) » 


ذكر اجتماع الفرس على يزدجرد ۱۱۹ 
أمورٌ يطول ذكرها بعد يوم البُوَيْبِ » وكانت هذه الواقعة بالعراق نظير اليرموك بالشام . وقد قال الأغورٌ 
الشَِّن'' العَبْدِييُ في ذلك" : [ من البسيط ] 

هاجّث لأغورٌ دار الحيّ أخزانا واسْتَْدَلَتْ بَعْدَ عَبْدٍ القَيْسِ حَسّانا 
وَكَدْ أرانا بها والشَّئْلُ مُجْتمعٌ إذ بِالتْكَيِلةٍ لى جن هرانا 
إِذْ كان“ سار المُتنّى بالخيُولٍ لهم قَقنَّلَ الرّحفَ من فُرْس وجيلانا 
سما لمهرانَ والجيش الذي مَعهٌ حَنَى أبادَهُمُ مَثْنى وَوُحْدانا) 
فصل 
ثم بعت أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب سعد بن أبي وقاص الزهري أحدّ العشرة في ستة آلاف أميراً 
غلى العراق: و كي إل جور بره غ وال خارقة أن يكوتا تبعا له وان ستمعا لتوتطيعا فا 
وصل إلى العراق كانا معه » وكان قد تنازعا الإمرةً » فالمثنى يقول لجرير : إنما بعثكَ أميرُ المؤمنين مَدداً 
إلى . ويقول جرير””' : إنما بعثني أميراً عليكَ . فلما قدم سعد على إمارة”'' العراق انقطع نزاعهما . 
قال ابن إسحاق : وتوفي المثنى بن حارثة في هذه السنة : كذا قال ابن إسحاق . والصحيح أن 
بعت عمر سعداً إنما كان في أول سنة أربع عشرة كما سيأتي . 


ذكر اجتماع الفرس على يَرْدَجِرْد بعد اختلافهم 


كان شيرين قد جمعَ آل كسرى في القصر الأبيض » وأمر بقتل ذكرانه كلهم » وكانت أم يزدجرد فيهم 
ومعها ابنها وهو صغير » فواعدت أخواله فجاؤوا وأخذوه منها » وذهبوا به إلى بلادهم » فلما وقع ما وقع 
يوم البُوَببِ وقتل منْ قتل منهم كما ذكرنا » وركب المسلمون أكتاقَهُمْ وانتصروا عليهم وعلى أخذ 
بلدانهم » ومحالهم وأقاليمهم . ثم سمعوا ( بقدوم سعد بن أبي وقاص من جهة عمر ) » اجتمعوا فيما 
بينهم وأحضروا الأميرين الكبيرين فيهم وهما رُسْتم والفيرزان فتذامروا””' فيما بينهم وتواصّوًا وقالوا لهما : 


قوف 


)۱( الأعور الشني : هو بشر بن منقذ بن عبد القيس » أبو منقذ كان شاعراً محسناً وله ابنان شاعران » حبسه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ثم خلى عنه . الشعر والشعراء ( ٤١١-٤١١‏ ) ط . دار الكتب العلمية . 

0 الأبيات في تاريخ الطبري ( ٤١١/۳‏ ) . 

0 في تاريخ الطبري : خفانا . 

20 في ط : إذا كان » ولا يستقيم بها الوزن » وفي تاريخ الطبري : أزمان . 

() فى أ : وجرير يقول . 

50 بح عله على راراق : 

OE RS 

(0) تذامروا : أي تلاوموا أو تحاضُوا على القتال . اللسان ( ذمر ) . 


١‏ أحداث أخرى سنة 1ه 


لئن لم تقوما بالحرب كما ينبغي لنقتلتكما ونشتفي بكما . ثم رأوا فيما بينهم أن يبعثوا خلف نساء كسرى من 
كل فج ومن كل بقعة » فمن كان لها ولد من آل كسرى مَلْكوه عليهم . فجعلوا إذا أتوا بالمرأة عاقبوها"") 
هل لها ولد وهي تنكر ذلك خوفاً على ولدها إن كان لها ولد › > فلم يزالوا حتى دلوا على آم يَرْدَجِوْة » 
فاخ وها عر وليه جلك ه عليهم وهو ابن إحدى وعشرين سنة » وهو من ولد 5 شهريار بن 
ضرع وار كر لد ور اسوات كا لهذا لان لد وا Sa‏ ديه بالنضين 1ل 
قيام » واستفحلّ أمره فيهم وقويت شوكتهم به » وبعثوا إلى الأقاليم والرساتيق ق فخلعوا الطاعة للصحابة 
ونقضوا عهودهم وذممهم + وبعث الصحابة إلى عمر بالخبر »: فأمرهم.عمر أن يتبؤزوا من بين ظهرانيهم 
وليكونوا على أطراف البلاد حولهم على المياه » وأن تكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى بحيث إذا حدث 7© 
حدث على قبيلة لا يَخْفَى أمرُها على جيرانهم . وتفاقم الحال جداً » وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاتٌ 
عشرةً . 


وقد حم بالناس عمرٌ في هذه السنة » وقيل : بل حجّ بهم عبد الرحمن بن عوف“. ولم يحجّ عمر 
هذه السنة » والله أعلم . 


[ ذكر ] ما وقع [ في هذه السنة - أعني ] سنة ثلاث عشرة من الحوادث 
[ إجماعا ومن توفي من الأعيان ] 
كانت فيها وقائع تقدم تفصيلها ببلاد ( العراق ) على يدي خالد ب بن الوليد رضي الله عنه » فتحت فيها 
as‏ . 
وفيها كانت وقعة 0 سيف بن عمر » واختيار ابن جرير » وقتل بها من ( قتل من ) 
الأعيان ممَّنْ يطول ذكرُهم وتراجمُهم رضي الله عنهم أجمعين . 
وفيها توفي أبو بكر الصديق . وقد أفردنا سيرته في مجلد ولله الحمد . 
وفيها ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة منها . 
فولّى قضاءً المدينة على بن أبي طالب رضي الله عنه . 
واستناب على الشام أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري . 


. ) ٤۷۷/۳ ( عاقبوها : يقصد بذلك : عذّبوها ؛ كما يفهم من رواية الطبري‎ )١( 
. ) ٤۷۷/۳ ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )۲( 

(۳) في أ : إذا أحدث ؛ تحريف . 

. ) ٤۷۹/۳ ( تاريخ الطبري‎ )٤( 


أحداث أخرى سنة 1ه ۱۲۱ 
ات ع و 
وعزل عنها خالد بن الوليد المخزومي 3 وابقاه على شورى الحرب 


2 1 e 
. وفيها فتحت بصرى صُلحاً وهي أول مدينة فتحت من الشام‎ 


وفيها فتحت دمشق في قول سيف وغيره ‏ كما قدمنا - واستنيب فيها يزيد بن أبي سفيان » فهو أولُ من 

وفيها ( كانت وقعة ) فحل من أرض الغور وقتل بها جماعة من الصحابة وغيرهم . 

وفيها كانت وقعة جسر أبي عَبَيْد فقتل فيها أربعة آلاف من المسلمين » منهم أميدهم أبو عُبَيْد بن 
مسعود الثقفي » وهو والد صفية امرأة عبد الله بن عمر » وكانت امرأة اة رحمهما الله ءَ ووالد 
المُختار بن أبي عُبَيْد كذاب ثقيف » وقد كان نائباً على العراق في بعض ( وقعات ) العراق كما سيأتي . 

وفيها توفي المُنّى بن حارثة في قول ابن إسحاق » وقد كان ناتباً على العراق » استخلفه خالدٌ بن 
الوليد حين سار إلى الشام » وقد شهد مواقف مشهورة » وله أيامٌ مذكورةٌ ولاسيّما يوم الريب بعد جسر 
أبي عَبيّد » قتل فيه من الفرس وغرق بالفرات قريبٌ من مئة ألف » والذي “عليه الجمهورٌ أنه بقيَ إلى سنة 
أربع عشرة كما سيأتي بيانه . 

وفيها حج بالناس عمرٌ بن الخطاب في قول بعضهم » وقيل : بل حجّ عبد الرحمن بن عوف . 

وفيها استنفرٌ عمرٌ قبائل العرب لغزو العراق والشام فأقبلوا من كل التواحي فرمى بهم الشامً والعراق . 

( وفيها ) كانت وقعة أَجْنَادِين في قول ابن إسحاق يوم السبت لثلاث من جمادى الأولى منها . وكذا 
عند الواقدي فيما بين الرملة وبيت جَبْرين”'' وعلى الروم القيقلان”*' وأمير المسلمين عمرو بن العاص » 
وهو في عشرين الفا في قول ء فقتل القيقلان وانهزمت الروم وقتل منهم خلق كثير . واستشهد من 
المسلمين أيضاً جماعة منهم هشام بن العاص » والفضل بن العباس ٠‏ وأبان بن سعيد 3 وأخواه خالد 
وعمرو » ونعيم بن عبد الله بن النحّام » والطفيل بن عمرو › وعبد الله بن عمرو الدؤسيّان › وضرار بن 
الأزور , وعكرمة بن أبي جهل » وعمّه سلمة بن هشام » وهبّار بن سفيان ° » وصخر بن نصر » وتميم 
وسعيد ابنا الحارث بن قيس رضي الله عنهم . 


(0:-فى ط : البويت ؛ تحرف 

9 فى ا الى دياه وات 

)۳( یار © وین جسريل 4 وما مداع الطترض 7 ۴ 6۷ : 
)€( كاف الأصلين درفي تازيخ الطيزي ( 2 061۷ 2 ا قلان.: 
)٠(‏ في تاريخ الطبري ( ٤۱۸/۳‏ ) : هبار بن الأسود بن عبد الأسد . 


1۲۲ وفيات سنة اه 


E 


- 5 5 (5) عواعءع و 
وقال محمد بن سعد قتل يومئذ طليب بن عمير وأمّه أروى بنت عبد المطلب عمة 


رسول الله كلع . 

وشن فل :يومد عبد الله بق الزيتر أبن عبد المظلب ٠‏ وكا مره بوت كلائيق تة فخا ذكره 

ع - 0004 عدن 0 1 

الواقدي » قال : ولم يكن له رواية » وكان ممن صبر يوم حنين . 

قال ابن جرير : وقتل يومئذ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة والحارث بن أوس بن عتيك رضي الله 

وفيها كانت وقعة مرج الصّمّر في قول خليفة بن حياط ' وذلك لاثنتي عشرة بقيث من جمادى 
CD‏ ا ل 
فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق : وكان أمير الروم فلقط ‏ » فقتل من الروم مقتلة عظيمة حتى جرت طاحون هناك من 
دمائهم . والصحيح أن وقعة مرج الصّفر في أول سنة أربع عشرة كما سيأتي . 


ذكر المُتَوفين في هذه السنة مُرَتبِينَ على الحروف 
كما ذكرهم [ شيخنا ] الحافظ الذهبي [ في تاريخه "° 


- أبان”"' بن سَعيد بن العاص بن أمية الأموي أبو الوليد ( المكي ) صحابيٌ جليلٌ » وهو الذي أجار 
عُثمان بن عفان يوم الحُدَيْبية حتى دخل مكة لأداء رسالة رسول الله بي . أسلم بعد مرجع أخويه من الحبشة 
خالد » وعمرو » فدعواه إلى الإسلام فأجابهما » وساروا فوجدوا رسول الله به قد فتح خيبر . وقد 
استعمله رسول الله ية سنة تسع على البحرين وقتل بأجْنادين . 


() الطبقات الكبرى ( ۱۲۳/۳ ) . 

27 في ]»ء ط : عمر » تحريف » وما هنا عن الطبقات والطبري » وسيرد اسمه صحيحاً في ترجمته بعد صفحات . 

)¥( لم أجده في طبقات ابن سعد » إنما ذكر وفاته في هذه السنة ابن الأثير في الكامل ( 18/7 ) وقال : وكان عمره يوم 
مات النبي ية نحو ثلاثين سنة . 

© تاريخه ( ص٠٠‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ الطبري ( 505/7 ) . 

() في ط : قلقط . وما هناعن الأصل وتاريخ خليفة . 

(1) تاريخ الإسلام ( ٦/۲‏ )ط : مكتبة القدسي -القاهرة . 

0 ترجمة ‏ أبان بن سعيد ‏ في نسب قريش ( ١7/4‏ - 1/0 ) وتاريخ خليفة ( 1٠١‏ ) والاستيعاب ( ١119/١‏ ) وجامع 
الأصول ( ۸/۱۳ -4 ) وأسد الغابة ( ٤۸ 47/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( ۳/ ۳۳۳ - 7784 ) وسير أعلام النبلاء 
( ۲۱/۱ ) والوافي ( ۲۹۹/٩‏ ) والإصابة ( )15/١‏ . 


نسة''' مولى رسول الله ية المشهور أنه قتل ببدر فيما ذكره البخاري وغيره » وزعم الواقدي”'' فيما 
ا أنه شهد أحداً وأنه بقي بعد ذلك زماناً . قال : : وحدّئني ابن أبي الزناد عن محمد بن 
يوسف أن أنسة مات في خلافة أبي بكر الصدّيق » وكان يُكتى أبا مسروح”" . وقال الزُهْري”* : كان يأذن 
للناس على النبي لا . 
تميم'*' بن الحارث بن قيس السهمي وأخوه قيس» صحابيان جليلان هاجرا إلى الحبشة (وقتلا بأجنادين . 
الحارث”' ' بن أوس بن عتيك من مهاجرة الحبشة . قتل بأجنادين . 


خالد”"' بن سعيد بن العاص الأموي من السابقين الأولين » ممن هاجر إلى الحبشة ) وأقام بها بضعَ عشرة 
سنة » ويقال : إنه كان على صنعاء من جهة رسول الله يكل » وأمّره الصدّيقُ على بعض الفتوحات » كما 
تقدم . تل يوم مزج الف في قول » وقيل : بل هرب فلم يُمكنه الصديقٌ من دخول المدينة تعزيرا" له » 
فأقا م شھرا* ' في بعض ظواهرها حتى أذن له . ويقال : إن الذي قتله أسلم » وقال ( رأيت 1 
ع ع a‏ 


سعد“ بن عبادة بن دلَيْم بن حارثة بن أبي حَزِيمة7''' . ويقال حارثة بن حَزيمة بن تَعْلَبة بن طريف بن 

(1) ترجمة- أنسة فى الاستيعاب ( ۱١۸-١۴١۷ /١‏ ) وأسد الغابة ( ٠١١/١‏ ) والإصابة )۷١ /١(‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ٤۸/۳‏ ) . 

(۳) في مصادره : أبو مسروح » وقيل : أبو مسرح . قال بشار : قد جَوّد الذهبي تقييده بخطه في تاريخ الإسلام « مُسَرّح » بضم 
الميم وفتح السين المهملة وكسر الراء المشددة . وبه قيده ابن نقطة في إكمال الإكمال مستدركاً على الأمير ابن ماكولاء 
ونقله العلامة ابن ناصر الدين في توضيحه فقال: « كذا قاله ابن نقطة» وذكر أنه نقله من خط أبي بكر ابن الخاضبة» وقيل : 
كنيته أبو مسروح ؛ حكى الوجهين مصعب بن عبد الله الزبيري» وجزم بالثاني إبراهيم الحربي (177/4) . 

(5) طبقات ابن سعد( ٤۹4/۳‏ ) . 

(5) ترجمة- تميم بن الحارث السهمي - في الاستيعاب (۱/ ۱۹۲ -۱۹۳) وأسد الغابة )٠٠۷ /١(‏ والإصابة )١184 /١(‏ . 

(5) ترجمة ‏ الحارث بن أوس بن عتيك - فى الاستيعاب ( ۲۸۱/١‏ ) وأسد الغابة ( ۳۷۹/١‏ ) والإصابة ( ۲۷٤/۱‏ ) 
وفيه : الحارث بن أوس بن عتاب . ١‏ 

(۷) ترجمة ‏ خالد بن سعيد بن العاص - في التاريخ الكبير ( ٠١۲/۳‏ ) والجرح والتعديل ( ۳۳٣١/۳‏ ) والاستيعاب 
٤٠١ /۲(‏ ) وجامع الأصول ( ١5/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( 744/7 ) . وأسد الغابة ( ٩4۷/۲‏ ) والإصابة 
( 58/7 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲٠۹/١‏ ) والإصابة ( ٤١۷-٤٠1/١‏ ) . 

(۸) في ط : تعزيزاً ؛ تحريف . 

(4) فىأ : أشهراً . 

)٠١(‏ ترجمة - سعد بن عبادة - في التاريخ الكبير ( ٤٤/٤‏ ) والجرح والتعديل ( 88/4 ) والاستيعاب ( 044 ) وجامع 
الأصول ( 178/١5‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( 710/9 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ٩۲/٦‏ ) وسير أعلام النبلاء 
770١/١‏ ) والإصابة ( ۳۰/۲ ) . 

( في ط : ابن أبي خزيمة » ويقال حارثة بن خزيمة . وفي أ : بن أبي خريمة » ويقال حارثة بن خرم بن خزيمة بن- 


€ وفنات ستة ۴ه 


الخُررج بن ساعدة بن كَعْبٍ بن الخَرْرجٍ الأنصاري الخزرجي سيّدهم › أبو ثابت » ويقال ا 
صحابيٌ جليلٌ كان أحد النقباء ليلة العقبة » وشهد بدراً في قول عروة وموسى بن عقبة والبخاري''' و وابن 
ماكول”" . وروی ابن عساكر”' من طريق حجاج بن أرطاة » عن الحكم > عن مقسّم » » عن ابن ¿ عباس : 
أن راية المهاجرين يوم بدر كانت مع علي » وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنهما . 

قلت : والمشهور أنَّ هذا كان يوم الفتح » والله أعلم . 

وقال الواقدي(؟» : لم يشهدها لأنه هش معي فة عدها بهد أن تهر ليت ضرت له 
رسول الله ية بسهمه وأجره » وشهد أحداً وما بعدها . وكذا قال خليفة بن خياط22 . وكانت له جفنة 


تدورٌ مع النبيَ حيث دار من بيوت نسائه بلحم وثُريدٍ » أو لبن وخبز » أو خبز , بسمن » أو بخلّ وزيت › 
وكان ينادي عند أطمة"“ كلّ ليلة لمن أراد القرى . وكان يحسن الكتابة بالعربيئ واھ والسياحة + 
وكان يُسكّى منْ أحسنّ ذلك كاملا . وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر» ما ذكره غير واحد من علماء التاريخ 
أنه تخلف عن بيعة الصدّيق حتى خرج إلى الشام فمات بقرية من حوران سنة أربع؟2 عشرة [ وقيل : 
توفي 2١01‏ ( في خلافة الصدّيق . قاله ابن إسحاق والمدائني وخليفة . قال : وقيل في أول خلافة عمر . 
وقيل سنة أربع عشرة ) » وقيل سنة خمس عشرة . وقال القلاس وابن بُكَيْر سنة ست عشرة . 

قلت : أما بيعة الصدَّيق » فقد روينا في مسند الإمام أحمد “ أنه سلم للصديق ما قاله من إن الخلفاء 
من قريش . وأما موته بأرض الشام م3 فمُحَمَّقٌ والمشهور أنه بحوران . 

قال محمد بن عائذ الدمشقي : عن عبد الأعلى » عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال : 


2 
أول مدينة فتحت من الشام بصرى »> وبها توفي سعد بن عبادة 3 وعند كثير من أهل زماننا أنه دفن بقريةٌ 


تعلبة . وأثبتنا ما في مصادره وتوضيح المشتبه ( 777/7 ) . 


. ) 55/5 ( التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) في الإكمال لابن ماكولا ( ١5١1/7‏ )لم يشهد بدراً . 
)۳( تاريخ دمشق ( ١54/7١‏ ) طبعة دار الفكر . 

. ) ٦1٤/۳ طبقات ابن سعد(‎ )٤( 

(5) نهشه - كمنعه : لسعه . القاموس ( نهش ) . 

(1) تاريخه ( صه"١‏ ) . 

(۷) تأطمٌ الليل : ظلمته . اللسان ( أطم ) . 

. ) 5۹٩4/۲ ( الاستيعاب‎ )۸( 

6 في ط : ثلاث ؛ وما هناعن أ والاستيعاب . 


. زيادة يقتضيها سياق النص‎ )٠١( 


. مسند الإمام أحمد ( 5/ 185 ) ونص الحديث : أن النبي ياء قال « الخلافة في قريش » والحكم في الأنصار‎ )١١( 


وإسناده ضعيف » ولكن عبارة ١‏ الخلافة فى قريش » صحيحة من غير هذا الوجه . 


وفيات سنة ١ه 1Yo‏ 


من غوطة دمشق » يقال لها « المنيحة » وبها قبر مشهور به . ولم أر الحافظ ابن عساكر تعرّض لذكر هذا 
القبر”'' في ترجمته بالكلية » فالله أعلم . 
قال ابن عبد لبر" : ولم يختلفوا أنه وجد ميتاً في مغتسله » وقد اخضرٌ جسده ولم يشعروا بموته 
چ موا فاا يرل 1ن الي ] 
E HERE‏ ج سَعْدَ بْن عَبَادة 
رَمَيْنَاهُ بسهمين فلم يخطىء فؤادة 
قال ابن جريج : سمعت عطاءً [ يقول ] سمعت أن الجن قالوا في سعد بن عبادة هذين البيتين . 
له عن النبي بي أحاديثٌ » وكان رضي الله عنه من أشد الناس غيرة » ما تزوّج امرأةً إلا بكراً 
ول طق اي ا#تجاين ألحد اذيخطييا هده 
وقد روي أنه لما خرج من المدينة قسم ماله بين بنيه» فلما توفي» ولد له ولد» فجاء أبو بكر وعمر إلى 
ابنه ( قيس ) بن سعد فأمراه أن يدخل هذا معهم» فقال إني لا أغير ماصنع سعد » ولكن نصيبي لهذا الولد. 
سلمة”* بن هشام بن المغيرة » أخو أبي جهل بن هشام » أسلم سلمة قديماً » وهاجر إلى الحبشة » 
فلما رجع منها حبسه أخوه وأجاعه » فكان رسول الله َيه يدعو له في القنوت ولجماعة معه من 
المستضعفين . ثم انسل فلحق برسول الله جي بالمدينة بعد الخندق » وكان معه بها » وقد شهد أجنادين › 
وقتل بها رضي الله عنه . 
ضرار”'' بن الأزور الأسدي ٠‏ كان من الفرسان المشهورين . والأبطال المذكورين › له ( مواقف ) 
مشهودة » وأحوال محمودة . ذكر عروة وموسى بن عقبة أنه قتل بأجنادين . له حديث”"' في استحباب 
إبقاء شيء من اللبن في الضرع عند الحلب . 


¢ 


)١(‏ لقد تعرض ابن عساكر رحمه الله تعالى في أوّل ترجمة سعد بن عبادة من تاريخ دمشق (۲۰/ ۲۳۷) لذكر هذا القبر 
وقال: وقيل إن قبره بالمنيحة من إقليم بيت الآبار. وصدق الله تعالى « وَقَوَقَّ ڪل زى علو ِم 4 [ يوسف :76 ] . 

. ) ٥۹٩4/۲ ( الاستيعاب‎ )۲( 

)۳( البيتان في الاستيعاب » وتاريخ دمشق ( 777/7١‏ ) وأسد الغابة ( ۲١۸/۲‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۷۷/١‏ ) وقد 
أضاف المحقق كلمة ( قد ) قبل البيت الأول والواو قبل البيت الثاني فتحول وزنه من الهزج إلى مجزوء الرمل 
- والبيتان - مُحْتلا الوزن في جامع الأصول . 

(4) في الأصلين والاستيعاب : بسهم ؛ ولا يستقيم بها الوزن . 

(5) ترجمة ‏ سلمة بن هشام - في الجرح والتعديل ( 1757/5 ) والاستيعاب ( 547 ) وجامع الأصول )١97/١5(‏ 
وأسد الغابة ( ؟/ ٤١١‏ 575 ) والإصابة ( 1۹-1۸/1۲ ) . 

(5) ترجمة ‏ ضرار بن الأزور - في الاستيعاب ( 757 ) وتاريخ دمشق ( ۳۷۸/۲۲ - ۳۹۲  )‏ طبعة دار الفكر ‏ واسد 
الغابة ( ۳/ 07 ) والإصابة ( ۲٠۹-۲۰۸/۲‏ ) . 

4 رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۳۳۹/٤‏ ) والدارمي في سننه ( 88/7 ) ونصه : عن ضرار بن الأزور رضي الله عنه- 


١15‏ وفيات سنة 1ه 


E‏ ونث بو بير لون عو بن لظن e N‏ اروف رست 
عبد المطلب عمة النبي كَل . أسلم ل الغو القاية او هد بنرا + ا 
إسحاق والواقدي والزبير بن بكار . ويقال إنه أول من ضرب مشركاً » وذلك أن أبا جهل ست النبى بلا 
جب اا ل ا 


ا a‏ و E‏ ال 1 فة 
أبطال . 


ولاهرق العهر يومد يقنع ولارن ر 
فالا و العتاديق. +( ولتو ددا ا 


عثمان"“ بن طلحة العبدري الحجبي, قيل إنه قتل بأجنادين)» والصحيح أنه تأخر إلى ما بعد الأربعين . 


ت قال : أهديت لرسول الله ية لقحة ؛ فأمرني أن أحلبها » فحلبتها فجهدت في حلبها » فقال : « دع داعي اللبن » 
وإسناده ضعيف . 

)١(‏ ترجمة ‏ طليب بن عمير - في الاستيعاب ( ۷۷١‏ ) وتاريخ دمشق (  ) ٠١١/٠١‏ طبعة دار الفكر ‏ وأسد الغابة 
( ۳/ 98 ) والإصابة ( 777/7 ) وفيه : طليب بن عمير ‏ بالتصغير ‏ أو عمرو . 

(۲) في ط : « وهب بن كثير» » وفي أ : « وهب بن أبي كثير » » وكله تصحيف » والصواب ما أثبتناه من خط الذهبي في 
تاريخ الإسلام ( الورقة ۱۹١‏ من مجلد أيا صوفيا ) وهو الذي ينقل منه المصنف . فالمفروض أن يكون ما عند ابن 
كثير موافقاً لما عند الذهبي . وهذا الذي قاله الذهبي قاله ابن سعد في الطبقات (/ )١77‏ » وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (549/5) . 
على أنه وقع في سلسلة نسبه خلف بين المصادر › فذكر المصعب الزبيري ( نسب قریش 1 ) وابن حزم في 
الجمهرة (۱۲۸) » وابن عساكر في تاريخ دمشق (75/ )١57‏ وغيرهم أنه : « طليب بن عمير بن وهب بن عبد » ليس 
E‏ . وذكر يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق أنه « طليب بن عمير بن وهب بن أبي كبير بن عبد ) 
(تاريخ دمشق )٠٤١١/٠١‏ » وكذلك قال ابن عبد البر في الاستيعاب (۲/ )۷۷١‏ وابن حجر في الإصابة (۲/ ۲۳۳) وهو 
في الأصل قول موسى بن عقبة والزهري (كما في أسد الغابة ۳/ 45) » وفصّل فيه الفاسي في العقد الثمين (5/ 1/1) 
(شار). 

(۳) في ط : « هند » وهو تحريف بَيّن . 

(5) اللحي : العظم الذي فيه الأسنان من داخل الفم من الإنسان والحيوان . اللسان ( لحا ) . 

)0( ترجمة عبد الله بن الزبير - في الاستيعاب ( 405 ) وتاريخ دمشق (۲۸/ ٠٤٠١-١۳۷‏ ) وأسد الغابة ( ۲٤١/۳‏ ) 
والإصابة ( 7٠8/5‏ ) . 

(0) ترجمة - عبد الله بن عمرو الدوسي في الاستيعاب ( 405 ) وأسد الغابة ( ۳/ ۳٤۹‏ ) والإصابة ( 701١/7‏ ) . 

(۷) ترجمة - عثمان بن طلحة ‏ في الاستيعاب ( ٠١5‏ ) وجامع الأصول ( 5١5/١4‏ ) وأسد الغابة ( ٥۷۸/۳‏ ) 
والإصابة ( 550/5 ) . 


عتاب''' بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن أمير مكة نيابة عن رسول الله كلل 
استعمله عليها عام الفتح ٠»‏ وله من العمر عشرون سنة » فح بالناس عامئذٍ » واستنابه عليها أبو بكر بعده 
عليه السلام . وكانت وفاته بمكة » قيل : يوم توفي أبو بكر رضي الله عنهما . له حديث واحدٌ رواه أهل 
السنن الأربعة"“ . 


عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو عثمان القرشي 
المخزومي » كان من سادات الجاهلية كأبيه » ثم أسلم عام الفتح بعدما فر » ثم رجع إلى الحق . 
واستعمله الصديق على عُمان حين ارتدّوا » فظفر بهم كما تقدم . ثم قدم الشام وكان أميراً على بعض 
الكراديس » ويقال : إنه لا يُعرفٌ له ذنبٌ بعد ما أسلم . 


وكان يُقبّلَ المصحف ويبكي ويقول > كلام ربي کلام ري : احتجّ بهذا الإمام أحمد على جواز 
تقبيل المصحف ومشروعيته : وقال الشافعي كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام : وقال عروة : قتل 
بأجنادين . وقال غيره : باليرموك بعد ما وجد به بضع وسبعون ما بين ضربةٍ وطعنةٍ رضي الله عنه . 


الفضل””*' بن العباس بن عبد المطلب » قيل إنه توفي في هذه السنة » والصحيح أنه تأخر إلى سنة 
ثماني عشرة . 


5 57 5 (5) )ا . اة 3 تھا 5 
ا نعيم بن عبد الله التّكحاه(5 E‏ ل ا ا E‏ 
الحُدَيْبية » وذلك لأنه كان فيه بو بأقاربه » فقالت له قريش : أقم عندنا على أي دين شت » فوالله 


6 ترجمة ‏ عتاب بن أسيد - في التاريخ الكبير ( ٥٤/۷‏ ) والجرح والتعديل ( ١١/17‏ ) والاستيعاب ( ٠١7‏ ) وجامع 
الأصول ( 607/١5‏ ) وأسد الغابة ( 555/7 ) والإصابة ( 40١/7”‏ ) . 

(۲) نص الحديث عن عتاب بن أسيد : أن النبي يي كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم . رواه 
أبو داود في سننه رقم ( 1707 ) كتاب الزكاة » والترمذي في الجامع الصحيح رقم ( 144 ) كتاب الزكاة » والنسائي 
في سننه رقم ( 73114 ) كتاب الزكاة وابن ماجه في سننه رقم ( 1814 ) كتاب الزكاة » وفي إسناده ضعف . 

(۳) ترجمة ‏ عكرمة بن أبي جهل - في التاريخ الكبير ( 18/1 ) والجرح والتعديل ( 2١7/1‏ ) والاستيعاب ( 1١87‏ ) 
وجامع الأصول ( 00/١5‏ ) وأسد الغابة ( ۷١ /٤‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 78/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق 
( ۱۳۱/۱۷ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۲۳/١‏ ) والإصابة ( 595/5 ) . 

(:) الخبر رواه الدارمي في سننه (۲/ 5٠‏ 5) بلفظ « كان يضع المصحف على وجهه » ويقول : كتاب ربي » كتاب ربي ». 

(5) ترجمة -الفضل بن العباس - في التاريخ الكبير ( ٥٠۲/۳‏ ) والجرح والتعديل ( 58/5 ) والاستيعاب 57١(‏ ) 
وجامع الأصول ( 73١/١6‏ ) وأسد الغابة ( ۳۹١/۲‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( 7١8/١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( */ 555 ) والإصابة ( ٤۷/۲‏ ) . 

(5) ترجمة - نعيم بن عبد الله - في التاريخ الكبير ( ۹۲/۸ ) والجرح والتعديل ( 559/8 ) والاستيعاب (/ا2٠6١١‏ ) 
وجامع الأصول ( ٠١١/٠١‏ ) وأسد الغابة ( 745/0 ) والإصابة ( ٥٦۷/۳‏ ) . 


۸ حاتف نة ىه 


2 


لا يتعرضكٌ أحدٌ إلا ذهبت أنفسنا دونك . استشهد يوم أجنادين » وقيل : يوم اليرموك رضي الله عنه . 
هبار" بن الأسود بن أسد أبو الأسود القرشي الأسدي . هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت 

النبي ية يوم خرجث من مكة حتى أسقطت TT‏ ¢ وقتل بأجنادين رضي الله عنه . 
هَبَار"2 بن سفيان بن عبد الأسد المَخُزومي ابن أخي أم سلمة . أسلم قديماً وهاجرٌ إلى الحبشة 


واستشهد يوم أجتادين على الصحيح » وقيل : قتل يوم مؤتة » والله أعلم 1 


هشام””' بن العاص بن وائل السَهُمي أخو عمرو بن العاص . روى الترمذي أن رسول الله بيا قال « ابنا 
العاص مؤمنان *““ وقد أسلم هشام قبل عمرو » وهاجر إلى الحبشة » فلما رجع منها احتبس بمكة . ثم 
هاجر بعد الخندق » وقد أرسله الصديق إلى ملك الروم . وكان من الفرسان . وقتل بأجُنادين » وقيل : 
باليرموك » والأول أصح .ء والله أعلم . 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه تقدم » وله ترجمة مفردة ولله الحمد : 


سنة أربع عشرة من الهجرة 


استّهلتْ هذه السنة » والخليفة عمر بن الخطاب يحت الناسَ ويحرّضّهم على جهادٍ أهل العراق » 
وذلك لما بلغه من قتل أبي عَبَيْد يوم الجر ء وانتظام شَمْلٍ الفرس اوی أمرهم على يَرْدَحِْد الذي 
د ونقض أمل | ت “' بالعراق e‏ 2 م الموائيق اا 
اديت إى اران ماده 


قال ابن جرير رحمه الله 5 وركب عمر رضي الله عنه في أول يوم من المحرم هذه السنة في الجيوش من 


. ) ٥۹۷/۳ ( والإصابة‎ ) ۳۸١ /١ ( وأسد الغابة‎ ) ٠١١١ ترجمة - هبار بن الأسود  فى الاستيعاب‎ )١( 

(؟) ترجمة ‏ هبار بن سفيان ‏ فى الاستيعاب ( ٠١١١‏ ) وأسد الغابة ( ه/ ۳۸١‏ ) والإصابة ( 49/8 ) . 

(©) ترجمة-هشاع.ين العاض في الاسعيعات ( 06۴۹ وأسد الا 41/03 ) والإضابة 00060 

(:) لم يخرجه الترمذي بهذا اللفظ . وإنما أخرجه أحمد في مسنده (۲/ 5 )7”١‏ و(۳۲۷) و)7017) » والنسائي في فضائل 
الصحابة )١965(‏ » وإسناده حسن . أما الترمذي فقد أخرج في جامعه )۳۸٤٤(‏ من حديث عقبة بن عامر عن النبي 4يا 
u DS SS‏ 

(5) في ط : أهل المدينة » والخبر في تاريخ الطبري ( ٤۸٠/۳‏ ) . 


أحداث سنة 5 ١ه‏ ۱۲۹ 


المدينة فنزل على ماء يقال له صِرار ‏ » فعسكر به عازماً على غزو العراق بنفسه » واستخلف على المدينة 
عليَ بن أبي طالب » واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات الصحابة . ا 
الساح ايم مزع قار روني 1د لعولا O‏ ' فقدم من المدينة » ثم 
استشارهم فكلهم وافقه'" AE EAN CERNE‏ ارمس رن سف 1 قال له ا 
أخشى إن كسرت أن يضعف المسلمون في سائر أقطار الأرض ٠‏ وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع أنت إلى 
الجدية قارا هيمر وا لان علق ذلك و اورا ان عوقنم الو قمر تر أن تيت الل 
العراق ؟ فقال : قد وجدته . قال : ومن هو ؟ قال الأسد ( في براثنه ) سعد بن مالك الزهري . 


ا 


فاستجاد قوله وأرسل إلى سعدٍ » فأمّره على العراق وأوصاه » فقال : 


« يا سعد بن وهيب لا يغَّنّك من الله أن قيل : خالٌ رسول الله يكل وصاحثه › فإ الله لا يمحو السيئءَ 

1 و 

بالسيءِ 3 ولكن يمحو السيّءَ بالحسن › وإن الله ليس بينه وبين أحدٍ نسب إلا بطاعته » فالناس شريفهم 
ووضيعُهم في ذات الله سواء » الله ربهم وهم عباده » يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عند الله بالطاعة › 
فانظر الأمرَ الذي رأيت رسول الله ب منذ بُعتَ إلى أن فارقنا عليه فألزمْةٌ » فإنّهِ الأمه . هذه عظتى إباك › 


إن تركتّها ورغبتٌ عنها خبط" عملّك وكنتٌ من الخاسرين )0 . 


ولما أراد فراقه قالَ له : ١‏ إِنَّكَ سَتَقَدَمُ على أمر شديدٍ » فالصبرَ الصبرَ على ما أصابَكَ ونابكَ » 


VW 


لك خشية الله » | وأعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين » في طاعته واجتناب معصيته » انها 
أطاعه من أطاعه ببغض'” ' الدنيا وحبٌ الآخرة » وإنما عصيان من عصاه بحبٌ الدنيا وبغض الآخرة . 
وللقلوب حقائق يُنْشئها الله إنشاءً » منها السو » ومنها العلانية » فأما العلانية فأن يكون ‏ حامدةٌ وذاه في 
الح سواء » وأمّا السو فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه » وبمحبة الناس » ومن محبة الناس فلا 


)0( في أ : ضرار » وما هنا عن تاريخ الطبري . وصرار ‏ بكسر أوله وبالراء المهملة أيضاً في آخره - موضع على ثلاثة 
أميال من المدينة على طريق العراق . معجم البلدان ( 798/7 ) . 

)۲( في أ : عدي ؛ تحريف » وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ۳/ 581١-58٠9‏ ) . 

)۳( في ط : وافقوه . 

() كذافي أ » ط ولعلها : فأرفاً بمعنى سكن واطمأن . اللسان ( رفأ ورمأ ) . 

(5) براثن الأسد جمع بُرْئْن : وهو مخلبه » وقيل : هو للسبع كالإصبع للإنسان . وقيل : البرثن : الكف بكمالها مع 
الأصابع . اللسان ( برثن ) . 

(0) حيط : بطل ثواب عمله . اللسان ( حبط ) . 

2 ال حجن e‏ 

(۸) في ط : ببعض ؛ وهو عكس المعنى المقصود . 

فخ في ط : تكون ؛ تحريف . 


۰ أحداث سنة 5 ١ه‏ 
تزه في التحيّب فإنَّ النبيّين قد سألوا محبتهم » وإِن الله إذا أحب عبداً حبّبه » وإذا أبغض عبداً بعّضه › 
فأعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس » . 

قالوا : فسارٌ سعد نحو العراق في أربعة آلاف » ثلاثة آلاف من أهل اليمن » وألف من سائر الناس › 
وقيل في ستة آلاف . وشَيِّحَهُمْ عمر من صِرارٍ إلى الأعوص''' » وقام عمر في الناس خطيباً هنالك فقال : 

« إن الله إِنْما ضرب لكمٌ الأمثالَ » وصرَفَ لكم القول لتحيى [ به ] القلوب فإنَّ القلوب ميتةٌ في 
صدورها حتى يُحْييها الله . من عَلِم شيئاً فلينتفع''' به » فإنَّ للعدل أمارات وتباشير » فأما الأمارات 
فالحياء والسخاء والهين واللين . وأما التباشير فالرحمة . وقد جعل الله لكل أمر بابا » ويسر لكل باب 
مفتاحاً » فباب العدل الاعتبار ؛ ومفتاحه الزهد » والاعتبار ذكر الموت والاستعداد بتقديم الأموال . 
والزهد أخذ الحق من كلّ أحدٍ قِبَلهُ حى والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف . فإِنْ لم يكفه الكفاف لم يُعْنه 
شيءٌ . إني بينكم وبين الله » وليس بيني وبينه أحدٌ » وإنَّ الله قد ألزمني دفعَ الدعاء عنه فانهوا شكاتكم 
إلينا » فمن لم يستطع فإلى من يُبلَعُناها نأخذا" له الحو غَيْرَ متعتع )!24 . 

ثم سار سعد إلى العراق » ورجع عمر بمنْ معه من المسلمين إلى المدينة . 

ولما انتهى سعد إلى نهر رود » ولم يبق بينه وبين أن يجتمع بالمثنى بن حارثة إلا اليسير » وكل منهما 
مشتاق إلى صاحبه » انتقض جرح المثنى بن حارثة الذي كان جرحه يوم الجسر فمات رحمه الله ورضي الله 
عنه . واستخلف على الجيش بشير بن الخصاصية » ولما بلغ سعدا موثّه ترم عليه وتزوج زوجته سلمی . 
ولما وصل سعد إلى محلة الجيوش انتهت إليه رياستها وإمرتها » ولم يبق بالعراق أمير من سادات العرب 
إلا تحت أمره » وأمدّه عمر بأمداد أخر حتى اجتمع معه يوم القادسية ثلاثون ألفاً » وقيل ستة وثلاثون . 

وقال عمر : والله لأرمينَ ملوك العجم بملوك العرب . وكتب إلى سعد أن يجعل الأمراء على 
القبائل » والعرفاء على كل عشرة"' ' عريفاً على الجيوش ٠‏ وأن يواعدهم إلى القادسية » ففعل ذلك سعد » 
عدف العُرفاء » وأمِّر على القبائل » وولّى على الطلائع » والمقدّمات » والمَجُنبات والسّاقات › 
والرّجّالة » والركبان » كما أمرّ أمير المؤمنين عمر . 

قال سيف" بإسناده عن مشايخه قالوا : وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي 


. ) ۲۲۳/١ ( في] : الأعرص » وهو تحريف . والأعوص على أميال من المدينة المنورة . معجم البلدان‎ )١( 
. ) ٤۸٥/۳ ( في ط : فلينفع ؛ وما هنا الوجه والطبري‎ )( 

(۳( في أ : جعلناها فيأخذ . 

)€( متعتع : أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه . اللسان ( تعع ) . 

)5( في أ : اجتمع له في القادسية . 

(7) في أ : على كل عشيرة . وفي تاريخ الطبري ( ٤۸۸/۳‏ ) : فعشّر الناس » وهذا يوافق ما أثبتناه . 

(۷) تاريخ الطبري ( ٤۸٩4/۳‏ ) . 


أحداث سنة ٤‏ ١ه‏ ۱۳۱ 


ذا النون . وجعل إليه الأقباض وقسمة الفئْء » وجعلّ داعية الناس وقاضّهُم سلمان الفارسيّ . وجعل 
الكاتب زياد بن أبى سفيان . 


قالوا : وكان في هذا الجيش كله من الصحابة ثلاثمئة وبضعة عشر صحابياً » منهم بضعة وسبعون 
بدرياً » وكان فيه سبعمئة من أبناء الصحابة رضي الله عنهم . 


وبعث عمر كتاباً إلى سعد يأمره بالمبادرة إلى القادسية » والقادسية باب فارس في الجاهلية » وأن 
يكون بين الحجر والمدر » وأن يأخذ الطرق والمسالك على فارس » وأن يبدروهم بالضرب والشدة » 
ولا 0 كثرة عددهم وعددهم 5 فإنّهم قوم خدغة مک ۽ وإن أنتم صبرتم واحتسيته'"؟ ونويتم 
الأمانة"”© رجوت أن تُنُصروا عليهم » ثم لم يجتمع لهم شملهم أبداً إلا أن يجتمعوا » وليست معهم 
قلوبهم . وإن كانت الأخرى فأرجعوا إلى ما وراءكم حتى تصلوا ( إلى ) الحجر فإنكم عليه“ أجرأ , 
وإنهم عنه أجبن > وبه أجهل » حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرّة . وأمره بمحاسبة نفسه وموعظة 
جيشه » وأمرهم بالنية الحسنة والصبر فإنَّ النصر يأتي من الله على قدر النية » والأجر على قدر الحسبة » 
وسلوا الله العافية » وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » واكتب إِليّ بجميع أحوالكم 
وتفاصيلها » وكيف تنزلون وأين يكون منكم عدوكم » واجعلني بكتبك إليّ كأني أنظر إليكم » وأجعلني 
من أمركم على الجلية > وخفب الله وارّْجهُ ولا تدل بشي“ » وأعلم أن الله قد توكّل لهذا الأمر بما لا خُلْفَ 
له » فأحذر أن يصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم . 


فكتب إليه سعد يصفتُ له كيفية تلك المنازل والأراضى بحيث كأنه يشاهدها » وكتب إليه يخبره بأن 


الفرس قد جَدَدُوا لحربه رُسْتم وأمثاله » فهم يطلبوننا ونحن نطلبهم » وأمر الله بعد ماض » وقضاؤه 
مسل » إلى ما قدّر لنا وعلينا » فنسأل الله خيرَ القضاء وخيرَ القدر فى عافية . 


ا 0 
وكتب إليه عمر : قد جاءني كتابك وفهمته » فإذا لقيت عدوّك ومنحك الله أدبارهم » فإنه قد ألقيّ في 
روعي أنكم ستهزمونهم فلا تشكنّ في ذلك » فإذا هزمتهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه 
خرابها إن شاء الله . وجعل عمر يدعو لسعدٍ خاصة وله وللمسلمين عامة . 


20 في أ : ولا يهولنكم . 

() في ط : وأحسنتم » وما هنا عن الطبري . 
() في أ : الإنابة . 

)€3 في أ : عليهم » وفي تاريخ الطبري : عليها . 
(5) في أ : ولا تذل لشيء . وما هنا موافق للطبري . 
)١‏ في أ : مسلم لنا إلى . 


۳۲ فصل في غزوة القادسية 


ا كنيز ووقع منهم موقعاً كبيراً » فحَمَّسَّها سعد وقسم أربعة أخماسها في الناس واستبشسر الناسٌ بذلك 
وفرحواء وتفاءلوا » وأفرد سعد سرية تكون حياطة لمن معهم من الحريم > على هذه السرية غالب بن 
عبد الله الليثى . 


[ فصل فى ] غَرْوة القادسيّة 


ثم سار سعد فنزل القادسية » وبث سراياه » وأقامٌ بها شهراً لم ير أحدا من الفرس ٠‏ فكتب إلى عمر 
بذلك » والسرايا تأتي بالميرة . من كل مكانٍ » فعجّت رعايا الفؤس من أطراف بلادهم إلى يَرْدَجِردٌ من 
الذين يلقون ( من المسلمين ) من النهب والسبي . وقالوا : إن لم تنجدونا وإلا أعطينا ( ما ) بأيدينا 
وسلمنا إليهم الحصون . واجتمع رأي الفرس على إرسال رُسْتم إليهم » فبعث إليه يَرْدَجِرْدَ فأمّره على 
الجيش فاستعفى رستم من ذلك » وقال : إن هذا ليس برأي في الحرب » إن إرسال الجيوش بعد الجيوش 
أشد على العرب من أن يكسروا جيشاً كثيفاً مرة واحدة . فأبى الملك إلا ذلك . فتجهز رستم للخروج”" . 
ثم بعث سعد كاشفاً إلى الحيرة ( وإلى صلوبا ) فأتاه الخبر بأن الملكَ قد أمّر على الحرب رُسْتم بن 
الفر حر اذ ارم و اهدو بالا كر فت متنك إلى عمو ذلك تكن لقع اله كرا ا 
يدعونه » فإن الله جاعلٌ دعاءهم توهيناً لهم وفلّج””' عليهم » واكتب إليَ في كل يوم . ولما أقترب رُسْتم 

: ST (0 

بجيوشه وعسكر بساباط '' كتب سعد إلى عمر يقول : إن رستم قد عسكر بساباط وجرٌ الخيول والفيول 
وزحف علينا بها » وليس شيء أهمَ عندي » ولا أكثر ذكراً مني لما أحببت أن أكون عليه من الاستعانة“ 


الميسرة مهران بن بهرام وذلك ستون ألفاً » وعلى الساقة البندران في عشرين ألفاً » فالجيش كله ثمانون 
(A) 5 rT‏ 


. ) ۹۲/٤ ( العذيب : ماء بين القادسية والمغيثة . . وكانت مسلحة للفرس . معجم البلدان‎ )٠ 
. آزاذ‎ : ) ٤۹۲/۳ ( في ط : اراذويه . وفي تاريخ الطبري‎ 231١ 

في أ : فعزم رستم على الخروج . 

)4( في أ : ما بلغك . 

(9) في أ : وملجأ . والفلج : الظّفْرُ والقَوْرٌ . اللسان ( فلج ) . 

00 ساباط » يقال ساباط كسرى : بالمدائن موضع معروف . معجم البلدان ( ۱١١/۳‏ ) . 
4 في أ : الاستغاثة . 

0 تاريخ الطبري ( 500/8 ) . 


رستم والمغيرة بن شعبة ۳۳ 


وفي رواية كان رستم في مئة ألف وعشرين ألفاً » يتبعها ثمانون ألفاً > وكان معه ثلاثة وثلاثون فيلا 
منها فيل أبيض كان لسابور » فهو أعظمها وأقدمها , وكانت الفيلة تألفه . ثم بعث سعد جماعة من 
السادات منهم النعمان بن مُقرّن » وفرات بن حَيّان » وَحَنْظلة بن الربيع التميمي » وعطارد بن حاجب » 
والأشعث بن قيس » والمغيرة بن شعبة » وعمرو بن معديكرب » يدعون رستم إلى الله عر وجل . فقال 
لهم رستم : ما أقدمكم ؟ فقالوا : جئنا لموعود الله إيانا » أخذ بلادكم وسبي نسائكم ( وأبنائكم ) وأخذ 
أموالكم > فنحن على يقين من ذلك › وقد رأى رستم في منامه كأنَّ ملكاً نزل من السماء فختم على سلاح 
الفرس كله ودفعه إلى رسول الله ية فدفعه رسول الله َة إلى عمر . 

وذكر سيف بن عم( أنَّ رستم طاول سعداً في اللقاء حتى كان بين خروجه من المدائن وملتقاه سعداً 
بالقادسية أربعة أشهر » كل ذلك لعله يضجر سعداً ومن مع(" ليرجعوا » ولولا أن الملك استعجله 
ما التقاه » لما يعلم من غلبة المسلمين لهم ونصرهم عليهم › لما رأى في منامه » ولما يتوسّمه » ولما 
سمع منهم » ولما عنده من علم النجوم الذي يعتقد صحته في نفسه لما له من الممارسة لهذا الفن . 

ولما دنا جيش رستم من سعد أحبٌ سعد أن يطّلعَ على أخبارهم على الجلية » فبعثٌ سرية لتأتيه برجل 
من الفرس وكان في السرية طُلّيْحة الأسدي الذي كان ادٌّعى النبوةً ثم تاب . وتقدّمَ الحارثُ مع أصحابه 
حتى رجعوا . فلما بعث سعدٌ السرية اخترق طليْحةٌ الجيوشَ والصفوفّ . وتَخْطى الألوف » وقتل جماعة 
من الأبطال حتّى أسرّ أحدّهم وجاء به لا يملك من نفسه شيئاً » فسأله سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة 
طليحة » فقال : دَعْنا من هذا وأخبرنا عن رستم » فقال : هو في مئة ألف وعشرين ألفا » ويتبعها مثلها . 
وأسلم الرجل من فوره رحمه الله . 


[ رستم والمغيرة بن شعبة | 
قال سيف عن شيوخه : ولما تواجه الجيشان بعث رستم إلى [ سعد ] أن يبعث إليه برجل عاقل 
عالم بما أسأله عنه . فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . فلما قدم عليه جعل رستم يقول له : إنكم 
جيراننا وكنا نُحسن”؟» إليكم ونكفتٌ الأذى عنكم » فأرجعوا إلى بلادكم » ولا نمنع تجارتكم من الدخول 
إلى بلادنا . فقال له المغيرة : إنا ليس طلبنا الدنيا » وإنما همنلا“ وطلبنا الآخرة » وقد بعث الله إلينا 
رسول قال له : إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني ( فأنا ) منتقم بهم » منهم » وأجعل لهم 


. ) 509/8 ( نفس المصدر‎ )١( 

(۲) في أ : ومن تبعه . 

)۳( تاريخ الطبري ( ٥۲۲-٥۲۱/۳‏ ) . 
(ه) في أ : وإنما جئنا . 


۳٤‏ رستم وربعي بن عامر 
الغلبة ما داموا مُقدّين به › وهو دين الحق » لا يرغبٌ عنه أحد إلا ذل » ولا يعتصم به إلا عر . فقال له 
رستم : فما هو ؟ فقال : أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » والإقرار بما جاء من عند الله » فقال ما أحسن هذا ؟! وأي شيء أيضاً . قال وإخراج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة الله . قال : وحسن أيضاً . وأي شيء أيضاً ؟ قال : والناس بنو آدم » فهم إخوة 
لأب وأم » قال : وعدن أيضاً 1 ثم قال رستم : أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا ؟ قال : 
إي والله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة . قال: وحسن أيضاً . ( قال ) : ولما خرج المغيرة من 
عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فَأنِفُوا ذلك وأَبَوًا أن يدخلوا فيه » قبّحهم الله وأخزاهم» وقد فعل. 
[ رستم وربعي بن عامر ] 

قالوا“ : ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر » فدخل عليه وقد زيّنوا مجلسّةٌ 
بالنمارق المذهّبة”"2 والزرابي الحرير" » وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة » والزينة العظيمة » وعليه 
تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة . وقد جلس على سرير من ذهب . ودخل ربعي بثياب صفيقة”؟' وسيف 
وترس وفرس قصيرة » ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط » ثم نزل وربطها ببعض تلك 
الوسائد » وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه . فقالوا له : ضع سلاحك . فقال : إني لم 
آتكم » وإنما جئتكم حين دعوتموني » فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت . فقال رستم : آئذنوا له » فأقبل 
يتوكأ على رمحه فوق النمارق » فخرق عامتها » فقالوا له : ما جاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه » فمن قَبِلَ ذلك ( قبلنا ) منه ورجعنا عنه . ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي 
إلى موعود”” الله . قالوا : وما موعود الله ؟ قال : الجنة لمن مات على قتال منْ أبى » والظفرٌ لمن بقي . 
فقال رستم : قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظرَّ فيه وتنظروا ؟ قال : نعم ! كم 
أحبٌ إليكم ؟ يوماً أو يومين ؟ قال : لا » بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . فقال : ما سن لنا 
رسول الله َة أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث » فأنظر في أمرك وأمرهم وأختر واحدة من ثلاث 
بعد الأجل » فقال: أسيدهم أنت ؟ قال ! لا: ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم . 
فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعرّ وأرجحَ من كلام هذا الرجل ؟ فقالوا: معاد الله أن تميل 
إلى شيء من هذا » وتدعَ دينك إلى هذا الكلب » أما ترى إلى ثيابه » فقال : ويلكم لا تنظروا إلى الثياب» 


)00( الخبر في تاريخ الطبري ( ٩۱۹-٥۱۸/۳‏ ) . 

(9): التمارق :“الوسائف . اللسان ( مرق ):: 

(۳) الزرابي : البسط » وقيل كل ما بسط واتكىء عليه . وقيل هى الطنافس وقيل هى النمارق . اللسان ( نمرق ) . 
E (5)‏ البظيةة الرنة.. ١ ١‏ 

6 في أ : موعد . 


رم وی کا ۳0 
وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة . إن العربَ يستخفون بالثياب والمأكل » ويصونون الأحساب . 

ثم بعثوا يطلبون في اليوم الثاني رجلا فبعث إليهم حذيفة بن محصن فتكلم نحو ما قال ربعي . 

وفي اليوم الثالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل . قال فيه رستم للمغيرة : إنما مَكَلْكُم في 
دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل . فقال منْ يوصلني إليه وله درهمان ؟ فلما سقط عليه غرق فيه » 
فجعل يطلب الخلاص فلا يجده » وجعل يقول من يُخَلّصنِي وله أربعة دراهم ؟ ومَََكُم كمثل ثعلب 

ضعيفي دخل جحراً في کرم » فلما رآه صاحب الكَرْم ضعيفاً رحمه فتركه » فلما سمنّ أفسد شيئاً كثيراً فجاء 
بجيشه » واستعان عليه بغلمانه فذهبَ ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله » فهكذا تخرجون من 
بلادنا . ثم استشاط غضباً وأقسم بالشمس لأقتلنكم غداً ( فقال المغيرة : ستعلم . ثم قال رستم للمغيرة : 
قد مرت لكم بكسوةٍ ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا . فقال المغيرة : أبعد أن أوهنًا 
ملككم وضعضعنا(' عرّكم » ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عن يدٍ وأنتم صاغرون › 
وستصيرون لنا عبيداً على رغمكم ؟! فلما قال ذلك استشاط غضباأ ) . 

وقال ابن جرير”: حدّئني محمد بن عبد الله بن صفوان الثقفي » حدّثنا أمية بن خالدء حدّثنا أبو عوانة» 
عن حصّين بن عبد الرحمن . قال قال أبو وائل : جاء سعد حتى نزل القادسية ومعه الناس قال : لا أدري 
لعلنا لا نزيد على سبعة آلاف ( أو ثمانية آلاف ) بين ذلك » والمشركون ثلاثون ألفاً» أو نحو ذلك » 
فقالوا : لايَدَ لَكُمْ ولا قوة ولا سلاح » ما جاء بكم ؟ ارجعوا . قال : قلنا ما نحن براجعين » » فكانوا 
يضحكون من بنا" ويقولون دوك دوك ويشبّهونها بالمغازل . فلما أبينا عليهم أن نرجع قالوا : ابعثوا إلينا 
رجلا من عقلائكم يبين لنا ما جاء بكم . فقال المغيرة بن شعبة : أنا » فعبر إليهم فقعد مع رستم على 
السرير » فنخروا”؟» وصاحواء فقال : إن هذا لم يزدني رفعة ولم يُنْقص صاحبكم . فقال رستم : 
صدق » ما جاء بكم ؟ فقال : إِنَا كنا قوماً في شد وضلالةٍ » فبعث الله إلينا نبياً فهدانا الله به ورزقنا على 
يديه » فكان فيما رزقنا حبةٌ تنبت فى هذا البلد فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا : لا صبرٌ لنا عنها » 
انزلونا هذه الأرضن حتئ ناكل من هذه الحبة. ١‏ فقال رست إذا تقدلكي :قال إن اعرا دخلا الحجنة > ون 
قتلناكم دخلتم النار » وأدّيتم الجزية ( قال : فلما قال : وأديتم الجزية ) نخزوا“ وصاحوا وقالوا : 
لا صلحَ بيننا وبينكم . فقال المغيرة : تعبرون إلينا أو نعبر إليكم ؟ فقال رستم : بل نعبر إليكم » فاستأخر 
المسلمون حتى عبروا » فحملوا عليهم فهزموهم . 


)1( في ط : وضعفنا . 

(۲) تاریخه ( 141/۳ ) . 

)۳( في ا : قلتنا . 

0) نَخَرَ يخر ويَنْخُر ‏ نخيراً : مد الصوت والَفَس في خياشيمه . اللسان ( نخر ) . 
( 0 


١‏ رستم وربعي بن عأمر 


وذكر سیف( : أن سعداً كان به عق النّسا يومئذ » ونه خطب الناس وتلا قوله تعالى وقد 
كتاف الور من بد لذو أت لض برها عکادی آلسس یخوم € [الانبياء : ٠٠٠‏ ] » وصلی بالناس الظهرٌ 
ثم كبّر أربعاً » وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوا"“ : لا حول ولا قوة إلا بالله » في طردهم إياهم » وقتلهم 
لهم . وقعودهم لهم كل مرصد » وحصرهم لبعضهم في بعض الأماكن حتى أكلوا الكلاب والسنانير . وما 
رد شاردهم حتى وصل إلى نهاوند » ولجاً أكثرهم إلى المدائن » ولحقهم المسلمون إلى أبوابها . 


وكان سعد قد بعث طائفةً من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله قبل الوقعة فاستأذنوا على كسرى فأذن 
لهم » وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم وأرديتهم على عواتقهم وسياطهم بأيديهم » والنعال في 
أرجلهم » وخيولهم الضعيفة » وخبطها الأرض بأرجلها . وجعلوا يتعجبون منها"غاية العجب كيف مثل 
هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها وعٌددها . 

ولما استأذنوا على الملك يَرْدجِردَ أذن لهم وأجلسهم بين يديه » وكان متكيّراً قليل الأدب » ثم جعل 
يسألهم عن ملابسهم هذه ما اسمها ؟ عن الأردية » والنعال » والسياط . ثم كلما قالوا له شيئاً من ذلك 
تفاءل » فردً الله فأله على رأسه . ثم قال لهم : ما الذي أقدمكم هذه البلاد ؟ أظننتم أنا لما تشاغلنا بأنفسنا 
اجترأتم علينا ؟ . فقال له النعمان بن مُقرّن : إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدنا على الخير ويأمرنا به » 
ويعرفنا الشر وينهانا عنه » ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة . فلم يدع إلى ذلك قبيلة إل صاروا 
فرقتين فرقة تقاربه وفرقة تباعده » ولا يدخل معه في دينه إلا الخواصّ » فمكث كذلك ما شاء الله أن 
يمكث » ثم أمر أن ينهد إلى منْ خالفه من العرب ويبدأ بهم » ففعل فدخلوا معه جميعاً على وجهين مكروه 
عليه فاغتبط » وطائع*؟ إياه فازداد . فعرفنا جميعاً فضلَّ ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة 
والضيق » وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا بن ا تعره إلى لضاف © فكي تتعرق إلى دين وخر دين 
الإسلام > حَسّن”*) الحسنَ وقبّح القبيح كله > فان أبيتم فأمي من الشرٌ هو أهونُ من آخر * 00 
أبيتم فالمناجزة » وإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع 
عنكم » وشأنكم وبلادكم » وإن أتيتمونا بالجزية'"'قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم . 

قال : فتكلم يجرد فقال : إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقلّ عدداً ولا أسوأ ذات بين 
منكم » قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم › لا تغزوكم فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم . فإن 


. ) ٥۳١/۳ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲( في أ : وحملوا بعدها وهم يقولون : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
00 فى E‏ 

(:) في أ : وطامع ؛ وهو تحريف . 

(0) في أ : فحسّن . 

() في أ : وإن أبقيتمونا فالجزية . 


رستم وربعي بن عامر ۳۷ 


SS E 


فقام المغيرة بن شعبة فقال : أيها الملك إن هؤلاء رووس العرب ووجوههم »› ( وهم ) أشراف"' 
يستحيون من الأشراف » وإنما يكرم الأشراف الأشراف » ويعظم حقوق الأشراف الأشراف » وليس كل 
ما أرسلوا له جمعوه لك » ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه" وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا 
ذلك » فجاوبني فأكون ( أنا ) الذي أبلغك ويشهدون على ذلك . إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالماً » 
فأما ما ذكرت من سوء الحال » فما كان أسوأ حالاً منا » وأما جوعنا » فلم يكن يشبه ”"الجوع » كنا نأكل 
الخنافس والجعلان والعقارب والحيات » ونرى ذلك طعامنا » وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض › 
ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الخنم . ديننا أن يقتل بعضنا بعضاً » وأن يبغي ““ بعضنا على 
بعض » وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه » وكانت حالنا قبل اليوم على 
ما ذكرتُ لك وفي المعاد على ما ذكرتٌ لك » فبعث الله إلينا رجلا معروفاً نعرف نسبّه ونعرفٌ وجهه 
ودوك جنا مق ٠‏ لسر | ميا بوم وجو O‏ سكا جو E A‏ 
كان خيرّنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا » فدعانا إلى آمر فلم يجبْه أحد . أول ترب کان له 
ال مر هة قال وا وى وكد كا واف وفيا » فلم يقل شيئاً إلا كان » فقذف الله في 
قلوبنا التصديق له واتّباعه » فصار فيما بيننا وبين رب العالمين . فما قال لنا فهو قول الله » وما أمرنا فهو 
مر الله » فقال لنا : إن ركم يقول : [ إني ] آنا الله وحدي لا شريكَ لي » كنت إذ لم يكن شيء » وکل 
شيء هالك إلا وجهي ٠‏ وأنا خلقت كلَّ شيء » وإليّ يصيرُ کل شيء ٠‏ وإنَّ رحمتي أدركَتكُم فبعثٹ إليكم 
هذا الرجلّ لأدلّكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي » ولأحلّكُمْ داري » دارَ السلام . 
فنشهد عليه أنه جاءَ بالحق من عند الحق . وقال : منْ تابعكم على هذا فله مالكم وعليه ما عليكم » ومنْ 
أبَى فاغرضوا عليه الجزية » ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسَكم » ومن أبى فقاتلوه فأنا الحكم بينكم » فمنْ 
تل منكم أدخلته جني » ومن بق منكم أعقبته النصر على من ناوأه . فاخت إن شت الجزية وأنت 
ضار © وإن شادت فالسيفث ٠‏ أو تمل فجي نفك : 


تقال يا دجو اقاي يكل هذا ؟ شقان ما اتقات لاهن كلمي ج بول كلق رك 
5 5 م عي 5 و 
أستقبلك به . فقال : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم » لا شيء لكم عندي . وقال : ائتوني بوقْرٍ من تراب 


. في أ : والأشراف‎ )١( 
. في أ : عنه‎ 6 

(۳) في ]أ : شبه . 
9) في 1 : يغير : 
(5) في أ : وارضه . 


۳۸ رستم وربعي بن عامر 
فاحملوه على شرف هؤلاء » ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات''' المدائن . أرجعوا إلى صاحبكم فأعلموه 
أني مرسلٌ إليه رستم حتى يدفنه”" وجنده في خندق القادسية وينكل به وبكم من بعد » ثم أورده بلادكم 
حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور . 

ثم قال : من أشرفكم ؟ فسكتٌ القوم » فقال عاصم بن عمرو وافْتَآتَ”" ليأخذ التراب : آنا أشرفهم › 
أنا سيد هؤلاء فحمّلنيه » فقال : أكذلك ؟ قالوا : نعم . فحمله على عنقه » فخرج به من الإيوان والدار 
حتى أتى راحلته' فحمله عليها > ثم انجذب في السیر فاتوا به سعدا وسبقهم عاصم قمر ببات قَدَيِين ° 
فطواه فقال”'' يَشْر وا الأمير بالظفر » ظفرنا إن شاء الله ( تعالى » ثم مضى حتى جعل التراب في الججر » 
ثم رجع فدخل على سعد » فأخبره الخبر . فقال : أبشروا ) فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم . 

وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم . ثم لم يزل أمر الصحابة يزداد في كل يوم عُلوَاً وشّرَفاً ورفعةً » وينحط 
امز الفرسن شفلا وذلا ووا بولا رجح رسكم إلى الك ا غن حال من رای سن الان ؟ فذكر 
( له ) عقلهم وفصاحتهم وحدَّة جوابهم » وأنهم يرومون أمراً يوشك أن يدركوه . وذكر ما أمر به أشرفهم 
من حمل التراب وأنه استحمق أشرفهم في حمله التراب على رأسه » ولو شاء اتقى بغيره وأنا لا أشعر . 
فقال له رستم : إنه ليس أحمق » وليس هو بأشرفهم » إنما أراد أن يفتدي قومه بنفسه . ولكن والله ذهبوا 
بمفاتيح أرضنا . وكان رستم مُنجّماً » ثم أرسل رجلا وراءهم وقال : إن أدرك التراب فردّه تداركنا أمرنا » 
وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا . 

قال : فساق وراءهم فلم يدركهم بل سبقوه إلى سعد بالتراب . وساء ذلك فارس وغضبوا من ذلك 
أشدَّ الغضب واستهجنوا رأي الملك . 


كانت وقعة القادسية وقعةً عظيمة لم يكن بالعراق أعجبَ منها » وذلك أنه لما تواجه الصمّان كان سعد 

ن 0 2 مه 
رضى الله عنه قد أصابه عرق السا › ودمامل فى جسده » فهو لا يستطيع الركوب › وإنما هو فى قصر 
متكىء على ( صدره فوق ) وسادة وهو ينظر إلى الجيش ويدبّر أمره » وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن 


للك في تاريخ الطبري : باب . 

)۲( في تاريخ الطبري : حتى يدفنكم ويدفنه . 

(۳) افتأت : اختلق . اللسان ( فأت ) . 

)€( في ط : ليأتوا . 

)0( قديْس : موضع بناحية القادسية نزله سعد لما قدم القادسية بينما نزل زهرة حيال قنطرة العتيق وموضع القادسية 
7 . معجم البلدان ( ۳٠٤/٤‏ ) . 

0( في ط : وقال . 

)¥( في | أ : سأله . 


رستم وربعي بن عامر ۱۳۹ 


1 7 EE 
عزفطة » وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي » وعلى الميسرة قيس بن مكشوح » وكان قيس‎ 
. والمغيرة بن شعبة قد قدما على سعد مدداً من عند أبي عبيدة من الشام بعدما شهدا وقعة اليرموك‎ 

وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية آلاف » وأن رستما”'' كان في 
كر ألا + فل فيد الان الق > ثم خطب الناسَ فوعظهم وحثهم وتلا قوله تعالى : # ولقَد 
كتاف الرَوْرِوِنْ بعد الد أت آلذرض برها عکادی الس خوت € [الأنبياء : ٠٠٠‏ ]وقرأ القَرَّاءُ آياتِ الجهاد 
وسُّوَرَهُ » ثم كبر سعد أربعاً » ثم حملوا بعد الرابعة » فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزوا » وقد قتل من 
الفريقين بشر كثيد » > ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم > ثم أصبحوا ( كما أمسوا ) 
على" مواقفهم » فاقتتلوا حتى أمسوا » ثم اقتتلوا في اليوم الثالث كذلك » وأمست هذه الليلة تسمى ليلة 
لبر ا ا أ ا ا ل لون و 
تفرتها مها أمرا تلمغا اوقد آباد الاه الفيلة ومن عليها > وقلا عير نها > ايلي جماعة من الشجفان 
في هذه الأيام مثل طُلَيْحة الأسدي» وعمرو بن مَغْديكرب» والقَعْقاع بن عمرو» وجري بن عبد الله البَجَّلي» 
وضرار بن الطاب » وخالد بن عرفطة » وأشكالهم وأضرابهم » فلما كان وقت الزوال من هذا اليوم 
ويسمى يوم القادسية » وكان يوم الإثنين من المحرم سنة أربعَ عشرة كما قاله سيف بن عمر التميمي » هبت 
ريحٌ شديدةٌ فرفعت”2 خيام الفرس عن أماكنها وألقث سريرَ رستم الذي هو منصوب له » فبادر فركب بغلته 
وهرب» فأدركه المسلمون فقتلوه وقتلوا الجالينوس مقدم الطلائع القادسية» وانهزمت الفرسُ » وله الحمد 
والمنة عن بكرة أبيهم » ولحقهم المسلمون في أقفائهم فقتل يومئذ المُسلْسَلون بكمالهم وكانوا ثلاثين ألفاً 

ت ص و 

وقتل في المعركة عشرة الاف » وقتلوا قبل ذلك قريبا من ذلك . وقتل من المسلمين في هذا اليوم وما قبله 
الملك وهي المدائن التي فيها الإيوان الكسروي » وقد أذن لمن ذكرنا عليه » فكان منهم إليه ما قدمنا . 

وقد غنم المسلمون من وقعة القادسية هذه من الأموال والسلاح RTD‏ 
فحصلت الغنائم بعد صرف الأسلاب وف وتعث بالخمس والبشارة إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . وقد كان عمر رضي الله عنه يستخبرُ عن أمر القادسية كلَّ منْ لقيهٌ من الركبان › 
ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق ي و SS MII‏ 
يلوح من بُعْدِ » فاستقبلةٌ عمرٌ فاستخبره » فقال له : ذ فت الله على المسلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرةً ‏ 


)01 كذا في الأصلين . 

في 51 إل 

(۳) في أ : وهبت ريح شديدة فوقعت . 
9یا + إلى دة 

(5) في أ : فلما . 


١6‏ رستم وربعي بن عامر 
وح د وهو ل يعر ف عارع هان حك راجت © فلما اتر امن الد حمل الا عون 
وا ف الر جل ع فا رت هآر الو د ای لك اد ؟ تقال 
لا حرج عليك يا أخي . 
اوقد تقدّم أن سعدا رضي الله عنه كان به قروع وعرق الا » فمنعة من شه القتال » لكنه جالسٌ في 
س القصر ينظرٌ في مصالح الجيش » وكان مع ذلك لا يُغْلقٌ عليه بابَ القصر ( لشجاعته ) » ولو فر الناس 
6 ” قيضا اليك يو ا ل سس ا ا ل 
حارثة » فلما فر بعضٌ الخيل يومئذٍ فزعت وقالت : وامُتّنياه ولا مى لي اليوم . فغضب سعد من ذلك 
ولطمّ وجهها » فقالت : أغيرةً وجبناً ‏ يعني أنها تعيّره بجلوسه في القصر يوم الحرب ‏ وهذا عناد منها , 
فإنها أعلم الناس بعذره وما هو فيه من المرض المانع'2 من ذلك . 


وكان عنده في , القصر رجلٌ مسجون على الشراب كان قد حُدَ فيه مراتٍ متعددةٍ » يقال سبع مراتٍ » 
ل فلار أ الطووا ل تجو ل كشو الزتمين العم كان هن E ESE‏ 
(2) . 


- ىح o og‏ 0 4 2 
كفى حزناً أن تدحمّ الخيلَ بالفتو1- وأترك مَشْدُوداً على وثاقيا 
5 س و 0 

إذا قمثُ غئاني الحديد وغلقئا"» مصاريعٌ من دوني تصمٌ المناديا 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوةٍ وقد تركونى مفرداً“ لا أخا ليا“ 


ثم سأل من رَبْراء"' أم ولد سعد أن تطلقه وتعيره فرس سعد » وحلف لها أنه يرجع آخر النهار فيضع 
رجله في القيد فأطلقته » وركب فرس سعد وخرج فقاتل قتالاً شديداً » وجعل سعد ينظر إلى فرسه فيعرفها 
وينكرها" ويشبهه بأبي محجن ولكن يشك لظنه أنه في القصر موثق » فلما كان آخر النهار رجع فوضع 
رجله في قيدها ونزل سعد فوجد فرسه يعرق فقال : ما هذا ؟ فذكروا له قصة أبي محجن فرضي عنه وأطلقه 
رضي الله عنهما . 


)000 في أ : المتتابع . 

)۲( في أ : فقال . والأبيات كما هنا عدداً ورواية في تاريخ الطبري ( ”/ 01/5 ) » وهي أربعة فيه ( 044/7 ) وسبعة في 
الأغاني ( ٥/۱۹‏ ) وهي عشرة في منح المدح ص( ۲۹۱-۲۸۹ ) . 

(۳) في تاريخ الطبري والأغاني : أن تردي الخيل بالقنا . وفي منح المدح : أن تلتقي البيض بالقنا . 

€3 في أ : وأطلقت ؛ ولا معنى لها . وفي تاريخ الطبري والمنح : وأغلقت . 

e )٥( 

000 في الطبري بيت » وبعده في الأغاني أربعة » وبعده ف في المنح : سبعة . 

49 ل : سلمى بنت أبي حفصة . 

. ) في أ : ثم ینکرها وشبهه . وهي كما هنا في تاريخ خ الطبري ( ۳/ هلاه‎ (A) 


رستم وربعي بن عامر ١١‏ 


وقذاقال ر جل من المسلمين فى سعد رضن الله عله : 1 من اليل ] 
رك دوو و 5 500 0 
وسعد بباب القادسيّة ممصم 


5 


ونسوة سَعَدٍ ليس في فيهنٌ أَيَم 
EE‏ رن الس لافار زر هنا eg‏ لني زا عدوم لناب 


ويذكر أنه دعا على قائل هذين البيتين وقال : اللهم إن كان كاذباً » أو قال الذي E‏ كد 
فاقطع لساتَة ويّدهُ . ( فجاءه سهم ) وهو واقففٌ بين الصَمَّين فوقعَ في لسانه فبطل شقه فلم يتكلم حتى مات . 


5 2 : : 1 وره دراه‎ 5 )5( ٠. 
رواه سيف عن عبد الملك بن عمَيّر عن قبيصة بن جابر فذكره . وقال سيف عن المقدام بن شريح‎ 


الحارثى عن أبيه 3 


00 


(۲( 
(۳) 
(© 
(٥) 
(0 
(۷) 
(۸) 
)4( 


قال : قال جرير بن عبد الله البجلي”" : 1 من الرجز ] 
اجر كاعرو .قد فة اله وه في لر 
قارف خد فصر ةوقال [ من الوافر ] 
وما أزجو بَجيّلة غير أي أو E‏ 
ا ا ا الفوارسُ في الضّرابِ”"" 
وقد دا عَرْصَتِهمْ جر “كان راا الا 
فلولا" جنع قغقاع بن عَمْرو وحمّال للجُواذ بوا 
وللا ذال ال اة فل و نل٠‏ الذباب 


البيتان في تاريخ الطبري ( ٥۷۷/۳‏ و0٠58‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( ۳٤٤/۲۰‏ - 750 ) وسير أعلام النبلاء 
0 )برواية مختلفة . 

تاريخ الطبري ( ۳/ 58٠‏ ) . 

البيت في تاريخ الطبري (۳/ )٥۷۷‏ برواية : قد نصر الله . وتاريخ دمشق لابن عساكر (۲۰/  )307‏ طبعة دار الفكر -. 
في أ » ط : وكنيتي . وما هنا عن مصادره وهو الأشبه . 

الأبيات الثلاثة الأولى في تارب ا مشق (  ) 757/5١‏ طبعة دار الفكر ‏ . 

في تاريخ الطبري وتاريخ ابن عساكر : أ جرهم . 

في تاريخ الطبري : ضراب . 

في أ : وقد دهمت . 


في تاريخ خ الطبري : فيول » وهو جمع فيل . 


. في تاريخ الطبري وتاريخ ابن عساكر : جراب ؛ مما أوقع البيت في الإقواء‎ ٠( 
. في تاريخ دمشق : ولو جمع ؛ وهو خطاً عروضي لابد من تصحيحه‎ )١١( 

() في تاريخ دمشق : في الكذاب . وبعده فيه بيت آخر . 

0 في تاريخ دمشق : سل الذباب . 


١‏ رستم وربعي بن عامر 


. : 5 , (١ 
وی دن اناق > عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم البجلي  وكان‎ 
: : ممن شهد القادسية قال‎ 


كان معنا رجل من ثقيف فلحق بالفرس مرتدًاً » فأخبرهم أن بأسّ الناس في الجانب الذي فيه بجيلة . 
قال : وكنا ربع الناس ء فال فو هوا إلينا ستة عشت فيل ) وجعلوا يلقون تحت أرجل خيولنا حسكٌ 
الحديد ؛ ويرشقوتنا بالنّشات © فلكانه المطر + وقرتوآ ل سس 


قال : وكان فيهم أسوارٌ لا تكاد تسقطٌ له تُشَّابَةٌ » فقلنا له يا أبا ثور انق" ذاك الفارسي فإنه 


ا تفط اله ا قرجة إلنه الفاريية ورماء تاه قاضات رة اوجن عله ضير فاعتة فلب 
فاستلبه سوارين من ذهب » ومِنْطقة من ذهب ٠‏ ويَلمقا'' من ديباج : 


قال : وكان المسلمون ستة آلافي أو سبعة آلافي » فقتل الله رستما"“ » وكان الذي قتله رجلٌ يقال له 
هلال بن علقمة' التميمي » رماه رستم بُِشَابة فأصاب قدمه » وحمل عليه هلال فقتله واحترّ رأسه . 
وولت الفرسٌُ فاتبعهم المسلمون يقتلونهم فأدركوهم في مكانٍ قد نزلوا فيه واطمانوا" » فبينما هم سكارى 

2 2 و 

احيرا راض a‏ 
زهرة بن حَوِيّة ' '' التميمي . ثم ساروا خلفهم » فكلما تواجه الفريقان نصرٌ الله حزب الرحمن » وخذل 
ت القنيطان وعد لرا وها السلموة مق الال ما ب عرد عط وو مير اذ وتان > بعتن :رن 
منهم من يقول من يقايض"' '' بيضاء بصفراء لكثرة ما غنموا من الفرسان . ولم يزالوا يتبعونهم حتى جازوا 
الفراتَ وراءهم وفتحوا المدائنَ وجلولاءَ على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


(1) تاريخ الطبري : ( ٥۷٦/۳‏ ) . 

).فى ط: وفوا 

)۳( في كله ی 

20 في ط : الفارس . 

)0( د” 

0 المع الاد القاكومن 3 يلمق!) + 

SS (¥)‏ 0 
)۸( في تاريخ الطبري : هلال بن علقة التيمي . 

(9) فی أ : واطمأنوا فيه سكارى 

. ) 504/1 ( الضبط عن تاريخ الطبري ( ۳/ 010 ) وتوضيح المشتبه‎ )٠١( 
. في ا : من يقارص ؛ وهو تحريف‎ )١( 


رستم وربعي بن عامر 1۳ 

وقال سیف بن ع 00 : عن سليمان بن بشير » عن أَمٌ كثير امرأة همام بن الحارث النّخعي قالت : 

شيا القادسية مع سعدٍ مع أزواجنا > فلما أتانا أن قد فرغ من الناس » شدذنا علينا ثيابنا وأخذنا الهَراوَى 

ثم أتينا القتلى » فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه » ومن كان من المشركين أجهزنا عليه » ومعنا 
الصبيان فنوليهم ذلك - تعني استلابهم -لئلا يكشفن عن عورات الرجال . 


ؤقآل متيف بأسانيده عن شوه قال : : وكتب سعد إلى عمر يخبره بالفتح وبعدّة منْ قتلوا من 
المكتركين و دمن فل هن السلمية # ويفا "' بالكتاب مع سَعْدٍ ب بن عُمَيْلها؟» الفزاري وصورتة : 


أما بعد فإن الله تصرنا على أهل فارس ومنحناهم“ سنن منْ كان قبلهم من أهل دينهم » بعد قتالٍ 
طويل » وزلزالٍ شديد » وقد لقوا المسلمين بعدَةٍ يَرَ الرَاُون مثل زهائها » فلم ينفعهم الله بذلك ٠‏ بل 
سلبوه ونقله عنهم إلى المسلمين › وان ُبعهم المسلمون على الأنهار » وصفوف"* الآجام » وفي الفجاج . 
وأصيب من المسلمين سعد بن عُبيد القاري وفلان وفلان » ورجالٌ من المسلمين لا يعلمهم إلا الله » فإِنّه 

بهم عالمٌ كانوا يُدَؤُون""' بالقرآن إذا جنّ عليهم الليل كدويّ التَخْل » وهم آسادٌ في النهار لا تشبههم 

00 ل ° 

الأسره اولي تنل عزن فق شه من بشي إلا قل الشهادة E‏ لم كنك لينم ١‏ 

فيقال : إِنَّ عمر قرأ هذه البشارة على الناس فوق المنبر رضي الله عنهم . ثم قال عمر للناس : إني 
حريصٌ على أن لا أرى'*' حاجة إلا سددتها » ما اتسع بعضنا لبعض . فإذا عجر ذلك عتا تأسينا في عيشنا 

20 و‎ 5 ٠. 2 31 و ع و‎ 1 : o 
حتى نسْتوي في الكفاف » ولوددت أنكم علمتمٌ من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم » ولست معلمكم إلا‎ 
بالعمل » إني واللهرلستٌ بملكِ فأستعبدكم » ولكني عبد الله عَرَضَ علي الأمانة فإن أبيتها ورددثّها عليكم‎ 
راک ج تشعو في بتكم + روو عات بكم ».إن ا ا واننتيسكم ( إلى ی نقيت‎ 
بكم » فرحب قليلاً » وحزنتٌُ طويلاً » فبقيثٌ لا أقال ولا رَد فاستعتب‎ 


فال سف ع شو اتاد ay‏ 5000000 


)۱( تاريخ الطبري ( 08١/7‏ ) . 

(۲) المصدر نفسه ( 28/8 ) . 

(9) في ط : بعث ؛ بلا واو . 

(5) الضبط عن تاريخ الطبري . 

60 في بعض النسخ : ومنحهم . 

(1) في تاريخ الطبري : طفوف . وهي الأشبه » لأن الطفوف جمع طف وهو جانب البرّ وطرفه . اللسان ( طفف ) . 
(۷( الدّويّ : صوت ليس بالعالي كصوت النحل ونحوه دَوَّئ يّدؤي نَدُوية . اللسان( دوا ) . 

(۸) في أ » ط : إذا ؛ وما هنا عن الطبري وهو أقرب للصواب . 

)09 في تاريخ الطيري .+ أن لا أدع وهو الأشيه : 

. ) ٥۸۲-۵۸۱/۳ ( تاريخ الطبري‎ 2٠0 


١‏ رستم وربعي بن عامر 
هذه . يَرَونَ أن ثبات مُلْكهم وزواله بها » وقد بعت أهلٌ كلّ بلدةٍ قاصداً يكشفُ ما يكونٌ من خبرهم » فلما 
كان ما كان من الفتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى البلادٍ قبل رُسُلٍ الإنس فسمعت امرأة ليلا بصنعاء على 
رأس جبل وهي تقول :1 من الطويل ] 
فحْبّيّت عا عِكرم ابْنّة خالدٍ وما خير زاو بالقليل المُصَدَد'' 
وَحَيتكِ عنّي الشمسسُ عند طلوعها 2 وحَيّاك عني كل ناج مووا 
وَحَيَنَكِ عنّي عُضْبة نة سان ا ر کی د 
أقاسوا لكسرى يشربوة جود يكن رقو الشف رين مه 
إذا َوب" الدّاعي أناخوا بكلكل!؟ من الموت مسودٌ الغياطل أجردا*' 
قالوا : وسمع أهلٌ اليمامة مُجْتازاً يُعْنّى بهذه الأبيات : 1 من الوافر ] 
وعذنا الارن ى تم عدا الووع اكدتزهم رجالا 
هُمُوا ساروا بأرْعَن مُكُفهِرٌ إلى جب 0-2 رعالا 
بخ لبلا كاتس نح رال كلبق العا ب ی ا 
ركن لهم بقادس عرّفخر وبالخيفَيِن أياماً طوالا 
مقطعة أكْتَّهُمٌ وسوقٌ بمُزو"“ حيث قابلت الرجال* © 


قالوا : وسّمع ذلك في سائر بلاد العرب » وقد كانت بلاد العراق بكمالها التي فتحها خالد نقضت 
العهود والذمم والموائيق التي كانوا أعطوها خالداً » سوى أهل بانقيا وباروسما » وأهل أليس ' الآخرة 


)١(‏ التصريد في العطاء : تقليله . وفي الحديث : ١‏ لن يدخل الجنة إلا تصريداً » وصرَد العطاء : قَلَلَهُ . اللسان 
( صرد) . 

68 البيت في أ » ط : وحييت . . . وحييت عني كل ناج وما هنا عن الطبري وهو الأشبه . 

(۳) ثوب الداعي : إذا دعا مرة بعد أخرى . اللسان ( ثوب ) . 

. ) الكلكل : الصدر . اللسان ( كلل‎ )٤( 

)0( في تاريخ الطبري : تسود الغياطل مجْرَدٍ . والغياطل جمع غيطل : الظلمة . اللسان ( غطل ) . 

000( ا 

)۷( ا : يرونهم . وفي أ : فزرّتهم وعالا . 

. في أ : جمالا‎ (A) 

)200 في تاريخ الطبري : بمزدى ؛ وكلاهما موضع . 

. في أ : الجبالا‎ )٠١( 

» سبق التعريف بهذه البلدان في ذكر مسير خالد إلى العراق » وقد دعاهم خالد إلى الإسلام أو الجزية أو المحاربة‎ )١١( 
. فاختاروا الجزية وكتب لهم كتاباً في الصلح‎ 


رستم وربعي بن عامر ه ١‏ 

ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة التي أوردناها » وَاذَّعَوْا أن الفرس أجبروهم على نقض العهود » وأخذوا 
منهم الخَراجَ وغير ذلك . فصدقوهم في ذلك تألفاً'' لقلوبهم » وسنذكر حكم أهل''' السواد في كتابنا 

١‏ الأحكام الكبير » إن شاء الله تعالى . ( وقد ذهب ابن إسحاق وغيرُه إلى أن وَفَعَة القادسية كانت في سنة 


خمس عشرة : وزعم الواقدي أنّها كانت في سنة ست عشرة . وأما سيف بن عمر وجماعة فذكروها في 
سنة أربع عشرة » وفيها ذكرها ابن جرير”" ' » الله أعلم ) . 


3 2 8 
قال ابن جرير والواقدي : في اسنة أزبع غشرة جمع عم بن الخطاب النان على أبن بن كعب في 
ال ا ا و 5 


اا و "اتؤفها( E a N al‏ 
قال : وزعم سيف أنَّ البصرة إِنّما مُضصّرتْ في ربيع من سنة ست عشرة » وأن عتبة بن غزوان إنما خرج 


لاطا عر وس ار ار اراي عرسي رماي ل 


اين 


عن م عن الي : إِنَّ عمر رضي الله عنه بعت عتبة بن غزوان إلى أرض 
البصرة ة في ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاء وسار" ' إليه من الأعراب ما كمل معه خمسمئة» فنزلها في ربيع الأول سنة 
أربع عشرة » والبصرة ة يومثل تذعى أرض الهند فيها حجارة بيض خشنة » وجعل يرتاد لهم منز حتى جاؤوا حيال 
الجر الملغير اذاه حلفا رت تابف فنزلوا. فركب إليهم صاحبُ الفرات في أربعة آلاف أسوار” 2 
فالتقاه عتبة بعد ما زالت الشمس » وأمر الصحابة فحملوا عليهم فقتلوا الفرْسَ عن آخرهم » وأسروا صاحبَ 
الفرات » وقام عتبة خطيباً فقال في خطبته : إن الدنيا قد آذنت ضرم "باورا ye‏ 


EA 

E (۲) 

() في تاريخه ( ۳/ 540 ) ونقل الأقوال السابقة . 

(4) تاريخ الطبري ( */ 04٠0‏ ) نقلاً عن الواقدي . 

)0( في تاريخه ( ۳/ 549 ) . 

000 في أ : بها . وفي تاريخ الطبري : وأمره بنزولها . 

SS (۷) 

۰ NE 

)0 فا کا فیک 

© الاسؤان الور قادال ن الان رو6 

() في اللسان : إن الدنيا قد أدبرت بصرم : أي بانقطاع وانقضاء جالتهاية اا ضرم ) + 

(؟١١)‏ في هامش الطبري : حذاء : مسرعة ؛ قال ف في تاج العروس » : الحذاء : السريعة الماضية ومنه قول عتبة بن غزوان 
في خطبته إن الدنيا قد آذدت بصرم ووت حداء : 


1٤٦‏ رستم وربعي بن عامر 
إلا ضبابة”“ كصبابة الإناء » وإنكم منتقلون منها إلى دار القرار » فانتقلوا عما بحضرتكم » فقد ذكر لي لو 
أنّ صخرة ألقيثْ من شَفير جهنم هوث سبعين خريفاً ولتملألّه » أو عجبتم ؟ ولقد ذكر لي أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجئّة مسيرة أربعين عاماً » وليأنينَ عليه يوم وهو كظيظ من الرّحام » ولقد رأيتني 
وأنا سابع سبعةٍ » وأنا مع رسول الله ي ما لنا طعام إلا ورق السّمّرا"؟ » حتى تقرّحث حث(” أشداقنا » 
ال ا ع العامة O‏ عت 
الأمصار ء مرك ون اا يذخا . وهذا الحديث في صحيح مسله”*' ب 
وروى علي بن محمد المدائني : أن عمر كتب إلى عتبة بن غزوان حين وجهه إلى البصرة 
إن افك على ارعن اليكل ری ج ن حدر اعدو واو أن كنيف الله ما ج ا أن 
بضني عون ان الاي ن الحضرمي يمدك بعَؤفجة بن هرثمة . فإذا قدم عليك فاستشره 
وقرّبه » وادعٌ إلى الله » فمنْ أجابَكَ فاقبل منه » ومن أبى فالجزية عن صَعَارٍ وذلَةٍ » وإلا فالسيفُ في 
جيرهرادة © واوا نيما ؤت وة ان مارك هناك إلى كبر ف عليك ار + :وقد م 
رل فعروت د اللالة و قوب عد الع 0 يعن ر ت مير اطا ملكا مطاعا ول 
فيُسمع منك ٠‏ وتأمر فيّطاع أمرك » فيا لها نعمة إذا لم ترق فوق قدرك » وتبطر على من دونك » احتفظ من 
الح تاياي لامي ررحي ااي ل ارت راك ا ا 


تصير”*؟ بها إلى جهنم » أعيذك بالله ونفسي من ذلك ٠‏ إن الناس أسرعوا إلى الله حتى رفعت لهم الدنيا 
فأرادوها » فأرد الله ولا ترد الدنيا » وانّقى مصارع الظالمين . 


200 3 يا عتبة 


وقد فتح عتبة الأبُلّة في رجب أو شعبان من هذه السنة . ولما مات عتبةٌ بن غزوان في هذه السنة 
استعمل عمرٌ على البصرة المغيرة بن شعبة سنتين » فلما رمي بما رُمي به عزلّه وولّى عليها أبا موسى 
الأشعري رضي الله عنهم . 

وفي هذه السنة ضرب عمرٌ بن الخطاب ابنة عَبَيْدَ الله في الشراب ( هو وجماعة معه . 


. ) الصّبّةُ والصّبابة  بالضم - بقية الماء واللبن وغيرهما تبقى في الإناء والسقاء . اللسان ( صبب‎ )١( 

(۲) السّمرة من شجر الطلح » والجمع سَمْرٌ وسَمُرات وأسمر » وقيل : ضرب من العضاه » وقيل : من الشجر صغار 
الورق قصار الشوك . اللسان ( سمر ) . 

(۳) تقوّحت : أي تجرّحت من أكل ذلك الورق . اللسان ( قرح ) . 

)٤(‏ صحيح مسلم ( ١5 () ۲۹٦۷‏ ) في الزهد والرقائق 

(5) كتاب عمر هذا في تاريخ الطبري ( ”/ "591 ) »› 

. ) حومة كل شيء : معظمه . اللسان ( حوم‎ )١( 

(۷) في تاريخ الطبري : إخوتك ؛ تحريف لا بد من تصحيحه . 

(۸) في تاريخ الطبري ( ”/ 0954 ) : تستدرجك وتخدعك . 

فنع في ط : فتصير . وما هنا عن الطبري 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 14۷ 


وخ بالا قر هله الافمز ين الطاب + 
قال : وكان بمكة عتاب بن أسيد » وبالشام أبو عبيدة » وبالبحرين عثمان بن أبي العاص -وقيل : 
العلاء بن الحضرمي - وعلى العراق سعد » وعلى عمان حُذيفة بن مِخْصَّن . 
٠.‏ ا 7 ٠‏ ۶ 
ذكرٌ من توفي في هذا العام من المشاهير [ والاعيان ] 
ففيها توفي : 
سعد بن عبادة فى قول > والصحيح في التي قبلها » والله أعلم 


ا ا 13 اير عن أت عجرا اه غ أت كما 
تقدم » وله فضائل ومأثر » وتوفي سنة أربع عشرة » وقيل سنة خمس عشرة » وقيل سنة سبع عشرة » وقيل 
سنة عشرين » فالله أعلم' . وقد جاور الخمسين » وقيل : بلع ستين سنةً رضي الله عنه . 

ع : بن آم ميم الأغمى ء ويقال اسمه عبد الله » صحابي مهاجري › هاجر بعد مُصعب بن 
عُمَيْرٍ » قَبْلَ النبي ي > فكان , يقرىء الناس القرآنَ » وقد استخلفه رسول الله ي على المدينة غير مرة » 
فيقال : ثلاث عشرة مرة » وشهد القادسيّة مع سعد زمنَ عمر ٠‏ فيقال : إنه قتل بها شهيداً ويقال : إن“ 
رجع إلى المدينة وتوفي بها » والله أعلم . 


) ٣٣۸ - "05 وأسد الغابة ( ؟7/‎ ) ۱١۸/٠١ ( ترجمة - سعد بن عبادة  في الاستيعاب ( 045 ) وجامع الأصول‎ )١( 
۲۷١ /١ ( ومختصر تاريخ دمشق ( 4/ ۲۷۹-۲۳۰ ) وسير أعلام النبلاء‎ ) ۱۱۳ - ٩۲/۱ ( وتهذيب الأسماء واللغات‎ 
. ) 98-45 /5( وتهذيب تاريخ دمشق لبدران‎ ) ١77/١ ( والإصابة ( ۲/ ۳۰ ) وشذرات الذهب‎ ) 774- 

فم ترجمة - عتبة بن غزوان - في الاستيعاب ( ٠١77‏ ) وجامع الأصول ( 01١-51١ /١5‏ ) وأسد الغابة ( / 556 
القن ودر أعدم لاد دز ا ا ا 

(۳) فيا : والله . 

)٤(‏ ترجمة ‏ عمرو بن أم مكتوم ‏ في الاستيعاب ( ۱٠۹۸‏ ) وجامع الأصول ( 071١/١4‏ 007 ) وتهذيب الأسماء 
واللغات ( ۲/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۲ ) وسير أعلام النبلاء (۱/ ۳۹۰ - ۳۸٤‏ ) . وأسد الغابة ( 777/4 - ۲٠١‏ ) والإصابة 
(T_T /۲)‏ . 


. في ا : بل‎ )٥( 


ه١‎ 5 وفيات سنة‎ ١8 


المثنى''' بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مُدّة , بن ذل بن شيبان الشيباني » نائب خالد على 
العراق ¢ وهو الذي صارت إليه الإمرة بعد أبي عَبَيْد يوم الجسر » فدارى بالمسلمين حتى خلّصَهِم من 
الان و ركان الخد الفرمان الأبطال© وهو الى رك إل الد فخ هه على وان + 
ولماترفي اتروع معد بو ابي وتان بام أنه E a‏ 
الأثير في كتابه « الغابة” في أسماء الصحابة“ » 

ابو زيك“الأنضازي الجارى ٠‏ اعد القداء الأريعة الذي ففرا اقرا هن الألضار ف عة 
الوا ع سر ع او باحر سر بر 
ع 98 50> >ى (V)‏ قي 
زعوراء بن ( حرام ان E‏ ا E‏ قال قوس إن عه 
واستشهد يوم جسر أبي عُبَيْد وهي عنده في سنة أربع عشرة » وقال بعض الاس : أبو زيد الذي يجمع 
القرآن سعد بن عبَّيّد » وردوا هذا برواية قتادة عن أنس بن مالك . 

قال SS E oh‏ ال 
E‏ 

فقالت الخزرج : منّا أربعةٌ جمعوا القرآن ( على عهد رسول الله بي ) أبن » وزيد بن ثابت » ومعاذ › 
وأبو زيد رضي الله عنهم أجمعين . 

أن ن 1 إن الشقرة 7 ارو : لد صف ام أ 

بو عبَيّد بن مسعود ١‏ بن عمرو الثقفي والد المختار بن أبي عبَيْد أمير العراق » ووالد صَفيّة امرأة 


) ترجمة ‏ المثنى بن حارثة - في الاستيعاب ( ٠٤٠١١ - ١507‏ ) وأسد الغابة ( 09/0 ٠١‏ ) والإصابة ( 771/7 - 
OE‏ 

(Y)‏ في أ ا 

() كذافي أ » ط : واسم الكتاب في كل طبعاته : أسد الغابة في معرفة الصحابة . 

() أسد الغابة فى معرفة الصحابة ( ٠٠١-٥4۹/١‏ ) . 

0 اي زيد الأتضازي 2 في «الأنتينات ©04١5‏ وجا الأضول:!( 0/1/1 ۷١‏ € راسف اا 
۲۷/٤ (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠۳١ /١‏ ) والإصابة ( ۳/ ٠٠١‏ ) وفي اسمه خلاف . 

0 في ط : حزم ؛ وهو تحريف والتصحيح من مصادره » وضبط اللفظة في جامع الأصول بقوله : حرام : ضد حلال . 

(۷) في أ : تميم ؛ تحريف . 

(» قال ابن الأثير : الدَّبْر- بسكون الباء ‏ النحل » وهي الزنابير . النهاية ( 94/7 ) . 

(5) في أء ط : الأقلح ؛ تحريف . وقد ضبطه ابن الأثير بالحرف في جامع الأصول ( 19/١15‏ ) . 

رع - أبي عبيد الثقفي ‏ في الاستيعاب ( ١71١-1104‏ ) . 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 1۹ 


أسلم أبو عبيد'“ في حياة النبي ية وذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر في الصحابة . 
00 : ولا يبعد أن يكون له رؤية”" » والله أعلم 5 


أب تخافة وال الف © سم أبي بكر الصدّيق عبد الله بن أبي فحافة عثمان بن عامر بن عمرو”*» بن 

ا ل ا iS‏ 
إلى النبي َي فقال : : « هلا أقررتم الشيخ في بيته حتى كُنا نحن نأتيه » تكرمة لأبي بكر رضي الله عنه » 
تقال فوا اي اليك يا اوشؤل ايه كاجلسة ترسوك الله كك ن يديه وو اسه اا يراه 
ودعا له » وقال ‏ غبّروا هذا الشيب بشيء وجتبوه السوادٌ 7 . ولما توفي رسول الله يله وصارت النخلافة 
إلى الضديق أخبره المسلمون بذلك وهو بمكة . > فقال : أو أقرت بذلك بنو هاشم وبنو مخزوم ؟ قالوا : 
نعم ! قال : : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 1 له ام ا العا برقي الع : ثم توفي أبو قحافة في 
محرم وقيل في رجب سنة أربع عشرة بمكة > عن أربع وسبعين سنة رحمه الله وأكرم مثواه ١‏ 


+ ف Pl‏ سر ا (A)‏ 359 1 : چ : 
وممن ذكر شيخنا ابو عبد الله الذهبي من المستشهدين في هذه السنة مرتبين على الحروف 


1 م بي و O‏ 1 . 5 8 
بشير بن عن بن يزيد الظفري › حدي » وهو ابن عم قتادة بن النعمان » ويعرف بفارس الحواء اسم 


ثابت بن عتيك » من بني عمرو بن مبذول » صحابي قتل يوم الجسر . 
تعلبة بن عمرو بن مخصن النجاري بدري قتل يومئذ . 
( الحارث بن عتيك د بن النعمان النجاري شهد أحداً قتل يومئذ . 


الحارث بن مسعود بن عبدة صحابي أنصاري قتل يومئذ ١‏ 


. في ط : أبو عبيدة ؛ تحريف‎ )١( 

68 تاريخ الإسلام ( ۸/١‏ ) ط : مكتبة القدسي - القاهرة ‏ . 

(۳) في ط : رواية ؛ تحريف . 

) 777/5 ( والإصابة‎ ) ۳۷١ /0 ( وأسد الغابة‎ ) ٠۷۳۳ - ۱۷۳۲ ( ترجمة - أبي قحافة والد الصديق  في الاستيعاب‎ )٤( 
.)١ةه5/48(و‎ 

(ه) تصحف في ط إلى صخر . 

(1) الثغامة : هو نبت أبيض الرّهر والثمر يشبّه به الشيب . النهاية ( ثغم ) . 

(۷( الحديث بطوله أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/ ٠١١‏ ) من حديث أنس » والحاكم في مستدركه ( 51/7 ) وابن حبان 
في صحيحه (17/ ۱۸۸-۱۸۷ ) رقم ( ۷۲۰۸ ) من حديث أسماء » وهو حديث صحيح . 

)۸( في تاريخ الإسلام ( ؟57/5-/9) . 


الحارث بن عدي بن مالك أنصاري أحدي قتل يومئذ ) . 

خالد بن سعيد بن العاص » قيل : إنه استشهد يوم مرج الصفر » وكان في سنة أربع عشرة في قولٍ . 

خزيمة بن أوس الأشهّلي قتل يوم الجسر . 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أرخ وفاته في هذه السنة ابن قانع . 

زيد بن سراقة يوم الجسر . 

سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي . 

سعد بن عبادة في قول . 

سلمة بن أسلم بن حَرِيش يوم الجسر . 

ضمرة بن غزية يوم الجسر . 

عبّاد وعبد الله وعبد الرحمن بنو مِرْبَع بن قيظي قتلوا يومئذ . 

عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصاريّ النَّجََّاري » شهد أحداً وما بعدها . قال ابن الأثير في 
الغابة"''' : وقتل يوم الجسر . 

عتبة بن غزوان تقدم . 

عقبة وأخوه عبد الله حضرا الجسر مع أبيهما قيظي بن قيس وقتلا يومئذ . 

العلاء بن الحضرمي توفي في هذه السنة في قول وقيل بعدها وسيأتي . 

تمر" '' بن أبي اليَسَر قتل يوم الجسر . 

قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري رضي الله عنه تقدم . 

المثنى بن حارثة الشيباني » توفي في هذه السنة رحمه الله وقد تقدم . 

نافع بن غيلان قتل يومئذ . 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وكان أسنّ من ( عمه ) العباس » قيل إنه توفي في هذه السنة 
والمشهور قبلها كما تقدم . 

واقد بن عبد الله قتل يوم [ الجسر ]1 . 


. ) ١486/7 ( أسد الغابة‎ )١( 

)۲( في ط : «عمرو» » وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( الورقة 7٠١١‏ كم مجلد أيا صوفيا )17٠١‏ وهو 
المصدر الذي ينقل منه المصنف . 

)۳( بياض في أ . وقد توفي واقد بن عبد الله في خلافة عمر كما في الاستيعاب ( ٠٠١١‏ ) وأسد الغابة ( ٤۴۳/١‏ )= 


وفيات سنة ٤اه‏ 101 


يزيد بن قيس بن الحَطِيم الأنصاري الظفري"''' شهد أحداً وما بعدها » قتل يوم الجسر »› وقد أصابه 
يوم أَحُدِ جراحاتثٌ كثيرةٌ » وكان أبوه شاعراً مشهوراً 5 


أبو عَبَيّد بن مسعود الثقفي أمير يوم الجسر وبه عرف لقتله عنده » تخبّطه الفيل حتى قتله رضي الله عنه 
بعدما قطع بسيفه خر طومه كما تقدم . 

5 3 01 oy wa 5 / 

ابو قحافة التَيّمى والد أبى بكر الصديق » توفى فى هذه السنة رضى الله عنه . 

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن أمية الأموية » والدة معاوية بن أبي سفيان » وكانت من 
سيدات نساء قريش ذات رأي ودهاء ورياسة في قومها » وقد شهدت يوم أُحُد مع زوجها وكان لها تحريض 
على قتل المسلمين يومئذ » ولما قتل حمزة مََلَّتْ به وأخذت من كبده فلاكَتُها فلم تستطع إساغتها » > لأنه 
كان قد قتل أباها وأخاها يوم بدر » ثم بعد ذلك كله أسلمت وحَسّنَ إسلامها عام الفتح » بعد زوجها 
بليلة . ولما أرادت الذهاب إلى رسول الله بي لتبايعه استأذنت أبا سفيان فقال لها : قد كنت بالأمس مكذبة 
بهذا الأمر » فقالت والله ما رأيت الله عبد حقَّ عبادته بهذا المسجد قبل هذه الليلة » والله لقد باتوا ليله" 
كلهم يُصَلُونَ فيه . فقال لها : إنك قد فعلتِ ما فعلت فلا تذهبي وحدك . فذهبت إلى عثمان بن عفان 
ويقال إلى أخيها أبي حذيفة بن عتبة فذهب معها . فدخلت وهي مُتَنقَبّةا '" » فلما بايعها رسو الله ب مع 
غيرها من النساء قال : « على أن لا تُشْركْنَ بالله شيئاً ولا تَسْدْفْنَ ولا تَرْنِين » فقالت : أوتزني الحرة ؟ 
« ولا تقتلن أولادكن » قالت : قد ربيناهم صغاراً نقتلهم كباراً ؟! فتبسم رسول الله ية » « ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك "”*' فبادرت وقالت : في معروف . فقال : في 

: ١ (o). 
. معروف . وهذامن فصاحتها وحزمها‎ 


وقد قالت لرسول الله َيه : والله يا محمد ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يذلوا من 
أهل خبائك » فقد والله أصبح”'' اليوم وما على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلىّ من أن يعرّوا من أهل 
خبائك . فقال : وكذلك والذي نفسي بيده : وشّكتْ من شح أبي سفيان فأمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي 


= وتاريخ الإسلام ( ٩/۲‏ ) وقال الذهبي قتل يومئذ - يقصد يوم الجسر - . وقال ابن حجر في الإصابة : مات واقد هذا 
فی أول خلافة عمر ( 1۲۸/۳ ) . 

(1) في | : الطفوي » وهو تحريف » والتصحيح من الاستيعاب ( ١۷۸‏ ) وتاريخ الإسلام ( 4/9 ) . 

)۲( في أ : ليلتهم . 

(۳) تنقبت المرأة وانتقبت : وضعت النقاب . اللسان ( نقب ) . 

(5) أخرج الحديث ابن سعد في الطبقات ( ۸/ ۲۳۷ ) وقال ابن حجر في الإصابة : سنده صحيح . 

() في أ : أمسى » وما هنا عن مصادر الحديث . 


١6‏ أحداث سنة ١ه‏ - وقعة مرج الروم ‏ وقعة حمم الأولى 


ا . وقصتها مع الفاكه , بن المغيرة ة مشهورة » وقد شهدت اليرموك مع زوجها . وماتت يوم 
مات أبو قحافة في سنة أربع عشرة » وهي أم معاوية ب بن أبي سفيان . 


ثم جد خلت سنك خمس عشرة 


قال ابن جریر ‏ ' : قال بعضهم فيها مَصّر سعدٌ بن أبي وقاص الكوفةً , دلّهم عليها ابن 5 يلة" » قال 
لسعد ال عن ارقي ار ادى ا ا واو ال قل لهم بعلن رع اة ل 


[ وقعة مرج الروم ] 

قال : وفيها كانت وقعة مرج الوُوم » وذلك لما انصرف أبو عبيدة وخالدٌ من وقعة فِحُل قاصدين إلى 
حمص حسب ما أمر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تقدم في رواية سيف بن عمر » 
فسارا حتى نزلا على ذي الكلاع » فبعث هرقل بطريقاً يقال له توذرا(؟» في جيش معه » فنزل بمرج دمشق 
وغربها » وقد هجم الشتاءٌ » فبدأ أبو عبيدة بمرج الوُوم ٠‏ وجاء أمير آخر من الروم يقال له شنس'*) وعسكرٌ 
مخ کت افتازله: أبى غبيدة فاتحغلوانيه عق ودرا فسان ودرا شخ و مشق تاز لھا و وها من زيلب 
أبي سفيان » فاتّبعه خالد بن الوليد وبرز إليه يزيد بن أبي سفيان من دمشق » فاقتتلوا وجاء خالد » وهم في 
المعركة » فجعل يقتلهم من وراتهم ويزيد يفصل فيهم من أمامهم ٠‏ حتى أناموهم'" ولم یفلت متهم إلا 
الشارد » وقتل خالد توذرا وأخذوا من الروم أموالا عظيمة فاقتسماها ورجع يزيد إلن ف و انعرف خالل 
ا فوجده قد واقع شنس بمرج الروم فقاتلهم فيه مقاتلة عظيمة حتى أنتنت كدت الأرفن هن 
زَهَمهو!* ' » وقتل أبو عبيدة شنسَ وركبوا أكتافهم إلى حمص فنزل عليها يحاصرها . 


وقعة حمص الأولى 
لما وصل أبو عبيدة في اتباعه الروم المنهزمين إلى حمص » نزل حولها يحاصرها » ولحقه خالد بن 
الوليد فحاصروها حصاراً شديداً » وذلك في زمن البردٍ الشديدٍ » وصابرٌ أهل البلد رجاء أن يصرفهم عنهم 
شدة البرد » وصبرٌ الصحابة صبراً عظيماً بحيث إنه ذكر غيرُ واحدٍ أنَّ من الروم منْ كان يرجع وقد سقطت 


. في الأقضية‎ ) ٩ ( )1715( الحديث رواه البخاري في صحيحه (5551) في الأيمان والنذور » ومسلم في صحيحه‎ )١( 
. ) 0918/7 ( في تاريخه‎ 6 

E‏ داه اوهو لحري 

(:) في أ : بوذرا . وما هنا موافق للطبري . 

6 في أ : سيس . وما هنا موافق للطبري . 

(«) قال الزمخشري : ومن المجاز : نام الرجل مات . أساس البلاغة ( نوم ) . 

(۷) الزهم : الريح المنتنة » أراد أن الأرض تنتن من جيفهم . اللسان ( زهم ) . 


وقعة قِنَّسرين 1١67‏ 
رجله وهي في الخفّ » والصحابة ليس في أرجلهم شي سوى التّعال» ومع هذا لم يُصَّبْ منهم قدَمٌ ولا 
أصبعٌ أيضاً » ولم يزالوا كذلك حتى انسلخ فصل الشتاء فاشتدٌ الحصارٌ » وأشارٌ بعضٌ كبار أهل حمص 
عليهم بالمُصالحة » فأبوا عليه ذلك وقالوا : أنصالح والملك منا قريبٌ ؟ فيقال : إن الصحابة كبّروا فى 
بعض الأيام تكبيرة ارتجّت منها المدينة حتى لَفَطرت منها بعض الجدران » ثم تكبيرة ا 
الدور » فجاءت عامتهم إلى خاصّتهم فقالوا : ألا تنظرون إلى ما نزل بنا » وما نحن فيه ؟ ألا تصالحون 
القومَ عنا ؟ قال : فصالحوهم على ما صالحوا عليه أهل دمشق » على نصف المنازل » وضرب الخراج 
على الأراضي » وأخذ الجزية على الرقاب بحسب الغنى والفقر“ . وبعث أبو عبيدة بالأخماس والبشارة 
إلى عمر مع عبد الله بن مسعود . وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشاً كثيفاً يكون بها مع جماعة من الأمراء » 
منهم بلال والمقداد"“ وكتب أبو عبيدة إلى عمر » يخبره بأنَّ هرقلَ قد قطع الماء إلى الجزيرة وأنه يظهد 
تارةً ويخفى أخرى . فبعث إليه عمر يأمره بالمقام ببلده . 


وقعة قنسرين 

لما فتح أبو عبيدة حمص بعث خالد , بن الوليد إلى قِنّسْرين » فلما جاءها ثار إليه أهلّها ومنْ عندهم من 
نصارى العرب » فقاتلهم خالدٌ ( فيها ) قتالا شديداً » وقتل منهم خلقاً كثيراً » فأما من هناك من الروم 
فأبادهم وقتل أميرهم ميتاس . وأما الأعراب فإنهم اعتذروا إليه بأنَّ هذا القتالَ لم يكن عن رأينا فقبل 
منهم خالدٌ وكفف عنهم ثم خلص إلى البلدٍ فتحصّنوا فيه » فقال لهم خالد : إنكم لو كنتم في السّحاب 
لحَمّلنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا . ولم يرل بهم حتى فتّحها الله عليه ولله الحمد . 

فلما بلع عمرٌ ما صنعة خالدٌ في هذه الوقعة قال : يرحمٌ الله أبا بكر » كان أعلم بالرجال متي » واللم 
إني لم أعزلةُ عن ريبةٍ ولكن خشيث أن يُوكلَ الناسٌ إليه . 

وفي هذه السنة تقهقر هرقل بجنوده » وارتحل عن بلاد الشام إلى بلاد الروم . هكذا ذكره ابن 
جريرا*) » عن محمد بن إسحاق قال : وقال سيف : كان ذلك في سنة ست عشرة » قالوا : وكان هرقل 
كلما حي إلى بيت المقدس وخرج منها يقول : عليك السلام يا سورية » تسليم مُودّعٍ لم يقض منك وطره 
وهو عائدٌ . فلما عزم على الرحيل من الشام وبلعٌَ الها » طلبَ من أهلها أن يصحبوه إلى الروم » فقالوا : 
إن بقاءنا هاهنا أنفعٌ لك من رحيلنا معك » فتركهم . فلما وصل إلى شمشاط ٠‏ وعلا على شرف هنالك 


. في أ : بحسب الغني والفقير‎ )١( 

(؟) في أ : بلال بن المقدام » وفيها زيادة وتحريف . والخبر في تاريخ الطبري ( ٠٠٠/۳‏ 

2 في أ : سيناس وفي تاريخ الطبري ( ٠0٠١/۳‏ ) ورد الاسم مرتين وبشكلين مختلفين فمرة ميناس وأخرى ميتاس . 
(:) في ا : منه . 

. ) ٦٩۳/۳ ( في تاريخه‎ )٥( 

(1) في ط ؛ شمشان ؛ خطأ » وما هنا عن الطبري » وهي مدينة بالروم على شاطىء الفرات . معجم البلدان (۳/ .)۳١۲‏ 


١‏ وقعة قِنّسرين 

التفت إلى نحو بيت المقدس وقال : عليكِ السلامٌ يا سوريةٌ سلاماً لا اجتماع بعده إلا أن أسلَّمَ عليكِ 

تسليم المُقارق » ولا يعودٌ إليكِ رومي أبداً إلا خائفاً حتى يولد المولود المشؤومٌ » ويا ليتة لم يولد . 

ما أخلى فعله وأمرٌ عاقبته على الروم !! ثم سار هرقل حتى نزلٌ القسطنطينية واستقرٌ قر يها ملكة ع وقد سال 

ا ا ا : أخبرني عن هؤلاء القوم » فقال : أخبرك كأنّك تنظرُ 
> هم فرسانٌ بالنهارٍ » رهبانٌ بالليل ؛ لا يأكلون في ذمتهم إل يشمن + ولا يدخلون إ9 بسلام ٠‏ 

yy‏ 'موضعَ قدميّ هاتين'" 


قلت : وقد حاصرٌ المسلمون قسطنطينية في زمانٍ بني أمية فلم يملكوها ولكن سيملكها المسلمون في 
آخر الزمان كما سنبينه في كتاب الملاحم » وذلك قبل خروج الدجال بقليل على ما صحّث به الأحاديث 
عن رسول الله ية في صحيح مسلم' '' وغيره من الأئمة » ولله الحمد والمنة 7 


وقد حرم الله على الروم أن يملكوا بلاد الشام برّمّتها إلى آخر الدهر » كما ثبت به الحديث في 
الصحيحين”*' عن أبي هريرة قال قال رسول الله ية : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » وإذا هلك قيصرٌ 
٠ 8 5 3‏ 37 56 9 5 1 1 »ته (o),‏ 
فلا قيصرٌ بعده » والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل » 


وقد وقع ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه كما رأيت » وسيكون ما أخبر به جزماً لا يعود ملك 
القياصرة إلى الشام أبداً لأنّ قيصرَّ عدّمُ جنس عند العرب يُطلق على كل منْ ملك الشَّام مع بلاد الروم » فهذا 
لا يعود لهم أبداً . ١‏ 


. في تاريخ الطبري : لير‎ )١( 

() فی ا : قدمی هذا . 

)۳( صحيح مسلم ( ۲۸۹۷ ) ( 5 ) في الفتن وأشراط الساعة » وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه ( ۲۲٤/۱١‏ ) رقم 
١١ (‏ ) في كتاب التاريخ بنفس السند والسياق ونص الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله يقال : لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الرومٌ بالأعماق » أو بدابق : فيخرج إليهم جيش من المدينة » من خيار أهل الأرض يومئذ ؛ فإذا تصافوا 
قالت الروم : خلوا يننا وبين الذين سَبَوَا منا نقاتلهم . فيقول المسلمون : لا والله ! لا نخلّي بينكم وبين إخواننا 
فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً » ويقتل ثلثهم » أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث . لايفتنون 
أبداً » فيفتتحون قُسُطئْطينية . فبينما هم يقتسمون الغنائم » قد علقوا سيوفهم بالزيتون ؛ إذ صاح فيهم الشيطان : إن 
المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل » فإذا جاؤوا الشام خرج - يعني الدجال - فبينما هم يُعِدُون 
للقتال » يُسوُون الصفوف » إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام ؛ فأمّهم . فإذا رآه عدو الله ذاب كما 
يذوب الملح في الماء » فلو تركه لانذاب حتى يهلك . ولكن يقتله الله بيده » فیریهم دمه في حربته . 
وقد فتح الله القسطنطينية للمسلمين على يد السلطان العثماني محمد الفاتح عام ۸٥۷‏ للهجرة النبوية . 

(4) البخاري في صحيحه ( 7514 ) في المناقب » ومسلم في صحيحه ( ۲۹۱۸ ) في الفتن . 

)٩(‏ وهو أيضاً عند أحمد في مسنده (1/ 77 و٠735‏ » والترمذي )71١7(‏ » وابن حبان في صحيحه ( 85/١6‏ ) رقم 
1۸٩ (‏ ). 


وقعة قيسارية ‏ وقعة أجنادين 100 


م امه 1١. o‏ 
وقعة فيسارية ١‏ 


قال ابن جرير””' : وفي هذه السنة أمَّر عمر معاوية بن أبي سفيان على قَيْساريّة وكتب إليه : أما بعد 
فقد وبتك َي فسز إليها واستئصر الله عليهم > وأكيرْ من قول لا حولٌ ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم » 
ال ينا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا فنعم المولى ونعم التُصير “قار إليها افجاعيرها وراه اهلها رات 
عديدةً » وكان ( آخرها ) وقعةً أن قاتلوا قتالا عظيماً > وصكَّمٌ عليهم معاوية » واجتهدً في القتالٍ حتّى فتحَ 
الله عليه فما انفصل الحال ‏ حتى قتلّ منهم نحواً من ثمانين ألفاً » وكمّلَ المئة الألف من الذين انهزموا عن 
المعركة » وبعث بالفتح والأخماس إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . 

قال ابن جرير'”' : وفيها كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إيلياء » ومناجزة 
صاحبها » فاجتاز في طريقه عند الرملة بطائفة من الروم فكانت : 


وقعة أجناديء” 


وذلك آنه" سار بجيشه وعلى میمنته ابه عبد الله بن عمرو » وعلى مَيْسرته جُنادةٌ بن تميم المالكي › 
من بني مالك بن كنانة » ومعه شُرَحبِيلٌ بن حَسّنة » واستخلف على الأردن أبا الأعور المُلمي » فلما وصلّ 
إلى الرّملة وج عندها جَمْعاً من الؤوم عليهم الأزطبون » وكان أذهى الؤوم وأبعدها غَوْراً » وأنكاها 
غل » وقد كان وضع بالرملة جُنْداً عظيماً وبإيلياء جُنْداً عظيماً » فكتب عمرو إلى عمر بالخبر . فلما جاءهٌ 
كتابُ عمرو قال : قد رَمَيْنا أَرْطَبونَ الوم بأزطبون العَرَبٍ » فانظروا عما تنفرج . وبعثٌ عمرُو بن 
العاص علقمةً بن حكيم الفراسيّ » ومسروق”' بن بلال العكي على قتالٍ أهل إيلياء . وأبا أيوبٌ المالكي 
إلى الرملةٍ » وعليها التذارق » فكانوا بإزائهم ليشغلوهم عن عمرو بن العاص وجيشه » وجعل عمرو كلما 
قدم عليه إمداد من جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء . وأقام عمرو على أجنادين 


.) ٤١١/٤ ( قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . معجم البلدان‎ )١( 

(۲) في تاريخه ( 70/7 ) والخبر أيضاً في الكامل لابن الأثير ( ٤۹۷/۲‏ ) . 

(۳) في أ : انفصل منهم . 

(4) في تاريخه ( 7500/7 ) والخبر أيضاً في الكامل لابن الأثير ( ٤۹۸/۲‏ ) . 

(8) .في 1: وکانت : 

(7) أجنادين : موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين » كانت به وقعة مشهورة بين المسلمين والروم . معجم البلدان 
١/١‏ ). 

(۷) في أ : وذلك أنه لما سار . 

(۸) في تاريخ الطبري ( ٠٠٥/۳‏ ) تتفرّج . 

(4) في أ : الفارسي ومروان بن بلال العلي . وفي تاريخ الطبري ( ۳/ 500 ) والكامل لابن الأثير ( ٤۹۸/۲‏ ) ومسروق 
ابن فلان العكي . 


١5‏ دخل عمر الشام أربع مراك 

لا يقدر من الأرطبون على سقطة ولا تشفيه الرسل فوليه بنفسه » فدخل عليه كأنه رسولٌ » فأبلغه ما يريد 
وسمعٌ كلامّه وتأمل حضرتط'؟ حتى عرف ما أراد » وقال الأرطبون في نفسه : والله إن هذا لعمرو أو أنه 
الذي يأخذ عمرو برأيه » وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله . فدعا حَرَسِيًا فسارّه فأمره بقتليا") 
فقال : اذهب فقم في مكان كذا وكذا » فإذا مر بك" فاقتله » ففطن عمرو بن العاص » فقال للآرطبون : 
أيها الأميد إني قد سمعتٌ كلامَكَ وسمعتَ كلامي » وإني واحدّ من عشرة بعثنا عمرٌ بن الخطاب لنكون مع 
هذا الوالي لنشهد أمورَهٌ > وقد أحببتٌ أن آتيك بهم ليسمَعُوا كلامَكَ ويروا ما رأيت . فقال الأرطبون : 
نعم ! فاذهب فأتني بهم » ودعا رجلا فسارّه فقال : اذهب إلى فلانٍ فردّه . وقام عمرو فذهبّ إلى جيشه ثم 
تحقّق الأرطبونٌ أنه عمو بن العاص » فقال : حَدَعني الرجل » هذا والله أدمّى العرب . وبلغت عمرّ بن 
الخطاب فقال : لله در عمرو . ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنادين قتالا عظيما » كقتال اليرموك » حتى 
كثرت القتلى بينهم ثم اجتمعت بقيةٌ الجيوش إلى عمرو بن العاص » وذلك حين أعياهم صاحب إيلياء 
وتحصّنَ منهم بالبلدٍ » وكثر جيشه » فكتب الأرطبون إلى عمرو بأنّكَ صديقي ونظيري أنت في قومك مثلي 
في قومي » والله لا تفتحُ من فلسطين شيئاً بعد أجنادين فارجع ولا تغرّ فتلقى مثل ما لقي الذين قبلك من 
الهزيمة » فدعا عمرو رجلا يتكلم بالؤومية » فبعثه إلى أرطبون وقال : اسمع ما يقول لك ثم ارجع 
فأخبرني . وكتب إليه معه : جاءني كتابُكَ وأنتَ نظيري ومثلي في قومك » لو أخطأنُكَ حَضْلَةٌ تجاهلت 
فضيلتي وقد علمتٌ أني صاحب فتح هذه البلاد » وأقرأ كتابي هذا بمحضر من أصحابك ووزرائك . فلما 
وصله الكتاب جمع وزراءه » وقرأ عليهم الكتاب . فقالوا للأرطبون : من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح 
هذه البلاد ؟ فقال : صاحبّها رجلٌ اسمه على ثلاثة أحرف . فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره بما قال . 
فكتب عمرو إلى عمر يستمده ويقول له : إني أعالج حربا““ كؤوداً صدوماً » وبلاداً أدخرّث 
لك »فرأيكَ . فلما وصل الكتاب إلى عُمر علم أن عَمْراً لم يقل ذلك إلا لأمر علمه » فعزم عمرُ على 
الدخول إلى الشام لفتح بيت المقدس كما سنذكر تفصيله . 


قال سيف بن عمر عن شيوخه : وقد دخل عمرٌ الشام أرب مراتٍ » الأولى كان راكباً فرساً حين فتح 
بيت المقدس » والثانية على بعيرٍ › والثالثة وصل إلى سر“ ثم رجع لأجل ما وقعَ بالشام 


. حصونه . وهي الأشبه‎ : ) ٠٠١/۳ ( في أ : خصومة . وفي تاريخ الطبري‎ )١( 

20 في ط : بفتكه . 

5 فيا +:فإذا أمزتك... 

4" )في :1 #أكريا . 

6 في ط : سرع . وسرغ : هو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام » وهناك لقي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أمراء الأجناد . معجم البلدان ( ۲٠۲-۲۱۱/۳‏ ) . 


فتح بيت المقدس 10V‏ 


مق الوا و انر اة دغلا على تمان هدا نقله این کر هنو" 


َنّحُ بيت المَقدس على يَدَيْ عُمرَ بن الخطاب 


ذكره أبو جعفر بن جرير”" في هذه السنة عن رواية سيف بن عمر » وملخّص ما ذكره هو وغيره : أن 
أبا عبيدة لما فرح من دمشق كتبّ إلى أهل إيلياء' '' يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام » أو يبذلون الجزية 
يؤذنوا بحرب . فأَبَوًا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه . فركبٌ إليهم في جنوده واستخلف على دمشق سعيد بن 
رَد » ثم حاصرٌ بيت المَقّدس وضيّقَ عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب . فكتب إليه أبو عبيدة بذلك » فاستشار عمر الناسَ في ذلك » فأشار عثمان بن عفان بأن 
لا يركب إليهم ليكونَ أحقرَ لهم وأرغم لأنوفهم » وأشار علي بن أبي طالب بالمسير إليهم ليكونَ أخفٌ 
وطأةً على المسلمين في حصارهم بينهم ٠»‏ فهوي ما قال عليّ » ولم يهو ما قال عثمان . وسار بالجيوش 
نحوهم واستخلف على المدينة عليّ بن أبي طالب » وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته » فلما 
وصل إلى الشام تَلقَاه أبو عبيدة ورؤومنٌ الأمراء > كخالد بن الوليد » ويزيد بن أبي سفيان » فترجّل 
أبو عبيدة » وترجّل عمر فأشار أبو عبيدة ليقبّل يد عمر فهم عمرٌ بتقبيل رجل أبي عبيدة » فكفف عمر ٠‏ ثم 
سار حتى صالحَ نصارى بيت المقدس » واه شترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها إذ دخل المسجد 
من الباب الذي دخل منه رسول الله ليلة الإسراء . ويقال إنه لى حينَ دخل بيت المقدس فصلى فيه تحية 
المسجد بمحراب داود » وصلَّى بالمسلمين فيه صلاةً الغداة من الخد فقرأ في الأولى بسورة ص وسجد فيها 
والمسلمون معه » وفي الثانية بسورة بني إسرائيل » ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب 
الأحبار » وأشار عليه كعب أن يجعلَ المسجد من ورائه”*' » فقال : ضاهيت اليهودية . ثم جعل المسجد 
في قِبْلِي بيت المقدس » وهو العمّريّ اليوم » ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه » ونقل 
المسلمون معه في ذلك » وسر أهل الأردن في نقل بقيتها » وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها 
قبلة اليهودٍ » حتى إِنَّ المرأة كانت ترسلٌ خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى في الصخرة » وذلك مكافأة 
لما كانت اليهودٌ عاملث به القمامة » وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب فجعلوا يُلقون 
على قبره القمامة » فلأجل ذلك سّمِّي ذلك الموضع القمامة وانسحبّ هذا الاسم على الكنيسة التي بناها 
النصارى هنالك . 


: أن 
أو 


وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبويّ » وهو بإيلياء » وعظ النصارى فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء 


() فى تاريخه ( 1٩۷/۳‏ )و( 50/4 ) . 
OVE‏ 

0 س يت الم : قبل ما ات ا 
(4) في أ : من ورائها . 


10۸ فتح بيت المقدس 


الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود » قال لهم 1 إنكم لخليقٌ أن تقتلوا على هذه الكناسة 
مما امتهنتم هذا المسجد » كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا » ثم أمروا بإزالتها فشرعوا في 
N ANS O‏ 
الحافظ بهاء الدين بن الحافظ أبي القاسم بن عساكر في كتابه « المستقصى في فضائل المسجد الأقصى » . 


وذكر سيف“ في سياقه : أن عمر رضي الله عنه ركب من المدينة على فرس ليسرع السير بعد 


ما استخلف عليها على بن أبي طالب » فسار حتى قدم الجابية فنزل بها وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة 
منها : « أيها الاس أَصْلحُوا سَرائرَكُم تَصْلْحْ علانيثكم » واعملُوا لآخرتِكُم تُكْقَوا أمرّ دنياكم » واعلموا أن 
رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي » ولا بينه وبين الله هوادةٌ 2 فن اراد ییو مبُوحَة”"' الجنة فليلزم الجماعة » 
فإن الشيطانَ مع الواحدٍ وهو مع الاثنين أبعد » ولا يخلون أحذكم بامرأة فإنَّ الشيطانَ ثالُهما ‏ ومن سدَنهُ 
حَسَنتَهُ وساءَنه سَيئتَهُ فهو مؤمن !"2 . وهي خطبةٌ طويلةٌ اختصرناها . 


ثم صالح عمرٌ أهل الجابية ورحل إلى بيت المَقَدسِ وقد كتب إلى أمراء الأَجْنادٍ أن يوافوه في اليوم 
الفلاني إلى الجابية فتوافًا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية » فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي سفيان » 
ثم أبو عبيدة » ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يلامق الديباح » فسار إليهم عمر 
ليحصبهو”” فاعتذروا إليه بِأنْ عليهم السلاح » وأنهم يحتاجون إليه في حروبهم . فسكت عنهم واجتمع 
الأمراءٌ كلهم بعد ما استخلفوا على أعمالهم » سوى عمرو بن العاض وشُرَحبيل فإنهما مواقفان”) 
الأرطبون بأجنادين . 


فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس من الروم بأيديهم سيوف مُسلّلة » فسار إليهم المسلمون بالسلاح 
فقال عمر : إن هؤلاء قومٌ يستأمنون . فساروا نحوهم فإذا هم جن من بيت المقدس يطلبون الأمانَ والصلح 
من أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومه » فأجابهم عمرٌ رضي الله عنه إلى ما سألوا » وكتب لهم كتاب أمانٍ 
ومصالحة » وضرب عليهم الجزية » واشترط عليهم شروطاً ذكرها ابن جرير”" » وشهد في الكتاب 
خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاوية بن أبي سفيان » وهو كاتب 
الكتاب » وذلك في سنة خمسة عشر . 


. )١1١/ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(0) في الأصل والمطبوع : لحب وجه » وهو تحريف والتصحيح من مسند أحمد وغيره . 

(۳) الخطبة : أوردها الإمام أحمد في مسنده ( ۱۸/۱ و75 ) . والترمذي رقم )۲۱٣۵(‏ وابن ماجه رقم (۲۳۹۳) . 
(:) يلامق : جمع يَلْمق وهو القباء نوع من الثياب . اللسان ( يلمق-قبا) . 

)20 يحصبهم : يرميهم بالحصباء » وهو الحصى الصغار . النهاية ( ۳۹٤-۳۹۳/۱‏ ) . 

(5) واقفه مواقفة ووقافاً : وقف معه فى حرب أو خصومة . اللسان ( وقف ) . 

(۷) في تاريخه (/1094) . ١‏ 


فتح بيت المقدس ١4‏ 


ثم كتب لأهل لد“ ومَنْ هنالك من الناس كتاباً آخر وضرب عليهم الجزية » ودخلوا فيما صالح عليه 
أهل إيلياء » وفرٌ الأرطبون إلى بلاد مصر » فكان بها حتى فتحّها عمرو بن العاص » ثم فرّ إلى البحر فكان 
يلي بعض السرايا الذين يقاتلون المسلمين » فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسي وقتله القيسي وقال في 
ذلك : [ من الط ] 
فإِنْ يكن أرطبونُ الؤُوم أفسدها فإنَ فيها بحم داللهمُنتفهما 
وإِنْ يكن أرطبونُ الروم قطّعها فقد تركتٌ ( بها ) أوصالّه قِطعا 
دعتال أن مله وقلع oS NE O‏ جهن قينا اناي 
فوجدا أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب راكباً » فلما اقتربا منه أكبًا على ركبتيه فقبّلاها واعتنقهما عمر معا 
رضي الله عنهم . 
قال سيف(" : ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توححى! فرسه فأتوه ببرذون فركبه 
فجعل هملح“ به فنزل عنه وضرب وجهه › وقال : لا علم الله من علّمك »› هذا من الخيلاء » ثم لم 
يركب برذوناً قبله ولا بعده » ففتحت إيلياء وأرضها على يديه ما خلا أجنادين فعلى يدي عمرو . وقيسارية 
فعلى يدي معاوية . 
هذا سياق سيف بن عمر » وقد خالفه غيره من أئمة السير فذهبوا إلى أن فتح بيت المقدس كان في سنة 
سنك عر ة٠‏ 
قال محمد بن عائذ : عن الوليد بن مسلم » عن عثمان بن حصن بن علان » قال يزيد بن عبيدة : 


فتحت بيت المَقدس سنة ست عشرة » وفيها قدم عمرٌ بن الخطاب الجابية . وقال أبو زرعة الدمشقى ع 


عن دحيم » عن الوليد بن مسلم قال : ثم عاد في سنة سبع عشرة فرجع من سرغ EE‏ 
عشرة فاجتمع إليه الأمراء وسلموا إليه ما اجتمع عندهم من الأموال فقسّمها وجنّد الأجناد ومضّر الأمصار 
ثم عاد إلى المدينة . 


. (۰ 


وقال يعقوب بن سفيان"“ : ثم كان فتح الجابية وبيت المقدس سنة ست عشرة . وقال أبو معشر : ثم 


.)٠١ /0( لدّ: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين ببابها يدرك عيسى بن مريم الدجال فيقتله . معجم البلدان‎ )١( 
. ) ٦۱١/۳ ( تاريخ الطبري‎ )۲( 
. الوحى : العجلة » وتوحى : أسرع . اللسان ( وحي ) وفي تاريخ الطبري : يتوجّى‎ (۳( 
: وقال محققه : وجى الفرس وتوجى إذا وجد وجعاً في حافره‎ 
. ) الهَمْلجة والهملاج : الحسن السير في سرعة وبخترة . اللسان ( هملج‎ )5( 
. ) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ( ص۱۷۸‎ )5( 
. في أ » ط : سرع ؛ خطأ والصحيح ما أثبت » وقد مر التعريف بها قبل صفحات‎ (0 
. طبعة مؤسسة الرسالة » والخبر من القسم المفقود وهو من استدراكات المحقق‎ ) ۲۹/١ ( المعرفة والتاريخ‎ )۷( 


اراي مي تر اص فى اد شت ريت ل ااام + الرضافة الايد 


ثماني عشرة ١‏ قال : وكان فيها طاعون عمّواس - يعني فتح البلدة المعروفة بِعَمّواس فأما الطاعون 
المسوب إليها فكان فى سئة ثمانى عشرة كما سباتی قريباً إن شاء الله تعالى . 

قال رخ" : : لما قدم عمرٌ الشام فرأى غوطة دمشق فورظ إلن المدنة والقصور والبساتين تلا 
قوله تعالى : F‏ کک آین نت ووو 3 َع ومام کریر َة انوأ فيا هين (()) دك وَورئتهَاقَرَما 
َاخَرِبينَ [ الدخان : ۲۸-۲۰ ] . ثم أنشد قول النابغة"" 0 


هُما فتيا دَهْرٍ يكو عليهما نهار وليل يلحقانِ الثّواليا 
ل أناخا بهم حتى يُلاقوا الدَّواهيا 
وهذا يقتضي بادئ الرأي أنه دخل د مشق وليس كذلك » فإنه لم ينقل أحد أنه دخلها في شيء من 
قدماته الثلاث إلى الشام » أما الأولى وهي هذه فإنه سار من الجابية إلى بيت المقدس » كما ذكر سيف 
وغيره والله أعلم » وقال الواقدي : أما رواية غير أهل الشام فهي أنَّ عمرَ دحل الشام مرتين ورجع الثالثة من 
سَرْعْ سنة سبع عشرة » وهم يقولون دخل في الثالثة دمشق وحمص وأنكر الواقدئ ذلك . 
قلت : ولا يعرف أنه دخل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامه كما بسطنا ذلك في سيرته . وقد روينا 
أن عمر حين دخل بيت المقدس سأل كعب الأحبار عن مكان الصخرة فقال : يا أميرَ المؤمنين أذرع ( من ) 
وادي جهنم كذا وكذا ذراعاً فهي ثم . فذرعوا فوجدوها » وقد انّخذها التّصارى مَرْبلةٌ » كما فعلت البهودُ 
بمكان القمافة > وهو المكان الذي صلب فيه المَصلوب الذي شه شبّه بعيسى فاعتقدت النصارى واليهودٌ أنه 
ال . وقد كبوا في اعتقادهم هذا كما نص الله تعالى على خطئهم في ذلك . والمقصودٌ أن النصارى 
لما حكّموا على بيت المقدس قبل البعثة بنحو ف ا وا مكان امام و و ا 
نها أغ الملك قسطنطين باني المدينة المنسوبة إليه ‏ واسم أمه هيلانة ( الحراية) ابندقائية'؟' . وأمرت 
ابنها فبنى للتصارى بيت لحم على موضع الميلاد » وبنت هي على موضع القبر فيما يزعمون . والغرض 
نهم اتخذوا مكان قبلة اليهود مزبلة أيضاً » في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان وحديثه . فلما فتح عمد 
SYS‏ ل E‏ 


() عَمَواس : قرية من قرى الشام » بين الرملة وبين بيت المقدس » وهي التي ينسب إليها الطاعون لأنه منها بدا . معجم 
ما استعجم )91/١(‏ . 

)۲( الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ ترجمة عمر - (ص5) ط : مؤسسة الرسالة . 

() البيت الأول في ديوان النابغة الجعدي )١19(‏ والبيت الثاني في المنازل والديار لابن منقذ )٤۹۳(‏ وهما أيضاً في 
تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة عمر بن الخطاب ص١(‏ 4 ) . 

(5) في أ : الفندقانية . 


فتح بيت المقدس 5١‏ 


استشار كعباً أين يضمٌ المَسْجد ؟ فأشار ‏ عليه بأن يجعله وراءً الصخرة > فضرب في صدره وقال . يا ابن 
أمّ كعب ضارعتٌ اليهوكً") وأمر ببنائه في مُقَدّم بيت المقدس . 


قال ( الإمام ) أحمد" : حدّئنا أسود بن عامر » حدَّئنا حماد بن سلمة » عن أبي سنان » عن عبيد بن 
آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس » قال قال ابن سلمة ؛ 
فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم سمعت عمر يقول لكعب : أين ترى أن أصلي ؟ قال إن أخذت ( عني ) 
صليت خلف الصخرة ة وكانت القدمن كلّها بين يديك » فقال عمر : ضاهيت اليهودية لا ولكن أصلّي حيثُ 
صلَّى رسولٌ الله ية » فتقدّم إلى القبلة فصلّى » > ثم جاء ف فبسط رداءَةٌ وكَنّس الكناسة في ردائه وكنسن النامنئ . 

وهذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه « المُسْتخرج » وقد تكلّمنا على رجاله 
في كتابا: الذي أفردناء في اسيل عم ٠‏ ماروا من الأحاديةالمرفرعة وما روي غده من الآثاز 
الموقوفة وبا غا وات اله و ا توا : 


ر و :2( lk‏ ا aE 2 E o 5 CO‏ ع 
وقد رَوى سيف بن عمر 2 عن شيوخه عن سالم قال : لما دخل عمرٌ الشامً تلقاه رجل من يهود 
دمشق » فقال السلامٌ عليك يا فاروق » أنتَ صاحبٌ إيلياء ؟ لا ها لله لا ترجع حتى يفتح اللهُ عليك إيلياء . 


ل زرك اح رمرواة لوترد ا عر مكاي يداد روه EN‏ 
عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه » عن جده أسلم - مولى عمر بن الخطاب - آنه قدم دمشق في تجار من 
قريش » فلما خرجوا تخلف عمرٌ لبعض حاجته » فبينما هو في البلد إذا ببطريق عاد نة .فدهت ادع 
فلم يقدر » فأدخل داراً فيها ترابٌ وفأس ومجرفةٌ وزنبيلٌ » وقال له : حوّل هذا من هاهنا إلى هاهناء 
وغلق عليه الباب » وانصرف فلم يجىء إلى نصف النهار 


قال : وجلست مفكراً ولم أفعل مما قال لي شيئاً . فلما جاء قال : مالك لم تفعل ؟ ولكمني في رأسي 
بيده قال : فأخذت الفأس فضربته بها فقتلته وخرجت على وجهى فجئت ديراً لراهب فجلستٌ عنده من 


(0) فىأ : فشار 

EE 

)۳( في اسهد ١‏ ر( 00 وين طريق الفا ي الستغارة ر 07410 

)€( مسند عمر ( ٠١١/١‏ ) » وقال هناك : هذا حديث حسن » وهو اجتهاده رحمه الله » وفي إسناده عيسى بن سنان 
الحنفي القسملي » ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة ووثقه بعضهم » وقال أبو حاتم : ليس يقوى في الحديث › 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : ليّن الحديث » وهو كما قال » فمثله لا يحتمل التفرد . 

(9 تاريخ الطيري 204/183 ) : 

() في أ : عن مبشر عن سالم . 

(۷) أحمد بن مروان الدينوري » محدث » فقيه نزل مصر وبها توفي سنة ( ۲۹۸ ) من تآليفه مناقب مالك . والرد على 
الشافعي » وكتاب المجالسة . معجم المؤلفين ( ١74/5‏ ) . 


11۲ فتح بيت المقدس 


العشي › فأشرفٌ علي فنزل وأدخلني الدير فأطعمني وسقاني » وأتحفني » وجعل د يحقق النظر فيّ › 
وسألني عن أمري فقلت : إني أضللت أصحابي . فقال : إنك لتنظر بعين خائفب » وجعل يتوسّمني ثم 
قال : لقد علم أهل دين النصرانية أني أعلمهم بكتابهم » وإني لأراك الذي تخرجنا من بلادنا هذه » فهل 
لك أن تكتبّ لي كتاب أمانٍ على ديري“ هذا ؟ فقلت : يا هذا لقد ذهبت غير مذهب . فلم يزل بي حتى 
كتبت له صحيفة بما طلب مني » فلما كان وقثٌ الانصراف أعطاني أتاناً فقال لي : اركبها » فإذا وصلت 
إلى أصحابك فابعث إلى بها وحدها فإنها لا ر تمر بدير إلا أكرموها . ففعلتٌ ما أمرني به » فلما قدم عمر 
لفتح بيت المقدس أتاه ذلك الراهب وهو بالجابية بتلك الصحيفة فأمضاها له عمر واشترط عليه ضيافة من 
يمر به من المسلمين » وأن يرشدهم إلى الطريق 


رواه ابن عساكر" '' وغير غيره . وقد ساقه ابن عساكر” من طريق أخرى في ترجمة يحيى بن عبد الله بن 
yT‏ بن أسلم » عن أبيه فذكر حديئا”؟' طويلا عجيباً هذا ( بعضه ) . وقد ذكرنا 
الشروط العمرية على نصارى الشام مَطوّلا في كتابنا « الأحكام » وأفردنا له مصنفاً على جِدَةٍ ولله الحمد 
والمنة . 


( وقد ) ذكرنا خطبته فى الجابية بألفاظها وأسانيدها فى الكتاب الذي أفردناه لمسند عمر » وذكرنا 
تواضعه في دخوله الشام في السيرة التي أفردناها له . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثني الربيعٌ بن تغلب » حدّثنا أبو إسماعيل المؤدّب » عن عبد الله بن 
مسلم بن هُرْمز المكي » عن أبي العالية*2 الشامي قال : : قد عم بن الخطاب الجابة على طرق إيلباء 
على جمل أؤرّق”'' › تلوح صلعته للشمس » ليس عليه قلنسوةٌ ولا عمامةٌ . تصطفق رجلاه بين شعبتي 
الوّحل بلا ركاب ٠‏ وطاؤٌه”"" كساء أنبجا: ن“ ذو صّوف هو وطاؤه إذا ركب » وفراشه إذا نزل » حقيبته 
.40( 7 
| 


نمرة و شملة محشوة ليفاً » هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل » وعليه قميصٌ منكرابيس 


. فی أ : على دينى هذا‎ )١( 

0 في تازيخ مشق - ترنجمة مر ين الطاب دمن( 0-6 طبعة موسسة الزسالة ب 

)۳( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( /575-57597/51 ) . 

)٤(‏ فىأ: خبر 

. في ط : أبي الغالية . خطأ‎ )٥( 

(7) الأورق من الإبل : الذي في لونه بياض إلى سواد › الوٌّرقة : سواد في غبرة . اللسان( ورق ) . 

(۷) الوطاء : خلاف الغطاء . اللسان ( وطأ ) . 1 

(۸) أنبجاني : كساء يتخذ من الصوف له حَمْلٌ ولا علم له منسوب إلى بلد اسمه أنبجان - بكسر الباء ‏ اللسان ( نبج ). 
0 التّمِرّة : بردة من صوف مخططة كأنها أخذت من لون الثمر لما فيها من السواد والبياض . اللسان ( نمر ) . 

. ) كرابيس : جمع كرباس وهو القطن . اللسان ( كريس‎ )٠١( 


فتح بيت المقدس ١7‏ 
رسم''' وتَخرّق جنبه . فقال : أدعوا لي رأسَ القوم » فدعوا له الجلومس » فقال : اغسلوا قميصى 
وخَيّطوه وأعيروني ثوباً أو قميصاً . فأتي بقميص كتانٍ فقال : ما هذا ؟ قالوا : كتان . قال : وما الكتان ؟ 
فأخبروه فنزعٌ قميصّه فعُسل ورقع وأني به فتزع قميصّهم ولبس قميصّه . فقال له الجلومس : أنت ملك 
العرب وهذه بلادٌ لا تصلح بها الإبل » > فلو لبستَ شيئاً غير هذا وركبتٌ برذوناً لكان ذلك أعظم في 
الروم . فقال اا م ع I‏ ر 0 


م 


وقال إسماعيل بن محمد الصفار" : حدَّئنا سعدان بن نصر » حدَّثنا سفيان » عن أيوب الطائي » عن 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : 


لما قدم عمرٌ الشام عرضث له مخاضة فنزل عن بعيره ونزعَ موقي" فأمسكهما بيد“ وخاض الماء 
ومعه بعيره » فقال له أبو عبيدة : قد صنعتٌ اليوم صنيعاً عظيماً عند أهل الأرض . صنعت كذا وكذا ء 
قال : فصكٌ في صدره وقال : أو رَو غيرك يقولها يا أبا عبيدة » إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل 
الناس » فأعرّكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العرّ بغيره يذلكم الله : 


قال ابن جرير'”' : وفي هذه السنة ‏ أعني سنة خمس عشرة ‏ كانت بين المسلمين وفارس وقعات في 
قول سيف بن عمر . وقال ابن إسحاق والواقدي : إنما كان ذلك في سنة ست عشرة » ثم ذكر ابن جرير 
وقعاتٍ كثيرة ة كانت بينهم » وذلك حين بعث عمرٌ بن الخطاب إلى سعدٍ بن أبي وقاص يأمره بالمسير إلى 
المدائن » وأن يخلف النساء والعيال بالعتيق''2 في خيل كثيرة كثيفة . فلما تفرع سعد من القادسيّةِ بعت 
على المقدّمة زهْرة بن حويّة » ثم أتبعه بالأمراء واحداً بعد واحد» ثم سار في الجيوش » وقد جعل 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص على خلافته مكان خالد بن عُزْفطة . وجعل خالداً هذا على الساقة » فساروا 
في خيول عظيمة » وسلاح كثير » وذلك لأيام بقينَ من شوّال من هذه السنة » فنزلوا الكوفة وارتحل زهرة 
بين أيديهم نحو المدائن » فلقيه بها بُصْبُهرى في جيش من فارس فهزمهم رَهْرة وذهبت الفرس في هزيمتهم 


. الرسم : الأثر . اللسان ( رسم ) أراد أن القميص لم يبق منه إلا أثر‎ )١( 

)۲( تاريخ دمعي لابن سار - ترجمة عمر بن الخطاب ص( ” ) . 

009 موه 2 خديه . اللسان (هوق ): 

(4) فیا : بيده 

)0( تاريخه ( 518/8 ) . 

(5) في ط : ١‏ بالعقيق » وهو تحريف . وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الطبري » وهو الذي يتفق والسياق الجغرافي 
والتاريخي ٠‏ فالعتيق : واد بظاهر البصرة مما يلي سفوان (كما في معجم البلدان )٠٤١ /٤‏ وغيره » فأمن سعد منه » 
وهو بالقادسية ! 


1٤‏ بَهرَ سير 


إلى بابل ( وبها جمع كثير ممن انهزم يوم القادسية قد جعلوا عليهم الفيرزان » فبعث زُهرة إلى سعد فأعلمه 
باجتماع المنهزمين ببابل » فسار سعد بالجيوش إلى بابل ) » فتقابل هو والفیژزان عند بابل فهزمهم كأسرع 
من لقة الؤداء » والهرموا ( بين .يديه ) فرقتين ففرقة ذهبت إلى المدائن + وأخرى سارت" ' إلى نهاوند » 
وأقام سعد ببابل أياماً » ثم سار منها نحو المدائن » فلقوا جمعاً آخر مون الفرين © فاا فالا ديا 
وبارزوا ‏ أميرٌ الفرس » وهو شهريار » فبرز إليه رجلٌ من المسلمين يقال له نائل الأعرجي أبو نباتة من 
شجعان بني تميم » فتجاولا ساعة بالرّماح » ثم ألقياها فانتضيا سيفيهما وتصاولا بهما ؛ E‏ 
عن فرسَيْهما إلى الأرض » فوقع شهريار على" ' صدر أبي نباتة » وأخرج خنجراً ليذبحه بها » فوقعت 
أصبعه في فم أبي نباتة فقضمها حتى شغله عن نفسه » وأخذ الخنجر فذبح شهريار بها وأخذ فرسه وسِوَارَيّه 
وسّلبَّه » وانكشف أصحابه فهزموا » فأقسم سعد على نائل ليلبس سِوّاري شهريار وسلاحه » وليركبن 
فرسه إذا كان حرت » فكان يفعل ذلك » قالوا : وكان أول من تسوّر بالعراق » وذلك بمكانٍ يقال له 
كو . وزار المكان الذي حُبس فيه الخَليل وصلَّى عليه وعلى سائر الأنبياء » وقرأ : # وَيَْكَ لاام 


وس ا سس سرحت سس ص يه 


داو لها بين الاس 1# العمران : ١ ١4١‏ الآية . 


2 دك 


قالوا : ثم قذم سعد زهرة بين يديه من كوثى إلى يهر سير فمضى إلى المقدمة وقد تلقاه شيرزاذ إلى 
ساباط بالصلح والجزية فبعثه إلى سعد فأمضاه › روصل سعد ياجو إلى مكان يقال له مظلم ساباط » 
تدرا ا كدان کر کر کیا ورا" » وهم يقسمون كل يوم لا يزول ملك فارس 
ما عشنا » ومعهم أسد كبير لكسرى يقال له المقرّط » قد أرصدوه في طريق المسلمين » فتقدم إليه ابن أخي 
سعك © كد ھک وڳل سعد 


010 ف صارت . 

0 في أ : وبارز . 

20 في أ : نائل الأعرج أبو نباتة . وفي تاريخ الطبري ( 57١/7‏ ) : أبو نباتة نائل بن جعشم الأعرجي 

€3 في 01 عن : 

() كوثى - بالضم ثم السكون » والثاء مثلثة » وألف مقصورة تكتب بالياء لأنها رابعة الاسم - موضع بسواد العراق في 
أرض بابل سار إليها سعد بعد القادسية كد لبك رك لا a‏ 

20 في أء ط : نهرشير » وفي تاريخ الطبري ( 5777/7 ) : بَهْرَ سير وكذلك في معجم البلدان ( 516/١‏ ) وضبطها 
ياقوت بالفتح » ثم الضم » وفتح الراك 4 بوكس السو الموملة > ونا ساكنة انور ام من كر اق شو يداد قرت 
المدائن › وقيل هي إحدى المدائن السبع التي سميت بها المدائن . 

(۷) في أ : نوزان ؛ تحريف . وهي كما أثبتنا في تاريخ الطبري ( ٩۲۲/۳‏ ) . 

. في أ : وسم سيفه يومئڵ‎ (A) 


١6 


وفيات سنة 6ه 
يتلو' قوله تعالى : # اول ڪون ونوا أَشََم4 فَسَمَكُم ين قل مَالَحَكُم ين رَوَالِ € ١1‏ براه : ٤٤‏ ] فلما كان الليل 
ارتحل المسلمون ونزلوا بَهُرَ سير فجعلوا كُلّما وقفوا كبروا » وكذلك حتى كان آخرهم مع سعد فأقاموا بها 
شهرين ودخلوا في الثالث وفرغت السنة . 


قال ابن جریر ٥‏ وفيها حح بالئّاس عَمر » وكان عامله فيها على مكّة عاب ( بن أسيد ) › وعلى 
الشام أبو عَيَيْدة ¢ وعلى الكوفة”© والعراق سعد 4 ل ا د 
عثمان بن أبي العاص 2 وعلى مان ا زه ب مد 


قلت : وكانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة في رجب منها عند الليث بن سعد وابن لهيعة 
وأبي معشر والوليد بن مسلم ويزيد بن عبيدة وخليفة ب بن حياط وابن الكلبي ومحمد بن عائذ وابن عساكر 
وشيخنا أبي عبد الله الذهبي الحافظ2 . وأما سيف بن عمر وأبو جعفر بن جرير فذكروا وقعة اليرموك في 
سئة ثلاث عشرة . وقد قدمنا ذكرها هنالك تبعاً لابن جرير » وهكذا وقعة القادسية عند بعض الحفاظ أنها 
كانت في أواخر هذه السنة - سنة خمس عشرة - وتبعهم في ذلك شيخنا الحافظ الذهبي(؟ . والمشهور أنها 
كانت في سنة أربع عشرة كما تقدم . ثم ذكر شيخنا الذهبي : 


من توفي في هذه السنة مرتبين على الحروف : 
سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي : وهو أحد أقوال المؤرخين وقد تقدم . 


فنعلا 7 ون يلك نأ لتّعمان أبو زيد الأنصارى الأؤسى: قتل بالقادسية» ويقال إنه أبو زيد القارىء أحد 
الأربعة الذين جَمّعوا القرآن على عهد رسول الله بي . وأنكر آخرون ذلك » ويقال إنه والد عُمَيْر بن سَعْد 


. في أ : وهويتلوله‎ )١( 

6 في تاريخه ( ”/ 577 ) . 

(۳) في تاريخ الطبري : وعلى قضائها أبو قرة . 

. ) ٠٠١/۳ ( وسير أعلام النبلاء‎ ) ٥٤٩/٠١ ( في تاريخ الطبري : منية - وهي أمه وترجمته في جامع الأصول‎ )٤( 

)0( بعده في تاريخ خ الطبري : وعلى البصرة وأرضها المغيرة ة بن شعبة . 

(7) تاريخ خليفة ( ص١1‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( ؟/ ٠١‏ ) وقال الذهبي : وقيل سنة ثلاث عشرة وأراه وهماً . 

(۷) في تاريخه ( ١١/7‏ ) . 

(۸) المصدر نفسه ( ۱۷۱۳/۲ ) . 

6 ترجمة - سعد بن عبادة ‏ في الاستيعاب ( 545 ) وجامع الأصول ( 158/١5‏ ) . وأسد الغابة ( ۳١١/۲‏ ) ومختصر 
تاريخ دمشق لابن منظور ( 775/9 ) وسير أعلام النبلاء ( ۱/ ۲۷۰ ) . 

)٠١(‏ ترجمة - سعد بن عبيد ‏ في الاستيعاب ( ٠٠١‏ ) وجامع الأصول ( 1١/١5‏ ) وأسد الغابة ( ۳١۹/۲‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( 4/5 ) والإصابة ( ۳١/۲‏ ) . 


الزاهد أمير حمص . وذكر محمد بن سعد وفاته بالقادسية وقال'' : كانت في سنة ست عشرة والله أعلم . 

سهيل بن عمرو”" بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن سل بن عامر بن لُوّيَ أبو يزيد العامري : أحد 
خطباء قريش وأشرافهم » أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وكان سمحاً جواداً فصيحاً كثيرٌ الصلاة والصوم 
والصدقة وقراءة القرآن والبكاء . ويقال عاق واس لي را MR‏ تحر لي قلع 
الحديبية . ولما مات رسول الله يل خطب الناس بمكة خطبةٌ عظيمة تبت الناسَ على الإسلام » وكانت 
خطبته بمكة وا بن ع الع و :اق عر فى شاعو اليه الام تادا مخغير ار وكان 
أميراً على بعض الكراديس » ويقال إنه استشهد يومئذ . وقال الواقديّ والشافعي : توفي بطاعون عَمَواس 

عامر”” بن مالك بن أهيب الزُهري أخو سَعْد بن أبي وقَّاص » هاجر إلى الحبشة » وهو الذي قدم 
بكتاب عمر إلى أبي عبيدة بولايته على الشام وعزل خالد عنها » استشهد يوم اليرموك . 

عبد الله“ بن سفيان بن عبد الْأسَدَ المَخُزومي » صحابي هاجر إلى الحبشة مع عمه أبي سلمة بن 
مسار ل حصا مع 


فى قول ) . 


عَنبة بن غَزُوان توفي فيها في قول“ . 
عكرمة بن أبي جهل استشهد باليرموك في قول" . 
ل للا ' . ويقال بل رجع إلى المدينة . 


عمرو بن الطفيإ ”“ ' بن عمرو تقدم . 


. )٤٥۸ /۳( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) في أ: سهل بن عمرو ؛ تحريف . وترجمة -سهيل بن عمرو - في الاستيعاب ( 554 ) وجامع الأصول 
٠0٠5/1 (‏ ) وأسد الغابة ( ۲/ 589 ) والإصابة ( ۹۳/۲ ) . 

(۳) ترجمة ‏ عامر بن مالك فى الاستيعاب ( ۷۹۹ ) وأسد الغابة ( ا/ ٠٤١‏ ) والإصابة ( ۲١۷/۲‏ ) . 

© عد الله بن سفيان فى OTA SA CS aa‏ 

(5) ترجمة ‏ عبد الرحمن بن العوام ‏ في الاستيعاب ( ۸٤٤‏ ) وأسد الغابة ( / ٤۷۹‏ ) والإصابة (۲/ ٤٠١‏ ) . 

(7) تقدمت ترجمة المصنف له في وفيات سنة 5 ١ه‏ وذكر الاختلاف في سنة وفاته » وتنظر مصادر ترجمته هناك . 

(۷) تقدمت ترجمته فى وفيات سنة 1ه . وتنظر مصادر ترجمته هناك . 

(A)‏ كلم فق وا ا و بار رد ها 

(9) ترجمة - عمرو بن الطفيل - في الاستيعاب ( ١١85‏ ) وأسد الغابة ( 5/ 757 ) والإصابة ( ٥٤٤/۲‏ ) » وتقدم ذكره 
في ترجمة والده في وفيات سنة ١١ه‏ . 


وفيات سنة ١١ه‏ 1¥ 


فراس”" بن النضر بن الحارث يقال استشهد يوم اليرموك . 

5 )۳( .- ع 0 5 

قيس بن عدي ( بن سهم ) من مهاجرة الحبشة ) قتل باليرموك . 

قيس”*' بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري المازني : شهد العقبة وبدراً » وكان أحد 
أمراء الكراديس يوم اليرموك » وقتل يومئذ » وله حديث قال : قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن ؟ 
قال : « في خمس عشرة . . . » الحديث””' » قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي”' : ففيه دليل على أنه ممن 
جمع القرآن في عهد رسول الله کل : 

ضير" بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري > أسلم 
عام الفتح ‏ وكان من علماء قريش ٠»‏ وأعطاه رسول الله يا يوم حنين مئة من الإبل » فتوقف فى أخذها 
وقال : لا أرتشي على الإسلام » ثم قال : والله ما طلبتها”* ولا سألتها » وهي عطية من رسول الله اة › 


فأخذها وحسن إسلامه 3 واستشهد يوم اليرموك : 


نوفل”*' بن الحارث بن عبد المطلب ( ابن عم رسول الله ية > كان أسن من أسلم من بني 
عبد المطلب ) وكان ممن أسر يوم بدر ففاداه العباسٌ » ويُقال إنه هاجر أيام'''2 الخندق وشهد الحديبية 
والفتح ٠‏ وأعان رسول الله ية يوم حنين بثلاثة آلاف رمح ٠‏ وثبت يومئذ وتوفي سنة خمس عشرة » وقيل 
سنة عشرين والله أعلم » توفي بالمدينة وصلى عليه عمر ومشى في جنازته ودّفن بالبقيع وخلف عدة أولاد 
فضلاء وأكابر . 


() في ط : «عامر»ء وهو تحريف » وما هنا يعضده ما نقله الذهبي » وهو عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة 
المخزومي . 

(") ترجمة ‏ فراس بن النضر ‏ فى الاستيعاب ( ١17/8‏ ) وأسد الغابة ( ٠٤ /٤‏ ) والإصابة ( ۲٠۲/۳‏ ) . 

(۳) ترجمة- قيس بن عدي في الإصابة ( ۲۸٤/۳‏ ) . 

(4) ترجمة- قيس بن أبي صعصعة - في الاستيعاب ( ١7195‏ ) وأسد الغابة ( ٤۲۹ /٤‏ ) والإصابة ( / 30١‏ ) . 

5 رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ۳١١/1۸‏ ) رقم ( ۸۷۷ ) وقال الهيثمي في المجمع ( 714/7 ) وفيه ابن لهيعة 
وفيه كلام . 

() في تاريخ الإسلام ( 157/7 ) . 

(۷) ترجمة ‏ نضير بن الحارث ‏ في الاستيعاب ( ١597‏ ) وأسد الغابة ( )7١17/0‏ وفيه : النضر . والإصابة 
( 00/۳( . 1 

(۸) في أ : لا طلبتها » وما هنا يعضده ما نقله الذهبى . 

)0 ترجمة - نوفل بن الحارث - فى الاستيعاب ( ٠١١١‏ ) وأسد الخابة ( ه/ 759 ) والإصابة ( ٥۷۷/۳‏ ) . 

9 كي ايوم ْ 


1۸ أحداث سنة اه 


هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص تقدم (“وقال ابن سعد : قتل يوم اليرموك 


ثم خلت سنة ست عشرة 


اسيهِلتْ هذه السنة وسعدٌ بن أبي وقاص منازلٌ مدينة بَهُرَسِير » وهي إحدى مدينتي كسرى مما يلي 
دجلةَ من الغرب وكان قدومٌ سعدٍ إليها في ذي الحجة من سنة خمس عشرة » واستهلت هذه السنة وهو نازل 
عندها . وقد بعت السرايا والخيول في كل وجه » فلم يجدوا واحداً من الجند » بل جمعوا من الفلاحين 
مئة لف فحبسوا حتى كتب إلى عمر ما يفعل بهم » فكتب إليه عمر : إن منْ كان من الفلاحين لم يعن 
عليكم وهو مقيمٌ ببلده فهو أمانة » ومنْ هرب فأدركتموه فشأنكم به . فأطلقهم سعد بعد ما دعاهم إلى 
الإسلام فأبوا إلا الجزية . ولم يبق من غربي دجلة إلى أرض العرب 7" أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية 
والخراج » وامتنعت يَهُرّسير من سعد أشد الامتناع » وقد بعث إليهم سعد سلمان الفارسي فدعاهم إلى الله 
عر وجل أو الجزية أو المقاتلة » فأبوا إلا المقاتلة والعصيان » ونصبوا المجانيق والدبّابات » وأمر سعد 
بعمل المجانيق فعُملت عشرون منجنيقاً » ونصبت على بَهُرّسير » واشت الحصار » وكان أهل ` بَهُرسير 
يخرجون فيقاتلون قتال شديداً ويحلفون أن لا يفروا “أبداً » فأكذبهم الله وهزمهم “'زُهْرة بن حَويّة بعد 
ما أصابه سهم وقتّل بعد مصابه كثيراً “© من الفرس » وفرُوا بين يديه ولجؤوا إلى بلدهم » فكانوا ^ 
يحاصرون فيه أشدَّ الحصار » وقد انحصر أهل البلد حتى أكلوا الكلاب والسنانير » وقد أشرف رجلّ منهم 
على المسلمين فقال : يقول لكم الملك : هل لكم إلى المصالحة على أنَّ لنا ما يلينا من دجلة إلى 
( جبلنا » ولكم ما يليكم من دجلة إلى ) جبلكم ؟ أما شبعتم ؟ لا أشبع الله بطونكم . قال : فبدر الناس 
رجلٌ يُقال له أبو مُمَرّرا الأسود بن قطبة فأنطقه الله بكلام لم يَدْرٍ ما قال لهم » قال : فرجع الرجل 


6 تقدم في وفيات سنة ١١ه‏ . وتنظر مصادر ترجمته هناك . 
(۲) الطبقات الكبرى ( 197/4 ) . 

(0) في أ : المغرب . 

. في أ : وكانوا أهل ؛ وهي لغة مفضولة‎ )٤( 

(ه) في أ : أن لا ينفرون ؛ خطأ . 


6 في أ : أهزمهم . 
(۷) في أ : بعد اتصاله به كثير الفرس . 
(۸) في أ : وكانوا . 


6 في أ » ط : مقرن ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ الطبري ( /٤‏ ۷ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( 18/4  )‏ ط دار 
الفكر ‏ . وينظر إكمال ابن ماكولا (۲۸۳/۷) . 


ذكر فتح المدائن ۹ 
ورأيناهم يقطعون من بَهُرّسير إلى المدائن . فقال الناس لأبي مُمَرّز : ما قلت لهم ؟ فقال : والذي بعث 
محمداً بالحق ما أدري ما قلت لهم إلا أن على سكينة وأنا أرجو أن أكون قد أنطقّتٌ بالذي هو خير » وجعل 
الناس ينتابونه يسألونه عن ذلك » وكان فيمن سأله سعد بن أبي وقاص » وجاءه سعد إلى منزله فقال : 


يا أبا مُزّرٍ ما قلت ؟ فوالله إنهم هراب . فحلفَ له أنه لا يدري ما قال . فنادى سعد في الناس ونهد بهم 
إلى البلد والمجانيق تضرب في البلد » فنادى رجل من البلد بالأمان فأمتاه » فقال والله ما بالبلد أحد» 
فتسور الناس السورٌ فما وجدنا فيها أحداً إلا قد هربوا إلى المدائن . وذلك فى شهر صفر من هذه السنة 
فسألنا ذلك الرجل وأناساً من الأسارى فيها لأي شيء هربوا ؟ قالوا بعت الملك إليكم يعرض عليكم 
امح لكا جر O‏ كران كر بوه فيا 11 على نار عقيل ألر يليك بارج فون . فقال 
الملك : يا ويلاه ! إن الملائكة لتتكلمٌ على ألسنتهم » ترذ علينا وتجيبنا عن العرب . ثم أمر الناس 
رزيل هن ري N aS E aE‏ 
دخل المسلمون بَهرسير لاح لهم القصر الأبيض من المدائن وهو قصر الملك الذي ذكره رسول الله اة أنه 
سيفتحه الله على أمَته » وذلك قريب الصباح ٠‏ فكان أول من رآه من المسلمين ضرار بن الخَطاب » فقال : 
الله أكبر أبيضٌ كِسْرى » هذا ما وعدنا الله ورسوله . ونظر الناس إليه فتتابعوا التكبير إلى الصبح . 


ذكر فتح المدائن [ التي هي مستقز ملك كسرى ] 


OT‏ يوا بي ؛ بل قد جولو 
لبدو 6 ,ولع E‏ اال )رود دك عا E‏ اويا رزوت 
بالرّبد من كثرة الماء بها > وأخبر سعد بأ كسرى يَردجرد عازمٌ على أخذ الأموال والأمتعة من المدائن إلى 
حلوان » وأنك إن لم تدركه قبل ثلاث فات عليك » وتفارط الأمر . فخطب سعد المسلمين على شاطىء 
دجلة » فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحرء فلا تخلصون إليهم معه» وهم 
يخلصون إليكم إذا شاؤوا ”''فيّناوشونكم في سفنهم » وليس وراءكم شيء تخافون أن تَؤْتوا منه » وقد 
رأيتٌ أن تبادروا جهاد العدو بنيّاتكم قبل أن تحصركم "الدنيا » ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر 
إليهم » فقالوا جميعاً : عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل . فعند ( ذلك ندب سعد الناس إلى العبور 
ويقول : من يبدأ فيحمي لنا الفراض - يعني ثغرة ) المخاضة من الناحية الأخرى - ليجوز الناس إليهم 
آمنين » فانتدب عاصم بن عمرو وذو البأس من الناس قريب من ستمئة » فأمّر سعد عليهم عاصم بن عمرو 
ووقفوا على حافة دجلة فقال عاصم : من ينتدب ( معي ) لنكون قبل الناس دخولاً في هذا البحرء 


)001 في أ : إذا شاؤوا وفي السفن وليس ورائكم . 
(۲) في أ : أن تبادروا جهاد العدو بنسياكم قبل أن تحصدكم الدنيا . 


1 ذكر فتح المدائن 

فنحمي الفراض من الجانب الآخر . ؟ فانتدب له ستون من الشجعان المذكورين ‏ والأعاجم وقوف'") 
ا ا نامرحل بن المساخي N‏ 
أتخافون من هذه النطفة ؟ ثم تلا قوله تعالى : « وما َا میں أن تَمُوتَ إلا بدن أ کتبا می ج € 
[ آل عمران : ١45‏ ]ثم أقحم فرسه فيها واقتحم الناس » وقد افترق الستون فرقتين : أصحاب الخيل الذكور » 
وأصحاب الخيل الإناث . فلما رآهم الفزْس يطفون على وجه الماء قالوا : ديوانا ديوانا » يقولون : مجانين 
( مجانين ) . ثم قالوا : والله ما تقاتلون إنساً بل تقاتلون جنا . ثم أرسلوا فرساناً منهم في الماء يلتقون أول 
المسلمين ليمنعوهم من الخروج من الماء » فأمر عاصم بن عمرو أصحابه أن يشرعوا لهم الرماح ويتوخوا 
الأعين » ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عيونَ خيولهم » فرجعوا أمام المسلمين لا يملكون كفت خيولهم حتى 
خرجوا من الماء» واتّبعهم عاص وأصحابه فساقُوا وراءهم حتى طَرَدُوهم عن الجانب الآخر » ووقفوا على 
حافة الدجلة من الجانب الآخر . ونزل بقيةٌ أصحاب عاصم من ( الستمئة ) في دجلة ( فخاضوها ) حتى 
وصلوا إلى أصحابهم من الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفؤًا الفرس عن ذلك الجانب » وكانوا 
A‏ الأقوال بايطا عاك بن مغرو E ANE E‏ 
القعقاع بن عمرو Cs‏ هو لاء الفرسان بالقرس :سعد 
واقع على شاطىء' '' دجلة . ثم نزل سعد ببقية الجيش » وذلك حينَ نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصّنَ 
بن حصل فيه من الفرسان المسلمين » وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا : نستعين بالله 
ونتوكّل عليه » حسيّنا اله ونعم ١‏ الوك در حورل رد ره [لاجيالة الما E‏ ثم اقتحم بفرسه دجلة 
واقتحم الناس لم يتخلّف عنه أحدّ » فساروا فيها كأنّما يسيرون على وجه الأرض حتى ملؤوا ما بين 
الجانبين » فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة » وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون 
على وجه الأرض » وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن » والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده » 
ولأنَّ أميرهم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وقد توفي رسول الله ية وهو عنه 
راض . ودعا له . فقال : « اللهم أجبْ دعوته » وَسَّدَّدْ رميتهُ "*' والمقطوع به أن سعداً دعا لجيشه هذا 
في هذا اليوم بالسلامة والنصر . وقد رمى بهم في هذا اليّمّ فسدَّدَهُم الله وسلمهم » فلم يُفْقَدْ من المسلمين 


4 فيا E‏ 
2,0 في في أ : ما صنع . 
)۳( في أ : شفير 


(4) روى هذا الحديث الإمام أحمد في فضائل الصحابة »)١708(‏ والترمذي (١١۳۷)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
)١108(‏ وابن حبان (5940)» والحاكم (۳/ ٤۹۹‏ و000) من حديث قيس بن أبي حازم عن سعد مرفوعاً. واقتصر 
بعضهم على الاستجابة لدعوته حسب. وقد أعله الإمامان الترمذي والدارقطني في العلل ۳۷۸/٤(‏ سؤال )٦٤١‏ 
بالإرسال» فذكرا أنَّ المرسل هو المحفوظ» ليس فيه سعد وهو الذي أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى (۳/ )١57‏ 
(بشار) . 


ذكر فتح المدائن 7و١‏ 
رجلٌ واحدٌّ غير أنَّ رجلا ( واحداً ) يقال له عَرْقَدَة0'' البارقي . زل عن فرس له شقراء » فأخذ القعقاعٌ بن 
عمرو بلجامها ء وأخذ بيد الرجل حتى عدّله على فرسه + وكان من الشجعان » فقال : عجر النساءٌ أن 
يلدن مثل القعقاع بن عمرو . ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل يُقال له 
مالك بن عامر » كانت علاقته رنَّةَ فأخذه الموج » فدعا صاحبّه الله عر وجلّ » وقال الل لا مجعلي من 
بينهم يذهب متاعي » فردّه الموج إلى الجانب الذي يقصدونه » فأخذه الناس » ثم رذُّوه على صاحبه 
بعينه . وكان الرس إذا أعيا » وهو في الماء » قيض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريح » وحتى 
اد فشر البغيل لبسير اوها يض الما إلق تحر اها و كان رما عظنا واا عاقلا و طا جا وخار نا 
باهراً > ومعجزةً لرسول الله ية > خلقها الله لأصحابه لم يّرَ مثلها في تلك البلاد » ولا في بقعة من البقاع › 
سوى قضية العلاء ر بن الحضرمي المتقدمة » بل هذا أجل وأعظمٌ » فإن هذا الجيش كان" أضعاف ذلك . 


قالوا : وكان الذي يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسي » فجعل سعد يقول : حَسْبُنا 
الله ونعم الوكيلٌ . والله لينصرنٌ الله وليّه وليظهرنٌ الله ديته » وليهزمنٌ الله عدوّه » إن لم يكن في الجيش بغي 
أو ذنوبٌ تغلب الحسنات . فقال له سلمان : إن الإسلام جديد . ذللث لهم والله البحورٌ كما ذلل ( لهم ) 
البر » أما والذي نفْسُ سلمانَ بيده ليخ رجن منه أفواجاً كما دخلوا أفواجاً . فخرجوا منه كما قال سلمان لم 
يغرق منهم أحدٌ » ولم يفقدوا شيئاً . 


الأعاجم حتى دخلوا المدائنَ » فلم يجدوا بها أحداً » بل قد أخذ كسرى أهله » وما قدروا عليه من الأموال 
والأمتعة والحواصل ٠‏ وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع » والآنية والألطاف والأذهان 
ما لا يدرى قيمته . وكان في خزانة كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف دينار ثلاث مرات فأخذوا من ذلك 
ما قدروا عليه » وتركوا ما عجزوا عنه » وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه . فكان أول من دخل 
المدائن كتيبة الأهوال ثم الكتيبة الخرساء » فأخذوا في سككها'' لا يلقون أحداً ولا يخشونه غير القصر 
الأبيض ففيه مقاتلةٌ وهو محصّنٌ . 


فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر ص لس ا 
N a a‏ ن ج 
وون © ور مقار کریر 9 َة ر کنیا خی هین 9 كدَِكَ اوها وما ءاخر [ الدخان : i Yo‏ 
تقدّم إلى صدره فصل ثمان ركعات صلاةً الفتح . 


. ) ٠١/٤ ( في أ : عروة ؛ تحريف . والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
. فیا : كانوا‎ )0( 
. ) 917 في أ : كتيبة الأولى ثم الكتيبة الخرسا . فأخذوا في سلكها . وما هنا موافق للكامل لابن الأثير ( ؟/‎ )۳( 


هن ذكر فتح المدائن 


وذكر سيف في روايته أنه صلاها بتسليمةٍ واحدة وأنه جك بالإيوان في صفر''2 من هذه السنة ¢ فكانت 
أول ا ی بالفزاق ولك لذن سعداً نوى الإقامة بهاء وبعثٌ إلى العيالات فأنزلهم دور المدائن 
واستوطنوها » حتى فتحوا جلولاء وتكريت والموصل > ثم تحوّلوا إلى الكوفة بعد ذلك كما سنذكره : 


ثم أرسل السرايا في إثر كسرى يَرْدَحِرْدٌ فلحق بهم(" طائفة فقتلوهم وشَرّدوهم واستَلبُوا منهم أموالا 
عظيمة . وأكثر ما استرجعوا من ملابس كسرى وتاجه وحليه. وشرعٌ سعد في تحصيل ما هنالك من الأموال 
والحواصل والتحف » مما لا يقوّم ولا يُحدٌ ولا يوصف كثرةً وعظمة . وقد روينا أنه كان هناك“ تماثيل 
من جصنٌ فنظر سعد إلى أحدها وإذا هو يشير بأصبعه إلى مكان» فقال سعد: إن هذا لم يوضع هكذا سدى» 
فأخذوا ما يسامت“ أصبعه فوجدوا قبالتها كنزاً عظيماً من كنوز الأكاسرة الأوائل » فأخرجوا منه أموالا 
عظيمة جزيلة » وحواصل باهرة » وتحفاً فاخرة . واستحوذ المسلمون على ما هنالك أجمع مما لم يَرَ أحدٌ 
في الدنيا أعجب منه . وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مُكدّلٌ بالجواهر النفيسة التي تحير الأبصار › 
ومنطقته كذلك وسيفه وسواره وقباؤه وبساط إيوانه » وكان مربعا ستون ذراعا في مثلها » من كل جانب » 
والبساط مثله سواء » وهو منسوج بالذّهب واللآلىء والجواهر الثمينة » وفيه مصور جميع ممالك كسرى › 
بلاده بأنهارها وقلاعها » وأقاليمها » وكنوزها » وصفة الزروع والأشجار التي في بلاده . فكان إذا جلس 
على كرسيّ مملكته ودخل تحت تاجه » وتاجُه معلّقُ بسلاسل الذهب ٠»‏ لأنه كان لا يستطيع أن يقل 
( على رأسه ) لثقله » بل كان يجيء فيجلسٌ تحته ثم يُدخل رأسه تحت التاج والسلاسل الذهب تحمله 
عنه » وهو يستره حال لبسه فإذا رفع الحجاب عنه خوّث له الأمراء سجوداً . وعليه المنطقةٌ والسواران 
والسيففٌ والقباءٌ المُرَضَّعٌ بالجواهر فينظر في البلدان واحدة واحدة » فيسأل عنها ومن فيها من النواب » 
وهل حدث فيها شيء من الأحداث ؟ فيخبره بذلك ولاة الأمور بين يديه . ثم ينتقل إلى الأخرى ٠‏ وهكذا 
حتى يسأل عن أحوال بلاده في كل وقت ٠‏ لا يهمل أمر المملكة » وقد وضعوا هذا البساط بين يديه تذكاراً 
له بشأن الممالك » وهو إصلاحٌ جيدٌ منهم في أمر السياسة . فلمًا جاءً قَدَرُ الله زالت تلك الأيدي عن تلك 
الممالك ( والأراضي ) وتسلمها المسلمون من أيديهم فیا 4 وكييووا شوكتهم عنها وأخذوها بأمر الله 
صافية ( ضافية ) » ولله الحمد والمنة . 


. في] : من صفر‎ )١( 

6 في دون 

(۳) في أ : فلحقوا . 

€3 في أ : هنالك . 

. يسامت : من السمت » وهو السير على الطريق بالظن » والمراد هنا : أنهم بحثوا قبالة إشارة الإصبع‎ )٠( 
. في أ : ينقله‎ 6 


ذكر فتح المدائن 1١‏ 


وقد جعل سعد بن أبي وقاص على الأقباض'' عمرو بن عمرو '' بن مُقرّنْ فكان أول ما حصل ما كان 
في القصر الأبيض ومنازل كسرى » وسائر دور المدائن » وما كان بالإيوان مما ذكرنا » وما يفد من السرايا 
الذين في صحبة زُهْرة بن حَوية » وكان فيما رَد رَهْرة بغْلٌ كان قد أدركه وغصبه من الفرس » وكانت 
تحوطه بالسيوف فاستنقذه منهم » وقال : إِنَّ لهذا لشأناً فردّه إلى الأقباض وإذا عليه سفطان فيهما ثياب 
كسرى وحليه » ولبسه الذي كان يلبسه على السرير كما ذكرنا » وبغل آخر عليه تاجه الذي ذكرنا في سفطين 
أيضاً ردا من الطريق مما استلبه أصحابٌ السرايا » وكان فيما رَدَّتِ السرايا أموالٌ عظيمةٌ وفيها أكثر أثاث 
وجو وا لطر جر ا ا 
الرس على حمل البساط لثقله عليهم » ولا حمل الأموال لكثرتها . فإنه كان المسلمون يجيئون بعض تلك 
الدون درت الث لان إلى اعات .من آوائى الذعنة:زالققة ع:بويجدون مق الكافون شينا كيرا + 
فيحسبونه ملحاً » وربما لكام له بعصي في الجن فوجدوه مُوَاً حتى تبيّنوا”*' أمره فتحصل الفيء على أمر 
عظيم من الأموال » وشرع سعد فخكسه وأمر سلمان الفارسي فقسم أربعة''' الأخماس بين الغانمين » 
فحصل لكل واحد من الفرسان اثني عشر ألفاً » وكانوا كلهم فرسانا » ومع بعضهم جنائب » واستوهب 
سعد أربعة أخماس البساط ولبس كسرى من المسلمين » ليبعثه إلى عمر والمسلمين بالمدينة لينظروا إليه 
ويتعجّبوا منه » فطيبوا له ذلك وأذنوا فيه » فبعثه سعد إلى عمر مع الحُمس مع بشير بن الخصاصية » وكان 
الذي بر بالفتح قبله خنيس”" بن فلان الأسدي » فروينا أن عمر لما نظر إلى ذلك قال إن قوم أَذَّا هذا 
لأمناءٌ » فقال له علي بن أبي طالب : إنك عففت فعفث ريتك + .ولق زتعت لزتعت . ثم قسم عمر ذلك 

في المسلمين اتات عا قطلة من اط داعا مر الفا 

وقد ذكر سيف بن عمر أنَّ عمر بن الخطاب ألبسَ ثياب كسرى لخشبة ونصبها أمامه ليرى الناس 
ما في هذه الزينة من العجب » وما عليها من زهرة الحياة الدنيا الفانية . وقد روينا أن عمرٌ ألبس ثياب 
كسرى لسراقة بن مالك بن جُعْشُم أمير بني مُذْلجٍ رضي الله عنه . 


010 الأقباض : جمع قَبَض - بفتحتين ‏ وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن يُقسم . اللسان ( قبض ) . 
)۳( في أ : عمر بن عمر ؛ خطاً . وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ١5/5‏ ) . 


)۳( ف : ردوا . 
0) في ط : ملآنا ؛ وما هنا أقرب للسياق النحوي . 
(9) فی ا : ثبتوا 


37 في ط : الأربعة الأخماس . 

(۷) في أ ط : حليس ؛ خطأ . وما هنا عن تاريخ الطبري ( ۲۲/۲ ) . 
(A)‏ في أ : علي . 

(9) تاریخ الطبري ( 4/ 737-371 ) . 


V€‏ ذكر فتح المدائن 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى « دلائل النبوة 2١0)‏ : أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهانى » أخبرنا 
Ee ESE E O an‏ 
حمّاد » حدثنا يونس » عن الحسن : 

ان عر بن الخطات آي هرو رى قزمت ببق يني و القوم كرا قارح مالك بين فشو ن 
فألقى إليه سِوّاري كسرى بن هرمز فجعلهما في يده فبلغا منكبيه » فلما رآهما في يدي سُّراقة قال : 
الحمد لله : سواري [ كسرى ]“ بن هرمز في يدي سُراقة بن مالك بن جُعْشُّم أعرابي من بني مُذْلجٍ . وذكر 
الحديث . هكذا ساقه البيهقي . 

ثم حكى عن الشافعي أنه قال : وإنما ألبسهما سُراقة لأنَّ رسول الله ي قال لسُراقة ونظر إلى ذراعيه : 
« كأني بك وقد الف سواري كتترى » ( قال الشافعي : وقد قال عمر لسراقة حين ألبسه سواري 
كسرى ) : قل : الله أكبر . فقال : الله أكبر . ثم قال : قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج . 

وقال الهيثئم بن عدي : أخبرنا أسامة بن زيد الليثي» حدَّثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر. قال: بعث 
سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه 
وحمّيه» قال فنظر عمر في وجوه القوم . وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك بن جُعْشّم فقال يا سراق : 
قم فالبس » قال سراقة : فطمعت فيه فقمت فلبست فقال [ له ] : أدبر فأدبرت » ثم قال أقبل فأقبلت » ثم 
و . أعيراييٌ من بني مُذلج عليه قَباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه واه . دب يوم 
ا عالق > لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى وآل كسرى ٠‏ كان شرفاً لك ولقومك » انزع . 
فتزعت . فقال: اللهم إِنّكَ منعت هذا رسولك ونبيك » وكان أحبّ إليك مني ( وأكرم عليك مني ). ومنعته 
أبا بكر وكان أحبٌ إليك مني » وأكرم عليك مني » وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي . ثم بكى 
حتى رحمه من كان عنده . ثم قال لعبد الرحمن بن عوف : أقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل أن تمسي . 
وذكر سيف بن عمر التميمي”*' : أن عمر حينَ ملك تلك الملابس والجواهر جيء بسيف كسرى 
وة فده سرف :متها سف التعماة بن 'المتدن تانب كسرى عن الصيرة..وآن :عمو فال :المد الله 


. ) 755-150 /5( دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل واستدركت من الدلائل . 

(©) الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي البحتري الكوفي » أبو عبد الرحمن » مؤرخ ‏ عالم بالأدب والنسب - توفي 
سنة 01 7ه وله : « بيوتات العرب » و« نزول العرب في خراسان والسواد » و« نسب طيّىء » و« تاريخ الأشراف » 
و« التاريخ » وغيرها . الأعلام ( ٠٠٤/۸‏ ) » ولكنه كذاب متروك . 

(:) تاريخ الطبري ( 738/4 ) . 

. مكان اللفظة في أ : مع ذلك بسيف‎ )٠( 


وققة بجاو للاء 70 
الذي جعلّ سيف كسرى فيما يضره ولا ينفعه . ثم قال : إن قوما أدَّوْا هذا لأمَناءُ » أو لذووا أمانة . ثم 
نافع بن الأسود ( في ذلك )" : 1 من الخفيف] 

وأكلا؟ هن البدات: 42 ك . يحتفا عن ع ارقا 
فانتغل ° خزائن المرء کسری يوم ولوا وحاصَ منا جريضا 


E و‎ 


لما سار كسرى وهو يَرُْدَجِوْد بن شهريار من المدائن هارباً إلى حلوان شرع في أثناء الطريق في جمع 
رجال وأعوان وجنود » من البلدان التي هناك » فاجتمع إليه خلقٌ كثير » وجم غفير من الفرس وأمَّرَ على 
الجميع مهران » وسار كسرى إلى حلوان”"' فأقام”*' الجمع الذي جمعه بينه وبين المسلمين في جلولاء › 
واحتفروا خندقاً عظيماً حولها » وأقاموا بها في العَدد والعدد"“ وآلات الحصار » فكتب سعد إلى عمر 
يخبره بذلك . فكتب إليه عمر أن يقيم هو بالمدائن ويبعث ابن أخيه هاشم بن عتبة ( أميراً على الجيش 
الذي يبعثه إلى كسرى » ويكون على المقدمة القعقاع ) بن عمرو › وعلى الميمنة سعد بن مالك وعلى 
الميسرة أخوه عمر بن مالك » وعلى الساقة عمرو بن مرة الججهني . ففعل سعد ذلك وبعث مع ابن أخيه 
جيشاً كثيفاً يقارب اثني عشر ألفاً . من سادات المسلمين ووجوه المهاجرين والأنصار » ورؤوس العرب . 
وذلك في صفر من هذه السنة بعد فراغهم من أمر المدائن » فساروا حتى انتهوا إلى المجوس وهم بجلولاء 
قد خندقوا عليهم » فحاصرهم هاشم بن عتبة » وكانوا يخرجون من بلدهم للقتال في كل وقت فيقاتلون 
قتالا لم يُسمع بمثله . وجعل كسرى يبعث إليهم الأمداد » وكذلك سعد يبعث المددّ إلى ابن أخيه » مره 
بعد أخرى » وحمي القتال » واشتد النزال » واضطرمت نار الحرب » وقام في الناس هاشم فخطبهم غيرٌ 


. في تاريخ الطبري : أبو بجيد - بالباء  وتحتمل الوجهين في أ‎ )١( 

(۲) البيتان في تاريخ الطبري ( ٠١/5‏ ) . 

)۳( في أ : وأملننا » وفي ط : وأملنا . وما هنا عن تاريخ الطبري والكامل ( ٠٠٤/۴‏ ) . 

. فى أ : على الخزائن خيلا نحرها‎ )٤( 

(ه) في ط : فانتشلنا . 

() جَلولاء : بالمد : طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان ٠‏ بينها وبين خانقين سبعة فراسخ » بها كانت الوقعة 
المشهورة على الفرس للمسلمين سنة ٠١‏ » فاستباحهم المسلمون » فسميت جلولاء الوقيعة لما أوقع بهم المسلمون 
معجم البلدان ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۷) حلوان العراق : موضع في آخر حدود السواد فمايلي الجبال من بغداد . معجم البلدان ( ؟/ ۲۹۰ ) . 

(۸) في أ : وأقام . 

(9) في أ : في العدد والعديد . 


N: ۱۷٦ 


مر + فحوضهج على الال والتوكل على الله . وقد تعاقدت الفرس وتعاهدت ٠»‏ وحلفوا بالنار أن لا يفوا 
أبدأ حتى يفنوا العرب . فلما كان الموقف الأخير » وهو يوم الفيصل والفرقان » تواقفوا من أول النهار » 
فاقتتلوا قتالا شديدا لم يُْهدْ مئله حتى فني الاب من الطّرفين » وتَقَصَفت الرماځ من هؤلاء ومن هؤلاء » 
وصاروا إلى السيوف والطبرزينات '» وحانت صلاة الظهر فصلى المسلمون إيماءً» وذهبت فرقة المجوس 
وجاءت مكانها أخرى » فقام القعقاع بن عمرو في المسلمين فقال : أهالكم ما رأيتم أيها المسلفون:؟ 
قالوا : نعم إنا كالور ` وهم مريحون » فقال : بل إنا حاملون عليهم ومُجدّون في طلبهم » حتى يحكم 
الله بيننا » فاحملوا عليهم حملة رجل واحدٍ حتى نخالطهم . > فحمل وحمل الناس » فأما القعقاع فإنه صمّم 
الحملة في جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان » حتى انتهى إلى باب الخندق » وأقبل الليل بظلامه › 
وجالت بقية الأبطال بمنْ معهم في الناس وجعلوا يأخذون في التحاجز من أجل إقبال الليل وفي الأبطال“ 
يومئذ طلئْحة الأسّدي » وعمرو بن معديكرب الزبيدي » وقَيْس بن محشوح > وحجر بن عدي . ولم 
يعلموا بما صنعه القعقاع في ظلمة الليل » ولم يشعروا بذلك » لولا مناديه ينادي : أين أيها المسلمور“ 
هذا أميركم على باب خندقهم . فلما سمع ذلك المجوس فرّوا وحمل المسلمون نحو القعقاع بن عمرو 
فإذا هو على باب الخندق قد ملكه عليهم » وهربت الفرس كل مَهْربِ » وأخذهم المسلمون من كل وجه » 
وقعدوا لهم كل مرصد » فقتل منهم في ذلك الموقف مئة ألف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلى » فلذلك 
سميت جلولاء . وغنموا من الأموال والسلاح والذهب والفضة قريباً مما غنموا من المدائن قبلها . 


وبعث هاشم بن عتبة القعقاع بن عمرو في إثر من انهزم منهم وراء كسرى . فساق خلفهم حتى أدرك 
مِهْران منهزماً » فقتله القعقاع بن عمرو ٠‏ وأفلتهم الفيرزان فاستمرَ منهزماً » وأسر سبايا كثيرة بعث بها إلى 
هاشم بن عتبة » وغنموا دوابٌ كثيرة جداً . ثم بعث هاشم بالخنائم والأموال إلى عمه سعد بن أبي وقاص 
فنقّل سعد ذوي النجدة ثم أمر بقسم ذلك على الغانمين . 


قال الشعبي : كان المال المتحصّل من وقعة جلولاء ثلاثين ألف ألف . ا اا 
وقال غيره EN‏ تارم نرم جلؤلاء ني ما حال ايوم لد + يعني اثني عشر ألفاً 
لكل فارس ا لل الب ل 


)١(‏ في هامش ط : الطبرزينات : نوع من السلاح يشبه الفأس . وكذا في هامش تاريخ الطبري ( 7٠/4‏ ) » وينظر معجم 
دوزي (۷/ )١5‏ من الترجمة العربية . 

00( كالون : جمع كال وهو من كلّ يكل إذا أعيا . اللسان ( كلل ) . 

(۳( بعدها في أ : إعادة لبعض الكلمات في السطر السابق . 

: ف 1 : أيها النان.‎ ):١ 

(5) فيأ:بما. 

() حفي أ : سبع . 


وقعة جلولاء ۷Y‏ 
وتحصيله » سلمان الفارسي رضي الله عنه . ثم بعث سعد بالأخماس من المال والرقيق والدواب مع 
زياد بن أبي سفيان » وقضاعي بن عمرو » وأبي مفزر''' الأسود . فلما قدموا على عمر ( سأل عمر ) 
لكين الى مكو دنعو كاير تعدا كرس لصوو كان ريا يريا تاهب إرر اذه لها عير يق الخيلات 
رفي له و :أذ رسيت ا ا ر 
به ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » إنه ليس أحد على وجه الأرض أهيب عندي منك » فكيف لا أقوى على 
هذا مع غيرك ؟ فقام في الناس فقصّ عليهم ( خبر ) الوقعة » وكم قتلوا » وكم غنموا » بعبارة عظيمة بليغة 
فقال عمر : إن هذا لهو الخطيب المضقع ‏ - يعني الفصيح ! فقال زياد : إن جندنا أطلقوا بالقعال 
لساننا . ثم حلف عمر بن الخطاب أن لا يجنّ هذا المال الذي جاؤوا به سقف حتى يقسمه » فبات 
عبد الله بن أرقم وعبد الرحمن بن عوف يحرسانه في المسجد » فلما أصبح جاء عمر في الناس » بعد 
ما صلى الغداة وطلعت الشمس » ( فأمر ) فكشف عنه جلابيبه » فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وذهبه 
الأصفر وفضته البيضاء » بكى عمر » فقال له عبد الرحمن : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ فوالله إن هذا 
لموطن شكر » فقال عمر : والله ما ذاك يبكينى » وتالله ما أعطى الله قوماً ( إلا تحاسدوا وتباغضوا » 
O,‏ القن راسو بتار قر ينه جا متو نوا الفا دمي نه 
وروی سيف بن عمرا '' عن شيوخه أنهم قالوا : وكان فتح جلولاء في ذي القعدة من سنة ست عشرة » 
وكان بينه وبين فتح المدائن تسعة أشهر . وقد تكلم ابن جرير هاهنا فيما رواه عن سيف على ما يتعلق 
بأرض السواد وخراجها » وموضع تحرير ذلك كتاب « الأحكام » . 


2 4( 
وقد قال هاشم بن عتبة في يوم جلولاء : 1 من الرجز ] 


ا ب عو واه 220 ۶2ھ #5 7 .اس هه 
يوم جَلولاءَ ويوم رَسْتم ويوم ررحم الكوفة المقدم 

و ر يم 0( 5" لس e1‏ اس ترق 
ويوم عَزض التّهر المُحوّم وأيامٌ خلت من بينهن صَرَّمْ 


ن أصداغي فهّنَ ُرَم يفل تغام“ البلد الحرم 


(5) المصقع : البليغ . اللسان( صقع ) . 

۳ تاريخ الطبري ( 5/4" ) . 

() الأبيات في تاريخ الطبري ( ۳۳/٤‏ ) . 

(5) جاءت القافية في أ » ط : مكسورة . وما هنا عن الطبري ( ۳٤۳۳/٤‏ ) . 
00 فى أ » ط : الشهر . 

(۷) في تاريخ الطبري : من بين أيام خلون صرّم ؛ وهي الأشبه . 

() الثغام : نبات أبيض الثمر والزهر يشبّه بياض الشيب به . اللسان ( ثغم ) . 


174 ذكر فتح حلوان ‏ فتح تكريت والموصل 
2 وقال أبو نجيد''' في ذلك ) E‏ 
وَيَوْم جَلولاءَ الوقيعة أضبحث كتاتنا تؤدي بأسدٍعَوابس 
فضضت” © جموعَ الفْرْسِ ثم أنَمتَهُم فا لأججسادٍ المَجُوس اللجشائيسس 
وأفلتهىٌ الفيرزان بجزعة ومهْرانَ أزدّثْ يوم حر القوانس 
أقاموابدر لِلْمَيَّةَمَوْعدٍ وللتَّوبٍ تځثوها حَجوج'*' الروامس' ْ 


ا CU.‏ 
ذكر فتح حلوان' 


ولما انقضت الوقعة أقام هاشم بن عتبة بجلولاء عن أمر عمر بن الخطاب - في كتابه إلى سعد - وتقدم 
القعقاع بن عمرو إلى حلوان » غل آم عم أيضا لكوت روا للمسلفين هتالف :+ :ومر اطا الكسرى جت 
هرب . فسار كما قدمنا » وأدرك أمير الوقعة وهو مهران الرازي > فقتله وهرب منه الفيرزان » فلما وصل 
إلى كسرى وأخبره بما كان من أمر جلولاء » وما جرى على الفرس بعده » وكيف قتل منهم مئة ألف › 
وأدرك مهران فقتل » هرب عند ذلك كسرى من حلوان إلى الري » واستناب على حلوان أميراً يقال له 
خسروشئوم" » ( فتقدم إليه القعقاع بن عمرو » وبرز إليه خسروشنوم ) إلى مكان خارج من حلوان › 
فاقتتلوا هنالك قتالا شديداً ثم فتح الله ونصرٌ المسلمين وانهزم خسروشنوم » وساق القعقاع إلى حلوان 
فتسلمها” ودخلها المسلمون فغنموا وسَبّوا » وأقاموا بها » وضربوا الجزية على منْ حولها من الكور 
والأقاليم » بعدما دعو”" إلى الدخول في الإسلام فأبَوًا إلا الجزية . فلم يزلٍ القعقاعٌ بها حتى تحوّل سعد 
من المدائن إلى الكوفة + فسار إليها كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


فتح تكريت”''' والموصل 
لما افتتح سعد المدائنَ بلغه أن أهلّ الموصل قد اجتمعوا بتكريت على رجل من الكفرة يقال له 


. في تاريخ الطبري : أبو بجيد‎ )١( 

EEE (۲) 

)۳( في تاريخ الطبري : : ففضت . 

() الخجوج من الرياح : الشديد الم » وقيل هي الشديدة من كل ريح ما لم تثر عجاجاً . اللسان ( خجج ) . 
(5) الروامس : الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار . اللسان ( رمس ) . 

(5) حلوان : بليدة بقوهستان نيسابور » وهي آخر حدود خراسان ممايلي أصبهان . معجم البلدان ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
(۷) في أ : حرسيوم » وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 75/5 ) . 

(۸) فی أ : فتسلموها . 

)0 ف 

. )78/9( تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل » وهي غربي دجلة . معجم البلدان‎ )٠١( 


فتح تكريت والموصل ۱۷۹ 


الأنطاق» فكتب إلى عمر بأمر جلولاء واجتماع الفرس بهاء وبأمر أهل الموصل» فتقدم ما ذكرناه من كتاب 
عمر في أهل جلولاء » وما كان من أمرها . وكتب عمر في قضية أهل الموصل الذين قد أجتمعوا بتكريت 
على الأنطاق » أن يعيّن جيشاً لحربهم » ويؤمّر عليه عبد الله بن المُعْتَهِا''» وأن يجعل على مقدمته ربعي بن 
الأفكل العنزي » وعلى الميمنة الحارث بن حسّان الذهلي » وعلى الميسرة فرات بن حيان العِجلي » 
وعلى السّاقة هانىء بن قيس » وعلى الخيل عَرْفجة بن هَْتّمة . ففصل عبد الله بن المُعْتَمٌ في خمسة آلاف 
من المدائن ! فسار في أربع حتى نزل بتكريت على الأنطاق» وقد اجتمع إليه جماعة من الروم» ومن 
الشهارجة» ومن نصارى العرب » ومن إياد وتغلب والنمر . وقد أحدقوا بتكريت » فحاصرهم عبد الله بن 
المعتمّ أربعين يوماً . وزاحفوه'' في هذه المدة أربعاً وعشرين مرة . ما من مرة إلا وينتصر عليهم ويفل 
جموعهم » فضَعْفَ جانبُهم » وعزمت الرومٌ على الذهاب في السفن بأموالهم وراسل عبد الله بن المعتم 
إلى منْ هنالك من الأعراب » فدعاهم إلى الدخول معه في النصرة على أهل البلد » ( فجاءت القصاد ) إليه 
عنهم بالإجابة إلى ذلك » فأرسل إليهم : إن كنتم صادقين فيما قلتم فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » وأْقِوُوا بما جاء من عند الله . فرجعت القصاد إليه بأنهم قد أسلموا » فبعث” إليهم : إن كنم 
صادقين فإذا كبّرنا وحملنا على البلد الليلة فأمسكوا علينا أبواب السفن » وامنعوهم أن يركبوا فيها . 
وأقتلوا منهم منْ قدرتم على قتله . ثم شد عبد الله وأصحابه » وكبّروا تكبيرة رجل واحدٍ » وحملوا على 
البلد » فكبرت الأعراب من الناحية الأخرى » فحار أهل البلد » وأخذوا في الخروج من الأبواب التي تلي 
دجلة » فتلقتهم'”' إياد والنمر وتغلب » فقتلوهم قتلاً ذريعاً » وجاء عبد الله بن المعتم بأصحابه من 
الأبواب الأخر فقتل جميعَ أهل البلد عن بكرة أبيهم » ولم يسلم إلا منْ أسلم من الأعراب من إياد وتغلب 
والنمر » وقد كان عمر عهد في كتابه'' إذا نصروا على تكريت أن يبعثوا ربعي بن الأفكل إلى الحصنين 
وهي الموصل سريعاً » فسار إليها ( كما أمر عمر » ومعه سرية كثيرة » وجماعة من الأبطال » فسار إليها ) 
حتى فجئها قبل وصول الأخبار إليها » فما كان إلا أن واقفها حتى أجابوا إلى الصلح'"' فضربت عليهم 
الله" ( عن يد ) وهم صاغرون » ثم قسمت الأموال التي تحصلت من تكريت » فبلغ سهم الفارس 


)١(‏ قيده الأمير ابن ماكولا في الإكمال (۷/ ۲۷۳) وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه )73١77/4(‏ بضم أوله وسكون العين 
المهملة وفتح المثناة تليها ميم مشددة . 

0 تحرفت في ط إلى : الغزي . 

)۳( في أ : وري وراي حفرة ! 

(4؟) فی ا : فبعثوا . 

زا | فلق 

(0) فیا : أن إذا . 

(۷) فىأ : المصالحة . 

)۸( كذا في ( أ) وفي المطبوع : الذمة . 


۸۰ فتح ماسبذان من أرض العراق ‏ فتح قرقيسياء وهيت في هذه السنة 


حسان » وولي إمرة حرب الموصل ربعي بن الأفكل » وولي الخراج بها عَرْفجة بن هَرْئمة . 


فتح ماسَبّذان''' من أرض العراق 


لما رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى عمر بالمدائن » بلغ سعداً أن آذين بن الهرمزان قد جمع طائفة من 
الفرس » فكتب إلى عمر في ذلك » فكتب إليه أن ابعث جيشاً وأمّر عليهم ضرار بن الخطاب . فخرج ضرار 
في جيشس من المدائن » وعلى مقدمته ابن الهزيل ‏ الأسدي > فتقدم ابن الهزيل بين يدي الجيش » فالتقى مع 
آذين وأصحابه قبل وصول ضرار إليه» فكسر ابن الهزيل طائفة الفرس» وأسر آذين بن الهرمزان» وفرٌ عنه 
أصحابه» وأمر ابن الهزيل فضرب عنق آذين بين يديه» وساق وراء المنهزمين حتى انتهى إلى ماسَبّذان - وهي 
مدينة كبيرة - فأخذها عنوة » وهرب أهلها في رؤوس الجبال والشعاب » فدعاهم فاستجابوا له » و 
من لم يسلم الجزية » وأقام نائباً عليها حتى تحوّل سعد من المدائن إلى الكوفة كما سيأتي . 


5 ۰ 5 ۳ E ٠ 
فتح قَرُقِيسياء وهیت' ' فى هذه السنة‎ 


8 )4( ء۶ 8 

قال ابن جرير وغيره: لما رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن وكان أهل الجزيرة قد أمدوا هرقل على 
أهل حمص على قتال أبي عبيدة وخالد ‏ لما كان هرقل بقنسرين - واجتمع أهل الجزيرة في مدينة هيت » 
كتب سعد إلى عمر في ذلك » فكتب إليه أن يبعث إليهم جيشاً » وأن يؤمّر عليهم عمر بن مالك بن عتبة بن 
نوفل بن عبد مناف» فسار فيمن معه من المسلمين إلى هيت» فوجدهم قد خندقوا عليهم » فحاصرهم حيناً 
فلم يظفر بهم » فسار في طائفة من أصحابه » واستخلف على محاصرة هيت الحارث بن يزيد » فراح عمر 
ابن مالك إلى قرقيسياء فأخذها عنوة» وأنابوا إلى بذل الجزية » وكتب إلى نائبه على هيت : إن لم يصالحوا 
أن يحفر من وراء خندقهم خندقاً > ويجعل له أبواباً من ناحيته . فلما بلغهم ذلك أنابوا إلى المصالحة . 


ع ١‏ 5 )2 5 0 
قال شيخنا أبو عبد الله الحافظ الذهبى : وفى هذه السنة بعث أبو عبيدة عمرو بن العاص بعد فراغه 


(0) ماسَبّذان : إحدى مدن الفرس » وأصلها ماه سبذان مضاف إلى اسم القمر . معجم البلدان ( 4١/0‏ ) . 

0 كذافي أ » ط وفي تاريخ الطبري ( 71/5 ) : ابن الهذيل . 

0 قرقيسياء : بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق » وكان سعد بن أبي وقاص قد أنفذ جيشاً وهو بالمدائن 
إلى هيت وقرقيسيا ورئيسهم عمر بن مالك الزهري فنزلوا على حكمه . معجم البلدان ( 778/5) . 
وهيت : بلدة على الفرات من نواحى بغداد فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة » وهى مجاورة للبرية . 
معجم البلدان ( ٤١١/١‏ ) . 1 . 

90 :فى تاریخە 0۳۸2۳۴۷/47 

E E TE 


وضع التأريخ خ الهجري ۸1 
من اليرموك إلى قنسرين فصالح أهل حلب » ومنبج » وأنطاكية » على الجزية . وفتح سائر بلاد قنسرين 
عنوة . 

اا و ا 

: وفيها فيما ذكر ابن الكلبي سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن الوليد » فحاصر إيلياء فسألوا 

yT‏ > فكتب أبو عبيدة إلى عمر » فقدم حتى صالحهم وأقام 
أياما ثم رجع إلى المدينة . 

قلت : قد تقدم هذا فيما قبل هذه السنة » والله أعلم . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة حمى عمر الرّبذة بخيل المسلمين . 

وفيها غرّب عمر أبا محجن الثقفي إلى باضع(" . 

وفيها تزوّج عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد . 

قلت : الذي قتل يوم الجسر » وكان أمير السّرية » وهي أخت المختار بن أبي عُبيد أمير العراق فيما 
بعد » وكانت امرأةٌ صالحةً » وكان أخوها فاجراً وكافراً أيضاً . 

قال الواقدي : وفيها حجّ عمرٌ بالناس » واستخلف على المدينة زي بن ثابت . قال : وكان نائبه على 
مكة عتّاب » وعلى الشام أبو عبيدة » وعلى العراق سعد » وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص » وعلى 
اليمن يعلى بن أمية » وعلى اليمامة والبحرين العلاء بن الحَضْرمي » وعلى عُمان حذيفة بن محصن › 
وعلى البصرة المغيرة بن شعبة » وعلى الموصل ربعي بن الأفكل » وعلى الجزيرة عياض بن غلم 


[ وضع عمر رضي الله عنه التاريخ الهجري | 
قال الواقدي : وفي ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة ست عشرة ‏ كتب عمر بن الخطاب 
التاريخ/” وشو اول من كته . قلت : قد ذكرنا سببه في سيرة عمر » وذلك أنه رفع إلى عمر صك 
مكتوبٌ لرجل على آخر بِدَيْنِ يحل عليه في شعبان » فقال : : أي شعبان ؟ أمن هذه السنة أم التي قبلها » أم 
التي بعدها ؟ ثم جمع الناس فقال : ضعوا للناس شيئاً يعرفون فيه حلول ديونهم . فيقال إنهم أراد بعضهم 


)01 سَروج : بلدة قريبة من حران من ديار مضر » غلب عياض بن غنم على أرضها ثم فتحها صلحاً على مثل صلح الرّها 
في سنة 117 في أيام عمر رضي الله عنه . معجم البلدان ( ۲٠١/۳‏ ) . 
والرّها : مدينة بالجزيرة ب بين الموصل والشام » سميت باسم الذي استحدثها . معجم البلدان ( ٠٦/۳‏ ).2 

)۲( في أ : ما صنع ؛ تحريف » وباضع : جزيرة في بحر اليمن . معجم البلدان ( 7115/١‏ ) . 

(۳) ينظر تاريخ الطبري ( ۳۸/٤‏ ) والكامل في التاريخ ( ٥۲١/۲‏ ) . 


1۸۲ وضع ارخ الجر 
أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكهم . كلما هلك ملك أرّخوا من تاريخ ولاية الذي بعده » فكرهوا 
ذلك . ومنهم من قال : أرخوا بتاريخ الروم من زمان إسكندر فكرهوا ذلك » ولطوله أيضاً » وقال 
قائلون : أرّخوا من مولد رسول الله كل : وقال آخرون من مبعثه عليه السلام . وأشار علي بن أبي طالب 
وآخرون أن يؤرخ من هجرته من مكة إلى المدينة لظهوره لكلّ أحد فإنه أظهر من المولد والمبعث . 
فاستحسن ذلك عمر والصحابة » فأمر عمر أن يؤرخ من هجرة رسول الله ية وأرخوا من أول تلك السنة من 
محرّمها » وعند مالك رحمه الله فيما حكاه السهيلي''' وغيره أن أول السنة من ربيع الأول لقدومه عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة . والجمهورٌ على أنَّ أول السنة من المحرم » لأنه أضبط لئلا تختلف الشهور » 
إن المحرم أول السنة الهلالية العربية . 

راو اعد لاله ااعني a‏ رايع عازه أن e‏ اراز لاقي N‏ 
منها فيما ذكره الواقدي وابن جرير”'' وغير واحد » وصلى عليها عمر بن الخطاب » وكان يجمع الناس 
ا ال م O CE‏ 
- وهو جريج بن مينا - في جملة تحفب وهدايا لرسول الله كيا د > فقبل ذلك منه » وكان معها أختتها سيري»” 
یوت رسر ا کا و ر ننه عيذ ا جا . ويقال أهدى المقوقس 
میا جا زوفي اعدو كا » فيحتمل أنهما كانتا خادمتين لمارية وسيرين . وأهدى معهن غلاماً حَصِيَاً اسمه 
مأبور » وأهدى مع ذلك بغلة شهباءً اسمها الدّلدّل » وأهدى حلةً حرير من عمل الإسكندرية . وكان قدوم 
هذه الهدية في سنة ثمان . فحملت مارية من رسول الله بي بإبراهيم عليه السلام » فعاش عشرين شهراً , 
ومات قبل أبيه رسول الله يك ( بسنة سواء . وقد حزن عليه رسول الله بء 4 وبكى عليه وقال : « تدمع 
العينُ » ويحزنٌ القلبُ » ولا نقول إلا ما يُوْضي ربّنا » وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ۸“ . وقد تقدم ذلك 
في سنة عشر . وكانت مارية هذه من الصالحات الخيرات الحسان . وقد حظيت عند رسول الله ل وأعجب 
بها » وكانت جميلة ملاحة » أي : حلوة » وهي تشابه هاجر سرية الخليل » فإن كلذ منهما من ديار مصر 
وتسرّاها نب كريم » وخليل جليل » عليهما السلام . 


. في الأصل والمطبوع : حكاه عن السهيلي » و( عن ) مقحمة‎ )١( 

)۲( في تاريخه ( ۳۸/٤‏ ) . 

(۳) في أ » ط : شيرين » وما أثبتنا عن الاستيعاب ( ۱۸٦۸/٤‏ ) والإصابة ( )۳۳۹/٤‏ . 

©( في ط : أخرتين ؛ وهو تحريف . 

» في الفضائل‎ ) ۲۳٠١ ( ومسلم في صحيحه‎ ) ۱۹١/١ ( الحديث عن أنس رضي الله عنه » وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. وابن حبان في صحيحه ( ۷/ 57 ) رقم ( ۲۹۰۲ ) في الجنائز‎ 


أحداث سنة ١۷‏ ه_ AY‏ 


ثم ودخلت سنة لسبع عشرك 


في المُحرم منها انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة » وذلك أنَّ الصحابة استوخموا“ 
المدائن » وتَغْيّرتُْ ألوانهم » وضعفث أبدائهم » لكثرة ذبابها وغبارها » فكتبَ سعدٌ إلى عمر في ذلك » 
فكتب ( عمر ) : إِنَّ العربَ لا تصلحٌ إلا حيثُ يوافق إبلها . فبعث سعد حُذَيْفة وسلمان ( بن زياد ) 
يرتادان"“ للمسلمين منزلا مناسباً يصلحٌ لإقامتهم . فمرًا على أرض الكوفة » وهي حصباء في رملة 
حمراء » فأعجبتهما ووجدا هنالك ديرات ثلاث دير حرقة بنت النعمان » ودير أم عمرو» ودير 
سلسلة » وبين ذلك خصاص”*' خلال هذه الكوفة » فنزلا فصليا هنالك » وقال كل واحد منهما : اللهم 
رب السماء وما أظَلَتْ » ورب الأرض وما أقلّتْ » ورب الريح وما ذرَتْ » والنجوم وما هَوَتْ » والبحار 
وما جرت » والشياطين وما أضلّثْ » والخصاص وما أجِدَّتْ » بارك لنا فى هذه الكوفة واجعلها منزل 
ناك نر كا إن ا ر : 1 


فأمر سعد باختطاط الكوفة » وسار إليها في أول هذه السنة في محرمها » فكان أول بناء'*' وضع فيها 
المسجد . وأمر سعد رجلا رامياً شديد الرمي » فرمى من المسجد إلى الأربع جهات فحيث سقط سهمه 
بنى الناسٌ منازلهم » وعَمّر قصراً تلقاء'" ' محراب المسجد للإمارة وبيت المال » فكان أول ما بنوا المنازل 
بالقصب . فاحترقت”" في أثناء السنة » فبنوها باللبن عن أمر عمر » بشرط أن لا يسرفوا ولا يجاوزوا 

5 1 5 00ظ 05 2 (AD u 5 ٤‏ 
الحد . وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه » فأنزلهم الكوفة > وأمر سعد أبا هياج“ الموكل 
بإنزال الناس فيها بأن يعمُروا ويدعوا للطريق المنهج وسع أربعين ذراعا . ولما دون ذلك ثلاثين وعشرين 
ذراعاً » وللأزقة سبعة أذرع . وبني لسعد قصرٌ قريبٌ من الشُوق » فكانت غوغاء الناس [ تمنع ] سعداً من 
الحديث » فكان يغلق بابه ويقول : سكن الصويت » فلما بلغت هذه الكلمة عمر بن الخطاب بعث 
محمد بن مسلمة » فأمره إذا انتهى إلى الكوفة أن يقدح زناده ويجمع حطباً ويحرق باب القصر ثم يرجع من 
فوره . فلما انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمر » وأمر سعداً أن لا يغلق بابه عن الناس » ولا يجعل على 


. ) بلدة وَخِمَة ووخيمة إذا لم يوافق سكنّها وقد استوخمتها . اللسان ( وخم‎ )١( 
. فى أ : يريدان ؛ والمثبت هو الأشبه‎ )۲( 

(۳) فى أ : ثلاث ديرات حربة ابن النعمان . وما هنا موافق للسان ( دير ) . 

2 الخصاص : جمع خص وهو البيت من الشجر أو القصب . اللسان ( خصص ) . 
)2 في أ : أول ما وضع . 

(5) فى أ : قصراً أبلقاً . 

(۷) في أ : فاحترق . 

(۸) في تاريخ الطبري ( 5/ 45 ) : أبو الهيّاج بن مالك . 


A6‏ قصة أبي عبيدة وحصر الروم له بحمص 
قبوله » ورجع إلى المدينة » واستمر سعد بعد ذلك في الكوفة ثلاث سنين ونصفاً » حتى عزله عنها 
عمر » من غير عجز ولا خيانة . 


قصة أبي عبيدة و.حصر الروم له بحمص وقدوم عمر إلى الشام [ أيضا لين .ره | 


وذلك أن جمعاً من الروم عزموا على حصار أبي عبيدة بحمص » واستجاشوا”'' بأهل الجزيرة . 
وخلق ممن هنالك » وقصدوا أبا عبيدة » فبعث أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قتسرين » وكتب إلى 
عمر بذلك » واستشار أبو عبيدة المسلمين في أن يناجر" الروم » أو يتحصّنَ بالبلد حتى يجيء أمرُ عمر ؟ 
فكلهم أشار بالتّحصّنِ > إلا خالداً فإنه أشار بمناجزتهم » فعصاءٌ وأطاعهم . وتحصّن بحمص وأحاط به 
الروم » وكلٌ بلدٍ من بلدان الشام مشغولٌ أهله”؟2 عنه بأمرهم » ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا إلى حمص 
لا نخرم النظام في الشام كله . 


وكتب عمر إلى سعد أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو » ويسيّرهم إلى حمص من يوم يقدم عليه 
الكتاب » نجدة لأبي عبيدة فإنه محصورٌ » وكتب إليه أن يُجهّر جيشاً إلى أهل الجزيرة الذين مالؤوا الروم 
على حصار أبي عبيدة ويكون أمير الجيش إلى الجزيرة عياض بن عَنْم . فخرج الجيشان معاً من الكوفة : 
القعقاع في أربعة آلاف نحو حمص لنجدة أبي عبيدة » وخرج عمر بنفسه من المدينة لينصر أبا عبيدة » فبلغ 
الجابية » وقيل إنما بلغ سرغ . قاله ابن إسحاق ٠»‏ وهو أشبه ‏ والله أعلم . 


فلما بلغ أهل الجزيرة الذين مع الروم على حمص أن الجيش قد طرق بلادهم » انشمروا' إلى 
جداً . وأشار خالد على أبي عبيدة بأن يبرز إليهم ليقاتلهم » ففعل ذلك أبو عبيدة » ففتح الله عليه 
ونصره » وهزمت الرومٌ هزيمة فظيعة . وذلك قبل ورود عمر عليهم › وقبل وصول الأمداد إليهم 
بثلاث ليالٍ . فكتب أبو عبيدة إلى عمر » وهو بالجابية » يخبره بالفتح » وأن المدد وصل إليهم بعد ثلاث 


ليال وسأله"» هل يدخلهم في القَسْم معهم مما أفاء الله عليهم ؟ فجاء الجوابٌ بأن يدخلهم معهم في 
الغنيمة » فإِنَّ العدقّ إنما ضعف . وإنما انشمر عنه المدد من خوفهم منهم » فأشركهم أبو عبيدة في 


. ) 50/4 ( في أ » ط : ونصف » وما هنا أقرب للسياق . والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) استجاشه : أي طلب منه جيشاً . اللسان ( جيش‎ 6 

(۳( في ا : أن يناجزوا : 

(:) في آ : مشغول بأهله . 

(ه) انشمروا : عادوا ورجعوا . 

6 في أ : وسألهم ؛ وهوخطأ . 


فتح الجزيرة ‏ قدوم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى انشام 1A0‏ 


ال وقال عمر : جزى الله أهل الكوفة خيراً يحمون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار ' 


فتح الجزيرة 


( قال ابن جرير“ : وفي هذه السنة فتحت الجزيرة”"' فيما قاله سيف بن عمر ) . قال ابن جرير : في 
ذي الحجة من سنة سبعَ عشرة . فوافق سيف بن عمر في كونها في هذه السنة . وقال ابن إسحاق : كان 
ذلك في سنة تسع عشرة . سار إليها عياض بن غنم . وفي صحبته أبو موسى الأشعري وعمر بن سعد بن 
أبي وقاص » وهو غلام صغير السنّ ليس إليه من الأمر شيء » وعثمان بن أبي العاص . فنزل الؤها 
فصالحه أهلها على الجزية » وصالحت حَرّان على ذلك . ثم بعث أبا موسى ( الأشعري ) إلى نصيبين › 
وعمر بن سعد إلى رأس العين » وسار بنفسه إلى دارا » فافتتحت هذه البلدان » وبعث عثمان بن 
أبي العاص إلى أرمينية » فكان عندها شيء من قتال » قتل فيه صفوان بن المُعطّل السُلمي شهيداً . ثم 
صالحهم عثمان بن أبي العاص على الجزية » على كل أهل بيت دينار . 

وقال سيف في روايته : جاء عبد الله بن عبد الله بن غسان فسلك على رجليه حتى انتهى إلى الموصل 
فعبر إلى بلد حتى انتهى إلى نصيبين » فلقوه بالصلح وصنعوا كما صنع أهل الرّقة . وبعث إلى عمر برؤوس 
النصارى من عرب أهل الجزيرة » فقال لهم عمر : أدُوا الجزية . فقالوا : أَبْلِعْنا مأمنتا فوالله لئن وضعت 
علينا الجزية لندخلن”” ( أرض E‏ بين العرب . فقال لهم : أنتم فضحتم 
أنفسّكم » وخالفتم أمتكم » وال لتؤدٌن الجزية وأنت م صر قمَآ295» ولئن هربتم إلى الروم لأكتبر 
نر E‏ افع مدا قي ولا نك ايه . فقال : أما نحن فنسميه جزية » وأما أنتم 
فسمُوه ما شئتم . فقال له علي بن أبي طالب : ألم يُضعف عليهم سعد الصدقة ؟ قال : بلى : وأصغى إليه 
0 


[ قدوم عمر رضي الله عنه إلى الشام ] 
قال این ا وفى هده الب قدم عدن بن الخطات رضي الله عنه إلى الشام نوصل إلى شرح لي 
قول محمد بن إسحاق » وقال سيف : وصل إلى الجابية . قلت : والأشهر أنه وصل سَرْعْ » وقد تلقاه 


000 في تاريخه ( 57/5 ) . 
(۲) في ط : الجزائر . وما هنا عن الطبري . 
)۳( في أ : لنرحلن ؛ تحريف . 


(5) صم : من لتر والصّغار وهو الذل والهوان . اللسان ( صغر ) . قمأة : جمع قميء من قمأ الرجل وغيره : ذل 
وختكر وضار فا + اللسان 3 فا 


ENG GES Ng )٥( 
. ) 51/5 ( في تاريخه‎ 000 


۱۸٦‏ قدوم عمر رضي الله عنه ‏ إلى الشام 


أمراءٌ الأجناد » أبو عبيدة » ويزيد بن أبي سفيان » وخالد بن الوليد » إلى سَرْعْ فأخبروه بأن الوباء قد وقع 
بالشام » فاستشار عمر المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه » فمن قائل يقول : أنت قد جئت لأمر فلا ترجع 
عله . ومن قائل يقول : لا نرى أن تقدم بوجوه أصحاب رسول الله بيا على هذا الوباء 1 فيقال إن عمر أمر 
الاش بالرجوع من الغد”') . فقال أبو عبيدة : أفراراً من قدر الله ؟ قال : نعم ! نفو من قدر الله إلى قدر 
الله » أرأيت لو هبطت وادياً ذا عدوتين إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة » فإن رعيت الخصبة رعيتها بقدر 
الله » وإن أنت رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ ثم قال : لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة . 


قال ابن إسحاق في روايته وهو في صحيح البخاري”" : وكان عبد الرحمن بن عوف متغيباً في بعض 
شأنه » فلما قدم قال : إن عندي من ذلك علماً » سمعت رسول الله كَل يقول : « إذا سمعتم به بأرض قوم 
فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه » . فحمد الله عمر -( يعني ) لكونه 
وافق رأيه ‏ ورجع بالناس . 

وقال الإمام أحمد" ' : حدّثنا وكيع » حدّثنا سفيان » عن حبيب”*' بن أبي ثابت » عن إبراهيم بن 
سعد » عن سعد بن مالك بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا : قال رسول الله كل : 
١‏ إنَّ هذا الطاعون رجرٌ وبقيةٌ عذاب عدب به قومٌ قبلكم » فإذا وقع بأرض وأنتم بها“ فلا تخرجوا منها 
فراراً منه > وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه » . 

ورواه ( الإمام ) أحمد"' ' أيضاً من حديث سعيد بن المسيّب ويحيى بن سعد“ » عن سعد بن 
أبي وقاص به : 

قال سف ب : كان الوباء قد وقمَ بالشام في المُحَرّم من هذه السنة ثم ارتفع » وكأن سيفاً 
يعتقد أن هذا الوباء هو طاعون عَموائن > الذى هلك فيه خلق من الأمراء ووجوة المسلمين > اولس الأمر 
كما زعم » بل طاعون عَمَواس » من السنة المستقبلة بعد هذه » كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 


وذكر سيف بن عمر أن أمير المؤمنين عمر كان قد عزمٌ على أن يطوف البلدان » ويزورٌ الأمراء . وينظر 


إفرة في المسند ( ١877/١‏ و17/0١7‏ ) » وإسناده صحيح . 

€3 في ط : « سفيان بن حسين » خطأ » والصواب ما أثبتناه » وسفيان هو الثوري . 

(©) فى ط : فيها » وما هنا عن أ والمسند . 

)7( في المسند ( ۱۷٤/۱‏ و۱۸۰ و١۱۸‏ ) من حديث سعيد بن المسيب . 

42 في ط : « سعيد » وهو خطأ » وهو يحيى بن سعد بن أبي وقاص » وروايته عن أبيه أخرجها أحمد في المسند كما ذكر 
المصنف فى (۱/ ۱۷۳ و٥۱۷‏ و١۱۷)‏ . 

(۸) تاريخ الطبري ( 58/5 ) . 


ذكر شيء من آخبار طاعون عمواس AY‏ 
فيما اعتمدوه وما آثروا من الخير » فاختلف عليه الصحابة فمن قائلٍ يقول إبدأ بالعراق » ومن قائل يقول 
بالشام . فعزم عمر على قدوم الشام لأجل قَسْمٍ مواريث من مات من المسلمين في طاعون عمواس » فإنه 
أشكل فَسْمُها على المسلمين بالشام فعزم على ذلك . وهذا يقتضي أن عمر عزمٌ على قدوم الشام بعد 
طاعون عمواس » وقد كان الطاعون في سنة ثماني عشرة كما سيأتي » فهو قدوم آخر غير قدوم سرغ . 
والله أعلم . 

قال سيف : عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بن النعمان قالوا : قال عمر : ضاعت مواريثٌ الناس 
بالشام » أبدأ بها فأقسم المواريث وأقيم لهم ما في نفسي » ثم أرجع فأتقلب في البلاد وأنبذ إليهم أمري 
قالوا : فأتى عمر الشام أربعَ مراتٍ مرتين في سنة ست عشرة » ومرتين في سنة سبع عشرة . ( ولم يدخلها 
في الأولى من الأخريين . وهذا يقتضي ما ذكرناه عن سيف أنه يقول بكون طاعون عمواس في سنة سبع 
عشرة ) وقد خالفه محمد بن إسحاق وأبو معشر وغير واحد » فذهبوا إلى أنه كان في سنة ثماني عشرة . 
وفيه توفي أبو عبيدة ومعاذ ويزيد , بن أبي سفيان » وغيرهم من الأعيان » على ما سيأتي تفصيله(١'‏ إن شاء 
الله تعالى . 


4 ر ۶ سار ۲ 

[ ذكر ] شيءٍ من أخبار طاعون عَمَّواس' 
الذي توفي فيه أبو عبيدة ومعاذ ويزيد , بن أبي سفيان وغيرهم من أشراف الصحابة وغيرهم » أورده ابن 

جرير” "© فى هذه السنة . 

قال محمد بن إسحاق/“ : عن شعبة » عن المخارق“ بن عبد الله البَجَلمِ عن طارق بن شهاب 
البَجَلي قال : أتينا أبا موسى . وهو في داره بالكوفة » لنتحدّث عنده » فلما جلسنا قال : لا تخفوا فقد 
أصيب في الدار إنسان بهذا السقم » ولا عليكم أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم 
ونزهها » حتى يرتفع'"' هذا البلاء » فإني سأخبركم بما يكرّه مما يتقى » من ذلك أن يظنٌ منْ خرج أنه لو 


)001 في أ : تعيينه 

(۲) عَمّواس : - ورواه الزمخشري بكسر أوله » ورواه غيره بفتح أوله وثانيه - وهي كورة من فلسطين بالقرب من 
فلسطين » ومنها كان ابتداء الطاعون أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق كثير 
لا يحصى من الصحابة رضي الله عنهم » ومن غيرهم وذلك في سنة 1۸ للهجرة . معجم البلدان (4//ا9١ ‏ 
۸ () . 

(۳) في تاريخه ( 50/5 ) . 

(:) تاريخ الطبري ( ٦١-٦٠/٤6‏ ) . 

(5) في ط : «المختار » » محرف » وهو مخارق بن عبد الله بن جابر » ويقال : مخارق بن خليفة » من رجال التهذيب . 

. في أ » ط : تحفوا » وما هنا عن تاريخ خ الطبري‎ (WV 

(۷) في أ : يرفع هذا الوباء . 


۸۸ ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس 

قام مات ! ويظن منْ أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يُصِبْهٌ > فإذا لم يظنَ ذلك هذا المرءٌ المسلم فلا عليه 
أن يخرج وأن يتنرّه عنه» إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عَمّواس » فلما اشتعل'') 
الوجعٌ وبلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه : أن سلامٌ عليك » أمّا بعد » فإنه قد عرضت لي 
د ححا ای أن ایت يها فو غلك إذا فرت ی ساني بهذا اھ بذك سی تفيل 


0 


1 
إلى 


0 


TT TT 
» إليه يا أمير المؤمنين إِني قد عرفت حاجتّكَ إليّ » وإني في جندٍ من المسلمين لا أجد بنفسي رغبةً عنهم‎ 
› فلستٌ أريدُ فراقهم حتى يقضيّ الله في وفيهم أمرَّهُ وقضاءهُ » فخلني من عزمتك١" يا أمير المؤمنين‎ 
١ ودعني في جندي‎ 

فا عر العدات كي فال ار :ا اير التوعتين أمات أو دة ٠‏ وال 2 ل ركان قن 
قال : ثم كتب إليه سلام : عليك ( أما بعد فإنك ×“ أنزلت الناس أرضاً عميقة فأرفعهم إلى أرض مرتفعةٍ 
برهو 

قال أبو موسى : فلما أتاه كتابه دعاني فقال : يا أبا موسى » إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما 
ترى » فأخرج فأرتد للناس منزلا حتى أتبعك بهم » فرجعتُ إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد 
أصيبت » فرجعتٌ إليه وقلتٌ : والله لقد كان في أهلي حدثٌ . فقال : لعل صاحبتك قد أصيبث ؟ قلت : 
نعم » فأمر ببعير فرځُل له › + فلمًا وشحم رجه في غرّزه ين فقال: © والله لقد أضبت 6 ثم سار بالنامن حت 
نزل الجابية ورفعَ عن الناس الوباءً . 

وقال محمد بن إسحاق”*» » عن أبان بن صالح » عن شهر بن حوشب . عن رابّه ‏ رجل من قومه - 
وكان قد خلف على أمّه بعد أبيه » وكان قد شهد طاعون عَمَواس . قال : لما اشتعل الوجعٌ قام أبو عبيدة 
في الناس خطيباً فقال : أيها الناس » إن هذا الوجع رحمة ربكم“ ودعوة نيكم وموثٌ الصالحين قبلكم 
o‏ افطع > قمات وأسعخلت غلن الناس معاد بن جيل ع 
فقام خطيباً بعده . فقا : أيها الناسنٌ » إِنَّ هذا الوجع رحمة ربكم » ودعوة نبيكم » وموت الصالحين 
راس اي د » فطَعِنَ ابن عبد الرحمن فمات » ثم قام فدعا 


093 فى 1 استقل ؛ تخريفه:: 
(۲) في أ : عزيمتك . 

)۳( في أ : ودعني وجندي . 
(6) في آ : وإني أنزلت . 

(ه) تاريخ الطبري ( 5/ 15-5١‏ ) . 
03 في ط : رحمة بكم . 


ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس ۸٩۹‏ 
لنفسه » فطعن في راحته فلقد رأيته ينظر إليها » ثم يقلب''' ظهر كفه » ثم يقول : ما أحبٌ أنَّ لي بما 
( فيك ) شيئاً من الدنيا . فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص » فقام فيهم خطيباً فقال أيها 
الناس » إن هذا الوجمٌ إذا وقمَ فإنّما يشتعلُ اشتعالٌ النار » فتحصّنوا''' منه في الجبال . فقال أبو واثلة” "© 
الهُدَلىَ : ( كذبت ) والله لقد صحبتٌ رسول الله ية وأنت شو من حماري هذا . فقال : والله ما أردٌ عليك 
ما تقول » وآيم اله لا نقيم عليه . قال : ثم خرج وخرج الناسٌ فتفرقوا ودفعه الله عنهم . قال : فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب من رأي عمرو بن العاص فوالله ما كرهه . 


قال ابن إسحاق : ولما أنتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد ب بن أبي سفيان > أَمّر معاوية على جند 
د وعراجها » وار شر یل بن ةا عل عدن الآزدن و راجا : 

( وقال سيف بن عمر عن شيوخه قالوا : لما كان طاعون عَمَّواس وقع مرتين لم ير مثلهما وطال 
مكثه » وفني خلق كثيرٌ من الناس » حتى طمع العدوّ وتخوفت قلوبٌ المسلمين لذلك . 

فلت ولهذا قدم عمر بعد ذلك إلى الشام فقسم مواريث الذين ماتوا لما أشكل أمرها على الأمراء . 
وطابت قلوب الناس بقدومه » وأنقمعت الأعداء من كل جانب لمجيئه إلى الشام ولله الحمد والمنة . 


0 وقال سيف - بعد ذكره قدوم عمر بعد طاعون عمواس في آخر سنة سبع عشرة ‏ قال : هلما ناد 


التعول الى البدينة في حي المي مدها عنلب الناى يكنم الو التي علقم ال :آلآ إن قدو ملك 
وقضيتٌ الذي على في الذي ولاني اله من أمركم إن شاء الله »> فبسطنا'”' بينكم فيأكم ومنازلكم 
ومغازيكم » وأبلغناكم ما لدينا » فجنّدنا لكم الجنود » وهيّأنا لكم الفروج. '' وبوأنا لكم » ووسعنا عليكم 
ما بلع فَبْؤْكُمْ وما قاتلتم عليه من شامكم » وسمينا لكم أطعماتكم » وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم 
ومغانمكم . فمن علم شيئاً ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 

قال وحضرت الصلاة فقال الناس : لو أمرت بلالا فأذّن ؟ فأمره فأَذّنَ فلم يبق أحدٌّ كان أدرك رسول الله 
وبلال يؤذن إلا بک ی" حتى بل لحيته » وعمرٌ أشَدٌُّهم بكاءً » وبكى من لم يدركه لبكائهم ولذكره کا 


() في تاريخ الطبري ( 57/5 ) : يقبّل . 

)( في تاريخ الطبري : فتججّلوا » وفي هامشه : تجبل القوم أي دخلوا في الجبل . 

(۳) فى أء ط : أبو وائل ؛ خطأء والمثبت من تاريخ الطبري ( 57/5 ) والإصابة ( 7١5/5‏ ) وأبو وائلة الهذلي : 
هاي ناد دن الساء وكير دراه أحرب أ حت في 4 جه 510/00 ES ١‏ الى قارح وهو لويد مور 
١ 75/59(‏ ). 

(4) سيرد ما بين القوسين فى أقبل فقرة ( كاتنة غريبة ) . 

() في تاريخ الطبري : قسطنا : 

3 0 ا : العروج ؛ وهو تحريف . والفروج : هي الثغور . النهاية ( ٤١١/۳‏ ) . 

)۷( : إلا وبكى . 


وذكر ابن جرير”'' في هذه السنة من طريق سيف بن عمر عن أبي المجالد أن عمر بن الخطاب بعث 
ينكر على خالد بن الوليد في دخوله إلى الحمام » وتدلكه بعد الثّورة بعصفر معجون بخمر ء فقال فى 
اكد جح لي MGC‏ لس ول E‏ 
تمسّوها أجسامكم فإنها نجس » فإن فعلتم فلا تعودوا . فكتب إليه خالد : إنا قتلناها فعادت غسولا غير 
خمر . فكتب إليه عمر : إني أظنّ أن آل المغيرة قد أبتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه فأنتهى لذلك”"" ) . 
قال سيف : وأصاب أهلّ البصرة تلك السنة طاعونٌ أيضاً فماتَ بش كثيد وجي غفيد » رحمهم الله 
ورضي الله عنهم أجمعين . 
قالوا : وخرج الحارث بن هشام في سبعين من أهله إلى الشام فلم يرجع منهم إلا أربعة . فقال 
المهاجر بن خالد "في ذلك : 1 من السريع ] 
من يسكنِ الشَّام يُعرّسْ به والشامٌ إن لم يننا كارب 
أفنى بني رَيْطة فرسانَهُمْ عشرون لم يُقصصن لهم شارب 
ومن بني أغمايهم يثلهم لِمِثْلِ هذا يعجبُ”*' العاجبٌ 
و لك ا خط الا 


كائنة عَريبة فيها عزل خالد عن قَتّسرين أيضاً 

قال ابن جرير'”' : وفي هذه السنة أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غنم » أي : سلكا درب الروم 
وأغارا عليهم » فغنموا أموالا عظيمة وسبياً كثيراً . ثم روى من طريق سيف » عن أبي عثمان وأبي حارثة 
والربيع وأبي المجالد » قالوا : لما رجع خالدٌ ومعه أموالٌ جزيلةٌ من الصائفة انتجعه الناس يبتغون رفده 
ونائله » فكان ممّن دخل عليه الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة آلاف » فلما بلغ ذلك عمر“ كتب إلى 
أبي عبيدة يأمره أن يقيم خالداً ويكشف عمامته وينزع عنه قلنسوته ويقيّده بعمامته ويسأله عن هذه العشرة 
آلاف » إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو سَرَفٌ » وإن كان من مال الصائفة فهي خيانة''' » ثم اعزله عن 
عمله . فطلب أبو عبيدة خالداً وصعد أبو عبيدة المنبر » وأقيم خالد بين يدي المنبر » وقام إليه بلال ففعل 


000 الخبر في تاريخ الطبري ( 57/54 ) منقول كناية من ١‏ الفتوح والردة » لسيف بن عمر ؛ التالف المتروك » وفي الإسناد 
تلميذه شعيب بن إبراهيم الهالك أكثر من شيخه في الحقد على الصحابة » ومتنه منكر ومستبعد ؛ ومع ذلك فإن خالداً 
رضي الله عنه اجتهد » ولما علم خطأه انتهى إلى الحق . وانظر ضعيف تاريخ الطبري (۸/ )۳١۹‏ . 

() في تاريخ الطبري : إليه ذلك . 

فيه اه ال عد بن الوليد . 

)2 في أ : عجب » وفي تاريخ خ الطبري : 

)2 فی تاريخه ( 55/4 ) . 

0 فى كالما بل ردان 

)¥( في أ : جناية . 


كائنة غريبة فيها عزل خالد ۹۱ 
ما أمر به عمر بن الخطاب هو والبريد"“ الذي قدم بالكتاب . هذا وأبو عبيدة ساكتٌ لا يتكلّمُ » ثم نزل 
أبو عبيدة واعتذر إلى خالد مما كان بغير آختیاره وإرادته » فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له في ذلك . ثم 
سار خالد إلى قِنَّسرين فخطب آهل البلد وودّعهي”2 > وسار بأهله إلى حمص فخطبهم أيضاً وودعهم وسار 
إلى المدينة ع افلا وغل (خالد على )غر شاعم قول الشناطر” © وام الطريل] 

صَنَعْتَ فلم يَضْنعْ كَصُنعكَ صانعٌ وما يَضْنع الأقوامٌ فال صِائِعٌ 
ثم سأله من أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف » فقال : من الأنفال والسهمان . قال : فما 
وإنك إليّ لحبيب » ولن تعمل لي بعد اليوم على شيء . 


وقال سف 3 عن عبد الله ١‏ عن المستورد » عن أبيه 4 کن غعذئ ن ھل قال کنب عضن إلى 
الأمصار : إني لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة » ولكن الناس فتنوا به فأحببت ( أن يعلموا ) أن الله هو 


الصانعٌ . 
ثم رواه سيف ٠»‏ عن مبشر » عن سالم ء قال : لما قدم خالد على عمر ... فذكر مثله . قال 
الواقدي : 


وفي هذه السنة اعتمر عمر في رجب منها » وعمّر في المسجد الحرام وأمر بتجديد أنصاب الحرم » 
أمر بذلك لمخرمة بن نوفل » وأزهر بن عبد عوف » وحويطب بن عبد العْرّى » وسعيد بن يربوع . 

قال الواقدي : وحدَّئني كثير بن عبد الله المزني » عن أبيه » عن جده قال : قدم عمر مكة في عمرة 
سنة سبع عشرة » فمر في الطريق فكلمه أهل المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينة ‏ ولم يكن قبل ذلك 
بناء ‏ فأذنَ لهم وشرط عليهم أنَّ ابن السبيل أحقٌ بالظلَّ والماء . 
رسول الله بيه > ودخل بها في ذي القعدة . وقد ذكرنا في سيرة عمر ومسنده صفة تزويجه بها وأنه أ 
أربعين ألفاً » وقال : إنما تزوجتها لقول رسول الله بيه « كل سبب ونسب فإنه ينقطعٌ يوم القيامة إلا سببي 
ا 


. في ا : والبريدي‎ )١( 

)۲( في أ : وودهم . 

(۳) في أ : فلما دخل عمر أنشده . 

)€3 تاريخ الطبري ( 18/5 ) . 

(5) في تاريخ الطبري : ابن سهيل . 

() الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7775)» الحاكم في المستدرك (۳/ )١57‏ وغيرهما وهو حديث حسن . 


4۲ ذكر خبر عزل المغيرة بن شعبة 


| د كر خبر عزل المغيرة بن شعبة عن البصرة وولاية أبي موسر ! 


ال و ف ف وی عفن اا موي لار ااه ا أن م ا ال ا 
في ربيع الأول . فشهد عليه فيما حدّثني معمر » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب : أبو بكرة » 
وشبل بن معبد البَجّلي » ونافع بن عبيد » وزياد . ثم ذكر الواقدي وسي ف" هذه القصة وملخصها : 

أن امرأةً كان يُقال لها أمّ جميل بنتَ الأفقّم » من نساء بني عامر بن صعصعة » ويقال من نساء بني 
هلال . وكان زوجها من ثقيف قد توفي عنها » وكانت تغشى نساءً الأمراء والأشرافف » وكانت تدخل على 
بيت المغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة » وكانت دار المغيرة تجاه دار أبي بكرة » وكان بينهما الطريق » 
وفي دار بي بكرة كو شرف على كر فن :داز المخيرة + وكاتلا يرال بين المخيرة وبين بي بكرة 


ا ا ابو كرة في داره وعنده جماعة يتحدّثون في العْليّا'" » إذ قتحت الريحٌ نات الكذة ة فقام 


أبو بكرة ليُغلقها » فإذا كوةٌ المغيرة مفتوحة » وإذا هو على صدر امرأة وبين رجليها » وهو يُجامعها » فقال 
أبو بكرة لأصحابه : تعالوا فانظروا إلى أميركم يزني بأمّ جميل . فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك 
المرأة » فقالوا لأبي بكرة : ومن أين قلت إنها أم جميل ؟ ‏ وكان رأساهما من الجانب الآخر ‏ . فقال : 
انتظروا » فلما فرغا قامت المرأة فقال أبو بكرة : هذه أم جميل . فعرفوها فيما يظنون . فلما خرج المغيرة 
- وقد اغتسل - ليصلي بالناس منعه أبو بكرة أن يتقدم . 

وكتبوا إلى عمر في ذلك » فولى عمر أبا موسى ( الأشعري ) أميراً على البصرة . وعزل المغيرة › 
فسار زنك الف فذق الو . فقال المغيرة : والله ما جاء أبو موسى تاجراً ولا زائراً ( ولا جاء ) إلا 
اا . ثم قدم أبو موسى على الناس » وناول المغيرة كتاباً من عمر هو أوجز كتاب فيه : أما بعد فإنه بلغني 
نبأ عظيم فبعثت أبا موسى أميراً فسلَّم ما في يديك والعجل . وكتب إلى أهل البصرة : إني قد وليت عليكم 
أبا موسى ليأخذ من قويكم لضعيفكم » وليقاتل بكم عدوكم » وليدفع عن دينكم » وليجبي لكم فيأكم ( ثم 
ليقسمه بينكم ) وأهدى المغيرة لأبي موسى جاريةً من مولدات الطائف تسمّى عقيلة ( وقال : إِني رضيتها 
لك » وكانت فارهة . وارتحل المغيرة والذين شهدوا عليه ) وهم أبو بكرة » ونافع بن كلدة » وزياد بن 
أمية » وشبل بن معبد البجلي . فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة . فقال المغيرة : سل هَؤلاء 
الأعبد كيف رأوني ؟ مستقبلهم أو مستدبرهم ؟ وكيف رأوا المرأة وعرفوها » فإن كانوا مستقبلي فكيف لم 


e e 0) 
E ف ا‎ 


0) فىآ ا 
(4) جارية فارهة : إذا كانت حسناء مليحة . اللسان ( فره ) . 


فتح الأهواز ومناذر ونهر تيرى 14۹۳ 


روا أو دزی فک انحلا النظر فی فزن على ارائ #واشدها أتت إلا اعرا وکات 
تشبهها . فبدأ عمر بأبي بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي آم جميل وهو يدخله ويخرجه كالميل في 
التكسيلة الود كف را كينا الاقال ميس همات قال كنت اق lg‏ كال 

كانت جك دعا بن بده للست سل الي عذال E TOC EE‏ 
وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم . قال : رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت 
مون متصزيد يليان و E e a‏ هرات كالمل قن 
المكحلة ؟ قال : لا . قال : فهل تعرف المرأة ؟ قال : لا ولكن أشبهها . قال : فتن . وروي أن عمر 
e‏ ة فجلدوا الحدَّ » وهو يقرأ قوله تعالى : # فد لَمْيأنُوأ بألفهداء 
وليك ع مالکد لذبو € [ النور : ٠١‏ ] فقال المغيرة : أشفني من الأعبد . قال : اسكت » أسكتّ الله 


فاك » والله لو تم تكن الشوادة ا 


(A) ok 


OO es 
ونهر تِيرّى‎ ٠ فتح الآهواز ومناذر‎ 


قال ابن جرير”) : كان في هذه السنة » ( وقيل : في سنة ) ست عشرة . ثم روى من طريق سيف عن 
شيوخه أن الهُرْمزان كان قد تغلَّبِ على هذه الأقاليم ( وكان مكَنْ ف يوم القادسية من الفرس » فجهّز 
أبو موسى من البصرة » وعتبة ) بن غزوان من الكوفة جيشين لقتاله » فنصرهم الله عليه » وأخذوا منه 
ما بين دجلة إلى دجيل » وغنموا من جيشه ما أرادوا » وقتلوا من أرادوا » ثم صانعهم وطلب مصالحتهم 
عن بقية بلاده » فشاورا في ذلك عتبة بن غزوان فصالحه » وبعث بالأخماس والبشارة إلى عمر » وبعث 
وفداً فيهم الأحنف بن قيس . فأعجب عمر به وحظي عنده . وكتب إلى عتبة يوصيه به ويأمره بمشاورته 
والاستعانة برأيه . ثم نقض الهُرْمزان العهد والصلح › واستعان بطائفةٍ من الأكراد » وغرّته نفسه » وحَسّن 
له الشيطان عمله في ذلك . فبرز إليه المسلمون فتُصِروا عليه وقتلوا من جيشه جماً غفيراً » وخلقاً كثيراً ‏ 


(1) في تاريخ الطبري : لم أستتر . 
(0) فى أ : إلى . 

99 :في تاريخ الطروي + ات 
(4) في أ : رؤوسهما . 

(5) حفزاناً : النفس الشديد المتتابع . اللسان ( حفز ) . 

(0) فی ا : كالمرود . 

)¥( شلال © فزية مو ی لارا وا ريات معت ها ات 8/1 ) ومعجم البلدان ( ١99/8‏ ) . 
(۸) تيرى : مقصور : نهر تيرى من نواحي الأهواز . معجم البلدان ( ٦1/۲‏ ) . 

فنك في تاريخه ( ۷۲/٤‏ ) . 


۹٤‏ فتح تستر المرة الأولى صلحاً 

اا واستلبوا منه ما بيده من الأقاليم واللذان إل ر ٠‏ > فن نيا + ووا ال غ 

بذلك . وقد قال الأسود بن سريع في ذلك - وكان صحابياً رضي الله عنه"" -1 من الوافر ] 
لحك ها 2 بنو أبينا"“ ولكنْ حافظوا فيمن بُطيعٌ“ 
أطاعوا ربَهُم o‏ أفباعوا انر فين يُضيعٌ 
مَجوس لا يُنَهْنِهها كتابٌ ‏ فلاقواكة فيها قبوعٌ 
وولى المُوْمِزَانُ على جوا سريع الشد يفن“ الجميعٌ 
واي الأهواز كزهاً غداة الجسْر إذ نجّم الرَبِيعُ 

وقال حُرقوص بن زهير السّعدي وكان صحابياً أيضاً : 1 من الوافر] 

عَلَبنا المُرْمُرَانَ على بلا لهافي كل ناحيةٍ ذخائرٌ 
سواءٌ بوهم والبَحْرٌ فيها إذا صارت نواحيها'" بواكز 
لها يخر يعمج بجانِيئِهو جمَافِئا“ لايزال لها زواخز 


فتح تُسْتر تشتر المرّة الأولى صلحاً 
قال ابن جرير*' : كان ذلك في هذه السنة في قول سيف وروايته . وقال غيره : في سنة ست عشرة 
وقال غيره : كانت في سنة تسع عشرة . ثم قال ابن جرير : ذكر الخبر عن فتحها » ثم ساق من طريق 
سيف » عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو”''' قالوا : ولما افتتح حُؤْقُوص بن زُمَيْر سوق الأهواز » وفرً 
الهزمزان بين يديه » فبعث في إثره جَرْء بن معاوية - وذلك عن كتاب عمر بذلك - فما زال جَرْء يتبعه حتى 
انتهى إلى رامَهدم 2١9‏ ف فتحصن الهُرْمزان في بلادها » وأعجز جَرْءاً تَطلَّبهُ » واستحوذ جَرْء على تلك البلاد 


. ) ۲۹/۲ ( بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء  أعظم مدينة بخوزستان . معجم البلدان‎  : ت تسْتر‎ )١( 

(؟) الأبيات في تاريخ الطبري ( 757/5 ) . 

(۳) في أ : بنوبنينا ؛ تحريف . 

4 في أ » ط : يطيعوا » وما هنا عن تاريخ الطبري وهو الأشبه . 

(5) في أ : يتبعه » والروايتان بمعنى واحد . 

(7) نجم طلع . اللسان ( نجم ) . 

(۷) كذا في] » ط . وفي تاريخ الطبري : نواجبها . 

(۸) الجعافر : جمع جعفر » وهو النهر . اللسان ( جعفر ) . 

. ) ۷۷/٤ ( في تاريخه‎ )٩( 

)۰ قيا : وعمر ؛ خطأ . 

)١١(‏ رامَهُزمز : مدينة مشهورة بنواحي خوزستان » وهي من بين مدن خوزستان تجمع النخل والجوز والأترنج . معجم 
البلدان ( ۱۷/۳ ) . 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين ١00‏ 
والأقاليم والأراضي » فضرب الجزية على أهلها » وعمر عامرها » وشق الأنهار إلى خرابها ومواتها › 
فصارت في غاية العمارة والجودة . ولما رأى الهرْمّزان ضيق بلاده عليه لمجاورة المسلمين » طلب من 
جَرْء بن معاوية المصالحة » فكتب إلى حُزقوص » فكتب حرقوص إلى عُتبة بن غزوان » وكتب عتبة إلى 
عمر في ذلك . فجاء الكتاب العمري بالمصالحة على رامهُزمز » وتُسْتر » وجُنْدَيْ سابور » ومدائن أخر 
مع ذلك . فوقع الصلحٌ على ذلك كما أمر به عمر رضي الله عنه . 


ذكر غزو ( بلاد ) فارس من ناحية البحرين 
20 : 
( عن ) ا ابن جرير عن سيف 


وذلك أنَّ العلاء بن الحَضْرمي كان على البحرين في أيام الصدّيق» فلما كان عمر عزله عنها وولاها 
لقدامة بن مظعون . ثم أعاد العلاءَ بن الحضرمي إليها . وكان العلاء بن الحضرمي يباري سعد بن أبي 
وقاص . فلما افتتح سعد القادسية» وأزاح كسرى عن داره» وأخذ حدود ما يلي السواد» واستعلى وجاء 
بأعظم مما جاء به العلاء بن الحضرمي من ناحية البحرين. فأحب (العلاء) أن يفعل فعلاً في فارس نظيرَ 
ما فعله سعدٌ فيهم» فندب الناس إلى حربهم» فاستجاب له ( أهل ) بلاده » فجرَّأهم أجزاء » فعلى فرقة 
الجارود بن المُعلّى» وعلى الأخرى السوّار بن همام» وعلى الأخرى خُليّد بن المُنذر بن ساوّى» وخليد 
هو أمير الجماعة . فحملهم في البحر إلى فارس» وذلك بغير إذن عمر له في ذلك وكان عمر يكره ذلك 
لأن رسول اهي وأبا' "بكر (ما) غزيا فيه المسلمين ‏ فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس» فخرجوا 
من عند إصطخر » فحالت فارس بينهم وبين سفنهم » فقام في الناس خليد بن المنذر فقال : أيها الناس» 
إنما أراد هؤلاء القوم بصنيعهم هذا محاربتكم» وأنتم جئتم لمحاربتهم» فاستعينوا بالله وقاتلوهم» فإنما 
الأرض والسفن لمن غلب» واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» فأجابوه إلى 
ذلك فصلوا الظهر ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالاً شديداً في مكان من الأرض يدعى طاوّس » ثم أمر ليد 
المسلمين فترجّلوا وقاتلوا فصبروا » ثم ظفروا فقتلوا فارس مقتلة لم يُقتلوا قبلها مثلها . ثم خرجوا 
يريدون البصرة فغرقت بهم سفنهم » ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلآ » ووجدوا شَهْرَك في آهل 
اصطخر قد أخذوا على المسلمين بالطرق » فعسكروا وامتنعوا من العدو . ولما بلغ عمر ما صنع 
العلاء بن الحضرمي» اشتد غضبه عليه » وبعث إليه فعزله وتوعّده » وأمره بأثقل الأشياء عليه » وأبغض 
الوجوه إليه . فقال : الحق بسعد بن أبي وقاص ( فخرج العلاءٌ إلى سعد بن أبي وقاص ) مضافاً إليه › 
وكتب عمر إلى غتبة بن غزوان : إن العلاء بن الحضرمي خرج بجيش فأقطعهم أهل فارس وعصاني » 


010 جنديسابور : مدينة بخوزستان » خصبة واسعة الخير بها النخل والزروع والمياه . 
() في أ : وذلك فيما حكاه . والخبر في تاريخ الطبري )۷۹/٤(‏ . 
(۳) فی ا : ولى أبا بكر ؛ خطأ . 


١05‏ ذكر فتح تستر ثانية عنوة 
وأظنّه لم يرد الله بذلك» فخشيث عليهم إل يُنُصروا » أن يُغْلبوا ويُنْشّبوا''' » فاندب إليهم الناس واضممهم 
إليك من قبل أن يجتاحوا . فندب” '' عتبة المسلمين وأخبرهم بكتاب عمر إليه في ذلك » فانتدب جماعة 
من الأمراء الأبطال » منهم هاشم بن أبي وقاص » وعاصم بن عمرو » وعرفجة بن هزثمة » وحذيفة بن 
محصن » والأخنف بن قيس » وغيرهم » في اثني عشر ألفاً . وعلى الجميع ( أبو ) سَبْرة بن أبي رُهُم . 
فخرجوا على البغال يجنبون الخيل سراعاً » فساروا على الساحل لا يلقون أحداً حتى انتهوا إلى ( موضع ) 
الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العلاء » وبين أهل فارس بالمكان المسمى بطاؤّس » وإذا 
ليد بن المنذر ومن معه” " من المسلمين محصورون قد أحاط بهم العدو من كل جانب » وقد تداعت 
عليهم تلك الأمم من كل وجه » وقد تكاملت أمداد المشركين » ولم يبق إلا القتال . فقدم المسلمون إليهم 
في أحوج ما هم فيه إليهم » فالتقوا مع المشركين رأساً » فكسر أبو سبرة المشركين كسرةً عظيمة . وقتل 
منهم مقتلةً عظيمةً جداً. وأخذ منهم أموالا جزيلة باهرةً» واستنقذ خليداً ومن معه من المسلمين من أيديهم» 
وأعرّ به الإسلام وأهله »> ودفع الشركٌ وذلّه وله الحمد والمنة ثم عادوا إلى عتبة بن غزوان إلى البصرة 

ولما استكمل عتبة فتح تلك الناحية » استأذن عمر في الحج فأذن له فسار إلى الحجّ واستخلف على 
البصرة أبا سَبْرة بن أبي رُهُم » واجتمع بعمر في الموسم » وسأله أن يقيله فلم يفعل » وأقسم عليه ليرجعن 
إلى عمله . فدعا عتبة الله عر وجل فمات بين نخلة » وهو منصرفٌ من الحج » فتأئر”* عليه عمر وأثنى 
عليه خيراً » وولّى بعده بالبصرة المغيرةً بن شعبة » فوليها بقية تلك السنة والتي تليها » لم يقع في زمانه 
حدثٌ » وكان مرزوق السلامة في عمله . ثم وقع الكلام في تلك المرأة من أبي بكرة » فكان من أمره 
لاسي ا 
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فال الخ بجر" : كان ذلك فى هذه السنة فى رواية سيف بن عمر التميمى . وكان سبب ذلك أن 


فق فى : أذ تاجو اتاب .| 


ف السوس : بلدة بخوزستان » فتحت في أيام عمر رضي الله عنه على يد أبي موسى الأشعري » ووجد بها موضعاً فيه 
جثة دانيال النبي عليه السلام » فسأل عن ذلك فأخبر أن بختنصّر نقله إليها لما فتح بيت المقدس ٠‏ وأنه مات هناك 
فكان أهل تلك البلاد يستسقون بجثته إذا قحطوا » وأمر عمر رضي الله عنه بدفنه » فسّكر نهراً ثم حفر تحته ودفنه فيها 
وأجرى الماء عليه فلا يدرى أين قبره إلى الآن . معجم البلدان ( ۳/ 7581-5748 ) . 

00 في تاريخه ( 84/5 ) . 


ذكر فتح تستر ثانية عنوة 1۹۷ 


يَرُدجرد كان يحرّض أهل فارس في كل وقت ويُوّنبهم بملك العرب بلادهم وقصدهم إياهم في حصونهم 
فكتب إلى أهل الأهواز وأهل فارس فتحرّكوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب المسلمين » وأن يقصدوا 
البصرةً . وبلغ الخبر إلى عمر » فكتب إلى سعد وهو بالكوفة - أن أبعث جيشاً كثيفاً إلى الأهواز مع 
التُعمان بن مُقَرّن وعجّل وليكونوا بإزاء الهزمزان » وسمى رجالا من الشجعان الأعيان الأمراء يكونون في 
هذا الجيش » منهم جريرٌ بن عبد الله البجلي » وجَرير بن عبد الله الجمْيري » والتّعمان بن مُقرّن › 
وسويد بن مُقرّن : وعبد الله بن ذي السّهمين . وكتب عمر إلى أبي موسى وهو بالبصرة أن ابعث إلى 
الأهواز جنداً كثيفا“ وتر عليهم سهيل بن عدي , وليكن معه البّراء بن مالك » وعاصم بن عمرو ء 
رمك رين تق > وکټ ب ثور -وعر فجة بن هؤئمة + وتحذيقة بن تصن + وعية الرخدن بن مهل 2 
والحصين بن معبد . وليكن على أهل الكوفة وأهل البصرة جما ا بن ابي رهم » وعلى كل منْ 
أتاه من المدد . قالوا : فسار التّعمان بن مُقَرّن بجيش الكوفة فسبق البصريين فانتهى إلى رامهرمز وبها 
الهرمزان » فخرج ! ليه الهرمزان في جنده ونقض العهد بينه وبين ¿ المسلمين » فبادره طمعاً أن يقتطعه قبل 
مء اماب من اهل البضرة رجام آنا بعر آهل ارين ل ل ان 
قتا ا فهزم الهرمزان وفر ال وترك وأمهرمة فسلمها التعبان عنوة وأخذ ما فيها من 
را وا والتاوع والعدد ,فلما ور السب إلى أمل البضيرة بما صنع الكوفيون بالهرمزان وأنه 
[ قد ] فر فلجأ إلى تسْتر » ساروا إليها ولحقهم أهل الكوفة حتى أحاطوا بها فحاصروها جميعا » وعلى 
الجميع أبو سَبْرة فوجدوا الهُؤمزان قد حشد بها خلقاً كثيراً » وجماً غفيراً . وكتبوا إلى عمر في ذلك 
وسألوه أن يمدّهم » فكتب إلى أبي موسى أن يسير إليهم . فسار إليهم ‏ وكان أمير آهل البصرة واستمرٌ 
أبو سَبْرة على الإمرة على جميع أهل الكوفة والبصرة » فحاصره'!" أشهراً وكثر القتل من الفريقين › 
وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ مئة مبارز سوى من قتل غير ذلك » وكذلك فعل كعب بن 
سور" » ومَجْرَأة بن ثور » وأبو يمامة وغيرهم من أهل البصرة » وكذلك أهل الكوفة قتل منهم جماعة مئة 
مبارزة كحبيب بن قرة » وربعي بن عامر » وعامر بن عبد الأسو“ وقد تزاحفوا أياماً متعددة » حتى إذا 
كان في آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك وكان مجاب الدعوة ‏ : ( يا براء ) أقسم على ربك 
ليهزمتهم لنا . فقال : اللهم اهزمهم لنا » واستشهدني قال : فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادقهم 
واقتحموها عليهم » ولجأ المشركون إلى البلد فتحصنوا به » وقد ضاقت بهم البلد »> وطلب رجل من آهل 
البلد الأمانَ من أبى موسي قاكنه ٠»‏ فبعك يذل المسلمين على مكان'يدخلوق منه إلى البلد. © وهو من مداخل 


IED 

)۲( في أ : فحاصروهم . 

(۳) فيط : ثور ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ الطبري . 
)٤(‏ في أ : عبد الأسد . والمثبت عن تاريخ الطبري . 


۹۸ ذكر فتح تستر ثانية عنوة 

الماء إليها » فندب الأمراءٌ الناسَ إلى ذلك فانتدب [ لذلك ] رجال من الشجعان والأبطال » وجاؤوا 
فدخلوا مع الماء ‏ كالبط ‏ إلى البلد » وذلك في الليل » فيقال كان أول من دخلها عبد الله بن مُعََر0© 
المَرّني » وجاءوا إلى البوابين ¿ فأناموهم ٠‏ وفتحوا الأبواب » وكبّر المسلمون فدخلوا البلد » وذلك في 
وقت الفجر إلى أن تعالى النهار » ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس كما حكاهٌ البخارئ" عن 
أنس بن مالك قال : شهدت فتح تسر » وذلك عند صلاة الفجر » فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح 
إلا بعد طلوع الشمس فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعم““ . احتج بذلك البخاري لمكحول 
والأوزاعي في ذهابهما إلى جواز تأخير الصلاة لعذر القتال بجع الله المخاري EN e‏ 
قوله عليه السلام « شغلونا عن الصلاة الوسطى مل الله قبورهم وبيوتهم ناراً *“ وبقوله يوم بني قريظة 
١‏ لا يصلينَ أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة ٠7»‏ ' فأخّرها فريقٌ من الناس إلى بعد غروب الشمس » ولم 
يعتّفهم » وقد تكلّمنا على ذلك في غزوة الفتح . 


والمقصود أن الهُمُزان لما فتحت البلدٌ لجأ إلى القلعة » فتبعه جماعةٌ من الأبطال ممن ذكرنا وغيرهم 
فلما حصروه في مكان من القلعة ولم ببق إلا تلافه أو تلافهم » قال لهم بعد ما قتل البراء بن مالك ومَجُزأة بن 
ثور رحمهما الله : إن معي جعبة فيها مئة سهم » وإنه لا يتقدّم إليَ أحدٌ منكم إلا رميته بسهم قتلته » ولا يسقط 
لي سهم إلا في رجل منكم » فماذا ينفعكم إن أسرتموني بعدما قتلت منكم مئة رجل ؟ قالوا : فماذا تريد ؟ 
قال : تؤمنوني حتى أسلمكم يدي فتذهبوا ؛ بي إلى عمر بن الخطاب فيحكم فيّ بما يشاء . فأجابوه إلى ذلك 
ال 5 ه إلى أمير المؤمنين عمر » ثم تسلموا ما في البلد 
من الأموال والحواصل فاقتسموا أربعة أخماسه » فنال كل فارس ثلاث آلاف وكل راجل ألفَ درهم . 


ا ابن معقل ؛ تحريف . والتصحيح من الاستيعاب ( 145 ) وجامع الأصول ( 780/١5‏ ) وأسد الغابة 
( ۸/۳ ) والإصابة ( ۲/ ۳۷۲ ) . 

(۲( أناموهم : أي قتلوهم . اللسان ( نوم ) . 

() صحيح الإمام البخاري ( الفتح 474/7 عقيب الحديث رقم 445 ) في صلاة الخوف كتاب الصلاة عند مناهضة 
الحصون ولقاء العدو . 

(5) لفظ البخاري : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . 

) ٦۲۷ ( في الجهاد » ومسلم في صحيحه‎ ) ۲۹۳١ ( الحديث عن علي كرم الله وجهه رواه البخاري في صحيحه‎ )٥( 
. )في الصلاة‎ 0 
أما الحديث الذي احتج به البخاري لمكحول والأوزاعي فرواية أخرى بسنده إلى جابر بن عبد الله قال : جاء عمر يوم‎ 
الخندق فجعل يسّبٌ كفار قريش ويقول : يا رسول الله » ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب . فقال النبي‎ 
يلل : « وأنا والله ما صليتها بعد » قال : فنزل إلى بُطحان فتوضاً وصلى العصر بعدما غابت الشمس » 4م ,صل‎ 
. المغرب بعدها . صحيح البخاري رقم ( 450 ) في الخوف‎ 

© صحيح البخاري رقم ( 455 ) في الخوف . 

(۷) أرصده وترصّده : راقبه . اللسان ( رقب ) . 
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فتح السوس 


ثم ركب أبو سَبْرة في طائفة من الجيش ومعه أبو موسى الأشعري والتّعمان بن مُمَرّن » واستصحبوا 
معهم الهُرّمزان » وساروا في طلب المنهزمين من الفرس حتى نزلوا على السوس » فأحاطوا بها . وكتب 
أبو سَبْرة إلى عمر فجاء الكتاب بأن يرجم أبو موسى إلى البصرة » وأمر عمر زر بن عبد الله بن كُلَيب 
الفقَيَمي2'7 - وهو صحابئٌ - أن يسير إلى جُنْدِيسابُور . فسار . ثم بعث أبو سَبْرة بالحُمْس والهُرْمُزانَا'' مع 
وفلٍ فيهم أنسٌُ بن مالك والأحنفٌ بن قيس » فلما اقتربوا من المدينة هيؤوا" الهُزْمزان بلبسه الذي كان 
يَلبسه من الدّيباج والذهب المُكلل بالياقوت واللآلىء . ثم دخلوا المدينة وهو كذلك فتيمّموا به منزل أمير 
المؤمنين » فسألوا عنه فقالوا : إنه ذهب إلى المسجد بسبب وفد من الكوفة . فجاؤوا المسجد فلم يروا 
أحداً فرجعوا » فإذا غِلْمانٌ يلعبون فسألوهم عنه فقالوا : إنه نائمٌ في المسجد متوسداً برنساً له . فرجعوا 
إلى المسجد فإذا هو متوسل”*' برنساً له كان قد لبسه للوفد » فلما انصرفوا عنه توسّد البرنس ونام » وليس 
في المسجد غيره » والدّرّة معلقةٌ في يده . فقال الهُرْمُران : أين عمر ؟ فقالوا : هو ذا . وجعل الناس 
يخفضون أصواتهم لكلا ينبهوه » وجعل الهُرْمزان يقول : وأين حُجَابُةُ ؟ أين حَرَسّهُ ؟ فقالوا : ليس له 
حُجَابٌ ولا حرس » ولا كاتبٌ ولا ديوانٌ . فقال : ينبغي أن يكون نبياً . فقالوا : بل يعمل عمل الأنبياء . 
وكثر”*' الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالساً » ثم نظر إلى الهُرْمُزان » فقال : الهُرمّزان ؟ قالوا : 
نعم فتأمّله وتأْمّلَ ما عليه ثم قال : أعوذ بالله من النار وأستعين“ بالله . ثم قال : الحمد الله الذي أذلَ 
بالإسلام هذا وأشياعه ٠‏ يا معشر المسلجين تفسكرا بهذا الذيو ».اودارا بهدي اتيك a‏ 
0 “قال له الف هذا تلك الأحوان فكلية با قال > لا سين لا ق علية مق جاه 

+ ففعلوا ذلك والسؤه فبا صفق + فقال'عمر : يا هُرْمَُان كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله ؟ 
ا : إنا وإِيّاكم في الجاهلية كان الله قد خلَّى بيننا وبينكم فغلبناكم » ( إذ لم يكن معنا 
ولا معكم ) » فلما كان معكم غلبتمونا . فقال عمر : إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرّقنا . ثم 


. في ط : العقيمي » تحريف‎ )١( 
::) 831/43 وما هتا موافق لتازيخ الطري‎ 
. في أ : وبالهرمزان‎ (۲( 
. فى أ : بعثوا إلى الهرمزان‎ )۳( 
E €3 
ا > وك الان‎ )٥( 
. في أ : واستغفر الله » وفي تاريخ الطبري : وأستعين الله‎ © 
. في ط : غدارة » وما هنا عن أ وتاريخ الطبري‎ 07 
. في أ : مفتقاً‎ (A) 


5 فتح السوس 
قال : ما عذرك وما حجتك في انتقاضك ٠‏ مرةً بعد مرة ؟ فقال : أخافٌ أن تقتلني قبل أن أخبرك E‏ 
لا تَخَفْ ذلك . فاستسقى الهرمزان ماءً فآتي به في قدح ( غليظ » فقال : لو مت عطشاً لم أستطع أن 
أشرب في هذا . فأتي به في قدح ) آخر يرضاه فلما أخذه جعلت يده ترعد » وقال : إني أخاف أن أقتل وأنا 
أشزتك . ففال عفر :لا باس عليك ختى تشرية فأكفاه + فقال مر : اعيدوه عليه ولا تجمعوا عليه القتل 
والعطشَ . فقال : لا حاجة لي في الماء » إنما [ أردت ] أن أستأنس( به . فقال له عمر ى تابه »+ 
فقال إنك اي ...قال "كذيت:+ فال أدبن : يدق نا أمية المؤشية ٠‏ فال سن ريك يا انين آنا 
ادق فح فد مجراةم ابراه 1 O‏ شرع SAE Yb‏ قن : قلت لا بأس عليك حتى تخبرني . 
وقلت لا بأس عليك حتى تشربه » وقال له منْ حوله مثل ذلك . فأقبل على الهُرْمزان فقال : خدعتني » 
والله لا أنخدع إلا أن تسلم . فأسلم ففرض ( له ) في ألفين وأنزله المدينة . 

وفي روايةٍ أنَّ الترجمان بين عمر وبين الهرمزان كان(" المغيرة بن شعبة » فقال له عمر : قل له من أي 
أرض أنت ؟ قال مهرجاني . قال : تكلم بحجتك . فقال : أكلام حي أم ميت ؟ قال : بل كلام حي . 
فقال قد أمّنتني » فقال : خدعتني ولا أقبل ذلك إلا أن تسلم . فأسلم ففرض له في ألفين وأنزله المدينة . 
ثم جاءزيد فترجم بينهما أيضاً . 


و .و م 4 4 ٠‏ 2 3 2 4 

قلت : وقد حَسَن إسلام الهزمزان وكان لأيقارق عور حي كر عير تائيه يمف اقا بممالاة 
أبي لؤلؤة هو وجفينة » فقتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة على ما سيأتي تفصيله . 

وقد روينا أن الهرمزان لما علاه عبيد الله بالسيف قال : لا إله إلا الله . وأما جفينة فصلب على 
وجهه . 

والمقصود أن عمر كان يحجر على المسلمين أن يتوسّعوا في بلاد العجم خوفاً عليهم من العجم » 
حتى أشار عليه الأحنف بن قيس بأن المصلحة تقتضي توسّعهم في الفتوحات » فإن الملك يَرْدَجِوْد لا يزال 
يستحثهم على قتال المسلمين » وإن لم يستأصل شأفة”؟» العجم وإلا طمعوا في الإسلام وأهله » فاستحسن 
عمر ذلك منه وصوّبه . وأذن للمسلمين في التوسع في بلاد العجم » ففتحوا بسبب ذلك شيئاً كثيراً » ولله 
الحمد . وأكثر ذلك وقع في سنة ثماني عشرة كما سيأتي بيانه فيها . 

ثم نعود إلى فتح السوس وججنديسابور وفتح نهاوند في قول سيف . كان قد تقدّم أن أبا سبرة سار بمن 
معه من علية الأمراء من تسْتر إلى الشُوس » فنازلها حيناً وقتل من الفريقين خلقٌ كثي » فأشرف عليه علماء 


. فيط : إنقاضك‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري ( 88/5 ) : أردت أن أستأمن . 

(۳) في أ : إن الترجمان كان بين عمر وبين الهرمزان المغيرة . 
€3 في ط : شأو . 


فتح السوس ی 
أهلها فقالوا : يا معشر المسلمين لا تتعبوا في حصار هذا البلد فإنا نأثر فيما نرويه""“ عن قدمائنا من أهل 
هذا البلد أنه لا يفتحه إلا الدجّال أو قوم معهم الدجال › واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري 
صاف بن صَيّاد » فأرسله أبو موسى فيمن يحاصره › فجاء إلى الباب فدقه("2 برجله فتقطعت السلاسل » 
وتكسرت الأغلاق » ودخل المسلمون البلد فقتلوا من وجدوا حتى نادوا بالأمان ودعوا إلى الصلح 
فأجابوهم إلى ذلك » وكان على السوس شهريار أخو الهرمزان » فاستحوذ المسلمون على السوس » وهو 
بل قديمٌ العمارة في الأرض يقال إنه أول بلد وضع على وجه الأرض » والله أعلم . 


وذكر ابن جرير”” أنهم وجدوا قبر دانيال بالسوس ٠‏ وأن أبا موسى لما اقام“ بها بعد 3 ن أبي سَبْرة 
إلى جنديٰ سابور » كتب إلى عمر في أمره“ فكتب إليه أن يدفنه وأن يُغيِّبِ عن الناس موضعَ قبره › 
ففعل . وقد بسطنا ذلك فى سيرة عمر ولله الحمد . 


5 . e, 0 700 1 0 5 

قال ابن جرير : وقال بعضهم إن فتحّ السوس ورامهرمز وتسيير الهرمّزان من تسْتر إلى عمر في سنة 

عشرين والله أعلم » وكان الكتاب العمريّ قد ورد بأن النعمان بن مُقَرّن يذهب إلى أهل نهاوند فسار إليها 
فمر بماه - بلدة كبيرة قبلها ‏ فافتتحها ثم ذهب إلى نهاوند ففتحها ولله الحمد 5 


قلت : المشهور أن فتح نهاوند إنما وقع في سنة إحدى وعشرين كما سيأتي فيها بيان ذلك » وهي 
0 وخبة غريتٌ › رتا فجي ١‏ أوفتم زر كن بد اله لفقي منديدة حُنْدَْ شابور 
فاستوثئقت'2 تلك البلاد للمسلمين . هذا وقد تحول يَرْدَجرد من بلد إلى بلد 1[ ومن ذلك البلد إلى غيره ] 
حتى انتهى أمره إلى الإقامة بأصبهان » وقد كان صرف طائفة من أشراف أصحابه قريباً من ثلاثمئة من 
العظماء ۶ عليهم رجل يقال له سياه » فكانوا يفرّون من المسلمين من بل إلى بلك حتى ف فخ المتستلمول سين 
وإصطخر + فقال سياه لأضحابه : إن هؤلاء بعد الشقاء والذلة ملكوا ل 
عند إلا سرو والله ما هذا عن باطل . ودخل في قلبه الإسلام وعظمته فقالوا له : نحن تبعٌ لك 
وبعث عمارٌ بن ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى الله » فأرسلوا إلى أبي موسى الأشعري بإسلامهم 
[ وكتب فيهم إلى عمر في ذلك » فأمره أن يفرض لهم في ألفين ألفين » وفرض لستة منهم في ألفين 


)1( ي : ترونه . 

(۲) في أ : فرفسه 

(۳) في تاريخه ( ٩۲/٤‏ ) . 
)٤(‏ فيط : قدم . 

(5) في أ : من أمره بهذا . 

© فيا : فاستوسقت . 

(۷) في أ : العلماء 


1۰۲ أحداث سنة ١ه‏ 

a 1.‏ 4 . 3 ف 22 1 ٠‏ ۰ 
حصنا فامتنع عليهم فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وح ا فلما نظروا 
إليه حسبوا أنه منهم » ففتحوا إليه باب الحصن ليؤووه فثار إلى البوّاب فقتله » وجاء بقية أصحابه ففتحوا 
ذلك الحصن › وقتلوا منْ فيه من المّجوس ٠‏ إلى غير ذلك من الأمور العجيبة » والله يهدي منْ يشاء إلى 

وذكر ابن جرير”" أن عمرَ بن الخطاب عقد الألوية والرايات الكبيرة فى بلاد حراسان والعراق لغزو 
فارس والتوسع في بلادهم كما أشار عليه بذلك الأحنفٌ بن قيس » فحصل بسبب ذلك فتوحات كثيرة في 

قال : وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ثم ذكر نْوّابه على البلاد » وهم 
منْ ذكر في السنة قبلها غير المغيرة فإن على البصرة بدله أبو موسى الأشعري . 

فلت وقد توفي في هذه السنة أقوام قيل إنهم توفوا قبلها وقد ذكرناهم »> وقيل فيما بعدها وسيأتي 
ذكرهم في أماكنهم . والله تعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة ثماني عشرة 


المشهور الذي عليه الجمهورٌ أنَّ طاعونَ عَمَواس كان بها » وقد تبعنا قول سيف بن عمر وابن جرير في 
إيراده ذلك في السنة التي قبلها » لكنًا نذكرُ وفاةً منْ مات في الطاعون في هذه السنة إن شاء الله تعالى . 

قال ابن إسحاق وأبو معشر : كان في هذه السنة طاعون عَمَواس وعام الرّمادة » فتفانى فيهما الناسُ . 

قلت : كان في عام الرمادة جَدبٌ عم أرضَ الحجاز » وجاع النامنُ جوعاً شديداً . وقد بسطنا القول 
في ذلك في سيرة عمر . وسّمّيتْ عام الرمادة لأن الأرضّ اسودّت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيها 
بالرماد . وقيل : لأنها تسفي”*' الريح تراباً كالرماد . ويمكن أن تكون ( سميت ) لكل“ منهما والله 
أعلم . وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز » وجفلت''' الأحياء إلى المدينة ولم يبق عند أحد 
منهم زاد » فلجؤوا إلى أمير المؤمنين ٠‏ فأنفق فيهم من حواصل بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال 


)01( وضعت هذه العبارة في ط بين معقوفين وكأنها مضافة على النسخة المعتمدة » وهي واردة في (أ) . 
(0) فى آ : باب الحبس . 

OEE 

)ينازيج ای ا و ا 0 

() في أ : أن يكون لكل منهما . 

(5) جفل : ذهب وأسرع . اللسان ( جفل ) . 


أحداث سنة 1ه ۰۳ 
حتى أنفده » وألزمَ نفسه لأن لا يأكل سمناً ولا سميئاً حتى يكشف ما بالناس » فكان في زمن الخصب 
يبث''' له الخبز باللبن والسمن » ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخل » وكان يستمرىء الزيت . 
وكان لا يشبع مع ذلك » فاسود لون عمر رضي الله عنه وتغيّر جسمه حتى كاد يُخْسْى عليه من الضعف . 
واستمرٌ هذا الحال في الناس تسعة أشهر » ثم تحوّل الحال إلى الخصب والدعة وانشمر الناس عن المدينة 
إلى أماكنهم . 

قال الشافعي : بلغني أن رجلا من العرب قال لعمر حين ترحلت”” الأحياء عن المدينة : لقد انجلت 
عنك ولأنك لابن حرة . أي : واسيت الناس وأنصفتهم وأحسنت إليهم . 

وقد روينا أن عمر عس”" المدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم يجد أحداً يضحك » ولا يتحدّث الناس في 
منازلهم على العادة » ولم ير“ سائلاً يسأل » فسأل عن سبب ذلك فقيل له : يا أمير المؤمنين إن السُؤّال 
سألوا فلم يُعْطوا فقطعوا السؤال » والناسنُ في هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون . فكتب عمر إلى 
أبى موسى بالبصرة أن يا غوثاه لأمة محمد . وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لأمة محمد . 
فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البُّر وسائر الأطعمات » ووصلت ميرة عمرو فى البحر إلى 
جدة ومن جدة إلى مكة . وهذا الأثر جيد الإسناد » لكنّ ذِكْرَ عمرو بن العاص في عام الرمادة مُشكل » فإن 

و 7 7 7 

مصر لم تكن فتحت في سنة ثماني عشرة » ( فإمًا أن يكون عامٌ الرمادة بعد سنة ثماني عشرة ) » أو يكون 
ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة وهم » والله أعلم . 

وذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم المدينة ومعه أربعة آلاف راحلة تحمل طعاماً » فأمره عمر 
بتفريقه'* في الأحياء حول المدينة » فلما فرغ من ذلك أمر له بأربعة آلاف درهم فأبى أن يقبلها » فألحّ 

( وقال سيف بن عمر”" » عن سهل بن يوسف الشُلّمي » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
قال : كان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشرة » وأول سنة ثماني عشرة » أصاب أهل المدينةٍ وما حولها 
جوعٌ فهلك كثير من الناس » حتى جعلت الوحششنٌ تأوي إلى الإنس . فكان” الناس بذلك وعمر 


. كذافي ط » وفي أ : يبس › ولعل الصح : يفت‎ )١( 

0 یا رل 

(0). ڪس - يع عَسَاً وعْسًاً آي طا ف بالليل .. اللسان ( غسس) : 
)٤(‏ في أ : يجد . 

(0) فی أ : بتفرقتها . 

(7) هذه الفقرة جاءت في أ بعد الأبيات الرائية . 

(۷) تاريخ الطبري ( 98/4 ) . 

(۸) في أ : وكان . 


:53 أحداث سنة 1ه 
كالمحصور عن أهل الأمصار حتى أقبل بلال بن الحارث المزني فاستأذن على عمر فقال : أنا رسول 
رسول الله إليك » يقول لك رسول الله َك : « لقد عهدثُكَ كيساً » وما زلتَ على ذلك » فما شأنكَ » ؟ 
قال کک RE E‏ . فخرج فنادى في الناس الصلاة ة جامعة » فصلَّى بهم ركعتين ثم قام 
اها الان أنشدكم ' الله هل تعلمون مني أمراً غيره خير" منه ؟ فقالوا : اللهم لا » فقال : إن 
0 وذ“ . قالوا : صدق بلال فاستغث بالله ثم المسلمين . فبعث إليهم - وكان 
عمر عن ذلك محصوراً ‏ فقال عمر : الله أكبر » بلغ البلاء مدته فانكشف . ما أذن لقوم في الطلب إلا وقد 
رفع عنهم الأذى والبلاء . وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهلّ المدينة ومنْ حولها » فإنه قد بلغ 
جَهدهم . وأخرج الناس إلى الاستسقاء فخرج وخرج معلا © الاس بن عبد المطلت ماشيا > فخطت 
وأوجز وصلى ثم جثا لركبتيه وقال : اللهم إياك نعبد وإياك نستعين » اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا . 
ثم انصرف فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا الغُذْران ) . 


ثم روى سيفا” ) » عن مبشر بن الفضيل » عن جبير بن صخر » عن عاصم بن عمر بن الخطاب : أن 

رجلا من مزينة عام الرّمادة سأله أهله أن يذبح لهم شاة فقال : ليس فيهن شيء . فألحوا عليه » فذبح شاة 
فإذا عظامُها حمر . فقال : يا محمداط'2 . فلما أمسى أري في المنام أنَّ رسول الله يقول له : ١‏ أبشرٌ 
بالحياة"؟ » ائت عمر » فأقرئه متي السلام وقل له : إن عهدي بك وفئٌ العهد شديد العقد » فالكيْس 
الكيّس يا عمر » » فجاء حتى أتى باب عمر فقال لغلامه : استأذن لرسول رسول الله هة . فأتى عمر فأخبره 
ففزع ثم صعد عمر المنبر فقال للناس : أنشدكم الله الذي" هداكم للإسلام هل رأيتم مني شيئاً تكرهونه ؟ 
فقالوا : اللهم لا » وعم ذاك ؟ فأخبرهم بقول المزني““ - وهو بلال بن الحارث ‏ ففطنوا ولم يفطن . 
فقالوا : إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا . فنادى في الناس فخطب فأوجز ثم صلى ركعتين فأوجز 
ثم قال : اللهم عجزث عنا أنصارّنا » وعجر عنا حولّنا وقوتنا » وعجزث عنا أنفسّنا » ولا حول ولا قوة إلا 
بك » اللهم اسْقنا وأخي العبادَ والبلاد . 


)١(‏ في أ : أنشد ا 

)۲( في أ : خيراً منه . 

)۳( ذَية وديّة : كيت وكيت ٠‏ اللسان والقاموس ( ذيت ):. 

€3 في أ : و 

(5) تاريخ الطبري ( 98/5 ) . 

(1) هذه استغاثة بغير الله تعالى » ولا يجوز ذلك وهي من مرويات سيف . 

(۷) في تاريخ الطبري : أبشر بالحيا . 

(۸) في أ : أنشدكم بالذي . 

(9) هذا الرجل » لم يثبت أنه بلال بن الحارث » والرواية التي تقول : إنه بلال بن الحارث » من رواية سيف وهو 
متروك . 


أحداث سنة 1ه 6" 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي''' : أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قالا : حدّثنا 
Te,‏ "بن مطر » حدّئنا إبراهيم بن علي الذّهلي » حدَّئنا يحيى بن يحيى » حدَّثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش . عن أبي صالح » عن مالك قال : 
أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجلٌ إلى قبر النبي يك فقال : يا رسول الله استسق 
الله لأمتك فإنهم قد هلكوا . فأتاه رسول الله ي في المنام فقال : ائت عمر فأقرته مني السلامًٌ وأخبرهم 
أنهم مُنْمَوْن » وقل له عليك بالكيس الكَيْس . فأتى الرجل فأخبر عمر فقال : يا رب ما آلوا إلا 
ما عجزت عنه . وهذا إسناد صحيح”* . 
کک “ورين ا ام لو ا > عن ثعامة بن 


ا 0 2 وإنا تتوسّل إليك بعمّ نيينا لا . 


O E وله‎ 


ل عنقا وإنا نوكل ایت يع نينا ات ال 5 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا a‏ كاي 
حدّئنا عطاء بن مسلم » عن العُمري » عن خوّات بن جبير قال : خرج عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين 
فقال : اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك فما برح من مكانه حتى مُطروا » فقدم أعراب فقالوا : يا أمير 
المؤمنين بينا نحن فى وادينا فى ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة فسمعنا منها صوتاً : أتاك الغوث أبا حفص › 
اكات ا ف ۰ 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا إسحاق بن إسماعيل » حدّثنا سفيان » عن مطرف بن طريف » عن 
الشّعبِي قال : خرج عمر يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار حتى رجع » فقالوا: يا أمير المؤمنين 


. ) 589 والخبر أيضاً في تاريخ ابن عساكر ( ترجمة عمر بن الخطاب/‎ ) ٤۷ /۷ ( دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في ط : « أبو عمر» محرف » وهو أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري المزكي » ترجمه الذهبي 
ال 0 

)۳( في أ : يسقون . 

(5) أي إلى مالك الدار » ومالك الدار مجهول » فالقصة ضعيفة . 

)2 المعجم الأوسط ( ۲۱۸/۳ )رقم (7108) . 

000 في ط : « أبو محمد الأنصاري » خطأ » وهو محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري › من رجال التهذيب » وجاء على 
الصواب في السند الذي بعده . 

(۷) صحيح البخاري ( ۳۷٠١‏ ) في فضائل الصحابة . 


۲*٦‏ أحداث سنة ١۸‏ ه 
0 استسقيت . e e‏ التي ٠ e‏ 
م 8 


وذكر ابن جرير' '' في هذه السنة من طريق سيف بن عمر » عن أبي المجالد والربيع ( وأبي ) عثمان 
وأبي حارثة » وعن عبد الله بن شبرمة » عن الشّعبى قالوا : كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفراً 
من المسلمين أصابوا الشراب » منهم ضرار وأبو جندل بن سهل » فسألناهم فقالوا : شيّرنا فاخترنا . 
قال : فهل أنتم مُنْتهون ؟ ( ولم يعزم . فجمعَ عمرٌ الناسَ فأجمعوا على خلافهم » وأن المعنى : فهل أنتم 
منتهون ) أي : انتهوا . وأجمعوا على جلدهم ثمانين ثمانين . وأن من تأوّل هذا التأويل وأصرّ عليه تل . 
فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعَهُم فسلهم عن الخمر » فإن قالوا هي حلال فاقتلهم » وإن قالوا هي حرام 
فاجلدهم » فاعترف”*) القوم بتحريمها » فجُلدوا الحدّ » وندموا على ما كان منهم من اللجاجة فيما 
عر د ا انعا ل لمر ار 

أبي جندل”' ' ويذكره » فكتب إليه عمر بن الخطاب في ذلك : من عمر إلى أبي جندل » إن الله لا يغفر أن 

يشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فب وارقم راسك وابرز ولا تقنط فإن الله تعالى يقول «# فل 
اوی الین اتر مک نيوت ل کف تعلو ین نة ارا عفر ل ِنَم هو الْعَفُورٌ يحم € 1 الزمر: ٥۳‏ ] 
وكتب عمر اا د ا 
وقد قال أبو الزهراء القشيري في ذلك" : 1 من الطويل ] 


ألم ذو أن ادهو يشو بالنتى.. .ويي على اصرف المنون' باد 


)۱( في الأصل والمطبوع : محاديج › بتقديم الحاء والجيم في آخره » وهو تحريف » صوابه ( مجاديح ) بتقديم الجيم 
وفي آخره حاء » قال ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث » جدح » المجاديح » واحدها مِجْدح » والمجدح : 
نجم من النجوم . وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر » انظر صحيح مسلم رقم )7١(‏ و(۷۲) و(۷۳) وابن 
حبان رقم (3170) . 

(7) روى أحمد في مسنده رقم (۱۰۹۸۳) (۳/ ۷) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ( لو أمسك الله القطر عن الناس 
سبع سنين » ثم أرسله » > لأصبحت طائفة به كافرين » يقولون : مطرنا بنوء المجدّح ) والمجدح : كوكب وهو عند 
ابن حبان في صحيحه رقم ( ۰ والدارمي في سننه (7/ 714) وأبي يعلى رقم (1717) وهو حديث حسن وفي 
الباب عن أبي هريرة » انظر مسند أحمد (۲/ 177) ومسلم رقم (۷۲) وعن ابن عباس رقم (۷۳) . 

(۳) فى تاريخه ( 91-977/5؟ ) 

)€( في أ : فاعترفوا القوم ؛ وهي لغة مفضولة . 

(9) فیا : قالوه . 

25 في أ : إليه عمر ويذكره . 

(۷) الأبيات في تاريخ الطبري ( ۹۸-٩۷ /٤‏ ) . 

)۸( في أ : لقادر ؛ وهي تخرج القافية عن الكسر . 


وفيات سنة ۸١ه‏ ۹¥ Y‏ 


1 200 3 2 ع‎ 5 5 oof همه‎ r 
صبرت ولم أجِرْغ وقد مات إخوتي ولسيت عن الضّهباء”١ يوما بصابر‎ 
ع 8 ت و و - أ‎ 
راا امت اله فا افخلانها تكون رل الاد‎ 
قال الواقدي” وغيره : وفي هذه السنة في ذي الحجة منها حَوَّلَ عمرٌ المقام - وكان مُلْصِقَاً بجدار‎ 


الكعبة ‏ فأخره إلى حيث هو الآن لثلا يشش المصلون عنده على الطائفين . 


قلت : قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر ولله الحمد ( والمنة ) . 

قال : وفيها استقضى عمر شريحاً على الكوفة » وكعب بن سور على البصرة . 

قال : وفيها حجّ عمرٌ بالناس > وكان نوابه فيها الذين تقدَّم ذكرهم في السنة ( الماضية ) . 

وفيها فحت اة والؤها وحَرّان على يدي عياض بن غنم . 

ل رت امن عر اورت على بی عر بن انعد ن أبن واقافن ب وال غ خاو داك 
وقال شيخنا الحافظ الذهبي في « تاريخه ““ : وفيها - يعني هذه السنة ‏ افتتح أبو موسى الأشعري 


الها وسُمَيْساط”'' عنوةً » وفي أوائلها وجه أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجزيرة فوافق أبا موسى فافتتحا 
ران ونضيبيق: وطائقة من الجريزة غدرة ةوقل صلخا . وفها سار عياض إلى الموضل فاخا :وما 
حولها عنوة : وفيها بنى سعد جامع الكوفة : 


وقال الواقدي : وفيها كان طاعون عَمَواس فمات فيه خمسة وعشرون ألفاً . قلت : هذا الطاعون 


منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عَمَواس - وهي بين القدس والرملة - لأنها كان أول ما نجم الداء بها » ثم 
اتشر في الشام منها فنسب إليها » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


قال الواقدي 5 توفي في عام طاعون عَمّواس من المسلمين بالشام خمسة وعشرون ألفاً : وقال غيره : 


ثلاثون ألفاً . وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم . 


010 
)۲( 
)۳( 
)€( 
0( 
فت 


(۷) 


الحارث بن هشاء'") > أخو أبي جهل » أسلم يوم الفتح » وكان سيداً شريفاً في الإسلام كما كان 


الصهباء : الخمر . اللسان ( صهب ) . 

في أ » ط : المقاصر ؛ وما هنا عن تاريخ الطبري وهو الأشبه . 

جملة هذه الأخبار في تاريخ الطبري ( ٠١١/5‏ ) وتاريخ ابن الأثير ( 577/5 ) . 

عين الوردة : مدينة مشهورة بالجزيرة . معجم البلدان ( 5/ ۱۸١‏ ) . 

تاريخ الإسلام ( 71/7 ) طبعة القدسي . 

في ط : « شمشاط » » وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخه ( مجلد أيا صوفيا ٠٠٠٠00‏ مصورتها عند الدكتور بشار ) 
وهي مدينة على شاطىء الفرات بطرف بلاد الروم على غربي الفرات » وهي غير شمشاط ( ينظر معجم البلدان 
(568/6 و۲٣۳‏ -_بيروت ) . 

ترجمة ‏ الحارث بن هشام - في الطبقات الكبرى ( 0/ ٤٤٤‏ ) والاستيعاب ( ١١1/١‏ ) وجامع الأصول (17/ )٠١‏ 
وأسد الغابة ٤١١ - 57١ /١(‏ ) ومختصر ابن منظور ١19/5(‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 519/5 ) والإصابة = 


في الجاهلية » استشهد بالشام في هذه السنة في قول » وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة . 


ريل ابن تة" » أحد أمراء الأرباع » وهو أمير فلسطين » وهو شرحبيل بن عبد الله بن المُطاع 
ابن قطن الكندي حليف بني زُهْرة » وحَسّئَةٌ أمه » نسب إليها وغلب عليه ذلك . أسلم قديماً وهاجر إلى 
الحبشة وجهزه الصّديق إلى الشام » فكان أميراً على ربع الجيش » وكذلك في الدولة العمرية » وطعن هو 
وأبو عبيدة وأبو مالك الأشعري في يوم واحد سنة ثماني عشرة . له حديثان روى ابن ماجه أحدهما في 
)۲( 


الوضوء وغيره 
عامر بن عبد الله بن الجراح"" بن هلال بن أَمَيْبِ ( بن ضَبّ بن الحارث ) بن فهر القرشي أبو عبيدة 
( بن الجَرّاح ) الفهري › أمين هذه الأمة» وا العشرة المشهود د لهم بالجنة › وا الخمسة الذين 
أسلموا في يوم واحدٍ » وهم ھان ن وعبَيّدة بن الحارث » وعبد الرحمن بن عَوؤْف › 
ابو شبلمة يخ عبد الأسدء وأبو عَبَيْدة بن الجَرّاح . اسا على يدي الصديق : ولما هاجروا آخی 
رسول الله ٤ة‏ بينه وبين سعد بن معاذ » وقيل بين محمد بن مسلمة “وقد هد عدوا وما يفده 1و قال 
رسول الله 4 : « إن لكل أمةٍ أميناً وأمينُ هذه الأمة أبو عُبَيْدة بن الجَرَاح » ثبت ذلك في الصحيحين* . 
ريفش اس اعا أن الشذى قال يوم اكه رتو كم اعد جلي اجن نا 
- يعني عمر بن الخطاب وأبا عبَيّْدة . وبعثه الصديق أميراً على ربع الجيش إلى الشام > ثم لما انتدب خالداً 
على العراق كان أميراً على أبي عبيد وغيره لعلمه بالحروب”'' . فلما انتهت الخلافةٌ إلى عمر عزلَ خالداً 
وولّى أبا عبيدة بن الجراح » وأمره أن يستشير خالداً » فجمع للأمة بين أمانة أبي عُبيْدة وشجاعة خالد . 


(VDF 5 


قال ابن عساكر : وهو أول من سمي أميرَ الأمراء بالشام . قالوا EE‏ يا 


= (۲۹۳/۱ ) وشذرات الذهب ( ۱۹۹/۱ ) . 
(0) ترجمة ‏ شرحبيل بن حسنة ‏ في الطبقات الكبرى ( ١77/5‏ - 178 ) والاستيعاب ( )١ ١/7‏ وجامع الأصول 
( 7500/15 ) وأسد الغابة ( ۲/ 01-01١7‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲٤١-۲٤۲/۱‏ ) والإصابة )٠٤۳١/۲(‏ . 
)۲( سن ابن ماج 8803© ) في الطهارة. «:وتض البحديت عن زمنول اله ك ١١‏ أتموا الوضوه ويل للأعقات من الثار :+ 
وهو حديث صحيح . 

(9) ترجمة - عامر بن عبد الله بن الجراح - في الطبقات الكبرى ( 5094/7 ) والاستيعاب ( ۷۹۲/۲ - 746 ) وجامع 
الأصول ( ۳۱۸/۱۲ ۳۲۰ ) وأسد الغابة ( 1١ - ٠۲۸/۳‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١094/7‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( ۲۳-١ /١‏ ) والإصابة ( ۲/ 5054-5605 ) . 

40 صحيح البخاري ( 7745 ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( 7514 ) في فضائل الصحابة . 

)0 صحيح البخاري (1870) في المحاربين . وأما مسلم فأخرج طرفاً من حديث عمر لكن ليس فيه قول أبي بكر الصديق 
(0 في الحدود . والحديث في مسند أحمد )057/١(‏ من رواية ابن عباس عن عمر . 

۰ E (0 

)۷( لحا ان اعت اورا : 


وفيات سنة ۸ه ۲۹ 


معروف الوجه » خفيف اللحية » أهتم'' » وذلك لأنه لما انتزع الحلقتين من وَجُنتي رسول الله بي يوم 
أحد خاف أن يؤلم رسول الله ية فتحامل على ثنيتيه فسقطتا » فما ُي أحسن هتماً منه . توفي بالطاعون 
عام عَمَواس كما تقدم سياقه في سنة ست عشرة عن سيف بن عمر . والصحيح أن عَمّواس كانت في هذه 
السنة ‏ سنة ثماني عشرة ‏ بقرية ( فل ) » وقيل بالجابية . وقد اشتهر في هذه الأعصار قبر بالقرب من 
عقبة ينسب إليه » والله أعلم . وعمره يوم مات ثمانٍ وخمسون سنة . 

الفضل بن عباس بن عبد المطلب' '' » كان حسناً وسيماً جميادٌ > أردفه رسول الله ي وراءه يوم النحر 
من حجة الوداع » وهو شاب حسن » وقد شهد فتح الشام » واستشهد بطاعون عَمَواس » في قول 
محمد بن سعد والزبير بن بكار وأبي حاتم وابن البرقي' '' ٠‏ وهو الصحيح . وقيل يوم مرج الصفر » وقيل 
بأجنادين . ويقال باليرموك [ ويقال ] سنة ثمان وعشرين . 


دس (O‏ 1 0¢( 7 َه 3 0 
معاذ بن جبّل 2 بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن كغب بن عمرو بن أدَيْ بن [ سعد بن ] 
علي بن أسّد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخخزرجي أبو عبد الرحمن المّدني : 


صحابئٌ جليلٌ كبيرُ القَدْرٍ . قال الواقدييٌ : كان طوالاً حسنَ الشّعرٍ والَعْرٍ بَرَاق التّنايا » لم يولد له . 
وقال غيره : بل ولد له ولد وهو عبد الرحمن . شهد معه اليرموك . وقد شهد معاذ العقبة . ولما هاجر 
الناس آخى رسول الله يك بينه وبين ابن مسعود . وحكى الواقديّ الإجماعً على ذلك . وقد قال محمد بن 
إسحاق : آخی بينه وبين جعفر بن أبي طالب » وشهد بدراً وما بعدها ام م 
او جد ار ا ا وهم EE‏ ا ومُعاذ بن جَبَلٍ » 
TS 0‏ ا من حديث حَيْوة بن 
E 0‏ ا د : اللَّهُمَ أعتي ال 


() هتم فاه يَهْتمُهُ : القى مُقَدَّم أسنانه كأهتمه » وكفرح : انكسرت ثناياه من أصولها فهو أهتم . القاموس ( هتم ) . 

() ترجمة ‏ الفضل بن العباس - في الطبقات الكبرى ( ٥٤/٤‏ ) والاستيعاب ( ٠١۷١ - ١١79/7‏ ) وجامع الأصول 
)7”١- 70/16‏ وأسد الغابة ( 757/4 ) وسير أعلام النبلاء ( / 554 ) مختصر ابن منظور ( ۲۷۷/۲۰ ) 
والإصابة ( ۲۰۹-۲۰۸/۳ ) . 

)۳( ا : السري 

)€3 ترجمة ‏ معاذ بن جبل - في الطبقات الكبرى ( ۲/ ۳٤۷‏ ) والاسٹیعاب ( ۲/۳ ٠‏ ) وجامع الأصول ( ٠.٠/٠١‏ ل 
١‏ ) وأسد الغابة ( ١95 /١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤٤١ /١‏ ) والإصابة ( ٤۲۷-٤١٦/۳‏ ) . 

)6( في ط والإصابة : عابد ؛ وهو تحريف لأن ابن الأثير ضبطها بالحرف في جامع الأصول . 

() روى هذا الخبر أنس بن مالك وأخرجه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۷۷ ) والبخاري فى صحيحه ( 758٠١‏ ) فى مناقب 
الأنضان وغيرهما ..وأبو زيه هدااقال انين :جر احد برسي واعتلفه في امنمة :. 

(۷) سنن أبي داود رقم ( 1977 ) في الصلاة » وسنن النسائي (6/ 07) رقم (370) في الضلاة » وهو حديث صحيح . 


1۰ وفيات سنة 4١1ه‏ 


وحسن عبادتك » . وفي المُسند والنّسائي وابن ماجه“ من طريق أبي قلابة » عن أنس مرفوعاً : 
ورال بالجلا والحرام ان جيل رد وراه كه إلن الو رل له دی و 
فقال : بكتاب الله . . . الحديث“ . وكذلك أقرّه الصديق على ذلك يعلّم الناس الخيرٌ باليمن . ثم ها 
إلى الشام فكان بها حتى مات بعد ما استخلفه أبو عبيدة حين طعن ثم طعن بعده في هذه السنة . وقد قال 
عمر بن الخطاب : ١‏ إن معاذاً يبعث أمام العلماء برتوة » . ورواه محمد بن كعب مُرْسلا”*' . وقال ابن 
مسعود : كنا نشيّهه بإبراهيم الخليل . وقال ابن مسعود : إن معاذاً كان قانتاً لله حنيفاً ولم يك من 
اي ua‏ 
عشرة » عن ثمان وثلاثين سنة على المشهور وقيل ) غير ذلك والله أعلم . 


يزيد بن أبي سفيان”" أبو خالد يزيد بن صخر بن حَرْب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القُرَشي 
الأموي › اا > وكان يزيد أكبرَ وأفضلٌ . وكان يقال له يزيد الخير » أسلم عام الفتح » وحضر 
حتيناً » وأعطاه رسول الله ية مئة ( من الإبل ) وأربعين أوقية » واستعمله الصَّدّيقَ على ربع الجيش إلى 
الشام » وهو أول أمير وصل إليها » ومشى الصديق في ركابه يوصيه » وبعث معه أبا عبيدة وعمرو بن 
العاص وشرخبيل بن حَسّنة » فهؤلاء أمراء الأرباع . ولما افتتحوا دمشق دخلّ هو من باب الجابية الصغير 
عنوةً كخالد في دخوله من الباب الشرقي عنوةً » وكان الصدّيق قد وعده بإمرتها » فوليها عن أمر عمر وأنفذ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ( ١85/7‏ و١781‏ ) فضائل الصحابة للنسائي ( ۱۸١‏ ) . وسنن ابن ماجه رقم ( ١05‏ ) في 
المقدمة » وهو حديث صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 7777/0 و۲٤۲‏ ) وأبو داود في سننه ( 7091 ) في الأقضية » والترمذي في جامعه 
٠۳۲۷ (‏ ) في الأحكام » من طريق ناس من أصحاب معاذ عن معاذ » وقال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » وليس إسناده عندي بمتصل » . وضعّفه بسبب جهالة من روى عن معاذ جملةٌ من جهابذة أهل العلم » 
منهم إمام الصنعة : البخاري » والعقيلي » والدارقطني » وابن حزم » والذهبي » وابن حجر فضلا عن الإمام 
الترمذي . وقبله بعض العلماء المتأخرين » منهم : الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه )١90 - ١49 /١(‏ » وابن القيم 
في أعلام الموقعين /١(‏ ۲ ۰ . وينظر تعليق الدكتور بشار على طبعته من جامع الترمذي ("/ 23٠١‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد (۳/ )٥۹۰‏ » وأحمد في مسنده 1۸/0(“ وفي الفضائل له (۱۲۸۷) »› ور چن نيهي تابخ 
المدينة (7/ 8857) » وأبو نعيم في الحلية (۲۲۸/۱ و۲۲۹) من طرق مختلفة عن عمر » مرفوعاً » وهو حديث حسن 
بطرقه وشواهده . والرتوة : رمية سهم » وقيل : مد البصر . وقد تحرفت في ط إلى « ربوة » (بشار) . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( /٠١‏ حديث 5١‏ )»2 وأبو نعيم في الحلية ( ۲۲۹/۱ ) من طريق عمارة بن غزية عن 
محمد بن عبد الله الأنصاري » عن محمد بن كعب القرظي مرسلا (بشار) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 770/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۷١/۳‏ ) وصححه وهو أيضاً في سير أعلام النبلاء 
( 01/۱ ) . 

(0) ترجمة ۔ يزيد د بن ابي سفيان - في طبقات ابن سعد (۷/ )٠٠١‏ والاستيعاب )٠١۷١١ /٤(‏ وأسد الغابة )٤۹١ /٥(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات (۲/ )۱٦۲‏ ومختصر ابن منظور (۲۷/ 771) وسير أعلام النبلاء (۳۲۸/۱) والإصابة .)74١/5(‏ 


أحداث سنة ۹١ه ۲۱۱١‏ 


له ما وعده الصَّدَّيق » وكان أولَ من وليها من المسلمين . المشهور أنه مات في طاعون عَمَواس كما 
ا 
أخاه معاوية على د دق لابق عمرانن الخطاب لكلف رضي ال متهم . وليس له في الكتب شيء » وقد 
روى غنه أبو عبد الله الأشعري أن رسول الله كل قال  :‏ مل الذي يُصلي ولا ب يتم ركوعَةٌ ولا سجوده مثل 
الجائع الذي لا يأكلٌ إلا التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيا“ . 


ابو ختدل بق شل ٠‏ بن عجرو .وقيل امنمه العا : أسلم قديماً » وقد جاء يوم صلح الحديبية 
م ولحو ا اا سو يم 
بأبي بتصير”"' إلى سيف البحر”*' » ثم هاجر إلى المدينة وشهد فتح الشام . وقد تقدم أنه تأول آية الخمر ثم 
ال al‏ 


أبو عبيدة بن الجراح هو عامر بن عبد الله تقدم . 


أبو مالك الأشعري”' '. قيل اسمه كعب بن عاصم» قدم مهاجراً سنة خيبر مع أصحاب السفينة» وشهد 
ما بعدها » واستشهد بالطاعون عام عَمَّواس هو وأبو عبيدة ومعاذ في يوم واحد رضي الله عنهم أجمعين . 


ثم واد خلت سنة تسع عشرة 


قال الواقدي وغيره : كان فت المدائن وجلولاء فيها . والمشهورٌ خلافٌ ما قال كما تقدَّم . وقال 
محمد بن إسحاق : كان فتحٌ الجزيرة والدُها وحَرّان ورأس العين ونصيبين في هذه السنة . وقد خالفه 
غيره”" . وقال أبو معشر وخليفة وابن الكلبي : كان فتح قَبْسَارِيّة في هذه السنة وأميذها معاوية . وقال 
غيره يزيد بن أبي سفيان . وقد تقدم أن معاوية افتتحها قبل هذا بسنتين . وقال محمد بن إسحاق : كان 


)000 أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (5/ ۲٤۷‏ - 2118 » وابن عساكر في تاريخ دمشق /٠٥(‏ ۲۳۹) » ورواه الطبراني في الكبير 
٠ ٠/5(‏ وأبو يعلى الموصلي » رقم )7١85(‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم )11٥(‏ وغيرهم » فهو حديث حسن . 

(۲) ترجمة - أبي جندل - في الطبقات الكبرى ( 7/ 1505 ) والاستيعاب ( 177١/4‏ ) وجامع الأصول ( ۲۷۳/۱۳ ) 
وأسد الغابة ( 5/ 25-05 ) وسير أعلام النبلاء ( /١‏ 147 ) والإصابة ( 4/4" ) . 

)۳( في أ : نصير » وهو تحريف . 

€3 قصة إسلامه مشهورة ذكرها البخاري في صحيحه رقم ( ۲۷٠١‏ ) في الصلح › وقد أوردها المصنف رحمه الله مطولة 
في السيرة . 

(5) تقدم الخبر صفحة ١58‏ من هذا الجزء . 

(5) ترجمة -أبي مالك الأشعري ‏ في الطبقات الكبرى ( 708/4) والاستيعاب ( ١771/7‏ ) وجامع الأصول 
١١١/16 (‏ ) وأسد الغابة ( 5,7١ /٤‏ ) والإصابة ( ۲۹۳/۳ ) . 

(۷) قال الطبري في تاريخه ( ٠١7/4‏ ) بعد ذكره الخبرين : وقد ذكرنا قول من خالفهم في ذلك قبل . 

(۸) تاريخ خليفة ( ص١٤٠‏ ) . 


1۲ أحداث سنة 1ه 


فتح قيسارية من فلسطين » وهرب هرقل » وفتح مصر في سنة عشرين . وقال سيف بن عمر : كان فتح 
قيسارية وفتح مصر في سنة ست عشرة . قال ابن جرير''' : فأما فح قيسارية فقد تقدم » وأما فتح مصر 
فإنى سأذكره فى سنة عشرين إن شاء الله تعالى . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة ظهرت نارٌ من حرّةٍ ليلى ‏ فأراد عمر أن يخرج بالرجال إليها » ثم أمر 
المسلمين بالصدقة فطفئت ولله الحمد . 

ويقال كان فيها وقعة أرمينية وأميرها عثمان د بن أبي العاص » وقد أصيب فيها صفوان ب وا 
١ 0‏ الشُلّمي ثم الذكواني » وكان أحد الأمراء يومئذ . وقد قال فيه رسول الله ل « ما علمت عليه إلا 
خيراً “'' وهو الذي ذكره المنافقون في قصة الإفك فبَاً الله ساحيّه » وجناب أمّ المؤمنين زوجة 
رسول الله َك مما قالوا . وقد كان إلى حين قالوا لم يتزوج » ولهذا قال : والله ما كشفت كنف أنثى قط . 
ثم تزوج بعد ذلك . وكان كثير النوم ربما غلب عليه عن صلاة الصبح في وقتها » كما جاء في سنن 
أبي داود وغيره... وكان شاعراً ثم حصلت له شهادة في سبيل الله > قيل.بهذا البلد:» وقيل بالنجزيرة » 
OU e‏ وى 2101 و 3 

وفيها فتحت تكريتٌ في قول » والصحيح قبل ذلك 

وفيها فيما ذكرنا أسرت الروم عبد الله بن حُذافة”" 

EE 7 2 .‏ ا : ع 9 2 
وفيها في ذي الحجة منها كانت وقعةٌ بأرض العراق قتل فيها أميدُ المجوس ” شهرك » وكان أمير 
)4( ر 5 9 . 
قال ابن جرير ٠‏ وفيها ( حجّ ) بالناس عمرٌ » ونوابه في البلاد وقضاته هم المذكورون قبلها والله 


(ا) في تاريخه ( ۱۰۳-۱۰۲/۶ ) . 

(5) حرّة ليلى : موضع لبني مرة بن عوف يطؤها الحاج في طريقهم إلى المدينة . معجم البلدان ( ۲٤۸/۲‏ ) . 

0 في جامع الأصول : زرُبَيْصَّة » وفي الاستيعاب : ربيعة » وفي الإصابة : رُبيعة » وما أثبتناه هو الصواب . وهو الذي 
بخط الذهبي في تاريخ الإسلام » وفي السير (؟/ 554) . 

9 قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( ۲٠٠١١‏ ) في الشهادات » وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
١19-/1(‏ )رقم ( ۷٠۹۹‏ ) في مناقب الصحابة . 

0 سنن أبي داود رقم ( ۲٤٥۹‏ ) في الصوم من حديث أبي سعيد الخدري » وهو حديث صحيح . 

0 في ط : « بشميشاط » : وما هنا بخط الذهبي في تاريخ الإسلام »> وهي كذلك في السير ( 055/7 ) . 

07 ترجمته في الاستيعاب ( ۸۸۸/۲ ) وتاريخ دمشق - ( عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد_/ ۱۲۰ - 10 ) وجامع 
الأصول ( 558/١5‏ -55: ) وأسد الغابة ( / 7١١‏ ) والإصابة ( 55/7 ) . 

40" فا ار الجر :ولخي ا 

(5) في تاريخه (۱۰۳/6) ,۰ ٠‏ ا 


وفيات سنة ۹ه 1۳ 


( ذكر من توفي فيها من الأعيان ) 
يو ا 
بن کت سيد اقرا وهو أَبَيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن رَيْد بن مُعاوية بن عَمْرو بن 
0 النّجَار › أبو المذر وأو لصيل > الأنصاري النّجّاري سيك القداء : شهد العقبة و 
وما بعدهما » وكان سَيّداً جليلٌ القدر . وهو أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن فى حياة 
رسول الله ية وقد قال لعمر يوماً : إني تلقيت القرآن ممن تلقاه منه جبريل وهو رطب . وفي المسند 
والنسائي وابن ماج٠‏ من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعاً : « أقرأ أمتي أبي بن كعب » وفي الصحيح © 
أن رسول الله كَل قال له 5 إن الله أمرتين أن أقراً عليك القرآن » . قال “.وستائئ لك ؟ قال « نعم ) 
نارن صحاف وق اال قا ال غ 0 کا ن هلي التب وَالْمَشْرِكِينَ 
مقن حو ايهم اين البينة ٠ ] ١:‏ 
تان ]لفل ون E E‏ 
وقال يحيى بن مَعين : سنة سبع عشرة أو عشرين . 
وقال الواقدي عن غير واحد : توفي سنة اثنتين وعشرين . وبه قال أبو عبيد وابن نمير وجماعة . 
اا و ا 


ومات فيها صَفوان , بن المُعضّإ ”“ في قول كما تقدم › والله أعلم . 


6 ترجمة - أبي بن كعب ‏ في الطبقات الكبرى ( 148/7 ) والاستيعاب ( ١115/١‏ ) وجامع الأصول ١١-٠١/١۳(‏ ) 
وأسد الغابة ( 5١/١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠١۲-۳۸۹/١‏ ) . والإصابة ( 55/١‏ ) . 

(۲) مسند أحمد ( 184/7 ) وفضائل الصحابة للنسائي ( ص۱۸۲ ) وسنن الترمذي رقم )۳۷۹١(‏ . وتمام الحديث : 
« أرحم أمتي بأمتي أبو بكر » وأشدهم في الله عمر » وأصدقهم حياءً عثمان » وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب › 
وأفرضهم زيد بن ثابت › وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » ألا وإن لكل أمة أميناً » وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجرّاح » » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۳) صحيح الإمام البخاري ( 5404 ) في المناقب » وصحيح مسلم ( 7/44 ) ( 17١‏ ) في فضائل الصحابة . 

. ) ۱١۷ص‎ ( تاريخ خليفة‎ )٤( 

6 هو خباب بن الأرت وقد أوردت المصادر نسبه كاملا » وترجمته في الطبقات الكبرى (۳/ 15) والاستيعاب )٤۳۷ /١(‏ 
وجامع الأصول )٤۱۹/۱۳(‏ وأسد الغابة (۲/ )١١5‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ۴۲۳ )۴۲١‏ والإصابة .)415/1١(‏ 

6 ترجمة ‏ صفوان بن المعطل - في الاستيعاب ( ۲/ ۷۲١‏ ) وجامع الأصول ( 701/1١5‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ "١-7٠0‏ )- 


أحداث سنة ١٠ه ‏ صفة فتح بلاد مصر 


سنة عشرين من الهجرة 


قال محمد بن إسحاق : فيها كان فتحُ مصر . وكذا قال الواقدي : إِنْها فتحت هي وإسكندرية فى هذه 


فتحت مصر وإسكندرية في سنة ست عشرة في ربيع الأول منها') : ورجّح ذلك أبو الحسن بن الأثير في 
« الكامل )"'' لقصة بعث عمرو الميرة من مصر عام الرّمادة » وهو معذور فيما رجحه › والله أعلم . 


ع8 


وفيها كان فتح تسر فى قول طائفةٍ من علماء السير بعد محاصرة سنتين وقيل سنة ونصف » والله 


أعلم . 


صفة فتح [ بلاد ] مصر [ مجموعاً من كلام ]ابن إسحاق وسيف [ وغيرهما ] 


قالوا : لما استكمل ( عمر ) والمسلمون فتح الشام بعت عمرو بن العاص إلى مصرّ . وزعم سيف أنه 


بعثه بعد فتح بيت المقدس » وأردفه بالرّبير بن العَوّامِ وفي صحبته بُسْر بن أرطا““ » وخارجّة بن حذافة 
وعْمَيْر بن وَهْب الجمّحي . فاجتمعا على باب مصر فلقيهم أبو مريم جاثليق مصر . ومعه الأسقفت“ 
أبو مريام في أهل الثبات”"" » بعثه المُقَوْقِسُ صاحب إِسْكَئْدَرِيّة لمنع بلادهم » فلما تصاقُوا قال عمرو بن 
العاص لا تعجلوا حتى نُعْذْرَ » ليبرز إل أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد » فبرزا إليه » فقال لهما 
عمرو بن العاص : أنتما راهبا هذه البلاد فاسمعا » إن الله بعث محمداً ية بالحق وأمره به وأمرنا به محمد 
اة ۰ زایا كل الل مره ثم مع رد اغ ارا > وكان مما أمرنا به الإعذار إلى الناس » 
فنحن ندعوكم إلى الإسلام » فمن أجابنا ( إليه ) فمثلنا » ومن لم يجبنا"“ عرضنا عليه الجزية وبذلنا له 
المنعة » وقد أعلمنا [ 4ي ] أنا مفتتحوكم » وأوصانا بكم حفظاً لرحمنا منكم > وإ لكم إن أجبتمونا بذلك 
ذمة إلى ذمة . ومما عهد إلينا أميرنا : استوصوا بالقبطيّين خيراً » فإن رسول الله بي أوصانا بِالقِبْطيّين 


00 
000 


وسير أعلام النبلاء ( ؟/ ۵٥١_٥٤١‏ ) والإصابة ( ۲/ ۱۹۱-۱۹۰ ) . 

جملة هذه الأقوال في تاريخ الطبري ( ٠١5/5‏ ) . 

الكامل في التاريخ ( 054/7 ) . 

مكان هاتين المعقوفتين لفظة / عن/ فى ط . 

في ط : بشر بن أرطأة ؛ خطأ . والتصحيح من الاستيعاب ( ١01/١‏ ) وجامع الأصول ( ٠١١/٠١‏ ) وأسد الغابة 
( ۲۳/۱ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٨۹/۴‏ ) والإصابة ( ۱٤۸-۱٤١/١‏ ) . 1 

الأسقف : رئيس النصارى في الدين » أعجمي تكلمت به العرب ولا نظير له إلا أَسْرْبَ » والجمع : أساقف 
وأساقفة . 

في تاريخ الطبري ( ٠١7/5‏ ) : النيات . 


صفة فتح بلاد مصر 1٥‏ 
خيراً » لأن لهم رحماً وذمة''' . فقالوا : قرابةٌ بعيدةٌ لا يصل مثلها إلا الأنبياءٌ معروفة شريفة » كانت ابنة 
ملكنا وكانت من أهل مَنْف والملك فيهم » فأديل''' عليهم أهل عين شمس فقتلوهم وسلبوهم ملكهم 
واغتربوا فلذلك صارت إلى إبراهيه”" عليه السلام مرحباً به وأهلا . أَمّنَا حتى نرجع إليك » فقال عمرو : 
إن مثلي لا يخدع ولكتي أؤجلكما ثلاثاً لتنظرا ولتناظرا قومكما وإلا ناجزتكم . قالا : زدنا » فزادهم 
( يوماً » فقالا : زدنا . فزادهم يوماً ) فرجعا إلى المُقَوْقِس فأبى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم » 
فقالا لأهل مصر : أما نحن فسنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم . وقد بقيثٌ أربعة أيام ( قاتلوا ) 
وأشار عليهم بأن يبيّوا؟» للمسلمين » فقال الملأ منهم : ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم 
على بلادهم » فألح الأرطبون في أن يبيّتوا للمسلمين ففعلوا فلم يظفروا بشيء بل قتل منهم طائفة منهم 
الأرطبون » وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع . وارتقى الزبير عليهم سور البلد » 
فلما أحسُوا بذلك خرجوا إلى عمرو من الباب الآخر فصالحوه واخترق الرّبير البلد حتى خرج من الباب 
الذي عليه عمرو فأمُضوا الصلحَ وكتب لهم عمرو كتاب أمان : 


« بسم الله الرحمن ¿ الرحيم : هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهلّ مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم 
وأموالهم وكنائسهم وصُلْبهم وبرهم وتخرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك » ولا يُتتقص ولا يساكنهم 
النوبة » وعلى أهل مصر أن يُعْطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادةٌ نهرهم خمسين ألف 
الع وغليهم جى لطر ٠‏ فان ابى :احد مم أن بجت زق اع من الجراء تدر »> وذمّتنا ممن 
أبى بريئة . وإن نقص نهرهم من غايته [ إذا انتهى ] رفع عنهم بقدر ذلك ومن دخل في صلحهم من الروم 
والنوبة » فله مثل مالهم وعليه مثل ما عليهم » ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج 
من سلطاننا » عليهم ما عليهم أثلاثا » ( في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم ) . على ما في هذا الكتاب عهد 
اله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين » وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا 
وكذا رأساً » وكذا وكذا فرساً على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة؟ صادرة ولا واردة » شهد الرٌُبير 
وعبد الله ومحمد ابناه وكتب وردان وحضر» فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح واجتمعت 
الخيول بمصر وعَمَروا الفسطاط”" » وظهر أبو مريم وأبو مريام فكلّما عَمْراً في السبايا التي أصيبت بعد 


2000 في أ : ذمة ورحماً » والحديث رواه مسلم رقم )۲٥٤۳(‏ . 

(۳) في أ : فلهذا صارت لإبراهيم . 

(4) في أ : أن يثتبوا . 

)00( في ط : ما حق لصونهم تحرو لاسر : جمع لصت هو اللص في لغة طيىء . اللسان ( لصت ) . 

)1( في أ ET‏ 

(۷) «الفسطاط » : مجتمع مجتمع أهل الكورة حَوالي مسجد جماعتهم » ومنه قيل لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص . 
معجم البلدان ( ۲٣٤-۲۹۳/۴‏ ) . 


515 صفة فتح بلاد مصر 
المعركة . فأبى عمرو أن يردّها عليهما » وأمر بطردهما وإخراجهما من بين يديه » فلما بلغ ذلك أميرٌ المؤمنين 
عمر بن الخطاب أمر أن كل سبي أخذ في الخمسة أيام التي أمّنوهم فيها أن يرد عليهم » وكلّ سبي أخذ ممن لم يقاتل 
وكذلك منْ قاتل فلا يرد عليه سباياه . وقيل إِنْه أمره أن يخيّروا من في أيديهم من السبي بين الإسلام وبين أن يرجع إلى 
أهله » فمن اختار الإسلامٌ فلا يروه إليهم » ومن اختارهم ردّوه عليهم وأخذوا منه الجزية » وأما ما تفرّق من سبيهم 
في البلاد ووصل إلى الحرمين وغيرهما ٠‏ فإنه لا يقدر على ردّهم ولا ينبغي أن يصالحهم على ما يتعذر('" الوفاء به . 
ففعل عمرو ما أمر به أمير المؤمنين » وجمع السبايا وعرضوهم وخيّروهم » فمنهم من اختار الإسلام » ومنهم من 
عاد إلى دينه » وانعقد الصلح بينهم . ثم أرسل عمرو جيشاً إلى إسكندرية ‏ وكان المُقَوْقنُ صاحب الإسكندرية قبل 
ذلك يؤدي خراج بلده وبلد مصر إلى ملك الروم ‏ فلما حاصره عمرو بن العاص جمع أساقفته وأكابر دولته وقال 
لهم : إن هؤلاء العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا بهم . والرأي عندي أن نؤدي الجزية 
إليهم . ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقول : إني كنت أؤدّي الخراج إلى منْ هو أبغض إلى منكم - فارس والروم -ثم 
صالحهم على أداء الجزية » وبعث عمرو بالفتح والأخماس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وذكر سيف أن عمرو بن العاص لما التقى مع المُمَوْقِس جعل كثير من المسلمين يفرٌ من الزحف فجعل 
عمرو يُذمّرهم ويحثهم على الثبات : فقال له رجلٌ من أهل اليمن : إِنَا لم نخلق من حجارة ولا حديد . 
فقال له عمرو : اسكت فإنما أنت كلب . فقال له الرجل : فأنت إذاً أمير الكلاب"“ . فأعرض عنه عمرو 
ونادى يطلب أصحاب رسول الله بي فلما اجتمع إليه منْ هناك من الصحابة قال لهم عمرو : تقدّموا قبكم 
ينصرٌ الله المسلمين ‏ فنهدوا إلى القوم ففتح الله عليهم وظفروا أت الظفر . 

قال سيف : ففتحت مصرٌ في ربيع الأول من سنة ستّ عشرة» وقام فيها ملك الإسلام وله الحمد والمنة. 


وال ش٠‏ فلت ر س غشرين 4 وفحت ره فاه كمس ور ف تيد اصرة 
ثلاثة أشهر عنوةً » وقيل صلحاً على اثني عشر ألف دينار . وقد ذكر أن المُمَوْقِس سأل من عمرو أن يهادنه 
أولا » فلم يقبل عمرو وقال له : قد علمتم ما فعلنا بملككم الأكبر هرقل . فقال المُقَوْقس لأصحابه : 
صدق فنحن أحقٌ بالإذعان . ثم صالح على ما تقدم . 


وذكر:غيره أن عَمَْرَاً والبير سازا إلى عين شمس 7“ فخاصراها وأن:عهراً بغت إلى الفرما أبرهة بن 


)00 في أ : ما لا يعذر . 

(0) يُذمّرهم » أي يحضٌّهم ويُشجّعهم . وفي بعض النسخ : يزمرهم . 

9 في انت كير اللاب 

)٤(‏ عين شمس : اسم مدينة فرعون موسى بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ » كانت مدينة كبيرة » وبها آثار قديمة 
وأعمدة تسميها العامة مسال فرعون . معجم البلدان ( ۱۷۸/٤‏ ) . 

(ه) الفرما : مدينة على الساحل من ناحية مصر تشرف على بحر القَلْزْم [ الأحمر ] » فتحها عمرو بن العاص عنوة في 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ۱۸ . معجم البلدان ( /٤‏ 505-5068 ) . 


قصة نيل مصر 11۷ 
الصباح » وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية فقال كل منهما لأهل بلده : إن نزلتم فلكم الأمان . فترتصوا ماذا 
يكون من أهل عين شمس » فلما صالحوا صالح الباقون . وقد قال عوف بن مالك لأهل إسكندرية : ما أحسنَ 
بلدَكم ؟ فقالوا : إن إسكندر لمّا بناها قال : لأبنينَ مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس . ( فبقيت بهجتها ) . 

وقال أبرهة لأهل الفرما » ما أقبح ٠‏ مدينتكم ؟ فقالوا : إن الفرما ‏ وهو أخو الإسكندر ‏ لما بناها 
قال لأبنينَ مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس . فهي لا يزال" ساقطاً بناؤها » فشوهت بذلك . 
وذكر سيفتٌ أنَّ عبدَ الله بن سعد بن أبي سرح لمّا ولي مصر بعد ذلك زاد في الخراج عليهم رؤوساً من 
الرقيق يهدونها إلى المسلمين في كل سنة » ويعوّضهم المسلمون بطعام مسمى وكسوة . وأقرٌ ذلك عثمان 
ابن عفان وولاة الأمور بعده » حتى كان عمر بن عبد العزيز فأمضاه أيضاً نظراً لهم » وإبقاءً لعهدهم”” . 
فك ونما ست دنار فصن اطاط نة إلى :اطاط عدر ومن الخاضن :> ولك أنه نض 
خيمته وهي الفسطاط موضع مصر اليوم » وبنى الناس حوله » وتركت مصر القديمة من زمان عمرو بن 
العاص وإلى اليوم » ثم رفع الفسطاط وبنى موضعه جامعاً وهو المنسوب إليه اليوم . 
وقد غزا المسلمون بعد فتح مصر النوبة فنالهم جراحات كثيرة » وأصيبت أعين كثيرة » لجودة رمي 
النوبة فسموهم جند الحدق . ثم فتحها الله بعد ذلك وله الحمد والمنة : 
وقد اختلف في بلاد مصر فقيل : فتحت صلحاً إل الإسكندرية » وهو قول يزيد بن أبي حبيب . 
وقيل : كلها عنوة » وهى قول ابن عمر وجماعة . وعن عمرو بن العاص أنه خطب الناس فقال : ما قعدت 
مقداك :18 رلا دو ويا لفط شر E‏ لكت ب لكات وإ شت نتم وإن شقن خم إلا 
لأهل الطابلس فإ لهم عهداً نوفي به . 
ا 0( 
نضة جل فصر 
روينا من طريق ابن لهيعة » عن قيس بن الحجاج » عمن حدَّئه قال : لما افتتحت مصر أتى أهلها 
عمرو بن العاص ‏ حين دخل بؤنة من أشهر العجم ‏ فقالوا : أيها الأمير » لنيلنا'" هذا سن لا يجري إلا 


6 في تاريخ الطبري ( ٠١8/5‏ ) : ما أخلق . 

(0) في أ : فهي لا تزال . 

(۳( الخبر في تاريخ الطبري ( ١١١/5‏ ) . 

(:) في أ : بلاد مصر . 

(0) فا في : 

6 رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصرء وأبو الشيخ في العظمة » واللالكائي في السنة » وابن عساكر عن قيس بن 
الحجاج عمّن حدّثه » وهو خبر ضعيف لجهالةٍ في سنده » انظر كتاب ١‏ كرامات الصحابة » لسعيد عاشور ص(5١١).‏ 

(۷) في أ : إن لنيلنا . 


1 قصة نيل مصر 
االو قالوا + إذا'كاك ا عدر ليله خلت من هذا الشهر ما إلى جار کم 
أبويها » فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضلّ ما يكون » ثم ألقيناها في هذا النيل . فقال 
لهم عمرو : إن هذا مما لا يكون في الإسلام » إن الإسلام يهدم ما قبله . قال : فأقاموا بؤنة وأبيب 
ومسرى والنيل لا يجري قليلا ولا كثيراً »ء حتى همّوا بالجلاء > فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك › 
فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذي فعلت » وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابى“ » فألقها فى النيل . 
فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها « من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر . أما بعد ء 
فإن كنت إنما تجري من قِبَلِكَ ومن أمرك فلا تَجْرٍ فلا حاجة لنا فيك » وإن كنت إِنْما تجري بأمر الله الواحد 
القهار » وهو الذي يُجِرِيكَ فنسأل الله تعالى أن يجريك » قال : فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت 
وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة وقطع الله [ تلك ] السُِنّةَ عن أهل مصر إلى اليوم . 

قال سيف بن عمر”' : وفي ذي القعدة من هذه السنة ‏ وهي عنده سنة ست عشرة - جعل عم 
المسالح'*' على أرجاء مصر » وذلك لأن هرقل أغزا الشام ومصر في البحر . 
( 


( 


قال ابن جرير”“ : وفي هذه السنة غزا أرض الروم أبو بَخُرية عبد الله بن قيس العبدي - وهو أولٌ 
من دخلها فيما قيل - فسلم وغنم . وقيل : أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي . 

قال الواقدي : وفيها عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين ( وحده"“ في الشراب » وولّى على 
البحرين ) واليمامة أبا هريرة الدوسي رضي الله عنه . 

قال : وفيها شكا أهل الكوفة سعداً في كل شيء » حتى قالوا : لا يُحسن يُصلَّى » فعزله عنها وولى 
عليها عبد الله بن عبد الله E‏ مص سس و قبا برو اذه E‏ : 

وقال الإمام أحمد"''' : حدّثنا سفيان » عن عبد الملك » سمعه من جابر بن سّهُرّة . قال : شكا أهل 
الكوفة سعداً إلى عمر فقالوا : إنه لا يُحسن يصلَّي » قال الأعاريب ؟ والله ما آلو بهم صلاة رسول الله يك 


. فى ط : اٹنتی ؛ خطأ‎ )١( 

(9) فى[ : كتابى هذا . 

9 تاريخ الظبري :0111/40 

040 في ط : عمرو ؛ خطأ . 

(5) المسالح : جمع مَسْلحة وهي الثغر والقوم ذوو السلاح . القاموس ( السلاح ) . 

(5) فى تاريخه ( ۱۱۲/٤‏ ) . 

(۷) في : أبو بحيرة ؛ تحريف . وما هنا موافق لتاريخ الطبري . 

)۸( أي أقام عليه الحد . 

(9) في الأصل والمطبوع : عمرو . وهو خطأ » وسيأتي على الصواب صفحة (۲۳۹) . 

)٠(‏ مسند الإمام أحمد ( ۱۷۹/١‏ ) وهو في الصحيحين : البخاري )۷١١(‏ و(۸١۷)‏ في الأذان ومسلم )١158( )٤٥۳(‏ في 
الصلاة عن طريق عبد الملك بن عمير » به . 


ي ج د ب ال تر ري ليش للع 
فى الظهر والعصر » أردّد فى الأوليين وأصرف فى الأخريين"“ . فسمعت عمر يقول : كذا الظنٌّ بك 
يا أبا إسحاق . 

وفي صحيح مسل" أن عمر بعث من يسأل عنه أهل الكوفة فأثنوا خيراً إلا رجلا يقال له : أبو سعدة 
أسامة بن قتادة”” قام فقال : أما إذ أنشدتنا فإِنَّ سعدا لا يقسم بالسّوية » ولا يعدل في القضية » ولا يخرج 
في السّريّة . فقال سعد : اللهم إن كان عبدكَ هذا قام مقام رياء وسمعةٍ » فأطل عمره وأدم فقرّهُ وعرّضة 
للفتن . فأصابته دعوةٌ سعد فكان شيخاً كبيراً يرفع حاجبيه عن عينيه . ويتعرّض للجواري في الطرق 
فيغمزهن » فيقال له في ذلك » فيقول : شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد . 

وقد قال عمر فى وصيته ‏ وذكره في الستة'؟' - فإن أصابت الإمرّة سعدا فذاك » وإلا فليستعنْ به أيِكم 
ولي ٠‏ فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة . قال : وفيها أجلى عمرٌ يهود خيبر عنها إلى أذرعات وغيرها . 

وفيها أجلى عمر يهود نجران منها أيضاً إلى الكوفة » وقسم خيبر » ووادي القرى » ونجران بين 
المسلسرة.. 

قال وفيها دوّنَ عمر الدواوين » وزعم غيره أنّه دوّنها قبل ذلك » فالله أعلم . 

قال رفا حت عير عافن تجا المد ي رق الحيمة فن الجر فاصييوا + فال عض على 
نفسه أن لا يبعث جيشاً في البحر بعدها . وقد خالف الواقدي في هذا أبو معشر فزعم أن غزوة الحبشة إنما 
كانت في سنة إحدى وثلاثين ‏ يعني في خلافة عثمان بن عفان والله أعلم . 

قال الواقدي . وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد » التي مات عنها الحارث بن هشام في الطاعون › 
وهى أخت خالد بن الوليد . 


قال + وفيها مات هلال" © يدمشق: : 


. في ط : الأخيرين ؛ خطأ . الذي في مسند أحمد « أركد في الأوليين » وأحذف في الأخريين»‎ )١( 

(۲( هكذا نسب المصنف هذه الزيادة لمسلم » ولم أقف عليها في المطبوع منه » وإنما أخرجها البخاري (72045) . وينظر 
دلائل النبوة للبيهقي (7/ ۱۸۹ -۱۹۰) (بشار) . 

)۳( في ط : قتادة بن أسامة ؛ خطأ . وما هنا موافق للبخاري ولتاريخ الطبري ( ٠١١ /٤‏ ) والكامل لابن الأثير )١/۳(‏ . 

(:) الستة الذين أوصى عمر رضي الله عنه أن يكون الأمر لأحدهم من بعده وهم عليّ وطلحة » وعثمان والزبير › 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم . ونص هذه الوصية في مسند أحمد ( 15/١‏ ) وصحيح البخاري رقم 
۳۷٠١ (‏ ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم رقم ( 5517 ) في المساجد : وصحيح ابن حبان - الإحسان - 
(16/ 550-60 ) رقم ( 1۹1۷ ) وثمة تخريج واف لهذه الوصية . 

(5) ضبطه عن جامع الأصول ( 077/١5‏ ) وفي هامشه قائمة بمصادره . 

(7) هو هلال بن مرّة الأشجعي ؛ ترجمته في جامع الأصول ( ٠٠٠/٠١‏ ) وأسد الغابة ( 5١5/0‏ ) والإصابة 
للا" ). 


ه١ وفيات سنة‎ Y۰ 


وأسَيّد بن الْحُضَّيْر في شعبان . 

وزينب بنت جَحش أم المؤمنين » وهي أول منْ مات من أمهات المؤمنين ين رضي الله عنها . 

قال : وفيها مات هرقل وقام بعده ولده قسطنطين 3 

قال : وحج بالناس في هذه السنة عمر » ونْوَابُهِ وقضاتّه منْ تقدم في التي قبلها » سوى من ذكرنا أنه 
عزله وولى غيره 7 


ذكر المتوفين [ فى هذه السنة ] من الأعيان 
أسَيْد بن الحَُضَيْر”'' بن سِمّاك الأنصاري الأشهلي من الأوس » أبو يحيى : أحد النقباء ليلة العقبة » 
وكان أبوه رئيس الأوس يوم بعاث » وكان قبل الهجرة بست سنين وكان يقال له خُضَّيّْر الكتائب . يقال إنه 
أسلم على يَدَيْ مُضْعب بن عَمَيْر . ولما هاجر الناس آخى رسول الله با بينه وبين زيد بن حارثة » ولم 
هد دارا . وفي الحديث الذي صححه الترمذ ي“ عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال : « نعم الرجل 
أبو بكر » نعم الرجل عمر » نعم أجل اسك .ين ات وذكر جما رق العام مع عمس ر ات 
ا وعلى جعد بن معاد + واد ر عرقي الله عتهم ودر ابن کر بتري ایدو 


سنة عشرين » وأن عمر حمل بين عموديه وصلى عليه ودفن بالبقيع » وكذا أَرَحَ وفاته سنة عشرين ¿ الواقدي 
وأبو عبيد وجماعة . 


0 ا 0 00 ےر ع 5 0 1 2 
نيس بن مَرْئْد ( بن أبي ) مَرْئْد العَتوي(" : هو وأبوه وجده صحابة وكان أنيس ( هذا ) عينا 

: ۰ هه تيلا 1 0 f‏ ۰ م>ر م ه 

لرسول الله يوم حتيْن » ويقال“' إنه الذي قال له رسول الله ئ : « واغد يا نيس إلى امرأة هذا فإن اغترفث 
فارْجمْها “١‏ والصحيح أنه غيره » فإن في الحديث : فقال لرجل من أسلم » فقيل : إنه أَنَيّس بن الضّحاك 


7١/1١ ( وجامع الأصول‎ ) 45 47/١ ( أسيد بن حضير  في الطبقات الكبرى ( */ 507 ) والاستيعاب‎  ةمجرت‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء‎ ) ۳۹۸-۳۹۱/٤ ( وأسد الغابة ( ۱۱۱/۱ - ۱۱۳ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ ) 7١ - 
. ) 49/١ ( والإصابة‎ ) ۳-١/۱ ( 

(۲) هكذا قال إن الترمذي صححه » وهو غلط محض انتقل إليه من شيخه الذهبي في تاريخ الإسلام » وإنما اقتصر 
الترمذي على تحسينه » فقال ودا حديك بحسن إا تعرفه من حديك سهيل 1 ولعل الام التزمدي افع على 
تحسينه لغرابة متنه ولأنه معلول عنده » وهي عادته عند التحسين » فقد روى موصولا ومرسلا » فقد أخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف ١0-1١59317 ١١/١7”‏ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه » عن النبي َيه ليس فيه 
أبو هريرة ( بشار ) . 

(۳) ترجمة - أنيس بن مرئد - في الاستيعاب ( ١١5-1١١7 /١‏ ) وجامع الأصول ( ۳۳/۱۳ ) . وأسد الغابة ( 1١51 /١‏ - 
5 ) والإصابة ( 7/١‏ ) ويقال في اسمه : أنس . 

() فيط : يقال . 

6 الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( 5/ ١١5‏ ) والبخاري في صحيحه ( 58094 و٠٦1۸‏ ) في الحدود » ومسلم في- 


وفيات سنة ١ه ۲۲١‏ 


الأسلمي . وقد مال ابن الأثير إلى ترجيحه » والله أعلم . له حديث في الفتنة''' قال إبراهيم بن المنذر : 
توفي في ربيع الأول سنة عشرين . 


بلال بن رَبَاح الحبّشي”" المُوَّذْن مولى أبي بر : ويُقال له بلال بن حَمامة . وهي أمه . أسلم قديماً 
فَخُذْب فى الله فصبر فاشتراه الصديق فأعتقه . شهد بدراً وما يعدها”" . وكان عمر يقول : أبو بكر سيدنا 


ا ا لازي“ 


ولما شرع الأذان بالمدينة كان هو الذي يؤذن بين يدي رسول الله َكل 
وابن أم مكتوم يتناوبان . ثارة هذا وتارة هذا + وكان بلال ندى الصوت حستة » فصيحاً » وما يُروى ١‏ أن 
سين بلال عند الله شينا » فليس له أصل . وقد أذن يوم الفتح على ظهر الكعبة . ولما توفي رسول الله ككل 
ترك الأذان » ويقال أذن للصدّيق أيام خلافته ولا يصح . ثم خرج إلى الشام مجاهداً . ولمّا قدم عمر إلى 
الجابية أذن بين يديه بعد الخطبة لصلاة الظهر » فانتحب الناس بالبكاء . وقيل إنه زار المدينة في غضون 
ذلك فأذَّن فبكى الناس بكاءً شديداً ويحق لهم ذلك رضي الله عنهم . وثبت في الصحيح”* أن رسول الله كك 
قال لبلال « إني دخلت الجنة فسمعت خشف" ' نعليك أمامي فأخبرني بأرجى عمل عملته » . فقال : 
ما توضأت إلا وصليت ركعتين . فقال : « بذاك » . وفي رواية « ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا 
رأيت أن علي أن أصلي ركعتين » قالوا : وكان بلال آدم”" شديد الأدمة طويلاً نحيفاً كثير الشعر خفيف 
العارضين . قال ابن بكير : توفي بدمشق في طاعون عَمّواس سنة ثماني عشرة . وقال محمد بن إسحاق 
وغير واحد : توفي سنة عشرين . قال الواقدي : ودفن بباب الصغير وله بضع وستون سنة . وقال غيره : 
مات بدارياء ودفن بباب كيسان. وقيل: دفن بداريا » وقيل : إنه مات بحلب . والأول أصح » والله أعلم . 


2 


سعيد بن عامر بن حذيه'*) : من أشراف بني جُمّح » شهدَ خيبر وكان من الزّهَاد والعْبّاد » وكان أميراً 


= صحيحه ( 15917 ) في الحدود » وابن الأثير في جامع الأصول رقم ( ٥۳۷-٥۳١/۴ () ۱۸٤۷‏ ) . 
)١(‏ في أ : الفقه ؛ تحريف ٠‏ وما هنا موافق للاستيعاب وتاريخ الإسلام ولم أجد هذا الحديث في المصادر الحديثة 
المتوفرة لدي والله أعلم . 

(؟) ترجمة ‏ بلال مؤذن رسول الله - فى الطبقات الكبرى ( ۳/ ۲۳۲ ) والاستيعاب ( ۱۷۸/١‏ ) وأسد الغابة ( ۲٤۳/۱‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ۱۳۷-۱۳۹/۱ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳٠١-۳٤۷/۱‏ ) والإصابة ( ۲۷۳/۱) . 

(9) فى أ : وما بعدها فأعتقه . 

(1) صحيح البخاري ( ۳۷١١‏ ) في المناقب . 

)0( صحيح البخاري ( ١١154‏ ) في التهجد » وصحيح مسلم (1558) في الفضائل . والرواية الثانية من حديث أخرجه 
أحمد فى مسنده ( 4/ ٣٣٤‏ و55" ) والترمذي في جامعه (۳۹۸۹) في المناقب . 

(5)- ال الوت تن والشدية:: ۰ ۰ 

(۷) آدم : الأدمة : السمرة . 

)۸( في ط : خذيم » تحريف » وترجمة ‏ سعيد بن عامر - في الاستيعاب ( 514/7 - 515 ) وأسد الغابة ( ۳۹۳/۲ - 
٤‏ ) والإصابة ( 58/7 -54 ) وفيه : حديم . 


5 وفيات سنة ١ه‏ 


لعمر على حمص بعد أبى عبيدة » بلغ عمر أنه قد أصابته حاجة”' ' شديدة > فأرسل إليه بألف دينار فتصدَّق 
بها جميعها 4 وقال لزوجته أعطيناها لمن يتجر لنا فيها رضي الله عنه ال 3 فتح هو ومعاوية 
قيْسارية كل منهما أمير على من معه . 


عِيّاضُ بن غنم" أبو سعد الفِهُري من المهاجرين الأولين » شهد بدراً وما بعدها » وكان سمحاً 
جواداً » شجاعاً » وهو الذي افتتح الجزيرة » وهو أول من جاز درب الروم غازياً » واستنابه أبو عبيدة 
بعده على الشام فأقره عمر عليها إلى أن مات سنة عشرين عن ستين سنة . 


أبو سفيان بن الحارث”*' بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ية قيل : اسمه المغيرة . أسلم عام الفتح 
فحسّنّ إسلامّه جداً . وكان قبل ذلك من أشد الناس على رسول الله ل وعلى دينه ومن تبعه 4 وكان 
شاعراً مطبقاً › يهجو الإسلام وأهله 3 وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت رضى الله عنه فى قوله!*2 : [ من 


الوافر ] 


ألا نل 5 عا سف ان 2 ملعا rS‏ ترح اله ا 


ا 0م عملم يم ا € 2 ت 
هجوت مَحمّدا و عنه وعئلند الله فى ذاك الجزاء 


اوو لله كشو کا تم ك الحا 


ولما جاء هو وعبد الله بن أبي أمية ليسلما لم يأذن لهما عليه السلام حتى شفعث أَمٌ سلمة لأخيها فأذن 
له » وبلغه أن أبا سفيان هذا قال : والله لئن لم يأذن لي لآخذن بيد بني هذا لولد معه صغير ‏ فلأذهبن فلا 
يوق أبن دهت فرق قد المرسؤل الله ية وأذن له » ولزم رسول الله يك يوم حنين”*' وكان آخذاً بلجام 


بغلته يومئذ» وقد روي أن رسول الله ية أحبه وشهد له بالجنة» وقال: « أرجو أن تكون خلفاً من حمزة »° 


(1) فى ط : جراحة ؛ تحريف . 

(69 ر عياط ی 

(۳) ترجمة - عياض بن غنم - في الطبقات الكبرى ( ۳۹۸/۷ ) والاستيعاب ( ۱۲۳٤/۳‏ ) وأسد الغابة ( 771/4 
4 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲/ 700-104 ) الإصابة ( ۱۸۹/۷ ) . 

00 ترجمة ‏ أبي سفيان بن الحارث - في الطبقات الكبرى ( ٤۹/٤‏ ) والاستيعاب ( 4/ ١١۷۷-٠١۷١‏ ) وجامع الأصول 
۲۷۹/۱٤ (‏ ) وأسد الغابة ( ١55/5‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲٠٠-۲۰۲/۱‏ ) والإصابة ( )9١-990/5‏ . 

(5) الأبيات فى ديوان حسان ( ص۱۸ ) . 

0( الوا ات ی ت 

( رف اللايراق فاخت 

)۸( ل اموه ا 

)0 أورده ابن عبد البر في الاستيعاب )١7175 /٤(‏ » والذهبي في تاريخ الإسلام ( وفيات سنة ٠١‏ ) من غير إسناد » وإنما 
نقله المصنف من الذهبي . 


وات ۲۳ 
وقد رَنَّى رسول الله ية حين توفي بقصيدة ذكرناها فيما سلف" وهي التي يقول فيها"" : [ من الوافر ] 
أرفْتُ فَبَاتَ يلي لايرول وَلَيِلُ أخ المصيبة فبه طول 
وَأشعدني البُكاءٌ وذاكَ فيما 0 ا م 
َقَدْنا الووخي والنّمَزِيلَ فينا يَروحٌ به ويَّدو ريل 
عورا اواو o‏ ارات 0 
حتى مات بعد اأترسعة إلى المد وهل عله عم ين الخطات: »وقد قبل إن أخاء توهلا توفي قبله 

بأربعة أشهر » والله أعلم . 


01 


أبو الهَيم بن التَيّهان(*» هو مالك بن مالك بن عسل بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعور بن 
جُشم بن الحارث بن الخَزْرجٍ بن عمرو بن مالك ب بن الأوس الأنصاري الأؤسي »› شهد العقبة نقيباً » وشهد 
بدراً وما بعدها » ومات سنة عشرين » وقيل إحدى وعشرين » وقيل إنه شهد صفين مع علي › قال ابن 
الأثير وهو الأكثر . وقد ذكره شيخنا”*' هنا » فالله أعلم . 


زينب بنت جَحُشر0' بن رياب الأسدية من أسد خزيمة » أول أمهات المؤمنين وفاةً » أمها أميمة بنت 
عبد المطلب » وكان اسمهابَّرّة » فسمّاها رسول الله زينب » وتكنى أم الحكم » وهي التي زوّجه الله بها › 
٠ 7‏ 1 لاله *©.» 8 0 : 7 
وكانت تفتخر”"' بذلك على سائر أزواج النبي َي فتقول : زوجَكنَ أهلوكن وزوّجني الله من السماء”* . 


ل ور ساس سر 200 


قال الله تعالى : # فلماقضى زيد ينها وطرا زف کیا € 1 الأحزاب : ٣۷‏ ] الآية . وكانت قبله عند مولاه زيد بن 
حارثة . فلما طلقها تزوجها رسول الله بي . قيل كان ذلك في سنة ثلاث وقيل أربع وهو الأشهر . وقيل 


. ٥٠ ۳» 5٠0١ : وهذه الأبيات منها‎ ١١ تقدم ذكر هذه القصيدة في حوادث سنة‎ )١( 

(0) الأبيات في الاستيعاب ( 1777/5 ) وعددها عشرة » وسير أعلام النبلاء ( 7١9-5١5 /١‏ ) وعددها اثنا عشر . 

(۳) فیا : من بعد 

) ٠١۷/٠١ ( وجامع الأصول‎ ) ٠۳٤۸/۳ ( والاستيعاب‎ ) ٤٤۷/۳ ( ترجمة - ابن التيهان - في الطبقات الكبرى‎ )٤( 
وتاريخ الإسلام ( ۳۸/۲ ) وسير أعلام النبلاء‎ ) 8١ - ۷۹/۲ ( وتهذيب الأسماء واللغات‎ ) ٠٤/١ ( وأسد الغابة‎ 
. وفي هذه المصادر خلاف كبير في اسمه واسم آبائه وأجداده‎ ) ۲٠۳-۲۱۲ /٤ والإصابة ( ۳/ ۳۲۱ ) و(‎ )۱۸۹ /1( 

(5) يقصد الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام . 

30( ترجمة ‏ زينب بنت جحش - رضي الله عنها في الطبقات الكبرى ( ۱١۱/۸‏ ) والاستيعاب ( ۱۸١١۲ - ۱۸٤۹/٤‏ ) 
وجامع الأصول ( ۲٢۳/۱۲‏ - 704 ) وأسد الغابة ( ۷/ ١78‏ 117 ) وتاريخ الإسلام ( ؟/ 74 - 0" ) وسير أعلام 
النبلاء ( ۲۱۸-۲۱۱/۲ ) . والإصابة ( "١/5‏ ) . 

(۷) في أ : تفخر 

)۸( رواه البخاري في صحيحه رقم (7470) والترمذي رقم (۳۲۱۲۳) من حديث أنس رضي الله عنه . 


ه١ وفيات سنة‎ ٤ 
سنة خمس » وفي دخوله عليه السلام بها نزل الحجاب كما ثبت في الصحيحين”'' عن أنس وهي التي‎ 
كانت تسامي عائشة بنت الصديق في الجمال والحُظوة » وكانت ديّنةَ ورعةً عابدةٌ كثيرة الصدقة . وذاك‎ 
الذي أشار إليه رسول اله كل بقوله « أسْرَعْكُنَ لحاقا بي أطولحُنٌ يدا أي : بالصدقة . وكانت امرأة‎ 
اعا تيل يها و تضاف غل الل اددع الت غا : ما ريت امرأةٌ قط خيراً في الدّين وأثْقى لله‎ 
ولم تحج بعد حجة الوداع‎ . a sy 
او بقية أزواج النبي ي فكنّ‎ CS RG 
يخرجن إلى الحجّ » وقالت” ؟ زل و سود وا لا خر ا بعدة دانة . قالوا : وبعث عمر إليها فرضها‎ 
اثني عشر ألفاً فتصدقت به في أقاربها . ثم قالت : الهم لا يدركني عطاءٌ عمر بعد هذا . فمانّتْ في سنة‎ 
. عشرين وصلى عليها عمر . وهي أول من صُنع" ' لها النعشُْ "' » ودفنت بالبقيع‎ 

صَفِيّة بنت عبد المْطّلب عمّة رسول الله يا : وهي أمّ الزبير بن العوام > وهي شقيقة حَمْرَةَ والمُقَوّم 
ول » أُلهم هالا بنت وعيب بن عبد تافو بن زهرة . لا حلاف في إسلامها وقد حضرت يوم أ 
ووجدث على أخيها حمزةً وَجْداً كثيراً » وقتلث يوم الخندق رجلا من اليهود جاء فجعل يطوف”*) بالحصنٍ 
التي هي فيه وهو فارع حصن حسّان فقالت لحسان : انزل فاقتله » فأبى » فنزلت إليه فقتلته ثم قالت : 
انزل فاسلبه فلولا أنه رجل لاستلبته'' '' . فقال : لا حاجة لي فيه . وكانت أولَ امرأةٍ قتلث رجلا من 
المشركيون: 

وقد اختلف في إسلام من عداها من عَمَاتٍ النبي بي فقيل : أسلمث أرْوَى وعاتكةٌ . قال ابن الأثير 
وشيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ : والصحيح أنه لم يسلم منهن غيدُها . وقد تزوجث أولا بالحارث بن 


6 صحيح الإمام البخاري ( 1۲۳۸ ) في الاستئذان » وصحيح مسلم ( ۸٩ () ٠١١۸‏ ) في النكاح . 

)۲( الحديث في صحيح مسلم ( ٠١١ ( ) ٠٠٠١‏ ) في فضائل الصحابة . 

. )۱۸٥۱/٤( الاستيعاب‎ )۳( 

)€( الحديث في مسند أحمد ( ٤٤٩/۲‏ و٥/‏ ۲۱۸ ) وسنن أبي داود ( 1777 ) في المناسك . وهو حديث حسن . 

۰ ٠ . في ط : وقالتا وهي لغة مفضولة‎ )٥( 

(50) في أ : وضع . ۰ 

)¥( ذكر الذهبي في السير ( 7١17/5‏ ) أنه لما ماتت زينب بنت جحش أمر عمر منادياً : ألا يخرج معها إلا ذو محرم . 
فقالت بنت عميس : يا أمير المؤمنين ؛ ألا أريك شيئاً رأيت الحبشة تصنعٌه بنسائهم ؟ فجعلث نعشاً وغشته ثوباً . 
فقال : ما أحسن هذا وأستره ! فأمر منادياً » فنادى : أن اخرجوا على أمّكم . وهو في الطبقات الكبرى .)١١١/8(‏ 

(۸) ترجمة ‏ صفيّة بنت عبد المطلب - - في الطبقات الكبرى ( 4١/8‏ ) والاستيعاب ( ۱۸۷۳/٤‏ ) وجامع الأصول 
( 555/14 ) وأسد الغابة ( ۱۷۳/۷ ) وتاريخ الإسلام ( 78/7 ) وسير أعلام النبلاء ( 759/7 771 ) والإصابة 
(£/ 4-۳4( . 

(9) فی أ : يطيف . 

. في أ : استلبته‎ )٠١( 


أحداث سنة ١ه‏ - وقعة نهاوند 0 


حورت بن أمية : ثم خلف عليها العوام بن حُوَيلد فولدث له الزبير وعبدًالكعبةٍ . وقيل تزوّج بها العوامٌ 
بكراً 3 والصحيحٌ الأول ٠‏ توفيت بالمدينة سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة ' ودفنت بالبقيع رضي الله 
عنها . وقد ذكر ابن إسحاق من توفي غيرها . 

عُوَيْم بن ساعِدّة الأنصاري”'' : شهد العَمَيئينِ والمشاهد كلّها وو ول هق امكو ا 
نزل قوله تعالى : # فيو رجال عور أن ا يحب امير € [ التوبة : ۸ ٠‏ ]وله رواياتٌ . توفي 
هذه السنة بالمدينة : 


بشر بن عمرو بن حدش ل الا أسلم في السنة العاشرة » وكان شرا مُطاعاً في 
عبد اليس :وهو الذئ كبهد على قذامة بن مظدون أنه شرت الخ ؛ فعزله عمر عن البحرين وحدَّه . فقتل 
الجارود شهيداً . 

أن راش ٠‏ لن و 2ة الهُدَلي + كان شاغرا ميد مفضرما أدرك الجاهلية والإسلام وكان إذا 
ری س الا :فا ات ل 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 


: : ORT ET 
] وكانت وقعة نهاوند  [ وفتحها على المشهور‎ 
1 و معن ال او‎ 
وهى:وفعه عظيمة جدا لها شأن رفيع ونبا عجيب . وكان المسلمون يسمونها فتح الفتوح‎ 
قال ابن إسحاق والواقدي : كانت وقعة تهاوند في سنة إحدى وعشرين . وقال سيف : كانت في سنة‎ 


00 .2 2 و ب 7 00 5 (5) سم > 5 ٠.‏ 5 
سبع عشرة . وقيل في سنة تسع عشرة والله أعلم . وإنما ساق أبو جعفر بن جرير قصتها في هذه السنة 
فتبعناه في ذلك وجمعنا كلام هؤلاء الأئمة في هذا الشأن سياقاً واحداًء حتى دخل سياق بعضهم في بعض . 


)018/15( ترجمة - عويم عن ساعدة  في الطبقات الكبرى ( 404/1 ) والاستيعاب ( 1748/7 ) وجامع الأصول‎ )١( 
. ) ٤٤/۳ ( والإصابة‎ ) ٠١ /7 ( وتهذيب الأسماء واللغات‎ ) ۳٠١/١ ( وأسد الغابة‎ 

(۲) ترجمة ‏ بشر بن عمرو- - في الطبقات الكبرى ( 004/5 ) والاستيعاب ( 777/١‏ ) وجامع الأصول ( ١64/١‏ 
و79 ) وأسد الغابة ( 7١١/١‏ ) والوافي بالوفيات ( ٠١١/٠١‏ ) والإصابة ( 717/١‏ ) . 

0 في ط : أبو خراشة » وترجمة ‏ أبو خراش - هذا في الطبقات الكبرى ( ٠٠٠/۷‏ ) وساق له حديثاً » والاستيعاب 
15842158505 )وجاقع الأصرك 486/10 ) وضبيط حداف بالحرف .:والؤطاية 19 

25 في أ : وكان إذا جرى مع الخيل سبقهم . 

1040 تهاولدة به النون ر تكب والواو متترحة ون ماک دال 1 : هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما 
ثلاثة أيام » كانت فيها وقعة المسلمين والفرس سنة ۲۱ أيام عمر . معجم البلدان ( ۳۱٤-۳۱۳/١‏ ) . 

(7) في تاريخه ( ١١4/5‏ ) . 


A‏ وقعة نهاوند 


قال سيف وغيره : وكان الذي هاج هذه الوقعة أنَّ المسلمين لما افتتحوا الأهوارٌ ومنعوا جيشَ جيشَ العلاء 
من أيديهم واستولوًا على دار الملك EE‏ حرا + قي 
المدائن » وأخذوا“ تلك المدائن والأقاليم والكور والبلدان الكثيرة » فحموا عند ذلك واستجاشهم 
يَرْدَجِرْدُ الذي تقهقر من بلدٍ إلى بلدٍ حتى صار إلى أصبهان مُبْعَداً طريداً » لكنّه في أسرة من قومه وأهله 
وماله وک اح اراد وما ا السيان ا تروت اسار جع عمل ی 
الجتودها لع يمع ليم قبل 5ك 

فبعتَ سعدٌ إلى عمر يعلمه بذلك » وثار أهل الكوفة على سعد في غضون هذا الحال . فَشَكَوْهُ في کل 
شيءٍ حتى قالوا تج ی . وكان الذي نهض بهذه الشكوى رجلّ يقال له : الجَرّاح بن سنان 
الأسّديّ في نفر معه » فلمًّا ذهبوا إلى عمر فشكؤه قال لهم عمر : إن الدليل على ( ما عندكم من الشر )7 
نهوضكم في هذا الحال عليه » وهو مستعدٌ لقتال أعداء الله » وقد جمعوا لكم » ومع هذا لا يمنعني أن 
أنظرٌ في أمركم . 

ثم بعث محمد بن مسلمة - وكان رسول العُمّال - فلما قدم محمد بن مسلمة الكوفة طافٌ على القبائل 
والعشائر والمساجد بالكوفة . فكل بني على سعدٍ خيراً إلا ناحية الجَرّاح بن سنان فإنهم سكتوا فلم يذمُوا 
ولم يشكروا » حتى انتهى إلى بني عبس » فقام رجل يُقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة » فقال : أما إذ 
ناشدتنا”” فإنّ سعداً لا يقسم بالسوية » ولا يعدل في الرعية » ولا يغزو في السريّة . فدعا عليه سعد 
فقال : اللهم إ إن كان قالها كذباً ورياءَ وسمعة فأعم بصِرَهٌ » كر عيالهُ » وعَرَضْهُ لمُضِلاتِ الفتن ٠‏ فعمي 
واجتمعَ عنده عشرٌ بناتٍ » وكانَ يسممٌ بالمرأة فلا يزال حتى يأتيها فيجسها فإذا عُثر عليه قال : دعوةٌ سعدٍ 
الرجل المبارك . ثم دعا سعد على الجَراح وأصحابه فكل أصابته قارعةٌ في جسده » ومصيبة في ماله بعد 
ذلك . واستنفر محمد بن مسلمة أهلّ الكوفة لغزو أهل تهاوند في غضون ذلك عن أمر عمر بن الخطاب . 

ثم سار سعد ومحمد بن مسلمة والجَرّاح وأصحابه حتى جاؤوا عمر فسأله عمر : كيف يصلي ؟ 
فأخبره أنه يطل في الأوليين ويُحْقفُ في الأخريين وما آلو ما اقتديثُ به من صلاةٍ رسول الله بك . فقال له 

عمر : ذاك الظنٌ بك يا أبا إسحاق . 

وقال سعد في هذه القصة : لقد أسلمثٌُ خامسنَ خمسةٍ » ولقد كنا وما لنا طعام إلا ورق الحُبْلةا) حتى : 


موحت آشداقنا » وني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله » ولقد جمع لي رسول الله ئة أبويه 


200 في ط : وأخذ . 

(۲) في أ : من الدليل على شركم . والخبر عند الطبري ( 11١/4‏ ) وقد مرّ أيضاً في حوادث سنة عشرين صفحة 
۱١۷ (‏ ) من هذا الجزء . 

(0) فی أ : أنشدتنا . 

. )774 /١( الحُبْلّة : بالضم وسكون الباء : ثمر السّمُر يشبه اللوبياء » وقيل : هو ثمر العضاه . النهاية‎ )٤( 


وقعة نهاوند ¥ 

وما جمعهما لأحد قبلي » ثم أصبحت بنو أسد يقولون : يُحسن يُصلي - وفي رواية يغرر بي على 
الإسلام ‏ لقد خبثٌ إذاً وضل عملي“ . 

ثم قال عمر لسعد : من استخلفت على الكوفة ؟ فقال : عبد الله بن عبد الله بن عِتَّبان("' » فأقَرَهُ عمر 

على نيابته”'' الكوفة كان ا كيرا من أشراف الصحابة حليفاً لبني الحُبلي من الأنصار عو اسك د 

معزولا من غير عجز ولا خيانة ويهدّدٌ أولئك النفْوّء وكادٌ يوقعٌ بهم بأساً . ثم ترك ذلك خوفاً من أن 

لا يشكو اچد أميرا : 


و عه 


والمقصود أن آهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض نهاوند » حتى اجتمع منهم مئة ألف 
وخمسون آلف مقاتل » وعليهم الفيرزان ويقال : بندار » ويقال ذو الحاجب . وتذامروا فيما بينهم »› 
وقالوا : إنَّ محمداً الذي جاء العرب بالدين لم ب يتعرّض لبلادنا » ولا أبو بكر الذي قام بعده تعوّض لنا في 
دار مُلكنا » وإن عمر بن الخطاب هذا لما طال ملكه انتهكَ حرمتنا وأخذ بلادنا » ولم يكفه ذلك حتى 
أغزانا في عُقَر دارنا » وأخذ بيت المملكة وليس بِمُدْنِ حتى يخرجكم من بلادكم . فتعاهدوا وتعاقدوا 
على أن يقصدوا البصرة والكوفة ثم يشغلوا عمر عن بلاده » وتواثقوا من أنفسهم وكتبوا بذلك عليهم 
كتاباً . 


فلما كتب سعد بذلك إلى عمر - وكان قد عزل سعداً في غضون ذلك شافه”*2 سعد عمر بما تمالؤوا 
عليه وقصدوا إليه » وأنه قد اجتمع منهم مئة وخمسون ألفاً . وجاء كتاب عبد الله بن عبد الله بن عِنّبان من 
الكوفة إلى عمر مع قريب بن ظفر العَبْدي بأنّهم قد اجتمعوا وهم منحرفون متذامرون على الإسلام وأهله » 
وأن المصلحة يا أمير المؤمنين أن نقصدهم فنعاجلهم عما هَمُوا به وعزموا عليه من المسير إلى بلادنا . 
فقال عمر لحامل الكتاب : ما اسمّك ؟ قال : قريبٌ . قال : ابن من ؟ قال : ابن ظفر . فتفاءل عمر بذلك 
وقال : ضفر قريبٌ . ثم أمر فتُودي : الصلاةٌ جامعةٌ » فاجتمع النامٌُ وكان أول من دخل المسجد لذلك 
سعد بن أبي وقاص » فتفاءل عمر أيضاً بسعد » فصعد عمر المنبر حتى اجتمع الناس فقال : إن هذا يومٌ له 


)00 خبر سعد هذا أخرجه البخاري في صحيحه (۳۷۲۷) و(۳۷۲۸) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه ( 7933 ) 

ون ارك كات ارم . ولكن دون ذكر : ولقد جمع لي رسول الله َة أبويه وما جمعهما لأحد قبلي . فهذا 
خبر آخر أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( ۳۷٠١‏ ) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه ( 7417 ) في 

فضائل الصحابة وينظر تفاصيل تخريجه في مسند سعد من كتاب « المسند الجامع » للدكتور بشار وزملائه (5/ ١5‏ 
13١8‏ » الأحاديث )٤۱۲۸(‏ و(۱۲۹٤)‏ و(70١5)‏ و(۱۳۱٤)‏ و(۱۳۲٤)‏ و(۱۳۳٤)‏ و(٤۱۳٤)‏ و(٥۱۳٤)‏ . 

(۲) ترجمته وخبر نيابته في تاريخ الطبري ( ۱۲۲/٤‏ ) والكامل ( ۷-٦/۳‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ۲۹۹ ) والإصابة ( ٠۳٠/۲‏ 
لاا" )ل 

© في 1 نيابة. 

(:) في أ ٠‏ ط : أحداً ؛ وما أثبته للسياق اللغوي . 

6 في أ : شاور . 


۲۲۸ وق تماد نك 


ما بعده من الأيام » ألا وإني قد هممت بأمر''' فاسمعوا وأجيبوا وأوجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ركم » إني قد رأيتٌ أن أسير بمن بلي حتى أنزل منزلا وسطأ بين هذين الوضرين فأستنفر الناس ٠‏ ثم 
أكون لهم رِذءاً حتى يفتح الله عليهم . فقام عثمان وعليتٌ وطلحة والزبيرٌُ وعبد الرحمن بن عوفي في رجالٍ 
من أهل الرأي » فتكلّم كلٌّ منهم بانفراده فأحسنَ وأجادً » واتّفق رأيّهم على أن لا يسير من المدينة » ولكن 
يبعث البعوثٌ ويحصرهم برأيه ودعائه . 

وكان من كلام علي رضي الله عنه أن قال : يا أمير المؤمنين » إِنَّ هذا الأمرّ لم يكن نصِرٌه ولا خذلانة 
بكثرة ولا قلة » هو ديه الذي أظَهَرَ › وجندّة الذي أعرّه وأمدّه بالملائكة حتى بلغ ما بلع . فنحن على 
موعودٍ من الله » واللهُ مجر وعده » وناصرٌ جنده » ومكانك منهم يا أمير المؤمنين مكان النظام من الخرز 
يجمعه ويمسكه » فإذا انحل تفرّق وما فيه وذهب » ثم لم يجتمغ بحذافيره أبداً . والعرب اليوم وإن كانوا 
قلي فهم كثيد عزيز بالإسلام › فأقم فکانك واکتٺ إلى أهل الكوفة و فهم أعلامٌ العرب ورؤساؤهم › 
Ty‏ 

وكان عثمان قد أشار في كلامه أن يمدّهم في جيوش” '' من أهل اليمن والشام . ووافق عمرُ على 
الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة ‏ فرد على على عثمان في موافقته على الذهاب إلى ما بين البصرة 
والكوفة كما تقدم » ورد رأيَ عثمان فيما أشار به من استمداد أهل الشام خوفاً على بلادهم إذا قلَّ جيوشها 

ع 8 7 2 ۶ 2 

من الروم . ومن أهل اليمن خوفاً على بلادهم من الحبشة . فأعجبَ عمرٌ قول علي وسر به . 

وكان عمرٌ إذا استشار أحداً لا يبرم اراح ظار SIM‏ 
عرضه على العباس فقال : يا أمير المؤمنين حَفْضْ عليكٌ » فإنما اجتمعَ هؤلاء الفرس لنة لنقمة تنزل عليهم . 

لمع ديف E O‏ ال 2 آنا ف بدك يا ام 
المؤمنين . : أما والله لأولينٌ رجلا يكون أولَ الأستة إذا لقيها غدا :لرا :من يا آمير المؤمنين ؟ 
فال >" الان وى ن الا > جهو لهاك وكان الان ف کت إلى عمن وهواعلى کف وسالهآن 
عن مها ري د قن ادن ER‏ نكا E‏ كف سد ل ملت e‏ 
الكوفة بجنود منها » وكتب إلى أبي موسى أن يسير بجنود البصرة . 

وكتب إلى النعمان ‏ وكان بالبصرة ‏ أن يسير بمن هناك من الجنود إلى تهاوند » وإذا اجتمع الناسُ 
فكل أمير على جيشه والأميد على الناس كلهم الُعمان بن مُقَدَنِ . فإذا قتل فحذيفة بن اليّمَانَ » فإن قتل 


)1( في أ : عزمت على أمر . 

(۳) فيط : يمدونهم ؛ خطأ . 

۳ : بجيوش . 

)€( : قالوا . 

)0( : كورة واسعة قصبتها واسط التي بين الكوفة والبصرة . معجم البلدان ( 55١/5‏ ) . 


وقعة نهاوند ۹ 


فجَرير بن عبد الله » فإن قتل فقَيّس بن محشوح » فإن قتل قيس ففلان ثم فلان » حتى عَدَّ سبعة 
المُغيرة بن شعبة » وقيل : لم يُسمَّ فيهم » والله أعلم . 


وصورة الكتاب“ : « بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى التُعمان بن مُقَرّن 
سلامٌ عليكَ ٠‏ فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو » أمَا بعد فإته قد بلخني أنَّ جموعاً من الأعاجم كثيرة 
قد جمعوا لكم بمدينة تهاوند » فإذا أتاكَ كتابي هذا فيز بأمر الله » وبعونٍ الله » وبنصر الله » بمن معك من 
المسلمين » ولا توطثهم وعراً فتؤذيّهم » ولا تمنغهم حمّهمٍ فتكمرهم » ولا تدخلهم عَيْضَةٌ ٠‏ فإن رجلا من 
المسلمين أحبٌ إلى من مئة آلف دينار » والسلام عليك . فر في وجهك ذلك حتى تأتي ماه ؛ فإني قل 
كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوكٌ بها » فإذا اجتمعَ إليك جتودك فير إلى الفيرٌزان ومن جمعٌ معه من 
الأعاجم من أهل فارس وغيرهم » واستنصروا وأكثروا مِنْ لا حول ولا قوة إلا بالله . 


وكتب عمر إلى نائب الكوفة ‏ عبد الله بن عبد الله - أن يعينَ جيشا ويبعئهم'” إلى هاوند » وليكنٍ 
الأمير عليهم حذيفة بن اليَمَان حتى ب ن ينتهيّ إلى التُّعمان ب بن مقر » فإن قُتل النعمان فحذيفة فإن قتل فتُعيم بن 
مقرّن . وولّى السائب بن الأقرع قَسْمّ الغنائم . فسار حذيفةٌ في جيش كثيفب نحو النعمان بن مُقَرّن ليوافوه 
بماه » وسار مع حذيفة خلقٌ كثيرٌ من أمراء العراق » وقد أرصد في كل كورة ما يكفيها من المقاتلة » وجعل 
الحرس في كل ناحية » واحتاطوا احتياطاً عظيماً » ثم انتهوا إلى التُعمان ب بن مُقَرّن حيث انّعدوا » فدفع 
لتنارن الماو ازا a‏ لي عل لوقا و داجيا الوا 
في ثلاثين ألفاً من المقاتلة فيما رواه سيف عن الشّعبِي #اقمتهم من اسادات الصحاية ورؤوس العو خلق 
كثيرٌ وجمٌ غفيرٌ » منهم عبد الله بن عمر أمير المؤمنين » وجرير بن عبد الله الَجَّلي » وحُديْقَة بن اليمان ؛ 
والمغيرة بن شعبة » وعمرو بن معدي كرب الرُبيدي » وطلَيْحة بن خُوَيْلد الأسدي » وفيس بن متكشوح 
المرادي . فسار الناسٌ نحو نهاوند وبعثٌ النعمان بن مُقَدَن الأمير بين يديه طليعة ثلاثة وهم طلَيْحة » 
وعمرو بن معدي كرب الزبيدي » وعمرو بن أبي سلمى”©» ويقال له عمرو بن ثبي أيضاً » ليكشفوا له خبرَ 
القوم وما هم عليه . فسارت الطليعةٌ يوماً وليلةً فرجع عمرو بن ثبي فقيل له : ما رجعكٌ ؟ فقال : كنت في 
أرض العجم ولت أرضٌ جاهلها وقتَلَ أرضاً عالمُها . ثم رجع بعده عمرو بن معدي كرب وقال : لم 
نر“ أحداً وخفتٌ أن يؤخذ علينا الطريق » ونفذ طليحة ولم يحفل برجوعهما فسار بعد ذلك نحواً من بضعة 


. ) 9/” ( والكامل لابن الأثير‎ ) ١١5-١١5 /5 ( بعض هذا الكتاب في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ماه : بالهاء خالصة : قصبة البلد » ومنه قيل ماه البصرة وماه الكوفة وماه فارس ويقال لنهاوند وهمذان وقمّ ماه 
البصرة . معجم البلدان ( 58/0 ) . 

فرق في أ : ويتبعهم . 

)4( في ط : عمرو بن أبي سلمة ؛ خطأ . وما هنا موافق لتاريخ الطبري . 


ع 


)0( فیا لمأن 


۰ وقعة نهاوند 
عشر فرسخاً حتى انتهى إلى نهاوند » ودخل في العجم وعلم من أخبارهم ما أحبٌ ‏ ثم رجع إلى النعمان 
فأخبره بذلك » وأنه''' ليس بينه وبين يهاوند شيء يكرهُة . فسار التَعمانُ على تعبئته » وعلى المقدمة 
نُعيم بن مقرن » وعلى المَجْبَيْنِ حذيفة وسو .بن مُقَرّن » وعلى المجرّدة القعقاع بن عمرو » وعلى 
الساقة مجاشع بن مسعود » حتى انتهوا إلى الفرس وعليهم الفيرُزان » ومعه من الجيش كلّ من غاب عن 
القادسية في تلك الأيام المتقدمة › وهو في مئة وخمسين ألفاً » فلما تراءى الجمعان كير النعمانٌ وكبّر 
المسلمون ثلاث تكبيراتي » فزلزلت الأعاجم » ورعبوا من ذلك رعباً شديداً . 

ثم أمر النعمان بحط الأثقال وهو واقفتٌ » فحط الناس برضي ا كد 
وقبابهم 3 ضرق هة لمان عظمة > وكان الذين ضربوا أربعة عشر من أشراف الجيشن. » 
حُذَيْفة بن اليمان » وعُتبة بن عمرو » والمُغيرة E‏ 
الهَؤبّر » وربعيّ بن عامر » وعامر بن مَطرء ( وجرير بن عبد الله الحميريَ ) » وجرير بن عبد الله 
البجَلي » والأقرع بن عبد الله الحمْيري » والأشعث بن قَيْس الكندي » وسعيد بن قيس الهمْداني › 
ووائل بن حجر » فلم يُرَ بالعراق خيمة عظيمة أعظم من بناء هذه الخيمة » وحين حَطوا الأثقال أمرَ النعمانٌ 
بالقتال وكان يوم الأربعاء » فاقتتلوا ذلك اليوم والذي بعده والحرب سجالٌ » فلما كان يوم الجمعة 
انحجزوا في حصنهم » وحاصرهم المسلمون فأقاموا عليهم ما شاء الله » والأعاجم ( يخرجون ) إذا أرادوا 
ويرجعون إلى حصونهم إذا أرادوا . 

وفك بح امير القرمن د يظلك رجا مو العا اكلم فشي إليه المغيرة يل عة ا 

له ماراق عا من لبسه ومجلسه » وفيما خاطبه به من الكلام في احتقار العرب واستهانته بهم » 
وأنهم كانوا أطول الناس جوعاً » وأقلّهم داراً وقدراً » وقال : ما يمنمُ هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم 
بالتّشاب إلا تنجّسا *' من جيفكم » فإن تذهبوا نخلّ عنكم » وإن تأبوا ؟ نَزِؤكُم””' مصارِعكم . 

قال : فتشهدثُ وحمدت الله وقلت : لقد كنا أسوأ حال مما" ذكرت » حتى بعث الله رسولّه فوعدنا 
النصرٌ في الدنيا والخيرَ في الآخرة » وما زلنا : نتعرّف من ربنا النصرَ منذ بعث الله رسوله إلينا » وقد جثناكم 
في بلادكم وإنا لن نرجعَ إلى ذلك الشقاء أبداً حتى نغلبكم على بلادكم وما في أيديكم أو نَقْتلَ بأرضكم . 
فقال : أما والله إن الأعور لقد صدقكم ما في نفسه . 


)١(‏ فىأ: وأن 

(؟) ما بين قوسين ساقط من أ وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 118/4 ) . 
(9) فى أ : عظمة . 

(4) في ط : محاً ؛ خطأ » وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 118/4 ) . 
)0( في تاريخ خ الطبري : نركم . 

0( في أ كمان. 


وقعة نهاوند ۳١‏ 
فلما طال.غلى: المسلمين :هذا الحال واشتمة + جمع التعمان بن مقن أهل.الراي من الجيش » 
وتشاوروا في ذلك › وكيف يكون من أمرهم حتى يتواجهوا هم والمشركون في صعيدٍ واحدٍ 5 
فتكلّم عمرو بن أبي سلمى أولا ‏ وهو أسنٌ من كان هناك فقال ا إن بقاءهم على ما هم عليه ضر 


عليهم من الذي يطلبه منهم وأبقى على المسلمين . فر الجميعٌ عليه وقالوا : إنا لعلى يقين من إظهار 
ديننا » وإنجاز موعود الله لنا . 


وتكلم عمرو بن معدي كرب فقال : ناهِذّهُم وكائِزْهم ولا تَحَفهم . 
فردّوا جميعاً عليه وقالوا : إنما تناطح بنا الجدران » والجدرانٌ أعوانٌ لهم علينا . 


وتكلم لحه الأسدي فقال : إنهما لم يصيبا » وإني أرى أن تبعت سرية فتحدق بهم ويناوشوهم 
بالقتال ويحمشوهم '' فإذا برزوا إليهم فليفروا إلينا هراباً » فإذا استطردوا وراءهم وانتهوا"' إلينا عزمنا 
أيضاً على الفرار كلّنا » فإنهم حينئذ لا يشكون في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم » فإذا 
تكاملَ خروجُهم رجعنا إليهم فجالدناهم حتى يقضي اله بيننا . فاستجادً الناسُ هذا الرأيّ » وأمّر النعمان 
على المجردة القعقاع بن عمرو » وأمرهم أن يذهبوا إلى البلد فيحاصروهم وحدهم ويهربوا بين أيديهم إذا 
برزوا إليهم قعل القعفاع :ذلك 4 فلما برزوا من حضونهع تكص القغقا يمن معه ثم تكن ثم تكن 
فاغتنمها الأعاجم › لوا ماف طا واا : هي هي ۽ فخرجوا بأجمعهم ولم يبق بالبلد من 
المُقاتلة إلا من يحفظ لهم الأبوات » حتى انتهًّا إلى الجيش ٠‏ والنعمانٌ بن مقرّن على تعبئته . وذلك في 
صدر نهار جمعة » فعزم الناس على مصادمتهم » فنهاهم النعمان وأمرهم أن لا يقاتلوا حتى تزول 
الشمس » وتهب الأرواح » وينزل النصرٌ كما كان رسول الله يك يفعل . وألحّ الناس على النعمان في 
الحملة فلم يفعل وكان رجلا ثابتاً - فلما حانَ الزوالٌ صلَّى بالمسلمين ثم ركب برْذَوناً له أخوى”" قريباً 
من الأرض » فجعل يقف على كل راية ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات » ويقدم على المسلمين أنه 
ادي جحت نس اليا ار رلا لز يض DD‏ 
ثم رجع إلى موقفه . وتعبّئت الفرس تعبئةَ عظيمة واصطفوا صفوفاً هائلة » في عدد وغدد لم ير مثله » وقد 
تلحر ٠‏ كن سيج يمسو ی ا ا اليد وراد ی 
ولا الفرارٌ » ولا التحيّز . 

ثم إن النعمانَ بن مُقَرّن رضي الله عنه كبّر الأولى وهر الراية فتأهّب الناسُ للحملة » ثم كبّر الثانية وهر 


)00 ا ال 
)۳( الخرة رك 1 ار » قيل : حمرة تضرب إلى السواد » وهو أحوى اللسان ( حوا ) . 
(6) فىأ : ويغلغل . 


۲ وقعة نهاوند 

الراية فتأهّبوا أيضاً » ثم كبر الثالثة ( وحمل ) وحمل( الناس على المشركين وجعلت راية النعمان تنقض 
على الفرس كانقضاض العقاب على الفريسة » حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قتالا لم يُعْهَدٌ مئله في 
موقفي من المواقف المتقدمة » ولا سمعٌ السامعون بوقعة(" مثلها » ريمن المشر كا بين الزوال إلى 
الظلام من القتلى ما طبن وجة الأرض دماً » بحيث إن الدواب كانت تطبع فيه » حتى قيل لم 
النعمان بن مُقرَن زلق به حصانه في ذلك الدم فوقع وجاءه سهمٌ في خاصرته ( فقتله ) » ولم يشعر به أحدٌ 
سوى ke‏ وقيل عَم » وقيل عَطَاهُ بثوبه » وأخفى موته » ودفع الراية إلى حذيفة بن اليمان » 
فأقام حذيفة أخاه نعيماً مكانّه » وأمر بكتم موته حتى ينفصلّ الحالٌ لئلا ينهزم الناس . 


فلما أظلم الليل انهزم المشركون مدبرين وتبعهم المسلمون وكان الكَمّار قد قرنوا منهم ثلاثين ألفاً 
بالسلاسل وحفروا حولهم خندقاً » فلما انهزموا وقعوا في الخندق وفي تلك الأودية نحو مئة ألف وجعلوا 
يتساقطون في أودية بلادهم فهلك منهم , بشرٌ كثيرٌ نحو مئة ألف أو يزيدون » سوى من قتل في المعركة ‏ 
ولم يُفلت منهم إلا الشريد . وكان الفيرزان أميرهم قد صرع في في المعركة فانفلت وانهزم واتبعه نعيم بن 
مرن » وقدم القعقاع بين يديه وقصد الفيرزان هَمَذان فلحقه الماع وأدركه عند ثنية هَمَذَان » وقد أقبل 
منها بال كثية وخُمّر تحمل عسل : > فلم يستطع الفيرزان صعودها منهم ٠‏ وذلك لحينه فترجل وتعلّق في 
الجن لابق شد تو يه ل N‏ : إل لله جنوداً من عسل » بلغيو ذلك العمل 
وما خالطه من الأحمال وسّمّيِتْ تلك الثنية تنه العسل . ثم لحق القعقاعٌ بقية المنهزمين منهم إلى هَمَّذان 
وحاصرها وحوى ما حولها 00 إليه صاحبّها - وهو خُسْرَشَنُوم ‏ فصالحه عليها . ثم رجع القعقاع إلى 
حذيفة ومن معه من المسلمين » وقد دخلوا بعد الواقعة نهاوند عنوةً » وقد جمعوا الأسلاب والمغانم إلى 
صاحب الأقباض”*؟2 . وهو السائبُ بن الأقرع . ولما سمع أهلّ ماه بخبر أهل هَمّذان بعثوا إلى حُدَيْفة 
وأخذوا لهم منه220 الأمان > وجاء رجل يقال له الهزبذ 20‏ وهو صاحب نارهم فسأل من حذيفة الأمان 
ويدفع إليهم وديعة لكسرى . ادخرها لنوائب الزمان » فأمّنه حُذيفة وجاء ذلك الرجل بسفطين مملوءين ۷١‏ 
جوهراً ثميناً لا يُقَوّم > غير أن المسلمين لم يَعْبَؤُوا به » واتّفق رأيهم على بعثه لعمر خاصة » وأرسلوه 


)١(‏ في هامش أ : قال : إني داع فأمنوا على دعائي ثم قال : اللهم ارزقني الشهادة بنصر المسلمين وافتح عليهم ؛ فأمن 
ا ا ا 

(؟) في 1 : 

(۳( يي 

6 الأقباض جمع قَبَضَ وهو ما جُمع من الغنائم قبل أن تُقسم . اللسان ( قبض ) . 

(0) في أ : بقية 

() في أ ءط : الهرند وما هنا عن تاريخ الطبري ( 4/ ١77‏ ) . 

(۷) في ط : مملوءتين . وما هنا أقرب للسياق اللغوي . 

(۸) في أ : يعثهم . 


وقعة نهاوند A‏ 
صحبة الأخماس والسبي صحبة السائب بن الأقرع » وأرسل قبله بالفتح مع طريف بن سهم » ثم قسم 
حُذَيْفة بقية الغنيمة في الغانمين » ورضخ ونفل لذوي النجدات » وقسم لمن كان قد أرصد من الجيوش 
لحفظ ظهور المسلمين من ورائهم » ومن كان ردءاً لهم » ومنسوباً إليهم » وأما أمير المؤمنين فإنه”"2 كان 
يدعو الله ليلا ونهاراً لهم » دعاءَ الحوامل المقربات » وابتهال ذوي الضرورات » قد استبطأ الخبر عنهم 
فبينا رجل ( من المسلمين ) ظاهرٌ المدينة إذا هو براكب فسأله من أين أقبل ؟ فقال : من نِهاوند . فقال : 
ما فعلّ اناس ؟ قال : فتح الله عليهم وقتل الأميد » وغنم المسلمون غنيمة عظيمة أصاب الفارس ستة 
آلافي » والراجل ألفان . ثم فاته وقدم ذلك الرجل المدينة فأخبر الناسَ وشاع الخبرُ حتى بلغ أمير المؤمنين 
فطلبه فسأله عمّن أخبره » فقال : راكب . فقال : إنه لم يجئني » وإنما هو رجل من الجنّ وهو يريدّهم 
واسمه عَتْيّمِ » > ثم قدم طَريف بالفتح بعد ذلك بأيام » وليس معه سوى الفتح » فسأله عن قتل'" النعمان » 
فلم ركن بعد غلم ختى اقدم النين ممه الأحمامن ) فاخبروا بالآمر على جليته:» فإذا ذلك الجني قد شهد 
الوقعة ورجع مويه إلى قومه ا . ولما اک عور بل اا كن رسال الات عون قل مه 
المسلمين فقال : فلان وفلان وفلان » لأعيان الناس وأشرافهم . 


ثم قال وآخرون من أفناد”" الناس ممّن لا يعرفهم أمير المؤمنين فجعل يبكي ويقول : وما ضرهم أن 
بر انر ال ون ؟ لعن الله يمرفهم وقد اكرمهم الله بالشهادة ».وما يعون سغرفة جور + ثم أمر 
بقسمة الحمْسِ على عادته » وحملت ذانك السفطان إلى منزل عمر » ورجعت الرسل > فلما أصبح عمر 
طلبهم فلم يجدهم » فأرسل في إثر هم البُرْدٌ فما لحقهم البريد إلا بالكوفة . 

قال السائب بن الأقرع : فلما أنختٌ بعيري بالكوفة » أناحَ البريد على عرقوب بعيري » وقال : أجبْ 
أميرَ المؤمنين » فقلت : لماذا ؟ فقال : لا أدري . فرجعنا على إثرنا » حتى انتهيتٌ إليه . قال : مالي 
ولك يا ابن أمّ السائب » بل ما لابن أمّ السائب ومالي » قال : فقلت : وما ذاك يا أميرٌ المؤمنين ؟ فقال : 
ويحك ! والله إن هو إلا أن نمثٌ في الليلة التي حرجت فيها فباتت ملائكة الله تسحبني إلى ذينك ”4 السفطين 
وهما يشتعلان ناراً » يقولون لَنَكْوِيَئَكَ بهما . فأقول : إني سأقسمهما بين المسلمين . فاذهبٍ بهما 
لآ الك فما فافسههما فى اعظية المسلمين رارزا + قانهم لا يدرون ها وهبوا ولم تدر أنت معهم: : 

قال السائب : فأخذتهما حتى جئتٌ بهما مسجد الكوفة وغشيتني التجارٌ فابتاعهما مني عمرو بن 
خُرَيْث المّخزومي بألفئ ألف . ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعةٍ آلافي ألفب . فما زال أكثرٌ 
أهل الكوفة مالا بعد ذلك . 


6 في .1 :وكات 

. في أ : فسأله عمر عن قتال النعمان‎ (١١ 

(۳) أفناد : جماعات متفرقين . اللسان ( فند ) . 

. ) ١١١/٤ ( في أ : تستحثني إلى ذلك . والخبر في تاريخ الطبري‎ ):١ 


۳٤‏ فتح أصبهان 

قال سيف : ثم قسم ثمتّهما بين الغانمين فنال كل فارس أربعة آلاف درهم من ثمن السفطين . 

قال الشعبي : وحصل للفارس من أصل الغنيمة ستة آلاف وللراجل ألفان وكان المسلمون ثلاثين ألفاً . 

قال : وافتتحث نهاوند في أول سنة تسعَ عشرة لسبع سنين من إمارة عمر : 

ورواه سيفٌ عن عمرو بن محمد عنه . وبه عن الشعبي قال : لما قدم سبي" '' نهاوند إلى المدينة جعل 
أبو لؤلؤة - فيروز غلام المغيرة بن شعبة ‏ لا يلقى منهم صغيراً إلا مسح رأسه وبكى وقال : أكل عُمر كبدي 
وكان أصل أبى لؤلوؤة من نهاوند » فأسرته الرومٌ يام فارس وأسرته المسلمون بعد ¢ فنسب إلى حيث 
شي "كدالوا : ولم تقم للأعاجم بعد هذه الوقعة قائمة » وأتحف عمر الذين أبلوا فيها بألفين”" تشريفاً 
لهم وإظهاراً لشأنهم . 


مااع €2 
[ فتح أصبهان [ 

وفي هذه السنة افتتح المسلمون أيضاً بعد نهاوند مدينة جيّ - وهي مدينة أصبهان ‏ بعد قتال كثير وأمور 
طويلة > فصالحوا المسلمين وكتب لهم عبد الله بن عبد الله كتاب أمان وصلح » وفرٌ منهم ثلاثون نفراً إلى 
كرمان لن يصالحوا المسلمين . وقيل : إن الذي فتح””' أصبهان هو النعمان بن مُقَرّن وأنه قتل بها > ووقع 
أمير المجوس وهو ذو الحاجبين عن فرسه فانشقّ بطنه ومات وانهزم أصحابه : 

والصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد الله بن عِتّبان ‏ الذي كان نائب الكوفة . 

La‏ و 
وفيها افتتح أبو موسى قمّ وقاشان"' ' » وافتتح سهيل بن عدي مدينة رمان" . 
(A) .‏ ۳ 1 0 55 

فافتتحها صلحاً على ثلاثة عشر ألف دينار فى كل سنة . 


)۱( في أ : لما قدم بسبي . 

0 تاريخ الطبري ( 175/5 ) . 

() في أ : وألحق عمر الذين أبلو فى ألفين . 

)€( أصبهان : مدينة عظيمة مشهورة في بلاد فارس .معنم البلدان 9195/13 

)0( في أ : افتتح . 

)05 قم بالضم › وتشديد الميم » وهي كلمة فارسية : مدينة تذكر مع قاشان » وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر 
للأعاجم فيها . معجم البلدان ( ۳۹۸-۳۹۷/٤‏ ) . وقاشان : مدينة قرب أصبهان » بينهما ثلاث مراحل . معجم 
البلدان ( ۲۹۷-۲۹٦/۲‏ ) . 

(۷) كرمان : هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخراسان . 

. ) ١55 /5 ( في تاريخه‎ (A) 


وفيات سنة ١ه Yo‏ 


قال : وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة ففتحها بصلح ٠»‏ وصار ما بين برقة 
إلى زويلة سلماً للمسلمين . 

قال : وفيها ولّى عمرٌ عمار بن ياسر على الكوفة بدل زياد بن حنظلة الذي ولاه بعد عبد الله بن 
عبد الله بن عِتّبان » وجعل عبد الله بن مسعود على بيت المال » فاشتكى أهل الكوفة من عمار فاستعفى 
عمار من عمله » فعزله وولَّى جُجَيْر بن مُطعم » وأمره أن لا يُعلم أحداً » وبعث المُغيرة بن شعبة امرأته إلى 
امرأة جبير يعرض عليها طعاماً للسفر فقالت : اذهبي فأتيني به . فذهب المغيرة إلى عمر فقال : بارك الله 
يا أمير المؤمنين فيمن وليت على الكوفة . فقال : وما ذاك ؟ وبعث إلى جبير بن مطعم فعزله وولى 
المُغيرة بن شعبة ثانية » فلم يزل عليها حتى مات عمر رضي الله عنهم . 

قال : وفيها حجّ عمر واستخلف على المدينة زيدَ بن ثابت » وكان مُمَالَهُ على البلدان المتقدمون في 
السنة التي قبلها سوى الكوفة . 


قال الواقدي : وفيها توفي خالد بن الوليد بحمص وأوصى إلى عمر بن الخطاب . وقال غيره توفي 
سنة ثلاث وعشرين » وقيل بالمدينة . والأول أصح : 

وقال غيره : وفيها توفي العلاء بن الحضرمي فولى عمرٌ مكاته أبا هريرة . وقد قيل إن العلاء توفي قبل 
هذا كما تقدم » والله أعلم . 

وقال ابن جرير فيما حكاه عن الواقدي : وكان أمير دمشق في هذه السنة عمير بن سعيد » وهو أيضاً 


على حمص وحوران وقتّسرین والجزيرة ¢ وكان معاوية على البلقاء والأردن ¢ وفلسطين والسواحل 
وأنطاكية » وغير ذلك . 


ذكر من توفى [ فى هذه السنة - أعنى ] سنة إحدى وعشرين - 


E ,)( 7 5‏ 0 و 000 ع فد سه .2 

خالد بن الوليد” ` بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم القرشي أبو سليمان المّخزومي » سيف 
الله » أحد الشجعان المشهورين » لم يُقهر في جاهليةٍ ولا إسلام . وأمّه » عَضْماء بنت الحارث » أخت 
لبابة”'' بنت الحارث » وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين . 


000 ترجمة ‏ خالد بن الوليد ‏ في الطبقات الكبرى ( 5/ ١057‏ و۷/ 79454 ) والاستيعاب ( ٤١١ - ٤۲۷/۱‏ ) وتاريخ دمشق 
ط دار الفكر ‏ ( ۲۱۹/۱۹ - ۲۸۲ ) ومختصره لابن منظور (8/ 5 - ۲۷ ) وجامع الأصول ( ٤۱۷/۱۳‏ - 5194 ) 
وأسد الغابة ( 7/ ١١7-7١9‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۱/ ۱۷٤-۱۷۲‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۸٤-۳۹۹/۱‏ ) 
والإصابة ( ۳/ ۷۰ ) وبدران ( ۱۱۷-۹۰٥/٥‏ ) . 

) قال ابن الأثير : وأمه لبابة الصغرى وقيل الكبرى » والأكثر الأول بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي بي . جامع 
الأصول ( ٤۱۸/۱۳‏ ) وقال ابن عساكر ( 7١7/١5‏ ) : وأمه لبابة الكبرى ويقال لها : عصماء بنت الحارث . 


قال الواقدي : أسلم أول يوم من صفر سنة ثمان » وشهد مؤتة وانتهت إليه الإمارة يومئذ عن غير 
إمرة » فقاتل يومئذ قتالا شديداً لم ير مثله » اندقت في يده تسعة أسيافي » ولم تثبت في يده إلا صفيحة 
يمانية . وقد قال رسول الله بي : « أخذ الراية زيدٌ فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب . ثم أخذها 


عبد الله بن رواحة فأصيب » ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه "° . 

وقد رُويَ أن خالدا سقطت قلنسوته يوم اليرموك وهو في الحرب فجعل يسة يستحث في طلبها فعوتب في 
ذلك فال إن فيها شا من شعر ناصية رسول' الله كله > وإنها ما كانت می فى موقك إلا نضرث 
E‏ 

وقد روينا في مسند أحملا "2 من طريق الوليد بن مسلم » عن وشي بن حرب » عن أبيه » عن جذه 
وحشى بن حرب » عن ایک الصديق أنه لما أمّر خالداً على حرب أهل الردة قال : سمعت 
رسول الله كك يقول : « نعم عبد الله وأخو العشيرة خالدٌ بن الوليد » خالد بن الوليد سيفٌ من سيوف الله 
سله الله على الكفار والمنافقين » . وقال أحمدا““ : حدّئنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن 
عمير قال : استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد » فقال خالد : بعث إليكم 
أمين هذه الأمة » سمعت رسول الله ية يقول ١:‏ أمينٌ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » فقال أبو عبيدة : 
سمعت رسول الله يِه يقول : « خالدٌ سيف من سيوف الله نِعْم فتى العشيرة » . 

وقد أورده ابن عساكرا*' من حديث عبد الله بن أبي أوفى » وأبي هريرة » ومن طرق مرسلة يقوي 

وفی | یح" : ١‏ وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله » . 

وشهد الفتح وشهد حنيناً وغزا بني جذيمة أميراً في حياته عليه السلام . واختلف في شهوده خيبر 
( وقد دخل مكة أميراً على طائفة من الجيش وقتل خلقاً كثيراً من قريش ٠»‏ كما قدمنا ذلك مبسوطاً فى 
موضعه ولله الحمد والمنة . وبعثه رسول الله يا إلى العزى - وكانت لهوازن - فكسر قكتها أولآ ثم 


(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( 7٠١5/١‏ ) والبخاري فى صحيحه ( ۳۷١۷‏ ) فى فضائل الصحابة و( 5777 ) فى 
المغازي . 

(۲( هذا الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۲۹۹) » وابن عساكر في تاريخ دمشق )١17/17(‏ من طريق هشيم عن 
عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن خالد بن الوليد . وذكره البوصيري فى مختصر إتحاف السادة المهرة )۷٦٦۸(‏ 
وقال : ١‏ رواه أبو يعلى بسند صحيح » . ب 

)۳( مسند الإمام أحمد ( ۸/١‏ ) وهو حديث حسن » وهذا إسناد ضعيف لجهالة حرب بن وحشي . 

5 بمشيدة 5/53 )وهو حديك شین 

(5) في تاريخ دمشق (510-779/17) . 

(5) صحيح البخاري ( ١558‏ ) في الزكاة > وصحيح مسلم ( 487 ) ( ١١‏ ) في الزكاة . 


وفيات سنة ١ه YY‏ 


دعثرها" وجعل يقول : يا عُرّى كفرانك لا سبحانك . إني رأيت الله قد أهانك . ثم حرقها ) وقد 
استعمله الصديق بعد رسول الله َل على قتال أهل الردة ومانعي الزكاة » فشفى واشتفى » ثم وجهه إلى 
العراق ثم أتى الشام فكانت له من المقامات ما ذكرناها مما تقو بها القلوب والعيون » وتَنَشْئَّفتَ بها 
الأسماع . ثم عزله عمر عنها وولّى أبا عبيدة وأبقاه مستشاراً في الحرب » ولم يزل بالشام حتى مات على 
فراشه رضي الله عنه . 

وقد روى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الرّناد عن أبيه قال : لما حضرت خالداً الوفاةٌ بكى ثم 
قال : لقد حضرتٌ كذا وكذا زحفاً » وما في جسدي * شب إلا وفيه ضربةٌ سيفب » أو طعنةٌ برمح » أو رمية 
مر ا اح لو 1 > فلا نامت" أعينٌ الجبناء . 

es‏ حدّئنا سرّيج” “ بن يونس » حدثنا يحبى بن زكريا ‏ عن إسماعيل بن آبي خالد ۽ 
عن قيس . قال : قال خالد بن الوليد مال ابد إى نيها عروس + ا 
برد ف اد هيه من المواجرين اماع بوم المد 

وقال انو کر ن عكائن عن لاعن + عن تة قال : تی خالدٌ برجل معه زق خمر فقال : اللهمّ 
ب ا ا ا ا ل e‏ : ما هذا ؟ 
فقال : عَسَّلَّ فقال اللهم اما جد + لما رجح إلى اوو : جئتكم بخمر لم يشرب العربُ 
مثله » ثم فتحه فإذا هو خلّ » فقال أصابته والله دعوة خالدٍ رضي الله عنه . 

رقا سان رن الم كزسك نا نه معن اف رد قا انلكو خا له عورا له فر جع اشاس اسه رميق 
و ولعو لراك بن مالك 4 ركيت با انا + وال ف هان راب باعة إلى الأرضى ثم زم 
رأسه إلى السماء ساعةً ‏ قال : وكذلك كان يفعل إذا أصابه مثل هذا » ثم قال لأخي البراء : قم » فركبا » 
واختطب خالد منْ معه من المسلمين وقال : ما هو إلا الجنة وما إلى المدينة سبيل. ثم حمل بهم فهزم 
ال كن 

وقد حكى مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكر : اكتب إلى خالد أن لا يعطي شاةً ولا بعيراً إلا 
امرك قفتت أبى يكن إلى ختالد ذلك + فكت بإ لبه خالد ال ا ا يه 
ا ل مف ان اضر الل e O MEE‏ ل 


. ) دعثر : هدم وصرع وكسر . اللسان ( دعثر‎ )١( 

(0) فی ا : فلا عاشت . 

)۳( مسند أبي يعلى الموصلي ( 151/17 ) رقم ( ۷۱۸٩‏ ) وإسناده صحيح . 
(:) في ط : شريح ؛ تحريف . 

(4) فی مسند أبى يعلى : بها . 

© في أ : التقى . 


فتجهز عمر حتى أنيخ الظهر في الدار”"' » ثم جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمدينة وإبقاء 
( الله ) لیرانی آمر أبا بكر بشىء لا أنفذه آنا . 

وقد روى البخاري في « التاريخ '"' وغيره من طريق علي بن رباح عن ناشرة بن سمي اليَرَني“ 2 
قال : سمعت عمر يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خالد » فقال : أمرثه أن يحبسَ هذا المال على ضَعَفَةٍ 
المهاجرين » فأعطاه ذا البأس » وذا الشرف واللسان » وأمَرْتُ أبا عبيدة . فقال أبو عمرو بن حفص بن 
المغيرة : ما اعتذرت يا عمر » لقد نزعت عامل استعمله رسول الله ل ۰ ووضعت لواءً رفعه 
رسول الله ل › وأفمدت سيقا سله الله : ولقد قطعت الرحم »› وحسدت ابن العم . فقال عمر : إنك 
قريب القرابة » حديث السن مغضبٌ فى ابن عمك . 


قال الواقدي رحمه الله 3 ومحمد بن سعد وغيرٌ واحد : مات سنة إحدى وعشرين بقريةٍ على ميل من 
حمص » وأوصى إلى عمر بن الخطاب : وقال دحيم وغيره : مات بالمدينة . والصحيحٌ الأول . وقدمنا 
( فيما سلف ) تعزير عمر له حين أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف » وأخذه من ماله عشرين ألفاً أيضاً . 
وقدمنا عتبة عليه لدخوله الحمّام وتدلكه بعد النورة بدقيق عصفر معجونٍ بخمر › واعتذار خالد إليه بأنه 
ارغ 

وروينا عن خالد أنه طلّق امرأةً من نسائه وقال : إني لم أطلقها عن ريبة » ولكنها لم تمرض عندي ولم 
يصبها شيء في بدنها ولا رأسها ولا في شيء من جسدها . 

وروى سيف وغيره : أن عمر قال حين عزل خالداً عن الشام » والمثنى بن حارثة عن العراق : إنما 
عزلتهما ليعلم النامنٌ أن الله نصرٌ الدّين لا بنصرهما وأن القوة لله جميعاً . 

وروی سيف أيضاً أن عمر قال حين عزل خالداً عن قِّسرين وآخذ منه ما أخذ : إنك على لكريوء 
وإنك عندي لعزي » ولن يصل إليك مني أمرٌ تكرهه بعد ذلك . 

وقد قال الأصمعي : عن سَلمة » عن بلال » عن مُجالد » عن الشّعبِي قال : اصطرع عمر وخالد 
وهما غلامان ‏ وكان خالد ابنَ خال عمر ‏ فكسر خالدٌ ساق عمر » فعُولجت وجُبرت » وكان ذلك سببّ 
العداوة بينهما ‏ . 

وقال الأصمعي › عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال 1 دخل خالد على عمر وعليه قميص حرير 


. في أ : فعزم به حتى أنيخت الركائب في الدار‎ )١( 

)۲( التاريخ الأوسط المطبوع باسم التاريخ الصغير ( ۷/١‏ ) والخبر أيضاً أخرجه أحمد في مسنده ( */ ٤۷١‏ ) . 
(۳) في ط : «ياسر بن سمي البرني » » والصواب ما أثبتنا » وهو من رجال التهذيب . 

:) في إسناد هذه القصة مجالد بن سعيد » وهو ضعيف . 


وقيات نة لاف 1 ۳۴۹ 
فقال عمر : ما هذا يا خالد ؟ فقال : وما بأسٌ يا أميرَ المؤمنين » أليس قد لبسه عبد الرحمن بن عوف ؟ 


فقال : وأنت مثل ابن عوف ؟ ولك مثل ما لابن عوف ؟ عزمتٌ على من بالبيت إلا أخذ كل واحد منهم 
بطائفة مما يليه . قال : فمرّقوه حتى لم يبق منه شيء”22 . 


وقال عبد الله بن المبارك : عن حماد بن زيد » حدّثنا عبد الله بن المختار » عن عاصم بن بهدلة عن 
أبي وائل - ثم شك حماد في أبي وائل ‏ قال : ولما حضرت خالدَ بن الوليد الوفاةٌ قال" : لقد طلبت 
الَتلَّ في مظانّه فلم يُقَدّر لي إلا أن أموت على فراشي . وما من عملي شيء أَرْجَّى عندي بعد لا إله إلا الله 
من ليلة بنّها وأنا مرس والسماء تهلني ننتظر الصبح » حتى نغير على الكفار . ثم قال : إذا أنا مث 
فانظروا إلى سلاحي وفرسي“ فاجعلوه عدّة في سبيل الله . فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله : 
ما على آل نساء الوليد أن يَسْمَحْنَ على خالدٍ من دموعِهنَّ ما لم يكن نقعاً أو لقَلقَة . 

قال ابن المختار : النقع : التراب على الرأس » واللقلقة : الصوت . 

وقد علق البخاري في صحيحه“ بعض هذا فقال : وقال عمر : دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم 
يكن نقعٌ أو لقلقة . 

وقال محمد بن سعد : حدَّئنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير قالوا : حدّثنا الآ عمش »> عن 
شقيق بن سلمة قال : لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة في دار خالد يبكين عليه فقيل 
لعمر : إنهنَ قد اجتمعن فى دار خالد يبكين عليه » وهنّ خلقاء أن يسمعنك بعض ما تكره . فأرسل إِليهنّ 
فانههنَ . فقال عمر : وما عليهنَ أن ينزفن من دموعهنّ على أبي سليمان » ما لم يكن نقعاً أو لقلقة . 
ورواه البخاري في « التاريخ »”"2 من حديث الأعمش بنحوه . 
وقال إسحاق بن بشر وقال محمد : مات خالد بن الوليد بالمدينة فخرج عمر في جنازته وإذا أمه تندبه 


وقول ا 


)١(‏ رخص رسول الله ية لعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير لحكة كانت في جسده والخبر في ذلك أخرجه أحمد في 
مسنده ( ۱۲۲/۳ و1717 ) والبخاري في صحيحه ( ۲۹۱۹ - ۲۹۲۲ ) . في الجهاد ورقم ( 584 ) في اللباس » 
ومسلم في صحيحه ( ۲۰۷٠‏ ) في اللباس . وغيرهم . 

(؟) الخبر في سير أعلام النبلاء ( ۳۸١/١‏ ) والإصابة ( 7/4/9 ) . 

(۳) في ط : تهلني تمطر إلى الصبح . 

(4) فی أ : وقوسی . 

. ) ٠۲۹۰ عقيب الحديث‎ 17١ /8 (- صحيح الإمام البخاري معلقاً - فتح الباري‎ )٥( 

(5) الطبقات الكبرى ( ۲٠۳/٤‏ ) . 

(۷) التاريخ الأوسط المنشور باسم الصغير ( 55/١‏ 59 ) . 

)۸( الخبر في سير أعلام النبلاء ( "81/١‏ ) وقال الذهبي : ويروى بإسناد ساقط أن عمر خرج في جنازة خالد بالمدينة . 


ه١ وفيات سنة‎ E3 


أنت خيرٌ من آلف ألفي''' من القو م إذا ما كث وجوه الرّجال 
فقال : صدقت ( والله) إن كان لكذلك . 
وقال سيف بن عمر عن شيوخه عن سالم''" . قال : فأقام خالدٌ في المدينة حتى إذا ظن عمر أنه قد 
زال ما كان يخشاه من افتتان الناس به . وقد عزم على توليته بعد أن يرجع من الحج » وا بالل 
ES E O aT‏ 
فلما ثقل وأظل قدوم عمر ( لقيه لاقي على مسيرة ) ثلاث صادراً عن حجه فقال له عمر E‏ 
فقال : خالد بن الوليد ثقيلٌ لما به Es‏ 
وجلس ببابه حتى جُهّز » وبِكنّةُ البواكي » > فقيل لعمر : ألا تسمعٌ ؟ ألا تنهاهن ؟ فقال : وما على نساء 
قريش أن يبكينَ أبا سليمان ؟ ما لم يكن نَفَعٌ ول لقلقة . فلما خرج لجنازته رأى عمر امرأة محترفة تبكيه 
وتقول : [ من الخفيف ] 
أنتَ خيرٌ من آلف آلف من النا س إذا ما كث وجو" الجا 
أشْجَاءٌ فأنت أشجعٌ من لي ث عَرين جهم“ أبي أشبال 
أجَوادٌ فأنت أججودُ من سَيْلٍِ رتاس یسیل" بين الجبال 
فقال عمر : مَنْ هذه ؟ فقيل له : أمّه . فقال أمّه ‏ والإله ‏ ثلاثاً . وهل قامت النساء عن مثل خالد . 
قال : فكان عمر يتمثّل في طيه تلك الثلاث في ليلة وفي قدومه : [ من الوافي ] 
أتبكي ما وصلْتٌ به الندامى ولا تبكي فوارسَ كالجبال 
اوك إن كيجت اش فقداً من الإذهاب والعكر"'“ اللجلال 150 


. اال ا يستقيم الوزن بها‎ O) 

(۲) الخبر في تاريخ دمشق ( ۲۷۰/۱١‏ ) . 

Me (۳) 

€3 ف . وما هنا موافق لتاريخ دمشق . 

)0( في أ : وأطال . 

0( في أء ط : تهم ؛ تحريف وما هنا عن تاريخ دمشق . ومهيم : كلمة استفهام أي ما حالك ؟ وما شأنك ؟ أو 
ما وراءك ؟ القاموس ( مهيم ) . 

(۷) في أ : إذا ما كنت من وجوه . 

(۸) في ط : ضمر بن جهم » وفي تاريخ دمشق : عرين حميم . 

(9) في ط وتاريخ دمشق : دياس ؛ وما هنا عن مختصر ابن منظور » وفي اللسان : رأس السيل الغثاء جمعه واحتمله . 

. في ا : من سيل قد سال من الجبال ؛ ولا يستقيم الوزن بها‎ )٠١( 

. العكر : ما بين الخمسين والمئة من الإبل‎ )١١( 

)٠١(‏ البيت في أ : كثير التحريف 


وفيات سنة ١ه ۲٤١‏ 


تَمَنَى بعدهم قومٌ مداهم فلم يدنوا لأسباب الكمال 
وفي رواية أنَّ عمر قال لأمّ خالد أخاتذا ان لعن ف ع ع ان للقن جي و يناك 
من الخضاب . وهذا كله" يقتضي موته بالمدينة النبوية » وإليه ذهب دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم 


الدمشقى . 


ولكنّ المشهور عن الجمهور وهم الواقدي » وكاتبه محمد بن سعد » وأبو عبيد القاسم بن سلام » 
وإبراهيم بن المنذر » ومحمد بن عبد الله بن نمير » وأبو عبد الله العصفري » وموسى بن أيوب » 
وأبو سليمان بن أبي محمد وغيرهم : أنه مات بحمص سنة إحدى وعشرين . زاد الواقدي : وأوصى إلى 
عمر بن الخطاب . وقد روى محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وغيره قالوا : قدم 
خالد المدينة بعدما عزله عمر فاعتمر ثم رجع إلى الشام » فلم يزل بها حتى مات في سنة إحدى وعشرين . 
وروى الواقدي أنَّ عمر رأى [ بالمدينة قوماً ] حجاجاً يصلون" بمسجد قباء فقال : أين نزلتم بالشام ؟ 
قالوا : بحمص ٠»‏ قال : فهل من معرفة خبر ؟ قالوا : نعم مات خالد بن الوليد » قال : فاسترجع عمر 
وقال : كان والله سداداً لنحور العدو » ميمون النقيبة . فقال له علي : فلم عزلته ؟ قال : لبذله المال 
لذوي الشرف واللسان . 

وفي رواية أنَّ عمر قال لعلي : ندمت على ما كان مني . وقال محمد بن سعد" : أخبرنا عبد الله بن 
الزبير الحميدي » حدَّئنا سفيان بن عيينة » حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد » سمعت قيس بن أبي حازم 
يقول : لما مات خالد بن الوليد قال عمر : رحم الله با سليمان » لقد كنا نظن به أموراً ما كانت . 


وقال جويرية > عن نافع قال : لما مات خالد لم يوجد له إلا فرسه وغلامه وسلاحه : 


وقال القاضى المعافى بن زكريا الجريري : حدّئنا أحمد بن العباس العسكري » حدثنا عبد الله بن 
أب سخ 3 دی عد ال ی رن حو اللحين ؛ حدّثنا أو على الج ماز فان 1 دخل هشام بن 
البتختري في ناس من بني مخزوم على عمر بن الخطاب فقال له : يا هشام أنشدني شعرَك في خالدٍ . 
فأنشده فقال قرت فى الثثاء على آي سليمان رحمة الله » إنه كان ليخن أن بدن الشرك ‏ وأهله:ه وإن 


كان الشامتٌ به لمتعرضاً لمقت الله . ثم قال عمر قاتل الله أخا بني تميم ما أشعره ؛ 1 من الطويل ] 


وَقلّ للذي يبقى خلافَ الذي مضى تَهيَألأخرى مثلها فكأن قد 


. فی أ : وهذا كله مما يقتضى‎ )١( 

فى يقلو ١‏ 

(۳) الطبقات الكبرى (۷/ ۳۹۷) . 

(4) في ط : الحرنازي ؛ تحريف . والتصويب من تاريخ دمشق ( ۲۷۹/۱٩‏ ) . 
)0( ف 1 اشن - 


فما عيش مِنْ قد عاش بعدي بنافعي ولا موثٌ من قد مات يوماً بمخلدي”' 

ثم قال عمر : رحم الله أبا سليمان » ما عند الله خير له ممّا كان فيه . ولقد مات فقیداً“ وعاش 
حميداً » ولكن رأيت الدهر ليس بقائل”" . 

طُلَيْحَة بن ريلد بن تَؤفَل بن نَضْلَة بن الأشتر بن حَجوان بن فَفْعس بن طريف بن عَمرو”” بن قُعَيْن 
ابن الحارث بن تُعْلَبة بن دُودَانَ”'' بن أسّد بن خُزيمة الأسّدي الفَفّعسي . كان ممن شهد الخندق » من 
ناحية المشركين . ثم أسلم سنة تسع » ووفد على رسول الله ية إلى المدينة . ثم ارتدّ بعد وفاة 
رسول الله يكل في أيام الصديق » وأدّعى النبوةً ‏ كما تقدم - وروى ابن عساكر”" أنه ادعى النبوة في حياة 
رسول الله ل وأنَ ابنه خيال”” قدم على رسول الله كل فسأله  :‏ ما آسمٌ الذي يأتي إلى أبيك ؟ » فقال : 
ذو النون الذي لا يكذب ولا يخون » ولا يكون كما يكون . فقال : « لقد سكّى مَلكاً عظيمَ الشأن » . ثم 
قال لابنه : « قتلك الله وحرمك الشهادة » . ورده كما جاء . 


فقتل خيال في الردّة في بعض الوقائع » قتله عُكَاشة بن مِخْصّن ثم َل طلَئْحة عُكّاشة وله مع المسلمين 
وقائع : ثم خذله الله على يدي خالد بن الوليد » وتفرق جنده فهرب حتى دخل الشام فنزل على آل جفنة 2 
فأقام عندهم حتى مات الصديق حياءً منه . 


ثم رجع إلى الإسلام وأعتمر » ثم جاء يسلّم”"' على عمر فقال له : أغرب عتّي فإنك قاتل الرجلين 
الصالحين » عُكاشة شة بن مِخْصن » وثابت بن أقْرّم » فقال : يا أمير المؤمنين هما رجلان أكرمهما الله على 
يدي ولم يهني بأيديهما . فأعجب عمرّ كلامّه ورضي عنه . وكتب له بالوصاة إلى الأمراء أن يشِاوَّرٌ ولا 
ولي شا من الآمر م عاد إلى الام مادا فسهد البرموك ونت حرو كالقادسة و ماود الفرش > 
وكان من الشجعان المذكورين » والأبطال المشهورين » وقد حَسّنَ إسلامه بعد هذا كله . 


0010 في تاريخ دمشق : من قد مات بعدي بمخلد . ويروى : ولا موت من قد مات قبلي . 

00 في ط : سعيداً . وما هنا عن تاريخ دمشق . 

(۳) في تاريخ دمشق : ليس بقابل ؛ وفي هامشه إشارة إلى رواية الجليس الصالح : ليس بقاتل . 

ع ترجمة - طليحة بن خويلد ‏ في تاريخ خليفة ( ٠١5-٠١7‏ ) والاستيعاب ( 777/7 ) وتاريخ دمشق ‏ ط دار الفكر - 
۱٤۹/۲۰ (‏ - ۱۷۲ ) وأسد الغابة ( "/ 45 ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ٠٠١ 7554/١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( ۳۱۷-۳۱7/۱ ) والإصابة ( ۲٤۳/٩‏ ) وبدران ( /ا/ 1١١5-97‏ ) . 

)2 0 : عمر» والتصحيح من كتب الأنساب . 

() في أ : بن فضيلة بن الأشتر بن حمران بن بقعس بن طريف بن عمر بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن داود . وفي 
ط : بن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمر بن قعير بن الحارث بن ثعلبة بن داود . وما هنا عن مصادره . 

)¥( تاريخ دمشق ‏ دار الفكر -( ١55/76‏ ) . 

. في تاريخ دمشق : حبال . وقد ورد مثل هذا الخلاف في اسمه في حروب الردة من هذا الجزء‎ (A) 


(4) في أ فبا 


وفيات سنة ١ه E‏ 


وذكره محمد بن سعد فى الطبقة الرابعة من الصحابة وقال : كان يعد بألف فارس لشدته وشجاعته 
وبصره بالحرب”" 

وقال أبو نصر بن ماكولا : أسلم ثم ارت ثم أسلم وَحَسّنَ إسلامةُ » وكان يعدل بألف فارس . 

SS‏ وس د اناري 


فإِنْ تك اد يد كي 
تَصَبِتُ لهم صَدْرَ الحمالة إنّها 
فيوماً تراها في الجلال مَصُونَة 


وا اف ت التددفية جوا 


عَشْيّة غادّرتٌ ان أقرّم ثاويا 


لسُوا وإن لم يلموا برجال 
الج اهيدا فرّعاً بقتل خيال 
معاودة اقل الكماة تزال 
توا کا وات جلال ) 
ويومأتراهافي ظلالٍ عوالي 
ولقائة القت و قال 


وقال سيف بن عمر”2 » عن مبشر بن الفضيل » عن جابر بن عبد الله . قال : باللهرالذي لا إله إلا هو 
با اطلنا على اخر هن امل القادسية يريد الذتيا مع الآخرة + ولقد اها ثلانة ر فما رأينا كما هجمنا 
عليهم من أمانتهم وزهدهم : نة بن روتلك الأسلاق + زرو يق دی کرب + وق : بن المكشوح . 

قال ابن عساكر : ذكر أبو الحسين”'' محمد بن أحمد بن القواس”' الورّاق أن طليحة أستشهد بنهاوند 
سنة إحدى وعشرين مع التّعمان بن مقن > وعمرو بن معديكرب رضي الله عنهم : 


م 02 2 20 3 2 (۱۰) چ 4 ٠‏ 1 
عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو بن عاصم بن عمرو بن زبَيْد الأصغر [ وهو منبّه ] بن 


)١(‏ لم أجد لطليحة ترجمة في الطبقات وربما كان ضمن الجزء المفقود من الكتاب. والخبر في تاريخ دمشق 
(كك/ة:١).‏ 

(۲) في تاريخ دمشق : وصبره بالحرب . 

(۳) الأبيات في تاريخ دمشق ( ١57/705‏ و۱۷۷ ) بثلاث روايات » الأوليان في خمسة أبيات والأخيرة في ستة أبيات 
ترتيبها مختلف عما هنا . 

€3 في أ »ط : فإن يكن أزواد أصبن . وما هنا عن تاريخ دمشق 

(5) فى ط : العمى ؛ تحريف . 

(3) تاریخ دمشق - ط دار الفكر -( 177/55 ) . 

)۷( كذا في أ » ط وفي تاريخ دمشق : أبو الحسن . 

(۸) فی ط : الفراس ؛ تحريف . 

0 ترحقة عفرو بن معدیکرب دفي الاستیعات ٠١٠١ ۱۲۰٩/۴7‏ ) وتاريخ 
۲۷9-۲۷۳/٤ (‏ ) والإصابة ( ۳/ ۲۱-۱۸ ) . 

)٠١(‏ كذا في ط » والاستيعاب وتاريخ دمشق والإصابة . وهى 
ديوانه . 


دمشق (75/55) وأسد الغابة 


: (خصم ) في أ وأسد الغابة » وهي : ( عصم ) في مقدمة 


ه١ وفيات سنة‎ €٤ 


1 3 00 3 5 
ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبّه - وهو زب نه الا كيز - بن الحارث بن صعب بن سعد 


العشيرة بن مَذحج الرُبيدي المَدُحجي أبو تَوْر : أحد الفرسان المشاهير الأبطال » والشجعان المذاكير . 
قدم على رسول الله لا سنة : تسع' ' » وقيل عشر مع وفد مُراد » وقيل في وفد رُبَيْدِ قومه . وقد ارتدّ مع 
الأسود العَنْسي » فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ فقاتله فضربه خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه 
000026 وق انغلب خالد ميه العتمضامة ثم اسر ودف إلى أي بكر فاته وات راسا : 
( فتاب )وخسن إسلامة بعد ذلك . فسيّره إلى الشام » "نهد الترموك كه أمرة عمر بالمسير إلى اسع 
وكتب بالوصاة به » وأن يشار ر ولا يُولّى شيئاً » فنفع الل به الإسلام وأهلة ؛ وأبلى بلاء حستاً يوم 
القادسية . وقيل إنه قتل بها » وقيل بنهاوند » وقيل مات عَطَْشَاً في بعض القُرى يقال لها روذة » فالله 
أعلم . وذلك كله في [ سنة ] إحدى وعشرين » فقال بعض من رثاه من قومه'' '[ من الطويل ] 
َقَدْ غادرٌ الوْكبانَ يوم تَحَمَلوا aS‏ 
0 سه 


فَقَلْ لرْيَيِدٍ بل لمَذْحِج كُلَّها ززم أبا ثورٍ قريعَ ا عمْرا 
وكان عمرو بن معديكرب رضي الله عنه من الشعراء المجيدين › 0 : [ من الوافر ] 
أعاذلٌ عُدَّتي بدني ورُئحي وَكُلُ مُقَلَّ ص سَيِس القَيَادٍ 
أعناذل إِتّما انحن شَبابي إجابتيّ الريخ إلى المُنادي 
ا وأقرعَ عاتقي حمل التَّجَادٍ 
وَيبْقَى بَعْدَ جلم القَوْمٍ حِلّمي "2 ويفني َل زادِ القَوْمِ زادي 
فصني أن يلاقيبي فين وَددتٌ ;اتا مني ودادي 


(') فى ط والإصابة : ابن شيبة . 

)۲( فى سات 1 ربكت 

0 

AEE 

99 روذة : قرية بالرّي » قال ياقوت : «قالوا : وبها مات عمرو بن معديكرب منصرفاً عن الري ودفن في موضع يقال له 
كرمانشاه» . معجم البلدان ( 78/79 ) . 

)7( الأبيات في الاستيعاب وتاريخ دمشق وتاريخ دمشق وأسد الغابة والإصابة » وأوردهما محقق ديوانه ثلاثة في مقدمته 
( ص۳۱ ) . 

)۷( في أ » والاستيعاب وتاريخ دمشق وتاريخ دمشق وأسد الغابة : قريعكم . وفي مقدمة ديوانه : سنانكم . 

(A)‏ الأبيات في ديوانه ( ص٠١٠‏ - ٠١١‏ ) وقد أورد المحقق حفظه الله روايات مختلفة من مصادر مختلفة » ولم أجد 
ضرورة لإثبات هذه الخلافات لسهولة العودة إلى ديوانه . 

)4( في أ : حكم القوم حكمي . 


وفيات سنة ١ه‏ €0 


تین دا نادزی مدن وی مهاه وة فس کے ال اد 
ا وريه فاته عَذِيرك من خليلك من مُراد 
له حديث واحد في التلبية رواه شراحيل بن القعقاع عنه » قال : كنا نقولٌ في الجاهلية إذا لبا“ : 
[ من الرجز ] 
جلك ES‏ ليك عدت E CEERI‏ 
يعدو و امف كرات شزرا فطخ لتا وجببالا وفوا 
قد تركو الأوكان خا اا 
قال عمرو : فنحنٌ نقولٌ الآن ء ولله الحمد » كما علّمنا رسولٌ الله كل : لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لا شوناك للك تيلف إن الح والتعمة لك واا رركت لك 


العلاء بن الحضرم“" أميرٌ البحرين لرسول الله ٤‏ » وأقرّه عليها أبو بكر ثم عمر . تقدم أنه توفي 
تة أرلععشرة + ومنهم من يقول : إنه تأخّر إلى سنة إحدى وعشرين » وعزله عمر ع ا و 
مكانه أبا هريرة . وأمره عمر على الكوفة » فمات قبل أن يصل إليها منصرقة من الح . كما قدّمنا ذلك 
والله أعلم . وقد ذكرنا في دلائل النبوة قصته في سيره بجيشه على وجه الماء وما جرى له من خرق العادات 
ولله الحمد . 


اعمان بن مُقَرّن بن عائذ المُرّني؟2 أمير وقعة نهاوند » صحابيّ جليل . قدم مع قومه من مُرَيْنة في 
الع واكك ثم سكن البصرة » وبعثه الفاروق أميراً على الجنود إلى نهاوند » ففتح الله على يديه فتحاً 
عظيماً . ومكن الله له في تلك البلاد » ومكّنه من رقاب أولئك العباد » ومكّن به به للمسلمين هنالك إلى يوم 
التّناد» ومنحه النصر في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وأتاح“ له بعدما أراه ما أحبّ شهادةً عظيمة وذلك 


E STS‏ : # #6 إن له اشتریٰ 
592ب هشه رتاوت نار کے 


)01 في ط : مني المرادي . 

(۲) الأبيات فى الاستيعاب ( "/ ١١١‏ ) وأسد الغابة ( 5/ ۲۷٤‏ ) والإصابة ( ١19/7“‏ ) . 

)۳( ترجمة ‏ العلاء بن الحضرمي - في الاستيعاب ( ”/ ٠١85‏ ) وجامع الأصول ( 575/١5‏ ) وأسد الغابة ( ۷٤/٤‏ - 
٥‏ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ۳٤١-۳٤١/١‏ ) والإصابة ( ٤۹۷/۲‏ ) . 

(:) ترجمة ‏ النعمان بن مقرّن ‏ في تاريخ خليفة ( ص ١44‏ ) والاستيعاب ( ٠٠٠١/۳‏ ) وجامع الأصول ( 1١١/١‏ ) 
وأسد الغابة ( ۳٠٠/١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 7097/5 ) » وفي جامع الأصول : مون : بضم الميم » وفتح 
القاف » وتشديد الراء المكسورة وبالنون . وفي أ : النعمان بن مقرن المزني » بحذف لفظة : عائذ . وفي تقريب 

(5) في أ : وأباح . 


۲٤‏ أحداث سنة ۲۲ه_ فتح همذان 


ساح A‏ ص ر وم مووي 


. کو ا 2 کا ر - عر 2 ر کو مم و 
ف وة وَالْوضِل الان ومن وک یھ دو و اله اس بر re‏ وا بلي یکم ای بايعمم به ودل هو الور 
َلْمَظِيمٌ € [ التوبة TN:‏ 


O E oo 
ثم دخلت سنة اثنتينى  وعشرين‎ 


وفيها كانت فتوحات كثيرة منه(") : فتح هَمَّذان ثانية 
ثم الرّيّ وما بعدها ثم أذربيجان 


قال الواقدي وأبو معشر : كانت في سنة اثنتين وعشرين . وقال سيف : كانت في سنة ثماني عشرة 
بعد فتح هَمّذان والوّيّ وجُرْجان . وأبو معشر يقول بان أذْرَبيجان كانت بعد هذه البلدان » ولكن عنده أن 
الجميع كان في هذه السنة(” . وعند الواقدي أنَّ فتح هَمّذان والدّيّ في سنة ثلاث وعشرين » فهّمذان 
افتتحها المُغيرة بعد مقتل عُمر بستةٍ أشهرٍ . قال : ويقال كان فتح الدّيّ قبلَ وفاة عمر بسنتين » إلا أنَّ 
الواقديّ وأبا معشر متفقان على أن أَذْرَبِيجانَ في هذه السنة » وتبعهما ابن جرير”*' وغيره . 


وكان السبب في ذلك أن المسلمين لما فرغوا من نهاوند وما وقع من الحرب المتقدم » فتحوا'*) 
حُلوان وهَمَّدان بعد ذلك . ثم إِنَّ أهلَّ هَمَذان نقضوا عهدهم“ الذي صالحهم عليه القعقاعٌ بن عمرو › 
فكتب عمر إلى نُعَيْم بن مقَرّن أن يسير إلى هَّمَذَان » وأن يجعل على مقدّمته أخاه سُوَئْد بن مقن » وعلى 
مَجْسبَيّْه ربعي بن عامر الطّائي » ومُهلهل بن زيد النّميمي . فسار حتى نزل على ثَيّة العَسَل » ثم تحدّر على 
A‏ لق مان كتدفا © eae‏ ه الصلحَ فصالحهم ودخلها › > فبينما هو فيها ومعه 
ثنا عشر ألفا من المسلمين إذ تكاتب”“ الروم والديلم وأهل الرّي وأهل أذْرَبيجان » وأجتمعوا على 
حرب عَم بن مُقَرَنْ في جمع كثير » > فعلى الديلم ملكهم واسمه موتا“ » وعلى أهل الري أبو القؤخان 
وعلى أذربيجان إِسْمَنْدِياذ أخو رستم » فخرج ! يهم بمنْ مَّعهُ من المسلمين » حتى التَقَوْا بمكانٍ يقال له واج 


)١(‏ فی أ : ثنتين 

)۲( مكان اللفظة في أ : فيما ذكره ابن جرير وغيره في هذا الشأن . 
(۳) بعدها في أ : وتبعهما . 

(5) جملة هذه الأقوال في تاريخ الطبري ( ١55/5‏ ) 

. في أ : فتح‎ )٥( 

0030 في أ : عهودهم . 

(۷) فى أ » ط : اثنى . وما هنا موافق للسياق . 

(۸) فى ط : تكاتف . وما هناعن الطبري . 

)00( ا 


فتح همذان V۷‏ 
الؤوذ » فاقتتلوا نالا شديداً > وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند ولم تك دونها » > فقتلوا من المشركين 
جمعاً كثيراً » وجماً غفیراً لا يُخْصَوْن ن كَثْرَة ء وقتل ملك الديلم موتاوتمرّق شملّهم » وانهزموا بأجمعهم » 
بعد من قتل بالمعركة منهم . فكان نُعَيُم بن مُقَرّن أولَ من قاتل الديلم من المسلمين . 

وقد كان نعيم كتب إلى عمر يعلمه بأجتماعهم فهمّه ذلك واغتمٌ له 0 
فحمد الله وأثنى عليه » وأمر بالكتاب فقّرىء على الناس » » ففرحوا وحمدوا الله عر وجل . ثم قدم عليه 
الأاس 9م لرا وعم تكن عة ورف بي جا ٠‏ ويساك ن نيه ويساك ب 

مة . فلما أستسماهم عمر قال“ : اللهم أسمك بهم الإسلام » وأمدّ بهم الإسلام » ثم كتب إلى 
م إلى الري فأمتثل نعيم . وقد قال نعيم في هذه الوقعة" : 


[ من الطويل ] 
وَلَمَا أتاني أن موتاوَرَهْطَهُ ني باسل جَوُوا جُنود الأعاجم 
تََضت | , بالجنود EER‏ لاتم ملف؛ س بالقواصم 0 
فجئنا إِلَيْهِمْ بالحَديدٍ كَأننا جبال ترائى من فروع القلاسم 

53 چ و ووه 3 مو . - 

فلما لقيناهم بها مسْتفيضة ا حون فعل المسَاِم 
صَدَمْناهُمٌ في واج وخا دا رَمَيِنَاهُمْ بإخدى العَظاقِمٍ 
قم صبَرُوا في حَوْمةٍ المَوْتِ سَاعَةَ لحد“ الرّماح والشيوف الصوارم 
EE‏ ا ل ان جْمُوعِهِمْ دا تَعَنَى َة للهوادم 
أصَيْنا بها 8 ومن لف جَمْعَهُ ‏ وفيها تات و نغ" قير مایم 
تبعناهُم حَتى أوَوْا في شِعَابِهِمْ فتشی قتل الكلاب الجَوَاجِم 3 

0 000 


ر 
)۳( القواصم : جمع قاصمة ٠‏ وقاصمة الظهر : البلية والمصيبة . أساس البلاغة ( قصم ) . 
(:) في معجم البلدان : بحد الرماح . 


)2 به فانبثٌ : فرّقه فتفوّق ونَشّره » وكذلك بت الخيلَ في الغار ة يبعا بن فانبشت 


000 في معجم البلدان تاها نوكا وف لف له 
)۷( في معجم البلدن : قسمها غير غانم . 

. في تاريخ الطبري : نقتّلهم‎ (A) 

0( الجواحم جمع جاحم : وهو المصاب بداء يكون منه بين عينيه . اللسان ( جحم ) . 


يخ الطبري ( ١59/5‏ ) وأورد ياقوت خمسة منها وهي 


. اللسان ( بثث ) . 


٠١١ 8635665 61 :‏ في معجم البلدان 


E 11‏ دع كانه لع اتويات 


- 0 - عو 
لو و عواء دم ا فى 2 Î )١‏ ل (YN‏ ° ع ف ۳ 
كانهم في واج روذ وجوه ص أصابتها() فروج المخارم 


في الزي 
أستخلف نَيِم بن مُقَرّن على هَمَذان يزيد بن قيس الهَمْدَاني وسار بالجيوش حتى لحق بالدَيّ » فلقي 
هناك جمعاً كثيراً من المشركين) » فاقتتلوا عند سفح جبل الّيّ فصبروا صبراً عظيماً ثم أنهزموا » فقتل 
منهم نُعيو! *» بن مُقَرّن مقتلةً عظيمة بحيث عُدّوا بالقصب فيها » وغنموا منهم غنيمة عظيمة قريباً مما غنم 


المسلمون من المدائن . وصالح أبو الفؤخان على الوّيَ » وكتب له أمانا" بذلك › کب ن إل 
عمر بالفتح ثم بالأخماس › ولله الحمد والمنة 


و 
فح وون 
ولما ورد البشيرٌ بفتح الِدَيَ وأخماسها كتب عمر إلى نعيم بن مقرن أن يبعث أخاه سويد بن مُقَرَّنِ إلى 
قومس . فسار إليها سُوَيْد » فلم يقم له شيء حتى أخذها سلماً وعسكر بها وكتب لأهلها كتاب أمان(^ 


( وصلح ) ٠:‏ 
فتح جِرْجان 
لما عسكر سو َيْد بقومس بعث إليه أهلٌ بلدانٍ شى منها جُرجان وطبرستان وغيرُها يسألونه الصلح على 


الجزية » فصالحَ الجميعٌ وكتبّ لأهل كل بلدةٍ كتاب أمانٍ وصلح . وحكى المدائني أن جُرجان فتحت في 
سنة ثلاثين يام عثمان »> فالله أعلم . 


وهذا فتح أذرَبِيجان 


مه ا E‏ ر e‏ 7 1 1 
لما افتتح نعَيّم بن مُقرّن همذان ثم الرّيّ » وكان قد بعث بين يديه بُكيّر بن عبد الله من هَمّذان إلى 


. ) الضّئين والضئين اسمان لجمع الضأن . اللسان ( ضأن‎ )١( 
. في معجم البلدان : وجره * ضئين أغانتها‎ )۲( 

(۳) البيت الأخير ساقط من ا . 

(:) في أ : جمعاً من المشركين عظيماً . 

(ه) فى ط : النعمان ؛ وهو تحريف . 

65 في او افوا ن امن ادان 
(۷) كتاب الأمان هذا في تاريخ الطبري ( ١9١/4‏ ) . 

(۸) نص الكتاب في تاريخ الطبري ( 4/ ١97‏ ) . 


فتح الباب ۲۹ 
أذرّبيجان وأردفه بسماك بن حَرشة » فلقي إسفئدياذ بن الفرخزاذ بُكَيْراً وأصحابه » قبل أن يقدم عليهم 
سماك » فأقتتلوا فهزم الله المشركين » وأسر بُكيْر إسقَنْدِياذ » فقال له إسْفندياذ : الصلحٌ أحث إليكَ 1 
00 ال . قال TT‏ 0 
YS‏ ل ل 
اماد سان کا مزه عمر إلى الباب . يي دس 
فهزمه عتبة وهرب بهرام فلما بلغ ذلك إسفندياذ وهو في الأسر عند بُكير قال : الآن : ا 
لمرو لوا اا ب TG‏ ل 


شالات 

قال ابن جرير“ : وزعم سيف أنه كان في هذه السنة كتب عمر بن الخطاب كتاباً بالإمرة على هذه 
الغزوة لسراقة بن عمرو - المُلقب بذي النور”؟» ‏ وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة » ويقال له - ذو 
النور أيضاً ‏ وجعل على إحدى المَجُتبتين حُذيْقَة بن أسِيد » وعلى الأخرى بُكَيْر بن عبد الله الليثي - وكان 
قد تقدمهم إلى الباب ‏ وعلى المقاسم سلمان بن ربيعة . فساروا كما أمرهم عمر » وعلى تعبئته » فلمًا 
انتهى مقدّم العساكر - وهو عبد الرحمن بن ربيعة - إلى الملك الذي هناك عند الباب وهو شهربراز ملك 
أزمينية وهو من بيت الملك الذي قتل بني إسرائيل وغزا الشام في قديم الزمان . فكتب شهربراز 
لعبد الرحمن واستأمنه فأمّنه عبد الرحمن بن ربيعة » فقدم عليه الملك , فأنهى إليه أن صَعْرَّه“ إلى 
ا ل 
أمير الجيش » فسأل من سراقة الأمان » فكتب إلى عمر فأجاز ما أعطاه من الأمان » واستحسنه » فكتب له 
رافظ O‏ شراط كرا .رسيت بن ميلم ته ود نه ون اموه لان بر 
إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأزمينية جبال اللان وتفليس وموقان » فافتتح بُكير موقان » وكتب لهم كتاب 
أمان ومات في غضون ذلك أميرٌ المسلمين هنالك ٠‏ وهو سراقة بن عمرو » واستخلف بعده عبد الرحمن 
ابن ربيعة » فلما بلغ عمر ذلك أقره على ذلك وأمره بغزو الترك . 


6 الخبر في تاريخ الطبري ( 5/ ٠١١‏ ) 

(؟) المقصود به باب الأبواب : وهو الدّربئد دربند شروان ؛ مدينة كبيرة على ساحل بحر طبرستان ‏ الخزر ‏ ربما أصاب 
ماء البحر حائطها » وفي وسطها مرسى السفن . معجم البلدان ( ۳٠١١۳٠۰۳/۱‏ ) . 

(۳) في تاريخه ( ١55/5‏ ) . 

(4) في أ : ومعجم البلدان : النون - وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ٠٠١ /٤‏ ) والكامل لابن الأثير ( 78/7 ) . 

(ه) صغوه : ميله . اللسان( صغو) . 


2 أول غزو الترك 


أول غزو الترك 


وهو تصديق الحديث المتقدم الثابت في الصحيح ٠‏ عن أ هريرة وعمرو بن 5 3 
رسول الله وي قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً عرَاض الوجوه » ذلف”" الأنوف » حمر الوجوه » 
كأنه وجومّهم المَجانٌ ر الحُطَدَقَةٌ » وفي رواية ١‏ يلون“ الشعَر » 3 


لما جاء كتابُ عمر إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره بأن يغزو التركَ"2 » سار حتى قطع البابَ قاصداً 
لا أنه عمد م حقال ورو ان د قال أرية ماك لمر قد لدي ال لد هو ان ا 
لنرضى منهم بالموادعة » ونحن من وراء الباب . فقال له عبد الرحمن : إن الله بعث إلينا رسولاً » ووعدنا 
على لسانه بالنصر والظفر » ونحن لا نزال منصورين » فقاتل الترك وسار في بلاد بلنجر مئتي فرسخ › 
وغزا مرات متعددة . ثم كانت له وقائع هائلة في زمن عثمان كما سنورده ( في موضعه ) إن شاء 
الله تعالى . 


وقال سيف بن عمر » عن الغصن بن القاسم › يد وحن ساها اب ا . قال 0 
عليهم عبد الرحمن بن ربيعة بلادّهم حال الله بين الترك والخروج عليه » وقالوا : ما أجترأ علينا هذا الرجل 
إلا ومعهم الملائكة تمنعُهم من الموت . فتَحصّنوا منه وهربوا بالغّنم ( والظّفر ) . ثم إِنَّه غزاهم غزواتِ في 
زمن عثمان فظفر بهم » كما كان يظفر بغيرهم . فلمًا وى عثمان على الكوفة بعضّ من كان ارد غزاهم » 
فتذامرت الترك وقال بعضهم لبعض : إتهم ا ( قال : انظروا » وفعلوا ) فأختفوا لهم في 
الغياض فرمى رجل منهم رجلاً من المسلمين على غِرَةٍ فقتله فقتله وهرب عنه ( أصحابه ) » فخرجوا على 
a‏ جك عر ور E E a‏ مسن السن هنين 
آل“ عبد الرحمن وموعدكم الجنّة » فقاتل عبد الرحمن حتى قتل » وأنكشف الناس ٠‏ وأخذ الراية 


. صحيح البخاري رقم ( ۲۹۲۸ ) في الجهاد عن أبي هريرة . ورقم ( ۲۹۲۷ ) في الجهاد عن عمرو بن تغلب‎ )١( 

(0) في أ : علب ؛ تحريف . 

إفرة ذُلف الأنوف أي صغارها - فتح الباري ( ٠٤/٦‏ ۱1۰( - وقال ابن الأثير في النهاية ( 1/ ٠١١‏ ) : الدَلففُْ بالتحريك - 
قصر الأتف وانبطاحه وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته » والذّثف - بسكون اللام ‏ جمع أذلف كأحمر وحمر . 

(:) المجانٌ : جمع مجن وهو الترس والمُطرقة التي ألبست الأطرقة من الجلود وهي الأغشية . فتح الباري 
(ك/ع١٠‏ ). 

(5) في أء ط : يبتلعون ؛ تحريف . 

() في أ : بأن يقطع النهر بأن يغزو الترك . 

(۷) في أ : قال سيف بن عمر عن القبض بن القاسم عن حرحان قال ؛ خطأ . وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( ۱١۸/٤‏ - 
۹ ). 

(۸) في أ : صبراً لله عبد الرحمن . وما هنا موافق للطبري . 


قصة السد ۲01 
ان ر » فقاتل بها » ونادى المنادي من الجو : صبراً آل سلمان بن ربيعة » فقاتل قتالا شديداً ثم 
تحيّز سلمان وأبو هريرة بالمسلمين » وفروا من كثرة الترك ورميهم الشديد السديد على جيلان فقطعوها 
إلى جرجان » وأجترأت الترك بعدها ١‏ ومع هذا أخذت التركٌ عبد الرحمن بن ربيعة فدفنوه في بلادهم › 
فهم يستسقون بقبره إلى اليوم . سيأتي تفصيل ذلك كله . 


قصة السد 


ذكر ابن جرير''' بسنده أنَّ شهربراز قال لعبد الرحمن بن ربيعة لمّا قدم عليه حين وصل إلى الباب » 
وأراه رجلا » فقال شهربراز : أيّها الأميدُ إن هذا الرجلٌ كنت بعثته نحو السدّ » وزودته مالا جزيلا وكتبتُ 
له إلى الملوك الذين يلوني”'' » وبعثتُ لهم هدايا » وسألتٌ منهم أن يكتبوا له إلى من يليهم من الملوك 
حتى ينتهي إلى سد ذي القرنين » فينظر إليه ويأتينا بخبره . فسار حتى أنتهى إلى الملك الذي الد في 
أرضه » فبعثه إلى عامله مما يلي الس » فبعث معه بازياره'"' ومعه عقابه » فلما انتهوا إلى السدّ إذا جبلان 
ا ب :حت ا فم عاق الوه راا دون ال عن اكد سرا من الل اه ق 
إلى ذلك كله وتفرّس فيه » ثم لمّا هم بالانصراف قال له البازيارٌ على رِسْلكَ » ثم شرح بضعة لحم معه 
فألقاها في ذلك الهواء“ » وأنقضٌ عليها العقاب . فقال : إن أدركتها قبل أن تقع فلا شيء” » وإن لم 
تدركها حتى تقع فذلك شيء . قال : فلم تدركها حتى وقعت في أسفله وأتبعها العقاب فأخرجها فإذا فيها 
ياقوتة ( وهي هذه ) . ثم ناولها الملك شهربراز لعبد الرحمن بن ربيعة » فنظر إليها عبد الرحمن ثم ردَّها 
إليه » فلمًا رذها إليه فرح وقال : واللهلهذه خيرٌ من مملكة هذه المدينة ‏ يعني مدينة باب الأبواب التي هو 
فيها - ووالله لأنتم أحبٌ إليّ اليومَ من مملكة آل كسرى » ولو كنت في سلطانهم وبلغهم'' ' خبرها لانتزعوها 
( مني ) » وايم الله لا يقوم لكم شيء ما وفيتم ووفى ملككم الأكبر » ثم أقبل عبد الرحمن بن ربيعة على 
الرسول الذي ذهب على السد فقال : ما حال هذا الردم ؟ - يعني ما صفته ‏ فأشار إلى ثوب في زرقةٍ 
وحمرة فقال : مثل هذا . فقال رجل لعبد الرحمن : صدق والله لقد نفذ ورأى . ( فقال : أجل ) وصف 
صفة الحديد والصفر : قال الله تعالى : # افون زیر ریرح ِا ساو بين لصفن قال أنفخواً حَوََإِذَا جعم تار قَالَّ 
افون اقرع عليه قرا © [ الكهف ا" 


. ) 109/4 ( في تاريخه‎ )١( 
. في ط : الملوك يولوني . وما هنا عن أ وهو قريب مما عند الطبري‎ )( 

(۳) البَيُزار الذي يحمل البازي » ويقال له البازيار » وكلاهما دخيل والبيازرة جمعه . اللسان ( بزر ) . 
(6) فيا : الوادي . 

(5) في أ : إن أدركها في الهوي فلا شيء وإن لم تدركها تقع فذاك قال . 


o۲‏ بقية من خبر السد 

وقد ذكرت صفة السد في التفسير » وفي أوائل هذا الكتاب . 

وقد ذكر البخاري في صحيحد'' تعليقاً أن رجلاً قال للنبي ية رأيت السدّ . فقال : « كيف رأيته » ؟ 
قله :"مكل نقد ا 


قالوا : ثم قال عبد الرحمن بن ربيعة لشهربراز : كم كانت هديتك ؟ قال : قيمة مئة ألف في بلادي 

وثلاثة آلاف ألف في تلك البلدان . 
بقية من خبر السد 

أورة شیخنا بو عبد :الله الذه © الحافظ في هذه السنة ما ذكره صاحبٌ كتاب « مسالك الممالك» 
SS‏ و العم و دادو وان ا ا 

- فأرسل سلاماً هذا“ وكتب له إلى الملوك بالوصاة به » وبعث معه ألفَيْ بغل تحمل طعاماً فساروا بين 
ان > فكتب لهم إلى صاحب السرير » وكتب لهم صاحب السرير إلى ملك اللان » 
فكتب لهم إلى قبلان شاه » فكتب لهم إلى ملك الخزر » فوج معه خمسة دلا فساروا ستة وعشرين 
و . انتهوا إلى أرض سوداءَ منتنةٍ حتى جعلوا يَسْمُو و الخَلّ » فساروا فيها عشرةً أيام » فآنتهوا إلى 
مدائن خخراب مدة سبعة وعشرين يوماً ۽ وهي ي التي كانت يأجوج ومأجوج تطرقها فخربت من ذلك الحين » 
وإلى الآن » ثم أنتهوا إلى حصن "© قريب من السَّدٌ فوجدوا قوماً يعرفون بالعربية وبالفارسية ويحفظون 
القرآن » ولهم مكاتب نجاط + لجار بسحو يقي ويد ال اومن ا أقبلوا » فذكروا لهم أنّهُم من 
جهة أمير المؤمنين ( الواثق ) فلم يعرفوه بالكلية . ثم أنتهوا إلى جبل أملسَّ ليس عليه خضرا!“ وإذا الس 
هنالك من لِبْنِ حديد مغيب في نحاس ٠»‏ وهو مرتفعٌ جداً لا يكاد البصرٌ ينتهي إليه » وله شرفاتٌ من 
حديدٍ » وفي وسطه بابٌ عظيمٌ بمصراعين مغلقين » عرضهما مئة ذراع » في طول مئة ذراع في ثخانة 
خمسة أذرع » وعليه قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع وذكر أشياء كثيرة - وعند ذلك المكان حرس 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري معلقاً - فتح الباري - 8١/50‏ عقيب 740 ) قال الحافظ : وصله ابن أبي عمرء 
والطبراني . 

)۲( ما بين معقوفين ساقط من أ » ط . 

(۳) في تاريخ الإسلام ( ٤۹4-٤۷ /١‏ ) . ط المقدسي . 

0©) فی أ : فأرسل غلاماً . 

)6 فيط اراد کروی 31 ادلا قاروا م سائراء إلى إسحاق اورا به ورین 

(7) في]: يشتمون . 

(۷) في أ : حصون . 

)۸( في أ : ليس عليه خضراً . 


قف کر ال or‏ 
يضربون عند الفَل في كلّ يوم فيسمعون بعد ذلك صوتاً عظيماً مزعجاً [ فيعلمون ] أن وراء هذا الباب 
حرسا ادن وحفظة » وق ها الباب حصنان عظيمان بينهما عين ماءِ عذبة › وفي إحداهما بقايا 
العمارة من مغارف ولبْن من حديد وغير ذلك » وإذا طول اللبنة ذراع ونصف في مثله . في سمك شبر . 
وذكروا أنهم ا أهل تلك البلاد هل رأوا أحداً من يأجوج ومأجوج فأخبروهم أنهم رأوا منهم یوما 
ااا فوق الشرفات » فهبت الريح فألقتهم إليهم » فإذا طول الرجل منهم شبد أو نصفٌ شبر والله 
أعلم . 


قال الواقدي”'" : وفى هذه السنة غزا معاوية الصائفة » من بلاد الروم » وكان معه حمادٌ والصحابة 


ار ووس ت 
وفيها ولد يزيد بن معاوية » وعبد الملك بن مروان . 


وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب وكان عماله فيها على البلاد » هم الذين كانوا في السنة ( قبلها ) : 


وذكر أن عمر عزل عماراً في هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها وقالوا : لا يحسن السياسة » فعزله 
و الأشعري » فقال أهل الكوفة : لا نريده » وشكوا من غلامه فقال : دعوني حتى أنظر في 
أمري » وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يولي . فنام من الهم فجاءه المغيرة فجعل يحرسه حتى 
استيقظ فقال ( له ) : إِنّ هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنين » الذي بلغ بك هذا . قال : وكيف [ لا ] وأهل 
الكوفة مئة ألف لا يرضون عن أمير » ولا يرضى عنهم أمير . ثم جمع الصحابة وأستشارهم › هل يولئ 
عليهم قوياً مشدّداً أو ضعيفاً مسلماً ؟ فقال له المغيرة بن شعبة : ( يا أمير المؤمنين ) » إن القويّ قوته لك 
وللمسلمين وتشديده لنفسه » وأما الضعيف المسلم فضعفه عليك وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه . فقال 
عمر للمغيرة - وأستحسن ما قال ( له  )‏ : أذهب فقد وليّتك الكوفة . فردّه إليها بعد ما كان عزله عنها 
بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدّم حدهم بسبب قذفه » والعلم عند الله عزَّ وجل . وبعث أبا موسى 
الأشعري إلى البصرة ( فقيل لعمار : أساءك العزل ؟ فقال : والله ما سرتني الولاية » ولقد ساءني العزل . 
وفي رواية أن الذي سأله عن ذلك عمر رضي الله عنه ) ثم راد عمر أن يبعت سعد بن أبي وقاص على 
الكوفة بدلَّ المُغيرة فعاجلته المنيةٌ في سنة ثلاث وعشرين على ما سيأتي بيانه » ولهذا أوصى لسعدٍ به . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة غزا الأحنفُ بن قيس بلادَ خراسان » وقصد البلد الذي فيه يَرُدجِردُ ملك 
الفرس . قال ابن جرير”” : وزعم سيف أن هذا كان في سنة ثماني عشرة . قلت : والأول هو المشهور › 


والله أعلم . 


)۲( الخبر في تاريخ الطبري ( 17١ /٤‏ ) والكامل لابن الأثير ( 738/7 ) . 
(9) فی تاريخه ( ۱٦1/٤‏ ) . 


Yo‏ قصة يزدجرد بن شهريار ‏ غزو المسلمين بلاد خراسان 


قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى 
[ الذي كان ملك الفرس ] 


لما أستلب سعد من يديه مدينة ملکه » ودار مقرّه » وإيوانَ سلطانه » وبساط مشورته وحواصله › 
تحوّل من هناك إلى حلوان » ثم جاء المسلمون ليحاصروا حلوان فتحوّل إلى الري » وأخذ المسلمون 
حلوان 5 م أخذت الريّ » فتحوّل منها إلى أصبهان » فأخذت أصبهان فسار إلى كرمان فقصد المسلمون 
كرمان فأفتتحوها : فأنتقل إلى خراسان فنزلها » هذا كله والنارٌ التي يعبدُها من دون الله يسير بها معه من بلد 
إلى بلد » ويبني لها في كل بيت توقد فيهم على عادتهم » وهو يُحمل في اليل في مسيره إلى هذه البلدان 
على بعير عليه هودج ينامٌ فيه . فبينما هو ذات ليلةٍ في هودجه وهو نائمٌ فيه » إذ مرّوا به على مخاضة 
فأرادوا أن يتبّهوه قبلها لئلا ينزعجّ إذا أستيقظ في المخاضة ٠‏ فلما أيقظوه تغضب عليهم شديداً وشتّمهم › 
وقال : حرمتموني أن أعلم مدة بقاء هؤلاء في هذه البلاد وغيرها » إني رأيتُ في منامي هذا أن ومحمداً 
[ تناجينا ] عند الله » فقال له : ملككم مئة سنة » فقال : زدني . فقال : عشراً ومئة » فقال : زدني فقال : 
عشرين ومئة سنة . فقال : زدني فقال : لك . وأنبهتموني » فلو تركتموني لعلمت مدة هذه الأمة . 


[ غزو المسلمين بلاد ] 


خراسان مع الأحنف بن قيس 


وذلك أنّ الأحنف بن قيس هو الذي أشار على عمر بأن يتوسّع المسلمون”' بالفتوحات في بلاد 
العجم » ويضيّقوا على كسرى يزدجرد » فإنه هو الذي يستحثٌ الفرس والجنود على قتال المسلمين . 
ناد عمو ين لكاب في ذلك عوراب > وأمّرَ الأحنف » وأْمَرَهُ بغزو بلاد خراسان . فركب الأحنف في 
جيش كثيف كثيفب إلى خراسان قاصداً حرب يَرْدجِردَ . فدخل خراسان فافتتح هراةً عنوةً وأستخلف عليها 
صُحار بن فلان العبدي 3 ثم سار إلى مرو الشّاهُجان وفيها يَرُدجِردٌ » وبعث الأحنفٌ بين يديه مطرّف بن 
عبد الله بن الشخير إلى نيسابور » والحارث بن حسان إلى سرخس . ولما”" أقترب الأحنف من مرو 
الشاهجان » ترحل منها يزدجرد إلى مرو الرَّوْذْ ( فأفتتح الأحنف مرو الشاهجان فنزلها . وكتب يزدجرد 
حين نزل مرو الروذ ) إلى خاقان ملك الترك يستمده وكتب إلى ( ملك ) الصغد [ يستمده » وكتب إلى 
ملك الصين ]7 يستعينه . وقصده الأحنف بن قيس إلى مرو الدَوْذْ وقد أستخلف على مَرْو الشَاهْجَان 


. في أ : المسلمين ؛ خطأ‎ )١( 
. في أ : فلما‎ )۲( 
. ) ٠١۷/٤ ( ما بين المعقوفين ساقط من أ » ط واستدرك من تاريخ الطبري‎ )۳( 


غزو المسلمين بلاد خراسان Yo0‏ 
حارثة”'' بن التُعمان » وقد وفدت إلى الأحنف أمدادٌ من أهل الكوفة مع أربعة أمراء » فلمًا بلغ مسيره إلى 
يزدجرد ( ترحل إلى بلخ » فألتقى معه ببلخ يزدجرد ) فهزمه الله عرّ وجل وهرب هو ومنْ بقي معه من جيشه 
فعبر النهر واستوثق ملك خراسان على يدي الأحنف بن قيس » واستخلف في كل بلدة أميراً » ورجع 
الأحنف فنزل مرو الروذ » وكتب إلى عمر بما فتح الله عليه من بلاد خراسان . بكمالها . فقال عمر : 
وددثٌ أنه كان بيننا وبين خراسان بحر من نار . فقال له علي : ولم يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إن أهلها 
سينقضون عهدهم ثلاث مرات فيُجتاحون في الثالثة » فقال a‏ ركو لك باعي 
أحب إليّ من ) أن يكون ذلك بالمسلمين » وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه عن العبور”'' إلى ما وراء النهر 
وقال : أحفظ ما بيدك من بلاد خراسان . ولمّا وصل رسول يزدجرد إلى اللذين استنجد بهما لم يحتفلا 
بأمره » فلمًا عبر يزدجرد النهر ودخل في بلادهما تعيّن عليهما إنجاده في شرع الملوك » فسار معه خاقان 
الأعظمُ ملك الترك » ورجع يزدجرد بجنود عظيمة فيهم ملك التتار خاقان »> فوصل إلى بلخ 
وأسترجعها''' » وفرٌ عمال الأحنف إليه ( إلى مرو الروذ » وخرج المشركون من بلخ حتى نزلوا على 
الأحنف ) بمرو الروذ » فتبرّز' *' الأحنف بمنْ معه من أهل البصرة وأهل الكوفة والجميع عشرون ألفاً فسمع 
وتلا يقوال لخر : إن كان الأمير ذا رأي فإنه يقف دون هذا الجبل فيجعله وراء ظهره ويبقى هذا النهر 
خندقاً حوله فلا يأتيه العدو إلا من جهة واحدة لماي E‏ المسامين وتوا N‏ 
بعينه » وكان أمارة النصر والرّشد » وجاءت الأتراك والفرس في > و لاد سر او 
في الناس خطيباً فقال : إنكم قليل وعدؤكم كثيد › ٠‏ فلا هوانگ ال 0 فك قلي َة عَلَتَ َة فك 
کار ا مع لير € ! البقرة : ۲١١‏ ] فكانت التركُ يُقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف أين 
يذهبون في الليل . فسار ليلة مع طليعة من أصحابه نحو جيش خاقان » فلمًا كان قريب الصّبح خرج فارسٌ 
من الترك طليعة وعليه طوق وضرب بطبله فتقدم إليه الأحنف » فأختلفا طعنتين فطعنه الأحنفٌ فقتله وهو 


0 
يرتجز ‏ ' : [ من ‌الرجر] 


E ۴ے‎ 


علس ككل اجنين جا أن يَخْضِبَ الصَّعْدَة أ 
ذَلهامَيْخَابهائقى سيف" أبي حفص لني تل 


. ) ٤/۳ ( حاتم بن النعمان الباهلي . وما هنا موافق للكامل لابن الأثير‎ : ) ٠١۷ /٤ ( في تاريخ الطبري‎ )١( 
. فى أ : الغزوة‎ )0( 

زفرة في : فاسترجعها . 

€3 في أ : فينزل . 

() البيتان في تاريخ الطبري ( ١519/5‏ ) . 

(5) في أ ط : يندقاه . وما هناعن تاريخ الطبري . 

(۷) في أ » ط : بسيف . وما هنا عن تاريخ الطبري . 


۲0٦‏ غزو المسلمين بلاد خراسان 

قال : ثم أستلب التركيّ طوقه ووقف موضعه » فخرج آخرٌ عليه طوقٌ ومعه طبلٌ فجعل يضرب بطبله . 
فتقدم إليه الأحنف فقتله أيضاً وأستلبه طوقه » ووقف موضعه فخرج ثالث فقتله وأخذ طوقه » ثم أسرع 
الأحنف الرجوع إلى جيشه ولا يعلم بذلك أحدٌ من الترك بالكلية . وكان من عادتهم أنهم لا يخرجون من 
مبيتهم حتى تخرج ثلاثةٌ من كهولهم بين أيديهم يضرب الأول بطبله » ثم الثاني ثم الثالث . ثم يخرجون 
بعد الثالث. فلما حرجت الترك ( ليلتئذ ) بعد" الثالث » فَأَنَوْا على فرسانهم ملين » تشاءم بذلك الملك 
خاقان وتطيّر » وقال لعسكره : قد طال مقامنا وقد أصيب'"' هؤلاء القوم بمكانٍ لم نصب بمثله » ما لنا في 
ما ا ريا . فرجعوا إلى بلادهم وأنتظرهم المسلمون يومهم ذلك ليخرجوا 

من شُعَبهم فلم يَرَوْا أحداً منهم نلعم أنضرانهم إلى بلادهم راجعين عنهم ( وقد كان يَرُدَجرد 
ةي لحف ب وات نب )ل رو تامج لس 0 
بها » وأستخرج منها خزانته التي كان دفنها بها > ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ حتى رجع إليه . 


وقد قال المسلمون للأحنف : ما ترى في أتباعهم ؟ فقال : أقيموا بمكانكم ودعوهم . وقد أصاب 
الأحنف في ذلك » فقد جاء في الحديث « اتركوا الترك ما تركوكم »”*' وقد « رد آله الزن كُفروأ يميه َر 
لابا وگ كم ا امین اتال وكا ال فايرا © 1 الأحزاب : ٠٠‏ !. ورجع كسرى خاسراً الصفقة لم 

شف له غلیلٌ » ولا حصل على خيرٍ » ولا انتصرٌ كما كان في زعمه » بل تخلى عنه من كان يرجو النصرٌ 
مننا» تنش SE SE E‏ 
ن جد لم سبي € [ النساء : 48 ] وتحيّر في أمره ماذا يصنع ؟ وإلى أين يذهب ؟ وقد أشار عليه بعض أولي 
الى من قومه حين قال : قد عزمت أن أذهب إلى بلاد الصَّين أو أكون مع خاقان في بلاده. فقالوا: إنا نرى 
أن نصانع هؤلاء القوم فإِنََ لهم ذمّة وديناً يرجعون إليه » فنكون في بعض هذه البلاد وهم مجاورينا © » 
فهم خيرٌ لنا من غيرهم . فأبى عليهم كسرى ذلك . ثم بعث إلى ملك الصّين يستغيث به ويستنجده فجعل 
ملك الصين يسأل الرسول عن صفة هؤلاء القوم الذين قد فتحوا البلادٌ وقهروا رقاب العباد » فجعل يخبره 
عن ميج > وكبف يركو الل والآبل راذا يمره ؟ ركيت ارق . فكتب معه إلى يزدجرد : 
إنه لم يمنعني أن أبعت إليك بجيش أوَّلهُ بمرو وآخره بالصّين » الجهالة بما يحنٌ على » ولكنّ هؤلاء 


. في ط : سعد ؛ تحريف‎ )١( 

(۲) في أ : أصيبت . 

(۳) فحاصر حارثة بن النعمان بها . 

» والنسائي (5/ 57 ) بلفظ « دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم‎ ٠ ا‎ yT 
. وهو حديث حسن‎ 

(5) كذا في الأصل والمطبوع : وهو مجاورينا » والصواب : وهم مجاورونا . 

(5) في | : بما نحن عليه . 


غزو المسلمين بلاد خراسان باهم ؟ 


القوم الذين وصف لي رسولك ( صفتهم لو يحاولون الجبال لهدُوها » ولو جئتٌ لنصرك أزالوني ما داموا 
على ما وصف لي رسولك ) فسَالِمْهُم وآرضّ منهم بالمسالمة . 


فأقام كسرى وآل كسرى في بعض البلاد مقهورين . ولم يزل ذلك دأبه حتى قتل بعد سنتين من إمارة 
عثمان كما سنورده في موضعه : 


ولما بعث الأحنف بكتاب الفتح » وما أفاءَ اله عليهم من أموال الترك ومنْ كانَ معهم › وأنَّهم قتلوا 
منهم مع ذلك مقتلة عظيمة . ثم ردّهم اللهُ بغيظهم لم ينالوا خيراً . فقام عمرُ على المنبر وقرىء الكتابُ بين 
يديه » ثم قال عمر : إن الله بعت محمداً بالهدى ووعد على أتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا 
والآخرة » فقال : « هُرٌ الى اسل رَسْولِمٌ اهمد وَين الي لظهرَمْ عل لين ڪي وڙ ڪر 
لْمَشْرِوَتَ € [ التوبة : ٣۳‏ ] فالحمدٌ لله الذي أنجز وعده ! ونصرَ جنده . ألا وإ الله قد أهلكَ ملك 
المجوسية » وفرّق شملهم » فليسوا يملكون من بلادهم شِبْراً يُضير بمسلم . ألا وإنَّ الله قد أورثكم 
أرضّهم وديارهم وأموالهم وأبناةهم » لينظرَ كيف تعملون !! فقوموا في أمره » على وَجَلٍ » يُوفَ لكم 
بعهده » ويُؤتكم وعدّه » ولا تغيّروا يستبدل قوماً غيركم » فإنّي لا أخاف على هذه الأمة أن تُؤتى إلا من 

, 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ''' في تاريخ هذه السنة ‏ أعني سنة اثنتين ‏ وعشرين ‏ : 
وفيها فتحت أَذْرَبيجان على يدي المُغيرة بن شعبة . قاله ابن إسحاق : فيقال : إنه صالحهم على ثمانمئة 
ألف درهم . وقال أبو عبيدة : فتحها حبيب بن مَسْلّمة"'' الفهري بأهل الشام عنوةً » ومعه أهلٌ الكوفة 
فيهم حُذْيْفة فافتتحها بعد قتال شديد » والله أعلم . وفيها افتتح حذيفة الدينور عنوة ‏ بعد ما كان سعد 
افتتحها فانتقضوا””'عهدهم ‏ . 


وفيها افتتح حذيفة ماه سندان عنوةً - وكانوا تَقَضُوا أيضاً عهدَ سعد وكان مع حذيفة أهل البصرة“ 


( فلحقهم أهل الكوفة ) فاختصموا في الغنيمة » فكتب عمر : إل الغنيمة لمن شهدَ الوقعة . قال 
أبو عبيدة : ثم غزا حذيفة هَمَّذان فافتتحها عنوة » ولم تكن فتحت قبل ذلك ٠»‏ وإليها انتهى فتوح حذيفة . 
قال : ويقال : افتتحها جريرٌ بن عبد الله بأمر المغيرة ويقال : افتتحها المغيرة سنة أربع وعشرين . 


و 
وفيها افتتحت جرجان . 


. ) ٤٥/۲ ( في تاريخ الإسلام‎ )١( 
قن 1 سين‎ 0 

(۳) في ط : سلمة ؛ تحريف . 
(:) في أ : فانتقض . 

(5) في أ : الشام . 


004 أحداث سنة اه 


قال خليفة''' : وفيها افتتح عمرو بن العاص طرابلس المغرب » ويقال في السنة التي بعدها . 
قلت : وفي هذا كله غرابة لنسبته(" إلى ما سلف » والله أعلم . 

سنة تسع عشرة . 
ومعضد بن يزيد الشيباني استشهد بأذربيجان ولا صحبة له . 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين 
وفيها وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

قال الواقدي وأبو معشر””" : : فيها كان فتح إصطخر وهَمَذان . وقال سيف : كان فتحها بعد فتح 
توج“ الآخرة . ثم ذكر أنَّ الذي افتتح توج مجاشعٌ بن مسعود » بعد ما قَتَلَ من الفرس مقتلة عظيمة وتم 
منهم غنائم جمة » ثم ضرب الجزية على أهلها » وعقد لهم الذمة » ثم بعث بالفتح وحُمْس الغنائم إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ثم ذكر أنَّ عثمان بن أبي العاص افتتح جُور بعد قتالٍ شديدٍ كان 
عندها » ثم افتتح المسلمون إصطخر ‏ وهذه المرة الثانية ‏ » وكان أهلها قد نقضوا ( العهد ) بعد ما كان 
جند العلاء بن ن الحضرمي افتتحوها حين جاز ف فى البحر تھ رضن البحرين - والتقوا هم والفرس في مكان 
ال 0ل ارم ب كا تعد شيط لك في مو طيعه )نت الس لوول على السرياك دز أن يكرت لوي 
الذمة . ثم بعث بالأخماس والبشارة إلى عمر 

قال ابن جرير”"2 : وكانت الرسل لها جوائز » وتقضى لهم حوائج » كما كان رسول الله يكل يعاملهم 
بذلك . 

ثم إل شهرك خلع العهد » ونقضي الذمّة » ونشّط الفرس » فنقضواء فبعث إليهم عثمان بن 
أبي العاص ابته وأخاه الحكم » فاقتتلوا مع الفرس فهزم الله جيوش المشركين » وقتلَّ الحكمُ بن 
أبي العاص شهرك » وقتل ابته معه أيضاً . وقال أبو معشر : كانت فارس الأولى وإِضْطخر الآخرة سنة 
ثمانٍ وعشرين في إمارة عثمان » وكانت فارس الآخرة و ( وقعة ) جُور في سنة تسع وعشرين . 


. ) ٠٥۲ص‎ ( تاريخ خليفة‎ )١( 
. في بالنسية‎ )1( 

(۳) تاريخ الطبري ( ۱۷٤/٤‏ ) والكامل لابن الأثير ( ٤١۳۹/۳‏ ) . 

)€( توّج : مدينة بفارس قريبة من كازرون شديدة الحرّ لأنها في غور من الأرض ذات نخل - معجم البلدان ( 51/5 ) . 
)0 جور : مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرسخا » وهي مدينة نزهة طيبة . معجم البلدان ( ۱۸۲-٠۸١/۲‏ ) . 
)03 في تاريخه ( 5/ ۱۷١‏ ) . 


فتح فسا ودارابجرد 5 


فتح قَسَا ودَارَابِجَرْد وقصة سارية بن رَنَيْم 

ذكر سيف“ عن مشايخه أنَّ سارية بن زُنيُم قصد فسا ودارابجَؤد » فاجتمع”" له جموعٌ ‏ من الفرس 
والأكراد ‏ عظيمة » ودهم المسلمين منهم أمر عظيمٌ وجمعٌ كثيد » فرأى7 عمر في تلك الليلة فيما يرى 
النائمُ معركتهم وعددّهم في وقتتٍ من النهار » وأنهم في صحراء وهناك جبلٌ إن أسندوا إليه لم يؤتوا إلا من 
وجه واحد » فنادى من الغد الصلاة جامعة » حتى إذا كانت الساعة التي رأى أنهم اجتمعوا فيها » خرج إلى 
الناس وصعد المنبر » فخطب الناس وأخبرهم بصفة ما رأى » ثم قال : يا سارية الجبلَ الجبلَ » ثم ( أقبل 
عليهم ) وقال : إن لله جنوداً ولعلَّ بعضّها أن يبلغهم . قال : ففعلوا ما قال عمر » فنصرهم الله على 
عدوهم » وفتحوا البلد . 


وذكر سيف“ في رواية أخرى عن شيوخه أنَّ عمر ( بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ ) قال : 
يا سارية بن زُنَيُم الجبل الجبل . فلجأ المسلمون إلى جبل هناك فلم يقدر العدو عليهم إلا من جهةٍ واحدةٍ 
فأظفرهم الله بهم » وفتحوا البلد . وغنموا شيئاً كثيراً » فكان من جملة ذلك سفط من جوهر فاستوهبه 
ساريةٌ من المسلمين لعمر » فلما وصل إليه مع الأخماس قدم الرسول بالخمس فوجد عمر قائماً في يده 
عصا وهو يطعم المسلمين سماطهم » فلما رآه عمر قال له : اجلس - ولم يعرفه ‏ » فجلس الرجل فأكل 
مع الناس » فلمًا فرغوا انطلق عمر إلى منزله واتبعه الرجل » فاستأذن فأذن له » وإذا هو قد وضع له خبرٌ 
وزيثٌ وملځ » فقال : ادن فكُلْ . قال : فجلستٌ فجعل يقول لامرأته : ألا تخرجين يا هذه فتأكلين ؟ 
فقالت : إني أسمع حسّ رجل عندك . فقال : أجل » فقالت : لو أردت أن أبررٌ للرجال اشتريت لي غير 
هذه الكسوة . فقال : أو ما ترضَّيْنَ أن يُقال أم كلثوم بنت علي وامرأة عمر . فقالت : ما أقل غناء ذلك 
(عني ) . ثم قال للرجل : ادن فكل فلو كانت راضية لكان أطيب مما ترى [ قال ] فأكلا فلما فرغا قال : 
أنا زسوك سارية بن زيم يا أمير المؤمنين : فقال : مرحباً وأهلاً . ثم أدناه حتى مست ركبته رکبته » ثم 
سأله عن المسلمين » ثم سأله عن سارية ( بن زّم ) » فأخبره ثم ذكر له شأنَ السفط من الجوهر » فأبى أن 
يقبله » وأمر بردّه إلى الجند . وقد سأل أهل المدينة رسول سارية عن الفتح فأخبرهم » فسألوه : هل 
سمعوا صوتاً يوم الوقعة ؟ قال : نعم » سمعنا قائلاً يقول : يا ساريةٌ الجبلَ » وقد كدنا نهلك فلجأنا 
إليه » ففتح الله علينا . 


. ) ١78/5 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

6 في أ : واجتمع . 

(۳) فیا : ورأى . 

. ) 44/7 ( وتاريخ الإسلام‎ ) 5 - ٤١/۳ ( والكامل لابن الأثير‎ ) ۱۷۸/٤ ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )٤( 
. في أ : كنا . وما عنا موافق لتاريخ الطبري‎ )٥( 


ثم رواه سيفٌ » عن مجالد » عن الشعبيّ بنحو هذا . 

وقال عبد الله بن وهب » عن يحبى بن أيوب » عن ابن عجلان » عن نافع »> عن ابن عمر أنَّ عمرٌ وه 
ارا لو ند ب O‏ لجرت الحو ا د ب يل 
ل ا 
لعمر : إنك كنت تصيحٌ بذلك . وهذا إسناد جيد حسن . 

ل د بن أبي تيم ٠‏ عن نافع مولى ابن عبر عتره و 
e‏ 
الأرض وهم في حصن عالٍ » فسمعتٌ صائحاً يُنادي بكذا وكذا يا سارية بن زُنَيُْم الجبلَ » فعلوتُ 
بأصحابي الجبل » فما كان إلا ساعةً حتى فتح الله علينا . 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي من طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر بنحوه » وفي صحته 
من حديث مالك نظر . 

وقال الواقدي : حدّثني أسامةٌ بن زيد عن أسلم عن أبيه » وأبو سليمان عن يعقوب بن زيد قالا : 
ل ا NG‏ ضح : يا سارية بن نيم 


00 


فتكلم ا قال ل ا ل ار > ظلم 
0 د ل ونحن قبل ذلك في بطن داو ؛. 2 


)202 


لقي على نساني 500 ا 
[ فتح کزمان وسجُستان ومُكران ] 


05 مه ك‎ o 0 زهرة 0 0 5 5 دس‎ ٠ 
ثم ذكر ابن جرير من طريق سيفب عن شيوخه فتحَ كزمان على يدي سهيّل بن عدي وأمذه عبد الله بن‎ 
MEE lS E 


00 في أ : ليتكلم . 

(0) فی ا : تشد 

)۳( فى ار 01476 

)4( سجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة ٠‏ تقع جنوبي هراه وبينهما عشرة أيام ثمانون فرسخاً » وأرضها كلها رملية = 


غزوة الأكراد 5١‏ 
يَدَئيْا'' عاصم بن عمرو » بعد قتالٍ شديدٍ » وكانت ثغورها متسعةً » وبلادها متنائية("2 » ما بين السند إلى 
٠. . 3‏ »| . 206 اه 6 0 ٠.‏ 9 
نهر بلخ » وكانوا يقاتلون القندهار والترك من ثغورها وفروجها . وذكر فتح مُكران على يدي الحكم بن 
عمرو » وأمذه بشهاب بن المخارق بن شهاب » وَسَّهَيْل بن عدي » وعبد الله بن عبد الله واقتتلو" مع 
ملك السند فهزم الله جموعَ السّندء وغنم المسلمون منهم غنيمة كثيرة» وكتب الحكم بن عمرو بالفتح وبعث 
بالأخماس مع صُحار العَبْديّ » فلمًا قدم على عمر سأله عن أرض مُكران فقال : يا أمير المؤمنين » أرض 
o E‏ دع 8 0 ع 1 لق 5 
سهلها جبل › وماؤها وشل“ » وتَّمْدُه220 دقإ 7 وعدؤها بطل» وخيرها قليل» وشدُها طويل» والكثير 
بها قليلٌ » والقليلٌ بها ضائعٌ » وما وراءها شو منها . فقال عمر : أسجَاعٌ أنتَ أم مُخبر ؟ ( فقال : لا » بل 
مُخْبِدٌ ) » فكتب عمر إلى الحكم بن عمرو أن لا يغزو بعد ذلك مُكران » وليقتصروا على ما دون النهر . 
وقد قال الحكم بن عمرو في ذلك" : [ من الوافر] 
لقَدَ سبع الأرامل غير فر بفيْء جاءهم من مُكرانٍ 
أتَاهُمبَهْدَ مَسْكَبَةٍ وجَهْدٍ وقد صَفِرَ الشَّتاءُمنّ الخان 
فإني لايَذمٌالجَيْشسُْ فلي ولاسَيْفي يذه ولا لساني 
عَدَاة أدافِة" الأؤباش دفعاً إلى السَّنْدٍ العريضة والمّداني 
وران لنافيماأرَدْنا مُطِيعٌ غير مُسُْترخي العِنان١')‏ 
نانب E‏ قبع عكة اميجزي قَطعْناءٌ إلى الوا راتكن 


غزوة الأكراد 


ثم ذكر ابن جريرا١ 2١‏ بسنده » عن سيفب » عن شيوخه : أن جماعة من الأكراد والتفّ إليهم طائفةٌ من 


6 في على.يد ؛ 


(۳( في أ : فاقتتلوا . 

(:) الوشل : الماء القليل . اللسان( وشل ) . 

(4) فى أء ط : ثمرها . وما هناعن الطبري . 

4 ل من ا2 وارد أنراعه + 

(۷) الأبيات في تاريخ الطبري ( /٤‏ 187-187 ) ومعجم البلدان ( ۱۷۹/١‏ ) دون الأخير . 
(A)‏ في تاريخ الطبري والمعجم : ولا سناني . 0 

(9) في تاريخ الطبري : أدَفْعُ . وفي معجم البلدان : أَرَفعٌ . 

. في معجم البلدان : الهوان‎ )٠١( 

. ) ۱۸۳/٤ ( في تاريخه‎ )١١( 


1۲ خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 

الفرس اجتمعوا » فلقيهم أبو موسى بمكانٍ من أرض بَيْرُوذْ قريب من نهر تيرّى » ثم سار عنهم أبو موسى 
إلى أصبهان وقد استخلف على حربهم الربيع بن زياد بعد مقتل أخيه المهاجر بن زياد » فتسلم الحرب 
وحنق''' عليهم » فهزم الله العدوٌ وله الحمدٌ والمنة » كما هي عادته المستمرة وسنته المستقّة » في عباده 
المؤمنين » وحزبه المفلحين » من أتباع سيد المرسلين . ثم خمست الغنيمة وبعث بالفتح والخمس إلى 
عمر رضي الله عنه » وقد سار ضَبّة بن مخصن العَتَيَ » فاشتكى أبا موسى إلى عمر » وذكر عنه أموراً 
لا ينقم عليه بسببها » فاستدعاه عمر فسأله عنها » فاعتذر منها بوجوو مقبولةٍ فسمعها عمر وقبلها » وردّه 
إلى عمله وعذر ضَبَّةَ فيما تأوّله » ومات عمر » وأبو موسى على صلاة البصرة . 


خبر سلمة بن قيس الأشجَعى والأكراد 


بعثه عمر على سرية ووصاه بوصايا كثيرة بمضمون حديث برَيْدةَ في صحيح مسل" ١‏ اغزوا بسم الله 
قاتلوا من كفر بالله . . . » الحديث إلى آخره » فساروا فلقوا جمعاً من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث 
خلال » فأبوا أن يقبلوا واحدة منها » فقاتلوهم فقتلوا مقاتلتهم » وسبوا ذراريهم » وغنموا أموالهم . 


ثم بعث سلمة بن قيس رسولا إلى عمر بالفتح وبالغنائم » فذكروا وروده على عمر وهو يطعم الناس » 
وذهابه معه إلى منزله › كنحو ما تقذم من قصة أمَّ كلثوم بنت علي » وطلبها الكسوة كما يكسى طلحة 
وغيره أزواجهم . فقال : ألا يكفيك أن يقال بنت علي وامرأة أمير المؤمنين ؟ ثم ذكر طعامه الخشن » 

٠ (1 5 2 5 . ظ‎ (۳) 1 4 

ورات مق شلك > ثم شرع يستعلمه عن أخبار المهاجرين » وكيف طعامهم وأشعارهم » وهل يأكلون 
اللحم الذي هو شجرتهم › ولا بقاء للعرب دون شجرتهم ؟ وذكر عرضه عليه ذلك السفط من الجوهر › 
فأبى أن يأخذه وأقسم على ذلك» وأمره بأن يردّه فيقسم بين الغانمين . وقد أورده ابن جرير”*' مطولا جداً . 

وقال ابن جرير””' : وفي هذه السنة حجّ عمرٌ بأزواج النبي يه » وهي آخر حجَّةٍ حبّها رضي الله عنه . 

قال : وفي هذه السنة كانت“ وفاته . ثم ذكر صفة قتله مطولا أيضاً" » وقد ذكرت ذلك مستقصى 
في آخر سيرة عمر » فليكتب من هناك إلى هنا . 


. في أ : وهو حتف‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ( ۱۷۳۱ )( ۳ ) في الجهاد والسير . 
© الت :مويق الحطة أ اله الا سلكت ) 
)٤(‏ في تاريخه ( ۱۹۰-۱۸7/٤‏ ) . 

(5) فى تاريخه ( ۱۹۰/٤‏ ) . 

0( فا انت وة 

(۷) تاریخ الطبري ( ۲٤۱-۱۹۰/٤‏ ) . 


وفاة عمر بن الخطاب YY‏ 


[ وفاة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ] 


2 5 3 7 
وهو عُمر بن الخطاب''' بن تفيل بن عبد الُرّى بن رياح بن عبد الله بن قط بن رزاح بن عدي بن 
كَعْب بن لُوَيَ ( بن غالب ) بن فِهْر بن مالك , بن النّضّر بن كنانة بن خزيمة بن مُذْركة بن إلياس بن مُضَّر بن 
ان ن معد ت عدناق الق ري :ابو حنمن العدوق | لمْلقّب بالفاروق » قيل : لقَّبهِ بذلك أهلّ الكتاب . 


[ وأمه حَنْتَّمة بنت هشام أخت أبي جهل بن هشام'' . أسلم عمر وعمره سبعٌ وعشرون سنة » وشهد 
بدراً وأحداً والمشاهدّ كلّها مع النبي بيه » وخرج في عدة سرايا » وكان أميراً على بعضها » وهو أولٌ من 
دُعي أميرَ المؤمنين » وأولٌ من كتب التاريخ » وجمع الناس على التراويح » وول من عَمسِنّ بالمدينة » 
وحمل الذّة واب بها » وجلد في الخمر ثمانين » وفتح الفتوح › ومضّر الأمصار › وجنّد الأجناد . 
ووضع الخُراج » ر الدؤاويي وة فن الاعطنة هد فى القضاء + وكون الكو ل الكواة 
والأهُواز والجبال وفارس وغيرها » وفتح الشام كله » والجزيرة والموصلّ » ومَيّا فارقين » وأمدء 
وأزمينية » ومصر وإسكندرية . ومات وعساكره على بلاد الرّيّ . فتح من الشام اليَزُموك وبُصرى ودمشق 
والأزدّن » وبَيْسان » وطبريّة » والجابية » وفلسطين › والرمْلة > وعَسْقَلان » وَغَزَّة » والسواحل » 
والقّدْس . و( فتح ) مصر وإسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة » ومن مدن الشام : بعلبك » وحمص › 
وقنّسرين » وحلب » وأنطاكية و( فتح ) الجزيرة وحرّان والؤها والّقة وتصيبين ورأس عين وَسمَيْساط 


)001( لا يخلو كتاب من كتب التراجم من ترجمة عمر رضي الله عنه » ونكتفي هنا بذكر أهم هذه المصادر وهي : تاريخ 
الطبري ( 75١ - ١90/5‏ ) والاستيعاب ( ۱٠١۹ - ١١55/7‏ ) وتاريخ دمشق ( مجلد بكامله ) وأسد الغابة 
۱۸١ - ٠٤١/٤ (‏ ) وتهذيب الكمال )١١5/5١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ( 50/5 - ٠١‏ ) والإصابة ( 518/7 - 
48 ) وتاريخ الخلفاء - بتحقيق الأستاذ إبراهيم الصالح -( ۱۷۷-١۱۳۳‏ ) . 

)۲( اختلفت المصادر في أم عمر رضي الله عنه » هل هي بنت هشام فتكون أخت أبي جهل أم بنت هاشم فتكون بنت 
عمه . والذي قال بالرأي الأول غير ابن كثير الطبري في تاريخه ( 145/5 ) وابن الأثير في جامع الأصول 
( 705/17 ) والذهبي في تاريخ الإسلام ( 50/7 ) » وقال بالرأي الآخر ابن حجر في الإصابة ( 018/7 ) وابن 
عبد البر في الاستيعاب ( ۳/ ١٠١١‏ ) وابن الأثير في أسد الغابة ( 5/ ٠٤١‏ ) والمزي في تهذيب الكمال )7117/1١1(‏ 
وقال : بنت هاشم أصح ؛ بل إن ابن عبد البر خطّأ من قال بالرأي الأول وهو أنها أخت أبي جهل ٠‏ وقد لخص ابن 
الأثير المشكلة فيمايلي وقال : وأمه حنتمة بنت هاشم ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم › وقيل : 
حنتمة بنت هشام ب بن المغيرة » فعلى هذا تكون أخت أبي جهل » وعلى الأول تكون ابنة عمه . قال أبو عمر : ومن 
قال ذلك يعني بنت هشام ‏ فقد أخطأ » ولو كانت كذلك لكانت أخت أبي جهل والحارث ابني هشام » وليس كذلك 
وإنما هي ابنة عمهما ؛ لأن هشاماً وهاشماً ابني المغيرة أخوان » فهاشم والدحنتمة » وهشام والد الحارث 
وأبي جهل » وكان يقال لهاشم جد عمر ذو الرمحين . وقال ابن مندة : أم عمر أخت أبي جهل . وقال أبو نعيم : 
هي بنت هشام أخت أبي جهل » وأبو جهل خاله » ورواه عن ابن إسحاق . وقال الزبير : حنتمة بنت هاشم فهي ابنة 
عم أبي جهل - كما قال أبو عمر ‏ وكان لهاشم أولاد فلم يعقبوا . 


٤‏ وفعي اياتب 
وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد المّؤصل وأزمينية جميعها » وبالعراق : القادسية والحيرة ونهر 
شير وساباط ومدائن کسری وكورة الفرات ودجلة والايلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهَمَذان 

سے س 8 3 5 0 5 ء 8 5 ٤ 5 o‏ 
والرّيّ وقومس وخراسان وإصّطخر وأصبهان والسّوس ومرو ونيُسابور وجرجان وأذرّبيجان وغير ذلك » 

وكان متواضعاً في الله » خشن العيش » خشن المطعم »> شديداً في ذات الله » يرقع الثوب بالأديم » 
ويحمل القربة على كتفيه » مع عظم هيبته » ويركب الحمار عرياً » والبعير مخطوماً بالليف » وكان قليل 
الضحك . لا يمازح أحداً » وكان نقش خاتمه : كَفَى بالموت واعظاً يا عُمّرها؛ . 

وقال النبي 5 : « أشد أمتي في دين الله عمر “". وعن ابن عباس أنَّ النبي بي قال : « إِنَّ لي وزيرين 
من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض ٠‏ فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل » ووزيراي من أهل 
الأرض أبو بكر وعمر » وإتهما السمع والبصر )20 . 

وعن عائشة أنَّ النبي ية قال : « إِنَّ الشيطان يَفْرَّق من عمر 2990 . 

وقال : « أرحم أمتي أبو بكر » وأشدَّها في دين الله عمر “٠‏ . 

وقيل لعمر : إنك قضاء . فقال : الحمد الله الذي ملأ قلبي لهم رُحماً » وملا قلوبهم لي رعباً . 

وقال عمر : لا يحل لي من مال الله إلا حلتان حلَّة للشتاء وحلّة للصيف ٠‏ وقوت أهلي كرجل من 
قريش ليس بأغناهم » ثم أنا رجل من المسلمين . 

وكان عمر إذا استعمل عاملاً كتب له عهداً وأشهد عليه رهطاً من المهاجرين واشترط عليه أن لا يركب 
برذوناً » ولا يأكل نقياً » ولا يلبس رقيقاً > ولا يغلق بابة دون ذوي الحاجات . فإن فعل شيئاً من ذلك 
حلت عليه ال وة > 

وقيل إِنَّه كان إذا حدّثه الرجل بالحديث فيكذب فيه الكلمة والكلمتين فيقول عمر : احبس هذه احبس 
هذه » فيقول الرجل : والله كل ما حدّئتك به حقٌّ غير ما أمرتنى أن أحبسه . 

وقال معاوية بن أبي سفيان : أمّا أبو بكر فلم يُرد الدنيا ولم ترده » وأما عمر فأرادته فلم يردها » وأما 


دق الخبر في تاريخ ابن عساكر ‏ مجلد عمر بن الخطاب -( ص۲۲۱ ) . 

(؟) سيأتي تخريجه بعد قليل . 

)۳( الحديث أخرجه الترمذي [ في جامعه ( 718٠١‏ ) في المناقب ] وإسناده ضعيف » والجملة الأخيرة منه ١‏ هذان السمع 
والبصر » رواه الترمذي رقم (۳۱۷۱) من حديث عبد الله بن حنطب » وهو حديث حسن . 

)€3 رواه أحمد (0/ 1”07) والترمذي رقم (77940) من حديث بريدة » وهو حديث صحيح . 

(ه) قطعة من حديث عن أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/ 184 ) والترمذي )۳۷۹١(‏ والنسائي في فضائل 
صحيح بطرقه وشواهده . 


ان إل کے عا على او قإنا أدركت جا اهما فلم اغا فى انکر کان بلقي رف 
خليفةٌ » جبة صوفي مرقوعة بعضها بأدم » ويطوفٌ بالأسواق على عاتقه الدَرّةٌ يُوْدّبُ بها الناسَ » وإذا مر 
بالنوى وغيره يلتقطه ويرمي به في منازل الناس ينتفعون به . 

وقال أنس : كان بين كَتفَيْ عمر أربعٌ رقاع » وإزارٌه مرقوعٌ بأدم » وخطب على المنبر » وعليه إزارٌ فيه 
اثنتا عشرة رقعةً » وأنفق في حجته ستة عشر ديناراً » وقال لابنه : قد أسرفنا . 

وكان لا يستظلٌ بشيء غير آله كان يُلقي كساءه على الشجر ويستظلٌ تحتّهُ > وليس له خيمة 
زه فبطاط رو الشامً لفتح بيت المقدس كان على جمل أورق"“ » تلوح صلعته للشمس » 
الات لسرا E‏ ادر لوا وار E‏ 
(» محشوةٌ ليفاً > وهي واد إذا نام » وعليه قميصٌ من كرابيس”*2 قد 
2" وی ج و رل قال : : ادعوا لي رأس القرية » فَدَعَوْهُ فقال : اغسلوا قميصي وحَيّطُوه 
وأعيروني قميصاً » فأتي بقميص كتانٍ » فقال : ما هذا ؟ فقيل كان . فقال : فما الكّان ؟ فأخبروه . 
فنزعَ قميصّه فغسلوه وخاطوه”" ثم لبسه » فقال له : أنت ملك العرب » وهذه بلاد لا يصلح فيها ركوبُ 
الإبل . فأتي بيردَونِ فطرح عليه قطيفةٌ بلا سرج ولا رَحْلٍ » > فلا سار جعل [ البرذون ]!*) يهملج به 
فقال لمن معه : احبسوا » ما كنت أظرٌ الناس يركبون الشياطينَ » هانُوا جَمّلي . ثم نزل وركب الجمل . 

وعن أنس قال : كنثُ مع عمر فدخل حائطاً لحاجته » فسمعته يقول . ا 00 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ » والله لتََِينَ الله بنيّ الخطاب أو ليدبك . وقيل : إنه حمل قربة 
على عاتقه » فقيل له في ذلك فقال : إل نفسي أعجبتني ٠‏ فأردثٌ أن أذلّها ؟ وكان يصلي بالناس 
العشاء”"2 ثم يدخل بيه » فلا يزال يصلَّي إلى الفجر(١22‏ . وما مات حتى سَرّد الصومَ » وكان في عام 


وهو اة إذا نزل » وحقيبته 


0 الفتطاط “بيت من شمر وف لفات + فغطاط + وفشتاط + قاط > زكر القاء لغ فيهن + الان( فط ):. 
(۲( الأوزق من الإبل ؟ الذي فن لوته بان إلى سراد . اللسان( ورق ) . 

(۳) ثوب أكباش من برود اليمن . اللسان ( كبش ) . 

€3 الحقيبة تكون على عجز البعير » وهي وعاء يجعل الرجل فيه زاده . اللسان ( حقب ) . 
(5) كرابيس : جمع كرباس : وهو القطن . اللسان ( كربس ) . 

() ثوب مُرَسَّمْ بالتشديد ‏ مخطط . اللسان ( رسم ) . 

(۷) في ا : وخيّطوه . 

)۸( كذا في ط وليس اللفظ في أ . 

6 الهَمْلجة والهملاج : الحسن السير في سرعة وبخترة . اللسان ( هملج ) . 

. في أ : العشيّ‎ )٠١( 

. في هذا الكلام مبالغة‎ )۱١( 


Ek‏ وفاة عمر بن الخطاب 


ج ب ج ج ا ي ي پر س ص ج ي 
الرّمادة لا يأكل إلا الخبرً والزيتَ حتى اسودٌ جلدّه ويقول : بس الوالي أنا إن شبعت والنامنٌُ جياعٌ . وكان 
وسيواسطان راداي 1 خا عر كاذ يسن زان القن عدر عن سول ارب لل يد 
أا لن مرن ال 
وقال طلحة بن عبيد الله“ : خرج عمر ليلةَ في سواد الليل فدخل بيتاً فلما أصبحتٌ ذهبتٌ إلى ذلك 
البيت فإذا عجورٌ عمياء مقعدةٌ فقلت لها : ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ فقالت : إِلَّه يتعاهدني مدة كذا وكذا 
يأتيني بما يُصلحني ويُخرجٌ عي الأذى . فقلت لنفسي : ثكلتك أمُك يا طلحة » أعثراتِ عمر تتبع ؟ 
وقال أسلم مولى عمر : قدم المدينة رفقةٌ من تجارٍ » فنزلوا المُصلَّى فقال عمر لعبد الرحمن بن 
OTS‏ م ا ل 
نحوه فقال لأمّه : اتقي الله تعالى وأحسني إلى صبيِّكِ . ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال 
لها مثل ذلك » ثم عاد إلى مكانه » فليا كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فاتی إلى أنه فقال لها : ويحك » 
إنك أم سوء » ما لي أرى ابتك لا يقر منذ الليلة من البكاء ؟! فقالت : يا عبد الله إني أشغلّه عن الطعام 
فيأبى ذلك » قال : ولم ؟ قالت : لأنّ عمر لا يفرض إلا للمفطوم . قال : وكم عمر ابنك هذا ؟ قالت : 
0 : ويحك لا تعجليه عن الفطام . فلحا صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته:من 
ء . قال : بُؤساً لعمر . كم قتلّ من أولاد المسلمين . ثم أمر مناديه فنادى » لا تعجلوا صبيانكم عن 
0 > فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام . وكتب بذلك إلى الآفاق . 
Ss‏ فر العا N‏ 
م SSE‏ : آنا امرأة غریة” " ول عندق شيء . فيكى عمر » وعاد 
مرول إلى بيته » فقال لامرأته أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب : هل لكِ في أجر ساقة الله إليكِ ؟ 
وأخبرها الخبر » فقالت : نعم »> فحمل على ظهره دقيقاً وشحماً » وحملت أم كلثوم ما يصلحٌ للولادة 
وجاءا » فدخلت أم كلثوم على المرأة » وجلس عمر مع زوجها - وهو لا يعرفه وى ا بيو 
المرأةً غلاماً » فقالت أم كلثوم : يا أمير المؤمنين بَشْرْ صاحبّكَ بغلام . فلما سمعٌ الرجلٌ قولها استعظم 
ذلك » وأخذ يعتذرٌ إلى عمر . فقال عمر : لا بأس عليك » ثم أوصلهم بنفقةٍ وما يصلحهم وانصرف . 


وقال أسلم : خرجث ليله مع عمر إلى حرة واقم' ٠‏ حتى إذا كنا بصرار””' إذا بنار فقال : يا أسلم 


. في هذا الكلام مبالغة‎ )١( 

() في الأصل والمطبوع : عبد الله . 

. في ط : عربية‎ (T۳) 

25 في أ : إلى الحرّة فإذا بنار فقال . . . وحرة واقم : إحدى حرّتي المدينة » وهي الشرقية » سميت برجل من العماليق 
اسمه واقم » وكان قد نزلها في الدهر الأول . معجم البلدان ( 789/7 ) . 

)0 صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق . معجم البلدان ( 798/7 ) . 


تسمية عمر أمير المؤمنين ۷ 
هاهنا ركبٌ قد قَصَّر بهم الليلُ » انطلق بنا إليهم » فأتيناهم فإذا امرأةٌ معها صبيانٌ لها وقِدّرٌ منصوبةٌ على 
النار وصبيانها يتضاعَوْن » فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضّْء » قالت : وعليك السلامٌ . قال : 
أأدنو ؟ قالت : ادن[ بخيرٍ ] أو دَعْ . فدنا فقال : ما بالّكم ؟ قالت : قصّرَبنا اليل والبردٌ . قال : فما بال 
هؤلاء الصبية يتَضَاعَوْنَ ؟ ''' قالت : من الجوع . فقال : وأي شيء على النار ؟ قالت : ماء أعللهم به 
حتى يناموا » الله بيننا وبين عمر ٠‏ فبكى عمر ء ورجع ُهرول إلى دار الدّقيق » فأخرج عذلا من دقيقو 
وجراتٍ شحم » وقال : يا أسلم احمله على ظهري ٠»‏ فقلت : أنا أحمله عنك . فقال أنت تحمل وروي 
يوم القيامة ؟ فحملته'"' على ظهره وانطلقنا إلى المرأة' '' فألقى عن ظهره ه وأخرج من الدقيق في القدر › 
وألقى عليه من الحم » وجعل ينفح تحت القدر والدخان يلل لحيته ساعة ‏ ثم أنزلها عن النار وقال : 
إيتيني بصَخفة . فأتي بها فغرفها 0 ثم تركها بين يدي الصّبيان وقال : لوا اكوا ی هوا الما 
تدعو له وهي لا تعرفه - فلم يزل عندهم حتى نام الصغار' ٠“‏ ثم أوصلهم بنفقةٍ وانصرف › ( ثم أقبل 
عَلَىَ ) فقال : يا أسلم » الجوعٌ الذي أسهرهم وأبكاهم . 

وقيل : إِنَّ عليَ بن أبي طالب رضي الله عنه رأى عمر وهو يعدو إلى ظاهر المدينة فقال له : إلى أين 
يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : قد ندَّ بعيك من إبل الصّدقة فأنا أطلبه . فقال : قد أتعبتَ الخلفاءَ من بعدك . 


وقيل : إِنّه رأى جارية تتمايل من الجوع فقال : مَنْ هذه ؟ فقالت ابنة عبد الله : هذه ابنتي . قال : فما 
بالّها ؟ فقالت إنك تحبس عنًا ما في يدك فيصيبنا ما ترىٍ . فقال يااعيد ا ي ویک کاب اله 
والله ما أعطيكم إل ما فرضّ الله لكم » أتريدون مني أن أعطيكم ما ليس لكم ؟ فأعود خاثناً ؟ رُ زُوي ذلك 
عن الزهري . 


وقال الواقدي : خا ا رة ری مجاهت عن محمد بن إبراهيم ¢ عن أبى عمرو قال: 
قلت لعائشة : من سمّى عمرَ الفاروق ( أميرٌ المؤمنين ) قالت : النبي با قال : « أمير المؤمنين هو » . 


(۱) مابين قوسين ساقط من أ . 

(۲) فی ا : فحمله . 

"0 

(4) في 1 توعرفهة. 

. فى أ : حتى ناموا الصغار وهي لغة مفضولة‎ )٥( 

)7( الخير ق طفات اتسد( 200۷ 

00 في ط : أبو حمزة ؛ خطأ . ترجمته في تقريب التهذيب رقم ( 508 ) ونزهة الألباب في الألقاب رقم ( ۲۹۸۲) . 
(6) في سنده الواقدي » وهو متروك عند المحدثين . 


8 تسمية عمر أمير المؤمنين 

وأوَّلَ من حَيّاهُ بها المغيرةٌ بن شعبة » وقيل غيره » فالله أعلم . 

وقال أبن خرو جد ي أحمد بن عبد الصمد الأنصاري » حدَّئتني أم عمرو بنت حسان الكوفية 
وكات قدا علا ا ن ا - عن أبيها قال : لما ولي عمر قالوا : يا خليفة خليفة رسول الله . 
نقال فر ها را :ل الم المؤمتون وا امير كع د فسمئ ام التو + 


وملخص ذلك" أن عمر رضي الله عنه لما فرغ من الحجّ سنة ثلاثِ وعشرين ونزل بالأبطح دعا الله 
عر وجل وكا إليه أنه فك كرت ٠‏ مدلا رضت فونه 4 والتشر فرعته وخا من التقضي ران اله 
أن يقبضّه إليه » وأن يمنّ عليه بالشهادة في بلدٍ النبي بي > كما ثبت عنه في الصحي؟' أله كان يقول : 
اللهم إني أسألك شهادةً في سبيلك » وموتاً في بلد رسولك . فاستجاب له الهأ“ هذا الدعاءَ » وجمعَ له 
شي ا د ري ري ال 0 

تفق له أن ضربه أبو لؤلؤة ة فيروز المجوسي الأصل » الرومي الدار » وهو قائم يشل ق اراب 
5 الح عاد حي بج عا ومس ايو 
ضربات » وقيل ست ضربات . إحداهن تحت سرته قطعت السفاق فخرّ من قامته » واستخلف 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ ورجع العِلج بخنجره لا يم بأحدٍ إل ضربَةُ » حتى ضرب ثلائة عشر رجلاً مات 
منهم ستة » فألقى عليه عبد الله بن عوف بُرْنساً فان نتحرا ' نفسه ‏ لعنه الله » وحمل عمر إلى منزله والدّمُ 
يسيل من جرحه - وذلك قبل طلوع الشمس - ا ا فيفيق 
ويقول : نعم » ولا حظ في الإسلام لمن تركها . ثم صلَّى في الوقت » ثم سال عن قتله مَنْ هو ؟ فقالوا 
له : هو أبو لوّلؤة ة غلام المغيرة بن شعبة . فقال الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي على يَدَيْ رجل يدعي 
الإيمان ولم يسجد لله سجدة . ثم قال : قبّحه الله » لقد كنا أمرنا به معروفاً - وكان المغيرة قد ضرب عليه 
في كل يوم درهمين > ثم سأل من عمر أن يزيد في خراجه فإنه نجار نقّاش حدَّاد » فزاد في خراجه إلى مئة 
في كل شهر - وقال له : لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رحا تدور بالهواء فقال أبو لؤلؤة : أما والله لأعملرة 
لك رحا يتحدث عنها الناس في المشارق والمغارب ‏ وكان هذا يوم الثلاثاء عشية ‏ وطعنه صبيحة الأربعاء 
لأربع بقينَ من ذي الحجة . وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في ستةٍ ممن توفي رسول الله ية وهو 
عنهم راض » وهم عثمان » وعلي » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص» 


.)17١8/:4(هخيرات في‎ )١( 
. ) 775 /" ( الخبر في طبقات ابن سعد‎ )( 

(۳) في أ : كبر سنه ؛ وهو خطأ لأن السنّ أنثى كما في اللسان ( سنن ) . 
() صحيح البخاري رقم ( 174١‏ ) في فضائل المدينة . 

(4) فی أ : فاستجاب الله له . 

)03 كناش مط والنى في ا ليجل أن ر 


ولم يذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العَدَوي فيهم » لكونه من قبيلته » خشية أن يُراعَى في الإمارة 
بسبيهة » وأوصى مَنْ يستخلفٌ بعده بالناس خيراً على طبقاتهم ومراتبهم » ومات رضي الله عنه بعد ثلاث » 
وذفن في يوم الأحد مستهل المحرم من سنة أربع وعشرين » بالحجرة ة النبوية » إلى حانت'الضديق + عن 
إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك » وفي ذلك اليوم حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 


الله عنه . 


لادی رها حدقي ابو يكل ين إشماغيل بن حنمن بن سد من ابه قال :طمن عر 
يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقينَ من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » وذفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 
أربع وعشرين » فكانت ولايته عشرٌ سنين وخمسة أشهرٍ وأحداً وعشرين يوماً » وبويع لعثمان يوم الإثنين 
لثلاث مضينَ من [ شهر ] المحرم . 

قال : فذكرتٌ ذلك لعثمان الأخنسى ”" فقال : ما أراكَ إلا وهلت" . توفي عمر لأربع ليالٍ بقين من 
في لحب وبويم اة ا قك من كي الفح فا نعل با هار ارم ورین : 


00 000 5 5 
وقال أبو معشر : قتل عمر لأربع بقين من ذي الحجة تمام سنة ثلاث وعشرين وكانت خلافته عشرَ 
سنين وستة أشهر وأربعة أيام » وبويع عثمان بن عفان(“ 
وقال ابن جرير*» : حدثت عن هشام بن محمد قال : قتل عمر لثلاث بقينَ من ذي الحجة سنة ثلاث 
وقال سيف : عن خليد بن ذَفْرَة20 ومجالد قالا استخلف عثمان [ لثلاث ]207 من المحرم فخرج 
فصلى بالناس صلاة العصر . 


وقال علي بن محمد المدائني » عن شريك » عن الأعمش أو جابر الجعفي E a‏ 
الأشجعي وعامر ب بن أبي محمد » عن أشياخ من قومه » وعثمان بن عبد الرحمن » عن الزُهري قال 000 
عمر يوم الأربعاء لسبع بقينَ من ذي الحجة . والقول الأول هو الأشهر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. ) ۳٣١ /۳ طبقات ابن سعد(‎ )١( 

(؟) فى ط : الأخنس » وما هنا عن أ والطبقات » وهو عثمان بن محمد الأخنسي وهو من رجال التهذيب . 
0 وه وھ وهل 

62 في هامش أ : وبويع لعثمان يوم الإثنين لثلاث مضين من شهر محرم سنة 74 . 

(8) فى تاريخه ( 145/5 ) . 

(3) في ط : وفرة ؛ خطأ » والتصحيح من تاريخ الطبري ( ۱۹٤/٤‏ ) وتوضيح المشتبه ( 19/15 ) . 
)۷( سقطت من ط . 


۷۰ صفة عمر بن الخطاب وذكر زوجاته وأبنائه ويناته 


صفته رضى الله عنه 


كان رجلا طوالا أصلعَ أعسرٌ أيسرَ أحورٌ العينين » آدم'“ اللون ¢ وقيل كان أبيضّ شديد البياض تعلوه 


خجمرة + انين" الاسان » وكان عد لا 3 ويرجل رأسه بالحنّاء : 


واختلف في مقدار سنه يوم مات رضي الله عنه على أقوال عدتها عشرة : 


( 


فقال ابن جرير : حدّثنا زيد بن أخزه”” > حدّثنا أبو قتيبة » عن جرير بن حازم » عن أيوب » عن 


و 
نافع » عن ابن عمر قال : قتل عمر بن الخطاب وهو ابنْ خمس وخمسين سنة . 


ورواه الدراوّزدي عن عبيد ا » عن نافع » عن ابن عمر . وقاله عبد الرزاق » عن ابن جريج » 


و 


عن الزُهري » ورواه أحمد » عن هُشَيْم » عن علي بن زيد » عن سالم بن عبد الله بن عمر . 


وعن نافع رواية أخرى ست وخمسون ( سنة ) . 

قال ابن جرير وقال آخرون : كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة » حدثت بذلك عن هشام بن محمد . 
ثم روى عن عامر الشعبي أنه توفي وله ثلاث وستون سنة . 

قلت : وقد تقدّم في عُمّْر الصدّيق مثله . 

وروي عن قتادة أنه قال : توفي عمر وهو ابن إحدى وستين سنة . 

وعن ابن عمر والڙهري خمس وستون . 

وعن ابن عباس ست وستون . 

. )0( 


وروی ابن جرير » عن أسلم مولى عمر أنه قال : توفي وهو ابن ستين سنة . قال الواقدي وهذا 


أثبت الأقاويل عندنا . 


)٥( 


ذكر زوجاته وأبنائه وبناته 


الآدم من الناس : الأسمر . اللسان ( أدم ) » وقد ساق ابن سعد في الطبقات ( ۳/ 760 ) خبراً عن عبد الله بن عمر 
يقول فيه : كان أبي أبيض لا يتزوج النساء لشهوة إلا لطلب الولد . . إنما جاءتنا الأدمة من قبل أخوالي . 

الشنب : البياض والبريق والتحديد في الأسنان . اللسان ( أشنب ) . 

في ط : أحزم ؛ تحريف » والتصحيح من تاريخ الطبري ( /٤‏ ۱۹۷ ) وتقريب التهذيب . 

في ط : عبد الله ؛ خطأ والتصحيح من أ وتاريخ الطبري ( (4/٤‏ . 

طبقات ابن سعد ( 7/ ۲۷۸ ) وتاريخ الطبري ( (1۹۸/٤‏ . 


ذكر زوجاته وأبنائه وبناته ۲۷1 


تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت مَظعُون'“ أخت عثمان بن مَظعُون فولدت له عبد الله » 
وعبد الرحمن الأكبر » وحفصة رضي الله عنهم . 

وتزوج مليكة بنت رول . فولدت له عُبيد الله » فطلقها في الهُدنة » فخلف عليها أبو الجَهُم بن 
ل » قاله المدائني 

وقال الواقدي : هي أ كلثوم بنت جَوُول . فولدت له عُبيد الله وزيداً الأصغر . قال المدائني وتزوّج 
قريبة 00 أمية المخزومي ففارقها في الهُدنة » فتزوّجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر . 

لوا : وتزوج أمَّ حكيم' '' بنت الحارث بن هشام بعد زوجها - حين قتل في الشام - فولدت له فاطمة 
7 . قال المدائني وقيل لم يطلّقها . 

قالوا : وتزوّج جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح من الأوس . 

وتزؤج غاتكة”*) بنت زيد بن عمرو بن تُفيل » وكانت قبله عند عبد الله بن أبي بكر”"" ولما فتل عمر 
تزوجها بعده الرّبير بن العرّام رضي الله عنهم » ويُّقال هي أم ابنه عياض فالله أعلم . 

قال المدائني : وكان قد خطب أمّ كلثوم'"' ابنة أبي بكر الصديق وهي صغيرة وراسل فيها عائشة 
فقالت أم كلثوم : لا حاجة لي فيه » فقالت عائشة : أترغبين عن أمير المؤمنين ؟ قالت : نعم » إنه خشن 
العيش » فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فصدّه عنها . ودله على آم كلثو”" بنت علي بن 
أبي طالب » ومن فاطمة بنت رسول الله ية » وقال : تعلق منها بسبب من رسول الله ية » فخطبها من 
علي فزوّجه إياها » فأصدقها عمر رضي الله عنه أربعين ألفاً » فولدت له زيداً » ورقية . 

قالوا : وتزوّج لَهيّة"“ - امرأة من اليمن ‏ فولدت له عبد الرحمن الأصغر » وقيل الأوسط . وقال 
الواقدي هي أمّ ولد وليست زوجة . 

قالوا وكانت ةا E‏ . قال الواقدي وهي أصغر ولده . 


(۱) ترجمتها فى الاستيعاب ( ۱۸٥۷/٤‏ ) . 

(؟) الاستيعاب ( 1577/4) . 

(۳) في أ : بدينة ؛ وهو تحريف ء وترجمتها في تاريخ الطبري ( ۱۹۹/٤‏ ) والإصابة ( 4/ 79١‏ ) . 
(4) ترجمتها في الاستيعاب ( 5/ ۱۹۳۲ ) والإصابة ( 577/5 ) . 

(۵) ترجمتها فى الاستيعاب ( ١181/57/5‏ ) . 

(7) في ط : مليكة ؛ خطأ والتصحيح من أ والاستيعاب ( 4/ ۱۸۷۷ ) وتاريخ الطبري ( 199/4 ) . 
(۷) تاريخ الطبري ( ١994/5‏ ) . 

(۸) الاستيعاب ( ١905/5‏ ) وتاريخ الطبري ( 73٠١/54‏ ) . 

(9) في أ : لهبة ؛ تحريف . والتصحيح من تاريخ الطبري ( ۱۹۹/٤‏ ) والإصابة ( 99/5 ) . 
)٠١(‏ تاريخ الطبري ( 119/5 ) . 


VY‏ ذكر بعض ما رثى به 


قال الواقدي : وخطب أم أبان"“ بنت عتبة بن شيبة فكرهته وقالت : يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل 
عابساً ويخرج عابساً . 


قلت : فجملة أولاده رضى الله عنه وأرضاه ثلاثة عشر ولداً » وهم زيد الأكبر » وزيد الأصغر » 
وعاصم › وعبل الله » وعبل الرحمن الأكبر » وعبد الرحمن الأوسط قال الزبير بن بكار وهو 
أو تفده + وعبد الرحمن الأصغر » وعبيد الله » وعياض » وحفصة » ورقية » وزينب ٠»‏ وفاطمة › 
رضي الله عنهم . 

وجج سان ااي روو في الجاقلة والإسات يعم طلقون اوبات هنين م وی ج 
عاص بن ثابت بن [ أبي ] الأقلح › للستت عون وغاتكة يدت ويد ين عمروين. تقل * 
وقريية!' بنت أبي أمية » ومليكة بنت بول » وأم حكيم بنت الحارث بن هشام » وأم كلثوم بنت علي بن 
أبي طالب » وأم كلثوم أخرى وهي مُلَيْكة بنت جَرول . وكانت له أمتان له منهما أولاد » هما فكيهة 
وة » وقد اختلف في لَهَيّة هذه فقال بعضهم : كانت آم ولد » وقال بعضهم : كان أصلها من اليمن 
وتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فالله أعلم . 

ذكر بعض ما رُثي به 

قال علي بن محمد المدائني : عن ابن دأب وسعيد بن خالد » عن صالح بن كيسان » عن المُغيرة بن 
شعبة » قال : لما مات عمر بكته ابنةٌ أبي حَثّْمة!" فقالت : واعمراه » أقام الأوّد » وأبدِ العَهّْد ؛ أمات 
الفتن » وأحيا السّتّن ؛ خرج نقيّ الثوب » بريئاً من العَيْب . 

قال : فقال علي بن أبي طالب : والله لقد صدقتٍ . ذهب بخيرها » ونجا من شبّها » أما والله 
ما قالت ولكن قوّلت . 

قال : وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيّل في زوجها عمر”” ' : 1 من الطويل ] 

اعتحيي و .او تحال كعات بين 


فو 


رؤوفيٍ على الأدنى غليظ على العدى أخي” ثِقَةٍ في التائبات تَجيبٍ 


. ) ١975/5 ( والاستيعاب‎ ) 0 012) 

(0) فيا : قرينة ؛ تحريف ء وترجمتها في الإصابة ( /٤‏ 4( . 
(9) في ط : خيثمة ؛ تحريف ٠‏ والتصحيح من الطبري ( ۲۱۸/٤‏ ) . 
(5) الأبيات في تاريخ الطبري ( ۲۱۹/٤‏ ) . 

6 في أ : فجعني في روح الادر دره : وما هنا موافق لرواية الطبري 
(5) في أ : أخاثقة . 


وشيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى ١‏ تاريخه 2١"!‏ 


ذكر بعض ما رثي به برغم 
می مايَقُلْ لا يذب القَوْلَ فِعْلهُ سّريع إلى الخَيْراتٍ غَيْرٍ قطلوب 
TATE‏ : [ من الخفيف ] 
عي ودي بعر وتي ي اى عا الا ايت 
ف المتون بالفارس المع لميوم الهياج ls‏ 
عِضْمةٍ الاس والمعين على الد سر وفييك EE‏ 
قل لأهل السراء“ والبؤس نونو دست العكورن كا شري 
ا وقالت امراا مي السيلنيه نكن" امانا 
كنك ع الحَئْ (A)‏ يكت ابات 
وَيَخْمِشْنَ وُجوهاً كالد دنانير تقيّات 
وَين ثاب الشر . ن بد القصيات ] 
وقد ذكر ابن جرير”' ١‏ ترجمة طويلة لعمر بن الخطاب » وكذلك أطال ابن الجوزي'' '' في سيرته » 


وقد جمعنا متفرقات كلام الناس في مجلد مفرد »› 


وأفردنا لما أسنده وروي عنه من الأحكام مجلداً آخر كبيراً مرتباً على أبواب الفقه ولله الحمد : 


(01) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 
(¥) 


(A) 
0) 


قال ابن جرير””"' : وفى هذه السنة توفي قتادة بن التُعمان » وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ 


الأبيات في تاريخ الطبري ( 5١19/5‏ ) وتاريخ دمشق ‏ مجلد عمر - 4١7‏ » وأسد الغابة ( ۱۸١ /٤‏ ) وتاريخ الخلفاء 


(لالا١ا‏ ). 
في المصادر السابقة : فجعتني . 
في تاريخ الخلفاء : والتأنيب . ولب الرجل : جعل ثيابه في عنقه في الخصومة ثم قبضه وجره . اللسان ( لبب ) . 


المحروب : خُرِب ماله أي سّلِبَهُ فهو محروب وحريب . اللسان ( حرب ) . 

في أ وتاريخ الخلفاء : الضراء » وفي تاريخ دمشق السرور . 

فی أ طط : سغوب ¢ وما هنا عن مصادره > ولم يرد البيت في أسد الغابة : 

الأبيات في تاريخ الطبري ( ۲۱۹/٤‏ ) وتاريخ دمشق ‏ مجلد عمر ‏ ( 4١5‏ ) وليست الأبيات في أ » ووضع في ط 
بين معقوفين > وفي الهامش : زيادة عن المصرية . 

في تاريخ دمشق : تبكيك نساء الجن ؛ وعلى هذه الرواية فالبيت مخروم كما أشارت إلى ذلك المحققة في الهامش . 
في تاريخ دمشق : ثياب السود 5 


. ) ۲٤۱-۱۹۰/٤ ( فى تاريخه‎ )٠١( 
. » لابن الجوزي كتاب منفرد في سيرة عمر رضي الله عنه سماه « مناقب عمر بن الخطاب‎ )0( 
. ) 75١/5 ( فی تاريخه‎ )۳( 


Vé‏ وفيات سنة 7ه 


عور ومعه من الصحابة عبادة بن الصامت » وأبو أيوب وا ذر» وشداد بن أوسَن : وفيها فتح 
مغاوية صقاون ضلجها . 


قال : وفيها كان على قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة كعب بن سور“ . 

قال : وأما مصعب الزبيري فإنه ذكر أن مالكاً روى عن الزهري أن أبا بكر وعمر لم يكن لهما قاض 
وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في ١‏ تاريخه 6" في سنة ثلاث وعشرين . فيها كانت قصة سارية بن زنيم . 
وفيها فتحت”' كرمان وأميرها سهيل بن عدي . 

وفيها فتحت سجستان » وأميرُها عاصم بن عمرو 5 

وفيها فتحت مكران » وأميرُها الحكمٌ بن أبي العاص » أخو عثمان » وهي من بلاد الجبل . 

وفيها رجع أبو موسى الأشعري من بلاد أصبهان وقد افتتح بلادها . 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية . 


[ قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسى 5 


ثم ذكر وفاة من مات فيها . فمنهم قتادة بن التُمان الأنصاري الأؤسي الظفري أخو أبي سعيد الخُدري 


لأمّه » وقتادة أكبر منه 2 شوك ندرا وأ ہہ صيبثٌ عيئه في يوم أحد حتى وقعت على خده فردَّها رسول الله كَل 
فصارت أحسنّ عينيه » وكان من الوّماة المذكورين » وكان على مُقَدَمة عمر حين قدم إلى الشام . توفي في 
هذه السنة على المشهور عن خمس وستين سنة » ونزل عمر في قبره »> وقيل إنه توفي في التي قبلها : 


ثم ذكر ترجمة عمر بن الخطاب فأطال فيها وأكثر وأطنب 2 وأتى بمقاصد كثيرة مهمة ¢ وفوائد جمة 3 


وأشياء حسنة » فأثابه الله الجنة . 


000 
(۲) 
(۳) 
0 


0) 


لأمرَعُ بن حايس”* بن عِقَال بن محمد بن سُفيان بن مُجاشع بن دارم بن مالك بن حَنْظلة بن مالك بن 


في الأصل والمطبوع : سوار » والتصحيح من كتب الرجال » وقد مر على الصواب صفحة )۲٠١(‏ . 

تاريخ الإسلام ( 44/7 ) . 

في أ : فتح . 

ترجمة - قتادة بن النعمان - في جامع الأصول ( ٥۹/۱٩‏ ) والاستيعاب ( ۱۲۷٤/۳‏ ) وتاريخ ابن عساكر 
- المختصر -( 57/7١‏ ) وأسد الغابة ( /٤‏ ۳۸۹ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ۳۳۳-۳۳۱ ) والإصابة ( 188/8 ) . 
ترجمة - الأقرع بن حابس - في الاستيعاب 1١5-٠١7/١(‏ ) وجامع الأصول ( ۲۷/۱۳ - 78 ) وأسد الغابة 
( ۱۲۸/۱ - ۱۳۰ ) وتهذيب الأسماء واللغات ( ١15/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۱۳/۰۵ ۔ ۱۹ ) 
والإصابة ( 0۹-٥۸/۱١‏ ) . 


وفيات سنة 7ه Vo‏ 
3P 5 a‏ وس 5 7 
زيد مَناة بن تميم التميمي المُجَّاشعي . قال ابن دريد''2 : واسمه فراس بن حابس ولقب بالأقرع لقرّع في 
زأسة : وكان أحد اروا 3 قدم على رسول الله مي مع وفد بني تميم » وهو الذي نادى من وراء 
الحجرات 4 يا محمد إن مدحى زين 3 وذمى شين » وهو القائل - وقد رأى الله يقبل الحسن - أتقبّله ؟ والله 
إن لي عشرةً من الولد ما قلت واحداً منهم . فقال « منْ لا يَرْحم لا يُرحم )”2 . وفي رواية ‏ ما أملك إن 
نزع اله الرحمة من قلبك » وكان ممن تألفه رسول الله ية فأعطاه يوم حُنين مئة من الإبل »> وكذلك لعيينة بن 
حصن الفزاري ¢ وأعطى عباس بن مرداس خمسين من الإبل فقال" : 1 من المتقارب ] 


أتجعل نهبي ونهب العبي ي بين عيينة والأقرع 

فما كالَ حصرٌ ولا حابسسٌ يفوقانٍ مرداسَ في مجمع 

وما كنت دون امرىء منهما ومن يُخْفض اليوم لا يُزفع 
فقال له رسول الله َة أنت القائل : 

أتجعلٌ نهبي ونهبَ العبي ‏ دي بين الأقرع وعيينة 


رواه البخاري”*؟2 قال السهيلي“ : إنما قدَّم رسول الله ية ذكر الأقرع قبل عيينة » لأنَّ الأقرع كان خيراً 
من عيينة » ولهذا لم يرتدٌ بعد النبي يك كما ارتد عيينة » فبايع طليحة وصدّقه ثمَّ عاد . 


والمقصود أن الأقر : کان دا منظطاعا ¢ وشهد مع خالد وقائعه بأرض العراق 43 وكان على مقدمته يوم 
الآنا ۰ 
مال 


والذي ذكره ابن الأثير في الغابة'"' أنه استعمله عبد الله بن عامر على جيش وسيّره إلى الجؤزجان فقتل 
وقتلوا جميعاً » وذلك فى خلافة عثمان كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 


. ) ۲۳۹ ( الاشتقاق‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري في صحيحه ( 0441 ) في الأدب ومسلم في صحيحه 
۲۳٠۸ (‏ ) في الفضائل . والرواية الثانية عند البخاري ( 01948 ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(۳) الأبيات هى الأولى من سبعة وردت فى الاستيعاب ( 2318/7 ) . 

(5) الحديث من أفراد مسلم رقم )9١50(‏ وليس عنده قول النبي ية : أنت القائل . . . وانظر « الجمع بين الصحيحين » 
للحميدي رقم (7177) . وم على الصواب في قسمة غنائم هوازن فيما تقدم . 

)0 الروض الأنف ( 7777/5 ) . وفيه تقديم الأقرع على عيينة » وفي الأصول والمطبوع : عيينة والأقرع والسياق ينفيه 
وقد تقدم ذلك على الصواب في قسمة غنائم هوازن . 

(5) أسد الغابة( ۱۳١/١‏ ) . 


۲۷٦‏ وفيات سنة اه 


حُباب بن المُنْذِر''' بن الجَموح بن زيد بن حَرَام بن كَعْب بن عَنْم بن كَحْب بن سلمة أبو عمر ويقال 
أبو عمرو الأنصاري الخَرْرجِي السلمي . ويقال له ذو الرأي لأنه أشار يوم بدر أن ينزل رسول الله ية على 
أدنى ماء يكون إلى القوم » وأن يغور ما وراءهم من القلب فأصاب في هذا الرأي » ونزل الملّك بتصديقه 
وأما قوله يوم السقيفة : آنا جُذَيْلُها المُحكّكُ » وعُدَّيقها المُرَجّب”" » منا أمير ومنكم أمير . فقد رده عليه 
الصديق والصحابة . 


ربيعة بن الحارث” © بن عبد المطلب [ الهاشمي ابن عم رسول الله حي ] . 


عتبة بن مسعود“ الهذلي . هاجر مع أخيه لأبويه » عبد الله إلى الحبشة شهد أحداً وما بعدها . قال 
ال :. ما كان عبد الله بأفقه منه 2 ولكن مات عتبةٌ قبله 3 وتوفي زمن عمر على الصحيح > ويقال في 
زمن معاوية سنة أربع وأربعين . 

علقمة بن عُلاة“ بن عَوْف بن الأحوص بن جَعْفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعة العامري 
الكلابي » أسلم عام الفتح وشهد حُنيناً > وأعطي يومئذ مئة من الإبل تأليفاً لقلبه » وكان يكون بتهامة › 
وكان شريفاً مطاعاً في قومه » وقد ارتدّ أيامَ الصدّيق » فبعث إليه سريةً فانهزم » ثم أسلم وحَسّنَ إسلامٌه » 
ووفد على عمر في خلافته » وقدم دمشق في طلب ميراث له ثم » ويقال استعمله عمرُ على حوران فمات 
بها » وقد كان الحطيئة قصده ليمتدحه'"' فمات قبل مقدمه بليال فقال : [ من الطويل ] 


فما كان بيني لو لقيتك سالماً وبين الغتى”“ إلا ليالٍ قلائل 


. ) 707-701 /١ ( والإصابة‎ ) ٤۳۷ - ٤۳٦/١ ( ترجمة- حباب بن المنذر  في أسد الغابة‎ )١( 

إفه مثل عربي قديم أوردته في معجم الأمثال العربية ( ۳٠١ /١‏ ) وفيه ذكر مصادره القديمة . وفي اللسان ( عذق ورجب 
وجذل ) : عنى بالجذيل هنا الأصل من الشجرة تحتك به الإبل فتشتفى به » والعذيق ‏ تصغير عذق النخلة ‏ وهو 
غصنها وهو تصغير تعظيم » وأراد من هذا المثل : أنه قد جربتني الأمور . وقد جاءت اللفظة في ط : ومزيجها ؛ 
وهو تحريف . 

() ترجمة ‏ ربيعة بن الحارث ‏ في الاستيعاب ( 44١ - 540 /١‏ ) وجامع الأصول ( 50/١4‏ ) وأسد الغابة ( ۲٠۹/۲‏ ) 
والإصابة ( ٥١٦/١‏ ) . 

() ترجمة -عتبة بن مسعود الهذلي ‏ في الطبقات لابن سعد ( 478/5 ) والاستيعاب (“*/ ٠١٠0‏ ) وأسد الغابة 
٥۹/۳ (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠١ /١‏ ) والإصابة ( ٤٥٦/۲‏ ) . 

. في أ : الترمذي ؛ خطأ‎ (٥) 

0090 ترجمة - علقمة بن علاثة ‏ في الاستيعاب ( ٠۸۸/۳‏ ) وجامع الأصول ( ٥۳۷ 575/١5‏ ) وأسد الغابة ( ۸٦/٤‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( /١‏ 57" ) والإصابة ( ٠٠١-٥١۳/۲‏ ) . 

(۷) القصيدة فى ديوانه ( 75١5-5١‏ ) . 

(4) البيت مطلع قصيدة أخرى جاءت في ديوانه بعد الأولى (۲۱۷-۲۱۹) . 

)0 في 1+ العلى . 


وفيات سنة 7ه م 


علقمة بن مُجَزّْرْا'' بن الأغور بن جَعْدَة بن مُعاذ بن عتوارَة بن عمرو بن مُدلج الكناني المُدلجي » أحد 
أمراء رسول الله ية > على بعض السرايا » وكانت فيه دُعابةٌ » فأجّج ناراً وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها 
فامتنعوا » فقال النبي بيا : « لو دخلوا فيها ما خرجوا منها '”"' وقال « إنما الطاعة في المعروف » . وقد 
كان علقمة جواداً ممدحاً رثاه جواس العذري”" فقال : [ من الكامل ] ٠‏ 


إن السَّلامَ وحسنَ كل تحيَّةٍ تحة لو على ابن مجزز وتروحٌ 
ْوَيُم بن ساعدة' ا o‏ 
العقبة وبدراً وما بعدها » له حديث عند أحمد”' وابن ماجه" فى الاستنجاء بالماء . قال ابن عبد الب“ : 
توفي في حياة النبي بي وقيل في خلافة عمر . وقال وهو واقف على قبره : لا يستطيع أحد أن يقول أنا خيرٌ 
من صاحب هذا القبر ما نصبت رايةٌ للنبي بيا ( إلا وهو واقف تحتها . وقد روى هذا الأثر ابن أبي عاصم 


كما أورده ابن الأثير من طريقه . 


غبّلان بن سلمة انقفو ١‏ أسلم عام الفتح على عشر نسوة فأمره رسول الله لله ی ) أن يختار م: 


3 
: 


. ) 605-0٠00 علقمة بن مجزز - فى أسد الغابة ( 5/ ۸۷ ) والإصابة ( ؟/‎  ةمجرت‎ )١( 

(؟) الحديث بشقيه رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » وأخرجه أحمد في مسنده ( 4/١‏ ) والبخاري في صحيحه 
( 77017 ) في أخبار الآحاد » ومسلم في صحيحه ( 6٠‏ )في الإمارة . 

)۳( هر E E‏ لاحب رمق E‏ ولعو سيل ال يهان ميلا وكات نر رظي اله 
عنه قد بعثه في جيش إلى الحبشة فماتوا جميعاً من ماء مسموم شربوه » فرثاه جواس بأبيات أوردها الأغاني 
Oboe)‏ 

_ ۳٠١/٤ ( وأسد الغابة‎ ) 558/١5 ( وجامع الأصول‎ ) ۱۲٤۸/۳ ( ترجمة -عويم بن ساعدة  في الاستيعاب‎ )٤( 
. ) ٤٤/۳ ( وتهذيب الكمال (5577/5775) والإصابة‎ ) 5١/7 ( وتهذيب الأسماء واللغات‎ ) 357 

)٠(‏ عابس : بالباء الموحدة ومهملتين » قيده الحافظ ابن حجر في «التقريب » » وكذلك هو بخط الذهبي في تاريخ 
الإسلام ( الورقة ۲۳۳ من مجلد أيا صوفيا )7٠٠١‏ والمصنف إنما ينقل منه هنا . ومثله في تهذيب الكمال 
(17/75) والإصابة (۳/ )٤٤‏ . ووقع في بعض المصادر كطبقات ابن سعد )٤٥۹/۳(‏ والاستيعاب )۱۲٤۸/۳(‏ » 
وأسد الغابة (5/ 3160”) : « عائش » » والمختار ما أثبتناه (بشار) . 

(7) مسئد أحمد ( 577/7 ) وهو حديث حسن . 

(۷) هكذا قال المصنف » وإنما أخرج ابن ماجه في سننه (1871) حديث : «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً » وأنتق 
أرحاماً وأرضى باليسير » » واسمه فيه : عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري . وقد ذكر المزي هذا الحديث في مسند 
عتبة بن عويم من تحفة الأشراف (5/ حديث 4707) ثم أفرد مسنداً لعويم بن ساعدة وأحال على مسند عتبة بن 
عويم » والصواب أنه من مسند عويم بن ساعدة » كما في معجم الطبراني الكبير /١7(‏ حديث )٠١‏ والأوسط 
(55)» وتهذيب الكمال .)١557/١١(‏ 

(۸) فى الاستيعاب ( 58/7؟١).‏ 

9 ترجمة د خيلان بن ستكنة لتقف اق الاشتيداب ( 1۲١۹/۴‏ ) وتازيخ/دفشق 2ط داز افر 018/410 )2 


وقد وفد قبل الإسلام على كسرى فأمره أن يبني له قصراً بالطائف » وقد سأله كسرى : أي ولدك أحتٌ 
إليكَ ؟ قال الصغير حتى يكبر » والمريضٌ حتى يبرأ » والغائبٌ حتى يقدم » فقال له كسرى أَنََى لك هذا ؟ 
هذا كلام الحكماء . قال : فما غذاؤك ؟ قال : البُّرّ . قال : نعم هذا من البّرَ لا من التمر واللبن . 


معمر بن الحارث”'' بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن > جمح القرشي الجمحي أخو حاطب 
ا ا il‏ دار 
الأرقم 4 شيك يدر ونا بعدها > وآخى رسول الله به بينه وبين معاذ بن عفراء 8 


ميسرة بن مسروق العبسي"" : 2 شيخ صالخ . قيل إنه صحابي ال ك ¢ ودخل الروم أميوا 
على جيش ستة آلاف » وكانت له همة عالية فقتل وسبى وغنم وذلك في سنة عشرين » وروى عن 
أبي عبيدة وعنه أسلم ( مولى عمر > لم يذكره ابن الأثير في « الغاية » ) . 


واقد بن عبد الله“ بن عبد مناف بن عَزيز الحَنْظلي اليزبوعي » حليف بني عَدِيَ بن كَحْب » أسلم 
قبل دخول النبي بلا دار الأزقم > وشهد بدراً وما بعدها » وآخى رسول الله َه بينه وبين بشر بن البَرّاء بن 
مَعْرور » وهو أول من قتل في سبيل الله عر وجل ببطن نخلة » مع عبد الله بن جحش حين قتل عمرو بن 
الحضرمي » توفي في خلافة عمر رضي الله عنه . 


أبو خِرّاش الهُذَلي”"' الشاعر”"' واسمه خُوَيْلد بن مُرّة » كان يسبق الخيلَ على قدميه » وكان فَنّاكاً في 
الجاهلية » ثم أسلم وحَسّنَ إسلامه » وتوفي في زمن عمر . أتاه حُجاج فذهب يأتيهم بماء فنهشته حية 
فرجع إليهم بالماء وأعطاهم شاة وقدراً » ولم يعلمهم بما جرى له » فأصبح فمات فدفنوه . ذكره ابن 
عبد البر وابن الأثير في أسماء الصحابة » والظاهر أنه ليست له وفادة » وإنما أسلم في حياة النبي بيه فهو 
مخضرم ء والله أعلم : 


د وجامع الأصول ( ۸/٠١‏ ) وأسد الغابة ( ۳٤۳ /٤‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( ۲۰/ ۲۲۲ ) والإصابة ( ۱۸۹/۳ ) . 

)١(‏ ترجمة ‏ معمر بن الحارث - فى الطبقات ( ٠١١/۳‏ ) والاستيعاب (۳/ )١577‏ » وأسد الغابة (6/ 775) والإصابة 
٤ . (A/F)‏ 

(؟) هكذا في أ وط » وهو الموافق لما جاء في تاريخ الإسلام (الورقة ۲١‏ من مجلد أياصوفيا ٠٠٠‏ بخطه) والمصنف 
ينقل منه . واسمها في مصادر الترجمة « قتيلة > . 

E (۳)‏ دورق اعد نل لافنا O CD‏ 

() ترجمة- واقد بن عبد الله - في الطبقات ( ۳/ ۳۹١‏ ) وأسد الغابة ( ٤١١ - ٤۳١ /٥‏ ) والإصابة ( 1۲۸/۳ ) . 

)2 فى ط : « عرين ¿ ) » محرف . 

0 ترجمة- أبي راش الهذلي في الاستيعاف 05۳۹/657 € واد القابة 1 بس ) والإصاية خوار 0 

(۷) في هامش أ : ترجمة أبو خراش الهذلي الشاعر . 


وفيات سنة ٣ه‏ 1۷۹ 

SANS IRA mT SS O ل‎ O ار‎ Td 

أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب''' بن عمرو الأنصاري شهد أحداً وما بعدها » إلا تبوك فإنه تخلف لعذر 
الفقر » وهو أحد البكائين المذكورين . 


سَؤْدَة بنت رَمْعَة! '' القرشية العامرية أم المؤمنين ¢ أول من دخل بها رسول الله بي بعد خديجة رضي 


الله عنها » وكانت صَرَامةَ قََامةَ » ويقال : كان في خلقها حدّةٌ » وقد كبرت فأراد رسول الله بي أن يفارقها 
- ويقال : بل فارقها - فقالت : يا رسول الله لا تفارقني ٠‏ وأنا أجعل يومي لعائشة ؛ فتركها رسول الله 5ا 
وصالحها على ذلك . وفي ذلك أنزل الله عر وجل : # ون آمر اة حَافَتْ من بََلِها نورا أو عاضا فلا جاح 
مما أن مُصِلِحَا بِيتَصْمَاصَلْحا ا ا :174 ]الآية . قالت عائشة : نزلت في سودة بنت زمعة » 
توفيت في خلافة عمر بن الخطاب . 

هند بنت عتبة“ يقال : مانت في خلافة عمر وقيل توفيت قبل ذلك كما تقدم فالله أعل . 


- 440/١ ( وأسد الغابة‎ ) ٤۹4/٠١ ( وجامع الأصول‎ ) ۸٠١ /۳ ( عبد الرحمن بن كعب - في الاستيعاب‎  ةمجرت‎ )١( 
. ) ٤۲/۲ ( والإصابة‎ ) ۱ 

(۲) فی أ : فإنه تعذر بالفقر . 

(۳) 'ترجمة آم المؤمتين سودة - في الاستيعاب ( /٤‏ 1۸۷ ) وجامع الأصول ( ۲١/۴/۷٤‏ ) وأسد الغابة ۹۵۷/۷ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ۳٤۸/۱۲‏ ) . وسير أعلام النبلاء ( ۲/ 554-1770 ) والإصابة ( ۳۳۹-۳۳۸/۲ ) . 

(5) ترجمة ‏ هند بن عتبة - في الاستيعاب ( 1477/5 ) وتاريخ دمشق ‏ ط دار الفكر/ تراجم النساء ‏ ( ٤۳۷‏ 5094 ) 
وأسد الغابة ( ۲۹۲/۷ ) . والإصابة ( 575/5 ) . 

)0( بعدها في أ : والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ‏ مما يدخل في باب تجزئة الكتاب » 
ولذلك فقد جاء في بداية الورقة التالية : يتلوه خلافة عثمان رضي الله عنه سنة ٠١‏ من الهجرة النبوية . 


۸۰ أحداث سنة ٤‏ 1ه - خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 


خلافة أمير المؤمنين عثماق بن عفان رضي الله عنه 
ثم استهلت سنة أربع وعشرين | من الهجرة النبوية ] 


ففي أُوَل يوم منها دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وذلك يوم الأحد في قولٍ » 
وبعد ثلاثة ئة“ أيام بويع أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

كان عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين ستَة نفر » وهم : عثمان بن عَفَان » وعلئنٌ بن 
أبي طالب » وطلحة بن عُبيد الله » والرُّبير بن العَوّام » وسعد بن أبي وَقاص » وعبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم . وتحرّج أن يجعلها لواحدٍ من هؤلاء على التعيين » وقال : لا أتحمّل أمرهم حياً وميتاً . 
وإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على خير هؤلاء ٠‏ كما جمعكم على خيركم بعد نبیکم و » ومن تمام' ٠‏ 
ورعه لم يذكر في الشورى سعيدَ بن زيد بن عمرو بن تُمَيل لأنه ابنُ عمه » خشي أن يراعى فيُولَى لكونه ابن 
عة :افلذلك: تركة + وف أحد العقوة المشهود لهم بالجنة » بل جاء في رواية المدائني عن شيوخه أنه 
استثناه من بينهم » وقال لَسْتُ مدخله فيهم » وقال لأهل الشورى : يحضركم عبد الله يعني ابنه - ولیس 
اهن الامو سي بي بل يحضر الشورى ويشيربالتضع ولا برل شيا رارض أن يضلي بالناس 
صَهيّب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حتى تنقضي الشورى » وأن يجتمع أهل الشورى ويوكل بهم أناس حتى 
ينبرم الأمر » ووكل بهم خمسين رجلا من المسلمين وجعل عليهم مُستحثًاً أبا طلحة الأنصاري والمقداد بن 
الأسود الكندي . 

وقد قال عمر بن الخطاب : ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحداً » إنهما كانا يكتبان الوحي بين 
يَديْ رسول الله كَل بما ينزل به جبريل عليه . 

قالوا : فلما مات عمر رضي الله عنه وأحضرت جنازُه تبادر إليها علي وعثمانٌ أيهما يصلّي عليه » 
فقال لهما عبد الرحمن بن عوف : لستّما من هذا في شيء ٠‏ إِنَّما هذا إلى صُهيب الذي أمره عمر أن يصلّي 
بالناس . فتقدّم صهيبٌ وصلَّى عليه » ونزل في قبره مع ابنه عبد الله أهل الشورى سوى طلحة فإنَّه كان 
غائباً » فلمًا فرغ من شأن عمر جمعهم المقداد بن الأسود في بيت المسور بن مخرمة » وقيل في حجرة 
عائشة » وقيل في بيت المال » وقيل في بيت فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس » والأول أشبه والله 


أعلم . 


)١(‏ ا٤ط‏ ل 
[ه6 في أ : وحسبي أنه من . 


فجلسوا في البيت وقام أبو طلحة يحجبهم » وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا من وراء 
الباب فحصبهما(' سعد بن أبي وقاص وطردهما وقال جئتما لتقولا : حضرنا أمر الشورى ؟ رواه المدائني 
عن مشايخه والله أعلم بصحته . 

والمقصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم » فكثر القول » وعلتٍ الأصوات 
وقال أبو طلحة : إني كنت أظن أن تدافعوها ولم أكن أظنٌ أن تنافسوها » ثم صار الأمر بعد حضور طلحة 
إلى أن فَرَض ثلائةٌ منهم ما لهم في ذلك إلى ثلاثة » ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة إلى علي » وفوض 
سعد ما له في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف » وترك طلحة حمّه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه » فقال 
عبد الرحمن لعلي وعثمان : أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوضٌُ الأمر إليه والله عليه والإسلام ليولينَ أفضل 
الرجلين الباقيين فأسكت الشيخان علي وعثمان » فقال عبد الرحمن : إني أترك حقي من ذلك والله علي 
والإسلام أن أجتهد فأولّي أؤلاكما بالحقٌ » فقالا نعم ! ثم خاطب كل واحلٍ منهما بما فيه من الفضل » 
وأخذ عليه العهدّ والميثاق لثن ولاه ليعدلنَ ولئن ولي عليه ليسمعنٌ وليطيعنٌ » فقال كل منهما نعم ! ! ثم 
تفرقوا » ويروى أنَّ أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليولّيه » 
فيذكر أنه سأل [ كل ] من يمكنه سؤاله من آهل الشورى وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان بن عفان » حتى أله 
قال لعلي ات انك اوت بین شير به ( على ؟ قال : بعثمان . وقال لعثمان : أرأيت إن لم أولّكَ 
بمن تشير به ؟ ) قال : بعلي بن أبي طالب . 


م ا دك » وينخلع عبد الرحمن منها لينظر الأفضل والله عليه 

ثم نهض yT‏ عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي 
ووم" الا وأقيادهم جميعا وأشتاتا ¢ مثنى وفرادى » ومجتمعين » سرا وجهرآ ¢ حتى خلص إلى 
النساء المخدرات في حجابهنَّ وحتى سأل الولدان في المكاتب ¢ وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب 
إلى المدينة » في مدة ثلاثة أيام بلياليها > فلم يجد اثنين ين يختلفان في تقدّم عثمان بن عفان » إلا ما ينقل عن 
عمار والمقداد أنهما أشارا بعلى بن أبى طالب > ثم بايعا مع الناس على ما سنذكره . 

فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها لا يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاءً واستخارة › 
وسؤالاً من ذوي الرأي عنهم » فلم يجد أحداً يعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه . 


فلمًا كانت الليلة يسفر صباحُها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب جاء إلى منزل ابن أخته'") 


200 في ط : فحصبهم . 
(۲( في أ : المسلمين برؤوس . 
9 : منزل أخيه » خطأ . ينظر تهذيب الكمال (۲۷/ 087) » وما يأتي من الكلام . 


۸۲ خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
المسور بن مخرمة فقال : أنائم يا مسور ؟ والله لم أغتمض بكثير نوم منذ ثلاث » اذهب فادع لي علياً وعثمان . 
قال المسور : فقلت بأيهما أبدأ ؟ فقال بأيهما شئت » قال فذهبت إلى علي فقلت أجب خالي » فقال : أمركَ أن 
تدعو معي أحداً ؟ قلت “نعم ! قال عن قلت : عثمان بن عفان » قال انا يذ قلت : لم يأمرني بذلك » 
بل قال ادعٌ لي أيهما شئت أول » فجئت إليك قال فخرج معي » فلمًا مررنا بدار عثمان بن عفان جلس علي حتى 
دارا رسي عجوي اانا يي تماقا ىغلي وات EER EEE‏ 
يان ٠‏ فلمًا انصرف '"' أقبل على علي وعثمان فقال : إني قد سألتٌ الناس عنكما فلم أجد أحداً يعدل بكما 
أحداً » ثم أخذ العهد على كلّ منهما أيضاً لئن ولاه ليعدلنَ » ولثن ولي عليه ليسمعنَ ولط 

تو خرح يها إلى المسجدا وقد لين غيل الرحمن العتاهة الى كمه رميول الله كه © وتقلد نيما : 
وبعث إلى وجوه ( الناس ) من المهاجرين والأنصار » ونودي في الناس عامة : الصلاة جامعة » فامتلا 
المسجد حتى غصيٌ بالناس » وتراص الناس وتراصوا حتى لم يبق لعثمان موضع يجاسن إلا في أخريات 
ا ل ا ا ٠‏ فوقف وقوفاً 
SE E E ES‏ إلي يا علي“ » فقام إليه 
TS‏ 
أبي بكر وعمر ؟ قال : اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي » قال فأرسل يده وقال : قم ( إلي ) 
يا عثمان » فأخذ بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه به وفعل أبى بكر وعمر ؟ قال : 
اللهم نعم ! فقال : فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال : اللهم اسمع واشهد . اللهم 
اسمع واشهد » اللهم اسمع واشهد . اللهم إني قد جعلت””*' ما في رقبتي من ذلك فى رقبة عثمان . 

قال وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر » قال : فقعد عبد الرحمن مقعد النبي ية وأجلس 
عثمان تحته على الدرجة الثانية » وجاء إليه الناس يبايعونه » وبايعه على بن أبى طالب أولا » ويقال آخراً . 


e Ss 0 1 1‏ 
وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير " ' وغيره عن رجال لا يعرفون أن علياً قال لعبد الرحمن 


0 في ط : إلي . 

۳( 7 لا 7[ 3 النتصود انض افم الا 
EO‏ 

|4 اا 

)0( في ط : خلعت . 


00 قصة الشورى في صحيح البخاري )۳۷٠١(‏ عن عمرو بن ميمون » و(۷٠۷۲)‏ عن المسور بن مخرمة . وما ذكره 
الطبري (5/ 47”5) فإسناده ضعيف جداً » فيه عبد العزيز بن عبد الله بن جعفر متروك › وفي متنه نكارة وافتراء على 
عليٌ رضي الله عنه بأنه كان مخدوعاً في مجلس الشورى » وأن عبد الرحمن بن عوف خدعه !!. 
وانظر صحيح تاريخ الطبري (/7*77) وضعيفه )٤٤۹/۸(‏ . 


خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه YAY‏ 


خدعتني » وإنك إنما وليته لأنَّه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه » وأنه تلكأ حتى قال له عبد الرحمن : 

کمن کک اما نک عل َيه وَمَنْ وف بما عله حه أله َويد حرا عَظِيمًا € 1 الفتح : ٠١‏ ] إلى غير ذلك من 
الأخبار المخالفة لما ثبت في الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها » والله أعلم . 

والمظنون بالصحابة خلاف ما يَتَوَهّمُ كثيد من الرافضة وأغبياء القصّاص الذين لا تمييز عندهم بين 
صحيح الأخبار وضعيفها » ومستقيمها وسقيمها » ومُنْآدها''' وقويمها » والله الموفق للصواب . 

وقد اختلف علماء السير في اليوم الذي بويع فيه لعثمان بن عفان رضي الله عنه » فروى الواقدي عن 
شيوخه أنه بويع يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » واستقبل بخلافته المحرم سنة 
أربع وعشرين » وهذا غريب جدا . 

وقد روى الواقدي أيضاً عن ابن جريج”" عن ابن أبي مليكة قال : بويع لعثمان بن عفان لعشرٍ خلون 
من المحرم بعد مقتل عمر بثلاث ليالٍ » وهذا أغرب من الذي قبله . 

وكذا روى”” سيف بن عمر عن عامر الشَّعبِي أنه قال : اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاثٍ خلون 

من المحرم سنة أربع وعشرين » وقد دخل وقت العصر وقد ذن مؤذن صهيب » واجتمع الناس بين الأذان 
والإقامة فخرج فصلى بهم العصر . 

وقال سيف عن ليد بن زفر' ومجالد قالا : استخلف عثمان لثلاثٍ خلون من المحرم سنة ثلاث 
وعشرين فخرج فصلَّى بالناس العصر » وزاد الناسَ - يعني في أعطياتهم -مئة » ووفد أهل الأمصار » وهو 
أولُ من صنع ذلك“ . 

قلت : ظاهر ما ذكرناه من سياق بيعته يقتضى أنَّ ذلك كان قبل الزوال ٠»‏ لكنّه لما بايعه الناس في 
لمعل جعي إلى كار و كرادم فو و ا 
إلا بعد الظهر » وصلّى صهيب يومئذ الظهر في المسجد النبوي » وكان أول صلاة صلاها الخليفة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان بالمسلمين صلاة العصر » كما ذكره الشعبي وغيره . 

وأما أول خطبة خطبها بالمسلمين فروى سيف بن عمر عن بدر بن عثمان عن عمه قال : لما بايع أهل 
الشورى عثمان خرج وهو أشدهم كابة فأتى م: منبر النبي اة فخطبَ الناس » فحمد الله وأثنى عليه وصلى 
على النبي ية » وقال : إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمار » فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه » ( فلقد 


. ) فى ط : مبادها » ومنآدها : أي معوجها . القاموس ( أود‎ )١( 

00( في أ » ط : ابن جرير ؛ خطأ والتصحيح من تاريخ الطبري ( 147/4 ) . 
)۳( في أ : روي عن . 

€3 في الأصل والمطبوع : خليفة بن زفر » والتصحيح من كتب الرجال . 
(5) جملة هذه الأخبار في تاريخ الطبري ( 757/5 ) . 


A4‏ خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


أتيتم صَبّحتم أو مسّيتم 2 ألا وإنّ الدنيا طويت على الغرور ) فلا : تغرّنكم ( الحياة ) الدنيا ولا يغرّنكم بالله 
الغرور › واغتبزوا بمن مضى ثم 0 ولا تغفلوا . أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها 
ومُنّعوا بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها » واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها 
مثا ؛ بالذي هو خير فقال تعالى : 9 وضرب هم مر لف لديا كَل أله من اَمَك مألل يه اث رض 
اصح هيما ددرو الخ وان قله عل کل یو مقن @ الْمَالُ ولون ية ألْحَيوة لديا القت ملحت ر عند 


Ts 


ريك واباوحيرأملا € 1 الكيف : ه: ٠٠‏ ] قال : وأقبل الناس يبايعونه . 

قلت : وهذه الخطبة : إمّا بعد صلاة العصر يومئذ » أو قبل الزوال ( وعبد الرحمن بن عوف جالس 
في رأس المنبر ) وهو الأشبه . والله أعلم . وما يذكره بعض الناس ( من أن عثمان لما خطب أول خطبة 
أرتجّ عليه فلم يدر ما يقول حتى قال : أيها الناس » ) إِنَّ أول مركب صعب » وإن أعش فستأتيكم الخطبة 
على وجهها » فهو شيء يذكره صاحب العقد''' وغيره » ممن يذكر طرف الفوائد » ولكن لم أر هذا بإسناد 
تسكن النفس إليه » والله أعلم . 

وأمّا قول الشعبي إنه زاد الناس مئة ( مئة  )‏ يعني في عطاء كل واحد من جند المسلمين ‏ زاده على 
ما فرض له عمر مئة درهم من بيت المال وكان عمر قد جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان 
درا من شك العال ينظ عليه لااك لمن درن( ورهن ) فا ول تمان أو ذلك 
وزاده . واتخذ سماطاً في المسجد أيضاً للمتعبدين » والمعتكفين » وأبناء ا والفقراء » 
والمساكين رضي الله عنه . 

وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التي تحت الدرجة التي كان رسول الله ي يقف عليها , 

فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبي بكر رضي الله عنهما » > فلا ولي عثمان قال إِنَّ هذا يطول 
فصعد إلى الدرجة التي كان يخطب عليها رسول الله لله بي وزاد الأذان الأول يوم الجمعة › > قبل الأذان الذي 
كان يُوّذْنْ به بين يدي رسول الله ية إذا جلس على المنبر . 

وأما أول حكومة حكم فيها فقضية عبيد الله بن عمر » وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة ة قاتل عمر 
فقتلها » وضرب ( رجلا ) نصرانياً يقال له جفينة بالسيف فقتله » وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تُسْتر 
فقتله » وكان قد قيل إنهما مالأ أبا لؤلؤة على قتل عمر » فالله أعلم . 

كلد لوحف قواكر سي لحك لي |لخليقة و يعد الما وى ند ا وستني لزاني كان أو 
ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله » فقال علي : ما من العدل تركه » وأمر بقتله » وقال بعض المهاجرين : 
أيقئل أبوه بالاسس ويقتل هو الوم ؟ فقا عموو ين الخاضن:: .با أمير المؤمنين قد براك ألا من ذلك »فة 
لم تكن في أيامك فدعها عنك » فودى عثمان رضي الله عنه أولئك القتلى من ماله » لأن أمرهم إليه » إذ 


. ) 55/5 ( العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( 


خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۸0 
لا وارث لهم إلا بيت المال » والإمام يرى الأصلح في ذلك » وخلّى سبيل عبيد الله . قالوا : فكان 
زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله بن عمر يقول”'' : [ من الطويل ] 

ألا ياعَبَئِدَ الل مالك مهرب" is‏ من ابن أروى ولا خَفَرْ 
أَصَبْتَ دماً واللهرفي غير حل حراماً وقتل الهُرْمِرَانٍ له خَطْرْ 
على غير شيءٍ غير أن قال قائلٌ أَنَتَّهِمُونَ الهُرْمُزانَ على عُمَرْ 
قال سفية والحَوادتٌ جَمَةٌ نحم آتهمة قد آشار وَقَذَأْمَرْ 
وكان'" سلاخ العَبْدِ في جَوْفٍ بيو يُقَلبها والأمرٌ بالأشر يُعتبز 
قال : فشكا عبيد الله بن عمر زياداً إلى عثمان فاستدعى عثمان زياد بن لبيد فأنشأ زياد يقول في 
عثمان : [ من الوافر ] ۰ 
اح سور ES‏ فلا تشك بقل اله مزان 
فإِنَّكَ إِنْ عُمَرْتَ الجُرْم عنة عن LA.‏ زهان 
انعو كاذ عفوتٌ بغير حقٌ فمالك بالذي تحكي”' يدان 
قال نها عكماة عن :ذلك وزيره فكت زياد بن لبيد صقا قول 
ثم كتب عثمان بن عفان إلى عماله على الأمصار أمراء الحرب » والأئمة على الصلوات ٠»‏ والأمناء 
على بيوت المال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله » ويحرضهم 
على الاتّباع وترك الابتداع . 
فاق أبن جر وق هذه ال بعال عفان الحو ين عة عن الكرفة وولى .عله سعدين 
أبي وقاص فكان أول عامل ولاه » لأن عمر قال : فإن أصابت الإمرة سعداً فذاك » وإلا فليستعن به أيكم 
ولي » فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة » فاستعمل سعداً عليها سنة وبعض أخرى . 
ثم رواه ابن جرير من طريق سيف » عن مجالد » عن الشّعبِي » وقال الواقدي فيما ذكره عن زيد بن 
أسلم عن أبيه أن عمر أوصى أن تقر عماله سنة » فلما ولي عثمان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة [ ثم 
عزله » وأستعمل سعداً ثم عزله وولّى الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط . 


)012 الأبيات ذكرها الطبري في تاريخه (4/ 774) عن المسور » وسبق أن ذكرنا (ص۲۸۲) ضعف هذه الرواية سنداً ومتناً » 
والأبيات فيها نكارة واتهام عثمان رضي الله عنه بالتقاعس عن إقامة العدل وإحقاق الحق . وانظر ضعيف تاريخ 
الطبري (8/ 505) . 

(۲) أ :هارب ؛ وما هنا هو الاشبه . 

(۳) : بأن . 

© الت لفن 1 

(5) في ط : تخلي ؛ وما أثبتنا هو الأشبه وهي رواية الطبري . 

١ O فى تاوضيفة‎ 0 


۲۸٦‏ خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 


قال ابن جرير : فعلى ما ذكره الواقدي تكون ولاية سعد على الكوفة سنة 2١١]‏ خمس وعشرين . 


قال ا ُ وفي هذه السنة ‏ أعني سنة أربع وعشرين -غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية 


حين منع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهل الإسلام في آيام“ عمر بن الخطاب » وهذا في رواية 
أبي مخنف ٠‏ وأما في رواية غيره فإن ذلك كان في سنة ست وعشرين » ثم ذكر ابن جرير هاهنا هذه الوقعة 
ولا أن الود عة شار ب بجيش الكوفة نحو أذربيجان وأرمينية » حين نقضوا العهد فوطىء ء بلادهم 
وأغار بأراضي تلك الناسيةافخدم رضي وأحد اموا جويلة فلكا أيقدوا:بالقلكة الخ أهلها على ما کارا 
صالحوا عليه حُذيفة بن اليمان ثمانمئة ألف درهم في كل سنة » فقبض منهم جزية سنة ثم رجع سالماً غانماً 
إلى الكوفة » فمرٌ بالموصل . وجاءه كتاب عثمان وهو بها يأمره أن يمد أهل الشام على حرب أهل الروم . 
قال ابن جرير : وفي هذه السنة جاشت الروم حتى خاف أهل الشام وبعثوا إلى عثمان رضي الله عنه 
sS‏ 
آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إلى إخوانكم بالشام . فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيباً حينَ وصل 
إليه كتابُ عثمان فأخبرهم بما أمره به أمير المؤمنين وندب الناس وحنَّهم على الجهاد ومعاونة معاوية وأهل 
ل ئة أيام ثمانية آلافي » 
فبعثهم إلى الشام وعلى جند المسلمين حبيبٌُ ب بن مَسْلَمَةا أ الفهري » فلكًا أجتمع الجيشان شَُوا الغارات 
علق يلاه ال را وا قينا رازھ حصرن) لير رھ انود 
وزعم الواقدي أنَّ الذي أمدَّ أهل الشام بسلمان بن ربيعة إنّما هو سعيد بن العاص عن كتاب عثمان 
رضي الله عنه فبعث سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة بستة آلاف فارس حتى أنتهى إلى حبيب بن مسلمة 
سا اح بعد ام ب ل وج 
ان اميك ا : موعدك سرادق المَؤريان أو الجنة » ثم : تمض إليهم في ذلك الیل بمن معه 
من المسلمين › > فقتل من أشرف له وسبقته امرأته إلى سرادق المَوريان فكانت أول أمرأة ن الغرت صرب 
عليها سرادق . وقد مات عنها حبيب بن مسلمة بعد ذلك » > فخلف عليها بعده الضحاك بن قر قيس الفهري › 
فهي أم ولده . 


(1) زيادة من ا . 

(۳) في تاریخه ( 755/5 ) . 

(۳) في أ : ما كانوا صولحوا عليه في أيام عمر . 

)€3 في أ » ط : مسلم » وما هنا عن الطبري . 

(5) في أ : المرزبان » وما هنا عن الطبري والضبط عنه . 
30( في أ : بوعدي . 


وفيات سنة ٤‏ ۲ه _ أحداث سنة 6ه YAY‏ 
قال ابن جرير'' : وأختلف فيمن حح بالناس في هذه السنة فقال الواقدي وأبو معشر : حجّ بهم 
عبد الرحمن بن عوف بأمر عثمان . وقال آخرون : حجّ بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه . والأول هو 
الأشهر فإن عثمان لم يتمكن من الحج في هذه السنة لأجل رعاف أصابه مع الناس في هذه السنة حتى خشي 
عليه » وكان يقال لهذه السنة سنة الرعاف . 

وفيها افتتح أبو موسى الأشعري الرّيّ بعدما نقضوا العهد الذي كان وائقَّهُمْ عليه حُذَيْفة بن اليمان 
رضي الله عنه . 

وفيها توفي : 

شراقة بن مالك بن جُعشم المُدْلِجي'" . ويكنى بأبي سفيان » وكان ينزل قديداً » وهو الذي ابع 
رسول الله ية وأبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أرَيْقط الديلي حين خرجوا من غار ثور قاصدين المدينة 
فأراد أن يردّهم على أهل مكة لما جعلوا في كل واحد من النبي ية وأبي بكر مئة من الإبل » فطمع أن يفوز 
بهذا الجعل » فلم يسلطه الله عليهم » بل لما اقترب منهم وسمع قراءة رسول الله كد ساخت قوائم فرسه في 
الأرض حتى ناداهم بالأمان » فأعطوه الأمان » وكتب له أبو بكر كتاب أمان عن إذن رسول الله َل ( ثم 
قدم به بعد غزوة الطائف فأسلم وأكرمه النبي يكل ) وهو القائل : يا رسول الله أَعْمْرَنا هذه لعامنا هذا أم 
للأبد ؟ فقال له : « بل لأبد الأبد - دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة )”© . 


ثم داخلت سنة < 3 رین 


وفيها“ نقض أهل الإسكندرية العهد » وذلك أن ملك الروم بعث إليهم منويل الخصي”*' في مراكب 
من البحر فطمعوا في التُضْرة ونقضوا ذمتهم » فغزاهم عمرو بن العاص في ربيع الأول » فافتتح الأرض 
عنوة وافتتح المدينة صلحاً . 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

وفيها في قول سيف عَزل عثمانُ سعداً عن الكوفة وولى الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعيط مكانه » فكان هذا 
مما نقم على عثمان . 


(۱) فى تاريخه ( 759/5 ) . 

(؟) ترجمة ‏ سراقة بن مالك في الاستيعاب ( 0۸١ /١‏ ) وجامع الأصول ( 177/١5‏ ) وأسد الغابة ( ۳۳۳-۳۳۱/۲ ) 
والإصابة ( ۱۹/۲ ) وشذرات الذهب ( ۱۸۳-١۸۱/۱‏ ) . 

)۳( الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( ۳/ ۳۲١‏ ) والبخاري في صحيحه ( ۱۷۸١‏ ) في العمرة » ومسلم في صحيحه 
( ۱۲۱۸ ) في الحج . وهو حديث طويل يرويه جابر بن عبد الله . 

(6) فیا : فيها . 

(5) في أ : الحمصي » وفي ط  :‏ معويل » » وكلاهما خطأ » وما أثبتناه يعضده ما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام . 


AA‏ أحداث سنة ١ه‏ _ أحداث سنة لالاه 

وفيها وجه عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح لغزو بلاد المغرب » وأستأذنه ابن أبي سَوْح 
في غزو إفريقية فأذن له . 

ويقال فيها أيضاً عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحَ » 
وقيل بل كان هذا في سنة سبع وعشرين كما سيأتي » والله أعلم . 


وفيها ولد ابنه يزيد بن معاوية . 


قال الواقدي : فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم 


وفيها وُسَّعَ المسجد الحرام . وفيها عَرَلَ سعداً عن الكوفة وولاها”'' الوليد بن عُقْبة » وكان سبب 
و ل ان 
تقاولا » وجرت بينهما خصومة شديدةٌ »> فغضب عليهما" عثمان فعزل سعداً واستعمل الوليد بن 
عُقّبة”“ . وكان عاملا لعمر على عرب الجزيرة ‏ فلما قدمها أقبل عليه أهلها » فأقام بها خمس سنين » 
ولیس على داره باب » وكان فيه رفق برعيّته . 


قال الواقدي : وفيها حجّ بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
وقال غيره . وفيها افتتح عثمان بن أبي العاص سابور صلحاً على ثلاثة آلاف ألف وثلاثمئة ألف . 


ثم ودخلت سنة سبع وعشرين 


5 ِ : Cee 7 ٤ 3 3 

قال الواقدي وأبو معشر : وفيها ٠‏ عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْحَ ‏ وكان أخا عثمان من الرّضاع ‏ وهو الذي شفع له يوم الفتح حين كان أهدر 
رسول الله يك دمه . 


7 ا 
)۲( فا عليه . 
)۳( الخير في تاريخ اللرع 0١/457‏ 
() فىأ: فلما . 


غزوة إفريقية - غزوة الأندلس - وقعة جرجير والبربر مع المسلمين ۲۸۹ 
غزوة إفريقية 
أمر عثمانٌ عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يغزوٌ بلاد إفريقية › فإذا فتحها الله عليه فله خمس 
الخُمس من الغنيمة نفلا » فسار إليها في عشرة آلاف فافتتحها سهلّها وجبلها » وقتل خلقاً كثيراً من أهلها › 
ثم اجتمعوا"“ على الطاعة والإسلام > وحسن إسلامهم » وأخذ عبد الله بن سعد حمس الحمس من 
الغنيمة » وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان » وقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الجيش » فأصاب الفارس 
ثلاثة آلاف دينار والراجل ألف دينار . 
قال الواقدي : وصالحه بطريقها على ألفى ألف دينار [ وخمسمئة ألف دينار ] وعشرين ألف دينار »› 
فأطلقها كلها ( عثمان ) في يوم واحد لآل الحَكم » ويقال لآل مروان ” . 


غزوة الأندلس 
لما افتتحت إفريقية بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن عبد قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين 
الفهريين"““ من فورهما إلى الأندلس » فأتياها من قبل البَحْر » وكتب عثمان إلى الذين خرجوا إليها يقول : 
إن القسطنطينية إنْما تفتح من قبل البحر » وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتتح قسطنطينية في 
الأجر آخر الزمان والسلام » قال فساروا إليها فافتتحوها ولله الحمد والمنة . 


وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 

لما قصد المسلمون وهم عشرون ألفاً إفريقية » وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي سَوْح » وفي جيشه 
عبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير › صمد إليهم ملك البربر جرجير في عشرين ومئة ألف › وقيل في 
مئتي ألف ؛ فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالةً » فوقف المسلمون في موقف لم يرَ 
أشنعٌ منه ولا أخوف عليهم منه . 

قال عبد الله بن الزبير : فنظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون » 
وجاريتان تظلانه بريش الطواويس › فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فسألته أن يبعث معي من 
يحمي ظهري وأقصد الملك » فجهّز معي جماعة من الشجعان » قال : فأمر بهم فحموا ظهري » وذهبت 
حتى خرقت الصفوف إليه ‏ وهم يظئُون أني في رسالة إلى الملك ‏ فلما اقتربثُ منه أحسّ مني الشرٌ ففر على 
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. فى ط : افتتحها‎ )١( 

)۲( اچ 

)۳( الخبر في تاريخ الطبري )١55/5(‏ عن الواقدي » وهو ضعيف ومتروك » وفي متنه نكارة باتهام عثمان رضي الله عنه 
بمحاباة أهله » ومنحهم أموالا طائلة من بيت مال المسلمين !. وانظر ضعيف تاريخ الطبري )٤١١/۸(‏ . 

(5) في أ : بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد قيس من فورهما . 


1۹۰ أحداث سنة 14ه ‏ فتح قبرص 
برذونه » فلحقته فطعنته برمحي » وذففت عليه بسيفي » وأخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح 
وكبّرت » فلما رأى ذلك البربر فرقوا وفروا كفرار القطا » واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فغنموا 
ا ا ل ل ل 
هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وأصحابهما أجمعين . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة أفتتحت إصطخر ثانية على يدي عثمان بن أبي العاص . 


وفيها غزا معاوية قنّسرين”" . 


قال ابن جرير : قال بعضهم : وفي هذه السنة غزا معاوية قبرص”*' . وقال الواقدي : كان ذلك في 
سه ثمان وعشرين .+ وقال ابو معشو : غزاها معاوية سنة ثلاث وثلاثين » فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 
فتح قبرص 


ففيها ذكر ابن جرير””' فتحَ قبرص تبعاً للواقدي ٠‏ وهي جزيرةٌ غربي بلاد الشام في البحر » مخلصة 
وحدها » ولها ذَنَبّ مستطيلٌ إلى نحو الساحل مما يلي دمشق » وغربيها أعرضها"' ‏ وفيها فواكه كثيرة » 
ومعادن » وهي بل جيذ » وكان فتحها على يدي معاوية ! بن أبي سفيان » ركب إليها في جيش كثيف من 
المسلمين ومعه عبادة بن الصامت وزوجته" ' أم حرام بنت ملحان التي تقدّم حديثها في ذلك حين نام 
رسول الله ييه في بيتها ثم استيقظ يضحك فقالت : ما أضحكك يا رسول الله فقال : « ناسٌ من أمتي 
عرضوا علي يركبون ثبج”*' هذا البحر مثل الملوك على الأسِرَّةِ » . فقالت : يا رسول الله أدعٌ الله أن 
يجعلني منهم . فقال : « أنت منهم » ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك فقالت : ادعٌ الله أن 


. ) ذففت : أجهزت عليه . اللسان ( ذفف‎ )١( 

() قال ياقوت : سبيطلة : بضم أوله وفتح ثانيه . . مدينة من مدن إفريقية بينها وبين القيروان سبعون ميلا . معجم 
البلدان ( ۱۸۷/۳ ) . 

9 في تاريخ الظبري * قسرين :. 

0) في أ : غزا. 

(5) في تاريخه ( 708/5 ) . 

)7( في أ : أعرض . 

)۷( في ا : في زوجته . ۰ 

)۸( ثب كل شيء : معظمه ووسطه وأعلاه والجمع أثباج وثبوج . اللسان ( بج ) . 


أحداث سنة ۲۹ه ۲۹۱ 


يجعلني منهم فقال J):‏ أنت من الأولين 26 فكانت في هذه الغزوة وماتث بها وكانت الثانية عبارة عن 
غزوة قسطنطينية بعد هذا كما سنذكره 

والمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة بقبرص 3 ومعه جيش عظيم من 
المسلمين » وذلك بأمر عثمان بن عفان رضى الله عنه له فى ذلك بعد سؤاله إياه » وقد كان سأل في ذلك 
عمر بن الخطاب فأبى أن يُمكنه من حمل المسلمين على هذا الخلق العظيم الذي لو اضطرب لهلكوا عن 
آخرهم » فلما كان عثمان لمَّ معاوية عليه في ذلك » فأذن له فركبَ في المراكب فانتهى إليها » ووافاه 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح إليها من الجانب الآخر . فآلتقيا على أهلها فقتلوا خلقاً كثيراً » وسبّوًا سبايا 
كز وغتهو ]سال ويلا حيدا وما عر« امار جنل أبن الدرداء رركي ع فال لد بن شير :: 
أتبكي وهذا يوم أعرّ الله فيه الإسلام وأهله ؟ فقال : ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك » فلما ضيّعوا 
وقال ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره ؟! ثم صالحهم معاويةٌ على سبعة آلاف دينار في كل 
سنة » وهادنهم » فلما أرادوا الخروج منها قُدمّتْ لأم حرام بغلةٌ لتركبها فسقطت عنها فأندقت عنقها › 
قات اك ۾ فق رها الك تعظموته وشوق بەر قر لر ن فر المرأة الصا : 

قال الواقدي : وفي هذه السنة غزا حبيب بن مَسْلمة سورية من أرض الروم . وتزوّج عثمان نائلة بنت 

و م ٤‏ 0 

الفرافصة الكلبية - وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل”'' بها . 

وفيها بنى عثمان داره بالمدينة الزّوراء . 


وفيها حج بالناس أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


ثم دخلت سنة تسح وعشرين 


ففيها" عزلَ عثمان بن عفان أبا موسى الأشعري عن البصرة » بعد عمله ست سنين » وقيل ثلاث » 
7 ره 8 2 00 
وأمّر عليها عبدالله بن عامر بن كرَيْز بن ربيعة بن حَبيب بن عبد شمْس » وهو ابن خال عثمان بن عفان › 
یس . وفي هذه السنة افتتح عبد الله بن عامر فارس في قول الواقدي وأبي معشر . وزعم سيف أنه 
كان قبل هذه السنة » فالله أعلم . 


2000 الحديث أخرجه أحمد ( 75١/5‏ ) والبخاري في صحيحه ( ۲۷۹۹ ) في الجهاد » ومسلم في صحيحه ( ۱۹۱۲ ) 
١١ (‏ )في الإمارة . 

(۲) في أ : قبل الدخول بها . 

(۳) في أ : فيها . 


4۹۲ أحداث سنة ٠ه‏ 


وفيها وسّع عثمانٌ بن عفان مسجد النبي ي ٠‏ وبناه بالقصّة”'' ‏ وهي الكلس - کان يؤتى به من بطن 
E‏ والحجارة المنقوشة » وجعل عمده حجارةً مرصعة » وسقفه بالساج » وجعل طوله ستين ومئة 
ذراع » وعرضه خمسين ومئة ذراع » وجعل أبوابه ستة » على ما كانت ( عليه ) في زمان عمر بن 
الخطاب » ابتدأ بناءه في ربيع الأول منها . 


وفيها حج بالناس عثمان بن عفان » وضرب له بمنى فسطاطاً » فكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى » 
وأتمّ الصلاة عامه هذاء فأنكر ذلك عليه غيرُ واحد من الصحابة » كعلي وعبد الرحمن بن عوف 
a‏ سي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان » وقد ناظره 
عبد الرحمن بن عوف فيما فعله » فروى ابن جرير"" أنه قال : تأهلت بمكة ؟ فقال له : ولك أهل بالمدينة 
وإنك تقوم حيث أهلك بالمدينة . قال : وإن لي مالا بالطائف أريد أن أطلعه بعد الصدر » قال : إن بينك 
وبين الطائف مسيرة ثلاث » فقال : وإن طائفة من أهل اليمن قالوا : إن الصلاة بالحضر ركعتان فربما 
رأونى ي أصلي ركعتين فيحتجون بي » فقال له : قد كان رسول الله يي ينزل عليه الوحي ( والناس يومئذ 
الإسلام فيهم قليل ) » وكان يصلي هاهنا ركعتين » وكان أبو بكر يصلّي هاهنا ركعتين » وكذلك عمر بن 
الخطاب » وصليتَ أنتَ ركعتين صدراً من إمارتك » قال فسكت عثمان ثم قال : إنما هو رأي رأيته . 


سنة ثلاثين من الهجرة النبوية 


فيها افتتح سعيدٌ بن العاص طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر والمدائني » وقال : هو ول من 
غزاها . وزعم سيف أنهم كانوا صالحوا سويد بن مُقَرّن قبل ذلك على ألا يغزوها » على مال بذله له 
أصبهبذها » فالله أعلم . فذكر المدائني أن سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين » 
والعبادلة الأربعة » وحذيفة بن اليمان » في خلق من الصحابة فسار بهم فمرّ على بلدانٍ شى يصالحونه 
على أموال جزيلة » حتى انتهى إلى بلد معاملة جُزجان » فقاتلوه حتى احتاجوا إلى صلاة الخوف » فسأل 
حذيفة : كيف صلى رسو الله 5 ؟ فأخبره فصلَّى كما أخبره » ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمانّ » 
فأعطاهم على ألا يقتل منهم رجلا واحداً » ففتحوا الحصن فقتلهم إلا رجلا واحداً » وحوى ما كان في 
ال . فأصاب رجل من بني نهد سفطاً مقفولا فاستدعى به سعيد ؟ ففتحوه فإذا فيه خرقة سوداء 


e 01)‏ : الجص . اللسان ( قصص ) . 

07 في أ : نخلة . وبطن نخل : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة » بينهما الطرفٌ على الطريق » وهو بعد أبرق 
العرّاف للقاصد إلى مكة . معجم البلدان ( 454/١‏ ) . 

(۳) فى تاريخه ( 758/5 ) . 

)€( في | ا کان 


أحداث سنة ١ه‏ 4۳ 


فدرحة افشرها + فإذا فيا خرقة جرا (افشروها ) + وإذا داحلا خرقة ضفرا م وفيها اران کیت 
وورد( فقال شاعر ) يهجو بهما بني نهد" : [ من الطريل ] 

آت«الكرام با اها نيفده . ..وقاز يسو یو ارين ف .سقط 

كُمَيْتٍ ووز وافِرَيْنٍ كِلاهُما ظظَنُوهُما غنْماً فناهيكَ" من عاط 


قالوا : ثم نقضّ أهل جُرجان ما كان صَالحَهُمْ عليه سعيد بن العاص » وامتنعوا عن أداء المال الذي 
ضربه عليهم ‏ وكان مئة لف دينار وقيل مئتي آلف دينار وقيل ثلاثمئة ألف دينار ‏ ثم وجه إليهم”” يزيد بن 
المهلب ¢ بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى : 


وفي هذه السنة عزل عثمان بن عفان الوليدَ بن عُقبة عن الكوفة » وولّى عليها سعيد بن العاص وكان 
سببُ عزله أنه صلّى بأهل الكوفة الصبح أربعاً ثم التفت فقال أزيدُكٌ:؟ فقال قائل : مازلنا منك منذ اليوم في 
زيادة. ثم إنه تصدّى له جماعةٌ يقال كان بينهم وبينه شئآن » فشّكؤْه إلى عثمان » وشهد بعضّهم عليه أنه 
شرب الخمر » وشهد آخرٌ أنه رآه يتقيّؤها » فأمر عثمان بإحضاره وأمر بجلده » فيقال إن علياً نزع عنه 
حلته » وأن سعيد بن العاص جلده » بين يدي عثمان بن عفان » وعزله وأمّر مكائه على الكوفة سعيد بن 


2 
0 


وفي هذه السنة سقط حاتم النبي ية من يد عثمان في بثر ريس“ » وهي على ميلين من المدينة » 
وهي من أقل الآبار ماءً » فلم يدرك خبره بعد بذل مال جزيل » والاجتهاد في طلبه حتى الساعة › 
فاستخلف عثمان بعده خاتماً من فضةٍ › ونقشَ عليه « محمد رسول الله بل ٩‏ › فلما قتل عثمان ذهب 
الخاتم فلم يدر" من أخذه . 

وقد روى ابن جریر هاهنا حديثاً طويلاً في آتخاذ النبي يل خاتماً من ذهب » ثم من فضة › وبعثه 
عمر بن الخطاب إلى كسرى » ثم دحية إلى قيصر » وإن الخاتم ( الذي ) كان في يد النبي » ثم في يد 
أبي بكر » ثم في يد عمر » ثم في يد عثمان ست سنين » ثم إنه وقع في بثر أريس » وقد تقدم بعض هذا في 


الصحيح *) 4 


. ) 73٠١/5 ( البيتان في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في أ : فناهيك . 

)۳( في أ : عليهم . 

. مطولا‎ ) ۲۷۸-۲۷١/٤ ( خبر عزل الوليد بن عقبة في تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) قال ياقوت - نقلا عن أحمد بن یحیی بن جابر - : نسبت إلى أريس رجل من المدينة من اليهود . معجم البلدان (۲۹۸/۱) . 
)7( فيأ : فلا يدري . 

(۷) في تاريخه ( ۲۸۳-۲۸۱/٤‏ ) . 

(۸) يذكر ابن جرير أن رسول الله َة اتخذ خاتماً من حديد » فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : انبذه من أصبعك › وأمر- 


ه١ أحداث سنة‎ 4٤ 


وفي هذه السنة وقع بين معاوية وأبي ذرٌ بالشام » وذلك أن أبا ذرٌ أنكر على معاوية بعض الأمور › 
وكان ينكر على من يقتني مالا من الأغنياء . ويمنع أن يدَّخر فوق القوت > ويوجب أن يُتصدق بالفضل » 
ويتأوّلَ قول الله سبحانه وتعالى  :‏ وَألْدي نزوت ادهب وَالْفِصَة ولا وما ف سيبل آله يرهم 
صَدَابٍ لي 4 التربة : 4 ) فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا يمتنع » فبعث يشكوه' ' إلى عثمان » فكتب 
عثمان إلى أبي ذرٌ أن يقدم عليه المدينة » فقدمها فلامه عثمان على بعض ما صدر منه » واسترجعه فلم 
يرجع فأمره بالمقام بالرَبَذة - وهي شرقي المدينة ‏ ويقال إنه سال عثمان أن يقيم ( بها ) وقال : إن 
رسول الله ية قال ( لي ) : ١‏ إذا بلغ البناء سلعا''' فآخرج منها "وقد بلغ البناء سلعاً » فأذن له عثمان 
بالمقام بالرَبَذة » وأمره أن يتعاهد المدينة في بعض الأحيان » حتى لا يرتدٌ أعرابياً بعد هِجُرته » ففعل فلم 
يؤل مقيماً بها حتى مات على ما ستذكره رضى الله عته .: 


وفي هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على لق 1 


ترق قن هده الس ا س تلان : 


وممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي 
و 


بی بن كعب"''' فيما صححه الواقدي”" . 


ن یر o2 E:‏ 03 4 
( جَبّار ) بن صخر“ بن أميّة بن خَنْساء » أبو عبد الرحمن الأنصاري › عقب بدريّ » وقد بعثه 


= بخاتم أخر من نحاس » فقال له جبريل عليه السلام : انبذه من أصبعك ٠‏ فنبذه رسول الله ية من أصبعه ٠.‏ وأمر 
بخاتم من ورق » فجعله في أصبعه فأقره جبريل » وأمر أن ينقش عليه : « محمد رسول الله » . ولم يذكر أن 
رسول الله ية اتخذ خاتماً من ذهب » وكذلك في الصحيح فقد وصف خاتم رسول الله البخاري في صحيحه رقم 
( ۸۷۰ ) في اللباس وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان -( 3١17/١5‏ ) رقم ( 5197 ) وغيرهما . 

. فىأ: فبعث شكواه‎ )١( 

9 حلم + مر قرا جم الللداة 0501/0 . 

(۳) الحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( 50١/5‏ ) . 

(6) الرّؤْراء : موضع عند سوق المدينة قرب المسجد . معجم البلدان ( ٠١١/۳‏ ) والخبر في تاريخ الطبري (781//5). 

(5) في تاريخ الإسلام ( 7/ 80-85 ) . 

(5) ترجمة - أبي بن كعب - في الاستيعاب ( 115/١‏ ) وجامع الأصول ( ٠١/٠١‏ ) وأسد الغابة ( 5١/١‏ ) وتهذيب 
الأسماء واللغات ( ٠١8/١‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( /٤‏ ۱۹۷ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠١ - ۳۸۹/١‏ ) والإصابة 
(١١1/١؟؟).‏ 

(۷) قيل إنه مات سنة ١4‏ » وقيل سنة 7٠١‏ » وقيل سنة ۲۲ » وقيل سنة ۳۲ . 

(۸) ترجمة -جبار بن صخر - في الاستيعاب ( 758/١‏ ) وجامع الأصول ( 55٠/١‏ ) وأسد الغابة ( 17١5/١‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ١57/١‏ ) والإصابة ( ۲۲٠/٠١‏ ) . 


أحداث سنة ١ه‏ 40 
رسول الله اة إلى حَيْبّر خارصا”'' » وقد توفي عن ستين سنة . 
حاط تن ١‏ أبن اکل عرو بن عر اللخمن ولف بت اس .بن عبد الغذئى + تهت بدا وها 
بعدها »› وهو الذي كان كتب إلى المشركين يُعْلِمُهم بعزم رسول الله يو ( على فتح مكة . فعذره 
رسول الله ية ) بما اعتذر به » ثم بعثه بعد ذلك برسالةٍ إلى المقوقس ملك الإسْكندريّة . 
الل دن الخارف بن الطب او عة ار قنية درا قال مید ن غ قى 
فى هذه السنة : 


عبد الله بن كعب بن عمرو المازنى أبو الحارث » وقيل أبو يحيى الأنصاري » شهد بدراً وكان على 


ال 
عبد الله بن مَظعُون”" أخو عثمان بن مَظعون هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً . 
عياض بن رُمَيْر بن أبي سداد بن ربيعة بن هلال أبو سعد القرشي الفِهْري » شهد بدراً وما بعدها . 


1 0 4 E EG r كن‎ 1 
. وستين سنة‎ 


)١(‏ خرصت النخل والكرم أخرصه حَرْصاً إذا حزرت ما عليها من الرطب تمراً » ومن العنب زبيباً وهو من الظن » وفاعل 
ذلك الخارص » والجمع الخُرَاص . اللسان ( خرص ) . 

(؟) ترجمة ‏ حاطب بن أبي بلتعة ‏ في الاستيعاب ( 7١7/١‏ ) وجامع الأصول ( 707/17 ) وأسد الغابة ( 571١/١‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( ٤١/۲‏ ) والإصابة ( 3٠١/١‏ ) . 

( و «ابن عمرو » وهو خطأء والذي أثبتناه هو الذي نص عليه الذهبي في تاريخ الإسلام » واتفقت عليه 
مصادر ترجمته . 

(4) ترجمة - الطفيل بن الحارث في الاستيعاب ( ۷١٦/۲‏ ) وأسد الغابة ( ۷١/۳‏ ) والإصابة ( ۲۲١/۲‏ ) . 

. عمير » خطأ » وما أثبتناه هو الصواب » وهو الذي بخط الذهبي في تاريخ الإسلام‎  : في ط‎ )٥( 

(1) ترجمة - عبد الله بن كعب فى الاستيعاب ( ۲/ ٩۸۱‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ۳۷١‏ ) والإصابة ( ۳٣۳-۳٣۲/۲‏ ) . 

(۷) ترجمة ‏ عبد الله بن مظعون فى الاستيعاب ( ۲/ 440 ) وأسد الغابة ( / 45 46" ) والإصابة ( ۳۷۱/۲ ) . 

0 رة عياض بن غير فى الاعات( 119/6 ) واس د الغا 62۴1/67 والآصاية ( 441/8 

)0 في ط  :‏ سعيد » محرف » والتصويب من مصادر ترجمته . 

. ) ٤٠١/۳ ( والإصابة‎ ) ٠١١ /0 ( وأسد الغابة‎ ) ۱۹١ /۳ ( مسعود بن ربيعة  فى الاستيعاب‎  ةمجرت‎ )١١( 

)1١(‏ في ط : «أبو عمرو القارىء » » وهو تصحيف » وما أثبتناه من أ وهو الموافق لما في تاريخ الإسلام للذهبي . ولما 
قاله ابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ ۱۳۹۲) . 


5155 اوناك نة افق 


سم 8 50 ف وو ع E‏ 2 

معْمّر بن أبي سرح“ بن ربيعة بن هلال القرشي أبو سعد" الفهُري ]0 2 وقيل اسمه عمرو › بدري 
اب الا 

أبو أسيد مالك .بن ربيعة . قال القلاس: مات في هذه السينة > والأصح أنه مات سنة أربعين > وقيل 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 


ففيها كانت غزوة الصّواري » وغزوة الأساودة في البحر فيما ذكره الواقدي ( وقال أبو معشر : كانت 
غزوة الصواري سنة أربع وثلاثين . وملخص ذلك فيما ذكره الواقدي ) وسيف وغيرهما : أن الشامً كان قد 
جمعه”*' لمعاوية بن أبي سفيان لسنتين مضتا من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه » وقد أحرزه غاية 
الحفظ وحمى حَوزته » ومع هذا له في كل سنة غزوة في بلاد الروم في زمن الصيف 6ت ولهلا سرن هذه 
الغزوة الضائفة - فيقتلون غلقاً + وياسرون آخرين ٠‏ ويفتحون حضونا ويغنمون أموالاً ول عبيون الأغذاء » 
فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح منْ أصاب من الفرنج والبربر » ببلاد إفريقية والأندلس » حميت 
الروم واجتمعت على قسطنطين بن هرقل » وساروا إلى المسلمين في جمع لم ير مثله منذ كان الإسلام › 
خرجوا في خمسمئة مركب » وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من المسلمين الذين ببلاد 
المغرب » فلما تراءى الجمعان بات الروم يقسقسون”" ويُصلَّبون » وبات المسلمون يقرؤون ويُصِلُون » 
فلما أصبحوا صفتّ عبد الله بن سعد أصحابه صفوفاً في المراكب ٠‏ وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن . 


قال بعض من حضر ذلك : فأقبلوا إلينا في أمر لم ير مثله من كثرة المراكب » وعقدوا" صواريها › 
وكانت الريح لهم وعلينا » فأرسينا ثم سكنت الريح عنّا » فقلنا لهم : إن شئتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر 
فمات الأعجل” متا ومنكم » قال فنخروا نخرة رجل واحدٍ وقالوا : الماء الماء » قال : فدنونا منهم , 


. )448/5( والإصابة‎ )77 0 /٤( وأسد الغابة‎ )١ 477 /۳( ترجمة - معمر بن أبي سرح - في الاستيعاب‎ )١( 

(۲) في الاستيعاب لابن عبد البر )١١777/5(‏ وأسد الغابة (78/5؟) : «أبو سعيد» . نقلا عن الواقدي . أما المؤلف 
فينقل من تاريخ الإسلام للذهبي ٠‏ والذي ينقل بدوره من طبقات ابن سعد (۳/ 117 5) وكنيته فيهما « أبو سعد ) كما 
أثبتناه وهذا القسم من تاريخ الذهبي بخطه . 

(۳) مابين معقوفين ساقط من أ . 

€3 ترجمة - أبي أسيد ‏ في الطبقات ( ۳/ ٠٥۷‏ - 208 ) والاستيعاب ( ٠١١/۳‏ ) وأسد الغابة ( ۲۳/١‏ ) والإصابة 
(۳/£(. 

(6) في أ : جمع بناته . 

(0) في | : يفسفسون . 

(۷) في : وتعداد صواريها . 

(۸) فىأ : الأعجز . 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس 4۹۷ 
وربطنا سفننا بسفنهم » ثم اجتلدنا وإياهم بالسيوف يثبُ الرجالٌ بالسيوف والخناجر » وضَربت الأمواج في 
عيونٍ تلك السفن حتى ألجأتها إلى الساحل » وألقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل » حتى صارت مثل 
حجن العايع يار خاب الهم على لروا لامر وعد E‏ م وما قو 

بش كثيد » ومن الروم أضعاف ذلك » ثم أنزلَ الله نصرّهُ على المسلمين فهرب قسطنطيينُ وجيشه - وقد 
بلرايت ا دوه جر عاك ل دين AE ١ ٠57‏ يدا وكيوا E‏ لك + و أقام علق Sg‏ 
الصواري أياماً » ثم رجع مُوَيّداً منصوراً مُظَمَراً . 

قال الواقدي : فحدثني معمر عن الزُُهري قال : كان في هذه الغزوة محمد بن أبي حذيفة » ومحمد 
للق الي كر > ا ی عكمان وها ضير وا ا كن رضيو وو ی ا 
عبد الله بن سعد وكان قد ارتدَّ وكفر بالقرآن العظيم » وأباح رسول الله ية دمه » وأخرج رسول الله يله 
أقواماً واستعملهم عثمان » ونزع أصحاب رسول الله بيه واستعمل" سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر » 
فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال : لا تركبا معنا » فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين » ولقوا العدو 
فكانا أنكل”؟» المسلمين قتالاً » فقيل لهما في ذلك فقالا : كيف تثُقاتل مع رجل لا ينبغي لنا أن نُحكمة ؟ 
فأرسل إليهما عبد الله بن سعد فنهاهما أشدَّ النهي وقال : والله لولا لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين 
لعاقبتكما وحبستكما . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة فتحث أرمينية على يَدَيْ حَبيب بن مَسْلمة . 

وفي هذه السنة قتل كسرى ملك الفرس . 

كيفية قتل كسرى ملك الفرس””' وهو يَرْدَجِرْد 

قال ابن إسحاق : هرب يَرْدَحِوْد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مرو » فسأل من بعض أهلها مالا 
فمنعوه وخافوه على أنفسهم » فبعثوا إلى الثّرك يَسْتَفِرُونهم عليه › فَأنَوْه فقتلوا أصحابه » وهر هو - 
حتَّى أتى منزل رجل ينقر الأرحية على شط » فأوى إليه ليلا » فلما نام قتله 

وقال المدائني : لما هرب بعد قتل أصحابه انطلقَ ماشياً عليه تاجُه ومِنْطَقتَهُ وسيفه » فانتهى إلى منزل 


. في أ : كثيرة‎ )١( 

(۲) في أ : فأظهروا . وهي رواية الطبري في تاريخه ( 590/5 ) . 

(۳) في أ : ونزع الصحابة واستعمل . 

(:) في تاريخ الطبري ( ۲۹۲/۲ ) : أكلّ ؛ ولعل ما أثبتنا هو الأشبه . 

(5) في أ : حبيب بن مسلمة كيف مقتل ملك الفرس . 

(1) ينقر الأرحية : النقر : ضرب الرحى والحجر وغيره بالمنقار - وهو حديدة كالفأس يقطع به والأرحية : جمع رحى 
وهي الطاحون . اللسان ( نقررحى ) . 


14۸ كيفية قتل كسرى ملك الفرس 

هذا الرجل الذي يَنقر الأزحية » فجلس عنده فاستغفله وقتله وأخذ ما كان عليه وجاءت الترك فى طلبه 
فوجدوه قد قتله وأخذ حاصله » فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته › وأخذوا ما كان مع كسرى » ووضعوا 
كسرى في تابوت ¢ وحملوه إلى إصطخر › وقد كان يَرْدَجِرْد وطىء امرأةً من أهل مرو قبل أن يقتل › 
فحملت منه »> ووضعت بعد قتله غلاماً ذاهب الشق » وسّمّي ذلك الغلامٌ ( المُخْدَّج )”'2 وكان له نسل 
وعقب في خراسان » وقد سب قتيبة بن مسلم في بعض غزواته بتلك البلاد جاريتين من نسله . فبعث 
بإحداهما إلى الحَجّاج » فبعث بها إلى اللا عبد الملك فولدت له ابته يزيد بن الوليد المُلقب 
بالتَاقيص . 


وقال المدائني في رواية عن بعض شيوخه : إن يجرد لمّا انهزم عنه أصحابه عقر جوادّه وذهب ماشياً 
حتى دخل رحى على شط نهر يقال له المَزْغاب" فمكث فيه ليلتين » والعدۀ في طلبه لم يدر أين هو » ثم 
جاء صاحبٌ الرحى » فرأى كسرى وعليه أَبَهِنّهُ » فقال له : ما أنت ؟ إنسيحٌ أم جني ؟ قال اي 6 فهل 
عندك طعامٌ ؟ قال نعم ! فأتاه بطعام . فقال : إني مزمزم فأتني بما أزمزم به » قال : فذهب الطحَانٌ إلى 
أسوار من الأساورة فطلب منه ما يزمزم به » قال : وما تصنع به ؟ قال : عندي رجلٌ لم أر مثله قط » وقد 
طلب مني هذا » فذهب به الأسوار إلى ملك البلد ‏ مرو » واسمه ماهويه بن باباه ‏ فأخبره خبره فقال : 
هذا" يزدجرد » اذهبوا فجيئوني برأسه » فذهبوا مع الطحّان ( فلما دنوا من دار الرحى هابوا أن يقتلوه 
وتدافعوا وقالوا للطحان ) ادخلّ أنت فاقتله » فدخل فوجده نائماً » فأخذ حجراً فشدحّ به رأسّه ثم احترّه 
فدفعه إليهم وألقى جسده في النهر » فخرجت العامة إلى الطحان فقتلوه » وخرج أسقف » فأخذ جسده من 
النهر » وجعله في تابوت » وحمله إلى إصطخر فوضعه في ناووس . 

ويروى أنه مكث في منزل ذلك الطحان ثلاثة أيام لا يأكل حتى رق له وقال له : ويحك يا مسكين ألا 
تأكل ؟ وأتاه بطعام » فقال : إتي لا أستطيعٌ أن آكل إلا بزمزمة فقال له : كُلْ وأنا أزمزم لك » فسأل أن يأتيه 
بمزمزم » فلما ذهب يطلب له من بعض الأساورة شمّوا رائحة المسك من ذلك الرجل » فأنكروا رائحة 
المسك''' منه فسألوه فأخبرهم فقال : إِنَّ عندي رجلاً من صفته كيت وكيت » فعرفوه وقصدوه مع 
الطحان » وتقدم الطحان فدخل عليه » وهم بالقبض عليه » فعرف يزدجرد ذلك فقال له : ويحك خذ 
خاتمي وسواري ومنطقتي ودعني أذهب من هاهنا » فقال لا » أعطني أربعة دراهم وأنا أطلقك » فزاده 
إحدى قرطيه””' من أذنه » فلم يقبل حتى يعطيه أربعة دراهم ( أخرى ) . فهم في ذلك إذ دهمهم الجند . 


. ) مُحدج : أي ناقص الخلق . اللسان ( خدج‎ )١( 

(۲) المرغاب : نهر في مرو الشاهجان . معجم البلدان ( ٠٠۸/١‏ ) . 
(9) في ط : هو . 

(:) ذ في أ : فأتكروا ريحه. . 

(5) في ا : قرطه . 


أحداث سنة ”اه ۲۹۹ 


فلما أحاطوا به وأرادوا قتله قال : ويحكم لا تقتلوني » فنا نج في كتبنا أن من اجترأ على قتل الملوك 
عاقبه الله بالحريق”'' في الدنيا مع ما هو قادم عليه » فلا تقتلوني واذهبوا بي إلى الملك أو إلى العرب » 
فإنهم يستحيون من قتل الملوك » فأبَوّا عليه ذلك » فسّلبوه ما كان عليه من الحلي » فجعلوه في جراب » 
وخنقوه بوتر » وألقوه في النهر » فتعلّق بعود فخذه أسقف - واسمه إيليا ‏ فحن عليه مما كان من أسلافه من 
الإحسان إلى النصارى الذين كانوا ببلادهم » فوضعه في تابوت » ودفنه في ناووس > ثم حمل ما كان عليه 
من الحلي إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ٠‏ ففْقِدَ قرط من حليه'”' فبعث إلى دهقان تلك البلاد فأغرمه 
ذلك . 


وكان مُلْكُ يزدجرد عشرين سنة » منها أربع سنين في دعة » وباقي ذلك هارب '' من بلد إلى بلد » 
خوفاً من الإسلام وأهله . وهو آخر ملوك الفرس في الدنيا على الإطلاق » لقول رسول الله ية « إذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
ار االات ٠‏ وفك الت :( الي اناع كتاب النبي يكل مره » فدعا عليه 
النبي باه أن يمرّق كل مُمرَّق » فوقع الأمر كذلك . 

وفي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما كان لهم من الصلح » فمن ذلك 
ما فتح عنوة » ومن ذلك ما فتح صلحاً » فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن وهي مرو على ألفي 
آلف ومئتي ألف » وقيل على ستة آلاف ومئتي ألف . 


وفي هذه السنة حج بالناس عثمان بن عفان رضى الله عنه : 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين 


وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق ‏ مضيق القسطنطينية - ومعه زوجته عاتكةٌ » ويقال : 
فاطمة بن قرطة بنت عبد ( عمرو بن ) نوفل بن عبد مناف . قاله أبو معشر والواقدي . 

وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على جيش وأمره أن يغزو الباب » وكتب إلى 
فيد لرن ين مها تاج تلاك الا حه مساعلتة > يتان جي باخ باكر افعصروها وت عليها 


. ) 598/4 ( في أ : بالخرس . وما أثبت موافق لتاريخ الطبري‎ )١( 

)۳( كى ا ھا 

(4) صحيح البخاري (518) في المناقب برواية أبي هريرة » و( ۳١١۹‏ ) في المناقب برواية جابر بن سمُرة » 
وللحديث أطراف متعددة . 

(©) الحديث في صحيح البخاري ( 55 ) في العلم . 


0 أحداث سنة 7ه 


المجانيقٌ والعَرّادات . ثم إن أهل بَلَنْجر خرجوا إليهم » وعاونهم الترك فاقتتلوا قتالاً شديداً- وكانت الترك 
تهابُ قتال المسلمين » ويظتون أنهم لا يموتون - حتى اجترؤوا عليهم بعد ذلك » فلما كان هذا اليوم التقوا 
مهم فاقكلوا )فقتل يومف عبد الحم بن رة - وكان يقال له ذو النون - وانهزم المسلمون فافترقوا 

فرقتين » ففرقة ذهبت إلى بلاد الخرّر . وفرقة سلكوا ناحية بلاد جيلان وجرجان » وفي هؤلاء أبو هريرة 
وسلمان الفارسي . وآخذت الترك جسد عبد الرحمن بن ربيعة - وكان من سادات المسلمين وشجعانهم - 
فدفنوه في بلادهم فهم يستسقون عنده إلى اليوم » ولما قتل عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيد بن العاص 
على ذلك الفرع سلمان بن ربيعة » وأمدهم عثمان بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة » فتنازع حبيب 
وسلمان في الإمرة حتى اختلفا » فكان أول اختلافي وقعَ بين أهل الكوفة وأهل الشام » حتى قال في ذلك 
رجل عن آهل الكوفة وهو أؤسر "2 :1 من الطويل ] 

فإن'' تضربوا سلمانَ نضْرث عبييكم وَإِنْ تَرْحَلوا تځو ابن عَفَان تَرْحَلُ 

e AE ود مط‎ 

وتخ ولاه اشر كُنَاحُمَانة 'يَاليَ تؤمي كَل تفر ونتى ”) 

وفيها فتح ابن عامر مرو الوّؤْذ والطالقان والفارياب والجُؤزجان وطخارستان . فأما مرو الوَوْذ فبعث 
إ! يهم“ ابن عامر الأحنف بن قَيْس فحصّرّها فخرجوا إليه فقاتلهم حتى كسرهم فاضطرهم إلى حصنهم » 
ثم صالحوه على مال جزيل وعلى أن يضرب على أراضي الرعية الخراج » ويدعَ الأرض التي كان 
اقتطعها"“ كسرى لوالد المرزبان »> صاحب مرو » حين قتل الحية التي كانت تقطع الطريق على الناس 
وتأكلهم » > فصالحهم الأحنف على ذلك . وكتب لهم كتاب صلح بذلك » ثم بعث الأحنف الأقرعَ بن 
حابس إلى الجُؤزجان ففتحها بعد قتال وقع بينهم » قتل فيه خلقٌ من شجعان المسلمين » ثم نُصروا فقال 
في ذلك أبو كثير النَهشلي قصيدة طويلة فيها" :1 من الوافر ] 
سَقَى مُرْنْ السَحَابِ إذا اسْتَهلَّتْ ‏ مصاع فيةٍبِالجورجَان 
إلى القضرينٍ من رُسْتاق خوط“ أباتَهُمٌ ماك الأقرَعانٍ 


() الأبيات في تاريخ الطبري ( 5/ 7٠١‏ ) والقائل : أوس بن مغراء . 

)۲( في تاريخ الطبري 3 

)( فی امیرغا: 

(6) فی ا : موكل . 

E O 

© یا + انطنها. 

)۷( البيتان في تاريخ الطبري ( 717/5 ) ومعجم البلدان ( 7/ 187 ) وفيه منسوبان إلى : كثير بن العزيزة التهشلي . 
(A)‏ في ا » ط : حوط ؛ وما هنا عن مصدريهما . 


وفيات سنة ۲٣ه‏ ۳۰1 


ثم سار الأحنف من مرو الرّوذ إلى بلخ فحاصرهم حتى صالحوه على أربعئمة ألف واستناب”'' ابن 
عمه أسيد بن المُتَشْمّس”" على قبض المال » ثم ارتحل يُريد الجهادٌ » وداهمه الشتاء فقال لأصحابه : 
مااتشاوؤن ؟ فقالوا + قد قال عمرق بن #نعدئى کرب ٠‏ : 1 من اراد ] 


إذا لم سط شَيْئَاً قَدَْهُ وج ورْهُ إلى ما تستَطيعٌ 
فأمر الأحنف بالرّحيل إلى بلخ فأقام بها مدة الشتاء » ثم عاد إلى[ ابن ] عامر فقيل لابن عامر : ما فتح 
على أحد ما فتح عليك » فارس وكرمان وسجستان وعامة خراسان » فقال : لا جرم » لأجعلنٌ شكري لله 
على ذلك أن أحرم بعمرة من موقفي هذا مُشمّراً فأحرمٌ بعمرة من نيسابور » فلما قدم على عثمان لامه على 
إحرامه من خراسان . 


وفيها أقبل قارن في أربعين ألفاً فالتقاه عبد الله بن حازم في أربعة آلاف » وجعل لهم مقدمة ستمئة 
رجل » وأمر كل منهم أن يحمل على رأس رمحه ناراً » وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم فثاروا إليهم 
فناوشتهم المقدمة فاشتغلوا بهم » وأقبل عبد الله بن حازم بمن معه من المسلمين فاتة تفقوا هم وإياهم » 
فولى المشركون مدبرين » واتبعهم لمرن لون ف ناور ركيت اروا وغو اها كديرا وأموالا 
جزيلة » ثم بعث عبد الله بن حازم [ بالفتح إلى ابن عامر » فرضي عنه وأقره على خراسان - وكان قد عزله 
عنها ‏ فاستمر بها عبد الله بن حازم ]إلى ما بعد ذلك . 


ذكر من توفى من الأعيان فى هذه السنة 


العباقن بخ عبد الط بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الفضل المكي عم رسول الله وكأ » 
ووالد الخلفاء العباسيين » وكان أسنّ من رسول الله اة بسنتين أو ثلاث » أسر يوم بدر فافتدى نفسه 
بمال » وافتدى ابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث و نينا اشرو في اراق 
وأمسى الناس » أرق رسول الله ل فقيل يا رسول الله مالك ؟ فقال « إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا 


NE ا‎ (۲( 

(4:) ما بين الحاصرتين ساقط من أ ومستدرك عن الطبعة المصرية . 

)٠(‏ ترجمة -العباس بن عبد المطلب - في الطبقات ( 0/4 - ۳۳ ) والاستيعاب )۸٠١/۲(‏ وجامع الأصول 
٤۳۲/۱۲ (‏ ) وتاريخ دمشق - عبادة » عبد الله ( ۱۰۴ - ۲۰۸ ) وأسد الغابة ( ٠١۷ - ۱٦٤/۳‏ ) وتاريخ الإسلام 
( 98/5 ) وسير أعلام النبلاء ( 1/8/57- ٠١‏ ) والإصابة ( ۲۷۲-۲۷۱/۲ ) . 


۳۲ وفيات سنة ۲ه 
أنام )١ ٠‏ فقام رجل من المسلمين فحلّ من وثاق العباس حتى سكن أنينه فنام رسول الله كلا > ثم أسلم عام 


الفتح » وتلم رسول الله ئة إلى الجحفة فرجع معه » وشهد الفتح . ويقال إنه أسلم قبل قبل ذلك ولكنه أقام 
بمكة بإذن النبي َيه له في ذلك »> كما ورد به الحدر يث" » فالله أعلم ا 


وقد كان رسول الله يل يُجِلَّه ويُعظجه ويُنْزله منزلة الوالدٍ من الولد » ويقول : « هذا بقية آبائي »0) 
وكان من أوصل الناس لقريش وأشفقهم عليهم > وکان ذا رأي وعقل تام واف“ » وكان طويلا جميلا 
اض يفا ذا تضتيرتين ركان لد من الوك عة وکرو سرف الإناث » وهم تمام ‏ وكان أصغرهم ‏ 
والحارث » وعبد الله » وعبيد الله » وعبد الرحمن » وعون » والفضل › وقثم » وكثير » ومعبد . وأعتق 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا علي بن عبد الله قال : حدَّئني محمد بن طلحة التيمى"“ من أهل 
المدينة › حدثني أبو سهيل نافع بن مالك » عن سعيد بن المسيب » عن سعد بن أبي وقاص قال : قال 
رسول الله و للعباس J:‏ ا ل ل ) تفكد بو80) 


وثبت في الصحيحين" ': أن رسول الله َيه قال لعمر حين بعثه على الصدقة فقيل منع ابن جميل 
وخالد ر بن الوليد والعباس عم رسول الله ييل › فقال له رسول الله ا : : ١‏ ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً 
فأغناه » وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي على 
ومثلها " ثم قال « يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه »!220 ؟ . 


وثبت في صحيح البخاري'''' عن أنس : أن عمر خرج يستسقي وخرج بالعباس معه يستسقي به 


وقال : اللهم إنا كتا إذا قحطنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا » قال : فيسقون . 


(۱) أخرجه ابن سعد فی الطبقات ( ١7/5‏ » ۱۳ ) وابن عساكر ( ١١9‏ ) . 

(؟) أورد الذهبي هذا الحديث وهو قول رسول الله لا : « اطمئن يا ع فإنك خاتم المهاجرين » كما أنا خاتم النبيين ». 
واذن له بالرجوع إلى مكة . إسناده ضعيف . . . وأورده الهيثمي في المجمع ( 7194/4 ) وهو حديث ضعيف . 

2 الحديث أورده ابن عساكر في تاريخه ‏ عبادة » عبد الله -( ص١١٤٠‏ ) . 

(:) في أ : تام وافر . 

(5) الرجل البضٌ : الناصع البياض في سمن . اللسان ( بضض ) . 

() مسند الإمام أحمد ( 186/١‏ )» وإسناده حسن . 

(۷) في ط : التميمي » تحريف . والتصحيح من مسند أحمد وتقريب التهذيب . 

(4) هكذا قال » وهو وهم منه رحمه الله » فقد أخرجه النسائي في الكبرى (811/4) عن حميد بن مخلد عن علي بن 
عبد الله » به » وحميد بن مخلد ثقة ثبت » وهو من رجال التهذيب (بشار) . 

6 صحيح البخاري ( ١5158‏ ) في الزكاة » ومسلم ( 187 ) في الزكاة . 

. )01/ /( الصنو: المثل» يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحدء وهو مثل أبي أو مثلي وجمعه صنوان. النهاية لابن الأثير‎ )٠١( 

. في الاستسقاء‎ ) ٠٠٠١ ( صحيح الإمام البخاري‎ )١١( 


وفيات سنة ۲ه ۳ 


ويقال : إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا إذا مرا بالعباس وهما راكبان ترجّلا إكراماً له . 


قال الواقدي وغير واحد ا توفي العباس في يوم الجمعة لاثنتي''' عشرة ليلة خلت من رجب 3 وقيل 
من رمضان سنة ثنتين وثلاثين » عن ثمان وثمانين سنة 3 وصلى عليه عثمان بن عفان 3 ودفن بالبقيع وقيل 
توفي سنة ثلاث وثلاثين » وقيل سنة أربع وثلاثين » وفضائله ومناقبه كثيرة جداً . 


عبد الله بن مَسْعُودا" بن غَافل بن حبيب بن شَّمْخ بن فار" بن مَخْرُوم بن صاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن تميم“ بن سعد بن هُدَيْل بن مُذْركة بن إلياس بن مُضر الهُذلي » أبو عبد الرحمن””' حليف 
بني زهرة » أسلم قديماً قبل عمر » وكان سبب إسلامه حين مر به رسول الله ٤‏ وأبو بكر رضي الله عنه › 
وهو يرعى غنماً فسألاه لبناً فقال : إني مؤتمن » قال فأخذ رسول الله ييا عناق" لم ينز" عليها الفحل » 
فاعتقلها ثم حلب وشرب وسقى أبا بكر » ثم قال للضرع : « أقلص 6" فقلص » فقلت : علّمنِي من هذا 


0 


الدعاء فقال : « إنك غلام”*' معلّم » الحديث”' ' . 


0 عن يحيى بن عروة [ عن عروة ]'"'' » عن أبيه : أن ابن مسعود كان 


أول من جهر بالقرآن بمكة » بعد النبي بي عند البيت » وقريش في أنديتها قرأ سورة # ابن 9© عَلَمَ 
لْفْرَءَانَ # [ الرحمن : ١‏ - 1۲ فقاموا إليه فضربوه » ولزم رسول الله ية حين أسلم »› وكان يحمل نعليه 
وسواكه » وقال له : « إذنك على أن تسمعَ سوادي 76 ولهذا كان يقال له صاحب السواك والسّواد'*'' » 


وروى محمد بن إسحاق 


. فی آ : لثنتى‎ )١ 

(۲) ترجمة - عبد الله بن مسعود ‏ في الطبقات ( ۲/ 44-847 ) والاستيعاب ( 7/ 487 ) وتاريخ بغداد ( 1١41/١1‏ ) 
وجامع الأصول ( 587/١5‏ ) وأسد الغابة ( / 85 ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠١ - 575١/١‏ ) وتاريخ الإسلام 
(؟/ ٠٠١‏ ) والإصابة ( ۷۰0-۳7۸/۲ ) . 

(۳) في جامع الأصول ( ٤۸٤/٠١‏ ) : قار ؛ بالقاف وقيل بالفاء والراء . 

(:) في ط والإصابة : تيم ؛ تحريف لا بذ من تصحيحه . 

(5) في أ : أبو عبد الرحمن الهذلي . 

(7) العناق : الأنثى من أولاد المعز له سنة . النهاية ( 7١١/7‏ ) . 

(۷) لم ينز عليها الفحل : لم يثب عليها للنسل . النهاية ( ٤٤/١‏ ) . 

(۸) قال للضرع : اقلص فقلص : أي اجتمع . النهاية ( 5/ ٠١٠١‏ ) . 

)04 في أ : غليم . 

. والبيهقي في الدلائل ( ۲/ ۱۷۲ ) وإسناده حسن‎ ) ۳۷۹/١ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٠١( 

. ) 775/١ ( الخبر في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١١( 

(۱۲) ساقط من أ . 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ( 7١79‏ ) في السلام » وابن ماجه في سننه ( 179 ) في المقدمة . 

. ) ٤۱۹/۲ ( في ط : والوساد ؛ خطأ . والسّواد بالكسر : السّرار . النهاية‎ )١5( 


£ وفيات سنة "اه 


وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة » وشهد بدراً » وهو الذي قتل أبا جهل بعد 
ما أثبته ابنا عفراء ‏ + وشهد يقية المشاهن . 


وقال له رسول الله ل يوماً : «اقرأ علي » فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال : « إني أحب أن 
أسمعه من غيري »© فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله : « ككف إِدَا قتا من كَل مم هيد رمتا 


رر ر و 


بك عل ھتۇلاء سيدا 1# لاء : 4 ]فبكى رسول الله يكل وقال. : « حسبك 2206 . 

وقال أبو موسى : قدمت آنا وأخي من اليمن وما كنا نظن إلا أن ابن مسعود وأمه من أهل بيت النبى 
يي » لكثرة دخولهم بيت النبي ية . 
ca‏ 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد'*' » عن محمد بن فضيل » عن مغيرة » عن ام موسى » عن 
علي : أن ابن مسعود صعد شجرة يجتني الكبّاث2 فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه » فقال 

5 5 3 
رسول الله َيه : « والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحُد» . 

وال عمر بن المتيلاب رضي اللرعده - وقد نظر إلى قصره وكان يوازي بقامته الجلوس - فجعل يتبعه ثم 
قال : هو تيف“ مليء فلا 

وقد شهد ابن مسعود بعد النبي ية مواقف كثيرة » منها اليرموك وغيرها » وكان قدم من العراق حاجاً 
فمر بالرّبذة فشهد وفاة أبي ذر ودفنه » ثم قدم إلى المدينة فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائداً » فيروى 


. ) ٠١7/5 ( الخبر في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ( 1049 ) في فضائل القرآن » ومسلم في صحيحه ( ۸٠١‏ ) في المسافرين › 
والترمذي في جامعه رقم ( ٠٠۲٠١‏ ) في التفسير . 

)۳( الحديث رواه بهذا اللفظ الترمذي رقم )۳۸٠١(‏ واستغربه والحاكم في المستدرك ( 75/8 ) وإسناده ضعيف جداً» 
فإنه من رواته إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن جده » وإبراهيم ضعيف وأبوه وجده 
متروكان . أما ما ورد في بعض نسخ الترمذي أنه قال : « حسن غريب » فلا يصح » كما بيناه في طبعتنا من الترمذي 
وأخرجه الترمذي بلفظ : « وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه ») (۳۷۹۹) من حديث حذيفة » وحسنه » وهو حديث 
لا يتحسن إلا بالطرق المتعددة والشواهد (بشار) . 

€3 عيندا ريام الما ا ا 

(5) تحرفت في ط »أ : إلى : حرسي ؛ والتصحيح من مسند أحمد وسير أعلام النبلاء ( ٤۷۷ /١‏ ) . 

(5) الكباث : هو النضيج من ثمر الأراك . النهاية ( 189/4 ) . 

[(49 كنيف : هو تصغير تعظيم للكنف وهو الوعاء . النهاية ( 5/ ٠١5‏ ) والخبر في طبقات ابن سعد ( 84/7" ) . 


وفيات سنة ۲ه م.* 


لاد ل الو O CL‏ 
الطبيب أمرضني » قال : ألا آمر لك بعطائك ؟ ‏ وكان قد تركه سنتين ن - فقال : لا حاجة لي فيه . فقال : 
يكون لبناتك من بعدك . فقال : أتخشى على بتاني الفقر؟ إني أمرثٌ بناتي أن يقرأ كل ليلق سورة 
الواقعة » وإني سمعت رسول الله ييه يقول : « من قرأ الواقعة كلّ ليل لم تُصِبْهُ فاقة ا 
وأوصى عبد الله بن مسعود إلى الزّبير بن العوّام » فيقال إنه هو الذي صلى عليه ليلا » ثم عاتب عثمان 
الزبير على ذلك » وقيل بل صلى عليه عثمان » وقيل عكار » فالله أعلم . ودفن بالبقيع عن بضع وستين 


3 


سنه . 


عيد الرحمن بن غوف بن عبداعوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة؛ أب و محمد القرشىء 
الرُهري » أسلم قديماً على يدي أبي بكر » وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة » وآخخى رسول الله يل بينه 
وبين سعد بن الربيم: تهت برا وبا بلغا وا ریو الله 5 ن ب إلى بتر كنب وای 
كر أبن که ايكون انان عه رة وهو أحن العشوة المتووة د لهم بالجنة » وأحد الثمانية 
السابقين إلى الإسلام » وأحد الستة أصحاب الشورى » ثم أحد الثلاثة الذين انتهت إليهم منهم » كما 
ذكرنا » NSS‏ ا بن الوليد في بعض 
الغزوات فأغلظ له خالد في المقال » فلما بلغ ذلك رسول الله لاء قال « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
اذه لو أن السكت ودر أخو اها E‏ 


وقال معمر » عن الزُُهري : تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد النبي إلا بشطر ماله أربعة آلاف » 
ثم تصدّق بأربعين ألفاً » ثم تصدّق بأربعين ألف دينار » ثمّ حمل على خمسمئة فرس في سبيل الله » ثم 
حمل على خمسمئة راحلة في سبيل الله . وكان عامة ماله من التجارة » فأمًا الحديث الذي قال عبْدُ بن 
حُميد في ١‏ مسنده خا يسنن مطاف حا ENE ESE‏ 
مالك » أن عبد الرحمن بن عوف لما هاجر آخى رسول الله ي بينه وبين عثمان بن عفان فقال له : إن لي 
حائطين فاختر أيهما شئت » فقال : بارك الله لك في حائطيك » ما لهذا أسلمت » دلني على السوق » قال 


(1) أخرجه ابن السني رقم (180) والبيهقي في شعب الإيمان برقم )۲٤۹۸(‏ و(۹۹٤۲)‏ وإسناده ضعيف . 

(0) ترجمة - عبد الله بن عوف - في الطبقات ( ٠۲٤/۳‏ ) والاستيعاب ( 845 260 ) وجامع الأصول ( ١٠۷/۱۲‏ ) 
وأسد الغابة ( / 448٠١‏ 585 ) وسير أعلام النبلاء ( 58/١‏ - 95 ) وتاريخ الإسلام ( ؟/ ٠١7-٠١5‏ ) والإصابة 
( 6۷-11/۲ () . 

(۳) العذبة : طرف الشىء . النهاية ( / ١980‏ ) . 

9 سخب الإمام التخارئ ۲۷۴ ) في فصائل المتحابة + ومتحيع مسق ( 6۲64 فى فضائل المبحابة : 

)0( الخبر في معجم الطبراني رقم ( ٠٠١‏ ) والحلية لأبي نعيم ( 44/١‏ ) . 

030 مسند عبد بن حميد ( ٤٩۷‏ ) رقم ( ۱۳۸۳ ) . 


۳۰٦‏ وفيات سنة ”اه 
فدله فكان يشتري السمنة”' والأقيّْطة" والإهاب”" » فجمع فتزوج فأتى النبي بي فقال : « بارك الله لك 
أولم ولو بشاة » قال فكثر ماله حتى قدمت له سبعمئة راحلة تحمل البرّ وتحمل الدقيق والطعام » قال : 
فلما دخلت المدينة سمع لأهل المدينة رجّة » فقالت عائشة : ما هذه الرجَّةٌ ؟ فقيل لها عير قدمت 
لعبد الرحمن بن عوف سبعمئة تحمل البّيّ والدقيق والطعام . فقالت عائشة : سمعتٌ رسول الله بي يقول 
« يدخلٌ عبد الرحمن بن عوف الجنة حَبْواً “٠‏ فلما بلغ عبد الرحمن ذلك قال : أشهدك يا أمه أنّها بأحمالها 
وأحلاسها””*' وأقتابها في سبيل الله . 

وقال الإمام أحمد"“ : حدّثنا عبد الصمد بن حسان » حدَّئنا عمارة ‏ هو ابن زاذان ‏ عن ثابت » عن 
نس قال : بينما عائشة في بيتها إذ سمعث صوتا في المدينة قالت : ما هذا ؟ قالوا عير لعبد الرحمن بن 
عوف قدمثُ من الشام تحمل كل شيء ‏ قال وكانت سبعمئة بعير - قال فارتجت المدينةٌ من الصوت › 
فقالت عائشة : سمعتٌ رسول الله ية يقول : « قد رأيتٌ عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حَبْواً » فبلغ 
ذلك عبد الرحمن فقال : لئن استطعتٌ لأدخلئها قائماً » فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله . فقد تفرّد 
به عمارة بن زاذان الصيدلاني وهو ضعيف . 


e 


وأما قوله”'' فی سياق عبد بن حميد : إنه آخی بينه وبين عثمان بن عفان » فغلط ‏ محض مخالف لما 


في صحيح البخاري”' من أن الذي آخى بينه وبينه إنما هو سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما . 


وثبت في الصحيح”''' أن رسول الله ية صلى وراءه الركعة الثانية من صلاة الفجر في بعض الأسفار › 
وة هة ةه لا تبارق 5 


ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر بأربعمئة دينار - وكانوا مئة ‏ فأخذوها حتى 
عثمان وعلى» وقال على : اذهب يا بن عوف فقد أدركت صفوها » وسبقت زيفها » وأوصى لكل امرأة من 
هات المؤمنين بمبلغ كثيرٍ حى كانت عائشة تقول : سقاه الله من السَّلْسَبِيل . وأعتق خلقاً من مماليكه . 


. في أ : السميذ » وفي مسند ابن حميد : السمينة‎ )١( 

(۲( الأقيطة : تصغير الأقط » وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . النهاية ( ٥۷/١‏ ) . 

(9) الإهاب : الجلد . النهاية ( 87/١‏ ) . 

(4) الحديث في مسند أحمد ( ١١١5/5‏ ) ومعجم الطبراني ( 555 ) وطبقات ابن سعد ( ۳/ ٩۳‏ ) وإسناده ضعيف كما 
(5) الحلس : كساء على ظهر البعير » أو كل شىء ولي ظَهْرَ البعير والدابة تحت الرحل . اللسان ( حلس ) . 
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(۷) في أ : وقوله . 

)۸( في أ : غلط محظى . 

(9) صحيح البخاري رقم ( ۳۷۸١‏ ) في مناقب الأنصار . 

. صحيح البخاري رقم ( 187 ) في الوضوء‎ )٠١( 


وفيات سنة ”اه ¥ 


ثم ترك بعد ذلك كلّه مالآ جزيلاً » من ذلك ذهبٌ قُطّعَ بالفُؤوس حتى مجلت” أيدي الرجال » وتر 
ألفَ بعيرٍ ومئة فرس » وثلاثة آلافي شاةٍ تَرْعى بالبقيع . 

وكان نساؤٌةٌ أربعاً فصولحت إحداهن من ربع الثمن بثمانين ألفا" . 

ولما مات صلى عليه عثمان بن عفان › وحَمَلَ في جنازته سعد بن أبي وقاص ٠‏ ودفن بالبقيع عن 

وكان أبيضَ يا ( مرة )ع حسن الوجه » دقيقٌ البشرة » أعين 7" 2 أهدبت الأشفار9؟؟ 2 
ا ا ر ضخم | لكف“ 3 غليظ الأصابع » لا يغيّر شيبه رضي الله عنه :5 

ا الغقاري" واسمه جنب بن جتادة على المشهور » أسلم قديماً بمكة فكان رابع أربعة أو 
خامس خمسة . وقصة إسلامه تقدمت قبل الهجرة » وهو أول من حيّا رسول الله ية بتحية الإسلام » 
رجع إلى بلاده وقومه » فكان هناك حتى هاجر رسول الله َة إلى المدينة فهاجر بعد الخندق ثم لزم 
رسول الله ي حضراً وسفراً » وروى عنه أحاديث كثيرة . 


وجاء في فضله أحاديث كثيرة من أشهرها : ما رواه الأعمش ٠‏ عن أبي اليقظانٍ عثمان بن عُمَيْرِ » عن 
أبي حَرْب بن أبي الأسود » عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يكل قال « ما أظلَّثٍِ الخَضْراء » ولا أقلّت 
العَبْراء أصدق لهجة من أبي ذر )” "2 وفيه ضعف 1 


ثم لما” مات رسول الله کل ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه حتى وقع بينه وبين معاوية 
فاستقدمه عثمان إلى المدينة > ثم نزل الرّبَذة فأقامَ بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنة » وليس عنده 
سوى امرأته وأولاده » فبينما هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود من العراق فى 
جماعة من أصحابه » فحضروا موته › وأوصاهم كيف يفعلون به » وقيل قدموا بعد وفاته فولوا غسله 


2230 قي كلت . ومجلت يده تمجُلٌ ومَجَلت تمْجَلُ مجلا إذا ثخن جلدها وتعجّر وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل 
بالأشياء الضلية الحشية : التهاية ( ع :دم ) , 


(۲) الخبر فى طبقات ابن سعد ( ١185/7‏ ) . 

)۳( الأعين : واسع العين . النهاية ( ۳۳۳/۳ ) . 

5( ا : أي طويل شعر الأجفان . النهاية ( ۲٤۹/٥‏ ) . 

)02( أقنى : القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حَدَبٍ في وسطه . النهاية ( 1١15/5‏ ) . 

(7) ترجمة - أبي ذر الغفاري ‏ في طبقات ابن سعد ( ۲۱۹/۲ - ۲۳۷ ) وحلية الأولياء ( 17١ - ٠١١/١‏ ) والاستيعاب 
( ۱۷۷-۱۹۹/۱ ) وأسد الغابة ( ۲۵۷/۱ ) و( ٠١١-۹٩۹/٦‏ ) والإصابة (57/4) . 

(۷) الحديث أخرجه الترمذي ( ١‏ في فضائل الصحابة » وابن سعد في الطبقات ( ۲۲۸/٤‏ ) والحاكم في 
المستدرك ( ۳٤١/۳‏ ) . 

. في أ : ومات‎ (A) 


۳۰۸ أحداث سنة ۳٣٣ه‏ 


ودفنه » وكان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاةً من غنمه ليأكلوه بعد الموت > وقد أرسلّ عثمانٌ بن عفان إلى 


ثم خلت سنة ثلاث وثلاثين 


فيها كان فح قبرص في قول أبي معشر » وخالفه الجمهورٌ فذكروها قبل ذلك كما تقدم . 

وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية ثانية » حين نقض أهلها العهد . 

وفيها سيّر أميرٌ المؤمنين جماعة من قَرّاءِ هل الكوفة إلى الشام » وكان سببُ ذلك أنهم تكلّموا بكلام 
بيج في مجلس سعيد بن العاص » فكتب إلى عثمان في أمرهم » فكتب إليه عثمان أن يلبهم عن بلده 
إلى الشام » وكتب عثمان إلى معاوية أمير الشّام أنه قد أخرج"' ' إليك قراء من أهل الكوفة فأنزلهم وأكرمهم 
وتألفهم . فلما قدموا أنزلهم معاوية وأكرمهم واجتمع بهم ووعظهم ونصحهم فيما يعتمدونه من اتباع 
الجماعة وترك الانفراد SEN‏ > فأجابه متكلمهم والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعة وشناعة 2 
فاحتملهم معاوية لحلمه » وأخذ في مدح قريش - وكانوا قد نالوا منهم - وأخذ في المدح لرسول الله يلل . 
والثناء عليه » والصلاة والتسليم . وافتخر معاوية بوالده وشرفه في قومه » وقال فيما قال : ( وأظن ) 
أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازماً » فقال له صَعْصَعَةٌ بن صُوحان : كذبت » قد ولد الناس 
كلهم لمن هو خير من أبي سفيان من خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » واو اديع نواد أ 
فكان فيهم البو والفاجرٌ »› والأحمى والس . ثم بذل لهم النصح مرة أخرى فإذا هم يتمادون”' في 
غيهم » SG TT‏ لعلا 
يُشوّشوا عقول الطغام ٠.‏ وذلك أنه كان يشتمل مطاوي كلامهم على القدح في قريش كونهم فرّطوا 
وضيّعوا ما يجب عليهم من القيام فيه » من نضّرّة الدين وقمع المفسدين . وإنما يريدون بهذا التنقيصَ 
والعيبّ ودج الغيب » وكانوا يشتمون عثمان وضعيد بن العاص ٠‏ وكانوا عَشْرَةٌ + وقيل تسعة وهو 
الأشبه» فغ کیل .بن ریاد والأشتر النّخعي موا ا درس وضصَعْصّعة بن صوحان وأخوه 
تين موحا ن«وكين بعالك الاي والأسوه بو * “يزيد وعلقمة ن فن اطا رثات بن 


00 في ط : مع أهله . 

0 0,0 

)۳( في أ : والانتفاء . 

)€( فی أ : متمادون . 

)0( لي الطغاة » تحريف . والطغام من لاعقل معه ولا معرفة »> وقيل هم أوغاد الناس وأراذلهم . ١‏ 
١8/90‏ ). 

20 ما بين الحاصرتين عن أ وحدها » وهي موافقة لما في تاريخ الطبري ( 355/4 ) . 


أحداث سنة 4 اه دا 
قيس النّحَعي » وجندب بن زهير العامري » وجندب بن كعب الأزدي » وعُروة بن الجَعْد وعمرو بن 
الحَمِق الخّزاعي . فلما خرجوا من دمشق أووا إلى الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
وكان نائباً على الجزيرة . ثم ولي حمص بعد ذلك فهددهم وتوعدهم . فاعتذروا إليه وأنابوا إلى 
الإقلاع عا كانوا عليه » فدعا لهم وسيّر مالكاً الأشتر النّخعي إلى عثمان بن عفان ليعتذر إليه عن أصحابه 
بين يديه » فقبل ذلك منهم وكف عنهم وخيّرهم أن يقيموا حيث أحبّوا » فاختاروا أن يكونوا في معاملة 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فقدموا عليه حمص » فأمرهم بالمقام بالسّاحل » وأجرى عليهم 
الرزق . ويقال بل لما مقتهم معاوية كتب فيهم إلى عثمان فجاءه كتاب عثمان أن يردهم إلى سعيد بن 
العاص بالكوفة » فردّهم إليه » فلما رجعوا كانوا أَذْلَقَ('2 ألسنة > وأكثرٌ شرّاً » فضج منهم سعيد بن العاص 
إلى عثمان » فأمره أن يسيّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص ٠‏ وأن يلزموا الدروب” . 
وفي هذه السنة سير عثمان بعض آهل البصرة منها إلى الشام » وإلى مصر بأسباب مسّوغة لما فعله 
رضي الله عنه » فكان هؤلاء ممن يوْلّب عليه ويمالىء الأعداء في الحط والكلام فيه » وهم الظالمون في 
ذلك » وهو البارٌ الراشد رضي الله عنه . 


وفي هذه السنة حج بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه وتَقَبّل الله منه : 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين 


قال أبو معشر : فيها كانت وقعة الصواري » والصحيح في قول غيره أنها كانت قبل ذلك كما 
تقدم . 

وفي هذه السنة تكاتب المنحرفون عن ( طاعة ) عثمان وكان جمهورهم من أهل الكوفة ‏ وهم في 
معاملة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص منفيون عن الكوفة » وثاروا على سعيد بن العاص أمير 
الكوفة » وتألبوا عليه » ونالوا منه ومن عثمان » وبعثوا إلى عثمان منْ يناظره فيما فعل وفيما اعتمد من 
عزل كثيرٍ من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية من أقربائه » وأغلظوا له في القول » وطلبوا منه أن يعزل 
عمّاله ويستبدل أئمة غيرهم ( من السابقين ومن الصحابة ) » حتى شق ذلك عليه جدّا » وبعث إلى أمراء 
الأجناد فأحضرهم عنده ليستشيرهم » فاجتمع إليه معاوية بن أبي سفيان أمير الشام » وعمرو بن العاص 
( أمير مصر ) » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير المغرب »› وسعيد بن العاص أمير الكوفة » وعبد الله 
ابن عامر أمير البصرة » فاستشارهم فيما حدث من الأمر ( وافتراق الكلمة ) ؛ فأشار عبد الله بن عامر 


6 أذلق : أفصح وأبلغ . النهاية ( 7/ ٠١١‏ ) . 
(۲) في أ : بالدروب . 
)2 في أ : أنها قبل كما تقدم . 


۳1۰ أحداث سنة 5 ٣ه‏ 


أن يشغلهم بالغزو عمّا هم فيه من الشرّ » فلا يكون هم أحدهم إلا نفسه » وما هو فيه من دبر دابته وقمل'“ 
فروته ( فن غوغاء الناس إذا تفرغوا وبطلوا اشتغلوا بما لا يُعْني وتكلموا بما لا يُرضي وإذا تفرّقوا نفعوا 
أنفسهم وغيرهم ) . 

وأشار سعيد بن العاص بأن يستأصل” شأفة المفسدين » ويقطع دابرهم' '' » وأشار معاوية بأن يرد 
عمّاله إلى أقاليمهم وأن لا يلتفت إلى هؤلاء وما تألبوا عليه من الشرّ » فإنّهُم أَقَلٌ وأضعفُ جنداً . 

وأشار عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح بان يتألّمهم بالمال فيعطيهم منه ما يكف به شرّهم » ويأمن 
غائلتهم“ » ويعطف به قلوبهم إليه . 

وأما عمرو بن العاص فقام فقال : أما بعدٌ يا عثمان فإنّك قد ركبت الناس ما يكرهون » فإما أن تعزلَ 
عنهم ما يكرهون » وإما أن تقدم فتنزل عمالك على ما هم عليه » وقال له كلاماً فيه غلظةٌ » ثم اعتذر إليه 
في السر بأنه إنما قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضراً من الناس إليهم ليرضوا من عثمان بهذا » فعند ذلك قوّر 
عثمانٌ عمالّه على ما كانوا عليه » وتألّف قلوب أولئك بالمال » وأمر بأن يعوا إلى الغزو إلى الثغور » 
فجمع بين المصالح كلها » ولما رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن 
العاص » ولبسوا السلاح وحلفوا أن لا يمكنوه من الدخول فيها حتى يعزله عثمان ويولي عليهم أبا موسى 
الأشعري » وكان اجتماعهم بمكانٍ يقال له الجرعة » ( وقد قال يومئذ الأشتر النخعي : والله لا يدخلها 
علينا ما حملنا سيوفنا » وتواقف الناس بالجرعة ) وأحجم سعيدٌ عن قتالهم وصمّموا على منعه » وقد 
اجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة بن عمرو » فجعل أبو مسعود يقول : [ والله 
لا يرجع سعيد بن العاص حتى يكون دماء . فجعل حذيفة يقول ] : والله ليرجعن ولا يكون فيها 
محجمة من دم » وما أعلم اليوم شيئاً إلا وقد علمته ومحمد ية حي . والمقصود أن سعيد بن العاص كر 
راجعاً إلى المدينة وكسر الفتنة » فأعجب ذلك أهل الكوفة » وكتبوا إلى عثمان ( أن يولي عليهم أبا موسى 
الأشعري ) بذلك » فأجابهم عثمان إلى ما سألوا إزاحة لعذرهم » وإزالة لشبههم › وقطعاً لعللهم . 

وذكر سيف بن عمر”"' أن سبب تألَّبِ الأحزاب على عثمان أن رجلا يقال له عبد الله بن سبأ كان يهودياً 
فأظهر الإسلام وصار إلى مصر » فأوحى إلى طائفة من الناس كلاماً اخترعه من عند نفسه » مضمونه أنه 
يقول للرجل : أليس قد ثبت أن عيسى ابن مريم سيعود إلى هذه الدنيا ؟ فيقول الرجل : نعم ! فيقول له 


. في أ : وحمل فروته » وأشار سعيد‎ )١( 

68 في أ : تستأصل . والشأفة الأصل . اللسان ( شأف ) والتعبير بمعنى أن يُقضي عليهم . 

(۳) دابر القوم : آخر من بقي منهم » وقطع دابرهم : أي جميعهم حتى لا يبقى منهم أحد . النهاية ( ۹۸/۲ ) . 
() الغائلة : أمر منكر داه . اللسان ( غول ) . 

)0( ما بين الحاصرتين ساقط من ط . 

(5) الخبر في تاريخ الطبري ۳٤٠١ /٤(‏ ) . 


أحداث سنة ٤‏ اه ١١م‏ 


فرسول الله ية أفضل منه فما تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا » وهو أشرف من عيسى ابن مريم عليه السلام » 
ثم يقول : وقد كان أوصى إلى علي بن أبي طالب » فمحمد خاتم الأنبياء > وعليّ خاتم الأوصياء » ته 
يقول : فهو أحق بالإمرة من عثمان » وعثمان معت في ولايته ما ليس له . فأنكروا عليه وأظهروا الأمرّ 
بالمعروف والنهيّ عن المنكر . فافتتن به بش كثيد من أهل مصر » وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل 
الكوفة والبصرة » فتمالؤوا على ذلك ٠‏ وتكاتبوا فيه » وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان » 
وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته أقرباءه وذوي رحمه وعزله كبار الصحابة . 
فدخل هذا في قلوب كثير من الناس » فجمع عثمان بن عفان نوّابه من الأمصار فاستشارهم فأشاروا عليه 
بما تقدم ذكرنا له » فالله أعلم . 


وقال الواقدي''' فيما رواه عن عبد الله بن محمد » عن أبيه قال : لما كانت سنة أربع وثلاثين أكثر 
الناس ( بالمقالة ) على عثمان بن عفان ونالوا من“ أقبح ما نيل من أحدء فكلّم الناس علي ( بن 
أبي طالب ) أن يدخل على عثمان » فدخل عليه فقال له : إنَّ الناس ( ورائي و ) قد كلّموني فيك » ووالله 
ما أدري ما أقول لك » وما أعرف شيئاً تجهله › ولا أدلّكَ على أمر لا تعرفه » إنك لتعلم ما نعلم » 
ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه » ولا خلونا بشيء فنبلغكه » وما خصصنا بأمور حَفيَ عنك إدراكها » وقد 
رأيت وسمعت وصحبت رسول الله يهل ونلت صهره » ( وما ابن أ بي قحافة بأولى بعمل الحقّ منك › 
ولا أبن اه ا يكن زعو لخي متك وت ت لور سول 40 6 ريما + ولقد اليك مر د 
ونوك ا ملام مالا ولا قاد إلى شية © 36ا في نشك + قر كارا تنص من عدن + 
ولا تعلم من جَهْلٍ . وإ الطريقَ لواضحٌ بين » وإن أعلام الدين لقائمةٌ » تعلّم يا عثمان أن أفضلّ عباد الله 
عند الله إمامٌ عادل » هدي وهَدَى » فأقام س معلومة » وأمات بدعة معلومة » فوالله إن كلا لبن » وإن 
السنن لقائمة لها أعلامٌ » وإن البدعَ لقائمةٌ لها أعلامٌ > وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وأضل به 
فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة » وإني سمعت رسول الله بي يقول : « يُؤْتى يوم القيامة بالإمام 
الجائر » وليس معه نصير ولا عاذر”” » فيُلقى في جهنم » فيدورٌ فيها كما تدورٌ الحا » ثم يرتطم في 
غمرة جهنم “““ وإني أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقمته » فإن عذابه أليم شديد » واحذر أن تكون إمام 
هذه الأمة المقتول » فإنه كان يقال يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة › 
وتلبس أمورها عليها » ويتركون شيعاً لا يبصرون الحق من الباطل » يموجون فيها موجاً » ويمرحون فيها 
مرحاً . فقال عثمان : قد والله علمتُ لتقولن الذي قلت » ( أما والله ) لو كنت مكاني ما عنفتك 


. ) 785/54 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

() في أ : لما كان سنة أربع وثلاثين كثر الناس على عثمان ونالوا منه . 
(۳) مكان اللفظة بياض فى أ بقدر ثلاث كلمات . 

05 فو مر ؤواية الؤاقذى وهر ررق دادر 


1۲ أحداث سنة ٤‏ اه 

( ولا أسلمتك ) » ولا عبت عليك » ولا جئت منكراً » إني وصلت رحماً » وسددثٌ خلة » وآويتُ 
ضائعاً ؟.ووليت شبيهاً بدن كان عمة يولي + انشدك اش يا على هل تفلم أن المغيرة بن شعنة ليس هناك ؟ 
قال : نعم ! قال : فتعلمٌ أن عمرَ ولاه ؟ قال : نعم ! قال : فلم تلوموني 7" أن وليت ابن عامر في رحمه 
وقرابته(” ؟ فقال على : سأخبرك أنَّ عمر كان كلما ولى أميراً؟) فإنما يطأ على صماخيه © » وأنه ( إن ) 
بلغه حرف جاء به » ثم بلغ به أقصى الغاية في ( العقوبة ) » وأنت لا تفعل » ضعفت ورفقت على 
أقربائك . فقال عثمان : هم أقرباؤك أيضاً  ٠‏ فقال علي : لعمري ”إن رحمّهم مني لقريبة » ولكنّ الفضل 
في غيرهم . قال عثمان : هل تعلمٌ أن عمرٌ ولّى معاويةً خلافته كلَّها » فقد وليه » فقال علي : أنشدك 
( الله ) هل تعلم أن معاوية كان أخوفّ من عمر من يَرْفاً غلام عمرٌ منه ؟ قال : نعم! قال علي : فإنَّ معاوية 
يقطعٌ الأمورّ دونك ( وأنت تعلمها ) ويقول للناس : هذا أمر عثمان » فليبلغعك 20( فلا تنكر ) ولا تغير 
على معاوية ثم خرج عليّ من عنده وخرج عثمان على إثره فصعد المنبر [ فخطب الناس ]257 فوعظ وحذر 
وأنذرَ » وتهدّد وتوعد » وأبرق وأرعدَ » فكان فيما قال : ألا فقد ( والله ) عبتم على بما أقررتّم به لابن 
الخطاب » ولكنه وطئکم برجله » وضربكم بيده » وقمعكم('" بلسانه » فدنتم له على ما أحببتم أو 
كرهتم » ولنت لكم » وأوطأت لكم كتفي » وكففتٌ يدي ولساني عنكم » فاجترأتم عليّ » آما والله لأنا 
أعرٌ نفراً وأقربُ ناصراً وأكثرٌ عدداً وأقمن » إن قلت م لوه 
وأفضلتٌ عليكم فضول » وكشرت لكم عن نابي » فأخرجتم مني خُلْقاً لم أكن أحسنه » ومنطقاً لم أنطق 

به » فكفوا ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على ولاتكم » فإني قد كففتٌ عنكم منْ لو كان هو الذي يليكم 
لرضيتم منه بدون منطقي هذا » ألا فما تفقدون من حقكم ؟ فوالله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان 
قبلي » ثم اعتذر عما كان يعطي أقرباءه(١''بأنه‏ من فضل ماله . فقام مروان بن الحكم فقال : إن شئتم والله 
حكّمنا بيننا وبينكم السيف » نحن والله وأنتم كما قال الشاعر : [ من الطويل ] 


. في أ : ولا بحثت عليك‎ )١( 

(۲) في أ : قال يلومونني أن . 

6 مكان اللفظة بياض في أ بقدر كلمة أو كلمتين 
(:) في أ : أن عمر كان كل من ولى فإنما يطأ . 
(ه) الصماخ هنا بمعنى الأذن . اللسان ( صمخ ) . 
030 في ا : وزفقت . 

(۷) في أ : فقال علي : أجل إن رحمهم . 

(۸) الأصوب أن يقال : فيبلغك . 

. ما بين الحاصرتين ساقط من ط‎ )٩( 

. ) 778/5 ( في أ : وقهركم » وكذلك في تاريخ الطبري‎ )٠١( 
. أقاربه‎ : أيف)1١(‎ 


أحداث سنة ٤‏ ٣ه‏ ۳1۳ 


فرشا لكم أعراضنا فت بك «متارشى 7" تون في .ومن الثرى 
فقال عثمان : اسكت لا سكت » دعني وأصحابي » ما منطقك في هذا ٠‏ ألم أتقدّمْ إليكَ أن 
لا تنطق . فسكت مروان ونزل عثمان رضى الله عنه . 


وذكر سيف بن عمر”” وغيره : أن معاوية لما ودّعه عثمان حين عزم على الخروج إلى الشام عرض 
عليه أن يرحل معه إلى الشام فإنهم قوم كثيرة طاعتهم للأمراء . فقال : لا أختار بجوار رسول الله كَل 
سواه . فقال : أجَهّز لك جيشاً من الشام يكونونعندك ينصرونك ؟ فقال : إني أخشى أن أضيّق بهم بلد 
وصول الله غل أصحانة من المهاجرية والأتضان .قال معاوية: + فو اهديا أميز المومتين تال أو 
قال : لتَغْرّين ‏ فقال عثمان : حسبي الله ونعم الوكيل . 


ثم خرج معاوية من عنده وهو مُتَقَلدٌ السيفت وقوسّه في يده » فمرٌ على ملأ من المهاجرين 
( والأنصار ) » فيهم علي بن أبي طالب » وطلحة ٠‏ والزبير » فوقف عليهم واتكأ على قوسه وتكلّم بكلام 
بليغ يشتمل “على الوصاة بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » والتحذير من إسلامه إلى أعدائه ‏ م 
انصرف ذاهباً . فقال الزبير : ما رأيته أهيبَ في عيني من يومه هذا . 


وذكر ابن جرير ٠”‏ أن معاوية استشعر الأمر لنفسه من قدمته هذه إلى المدينة » وذلك أنه سمع حادياً 
يرتجز في أيام الموسم في هذا العام وهو يقول : [ من الرجز] 
قد علمث ضُوامرُ المَطئّ ‏ وضمّراتٌ عَوج القِسيٌ 
أنَّ الأسِرَبَدهُ عل وفي المْبَبِرٍ خَلَّفٌ رَضِيُ 
وطلحة الحافي لها ولي 


[ فقال كعب الأحبار وهو يسير خلف عثمان : والله إن الأمير بعده صاحب البغلة الشهباء . وأشار إلى 
معاوية ]"“فلما سمعها معاوية لم يزل ذلك في نفسه » حتى كان ما كان على ما سنذكره في موضعه إن شاء 


6 اما م ا 

(۲( في : وما منطقك وبعدها بياض بقدر كلمة واحدة . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۳٤١-۳٤٤/٤‏ ) . 

)٤(‏ في ا : يكون 

)0( في أ : مشتمل . 

() في تاريخه ( 4/ 7857 ) . 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة من أ » وهي موافقة لما عند الطبري . 


3 أحداث سنة ه “اه مقتل عثمان ‏ رضى الله عنه - 
00 


قال ابن جرير : وفى هذه السنة مات : 


أبو عبس بن جبير”'' بالمديئة وهو بدري . 

ومات أيضاً مسطح بن أثافة" ٍ 

وعاقل بن البک ° 1 

وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه . 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين 
ففيها مقتل عثمان [ بن عفان رضى الله عنه ۲(“ 


وكان السبب في ذلك أن عمرو بن العاص حين عزله عثمان عن مصر ولَّى عليها عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح . وكان سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص ٠‏ 
( مقهورين معه لا يستطيعون أن يتكلّموا بسوء في خليفة ولا أمير ) . 


فما زالوا حتی شكوه"' إلى عثمان لينزعه عنهم ويُوَلَي عليهم من هو ألِينُ منه . فلم يزل ذلك داأيُهم 
حتى عزل عَمر”"' عن الحرب وتركه على الصلاة » وولّى على الحرب ا د 
أبي سرح . ثم سّعْوًا فيما بينهما بالنميمة فوقع بينهما > حتى كان بينهما کلام قبیح م . فأرسل عثمان فجمع 
لابن أبي سرح جميع عمالة مصر . خراجها ( وحربها ) وصلاتها » وبعث إلى عمرو يقول له : لا خير لك 
في المقام *) عند من يكرهك » > فاقدم إليّ » فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة وفي نفسه من عثمان أمر 
عظيم وشر كبير > فكلّمه فيما كان من أمره بنفس » وتقاولا في ذلك » وافتخر عمرو بن العاص بأبيه على 


. ) ۳۳۹/٤ ( في تاريخه‎ )١( 

)۲( تحرفت في ط إلى : جبير » وهو عبد الرحمن بن جبر بن عمرو . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 188/1١‏ ) . 

)۳( ترجمة - مسطح بن أثاثة - في طبقات ابن سعد ( 77/7 ) وأسد الغابة ( 55/0 ) وسير أعلام النبلاء ( ۱۸۷/١‏ ) 
والإصابة ( ٤٨۸/۳‏ ) . 

)6( تحرف في ط إلى غافل » وترجمة - عاقل بن البكير ‏ في الطبقات ( ۲۸۲/۳ ) وسير أعلام النبلاء ٠۸١ /١(‏ ) 
والإصابة ( ۲٤۷/۲‏ ) . 

)0( زيادة من أ . 

(5) فی أ : فجعلوا يعملون عليه حتى شكوه . 

4 في | : عمرو بن العاص ۾ 

. في أ : يقول إنه لا خير لك في الإقامة‎ (A) 


مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه - 1٥‏ 
el aS EO‏ 
ما نما + ويتقمون عليه في عزله جماعة من ع )الصحابة وتوليته من ذونهم + أوامن لا يصلح عتدهم 
للولا يه ة . وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح » بعد عمرو بن العاص » واشتغل عبد الله بن سعد 
عنهم بقتال أهل المغرب » وفتحه بلاد البربر والأندلس وإفريقية . ونشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة 
ى ع 
يؤلبون الناس على حربه والإنكار عليه › وكان عظم ذلك مسندا إلى محمد بن أبى بكر » ومحمد بن 
أبى حذيفة » حتى استنفرا”" نحواً من ستمئة راكب يذهبون إلى المدينة فى صفة معتمرين فى شهر رجب » 
i CED in 1 5 5 5 5 a 7‏ عه o‏ 
لينكروا على عثمان » فساروا إليها تحت أربع رفاق “ » وأمرُ الجميع إلى عمرو بن بُدَيْل بن وَرقاء 
م وعبد الرحمن بن دیس ا وكنانة بن 7 التمبيء ار 1 
GT‏ ا كا ا ل 

فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان علي بن أبي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن 
يدخلوا المدينة . ويقال : بل ندب الناس إليهم » فانتدب علي لذلك فبعثه » وخرج معه جماعة الأشراف 
وأمره أن يأخذ معه عمار بن ياسر . فقال علي لعمار فأبى عمار أن يخرج معه » فبعث عثمان سعد بن 
أبي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرّضه على الخروج مع علي إليه » فأبى عمار كلَّ الإباء » وامتنع أشدّ 
الامتناع » وكان متعصباً على عثمان بسبب ( تأديبه له فيما تقدم على أمر وضربه إياه في ذلك » وذلك 
بسبب ) شتمه عباس بن عتبة بن أبي لهب » فأدبهما عثمان » فتأمر عمّارٌ عليه لذلك » وجعل يحرّضٌ 
الناسَ عليه > فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه » > فلم يُقَلْ عنه ولم يرجع ولم نزع » فانطلق 
علي بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفة › وكانوا يعظمونه 00د في فی أمره › فردَّهم وأنبهم 
وشتمهم » فرجعوا على أنفسهم بالملامة » وقالوا : هذا الذي تحاربون الأمير بسببه » وتحتجون عليه 
به . ويقال إنه ناظرهم في عثمان » وسألهم ماذا ينقمون”' عليه » فذكروا أشياء منها أنه حمى 


5 


(۱) ضعيف الطبري (۸/ 005٠‏ -205) وفي سنده الواقدي » متروك . 

() في 1 :اينقضوك 

(۳) فی أ : استنفروا . 

)€( في أ : أربع رايات . وفي تاريخ الطبري ( 758/5 ) : أربع رفاق في أربعة أمراء . 
(٥)‏ فی أ : علياً رضى الله عنه . 

0 ان 

)۷( ا ع 


() في أ : ينقمون . 


51 مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه - 
الحمى“ » وألّه حرق المصاحف وأنّه أتم الصلاة » وأنه ولّى الأحداث ( الولايات وترك الصحابة 
الأكابر ) وأعطى”"' بني أمية أكثر من الناس . 

فأجاب علي“ عن ذلك : أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن » ولم يَحْمِهِ لإبله ولا لغنمه › 
وقد حماه عمر من قبله . وأما المصاحفٌ فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف » وأبقى لهم المتفق عليه » كما 
ثبت في العرضة الأخيرة » وأما إتمامه الصلاة بمكة » فإنه كان قد تأهَّلَ بها ونوى الإقامة فأتمها › أما توليته 
الأحداث فلم يول إلا رجلا سوياً عدلا » وقد ولَّى رسول الله بلا عتاب بن أسيد ( على مكة ) وهو ابن 
غین ا( ووی امام بی ریا ار وطعن*؟ الناس في إمارته فقال : ١‏ إنه لخليق 
بالإمارة 2*7 وأما إيثارٌهُ قومّه بني أمية فقد كان رسول الله كل يُؤْئْر قريشاً على الناس » ووالله لو أن مفتاح 
الجنة بيدي لأدخلتث بني أمية إليها . ويقال : إنهم عتبوا عليه في عمَّارٍ ومحمد بن أبي بكر » فذكر عثمان 
عذره في ذلك » وأنه أقام فیهما"“ ما كان يجب عليهما . 

وعتبوا عليه في إيوائه الحكم بن أبي العاص » وقد نفاه رسول الله بي إلى الطاتف . فذكر أن 
رسول الله ية كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده » ثم نفاه إليها » قال : فقد نفاه رسول الله ي ثم رَه . 

وروي أنَّ عثمان خطب الناس بهذا كله بمحضر من الصحابة » وجعل يستشهد بهم فيشهدون له فيما 
فيه شهادة له » ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه » فلما تمهدت الأعذار » 
وانزاحت عللهم » ولم يبق لهم شبهة » أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم فصفح عنهم 
[ وتركهم ] » رضي الله عنه . وردّهم إلى قومهم » فرجعوا خائبين من حيث أتوا » ولم ينالوا شيئاً مما 
كانوا أمّلوا وراموا » ورجع علينٌ إلى عثمان » فأخبره برجوعهم عنه » وسماعهم منه » وأشار على عثمان 
أن يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها مما كان وقع من الأثرة لبعض أقاربه » ويشهدهم عليه بأنه قد تاب 
من ذلك » وأناب إلى الاستمرار على ما كان عليه من سيرة الشيخين قبله“ » وأنه لا يحيد عنها » كما كان 
الأمر أول في مدة ست سئين الأول » فاستمع عثمان هذه النصيحة » وقابلها بالسمع والطاعة . 

ولما كان يوم الجمعة وخطب الناس » رفع يديه في أثناء الخطبة » وقال : اللهم إني أستغفرك وأتوب 


)001 في ط : أنه في الحمى . 

(۲( في أ : وأنه أعطى . 

6 في أ : عثمان 

(4) في] : فطعن . 

) 7477 ( والبخاري في صحيحه ( ۳۷۳۰ ) في الفضائل » ومسلم في صحيحه‎ ) ۲١ /۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٥( 
. في المناقب‎ ) ۳ ( 

60 في أ : فإنه أقام فيها . 

(۷) تمهيد العذر : بسطه وقبوله . 

)۸( في أ : سيرة الشيخين فيه . 


مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه - 1۷ 
إليك » اللهم إني أول تائب مما كان مني » وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون » وحصل للناس 
رقة شديدة على إمامهم »› وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك » وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان › 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وأنه قد سبل" بابه لمن أراد الدخول عليه » لا يمنع أحد من ذلك » ونزل 
فصلى بالناس ثم دخل منزله » وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسألة أو سؤال » 
لا يمنع أحد من ذلك مدة . 


قال الواقدي : فحدّئني علي بن عمر » عن أبيه قال : ثم إن علياً جاء عثمان بعد انصراف المصريين 
ES AL‏ لسرن ا رحو اشر لبي الى 
والإنابة » فإن البلاد قد تمخضت عليك » ولا آمن ركبا آخرين” '' يقدمون من قبل الكوفة » فتقول : يا علي 
اركب إليهم › ويقدم آخرون من البصرة فتقول : يا علي اركب إليهم › فإن لم أفعل قطعت رحمك 
واستخففت بحقك . قال : فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها » وأعلم الناس من نفسه التوبة » 
فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فوالله ما عاب من عاب شيا 
أجهله » وما جت شيعا إلا وأنا أعرفه » ولكن ضلّ رشدي » ولقد سمعت رسول الله ل يقول : : من زل 
فليتث » ومن أخطأ فليتب » ولا يتمادى في الهلكة » إن من تمادى في الجور كان أبعد عن الطريق )”*) 
فأنا'”' أولٌ من انّعَ » أستغفر الله مما فعلث وأتوبُ » فمثلي نزع وتاب » فإذا نزلت فليأتني أشرافكم » 
فوالله لأكوننَ كالمرقوق إن مُلِكَ صبر » وإن عَتِقّ شكر » وما عن الله مذهبٌ إلا إليه . 


قال : فرق اناس له [ يومئذٍ ]*'' وبكى منْ بكى » وقام إليه سعيد بن زيد فقال : يا أمير المؤمنين ! 
الله الله في نفسك ! فأتمم على ما قلت . فلما انصرف عثمان إلى منزله وجد به جماعة من أكابر الناس » 
وجاءه مروان بن الحكم فقال : أتكلم يا أمير المؤمنين أم أصمت ؟ فقالت امرأة عثمان - نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية من وراء الحجاب : بل اصمت » فو الله إنهم لقاتلوه » ولقد قال مقالة لا ينبغي النزوع 
ختها + 'فقال لها + وما أنّث وذاك؟ قوالله لقد نات أيوك وما يحسن (أن) يتوضأ + :فقالت له :دع ( ذكر) 
الآباء » ونالت من أبيه الحكم » فأعرض عنها مروان . وقال لعثمان : يا أمير المؤمنين أتكلّم أم أصمت ؟ 
فقال له عثمان : بل تكلم ؛ فقال مروان : بأبي أنت وأمي » لوددث أنَّ مقالتك هذه كانت وأنت ممتنة”") 


سَلْتُ الشيء إذا أبحته كأنك جعلت إليه طريقاً مطروقة . اللسان ( سبل ) . 
00 ا 

)۳( في أ : 

)4( رن روا لاقي :وهر تر عد یسان 

(9) فىأ: وا 

0 0 

(۷) في ط : ممنع » وما هنا عن أوتاريخ الطبري ( 717/4 ) . 


۳1۸ مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه - 

 ِنْييْبُطلا اي لش ا سو لم ا ل‎ TS 
وبلغ“ السيل الى » وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل » والله لإقامة على خطيئة بئة يُسْتخفة متها » حير هخ‎ 
000 توية وی عا 3 وإنك لو شئت لعزمت”" التوبة ولم تقرر لنا بالخطيئة » ا‎ 
. فإني أستحيي أن أكلمهم‎ ٠ مثل الجبال من الناس . فقال عثمان :( قم ) فاخرج إليهم فكلمهم‎ 


قال : فخ ان إلى البا الناسئ رکب بعضهم بعضا ء فقال + ما شأنكم کانکم قد سد 
فخرج مروان إلى باندا 6 توااناسن تيركت بقعم a‏ ام جئتم 

لنهب » شاهت الوجوه'*' ( كل إنسان آخذ بأذن صاحبه ) إلا من أريد » جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من 
أيدينا » اخرجوا عنا » ( أما والله لئن رمتمونا )207 ليمرّن عليكم أمدٌ يسوؤكم ولا تحمدوا غبّه » ارجعوا إلى 
منازلكم » فوالله ما نحن مغلوبين على ما بأيدينا . 

قال : فرجع الناس ٠‏ وخرج بعضهم حتى أتى عليًا فأخبره الخبر » فجاء علي مغضباً حتى دخل على 
عثمان » فقال : أما رضيتَ من مروان ولا رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك ؟! وإن مثلك مثل 
جمل الظعينة”"' سار حيث يسار به » والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسهء وايم الله إني لأراه سيوردك 
ثم لا يصدرك” » وما آنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك » أذهبتَ سوقك” » وغلبت على أمرك . 


فلما خرج عل دخلت نائلةٌ على عثمان فقالت : أتكلّم أو أسكت ؟ فقال : تكلّمي » فقالت : [ قد ] 
سمعتٌ قول عليٌ أنه ليس يعاودك » وقد أطعتَ مروان [ يقودك “٠ ١‏ حيث شاء » قال : فما أصنع ؟ 
قالت : تَنّقي الله وحده لا شريك له » وتتّبع سُنَهَ صاحِبَيِكَ من قبلك » فإنك متى أطعت مروان تلك 
ومروان ليس له عند أحد”''' قدرٌ ولا هَيْبَةٌ ولا محبةٌ » فأرسلّ إلى على فاستصلحه فإن له قرابةً منك وهو 


)١(‏ في أ: بلغ » والروايتان واردتان للمثل : انظر معجم الأمثال العربية لرياض عبد الحميد مراد ( 7٠١١/١‏ و۳۷۷ 
و١٤٤‏ ) وفيه ذكر لمصادر المثل » ويضرب هذا المثل للأمر يبلغ غايته في الشدة والصعوبة » وهو أيضاً في جمهرة 
الأمثال للعسكري ( 77١/١‏ ) . 

48 في أ : وخلف » والمثل في معجم الأمثال العربية ( ۲۲/١‏ ) وفيه ذكر لمصادره : ويضرب أيضاً للأمر يبلغ غايته في 
الصعوية والشدة . 

(۳) في أ : تقريب التوبة » وما هنا موافق للطبري ( 757/5 ) . 

€3 ضعيف الطبري (207/8) وفي السند الواقدي » وهو متروك . 

. شاهت الوجوه : قبحت . اللسان : (شوه)‎ )٥( 

(7) مكان القوسين بياض في أ بقدر ثلاث كلمات . 

(۷) الظعينة : الهودج تكون فيه المرأة أو لا تكون . اللسان ( ظعن ) . 

)۸( الصَّدر نقيض الوَّرْد ومعناه الرجوع ٠‏ ويقال للذي يبتدىء أمراً ثم لا يتمّه يورد ولا يُضُدر . اللسان( صدر ) . 

)0( كذا في أ » ط وفي تاريخ الطبري ( ۳١١ /٤‏ ) : شرفك ؛ ولعلها هي الأشبه . 

. ) 7355/5 ( الزيادة عن تاريخ الطبري‎ ٠0 

. في ط : عند الله » وفي تاريخ الطبري : عند الناس‎ )١١( 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عثمان ۳۱۹ 
لا يُعصى . قال فأرسل عثمان إلى علي فأبى أن يأتيه » وقال : قد أعلمته أني لست بعائد . 
قال : وبلغ مروان قول نائلة ( فيه فجاء إلى عثمان فقال : أتكلّم أو أسكت ؟ فقال : تكلّم » فقال : 
إن نائلة ) بنت الفرافصة  .‏ فقال('' عثمان لا تذكرها بحرف فأسوّىء”" لك وجهك ٠‏ فهي والله أنصح لي 
جلف قال ق وا 


ذِكرٌ مجىء الأحزاب إلى عثمان للمرَّةٍ الثانية من مصر 
| وغيرها في شوال من هذه السنة ] 


وذلك أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان » وغضب علي على عثمان بسببه » ووجدوا الأمر على 
ما كان عليه لم يتغير ( ولم يسلك سيرة صاحبيه ) فكاتب أهل مصر وأهل الكوفة و( أهل ) البصرة 
وتراسلوا » وزُوّرتْ كتبٌ على لسان الصحابة الذين بالمدينة » وعلى لسان علي وطلحة والزبير » يدعون 
الناس إلى قتال عثمان ونصرة الدين » وأنه أكبر الجهاد اليوم ٠‏ 

وذكر" سيف بن عمر التميمي عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان » وقاله غيرهم أيضاً . 
قالوا : لما كان في شوال سنة خمس وثلاثين » خرج أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء » المُقَلَلُ 
لهم يقول ستمئة » والمُكَثِرُ يقول : آلف . على الرفاق عبد الرحمن بن عُدَيْس البَلّوي . وكنانة بن بشر 
اللّيئي”؟' » وسُودان بن حُمْران السّكوني » وقُتَيْرة2”0 السّكوني » وعلى القوم جميعاً الغافقي بن حرب 
العَكي » وخرجوا فيما يظهرون للناس حجاجاً » ومعهم ابن السوداء ‏ وكان أصله ذمياً فأظهر الإسلام 
وأحدث بدعاً قولية وفعلية » قبحه الله - وخرج أهل الكوفة في عدتهم في أربع رفاق ( أيضاً ) . 
وأمراؤهم : زيد بن صوحان » والأشتر النّخعي » وزياد بن النّضّر الحارثي > وعبد الله بن الأصمّ » وعلى 
ال خمرؤين الام . وخرج أهل البصرة في عدتهم أيضاً في أربع رايات مع حُكَيِم بن جَبَلّة العَبدي » 
وبشر بن شُرَيْح بن ضُبيْعة القيسي » وذريح بن عباد العبدي » وعليهم كلهم حرقوص بن زهير السعدي » 
وأهل مصر مصرون على ولاية علي بن أبي طالب » وأهل الكوفة عازمون على تأمير الزّبير » وأهل البصرة 
مصممون على تولية طلحة . لا تشك كل فرقةٍ أن أمرها سيتمّ » فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا حول 
المدينة » كما تواعدوا في كتبهم » في شهر شوال فنزل طائفة منهم بذي حُشّب » وطائفة بالأعوّص » 
والجمهور بذي المروّة » وهم على وجل من أهل المدينة » فبعثوا قصّاداً وعيوناً بين أيديهم ليخبروا الناس 


)0 في أ : فقال له . 

(۲) فى ط : فأسوء إلى وجهك . 

(۳) في أ : وأنه أكبر الجهاد البر » وقال سيف . . والخبر في تاريخ الطبري ( ۳٤۸/٤‏ ) . 
(؟) في تاريخ الطبري : التجيبي . وقد تقدم . 

(5) في تاريخ الطبري : قتيرة بن فلان السّكوني 


۹ ذكر مجيء الأحزاب إلى عثمان 
أنهم [ إنما ] جاؤوا للحج لا لغيره » وليستعفوا هذا الوالي من بعض عماله » ما جثنا إلا لذلك › واستأذنوا 
للدخول ٠‏ فكل التاس أبى دخولهم ونهى عنه » فتجاسروا واقتربوا من المديئة » وجاءت طائفة من 
المصريين إلى علي وهو في عسكر عند أحجار الزيت » عليه حلة أفواف'؟' » معتم بِشْفَيْقَ* حمراء 
يمانية » متقلداً السيف وليس عليه قميص . 

وقد سرح ' ابته الحسنَ إلى عثمان فيمن اجتمع إليه » فسلّم عليه المصريون فصاح بهم وطردهم » 
وقال : لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي حُشب ملعونون على لسان محمد ب » فارجعوا 
لا صبّحكم الله » قالوا : نعم ! وانصرفوا من عنده على ذلك » وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة 
أخرى إلى جنب - وقد أرسل ابنيه إلى عثمان ‏ فسلموا عليه فصاح بهم واطردهم وقال لهم كما قال على 
لأهل مصر . وكذلك كان رد الزّبير على أهل الكوفة » فرجع كل فريق ( منهم ) إلى قومهم » وأظهروا 
للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم ٠‏ وساروا أياماً راجعين » ثم كرّوا عائدين إلى المدينة » فما كان غير قليل 
حتى سمع أهل المدينة التكبير » وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها بها » وجمهورهم عند دار 
عثمان بن عفان وقالوا للناس : من كفت يده فهو آمنٌ » فكفتّ الناسٌ ولزموا بيوتهم » وأقام النامُ على ذلك 
اش . هذا كله ولا يدري ( الناس ) ما القوم صانعون » ولا على ما هم عازمون » وفي كل ذلك أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج من داره فيصلي بالناس » ٠‏ فيصلي وراءه أهلّ المدينة وأولئك 
الآخرون » وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعذلونهم على رجوعهم » حتى قال علي لأهل مصر : 
ما رکم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم ؟ فقالوا : وجدنا مع بريد كتاباً بقتلنا - وكذلك قال البصريون 

لطلحة » والكوفيون للزبير . وقال أهل كل مصر : إنما جئنا" لننصر أصحابنا . فقال لهم الصحابة : 
كيف علمتم بذلك من أصحابكم » وقد افترقتم وصار بينكم مراحل ؟ إنما هذا أمر اتفقتم عليه » فقالوا : 
ضعوه على ما أردتم » لا حاجة لنا في هذا الرجل » ليعتزلنا ونحن نعتزله - يعنون ( أنه ) إن نزل عن 
الخلافة تركوه آمناً ‏ وكان المصريون فيما ذ كر » لما رجعوا إلى بلادهم وجدوا في الطريق بريداً يسير » 


2000 34 : واستأذنوا في الدخول . 

00 : وهو على عسكر . 

4 الايد : موضع بالمدينة قريب من الزوراء » وهو موضع صلاة الاستسقاء . معجم البلدان ( 1١9/١‏ ) . 

)€3 في أ خخلة اوا (الفوف + قرت و ی . وفي حديث عثمان : خرج وعليه حلة أفواف . الأفواف 
ححع توف وهو الفط بواجي الفوقي. : فوفة » يقال برد أفواف وحلةٍ أفواف . اللسان ( فوف ) . 

(ه) الشّقة : جنس من الثياب » وتصغيرها شقيقة » وقيل هي نصف ثوب . اللسان ( شقق ) . 

030 في ط أرسل. + وهما بمعنى . والخبر في تاريخ الطبري ( 4/ )75٠١‏ . 

(۷) في أ : رجعنا . 

(۸) في ا : بلدتهم . 


ذكر إلى عثمان ۳۲۱١‏ 
فأخذوه ففتشوه » فإذا معه في إداوة كتاب؟') على لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة ( منهم ) » وبصلب 
آخرين » وبقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم » وكان على الكتاب طابع بخاتم عثمان » والبريد أحد غلمان 
عثمان وعلى جَمَله › > فلما رجعوا جاؤوا بالكتاب وداروا به على الناس » فكلَّم النامنٌ أميرٌ المؤمنين فى 
ذلك » فقال بيه على بذلك وإلا فوالله لا كتبت”" و ولا أمليت » ولا دريت بشيء من ذلك » والخاتم قد 
يزؤر على الخاتم » فصدّقه الصادقون في ذلك » وكدذّبه الكاذبون . 


قال : إن آهل مصر كانوا قد سألوا من عثمان أن يعزل عنهم ابن أبي سح ١‏ ووي محمد بن 
بي بكر » فأجابهم إلى ذلك E‏ .ذلك البريق ومعه الكنات بقتل محمد بن أبى بكر[ والخرين 
فعه ی ' وقد حنقوا عليه حنقاً شديداً » وطافوا بالكتاب على الناس » فدخل ذلك فى أذهان كثير 
اا ٠‏ 

وروی ابن جرير””' من طريق محمد بن إسحاق » عن عمه عبد الرحمن بن يسار » أن الذي كان معه 
ل E IS‏ 

ودکر ان من هذه الطريق أن الصحابة كتبوا إلى الآفاق من المدينة يأمرون الناس بالقدوم على 
عثمان ليقاتلوه» وهذا كذب على الصحابة» وإنما كُتبت كتبٌ مزورةٌ عليهم: كما كتبوا من جهة علي 
وطلحة والزبير إلى الخوارج كتباً مزورة عليهم أنكروها » وهكذا زور هذا الكتاب على عثمان أيضاً » فإنه 
لم يأمر به ولم يعلم به أيضاً . وا ستمرٌ عثمان يصلي بالناس في تلك الأيام كلها » وهم أحقر في عينه من 
التراب» فلمًا كان في بعض الجمعات وقام على المنبر» وفي يده العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله كلا 
في خطبته » وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده » فقام إليه رجل من أولئك فسبّه ونال منه » 
وأنزله عن المنبر » فطمع الناس فيه من يومئذ » كما قال الواقدي”"' : حدَّثني أسامة بن زيد » عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب » عن أبيه » قال : بينا أنا أنظر إلى عثمان [ يخطب ] على عصا النبي بيا التي كان 
يخطب عليها وأبو بكر وعمر » فقال له جهجاه : قم يا نعثل”” فانزل عن هذا المنبر» وأخذ العصا 
فكسرها على ركبته اليمنى فدخلت شظية منها ( فيها ) فبقي الجرح حتى أصابته الأكلة » فرأيتها تدوّد » 


(1) الصواب أن يقال : كتاب . 

(0) فی ا : ماكتبت . 

)۳( اا فا رجاو 

5( في الأصل © فاجابهم إلى ذلك وى مكررة: 

. ) ۳٦۳/٤ تاريخه(‎ )5( 

(0) المصدر نفسه ( 7594/5 ) . 

(۷) الخبر في تاريخ الطبري ( ۳١۷-۳٣١/٤‏ ) . 

)۸( « نعثل » : رجل من أهل مصر » كان طويل اللحية » » قيل إنه كان يشبه عثمان رضي الله عنه » وكان عثمان إذا نيل منه 
وعيب شه بهذا الرجل المصري لطول لحيته » ولم يكونوا يجدون فيه عيباً غير هذا . اللسان ( نعثل ) . 


YY‏ ذكر مجىء الأحزاب إلى عثمان 
فنزل عثمان ( وحملوه ) وأمر بالعصا فشدوها 3 فكانت مضببة » فما خرج بعد ذلك اليوم إلا حَرْجَّة أو 


قال ابن جرير نه لجنو زر اسه aE‏ لش مزل 
نافع أن الجا الخفاري أخذ عصاً كانت في يد عثمان فكسرها على ركبته» فرّمي في ذلك المكان بأكلةٍ . 


وقال الواقدي“ : وحدّثني ابن أبي الزناد » عن موسى بن عُقْبة » عن أبي حَبيبة قال : خطب عثمان 
الناس في بعض أيامه قال عمروين العاض يا آمير المؤمتين إنك قد ركيت تهابير"'؟ وركيناها معك » 
فك نحت 7 مغل ) . فاستقيل عثمان الق وشهر يدي 

قال أبو حبيبة : فلم أرَ يوماً أكثر باكياً ولا باكية من يومئذ . ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس فقام إليه 
جهجاه الغفاري فصاح ( إليه ) : يا عثمانٌ ألا إن هذه شارف”" قد جتنا بها عليها عباءةوجامعة » فانزل 
فلندرجك في العباءة ولنَطْرَحكَ في الجامِعَةٍ ولتَحْملْكَ على الشَّارِفِ ثم تطرحكٌ في جبل الدخان . فقال 
عثمان : قبّحكٌ الله وقبّح ما جئت به » ثم نزل عثمان . قال أبو حبيبة : وكان آخر يوم رأيته فيه . 


وقال الواقدي : حدَّثني أبو بكر بن إسماعيل » عن أبيه » عن عامر بن سعد . قال : كان أول من 
اجترأ على عثمان بالط السيّء ء جَبّلة بن عمرو الساعدي ؛ مر به عثمان وهو في نادي قومه » وفي يد جبلة 
جامعة » فلما مر عثمان سلّم فر القومٌ » فقال جبلة : لم ترون عليه ؟ رجل قال كذا وكذا » ثم أقبل على 
عثمان فقال : والله لأطرحنّ هذه الجامعة في عنقكَ أو لتتركنّ بطانتك هذه » فقال عثمان : أي بطانة ؟ 
فوالله [ إني ] لأتخيّر الناسَ » فقال : مروان تخيرته » ومعاوية تخيرته » وعبد الله بن عامر بن كَرَيْر 
تخيرته » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح تخيرته » منهم من نزل القرآن بذمّه » وأباح رسول الله وَل دمه » 
قال فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم 

قال الواقدي : وحدَّئني محمد بن صالح » عن عبيد الله بن رافع بن نقاخة » عن عثمان بن الشّريد . 
قال : مر عثمان على جبلة بن عمرو الساعديّ وهو بفناء داره » ومعه جامعة » فقال يا تَعْثَل ! والله لأقتلئّك 
ولأحملئّك على قلوص جَْباء » ولأخرجتّك إلى حرّة النارٍ . ثم جاءه مر أخرى » وعثمان على المنبر 
فأنزله عنه . 


وذكر سيف بن عمر أن عثمان بعد أن صلَّى بالناس يوم الجمعة صعد المنبر فخطبهم أيضاً فقال في 
خطبته : يا هؤلاء الغرباء ! الله الله » فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد بي › 


. ) "55/5 ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) النهابر والنهابير : المهالك . القاموس . 

(۳) الشارف من الإبل : المسنّ أو المسئّة . اللسان ( شرف ) . 
)٤(‏ الجامعة : القيد . 


ا 1 
فامحوا الخط”'' بالصواب 4 أ اه لا نخر اسالا بالحسق ¢ فقام محمد بن مسلمة فقال 8 أنا أشهد 
بذلك »› فأخذه حكيم بن جبلة فأقعده » فقام زيد بن ثابت فقال : إنه فى الكتاب . فثار إليه من ناحية أخرى 


محمد بن أبي مريرة"' فأقعده وقال : يا نطع » وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من 
المسجد . وحصبوا عثمان حتى صرع من المنبر مغشياً عليه » فاحتمل وأدخل داره » وكان المصريون 
لا يطمعون في أحد من الناس أن يساعدهم إلا محمد بن أبي بكر » ومحمد بن جعفر » وعمار بن ياسر. 

وأقبل علي وطلحة والزبير إلى عثمان في أناس يعودونه ويشكون إليه بنّهم وما حل بالناس » ثم رجعوا 
إلى منازلهم » واستقبل جماعة من الصحابة » منهم أبو هريرة » وابن عمر » وزيد بن ثابت في المحاربة 
عن عثمان » فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفوا أيديهم وسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء : 


۹ )۳( 1 عمءه 3 8 2 ۰ 0 
دكز حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
لما وقع ما وقع يوم الجمعة » وشح أميرُ المؤمنين عثمان » وهو في رأس المنبر › وسقط مغشيا 
عليه » واحتمل إلى داره وتفاقم الأمرٌ > وطمع فيه أولئك الأجلافٌ الأخلاط من الناس » وألجؤوه إلى داره 
وضيّقوا عليه » وأحاطوا بها محاصرين له » ولزم كثيدٌ من الصحابة بيوتهم » وسار إليه جماعة من أبناء 
الصحابة » عن أمر أبائهم » منهم الحسن والحسين » وعبد الله بن الزبير - وكان أمير الدار - وعبد الله بن 
عمرو » وصاروا يحاجُون عنه » ويناضلون دونه أن يصل إليه أحد منهم » وأسلمه بعض الناس رجاء أن 
يجيب أولئك إلى واحدة مما سألوا » فإنهم كانوا قد طلبوا منه إما أن يعزل نفسه » أو يسلَّم إليهم مروانٌ بن 
الحكم » ولم يقع في خلد أحد أن القتل كان في نفس الخارجين”*' » وانقطع عثمان عن المسجد فكان 
لا يخرج إلا قليلاً في أوائل الأمر » ثم أنقطع بالكلية في آخره » وكان يصلي ( بالناس ) في هذه الأيام 
الغافقي بن حرب . وقد استمر الحصر”* أكثر من شهر . وقيل أربعين يوما . حتى كان آخر ذلك أن قتل 
شهيداً رضى الله عنه » على ما سنبينه إن شاء الله تعالى . 
اللي کک ]نف رو أن الذى كان ل الا قن هده الد وان خرو ا ب 


عبيد الله . 


وروى الواقديّ أن علياً صلى أيضاً » وصلى أبو أيوب » وصلى بهم سهل بن حُنَيْف » وكان يجمع 


6 في أ : الخطايا . 

)“قي اعرف 

(۳) في أ : صفة حصر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه . 

€3 في أ : أن يقتل كما كان في أنفس أولئك الخارجين عليه . 

(5) فى أ : الحصار . 

0030 بعدها في ط : « وفي صحيح البخاري عن » . وفي هامشه إشارة إلى هذا الانقطاع . 


00 ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 

بهم علي ۽ وهو الذي صلى بهم بعد > وقد خاطب الناس في غبوب ذلك بأشياء » وجرت أمور سنورد 
منها ما تيسر وبالله المستعان . 
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قال الإمام أحمد" ' : حدَّئنا بهز » حدَّثنا أبو عوانة » حدَّئنا حصين » عن عمرو بن جاوان قال : قال 
الأحنف : انطلقنا حجاجاً فمررنا بالمدينة » فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آتِ فقال : الناس [ من فزع ] ( في 
المسجد ) » فانطلقت أنا وصاحبي » فإذا النامنُ مجتمعون على نفرٍ في المسجد » قال : فتخللتهم حتى 
قمت عليهم » فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص » قال : فلم يكن ذلك بأسرع 
من أن جاء عثمان يمشي » فقال : هاهنا علي ؟ قالوا : نعم ! قال : هاهنا الزبير ؟ قالوا نعم !قال : هاهنا 
طلحة ؟ قالوا : نعم ! قال : هاهنا سعد( بن أبي وقاص ) ؟ قالوا : نعم ! قال : أنشدكم بالله الذي لا إله 
إلا هو » أتعلمون أن رسول الله ية قال : « من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له » فابتعته فأتيت رسول الله 
ية فقلت : إني قد ابتعته » فقال : « اجعله في مسجدنا وأجره لك » قالوا : نعم ! قال : أنشدكم بالله 
الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله بي قال : « من يبتاع بئر رومة » فابتعتها بكذا وكذا » فأتيت 
رسول الله كه فقلت إني ( قد ) ابتعتها- يعني بئر رومة ‏ قال : « اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك 76" 
قالوا : نعم ! قال : أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله ية نظر في وجوه القوم يوم 
جيش العُسّْرة فقال : « من يجهز هؤلاء غفر الله له » فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاماً ولا عقالاً ؟ قالوا : 
اللهم نعم ! قال“ E‏ لع انضرف 

ورواه النسائي”” "من ديت خحصين وعدن : ]د جاء غنمان" و ر 


طريق أخرى 
قال عبد الله بن أحمد”"' : حدَّئني عبيد الله بن عمر القواريري » حدّثني القاسم بن الحكم بن أوس 
الأنصاري » حدَثني أبو عبادة الررقي الأنصاري » من أهل المدينة » عن زيد ب E.‏ 
ا ل ل ل 


)۱( في أ : صلَى بهم العيد . 

(0) مسند أحمد ( ۷۱-۷۰/١۱‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه . 

(۳) فى ط : ١‏ ولك أجرها » » وما هنا من أ ومسند أحمد . 

050 فيل أ فنالا وماعنا من ] وسيض أحمفة» 

(5» السنن الكبرى ( ٠٤١١/١‏ ) في وقف المساجد رقم ( 5477 ) . 
0 في ط : « رجل » وما هنا من أ وسنن النسائي . 

(۷) مسند أحمد ( ۱/ ۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 


. في المطبوع 5 عبد الله 3 والتصحيح من كتب الرجال‎ (A) 


ذكر عقي اهيز الو ن كيان 508 
الناس : أفيكم طلحة ؟ فسكتوا » ثم قال : أيها الناس ! أفيكم طلحة'“ ؟ فقام طلحة بن عبيد الله » فقال 
له عثمان : ألا أراك هاهنا ؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم تسمع ندائي إلى آخر ثلاث مرات » ثم 
لا تجيبني ؟ أنشدك الله يا طلحة تذكر يوم كنت آنا وآنت مع رسول الله ييه في موضع كذا وكذا » ليس معه 
أحد من أصحابه غيري وغيرك ؟ فقال : نعم ! قال : فقال لك رسول الله ي : « يا طلحة إنه ليس من نبي 
إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة » وإن عثمان بن عفان هذا ( يعنيني ) رفيقي معي في 
الجنة » فقال طلحة : اللهم نعم ! ثم انصرف . لم يخرجوه . 


طريق أخرى 

قال عبد الله بن أحمد"؟ : حدَّئنا محمد بن أبى بكر المقدمى » حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » 

حدَّثئنا هلال بن عن OE ANE e‏ شيف الذاو يوم اميت 
کا یا ھا ای کے الاين تاي علي ت فا ا 
الله أتعلمان2*8 أن رسول الله ييه لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله » فقال : مَنْ يشتري هذه البقعة من 
خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين » وله خير منها في الجنة » ؟ فاشتريتها من خالص مالي » فجعلتها بين 
المسلمين » وأنتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين . ثم قال : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ئ لما قدم 
المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا ( بثر ) رومة فقال رسول الله ئل : « من يشتريها من خالص ماله 
فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين › وله خير منها في الجنة » ؟ فاشتريتها من ( خالص ) مالي › وأنتم 
تمنعوني أن أشرب منها : ثم قال : هل تعلمون أني صاحب جيش العْسْرة ؟ قالوا : اللهم نعم ! !. 


4 


وقد رواه الترمذي“ : عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي”© وعباس الدوري وغير واحد . 


وأخرجه النسائ ئي“ : عن زياد بن أيوب كلهم عن سعيد بن عامر » عن يحيى بن أبي الحجاج 


الم قري“ » عن أبي مسعود الجرّيري به » وقال الترمذي : حسن صحيح'"'2 . 


. فى أ : طلحة بن عبيد الله‎ )١( 

(؟) مسئد أحمد ( ۱/ ۷۵-۷٤‏ ) وإسناده حسن . 

(۳) في الأصل والمطبوع : هلال بن إسحاق » والتصحيح من كتب الرجال . 

)€3 في ط : جزء ؛ خطأ . 

)ه) في أ : أتعلمون . 

»( جامع الترمذي ( ۳۷٠۳‏ ) في المناقب . 

(۷) في أ : الرازي 

)۸( السنن الكبرى ( ١57/5‏ ) رقم ( ٠٤١١‏ ) في وقف المساجد » وفي المجتبى للنسائي رقم )۳٦٠۸(‏ . 

66 في أ : البصري » وهو منقري بصري . ينظر تهذيب الكمال (51/ 25717 . 

)٠١(‏ هكذا نقل عن الترمذي ولا يصح » فإن الإمام الترمذي اقتصر على تحسينه حسب » كما في المطبوع منه » وكما نص- 


۳۲٦‏ ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 
طريق أخرى 


قال الإمام أحمد”'' : حدّثنا عبد الصمد" » حدّئنا القاسم - يعتى ابن الفضل”" ‏ خد تاا عمرو.بخ 
مرة » عن سالم ب بن أبي الجعد » قال كد لمات ونال ين pe EE‏ م ار 
ياسر » فقال : إني سائلكم وإني أحب أن تصدقوني ٠‏ نشدتكم””*' الله أتعلمون أن رسول الله َة كان يُؤثر 
قريشاً على الناس ٠‏ ويُؤْئر بني هاشم على سائر قريش ؟ فسكت القوم . فقال : لو أن بيدي مفاتيح الجنة 
لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم . فبعث ( إلى ) طلحة والزبير فقال عثمان : ألا أحدثكما 
عنه - يعني ( عماراً ) - أقبلت مع رسول الله بي . أخذ بيدي نتمشّى في البطحاء حتى أتى على أبيه وأمه 
وهم يعذبون » فقال أبو عمار : يا رسول الله » الدهر هكذا ؟ فقال له النبي بي : « أصبر » ثم قال : 
« اللهم أغفر لآل ياسر وقد فعلت » . تفرّد به أحمد ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب . 


طريق أخرى 
قال الإمام أحمد : حدّئنا إسحاق بن سليمان » سمعت مغيرة بن مسلم أبا سلمة”' يذكر عن مطر » 
عن نافع » عن ابن عمر : أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور » فقال : علام تقتلونني ؟ فإني 
سمعت رسول الله كك يقول : ١‏ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث » رجل زنى بعد إحصانه فعليه 
الْوَجِم ع أو قتل عمداً فعليه القود ان أو ارتدَّ بعد إسلامه فعليه القتل » . فوالله ما زنيث في جاهليةٍ 
ولا إسلام » ولا قتلت أحداً فأقيد نفسي منه » ولا ارتددث منذ أسلمتُ ٠‏ إني أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
راغ 


رواه النسائي”"' عن أحمد بن الأزهر » عن إسحاق بن سليمان ( به ) . 


عليه المزي في تحفة الأشراف (0777/7 من طبعة الدكتور بشار) . وفي إسناد الترمذي يحيى بن أبي الحجاج لين 
الحديث » لكن تابعه هلال بن حق » وهو صدوق » فتحسن الحديث (بشار) . 

(۱) مسند أحمد ( 57/١‏ ) وإسناده ضعيف لانقطاعه . 

(۲) في أ : عبد الله ؛ خطأ . 

(۳) في ط : المفضل ؛ وهو خطأ . والتصحيح من كتب الرجال . 

€3 في أ : أنشدكم . 

(5) مسند أحمد ( 77/١‏ ) وهو حديث حسن . 

(7) في ط : معاوية بن سلم أن سلمة » خطأء والتصحيح من كتب الرجال . 

(۷) في ط : القتل » وما هنا موافق للمسند . 

(۸) القوّد : القصاص ٠‏ وأقاد الأمير القاتل بالقتيل : قتله به قوداً . المصباح المنير ( قود ) . 

(9) سنن النسائي ( ۱۰۳/۷ ) رقم ( ٤٠٨٥۷‏ ) . 


طريق أخرى 

قال الإمام أحمد'“ : حدَّئنا عفان » حدَّئنا حماد بن زيد » حدَّئنا يحيى بن سعيد » عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف » قال : كنت مع عثمان في الدار » وهو محصورٌ » قال : وکنا ندخل مدخلا إذا دخلناه 
سمعنا كلام منْ على البلاط » قال : فدخل عثمان يوماً لحاجته فخرج إلينا منتقعاً لونه » فقال » إنهم 
ليتواعدوني بالقتل آنفاً . قال : فقلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين » قال : وبم يقتلونني ؟ فإني سمعتٌ 
رسول الله ية يقول : « لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث » رجل كفر بعد إسلامه › أو زنى بعد 
إحصانه » أو قتل نفساً بغير نفس » فوالله ما زنيتٌ في جاهليةٍ ولا إسلام قط » ولا تمنيثٌ بدلا بديني منذ 
هداني الله له » ولا قتلتُ نفساً » فبم يقتلونني ؟ . 

وقد رواه أهل السئن الأربعة”'2 من حديث حماد بن زيد » عن يحيى بن سعيد » حدَّئني أبو أمامة”'" . 
زاد النسائي : وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا : كتا مع عثمان » فذكره . ( وقال الترمذي : حسن . وقد 
رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه ) 3 


طريق أخرى 


قال الإمام أحمد“ : حدّثنا [ أبو قطن ] » حدَّئنا يونس - يعني ابن أبي إسحاق ‏ عن أبيه » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن » قال : أشرف عثمان ( من القصر ) وهو محصور » فقال : أنشد بالله من شهد 
رسول الله ية يوم جراء إذ اهت الجبل فركله'”' بقدمه ثم قال : « اسكن حراءٌ » ليس عليك إلا نبىٌّ أو 
صديقٌ أو شهِيدٌ » وأنا معه » فانتشد له رجال . ثم قال : أنشد بالله من شهد رسول الله ي [ يوم ] بيعة 
الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة فقال  :‏ هذه يدي وهذه يد عثمان 2"'' . فبايع لي ؟ فانتشد 
لا ب ا ا ا 


(۱) مسند أحمد ( 590/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۲) وسنن الترمذي (۲۱۸ ) في الفتن » وسنن آي داود ( 50507 ) في الديات » وسنن ابن ماجه )۲٥۳۳(‏ فى 
الحدود . سنن النسائي (/8/ 97-41 ) رقم ( 5019 ) . ١‏ 

إفرة في ط : عن يحيى بن سعيد عن أبي أسامة . 

. وهو حديث صحيح‎ 2) 04/١ مسئد أحمد(‎ )٤( 

(5) في أ : فوكزه . وما هنا موافق للمسند وتاريخ ابن عساكر ‏ ترجمة عثمان -( 57” ) والاستدراك عنه . 

© في ط بعد هذا : « ووضع يديه إحداهما على الأخرى » وليست في مسند أحمد ولا في (أ) ولم ترد في تاريخ دمشق 
870 لذي وهل تن ا 


)۷( لي ع 


۸ کر ضر أمير امین عثينان 

في الجنة » فابتعته من مالي فوسعتٌ به المسجد . فانتشد له رجالٌ . ثم قال : وأنشد”" بالله من شهد 
رسول الله كله يوم جيش العُسْرّة قال : « من ينفق اليوم نفقة متقئّلة » ؟ فجهزت نصف الجيش من مالي » 
فانتشد له رجال . ( ثم ) قال : وأنشد الله من شهد رومة يباع ماؤها ابنَ السبيل » فابتعتها من مالي فأبحتها 
ابن السبيل قال : فانتشد له رجال . 


"2 عن عمران بن بكار » عن خطاب بن عثمان » عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق » 


عن أبيه » عن جده أبى إسحاق السبيعى به : 

وقد ذكر ابن جرير(" أن عثمان رضي الله عنه لمّا رأى ما فعل هؤلاء الخوارج من أهل الأمصار » من 
محاصرته في داره » ومنعه الخروج إلى المسجد » كتب إلى معاوية بالشام وإلى ابن عامر بالبصرة وإلى 
أهل الكوفة » يستنجدهم في بعث جيش يطردون هؤلاء من المدينة › ف فعا ورا عمل دو ييا 
رادب :يريد بق اد المشيرقع فى يكن بعك أهل الكوفة جا وأهل البصرة جيشاً » فلما سمع 
أولئك بخروج الجيوش إليهم صكَمُوا في الحصار » فما اقترب الجيوش إلى المدينة حتى جاءهم قتل 
عثمان رضى الله عنه كما سنذكره . 


ورواه النسائي 


وکر اين رر دهان اسع الأجعر النشع و رصحت لمان وساد كن كؤة من قارف 
فأشرف علق الناس 6 فقال له عثمان : يا أشتر ماذا يریدون(“ ؟ فقال : إنهم وناو لك إما أن تعزل 
( نفسك ) عن الإمرة » وإما أن تُقِيدَ من نفسك من قد ضربته ؛ أو جلدته » أو حبسته » وإما أن يقتلوك . 
وفي رواية أنهم طلبوا منه أن يعزل نواه عن الأمصار ويولي عليها منْ يريدون هم » وإن لم يعزل نفسه أن 
يسلم لهم مروان بن الحكم فيعاقبوه كما زوّر على عثمان كتابه إلى مصر » فخشي عثمان إن سلمه إليهم 
أن يقتلوه » فيكون سبباً في قتل امرىء مسلم » وما فعل من الأمر ما يستحقّ بسببه القتل » واعتذر عن 
الاقتصاص مما قالوا بأنه رجل ضعيف البدن كبير السن . وأما ما سألوه من خلعه” نفسه فأنه لا يفعل 
[ ذلك ] ولا ينزع قميصاً قمصه الله إياه » ويترك أمة محمد يعدو بعضها على بعض ( ويولي السفهاء من 
الناس من يختاروه هم فيقع الهرج ويفسد الأمر بسبب ذلك » ووقع الأمر كما ظنه فسدت الأمة ووقع 
الهرج ) » وقال لهم فيما قال . وأي شيء إليّ من الأمر إن كنت كلما كرهتم أميراً عزلته » وكلما رضيتم 


. في ط : أنشد‎ )١( 

(؟) سنن النسائي ( ۲۳٣/۱‏ ) . 
(۳) تاريخه ( ۳1۹-۳٦۸/٤‏ ) . 
(:) تاریخه ( ۳۷۱/٤‏ ) . 

(ه) في أ : ماذا تريدون . 

(0) في أ : إليهم . 


ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان ۳۲۹ 
عنه ولّيته ؟ وقال لهم فيما قال : واللهرلئن قتلتموني لا تتحابُوا بعدي » ولا تصلوا جميعاً أبداً » ولا تقاتلوا 
بعدي عدواً جميعاً أبداً » وقد صدق رضى الله عنه فيما قال . 


وقال الإمام أحمد“ : حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي » حدَّثنا معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد › 
عن عبد الله بن أبي قيس » حدثني النعمان بن بشير قال : كتب معي معاوية إلى عائشة كتابا فدفعت إليها 
كتابه » فحدثتني أنها سمعت رسول الله ية يقول لعثمان : ١‏ إن الله لعله يقمّصك قميصاً » فإن أرادك أحدٌ 
على خلعه فلا تخلعه » ثلاث مرات » قال النعمان : فقلت يا أمّ المؤمنين ! فأين كنت عن هذا الحديث ؟ 
فقالت : يا بني والله أنسيته . 


وقد رواه الترمذي“ من حديث اللَّيث » عن معاوية بن صالح ٠‏ عن ربيعة بن يزيد » عن 
عبد الله بن عامر““ » عن النعمان » عن عائشة به . ثم قال : هذا حديث حسن غريب . 


ورواه ابن ماجه”*2 من حديث الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد » عن النعمان » فأسقط عبد الله“ 
ابن عامر . 


[ قال الإمام أحمد”" : حدّئنا يحيى » عن إسماعيل7" » حدّئنا قيس » عن أبي سهلة » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله بيه : « ادعوا لي بعض أصحابي » قلت : أبو بكر ؟ قال : « لا » قلت : عمر ؟ 
قال : « لا » قلت : ابن عمك علي ؟ قال : « لا » قالت : قلت : عثمان ؟ قال : « نعم » فلما جاء قال : 
« تَنَحَْ » فجعل ساره » ولون عثمان يتغيّر » فلما كان يوم الدار وحُْصِرَ فيها » قلنا : يا أمير المؤمنين ألا 


تقاتل ؟ قال : لا ! إن رسول الله ية عهد إلىَ عهداً وإنيى”7' صابر نفسي عليه . تفرد به أحمد . 


وقال الومام حمر ٩‏ : خا فلن بق عیاش ¢ لخدا الوليد بن مسلم ¢ أخمرنا الأوزاعي »> عن 


. والحديث أيضاً في تاريخ دمشق ( ۲۷۸ ) وهو حديث صحيح‎ ) ۱٤۹/٩ ( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي ( ۳۷٠١‏ ) في المناقب . 

(۳) في أ : معاوية بن أبي صالح ؛ خطأ » وأثبتنا الصحيح كما في تقريب التهذيب ( ٥۳۸‏ ) . 

)17/17/7( في أ: «عبد الملك بن عامر » وهو خطأء وجاء على الصواب في طبعة الدكتور بشار من جامع الترمذي‎ )٤( 
من طبعة الدكتور بشار ) » وعبد الله بن عامر هو اليحصبي‎ ١77178 وتحفة الأشراف للمزي (١١/0/ا حديث‎ 
. القارىء من رجال التهذيب‎ 

)20 سنن ابن ماجه ( ١١7‏ ) في المقدمة وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف »› ولكن يشهد له حديث أحمد والترمذي الذي 
قبله » فهو حسن . 

(1) فى أ : «عبد الملك » خطأء» كما بيناه قبل قليل . 

49 ميكل اخ وهو مدي مسيم 

(۸) في ط : يحيى بن إسماعيل ؛ تحريف . وما هنا عن المسند وأ . 

(9) في أ : وأنا . 

E PN فيج اجوز‎ 


برضا ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 
محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه » عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال : 
إن إمام العامة » وقد نزل بك ما ترى » وإِنّي أعرضضٌ عليك خصالا ثلاثاً » اختر إحداهن : ما أن تخرج 
فتقاتلهم » فإن معك عدداً وقوة » وأنت على الحق . وهم على الباطل » وإِمًا أن نخرق لك باباً سوى 
الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة » فَإنَّهُم لن يستحلوك وأنت بها » وإمًا أن تلحق 
بالشام » فإنّهم أهل الشام » وفيهم معاوية . فقال رضي الله عنه : أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أولَ من 
حلفت رسول الله لا في أمته بسفك الدماء ؛ وأما أن أخرج إلى مكة وإنهم لن يستحلوني بها » فإني سمعت 
رسول الله كك يقول : ١‏ يُلْحدُ وَجُلُ من ريش بمكّة يكون عليه نصففُ عذاب العالم » ولن أكون أنا[ إيَاه] ؛ 
وأما أن ألحق بالشام فإنّهم أهل الشام وفيهم معاوية ؛ فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله يك . 
له حدّئنا إسماعيل بن أبان الوراق » حدّثنا يعقوب » عن جعفر بن أبي المغيرة » عن 
ابن أَبْرَى » عن عثمان قال : قال له [ عبد الله بن ] الزبير حين حَصِرَ : إن عندي رواحل قد أعددتها لك فهل 
لك أن تَحوَّلَ إلى مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك . قال : لاء إني سمعت رسول الله يكل يقول : « يلحد 
ششكة كن من قريكن :اسم عبد الله علية مدن [ نضفه ] أوزان الان 8 تفده يه وعدا غريب بحذا وإشنناة 
رجاله ثقات إلا يعقوب فإنه القمي ‏ فيما يغلب على الظن ‏ وهو شيعي فلعل الآفة منه ]("©2 . 

وقال محمد بن عائذ الدمشقي . حدَّئنا الوليد بن مسلم » حدَّثنا عبد الله بن لهيعة » عن يزيد بن عمرو 
أنه سمع أبا ثور القَهُمي”" يقول : قدمت على عثمان » فبينا أنا عنده فخرجتٌ » فإذا بوفد أهل مصر قد 
رجعوا » فدخلتٌ على عثمان فأعلمته » قال : فكيف”'' رأيتهم ؟ فقلت : رأيت في وجوههم الشرء 
وعليهم ابن عُدَيْس البَلّوي » فصعد ابن عُدَيْس منبر رسول الله بك فصلّى بهم الجمعة » وتنقّص عثمان في 
خطبته » فدخلتٌ على عثمان » فأخبرته بما قال فيهم » فقال : كذب والله ابن عُدَيْس » ولولا ما ذكر 
ما ذكرت”'' » إني رابع أربعة في الإسلام » ولقد أنكحني رسول الله بي ابنته ثم توفيت » فأنكحني ابنته 
الأخرى » ولا زنيت ولا سّرقت في جاهلية ولا إسلام » ولا تعنّيت ولا تمتيت منذ أسلمت » ولا مسست 
فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله ية ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله ياء ولا أتت علىّ جمعة 
إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت » إلا أن لا أجدها فى تلك الجمعة فأجمعها فى الجمعة الثانية . ورواه 
يعقوب بن سفيان » عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن لهيعة » قال : لقد اختبأت عند ربي عشراء 
اک 


وقال أحمد 


.) 55/١0 مسند أحمد‎ )١( 

(۲) وهذان الأثران ليسا في المطبوع . 
(۳) في ط : الفقيمي : وهو تحريف . 
©( في أ : فقال : وكيف 

(5) في أ : ولولا ذكر ما ذكره إني رابع 
000 وفي إسناده ضعف . 


ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان ۳۳۱ 
فصل 
كان الحصار مستمراً من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة » فلما كان قبل 
ذلك بيوم » قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار - وكانوا قريباً من سبعمئة » فيهم 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير”'' والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه » ولو 
تركهم لمنعوه ه فقال لهم : أقسم على من لي عليه حق أن يكفت يده وأن ينطلق إلى منزله » وعنده من أعيان 
الصحابة وأبنائهم جم( غفير ) وقال لرقيقه : من أغمد سيفه فهو حرٌ . فبرد القتال من داخل » وحمي من 
خارج > واشت الأمد » وكان سببُ ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله فاستسلم 
لأمر الله رجاء موعوده » وشوقاً إلى رسول الله لا وليكن كخير ابن آدم حيث قال حين أراد أخوه قعل" : 
« إن اردان وا بإثْمى يك فتَكُونَ من أَصب لار وَدلِكَ جَرَاوٌأ الاين € 1 المائدة : ٠١‏ ] وروي آن آخرَ من 
خرج من عند عثمان من الدار » بعد أن عزم عليهم في الخروج . الحسنٌ بن علي وقد خرج » وكان أمير 
الحرب على أهل الدار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . 


وروی موسى بن عقبة عن سالم أو نافع أن ابن ( عمر ) لم يلبس سلاحه بعد رسول الله َة إلا يوم 
( الدار ) ويوم نجدة الحروري . 

قال أبو جعفر الرازي”" » عن أيوب السّختياني » عن نافع » عن ابن عمر : أن عثمان رضي الله عنه 
أصبح يحدّث الناس » قال : رأيت النبيّ في المنام فقال : « يا عثمانٌ أفطر عندنا » فأصبح صائماً وقتل من 
يومة . 

وقال سيف بن عمر » عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم » عن رجل قال : دخل عليه كثير بن الصلت 
فقال : يا أمير المؤمنين احرج فآجلن بالفناء فيرى ( الناس ) وجهّكٌ فإِنّك إن فعلت ارتدعوا . فضحك 
وقال : يا كثير رأيت البارحة وكأني دخلتُ على نبي الله ل وعنده أبو بكر وعمر » فقال : « أرجع فإك 
مط عندي غداً » : ثم قال عثمان : ولن تغيب ( الشمس ) والله غداً أو كذا وكذا إلا وأنا من أهل الآخرة 
ا a E‏ 


وقال موسى بن عقبة : حدّئني أبو علقمة - مولى لعبد الرحمن بن عوف ‏ حدَّثني ابن الصّلت قال : 
أغفى عثمان بن عفان في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال : لولا أن يقول الناس تمتى عثمان أمنيةً 


. في أ : فيهم ابن عمر وابن الزبير‎ )١( 

(۲) فی ا : قال له حيث اراد قتله . 

©9 فيط الدارق ؟ تخريف © والتصويب من سير اغلام اليه 0045/7/3 
(5) في أ : عمار ؛ خطأ . 


۲ ذكر حصر أمير المؤمنين عثمان 
لحدّثتكم . قال : قلنا أصلحك الله » حدّئنا فلسنا نقول ما يقول الناس » فقال : إني رأيت رسول الله وَل 
فى منامى هذا » « فقال : إنكٌ شاهد معنا الجمعة » . 


فا حدقا أو ا ی ا شي اا كلقي ی حدتها اعا ذا 

وفال ابن ابي الدب بو عبد الرحمن المرسي بن نمیم بن 
إبراهيم بن مهاجر البَجَلي » حدَّئنا عبد الملك بن عُمَيْر » حدّئني كثير بن الصلت قال : دخلت على عثمان 
وهو مضو قال لى یا کیا آرائى إلا منوا يوم هذا .قال فلت يتصرك الله على عدوك 
يا أمير المؤمنين » قال : ثم أعاد على فقلتُ وقت لك في هذا اليوم ( شيء ) ؟ أو قيل لك شيء ؟ قال : 
sS‏ لاد كان SS‏ 
وقال ابن أبي الدنيا" : ا بن هارون » عن فرج بن فضّالة » 
أتيت عثمان لأَسلّم عليه وهو محصورٌ » فدخلتٌ عليه فقال : مرحباً بأخي*» » رأيثُ رسول الله كَل 
ا - قال : وخوخة في البيت - فقال : « يا عثمان حصروك ؟ » قلت : نعم ! قال : 


« عطّشوك ؟ » قلت : نعم ! فأدلى دلواً فيه ماءٌ فشربت حتى رويت حتى إني لأجد برده بين لي و ( بين ) 
كتفي » وقال لي : ١‏ إن شعت صرت" عليهم > وإن شئت أفطرت عندنا » فاخترثٌ أن أفطر عنده ؛ فقتل 
ذلك اليوم . 


وقال محمد بن سعد : أخبرنا عفان بن مسلم داو هنت » حدّثنا داود » عن زياد بن عبد الله ¢« 
عن أم هلال بنت وكيع > عن امرأة عثمان ‏ قال : وأحسبها بنت الفرافصة ‏ قالت : 

أغفى عثمان فلمًا استيقظ قال : إن القومَ يقتلونني » قلت : كلا يا أمير المؤمنين . قال : إني رأيت 
رسول الله ية وأبا بكر وعمر » فقالوا : أفطؤ عندنا الليلة » أو إنك مفطرٌ عندنا الليلة . 


وقال الهيثم بن کلت : حدّثنا عيسى بن أحمد العَسْقَلاني » حدّثنا شبابة » حدّثنا يحيى بن أبي راشد 


)۱( ا ا 
000 في ط : وقت السحر . 

)+ المتامات لابق آي الدتيا 53 ) 

"امود كار عطقن ا E‏ 

)0( في أ : يا أخي : 

03 في أ : صبرت 

207 طبقات ابن سعد ( ”/ ۷١‏ ) » وبعدها في أ : حدثنا محمد بن عمر ؛ زيادة . 


و هدر الزن عا 5 


مولى عمرو بن خْرَيْث » عن محمد بن عبد الرحمن الجرشي › وغ بن اش عن النعمان بن 
بشير » عن نائلة بنت الفرافصة الكلبية ‏ امرأة عثمان ‏ قالت : 


لما خُصِرَ عثمانٌ ظَلَّ اليوم الذي كان فيه قتله"“صائماً ٠‏ فلما كان عند إفطاره سألهم الماءً العذب فأبَوا 
عليه » وقالوا : دونك ذلك الوك ع . ورك في الدّار الذي يُلْقى فيه النتنُ - قالت : فلم يُفْطِرْ فأتيت 
جارات لئا على أجاجير” متواصلة ‏ وذلك في السحر ‏ فسألتهم الماءً العذب » فأعطوني كوزا من ماء » 
فأتيته فقلت : هذا ماء عذب أتيتك به » قالت : فنظر فإذا الفجر قد طلع فقال : إني أصبحت صائما › 
قالت : فقلتُ : ومن أين أكلت ؟ ولم أر أحداً أتاك بطعام ولا شراب ؟ فقال : إني رأيت رسول الله كَل 
E E E‏ 
( ازدد » فشربتٌ حتى نهلت › ثم قال : « أما إِنَّ القوم سينكرون عليك » فإن قاتلتهم ظفرت ٠‏ وإن 
تركتهم أفطرت عندنا » قالت : فدخلوا عليه من يومه فقتلوه 

وقال أبو يعلى الموصلي وعبد الله بن الإمام أحمد" : حدّثني عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا يونس بن 
1 بي يَعْفُور”" العَبدي » عن أبيه » عن مسلم بي سعيد مولى عثمان بن عفان : 

أن عثمان أعتق عشرين مملوكاً ودعا بسراويل فشذها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام » وقال : ! 
رأيت رسول الله ية في المنام » وأبا بكر وعمر » وإنهم قالوا لي ا 
بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه . 

قلت : إنما لبس السراويلَ رضي الله عنه في هذا اليوم لغلا تبدو عورثه إذا قتل فإنّه كانَ شديدَ الحياء » 
كانت تستحيي منه ملائكة'''' السماء » كما نطق بذلك النبي كَل > ووضع بين يديه المصحف يتلو فيه › 


)۱( في ط : « أسد » خطأ . وتنظر ترجمته في الجرح والتعديل )7١08/5(‏ وثقات ابن حبان )٤۹۹/۸(‏ . 

(۲) في أ : الذي كان قبله بيوم صائماً . 

(9) الوُكئٌ : جمع رَكِيّةٍ وهو البئر . القاموس ( ركو ) . 

)6( أجاجير : جمع إجار وهو السطح . القاموس ( أجر ) . 

(0) فیا : نهدت 

IEE 

(۷) مسند الإمام أحمد )۷۲/١(‏ ولم أجده في مسند أبي يعلى » وهو في الكبير كما قال الهيئمي في المجمع 
(۷/ ۳۳۲) » وإسناده ضعيفف . 

(0) في أ : يعقوب ؛ تحريف . ويَعْفُور - بفتح التحتانية »> وسكون المهملة » وضم الفاء - واسم أبي يعفور : وقدان 
بالقاف تقريب التهذيب ( ٦1٤‏ ) . 

TT (۹) 

. ) ٤٨٥ ( الخبر في تاريخ د مشق‎ )١( 

. في أ : تسحتي منه الملائكة كما نطق‎ )١١( 


€ صفة قتله ‏ رضي الله عنه - 
واستسلم لقضاء الله عر وجل » وكفً'“ يده عن القتال » وأمر الناس وعزم عليهم أن لا يقاتلوا دونه » 
ولولا عزيمته عليهم لنصروه من أعدائه » ولكن كان أمر الله قدراً مقدوراً . 

وقال هشام بن عروة » عن أبيه : إن عثمان رضي الله عنه أوصى إلى الزبير . 

وقال الأصمعي : عن العلاء بن الفضل » عن أبيه . قال“ : 

لما قتل عثمان فتّشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقاً مقفلا ففتحوه ووا ف فيه بورق کوت 
فيها : هذه وصية عثمان . بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » عثمان بن عفان يشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه 
لا شريكٌ له » وأنّ محمداً عبدٌه ورسوله » وأن الجنةً حقٌّ » وأن النارحقٌ » وأن الله يبعت مَنْ في القبور › 
ليوم لا ريب فيه» إن الله لا يُخْلفُ الميعاد» عليها يحيا"“ وعليها يموت » وعليها يبعث إن شاء الله تعالى . 

وروی ابن عساكر”* أن عثمان رضي الله عنه قال يوم دخلوا عليه فقتلوه : [ من الطويل ] 

أرى المَوْتَ لا يُبقي عزيزاً ولم يَدَعْ لعادٍ ملاذاً في البلادٍ ومرتقى©» 
وقال أيضاً : [ من الطويل ] 
يشت أهل الحصن والحصِنٌ مغل ويأتي الجبالَ الموثُ في شماريخها العلا“ 
صفة قتله رضى الله عنه 

وقال خليفة بن خياط”" : حدّثنا ابن عَليّة » حدّئنا ابن عون » عن الحسن قال : أنبأني وناب . قال : 

بعثني عثمان فدعوت له الأشترٌ فقال : ما يريد الناس ؟ قال : ثلاث ليس من إحداهن بد » قال : 
ما هن ؟ قال : يخيّرونك بينَ أن تخلعَ لهم أمرهم ٠‏ فتقول : هذا أمركم فاختاروا منْ شئتم » وبين أن 
تقتص ”1 من نفسك ٠‏ فإن أبَيْتَ فإِنَ القوم قاتلوكَ . فقال : أما أن أخلمَ لهم أمرهم فما كنت لأخلعَ سبال 


وه 
ما م 


)01 في أ : فكف . 

(؟) الخبر في تاريخ دمشق 505 ) . 

(۳) في أ : عليها نحيى . 

. ) ٤٩۷ ( تاريخ دمشق‎ )٤( 

. في أ : ومرتعا‎ )٥( 

00 بيت القوم والمدر أوقع بهم لبا وأتاهم وهم غارُون . اللسان ( بيت ) . 

)¥( في أ : ويأتي الجبال في شماريخها العلاه . 

(4) اختار ابن كثير هذه القصة الشنيعة والحادثة النكراء من تاريخ خليفة بن خياط » وتاريخ دمشق » لابن عساكر » وتاريخ الطبري . 
وكثير من روايات الطبري كتبها من ١‏ الفتوح والردة » لسيف بن عمر التالف المتروك » ومتونها لا تخلو من تهجم وطعن بعدالة 
الصحابة . ويستثنى من ذلك رواية سيف بن عمر : عن محمد وطلحة وأبى حارثة وأبى عثمان (5/ ۳۹۲-۳۸۹) فإسنادها ضعيف» 
ولمتنها شواهد من كتب الحديث والأخبار التاريخية الصحيحة. وانظر صحيح تاريخ الطبري (۲/ ؟/ا"؟) وضعيفه (۸/ 00۸) . 

(9) في الأصل : تقص يقال أقصّه الحاكم إذا مكنه من أخذ القصاص وهو أن يفعل مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو 
جرح . اللسان ( قصص ) . 


صفة قتله ‏ رضي الله عنه - ro‏ 
سربلنيه الله ع NES‏ لوه نحن E‏ ليت أذ ماين ون يديع وقد انا E‏ يعرم 
بدني بالقصاص . وأما أن تقتلوني”''' فوالله لئن قتلتموني لا تَحابُون بعدي › ولا تُصلُون بعدي جميعاً › 
ولا تقاتلون بعدي جميعاً عدرًا أب" . قال : وجاء رويجل كأنه ذئب » فاطّلع من باب ورجع » وجاء 
محمد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلا » فأخذ بلحيته فقال بها حنَّى سمعتٌ وقعَ أضراسه » فقال : ما أغنى 
عنكَ معاوية » وما أغنى عنك ابن عامر » وما أغنت عنك كتبك » قال : أَرسلٌ لحيتى يا بن أخى » قال : 
فأنا رأيته او نات تن اکن يط او ف ی چا رات ات م 
مه ؟ قال : ثم تعاوروا””' عليه حتى قتلوه . 


3 0 ., 2 ( 0 8 .- 
قال سيف بن عمر التميمي رحمه الله : عن العْضْن"'' بن القاسم » عن رجل » عن خنساء مولاة 
أسامة بن زيد - وكانت تكون مع نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان ‏ : 


أنها كانت في الدّار[ يومئذ ]''' ودخل محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته وأهوى بمشاقص معه فوجأ بها 
في حلقه » فقال : مهلا يا , بن أخي » فوالله لقد أخذت مأخذاً ما كان أبوكَ ليأ به » فتركه وانصرف 
مُستحيياً نادماً » فاستقبله القوم على باب الصفة فردّهم طويلاً حتى غلبوه » فدخلوا وخرج محمد راجعاً . 
فأتاه رجلٌ بيده جريدة يقدمهم حنَّى قام على عثمان فضرب بها رأسه فشبّه » فقطر دمّه على المصحف حتى 
لطّخه » ثم تعاوروا عليه فأتاه رجل فضربه على الثدي بالسيف [ فسقط ] ووثبت نائلة بنت الفرافصة 
( الكلبية فصاحت ) وألقت نفسّها عليه » وقالت : يا بنتَ شيبة أيقتل أميدُ المؤمنين ؟ وأخذت السيفٌ › 
فقطعَ الرجل يدها » وانتهبوا متاع الدار*' ومر رجل على عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله 
ونحاه عن المصحف وقال : ما رأيتُ كاليوم وجة كافر أحسنّ ولا مضجم كافر أكرم'''' . قال : فلا والله 
ما تركوا في داره شيئاً حتى الأقداح إلا ذهبوا به'' '' . 


. من قوله : فوالله لقد علمت . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 

(؟) في أ : أبداً » ولا تقاتلون عدواً جميعاً » وفي تاريخ دمشق : ولا تقاتلون بعدي عدواً جميعاً أبداً . 
(۳) مشقص - كمنبر : نصل عريض . القاموس ( شقص ) . 

(6) مه : أصلها ما الاستفهامية » والهاء للسكت بدل الألف . اللسان ( مهه ) . 

(5) في ا : ثم تعاونوا . 

(7) في أ : الحصين . وفي ط : العيص وما هنا عن تاريخ دمشق ( 5٠١‏ ) » وهو الصواب . 
)۷( الاستدراك من تاريخ دمشق ت 

)۸( في أ : تعاونوا » وفي تاريخ دمشق : تغاووا . 

(9) في أ : وانتهبوا المتاع ومر . 

. في أ : أكره‎ )١( 

. وإسناده ضعيف‎ )۱١( 


حون صفة قتله - رضي الله عنه - 


وروی ( الحافظ ) ابن عساك ° : أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ولم يبق عنده سوى 
أهله تسوّروا عليه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه › وليس فيهم أحدٌ من الصحابة ولا أبنائهم إلا 
محمد بن أبي بكر » وسبقه بعضهم » فضربوه حتى غشي عليه » وصاح النسوة فانذعروا وخرجوا » ودخل 
محمد بن أبي بكر » وهو يظنّ أنه قد قتل » فلما رآه قد أفاق قال : على أي دين"'"' أنت يا نعثل ؟ قال : 
على دين الإسلام » ولست بنعثل ولكني أمير المؤمنين » فقال : غَيّرتَ كتاب الله » فقال : كتاب الله بيني 


م رہ و کک 


وبينكم » فتقدم إليه وأخذ بلحيته وقال : إنا لا يقبل منا يوم القيامة أن نقول : * ربسا إئا أطعتاساد تتا وكبراءنا 
قاضو لبي € [ الأحزاب : 37 ] وشحطه بيده من البيت إلى باب الدار » وهو يقول : : يا بن أخى ما كان 
أبوك ليأخذ بلحيتي . وجاء رجلٌ من كندة من أهل مصر ء بلقب حماراً » ويكنى بأبي رومان . وقال 


قتادة : اسمه رومان » وقال غيره : كان أزرق أشقرٌ » وقيل : كان اسمه سُودان بن رومان المرادي 5 


وعن ابن عمر قال : كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حُمران ضربه بحربة وبيده السيف صلتاً قال : 
ثم جاء فضربه به في صدره حتى أقعصه”” » ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكى عليه وتحامل حتى 
قتله » وقامت نائلة دونه فقطع السيف أصابعها رضي الله عنها » ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه 
ا ل ا ا ال 
قال له عثمان : لقد أخذت بلحيةٍ كان أبوك يكرمها . فتذم ' من ذلك وغطّى وجهه ورجع وحاجز دونه 
فلم يفد » وكان أمر الله قدراً مقدوراً » وكان ذلك في الكتاب مسطوراً . 


وروی ابن عساكرث*' » عن ابن عون : أن كنانة بن بشر ضرب جبيته ومقدّم رأسه بعمودٍ حديدٍ فخر 
لجنبه » وضربه سُودان بن حمران المرادي بعدما خر لجنبه فقتله » وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان 
فجلس على صدره » وبه رمق » فطعنه تسع طعنات › وقال : أما ثلاث منهن فلله » وست لما كان في 
صدري عليه . 


وقال الطبراني97) دا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي 3 وإسحاق بن داود الصواف التَسْتَري 
سياف عثمان : 


. ) :08( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) في أ : على أي ذنب أنت غيرت كتاب الله . 

(۳) مكان اللفظة بياض في أ . وقعصه ‏ كمنعه ‏ قتله في مكانه » كأقعصه . القاموس ( قعص ) . 
(5:) في أ : فتندم . وتذمّم : استنكف . القاموس ( ذمم ) . 

(5) تاريخ دمشق ( 1١5‏ ) . 

000 المعجم الكبير ( ۳۹/۱ رقم )١١48‏ . 

(۷( في أ » ط : مسلم ؛ خطأ » والتصحيح من تهذيب الكمال (۲۳۲/۱۱) . 


صفة قتله ‏ رضي الله عنه - TV‏ 


أن رجلا من الأنصار دخل على عثمان فقال : ارجع يا بن أخي فلست بقاتلي » قال : وكيف علمت 
لك ؟ قال لأنه أي بك التي يوم سابعك فَحتككَ ودعا لك بالبركة » ثم دخل عليه رجل (آخر ) 
سن الأنصار فقا له مثل ذلك سواه ثم دخل محمد بن أبي بكر فقال : أنت قاتلي . قال : وما يدريك 
يا نحل ؟ قال 27 ك سول الله كل يرم اکت ر لك الم کک 
قال : فوثب على صدره وقبض على لحيته » ووجأه بمشاقص كانت في يده . هذا حديث غريب جداً وفيه 


نكارة . 
( وبت ) من غير وجه أن آول قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى : « قذي 4م اوه 
ا عِيعٌ اللي ليم © 1 البقرة : ٠7‏ ] ويروى أنه كان قد وصل إليها في التلاوة أيضاً حين دخلوا عليه » وليس 


ببعيد ٠‏ فإنه كان قل وضع اکت ودرا في ا 


اه 
وروى ابن عساكر 


العظيم . 
وقد ذكر ابن جرير في تاريخه NOE ٠»‏ لما وجدوا ذلك الكتاب مع البريد إلى أمير 
مصر » فيه الأمر بقتل بعضهم › رديه OSE‏ وبقطع أيدي بعضهم وأرجلهم › وكان قد كتبه 


و- 


مروان بن الحكم على لسان عثمان » متأولا قوله تعالى : 8 إِسَّمَا جَرْكوا أن ارود الله وَرَسُولمُ ومون فى 
لض سادا أن یلوا ایوا ونل يربز م وَأتْجُلُهُم من خف أو نموا مرت الأرض ولت لم 
و وَلَهُمَ في الآعرة عَذَابُ ا أن هؤلاء الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه من جملة المُفسدين في الأرض ٠‏ ولا شك نهم كذلك » ولكن لم يكن له أن 
يفتئت على عثمان ويكتب على لسانه بغير علمه » ويزوّر على خطه وخاتمه » ويبعث غلامه على بعيره . 
بعدما وقعَ الصلح بين عثمان وبين المصريين » على تأمير محمد بن أبي بكر على مصر . بخلاف ذلك 
كله » ولهذا لما وجدوا هذا الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه » وظتوا أنه من عثمان » أعظموا 
ذلك » مع ما هم مشتملون عليه من الشر فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على رؤوس الصحابة » وأعانهم 
على ذلك قومٌ آخرون . حتى ظنّ بعضٌ الصحابة أن هذا عن أمر عثمان رضي الله عنه » فلما قيل لعثمان 
رضي الله عنه في أمر هذا الكتاب بحضرة جماعة من أعيان الصحابة وجمهور المصريين » حلف بار 
العظيم » وهو الصادق الب الراشدٌ » أله لم يكت هذا الكتاب ولا أملاه على من كتبه » ولاعلم بهم 
فقالوا له : فان عليه خاتمك . فقال : إن الرجل قد يزور على خطه ( وخاتمه ) قالوا : فإنه مع غلامك 


022 


أنه اط :قال : بسم الله توكُلْتٌ على الله » فلما قطر الد م قال : سبحان الله 


(1) فى ا : ذاك . 

(0) تاریخ دمشق ٤۱۹-٤۱۸(‏ ) . 

)۳( في أ : نظر » وما هنا موافق لتاريخ دمشق . 

ع انظر روايات الطبري في « ضعيف الطبري » ( ۸/ 204-558 ) وأغلبها عن الواقدي » وهو متروك . 


۳۳۸ ف دصي ره 


وعلى جملك . فقال : واللهرلم أشعز بشيء من ن ذلك . فقالوا له - بعد كل مقالة . - إن كنت قد كتبته فقد 
نت » وإن لم تكن قد كتبته بل كب على لسانك وأنتَ لا تعلم فقد عجزت » ومثلّكَ لا يلح للخلافة » 
إما لخيانتك » وإما لعجزك . وهذا الذي قالوا باطلٌ على كل تقدير فإنه لو فرض أنه كتب الكتاب » وهو لم 
يكتبه في نفس الأمر » لا يضرّه ذلك لأنه قد يكون رأى ذلك مصلحة للأمة في إزالة شوكة هؤلاء البغاة 
الخارجين على الإمام » وأما إذا لم يكن قد علم به فأي عجز ينسب إليه إذا لم يكن قد اطَّلع عليه ورور على 
لسانه ؟ وليس هو بمعصوم بل الخطأ”'' والغفلةٌ جائزان عليه رضي الله عنه . وإنما هؤلاء الجهلة البغاةٌ 
مُتعنتون خَونةٌ » ظلمة مفترون » ولهذا صمّموا بعد هذا على حصره والتضييق عليه » حتى منعوه الميرة 
والماء والخروج إلى المسجد » وتهددوه بالقتل » ولهذا خاطبهم بما خاطبهم به من توسعة المسجد وهو 
أول من منع منه » ومن وقفه بئر رومة على المسلمين وهو أول من منع ماءها » ومن أنه سمع رسول الله ككل 
يقول : ١‏ لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث » النفس بالنفس ٠‏ والثيب 
( الزاني ) » والتارك لدينه المفارق للجماعة » وذكر أنه لم يقتل نفساً » ولا ارت بعد إيمانه » ولا زنى في 
جاهلية ولا إسلام » ٠‏ بل ولا مسن فرجّه بيمينه بعد أن بایع بها رسول الله ل » وفي رواية بعد أن كتب بها 
المُفصّل . ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة له ولاس 
و ا ا و ا 

إليه والخروج من عنده » حتى اشتدٌ عليه الحالٌ » وضاق المجال » ونفد ما عنده من الماء » فاستغاث 
بالكملقين للع قاكن على وير جيل عند ]عن الجا "وا جود عي الاشليا. عند نانس 
جهلة أولئك كلام غليظ » وتنفير لدابته » وإخراق عظيم بليغ » وكان قد زجرهم أتم الزجر » حتى قال 
لهم فيما قال : والله إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم هذا لهذا" الرجل » والله إنهم ليأسرون فيطعمون 
ويسقون » فأبوا أن يقبلوا منه حتى رمى بعمامته في وسط الدار . وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحولها 
حشمها وخدمها فقالوا : ما جاء بك ؟ فقالت : إن عنده وصايا””' بني أمية » لأيتام وأرامل » فأحببت أن 
أذكّره بها » فكدّبوها في ذلك ونالها منهم شدة عظيمة » وقطعوا حزام البغلة ( وندّت بها ) وكادت أو 
سقطت عنها » وكادت تقتل لولا تلاحق بها الناس فأمسكوا بدابتها » ووقع أمر كبير'' جداً » ولم يبق 
يحصل لعثمان وأهله من الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في الخفية ليلا » فإنا لله وإنا إليه 


راجعون . 


)01 في أ : بل الغفلة والخطأ . 

00 في أ : بالكف عنه بالرجوع إلى طاعة الله ورسوله ولأولي الأمر منهم . 
(۳( في أ : وقال لهم . 

(6) فى أ : بهذا الرجل . 

() فى! : قضايا . 

0 کو 


صفة قتله ‏ رضي الله عنه - ۳4 


ولمّا وق هذا أعظمه الناس جداً » ولزم أكثر الناس بيوتهم » وجاء وقت الحج فخرجت أم المؤمنين 
عائشة في هذه السنة إلى الحج » فقيل لها : إنك لو أقمت كان أصلح » لعل هؤلاء القوم يهابونك » 
فقالت : إني ( أخشى أن ) أشيرَ عليهم برأي فينالني منهم من الأذية ما نال أم حبيبة » فعزمت على 
الخروج''' . واستخلف عثمان رضي الله عنه في هذه ( السنة ) على الحج عبد الله بن عباس » فقال له 
عبد الله بن عباس : إن مقامي على بابك أحاجف” عنك أفضل من الحج . فعزم عليه » فخرج بالناس 
إلى الحج» واستمرٌ الحصار بالدار حتى مضت أيامٌ التشريق ورجع البشير من الحج» فأخبر بسلامة الناس » 
وأخبر أولئك بأن أهلّ الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم عن أمير المؤمنين . وبلغهم أيضاً 
أن معاوية قد بعث جيشاً مع حبيب بن مسلمة » وأن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن 
خديج » وأن أهل الكوفة قد بعثوا القعقاعَ بن عمرو ( في جيش ) » وأنَّ أهلّ البصرة بعثوا مجاشعاً ( في 
جيش ) » فعند ذلك صكّموا على أمرهم وبالغوا فيه » وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحجّ » 
وأحاطوا بالدار » وجدّوا في الحصار . وأحرقوا الباب » وتسوروا من الدار المتاخمة للدار » كدار" 
عمرو بن حزم وغيرها » وحاجفّ الناس عن عثمان أشدَّ المحاجفة » واقتتلوا على الباب قتالاً شديداً » 
وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم » وجعل أبو هريرة ( يقول ) : هذا يوم طاب في الضراب فيه . 
وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون من أولئك الفجار » وجُرح عبد الله بن الزبير جراحات كثيرة » وكذلك 
جرح الحسن بن علي ومروانٌ بن الحكم فقطع إحدى علباويه”*' فعاش أوقص”*2 حتى مات . ( ومن أعيان 
من قتل من أصحاب عثمان » زياد بن نعيم الفهري ) » والمغيرة بن الأخنس بن شريق » ونيار بن عبد الله 
الأسلمي » في أناس وقت المعركة » ويقال إنه انهزم أصحابُ عثمان ثم رجعوا''' . ولما رأى عثمان ذلك 
عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم » فانصرفوا كما تقدم » فلم يبق عنده أحد سوى أهله » فدخلوا عليه 
من الباب » ومن الجدران . وفزع عثمان إلى الصلاة وافتتح سورة طهء وكان سريع القراءة ‏ فقرأها والناس 
في غلبة عظيمة » قد احترق الباب والسقيفة ( التي ) عنده » وخافوا أن يصل”"' الحريق إلى بيت المال » 
ثم فرغ عثمان من صلاته وجلس وبين يديه المصحف » وجعل يتلو هذه الآية : 8 اَن َال لهم لاس إن 
الام قد جَمعوَا لك اوھ راهم يما وکالوا حسما آله وم لویل € 1 آل عمران : ٠+‏ فكان أول من 


0 يقن | "الس 

(۲) المحاجف : المقاتل . القاموس واللسان ( حجف ) . 

(۳) فى أ : الدور المتلاحمة كدار عمرو . 

9 لار الاد ممدوة + ع التق ا كينا شت القع 1حززة عض و 
اللسان ( علب ) . 

(5) أوقص : قصير العنق . القاموس ( وقص ) . 

(7) في أ : ثم تراجعوا . 

(۷) في أ : أن يميل . 


- صفة قتله  رضي الله عنه‎ f 
» دخل عليه رجل يقال له الموت الأسود فخنقه خنقاً شديداً حتى غشي عليه > وجعلت نفسه تتردد في حلقه‎ 
فتركه وهو يظن أنه قد قتله » ودخل”'' ابن أبي بكر فمسك بلحيته ثم ندم" وخرج » ثم دخل عليه ومعه‎ 
: سيف فضربه به فاتقاه بيده فقطعها » فقيل : إنه أبانها : وقيل : بل قطعها ولم يبنها » إلا أن عثمان قال‎ 
والله إنها لأول يد كتبت المُمَصَّلَ » فكان أول قطرة دم منها سقطت على هذه الآية « صَسَعَكْنِيِكَهُمْ اله‎ 
» وهو أَلسَمِيعٌ كليم € 1 البقرة : 177 ] ثم جاء آخر شاهراً سيفه فاستقبلته نائلةٌ بنت الفرافصة لتمنعه منه‎ 
وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها . ثم إنه تقدّم إليه فوضع السيف في بطنه فتحامل عليه [ حتى‎ 
قتله ] » رضي الله عن عثمان . وفي رواية أنَّ الغافقيَّ بن حرب تقدم إليه بعد محمد بن أبي بكر فضربه‎ 
بحديدة في يده" » ورفس المصحف الذي بين يديه برجله فاستدار المصحف ثم استقر بين يدي عثمان‎ 
رضي الله عنه . وسالت عليه الدماء » ثم تقدم سُّودان بن حُمران بالسيف فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت‎ 
›» ) فضرب عجيزتها بيده وقال : إنها لكبيرة العجيزة . وضرب عثمان فقتله ( غضب الله ولعنته على قاتله‎ 
. فجاء غلام عثمان فضرب سودان فقتله ) » فضرب الغلام رجل يقال له قترة”” ' فقتله‎ ( 

وذكر””'' ابن جرير”” أنهم أرادوا حر رأسه بعد قتله » فصاح النساء ‏ وضربن وجوههن › فيهن 
امرأتاه نائلة وأم البنين”"' » وبناته » فقال ابن عديس : اتركوه » فتركوه . ثم مال هؤلاء الفَجَرَةٌ على 
ما في البيت” '' فنهبوه » وذلك أنه نادى مناد منهم'''' : أيحلّ لنا دمه ولا يحل لنا ماله » فانتهبوه ثم 
خرجوا فأغلقوا" ''' الباب على عثمان وقتيلين معه » فلما خرجوا إلى صحن الدار وثب غلام لعثمان على 
قترة فقتله » وجعلوا لا يمرّون على شيء إلا أخذوه حتى استلب رجل يقال له كلثوم التجيبي » ملاءة 
نائلة » فضربه غلام لعثمان فقتله » وقتل الغلامٌ أيضاً » ثم تنادى القوم : أن أدركوا بيت المال لا تستبقوا 
إليه »> فسمعهم حفظة بيت المال ( فقالوا : يا قوم النجاء النجاء » فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا 
من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم إنما قاموا لأجله 


٩‏ أ:ثمدخل. 

0 فيط :ثم فد وخخترج :. 
0 فیط أو يلد 

IE €3) 

)0 في أ : قتيرة » وكذا في تاريخ الطبري (۳۹۱/۱) . 
000 فيأ: وروی . 

0 فى تاريخه ( 5١5/5‏ ) . 
0 في : فصاح الناس . 
0 1 فنا البدين.. 
() فی أ : بيت المال . 
ا ا 

. في أ : وأغلقوا‎ )١5( 


صفة قتله - رضى الله عنه - ۳٤١‏ 
وكذبوا إنما قصدهم الدنيا > فانهزموا وجاء الخوارج فأخذوا مال بيت المال ) وكان فيه شيء كثير جداً(١‏ . 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر”"2 في ترجمة سهم بن خنبش أبو خنبش أو [ أبو ] خنيس(”" الأزدي ‏ وكان 
قد شهد الدار ‏ ورواه محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحبى عنه » وكان قد 
استدعاه عمر بن عبد العزيز إلى دير سمعان فسأله عن مقتل عثمان فذكر ما ملخصه : 


أنَّ وفدَ الأشقياء - وهم وفد مصر ‏ كانوا قدموا على عثمان رضي الله عنه فأجازهم وأرضاهم فانصرفوا 
راجعين ثم كروا إلى المدينة فوافوا عثمان قد خرج لصلاة الغداة أو الظهر فحصبوه بالحصباء والنعال 
والخفاف فانصرف إلى الدار ومعه أبو هريرة والزبير وابنه عبد الله وطلحة ومروان والمغيرة بن الأخنس في 
أناس » وأطاف وفد مصر بداره » فاستشار الناس فقال عبد الله بن الزبير : يا أمير المؤمنين ؛ إني أشير 
بإحدى ثلاث خصال » إما أن نُحرمَ بعمرةٍ فتحرم عليهم دماؤنا » وإما أن نركب معك إلى مأمننا بالشام » 
وإما أن نخرج فنضرب بالسيف حتى يحكم الله بيننا فإنا على الحق وهم على الباطل . فقال عثمان : أما 
ما ذكرت من الإحرام بعمرة ليحرموا دماءنا فإنهم يرونا حلالاً الآن وحال الإحرام وبعد الإحرام » وأما 
الذهاب إلى الشام » فإني أستحيي [ أن آتي أهل الشام هارباً 1؟» من بلدي خائفاً ليؤمنني أهل الشام » وأما 
القتال فإني أرجو أن ألقى الله وليس يهراق بسببي محجمة*) دم . 


قال : ثم صلينا معه صلاةً الصبح ذات يوم فلما فرغ أقبل على الناس فقال : إني رأيث أبا بكر وعمرٌ 
الليلة فقالا : صم يا عثمان إنك تفطر عندنا » ونا أشهدكم أني قد أصبحت صائماً » وإني أعزم على منْ 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالماً مسلوماً منه . فقلنا : يا أمير المؤمنين إن خرجنا لم 
نأمنهم علينا » فأذن لنا أن نكون في بيت من الدار يكون لنا فيه جماعة ومنعة » فأذن لهم وأمر بباب الدار 
ففتح ودعا بالمصحف فأكبٌ عليه وعنده امرأتاه بنت الفرافصة الكلبية وبنت شيبة ؛ فكان أول من دخل عليه 
محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته فقال : دَعْها يا بن أخي ١‏ فوالله لقد كان أبوك ليتلطف بها بأدنى من هذا ؛ 
فاستحيا فخرج فقال : قد أشعرته لكم . وأخذ عثمان ما أسُْقِط2"0 من لحيته فأعطاه إحدى امرأتيه » ثم 
دخل رومان بن سودان رجل أزرق قصير مخدد) عداده من مرادٍ ¢ ومعه جرز من حديد فاستقبله فقال 


. ) بعد هذه اللفظة سقط في ط بقدر ورقة وأخر إلى ما قبل ( بعض الأحاديث الواردة في فضائل عثمان‎ 01١ 
. الخبر في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۱۰/ ۲۲۹-۲۲۷ ) بخلاف في الرواية‎ (۲( 

6 في الأصول : سهم بن حنيش أو حنش أو جنيش الأزدي » والتصحيح من مختصر ابن عساكر لابن منظور . 
)٤(‏ الاستدراك عن مختصر ابن منظور . 

6 « المحجم والمحجمة » : قارورة الدم . اللسان ( حجم ) . 

(7) في مختصر ابن عساكر : ما امتعط . 

(۷) مخدد من خدد لحمه وتخدد : هزل ونقص . اللسان ( خدد ) . 

(^A)‏ ال الود من اعدد الاد ( رر ا 


على أي ملة يا عل . فقال : لست بنعثل ولكني عثمان بن عفان » وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما 
كنت من المشركين . فقال : كذبت فضربه بالجرز على صدغه الأيسر فقتله فخر . 

وأدخلتة بنت الفرافصة بينها وبين ثيابها دوكانت امرآة جسيمة ضليعة د وألقث بدت ثليية 
نفسّها على ما بقي من جسده ودخل رجل من [ أهل ]2 مصر بالسيف مصلتاً فقال : والله لأقطعن 
أنفه فعالج المرأة عنه فغلبته » فكشف عنها درعها من خلفها حتى نظر إلى متنها ؛ فلما لم يصل إليه 
أدخل السيف بين درعها ومنكبها فقبضت على السيف فقطع أناملها . فقالت : يا رباح ‏ لغلام لعثمان 
أسود ‏ يا غلام اغن عني هذا الرجل » فمشى إليه الغلام فقتله وخرج أهل البيت فقاتلوا عن أنفسهم 
و 5 3 ع 
فقتل المغيرةٌ بن الأخنس وجُرح مروان . قال : فلما أمسينا قلنا : إن تركتم صاحبكم حتى يصبح 
مَتْلوا به » فاحتملناه إلى بقيع العَرْقَد في جوف الليل » وغشينا سواد من خلفنا حتى هبناهم » وكدنا 
أن نتفرق عنه » فنادى منادٍ منهم ألا رَوْعَ عليكم » اثبتوا وإنما جئنا لنشهده معكم . فكان أبو خنيس 
يقول : هم ملائكة الله ؛ فدفناه ثم هربنا إلى الشام من ليلتنا [ فلقينا أهل الشام ٠]‏ بوادي القرى 
عليهم حبيب بن مسلمة”* قد أتوا في نصرة عثمان » فأخبرناهم بقتله ودفنه . 

ولما وقع هذا الأمر العظيم ‏ الفظيع الشنيع » أسقط في أيدي الناس » فأعظموه'"' جداً » وندم أكثد 
هؤلاء الجهلة الخوارج بما''' صنعوا » وأشبهوا من تقدمهم ممن قصن الله علينا خبرهم في كتابه العزيز » 

E :‏ ]2خ | بر € > 2 سر 1 ير ع سس ل سم 
من الذين عبدوا العجل . في قوله تعالى : # ولا سقط ف آيديهم وَرَأوا َنَم قد لوا الوأ لين لم يَرْحَمَمَارَيَا 
يعفر أنَالْحكُوننَ ت الحسريت # [الأعراف : ٠٤۹‏ ] . 

ولما بلغ الزبير مقتل عثمان - وكان قد خرج من المدينة - قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم ترم 


وک ع كر 


على عثمان » وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال : تباً لهم » ثم تلا قوله تعالى : # ماينظرون إلاصبْحَه وده 


لع عو لالس ”ان ل بحس دس سود يه رک سلس 7 4 ر 2 1 7 

تأخذهم وهم مون ل قلا : سَتطِيعونَ توصي ول إل أهلهمٌ برجعوت € 1 يس : ٠١-4٩‏ ] وبلغ علياً قتلهُ فتر كم 
عليه . وسمع بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى : # كمل ليطن إِد قال ونين أكَفْرٌ مَلَمَا كَقْرَ قال إن 
ری ملت إن أخاف آله رت الاين 4 [ الخ ٠5‏ ] ولما بلغ سعد بن أبي وقاص قتلّ عثمان استغفر له 


6 « الضليع » : العظيم الخلق الشديد . اللسان ( ضلع ) . 
(۲) عن المختصر . 

(۳) في المختصر : أعن على هذا فمشى . 

80 راك ر انر 

(5) هنانهاية السقط . 

0( في أ : وعظموه . 

(۷( في أ : وندم أكثر هؤلاء الجهلة على ما صنعوا . 


س e‏ 
ا 95 1 8 5 5 ف رد وم 2 ن اع © 0 و وو بض 

وترخم عليه » وتلا في حق الذين قتلوه : 9 فل هَل كك اخسن أحمللا €3 لري صل سيم في أ وة دنا وم 
کے او 2 ٤اوہ‏ و 22 2 0 


حسبون أنهم يحينون صنعا ما ©[ الات ET TT‏ 
ا اماف اعد کا عا ا .+ زوه ن جر ۰ 


وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه : ( منها ) دعوةٌ سعد المستجابة كما ثبت في ( الحديث ) الصحيح . 
وقال بعضهم : ما مات أحد منهم حتى جن ْ 


وقال الواقدي : حدثنى عبد الرحمن بن أبى الرّناد » عن عبد الرحمن بن الحارث قال : الذي قتل 
عثمان كنانة بن بشر بن عتّاب”" التجيبي » وكانت امرأة منظور بن سيار الفزاري تقول : خرجنا إلى الحج 
وما علمنا لعثمان بقتل » حتى إذا كنا بالمَرج سمعنا رجلا يُغني تحت الليل“ : 1 من الطويل ] 


الزن ك الاس فد اة ٠‏ سر الى الذي اء عن فصر 


ولما رجع الحج وجدوا عثمان رضي الله عنه قد فقتل » وبايع النامنُ علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
ولما بلغ أمهات المؤمنين في أثناء الطريق أنَّ عثمان قد فقتل » رجعن إلى مكة فأقمن بها نحواً من أربعة 
اشهر كما سا 


كانت مدة حصا عتما رضى الله عنه فى داره أربعين يونا غلن المشهود + وقيل كانت بضعة 
ا 
وقال آخرون ضحوة ( نهارها ) » وهذا أشبه » وكان ذلك لثمانى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة على 
المشهور » وقيل في أيام التشريق » رواه ابن جرير””" : حدّئني أحمد بن زهير » حدّثنا أبو خيثمة » حدّئنا 
اھان رين + سحعت يونين بن یرید عن الرهری . قال : قتل عثمان » فزعم بعضٌ الناس أنه قتل في 
أيام التشريق [ ورواه عبد الله بن أحمد بن عبيد الله بن معاذ » عن معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن 


خلاف . قال سيف بن عمر عن مشايخه : في آخر ساعة منها » ونص عليه مصعب 


000 في أ : ممن قتل . 

)۲( في تاريخه ( 7397/5 ) . 

(۳) في أ : غياث ؛ تحريف » والخبر في تاريخ الطبري ( ۳۹٤/٤‏ ) . 
(4) البيت في تاريخ الطبري ( 795/5 ) . 

(5) في أ : كان مدة حصار . 

(5) في أ : مصعب الزبيري . 

)۷( في تاريخه ( ٤۱۷/٤‏ ) . 


- صفة قتله  رضي الله عنه‎ e٤ 
أبي عثمان قال : قتل عثمان في أوسط أيام التشريق ] » وقال بعضهم قتل يوم الجمعة لثلاث خلت من ذي‎ 
: الحجة . وقيل قتل يوم النحر » حكاه ابن عساكر ويستشهد له بقول الشاعر‎ 
ضَحُوا بأشمط عنوان السجودٍ بو يقطعٌ الليلّ تسبيحاً وقرآناً‎ 
قال : والأول هو الأشهر . وقيل١'' إنه قتل يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس‎ 
. وثلاثين على الصحيح المشهور» وقيل سنة ست وثلاثين » قال مصعب بن الزبير"“ وطائفة : وهو غريب‎ 
. فكانت خلافته ثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوماً » لأنه بويع له في مستهلٌ المحرم سنة أربع وعشرين‎ 


فأما(') عمره رضي الله عنه فإنه جاوز ثنتين وثمانين سنة » وقال صالح بن كيسان : توفي عن اثنتين 
وثمانين سنة وأشهر » وقيل : أربع وثمانون سنة(؟» » وقال أحمد“ عن حسن بن موسى ( حدثنا أبو 
هلال )207 عن قتادة : توفي عن ثمانٍ وثمانين أو تسعين سنة. وفي رواية عنه توفي عن ثنتين(2 وثمانين 
سنة . وعن هشام بن الكلبي [ أنه ] توفي عن خمس وسبعين سنة» وهذا غريب جداً» وأغرب منه ما رواه 
( سيف ) بن عمر عن مشايخه › وهم محمد وطلحة وأبو عثمان وأبو حارثة أنهم قالوا : قتل عثمان رضي 
الله عنه عن ثلاث وستين سنة() . 

وأما موضع قبره فلا خلاف أنه ( دفن ) بحشّ كوكب ‏ شرقي البقيع - وقد بني عليه في زمن ”1 بني أمية 
قبة عظيمة وهي باقية إلى اليوم . قال الإمام مالك رضي الله عنه : بلغني أن عثمان رضي الله عنه كان يمر 
بمكان قبره من حش كوكب فيقول : إنه سيدفن هاهنا رجل صالح . 

وقد ذكر ابن جرير”' "١‏ أن عثمان رضي الله عنه بقي بعد أن قتل ثلاثة أيام لا يدفن . 


قلت : وكأنه اشتغل الناس عنه بمبايعة علي رضي الله عنه حتى تَمَّثْ » وقيل إنه مكث ليلتين » وقيل 
بل دفن من ليلته » ثم كان دفنه [ في ] ما بين المغرب والعشاء خيفة”١١2‏ من الخوارج ٠‏ وقيل : بل استؤذن 


. في ا : وهو أنه قتل‎ )١( 

(۲) في | : مصعب الزبيري . 

دفي رامات 

. اضطرب النص في أ وط اضطراباً شديداً » فتكررت العبارات وتداخلت » والصواب ما أثبتناه إن شاء الله تعالى‎ )٤( 
. وإسناده منقطع‎ » ) 74 /١ ( (ه) مسند أحمد‎ 

030 إضافة من مسند أحمد لا بد منها » وهو محمد بن سليم الراسبي . 


(۷) في ا : عن ست . 
(۸) الخبر في تاريخ الطبري ( ٤۱۸/٤‏ ) . 
(9) فىط : زمان . 


. ) 5١7/5 ( في تاريخه‎ )٠١( 
. في أ : خفية‎ )١١( 


صفة قتله ‏ رضي الله عنه - t0‏ 


في ذلك بعض رؤسائهم » فخرجوا به في نفر قليل من الصحابة » فيهم''' حكيم بن حزام » وحُوَيْطب بن 
عبد العُرّى » وأبو الجهم بن حذيفة » ونيار"“ بن مكرم الأسلمي » وجُبَيْر بن مُطعم » وزيد بن ابت 
وكعب بن مالك » وطلحة والزبير » وعلي بن أبي طالب وجماعة من أصحابه ونسائه » منهن امرأتاه نائلة 
وأم البنين بنت عتبة بن حصين » وصبيان  .‏ وهذا مجموع من كلام الواقدي وسيف بن عمر التميمي 
[ وقال أحمد9"؟ : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة قال : صلى الزبير على عثمان ودفنه وكان 
أوصى إليه ] . 


وروی عبد الله“ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ ( عن أبيه قال : )”*» : شهدت عثمان دفن في 
ل ل a a‏ وزعم 
بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن » والصحيح الأول . وصلى عليه ج جبَيْر بن مطعم » وقيل الزبير بن العوام ١‏ 
ا اه > وقيل مروان بن الحكم » وقيل المسور بن مَخْرَمة » وقد عارضه بعض الخوارج 
وأرادوا رجمه » وإلقاءه عن سريره » وعزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود بدير سلع » حتى بعث علي رضي 
وحمل جنازته حكيم بن حزام » ( وقيل مروان ب بن الحكم » وقيل المسور بن مخرمة ) » وأبو جهم بن 
حذيفة ونيار بن مكرم » وجبير بن مطعم . 
وذكر الواقدي” أنه لما وضع ليصَلَى عليه - عند مصلَّى الجنائز ‏ أراد بعض الأنصار أن يمنعهم من 
ذلك » فقال أبو جهم بن حذيفة : ادفنوه فقد صلَّى الله عليه وملائكته ڈ ثم قالوا : لا يدفن في البقيع » ولكن 
ادفنوه وراء الحائط » فدفنوه شرقي البقيع تحت نخلات هناك . 


وذكر الواقدي” أن عمير بن ضابىء نزا على سريره وهو موضوع للصلاة عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه 
وقال : أحبست ضابئاً حتى مات في السجن . وقد قتل الحجاج فيما بعد عمير بن ضابىء هذا وقال 
البخاري في ١‏ التاريخ »20 : حدّئنا موسى بن إسماعيل » عن عيسى بن منهال » حدّثنا غالب » عن 
محمد بن سيرين قال : كنت أطوفٌ بالكعبة وإذا رجلٌ يقول : اللهم اغفر لي » وما أظن أن تغفر لي » 


. في]: منهم‎ )١( 

(۲( في أ : بيان » خطأ . 

(۳) مسند أحمد ( ۷٤/۱‏ ) وإسناده منقطع . 
(:) مسند آحمد(۷۲/۱) . 

(ه) إضافة من مسند أحمد لا بد منها . 

. ) 5١7/5 ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۷( 

(۸) لم أجده في تاريخ البخاري 


- ذكر صفته  رضي الله عنه‎ ٦ 

فقلت : يا عبد الله ما سمعت أحدأً يقول ما 7 تقول » قال : كنت أعطيت لله عهداً إن قدرت أن ألطم وجة 
عثمان إلا لطمته » فلما قتل ووضع على سريره في البيت والناس يجيئون فيصلون عليه » فدخلتٌ كأنّي 
أصلي عليه » فوجدت خلوة فرفعثٌ الثوب عن وجهه ولحيته ولطمته وقد يبست يميني . قال ابن سيرين : 
فرأيتها يابسة كأنها عود . 


ثم خرجو”'' بِعَبْدي عثمان اللذين قتلا في الدار » وهما صبيح ونجيح » رضي الله عنهما » فدفنا إلى 
جانبه بحشّ كوْكُب » وقيل إن الخوارج لم يمكنوا من دفنهما » بل جؤُوهما بأرجلهما حتى ألقوهما بالبلاط 
فأكلتهما"“ الكلاب » وقد اعتنى معاوية في أيام إمارته بقبر عثمان > ورفع الجدار بينه وبين البقيع » وأمر 
الناس أن يدفنوا موتاهم حوله ( حتى اتصلت بمقابر المسلمين ) . 


كان رضي الله عنه حسنّ الوجه دقيق البشرة » كبيرًة" اللحية » معتدل القامة » عظيم الكراديس › 
بعيد ما بين المنكبين » كثيرَ شعر الرأس » حسنّ الثغر » فيه سمرة”*2 » وقيل كان في وجهه شيء من آثار 
الجدري » رضي الله عنه . وعن الزهري : كان حسنّ الوجه والثغر » مربوعاً » أصلع » أزوح“ الرجلين 
( يخضب بالصفرة » وكان قد شد أسنانه بالذهب وقد كسى ذراعيه الشعر ) . 

وقال الإمام أحمد"“ : حدّثنا عبد الصمد » حدَّثنا سالم أبو جُمَيع »> حدّئنا الحسن ‏ وذكر عثمان 
وشدة حيائه ‏ فقال : إن كان ليكون بالبيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء » 
يمنعه الحياء أن يقيم صلبه . 
وقالعيد اله ٤‏ دتا زياد بن أيوت > حدّثنا هشيم > قال : زعم أبو المقدام » عن الحسن بن أبي 
الحسن » قال : دخلت المسجد فإذا بعثمان بن عفان متوكىء على ردائه ؛ فأتاه سقاءان يختصمان فقضى 
بينهما ثم أتيته فنظرت إليه ؛ فإذا رجل حسن الوجه » بوجنتيه نكتات جدريّ » وإذا شعره قد كسا ذراعيه . 


وقال واقد بن عبد اله“ : حدّثنى من رأى عثمان بن عفان أنه ضبب أستانه بالذهب . 


. في ط : ثم أخرجوا‎ )١( 

(0) في أ : فأكلتهم . 

(۳) في أ : رقيق البشرة كثير اللحية . 

5( في ا : سمرة وقيل بيان . 

(5) أزوح من زاح : إذا تباعد . اللسان ( زاح ) . 
(5) مسند الإمام أحمد )۷٤-۷۳/١(‏ . 

(۷) مسند أحمد ( 7/١‏ ) وإسناده ضعيف . 
(۸) مسند أحمد )1/7/١(‏ وهو من رواية عبد الله . 


ذكر صفته ‏ رضى الله عنه - EV‏ 


وقال الواقدي“ : حدَّثنا ابن أبي سبرة » عن سعيد بن أبي زيد » عن الزهريّ » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال : كان لعثمان عند خازنه يوم قتل » ثلاثون ألف ألف درهم وخمسمئة آلف درهم › 
[ وخمسون ] ومئة ألف دينار » فانتهبثْ وذهبت » وترك ألف بعير بالرّبّذة » وترك صدقات كان تصدق 
بها » بئر أريس » وخيبر » ووادي القرى » فيه مئتا ألف دينار . ( وبئر رومة كان اشتراها في حياة النبي 4يا 
وسبّلها ) . 

وقال الإمام أ حدقا أن اة اا أرطاة ون الكدن دا اتو عون الأتضاوي أن 
عثمان قال لابن مسعود : هل أنت مُنته عما بلغني عنك ؛ فاعتذر بعض العذر ؛ فقال عثمان : إني قد 
سف و ت ول كينا مسف یه رول اله كله رل [ه سل ار رى هر وى 
أنا المقتول وليس عمر » إن عمر قتله واحد » وإنه سيجتمع على . 

وقال أحمد”؟ : حدَّئنا وكيع » عن إسماعيل » عن قيس قال : حدّثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم 
الدار : إن رسول الله يا عهد لي عهداً فأنا صابر عليه . قال قيس : فكانوا يرونه ذلك اليوم . 

ورواه الترمذي من حديث وكيع ويحيى بن سعيد » عن إسماعيل بن أبي خالد به . وفي مسند 
أبي يعلى من طريق أبي سهلة قال : قال لي رسول الله يك : ستبتلى بعدي فلا تقاتل . 

فصل 

قال الأعمش عن زيد بن وهب » عن حذيفة أنه قال : أول الفتن قتل عثمان » وآخر الفتن الدجال . 
وروی (١‏ الحافظ ) ابن عساكر”“ من طريق شبابة » عن حفص بن مورّق الباهلي » عن حَجَاجٍ بن 
أبي عثمان"“ الصرّاف عن زيد بن وهب عن حذيفة . قال : 

أول الفتن قتل عثمان » وآخر الفتن خروج الدجال » والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال 
حبة من حُبٌ قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه » وإن لم يدركه آمن به في قبره . 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا وغيره : ( أخبرنا محمد بن سعد ) » أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي » 
حدَّثنا أبو الأشهب » حدّئنى عوف » عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان قال : 


. ) ۷٦/۳ طبقات ابن سعد(‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ( 57/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

إفرة في الأصول : إنه سيقتل امرؤ » ويتبرأ متبرىء » وهو خطأ » والصحيح من مسند أحمد . 
€3 مسند الإمام أحمد ( 58/١‏ ) . 

. في الفضائل » وقال الترمذي : حسن صحيح‎ ) ۳۷١١ ( سنن الترمذي‎ )٥( 

0( تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( ۲٦١‏ ) . 

(۷) في ط : بن أبي عمار » وهو تحريف » والتصحيح من تقريب التهذيب ( ٠١١‏ ) . 


EA 


ذكر صفته ‏ رضي الله عنه - 
اللهمّ إن كان قتل عثمان بن عفان خيراً » فليس لي فيه نصيب ؛ وإن كان قتله شرا فأنا منه بريء » والله 
لئن كان قتله خيراً ليحلبنه لبناً > وإن كان قتله شراً لیمتصر“ به دماً . وقد ذكره البخاري فى 


«( صحيحه ا" . 


طريق أخرى عنه 

قال محمد بن عائذ : ذكر يحيىا" بن حمزة » حدّئني أبو عبد الله النّجراني©2 » أن حذيفة بن اليمان 
في مرضه الذي هلك فيه » كان عتده رجلٌ من إخوائه » وهو يناجي امرآته > ففتح عينيه فسألهما فقالا 
خيراً » فقال : شيئاً تسرانه دوني ما هو بخير » قال : قتل الرجل - يعني عثمانَ - قال : فاسترجع ثم قال : 
الهم إلى كنت م هذا الأمن بمعرل» فان كان حيرا فهو لمن حفر آنا مه زىء وإ كان شرا ر 
لمنْ حضره وأنا منه بريء » اليوم تغيرت القلوب يا عثمان . الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها 
وعلوجها » الحَظئٌ من تردّى بعيره فشبع شحماً وقلّ عمله . 

وقال الحسن بن عرفة : حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَية » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » 
عن أبي موسى الأشعري » قال : 

لو كان قتل عثمان هُدّی لاحتلبت به الْأَمَةُ لبناً» ولكتّه كان ضلالاً فاحتلبت به الأَمَةُ دما . وهذا منقطع . 

وقال محمد بن سعدا“ : أخبرنا عار“ بن الفضل » أخبرنا الصّعق بن حَرن » حدَّثنا قتادة » عن 
هدم الجَؤمي . قال : خطب ابن عبّاس فقال : لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من 
السماء . وقد روي من غير هذا الوجه عنه . 

وقال الأعمش وغيره عن ثابت بن عبيد بن أبي جعف<"" الأنصاري . قال : 

لما فل عفان شعت علا ومو جال قن المج وع انا و )قلق له + ف تمان + 
فقال : تباً لهم آخر الدهر“ - وفي رواية : خيبة لهم . 


. في أ : لتحتلبنه لبناً ولئن كان قله شرا لنمتصن به دماً‎ )١( 

0( هكذا قال » وما أظنه صواباً » فإننا لم نقف عليه في صحيح البخاري . 

(۳) في ط : « محمد ) محرف » وهو من رجال التهذيب . 

0) فيا : البحراني » وفي ط : الحرّاني » وما هنا عن تاريخ دمشق ( 188 ) وهو يزيد بن عبد الله النجراني . 

. ) 8١ /۳ ( الطبقات‎ )0( 

(5) في ط : حازم ؛ تحريف وهو محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي ٠‏ البصري » المعروف بعارم . سير أعلام 
النبلاء ( 5567/5١‏ ) . 

(۷) في أ : ثابت بن عبد عن أبي جعفر ؛ خطأ . وانظر تقريب التهذيب ( 1897 ) . 

)۸( الخبر في تاريخ دمشق ( 55١‏ ) . 


اک و ی اع ۳۹ 

وقال أبو القاسم البغوي : أنبأنا علي بن الجعد » أخبرنا شريك » عن عبد الله بن عيسى » عن ابن 
ابي لی قال : 

سمعت علياً وهو بباب المسجد » أو عند أحجار الرّيت » رافعاً صوته يقول : اللهم إني أبرأ إليك من 
دم عثمان . 

وقال أبو هلال : عن قتادة » عن الحسن . قال : 

تل عشمان وعلييٌ غائب في أرض له » فلما بلغه قال : اللهم إني لم أرض ولم أمالىء . 

وروى الربيع بن بدر » عن سيّار بن سلامة عن أبي العالية : 

أن علياً دخل على عثمان فوقع عليه وجعل يبكي حتى ظَنُّوا أنه سيلحق به . 

وقال الثوري وغيره عن ليث » عن طاووس » عن ابن عباس قال : قال علي يوم قتل عثمان : 


والله ما قتلت ولا أمرت ولكني غلبت . ورواه غير ليث » عن طاووس » عن ابن عباس » عن علي 
20 
٠. 0‏ 


وقال حبيب بن أبي العالية » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : قال علي : إن شاء الناس حلفت لهم 
عند مقام إبراهيم بالله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله » ولقد نهيتهم فعصوني » وقد روي من غير وجه عن 
علي بنحوه . 

وقال محمد بن يونس الكُدَيْمِي7" : حدَّئنا هارون بن إسماعيل » حدّئنا قرّة بن خالد » عن الحسن › 
عن قيس بن عباد . قال : سمعت علياً يوم الجمل يقول : 

( اللهم ) إني أبرأ إليك من دم عثمان » ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان » وأنكرت نفسي » وجاؤوني 
للبيعة فقلت : والله إني لأستحيي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلا قال فيه رسول الله يك : « إني لأستحيي 
ممن تستحي منه الملائكة » وإني لأستحبي من الله أن أبايع وعثمان قتيل ( في ) الأرض لم يُذْفْن بعد » 
فانصرفوا » فلما دفن رجع الناس يسألوني”“ البيعة فقلت : اللهم إني أشفق”*' مما أقدم عليه » ثم جاءت 
عزمة فبايعت . فلما قالوا : أمير المؤمنين كان صدع قلبي وأسكت نفرة من ذلك . 

وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر''' بجمع الطرق الواردة عن علي أنه تبر من دم 


)0010 لظ 
)۲( کک 

)۳( ا ؛ تحريف . انظر تقريب التهذيب ( 0١6‏ ) . 
3 بايا 

)0( کک 

0 ری 2 ا ا 


0۰ ذكر صفته ‏ رضى الله عنه - 


عثمان » وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها أنه لم يقتله ولا أمر بقتله لا مالأ ولا رضي به » ولقد نهى 
عنه فلم يسمعوا منه . ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث ولله الحمد والمنة . 


وثبت عنه أيضاً من غير وجه أنه قال : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى فيهم 
ونرَعَتا ما في صدُورِهِم مِنْ عل إِحونَا على سور مُنْقيلِينَ € [ الحجر *4] وثيت عند( أيضاً من خير وجه أنه 
قال : # لاما قو امنا موا ایت ثم قو امسن قو واوا ¢ [ المائدة : 3 ] وفي رواية أنه قال : 
كان عثمان رضي الله عنه خيرنا وأوصلنا للرحم » وأشدنا حياء » وأحسننا طهوراً » وأتقانا للرب 
عر وجل . 


وروی يعقوب بن سفيان”"2 » عن سليمان بن حرب ٠‏ عن حماد بن زيد » عن مجالد » عن عمير بن 
زودی ا كين 5 قال : 


خطب علي فقطع الخوارج عليه خطبته فنزل فقال : إن ملي ومَل عثمان كمثل أثوارٍ ثلاث » أحمر 
وأبيض وأسودء ومعهم في أجَمةٍ أسدّء فكان كلما أراد قتل أحدهم منمّه الآخران » فقال للأسود والأحمر: 
إن هذا الأبيضّ قد فضحنا في هذه الأجمة فخلّيا عنه حتى آكله ‏ ( فخلّيا عنه فأكله ) » ثم كان كُلّما أراد 
Eo E‏ 
فلو + خَلَيِتَ عنه أكلته » فَحَلّى عنه الأحمر فأكله » ثم قال للأحمر° : | كلك 4 فقا : دُعْنِي حتى 
أصيحَ ثلاتٌ صيحات » فقال دونك » فقال : ألا إن إنما أكلت يوم أل البيض'” ثلا( فلو لي تز 

لما أَكِلْتُ ) ثم قال علي : وإنما أنت وهنت يوم قُتِلَ عثمان » ( ولو أني نصرته لما وهنت ) قالها ثلاثاً . 


20 2 ۰ 20 ف 0 و )¥( 
وروی ابن اک من طريق محمد بن هارون الحَضرمي » عن سَوَّار بن عبد الله العتيري”* 
القاضي . عن ( ابن ) مهدي . عن حمّاد بن زيد » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المُسَيّب . قال : 


oS‏ ل وَقرّها وتقول : اللهم بدَّلُ » اللهم 


. في أ : وثبت أيضاً عنه أنه سُّئل عن عثمان فقال : كان من الذين آمنوا وعملوا‎ )١( 

(؟) المعرفة والتاريخ )١١4/(‏ » وهو في تاريخ دمشق أيضاً . 

() في ط : « رودي » بالراء المهملة » مصحف . ينظر الجرح والتعديل (5/ الترجمة )۲٠۷۸‏ . 
(5) في أ : الآخر فأكله ثم قال للآخر . 

(5) في ط : البيض . 

(0) تاريخ دمشق ( 547 )- ترجمة عثمان ‏ . 

(۷) في أ » ط : سويد » وفي ط : القشيري › وكلاهما تحريف . وانظر تقريب التهذيب ( 769 ) . 
(A)‏ في أ »> ط : كانت » والواو عن تاريخ دمشق . 

6 البيتان أربعة في ديوان حسان ( ١77/١‏ ) . 


ك 0۱ 


مدل تلم به ی و کانلیت 
مَانَقَمثُمْ من ثياب جِلَْمَةٍ EE E‏ 


قال : وقال أبو حميد أخو بنى ساعدة ‏ وكان ممن شهد بدراً » وكان ممن جانب عثمان ‏ فلما قتل 
قال : والله ما أردنا ْلَه » ولا كُنَا نرى أن يبلغ منه القتلُ » اللَّهُمَ إِنَّ لكَ علي أن لا أفعل كذا وكذا"“ 
ولا أضحك حتى ألقاك . 

زقال محمد بن سعد + ارتا عبد اه اين [قونين ٠‏ اخبرنا إسسماعيل :بن أبي الك + عن فيس بن 
أبي حازم » عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نميل . قال : 

لقد رأيثني وإِنَّ عمرَ مُوثقي وأخته على الإسلام » ولو ازفضٌ أَحَدٌ فيما صنعتم بابن عفان لكان حقيقاً . 
)€3 


وهكذا رواه البخاري في » صحيحه ( 


3 1 5 
وروى محمد بن عائذ > عن إسماعيل بن عياش » عن صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن 


جَُيْر . قال : سمع عبد الله بن سلام رجلا يقول لآخر : قتل عثمان بن عفان فلم ينتطح فيه عنزان . فقال 
ابن سلام أجل ! إن البقر والمعز لا تنتطح في قتل الخليفة » ولكن ينتطح فيه الرجال بالسلاح » والله ليقتلنً 
به أقوامٌ إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد . 

وقال ليث : عن طاووس . قال : قال ابن سلام : 

يحكّم عثمان يوم القيامة في القاتل والخاذل . 

وقال أبو عبد الله المحاملي : حدَّئنا أبو الأشعث » حدَّثنا حزم بن أبي حزم » سمعت أبا الأسود 
يقول : سمعت أبا بكرة يقول”؟ : لأن أحو من السماء إلى الأرض أحث إل من أن أَشْرَكَ في قتل عثمان . 

وقال أبو يعلى“ : حدَّثئنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة » حدَّئنا محمد بن عباد الهنائي » حدّثنا 
البراء بن أبي فضالة » حدّثنا الحضرمي » عن أبي مريم رضيع الجارود . قال : 

كنت بالكوفة فقام الحسن بن علي خطيباً فقال : أيها الناس! رأيثُ البارحة في منامي عجباً » رأيتُ 


() في ط والديوان : فقد بد لكم . 

() ليست اللفظة في أ ولا في تاريخ دمشق . 

(۳) الطبقات الكبرى ( ۷۹/۳ ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 180 )- ترجمة عثمان - . 

0( صحيح البخاري ( 7877 ) في مناقب الأنصار » وقال ابن حجر رحمه الله : ارفضٌ أي زال عن مكانه » وفي رواية : 
انقض بالنون والقاف بدل الراء والفاء أي سقط . 

. ) 14١٠ ( الخبر في تاريخ دمشق‎ )٥( 

(5) المضكر السابى 449 ):. 

0 تاريخ دمشق ( 147 ) . 

(۸) مسند أبي يعلى الموصلي ( /١١‏ 77717 ) والخبر في تاريخ دمشق ( 140 )- ترجمة عثمان - وإسناده ضعيف . 


- ذكر صفته  رضي الله عنه‎ oY 
الربٌ تبارك وتعالى فوق عرشه فجاء رسول الله ي حتى قام عند قائمةٍ من قوائم العرش » فجاء أبو بكر‎ 
فوضع يده على متكت التي 25 ثم جاء عمل فوضع ,يذه على منكب اي بكر > ثم جاء عثمان فكان بيده"‎ 
: يعني رأسه فقال : رب سل عبادكَ فيم قتلوني ؟ فانبعت من السماء ميزابان من دم في الأرض . قال‎ - 
+: فقيل لعلي ألا ترى ما يحدّثٌ به الحسن ؟! فقال عدت يها واف‎ 
(۲) 

اورواه أبو يعلى''' أيضاً : عن سفيان بن وكيع » عن جميع بن عمير 
عن خرب الِجْلي : سمعت الحسن بن علي يقول : 

ما كنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتها » رأيت العرش ورأيت رسول الله ية متعلقاً بالعرش » ورأيت أبا بكر 
واضعاً يده على ( منکب رسول الله » وكان عمر واضعاً يده على منكب أبي بكر » ورأيت عثمان واضعاً 
يده على ) منکب عمر » ورأيت دما دونهم » فقلت : ما هذا؟ فقيل : دم عثمان يطلب الله به : 


قال جو عو ها 


وقال مسلم بن إبراهيم : حدّثنا سلام بن مسكين » عن وهب بن شبيب » عن زيد بن صوحان أنه 
قال : يوم قتل عثمان نفرت القلوب منافرها » والذي نفسي بيده لا تتألف إلى يوم القيامة . 

وقال محمد بن سيرين”*؟ : قالت عائشة : مُصتموه مَوْصَ''' الإناء ثم قتلتموه ؟ 

وقال خليفة بن خياط”"' : حدّثئنا أبو قتيبة » حدَّئنا يونس بن أبي إسحاق » عن عون بن عبد الله بن 
عتبة . قال TT‏ من السوط ولا أغضب لعثمان من السيف ؟! استغتبتموه ه حتى إذا 
تر كوه كالقلي ‏ التصمى تمر 

_ اما : عن الأعمش » عن حَيْثمة » عن مسروق » قال : قالت عائشة رضي الله عنها 
حين قتل عثمان : 

تركتموه كالثوب النقيٌّ من الدنس ثمّ قتلتموه . وفي رواية : ثم قربتموه فذبحتموه كما يُذبح 
الكَبْئلُ ؟ فقال لها مسروق : هذا عملكِ » أنتٍ كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه » فقالث : 


)01 في تاريخ دمشق ( 410 ) : فكان نَبْدةَ ‏ وفي حديث ابن حمدان : فكان بيده يعني رأسه » وهو وهم ثم اتفقا - 
فقال . 

)۲( مسند أبي يعلى الموصلي ( 7778/17 ) والخبر في تاريخ دمشق ( 444 )- ترجمة عثمان - وإسناده ضعيف . 

(*) في أ » ط : عمير عن عبد الرحمن ؛ خطأ . 

)€( في ط : « حرب » محرف » وتنظر ترجمته في ميزان الذهبي (۲/ )۳۳١‏ . 

)0( تاريخ دمشق ( ٤٩٥‏ ) . 

)00 المَؤْص والغسل واحد . تاريخ دمشق ( ٤۹۸‏ ) . 

)۷( تاريخ خليفة بن خياط ( 175 ) والخبر في تاريخ دمشق ( ٤٩٥‏ ) . 

0 القلب ا الشوار من الفضة . اللسان:( فلب ) والنهاية ( 6۹۸6 

(9) تاريخ دمشق 59552 ) . 


ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان oY‏ 
لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون » ما كتبث لهم سوداءَ في بيضاءَ حتى جلست مجلسي هذا . 
قال الأعمش : فكانوا يرون أنه كتب على لسانها . وهذا إسنادٌ صحيحٌ إليها . وفي هذا وأمثاله دلالة 


ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله 3 رَوووا کا على لسان الصحابة إلى الآفاق يحرضونهم على 
قتال عثمان > كما قدمنا بيانه ولله الحمد والمنة : 


2 ع. 


وقال أبو داود الطيالسي') ُ حدَّئنا ج القطعي ¢ حدَّثنا ا الأسود [ والد ] سوادة أخبرني 
للق وشات قال : 


قتل عثمان فتفرّقنا في أصحاب محمد ية نسألهم عن قتله» فسمعت عائشة تقول : فتل مظلوماً لعن الله 


وروى محمد بن عبد الله الأنصاري”' : عن أبيه » عن ثُمامة » عن أنس . قال : قالت أم سليم لما 
سمعت بقتل عثمان رحمه الله » أما إنه لم يحلبوا بعده إلادماً . 

وأما كلام أئمة التابعين في هذا الفصل فكثير جداً يطول ذكرنا له » فمن ذلك قول أبي مسلم الخولاني 
حين رأى الوفد الذين قدموا من قتله”' : إنكم مثلهم أو أعظم جرماً » أما مررتم ببلاد ثمود قالوا : نعم ! 
قال : فأشهد أنكم مثلهم » لخليفة الله أكرم عليه من ناقته . 

Da 7 

وقال ابن علية : عن يونس بن عبيد » عن الحسن . قال" . 

لو كان قتلّ عثمان هدى لاحتلبث به الأمةٌ لبناً » ولكنه كان ضلالاً فاحتلبت به الأمة دماً . 

(VD) : ۴ سا‎ 

وقال أبو جعفر الباقر ‏ : 

كان قتل عثمان [ بن عفان ] على غير وجه الحق . 

وهذا ذكر بعض ما رُثی به رضى الله عنه 

قال مجالد: عن الشعبي : ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك : [من الطويل] 

)۲( فى ط : أبو الأسودبن سوادة » خطأ . 


(۳) فى ط : حسان » خطأ . 
€3 تاريخ دمشق لابن عساكر مجلد عثمان ( 189 ) . 


)7( تاريخ دمشق لابن عساكر ( 560١‏ ) . 


(۸) الأبيات في تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٥٤۸ - ٥٤۷‏ ) وديوان كعب بن مالك ( ۹۲-۹۱ ) . 


o٤‏ ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان 


فَكَفيَدَيِوِثُمَ أَغْلق بابَهُ 
وقال لأهل الدَارٍ لا تقتلوه”') 
فكيف رأيت الله صب عليهم ال 
وكيف رأيتٌ الحَيْرَأدبِرَ بعدةٌ 


0 o 


وأيققن ¿ أن الله ليس بغاففل 
عفا اله عن كل امرىء لم يُقاتل 
عنداؤة والتَنْضاء بعد التواصل 
عن الناس إدبار'" النّعام الجَوافِل 


2 


وقد نسب هذه الأبيات سيف بن عمر إلى المغيرة1 بن ] الأخنس”" بن شريق . 


22 


وقال سيف بن عمر : وقال حسان بن ثابت 1 


ماذا أَرَدْتُمْ منْ أخي الدَّين باركث 
لقم ولي الله في جوف داره 
فهلا ريم ذمَّة الله ربینک م 
ألم يَكُ 0 جلاع ومَضدَقٍ 


قلا ظَفِدَتْ أيْمان قَوْمٍ ا 


من الطويل ] 
ال الله دفعئ ذاك الأديمٍ المُمَدَّدِ 


وجتم م بأمر جائر غير مُهَل 
وَأَوْفيفُمْ بالعَهدٍ عوجر محمد 
وأؤفاكُةُ غيل" لدي 11 مَشْهِدٍ 
على قل عُثْمانَ الوَشيدٍ المُسدَّدِ 


وقال ابن جري” © + ,وال سان بن انفرش اف هغ اوت 


م سرّهُ الموث صِزفا لا مرا له 

مُسْتَحْقِبِي حلق الماذي قد شَفَعَتْ 
ضَكُوا ا عُنوان السجود به 
Xor‏ ا ا 31 ر : 
ا فدى لكم أمّي وما وّلدت 
فقد ا بأرض الشام نافرة 


أت قأستة" في دار مانا 
وق المَخَاظِم 0 زان أبدانا 
ُقَطَعُ للَِلَ تَسبيحاً وقرآنا 
قد نفع الصَّبْرُ في المكروه أخياناً 
وبالأمير وبالإخوانٍ إخوانا 


(۱)( في ديوان كعب بن مالك 0 ( وقال لمن في داره لا تقاتلوا 8 


(۲( في أ : أدبر عنهم وولى كإدبار 5 


(۳) في ط : إلى أبي المغيرة الأخنس » وما هنا عن أ وتاريخ دمشق وهو الصواب . 


(4) الأبيات في تاريخ دمشق ( 055 ) وديوان حسان بن ثابت 
(٥)‏ في ديوان حسان : سطكم . 

(7) في تاريخ دمشق : وأوفاكم قدماً . 

)۷( في الديوان : تظاهرت . 

(۸) في تاريخه ( 550/4 ) . 

(9) ديوان حسان ( 95/١‏ ) . 

. فى أ : مأدبة‎ )٠١( 

0 ا 

(19)اقن الديوان :ويها 

(17) في الديوان : وقد رضيت بأهل الشام زافرة . 


.)3 7٠/1١١ 


ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان 


إني لو وإِنْ غابوا وإنْ شَهدوا 
لعن و في ديارهم 


اليك" محر 506 الطيْرَ تُخُبرني 
( وهو القائل يفا 1ا 


إن تُمْس دارٌ ابن أروى”*' منهُ خاوية 

EET‏ باغي العرفي'”2 حاجتة 

ام الاس اندو ادات انفسکم 
وقال الفرزدق' 520 

إن اللشلافة ما اطعنية طت 

صارث إلى أهلها منهم ووارثها 


3 ۰ 2 و 0 o‏ 7 
الشافكى دمه ظلما ومّعصية 


وقال راعي الإبل النميري في ذلك“ 


[ من الوافر ] 


واو اونا نقيت همان 
الله أكبر يا ثارات عثمانا 
ا كنان اد عل وان عاف 


ناب صريعٌ وباب مُحْرَقَ حَرِبُ 
فيها ويأوي إليها المَجد"" وَالحَسَبٌُ 
لا يستوي الصَّدْقْ عند الله والككذزث 


عنْ أهل يثربَ إذ غيرٌ الهُدى سَلكوا 
لما رأى الله في عثمان ما انتهكوا 
أي دم - لا هدوا - من غَيّهم سفكوا 


على مُتوكل أوفى وطابا 
ورابعٌ خير مَنْ وطىء الثُرابا 


فصل 

إن قالَ قائلٌ : كيف وقعَ قتلّ عثمان رضي الله عنه بالمدينة » وفيها جماعةٌ من كبار الصحابة رضي الله 
عنهم ؟ فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن كثيراً منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظنّ أنه يبلغ الأمر إلى قتله » فإن أولئك الأحزاب 

لم يكونوا يحاولون قتله عيناً » بل طلبوا منه أحدّ أمور ثلاثة » إما أن ب 


زل نَفسّه » أو يُسْلمَ إليهم مروان بن 


. فى الديوان : حتى الممات وما‎ )١( 


(۳) الأبيات خمسة فى ديوان حسان ( 75١5‏ ) . 


)03 في الديوان 3 الذكر والحسب 5 
(۷) في الديوان : يا أيها الناس . 


() البيتان في تاريخ دمشق ( 055 ) مجلد عثمان . 


۳0٦‏ ذكر بعض ما رثي به عثمان بن عفان 


الحكم » أو يقتلوه » فكانوا يرجون أن يسلّم إلى الناس مروان » أو أن يعزل ( نفسه ) ويستريح من هذه 
الضائقة الشديدة . وأما القتل فما كان يظن أحد ‏ أنه يقع » ولا أنَّ هؤلاء يجترئون عليه إلى ما هذا حدّه » 
حتى وقع ما وقع » والله أعلم . 

الثاني : أنَّ الصحابةً مانعوا دونه أشدَّ المُمانعة » ولكن لما وقحَ التُضييق الشديد » عزم عثمان على 
الناس أن يكفُوا أيديهم ويغمدوا أسلحتّهم ففعلوا » فتمكنَ أولئك مما أرادوا » ومع هذا ما ظن ( أحد من ) 
الناس أنه يقتل بالكلية . 

الثالث : أنَّ هؤلاء الخوارج لمّا اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة [ أو أكثرهم ] في أيّام الحجّ » ولم 
تقدم الجيوش من الآفاق للنصرة » بل لما اقترب مجيئهم › انتهزوا فرصتهم » قبحهم الله » وصنعوا 
ما صنعوا من الأمر العظيم . 

الرابع : أنَّ هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من الأبطال » وربما لم يكن في أهل المدينة هذه 
العدّة من المقاتلة » لأنَّ الناسَ كانوا في الور وفي الأقاليم في كل جهة [ وفي الحج ] » ومع هذا كان 
كثير من الصحابة [ قد ] اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم » ومن كان يحضرٌ منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه 
السيف » يضعه على حبوته إذا احتبى » والخوارجٌ محدقون بدار عثمان رضي الله عنه » وربما لو أرادوا 
صرفهم عن الدار لما أمكنهم ذلك » ولكن [ كان ] كبار الصحابة قد بعثوا أولادّهم إلى الدار يحاجفون"' 
عن عثمان رضي الله عنه » لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته » فما فوجىء الناس إلا وقد ظفر أولئك 
بالدار من خارجها » وأحرقوا بابها » وتسوّروا عليه حتى قتلوه » وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعضّ 
الصحابة أسلمه ورضي بقتله » فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه » 
بل كلهم كرهه » ومقته وسب من فعله » ولكن ( بعضهم ) كان يوذ لو خلع نفسه من الأمر » كعمّار بن 
ار رسيا أ حي ا ياو الو 5 

قال ابو غر بن عرد ار دفر | عفان ر کے اھ که عقن کو کی توعان قن اق اه وراد ف 
البقيع . ٠‏ 

ولد اتسين تعفن الل د شرل وقد مها غو عاق هر اديز الو وق ال ون 
من خذله » منصور من نصره . 


00 في أ : ما كان أحد يظن أنه يقع . 

(؟) حاجفت فلاناً إذا عارضته ودافعته . اللسان ( حجف ) . 

0 بعد هذه اللفظة يرد حديث سهم بن حنيش أبي خنيس عن يوم الدار رواه ابن عساكر وقد تقدم . 
(2) الاستيعاب ( ٠١58/7‏ ) واللفظ مختلف . وكوكب : رجل من الأنصار » وحش : البستان 


3 في أ : حيث يقول . 


مر 2 ا 9¥ 
وال وتيخ ابر عير الله E ESS GG‏ 
قتلوه ه أو ألبوا عليه قتلوا إلى عفو الله ورحمته » والذين خَذلوه خذلوا وتتَقّصَ عيشهم› TT‏ 
بني" » ثم في وزيره مروان وثمانية من ذريته » استطالوا حياته ومو ع ليله ر ا 
فتملك عليهم من هو من بني عمه بضعاً وثمانين سنة » فالحكم لله العلي الكبير . وهذا لفظه بحروفه . 


نائبه معاوية وبنيه 


بعض”" الأحاديث الواردة فى فضائل [ أمير المؤمنين ] عثمان بن عفان 

هو عثمانا““ بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مُرّة بن 
كَعْب بن لُوَّيَ بن غالب بن فهر بن مالك بن التضْر بن كنانة بن خُرَّيمة بن مُدْركة بن إلياس بن مُضَر بن 
نزار بن معد بن عدنان » أبو عمرو وأبو عبد الله » القرشي » الأموي ؛ أمير المؤمنين » ذو النورين › 
وصاحب الهجرتين » وزوج الابنتين » وأمّه أروى بنت كُرَيْز بن ربيعة بن عبد شمس . وأقُّها اَم حكيم 
وهي البَيْضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله بيا > وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة 
أصحاب الشورى ٠‏ وأحد الثلاثة الذين خلصت لهم الخلافة من الستة » ثم تعينت فيه بإجماع المهاجرين 
والأنصار رضي الله عنهم » فكان“ ثالث الخلفاء الرّاشدين » والأئمة المَهْديين » المأمور”“ باتباعهم 
والاقتداء بهم . 

أسلم عثمانٌ رضي الله عنه قديماً على يدي أبي بكر الصَّدَّيق » وكان سبب إسلامه عجيباً:" فيما ذكره 
الحافظ ابن عساكرة*» » وملخص ذلك أن لما بلغه أن رسول الله يه زوج ابنته رقية ‏ وكانت ذات جمال - 
من ابن عمها عتبة بن أبي لهب » تأسف إذ لم يكن هو تزوجها » فدخل على أهله مهموماً فوجد عندهم 
خالته سعدى بنت كريز - وكانت كاهنة ‏ فقالت له" : [ من الرجز ] 


. عهد الخلفاء الراشدين -ط : دار الكتاب العربي‎ -) ٤۷۸ ( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲( في أ : وكان الملك بعده نائبه معاوية واستديم في وزيره . 

(۳) في أ : فصل في الإشارة إلى شيء من فضائل عثمان . 

) 05 /١( ونسب قريش ( 775 ) حلية الأولياء‎ ) ٥۳ /۳ ( عثمان رضى الله عنه - فی طبقات ابن سعد‎  ةمجرت‎ )٤( 
واد الاية 0/93 ) تاريخ دعق لابن مشاكر ( ميلد امل ) والإضابة/490/63)‎ 000۸7١ ( والانكيعات‎ 
رديت الونيع ا ا‎ 

)ه) في أ : فصار . 

(7) فيط : والمأمور . 

(۷)( في ]أ : عجباً . 

)۸( تاريخ دمشق ( ٠١‏ ) مجلد عثمان . 

(9) الأبيات في تاريخ دمشق ( ٠١‏ ) وقد جاءت في ط وكأنها نثر لا شعر . 


0۸ بعض الأحاديث الواردة في فضائل عثمان 
أتشة وحييبت فلاتا ضرئ. ٠‏ ثم ثلانا وثثلاثا اخرى 
ثم بأخرى كي تتم عشراً أتاك خير ووقيتَ شرا 
أ لمانا و و 
وافيتها بنتَ عظيم قدرا بنيت أمرا"“ قد أشاد ذكرا 
قال عثمان : فعجبت من أمرها حيث تبشرني بامرأة قد تزوجت غيري فقلت : يا خالة ما تقولين ؟ 
شقانت عكمان ما ) 
لك الجمال ولك اللسان هذا نبي معه البرهانٌ 
اريك ته ان وساب انوي اة 
فاتبعه لا تغتالك الأوثان 
قال : فقلت إنك لتذكرين أمراً ما وقع ببلدنا . فقالت : محمد بن عبد الله »> رسول من عند الله » جاء 
بتنزيل الله » يدعو به إلى الله » ثم قالت : [ مجزوء الرجز ] 
مصباحُةٌ مصباځ وديئهٌ فلاح 
واا او 
لَّتْ له البطاح ما ينفع الصا“ 
لو وقع الذباح وسات الصفاح 
ومُدَّتِ الرّماحُ 
قال عثمان : فانطلقت مفكراً فلقيني أبو بكر فأخبرته » فقال : ويحكٌ يا عثمان إِنّك لرجلٌ حازم » 
ما يخفى عليك الحقٌ من الباطل » ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا ؟ أليست من حجارة صم لا تسمع 
ولا تبصر ولا تضرٌ ولا تنفع ؟ قال : قلت بلى ! والله إنها لكذلك » فقال : والله لقد صدقتك خالتك » 
هذا رسول الله محمد بن عبد الله » قد بعثه الله إلى خلقه برسالته > هل“ لك أن تأتيه ؟ فاجتمعنا 
برسول الله ي فقال : « يا عثمان أجب الله إلى جنته”*2 فإنى رسول الله إليك وإلى خلقه » . قال : فوالله 
ا فال حيو سيقت "> قزله أذ المت وشهيت اة 49 وحن الا شيك ل لم الث أن 


. فی ا : بنت امرىء قد أشار ذكراً‎ )١( 

0© فيط هذا النبي: 

(۳) في أ : المصباح . 

(4) فى أ : فهل لك . 

0( ا 

50 :في غ انا الكت فد تمت زول الله كله + وماسنا عن | وتازيع دی 


بعض الأحاديث الواردة فى فضائل عثمان 0۹ 


تزوجت رقية بنت رسول الله ية فكان يقال : [ أحسن زوج رقية وعثمان . قال عمارة بن زيد وكان 
E E‏ 
E. 1‏ لع 1 2 ماس 4 5 و 2 
أحسن زوج راه إنسان رققّة وزوجها عثمان 
فقالت في ذلك سعدى بنت ريز" : [ من الطويل ] 
هَدَى الله عُثماناً بقَوْلى إلى الهدى وأزشدة والله يدي إلى الحى 
فَتَابِعَ بالرًأي السَديدٍ مُحمّداً وكان برأي لايَصٌدا" عن الصَّدْقٍ 
وأنكحَة الممبعوثُ بالحقٌ بِمَّهُ فكانا كبذر مارج الشّمْسَ في لأف 
فداؤكَ يا بن الهاش 7 شمن مُهجتی ؤانت اة اساك لل 
قال : ثم جاء أبو بكر من الخد بعثمان بن مَظعون » وبأبي عبيدة » وعبد الرحمن بن عوف › 
وثلاثون رجلا . 
وهاجر إلى الحبشة أول الناس ومعه زَوْجِتهُ رقية بنت رسول الله كل › ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى 
المدينة » فلما كانت وقعةٌ بدر اشتغلَ بتمريض ابنة رسول الله يا > وأقام بسببها في المدينة » فضرب له 
رسول الله يه بسهمه منها وأجره فيها » فهو معدودٌ فيمن شهدها . فلما وفيت زوج رسول الله يله بأختها 
أمّ كلثوم فتوفيت أيضاً في صحبته » وقال رسول الله ية  :‏ لو كان عندنا أخرى لزوجناها لعثمان »2*7 . 
م مل 1 4 
وشهد أحداً وفر يومئذ فيمن تولى » وقد نص الله على العفو عنهم » وشهد الخندق والحديبية » وبايع 
عنه رسول الله هة يومئذ بإحدى يديه » وشهد خيبر وعمرة القضاء » وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة 
موك وهر خش العسرة . 
وتقدم عن عبد الرحمن بن خباب أنه جهزهم يومئذ بثلاثمئة بعير بأقتابها وأحلاسها » وعن 
عبد الرحمن بن سمرة أنه جاء يومئذ بألف دينار فصئّها فى حجر رسول الله ية ( فقال : « ما ضر عثمان 
ما فعلّ بعد هذا اليوم »"'' مرتين ) . 


وحجّ مع رسول الله بي حجة الوداع » وتوفي وهو عنه راض » وصحب أبا بكر فأحسنَ صُحْبته » 


. ) 5١ ( الاستدراك عن تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) الأبيات في تاريخ دمشق ( 7١‏ ) . 

)۳( في أ روان برآي لا بعيد عن الصدقة : 

OA ا‎ (© 


00 قف : وجهز فيها جيش العسرة . 
030 الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1Y /o‏ ) والترمذي رقم (۳۷۰۱) وهو حديث حسن : 


E‏ ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 


وتوفي وهو عنه راض » وصحب عمر فأحسنَ صحبتةٌ وتوفي وهو عنه راض . ونصٌّ عليه في أهل الشورى 
الستة » فكان خيرهم كما سيأتي . 

فولي الخلافة بعده ففتح الله على يديه كثيراً من الأقاليم والأمصار » وتوسعت المملكة الإسلامية › 
ساي اسار لك م ا ا و 
قوله تعالى : # ود اه الین اموا میک وسیل ادیب لحت تهر في الأرض َا خلت الت ين لهم 
یمن هي د ویم زف ارين َم زات من بد EE‏ € [انور: دهع وقوله تعالى : 

شو لزت أرسَل رس A‏ الزن سكا كزة. وو كر المتروت #4 رة : + ) وقوله 
كه : « إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها »200 وقوله 6 : : إذا 
هلك قيصِْ فلا قيصرٌ بعده » وإذا هلك كشرع قلا كسرئ بده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله “٠٤‏ وهذا كله تحمّق وقوعه وتأكّدَ وتوطّد في زمان عثمان رضي الله عنه . 

وقد كان رضي الله عنه حسنَ الشكل › > مليح الوجه » كريم الأخلاق » ذا حياء كثير » وکرم غزيرٍ » 
يؤر أهله وأقارته:” في الله » تأليفاً لقلوبهم من متاع الحياة الدُنيا الفاني » لحل رغم ار ما ب 
على ما يفنى » كما كان النبيٌ يلاء يُعطي أقواماً ويدعٌ آخرين » يعطي أقواماً خشية أن يَكبَهُمْ الله على 
وجوههم في النار » وَيَكل آخرين إلى ما جَعلَ الله في قلوبهم من الهُدى والإيمان » وقد تَعنَّتَ عليه بسب 
هذه الخصلة أقوامٌ » كما تَعنّتَ بعضٌ الخوارج على رسول الله ل في الإيثار . وقد قدمنا ذلك في غزوة 
خُنين حيث قسم غنائمها . وقد وردت أحاديثٌ كثيرةٌ في فضل عثمان رضي الله عنه نذكر ما تيسر منها إن 
شاء الله وبه الثقة وهي قسمان : 


الأول : فيما ورد في فضائله مع غيره 
فمن ذلك الحديث الذي رواه البخاريّ في صحيحه”؟ : حدّثنا مُسدد » حدَّئنا يحيى بن سعيد » عن 
سعید » عن قتادة أن أنساً* حدّثهم قال : 
« صعد النبئُ اا و أبو بكر وعمر وعثمان » فرجفَ فقال : اسكن أحد ‏ أظبّه ضربّه برجله - 
فليس عليك إلا نب وصديق وشهيدان » تفرد" به دون مسلم . 


)0 قطعة من حديث رواه ثوبان » أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 1884 ) في الفتن » وابن حبان في صحيحه رقم 
( 5715 ) في التاريخ . 

6 الحديث عن أبي هريرة أخرجه أحمد في مسنده ( ۲/ ۰ ) ومسلم في صحيحه ( ۲۹۱۸ ) ( ۷١‏ ) في الفتن . 

(0) في أ : يؤثر أقاربه وأهله . 

. في فضائل الصحابة‎ ) ۳۹۹۹١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

6 في ط : إنساناً ؛ خطأ . 

() في أ : انفرد 


ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 8 
وقال الترمذي( : حدَّئنا قتيبة » حدَّئنا عبد العزيز بن محمد » عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » 
عن أبي هريرة : 
فتحركت الصخرة » فقال النبى يكل : « اهدئى فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد » . 
ثم قال في الباب : عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك › وبُرَيْدة 
الأسلمي » وهذا حديث صحيح . قلت : ورواه أبو الدرداء » ورواه الترمذي عن عثمان في خطبته يوم 
الدار » وقال : على ثبير . 


وهو [ ما ثبت في الصحيحين”" من حديث ] أبي عثمان النّهدي » عن أبي موسى الأشعري قال : 
كنت مع رسول الله بيه في حائط ٠‏ فأمرني بحفظ الباب » فجاء رجلّ يستأذن فقلت : من هذا ؟ قال : 
أبو بكر » فقال رسول الله ية : « اتذنْ له وبشره بالجنّة ؛ . ثم جاء عمر فقال : « انئْذنْ له وبشره بالجنّة » 
ثم جاء عثمان فقال : « ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصييّه » . فدخل وهو يقول : اللهمّ صبراً وفي 
رواية ‏ الله المستعان » رواه عنه قتادة وأيوب السختياني . 

وقال البخاري“ : وقال حماد بن زيد : حدّئنا عاصم الأحول وعليّ بن الحكم » سمعا أبا عثمان 
يحدّث عن أبي موسى الأشعري بنحوه » وزاد عاصم : أن رسول الله يك كان قاعداً في مكان فيه ماء قد 
انكشف”؟)عن ركبتيه » أو ركبته » فلما دخل عثمان غطاها . 


وهو في الصحيحين”2 أيضاً من حديث سعيد بن المسيّب » عن أبي موسى » وفيه : أن أبا بكر وعمر 
دلا أرجلهما مع رسول الله في باب القف وهو في البئر »> وجاء عثمان فلم يجد له موضعاً [ فجلس 
ناحية ] » قال سعيد [ بن المسيب ] : فأولت ذلك قبورهم اجتمعت وانفرد عثمان . 

وقال7“الإمام أحمد : حدَّئنا يزيد بن هارون » حدَّئنا محمد بن عمرو » عن أبي سَّلمة كاك 
قال نافع بن عبد الحارث : 


. ) 710 (- في المناقب » والرواية الثانية - خطبة عثمان‎ ) ۳٦۹١ ( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 35405 ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( 7107 ) ( 78 ) في فضائل الصحابة . 
(۳) في صحيحه (  ) ٥۳/۷‏ فتح الباري رقم )۳۹۹۰٥(‏ . 

3 في ط : في مكان قد اتكشف . . » وما هنا عن أ وصحيح البخاري . 

(ه) صحيح البخاري ( ۷۰۹۷ ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ۲٤١۳(‏ ) ( ۲۹ ) في فضائل الصحابة . 
)٩(‏ فی أ : وقد قال . 

(۷) مسندالإمام أحمد ( “508/8 ) . 

)۸( في ط : يزيد بن مروان ؛ تحريف وما هنا عن مسند أحمد وتاريخ دمشق ( ۱۲۲ ) . 


۳1۲ ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 

خرجت مع رسول الله ية حتى دخل حائطاً فقال : « أمسك على البابَ » » فجاء حتى جلس على 
الق ودلى ره 6 «قضرت الات فا كفن هدا ال اوك فا م ا 
أبو بكر » قال : « ائذن له وبشره بالجلّة » . فدخل فجلس مع رسول الله ية على القت ودلّى رجليه في 
البئر » ثم ضَرِب البابُ : فقلت : منْ هذا ؟ قال : عمر : قلت : يا رسول الله هذاعمر » قال : « ائذن له 
وبشره بالجنة » ( ففعلت ) » فجاء فجلس مع رسول الله ية على القْف ودلّى رجليه في البئر ثم ضرت 
البابُ فقلت : منْ هذا ؟ قال : عثمان » قلت : يا رسول الله هذا عثمان » قال : « ائذن له وبشره بالجنة 
معها بلاء » فأذنت له وبشرته بالجنة » فجلس مع رسول الله اة على الَف ودلّى رجليه في البئر . 


هكذا وقع في هذه الرواية » وقد أخرجه أبو داود والنسائي”'' من حديث أبى سلمة » فيحتمل أن 
أبا موسى ونافع بن عبد الحارث كانا مُوكلين بالباب » أو أنها قصة أخرى . 


وقد رؤاة الإمام احمد”" + عن عفان © عن وعيت » عن مومى بن غقبة تبعت أبا سلمة ولا أعلقه 


: أنَّ رسول الله ي دخل حائطاً فجلس على فف البئر » فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأبي موسى‎ ١ 
ائذن له وبشره بالجنة . ثم جاء عمر فقال : ائذن له وبشّره بالجنة » ثم جاء عثمان فقال : « ائذن له وبشره‎ 
. » بالجنة وسيلقى بلاء‎ 

وهذا السياق أشبه من الأول . على أنه قد رواه النسائي“ من حديث صالح بن كيسان » عن 
أبي الزناوة عن أبي سلمة » عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث » عن أبي موسى الأشعري فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد'”' : حدّثنا يزيد » أخبرنا همام » عن قتادة » عن ابن سيرين ومحمد بن عبيد » عن 
عبد" الله بن عمرو قال : كنت مع رسول الله ية فجاء أبو بكر فاستأذن فقال : « ائذن له وبشره بالجنة 6 
ثم جاء عمر فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » ثم جاء عثمان فاستأذن فقال : « ائذن له وبشره بالجنة » . 
قال : قلت فأين أنا ؟ قال : أنت مع أبيك . تفرّد به أحمد . وقد رواه البزار وأبو يعلى من حديث أنس بن 
مالك بنحو ما تقدم . 


. ) القف : هو الدكة التى تجعل حول البئر . اللسان ( قفف‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود ( 5184 ) في الأدب » والنسائي في الكبرى ( 817 ) . 
(۳) مسند الإمام أحمد ( ٤١۸/۳‏ ) . ۰ 

185 ف اکر 1 

)0 مسند الإمام أحمد ( ۲/ ٠١١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(5) في أ : عبيد الله ؛ تحريف . 


ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 1Y‏ 


قال الإمام أحمد“ : حدّثنا حجاج » حدّثنا ليث » حدّئني عقيل » عن ابن شهاب » عن يحيى بن 
سعيد بن العاص» أن سعيد بن العاص أخبره » أن عائشة زوج النبي يي وعثمان حدّثاه : أن أبا بكر استأذن 
على النبي بيه وهو مضطجمٌ على فراشه لابسنٌ مرط”"' عائشة» فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته 
ثم انصرف » فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فقضى إليه حاجته ثم انصرف » قال عثمان : ثم 
استأذنت عليه فجلس وقال : « اجمعي عليك ثيابك » فقضيت إليه حاجتي ثم انصرف » فقالت عائشة : 
يا رسول الله ! مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان ؟ فقال رسول الله َي : « إن عثمان 
رجل حي » وإني خشيتٌ إن أذنثُ له على تلك الحالة ألا يبلغ إلى حاجته » قال ( الليث ) : وقال جماعة 
الناس : إل رسول الله ية قال لعائشة : « ألا أستحي ممن تستحي منه [ ملائكة الرحمن» . ورواه مسل( 
من حديث الليث بن سعد به » ومن حديث صالح بن كيسان » عن الزهري به ] ؟ . ورواه مسلم”*' من 
حديث محمد بن أبي حرملة » عن عطاء وسليمان بن يسار (عن) أبي سلمة » عن عائشة . ورواه أبو يعلى 
الموصلي من حديث سهيل » عن أبيه » عن عائشة . ورواه جبير بن نفير وعائشة بنت طلحة عنها . 

وقال الإمام أحمد”؟» : حدّثنا مروان » حدَّئنا عبد الله“ بن سيار" : سمعت عائشة بنت طلحة 
تذكر » عن عائشة أم المؤمنين : أن رسول الله ٤ي‏ كان جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له 
وهو على حاله » ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله » ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه » فلما قاموا 
قلت : يا رسول الله استاذنَ عليك أبو بكر وعمرٌ فأذنتَ لهما وأنتَ على حالك » فلما استأذن عليك عثمان 
أرخيتَ عليك ثيابكَ . فقال : « يا عائشة ألا أستحي من رجل - والله ‏ إن الملائكة لتستحي منه ؟ » . تفرد 


به أحمد من هذا الوجه . 


طريق اخرى عن حفصة 
رواه الحسن بن عرفة » وأحمد بن حنبل”"2 » عن روح بن عبادة ( عن ابن جريج ) ؛ أخبرني أبو خالد 


. وهو حديث صحيح‎ ) 7١/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) « المرط » : الثوب من الصوف أو الخز . اللسان ( مرط ) . 

(۳) صحيح مسلم ( 7107 ) في فضائل الصحابة » وبالطريق الثانية ( 7407 ) في فضائل الصحابة . 

€3 مسند الإمام أحمد ( 57/5 ) وبهذا السند أيضاً في تاريخ دمشق ( ۸۲-۸١‏ ) مجلد عثمان . 

(5) في تاريخ دمشق : «عبيد الله » خطأء وتنظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (5/ 21١١‏ » والجرح والتعديل 
)۷٦/٥(‏ » وثقات ابن حبان (۷/ ۱۷) . 

() في أ : سيار ؛ تحريف . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( ۲۸۸/١‏ ) ولهذه الرواية طرق متعددة في تاريخ دمشق ( 85-417 ) . 


:ب ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 
عثمان بن خالد » عن عبد الله بن أبى سعيد المدنى : حدثتنى حفصة » فذكر مثل حديث عائشة » وفيه : 
فقال : « آلا اسف ٠‏ ممن تحن مةه البلائكة . 


طريق أخرى عن ابن عبّاس 


قال الحافظ أبؤ بكر ' البزان © حدّثنا آبو کربب + خذثنا يونس .يبن .يكين + ععدّثنا النضر .هو اين 
عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي ‏ عن عكرمة » عن ابن عباس . قال قال رسول الله بيا « ألا أستحي 
ممن تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان ؟ » ثم قال البزار : لا نعلمه پروی عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسناد . قلت وهو على شرط الترمذي ولم يخرجوة'' 


طريق أخرى عن ابن عمر 

قال الطبراني"'" : حدَّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدَّمي » حدّئنا 
أبو معشر » حدّثني إبراهيم بن عمر بن أبان » حدّثني ابي : مين أبن عن أبيه . قال سمعت 
عبد الله بن عمر يقول : بينما رسول الله ية جالمنٌ » وعائشة وراءه » إذ استأذن أبو بكر فدخل » ثم 
استأذن عمر فدخل » ثم استأذن سعد بن مالك فدخل » ثم استأذن عثمان بن عفان فدخل » ورسول الله ڳا 
يتحدث كاشفاً عن ركبته » فردٌ ثوبّه على ركبته حين استأذن عثمان » وقال لامرأته : « استأخري » فتحدثوا 
ساعةٌ ثم خرجوا » فقالت عائشة : يا نبي الله ! دخل أبي وأصحابه فلم تُصلح ثُوبَكَ على ركبتك » ولم 
تؤخرني عنك ٠»‏ فقال النبي ئي : « يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ؟ والذي نفسي بيده 
إن الملائكة لتستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله » ولو دخل » وأنت قريب مني » لم يتحدث 
ولم يرفع رأسه حتى يخرج » . 


2 ٠ ع1 .هه‎ 01 2 5 ٠ 
. هذا حديث غریب من هذا الوجه » وفيه زيادة على ما قبله » وفى سنده ضعف‎ 


قلت : وفي الباب عن علي وعبد الله بن أبي أوفى » وزيد بن ثابت . وروى أبو مروان القرشي » عن 
أبيه ¢ عن مالك › عن أبى الزناد » عن الأعرج › عن أبى هريرة أن رسول الله كيه قال : « عثمان حيى 
معي هزه ال 


)001 في ط : ألا نستحي . 

() النضر بن عبد الرحمن الخزاز متروك ٠‏ فإسناد الحديث ضعيف جداً » ولم أفهم قوله : «على شرط الترمذي » !! 
(بشار) » أقول : الحديث حسن بطرقه وشواهده الكثيرة » وقد تقدم بعضها . 

)۳( المعجم الكبير ( ۳۲۷/۱۲ ) رقم ( 1751 ) وهو أيضاً في تاريخ دمشق ( 85-445 ) . 

() تاريخ دمشق ( ۸٩‏ ) بهذا السند . 


ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 1o‏ 


قال الإمام أحمد''' : حدَّئنا وكيع › » عن سفيان » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن انس . قال 
قال رسول الله ا : « أرحمٌ أمّتي أبو بكر » وأشدّها في دين الله عمرٌ» وأشدها اء عثمان > وأعلمها 
بالحلال والحرام ماد بو جل راتوا اكاب له E E‏ 
أموّ أمينٌ » وأمينٌ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » ( وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه" ا 
حديث خالد الحذاء » وقال الترمذي : حسن صحيح . وفي صحيح البخاري ومسلهم”" آخره « ولكل أمة 
أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » ) وقد روى هشيم › > عن كوثر”؟' بن حكيم » عن نافع » عن 
ابن عمر مثل حديث أبي قلابة عن أنس أو نحوه . 


حديث آخر 

قال الإمام أحمد”* : حدّثنا يزيد بن عبد ربه » حدّئنا محمد بن حرب » حدّثني الربيدي » عن ابن 
شهاب » عن عمرو بن أبان بن عثمان » عن جابر بن عبد الله » أنه كان يحدث أن رسول الله و قال : 
« أري الليلةَ رجلٌ صالحٌ أن أبا بكر نيط برسول الله ية » ونيط عمر بأبي بكر » ونيط عثمان بعمر » فلما 
قمنا من عند رسول الله ية قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله ية > وأما ما ذكره''' رسول الله َه من 
نوط بعضهم ببعض » فهؤلاء ولاةٌ هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه كلل . 

1 )۷( ا ا . 0 

ورواه أبو داود'" عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب » ثم قال : ورواه يونس وشعيب عن 

الزهري فلم يذكرا عمرا . 


5 01 (۸) , م ء۶ 0 5 8 و 3 
قال الإمام أحمد : حذثنا أبو داود - عمر بن سعد حدثنا بدر بن عثمان» عن عبيد الله بن 


(۱) مسند الإمام أحمد( ۱۸٤/۳‏ ) . 

(5) جامع الترمذي رقم ( ۳۷۹١‏ ) في المناقب » فضائل الصحابة للنسائي ( 187 ) سنن ابن ماجه (194) و(90١)‏ في 
المقدمة . 

ST UGC EO ET (۳) 

)€( : كريب » وفي ط : كريز ؛ كلاهما تحريف › وما هنا عن مصادر الحديث . 

)0( بالا سا اميت 

000 في أ : وأما ما ذكر وفي مسند أحمد : وأما ذكر . 

02372 معن أ وافة 2315 )اق التينة وق ا ت قط تعلق ب اش ]لين 0810 

I O ST و مسد )يهن سعد اساي‎ (A) 


Î‏ ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 


مروان"'' » عن أبي عائشة » عن ابن عمر قال : خرج علينا رسول الله ية ذاتَ غداةٍ بعد طلوع الشمس 
فقال : 

« رأيث قبل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازينَ » فأما المقاليدٌ » فهذه المفاتيح » وأما الموازين 
فهي التي يوزن بها » فوضعت في كفة » ووضعت أمتي في كفة » فوزنت بهم فرجحت » ثم جيء بأبي بكر 
تفرد به أحمد . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدّثنا هشام بن عمار » حدَّئنا عمرو بن واقد » حدّئنا يونس بن ميسرة » 
عن أبى إدريس » عن معاذ بن جبل » قال قال رسول الله ل : 

« إني رأيت أني ضعت في كفةٍ وأمتي في كفة فعدلتهاء ثم وضع أبو بكر في كفة وأمتي في كفة فعدلهاء 
500 4 - لك لقي ل اساي RS‏ ا ل 2000 
ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة فعدلها » ثم وضع عثمان في كفة وأمتي في كفة فعدلها "" 1 


0 


قال أب تغل" : حدّئنا عبد الله بن مطيع » حدَّئنا هشيم » عن العَرَّام » عمن حدَّئه » عن عائشة » 
قالت : لما أسّس رسول الله ية مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه 3 وجاء أبو بكر بحجر فوضعه »> وجاء 
عمر بحجر فوضعه » وجاء عثمان بحجر فوضعه » قالت : فسئل رسول الله َيه عن ذلك فقال : ١‏ هم 
أمراء الخلافة من بعدي 0 . 

وقد تقدم هذا الحديث في بناء المسجد » أولَّ مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام . 


وكذلك تقدم في دلائل النبوة من حديث الزّهري : عن رجل › عن أبي ذر في تسبيح الحصا في يده 
عليه السلام » ثم في كف أبي بكر » ثم في كنف عمر » ثم في كنف عثمان » رضي الله عنهم . 
وفى بعض الروايات : فقال رسول الله ية : « هذه خلافة النبوة ° . 


وسيأتي حديث سفينة أن رسول الله كيا قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً »2*7 فكانت 


(1) في الأصول والمطبوع : عبد الله » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 

() تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٠١5‏ ) بهذا السند » وإسناده ضعيف جداً » فإن عمرو بن واقد القرشي متروك . 

0 مسند أبي يعلى الموصلي (۸/ )۲۹١‏ رقم )٤۸۸٤(‏ ونص الحديث : ١‏ هذا أمر الخلافة من بعدي » وإسناده ضعيف . 

050 تقدم تخريجه في الجزء الخامس دلائل النبوة . 

)0( الحديث رواه أحمد في مسنده ( /٩‏ ۲۲۰ و١۲۲‏ ) والبغوي في شرح السنة رقم ( ۳۸٠١‏ ) وابن حبان في صحيحه كما 
في الإحسان ( ۳۹۲/۱۰۵ ) رقم ( 5457 ) وهو حديث حسن . 


ما ورد في فضائل عثمان مع غيره 1¥ 


ولاية عثمان ومدتها اثنتى عشرة سنة » من جملة هذه الثلاثين بلا خلاف بين العلماء العاملين » كما أخبر به 
سيد المرسلين بي وصحبه أجمعين . 


وهو ما روي من طرق متعدّدة عن رسول الله َة أنه شهد للعشرة بالجنة » ( وهو أحدهم ينص النبي 
كاله ) . 


قال البخاري7"" : حدَّئنا محمد بن حاتم" بن بزيع » حدّثنا شاذان » حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر . قال : كنا في زمن النبي كك لا نعدل بأبي بكر 
أحداً » ثم عمر » ثم عثمان » ثم نذر” أصحاب النبي كل لا نفاضل بينهم . 

تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز » تفرّد به البخاري . ورواه إسماعيل بن عياش ٠‏ والفرج بن 
فضالة » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن نافع » عن ابن عمر . 

7 1 . ٠. °.) 

ورواه أبو يعلى عن أبي معمر » عن يزيد بن هارون » عن الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ابن 

عمر به . 


طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما 


9 01 (6) . 50 0 7 َك 0 0 
قال الماع أحمد 2 بدت ابو ماري واخدنا نويل بن ابي سالج كن ايه راص اب جم 
قال : كنا نعدّ » ورسول''' الله اة وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت : 


طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ اخر 


قال الحافظ أبو بكر البرّار"“ : حدَّئنا عمرو بن علي وعقبة بن مكرم قالا : حدَّئنا أبو عاصم » عن 


. صحيح البخاري ( ۳۹۹۸ ) في فضائل الصحابة‎ )١( 

(۳) في أ : ثم نزل » تحريف . 

(4:) مسند أبي يعلى الموصلي ( 557/9 ) رقم ( 5505 ) . 

. وإسناده صحيح‎ » ) ٠١/۲ ( مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

»( في ط : ١‏ كنا نعد رسول الله » خطأ » وما أثبتناه يعضده ما في المسند . 
(۷) كشف الأستار ( ۲۲٣/۲‏ ) رقم )۱٥١۹۹(‏ . 


A‏ ما ورد في فضائل عثمان وحده 


عمر بن محمد » عن سالم » عن أبيه . قال : كنا نقول في عهد النبي ية : أبو بكر وعمر وعثمان ‏ يعني 
في الخلافة ‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجوه » لكن قال البزار : وهذا الحديث قد 
روي عن ابن عمر من وجوه كنا نقوك ابو بكر وعم وا لآ فاضل يعد ور ين محمد لم 
يكن بالحافظ ٠١‏ وذلك ‏ يتبين في حديثه'' ' إذا روى عن غير سالم فلم يقل شيعاً . 


وقد رواه غير واحد من الضعفاء عن الرّهري > عن سالم » عن أبيه به 7 


وقد اعتنى الحافظ اب لل a‏ 


فأما الحذيك :الذي قال الطبراي ”© © متنا سعيد بن عبد ربه الصّفار البغدادي . حدَّئنا علي بن 
E‏ . قال : قال رسول الله كك : 

« في الجنة شجرة ‏ أو ما في الجنة شجرة - شك على بن جميل » ما عليها ورقة إلا مكتوب عليها 
O‏ ته رسن ال ابو يكن الفنديق بعس الفازو ق ن و درن 
ضعيف » في إسناده من تكلم فيه ولا يخلو من نكاره » والله أعلم . 

القسم الثاني فيما ورد من فضائله وحده 

قال التشاري "© ادها ترصن بين اال ق او را دوف تمان ب نكمت يرقا 
جاء رجل من أهل مصر حيجٌ ايت » فرأى قوماً جلوساً فقال امن هولاء العم ة؟ عابو قريكن + قال : 

فمن" الشيخ فيهم ؟ قالوا : عبد الله بن عمر . قال : يا بن عمر! إنى الك عن شي انعد نين هل 
تعلم أنّ عثمانّ فر يوم أحد ؟ قال : نعم ! قال : تعلم أنه تغيّب يوم بدر ولم يشهدها ؟ قال : نعم! قال : 
تعلم أنه تغيّب عن بيعةٍ الرضوان ولم يشهدها ؟ قال : نعم ! قال : الله أكبر » قال ابن عمر : تعال أَبِيّن 
لك » أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له » وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله 
وكانت مريضة » فقال له رسول الله : « إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه » عو أن قفي E‏ 
الرضوان فلو كان أحدٌّ أعنَّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله لاه عثمان وكانت بيعة 


000 في أ : وذلك في حديثه متبين . 

(۲) تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( ١15١-١16١‏ ) . 
)۳( في المعجم الكبير )١١١97(‏ . 

() في ا : علي بن حنبل » وهو تصحيف . 

10 ا 

© ل 0 : 
)۷( 1 : من بلا فاء » وما هنا موافق لرواية اليخاري . 
(A)‏ في : وأما تخلفه . 


ما ورد فى فضائل عثمان وحده ۳۹ 


الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة » فقال النبى ية بيده اليمنى : « هذه يد عثمان » فضرب بها على يده 
فقال : « هذه لعثمان » فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك . تفرد به دون مسلم . 


طريق أخرى 


وقال الإمام الي , حدَّثنا معاوية بن عمرو » حدقا اة 2( عن عاصم ¢ ع . قال : 


لقي عبد الرحمن بن عوف الوليدَ بن عقبة » فقال له الوليد '' : ما لي أراك جفوتٌ أمير المؤمنين عثمان ؟ 
فقال له عبد الرحمن : أَبْلِغْهُ أني لم أفرٌ يوم عَيَْيْنِ » قال عاصم : يقول يوم أَحُد ‏ ولم أتخلّف يوم بدر . 
ولم أترك سُّنَّهَ عمر » قال : فانطلق فخبّر بذلك عثمان فقال : أما قوله : إني لم أفرٌ يوم عَيْنين ؛ فكيف 
يعيرني بذنب وقد عفا الله عني فقال : 8 إنَ أل ولوأ م: يو التق ممما إا اش لهم الط تين 
كا كبا ولد عقا ا ع 114 إل عيراة : ° وأما قوله : إني تخلفت يوم بدر » فإني كنت أمرّضٌ 
رقية بنتَ رسول الله يا وقد ضرب لي رسول الله يه بسهمي » ومن ضرب له رسول الله يه بسهمه فقد 


شهد » وأما قوله : ولم أترك سُّنَة عمر » فإتي لا أطيقها ولا هو ء فاته فحدَّثْهُ بذلك . 


( 


قال البخاري”““ : حدّثنا أحمد بن شبيب بن سعيد” » حدّثنا أبي » عن يونس » قال ابن شهاب : 
أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره : أن المسْور بن مَحْرّمة وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث قالا : ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه ؟ فقصدت لعثمان حين خرج 
إلى الصلاة . فقلت : إِنَّ لي إليك حاجة » وهي نصيحة لك » فقال : يا أيها المرء منك . قال أبو عبد الله 
قال معمر : أعوذ بالله منك ‏ فانصرفت فرجعت إليهما إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك ؟ 
فقلت : إن الله بعث محمد ييه بالحقّ وأنزلَ عليه الكتات » وكنتٌ ممن استجاب لله ولرسوله » وهاجرت 
الهجرتين » وصحبت رسول الله ييل ورأيتَ هديه » وقد أكثرٌ الاس في شأن الوليد . فقال : أدركتٌ 
رسول الله ية ؟ قلت : لا ! ولكن خلص إلىّ من علمه ما يخلصٌ إلى العذراء في سترها » قال : أما 
بعد ! فإن الله بعث محمداً بالحق » وكنتٌ ممن استجاب لله ولرسوله » فآمنت بما بعث به » وهاجرت 
الهجرتين كما قلت » وصحبتُ رسول الله كَل وبايعتة » فوالله ما عصيئهُ ولا غششتهُ حتى توفاه الله 


. وإسناده حسن‎ ) 18/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

)۲( في ط : عن عاصم عن سفيان ؛ تحريف . 

(۳) في أ : الوليد بن عقبة . 

050 صحيح البخاري ( ۳٦۹١‏ ) في فضائل الصحابة . 
(5) فى ط : بن سعد ؛ تحريف . وهو من رجال التهذيب . 
0 في ظط فقلت : وما هتا عن | والبخاري. . 


00046 ما ورد في فضائل عثمان وحده 

عر وجل » ثم أبو بكر مثله » ثم عمر مثله » ثم استخلفت » أفليس لي من الحق مثل الذي لهم ؟ قلت : 
بلى ! قال : فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم ؟ أمّا ما ذكرت من شأن الوليد فسآخذ”'' فيه بالحق إن 
شاء الله . ثم دعا علياً فأمره أن يجلده فجلده ثمانين : 


قال الإمام أحمد'' : حدّثنا أبو المغيرة » حدَّثنا الوليد بن سليمان”"' » حدّثني ربيعة بن يزيد » عن 
عبد الله بن عامر » عن النعمان بن بشير » عن عائشة رضى الله عنها قالت : أرسل رسول الله بي إلى 
عثمان بن عفان فجاء فأقبل عليه رسول الله مل > فلما رأينا إقبال رسول الله ية على عثمان أقبلت إحدانا 
على الأخرى فكان من آخر [ كلام “٠‏ كلّمه أن ضرب منكبه وقال : « يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك 
قميصاً » فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني » ثلاثاً . فقلت لها : يا أم المؤمنين ؟ فأين 
كان هذا عنك ؟ قالت : نسيته والله ما ذكرته » قال : فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرضَ بالذي أخبرته 
حتى كنب إلى آم المؤمتين : أن اكتبى إل نه + فكتبت إلبه به كتابا .. 

وقد رواه أبو عبد الله الجَسْري”* : عن عائشة وحفصة بنحو ما تقدم . 

ورواه قيس بن أبي حازم وأبو سلمة''' عنها : 

ورواه أبو سهلة : عن عثمان : إن رسول الله ية عهد إلى عهداً فأنا صابر نفسي عليه . 


ورواه فرج بن فضالة : عن محمد بن الوليد الزبيدي » ن :ال هری عن عروة » عن عائشة 
فذكره'"' » ( قال الدارقطني : تفرد به الفرج بن فضالة ) . 


ورواه أبو مروان محمد بن“ عثمان بن خالد العثماني » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد » عن أبيه » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . 


)۱( فى البخاري : فسنأخذ . 

0۷2۸1/050 وهو خی س : 

(۳) في الأصول والمطبوع : الوليد بن مسلم » والتصحيح من كتب الرجال . 
E E‏ 

() في ط : «الجيري » محرف » واسمه حميري بن بشير » من رجال التهذيب . 
() فى ط : سلمة ؛ تحريف . 

)۷( لى ا تسر 

(A)‏ و ا 

)4( یط لالحنا ؟ ر :وهو من وجان ایدیب 


ما ورد فى فضائل عثمان وحده ۳۷۱ 


ورواه ابن عساكر'' ' من طريق المنهال بن بحر » عن حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة عن أبيه 
عنها . ورواه ابن أسامة عن الجريري حدّثتى أبو بكر العدوي قال : سألت عائشة » وذكر عنها نحو 
فاقلا E ESE‏ » ورواء A‏ عن مجاهه »لو EEE‏ 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا محمد بن كناسة!؟ الأسدي أبو يحيى » حدَّئنا إسحاق””' بن سعيد عن 
أيه قال يلع أن غائقة تقالت :ما المديفت رسو ل الله كله إلا رة فإن :عقمان جاه ف ا 
التبيروة نانك لكوت رشن اتن الساه تناكت , العم مان ان لتقيف إل العم راك : إن الله 
ملك فا تويك الس عا شاه فود وا انك عقا ان الهم ما ماله لا اعاعا 
أنه عهد من رسول الله ية الذي عهد إليه . 


طريق أخرى 
قال الطّبراني : حدَّئنا مطلب بن سعيد الأزدي » حدَّئنا عبد الله بن صالح » حدَّئنا الليث » عن 


9" لاض قال 


خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف . قال : كنا عند شفي 
حدّثنا عبد الله بن عمر قال : 

« التفت رسول الله بل فقال : يا عثمان كساك الله" قميصاً فأرادكَ النارث على خلعه فلا تَخْلعه › 
فوالله لئن خلعته لا ترى الجنة حتى يلجّ الجمل في سم الخياط » . 

وقد رواه أبو يعلى" من طريق عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين . وفي سياق متنه غرابة 


والله أعلم . 


000 تاريخ دمشق ( ۲۸۲ ) مجلد عثمان . 
زفرة مسند الإمام أحمد ( ۱٠١/١‏ ) وهو حديث ضعيف بهذه السياقة » وقد تقدم بنحوه » وهو حديث صحيح بطرقه 


وشواهده . 
( ۸1 ) . 


(5) في أ : أبو إسحاق ؛ خطأ . 

(5) فى ط : بحر ؛ تحريف . وما هنا عن أومصادره . 

)۷( كان اللفظة ان فى 

0ا كساك وه متاعن ا وهو ای ریا ابن مساك + 
(9) في مسنده )۷۰٤٥(‏ . 


VY‏ ما ورد في فضائل عثمان وحده 
حديث اخر 


قال الإمام أخمد ١‏ حدقا عة المد + حدقي فاطمة ينث عبد الرحمن قالات + دي أي أنها 
سألت عائشة وأرسلها عمُها فقال : قولي إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان فإن 
الناسَ قد شتموه » فقالت : 

لعن الله من لعنةٌ » فوالله لقد كان قاعداً عند رسول الله ية > وإن رسول الله اة لمسندٌ ظهره إلى » وإِنّ 
جبريل ليوحي إليه القرآن > وإنه ليقول له : « أكتب يا عَثيْم » قالت عائشة : فما كان الله لينزلَ تلك المنزلة 
الأكريها على ا ورشو ل 


ثم رواه الإمام أحمد : عن يونس › عن عمر بن إبراهيم '' اليشكري » عن أمه » أنها سألت عائشة 
عند الكعبة عن عثمان فذكرت مثله . 


حديث اخر 


الا اا ديق خرن دهن قاع 
التميمي » عن جابر : 

أن رسول الله به ذكرَ فتنة فقال أبو بكر : أنا أدركها ؟ فقال : « لا » ! فقال عمر : آنا يا رسول الله 
أدركها ؟ قال : « لا » ! فقال عثمان : يا رسول الله فأنا أدركها ؟ قال : « بك يِيْتَلَوْنَ » . 


03 )€( 1 ۶ )0( 0 5 
قال الإمام أحمد ‏ : حدّثنا أسود بن عار » حدَّئنا سنان بن هارون » حدَّئنا كليب بن وائل » عن 


() مسند الإمام أحمد 50١/5‏ ) والرواية الثانية ( ۲٦۱/٦‏ ) والخبر أيضاً بالسندين في تاريخ دمشق ( 47 ٩۳‏ ) 
مجلد عثمان » وإسناده ضعيف . 

0 في أ : يونس عن عبد الله بن إبراهيم . 

)۳( كشف الأستار ( ۸٩/٤‏ ) رقم ( 77354) . 

(؟ مسند الإمام أحمد ( ١١5/7‏ ) وهو حديث حسن . 

(5) في ط : عمر ؛ خطأ والتصحيح من أ والمسند . 


ماؤؤدا فضا تمان وده رفي 


« ذكر رسول الله ية فتنةً [ فمر رجل 1“ فقال : « يقتل فيها هذا المُقنّ يومئظٍ مظلوماً » فنظرت فإذا 
هو عثمان بن عفان . 

ورواه الترمذي'' عن إبراهيم بن سعيد > عن شاذان به وقال : حسن غريب 5 

قال الإمام ا ا د er‏ وهيب(1) نيا موسى بن عقبة » جد او ا 
أبو حبيبة(0) أنه دغل الذان وعكمان محصوة فيها 3 وأنه سمع أبا هريرة يستأذنٌ عثمانَ في الكلام فأذن له 3 
فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنى سمعتٌ رسول الله ية يقول : « إنكم تلقون بعدي فتنةً واختلافاً » 
أو قال : اختلافاً وفتنةً ‏ فقال له قائل من الناس : فمنْ لنا يا رسول الله؟ قال : « عليكم بالأمين“ 
وأصحابه » وهو يشير إلى عثمان بذلك . تفرد به أحمد وإسناده جيد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه 5 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا أبو أسامة حماده"» بن أسامة» حدّئنا كَهْمّس بن الحسن » عن عبد الله بن 
شّقيق » حدّئنى هرمى بن الحارث وأسامة بن خُرَيم - وكانا يغازيان فحدثاني حديثاً ولم يشعر كل واحد 
مهما أن ضاحبه حذّثنيه عن مرّة البُهزئ قال : « بينما نحن مع رسول الله ئة في طريق من طرق المدينة 
فقال : كيف تصنعون فى فتنة تثور فى أقطار الأرض كأنها صياصي بقر » قالوا : نصنع ماذا يا رسول الله؟ 
قال : « عليكم هذا صخا أو اتا هذا واضحابة 6 كال > فارع کی کیت ادرت الرجل 
فقلتٌ : هذا یا رسول الله ؟ قال : « هذا » فإذا هو عثمانٌ بن عفان . فقال : هذا وأصحابه فذكره . 


طريق أخرى 


وقال الترمذي( ٠٠‏ في ( جامعه ) : حذّثنا محمد بن بشار » حدثنا عبد الومّاب الثقفي > حدثنا 


() مابينهما ساقط من أ › ط . 

6 جامع الترمذي ( ۳۷٠۸‏ ) في المناقب : 

(۳) مسند الإمام أحمد ( ؟/ 5465" ) . 

(:) في أ : ابن وهيب » خطاً . 

(ه) في ط : أبو حنيفة ؛ تحريف . 

(+) في أ : عليكم بالأمير ؛ تحريف . 

090 مسند الإمام أحمد ( 0/ ٠١‏ ) وبهذا السند أيضاً في تاريخ دمشق ( ۲۹۸ ) مجلد عثمان . 
(۸) في ط : أبو أسامة حدَّئنا حماد . . ؛ خطأ . 

(4) في أ : جرير بن الحارث ؛ تحريف . وفي ط : هرم ؛ وما هنا عن المسند . 

. في الفضائل‎ ) ۳۷٠٤ ( سئن الترمذي‎ )٠٠( 


V٤‏ ما ورد في فضائل عثمان وحده 

أيوب » عن أبي قلابة » عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجالٌ من أصحاب النبيّ 
يه رجل يقال له مَرَّة بن كعب » فقال : لولا حديث سمعته من رسول الله بيه ما تكلمت » وذكر الفتن 
فقرّبها فمر رجل مُمَنّع!'' في ثوب » فقال : « هذا يومئذ على الهدى » فقمت إليه . فإذا هو عثمان بن 
عفان » فأقبلت عليه بوجهه فقلت : هذا؟ قال : « نعم » ! ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


(Da 5 3 


وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة 


قلت : وقد رواه أسد بن موسى » عن معاوية بن صالح > حدثني سليم بن عامر » عن جبير بن نفير » 
عن مرة بن كعب البَهُزي فذكر نحوه 5 


وقد رواه الإمام أحمد' ' عن عبد الرحمن بن مهدي › عن معاوية بن صالح » عن سليم بن عامر » 
عن جبير بن نفير » عن كعب بن مرة البَهُزي . الصحيح مرة بن كعب كما تقدم“ . 


وأما حديث ابن حوالة » فقال حماد بن سلمة عن سعيد الجريري » عن عبد الله بن شقيق » عن 
عبد الله بن حوالة . قال : قال رسول الله كك : « كيف أنت وفتنة تكون في أقطار الأرض؟ ) قلت : ما خار 
الله لی ورسوله › قال : « اتبع هذا الرجل »> فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحق » قال : فاتبعته فأخذت بمنكبه 
ففتلته فقلت : هذايا رسول الله ؟ فقال : « نعم » ! فإذا هو عثمان بن عفان . 


حوالة . قال : قال رسول الله ع : « ثلاث من نجا منهن فقد نجا : موتي » وخروج الدجال » وقتل 
خليفة مصطبر"' ' قوّام بالحقّ يعطيه » . 


وأما حديث كعب بن عجرة 1 


فقال الإمام أحمد'" : حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي » أخبرني مغيرة بن مسلهم”” » عن مطر 
الوراق » عن ابن سيرين » عن كعب بن عجرة قال : ذكر رسول الله ية فتنة فقرّبها وعظمها » قال : ثم 
مر رجل مَُنّعّ في ملحفة فقال : « هذا يومئظذٍ على الحق» . قال : فانطلقتٌ مُسرعاً أو محضراً 


000 في ط : متقنع ؛ وما هنا عن أ وهي موافقة لسنن الترمذي . 

(۲) جملة هذه الروايات وغيرها في تاريخ دمشق ( 777-777 ) مجلد عثمان . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( 755/54 ) . 

() قال الذهبي في التذهيب ( 77١‏ ) : كعب بن مرة أو عكسه . . . نزيل البصرة ثم الأردن » صحابي . 

ع في ط : بزيادة عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن شقيق » وما هنا عن المسند أحمد ( ٠١4/5‏ ) وتاريخ دمشق 
(۲۷۰). 


133050 أن مط . 


3 


)۷( مسند الإمام أحمد ( 7/5 ) والحديث أيضاً بهذا السند في تاريخ دمشق ( ۲۷۳ ) وهو حديث صحيح : 


ما ورد في فضائل عثمان وحده Vo‏ 


فأخذت بضبعیه' فقلت : هذا يا رسول الله ؟ قال : « هذا » فإذا هو عثمان بن عفان . 

ثم رواه أحمد”") : عن يزيل ب بن هارون » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن كعب بن 
عه 0 
عجرة فذكر مثله . 

ورواه أبو يعلى : عن هُدْبَة » عن هَمّام » عن قتادة » عن محمد بن سيرين » عن كعب بن عَجُرة . 

وكذا روا أبو عون عن ابن سيرين » عن كعبت > 

م 6 Sul ¢ e oe fos‏ الأنسأاة اله د : i.‏ 
000 حديث أبي ثور الفهُمي عنه في قوله في الخطبة التي خاطب بها الناس من داره : والله 

ما تَََتْ ولا تمنَيْثْ ولا زنيث في جاهلية ولا إسلام ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها 
رسول الله یه » وأنه كان د يعتق كل يوم جمعة عتيقاً » فإن تعذر عليه أعتق في الجمعة الأخرى عتيقين . 
وقال مولاه حمران : كان عثمان يغتسل كل يوم منذ أسلم . رضي الله عنه . 


حديث اخر 


قال الإمام أحمد”؟“ : حدّئنا علي بن عياش » حدّثنا الوليد بن مسلم » أنبأنا الأوزاعي » عن محمد بن 
عبد الملك بن مروان أنه حدَّتّه عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصوردٌ فقال : إنك إمام 
العامة » وقد نزلَ بك ما تَرى » وإني أعرضٌ عليكَ خصال ثلاثاً اختر إحداهن : إمّا أن تخرج فتقاتلهم فإن 
معك عدداً وقوةً وأنت على الحق وهم على الباطل » وإما أن نخرق لك بابا سوى الباب الذي هم عليه 
فتقعد على رواحلك فتلحق مكة » فإنهم لن يستحلوك وأنت بها » وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام 
وفيهم معاوية . فقال عثمان : أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أولَ من خلف رسول الله كي في مته بسفك 
الدماء » وأما أن أخرج إلى مكة فإِنّهم لن يستحلوني بها » فإني سمعت رسول الله يل يقول : « يُلْحِدٌ جل 
من قريش بمكة يكون عليه نصفُ عذاب العالم »”*) ولن أكون آنا » وأما أن ألحق بالشام فإنهم آهل الشام 
وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله ي . 

وقال الإمام لحد ا ابن المقيزة» عدا ارظاة دع :اننا الجتةريد خدني أب عون 
الأنصاري » أن عثمان قال لابن مسعود : هل أنت مُنتهِ عمّا بلغني عنْك ؟ فاعتذر بعض العذر » فقال 
عثمان : ويحك ! إني قد سمعتٌُ وحفظتٌ ‏ وليس كما سمعتٌ ‏ » أنَّ رسول الله يه قال : « سيقتل 


. ضبعيه : العضد أو الإبط . حاشية ط‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ( 557/5 ) . 

(۳) تقدم صفحة ( 770 ) من هذا الجزء » وإسناده ضعيف . 

(4:) مسند أحمد ( 77/١‏ ) وقد تقدم ص‌(۳۲۹ و۳۳۰) وإسناده ضعيف . 
() فى أ : أهل الدنيا . مضروبا عليها . 

(5) سي العام د05 


¥1 وزد قن فال مان وده 


أمية » وينْتزي مُنتز 20 وإني أنا المقتول . وليس عمر » إنما قتل عمر واحد » إنه يُجْتمعٌُ علي وهذا 


قال عبد الله بن أحمد(” : حدئنا عبد اله بن عمر القواريري » حدّئنا القاسم بن الحكم بن أوس 
الأنصاري » حدّئني أبو عبادة الررقي الأنصاري - من آهل المدينة -عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : شهدت 
عشمان يوم حُصِرٌ في موضع الجنائز » ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس رجل » فرأيت عثمان أشرف من 
الخوخة التي تلي باب مقام جبريل » فقال : أيها الناسَ أفيكم طلحة ؟ فسكتوا » ثم قال : أيها الناس ! 
أفيكم طلحة بن عبيد الله ؟ فسكتوا » ثم قال : أيها الناس ! أفيكم طلحة ؟ فقام طلحة بن عبيد الله فقال له 
عثمان : ألا أراك هاهنا ؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم تسمع ندائي آخر ثلاث مرات » ثم 
لا تجيبني ٠۵‏ ؟ أنشدك الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنتَ مع رسول اله ل في موضع كذا وكذا ليس معه 
أحدٌ من أصحابه غيري وغيرك ؟ فقال : نعم ! قال : فقال لك رسول الله ية ١‏ إنه ما من نبي إلا ومعه من 
أصحابه رفيق في الجنة » وإن عثمان بن عفان هذا يعني نفسه ‏ رفيقي في الجنة ؟ » فقال طلحة : اللهم 


حديث اخر عن طلحة 
ا ا a‏ 
ا عيد لسعو ين ی > عن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله لا ع 
رفيقٌ ورفيقي في الجنة عثمانٌ » ثم قال : هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي » وإسناده منقطعٌ . 
ورواه أبو مروان") محمد بن عثمان عن أبيه عن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة . 
وقال الترمذي”» : حدّئنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد قالوا : حدَّئنا عثمان بن رُقَر » 
حدّئنا محمد بن زياد » عن محمدبن عجلان » عن أبي الزبير » عن جابر قال : أتى النبن إل بجنازة رجل 


6 في ط : ويتبرىء متبرّىء ؛ تحريف . والانتزاء : الوثوب وتسرع الإنسان إلى الشر . اللسان ( نزا ) . 
(۲) مسند الإمام أحمد ( 74/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۳) تحرفت في ط إلى : الفربري » وترجمة القواريري في سير أعلام النبلاء ( 457/1١‏ ) . 

. في ط : ثم لا تجيئني‎ )٤( 

(ه) سنن الترمذي ( ۳۹۹۸ ) في الفضائل . 

3 في الأصول والمطبوع : وثاب » والتصحيح من كتب الرجال . 

0070 في ط : أبو عثمان ؛ خطأ وما هنا عن أ وتاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( 48 ) . وهو من رجال التهذيب . 
(۸) سنن الترمذي ( ۳۷٠۹‏ ) في الفضائل » وهو أيضاً في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( ١١9‏ ) . 


ما ورد في فضائل عثمان وحده بحن 
يُصِلَي عليه فلم يُصلّ عليه » فقيل : يا رسول الله » ما رأيناك تركت الصلاة على أحدٍ قبل هذا ؟ فقال : 
« إنه كان يبغض عثمان فأبغضه الله عر وجل » ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب » ومحمد بن زياد هذا 
صاحب ميمون بن مهران ضعيف الحديث جداً » ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة بصري ثقة » يكنى 
أبا الحارث » ومحمد بن زياد الألهاني 2١7‏ صاحب أبي أمامة ثقة شامي يكنى أبا سفيان . 


روى الحافظ ابن عساكر(” من حديث أبي مروان العثماني : حدَّئنا أبي عثمانُ بن خالد » عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » عن الأعرج » عن أبي هريرة : أن رسول الله بيه لقي عثمان بن 
عفان على باب المسجد فقال : ١‏ يا عثمان ! هذا جبريل يخبرني أن الله قد زوّجك آم كلثوم بمثل صداق 
رقية » وعلى مثل مصاحبتها » وقد روى ابن عساكر “ أيضاً من حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن رُوَيْبَة 
وعصمة بن مالك الخطمي وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم » وهو غريب ومنكر”*' من جميع طرقه . 

وروي بإسناد ضعيف عن علي“ أن رسول الله ييي قال « لو كان لي أربعون ابنة لزوجتهن بعثمان 
واحدة بعد واحدة » حتى لا يبقى منهن واحدة ) . 


وقال محمد بن سعيد الأموي : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن المهلب بن أبي صفرة 
قال : سألثُ أصحاب رسول الله ية لم قلتم في عثمان : أعلاها”"' فوقاً ؟ قالوا : لأنه لم يتزوج رجل من 
الأولين والآخوين انت بى غير رو اة ابن عساك 30 

وقال إسماعيل بن عبد الملك”“» عن عبد الله بن أبى مليكة » عن عائشة قالت : ما رأيت 
رسول الله وَل رافعاً يديه حتى يبدو ضَبْعَيْه "إلا لعثمان بن عفان » إذا دعا له . 


)۲٠۹/۲۰( في أ : الإهابي » تحريف . وما هنا عن الترمذي » وترجمة محمد بن زياد الألهاني في تهذيب الكمال‎ )١( 
. ) ١188/5 ( وفي السير‎ 

(۲) تاريخ دمشق ( ۲٤١‏ )- مجلد عثمان ‏ . 

)۳( في أ : النعماني ؛ تحريف . 

. ) "9 » ۳٤١ ۳۳ جمع ابن عساكر هذه الروايات في ترجمة عثمان‎ )٤( 

(ه) في أ : وينكر . 

. ) ۳۷و۳٦‎ ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۷) في ط : أعلانا فوقاً ؛ وما هنا عن ابن عساكر . وأعلاها فوقاً : أي خيرنا وأكملنا » تاماً في الإسلام والسابقة 
والفضل . اللسان ( فوق ) . 

(۸) تاريخ دمشق (55 ) . 

(9) المصدر السابق . 

(١٠)الضبع‏ - بسكون الباء ‏ العضد . اللسان ( ضبع ) . 


YA‏ ما ورد في فضائل عثمان وحده 


وقال مسعر”'2 : عن عطية 3 عن أبي سعيد قال : رأيت رسول الله ية من أول الليل إلى أن طلع الفجر 
رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول : « اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه » . 

وفى رواية يقول لعثمان”'' : « غفر الله لك ما قدمت وما أخرتٌ » وما أسررت وما أعلنت وما كان 
منك وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة . 


ورواه الحسن بن عرفة : عن محمد بن القاسم الأسدي › عن الأوزاعي » عن حسان بن عطية » عن 


وقال ابن عدي" : عن أبي يعلى عن عمار أبي ياسر المستملي » عن إسحاق بن إبراهيم المستملي › 
عن أبي إسحاق » عن أبي وائل » عن حذيفة : أن رسول الله بيا بعث إلى عثمان يستعينه في غزاةٍ غزاها › 
فبعث إليه عثمان بعشرة آلافي دينار » فوضعها بين يديه » فجعل يقلبها بين يديه ويدعو له : « غفر الله لك 
يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة » ما يبالي عثمان ما فعل 
بعدها ). 


وقال ليث بن أبي سليه”* : أول من حبص الخبيص عثمان » خلط بين العسل والتَقِيَ(*' ثم بعث به 
إلى رسول الله ية إلى منزل أمّ سلمة » فلم يصادفه » فلما جاء وضعوه بين يديه › فقال ؛ من بعث هذا؟ 
قالوا : عثمان : قالت : فرفع يديه إلى السماء فقال : « اللّهم إن عثمان يترضاك فارض عنه » . 


روى أبو يعلى عن شيبان بن فروخ » عن طلحة بن زيد › عن عبيدة”"' بن حسان » عن عطاء 
الكيُخارانيى » عن جابر أن رسول الله هة اعتنق عثمان وقال : « أنت ولين فى الدنيا ووليى فى 


الآشورج +57 


. ) :8( تاريخ دمشق‎ )١( 

(5)"التضد ل نيه :. 

(۳) الكامل في الضعفاء لابن عدي ( /١‏ 774-7707 ) وإسناده ضعيف . 

(4) تاريخ دمشق ( 44 ) رواه ابن عساكر عن ليث بن ابي سليم مرسلاً » وهو ضعيف . 
(5) النقيّ : الحوّارى » وهو الدقيق الأبيض . اللسان ( نقا ) . 

0030 مسند أبي يعلى ( ٤٤/٤‏ ) والحديث أيضاً في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان -( 45 ) . 
(۷) في أ : عبيد : خطأ . 


ذكر شيء من سيرة عثمان بن عفان ۳⁄۹ 


ا حدقا خاد ور هة وخاد يوق "زايد كه عن الخوئوي: + عن خف الله ين 
شقيق“ » عن عبد الله بن حوالة . قال قال رسول الله ية : « تهجمون على رجل مُعْتَجر' '' ببردة من آهل 
الجنة » يبايع الناس » قال فهجمنا على عثمان بن عفان فرأيناه مُغتجراً يبايع الناس . 


قالات می 8 لما توفي عمر بايعنا خيرنا ولم نأل 3 وفي رواية بايعوا خيرهم ولم يألوا 5 


وقال الأصمعي”*' : عن أبي الزناد » عن أبيه » عن عمرو بن عثمان بن عفان قال : كان نقش خاتم 


عثمان أمنت بالذي خلق فسوى . 
وقال محمد بن المبارك”' ' بلغني أنه كان نقش خاتم عثمان آمن عثمان بالله العظيم . 


وقال البخاري في ١‏ التاريخ 116 .مولن موس بن [تماغيل © حذكنا مارك بن بفضالة ل : 
سمعت الحسن يقول : أدركت عثمان على ما نقموا عليه . قلّما يأتي على الناس يومٌ إلا وهم يقتسمون فيه 
خيراً » يقال لهم : يا معشر المسلمين اغدوا على أعطياتكم ٠‏ فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا 
على أرزاقكم فيأخذونها وافرة » ثم يقال لهم : اغدوا على السمن والعسل » الأعطيات جارية » والأرزاق 
دارةٌ » والعدو , مك ای کین وا کیو وا من مؤمن ا ومن * و 
أخوه من كان اله نصحت وود + قد هد إليهم أنها ستكون أثرة'''' » فإذا كانت فاصبروا . قال 
الحسن : فلو أنهم صبروا حين رأوها لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير الكثير » قالوا لا والله 


. ) 5505٠ ( مسند أبي داود الطيالسي رقم‎ )١( 

(۲) سقط عبد الله بن شقيق من المطبوع من مسند الطيالسي » والصواب ما في البداية والنهاية . 

(۳) الاعتجار : لف العمامة دون التلحي . اللسان ( عجر ) . 

20 تاريخ دمشق ( ۰۷ ). 

.) ؟5١7”(هسفن المصدر‎ )٥( 

. )۲٠٤( المصدرنفسه‎ )3( 

(۷) وهو في تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ ترجمة عثمان -( ۲۲۰ ) . 

)۸( في ط : متقي ؛ وما هنا عن أ ومصادره . 

(9) فى ط : ومن . 

. ) أثرة : الاستئثار : الانفراد بالشيء أراد أنه يستأثر عليكم فيفضل غيركم في نصيبه من الفيء . اللسان ( أثر‎ )٠١( 


N‏ ذكر شيء من سيرة عثمان بن عفان 


ما“ نصابرها : فوالله ما وردوا وما سلموا » والأخرى كان السيف مغمداً عن أهل الإسلام فسلوه على 
أنفسهم » فوالله ما زال مسلولا إلى يوم الناس هذا وآيم الله إني لأراه سيفاً مسلولا إلى يوم القيامة . 

وقال غيرٌ واحد : عن الحسن البغيرة ؟ قال : سمعت عثمان يأمر في خطبته بذبح الحمام وقتل 
الكلاب . 


وروی سيف بن عمر2” : أن أهل المدينة اتخذ بعضهم الحمام ورمى بعضهم بالجلاهقات ( فوكل 
عثمان رجلا من بني ليث يتبع ذلك 2 فيقص الحمام ويكسر الجلاهقات )- وهي قسى البندق - . 

وقال محمد بن سعد : أتبأنا القعنيى وخالد بن مخلد »جانا محمد بن هلال عن جدته -وكانت 
تدس ان مداق a‏ ور قو لاق ملل E‏ روما فقيل لدت إنها قل SD‏ لخي + 
قالت : فأرسل إلىّ بخمسين درهماً وشَقَيقة سنبلانيةا*» » وقال : هذا عطاء ابنك وكسوته » فإذا مرت به 
با اوقا إلى مكة + 


وروی الزبير بن أبي بكرا" : عن محمد بن سلام » عن ابن دابا“ قال : قال ابن سعيد بن يربوع بن 
عنكث) المخزومي : انطلقت وأنا غلام في الظهيرة ومعي طبر أرصله في المسجد » والمسجد يإ كانتي 
فإذا شيخ جميل حسن الوجه نائم » تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة » فقمت أنظر إليه أتعجب من جماله » 
ففتح عينيه فقال : من أنت يا غلام ؟ فأخبرته » فإذا غلام نائم قريباً منه فدعاه فلم يُجْبه » فقال لي : ادعه ! 
فدعوته فأمره بشيء» وقال لي : اقعد ! فذهب الغلامٌ » فجاء بحلَّةٍ وجاء بألف درهم » ونزع ثوبي وألبسني 
الحلَة ؟ وجعل الألف درهم فيها » فرجعت إلى أبي فأخبرته ؟ فقال : يا بني منْ فعل هذا بك ؟ فقلت : 
لا أدري إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أر قط أحسنّ منه » قال : ذاك أميد المؤمنين عثمانٌ بن عفان . 


وقال عبد الرزاق 7 : عن ابن جريج » أخبرني يزيدا' ٠‏ بن خصيفة » عن أبي السائب بن يزيد » أن 


. في أ : لا نصابرها‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق ( ۲۲۲ ) . 

)۳( تارك الطبري 7140/13 ay‏ 11790001 

€3 الطبقات الكبرى ( 5/ 77 ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( ۲۲۱ ) . 

() الشْنَّه اختس د ارا رر هي هک رواو ايف ا 
وشقق ) . 

(1) تاریخ دمشق ( ۲۲۲ )- ترجمة عثمان - 

(۷) في ط : ابن بكار ؛ تحريف . وما هناعن أ ومصادره . 

(۸) في ط : عتكة ؛ تحريف والتصحيح عن تاريخ دمشق ( ۲۲۲ ) والاستيعاب (5115 ) . 

(9) في ط : بيننا ؛ تحريف . وفي أ : يبنا بالألف الممدودة . 

(۱۰) مصنف عبد الرزاق ( ۲٤/۳‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 377-1708 ) . 

. في أ : زيد ؛ تحريف‎ )١١( 


ذكر شيء من سيرة عثمان بن عفان ۳۸۱ 
رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن" صلاة طلحة بن عبيد الله [ قال : إن شئت ] أخبرتك عن 
صلاة عثمان قال : نعم ! قال : قلت ري الله اك على الور - يعني المقام ‏ فلما قمثٌ فإذا رجل 
يزحمني تقلع قال : فالتفت فإذا بعثمان 7 فتأء رت يمري سور [ار للدي 


وقد روي 0 مق غ وه آنه صلی بالقرآن a‏ واحدة عند الحجر الأسود » أيام 


ولهذا روينا عن ابن عمر”” آنه قال في قوله تعالى e‏ > اليل ساد حدر اللي 
وبي يتمَةَ ري # 1 الزمر : ٩‏ ]قال : هو عثمان بن عفان . وقال ابن عباس "في قوله : 


و ر 


ويام ادل وَهوََلٌ صم مسقي 4 1 اننحل ۷٠١:‏ اقال : هو عثمان . 


لياق EE‏ 
ضَكُوَا باقيظ غنواة الجر ب قط الال ا وو انتا 

وقال سفيان بن غبيئة : حدّثنا إسرائيل بن موسى + سمعت الحسن يقول قال عثمان:: لو أن قلوبنا 
طهرت ما شبعنا من كلام ربنا » وإني لأكره أن يأتي عليّ يوم لا أنظر في المصحف . وما مات عثمان حتى 
خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه . 

وقال أنس ومحمد بن سيرين”'' : قالت امرأة عثمان يوم الدار : اقتلوه أو دعوه » فوالله لقد كان يحيي 
الليل بالقرآن في ركعة . 

وقال غير واحد”''' : إنه رضي الله عنه كان لا يوقظ أحداً من أهله إذا قام من الليل ليعينه على 
وضوئه » إلا أن 02 وكان يصوم الدهر › وكان يعاتب فيقال ٤‏ لو أيقظت بعض الخدم ؟ 


. فى ط : التميمى ؛ تحريف‎ )١( 

(1) في ط : أهي صلاة طلحة . . .» وليست اللفظة لا التي تليها في . 
)۳( في ط ١ EM‏ ْ 

0( في تاريخ د مشق ( 7١5‏ ) فأخرت ؛ وما هنا موافق لراوية عبد الرزاق في مصنفه . 
() تاريخ دمشق (7751) . 

(1) الخبر في تاريخ دمشق ( 7١5‏ ) . 

(۷) المصدر نفسه ( ١1١١‏ ). 

() ديوان حسان ( 95/١‏ ) . 

)4( تاريخ دمشق ( ۲۲۸ ) . 

. ) ۲۲۹ ( المصدر نفسه‎ )0١( 

. كذا في الأصلين » وفي لغتنا اليوم ممنوعة من الصرف‎ )١١( 


A۲‏ ذكر شيء من خطب عثمان بن عفان 


فيقول : لا ! الليل لهم يستريحون فيه . وكان'' إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه » وهو في بيت مغلق عليه › 
ولا يرفع صلبه جيداً من شدة حيائه رضى الله عنه . 


قال الواقدي”“ : حدّثني إسماعيل بن إبراهيم“ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة 

اا اج ای لزالز و : أيها الئاس أو كل 
مركب صعبٌ » وإِنَّ بعد اليوم أياماً ء وإن أعش تأيكم الخطبة على وجهها » وما كنا خطباء وسيُعلمُنا 
الله . 

وقال الحسن : خطبَ عثمان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! انّقوا الله فان تقوى الله عُنْمٌ » 
وإ أك الاس من دان تفسة وعمل لما بعد اتوت واكسب هن تور ال نورا لظلمة القت ولي 
عبدٌ أن يحشرّه الله أعمى » وقد كان بصيراً » وقد يلقي الحكيم جوامع الكلم » والأصهٌ ينادى من مكانٍ 
بعيدٍ » واعلموا أنَّ منْ كان الله له لم يَف شيئاً » ومنْ کان الله عليه فمنْ يرجو بعدّه ؟ 

ل : ابنَ آدم !» اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم [ » ل 

يُخْلفكَ ويتخطى إلى غيرك منذ أنتَ في الدنيا » وكأنه قد تَخطَّى غيرك إليكَ » وَعَضَدَك فد لرك 

SEIR برو عاك رب‎ E a 
. غيرُّكَ » ولا بد من لقاء الله » فِحُذْ لنفسك ولا تَكِلّها إلى غيركٌ والسلام‎ 

وقال سيف بن عمر : عن بدر بن عثمان » عن عمه » قال : آخر خطبةٍ خطبها عثمانٌ فى جماعة : إن 
الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطكموها لتركنوا إليها » إن الدنيا تفنى وإن الآخرة قى › 
لا بُطرنكم الفانية » ولا تشغلّكم عن الباقية » فآثروا ما يَبْقى على ما يَفْنَى » فإِنَّ الدنيا منقطعةٌ وإن المصير 
إلى الله + اثقوا الله فان تقواه تة من باسة © ووسيلة عنده واحذروا من الله الغِيّرَ » والزموا جماعتكم 
لا قروا ااا :م وذ کرو نعمت اللو یکم إذ كنم أعدآء لكي فلوم ضحم ينمو لوا € 1 آل عمران : 
۳ ] إلى آخر الآيتين . 


. ) 770 تاريخ دمشق(‎ )١( 

(۲( طبقات ابن سعد ( 77/7 ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( ۲۳۰ ) . 

(۳) في ط : إبراهيم بن إسماعيل ؛ خطأ . وما هنا عن أ ومصادره . وهو من رجال التهذيب . 
0 زيادة من تاريخ دمشق ( ۲۳۱ ) وا لمطبوع . 


ذكر شيء من خطب عثمان بن عفان FAY‏ 


فصل 

قال الإمام أحمدا'' : حدّثنا هشيم » حدّئنا محمد بن قيس الأسدي » عن موسى بن طلحة . قال : 
سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم » 
وأسعارهي.”) 

وقال أحمد”" : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدَّئنا يونس - يعني بن عَبَيْد - حدَّئني عطاء بن فروخ 
مولى القرشيين : 

أن عثمان اشترى من رجل أرضاً فأبطأ عليه فلقيه فقال : ما منعكَ من قبض مالك ؟ قال : إنك 
عي فيا آل من العاس الحدا إلا وهو يلوي 6 فال أذلك بماك ؟ قال + نعم قال فاخت بين 
أرضكَ ومالك » ثم قال : قال رسول الله اة : « أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشترياً وبائعاً » وقاضياً 
مقتضيا ) . 

وروی ابن جرير”* أنَّ طلحة لقي عثمانَ وهو خارجٌ م إلى 'المسجد فقال :له طلحة :إن الخمسين آلا 
التي لك عندي قد حصلت فأرسل من يقبضها” » فقال له عثمان : إنا قد وهبناكها لمروءتك . 


وقال الأصمعي'"" : استعمل ابن عامر قَطَنَّ بن عوف الهلالي على كرمان » فأقبل جيشٌ من المسلمين 
أربي الات ب ری اتراي فط تعن طر هم »رخفي لطر اقوت فال هن جار اراد و الث 
درهم » فحملوا أنفسهم على العوم”"' » فكان إذا جاز الرجل منهم قال قَطنٌ : أعطوه جائرَتَهُ » حتى جازوا 
جميعاً وأعطاهم أربعة آلاف ألف درهم . فأبى ابن عامر أن يَحْسِبَّها له » فكتب بذلك إلى عثمان بن 
عفان » فكتب عثمان : أن أَحْسِبها له » فإنه إِنّما أعانَ المسلمين في سبيل الله . فمن ذلك اليوم سُمّيتِ 
الجوائز لإجازة الوادي » فقال الكناني في ذلك : [ من الوافر ] 
فدئ و ي ا على علاتهم أهلي ومالِي 
0 العو الجَوائِرٌ في مَعَدٌ فَعادّث سُنَةَ أخرى اللّيالي 
رماځهم ت د على نان وعشر قَيِلَ ركيب التّصال 


)00( مسند الإمام أحمد ( ۷۳/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۲( في ط : وأسفارهم ؛ وما هنا عن المسند . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( 58/١‏ ) وهو حديث حسن . 

(5) تاريخ الطبري ( 505/5 -505 ) . 

. في أ : يقتضيها » وما هنا عن الطبري‎ )٠( 

(5) الخبر في تاريخ م دمشق ( ۲۲۳-۲۲۲ ) والكامل لابن الآثير ( / 185 ) مع بعض الخلاف في الرواية . 
)¥( ف : على العْظم » وما هنا عن مصادره . 


- فصل من مناقب عثمان  رضي الله عنه‎ A٤ 


فصل : [ من مناقبه ] 

ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمعٌ الناسَ على قراءة واحدةٍ » وكتب المصحفّ على العرضة 
الأخيرة » التي درسّها جبريل على رسول الله لا في آخر سنيٌ حياته » وكان سبب ذلك أن حُذَيْقَة بن اليّمان 
كان في , بعض الغزوات » وقد اجتمع فيها حل من أهل الشام » ممّنْ يقرأ على قراءة المقّدادٍ بن الأشود » 
واي ال اه وجتمافة عن اهل العراق من يرا على قرا غيل الله ين رة ١‏ راي ترس © وتحفل 
من لا يعلم بَسّوغان القراءة على سبعة أحرف » يفضل قراءته على قراءة غيره » وربما حَطأً الآخر أو كقره » 
فأدى ذلك إلى اختلاف شديد » وانتشار في الكلام السيء بين الناس » فركب حُذَيْقَة إلى عثمان فقال : 
يا أمير المؤمنين أَذْرِك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلافي اليهود والنصارى في كتبهم . وذكر له 
مشاهد من اختلاف الناس في القراءة » فعند ذلك جمعَ عثمانٌ الصحابةً وشاورهم في ذلك » ورأى أن 
يكتب المصحف على حرف واحد » وأن يجمعَ الناسَ في سائر الأقاليم على القراءة به » دون ما سواه » 
لما رأى في ذلك من مصلحة كفت المنازعةٍ » ودفع الاختلافف » فاستدعى بالصحف التي كان الصَّديقٌ أمر 
زيد بن ثابت بجمعها » فكانت عند الصديق أيام حياته » ثم كانت عند عمر » فلما توفي صارت إلى حفصة 
أم المؤمنين » فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يمل عليه سعيدٌ بن العاص 
الأموي » بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » وأمرهم إذا 
اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغةٍ قريش » فكتب لأهل الشام مصحفاً » ولأهل مصر آخر » وبعث إلى 
البضرة صحفا إلى الكرفة باحر :وارسئل إلى مكة مضحفا وإلن الم مله ةراق بالمديتة مها . 
ويقال لهذه'' ' المصاحف الأئمة » وليست كلها بخط عثمان » بل ولا واحد منها » وإنما هي بخط زيد بن 
ثابت » وإنما يقال لها المصاحف العثمانية نسبة إلى أمره وزمانه » وإمارته » كما يقال دينار هرقلي » أي 
ضرب في زمانه ودولته . 1 

قال الواقدي”” : حدّثنا ابن أبي سبرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . ورواه غيره من 
وجه آخر عن أبي هريرة قال : 

عا عاد a‏ ول عام أبو هريرة فقال أ ور امد تببست رس ا 
يقول : إن شد أمتي حُبَآ لي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني » > يعملون بما في الورق 
المعلن ا فقت : أي ورق ؟ حتى رأيت المصاحف » قال : فأعجب ذلك عثمان » وأمر لأبى هريرة 
بعشرة آلاف » وقال : والله ما علمت أنك لتحبس علينا حديث نبينا ية . ۰ 


00( تاريخ دمشق ( 8800 ) . 
(۳) رواه ابن عساكر في ترجمة عثمان صفحة (۲۳۷) من طريق الواقدي » وهو ضعيف جداً . 


فصل من مناقب عثمان ‏ رضي الله عنه - ۳۸۵٥‏ 


ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه » لئلا يقع بسببه اختلاف . 


فقال أبو بكر بن أبي داود ‏ في كتاب ١‏ المصاحف ١١‏ - حدّئنا محمد بن بشار ؛ ا 


جعفر وعبد الرحمن قالا خدنا شعبة عن عَلقَمَة : 0 ا عن كوي ون غدل قال : قال لي 
عل حين حرق عثمان المصاحف : : لو لم يصنعه هو له لعته . 


0 000 إدرة‎ : ٤ 
. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق » عن شعبة مثله‎ 


وقد رواه البهقي'*) وغيره من حديث محمد بن أبان ‏ زوج أختٍ حسين عن علقمة بن مرثد قال : 
سمعتٌ العَيّزار بن جرول سمعت سويد بن عَمَّلة قال : قال علي : أيها الناس! إياكم اللو في عثمان 
تقولون حرق المصاحف » والله ما حرّقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد يي » ولو وليت مثل ما ولي 
لفعلت ( مثل ) الذي فعل . 

GS A ا ا‎ 

بن" كانت الذى كت الا وار ااه أن ا مصاحفهم . وتلا قوله تعالى : 
0 ما عَلَّ يوم المد © [ آل عمران : 1٠١‏ فكتب إليه عثمان رضي الله عنه يدعوه إلى اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك » وجمع الكلمة » وعدم الاختلاف » فأناب وأجاب إلى 
المتابعة وترك المخالفة رضي الله عنهم أجمعين . 
وقد قال أبو إسحاق : عن عبد الرحمن بن يزيد : 


أن عبد الله بن مسعود دخل مسجد منى فقال كم صلَّى أميدُ المؤمنين الظهر؟ قالوا : أربعاً > فصلَّى ابن 
وة ارا فقالوا ّ ألم تحدّثنا أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر صلوا ركعتين ؟ فقال : : نعم ! وأنا 
أحدثكموه الآن » ولكنى أكره الاختلاف . وفى الصحيح "ا أن أبن مسعود قال : ليت حظي من أربع 
ركعات ركعتين متقبلتين . 

وقال الأعيف'" عدن معا ق دمؤافظ دعن افا فالا 
)00 المصاحف ( ؟1 ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 541 ) . 
)۲( فيا اايويك» تحرف ونا هنا عن ا 
(4) سنن البيهقي ( ١١15/4‏ ) والخبر أيضاً بهذا السند في تاريخ دمشق (۲۳۸ ) . 
(0) خبره في تاريخ دمشق ( ۲۳۹ ) . 
(0) فى : أن تعلق . 
)۷( صحيح البخاري ( ٠١85‏ ) تقصير الصلاة » ومسلم ( 140 ) ( ١9‏ ) في صلاة المسافرين . 


A‏ ذكر زوجاته وبنيه وبناته 

صلى عثمان الظهر بمنى أربعاً فبلغ ذلك ابن مسعود فعاب عليه » ثم صلى بأصحابه العصرَ في رَحْلِهِ 
أربعاً » فقيل له : عَتبتَ على عثمان وصليتٌ أربعاً ؟ فقال ل : إني أكره الخلاف ‏ وفي رواية : الخلاف شر - 
فإذا كان هذا متابعة من ابن مسعود إلى عثمان في هذا الفرع فكيف بمتابعته إياه ف في أصل القرآن ؟ والاقتداء 
اسل نيك ا سا يه 

وقد حكى الزُهري'('' وغيره : أن عثمان إنما ( أتم ) خشية على الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة 
ا ا 


فروى أبو يعلى" » وغيره من حديث عكرمة بن إبراهيم » حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن أبي ذبانت؟ 3 عن أبيه : 


أنَّ عثمانَ صلَّى بهم بمنى أربع ركعات » ثم أقبل عليهم فقال : إني سمعتٌ رسول الله يله يقول : 
« إذا تزدّجَ الرجل ببلد فهو من أهله » وإني أتممت لأني تزوجتٌ بها منذ قدمتها . وهذا الحديث لا يصح › 
وقد تزوّجَّ رسول الله بيه في عمرة القضاء بميمونة بنت الحارث ولم يتمّ الصلاة » وقد قيل إن عثمان تأول 
أنه أمير المؤمنين حيث كان » وهكذا تأولت عائشة فأتمت » وفي هذا التأويل نظر » فإن رسول الله ية هو 
رسول الله حيث كان » ومع هذا ما تم الصلاة في الأسفار . ومما كان يعتمده عثمان بن عفان أنه كان يلم 
عُمّاله بحضور الموسم كل عام » ويكتب إلى الرعايا : من كانت له عند أحدٍ منهم مَظلمةٌ فليوافه إلى 
الموسم فإني آخذ له حقّه من عامله » وكان عثمانُ قد سمح لكثير من ( كبار ) الصحابة في المسير حيث 
شاؤوا من البلاد » وكان عمر يحجر عليهم في ذلك » حتى ولا في الغزو › ويقول : إني أخاف أن تروا 
الدنيا وأن يراک“ أبناؤها » فلما خرجوا في زمان عثمان اجتمع عليهم الناس » وصار لكل واحد 
أصحاب » وطمع كل قوم في تولية صاحبهم الإمارة العامة بعد عثمان » فاستعجلوا موته » واستطالوا 
حياته » حتى وق ما وقح من بعض أهل الأمصار » كما تقدّم » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العزيز الحكيم » العلي العظيم . 
ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 


تزوج بِرُقيّة بنت رسول الله يه فولد له منها عبد الله » وبه كان يُكنى ٠»‏ بعدما كان يُكنى في الجاهلية 
بأبي عمرو . 


. )۲٤۹( تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ۲٠١ (- لم أجده في مسند أبي يعلى » ولعله في الكبير » والخبر بتمامه في تاريخ دمشق  ترجمة عثمان‎ (۲) 
. ) ۳٠١ ( في أ : ذياب ؛ تحريف » وضبطه في تقريب التهذيب‎ )۳( 

(©) في أ : أن تزول الدنيا أو تراكم . 


ذكن وجات وتە وات AY‏ 
ثم لما توفيت تزوّج بأختها أم كلثوم . 


ھت 


ثم توفيت فتزوج بفاختة بنت غزوان بن جابر » فولد له منها عبيد الله الأصغر . 


وتزوج بأم عمرو بنت جندب بن عمرو الأزدية» فولدت له عمراً وعالدا ع وابانا »> وعمر » ومريم. 

وتزوج بفاطمة بنت الوليد بن عبد شمس المخزومية . فولدت له الوليد وسعيداً . 

وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي فولدت له عائشة وأم أبان 
وأم عمرو » بنات عثمان . 

وتزوج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن ضْمْضّم بن عدي بن حيان بن 
قلي ع فولدت له مریم › ويقال : وعنيسة . وقتل رضي الله عنه وعنده أربع : نائلة » ورملة » 
وأم البنين » وفاختة . ويقال : إنه طلق أم البنين وهو محصور . 

تقدم في دلائل النبوة الحديث الذي رواه الإمام أحمدا'"؟ وأبو داود”" من حديث سفيان النّوري عن 
الإسلام ستدور لخمس وثلاثين » أوسك ولان 2 أو سبع وثلاثين » فإن تهلك”*' فسبيل ما هلك وإن 
يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً » قال : فقال عمر يا رسول الله أبما مضى أم بما بقي؟ قال : « بل بما 
بقى » وفي لفظ له ولأبي داود « تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » الحديث . وكأن 
هذا الشك من الراوي » والمحفوظ في نفس الأمر خمس وثلاثون » فإن فيها قتل أمير المؤمنين عثمان على 
الصحيح » وقيل ست وثلاثين » والصحيح الأول وكانت أمور شنيعة ولكن الله سلم ووقى بحوله وقوّته 
فلم يكن بأسرع من أن بايع الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وانتظم الأمر » واجتمع الشمل › 
ولكن جرت“ بعد ذلك أمورٌ في يوم الجمل وأيام صفين على ما سنبينه إن شاء الله تعالى . 


. في ا : بن خباب بن كلب‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد ( ۳۹۳/۱ ) وهو حديث صحيح . 
(۳) سنن أبي داود ( 5555 ) في الفتن والملاحم . 
)٤(‏ فى أ : يهلك › وفى المسند : يهلكوا . 

. في ا : حدث‎ )٥( 


FAA‏ وفيات سنة لاه 
فصل 
في ذكر من توفي في زمان دولة”' عثمان ممن لا يعرف وقت وفاته على التعيير 
[ على ما ذكره شيخنا أبو عبد الله الذهي " ] 


أنس بن معاذ"" بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري ٠»‏ ويقال له اتس أيضاً » شهد المشاهد كلها 
رضي الله عنه : 

أو :بن الضامك” ٠‏ > خر غيادة بن الشامك الانصاريان”” شهدا بدراً » وأوس هو زوج المجادلة 
ا دسح اه دول الى وک في رفجټا وني إل آل واف مع اوكا إن أله هيع 

بَصِرٌ 4 [ المجادلة وتام او" ER‏ 


ع لا En‏ 
النبي ية ٠‏ والنزول مع أهله في قبره » عليه الصلاة والسلام . 

الد بن قبس" + كان سيدا فى الأتضار »«ولكن كان بخ وا بالتقاقا + يقال نه سهد بين 
ES‏ عر وبين له ٤‏ وهو الد زل فيه قوله تال # ومنهتم کن قول مدن لى ولا 
فحن لاف فة مسَقَطُوا 4 1 التوبة : 44 ] الآية . وقد قيل إنه تاب وأقلع » فالله أعلم . 


الحطية ٠‏ الشاعر المشهور . فيل اسمه جَؤول ويكنى بأبي مُليْكة ل »> من بني عبس »© أدرك أيام 
الجاهلية ¢ وأدرك صدراً من الإسلام ¢ وكان يطوف في الآفاق يمتدح ال ا الاين 3 ويستجديهم 
ويقال كان بخيلا مع ذلك » سافر مرة فودع امرأته فقال لها : 1 من الكامل ] 


0 فیط :"توق زهان عدمان.: 

00 تار الإسلام(  ) ۳١۲-۷‏ عهد الخلفاء الراشدين -ط : دار الكتاب العربي . 

7 ترجمة- أنس بن معاذ ‏ في الاستيعاب ( ٠١8/١‏ ) وأسد الغابة ( ٠١١ /١‏ ) والإصابة ( 1/4/١‏ ) . 

9 چ ب أوس بن العتامت ‏ في الاستيعاب ( :114/1 ) وجامع الأصول ( ۳۷/٠۳‏ ) وأسد الغابة ( ١775/١‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ٠١١-٠۲۹/۱‏ ) والوافي ( ٤٤۷/۹٩‏ -458 ) وتهذيب التهذيب ( ۳۸۳/١‏ ) . 

)0( في أ : الأنصاري 

)7( في أ : خويلة ؛ تحريف . وترجمتها في الاستيعاب ( 1870 ) وجامع الأصول ( 58/١‏ ) . 

)¥( ترجمة - أوس بن حولي - في الاستيعاب ( ١١١/١‏ ) وأسد الغابة ( 17١/١‏ ) والإصابة )۸٤/١(‏ وخولي : 
محركة وقد تسكن ( القاموس خول ) . 

0 في ط  :‏ الحر » وهو تحريف قبيح » فهو صحابي معروف . 

YK والاضابة‎ CT /)( )و انىد القابة‎ 1¥ 210/١ ترجمة العد بن قسن فى الأستيطاب‎ ١ 

نان ويواريالبل ا فى كتير والشعراء ( 757 ) والاشتقاق لابن دريد ( 17١‏ ) والأغاني ٤۱/۲(‏ - 09 ) 
و( ٤١-۳۸/۱۹‏ ) والإصابة (54-5/9). 


۴۸۹ 


وفيات سنة 0ه 
عدّي السنينَ إذا خرجث لغيبةِ1» 2 ودعي الشهورٌ فإنهنّ قصارٌ 
(وكان هداح ج ».وله شه جد :ومن شتعره ها قاله ين دى آم ال من قمر ين الطاب ٠‏ 
فاستجاد منه قول" : [ من البسيط ] 
من يُفعل الخيرَ لم يعدم جوائر ۲ لا يذهب العذؤف بين الله والثاس ) 
خُْبَيْبِ بن يساف”* بن عتبة الأنصاري أحد من شهد بدرا . 
سلمان بن ربيعة الباهلي(“ > يقال له صحبةٌ » كان من الشجعان الأبطال ( المذكورين ) » والفرسان 
المشهورين » ولاه عمر قضاء الكوفة » ثم ولي في زمن عثمان إمرة على قتال الترك › ٠‏ فقتل بِبَلَنْجرهة© ‏ 
فقبره هناك في تابوت يستسقي به الترك إذا قحطوا . 
عبد الله بن حُذافة بن قيس القرشي اله 2 ف ) هاجر هو وأخوه قيس إلى الحبشة » وكان من سادات 
الصحابة » وهو القائل : يا رسول الله من بي“ ؟ - وكان إذا لاحى الرجال دعي لغير أبيه - فقال : « أبوك 
حذافة )2910 . 
ل 
فأرادوه على الكفر فأبى عليهم » فقال له الملك : قيّل رأسي وأنا أطلقك ومن معك من المسلمين › فقبّل 
رأسه ( فأطلقهم » فلما قدم على عمر قال له : حقٌّ على كل مسلم أن يقبّل رأسك » ثم قام عمر فقبّل 
رأسه ) قبل الناس رضي الله عنه . 
غك الل تن سرافة ٠‏ يك الحعت ۽ العدوي صحابي آحدي› وزعم الزهريٌ أنه شهد بدراً» فالله أعلم . 


)١(‏ في أ : إذا حضرت أفيته 

(۲) البيت في ديوانه ‏ رواية ابن حبيب -( ٠١9‏ ) . 

(۳) في الديوان : لا يقدم جوازيه . 

(:) ترجمة ‏ خبيب بن يساف ‏ فى حلية الأولياء ( /١‏ 55” ) والاستيعاب ( ۱۸۸/۳ ) وأسد الغابة ( ١١8/57‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ٠٠۲-٠١٠/١‏ ) والإصابة (۷۹/۳) . 

(ه) ترجمة ‏ سليمان بن ربيعة - فى الاستيعاب ( 577 ) وأسد الغابة ( ۲/ 5١5-5١10‏ ) والإصابة ( ٦١/١‏ ) . 

6 بلج 5 مدينة ببلاه الكرن خلف باب الأبوات. .مع التلدان ( 4۸47 ):: 

(۷) ترجمة - عبد الله بن حذافة ‏ في الاستيعاب ( ۸۸۸ ) وأسد الغابة ( ۲۱۱/۲ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠١- ٠١/۲‏ ) 
والإصابة ( 5957/5 ) . 

() في ا : من لي يا رسول الله . 

6 الحديث رواه البخاري في صحيحه ( ٩۲‏ ) في العلم » ومسلم في صحيحه ( 7١904‏ ) في الفضائل . 

. في أ : كان رسول الله َة بعثه إلى هرقل‎ )٠٠( 

. )7١19/5 ( والإصابة‎ ) ٠٠٠١ /۳ ( عبد الله بن سراقة بن المعتمر - في الاستيعاب ( 415 ) وأسد الغابة‎  ةمجرت‎ )١١( 


۳۹۰ وفيات سنة 0"اه 


عبد الله بن قيس“ بن خالد الأنصارى را 
عبد الرحمن ا بن زيد الأنصاري الحارئي » شهد أحداً وما بعدها . 


وقال ابن عبد البر : شهد بدراً . استعمله عمر على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان » وقد نهشته حية 
فرقاه عمارة بن حزم » وهو القائل لأبي بكر- وقد جاءته جدتان فأعطى السدس أم الأم وترك الأخرى وهي 
أم الأب - فقال له : أعطيت التي لو ماتت لم ترثها » ( وتركت التي لو ماتت لورثتها ) » فشرّك بينهما . 


عرو ن سا بن المعتمر العدوي أخو عبد الله بن سراقة » وهو بدري كبير » روي أنه جاع مرة 
SS eS‏ 


ا > كبير المحل > کان يقال له نسيجح وحده 4 
لكثرة زهادته وعبادته 2 شهد فت الشام مع أبي عبيدة 2 وثات يحمضن ويدمشق أيضا فى زهان عم ح فلما 
كانت خلافةٌ عثمان عزله وولى معاوية الشامً بكماله » وله أخبار يطول ذكرها . 


ارايت جرد لساري نامر EEE E‏ 
فيها الشعر واشتهر بحبها . فارتحل أهلها من الحجاز إلى الشام » فتبعهم عروة فخطبها إلى عمه فامتنع من 
تزويجه لفقره » وزوجها بابن عمها الآخر . فهلك عروة هذا في محبتها » وهو مذكور في كتاب « مصارع 
العشاق 206 6 ومن شعرة نها قر ل 2 1م الطريل ] 


عه ع و ص ع 03 01 ع8 
وما هو" إلا أن أراها فجاءةً فأبهتٌ حنّى ما أكادٌأجيثُ 
ء 5 01 ¢ 3 
اصرف عن رای الذئ كنت ارتي واس الذي اغددت ن تخت 


قطبة بن عامر”*' أبو زيد الأنصاري عَقبئ بَذري . 


. ) ۳١۹/۲ ( ترجمة - عبد الله بن قيس - فى الإصابة‎ )١( 

() ترجمة_عبد الرحمن بن سهل - فى الاستيعاب ( ۸١/۲‏ ) وأسد الغابة ( ٤0۷/۳‏ ) والإصابة ( ٤٠١-٤١١/۲‏ ) . 

0 ترجمة د عمرؤ بخ سراقة دف الاعات 111/83 ) وأسد اة £7 ¥ ) والاصابة ¥ 

) 797-797 /4 ( عمير بن سعد في الاستيعاب ( ۳/ 1715 ) وجامع الأصول( 37/15 ) وأسد الغابة‎  ةمجرت‎ )٤( 
. ) ۳۲/۳ ( والإصابة‎ 

(5) ترجمة ‏ عروة بن حزام ‏ في الشعر والشعراء ( 577 ) والأغاني ( ۲۰/ ٠١۸_٠١۲‏ ) . 

(5) كتاب مصارع العشاق لأبي محمد السَّرَّاجَ . 

(۷) البيتان فى الشعر والشعراء ( 57-571 ) . 

. في ط : هي‎ (A) 

() ترجمة - قطبة بن عامر ‏ في الاستيعاب ( ۲/ 1787 ) وأسد الغابة ( 505/5 ) والإصابة ( ۲۳۷/۳ ) . 


وفيات سنة هلاه ۳۹۱ 
قيس بن قهد”'2 بن قيس بن ثعلبة الأنصاري النجاري . له حديث في الركعتين قبل الفجر » وزعم ابن 
ماكولا أنه شهد بدراً » قال مصعب الزبيري : هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري » وقال الأكثرون : بل هو 
جد أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي » فالله أعلم . 
لبيد بن ربيعة“ أبو عقيل العامري الشاعر المشهور . صح أن رسول الله اة قال" : « أصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لبيد » . 1 من الطويل ] 
ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ وتمام البيت : وکل نعيم لا محالةً زائل 
قال عا رة ااي ات وقد قال توفي ا طق ر اموه اة اعم : 
المسيب بن حزن“ بن أبي وهب المخزومي › شهد بيعة الرضوان وهو والد سعيد بن المسيب سيد 
اا ۰ ۰ 
معاذ بن عمرو بن الجموح” الأنصاري شهد بدراً » وضرب يومئذ أبا جهل بسيفه فقطع رجله › 
وحمل عكرمة بن أبي جهل على معاذ هذا فضربه بالسيف فحل يده من كتفه » فقاتل بقية يومه وهي معلقة 
يسحبها خلفه » قال معاذ : فلما انتهيت وضعت قدمي عليها ثم تمطيت عليها حتى طرحتها رضي الله عنه . 
( وعاش بعد ذلك إلى هذه السنة سنة خمس وثلاثين ) . 
محمد بن جعفر'"" بن أبي طالب » القرشي الهاشمي ٠‏ ولد لأبيه وهو بالحبشة » فلما هاجر إلى 
المدينة سنة خيبر » وتوفي 1 مؤتة هيدا .جد رسول الله كل إلى منزلهم فقال لأمهم أسماء بنت 
عميس : « إيتيني ببني أخي » فجيء بهم كأنهم أفرخ فجعل يقبّلهم » ويشمهم ويبکي ؛ فبكت آمهم 
فقال : « أتخافين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة ؟ » ثم أمر الحلاق فحلق رؤوسهم”'' . وقد 


)00( فى ط : بن مهدي ؛ تحريف . وترجمة - قيس بن قهد ‏ في الإكمال (۷/ ۷۷) والاستيعاب ( ۱۲۹۸ ) وأسد الغابة 
66١-660/6 (‏ ) والإصابة ( ۲0۸-۲0۷/۳ ) . ١‏ 

(؟) ترجمة - لبيد بن ربيعة - فى طبقات فحول الشعراء ( ۱۲۳ ) والشعر والشعراء ( ۲۷٤‏ ) والأغاني ( ۳٣۱/٠١‏ ) 
والاستيعاب ( 100 ) وجامع الأصول ( ٠١٤ /٠١‏ ) وأسد الغابة ( 4/ 015 ) وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ )۷١‏ 
والإصابة ( ۳۲۷-۳۲٣/۳‏ ) . 

)۳( الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 748/7 و٤٤٤‏ ) والبخاري في صحيحه ( "84١‏ ) في مناقب الأنصار › 
ومسلم (7157) في الشعر من حديث أبي هريرة . 

) ۱۹٦/۱١ ( وجامع الأصول‎ ) ۱۷۷/١ ( وأسد الغابة‎ ) ١4٠0٠ ( المسيب بن حزن - في الاستيعاب‎  ةمجرت‎ )٤( 
. ) 57١ /" ( والإصابة‎ 

)0( ترجمة ‏ معاذ بن عمرو ‏ في الاستيعاب ( ٠١١١‏ ) وجامع الأصول ( 7٠١5/١5‏ ) وأسد الغابة ( 7٠١5 /١‏ ) والإصابة 
( ۳1/۳( . 

(5) ترجمة- محمد بن جعفر فى الاستيعاب ( ٠١١۷‏ ) وأسد الغابة ( 0/ ۸۳ ۸٤‏ ) والإصابة ( ۳۷۲/۳ ) . 

42 اليك أتعريده جمد فى اس 0۲١۹/10‏ والنساق في بع( 143/4 :) في لر 


۴4۲ 


وفيات سنة ١ه‏ 


مات محمد وهو شاب في أيام عثمان كما ذكرنا » وزعم ابن عبد البر”' أنه توفي فى تستر » فالله أعلم . 
معبد بن العباس”"2 بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يي » قتل شاباً بإفريقية من بلاد المغرب 
مُعَبْقيب بن أبي فاطمة الدَّؤْسي '" . صاحب خاتم النبي َي ٠‏ قيل توفي في أيام عثمان » وقيل قبل 

ذلك » وقيل سنة أربعين » والله أعلم . 
قنع مزل ا أحد بني مازن بن النجار » كان قد أصابته آمَة“ في رأسه کت 

لسانه » وضعف عقله » وكان يكثر من البيع والشراء » فقال له النبي ب : « من بايعت فقل لا خلابة » 

ثم أنت بالخيار في كل ما تشتريه ثلاثة أيام » قال الشافعي : كان مخصصاً بإثبات الخيار ثلاثة في كل بيع » 

سواء اشترط الخيار أم لا . 
نعيم بن E‏ لمة الغطفاني , وهو الذي خذل بين الأحزاب وبين بني قريظة كما قدمناه » 

فله بذلك اليد البيضاء + والراية العليا . 


أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي*) > الشاعر » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد موت النبي يي » وشهد 
يوم السقيفة وصلى على النبي َيه ٠‏ وكان أشعر هذيل » وهذيل أشعر العرب » وهو القائل " : [ مى الكامر ] 
وذ المَيّة انشبت أطفارهنا ' المت كا اة لا تفع 
و الاي أريهمٌ أني لريب الدَّهْرٍ لا أنَصَعْضَعٌ 
توفي غازياً بإفريقية في خلافة عثمان . 


أبو رهم سبرة بن عبد العزى القرشي الشاعر ذكره في هذا الفصل محمد بن سعد وحده 2١7‏ . 


. ) ۱۳١۸ ( الاستيعاب‎ )١( 

(۲) ترجمة - معبد بن العباس في الاستيعاب ( ٠٤١١۷‏ ) وأسد الغابة ( ۲٠١ /١‏ ) والإصابة ( ٤۷٥/۳‏ ) . 

6 ترجمة - ميعقيب بن أبي فاطمة - في الاستيعاب ( ٠٤١۸‏ ) وجامع الأصول ( ۲٠١/٠١‏ ) وأسد الغابة ( ۲٠٠/١‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( ؟/ 597 ) والإصابة ( 40١/7‏ ) 

(:) ترجمة - منقذ بن عمرو - في الاستيعاب ( ١55١‏ ) وأسد الغابة ( ۲۷٣/١‏ ) والإصابة ( ٤1٤/۳‏ ) . 

6 وفي ( ١‏ ) : آفة » وفي الاستيعاب وأسد الغابة : ضربة » والأمّة بتشديد الميم - الضربة التي تبلغ أ م الرأس . 

0( الحديث في مسند الإمام أحمد (909/5) عن اين عمر وروا النخاري رقم 119/3" ) ومسل رف ۳۴ 

(۷) ترجمة - نعيم بن مسعود - في الاستيعاب ( ٠١١۸‏ ) وأسد الغابة ( ۳٤۸/١‏ ) والإصابة ( ٥٦۸/۳‏ ) . 

(۸) ترجمة - أبي ذؤيب - في الشعر والشعراء ( 590 ) والأغاني 57/5 5١‏ ) والاستيعاب ( ١548‏ ) والإصابة 
)10/4( 

(9) أشعار الهذليين (۳) . 

. لم نقف عليه في المطبوع من طبقاته‎ )٠٠( 


وفيات سنة 0 اه ۳4۳ 
أبو زبيد الطائي”'2 » الشاعر » اسمه حرملة بن المنذر ( كان نصرانياً ) وكان يجالس الوليد بن عقبة 
فأدخله على عثمان فا تسكن شيعا من رة و فان قصيدة له فى الأسد بديعة > 'فقال له عشمان:: تفا 
تذكر الأسد ما خت ؟ إنى الأعسية خاا رانا : 
أبو سبرة بن أبي رهم العامري'" , أخو أبي سلمة بن عبد الأسد » أمهما برة بنت عبد المطلب » هاجر 
إلى الحبشة وشهد بدراً وما بعدها . قال الزبير : لا نعلم بدرياً سكن مكة بعد النبي بلا سواه » قال : 
أبو لبابة”"' بن عبد المنذر أحد نقباء ليلة العقبة » وقيل إنه توفي في خلافة علي » والله أعلم . 


أبو هاشم بن عتبة تقدم وفاته في سنة إحدى وعشرين » وقيل في خلافة عثمان » والله أعلم “ . 


6 ترجمة - أبي زبيد - في الشعر والشعراء ( 7١١‏ 054" ) والأغاني ( "١ 7/١١‏ ) والاشتقاق ( ۲١١‏ ) والإصابة 
(۲/). 

(۲) ترجمة - أبى سبرة فى الاستيعاب ( ٠١١١‏ ) وأسد الغابة ( ٠١١ /١‏ ) والإصابة ( 85/5 ) . 

و ترجف ى لبا ى OV © 9 ma‏ )نواد العانة 0 6 OA NG‏ 

4 يله اللفظة: به الج الكاسن "من آلا ت را الج الان وع م غه اة الات 
والتحبيسات» وعليه ختم المدرسة الأحمدية بحلب » وعلى الصفحة الأولى وقف عليها . والنسخة مختلفة عن 
سابقتها بالترقيم » وبالخط » وبالتعليقات التي تمتلىء بها الهوامش وسنثبت في الحواشي ما نجده ذا فائدة منها إن 
شاه الله تعالى : 


۳4٤‏ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


ولتذكر شيئاً”"' من ترجمته على سبيل الاختصار قبل ذلك . 

هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - واسمه عبد مناف ‏ بن عبد المطلب ‏ واسمه شيبة - بن هاشم 
Gal‏ مرق - بن عبد مناف - واسمه المغيرة ‏ بن قصي - واسمه زيد بن كلاب بن مّة بن كعب بن 
لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خزيمة بن مُذْركة بن إلياس بن مُضر بن زار بن 
معد بن عدنان » أبو الحسن والحسين » ويكنى بأبي تراب » وأبي القاسم”" الهاشمي » ابن عم 
رسول الله ية > وختنه”'' على ابنته فاطمة الزهراء . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن 
فصن م ويفال 2 إنها” ر شا ولك اا ب .وكات له من الكقرة ا و 
وجعفرٌ”'' » وكانوا أكبرَ منه » بين كل واحد منهم وبين الآخر عشر سنين » له أختان ؛ أم هانىء وجمانة » 
وكلهم من فاطمة بنت أسد » وقد أسلمت وهاجرت . وكان عليٌ أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد 
الستة أصحاب الشورئ.. وكان ممن توفي رسول الله ييه [ وهو ] راض عنهم . وكان رابع الخلفاء 
الراشدين وكان رجلا ادم شديد الأدمة أشكل العينين عظيمهما » ذو بطن › أصلع » وهو إلى القصر 
أقرب » وكان عظيم اللحية » قد ملأت صدره ومنكبيه » أبيضها » وكان كثيرَ شعر الصَّدْرٍ والكتفين › 
حسنّ الوجه » ضحوك السَنَّ > خفيف المشي على الأرض . أسلم عليٌ قديماً > وهو ابن سبع » وقيل 
ل ل CE TG‏ 


)02 ترجمة - الإمام علي كرم الله وجهه ‏ في نسب قريش ( ۳۹ ) وحلية الأولياء ( 5١/١‏ ) والاستيعاب ( ٠١89‏ ) وجامع 
الأصول ( 4/١١‏ ) وفيه قائمة بمصادره » وأسد الغابة ( 9١/5‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( مجلد منفرد ) 
ومختصر تاريخ دمشق ( ۲۹۷/۱۷ ) و( ٩٩4 - ٥/۱۸‏ ) وتاريخ الإسلام ( مجلد الخلفاء الراشدين ) والإصابة 
( ۲/ 01_0۷( . 

(؟) في أ : شيء » وما هنا للسياق النحوي . 

)۳( في أ : وأبي القضم . 

)€( في هامش أ : : يعني زوج بنته . 

(5) في أ : هاشمي ؛ وما هنا للسياق . 

000 بعدها في أ : : وحرث . 


خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ۳40 


وقيل أربع عشرة » وقيل ( ابن ) حمس عشرة » أو ست عشرة سنة قاله عبد الرزاق”'' عن معمر » عن 
قتادة » عن الحسن . 

ويقال: انه أول من أسلم'"' من الغلمان كنا أن شد أول من المت ٠‏ السا ور ين 
حارثة أول من أسلم من الموالي » وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار“ . 

وكان سبب إسلام على صغيراً أنه كان في كفالة رسول الله كا › لأنه كان قد أصابتهم سنةٌ مجاعةٍ › 
فأخذه من أبيه » فكان عنده””' » فلما بعثه الله بالحقٌّ آمنت خديجة وأهل البيت ومن جملتهم علي » وكان 
الإيمان النافع المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق رضي الله عنه . 


وقد ورد عن علي أنه قال : أنا أولٌ من أسلم . ولا يصح إسناده إليه . وقد رُوي في هذا المعنى 
أحاديث أوردها ابن عساكر””'1 وهي ] كثيرة منكرة لا يصح شي منها » والله أعلم . 


وقد روى الإمام أحمد”"' من حديث شعبة 2 عن عمرو بن مرّة 2 میت أباحمزة رجحل مق مولي 


أول من أسلم مع رسول الله يك عل . وفي رواية أول من صلَّى . قال عمرو : فذكرت ذلك للنّخعي 
فأنكره » وقال : أبو بكر أول من أسله”" . 

وقال محمد بن كعب القرظي : أول من آمن من النساء خديجة وأول رجلين آمنا أبو بكر وعلي » 
نكن كان ابی بكر يظهن ایسا وهلي یکم إيمانة: : 1 

قلت : يعني خوفاً من أبيه » ثم أمره أبوه بمتابعة ابن عمه ونصرّته › وهاجر عل بعد خروج 
رسول الله ي من مكة وكان قد أمره بقضاء ديونه ورد ودائعه » ثم يلحق به » فامتثل ما أمره به » ثم 
هاجر » وآخى النبي يي . بينه وبين سهل بن حنيف . 
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وذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي أن رسول الله يله أخى بينه وبين نفسه » وقد 


. ) ۳۲٣/١ ( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲( زيدت بعدها في ط : والصحيح أنه أول من أسلم . 

)۳( في أ : أسلم . 

. فى هامش أ : وقف مدرسة الأحمدية بحلب المحمية‎ )٤( 

. فى أ : فكان فى كفالته لما بعثه الله‎ )٥( 

© شى 4 ).وما بعتا 

(۷) مسند الإمام أحمد ( 778/5 ) فقد صححه الإمام الترمذي )۳۷١١(‏ في المناقب . 

)۸( في هامش أ : يمكن التوفيق بين هذين القولين مما سبق آنفاً في بيان أول من آمن . قلت : يقصد أن أبا بكر أول من 
آمن من الرجال » وعلياً أول من آمن من الغلمان . 

)04 في أ : ولا يصح . 


ورد في ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها » وركة بعض متونها . 
3 ء 
إن في بعضها : « أنت أخي ووارثي وخليفتي وخير من أمّر بعدي » وهذا الحديث موضوع مخالف 
لما ثبت في الصحيحين''' وغيرهما » والله أعل" . 
وقد شهد علي بدراً وكانت له اليد البيضاء فيها » بارز يومئذ فة فغلب وظهر وفيه » وفي عمه حمزة وابن 
عمه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلاثة ‏ عتبة وشيبة والوليد بن عتبة - نزل قوله تعالى :  #‏ هان 
عد 


چ 


حخصمان اخلصموا فى ریم €[ الج : ٠١‏ ] الآية . وقال الحكم وغيره عن مِقَسَّم عن ابن عباس قال“ : دفعَ 
النبينٌ الراية يوم بدرٍ إلى عليّ وهو ابن عشرين سنة . 

وقال الحسن بن عرفة : ( حدّئني ) عمار بن محمد » عن سعيد بن محمد الحنظلي » عن أبي جعفر 
محمد بن علي قال : 

نادى مناد في السماء يوم بدر يقال له رضوان : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي . 


قال ابن عساك!؟») : وهذا مرسل وإنما تنفل رسول الله يي سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم وهبه من علي بعد 
ذلك . 


وقال يونس بن بُكَيْر : عن مسعر”“ » عن أبي عوف عن أبي صالح عن علي قال : قيل لي يوم بدر 
ولأبي بكر قيل لأحدنا معك77) جبريل ومع الآخر ميكائيل قال وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل 
ويكون في الصف . وشهد علي أحُداً وكان على الميمنة ومعه الراية بعد مصعب بن عمير » وعلى الميسرة 
المنذر بن عمرو الأنصاري » وحمزة بن عبد المطلب على القلب » وعلى الرّجّالة الزبير بن العوام وقيل 
المقداد بن الأسود » وقد قاتل علي يوم أحلا© قتالا شديداً » وقتل خلقاً كثيراً من المشركين » وغسل عن 
وجه النبي بء الدم الذي كان أصابه من الجراح حين شح في وجه“ وکسر ثا“ رباعيته > وشهد يوم 
الخندق فقتل يومئذ فارس العرب » وأحدّ شجعانهم المشاهير » عمرو بن عَبْد ود العامري » كما قدمنا 
ذلك في غزوة الخندق » وشهد الحديبية وبيعة الوَضْوان » وشهد خيبرَ وكانت له بها مواقفُ هائلة » 


. في أ : في الصحيح وغيرها‎ )١( 

)۲( في هامش أ : مطلب الأحاديث الواقعة في حق علي وأنها موضوعة . 
(۳) المعجم الكبير للطبراني ( ۳۱١/۱۱١‏ ) . 

. ) ۱٥۸/١ (- تاريخ دمشق - ترجمة علي‎ )٤( 

6 في أ : مسعود . 

(5) في أ : مع أحدكما جبريل . 

(۷) في هامش أ : بيان يوم أحد . 

. في أ : الدم حين شج يومئذ في رأسه‎ (A) 

(9) في هامش أ : معطوف على قوله : وشهد علي بدراً . 


ومشاهد طائلة ¢ متها أن رسول الله كله قال" : )0 لأعطير الرانة عدا رحد ي الله ور 4 ويحيّه الله 
ورسوله » فبات الناس [ ليلتهم ] يدوكون أيهم يعطاها » فدعا علياً - وكان أرمدّ -فدعا له » وبصقّ فى عينه 
فلم يرمد بعدها > فبرأ وأعطاه الراية » ففتح الله على يديه » وقتل مرحباً” '' اليهودي : 


سد ا عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع أن يهودياً ضرب علياً 


فطرح ترسه » فتناول باباً عند الحصن فتترس به » فلم يزل في يده حتى فتح الله على يديه ثم ألقاه من يده » 
قال أبو رافع : فلقد رأيتني أنا وسبعة ( معي ) نجتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره يوم خيبر فلم 
وقال ليث : عن أبي جعفر عن جابر أن علياً حمل الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسلمون 
ومنها أنه قتل مرحبا فارس يهود وشجعانهم . 
وشهد عليئٌ عمرة القضاء وفيها قال له النبي ي“ : « أنت مني » وأنا منك » وأما [ ما ] يذكره كثير 
: اه 2( 1 : م 
من القصاص في مقاتلة علي الجن في بئر ذات العلم ‏ وهو بئر قريب من الجحفة - فلا أصل له » وهو 
: 5 5. 0 
من وضع الجهلة من الأخباريين فلا يغتر به" . 
وشهد الفتح وتنا والطائف › وقاتل فی هذه المشاهد قتا كثيراً » واعتمر من الجعرانة مع 
رسول الله ية ولما حرج رسول الله ية إلى تبوك واستخلفه على المدينة » قال له : يا رسول الله أتخلفني 
مع النساء والصبيان ؟ فقال" : « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي © . 


وبعثه رسول الله ية أميراً وحاكماً على اليمن » ومعه خالد بن الوليد » ثم وافى رسول الله ل عام 
[ حجة ] الوداع » إلى مكة » وساق معه هدياً » وأهلَّ كإهلال النبي يك » فأشركه في هَديهِ » واستمرٌ على 


() الحديث رواه سهل بن سعد وغيره من الصحابة » وأخرجه البخاري في صحيحه ( 770١‏ ) في فضائل الصحابة › 
ومسلم في صحيحه ( ۲٠٠١‏ ) في فضائل الصحابة » وأحمد في مسنده ( ۳۳۳/١‏ ) . 

0 فى هامش أ : المرحب : ملك اليهود . 

)( السيرة النبوية لابن هشام ( */ 740 ) . 

() الحديث رواه البراء بن عازب وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹۸/٤‏ ) والبخاري في صحيحه ( ۱۸٤٤‏ ) في 
جزاء الصيد . 

(0) فى ط : وما يذكره كثير من القصاص فى مقاتلة الجن . . 

50 ذف فلو بسار بد ْ 

)۷( الحديك هن ابن عاتن رقن اع ره اة قن ام 0۴١‏ لکا ف ع( فی فال 
الصحابة . 


۳4۹۸ الك طالب 
SS n‏ > بل لوّح 
بذكر الصدّيق ؛ وأشار [ إشارة ] مفهمة ظاهرة جداً إليه كما قدمنا ذلك و الحمة > 


وأما ما يفتريه كثيرٌ من جَهَلةٍ الشّيعة والقصاص ١‏ الأغبياء ) » من أنه أوصى إلى علي بالخلافة » 
فكذبٌ وبهثٌ وافتراء عظيمٌ يلزمٌ منه خطأ كبيرٌ » من تخوين7" الصحابة وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ 
وصيته وإيصالها إلى منْ أوصى إليه » وصرفهم إياها إلى غيره » لا لمعنى ولا لسبب » وکل ممن بالله 
ورسوله متحقق'" أن دينَ الإسلام هو الحق » يعلم بطلان هذا الافتراء » لأن الصحابة كانوا خير الخلق 
بعد الأنبياء » وهم خير قرون هذه الأمة » التي هي أشرفٌ الأمم بنصّ القرآن ؛ وإجماع السلف والخلف › 
في الدنيا والآخرة » ( ولله الحمد ) . 

وا و ق اا من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من الوصية لعليّ في الآداب 
اب ا 1 1 يالى لا تعتمٌ وأنت قاعد » يا علي لا تلبس 
سراويلك وأنت ئم » يا علي لا تمسك عضادتي الباب » ولا تجلس على أَسْكُمَّة الباب » ولا تُخيْط 
ثوبك ® ونحو ذلك » كل ذلك من الهذيانات » فلا أصل لشيء منه“ » بل هو اختلاق*) 
( بعض السّفلة الجهلة » ولا يعوّل على ذلك ويغتر به إلا غبي عيي ) . 

ثم لما مات رسول الله ية كان علي من جملة من غسله وكفنه وولي دفنه كما تقدم ذلك ( مفصلاً ولله 
الحمد والمنة ) . وسيأتي في باب فضائله ذكر تزويج رسول الله به له من فاطمة بعد وقعة بدر فولد له منها 
حسن وحسين ومحسن ( كما قدّمنا ) . وقد وردت أحاديث في ذلك لا يصح شيء منها بل أكثرها من وضع 
الروافض والقصاص . 

ولما بويع الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من باي بالمسجد ( كما قدّمنا ) . وكان بين يدي 
الصديق كغيره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضاً عليه » وأحب الأشياء إليه . 


و ا ارو هي ال كر ا 


. في أ : جور الصحابة وتماليهم‎ )١( 
. فى ط : يتحقق‎ )۲( 

إفرة في أ : بآداب وأخلاق . 

(4) في أ : فلا أصل له . 

(5) في أ : اختلاق وكذب وزور . 
() في أ : بعض التغضب . 


ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة ۳4۹ 
بلغها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظراً على هذه" الصدقة » فأبى ذلك عليها » فبقى فى نفسها شىء 
او أن يداريها ا ن ا اللا نهنا + 
فلما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة بوصية أبي بكر إليه بذلك : كان علي من جملة من بايعه » وكان 
معه يشاوره في الأمور › ويقال إنه استقضاه في أيام خلافته » وقدم معه من جملة سادات أمراء الصحابة إلى 
الشام ؛ وشهد خطبته بالجابية » فلما طعن عمر وجعل الأمر شورى في ستةٍ أحدّهم عليٌ » ( ثم خلص 
منهم بعثمان وعلي كما قدمنا ) » فقدم عثمان على علي » فسمع وأطاع . 

فلما تل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرةً خلت من ذي الحجة سنة خمس'"" وثلاثين على المشهور » 
عدل الناس إلى علي فبايعوه » قبل أن يدفن عثمان . وقيل بعد دفنه كما تقدم » وقد امتنع علي من 
إجابتهه(" إلى قبول الأمارة حتى تكرر قولهم له وفر منهم إلى حائط بني عمرو بن مبذول » وأغلق بابه 
فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه » وجاءوا معهم بطلحة والزبير » فقالوا له : إن هذا الأمر لا يمكن 
بقاؤه بلا أمير » ولم يزالوا به حتى أجاب . 


e‏ رت 27 هه 

يقال : إِنَّ أولَ من بايعه طلحة بيده اليُمنى وكانت شلا“ من يوم أحدٍ ‏ لما وقى بها رسول الله بل - 
فقال بعضٌ القوم : والله إن هذا الأمر لا يتم » وخرج علي إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزارٌ وعمامة خرٌ 
ونعلاه في يده » يتوكّأ على قوسه » فبايّعه عامّةٌ الناس » وذلك يوم السّبت التاسع عشر من ذي الحجة سنة 
خمس وثلاثين » ويقال : إن طلحة والزبير إنما بايعاه بعد أن طلبهما وسألاه أن يؤمّرهما على البصرة 
والكوفة » فقال لهما : بل تكونان عندي أستأنسٌ بكما . 

ومن الناس من يزعم أنه لم يبايعه طائفة من الأنصار »› منهم حَسّان بن ثابتِ » وكعبٌ بن مالك › 
ومسلمة بن مخلد » وأبو سعيد » ومحمد بن مسلمة » والتّعمان بن بَشير » وزيد بن ثابتٍ » ورافع بن 
خديج » وفضالة بن عبيد » وكعب بن عُجْرة . 


0 )0( 5 1 20 5 5 85 
ذكره ابن جرير من طريق المدائني » عن شيخ من بني هاشم » عن عبد الله بن الحسن . 
قال المدائني : حدّثني منْ سمع الزهري يقول : هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا 


)١(‏ في هامش أ : وصرّح في « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » حيث قال : إن الأنبياء لا يورثون وإن ما تركوه صدقة في 
مصالح المسلمين » ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة . لمحرره . 

)۲( في أ : خمسة » تحريف . 

(۳) في أ : مبايعتهم وفرٌ منهم إلى بني عمرو بن مبذول وأغلق بابه » وامتنع من قبول الإمارة حتى تقرر قولهم في الناس . 

(:) في هامش أ : تعليق لا يتضح منها إلا بعض كلمات . 

(5) تاريخ الطبري ( ٤۳٠-٤۲۹/٤‏ ) . 


۰ ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة 
علياً » ولم يبايعه قدامة بن مظعون > وعبد الله بن سلام > والمغيرة بن شعبة 
قلت : وهرب مروان بن الحكم والوليد بن عقبة وآخرون إلى الشام . 


وقال الواقدي''' : بايع الناسٌ علياً بالمدينة» وتربص سبعة نفر لم يبايعوا » منهم ابن عمر » وسعد بن 
أبي وقاص» ویب ورپ بن ابت ومحمد بن أبي مسلمة > وسلمة بن سلامة بن وقش » وأسامة بن 
زيد ¢ ولم يتخلّف أحدٌّ من الأنصار إلا بايع فيما نعلم . 


وذ كر اس ان غ ' عن جماعة من شيوخه قالوا : بقيتِ المدينةٌ خمسة أيام بعد مقتل عثمان 
وأميها ااي بن سرب باون من يهم إلى القيام بالأمر . والمصريون يلخُون على عليّ وهو 
يهربث منهم إلى الحيطان » ويطلب الكوفيون الرّبير فلا يجدونه » والبصريون يطلبون طلحة فلا يجيبهم » 
فقالوا فيما بينهم لا نولي أحداً من هؤلاء الثلاثة » فمضوا إلى سعد بن أبي وقاص فقالوا : إنك من أهل 
الشورى فلم يقبل منهم » ثم راحو '' إلى ابن عمر فأبى عليهم » فحاروا في أمرهم » ثم قالوا : إن نحن 
رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثمان من غير إمرة اختلف الناسُ في أمرهم ولم نسلم » فرجعوا إلى علي فألحوا 
عليه » وأخذ الأشترُ بيده فبايعه وبايعه النامثٌ . 

وأهل الكوفة يقولون : أول من بايعه الأشته ر الّخعي وذلك يوم الخميس الرابعٌ والعشرون من ذي 
الحجة » وذلك بعد مراجعة الناس له في ذلك » وكلهم يقول : لا يصلح لها إلا علي › > فلما كان يوم 
الجمعة وصعد ( عليٌ ) المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس » وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء » فقال 
قائل : إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم الزبير » ثم قال الزبير : إنما بايعت علياً واللج على عنقي والسلام“» 
ثم راح إلى مكة فأقام أربعة أشهر » وكانت هذه البيعة يوم الجمعة لخمس”*' بقين من ذي الحجة . 

وكان أول خطبة''' خطبها أنه حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بن فيه 
الخير والشر » فخذوا بالخير ودعوا الشرّ » إن الله حَوّم خُرَماً [ غير ] مجهولة » وفضّلَ حُرْمة المُسلم على 
الحرم كلها » وش بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين ٠‏ والمسلمٌ من سام المسلمون"" من لسانه ويده 
إلا بالحىّ » > لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا بما يجبُ » بادروا أمر العامة » وخاصّة أحدكم الموت” ' » فان 


. ) 49١/4 ( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ( ٤۳۲/٤‏ ) . 

(۳) في أ : جاؤوا . 

)0( في أ : بايعت والسلاح عليّ ثم راح . 
6 في ط : لخمسة . 

() الخطبة في تاريخ الطبري ( ٤٦/٤‏ ) . 
)۷( في تاريخ الطبري : الناس . 

(۸) في أ : بالموت . 


ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة ٤١‏ 
الناسَ أمامكم » وإنما خلفكم الساعة تحدوكم فتخففوا تلحقوا » فإنما ينتظر بالناس أخراهم › اتقوا الله 
ا الوه ا ل ا أطيعوا الله ولا تعصوه › 
وإذا رأب يتم الخير فخذوا به ( وإذا رأ يتم الشرّ فدعوه ) # وَأَدْكروا إِذْ سم فيل تُسْسَضْعَمُونَ في الْأرض 4 
[ الأنفال 0006 


فلما فرغ من خطبته قال المصريون”'' : 1 من الرجز ] 


EEE CAN E E‏ لسن 
موت ابعناد اتاد الف ارات رن ا ن 
وتطعن المُلْكَ بلي كالشَّطَنْ عَنَى يمون على غَيْرٍ عَنْنْ 
الك ف 
إني عجزت عَجزة لا أَعْتَذِرْ سوف أكيس بَدها واأسْتهِرٌ 
أزفعٌ من ذَيْليَ ما كُنث اجر واجمَعٌ الأمرَ”" الشَّتِبِتَ ار 
إا اي التجول اال أن ري واا بعد 
a e aE‏ 
الخراج جابر بن فلان المزني » وعلى البصرة عبد الله بن عامر » وعلى مصر عبد الله بن سعد بن 
الحا ع اي ااه مسعاد بز أ سنيف وطاق العام ماري إن ن أبي سفيان » ونوابه على حمص 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وعلى قِنُّسرين حبيبُ بن مَسْلَمّة > وعلى الأردنَ أبو الأعور » وعلى 
SS‏ ايوبا عوبر قرلا لعي 
عن لاع "ين التوانى + وقان رة مالكا رن عي ا وع هلان حي ٠‏ اهنا 
ما ذكره ابن جرير من نواب عثمان الذين توفي وهم نواب الأمصار » وكان على بيت المال عقبة بن عمرو › 
زغل فاد الاه ريدب ات 


ولما قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مُضَمَّحْ بدمه » ومعه أصابع نائلة 


00 الأبيات في تاريخ خ الطبري ( ٤۳۷ /٤‏ ) وقد جاءت الأشعار مضطربة في أ . 
() ديوان الإمام علي ( 9 . 

)۳( في أ : وأجمع السهل . 

0 في الديوان : إن لم يباغتني . . . أو تتركوني . 

(5) في أ : عبد الله بن النهاس ؛ خطأ . وما هنا موافق للطبري ( 477/4 ) . 
0030 ل 

)۷( في :نيش نن . . وفي الطبري النُسير . 


۲ ذكر بيعة علي رضي الله عنه بالخلافة 

التي أصيبتْ حين حاجَمَّثْ'“ عنه بيدها » فقطعت مع بعض الكففّ فورد به على معاوية بالشام » فوضعه 
معاوية على المنبر ليراه الناس » وعلق الأصابع في كم القميص » وندب الناس إلى الأخذ بهذا الثأر والدم 
وصاحبه » فتباكى الناس حول المنبر » وجعل القميص يرفع تارة ويوضع تارة » والناس يتباكون حوله 
سنة » وحث”"2 بعضهم بعضاً على الأخذ بثأره » واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام » وقام في الناس 
معاوية وجماعة من الصحابة معه يحرّضون الناس على المطالبة بدم عثمان » ممن قتله من أولئك 
الخوارج : منهم عبادة بن الصامت › وأو الدرقاءة وأبو أمامة › وعمرو بن ا وغيرهم من 
الصحابة » ومن التابعين : شريك بن حباشة » وأبو مسلم الخولاني » وعبد الرحمن بن غلم » وغيرهم 
من التابعين . ولما استقرٌ أمرٌ بيعة علييٌ دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة رضي الله عنهم » وطلبوا 
يومه هذا » فطلب منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة ليأتيه بالجنود » وطلب منه طلحة أن يوليه إمرة البصرة » 
ليأتيه منها بالجنود ليقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج » وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قتل 
عثمان رضي الله عنه » فقال لهما : مهلا على » حتى أنظر في هذا الأمر . ودخل عليه المغيرة بن شعبة 
على إثر ذلك فقال له : إني أرى أن تقر عمالكَ على البلاد » فإذا أتتكَ طاعتّهم استبدلت بعد ذلك بمن 
شئت وتركت منْ شئت » ثم جاءه من الغد » فقال له : إني أرى أن تعزلهم لتعلم من يُطيعك ( ممن 
يعصيك ) » فعرضَ ذلك عليّ على ابن عباس فقال : لقد نصحك بالأمس وغشّك اليوم » فبلغ ذلك 
المغيرة فقال : نعم نصحته فلما لم يقبل غششته ثم خرج المغيرة فلحق بمكة » ولحقه جماعة منهم طلحة 
والزبير : وكانوا قد استأذنوا عليّاً في الاعتمار فأذن لهم ٠‏ ثم إن ابن عباس أشار على على باستمرار نوابه 
في البلاد » إلى أن“ يتمكن الأمر » وأن يقر معاوية خصوصاً على الشام وقال له : إني أخشى إن عزلته 
لا أرى هذا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد وليتكها » فقال ابن عباس لعلي : إني أخشى من معاوية أن 
يقتلنى بعثمان » أو يحبسني لقرابتى منك » ولكن اكتب ( معى ) إلى معاوية فمنّهِ وعِدَهُ » فقال على : والله 


)200 حاجفت : أي دافعت . اللسان ( حجف ) . 

(۲) في أ : يحث . 

(۳) في ط : عنبسة ؛ تحريف ء وترجمة ابن عَبّسة في الاستيعاب ( ١١47‏ ) وجامع الأصول ( ٠١/٠١‏ ) وأسد الغابة 
١51/5 (‏ ) والإصابة ( "/ 55 ) . 

(:) في أ : امهلا . 

(9 :في 21 إلى حين: . 

(5) في ا : يطالبك . 

(۷ .في 1 + أن يكرا 


أحداث سنة 5ه ۳ 
إن هذااما لا بكو أبدا فقال ابن عباس + يا أمير المؤمتين + 9 الحرب خدعة ١‏ كما قال رسول الل كلق 
فوالله لئن أطعتني لأوردنهم بعد صدرهه'”" ونهى ابن عباس علياً فيما أشار عليه أن يقبل من هؤلاء الذين 
يحسّنون إليه الرحيل” '' إلى العراق » ومفارقة المدينة » فأبى عليه ذلك كله » وطاوع أمر أولئك الأمراء من 
أولئك الخوارج من أهل الأمصار . 

قال ابن جرير““ : وفي هذه السنة قصد قسطنطين بن هرقل بلاد المسلمين في ألف مركب » فأرسل 
من قومه » فلما دخل صقلية عملوا له حماماً ( فدخله ) فقتلوه فيه » وقالوا : أنت قتلت رجالنا . 


ثم دخلت سنة ست وثلائين من الهجرة 

انتيلك هذه ال رقو ى أنه لبود ع و لطاب اة ور على سماد ا 
فولى عبيد الله" بن عباس على اليمن » وولى سمرة بن جندب”'' على البصرة » وعمارة بن شهاب على 
الكوفة » وقيس بن سعد بن عبادة"' على مصر » وعلى الشام سهل بن حُدَيِف بدل معاوية » فسار حتى بلغ 
تبوك فتلقَتَهُ خيل معاوية » فقالوا : منْ أَنْتَ ؟ فقال : أميدٌ » قالوا : على أيّ شيءٍ ؟ قال : على الشام » 
فقالوا : إن كان عثمان بعثكَ فحيّهلا بك » وإن كان غيده فارج . فقال : أوما سمعتم الذي كان ؟ قالوا : 
بلى » فرجع إلى علي . 

وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهلّ مصر فبايع له الجمهور . وقالت طائفةٌ : لا نبايعٌ حتى نقثّلَ قتلة 
عثمان » وكذلك أهل البصرة . 

وأما عمارة بن شهاب المبعوثٌ أميراً على الكوفة فصدَّه عنها طلحة بن خُوَيْلد غضباً لعثمان » فرجعَ 
إلى علي فأخبره . 


)١(‏ حديث ١‏ الحرب خدعة » من رواية ابن عباس أخرجه ابن ماجه (5 787 ) وأبو يعلى )۲٠١٤(‏ وإسناده ضعيف جداً فيه 
مطر بن ميمون متروك . لكن متن الحديث صحيح عن عدد من الصحابة » ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري › فهو في 
الصحيحين ؛ البخاري ( 7١7١‏ ) » ومسلم ( ۱۷۳۹ )(بشار) . 

6 في أ : صدورهم . 

(۳) في أ : الدخول . 

() تاريخ الطبري ( 45١/5‏ ) . 

(5) في ط : عبد الله » تحريف » والتصحيح من أ والطبري . 

(7) هكذا قال » وهو وهم بين فإن سمرة لم يتول لعلي رضي الله عنه » وإنما استخلفه عليها زياد بن أبيه » وفي تاريخ 
الطبري : عثمان بن حنيف » وهو الصواب وهو كذلك في السير للذهبي (۲/ ۳۲۲) وغيره » وسيأتي في أثناء الكلام 
أنه عثمان بن حنيف . 

)¥( في أ : عباد . 


٤‏ ابتداء وقعة الجمل 
وانتشرت الفتنة وتفاقم الأمء واختلفت الكلمة » وكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة 
ومبايعتهم إلا القليل منهم . 


وبعث على إلى معاوية كتباً كثيرة فلم يرد e‏ وتكرر ذلك مراراً إلى الشهر الثالث من 
مقتل عثمان في صفر + ثم بعث معاوية طومارا ٠‏ ع رع عليه به على علي فقال : ما وراءك ؟ قال 
جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القود”" كلهم موتور كك ون انحن تكن بسك لطس 
عثمان » وهو على منبر دمشق » فقال علي : اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان » ثم خرج رسول معاوية من 
بين يدي علي فهم به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله » فما أفلت إلا بعد جهدٍ . 


وعزم علييٌ رضي الله عنه على قتالٍ أهل الشام , وكنت. إلى اليش بن سعد تمصن يدقن النا 
لقتالهم › وإلى أبي موسى بالكوفة » وبعث إلى عثمان بن حنيف بذلك » وخطب الناس فحنَّهم على 
ذلك . وعزم على التجهّر › وخرج من المدينة » واستخلف عليها قم بن العباس » وهو عازم أن يقاتل 
بمن أطاعه من عصاه » وخرج عن أمره ( ولم يبايعه مع الناس ) » وجاء إليه ابنةُ الحسنْ بن علي فقال : 
يا أبتِ دَعْ هذا فإ فيه سفكَ دماء المسلمين » ووقوع الاختلاف بينهم » فلم يقبل منه ذلك » بل صمم على 
القتال » ورتب الجيش . فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفية »> وجعل ابن العباس على الميمنة › 
وعمر"'' بن أبي سلمة على الميسرة » وقيل : ( جعل على الميسرة ) عمرو بن سفيان بن عبد الأسد ؛ 
وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمر""' بن الجراح ٠‏ ابن أخي أبي عبيدة » واستخلف ( على المدينة ) 
َنم بن العباس » ولم يبق شيء إلا أن يخرج ( من المدينة ) قاصداً ( إلى ) الشام » حتى جاءه”* ما شغله 
عن ذلك كله وهو ما سنورده . 


ابتداء وقعة الحمل 


و SS‏ 0 اا ن¿ الى 


. في أ : لها جوابها‎ )٠١( 

(41" الطافوووالظ فر اا القاميوين ر 

9 القؤوي 5 اقاس :الا رد“ 

() الموتور : من قتل له قتيل فلم يدرك يومه . القاموس ( وتر ) . 
() في ط : سبعين » والخبر في تاريخ الطبري ( ٤٤٤/٤‏ ) . 

10 في ط : وعمرو ؛ خطأوما هناعن الطبري ( 155/4 ) . 

0200 فى ط : عمرو ؛ خطأ . 

E 


اا ا 9 
( ورجعوا إليها وأقاموا بها ) وجعلوا ينتظرون ما يصنع ( الناس ويتحسسون الأخبار ) فلما بويع لعلي وصار 
حظ الناس عنده - بحكم الحال وغلبة الرأي » لا عن اختيار منه لذلك ‏ رؤوس أولئك الخوارج الذين قتلوا 
عثمان» مع أن علياً في نفس الأمر يكرههم ٠‏ ولكنه تربص بهم الدوائر » ويود لو تمكن منهم ليأخذ حق الله 
منهم » ولكن لما وقع الأمر هكذا واستحوذوا عليه » وحجبوا عنه ( عِلْيَةَ ) الصحابة فز جماعةٌ من بني أمية 
وغيرهم إلى مكة» واستأذنه طلحةٌ والزبير في الاعتمار» فأذن لهما فخرجا إلى مكة وتبعهم خلقٌ كثيرٌ: 
وجه غفيرٌ › وكان علي لما عزم على قتال أهل الشام فد ندب أهل المديئة إلى الخروج معه فأبَؤا عليه › 
فطلب عبد الله بن عمر بن الخطاب وحرّضّه على الخروج معه » فقال : إنما أنا رجلٌ من أهل المديئة » إن 
خرجوا حرجت على السمع والطاعة » ولكن لا أخرج للقتال في هذا العام » ثم تجهّر ابن عمر وخرج إلى 
ا 


وقدم إلى مكة ( أيضاً في ) هذا العام يَعْلى بن أمية من اليمن » - وكان عامل عليها لعثمان ‏ ومعه 
سنمئة بعير وستمئة ألف ( درهم )» وقدم إليها عبد الله بن عامر من البصرة » وكان ائبها لعثمان » فاجتمع 
فيها'“ خلق من سادات الصحابة وأمهات المؤمئين » فقامت عائشة رضي الله عنها في الئاس تخطبهم 
ونحثهم على القيام بطلب دم عثمان » وذكرث ما افْتأتَ به أولئك من فتله في بلد حرام وشهر حرام › 
رلم يرافبوا جوار رسول الله ي ود سفكوا الدماء » وأخخذوا الأموال . فاستجاب الئاس لها » وطاوعوها 
على ما ثراه من الأمر ( بالمصلحة ) » وفالوا لها : حيثئما سرت سرنا معك » فقال قائل : لذهب إلى 
الشام » فقال بعضهم : إن معاوية قد كفاكم أمرها » ولو قدموها لغلبوا » واجتمع الأمر كله لهم › لأن 
أكابر الصحابة معهم . وقال أخرون : ندهب إلى المدينة فنطلب من علي أن يسلم إليدا فئلة عشمان فيقثلوا › 
وقال آخرون : بل لذهب إلى البصرة فنتقوى ( من هنالك ) بالخيل والرجال » ولبدأ بمن هناك من فثلة 
عثئمان . فائفق الرأي على ذلك › وكان بقية أمهات المؤمنين فد وافقن عائشة على المسير إلى المديدة" › 
فلما اتفق الئاس على المسير إلى البصرة رجعن عن ذلك وفلن : لا نسبر إلى غير المديئة » وجهز الئاس 
اا ا ع لم ا OS O‏ 
حفصة بنث عمر أم المؤمئين قد وافقت عائشة على المسبر إلى البصرة ٠‏ فمنعها فمنعها أخرها عبد الله من ذلك › 
يد إلى غير المدينة » وسار الئاس صحبة عائشة في E RE‏ 


0 


من آهل المدينة ومكة › وتلاح بهم أخرون 6 فصاروا في ثلاثة آلاف )فى آم المؤمئين'22 عائشة تحمل في 


(۱) في ا ؛ فاجتمع بها . 
(۲) في ا ؛ في بلد نبي الله في الشهر الحرام . 

)۳( ني | ؛ إلى البصرة ٠‏ 

(:) في أ ! ستمئة ألف وستمئة بعير . 

(ه) في أ : وأم المؤمنين تحمل وتحت السطر - : أي عائشة رضي الله عنها . 


الى ابتداء وقعة الجمل 
هؤدج على جمل اسمه عسكر » أشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة بمئتي دينار » وقيل بثمانين ديناراً » 
وقيل غير ذلك» وسار معها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق ففارقنها هنالك وبكين للوداع » وتباكى الناس» 
وكان ذلك اليوم يسمى يوم النحيب» وسار الناس قاصدين البصرة» وكان الذي يُصِلَّي بالناس عن أمر عائشة 
ابن أختها عبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم يؤذن للناس في أوقات الصلوات”''» وقد مروا في مسيرهم 
ليلا بماء يقال له الحَؤْبٍ”" » فنبحتهم كلاب عنده » فلما سمعث ذلك عائشة قالت : ما سم هذا المكان 
ا 0 : إنا لله وإنا إليه راجعون » ما أظنني إلا راجعة» 
لوا : ولم ؟ قالت : سمعت رسول الله َة يقول ( لنسائه ) : « ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب 
ا داه : روني ردّوني » وأنا والله صاحبة ماء الحَوْأب . 
وقد أوردنا هذا الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوة . كما سبق » فأناخ الناس حولها يوماً وليلة » 
وقال لها عبد الله بن الزبير : إن الذي أخبرك أن هذا ماء الحَؤأب قد كذب » ثم قال الناس : النجا النجا » 
هذا جيش علي بن أبي طالب » قد أقبل ؛ فارتحلوا نحو البصرة » فلما اقتربت من البصرة كتبت إلى 
الأحنفاين قبس وغ من رؤوس الا أنها قد قدمت:+ بحت عثمان بخ حتف غم ران ن حصي 
وأبا الأسود الدؤلي”*' إليها ليعلما ما جاءت له » فلما قدما عليها سلما عليها واستعلما منها ما جاءت له › 
له ساك ار ل ع ل لو O‏ 00 
وتلت قوله تعالى : « # لاحي ف ڪئير من نَجْوَسهُمْ إل من أمرَ بِصَدَكَةٍ َو مَعْرُوفٍ أو إضکج بترت ألنَا وَمَن 
يك ا OL a E‏ جد ED aE‏ 
له : ما أقدمك ؟ فقال : الطلبٌ بدم عثمان » فقالا : ما بايعت علياً ؟ قال : بلى والسيف على عنقي › 
ولا أستقيله إن هو لم يُخل بيننا وبين قتلةٍ عثمان . فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك » قال : فرجع عمران 
yy‏ زو اسرد 1ن 


يا بنّ حتَيّفی قد قد أَتِيتَ فاتْمرٍ وطاعن القَوْمَ وجالِدٌ واضبر 


(¥) و‎ E 
وَأخرج لَهُمْ مُسْتَلئِما وَشَمرِ‎ 


,02 في هامش أ : مطلب إما عسكر عائشة عبد الله بن الزبير ومروان مؤذنهم . 

(۲( في أ : الحوب . وفي معجم ما استعجم ( ۲/ ٤١١‏ ) : الحؤب » وتخفف الهمزة فيقال : الحوب ؛ وهو ماء قريب 
من البصرة على طريق مكة إليها . 

(۳) الحديث رواه أحمد في مسنده ( ٥۲/۲‏ - 91 ) وأبو يعلى (1874) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 
( 171/1 ) رقم ( 877 ) والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 4٠١‏ ) وهو حديث صحيح . 1 

(4) فى ا : الديلى . 

(6). الأشطر فن تاريخ الظبري ( 64۴/4 : 

030 في ط : يا ابن الأحنف . ولا يستقيم بها الوزن . 

(۷) لم يرد هذا الشطر في أ » وروايته في تاريخ الطبري : وابرز لهم مستلئماً وشمّر 


ابتداء وقعة الجمل ¥ 
فقال عثمان بن حُتَيْف : إنا لله وإنا إليه راجعون » دارت رحا الإسلام ورب الكعبة » فانظروا بأي 
يان نزيف”2 » فقال عمران : إي وال لنَعْدْكَنَكَمْ عركاً طويلا . يشير" عثمان بن حنيف إلى حديث ابن 
مسعود مرفوعاً « تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين » الحديث كما تقدم › ثم قال عثمان بن حنيف 
لعمران بن حصين : أَشِرُ عَلَىَ » فقال : أعتزل فإني قاعدٌ في منزلي » أو قال : قاعد على بعيري » 
فذهب . فقال عثمان : بل أمنعهم حتى يأتيّ أميرُ المؤمنين » فنادى في الناس يأمرهم بلبس السلاح 
والاجتماع في المسجد » فاجتمعوا فأمرهم بالتجهّز . 
فقام رجل”" ( وعثمان على المنبر ) فقال : أيها الناس إن كان هؤلاء القوم جاؤوا خائفين فقد جاؤوا 
من بلد يأمنٌ فيه الطيدُ » وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته » فأطيعوني وردُُوهم من حيث 
جاؤوا . 


فقام الأسود بن سريع السعدي”* فقال : إِنّما جاؤوا يستعينون بنا على قتلة عثمان متا ومن غيرنا » 
فحصبه الناس » فعلم عثمان بن حُنَيْف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصاراً » فكره ذلك . 

وقدمت أم المؤمنين بمن معها من الناس » فنزلوا المزبد من أعلاه قريباً من البصرة » وخرج إليها من 
أهل البصرة منْ أرادَ أن يكونّ معها“ ع وخرج عثمان بن حُنَئِف بالجيش » فاجتمعوا بالود » فتكلم 
طلحة ‏ وكان على الميمنة فندب إلى الأخذ بثأر عثمان » والطّلب بدمه » وتابعه الرُْر فتكلّم بمثل 
فاه فد عليهما تا هن عش اعتيان بن حتف وتكّمت أم المؤمنين فحوّضَت وحئث حثث على 
القتال » فتناور طوائف من أطراف الجيش فترامُوًا بالحجارة » ثم تحاجرٌ الناسُ » ورجعَ كل فريق إلى 
حَوْزْتهِ » وقد صارت طائفةٌ من جيش عثمان بن خُتَيْف إلى جيش عائشة » فكثروا . 

وجاء حارثة بن قدامة السعدي فقال : يا أم المؤمنين! والله لقتل عثمان هون من خروجكِ من بيتكِ 
على هذا الجمل عرضة للسلاح » إن كنت أتيتنا طائعة فأرجعي من حيثُ جئت عدت إلى-متزلك + وإن كنت آتيتنا 
مكرهة فأستعيني بالناس في الرجوع . 

وأقبل حكيم بن جبلة ة - وكان على خيل عثمان بن حتيف - فأنشب القتال وجعل أصحابٌ م المؤمنين 
يكتُون أيديهم ويمتنعون من القتال » وجعل حكيمٌ يقتحمٌ عليهم فاقتتلوا على فم السو » وأمرت عائشة 
أصحابها فتيامنوا حتى انتهُوا إلى مقبرة بني مازن » وحجز ر الليل بيهم : 
)١(‏ في أ : بأي زيفان زيف أنتم فقال عمران . 
)۲( هذا التعليق من ابن كثير رحمه الله . 
إفرة هو قيس بن العقدية ية الخميسي TT‏ 
)0( ا وشوج اهام دا من أ سره کد سه 


۹۸ أا اجا 
فلما كان اليوم الثاني قَصّدوا للقتال » فاقتتلوا قتالاً شديداً » إلى أن زالَ النهارٌ » وقتل حلق كثية من 
أصحاب ابن حُنيِف . وكثرت الجراح في الفريقين » فلما عضتهم الحرب تداعًوًا إلى الصلح على أن يكتبوا 
بينهم كتاباً ويبعثوا رسولا إلى أهل المدينة يسأل أهلها . > إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة » خرج 
عثمان بن حنيف عن البصرة وأخلاها » وإن لم يكونا أكرها على البيعة خرج طلحة والزبير عنها وأخلوها 
E‏ بالك اموس ا ور وح ا : هل 
باع طلحة والزبيدُ طائعين أو مُكرهين؟ فسكت الئاس فلم يتكلم | إلا أسامة بن زيد» فقال: بل كانا مكرهين › 
فئار إليه بعض الئاس فأرادوا ضربه » فحاجف'“ دونه صهيبٌ » وأبو أيوب » وجماعة حتى خلصوه ؛ 
وفالوا له : ما وسعك ما وسعنا من السكوت”" ؟ فقال : لا والله ما كنت أرى أن الأمر ينتهي إلى هذا . 
وكتب علييٌ إلى عثمان بن حَُبْف يقول له ؛ إنهما لم يكرها على فرقة ٠‏ ولقد أكرها على جماعة وفضل 
لو ع و ورا ل بو ار ا ا ES‏ 
عثمان بكتاب عليٌ » فقال عثمان : هذا أمر أخر غير ما كنا فيه ٠‏ وبعث طلحة والزبير إلى عثمان بن حُتَيئف 
اد يشر ات ناي تم رجالا في ا نش وكليد بي و ا في وان را 
لح ل لمان ااي يا ريسن رخاس بن ارد E‏ 
الناس من أهل البصرة كلام وضرب » فقتل منهم نحواً[ من ] أربعين رجلا » ودخل الناسن على عثمان بن 
حنيف فصِرَّهُ فأخرجوه إلى طلحة والزبير » ولم يبق في وجهه شعرة إلا تنفوها ٠‏ فاستعظما ذلك وبعثا إلى 
عائشة فأعلماها الخبرّ . فأمرت أن بُخْلى سبيله » فأطلقوه وولا على ببتٍ المال عبد الرحمن بن 
أبي بكر » وفسم طلحة والزبير أموال بيش المال في الئاس وفضّلوا أهلّ الطاعة , وأكبٌ عليهم الناسُ 
0 أرزاقهم ٠‏ وأخذوا الرس ؛ وأستيدرا في الأمر بالبصرة ٠‏ فحمي لذلك جماعةٌ من قوم فت 
ن وأنصارهم ؛ فركبوا في جیش فريب من لائمئة » ومقدَمُهُم حكيم بن جبلة » وهو أحدٌ من باشر فل 
AR RT‏ مال أخذها وضرب بها 
ضاربه فقتله ثم الگا عليه وجعل يقول”* ؛ 1 من مجزوء الرجز ] 
يا ساق“ لن تراعي إأ لك ذراعسي 
أحمي بها گراعي C0‏ 


, ) حاجفت فلاناً إذا عارضته ودافعته , اللسان ( حجف‎ )١( 

(۲) الصحيح أن طلحة والزبير بايعا علا رضي الله عنهم غير مكرهين ؛ انظر ١‏ صحيح الطبري » (*/ 405 ) ط دار ابن 
كثير ؛ و الانصاف فيما وفع في العصر الراشدي من الخلاف » للدكتور حامد خليفة ص (108*) , 

(0) في أ : ولم يخرج ابن حنيف . 

(:) الأشطر في الطبري ( ٤۷١/٤‏ ) . 

(0) في الطبري ؛ يا فخل , 

65 في أ : ذراعي . 


کرو ی ن أن الال الور 4 
زقال ابا ی یا 
فليسَ عليّ أن أموتَ عار والعارٌ في الاس هو الفِرارٌ 
والمسنال ا 

فمر عليه رجل وهو مُتّكٌ برأسه على ذلك الرجل ٠‏ فقال له : منْ قتلكٌ ؟ فقال له : وسادتي . ثم 
مات حكيم فتيلاً هو ونحرٌ من سبعين من قَتلةٍ عثمانَ وأنصارهم ( أهل المدينة ) » فضعف جأشُ منْ حالف 
طلحة والزبير من أهل البصرة . 

ويقال : إن أهل البصرة بايعوا طلحة والزبيرٌ » وندب الزبيرُ ألفَ فارس يأخذها معه » ويلتقي بها علي 
قبل أن يجيء فلم يجبه أحد » وكتبوا بذلك إلى أهل الشام يبشّروئهم بذلك » وقد كانت هله الوقعةٌ لخمس 
لبالٍ بقينَ من ربيع الآخر سئة ست وثلاثين2"7 . 

وفد كتبث عائشة إلى زيد بن صّوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها فان لم يَجىءُ فلبكفف يده وليلزم 
منزله » أي : لا يكون عليها ولا لها ٠‏ فقال : 0 أن يطيعها في 
ذلك » وفال : رحم الله أ المؤمئين » أمرّها الله أن تلرمَ يها وأمرنا أن نقائل » فخرجت من مدرلها وأمرئنا 
بلزوم ببوننا التي كانت هي أحقٌ بدلك مدا » وكتبت ( عائشة ) إلى أهل البمامة والكوفة بمثل ذلك . 


% 0ه‎ - i» 
من [ مسيره إلى ] الشام‎ ١ علي بن أبي طالب من المدينة إلى البصرة بدلا‎ 
نه لون م‎ E ا ل و ا ود‎ 

وحثهم على المسير إلى البصرة لبمئعَ أولئك من دخحولها » إن أمكن » أو يطردّهم عنها إن كانوا فد 
دخلوها » فتثافل عنه أكثر كر أهل المديئة ٠‏ واستجاب له بعضّهم . 

فال الشعبي : ما نهض معه في هذا الأمر غيرٌ ستة فر من البَدْريِين ليس لهم سابع . وقال غيره : أر 

وذكر ابن جرير” ؛“ وغيره قال : كان ممن استجاب له من كبار الصحابة م 
وأبو قتادة الأنصاري ٠‏ وزياد بن حنظلة » وخريمة بن ثابت . فالوا : وليس بلي الشهادئين › ذاك مات 
في زمن عشمان رضي الله عله . 

وسار علي من المديئة نحو البصرة على تعبئته المتقدم ذكرها » غير أله استخلف على المديئة نمام بن 
)١(‏ الأشطر في الطبري ( 4/ 41/١‏ ) , 
)۲( ضعيف الطبري (8/ 1"0) رفي سنده سليمان بن أرقم ؛ وهو ضعبف ؛ ولي المئن لكارة , 


)۳( في أ ¦ عن مسيره . 
(:) تاريخ الطبري )۷۷/٤(‏ ) , 


3 ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 


وهو بالكجذة"؟ ع فأخذ بعنان فرسه وقال . يا أمير المؤمنين! ا د 
لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً » فسبّه بعض الناس » فقال علي : دعوه ف فنعم الرجلٌ من أصحاب 


وجاء الحسن بن علي إلى أبيه في الطريق فقال : لقد نهِيكَ فعَصَيتني تُقْتلُ غداً بمضيعةٍ لا ناصر لك . 
فقال له علي : إنك لا تزال تحنّ علي حنينَ الجارية » وما الذي نهيتني عنه فعَضْيدُكَ ؟ فقال : ألم آمرك 
قبل مَقتل عثمان أن تخرج منها لئلا يقتل وأنت بها » فيقول قائل أو يتحدث متحدث ؟ ألم آمرك أن لا تبايع 
الناس بعد قتل عثمان حتى يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم ؟ وأمرتك حين خرجت هذه المرأة وهذان 
الرجلان أن تجلس في بيتك حنى يصطلحوا فعصيتني في ذلك ( كله ) ؟ فقال له علي : أما قولك أني 
خرججت”'! قبل مل عفان فلقد أحيظ با كما أحيطيه + .وما مبابعتي قبل مجيه دة الامصنان فر هت أن 
يضيعَ هذا الأمر » وأما أن أجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ما ذهبوا إليه . فتريد مني أن أكون كالضّبع التي 
يحاط بها » ويقال ليست هاهنا » حتى يشق عرقوبها فتخرج ٠‏ فإذا لم أنظر فيما يلزمني في هذا الأمر 
يعي فمن ينظ فة 6 فكت ى بان + بولا هى إل بر ما صنع القوم بالبصرة ( من الأمر الذي 
قدمنا ) كتب إلى أهل الكوفة مع محمد بن أبي بكر » ومحمد بن جعفر » إني قد اخترتكم على ( أهل ) 
الأمصار » فرغبت إليكم وفزعت لما حدث » فكونوا لدين الله أعواناً وأنصاراً . وانهضوا إلينا فالإصلاح 
نريد لتعود “هذه الأمة إخواناً ٠‏ فمضيا » وأرسل إلى المدينة فأخذ ما أراد من سلاح ودواب » وقام في 
الناس خطيباً فقال : إن الله أعرَّنا بالإسلام » ورفعنا به » وجعلنا به إخواناً » بعد ذلَةٍ وقلةٍ وتباغض 
وتباعدٍ » فجرى الناس على ذلك ما شاء الله » الإسلامٌ دينُهم » والحقٌ قائه م بينهم » والكتاب إمامُهم » 
حتى أصيبَ هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم””' الشيطان لينزعٌَ بين هذه الأمة » ألا وإِنَّ هذه الأمة 
لا ( بد ) مفترقة كما افترقت الأممٌ قبلها » فنعوذ بالله من شر ما هو كائن . ثم عاد ثانية فقال : ( إنه ) لا بد 
مما هو كائن أن يكون » ألا وإِنْ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةً » شؤها فرقة تحبّني ولا تعمل 
بعملي » وقد أدركتم ورأيتم » فالزموا ديتكم » واهتدوا بهذبي فإنَّه هدي نيکم » واتبعوا سنه » وأعرضوا 


(1) في هامش أ: اسم موضع . وهي من قرى المدينة على بعد ثلاثة أيام منها على طريق مكة . معجم البلدان 
(۳/). 

() فيط : أن أخرج . 

(9) فىأ : فتريدنى . 

(6: في :+ وانهضرا إلينا الصاح رة + 

)0 في أ : أذلهم . ونزع : أغرى وأفسد . اللسان ( نزع ) . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة ا 
عمًا أشكل عليكم » حتى تعرضوه على الكتاب » فما عرفه القرآن فالزموه''' » وما أنكره فردُُوه » وارضوا 
بالله ربَاً » وبالإسلام ديناً » وبمحمد نبياً » وبالقرآن حكماً وإماماً . 

قال : فلما”" عزم على المسير من الرَبَذة قام إليه ابن أبي رفاعة بن رافع » فقال : يا أمير المؤمنين أي 
شيء تريد ؟ وأين تذهب بنا ؟ فقال : أما الذي نريد وننوي فالإصلاح » إن قبلوا منا وأجابوا إليه » قال : 
فإن لم يجيبوا إليه ؟ قال : ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر . قال : فإن لم يرضوا ؟ قال : ندعهم 
ما تركونا » قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم » قال : فنعم إذاً . 

فقام إليه الحجاج بن غزية الأنصاري فقال : لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول ٠‏ والله لينصرني الله 
كما سكانا انضارا + 

قال : وأتت جماعة من طيّءِ وعلييٌ بالربذة » فقيل له : هؤلاء جماعة جاؤوا من طيّءِ منهم منْ يريد الخروج 
معك » ومنهم من يريد السلام عليك ٠‏ فقال : جزى الله كلا خيراً « وَمَصَلٌ أك اهن عل قير اجا عَظِيمًا 4 
[ النساء : 40 ] قالوا : فسار علي من الربذة على تعبئته وهو راكبٌ ناقةٌ حمراءً يقوذ فرساً كميتاً فلما كان 
بيد جاءه جماعة من أسد وطيء » فعرضوا أنفسهم عليه فقال : فيمن معي كفاية » وجاء رجل من أهل الكوفة 
يقال له عامر بن مطر الشيباني » فقال له علي : ما وراءك ؟ فأخبره الخبر » فسأله عن أبي موسى فقال : إن أردت 
الصلح فأبو موسى صاحبه » وإن أردت القتالَ فليس بصاحبه » فقال علي : والله ما أريد إلا الصلح ممن تمرد 
علينا » وسار » فلما اقترب من الكوفة وجاءه الخبر بما وقع من الأمر على جليّته » من قتل ومن إخراج عثمان بن 
خُتَيْف من البصرة» وأخذهم أموال بيت المال» جعل يقول : اللهم عافني مما ابتليت به طلحة والزبير » فلما انتهى 
إلى ذي قار أتاه عثمان بن حنيف مهشماً » وليس في وجهه شعرة فقال : يا أمير المؤمنين بعثتني إلى البصرة وأنا ذو 
لحية » وقد جئتك أمرداً”*' » فقال : أصبت خيراً وأجراً . وقال عن طلحة والزبير : اللهم اخلل ما عقدا”» 
ولا تبرم ما أخكما في أنفسهما » وأرهما المّسّاءة فيما قد عَملا - يعني في هذا الأمر - وأقام علي بذي قار ينتظر 
جواب ما كتب به مع محمد بن أبي بكر وصاحبه محمد بن جعفر ‏ وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى وقاما في 
الناس بأمره - فلم يجابا في شيء » فلما أمسوا دخل أناس من ذوي الحجى على أبي موسى يعرضون عليه الطاعة 
لعلي » فقال : كان هذا بالأمس فغضب محمد ومحمد فقالا له قول غليظاً : فقال لهما : والله إن بيعة عثمان لفي 


. في أ : فماعرفه فاعرفوه‎ )١( 

(؟) في هامش أ : مطلب الفرق . 

(9) في أ : ثم سار من الربذة . 

(5) فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة . معجم البلدان ( ۲۸۲/٤‏ ) . 

(5) كذافي الأصول والأصح : أمرد . 

)03 رواه الطبري عن شيخه عمر بن شبّه (5/ )48٠١‏ وفي إسناده عبد الله بن عمير تابعي مجهول » عن أبي محمد مجهول 
أيضاً ٠‏ فالإسناد ضعيف » والمتن فيه نكارة » لأن دعاء علي رضي الله عنه على طلحة والزبير يتعارض مع الروايات 
الصحيحة في بيان فضلهما . انظر ميزان الاعتدال )٠١١ / ٤(‏ وضعيف تاريخ الطبري (۸/ )57١‏ وفيه الدعاء أطول وأشد نكارة. 


۲ دک مسير غلى .ين أب طالب إلى النضرة 

عنقي وعنق صاحبكما » فإن لم يكن بد من قتال فلا ثقائل أحداً حتى نفرغ من قتلة عشمان حيث كانوا ومن 
كانوا » فانطلقا إلى علئٌ فأخبراه الخبرٌ »> وهو بذي قار » فقال للأشتر : أنت صاحبنا في أبي موسى 
والمعترض ' في كل شيء فاذهب أنت وابن عباس فأضلح ما أفسّدْتَ » فخرجا فقدما الكوفة وكلّما 
أبا موسى واستعانا عليه بنفر من الكوفة فقام في الناس فقال : أيها الناس » إن أصحاب محمد يها الذين 
صحبوه أعلمٌ بالله ورسوله ممن لم يصحبه ٠‏ وإن ن لكم علينا حقاً وأنا مؤدُ إليكم نصيحة ٠‏ كان الرأي أن 
لا تستخفوا بسلطان الله وألا تجترئوا على أمره » وهذه فتنةٌ النائة ليها حي من اليقظان + والبقظان شح من 
القاعد » والقاعد خير من القائم والقائم خير من ( الراكب » والراكب خير ) من الساعي فأغمدوا السيوفٌ 
وأنصلوا الأسنة » واقطعوا الأوتار » وآووا المضطهَّدَ والمظلومَ حتى يلتئم هذا الأمر. وتنجلي هله 
الفئئة » فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأخبراه الخبر » فأرسل الحسنّ وعمّار بن ياسر » وقال لعمار : 
انطلق فأصلح ما أفسدتٌ » فانطلقا حتى دخلا المسجدّ فكان أول من سلم عليهما مسروق بن الأجدع › 
فقال لعمار : علام فتلتم عثمان ؟ فقال : على شتم أعراضنئا وضرب أبشارنا"“ ٠‏ فقال : والله ما عافبتم 
بمثل ما عوقبتم به ٠‏ ولو صبرتم لكان" خيراً للصابرين . 


فال : وخرج أبو موسى فلفي الحسن بن علي فضمّه إليه » وقال لعمار : يا أبا البقظان أعدوت على 
أمير المؤمئين عثمان قتلته ؟ فقال : لم أفعل ؛ ولم يسؤني ذلك ٠‏ فقطع عليهما الحسن بن علي فقال 
لأبي موسى : لم تثبط الئاس عنا ؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح » ولا مثل أمير المؤمئين يخاف على شيء › 
ففال ؛ صدفتٌ بأبي وأمي » ولك المستشارٌ مؤتئمنٌ ٠‏ سمعث النبي كي يقولا؟ ؛ ١‏ إلها ستكون فتن 
القاعدٌ فبها خب من الفائم ٠‏ والقائمٌُ حير من الماشي ٠‏ والماشي خير من الراكب » وقد جعلنا الله إخواناً » 
وحرّم علينا دماءنا وأموالنا » فغضب عمار وسبّه » وقال : يا أيها الناس » إلما قال له رسو الله لاء وحدّه 
أنت فبها قاعداً حير منك قائماً › فغضب فغضب رجل من بلي نمیم لأبي موسى وال من عمارٍ » وثار أخرون ۽ 
وجعل أبو موسى يكفكف الئاس » وكثر الط ؛ وارئفعت الأصوات . 


وفال أبو موسى ؛ أيها الئاس ٠‏ أطبعوني وكونوا خير فوم من خير | مم العرب » يأوي | إلبهم المظلوم ؛ 
ويأمن فيهم الخائف » وإن الفتئة إذا أقبلت شم شت ٠‏ وإذا أديات بيش لم أر الناس ر بكفف أيديهم ولزوم 
ببوتهم ١‏ 


(۱) في ط ؛ أنت صاحب أبي موسى والمعرض » وفي أ : والغرض في كل شيء › والخبر في تاريخ الطبري (4/ 187), 

(۲) أبشارئا : جلودنا › القاموس ( بشر ) . 

إفرة في أ : ولا صرتم فكان . 

0( فطعة من حديث أخرجه أحمد في مسنده ( 4١15/4‏ ) والترمذي في جامعه ( 7١١4‏ ) في الفتن » وأبو داود في سئنه 
( ۹ )في الفئن » وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ( ۲۹۷/۱۳ ) رقم ( 0457 ) وهو حديث صحيح . 

. ) 1414/14 ( في ط ؛ تبيئث والخبر في تاريخ الطبري‎ )٥( 


ذكر مسير على بن أبي طالب إلى البصرة 1۳ 


فقام زيد بن صوحان فقال : أيها الناس سيروا إلى أمير المؤمنين » وسيّد المسلمين » سيروا إليه 
أجمعون . 

فقام القعقاع بن عمرو فقال : إن الح ما قاله الأمية » ولكن لابد للناس من أمير يردع الظالم 
ويْعْدِي”'' المظلومٌ » وينتظم به شمل الناس ٠‏ وأمير المؤمنين عليٌ ملي بما ولي » وقد أنصف في 
الدعاء کی رما رين لاملا »قاروا زليه + 

وقام عبد خير فقال : الناس أربع فرق » علي بمَنْ مَعَهُ في ظاهر الكوفة » وطلحةٌ والزبيرٌ بالبصرة » 
ومعاوية بالشام ء وفرقةٌ بالحجاز لا تقاتلٌ ولا عناء بها » فقال أبو موسى : أولئك خير الفرق » وهذه 
فتن . ثم تراسل الناسُ في الكلام › ع قار عار و فضي بن علي ,لي الاب على افر وان 7 لان 
إلى التّفير إلى أمير المؤمنين ٠‏ فإنه إنما يريد الإصلاح بين الناس » وسمع عمارٌ رجلا يسبُ عائشة فقال : 
اسكت مقبوحا نرا »واه إنها لزوجة رسؤل الله كله فى الد والآحرة ,ولك ابن اتاک بها بعلم 
أتطيعوه ل ل 


0 5 ر موو وى r‏ 
مض و 2 21000 لک ESE‏ 
0( چ 
ی ف عن ا کے ای یری مق فر و اکر ویار وای كيه على ار ی 
قال له الحسن بن على : ويحك ! اعتزْلنا لا أمَّ لك » ودع منبرنا . 
ويقال إن علياً بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر الإمارة من تلك الليلة » 
واستجاب الناس للنفير فخرج مع الحسن تسعة آلاف في البرّ وفي دجلة » ويقال : سار معه اثنا عشر آلف 
رجل ورجل واحد » وقدموا”'' على أمير المؤمنين فتلقاهم بذي قار إلى أثناء الطريق في جماعة » منهم ابن 
عباس فرحب بهم وقال : يا أهل الكوفة ! أنتم لقيثّم ملول العجم ففَضَضْتمٌ جموعَهم » وقد دعوتكم 
لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة » فإن جوا فاك الى دة > وإن بَا داويناهم بالرّفق حتى 
يَبدؤونا بالظلم » ولم ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى . 


فاجتمعوا عنده بذي قار ء وكان ( من ) المشهورين من رؤساء من انضاف إلى عليٌ : القعقاع بن 


)010( في تاريخ الطبري ( ٤۸٤ /٤‏ ) : إنه لابد من إمارة تنظم الناس وتنزع الظالم وتعز المظلوم . 
9 قى الغا + 

)۳( هو الحَيُواننَ صاحب علي رضي الله عنه . 

NEE 

)6( صحيح البخاري ( ۳۷۷١‏ ) في فضائل الصحابة . 

0) فی آ : يحرض . 

)۷( و 


E‏ ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 
عمرو » م مالل وهند بن عمرو » والهيثم بن شهاب › وزيد بن صوحان › والأشتر ع 
وعدي بن حاتم » والمسيّب بن نجبة » ويزيد بن قيس » وحُجر بن عدي وأمثالهم . 

وكانت عبد القيس بكمالها بين علي وبين البصرة ينتظرونه وهم ألوفٌ » فبعث على القعقاع رسولا إلى 
طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة » ويُعظم عليهما الفرقة والاختلاف . 

فذهب القعقاعٌ إلى البصرة فبدأ بعائشة أمَّ المؤمنين » فقال : أي أماه ! ما أقدمكِ هذا البلدَ ؟ فقالت : 
أي بنيّ ! الإصلاځ بين الناس» فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء فحضراء فقال القعقاع : 
إني سألتٌ أمّ المؤمنين ما أقدمها ؟ فقالت إنما جئت للإصلاح”"' بين الناس » فقالا : ونحن كذلك . 


قال : فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح ؟ وعلى أي شيء يكون ؟ فوالله لئن عرفناه لنصطلحن » ولئن 
أنكرناه لا نصطلحن » قالا : قتلة عثمان » فإن هذا إن ترك" كان تركاً للقرآن » فقال : قتلتما قتلته من 
آهل البصرة » وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم إلى الاستقامة منكم اليوم » قتلتم ستمئة رجل > فغضب لهم 
ستة آلاف فاعتزلوكم » وخرجوا من بين أظهركم » وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه ستة آلاف » فإن 
تركتموهم وقعتم فيما تقولون » وإن قاتلتموهم فأديلوا عليكم كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم 
مما أراكم تدفعون وتجمعون منه - يعني أن الذي تريدونه من قتل قتلة عثمان مصلحة » ولكنه يترتب عليه 
مفسدة هي أربى منها ‏ وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من حرقوص بن زهير » لقيام ستة آلاف في 
منعه ممن يريد قتله » فَعَلِييٌ أعذرٌ في تركه الآن قتل قتلة عثمان » وإنما أَخَّرَ قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن 
منهم . فإنً الكلمة في جميع الأمصار مختلفة” » ثم أعلمهم أن خلقاً من ربيعة ومضر قد اجتمعوالة) 
لحربهم بسبب هذا الأمر الذي وقع . 

› فماذا تقول أنت ؟ قال : أقول إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين‎ : E 
فإذا سكن اختلجوا » فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشيرٌ رحمة » وإدراڭ الثأر  وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة‎ 
هذا الأمر وائتنافه كانت علامة شو وذهاب هذا الملك » فأثروا العافية ترزقوها » وكونوا مفاتيح خير كما كنتم‎ 
» أولا » ولا تعرّضونا للبلاء فتتعرضوا له » فيصرعنا الله وإياكم » وايم الله إني لأقول قولي هذا وأدعوكم إليه‎ 
وإني لخاتف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها » ونزل بها ما نزل » فإن هذا الأمر‎ 


)١(‏ في ط : «سعد»» محرف » وما أثبتناه هو الصواب » وهو الذي في تاريخ الطبري /٤(‏ 754 و۸۸٤)‏ وقد قيده الأمير 
في الإكمال /٤(‏ ۲۹۸ -۲۹۹) فلا مجال بعد ذلك إلى الاجتهاد . 

)۲( في أ : فقالت الإصلاح . 

(29 دفي 1 ]نه شرك 

(4) فى أ : قتلة عثمان . 

19 فى ام عليه : 

0( ا 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 5 

الذي قد حدث أمرٌ عظيمٌ » وليس كقتل الرجل الرجلّ » ( ولا النفرالرجل ) » ولا القبيلة القبيلة . 

فقالوا : قد أصبت وأحسنت فارجع »> فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمرء قال : فرجع 
إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك » وأشرف القوم على الصلح » كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه . 

وأرسلت عائشة إلى علي تعلمه أنها إنما جاءت للإصلاح''' » ففرح هؤلاء وهؤلاء . 

- ع 

وقام علي في الناس خطيباً فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها » وذكر الإسلام وسعادة أهل بالألفة 
والجماعة » وأن الله جمعهم بعد نبيه بي على الخليفة أبي بكر الصديق » ثم بعده على عمر بن الخطاب » 
ثم على عثمان ثم حدث هذا الحدث الذي جرّه على الأمة أقوامٌ طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله عليه بها » 
وعلى الفضيلة التي منّ الله بها » وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها » والله بالغ أَمْرِهِ . ثم قال : ألا 
إني مرتحلٌ غداً فارتحلوا » ولا يرتحل معي أحدّ أعانَ على قتل عثمان بشيء من أمور الناس . 

فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النّخعي › وشريح بن أوفى » وعبد الله بن سبأ 
المعروف بابن السوداء » وسالم بن ثعلبة » وعلباء''' بن الهيثم » وغيرهم في ألفين وخمسمئة » وليس 
فيهم صحابي ولله الحمد » فقالوا : ما هذا الرأي » وعلي - والله ‏ أعلم''' بكتاب الله [ وهو ] ممن يطلب 
كلهم أنتم » فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم » فقال الأشتر : قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا » وأما 
رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم » فإن كان قد اصطلح معهم فإنهم اصطلحوا على دمائنا » فإن كان الأمر 
هكذا ألحقنا علياً بعثمان » فرضي القوم منا بالسكوت » فقال ابن السوداء : بئس ما رأيت » لو قتلناه 
قتلنا؟ » فإنا يا معشر قتلة عثمان فى ألفين وخمسمئة » وطلحة والزبير ( وأصحابهما ) فى خمسة آلاف » 
البلاد فنمتنع بها » فقال ابن السوداء : ( بئس ما قلت » إذاً والله كان يتخطفكم الناس » ثم قال ابن 
السوداء ) قبحه الله : يا قوم إن عِرّكم في لطة الناس”* [ فصانعوهم 21 فإذا التقى الناس فانشبوا الحرب 
ومن معهما عمًّا يُحبّون » ويأتيهم ما يكرهون ٠‏ فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه . 

وأصبح علي مرتحلا ومرّ بعبد القيس فساروا معه حتى نزلوا بالزاوية » وسار منها يريد البصرة » وسار 


(۱) في ط : «للصلح » . 

(۲) في ط : غلاب ؛ وما هناعن أ والطبري ( ٤4۳/٤‏ ) . 
إفرة فی أ : وعلى أبصر بكتاب الله . 

(:) في : ما رأيت قلنا لها قتلنا . 

(5) في ط : إن عيركم » وفي | : إن عزكم في خلطتكم بالناس . 
(5) زيادة عن تاريخ الطبري ( ٤۹٤/٤‏ ) . 


٤٦‏ ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 

طلحة والزبير ومن معهما للقائه » فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد » ونزل الناس كل فى ناحية . وقد 
سبق علي جيشه وهم يتلاحقون به» فمكثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم» فكان ذلك للنصف من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلاثين » فأشار”'2 بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة » من قتلة عثمان فقالا : إن 
علياً أشار بتسكين هذا الأمر » وقد بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك » وقام علي في الناس خطيباً . 


فقام إليه الأعور بن نان" المنقري > فسأله عن إقدامه على أهل البصرة ٠‏ فقال : الإصلاح » وإطفاء 
الثائرة ليجتمع الناسُ على الخير » ويلتئم شمل هذه الأمةء قال : فإن لم يجيبونا ؟ قال : تركناهم 
ما تركونا » قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : دفعناهم عن أنفسنا » قال : فهل لهم في هذا الأمر مثل الذي 
لنا > قال : نعم ! 

وقام إليه أبو سلام" الدّالاني > فقال : هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم » إن كانوا 
أرادوا الله في ذلك ؟ قال : نعم ! قال : فهل لك من حجة في تأخيرك ذلك ؟ قال : نعم! قال ؛ فما حالنا 
وحالهم إن ابتلينا غداً ؟ قال : إني لأرجو أن لا يقتل منا ومنهم أحدٌ نقّى قلبه لله إلا أدخله الله الجنة . 


وقال في خطبته : أيها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم أيديكم وألسنتكم » وإياكم أن يسبقونا غداً ء 
فإن المخصوم غداً مخصوم اليوم . 

وجاء في غبون ذلك الأحنفٌ بن قيس في جماعةٍ فانضاف إلى عليٌ . 

وكان قد منع حرقوص بن زهير من طلحة والزبير وكان قد بايع علي بالمدينة وذلك أنه قدم المدينة 
وعثمان محصور فسأل عائشة وطلحة والزبير : إن قتل عثمان من أبايع ؟ فقالوا بايع علياً فلما قتل عثمان 
بايع علياً قال اعونت إلى از تجائتي E N‏ ئشة جاءت 
لتأخذ بدم عثمان » فحرث في أمري لمن أتبع » > فمنعني الله بحديث سمعته من أبي بكر قال قال 
رسول الله ا وقد بلغه أنَّ الفرس قد ملّكوا عليهم ابنةَ كسرى فقال : « لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة » 
وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري“ . 

والمقصود أن الأحنف لما انحاز إلى علي ومعه ستة آلاف [ قوس » فقال لعلي : ! کشت قاتلت 
معك » وإن شئت كففت عنك عشرة آلاف سيف » فقال : اكفف عنا ]2*0 عشر ة آلاف سيف » ثم بعث 
علي إلى طلحة والزبير يقول : إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا 


. في أ : وقد أشار‎ )١( 
. ) 548 /5 ( (؟) في ط : نيار » وفي أ : بيان » وما هنا عن تاريخ الطبري‎ 
ل‎ (۳) 

€3 صحيح البخاري ( ٤٤٤٥‏ ) في المغازي . 

. ما بينهما ساقط من أومستدرك من هامشها‎ )٥( 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة ۷ 
الأمرء فأرسلا إليه في جواب رسالته : إنا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس » 
فاطمأنت النفوس وسكنت » واجتمع كل فريق بأصحابه ' ' من الجيشين » فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن 
عباس إليهم » وبعثوا إليه محمد بن طليحة السجاد وبات الناس بخير ليلة » وبات قتلةٌ عثمان بشرٌ ليلو » 
وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس » فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريبٌ من 
6 ا 4 50 e 2 )۲( 5 5 E‏ 3 
الفي رجل فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف . فثارت ٠‏ كل طائفة إلى قومهم 
ليمنعوهم » وقام الناسُ من منامهم إلى السلاح » فقالوا : طرقتنا أهل الكوفة ليلا » وبيتونا وغدروا بنا » 
ورا مدر ا فى عتيدات جار للع E‏ أل عابر الثار 
كل فريق إلى سلاحه'” ' ولبسوا اللأمةا'' وركبوا الخيولَ » ولا يشعر أحدٌ منهم بما وقع الأمرُ عليه في نفس 
الأمرء وكان أمة الله فذدا قور وقامت الحرث على ساق ي وقدم » وتبارز الفرسان » وجالت 
الشجعان” » فنشبت الحرب ٠‏ وتواقف الفريقان » وقد اجتمع مع علي عشرون لقا له ولف غل 
عائشة ومن معها نحو من ثلاثين ألفاً » فإنا لله وإنا إليه راجعون » والسابئة أصحاب ابن السوداء قتحه الله 


لا يفترون عن القتل » ومنادي على ينادي : ألا كفوا » ألا كفوا , فلا يسمع أحد . 


وجاء كعب بن سور قاضي البصرة فقال : يا أم المؤمنين أدركي الناس لعل الله أن يصلح بك بين 
الناس › ده هودجها فوق بعيرها وستروا الهودج بالدروع »> وجاءت فوقفت بحيث تنظر إلى 
الناس عند حركاته" "7 قتا لوا واو 


وكان في جملة من تبارز الزبير وعمار »› فجعل عمار ينخزه بالرمح والزبير كاف عنه » ويقول له › 
أتقتلنى يا أبا اليقظان ؟ فيقول : لا يا أبا عبد الله » وإنما تركه الزبير لقول رسول الله ب : « تقتلكَ الفئة 
الباغية » وإلا فالزبير أقدر عليه منه عليه » فلهذا كف عنه . 


وقد كان من سنّنهم في هذا اليوم أنه لا يُذَفْف على جريح » ولا يتبع مدبر » وقد قتل مع هذا خلق كثير 
جداً » حتى جعل علي يقول لابنه الحسن : يا بني ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عاماً فقال له : 
يا أبت قد كنت أنهاكَ عن هذا . 


)010( في أ : بأصحابهم . 

(۳) فی ا : فثار . 

9" في ]1 ا 

(54) لبس اللأمة : الدرع . القاموس ( لأم ) . 

(5) جاءت هذه العبارة بعد سطر في أ قبل : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

050 7 : مع علي عشرين ألفاً والتقت على عائشة وفي ط : والتف على عائشة نحواً . 
)۷( : عند معركتهم . 

. مطلب عدد عسكر علي وعدد عسكر أم المؤمنين عائشة‎ : a (A) 


۸ ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 

قال سعيد بن أبى عروبة”'' : عن قتادة » عن الحسن » عن قيس بن عبادة قال : 

قال علي يوم الجمل : يا حسنٌ ليت أباك مات منذ عشرين سنة » فقال له : يا أبة قد كنت أنهاك عن 
هذا » قال : يا بني إني لم [ أكن ] أرى أن الأمر يبلغ هذا . 


وقال مبارك بن فضالة > عن الحسن بن أبي بكرة : لما اشتدّ القتال يوم الجمل » ورأى علي 
( الرؤوس ) تدر“ أخذ علي ابه الحسنَ فضمّه إلى صدره . ثم قال : إنا لله يا حسن ! أي خير يُرْجَى بعد 
هذا ؟ كلما ركت الجيفان: وای الجمعان + :طلت:علة طلخ وال لتكلمهما + فا تمو ا خي 
التقَّتُ أعناق خيولهم » فيُقال إنه قال لهما : إني أراكما قد جمعتما خياد ورجالاً وعدداً » فهل أعددتى“ 
عذراً يوم القيامة كذلك ؟ فائّقِيا الله ولا تكونا كالتي نَقَضَتْ غزلها من بعد قوة أنكاثاً » ألم أكن أخاكما في 
دينكما تحرمان دمي وأحرم دمكما » فهل من حديث أحلّ لكما دم أخيكما ؟ فقال طلحة : [ أنت ] 
ألبت على عثمان . فقال علي : # يَوْمَيذٍ يوم الّهُ ديهم أَلْحَقَّ € 1 النور : ٠٠‏ ] . ثم قال : لعن الله قتلة 
عثمان » ثم قال : يا طلحة ! أجئت بعزس رسول الله كلِإتقاتل بها » وخبأت عِرْسكَ في البيت ؟ أما 
بايعتنى ؟ فقال : بايعتك والسيفٌ على عنقى . وقال للرّبير : ما أخرجكٌ ؟ قال : أنت » ولا أراك بهذا 
الأمر أولى به متي . فقال له علي : أما تذكرٌ يوم مررث مع رسول الله يِه في بني غنم فنظر إلى وضحكٌ 
وضحكت إليه » فقلت : لا يدع“ ابن أبي طالب رَهوهُ » فقال لك رسول الله لا : « إنه ليس بمرْهة”" 
لتقاتللّه وأنت ظالمٌ له ؟ » فقال الزبير : اللهم نعم! ولو ذكرت [ ذلك ] ما سرت مُسيري هذا » ووالله 
لا أقاتلك » وفى هذا السياق كله نظر . 


والمتحفوظ مته الحديف.» كما زوه الحافظ ابو يعلى الموضلى ‏ فقال :دتا و بوت يعقوت بن 
1 57 )2 1 ۶ 8 05 َّ اث س 
إبراهيم الذورقي"" » حدثنا أبو عاصم » عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الوّقاشيّ » عن 
جده عبد الملك » عن أبى جرو المازنى قال : 


ف 


شهدت علياً والرّبير حين تواقفا -1 يعني يوم الجمل ] - فقال له علي : يا زبير ! نشد الله أسمعتَ 


. ) 417/5 ( في ط : عجرة ؛ خطأ . والتصحيح من أ وتقريب التهذيب ( ۲۳۹ ) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
ادن سقط »«الفاسوس ( ندن):.:‎ 9 

(۳) فی ا : وترايا . 

(8) في أ : فهل اعتدتا ؛ وما هنا أقرب للسياق . 

. فى ط : دمى‎ (٥) 

(۷) فی ط : بمتمرد . 

E ) 93/3 N سد ا‎ 030 

(9) في ط : الدوري » وما هنا عن سير أعلام النبلاء ( ١51/5‏ ) . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة ٤۹‏ 

رسول الله ية يقول : « إنك تقاتلني وأنت ظالم [ لي ] » ؟ قال : نعم ! ولم أذكره إلا في موقفي هذا › 
ثم انصرف . 

وقد رواه البيهقي“ : عن الحاكم » عن أبي الوليد الفقيه » عن الحسن بن سفيان » عن قطن بن 
بشير » عن جعفر بن سليمان » عن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرَقَاشي » عن جدّه » عن 
أبي جرو”" المازني » عن علي والزبير به . 

قال عبد الرزاق + أخبرنا محم »عن قنادة قال * 

لما ولّى الزبير يوم الجمل » بلغ علياً فقال : لو كان ابن صفيّة يعلم أنه على حق [ وخير ] ما ولَّى » 
وذلك أن رسول الله ية لقينا في سقيفة بني ساعدة فقال اتحديا زب فقال:: وما يمنعني [ أن 
أحبه ] ؟ قال : « فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له ؟ » قال : فيرون أنه إنّما ولَى لذلك . 


قال البيهقى ”° وهذا مرسل 8 
وقد روي موصولا من وجه آخر : 


أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن”" القاضي ٠‏ أخبرنا أبو عامر” بن مطر » أخبرنا أبو العباس 
عبد الله بن محمد بن سوّار الهاشمي الكوفي » أخبرنا منجاب بن الحارث » حدَّئنا عبد الله بن الأجلح › 
حدَّئنا أبي » عن يزيد الفقير"“ » عن أبيه . قال : وسمعت المُفضّل بن فضالة يُحدّثُ عن حرب بن أبي 
الأسود الدّئلي ٤‏ عن أبيه' 2١‏ دخل حديث أحدهما في حديث صاحبه ‏ قال : 


لما دنا علئٌ وأصحابه من طلحة والزّبير » ودنت الصفوف بعضها من بعض » خرج على وهو على بغلةٍ 
رسول الله ية فنادى : ادعوا لي الزبيرَ بن العوّام فإني علئٌ » فدّعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق 
دوائهما » فقال عل 5 يا زبيرٌ ! نشدتك بالله ¢ أتذكرٌ يوم مرّ بك رسول الله يله ونحن في مكانٍ كذا وكذا ¢ 


(1) فيط : لم ؛ بدون الواو . 

() دلائل النبوة (5/ 5١5‏ ) . 

(۳) في أ : عن أبي حسن المازني ؛ خطأ » وإنما هو أبو جرو المازني . ميزان الاعتدال ( 5/ 5٠١‏ ) . 

(4؛) مصنف عبد الرزاق ( 75١/١١‏ ) . 

(5) فى ط : لقيهما . 

030 دلائل النبوة (5/ 4١0-515‏ ) . 

)۷( في أ : أبو بكر بن الحسن القاضي » وفي هامشه : بن أحمد بن . 

. في أ : أبو عمرو‎ (A) 

(9) في ط : مرد الفقيه » وما هنا عن تقريب التهذيب ( 507 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ۲۷ ) ولقب بالفقير لأنه كان 
يشكو فقار ظهره . 

. في ط : عن حرب بن الأسود الدؤلي دخل‎ )٠١( 


a‏ ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 
IE‏ "عدا NEE‏ حك اب a CENE SEE E‏ 
أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له ؟ » فقال الزبير : بلى ! والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله ل › ثم 
ذكرتّه الآن » والله لا أقاتلك . فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف » فعرض '' له ابنه عبد الله بن الزبير » 

ال ا هو وحار ا شي و لب حر O‏ 
قال + 1 لسر سي ب ل ندر 
اليد ©" ESN Ee Ra‏ 
رفاعة بن إياس بن أبي إياس » عن أبيه » عن جده قال ( سمعت علياً رحمه الله يقول يوم الجمل لطلحة : 
أنشدك الله يا طلحة أما)"'' : سمعت رسول الله ية يقول : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » قال : 
ل ل E‏ 

قالوا : فرجع الزبير إلى عائشة فذكر لها أنه قد آلى ألا يقاتل علياً » فقال له ابنه عبد الله : إنك [ قد ] 
جمعت الناس » فلما تراءى بعضهم لبعض خرجت من بينهم + کی غ تك زا خر . فاع عتق غلاماً » له 
اسمه مكحول » وقيل غلامه سرجس . وقد قيل إنه إنما رجع عن القتال لمّا رأى عماراً مع علي وقد سمع 
رسول الله ية يقول لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » فخشي أن يُقتل عمارٌ في هذا اليوم . 


ft f‏ ب 1 : م 
وعندي أن الحديث الذي أوردنام” إن كان صحيحا عنه فما رجعه سواه » ويبعد أن يكفر عن يمينه ثم 
5 ل باع 
يحضر بعد ذلك لقتال علي » والله أعلم . 


5 ىّ. 5 ا 0 202010 8 0 1 
والمقصود أن الزبيرٌ لما رجح يوم الجمل سار فنزل”' ' وادياً يقال له وادي السباع”"'' » فاتبعه ( رجل 


(') فیا : ألاتحب . 

() في أ : من الصفوف فتعرض . 

E (۳) 

(0 في أ : فلما رأى اختلاف الأمر من الناس . 

() في أ : عبلة ؛ تحريف » والتصحيح من مسند البزار . 


000 ما بين الحاصرتين إضافة من مسند البزار لا يصح النص إلا بها . 

(0) ما بينهما زيادة من أ . 

(4) البحر الزخار - المعروف بمسند البزار -( 17١/7‏ ) طبعة مؤسسة علوم القرآن . 

() في أ : رويناه . 

ال عا : 

Og 

9“ وادي السباع الذي قتل فيه الزبير بن العوام بين البصرة ومكة » بينه وبين البصرة خمسة أميال . معجم البلدان 
(TET /o)‏ . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 5 
يقال له ) عمرو(١2‏ بن جرموز › فجاءه وهو نائم فقتله غيلة كما سنذكر تفصيله”» 5 وأما طلحة فجاءه في 
المعركة سهم غرب7) يقال رماه به مروان بن الحكم › فالله أعلم » فانتظم رجله مع فرسه فجمحت به 
الفرس فجعل يقول : إلى عباد الله » ( إليّ عباد الله ) » فاتبعه مولى له فأمسكها . فقال له : ويحك ! 
اعدل2:0) بی إلى البيوت > وامتلاً خفه دماً » فقال لغلامه [ انزعه وأردفني ] »> وذلك أنه نزفه الدم وضعف 2 
ذركك ]1 العاكم :وزاك ورخافيه إلى ياف البضرة ة فمات فيه » رضى الله عنه 5 


وتقدمت عائشة رضي الله عنها ( في هودجها ) وناولت كعبٌ بن سور قاضي البصرة فيضن وا 
ادعهم إليه - وذلك أنه حين اشتدّ الحربُ وحمي القتالٌ » ورجع الزبير » وقتل طلحة رضي الله عنهما فلما 
تقدم كعب بن سُور بالمصحف يدعو إليه استقبله مقدمة!* 2‏ حيشن الكوقيية وان عبد الله بن سيا - وهو 
انق يووا كدو أباع هحير قالش د لتر وين لكر سافن اهل REE‏ اذى ايدب 
فلما رأوا كعب بن سُور رافعاً المصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد فقتلوه » ووصلت النبال إلى 
هودج ( أم المؤمنين ) عائشة رضي الله عنها » فجعلت تنادي : الله الله ! يا بني اذكروا يوم الحساب » 
ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من قتلة عثمان » فضج الناسُ معها بالدعاء حتى وصلت الضجة إلى 
علي فقال : ما هذا ! فقالوا : أم المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم . فقال : اللهم العن قتلة 
عثمان » وجعل أولئك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنفذ » وجعلت تحرض 
الناس على منعهم وكفهم › > فحملت معه الحفيظة فطردوهم حتى وصلت الحملة إلى الموضع الذي فيه 
علي بن أبي طالب » فقال لابنه محمد بن الحنفية a a‏ 
يده فتقدّم بها » وجعلت الحرب تأخذ وتعطي » فتارة لأهل البصرة » وتارة لأهل الكوفة » وقتل) خلق 
كني وجم غفيرٌ › ولم تر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة › وجعلت عائشة 
تحرّض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان » ونظرت عن يمينها فقالت : من هؤلاء القوم ؟ فقالوا : 
نحن بكر بن وائل » فقالت : لكم يقول القائل(220 : [ من الطويل ] 


6 في تاريخ الطبري ( ٤۹٩۹/٤‏ ) : عمير بن جرموز . 

6 في أ : كما سنذكره مفصلا 

(۳) يقال : أصابه سهم عَرْب » ويحرّك » وَسَّهُْمْ غربٌ » نعتاً : أي لا يدري راميه . القاموس ( غرب ) . 
)٤(‏ في أ : اعتزل بي البيوت . 

)02( في أ : مقدم . 

() في أ : وهو . 

(۷) في ا : وهم بين . 

(۸) فيط : بلغت . 

(9) في أ : حتى قتل . 

. ) 015/4 ( البيت في تاريخ الطبري‎ )٠١( 


4 ذكر مين علي ين آبي طالب إلى البضرة 
وعناؤواإلكا بالهدية كا ال الفا ب ا 
وا انيما | يد امم مں ِ لخرابن ع 


ثم لجا" إليها بنو ناجية ثم بنو ضبة فقتل عندها("2 منهم خلق كثير » ويقال إنه قطعت يد سبعين رجلا 
وهي آخذة بخطام الجمل فلما أثخنوا تقدم بنو عدي بن عبد مناف فقاتلوا قتالا شديداً » ورفعوا رأس 
الجمل » وجعل أولئك يقصدون الجمل وقالوا : لا يزال الحرب قائماً ما دام هذا الجمل واقفاً »> ورأس 
الجمل في يد عمرة''' بن يثربي » وقيل أخوه عمرو بن يثربي ( ثم صمد عليه علباء بن الهيئم ) وكان من 
الشجعان المذكورين [ والفرسان المشهورين ] » فتقدم إليه [ نفيل بن ] عمرو الجملي فقتله ابن يثربي [ ثم 
عمد إليه علباء بعد الهيثم فقتله ابن يثربي أيضاً ] وقتل زيد”؟» بن صوحان » وأرتث صعصعة بن صوحان 
فدعاه عمار إلى البراز فبرز له » فتجاولا بين الصفين ‏ وعمار [ يومئذ ] ابن تسعين سنة عليه فروة قد ربط 
وسطه بحبل ليف - فقال الناس : إنا لله وإنا إليه راجعون الآن يُلحق عماراً بأصحابه » فضربه ابن يثربي 
بالسيف فاتقاه عمار بدرقته فغاص فيها السيف ونشب » وضربه عمار فقطعَ رجليه واد اسیرا إلى نين 
يَدَيْ علي فقال : استبقني يا أمير المؤمنين » فقال : أبعد ثلاثة تق: ؟ ثم أمر به فقتل واستمر زمام 
الجمل بعده بيد رجل"'' كان قد استنابه فيه من بني عدي فبرز إليه ربيعة العقيلي فتجاولا حتى قتل كل واحد 

[ منهما ] صاحبه وأخذ الزمام الحارث الضبي فما رؤي أشدّ منه وجعل يقول" : 1 من الرجز ] 

فحن ن ها أضبحاث الكمل: ' ارز القسؤن إذا الفسيرن تحر 

ا ا ل ل CS‏ 

يدوا عا شیا م بل 

[ وقد ] قيل : إن هذه الأبيات لوسيم بن عمرو الضبي . فكلما قُتل واحدٌّ ممن يمسك الجملٌ 
يقوم'''' غيره حتى قتل منهم أربعون رجلا » قالت عائشة : ما زال جملي معتدلا حتى فقدثٌ أصواتٌ بني 
ضبة ثم أخذ الخطامٌ سبعون رجلا من قريش وكلٌ واحدٍ يُقتلُ بعد صاحبه » فكان منهم محمد بن طلحة 
المعروف بالسّجاد فقال لعائشة مريني بأمرك يا أمه . فقالت : آمرك أن تكون كخير ابني آدم » فامتنع أن 


. في]: ٿم جاء‎ )١( 

(۲) فى ط : (عنده» . 

(۳) فى أ : عمير . 

(6) فى ]أ : سيحان بن صوحان وأثبت صعصعة . 

(5) في أ : فاتقاه عمار بدرقته فغضب السيف فيها فضربه فقطع يده وأخذه أسيراً . 
(5) في أ : زمام الجمل بيد رجل بعده كان . 

(۷) أشطر الرجز في تاريخ الطبري ( 018/4 ) . 

(۸) في الأصول : بنو » وما هنا عن الطبري وقد نصب بني على الاختصاص . 
(9) في | : ننصر عثمان بن عفان بأطراف الأسل . ٠‏ 

. في أ : وكلما قتل واحد ممن يمسك الجمل تقدم‎ )٠١( 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة قد 
ينصرف وثبت في مكانه وجعل يقول : حم لا ينصرون » فتقدّم إليه نفد فحملوا عليه فقتلوه وصار كل واحد 
منهم بعد ذلك يذّعي قتله » وقد طعنه بعضهم بحربة فأنفذه وقال' : 1 من الطويل ] 
وَأشعَتَ قرام بآيات رَبُهِ قلیل الأذى: فيما ترئ الین ملم 


متكت له بالؤْمّح جَيْب قٌميصه ف وا 0 ا واا 
ل الوم شاجرٌ نهلا تلا حابم قبل قد 
لي ا ل عَلياً ومن لا يت يع الح يندم 
وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدنو منه أحدٌ إلا یط ا فأقبل إليه الحارث بن 
زهير الأزدي وهو يقول'* : 1 من الرجر] 
با آمناياخير ام نعلم أما ترين كم شجاع يكلم 
وتُجتلى هامتهُ والمعصم 
فاختلفا"“ ضربتين فقتل كل واحد صاحبه » وأحدق أهل النجدات [ والمروءات ] والشجاعة 
بعائشة » فكان لا يأخذ الراية ولا بخطام الجمل” إلا شجاع معروف » فيقتل من قصده ثم يقتل بعد 
ذلك » وقد فقأ بعضهم عين عدي بن حاتم ذلك اليوم » ثم تقدم عبد الله بن الزبير فأخذ بخطام الجمل وهو 
لا يتكلم فقيل لعائشة إنه ابنك وابن أختك فقالت : واثكل أسماء ! وجاء مالك بن الحارث الأشتر النخعي 
فاقتتلا فضربه الأشتر على رأسه فجرحه جرحاً شديداً وضربه عبد الله [ بن الزبير ] ضربة خفيفة" ثم اعتنقا 
وسقطا إلى الأرض يعتركان فجعل عبد الله بن الزبير يقول : [ من مجزوء الخفيف ] 
اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي 
1 فازسليا كذ اوج الاس لا عفرن مالا من هو ونا هو مروف ٠‏ بالأقصن + جيل 
أصحابُ علي وعائشة فخلّصوهما وقد جُرح عبد الله بن الزبير يوم الجمل بهذه الجراحة سبعاً وثلاثين 


. ) ٥۲٦/٤ ( الأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 
. في تاريخ الطبري : يذكرني‎ )۲( 

)۳( في الأصول : حم ؛ وما هنا للسياق . 
)٤(‏ فى ط : حطه . 

(5) الأشطر في تاريخ الطبري ( ٥۲١/٤‏ ) . 
0350 في أ : تعلم . 

0) فى ط : واختلفا . 

)۸( في أ : فكان لا يأخذ الراية والخطام إلا شجاع معروف فيقتل من قتله ثم يقتل . 
0 في أ : ضربة ضعيفة . 

. في ط : فجعل‎ )١( 

() في أ : يعرف . 


0 ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 
جراحة» وجُرح مروان بن الحكم أيضاء ثم جاء رجل فضرب الجملّ على قوائمه فعقره وسقط إلى 
الأرض» فشمع له عجيج ما سُمع أشد ولا أنفذ منه» وآخر من كان الزمام بيده فر بن الحارث» فعُقر 
الجمل وهو في يده» ويقال إنه اتفق هو وبجير بن دلجة على عقره » ويقال إِنَّ الذي أشار بعقر الجمل 
عليٌ» وقيل القعقاع بن عمرو لئلا تصاب أم المؤمنين » فإنها صارت“غرضاً للرماة » ومن يمسك بالزمام 
بُؤْجاساً<" للرّماح > ولينفصل هذا الموقفٌ الذي قد تقانى فيه الناس ولما سقط الجمل”” إلى الأرض انهزم 
واحرادي ب ار عو عانق و أيه E‏ رادي وتاي على تي الا از[ إنه 
د سد لوس سيد دون م 
وأمر محمد بن أبي بكر وعماراً أن يضربا عليه قبة » وجاء إليها أخوها محمد فسألها هل وصل إليك 

من الجراح ؟ فقالت : (لا) ! وما أنت ذاك يا بن الخثعمية ل ا ا 
فقالت : لست لك بأ . قال : بلى ! وإن كرهت » وجاء إليها علي بن أبي طالب ( أمير المؤمنين ) مسلّماً 
فقال : كيف أنت ( يا أمَّهْ ؟ ) قالت : بخير فقال : يغفر الله لك . وجاء وجوه الناس [ إليها ] من الأمراء 
والأعيان يسلمون على أم المؤمنين”" رضي الله عنها » ويقال إن أَغْيّن0* بن ضبيعة المُجاشعي اطلع في 
الهودج فقالت © إليكه لغنلت الله :+ ل والها ما ار إلا جميراء ع الت : هتك الله ستركَ وقطعَ يدك 
وأبدى عورتك امكل اا وله + و ت يذه + وريس عزيانا فى خدرية م ريات الاه فليا 
كان الليل دخلت أم المؤمنين البصرة - ومعها أخوها محمد بن أبي بكر فنزلت في دار عبد الله بن خلف 
الخزاعي ‏ وهي أعظم دار بالبصرة ‏ على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن 
عبد الدار" » وهي أم طلحة الطلحات [ بن ] عبد الله بن خلف . وتسلل الجرحى من بين القتلى فدخلوا 
البصرة'“ » وقد طاف علي بين القتلى فجعل كلما مر برجل يعرفه ترحَم ٠"‏ عليه ويقول : يعز عليّ أن 
أرى قريشاً صرعى . وقد مر علي فيما ذكر على طلحة بن عبيد الله وهو مقتولٌ فقال : لهفي عليك 


. في ط : بقيت‎ )١( 

6 البزجاس : غرض في الهواء يُرمى به . اللسان ( برجس ) . 
(۳( فيط : البعير . 

(:) في أ : من كثرة النشاب . 

(0) في ط : يدخلوا . 

() في أ : يا أم المؤمنين . 

(۷) في أ : يسلمون عليها . 

)۸( في أ : أيمن » وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 4/ ٥۳۳_٠۳۲‏ ) . 
6 في أ : في دار آم عبد الله بن خليل الخزاعية . والخبر في تاريخ الطبري ( ٥۳٤/٤‏ ) . 
)٠١(‏ بعدها في أ : وأقام علي بظاهر البصرة ثلاثاً . وسترد بعد . 
)١١(‏ في أ : يترحم . 


ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة ا 
يا أبا محمد » إنا لله وإنا إليه راجعون والله لقد كنت كما قال الشاعر : [ من الطويل ] 
ق كان يدند الق فن تيم إذا ها هن اني وة اة 

وأقام علي بظاهر البصرة ثلاثأ ثمّ صلى على القتلى من الفريقين » وخصَ قريشأ بصلاة من بينهم » ثم 
جمع ما وجد لأصحاب عائشة في المعسكر وأمر به أن يحمل إلى مسجد البصرة » فمن عرف شيئاً هو 
لأهلهم فليأخذه » إلا[ أن يكون ] سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان . 

وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف : خمسة من هؤلاء » وخمسة من هؤلاء » 
رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم“ . وقد سأل بعض أصحاب علي علياً أن يقسّم فيهم 1 أموالهم 
يعني ] أموال أصحاب طلحة والزبير ( فأبى عليهم ) فطعن فيه السبئية وقالوا : كيف تحل”" لنا دماؤهم 
ولا تحل لنا أموالهم ؟ فبلغ ذلك علياً فقال : أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه ؟ فسكت القومٌ › 
ولهذا لما دخل البصرة فض في أصحابه أموال بيت المال » فنال كل رجل منهم خمسمئة » وقال : لكم 
مثلها من الشام [ في أعطياتكم ] » فتكلم فيه السبئية أيضاً ونالوا منه من وراء وراء . 

ولما فرغ علي من أمر الجمل أتاه وجوه الناس يسلمون عليه » فكان ممن جاءه الأحنف بن قيس في 
بني سعد وكانوا قد اعتزلوا القتال - فقال له علي : تربصت-( يعني ) بنا ‏ فقال : ما كنت أراني إلا 
قد أحسنت » وبأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين » فارفق فإن طريقك الذي سلكت بعيد » وأنت إلىّ 
ناضحا . 

قالوا : ثم دخل علي البصرة يوم الإثنين فبايعه أهلها على راياتهم » حتى الجرحى والمستأمنة . 
وجاءه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي فبايعه فقال له علي : أين المتربص 2 ؟ ‏ يعني أباه ‏ فقال : إنه 
والله مريض يا أمير المؤمنين » وإنه" على مسرتك لحريص . فقال : امش أمامى » فمضى إليه فعاده » 
واعتذر إليه أبو بكرة فعذره » وعرض عليه البصرة ( فامتنع وقال : رجل من أهلك يسكن إليه الناس › 


(۲) في ط : يحل . 

(8) فی أ : قد كنت أحسنت . 

(5) في أ : والمستأنية . وما هنا موافق لتاريخ الطبري ( 08١/5‏ ) . 

(۷) في ط : « وإن»ء ولا معنى لها » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري (5/ 57 5) . 


٦‏ ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة 

وأشار إليه بابن عباس فولاه على البصرة ) » وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال » وأمر ابن 
عباس أن يسمع من زياد وكان زياد معتزلا ‏ ثم جاء علي إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عائشة » فاستأذن 
ودخل فسلَّم عليها ورحيّتْ به » وإذا النساء في دار بني خلف يبكين على منْ قتل » منهم عبد الله وعثمان 
ابنا خلف » فعبد الله قتل مع عائشة » وعثمان قتل مع علي » فلما دخل علي قالت له صفية امرأة عبد الله » 
أم طلحة الطلحات : أيتم الله منك أولادكٌ كما أيتمت أولادي » فلم يرد عليها على شيئاً » فلما خرج 
أعادت عليه المقالة أيضاً فسكت » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول 
ما تسمع ؟ فقال : ويحك ! إنا أمرنا أن نكف عن النساء وهن مشركات » أفلا نكف عنهن وهن 
نا 


فقال له رجل : يا أمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من عائشة » فأمر علي القعقاعَ بن عمرو 
أن يجلد كلَّ واحدٍ منهما مئة وأن يخرجّهما من ثيابهما . 

مم مت 5 22 5 56 : 0 

وقد سألت عائشة عمن قتل معها من المسلمين ‏ ومن قتل من عسكر على فجعلت كلما ذكر لها واحد 

ولما أرادات ( أم المؤمنين ) عائشة الخروج من البصرة بعت إليها علي رضي الله عنه بكل ما ينبغي من 
مركب وزادٍ ومتاع وغير ذلك » وأذنَ لمن نجا ممَّنْ جاء في الجيش معها أن يرجع”" إلا أن يحب المقام » 
واختارٌ لها أربعين امرأةً من نساء أهل البصرة المعروفات » وسير”*' معها أخاها محمد ( بن أبى بكر ) . 
فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء عليٌ فوقفَ على الباب وحضر النامُ » وخرجت من الدار في الهودج 
فودَّعت الناس ودعث لهم » وقالت : يا بنيَ لا يعتب بعضنا على بعض””'' » إنه والله ما كان بيني وبين علي 
في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها . وإنه على معتبتي [ له ] لمن الأخيار . فقال علي : صدقت 
والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك» وإنها لزوجة نبيكم ية في الدنيا والآخرة . وسار على معها مودّعاً ومشيعاً 
أميالاء وسرّح بنيه معها بقية ذلك اليوم ‏ وكان يوم السبت مستهل رجب سنة ست وثلاثين - وقصدت في 
مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك ثم رجعت إلى المدينة رضي الله عنها . 

وأما مروان بن الحكم فإنه لما فرّ استجار بمالك بن مسمع فأجاره » ووفى له » ولهذا كان بنو مروان 
يكرمون مالكاً ويشرفونه » ويقال إنه نزل دار بني خلف فلما خرجت عائشة خرج معها . فلما سارت هي 
إلى مكة سار [ هو ] إلى المدينة . 


. في أ : أن نكف عن النساء المشركات أفلا نكف عن المؤمنات‎ )١( 
. في أ : سكتت عائشة عمن قتل معها ومع علي من المسلمين‎ )'( 
. في أ : سلم ممن جاء في جيشها أن يرجع معها‎ )۳( 

() فىأ: وبعث . 

<ي] « امف يفا عضا : 


۷ rE 


قالوا : وقد علم من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة ( يوم الوقعة ) » وذلك مما كانت النسور 
تخطفه من الأيدي والأقدام فيسقط( منها هنالك » حتى إِنَّ أهل المدينة علموا بذلك يوم الجمل قبل أن 
تغرب الشمس » وذلك أن نسراً مر بهم ومعه شيء فسقط [ منه ] فإذا هو کف فيه خاتم نقشه 
عبد الرحمن بن عتاب . 

هذا ملخص ما ذكره ( أبو جعفر ) بن جرير رحمه الله عن أئمة هذا الشأن » وليس فيما ذكره"“ أهل 
الأهواء من الشيعة وغيرهم من الأحاديث المختلقة على الصحابة والأخبار الموضوعة التي ينقلونها بما 
فيها » وإذا دُعوا [ إلى الله وإلى ] الحق الواضح أعرضوا عنه وقالوا : لنا أخبارنا ولكم أخباركم » ( فنحن 

في ذكر أعيان من قتل يوم الجَمّل من السّادة النُجباء من الصّحابة وغيرهم من الفريقين رضي الله عنهم 
أجمعين » وقد قدَّمنا أن عدّة القتلى نحو من عشرة آلافي » وأمًا الجَرْحى فلا يُحْصون كثرةً » ولم يكن في 
الفريقين من الصحابة إلا القليل . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا إسماعيل » حدَّئنا أيوب » عن محمد بن سيرين قال : هاجت الفتنة 
وأصحاب رسول الله يإ عشرات ألوف فلم يحضرها منهم مئة » بل لم يبلغوا ثلاثين . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدَّئنا إسماعيل ‏ هو ابن عليّة ‏ حدَّئنا منصور بن عبد الرحمن قال : قال 
الشعبي : لم يشهد الجمل من أصحاب النبي ييه غير علي وعمّار وطلحة والزبير ؛ فإن جاؤوا بخامس فأنا 
واخرون . 

قلت : قد يكون الشعبي أراد أنه لم يحضرها من المهاجرين غير من ذكر والله أعلم . فممن قتل يوم 
الجمل" فى المعركة : 


CV e‏ 7 ده سه (ه6) < 5 12 ا 
طلحة بن عبَيّد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ' بن تيم بن مرّة بن كغب بن لؤيٰ بن 


. )٥٠١١ /٤( في أ : وذلك أن النسور والطيور كانت تخطف من الأيدي والأقدام فسقطت . والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في أ : پذکره . 

(۳) فىأ : يومئذ . 

(5) ترجمة ‏ طلحة بن عبيد الله في الاستيعاب ( 717١-1554‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ۸٦-۸٩‏ ) وسير أعلام النبلاء (۱/ ۲۲ 
5٠ -‏ ) والإصابة ( ه/ ٥-۲۳۲‏ ) . 

(4) في أ : سعيد ؛ تحريف . 


۸ وفيات سنة اه 
الفيّاض لكرمه ولكثرة جوده . 

أسلم قديماً على يَديْ أبي بكر الصَّدّيق » فكانا'“ نوفل بن خُوَئْلد بن العدوية يشدّهما في حبل 
واحد » ولا تستطيع بنو تيْم أن تمنعهما منه » فلذلك كان يقال لطلحة وأبي بكر القرينان . 

وقد هاجر وآخى رسول الله ييه بينه وبين أبي أيوب الأنصاري > وشهد المشاهد كلها مع رسول الله وك 
إلا بدراً - لَه كان بالشام لتجارة - وقيل في رسالة » ولهذا ضرب له رسول الله ية بسهمه وأجره من بدر . 
وكانت له يوم أحد اليد البيضاءً وشلت يده يومئذ لأنه وقى بها رسول الله يه واستمرت كذلك إلى أن 
مات . وكان الصديق إذا حدث عن يوم أحد يقول : ذاك يوم [ كان ] كله لطلحة » وقد قال له 
رسول الله ية يومئذ : « أوجب طلحة 207 وذلك أنه كان على رسول الله كيه درعان فأراد أن ينهض وهما 
عليه ليصعد صخرة هنالك فما استطاع » فطأطأ له طلحة فصعد على ظهره حتى استوى عليها » وقال" : 
« أُوْجََبَ طلحة » . 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى » وقد صحب رسول الله كلل 
فأحسن صحبته حتى توفي وهو عنه راض » وكذلك أبو بكر وعمر »› فلما كانت قضية عثمان اعتزل عنه 
فنسبه بعض الناس إلى تحامل عليه“ » فلهذا لما حضر يوم الجمل واجتمع به عليئٌ فوعظه تأخر فوقف في 
بعض الصفوف »› فجاءه سهم غَرْبٌ فوقع في ركبته وقيل في رقبته » والأول أشهر › وانتظم السهم مع ساقه 
خاصرة الفرس فجمح به حتى كاد يلقيه » وجعل يقول : إليّ عباد الله » فأدركه مولى له فركب وراءه 
وأدخله البصرة فمات بدار فيها » ويقال إنه مات بالمعركة » وأنَّ علياً لما دار بين القتلى رآه فجعل(*2 يمسحٌ 
عن وجهه الثَّرابَ وقال : رحمة الله عليك أبا محمد » يعز على أن أراك مُجَدَلا"“ تحت نجوم السماء » ثم 
قال : إلى الله أشكو عُبجَري وجري(" » والله لوددت أني كنت مث قبل هذا اليوم بعشرين سنة . ويقال إن 
الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم » وقال لأبان بن عثمان : قد كفيتك رجالا“ من قتلة عثمان » 
وقد قيل إن الذي رماه غيره » وهذا عندي أقرب » وإن كان الأول مشهوراً والله أعلم . 


1 ط و 


)١(‏ فىأ: وكان. 

50 :الحذيك روا الإمام الحمد قن سسندة ۹6/07 ) والترمذي كن جائعه ( 114۴ )و0 0۳۸١‏ في النجهاد» وهر 
حديث حسن . 

(۳) في أ : فقال . 

(6) فى ط : فيه . 


. في أ : وأن علياً رآه بين القتلى فجعل‎ )٠( 

6 في ط : مجدولا . 

(۷) قال الأصمعي : معناه سرائري وأحزاني التي تموج في جوفي . سير أعلام النبلاء ( 35/1١‏ ) . 
(۸) في أ : رجلا . وفي أسد الغابة : قد كفيتك بعض قتلة أبيك . 


وفيات سنة "اه ۹ 


وكان يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخر سنة ست وثلاثين » ودفن طلحة إلى جانب الكاة”') 
وكان عمره ستين سنة » وقيل : بضعاً وستين سنة » وكان آدم » وقيل أبيض . حسن الوجه كثير الشعر إلى 
القصر أقرب » وكانت غلته في كل يوم ألف درهم : 

وروى حماد بن سلمة » عن علي بن زيد بن جدعان » عن أبيه : أن رجلا رأى طلحة في منامه » وهو 
يقول : حوّلوني عن قبري فقد آذاني الماء » ثلاث ليالٍ » فأتى ابن عباس - وكان نائباً على البصرة - 
فأخبره''' فاشتروا له داراً بالبصرة بعشرة آلاف درهم فحوّلوه من قبره إليها » فإذا قد اخضر من جسده 
ما يلي الماء » وإذا هو كهيئته يوم أصيب . 


وقد وردت له فضائل كثيرة . فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي عاصم : حدّئنا الحسن بن علي » 
حدثنا سليمان1[ بن أيوب ] بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » حدثني ب عن جده » عن 
موسى بن طلحة عن أبيه قال : سمّاني رسول الله ية يوم أحدٍ طلحة الخير » ويوم العسرة طلحة الفياض . 

(۳) 


4 1 59 ا‎ e hk 
a ؤي وفيس ا ای ا ا و‎ 
و‎ 
اتاعرطن عه سالد فاعرطن فع‎ ٠ قَضَى نخبه نخبة فقالوا :“سل ورل الله كله فاه في المسجة‎ 
: اطَّلعتُ من باب المسجد » وعلي ثيا خضرٌ » فقال رسول الله ي : « أين السائل ؟ » قال هاأنا ذا فقال‎ 

« هذا ممّن قضى نحبة ) . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدّثنا داود بن رُشَيْد » حذثنا مسلم بن إبراهي » حدّئنا الصلت بن 
دينار » عن أبى نضرة » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : « من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي 
على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله »"' 


وقال الترمذي'" : حدّئنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي" - اسمه 


. وقبره بظاهر البصرة‎ : ) ٠١ /١ ( قال الذهبى في السير‎ )١( 

40 في انزقاى ابن ناس ا س 

۳ رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » رقم )١507(‏ والحاكم ( ”/ 775 ) وإسناده ضعيف . 

(4) مسند أبي يعلى الموصلي ( 577 ) › وإسناده حسن 

(5) في ط : حدّئنا مكي حدّئنا علي , بن إبراهيم . . » وفي أ : حدَّئنا علي بن إبراهيم 

(7) رواه الترمذي رقم (۳۷۳۹) وأبو محمد البغوي في شرح السنة EE )٠١١/٠١(‏ 
دينار متروك » ولذلك استغربه الترمذي » وحق له . 

(۷) جامع الترمذي ( 7175١‏ ) في المناقب » وإسناده ضعيف » كما قال الترمذي . 

(4) في أ : العنبري ؛ تحريف . 


ه٣‎ 5 وفيات سنة‎ a 
Na LL N ES O E E O O. 1 - FD 
حدثنا عقبة بن علقمة اليّشكري سمعت على بن أبى طالب يقول : سمعت أذناي رسول الله كَل‎  رضنلا‎ 
SS 
OE e a ع‎ SRS e 2 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم » فجعل سعد ينهاه ويقول : لا تقع في إخواني فأبى فقام " فصلى ركعتين‎ 
ار سا الس ا آية واجعله للناس عبرة . فخرج‎ 
قال‎ . TS الرجل فإذا بيخي‎ 
56 a و ت‎ ٤ )6( 6-2 م س‎ 
بن اد بن عبد الُرّى بن ُصَيَ بن كلاب بن رة بن كعب بن لوي بن‎ 0 
ورا 0 8 سكم دما وسخره جين عدر تنا ول لز و اد عاج إلى السيقة نم إلى‎ 
المدينة فأخى رسول الله بيه بينه وبين سلمة بن سلامة بن وقش” "كو وقن شهد اليعاهد كلها‎ 
وقد قال رسول الله ية يوم الأحزاب « من يأتينا بخبر القوم ؟ » فقال : أنا » ثم ندب الناس فانتدب‎ 
الزبير » ثم ندبهم فانتدب الزبير » فقال رسول الله بل : « إن لكل نبئّ حوارياً وحواريّ الزبير * ثبت‎ 
(۸) ا‎ e 
. ذلك من رواية زر عن علي“‎ 
. وثبت عن الرّبير أنه قال : جمع لي رسول الله ية أبويه يوم بني قريظة‎ 
وروي أنه أول من سلَّ سيفاً في سبيل الله » وذلك بمكة حين بلغ الصحابة أنَّ رسول الله قد قتل فجاء‎ 


(۱) الخبر أخرجه ابن سعد ( / 15١‏ ) والطبري في تفسيره ( 75/١5‏ ) وهو في السير ( ۳۹/۱ ) » وإسناده ضعيف 
لضعف على بن زيد بن جدعان . 

00( في 11 ققام سعد :: 

(۳) البِحْتْ : الإبل الخراسانية كالبختية ( القاموس ) . 

(4) الكركرة- بالكسر ‏ رحى زور البعير أو صدر كل ذي خف . القاموس 

() ترجمة - الزبير بن العوام ‏ في الاستيعاب ( 5٠١‏ ) وأسد الغابة ( ۲٤۹/۲‏ - 707 ) وسير أعلام النبلاء ( 4١/1١‏ - 
۷ ) والإصابة ( 4-۷/9 ) . 

(7) في ط : سلمة بن وقش ؛ وما هنا موافق للسير . 

(۷) قال مصعب الزبيري : الحواريّ : الخالص من كل شيء . وقال الكلبي : الحوراي : الخليل . سير أعلام النبلاء 
(١١/؟ة:).‏ 

)۸( الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( 84/١‏ و7١٠‏ و١٠٠‏ ) والترمذي في جامعه ( ۳۷٤٤‏ ) والطبراني في الكبير رقم 
۲٤۳ (‏ ) في المناقب » وهو حديث صحيح . 


ات ۹ ۳۱ 
[الزبیر] شاهراً سيفه حتى رأى رسول الله يك فشام”'' سيفه » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد 
الستة الذين توفي رسول الله بك وهو عنهم راض » وصحب الصديق فأحسنَ صحبته » وكان ختنه على ابنته 
أسماء”"' وابنه عبد الله منها أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة» وخرج مع الناس إلى الشام مجاهداً 
فشهد”' اليرموك فتشرفوا بحضوره » وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العلياء » اخترق عساكر”*' الروم 
وصفوفهم [ من بين الناس ] مرتين من أولهم إلى آخرهم » وكان من جملة من دافع عن عثمان ( وحاجف 
عنه ) » فلما كان يوم الجمل ذكره علي بما ذكره به [ كما تقدم ] فرجع عن القتال وكرٌ راجعا إلى المدينة » 
فمر بقوم الأحنف بن قيس - وكانوا قد اعتزلوا عن الفريقين - فقال قائل [ منهم ] يقال له الأحنف 
ما بال هذا جمع بين الناس حتى إذا التقوا کر راجعاً إلى بيته ؟ من رجل يكشف لنا خبره ؟ فاتبعه عمرو بن 
جرموز وفضالة بن حابس ونفيع في طائفة من غواة بني تميم فيقال إنهم لما أدركوه تعاوروا عليه حتى قتلوه 
ويقال بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو : إن لي إليك حاجة فقال : ادن ! فقال مولى الزبير » 
واسمه عطية ‏ إن" معه سلاحاً فقال : وإن [ كان ] » فتقدَّم إليه فجعل يحدثه"“ وحان”"؟ وقت الصلاة 
فقال له الزبير : الصلاة فقال : الصلاة فتقدم الزبير ليصلي بهما فطعنه عمرو بن جرموز فقتله . 
ويقال : بل أدركه ( عمرو ) بواد يقال له وادي السباع وهو نائم ( في القائلة ) فهجم عليه فقتله وهذا 
القول هو الأشهر » ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وهي“ آخر من تزوجها وكانت 
قبله تحت عمر بن الخطاب فقتل عنها [ أيضاً ] وكانت قبله'''2 تحت عبد الله بن أبي بكر الصديق فقتل 
عنها فلما قتل الزبير رثته بقصيدة [ جيدة الشعر ] محكمة المعنى فقالت" ‏ : | من الكامل ] 
غَدَرَ ابن جَرْموزٍ بفارس د يَوْمَ اللقاء ووا 
باو اا رفن لجان و ا 


)١(‏ شام : غمد 

(1) في ط : أسماء بنت الصديق . 

(۳) في أ : فجاهد وشهد . 

2 : جيوش . 

(5) في ط : انعزلوا عن الفريقين . 

03 فی أ : إن أرى معه . 

)۷( في 1 ا 

(۸) في ط : وكان . 

(9) في ط : وكانت . 

11 : قبل عمر . 

. وفي هامشه مصادرها‎ ) 7177/١ ( الأبيات في سير أعلام النبلاء‎ )١١( 
. البهمة : الشجاع وقيل هو الفارس الذي لا يُدرى من أين يؤتى له من شدة بأسه‎ )١١( 
. المعرّد : اسم فاعل من عرد تعريداً بمهملات : إذا فرّ وهرب‎ )1( 


۲ وفيات سنة 5ه 


1 أ ئ اك كان درم اه 0-١‏ ل 0 
كلتك أمّك إن ظفزت بمثله ممن بقي ممن يَروح ويغتدي 


ا EE‏ ل ا ا 
5 0 5 5 2 و 5 71 
وا )2 إن 06 ل | أ حا ا عليك عقوبة ان 


ولما قتله عمرو ( بن جرموز ) احترّ رأسّه وذهب به إلى علئٌ ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عنده » 
فاستأذنَ فقال علي OT E‏ ماتيا وفي رواية أن علياً قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
شر قاتل ابن “ضفية واليان ٠‏ ( ول اتن حرموز وه مته الزييرفقال على :إن هذا الف الها 
إلى أن تأمر مصعب بن الزبير على العراق فاختفى منه » فقيل لمصعب : إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو 
مختفب » فهل لك فيه ؟ فقال : مروه فليظهر فهو آمن . والله ما كنت لأقيد”*' للزبير منه فهو أحقر من ان 
أجعله عدلاً للزبير . 


وقد كان الرّبير ذا مال جزيل وصدقات كثيرة جداً » ولمّا كان يوم الجمل أوصى إلى ابنه عبد الله » 
و ٤‏ ع 9 
فلما قتل وجدوا عليه من الدين ألفي ألف ومئتا ألف فوفوها عنه » وأخرجوا بعد ذلك ثُلَتَ ماله الذي 
OES‏ ثم قسمت التّركة بعد ذلك فأصاب كل واحدة من زوجاته وكنّ ربعا“ من ربع الثّمن 
ألف آلف ومثتا ألف درهم » فعلى هذا يكون ( مجموع ) ما قسم بين الورثة ثمانيةٌ وثلاثين آلف آلف 
وأربعمئة ألف ( والثلث الموصى به تسعة عشر ألف ألف ومئتا ألف فتلك الجملة سبعة ) وخمسون ألف 
آلف وستمئة ألف » والدّين ( المخرج ) قبل ذلك ألفا ألف ومئتا آلف" '“ فعلى هذا يكون جميع ما تركه من 


. في السير : فيما مضى مما تروح وتغتدي‎ )١( 

0) فى أ : نظيرك . 

)۳( الفقع : نوع أبيض من رديء الكمأة . والفدفد : الأرض المستوية ؛ وفقع الفدفد مَل للذليل . 

0( في ط : العردد . 

. في السير : ربك‎ )٠( 

(7) في هامش السير : أشارت بقولها : عقوبة المتعمد ...؛ إلى قوله تعالى : ¥ وَمَن يَفَشُلْ مُوْهِنَا مُتَعَيدًا 
فَبَرَاوم جهنم لدا فيه وعض ت أله عه وَلَمَبَمٌ وَأَعَدَّ لمُعَذَابًا عَظِيمًا 1:4 الساء : 5# ] . وقال غيره : عقوبة 
المتعمد أن يقتل قصاصاً . 

(۷) رواه أحمد فى المسند )۸٩ /١(‏ عن على رضى الله عنه موقوفاً عليه » وإسناده حسن . 

)۸( فى أ : لأفتد . 0 

انو ذلك أن اجمله:. 

. في ط : من الزوجات الأربع‎ )9١( 

. في هامش أ : والدين قبل ذلك ألف ألف فالجملة سبعة وخمسون ألف ألف وستمئة‎ )١١( 


ومن أحداث سنة 5ه EY‏ 
الدين والوصية والميراث تسعة وخمسين ألف ألف وثمانمئة ألف . وإنما نتّهنا على هذا لأنه وقع في 
صحيح البخاري”"'' ما فيه نظر ينبغي أن ینتب" له » والله أعلم . 


ماله هذا بعد الصدقات الكديرة والمائن الكويرة' "هما آقاء اله عله فن الجهاد ون سين 
الخ ايحص ٠‏ امه و نوع اة ان ور توق قل المكاة له الف لرك دوه 
الخراج » فربما تصدّق في بعض الأيام بخراجهم كلهم رضي الله عنه وأرضاه . 
n‏ < 8 5 د( 
وكات ليزم الخميين لعقز رة من مادق الأعرّة سنة ست ولان اوقد ف على السسعين” 
وكان أسمر ربعة من الرجال » معتدل اللحم > حفيف اللحية » رضى الله عنه . 


وفي هذه السنة أعني سنة ست وثلاثين 

وف بو اذى طاتا اتر اون ااه البالالمصيرية لن بق سعد بوا وكان طن 
نيابتها في أيام عثمان عبد الله بن سعد بن أبي سرح » فلمًا توجّه أولئك الأحزاب من خوارج المصريين إلى 
عثمان [ ليقتلوه ] ؛ وكانَ الذي جَهّزهم إليه مع عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء محمد بن 
أبى حذيفة بن عتبة » وكان لما قتل أبوه باليمامة » [ قد ] أوصى به إلى عثمان » فكفله [ عثمان ] ورباه فى 
حجره ورل وان إلبه خا كديرا ونشأ فى نادة رزه 2 واو 55 
متى ما صرت أهلاً لذلك وليتك » فتعتب'"' في نفسه على عثمان فسأل من عثمان أن يخرج إلى الغزو فأذن 
له » افك لا المقار اوعد رسع e‏ ين أ سر شور :لطتو ري كما ددمنا م 
وجعل”*' ينتقص عثمان رضي الله عنه وساعده”' ' على ذلك محمد بن أبي بكر [ الصديق ] » فكتب بذلك 
ابن أبي سرح إلى عثمان يشكوهما ( إليه ) فلم يعبأ بهما عثمان » ولم يزل ذلك دأب محمد بن أبي حذيفة 
حتى استنفرٌ أولئك إلى عثمان فلما بلغه أنهم قد حصروا عثمان تغلب على الديار المصرية وأخرج منها 


(۱) صحيح ( ۳٠۲۹‏ ) في فرض الخمس . 

)۲( في ط  :‏ ينبه » ولا تصح ٠‏ لأنها لو كانت كذلك لقال ١‏ ينبه عليه » . 
(۳) في أ : والماثر الوثيرة من الحلال . 

(6) فی أ : ممایختص به منه . 

)0( فا ا ت 

000 فى ١‏ #الشر رن N a E‏ 
)۷( في أ : فبقيت . 

(6) في أ : وشرع . 

(9) في أ : وساعده أولئك . 


٤‏ ومن أحداث سنة اه 


( عبد الله ) بن سعد بن أبي سرح » وصلى بالناس فيها » فلما كان ابن أبي سرح ببعض الطريق جاءه الخبر 
بقتل ( أمير المؤمنين ) عثمان فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وبلغه أن علياً قد بعث على إمرة مصر قيس بن سعد بن عبادة » فشمت بمحمد بن أبي حذيفة » إذ لم 
يمتّع بملك الديار المصرية سنة » وسار عبد الله بن سعد“ إلى الشام إلى معاوية فأخبره بما كان من أمره 
بديار مصر » وأن محمد بن أبي حذيفة قد استحوذ عليها » فسار معاوية وعمرو بن العاص [ إليه ] 
رجاه يا لانن اكير الاعر فان قل عفان مح آله كان قد رتاه( وكفله ) و ادن إليه قاتا 
دخول مصر فلم يقدرا فلم يزالا يخدعانه حتى خرج إلى العريش في آلف رجل فتحصّن بها » وجاء 
عمرو بن العاص فنصب عليه المنجنيق حتى نزل في ثلاثين من أصحابه فقتلوا » ذكره محمد بن جرير" » 
ثم سار إلى مصر قيس بن سعد بن عبادة بولاية من علي" » فدخل مصر في سبعة نفر » فرقي المنبر وقرأ 
عليهم كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

بسم الله الرحمن الرحيم ! من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين » سلام عليكم فإني أحمد الله [ إليكم ] كثيراً الذي لا إله إلا هو › أما بعد » فإن الله بحسن 
صنيعه وتقديره وتدبيره اختار الإسلام ديناً لنفسه وملائكته ورسله » وبعث به الرسل إلى عباده وخصٌ به من 
انتخبا من خلقه » فكان مما أكرم الله به هذه الأمة » وخصّهم به من الفضيلة أن بعث محمداً يعلمهم 
الكتاب والحكمة والفرائض والسنة"“ » لكيما يهتدوا » وجمعهم لكيما يتفرقوا » وزكاهم لكي يتطهّروا » 
ووفقهم لكيلا يجوروا . فلمًا قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه » صلوات الله وسلامه عليه وبركاته 
ورحمته » ثم إن المسلمين استخلفوا بعده أميرين صالحين » عَمِلا بالكتاب و [ السنة ] وأحسنا السيرة ولم 
يعوا السلّة ثم توفاهما الله فرحمهما الله » ثم ولي بعدهما وال أحدث أحداثاً » فوجدت الأمة عليه مقالا 
فقالوا » ثم نقموا عليه فغيّروا » ثم جاؤوني فبايعوني فأستهدي الله بهداه وأستعينه على تقوا"" » ألا وإن 
لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله » والقيام عليكم بحقه“ والنصح لكم بالغيب واللهُ المستعانٌ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة فوازروه وكانفوه وأعينوه على 


(۲) تاريخ الطبري ( 0517/5 ) وما بعدها . 

فر في أ : فسار إلى مصر قيس بن سعد بولاية علي فدخلها في سبعة نفر . 
€3 نص الكتاب في تاريخ الطبري ( 558/5 ) . 

(0) فی آ : من انتخبه . 

0( في أ : والسنن لكي يهتدوا » وجمعهم لكيلا يتفرقوا . 

)۷( في ط : ١‏ التقوى » » وما أثبتناه من أ وهو أليق . 

(۸) في أ : بالحق . 


ومن أحداث سنة ١ه t0‏ 


الحق »وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم''2 NS a‏ ا »> وهو ممن 


أرضى هديه » وأرجو صلاحه ونصيحته » أسأل الله لنا ولكم عملا زاكياً واا جزيلا ورحمة واسعة 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتب عبد الل“ بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين . 

قال : ثم قام قيس بن سعد فخطبا" الناس ودعاهم إلى البيعة لعلي » فقام الناس فبايعوه › 
واستقامت له طاعة بلاد مصر سوى قرية منها يقال لها ربت“ » فيها ناس قد أعظموا قتل عثمان - وكانوا 
ED aS‏ بو نان ماز 


Ce ICs 


ثم كتب معاوية بن أبي سفيان - وقد استوسق“ له أمر الشام بحذافيره - إلى أقصى بلاد الروم والسواحل 
وجزيرة قبرص أيضاً تحت حكمه" وبعض بلاد الجزيرة كالرها وحران وقرقيسيا وغيرهاء وقد ضوى إليه“ 
الذين هربوا يوم الجمل من العثمانية » وقد أراد الأ شتر انتزاع هذه البلاد من نوّاب معاوية » فبعث إليه 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ففر منه الأشتر”” » واستق أمدُ معاوية على تلك البلاد [ فلما استوسقت له البلاد 
كما ذكرنا ] كتب إلى قيس بن سعد يدعوه إلى القيام بطلب دم عثمان وأن يكون مؤازراً له على ما هو بصدده من 
القيام في ذلك » ووعده أن يكون نائبه على العراقين إذا تمّ له الأمر ما دام سلطاناً فلمًا بلغه الكتاب ‏ وكان قيس 
رجلا حازماً - لم يخالفه » ولم يوافقه بل بعث يلاطف معه الأمر وذلك لبعده عن علي وقربه من بلاد الشام وما مع 
معاوية من الجنود » فسالمه قيس وتاركه ولم يواقعه على ما دعا إليه ولا وافقه""“ عليه : فكتب إليه معاوية'2 : 
إنه لا يسعك معي تسويفك بي وخديعتك لي ولابد أن أعلم أنك سل“ أو عدو وكان معاوية حازماً أيضاً - 


010( في أ : مريبكم ومسيئكم . 

(۲) في تاريخ الطبري ( 5/ 05 ) : عبيد الله . 

(۳) خطبة قيس في تاريخ الطبري ( 0594/5 ) . 

0 في أ : جربيا ؛ تحريف . وخربتا : قال القضاعي : يُعد كور مصر . وهو حوالي الإسكندرية . معجم البلدان 
( 00/۲( . 

(5) في أ : بعد أن استوثق . 

(3) فی أ : تحت حكمه يأتيه حملها . 

)۷( في : وقد أتاه الذين . 

(۸) في أ : ففر منه الأشتر وهرب . 

(9) فی ا : ولا خالفه . 

05 ا 

. في أ : معي تسويفك لي فلابد أن أعلم أنك سلم لي‎ )١١( 


كلا ذكر وقعة صفين 
فكتب إليه [ قيس ] لما صمم عليه : إني مع علي إذ هو أحق بالأمر منك » فلما بلغ ذلك معاوية يئس منه 
ورجع ثم أشاع بعض أهل الشام أن قيس بن سعد يكاتبهم في الباطن ويمالئهم على أهل العراق . 

ووا أنه جاء من جهته كتاب مزور بمبايعته معاوية والله أعلم بصحته . ولما بلغ ذلك 
علياً فاتهمه وكتب له أن يغزو أهل خربتا' ‏ الذين تخلفوا عن البيعة » فبعث إليه يعتذر إليه بأنهم عدد كثير » 
وهم وجوه الناس . 

وكتب إليه : إن كنت إنما أمرتني بهذا لتختبرني لأنك انّهمتني 1 في طاعتك ] » فابعث على عملك 
بمصر غيري » فبعث علي على إمرة مصر الأشتر النحعي » فسار إليها فلما بلغ القلزم شرب شربة من عسل 
فكان فيها حتفه » فبلغ ذلك أهل الشام فقالوا : إن لله جنداً من عسل » فلما بلغ علياً مهلك الأشتر بعث 
محمد بن أبي بكر على إمرة مصر » وقد قيل وهو الأصح إن علياً ولى محمد بن أبي بكر بعد قيس بن 
سعد » فارتحل قيس إلى المدينة » ثم ركب هو وسهل بن حنيف إلى علي فاعتذر إليه قيس بن سعد فعذره 
علي » وشهدا معه صفين كما سنذكره » فلم يزل محمد بن أبي بكر بمصر قائم الأمر مهيباً بالديار 
المصرية » حتى ( كانت ) وقعة صفين ٠‏ وبلغ أهل مصر خبر معاوية ومن معه من أهل الشام على قتال آهل 
العراق » وصاروا إلى التحكيم فطمع أهل مصر في محمد بن أبي بكر واجترأوا عليه وبارزوه بالعداوة , 
فكان من أمره ما سنذكره . وكان عمرو بن العاص قد بايع معاوية على القيام بطلب دم عثمان » وكان قد 
خرج من المدينة حين أرادوا حصره لثلا يشهد مهلكه » مع أنه كان متعتباً عليه" 
مصر وتوليته عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح » فتسرح عن المدينة على تغضب”"' فنزل قريباً من 
الأردن » فلما قتل عثمان رضي الله عنه صار إلى معاوية فبايعه على ما ذكرنا [ من القيام بدم عثمان ] . 


فصل 
بين آهل العراق [ من أصحاب عليّ ] وبين أهل الشام [ من أصحاب معاوية ] 


بسب عزله له عن ديار 


قد تقدم ما رواه ( الإمام ) أحمد » عن إسماعيل بن علية » عن أيوب » عن محمد بن سيرين » أنه 


0 في : أن قيساً يكاتبهم . 

000 تاريخ الطبري ( ٥٥۳/٤‏ ) . 

0 في أ : فلما جاء الكتاب إلى علي اتهمه وكتب إليه أن يغزوا جربيا . 
(8)؛ فى لجان رفها لومي 7 

(5) في أ : متعتباً على عثمان . 

(1) في أ : وهو الذي فتحها وتوليته بدلها . . 

(۷) في أ : فخرج من المدينة على تغضب وغيظ فنزل . 


A8 


قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ية عشرات الألوف فلم يحضرها منهم مئة » بل لم يبلغوا 
وقال الإمام أحمد : حدَّئنا أمية بن خالد قال لشعبة إن أبا شيبة روى عن الحكم » عن عبد الرحمن بن 


شهد فين من آهل :بدن شبعوق زجلا +:فقال + كدب أب وشيبة:© والله لقد ذاكرنا الحكم :في ذلك فما 
وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خُرَّيُمة بن ثابت ؟ وقد قيل إنه شهدها من أهل بدر سهل بن حُنَيِف › 
وكذا أبو أيوب الأنصاري ؛ قاله شيخنا العلامة ابن تَيْمية في كتاب الوّد على الرافضة . 

وروی ابن بطة بإسناده عن بکیر) ! بن الأشج أنه قال أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل 
عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم . 

وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لما فرغ من وقعة الجمل ودخل البصرة وشيع أم المؤمنين 
عائشة لما أرادت الرجوع إلى مكة » سار من البصرة إلى الكوفة© . 

قال أبو الكتُود عبد الرحمن بن عبيد فدخلها علي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليل حَلَْثْ من رجب سنة ست 
وثلاثين فقيل له : انزل بالقصر الأبيض » فقال : لا ! إن عمر ( بن الخطاب ) كان يكره نزوله فأنا أكرهه 
كذلك » فنزل في الرحبة وصلَّى في الجامع الأعظم ركعتين » ثم خطب الناس فحتّهم على الخيّر ونهاهم 
عن الشر » ومدح أهل الكوفة في خطبته هذه » ثم بعث إلى جرير بن عبد الله وكان على همذان من زمان 
عثمان ‏ وإلى الأشعث بن قيس - وهو على نيابة أذربيجان من زمان7© عثمان -[ يأمرهما ] أن يأخذا البيعة 
[ له ] على من هنالك ( من الرعايا ) ثم يقبلا إليه » ففعلا ذلك . فلما أراد علي رضي الله عنه أن يبعث إلى 
معاوية رضى الله غنه يذغوه إلى بيعته ٠‏ قال جرير بن عبد الله : أنا أذهب إليه (:يا أمير المؤمنين ) فإن بيني 
وبينه د لك منه البيعة!؟» » فقال الأشتر : لا تبعثه يا أمير المؤمنين فإني أخشى أن يكون 0 
معه . فقال علي : دعه » وبعثه(*» وكتب معه كتاباً إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على 
بيعته » ويخبره بما كان في وقعة الجمل » ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس . فلما انتهى إليه 
جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب فطلب“ معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن 
يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان » أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان » وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتل 


. في أ : بكر ؛ تحريف وبكير هذا من رجال التهذيب‎ )١( 
. في أ : لما فرغ من وقعة الجمل سار إلى الكوفة‎ )9( 
. في أ : من أيام‎ )۳( 

0:) في أ : البيعة منه . 

(5) في أ : فبعثه . 

() في أ : وطلب . 


E۳۸‏ و 
SS‏ 'جرير إلى علي فأخبره بما قالوا » فقال الأشتر يا أمير 
المؤمنين آله اف" ال a OE‏ 
كنت ثم لقتلوكٌ بدم عثمان : فقال الأشتر : والله لو بعثني لم يعنني جواب معاوية ولأعجلنه عن الفكرة › 
ولو أطاعني قبل لحبسك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمة » فقام جرير مغضباً وأقام بقرقيسيا » وكتب 
إلى معاوية يخبره بما قال وما قيل له » فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه 

وخرج " أمير المؤمنين علي ( بن أبي طالب ) من الكوفة عازماً على الدخول إلى الشام فعسكر 
بالنخيلة واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عمرو”*' البدري الأنصاري وكان قد أشار عليه جماعة 
ل ري مرا رار ورا و سر ويه ا ريع 
000 م الا ر ديقع على إلا ع فيا س 
الناس ) » ممن قتل » ( وقد قتل ) الخليفة أمير المؤمنين عثمان ]'( بن عفان ) » فالله الله في حقكم أن 
تضيّعوه » وفي دم عثمان خليفة الله فلا تطلبوه” . 

وكتب إلى أجناد الشام فحضروا » وعقدت الألوية والرايات للأمراء » وتهيًاً أهل الشام وتأهَبوا , 
وخرجوا أيضاً إلى نحو الفرات من ناحية صفين ‏ حيث يكون مقدم علي ( بن أبي طالب رضي الله عنه ) - 
ا ا ا 

قال اوا > عن الحكم بن عة ^ ' : وكان في جيشه ثمانون بدرياً ومئة وخمسون ممن بايع 
تحت الشجرة . 

رواه ابن ديزيل . وقد اجتاز في طريقه براهب فكان من أمره ما ذكره [ إبراهيم بن ] الحسين بن 

000١ 0‏ 
ديزيل ل ىا "اكع ص ين 


00 في أ : عثمان وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتلهم عن آخرهم فرجع . 

) في أ : ألم أنهك يا أمير المؤمنين . 

)۳( في هامش أ : مطلب خروج علي رضي الله عنه بنية القتال مع معاوية . 

() في ط : عامر ؛ تحريف . وعقبة بن عمرو هذا من رجال التهذيب . 

. في أ : آخرون عليه بالخروج بنفسه فخرج‎ )٩( 

(0) ما بين الحاصرتين في هامش أ . 

(۷) في ط : وفي دمكم أن تطلوه . 

0 في ط : عيينة ؛ تحريف »› وهو من رجال التهذيب . 

(9) في ط : الحسين بن ديزيل ؛ خطأ وترجمة ابن ديزيل في سير أعلام النبلاء ( ۱۸٤/١۳‏ ) . 

. فلا يشك عاقل بأن هذا الخبر كذب محض‎ » )٠١ ٤ /4( نصر بن مزاحم هذا كذاب » كما في الميزان‎ )١١( 


ذكر وقعة صفين ۹ 

لما أتى علي الرّقَّة نزل بمكانٍ يقال له البليخ''' على جانب الفرات فنزل إليه راهب من صومعته فقال 

لعلى : إن عندنا كتاباً توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى ابن مريم عليهما السلام » أعرضه عليك ؟ 
فقال( علي ) : نعم ! فقرأ الراهب ( الكتاب ) : 


« بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطر » وكتب فيما كتب أنه باعث في 
الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتابَ والحكمة ويزكيهم ويدلهم على سبيل الله » لا فظ ولا غليظ 
ولا صخاب”' في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح » أمته الحمّادون” " الذين 
يحمدون الله على كل شرف » وفي كل صعود وهبوط » وتذل ألسنتهم بالتهليل والتكبير » وينصره الله على 
كل من ناوأه فإذا توفاه الله اختلفت ( أمته ) ثم اجتمعت فلبئت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت”*' ثم يمر رجل 
من أمته بشاطىء هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحق ولا ينكس الحكم » الدنيا 
أهون ( عليه من الرماد ) أو قال التراب ‏ في يوم عصفت فيه الريح - والموت أهون عليه من شرب الماء » 
يخاف الله في السر » وينصح””*' في العلانية » ولا يخاف في الله لومة لائم » فمن أدرك ذلك النبي من أهل 
البلاد فأمن به كان ثوابه رضواني والجنة » ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة . 

ثم قال لعلي : فأنا أصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبني ما ( أصابك ) فبكى عليٌ ثم قال : الحمد لله 
ل ل ا ل ل ال ل 
وأسلم فكان مع عليّ حتى أصيب يوم صفينٍ . فلما''' خرج الناس يطلبون”"' قتلاهم قال علي : اطلبوا 
لحامتج بج لجار رن على رات رابجا 0 


أربعة ألاف » فساروا في طريق بين يديه غير طريقه . 


ركب في أهل الشام ليلتقي أمير المؤمنين علياً فهمّوا بلقياه فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليه » فعدلوا 
عن طريقهم وجاءوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهل عانات فساروا فعبروا من هيت ثم لحقوا علياً ‏ وقد 


. ) 491/١ ( في أ : اليلبج : تحريف . والبليخ اسم نهر بالرقة . معجم البلدان‎ )١( 
. فی ا : ولا سخاب‎ 00 

(۳) فىأ : الحامدون . 

(4) في أ : فتلبث في ذلك ما شاء الله ثم تختلف . 

. في أ : ويصفح‎ (٥) 

. في أ : حتى انقضت وقعة فلما‎ )١( 

NE 0 

. في أ : ليلقا علياً فهمّوا بلقائه‎ (A) 


5 کرو 


سبقهم ‏ فقال علي : مقدمتي تأتي من ورائي ؟ فاعتذروا إليه بما جرى لهم » فعذرهم ثم قدمهم أمامه إلى 
معاوية بعد أن عبروا(' الفرات فتلقاهم أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي في مقدمة أهل الشام فتواقفوا » 
ودعاهه”( زياد بن النضر أمير مقدمة أهل العراق إلى البيعة » > فلم يجيبوه بشيء فكتب إلى علي بذلك فبعث 
ل > وعلى ميمنته زياد [ بن النضر ] › وعلى ميسرته شريح » وأمره أن لا يتقدم 

بقتال حتى يبدؤوه [ أولا ] بالقتال › ولكن ليدعهم إلى البيعة مرة بعد مرةٍ » فإن امتنعوا فلا يقاتلهم 
0 ولا يقرب منهم قرب من يريد الحرب ٠‏ ولا يبتعد منهم ابتعاد منْ يهاب الرجال » ولكن 
صابرهم حتى آتيك فأنا حثيث السير وراءك إن شاء الله ( فتحاجزوا يومهم ذلك » فلما كان آخر النهار حمل 
عليهم أبو الأعور السلمي ) وبعث معه بكتاب الإمارة على المقدمة مع الحارث بن جهمان الجعفي > فلما 
قدم الأشتر تر على [ أمير ] المقدمة امتثل ما أمره به علي . فتواقف هو ومقدمة معاوية وعليها أبو الأعور 
[ فتخاصموا يومهم ذلك من كان آخر النهار حمل عليهم أبو الأعور ] السلمي » فثبتوا له واصطبروا لهم 
ساعة"“ ثم انصرف أهل الشام عند المساء » فلما كان الغد تواقفوا أيضاً وتصابروا فحمل الأشتر » فقتل 
عبد الله بن المنذر التنوخي ‏ وكان من فرسان أهل الشام ‏ قتله(؟» رجل من أهل العراق يقال له ظبيان بن 
عمارة التميمي » فعند ذلك حمل عليهم أبو الأعور بمن معه » فتقدموا إليهم وطلب الأشتر من أبي الأعور 
أن يبارزه فلم يجبه أبو الأعور إلى ذلك ٠‏ وكأنه رآه غير كفء له في ذلك والله أعلم . ثم تحاجز القوم عن 
القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاني( 


فلما كان صباح اليوم الثالث أقبل علي رضي الله عنه في جيوشه » وجاء معاوية رضي الله عنه في 
جنوده » فتواجه الفريقان وتقاتل الجمعان وبالله المستعان » فتوافقوا طويلا . وذلك بمكان يقال له : 
صفين7 ( وذلك ) في أوائل ذي الحجة » ثم عدل علي رضي الله عنه فارتاد لجيشه منزلا » وقد كان 
معاوية سبق بجيشه ( فنزلوا ) على مشرعة الماء في أسهل موضع وأفيحه( » فلما جاء علي نزل”) بعيداً 
من الماء » وجاء سرعان أهل العراق ليردوا من الماء فمنعهم أهل الشام » فوقع بينهم مقاتلة بسبب ذلك » 
وقد كان معاوية وكل”' على الشريعة أبا الأعور السّلمي » وليس هناك مشرعة سواها » فعطشنَ أصحاث 


01 في ط : عبر . 

6 في أ : فدعاهم . 

(۳( في أ : وصبروا ساعة . 

(:) فيا : فقتله . 

(ه) ينظر تاريخ الطبري )٥٦۷ /٤(‏ . 

6 في هامش أ : مطلب اسم معركة علي ومعاوية . 
(۷) في ط : وأفسحه . 

(۸) في ط : فلما جاء علياً ؛ وهو خطأ . 

6 في أ : وكان معاوية قد وكل . 


ذكر وقعة صفين ٤١‏ 
عليٌ عطشاً شديداً فبعث علييٌ الأشعثٌ بن قيس الكندي ( في جماعة ) ليصلوا إلى الماء فمنعهم أولئك 
وقال : موتوا عطشاً كما منعتم عثمان الماء » فترامَوًا بالنبل ساعة » ثم تطاعنوا بالرماح أخرى ٠‏ ثم قاتلا 
بالسيوف بعد ذلك كله » وأمدّ كل طاتفة أصحابها("2 » حى جاء الأشته ترُ النخعي من ناحية العراقيين 
وعمرو بن العاص من ناحية الشاميين » واشتدت الحرب بينهم أكثر مما كانت » وقد قال رجل من أهل 
العراق ‏ وهو عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي ‏ وهو يقاتر "° 


] من الرجز‎ [ ٠ 

حَلُوا لنا ماءَ الفرات الجاري أواثبتوالِجَخْقل جَرَارٍ 

لکل قزم مَستميت شاري“ مُطاعن مه كان 
ضراب هامات العدا مِغْوارٍ 


ثم ما زال أهل العراق يكشفون الشاميين عن الماء حتى أزاحوهم عنه وخلوا بينهم وبينه » ثم اصطلحوا 
على الورود حتى صاروا يزدحمون في تلك الشريعة لا يكلم أحدٌ أحداً » ولا يؤذي إنسانٌ”؟' إنساناً . 

وفي رواية أنَّ معاوية لما أمر أبا الأعور بحفظ الشريعة وقف دونها برماح مشرعة » وسيوفي مسللقٍ » 
وسهام مفوقةٍ » وقسيّ موترة* › فجاء أصحابُ علي علياً فشّكوا إليه ذلك فبعث صعصعة بن صوحان إلى 
معاوية يقول له : إنا جئنا كافين عن قتالكم حتى نقيم عليكم الحجة » فبعثت إلينا مقدمتك فقاتلتنا قبل أن 
نبدأكم [ بالقتال ] ثم هذه أخرى قد منعونا" الماء » ( فلما بلغه ذلك ) قال معاوية للقوم : ماذا ترون" ؟ 
فقال عمرو” : حل بينهم وبينه » فليس من النصف أن نكون ريّانين وهم عطاش » فقال الوليد [ بن 
عقبة ] : دعهم يذوقوا”"' من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عثمان حين حصروه ( في داره ) » ومنعوه 
طيب الماء والطعام أربعين صباحاً” ''2“ء وقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح : امنعهم الماء إلى الليل 
فلعلّهم يرجعون إلى بلادهم . فسكت معاوية فقال له صعصعة بن صوحان : ماذا جوابك ؟ فقال : 
سيأتيكم رأيي بعد هذا . فلمًا رجع صعصعة فأخبر الخبر ركب" الخيل والرجال » فما زالوا حتى 


. في ط : أهلها‎ )١( 

(۲) الأبيات في تاريخ الطبري ( 917١/5‏ ) . 

)( في أ » ط : مشرب تيار . . ؛ وما هنا عن الطبري . 

. ) ٥۷١/٤ ( في أ : إنسان منهم إنساناً . والخبر في تاريخ الطبري‎ )٤( 
. في أ : موتورة‎ )0( 

0( في أ : منعتمونا . 

(۷) في ط : تريدون . 

(۸) في أ : عمرو بن العاص . 

(9) في أ : دعهم حتى يذوقوا . 

. في أ : يوم‎ )٠١( 
. في آ : ركبت‎ )1١( 


۲ ذكر وقعة صفين 
أزاحوهم عن الماء ووردوه قهراً » ثم اصطلحوا فيما بينهم على ورود الماء''' » لا يمنع أحد أحداً منه » 
وأقام علينٌ يومين لا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاوية » ثم دعا عل بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن 
قيس الهمداني وشَبَّث بن ربعي السّهمي فقال : إيتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة واسمعوا 
eS E GE ECS‏ يا ا الد عدك را 
وإنلك راك عد لحرن راو يدا و N E‏ 
جماعة هذه الأمة » وأن' '' تسفك ( دماءها ) بينها . فقال له معاوية : هلا أوصيت”*' بذلك صاحبكم ؟ 
فقال له : ( إِنَّ ) صاحبي أحقٌّ هذه البرية بالأمر في فضله ودينه وسابقته وقرابته » وإنه يدعوك إلى مبايعته 
فإنه أسلمٌ لك في دنياك » وخيرٌ لك في آخرتك””' . فقال معاوية : ويْطلٌ دم عثمان ؟ لا والله لا أفعل ذلك 
أبداً » ثم أراد سعيد بن قيس الهمداني أن يتكلم فبدره شبّث بن ربعي فتكلم قبله بكلام فيه غلظة وجفاء في 
حقّ معاوية » فزجره معاوية وزبره في افتئاته على من هو [ أكبر منه و ] أشرف وكلامه”" ' بما لا علم له به » 
ثم أمر بهم فأخرجوا من بين يديه » وصمّم على القيام " بطلب دم عثمان ( الذي قتل مظلوماً ) » [ فلما 
أخبروا علياً بما قالوا له وما رد عليهم ؛ ] فعند ذلك نشبت الحرب بينهم 0 
يتقدموا””' للحرب » وجعل علي يُوْمّر على كل قوم من الحرب أميراً » فمن أمرائه على الحرب : 
اماف ير كي اس ع ا ا ا ل شان 
وزياد بن النَضْر» وزياد بن حَصَفة” ٠"‏ وسعيد بن e‏ ومعقل بن قيس » وقيس بن سعد » 
وكذلك كان معاوية يبعث على الحرب كل يوم أميراً”''' » فمن أمرائه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » 
وأبو الأعور السلمي » وحبيب بن مسلم » وذو الكلاع الحميري » وعبيد الله بن عمر بن الخطاب » 
وشرحبيل بن السمط » وحمزة بن مالك الهمداني ٠‏ وربما اقتتل الناس في اليوم مرتين » وذلك في شهر 
ذي الحجة بكماله . 


0 في أ : والرجال فأزاحوهم عن الماء ووردوه قهراً » ثم اصطلحوا على وروده وألا يمنع أحد أحداً منه . 
)۲( في أ : عليه . 
SEE‏ 

(4) في : وصيت بذلك صاحبك . 

. فى أ : أخراك‎ )١( 

(10) فی أ : وأشرف وفى كلامه . 

(۷) فى ! : على القتال . 

(4) في ط : تتقدم . 

(5؟ في ط : المعتمر ؛ تحريف . والتصحيح عن أ والطبري ( 5/ 01/4 ) ومصادر ترجمته . 
)١(‏ في أ » ط : حفصة ؛ وما هنا عن الطبري ومصادر ترجمته . 

ا رت 

ا ولك شل ساوية كان كل يوام :يك ان ارت أميو.: 


أحداث سنة ۳۷ه_ E3‏ 


وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عباس عن أمر علي له بذلك 5 


فلما انسلخ ذو الحجة ودخل المحرم تداعى الناس للمتاركة » لعل الله أن يصلح بينهم على أمر يكون 
فيه حقّر: دمائ » فكان ما سنذكره » إن شاء الله تعا 2 
يه حقن دمائهم كره » | 


ثم دخلت سنة سبع وثلائين 


ا هله اللبعة وای الموشين فل ألى طالب رقي ا کا م فت هو واو بن أ سفياك رفن 
اله عنه » كل منهما في جنوده بمكانٍ يقال له صفين بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام + وقد اقتتلوا في مدة شهر 
ذي الحجة [ بكماله ] كل يوم » وفي بعض الأيام ربما اقتتلوا مرتين » وجرت ( بينهم ) حروبٌ يطول ذكرها . 

والمقصود أنه لما دخل شهرُ المحرّم تحاجر القومٌ رجاءَ أن يقع بينهم مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى 
الصلح بين الناس وحقن دمائهم . 

فذكر ابن جرير”'' من طريق ( هشام عن ) أبي مخنف قال : حدَّئني سعد أبو المجاهد”'' الطائي عن 
مُحِلّ بن خليفة أن علياً بعث عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي ٠‏ وشبّث بن ربعي وزياد بن حَصَفة 
إلى معاوية » فلما دخلوا عليه وعمرو بن العاص إلى جانبه ‏ قال عدي بعد حمد الله والثناء عليه : أما 
بعد يا معاوية فإنا جئناك ندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمتنا'” وتحقن به الدماء””' » ويؤمّن””' به 
السبل » ويصلح ذات البين » إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها سابقة > وأحسنها في الإسلام أثراً » وقد 
استجمع له الناس » وقد أرشدهم الله بالذي رَأؤا > فلم يبق أحدٌ غيرك وغير من معك من شيعتك » فانته 
يا معاوية لا يصبْكٌ الله وأصحابه مثل [ ما أصاب الناس ]يوم الجمل . 

فقال له معاوية : كأنك إنما جئت متهددا””' ولم تأت مصلحاً » هيهات والله”"'يا عدي » كلا والله إني 
لابن حرب » لا يقعقع”" لي بالشّنان”' » أما والله إنك لمن المجلبين على ابن عفان » وإنك لمن َيِه » 


00 تاريخ الطبري ( 0/5 ) . 

(۲) فى ط : سعيد بن المجاهد ؛ تحريف . 

إفرة فط رامنا 

(©) فی أ : وتحقن دماءنا . 

(6 يوان 

(7) فى ط : مهدداً . واللفظة موافقة لما فى الطبري . 

[(69 ليست لفظة الجلالة في أ ولا في الطبري . 

(۸) في أ : وأنا من لا يقعقع بالشنان له . 

(9) مثل عربي قديم ورد في معجم الأمثال العربية ( قعقع ‏ شنن ) ومصادره فيه مجمع الأمثال ( 55١/7‏ ) وأمثال 
القاسم بن سلام ( 95 ) وجمهرة الأمثال ( 5١7/7‏ ) والمستقصى ( ۲۷٤١/۲‏ ) . 


٤‏ أحداث سنة ۳۷ه 
وإني لأرجو أن تكون ممّن يقتله الله به » وتكلم شَبّث بن ربعي وزياد بن حَصَفة فذكرا من فضل علي 
وقالا : اتق الله يا معاوية ولا تخالفه فإنا والله ما رأينا رجلا قط أعملّ بالتقوى . ولا أزهدَ في الدنيا ء 
ولا أجمعَ لخصال الخير كلها منه . 

فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنكم دعوتموني إلى الجماعة والطاعة » فأما 
الجماعة فمعنا هي ٠‏ وأما الطاعة فكيف أطيع رجلا أعان على قتل عثمان وهو يزعم أنه لم يقتله ؟ ونحن 
لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به » ولكنه آوى قتلتا'؟ » فيدفعهم إلينا حتى نقتلهم » ثم نحن نجيبكم إلى 
الطاعة والجماعة . فقال له شَبّثْ بن ربعى : أنشدك الله يا معاوية » لو تمكنت من عمار أكنت قاتله 
بعثمان ؟ قال معاوية : [ والله ] لو تمكنت من ابن ¿ سمي ما قتلته بعثمان » ولكني كنت قتلته بغلام عثمان . 
فقال له شُبّث بن ربعي : وإله الأرض والسماء لا تصل إلى قتل عمار حتى تندر الرؤوس عن كواهلها » 
ويضيق فضاء الأرض ورحبها عليك . فقال معاوية : ولو قد كان ذلك كانت عليك أضيق . 

وخرج القوم من بين يديه فذهبوا إلى علي فأخبروه بما قال" . 

وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري ووه عابط ومعن بن يزيد ب ون خي إلى 
علي » فدخلوا عليه فبدأ حبيب قحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإن عثمان بن عفان كان خليفة 
مهدياً عمل بكتاب الله وثبت 0 لأمر الله » فاستثقلتم حياته » واستبطأت!؛ ' وفاته » فعدوتم عليه فقتلتموه 
فادفع إلينا قتلته إن زعمت أنك لم تقتله » ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم » فيولي الناس 
أمرهم منْ جمع عليه رأيهم . فقال له علي : وما أنت لا أم لك » وهذا الأمر وهذا العزل » فاسكت فإِنكَ 
لست هناك ولا بأهل لذاك . فقال له حبيب : أما والله لتريئم » حيث تكره » فقال له على : وما أنتَ ولو 
أجلبت بخيلك ورَّجِلِكَ لا أبقى الله عليك إن أبقيت » اذهب فصع وصوّب ما بدا لك . 

ثم ذكر أهل السير كلام طويلا جرى بينهم وبين علي » وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر فإن في مطاوي 
ا و ا ا م بع لي كا 
في تردد فيه وغير ذلك وأنه قال في غبون ذلك : لا أقول إن عثمان قتل مظلوماً ولا ظالماً ققالوا: نيد 
نبرأ ممن لم يقل إن عثمان قتل مظلوماً » وخرجوا من عنده » فقال عليٌ لا رك لاخ ر 20 
الدع OFA‏ أت ری أشني عن عن اتهم إن شش مم للا من يون بيهم یلوک #[النمل: ۸۱۸۰ ] 


. في أ : قتلة عثمان‎ 01١ 

(۲) في أ : فأخبروه الخبر . 

(۳) في تاريخ الطبري ( 7/6 ) : وينيب . 
(4:) في أ : واستطلتم . 


6 فیا لترين می + 


أحداث سنة لاله t0‏ 


ثم قال لأصحابه : لا يكن هؤلاء أولى بالجد في ضلالتهم منكم بالجد في حقكم وطاعة نبيكم » وهذا 
عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه . 

وقد روى ابن ديزيل من طريق عمرو بن سعد بإسناده : أن قراء أهل العراق ( وقراء أهل الشام 
عسكروا ناحية وكانوا قريباً من ثلاثين ألفاً > وإن جماعة من قراء العراق ) منهم عبيدة السلماني "› 
وعلقمة بن قيس » وعامر بن عبد قيس » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وغيرهم جاؤوا معاوية”'' فقالوا 
له : ما تطلب ؟ قال : أطلب بدم عثمان قالوا : فمن تطلب به ؟ قال : علياً » قالوا : أهو قتله ؟ قال : 
نعم ! وآوى قتلته » فانصرفوا إلى علي فذكروا له ما قال فقال : كذب ! لم أقتله وأنتم تعلمون أني لم 
أقتله . فرجعوا إلى معاوية فقال : إن لم يكن قتله بيده فقد أمر بقتله ومالأ عليه فرجعوا إلى علي 
[ فأخبروه ] فقال : والله لا قتلت ولا أمرت ولا ماليت . فرجعوا [ إلى معاوية ] فقال معاوية فإن كان 
صادقاً فليقدنا من قتلة عثمان » فإنهم في عسكره وجنده » فرجعوا [ إلى علي ] فقال علي : تأول القوم 
عليه القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لأجلها وقتلوه في سلطانه وليس لي عليهم سبيل . فرجعوا إلى معاوية 
فأخبروه فقال : إن كان الأمر على ما يقول فما له أنفذ”*' الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا ممن هاهنا ؟ 
: 0 3 إلك 5 5 5 
فرجعوا إلى علي فقال علي : إنما الناس مع المهاجرين والأنصار » فهم شهود الناس على ولايتهم 
وأمر دينهم » ورضوا"' ' وبايعوني » ولست أستحل أن أدع مثل معاوية يحكم على الأمة ويشق عصاها › 
فرجعوا إلى معاوية فقال : ما بال من هاهنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر ؟ فرجعوا 
فقال علي : إنما هذا للبدريين دون غيرهم » وليس على وجه الأرض بدري إلا وهو معي » وقد [ تابعني 
و ] بايعني وقد رضي [ بي ] » فلا يغرنكم من دينكم وأنفسكم » قال : فأقاموا يتراسلون في ذلك شهر 
ربيع الآخر وجماديين ويقرعون في غبون ذلك القرعة بعد القرعة ويزحف بعضهم على بعض » ويحجز 
بينهم القراء > فلا يكون [ في ذلك ] قتال قال : فقرعوا في ثلاثة أشهر خمسة وثمانين قرعة . قال : 
وخرج أبو الدرداء وأبو أمامة فدخلا على معاوية فقالا له : يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل ؟ فوالله إنه 
أقدم”"' منك ومن أبيك إسلاماً » وأقرب منك إلى رسول الله ية وأحق بهذا الأمر منك . فقال : أقاتله 
على دم عثمان لأنه آوى قتلته » فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا أول من يبايعه من أهل 
الشام » فذهبا إلى علي فقالا له ذلك فقال : هؤلاء الذين تريان فخرج خلق كثير فقالوا : كلنا قتلة عثمان 


(0) فی أ : السمانى ؛ تحريف . 
EE‏ 
SEE (۳)‏ 

(9) فى أ : انتهز . 

© ا إا الان جع لاخر + 
(7) في أ : وقد رضوابي . 

)۷( في أ : لأقدم . 


655 أحداث سنة ۳۷ ه 
فمن شاء فليرمنا [ ويكدنا ] . قال : فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة فلم يشهدا لهم قتالاً بل لزما بيوتهما . 

وقال عمرو بن سعد بإسناده : حتى إذا كان رجب وخشي معاوية أن يبايع القراء كلهم علياً كتب في 
سهم : من عبد الله الناصح : يا معشر أهل العراق ! إن معاوية يريد أن يفجُر عليكم الفرات ليغرقكم فخذوا 
حذركم » ورمى به في جيش أهل العراق . فأخذه الناس فقرؤوه وتحدثوا به » وذكروه لعلي فقال : إن هذا 
ما لا يكون ولا يقع » وشاع ذلك [ فيهم ] وبعث معاوية مئتي فاعل يحفرون في جنب الفرات وبلغ الناس 
ذلك فتشوش''' آهل العراق من ذلك وفزعوا إلى علي فقال : ويحكم ! إنه يريد أن يخدعكم ويوهن كيدكم 
ليزيلكم '' عن مكانكم هذا وينزل فيه لأنه خير من مكانه . فقالوا : لابد من أن نخلي”" عن هذا الموضع 
فارتحلوا منه » وجاء معاوية فنزل بجيشه ‏ وكان علي آخر من ارتحل -فنزل بهم وهو يقول : 

فلو أني أطعْتُ عَصَمْتُ قَوْمي إلى رُكْنٍ اليَمامةٍ أو شآ 
ولكني إذا أنِرَمْتٌ أمراً يخالفا“ الطغامٌ بنو الطّغام 

قال : فأقاموا إلى شهر ذي الحجة ثم شرعوا في المقاتلة فجعل علي يؤمّر على الحرب كلّ يوم رجلا 
وأكثر من كان يؤمّر الأشتر . وكذلك معاوية يُوْمّر كل يوم أميراً فاقتتلوا شهر ذي الحجة بكماله ؛ ( وربما 
اقتتلوا في بعض الأيام مرتين ) . 

قال ابن جرير رحمه الل" : ( ثم ) لم تزل الرسل تتردّد بين علي ومعاوية والناس كافون عن القتال 

حتى انسلخ المحرمٌ من هذه السنة ولم يقع بينهم صلخ » فأمر علي بن أبي طالب يزيد بن الحارث الجشمي 
فنادى آهل الشام عند غروب الشمس : ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم : إني قد استأنيتكم لتراجعو( 
الحق » وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبوا » وإني قد نبذت!") إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين . 
ففزع أهل الشام إلى أمرا ئهم فأعلموهم بما سمعوا المنادي ينادي فنهض عند ذلك معاوية وعمرو فاا 
الجيش ميمنة وميسرة » وبات علي يعبّىء جيشه من ليلته » فجعل على خيل أهل الكوفة الأشتر النخعي » 
وعلى رجالتهم عمار بن ياسر » وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حنيف . وعلى رجّالتهم قيس بن سعد 
وهاشم بن عتبة » وعلى قرائهم سعد بن فدكي التميمي » وتقدم علي إلى الناس أن لا يبدؤوا 


. في]: فخاف‎ )1١( 

(۲) في ط : إنه يريد خديعتكم ليزيلكم . 
(۳) في أ : لابد أن نرتحل عن هذا . 
(5) في أ : يخالفني . 

(91) تاريخ الطبري ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) في أ : لترجعوا إلى الحق . 


(۸) فىأ: وإني قد أعددت إليكم ونبذت : 


أحداث سنة ۷ه ۷ 


أحد1١)‏ 0 أهل الشام » وأنه لا يُدَقتُ على جريح ولا يتبع مدب ولا يُكشفْ ستدٌ امرأة 
ولا تيان + وا تمت شتمت أمراء الناس وصلحاءهم > وبرز معاوية صبح تلك الليلة » وقد جعل على الميمنة 
ابن ذي الكلاع الحميري » وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة الفهري » وعلى المقدمة أبا الأعور السلمي › 
وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص » وعلى رجالتهم الضحاك بن قيس . ذكره ابن جرير . 

وروی ( ابن ) ديزيل“ : من طريق جابر الجعفي » عن أبي جعفر الباقر زيد"© بن الحسن بن علي 
وغيرهما. قالوا: لما بلغ معاوية سير عليّ» سار معاوية نحو عليّ » واستعمل على مقدمته سفيان بن عمرو 
أبا الأعور السلمي وعلى الساقة بسر ب بن أبي أرطاة حتى توافوا جميعاً سائر ين إلى جانب صفين2؟؟ . وزاد ابن 
الكلبي فقال : جعل على المقدمة أبا الأعور السلمي » وعلى الساقة بسرأء وعلى الخيل عبيد الله بن عمرء 
ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وجعل على الميمنة حبيب بن مسلمة» وعلى رجّالتها يزيد بن 
ES‏ و اي وعلى رجالتها حابس بن سعد الطائي» وعلى 
يل دمشق: الضحاك بن فين وغلى رجالتهم يزيد بن لبيد بن كرز البجلي» وجعل على" آهل حمص ذا 
الكلاع وعلى أهل فلسطين مسلمة بن ¿ مُلّد» وقام معاوية في الناس خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أيها الناس ! والله ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا أضبط حرب أهل العراق إلا بالصبر ولا أكابد أهل الحجاز إلا 
باللطف» وقد تهيأتم وسرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق» وسار القوم ليمنعوا العراق ويأخذوا الشام 
ولعمري ما للشام رجا“ في العراق ولا أموالهاء ولا للعراق خبرة أهل الشام ولا بصائرهاء مع أن القوم 
وبعدهم أعدادهم » ولیس بعدكم غيركم فإن غلبتموهم لم تغلبو إلا من أناتكم وصبركم وإن غلبوكم غلبوا 
RE‏ لاقوكم بكيد أهل العراق» ورقة أهل اليمن وبصائر أهل الحجاز » وقسوة آهل مصر » وإنما 
ينصر غداً من ي ينصر اليوم # ا ا يانه وأصيرةاً 1# الأعراف : 1 وقد بلغ علياً خطبة 
معاوية فقام''“ في أصحابه فحرضهم على الجهاد ومدحهم بالصبر وشجعهم بكثرتهم بالنسبة إلى أهل الشام . 


. فى! : لا يبدؤوا واحداً‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن الحسين بن علي الهمذاني » أبو إسحاق » إمام » حافظ » ثقة  »‏ والنقل من كتابه صفين وهو 
مفقود ‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۱۸٤/۱۳‏ ) 

(۳) في ط : «يزيد» خطأ » وترجمته في طبقات ابن سعد )۳۱۸/٥(‏ . 

(:) في أ : حتى توافقوا جميعاً بفنا صرير إلى جانب صفين . 

6 في أ : العبسي . 

(7) في أ : وعلى آهل حمص . 

TT (۷( 

(۸) في ط : رجال العراق . 

)04( في أ : فليس تغلبوهم . 

. تبدأ الآية في أ عند هذه الكلمة » وفي آخرها : إن الله مع الصابرين‎ )٠١( 

. في أ : فلما بلغ . . قام في أصحابه أيضاً خطيباً وحضّهم على الجهاد‎ )١١( 


E۸‏ أحداث سنة لالاه 


قال جابر الجعفي : عن أبي جعفر الباقر وزيد بن حسن''' وغيرهما قالوا : سار علي [ إلى الشام ] 
في مئة وخمسين ألفاً من أهل العراق وأقبل معاوية في نحو منهم من أهل الشام . وقال غيرهم : أقبل علي 
في مئة ألف أو يزيدون » وأقبل معاوية في مئة ألف و: ثين ألفاً ‏ رواه''" ابن ديزيل في كتابه ‏ وقد تعاقد 
جماعة من أهل الشام على أن لا يفروا فعقلوا أنفسهم بالعمائم » وكان هؤلاء خمسة صفوف”" ومعهم 
ستة صفوف آخرين وكذلك أهل العراق كانوا أحد عشر صفاً أيضاً فتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من 
صفر وكان ذلك يوم الأربعاء » وكان أمير الحرب يومئذ ( للعراقيين ) الأشتر ( النخعي ) » وأمير الحرب 
يومئذ للشاميين“ حبيب بن مسلمة » فاقتتلوا ذلك اليوم قتالا شديداً ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد 
انتصف بعضهم من بعض وتكافؤوا في القتال » ثم أصبحوا من الغد يوم الخميس وأمير حرب أهل 
العراق' ' هاشم بن عتبة » وأمير الشاميين يومئذ أبا الأعور السلمي فاقتتلوا قتالاً شديداً تحمل الخيل على 
الخيل والرجال على الرجال ثم تراجعوا من آخر يومهم ولذ امير كل من MESS‏ ثم خرج 

في اليوم الثالث ‏ وهو يوم الجمعة ‏ عمّار بن ياسر من ناحية أهل العراق وخرج”' إليه عمرو بن العاص 
في الشاميين فاقتتل الناس قتالاً شديداً وحمل عمار على عمرو بن العاص فأزاله عن موقفه وبارز زياد بن 
النضر الحارثي وكان على الخيالة رجلا فلما توافقا تعارفا فإذا هما أخوان من أم » فانصرف كل واحد منهما 
إلى قومه وترك صاحبه » وتراجع الناس من العشي وقد صبر كل فريق لصاحبه » وخرج في اليوم الرابع 
- وهو يوم السبت ‏ محمد بن علي وهو ابن الحنفية''' - ومعه جمع عظيم فخرج إليه في كثير من جهة 
الكناميين حبيد الله رن عر اكل لان ف ا ور ييل الله بن عم فر 00 من ابن الحنفية أن 
يبرز إليه فبرز إليه ؟ فلما كادا أن يقتربا قال علي : من المبارز ؟ قالوا محمد ابنك وعبيد الله [ بن عمر ] . 
فيقال إن علياً حرك دابته وأمر ابنه أن يتوقف وتقدم إلى عبيد الله[ بن عمر ] فقال له تقدم إلي قال 
[ عبيد الله ] له : لا حاجة لي في مبارزتك ٠‏ فقال : بلى » فقال : لا ! فرجع عنه علي وتحاجز الناس 
يومهم ذلك . 


ثم خرج في اليوم الخامس - وهو يوم الأحد ‏ في العراقيين عبد الله بن عباس وفي الشاميين الوليد بن 


. في ط : «زيد بن أنس » خطأ‎ )١( 

)۲( في 1 : ودر ذللكد. 

(۳) في أ : وكانوا خمس صفوف . 

4 في أ : يومئذ الأشتر من جهة علي وأمير الشاميين . 

(5) في أ : وأمير حرب العراقيين . 

() في أ : ياسر من جهة علي وخرج 

)0170 في أ : محمد بن علي بن الحنفية ؛ خطأ . 

(۸) في أ : فخرج إليه من جهة الشاميين عبيد الله بن عمر بن الخطاب في جحفل كثير من الشاميين فطلب . 
)0( في أ : وأمر ابنه أن يكف عنه وتقدم علي إلى عبيد الله . 


أحداث سنة لالاه ۹ 


عقبة » واقتتل الناس قتالاً شديداً , وجعل الوليد ينال من ابن عباس فيما ذكره أبو مخنف ويقول : قتلتم 
خليفتكم ولم تنالوا ما طلبتم ؛ ووالله إن الله ناصرنا عليكم . فقال له ابن عباس : فابرز إلي فأبى عليه » 


ويقال إن ابن عباس قاتل يومئذ قتالا شديداً بنفسه رضى الله عنه . 
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عبادة ] » ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع فاقتتلوا قتالا شديداً أيضاً وتصابروا ثم تراجعوا . 


ثم خرج الأشتر النخعي في اليوم السابع - وهو يوم الثلاثاء [ من جهة علي ] - وخرج | ليه قِرْنه [ من 
جهة معاوية ] حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قتالا شديداً أيضاً ولم يغلب أحد أحداً في هذه الأيام كلها . 


قال أبو مخنف : حدّثني مالك , بن أعين الججهني » عن زيد بن وهب : أن علياً قال : حتى متى 
لا نناهض هؤلاء القوم جسن كا قام في اا بعد اليد فقال : الحمد لله الذي 
لا يبرم" ما نقض وما أبرم لم ينقضه الناقضون » لو شاء ما اختلف اثنان من خلقه » ولا تنازعت الأمة في 
شيء من أمره » ولا جحد المفضول ذا الفضل فضلّه » وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار وجمعت بيننا 
في هذا المكان » فنحن من ربنا بمرأى ومسمع فلو شاء لعجل النقمة وكان منه التغيير'”' حتى يكذب الله 
ا 
« یری لدی ستو يما عدوأ وري لين أحسنو باس © 1 النجم ا 
ا اعرا ةلقان واا اف لمر والصر الوم ' بالجدّ والحزم وكونوا صادقين . 


قال : فوثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها . 
قال : ومر بالناس وهم كذلك كعب بن جعَيْل”"' التغلبي فرأى ما يصنعون””" فجعل يقول : 1 من الرجز] 
أن الاك في افر عب . ,ولك مر عدا لمن عت 
فقلتٌ قَؤْلا صادقاً غيرَ كِب إن غداً تهلك أغلامٌ العَرَبْ 


قال : ثم أصبح علي في جنوده قد عبّأهم كما أراد » وركب معاوية في جيشه قد عبّأهم كما أراد » وقد 


. في أ : الإثنين من جهة على على العراقيين‎ )١( 

(5) في تاريخ الطبري ( ٠١ /١‏ ) عشية الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد العصر . 
(9) في أ : لا يبرم أحد ما نقض . 

)€( في ط : وألقت › وفي تاريخ خ الطبري ( ٠۳/١‏ ) : فلقت . 
EE‏ 

030( ف و 

)¥( فيط + جعل > ونا هنا موافق لطر 4/03 . 

() في ط : يصفون . 
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أمر علينٌ كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام [ ثم زحف الناس بعضهم إلى بعض ] 
فتقاتل”'' الناس قتالا عظيماً لا يفو أحدٌ من أحد ولا يغلب أحد أحداً » ثم تحاجزوا عند العشي » وأصبح 
علىَّ فصلى الفجر بغلس وباكر القتال » ثم استقبل أهل الشام فاستقبلوه بوجوههم » فقال علي فيما رواه 
أبو مخنف عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب : اللهم رب السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلته 
سقفاً لليل والنهار » وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر ومنازل النجوم روطع SE‏ 
لا يسأمون العبادة » ورب [ هذه ] الأرض التي جعلتها قراراً للآنام والهوام والأنعام' "نوها لا حصن 
مما نرى وما لا نرى”" من خلقك العظيم » ورب الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس » ورب 
السحاب المسخر بين السماء والأرض » ورب البحر المسجور المحيط بالعالم » ورب الجبال الرواسي 
التي جعلتها للأرض أوتاداً وللخلق [ منافع و ] متاعاً » إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد وسددنا 
للحق » وإن أظهرتهم علينا فارزقني”*' الشهادة وجنب بقية أصحابي من الفتنة . ثم تقدم علي وهو في 
القلب فى أهل المدينة وعلى ميمنته يومئذ عبد الله بن يُديل » وعلى الميسرة عبد الله بن عباس » وعلى 
القراء عمار بن ياسر وقيس بن سعد » والناس على راياتهم فزحف بهم نحو القوم » وأقبل معاوية ‏ وقد 
بايعه أهل الشام على الموت - فتواقف الناس في موطن مهول وأمر عظيم » وحمل عبد الله بن بديل أمير 
ميمنة علي على ميسرة أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمة » فاضطره [ ابن بُديل ] حتى ألجأه إلى القلب » 
ب ل بيد و و ا لح O‏ 
وحرض أ مير المؤمنين علينٌ الناس على الصبر والثبات والجهاد » وحثهم على قتال أهل الشام » وقام كل 
ابر لي اسطابه E‏ عليه اياك القتال من أداكن E‏ القراة :لمن ذلك E‏ 
« إو آنه يب درت قولوت فی سیل صا انهم بن مَرضوص 4 [ الصف : + ] ثم قال : قدموا 
المدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس » فإنه أنكأ للسيوف عن الهام » وألبوا إلى أطراف الرماح 
فإنه أفوق للأسنة » وغضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأثبت”'"' للقلب » وأميتوا الأصوات فإنه أطرد 
للفشل وأولى”'' بالوقار » راياتكم لا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا بأيدي”” ' شجعانكم . 


إل في أ : فتقاتلوا قتلا . 

(۲) في أ : قراراً للأنام والأنعام والهوام 
)۳( في أ : ممايرى ومما لا یری 

(6) في أ : فارزقنا . 

(5) في ط : إلى القوم . 

050 ا يم 

)¥( في ط : واسكن . 

(۸) فی ا : وأمسكوا . 

E 00 


أحداث سنة ۳۷ه 01 


وقد ذكر علماء التاريخ وغيرهم أن علياً رضي الله عنه بارز في أيام صفين وقاتل وقتل خلقاً حتى ذكر 
بعضهم أنه قتل خمسمئة » فمن ذلك أن كريب بن الصباح قتل أربعة من أهل العراق [ مبارزة ] ثم وضعهم 
تحت قدميه ثم نادى : هل من مبارز ؟ فبرز إليه علئٌ فتجاولا ساعة ثم ضربه علي فقتله ڈ ثم قال علي : هل 
من مبارز ؟ فبرز إليه الحارث بن وداعة الحميري فقتله » ثم برز ! ليه رواد بن الحارث الكلاعي فقتله » ثم 
برز إليه المطاع بن المطلب القيسي فقتله . فتلا“ علي قوله تعالى : ¥ ألمت قِصَاضٌ € 1 البقرة : 194 ]ثم 
نادى : ويحك يا معاوية ! ابرز إلي ولا تفني العرب بيني وبينك » فقال له عمرو بن العاص : [ يا معاوية ] 
اليه فإنه قن ان ل هرل الات فال لم فعاوية را لقد غلبت انعلا لم بر قط + وردنا 
أردت قتلي لتصيب الخلافة من بعدي » اذهب إليك ! فليس مثلي يخدع . 


وذكروا أن علياً حمل على عمرو بن العاص يوماً فضربه بالرمح فألقاه إلى الأرض فبدت سوءته فرجع 
عنه [ على ] فقال له أصحابه : مالك يا أمير المؤمنين رجعت عنه ؟ فقال : أتدرون ما هو ؟ قالوا : لا ! 
قال : هذا" عمرو بن العاص تلقاني بسوءته فذكرني بالرحم فرجعت عنه 3 فلما رجع عمرو إلى معاوية 
قال له : احمد الله واحمد استك : 


وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل : حدَّئنا يحيى » حدَّئنا'" نصر”* » حدَّئنا عمرو بن شمر » عن 
جابر الجعفي » عن نمير الأنصاري قال : والله لكأني أسمع علياً وهو يقول لأصحابه يوم صفين أما تخافون 
مقت الله حتى متى » ثم انفتل إلى القبلة يدعو ثم قال : والله ما سمعنا برئيس أصاب بيده [ من القتل ] 
ما أصاب علي يومئذ إنه قتل فيما ذكر العادُون زيادة على خمسمئة رجل » يخرج فيضرب بالسيف حتى 
ينحني ثم يجيء فيقول : معذرة إلى الله وإليكم » والله لقد هممتٌ أن أقلعّه ولكن يحجزني عنه أني سمعثٌ 
رسول الله ية يقول : « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي »قال : فيأخذه فيصفحه ثم يرجع به . 


ودا بسي( ادها ) ابن وهب ؛ أخبرني اللّيث » عن يزيد بن حبيب أنه أخبره من حضر صفين مع 


قال ابن وهب : وأخبرني ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن ربيعة بن لقيط قال : شهدنا صفين 
مع شان مار فان فمطرث الماع دما عبيطا 1 


. فيا : ثم تلا‎ )١( 

(۲) فی أ : أتدرون من هو ؟ قالوا : قال : هو عمرو . 

(۳) في أ : ثنا يحيى بن نصر . 

(4) هو نصر بن مزاحم المنقري الكذاب صاحب كتاب « صفين »2 . 

)0 مره دق أده موري شيو سات ور SE‏ 
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قال الليث في حديثه : حتى إن كانوا ليأخذونه بالصحاف والآنية قال ابن لهيعة : فتمتلىء 
ونهريقها . 

وقد ذكرنا أن عبد الله بن بدير كسر"'' الميسرة التي فيها حبيب بن مسلمة حتى أضافها إلى القلب 
فار مار الان أن اوا ا عل الك وه إلنه ماوت امز الج( والكذة ) قل ات 
بُديل » فحمل حبيب بمن معه من الشجعان على ميمنة أهل العراق ( فأزالوهم عن أماكنهم وانكشفوا عن 
أميرهم حتى لم يبق معه إلا زهاء ثلاثمئة وانجفل بقية أهل العراق ) » ولم يبق مع علي من تلك القبائل إلا 
أهل مكة '' وعليهم سهل بن حنيف » وثبت ربيعة مع علي رضي الله عنه واقترب آهل الشام منه حتى جعلت 
نبالهم تصل إليه » وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولى لعلي فقتله الأموي وأقبل يريد علياً وحوله بنوه 
الحسن والحسين ومحمد بن حنفية » فلما وصل إلى علي أخذه علي بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض فكسر 
عضده ومنكبه وابتدره الحسين ومحمد ( بأسيافهما ) فقتلاه فقال علي للحسن ابنه ( وهو واقف معه ) : 
ما منعك أن تصنع كما صنعا فقال : كفياني أمره ( يا أمير المؤمنين ) وأسرع إلى علي أهل الشام فجعل 
علي لا يزيد قربهم منه سرعة في مشيته » بل هو سائر على هينته » فقال له ابنه الحسن : يا أبتِ لو سعيتَ 
أكثر من مشيتك هذه فقال : يا بني إن لأبيك يوماً لن يعدوه ولا يبطىء به عنه””' السعي ولا يعجل به إليه 
المشي إن أباك والله ما يبالي وقع على الموت أو وقع عليه [ الموت ] ثم إن علياً أمر الأشتر النخعي أن 
يلحق المنهزمين فيردهم فسار فأسرع ‏ حتى استقبل المنهزمين من العراق”'' فجعل يؤنبهم ويوبخهم 
ويحرض القبائل والشجعان منهم على الكرة فجعل طائفة تتابعه ‏ وآخرون يستمرون في هزيمتهم فلم يزل 
ذلك دأبه حتى اجتمع عليه خلق عظيم من الناس فجعل”*' لا يلقى قبيلة [ من الشاميين ] إلا كشفها ولا 
طائفة إلا ردها حتى انتهى إلى أمير الميمنة وهو عبد الله بن بُديل ومعه نحو من ثلاثمئة قد ثبتوا في مكانهم 
فسألوا عن أمير المؤمنين فقالوا”''' حي صالح فالتفوا عليه » فتقدم بهم حتى تراجع كثير من الناس وذلك 
ما بين صلاة العصر إلى الغروب”' '' » وأراد ابن بُديل أن يتقدم إلى أهل الشام فأمره الأشتر أن يثبت مكانه 
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0 فی واتهراق وقد ذكر ابن يديل كس : 
)۲( فى أ : حتى أدخلها فى القلب . 

9 في #المدية: 

05 في أ : أكثر من هذا . 

)0( فى ط : عند . 


)۷( بعدها في أ : من بين أيديهم . 
)۸( 


في أ : فتابعه طائفة واستمر آخرون في هزيمتهم . 
0) فسألوة عن أميز المؤمتين ققال. :: 
0ا المت 


أحداث سنة ۳۷ tor‏ 
فإنه خير له فأبى عليه ( ابن بُديل ) » وحمل نحو معاوية » فلما انتهى إليه وجده واقفاً أمام أصحابه وفي يده 
سيفان وحوله كتائب أمثال الجبال » فلما اقترب ابن بُديل حمل علي“ جماعة منهم فقتلوه وألقوه إلى 
الأرض قتيلاً » وَفَرَ أصحابه منهزمين وأكثرهم مجروح » فلما انهزم"“ أصحابه قال معاوية لأصحابه : 
انظروا إلى أميرهم » فجاؤوا إليه فلم يعرفوه فتقدم معاوية إليه فإذا هو عبد الله بن بُديل » فقال معاوية : 
هذا وال“ كما قال الشاعر » وهو حاتم الطائي”؟؟ : [ من الطويل ] 
أخُو الحَرْب إِنْ عضَّتْ به الحَرْبُ عَضَّها وإِنْ شَمَرَتْ يَوْماً به الحَرْبُ شَمَّرا 
ويحْمي إذا ما الموتُ حان2©© لقَاؤهُ كذلك ذو الأشبال يحمي إذا ما تأمّرال) 
كَلَئِثْ هِرَبْرٍ كان يحمي ذمارة ‏ رَمَنْهُ المَنَاياسَهْمَهافتَقَطَّرا 
ثم حمل الأشتر النخعي بمن رجع معه من المنهزمين » فصدق الحملة حتى خالط الصفوف الخمسة 
الذين تعاقدوا [ وتعاهدوا على الموت و ] أن لا يفروا وهم حول معاوية » فخرق منهم أربعة وبقي بينه 
وبين معاوية صفتٌّ » قال الأشتر فرأيت هولا عظيماً » وكدت أن أفْرٌ فما بتني إلا قول ابن الإطنابة وهي أمه 
من بلقين وكان هو معه من الأنصار وهو جاهلي”© 1 من لواف ] 
الث لی ی وان لاي وإقدامي على البَطل المُشي 
وإغطائي على المَكروه مالي وصَرْبِي هامة الرجل السميح 


:0 و و 7 و ر ر 
وَقؤْلي كلما جشات وجاشت مكانكِ تحمّدي أو تسشتريحي 


قال : فهذا الذي ثبتنى فى ذلك الموقف . 

والعجب أن ابن ديزيل روى في كتابه أن أهل العراق حملوا حملةً واحدةً » فلم يبق لأهل الشام صففٌ 
إلا أزالوه حتى أفضّوًا إلى معاوية فدعا بفرسه لينجو عليه » قال معاوية : فلما وضعت رِجُلى في الرّكاب 
تمثلتٌ بأبيات عَمْرو بن الإطنابة : 

وإغطائي على المّكروه مالي وَضَرْبِي هامّة البَطل المُشي 

. في ط : تقدم إليه‎ )١( 
. في أ : فلما انهزموا قال معاوية لأصحابه : انظروا من أميرهم‎ 6 
. في أ : فتقدم إليه معاوية فعرفه » قال : هذا عبد الله بن بديل » وهذا والله‎ )0( 
. ) ۲٤/١ ( ديوان حاتم ( 17 ) والبيت الأول في تاريخ الطبري‎ )٤( 
. (ه) فيط : كان لقاؤه‎ 
. في أ : إذاما فرا‎ )( 
. ) ۲٤٠/١ ( الأبيات في تاريخ الطبري‎ )۷( 
. في أ : هامة البطل‎ )۸( 


0٤‏ أحداث سنة /الاه 
ونر كلما جات وان كاك تيد او 
قال : فثيت . 
ونظر معاوية إلى عمرو بن العاص [ يوم صفين ] فقال : اليوم صبر وغداً فخر » فقال له عمرو : 
صدقت . قال معاوية : فأصبت خير الدنيا وأنا أرجو أن أصيب خير الآخرة . 
ورواه محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر » عن عبد الرحمن بن حاطب » عن معاوية » 
وبعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الخيالة لعلى فقال له : اتبعنى على ما أنت عليه ولك إمرةٌ 
العراق » فطمع فيها » فلما ولي معاوية"''' ( ولاه العراق فلم يصل إليها خالد رحمه الله ) » ثم إن علياً لما 
fe e,‏ 7 5 . 315 7 ® 0 20 
رأى الميمنة قد اجتمعت رجع إلى الناس فأنب بعضهم وعذر بعضهم وحرّض الناس وثبّتهم ثم تراجع أهل 
و و 
العراق فاجتمع شملهم ودارت رحى الحرب بينهم » وجالوا في الشاميين وصالوا » وتبارز الشجعان فقتل 
خلقٌ كثيرٌ من الأعيان من الفريقين فإنا لله وإنا إليه راجعون . [ وقيل ممن قتل في هذا اليوم 15" عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب من الشاميين » واختلفوا فيمن قتله من العراقيين '' » وقد ذكر إبراهيم بن الحسين ( بن ) 
عطارد بن حاجب التميمي وبحرية بنت هانىء بن قبيصة الشيبانى - فوقفتا وراءه فى راحلتين لينظرا إلى قتاله 
وشجاعته وقوته » فواجهته من“ جيش العراقيين ربيعة الكوفة وعليهم زياد بن حَصَفَة التيمي » فشدوا عليه 
شدة رجل واحد'' ' فقتلوه بعدما انهزم عنه أصحابه » ونزلت ربيعة فضربوا لأميرهم خيمة فبقي طب 
منها لم يجدوا له وتداً فشدوه برجل عبيد الله [ بن عمر ] » وجاءت امرأتاه تولولان حتى وقفتا عليه وبكتا 
عنده » وشفعت امرأته بحرية إلى الأمير فأطلقه'*' لهما فاحتملتاه معهما فى هودجهما وقتل معه أيضاً ذو 
الكلاع [ الحميري ] » وقال الشعبي : ففي مقتل عبيد الله بن عمر [ بن الخطاب ] يقول كعب بن جعَئْلُ/*) 
اللي ام اة 
و 0 ع کا لي 
الإا تك الغيون لفارس:. فو ولت غيلة وهنو وَافت 


. ثم إن علياً‎ ٠ في أ : فلما ولي معاوية لم يعطه شيئاً‎ )١( 
. (؟) بدل ما بين الحاصرتين في أ : منهم‎ 

(۳) في أ : من قاتله من آهل العراق من هو . 

0) في أ : امرأته . 

. فی آ : فواجهه جيش‎ )٥( 

)03 فى 1+ شندة وائحدة : 

(۷) في أ : بقي فيها طنب لم يجدوا له . 

(۸) فى ا : إلى الأمير أن يطلقه . 

le O)‏ ريف 

. ) ۳۷/١ ( الأبيات الثلاثة الأولى في تاريخ الطبري‎ )٠١( 


مقتل عمار بن ياسر t0‏ 
ذل من نة أسياف وات “وان ف لر اطا احالف 
ر ف انه بالساع را تسل دحاة والعووق رارف" 
و وتاه شآبيبٌ من دم كما لاح من جَيْب القميص الكفائف 


وقد صَبَرَتْ حول ابن عم محمد لدى الموت أربابٌ المّناقب شارف 

فما برحوا حتّى رأى الله صَبْرِههْ وحتى رقت فوق الأكفٌ المَصاحفٌ 
وزاد غيره فيها : 

مَعاوي لا تلض بغير وثيقةٍ فإنك بَعْدَاليَوم انال عارف 


وقد أجابه أبو جهم الأسدي بقصيدة فيها أنواع من الهجاء تركناها قصداً . 


مقتل عمار د بن يأسر رضي الله عن 

مل ع و رار ا ل 1 
باغ » وما في ذلك من دلائل'"' النبوة . 

ذكر ابن جري” " من طريق أبي مخنف » حدّثني مالك ب بن أعين الجُهني » > عن زيد بن وهب الجهني » 
أن عماراً قال يومئذ : [ أين ] من يبتغي رضوان الله ولا يلوي“ إلى مال ولا ولد » قال : فأتته عصابةٌ من 
الناس فقال : أيها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبتغون دم عثمان ويزعمون أنه تل مظلوماً » 
والله ما قصدهم الأخذ بدمه ولا الأخذ بثأره » ولكن القوم ذاقوا الدنيا واستحلوها واستمرؤوا الآخرة 
فقلؤها » وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يضوعوق فيه من دنياه وشهراتهم ٠‏ ولم يكن 
للقوم سابقةٌ في الإسلام يستحمُون بها طاعة الناس لهم ولا الولاية عليهم » ولا تمكنث من قلوبهم خشية 
الله التي تمنعٌ من تمكنت من قلبه عن نيل الشهوات ٠‏ وتعقله عن إرادة الدنيا وطلب العلو فيها فيها » وتحمله 
على اتباع الحقّ والميل إلى أهله » فخدعوا أتباعهم بقولهم إمامنا قتل مظلوماً » ليكونوا بذلك جبابرة 
ملوكاً › وتلك مكيدة بلغوا بها ما ترون ۽ ولولا ذلك ما تبعهم من الناس رجلان ولكانوا أذلَ وأخسّ 
وأقلَّ > ولكنّ قول الباطل له حلاوةٌ في أسماع الغافلين » فسيروا إلى الله سيراً جميلا » واذكروه ذكراً 
كثيراً . ١‏ 


00 في أ : من عروق ذوارفب » وفي هذه الرواية إقواء » ورواية الطبري : تمجّ دم الخرق العروق الذوارف . 
(0) في أ : وظهر بذلك دلائل النبوة . 

(۳) تاريخ الطبري ( 78/0 ) . 

)4( في ط : من يبتغي رضوان ربه ولا يلوي . وفي تاريخ الطبري ( 797/5 ) . ولا يئوب إلى مال . 


كك مقتل عمار بن ياسر 

ثم تقدم فلقيه عمرو بن العاص وعبيد الله بن عمر فلامهما وأنبهما(١»‏ ووعظهما » وذكروا من كلامه 
لهما ما فيه غلظة » فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد(" : حدَّئنا محمد بن جعفر » حدَّئنا شعبة » عن عمرو بن مرة » سمعت عبد الله بن 
سلمة يقول : رأيت عماراً يوم صفين شيخاً كبيراً آدم طوالا آخذاً الحربة" بيده ويده ترعد » فقال : والذي 
نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله ية ثلاث مرات وهذه الرابعة » والذي نفسي بيده لو ضربونا 
حتى يبلغوا بنا سعفات”؟» هجر لعرفت أن مُضْلِحينا على الحق » وأنهم على الضلالة . 

وقال ( الإمام ) أحمد() : ا( ا ين ) عدن ا ا وحجاج ٠‏ قال : دل 


شعبة » قال : سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة . قال حجاج : سمعت أبا نضرة » عن قيس بن عبّاد 
قال : قلت لعمار , بن ياسر : أرأيت قتالكم مع علي رأيا" رأيتموه » فإن الرأي يخطىء ويصيب » أو عهد 
عهده إليكم رسول الله ية ؟ فقال : ما عهد إلينا رسول الله لله ية شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة . 


وقد رواه مسلم") : من حديث شعبة . وله تمام عن عمار عن حذيفة في المنافقين 2 


وهذا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما””"» عن جماعة من التابعين » منهم الحارث بن سويد » 


. في أ : وانتهرهما‎ )١( 

(١‏ مسند الإمام أحمد ( 7١9/5‏ ) وإسناده ضعيف » فإن عبد الله بن مسلمة المرادي قد اختلط » وسماع عمرو بن مرة 

(0) في أ : الراية . 

. في المسند : شعفات . وسعفات : جمع سّعفة  بالتحريك  أغصان النخيل‎ )٤( 

090 في :زاي 

0172( صحيح مسلم ( ۲۷۷۹ ١10)‏ ) في صفات المنافقين . 

6 أخرجه الحميدي ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 74/١‏ ) والبخاري ( ١١١‏ ) في العلم » و( 7047 ) في الجهاد . 
و( ٦۹۱٩‏ ) في الديات › ومسلم رقم (I۳۷۰)‏ والترمذي (؟١5١)‏ في الديات » والنسائي )۲4/۸ ( في 
القسامة » وابن ماجه ( ۲٠١۸‏ ) في الديات » من طرق عن مطرف » عن الشعبي » > عن أبي جحيفة » عن علي . 
وأخرجه أحمد في مسنده ( ۱۲۲/۱ ) وأبو داود ( 0 ا انا E‏ يس ب سد ل حرا اي 
أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن عن قيس بن عباد . 
وأخرجه أحمد في مسنده ( ۱۱۹/۱ ) وابنه في زوائده على المسند ( 177/١‏ ) والنسائى ( ۲۳/۸ ) فى القسامة › 
من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج » عن علي . 
وأخرجه أحمد ( ٠١١ - ٠٠١/١‏ ) من طريقين عن الأعمش › > عن إبراهيم يم التيمي » کن اپ تيز يتخ ریت :عن 
علي . 
وأخرجه أحمد ( ٠١١/١‏ ) عن محمد بن جعفر » حدّثنا شعبة » عن سليمان » عن إبراهيم التيمي » عن الحارث بن 
مويك + 


مقتل عمار بن ياسر t۷‏ 
وقيس بن عبادة » وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السّواتي » ويزيد بن شريك > وأبو حسان الأعرج وغيرهم 
أن كلا منهم قال : قلت لعلي : هل عندكم شيء عهده إليكم رسول الله ية لم يعهده إلى الناس ؟ فقال : 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة » إلا فهماً يؤتيه الله عبداً فى القرآن » وما فى هذه الصحيفة » قلت : 
وما في هذه الصحيفة ؟ فإذا فيها العقل وفكاك الآسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر » وأن المدينة حرم ما بين 
ثبير إلى ثور . 
وثبت في الصحيحين'“ أيضاً من حديث الأعمش › عن ابي وائل » عن سفيان بن مسلم » عن 
سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين : يا أيها الناس ! اتهموا الرأي على الدين » فلقد رأيتني يوم أبي جندل 
ولو أقدر لرددتٌ على رسول الله ية أمره » ووالله ما حملنا سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يقطعنا إلا 
أسهل بنا إلى أمر نعرفه » غير أمرنا هذا » فإنا لا نسدٌّ منه ضما إلا انفتح لنا غيره لا ندري كيف نبالي له . 
وقال أحمد( : حدَّئنا وكيع » حدَّئنا سفيان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن أبي البختري » قال : 
قام عمار يوم صفين فقال : إئتوني بشربة لبن » فن رسول الله يِل قال : « آخر شربة تشربها من الدنيا 
( شربة لبن ) . 
وقال الإمام أحور20:خزقا عد الرحمن ٤‏ عن سفيان » عن حبيب » عن أبي البختري أن ارا 
أتي ) بشربة لبن فضحك وقال : إن رسول الله قال لي : « آخر شراب أشربه ( لبن ) حين'*' أموت » . 


وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل : حدَّثنا يحيى » حدثنا نصر”*2 » حدّئنا عمرو بن شمر » عن جابر 
الجعفي قال : سمعت الشعبي عن الأحنف بن قيس : قال : ثم حمل عمار بن ياسر عليهم فحمل عليه ابن 
حوى السكسكي وأبو الغادية الفزاري » فأما أبو الغادية فطعنه » وأما ابن حوى فاحتز رأسه . وقد كان ذو 
الكلاع سمع قول عمرو بن العاص يقول : قال رسول الله َيه لعمار بن ياسر : « تقتلك الفئة الباغية » 
وآخر شربة تشربها صاع لبن » فكان ذو الكلاع يقول لعمرو : ويحك'؟! ما هذا يا عمرو ؟! فيقول له 
عمرو : إنه سيرجع إلينا . قال : فلما أصيب عمار بعد ذي الكلاع قال عمرو لمعاوية : ما أدري بقتل 
أيهما أنا أشد فرحاً » بقتل عمار أو ذي الكلاع » والله لو بقي ذو الكلاع بعد قتل عمار لمال بعامة أهل الشام 
[ إلى علي ] ولأفسد علينا جندنا . قال : وكان لا يزال يجيء رجل فيقول لمعاوية وعمرو : أنا قتلت 


6 صحيح البخاري ( 1184 ) في المغازي » وصحيح مسلم ( ٩٤ ( ) ۱۷۸١‏ ) في الجهاد والسير . 

(؟) مسند الإمام أحمد ( 7١9/5‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(0) مسند الإمام أحمد( 7١9/5‏ ) . 

. في المسند : حتى‎ )٤( 

(5) في ط : «يحيى بن نصر » خطأ » فيحيى هو ابن عبد الله االكرابيسي » ونصر هو ابن مزاحم المنقري الكذاب صاحب 
كتاب « صفين » » وقد تقدم هذا الإسناد غير مرة . 

(1) في أ : يقول لعمرو ماهذا ويحك يا عمرو . 


0۸ مقتل عمار بن ياسر 
عماراً فيقول له عمرو : فما سمعته يقول ؟ فيخلطون حتى جاء [ ابن ] حوى فقال أنا سمعته يقول : 
الجوع العى اة .. لحتنا وه 
فقال له عمرو : صدقت أنت إنك لصاحبه“ > ثم قال له" : رويداً » أما والله ما ظفرت يداك ولقد 
أسخطت ربك . 


عبد الرحمن الكندي » عن أبيه » عن عمرو بن العاص : أن رسول الله يي قال لعمار : « تقتلك الفئة 


الباغية » . 


ورواه أيضاً من حديث جماعة من التابعين أرسلوه منهم عبد الله بن أبي الهذيل ومجاهد وحبيب بن 
أبي ثابت وحَبّة العُرْني . 

وساقه من طريق أبان عن أنس مرفوعاً » ومن حديث عمرو بن شمر عن جابر الجُعْفي عن أبي الزبير 
عن حذيفة مرفوعاً : « ما خيّر عمار بين شيئين إلا اختار أرشدهما » . 

وبه عن عمرو بن شمر عن السريٌّ عن يعقوب بن راقط'”' قال : اختصم رجلان في سلب عمار وفي 
قتله » فأتيا عبد الله بن عمرو بن العاص ليتحاكم”*' إليه » فقال لهما : ويحكما اخرجا عنى » فإن 
رسول الله َي قال : ولعبت قريش بعمار ‏ : ١‏ ما لهم ولعمار ؟ عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار» قاتله وسالبه في النار » قال : فبلغني أن معاوية قال : إنما قتله من أخرجه » يخدع بذلك أهل الشام . 


وقال إبراهيم بن الحسين : حدَّئنا يحيى » حدّئنا عدي بن عمر » حدَّئنا هشيم » حدَّئنا العوام بن 
حوشب عن" الأسود بن مسعود » عن حنظلة بن خويلد - وكان يأتي من عند علي ومعاوية ‏ قال : بينا هو 
عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في قتل عمار » فقال لهما عبد الله بن عمرو : ليطب"“ كل واحد 
منكما نفساً لصاحبه بقتل عمار » فإنى سمعت رسول الله ككل يقول : ١‏ تقتله الفئة الباغية » فقال معاوية 
لعمرو : ألا تنهى عنا مجنونك هذا ؟!. ثم أقبل معاوية على عبد الله فقال له : فلم تقاتل معنا ؟ فقال له : 


00( في أ : صدقت أنت صاحبه . 

00 في : ثم قال لابن حوى . 

(۳) فی أ : ابن أوسط . 

(6) في أ : فتحاكما . 

)0( في أ : عيسى . 

() في ط : «بن » وهو تحريف بين » فالعوام بن حوشب هو ابن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي » من رجال 
التهذيب » والأسود بن مسعود هو العنبري البصري ٠‏ من رجال التهذيب أيضاً » وكلاهما ثقة . 

(۷) في أ : لتطيب نفس كل . 


مقتل عمار بن ياسر ۹ 


وحدّئنا يحيى حدثنا'' نصرء حدّئنا حفص بن عمران البرجمي [ قال : ] حدّئني نافع بن عمر 
ما سرت معك هذا المسير » أما سمعت رسول الله يقول لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 


وحدّثئنا يحيى » حدّئنا عبد الرحمن بن زياد » حدَّثنا هشيم » عن مجالد » عن الشعبي قال : جاء 
قاتل عمار يستأذن على معاوية وعنده عمرو [ بن العاص ] فقال : إئذن له وبشره بالنار . فقال الرجل : 


أوما تسمع ما يقول عمرو . فقال معاوية"“ : صدق ؟ إنما قتله الذين جاؤوا به . 


وقال ابن جرير”” : وحدَّئنا أحمد بن محمد » حدَّئنا الوليد بن صالح » حدّئنا عطاء بن مسلم » عن 
الأعمش قال : قال أبو عبد الرحمن السلمي : كنّا مع علي بصفين وكنا قد وكّلنا بفرسه نفسين يحفظانه 
ويمنعانه أن يحمل [ بنفسه على القوم خوفاً عليه ] فكان إذا حانت منهما غفلة حمل فلا يرجع حتى يخضب 
سيفه » وإنه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انثنى سيفه » فألقاه إليهم وقال : لولا أنه انثنى ما رجعت › 
قال : ورأيت عماراً لا يأخذ وادياً من أودية صفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله يِل › 
ورأيته جاء إلى هاشم بن عتبة وهو صاحب راية على فقال : يا هاشم تقده*“ ! الجنة تحت ظلال 
السيوف » والموت فى أطراف الأسنة » وقد فتحت أبواب الجنة””' وتزينت الحور العين . 

اليوم ألْقَى الأحّة مُحمًداً وحجزبه 

ثم حملا هو وهاشم فقتلا رحمهما الله تعالى » قال : وحمل حينئذ علي وأصحابه على أهل الشام 
حملة رجل واحد كأنهما : كان - يعني عماراً وهاشماً ‏ علماً لهم قال : فلما كان الليل قلت لأدخلن الليلة 
إلى العسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا ؟ - وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا 
وتحدثنا إليهم - فركبت فرسي وقد هدأت الرّجل » ثم دخلت عسكرهم فإذا أنا بأربعة يتسامرون''' » 
معاوية وأبو الأعور السلمي › وعمرو بن العاص » وابنه عبد الله بن عمرو وهو خير الأربعة . قال : 
فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتني ما يقول بعضهم لبعض ٠‏ فقال عبد الله لأبيه : يا أبة قتلتم هذا 
الرجل في يومكم هذا وقد قال فيه رسول الله كل ما قال » قال : وما قال ؟ قال“ : ألم يكن معنا ونحن 
نبني المسجد والناس ينقلون حجراً حجراً » ولبنة لبنة » وعمار ينقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين ؟ فأتاه 


(۱) فى ط : « بن » محرف » كمابيناه قبل قليل . 
TEE‏ 

EEE اناري‎ 

(5) في أ : تقدم إلى الجنة . 

. فى أ : السماء‎ )٥( 

© هدوا غير وا 

(۷) في أ : فقال وما قال فقال . 


د مقتل عمار بن ياسر 
رسول الله ية فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: « ويحك يا بن سمية الناس ينقلون حجراً حجراً ولبنة 
لبئة» وأنت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين رغبة منك في الأجر ( وكنت مع ذلك ) ويحك تقتلك الفئة 
الباغية » قال فرجع عمرو صدر فرسه ثم جذب معاوية إليه فقال : يا معاوية أما تسمع ما يقول عبد الله ؟ 
قال : وما يقول ؟ قال : يقول وأخبرة') الخبر فقال معاوية إنك شيخ أخرق ولا تزال تحدث بالحديث 
وأنت تدحض في بولك » أو نحن قتلنا عماراً ؟ إنما قتل عماراً من جاء به ؟ قال : فخرج الناس من عند 
ع م ع ل ا الور CE‏ 
وقال الإمام أحملا"© : حدّئنا أبو معاوية » حدّئنا الأعمش » عن عبد الرحمن بن أبي زياد قال : 
لأسير مع معاوية منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص فقال عبد الله بن عمرو TS‏ 
رسول الله بيه يقول لعمار : « ويحك يا بن سّميّة تقتلك الفئة الباغية قال فقال عمرو لمعاوية : ألا تسمع 
ما يقول عبد الله هذا ؟! فقال معاوية لا يزال يأتينا بهنة بعد هنة » أنحن قتلناه ؟ إنما قتله الذين جاؤوا به . 


ثم رواه أحملا" عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري » عن الأعمش به نحوه » تفرد به أحمد بهذا 
السياق من هذا الوجه » وهذا التأويل الذي سلكه معاوية رضي الله عنه بعيد » ثم لم ينفرد عبد الله بن عمرو 
بهذا الحديث بل قد روي من وجوه أخر . 

قال الإمام أحملا؟» : حدَّئنا محمد بن جعفر » حدَّئْنا شعبة » عن خالد » عن عكرمة » عن أبي سعيد 
الخُدري أن رسول الله ية قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 


وقد روى البخاري في صحيحة”) من حديث عبد العزيز بن المختار وعبد الوهاب الثقفى » عن خالد 
الحذاء » عن عكرمة » عن أبي سعيد في قصة بناء المسجد أن رسول الله لله ية قال لعمار : « يا ويح عمار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » قال يقول عمار : أعوذ بالله من الفتن › وفي بعض نسخ البخاري : 
« يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » : 


قال لحه دشا نلان : اود حدقا شعة حو دثثار » : 
و 2 س و 7 عمرو بن ديار عن 


. في أ : قال وما يقول فأخبره الخبر‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ( ۱١۱/۲‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) المصدر السابق . 

€3 مسند الإمام أحمد ( ۲۲/۳ ) وهو حديث صحيح . 

6 صحيح البخاري ( ٤٤١‏ ) في الصلاة » وهي الرواية الثانية التي أشار إليها المصنف رحمه الله . قال بشار : الصحيح 
عندنا أن البخاري لم يورد هذه الجملة في صحيحه › وقد أخطأ الناشرون في إثباتها » كما بيناه مفصلا في غير هذا 
الموضع . 

(1) مسند الإمام أحمد( ۲۸/۳ ) وهو حديث صحيح . 

(۷( في المسند < دكا شعة بو عبرو د کار ؛ خطأ إنما هو شعبة بن الحجاج ب بن الورد وعمرو بن دينار يروي عنه . 


مقتل عمار بن ياسر 1 


أبي هشام”'' » عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 


وروى ميلم فن حديث شعبة » عن [ أبي مسلمة غا أب تضرة 3 عن ابي سعيد قال : 
حدّثني من هو خير مني - يعني أبا قتادة ‏ أن رسول الله يه قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » . 

( وروی مسلم”*' أيضاً : من حديث شعبة » عن خالد الحذاء » عن الحسن وسعيد بن أبي الحسن عن 
أمهما خيرة عن أم سلمة أن رسول الله ية قال لعمار  :‏ تقتلك الفئة الباغية » . 


ره ۶ عٍِ 5 5 . 01 5 
ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن ابن علية » عن ابن عون » عن الحسن » عن أمه عن آم سلمة 
به ) وفى رواية : وقاتله في النار . 


ردك : 5 1 5 1 
وروى البيهقي'' عن الحاكم » وغيره » عن الأصم » عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصغاني » عن 
أبي الجرّاب » عن عمار بن رزيق » عن عمّار الذهني » عن سالم بن أبي الجعد » عن ابن مسعود قال : 
سمعت رسول الله بيه يقول ( لعمار ) : « إذا اختلف الناس كان ابن سّمية مع الحق » . 


وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في « سيرة علي » : حدَّثنا يحيى بن عبيد”" الله الكرابيسي دنا 
أبو كريب » حدثنا أبو معاوية » عن عمّار بن رزيق » عن عمّار الدّهني » عن سالم بن أبي الجعد قال : 
جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن الله قد أمّئنا أن يظلمنا ولم يؤمنا أن يفتننا » أرأيت إذا نزلت فتنة كيف 
أصنع ؟ قال : عليك بكتاب الله » قلت : أرأيت إن جاء قوم كلهم يدعون إلى كتاب الله ؟ فقال سمعت 
رسول الله ية يقول : « إذا اختلف”*' الناس كان ابن سّمية مع الحق » . 


وروی ابن ديزيل عن عمرو بن العاص نفسه حديئا في ذكر عمار وأنه مع الحق » وإسناده غريب . 


وروی ال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الأسفاطي » حدّئنا 
او تعفن حا ٠‏ يوقت بق المبالجشو ف عن أنه عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر › 


000 في المسند : عن هشام . 

(5) صحيح مسلم ( 7915 )( ۷١‏ ) في الفتن وأشراط الساعة . 

(۳) مابينهما ساقط من أ » ط . 

2 صحيح مسلم ( 79117 ) ( 77 ) في الفتن وأشراط الساعة وتحرفت ( خيرة ) في أ » ط إلى ( حرة ) وهي خيرة مولاة 
أم سلمة . تقريب التهذيب . 

(4) صحيح مسلم ( ۲۹۱١‏ ) ( ۷۳ ) في الفتن وأشراط الساعة وهو في مصنف ابن أبي شيبة ( ۳٠۲/۱١‏ ) . 

() دلائل النبوة للبيهقيى 457/5 ) . 

(۷) فی ا : عبد الله . 

(۸) فى! : اختلفت . 

(9) دلائل النبوة للبيهقي 1١/5‏ ) . 


. مكان السند في أ : من طريق يوسف بن الماجشون‎ )١( 


11 مقتل عمار بن ياسر 
ع :مَؤلاة لعكان قالت. :8 اشک عمار شكوع: أرق متها فش عله حافاق ونج نكن جخوله > فقال: : 
ما تبكون ؟ أتخشون أن أموت على فراشى ؟ أخبرنى حبيبى ية أنه تقتلنى الفئة الباغية » وأن آخر أدمى من 
الدنيا مذقة من لبن » . 

وقال أحمد”'' : حدّثنا ابن أبي عدي » عن داود » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري قال : أمرنا 
رسول الله كل ببناء المسجد فجعلنا ننقل لبنة لبنة » وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين » فتترب رأسه قال : 
فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله ية أنه جعل ينفض رأسه ويقول : « ويحك يابن سمية تقتلك 
الفئة الباغية » . تفرد به أحمد » وما زاده الروافض”'' فى هذا الحديث بعد قوله « الباغية » : لا أنالها والله 
شفاعتي يوم القيامة » فهو كذب وبهت على رسول الله ية فإنه قد ثبتت الأحاديث عنه صلوات الله عليه 
وسلامه بتسمية الفريقين مسلمين » كما سنورده قريباً إن شاء الله . 

قال ابن جرير”" وقد ذكر أن عماراً لما قُتل قال علي لربيعة وهمدان : آنتم درعي ورمحي » فائتدب له 
نحو من اثني عشر ألفأ » وتقدمهم علي ببغلته فحمل وحملوا معه حملة رجل واحد » فلم يبق لأهل الشام 
صف إلا انتقض وقتلوا كل من انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعلي يقاتل ويقول : 1 من الرجز ] 

أَضرِيُهم ولا أرى مُعاوية الجاحظ العَيْن عَظيم الحاوية 

قال : ثم دعى علي معاوية إلى أن يبارزه فأشار عليه عمرو بن العاص [ أن يبرز إليه ] فقال له معاوية : 
إنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل ( قط ) إلا قتله » ولكنك طمعت فيها بعدي » ثم قدم علي ابنه محمداً في 
عصابة كثيرة ( من الناس ) » فقاتلوه قتالا شديداً ثم تبعه علي في عصابة أخرى » فحمل بهم فقتل في هذا 
الموطن خلقٌ كثير من الفريقين ( لا يعلمهم إلا الله ) وقتل من العراقيين خلق كثير أيضاً » وطارت أكفتٌ 
ومعاصمٌ ورؤوسٌ عن كواهلها » رحمهم الله . ثم حانت صلاة المغرب فما صلى بالناس إلا إيماءً صلاتي 
العشاء واستمرٌ القتال في هذه الليلة كلها وهي من أعظم الليالي شرًا بين المسلمين » وتسمى ( هذه الليلة ) 
وعلييٌ رضي الله عنه يحرّض القبائل » ويتقدّم إليهم يأمر بالصَّبْر والثبات”*' وهو أمام الناس في قلب 
الجيش » وعلى الميمنة الأشتر [ النخعي ] . تولاها بعد قتل”'' عبد الله بن بُدَيْل عشية الخميس ليلة 
الجمعة ‏ وعلى الميسرة ابن عباس » والناس يقتتلون من كل جانب [ وذلك لما قتل عمار عرف أهل العراق 


. مسند الإمام أحمد ( / 0 ) وهو حديث صحيح‎ )١( 

(۲( في أ : وما رواه بعض الرواة في هذا الحديث » وهو قوله : لا أنا لها الله . 

(۳) تاريخ الطبري ( 4١/8‏ ) . 

(©) الأبيات في الطبري ( ٤١/١‏ ) وهو مع ثلاثة أشطر أخرى في هامشه منسوباً للأشتر عن كتاب صفين ( 554 ) . 
(5) في أ : ويتقدم إليهم بالأمر بالثبات والصبر . 

(5) في آ : مقتل . 


مقتل عمار بن ياسر 1۳ 
أن أهل الشام بغاة ليس معهم حق ] فذكر غير واحد من علماء السير- أنهم اقتتلوا بالرماح حتى تقصفت "> 
وبالنبال حتى فنيت » وبالسيوف حتى تحطمت ثم صاروا إلى أن تقاتلوا بالأيدي والرمي بالحجارة والتراب في 
الوجوه » وتعاضّوا بالأسنان يقتتل الرجلان حتى يثخنا”"' ثم يجلسان يستريحان » وکل واحد منهما يهمر على 
الآخر ويهمر عليه ثم يقومان فيقتتلان كما كانا [ ولا يتمكن أحدهما الفرار من الآخر ] فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك وصلى الناس الصبح إيماءً وهم" في القتال 
حتى تضاحى النهار وتوجه النصر لأهل العراق”*' على أهل الشام » وذلك أن الأشتر النخعي صارت إليه إمرة 
الميمنة [ وكان من الشجعان الأبطال الذين يعرفون الحروب ولا يهابون القتل ] » فحمل بمن معه على أهل الشام 
وتبعه علي فتنقضت غالب صفوفهم وكادوا ينهزمون””' » فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح : 
وقالوا : هذا بيننا وبينكم قد فني الناس فمن للثغور ؟ ومن لجهاد المشركين والكفار" . 

وذكر ابن جرير”"' وغيره من أهل التاريخ أن الذي أشار برفع المصاحف”*' عمرو بن العاص > وذلك لما رأى 
أن أهل العراق قد ظهروا وانتصروا" فى ذلك الموقف.+ أحب أن يتفصل الال ران يتآخر الأمر فإن كلا من 
الفريقين صابر للآخر » والناس يتفانون . فقال لمعاوية : إني قد رأيت أمراً لا يزيدنا هذه الساعة إلا اجتماعاً 
ولا يزيدهم”''' إلا فرقة » أرى أن نرفع المصاحف وندعوهم إليها » فإن أجابوا كلهم إلى ذلك برد القتال [ هذه 
الساعة ] وإن اختلفوا فيما بينهم بأن يقول بعضهم نجيبهم وبعضهم "لا نجيبهم » فشلوا وذهب ريحهم . 

وقال الإمام أحمد”"'» حدّئنا يعلى بن عبيد » عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبي ثابت قال : 


010( في أ : تكسّرت . 

(۲) في أ : فكان يقتتل الرجلان حتى يثخنان ثم يجلسان . 

(۳) في أ : واستمروا في القتال . 

(4) في أ : وتوجه لأهل العراق على الشام . 

)0 في أ : فانقضت غالب صفوف أهل الشام ولم يبق إلا الهزيمة والكسر والفرار . . . مكراً منهم بأهل العراق وخديعة . 

(7) في أ : والكافرين . 

20 رفع المصاحف أكذوبة افتراها أبو مخنف (لوط بن يحيى) فيما رواه في تاريخ الطبري (47//0 - )٤٩‏ ومتون مروياته 
طافحة بتجريح الصحابة» وإخراجهم عن إسلامهم وإيمانهم » وإجراء السب واللعن على ألسنتهم ضد مخالفيهم › 
متناسياً فضل البدريين وأصحاب بيعة الرضوان منهم . والصحيح الحجة في البخاري )٤۸٤٤(‏ ومسند أحمد 
)٠١۹۷٠(‏ أن عمرو بن العاص قال لمعاوية : أرسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب الله . . وذكر الآية « لتر إِكَ 
ایت أوثوأصِيبَايَنَ الک کب نعود إل کک آم6 1 آل عمران : 7 ] فقال عل رضي الله عنه : نعم . 
وانظر صحيح تاريخ الطبري )4١8/7(‏ وضعيفه (۸/ 027465 . 

)۸( في ط : بهذا هو . 

(9) فى ط : استظهروا . 

. في أ : ولا يزيد أهل الشام إلا فرقة واختلافاً‎ )٠١( 

. في ط : فمن قائل نجيبهم وقائل‎ )١١( 

(۱۲) مسند الإمام أحمد ( ۳/ 55 ) وهو حديث صحيح . 


٤‏ ذكر رفع أهل الشام المصاحف 


أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم عليٌ بالنهروان فيما استجابوا له وفيما 
فارقوه » وفيما استحل قتالهم فقال : كنا بصفين فلما اس ستحرٌ القتال بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية : أرسل إلى علي بمصحف فآدعُهُ إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك [ الإجابة إلى كتاب الله ] 
فجاء به رجل [ منهم ] فقال : بيننا وبینکم كتاب الله « ارب الت وباج آل کي ينعم كنب 


آل ل لک يتوه كر رل و ونور وف مُعْرِضُونَ € [ آل عمران :۳ ] فقال علي : نعم ! أنا أولى بذلك بيئنا وبينكم 
كتاب الله › قال ؛ ا الخوارع ني تعره و را رنه على اهم ا 


ل al‏ ل ادكه 
كان بين رسول الله ويين المشركين -ولى تی فنالا لقاتلناء قیجاء عمر إلى رسول الله » فقال: (يا رسول الله) 


[ ذكر ] رفع أهل الشام المصاحف”" 


فلما رُفعت المصاحفٌ قال أهل العراق : تُجيب إلى كتاب الله وتنيب إليه . 


(۲) 


قال أبو مخنف : خدثتى عبد الرحمن :بن جنذب الأزدى عن آبيه أن علياً قال ؛ 


عباد لله أمضوا إلى حقكم وصدقكم وقتال عدوكم » فإ معاوية وعمرو بن العاص واب أبي معط وحبيب بن 
مسلمة وابن أبي سرح والضّحَاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ١‏ أنأ أعرف بهم منكم » > صحبتهم أطفالاً » 
وصحبتهم رجالا > فكانوا شر أطفالٍ وشرٌ رجالٍ » ويحكم والله إنهم ما رفعوها أنهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها 
وما رفعوها إلا خديعة ودهاءً ومكيدة . [ ومکراً وتخذيلا لكم وكسراً لحدتكم وقتالكم » ولم يبق إلا هزيمتهم 
وفرارهم ونصركم عليهم ] فقالوا له : ما يسعنا أن ندعی إلى كتاب الله فنأبى أن نقبله » فقال لهم : ( إني ) إنما 
أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب فإنهم قد عَصّوا الله فيما أمرهم به » وتركوا عهده » ونبذوا [ أمره ] وكتابه . فقال له 
مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي ثم السبائي في عصابة معهما من القَرّاء الذين صاروا بعد ذلك 
خوارج : يا علي أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان » 
إنه غلبنا أن يعمل بكتاب الله فقتلناه » والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك . قال : فاحفظوا عني نهبي إياكم واحفظوا 
مقالتكم لي ٠‏ أما أنا فإن تطيعوني فقاتلوا » وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم ٠‏ قالوا : فابعث إلى الأشتر فليأتك 
ويكفف عن القتال » فبعث إليه علي ليكففٌ عن القتال . 


E : فقي‎ 000 

(۲) جاء هذا العنوان في هامش أ بخط مغاير . 

00 و الطبري ( ۸/ ۸٤۸ - ۷۹١‏ ) وانظر صحيح الأخبار في ذلك في « صحيح الطبري » (۳/ 4505) ء والانصاف 
لحامد خليفة ص )٤٦١(‏ . 
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وقد ذكر الهيثم بن عدي" في كتابه الذي صتمه في الخوارج فقال : قال ابن عباس : فحدًّث © 
8 1 1 : . 8 1 000 
محمد بن المنتشر الهمداني » عمن شهد صفين وعن ناس من رؤوس الخوارج ممن لا يتهم على 


کذب : 


أن عمار بن ياسر كره ذلك وأبى » وقال في علي بعض ما أكره ذكره » ثم قال : من رائح إلى الله قبل 
أن يبتغي غير الله حكماً ؟ فحمل فقاتل حتى قتل رحمة الله عليه . وكان ممن دعا إلى ذلك 1 في ذلك اليوم 
من ] سادات الشاميين عبد الله بن عمرو بن العاص قام في أهل العراق فدعاهم إلى الموادعة والكف وترك 
القتال والائتمار بما في القرآن » وذلك عن أمر معاوية له بذلك”*' رضى الله عنهما » وكان ممن أشار على 
علي بالقبول والدخول في ذلك الأشعث بن قيس الكندي رضى الله عنه . 


فروى أبو مخنف”' من وجه آخر أن علياً لما بعث إلى الأشتر قال : قل له إنه ( ليس ) هذه ساعة 
ينبغي أن ( لا ) تزيلني عن موقفي فيها » إني قد رجوت أن يفتح الله علي » فلا تعجلني » فرجع الرسول 
- وهو يزيد بن هانىء ‏ إلى علي فأخبره عن الأشتر بما قال" » وصمم الأشتر على القتال لينتهز الفرصة › 
فارتفع الهرج وعلت الأصوات فقال أولئك القوم لعلي : والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل » فقال : 
أرأيتموني ساررت الرسول" ؟ ألم أبعث إليه جهرةً وأنتم تسمعون ؟ فقالوا : فابعث إليه فليأتك وإلا والله 
اعتزلناك » فقال : على لزيد بن هانىء : ويحك ! قل له أقبل إلي » فإن الفتنة قد وقعت » فلما رجع إليه 
يزيد بن هانىء فأبلغه عن أمير المؤمنين أنه ( ينصرف عن القتال و ) يقبل إليه » جعل 1 الأشتر ] يتملما ”^ 
ويقول : ويحك ألا ترى إلى ما نحن فيه من النصر ولم يبق إلا القليل ؟ فقلت له : أيهما أحب إليك أن 
تقبل أو يقتل أمير المؤمنين كما قتل عثمان ؟ ثم ماذا يغني عنك نصرتك هاهنا ؟ قال : فأقبل الأشتر إلى 
علي وترك القتال فقال : 


يا أهل العراق ! يا أهل الذل والوهن”*' أحين علوتم القوم وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف 


() هو الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن » البحتري ٠‏ الكوفي » مختص بمجالس الخلفاء ‏ وكتابه الخوارج مفقود - 
ترجمته في كشف الظنون ( ٩۱۱/1‏ ) . 

(۳) في أ : وحدئني . وفي النص خلافات كثيرة لا تخرج عن المعنى المراد ضربنا عنها صفحاً لكثرتها . 

)۳( فى 1< لويتهم + 

€3 ا 

(5) تاريخ الطبري ( 48/0 ) . 

() في أ : فأخبره بما قال الأشتر . 

(۷) في ط : ساررته . 

(۸) في أ : يتمثل . 

9 والدعجة.. 


a‏ ذكر رفع أهل الشام المصاحف 
يدعونكم إلى ما فيها » وقد والله تركوا ما أمر الله به فيها » وسنة من أنزل عليه [ القرآن '“ » فلا 
تجيبوهم » ( أمهلوني ) فإني قد أحسست بالفتح » قالوا : لا ! قال : أمهلوني عدو الفرّس فإني قد 
طمعت في النصر » قالوا إذاً ندخل معك في خطيئتك » ثم أخذ الأشتر يناظر أولئك القراء الداعين إلى 
إجابة أهل الشام بما حاصله : إن كان أول قتالكم هؤلاء حقأ فاستمروا عليه » وإن كان باطلا فاشهدوا 
لقتلاكم بالنار » فقالوا : دعنا منك فإنا لا نطيعك ولا صاحبك أبداً » ونحن قاتلنا هؤلاء في الله » وتركنا 
قتالهم لله » فقال لهم الأشتر : خدعتم والله فانخدعتم » ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم » يا أصحاب 
السوء كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله » فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموت » 
يا أشباه النيب الجّلالة ما أنتم بربانيين بعدها . فابعدوا كما بعد القوم الظالمون . فسبّوه وسبّهم فضربوا 
وجه دابته بسياطهم » وجرت بينهم أمور طويلة » ورغب أكثر الناس من العراقيين وأهل الشام بكمالهم إلى 
المصالحة والمسالمة مدة لعله يتفق أمر يكون فيه حقن لدماء المسلمين » فإن الناس تفانوا في هذه المدة » 
ولا سيما في هذه الثلاثة أيام المتأخرة التي آخر أمرها ليلة الجمعة وهي ليلة الهرير . كل من الجيشين فيه 
من الشجاعة والصبر ما ليس يوجد في الدنيا مثله » ولهذا'" لم يفرّ أحدٌ عن أحد » بل صبروا حتى قتل من 
الفريقين فيما ذكره غير واحد سبعون ألفاً : خمسة وأربعون ألفاً من أهل الشام » وخمسة وعشرون ألفأ من 
أهل العراق . 

قاله غير واحد منهم [ محمد ] بن سيرين وسيف وغيره . وزاد أبو الحسن بن البراء - وكان في أهل 
العراق ‏ خمسة وعشرون بدرياً » قال : وكان بينهم في هذه المدة تسعون زحفاً واختلفوا'" في مدة المقام 
بصفين » فقال سيف : سبعة أشهر أو تسعة أشهر . وقال أبو الحسن بن البراء مئة[ يوم ] وعشرة أيام . 

قلت : ومقتضى كلام أبي مخنف أنه كان من مستهل ذي الحجة في يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من 
صفر وذلك سبعة وسبعون يوماً » فالله سبحانه أعلم . 


وقال الرّهري : بلغني أنه كان يدفن في القبر الواحد خمسون نفساً . هذا كله ملخص من كلام ابن 
جرير وابن الجوزي في المنتظم”“ . 

وقد روى البيهقي”*) : من طريق يعقوب بن سفيان » عن أبي اليمان » عن صفوان بن عمرو : كان 
أهل الشام ستين ألفاً فقتل منهم عشرون ألفاً » وكان أهل العراق مئة وعشرين ألفاً فقتل منهم أربعون ألفاً . 


(؟) في أ : التي كان آخرها ليلة الجمعة وهي ليلة الهزيز » وقد صبر كل من الجيشين للاخر صبراً لم ير مثله لما كان فيهم 
من الشجعان والأبطال مما ليس يوجد مثلهم في الدنيا ولهذا . . 

(۳) فى ط : واختلفا . 

(5) المنتظم لابن الجوزي ( 17-1١7//0‏ ) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 

(6) ادلائل البوة للنيهقي (419/5):. 


ذكر رفع أهل الشام المصاحف ۷ 


وحمل البيهقيّ هذه الوقعة على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين”"' ( من طريق عبد الرزاق » عن 
مَعْمر » عن هَمَّام بن منبّه ) عن أبي هريرة . 

ورواه البخاري”'2 ( من حديث شعيب » عن الزهري » عن أبي سلمة ) عن أبي هريرة » ( ومن 
حديث شعيب » عن أبي الزناد » عن الأعرج عن أبي و ل الله اة أنه قال : 

« لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يقتل بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة » . 

ورواه مجالد عن أبي الحواري عن أبي سعيد مرفوعاً مله" . 

ورواه الثوري عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد . قال : قال رسول الله بي : « لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوتهما؟' واحدة فبينما هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق » . 


وقد تقدم ما رواه الإمام أحمدا 


“ عن مهدي وإسحاق عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن 

« إن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو ست وثلائين » فإن يهلكوا فسبيل''' من هلك » وإن 
يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامأ » فقال عمر : يا رسول الله أممّا مضى أم مما بقي ؟ قال : « بلى مما 
بقى ) . 


وقد رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتاب جمعه في « سيرة علي » [ رواه عن إبراهيم ] عن 
أبي نعيم الفضل بن دكين عن شريك عن منصور به مثله . 

وقال أيضاً : حدّثنا أبو نعيم » حدّثنا شريك بن عبد الله النخعي » عن مجالد » عن عامر الشعبي › 
عن مسروق » عن عبد الله . قال : قال لنا رسول الله مل : 

« إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلاثين سنة فإن يصطلحوا فيما بينهم يأكلوا ( الدنيا ) سبعين 
عاماً رغداً » وإن يقتتلوا يركبوا سنن منْ كان قبلهم ؟ » . 


. في الفتن‎ ) ١۷ ( ) 77١5 ( في المناقب » وصحيح مسلم‎ ) ۳۹٠۹ ( صحيح البخاري‎ )1١( 
. في الفتن‎ ) 7١7١ ( صحيح البخاري ( 7508 ) في المناقب ومن الطريق التي تليها‎ )۲( 
. في الزكاة‎ ) ٠١١ () 1٠١55 ( مسنئد الإمام أحمد ( 7/7 و48 ) وصحيح مسلم‎ )۳( 
. فى أ : دعواهما‎ (4) 

)٥(‏ بن الإناء اید ا 

(5) في المسند : فكسبيل . 


31۸ ذكر رفع أهل الشام المصاحف 


وقال ابن ديزيل : و ا 
حَوْشب » عن إبراهيم e‏ . قال قال رسول الله َيل : 


« تدور رحى الإسلام عند قتل رجل من بني أمية  »‏ يعني عثمان رضي الله عنه ‏ . 
وقال أيضا : حدثنا الحكم عن نافع عن صفوان بن عمرو عن الأشياخ : 


أن رسول الله بي دعي إلى جنازة رجل من الأنصار فقال ‏ وهو قاعد ينتظرها  ١‏ كيف أنتم إذا رأيتم 
خليفتين''' في الإسلام ؟ » قال أبو بكر" : أو يكون ذلك في أمة إلهها واحد ونبيها واحد ؟ قال : 
« نعم » ! قال : أفأدرك ذلك يا رسول الله ؟ قال : « لا ! » قال عمر ل 
« لا ! » قال عثمان : أفأدرك ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعم ! بك ينشبون الحرب aA ٠»‏ 
عمر [ بن الخطاب ] لابن عباس : كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد وملتهم””' واحدة ؟ فقال : 
إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهمه”'' » فيختلفون فيه فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا . فأقرٌ عمر بن 
الخطاب بذلك . 


وقال أيضاً : حدَّئنا أبو نعيم » حدّئنا سعيد بن عبد الرحمن ‏ أخو أبي حمزة -حدّئنا محمد بن سيرين 
قال : 


لما قتل عثمان قال عدي بن حاتم : لا ينتطح في قتله عنزان” "' فلما كان يوم صفين فقئت عينه فقيل : 
(MN, 2‏ 0 
لا ينتطح في قتله عنزان ” » فقال : بلى وتفقأً عيون كثيرة . 


وروي عن كعب الأحبار أنه مر بصفين فرأى حجارتها فقال : لقد اقتتل في هذا الموضع بنو إسرائيل 
تسع مرات » وإن العرب ستقتتل فيها العاشرة » حتى يتقاذفوا بالحجارة التي تقاذف بها بنو إسرائيل 
ويتفانوا كما تفانوا . 


() في الأصل والمطبوع : التميمي » وهو خطأ » صوابه : التيمي . 

)۲( في ط : إذا راعيتم جيلين . 

۳ فی ا : قالوا . 

2 فى ظ + بترن وقال:. 

(5) في أ : وقبلتهم . 

000 في أ : نفهم . 

0 هذا المثل في معجم الأمثال العربية لرياض مراد ( نطح ‏ عنز ) وفيه المصادر القديمة التالية : الفاخر ( ۳٠۲‏ ) 
ومجمع الأمثال ( ۲/ ۲۲٠‏ ) وجمهرة الأمثال ( ۲/ ۳۷٦‏ و۳٠٤‏ ) والمستقصى ( ۲۷۷/۲ ) . 

() في أ : فقيل له ينتطح في قتله عنزان قال . 

0 فى ط : فيها . 


قصة التحكيم 4۹ 

وقد ثبت فى الحديث“ أن رسول الله بل قال : «سألت ربى أن لا يهلك أمتى بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا يسلط عليهم عدواً من غيرهه(" فيستبيح بيضتهم فأعطانيها » وسألته أن لا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها . 
ذلك عند يك تعالى : # أو سکم شيعا شيعا ويزيقٌ بسر باس ب بع € [ الأنعام : مدع قال 


قصة التحكيو' *) 
ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها على التحكيم » وهو أن يحكّم كل واحد من 
الأميزية - علي ومعاوية ‏ رجلا من جهته E,‏ ما يه الحعرايةة E‏ . فوكل 
معاوية عمرو بن العاص » وأراد عليّ أن يوكل عبد الله بن عباس - وليته فعل - ولكنه منعه القَرّاء[ الخوارج ] 
ممن ذكرنا وقالوا : لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعري . 


وذكر الهيثم بن عدي“ في كتاب ١‏ الخوارج » : أنَّ أولَ من أشار بأبي موسى الأشعري الأشعث بن قيس › 
وتابعه أهل اليمن » ووصفوه أنه كان ينهى الناس عن الفتنة والقتال » وكان أبو موسى قد اعتزل في بعض أرض 
الحجار . قال علي : فإني أجعل الأشتر حكماً » فقالوا : وهل سعر الحرب وسعر الأرض إلا الأشتر 
فاصنعوا ما شئتم » فقال الأحنف لعلي : والله لقد رميت بحجر ‏ إنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل منهم » يدنو 
منهم حتى يصير في أكفهم » ويبتعد حتى يصير بمنزلة النجم » فإن أبيت أن تجعلني حكماً فاجعلني ثانياً أو 
ثالثاً » فإنه لن يعقد عقدة إلا أحلها“ » ولا يحل عقدة عقدتها إلا عقدت لك أخرى مثلها أو أحكم منها . قال : 
فأبوا إلا أبا موسى الأشعري فذهبت الرسل إلى أبي موسى الأشعري - وكان قد اعتزل ‏ فلما قيل له إن الناس قد 
اصطلحوا قال : الحمد لله » قيل له : وقد ججعلت حكماً » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم أخذوه حتى 
أحضروه إلى علي رضي الله عنه وكتبوا بينهم كتاباً هذه صورته0» 


)01 الحديث رواه سعد بن أبي وقاص وأخرجه أحمد في المسند ( ۱۸۲-۱۸۱/۱ ) ومسلم في صحيحه ( ۲۸۹۰ ) 
)في الفعن . 

(۲) في ط : من سواهم . 

(۳) تفسير ابن كثير ( ١51١/5‏ ) . 

(٤(‏ قصة التحكيم اختارها ابن كثير من كتاب « الخوارج » للهيثم بن عدي » وأعرض عن مرويات أبي مخنف المفتراة في تاريخ 
الطبري (0/ ٠27 5٠‏ والتي تظهر أن علي رضي الله عنه أكره على التحكيم » وتتجاهل أن علياً هو أمير المؤمنين وأن معاوية 
هو الأمير. وتقدّم عمرو بن العاص داهية محتالا» وأبا موسى الأشعري ضعيف الرأي مغفلا ! . . وهما رضي الله عنهما على 
الضد من ذلك استقامةً » وعزةً » وتقوى . وانظر صحيح تاريخ الطبري (۸/۳ ٩‏ ) وضعيفه (۸/ 46/ا089-1١8)‏ . 

(ه) في أ : الهيثم بن علي ؛ خطأ . 

(<) في أ : رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ويبعد عنهم حتى . 

(۷) في أ : إلا حللتها . 

)۸( فور الات تاريخ خ الطبري ( 0/ 05-57 ) . 


ع قصة التحكيم 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما قاضى”''' عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » فقال عمرو بن 
العاص : اكتب اسمه واسم أبيه » هو أميركم وليس بأميرنا » فقال الأحنف : لا تكتب إلا أمير المؤمنين » 
فقال علي : امح أمير المؤمنين'"' واكتب هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ثم استشهد علي بقصة9) 
الحديبية حين امتنع أهل مكة [ من قوله ] « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فامتنع المشركون من ذلك 
وقالوا : اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » فكتب الكاتب : هذا ما تقاضى عليه علي بن 
أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان » قاضى عليّ على أهل العراق ومنْ معهم من شيعتهم والمسلمين › 
وقاضى معاوية على آهل الشام ومنْ كان معه من المؤمنين والمسلمين » إنا ننزل عند حكم الله وكتابه ونحيي 
ما أحيى الله عرّ وجل » ونميت ما أمات الله » فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما أبو موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص -عملا به » وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المتفرقة“ . 


ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما 
وأهلهما » والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه“ » وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين 
كليهما عهد الله وميثاقه أنهما على ما في هذه الصحيفة » وأجّلا القضاء إلى رمضان » وإن أحبّا أن يورا 
ذلك على تراض منهما » وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين » على أن 
يوافي علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة الجندل في رمضان » ومع كل واحد من الحكمين أربعمئة من 
أصحابه » فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح » وقد ذكر الهيثم [ بن عدي ] في كتابه في 
الخوارج أنَّ الأشعث بن قيس لما ذهب إلى معاوية بالكتاب وفيه : هذا ما قاضى عبد الله علي أمير 
المؤمنين ومعاوية ر بن أبي سفيان . 

قال معاوية : لو كان أمير المؤمنين لم أقاتله » ولكن ليكتب اسمه » وليبدأ به قبل اسمي لفضله 
وسابقته » فرجع إلى علي فكتب كما قال معاوية . 


وذكر الهيثم : أن أهل الشام أبوا أن يبدؤوا' '' باسم علي قبل معاوية > وباسم أهل العراق قبلهم » 
حتى كتب كتابان » كتاب لهؤلاء فيه تقديم معاوية على علي » وكتاب ( آخر لأهل العراق بتقديم اسم علي 


(1) في أ : تقاضي . 

(۲) فی آ : امحه واكتب . 

E (۳) 

E (5 

(5) فى أ : ومن الجندين العهود والمواثيق على أنهما . 
© في | :لهجا أتساراً على لن امان عله ران 
ha (۷)‏ 


قصة التحكيم 58 
وأهل العراق على معاوية وأهل الشام )'“ وهذه تسمية من شهد على هذا التحكيم''' من جيش علي : 
عبد الله بن عباس » والأشعث بن قيس الكندي » وسعيد بن قيس الهمداني » وعبد الله بن الطفيل 
( المعافري ) » وحجر بن عدي الكتدئ 3 وورقاء بن سمي العجلي 2 وعبد الله بن يلال العجلى › 
وعقبة بن زياد الأنصاري » ويزيد بن جحفة التميمي » ومالك بن كعب الهمداني » فهؤلاء عشرة . 

وأما من الشاميين فعشرة آخرون » وهم : أبو الأعور السّلمي » وحبيب بن مسلمة » وعبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد » ومخارق بن الحارث الزبيدي » ووائل بن علقمة”*' العدوي » وعلقمة بن يزيد الحضرمي » وحمزة 
ابن مالك الهمداني » وسّبيع''' بن يزيد الحضرمي » وعتبة بن أبي سفيان أخو معاوية » ويزيد بن الحْرٌ العبسي . 

وخرج الأشعث بن قيس بذلك الكتاب يقرؤه على الناس ويعرضه على الطائفتين . ثم شرع الناس في 

قال الزُهري : بلغني أنه كان يدفن”"' في كل قبر خمسون نفساً » وكان علي قد أسر جماعة من أهل 
الشام » فلما أراد الانصراف [ عن صفين ] أطلقهم » وكان مثلهم أو قريباً منهم [ قد أسرهم أهل الشام ] 
وكان معاوية قد عزم”* على قتلهم لظنه أنه" قد قتل أسراهم > فلما جاءه أولئك الذين أطلقهم'' '' أطلق 
معاوية الذين فى يده » ويقال إن رجلا يقال له عمرو بن أوس - من الأزد ‏ كان من الأسارى فأراد معاوية 
رسول الله ية وهي أم المؤمنين وأنا ابنها وأنت أخوها فأنت خالي » فأعجب ذلك معاوية وأطلقه . 


وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ وذكر أهل صفين ‏ فقال : كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في 
الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم على '' الحمية وسنة الإسلام » فتصابروا واستحيوا من الفرار » وكانوا 
وقال الشعبي : هم أهل الجنة > لقي بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد . 


. مكان القوسين فى أ : لهؤلاء بما أرادوا‎ )١( 

(؟) في أ : الكتاب والتحكيم . 

(۳) فى أ : وسعد ؛ وما هنا موافق للطبري . 

(5) فيط : يزيد ؛ خطأ . 

(5) في أ : بن عمر ؛ وهذا الاسم غير موجود في الطبري . 
(7) فى أ : وشبيبة ؛ خطأ وما هنا موافق للطبري . 

)۷( فى ق 

(۸) في ط : قريب منهم في يد معاية وكان قد عزم على قتلهم . 
(9) فى أ : لظنه أن علياً . 

. في أ : أطلقهم علي‎ )١( 

. في أ : بتلك الحمية ونهية الإسلام‎ )١١( 


ع ذكر خروج الخوارج 


وذلك أن الأشعث بن قيس مرّ على ملأ من بني تميم فقرأ عليهم الكتاب فقام إليه عروة بن أذينة وهي 
أمه وهو عروة بن جرير من بني ربيعة بن حنظلة وهو أخو أبي بلال ( بن ) مرداس بن جرير فقال : 
أتحكمون في دين الله الرجال ؟ ثم ضرب بسيفه عجر دابة الأشعث بن قيس » فغضب الأشعث وقومه › 
وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤسائهم'“ يعتذرون إلى الأشعث ( بن قيس ) من ذلك . قال 
الهيثم بن عدي : والخوارج يزعمون أن أول من حكم عبد الله بن وهب الراسبي 


( قلت ): والصحيح الأول وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل“ طوائف من أصحاب علي من 
ا : لا حكم إلا له » فوا المُحكمية . وتفرّق الناسُ إلى بلادهم من صفين . وخرج معاوية 
الى دى بأصحانة: ورجع علي إلى الكوفة على طريق هيت فلما دخل الكوفة سمع رجلا يقول : ذهب 
علي ورجع في غير شيء . فقال علي : للّذِين فارقناهم [ آنفاً ] خير من هؤلاءء وأنشا قول اين 
الطويل ] 
أخوك الذي إن أخْرَجَنك“ مُلِمَةٌ من الدَّهْرِ لم يبرح لبك راحما 
ولش ارك انى ن عاك ا ف ك ا 


ثم مضى فجعل يذكر الله حتى دخل قصر الإمارة من الكوفة » ولما كان قد قارب دخول الكوفة 
ار م ونان تانق عفر الفا وهم الخوارج › وأبوا أن يساكنوه في بلده » ورلا 
بمكان يقال له حروراء وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون ( أنه ) ارتكبها » فبعث إليهم على علي رضي الله عنه 
عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع اكثرُهم وبقي بقيتهم › فقاتلهم عليعٌ بن أبي طالب وأصحابه كما سيأتي 
بيانه ( وتفصيله ) قريباً إن شاء الله تعالى . 


والمقصود أن هؤلاء الخوارج ( هم ) المشار إليهم في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله يلل : 


)02 7 : من رؤساء بني تميم . 

(۲) في ا : عن الرجل . 

O (۳)‏ 
(5) البيتان في تاريخ الطبري ( 77/0 ) . 

)0( في أ أجرستك .. 

() في الطبري : واجماً . 

(۷) في أ : وليس أخاً لك بالذي قد تشعبت عليك الأمور . 

(۸) في آ : انخزل . 

(9) في أ : فنزلوا . 


ا ا 2 0 
قال CC STS‏ 
أولى الطائفتين »"“ . وهذا الحديث له طرق متعددة وألفاظ كثيرة . 

قال الإمام أحمد”" : حدَّئنا وكيع وعفان" حدَّئنا القاسم بن الفضل » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد 
قال : قال رسول الله لل : « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين ثمتين ٠‏ بالحق » ورواه 
مسلم'*' عن شيبان بن فرُوخ » عن القاسم بن الفضل””' , به . 

وقال أحمد9) : ا ی عفرا عن قتادة » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدري » عن 
رسول الله ا : 

SS 

ورواه مسلم” "© من حديث قتادة وداود2) بن أبي هند عن أبي نضرة به . 

وقال حمر : شنا ابن 50 عن سليمان » عن أبي نضرة + عن أبي سعيد : أن 
اللاساسيوا بن اممو وا EO‏ 

وقال أحمد''“ : حدّئنا محمد بن جعفر » حدّئنا ر 

« تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها"'“ أولى الطائفتين بالحق » ورواه [ أيضاً ] عن يحيى 
القطان عن عوف”"' الأعرابي به مثله : 


»> عن أبى نضرة » عن أبى سعيد 


. في أ : وفي رواية : أولى طائفتين بالحق‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ( ”/ ۳۲و۷٩‏ ) . 

(۳( في ط : وعفان بن القاسم بن الفضل ؛ خطأ . وما هنا عن (أ) والمسند . 

. )في الزكاة‎ ٠٠١ () ٠١55 ( صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) في ط : محمد » خطا» وما هنا يعضده ما في صحيح مسلم » ولا نعرف لشيبان بن فروخ رواية عن رجل اسمه 
القاسم بن محمد » وروايته عن القاسم بن الفضل الحداني ثابتة في تهذيب الكمال (۱۲/ )٥۹۹‏ . 

(7) مسند الإمام أحمد ( ”/ 15 ) وفي سنده : حدَّثنا بهزاء حدَّئنا أبو عوانة . وفي متنه : أولاهما بالحق . 

(۷) صحيح مسلم ( ۱۰٦۰‏ ) ( ۱۵۱و١٠٠‏ )في الزكاة . 

(۸) في أ : عن قتادة عن داود بن أبي هند ؛ خطأ » بل هما طريقان عند مسلم ذكرناهما آنفاً . 

(9) مسند الإمام أحمد ( ”/ 5 ) وأخرجه مسلم رقم )1١50(‏ . 

. مسند الإمام أحمد ( ۷۹/۳ ) وهو حديث صحيح‎ )٠١( 

. في ا : عون ؛ تحريف‎ )١١( 

(۲ فيا : فتقتلها » وما هنا كالمسند . 

(۱۳) في أ : عون » تحريف » وإنما هو عوف بن أ بي جميلة العبدي » المعروف بالأعرابي . من رجال التهذيب . 


<٤‏ ذكر خروج الخوارج 
فهذه طرق متعددة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قَطعَة العبدي » وهو أحد الثقات الرفعاء . 


ورواه مسلم''' أيضاً من حديث سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت » عن الضحاك المشرقيٌ › 
عن أبي سعيد بنحوه . 

ا ا ل ل ل ا 
بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق » لا كما تزعمه''' فرقة الرافضة والجهلة الطغام » من 
تكفيرهم امل اا وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين ¿ إلى الحق » وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجعاءة أن هلا نع اضيب و إن كان E E a‏ نهو ]ماعو ا انهه 
ركو غل جو الام [العصيب ] قله اانا إن قث اله تعالى ات ي معو ا 
حديث عمرو بن العاص أن رسول الله ي قال : ) « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر » وسيأتي بيان كيفية قتال ( علي رضي الله عنه ) للخوارج » وصفة المخدج الذي أخبر عنه عليه 
السلام فوجد كما أخبر ففرح بذلك علي رضي الله عنه وسجد شكراً لله عر وجل . 

فصل 

قد تقدم أن علياً رضي الله عنه لما رجع من الشام بعد وقعة صفين » ذهب إلى الكوفة » فلما دخلها 
انعزل''' عنه طائفة من جيشه » قيل ستة عشر ألفاً وقيل اثني عشر ألفاً » وقيل أقل من ذلك » فباينوه 
وخرجوا عليه وأنكروا [ عليه ] أشياء › فبعث إليهم ( عبد الله ) بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم 
هاا توهموة شبهة 6ولم يكن اله حقيقة ( في نفس الأمر ) » فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلالهم ٠‏ 
حتى كان منهم ما سنورده قريباً [ إن شاء الله ] » ويقال إن علياً رضي الله عنه ذهب إليهم فناظرهم ( فيما 
نقموا عليه ) حتى استرجعهم عما كانوا عليه » ودخلوا معه الكوفة » ثم إنهم عاهدوا فنكثوا ما عاهدوا عليه 
وتعاهدوا”' فيما بينهم على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والقيام على الناس في ذلك ثم 
تحيزوا إلى موضع يقال له النهروان » وهناك قاتلهم”'' علي كما سيأتي . 


(۱) صحيح مسلم ( ٠٠١١ ( ) 1٠١56‏ ) في الزكاة . 

)۲( فى أ : تزعمه 

13 ا أهل الل اون 

(:) صحيح البخاري ( ۷۳١١‏ ) في الاعتصام » وأوله : إذا حكم الحاكم فاجتهد . 
(٥)‏ في ط : للشكر . 

(7) فيا : اعتزله . 

)¥( فى أ : على ضلالة . 

040 ا غاا او ادوا 

(5) في أ : ثم تحيزوا لناحية إلى مكان يقال له النهروان وفيه قاتلهم . 


ذكر خروج الخوارج ۷0 


قال الإمام أحمد('2 : حدّثنا إسحاق بن عيسى الطباع » حدّثني يحيى بن سليم » عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم » عن عبيد الله(" بن عياض بن عمرو القارىء قال : جاء عبد الله بن شدّاد فدخل على 
عائشة ونحن عندها مرجعه من العراق ليالي قتل"“ علي » فقالت : له يا عبد الله بن شداد هل أنت صادقي 
عما أسألك عنه ؟ حدث: ني“ عن هؤلاء القوم الذي قتلهم علي › فقال : وما لي لا أصدقك ؟ قالت : 
فحدثني عن قصتهم » قال : فإن علياً لما كاتب معاوية وحكّم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قراء 
الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة » وأنهم عتبوا عليه فقالوا : انسلخت من قميص 
ألبسّكة الله » واسم ستاك له الل ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلالله » فلما أن بلغ علياً ما عتبوا 
عليه وفارقوة عليه أ فان مودو انل يدغ عن انو ا ( رج )إلا ريغلا قد حمل القراة + 
فلما ( أن ) امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده 
ويقول : أيها المصحفّ حدث الناس فناداه الناس ( فقالوا ) يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في 
ورق » ونحن نتكلم بما روينا منه » فماذا تريد ؟ قال : أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب 
الله » يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل : « وَإِنْ خِفْسُمَ شقا بَيِدِمَا ابع ٹوا حَكَمَامَنَ اهلو وحگمًا من 
أهنها إن ريد إا بوذن أنه ا يِيِبجمَآ € 1 النساء : 5 ] فأمة محمد ية أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل » 
ونون عل ا کی ی ان ا بز ول کا مكل ب ر 
رسول الله بي بالحديبية حين صالح قومه قريشاً فكتب رسول الله بيه بسم الله الرحمن الرحيم » فقال 
سهيل : لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم » قال : كيف تكتب ؟ قال : أكتب باسمك اللهم ! فقال 
رسول الله ية : « اكتب » فكتب » فقال : « اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فقال : لو أعلم 
أنك رسول الله لم أخالفك › فكب هذا .ما ضالح عليه محمد بن عبد الله قريشا » .يقول الله تعالى في 
كتابه : « لَقَدَ کان لک ف رشول آله اسوه ست لم کان برجو لولم لآير € 1 الأحزاب : ١؟‏ ] فبعث إليهم 
عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطت عسكرهم فقام ابن الكوا فخطب الناس فقال يا حملة 
القرآن هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه » هذا 
ممن نزل فيه وفي قومه 9# بل هر قوم حَصِمُونَ € [ الزخرف : 58 ] فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله » 
فقال بعضهم : والله لنواضعنه فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطله » فواضعوا عبد الله 
الكتاب ثلاثة أيام » فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب » منهم ابن الكوا » حتى أدخلهم على عليّ 


.) 85/١0 مسندأحمد‎ )١( 
. في أء ط : عبد : خطأ‎ )۲( 
. في أء ط : قبل » تحريف‎ )۳( 
. في ط : فحدثني‎ )٤( 


۷٦‏ ذكر خروج الخوارج 


ھڅ ڈ e‏ 


الكوفة » فبعث علي إلى بقيتهم فقال : ge SS‏ 
تجتمع أمة محمد كَل بيننا وبيتكم أن لا تسفكوا دماً حراماً أو تقطعوا سبيلآ أو تظلمو تظلمو'“ ذمة فإنكم إن فعلتم 
فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء : # إن أله لامح لَلَآينِينَ 14 الأنفال : ٠۸‏ ] فقالت له عائشة : يا بن شداد 
فقتلهم فقالوا والله ما بعثت إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة » فقالت الله » 
قال : أله الذي لا إله إلا هو قد كان ذلك » قالت : فما شيء بلغنيا"2 عن أهل العراق يقولون ذو الثدي 
وذو الثدية ؟ قال : قد رأيته وكنت مع علي في القتلىا '' فدعا الناس فقال : أتعرفون هذا ؟ فما أكثر من 
جاء يقول : قد رأيته في مسجد بني فلان [ يصلي ويقرأ ] ورأيته في مسجد بني فلان يصلي ولم يأتوا فيه 
بثبت يعرف إلا ذلك . قالت : فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ قال سمعته يقول صدق 
الله ورسوله قالت : هل سمعت منه أنه قال غير ذلك ؟ قال : اللهم لا ! قالت أجل ! صدق الله ورسوله › 
يرحم الله علياً إنه كان لا يرى شيئاً يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله » فيذهب أهل العراق يكذبون عليه 
ويزيدون عليه في الحديث . 


تفرد به أحمد وإسناده صحيح » واختاره الضياء » ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانتا؟» 
ثمانية آلاف » لكن من القَرّاء » وقد يكون واطأهم على مذهبهم آخرون من غيرهم حتى بلغوا اثني 
عشر ألفاً » أو ستة عشر ألفاً . ولمّا ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة آلاف وبقي بقيتهم على ما هم 
عليه . 

وقد رواه يعقوب بن سفيان » عن موسى بن مسعود » عن عكرمة بن عمار » عن سماك ابي“ زميل › 
عن ابن عباس فذكر القصة وأنهم عتبوا عليه في كونه حكّم الرجال » وأنه محا اسمه من الإمرة » وأنه غزا 
يوم الجمل فقتل الأنفس الحرام ولم يقسم الأموال والسبي » فأجاب عن الأولين بما تقدم » وعن الثالث 
بأن قال : قد كان في السبي أم المؤمنين [ عائشة ] فإن قلتم ليست لكم بأم فقد كفرتم » وإن استحللتم 
سبي أمكم'' فقد كفرتم . قال : فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فتقاتلوا بوكر كير اتابن عاش لمن 
حلة لما د دخل"' عليهم » فناظروه في لبسه إياها » فاحتج بقوله تعالى : # قل مَنْ حرم ية أله آل أي 
ادو وألطيَّبتِ مِنَ أ اررق €[ الأعراف : ۳۲ ] الآية . 


(1) في أ : ولا تظلموا . 

0 فیا فاش لی 

(۳) في مسند أحمد : وقمت مع علي عليه في القتلى . 

8 ا 

(5) في أ : ١‏ سماك بن زميل » . خطأء فهو أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي » من رجال التهذيب . 
(7) فيط : أمهاتكم . 

(۷) في أ : لما خرج إليهم . 


اجتماع الحكمين بدومة الجندل لالع 


وذكر ابن جرير”'' : أن علياً حرج بنفسه إلى بقيتهم فلم يزل يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة 
وذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى شك الراوي في ذلك » ثم جعلوا يعرضون ”له في الكلام ويسمعونه 
شتماً ويتأولون بتأويل في أقواله ‏ . 

قال الشافعي رحمه الله : قال رجل من الخوارج لعلي وهو في الصلاة : # لین أشرکت ليطن عمك 
كم ارين 4 1 الزمر : ٠٠‏ افق رأ علي  :‏ اضر إن وعد آله حف ولا كحك أذ لا قوت 4 
[ الروم : 5١‏ ] 

وقد ذكر ابن جرير”*' أن هذا[ الكلام إنما قاله ] وعلي في الخطبة [ لا في الصلاة ] . وذكر ابن جرير 
أيضاً أن علياً بينما هو يخطب يوماً إذ قام إليه رجل من الخوارج فقالٍ E‏ 
ولا حکم إل لله » فتنادوا من كل جانب لا حكم إل له » لا حكم إلا لله » فجعل علي يقول : هذه كلمة 
حق یراد بها باطل » ثم قال : إن لكم علينا أن لا نمنعكم فيئاً ما دامت أيديكم معنا » وأن لا نمنعكم 
مساجد الله » وأن لا نبدأكم بالقتال حتى تبدؤونا ثم إنهم خرجوا بالكلية عن الكوفة وتحيزوا إلى النهروان 
على ما سنذكره بعد حكم الحكمين . 


2 ١ 
اجتماع الحكمين أبي موسى وعمرو بن العاص‎ 
بدومة الجندل‎ 


و[ كان ] ذلك في شهر رمضان كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين فين » وقال الواقدي 9" : 
اجتمعوا في شعبان . وذلك أن علياً رضي الله عنه لما كان مجيء رمضان بعث أربعمئة فارس مع شريح بن 
هانىء » ومعهم أبو موسى » وعبد الله بن عباس » وإليه الصلاة » وبعث معاوية عمرو بن العاص في 
أربعمئة فارس من أهل الشام ومنهم عبد الله بن عمرو”*' , فتوافوا بدومة الجندل بأذرح - وهي نصف 
[ المسافة ] بين الكوفة والشام » بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل ‏ وشهد [ ذلك ] معهم جماعة من 
رؤوس الناس » كعبد الله بن عمر [ بن الخطاب ] » وعبد الله بن الزبير » والمغيرة بن شعبة › 


5© تاريخ الطيري 71/67 ) : 

(0) في أ : ثم جعلوا بعد ذلك يعرضون له . 

(۳) فى ط : قوله . 

قري اى 007 

(5) في أ : أريد » وفي تاريخ الطبري : يلتمس . 

(5) في أ : صفة اجتماع الحكمين وهما أبو موسى الأشعري . 
O E (۷)‏ 

. في ط : بن عمر ؛ خطأ‎ (A) 


EVA‏ اجتماع الحكمين بدومة الجندل 


وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري وأبي جهم بن 
حذيفة وزعم بعض الناس أن سعد بن أبي وقاص شهدهم ( أيضاً ) » وأنکر حضوره آخرون . 


وقد ذكر ابن جرير”'' : أن عمر بن سعد خرج إلى أبيه وهو على ماء لبني سليم بالبادية معتزل ؛ فقال 
يا أبة : قد بلغك ما كان من الناس بصفين » وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص » وقد 
شهدهم نفر من قريش ٠‏ فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله ية وأحد أصحاب الشورى ولم تدخل في شيء 
كرهته هذه الأمة فاحضر إنك أحق الناس بالخلافة . فقال : لا أفعل ! إني سمعت رسول الله َة يقول : 
« إنه ستكون فتنة خير الناس فيها الخفي التقي » والله لا أشهد شيئاً من هذا الأمر أبداً . 

وقد قال الإمام أحمد'” : حدّثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد » حدَثنا بكير”" بن 
مسمار » عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى سعد في غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال : 
أعوذ بالله من شر هذا الراكب » فلما أتاه حدّثنا : يا أبة أرضيت أن تكون أعرابياً في غنمك والناس 
يتنازعون فى الملك بالمدينة ؟ فضرب سعد صدر عمر وقال : اسكت فإنى سمعت رسول الله ميا يقول : 
ا كب الع ال ال الي + ۰ 

وهكذا رواه مسلم في صحيحه”” ' . 

وقال أحمد”*' ( أيضاً ) : حدّثنا عبد الملك بن عمرو » حدّثنا كثير بن زيد الأسلمى » عن المطلب » 
عو عير بن سعد + ر أ أنه اة ارم عار فال 6 ا ان ارو علق ا انها ا 
؟ فقال : يا بني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأساً ؟ لا والله حتى أعطى سيفاً إن ضربت به مؤمناً نبا عنه وإن 
ضربت به كافراً قتله » سمعت رسول الله ية يقول : « إن الله يحب الغنى الخفى التقى » . وهذا السياق 
كان مكل الأول + والظاهر أن :عم بن شغد استعان يأخيه عام على:أبية ليشير عليه آن حشر آم التحكيم 
لعلهم يعدلون عن معاوية وعلي ويولونه ؛ فامتنع سعد من ذلك وأباه أشد الإباء » وقنع بما هو فيه من 
الكفاية والخفاء » كما ثبت في صحيح مسلم*' أن رسول الله كَل قال : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا 
وقنعه الله بما آتاه » وكان عمر بن سعد هذا يحب [ الدنيا و ] الإمارة » فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو أمير 


220 تاريخ الطبري ( 1۷/٥‏ ) . 

(۲) مسندالإمام أحمد(١/78١).‏ 

(") في الأصل والمطبوع : بكر » والتصحيح من مسند أحمد . 

. )في الزهد والرقائق‎ ١١ ( ) ۲۹٦١ ( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) مسند الإمام أحمد( ١/لا١‏ ) . 

() في ط : يقاتلون . 

)۷( قوله : ”يا أبة : الناس يتقاتلون على الدنيا وأنت هاهنا » ليست في مسند الإمام أحمد . 
(۸) صحيح مسلم ( ٠١ () ۱٠١٤‏ ) في الزكاة . 


اجتماع الحكمين بدومة الجندل ۹ 


السرية'“ التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنه كما سيأتي بيانه في موضعه » ولو قنع بما کان أبوه عليه 
لم يكن شيء من ذلك » والله أعلم 1 


والمقصود أن سعداً رضي الله عنه لم يحضر أمر التحكيم ولا أراد ذلك ولا هم به » وإنما حضره من 
ذكرنا . فلما اجتمع الحكمان تراوضا على المصلحة للمسلمين » ونظرا في تقدير أمور ثم اتفقا على أن 
يعزلا عليّا ومعاوية ثم يجعلا الأمر شورى بين الناس ليتفقوا على الأصلح لهم منهما أو من غيرهما » وقد 
أشار أبو موسى بتولية عبد الله بن عمر بن الخطاب » فقال له عمرو : فول ابني عبد الله فإنه يقاربه في العلم 
والعمل والزهد . فقال له أبو موسى : إنك قد غمست ابنك في الفتن [ والدنيا ] معك . وهو مع ذلك 
رجل صدق . 


"© : فحدّثني محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال عمرو بن 


العاص : إن هذا الأمر لا يصلحه إلا رجل له ضرس يأكل ويطعم . وكان ابن عمر فيه غفلة » فقال له ابن 
الزبير : افطن وانتبه » فقال ابن عمر : لا والله لا أرشو عليها شيئاً أبداً » ثم قال : يا بن العاص إن العرب 
قد أسندت إليكَ أمرّها بعدما تقارعت بالسيوف » وتشاكت”" بالرماح » فلا تردنهم في فتنة مثلها أو أشد 
منها » ثم إن عمرو بن العاص حاول أبا موسى على أن يقر معاوية وحده على الناس فأبى عليه » ثم حاوله 
ليكون ابنه عبد الله ( بن عمرو ) هوالخليفة » فأبى أيضاً »> وطلب أبو موسى من عمرو أن يوليا عبد الله بن 
بين الناس ليتفقوا على منْ يختارو**؟ لأنفسهم . ثم جاءا إلى المجمع الذي فيه الناس - وكان عمرو 
لا يتقدم بين يدي أبي موسى ٠‏ بل يقدمه في كل الأمور أدباً وإجلالا ‏ فقال له : يا أبا موسى قم فأعلم 
الناس بما اتفقنا عليه » فخطب أبو موسى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على رسول الله يك ثم قال : 
أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أمراً أصلحَ لها ولا ألم لشعثها من رأي [ قد ] اتفقت آنا 
e Kilo ® A Sle oi‏ م ا RE‏ و او 2 
وعمرو عليه » وهو آنا نخلع عليًا ومعاوية ونترك الأمر شورى » وتستقبل الامة هذا الآمر فيولوا عليهم من 
أحبوه [ واختاروه ] وإني قد خلعت عليًّا ومعاوية . ثم تنكّى » وجاء عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : إن هذا[ قد ] قال ما [ قد ] سمعتم » وإنه قد خلعَ صاحبه » وإني قد خلعته [ أيضاً ] كما خلعه 


0 


وأثبتٌ صاحبى معاوية فإِلّه ول عثمان بن عفان » والطالب بدمه » وهو أحقٌ الناس بمقامه ‏ وكان 


۵ 


عمرو ( بن العاص ) رأى 1 من المصلحة ] أن ترك الناس بلا إمام والحالة هذه يؤدي إلى مفسدة طويلة 


قال أبو مخنف 


. في أ : كان من السرية‎ )١( 

(۲) ضعيف الطبري ( ۸/ ۸٠٤‏ ) من رواية أبي مخنف » وهو متروك . 
)۳( في تاريخ الطبري : وتناجزت الرماح . 

. فی أ : فأبى‎ )٤( 

(5) كذافي أ ءط وفيها مخالفة للسياق النحوي . 


4 اجتماع الحكمين بدومة الجندل 
عريضة أربى مما الناس فيه من الاختلاف » فأقرّ معاوية لما رأى 1 فى ] ذلك من المصلحة › [ فاجتهد ] 


والاجتهاد يخطىء ويصيب . ويقال إن أبا موسى تكلم مه" بكلام فيه غلظة ورد عليه عمرو بن العاص 
مثله . 


وذكر ( ابن جرير )”2 : أن شريح بن هانىء ‏ مقدم جيش علي وثب على عمرو بن العاص فضربه 
بالسوط وقام إليه ابن لعمرو فضربه ( بالسوط ) » وتفرق الناس في كل وجه إلى بلادهم » فأما عمرو 
وأصحابه فدخلوا على معاوية فسلموا عليه بتحية الخلافة » وأما أبو موسى فاستحيى من علي فذهب إلى 
مكة » ورجع ابن عباس وشريح بن هانىء إلى علي فأخبراه بما فعل أبو موسى وعمرو » فاستضعفوا رأي 
أبي موسى وعرفوا أنه لا يوازن عمرو بن العاص . 


فذكر أبو مخنف“ » عن أبي جناب“ الكلبي أن علياً لما بلغه ما فعل عمرو كان يلعن في قنوته 
معاوية » وعمرو ( بن العاص )20 2 وأبا الأعور السلمي » وحبيب بن مسلمة » والضحاك بن قيس » 
وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والوليد بن عقبة'"' » فلما بلغ ذلك معاوية كان يلعن في قنوته عليًا 
ا ا ا 0 

فأما الحديث الذي قال البيهقي في « الدلائل )”2 : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن 


عبيد الصفار + حدثنا إسماعيل ب Sd‏ 
عبد الله بن يزيد » وحبيب بن يسار » عن سويد بن غفلة قال : 


إني لأمشي مع علي بشط''' الفرات فقال : قال رسول الله ية : « إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل 
اختلافهم بينهم حتى بعثوا! “كين فدلا وافلا وان ها ا ا > ؛ فلا يزال اختلافهم بينهم 


حتى يبعثوا حكمين فيّضلان ويضلان من اتبعهما » فإنه حديث منكر ورفعه موضوع » والله أعلم . إذلو كان 
هذا معلوماً عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سبباً لإضلال الناس » كما نطق به 


)00( في أ : أعظم . 

(؟) في أ : مع عمرو . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۷١/١‏ ) . 

(:) تاريخ الطبري ( ۷۱/١‏ ) . 

)0( سر ا ا 
(5) في أ : وعمراً . 

(۷) في ط : عتبة ؛ تحريف . 

(۸) دلاتل النبوة (5/ "5877 ) . 

)04 في أ : على شط . 

. في أ : فلم يزل اختلافهم حتى يبعثوا حكمين فيّضلان ويُضلان‎ )١( 


خروج الخوارج من الكوفة ۸۱ 


هذا" الحديث . وآفة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى وهو الكندي الحميري الأعمى قال ابن معين : 
ليس بشيء 5 


[ ذكر ] خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم عليا 
[ بالعداوة والمخالفة وقتال علي إياهم وما روي فى ذلك من الأحاديث ] 


لعا يس عا يا فوس :ويل ج لجرا ا التتدك انتلا ير الخواوع بوبالغرا » فى النكير 
على علي وصرحوا بكفره » فجاء إليه رجلان منهم > وهما زرعة بن البرج ( الطائي ) وحُرْقوص بن 
زهير السّعدي فقالا : لا حكم إلا لله » فقال علي : [ نعم ] لا حكم إلا لله » فقال له حرقوص : تب[ إلى 
لله ] من خطيئتك [ وارجع عن قضيتك ] واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقی ربنا . فقال علي : 
قد أردتكم على ذلك فأبيتم » وقد كتبنا بيننا وبين ¿ القوم [ كتاباً و ] عهوداً وقد قال الله تعالى : 
« وفوا بعد أله إِدَاعهَدثّرَ 4 1 التحل : ١‏ ] الآية . فقال له حرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه » 
فقال علي : ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأي » وقد تقدمت إليكم فيما كان منه » ونهيتكم عنه » فقال له 
زْعة بن اليزج : أما والله يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة الله 
ورضوانه”"' » فقال علي : تباً لك ما أشقاك ! كأني بك قتيلاا تسفي عليك الريح » فقال : وددت أن قد 
كان ذلك» فقال له علي : إنك لو كنت محقاً كان ذ في الموت تعزية عن الدنياء ولكن الشيطان قد استهواكم . 
ف جام عنده ينكد 13 E BSc A A‏ 
وأسمعوه السب والشتم والتعريض بايات من القرآن » وذلك أن علياً قام خطيباً في بعض الجمع » فذكر أمر 
الخوارج فذمه وعابه . فقام جماعة منهم كل يقول لا حكم إلا لله » وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في 
أذنيه يقول : 9 وقد آویی للك وَل أن ن يبد لین اشرت بط عمك ولک من أَلَسِرِينَ # 1 الزمر : ٦١‏ ] 
فجعل علي يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر ويقول : حكم الله ننتظر فيكم . ثم قال : إن لكم علينا 
أن لا نمنعكم [ مساجدنا ما لم تخرجوا علينا » ولا نمنعنكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع 
أيدينا ولا نقاتلكم ] حتى تقاتلونا . 


وقال أبو مخنف””' عن عبد الملك بن أبي حرّة”' ' أن علياً لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع 


(1) فی أ : كمافى هذا الحديث . 

RS (۳‏ ل للا 
)™( في | : وجه الله ورضوانه فقال له . 

(6) فى ط : خطبه . 

80 تاريخ لطر 0/43 

)03 في ط : عن أبي حرّة . 


الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الرَاسبِيَ فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة 
والجنة » وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ثم قال : فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية 
الظالم أهلها » إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال » أو بعض هذه المدائن » منكرين لهذه 
الأحكام الجائرة . 


لواعا مس عرض بن لقي فها لد يعد جما قالخا عليه : : إن المتاع بهذه الدنيا قليل » وإن الفراق لها 
وشيك ¢ فلا تَدُعونُكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها 3 ولا تلتفت بكم'''عن طلب الحق وإنكار الظلم : 
3 ل َم ِن أتَعووَالِينَ هم يوت » [ النحل : ۱۲۸ ] . 


فقال سنان بن حمزة الأسدي : يا قوم إن الرأيّ ما رأيثم » وإن الحقٌّ ما ذكرتم » » فولوا أمركم رجلا 
منكم » فإنه لابد لكم من عماد وسناد » ومن راية تحفون بها وترجعون إليها » فبعثوا إلى زيد بن حصين "° 
الطائي ‏ وكان من رؤوسهم ‏ فعرضوا عليه الإمارة [ عليهم ] فأبى » ثم عرضوها على حرقوص ١‏ ابن 
زهير ) فأبى » ( وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى » وعرضوها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى ) 
وعرضوها””' على عبد الله بن وهب ( الراسبي ) فقبلها وقال : أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها 
فرقاً من الموت . واجتمعوا أيضاً في بيت زيد بن حصين الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله تعالى : # داو د إِنَاجَعَلنَكَ خَلِيفَةٌ فى 
آلذرض اخم ين لتا لحي ولا يع ع هوى فيضك عن سيل ألو © 1ص : 5؟ ] الآية »> وقوله تعالى : 0 و 
يحَكم يمآ انر مه َأوْكيِكَ هم ألْكَفْرُونَ © 1 المائدة : ؛؛ ]و ( كذا ) التي بعدها وبعدها # البو © إلى 
قوله  :‏ كوْكهِك هم النديقوتت € ثم قال : فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا 
الهوى » ونبذوا حكم الكتاب » وجاروا في القول والأعمال » وأن جهادهم حق على المؤمنين . 


فبكى”*' رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السّلمي » ثم حرض أولئك على الخروج على الناس » 
الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره » وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان 


الله وجنه , 


قلت : وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم » فسبحان من نوّع خلقه كما أراد » وسبق 


. في أ : أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته‎ )٥( 


خروج الخوارج من الكوفة AT‏ 
في قدره العظيم "“ . وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى # فَلْهَلّ 
يكم وارد اعد 9© © ل صَلَّ سَعَييَ في لیوو الا وم سبو ام سو عا € اوك الي كفروأ ات رم 
لدو لطت اهم لا يم ج َم اقيم وزيا © [ الكهف : ٠٠١-٠١١‏ ] والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال › 
( والأشقياء ) في الأقوال والأفعال » اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين » وتواطؤوا على 
المسير إلى المدائن ليملكوها ( على الناس ) ويتحصنوا بها ويبعثوا'"' إلى إخوانهم وأضرابهم ‏ ممن هو 
على رأيهم ومذهبهم”” . من أهل البصرة وغيرها ‏ فيوافوهم إليها . ويكون اجتماعهم عليها . فقال لهم 
زيد بن حصين الطائي : إن المدائن لا تقدرون عليها » فإن بها جيشاً لا تطيقونه وسيمنعونها””' منكم › 
ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخى””*' . ولا تخرجوا من الكوفة جماعات » ولكن اخرجوا 
وحداناً لئلا يفطن بكم » فكتبوا كتاباً عاماً إلى منْ هو على مذهبهم ( ومسلكهم ) من أهل البصرة وغيرها 
وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى [ ذلك ] النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس » ثم خرجوا يتسللون وحداناً لئلا 
يعلم أحد بهم فيمنعوهم”" من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات”* وفارقوا 
سائر القرابات » يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم ( وعقلهم ) أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسموات › 
ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر [ والذنوب ] الموبقات » ( والعظائم والخطيئات ) » وأنه مما زينه”*) 
إبليس ( الشيطان الرجيم المطرود عن السموات» الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم 
SS‏ ا ا 
جماعة من الناس”''' بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم ووبخوهم''''» فمنهم من استمرٌ على 
الاستقامة » ومنهم منْ فرّ بعد ذلك ( فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة ) » وذهب الباقون إلى ذلك 
الموضع ووافى إليهم منْ كانوا كتبوا '' إليه من أهل البصرة وغيرها » واجتمع الجميع بالنهروان وصارت 


. في أ : وسبق في قدره ذلك وما أحسن‎ )١( 

(۲) في أ : ثم يبعثوها . 

(۳) في أ : ممن هو على ما هم عليه من آهل البصرة . 

)٤(‏ في أ : وسيمنعوها » وفيها مخالفة للسياق النحوي 

(5) نهر جوخى : نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد » قالوا : ولم يكن ببغداد مثل كورة جوخى . . معجم البلدان 
( ۱۷۹/۲ ). 

() في أ : لئلا يشعر . 

(۷) في أ : فيمنعونهم . 

)۸( في أ : والأعمام والعمات . 

(9) فى أ : بزينة . 

(١٠)في‏ أ : جماعة منهم . 

. في أ : أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم‎ )١١( 

(۱۲)في آ : من كاتبوه . 


A‏ خروج الخوارج من الكوفة 
لهم شوكة ومنعة » وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة [ وثبات وصبر ] وعندهم أنهم متقربون بذلك [ إلى 
الله عر وجل ] فهم لا يُصطلى لهم بنار » ولا يطمع ( في ) أن يؤخذ منهم بثأر » وبالله المستعان . 

قال أبو مخنف ‏ : عن أبي رَؤْق » عن الشعبي : أن علياً لما حرجت الخوارج إلى النهروان وهرب 
أبو موسى [ الأشعري ] إلى مكة » ورد ابن عباس إلى البصرة » قام في الناس ( بالكوفة ) خطيباً فقال : 
الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح » والحدثان الجليل الكادح ٠‏ وأشهد أن لا إله غيره وأن 
محمداً رسول الله » أما بعد فإن المعصية تشين وتسوء وتورث الحسرة » وتعقب الندم » وقد كنت أمرتكم 
في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة بأمري » ونحلتكم رأيي ٠»‏ فأبيتم إلا ما أردتم » فكنت أنا وأنتم كما 
كاك ا هو اوقن فا ااا 

ذلك لهم ضحي بنج اللو فل يديت الوشد إلا كد الدد 

ثم تكلم فيما فعله الحكمان فرد عليهما ما حكما به وأنَّبّهما » وقال ما فيه حط عليه“ ۽ ثم ندب 
A 2 20 03 1 ٠ 5 7‏ 5 ا 
الناس إلى الخروج إلى الجهاد في آهل الشام > وعيّن لهم يوم الاثنين يخرجون فيه » وكتب” > الاي 
عباس والي البصرة يستنفر له الناس إلى الخروج إلى ( أهل ) الشام » وكتب إلى الخوارج يعلمهم أن الذي 
حكم به ( الحكمان مرود عليهما »› وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام » فهلموا حتى نجتمع ) على 
قتالهم . فكتبوا إليه : أما بعد فإنك لم تغضب لربك » وإنما غضبت لنفسك وإن ( شهدت على نفسك 


Tî 4 و‎ 


بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك » وإلا فقد ) نابذناك على سواء ‏ ل أ لاب اَي 4 
[ الأنفال : 108 » فلما قرأ علييٌ كتابهم يئس منهم وعزم على الذهاب إلى الشام ليناجزهم » وخرج من الكوفة 


4 1 
إلى التُخيلة”" ي - خمسة وستين ألفاً - وبعث إليه ابن عباس بثلاثة آلاف ومئتي فارس من 


أهل البصرة - 1ن كوخ ار الى الأترة ليور الك E‏ 
7 : 1 ر 1 6 , 
علي في ثمانية وستين آلف فارس ومئتي فارس وقام على أمير المؤمنين خطيبا فحثهم على الجهاد 


والصبر عند لقاء ( العدو ) » ا N E‏ 


7 في هامش أ : القادح . 

90 البيت لدريد بن الضصمة فى دير انه محم د غير بقاض هن( ):. 

) في أ : فرد عليهما فيما حكما به وأنبهما » وبيّن ما في ذلك من هوى وزور ومحبة للدنيا وقلة نصح ونظر للأمة » 
وحط عليهما . 

)0( في أ : الخروج إلى أهل الشام والجهاد فيهم 

000 فى ط : وندب . 

0 التّخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام . معجم البلدان ( ۲۷۸/١‏ ) . 

في أ : حارثة ؛ تحريف . وجارية بن قدامة ترجمته في الاستيعاب ( 777/١‏ ) . 

0 في أ : علي في الناس خطيباً . 


مسير أمير المؤمنينة إلى الخوارج ۸0 


SI SSS 
: عبد الله بن خباب<22 ( صاحب رسول الله ب ) » أسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا : من أنت ؟ قال‎ 
آنا عبد انين شات صاب رسولة الله كله وإنكم: فنا ووعتموتي: فقالوا:+ ٠لا بان بعليلة دد‎ 
ما سمعت من أبيك فقال : سمعت أبي يقول : ( سمعت رسول الله ميه يقول ) : « ستكون فتنة القاعد‎ 
فيها خير من القائم » والقائم خير من الماشي » والماشي خير من الساعي 7" فاقتادوه" بيده » فبينما هو‎ 
يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيراً لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم [ بسيف ] فشق جلده فقال له آخر : لم‎ 
فعلت هذا وهو لذمي ؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله [ مما فعل ] وأرضاه » وبينا هو معهم إذ سقطت‎ 
› تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه » فقال له آخر : بغير إذن ولا ثمن ؟ فألقاها ذاك من فمه‎ 
» ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه » وجاؤوا إلى امرأته فقالت : إني امرأة حبلى » ألا تتقون الله‎ 
فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها » فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا‎ 
بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بهذا الصنع » فخافوا غائلتهم““ » وأشاروا على عليّ‎ 
بأن يبدأ بهؤلاء » ثم إذا فرغ منهم ذهب إلى أهل الشام'*» بعد ذلك والناس آمنون من شر هؤلاء فاجتمع‎ 
الرأي على هذا وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضاً [ إذ لو قوي هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراف‎ 
وشاماً » ولم يتركوا طفلاً ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة » لأن الناس عندهم قد فسدوا فساداً لا يصلحهم إلا‎ 

القتل جملة ] . 


فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته وهو الحارثا" بن مرة العبدي » فقال : اخبر لي 
خبرهم » واعلم لي أمرهم واكتب إلي به به على الجلية » > فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروه » فلما بلغ ذلك 
علياً عزم على الذهاب إليهه("" أولا قبل آهل الشام . 


[ ذكر ] مسير أمير المؤمنين علي إلى الخوارج 


( لما عزم علييٌ ومن معه من الجيش على البداءة بالخوارج ) نادى مناديه في الناس بالرحيل [ إليهم ] 
فعبر الجسر فصلى ركعتين عنده ثم سلك علي دير عبد الرحمن » ثم دير أبي موسى » ثم على شاطىء 


. ) 444 في أ : بن حباب » تحريف » وعبد الله بن خباب ترجمته في الاستيعاب ( ؟/‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في المسند (5/ )٠٠١‏ وهو حديث حسن بشواهده » دون سياق القصة فهي ضعيفة . 
(۳) في أ : فقادوه . 

. في أ : وديارهم ويفعلوا هذا الصنيع وخافوا غائلتهم‎ )٤( 

(ه) في أ : بأن يبدأ بهم ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى الشام . 

() فيط : الحرب ؛ تحريف . 

(۷) في أ : علياً سار إليهم وترك أهل الشام . 


ف مسير أمير المؤمنينة إلى الخوارج 

الفرات » فلقيه هنالك منجم فأشار عليه بوقت من النهار يسير فيه ولا يسير في غيره فإنه [ إن سار في غيره ] 
يخشى عليه فخالفه علي فسار على خلاف ما قال[ المنجم وقال : نسير ثقة بالله وتوكلاً عليه وتكذيباً لقول 
المنجم ] فأظفره الله عر وجل وقال علي : إنما أردت أن أبين للناس خطأه وخشيت أن يقول ( جاه » 
إنما ظفر لكونه وافقه » وسلك عليٌ ناحية الأنبار وبعث ) بين يديه قيس بن سعد » وأمره أن يأتي المدائن 
وأن يتلقاه بنائبها سعد بن مسعود » وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي - في جيش المدائن فاجتمع الناس 
هنالك على علي » وبعث إلى الخوارج : أن ادفعوآ"' إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم ثم أنا تارككم 
وذاهب إلى العرب ‏ يعني أهل الشام  ''‏ ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه . 
فبعثوا إلى علي يقولون : كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم”' » فتقدم إليهم قيس بن 
سعد بن عبادة فوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر العظيم » ( والخطب الجسيم ) » فلم ينفع » وكذلك 
أبو أيوب الأنصاري أنبهم ووبخهم فلم ينجع””* » وتقدم ( أمير المؤمنين ) علي ( بن أبي طالب ) إليهم 
فوعظهم وخوّفهم وحذرهم وأنذرهم'' وتوعدهم وقال : إنكم أنكرتم علي أمراً أنتم دعوتموني إليه 
[ وأبيتم إلا إياه ] فنهيتكم عنه فلم تقبلوا وها آنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا ترتكبوا محارم الله 
فإنكم "' قد سوّلت لكم أنفسكم أمراً تقتلون عليه المسلمين › والله لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظيماً عند 
الله » فكيف بدماء المسلمين ؟ فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم 
وتهيّؤوا للقاء الرب عر وجل » الرواح الرواح إلى الجنة . وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال فجعلوا 
على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي السنبسي » وعلى الميسرة شريح بن أوفى » وعلى خيالتهم حمزة بن 
سنان » وعلى الرجّالة حُرقوص بن زهير التّعدي . ووقفوا مقاتلين لعلي وأصحابه . وجعل علي على 
ميمنته : حجر بن عدي » وعلى الميسرة شبث بن ربعي ومعقل بن قيس الرياحي » وعلى الخيل””) 
أبا أيوب الأنصاري » وعلى الرجّالة أبا قتادة الأنصاري » وعلى أهل المدينة - وكانوا ( في ) سبعمئة - 
قيس بن سعد بن عبادة » وأمر على أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان““ للخوارج ويقول لهم : من 
جاء إلى هذه الراية فهو آمن . ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن . إنه لا حاجة لنا 


. في أ : الناس‎ )١( 

() في أ : أن ابعثوا . 

() في أ : منكم لنقتلهم ثم أنا تارككم وذاهبون عنكم إلى الشام . 

) في أ : وأموالكم . 

(5) في أ : فلم ينفع ذلك فيهم وكذلك فعل أبو أيوب الأنصاري أتاهم ووبخهم فلم ينجع فيهم . 
0( في أ : وتهددهم . 

(۷) فی ا : فإنه . 

)۸( في أ : خخيالته . 

(5) في أ : الأنصاري يرفع رايته أماناً ويقول . 


مسير مير المؤمنينة إلى الخوارج AY‏ 
فيكم“ إلا فيمن قتل إخواننا » فانصرف منهم طوائف كثيرون - وكانوا في أربعة آلاف - فلم يبق منهم إلا 
ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب الراسبي'" > فزحفوا إلى علىّ فقدّم علي بين يديه الخيل وقدم منهم الرماة 
وصفتٌ الرجالة وراء الخيالة » وقال لأصحابه : كُفُوا عنهم حتى يبدؤوكم » وأقبلت الخوارج يقولون : 
لا حكم إلا لله » الرواح الرواح إلى الجنة » فحملوا على الخيالة الذين قدمهم عليّ » ففرقوهم حتى أخذت 
طائفة من الخيالة إلى الميمنة » وأخرى إلى الميسرة » فاستقبلهم' الرماة بالنبل » فرموا وجوههم ء 
وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والميسرة ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج 
فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول » وقتل أمراؤهم : عبد الله بن وهب » وحرقوص ( بن زهير ) » 
وشريح ( بن أوفى ) » وعبد الله بن سخبرة ( السلمي » قبحهم الله ) . 

قال أبو أيوب : وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره وقلت له : أبشر يا عدو الله 
بالنار » فقال : ستعلم أينا أولى بها صلياً . 


قالوا : ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر » وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول “لاسا 
لكم ! لقد ضرّكم من غرّكم ٠‏ فقالوا : ( يا أمير المؤمنين ) ومن غدّهم ؟ قال : الشيطان“ وأنفس بالسوء 
أمارة > غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي ؛ ونبأتهم أنهم ظاهرون : 

ثم أمر بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعمئة » فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم » وقسم ما وجد من 
سلاح ومتاع لهم . 

وقال الهيثم بن عدي في كتاب » الخوارج » : دنا محمد بن قن الاأسندئ ومنصور بن دينار » 
عن عبد الملك بن ميسرة » عن النزال بن سبرة : أن علياً لم يخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان 
ولكن رده إلى هله“ كله حتى كان آخر ذلك مرجل أتي به فرده . 

وقال أبو مخنف“ : حدَّئنى عبد الملك بن أبي حرة : أن علياً خرج في طلب ذي الثدية ومعه 
سليمان بن ثمامة الحنفى أبو حرة » والريان بن صبرة بن هوذة فوجده الريان في حفرة على جانب النهر في 
أربعين أو خمسين قتيلاً » قال : فلما استخرج نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع على منكبه كثدي المرأة له 
حلمة [ كحلمة الثدي ] عليها شعرات سود » فإذا مدت امتدت حتى تحاذي يده الأخرى ثم تنزل'"' فتعود 


. في أ : في دمائكم‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري ( 85/0 ) : فكان الذين بقوا مع عبد الله بن وهب منهم ألفين وثمانمئة . 
(۳) في أ : واستقبلتهم . 

9 فا إبليسن:. 

(5) في أ : إلى أهليهم . 

(3) تاريخ الطبري ( 88/0 ) . 

)۷( في : تم ترك 


۸ مسير أمير المؤمنينة إلى الخوارج 
إلى منكبه كثدي المرأة » فلما رآه علي قال : أما والله ما كذبت لولا أن تتكلوا على العمل( لأ خبرتكم بما 
قضى الله في قتالهم عارفاً للحق . 
وقال الهيثم بن عدي في كتابه في الخوارج » : وحدَّثني محمد بن ربيعة الأخنسي”" » عن نافع بن 
کان ذو الثدية ا د ر و وكان أسودٌ اد السّواد »› له ريح منتنة معروف في 


ود أبى إستاعل الحف عن اران بن صبزة القن . قال : شهدنا النهروان مع علي » فلما 
وجد المخدج سجد سجدة طويلة : 


وحدثني سفيان الثوري » عن محمد بن قيس الهمداني » عن رجل من قومه يكنى أبا موسى : أن علي 
لما وجد المخدج سجد ( سجدة طويلة ) . 


وحدّئني يونس بن أبي إسحاق » حدّثني إسماعيل“ عن حبة العرني » قال : لما أقبل أهل 
التھرو ات جحل الاس يقو لون aS‏ . فقال علي لدان انيم 


ي أصلاب | جال وأرحا النساء» فإذا | الش | فقلما ر مون أحداً إلا فوا أن ر وا 
8 خرجوا من بين يبن 


قال : وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواد ضع السجود منه من شدة اجتهاده وكثرة السجود » 
وكان يقال له : ذو التّفنات() 5 


وروی الهيثئم عن بعض الخوارج أنه قال : ما كان عبد الله بن وهب من بغضه علياً يسميه إلا 
الجاحد . 


وقال الهيئم ( بن عدي ) : حدّثنا إسماعيل » عن خالد » عن علقمة بن عامر قال : سئل علي عن أهل 


. في! : تتكلوا على غير العمل‎ )١( 

(© في 1 الاي 

(۳) في أ : من عرينة من بني بجيلة . 

(4) في أ : إسماعيل بن سعيد بن عروة . 

)٥(‏ ل ا 

030 : ألبوا . 

e 08070‏ آنا ولف 2 الركة من البغير > 
ونص على ذلك الفيروزآبادي في القاموس المحيط » قال في ١‏ ثفن » : ١‏ وعبد الله بن وهب رئيس الخوارج » لأن 
طول السجود أثر في ثفناته » . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة ۸۹ 
النهروان أمشركون هم ؟ فقال : من الشرك فروا » قيل : أفمنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلا . فقيل : فما هم يا أمير المؤمنين ؟ قال : إخواننا بَغّوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا . هذا ما أورده 
ابن جرير وغيره في هذا المقام . 

ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة''' 
الحديث الأول عن على رضى الله عنه » وروا عنه: زيد بن وهب » وسويد بن غفلة › 
وطارق بن زياد » وعبد الله بن شداد » وعبيد الله بن أبي رافع » وعبيدة بن عَمْرو السلماني » وكليب 
أبو عاصم » وأبو كثير وأبو مريم » وأبو موسى ٠‏ وأبو وائل » [ وأبو ] الوضيء”" فهذه اثنتا عشرة طريقاً 
إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها » ومثل هذا يبلغ حد التواتر”*؟ . 


الطريق الأولى 
قال مسلم : حدّثنا عَبْدُ بن حُميد » حدّثنا عبد الررّاق بن همام" » حدّئنا عبد الملك بن 
أبي سُّليمان » حدَّئنا سَلمة بن كهيل » حدَّئني زيدٌ بن وهب الجُهنيئ أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي 
أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء » ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء » ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشىء » يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم » . لو يعلمٌ الجيش الذين يصيبونهم › 
SE E‏ لهم اريم حجان احير عترم 
ما قضي لهم على لسان نبيهم َيه » لاتكلوا عن العمل » واية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع » 
على رأس عضده [ مثل ] حلمة الثدي » عليه شعراتٌ بيضٌ » فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام » وتتركون 
هؤلاء يخلفونكم في ذراريّكم وأموالكم » و[ الله ] إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القومّ » فإنّهم قد سفكوا 

الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس » فسيروا على اسم الله . 
قال سلمة : فنزلني7"' زيد بن وهب منزلا » حتى مرُوا على قنطرة فلما التقينا - وعلى الخوارج يومئذ 


. في أ : ولنذكر الأحاديث الواردة فيهم الآن المرفوعة إلى رسول الله جي‎ )١( 

(0) في أ : رواه- بلا واو- . 

(۳) في أ : أبو الرضى فهذه اثنا عشر طريقاً وزاد : طريق أبي جحيفة » وأبي مؤمن . 

)٤(‏ بعده في أ : حديث الثدي الذي تقدم قبل صفحات . قال بشار : في قوله : ومثل هذا يبلغ حد التواتر » فيه مبالغة 
ظاهرة » ذلك أن أكثر هذه الطرق ضعيفة » كما سيأتى ! 

)0( صحيح مسلم ( ٠١١ ( ) ٠٠١١‏ )في الزكاة . 1 

69 في الأصل والمطبوع : عن همام » وهو خطأ » والتصحيح من صحيح مسلم . 

(۷) في ط : «فذكر »» وما هنا من أ وهو الذي في صحيح مسلم الذي ينقل منه المصنف . 


۹۰ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
عبد الله بن وهب الراسبي - فقال لهم : ألقوا الرماح ولوا سيوفكم واكسروا جفوتها“ فإني أخاف أن 


قال : وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان » فقال'"2 علي : التمسوا فيهم 
المُخْدَج'" , فالتمسوه فلم يجدوه . فقام علئٌ بنفسه حتى أتى ناسا [ قد قتل ] بعضهم على بعض » 
فقال : أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض”*' فكبر [ علي ] ثم قال : صدق الله وبلغ رسوله . 

قال : فقام إليه عبيدة السلماني فقال : يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله ( إلا هو لسمعت هذا من 
رسول الله ية قال : إي والله الذي لا إله إلا هو ) › فاستحلفه ثلاثاً وهو يحلف له أنه سمعه من 
رسول الله ب »> هذا لفظ مسلم . وقد رواه أبو داود”“ عن الحسن بن علي الخلال > عن عبد الرزاق"“؟ 


0 620 
طريق اخری عن علي 


قال الإمام أحمد“ : حدَّئنا وكيع » حدّثنا الأعمش وعبد الرحمن » عن سفيان » عن الأعمش » عن 
خيثمة » عن سويد بن غَفلة » قال قال علي : إذا حدثتكم عن رسول الله اة فلأن أخرٌ من السماء أحتٌ إلىّ 
من أن أكذب عليه » وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فن الحرت خدعةٌ » سمعت رسول الله كل : « يخرجٌ 
قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من قول خير البريّة ( يقرؤون القرآنَ 
لا يجاوز حناجرهم - قال عبد الرحمن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ‏ ) يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الوّميّةا*' » فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » وأخرجاه في 
الصحيحين”' '' من طرق عن الأعمش به . 


00 في مسلم:: «وسلوا میرف من حفوتها ٠‏ 

(۲) فیط : قال . 

© انح لاض انشان ( عد 

)€( في ط : تكرار للجملة » فقال أخروهم فوجدوهم ممايلي الأرض . 

(5) سنن أبى داود ( ٤۷٦۸‏ ) فى السنة . 

OAV a 0 

(۷) مکان العنوان فى أبياض . ولفظه : عنه . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( 181/١‏ ) . 

(9) الرّميّة : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك » وقيل : هى كل دابة مرمية . النهاية ( 758/5 ) . 
)٠١(‏ صحيح البخاري ( 1410 ) في استتابة المرتدين » ومسلم ( ٠١١ () ٠١١١‏ ) في الزكاة . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة ۹۱ 
طريق اخرى 

قال ( الإمام ) أحمد''' : حدّثئنا أبو نعيم » وحدّئنا"' الوليد بن القاسم الهمداني › قالا : حدَّثنا 
إسرائيل > عن إبراهيم بن عبد الأعلى > عن طارق بن زياد قال : 

سار علي إلى النهروان قال الوليد في روايته : وخرجنا معه فقتل" الخوارج فقال أطلبوا المُخْدَجٍ فإن 
يرق السهم من الرمية » سيماهم أو فيهم رجلّ أسود مخدج اليد في يده شعرات سود » إن كان فيهم 
[ فقد ] قتلتم شر الناس › وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس » قال الوليد في روايته : فبكينا قال : 
[ ثم ] إنا وجدنا المّحْدَجَ فخررنا سجوداً وخرٌ على ( ساجداً ) معنا . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

طريق اخرى 
رواه عبد الله بن شداد عن عليّ كما تقدّم قريباً ( إيراده ) بطوله““ . 
طريق أخرى عن علي 

قال مسلم“ : حدّثني أبو الطّاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا : أخبرنا عبدٌ الله بن وهب » أخبرني 
عمرو بن الحارث > عن بُكير بن الأشّجّ » عن يُسْر بن سعيد » عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله : 
أن الحرورية لما خرجت - وهو مع علي بن أبي طالب - قالوا : لا حكم إلا لله » قال علي : كلمة حقّ أريد 
بها باطل 3 إن رسول الله ية وصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء ‏ يقولون الحقٌّ بألسنتهم لا يجاوز 
هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه ‏ من أبغض خلق الله » منهم أسود . إحدى يديه طَبَئ'' شاة أو حلمة ثدي » 
فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال : انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال : ارجعوا فانظروا فوالله ما كذَبْتُ 
ولا كُذْيْتُ - مرتين أو ثلاثاً - فوجدوه'"" في حَرِبَة ¢ فأتوا به علياً حتى وضعوه بين يديه » قال عبيد الله : 
وأنا حاضر ذلك من أمرهم › وقول علي فيهم : زاد يونس في روايته ا قال يكير : وحدثني رجل عن ابن 
حنين أنه قال : رأيت ذلك الأسود . تفرد به مسلم ا 


)000( مسند الإمام أحمد ( ٠٤١ /١‏ و17١٠‏ ) وهو حديث حسن » وإسناده ضعيف لجهالة طارق بن زياد الكوفي . 

(؟) في ط : حدّئنا ؛ والصحيح ما أثبت وهي طريق أخرى عن إسرائيل . 

(۳) فی ط : قتل . 

(4؛) تقدم صفحة 417 . وفيه أن عائشة رضي الله عنها سألت عبد الله بن شداد عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي 
بالنهروان . 

(5) صحيح مسلم ( ٠١١ ( ) ٠٠١١‏ )في الزكاة . 

(1) الطب والطّبي : حلمات الضرع . اللسان ( طبي ) . 

)۷( في أ : ثم وجدوه . 


۹۲ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 


(1) ik 
طريق أخرى‎ 

قال احم : جا اماع ؟ شلك ا عن محمد » عن عبيدة » عن على قال : ذكرت 
الخوارج عند علي فقال : فيهم مُخْدج اليد ( أو مَنْدونا” اليد ) ؟ ‏ أو قال مودن“ اليد ولولا أن تبطروا 
لحدّنتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد ب » قال : قلت : أنتَ سمعته من محمد كَل ؟ 
قال : إي وربٌ الكعبة : إي ورب الكعبة » إي وربٌ الكعبة . 


وقال أحملا*» : حدثنا وكيع » حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء » عن ابن سيرين سمعاه » 
عن عبيدة » عن علي قال قال رسول الله ميه : 


« يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد » ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله 
الذين يقتلونهم على لسان نبيه ية » قال عبيدة قلت لعليٌ : أنت سمعته من رسول الله كَلِةِ ؟ قال : إي ورب 
الكعبة » إي ورب الكعبة [ إي ورب الكعبة ] . 


وقال أحملا"2 : حدّثنا يزيد » حدّئنا هشام » عن محمد » عن عبيدة قال : قال علي لأهل النهروان : 
فيهم رجل مثدون اليد أو مخد) اليد » لولا أن تبطروا لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه َه لمن 
قتلهم . ( قال عبيدة : ) فقلت لعلى : أنت سمعته"؟ ؟ قال : إي ورب الكعبة » يحلف عليه ثلاثاً . 


قال اخ تسرتنا ابن أبي عدي » عن ابن عونا''2 عن محمد قال قال عبيدة : لا أحدثك إلا 
ما سمعت منه » قال محمد : فحلف لنا عبيدة ثلاث مرات(١'2‏ » وحلف له على قال : لولا أن تبطروا 


(۱) مكان العنوان بياض في أ . 

(۲) مسند الإمام أحمد ( ۸۳/۱ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) مثدون اليد : أي صغير اليد مجتمعها » ويُروى : مدن اليد » أي : تشبه يده ثدي المرأة » ويُروى : مُثدن اليد › 
ومعناه مخدج اليد » وقيل المثدن مقلوب ثند يريد أنه يشبه ثندوة النَّذي » وهي رأسه . اللسان ( ثدن ) . 

(:) المودّن والمّؤدون : القصير العنق الضيّق المنكبين » الناقص الخلق قال بعضهم : مع قصر ألواح اليدين » وفي 
حديث ذي الثدية أنه كان مودون اليد » وفي رواية : مودن اليد » وفي أخرى : إنه لمودن اليد » أي ناقص اليد 
يرما ل لكاي وكير لرك اليد + التصير اله اللساة ودف 

(5) مسندالإمام أحمد 90/١0‏ ). 

(7<) مسند الإمام أحمد( .)١45/١‏ 

(۷( في ط : مخدوج . 

(۸) فی ا : سمعته من رسول الله كَل . 

6 ما ا 

(۱۰) في ط : ابي بن عون » وهو خطأ . 

. في المسند : مرار‎ )١١( 


ماوردة في الخوارج من الأحاديث الشريفة ۹۳ 


لأنبأتكم”'' ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد بل قال : قلت أنت سمعته ؟ قال : إي ورب 


الكعبة » ( إِي ورب الكعبة » إي ورب الكعبة ) » فيهم رجل مُخْدَجِ اليد » أو مَنذون اليد » أحسبه قال : 
أو مُودن اليد . 
وق روا سل" و حاف اا د غل ان زرو كلذعها عن أيونتب 6 عن محمد بن 
المثنى » عن ابن أبي عدي » عن ابن عون كلاهما : عن محمد بن سيرين » عن عبيدة » عن علي . 
وقد ذكرناه من طرق متعددة تفيد القطع عند كثيرين عن محمد بن سيرين » وقد حلف ( على ) أنه 
سمعه من عبيدة » وحلف عبيدة أنه سمعه من علي [ وحلف علي ] أنه سمعه''" من رسول الله يكل , 
( وقد ) قال ( علي ) : لأنْ أخرَّ من السماء إلى الأرض أحتٌ إلى من أن أكذب على رسول الله كك . 
طريق أخرى 
قال عبد الله ابن ( الإمام ) أحمد ( بن حنبل )“ : حدَّثني إسماعيل أبو معمر » حدَّئنا عبد الله بن 
إدريس » حدَّئنا عاصم بن كليب » عن أبيه قال : 
كنت جالساً عند علي » إذ دخل رجل عليه ثياب السفر » فاستأذن على عليٌ » وهو يكلم الناسَ » 
فشغل عنه » فقال علي : إني دخلت على رسول الله بيا وعنده عائشة فقال [ لي ] : « كيف أنت وقوم”) 
كذا وكذا ؟ » فقلت : الله ورسوله أعلم . قال : فقال : « قوم يخرجون من قبل المشرق » يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدّين كما يمرق السهمٌ من الرمية » فيهم رجل مُخْدجٌ اليد كأن يديه ثذي 
حَبَشيَةِ ؛ أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم ؟ فذكر الحديث بطوله . ثم رواه عبد الله بن أحمد”' عن 
ع ا BOGS‏ 
نحوه وإسناده جيد [ ولم يخرجوه ] . 
طريق أخرى”" 


قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ” : أخبرنا أبو القاسم الأزهري ٠»‏ أخبرنا علي بن عبد الرحمن 


)000( في المسند : لتبأتكم . 

(۲( صحيح مسلم ( ٠١١ ( ) ۱٠٠١‏ ) في الزكاة . 

)0( في ط : ويوم . 

7) مسندالإمام أحمد(١/١١٠)‏ . 

(۷) مكان اللفظة بياض فى أ . 

) بتحقيق الدكتور بشار‎ ( )١١١ /١( تاريخ مدينة السلام‎ (A) 


۹٤‏ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
الاي أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي "“ أخبرنا يحيى بن عبد الحميد الحماني" 
أخبرنا خالد بن عبيد الله » عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال قال أبو جحيفة : قال على : 


حين فرغنا من الحرورية“ إن فيهم رجلا ليس في عضده عظم نَم عضده كحلمة الثدي عليها 
شعرات طوال عقف » فالتمسوه فلم يجدوه قال : فما رأيت علياً جزع جزعاً أشد من جزعه يومئذ » 
فقالوا : ما نجده يا أمير المؤمنين »> فقال : ويلكم ما اسم هذا المكان ؟ قالوا : النهروان » قال : كذبتم 
إنه لفيهم فثورنا””' القتلى فلم نجده فعدنا إليه فقلنا : يا أمير المؤمنين ما نجده”"' » قال : ما اسم هذا 
المكان ؟ قلنا : النهروان » قال : صدق الله ورسوله وكذبتم » إنه لفيهم فالتمسوه » فالتمسناه فوجدناه في 
ساقية فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فيها عظم وعليها كحلمة ثدي المرأة عليها شعرات طوال عقف" 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد”" : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدَّئنا إسماعيل بن مسلم العبدي » حدَّثنا 
أبو كثير مولى الأنصار قال : كنت مع سيدي مع علي ( بن أبي طالب ) حيث َل أهل النهروان » فكأنَ 
الناسَ وجدوا في أنفسهم من قتلهم » فقال علينٌ : يا أيّها النامنُ إِنَّ رسول الله يك « قد حدثنا بأقوام 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون فيه أبداً حتى يرجع السهم على فوقه » وإن آية 
ذلك أن فيهم رجلا أسود مُخْدجَ اليد » إحدى يديه كثذي المرأة » لها حلمة كحلمة ثدي المرأة » حوله 


سبع هلبات فالتمسوه ه فإني أراه في فيهم » فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النهر تحت القتلى فأخرجوه فكبّر عليٌ ‏ 
فقال CM u‏ قوسا له عربية» فأخذها بيده فجعل يطعن بها في 


ا ويقول: صدق الله ورسوله : وكبر النامنٌ حين رأوه واستبشروا » وذهب عنهم ما کانوا 


يجدون » تفرد به أحمد 3 


. )709/15( في ط : الكناني » تحريف » وترجمته في سير اعلام النبلاء‎ )١( 

)۲( في ط : « محمد بن عبد الله بن عطاء عن سليمان الحضرمي » » وهو تحريف قبيح › والتصحيح من تاريخ الخطيب 
(01/1) و(۱۹۸/۹) » وهو المعروف بمطيّن » وترجمته في سير أعلام النبلاء )41/١15(‏ . 

(؟) في أ : الحمامي ؛ تحريف » والتصحيح من تاريخ بغداد وتوضيح المشتبه ( ٤۱۷/١‏ ) . 

. في ط : الحرب‎ )٤( 

(5) ثورنا : بحثنا . 

(5) في أ : ما وحدناه . 

)۷( إسناده ضعيف » عطاء بن السائب ثقة اختلط » ورواية خالد بن عبد الله عنه بعد الاختلاط » وانظر بيان ذلك في ترجمة 
عطاء بن السائب من « تحرير التقريب » » ولكن متن الحديث صحيح » كما هو معروف . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( ۸۸/١‏ ) وهو حديث حسن » وهذا إسناد ضعيف » لجهالة أبي كثير مولى الأنصار . 

(9) في أ : إلى مخدجته . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة ۹40 


طريق أخرى 

الد ن اح جاو فة ها یاه بو وار عدت نعم بن شكيع دلي 
أبو مريم» حدَّئنا علي بن أبي طالب أن رسول الله ية قال : « إن قوماً يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» طوبى لمن قتلهم وقتلوه» علامتهم رجل مُخُدَج[ اليد ]''' ». 

وقال أبو داود في « سننه ٤‏ : حدّثنا بِشْدُْ بن خالد » حدّئنا شَبَابة بن سار » عن نعَيم بن حكيم » 
عن أبي مريم”*' قال : إن كان ذاك المُخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل”*' والنهار » وكان 
فقيراً » ورأيته مع المساكين يشهد طعام عليٌ مع الناس » وقد كسوتّه برنساً لي . قال أبو مريم : وكان 
المُخُدجٍ يسمى نافعاً ذا القدية » وكان في يده مثل ثدي المرأة » على رأسه حَلَمَةٌ مثل حَلمة الئّدي عليه 
رات مكل سبالة الور 


طريق أخرى 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي في « الدلائل “ : أخبرنا أبو علي الروذباري » أخبرنا أبو محمد 
د الله بوش و ون شرت ری الواشطى بها خا شع بن آرت حذنا او ماغل 
دكين » عن سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن محمد بن قيس » عن أبي موسى رجل من قومه قال : كنت مع علي 
فجعل يقول : التمسوا المّخُدج فالتمسوه فلم يجدوه . قال : فأخذ يَعْرق ويقول : والله ما كذبت 
ولا كذبت . فوجدوه في نهر أو دالية » فسجد . 


طريق أخرى 


قال أبو بكر البزار : حدّئني محمد بن مثنى ومحمد بن معمر" » حدقا عد المد حدقا 


. وهو حديث حسن » وإسناده ضعيف لجهالة أبي مريم‎ ) ٠١١/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

)۲( ساقطة من أ » ط . 

(۳) سنن أبى داود ( ٤۷۷١‏ ) فى السنة » وإسناده ضعيف . 

(5) فى : الليل . 

(7) دلائل النبوة (5/ 477 ) وفيه : أخبرنا أبو الحسين بن محمد الروذباري » وهو خطأ » والصواب : أبو علي الحسين › 
وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن علي . 

(۷) سقط من ط » فصار اسمه كنية له ! 

(۸) البحر الزخار ( ۳/ ١1١5-1١‏ ) » وإسناده ضعيف لجهالة أبي المؤمن » فقد تفرد سويد بن عبيد العجلي بالرواية عنه 

)05 فی أ : معتمر ؛ خطأ . 


۹٦‏ علد شي هه 

سويد بن عبيد العجلي » حدثنا أبو موم مُوّمّن » قال : شهدت علي بن أبي طالب يوم قتل الحرورية » وأنا مع 
مولاي فقال : أنظروا فإن فيهم رجلا إحدى يديه مثل ثدي المرأة » وأخبرني النبي ب أني صاحبه » فقلبوا 
القتلى فلم يجدوه » وقالوا : سبعة نفر تحت النخلة لم نقلبهم بعد فقال : ويلكم أنظروا » قال أبو مؤمن : 
فرأيت في رجليه حبلين يجرونه بهما حتى ألقوه بين يديه » فخرٌ علي ساجداً وقال : أبشروا قتلاكم في 
الجنة وقتلاهم في النار . ثم قال البزار : لا نعلم روى أبو مؤمن”'' عن علي غير هذا الحديث . 


طريق أخرى 
قال رار :داوم بن قوسن » دنا إسحاق بن اة الرائق فك ا مان عن 
حبيب بن أبي ثابت قال : قلت لشقيق بن سلمة - يعني أبا وائل - حدّثني عن ذي الثدية > قال + لما 
قاتلناهم قال علي : اطلبوا رجلا علامته كذا وكذا » فطلبناه ه فلم نجده » فبكى [ علي ] وقال : اطلبوه . 
فوا ها كذنث:ولة كزقك و قال : ( فطلبناه فلم نجده فبكى وقال : اطلبوه فوالله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ » 
قال : فطلبناه فلم نجده قال : فركب بغلته الشهباء فطلبناه فوجدناه تحت بردي . فلما رآه سجد . 


ثم قال البزار : لا نعلم روى حبيب عن شقيق عن علي إل هذا الحديث" 


طريق أخرى 

0 حدّئني عبيد الله بن عمرو القواريري » حدّثنا حماد بن زيد » حدّثنا 
جميل”*' بن مرة » عن أبي الوَّضِيء » قال : شهدت علياً حيث قتل أهل النهروان » قال : التمسوا 
المُخدج : فطلبوه في القتلى فقالوا ليس نجده فقال : أرجعوا فالتمسوه فوالله ما کذبت ولا كُذبت » 
فرجعوا فطلبوه فردّد ذلك مراراً » كل ( ذلك ) يحلفُ بالله ما كذبت ولا کذبت » فانطلقوا فوجدوه تحت 
القتلى في طين » فاستخرجوه » فجيء به » قال أبو الوَضِيء : فكأني أنظر إليه حبشي عليه دي قد طبق 
إحدى يديه مثل ثدي المرأة » عليها”"' شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع . . 

وقد رواه أبو داود”"' عن محمد بن عبيد بن حساب”“ عن حماد بن زيد حدَّئنا جميل بن مرة حدّثنا 
أبو الوضيء ‏ واسمه عباد بن نسيب ‏ ولكن اختصره . 


قال عبد الله بن أحمد 


. في ط : أبو موسى ؛ تحريف‎ )١( 

(۲) البحر الزخار ( 185/5 ) . 

)۳( الأصح أنه مرسل » فإن في رواية أبي وائل عن علي نظر » كما أشار أبو حاتم الرازي ( العلل 88-44 ) . 
©( مسند الإمام أحمد ( ۱۳۹/۱ ) وهو حديث صحيح . 

. ي : حميد ؟ تحريف‎ )٥( 

3( في أ : له حلمة عليها » وهي زيادة عن المسند . 

)۷( سنن أبي داود رقم (9 كلاغ). 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة ۹۷ 


قال عبد الله بن أحمد أيضا'' : حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر » حدّئني عبد الصمد بن 


عبد الوراث » حدَّئنا يزيد بن أبي صالح أن أبا الوضيء عباداً حدّثه أنه قال : كنا عائدين”"' إلى الكوفة مع 
على بن أب طالب E‏ ل E‏ 
فقال : لا يهولنكم أمرهم فإنهم سيرجعون › فذكر الحديث ( بطوله ) قال : فحمد الله علي ( بن 
أبي طالب ) وقال : إن خليلي أخبرني SS‏ 
اليربوع » فالتمسوه ( فلم يجدوه ) فأتيناه فقلنا : ( إنا لم نجده ) [ فقال : التمسوه » فوالله ما كذبت 
ولا كُذَبت » ثلاثاً فقلنا : لم نجده فجاء علي بنفسه بنفسه ]7 فجعل يقول : اقلبوا ذا » اقلبوا ذا ؟ حتى جاء 
رجل من أهل الكوفة فقال : هو ذا ؟ فقال علي : الله أكبر » لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه » فجعل الناس 
يقولون : هذا مالك » هذا مالك”*' » فقال علي : ابن مَنْ ؟ 

وقال عبد الله بن أحمد أيض”*' : حدّئني حجاج بن الشاعر » حدّثني عبد الصمد بن عبد الوارث » 
ا بن أبي صالح أن أبا الوضيء عباداً حدثه قال : كتا عائدين''' إلى الكوفة مع علي » فذكر 
حديث المُّخْدَجٍ قال علي : فوالله ما كَذَبتُ ولا كُذِبتُ ثلاثاً » ثم قال علي : أما إن خليلي أخبرني بثلاثة 
إخوة من الجن › هذا أكبرهم » والثاني له جمع كثير » والثالث فيه ضعف . 

وهذا السياق فيه غرابة [ شديدة ] جداً . وقد يمكن أن يكون ذو الثدية من الجن ؟ بل هو من الشياطين 
إما شياطين الإنس أو شياطين الجن » إن صح هذا السياق » والله تعالى أعلم . 

والمقصود أن هذه طرق متواترة عن علي ؛ إذ قد روي من طرق متعددة عن جماعة متباينة لا يمكن 
قوی على الكذت فا القصةا ترط وإن كان بعش الألقاظ وتم ها اغالات بين الرؤاةبولكن 
معناها وأصلها الذي تواطأت الروايات عليه صحيح لا يُشك فيه عن علي أنه رواه عن رسول الله كَل أنه 
أخبر”* عن صفة الخوارج و [ صفة ] ذي الثدية الذي هو علامة عليهم . 

وقد روي ذلك من طريق جماعة من الصحابة ( غير علي كما تراها بأسانيدها وألفاظها وبالله 


. وإسناده حسن‎ ) ١5١/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. في المسند : عامدين‎ )۲( 

)۳( زيادة من المسند . 

(6) في أ : ملك » والصحيح من المسند والمطبوع . 
(5) مسندالإمام أحمد ( ١5١/١‏ ) . 

000 في المسند : عامدين . 

(۷) في أ : وأصل القصة محفوظة . 

(۸) في أ : أخبره 


۹۸ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 


( وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري » وسهل بن حُنيف » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن 
عمر © وعبد الله بن عمرو ) › وعبد الله بن مسعود › وأبو ذرٌ ‏ وعائشة ( أم المؤمنين رضى الله عنهم 


ع 


ا 
وقد قدمنا حديث علي بطرقه لأنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة وصاحب القصة . ولنذكر بعده 
حديث ابن مسعود لتقدم وفاته على وقعة الخوارج : 


الحديث الثانى ( عن ابن مسعود رضى الله عنه ) 


قال الإمام أحمد'"' : حدَّئنا يحبى بن أبي بُكَيْرِ » حدَّثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم » عن زڙ › 
عن عبد الله قال قال رسول الله كل : « يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام » أحداث - أو قال خُدَثاء - 
الأسنان » يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية » فمن أدركهم فليقتلهم » فإن في قتلهم أجراً عظيماً عند الله لمن قتلهم » . 

5 كي إدرة 8 1 230 ع 5 وهام 5 
وقد رواه الترمذي ٠‏ عن أبي كريب وأخرجه ابن ماجه ٠‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن 
عامر بن زرارة ثلاثتهم عن أبي بكر بن عيّاشُ به » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
:)ا + . . 6 3 5 ؟ ). (ه) 

ابن مسعود مات قبل ظهور الخوارج بنحو من خمس سنين » فخبره في ذلك من أقوى الأسانيد : 

الحديث الثالث عن أنس بن مالك 


قال الإمام احمد""" : حدّننا إسماعيل + نحدّثنا سليماة التيمى حدقا أن فال : كر لى أن تى انه 


كه قال - ولم أسمعه منه ‏ : ١‏ فكو ثريا" دوه ويد ارون کي سوا لانن عسو اق يي 
قون من الدين كما يمرق | م الرمية ») . 
يمرفول من الدين يمر من الرمي 


0020 سيأتي بعد ذلك أن منهم سلمان الفارسي ٠‏ ولم يرد ذكره هنا ! 

)۲( مسند الإمام أحمد ( ٠٠٤/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

۳) سنن الترمذي ( ۲۱۸۸ ) في الفتن . 

© سن اين مانجه ( 054 اة 

)5( في أ : الاعتضاد . قال بشار : هكذا قال » وهذا لا يدل على أن النبي ب أراد بهم الخوارج الذين خرجوا على سيدنا 
علي . ثم تدبر قول رسول الله يه : « يخرج قوم في أخر الزمان» » فهل كان زمان سيدنا علي هو آخر الزمان ! ومتن 
هذا الحديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في صحته . 

3) مسند الإمام أحمد ( ۱۸۹/۳ )2 وهو صحيح . 

(۷) في ط : فرقة » والتصحيح من المسند و (أ) . 

() في الأصول والمطبوع : يدينون » والتصحيح من مسند أحمد . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة ۹ 


طريق أخرى 


قال الإمام أحمد”'' : حدّثنا أبو المغيرة » حدّئنا الأوزاعي » حدَّئني قتادة » عن أنس بن مالك 
وأبي سعيد » قال أحمد : وقد حدّثنا أبو المغيرة عن أنس » عن أبي سعيد ( ثم رجع أن النبي كَل قال ) : 
« سيكون في أمتي اختلاف وفرقة » قوم يحسنون القيل ويُسيئون الفعل » يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم » يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرّميّة » لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه”"" » هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه”” » 
يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء »ء مَنْ قاتلهم كان أولى بالله منهم » قالوا : يا رسول الله 
ما سيماهم ؟ قال : ١‏ التحليق » . 


وقد رواه أبو داود في « سننه »““ عن نصر بن عاصم الأنطاكي » عن الوليد اين امسلم-ومبشر بن 
إسماعيل الحلبي كلاهما عن الأوزاعي > عن قتادة » عن أبي سعيد وأنس به . وأخرجه أبو داود وابن 
ن غيت عبلا الرزاق 7 غو عير عن فاد عن انس وجك .وقد زوق البزار فن 'ظريق 
أبي سفيان » وأبو يعلى من طريق يزيد الرقاشي كلاهما عن أنس بن مالك حديثاً في الخوارج قريباً من 
حديث أبي سعيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ماجه 


( الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله ) 
ISDN 00 . )4( 5 5‏ 
قال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابو شهاب » عن يحيى بن سعيد » عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : 


. مسند الإمام أحمد ( ”/ 715 ) وهو حديث صحيح‎ )١( 

(0) فى المسند : لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه . 

68 فیط : أو قتلوه . 

(4) سنن أبي داود ( 47705 ) في السنة . 

(5) سنن أبي داود ( 4777 ) في السنة » وسنن ابن ماجه ( 175 ) في المقدمة . 
(5) مصنف عبد الرزاق ( ۱۸١٦١۹‏ ) . 

(۷) لم أجده في المطبوع من البحر الزخار » وربما كان من الجزء المفقود . 
(۸) مسند أبى يعلى الموصلى ( /٥‏ ۳۳۸-۳۳۷ ) . 

)4( مسند الإمام أحمد ( ۳١۳/۳‏ ) وهو حديث صحيح . 

. في أ » ط : ابن شهاب » وما هنا عن المسند‎ )٠( 


و ٠م‏ ل ا رع" 

لي ل ل اي 
يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق » فقال : « معاذ الله أن يتحدّتٌ الناس أني أقتل أصحابي » إن هذا 
ع ان ا e‏ 000 
واصحابه يمرؤول القران لا يجاوز حناجرهم › أو تراقيهم » يمرفول من الدين مروف السهم من 
الرمية » . 


وقال أحمد 


7 & 1 3 5 50 , )۳( 


أخبرني أبو الزبير ( قال) : سمعت جابراً يقول : بصر عيني وسمع أذني رسول الله ياه بالجعِرّاتة وفي 
ثوب بلال فضة ورسول الله وك يقبضها للناس يعطيهم » فقال رجل : اعدل فقال : ١‏ وَيْلكَ مَنْ يَعدلُ إذا لم 
أكن أَعْدِلُ ؟ » فقال عمر ( , بن الخطاب ) : دعني أقتل هذا المنافقّ الخبيت » فقال رسول الله بل : « معاذ 
الله أن يتحدتٌ الناسٌُ أني أقتل أصحابي . هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاور تراقيهم » يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية » . 

ثمارزواه أحمد عن آي المغيّزة عن معاد بن رقاغة "+ حدقا أب الزرين + عن جابر ( بن عبد اف 
قال : لما قسم رسول الله بي غنائم هوازن بالجعرّانة قام رجل من بني تميم فقال : اعدلٌ يا محمد فقال : 
١‏ ويلك ومَنْ يعدلٌ إن لم أعدل ؟ لقد خبتُ وخسرتٌ إن لم أَغْدِلُ » . قال : فقال عمر : يا رسول الله ألا 
أقوم فأقتل هذا المنافق ؟ قال: « معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمداً يقتل أصحابه » ثم قال رسول الله يكل : 
١‏ إن هذا وأصحاباً له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق المرماة من الرمية » 
قال معاذ : فقال لي أبو الزبير : فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالفني فيه إلا أنه قال النضي”") 
قلت القدح قال : ألست رجلا عربي)”" ؟ . 


وقد رواه مسل" عن محمد بن رُمْح » عن اللَّث . وعن محمد بن الى » عن عبد الوهاب 


وأخرجه النسائي من حديث الليث ومالك ب بن أنس كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به بنحوه . 


(0) فى المسند : جئت . 

9 فى 1+ كما يمزف اونا عا فالس 

)۳( مسند الإمام أحمد ( ٠٠١/۳‏ ) » وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش » والحديث صحيح . 
() مسند الإمام أحمد ( / 080" ) . 

() في ط : كما يمرق السهم » وما هنا كالمسند . 

7( 00 : النضو » وقلت » وهو خطأ » والتصحيح من المسند . 

0020 في أ : فقال ألست رجلا غريباً . وفى المسند : لست برجل عربى . 

() صحيح مسلم ( ١ ٦۳‏ )في الزكاة . ۰ 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 0۰۱ 


حديث ( رافع )''' بن عمرو الأنصاري مع حديث أبي ذر رضي الله عنهما 
الحديث الخامس عن سعد بن أبى وقاص 

قال مقرب ين مان5 حدقا الد + عدننا سفيان د هر انج عة خد الغا ين 
أبي العباس أنه سمعَ أبا الطفيل يحدّثُ عن بكر بن قرواش » عن سعد بن أبي وام e‏ 
رسول الله له ذا الثديّةا؟» فقال : « شيطان الردهة كراعى الجَبّل يحتدره”“ رجل من بجيلة يقال له الأشهب 
أو ابن الأشدهب عللامة اق اق فل قال مان ناري عبار الف أنه جلا ورل يقال 0ه 
الات ااا الان 

وقد روى هذا الحديث الإمام أحملا"؟ عن ( سفيان ) بن عيينة به مختصراً ولفظه « شيطان الرَذهة 
يحتدره » [ يعني ] رجلا من بجيلة . تفرد به أحمد . وحكى البخاري“ : عن علي بن المديني قال : لم 
أسمع بذكر بكر بن قرواش إلا في هذا الحديثا"2 . 

وروی يعقوب بن سفيان : عن عبد الله بن معاذ » عن أبيه » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن حامد 
الهمداني قال : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : « قتل علي شيطان الرّدهة » قال ( الحافظ أبو بكر ) 
البيهقي''“ : يريد والله أعلم قتله أصحاب علي بأمره . 

وقال الهيثم بن عدي“ : حدّئنا إسرائيل بن يونس » عن جده أبي إسحاق السبيعي » عن رجل 
قال : بلغ سعد بن أبي وقاص أن على بن أبي طالب قتل الخوارج فقال : قتل علي بن أبي طالب شيطان 
الردهة . 


. ما بين الحاصرتين إضافة منا للتوضيح‎ )١( 

)۲( هذا في القسم الضائع من ١‏ المعرفة » ليعقوب » وقد نقله محققة الفاضل في مستدركه الذي عمل في اخر الكتاب 
۳٠١-۳٠١ /۳ (‏ ) من البداية والنهاية . 

. ) ۷٤ )رقم(‎ ١9١ /١ ( مسند الحميدي‎ (۳) 

)٤(‏ التُّديّة : تصغير الثدي » وإنما أدخل فيه الهاء وإن كان الثدي مذكراً » كأنه أراد قطعة من ثدي » ويُروى ذو اليدية 
بالياء بدل الثاء تصغير اليد وهى مؤنثة . النهاية ( ۲٠۸/١‏ ) . 

(ه) يحتدره » بالدال المهملة : أي يسقطه . 

() في ط : جاء رجل . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( ١179/١‏ ) . 

(۸) التاريخ الكبير للبخاري ( ٩٤/۲‏ ) . 

(9) ولذلك فإسناده ضعيف . 

. ) 575 ٤١۳/۳ ( دلائل النبوة للبيهقي‎ )٠١( 


. في أ : علي » تحريف » والهيثم بن عدي كذاب‎ )١١( 


o۰۲‏ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 


وله طرق ( عنه ) الأولى منها 


قال الإمام أحمد'“ : حدّثنا بكر بن عيسى » حدَّئنا جامع بن مطر”“ الحبطي » حدّئنا أبو رؤبة 
شداد بن عمران القيسي” عن أبي سعيد الخُدري أن أبا بكر جاء إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الله 
إني مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل مُتخشْعٌ حسن الهيئة يصلي » فقال له رسول الله ل : « اذهب إليه 
فاقتله [ قال ] فذهب إليه ( أبو بكر ) فلما رآه على تلك الحال““ كره أن يقتله » . فرجع“ إلى رسول الله 
يي » فقال النبي ئة لعمر : « اذهب إليه فاقتله » قال : فذهب عمر فرآه على تلك الحال التى رآه أبو بكر 
فكره أن يقتله فرجع فقال : يا رسول الله إني رأيته متخشعاً فكرهت أن أقتله . قال : باعل اذه 
فاقتله » فذهب علي فلم يره فرجع » فقال : يا رسول الله إني لم أره» فقال رسول الله ييل : « هذا 
وأصحابه يقرؤون القرآن لا يُجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرّق السّهم من الرمية [ ثم ] لا يعودون 
فيه حتى يعود السهم في فوقه » فاقتلوهم هم شر البريّة » . 

تفرد به آحمد"“ . وقد روى البزار في « مسنده °۸ فق طرزيق الا ر :6 عن ابي سفيان » عن 
أنس بن مالك » وأبو يعلى“ : عن أبي خيثمة » عن عمر بن يونس » عن عكرمة بن عمار » عن يزيد 
القاشي » عن أنس من هذه القصة““ وأطول منها وفيها زيادات أخرى . 


الطريق الثانى 
قال ( الإمام ) أحمدا''2 : حدّثنا أبو أحمد » حدَّئنا سفيان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن الضحاك 
چ ا ٤‏ 5 لاله * ٠.‏ 4 


(۱) مسند الإمام أحمد(۳/١٠)‏ . 

(؟) في الأصول والمطبوع : جامع بن قطر » وهو خطأ » والتصحيح من المسند . 

(۳) فى ط : شداد بن عمر العنسى ؛ وما هنا كالمسند . 

5 فى ظ2 الخالة , ٠‏ 

)0( في ا فجاء. 

050 وإسناده ضعيف » فإن أبا رؤبة شداد بن عمران مجهول الحال » وفي ألفاظ الحديث نكارة ظاهرة إذ كيف يكره أبو 
بكر وعمر قتل من أمر النبي ية في قتله . 

(۷) كشف الأستار ۱۸٥۵۱۰‏ ) . 

)۸( مسند أبي يعلى الموصلي ( ٠١١-٠١٤/۷‏ ) . 

(9) في أ : عن عكرمة بن عمر » عن يزيد الرقاشي عن أنس نحواً من هذا أو أطول . 

1 . ) 87/8 ( مسند الإمام أحمد‎ )٠١( 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة o۰۳‏ 


مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق » . أخرجاه فى الصحيحين('' كما سيأتى فى ترجمة أبى سلمة عن 


الطريق الثالث 


قال ( الإمام ) أحمدا" : حدّئنا وكيع » حدَّئنا عكرمة بن عمار » حدَّئنا عاصم بن شميخ » عن 
أبي سعيد الخُدري قال : كان رسول الله ككل إذا حلف فاجتهد في اليمين قال : ١‏ لا والذي نفس 
أبي القاسم بيده“ ليخرجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم عند أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
رامخ 4 بجر توت من الإسلام كما يمرق الهم من الرقية»: فاا e‏ 
« فيهم رجل ذو يُدَية““ أو ُدَيّة مُحَلّقي رُوُوسِهم ) . قال أبو سعيد : فحدّئني عشرون أو بضع ' وعشرون 
من أصحاب النبي ية أن علياً ولي قتلهم . قال : فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويديه ترتعش ويقول : قتالهم 
عندي أحل من قتال عدتهم من الترك . وقد رواه أبو داود"“ عن أحمد بن حنبل به . 


الطريق الرابع 


قال الإمام أحمدا“ : حدّئنا عبد الرزاق » أخبرنا سفيان » عن أبيه » عن ( ابن ) أبي نعم » عن 
أبي سعيد ( الخدري ) قال : بعث علي وهو باليمن إلى النبي”" ل بذَهَيبةٍ في تربتها فقسمها رسول الله يك 
بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عُّينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة““ أحد 
بني كلاب » وبين زيد الخير”'" الطائي » ثم أحد بني نبهان . قال فغضبت قريش والأنصار . قالوا : 
يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا ؟ قال : ١‏ إنما أتألفهم » . قال : فأقبل رجل غائر العينين » ناتىء 
الجبين » كت اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال : يا محمد اتق الله فقال : « من يطع الله إذا 
عصيته ؟ يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني » قال : فسأل رجل من القوم قتله النبي ية - أراه خالد بن 


)001 صحيح البخاري ( ٠٠٠ ٤‏ ) في المغازي » وصحيح مسلم ( ٠٠١۳‏ ) ( 157 ) في الزكاة . 
6 مسند الإمام أحمد ( ۳۳/۳ ) . 

)۳( في أ تحن طحي ايه روما جا العم 

€3 تقدم أنه يجوز يّدية تصغير يد كما يجوز ثُدية . 

)0( في ط : بضعة . 

0( سنن أبي داود ( ۳۲٠١‏ ) في الأيمان والنذور » وإسناده ضعيف ٠‏ لجهالة عاصم بن شميخ . 
(۷) مسند الإمام أحمد ( ”58/7 و۷۳) . 

(۸) في ط : رسول الله . 

4 في الأصل والمطبوع : إقحام ( أو عامر بن الطفيل ) أحد . 

. في ط : الخيل‎ )٠١( 


لك ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 


الود ف فلا ولى قال : « إن من ضئضىء“ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » 


يمرقون من الإسلام مروق الهم من الرميّة يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » لثن آنا أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد » . 

رواه البخاري' من حديث عبد الرزاق به » ثم رواه أحمد" » عن محمد بن فضيل › > عن عمارة بن 
القعقاع » عن عبد الرحمن بن أبي نعم“ » عن أبي سعيد » وفيه الجزم بأن خالداً سأل أن يقتل ذلك 
الرجل » ولا ينافي سؤال عمر بن الخطاب . 

وهو في الصحيحين“ من حديث عمارة بن القعقاع ب ا وقال فيه «إنه سيخرج من 
[ ضئضىء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » ولیس المراد بهم أنه يخرج من ] صلبه ونسله › 
لأن الخوار- ج الذين ذكرنا”'' لم يكونوا من سلالة هذا » بل ولا أعلم أحداً منهم من نسله » وإنما أراد من 
ضئضىء هذاء أي : من شكله وشبهه وصفته فعلاً وقول » فالله أعلم . [ وهذا الشكل وهذه الصفة كثيرة 
في الناس جداً في كل زمان وكل مكان في قرّاء القرآن وغيرهم لمن تأملها , والله أعلم ] . وهذا الرجل 
[ المذكور ] هو ذو الخُويصرة التميمي وسماه بعضهم حرقوصاً » فالله أعلم . 


الطريق الخامس 
قال الإمام أحمد“ : حذثنا ( عفان + حدّثنا ) مهدي بن ميمون » حدّثنا محمد بن سيرين > عن 
معبد بن سيرين » عن أبي سعيد » عن النبي ب قال : « يخرج أناسٌ من قبل المشرق يقرؤون القرآن 
لا يجاوز َراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من المي » ثم لا يعودون فيه حتى يعود السّهم على 
فوقه » قيل : ما سيماهم ؟ قال : « سيماهم التحليق أو التسبيد »““ ورواه البخاري”* عن أبي النعمان 
محمد بن الفضل''' عن مهدي بن ميمون به . 


01 الضئضىء : الأصل » يريد أنه يخرج من نسله وعقبه . النهاية ( 59/7 ) . 

)۲( صحيح البخاري ( ۷٤۳١‏ ) . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( ٤/۳‏ ) . 

€3 في أ : نعيم ؛ خطأ . 

(5) صحيح البخاري ( ٤١١‏ ) في المغازي » ومسلم ( ١55 ( ) ٠١55‏ ) في الزكاة . 

69 في ط : من سيرته ؛ تحريف . 

)۷( في أ : المذكورين . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( 54/7 ) . 

© .في أ السبيل © تجتريك ٠.‏ في المسند السنبيت د بالقاء د والتسيد 2 هو الحلق واتغضال الشعر + وقيل © هو 
ترك التدمّن وغسل الرس . النهاية ( ۳۳۳/۲ ) . 

. صحيح البخاري ( 7577 ) في التوحيد‎ )٠٠( 

. في أ : محمد بن أبي الفضل »› خطأ‎ )1١( 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 0۰0 


قال الإمام أحمد"' : حدَّئنا محمد بن عبيد » حدّئنا سويد بن نجيح » عن يزيد الفقير قال : قلت 
لأبي سعيد : إِنَّ ما رجالا هم أقرؤنا للقرآن » وأكثرنا صلاة » وأوصلنا للحم » وأكثرنا صوماً » خرجوا 
علينا بأسيافهم . فقال أبو سعيد : سمعت النبي بي يقول : « يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميّة » د و وم يا رسي SS‏ 
وإسناده لا بأس به رجاله كلهم ثقات وسويد ( بن نجيح هذا ) مستور' 5 


قال الإمام أحمد" : حدّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا معمر »> عن الزهري » عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن أبي سعيد قال بينا رسول الله ية يقسم قسماً إذ جاءه ابن ذي الخويصرة”*' التميمي 
فقال : اعدل يا رسول الله . فقال : « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ » فقال عمر بن الخطاب : 
يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه ؟ فقال « دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم › 
وما د ب رار الي كا برت اي من الوّميّة ميه فينظر في ذه فلا يوجد فيه شيء » ثم 
ينظر في زد حا يري نه ا ا ا رمات "' فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر في نصله فلا 
يوجد فيه شيء > قد سبق الفرث والدم » آيتهم” “ رجل أسود إحدى يديه [ أو قال : إحدى ثدييه ]”*' مثل 
ثدي المرأة » أو مثل البَضعَة تَدَرْدَرٌ”' '2 » يخرجون على حين فترة"' '' من الناس » فنزلت فيه [ ومهم مّن 


سك ور 


مرك في ألصَّدَّقَتِ 4# [ التوبة : 8ه ] الآية : قال أبو سعيد : ( فأشهد ) أنى سمعت هذا من رسول الله کل 


. مسند الإمام أحمد ( / 07 ) وهو حديث حسن‎ )١( 

(۲( قال الحافظ في « تعجيل المنفعة » (1177) : قال أحمد : ما أرى به بأساً » ووثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : شيخ 
يكتب حدیثه . 

OE مينه الومام‎ (r) 

)0 في أ : فقال ذو الخويصرة » وما هنا كالمسند . 

١ه)‏ القذذ : ريش السهم واحدتها قذَّة . النهاية ( ۲۸/٤‏ ) . 

(7) النضئٌ : نصل السهم › وقيل هو السهم . النهاية ( ۷۳١/١‏ ) . 

(۷) رضف الركبة ورضافها : جلدها وقيل عظمها . اللسان ( رضف ) . 

(۸) في المسند : منهم رجل أسود . 

(9) ما بنيهما ساقط من ط . 

)تددر : أي ترجرج تجيء وتذهب . النهاية ( ١١١/۲‏ ) . 

(١١)في]‏ : فرقة . 


665 ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
وأشهد أن علياً حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله بي . ورواه البخاري“ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام بن يوسف عن معمر [ به ] . 

ورواه البخاري!" [ أيضاً ] من حديث شعبة . ومسلم"“ من حديث يونس بن بكير”؟» » عن الزهري 
به » لكن في رواية مسلم : عن حرملة وأحمد بن عبد الرحمن كلاهما » عن ابن وهب“ » عن يونس » 
عن الزُهري » عن أبي سلمة » والضحاك الهمداني [ المشرقي ] عن أبي سعيد به . 

ثم رواه أحمدا'؟ : عن محمد بن مصعب » عن الأوزاعي » عن الزُُهري » عن أبي سلمة والضحاك 
المشرقي » عن أبي سعيد » فذكر نحو ما تقدم من هذا السياق ٠‏ وفيه أنه عمر هو [ الذي ] استأذن 
[ رسول الله كك ] في قتله » وفيه « يخرجون على ( حين ) فرقة من الناس يقتلهم أؤلى الطائفتين بالله » قال 
أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله بي » وأني شهدت علياً حين قتلهم » فالتمس في القتلى 

ورواه البخاري"“ : عن دحيم » عن الوليد » عن الأوزاعي كذلك . 


وقال أحمر^ : قرات على .عيك الرحمن : مالك 2 عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن 
رسول الله يك يقول : 


اضر لكي a AS aC‏ اصيامهم :+ وإعجالكم ابم 
أعمالهم » يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّمية » ينظر في 
النصل فلا يرى شيئأ » ثم ينظر في القدح فلا یری شيئ ٠‏ ثم ينظر في الريش'''' فلا یری شيئاً ويتمارى في 
الفوق » . 

قال عبد الرحمن : حدّثنا به مالك يعنى هذا الحديث ‏ 


. صحيح البخاري ( 5977 ) في استتابة المرتدين‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( ۳٠٠١‏ ) في المناقب . 

(۳) صحيح مسلم ( ٠٤۸ ( ) ٠١55‏ ) في الزكاة . 

. في ط : يزيد » خطأ‎ )٤( 

. فیا : وهیب › خطأ‎ )٥( 

050 مسد الإمام امك 08/8 

(۷) صحيح البخاري ( “51717 ) في الأدب . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( ”/ 50 ) . 

. في الأصول والمطبوع : عبد الرحمن بن مالك » وهو إقحام‎ )٩( 

. في أ : ثم ينظر في الريش فلا يرى شيء ثم ينظر في القدح فلا یری شيء ؛ وما هنا كالمسند‎ ٠( 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 0۰%۷ 
ورواه البخاری” '“ عن عبد الله بن يوسف » عن مالك به 5 


ورواه البخاري ومسل عن محمد بن المثنى » عن عبد الوهاب » عن يحيى بن سعيد » عن 
محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة وعطاء بن يسار » عن أبي سعيد به : 


ولزاحي 7 عور رويد ندا متعيا ان عزو ] عزن أي تنام وإل a O‏ 
هل سمعت رسول الله َة يذكر في الحرورية شيئاً ؟ فقال : سمعته يذكر قوماً يتعكقو ل 
أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيومه عتل صوفهم > يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الورّميّة » أخذ 
سهمه فنظر في نصله فلم ير شيا ثم نظر في رضافه فلم ير شيكاً » [ ثم نظر في قدحته فلم یر شیئا ار 
القذذ فتمارى هل يرى شيئاً أم لا » ورواه ابن ماجه"“ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون به . 


الطريق الثامن 

قال ( الإمام ) أحمدا" : حدّثنا ابن أبي عدي » عن سليمان » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد أن 
رسول الله ل ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق « هم شر الخلق ‏ أو 
من شر الخلق تقتلهم أولى الطائفتين بالحق » قال : فضرب النبي ل لهم مثلاً - أو قال قولاً ‏ « الرجل 
رمي رميات رفاك لخر سن فيظن في اتل قاد يرق ی ر کر کے فلا يري یی ر 
في الفوق فلا يرى بصيرة » فقال أبو سعيد : وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق . 

وقد رواه [ مسلم 1“ عن محمد بن المثنى » عن محمد بن أبي عدي » عن سُّليمان ‏ وهو ابن طرخان 
التيمي -عن أبي تَضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة » عن أبي سعيد الخدري بنحوه . 


الحديث الثام. ”23 


قال الهيثم بن عدي : حدَّئنا سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال قال : جاء رجل إلى قوم فقال : 


. صحيح البخاري ( 5058 ) في فضائل القرآن‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( 1۹۳١‏ ) في استتابة المرتدين » ومسلم ( ٠٤١ ( ) 1٠١55‏ ) في الزكاة . 
(۳) مسند الإمام أحمد ( "/ 5-77" ) . 

. في أ : قوماً متعمقين‎ )٤( 

. زيادة من المسند‎ )٥( 

() سنن ابن ماجه ( ١59‏ ) في المقدمة . 

00/0 مش الإقام احمت 8/93 ) : 


(N)‏ ا ا ل ويد 


0084 ما ورد فى الحوارج من لا ادت الشريفة 
لمن هذه الخباء ؟ قالوا : لسَلْمان الفارسي » قال أفلا تنطلقون معي فيحدَّثنا ونسمع من“ » فانطلق معه 
بعض القوم فقال : يا أبا عبد الله لو أدنيت خباءك [ إلينا ] وكنتَ منا قريباً فحدّثتنا وسمعنا منك ؟ فقال : 
ومن أنت ؟ قال : فلان بن فلان . قال سَلْمان : قد بلغني عنك معروف . بلغني أنك تخفتٌ في سبيل الله » 
وتقاتل العدو » وتخدم أصحاب رسول الله ية > فإن أخطأتك واحدة أن تكون من هؤلاء القوم الذين 
ذكرهم لنا رسول الله ب قالوا : فوجد ذلك الرجل قتيلا في أصحاب النهروان" ' 

الحديث التاسع 


1 1 1 2 د 1 
عن سهل 2 حصا الانصأرى 


قال الإمام أحملا” : حدّئنا أبو النضر . حدّئنا حزام بن إسماعيل العامري » عن أبي إسحاق 
الشيباني » عن يُسَيْاء ' بن عمرو قال : دخلت على سهل بن حُنيف [ الأنصاري ] فقلت حدّثني ما سمعت 
روك اه ١‏ ريذكر وما خر چون من هافتات وآشان بده نكو العراق ف وون القران الا خاو 
حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمية » قال : قلت هل ذكر لهم علامة ؟ قال : هذا 
ات لذ أزية عليه [ فيا ]1 : 

وقد أخرجاه فى الصحيحين ' من حديث عبد الواحد بن زياد . 

ومسلم' ' من حديث علي بن مسهر ء والعوام بن حوشب . 

والنسائي "' من حديث محمد بن فضيل كلهم عن أبي إسحاق الشيباني به . 

وقد رواه مسلم” . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا علي بن مسهر » عن الشيباني عن يُسَيْر بن 
عمرو قال 3 سألت سهل بن حُنيف سمعت رسول الله بي يذكر الخوارج ؟ فقال * سه دبوأشان بيده 
نحو المشرق - ١‏ قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميّة ) . 


ز۹ في أ : فتسمع منه . 

)۲( في سنده الهيشم بن عدي » وهو كذاب » ومتروك . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( ٤۸٦/۳‏ ) . 

(4:) في ط : بسر ؛ تحريف . 

)2 صحيح البخاري ( 1975 ) في استتابة المرتدين » وصحيح مسلم ( ٠١8‏ ) ( 154 ) في الزكاة . 
)٦(‏ صحيح مسلم ( ٠١١ () 1٠١58‏ )في الزكاة . 

(۷) السنن الكبرى ( 77/6 ) . 

(4) صحيح مسلم(58١549()1١).‏ 


مأ ورد فى الخوارح من الااحاديث الشريفة 0۰۹۹ 


حدّثئنا أبو كامل » حدّئنا عبد الواحد » حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد وقال : ١‏ يخرج منه 
أقوام » . 

حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعاً عن يزيد قال أبو بكر : حدَّئنا يزيد بن هارون عن 
Lm a‏ > عن يُسَيْر بن عمرو » عن سهل بن حنيف » عن النبي يي 


و 


قال : « يتية'' أقومٌ قبل المشرق مُحَلْقَةٌ رُؤُوسُهُم » 
العحديث العاشر عن ادن عباس 


es 5 


ورواه ابن فاه عن أبن کر ین أبن شی > ووی شعي كلاهما حو أي الأحوص بإسناده 
مثله . 


الحديث الحادى عشر عن سن عمر 


قال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد » حدَّثنا أبو جناب يحيى بن أبي حَيّة'' » عن شهر بن حَوْشبٍ 
قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : لقد سمعت رسول الله ية يقول : « يخرج من أمتي قوم يسيؤون 
الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » قال يزيد : لا أعلمه إلا قال : « يحقر أحدكم عمله مع 
عملهم يقتلون أهل الإسلام » فإذا خرجوا فاقتلوهم فطوبى لمن قتلهم ٠‏ وطوبى لمن قتلوه » كلما طلع 
منهم قرن قطعه الله » كلما طلع منهم قرن قطعه الله » فردد ذلك رسول الله بيا عشرين مرة أو أكثر وأنا 
أسمع . تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقد ثبت من حديث سالم ونافع عن ابن عمر أن رسول الله كَل 
قال : « الفتنة من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان ! وأشار بيده نحو المشرق » . 


)۱( في أ » ط : فتنة قوم من قبل . . . ؛ وما هنا عن صحيح مسلم ( 726١/7‏ ) . 

)۳( سنن ابن ماجه ( ١‏ )فى المقدمة » وهو حديث حسن يشهد له الحديث الذي بعده عند ابن ماجه رقم (۱۷۲) 

003 فی ط : حبة ‏ بالباء - تحريف 5 

)¥( الحديث أخرجه الومام أحمد فى مسنده ( ١71١/7‏ ) والبخاري فی صحيحه ( 75١١‏ ) في المناقب ¢ ومسلم في 
صحيحه ( ٠١ ( ) ۲۹۰١‏ )في الفتن . 


01۰ ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 


الحديث الثانى عشر عن عبد الله بن عمرو 


5 01 ( . ا 5 که سمه EE‏ ۾ ° > هه - 5 .- 

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق » آنا مَعمر » عن قتادة عن شهر بن حَوّشب قال 00 
بيعة يزيل ر بن معاوية » قدمت الشام › فأخبرت بمقام يقومه توف البكالي » فجئته فجاء رجل فانتيل77 
الناس » عليه خميصة › فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فلما رآه نوف أمسك عن الحديث » فقال 
عبد الله : NESE‏ 6 00 حر بل و اد الناس إلى مهاجر 

gS 
وسمعت‎ GG MG GS 

رسول الله و يقول : « سيخرج ناس من أمني [ من ] قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ا 
خرج منهم قرن فطع حتى عدها زيادة على عَشر مرّات » كُلَّما خرج منهم قرن فطع حتى يخرج الدجال في 
بقيّتهم » . 

وقد روى أبو داود”'' أوله في كتاب الجهاد من ١‏ سننه » عن القواريري » عن معاذ بن هشام » عن 
أبيه » عن قتادة [ به ] وقد تقدم حديث عبد الله بن مسعود وحديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي 
الله عنهما . 


قال مسلم بن الحجاج””' : حدّئنا شيبان بن فرّوخ » حدَّئنا سليمان بن المغيرة » حدَّئنا حُميد”' بن 
هلال » عن عبد الله بن الصامت » عن أبي ذر . قال قال رسول الله َه : « إن بعدي من أمتي ‏ أو سيكون 
بعدي من أمتي ‏ قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميّة 
لا يعودون فيه [ هم ] شر الخلق والخليقة » . 

قال ابن الصامت : فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم”"' الغفاري . قلت : ما حديث سمعته 
من أبي ذرٌ كذا وكذا ؟ فقال : وأنا سمعته من رسول الله علا . لم يروه البخاري . 


() مسند الإمام أحمد ( ۱۹۹/۲ ) وإسناده ضعيف ٠‏ ولبعضه شواهد . 
(0) في المسند : بمقام يقومه نوف فجئته فجاء رجل فاشتد الناس . 
(۳) فى المسند : الله 

EAS 0 

(5) صحيح مسلم ( ۱١۹۷‏ ) (158 ) في الزكاة . 

(7) فى ط : حبيب ؛ خطأ . 

)۷( فیط الحاكع # خط + 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 0۱١‏ 


الحديث الرابع عشر عن ( آم المؤمنين ) عائشة 

قال (الحافظ ليقن + اخيرنا أو عبد الله التحافظ زابر شعيدين: :أبن غمروء فالا حدقا 
أبو العباس الأصمّ › حدّثنا السري بن يحيى » دنا أحمد بن يونس » جتنا علي بن عياش » عن 
حبيب » عن سّلمة . قال قال على : لقد علمت عائشة أن جيش المَرّدة وأهل النهروان ملعونون على لسان 
محمد يله . قال ابن عياش : جيش المرّدة قتلة عثمان رضى الله عنه . 

وقال الهيئم بن عدي”"' : حدّثني إسرائيل » عن يونس » عن جده أبي إسحاق السبيعي » عن رجل 
عن عائشة قال : بلغها [ قتل ] علي الخوارج فقالت : قتل علي بن أبي طالب شيطان الردهة ‏ تعني 
المُحْدج ‏ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدَّثنا محمد بن عمارة بن صبيح » حدَّئنا سهل” '' بن عامر البجلي › 
حدَّئنا أبو خالد » عن مجالد » عن الشعبىّ » عن مسروق » عن عائشة قالت : ذكر رسول الله اة الخوارج 
فقال : « شِرارٌ أمتي يقتلهم خيار أمتي »”“ . 

ال وحدّثناه إبراهيم بن سعيد ء حدكنا حسين ين محمد حدَّئنا سليمان بن قرم » حدّثنا 
عطاء بن السائب » عن أبى الضحى » عن مسروق”'' » عن عائشة » عن النبي ية فذكر نحوه قال : فرأيت 
علياً قتلهم وهم أصحاب النهروان : ثم قال البزار : لا نعلم روى ( عن ) عطاء » عن أبي الضحى › عن 
مسروق إلا هذا الحديث » ولا نعلم رواه عن عطاء إلا سليمان بن قرم . 

[ قلت : ] وسليمان بن قرم قد تكلّموا فيه لكن الإسناد الأول يشهد لهذا كما أن هذا يشهد للأول”"' 
فهما متعاضدان » وهو غريب من حديث آم المؤمنين” » وقد تقدم في حديث عبد الله بن شداد“ » عن 


)١(‏ دلائل النبوة ( ٤۳٤/١‏ ) » وإسناده ضعيف » سلمة هو ابن أبي الطفيل فيما أظن أو لا نعرف راوياً عن علي بهذا 
الاسم غيره » وهو مجهول الحال » وقد جهله ابن خراش » ولم يصنع الحافظ ابن حجر شيئاً حين رد جهالته في 
التعجيل )١1١(‏ اللهم إلا إذا أراد أنه ليس بمجهول العين » وهذا إسناد غريب » فنحن لا نعرف رواية لعلي بن عياش 
عن حبيب » ولا نعرف رواية لحبيب عن سلمة !! (بشار) . 

90 اله كذاب: 

() فیا : سهيل . 

E ONE 

. فى آ : وقال البزار‎ )٥( 

)7( ا ف ا 

(۷) فى أ : يشهد له كما أن هذا يشهد كذلك . . 


01 ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 


علي ما يدل على أن عائشة استغربت حديث الخوارج ولاسيما خبر ذي الثدية كما تقدم 4 انما وردنا هده 
الطرق كلها ليعلم الواقف عليها أن ذلك حق وصدق وهو من أكبر دلالات النبوة كما ذكره غير واحدبهق 
الأئمة فيها » والله تعالى أعلم . 


وقال : سألت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك عن خبر ذي الثدية فتيقنته من طرق متعددة . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في « الدلائل »''' : آنا أبو عبد الله [ الحافظ ] أنا الحسين بن الحسن بن 
عامر الكندي بالكوفة من أصل سماعه > حدثنا [ أحمد بن ] محمد بن صدقة الكاتب »> حدثني محمد بن 
أبان فقرأت فيه : حدثني الحسن بن الحر » قال : حدَّئنا الحكم بن عتيبة وعبد الله بن أبي السفر » عن 
عامر الشعبي » عن مسروق » قالت عائشة : عندك علم عن ذي الثدية الذي أصابه على فى الحرورية ؟ 
قلت : لا . قالت : فاكتب لي بشهادة من شهدهم » فرجعت إلى الكوفة وبها يومئذ أسباع فكتبت شهادة 
عشرة من كل سبع » ثم أتيتها بشهادتهم فقرأتها عليها › فالتا 5131| ,هو لاه عارتوه :قلت لقد سألتهم 
فأخبروني بأن كلهم قد عاينه فقالت : لعن الله فلاناً فإنه كتب إلي أنه أصابهم بنيل مصر ثم أرخت”؟) 
عينيها فبكت فلما سكنت عبرتها قالت : رحم الله علياً لقد كان على حق » وما كان بينى وبينه إلا كما يكون 
بين المرأة وأحمائها . 


حديث آخر عن رجلين من الصحاءة!*) 


قال الهيثم بن عدي في كتاب « الخوارج » : حدّئني سليمان بن المغيرة » عن حميد”"' بن هلال 
قال : أقبل رجلان من أهل الحجاز حتى قدما العراق فقيل لهما : ما أقدمكما العراق ؟ قالا : رجونا أن 
ندرك هؤلاء القوم الذين ذكرهم لنا رسول الله َة » فوجدنا علي بن أبي طالب قدسبقنا إليهم ‏ يعنيان أهل 
النيؤوان ب 


. ) ٤۳٥-٤۳٤/٦ دلائل النبوة(‎ )١( 

0 في ط : أحمد » وفي الدلائل : حدَّئنا عمر بن عبد الله بن عمر بن محمد بن إبان بن صالح » قال : هذا كتاب 
جدي » محمد بن أبان فقرأت فيه . 

(۳) في ط : بليل . 

€3 في 311 رصعت 

(5) في أ : عن رجلين مؤمنين من أصحابه . 

0( في ط : حبيب ؛ تحريف . 


(6©9© الهيثم بن عدي : كذاب متروك . 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة o۱۳‏ 


حديث [ آخر ] في مدح علي رضي الله عنه على قتاله''' الخوارج 
قال الإمام ا ع كنا ج بن محمد » چا فظر» عن إسماعيل بن رجاء بن ربيعة 
الزبيدي » عن أبيه قال : سمعت أبا سعيد يقول : كنا جلوساً ننتظر رسول الله ية ؛ فخرج علينا من بيوت 
بعض نسائه » قال : فقمنا معه » فانقطعت””'' نعله » فتخلف عليها علي يخصفها » فمضى رسول الله كلل 
ومضينا معه » ثم قام ينتظره وقمنا معه » فقال : « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
یله فاستشرفنا لها وفا ابو یکر وعمر فقال : « لاء ولكنه خاصف النعل » قال : فجثنا نبشره 
قال : فكأنه قد سمعه . 


1 )23 ع اع 5 1 5 
ورواه احمد عن وكيع وابي أسامة » عن فطر بن خليفة . 


فأما الحديث الذي قال الحافظ أبو يعلى : حدّئنا إسماعيل بن موسى » حدّثنا الربيع بن سهل » عن 
سعيد بن عبيد » عن علي بن ربيعة قال : سمعت علياً على منبركم هذا يقول : عَهِدَ إلى النبي بي أن أقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين . 


وقد رواه أبو بكر بن المقرىء » عن الجد بن عبادة البصري » عن يعقوب بن عباد”) » عن الربيع بن 
سهل الفزاري به » فإنه حديث غریب ومنكرٌ » على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غيره » ولا تخلو 
واحدة منها عن ضعف 5 


وأما المارقون : ب : 


وقد رواه الحافظ أبو أحمد بن عدي في ١‏ كامله »عن أحمد بن جعفر البغدادي » عن سليمان بن 


)١(‏ في ط : قتال الخوارج 

(0) مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۸۲ ) وهو حديث صحيح » وهذا إسناد حسن . 

(۳) في ط ء أ : مطر ؛ تحريف » وهو فطر بن خليفة المخزومي › من رجال التهذيب . 

(4) في أ : فانقطع » والنعل مؤنثة كما في المذكر والمؤنث لابن الأنباري . 

. في ط : وفيهم ؛ وما هنا الجادة » وهو الذي في المسند‎ (٥) 

() مسند الإمام أحمد ( ۳۳/۳ ) . 

(۷) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۳۹۷/۱ ) رقم (019) وهو ضعيف » كما قال المصنف . 

(۸) فى أ : «عبادة» » خطأ » وهو الرواجنى الشيعى » من رجال التهذيب . 

EE NS‏ عن احمداين تقض البقذائق نمق ا وى ی ابروا ينا 
عن أ والكامل . : 
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سيف » عن عبيد الله" بن موسى » عن فطر » عن حكيم بن جبير » عن إبراهيم » عن علقمة » عن علي 
قال : أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . 


وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي”' : أخبرني الأزهري » حدَّئنا محمد بن المظفر » حدّثنا 
محمد بن أحمد بن ثابت قال : وجدت في كتابي جدّي محمد بن ثابت » حدّئنا أشعث”' بن الحسن 
الشلمي » عن جعفر الأحمر » عن يونس بن الأزقم > عن أبان » عن خُليد العَصَريي”؟ » قال : سمعت 
علياً أمير المؤمنين يقول يوم النّهروان : أمرني رسول الله يك بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين . 


وقد رواه الحافظ آبو القاسم بن عساكر من حديث محمد بن نوح الجنديسابوري ¢ أخبرنا هارون بن 
E Me e‏ مااي دي اموي عرو 


وقال الحاكم أبو عبد الله : أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن غنم الحنظلي بقنطرة بَرّدان » حدّثنا 
محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي » حدّثني أبي » حدّئني عَمّي عمرو بن عطية بن سعد » عن 
أخيه الحسن بن عطية »> حدَّئنا جدي » سعد بن جنادة » عن علي رضي الله عنه قال : أمرت بقتال ثلاثة ؛ 
القاسطين » والناكثين › والمارقين » فأما القاسطون فأهل الشام > وأما الناكثون فذكرهم » وأما المارقون 
فأهل النهروان ‏ يعني الحرورية'"' ‏ . 
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وقال الحافظ ابن عساكر”*' : أخبرنا أبو القسم زاهر”*' بن طاهر » أخبرنا أبو سعد الأديب » أخبرنا 
السيد أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين » حدّئنا محمد بن أحمد الصوفي » حدَّئنا محمد بن عمرو 
الباهلي » حدّثنا كثير بن يحيى » حدَّئنا أبو عوانة » عن أبي الجارود » عن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي » عن أبيه » عن جده » عن علي قال : أمرني رسول الله يك بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين . 


. فی أ : عبد الله ؛ خطأ‎ )١( 

OT‏ ترصن خايه و عد الها مرف 

)۳( في ط : « شعيب » محرف » وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الخطيب . 

62 في ط : المصري » تحريف وما هنا عن أ وتاريخ بغداد . 

(5) إسناده ضعيف جداً » أبان هو ابن أبي عياش متروك الحديث » ولم نقف عليه من هذا الوجه عند غير الخطيب . 
(7) في ط : حدَّثني عمي عن عمرو عن عطية ؛ خطأ وما هنا عن أ وتاريخ دمشق . 

(۷) إسناده ضعيف . 

(۸) تاريخ دمشق - ترجمة علي -( ۲۰۰/۳ ) 

(9) في أ : آنا القاسم بن زاهر بن الطاهر أبو سعيد الأديب . 
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حديث ابن مسعود فى ذلك 


قال الحافظ : حدَّثنا الإمام أبو بكر أحمد بن الفقيه'"' » آنا الحسن بن علي » حدَّئنا زكريا بن يحيى 
الخراز المقرىء » حدّئنا إسماعيل بن عباد المقرىء » حدّثنا شريك » عن منصور » عن إبراهيم » عن 
علقمة» عن عبد الله قال : خرج [ علينا ] رسول الله ية فآتى منزل أم سلمة فجاء عليّ فقال رسول الله وَل : 
« يا أم سلمة هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي » . 


حديث [ آخر عن ] أبي سعيد في ذلك 


قال الحاكم : حدَّثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحَيم الشيباني » حدّئنا الحسين بن الحكم الحيري » 
حدّثنا إسماعيل بن أبان » حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي » عن أبي هارون العبدي » عن أبي سعيد 
الخدري قال : أمرنا رسول الله بل بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فقلت : يا رسول الله ! أمرتنا بقتال 
هؤلاء فمع من ؟ فقال : « مع علي بن أبي طالب » معه يُقتل عمار بن ياسر » . 


قال الحاكم“ : أخبرنا أبو الحسن”*' علي بن حمشاذ""2 المعدل » حدّثنا إبراهيم بن الحسين بن 
ديزيل » حدّثنا عبد العزيز بن الخطاب » حدّثنا محمد بن كثير » عن الحارث بن حصيرة » عن 
أبي صادق » عن مخنف بن سّليم : قال : أتينا أبا أيوب فقلنا : قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله بيار 
ثم جئت تقاتل المسلمين ؟ فقال : أمرني رسول الله َة بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين . 


قال الحاكم”" : وحدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه » حدَّثنا الحسن بن علي بن شبيب 
المَعْمَري”" » حدّثنا محمد بن حميد » حدَّئنا سلمة بن الفضل » حدّثني أبو زيد الأحول » عن عتاب بن 
تعلبة [ حدّثني أبو أيوب الأنصاري ] في خلافة عمر بن الخطاب قال : أمرني رسول الله يك بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين مع علي بن أبي طالب . 


. في ط : أحمد بن الحسين ؛ خطأ وما هنا موافق لتاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف » لضعف شريك . 

(۳) إسناده ضعيف جداً » فإن أبا هارون العبدي متروك . 

€3 في تاريخ دمشق - ترجمة علي -( ۲۱۳/۳ ) . 

(0) فى أ : أبو الحسين › خطأ . 

)7( في ط : « حماد » محرف » وهو شيخ الحاكم » مترجم في سير أعلام النبلاء (۳۹۸/۱) . 
)۷( الحديث بتمامه في تاريخ دمشق - ترجمة علي -( ۲۱۳/۳ ) . 

(۸) في الأصول والمطبوع : العمري » والتصحيح من كتب الرجال . 
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E‏ حدَّئنا الحسن بن علي بن عبد الله المقرىء » حدَّئنا أحمد بن محمد بن 
و RE‏ جعفر المطيري › حدّئنا aa ES‏ حا 
EE EE TO SO E j E E‏ ا 


إبراهيم ۲ عن علقمة والأسود قالا : أتينا أبا أيوب الأنصاري عتل متضرفة من ضفين فقتا له : 


e Oo‏ دول هين عله وريس د داق لفقا بق الله وزكراما لقتعي ا اباك 
دون الاس كم بجنت بسيقك عل غاتقك تضرب يه آهل لا إله إلا الله ؟ فقا يا ذا إن الراة لا يكذ 
أهله » وإن رسول الله ية أمرنا بقتال ثلاثة مع علي » بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . فأما الناكثون 
فقد قاتلناهم وهم أهل الجمل لحو وار DL‏ بيع - يعني معاوية 
وعَمْراً - وأما المارقون فهم أهل الطرفاوات” "واف الصينات وامل المعدف راقن اللو م 
والله ما أدري أين هم » ولكن لا بد من قتالهم إن شاء الله . 


قال : وسمعت رسول الله ية يقول لعمار : « يا عمار تقتلك الفئة الباغية وأنت مذ ذاك مع الحق 
والحق معك » يا عمار بن ياسر إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك ( الناس ) غيره فآسلك مع علي فإنه لن 
يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى ‏ يا عمار من تقلَدَ سيفاً أعان به علياً على عدوه قلّدهالله يوم القيامة 
وشاحين ( من در » ومن تقلد سيفاً أعان به عدو عليٌ عليه قلده الله يوم القيامة وشاحين ) من نار . فقلنا : 
يا هذا ! حسبك رحمك الله ( حسبك رحمك الله ) » . 


000 


هذا السياق الظاهر أنه موضوع وآفته من جهة المعلى بن عبد الرحمن فإنه متروك الحديث » والله 
ع 


أعلم 
فصا ^ 


IT ۶ َ : 5 5‏ 00 : 
قال الهيثم بن عدي في كتابه الذي جمعه في الخوارج وهو من أحسن ما صنف في ذلك قال“ : وذكر 


0 تاريخ بغداد ( /١6‏ 715-744 ) (ط . د. بشار) في ترجمة المعلى بن عبد الرحمن الواسطي . 

0 فى ط : مهران عن الأعمش . خطأ . 

)۳( باد هق تار بعد اذ 

)€( في ط : « الطرفات » » وما هنا من أ وهو الذي في تاريخ الخطيب . 

() في ط : «النهروان » » وما هنا من أ وهو الذي في تاريخ الخطيب الذي ينقل منه المؤلف . 

0 في أ : منذ إذ ذاك مع الخوف والحق معك . 

0 بل هو كذاب يسرق الحديث » وقد أخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات (۲/ )١١‏ وانظر تعليق الدكتور بشار عليه . 
(» ذهب التصوير بهذه اللفظة في أ ومكانها بياض ٠.‏ 00 

(9) لكنه كذاب متروك 1 ` 
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عيسى بن داب قال : لما انصرف عليتٌ رضي الله عنه من النهروان قام في الناس خطيباً فقال : بعد حمد الله 
والثناء عليه والصلاة على رسول الله بلا : أما بعد فن الله قد أعرّ نصركم فتوججّهوا من فوركم هذا إلى 
عدوّكم من أهل الشام . فقاموا إليه فقالوا : يا أمير المؤمنين نفدت نبالنا aE,‏ 
فانصرف ينا إلى مصرنا حتى نستعدٌ بأحسن عدتنا » ولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة منْ فارقنا وهلك 
منا فإنه أقوى لنا على عدونا ‏ وكان الذي تكلّم بهذا الأشعث بن قيس الكندي » فتابعهه('2 وأقبل بالناس 
حتى نزل بالنخيلة وأمرهم أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنفسهم على جهاد عدوهم ويُقلوا زيارة نسائهم 
وأبنائهم » فأقاموا معه أياماً متمسكين" "زرآيه وقولة GS GSS‏ ريق مني N‏ 
أصحابه » فقام عليٌ فيهم خطيباً فقال : الحمد لله فاطر الخلق » وفالق الإصباح » وناشر الموتى » وباعث 
من في القبور » وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وأوصيكم بتقوى الله فان أفضل 
ما توسل به العبدُ الإيمانُ والجهادٌ في سبيله وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة » وإقام الصلاة فإنها الملة » 
وإيتاء الزكاة فإنها من فرائض الل » وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابها*» » وحج البيت فإنه منفاة 
للفقر مدحضة للذنب » وصلة الرحم فإنها مثراة في المال » منسأة في الأجل » محبة في الأهل » وصدقة 
السرّ فإنها تكفر الخطيئة وتُطفيئع غضب الربٌ » وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السوء ويقي مصارع الهول » 
أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر » وارغبوا فيما وُعدَ المتقون فإن وعد الله أصدق الوعد » واقتدوا 
بهدى نبيكم كَل فإنه أفضل الهدى › وآستنُوا بسنّته فإنها أفضل السشن :+ وتعلموا كنات الله فإنه انفتل 
الحديث » وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب » واستشفوا بنوره فإنه شفاء لما في الصدور » وأحسنوا 
تلاوته فإنه أحسن القصص » وإذا قرئ عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرْحَمون » وإذا هُديتم لعلمه 
فاعملوا بما علمتم به لعلكم تهتدون » فإن ( العالم ) العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستقيم عن 
جهللا“ » بل قد رأيت أن الحجة أعظم » والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه على هذا 
الجاهل المتحيّر في جهله . وكلاهما مضلل مثبور › لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفرو("© › 
ولا ترخصوا لأنفسكم فتذهلوا » ولا تذهلو(» في الحق فتخسروا » ألا وإن من الحزم أن تثقوا » ومن 
الثقة أن لا تغتروا » وإنّ أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه وإِنَّ أغشّكم لنفسه أعصاكم لربّه » من يطع الله يأمن 


. في ط : فبايعهم ؛ تحريف‎ )١( 

(۲) في أ : مستمسكون ؛ خطأ 

(۳) فيط : راسل » تحريف . 

. في ط : فريضته‎ )٤( 

(ه) في أ : من عذاب الله . 

(+) في أ : فإن العامل بغير علم كالجاهل الحاير الذي لا يستقيم من جهله . 
(۷) في أ : وكلاهما حائر مضلل مبتور لا يرتاب فتشك ولا تشك فتكفر . 
(^A)‏ في أ : ولا تدهنون 
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ويستبشر » ومن يعص الله يَحَفْ ويندم » ( ثم ) سلوا الله اليقينَ وارغبوا إليه في العافية » وخير ما دام في 
القلب اليقين » إن عوازم الأمور أفضلها . وإن محدثاتها شرارها''' وكل مُحْدثْةٍ بدعةٌ وكلّ مُحْدثِ 
متدعٌ » ومن ابتدع فقد ضيّع › وما أحدث محدث بدعة إلا ترك بها سدة + المغبون من غين دينه غ 
والمغبون من خسر نفسه » وإن الرياء من الشرك › وإن الإخلاص من العمل والإيمان » ومجالس اللهو 
تنسى القرآن ويحضرها الشيطان » وتدعو إلى كل غي » ومجالسة" النساء تزيغ القلوب وتطمح إليه 
الأبصار »> وهي مصايد الشيطان » فاصدقوا الله فإن الله مع من صدق وجانبوا الكذت فإن الكذب مجانب 
للإيمان » ألا إن الصدق على شرف منجاة وكرامة » وإن الكذب على شرف رديء وهلكة [ وإهانة ] ألا 
وقولوا الحق تعرفوا به » واعملوا به تكونوا من أهله » وأدُوا الأمانة إلى من ائتم: > وصلوا أرحام من 
قطعكم » وعودوا بالفضل على من حرمكم » وإذا عاهدتم فأوفوا » وإذا حكمتم فاعدلوا » ولا تفاخروا 
والغارمين وفى سبيل الله ( وابن السبيل ) والسائلين وفى الرقاب » وارحموا الأرملة واليتيم » وأفكنوا 

5 97 0 عِ ع 0000 چ سر صرح ج رصح هرج سا 
السلام وردوا التحية على أهلها بمثلها أو بأحسن منها 7 وتعاونوأ عل أل والتموئ ولا تعاونوا عل الإ والمذوان 
وَتَعُوا اه إن َه سيد لقاب € 1 المائدة : ٠‏ ] وأكرموا الضيف » وأحسنوا إلى الجار » وعودوا المرضى » 
وشيعوا الجنائز » وكونوا عباد الله إخواناً » أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد 
اقلت وأشرفقت باطلاع » وإن المضمار اليوم وغداً السباق » وإن السبقة الجنة والغاية النار”*2 , ألا 
وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل يحثه عجل » فمن أخلص لله عمله في أيام مهله”'' قبل حضور أجله فقد 
أحسن عمله ونال أمله » ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله » وضره أمله » فاعملوا فى الرغبة 
والرهبة فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها رهبة » وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا 
معها رغبة » فإن الله قد تأذن المسلمين بالحسنى » ولمن شكر بالزيادة » وإني لم أر مثل الجنة نام 
طالبها » ولا كالنار نام هاربها » ولا أكثر متكسباً من شيء كسبه ليوم تدخر فيه الذخائر » وتبلى فيه 
السرائر » وتجتمع فيه الكبائر » [ ألا ] وإنه منْ لا ينفعه الحق يضره الباطلٌ » ومن لا يستقيم على“ 
الهدى يجؤبه الضلال » ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك » ومن لا ينفعه حاضر ليه" فعازبه عنه 


. في ا : وإن محدثاها شرّها‎ )١( 

(۲) في أ : من العلم . 

(۳) فىأ : ومحادثة . 

[04 اف ل كد أطلت + 

0( في أ : وإن السيقة والغاية الجنة والنار . 
(7) في : مهلته . 

(۷) في ط : به . 

(۸) في ط : حاضره 


ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة أ لمك 
أعور”"'“ » وغائبه عنه أعجز . [ ألا ] وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد1 فاعملوا على المراد ] ألا 
وإن أخوف ما أخاف عليكم اثنان طول الأمل واتباع الهوى > فأما طول الأمل فينْسي الآخرة » وأما اتباع 
الهو قفيبعذ عن الخو" 3 ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة 2 وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة »> ولهما بنون 
فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم 3 ولا تكونوا من بنى الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب 
ولا عمل 1 
وهذه الخطبة [ عظيمة ] بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر . وقد روي لها شواهد من وجوه 
أخرى متصلة ولله الحمد والمنة 5 


وقد ذكر ابن جرير”” : أن علياً رضي الله عنه لما نكل أهل العراق عن الذهاب معه إلى الشام خطبهم 
فوبخهم وأنبهم وتوعدهم وهددهم وتلا عليهم آيات في الجهاد من سور متفرقة » وحث على المسير إلى 
عدوهم فأبوا من ذلك وخالفوه ولم يوافقوه » واستمروا في بلادهم » وتفرقوا عنه هاهنا وهاهنا . [ قيل إن 
ذلك بسبب قتله الخوارج لأنهم كانوا قراباتهم وإخوانهم ويرونهم أفضلهم وخيرهم لعبادتهم وقراءتهم 
فتثاقلوا عنه وهجروه » فدخل عند ذلك إلى الكوفة في حالة الله بها عليم ] . 

فصل 

وقد ذكر الهيثم بن عدي أنه خرج على علي رضي الله عنه بعد [ قتله أهل ] النهروان رجل يقال له : 
الخريت بن راشد الناجي » قدم مع أهل البصرة » فقال لعلي : إنك قد قاتلت من أهل النهروان في 
كونهم أنكروا عليك قصة عا الك رجف و اک ادل الام مور ول ا 
لست بناقضها » وهذان الحكمان قد اتفقا على ( خلعك ) ثم اختلفا في ولاية معاوية » فولاه عمرو [ بن 
العاص ] وامتنع أبو موسى من ذلك" » فأنت مخلوع باتفاقهما » وأنا قد خلعتك وخلعت معاوية معك ‏ 
وتبع الحارث هذا بشر كثير من قومه - بني ناجية وغيرهم - وتحيزوا ناحية » فبعث إليهم علي معقل بن قيس 
الرماحي في جيش كثيف فقتلهم معقل قتلا ذريعاً وسبى من بني ناجية حمسمئة آهل بيت فقدم بهم على علي 
فتلقاه رجلّ يقال له فل رن هة او ال وكان عاملاً لعلي على بعض الأقاليم فتضرروا إليه 


. في]: أخون‎ )١( 

29 في أ : فطول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يبعد عن الحق . 

06 تاريخ الطبري ( ١١7/5‏ ) . 

. في الأصل والمطبوع : الحارث » وما هنا عن الطبري » وما سيأتي بعد قليل‎ )٤( 
)ه) فى أ : قضية‎ 

7( في أ : فإنك . 

)¥( في أ : من ولايته . 


6 ما ورد في الخوارج من الأحاديث الشريفة 
بالثمن فهرب منه إلى ابن عباس بالبصرة » فكتب معقل إلى ابن عباس [ في ذلك ] فقال له مصقلة : إني 
إنما جئت لأدفع ثمنهم إليك » ثم هرب منه" إلى علي فكتب ابن عباس ومعقل إلى علي فطالبه علي فدفع 
من الثمن مئتي ألف ثم انشمر هارباً"“ فلحق بمعاوية ( بن أبي سفيان ) بالشام » فأمضى علي عتقهم 
وقال : ما بقى من المال فى ذمة مصقلة ؟ وأمر بداره فى الكوفة فهدمت . 


وقد روى الهيثم » عن سفيان الثوري وإسرائيل » عن عمّار الدهني » عن أبي الطفيل » أن بني ناجية 
ارتدوا فبعث إليهم معقل بن قيس فسباهم فاشتراهم مصقلة من علي بثلاثمئة ألف فأعتقهم ثم هرب إلى 
معاوية . قال الهيثم : وهذا قول الشيعة ولم يسمع بحي من العرب ارتدوا [ عن الإسلام ] بعد الردة التي 
كانت في أيام الصديق . 


وقال الهيئم : حدّثني عبد“ الله بن تميم بن طرفة الطائي » حدَّئني أبي أن عدي بن حاتم قال مرة 
لعلي بن أبي طالب وهو يخطب : قتلت أهل النهروان على إنكار الحكومة » وقتلت الخريت“ بن راشد 
على مسألته إياك ( أيضاً الحكومة ) . والله ما بينهما موضع قدم . فقال له علي : اسكت إنما كنت أعرابياً 
تأكل الضبع بجبل طيء بالأمس . فقال له عدي : وأنت والله قد رأيناك بالأمس تأكل البلح بالمدينة . 


قال الهيثم : ثم حرج" على علي ( رجل ) من أهل البصرة فقتل فَأمّر أصحابه عليهم الأشرس بن عوف 
الشيباني » فقتل هو وأصحابه » قال : ثم خرج على علي الأشهب بن بشر البجلي » ثم أخذ عرينة من أهل 
الكوفة فقتل هو وأصحابه . قال : ثم خرج ( على علي ) سعيد بن نغد التميمي(" ثم ( من بني ) ثعلبة من 
أهل الكوفة فقتل بقنطرة درربجان فوق المدائن. قال الهيثم أخبرني بذلك عبد الله بن عياش عن مشيخته“ . 


ذكر ابن جرير”*2 عن أبي مخنف لوط بن يحيى - وهو أحد أئمة هذا الشأن ‏ أن قتال علي للخوارج 


. في أ : فتضرع السبي إليه وشكوا ما هم فيه فاشتراهم‎ )١( 
. في ا : من ابن عباس‎ )۲( 

(۳) في أ : ثم هرب فلحق . 

. في أ : عبيد‎ )٤( 

(ه) في ط : الحريث . 

0050 في أ : ثم خرج رجل على علي . 

(۷) في أ : سعيد بن فعل التيمي . 

(۸) مكان اللفظة بياض في أ . 

(9) تاريخ الطبري ( 95/5 ) . 


وفيا سه ۷ o‏ 
( يوم النهروان » كان في هذه السنة - أعني سنة سبع وثلاثين - قال ابن جرير : وأكثر أهل السير على أن 
ذلك ) كان فى سنة ثمان وثلاثين وصححه ابن جرير » قلت : وهو الأشبه كما سننبه عليه فى السنة الآتية إن 
شاء الله تعالى . ٠‏ 


قال ابن جرير : وحج بالناس في هذه السنة - يعني سنة سبع وثلاثين - عبيد الله بن عباس نائب علي 
على اليمن ومخاليفها . وكان نائب مكة قثم بن العباس » وعلى المدينة تمام بن عباس » وقيل سهل بن 
حنيف » وعلى البصرة عبد الله بن عباس » وعلى قضائها أبو الأسود الدؤلي » وعلى مصر محمد بن 
' أبي بكر » و( علي بن أبي طالب ) أمير المؤمنين ( مقيم ) بالكوفة » ومعاوية بن أبي سفيان مستحوذ على 
الشام . قلت : ومن نيته أن يأخذ مصر من محمد بن أبي بكر [ الصديق ] . 

ذكر من توفي [ في هذه السنة ] من الأعيان'") 

حَبَاب بن الأرثٌ”" بن جَنْدَلَّة بن سعد بن خزيمة . كان قد أصابه سبي في الجاهلية فاشترته آم سباع 
بنت أنْمار الخُزاعية التي كانت تختن النساء » وهي أم سباع بن عبد العُرّى الذي قتله حمزة يوم أحد 
وحالف”" بني زهرة » أسلم خباب قديماً قبل دار الأرقم » وكان ممن يؤذى في الله فيصبر”؟' ويحتسب » 
وهاجر وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد . 


قال الشعبي : دخل [ خباب ] يوماً على عمر فأكرم مجلسه وقال : ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا 
بلال » فقال : يا أمير المؤمنين إن بلالا كان يؤذى وكان له من يمنعه » وإني كنت لا ناصر لي » والله لقد 
سلقوني يوماً في نار أججوها ووضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري > ثم كشف عن 
ظهره فإذا هو برص رضي الله عنه » ولما مرض دخل عليه أناس من الصحابة يعودونه فقالوا : أبشر 


فقال: والله إن إخواني مضوا ولم يأكلوا من دنياهه”*2 شيئاً» ونا قد أبعت لا ثمرتها فتن نهديها" "2 


6 هذا الفصل نقله المصنف من تاريخ الإسلام للذهبي . 

(۲) ترجمة ‏ خباب بن الأرت - في طبقات ابن سعد ( ۱۹٤/۳‏ ) والتاريخ الكبير ( "/ 7١8‏ ) والجرح والتعديل 
۳۹١ /۳(‏ ) والاستيعاب ( ٤۳۷/۲‏ ) وأسد الغابة ( ٠٠١/١‏ ) والإصابة ( ٤١١/١‏ ) وتهذيب التهذيب 
9/90" )2 . 

(0) فی ا : حالف خباب . 

)€( في الله عر وجل ويصبر . 

6 في أ : من أجرهم . 

. ) هلبه يهدبه : قطعه . القاموس ( هدب‎ )٩( 


o۲‏ وفيات سنة /7ا"اه 


فهذا الذي يهمني . قال : وتوفي بالكوفة في هذه السنة عن ثلاث وستين سنة »› وهو أول من دفن بظاهر 
الكوفة . 

خُرَيْمة بن ثابت(' بن الفاكه بن تَعْلبة بن ساعدة الأنصاري » ذو الشهادتين وكانت راية بني خم خطمة معه 

سفينة'"' مولى رسول الله بي . قد قدمنا ترجمته في الموالي المنسوبين إليه صلوات الله وسلامه عليه . 
كتاب الوحى . 

عبد الله بن بديل”*' بن ورقاء الخزاعي » قتل يوم صفين وكان أمير الميمنة لعلي فصارت أمرتها للأشتر 
الین 200 , ١‏ 

عبد الله بن خباب بن الأرت'7١2‏ : ولد فى حياة(" النبى كلل وكان موصوفاً بالخير » قتله""“ الخوارج 
كما قدمنا ( بالنهروان ) في هذه السنة » ( فلما جاء علي قال لهم : أعطونا قتلته ثم أنتم آمنون فقالوا : كلنا 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح“ : أحد كتاب الوحي أيضاً » أسلم قديماً ( وكتب الوحي ) ثم ارتدٌ ثم 
عاد إلى الإسلام عام الفتح واستأمن له عثمان [ بن عفان رسول الله ييه ] - وكان أخاه لأمه ‏ وحسن إسلامه 
وقد ولاه عثمان نيابة مصر بعد عمرو بن العاص ¢ فغزا إفريقية وبلاد النوبة ( وغزا”''' ذات الصواري مع 


)١(‏ ترجمة ‏ خزيمة بن ثابت - في طبقات ابن سعد ( /٤‏ ۳۷۸ ) والاستيعاب ( ٤٤۸/۲‏ ) وأسد الغابة ( ۲/ ٠١۳‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ؟/ ٤۸٥‏ ) والإصابة ( ٩۳/۳‏ ) . 

(۲) ترجمة - سفينة - في الاستيعاب ( ۱۲۹/۲ ) وأسد الغابة ( ؟/ 9١0‏ ) والوافى بالوفيات ( ٠٠٠١/٠١‏ ) والإصابة 
١ . (0۸/۲ (‏ 1 

(۳) ترجمة - عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم ‏ في الاستيعاب ( ۲/ 850 ) وأسد الغابة ( ۳/ ٠۷١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
0 )والإصابة ( 0۸/۲ ) . 

() ترجمة - عبد الله بن بديل ‏ فى الاستيعاب ( ۳/ ۸۷۲ ) وأسد الغابة ( ۳/ 185 ) والإصابة ( ۲۸١/۲‏ ) . 

)0( في أ : وكان أمير ميمنة علي فأخذها بعده الأشتر . 

(1) ترجمة - عبد الله بن خباب - في الاستيعاب ( ۲/ ۸٩٤‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ 7١77‏ ) والإصابة ( 7١7/5‏ ) . 

000 فی أ : ولد فى زمن . 

)۸( فى 1 3 فاد 

.4 ترجمة - عبد الله بن سعد - في طبقات ابن سعد ( ٤۹٩/۷‏ ) والاستيعاب ( ٩۱۸/۳‏ ) وتاريخ دمشق ( 11/94) 
وجامع الأصول ( ٠۸/۱٤‏ ) وأسد الغابة (/ ١9‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۳/۳ ) والإصابة ( 717/5 ) 
والشذرات ( ۲۸۳/۱ ) . 

. قبلها في أ ط : وفتح الأندلس؛ خطأ إذ أن فتح الأندلس كان سنة اثنتين وتسعين هجرية في عهد الوليد بن عبد الملك‎ )٠١( 


وفيات سنة /الاه oY‏ 


الروم في البحر فقتل منهم ما صبغ وجه" الماء من الدماء”" » ثم لما خُصر عثمان تغلب عليه محمد بن 
أبي حذيفة وأخرجه من مصر فمات في هذه السنة وهو معتزل علياً ومعاوية » في صلاة الفجر بين 

ا ا sS E‏ أسلم قديماً وكان 
ففخ ديقي اف کو راو انه شه ونال إن أون مق الخد تعدا فى ته ا ولد وقد شهد 


بدراً وما بعدها وقد قدمنا كيفية مقتله يوم صفين وأن رسول الله ية قال : « تقتلك الفئة الباغية »”* وروى 


الترمذي“ من حديث الحسن » عن أنس أن رسول الله كي قال : « إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة » إلى علي 
وعمار وسلمان ( 8 


= 


وفي الحديث الآخر الذي رواه الثوري وقيس بن الربيع وشريك القاضي وغيرهم عن أبي إسحاق عن 
هانىء بن هانىء عن علي أن عماراً استأذن على رسول الله َك فقال  :‏ مرحباً بالطيب المطيب )7 . 


وقال إبراهيم بن الحسين : حدَّئنا يحيى » حدّئني نصر » حدثنا سفيان الثوري » عن الأعمش”" › 
عن ابي عمار » عن عمرو بن شرحبيل”؟2 » عن رجل من أصحاب رسول الله أن رسول الله َة قال : « لقد 
ملىء عمار إيماناً من قدمه”''' إلى مُشاشه''" » . 


الما ات د ا اي N‏ 


000 ا 

)۲( فيا :“لين الدنيا + خطأ . 
N BR E‏ 
4 ) والإصابة ( ۲/ ٩۱۳-٥۱۲‏ ) وشذرات الذهب ( ۲۱۳/١‏ ) . 

! فى هامش أ : مطلب أول من اتخذ مسجداً في بيته عمار بن ثابت‎ )٤( 

)0( في أ : وقد قدمنا كيفية مقتله بصفين » وكان مع علي وأخبر رسول الله ياد أنه تقتله الفئة الباغية . والحديث في جامع 
الترمذي ( ۳۸٠١‏ ) في المناقب . 

000 جامع الترمذي ( ۳۷۹۷ ) في المناقب وإسناده ضعيف . 

)۷( الحديث بهذا السند رواه الإمام أحمد في مسنده ( 1717/١‏ ) ورواه الترمذي (۳۷۹۹) وابن ماجه رقم )١51(‏ وهو 

SS (A) 

(9) فيا : عن عمرو بن سفيان . 

7فیا : قرنه 

() مُشاش : : جمع مُشاشه ‏ بالضم - رأس العظم الممكن المضغ . القاموس ( مشش ) والحديث رواه النسائي رقم 
)٥۰۰۷( ۵‏ ,ابن ماجه رقم )١51/(‏ وهو حديث صحيح . 


51 قات نر أت 
الإ شار ون نانس كي جا ا جين ت ال أذله نما 1 . 


) 


وحدَّئنا يحبى » حدَّئنا عمرو بن عونا" أنا هشيم » عن العوام بن حوشب » عن سلمة بن كهيل » عن 
علقمة قال : أتيت أهل الشام فلقيت خالد بن الوليد فحدّئني قال : كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام في 
شيء فشكاني إلى رسول الله ی فقال : « يا خالد ! لا تؤذ عماراً فإنه من يبغض عماراً يبغضه الله » ومن 
يعاد عماراً يعاده الله “١‏ قال : فعرضت له بعد ذلك فسللت ما في نفسه . 


وله أحاديث كثيرة في فضائله رضي الله عنه . قتل بصفين عن إحدىا2) وقيل ثلاث وقيل أربع وتسعين 
سنة » طعنه أبو الغادية ذ فسقط ثم أكب عليه رجل فاحتز رأسه » ثم اختصما إلى معاوية أيهما قتله فقال لهما 
عمرو بن العاص : اندرا فوالله إنكما لتختصمان في النار » فسمعها منه معاوية فلامه على تسميعه إياهما 
ذلك » فقال له عمرو : والله إنك لتعلم ذلك » ولوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . 


قال الواقدي"“ : حدّئني الحسن بن الحسين بن عمارة » عن أبي إسحاق » عن عاصم » أن علياً 
صلی عليه ولم يُكَسَله وصلى ( معه ) على هاشم بن عتبة » فكان عمار مما يلي عليًا » وهاشم إلى نحو 
القبلة . قالوا : وقبره هنالك . 


وكان آدمٌ اللونٍ » طويلاً » بعيد ما بين المنكبين : أشهل العينين » رجلا لا يغير شيبه رضي الله عنه . 

لوْبيّع بنت مُعَوّذ"“ بن عَفُراء“ أسلمت قديماً وكانت تخرج مع رسول الله بيا إلى الغزوات فتداوي 
الجرحى 2 وتسقي الماء للكَلّمى [ وغيرهم ] > وروت أحاديث كثيرة ١‏ 

وقد قتل في هذه السنة في أيام صفين خلق كثيرٌ وجدٌ غفير » فقيل : قتل من أهل الشام خمسةٌ وأربعون 
ألفاً > ومن أهل العراق خمسة وعشرون ألفاً . وقيل : قتل من أهل العراق أربعون ألفاً - من مئة وعشرين 


4 في أ : إلا عماراً فإنه حُشي . وفي هامشه التعليقة التالية : يعني مملوء » يقال ثوب محشي يعني بالقطن » وفراش 
بحي يعني بالضوفه + 

(؟) الحديث في طبقات ابن سعد ( ۱١۳/۳‏ ) . 

(۳) فی آ : حدثنا يحيى بن عمرو بن عوف . 

6 الحذيث أخريجه الجاكيقي المستدرك (+/841):وضبفحه بهذا الأستاة ».وهو ماد معلول ققد عدت افيه ,عل 
سلمة بن كهيل » وأعلَّ الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان طريق العوام من حوشب » إذ ذكرا أنه أسقط عدة منه » 
فهو منقطع ( العلل لابن أبي حاتم 1707/5-/7”01) . 

)2( في أ : في فضائله ‏ يعني علقمة ‏ قتل عمار يوم صفين بها عن إحدى . 

(7) طبقات ابن سعد( ۱۹۹-۱۹۸/۳ ) . 

(۷) مكان اللفظة بياض في أ . 

(۸) ترجمة - الوُبيع بنت معوذ ‏ في طبقات ابن سعد ( ۸/ ٤٤١‏ ) والاستيعاب ( /٤‏ ۱۸۳۷ ) وأسد الغابة ( ٤٥١/١‏ ) 
وتهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ 747 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲٠٠-٠۹۸/۳‏ ) والإصابة ( ٠٠١/٤‏ ) . 


أحداث سنة ۳۸ه o0‏ 
ألفاً - وقتل من أهل الشام عشرون ألفاً من ستين ألفاً» وبالجملة فقد كان فيهم أعيانٌ ومشاهيرُ يطول 
استقصاؤهم وفيما ذكرناه كفاية , والله تعالى أعلم . 


ثم مدخلت سنة ثمان وثلاثيو 


فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إلى ديار مصر فأخذها من محمد بن أبي بكر واستناب معاوية عَمْراً 
عليها » وذكر كما سنبينه » وقد كان علي رضي الله عنه استناب عليها قيس بن سعد بن عبادة وانتزعها من 
يد محمد بن أبي حذيفة [ حين كان استحوذ عليها ومنع عبد الله ]بن ( سعد ) بن أبي سرح من 
التصرّف فيها » حين خخصر عثمان ‏ وقد كان عثمان استخلفه عليها وعزل عنها عمرو بن العاص - وعمرو 
كان هو الذي افتتحها كما قدمنا ذكر ذلك . ثم إن علياً عزل''' قيس بن سعد عنها وولى عليها محمد بن 
أبي بكر وقد ندم علي على عزل قيس بن سعد عنها > وذلك أنه كان كفؤاً لمعاوية”'' وعمرو . ولما ولي 
محمد بن أبي بكر لم يكن فيه ة د تعادل معاوية وعَمراً » وحين عزل قيس بن سعد عنها رجع إلى علي 
بالعراق فكان معه » وكان معاوية يقول : ( والله ) لقيس بن سعد عند علي أبغض إلي من مئة ألف مقاتل 
ذلك E‏ فع صف فلا فرع على يتن فين وبلق أن آهل مرف انرا بان 
أبي بكر لكونه شاباً ابن ست وعشرين سنة أو نحو ذلك عزم على رد مصر إلى قيس بن سعد » وكان””' قد 
جعله على شرطته أو إلى الأشتر النخعي وقد كان نائبه على الموصل ونصيبين » فكتب إليه بعد صفين 
فاستقدمه عليه ثم ولاه مصر » [ وقيل إنه استمر بقيس عنده وولى الأشتر النخعي مصر ]'"' فلما بلغ 
معاوية تولية ( علي ) للأشتر ( النخعي ديار ) مصر بدل محمد بن أبي بكر ( عظم ذلك عليه » وذلك أنه 
كان قد طمع في مصر واستنزاعها من يد محمد بن أبي بكر ) » وعلم أن الأشتر سيمنعها منه لحزمه”*) 
وشجاعته » فلما سار الأشتر إليها وانتهى إلى القلزم”*' استقبله الخانسار”''' وهو مُّقدَّم [ علي ] على 


. . مكان ما بين الحاصرتين في أ : وقد كان أخذها من‎ )١( 

)۲( في أ : ابن أبي سرح نائب عثمان عليها وكان عثمان قد عزل عنها عمرو بن العاص » وكان عمرو هو الذي افتتحها 
كما تقدم ذلك ثم إن علياً عزل . 

(۳) في أ : محمد بن أبي بكر وكان قيس كفواً لمعاوية . 

(4» في أ : مقاتل تكون معه بدله فلما فرغ . 

(5) في أ : عزم علي على رد قيس بن سعد إليها » وكان علي قد جعله على شرطته » وكان نائبه . 

(7) في أ : فكتب إليه فاستقدمه عليه وولاه مصر . 


() فی ا : لجرأته . 
(9) في أ : فسار الأشتر فلما بلغ القلزم استقبله الخانسار . 
2 هكذا في ط وأء وفي تاريخ الطبري (5/ 15 و45)  :‏ الجايستار» . 


o٦‏ أحداث سنة ۳۸ه 
الخراج فقدم إليه طعاماً وسقاه شراباً من عسل فمات منه » فلما بلغ ذلك معاوية وعمراً وأهل الشام قالوا : 


وقد ذكر ابن جرير في « تاريخه :"'' أن معاوية كان قد تقدم إلى هذا الرجل في أن يحتال على الأشتر 
ليقتله!") ووعده على ذلك بأمور ففعل ذلك » وفي هذا نظر » وبتقدير صحته فمعاوية يستجيز قتل الأشتر 
لأنه من قتلة عثمان رضي الله عنه . والمقصود أن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحاً شديداً بموت الأشتر 
النخعي'”' » ولما بلغ ذلك علياً : تأسف على شجاعته وغتائه » وكتب إلى محمد بن أبي بكر باستقراره 
واستمراره بديار مصر » غير أنه ضعف جأشه مع ما كان فيه من الخلاف عليه من العثمانية الذين ببلد 
خربتا“ » وقد كانوا استفحل أمرهم حين انصرف علي من صفين » ( وحين ) كان من أمر التحكيم 
ما كان » وحين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام » وقد كان أهل الشام حين انقضت”*' الحكومة بدومة 
الجندل سلموا على معاوية بالخلافة وقوي أمرهم جداً » فعند ذلك جمع معاوية أمراءه : عمرو بن 
العاص » وشرحبيل بن السمط » [ وحبيب بن مسلمة ] وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والضحاك بن 
قيس » وبسر بن أبي أرطاة » وأبا الأعور السلمي » وحمزة بن سنان الهمداني وغيرهم » فاستشارهم في 
المسير إلى مصر فاستجابوا له وقالوا : سر حيث شئت فنحن معك » وعيّن معاوية نيابتها لعمرو بن 
العاص إذا“ فتحها ففرح بذلك عمرو » ثم قال لمعاوية : أرى أن تبعث إليهم رجالا مع رجل مأمون 
عارف بالحرب” "' » فإن بها جماعة ممن يوالي عثمان فيساعدونه على حرب من خالفهم » فقال معاوية : 
لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا ممن هنالك كتاباً يعلمهم بقدومهم عليهم » ونبعث إلى مخالفينا كتاباً 
ندعوهم فيه إلى الصلح . وقال''' معاوية [ لعمرو بن العاص ] : إنك يا عمرو رجل بورك لك في العجلة 
وإني امرؤ بورك لي في التؤدة » فقال عمرو : افعل ما أراك الله » ( فوالله ) ما أمرك وأمرهم إلا سيصير إلى 
الحرب العوان » فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري » وإلى معاوية بن حديج السكوني 
- وهما رئيسا العثمانية ببلاد مصر ممن لم يبايع علياً ولم يأتمر بأمر نوابه بمصر في نحو من عشرة آلاف - 
يخبرهم بقدوم الجيش عليهم سريعاً » وبعث به مع مولى له يقال له سبيع » فلما وصل الكتاب إلى مسلمة 


(۱( تاريخ الطبري ( 0/ 95-596 ) . 

(۲) فی أ : فيقتله . 

E 

)05 عدة قرى حول الإسكندرية . قال القضاعي : وهو يعد كور مصر . معجم البلدان ( 405/7 ) . 
(5) فیا : لما انقضت . 

)1( في أ : الذي فتحها . 

(۷) في أ : إليهم رجلا معه جند مأمون عارفاً بالحرب . 


(9) فى أ : من الجيش فعند ذلك . 


أحداث سنة 8ه يفك 
ومعاوية بن حديج فرحا به وردًا جوابه بالاستبشار والمعاونة والمناصرة له ولمن يبعثه من الجيوش والجند 
والمدد إن شاء الله تعالى » فعند ذلك جهز معاوية عمرو بن العاص في ستة آلاف » وخرج معاوية'") 
مودعاً وأوصاه بتقوى الله والرفق والمهل ( والتؤدة ) › وأن يقتل من قاتل ويعفو عمن أدبر › وأن يدعو 
الناس إلى الصلح والجماعة ٠‏ فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آثر'"' الناس عندك » فسار عمرو بن العاص 
إلى مصر » فلما قدمها اجتمعت عليه العثمانية فقادهم » وكتب عمرو إلى محمد بن أبي بكر : أما بعد 
500 قد اجتمعوا بهذه البلاد على خلافك ورفض أمرك › 
وندموا على اتباعك » فهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان““ » فاخرج منها فإني لك لمن الناصحين 
والسلام . وبعث إليه عمرو أيضاً بكتاب معاوية إليه : أما بعد فإن غب البغي والظلم عظيم الوبال » وإن 
سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه”"" من النقمة في الدنيا » والتبعة الموبقة في الآخرة . وإنا لا نعلمٌ أحداً 
كان أشدّ خلافاً على عثمان منك حين تطعن بمشاقصك بين حشاشته وأوداجه'"' » ثم إنك تظن أني عنك 
نائم أو ناس ذلك لك » حتى تأتي فتأمّر على بلاد أنت بها جاري وجل أهلها أنصاري » وقد بعثت إليك 
بجيوش يتقربون إلى الله بجهادك ولن يسلمك الله من القصاص أينما كنت والسلام . قال : فطوى 
محمد بن أبي بكر الكتابين وبعث بهما إلى علي وأعلمه بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية ٠‏ 
فإن كانت لك بأرض مصر حاجة فابعث إلي بأموال ورجال والسلام . فكتب إليه [ علي ] يأمره بالصبر 
وبمجاهدة العدو ٠‏ وأنه سيبعث إليه الرجال والأموال » ويمده بما أمكنه من الجيوش . 


وكتب محمد بن أبي بكر كتاباً ( إلى معاوية في جواب ما قال ) وفيه غلظة""“ » ( وكذلك كتب إلى 
عمرو بن العاص وفيه كلام غليظ ) وقام محمد بن أبي بكر في الناس فخطبهم وحنَّهم على الجهاد ومناجزة 
من قصدهم من أهل الشام » وتقدم عمرو ( بن العاص ) إلى مصر في جيوشه » ومن لحق به من العثمانية 
( المصريين ) » والجميع في قريب من ستة عشر ألفاً » وركب محمد بن أبي بكر في [ قريب من ] ألفي 


000 في أ : وخرج معه مودعاً . 

)في أ 

إفرة في أ : فلما دخل مصر اجتمعت عليه . 

(4:) مثل عربي قديم › ورد في كتاب معجم الأمثال العربية ( بطن » حلق » لقي ) ومصادره فيه : مجمع الأمثال 
۱۸١/۲ (‏ ) وجمهرة الأمثال ( ۱۸۸/١‏ ) والمستقصى ( 505/١‏ ) وأبو عبيد ( ۳٤١‏ ) واللسان ( بطن ) ويضرب 
المثل للآمر يبلغ الغاية في الشدة والصعوبة . 

(5) لفظتا : أما بعد ؛ مكانهما بياض في أ » ونص الكتاب في تاريخ الطبري )٠١١/5(‏ . 

() فی ا : فاعله . 

)۷( فى تراد اد تجرف 

0 نكن | © اولك اس حت تا تام 

(9) في أ : وفيه كلام غليظ 


o۸‏ أحداث سنة 8ه 


فارس الذين انتدبوا معه من المصريين وقدّم على جيشه بين يديه“ كنانة بن بشر فجعل لا يلقاه أحد" من 
الشاميين إلا قاتلهم حتى يلحقهم مغلوبين إلى عمرو' ”' بن العاص > فبعك عمرو بن الغاص إليه معاوية بن 
خُدَيْج فجاءه من ورائه وأقبل إليه الشاميون حتى أحاطوا به من كل جانب ¢ فترجل عند ذلك كنانة وهو يتلو 
$ وما كاذ نین أن کرک لذياذ و اكد کا الكية | التعمر ان 5ه 61034 ثم قاتل حتى قتل : 


وتفرق أصحاب محمد بن أبي بكر عنه ورجع يمشي فرأى خربة فأوى إليها ودخل عمرو بن العاص 
فسطاط مصر وذهب معاوية بن حُذَيْج في طلب محمد بن أبي بكر فمر بعلوج في الطريق فقال لهم : هل مر 
بكم أحد تستنكرونه ؟ قالوا : لا ! فقال رجل منهم : إني رأيت رجلا جالساً في هذه الخربة » فقال : 
( هو) هو ورب الكعبة : فدخلوا عليه فاستخرجوه منها وقد كاد يموت عطشاً ‏ فانطلق أخوه 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص - وكان قد قدم معه إلى مصر ‏ فقال : أيقتل أخي صبراً ؟ 
فبعث عمرو بن العاص إلى معاوية بن حُدَيْج أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر ولا يقتله » فقال معاوية : كلا 
والله » أيقتلون كنانة بن بشر وأترك محمد بن أبي بكر » وقد كان ممن قتل عثمان وقد سألهم عثمان الماء » 
وقد سألهم'*' محمد بن أبي بكر أن يسقوه شربة من الماء فقال معاوية : لا سقاني الله إن سقيتك قطرة من 
الماء أبداً » إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائماً محرماً فتلقاه الله بالرحيق المختوم . 


وقد ذكر ابن جرير””' وغيره أن محمد ( بن أبي بكر ) نال من معاوية بن حُدَيْجِ هذا [ وشتمه ] ومن 
عمرو بن العاص ومن معاوية [ بن أبي سفيان ] ومن عثمان ( بن عفان أيضاً )» فعند ذلك غضب معاوية بن 
حُدَيْج فقدمه فقتله ثم جعله في جيفة حمار فأحرقه بالنار » فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً 
وضمت عياله إليها > وكان فيهم ابنه القاسم وجعلت تدعو على معاوية وعمرو بن العاص دبر الصلاة؟ 5 


وذكر الواقدي "أن عمرو ( بن العاص ) قدم مصر في أربعة آلاف فيهم أبو الأعور السلمي فالتقوا مع 
المصريين بِالمُسَئَّاة”* فاقتتلوا قتالا شديداً حتى قتل كنانة بن بشر بن عتاب التجيبى » 0 
محمداين ابی بكر فاخسا عند رجل يفال له جملة بن بمسووقا 6 فدل عليه فجاء معاوية بن حديج وأصحابه 


فأحاطوا به فخر- ج إليهم ( محمد ) بن أبي بكر فقاتل حتى قتل . 


. في أ : من آهل مصر وقدم بين يدي جيشه‎ )1١( 

(۲) في أ : فجعل لا يلقى أحداً . 

)۳( في | : بعمرو . 

() في أ : عثمان الماء فلم يسقوا وسألهم . 

(5) تاريخ الطبري ( ٠١4/5‏ ) . 

(5) في ط : « الصلوات » » ومن هنا من أ » والخبر في ضعيف الطبري (۸/ )۸٤١‏ وفي السند أبو مخنف وهو متروك . 
)۷( تاريخ الطبري ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۸) انظر معجم ما استعجم ( ۱۲۲۹ ) ومعجم البلدان ( ۱۲۹/۰ ) . 


أحداث سنة 8ه 04 

قال ( الواقدي ) : وكان ذلك في صفر من هذه السنة . 

قال الواقدي : ولما قتل محمد ( بن أبي بكر ) بعث علي الأشتر النخعي إلى مصر فمات في الطريق 
فالله أعلم . 1 1 1 1 

قال : وكانت أذرّح في شعبان في هذه السنة أيضاً . 

وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يخبره بما كان من الأمر وأن الله قد فتح عليه بلاد مصر ورجعوا إلى 
السمع والطاعة ( واجتماع الجماعة » وبما عهد لهم من الأمر ) . 

وقد زعم هشام بن ( محمد ) الكلبي أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة مسك [ في هذه السنة ] بعد 
مقتل محمد ( بن أبي بكر  )‏ وكان من جملة المحرضين على قتل عثمان ‏ فبعثه عمرو ( بن العاص ) إلى 
معاوية ولم يبادر إلى قتله لأنه ابن خال معاوية » فحبسه ( معاوية ) بفلسطين فهرب من السجن [ وكان 
معاوية يجانبه فيما يروون ] » فلحقه رجل [ من خثعم ] يقال له ( عبد الله بن ) عمرو بن ظلام بأرض 
البلقاء » فاختفى محمد بغار فجاءت حمر وحش لتأوي إليه فلما رأته فيه نفرت فتعجب من نفرتها جماعة 
من الحصادين هنالك » فذهبوا إلى الغار فوجدوه فيه » فجاء أولئك فخشي عبد الله بن عمرو بن ظلاء'١)‏ 
أن يرده إلى معاوية فيعفو عنه » فضرب عنقه [ هنالك ] » ( هكذا ) ذكر ذلك ابن الكلبي''' . وقد ذكر 
الواقدي وغيره أن ( محمد ) بن أبي حذيفة قتل في سنة ست وثلاثين كما قدمنا[ ذلك ] فالله أعلم : 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتابه : حدَّئنا عبد الله بن صالح » حدّثني ابن لهيعة » عن 
يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال قبطي من قبط مصر لأنه استقر عنده أنه كان يظهر الروم 
على عورات المسلمين -( يكتب إليهم بذلك ) - فاستخرج منه بضعة' '' وخمسين إزْدَبا '' دنانير » قال 
أبو صالح : والإردت ست ويبات والويبة مثل القفيز واعتبرنا الويبة فوجدناها تسعة وثلاثين ألف دينار › 
قلت : فعلى هذا يكون مَبْلَْ ما كان أخذ من القبطي ما يقارب ثلاثة عشر ألف ألف دينار . 

قال أبو مخنف بإسناده'' ' : لما بلغ علي بن أبي طالب مقتل محمد بن أبي بكر وما كان ( بمصر ) من 
الأمر » وتملك عمرو لها » واجتماع النائن؟"” عليه وعلى معاوية قام في الناس خطيباً فحثهم على الجهاد 
والصبر والمسير إلى أعدائهم ( من الشاميين والمصريين ) » وواعدهم الجرعة بين الكوفة والحيرة . فلما 


. في أ : فوجدوا محمد بن أبي حذيفة فخشي عبد الله بن ظلام‎ )١( 

(0) الخبر في تاريخ الطبري ( ٠١7/0‏ ) برواية الكلبي . 

إفرة في أ : واستخرج من ماله بضعاً وخمسين . 

() الإزدَبُ : مكيال ضخم بمصر . القاموس ( ردب ) . 

(5) في أ : فعلى هذا يكون مبلغ ما أخذ منه . . .؛ ثم بياض إلى آخر الجملة . 
030 تاريخ الطبري ( ۱٠۷/١‏ ) . 

(۷) في أ : وما كان من الأمر وتملك عمر ومصر واجتمع الناس . 


o»‏ أحداث سنة 8ه 


كان الغد خرج يمشي إليها حتى نزلها فلم يخرج إليه أحد من الجيش » فلما كان العشي بعث إلى أشراف 
الناس فدخلوا”'' عليه وهو حزين كتيب فقام فيهم خطيباً فقال : الحمد لله على ما قضى من أمر وقدر من 
فعل وابتلاني”'' بكم وبمن لا يطيع إذا أمرت » ولا يجيب إذا دعوت » أو ليس عجباً أن معاوية يدعو 
الجفاة الطغام ‏ فيتبعونه بغير عطاء ولا معونة » ويجيبونه في السنة مرتين والثلاث إلى أي وجه شاء ؟ وأنا 
أدعوكم -وأنتم أولو النّهَى وبقية الناس- على المعونة و( طائفة منكم على ) العطاء فتفرقون عني 
وتعصونني وتختلفون علي ؟ فقام إليه مالك بن كعب الأرحبي”*' فندب الناس إلى امتثال أمر علي والسمع 
والطاعة له فانتدب ألفان فأمر عليهم مالك بن كعب هذا فسار بهم خمساً » ثم قدم على على جماعة ممن 
كان مع محمد بن أبي بكر بمصر فأخبروه [ كيف وقع الأمر وكيف قتل محمد بن أبي بكر وكيف استقر أمر 
عو فبعث إلى مالك ( بن كعب ) فردّه ( من الطريق ) وذلك أنه خشي عليهم من أهل الشام 
ا 9 لاله 0 )0( : 
قبل وصولهم إلى مصر واستقرٌ أمر العراقيين على مخالفة علي فيما يأمرهم به وينهاهم '' '( عنه ) والخروج 
عليه والبعد عن أحكامه وأقواله وأفعاله > لجهلهم وقلة عقلهم وجفائهم وغلظتهم وفجور كثير 
NEE 2 elt ID‏ : 
منهم > فكتب علي عند ذلك إلى ابن عباس - وهو نائبه على البصرة ‏ يشكو إليه ما يلقاه من الناس من 
المخالفة ( والمعاندة ) » فرد عليه ابن عباس يسليه في ذلك › ويعزيه في محمد بن أبي بكر ويحثه على 
ملاطفة " الناس والصبر على مسيئهم » فإن ثواب الله خير من الدنيا » ثم ركب ابن عباس من البصرة إلى 
علي وهو بالكوفة واستخلف ( ابن عباس ) على البصرة زياداً . 


وفي هذا الحين”' '' بعث معاوية بن أبي سفيان كتاباً مع عبد الله بن عمرو الحضرمي إلى ( أهل ) 
البصرة يدعوهم إلى الإقرار بما حكم له عمرو بن العاص » فلما قدمها نزل على بني تميم فأجاروه فنهض 
إليه زياد وبعث إليه أعين "بن ضبيعة في جماعة ( من الناس ) فساروا إليهم فاقتتلوا فقتل أعين بن 
ضبيعة » فكتب زياد إلى علي يعلمه بما وقع بالبصرة [ من المخالفة ] بعد خروج ابن عباس منها » فبعث 


. في أ : يخرج إليه منهم أحد فلما كان العشي بعث إلى أشرافهم فدخلوا‎ )١( 

(0) في] : من فعل هو الذي ابتلاني . 

(9) الطغام ‏ كسحاب _أوغاد الناس . القاموس ( طغم ) . 

)20 مكان ما بين الحاصرتين فى أ : فأخبروه الخبر . 

00 بعدها في أ : لا يطيعون له أمراً ولا يسمعون له قولا ولا يجيبون له دعوة بل كلما لهم في نأي عنه وبعد عنه . 
0370 في أ : والخروج عليه وانتقاد أحكامه ورد أقواله وحل إبرامه لجهلهم وقلة عقلهم وحيائهم وغلظتهم . 

. بعدها في أ : عدة أسطر زيدت هنا وقد تقدم شيء منها‎ (A) 

() فى ط : تلافى . 

قي ا العام . 

(0)فيأ : وبعثه علي بن أبي طالب أعين . 


أحداث سنة ۸ه o۱‏ 
( عند ذلك ) علي جارية بن قدامة التميمي في خمسين رجلا إلى قومه بني تميم » وكتب معه كتاباً إليهم 
فرجع أكثرهم عن ابن الحضرمي وقصده جارية فحصره في دار هو وجماعة معه » قيل : كان عددهم 
أربعين”'' » وقيل سبعين » فحرقهم بالنار بعد أن أعذر إليهم وأنذرهم فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاؤوا له 
ادح و 


فصل 

وقد صحح ابن جرير “أن قتال علي لأهل النهروان كان في هذه السنة » وكذلك خروج الخرّيت بن 
راشد الناجي كان في هذه السنة أيضأ » وكان مع الخريت ثلاثمئة رجل من قومه بني ناجية دوكان بع علي 
بالكوفة - فجاء إلى علي فقام بين يديه وقال : والله يا علي لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك , إني لك غداً 
لمفارق . فقال له علي : تكلتك أمك إذاً تعصي ربك وتنقض عهدك ولا تضر إلا نفسك » ولم تفعل 
ذلك ؟ قال : لأنك حكمت في كتاب وضعفت عن قيام الحق إذ جد الجد » وركنت إلى القوم الظالمين › 
فأنا عليك زاري ‏ وعليك ناقم » وإنا لكم جميعاً مباينون . ثم رجع إلى أصحابه فسار بهم نحو بلاد 
البصرة فبعث إليهم معقل بن قيس ثم أردفه بخالد بن معدان الطائي ‏ وكان من أهل الصلاح والدين والبأس 
والنجدة ‏ وأمره أن يسمع له ويطيع » فلما اجتمعوا صاروا جيشاً واحداً » ثم خرجوا في آثار الخرّيت 
وأصحابه فلحقوهم ‏ وقد أخذوا في جبال رامهرمز » قال : فصففنا لهم ثم أقبلنا إليهم فجعل معقل على 
ميمنته يزيد بن معقل » وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبي » ووقف الخرّيت فيمن معه من العرب فكانوا 
ميمنة » وجعل من اتبعه من الأكراد والعلوج ميسرة . 

قال : وسار فينا معقل بن قيس فقال : عباد الله ! لا تبدؤوا القوم وغضوا أبصاركم » وأقلوا الكلام » 
ووطنوا أنفسكم على الطعن والضرب » وأبشروا في قتالكم بالأجر إنما تقاتلون مارقة مرقت من الدين › 
وعلوجاً كسروا الخراج » ولصوصاً وأكراداً » فإذا حملت فشدوا شدة رجل واحد . ثم تقدم فحرك دابته “ 
مرحي لم دل عابوع في EL‏ عن e‏ قراله بها جروا a a‏ تحني وار 
منهزمين » وقتلنا من العلوج والأكراد نحواً من ثلاثمئة » وفرٌ الخرّيت منهزماً حتى لحق بأساف - وبها 
جماعة من قومه ( كثيرة ) - فاتبعوه فقتلوه مع جماعة من أصحابه بسيف البحر » قتله النعمان بن صهبان › 
وقتل معه في المعركة مئة وسبعون رجلا . 

ثم ذكر ابن جرير وقعات كثيرة كانت بين أصحاب علي والخوارج ( فيها أيضاً ) . 


. كانوا أريعين ولد‎ +1 EEA 

© تاريخ الطبري :3 / 13 ):. 

(۳) زرى عليه : عابه وعاتبه . القاموس ( زرو ) . 
() في ا : رايته 


oY‏ وات 


ل ن ع ا ان و ادا د ع و قر ل 
مجاهد قال قال الشعبي : لما قتل علي آهل النهروان خالفه قوم كثير » وانتقضت أطرافه » وخالفه بنو 
ناجية » وقدم ابن الحضرمي إلى البصرة » وانتقض أهل الجبال' ' '» وطمع أهل الخراج في كسره وأخرجوا 
سهل بن حنيف من فارس - وكان عاملا عليها [ لعلى  ]‏ فأشار ( عليه ) ابن عباس بزياد بن أبيه أن يوليه 
إياها ( فولاه إياها ) فسار إليها في السنة الآتية في جمع كثير » فوطئهم حتى أدوا الخراج . 


قال ابن جرير ‏ وغيرة : وحج بالنان:في هذه السنئة قكم بن العباس + ثائب :على على مكة » وأخوه 
عبيد الله بن عباس نائب ٠"‏ اليمن » وأخوهما عبد الله [ بن عباس ] نائب البصرة » وأخوهم تمام بن عباس 
نائب المدينة » وعلى خراسان خالد بن قرة اليربوعي وقيل ابن أبزى » ( وأما مصر ) فقد استقرت ˆ بيد 
معاوية فاستناب عليها عمرو بن العاص » والله أعلم . 


ذكر من توفي في هذه السنة من الاأعيان 


سهل بن حنيف''' بن واهب بن العُكَيْم'' بن ثعابة الأنصاري الأوسي 50 وثبت يوم أحد » 
وحضر بقية المشاهد » وكان صاحباً لعلي بن أبي طالب » وقد شهد معه مشاهده كلها أيضاً غير الجمل فإنه 
كان قد استخلفه على المدينة › وماك سيل بن جنك ی ا وصلى عليه علي 
فكب ر'” خمساً وقيل ستا » وقال : إنه من أهل بدر رضي الله عنه . 

صفوان بن بيضاء'' '“ أخو سهل بن بيضاء شهد ( المشاهد ) كلها[ مع رسول الله 445 ] وتوفي في هذه 
السئة في رمضانئها"' ' وليس له عقب . 


0 تاريخ الطبري ( ۱۲۲/١‏ ) . 

(') في تاريخ الطبري : أهل الأهواز . 

تاريخ الطبري ( ۱۳۲/١‏ ) . 

0( في أ : وكان أخوه عبيد الله نائب اليمن . 

8 فى 1 :و مكارت مم بد قاور 

7( ترجمة - سهل بن حنيف - في الاستيعاب ( 177/7 ) وجامع الأصول ( 7١/١5‏ ) وأسد الغابة ( ٤۷١/۲‏ ) 
وتهذيب الكمال )۱۸٤/۱۲(‏ وسير اعلام النبلاء ( ۲/ ۳۲۹-۳۲۰ ) . 

إفه في ط : « وهب بن العلِم ؛ محرف . 

() فى أ : فى هذه السنة بالكوفة . 

(5) فكبر عليه خمساً وقيل . 

)١١(‏ ترجمة ‏ صفوان بن بيضاء ‏ في حلية الأولياء ( 77/١‏ ) والاستيعاب ( ۷۲۳١/۲‏ ) وأسد الغابة ( ۳١/۳‏ ) والإصابة 
١/0‏ ). ْ 

. في ا : في رمضان منها‎ 2١١( 


oY وا‎ 


صهيب بن سنان"“ بن مالك أبو يحبى الرومي وأصله من التّمر بن قاسط(" وكان أبوه أو عمه عاملاً 
لكسرى على الأب“ » وكانت منازلهم على دجلة عند الموصل » وقيل على الفرات » فأغارت على 
بلادهم الروم فأسرته وهو صغير » فأقام عندهم حيناً ثم اشترته بنو كلب فحملوه إلى مكة فابتاعه عبد الله بن 
جدعان فأعتقه وأقام بمكة حيناً » فلما بُعث رسول الله كل آمن به » ( وكان ممن أسلم ) قديماً هو 
وعمار [ بن ياسر ] في يوم واحد بعد بضعة وثلاثين رجلا » وكان من المستضعفين الذين يعذبون في الله 
عر وجل » ولما هاجر رسول الله يل هاجر صهيب بعده بأيام فلحقه قوم من المشركين يريدون أن يصدوه 
عن الهجرة » فلما أحس بهم نثل كنانته ( فوضعها بين يديه ) وقال : والله لقد علمتم أني من أرماكم › 
ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم من هذه رجلا منكم » ثم أقاتلكم بسيفي حتى أقتل . وإن كنتم 
تريدون المال فأنا أدلكم على مالي وهو مدفون في مكان كذا وكذا » فانصرفوا عنه فأخذوا ماله » فلما قدم 
[ على رسول الله يه ] قال له رسول الله م : « رد CE‏ ل : # وَمِ الاس مَن 
ری تة أبتضآء وکات آله ول روف اكاد € [ البقرة : ماوع 250 

N SS 
بعدهما » ولما جعل عمر الأمر شورى كان هو الذي يصلي بالناس حتى تعيّن عثمان » وهو الذي ولي‎ 
الصلاة على عمر  وكان له صاحباً [ وصديقاً ] - وكان أحمر شديد الحمرة ليس بالطويل ولا بالقصير أقرن‎ 
. الحاجبين كثير الشعر وكان لسانه فيه عجمة/*' شديدة » وكان مع فضله ودينه فيه دعابة وفكاهة وانشراح‎ 

روي أن رسول الله ية رآه يأكل ( بقثاء ) رطباً وهو أرمد إحدى العينين » فقال [ له ]  :‏ أتأكل رطباً 
وأنت أرمد » ؟ فقال : إنما آكل من ناحية عيني الصحيحة » فضحك رسول الله(" جي . 


( وكانت وفاته بالمدينة سنة ثمان وثلاثين ¢ وقيل سنة تسع وثلاثين 3 وقد نيف على ال معي" € 
محمد بن أبي بكر الصَّدّيق!" ولد في حياة النبي ية في حجة الوداع تحت الشجرة عند الحرم وأمه 


46 ترجمة ‏ صهيب بن سنان ‏ في الاستيعاب ( 7777/7 ) وجامع الأصول ( 7507/١5‏ ) وأسد الغابة ( 9-575" ) 
وتهذيب الكمال (۱۳ / ۲۳۷) . وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ۲٢-۱۷‏ ) والإصابة ( ۱۹٩-۱۹۰/۲‏ ) . 

(۲) في ط : «صهيب بن سنان بن مالك الرومي وأصله من اليمن أبو يحيى بن قاسط » وهو من أقبح التحريف » وما 
أثبتناه من أ » وهو الموافق لما في مصادر ترجمته . 

(۳( في الأصول والمطبوع : الأيلة » وهو خطأ . 

(:) أخرجه ابن سعد في طبقاته (۳/ ۲۲۷ - ۲۲۸) والحاكم (۳/ ۳۹۸) وابن عبد البر في الاستيعاب (۲/ ۷۳۱ ۷۳۲) » 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳/ ۲۲۸) من طرق متعددة » لا يخلو أي منها من ضعف . 

(ه) في أ : وكان في لسانه عجمة شديدة . 

6 رواه أحمد )5١/5(‏ وابن ماجه رقم ۳٤٤۳(‏ ) والحاكم ( ۳۹۹/۳ ) وهو حديث حسن . 

(۷) ترجمة - محمد بن أبي بكر الصديق ‏ في جامع الأصول /۱١(‏ ۱۷۲ ) وسير أعلام النبلاء ( 54/7 ) وشذرات الذهب 
(8/1١؟).‏ 


0 أحداث سنة 9ه 
اساد وك عمس + ولما احتضر الصديق أوصى أن تغسله فغسلته » ثم لما انقضت عدتها تزوجها علي 
فنشأ[ محمد ] في حجره» فلما صارت إليه الخلافة استنابه على بلاد مصر بعد قيس بن سعد بن عبادة كما 
قدمناء فلما كانت هذه السنة بعث معاوية عمرو بن العاص فاستلب منه بلاد مصر وقتل محمد بن أبي بكر 
كما تقدم » وله من العمر دون الثلاثين [ سنة وحزنت عليه عائشة وعلي وغيرهما ] » رحمه الله ورضي 
عله . 

أسماء بنت عميس”'“ بن معبد" بن الحارث الخثعمية [ وهي أم محمد المذكور ] أسلمت [ قديماً ] 
بمكة وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة وقدمت معه إلى خيبر » ولها منه عبد الله › 
ومحمد » وعون . ولما قتل جعفر بمؤتة تزوجها بعده أبو بكر الصديق فولدت منه محمد بن أبي بكر أمير 
مصر" » ثم لما مات الصديق تزوجها بعده علي بن أبي طالب فولدت له يحيى وعوناً » وهي أخت 
ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها . وكذلك هي أخت آم الفضل امرأة العباس لأمها » وكان لها من 
الأخحوات لأمها تسع أخوات » وهي أخت سلمى بنت عميس امرأة العباس التي له منها بنت اسمها 
عمارة . 


ثم دخلت سنة تسح وثلائين 


فيها جهز معاوية بن أبي سفيان جيوشاً كثيرة ففرقها في أطراف معاملات علي بن أبي طالب » وذلك 
أن معاوية رأى بعد أن ولاه عمرو بن العاص بعد اتفاقه مع أبي موسى على عزل علي » أن ولايته وقعت 
الموقع*' » فهو الذي يجب طاعته فيما يعتقده » ولأن جيوش علي من أهل العراق لا تطيعه في كثير من 
الأمر ولا يأتمرون بأمره » فلا يحصل بمباشرته المقصود من الإمارةة*2 والحالة هذه » [ فهو يزعم أنه أولى 
منه إذ كان الأمر كذلك 2١1‏ . وكان ممن بعث في هذه السنة النعمان بن بشير في ألفي فارس إلى عين 


- ٠١/۷ ( وأسد الغابة‎ ) ٠١8/١7 ( وجامع الأصول‎ ) ١784/4 ( أسماء بنت عميس - في الاستيعاب‎  ةمجرت‎ )١( 
. )77١/5( وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ۲۸۷-۲۸۲ ) والوافي بالوفيات ( 9/ 5 04 ) » والإصابة‎ ) 5 

(١؟)‏ هكذا في ط وأ وأسد الغابة والسير » لكن الحافظ ابن حجر قيده فقال : « معد بوزن سعدء أوله ميم » (الإصابة 
٤١‏ فلا ريب أن ما وقع هنا والمصادر المذكورة تحريف . وقد جاء على الصواب في تهذيب الكمال وفروعه 
وتاريخ الإسلام وغيره . 

(۳) في أ : ولها من جعفر عبد الله وعون فلما قتل تزوجها أبو بكر فولدت له محمد . 

(5) في أ : عمرو بن العاص الخلافة بعد اتفاقه هو وأبو موسى على خلع علي وعزله عن الأمر أن ولايته صحيحة وقد 
وفعت . 

(5) في أ : فلا يحصل بمباشرته مقصود الولاية والإمارة . 

(7) مكانهما في أ : فأنا أولى منه إذا كانت كلمة أهل الشام ومصر مجموعة عليَ وهم طائعون لي يتأمرون بأمري وكلمتي 
نافذة فيهم فعند ذلك جهز الجيوش إلى أطراف مملكة علي . 


اخداث سن 4 اه 9 
التمر » وعليها مالك بن كعب الأرحبي في ألف فارس مسلحة لعلي » فلما سمعوا بقدوم الشاميين 
ارفضوا'' عنه فلم يبق مع مالك بن كعب إلا مئة رجل فكتب عند ذلك إلى علي يعلمه بما كان من الأمر › 
فندب علي الناس إلى مالك بن كعب فتثاقلوا [ عليه ] ونكلوا عنه ولم يجيبوا إلى الخروج ٠»‏ فخطبهم علي 
عند ذلك فقال في خطبته : يا أهل الكوفة ! كلما سمعتم بمنسر"“ من مناسر أهل الشام انجحر كل 
[ امرىء ] منكم في بيته » وغلق عليه بابه . انجحار الضب في جحره » والضبع في وجاره » المغرور والله 
من غررتموه » ولّمن فارقكم فاز بالسهم الأخيب”” » لا أحرار عند النداء » ولا إخوان ثقة عند النجاة » 
إنا لله وإنا إليه راجعون » ماذا منيت به منكم » عَميٌ لا تبصرون » وبُكمُ لا تنطقون » وصم لا تسمعون » 
إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ودهمهم النعمان بن بشير فاقتتلوا قتالاً شديداً وليس مع مالك بن كعب إلا مئة رجل قد كسروا جفون) 
سيوفهم واستقتلوا » فبينا هم كذلك إذ جاءهم نجدة من جهة مخنف بن سليم مع ابنه عبد الرحمن بن 
مخنف في خمسين رجلا » فلما رآهم الشاميون ظنوا أنهم مدد عظيم ففروا هرباً [ على وجوههم ] فاتبعهم 
مالك بن كعب فقتل منهم ثلاثة أنفس وذهب الباقون على وجوههم ولم يتم لهم أمر من هذا الوجا*2 

وفيها بعث معاوية سفيان بن عوف في ستة آلاف وأمره بأن يأتي هيت فيغير عليها » ثم يأتي الأنبار 
والمدائن . فسار حتى انتهى إلى هيت فلم يجد فيها أحداً » ثم إلى الأنبار وفيها مسلحة لعلي نحو من 
خمسمئة » فكوا ولع جو ديع ليله وجل فقاتلوا مع قلتهم وصبروا حتى قُتل أميرهم - وهو 
أ شرْسُ بن حَسّان البلوي 9 SS‏ 
فقال له الناس : نحن نكفيك ذلك يا أمير المؤمنين . فقال : والله 0 ولا أنفسكم » وسرح 


ee CD E,‏ 7" أهل 


)١(‏ ارفضوا : ذهبوا وتفرقوا . القاموس 

(؟) منسر- كمجلس ومنبر - : قطعة من الجيش . القاموس ( نسر ) . 

(۳) في ط : الأصيب . والخبر في تاريخ الطبري ( ١75/8‏ ) . 

(4) جفون : جمع جفن وهو غمد السيف . القاموس ( جفن ) . 

(5) في أ : وذهب الباقون لا يلوون على أحد حتى قدموا الشام ولم يبق لهم ما رجوا من هذا الوجه . 
() في تاريخ الطبري ( 1754/05 ) : البكري . 

(۷) في أ : واحتمل الشاميون . 

(۸) في ط : سعد ؛ تحريف . والخبر في تاريخ الطبري ( ١75/05‏ ) . 

(9) تاريخ الطبري ( ١78/5‏ ) . 

)٠١(‏ يأخذ الصدقات . القاموس 


هد 


أحداث سنة 4ه 

البوادي ومن امتنع من إعطائه فليقتله ثم يأتي المدينة ومكة والحجاز . فسار إلى تيماء واجتمع عليه بشر 
كثير » فلما بلغ علياً بعث المسيب بن نَجَبة الفزاري في ألفي رجل فالتقوا بتيماء فاقتتلوا قتالاً شديداً عند 
زوال الشمس » وحمل المُسيّب بن نجبة على ابن مسعدة فضربه ثلاث ضربات وهو لا يريد قتله بل يقول 
له : النجا النجا » فانحاز ابن مسعدة في طائفة من قومه إلى حصن هناك فتحصنوا به وهرب بقيتهم إلى 
الشام » وانتهبت الأعراب ما كان جمعه ابن مسعدة من إبل الصدقة » وحاصرهم المسيّب بن تجبة ثلاثة 
أيام ثم ألقى الحطب على الباب وألهب فيه النار » فلما أحسوا بالهلاك أشرفوا من الحصن » ومتوا''' إليه 
بأنهم من قومهم فرق لهم وأطفأ النار » فلما كان الليل فتح باب الحصن وخرجوا [ منه ] هرباً إلى الشام » 
فقال عبد الرحمن بن شبيب” للمسيّب بن تجَبّة : سر حتى ألحقهم ! فقال : لا ! فقال : غششت أمير 
المؤمنين وداهنت في أمرهم . 


وفيها وجه معاوية الضحاك بن قبس في ثلاثة آلاف وأمره أن يغير على أطراف جيش علي » فجهز علي 
حجر بن عدي في أربعة آلاف وأنفق فب فيهم [ كل رجل ] خمسين درهماً خمسين درهماً » فالتقوا بتدمر فقتل 
حجر ]امن اضبحات الاك قبيعة عدر رج وق ااا صر رن فد و وغشيهم 
الليل فتفرقوا » وانشمر” الضحاك بأصحابه فارّاً إلى الشام . وفيها سار معاوية بنفسه في جيش كثيف حتى 
بلغ دجلة ثم كو راجعاً : ذكره محمد بن سعد عن الواقدي بإسناده وأبو معشر [ معه ] أيضا : 


وفي هذه السنة ولَى عليّ بن أبي طالب زياد بن أبيه على أرض فارس . وكانوا قد منعوا الخراج 
والطاعة » وسبب ذلك حين قتل ابن الحضرمي وأصحابه بالنار حين حرقهم جارية بن قدامة في تلك الدار 
كما قدمنا » فلما”؟» اشتهر هذا الصنيع في البلاد شوش ذلك“ قلوب كثير من الناس على علي ”2 , 
واختلفوا على علي » ومنع أكثر آهل تلك النواحي خراجهم » ولاسيما أهل فارس فإنهم تمردوا وأخرجوا 
عاملهم سهل بن حنيف [ عنهم  ]‏ كما تقدم في العام الماضي ‏ من بين أظهرهم » فاستشار علي الناس 
فيمن يوليه عليهم » فأشار ابن عباس وجارية بن قدامة أن يولي عليهم زياد بن أبيه » فإنه صليب الرأي » 
عالم بالسياسة . فقال علي : هو لها » فولاه فارس وكرمان وجهزه إليهما في أربعة آلاف فارس » فسار 
إليها في هذه السنة فدوخ أهلها وقهرهم حتى استقاموا وأدوا الخراج وما كان عليهم من الحقوق › ورجعوا 
إلى السمع والطاعة » وسار فيهم بالمعدلة والأمانة » حتى كان أهل تلك البلاد يقولون : ما رأينا سيرة أشبه 


3 «المث + قوسل رالامىس 

(۲) في أ : ضيب ؛ وما هنا كالطبري . 

(0) في ط :وا 

)4( في أ : جارية بن قدامة كما تقدم فلما اشتهر هذا . 
(ه) في أ : تشوش . 

. في أ : من الناس وأنكروه جداً‎ )٩( 


وفيات سنة 9ه oY‏ 

بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة هذا العربي في اللّين والمداراة والعلم بما يأتي”"2 » وصفت له تلك البلاد 
بعدله وعلمه وصرامته”"؟ 2 واتخذ للمال قلعة حصينة » فكانت تعرف بقلعة زياد » ثم لما تحصن فيها 
منصور البكري”" فيما بعد ذلك عرفت به فكان يقال لها قلعة منصور . 

قال الواقدي”*؟' : وفي هذه السنة بعث علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس على الموسم وبعث 
معاوية يزيد بن سخبرة الرُّهاوي ليقيم للناس الحج فلما اجتمعا بمكة تنازعا وأبى كل واحد منهما أن يسلم 
لصاحبه فاصطلحا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحَجَبِي فحج بالناس وصلى بهم في أيام الموسم . 

:قال أبو الحسن المدائني ‏ : لم يشهد عبد الله بن عباس الموسم في أيام علي حتى قتل » والذي 
نازعه يزيد بن سخبرة إنما هو قثم بن العباس [ حتى اصطلحا على شيبة بن عثمان . قال ابن جرير : وكما 
قال او الخ الجذان قال أبن مع : 


قال ابن جرير "“ : وأما عمال علي على الأمصار فهم الذين ذكرنا في السنة الماضية غير أن ابن عباس 
كان قد سار من البصرة إلى الكوفة واستخلف على البصرة زياد بن أبيه » ثم سار زياد في هذه السنة إلى 
فارس وكرمان كما ذكرنا . 


: ا OE ET‏ 
ذكر من توفي في هذه السنة من الاعيان 
سعد القرّظ2*7 . مؤذن مسجد قبا في زمان رسول الله ية » فلما ولي عمر الخلافة ولاه أذان المسجد 
النبوي › وكان أصله مولى لعمار بن ياسر .2 وهو الذي كان يحمل العنرّة بين يدي أبي بكر وعمر 
[ وعثمان ] وعلي إلى المصلى يوم العيد وبقي الأذان في ذريته مدة طويلة . 
عقبة بن عمرو بن ثعلبة” '. أبو مسعود البدري سكن ماء بدر [ فنسب إليه ] ولم يشهد الوقعة بها على 


. بعدها في أ : وما يذر‎ 01١ 

(۲) في أ : وضراسته . 

(0) في ط : اليشكري ؛ تحريف . 

€3 رار 

. المصدر نفسه‎ )٥( 

. ليس ما بينهما في أ‎ )١( 

0070 تاريخ الطبري ( ۱۳١/١‏ ) . 

(۸) في أ : فيها من الأعيان . 

(9) في ط : القرظي ؛ تحريف . وهو سعد بن عائذ المؤذن مولى عمار بن ياسر المعروف بسعد القرظ » ترجمته في 
الاستيعاب ( 09١/7‏ ) وأسد الغابة ( ۲/ 55٠‏ ) والإصابة ( ۲۹/۲ ) . 

(١٠)ترجمة ‏ عقبة بن عمرو - في طبقات ابن سعد ( ٠١/١‏ ) والاستيعاب ( ٠١۷٤/۴‏ ) وجامع الأصول ( 07١/١54‏ ) 
وأسد الغابة ( ٥۷ /٤‏ ) والإصابة ( ؟/ 550 ) . 


o۸‏ داك س ىف 


الصحيح » وقد شهد العقبة » وهو من سادات الصحابة وكان ينوب لعلي بالكوفة إذا خرج منها إلى القتال“ . 


سنة أربعين من الهجرة | النبوية | 


[ فيها كان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على ما سنذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى ] 

قال ابن جرير""“ : فمما كان في هذه السنة من الأمور الجليلة توجيه معاوية بسر بن أبي أرطاة في ثلاثة 
آلاف من المقاتلة إلى الحجاز » فذكر عن زياد بن عبد الله البكائي » عن عوانة قال : أرسل معاوية بعد 
تحكيم الحكمين بسر بن أبي أرطاة ‏ وهو رجل من بني عامر بن لؤي - في جيش فساروا من الشام حتى 
قدموا المدينة ‏ وعامل علي عليها يومئذ أبو أيوب ‏ ففر منهم أبو أيوب فأتى عليًا بالكوفة » ودخل بسر 
المدينة ولم يقاتله أحد » فصعد منبرها فنادى على المنبر : يا دينار ويا نجار ويا رزيق شيخي شيخي عهدي 
به هاهنا بالأمس فأين هو ؟ - يعني عثمان بن عفان ثم قال : يا أهل المدينة والله لولا ما عهد إليّ معاوية 

ما تركت بهما محتلماً إلا قتلته » ثم بايع أهل المدينة وأرسل إلى بني سلمة فقال ارفاك سور 
أمان ولا مبايعة حتى تأتوني بجابر بن عبد الله يعني حتى يبايعه ‏ فانطلق جابر حتى دخل على أم سلمة 
فقال لها : ماذا ترين إني خشيت أن أقتل وهذه بيعة ضلالة ؟ فقالت [ له ] : أرى أن تبايع فإني قد أمرثُ 
ابني عمر وختني عبد الله بن زمعة - وهو زوج ابتتها زينب - أن يبايعا فأتاه جابر فبايعه . قال : وهدم بسر 
دوراً بالمدينة ثم مضى حتى أتى مكة فخافه أبو موسى الأشعري أن يقتله فقال له بسر : ما كنت لأفعل 
بصاحب رسول الله يا ذلك » فخلى عنه » وكتب أبو موسى قبل ذلك إلى أهل اليمن أن خيلا مبعوثة من 
عند معاوية تقتل من أبى أن يقر بالحكومة » ثم مضى بسر إلى اليمن وعليها عبيد الله بن عباس ففر إلى 
الكوفة حتى لحق بعلي » واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد الله بن المدان الحارثي » فلما دخل بسر 
اليمن قتله وقتل ابنه » ولقي بسر ثقل عبيد الله بن عباس وفيه ابنان صغيران له فقتلهما وهما عبد الرحمن 
وقثم » [ وقيل إنه ذبحهما بين يدي أمهما فزاغ عقلها » ووسوست مما رأت فكانت بعد ذلك تقف في 
المواسم مبهوتة زائغة العقل تندب ولديها ] ويقال إن بسراً قتل خلقاً من شيعة علي في مسيره هذا » وهذا 
الخبر مشهور عند أصحاب المغازي والسير » وفي صحته عندي نظر والله تعالى أعلم . 

ولما بلغ عليًا خبر بسر وجه جارية بن قدامة في ألفين » ووهب بن مسعود في ألفين » فسار جارية 
حتى بلغ نجران فحَرّق بها ' وقتل ناساً من شيعة عثمان » وهرب بسر وأصحابه فاتبعهم حتى بلغ مكة » 
فقال لهم جارية : بايعوا . فقالوا : لمن نبايع وقد هلك أمير المؤمنين فلمن نبايع ؟ فقال : بايعوا لمن بايع 


(؟) ضعيف الطبري ( ۸/ ۸۷٤‏ ) وإسناده منقطع . 
(۳) في ط : الحاوي ؛ تحريف . وما هنا كالطبري والكامل لابن الأثير ( 9/ 85” ) . 


)4( في أ : حتى أتى نجران فحرق بابها . 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 3 
له أصحاب علي » فتثاقلوا ثم بايعوا من خوف » ثم سار حتى أتى المدينة وأبو هريرة يصلي بهم فهرب منه 
فقال جارية : والله لو أخذت أبا سور لضربت عنقه » ثم قال لأهل المدينة : بايعوا للحسن بن علي » 
فبايعوا وأقام عندهم [ يوماً ] ثم خرج منصرفاً إلى الكوفة وعاد أبو هريرة يصلي بهم . 

قال ابن جرير”'2 : وفى هذه السنة جرت بين على ومعاوية المهادنة بعد مكاتبات يطول ذكرها على 
وفع الحرب ينها ٠ران‏ يكوة ملك العراق لعلي ولمعاوية هلك الام ءارلا يدخل احدهها على 
صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزوة . 

ثم ذكر عن زياد عن ابن إسحاق ما هذا مضمونه أن معاوية كتب إلى علي : 

أما بعد فإن الأمة قد قتل بعضها بعضاً فلك العراق ولي الشام فأقر بذلك علي رضي الله عنه . وأمسك 
كل واحد منهما عن قتال الآخر » وبعث الجيوش إلى بلاده » واستقر الأمر على ذلك . 

قال ابن جرير”"2 : وفي هذه السنة خرج ابن عباس من البصرة إلى مكة وترك العمل في قول عامة آهل 
السير » وقد أنكر ذلك بعضهم وزعم أنه لم يزل عاملا على البصرة حتى صالح [ الحسن بن ] علي 
معاوية » وأنه كان شاهداً للصلح . كما" نص على ذلك أبو عبيدة كما سيأتي . 

ثم ذكر ابن جرير سبب خروج ابن عباس عن البصرة وذلك أنه كلم أبا الأسود الدؤلي القاضي بكلام 
فيه غض وحط على أبي الأسود » فكتب أبو الأسود إلى علي يشكو إليه ابن عباس وينال من عرضه بأنه 
تناك قينا من وال [ الاي :سن ات المال شعت عن إل ابن عباس فعاتبه في ذلك وحدّر عليه 
القضية““ فغضب ابن عباس من ذلك وكتب إلى علي أن ابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن عنه 
والسلام . [ ثم ترك ذلك ابن عباس ] إلى مكة مع أخواله بني هلال وتبعهم قيس كلها » وقد أخذ شيئاً من 
بيت المال مما كان اجتمع له من العمالة والفيء » ولما سار تبعته أقوام أخر فلحقهم بنو غنم وأرادوا منعهم 
من المسير فكان بينهم بعض قتال » ثم تحاجزوا ودخل ابن عباس مكة . 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما ورد [ في ذلك ] من الأحاديث النبوية 
[ وما فى ذلك من دلائل النبوة ] من الأخبار بمقتله وكيفيته 


كان أمير المؤمنين رضى الله عنه قد انتقضت“ عليه الأمور » واضطرب عليه جيشه » وخالفه أهل 


(۱) تاريخ الطبري ( ٠٤١/٩‏ ) . 
)۲( تاريخ الطبري ( ١5١/0‏ ) . 
(۳) فى ط : ممن . 

)€( في ط : التبعة . 

)2 في ط : تنغخصت . 


5 ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


العراق [ وغيرهم ] » ونكلوا عن القيام معه » واستفحل أمر أهل الشام » وصالوا وجالوا [ في البلاد ] 

فا وا زاعمين أن الإمرة لمعاوية بمقتضى حكم الحكمين في خلعهما عليا وتولية عمرو بن العاص 
معاوية عند خلو الإمرة عن أحد » وقد كان أهل الشام بعد التحكيو''' يسمون معاوية الأمير › وكلما ازداد آهل 
الشام قوة ضعف جأش أهل العراق [ ووهنوا ] » هذا وأميرهم علي بن أبي طالب خير أهل الأرض في ذلك 
الزمان » أعبدهم وآزهدهم »› وأعلمهم وأخشاهم لله عر وجل » ومع هذا كله خذلوه وتخلوا عنه [ وقد كان 
يعطيهم العطاء الكثير والمال الجزيل فلا زال هذا ذهابهم معه ] حتى كره الحياة وتمنى الموت 3 وذلك لكثرة 
الفتن وظهور المحن [ والظلم والفساد ] فكان يكثر أن يقول : ما يحبس أشقاها » أي ما ينتظر ؟ ما له لا يقتل ؟ 
ثم يقول : والله لتخضبن هذه ويشير إلى لحيته ‏ من هذه - ويشير إلى هامته -[ كما روى ذلك عنه عن النبي كَل 
من طرق : الطريق الأولى : رواها 1" البيهقي'" : عن الحاكم » عن الأصم » عن محمد بن إسحاق 
الصّعَانِى » حدننا أبو الجرّاب الأحوص بن جرّاب!؟) ركنا عمار بن زريق » لاع عن حبيب بن 
أبي ثابت » عن ثعلبة بن يزيد قال قال على : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه للحيته من 
رأسه فما يحبس أشقاها » ؟ فقال عبد الله بن سَيّع(*2 : والله يا أمير المؤمنين لو أن رجلا فعل ذلك لأبدنا عترته : 
فقال أنشدكم بالله أن يُقتل بي غير قاتلي . فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا تستخلف ؟ فقال : لا ولكن أترككم كما 
ترككم رسول الله كك . قالوا : فما تقول لربك إذا لقيته وقد تركتنا هملاً ؟ قال : أقول : اللهم استخلفتني فيهم 
ما بدا لك » ثم قبضتني » وتركتك فيهم » فإن شئت أصلحتهم » وإن شئت أفسدتهم [ فيه ضعف في بعض 
ألفاظه ] . 


طريق أخرى 


قال أبو داود الطيالسي في « مسنده 200 : حدّئنا شريك » عن عثمان بن المغيرة » عن زيد بن وهب » 
قال : جاءت الخوارج إلى علي فقالوا : اتق الله [ يا علي ] فإنك ميت . قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة » ولكن مقتول من ضربة على هذه تخضب هذه وأشار بيده إلى لحيته - عهد معهود وقضاء 
مقضي > وقد خاب من افترى . 


000 في أ : بعد تحكيم الحكمين . 

(۲) مكان ما بين الحاصرتين في ط : كما قال . 

(۳) دلائل النبوة( ٤۳۹/٦‏ ) . 

(4) تحرفت في ط إلى : حراب . 

(5) في أ : منيع ؛ تحريف . وما هنا موافق للطبقات الكبرى ( ۳٤/۳‏ ) . 
(7) مسند أبي داود الطيالسي ( ص9١‏ ) » وهو موقوف على عليٌ رضي الله عنه . 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 60١‏ 
طريق أخرى عنه 
قال التحافظ او عل 1 اسرد ين عة دا ودين بو شح ن وزو يق عد الله بن 
أسافة + ع عثمان بن هيب 6 عن أبيه .: قال قال علي : قال لي رسول الله كك : « من أشقى 
الأولين ؟ » قلت : عاقر النّاقة » قال : « صدقت فمن أشقى الآخرين ؟» قلت : لاعلم لي 
يا رسول الله » قال : « الذي يضربك [ على هذه وأشار بيده على يافوخه فيخضب هذه من هذه » يعني 
لحيته من دون رأسه قال : فكان يقول : وددت أنه قد انبعث أشقاكم ] » . 


طريق أخرى 

قال الإمام أحمد' '' : حدَّثنا وكيع » حدّثنا الأعمش » عن سالم بن أبي الجعد » عن عبد الله بن سبُع 
قال .سمغت علياً يقول: : لضي هذه من هذة . فمايتظر [ بى ] الأشقئ ؟ 1 فقالوا :يا أمير المؤمتيق › 
أخبرنا به نبير عترته » قال : إذن تالله تقتلون بي غير قاتلي ] قالوا : فاستخلف علينا . قال : لا » ولكن 
أترككم كما ترككم إلى ربه رسول الله كه . قالوا : فما تقول لربك إذا لقيته ؟ قال : أقول : اللهم »› 
تركتني فيهم ما بدا لك . ثم قبضتني إليك وأنت فيهم » إن شئت أصلحتهم » وإن شئت أفسدتهم . 

فال اید 7 سزنناء اد بق عام اناا ابو بكر عو .الا عجن عر اما بن کل عن 
عبد الله بن سبّع قال : 

خطبنا علي فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتَخْضبنَّ هذه من هذه . قال : فقال الناس : فأعلمنا 
منْ هو ؟ والله لنبيدنه ولنبيدن عترته””' . فقال : أنشدكم بالله : أن يُقتل غير قاتلي » قالوا : إن كنت 
علمت ذلك فاستخلف » قال : لا ولكن أكلكم إلى من وكلكم إليه رسول الله ميد . 


تفرد به أحمد . 


طريق أخرى عن علي 


: حدّئنا هاشم بن القاسم . حدَّئنا محمد يعني ابن راشد ء عن عبد الله بن 


قال الإمام أحمد” 


() مسند أبي يعلى الموصلي /١(‏ 585) وإسناده ضعيف . 

(؟) من قوله : طريق أخرى عنه إلى هنا ساقط من أ . وقد أقحمت في ط . بعد هذا الخبر بخبرين منقولين عن ابن جرير 
الطبري بين عبد الملك بن مروان والحجاج فحذفناهما وذلك لأن موضعهما ليس هنا . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( 12١/١‏ ) وهو حديث حسن لغيره . 

() مسند الإمام أحمد ( ٠١١/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(5) فى المسند : والله لثبيرنه أو لنبيرن عترته . 

0 “مسف الإمام أحمد )١99/1(‏ وساد شحف 


26 ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
محمد بن عقيل » عن فضّالة بن أبي قضّالة الأنصاري ‏ وكان أبو فضّالة”'' من أهل بدر قال : خرجت مع 
أبي عائداً لعل من مرض أصابه تقل منه . فقال له أبي : ما يقيمك بمنزلك هذا لو أصابك أجلك لم يَلِكَ 
إلا أعراب جُهينة أو غيرهم » تحمل إلى المدينة » فإن أصابك أجلك وليكَ أصحابك وصلوا عليك . فقال 
علي : إن رسول الله ب عهد إلى أني لا أموت حتى أؤمّر » ثم تخضبٌ هذه يعني لحيته ‏ من هذه يعني 
تفرد به أحمد . 
O 6-6‏ 6 1 
ورواه البيهقي في ١‏ الدلائل »عن الحاكم » عن الأصم » عن الحسن بن مكرم » عن أبي النضر 
طريق أخرى عنه 
قال البزار”" : حدَّئنا أحمد بن أبان القرشي ٠‏ حدَّئنا سفيان بن عيينة » حدَّئنا كوفي [ لنا ] يقال له 
لي عبد الله بن سلام وقد وضعت رجلي في غرز الركاب : لا تأت العراق فإنك إن أتيتها أصابك فيها ذباب 
السيف فقال : وايم الله لقد قالها ولقد قالها النبي بيا لي قبله . قال أبو الأسود : تالله ما رأيت رجلا 
محارباً يحدث بهذا غيرك . 
ثم قال البزار : لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا علي بن أبي طالب » ولا نعلم رواه إلا عبد الملك بن 
أعين عن أبي حرب ولا رواه عنه إلا ابن عيينة . 
هكذا قال . وقد رأيت من الطرق المتعددة خلاف ذلك . قال البيهقي”*' : بعد ذكر طرق من هذه 
الطرق : وقد روينا في كتاب السئن بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبي سنان الدؤلي عن علي في 
حديث آخر فى ذلك 


قال الخطيب البغدادي ‏ : أخبرني علي بن القاسم البصري ٠‏ حدَّئنا علي بن إسحاق المادّرائي 
[ قال ] : أنبأنا محمد بن إسحاق الصّعَانى » حدّثنا إسماعيل بن أبان الودّاق » حدثنا أبو عبد الله 


)00( في الأصول والمطبوع : ابن فضالة » والتصحيح من المسند . 
() دلائل النبوة ( 578/5 ) وهو بمعنى الذي قبله . 

(۳) البحر الزخار ( 7/ 595-1740 ) . 

(:) دلائل النبوة للبيهقى ( ٤٤١-٤۳۹/٦‏ ) . 

)0( تاريخ بغداد ( ۱۳١ /١‏ ) في ترجمة علي بن أبي طالب . 


صفة مقتل علييٌ بن أبي طالب o‏ 
المُحلمىّ » عن سماك » عن جابر بن سمرّة قال : قال رسول الله ية لعلى : « من أشقى الأولين ؟ » 
قال : عاقر الناقة » قال : « فمن أشقى الآخرين ؟ » قال الله ورسوله أعلم » قال : « قاتلك » . 


حديث آخر فى معنى ذلك 

وروى البيهقي” من طريق فطر بن : خليفة وعبد العزيز بن سياه كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت » عن 
تبه الحكاتي قال سيت غلبا على المنب وهو يفول ( والله إنه لعهد الي الاس إلى :آن الام مكدر بك 
بعلي ) . 

قال البخاري”'' : ثعلبة بن يزيد الحمّانى فى حديثه هذا نظر . 

قال البيهقى”" : وقد رويناه بإسناد آخر عن على إن كان محفوظاً . 

أخبرنا أبو على الروذباري + آنا آبو محمد بخ شؤذب الؤاسطى © بها حَدئنا شعيب يق ابوت 
حدّئنا عمرو بن عون » عن هشيم » عن إسماعيل بن سالم » عن أبي إدريس الأزدي » عن عليٌ . قال : 
إن مما عهد إلى رسول الله ية أن الأمة ستغدر بك بعدي . 

قال البيهقي : فإن صح فيحتمل أن يكون المراد به والله أعلم في خروج من خرج عليه ثم في قتله . 

وقال الأعمش : عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن الحارث » عن زهير بن الأرقم . قال : خطبنا 
علي يوم جمعة فقال : نشت أن بسراً قد طلع اليمن » وإني والله لخبت أن هؤلاء القوم سيظهرون 
عليكم » وما يظهرون عليكم إلا بعصيائكم إمامكم وطاعتهم إمامهم ٠‏ وخباتكم وأماتهم » وافسادكم في 
أرضكم وإصلاحهم › قد بعثت عقت فلانا فكان وغدر و بعت ت فلاناً فخان وغدر » وبعث المال إلى معاوية لو 
ائتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته » اللهم سئمتهم وسئموني » وكرهتهم وكرهوني › اللهم فأرحهم 
مني وأرحني منهم . قال : فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه . 


ذكر ابن ر ' وغير واحد من علماء التاريخ والسير وأيام الناس : أن ثلاثة من الخوارج وهم 
عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني حنيفة ‏ من كندة المصري 


. ) 55٠/١ ( دلائل النبوة‎ )١( 

(۳) تاريخ البخاري ( 7/ ۷٤‏ ) وقد تحرفت يزيد في ط إلى زيد . 

(۳) دلائل النبوة (5/ 55٠‏ ) . 

25 في ط : عمرو بن مرة بن عبد الله بن الحارث ؛ خطأ . وعمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق ؛ من رجال التهذيب . 
(5) تاريخ الطبري ( ١57/0‏ ) . 

(5) في الطبقات الكبرى ( ۳/ ٠١‏ ) : حليف بن جبلة . 


2 صفة مقتل عليٌ بن أبي طالب 

وكان أسمر حسن الوجه أبلح » شعره مع شحمة أذنيه »> وفي جبهته أثر السجود . والبّرك بن عبد الله 
التميمي . وعمرو بن بكر التميمي أيضاً ‏ اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا 
عليهم وقالوا : ماذا نصنع بالبقاء بعدهم ؟ كانوا [ من خير الناس وأكثرهم صلاة وكانوا دعاة الناس إلى 
ربهم ] لا يخافون في الله لومة لائم » فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم [ العباد و ] 
البلاد » وأخذنا منهم ثأر إخواننا ؟ فقال ابن ملجم : أمّا أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب . وقال البرك : وأنا 
أكفيكم معاوية . وقال عمرو بن بكر : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص . فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينتكص 
رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه » فأخذو أسيافهم فسمُّوها واتعدوا [ أن يكون هذا الأمر ] 
لسبع عشرة من رمضان''' أن يبيِّت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه . فأما ابن ملجَّم فسار إلى 
الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن [ قومه و ] أصحابه [ بها ] من الخوارج الذين هم بها » فبينما هو جالس 
في قوم من بني [ تيم ] الرباب [ وهم ] يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها 
قطام بنت الشجنة » قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاها » وكانت فائقة الجمال مشهورة [ بالحسن ] » 
وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه » فلما رآها ابن ملجَم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء 
لها > وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادماً وقينة . وأن يقتل لها علي بن 
أبي طالب . [ فأجابها إلى ما شرطت عليه ] قال : فهو لك ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي 
[ بن بي طالب ] » فتزوجها ودخل بها ثم شرعت تحرّضه على ذلك ٠‏ وندبت له رجلا من قومها » من تيم 
الرّباب يقال له وردان » ليكون معه ردءاً . واستمال عبد الرحمن بن ملجم رجلا آخر يقال له شبيب بن 
نجدة الأشجعي الحروري . قال ابن ملجم : هل لك في شرف الدنيا والآخرة ؟ فقال : وما ذاك : قال ؟ 
قتل علي » فقال : ثكلتك أمك » لقد جئت شيئاً إ5“ كيف تقدر عليه ؟ قال أكمن له في المسجد فإذا 
خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه » فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا" » وإن قتلنا فما عند الله خير 
[ وأبقى ] من الدنيا . فقال : ويحك لو غير علي كان أهون علي ؟ قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من 
رسول الله بي فما أجدني أنشرح صدراً لقتله . فقال : أما تعلم أنه قتل أهل النهروان ؟ فقال : بلى قال : 
فنقتله بمن قتل من إخواننا . فأجابه إلى ذلك بعد لأي» ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة 
لسبع عشرة ليلة خلت » وقال : هذه الليلة التي واعدت [ فيها ] أصحابي [ أن يقتل كل واحد منا فيها 
صاحبه الذي ذهب إليه » ثم جاؤوا إلى قطام فدعت لهم بعصب الحرير فعصبتهم بها وكانت في 
المسجد ]247 فجاء هؤلاء الثلاثة ‏ وهم ابن ملجم » ووردان » وشبيب - وهم مشتملون على سيوفهم 


)002 في أ : من رمضان في تلك الليلة بيت كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه في بلده الذي هو فيه فيقتله . 
)۲( الإد : الأمر الفظيع والداهية والمنكر . لقاموس ( أرد ) . 

(۳) في أ : فأدركنا ثأر إخواننا . 

. مكان ما بين الحاصرتين في ط : فيها أن يثأروا بمعاوية وعمرو بن العاص‎ )٤( 


صفة مقتل علينٌ بن أبي طالب 00 
[ فدخلوا المسجد الجامع ] فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي » فلما خرج جعل يُنهض الناس من 
النوم إلى الصلاة [ على عادته ] ويقول الصلاة الصلاة [ عباد الله ] فثار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع 
ابن ملجم قال + لا حكم إلا له لين لك يا علي ولا لأصتحابك + وجغل يتو قوله تعالى:: 8 ومرت الان 
من يش ری نفْسه أبتِضاء ات الل كاله شوق ا [ البقرة : ۲٠۷‏ ] ونادى على ا عليكم به > وهرب 
وردان فأدركه رجل من حضرموت فقتله › وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس › ومُسك ابن ملجم » 
وقذم علىٌ جعدة بن هبيرة بن ن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر » وحُمل علىّ إلى منزله » وحُمل إليه 
عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف - قبحه الله فقال له : : أي عدو الله ألم أحسن إليك ؟ 
قال : بلى : قال . فما حملك على هذا ؟ قال : شحذته [ يعنى سيفه ] أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل 
به شر خلقه » فقال له علي : لا أراك إلا مقتولا به » ولا أراك إلا من شر خلق الله » ثم قال : إن مت 
فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به" . وقال جندب بن عبد الله : يا أمير المؤمنين إن مت نبايع 


ولما احتضر علي جعل يكثر من قول لا إله إلا الله » لا يتلفظ ‏ بغيرها . وقد قيل إن آخر ما تكلم 
به : # ف فن ملعال د ونر ل و مل هال هار € الزلزلة : ۸-۷ ] . وقد 
أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة [ وغفر الذنب ] وكظم الغيظ وصلة الرحم 
والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر » والتعاهد للقرآن » وحسن الجوار » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » واجتناب الفواحش . ووصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية ووصاه بما 
وصاهما به »› را ف اول بق انرا دراو کت ذلك كله ی کاب وهر اشاقن 
واأرضاة:: 


وصورة الوصية : بسم الله الرحمن الرحيم ! هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أنه يشهد أن لا إله إلا 
الستوكةة لأ A‏ ان عمل NESE E E‏ كلف وار كر 
المشركون » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من" 
المسلمين » أوصيك يا حسن وجميع ولدي [ وأهلي ] ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فإني سمعت أبا القاسم”'' يكل يقول : « إن صلاح ذات 
البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم ليهوّن الله عليكم الحساب » الله 


. في أ : تقديم لخبر أورده الإمام أحمد وسيرد بعد صفحة من هنا‎ )١( 

(5) في 1لا ينطق 

(۴) في ط : «أول »» وما هنا من أ » وهو الموافق لما في تاريخ الطبري )٠٤١/٥(‏ . 
)€( في أ : رسول الله . 


o1‏ صفة مقتل علييّ بن أبي طالب 
الله في الأيتام فلا تعنوا' أفواههم ٠‏ ولا يضيعُنَ بحضرتكم . الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم › 
ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم » الله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم . الله الله في 
الصلاة فإنها عمود دينكم . الله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا . الله 
الله في شهر رمضان فإن صيامه جنّةَ من النار . الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . الله الله 
في الزكاة فإنها تطفىء غضب الرب . الله الله في ذمة نبيكم ولا يُظَلمنَّ بين أظهركه”” . الله الله في أصحاب 
نبيكم فإن رسول الله ية أوصى بهم . الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معاشكم . الله الله فيما 
ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به رسول الله ئ أن قال : « أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت 
أيمانكم » الصلاة الصلاة »> لا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبخى عليكم » وقولوا للناس 
حسناً كما أمركم الله » ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فيولى الأمر شراركم ثم تدعون فلا 
يستجاب لكم » وعليكم بالتواصل والتبادل » وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق » وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب » حفظكم الله من أهل بيت » 
وحفظ عليكم نبيكم » أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله“ . 

ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان سنة أربعين . 

وقد غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلى عليه الحسن فكبّر عليه تسع تكبيرات . 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا أبو أحمد الرَّبيري » حدّثنا شريك » عن عمران بن ظبيان » عن 
أبي تحيى''' قال : لما ضرب ابن ملجّم علياً قال لهم : افعلوا به كما أراد رسول الله ية أن يفعل برجل 
أراد قتله فقال : « اقتلوه ثم حرقوه » . 

وقد روي أن أم كلثوم قالت لابن ملجم وهو واقف : ويحك ! لم ضربت أمير المؤمنين ؟ قال : إنما 
ضربت أباك» فقالت : إنه لا بأس عليه » فقال : لم تبكين ؟ والله لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل المصر 
لماتوا أجمعين » والله لقد سممت هذا السيف شهراً ولقد اشتريته بألف وسممته بألف . 

قال الهيثم بن عدي : حدّثني رجل من بجيلة » عن مشيخة قومه أن عبد الرحمن بن ملجم رأى امرأة 
من [ بني ] تيم الوّباب يقال لها قطام كانت من أجمل النساء ترى رأي الخوارج » قد قتل على قومها على 
هذا الرأي » فلما أبصرها عشقها فخطبها فقالت : لا أتزوجك إلا على ثلاثة ة آلاف [ درهم ] وعبد وقينة 


. في ط : «تعفو » وما هنا يعضده ما في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في أ : فإنه يترك بكم لن تناظروا . 

(*) في ط : « ظهرانيكم » » وما هنا من أ وتاريخ الطبري . 

(5) وإسناد هذه الوصية ضعيف معضل . وانظر معجم الطبراني الكبير )٩۷ /١(‏ رقم )١54(‏ . 
(5) مسند الإمام أحمد ( 97/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(7) في أء ط : يحيى ؛ تحريف . 


طن مدل ی 8 
[ وقتل علي بن أبي طالب ] » فتزوجها على ذلك فلما بنى بها قالت له : يا هذا قد فرغت [ من حاجتك ] 
فافرغ [ من حاجتي ] فخرج ملبساً سلاحه » وخرجت معه » فضربت له قبة في المسجد وخرج علي 
يقول : الصلاة الصلاة » فاتبعه عبد الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأسه فقال الشاعر ‏ قال ابن جرير : 


هو ابن مياس المرادي”'' : [ من الطويل ] 
فلم أ EE‏ شا ذو سَماحة 


2 
د 


ا لان ود وف 
فلا مَهْرَ أغْلَى من علي وإِنْ غَلا 


MG mS 
وقتل علي بالحسام المُصَه‎ 
ولا فتك إلا دون فتك ابن‎ 


ملجم 


وقد عزا ابن جرير هذه الأبيات إلى ابن ميّاس المرادي وأنشد له ابن جرير”*؟ في قتلهم علياً : 1 
الطويل ] 
ونحنٌ ضربنا"“ مالك الخير حيدراً" أباحسن مأمومة” فتفطّرا 
EE‏ كي بفرية سيقي ]ة اورا 
ونحنُ كرامٌ في الهياج''' أعز ]ذا النوث الو د ار نى تارا 
وقد امتدح ابن ملجم بعض الخوارج 0 التابعين وهو عمران بن حطان وكان أحد 
العبّاد ممن يروي“ عن عائشة في صحيح البخاري”''' فقال [ يمدح ابن ملجم على قتله علياً ]"' : [ 
البسيط ] 
إلا ليبلعٌ من ذي العرش رضوانا 
أوفى البرية عند الله ميزانا 


إن لاد وشا قاج 


. وفيه اسم الشاعر : ابن أبي مياس‎ ) ٠٠١ /١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في تاريخ الطبري من فصيح وأعجم . 

(۳) في أ : المضهم . 

(4) في أ : والطبري : ولا قتل إلا دون قتل . 

)2( ناريح الطبري 1197163 

00 ف : ونحن قتلنا . 

(۷) في تاريخ الطبري : يا لك الخير حيدرا . 

(۸) المأمومة : الشجة التي تبلغ أم الرأس 

(9) في تاريخ الطبري : في الصباح . 

. في أ : وقد روى‎ )٠١( 

)1١(‏ في اللباس الحديث ( 51017 ) عن عمران بن حطان : أن عائشة رضي الله عنها حدّثته أن النبي كك لم يترك في بيته 
شيئا فيه تصاليب إلا نقضه . 

(؟١)‏ بدل ما بين الحاصرتين في ط : فيه . والبيتان في الكامل للمبرد منسوبين لعمران بن حطان ( ”/ ٠١89‏ ) . 


وأما صاحب معاوية ‏ وهو البرك فإنه حمل عليه وهو خارج إلى صلاة الفجر في هذا" اليوم 
فضربه بالسيف » وقيل بخنجر مسموم » فجاءت الضربة في وركه فجرحت أليته » ومسك الخارجي فقتل » 
وقد قال لمعاوية : اتركني فإني أبشرك ببشارة » فقال : وما هي ؟ فقال : إن أخي قد قتل في هذا اليوم 
علي بن أبي طالب » قال : فلعله لم يقدر عليه » قال : بلى إنه » لا حرس معه » فأمر به فقتل » وجاء 
الطبيب فقال لمعاوية : إن جرحك مسموم فإما أن أكويك وإما أن أسقيك شربةٌ فيذهب السم ولكن ينقطع 
نسلك” . فقال معاوية : أما النار فلا طاقة لي بها وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عيني . فسقاه 
دوي فبرأ من ألمه وجراحه واستقل ‏ وسلم رضي الله غنه 1 ومن حينئذ عملت المقصورة في المسجد 


الجامع وجعل الحرس حولها'”' في حال السجود » فكان أول من اتخذها معاوية لهذه الحادثة . 


وأما صاحب عمرو بن العاص - وهو عمرو بن بكر [ الخارجي  ]‏ فإنه كمن له ليخرج إلى الصلاة 
فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص شديد في تلك الليلة فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة ‏ وهو 
خارجة بن أبي حبيبة من بني عامر بن لؤي وكان على شرطة عمرو بن العاص [ فحمل عليه الخارجي فقتله 
وهو يعتقده عمرو بن العاص ٠»‏ فلما أخذ الخارجي ]”"' قال : أردثٌ عمراً وأراد الله خارجة » فأرسلها 


مثلا » وقتل [ من وقته ] قبحه الله . 


وقد قيل إن الذي قالها عمرو بن العاص ٠‏ وذلك حين جىء بالخارجى فقال : ما هذا ؟ قالوا قتل 
نائبك خارجة [ فقال الخارجى والله ما أردت إلا إياك فقال عمرو : أردتنى وأراد الله خارجة ] ثم أمر به 


فضربت عنقه ۰ 


والمقصود أن عليّا رضي الله عنه لما مات صلى عليه ابنه الحسن فكبر عليه تسع تكبيرات ودفن بدار 
الإمارة بالكوفة خوفاً عليه من الخوارج أن ينبشوا عن جثته » هذا هو المشهور » ومن قال إنه حمل على 
راحلته فذهبت به فلا يدرى أين ذهب فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به ولا يسيغه عقل ولا شرع › 
وما يعتقده كثير من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف فلا دليل على ذلك ولا أصل له » ويقال إنما 
ذاك قبر المغيرة بن شعبة » حكاه الخطيب البغدادي”” عن أبي نعيم الحافظ » عن أبي بكر الطلحي » عن 


() في أ : والذي ذهب إلى معاوية بن أبي سفيان وهو البرك . 

0 فيا قىي الجا ايتا ` 

۳) في أ : وينقطع النسل . 

)€( في أ : من ألمه وجراحه وانقطع نسله وسلم من ذلك » ومن يومئذ أمر بعمل المقصورة . 
(5) في أ : وجعل الحرس حولها في حال السجود من الصلاة . 

01 ااا ` 

0 ما بين الحاصرتين فى أ : ومسك الخارجى فلما أخذوه . 

ODE (A) 


صفة مقتل عليّ بن أبي طالب 0۹ 
محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ ‏ مطين'“ أنه قال : لو علمت الشيعة قبر هذا الذي يعظمونه بالنجف 
لر هره بالججارة € .هذا قير المخيرة بن نة : 

قال الواقدي 000 عدت أبو یکر ن عبد اف ین أبن سیر عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » 
قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر كم كان سن علي يوم قتل ؟ قال : ثلاثاً وستين سنة . قلت : 
أين دفن ؟ قال : دفن بالكوفة ليلا وقد غي" علي دفنه : 

وفي رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره ثمانياً وخمسين سنة 3 وقد قيل إن عليًا دفن قبلي المسجد 
الجامع من الكوفة . قاله الواقدي““ . والمشهور [ أنه دفن ] بدار الإمارة [ وقيل بحائط جامع الكوفة ] . 
وقد حكى الخطيب البغدادي”*2 : عن أبي نعيم الفضل بن دكين : أن الحسن والحسين حوّلاه فنقلاه إلى 
المدينة فدفناه بالبقيع عند قبر [ زوجته ] فاطمة [ أمهما ] . وقيل إنهم لما حملوه على البعير ضل منهم 
فأخذته طيّىء يظنونه مالا فلما رأو"“ أن الذي في الصندوق ميت ولم يعرفوا [ من هو ] دفنوا الصندوق بما 
فيه فلا يعلم أحد أين قبره » حكاه الخطيب أيضاً :2 

وروى الحافظ ابن كن عن الحسن قال : دفنت علا فى حجرة من دون آل جعلة . وعن 
عند الملك ون عجير قال لها حفر حال بن عنين الله[ السرا أساسش دار ابم يورق اسع جوا شيا 
مدفوناً أبيض الرأس واللحية كأنما دفن بالأمس فهم بإحراقه ثم صرفه الله عن ذلك [ إلى غيره ] فاستدعى 
بيت إسكاف وما يكاد يقر في ذلك الموضع أحد إلا انتقل منه . 


وعن جعفر بن محمد الصادق قال : صني على علي ليل ودفن بالكوفة وعُمّي موضع قبره ولكنه عند 
قصر الإمارة . 

وقال ابن الكلبي : شهد دفنه في الليل الحسن والحسين وابن الحنفية وعبد الله بن جعفر وغيرهم من 
أهل بيتهم فدفنوه في ظاهر الكوفة وعمّوا قبره خيفة عليه من الخوارج وغيرهم . 

وحاصل الأمر أن عليًّا قتل يوم الجمعة سحراً وذلك لسبع عشرة خلت من رمضان من سنة أربعين وقيل 
إنه قتل في ربيع الأول والأول هو الأصح الأشهر والله أعلم . ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين سنة وصححه 


6 في أ : خطير » وفي ط : مطرء وما هنا عن تاريخ بغداد . 
(١‏ طبقات ابن سعد ( 9١/5‏ ) . 

(۳) التغبية : الستر . القاموس ( غبب ) . 

(:) طبقات ابن سعد( 9١/5‏ ) . 

(5) تاریخ بغداد ( 1-^۱( . 

0( في أ : عرفوا . 

(۷( تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ؟/ ۳۷١‏ ) . 


6 ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


الواقدي وابن جرير”'' وغير واحدٍ » وقيل عن خمس وستين وقيل عن ثمان وستين سنة رضي الله عنه . 
وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر . فلما مات علي رضي الله عنه استدعى الحسن بابن ملجم فقال له 
ابن ملجم''' : إني أعرض عليك خصلة قال : وما هي ؟ قال : إني كنت عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل 
عليًا ومعاوية أو أموت دونهما » فإن خليتني ذهبت إلى معاوية على أني إن لم أقتله أو قتلته وبقيت فلله على 
أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك [ إن أردت أن تقتل وإن أردت أن تعفو ] فقال له الحسن : كلا والله 
حتى تعاين النار » ثم قدمه فقتله ثم أخذه الناس فأدرجوه في بواري ثم أحرقوه بالنار"" . 

وقد قيل إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت عيناه وهو مع ذلك يقرأ سورة : # أثْرا يس رَيْكَ 
لِك حَلَقَ 0 حَلَقَ آلإنسّنَ مِنْعَكقٍ . . . € إلى آخرها ثم جاؤوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال : إني أخشى أن تمر 
علي ساعة لا أذكر الله فيها ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه ثم حرقوه في قوصرةا*' والله أعلم . 

وروى ابن جرير قال : حدّثني الحارث حدَّئنا ابن سعد عن محمد بن عمر قال : ضرب علي يوم 
الجمعة فمكث يوم الجمعة » وليلة السبت وتوفي ليلة الآحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 
أربعين عن ثلاث وستين سنة . 

قال الواقدي”*' : وهو الثبت عندنا والله أعلم بالصواب . 


[ فصل في ] ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 
قال الإمام أحمد" : حدّئنا حجاج » حدّئنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن هانىء بن هانىء » عن 
علي قال : لما ولد الحسن جاء رسول الله بيه فقال : « أروني ابني » ما سمَّيتموه ؟ » فقلت : سميته 
جریا فقال : « بل هو حسن » فلما ولد الحسين قال : « أروني ابني » ما سمَّيتموه ؟ » فقلت : سميته 
حرباً قال : « بل هو حسين » فلما ولد الثالث جاء النبي يياه فقال : ١‏ أروني ابني ما سميتموه ؟ » فقلت 
حرباً فقال : « بل هو مُحسّن » ثم قال : « إني سميتهم باسم ولد هارون شڳر وشبير ومُشيّر » . 


(A) 2372 71‏ 5ے هة ا 
وقد رواه محمد بن سعد" عن يحيى بن عيسى التميمي'” > عن الأعمش » عن سالم بن أبي الجعد 


. ) ١5١/8 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

)۲( في أ : فلما مات علي استدعى الحسن بن علي بابن ملجم » فلما وقف بين يديه قال . : 

(*) في هامش أ : مطلب قتل الحسن بن أمير المؤمنين علي قاتل أبيه ابن ملجم . . 

(4) القؤصرة والقؤْصّرّة : مخفف ومُثقل ؛ وعاء من قصب يرفع فيه التمر من البواري . اللسان ( قصر ) . 
(( الطبقات الكبرى ( ۳۸/١‏ ) وتاريخ الطبري ( ٠١١/١‏ ) . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ١18/1١‏ ) وإسناده ضعيف » لجهالة هانىء بن هانىء » كما في ١‏ تحرير التقريب » . 
(۷) لم أجده في الطبقات وهو بتمامه في سير علام النبلاء ( ۲٤۷/۳‏ ) . 

(۸) في ط : التيمي ؛ خطأ . 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته e‏ 
قال قال علي : كنت رجلا أحب الحرب فلما ولد الحسن هممت أن أسميه حرباً » فذكر الحديث بنحو 
ما تقدم لكن لم يذكر الثالث . وقد ورد في بعض الأحاديث أن علياً سمى الحسن أولا بحمزة وا 
بجعفر فغير اسميهما رسول الله كَل . 

فأول زوجة تزوجها علي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله يي بنى بها بعد وقعة بدر فولدت له 
الحسن وحسيناً ويقال ومحسناً ومات [ محسن ] وهو صغير » وولدت له زينب الكبرى وأم كلثوم 
[ الكبرى ] وهذه تزوج بها عمر بن الخطاب كما تقدم . ولم يتزوج علي على فاطمة حتى توفيت بعد 
رسول الله ية بستة أشهر » فلما ماتت تزوج بعدها بزوجات كثيرة » منهن من توفيت في حياته ومنهن من 
طلقها » وتوفي عن أربع كما سيأتي . 


فمن زوجاته أم البنين بنت حزام وهو أبو المجل''' بن خالد بن ربيعة بن كعب بن عامر بن كلاب 
فولدت له العباس وجعفراً وعبد الله وعثمان . وقد قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين بكربلاء ولا عقب لهم 
سوى العباس . 

ومنهن ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك من بني تميم فولدت له عبيد الله وأبا بكر » وقال هشام بن 
الكلبي : وقد قتلا بكربلاء أيضاً . وزعم الواقدي : أن عبيد الله قتله المختار بن أبي عبيد يوم الدار . 

ومنهن أسماء بنت عميس الخثعمية فولدت له يحيى ومحمداً الأصغر قاله الكلبي . وقال الواقدي : 
ولدت له يحيى وعوناً ؛ قال الواقدي : فأما محمد الأصغر فمن أم ولد . ۰ 


ومنهن أم حبيبة بنت ربيعة بن بجير”'' بن العبد بن علقمة وهي أم ولد من السبي الذين سباهم خالد 
[ بن الوليد ] من بني تغلب حين أغار على عين التمر فولدت له عمر ‏ وقد عمر خمساً وثمانين' " سنة - 


0 


ورفية . 


ومنهن أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن مچ بن مالك الثقفي فولدت له أم الحسن ورملة 
الكبرى . ش 


ومنهن ابنة امرىء القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن كلب الكلبية فولدت له 
جارية » فكانت تخرج مع علي إلى المسجد وهي صغيرة فيقال لها : من أخوالك ؟ فتقول : وه وه تعني 


. )١94 /5( في ط : « بنت حرام » وهو المحل » » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري‎ )١( 

200 في ط : « زمعة بن بحر » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري . 

(۳) فى ط : وثلاثين ؛ وما هنا عن المصدرين السابقين . 

)€( 50 « مغيث »» محرف» وانظر ترجمة عروة بن مسعود فى الاستيعاب »)٠١57/7(‏ والإصابة (۲/ )٤۷۷‏ 
وقال : « معتب بالمهملة والمثناة المشددة) . 


58 ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


ومنهن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس"(' بن عبد مناف بن قصي وأمها زينب بنت 
رسول الله 5ي - وهي التي كان رسول الله َيه يحملها وهو في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها - 
فولدث. له متحمدا الأوسظ ع وأما ابنه محمد الأكبر فهو ابن الحنفية وهي خولة بنت جعفر بن قيس بن 
مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل » سباها خالد أيام الصديق أيام الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي طالب فولدت له محمداً 
هذا » ومن الشيعة من يدعي به الإمامة والعصمة » وقد كان من سادات المسلمين ولكن ليس بمعصوم 
ولا أبوه معصوم بل ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليسوا بواجبي العصمة كما هو مقرر 
في موضعه › والله أعلم . 

وقد كان لعلي أولاد كثيرة آخرون من أمهات أولاد شتى فإنه مات عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية 
رضي الله عنه . 

فمن أولاده رضي الله عنهم ممن لا يعرف أسماء أمهاتهم : أم هانىء » وميمونة » وزينب الصغرى » 
ورملة الكبرى » وأم كلثوم الصغرى . وفاطمة » وأمامة » وخديجة » وأم الكرام » وأم جعفرء 
وأم سلمة » وجمانة . 

قال ابن جرير”"2 : فجميع ولد علي أربعة عشر ذكراً وسبع عشرة أنثى . 

قال الواقدي7(" : وإنما كان النسل من خمسة وهم الحسن والحسين » ومحمد بن الحنفية › 
والعباس بن الكلابية » وعمر بن التغلبية رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد قال ابن جرير“ : حدّثني ابن سنان القرَّاز » حدّثنا أبو عاصم20 » حدثنا سكين بن عبد العزيز › 
أخبرنا جعفر”" بن خالد » حدثني أبي خالد بن جابر قال : سمعت الحسن لما قتل علي قام خطيباً » 


. . في الطبري : الربيع بن عبد العْرّى بن عبد شمس‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ( 155/0 ) . 

(۳) الطبقات الكبرى ١5/50‏ ) . 

(:) تاريخ الطبري ( ٠١۷/١‏ ) . 

. قوله : « حدثنا أبو عاصم » سقط من ط » هو الضحاك بن مخلد » وابن سنان هو محمد بن سنان‎ )٥( 

() في ط : « حفص » بدل جعفر » وما أثبتناه من أ وهو الموافق لما في مسند أبي يعلى (71751) وسيشير المصنف إليه 
لاحقاً » وهو بلا شك اختيار المصنف » وإن كان مخالفاً لما في كتب الرجال وللصواب » فقد ترجم ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل (۳/الترجمة )١555‏ لخالد بن جابر فقال : «روى عن الحسن بن علي » ووی عنه ابنه حفص بن 
خالد بن جابر 4» وترجم في حرف الحاء المهملة لحفص ("/ الترجمة ۷۳۸) فقال : « حفص بن خالد بن جابر» روى 
عن أبيه» روى عنه سكين بن عبد العزيز». وكذلك هو في تاريخ البخاري الكبير» وثقات ابن حبان. وحين ترجم 
المزي لسكين بن عبد العزيز في تهذيب الكمال )3١9/11(‏ ذكر في الرواة عنه حفص بن خالد بن جابر » ولم يذكر 
جعفراً » فتبين أن الصواب فيه أنه ٠‏ حفص » وليس جعفر » وإنما انتقل الوهم إلى المصنف من أبي يعلى . (بشار) . 


ذكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب تند 

فقال : لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن » ورفع فيها عيسى ابن مريم » وفيها قتل يوشع بن نون 
فتى موسى » والله ما سبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد يكون بعده » والله إن كان رسول الله ب ليبعثه فى 
السرية وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره » والله ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا ثمانمئة أو شه 
أرصدها لخادم" . وهذا غريب جداً وفيه نكارة » والله أعلم . 

وهكذا رواه أبو يعلى“ : عن إبراهيم بن الحجاج » عن سكين به . 

وقال الإمام أحمد(”" : حدّثنا وكيع »> عن شريك » عن أبي إسحاق . عن هُبيرة قال : خَطبنا 
الحسن بن علي قال : لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الآولون بعلم » ولا يدركه الآخرون » وكان 
رسول الله یا يبعثه بالراية » جبريلٌ عن يمينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يُفتح له . ورواه زيد 
العمّى وشعيب““ بن خالد عن أبي إسحاق به وقال : ما ترك إلا سبعمئة كان أرصدها ليشتري بها خادماً . 
وقال الإمام أحمد : حدّثنا اع حدّثنا شريك » عن عاصم بن كليب27 » عن محمد بن كعب 
القرظي » أن علياً قال : لقد رأيتني مع رسول الله وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع » وإن صدقتي 
اليوم لتبلغ أربعين ألفاً . ورواه"“عن أسود » عن شريك به وقال : إن صدقتي لتبلغ أربعين آلف دينار . 


A NIE اباي دكار‎ 


من ذلك أنه أقرب العشرة المشهود لهم بالجنة نسباً من رسول الله ية فإنه علي بن أبي طالب 
[ وأبو طالب اسمه عبد مناف ] بن عبد المطلب ‏ واسمه شيبة ‏ بن هاشم واسمه عمرو ‏ بن عبد مناف 
- واسمه المغيرة ‏ بن قصي - واسمه زيد ‏ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » أبو الحسن 
القرشي الهاشمي فهو ابن عم رسول الله ئ [ أبوه أخو أبيه ] وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن 
عبد مناف . 


)001 في الطبري : أو سبعمئة أرصدها لخادمه » وفي ط : لحادثة . 
69 تابي يطى 051/20 ارو ]يفاده یف : 1 

)۳( في مسنده (۱۹۹/۱) وهو حديث حسن . 

(:) في أ : عن شعيب . 

. وإسناده ضعيف‎ ) ٠١۹/۱ ( مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

(5) تحرفت في ط إلى : كريب . 

(۷) مسند أحمد »)١094/١(‏ وإسناده ضعيف . 


عد ذكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب 
قال الزبہ ا أؤل هاشمة ولدت هاشها : قل أسلمت :وفك إل . 
بير بن + هي ارو جر 


وأبوه هو العم الشقيق الرفيق أبو طالب واسمه عبد مناف كذا نص" على ذلك الإمام أحمد بن حنبل 
هو وغير واحد من علماء النسب وأيام الناس . وزعمت الروافض أن اسم أبي طالب عمران وأنه المراد من 
قوله تعالى : # ن آله طفن ادم ووا وَءَالَ إِبرهِيِم وَءَالَ عون على الْعلَمِينَ € 1 آل عمران : ٠٣‏ ] وقد أخطؤوا 
في ذلك خطأ كثيراً ولم يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا البهتان من القول في تفسيرهم له على غير مراد 
الله تعالى ٠‏ فإنه قد ذكر بعد هذه قوله تعالى : # إِدْ َالِ أمَرآتُ عِمْوّنَ رب إن درت کک ما فی بط محرا 
[ آل عمران : ٠١‏ ] فذكر ميلاد مريم بنت عمران عليها السلام وهذا ظاهر ولله الحمد . 


ذلك في صحيح البخاري“ من رواية سعيد بن المسيب » عن أبيه في عرضه عليه الصلاة والسلام على 
عمه أبي طالب وهو في السياق أن يقول : لا إله إلا الله فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : 
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول 
لا إله إلا الله ء فخرج رسول الله بي وهو يقول : « أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فنزل في ذلك قوله 
تعالى : # اتك لا تجدى من أحببت وکن الله ہی من اء وهو اعم بالمهترت € [ القصص : ٠١‏ ] ثم نزل 

007 عر 2 007 عب تمن 4 م ES‏ کر ل وس م م رس اس 
بالمدينة قوله تعالى : # ع کات لی وال اما عورا لمق ر حكن ولو ارا ألي مق يرأ بعد ما 


بی ف نضحب لیر €9 وما کات أسْيَعْفَارُ هيم لايو إ لاعن معدو وَعَدَ هآ ياه لما ن له 
€ 

ا ا 0 اه 1 

نَم عدو ِو تبر ونه نهیم لوه حلي # التوبة : ١٠١-٠١١‏ ] وقد قررنا ذلك فى أوائل المبعث ونبهنا على 

خطأ الرافضة في دعواهم أنه أسلم » وافترائهم ذلك بلا دليل على مخالفة النصوص الصريحة . 


وأما علي رضي الله عنه فإنه أسلم قديماً وهو دون البلوغ على المشهور > ويقال : إنه ول من أسلم من 
الغلمان » كما أن خديجة أول من أسلم من النساء 2 وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار » 
وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي . 


وقد روى الترمذي وأبو يعلى“ : عن إسماعيل بن السدي » عن علي بن عابس" . عن مسلم 


. ) ٤١ص‎ ( نسب قريش‎ )١( 

(۲) في هامش أ : مطلب الاختلاف في اسم أبي طالب الذي ابنه علي هل هو عبد مناف على ما نصه الإمام أحمد 
أم عمران كما ذهب إليه الروافض . 

(۳) صحيح البخاري ( 15١‏ ) في الجنائز . 

(6) في أ : الصحيحة . 

)٠(‏ جامع الترمذي ( ۳۷۲۸ ) في المناقب » عن مسلم الملائي » عن أنس › ومسند أبي يعلى الموصلي ( ٤۲٠۸‏ ) وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب (يعنى : ضعيف ) . 

)7( ف غ عا ن و ن رال الت 


ذكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب 000 
الملائي”') 4 عن انس بن مالك قال : بُعث رسول الله يوم الاثنين ¢ وصلى وعلئٌ يوم الثلاثاء . ورواه 
بعضهم عن مسلم الملائي » عن حَبَّة بن جُوين » عن علي - وحَبّة لا يساوي حَبّة - 

وقد روى سلمة بن كهيل » عن حَبّة » عن علي قال : عبدت الله مع رسول الله سبع سنين قبل أن يعبده 
أحد . 

وروى سفيان الثوري وشعبة » عن سلمة » عن حبّة عن علي قال : أنا أول من أسلم » وهذا لا يصح 

وقال سويد بن سعيد : حدَّئنا نوح بن قيس عن" سليمان بن عبد الله » عن معاذة العدوية قالت : 
سمعت على بن أبى طالب على منبر البصرة يقول : أخبرنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر » 

وهذا لا يصح › قاله البخاري”" . 

وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة : أيها الناس : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر » ولو شئت أن أسمي الثالث لسميت“ . وقد تقدم ذلك في فضائل الشيخين رضي الله عنهما 
وأرضاهما . 

قال الإمام أحمد : حدَّئنا سليمان بن داود » حدّثنا أبو عَوَّانة » عن أبي بلج » عن عمرو بن 
ميمون » عن ابن عباس قال : أول من صلى - وفي رواية أسلم ‏ مع رسول الله ييه بعد خديجة علي بن 
أبى طالب . 

ورواه الترمذي''' من حديث شعبة > عن أبي بلج به : 
وجه كان روي عنه 1 وقد ورد في أنه أول من أسلم من هذه الأمة أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء › 
وأجود ما فى ذلك ما ذكرناه على أنه قد خولف فيه » وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في 


. عن حبة بن جُوين » عن علي » وحبه لا يساوي حبة » ولا مكان لها هنا » فهي مكررة لما يأتي‎ ١ : في ط بعد هذا‎ )١( 
. في ط : « بن»» وهو تحريف ظاهر‎ )۲( 

)في تاريتخه الكبير'(4/ الترجمة:1880) في ترلجمة سليمان ين عبد الل" . 

(4) في أ : ولو شئت أن أقول الثالث لقلت . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ۳۷۳/۱ ) وإسناده ضعيف . 

(7) سنن الترمذي ( 775 ) في المناقب وقال الترمذي : حديث غريب » يعني ضعيف . 


6061 ذكر شيء من فضائل علي بن أبي طالب 


« تاريخه 0'' بتطريق هذه الروايات » فمن أراد كشف ذلك فعليه بكتابه التاريخ والله الموفق للصواب . 


وقد روى الترمذي والنسائي [ من حديث شعبة 1“ عن عمرو بن مُّرّة > عن طلحة بن يزيد“ > عن 
زيد بن أرقم قال : أوَّل من أسلم علي . قال الترمذي : حسن صحيح . 

وصحب على رسول الله ييه مدة مقامه بمكة » وكان عنده فى المنزل'““ وفى كفالته فى حياة أبيه 
[ أبي طالب ] لفقر حصل لأبيه في بعض السنين مع كثرة العيال » ثم استمر في نفقة رسول الله ياه بعد 
ذلك إلى زمن الهجرة › وقد خلفه رسول الله ية ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من ودائع الناس 4 فإنه 
كان يُعرف في قومه بالأمين » فكانوا يودعونه ( الأموال و ) الأشياءَ النفيسة ثم هاجرعليٌ بعد رسول الله بلا 
واش رسول الله ًة إلى أن توفي وهور اض عنه وحضر معه مشاهده كلها وجرت له مواقف شريفة 
بين يديه في مواطن الحرب ( كما بيئًا ذلك في السيرة بما أغنى عن إعادته هاهنا » كيوم بدر وأحد 
والأحزاب وغيرها وخيبر » ولما ) استخلفه عام تبوكِ على أهله بالمدينة قال ( له ) « أما ترضى أن تكون 
بعد وقعة بدر بما أغنى عن إعادته . 


ولما رجع عليه السلام من حجة الوداع فكان بين مكة والمدينة بمكان يقال له غدير خم خطب الناس 
هنالك في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فقال في خطبته : « من كنت مولاه فعلي مولاه ““ وفي بعض 
الروايات : » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وانصر من نصره واخذل من خذله ( والمحفوظ 
الأول » وإنما كان سبب هذه الخطبة والتنبيه على فضله ما ذكره ابن إسحاق من أن علياً ( لما ) بعثه 
رسول الله َة إلى اليمن أميراً هو وخالد بن الوليد ورجع علي فوافى رسول الله ية بمكة في حجة الوداع 
وقد كثرت فيه المقالت1") وتكلم فيه بعض من كان معه بسبب استرجاعه منهم خلعاً كان خلعها نائبه عليهم 
لما تعجل السير إلى رسول الله َيه > فلما تفرغ رسول الله من حجة الوداع أحب أن يبرىء ساحة علي مما 
نسب إليه من القول الذي لا أصل له » وقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيداً > فكانت تضرب فيه الطبول 


. ) وما بعدها‎ ٤١/١ (- تاريخ دمشق - ترجمة علي‎ )١( 
سنن الترمذي ( 73750 ) في المناقب 3 والنسائي في فضائل الصحابة ®(« وتقدم ذكره في ص‌(۳۹۲) من رواية‎ 2,0 


(*) في الأصول والمطبوع : طلحة بن زيد » وهو خطأ . 
€3 ف : منزله . 


(5) في ۱ : ثم هاجر علي بعده وصحب . 

)03( الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( /١‏ 187 ) والبخاري في صحيحه (4517 ) في المغازي » ومسلم في 
صحيحه ( 7105 ) في فضائل الصحابة . 

)۷( للحديث طرق متعددة وزيادات » وأخرجه أحمد في مسنده ( ۸٤/۱‏ و۱۱۸ و15١١‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه . 

(۸) في أ : فرجع علي فوافى حجة الوداع مع النبي بيا وقد كثرت فيه القالة . 


حديث المؤاخاة 00%۷ 


ببغداد في أيام بني بويه في حدود الأربعمئة ( كما سننبه عليه إذا انتهينا إليه إن شاء الله ) . 


ثم بعد ذلك بنحو من عشرين يوماً تعلق المسوح على أبواب الدكاكين ويذرٌ التبن والرماد » وتدور 
الذراري والنساء في سكك البلد تنوح على الحسين بن علي يوم عاشوراء صبيحة قراءتهم المصرع 
المكذوب في قتله”'' » وسنبين الحق في صفة قتله كيف وقع الأمر على الجلية إن شاء الله تعالى . 

وقد كان بعض بني أمية يعيب علياً بتسميته" أبا تراب » وهذا الاسم إنما سماه به رسول الله ي كما 
ثبت في الصحيحين” عن سهل بن سعد أن علياً غاضبَ فاطمة فراح إلى المسجد » فجاء رسول الله كه 
فوجده نائماً وقد لصق التراب بجلده فجعل ينفض عنه التراب ويقول : « اجلس أبا تراب“ » . 


سنت ال اة 


قال الحاكم : حدَّئنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد » حدَثنا الحسين”*2 بن جعفر القرشي » حدّئنا 
العلاء بن عمرو الحنفي » حدَّئنا أيوب بن مدرك » عن مكحول » عن أبي أمامة قال : لما آخى 
رسول الله َة بين الناس آخى بينه وبين علي . ثم قال الحاكم : لم نكتبه من حديث مكحول إلا من هذا 
الوجه » وكان المشايخ يعجبهم هذا الحديث لكونه من رواية أهل الشام . 

قلت : وفى صحة هذا الحديث نظر . 
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وورد من حديث” ‏ أنس وعمر أن رسول الله ية قال : « أنت أخي في الدنيا والآخرة » . 


وعامر بن ربيعة » وأبى ذر » وعلى نفسه نحو ذلك » وأسانيدها كلها ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجة والله 
أعلم . 


وقد جاء من غير وجه أنه قال : أنا عبد الله وأخو رسوله لا يقولها بعدي إلا كذاب”" . 


(1) في أ : المسوح السود على أبواب الدكاكين » وتذر التبن والرماد في الطريق وتدور النساء في سكك البلد ينحن على 
الحسين بن علي يوم عاشوراء صبح قراءتهم المصرع المكذوب في مقتل الحسين . 

() في أ : يعيب على عليّ في تسميته . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ( 45١‏ ) في الصلاة و( ۳۷٠۳‏ ) في فضائل الصحابة » ومسلم في صحيحه ( 5104 ) 
( ۳۸ ) في فضائل الصحابة . 

(5) في هامش أ التعليقة التالية بخط مغاير : فيه إشارة إلى الفرق بن القعود والجلوس ؛ فإن القعود إنما يكون بعد 
القيام » والجلوس بعد الرقود على هذا قال هكذا ! 

(9) فى[ : حدّئنا أبو بكر بن محمد حدثنا الحسين : 

(5) في ط : من طريق . 

)۷( في أ : لا يقول بعدي إلا كاذب قال . . 


00۸ حديك الم اها 


وقال الترمذي”'' ؛ حدّثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي » حدَّئنا على بن قادم » حدّثنا على بن 


رسول الله يك بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله أخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
ا 

ل 
اعملوا ما شئ شئتم فقد غفرت لكم ©" ؟ وبارز يومئذ كما تقدم وكانت له اليد البيضاء ودفع إليه رسول الَهكلة 
الراية يومئذ وهو ابن عشرين سنة قاله الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس . قال : وكانت تكون معه راية 
المهاجرين في المواقف كلها » وكذلك قال سعيد بن المسيب وقتادة . 

وقال خيثمة بن سليمان الأطرابلسي الحافظ : حدّثنا أحمد بن حازم » عن ابن أبي غرزة » حدّثنا 
إسماعيل بن أبان » حدّثنا ناصح بن عبد الله المحلمي ^ » عن سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة 


قال : : قالوا : : يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيامة ؟ قال J:‏ ومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من 
كان يحملها فى الدنيا على بن أبى طالب » ؟ وهذا إسناد ضعيف . 


ورواه ابن عساكر ”عن أنس بن مالك > ولا يصح أيضاً 0 


وقال الحسن بن عرفة : حدّئني عمار بن محمد » عن سعيد بن محمد الحنظلي » عن أبي جعفر 
ابن عساكر''' : وهذا مرسل وإنما تنفل رسول الله َك سيفه ذا الفقار”'' يوم بدر ثم وهبه لعلي بعد ذلك . 


. في المناقب » وإسناده ضعيف‎ ) ۳۷۲١ ( سنن الترمذي‎ )١( 

)۲( في أ : حكيم بن حسين . 

)۳( قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠٠١ /١‏ ) والبخاري في صحيحه ( ۳٠۸١‏ ) في الجهاد » ومسلم 
۲٤۹۲ (‏ ) في فضائل الصحابة . 

(0) في أ : المحلي ؛ خطأ . 

لع ارود ORE‏ 

() تاريخ دمشق - ترجمة علي -( 158/١‏ ) . 

)۷( في هامش أ التعليقة التالية بخط مغاير : اعلم أن من يقول إن ذا الفقار لعلي يوم بدر وهو يجتهد به في القتال بأن يستدل 
بعطف الفقرة الثانية على الأولى لا بيد رسول الله في ذلك اليوم . ويقول ابن عساكر : فإنه لرسول الله يوم بدر وهو 
بيده يباشر القتال بنفسه ثم وهبه من علي بعد ذلك فتحقق التنافي بينهما. لكني أقول: يمكن التطبيق بالمطابقة الأخرى 
بل هي أولى مما قيل بأن يقال : ليس لذي الفقار نظير في السيوف لا سيما بيد رسول الله كما لا نظير لعلي في القوة 
والشجاعة» لا سيما شاباً ولا موجب لاتحادهما في ذات وزمان بل يكفي حصول علمهما عند القائل فلا منافاة بينهما 
فليتأمل . لمحرره . 


حديث المؤاخاة 00۹ 


وقال الزبير بن بكار : بلدا عر الما IM‏ 


OO i‏ ار ابنَ فاطمة المعمّ المخولا 
جادث يداك له بعاجل طعنةٍ ‏ تركث طليحة للحبين مجندلا 
وشددت شدّة باسل فكشفتهُمْ كالحى اد روون اول اخ 
وعللتَ سيفكَ بالدماء ولم تكن لتردَهُ حَرَانَ حتى ينلا 


و 2 


وشهد بيعة الرضوان وقد قال الله تعالى : « © لتذرى ا لَه عَن لومت إذ ايعو ت الجر 4 
[ الفتح : 18 ] وقال رسول الله لار : « لن يدخل أحد بايع تحت الشجرة النار » . وقد ثبت في الصحاح 
وغيرها أن رسول الله يي قال يوم خيبر : « لأعطينَ الراية غداً رجلا يحبُ الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » 
ليس بفرّار يفتح الله على يديه » فبات الناس يدوكون” '' أيهم يعطاها حتى قال عمر : ما أحببت الإمارة إلا 
يومئذ » فلما أصبح أعطاها علياً ففتح الله على يديه . 


ورواه جماعة منهم مالك » والحسن › ويعقوب بن عبد الرحمن » وجرير بن عبد الحميد › 
وحماد بن سلمة » وعيد الغرير يق المتختاز + وغالك بن عبد اله اين سهيل + عن ابه + غن أبىي:هريرة > 
أخرجه مسلم”" . 


)€( ق 
ورواه ابن أبي حازم 1 عن أبي حازم ] عن سهل بن سعد » أخرجاه في الصحيحين و 
حديثه : فدعا به رسول الله وهو أرمد فبصق في عينيه فبرأ . 


ورو انان عن شلمة 1 بن الأكوع › > عن أبيه » ويزيد بن أبي عبيد » عن مولاه سلمة أيضاً وحديثه عنه 
5 ,2 
في الصحيحين : 


وقال مدن اسان ادن ر عن سفيان » عق أب وة الأسلمى + عن أبيه » عن 
سلمة بن عمرو بن الأكوع قال : بعث رسول الله ية إلى أبي بكر الصديق برايته إلى بعض حصون خيبر » 
فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد » ثم بعث عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد 
فقال رسول الله ب : « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه 


. وشطره الثاني : لترده في جرابه حتى ينهلا‎ ) ۳٠١/١ ( البيت في الإصابة‎ )١ 

(۲) يدوكون : أي يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه . النهاية ( ؟/ ٠٤١‏ ) . 

(۳) صحيح مسلم ( ۲٠٠٠١‏ ) في فضائل الصحابة . 

(4) صحيح البخاري ( ۳۷٠١‏ ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( ٠١ ( ) ١507‏ ) في فضائل الصحابة . 
(5) صحيح البخاري ( ۲۹۷١‏ ) في الجهاد والسير » وصحيح مسلم ( 7407 )( ٠١‏ ) في فضائل الصحابة . 


05 حديث الموّاخاة 

ليس بفرّار » قال سَلّمة : فدعا رسول الله علياً وهو أرمد فتفل في عينيه ثم قال : خذ هذه الراية فامض بها 

حتى يفتح الله عليك ٠‏ قال سلمة : فخرج والله بها يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رجم 

من حجارة تحت الحصن فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ قال : علي بن 

أبي طالب » قال اليهودي : غلبتم ومن أنزل التوراة على موسى قال : فما رجع حتى فتح الله على يديه . 
وقد رواه عكرمة بن عمار » عن عطاء مولى السائب » عن سَلَّمة بن الأكوع وفيه أنه هو الذي جاء به 

يقوده وهو أرمد حتى بصق رسول الله في عينيه فبرأ . 


رواية بريدة بن الحصيب : 


وقال الإمام أحمد''' : حدّئنا زيد بن الحباب » حدَّئنا الحسين بن واقد » حدَّثني عبد الله بن بريدة 
حدّثني بريدة بن الحصيب قال : حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له » ثم أخذه من 
الغد عمر'"' فخرج فرجع ولم يفتح له ؛ وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله بل : « إني دافع 
اللواء '' غداً إلى رجل يحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له » وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غداً قال انلها 
أصبح رسول الله ئة صلى الغداة » ثم قام قائماً فدعا باللواء والناس على مصافهم فدعا علياً وهو أرمد فتفل 
في عينيه ودفع إليه اللواء ففتح له » قال بريدة : وأنا فيمن تطاول لها . ورواه النسائي من حديث 
الحسين بن واقد به أطول منه » ثم رواه أحمد'”*' : عن محمد بن جعفر وروح كلاهما » عن عوف » عن 
ميمون أبي عبد الله الكردي » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه به نحوه » وأخرجه النسائي”"” عن بندار 
وغندر به » وفيه الشعر . ١‏ 


رواية عبد الله بن عمر : 


ورواه هشيم : عن العوام بن حَوْشبٍ . عن حَبيب بن أبي ثابت » عن ابن عمر فذكر سياق حديث 
بريدة . 


ورواه كثير النّواء : عن جمَيْع بن عمير'' » عن ابن عمر نحوه وفيه : قال علي : فما رمدت بعد 


يومئذ . ورواه أحمد : عن وكيع » عن هشام بن سعد » عن عمر بن أسيد » عن ابن عمر كما سيأتي . 


. ) "07/0 ( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

)۲( في أ : عمر بن الخطاب فخرج ثم رجع . 

(۳) فى أ : الراية . 

() السنن الكبرى ( ٠١9/0‏ ) رقم ( 4507 ) . 

(5) مسند الإمام أحمد( 708/0) . 

(5) السنن الكبرى ( ٠١9/0‏ ) رقم ( ۸٤٠٠١‏ ) في الخصائص . 
4 في أ : عمر ؛ خطأ . وجميع بن عمير من رجال التهذيب . 


حديث المؤاخاة 601١‏ 
رواية ابن عباس : 


وقال أبو يعلى : حدّئنا يحيى بن عبد الحميد » حدّثنا أبو عوانة » عن أبي بلج » عن عمرو بن 
ميمون » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله » فقال : « أين علي ؟ » قالوا : يطحن » قال : « وما أحد منهم يرضى أن يطحن » فأتى به فدفع 
إليه الراية فجاء بصفية بنت حيي بن أخطب . وهذا غريب من هذا الوجه وهو مختصر من حديث طويل . 

ورواه الإمام أحمد''' : عن يحيى بن حماد » عن أبي عوانة » عن أبي بلج » عن عمرو بن ميمون » 
عن ابن عباس فذكره بتمامه . 

فقال الإمام أحمد : عن يحيى بن حماد » حدَّئنا أبو عوانة » حدّئنا أبو بلج » حدَّثنا عمرو بن ميمون 
قال : إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا : يا بن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا 
هؤلاء ؟ فقال : بل أقوم معكم ‏ وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى ‏ قال : وابتدؤوا فتحدثوا فلا ندري 
ما قالوا قال فجاء ينفض ثوبه ويقول : أف وتف » وقعوا في رجل له عشر وقعوا في رجل قال له النبي كَل : 
« لأبعئنَ رجلا لا يخزيه الله أبداً يحب الله ورسوله » قال : فاستشرف لها من استشرف قال : ١‏ أين علي ؟ 
قالوا : هو في الرحا يطحن . قال : وما كان أحدكم ليطحن » قال : فجاء وهو أرمد لا يكاد أن يبصر فنفث 
في عينيه ثم هز الراية ثلاثاً فأعطاها إياه فجاء بصفية بنت حيي ( بن أخطب ) قال . ثم بعث فلاناً بسورة 
التوبة فبعث علياً خلفه فأخذها منه قال : « لا يذهب بها إلا رجل منّي وأنا منه » . قال وقال لبني عمه : 
« أيكم يواليني في الدنيا والآخرة ؟ » فأبوا ( قال : وعلي معه جالس ) فقال علي : أنا أواليك في الدنيا 
والآخرة قال فتركه ثم أقبل على رجال منهم فقال : « أيكم يواليني في الدنيا والآخرة ؟ » فأبوا فقال علي : 
أنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال : « أنت وليّي في الدنيا والآخرة » قال : وكان أول من أسلم من الناس 
بعد خديجة » قال : وأخذ رسول الله ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال : 9 إِنَّما يِرِيدُ 
آله ليَذْهِبَ عنم ارحس أهل لبت وبِطوَرْ ته يرا © 1 الأحزاب : ۳۳ ] قال: وشرى علييٌ نَفْسّه » لبس ثوب 
النبي ييه ثم نام مكانه » وقال وكان المشركون يرومون رسول الله ي فجاء أبو بكر وعلي نائم وأبو بكر 
يحسب أنه نبي الله فقال : يا نبيَ الله ! فقال له علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمونة فأَدْرِكَهُ » قال : 
فانطلقَ أبو بكر فدخل معه الغارٌ قال : وجعل علينٌ يُرْمئ بالحجارة كما كان يُرْمي رسول الله ية وهو يتضرر 
وقد لفت رأسّه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رأسه فقالوا : إنك للئيم كان صاحبك نرميه 
فلا يتضوّر" '' وأنت تتضوّر وقد استنكرنا ذلك » قال : وخرج - يعني رسول الله ية في غزوة تبوك ‏ فقال 
)01 مسند الإمام أحمد ( ۳۳٠/١‏ ) رواه الحاكم بطوله )١177/7(‏ وصححه » وفي إسناده ضعف بهذا السياق » ولبعض 

فقراته شواهد . 
(9) .فيط :إن كالقيم :+ 'ومااعثاعن السك 
(9) في ط : يتضرر » وما هنا عن أ والمسند . 


0۲ حديث المؤاخاة 

له علي : أخرج معك ؟ فقال له النبي بي : « لا » ! فبكى علي فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون بن موسى إلا أنك لست بنبى؟ إنه لاينبغى أن أذهب إلا وأنت خلیفتی» قال : وقال له رسول الله كَل : 
« أنت وليي [ في ] كل مؤمن بعدي » قال : وس أبواب المسجد غيرٌ باب علي قال فيدخل المسجد جنباً 
وهو طريقه ليس له طريق غيره » قال: وقال: « من كنت مولاه فإنَّ علياً مولاه » قال : وأخبرنا الله في 
لكر اك قد رفو هوا اب الشجرة فعلم ما في قلوبهم » فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد . قال : 
وقال نبي الله ية لعمر حين قال : ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق ‏ يعني حاطب بن أبي بلتعة - 
قال“ : « وما يدريك لعل الله قد اطلع [ على ] أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . 


وقد روى الترمذي”'' بعضه من طريق شعبة عن ابي بلج یخی بن أب سليم واشتعرية : 


' بعضه أيضاً عن محمد بن المثنى » > عن يحيى بن حماد به . 


وأخرج النسائي”” 


وفي رواية عمران : 

قال البخاري في التاريخ : حدّئنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي » حدَّئنا معتمر بن سليمان » عن أبيه › 
عن منصور » عن ربعي > عن عمران بن حصين . قال قال رسول الله ي : « لأدفعنَ الراية إلى رجل يحت 
اله ورسولة ويحبه الله ورسولة » فبعث إلى عليّ وهو أرمد فتفلّ في عينيه وأعطاه الراية فما ر 
وما اشتكاهما بعد . ۰ ١‏ 


ورواه أبو القاسم البغوي : عن إسحاق بن إبراهيم » ( عن ) أبي موسى الهروي » عن علي بن 
هاشم > عن محمد بن علي > عن منصور » عن ربعي » عن عمران فذكره . 


وأخرجه النسائي”*' عن عباس العنبري » عن عمر بن عبد الوهاب به . 
رواية أبى سعيد فى ذلك : 


قال الإمام حمر“ : حدّئنا مصعب بن المقدام ¢ وحجين بن المثنى قالا : حدَّثنا إسرائيل 3 قن 
عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد الخُذري يقول : إِنَّ رسول الله كل أخذ الراية فهرّها ثم قال : « من 
يأخذها بحقها » فجاء فلان فقال : أنا » فقال : « امض 20١)‏ ثم جاء رجل آخر فقال أنا » فقال : « امض » 


)01 في ! : والمسند زيادة : « أو كنت فاعلا ؟ » . 

(۲) سنن الترمذي ( 7775 ) في المناقب . 

(۳) السئن الكبرى ( ١١7-1١7 /١‏ ) رقم ( 8504 ) في الخصائص . 
)٤(‏ فضائل الصحابة ( ص١١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ١17/7‏ ) » وإسناده ضعيف . 

() في المسند : أمط 


حدية الا ا ااا 
ثم قال النبي كَل J:‏ والذي أكرم“ وجه محمد لأعطيئّها رجلا لا يف فجاء" علئٌ » فانطلق حتى فتح 
الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما وقديدهما . 
ورواه أبو يعلى" عن حسين بن محمد » عن إسرائيل وقال في سياقه : فجاء الزبير فقال أنا فقال : 
« امض » ثم جاء آخر فقال : « مض » وذكره » تفرد به أحمد . 


وقال الإمام أحمد“ : حدّثنا وكيع » عن ابن أبي ليلى » عن المنهال » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال : كان أبي يَسْمْر*» مع علي [ وكان علي 1“ يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف 
فقيل له لو سألته ؛ فسأله فقال : إن رسول الله يياو بعث إلى وأنا أرمد العين يوم خيبر فقلت يا رسول الله » 
إني أرمد العين فتفل في عيني فقال : « اللهم أذهب عنه الحر والبرد » فما وجدت حراً ولا برداً منذ يومئذ » 
وقال عط ل اه رثية يحي الله ورسو له زيح الله وسر > ليس بفدّار » فتشرف لها أصحاب 
النبى عة ٠‏ فأعطانيها . تفرد به أحمد . 

وقد رواه غيرُ واحد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن علي به مطولا . وقال 
أبو يعلى“ : حدّثنا زهير » حدَّثنا جرير » عن مغيرة » عن أم موسى قالت سمعت علياً يقول : ما رَمِدْتُ 
ولا ضعت منذ مسح رسول الله ية وجهي وتفل في عيني يوم خيبر وأعطاني الراية . 

ثبت في الصحيحين“ من حديث شعبة » عن سعد بن إبراهيم بن سعد بن ابي وقاص » عن أبيه » 
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله بي قال لعلي : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لا نبى بعدي ؟ » . 

قال [ الإمام ] أحمد ومسلم والترمذي“ : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدَّئنا حاتم بن إسماعيل » 


. في المسند : كرم‎ )١( 

(۲) فى المسند : هاك يا على . 

(0 اسه آي بعلن الوه 005 ر 18450 )اللنطة كيه انطع يدل" اشن 

(4:) مسند الإمام أحمد ( 14/١‏ و۳۳٠‏ ) وإسناده ضعيف ولبعضه شواهد . 

. في ط : يسير يسير ؛ خطأ‎ )٥( 

E (7 

(۷) مسند أبي يعلى الموصلي ( /١‏ 555 ) رقم ( ٥۹۳‏ ) وإسناده حسن 

(۸) صحيح البخاري ( ۳۷٠١‏ ) في فضائل الصحابة » وصحيح مسلم ( 7105 ) ( ۳۲ ) في فضائل الصحابة . 

(9) مسند الإمام أحمد ( 185/١‏ ) وليس فيه ذكر لمعاوية . صحيح مسلم ( 5505 ) ( ۳۲ ) في فضائل الصحابة › 
والترمذي رقم ( ۳۷۲۲ ) في المناقب . 


04 حديث المؤواخاة 
كير بن مسمار » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ عن أبيه قال : أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال 
ما يمنعك أن تسب أبا تراب ؟ فقال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله ية [ فلن أسبّه ] أن تكون لى 
واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ( سمعت رسول الله ية يقول ‏ و ) خَلّفه في بعض مغازيه ‏ فقال ( له 
علي ) : يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال ( رسول الله بي ) : « أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟ » وسمعته يقول يوم خيبر : « لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ووسولة وة الله ورسولة » قال : افتظاولت لها ١‏ قال : 9 ادغوا لى غلياً #فاتى يه أرمد فصق فى عينيه 
٥ 5 .‏ 7 5 : ا TB‏ رس يه مه دہ س ر یہ ص 0 
ودقع الراية إليه ففتح الله عليه . ولما نزلت هذه الآية 7 فقل تالأ دع تاتا ونأك وضسكنا وضاءكم 
وأنشستا ونش € 1 آل عمران : 7١‏ ادعا رسول الله بي علياً وفاطمة وحسناً وحسينا ثم قال : « اللهم هؤلاء 
أهلي » : [ ثم قال الترمذي : حسن صحيح ] . 

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي”'' من حديث سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول الله بي قال 
لعل : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » ( وقال الترمذي : ويستغرب من رواية سعيد عن سعد ) . 
وقال ( الإمام ) أحمد" 
حمزة بن عبد الله » عن أبيه - يعني عبد الله بن عمر -عن سعد قال : 

لما خرج رسول الله بيا إلى تبوك خلف علياً فقال : أتخلفني ؟ قال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى غير أنه لا نب بعدي » . 


1052-7 أن ا چا ر عزنا عبد اللا بن حو ين أبى تات ۽ عن 


وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه . وقال الحسن بن عرفة العبدي ‏ : حدّئنا محمد بن خازم أبو معاوية 
الضرير » عن موسى بن مسلم الشيباني » عن عبد الرحمن بن سابط » عن سعد بن أبي وقاص ( قال : 
قدم معاوية في بعض حجاته فأتاه سعد بن أبي وقاص ) فذكروا علياً فقال سعد : له ثلاث خصال لأن تكون 
لي واحدة منهن أحب إلى من الدنيا [ وما ] فيها . سمعت رسول الله ية يقول : « منْ كنت مولاه فعلي 
[ مولاه ]) . 


وسمعته يقول J):‏ لأعظير الات غا رجا حت الله ووسوله ( ويتحبه الل ورو . 


وسمعته يقول : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي » ( لم يخرجوه ) وإسناده 
حسن . 


() صحيح مسلم ( 7105 ) )7١(‏ في فضائل الصحابة » وسنن الترمذي ( ۳۷۳١‏ ) في المناقب » والسئن الكبرى 
للنسائي ( ٤٤/۵‏ ) رقم 81748 ) . 

) مسن الإمام أحمد(١/٤۱۸)‏ . 

)۳( في أ : العقدي . 


حديث المؤاخاة وك 


وقال أبو زرعة الدمشقي(2 : حدَّئنا أحمد بن خالد الوهبي أبو سعيد » حدّئنا محمد بن إسحاق » عن 
عبد الله بن نجيح » عن أبيه قال : لما حج معاوية أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال : يا أبا إسحاق إنا قوم 
قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك » قال : فلما فرغ أدخله 
دار الندوة فأجلسه معه على سريره ثم ذكر [ له ] علي بن أبي طالب فوقع فيه فقال : أدخلتني دارك 
يكون لي ما طلعت عليه الشمس » ولأن يكون لي ما قال له رسول الله ی حين غزا تبوكاً : « آماا" ترضى 
أن تكون منی بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي » ؟ لأحبّ9” إلى مما طلعت عليه الشمس » 
ولأن يكون لي ما قال له يوم خيبر : « لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله 
على يديه ليس بفكار » أحبٌ إليَ مما طلعت عليه الشمس . ولأن أكون صهره على ابنته ولي منها من الولد 
ماله أحب إلى من أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس » لا أدخل عليك داراً بعد هذا اليوم » ثم نفض رداءه 
م كر 

O ا 0 ل لمعي‎ E e 
OR a ل‎ 
. شرطهما ولم يخرجاط”‎ 

وهكذا رواه أبو عوانة : عن الأعمش » عن الحكم » عن مصعب » عن أبيه . 

ورواه أبو داود الطيالسي'» : عن شعبة » عن عاصم » عن مصعب » عن أبيه » فالله أعلم . 

وفال اخ : د ب الل اج لما لو O‏ 


للب ا لحرا الا ري E‏ 


. لم أجد حديثه في تاريخ أبي زرعة طبع مجمع اللغة العربية‎ )١( 

6 في ط : ألا . 

)۳( في أ : أحب 

.) [۱ ( مسند الإمام أحمد‎ ):١ 

(0) في أ : ولم يخرجوه . 1 

(7) مسند أبي داود الطيالسي ( ص۲۹ ) وفيه : حدثنا شعبة » عن الحكم » عن مصعب بن سعد . 
(۷) مسند الإمام أحمد( ١7١/١‏ ) . 

(۸) فى ط : « الجعد» » وما أثبتناه من أوالمسند » وهما واحد » وهو من رجال التهذيب . 

6 في أ : أما . وهذه لفظة المسند . 


211 حدوة الواح 


موسى إلا النبوة ؟ » وهذا إسناد صحيح أيضاً ولم يخرجوه . وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد عن أبيها . 
قال الحافظ بن عساكر"'' : وقد روى هذا الحديث عن رسول الله ية جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن 
عباس وعبد الله بن جعفر ومعاوية وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو سعيد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم 
وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريط وحبشي بن جنادة ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو الفضل » 
وأم سلمة وأسماء بنت عميس » وفاطمة بنت حمزة . وقد تقصى الحافظ ابن عساكر هذه الأحاديث في ترجمة 
علي في تاريخه فأجاد وأفاد وبرز على النظراء والأشباه والأنداد . رحمه”'' رب العباد يوم التناد . 


رواية عمر رضى الله عنه فى ذلك : 


قال أبو يعلى : حدّثنا عبد الله بن عمر » حدّثنا عبد الله بن جعفر » أخبرني سهل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة قال قال عمر : لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب 
إلي من حمر النعم » قيل : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : تزويجه فاطمة بنت رسول الله ئة » وسكناه 
المسجد مع رسول الله َيه يحل له فيه ما يحل له » والراية يوم خيبر . وقد روي عن عمر من غير وجه . 


رواية ابن عمر رضي الله عنهما : 


وقد رواه الإمام أحمد''' : عن وكيع » عن هشام بن سعد » عن عمر بن أسيد » عن ابن عمر قال : 


كنا نقول في زمان رسول الله ية خير الناس أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاثاً لأن أكون 
أعطيتهن أحبٌ إلىّ من حمر النعم . فذكر هذه الثلاث . 
وقد روى أحمد والترمذي”*' : من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر أن رسول الله ككل 
قال لعلي : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ؟ » ورواه أحمد””' من 
حديث عطية » عن أبي سعيد » عن النبي ية قال : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى 
1 2 : 0 
بعدي » . ورواه الطبراني ٠‏ من طريق عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر مرفوعا . 
ورواه سلمة بن كهيل : عن عامر بن سعد » عن أبيه » عن أم سلمة أن رسول الله قال لعلي : « أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » قال سلمة : وسمعت مولى لبني 


(۱) تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 7١57/١‏ ) وما بعدها . 

() فی أ : فرحمه الله رب العباد . 

)۳( نسلل الإمام ا 9 

() مسند الإمام أحمد ( ۳۳۸/۳ ) وسنن الترمذي ( ۳۷۳١‏ ) في المناقب » وهو حديث حسن . 
(5) مسند الإمام أحمد ( 8/7 ) وهو حديث حسن . 


0 المعجم الكبير للطبراني ( ۲۳/ ۳۷۷ ) برواية أم سلمة . 


تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها 


قال سفيان الثوري : عن ابن أبي نجيح » عن أبيه سمع رجل علياً على منبر الكوفة يقول : أردت أن 
أخطب إلى رسول الله ابنته”'2 ثم ذكرت أن لا شيء لي ثم ذكرت عائدته وصلته فخطبتها » فقال : « هل 
عندك شىء ؟ » قلت : لا ! قال : « فأين درعك الحطمية'"' التي أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ » قلت : 
عندي » قال : « فأعطها » فأعطيتها ؛ فزوجني فلما كان ليلة دخلت عليها قال : « لا تحدثا شيئاً حتى 
آتيكما » قال : فأتانا وعلينا قطيفة أو كساء فتحثثنا فقال : « مكانكما » ثم دعا بقدح من ماء فدعا فيه ثم رشه 
على وعليها”” » فقلت : يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي ؟ قال : « هي أحب إلي وأنت أعز علي 
منها » . وقد روى النسائي”” ' من طريق عبد الكريم بن سليط » عن ابن بريدة » عن أبيه فذكره بأبسط من 
هذا السياق » وفيه أنه أولم عليها بكبش من عند سعد وآصع من الذرة من عند جماعة من الأنصار » وأنه 
دعا لهما بعدما صب عليهما الماء » فقال : « اللهم بارك لهما في شملهما  »‏ يعني الجماع ‏ . 


وقال'”' محمد بن كثير » عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
ل ل ل 
تقولين ؟ » فبكت ثم قالت : كأنك ( يا أبت ) إنما ادخرتني لفقير قريش ؟ فقال : « والذي بعثني بالحق 
لیت قد عض أذ الله الى هن الات الت فاللمة رضت مار 14 لي ویولد 
فخرج من عندها واجتمع المسلمون إليه ثم قال : « يا علي اخطب لنفسك » فقال علي : الحمد لله الذي 
لآ يموت a‏ لل للد elu‏ فاسمعوا .ما قول 
واشهدوا . قالوا : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : « أشهدكم أني قد زوجته » . رواه ابن عساکر" و 
[ حديث ] منكر . 


وقد ورد في هذا الفصل أحاديث كثيرة منكرة وموضوعة أضربنا عنها لئلا يطول الكتاب بها : وقد أورد 
منها طرفاً جيداً الحافظ ابن عساكر فى « تاريخه 6 


. فى أ : أن أخطب فاطمة ابنة رسول الله يا إليه‎ )١( 

0 في : الخطمية- بالخاء - والخير في مختص ر تاريخ دمشق لابن منظو رن( 6۳۳۹/1۷ , 
9) فی أ : علينا . 

(5) سنن النسائي ( 174/5 ) في الجهاد . 

)( في : وروی ٠‏ 

)١‏ في Oy‏ د 
(۷) تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 401/7 ) تحقيق المحمودي 

)۸( و 


001 تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
وقال وكيع » عن أبي خالد » عن الشعبي » قال : قال علي : ما كان لنا إلا إهاب كبش ننام على 
خاده''' عليها غيرها . 


حديث اخر : 


قال أحمد(") 5 E‏ مكيلا مدر مدقا عر عن ميمون أبى عبد الله » عن زيد بن أرقم 
قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله ية أبواب شارعة في المسجد قال فقال يوماً سدوا هده الايواف 
إلا بات علي )7 قال فتكلم في ذلك الناس ؛ فقام رسول الله بي وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإني أمرت 
بسدٌ هذه الأبواب غير باب علي فقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته » ولكن أَمِوْتٌ بشيء 


دو 
فاتىعتە ) . 


وقد رواه أبو الأشهب : عن عوف“ » عن ميمون » عن البراء بن عازب فذكره . وقد تقدم ما رواه 
سد الأبواب غير باب علي . وكذا رواه شعبة عن أبي بلج . 


ورواه سعد بن ابي وقاص 8 
قال أحمد"“ : حدَّئنا حجاج » حدّثنا فطر » عن عبد الله بن شريك » عن عبد الله بن الوُقيم الكناني » 
قال : خرجنا إلى المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك بها » فقال : أمر رسول الله ييه بسد الأبواب 
الشارعة فى المسجد وترك باب على رضى الله عنه . تفرد به أحمد . 
50 0 . 
طريق أخرى عن سعد ` : 


قال أبو يعلى“ : حدّئنا موسى بن محمد بن حیان » حدَّئنا محمد بن إسماعيل بن جعفر الطحان ع 


)01 في ط : فأدم ؛ تحريف . 

6 مسند الإمام أحمد ( 79/5 ) » وإسناده ضعيف ومتنه منكر . 
(۳) في أ : غير باب علي » وما هنا مطابق للمسند . 

(4) في أ : عون » تحريف . 

(5) تقدم ص٤ ٤٠٥-٤٠‏ من هذا الجزء . 

() مسند الإمام أحمد ( ٠۷١ /١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۷) من قوله : قال أحمد . . . إلى هنا زيادة من أ . 

(۸) مسند أبي يعلى الموصلي ( 5١/7‏ ) رقم ( 7١‏ ) وإسناده ضعيف . 
6 في ط : حسان ؛ تحريف . وما هنا عن أ ومسند أبي يعلى . 


تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها اله 
حدّئنا غسان بن بشر الكاهلي » عن مسلم عن خيثمة عن سعد : أن رسول الله بل سد أبواب [ الناس في ] 
المسجد وفتح باب علي فقال الناس في ذلك فقال : ١‏ ما أنا فتحته ولكن الله فتحه » . 


وهذا لا ينافي ما ثبت في صحيح البخاري“ من أمره عليه السلام في مرض الموت بسد الأبواب 
الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لآن نفي هذا في حق علي كان في حال حياته لاحتياج فاطمة 
إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها » فجعل هذا رفقاً بها » وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فأحتيج إلى فتح 
باب الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم بعد موته عليه الصلاة 
والسلام » وفيه إشارة إلى خلافته . 


وقال الترمذي”" : حدَّئنا علي بن المنذر » حدَّئنا ابن فضيل » عن سالم بن أبي حفصة » عن عطيّة › 
عن أبى سعيد 1 قال قال رسول الله یياو لعلى : « يا على لا يحل لأحدٍ يجنب فى المسجد غيري وغيرك » 
قال على بن المتذر : قلت لضرار بن ضر : ما معني هذا الحديت ؟ قال :لا يحل لأحد يستطرقه جنا 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث ( واستغريه )20 . 


وقد رواه ابن عساكر”؟ من طريق كثير النواء »> عن عطية » عن أبي سعيد به » ثم أورده من طريق 
أبي نعيم » عدن عبد الملك بن أبي غنيّة › عن أبي الخطاب عمر الهجري › عن محدوج » عن 
جسرة بنت دجاجة » أخبرتني أم سلمة قالت : خرج النبي بي في مرضه حتى انتهى إلى صرحة المسجد 
فنادى بأعلى صوته : « إنه لا يحل المسجد لجُنْب ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت 
محمد ألا هل بينت لكم ألا ساء أن تضلوا » وهذا إسناد غريب وفيه ضعف » ثم ساقه من حديث أبي رافع 
بنحوه وفي إسناده غرابة أيضا . 


قال الحاكم” وغير واحد : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن بريدة بن الحصيب : قال 
غزوت مع علي إلى اليمن › فرأيت منه جفوة » فقدمت على رسول الله که فذكرت علياً فتَنقَّصْتَهُ فرأيت وجه 


6 صحيح البخاري ( 557 ) في الصلاة » و( ٠٠١ ٤‏ ) في فضائل الصحابة » و( 1١5‏ ) في مناقب الأنصار . ومن هنا 
انقطاع في أ عن ط بمقدار عشر صفحات . 

(۲) سنن الترمذي ( ۳۷۲۷ ) في المناقب . 

(۳) ما بين الحاصرتين من جامع الترمذي » وحق للبخاري أن يضعفه فعطية » وهو العوفي » ضعيف » وسالم بن أبي 

(5:) تاريخ دمشق - ترجمة علي -( ۲۹۲/١‏ ) والرواية الثانية ( ۲۹٤-۲۹۳/۱‏ ) . 


(6) المستدرك على الصحيحين ( ”/ 1١١١‏ ) . 


رسول الله بي يتغبّر فقال  :‏ يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ؟ فقلت : بلى يا رسول الله . 
فقال : « من كنت مولاه فعليٌ مولاه » . 

0 (1) . کچ . م 5 0 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير » حدثنا الأجلح الكندي » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه 
بريده قال : بعث رسول الله يكل بعثتين إلى اليمن على إحداهما علي بن أبي طالب وعلى الآخرى خالد بن 
الوليد وقال : « إذا التقيتما فعلي على الناس وإذا افترقتما فكل واحد منكما على جنده » قال : فلقينا بني 
زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين ؛ 1[ فقتلتا المقاتلة ] وسبينا الذرية » فاصطفى 
على امرأة من السبى لنفسه . قال بريدة : فكتب معى خالد بن الوليد إلى رسول الله كه يخبره بذلك » فلما 
أت ر سول فا دقعت إلنه الات فترئ غه رات اله قن وجه وسو ل ا فقت :يا سول الله هذا 
علي فإنه مني وأنا منه » وهو وليكم بعدي » هذه اللفظة منكرة والأجلح شيعي ومثله لا يقبل إذا تفرد 
بمثلها . وقد تابعه فيها من هو أضعف منه والله أعلم . والمحفوظ في هذا رواية أحمد : عن وكيع › 
عن الأعمش » عن سعد بن عبيدة » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله يله : « من كنت 
مولاه فعلی وليّه ») . 

ورواة أحيد" '' انشا واللحبين بغر فة عو الف عدخ 

وروا السا غو ای کر وای او به 

وقال أحمد””' : حدّثنا روح » حدَّئنا علي بن سويد بن منْجُوف » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه 
قال : بعث رسول الله ية علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس قال فأصبح ورأسه تقطر » فقال خالد 
لبريدة : ألا ترى ما يصنع هذا ؟ قال : فلما رجعت إلى رسول الله أخبرته ما صنع علي » قال  :‏ وكنت 
أبغض علياً ‏ فقال : « يا بريدة أتبغض علياً ؟ » فقلت : نعم ! قال : ١‏ لا تبغضه وأحيّه فإن له في الخمس 
أكثر من ذلك » . وقد رواه البخاري في « الصحيح »عن بندار » عن روح به مطولا . 

ؤقال الحمد""" ١‏ دتا بين بن سد جا عبد تحال قال > تهت إلى خلقة فيها او مج 
وابنا بريدة فقال عبد الله بن بريدة : حدّثني أبي بريدة قال : أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً . قال 


() مسند الإمام أحمد ( 707/0 ) وإسناده ضعيف . 
(؟) مسند الإمام أحمد( ۳١۸/۰‏ ) . 

() مسند الإمام أحمد ( 75١/8‏ ) . 

() السئن الكبرى ( 5/ 45 ) رقم ( ۸٠٤١‏ ) في المناقب . 
() مسند الإمام أحمد( 709/8 ) . 

(1) صحيح البخاري ( ٤٠١‏ ) في المغازي . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( 78٠0/5‏ ) . 


تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها 0۷۱ 
وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً » قال فبعث ذلك الرجل على خيل قال فصحبته 
ما أصحه إلا على بغضه علياً » قأصيئا سبياً > فكتبنا إلى رسول الله يل أن ابعث إلينا من يخمّسه » فبعث 
إلينا علياً ٠‏ قال : وفي السبي وصيفة هي من أفضل السب - فخئس وقسّم-». قخرج وراسه يقطر > 
فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال : ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي ؟ فإني قَسَمْتُ وخمَستُ 
فصارت في الخمس » ثم صارت في أهل بيت النبي ييه > ثم صارت في آل علي فوقعت بها . قال : 
وكتب الرجل إلى نبي الله ي فقلت : ابعثني » فبعثني مصدقاً » قال : فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : 
صدَق » قال : فأمسك النبي بيه بيدي والكتاب قال : « أتبغض علياً ؟ » قال : قلت : نعم ! قال : « فلا 
تبغضةٌ وإن كنت تحبه فازدد له حباً » فو الذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة » 
قال : فما كان في الناس أحد بعد قول رسول الله َة أحب إلى من علي . 

قال عبد الله : فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي ىة في هذا الحديث غير أبي بريدة . تفرد به 
أحمد » وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي الجرّاب » عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عن 
اران فار تن ور رة ن التحصيي ودا عرب وقد رواة ازى ٠‏ عن هيك الله ين 
أبي زياد » عن أبي الجرّاب الأحوص بن جوًاب به » وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال الإمام أحمد" : 
مُطَرّف بن عبد الله » عن عمران بن حصين قال : بعث رسول الله سرية وأمّر عليها علي ب بن أبي: طالب » 
فأحدث شيئاً في سفره » فتعاقد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره إلى رسول الله ية قال عمران : 
وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله » فسلمنا عليه » قال : فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال : 
يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا ؛ فأعرض عنه » ثم قام الثاني » فقال يا رسول الله إن علياً فعل كذا 
وكذا » فأعرض عنه » ثم قام الثالث فقال : يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا » ثم قام الرابع فقال : 
يا رسول الله إن علياً فعل كذا وكذا » قال : فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغيّر وجهه وقال : ١‏ دعوا 
علياً » دعوا علياً » دعوا علياً » إن علياً مني وأنا منه » وهو ولي کل مؤمن بعدي » . 


حدّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا جعفر بن سليمان » حدّثني يزيد الرشك » عن 


وقد رواه الترمذي والنسائى” '' عن قتيبة » عن جعفر بن سليمان » وسياق الترمذي مطوّل وفيه : أنه 
أصاب جارية من السبي . ثم قال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان*' . 


. في المناقب‎ ) ۳۷۲١ ( سنن الترمذي‎ )١( 

N 010‏ امد ذه نا" O‏ 

() سنن الترمذي ( 77١7‏ ) في المناقب » وسنن النسائي ( /١‏ ”17 ) رقم ( ۸٤١٤‏ ) في الخصائص . 

(4) جعفر بن سليمان صدوق ولكنه شيعى معروف » وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث من منكرات أحاديث جعفر 
هذا (الكامل 245/5 + وكعل هذااهو السب التي ا بالترمدى أن فصر على تة ويستعريه : 


oV۲‏ تزويجه فاطمة الزهراء رضى الله عنها 


ورواه أبو يعلى الموصلي'“ عن عبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن عمر بن شقيق الجَرمي 
والمعلى بن مهدي كلهم » عن جعفر بن سليمان به . 

وقال خيثمة بن سليمان : حدَّئنا أحمد بن حازم » أخبرنا عبيد الله بن موسى بن يوسف بن صهيب » 
عن دكين » عن وهب بن حمزة قال : سافرت مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكة » فرأيت منه 

جفوة فقلت : لن رجعتٌ فلقيتٌ رسول الله لأنالنَ منه » قال : فرجعت فلقيت رسول الله فذكرت عليا 
فئلت منه » فقال لي رسول الله يا ل : « لا د تقولن هذا لعلي فإن علياً وليكم بعدي » : وقال أبو داود 
الطيالسي" : عن شعبة › ا 00 
لعلي : « أنت ولي کل مؤمن بعدي » . 

وقال الإمام حم“ : حدَّئنا يعقوب بن إبراهيم » حدّثنا أبي » عن أبي إسحاق . حدَّثني عبد الله بن 
ل ل ل ل r‏ ا ل 
- وكانت عند أبي سعيد الخدري - عن أبي سعيد قال : اشتكى علياً النامنُ فقام رسول الله فينا خطيباً 
فسمعته يقول : « أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأحَشْينٌ في ذات الله » أو « في سبيل الله » . تفرد به 
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أحمد . 

وقال الحافظ البيهق©“ : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان » 
اها ان بان القامي حدما AIEEE GA‏ 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة » عن أبي سعيد قال : بعث 
رسول الله ئة علي بن أبي طالب إلى اليمن ٠‏ قال أبو سعيد : فكنت فيمن خرج معه فلما أحضر إبل 
الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا ‏ وكنا قد رأينا في إبلنا خللا - فأبى علينا وقال : إنما لكم منها 
سهم كما للمسلمين » قال : فلما فرغ علي وانصرف من اليمن راجعاً » أَمّرَ علينا إنساناً فأسرع هو فأدرك 
الحج » فلما قضى حجته قال له النبي ئي : « ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم » . قال أبو سعيد : 
وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل » فلما جاء على عرف في إبل الصدقة أنها قد 
رُكبت - رأى أثر المراكب - فذمٌ الذي أمّره ولامه » فقلت : أما إن لله على إن قدمت المدينة وغدوت إلى 
رسول الله ية لأذكرن لرسول الله َيه ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق » قال : فلما قدمنا المدينة 
غدوت إلى رسول الله يل أريد أن أذكر له ما كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً من عند رسول الله لا 
فلما رأني وقف معي » ورحب بي » وساءلني وساءلته وقال : متى قدمت ؟ قلت : قدمت البارحة » 


. )٠١( مسند أبي يعلى الموصلي (۲۹۳/۱) رقم‎ )١( 

(۲) مسند أبي داود الطيالسي ( ص٠۰٠۳‏ ) . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( ۸٦/۳‏ ) . وفي تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( 18/١‏ ) الأخيشن . 
(:) دلائل النبوة ( ۳۹۹-۳۹۸/۰ ) وإسناده ضعيف بطوله . 


تزويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها AA‏ 
فرجع معي إلى رسول الله كيا وقال : هذا سعد بن مالك بن الشهيد » قال : « ائذن له » فدخلت فحيّيت 
رسول الله ية » وحيّاني » وسلّمت عليه » وسألني عن نفسي » وعن أهلي فأخفى المسألة فقلت : 
يا رسول الله لقينا من علي من الغِلْظةٍ وسوء الصحبة والتضييق » فابتدر رسول الله وجعلت أنا أعدد ما لقينا 
منه حتى إذا كنت فى وسط كلامى ضرب رسول الله يه على فخذي ‏ وكنت منه قريباً - وقال : « سعد بن 
مالك بن الت هه جهن قرلك: لأحيق على فوال لق3-علمت" أنه حش فى .سيل الله قال فقلدا في 
نفسي : كلتك أمك سعد بن مالك ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وما أدري . لا جرم » والله لا أذكره 
نجوه أيدا را ولا خلاتية:. 


وقال يونس بن بكير . عن محمد بن إسحاق » حدّئني أبان بن صالح » عن عبد الله بن دينار 
الأسلمي » عن خاله عمرو بن شاش الأسلمي ‏ وكان من أصحاب الحديبية ‏ قال : كنت مع علي في خيله 
التي بعئه فيها رسول الله إلى اليمن » فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت عليه في نفسي » فلما قدمت 
المي اف كى بخان المت > وعتدن لقت :»قاف لت يونا وزسولة ا جار فى الج اا 
رآني أنظر إلى عينيه » نظر إلى حتى جلست إليه » فلما جلست إليه قال : « أما إنه والله يا عمرو لقد 
آذيتني » فقلت : 01 وإنا له راجعون أعرة بالك الم أن اذى رسو الله کا فقال : « من آذى علياً 
فقد آذاني » . وقد رواه الإمام أحمد''' : عن يعقوب » عن أبيه إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق » 
عن أبان بن صالح » عن الفضل بن معقل » عن عبد الله بن نيار" » عن خاله عمرو بن شاش فذكره . 
وكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق » عن أبان بن الفضل . وكذلك رواه سيف بن عمر » عن 
عبد الله بن سعيد » عن أبان بن صالح به ولفظه : فقال رسول الله ی : « من آذى مسلماً فقد آذاني ومن 


آذانی فقد آذی الله » . 


وروى عباد بن يعقوب الرواجني » عن موسى بن عمير » عن عقيل بن نجدة بن هبيرة » عن عمرو بن 
شاش قال قال رسول الله عل : « یا عمرو إن من آذى علياً فقد آذاني € 


وقال ا حرا محمود بن خداش » خلا مروان بن معاوية » ید3 قنان بن عبد الله 
النَهُمىَ » حدَّئنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه قال : كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي 
فئلنا من على » فأقبل رسول الله يُعرف فى وجهه الغضب » فتعوذت بالله من غضبه فقال : « ما لكم 
ومالي ؟ من آذى علياً فقد آذاني . 


. مسند الإمام أحمد ( ۳/ 547 ) وإسناده ضعيف‎ )١( 
. فى ط : دينار » خطأ » وعبد الله بن نيار الأسلمي من رجال التهذيب‎ )( 
وإسناده ضعيف‎ » ) ۷۷١ ( رقم‎ ) ٠١9/7 ( مسند أبي يعلى الموصلي‎ )۳( 


حديث غدير خم 
حديث غدير خم 


قال الإمام أحمد'“ : حدّئنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعني قالا : حدَّئنا فطر » عن أبي الطفيل 
قال : جمع علييٌ الناس في الرحبة ثم قال لهم : أنشد الله كل امرىء مسلم سمع رسول الله يقول يوم غدير 
خم ما سمع لما قام » فقام كثير من الناس قال أبو نعيم  !‏ فقام ناس كثير - فشهدوا حين أخذ بيده فقال 
للناس : « أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » قالوا نعم يا رسول الله قال : « من كنت مولاه فهذا 
مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . قال فخرجت كأن في نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم فقلت 
له : إني سمعت علياً يقول كذا وكذا : قال . فما تنکر ؟ قد سمعت رسول الله يكل يقول ذلك له . ورواه 
النسائي”"“ من حديث حبيب بن أبي ثابت » عن أبي الطفيل عنه أتم من ذلك . 

وقال أبو بكر الشافعي(" : حدّثنا محمد بن سليمان بن الحارث » حدَّئنا عبيد الله بن موسى » حدَّئنا 
أبو إسرائيل الملائي » عن الحكم » عن أبي سليمان المؤذن » عن زيد بن أرقم أن علياً انتشد الناس : من 
سمع رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فقام ستة عشر 
رج فشهدوا بذلك وكنت فيهم . وقال أبو يعلى وعبد الله بن أحمد في امس ا عزنا 
القواريري » حدّثنا يونس بن أرقم » حدَّثنا يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهدت 
علياً في الرحبة يناشد الناس : أنشد بالله من سمع رسول الله يقول يوم غدير خم : ١‏ من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه » لما قام فشهد . قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشر بدرياً كأني أنظر إلى أحدهم عليه سراويل فقالوا : 
نشهد أنا سمعنا رسول الله ي يقول يوم غدير خم : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي 
أمهاتهم ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله » قال : « فمن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه » . 


ثم رواه عبد الله بن أحمد*2 » عن أحمد بن عمر الوكيعي » عن زيد بن الحباب » عن الوليد بن 
عقيةابق نزار ٠ ٠‏ عن سمالة ين غا ين الوليك العسى خن عند ال خن بن أبى للل فد كرو :كال 
فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد رأيناه وسمعناه حين أخذ بيدك يقول : ١‏ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 


0 


وانصر من نصره واخذل من خذله ) . وهكذا رواه أبو داود الطهّوي ‏ واسمه عيسى بن مسلم - عن 


(۱) مسند الإمام أحمد ( 77١/5‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۲( السنن الكبرى ( ٠١١ /١‏ ) رقم ( 85554 ) في الخصائص . 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم » المحدث »› مسند العراق . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۳۹/۱١‏ ) . والخبر 
فى كتاب الغيلانيات )١75(‏ . 

)£( ا E E aa‏ )ره اک ن 

(5) مسند الإمام أحمد ( ۱۱۹/۱ ) وهو حديث حسن » دون قوله : ( وانصر من نصره » واخذل من خذله) . 

() في ط : نيار » تحريف » وعقبة بن الوليد بن نزار العنسي ؛ من رجال التهذيب . 


حديث غدير خم نفيك 


عمرو بن عبد الله بن هند الجملي » وعبد الأعلى بن عامر التغلبي كلاهما > عن عبد الرحمن بن أبي ليلى »› 
فذكره بنحوه » قال الدارقطنى : غريب تفرد به عنهما أبو داود الطهوي 5 

وقال الطبراني"“ : حدّئنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان المديني سنة تسعين ومئتين » حدَّثنا 
إسماعيل بن عمرو البجليٌ » حدَّئنا مع » عن طلحةً بن مُصرّفي » عن عَمِيرَةَ بن سعد قال : شهدت علياً 
على المنبر يناشد أصحاب رسول الله من سمع رسول الله يوم غدير خم يقول ما قال ؟ فقام اثنا عشر رجلا 
منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 

ورواه أبو العباس بن عقدة الحافظ الشيعى » عن الحسن بن على بن عفان العامري » عن عبد الله بن 
موسى » عن قطن » عن عمرو بن مرة » وسعيد بن وهب » وعن زيد بن يع قالوا : سمعنا عليا يقول في 
الرحبة فذكر نحوه فقام ثلائة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله قال 5 « من كنت مولاه فعلى مولاه › اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه > وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه > وانصر من نصره واخذل من خذله . 
قال أبو إسحاق حين فرغ من هذا الحديث : يا أبا بكر أي أشياخ هم ؟ . 

وكذلك رواه عبد الله بن أحمد”" » عن علي بن حكيم الأودي » عن شريك » عن أبي إسحاق فذكر 
لحوه . 

وقال عبد الرزاق”" : عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن وهب وعبد خير قالا : سمعنا 
علياً برحبة الكوفة يقول 3 أنشد الله رجلا سمع رسول الله ب يقول 8 « من كنت مولاه فعلي مولاه » فقام 
عدة من أصحاب رسول الله فشهدوا أنهم سمعوا رسول يقول الله ذلك . 

وقال الإمام أحمد'*) : حدثنا مد ين جهفر > خدثنا عة عن أبى إسحاق » سمعت سعيد بن 
وهب قال : نشد علي الناس فقام خمسة أو ستة من أصحاب رسول الله فشهدوا أن رسول الله كل قال : 
« من كنت مولاه فعلى مولاه ») 5 


وقال ان 8 حدّئنا يحيى بن آدم ¢ حدّثنا حسين بن الحارث بن لقيط الأشجعي » عن رياح بن 


الحارث قال : جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا : السلام عليك يا مولانا : فقال : كيف أكون مولاكم 


)001 المعجم الأوسط ( */ 15-17 ) رقم ( ۲۲۷۵ ) وهو حديث حسن » دون قوله : ( وانصر من نصره » واخذل من 
خذله) . 

220 مسند الإمام أحمد ( ۱۱۸/۱ ) هو من زوائد ( عبد الله بن الإمام أحمد ) وهو حديث حسن » دون قوله : ( وانصر من 
نصره » واخذل من خذله ) . 

00 :ضيف عند الرواق ( ۴6/۱1 ) : 

(:) مسند الإمام أحمد ( 7557/0 ) . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ٤۱۹/٥‏ ) . 


0۷ حديث غدير خم 
وأنتم قوم عرب ؟ قالوا : سمعنا رسول الله يوم غدير خم يقول : « من كنت مولاه فإن هذا مولاه » قال 
رياح » فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤلاء ؟ قالوا : نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري . 
جلوس في الرحبة مع علي إذ جاء رجل عليه أثر السفر فقال : السلام عليك يا مولاي قالوا : من هذا ؟ 
فقال أبو يوب : سمعت رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

وقال أحمد'" : حدّئنا محمد بن عبد الله » حدَّثنا الربيع - يعني ابن أبي صالح الأسلمي ‏ حدّئني 
زياد بن أبي زياد الأسلمي » سمعت علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال أنشد الله رجلا مسلماً سمع 
رسول الله يقول يوم غدير خم ما قال » فقام اثنا عشر رجلا بدريا فشهدوا . 

وقال أحمد”" : حدّثنا ابن نمير » حدَّثنا عبد الملك . عن أبي عبد الرحيم الكندي » عن زاذان أن ابن 
فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه » . 

وقال أحمد”؟' : حدّثنا حجاج بن الشاعر » حدَّئنا شبابة » حدَّئنا نعيم بن حكيم » حدّثني أبو مريم » 
ورجل من جلساء علي » عن علي : أن رسول الله ية قال يوم غدير خم : « من كنت مولاه فعلي مولاه ) 
قال فزاد الناس بعد « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . 

وقد روي هذا من طرق متعددة عن علي رضي الله عنه » وله طرق متعددة عن زيد بن أرقم . 

وقال غندر عن شعبة » عن سلمة بن كهيل » سمعت أبا الطفيل يحدّث عن أبي مريم أو زيد بن أرقم 
- شعبة الشاك قال قال رسول الله یه : « من كنت مولاه فعلى مولاه » قال سعيد بن جبير : وأنا قد سمعته 
قبل هذا من ابن عباس . رواه الترمذي*' ء عن بندار » عن غندر وقال : حسن غریب . 

وقال الإمام أحمد”" : حدّثنا سفيان » حدّثنا أبو عوانة » عن المغيرة » عن أبي عبيد » عن ميمون 
أبي عبد الله قال قال زيد بن أرقم وأنا أسمع : نزلنا مع رسول الله بوادٍ يقال له واد خم فأمر بالصلاة فصلاها 
بهجير قال : فخطبنا وظلل لرسول الله يك بثوب على شجرة سمر من الشمس فقال : « ألستم تعلمون- أو 
ألستم تشهدون ‏ أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ » قالوا : « بلى ! » قال : « فمن كنت مولاه فإن علياً 


. ) 50/١1 ( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) مسئد الإمام أحمد( 88/1١‏ ) . 

(۳) مسنئد الإمام أحمد ( 84/١‏ ) وفي ط : عن أبي عبد الرحمن . . وما هنا عن المسند . 

205 مسند الإمام أحمد ( ٠١١/١‏ ) » وهو من رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن حجاج فهو من زيادات المسند . 
(5) سنن الترمذي ( ۳۷١۳‏ ) في المناقب . 

(5) مسند الإمام أحمد ( ۳۷۲/٤‏ ) . 


حديث غدير خم oY‏ 


مولاه 3 اللهم عاد من عاداه ووال من والاه ) E‏ : عن غندر » عن شعبة »> عن ميمون 
أبي عبد الله 4 عن زيد بن أرقم : وقد رواه عن زيد بن أرقم جماعة منهم : أبو إسحاق السبيعي وحبيب 
الإساف وعطية العوفي وأبو عبد الله الشامي وأبو الطفيل عامر بن واثلة . 


وقد رواه معروف بن خرّبوذ » عن أبي الطفيل » عن حذيفة بن أسيد قال : لما قفل رسول الله من 
حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حولهن » ثم بعث إليهن فصلى تحتهن 
ثم قام فقال : « أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله » وإني 
لأظن أن يوشك أن أدعى فأجيب » وإني مسؤول وأنتم مسؤولون » فماذا أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد 
أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً » قال : « ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله » وان چ ى + انارو وأن الموت حق › وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من فى القبور ؟ » قالوا : بلى نشهد بذلك » قال : « اللهم أشهد » . ثم قال : « يا أيها الناس إن الله 
مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم من كنت مولاه فهذا مولاه » اللهم وال من والاه وعاد 
3 ۶ 0 2 )۲( 3 1 03 
من عاداه » ثم قال ) أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون على الحوض حوض أعرض مما بين بصرى 
وصنعاء فيه آنية عذد النجوم قدحان من فضة › وإني سائلكم حين تردون عليه من الثقلين فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما ؟ الثقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا 
ولا تبدلوا » وعترتي” " أهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » . 
زوآة استعماع ”نطول موطريق و دكن 5 
وال يول ب أنا معمر » عن على بن زيد بن جدعان » عن عدي بن ثابت » عن البراء بن 
عازب قال : خرجنا مع رسول الله حتى نزلنا غدير خم بعث منادياً ينادي » فلما اجتمعنا قال : « ألست 
أولى بكم من أنفسكم ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله ! قال : « ألست أولى بكم من أمهاتكم ؟ » قلنا : بلى 
يا وسول :الله قال .الست أولى بكم من آبائكم ؟ » قلنا لن يا ورك الله ! قال + # الست الست 
ألست ) ؟ قلنا : بلى يا رسول الله قال 1 « من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ) 
۴ 5 5 000 
فقال عمر بن الخطاب : هنيئاً لك يا بن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل مؤمن . وكذا رواه ابن ماجه" 


(۱) مسند الإمام أحمد ( ۳۷۲/٤‏ ) . 

(0) فرطكم : أي متقدمكم . النهاية ( ٤٤/۳‏ ) . 

() عترة الرجل أخصن أقاربه » وعترة النبي بي بنو عبد المطلب وقيل أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي وأولاده . 
النهاية ( ۱۷۷/۳ ) . 

() تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ٤٥/۲‏ ) . 

)0 لم أجده في مصنف عبد الرزاق . وهو في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ۲/ ٤۸-٤۷‏ ) . 

03 سنن ابن ماجه ( ١١5‏ ) في السنة . 


O۷۸‏ ياطت 
من حديث حماد بن سَلَّمة » عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي » عن عدي بن ثابت » عن البراء به . 

وهكذا رواه موسى بن عثمان الحضرمي » عن أبي إسحاق » عن البراء به . 

وقد روي هذا الحديث عن سعد . وطلحة بن عبيد الله » وجابر بن عبد الله » وله طرق عنهء 
وأبي سعيد الخدري » وحبشي بن جنادة » وجرير بن عبد الله » وعمر بن الخطاب » وأبي هريرة » وله 
عنه طرق منها ‏ وهي أغربها ‏ الطريق الذي قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي”"" : حدَّئنا عبد الله بن 
علي بن محمد بن بشران » أنا علي بن عمر الحافظ ٠‏ أنا أبو نصر حَبْشُونَ بن موسى بن أيوب الحّلال » 
حدّئنا علي بن سعيد الرّملي » حدَّثنا ضمرة بن ربيعة القرشي » عن ابن شوذب » عن مطر الورّاق » عن 
شهر بن حوشب » عن أبي هريرة قال : من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً 
وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي بيه بيد علي بن أبي طالب فقال : « ألست ولي المؤمنين » ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله ! قال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب 
أصبحت مولاي ومولى كل مسلم . فأنزل الله عر وجل  :‏ أَلوْمَ أكَمَلَتُ لم دیک €[ المائدة : ۲ ] ومن صام 
يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهراً وهو أول يوم نزل جبريل بالرسالة . قال الخطيب : 
ا هذ الحديك بوواية حبش و نز وكات ا يدر وقد تائعة عليه حملا ين عي للد ين الان بين 
سالم بن مهران المعروف بابن التبري » عن علي بن سعيد الشامي . 

قلت : وفيه نكارة من وجوه . منها قوله نزل فيه : # ألوْم أ كمَلْتُ َم يکم © وقد ورد مثله من طريق 
ابن هارون العبدي » عن أبي سعيد الخدري ولا يصح أيضاً » وإنما نزل ذلك يوم عرفة كما ثبت في 
الصحيحين”'' عن عمر بن الخطاب وقد تقدم . 

0 ا و ل 


حديث الطير 
لا ل ل ا ا 


قال الترمذي”") : حدّثنا فيان بن وكيع » حدّثنا عُبيد الله بن موسى » عر عبارو شمر وهو ا 


(۱) تاريخ بغداد ( 7510/8 ) في ترجمة حبشون بن موسى الخلال . 

(؟) صحيح البخاري ( 5: ) في الإيمان » ومسلم ( ٠١ ۳( ) ۳١٠۷‏ ) في التفسير . ونص الحديث : أن رجلا من 
اليهود قال لعمر : يا أمير المؤمنين ؛ آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . 
قال : أي آية ؟ قال : 8 ألما لث لَك دِيتَكُم . . . € قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على 
النبي َيه : وهو قائم بعرفة يوم الجمعة . 

(۳) سنن الترمذي ( ۳۷۲١‏ ) في المناقب . 


خا 0۹ 
عن أنس قال : كان عند النبي بيه طير فقال : « اللهم ائتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير » 
فجاء علي فأكل معه . ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث السّدَّي إلا من هذا الوجه » قال : وقد 
روي من غير وجه عن انس . 


وقد رواه أبو يعلى" : عن الحسن بن حماد » عن مسهر بن عبد الملك » عن عيسى بن عمر به . 
وقال أبو يعلى : حدَّثنا قَطَن بن بشير » حدَّئنا جعفر بن سليمان المُّبَعي » حدَّئنا عبد الله بن مثنى » حدّئنا 
عبد الله بن أنس » عن أنس بن مالك قال : أهدي لرسول الله حجل مشوي بخبزه وضيافه » فقال 
رسول الله ب : « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام » فقالت عائشة : اللهم اجعله 
أبي » وقالت حفصة : اللهم اجعله أبي » وقال أنس : وقلت : اللهم اجعله سعد بن عبادة » قال أنس : 
فسمعت حركة بالباب فقلت : إن رسول الله ميه على حاجة فانصرف ثم سمعت حركة بالباب فخرجت فإذا 
علي بالباب » فقلت : إن رسول الله ييو على حاجة فانصرف ثم سمعت حركة بالباب فسلم علي فسمع 
رسول الله ية صوته فقال : أنظر من هذا ؟ فخرجت فإذا هو علي فجئت إلى رسول الله كك فأخبرته فقال : 
« ائذن له يدخل علي فأذنت له فدخل » » فقال رسول الله كل : « اللهم وال من والاه » . 

ورواه الحاكم في « مستدركه )"2 : عن أبي علي الحافظ » عن محمد بن أحمد الصفار وحميد بن 
يونس الزيات كلاهما » عن محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة » ثنا عن يحيى بن حسان » عن 
سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد » عن أنس فذكره » وهذا إسناد غريب . ثم قال الحاكم : هذا 
الحديث على شرط البخاري ومسلم . وهذا فيه نظر : فإن أبا علاثة محمد بن أحمد بن عياض هذا غير 
معروف لكن روى هذا الحديث عنه جماعة عن أبيه » وممن رواه عنه أبو القاسم الطبراني” ثم قال : تفرد 
به عن أبيه » والله أعلم . 

قال الحاكم : وقد رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً . قال شيخنا الحافظ الكبير أبو عبد الله 
الذهبي : فصلهم بثقة يصح الإسناد إليه . 

ثم قال الحاكم : وصكّت الرواية عن علي وأبي سعيد وسفينة . قال شيخنا أبو عبد الله : لا والله 
ما صح شيء من ذلك . 

ورواه الحاكم'*' من طريق إبراهيم بن ثابت القصار ‏ وهو مجهول ‏ عن ثابت البناني » عن أنس 
قال : دخل محمد بن الحجاج فجعل يسب علياً . فقال أنس : اسكت عن سب علي» فذكر 


. ) 5057 ( رقم‎ ) ٠١5 مسند أبي يعلى الموصلي ( /ا/‎ )١( 

(؟) المستدرك على الصحيحين (۳/ 181-10 ) . 

(۳) المعجم الكبير ( /١‏ 705-751 ) والمعجم الأوسط ( ؟7/ 157-557 ) . 
(©) المستدرك على الصحيحين ( ١31/8‏ ) . 


0۸° حديث الطير 
الحديث مطولا وهو منكر سنداً ومتناً . لم يورد الحاكم في « مستدركه » غير هذين الحديثين . 

وقد رواه ابن أبي حاتم : عن عمار بن خالد الواسطي » عن إسحاق الأزرق » عن عبد الملك بن 
أبي سليمان » عن أنس . وهذا أجود من إسناد الحاكم . 

ورواه عبد الله بن زياد أبو العلاء » عن على بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن أنس بن مالك . 
فقال : أهدي لرسول الله كل طير مشوي فقال:: 9 اللهم اننني بحب خلقك إليك يكل معي من هذا الظير» 
فذكر نحوه . 

ورواه محمد بن مصفى : عن حفص بن عمر » عن موسى بن سعد » عن الحسن » عن أنس › 
فذكره . 

ورواه علي بن الحسن الشامي » عن خليل بن دعلج » عن قتادة » عن أنس بنحوه . 

ورواه أحمد بن يزيد الورتنيس » عن زهير » عن عثمان الطويل » عن أنس فذكره . 

ورواه عبيد الله بن موسى » عن سكين بن عبد العزيز » عن ميمون أبي خلف » حدَّئني أنس بن مالك 
فذكره » قال الدارقطني : من حديث ميمون أبي خلف تفرد به سكين بن عبد العزيز . 

ورواه الحجاج بن يوسف بن قتيبة » عن بشر بن الحسين » عن الزبير بن عدي » عن نس . 

ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض . حدّئنا المضاء بن الجارود » عن عبد العزيز بن زياد » أن 
الحجاج بن يوسف دعا أنس بن مالك من البصرة فسأله عن علي بن أبي طالب فقال : أهدي للنبي ية طائر 
فأمر به فطبخ وصنع فقال : « اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي » . فذكره . 

وقال الخطيب البغدادي"'' : أنا الحسن بن أبي بكر + أنا أبو بكر محمد بن الاس بن نجيح + ,حدّثنا 
محمد بن القاسم النّحوي أبو عبد الله » حدّثنا أبو عاصم » عن أبي الهندي » عن أنس فذكره . 

ورواه الحاكم : عن محمد بن سليم » عن أنس بن مالك فذكره . 

ؤقال ابو يلي :غفا انين ب مام الوقاق .ذه سهر بوعيد الماك ين تلم فة٠‏ د 
عيسى بن عمر » عن إسماعيل السدي [ عن أنس بن مالك ] أن رسول الله بيه كان عنده طائر فقال : 
« اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير » فجاء أبو بكر فرده » ثم جاء عمر فرده . ثم جاء 
عثمان فرده » ثم جاء علي فأذن له . 

وقال أبو القاسم بن عقدة : حدّئنا محمد بن أحمد بن الحسن » حدّثئنا يوسف بن عدي » حدّثنا 
حمّاد بن المختار الكوفي » حدَّثنا عبد الملك بن عمير » عن أنس بن مالك قال : أهدي لرسول الله كَل 


0 تاريخ بغداد ( ۳/ 1١‏ ) في ترجمة محمد بن القاسم بن خلاد الضرير . 
00 مسند أبي يعلى الموصلي ( ۷/ ٠١6-٠١0‏ ) وعند هذه اللفظة ينتهي انقطاع النسخة ( أ) وتعود لتلتقي مع (ط) . 


حديث الطير 0۸۱ 


طائر فوضع بين يديه فقال  :‏ اللهم اثتني بأحبٌ خلقك إِلِيكَ يأكل معي » . قال : فجاء علي فدق البابَ 
فقلت من ذا ؟ فقال : أنا علي » فقلت إن رسول الله على حاجة حتى فعل ذلك ثلاثا » فجاء الرابعة فضرب 
الباب برجله فدخل فقال النبئٌ بل : « ما حَبَسَكَ ؟ » فقال : قد جئت ثلاث مرات فيحبسني أنس » فقال 
النبي كل : « ما حملك على ذلك 1 يا أنس ] ؟ » قال قلت : كنت أحبُ أن يكون رجلا من قومي . 


وقد رواه الحاكم النيسابوري”'2 3 عن عبدان بن يزيد » عن يعقوب الدقاق > عن إبراهيم بن الحسين 
الغائن. عن أبي توية الربية من ثاقم عن حمين بن سليكاة بن عد الملك بن عمر عن اس افذكره :> 
ثم قال الحاكم : لم نكتبه إلا بهذا الإسناد . 


وساقه ابن عساكر) من حديث الحارث بن نبهان » عن إسماعيل ‏ رجل من أهل الكوفة ‏ عن 
أنس بن مالك فذكره : 


ومن حديث حفص بن عمر المهرقاني » عن الحكم بن بشير” بن إسماعيل أبي سليمان أخي 
إسحاق بن سليمان الرازي » عن عبد الملك بن أبي سليمان » عن أنس فذكره . ومن حديث سليمان بن 
قرم » عن محمد بن علي السلمي » عن أبي حذيفة العقيلي » عن أنس فذكره . وقال أبو يعلى : حدّثنا 
أبو هشام » حدَّثنا ابن فضيل » حدَّئنا مسلم الملائي » عن أنس قال : أهدت آم أيمن إلى رسول الله كل 
طيراً مشوياً فقال : « اللهم ائتني بمن تحبه يأكل معي من هذا الطير » قال أنس فجاء علي فاستأذن» فقلت : 
هو على حاجتا؟» » فرجع ثم عاد فاستأذن فقلت : هو على حاجته فرجع » ثم عاد فاستأذن فقلت : هو 
على حاجته فرجع » ثم عاد فاستأذن فسمع النبي ٤ء‏ صوته فقال : « إئذن له » فدخل وهو موضوع بين يديه 
فأكل منه وحمد الله » فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك » وكل منها فيه ضعف ومقال . وقال شيخنا 
أبو عبد الله الذهبي(©» ‏ في جزء جمعه في هذا الحديث بعد ما أورد طرقاً متعددة نحواً مما ذكرنا - ويروى 
هذا الحديث ا باطلة ا عن حجاج بن يوسف » وأبي عصام خالد بن عبيد » ودينار 
أبي كيسان" » وزياد بن محمد الثقفي » وزياد العبسي ٠‏ وزياد بن المنذر » وسعد بن ميسرة البكري »› 
وسليمان التيمي » وسليمان بن علي الأمير » وسلمة بن وردان » وصباح بن محارب » وطلحة بن 
مصرف » وأبي الزناد » وعبد الأعلى بن عامر » وعمر بن راشد » وعمر بن أبي حفص الثقفي الضرير › 


. لم أجده بهذا السند في المستدرك‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق - ترجمة علي -( 10/1 ) . 

(۳) في ط : شبير ؛ تحريف . وبشير بن إسماعيل من رجال التهذيب . 

. في أ : هو في حاجة‎ )٤( 

)0( ذكر محقق كتاب السير للذهبي هذا الجزء « الكلام على حديث الطير » ضمن قائمة كتبه في المقدمة ويبدو أن لا أثر 
له . 

() في أ : نكيس . 


لكك حديث الطير 

وعمرو بن سليم البجلي » وعمر بن يحيى الثقفي » وعثمان الطويل » وعلي بن أبي رافع » وعيسى بن 
طهمان » وعطية العوفي » وعباد بن عبد الصمد » وعمّار الدّهني » وعباس بن علي » وفضيل بن 
غزوان » وقاسم بن جندب » وكلثوم بن جبر » ومحمد بن علي الباقر » والزهري » ومحمد بن عمرو بن 
علقمة » ومحمد بن مالك الثقفي ١‏ ومحمد بن جحادة » وميمون بن مهران » وموسى الطويل ١‏ 
وميمون بن جابر السلمي » ومنصور بن عبد الحميد » ومعلى بن أنس » وميمون أبي خلف الجراف”' ‏ 
وقيل أبو خالد ومطر بن خالد » ومعاوية بن عبد الله بن جعفر » وموسى بن عبد الله الجهني ٠‏ ونافع مولى 
ابن عمر » والنضر بن أنس بن مالك » ويوسف بن إبراهيم » ويونس بن حيان » ويزيد بن سفيان » 
ويزيد بن أبي خبيب ٤‏ وأبي المليح › وأبي الحكم » وأبي داود السبيعي › وأبي حمزة الواسطي » 
وأبي حذيفة العقيلي » وإبراهيم بن هذبة » ثم قال بعد أن ذكر الجميع : الجميع بضعة وتسعون”"' نفساً 
أقربها غرائب ضعيفة » وأردؤها طرق مختلقة مفتعلة » وغالبها طرق واهية . 


حدّثنا القواريري » حدَّثنا يونس بن أرقم » حدَّثنا مطير بن أبي خالد » عن ثابت البجلى » عن سفينة مولى 
رسول الله َة قال : أهدت امرأة من الأنصار طائرين بين رغيفين [ إلى النبي بي ] - ولم يكن في البيت 
غيري وغير أنس - فجاء رسول الله هة فدعا بغدائه . فقلت : يا رسول الله قد أهدت لك امرأة من الأنصار 
هدية » فقدمت الطائرين إليه فقال رسول الله يي : « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك » فجاء 
علي بن أبي طالب فضرب الباب [ ضرباً ] خفيا فقلت : من هذا ؟ قال أبو الحسن » ثم ضرب الباب ورفع 
صوته فقال رسول الله : « من هذا » قلت : علي بن أبي طالب . قال : « افتح له » ففتحت له فأكل معه 
رسول الله كه من الطيرين حتى فنيا' '' . 

[ علي بن ]“ عبد الله بن عباس ٠‏ عن أبيه » عن جده ابن عباس قال : إن النبي بيا تي بطائر فقال : 
« اللهم ائتني برجل يحبه الله ورسوله » فجاء علي فقال : « اللهم وإلىّ » . 


° 


وروی عن علي نفسه فقال عباد بن یعقوب”” : حدَّئنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي »› 
حدّثني أبي ٠‏ عن أبيه » عن جدّه » عن علي قال : أهدي لرسول الله يل طير يقال له الحبارى » فوضعت 


. في أ : وميمون أبو خلف الحراني‎ )١( 

(۲) في أ : وسبعون . 

(۳) في أ : تكرار لسند أبي يعلى والبغوي › حذفناه . 
)€( داود بق علي بق عبد الله + هن رجال التهذيت :. 
(5) تاريخ دمشق - ترجمة علي -( ۱١۷-۱١٦/۲‏ ) . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب الذذك 
بين يديه - وكان أنس بن مالك يحجبه ‏ فرفع النبي ية يده إلى الله ثم قال : « اللهم ائتني بأحب خلقك 
إليك يأكل معي هذا الطير » . قال فجاء علي فاستأذن فقال له أنس : إن رسول ال على ا فر 
أعاد رسول الله ية الدعاء » فرجع » ثم دعا الثالثة فجاء علي > فأدخله » فلما رآه رسول الله ك : « اللهم 
وإلئَ » . فأكل معه » فلما أكل رسول الله . وخرج علي قال أنس : سمعت علياً فقلت : يا أبا الحسن 
استغفر لي » فإن لي إليك ذنباً وإن عندي بشارة » فأخبرته بما كان من النبي ييا فحمد الله واستغفر لي 
ورضي عني » أذهب ذنبي عنده بشارتي إياه . 


ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أورده ابن عساكر''2 : من طريق عبد الله بن صالح كاتب 
الليث » عن ابن لهيعة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر فذكره بطوله . 

وقد روي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري » وصححه الحاكم 
الخدري ] ولكن إسناده مظلم وفيه ضعفاء 

وروی من حديث حبشي بن جنادة ولا يصح أيضاً » ومن حديث يعلى بن مرة والإسناد إليه مظلم › 
ومن حديث أبي رافع نحوه وليس بصحيح [ بل طريقه مظلم ] . وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات 
مفردة منهم أبو بكر بن مردويه » والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد الله 
الذهبي » ورأيت فيه مجلداً في جميع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ » 
ثم وقفت على مجلد كبير في رده وتضعيفه سنداً ومتناً للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلّم دل 
ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه , والله أعلم . 
حديث آخر في فضل علي 

قال أبو بكر الشافعي : حدّئنا بشر بن موسى الأسدي ٠‏ حدّثنا زكريا ب بن عدي » حدّثنا عبد الله بن 
عمرو » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله قال : خرجت مع رسول الله َة إلى 
امرأة من الأنصار في نخل لها . يقال له الإسراف”"' ففرشت لرسول الله ئ تحت صور لها مرشوش فقال 
رسول الله مياد : « الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة » فجاء أبو بكر » ثم قال : « الآن يأتيكم رجل من آهل 
الجنة » فجاء عمر » ثم قال : « الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة » قال : فلقد رأيته مطأطتاً رأسه [ من ] 


09 [ من حديث آ س 


. فى أ : حاجة‎ )١( 

E E 0) 

(۳) المستدرك على الصحيحين ( ١1/78‏ ) . 

. فى أ : وفى الجملة‎ )٤( 

E (0) 

0( في أ : عبد الله بن محمد وعقيل بن جابر بن عبد الله عن جابر . 
(۷) في أ : الأسواف . 


ا أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 

رأسه تحت الصور ثم يقول : ١‏ اللهم إن شئت جعلته علياً » فجاء علي ٠‏ ثم إن الأنصارية ذبحت 
لرسول الله يِه شاة وصنعتها فأكل وأكلنا فلما حضرت الظهر قام يصلي وصلينا ما توضأ ولا توضأنا » فلما 
حضرت العصر صلى وما توضأ ولا توضأنا . 


قال أبو يعلى“ : حدّثنا الحسن ؛ بن حمّاد الكوفي » حدّثنا ابن أبي غنية » عن أبيه » عن الشيباني » 
عن جُميع بن عمير(” قال : دخلت مع أبي على عائشة فسألتها عن علي فقالت : ما رأيت رجلا كان أحب 
إلى رسول الله يي منه » ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله ييا من امرأته . وقد رواه غير واحد من الشيعة 
عن جميع بن عمير به . 
خد اشر 

قال الإمام أحمد اا بن أبي بكير » حدّثنا إسرائيل » > عن أبي إسحاق » عن أبي عبد الله 


الجدلى02؟»2 قال : : دخلت على أم سلمة فقالت لي ع : أب أيسب رسول الله ب فيكم ؟ قلت : : معاذ الله _ أ 
سبحان الله أو كلمة نحوها ‏ قالت : سمعت رسول الله يه يقول : « من سب علياً فقد سبّني » : 


وقد رواه أبو يعلى©» : عن عبيد الله بن موسى » عن عيسى بن عبد الرحمن البجلي ‏ من بجيلة من 
سليم - عن السدي › عن أبي عبد الله الجّدلي“ قال : قالت لي أم سلمة : « أيسب رسول الله فيكم على 
المنابر ؟ » قال : قلت : وأنى ذلك ؟ قالت : أليس يست علي ومن أحبه ؟ فأشهد أن رسول الله يه كان 


وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة . وقد ورد من حديثها وحديث جابر وأبي سعيد أن 
رسول الله 45 قال لعلي : « كذب من زعم أنه يحبني ويبغضك » ولكن أسانيدها كلها ضعيفة لا يحتج 
بها 


قال عبد الرزاق22 : أخبرنا الثوري » عن الأعمش . عن عدي بن ثابت » عن زر بن حبيش قال : 


6 مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 7١‏ ) رقم ( 4801 ) » وإسناده ضعيف . 

6 في أ : ججميع عن عمير ؛ خطأ . وما هنا موافق لمسند أبي يعلى . 

(۳) مسند الإمام أحمد 7177/50 ) . 

. في ط : «البجلي » » محرف . وماهنا من أ ومسند أبي يعلى‎ )٤( 

(ه) مسند أبي يعلى الموصلي ( ٤٤٥ ٤٤٤/۱۲‏ ) رقم ( 7١1‏ ) . 

0( لم أجده في مصنف عبد الرزاق » وهو بهذا السند والمتن في مسند أبي يعلى الموصلي 500/١‏ ) رقم ( 791 ) . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 8 
سمعت علياً يقول : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي يكل إل أنه لا حك إلا مؤمنٌ ولا يبغضكَ 
إلا منافق . ورواه أحمد“ » عن ابن عمير ووكيع » عن الأعمش . 


وكذلك رواه أبو معاوية ومحمد بن فضيل وعد الله بن داود ال وعبيد الله بن موسى 
ومحاضر بن المُورّع”"© ويحيى بن عيسى الرملي [ وغيرهم ] عن الأعمش به 5 


3 () ى .(ه6) 
وأخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » عر . 


ورواه غسان بن حسان » عن شعبة » عن عدي بن ثابت » عن على فذكره 9 


وقد روي من غير وجه عن على . 


وهذا الذي أوردناه هو الصحيح من ذلك » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد(2 : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة » حدّئنا محمد بن فضيل » عن عبد الله“ بن 
عبد الرحمن بن أبي نصر » حدَّئني مُساور الحميري » عن أمه » قالت“ : سمعت أم سلمة تقول : 
سمعت رسول الله يهاه يقول لعلى : « لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق » . 


وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة بلفظ آخر ولا يصح : 


وروى ابن عقدة » عن الحسن بن علي بن بزيغ » حدثنا عمر بن إبراهيم » حدثنا سوار بن مصعب » 
بي وبما جئت به وهو يبغض علياً فهو كاذب ليس بمؤمن » وهذا بهذا الإسناد مختلق لا يثبت › والله أعلم . 


التقفي [ يقول ] سمعت عمار بن ياسر يقول : سمعت النبي كك يقول لعلي : « طوبى لمن أحبك وصدّق 
فيك » وويل لمن أبغضك وكذب فيك » . 


.)١؟8/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) في أ : الحوني » وفي ط : الحربي » وكلاهما تحريف » وترجمة الخُريبي في سير أعلام النبلاء ( 743/9 ) . 

(۳) الضبط عن تقريب التهذيب ( ٥١١‏ ) . 

. في الإيمان‎ ) ۱۳١ ( ) ۷۸ ( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) بياض في الأصل : وإنما رواه مسلم عن ابن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش . ورواه أيضاً عن يحيى بن 
يحبى عن الأعمش به . 

6 مسند الإمام أحمد 597/50 ) . 

(۷) في ط : عبيد الله » وهو خطأ . 

0 كي ان بيه فان + وهنا عن الم 


اليك أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 

وقد روي“ فى هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة لا أصل لها : 

وال غير و الخد .عق أت الأزهر خد ىن الأزهر + عدا عي ازاق ٠>‏ آنا محر ٠‏ عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله“ » عن ابن عباس أن رسول الله ئة نظر إلى علي فقال : « أنت سيد في الدنيا 
وسيد في الآخرة » من أحبك فقد أحبني وحبيبك حبيب الله » ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضك بغيض 
الله » والويل”" لمن أبغضك من بعدي e‏ 


وروى غير واحد أيضاً عن الحارث بن حَصِيرة » عن أبي صادق » عن ربيعة بن ناجذ » عن علي قال : 
دعاني رسول الله فقال : « إن فيك من عيسى بن مريم مغلا أيغضقة بورد حي يونا أفه .وأ 
النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس هو له » قال علي : آلا وإنه يهلك فيّ اثنان محب مُطْرٍ مفرط 
يُقدَظْني بما ليس فيّ . ومبغض يحمله شتاني على أن يبهتني » ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي » ولكني 
أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت » فما أمرتكم من طاعة الله فحقٌ”'' عليكم طاعتي فيما أحببت © 
وكرهتم > لفظ عبد الله بن أحمد”" . 


[ حديث آخر] : 


قال يعقوب بن سفيان . حدّئنا يحيى بن عبد الحميد » حدَّئنا علي بن مسهر . عن الأعمش » عن 
وی ن رک فرع غا عزن علي ا آنا کا فار إذا كان يرم الفا فت هد الت وهذا لى . 
قال يعقوب : وموسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من يعدله [ وليس بثقة ] وعباية أقل منه ليس حديثه 
بشيء“ . وذكر أن أبا معاوية لام الأعمش على تحديثه بهذا [ الحديث ] فقال له الأعمش : إذا نسيت 
فذكروني» ويقال : إن الأعمش إنما رواه على سبيل الاستهزاء بالروافض والتنقيص لهم في تصديقهم ذلك . 

قلت : وما يتوهمه بعض العوام بل هو مشهور بين كثير منهم » أن علياً هو الساقي على الحوض فليس 
له أصل ولم يجىء من طريق مرضي يعتمد عليه » والذي ثبت أن رسول الله بيه هو الذي يسقي الناس . 


000 فی أ : ورد . 

(؟) في ط : « عبد الله بن عبيد الله » خطأ . 

)۳( في ط : ١‏ وويل » وما هنا من أ وهو الموافق لمصادر تخريج الحديث . 

() أخرجه الطبراني في الأوسط )٤١٥١(‏ » والحاكم )١717/7(‏ وقال : هو منكر » ليس ببعيد من الوضع » وانظر تمام 
تخريجه في تعليق الدكتور بشار عواد معروف على تاريخ الخطيب (18/0) . 

(5) فى ط : وأحبوه على لغة أكلوه البراغيث » وما هنا موافق لما فى مسند أحمد . 
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: لما فى سبي جمد‎ E 

(۸) مسند أحمد .)150/1١(‏ : 

() في ط : ليس بشيء حديثه . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب AY‏ 
وهكذا الحديث الوارد في أنه ليس أحد يأتي يوم القيامة راكباً إلا أربعة » رسول الله على البراق » وصالح 
على ناقته » وحمزة على العضباء » وعلى على ناقة من نوق الجنة رافعاً صوته بالتهليل . 

وكذلك ما في أفواه الناس من اليمين بعلي يقول أحدهم : خذ بعلي » أعطني”'' بعلي » ونحو ذلك 
كل ذلك لا أصل له » بل ذلك من نزعات الروافض ومقالاتهم ولا يصح من شيء من الوجوه'"' » وهو من 
وضع الرافضة ويخشى على من اعتاد ذلك سلب الإيمان عند الموت » ومن حلف بغير الله فقد أشرك . 
حديث آخر : 


قال الإمام أحمد”" : حدّثني يحيى » عن شعبة » حدَّئنا عمرو بن مرة » عن عبد الله بن سلمة » عن 
علي قال : : مر بي رسول الله كك وأنا وجع وأنا أقول : اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني » وإن كان 
آجلاً فارفع عني » وإن كان بلاءً فصبّرني . قال : « ما قلت ؟ » فأعدت عليه » فضربني برجله وقال : 
« ما قلت ؟ » فأعدت عليه فقال : ١‏ اللهم عافه أو اشفه » فما اشتكيت ذلك الوجع بعد . 


حديث اخر : 


قال محمد بن مسلم بن وارة“ : حدَّئنا عبيد الله بن موسى » حدَّئنا أبو عمر الأزدي » عن أبي راشد 
الحرّاني » عن أبي الحمراء قال قال رسول الله بي : « من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه » وإلى نوح في 
نجه وإلى ارام فى عليه ١‏ وإلى بی بن زكري في ؤهده 4 وإلى موی :في غه فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب » وهذا [ حديث ] منكر جداً ولا يصح إسناده . 


. )۷( 


ديت اخ ر فی رد الشمش 
قد ذكرناه فى دلائل النبوة بأسانيده وألفاظه فأغنى له عن إعادته . 
حديث أخر : 


قال أبو عيسى الترمذي”*) : حدَّئنا علي بن المنذر الكوفي » حدَّئنا محمد بن فضّيل » عن الأجلح › 


فيا أغط.. 

00 ولا يصح شيء من هذه الوجوه البتة » بل ذلك من وضع الرافضة . 

(۳) مسند الإمام أحمد ( ۸۳/١‏ ) » وإسناده حسن . 

(5) في الأصل والمطبوع : مسلم بن دارة » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 
)٥(‏ فيأ: في حكمه . 

() في أ : بطشته . 

(۷) في أ : حديث في الشمس حتى صلى ضعيف جداً ذكرناه . 

(۸) سنن الترمذي ( ۳۷۲۹ ) في المناقب . 


8 أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 
عن أبي الزبير » عن جابر قال : دعا رسول الله بيه علياً يوم الطائف فانتجا«'“ فقال الناس : لقد طال 
بنجواه مع ابن عمه » فقال رسول الله ب : « ما انتجيته ولكن الله انتجاه » ثم قال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفة "© إلا من حديث الأجلح وقد رواه[ عنه ] غير ابن فضيل عن الأجلح . 

ومعنى قوله  :‏ ولكن الله انتجاه » أن الله أمرني أن أنتجي معه . [ قلت : وقد يكون أراد أن الله أمرني 
بمناجاتة" . والله أعلم ] . 
حديث آخر : 

قال العوا فلو 3 حدَّثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير واحد » حا أبو عاصم » عن 
أبي الجَرّاح » عن جابر بن صب“ » حدّئتني أ شراحيل” » حدثتني أ عطية قالت : بعث 
رسول الله ييه جيشأ فيهم عليّ قالت : فسمعت رسول الله ية رافعاً يديا" يقول : « اللهم لا تمتني حتى 
تريني علياً ؛ ثم قال : هذا حديث حسن [ غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ] . 


حديث آخر : 
قال الإمام حملا“ : حدَّئنا علي بن عاصم » قال : حصين أخبرنا عن هلال بن يساف » عن 
عبد الله بن ظالم المازني قال : لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة » قال : فأقام خطباء 
فتبعتط''2 فقال : ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه . الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة١'2‏ فأشهد 
على التسعة أنهم من أهل الجنة » ولو شهدت على العاشر لم آثم » قال : قلت : وما ذاك ؟ قال قال 
رسول الله ية : « اثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد » قال قلت : من هم ؟ فقال : 
رسول الله » وأبو بكر » وعمر > وعثمان » وعلي » والزبير » وطلحة » وعبد الرحمن بن عوف › 


. ) ٠٠/١ ( الانتجاء : هو المناجاة . النهاية‎ )١( 

6 ا بعرت 

(9) وهو ما رجّحه ابن الأثير في نهايته . 

. سنن الترمذي ( ۳۷۳۷ ) فى المناقب‎ )٤( 

(ه) مم مرف 

6 في ط : ١‏ أمي أم شرحبيل » ولفظة أمي ليست في أ ولا جامع الترمذي . 
0070 في أ : فسمعت رسول الله ييه يقول مع يديه . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( ١‏ )»۰ وإسناده حسن . 

(4) في ط : عمر ؛ خطأ » وترجمة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في سير أعلام النبلاء ( ١174/١‏ ) . 
(۱۰) في ط : وتبعته ؛ وما هنا کالمسند . 

(۱۱) في ط : الكوفة ؛ خطأ . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 2/4 
وسعد بن مالك . [ قال : ثم سكت ] قلت : ومن العاشر ؟ قال : قال : أنا . 
وينبغي أن يكتب هاهنا حديث أم سلمة المتقدم قريباً أنها قالت لأبي عبد الله الجدلي : « أيسب 
رسول الله فيكم على المنابر » ؟ الحديث . رواه أحمد[ أيضاً ] . 


قال الإمام أحمد" : حدَّئنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قالا : حدّثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق › 


عن حبشي بن جنادة السلولي ‏ وكان قد شهد حجة الوداع ‏ قال قال رسول الله كَل : « عل متي وأنا منه 
ولا يودي عنَّى إلا أنا أو على » ثم رواه أحمد عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل 5 
نخديك ار 


OG‏ حدّئنا وكيع › حدّثنا : إسرائيل : قال أبو إسحاق : عن زيد بن ينيع“ » عن 


أبي بكر : أن رسول الله بيه بعثه ببراءة لأهل مكة : ١‏ لا يحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت 
عُريان » ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة””' » من كان بينه وبين رسول الله مدة فأجله إلى مدته » والله بريء 
من المشركين ورسوله » . قال : فسار بها ثلاثاً » ثم قال لعلي : « الحقه ورد علي أبا بكر وبلّغها أنت » 
[ قال : ففعل ] قال : فلما قدم أبو بكر على رسول الله بكى » وقال يا رسول الله : حدث فيّ شيء ؟ 
قال : « ما حدث فيك إلا خير » ولكن أمرتٌ أن لا يبلّغه إلا آنا أو رجل مني ٩‏ . 


٤ 


وقال غيل اشن اخ 


عن حش » عن على قال : لما نزلت عشر آیات من براءة دعا رسول الله أبا بكر فبعثه بها ليق رأها على 
أهل مكة » ثم دعاني فقال لي : « أدرك أبا بكر فحيث لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه 


() تقدم الحديث قبل ثلاث صفحات وهو في المسند (5/ 7717 ) . 

)۲( مسند الإمام أحمد ( 5/ ١198-١754‏ ) بسندين . 

(۳) مسند الإمام آحمد(۳/۱) . 

(4) اللفظة مهملة النقط في أ » وهي في ط : بثيغ » وهو تحريف . ويرسم اسمه على شكلين أثيع مصغراً » ويثيع بضم 
التحتانية بعدها مثلثة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة . وزيد بن يثيع من رجال التهذيب . 

(0)' فى ظط :+ مؤمئة » وما ھا كالمستد . 1 
۹4 

0 فى ط : من أهل بيتى . وما هنا كالمسند . 

)¥( مد الإناء جمد( 6١‏ 

() في ط : حبشي ؛ تحريف . 


حص أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 
عليهم » فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر فقال : يا رسول الله نزل فيَّ شيء ؟ قال : 
« لا ولكن جبريل جاءني فقال لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك » : 


وقد رواه كثيرٌ النّوّاء » عن جميع بن عمير » عن ابن عمر » بنحوه » وفيه نكارة من جهة أمره برد 
الصدّيق فإن الصدّيق لم يرجع بل كان هو أمير الحج في سنة تسع » وكان علي هو وجماعة معه بعثهم 
الصديق يطوفون برحاب منى في يوم النحر وأيام التشريق ينادون ببراءة ؟ وقد قررنا ذلك في حسّّة الصديق 
وفي أول تفسير سورة براءة . 


[ روي من حديث 1“ أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل 
وعمران بن حصين وأنس [ بن مالك ] وثوبان وعائشة وأبي ذر وجابر أن رسول الله کله قال : « النظر إلى 
وجه علي عبادة ٨‏ . وفي حديث عن عائشة ١‏ ذكدُ علي عبادةٌ ؛ ولكن لا يصځ شي منها فإنه لا يخلو كل 
سند منهاا؛ ' عن كذاب أو مجهول لا يعرف حاله وهو شيعي . 


حديث الصدقة بالخاتم وهو راكع : 


قال 'الظبراتي :+ حذكنا عبد الرخمن بن شل'" الرازی + ,حدقا خمد ين حي ٠‏ عن رس 
E EEE‏ لاعن امايو 
عن جده » عن علي قال : نزلت هذه الآية على رسول الله ل # إا ولم أله ورَسْولْمٌوَلدِينَ اموا أب يقيمُونَ 
ألصَلؤة وَيُوْنوتَ ركه وهم رعو © [ المائدة : ٠١‏ ] فخرج رسول الله ية » فدخل المسجد » والناس يصلون بين 
راكع وقائم وإذا سائل فقال : « يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً ؛ فقال : لا ! إلا هاذاك الراكع ‏ لعلي - 
أعطاني خاتمه . 
وقال الحافظ ابن عساكر”'' : أخبرنا خالى أبو المعالى القاضى ٠‏ أخبرنا أبو الحسن الخلعى » أخبرنا 
أبو العباس أحمد بن محمد الشاهد ء يعدن و ماين كيه ا ی د لين ارت 
الرملي » حدّثنا القاضي جملة بن محمد » حدَّثنا أبو سعيد الأشج » حدّثنا أبو نعيم الأحول » عن 


. فى ط : من بيتك ؛ وما هنا كالمسند‎ )١( 

)۲( مكانهما في أ : عن . 

(۳) في هامش أ : ولعل في قوله : النظر إلى وجه علي عبادة نظر » أما سمعتم يقال : النظر إلى وجه العالم عبادة : 
فكيف وجه على . 

00 فی أ : کل إسناد منها 

)0( لاسي ادر 

030 تاريخ دمشق - ترجمة علي -( 7/ 1١٠١-5509‏ ) . 


أحاديث فى فضل على بن أبى طالب 0۹۱ 
موسى بن قيس" » عن سلمة قال : تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت ا لما ولیم لَه ورسولم ارين اموأ 
لذ بقيمون الصاو ونوت ركه وهم عون * [ الماتدة : ٠١‏ ] وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسائيدة ¢ 


4 عد 
سه 5 2 ع اوو 


ولم ينزل في علي شيء من القرآن بخصوصيته › وکل ما يوردونه في مثل قوله تعالى : 7# إِنْما أنت منذر 


ع 


ص ر و 


ولل َر هَادٍ € [الرعد : ۷ ] وقوله : # وطن اللمام عل حت ك ااا € [الإنسان : ۸] وقوله : 


ر 


¥ # عَم قاي ألماج وعمارة امسج ارا كَمَنَ ءامن باه ووم لخر © 1 التربة : ٠١‏ ] وغير ذلك من الآيات 
والأحاديث الواردة في أنها نزلت في عليّ لا يصح شيء منها › وأما قوله تعالى : # هان حَصمان 
ھر بر مل 5 3 3 1 
اختصموا في رهم € 1 الحج : ٠١‏ ] فثبت في | يح" أنه نزل“ في علي وحمزة وعبيدة من المؤمنين » وفي 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من الكافرين . 

وما روي عن ابن عباس أنه قال : ما نزل““ في أحد من الناس ما نزل في عليئٌ . وفي رواية عنه أنه 
قال : نزل فيه ثلاثمئة آية فلا يصح ذلك عنه لا هذا ولا هذا . [ ولا يصح أيضاً ما قالوا فيه أنه قال : 
ما نزلت آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي بن أبي طالب رأسها » كل ذلك لا يصح وإنما هذا من غلو 
الرافضة ] . 


قال أبو سعيد بن الأعرابي : حدَّثنا محمد بن زكريا الغلابي » حدّثنا العباس بن بكار أبو الوليد › 
حدَّثئنا عبد الله بن المثنى الأنصاري » عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس » عن أنس قال : كان 
رسول الله ية جالساً بالمسجد وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل علي فسلم ثم وقف فنظر”" ' مكاناً يجلس فيه 
فنظر [ إليه ] رسول الله ية وإلى وجوه أصحابه أيهم يوسّع له وكان أبو بكر عن یمین رسول الله كَل 
جالساً - فتزحزح أبو بكر عن مجلسه وقال : هاهنا يا أبا الحسن » فجلس بين رسول الله ييا وبين 
أبي بكر » فرأينا السرور في وجه رسول الله ية » ثم أقبل على أبي بكر فقال : « يا أبا بكر إنما يعرف 
الفضل لأهل الفضل [ ذوو الفضل ] » . 

فأما الحديث الوارد عن علي وحذيفة مرفوعاً : « علي خير البشر » من أبى فقد كفر » ومن رضي فقد 
شكر » فهو موضوع من الطريقين معاً » قبح الله من وضعه واختلقه" . 


010( في أ : موسى بن عقبة » وفي سند تاريخ دمشق : حملة بن محمر » وما أثبتناه هو الصواب . 
(۲) صحيح البخاري ( 194560 و8955 و5958 ) في المغازي . 

)۳( في أ : أنها نزلت » والضمير يعود إلى قوله تعالى . 

05 في أ : نزلت في أحد من الناس ما نزل . 

)0( تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ٤۲۸/۲‏ ) . 

(5) في أ : ينظر . 

)۷( في أ : قبح الله واضعه ومختلقه . 


0۹۲ أحاديث فى فضل على بن أبى طالب 


حديث اخر : 


قال أبو عيسى الترمذي”'' : حدّئنا إسماعيل بن موسى ٠‏ [ حدَّئنا محمد بن عمر بن ] الؤُومي » حدّثنا 
رک غو عن سويد بن غفلة» عن الصٌّنابحيٌ > عن علي قال : قال رسول الله كل : 
« آنا دار الحكمة وعلي بابها » ثم قال : هذا الحديث غريب [ منكر ] . قال : وروى بعضهم هذا الحديث 
عن ابن عباس قلت : رواه سويد بن سعيد » عن شريك » عن سلمة » عن الصنابحي » عن علي مرفوعاً : 
« أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت باب المدينة » . 


وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي” '' من طريق أحمد بن سلمة أبي عمرو الجرجاني » حدَّثنا 
أبو معاوية » عن الأعمش › عن مجاهد » عن ابن عباس قال قال رسول الله علا : « آنا مدينة العلم وعلي 
بابها فمن أراد العلم فليأتها من قبل بابها » ثم قال ابن عدي : وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي › 
عن أبي معاوية » سرقه منه أحمد بن سلمة هذا ومعه جماعة من الضعفاء » هكذا قال رحمه الله . 

وقد روى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرزء عن ابن معين أنه قال : عبرتي ابن یمن أن 
أبا معاوية حدّث بهذا الحديث قديماً ثم كف عنه » قال : وكان أبو الصلت رجلا موسراً يكرم المشايخ 
ويحدثونه بهذه الأحاديث » وساقه ابن عساكر بإسناد مظلم عن جعفر الصادق » عن أبيه » عن جده » عن 
جابر بن عبد الله فذكره مرفوعا » ومن طريق أخرى عن جابر : قال ابن عدي وهو موضوع أيضاً . وقال 
أبو الفتح الأزدي”' : لا يصح في هذا الباب شيء . 
م 

يقرب مما قبله » قال ابن عدي" : حدّثنا أحمد بن حمدون النيسابوري » حدّئنا ابن بنت أبى أسامة 
- هو جعفر بن هذيل ‏ حدثنا ضرار بن صرد » حدثنا يحيى بن عيسى الرملي »› عن الأعمش » عن ابن 
عباية » عن ابن عباس ٠‏ عن النبي َيه قال : « عليٌ عيبة علمي » . 


(1) سنن الترمذي ( ۳۷۲۳ ) في المناقب ٠‏ وما بين معقوفين زيادة وتصحيح منه . 

)۲( الحديث بهذا السند في المعجم الكبير للطبراني ( 545/١١‏ و55 ) رقم )١١١51(‏ والمستدرك )1١7-1757/7(‏ 
وصححه » وتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع » وأبو الصلت والله لا ثقة » ولا مأمون . 

(۳) الكامل في الضعفاء ( ٠۲٤۷/۳‏ ) . 

() في أ : يلزم » وما هنا يوافقه ما في سؤالات ابن محرز لابن معين )۲٤۱(‏ . 

(5) في أ : «اليزدي » خطأ . 

(7) في أ : طريق أخرى عن جابر . 

00 0 والحديث بتمامه في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي ( 7/ 187 ) وفي سنده : حدّئنا ابن بنت أسامة وفي 
أ > ط : على عيينة علي . . ؛ تحريف . 


أحاديث في فضل على بن أبى طالب 0۹۳ 


حديث آخر : 


في معنى ما تقدم . قال ابن عدي : حدَّئنا أبو يعلى » حدَّئنا كامل بن طلحة » حدَّئنا ابن لهيعة › 
حدّئنا يحيى بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الحبلي » عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ي قال في 
مرضه : ١‏ ادعوا لي أخي » فدعوا له أبا بكر فأعرض عنه ثم قال : داذعزا لن أخل ديرا له ر افا عزون 
عنه ثم قال : « ادعوا لي أخي » فدعوا له عثمان فأعرض عنه » ثم قال : «ادعوا لي أخي » فدعي له 
علي بن أبي طالب فستره بثوب وأكب عليه فلما خرج من عنده قيل له : ما قال [ لك رسول الله كل ] ؟ 
قال : علّمني ألف باب يفتح كل باب إلى ألف باب . قال ابن عدي : هذا حديث منكر » ولعل البلاء فيه 
من ابن لهيعة » فإنه شديد الإفراط في التشيع وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف » والله أعلم . 


حديث آخر : 


قال ابن عساكر”'': أنبأنا أبو علي المقرىء”"' » أخبرنا أبو نعيم الحافظ » أخبرنا أبو أحمد الغطريفي» 
حدّثنا أبو الحسين بن أبي مقاتل » حدَّئنا محمد بن عبيد بن عتبة » حدَّئنا محمد بن علي الوهبي الكوفي » 
حدّثنا أحمد بن عمران بن سلمة - وكان ثقة عدلا مرضياً ‏ حدّثنا سفيان الثوري » عن منصور » عن 
إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : كنت عند النبي َيه فسئل عن علي فقال : « قسمت الحكمة عشرة 
أجزاء أعطي '' علي تسعة والناس جزءاً واحداً » وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ولم ينبه على 
أمره وهو منكر بل موضوع مركب على سفيان الثوري بإسناده» قبح الله واضعه ومن افتراه واختلقه. 


قال أبو يعلى“ : حدَّئنا عبيد الله بن عمر القواريري » حدَّئنا يحيى بن سعيد » عن الأعمش » عن 
عمرو””' بن مرة » عن أبي البَخُْتريٌ » عن علي . قال : بعثني رسول الله ية إلى اليمن وأنا حديث السن 
ليس لي علم بالقضاء قال : فضرب في صدري وقال : « إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك » قال : فما 
شككت في قضاء بين اثنين بعد . وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول : علي أقضانا وأبيئٌ أقرؤنا للقرآن . وكان 
عمر يقول : أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها . 


000 تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ۲/ ٤۸١‏ ) . 

() في ط : « أنبانا أبو يعلى » ثنا المقري » وهو غلط محض » وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في تاريخ دمشق » وأبو 
علي هذا هو الحسن بن أحمد الأصبهاني الحداد المتوفى سنة ١٠٠ه‏ وهو شيخ مشهور للحافظ ابن عساكر » وأكثر 
هو عن أبي نعيم » وله معجم شیوخ معروف (بشار) . 

)۳( فى أ : فأعطى . 

(4:) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۳۲۳/۱ ) رقم ( 10١‏ ) . 


0۹ أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 
حادس ر 

قال الإمام أحمد('2 : حدَّئنا عبد الله بن محمد » حدَّئنا جرير بن عبد الحميد » عن مغيرة » عن 
أم موسى » عن أم سلمة قالت : والذي أحلف به إن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهدا 
برسول الله بي عدنا رسول الله غداة بعد غداة يقول : « جاء علي ؟ » مراراً ‏ وأظنه كان بعثه في حاجة - 
قالت : فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة » فخرجنا من البيت » فقعدنا عند الباب » فكنت من أدناهم إلى 
الباب فأكب عليه على » فجعل يساره ويناجيه » ثم قبض من يومه ذلك » فكان أقرب الناس به عهداً . 
وهكذا رواه عبد الله بن أحمد وأبو يعلى" عن أبي بكر بن أبي شيبة به . 
حديث آخر فى معناه : 

قال أبو يعلى“ : حدّئنا عبد الرحمن بن صالح » حدّثنا أبو بكر بن عياش » عن صدقة » عن 
جميع بن عمير » أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا : يا أم المؤمنين أخبرينا عن علي » قال : أي شيء 
[ تسألان عنه ] تسألن عن رجل وضع يده من رسول الله موضعاً فسالت نفسه في يده فمسح بها وجهه ثم 
اختلفوا في دفنه فقال : إن أحب الأماكن إلى الله مكان قبض فيه نبيه كك ؟ قالتا : فلم خرجت عليه ؟ قالت 
أمر قضي لوددت أني أفديه بما على الأرض”*' . وهذا منكر جداً وفي الصحيح ما يرد هذا » والله أعلم . 
حديث آخر : 

قال الإمام أحمد(2 : حدّئنا أسود بن عامر » حدّئني عبد الحميد بن أبي جعفر ‏ يعني الفراء - عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن زيد بن يُثيّع » عن علي قال : قيل يا رسول الله من نومر بعدك ؟ قال : 
« إن تُوّمّروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة » وإن تُوّمّروا عمر تجدوه قوياً أميناً 
لا يخاف”"' في الله لومة لائم » وإن تَوّمّروا علياً - ولا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق 


الثوري » عن أبي إسحاق > عن زيد بن يشيع > عن حذيفة عن النبي ية بنحوه : 


(۱) مسند الإمام أحمد(50/١٠7)‏ . 

(۲) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۳۹٤/۱۲‏ ) رقم ( 19475 ) . 
۳( وهو في مصنف ابن أبي شيبة (؟07/15-/017) . 

. )٤۸٦٥( مسند أبى يعلى‎ )٤( 

(0) فی۲ انی افتديت بماعلى الأرض من شىء 

(7) مسند الإمام أحمد ( ٠١9/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۷) في أ : لا تأخذه ؛ وما هنا عن المسند . 


أحاديث في فضل علي بن أبي طالب 00 
ورواه أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح » عن ابن نمير » عن الثوري › عن شريك » عن 
أبي إسحاق » عن زيد بن ينيع » عن حذيفة به . 
وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري'١)‏ أخيزنا ار د الث تسد نه عن الاج هة دنا 
إسحاق بن إبراهيم الصنعاني » أنا عبد الرزاق بن همام »› عن أبيه » عن أبن اء ع عن عبد الله بن 
مسعود قال : كنا مع النبي كل ليلة وفد الجن قال : فتنفس فقلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : « نعيت 
إل نفسي » قلت : فاستخلف . قال : « من ؟ » قلت : أبا بكر . قال : فسكت » ثم مضى » ثم تنفس » 
قلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال نعيت إلى نفسى يا بن مسعود » قلت : فاستخلف قال : من ؟ قلت : 
عمر . قال : فسكت » ثم مضى ساعة » ثم تنفس قال : فقلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : « نعيت 
إلى نفسى يا ابن مسعود » قلت : فاستخلف » قال : « من ؟ » قلت : على بن أبي طالب قال : « أما 
والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخْلنَ الجنة أجمعون أكتعون ”" قال ابن عساكر : همام وابن ميناء 


حديث اخر : 


قال أبو بعل : حذثنا آبو موسی ت يعدن محمد بن المكتى تآ حدثنا هيل بن خماد أبؤعتات الذلال ؛ 
حدّئنا مختار بن نافع التميمي » حدَئنا أبو حيان التيمي » عن أبيه » عن علي » قال : قال رسول الله ا : 
« رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحَمَلني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله » رحم الله عمر يقول الحق وإن 
كان مرا تركه الحق وما له من صديق » رحم الله عثمان تستحييه الملائكة » رحم الله علياً اللهم أدر الحق 20 
معه حيث دار » وقد ورد عن أبي سعيد وأم سلمة أن الحق مع علي رضي الله عنه وفي كل منهما نظر والله 
أعلم . 
حديث آخر : 


قال آبو يعلى #29 يحدثيا عفمان © [حدتثنا'] ‏ جرير عن الأعمش + عن إسماغيل :بن رجا عن 
أبيه » عن أبي سعيد قال : سمعت رسول الله ب يقول : « إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما 
قاتلت على تنزيله » فقال أبو بكر : آنا هو يا رسول الله » قال : ١لا‏ !»© فقال عمر : أنا هو 


6 لم أجده في المستدرك وهو في مصنف عبد الرزاق ( ۱۱/ ۳۱۸-۳۱۷ ) بهذا السند . 

(۲) في المصنف : عن ميناء . 

(۳) في الأصل وط والمصنف : أجمعين أكتعين » وهو مخالف للسياق النحوي . 

(:) مسند أبي يعلى الموصلي ( ٤۱۹-٤۱۸/۱‏ ) رقم ( 000 ) وإسناده ضعيف . 

(5) في ط : « رحم الله علياً دار الحق » » وما هنا من أ وهو الموافق لما في مسند أبي يعلى الذي ينقل منه المصنف . 
(0) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۲/ 757-15١‏ )رقم ( ۱٠۸١‏ ) . 


0145 ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 
يا رسول الله » قال : « لا ! ولكنه خاصف النعل  »‏ وكان قد أعطى علياً نعله يخصفه -. 

ورواه الإمام البيهقي”'' » عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن أبي معاوية › 
عن الأعمش به . 

ورواه الإمام أحمد”" : عن وكيع وحسين بن محمد » عن فطر بن خليفة » عن إسماعيل بن رجاء به . 

ورواه البيهقي أيضاً من حديث أبي نعيم » عن فطر بن خليفة » عن إسماعيل بن رجاء » عن أبيه » عن 
أبي سعيد به . ورواه فضيل بن مرزوق » عن عطية » عن أبي سعيد . وروي من حديث علي نفسه . 

وقد قدّمنا" '' هذا الحديث في موضعه في قتال علي أهل البغي والخوارج وله الحمد » وقدّمنا أيضاً 
حديث علي للزبير أن رسول الله ية قال لك : إنك تقاتلني وأنت ظالم . فرجع الزبير وذلك يوم الجمل » ثم 
قتل بعد مرجعه في وادي السباع . وقدمنا صبره وصرامته وشجاعته في يومي الجمل وصفين » وبسالته وفضله 
في يوم النهروان » وما ورد في فضل طائفته الذين قتلوا الخوارج من الأحاديث » وذكرنا الحديث الوارد من 
غير طريق عن علي وأبي سعيد وأبي أيوب أن رسول الله ييه أمره بقتال المارقين والقاسطين والناكثين» 
وروا الاين باصحاب التجبل والقاسطين بهل العام والمارقيق بالخوارجرة والحديق ضف 

فصل 
في ذكر شيء من سيرته [ العادلة وطريقته ] الفاضلة 
ومواعظه وقضاياه الفاصلة وخطبه [ الكاملة ] وحكمه التي هي إلى القلوب واصلة 


قال عبد الوارث : عن أبي عمرو بن العلاء » عن أبيه قال : خطب على الناس فقال : أيها الناس ! 
والله الذي لا إله إلا هو ما رزأتٌ””' من مالكم [ لا ] قليلاً ولا كثيراً إلا هذه - وأخرج قارورة من كه قميصه 
فيها طيب - . فقال : أهداها إليَ الدهقان > - وفي رواية بضم الدال ‏ وقال : ثم أتى بيت المال فقال : 
دوا وآنما وول" سن اعد 


أفلحَ منْ كانث له قوصرة يأكل منها كل يوم تمرة 
وفي رواية : مرة . وفي رواية طوبى لمن كانت له قوصرة . 


() دلائل النبوة ( 557/5 ) وثمة إشارة إلى الرواية الثانية والتى سترد بعد قليل . 

0 سند الإنام أحمك 208/83 :. ۰ 

۳ في هذا المقطع خلاف كبير بين أ وط يكاد يكون في كل لفظ من ألفاظه ولذا آثرنا أن نشير إلى ذلك بهذه الإشارة دون 
ذكر ذلك الخلاف بالتفصيل لقلة فائدته . 

(5) رزأته وأرزؤه : أخذت منه ونقصت . النهاية ( ۲٠۱۸/۲‏ ) . 


ذكر شىء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 0۹۷ 

وقال حرملة : عن ابن وهب عن ابن لهيعة »عن ابن هبيرة »عن عبد الله بن زَرَير“ الغافقي قال : 
دخلنا مع علي يوم الأضحى فقرب إلينا زير" . فقلنا : أصلحك الله لو قدمت إلينا هذا البط والإوز › 
فإن الله قد أكثر الخير فقال : يا بن زرّير إني سمعت رسول الله َكل يقول : « لا يحل للخليفة من مال الله إلا 
قصعتان » قصعة يأكلها هو وأهله » وقصعة يطعمها بين الناسر9؟ » . 

وقال الإمام أحملا؛» : حدَّئنا حسن وأبو سعيد مولى بني هاشم قالا : حدّثنا ابن لهيعة » حدّئنا 
عبد“ الله بن هبيرة » عن عبد الله بن زَرَيْر أنه قال : دخلت على علي بن أبي طالب » قال حسن : يوم 
الأضحى » فقرب إلينا خزيرة » فقلنا : أصلحك الله لو أطعمتنا هذا البط ؟ ‏ يعني الإوز ‏ فإن الله قد أكثر 
الخير » قال : يا بن زُرَيْر إني سمعت رسول الله ية يقول : « لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان › 
قصعة يأكلها هو وأهله » وقصعة يضعها بين يدي الناس » . 

وقال أبو عبيد : حدَّثنا عباد بن العوام » عن مروان بن عنترة » عن أبيه قال : دخلت على علي بن 
أبي طالب بالخورنق وعليه قطيفة وهو يرعد من البرد فقلت : يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأهل 
بيتك نصيباً في هذا المال وأنت ترعد من البرد ؟ فقال : إني والله لا أرزأ من مالكم شيئاً » وهذه القطيفة 
هي التي خرجت بها من بيتي - أو قال من المدينة - وقال أبو نعيم . سمعت سفيان الثوري يقول : ما بنى 
علي لبنة ولا قصبة على لبن“ » وإن كان ليؤتى بحبوبة من المدينة في جراب . 

وقال: توت بن فان © دا آبى كر الحميدئ + لخدت شقان 6 حدقا ابوا ن .عن 
مجمع بن سمعانا؟) التيمي » قال : خرج علي بن أبي طالب بسيفه إلى السوق فقال : منْ يَشتري مني 
سيفي هذا ؟ فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري بها إزاراً ما بعته . 

وقال الزبير بن بكار : حدَّئنى سفيان » عن جعفر » قال أظنه عن أبيه ‏ إن علياً كان إذا لبس قميصاً 
مد يده في كمه فما فضل من الكم عن أصابعه قطعه وقال : ليس للكم فضل عن الأصابع . 


وقال أبو بكر بن عياش : عن يزيد بن أبي زياد » عن مقسم » عن ابن عباس قال : اشترى علي 


)01 في الأصل والمطبوع : عبد الله بن أبي رزين » وفي المواضع رزين » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 
(۲) الخزيرة : لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير » فإذا نضج ذر عليه الدقيق . النهاية ( ۲۸/۲ ) . 

(۳) في أ : قصعة يأكل هو وأهله وقصعة يطعمها للناس . 

. وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة‎ » ) ۷۸/١ ( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

(5) في أ : عبيد الله » تحريف » وعبد الله بن هبيرة من رجال التهذيب . 

() في أ : ما بنى علي لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة . 

6 في المعرفة والتاريخ (؟/ 187) . 

)^( في ط : « سفيان أبو حسان » وهو خطأ » وأبو حسان هذا هو أفلت بن خليفة العامري من رجال التهذيب . 
6 في أ : صرفان » خطأ . 


0۹۸ اك قد وب نيرس العاؤلة E‏ 
قميصاً بثلاثة دراهم وهو خليفة وقطع كمه من موضع الرسغين » وقال : الحمد لله الذي هذا من رياشه . 


وروى الإمام أحمد : في الزهد » عن عبّاد بن العرّام » عن هلال بن خياب » عن مولى لأبي 
غصين''' قال : رأيت علياً [ خرج ] فأتى رجلا من أصحاب الكرابيس فقال له : عندك قميص سنبلاني ؟ 
قال : فأخرج إليه قميصاً فلبسه فإذا هو إلى نصف ساقيه » فنظر عن يمينه وعن شماله فقال : ما أرى إلا 
قدراً حسناً » بكم هذا ؟ قال : بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين » قال : فحلّها من إزاره فدفعها إليه ثم 
انطلق . 

وا : أنا الفضل بن دكين » أنا الحسن بن جرموز » عن أبيه قال راغلا وهو 
يخرج من القصر وعليه قبطيتان“ إزار إلى نصف الساق ورداء مشمر قريب منه » ومعه درة له يمشي بها في 
الأسواق ويأمر الناس بتقوى الله وحسن البيع ويقول : أوفوا الكيل والميزان . ويقول : لا تنفخوا اللحم . 


وقال عبد الله بن المبارك في « الزهد “ : أنا رجل » حدَّثني صالح بن ميثم » حدَّئنا زيد”'' بن وهب 
الجهني قال ا ل ا تر لا ار ار 
امسر لاك ا لي سيا 

ميت . هذر أبعد > وت 

وقال عبد بن حميد'"' : حدّثنا محمد بن عبيد » حدَّئنا المختار بن نافع » عن أبي مطر قال : خرجت 
من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي : ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لك » وخذ من رأسك إن كنت 
سلما + ( فمشيت ) خلفه » وهو [ بين يدي متزر ] بإزار ومرتدٍ برداء ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي 
[ فمشيت ] فقلت : من هذا ؟ فقال لي رجل : أراك غريباً بهذا البلد . فقلت : أجل أنا رجل من أهل 
البصرة . فقال : هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حتى انتهى إلى دار بني أبي معيط وهو يسوق 
الإبل » فقال : بيعوا ولا تحلفوا فإن اليمين ت 5 تنفق السلعة وتمحق البركة » ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم 
تبي فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : باعني هذا الرجل تمراً بدرهم فرده موالي فأبى أن يقبله » فقال له 


(0) فى ط : « حبان » » محرف وهو من رجال التهذيب . 

AE (۲) 

ETO AE CT (۳) 

(6) القبطية : ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر وهى منسوبة إلى القبط على غير قياس . اللسان ( قبط ) . 
(0) الزهد لابن المبارك ص( 551 ) . 

() في ط : يزيد » وزيد بن وهب الجهني من رجال التهذيب . 

)¥( الخبر في تاريخ دمشق (ص 480 . ط . دار الفكر) . 

)۸( ےا کن 


ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة ۹۹ 
علي : خذ تمرك وأعطها درهماً فإنها ليس لها أمر » فدفعه » فقلت : أتدري من هذا ؟ فقال : لاء 
فقلت : هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » فصبت تمره وأعطاها درهمها''' . ثم قال الرجل : أحب 
أن ترضى عني يا أمير المؤمنين » قال : ما أرضاني عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم » ثم مر مجتازاً 
بأصحاب التمر فقال : يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يرب”'' كسبكم . ثم مر مجتازاً ومعه المسلمون 
حتى انتهى إلى أصحاب السمك فقال : لا يباع في سوقنا طافي . ثم أتى دار فرات ‏ وهي سوق 
اك اش ناتي نينا تقال :يا شيع و بيعي فى ی لجا عرق بشت سنه شیا + 
ثم آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئاً » فأتى غلاماً حَدَثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه" '" ما بين 
ری إلى اک عوك ف اه امد یری من ای ذا ل د ااي 
وأواري به عورتي . فقيل ل هیر المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك أو شيء سمعته من 
رسول الله یه ؟ فقال : لا ! بل شيء سمعته من رسول الله َة يقوله عند الكسوة . فجاء أبو الغلام صاحب 
الثوب فقيل له : يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم » قال : أفلا أخذت منه 
درهمين ؟ فأخذ منه أبوه درهماً ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحبة 
فقال : أمسك هذا الدرهم . فقال ماخاجهدا انرون ؟ هال نما E‏ : باعني 
رضاي وأخذ رضاه . 


ولغرو ت ا > عن جابر الجعفي » عن الشعبي قال : وجد علي بن أبي طالب درعه عند 
رجل نصراني فأقبل به إلى شريح يخاصمه » قال : فجاء علي حتی جلس جنب شريح وقال : يا شريح لو 
كان خصمي مسلماً ما جلست إلا معه » ولكنه نصراني وقد قال رسول الله ب : « إذا كنتم وإياهم في 
طريق فاضطروهم إلى مضايقه »> وصغَّروا بهم كما صعّر الله بهم من غير أن تطغوا » ثم قال عليّ : هذا 
الدرع درعي ولم أبع ولم أهب » فقال شريح للنصراني : ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ فقال 
النصراني : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب » فالتفت شريح إلى علي فقال : يا أمير 
المؤمنين هل من بيّنة ؟ فضحك علي وقال أصاب شريح » ما لي بينة » فقضى بها شريح للنصراني » قال 
فأخذه النصراني ومشى خطاً ثم رجع فقال : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء » أمير المؤمنين يدنيني إلى 
قاضيه [ وقاضيه ] يقضي عليه » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » الدرع والله 
درعك يا أمير المؤمنين » اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق . فقال : أما 


. درهماً » » وماهنا من أ » وهو الموافق لما في تاريخ دمشق‎ ١ : في ط‎ )١( 
فىأ: يربو‎ )0( 

)۳( في ط : « وكمه» » وما هنا من أ » وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . 
(5) في ط : « بين الناس » وما هنا من أ » وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . 
للد الخبر في تاريخ خم دمشق ( ص۸4۷٤‏ . ط . دار الفكر ) . 


0 ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 
إذا أسلمتَ فهي لك » وحمله على فرس . قال الشعبي : فأخبرني من رآه يقاتل الخوارج [ مع علي ] يوم 
النهروان . 

وقال سعيد بن عبيد » عن علي بن ربيعة : جاء جعدة بن هبيرة إلى علي فقال : يا أمير المؤمنين يأتيك 
الرج دة ات اليب إلى اشا اماما ورل ع أذ ودف ات ی لهذا علق 
هذا ؟ قال : فلهزه علي وقال : إن هذا شيء لو كان لي فعلت » ولكن إنما ذا شيء لله . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدّئني جدي » حدّئنا علي بن هاشم » عن صالح بياع الأكسية'“ عن جدته 
قالت : رأيت علياً اشترى تمراً بدرهم فحمله في ملحفته فقال رجل : يا أمير المؤمنين ألا نحمله" عنك ؟ 
فقال : أبو العيال أحق بحمله . 

وعن أبي هاشم . عن زاذان قال : كان علي يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة » يرشد الضال » 
ويعين الضعيف » ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ : # يلك ادر الضْرَه عه لر لا ريدو 
لوا في الْأرْضٍ ولا سادا € 1 القصص : +4 ] » ثم يقول : نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة 
وأهل القدرة1 من أهل الأموال ] من سائر الناس . 

وعن عبادة بن زياد » عن صالح بن أبي الأسود » عمن حدّثه : أنه رأى علياً قد ركب حماراً ودلى 
رجليه إلى موضع واحد [ وناحية واحدة ]ثم قال : آنا الذي أهنت الدنيا . 

وقال يحيى بن معين : عن علي بن الجَعْد » عن الحسن بن صالح قال : تذاكروا الزهاد عند عمر بن 
عبد العزيز فقال قائلون : فلان » وقال قائلون : فلان » فقال عمر بن عبد العزيز : أزهد الناس فى الدنيا 
عن ابن ا ٠‏ 

وقال هشام بن حسان : بينا”» نحن عند الحسن البصري إذ أقبل رجل من الأزارقة فقال : يا أبا سعيد 
ما تقول في علي بن أبي طالب ؟ قال : فاحمرت وجنتا الحسن وقال : رحم الله علياً » إن علياً كان سهما 
لله صائباً في أعدائه › وكان في محلة العلم أشرفها وأقربها إلى“ رسول الله ي »> وكان رهبانيّ هذه 
الأمة » لم يكن لمال الله بالسروقة » ولا في أمر الله بالنومة » أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه » فكان 
منه في رياض مونقة » وأعلام بينة » ذاك علي بن أبي طالب يا لكع . 

وقال هشيم : عن يسار“ » عن عمار . قال : حدّث رجل علي بن أبي طالب بحديث فكذبه فما قام 


. فىأ : الأكيسة‎ )١( 

(0) في + آلا احملةعنك . 
(۳) في] : بينما , 

. في أ : من رسول الله‎ )٤( 
. (ه) في أ : سيار ؛ تحريف‎ 


ا 1 لحف 1 
200 

ا ا و SES‏ 
وقال ابن أبي الدنيا : حدّئنا خلف بن سالم » حدَّئنا محمد بن بشر » عن أبي مكين قال : مررت أنا 
وخالي أبو أمية على دار في محل حي من مراد » قال : ترى هذه الدار ؟ قلت : نعم ! قال : فإن علياً مر 
عليها وهم يبنونها فسقطت عليه قطعة فشجته فدعا الله أن لا يكمل بناؤها » قال : فما وضعت [ فيها بعد 
ذلك ] لبنة »قال > فكت :فمن يمر غليها لا ثيه الدور.. وقال:ابن أبن الذتيا: ٠‏ حدّتى عبد الله بن يونهن 
ابن بكير الشيباني » عن أبيه »> عن عبد الغفار بن القاسم الأنصاري » عن أبي بشير الشيباني . قال : 
شهدت الجمل مع مولاي فما رأيت يوماً قط أكثر ساعداً نادرأ" » وقدماً نادرة من يومئذ » ولا مررت بدار 
الوليد قط إلا ذكرت يوم الجمل قال : فحدَّئني الحكم بن عتيبة أن علياً دعا يوم الجمل فقال : اللهم خذ 


ومن كلامه الحسن رضى ل عو 


فاا ا اعلق ن الجا آنا عمر وين اشع خد ’نمال السدق سيعت 
آبا أراكة يقول : صليت مم ,علي صلاة الفجن فلما انفقل عن يميته.مكث كأن غليه كآبة حتى إذا كانت 
الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلی ركعتين ثم قلب يده فقال : والله لقد رأيت أصحاب محمد 4ا 
فما أرى اليو م شيئاً يشبههم » لقد كانوا يصبحون صفراً شعثاً غبراً , بين أعينهم كأمثال رُكب المعغزى » قد 
باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم » فإذا أصبحوا فذكروا مادوا كما 
يميد الشجر في يوم الريح » وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم » والله لكأن القوم باتوا غافلين . ثم نهض 
فما رؤي بعد ذلك مفترًاً يضحك حتى قتله ابن ملجّم عدو الله الفاسق . 


وقال وكيع : عن عمرو بن منبه » عن أوفى بن دلهم » عن علي بن أبي طالب أنه قال : تعلموا العلم 
حرفا يها واعملوا تكونوا من أهله » فإنه يأتي من بعدكم زمان ينكر فيه من الحق تسعة أعشاره » وإنه 
لا ينجو منه إلا كل أواب منيب » أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل المّذاييع* البُذْرِ("© . 


. في أ : عن » تحريف وإسماعيل بن سالم من رجال التهذيب‎ )١( 

6 ندر الشيء : سقط . اللسان ( ندر ) . 

)۳( ليس هذا العنوان في أ ومكانه بياض في المصورة . 

. في أ : كما يميل الشجر في يوم ريح » ومهلت أعينهم حتى تبل‎ )٤( 

(5) المذاييع : جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه. وقيل : أراد الذين يشيعون الفواحش وهو بناء مبالغة. اللسان (ذيع). 
69 ال : جمع بذور يقال : بذرت الكلام بين الناس كما تبذر الحبوب » اي : أفشيته وفرقته . النهاية ( ١٠١/١‏ ) . 


e‏ من كلامه الحَسَّنِ رضي الله عنه 

ثم قال : ألا وإِن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد أتت''' مقبلة » ولكل واحدة بنون فكونوا من 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا » ألا وإن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأرض بساطأ » والتراب 
فراشاً » والماء طيباً > ألا من اشتاق إلى الآخرة سلا عن الشهوات » ومن أشفق من النار رجع عن 
المحرمات » ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات » ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات”"' » ألا وإن 
لل عبادا كم رآى أهل الجنة قي الجنة مخلدين » وأهل الثار في الثان معدبين + شرؤرهم مأموثة:» 
وقلوبهم محزونة » وأنفسهم عفيفة » وحوائجهم خفيفة » صبروا أياماً قليلة لعقبى راحة 00 أما الليل 
فا أقدامهم > تجري وهم عا ددهم > يجأرون إلى الله في فكاك رقاب ۶ . وأما النهار 
فظماء حكماء بررة أتقياء » كأنّهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض » وخولطوا 
ولقد خالط القوم أمر عظيم . 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : صعد علي ذات يوم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقال : عبد الله 
الموت ليس منه فوت » إن أقمتم له أخذكم » وإن فررتم منه أدرككم » فالنجا النجا » والوحا الوحا » 
إن وراءكم طالب حثيث » القبر » فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته”'' » ألا وإن القبر حفرة من حفر النار 
أو روضة من رياض الجنة » ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث مرات فيقول : آنا بيت الظلمة » آنا بيت 
e Na Ea‏ وول 
دات حل حمَلَهَا وى الاس سككرئ وما شم بس کری ولتک عدا َو سَدِيدٌ € 1 الحج : ؟ ]ألا وإن وراء ذلك 
ما هو أشد منه » نار حرها شديد » وقعرها بعيد » وحليها ومقامعها حديد » وماؤها صديد » وخازنها 
مالك ليس لله فيها رحمة . قال : ثم بكى وبكى المسلمون حوله » ثم قال : ألا وإن وراء ذلك جنة عرضها 
و O‏ 


ورواه ليث بن أبي سليم : عن مجاهد » حدثني منْ سمع علياً فذكر نحوه . 


وقال وكيع : عن عمر بن منبه » عن أوفى بن دلهم » قال : خطب علي فقال : أما بعد فإن الدنيا قد 
أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع » وإن المضمار اليوم وغداً السباق » ألا 
وإنكم في أيام [ أمل ] من ورائه أجل » فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خاب عمله”" » ألا 


9 فيا اقلت 

(۲) فى ط : المصائب » وما أثبتناه يوافق السجعة . 

)۳( في أ غبادا له رای أعل الجنة في الج خالدين متعمين..: 

ع في أ : فكاك رقابهم ربنا ربنا يطلبون منه . 

(©) الوحا الوحا : أي : السرعة السرعة ويمد ويقصر » وهو منصوب على الإغراء بفعل مضمر . النهاية ( ٠١۳/١‏ ) . 
(5) فى ط : « ضغطته ووحشته » » وما هنا من أ» وهو الصواب . 

(۷) في أ : عمله فأجله . 


فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة » ألا وإنه لم أر كالجنة نام طالبها » ولم أر كالنار نام 
هاربها » وإنه من لم ينفعه الحق ضره الباطل » ومن لم يستقم به الهدى حاد به الضلال » ألا وإنكم قد 
أمرتم بالظعن » ودللتم على الزاد » ألا أيها الناس إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر » وإن 
الآخرة وعد صادق » يحكم فيها ملك قادر , ألا إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء » والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم . أيها الناس : أحسنوا في أعماركم تحفظوا في أعقابكم » فإن الله قد 
وعد جنته من أطاعه » وأوعد ناره منّ عصاه . إنها ار ادا زفيرها » ولا يفك أسيرها » ولا يجبر 
كسيرها''' » حرها شديد » وقعرها بعيد » وماؤها صديد » وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى 
وطول الأمل . وفي رواية : فإن اتباع الهوى يصد عن الحق » وإن طول الأمل يُنسي الآخرة . 

E Sy 
نجاة لمن فهم عنها . ودار غناء وزاد لمن تزود منها منها » ومهبط وحي الله » ومصلى ملائکته » ومسجد‎ 
AES ELE NDE CRE | وجرا نويا‎ CA e 
ونادت بفراقها » وشابت بشرورها السرور » وببلائها الرغبة فيها والحرص عليها ترغيبا وترهيبا » فيا أيها‎ 
الذام للدنيا المعلل نفسه بالأمالي” '' متى خدعتك الدنيا أو متى استدمت إليك ؟ أبمصارع آبائك في البلا ؟‎ 
› أم بمضاجع أمهاتك تحت تحت الثرى ؟ كم مرضت بيديك . وعللت بكفيك » ممن تطلب له الشفاء‎ 
. وتستوصف له الأطباء » لا يغنى عنه دواؤك » ولا ينفعه بكاوك‎ 


وقال سفيان الثوري والأعمش : عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » قال : جاء رجل إلى علي 
فأطراة- وكان يعض غلياً - فقال له :لست كما تقول وآنا قوق نا فى نفسك . 

وروى ابن عساكر””' أن رجلا قال لعلي : ثبتك الله قال : على صدرك . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدّثنا إسحاق بن إسماعيل » حذثنا سفيان بن عييئة » عن أبى حمزة » عن 

5 5 0 e ik ر‎ 

يحيى بن عقيل » عن يحيى بن يعمر قال قال علي : إن الأمر ينزل إلى السماء كقطر المطر لكل نفس 
ما كتب الله لها من زيادة أو نقصان فى نفس أو أهل أو مال » فمن رأى نقصاً فى نفسه أو أهله أو ماله › 
ورأى لغيره عثرة فلا يكونن ذلك له فتنة'"' » فإن المسلم ما لم يعش دناه يظهر تخشعاً لها إذا ذكرت » 


)۱( ف : ولا يحتار سعيرها . 

0 هن يلها + 

0 افن 1 ماي 

(6) فى أ : فقال له على . 

)0( تاريخ دمشق ( ص۱۹٩‏ . ط. دار الفكر) . 

(۷) في أ : ورأى بغيره عثرة أو ثروة فلا يكونن ذلك فتنة له . 


€ من كلامه الحَسّنِ رضي الله عنه 
ويغرى به لئام الناس » كالبائس العالم ب ينتظا'2 أول فورة من قداحه توجب له المغنم » وتدفع عنه المغرم 
فكذلك المسلم البريء من الخيانة بين إحدى الحسنيين » إذا ما دعا الله » فما عند الله خير له » وإما أن 
يرزقه الله مالا فإذا هو ذو أهل ومال معه حسبه ودينه » وإما أن يعطية” الله فى الآخرة فالآخرة خير وأبقى » 
الغرة تان :حرف الدنا الماك :والتقواء'" + ورف الآخرة الباقيات الصالحات » وقد يجمعهما 
الله تعالى لأقوام 

قال سفيان الثوري : ومن يحسن أن يتكلم بهذا الكلام إلا علي رضي الله عنه ؟ 

وقال : عن زبيلا؟» اليامي » عن مهاجر العامري* ' » قال : كتب علي بن أبي طالب عهداً لبعض 
أصحابه على بلد فيه : أما بعد فلا يطولن حجابك على رعيتك » فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة 
الضيق » وقلة علم بالأمور » والاحتجاب يقطع عنهم'“ علم ما احتجبوا دونه » فيضعف عندهم الكبير » 
ويعظم الصغير » ويقبح الحسن » ويحسن القبيح » ويشاب الحق بالباطل » وإنما الوالي بشر لا يعرف 
ما يواري عنه الناس به من الأمور » وليس على القوم سماتا"“ يعرف بها ضروب الصدق من الكذب › 
فتحصن من الإدخال فى الحقوق بلين الحجاب » فإنما أنت أحد الرجلين » إما امرؤ شحت نفسك بالبذل 
ايض بنش E a a‏ :اومان Aa‏ لبون فصان Sl‏ 
والشح فما أسرع زوال نعمتكا““ » وما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا يئسوا من ذلك » مع أن أكثر 
حاجاتتا' '“ الناس إليك ما لا مؤنة فيه عليه من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف » فانتفع بما وصفت لك 
واقتصر على حظك ورشدك إن شاء الله . 

وقال المدائني : كتب علي إلى بعض عماله : رويداً فكأن قد بلغت المدى » وعرضت عليك أعمالك 
بالمحل الذي ينادي المغتر بالحسرة » ويتمنى المضيع التوبة » والظالم الرجعة . 

وقال هشيم : أنا عمر بن أبي زائدة » عن الشعبي قال : كان أبو بكر يقول الشعر » وكان عمر يقول 
الشعر » وكان علي يقول الشعر » كان علي أشهر الثلاثة 


(1) في أ : ذا البائس ينظر أول . 

200 في أ : يعصمه . 

(۳) في أ : فإن الحرث . . . المال والعافية . 

(6) في أ : يزيد ؛ تحريف » وزبيد اليامي من رجال التهذيب . 
00 في أ : العمري . 

(7) في أ : عن الولاة . 

(۷) فىأ: سمات . 

: فى یدد‎ (^A) 

(۹) في أ : دولتك . 

. في أ : من خيرك ومع ذلك في أكثر حاجات‎ )٠١( 


من كلامه الحَسّن رضى الله عنه 1.0 


ورواه هشام بن عمار » عن إبراهيم بن أعين » عن عمر بن أبي زائدة » عن عبد الله بن أبي السفر , 
عن الشعبي فذكره . 

وقال أبو بكر بن دريد : قال : وأخبرنا عن دماد » عن أبى عبيدة » قال : كتب معاوية إلى على : 
يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة › را سيدا تن الجاهرة : وصرت ملكا في الإسلام › واا 
رسول الله » وخال المؤمنين » وكاتب الوحى . فقال على : يا أبا الفضائل يفخ على ابن آكلة الأكباد ؟ 
ثم قال : اكتب يا غلام”'' . من الوافر] ٠ ٠٠٠‏ 


محمد النبئ أخي وصهري ر ا د سس 
وجعفرٌ الذي يُمْسي ويضحي 7" يَطيرٌ مع الميلاتكنة ان امن 
وض لحكل شكدى و ی 2 بدمي ولّخمي 
وسبطا أحمدٍ ولداي منها ایک ل سهم كسهمي 


7 


سَبَقَنْكُهُ إلى الإسلام طُراً صغيراً ما بلغتٌُ أوانَ حلمي) 


قال : فقال معاوية : أخفوا هذا الكتاب لا يقرؤه أهل الشام فيميلون إلى ابن أبي طالب . وهذا منقطع 
بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاوية 5 


~e 1‏ 3 
وقال الزبير بن بكار وغيره : حدثني بكر بن حارثة » عن الزّهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك » عن جابر بن عبد الله قال : سمعت علياً ينشد ورسول الله ية يسمع ‏ : [ من البسيط ] 
أنا أخن لی لا شلك ف سيو معة رييت وسبطاهٌ هما ولدي 


٠ 05 2 1‏ اف 0 
جذي وجد رسول الله منفردٌ ”2 وفاطمٌ زوجتي لا قول ذي فندٍ 
صدقته وجميعٌ الناس في بهم“ من الضلالة والإشراكِ والنكد 


قلخد فالا فريك ال يال د واا لاا 
قال : فتبسم رسول الله عة وقال : « صدقت يا على » . 


(1) في أ : وصرت أنا ملكاً في الإسلام صهر » وما هنا يعضده ما في تاريخ دمشق ( ص 07١‏ . ط. دار الفكر ) . 
() الأبيات في ديوان الإمام علي ( ۱۸۸ ) » وتاريخ دمشق . 

(۳) في الديوان : يضحي ويمسي . 

(6) مسوط : أي ممزوج ومخلوط . النهاية ( 47١/1‏ ) وفي الديوان مشوب . 

(5) في الديوان : فمن منكم . 

(5) فى الديوان بعد هذا البيت خمسة أبيات . 

(۷) الأبيات في الديوان- طبعة دار الكتب العلمية -( 04 )- وطبعة إيران -( 8١‏ ) » وتاريخ دمشق . 

() في الديوان : متحد . 

)01 فیا :في ظلم... 


A‏ من كلامه الحَسّن رضى الله عنه 


وهذا بهذا الإسناد منكر والشعر فيه ركاكة . وبكر هذا لا يُقبل منه تفردّه بهذا السند والمتن والله أعلم . 

وروى الحافظ ابن عساكر”“ » من طريق أبي زكريا الرملي : حدثنا يزيد بن هارون » عن نوح بن 
قيس » عن سلامة الكندي » عن الأصبغ بن نباتة » عن علي أنه جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إن لي 
إليك حاجة فرفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك » فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك » وإن أنت لم 
تقضها حمدت الله وعذرتك . فقال علي مدي ورا سا سوه 
وجهك » فكتب : إني محتاج » فقال عليٌ : عا بتحلة + فأتى بها فأخدها الرتجل فلبسها: 


يقول : [ من البسيط ] 


إن انلق حن التاق تلت مكرمة 


إن اللا ا اح 


لا تزهدٍ الدهرٌ في خير تواقعة 


فسوفٌ أكسوكٌ من حسن السا خُلَلا 
ولتت اخ نهنا هذ وة د 
كالغيث يحيى نداهٌ السهلّ والجبلا 


س 


فكل عبدٍ سيجزئ بالذي عملا 


ا 


فقال علي : علي بالدنانير فأتي بمئة دينار فدفعها إليه » قال الأصبغ : فقلت يا أمير المؤمنين حلة ومئة 
دينار ؟ قال : نعم ! سمعت رسول الله يك يقول : « أنزلوا الناس منازلهم » وهذه منزلة هذا الرجل عندي . 
وروى الخطيب البغدادي من طريق أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط » عن 
أبيه » عن جده قال : قال علي بن أبي طالب : 1 من الوافر ] 
إذا اشتملث على الناس القلوث وضاق بم(" به الصدرٌ الرحيبُ 
وأوطنت المكارهٌ واطمأنتٌ وأرسث في أماكنها الخطوبُ 
ولم تر لانكشاف الضر وجهاً ولا أغنى بحيلت هو الأريبُ 
ناك على قنوط منك غوت يمر به القريبُ المستجيبُ 
وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريبٌ 
ومما أنشده أبو بكر محمد بن يحيى الصولي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب [قوله] : [من الوافر] 
ألا فاصبز على الحدث الجليل وداو جواك بالصبر الجميل 


. ) تاريخ دمشق ( ص۲۳٥ . ط . دار الفكر‎ 01١ 

(۲) الأبيات في ديوان علي ( ١5 ٠١‏ ) ط دار الكتب » و( ص٦٤‏ ) ط إيران . 
غل يكة 

(۳) في الديوان : لمابه . 

(4:) فىأ : فضل . . . يمن به اللطيف . 

(0) الأبيات في ديوان الإمام علي ط دار الكتب العلمية -( 18١-١60‏ ) . 


وهي أيضا في تاريخ دمشق - ترجمة 


من كلامه الحَسّن رضى الله عنه 


ولا تجزع ون أعسرتٌ يوما 


ولا تظنن بربك ظنّ سو" 
فإن العسر يتبعغه يسار 
فلو أنَّ العقول تجر رزقاً 
فكمْ من مؤمن قد جاع يوماً 


فقد أيسرتٌ في ال الطويل 
فاد الل اراي تاج 
وول اش أصدق كل قيل 


لكان الرزق عند ذوي العقول 


و 20 5 5 | 
سيروى ‏ من رحيق لسلسبيل 


من هوان الدنيا على الله أنه سبحانه يجيع المؤمن مع نفاسته » ويشبع الكلب مع خساسته » والكافر 
يأكل ويشرب ¢ ويلبس ويتمتع ¢ والمؤمن يجوع ويعرى » وذلك لحكمة اقتضتها حكمة أحكم الحاكمين . 
ومما أنشده علي بن جعفر الورّاق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب" : [ من الكامل ] 


وهذا كما جاء في الحديث : 


أجد الثيات إذا اكتسيثٌ فإنها 
ودع ات في الثياب تدا 
فدناث رك لا ردك زلفة 
وبهاءٌ ثوبك لا يضر بعد أن 


0 5 2 
زين الرجال بها تعر وتكرم 
فالله يعلمٌماتجيُ ود تكتم 
عند الإله وأنتَ عبد مجرمٌ 


تخشى الإله وتتقي مايحرم 


« إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم وإنما ينظر إلى قلوبكم 


وأعمالكم »*"“ وقال الثوري : ليس الزهد في الدنيا بلبس العبا ولا بأكل الخشن » إنما الزهد في الدنيا 


قصر الأمل . 


وقال أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد : كان مكتوباً على سيف علي رضي الله عنه : 


[ من البسيط ] 


للناس حرص على الدنيا وتدبيرٌ 
وال توا E E‏ لله ربهم 
لأجل هذا وذاك الحرص قد مزجت 


. في ط : فإن عن أ ويوافق ما في ديوانه‎ )١( 


(۲) في ط : في الدهر ؛ وما هنا عن أ ويوافق ما في الديوان . 


)۳( في الديوان : غير خير 
2 في الديوان : وإن . 
)ه20 في أ : جاع دهراً سيسقى . 


(7) الأبيات فى ديوانه ‏ ط دار الكتب العلمية -( ١89‏ ) . 


فالعقل منهئ عن الطاعات مأسورٌ 
صفءً عيشاتهاهم وتكدير 


(۷) الحديث يرويه أبو هريرة وأخرجه أحمد في مسنده ( ٥۳۹/۲‏ ) ومسلم في صحيحه ( 70175 ) ( ۳١‏ ) في البر 
والفلة 1و ا 


(۸) الأبيات في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ۳٠۳/۳‏ ) . 


۹۸ من كلامه الحَسَن رضى الله عنه 


لم يرزقوها بعقلٍ ققد فا سمت 
1 اا ا 
لو كان عن قوةٍ أو عن مغالبةٍ 


لكنهم رزقوها بالمقادير 
وماق تحال دياه اض 


ر 


طارَ البزاة بأرزاق العصافير 


وقال الأصمعي : حدثنا سلمة بن بلال » عن مجالد » عن الشعبي » قال : قال علي بن أبي طالب 


لرجل كره له صحبة رجل”'" : 1 من الهزج ] 
فكم من جاهل أردى 
يقاس المرء يالمرء 
وللشيءٍ على الشيء 
وللقلب على القلب 


وإتسبحاة وإ خخ 
اا ف 
مقافي واشبيستاة 
فل حين يلقاه 


وعن أبي عمرو بن العلاء » عن أبيه قال ّ وقف على على قبر فاطمة فأنشأ يقول7) : [ من الطويل ] 


درت ا انوي قت کنا سے 
ا u,‏ 
وإن افتقادي ودا بعد واب 
رو إو 1 2 ار 

سيعرض عن ذكري وتنسى مَوّدتي 
إذا انقطعث يوماً من العيش مدتى 


برد القُموم الماضيات وكيل 
وكل الذي قبل الممات قليل 
دليل على أن لايدوم خليل 
ا بعد للخليل 5 


و 


فن غ الساكبات ليجل 


وأنشد بعضهم لعلي بن أبي ظالب ری الله خن : [ من الوافر ] 


حقيقٌ بالتواضع من يموت 
فما للمرءِ ر ^ يصبحٌ ذا هموم 


)000( في أ : لكن ما رزقوا قسم وتقدير . 


(؟) الأبيات فى ديوانه ‏ ط دار الكتب العلمية -( ٠٠١‏ ) . 


ويكفى المرء مسن دنیاه فوت 
وجرن لبس رکه النعغوت 


(۳) الأبيات فی ديوانه ( ١6١ - ١54‏ ) وفی ط إيران ( ۱۳۰-۱۲۹ ) . 


(5) البيتان الأول والثاني لم يردا في طبعة إيران . 


(5) في الديوان ‏ ط إيران ‏ : وإن افتقادي فاطماً بعد أحمد . 


(0) في الديوان ‏ ط إيران ‏ : ويظهر . 

(۷) جاء هذا البيت في الديوان بعد الذي يليه . 

(2) فن الديوان + طاإيراق ‏ : بكاء:: 

(9) الأبيات في ديوانه ‏ ط دار الكتب العلمية -( 0١‏ ) . 


يبة من الغرائب 54 


ف ملكنا حكن جل :ومباار e‏ 


. : 2 5 ضف 5 
وهذا الفصل يطول استقصاؤه وقد ذكرنا منه ما فيه مقنع لمن أراده ولله الحمد والمنة . 
وكا ان عق ابوث حاتي ال كر فقن انام الديو + ومن أحت 
E O e‏ ل لي 


غرية ن الغرانت:وايدة “من الأواند 


قال ابن أبي خيئمة : حدثنا أحمد بن منصور بن يسار » حدّثنا عبد الرزاق قال : قال معمر مرة وأنا 
مر رص يريا لاست . : ما شأنك ؟ قال : عجبت من أهل الكوفة » كأن الكوفة إنما 
بنيت على حب حُبٌ علي » ما كلمت أحداً منهم إلا وجدت المُقْنَصِد منهم الذي يفضل علياً على أبي بكر 
وعمر » منهم سفيان الثوري » قال : فقلت لمعمر ورأيته ؟ - كأني أعظمت ذاك ‏ فقال معمر : وما ذاك ؟ 
لو أن رجلا قال علي أفضل عندي منهما ما عبت » إذا ذكر فضلهما » ولو أن رجلا قال : عمر عندي 
أفضل من علي وأبي بكر ما عنفته . قال عبد الرزاق : فذكرت ذلك لوكيع بن الجراح ونحن خاليان“ 
فاستهالها من سفيان وضحك وقال : لم يكن سفيان يبلغ بنا هذا الحد » ولكنه أفضى إلى معمر بما لم 
يفض إلينا > وكنت أقول لسفيان : يا أبا عبد الله أرأيت إن فضلنا علياً على أبي بكر وعمر ما تقول في 
ذلك ؟ فسكت"“ ساعة ثم قال : أخشى أن يكون ذلك طعناً على أبي بكر وعمر ولكننا نقف . قال 
عبد الرزاق : وأما ابن التيمي ‏ يعني معتمراً - فقال : سمعت أبي يقول : فضَلَ عليٌ بن أبي طالب 
[ أصحاب رسول الله يي ] بمئة منقبة وشاركهم في مناقبهم » وعثمان أحبٌ إلى منه . 

هكذا رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخه 0" بسنده عن ابن أبي خيثمة به . وهذا الكلام فيه تخبيط كثير 
ولعله اشتبه على معمر فإن المشهور عن بعض الكوفيين تقديم عليّ على عثمان » فأمًا على الشيخين فلا » 
ولا يخفى فضل الشيخين على سائر الصحابة إلا على غبىّ » فكيف يخفى على هؤلاء الأئمة ؟ بل قد قال 


(1) في الديوان : أرزاقنا . 

)۲( في ط : قليل ؛ وما هنا عن أوهو يوافق ما في الديوان . 
۳) الآبدة : الباقية على الأبد . اللسان ( أبد ) . 

() في أ : ما عنفته إذا ذكر فظلهما إذ قال عندي . 

80 ار اط جاليه :اوهو مالف للسباف ى 
قيال قي اك لول 

(۷) تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ۳۱۲/۳ ) . 


31 غريبة من الغرائب 
غير واحد من علماء ( الأمصار ) - كأيوب والدارقطني [ وغير واحد  ]‏ من قدَّم علياً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار . وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح . 


KR 5 506 35 5‏ 2 ك1 )۲( 
وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى > حدثنا إبراهيم بن سعيد > عن 


شعبة » عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي ‏ عن أبي صالح الحنفي قال : رأيت عليّ بن أبي طالب 
أخذ المصحف فوضعه على رأسه حتى إني لأرى ورقه يتقعقع ثم قال : اللهم إنهم منعوني أن أقوم في الأمة 
بما فيه فأعطني ثواب ما فيه » ثم قال : اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني » وحملوني 
على غير طبيعتي” '' وخلقي » وأخلاق لم تكن تعرف لي » اللهم فأبدلني بهم خيراً منهم » وأبدلهم بي شراً 
مني » اللهم أمت قلوبهم موت الملح في الماء . قال إبراهيم  :‏ يعني أهل الكوفة - 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثني عبد الرحمن بن صالح » حدَّئنا عمرو بن هشام الخبي أبو الحُباب » عن 
أبي عون“ الثقفي » عن أبي عبد الرحمن السلمي . قال : قال لي الحسن بن علي قال لي علي : إن 
رسول الله اة سنح لي الليلة في منامي فقلت : يا رسول الله ما لقيت من أمتك من الأود واللدد ؟ قال : 
ادع عليهم فقلت : اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم » وأبدلهم بي من هو شر [ لهم ] مني » [ قال ] 
فخرج فضربه الرجل . 

الأود : العوج””' واللدد : الخصومة . 

وقد قدمنا الحديث الوارد بالأخبار بقتله ‏ وأنه يخضب لحيته من قرن رأسه » فوقع كما أخبر صلوات 
الله وسلامه على رسوله . 

وروى أبو داود في كتاب القدر أنه لما كان أيام الخوارج كان أصحاب علي يحرسونه كل ليلة عشرة 
- يبيتون في المسجد بالسلاح ‏ فرآهم علي فقال : ما يجلسكم' "' ؟ فقالوا : نحرسك » فقال : من أهل 
السماء ؟ ثم قال : إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء » وإن علي من الله جنة حصينة . 
وفي رواية : وإن الرجل جنة محصونة" » وإنه ليس من الناس أحد إلا وقد وكل به ملك فلا تريده دابة 
ولا شيء إلا قال : اتقه اتقه . فإذا جاء القدر خلا عنه . وفي رواية : ملكان يدفعان عنه فإذا جاء القدر خليا 


0 فى ط : الأريسى ؛ تحريف وعبد العزيز بن عبد الله الأويسى ؛ من رجال التهذيب . 
لل فيا سعد 9و إبرافيع بن سعيد من رجال التهذييه : ٠‏ 

)¥ في أ : طبيعتي وفطرتي وخلقي . 

۶ فی أ : عن أبى حباب عن أبى عون » خطأ وانظر تقريب التهذيب 595 » ٦۳١‏ 2 557 . 
٠ NE‏ 

7) فى أ : بمقتله وأنه تخضب . 

EG 


(A)‏ في أ : حصينة 


غريبة من الغرائب 0 


عنه » وإنه لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
[ وفي رواية أنه قال : حارس كل امرىء أجله ] . 

وكان علي يدخل المسجد كل ليلة فيصليّ فيه » فلما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها قلق تلك 
الليلة » وجمع أهله » فلما خرج إلى المسجد صرخ الإوزٌ في وجهه فسكتوهن(22 عنه فقال : ذروهن فإنهن 
نوائح » فلما خرج إلى المسجد ضربه ابن ملجم فكان ما ذكرنا" قبل . فقال الناس : يا أمير المؤمنين ألا 
نقتل مراداً كلها ؟ فقال : لا ولكن احبسوه وأحسنوا إساره” » فإن مت فاقتلوه وإن عشت فالجروح 
قصاص . وجعلت أم كلثوم بنت علي تقول : ما لي ولصلاة الغداة » قتل زوجي عمر أمير المؤمنين [ في ] 
صلاة الغداة » وقتل أبي [ علي ] أمير المؤمنين [ في ] صلاة الغداة » رضي الله عنها . وقيل لعلي : ألا 
تستخلف ؟ فقال : لا ولکن أتركك”؟» كما ترككم رسول الله ی ٠‏ فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على 
خي ركم كما جمعكم على خي ركم بعد رسول الله ية » فهذا اعتراف منه في آخر وقت الدنيا بفضل الصديق . 

وقد ثبت عنه بالتواتر*2 أنه خطب بالكوفة في أيام خلافته ودار إمارته » فقال : أيها الناس إن خير هذه 
الأمة بعد نبيّها أبو بكر » ثم عمرء ولو شئت أن أسمي الثالث لسميت . وعنه أنه قال وهو نازل من 
المنبر : ثم عثمان ثم عثمان . ولما مات علي ولي غسله ودفنه أهله » وصلى عليه ابنه الحسن وكير 
أربعا"“ » وقيل أكثر من ذلك . ودفن علي بدار الخلافة وقيل تجاه الجامع من القبلة في حجرة من دور آل 
جعدة بن هبيرة » بحذاء باب الوراقين وقيل بظاهر الكوفة » وقيل بالكناسة » وقيل دفن بالبرية [ وقيل 
بحائط جامع الكوفة ] . 

وقال شريك القاضي وأبو نعيم الفضل بن دكين : نقله [ ابنه ] الحسن بن علي بعد صلحه مع معاوية 
من الكوفة فدفنه بالمدينة7"" بالبقيع إلى جانب [ زوجته ] فاطمة بنت رسول الله م . 

وقال عيسى بن دأب : بل لما تحملوا به حملوه في صندوق على بعير » فلما مروا به ببلاد طيّىء 
أضلوا ذلك البعير فأخذته طبّىء تحسب فيه مالا » فلما وجدوا بالصندوق“ ميتاً دفنوه في بلادهم فلا 
يعرف قبره إلى الآن » والمشهور أن قبره إلى الآن بالكوفة كما ذكر عبد الملك بن عمران أن خالد بن 


. في أ : فسكنوهن‎ )١( 

(۲) في أ : ما تقدم . 

(۳) في : أسره . 

. في أ : بل أترككم‎ )٤( 

yT 

0( في أ : فكبر عليه أربعاً . 

(۷) في أ : إلى المدينة . 

(۸) فی أ : دأب عنه عمه : بل لما أرادوا أن يحملونه إلى المدينة ليدفنوه بها جعلوه فى صندوق . 
6 في ا ىداك ال جا عليه خر مالا فا رتوا ذلك م دقو بالصتد وق . 
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3 غريبة من الغرائب 


عبد الله القسري ‏ نائب بني أمية في زمان هشام ‏ لما هدم دوراً ليبنيها وجد'“ قبراً فيه شيخ أبيض الرأس 
واللحية فإذا هو على [ بن أبى طالب ] » فأراد أن يحرقه بالنار فقيل له : أيها الأمير إن بنى أمية لا يريدون 
منك هذا كله [ أي هذه المبالغة في طاعتهم قال ] فلفه في قباطي ودفنه هناك . 


قالوا : فلا يقدر أحد أن يسكن تلك الدار التي هو فيها إلا ارتحل منها . رواه”" ابن عساكر . ثم إن 
الحسن بن علي استحضر عبد الرحمن بن ملجم من السجن » فأحضر الناس النفط والبواري ليحرقوه › 
فقال لهم أولاد علي : دعونا نشتفي منه » فقطعت يداه ورجلاه فلم يجزع ولا فتر عن الذكر » ثم كحلت 
عيناه وهو في ذلك يذكر الله وقرأ سورة اقرأ باسم ربك [ الذي خلق خلق الإنسان من علق ] إلى آخرها » 
وإن عينيه لتسيلان على خديه » ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعاً شديداً » فقيل له في ذلك 
فقال : إنى أخاف أن أمكث فى الدنيا فواقا(؟» لا أذكر الله فيه . فقتل عند ذلك وحرق بالنار » قبّحه الله . 
الاح بو E E‏ لوقه ا همع شحمة أذنه » في جبهته 
أثر السجود . قال العلماء : ولم ينتظر بقتله بلوغ العباس بن علي فإنه كان صغيراً يوم قتل أبوه » قالوا : 
لأنه كان قتل محاربة لا قصاصاً » والله أعلم . 

وكان طعن علي رضي الله عنه يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين بلا خلاف فقيل مات من 
يومه قيل يوم الأحد التاسع عشر منه . 

قال الفلاس : وقيل ضرب”" ليلة إحدى وعشرين ومات ليلة أربع وعشرين [ منه ] عن بضع أو ثمان 
وخمسين سنة » وقيل عن ثلاث وستين سنة وهوالمشهور » قاله محمد بن الحنفية [ ابنه ] » وأبو جعفر 
الباقر » وأبو إسحاق السبيعي » وأبو بكر بن عياش . وقال بعضهم : عن ثلاث أو أربع وستين سنة › 
وعن أبي جعفر الباقر خمس وستين سنة . 

وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر » وقيل أربع سنين [ وتسعة أشهر وثلاثة أيام وقيل : وستة 
أيام » وقيل : وأربعة عشر يوماً » وقيل أربع سنين ] وثمانية أشهر وثلاثة وعشرين يوماً » رضي الله عنه 
[ وأرضاه ] . وقال جرير : عن مغيرة قال : لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية وهو نائم “مع 


. في أ : في زمن هشام بن عبد الملك لما كان أميراً على العراق هدم دوراً ليبنيها فوجد‎ )١( 
. ) 71/7/17 (- في أ : كذا ذكره ابن عساكر . والخبر في تاريخ دمشق  ترجمة علي‎ 6 
. في أ : أحضر عبد الرحمن بن ملجم المرادي من الحبس ثم أحضر النفط والبواري‎ )۳( 
. ) فواق : ما بين الحلبتين من الوقت . القاموس ( فوق‎ )٤( 

(ه) الطبقات الكبرى ( ٤١/۳‏ ) . 

() في الطبقات : أفلج . 

(۷) في] : ضربه . 

(۸) في أ : وكان ذلك في وقت القائلة وكان نائماً . 


غريبة من الغرائب ا 


امرأته فاختة بنت قرظة في يوم صائف » جلس وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » وجعل يبكي فقالت له 
وعلمه وفضله وسوابقه وخيره . 


وذكر ابن أبي الدنيا ‏ في كتاب مكايد الشيطان- أن رجلا من أهل الشام"“ من أمراء معاوية 
[ وجلسائه ] غضب ذات ليلة على ابنه فأخرجه من منزله » فخرج الغلام لا يدري أين يذهب » فجلس 
وراءالباب من خارج فنام ساعة ثم استيقظ وبابه يخمشه هر أسود بري » فخرج إليه الهر الذي في منزلهم 
فقال له البري : ويحك ! افتح فقال : لا أستطيع › فقال : ويحك ائتني بشيء أتبلغ به فإني جائع وأنا 
تعبان » هذا أوان مجيئي من الكوفة » وقد حدث الليلة حدث عظيم » قتل علي بن أبي طالب » قال فقال 
له الهر الأهلي : والله إنه ليس هاهنا شيء إلا وقد ذكروا اسم الله عليه » غير سفود كانوا يشوون عليه 
اللحم » فقال : ائتني به » فجاء به فجعل يلحسه حتى أخذ حاجته وانصرف » وذلك بمرأى من الغلام 
ومسمع ». فقام إلى الباب فطرقه فخرج إليه أبوه فقال : من ؟ فقال له : افتح » فقال : ويحك ما لك ؟ 
فقال : افتح › ففتح فقص عليه خبر ما رأى » فقال له : ويحك أمنام هذا ؟ قال : لا والله » قال : 
ويحك ! أفأصابك جنون بعدي ؟ قال : لا والله » ولكن الأمر كما وصفت لك . فاذهب إلى معاوية الآن 
فاتخذ عنده بما قلت لك » فذهب الرجل فاستأذن على معاوية فأخبره خبر ما ذكر له ولده . فأرّخوا ذلك 
عندهم قبل مجيء البْرّد » ولما جاءت البّدْد وجدوا ما أخبروهم به مطابقاً لما كان أخبر به أبو الغلام » هذا 


ملخص ما ذكره . 


وقال أبو القاسم : حدَّئنا علي بن الجعد . حدَّئنا زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن 
الأصم قال : قلت للحسين بن علي : إن هذه الشيعة يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة » فقال : 
كذبوا والله ما هؤلاء بالشيعة » لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله . ورواه أسباط بن محمد 
عن مطرف عن إسحاق » عن عمرو بن الأصم » عن الحسن بن علي بنحوه . والله سبحانه أعلم" . 


. لم أجد هذا الخبر في كتاب مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا - طبعة القاهرة مكتبة القرآن‎ )١( 

(۲) في أ : من أهل دمشق ؛ وثمة خلافات كثيرة في هذا الخبر بين أ وط لم نجد في إثباتها أي فائدة . لم أجده في كتب 
الطبراني وهو في تاريخ دمشق ‏ ترجمة علي -( ۲٠۰/۳‏ ) . 

(۳( بعد هذه اللفظة في أ الزيادات التالية من كلام الإمام علي : فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف : 
عن سَلَّمة بن كُهَيْل » عن مجاهد قال : إنما شيعة علي العلماء الحكماء الذبل الشفاه الأبرار الأخيار الزهاد الذين 
يُعرّفوك بأثر العبادة . 
وقال علي بن الحسين : شيعتنا الذبل الشفاه والإمام منا من دعى إلى طاعة الله . 
وقال الطبراني : حدَّئنا محمد بن زكريا الغُلابي » حدَّئنا العباس بن بكار الضَّبِي » حدَّئنا عبد الواحد بن أبي عمير 
الأسدي » عن محمد بن السائب الكلبي » عن أبي صالح قال : دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية » فقال 
له : صف لي علياً . قال : أو تعفيني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا أعفيك . قال : أما إذ لا بد من وصفي له » كان = 
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والله بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلاً » ويحكم عدلاً » يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة من 
نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل وظلمته » كان والله غزير العبرة » طويل الفكرة » يقلب 
كفه » ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن » كان والله كأحدنا يدنينا إذا أتيناه » ويجيبنا 
إذا سألناه » وكنا مع قُرْبنا لا نكلمه هيبة له فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم » يعظم أهل الدين » ويحب 
المساكين » لا يطمع القوي في باطله ولا يُيْئس الضعيف من عدله ؛ فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه » وقد 
أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه » يتمثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم » ويبكي بكاء 
الحزين فكأني أسمعه الآن وهو يقول : يا ربنا يا ربنا » يتضرع إليه » ثم يقول للدنيا إليّ تعرضت أم ليّ تشوّقت 
هيهات هيهات غرّي غيري » قد بتتك ثلاثاً » فعمرك قصير » ومجلسك حقير » وخطرك كبير آه آه من قلة الزاد وبعد 
السفر ووحشة الطريق . 
قال : فوكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها وجعل ينشفها بكمه ؛ وقد اختنق القوم بالبكاء » فقال : كذلك كان 
أبو الحسن رحمه الله فكيف وجدك عليه يا ضرار ؟ قال : وَجْدُ من ذبح أَوْحَدُها من حجرها لا ترقأ دمعتها ولا يسكن 
حزنها ثم قام فخرج [ الخبر في مختصر تاريخ دمشق ١98/1١١‏ ] . 
وقال علي : أشد الأعمال ثلاثة ؛ إعطاء الحق من نفسك » وذكر الله على كل حال » ومواساة الأخ في المال . 
وقال علي : إن الله لم يرض من أهل القرآن بالإذعان والسكوت والله يُعصى . 
وروى الثوري : عن عمرو بن قيس قال : قيل لعلي : يا أمير المؤمنين ؛ لم ترقع قميصك ! قال : يخشع القلب » 
ويقتدي بي المؤمن . 
وعن زياد بن ميلح : أن علياً أتى بشيء من خبيص فوضعه بين أيديهم فجعلوا يأكلون ولا يأكل . فقال : إن الإسلام 
ليس ببكر ضال » ولكن قريش رأت هذا العيش هَذَا فتناحرت عليه . 
وقد كان لعلي رضي الله عنه ظبية ‏ أي جراب جلد غزال ‏ يكون فيه سويق ليشربه بالماء وقت القائلة هو طعامه لا يزيد 
عليه » وكان يختم عليه لئلا يختلط بغيره . وعاتبه رجل في لبوسه . فقال له : ما لك وللبوسي إن لبوسي أبعد من 
الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم . 
وعن عبد الله بن شريك عن جده عن علي أنه أتي بفالوذج ؛ فوضع بين يديه فقال : إنك طيب الريح » حسن اللون » 
طيب الطعم » ولكن أكره أن أعوّد نفسي » ما لم تعتد . 
وعن مجمع التيمي قال : كان علي يقسم مال بيت المال ويكنسه ويصلي فيه يتخذه مسجداً رجاء أن يشهد له يوم القيامة . 
وقال الإمام . . . حدّثنا وهب بن سعيد » حدّئنا محمد بن قيس عن علي بن ربيعة الوالبي عن علي بن أبي طالب أنه 
جاءه ابن التبّاج فقال : يا أمير المؤمنين امتلأ بيت المال من صفراء وبيضاء ؛ فقال : الله أكبر فقام متوكثاً على ابن 
النباج حتى قام على بيت المال فقال : 

هذا جناي وخياره فيه ووكل جان يده إلى فيه 
يا ابن النباج علي بأشياع الكوفة فنودي في الناس فأعطاه جميع ما في بيت المال وهو يقول : يا صفراء ويا بيضاء 
غرّي غيرها وها حتى ما بقي منه دينار ولا درهم » ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين . 
وقال الطبراني : حدَّئنا أبو مسلم الكشي . حدَّئنا عبد العزيز بن الخطاب » حدّئنا سهل بن شعيب » عن أبي علي 
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قد ذكرنا أن عليًا رضي الله عنه لما ضربه ابن ملجم قالوا له : استخلف يا أمير المؤمنين . فقال : لا 


ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله ييه - يعني بغير استخلاف ‏ فإن يرد لله بكم خيراً يجمعكم''' على 
خيركم كما جمعكم على خي ركم بعد رسول الله کیا . فلما توفي" وصلى عليه ابنه الحسن - لأنه [ كان ] 


00 
(۲) 


الصيقل » عن عبد الأعلى عن نوف البكالي قال : رأيت علي بن أبي طالب خرج ليلة فنظر إلى النجوم فقال : 
يا نوف أراقد أنت أم رامق ؟ قلت : بل رامق يا أمير المؤمنين . فقال : يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في 
ا ل ا و 
يوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأيد من الآثام نقية فإني لا أستجيب لأحد منهم ولأحد من خلقي عنده 
مظلمة . يا نوف لا تكن شاعراً ولا عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا عشاراً شطرحياً فإن داود عليه السلام قام في ساعة 
من الليل فقال : يا لها [ من ] ساعة لا يدعو فيها عبد ربّه إلا استجاب له فيها إلا أن يكون عريفاً أو شرطياً أو جابياً أو 
عشاراً أو صاحب عربطة ‏ وهو الطنبور ‏ أو صاحب كوبة ‏ وهو الطبل - أو صاحب الشاه وهو الشطرنج - . 
وروى عمرو بن قيس : عن عمر بن مرة » عن علي قال : كونوا ينابيع العلم معادن الحكمة » مصابيح الليل » خلقان 
الثياب » جدد القلوب » تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض وتذكرون عند ربكم . 
وروى نحو ذلك عن ابن مسعود . 
وقال عاصم بن ضمرة : عن علي قال : ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يُقنط الناس من رحمة الله » ولا يؤمنهم من 
عذاب الله » ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » ولا خير في عبادة لا علم فيها , 
ولا خير في علم لا فهم فيه » ولا خير في قراءة لا تدبر فيها . 
وقال أبو بكر بن خزيمة : حدثنا علي بن حجر » حدثنا يوسف بن زياد › عن يوسف بن أبي المتيد » عن 
إسماعيل بن أبى خالد » عن قيس بن أبي حازم قال : قال علي : كونوا لقول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل ؛ فإنه 
لن يقل عمل مع التقوى » وكيف يقل عمل يُقبل . 


تباهى الناس بعبادة ربك ؛ فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين رجل 


أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة ؛ ورجل يسارع في الخيرات » ويعمل في الدرجات » ولا يقل عمل مع التقوى 
وكيف يقل ما يُقب . وروي نحو هذا عن أبي الدرداء . 

وروى ثابت بن أبي صفية » عن أبي الزاهر قال : قال علي : احفظوا عني خمساً لو ركبتم الإبل في طلبهن لما 
أصبتموهن ولأضنيتم الإبل قبل أن تدركوهن : لا يرجو عبد إلا ربه » ولا يخاف إلا ذنبه » ولا يستحي جاهل أن 
يسأل عما لا يعلم » ولا يستحبي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول : الله أعلم » والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
في أ : فسيجمعكم . 


فىأ : مات . 


1٦‏ خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 
أكبر بنيه رضي الله عنهم - ودفن كما ذكرنا بدار الإمارة [ بالكوفة ] على الصحيح من أقوال الناس » فلما 


فرغ" من شأنه كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قيس بن سعد بن عبادة فقال له : 


ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه » فسكت الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده » وكان ذلك يوم 
مات علي » وكان موته يوم ضرب على قول وهو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين » وقيل 
إنما مات بعد الطعنةا") بيومين » وقيل مات في العشر الأخير من رمضان » ومن يومئذ ولي الحسن بن 
علي + وكات قيس بن سعدا على إمرة أذربيجان © تحت :يده أربعوت آلف مقاتل + قل بايعوا علا على 
الموت » فلما مات على E‏ علي لين : في النفير”*' لقتال أهل الشام » فعزل قيساً عن 
ا ادرا وول فو شيخ غا علا ت :وم يكن فی فا الخ ان قال اجا رل 
غلبوه على رأيه » فاجتمعوا اجتماعاً عظيماً لم يسمع بمثله[ لأن الناس مالوا إلى الحسن ميلا عظيماً 
محبة وطاعة إذ هو ابن بنت رسول الله بيه وريحانته ] فأمر الحسن بن على قيس بن سعد بن عبادة على 
المقدمة في اثني عشر ألفاً بين يديه » وسار هو بالجيوش في أثره قاصداً بلاد الشام » ليقاتل معاوية وأهل 
E a‏ يلامعا و و ديار تياك | aa‏ 
صرخ في الناس'' ' صارخ : آلا إن قبس بن سعد بن عبادة قد قتل » فثار الناس فانتهبوا أمتعة بعضهم 
بعضاً حتى انتهبوا سرادق الحسن » حتى نازعوه بساطاً كان جالساً عليه » وطعنه بعضهم حين ركب طعنة 
أثبتوه وأشوته فكرههم الحسن كراهية شديدة » وركب”*' فدخل القصر الأبيض من المدائن فنزله وهو 
جريح » وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي - أخو أبي عبيد صاحب يوم الجسر””''' ‏ فلما 
استقر الحسن بالقصر قال المختار بن أبي عبيد قبّحه الله لعمه سعد بن مسعود : هل لك فى الشرف 
والغتق دال ما قال :تعد الي بن على فد ر ٠‏ إلى معاوية قال لحه 
قبحك”''' الله وقبح ما جئت به » أغدر بابن بنت رسول الله بء ؟ ولما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه 


. في أ : فرغوا‎ )١( 

(0) في أ : أن طعن . 

(۳) في أ : ويوم دفن ولي الحسن ابنه مكانه . 
(4) في أ : التجهيز . 

(9). في 1+ ولى عليها : 

(7) في أ : الحرب معاوية بن أبي سفيان . 
(۷) في[ ؛ بالناس : 

(۸) في أ : فانتهب بعضهم . 

)0( في 1 تورك 

. في أ : عم المختار‎ )٠( 

. في أ : وتبعث به‎ )١١( 


. في ط : قبحكم‎ )١١( 
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عنه”'' مقتهم مقتاً شديداً وكتب عند ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان- وكان قد ركب في أهل الشام [ لقتال 
أهل العراق ] فنزل مسكن [ وجعل ] - يراوضه على الصلح بينهما » فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر 
وعبد الرحمن بن سمُرة » فقدما عليه الكوفة فبذلا له ما أراد من الأموال » فاشترط أن يأخذ من مال بيت 
مال الكوفة خمسة آلاف ألف درهم » وأن يكون خراج دار أبجرد له [ في أشياء ذكرها ] وأن لا يُسب عليٌ 
وجو يسمع ¢ فإذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لمعاوية ¢ ويحقن الدماء بين المسلمين 5 فاصطلحوا على ذلك 
واجتمعت الكلمة على معاوية على ما سيأتي بيانه وتفصيله 4 وقد لام الحسين ا الحسن على هذا 
الرأي فلم يقبل منه 3 والصواب مع الحسن رضي الله عنه كما سنذكر دليله قريباً . وبعث الحسن بن على 
إلى أمير المقدمة' '' قيس بن سعد أن يسمع ويطيع [ لمعاوية ] » فا قسن بو معد من رل ذلك 
وخرج عن طاعتهما جميعا > واعتزل بمن أطاعه ثم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريب كما سنذكره 5 

ثم المشهور أن مبايعة الحسن لمعاوية كانت في سنة أربعين > ولهذا يقال له عام الجماعة » لاجتماع 
الكلمة فيه على معاوية » والمشهور عند ابن aE‏ السير أن ذلك كان فى أوائل سنة 
لحني ع کا يكوه ]كن نناء الله : 

وحج بالناس”' ' في هذه السنة ‏ أعني سنة أربعين ‏ المغيرة بن شعبة 2 وزعم اکر ا 
عن إسماعيل بن راشد : أن المغيرة بن شعبة افتعل كتاباً على لسان معاوية ليلي إمرة الحج عامئذ » وبادر 
إلى ذلك عتبة بن أبي سفيان » وكان معه كتاب من أخيه بإمرة الحج » فتعجل المغيرة فوقف بالناس يوم 
الثامن ليسبق عتبة إلى الإمرة : وهذا الذي نقله ابن جرير لا يقبل > ولا يظن بالمغيرة رضى الله عنه ذلك » 
وإنما نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل » فإن الصحابة أجل قدراً من هذا » ولكن هذه نزعة شيعية . 

قال ابن جرير”” : وفي هذه السنة بويع لمعاوية بإيلياء ‏ يعني لما مات علي - قام أهل الشام فبايعوا 
معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له عندهم منازع» فعند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن علي رضي الله 
عنه ليمانعوا به آهل الشام فلم يتم لهم ما أرادوه وما حاولوه › وإنما كان خذلانهم من قبل تدبيرهم وآرائهم 


3 5 0 0 4 
المختلفة المخالفة لأمرائهم » ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم”"' ابن 


(1) فى ط : عليه . 

ER (۲( 

EE (۳) 

. ) 177/8 ( تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) في أ : على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

(5) ثمة خلافات كثيرة في هذا الخبر بين أ > ط لم أجد فائدة من إثباتها . 
)۷( تاريخ الطبري ( ٠١١/٥‏ ) . 

(۸) المصدر نفسه ( ۱١۱/١‏ ) . 

)69 في أ : متابعتهم . 


1۸ خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 
بنك رول الله كس وسيد المجلميق ٠‏ وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم والذلين على آله 
أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في دلائل النبوة من طريق سفينة مولى رسول الله ية أن 
رسول الله بيه قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا "'2 وإنما كملت الثلاثون بخلافة 
الحسن بن علي رضي الله عنه » فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين » 
وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله بي ٠‏ فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة » 
وهذا من [ أكبر ] دلاتل النبوّة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليماً . وقد مدحه رسول الله ییو على 
صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية » ورغبته في الآخرة الباقية'") 
الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع”" الكلمة على أمير واحد . وهذا المدح قد ذكرناه [ فيما 
تقدم ] وسنورده في حديث أبي بكرة الثقفي أن رسول الله ية صعد المنبر يوماً وجلس الحسن بن علي إلى 
جانبه » فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى ثم قال : « أيها الناس إن ابني هذا سيد » وسيصاح الله به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين » رواه البخاري““ . 

[ بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء السابع من كتاب البداية والنهاية » ويليه الجزء الثامن وأوله : ثم 
دخلت سنة إحدى وأربعين من الهجرة النبوية . . . والحمد لله رب العالمين ] . 


¢ وحقنه دماء هذه الأمة » فنزل عن 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7١١/5‏ ) وأبو داود في سننه ( 5157 ) في السنة » والترمذي في جامعه 
(7177 )في الفتن » وغيرهم وهو أيضاً في صحيح ابن حبان ( ٦٦٥۷‏ ) الإحسان » وهو حديث حسن . 

(۲) فى أ : الباقية الفائقة . 

)۳( ني الال اناع القلمة علق امير و اح دوقن ؤناء المسلمين :. 

› في الصلح » و(7579) في المناقب » و(١١٤۳۷) في فضائل الصحابة‎ ) ۲۷٠٤١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 
. في الفتن‎ ) ۷۱٠۹( و‎ 
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ذكر أيام معاوية ب 00 
N‏ 


قد تقدّم في الحديث أن الخلافة بعده عليه السلام : a‏ 
سنة بخلافة الحسن بن علي ¢ فأيام معاوية أول المُلّك > فهو أو ملوك الإسلام وخيارُهم : 


قال الطبراني!") : حدثنا علو" بن عبد العزيز » حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا الفضيل بن عياض » 
عق “ليف :»عق عيذ السموو بخ فاط عق أي تعلبة الكش عن فاد بن جيل زأبيج.عبيدة ول : 
قال رسول الله ل : « إل هذا الام بداً ج ونبوّة » ثم 0 رتحية ولاف ثم كائن مُلكاً 
اي ع د ع 0 مم 3 ۰ 3 8 37 2 37 ب 7 8 م «o‏ 1 
عَضوضا . ثم ئن عتوّأ وجَبّريّة وفسادا في الأرض » يستحلون الحريرَ والفروج والخمورٌ » ويُززقون 
على ذلك ويُنْصَرونَ حتى يلوا الله عر وجل » . إسناده جيرا“ 


وقد ذكرنا في ١‏ دلائل النبوة » الحديث الوارد من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر ‏ وفيه ضعف - 
عن عبد الملك بن عُمَيْ"“ قال : قال معاوية : [ والله ما حَمَلَنِي على الخلافة إلا قول رسول الله َكل لي : 
« يا معاويةٌ 1 إِنْ مَلكْتَ فأَحسِنْ » . رواه البيهقي(*» عن الحاكم » عن الأصمّ » عن العباس بن محمد » 
عن محمد بن سابق » عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة » عن إسماعيل . ثم قال البيهقي : وله شواهد من 
وجوه أخر » منها : 

حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص » عن جدّه سعيد : أنَّ معاوية أخذ الإداو١2‏ فتبعَ 
رسول الله بيا فنظر إليه » فقال له : « يا مُعاوية إن وليت أمراً فاتّق الله واغْدِل » . قال معاوية : 


6 ما بين حاصرتين من (أ) فقط » وستأتي ترجمة معاوية لاحقاً في سنة ٠ه‏ . 

(۲) الطبراني في الكبير /7١(‏ رقم )٩١‏ . 

(0) في]: عمرء خطأ . 

(:) في أ » ط : قالوا: والمثبت من ب وهو الوجه. 

() قال ابن الأثير في النهاية : أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم » كأنهم يُعضون عضاً . 

(1) هكذا قال » وفي قوله نظرء فإن ليث بن أبي سليم ضعيف » وعبد الرحمن بن سابط . قيل : لم يدرك أبا ثعلبة 
الخشني كما قال في تهذيب الكمال (۱۷/ 174) ( بشار ) . 

(۷) تحرف في ط إلى : عمر . 

(۸) ما بين حاصرتين سقط من أ . والخبر والحديث في سير أعلام النبلاء (9/ 171) . 

. )5517/5( » دلائل النبوة‎ ١ البيهقي في‎ )٩( 


3م الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء 2 وجمعها أداوّى . 


5 ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان وملكه 


فما زلثٌ أظرٌ أني مبتلى بعمل لقول رسول الله كلو" . 
ا دت راسد و امكل + فى معاوية قال قال ري لاش كلل + [تك ا بعت رات الان 
أَفْسَدْتَهُْ ؛ . قال أبو الدّزداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله كلا فنفعة الله بها" . 


ثم روى البيهقي من طريق هُشيم » عن العوّام بن حَوْشْبٍ » عن سليمان بن أبي سليمان » عن أبيه » 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « الخِلافةٌ بالمدينة » والمُلْكُ بالشام » . غريب جدًا . 


وروى من طريق أبي إدريس ٠‏ عن أبي الدّزْداء قال : قال رسول الله ب : « يَيْنا أنا نائم رأيتٌ 
[ عمودّ ]'" الكتاب احمل من تحت رأسي » فظَننتٌ أله مذهوبُ به » فانْبَعْتَهُ بصَري » فَعْمِدَ به إلى 
الشام اَل وإِنَّ الإيمانَ حينَ تقح الفِتَنُ بالشام »2*0 . 

وقد رواه سعيد بن عبد العزيز» عن عطيّة بن قيس» عن يونس ”بن مَيْسّرة . عن عبد الله بن عمرو . 

وؤناة الرالئد: رمق اع مدا تلان معن لكا ين ESE‏ 

وروی يعقوب بن سفيان'*' » عن نصر بن محمد بن سليمان السّلمي الحمصي » عن أبيه » عن 
عبد الله بن 1 أبي ]2*7 قيس » سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله 4ي : « رأيثُ عموداً مِنْ نورٍ 
خرج من تحت رَأسي سَاطعاً حتى اسْتقرٌ بالشام » . 

وقال عبد الرزاق”''' : عن معْمر » عن الزُهري » عن عبد الله بن صفوان قال : قال رجل يوم 
صفّين : اللهم العَنْ أهل الشام . فقال له علي : لا تسب أهلّ الشام [ جماً غفيراً 7" فَإنَّ بها الأبدال 
[ فإن بها الأبدال » فإن بها الأبدال ]20 . 


000 أخرجه أحمد في مسنده )٠١١/5(‏ وهو حديث معلول بالإرسال » فإن جد عمرو بن يحيى وهو سعيد بن عمرو بن 
سعيد بن العاص لم يثبت له سماع من معاوية » ولذلك قال الهيثمي بعد أن أورده في مجمع الزوائد )١187/5(‏ : 
« رواه أحمد وهو مرسل » . 

000 أخرجه أبو داود (488/4) في الأدب » باب في النهي عن التجسس » وهو حديث صحيح . 

)۳( سقط من ط . 

0( أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۱۹۸ - ۱۹۹) وهو حديث صحيح . 

)0 وقعت في ط عن وهو خطأ . 

(7) في (أ) أبو الحسن بن ميسرة بدل عن يونس بن ميسرة وهو خطأء ويونس بن ميسرة كنيته أبو حَلْبَس» وهو من رجال التهذيب. 

)۷( في ط عن . 

(۸) في المعرفة والتاريخ )۳١١/۲(‏ . 

(9) سقطت من ط » وقد تنبه إلى ذلك محقق المعرفة والتاريخ وأشار إليه في حاشيته . 

. )5١566( مصنف عبد الرزاق‎ )۱١( 

. سقط من ط‎ )١١( 

(۲) زيادة من ط . 


فضل معاوية ر بن أبي سفيان ۷ 


5 : 5 5 2000 
وقد روي هذا الحديث من وجه اخر مرفوعا 5 


فقن مارت 1 بن أنى :نان رض الله عا 


هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ء 
أبو عبد الرحمن القرشيئٌ الأمويّ » خال المؤمنين » وكاتب وحي رب العالمين . 

أسلم هو وأبوه وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يوم الفتح . وقد روي عن معاوية أنه قال : 
٤‏ ف م ع (Wee ag‏ ا و :06 (O0‏ 
أسلمت يوم عمرة القضيّة > ولكني كتمت إسلامي من أبي إلى يوم الفتح 

وقد كان أبوه من سادات قريش في الجاهليّة » وأفضّث إليه رئاسة قريش بعد يوم بدر » فكان هو أمير 
الحروب من ذلك الجانب . وكان رئيساً مُطاعاً ذا مال جزيل » ولما أسلم قال : يا رسول الله مُؤني حتى 
أقاتل الكفارٌ كما كنت أقاتل المسلمين . قال : ١‏ نعم » . قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك » قال : 
«نعم) . ثم سأل أن يزوج رسول الله و بابتته [ الأخرى ]2 وهي عَزّه' ' بنت أبي سفيان » واستعان 
على ذلك ينها ]لخي + اقلم بقع الك اش NE‏ . وقد تكلّمنا على هذا 
الحديث في غير موضع'" “ . وأفردنا له مصدّماً على حدة ولله الحمد والمنّة . والمقصود أن معاوية كان 
يكتب الوحي لرسول الله و مع غيره من كتاب الوحي رضي الله عنهم . 

ولما فنحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق قق بعد أخيه يزيد د بن أبي سفيان » وأقرّه على ذلك عثمان بن عمّان 
وزاده بلاداً أخرى . وهو الذي بنى القَبّة الخضراء بدمشق وسكنها أربعين سنة . قاله الحافظ ابن عساكر . 

عد ع ا موا ب وا للا اك ا 0 
BY 0‏ رد لا 
0 ومنل م ماوعا فق علا لوَلِيَوء سلطا 4# [ الا 


. وحديث الأبدال ضعيف في المرفوع‎ )١( 

(۲) زيادة من ط . 

)۳( في ط القضاء وكلاهما صحيح ٠‏ ويقال لها أيضاً : عمرة القصاص » وعمرة الصلح . وكانت في ذي القعدة من سنة 
سبع للهجرة . سيرة ابن هشام (۳/ )۳۷١‏ . 

. )177 /۳( سير اعلام النبلاء‎ )٤( 

02 سقطت من ط . 

(0) وقيل ا ا و . ترجمتها في أسد الغابة (۷/ ٠۲ » ۷١‏ 41°( . 

)۷( ب ضمن ترجمة معاوية بن أبي سفيان . 


وروى الطّبراني عن ابن عبّاس أنه قال : ما زلت موقناً أن معاوية سيلي الملك [ والسلطان ]“ من 
هذه الآية . وقد أوردنا سنده ومتنه عند تفسير هذه الآية . فلمًا امتنع معاوية من بيعة علي كان من صفين 
ما قدَّمنا ذكره . ثم آل الأمر إلى التحكيم » فكان من أمر عمرو بن العاص وأبي موسى ما أسلفناه من قوّة 
جانب أهل الشام في الصورة“ الظاهرة » واستفحل أمر معاوية » ولم يزل أمر علي في اختلاف مع 
أصحابه حتى تله ابن مُلْجَم كما تقدَّم . فعند ذلك بايع أهل العراق الحسنَ بن علي . وبايع أهل الشام 
معاوية . ثم ركب الحسن في جنود العراق من غير إرادة منه » وركب معاوية في أهل الشام . فلما تواجه 
الجيشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينهما بالصّلح . فانتهى الحال إلى أن خلع الحسن نفسه من 
الخلافة » وسلّم الملك إلى معاوية بن أبي سفيان » وكان ذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة 
إحدى وأربعين ‏ ودخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها خطبة بليغة بعدما بايعه الناس . واستوثقث له 
الممالك شرقاً وغرباً وبُعداً وقرباً » وسمِّيَ هذا العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على أمير واحد بعد 
الفرقة . فولّى معاوية قضاء الشام لقضالة بن عُبيد » ثم بعده لأبي إدريس الخَؤلاني . وكان على شرطته 
قيس بن حمزة . وكان كاتبه وصاحب أمره سَرْجون7" بن منصور الرومي . 


ويقال : إِنَّ معاوية أولٌ من اتّخذ الحرس » وأول من حزم الكتب وختمها . 


وكان أول الأحداث فى دولته رضى الله عنه : 


خروج طائفة من الخوارج عليه 


وكان سبب ذلك أنَّ معاوية لما دخل الكوفة وخرج منها الحسن بن علي وأهله قاصدين الحجاز » 
قالت فرقة من الخوارج ‏ وهم نحو من خمسمئة ‏ : جاء ما لا يُشَّكّ فيه » فسيروا إلى معاوية فجاهدوه › 
فساروا حتى قربُوا من الكوفة وعليهم فروة بن نفل » فبعث إليهم معاوية خيلا من آهل الشام › فطرد 
الخوارج الشاميين » فقال معاوية [ لأهل الكوفة ]2*0 : لا أمان لكم عندي حتى تكفوا بوائقكم . فخرجوا 
إلى الخوارج » فقالت لهم الخوارج : ويلكم ماذا تبغون ؟ أليس معاوية عدوّكم وعدوّنا ؟ فدعونا حتى 
نقاتله » فإِنْ أصبناه كنّا قد كفيناكموه » وإن أصابّنا كنتم قد كفيتمونا . فقالوا : لا والله حتّى نقاتلكم . 


. سقط من ط‎ )١( 

(۲) في ط : الصعدة . 

(۳) تحرف في ط إلى : سرحون . 
)٤(‏ تحرف في ]إلى : موكل . 
)٥(‏ سقط من ط . 


وفيات سنة ١141ه‏ 4 


فقالت الخوارج : يرحم الله إخواننا من أهل النهر » كانوا أعلم بكم يا أهل الكوفة . فاقتتلوا » فهزمهم أهل 
الكوفة وطردوهم . 

ثم إن معاوية أراد أن يستخلف على أهل الكوفة عبد الله بن عمرو بن العاص » فقال له المغيرة بن 
شعْبة : أتوليه الكوفة وأبوه بمصرء وتبقى أنت بين لَحْيّي“ الأسد ؟ فثناه عن ذلك » وولّى عليها 
المغيرة بن شعبة » فاجتمع عمرو بن العاص بمعاوية فقال : أتجعل المغيرة على الخُراج ؟ هلا وليتَ 
الخراج رجلا آخر ؟ فعزله عن الخراج وولاه على الصلاة . فقال المغيرة لعمرو في ذلك » فقال له عمرو : 
آلست المشيرَ على أمير المؤمنين في عبد الله بن عمرو ؟ قال : بلى ! قال : فهذه بتلك . 

وفى هده ال وتي حفر ان ن بان علن النصية © فاخا وتولب غايها العف معاوية جا لقره 
ومّنْ معه . فجاء أبو بَكْرّة الثقفي إلى معاوية » فسأله في الصفح والعفو » فعفا عنهم وأطلقهم » وولى على 
البصرة بسر بن أبي أؤْطاة » فتسلّط على أولاد زياد يريد قتلّهم » وذلك أنَّ معاوية كتب إلى أبيهم ليحضّرٌ 
إليه فتليّث » فكتب إليه بُسر بن أبي أزطاة : لئن لم تسرع إلى أمير المؤمنين وإِل قتلت بَنِيكَ » فبعث 
أبو بَكرة إلى معاوية في ذلك [ فأخذ لهم أماناً منه ]27 . وقد قال معاوية لأبي بَكرة : هل من عهد تعهذه 
إلينا ؟ قال : نعم » أعهّدٌ إليك ‏ يا أمير المؤمنين أن تنظرَ لنفسك ورعيّتك وتعمل صالحاً فإنّكَ قد تقلّدتَ 
عظيماً » خلافة الله في خلقه » فَائَقٍ الله » فإنَّ لك غاية لا تعدوها » ومن ورائك طالباً حَثيثاً > وأوشك أنْ 
يبلعٌ المدئ فيلحق الطالب » فتصير إلى مَنْ يسأَلّكَ عمّا كنت فيه » وهو أعلم به منك » وإِنَّما هي محاسبةٌ 
وتوقيفٌ » فلا تُؤثرن على رضا الله شيعا . 

ثم ولى معاوية ‏ في آخر هذه السنة - البصرة لعبد الله بن عامر + وذلك أن معاوية أراد أن يوليها 
لعُتبة بن أبي سفيان » فقال له ابن عامر : إِنَّ لي بها أموالاً وودائع » وإن لم تولّيها هلكتٌ . فولاء إيَاها 
[ وأجابه إلى سؤاله في ذلك ]249 . 

قال أبو مَعْشر : وح بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان . وقال الواقدي : إِنّما حجّ بهم 
عَنْبسَة بن أبي سفيان . فالله أعلم . 

ومن أعيان من توفي هذا العام : 

رفاعة بن رافع“ : ابن مالك بن العَجُلان . شهد العقبّة وبدراً وما بعدها . 


(۱) اللحيان : جانبا الفم . 

(۲) تحرف في أ في أكثر من موضع إلى : بشر . 

(۳) سقط من ط . 

. زيادة من ط وب‎ )٤( 

6 طبقات ابن سعد (۳/ )٥۹١‏ طبقات خليفة )٠٠١(‏ تاريخ خليفة )۲٠١(‏ مسند أحمد (54/ )۳٠١‏ تاريخ البخاري الكبير - 


ه٤‎ ١ وفيات سنة‎ ٠ 


. ابن هاشم" بن عبد المطلب القرشي . وهو الذي صارعه النبي َي‎ O OTE 
وكان ركانة من شد الناس““ . وكان صرع”*' رسول الله يي له من المُعجزات كما قدّمنا ذلك في دلائل‎ 
. النبوّة‎ 


أسلم رُكانة عام الفتح ‏ وقيل : قبل ذلك بمكة [ لما صرعه رسول الله ية  '']‏ فالله أعلم . 
صَفُوان بن أمكة0"© : ابن خلف بن وهب بن حذافة أبو“ وهب القرشى ١ Î‏ 


تقدم أنه هرب [ من رسول الله ية ]1*' عام الفتح » ثم جاء فأسلم وحسّن إسلامه » وكان الذي 


= (۳/ ت )١١85‏ تاريخ البخاري الصغير )۲٤ /١(‏ الجرح والتعديل (۳/ 597) ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١77‏ مشاهير 
علماء الأمصار (ت 85) المعجم الكبير للطبراني /١(‏ ت 575) وفيات ابن زبر (ورقة )١5‏ جمهرة ابن حزم )۳١۸(‏ 
الاستيعاب (۲/ )٤۹۷‏ الإكمال لابن ماكولا: (۳/ )۳١۳‏ الجمع لابن القيسراني )۱۳۸/١(‏ أسد الغابة (۲/ )۲۲١‏ 
تهذيب الأسماء واللغات .)۱۹١ /١(‏ تهذيب الكمال (۹/ )۲٠۳‏ ( الطبعة المحققة )». أسماء الرجال للطيبى (ورقة 
ين تليق ID‏ لعفف 9:1 اقفزية انهاه الضيا :00510 )رإكمال معلطاق (ورقة 
٥‏ نهاية السول (ورقة ۹۷) تهذيب التهذيب (۳/ )۲۸١‏ الإصابة (511//1) خلاصة الخزرجي .)١١18/١(‏ 

. تحرف عبد يزيد في ط إلى : عبد العزيز‎ )٠١( 

(؟) طبقات خليفة (4) تاريخ خليفة )7١0(‏ تاريخ البخاري الكبير (5/ ت ١١41‏ ) الجرح والتعديل (014/5) ثقات ابن 
حبان (ورقة 177) مشاهير علماء الأمصار (ت 187) المعجم الكبير للطبراني (5/ ت 557) وفيات ابن زبر (ورقة 
4) جمهرة ابن حزم (۷۳) الاستيعاب (207//7) أسد الغابة (715/1) تهذيب الأسماء واللغات (۱۹۱/۱) تهذيب 
الكمال (۹/ )۲۲١‏ ( الطبعة المحققة )» أسماء الرجال للطيبى (ورقة )١4‏ تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة ۲۲۸) الكاشف 
(5/1؟) تجريد أسماء الصحابة )187/١(‏ إكمال مغلطاي (۲/ ورقة ۲۷) العقد الثمين )٠٠١/6(‏ نهاية السول 
(ورقة 48) تهذيب التهذيب (۳/ ۲۸۷) الإصابة )07١ /١(‏ خلاصة الخزرجي .)١١19(‏ 

(۳) تحرف في الأصول إلى : هشام . 

(4) فى ط وب : من أشد الرجال . 

6ق و قات 

0( ا 

(۷) طبقات ابن سعد )٤٤۹/٥(‏ طبقات خليفة ۲٤(‏ » ۲۷۸) تاريخ خليفة )١١١ » ۷١(‏ مسند أحمد )٤٠١/۳(‏ 
و(555/5) تاريخ البخاري الكبير )٠٤/٤(‏ المعارف (7”47) المعرفة والتاريخ )۳٠۹/١(‏ الجرح والتعديل 
9 ) ثقات ابن حبان (۳/ )۱۹١‏ معجم الطبراني الكبير (/ 47) جمهرة ابن حزم )١159(‏ الاستيعاب )71١8/5(‏ 
تاريخ ابن عساكر )1/١09/4(‏ تهذيب الأسماء واللغات )۲٤۲۹/۱(‏ مختصر تاريخ دمشق )۸۹/١١(‏ تهذيب الكمال 
)18٠/1(‏ سير أعلام النبلاء (077/7) الكاشف (۲/ ۲۷) العبر )٥١ /١(‏ تذهيب التهذيب (۲/ ورقة )٩۳‏ إكمال 
مغلطاي (۲/ ورقة )١197‏ نهاية السول (ورقة )١51/‏ الإصابة (0/ )٠٤١‏ تهذيب التهذيب /٤(‏ 4754) خلاصة الخزرجى 
(175) شذرات الذهب (۲۲۹/۱) ( الطبعة المحققة ) » تهذيب تاريخ دمشق (419/5) . 1 

(۸) في ط : « بن » وهو تحريف » وما أثبتناه هو الصواب الموافق لمصادر ترجمته . 

0( زيادة من ط وب . 


وفيات سنة ١151ه ١١‏ 
استأمن له [ رسول الله بي 1 عُمير بن وهب الجمّحي وكان صاحبّه وصديقه في الجاهلية كما تقدّم » 
فقدم به في وقت صلاة العصر ء فاستأمن له 3 فأمّنه رسول الله ية [ أربعة أشهر ](") واللتعا نة اوغا 
وسلاحاً ومالا . وحضر صفوان حُنيناً مشركاً » ثم أسلم [ ودخل الإيمان قلبه ) » فكان من سادات 
المسلمين كما كان من سادات الجاهليّة . 
قال الواقدي : لم يزل صفوان مقيماً بمكة حتى توفي بها في أول خلافة معاوية . 
عثمان بن طلحة”* : ابن أبي طلحة بن عبد العُرّى بن عبد الدّار العَبْدري الحَجَبِي . 


ام بن الوليد وعمرو بن العاص في أول سنة ثمان قبل الفتح . وقد روى الواقدي عنه 


وهو الذي أخذ رسول الله ييه منه مفتاح الكعبة عام الفتح » ثم ردّه إليه وهو يتلو قوله تعالى : 
مهن آله یامرگ أن مودو الأمتت إل أَمْلِهَا 4 1 انساء : ٠۸‏ ] وقال له : « خذها يا عثمانُ خالدة تالِدَةً لا يَنْْعُها 
منكم إلا ظالم »”*2 . وكان علي قد طلبها [ من النبي بي 1" فمنعه من ذلك . 

قال الواقدي : نزل المدينة حياة رسول الله ية » فلمًا مات نزل مكة » ثم لم يزل بها حتى مات في 
أول خلافة معاوية . 


عَمرو بن الأسوّد السّكُوني”' : كان من العْبّاد الرُمَاد . وكانت له خُلّةَ بمئتي درهم يلبسها إذا 


. سقط من ط وب‎ )١( 

(۲) زيادة من ط . 

(۳) زيادة من ط . 

05 طبقات ابن سعد )٤٤۸ /٥(‏ طبقات خليفة (ت ۷۳ و75607) المعرفة والتاريخ /١(‏ ۲۷۲) الجرح والتعديل (5/ )٠٠١‏ 
مشاهير علماء الأمصار (ت )٠١١‏ معجم الطبراني الكبير (9/ 57 » 00) جمهرة أنساب العرب )١717(‏ الاستيعاب 
)٠١5/(‏ الجمع بين رجال الصحيحين (۱/ 707) تاريخ ابن عساكر /٥۲ /١١(‏ ب) أسد الغابة (۳/ )٥۷۸‏ تهذيب 
الأسماء واللغات : القسم الأول من الجزء الأول )۳۲١(‏ مختصر تاريخ دمشق (10/17) تهذيب الكمال (ورقة 
٤4‏ سير أعلام النبلاء (۳/ )٠١‏ تاريخ الإسلام (۳۸۰/۱ و۲۳۲/۲) الكاشف (۲۱۹/۲) تذهيب التهذيب 
)١ /78١ /(‏ العقد الثمين )7١١/7(‏ الإصابة (ت 0557) تهذيب التهذيب (۷/ )١75‏ خلاصة الخزرجي )۲٠١(‏ . 

(0) أخذ النبي ية منه مفتاح الكعبة عام الفتح . أخرجه مسلم في صحيحه (12794) في الحج » باب استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغيره : 
وأما قوله : خذها يا عثمان خالدة . . . ظالم . فقد رواه الطبراني في الكبير رقم )١١775(‏ والأوسط رقم )٤۹۲(‏ 
وفي سنده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف . 

. سقط من ط‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد (۷/ 57 5) تاريخ البخاري الكبير (7/ )7”١0‏ تاريخ البخاري الصغير )١717 /١(‏ ثقات العجلي (57*؟) 
المعرفة والتاريخ (؟/ ١5‏ و۸٤۳)‏ الجرح والتعديل (5/ )۲۲١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت )85١‏ تاريخ داريا (ص - 


۱۲ أحداث سنة ۲ ٤ه‏ 
قام إلى صلاة الليل . وكان إذا خرج إلى المسجد وضع يمينه على شماله مخافة الخُيّلاء . 
روى عن : معاذ » وعبادة بن الصامت » والعِرْباض بن سارية » وغيرهم . 


وقال أحمد في « الزهد 1') E‏ رن بكر » عن حَكيم بن عمير وضمرة بن 
کن 0 2 00 مه E‏ چ 0 بل n‏ 4 .2 
حَبيب قالا : قال عمر بن الخطاب : مَنْ سره أن ينظرَ إلى هدي رسول الله َء فلينظز إلى هدي عَمُرو بن 
الأحوة. 


ر 8 2 314 ع 01 
عاتّكة بنث ريد" : ابن عمرو بن نفيل بن عبد العُرَّى » وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة . 


أمتئلقت وفاجرت 5 وكانت من حسان النّساء وعبّادهن 1 


تزوجها عب“ الله بن أبي بكر » فَتَكيّم بها » فلما فقتل عنها في غزوة الطائف آلت ألا تتروّج بعده » 
فبعث إليها عمر بن الخطاب ‏ وهو ابن عمها ‏ فتزوّجها » فلما قتل عنها تزوّجها بعده الرُبير بن العوام » 
فقتل عنها بوادي السّباع]*© » فلما بعث إليها علي بن أبي طالب ليتزوّجها قالت له : إني أخشى عليك أن 
تقتل » فأبت أن تتزوّجه » ولو تزوجته لقتل عنها أيضاً » فإنها لم تزل [ بلا زوج 201 حتى ماتت في أول 
خلافة معاوية في هذه السنة رحمها الله . 


ثم ب E‏ 3 0 نه 5 ور 1 1 


فيها غزا المسلمون اللان والروم » فقتلوا من أمرائهم وبطارقتهم خلقاً كثيراً » وغنموا وسلموا . 


وفيها ولى معاوية مروانَ بن الحكم نيابة المدينة » وعلى مكة خالد بن العاص بن هشام » وعلى 


٠١ =‏ حلية الأولياء (5/ ٠٠١‏ الإكمال لابن ماكولا (7/ 707) أنساب السمعاني (9/ )۸٠‏ ( العنسي ) » تاريخ ابن 
عساكر )١/۱۹۱/۱۳(‏ أسد الغابة (5/ ۱۹۲) مختصر تاريخ دمشق )177/١9(‏ تهذيب الكمال (ورقة )٠٠١١‏ تاريخ 
الإسلام (۳/ )۱۹٤‏ سير أعلام النبلاء (6/ ۷۹) الكاشف (۲/ )۲۸٠‏ الإصابة (ت 10755) تهذيب التهذيب (۸/ )٤‏ 
خلاصة الخزرجي (۲۸۷) . 

(۱) ورواه أيضاً أحمد في المسند (۱۸/۱ -۱۹) وإسناده ضعيف . 

(۲) فيط : بن وهو خطأ . 

(؟) طبقات ابن سعد (۸/ )۲٠٠١‏ نسب قريش (750) تاريخ البخاري الصغير )۳۷/١(‏ المعارف )١47(‏ شرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى (۳/ )١١١ ٠ ٠٠٠١۲‏ الاستيعاب )١147/5/5(‏ أسد الغابة (۷/ )۱۸١‏ الإصابة (كتاب النساء/ ت 
4) خزانة الأدب )١١ /٤(‏ أعلام النساء لكحالة (۳/ ۲۰۱) شاعرات العرب (ص ۲۳۳) . 

. تحرفت في ط إلى : عبيد‎ )٤( 

(5) « وادي السباع » : بين البصرة ومكة » بينه وبين البصرة خمسة أميال . معجم البلدان /٥(‏ 0377 . 

(7) سقط من ط . 


أحداث سنة ٤۳‏ ه ۳ 


الكوفة المُغيرة بن شعبة » وعلى قضائها شريح القاضي » وعلى البصرة عبد الله بن عامر » وعلى خراسان 
قبس بن الهيثم من قبل عبد الله بن عامر . [ رسفي روان غل دة عبد اشن الحارك :وغل 
قضاء البصرة عميرة ب بن EE‏ 


وفيها تحوّكت الخوارج الذين كانوا قد عَمَا عنهم علييٌّ يوم النّهروان » وقد عوفي جرحاهم » وثابت 

قواهم . فلما بلغهم مقتل علي ترحموا على قاتله ابن مجم وقال قائلهم : لا يقطع الله يداً علت 
م وجعلوا يَحْمَدُون الله على قتل علي » ثم عزموا على الخروج على الناس › 
وتوافقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يزعمون . 

وفي هذه السنة قدم زياد بن أبيه على معاوية ‏ وكان قد امتنع عليه قريباً من سنة في قلعة عُرفت به يقال 
لها : قلعة زياد فكتب إليه معاوية : ما يحملّكَ على أن تهلك نفسّك ؟ أقدم عليّ فأخبرني بما صار إليك 

من أموال فارس وما صرفتٌ منها وما بقي عندك فائتني به وأنت آمن ٠‏ فإن شئت أن تقيم عندنا فعلتَ » وإلا 
فاذهب حيث ما شعت من الأرض فأنت قوم فعند ذلك أزمع زياد المسير إلى معاوية › فبلغ المغيرة 
قدومّه » فخشي أن يجتمع بمعاوية قبله » فسار نحو دمشق إلى معاوية » فسبقه زياد إلى معاوية بشهر › 
فقال معاوية للمغيرة : ما هذا وهو أبعد منك وأنت قد خرجت قبله" وقد سبقك إلى ؟! فقال المغيرة : 
يا أمير المؤمنين إنه ينتظر الرّبادة وأنا أنتظر التّتمصان . فأكرم معاوية زياداً > وقبض منه ما كان معه من 
الأموال » وصدّقه فيما صرّفه [ وما بقي عنده ]”*) . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين 


فيها غزا بُسر بن أبي أزطاة بلاد الروم » فول فيها حتى بلغ القشططينية > وشتا ببلادهم فيما زعمه 
الواقدي » وأنكر ذلك آخرون وقالوا : لم يكن بها مث مشتى لأحد قط ء فالله أعلم . 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين الخوارج وجند الكوفة » وذلك أنهم صمّموا ‏ كما قدّمنا - على الخروج 
على الناس في هذا الحين » فاجتمعوا في قريب من ثلاثمئة عليهم المستورد بن عَلْفة » فجهّر إل 


() ما بين حاصرتين من آ فقط » وقد تحرف فيها عميرة إلى : عمير . أخبار القضاة لوكيع (۲۹۰/۱) وقد شكل فيه 
عميرة ‏ رسماً ‏ بضم الميم : وهو خطأ . 

(0) «القذال جداع موسر اراس 

)۳( وردت هذه العبارة في ط : وأنت جئت بعده بشهر . 

E 

(5) كذا قيده ابن ماكولا في إكماله (5/ 708 -504) وقد تحرف في الأصول ‏ في غير موضع - : إلى : علقمة . 


ه٤‎ ۳ أحداث سنة‎ ١ 


المغيرة بن شعبة جنداً عليهم مَعْقِل بن قيس في ثلاثة آلاف . فسار إليهم » وقدَّم بين يديه أبا الؤُوَاعَ في 
طليعة هي ثلاثمئة على عدة الخوارج › > فلقيهم أبو الوُوَاعَ بمكان يقال له المّذَار”'2 » فاقتتلوا معهم , 
فهزمهم الخوارج » ثم كوا عليهم فهزمتهم الخوارج [ ولكنْ لم يُقتل أحد منهم ]'"' » فلزموا مكانهم في 
مقابلتهم' '' ينتظرون قدوم ل a‏ > فما قدم عليهم إلا في آخر نهار بعد أن 
حبك سي نر عا E‏ بي الوواع » فقال له أبو الؤواع : أيها الأمير ! 
إن لهم شدّاتٍ منكرة » فكن أنت رَدْءَ”؟' الناس ٠‏ ومر الفرسان فليقاتلوا بين يديك . فقال له معقل بن 
قيس : نعم ما رأيت . فما كان إلا ريثما قال له ذلك حتّى حمل الخوارج على معقل وأصحابه » فانجفل”*) 
ل ل ل ل ل ال 
بع لجماعه من الموسات والشجعان قريب من مئتى فارس م: منهم أبو الرواع الشاكري › فحمل عليهم 
المستورد بن عُلّمَة [ أمير الخوارج ]27 بأصحابه » فاستقبلوهم بالرماح والسّيوف » ولحق بقيّة الجيش 
بعض الفرسان فذمّرهم وعيّرهم وأنَّبهم على الفرار » فرجع الناس إلى معقّل وهو يقاتل الخوارج بمن معه 
من الأنصار”"" قتالا شديداً والناس يتراجعون في أثناء الليل » فصمَّهم معقل بن قيس ميمنةً وميسرةً ورنّبهم 
وقال : لا تبرحوا على مصافكم حتى نصبح فنحمل عليهم » فما أصبحوا حتى هربت الخوارج » فرجعوا 
من حيث أنّوا » فسار معقل في طلبهم وقدّم بين يديه أبا الرّواع في ست مئة » فالتقوهم عند طلوع 
الشمس » فثار إليهم الخوارج » فتبارزوا ساعة » ثم حملوا حملة رجل واحد » فصبر لهم أبو الرّواع بمن 
معه » وجعل يذْمّرهم ويعيّرهم ويؤتّهم على الفرار ويحتّهم على الصبر » فصبروا وصدقوا في الثبات حتى 
ردوا الخوارج إلى أماكنهم . فلما رأتٍ الخوارج ذلك خافوا من هجوم معقل عليهم فما يكون دون قتلهم 
شيء » فهربوا بين أيديهم حتى قطعوا دجلة ووقعوا في أرض بَهُرَسِير'*' » واتبعهم أبو الرّواع ولحقه 
معقل بن قيس » ووصلت الخوارج إلى المدينة العتيقة » فركب إليهم شريك بن عبيد - نائب المدائن - 
ولحقهم أبو الرّواع بمن معه من المقدمة . 


. )88/5( «المذار » : موضع بين واسط والبصرة . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين من ط وب . 

(۲) في ط : مقاتلتهم . 

(6) «الردء » : العون والنصير . 

(5) « انجفل القوم » : هربوا مسرعين . 

(5) من افقط . 

(۷) فى ب : الأبطال . وقوله من الأنصار ليس فى أ . 

(۸) كذا قيدها ياقوت في معجمه (۱/ 016) وقال : من نواحي سواد بغداد قرب المدائن » وهي معربة من ده أردشير أو به 
أردشير » ومعناه : خير مدينة أردشير . وهي غربي دجلة . وقد تحرفت في أو ب إلى : نهر سير » وفي ط إلى : 


a 


وفيات سنة 57ه ١‏ 


[ قال انم جر : وفيها مات عمرو بن العاص بمصر ومحمد بن مَسْلمة د قلت : ودک توجمة 
كل واحد منهما ذ لي احاتم داقر ا ويه يعن کرو ن ديار عنصن و عد الاين عو . قال 
الواقدي E ET‏ 

/ به و ف 5 5 5 و (5) مه o2‏ 

أما عَمْرو ب العاص ٠‏ : فهو : عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم يي بن سهم بن عمرو بن 
ملم بن کین ری ن غالت ار ن السّهمي » أبو عبد الله » ويقال : أبو محمد . 


أحد رؤساء قريش في الجاهلية . وهو الذي أرسلوه إلى النَّجَاشي ليرد عليهم مَنْ هاجر من المسلمين 
إلى بلاده فلم يُجبهم إلى ذلك لعدله » ووعظ عمرو بن العاص في ذلك » فيقال : إنه أسلم على يديه » 
والصحيح أنه إنما أسلم قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد بن الوليد وعثمان [بن طلحة] بن أبي طلحة 
العَبُدري . 


وكان عمرو أحد أمراء الإسلام ¢ وهو أمير غزوة ذات السّلاسل*) 34 ارو الله ية بمدد عليهم 
أبو عبيدة ومعه الصديق وعمر الفاروق . 


و 2 7 
وقد قال الترمذي : حدثنا قتيبة [ حدثنا ابن لَهيعَة “ حدثنا مِشْرّح بن هاعان“ » عن 


(۱) تاريخ الطبري )۱۸۱/٥(‏ . 

(۲( ما بين حاصرتين ورد هنا في أو ب » أما في ط فقد ورد قبل < خبر الوقعة المتقدمة . 

(۳) طبقات ابن سعد ۲۰۲/6 و۹۳/۷٤)‏ نسب قريش : 404 » طبقات خليفة (ت ۰۱٤۷‏ و۰۹۷۰ ۲۸۲۰) مسند أحمد )٠۲/٤(‏ المحبر 
(۷۷» 171 » ۷۷( تاريخ البخاري الكبير )۳٠١/١(‏ ثقات العجلي )۳٠١(‏ المعارف )۲۸١(‏ المستدرك (۳/ 407) المعرفة والتاريخ 
(۳۲۳/۱) تارد بع الطبري (998/5) الج والتعديل (5/ )۲٤۲‏ مروج الذهب (۳/ ۳۲) مشاهير علماء الأمصار (ت )۳۷١‏ الولاة والقضاة 
( انظر الفهرس ) جمهرة أنساب العرب (1717) وغيرها » الاستيعاب )۱۸١/۳(‏ الجمع بين رجال الصحيحين : )”57/١(‏ أنساب 
السمعاني (/1/ 4 ۰ تاريخ ابن عساكر (۱۳/ 1/140) جامع الأصول (۹/ )٠٠١‏ أسد الغابة (5/ 44؟) الكامل في التاريخ (۳/ )۲۷١‏ الحلة 
السيراء )17/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات: القسم الأول من الجزء الثاني (۳۰) مختصر تاريخ دمشق (۲۲/۱۹) تهذيب الكمال (ورقة 
١‏ تاريخ الإسلام (10/5) تذهيب التهذيب (۱۰۱/۳/آ) سير أعلام النبلاء (5/ 04) العبر )01/١(‏ الكاشف (۲/ ۲۸۷) مرآة 
الجنان )١١19/١(‏ العقد الثمين (948/5") غاية النهاية )15١١/١(‏ الإصابة : (ت 08884) تهذيب التهذيب (21/8) النجوم الزاهرة 
(۱۱۳/۱) حسن المحاضرة (۱/ )7١14‏ خلاصة الخزرجي (۲۹۰) شذرات الذهب (۱/ ۲۳۲). 

(4) في الأصل سعد » والتصحيح من كتب الأنساب والإصابة . 

(5) كانت هذه الغزوة في جمادى الآخرة سنة ثمان للهجرة. قال ابن إسحاق: سميت بذلك لأنهم نزلوا على ماء لجذام اسمه 
السلسل وخبرها في السيرة النبوية /٤(‏ 577) وما بعدهاء وطبقات ابن سعد (۲/ ١۱۳)ء‏ ومعجم البلدان )۲۳١/۲(‏ . 

002 الترمذي في جامعه )۳۸٤٤(‏ في المناقب » وقال : هذا حديث غريب (يعني ضعيف) لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة 
عن مشرح وليس إسناده بالقوي » والحديث محتمل للتحسين وله شاهد عند أحمد (۲/ 104 ) من حديث أبي هريرة 
بلفظ ‏ ابنا العاص مؤمنان » هشام وعمرو » فهو به حسن . 

(۸) تحرفت هاعان في | » ط إلى : عاهان . 


عُقبة بن عامر قال : قال رسول الله ية : « أسلم الاس وآمنّ عمرو بن العاص » . 

وقال يفا“ : حدثنا إسحاق بن منصور » حدثنا أبو أسامة » عن نافع بن" عمر الجُمحي » عن ابن 
أبي مُليكة قال : قال طلحة بن عبيد الله : سمعت رسول الله يك يقول : « إِنَّ عَمرو بنَ العاص مِنْ صالحي 
فريش » . 

وفى الحديث الآخر : ١‏ ابنا العَاص مُؤمنان *" . 

2 8 و 2 

وفي الحديث الآخر : « نعم أهلُ البيت : عبد الله » وأبو عبد الله » وأمٌ عبد الله “٠‏ . رووه في 

ثم إن الصديق بعثه في جملة من بعث من أمراء الجيش إلى الشام » فكان ممن شهد تلك الحروب » 
وكانت له بها الآراء السّديدة » والمواقف الحميدة » والأحوال السّعيدة . 

ثم بعثه عمر إلى مصر » فافتتحها » واستنابه عليها » وأقرّه فيها عثمان بن عفان أربع سنين ثم عزله 

٤ 0 )٥( 7 500‏ ص 3 . Ts‏ ل انه 
- كما قدمنا ‏ وولى عليها عبد الله بن سعد بن ابي سرح » فاعتزل عمرو بفلسطين ٠‏ وبقي في نفسه من 

5 و 0 0 

هو أحد الحكمَيّن . 

ثم لما أن استرجع معاوية مصر وانتزعها من يد محمد بن أبي بكر استعمل عمرو بن العاص عليها . 
فلم يزل ناتبها إلى أن مات في هذه السنة على المشهور » وقيل : إنه توفي سنة سبع وأربعين » وقيل : سنة 
ثمان وأربعين » وقيل : سنة إحدى وخمسين » رحمه الله . 

وقد كان معدوداً من دهاة العرب وشجعانهم وذوي آرائهم . 

وله أمثال حسنة » وأشعار جيّدة . وقد روي عنه أنه قال : حفظت من رسول الله اة ألف مثل . ومن 
شعره : 

إذا المرءٌ لم يرك طعاماً يجه ولم ينه “قلا غاويا حت يكنا 


00( الترمذي رقم )۳۸٤١(‏ في المناقب »> وقال : هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحي . ونافع ثقة 2 
وليس إسناده بمتصل ٠‏ وابن أبي مليكة لم يدرك طلحة . 

)۲( في ط : عن » وهو خطأ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲/ )٠١‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ رقم )47١‏ وهو حديث حسن . 

€3 أخرجه أحمد في مسنده (111/1) بسند رجاله ثقات » لكنه منقطع » فهو ضعيف . 

للك في ط وب : ١‏ فيها » » وما أثبتناه من م وهو الأولى . 


ا 7 8 ا 5 3 0 0 1 3 (0D‏ 
قضى وَطراً منهة وغادر سَّبَةَ ‏ إذا ذكرّث أمثالها تملا الفمَا 


وقال الإمام أحمدا'' : حدثنا علي بن إسحاق » حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ أخبرنا ابن 


ابيكة ی أبى نينت عو عصيرنة ع ا 
الوفاة بكئ » فقال له ابنه عبد الله : لم تبكي ؟ أجزعاً على الموت ؟! فقال : لا والله » ولكنْ ممّا بعد 
الموت . فقال له : قد كنت على خير » فجعل يذكره صحبة رسول الله يكل وفتوحه الشّام » فقال عمرو : 
تركب أفضلّ من ذلك كله : شهادة أنْ لا إله إلا الله » إني كنت على ثلاثة أطباق ليس فيها طبقٌّ إلا قد 
غرفت فتن فيه كنت أولاشى'*" كافرا »كنت اشد النامن على رسول الله كله لو مك خي وجيت 
لي التار » فلا بيعت رسول الله ية كنث أشدٌ الناس حياءً منه » فما ملأثُ عينيّ من رسول الله يلل » 
ولا راجعته فيما أريد حتى لج بالله حياءً منه » فلو مث يومئذ قال الناس : هنيئاً لمرو ؛ أسلم وكان على 
كين تواتك ع دكي اة . ثم تست بعد ذلك بالسّلطان وأشياء فلا أدري علي أم لي » فإذا مث فلا 
تبكينَ علي باكيةٌ » ولا يعني مادحاً أ ولا ناراً » وشدوا على إزاري فإني مُخاصم » وسوا على التراب 
س إن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر » ولا تجعلن في قبري خشبةٌ ولا حرا » وإذا 


€) 


وارَيْتَموني فاقعُدُوا عندي قدرٌ نحر جَرٌور[ وتقطيعها 21 أَسْتَأنِس بكم . 
وقد روى مسلم هذا الحديث في « صحيحه ٠»‏ من حديث يزيد ؛ بن أبي حَبيب بإسناده نحوه » وفيه 
زيادات على هذا السّياق حسنة » فمنها قوله کی أسْتَانسن بک لار ناذا ا 


[ وفي رواية : أنه بعد هذا حوّل وجهه إلى الجدار وجعل يقول : اللهم أَمَرْتنا فعَصَيّنا » ونَهَيْئَنا فما 
انها ول يَسَعنا إلا عمذ قف 


وفي رواية ل ل 0 سه إلى السماء وقال : الله لا قوي 
فأنتصر » ا ولا مسك بل متفر e‏ فلم يزل يردٌّدُها حتّى مات 
وش ا 


() البيتان من قصيدة له يذكر فيها عمارة بن الوليد المخزومي › أوردها صاحب الأغانی ٥۸ /۹٩(‏ - 24) والبيتان أيضاً فى 
الاستيعاب (۳/ ۱۱۸۸) وتاريخ ابن عساكر » مختصره (۱۹/ 507) وسير أعلام النبلاء : (08/6) . ١‏ 

(۳) فى مسنده )۱۹۹/٤(‏ . 

(۳) أي : على ثلاث حالات . 

25 كذا في أوب وم ومسند أحمد . ووقعت في ط : كنت أول قريش . 

() سن التراب وشلّه ‏ بالشين - يعنى : صبّه . 

0) زيادة من المسند . : 

)¥( برقم )١1١(‏ في الإيمان : باب كون الإسلام يجب ما قبله . 

() ما بین حاصرتين من ط وب وم . وقد أخرجه ابن سعد في طبقاته (5/ )۲٠۰‏ من حديث طويل بإسناد قوي . وأورده= 


وأما محمد بن مَشلمة الأنصاري(" : فإنه أسلمّ على يدي مصعب بن عُمير قبل أسَيد بن حُضير 
وسعد بن معاذ . شهد بدراً وما بعدها إلا تبوك › فإنه استخلفه رسول الله ية على المدينة في قول › 
وقيل + استخلفه في قزقرة الكدر”" . 


وكان فيمن قتلّ كعب بن الأشرف اليهودي . وقيل : إنه الذي قتل مَرْحباً اليهودي يوم خيبر أيضاً . 
وقد أمّره رسول الله كه على نحو من خمس عشرة سَريّة ١‏ 


وكان ممن اعتزل تلك الحروب بالجمل وصفين ونحو ذلك 2 واد سغا هه عشت 2 وقد ورد في 
حديث قدّمناه أنه أمره رسول الله يك بذلك » وخرج إلى الرَبذة" . 
وكان من سادات الصحابة . 


وكان هو رسول عمر إلى عمّاله [ بسائر البلاد “ . وهو الذي شاطرهم - أي : صادرهم - عن أمر 
وله وقائع عظيمة » وصيانة وأمانة بليغة رضي الله عنه » واستعمله عمر على صدقات جهينة . 


وقيل : إنه توفي سنة ست - أو سبع - وأربعين » وقيل غير ذلك ( وقد جاوز السبعين ( وترك بعده 
عشرة ذكور وست بنات . 


وكان أسمرٌ شديد الشُمرة طويلاً أصلع > رضي الله عنه : 


الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳/ ۷١‏ -۷۷) . 

)١(‏ طبقات ابن سعد (۳/ )٤٤۳‏ طبقات خليفة (۸۰ » )١5٠‏ تاريخ خليفة )7١7(‏ مسند أحمد (۳/ )۲۲١ /٤و ٤٩۳‏ تاريخ 
البخاري الكبير (۲۳۹/۱) تاريخ البخاري الصغير )۸١(‏ المعارف (519) المعرفة والتاريخ ( الجرح 
والتعديل (۸/ )۷١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت 4۳) المستدرك (۳/ “577 ) الاستبصار )۲٤۱(‏ الاستيعاب (۳/ )١۱۳۷۷‏ 
تاريخ ابن عساكر )1/57//١5(‏ أسد الغابة (6/ )١١7‏ مختصر تاريخ دمشق : (717/77) تهذيب الكمال (ورقة 
١‏ تاریخ الإسلام )١150/1(‏ سير أعلام النبلاء (؟779/5) العبر : )٥۲/١(‏ الكاشف (877/7) مجمع الزوائد 
)"١4/9(‏ تهذيب التهذيب (4/ 555) الإصابة (۹/ )۱۳١‏ خلاصة الخزرجي (759) شذرات الذهب .)575/١(‏ 

(؟) ويقال: قرارة الكدر» كما في طبقات ابن سعد .)7١/5(‏ وكانت هذه الغزوة في المحرم من سنة ثلاث للهجرة . وهي 
بناحية معدن بني سليم قريب من الأرحضية وراء سد معونة» وبين المعدن والمدينة ثمانية برد. معجم البلدان 
(55/5*و١157-55).‏ 

(*) « الربذة »: قرية من قرى المدينة قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. والحديث الذي أشار إليه المؤلف أخرجه 
أحمد فى مسنده (۳/ 597 ) وفى سنده على بن زيد وهو ضعيف . 
4 على فط ۰ ۰ 


أحداث سنة ٤‏ ٤ه‏ ۱۹ 
وممن توفي فيها : 
عبد الله بن سَلام”2 : أبو يوسف الإسرائيلي » أحد أحبار اليهود . 


كان حين قدم رسول الله ية المدينة في نخل له . قال : فلمًا قدم كنت فيمن انجفل إليه » فلمًا رأيتٌ 


وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذّاب » فكان أول ما سمعته يقول  :‏ أَيّها الناس أَفْشُوا السّلام » وأطعموا 
الطعام 2 وصلوا الأزحام 3 تدخلوا الجنّة بسَلام ل 


وقد ذكرنا صفة إسلامه فى أول الهجرة » وماذا سأل رسول الله ية من الأسئلة النافعة الحسنة . 


وهو ممن شهد له رسول الله ية بالجنة”" ٠‏ فيقطع له بها . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين 
فيها غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم ومعه المسلمون » وشتوا هنالك . 
وفيها غزا بُسْر بن أبي أزطاة في البحر . 


وفيها عزل معاوية عبد الله بن عامر عن البصرة » وذلك أنه ظهر فيها الفساد بسبب لينه ؛ فإنه كان ليّن 


العتريكة سهلا كريماً » وكان لا يأخذ على أيدي السّفهاء » ولا يقطع لصّاً » ويريد أن يتألف الناس . [ قال 
ابن جرير”*' : شكا عبد الله بن عامر إلى زياد فساد الناس » فقال : جرد فيهم اليف . فقال ابن عامر : 
إني أكرةٌ أن أصلحهم بفساد نفسي . قال : فذهب عبد الله بن الكوّاء إلى معاوية فشكا ابنَ عامر › 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


طبقات ابن سعد (۲/ )۳٥۲‏ تاريخ ابن معين (۲/ )۳٠١‏ طبقات خليفة (۸) تاريخ خليفة (557 » )۲٠١‏ مسند أحمد 
(ه0/ €0( تاريخ البخاري الكبير )۱۸/١(‏ المعرفة والتاريخ )515/١(‏ الجرح والتعديل /٥(‏ 17) مشاهير علماء 
الأمصار (ت 57) المستدرك )5١7/7(‏ الاستبصار )١97(‏ الاستيعاب (7/ ١‏ جامع الأصول )8١/9(‏ أسد الغابة 
(*/7515) تهذيب الكمال (15/ )۷٤‏ طبقات علماء الحديث )87/١1(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ "17 5) تذكرة الحفاظ : 
( تاريخ الإسلام (۲/ ۲۳۰) العبر )0١/١(‏ الكاشف (۲/ 85 ) تذهيب التهذيب (۲/ ورقة )٠١١‏ إكمال مغلطاي 
(۲/ ورقة ۲۷۸) مجمع الزوائد (777/9) نهاية السول (ورقة ۱۷۲) تهذيب التهذيب (559/5) الإصابة )1١8/5(‏ 
النجوم الزاهرة )٠٠١ /١(‏ طبقات الحفاظ (۷) خلاصة الخزرجي (۲۰۰) شذرات الذهب (۲۳۳/۱) . 

أخرجه أحمد في مسنده )50١/5(‏ والترمذي (5585) وابن ماجه )۱۳۳١(‏ و (3751) والدارمي )75٠/١(‏ كلهم 
من طريق عوف بن أبي جميلة > عن زرارة بن أوفى > عن عبد الله بن سلام . وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وقوله : انجفل إليه » أي : ذهب إليه مسرعا . 

وردت هذه الأحاديث في سير أعلام النبلاء (۲/ ٤۱١‏ -518) وتخريجها ثمة . 

في تاريخه (5/ 7١7‏ - ۲۱۳) . 


3 أحداث سنة 5 4ه 


CD 


فاستعمل صل يق عوف بكري على راا وكان ل هذ جد ابن الكراء . فلما بلغ ابنَ الكوّاء 
ذلك قال : إِنَّ ابن دَجَاجة لقليل العلم فيع" ENOL‏ ”جز اسان تسو نين ي ؟ ! لوددث أنه لم يبق 
في الأرض يشكريٌ إلا عاداني وإنه ولاهم ] . فعزل معاوية ابن عامر عن البصرة » وبعث إليها 
الحارث بن عبد الله الأزدي . 

ويقال : إِنَّ معاوية استدعاه إليه ليزوره » فقدم ابن عامر على معاوية دمشق » فأكرمّه وردّه إلى عمله › 
فلما ودّعه قال له معاوية : ثلاث أسألكهن فقل : هر لك . [ قال ابن عامر : هن لك ]”*' وأنا ابن آم 
حكيم . فقال معاوية : ترذ على عملي ولا تغضب . قال ابن عامر : قد فعلت . قال معاوية : وتهب لي 
مالك بعَرّفة » قال : قد فعلت . قال : وتهب لي دورّك بمكة » قال : قد فعلت 0 
وصلتك رَجم . قال ابن عامر ا الو وای سات كلوقا فل : هنّ لك . [ فقال : هر لك ]7* 
وأنا ابن هند . قال : ترد عليَ مالي بعرفة » قال : قد فعلت . قال : ولا تحاسب لي عاملا ولا أميراً » 
قال : قد فعلت . قال : وتُتكحني ابنتك هنداً » قال : قد فعلت . ويقال : إن معاوية خيّره بين هذه 
الثلاث وبين الولاية على البصرة » فاختار هذه الثلاث » وانعزل عن البصرة 

تالناين ري “.ارقي ا ای ما زا بن ا ا ا ».ودف إن 
رجلا [ من عبد القيس  ]‏ شهد على إقرار أبي سفيان أنه عامَرَ بِسّمَيّة أمّ زياد في الجاهليّة » وأنها حمل 
بزياد هذا منه » فلما استلحقه به قيل له : زياد بن أبي سفيان . 


وقد كان الحسن البَضْري ينكر هذا الاستلحاق ويقول : قال رسول الله يكل : « الولد للفراش » 
ولاق الي E‏ 


. سقطت هذه اللفظة من الأصل » واستدركتها من تاريخ الطبري‎ »١( 

0 سقطت هذه اللفظة من الأصل » واستدركتها من تاريخ الطبري . 

0 ما بين حاصرتين من أ فقط . وورد مكانه في ط و ب : فذهب عبد الله بن أبي أوفى المعروف بابن الكوا فشكاه إلى 
معاوية . ١‏ 1 

9) سقط من ط و ب ٠‏ والمثبت في أ وتاريخ الطبري . 

(©) سقط من ط وب . 

)7( في تاريخه (0/ )5١15‏ . 

)۷( سقط من ط . 

() رواه أحمد في المسند )١79/5(‏ والبخاري رقم )75١67(‏ ومسلم رقم )١551(‏ من حديث عائشة ورواه أحمد 
(۲/ ۲۳۹) ومسلم رقم )١55/(‏ والبخاري رقم (5150) من حديث أبي هريرة . 
وقوله : «الولد للفراش » معناه : أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له » فأتت بولد لمدة الإمكان 
منه » لحقه الولد وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفاً . 
ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما . 2 


۲١ ه٤‎ ٤ وفيات سنة‎ 


فال ا0 ا و ا الد غ أن عقمان كال لااد زياد لفت ایا دكرة 
و هسيم عن ابي عي ر 00 


يقول : « من اذعى أباً في الإسلام غيرَ أبيه - وهو يعلمٌ أله غير أبيه ‏ فالجنّةُ عليه حَرَام » فقال أبو بكرة : 
انا دمن رسؤل اش عل . ارجا من حديف ى عبان عهما : 


قلت : أبو بكرة اسمُّه نُمَيْع » واسم أمه سٌميّة أيضاً . 

وحج بالناس في هذه السّنة معاوية . 

وفيها عمل معاوية المقصورة [ بالجامع ]241 بالشام » ومروان مثلها بالمدينة . 
وفي هذه السنة توفيت : 

م حَبِيَة(*) يلت أبي سفيان » أخت معاوية » وأمٌ المؤمنين » واسمها رَمْلة . 


8 
م 


أسلمت قديماً » وهاجرت هي وزوجها عَبّيد الله بن جحش“ إلى أرض الحبشة » فتنصًر هناك زوجها 


ومات بالحبشة » وثبتت هى على دينها رضى الله عنها . وبنتها حَبيبة هي أكبر أولادها من عُبيد الله بن 
جخ ولد اله ول بمح قل الفجرة :: 


(7) 


ولما تأيّمت من زوجها بعث رسول الله َة عمرو بن أميّة الضمُري إلى النجاشي فتزوّجها منه » وولي 


وأما قوله : « للعاهر الحجر » فقد قال العلماء : « العاهر » : الزانى . ومعنى له الحجر أي : له الخيبة » ولا حقٌّ له 
الوت ٠‏ 

فى مسنده )۱٦۹/۱(‏ . 

ا 

البخاري رقم )1۷٦7(‏ » ومسلم (1۳) في الإيمان : باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم . 

هذه اللفظة من أ فقط . وقد قال ابن قتيبة في الأوائل (ص77) وأول من اتخذ المقصورة في المسجد معاوية » وذلك 
أنه أبصر على منبره كلباً . وحول نشأة المقاصير انظر ما كتبه الدكتور حسين مؤنس في كتابه المساجد من سلسلة عالم 
المعرفة العدد (۳۷) ص58 .1١594- ١‏ 

طبقات ابن سعد (45/8) تاريخ ابن معين (775) طبقات خليفة (۳۳۲) تاريخ خليفة (۷۹ » )۸١‏ مسند أحمد 
۳۲١ /5(‏ و570) المعارف ١75(‏ » 55”) المعرفة والتاريخ )7”١8/7(‏ الجرح والتعديل : )٤١١/۹(‏ المستدرك 
(5/ ۲۰) الاستيعاب )١1857/5(‏ تاريخ ابن عساكر : تراجم النساء : ص١7‏ » أسد الغابة (۷/ )٠٠١‏ تهذيب الكمال 
(ورقة ۱۹۹۰) سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۱۸) تاريخ الإسلام : (1/ 561) العبر /١(‏ 07) الكاشف (5751/7) مجمع 
الزواتد(9/ )۲٤۹‏ تهذيب التهذيب )519/١7(‏ الإصابة )۲٠١ /۱١(‏ خلاصة الخزرجي )51١(‏ شذرات الذهب 
(17/1) أعلام النساء لكحالة /١(‏ 414). 3 

في الأصل : عبد الله بن جحش » وهو خطأ » فعبد الله أخوه » صحابي جليل » من شهداء أحد . 


۲ أحداث سنة ٤٥‏ ه 


العقب اله بق سعيد بن العاض :و أصدقها عنه التتحافنق رة يتان 6 وتحمليا إلى رسول الله ف 


5 2000 
سئه : 5 


ولما جاء أبوها عام الفتح ليش العقد [ الذي كان بينهم وبين رسول الله بي ) دخل عليها فدَدّثْ عنه 
فراش رسول الله َيه فقال : والله يا بئيّة ما أدري أرغبت بهذا الفراش عنّي أم بي عنه ؟! فقالت : بل هو 
فراش رسول الله ية وأنت رجل مشرك » فقال لها : والله يا بنيّة لقد لقيت بعدي شر" . 

وقد كانت هي من سادات النساء وأمهات المؤمنين » ومن العابدات الورعات . 

قال محمد بن عمر الواقدي : حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة » عن عبد المجيد بن 
هيل“ » عن عوف بن الحارث قال : سمعت عائشة تقول : دعتني أمٌ حَبيبة عند موتها فقالت : قد كان 
يكون بيننا ما يكون بين الضّرائر . فقلت : يغفرٌ الله لي ولك ما كان من ذلك كلّه وتجاوزت عنه وحاللتك » 
فقالت : سَرَرْتيني سرك الله . وأرسلت إلى أمّ سلمة » فقالت لها مثل ذلك . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين 


فيها ولّى معاوية البصرة للحارث بن عبد الله الأزدي » ثم عزله عنها بعد أربعة أشهر » وولَّى زياداً 
[ فقدم زياد ٩"‏ الكوفة وعليها المغيرة بن شعبة » فأقام بها ليأتيه رسول معاوية بولاية البصرة » فظن 
المغيرة أنه قد جاء على إمرة الكوفة » فبعث إليه وائل بن حجر ليعلم خبره » فاجتمع به فلم يقدر منه على 
شيء » فجاء البريد من معاوية إلى زياد بأن يسير إلى البصرة واليا عليها » واستعمله على خراسان 
وسجشتان » ثم جمع له الهند والبحرين وعمان . 

ودخل زياد البصرة في مستهل جمادى الأولى › فقام في أول خطبة خطبها ‏ وقد وجد الفسق ظاهراً 
بالبصرة -[ فقال فيها : أيها الناس ! كأنكم لم تشمعوا ما عد الله من الثواب لأهل الطاعة » والعذاب لأهل 
المعصية» أتكونون كمَنْ طَرَقَتْ عيته الدنياء وسَدَّتْ مسامعه الشهوات فاختار الفانية على الباقية . . .]0 . 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ ٩۹۷‏ -44) . 

() من(أ)فقط . 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۰۰-۹۹/۸) . 

(4) فى الأصل : سَهْل » وهو خطأ . 

(0) قات ان سد 00 

(35) من (ط )و( ب). 

)۷( ما بين حاصرتين من (ط) و(ب) و(م)» وهو جزء من خطبته المعروفة بالبتراء التي أكثرث كتب التاريخ والأدب من 
تناقلهاء انظر مثلا: تاريخ الطبري /٥(‏ ۲۲۱-۲۱۷) والبيان والتبيين (۲/ ٦١‏ -55) والعقد الفريد (5/ )١١7-١١٠١‏ . 


وفيات سنة 50 ه رف 


ما زال يُقيم أمر السّلطان ويجوّد السيف حتى خافه النامنُ خوفاً عظيماً » وتركوا ما كانوا فيه من 
المعاصي الظاهرة » واستعانَ على عمله بجماعة من الصّحابة » وولَّى عمران بن حُصين القضاء بالبصرة » 
وولى الحكم بن عَمرو نيابة خُراسان » وولى سَمْرَة بن جُندب وعبد الرحمن بن سَمُرة وأنس بن مالك . 
وكان زياد حازم الرأي » ذا هيبة » داهية » وكان مفوّهاً فصيحاً بليغاً . قال الشعبي : ما سمعت 
متكلّماً قط تكلّم فأحسن إلا أحببثٌ أن يسكت خوفاً من أن يُسيء إلا زياداً » فإنه كان كلّما أكثر كان أجود 
كلاماً . 
وقد كانت له وجّاهة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


وف هذه اله ضرا الهو ين عمرو الجقادي اقب زياد على خراسان جل الال صن أمن :زياد له 
في ذلك » فقتل منهم خلقاً كثيراً » وَعَنِمَ أموالا جمّة » فكتب إليه زياد : إِنَّ أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن 
يُصطفى له كل صفراء وبيضاء ‏ يعني الذهب والفضّة ‏ من هذه الغنيمة لبيت المال . فكتب الحكم بن 
عمرو الغفَاري : إن كتاب الله مقدّم على كتاب أمير المؤمنين » وإنه - والله - لو كانت السماوات والأرض 
على عبد" فاتّقى الله لجعل له مَخْرجاً . ثم نادى في الناس : أن اغدوا على قسم غنيمتكم » فقسمّها بينهم 
وكا لك زناذا ا ت الله وس له . ثم قال الحكم : الله إن 
كان لي عندك خير فاقبضني » فمات بمرو من خراسان رحمه الله . 


قال ابن جرير : وحج بالناس في هذه السنة مروان ب بن الحكم » وكان أميراً على المدينة [ وكانت 
الولاة والعمال هم الذين كانوا في السنة الماضية ] . 


وفي هذه السنة توفي 5 


زيد بن ثابت الأنصاري““ : أحد کاب الوحي »> وقد ذكرنا ترجمته فيهم في أواخر السّيرة ٠»‏ وهو 


)١(‏ في الأصول : الأسل وهو تصحيف . قال ياقوت في معجمه )3٠١/١(‏ الأشل : جبل في ثغور خراسان » غزاه 
الحكم بن عمرو الغفاري 

(۲( في ط : عدو . 

(۳) ما بین حاصرتين من أ فقط » وشبيهه في تاريخ الطبري .)۲۲٠/۰(‏ 

() طبقات ابن سعد (708/5) طبقات خليفة (۸۹) تاريخ خليفة )7١1(‏ مسند أحمد (181/5) تاريخ البخاري الكبير 
)١ (‏ ثقات العجلي (0 المعارف )55١(‏ المعرفة والتاريخ : )٤۸١ . 3٠١ /١(‏ فضائل الصحابة للنسائي 
)١175(‏ أخبار القضاة )١١17/١(‏ الجرح والتعديل )٥٥۸/۳(‏ ثقات ابن حبان (۳/ )٠١١‏ مشاهير علماء الأمصار 
(ت۲۲) معجم الطبراني الكبير )١١١/5(‏ المستدرك )47١/7(‏ جمهرة ابن حزم )۳٤۸(‏ الاستيعاب (۲/ /الاه) 
طبقات الشيرازي (ص5:) الجمع لابن القيسراني : )١57/١(‏ تاريخ ابن عساكر (5/ ورقة ۲۷۸/آ) أسد الغابة 
(۲۷۸/۲) تهذيب الأسماء واللغات )3٠١ /١(‏ تهذيب الكمال )۲٤ /۱١(‏ طبقات علماء الحديث )89/١1(‏ سير أعلام 
النبلاء )٤۲۹/۲(‏ تاريخ الإسلام (۲/ )۲٠٠١‏ تذكرة الحفاظ )7١ /١(‏ العبر /١(‏ 01) الكاشف )١514 /١(‏ معرفة القراء - 


۲٤‏ وفيات سنة ٤٥‏ ه 
الذي كتب هذا المصحف الإمام الذي بالشام عن أمر عثمان له في ذلك» وهو خط جيّد قوئ جداً فيما رأيته . 
وقد كان زيد بن ثابت من أشدٌ الناس ذكاءً » تعلّم لسان يهود وكتابهم في خمسة عشر يوماً . [ قال 
أبو الحسن بن البراء : تعلّم الفارسيّة من رسول كسرى في ثمانية عشر وا وتعلم الحبشيّة والروميّة 
والقبطيّة من خدام رسول الله ل . 


قال الؤاقدي : وأول مشاهده الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة . 

وفي الحديث الذي رواه أحمد والتّسائي“ J:‏ وأعلَمُهُمْ بالفرائض زيد بن ثانت 0 . 

وقد استعمله عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ على القضاء . 

وقال مسروق : كان زيد بن ثابت من الراسخين في العلم””" . 

وقال محمد بن عمرو(؟» › عن أبي سلمة » عن ابن عباس : أله أكذ ا دمي ابت اكات فقال 
له : تنم يا بن عم رسول الله » فقال : لا > هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا2*0 . 

وقال الأعمش : عن ثابت بن عبيد قال : كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته ٠»‏ ومن أَزْمَتِه 6 
إذا خرج إلى الإجال . 

وقال محمد بن سيرين : خرج زيد بن ثابت إلى الصلاة > فوجد الناس راجعين منها › فتوارى منهم 
وقال : مَنْ لايَستحيي من الناس لايَسْتحيي من الله . 


0 الكبار )”7/١(‏ تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )۲٤۸‏ إكمال مغلطاي (۲/ ورقة )5١‏ مجمع الزوائد (4/ 55 7) غاية النهاية 
( 'نهاية السول (ورقة )٠٠١‏ تهذيب التهذيب (۳/ ۳۹۹) الإصابة )5١/5(‏ النجوم الزاهرة )٠١١ /١(‏ طبقات 
الحفاظ (ص۸) خلاصة الخزرجي (۱۲۷) كنز العمال (۱۳/ ۳۹۳) شذرات الذهب (۱/ ۲۳۷) تاريخ التراث العربي 
(18/5). 

)01( ما بین حاصرتين من (ط) و (ب) . 

6 أحمد في مسنده (7/ 185) » والنسائي في الكبرى رقم (۸۲۸۷) . وأخرجه أيضاً الترمذي رقم (۳۷۹۱) » وابن ماجه 
)١65(‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) طبقات ابن سعد : ۳٣۰/۲‏ . 

)٤(‏ تحرف في (]) إلى : محمد بن عمر . ومحمد بن عمرو : هو أبو الحسن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي 
المدني » راوية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 

6 أخرجه ابن سعد في الطبقات 7 30) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري بهذا الإسناد » وصححه الحاكم 
(17"/0) . 

(1) وقعت في ط : عن » وهو خطأ . 

(۷) في ط : أذمها تحريف . وقوله : من أزمته » أي : من أرزنهم وأوقرهم . 

(م) سير أعلام النبلاء )٤۳۹/۲(‏ . 


وفيات سنة ٤۵‏ ه Yo‏ 


مات في هذه السنة وقيل 8 في سنة خمس وخمسين › والصحيح الأول 3 وقد قارب الستين NY‏ 
عليه مروان بن الحكم . وقال ابن عباس : لقد مات اليوم علج كثير”"2 . 


وقال أبو هريرة : مات حبر هذه الأمّة("2 . 

وفيها مات : 

سشلمة بن سلو او و قن س اة : 
وقد هديرا ومادها . 

ولا عَقِبَ له . 


- - 1 ل لانن م 0 
وعاصمٌ بن عَدِيَ”*2 : وقد استخلفه رسول الله 5ة حين خرج إلى بدر على قباء وأهل العالية » وشهد 
حَذا وها نعدها وتوف عن مس 0 


و 
ف 03 
ا ومئة سنة . 


وقد بعثه رسول الله ية هو ومالك بن الذحشم إلى مسجد الضّرَار فحدقاه7© 1 


)١(‏ وقع في (ط) : عالم كبير . وقد أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲/ ۳٣۱‏ _ 757) والحاكم (۳/ )٤۲۸‏ والطبراني برقم 
)٤۷٤۹(‏ والفسوي /١(‏ 585) من طرق عن حماد بن سلمة » عن عمار بن أبي عمار قال : لما مات زيد بن ثابت 
جلسنا إلى ابن عباس في ظل » فقال : هكذا ذهاب العلماء » لقد دفن اليوم علم كثير . ورجاله ثقات . 

(۲) أخرجه ابن سعد في طبقاته (۲/ 517) والطبراني برقم )٤۷٥١(‏ والحاكم (۳/ )٤۲۸ - ٤۲۷‏ من طرق عن حماد بن 
زيد » عن يحيى بن سعيد قال : قال أبو هريرة حين مات زيد بن ثابت : اليوم مات حبر هذه الآمة » ولعل الله أن 
يجعل في ابن عباس منه خلفاً . ورجاله ثقات » إلا أن يحيى بن سعيد لم يسمع من أبي هريرة. 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ )٤۳۹‏ طبقات خليفة (۷۷) تاريخ خليفة (۲۰۷) مسند أحمد (5717/7) تاريخ البخاري الكبير 
(58/5) المعرفة والتاريخ )775/١(‏ الجرح والتعديل )١5١/54(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت٤۷)‏ المستدرك 
٤۱۷ /۳(‏ ) الاستبصار (۲۲۲) الاستيعاب )15١/7(‏ أسد الغابة (۲/ )٤۲۸‏ تاريخ الإسلام (۲/ ۲۲۷) سير أعلام النبلاء 
(؟/ 6ه ؟) الإصابة (5/ ۲۳۰). 

. تحرف في (ب) إلى : قيس‎ )٤( 

(0) طبقات ابن سعد (577/7) مسند أحمد (5/ )50٠‏ تاريخ البخاري الكبير (5/ ت۳۷٠۳)‏ المعارف )۳۲١(‏ المعرفة 
والتاريخ (۲/ )١٠١‏ الجرح والتعديل (5/ 15”) ثقات ابن حبان (5877/7) معجم الطبراني الكبير )۱۷١/١۷(‏ 
الاستيعاب (۲/ )۷۸١‏ أسد الغابة (۳/ )١١5‏ تهذيب الكمال (2017//1) الكاشف )٤١/۲(‏ تجريد أسماء الصحابة 
(١/,ت5915)‏ العبر /١(‏ 07) تذهيب التهذيب (۲/ ورقة١١١)‏ إكمال مغلطاي (۲/ ورقة )5١4‏ نهاية السول (ورقة 
۴٤‏ تهذيب التهذيب (5// 59) الإصابة (۲/ ت17707) خلاصة الخزرجي (۱۸۲) شذرات الذهب .)578/١(‏ 

() وقع في (ط) : خمس وعشرين » وهو خطأ . 

(۷) كان ذلك أثناء غزوة تبوك . سيرة ابن هشام (۲/ 079) وطبقات ابن سعد (517/7) . 


٦‏ أحداث سنة 55 ه 

وفيها نوفيت : 

حف ت ا : ابن ١‏ لخطاب 4 3 المؤمنين ¢ وكانت قبل رسول الله لا 2 بحت ا ا 
خذافة الكهمى > و هاجرت معه إلى الأمديئة + كتوفى.عذها بعد بدر + فلما اتقطدث عذتها عرضها أبوها على 
عثمان بعد موت زوجته رُقيّة بنت رسول الله اة فأبى أن يتزوّجها > فعرضها على أبي بكر » فلم يرد عليه 
شيئاً » ثم عن قريب خطبها رسول الله ية فتزوّجها » فعاتب عمر أبا بكر بعد ذلك » فقال له أبو بكر : 
[ مامنعنى أن أردٌ عليك إلا أن رسول الله يلك كان قد ذكرها ]”" ولو تركها لتروجتها9؟ . 


وقد روينا في الحديث : ١‏ أن رسول الله ية طلق حَفْصّة ثم راجعها )”2 . 

وفى رواية J:‏ أن جبريل أمره بمراجعتها وقال : إنها صَوَامة قَوّامة ¢ وهى زوجثك فى الجنّة و50 1 
وقد أجمع الجمهور على أنها توفيت في شعبان من هذه السنة عن ستين سنة > وقيل : إنها توفيث أيام 

عثمان » والأول أصح > والله أعلم : 


ثم دخلت سنة ست وأربعين 


فيها شتا المسلمون ببلاد الؤُوم لأجل الجهاد مع أميرهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وقيل : كان 
أميرهم غيره ٠‏ فالله أعلم . 


[ وحج بالناس فيها عتبة بن أبي سفيان أخو معاوية » والعمال على البلاد هم المتقدم ذكرهم ]7 . 


)٠١١( طبقات ابن سعد (۸۱/۸) طبقات خليفة (775) تاريخ خليفة (57) مسند أحمد (587/5) المعارف‎ )١( 
تاريخ‎ )١188 أسد الغابة (۷/ 15) تهذيب الكمال (ورقة‎ )١181١١/5( الاستيعاب‎ )١5/54( وغيرها » المستدرك‎ 
مجمع الزوائد (4/ 515) تهذيب‎ )6١ /۱( الإسلام (؟/ ۲۲۰) سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۲۷) الكاشف (577/5) العبر‎ 
شذرات الذهب‎ )7917/١( خلاصة الخزرجى (540) كنز العمال‎ )۱۹۷/١۲( التهذيب (؟١/١١5) الإصابة‎ 
. )۲۷١ /١( أعلام النساء لكحالة‎ )۲۲۹/۱( 

() تحرف في أإلى : حنيش » وفي ط إلى : حنيس . 

(۳) مكانه في ط وب : إن رسول الله كان قد ذكرها » فما كنت لأفشي سر رسول الله يك . 

() أخرجه البخاري (4005) في المغازي و(2177) في النكاح من حديث ابن عمر عن عمر . 

)٥(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود (۲۲۸۳) في الطلاق : باب في المراجعة » وابن ماجه )75١١7(‏ والنسائي (11/5؟) 
من حديث عمر . وفي المجتبى للنسائي : ابن عمر » محرف . 

(7) رواه الحاكم )٠١ /٤(‏ وأبو نعيم (۲/ )٥١‏ وهو حديث حسن بطرقه . 

)¥( ما بین حاصرتين من (ط) و (ب) و(م) : 


وفيات سنة ٦‏ ٤ه‏ ¥۷ 
وممن توفي في هذه السنة : 
سالم بن عمير''' : أحد البكائين المذكورين في القرآن 
شهد بدراً وما بعدها من المشاهد كلها 5 
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سراقة بن كعب”"' : شهد بدراً وما بعدها . 

عد الرحمن بن الد بن الود > القرشي ری ی ا ی 
N‏ فور 1 ببلاد الشام كذلك حتى خاف منه معاوية . 
ومات وهو مسمومٌ » رحمه الله وأكرم مثواه . 

قال ابن مَنْدة وأبو نعيم الأصبهاني : أدرك النبي بيا . 

وقد روى ابن عساكر من طريق أبي عمر : أن عمرو بن قيس روى عنه عن النبي ككل في الحجامة 
بين الكتفيّن . قال البخاري”"' : وهو منقطع  .‏ يعني مرسلاً ‏ . 

وقال الزبير بن بكار“ : كان عظيم القدر في أهل الشام » شهد صفين مع معاوية . وكان كعبُ بن 
جُعَيل مدّاحاً له ولأخويه مُهاجر وعبد الله . 


وقال ابن سميع : كان يلي الصّوائف زمن معاوية > وقد حفظ عن معاوية 5 


000 سيرة ابن هشام (۲/ ٦۳۰١‏ -775) طبقات ابن سعد (۳/ )58٠١‏ الاستيعاب (؟0537//5) أسد الغابة (؟5/١71)‏ الإصابة 


(ت٦٤۳۰)‏ . 
() قال الواحدي في أسباب نزول القرآن (ص758) : قوله تعالى : ٭ ولاعل لے إِذَامَآ أرق لَك فلك لک اد 
مآ أَجْلْحَكُمْ عَلَيوِ € [التوبة : ٩١‏ ] نزلت في البكائين » وكانوا سبعة .... E‏ : یا نبى الله 


إن الله عز وجل قد ندبنا إلى الخروج معك » فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزوا معك . فقال : 
لا أجد ما أحملكم عليه . فتولوا وهو يبكون . وذكر الخلاف في أسماء هؤلاء السبعة ابن كثير في تفسيره (۲/ ۳۸١‏ - 
۲ وابن القيم في زاد المعاد (۳/ 078) وغيرهما. 

(۳) طبقات ابن سعد (۳/ )٤۸۷‏ الجرح والتعديل )۳٠۰۸/٤(‏ الاستيعاب (؟/٠08)‏ أسد الغابة (؟/770) الإصابة 
(ٿت٤۳۱۱)‏ . 

)٠۲ت( الجرح والتعديل (۲۲۹/۰) مشاهير علماء الأمصار‎ )۳٠۹ /۳( نسب قريش (ص775) المعرفة والتاريخ‎ )٤( 
الإصابة (ت57017) شذرات‎ )907 /١( تاريخ دمشق (75/ 775) العبر‎ )55٠ /۳( الاستيعاب (۲/ ۸۲۹) أسد الغابة‎ 
. )۲۳۹/۱( الذهب‎ 

(5) من(أ)فقط . 

0 ی : من طريق أبي عمران عمرو . . وهو خطأ » فعمرو بن قيس كنيته : أبو ثور . . ترجمته في مختصر تاريخ 

مشق (۱۹/ ۲۸۰) وغيره . 
(۷) تاريخه الكبير /٥(‏ ۲۷۷) » ونقله ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۲۹/۳۲) . 
(۸) ينظر نسب قريش لمصعب الزبيري (775) » وتاريخ دمشق (77577/55) . 


۲۸ أحداث سنة ٤۷‏ ه 


E EE 2 50 4 1 0‏ 2 
وقد ذكر ابن جرير”'2 وغيره : أن رجلا يقال له ابن أثال - وكان رئيس الذمّة بأرض حمص - سقاه شربة 


وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك » ولا يصح › والله أعلم . 
وقد رثاه بعضهم © فقال : 
بوك الذي قاد الجيوش مُعَرْباً إلى الؤُوم لما أعطّت الكَّرْجَ فارِسُ 
وكم مِنْ فتى هته بعد هَجْعَةٍ فوع ام وعو اك تان 
وما يَسْتَوي الصّمَانِ صَفتٌ لخالدٍ وصَفٌ عليه من دِمَشْقَ البَرانِسُ 
وقد ذكروا أن خالد بن عبد الرحمن بن خالد قدم المدينة » فقال له عروة بن الرُبير : ما فعل ابن 
اال کت مهاه يوعد ارين رسع إلن حه فز عل اين اال ا فح وا 
أطلقه » ثم قدم المدينة » فقال له عروة : ما فعل ابن أثال 1" ؟ فقال : قد كفيك إيّاه » ولكن ما فعل ابن 
جرموز؟ فسكت عروة . 
وفيها توفي محمد بن مَسلمة في قول » وقد قدّمنا وفاته . 
هرم بن خان“ المَبدي”*» : كان أحد عمّال عمر بن الخطّاب ٠‏ ولقي أويساً الَرَني » وكان من عقلاء 
الناس وعلمائهم وعبّادهم . 
ويقال : إنه لما دفن جاءث سحابة فروّث قبره » ونبتَ العشبُ عليه من وقته » والله أعلم . 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 


فيها شتا المسلمون ببلاد الروم [ لأجل الجهاد 1“ . 


. )7511//0( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) هوكعب بن جعيل الذي ورد ذكره قبل أسطر . والأبيات في نسب قريش (ص775) » وتاريخ دمشق /۳٤(‏ ۳۳۲) . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من (ط) . تاريخ الطبري (۲۲۹/۰) . 

. كذافي (ب) » ومثله في مصادر ترجمته اللاحقة » ووقع في ( أ ) و ( ط ) والقاموس المحيط : حبان» خطأ‎ )٤( 

(5) طبقات ابن سعد )۱۳١/۷(‏ طبقات خليفة (ت١۸١٠)‏ الزهد لأحمد )۳۳١(‏ المعمرون والوصايا )٠١۹(‏ تاريخ 
البخاري الكبير (۸/ )۲١١‏ المعارف (570) الجرح والتعديل (4/ )١١١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت87١١)‏ حلية 
الأولياء (۱۱۹/۲) الاستيعاب )١91/5(‏ أسد الغابة (۳۹۱/۰) تاريخ الإسلام )5١١/7(‏ سير أعلام النبلاء 
(48/5) الإصابة (ت۷٤۸۹)‏ النجوم الزاهرة )١١۲/١(‏ . 

() من(أ)فقط . 


وفيات سنة ٤۷‏ ه ۲۹ 


: د عند ال ر MA‏ 
وفيها عزل معاوية عبدَ الله بن عمرو بن العاص عن مصر » وولى عليها معاوية بن حديج ' 


وحج بالناس عتبة - وقيل . أخوه عَنْبسة ‏ بن أبي سفيان » فالله أعلم 9 
وممن توفي فيها : 
قيس بن عاصم المثقري”" : كان من سادات الناس في الجاهليّة والإسلام » وكان ممن حرم الخمر 


في الجاهليّة » وذلك أنه سكر يوماً فعبثَ بذات مَحْرّم منه فهربت منه » فلمًا أصبح قيل له في ذلك › 


رأيتُ الخمر مَنْقَضَةً وفيها مقاب تَفضَّحٌ الرجُلَ الكريما 
اواك E‏ حاتي ولا أشفي بها أبداً سَّقيما"" 
وكان إسلامه مع وفد بني تمي 
وفي بعض الأحاديث أن رسول الله اة قال  :‏ هذا ب سيد أهل الوَبر ) 
وكان جواداً ممدّحاً كريماً . وهو الذي يقول فيه الشاعر 00 : 

وما كان قيس هلكه هُلْكَ واحدِ ولكنّهبُيَانُ قوم هدما 
[ وقيل : إنما قال هذا البيت الخنساء في أخيها صخر ]" . 


وقال الأصمعى : سمعت أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء يقولان : قيل للأحنف بن قيس : 


من تعلمتَ الحلم ؟ قال : من قيس بن عاصم المِئْقّري » لقد اختلفنا إليه في الحكم كما يُختلف إلى 
الفقهاء فى الفقه » فبينا نحن عنده يوماً » وهو قاعد بفنائه » محتب بكسائه أتته جماعة فيهم مقتول 


ومكتوف - المقتول ابنّه » والمكتوف ابن أخيه ‏ فقالوا : هذا ابتك قتله ابن أخيك › قال : فوالله ما حل 
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(۲) طبقات ابن سعد (77/1) مسند أحمد )1١/0(‏ المعمرون والوصايا )٠١١(‏ المعارف )۳١١(‏ المعرفة والتاريخ )5915/١(‏ 


(۳) 


(€) 
(0) 


(7) 
000 


مشاهير علماء الأمصار (ت۲۲۷) معجم الشعراء للمرزباني (۱۹۹) الاستيعاب (۳/ )١1915‏ أسد الغابة (117/5) تهذيب 
الكمال (ورقة ۱۱۳۸) الكاشف (۲/ )۳٤۹‏ تهذيب التهذيب (۸/ ۳۳۹) الإصابة (ت45١)‏ خلاصة الخزرجي )۳٠۷(‏ . 

البيتان مع بي ل - 119) 
ووا لأزل فى بعلم المصسادر : رأيت الخمر صالحة وفيها . 

وذلك سنة سبع من الهجرة ة كما في سيرة ابن هشام (؟/ ٠‏ 61-۰( . 

رواه الطبراني في الكبير )4/1۸( والبزار رقم (Y€)‏ وفي إسناده ضعف » ورواه أيضاً البخاري في «الأدب 
المفرد» رقم (467) وغيره وهو حسن لغيره 

ل ا رن ال اط 


و* 


ع 


احداث سنة ٤۸‏ ها 


و سمه 


حَبْوَته حتى فرغ من كلامه » ثم التفت إلى ابن له في المجلس''' فقال : أطلق عن ابن عمّك ٠»‏ ووار 


أخاك » واحمل إلى أمّه مئة من الإبل فإنها غريبة . [ ثم نظر إلى ابن أخيه فقال له : لقد نقصت عددّك »› 
وقطعتٌ رحمّك > وعصّيتٌ ربك » وأطعتٌ شيطانك ]° 5 


ويقال : إنه لمّا حضرته الوفاةٌ جلس حوله بنوه - وكانوا اثنين وثلاثين ذكراً ‏ فقال لهم : يا بَنيَ سدوا 


عليكم أكبركم تخلفوا أباكم » ولا تَسَرّدوا أصغركم فيزدري بكم أكفاؤكم . وعليكم بالمال واضطناعه فإنه 
نعم ما يهبه”" الكريم » ويُستغنى به عن اللئيم . وإيّاكم ومسألة الناس فإنها من أحَسنٌ مكسّبة الرجل . ولا 
تنوحوا علي » فان رسول الله ية لم يتح عليه . ولا تڏفنوني حيث يشعر بكر بن وائل فإني كنت أعاديهم في 
الجاهليّة2*7 . 


وفيه يقول الشاعر”*2 : 
7 - 001 5 هه ص و 6 اس ف 
عليك سَلام الله قيسَ بن عاصم ورحمتة ما شد أن يترحّما 
تحيّة مَل أوليتهٌ منك مِنَّةَ ‏ إذا ذكرت أمثالها تملاً الفا“ 
٠.‏ ا 2 0 2 0 7“ ا 3 
فما كان قيس مُلَكَهُ هُلْكَ واحيٍ ولكنّهٌ بيان قوم هدما 


ثم دخلت سنة تماق وأربعين 


فيها شتا أبو عبد الرحمن القَيْني" بالمسلمين ببلاد أنطاكية [ لأجل الجهاد ]^ . 
وفيها غزاعقبة بن عامر بأهل مصر البحر . 


وفيها حجّ بالناس مروان بن الحكم نائبٌ المدينة : 


في ( ط )و( ب) : المسجد . 
ما بين حاصرتين من أ فقط » وهو متفق مع ما في الاستيعاب (۳/ )٠۲۹١‏ وأسد الغابة )٤١۳/6(‏ . 
كذا في الأصول » وفي مراجع التخريج : فإنه نعم منبهة للكريم . 
أورد هذه الوصية أبو حاتم في كتابه المعمرون والوصايا (ص5١1١)‏ وأيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب )١79477/7(‏ 
وابن الأثير في أسد الغابة (4/ 5 57) . 
هو عبدة بن الطبيب » والأبيات فى الأغانى (۲۱/ 76 -755) وغيره . 
هكذا ورد هذا البيت في جميع الأصول » وهو خطأ ؛ إذ أن الشطر الثاني هو من قصيدة لعمرو بن العاص كما تقدم في 
ترجمته » وجاء على الصواب في مصادر الترجمة على النحو الآتي : 
تحية من أوليته منك منة إذا زارَ عن شَخْطٍ بلادَكَ سََلما 
في ط : «القتبي » » خطأ . ينظر توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (۷/ )18١‏ . 
ما بين حاصرتين من ( أ) فقط . 


أحداث سنة ٤۹‏ ه ۳١‏ 


ثم دخلت سنة تسح وأربعين 


فيها غزا يزيل ر بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ مُسْطنطيئّة › وكان معه جماعة من سادات الصحابة 
منهم : ابن عمر » وابن عباس ٠»‏ وابن الرّبير » وأبو أيوب الأنصاري . وقد ثبت في « صحيح 
البخاري )! © أن رسول الله يل قال : « اول جيش [ مِنْ أمتي ] يغزونٌ مديئة صر مغفورٌ لهم » فكان هذا 
الجيش أول من غزاها » وماوصلوا إليها حتى بلغوا الجهد . وبها'"' توفي أبو أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري » ولم يَمْثْ في هذه الغزوة » بل بعدها في سنة بضع وخمسين كما سيأتي . 

وفيها عزل معاوية مروانَ عن المدينة › زوآان لبها يتين العافن + فا فى مع عليه اا 
سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف . 

وفيها شتا مالك بن هُبيرة المَرّاري بأرض الروم . 

وفيها كانت غزوة فضَّالة بن عُبيد » وشتا هنالك » ففتح البلد » وغنم شيئاً كثيراً [ من الرقيق 
IT‏ 

وفيها كانت صائفة عبد الله بن كُزْز البَجَلي . 

وفيها وقع الطاعون بالكوفة » فخرج منها المغيرة بن شعبة فارَاً » فلمًا ارتفع الطاعون رجع إليها » 
فأصابه الطاعون فمات . والصحيح أنه مات سنة خمسين كما سيأتي . 

[ وفيها عزل معاويةٌ مروانَ بن الحكم عن المدينة في شهر ربيع الأول منها » وولّى عليها سعيد بن 
العاص في شهر ربيع الآخر » فكانت ولاية مروان على المدينة لمعاوية ثمان سنين وشهرين » وكان قاضي 
مروان على المدينة عبد الله بن الحارث بن نوفل » فلمًا ولي سعيد عزله عن القضاء » واستقضى 
أبا سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف ]29 . 

وفيها جمع معاوية بين ولاية الكوفة والبصرة لزياد » فكان أول مَنْ جُمع له بينهما » فكان يُقيم في هذه 
ستة أشهر » وفي هذه ستة أشهر » وكان إذا سار من البصرة استخلف عليها سَمُرَّة بن ندب . 


200 البخاري في الجهاد / ٩۳‏ برقم (۲۹۲۲) وسيعيده المؤلف ضمن ترجمة يزيد بن معاوية . 

(۲) يعني القسطنطينية . ووقعت في ط : وفيها » وهو خطأ » إذ يتوجه الكلام إلى الغزوة . 

(۳) مابين حاصرتين من ( أ ) فقط . 

)٤(‏ مابين حاصرتين من ( أ ) فقط » وبعضه في ( ب ) و(م) . أما المطبوع فلا يوجد فيه شيء منه لأنه تقدم مختصراً في 
أول أحداث هذه السنة . 


۳۲ وفيات سنة ٤۹‏ ه 

وحجّ بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص . 

ذكر من توفي في هذه السنة من الاعيان : 

الح بن غل بن أن طالب + بو أبو محمد القرشئ الهاشميٌ » سبط رسول الله اة ابن ابنته فاطمة 
الرّهراء » ورَبحانته » وأشبة خلق الله به في وجهه . 

ولد لضفت :من رمان هة للات من الهجرة 6 فحتكه وسول الله بريقه + موستكاة يننا وهو اکر 
ولد أبويه . 

وقد كان سول الله کا يسقه حنا شدیدا حتى كان يقثل زبيبه” وهو ضغیر وربما مصّ لسانه واعتنقه 
وداعبه . وربما جاء ورسول الله ية ساجدٌ في الصلاة » فيركب على ظهره » فيقرّه على ذلك ود 
السجود من أجله » وربما صعد معه إلى المنبر . 

وقد ثبت في الحديث أنه عليه السلام بينما هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين مقبلين » 0 


سس ع چ ولأ 0 


الوماء ا جد ا و ادو لك وأو للد كر 
[ التغابن : ٠١‏ ] إني ريت ابنيّ هدّين يمشِيَانِ ويَعْثْرانٍ فلّم ملك أَنْ نزلث إليهما ‏ . 


ثم قال : « اكم لَمِنْ روح الله » وإنكم TES‏ 


/ ا‎ 2) . 5 ê 
وقد ثبت في « صحيح البخاري ) عن ابي عاصم » عن عمر بن سعيد بن ابي حسين » عن ابن‎ 


(۱) نسب قريش (55) طبقات خليفة (ت۸ 2 ۸۲۲ . )١1958 ۰ ۱٤۸۲‏ مسند أحمد (۱۹۹/۱) المحبر (۱۸ .2 21١9‏ 
هع OV cE‏ 5ك CTT‏ 7 تاريخ البخاري الكبير (؟1587/5) تاريخ البخاري الصغير ( الفهرس ) » ثقات 
العجلي )١١5(‏ المعارف ( الفهرس ) » المعرفة والتاريخ (الفهرس ) » تاريخ أبي زرعة الدمشقي ( 0۸۷ » 0٥۸۸‏ 
وغيرها ) تاريخ الطبري )٠١۸/١(‏ الجرح والتعديل (۱۹/۳) » مروج الذهب )٤/۳(‏ ثقات ابن ا 
مشاهير علماء الأمصار (ت١)‏ معجم الطبراني الكبير (۳/ )١‏ حلية الأولياء (۲/ )۴١‏ جمهرة أنساب العرب (۳۸ » 
4 الاستیعاب /١(‏ ۳۸۳) تاريخ بغداد (۱۳۸/۱) تاريخ ابن عساكر (٤/٤٤۲/ب)‏ جامع الأصول (۹/ ۲۷) أسد 
الغابة (۲/ )٠١‏ الكامل في التاريخ (۳/ 570) تهذيب الأسماء واللغات )٠١۸/۱/١(‏ وفيات الأعيان (۲/ )٠١‏ 
مختصر تاريخ دمشق (۷/ 0) تهذيب الكمال (5/ ۲۲۰) تاريخ الإسلام (۲۱۹/۲) تذهيب التهذيب (١/١1١/أ)‏ سير 
أعلام النبلاء (/ 7115) الكاشف )١14/١(‏ العبر )00/١(‏ الوافي بالوفيات )2٠١1/١17(‏ مرآة الجنان )١757/١(‏ 
مجمع الزوائد )١75/9(‏ العقد الثمين )١51//5(‏ نهاية السول ( ورقة 50 ) الإصابة )3587/١(‏ تهذيب التهذيب 
(596/5) تاريخ الخلفاء (24) خلاصة الخزرجي (۷۹) شذرات الذهب )۲٤۲/۱(‏ تهذيب ابن عساكر (5/ 7 .)5١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (*/ 2707 . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 705) وأبو داود )١١١9(‏ والترمذي )۳۷۷٤(‏ وابن ماجه )۳٣۰۰(‏ والنسائي (۳/ ۱۹۲) 
وهو حديث حسن » كما قال الإمام الترمذي 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده (504/7) والترمذي )١91١(‏ في البر والصلة : باب ما جاء فى حب الولد » وإسناده ضعيف . 

(5) رقم (047") في المناقب » باب صفة النبي 56 . ٠‏ ۰ 


وفيات سنة ٤۹‏ ه ۳۳ 
أبي مُليكة > عن عقبة بن الحارث أن أبا بكر صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله بليالٍ ثم خرج هو وعليٌ 
يمشيان » فرأى الحسن يلعبٌُ مع الغلمان » فاحتمله على عنقه وجعل يقول : 

بابي شنبية الى لسن سوبا ماي 
قال : وعلئٌ يضحك . 
ادوع سيان التوري وغير واحد قالوا : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » سمعت أبا جُحيفة يقول : 
رایت رسول الله ية وكان الحسنْ بن علي يُشْبِهُه » : 
ورواه البخاري ومسلم''' من حديث إسماعيل بن أبي خالد . 
قال وكيع : ولم يسمع إسماعيل من أبي جُحَيّفة إلا هذا الحديث . 
وقال الإمام أحمد''' : حدثنا أبو داود الطيالسي » حدثنا رَمْعَة » عن ابن أبي مُليكة قال : كانت 
7 وام 
بأبي شبة التي ليس شبيها بعلي 
وقال عبد الرزاق' '' وغيره : عن مَعْمر » عن الزُهري » عن أنس قال : « كان الحسنٌ بن علي أشبَهَهُم 
وَجْهاً برسول الله يكل » َ 
'*' عن عبد الرزاق بنحوه . 
وقال الإمام أحمدا*' : حدثنا حجاج » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن هانئ » عن علي 
قال : « الحسنٌ أشبَّهُ [ الناس ] برسول الله ب ما بِينَ الصّدر إلى الدّأس » والحسينٌ أشْبَّهُ الناس برسول الله 
ما كان أسفل منْ ذلك » : 


وواه اخ 


ورواه الترمذي”''' من حديث إسرائيل 4 وقال : حسن غريب 


وقال أبو داود الطيالسي”'' : حدثنا قيس . عن أبى إسحاق » عن هانئ بن هانئ » عن على قال : 
« كان الحسن أشبَة الناس برسول الله مِنْ وَجْههِ إلى سرّته» وكان الحسينٌ أشبَة الناس به ما أسفلّ منْ ذلك ». 


. البخاري رقم (70517) في المناقب : باب صفة النبي َيه » ومسلم (5757) في الفضائل‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ )١777/9( » في مسنده (7587/1) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ )0( 
. )5١9854( فى المصنف‎ )۳( 

0 اسهدم 0014/60 وهو جد چ 

(5) في مسنده )94/١1(‏ وإسناده ضعيف . 

03 برقم (۳۷۷۹) » وإسناده ضعيف . 

(۷) في مسنده رقم )۱۳١(‏ وفي إسناده ضعف . 


۳٤‏ وفيات سنة ٤۹‏ ه 


وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير : أن الحسنَ بن علي كان يُشبه النبي كَل . 

وقال الإمام أحمد' : حدثنا عارم بن القضل" , دتا تمر .+ عن أيه :قال ٠‏ سمغت أبا تمنمة 
يحدّث عن أبي عثمان التَّْدي ويحدّث أبو عثمان عن أسامة بن زيد قال : « كان النبي يك يأحذني فيقعدني 
غ فليو ا العو عق نكو الأخرى ي كنات بترن : اللهم ارْحَمْهما فإني أزحَمهما » 

(OD 0 ) : 7 

وكذا رواه البخاري”" عن المسندي”*؟؟ , عن محمد بن الفضل أخي”*' عارم به . وعن علي بن 
المّديني » عن يحيى القطان » عن سليمان التَّيمي » عن أبي تميمة » عن أبي عثمان » عن أسامة . 
[ وأخرجه الفا خو موس بن ماعا ومسدة» عن معتمر » ن اة ٤‏ عن ابي عثمان » عن 
أسامة ]" فلم يذكر أبا تميمة » والله أعلم . 

وفى رواية : ١‏ الهم إن جما ا 

وقال شعبة : عن عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب قال : رأيثٌ النبئ بل والحسنٌ بن على على 
عاتقه وهو يقول : « الله إني أَحِيّْه » . أخرجاه'”؟' من حديث شعبة . ورواه علي بن الجَعْد » عن 
4 ا 
59090000000000 
7 : ر 


عن أبي هريرة » عن النبي يك قال للحسن بن علي : ١‏ الله إن ا 


ورواه مسله' 5 ن ايد » وأخرجاه من حديث أبى هريرة : 


وقال اخ : حدثنا أبو النّضر . حدثنا وَرْقاء » عن عبيد الله بن أبي يزيد » عن نافع بن جَبّير [ عن 


أبي هريرة قال : كنت مع النبي ية في سوق من أسواق المدينة » فانصرفٌ وانصرفت معه » فجاء إلى فناء 


)۱( في مسنده (0/ ۲۰۵) . 

(۲) تحرف في (ط) إلى : حازم بن الفضيل . 

)۳( البخاري رقم )5٠١1(‏ في الأدب . 

. تحرف فى (ط) إلى : النهدي‎ )٤( 

. لفظة « أخي » مقحمة وعارم هو محمد بن الفضل‎ )٥( 
. )۳۷٤۷(و‎ )۳۷۳١( البخاري رقم‎ (0 

(۷) مابين حاصرتين سقط من ( أ ) . 

(۸) أخرجه الترمذي (۳۷۸۲) من حديث البراء وقال : حسن صحيح » وهو كما قال . 
(4) البخاري رقم )۳۷٤۹(‏ ومسلم برقم )۲٤۲۲(‏ . 

. )۲۱۲۲( وأخرجه البخاري رقم‎ )۲٤۹ /۲( في مسنده‎ )١( 
. )۲٤۲۱( برقم‎ )١١( 

O E) 


وفيات سنة 4 5ه ۳o‏ 


فاطمة » فقال : أَيْ لكّع<" » أي لَكَع » أَيْ تكم TS‏ 
- عائشة » فقعّد. قال : فجاء الحسنٌ بن علي - قال أبو هريرة : ظننًا أنَّ أ مه حَبَسَّته لتجعل في عنقه 
الشخاب - فلما دخل الترمه رسول الله والتوم هو رسول الله كم قال :+3 الله إئي أ [ فاج ] رواحت 
من يَحِنّه ) ثلاث مرات . 

ضرف 


وأخرجاه من حديث سفيان بن عيينة » عن عبَيد الله به . 


وقال أحمد”©؟ : حدثنا حمّاد الخيّاط » حدثنا هشام بن سعد » عن نعيم بن عبد الله المُجمِر » 
أبي هريرة قال : خرج رسول الله يك إلى سوق بني قَيْتْقاع مُتكِئاً على يدي » فطاف فيها ثم رجع » فاحتبی 
في المسجد وقال : « أينَ لَكَاع ؟ ادعُوا لي لكَاعاً ؛ . فجاء الحسن فاشْتدٌ حتى وثّبَ في حَبْوته » فأدخل 
فته في فيه ثم قال : « اللهم إن اجه فأحبّه » وأَحِبٌ مَنْ يبه » ثلاث + قال أآيو:هريرة :ما رايت الحسن 
إلا فاضت عيني أو قال : دمعت عيني » أو بكت . 

وهذا على شرط مسلم ولم يخرجوه . 

وقد رواه التّوري » عن نُعيم » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » فذكر مثله أو نحوه . 

ورواه معاوية بن أبي مزرّد””*' » عن أبيه » عن أبي هريرة بنحوه وفيه زيادة . 

وروى أبو إسحاق » عن الحارث » عن علي نحواً من هذا . 

ورواه عثمان بن أبي الكنات“ » عن ابن أبي مُليْكة » عن عائشة بنحوه وفيه زيادة . 


وقال سفيان الثوري وغيره » عن سالم بن أبي حَفصة > عن أبي حازم » > عن أبي هريرة ]1 "© قال : قال 
رسول الله کا ٤ E‏ يَ الحسنّ والحسينّ فقد أَحَبّني » ومَنْ أَبْخَضَهُما فقد أَبْمَضَّني » . 


غريب من هذا الوجه'” 


. قال ابن الأثير في النهاية (518/5): ( لكع ) قد يطلق على الصغير» فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل‎ )١( 

(۲) «السخاب » : قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب » يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة 
للصبيان والجواري . وقيل : هو خيط فيه خرز » سمي سخاباً لصوت خرزه عند حركته . 

(۳) البخاري رقم )٥۸۸٤(‏ ومسلم )٥۷( )517١(‏ في الفضائل . 

)٤(‏ فى مسنده (۲/ )٥۳۲‏ وإسناده حسن 

)0( تررظ رفا ف فر وهال ت 

.حرفت هذه اللفظةافي (ل) إلى + اللباب وما اله من الجرح والتعديل 0۹٥/0‏ وغيره: 

(۷) مابين حاصرتين ‏ وهو قدر صفحة تقريباً من (ط) فقط . 

(۸) رواه أحمد في المسند ( 0١/7‏ ) والحاكم في المستدرك (۳/ )17١‏ وغيرهما » وهو حديث حسن . 


۳٦‏ وفناتاستة 4 4ه 


وقال أحمد : حدثنا ابن ثمير » حدثنا الحجاج - يعني ابن دينار - عن جعفر بن إياس » عن 
عبد الرحمن بن مسعود » عن أبي هريرة قال : خرج علينا سول اله لا ومعه حمسن وحسين » هذا على 
عاتقه BU E ES EES‏ ارول انك 
لتُحِيُهما » فقال : « مَنْ أَحَبَهُما فقد أَحَيّني » ومَنْ أَبْعَضَهُ فقد أَنِعَضَني » . 

تفرد به أحمد . 

وقال أبو بكر بن عياش : عن عاصم » عن زر » عن عبد الله قال : كان رسول الله ية يصلّي » فجاء 
الحسن والحسين » فجعلا يَثِبَانِ على ظهره إذا سجد » فأراد الناس رَجْرَهما » فلمًا سم قال للناس : 
هذانٍ ابناي » مَنْ أَحَبَهُما فقد أَحَبّي » . 

ورواه النّسائي من حديث عُبيد' '' الله بن موسى » عن علي بن صالح » عن عاصم به . 

وقد توه عن عائقة زاء سلمة أنى اون راتخن اعون زا 
وأبيهما فقال : « الله هؤُلاءِ أهل بتي فاذهٺ عنم الرَجْسَ وطَهُرْهُمْ تطهيراً »!7 . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي » حدثنا شريك » عن جابر » عن 
عبد الرحمن بن سابط » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : « من سرّه أن ينظرَ إلى سيّد شباب 
أهل الجيّة فلينظز إلى الحسن بن علي » . 

وقد رواه وكيع » عن الرّبيع بن سعد » عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر » فذكر مثله . إسناده 
لا بأس به » ولم يخرجوه . 

وجاء من حديث علي وأبي سعيد وبُريدة [ وحُذيفة ]! *" أن رسول الله هِ قال : « الحسنٌ والحسين 
مدا شاب اها الج ومن طريق ل و اوخا نيه ا 


وقال أبو القاسم البَعَوي : حدثنا داود بن عمرو » حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثني عبد الله بن 


. وهو حديث حسن‎ )55٠ /۲( فى مسنده‎ )١( 

0 تسرف فب إلق. عبد + وهو هنداالساقي في الكترق ر 00۷9 

)۳( رواه مسلم رقم )١575(‏ من حديث عائشة» وأحمد في المسند (۲/ ۲۹۲) والترمذي رقم )۳۲٠١(‏ من حديث أم سلمة 

(6) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » رقم )۱۳۷١(‏ . 

(5) سقط من (ط) و (ب). 

(5) أخرجه الطبراني ف في الكبير رقم (5105-5-60) من حديث علي » وأحمد (۳/ 7) والترمذي )۳۷٣۸(‏ في مناقب 
الحسن والحسين من حديث أبي سعيد » وقال : حسن صحيح وأحمد )۳۹١ /٥(‏ والترمذي رقم )۳۷۸۱١(‏ من حديث 

(۷) رواه ابن ماجه رقم (۱۱۸) . 


وفيات سنة ٤٩‏ ه ا 


عثمان بن خي“ » عن سعيد بن [ أبي ] راشد » عن يَعْلى بن مَرَة قال : جاء الحسن والحسين يسعيان 
إلى رسول الله وك فجاء أحدهما قبل الآخر » فجعل يده تحت رقبته ثم ضمّه إلى إبطه » ثم جاء الآخر , 
فجعل يده الأخرى في رقبته ثم ضمّه إلى صدره » ثم قبل هذا » ثم قبل هذا » ثم قال : « اللَّهُمَ لي اهما 
فأحئّهما » > ثم قال : « أيّها الناس ! إِنَّ الولد مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَه تفي E‏ 

وقد رواه عبد الررّاق » عن مَعْمر » عن ابن خثيم » عن محمد بن الأسود بن خلف » عن أبيه : أن 
رسول الله ية أخذ حسناً فقّله » ثم أقبل عليهم فقال : ١‏ إِنَّ الولد مَبْخَلَةٌ مَجْبََة ل . 

وقال ابن ُزيمة : حدّثنا عبدة بن عبد الله الخُزاعي » حدثنا زيد بن الحُباب ح وقال أبو يَعْلى : حدثنا 
او ا ن الخبات + انی ر بن وا ی عبد ارين ر »عن ا 
كان وسزل الله © و ا ان والبسية قلغا فان ضبان او وان فول 
رسول الله اة إليهما » فأخذهما فوضعهما في حَجُره على المنبر وقال : صدق الله « إا ؤكم 
وأرکد کرو 1€ التغابن : ٠١‏ ] رأيثٌُ هذين الصَّريّينِ فلم أصبر » . ثم أخذ في خطبته . 


وقد رواه و ۰ وابن ای من حديث الحسين بن واقد به وقال الترمذي حسن 


وقد رواه محمد الضَّمري » عن زيد , بن أرقم » فذكر القصة للحسن وحده . 
وح ميا نارين تنام عو م٠‏ الجر 01 15 سار ل صمي قباطي( N‏ 
سجدة أطال فيها السجود » فلمًا سلّم قال الناس له في ذلك » فقال : ١‏ إل ابني هذا يعني الحسن - 
ارتحَلنی فكرهتٌ أن أغجلهُ حتى يقضي حاجَتّه 200 . 
وقال الفوري''' : عن أبي الرّبيرء عن جابر قال : دخلت على رسول الله ية وهو حامل الحسن والحسين 
على ررد يكن نيما غان اريم قات فقلت : نعم الجَمَلُ جَمَلّكما » فقال : « ونعم العذْلان هُما» . 


. تحرف في ط إلى : خيثم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ ۱۷۲) وابن ماجه (9777) في الأدب : باب بر الوالد » من طريق عفان » عن وهيب » 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به وو ا 
وقوله : مبخلة . . . قال ابن الأثير فى النهاية )٠٠١١ /١(‏ : هو مفعلة من البخل ومظنة له » أي يحمل أبويه على 
ال 

(۳) وأخرجه البزار برقم )۱۸۹١(‏ في باب ما جاء في الأولاد . 

دع أبو داود )١١١9(‏ » والترمذي )۳۷۷٤(‏ » وابن ماجه )۳٠١(‏ » وتقدم في أول الترجمة أيضا . 

. أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 491 5454) والنسائي (۲۳۰-۲۲۹/۲) وهو حديث صحيح‎ )٥( 

(5) تحرف في ط إلى : الترمذي . 


۳۸ وفيات سنة ٤۹‏ ه 


إسناده على شرط مسلم ولم يخرجوه''' . 

وقال أبو يَعْلى : حدّثنا أبو هاشم ٠‏ حدّثنا أبو عامر » حدّثنا رَمْعَة بن صالح » عن سلّمة بن وَهُرام » 
عن عكرمة » عن ابن عبّاس قال : خرج رسول الله بيه وهو حامل الحسن على عاتقه » فقال له رجل : 
يا غلام ! نعم المركبٌ ركِبْتَ » فقال رسول الله ية : ونعم الراكبٌ هو“ . 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا تليد بن سليمان » حدثنا أبو الجَكّاف”*' » عن أبي حازم » عن أبي هريرة قال: 
نظر رسول الله ية إلى علي وحسن وحسين وفاطمة » فقال : « أنا حَرْبٌ لمن حارَبتم » وسِلَهُ لمن سالمْتم » . 

وقد رواه النسائي من حديث أبي نعيم » وابنُ ماجه'*' من حديث وكيع » كلاهما عن سفيان الئوري » 
عن أبي الجحّاف داود بن أبي عوف - قال وكيع وکان مرخ - عن أبي حازم > عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال عن الحسن والحسين : « كوبا اكيوتن امسوما فد معي 

وقذوؤاء أشباط عن الكدّي © عن ضح موق آم سلمة + عن زيدين أرق فذكزه . 

وقال بقيّة : عن جير 
رسول الله اة يقول : « الحسن مني » والحسين مِنْ عليّ » . 


(A) 


بن سعد » عن خالد بن مَعْدان » عن المقدام بن مَعْدي كرب قال : سمعت 


فيه نکارة لفظاً ومعنى 


وقال أحمد"“ : حدّثنا محمد بن أبي عدي » عن ابن عون" » عن عمير بن إسحاق قال : كنت مع 


»)۱۹/۳( وابن حبان في المجروحين‎ .)۲٤۷ /٤( أخرجه الدولابي في الكنى (25/7» والعقيلي في الضعفاء‎ )١( 
وفي قول المصنف : «إسناده على‎ .)5١17(و‎ )٤١١( والطبراني في الكبير (7711): وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
شرط مسلم» نظر شديد فإنه لم يعتبر الراوي عن الثوري وهو مسروح ابو شهاب» فهو ليس من رجال مسلم» وهو‎ 
متكلم فيه وقد انتقد على هذا الحديث خاصة فقال العقيلي : لا يتابع على حديثه» وقال أبو حاتم: يحتاج أن يتوب‎ 
إلى الله عز وجل من حديث باطل رواه عن الثوري (الجرح والتعديل 8/ 474): والحديث المقصود هو هذا. وقال‎ 
. (بشار)‎ )۹۷ /٤( النسائي : هذا حديث منكر يشبه أن يكون باطلا (الكنى للدولابي 5/7). وينظر ميزان الذهبي‎ 

(۲) وأخرجه الترمذي (7/84) من طريق محمد بن بشار » عن أبي عامر العقدي 2 عن زمعة بن صالح بهذا الإسناد » 
وزمعة ضعيف » وباقي رجاله ثقات » وصححه الحاكم (۳/ )١17١‏ فتعقبه الذهبي بقوله : قلت : لا . 

(۳) فى مسنده (۲/ 47 5) وإسناده ضعيف . 

EEE‏ ف 

)02 أخرجه النسائي في الكبرى رقم (6114) وابن ماجه (151) في المقدمة : باب فضل الحسن والحسين» وهو حديث حسن . 

)7( في ( أ ) و( ط) : وكان مريضاً وهو تحريف . 

(۷) تحرف في ( أ ) و( ط )إلى : بجير » وفي (ب) إلى : يحيى 

(۸) السیر 0508/0 . ۰ 

() في مسنده (۲/ )۲٥١‏ وإسناده ضعيف . 

. تحرف في (ط) إلى : عوف‎ )٠١( 


وفيات سنة ٤٩‏ ه ۳۹ 


الحسن بن علي ٠‏ فلقيّنا أبو هريرة فقال : أرق أل متك حت رآيت,زسول اله كله يقل > فقال 
بقميصه'!' » قال : فقيل سّرَنّهِ . 

تفرد به أحمد . ثم رواه عن إسماعيل بن عُليّة » عن ابن عون . 

اع عرد ع امبو لاع بق N‏ 10 
عن معاوية قال : رأيث رسو ل الله كلل مضق لسانه - أو قال : فته » يعني الحسن بن علي واه ل مغل 
نان او ان مَضهنا سول 0 


تفرد به أحمد 5 

وقد ثبت في « الصحيح » عن أبي بكرة ““» وروی أحمد عن جابر“ بن عبد الله أن رسول الله َك 
قال : « إِنَّ ابني هذا سيّد ٠»‏ ولعلّ الله ن يُصْلحٌ به بين فتن عَظيمتيْنِ منّ المُسْلمين » . 

وقد تقدم هذا الحديث في « دلائل النبوة » وتقدم قريباً عند نزول الحسن لمعاوية عن الخلافة : ووقع 
ذلك كما أ: حبر لر" . 

واکان انفد ت ا و 


وكذلك عمر بن الخطاب » فروى الواقدي » عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيمي › 
عن أبيه : أن عمر لما عمل الديوان فرض للحسن والحسين مع أهل بدر في خمسة آلاف خمسة آلاف 


وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبُهما . وقد كان الحسن بن علي يوم الدار - 
وعثمان بن عفان محصور - عنده ومعه السيف متقلّداً به يحاجف عن عثمان » فخشي عثمان عليه » فأقسم 


عليه ليرجعن إلى منزلهم تطييباً لقلب علي » وخوفاً عليه » رضي الله عنهم : 
وكان علي يكرم الحسن إكراماً زائداً ويعظّمه ويبِجّلّه . وقد قال له يوماً : يا بني ألا تخطب حتى 


. أي : رفع قميصه وكشف عن بطنه‎ )١( 

(۲) في مسنده (97/5) وهو حديث صحيح . 

(۳) هو حريز بن عثمان » وقد تحرف فى ط ومسند أحمد إلى : جرير . 

)٤(‏ حديث أي بكرة أخرجه البشارق :ر )۲۷۰٤(‏ . وأخرجه أحمد في مسنده (8/6” و٤٤‏ و٩٤‏ و١0)‏ والترمذي 
(۳۷۷۳) والنسائى )١١7//7”(‏ وأبو داود (55757) . 

)2( مكلا تنب الضف رواية حديث جابر إلى سند احمده ولا أظنهأصات في ذلك فالحديث ليس فيهء وإنما أخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة (5/ 457)» والخطيب في تاريخه (٤/١١۴)ء‏ وينظر تمام تخريجه في تعليقنا على تاريخ 
الخطيب من طبعتنا المذكورة (بشار) . 

(7) قال الخطابي : وقد خرج مصداق هذا القول فيه بما كان من إصلاحه بين أهل العراق وأهل الشام » وتخليه عن الأمر 
خوفاً من الفتنة وكراهية لإراقة الدم . ويسمى ذلك العام سنة الجماعة . 


30 وفيات سنة ٤۹‏ ه 


أسمعك ؟ فقال : : إني أستحبي أن أخطب وأنا أراك » فذهب علي فجلس حيث لا يراه الحسن » > ثم قام 
الحسن في الناس - خطيباً وعلئٌ يسمع » فأدى خطبة بليغة فصيحة » فلما انصرف جعل علي يقول : 


f 5‏ سح سل بع قد 00 1 


ذرية بعضها من 1 أله یع لبم € [ آل عمران : TY ٤‏ 

وقد كان ابن عباس يأخذ الرّكاب للحسن والحسين إذا ركبا » ويرى هذا من نعم الله عليه . 

وكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطمونهما مما يزدحمون عليهما » رضي الله عنهما وأرضاهما . 

وكان ابن الزبير يقول : واللهرما قامت النساءٌ عن مثل الحسن بن علي . 

وقال غيره : كان الحسن إذا صلَّى الغداة في مسجد رسول الله ية يجلس في مصلاه يذكر الله حتى 
ترتفع الشمس ٠‏ ويجلس إليه مّنْ يجلس من سادات الناس يتحدثون عنده » ثم يقوم فيدخل على أمهات 
المؤمنين فيسلّم عليهنَ » وربما أتحفتّه » ثم ينصرف إلى منزله . 

ولما نزل لمعاوية عن الخلافة من ورعه صيانة لدماء المسلمين كان له على معاوية في كل عام جائزة › 
وكان يفد إليه » فربما أجازه بأربعمئة ألف درهم » وراتبه في كل سنة مئة ألف . فانقطع سنةًٌ عن معاوية › 
وجاء وقت الجائزة » واحتاج الحسن إليها - وكان من أكرم الناس وأسخاهم ‏ فأراد أن يكتب إلى معاوية 
ليبعث بها إليه » فلما نام تلك الليلة رأى رسول الله لا في المنام » فقال له “نات ١‏ أنككث إلى لوق 
ايك 15 وعلنه دعا ردغويه :+ فرك ال كاتف مين كا فلك وه سماوية وأقنتن وال ارا 
إليه بجائزته وزيدوا مئة ألف أخرى » فلعلَ له ضرورة في تركه القدوم علينا . فحُملت إليه من غير سؤال . 

[ قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: الحسن بن علي مدني ثقة. حكاه ابن عساكر في «تاريخه»]. 

قالوا : وقاسَّم الحسنٌ الله عز وجل ماله ثلاث مرات . وخرج من ماله مرّتين . وحجّ خمساً وعشرين 
حبّة ماشياً وإن الجنائب لتقاد بين يديه . روى ذلك البَيْهقي من طريق عبد الله بن عُبيد بن عُمير عن ابن 
عباس » وقاله علي بن زيد بن جُجدعان(" . 

وقد علق البخاري في ١‏ صحيحه » أنه حح ماشياً والجنائبٌُ قاد بين يديه . 

وروی داود بن رُشيد » عن حفص » عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : حجّ الحسنٌ بن علي ماشياً 
ونجائبه تقاد إلى جَنْبه . 

وقال العباس بن الفضل : عن القاسم » عن محمد بن علي قال : قال الحسن بن علي : إني لأستحبي 
من ربّي ‏ عز وجل - أن ألقاه ولم أمش إلى بيته » فمشى عشرين مرّة من المدينة على رجليه . 


(۱) مابين حاصرتين من ط فقط . 
(۲) تهذيب الكمال (7737/5) . 


وفيات سنة ٤۹‏ ه ٤١‏ 

قالوا : وكان يقرأ في بعض خطبه سورة إبراهيم › وكان يقرأ كل ليلة سورة الكهف قبل أن ينام » 
يقرؤها من لوح كان يدور معه حيث كان من بيوت نسائه » فيقرؤها بعدما يدخل في الفراش قبل أن ينام » 
رضى الله عنه . 

وقد كان من الكرم على جانب عظيم . قال محمد بن سيرين : ربّما أجاز الحسن بن علي الرجل 
الواحد بمئة ألف . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : سمع الحسن بن علي إلى جانبه رجلا يدعو الله أن بُملكه عشرة آلاف 
درهم » فقام إلى منزله فبعث إليه بها . 

وذكروا أن الحسن رأى غلاماً أسود يأكل من رغيف لقمةً ويطعم كلباً هناك لقمة > فقال له : يا غلام ! 
ما حملك على هذا ؟ فقال الغلام : إني أستحي منه أن آكل ولا أطعمه » فقال له الحسن : لا تبرح من 
مكانك حتى آتيك » فذهب إلى سيّده » فاشتراه واشترى الحائط الذي هو فيه + اغاق وملكة الا 
فقال الغلام : يا مولاي إني قد وهبت الحائط للذي وهبتني له : 

قالوا : وكان كثير التزوّج » وكان لا يفارقه أربع حرائر > وكان مطلاقاً مصُداقاً » يقال : إنه أحصن 
سبعين امرأة [ وقيل 3 سبعمئة » وقيل لف امرأة » وربما كان يعقد العقد على أربعة فى المجلس » 
ويفارق أربعة ]“ . 

وذكروا أنه طلّق امرأتين في يوم 2 واحدة من بنى أسّد 3 واتخوئ اة 2 وبعث إلى كل واحدة منهما 
بعشرة آلاف وبزقّاق0" من عسل » وقال للغلام : اسمع ما تقول كل واحدة منهما . فأما القزاريّة فقالت : 
جزاه الله خيراً » ودعت له . وأما الأسديّة فقالت : 

متا قليل مِنْ حَبيب مُفارق 

فرجع الغلام إليه بذلك » فارتجع الأسديّة » وترك الفزاريّة7" . 

وقد كان على يقول لأهل الكوفة : لا تزوّجوه فإنه مطلاق » فيقولون : والله ‏ يا أمير المؤمنين - لو 
خطب إلينا كل يوم لنْزوّجِئّه ما أراد محبة في صهر رسول الله يل . 

وذكروا أنه نام مع امرأته خولة بنت منظور الفزاري ‏ وقيل هند بنت سهيل - فوق إِجار ^ » فعَمّدَت 
المرأة فربطت رجله بخمارها إلى حلخالها » فلمًا استيقظ ورأى ذلك قال : ما حملك على هذا ؟ فقالت : 


000 ما بين حاصرتين من ( أ ) فقط . 


(۳) مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۲۸-۲۷) . 
(:) «الإجار» : السطح الذي ليس حوله ما يرد الساقط عنه : 


3 وفيات سنة 4 5ه 
خشِيتٌ أن تقوم من وَسَّن النوم فتسقط فأكون أشأمَ سَخْلة على العرب . فأعجبه ذلك منها » واستمرٌ بها 
سبعة أيام بعد ذلك [ وأجازها بجائزة ]2'1 . 

وقال أبو جعفر الباقر : جاء رجل إلى الحسين بن علي » فاستعان به في حاجه » فوجده معتكفاً › 
فاعتذر إليه » فذهب إلى الحسن » فاستعان به » فقضى حاجته وقال : لقضاءٌ حاجة أخ لي في الله أحبٌ 

وقال هُشيم : عن منصور . عن ابن سيرين قال : كان الحسن بن علي لا يدعو إلى طعامه أحداً » 
يقول : إِنَّ الطعام أهونُ من أن يُدعئ إليه أحد [ مَنْ أراد أن يأكلّ فليأكلٌ لا من لنا فيه على أحد !"2 . 

وقال أبو جعفر : قال علي : يا أهل الكوفة لا تزوّجوا الحسن بن علي فإنه مطلاق » فقال رجل من 
مدان : والله لنْرَوّجلّه » فما رضي أمسك » وماكره طلق . 

وقال أبو بكر الخرائطي في كتاب « مكارم الأخلاق » : حدثنا إبراهيم بن الجُنيد" » حدثنا 
القَوَاريري » حدَثنا عبد الأعلى » عن هشام » عن محمد بن سيرين قال : تزوّج الحسن بن علي امرأة » 
فبعث إليها بمئة جارية مع كل جارية آلف درهم . 

وقال عبد الرزاق : عن الثّوري » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه » عن الحسن بن سعد » عن 
أبيه قال : منّع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألفاً وزقاق من عسل » فقالت إحداهما ‏ وأراها الحنفيّة : 

متا قليل من حَبيب مُفارق 

وقال الواقدي”*' : حدثني علي بن عمر » عن أبيه » عن علي بن الحسين قال : كان الحسن بن علي 
وظلاقا للتساء ».وكا لا يقارق امزأة إلا وهى تيده ٠‏ 

وقال جُوَيْريَة بن أسماء : لما مات الحسن بكى عليه مروان بن الحكم في جنازته » فقال له الحسين : 
أتبكيه وقد كنت تجرّعه ما تجرّعه ؟! فقال : إني كنت أفعل ذلك إلى أحلم من هذاء وأشار إلى 


الجبل 2*7 . 


. )5757/5( ما بين حاصرتين من ( أ ) فقط . والخبر في تهذيب الكمال‎ )١( 

(۳) في ط : حدثنا ابن المنذر هو إبراهيم » حدثنا القواريري . 

. الطبقة الخامسة من الصحابة‎ )7١7/١( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ قوله : إني كنت أفعل . . . الجبل مضطرب في النسخ » وما أثبته هو الأقرب للمعنى . وقد أورد الذهبي هذا الخبر 
في السير (71777/7) ولفظه فيه : كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال . 


وا ۳ 


وقال محمد بن سعدا ' : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأَسَدِي » عن ابن عون » عن عُمير" بن 


إسحاق قال : ما تكلّم عندي أحدٌ كان أحبٌ إلي إذا تكلّم ألا يسكت من الحسن بن علي » وماسمعت منه 
كلمة فحش قط إلا مرة » فإنه كان بينه وبين عمرو بن عثمان خصومة » فقال الحسن : ليس له عندنا إلا 
ما أرغم أنفه » فهذه أشدٌ كلمة فحش سمعتها منه قط . 

لامح يور ا ل و دقوي اا ساق الجصامن عق ی ابو مان 
قال : كان بين الخسن وبين مروان خصومة > فجعل مروان يُغْلِظ للحسن » وحسن ساكت > فامتخط مزوان 
مح اجو يس السو ما لو 


وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبدّد : قيل للحسن بن علي : إن أبا ذر”*© يقول : إن الفقر أحتٌ إليّ 
SS‏ ا رسن رودي 
SS‏ وهذا حدٌ الوقوف على الّّضى بما 
فالتا 

وقال أبو بكر محمد بن كسان الا : قال الحسن بن علي ذات يوم لأصحابه : إني أخبركم عن أخ 
تاناعن اعت لمأتن فى عي ركان علي مالم ل ساي عاد اليا اي لأا ا 
سلطان بطنه فلا يث يشتهى ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد » وكان خارجاً من سلطان فزجه فلا يستخف له عقله 
و اراچ ركان کارا نو سلطاة جيل مله ا ا ل ف َة المتقعة ‏ [ ولا يخطو خخطوة :إلا 
لحسّئّة ]" وكان لا يسخط ولا يتبرّم » وكان إذا جامع العلماء يكون على أن يسمع أحرصّ منه على أن 
اكلم ركان حولي قرع لم بدي على لقم كا كاد اك N E‏ 
كان لا يشارك في دعوى »ولا يدخل في وراو ولا بدي بحُجّة حتى يرى قاضياً يقول ما لايفعل ويفعل 
ما لايقول تفضّلاً وتكرّماً » كان لا يغفل عن إخوانه ولا يستخصنٌ بشيء دونهم » كان لا يلوم“ أحداً فيما 
يقع العُذر بمثله » كان إذا ابتداه أمران لا يدري أيهما أقرب إلى الحقّ نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالفه . 


. )۲۸۰-۲۷۹/۱( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) وقع في ط : محمد وهو خطأ » فعمير بن إسحاق : هو أبو محمد مولى بني هاشم . من رجال التهذيب . 
(۳) الطبقات الكبرى )۲۸٤-۲۸۳/۱(‏ . 

)€3 تحرف في ( أ ) و( ط ) إلى : رزين وفي ب إلى : 

EE E (٥) 

(7) كذا في ( أ) وب ومثله في مختصر تاريخ دمشق (۲۹/۷) . ووقعت في ط : تعرف . 

)۷( فا نامر ن لسن فب ووی مختصر تاريخ دشن ۽ 

(۸) « بذ القائلين » : آي : سبقهم وغلبهم . 

() تحرفت في النسخ إلى : يكرم والتصويب من مختصر تاريخ دمشق . 


44 وات نة ۹ه 

N يك"‎ E 

وقال أبو الفرج المُعافى بن زكريا الجَريري : حدثنا بدر بن الهيثم الحضرمي ٠»‏ حدثنا علي بن المنذر 
الطريقي '' » حدّثنا عثمان بن سعيد الدارمي » حدّئنا محمد بن عبد الله أبو رجاء ‏ من أهل تستر - حدّثنا 
شعبة بن الحبّجاج الواسطي ٠‏ عن أبي إسحاق الهّمُداني » عن الحارث الأعور أن علياً سأل ابنه ‏ يعني 
الحسن -عن أشياء من المروءة فقال : 

يابنيَ ما السّداد ؟ قال : يا أبة ! السّداد دفعٌ المنكر بالمعروف . 

قال : فما الشَّرف ؟ قال : اصطناع العّشيرة » وحمل الجريرة . 

قال : فما المروءة ؟ قال : العفاف » وإصلاح المرء ماله“ . 

قال : فما الدنية*' ؟ قال : التَّظرُ في اليّسير » ومنعٌ الحقير . 

قال : فما اللؤم ؟ قال : إحرازٌ المرء نفسه » وبذله سه . 

قال : فما السّماحة ؟ قال : البذلُ في العُسْر واليْسر . 

قال : فما الشّمّ ؟ قال : أن ترئ ما في يديك شَرَفاً » وماأنفقته تلفاً . 

قال : فما الإخاء ؟ قال : الوفاء في الشدة والخاء . 

قال : فما الجُبْن ؟ قال : الجرأة على الصديق » والتُكول عن العدو . 

قال : فما العّنيمة ؟ قال : الرّغبة في التقوى ٠‏ والرّهادة في الدنيا[ هي الغنيمة الباردة ا . 

قال : فما الجلم ؟ قال : كَظم العَيْظ » ومَلكُ النفس . 

قال : فما الخنى ؟ قال : رضى النفس بما قسم الله لها وإن قَلَّ [ فإنما الغنى غنى النفس 1" . 

قال : فما الفقر ؟ قال : شَرَهٌ النفس في كل شيء . 

ال هذ الباس » ومفارعة افد الناش. .. 

قال : فما الدّل ؟ قال : الفَرّع عند المصدُوقية . 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (/ ۳۰) . 

() تحرفت هذه النسبة في ( أ ) إلى : الطرائفي . قال السمعاني في الأنساب (۲۳۹/۸) : سألت أستاذي بأصبهان . 
عن علي بن المنذر الطريقي : لآي شيء نسب هذا ؟ قال : كان ولد في الطريق فنسب إليها . 

إفرة ف ميغتصر تاريخ دفن وتهذيت الكمال + بال ا 

() في مختصر تاريخ دمشق وتهذيب الكمال : الدقه . 

)0( سقط من (ط) . 

(5) سقط من (أ) . 


وفيات سنة ٤۹‏ ه 0 
[ قال : فما الجرأة ؟ قال : موافقة الأقران ](2 . 
فال 2 قم الكلفة ؟ قال كلدك ا لا ينملك . 
قال : فما المجد ؟ قال : أن تعطي في الغرم » وأن تعفوَ عن الجُرم . 
قال فما العقل ؟ قال :حفط القلب كل ها استرعتته . 
قال : فما الوق ؟ قال : معاداتك لإمامك + ورفعُك عليه كلامَك . 
قال : فما الناء ؟ قال : إتيان الجميل » وترك القبيح . 
قال : فما الحَزم ؟ قال : طول الأَنَاة » والرّفق بالولاة » والاحتراس من الناس بسوء الظنٌّ » هو 


قال :فما الشرف ؟ قال : موافقة الأخوان » وحفظ الجيران : 

قال : فما السَّفْه ؟ قال : اتباع الدّناة » ومُصاحبة الغواة . 

قال : :فيا الخفلة ؟ فال : تركك الميكدن + ومتاعتك المقيعد : 

قال فا الدؤنان ؟ "قال + تركف تحظك وقد عرض عليك.: 

قال : فمن السيّد ؟ قال : الأحمق في المال » المتهاون بعرْضه يُشتم فلا يُجيب » المُتحزّن”” بأمر 
العشيرة » هو السيّد . 

قال : ثم قال علي : يا بُنِيَ سمعتٌ رسول الله بلا يقول : ١‏ لا فَقْرَ أشدّ من الجَهْل » ولا مال أفضل من 
العَقْلء ولا وحدة أوحش من العُجْبٍء ولا مُظاهرة”؟ أوثق من المُشاورة » ولا عقلّ كالتّدبير » ولا حَسّب 
كحُسن الخُلّْق » ولا وَرَعَ كالكفٌ » ولا عبادةً كالتّفَكّر » ولا إيمانَ كالحَياء » ورأس الإيمان الصَّبر » وآفةٌ 
الحديث الكذب » وآفةٌ العلم النّسيان » وآفةٌ الحِلّم السَّمّه » وآفةٌ العبادة المَيّرة2*© » وآفةٌ الطّرف الصَّلّف » 
وآفة الشّجاعة البَغْي » وآفة السّماحة المَّنّ » وآفةٌ الجَمال الخُيّلاء » وآفة الحَسّب” الفخر » . 

ثم قال علي : يا بُنِيَ لا تستخفنَ برجل تراه أبداً » فإن كان أكبر منك فَعْدَّهُ أباك » وإن كان مثلك فعدَةُ 
أحاك » وإن كان أصغر منك فعْدّه ابتك . 


(؟) «الخرق » : الحمق . 
(۳) «المتحزن » : المهتم 1 
(6) «المظاهرة » : المعاونة . 
(0) الفترة : الضعف . 

(5) فيط : الحب . 


8 


قال القاضي أبو الفرج : ففي هذا الخبر من الحكمة وجزيل الفائدة ما ينتفع به من راعاه »> وحفظه 
ووعاه » وعمل به وأدّب نفسه بالعمل عليه » وهذّبها بالرجوع إليه » وتتوفر فائدتّه بالوقوف عنده . وفيما 
رواه أمير المؤمنين في أضعافه عن النبي بي ما لاغنى لكل لبيب عليم عن حفظه وتأمّله » والمسعود من 
هدي لتلقّيه » والمجدود”'' من وُفق لامتثاله وتقبّله" . 
قلت : ولكن إسناد هذا الأثر ومافيه من الحديث المرفوع ضعيف » ومثل هذه الألفاظ في عبارتها 
ما يدل ما في بعضها من التّكارة على أنه ليس بمحفوظ › والله أعلم . 
وقد ذكر الأصمعي والعتبي والمدائني وغيرهم : أنَّ معاوية سأل الحسن بن علي عن أشياء تُشبه هذا » 
فأجابه بنحو ما تقدَّم لكن هذا السّياق أطول بكثير » فالله أعلم . 
وقال علي بن العباس الطبراني : كان على خاتم الحسن بن علي مكتوباً”" : 
قَدّْ لنفسكَ ما استطعت من التق إنَّ الميّة نازل“ بكَ يافقى 
أصبحتَ ذا فَرّح كأنَّكَ لا ترى أحبات قلبكَ في المقابر والبلى 
وقال الإمام أحمد: حدّثنا مطّلب بن زياد أبو محمد » حدّثئنا محمد بن أَبَانَ قال : قال الحسنٌ بن علي 
لبنيه وبني أخيه”*) : « تعلّموا » فإنكم صغارٌ قوم اليوم » كبارٌهم غداً » فمن لم يحفظ منكم فليكتب » . 
A Ee‏ القن ار NESS‏ 
تكونوا صِعَارَ قوم » فعسئ أن تكونوا كبارٌ قوم آخرين » ]1"' . 
وقال محمد بن سعد : حدثنا الحسن بن موسى وأحمد بن يونس قالا : حدثنا زهير بن معاوية » حدثنا 
أبو إسحاق » عن عمرو بن الأصم قال : قلت للحسن بن علي : إن هذه الشيعة تزعم أن عليًا مبعوث 
[ قبل يوم القيامة » قال : كذبوا والله » ما هؤلاء بالشّيعة » لو علمنا أله مبعوث ]0 ما زوّجنا نساءه » 
ولا اقتسمنا ماله 


. «المجدود » : المحظوظ‎ )١( 

(۲) الخبر بطوله في حلية الأولياء (۲/ 75 - )۳١‏ ومختصر تاريخ دمشق (۷/ ۳۰ - ۳۲) وتهذيب الكمال (778/5 - 
٠١‏ . وسيحكم عليه المؤلف فيما يلي . 

(۳) الأبيات في تاريخ دمشق (۱۳/ )۲٠۰‏ . 

(4) في ط : نازلة » ولا يستقيم بها الوزن . 

(5) قوله : وبني أخيه كذا ورد في ط » ومثله في مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۳۷) وتهذيب الكمال (75/ )۲٤۲‏ ووقع في 
( )وب : ومن أحبه . 

2030 سقط من ط . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( أ ) فقط . 

(۸) سقط من ( ) . والخبر في تهذيب الكمال (5/ )۲٤۲‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ )۲١۳‏ . 


وفيات سنة ٤٩۹‏ ه ۷ 


وقال عبد الله بن أحمد : حذثنا أبو علي سويد الطحان » حدثنا علي ب بن عاصم ٠‏ أخبرنا أبو رَيْحانة » 
عن سَفِيئَة » عن النبي كَل قال : « الخلافة منْ بعدي ثلاثونَ سَّنَةَ )”2 . فقال رجل كان حاضراً في 
الجا ف وشات مزه هذه اللاي ننه هو رفن لدف جنا وي فقا من سا انيس تلك الور 
كانت البيعة للحسن بن علي » بايعه أربعون ألفاً أو اثنان وأربعون ألفاً . 


وقال صالح بن أحمد : سمعت أبي يقول : بايع الحسنّ سبعون” '"' ألفاً » فزهد في الخلافة وصالح 
)( 


١‏ ا 


معاوية > ولم يُسفك في أيامه محجمةٌ من دم 


وقال ابن أبي حَيْثمة : حدّثنا أبي » حدّثنا وَهْب بن جرير قال : قال أبي : لما قتل علي بايع أهل 
الكوفة الحسنَ بن علي » وأطاعوه » وأحيّوه أشدَّ من حيّهم لأبيه . 

NT‏ أن محتقي سنن هار وق بن رفخ نا مره عرة اوؤدب قال لها فلخل 
سار الحسن في أهل العراق » وسار معاوية في أهل الشام » فالتقوا » فكره الحسنٌ القتال وبايع معاوية على 
أن جعل العهد للحسن من بعده . قال : فكان أصحاب الحسن يقولون : يا عار المؤمنين ! قال : فكان 
يقول لهم : العار خيرٌ من النار”” . 

: “1° la Î 0 000 ا‎ 0 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا العباس بن هشام > عن أبيه قال : لما قتل علي بايع الناس 
الحسنّ بن علي » فوليها سبعة أشهر وأحد عشرٌ يوما . 

TT‏ ال د بر ا ال ل 
ل ل ا 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (0/ ۲۲۰ و١۲۲)‏ من طرق أخرى عن سفينة . وسويد بن سعيد الطحان لين الحديث » 
وعلي بن عاصم يخطئ ويصر ورمي بالتشيع والرواية التي ذكرها المؤلف عن عبد الله بن أحمد عن سويد الطحان عن 
علي بن عاصم عن أبي ريحانة عن سفينة لا تضر » لأن الحديث رواه أحمد من طرق عن سعيد بن جمهان (5/ 77١‏ 
و١771).‏ وأخرجه أبو داود (51547) و (5547) في السنة : باب الخلفاء » والترمذي )5١77(‏ في الفتن : باب 
ما جاء في الخلافة » كلاهما من طريق سعيد بن جُنْهانَ فهو حديث حسن » كما قال الإمام الترمذي . . 

(۲) فى ط وب : تسعون » وهو خطأ . 

(۳) تاريخ الثقات للعجلي (ص5١١)‏ . 

(5) تهذيب الكمال(47/7؟) . 

(0) تهذيب الكمال (5854-1749/5) . 

(5) يعنى ابن الكلبى › والخبر فى تهذيب الكمال (7155/5) . 

0 قال ياقوت ف میم البلدان 0997/53 ؟ إيلياء د يكير اوه واللام_ اش مدي بيت المقنس 

(۸) ما بين حاصرتين سقط من (أ) » والخبر في تهذيب الكمال (5/ 755) . 


۸ واس يينة وا 


وقال غيره : كان صلحهما ودخول معاوية الكوفة في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين . وقد تكلمنا 
على تفصيل ذلك فيما تقدم . 

وحاصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ الحسنٌ ما في بيت مال الكوفة » فوفّى له معاوية 
بذلك » فأخذه فإذا فيه خمسة آلاف ألف . وقيل : سبعة آلاف ألف » وعلى أن يكون حراج البصرة 
- وقيل : دَارَائْجِرْدا'' له في كل عام » فامتنع أهل تلك الناحية عن أداء الخُراج إليه » فعوّضه معاوية عن 
ذلك بستة آلاف آلف درهم في كل عام » فلم يزل يتناولها مع ماله في كل عام في وفادته من الجوائز 
والاترراي لإر ااي الا اجام 

وقال ادك نن ا : عن هُوْذْة بن خليفة » عن عوف » عن محمد بن سيرين قال : لما دخل 
معاوية الكوفة وبايعه الحسن بن علي قال أصحاب معاوية لمعاوية : مر الحسنّ بن علي أن يخطب بذلك 
ال عالت دشري بو زليه SS‏ اا ی لقال ت 
أيُها الناس ! لو ابتغيتم a‏ و جابّزس!" رجلا جه نبي غيري وغير أخي لم تجدوه » وإنا قد أعطينا 
ا و ا ين ا ا 
حين . وأشار إلى معاوية » فغضب من ذلك وقال : ما أردت من هذه ؟ قال : أردث منها ما أراد الله 
منها . فصّعِد معاوية وخطب بعده . 

وقد رواه غير واحد » وقدّمنا أن معاوية عتّب على أصحابه [ لما خطب الحسن بذلك ]0 . 


0 حدثنا أبو داود الطيالسى » حدثنا شعبة » عن يزيد بن خمير قال : سمعت 


ny‏ شري محرت اتوي ا اك الع رمي ش. اب 
EA‏ قزق فنا بن ادل لسر 10" 


)012 ويقال : دار بجرد ‏ بإسقاط الألف الأولى _بلدة من بلاد فارس . معجم البلدان (۲/ ٤٠۹‏ و455) وأنساب السمعاني 
(/ و( . 

(۲) طبقاته الكبرى (۱/ ۳۲۸-۳۲۷) الطبقة الخامسة من الصحابة . 

(۳) قال ياقوت في معجم البلدان (۲/ )4١ - ٩١‏ : « جابرس » : مدينة بأقصى الشرق . . . « وجابلق » : مدينة بأقصى 
الغرب ثم أورد هذا الخبر . 

(4) سير أعلام النبلاء (۲۷۲-۲۷۱/۳) . 

() مابين حاصرتين من ( أ ) فقط . 

(1) طبقاته الكبرى (۳۱۹-۳۱۸/۱) . 

(۷) سقط من (ط) . 

(۸) تهذيب الكمال (5/ )506١‏ وسير أعلام النبلاء (/ 71/4) . 


وفيات سنة ٤۹‏ ه ۹ 


انحو شو ای تعد ی ورای بن ا ا اسل فل : دخل رجل 
على الحسن بن علي وهو بالمدينة وفي يده صحيفةٌ» فقال: ما هذه الصحيفة ؟ فقال: E ls a‏ 
ري ال ال : أجل » ولكن خشِيت أن يجيء يوم القيامة سبعون ألفا 
أو ثمانون ألفاً أو أكثر أو أقل كلهم نضح أَؤْداجُه.” ' دما » كلّهم يستعدي الله فيم ريق دمه ا" 

وقال الأصمعي : عن سلام بن مِسْكين › > عن عمران بن عبد الله قال : رأى الحسنٌ بن علي في منامه 
أنه مكتوب بين عينيه # فل هو أله د € ففرح بذلك » > فبلغ ذلك سعيد بن المسيّب فقال إن انراق 
هذه الرؤيا فقلَّ ما بقي من أجَلِه . قال : فلم يلبث الحسن بن علي بعد ذلك إلا أياماً حتى مات . 

وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدّثنا عبد الرحمن بن صالح العتكي ومحمد بن عثمان العِجُلي قالا : 
حدثنا أبو أسامة » عن ابن عَوْنَ » عن عُمير بن إسحاق قال : دخلث آنا ورجل آخر من قريش على 
الحسن بن علي » فقام فدخل المَحْرَّج ثم خرج فقال : لقد لظت طائفة من كبدي أقلبها بهذا العود » ولقد 
سيت السّم مراراً وما سّقيت مرة أشدَّ من هذه . قال : وجعل يقول لذلك الرجل : سَلْني قبل ألا تسألني » 
فقال : ما أسألك شيئاً > يعافيك الله . قال : فخرجنا من عنده » ثم عدنا إليه من الغد وقد أخذ في 
السّؤق''' » فجاء حسين حتى قعد عند رأسه فقال : أي أخي ! مَنْ صاحبك ؟ قال : تريد قتلّه ؟ قال : 
نعم » قال : لئن كان صاحبي الذي أظوٌ لله أشدٌ نقمة وعقوبة ‏ وفي رواية : للهُ أشدٌ بأساً وأشدٌ تنكيلاً -وإن 
لم يكن هو ما أحبٌ أن تقتل بو OE‏ 


۸) 


َة 


ورواه محمد بن سعد "امع ت : عليّة » عن ابن عون . 


وقال محمد بن عمر الواقدي"' : حدثني عبد الله بن جعفر » عن أم بكر بنت المِسْور قالت : كان 
الحسن قد سّقي السُم مراراً كل ذلك يُفِلِت منه اح جر حي ا ا 
ا ملك 
كبده » فلما مات أقام نساء بني هاشم عليه النّوح : 


(۱) طبقاته الكبرى (۳۳۲/۱) . 

)۲( في ط : ابن » وهو خطأ . 

)۳( « الأوداج » : جمع وَدّج » وهو عرق في العنق . 

. )50١-565٠ /5( تهذيب الكمال‎ )٤( 

(5) تهذيب الكمال (5/١56؟)‏ . 

() «السّوق والسّياق » : النزع عند الموت . 

(۷) حلية الأولياء (۳۸/۲) ومختصر تاريخ دمشق (۷/ ۳۹-۳۸) وتهذيب الكمال )3907-170١/5(‏ . 
(۸) طبقاته الكبرى /١(‏ 1:70 -775) . 

(9) الطبقات الكبرى )779/١(‏ . 

(۱۰) تهذيب الكمال (7/ 755017) . 


0۰ وفيات سنة ٤۹‏ ه 


[ وال الراقدى ٠‏ + ودا غبيدة نت اب ١‏ فن عا فالت + حا ا بني هاشم على 
الحسن بن علي ستَة ] . 

قال الواقدي” : حدثنا عبد الله بن جعفر » عن عبد الله بن حسن قال : كان الحسن بن علي كثير نكاح 
النساء » وقلَّ ما يحظَيْنَ عنده » وكان قلَّ امرأة تزوّجها إلا أحبّته وضئّت''' به » فيقال : إنه كان سّقي 
سما » ثم أفلت » ثم سّقي ثم أفلت » ثم كانت الآخرة توفي فيها » فلمًا حضرته الوفاة قال الطبيب وهو 
يختلف إليه : هذا رجل قد قطع السّمٌ أمعاءه . فقال الحسين : يا أبا محمد ! أخبرني مَنْ سقاك ؟ قال : 
ال 
فقال : يا أخي ! إنما هذه الدنيا ليالٍ فانية » دعه حتى ألتقي أنا وهو عند الله . وأبى أن يسمُّيّه له . 
ا ا ام 

قال محمد بن سعد" : أخبرنا يحيى بن حمّاد'* ٠‏ أخبرنا أبو عَوّانة » عن المُغيرة » عن أمّ موسى ء 
أن جَحدة بنت الأشعث بن قيس سقت الحسن السّم » فاشتكى منه شكاته » قال : فكان يوضع تحته طستٌ 
ويرفع آخر نحواً من أربعين يوماً . 

وروى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جَعْدة بنت الأشعث : أن سمي الحسن وأنا أتزوّجك بعده» 
ففعلت» فلمًّا مات الحسن بعثت إليه في ذلك » فقال : إنا والله لم نرضكِ للحسن » أفنرضاك لأنفسنا ؟!. 


وعندي أن 3 3 وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى [ والله أعلم 3 
ويومٌ الفصل ميقاث الخلائق أجمعين ]2*1 . 
وقد قال کر عد د ا 


. )7"07/١( الطبقات الكبرى‎ )١( 

0( ما بين الحاصرتين من المطبوع فقط » ووقع فيه : وحدثنا عبدة بنت نائل » وهو خطأ » وما أثبته مستفاد من تهذيب 
التهذيب 5757/١7(‏ و/ا57 ) وغيره . 

(۳) هى عائشة بنت سعد بن أبى وقاص . 

5« ححدث النرأة عان المت كذ ونه قرز ا رذ رت علي سق قات الع بوذ كف ا 

(0) الطبقات الكبرى /١(‏ :م 0# ,0 

(7) كذا في الأصول» ومثله في مختصر تاريخ دمشق (79/1) ووقعت في الطبقات الكبرى وتهذيب الكمال (5/ 757) 
والسير (۳/ 7/5 ) وصبت . 

(۷) طبقاته الكبرى (۳۳۸/۱) . 

(۸) تحرف في المطبوع إلى : حمال . والخبر في تهذيب الكمال )١57/5(‏ والسير (”7/ 717/5 - 726 73) . 

(9) ما بین حاصرتين من ( أ ) فقط . 

(۱۰) قال ابن عساكر في مختصره (۷/ )٤١‏ والمزي في تهذيبه (5/ 273577 : وقد تروى للنجاشي . 1 


وفيات سنة ٤۹‏ ه ١ه‏ 
يِاجَعْدُ كيه ولا تَنأمي بكاءَ حى ليس بالباطل 
لنْ تَسْتري البيت على مثله في الناس من حافي ولا ناعل 
أعني الذي ا أهلّه ‏ للرَّمنٍ المُسْتَخْرجٍ الماجل 
كننان: ]ذا كنت تنه قيارة ٠‏ ا بن الت الجائل 
کیما يراها بِائِسٌ مُرْمِل أو فردُ قوم ليس بالآهل 
يغلي بِنِيءٍ اللّحم حنَّى إذا أنضج لم يُمْل على أكل 
قال ساد بز غ عو ابن لا قال ها مرت الخ الوفاة قاري ا 


الصحن حتى أنظر فى ملكوت السماوات » فأخرجوا فراشه > فرفع رأسه > فنظر فقال : اللا ان حنست 
نفسي عندك فإنها أعرٌ الأنفس على . قال : فكان مما صنع الله له أن احتسب نفسه عنده . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : لما اشتد بسفيان الثوري المرض جرع جزعاً شديداً » فدخل عليه 
0 : ما هذا الجزع يا أبا عبد الله ؟! تقدم على ربٌ عبدتّه ستين سنة » صمت له » 


ملك له اسححة ل : . قال : فسرّي عن الثوري . 


ع لس الح مت م ا ا 
ما هذا الجرّع ؟! ما هو إلا أن تفارق روحُك جسدَك فتقدم على أبويك : علي وفاطمة » وعلى جدَّيك : 
النبي ييا وخديجة » وعلى أعمامك » حمزة وجعفر » وعلى أخوالك : القاسم والطيّب ومطهّر 
وإبرا هيم » وعلى خالاتك : رُقيَّة وأمٌ كلثوم وزينب . قال : فسرّي عنه . 

وفي رواية : أن القائل له ذلك أخوه الحسين » وأن الحسن قال له : يا أخي إني أدخل في أمر من أمر 
الله لم أدخل في مثله » وأرى خلقاً من خلق الله لم أرَ مثلهم قط . قال : فبكى الحسين رضي الله عنهما . 

رواه عباس الدّوري » عن ابن مَعِين . ورواه بعضهم عن جعفر بن محمد » عن أبيه فذكر نحوه . 

U فيضت جا برل عبد اله‎ E EEN راهن بن‎ E Ns 
شهدنا حسن بن علي يوم مات » فكادت الفتنة تقعٌ , بين الحسين بن علي ومروان بن الحكم » » لان الحسن‎ 
› كان قد عهد إلى أخيه أن يُدفن مع رسول الله ية فإن خاف أن يكون في ذلك قتال أو شر فليّدّفن بالبقيع‎ 


قلت : صرح المسعودي في مروج الذهب (7/ 0) بنسبتها للنجاشي 5 والنجاشي : هو قيس بن عمرو بن مالك » 
من بني الحارث بن كعب » من كهلان . شاعر هجاء مخضرم » اشتهر في الجاهلية والإسلام » صله من نجران » 
وانتقل إلى الحجاز » ثم استقر بالكوفة وهجا أهلها » وهدده عمر بقطع لسانه > وضربه علي على السكر في 
رمضان . ترجمته في أعلام الزركلي )۲۰۷/٥(‏ . 
)١(‏ الطبقات الكبرى )3”217-7577/١(‏ . 


فأبى مروان أن يدعه ‏ ومروان يومئذ معزولٌ ‏ وإنما أراد أن يرضي معاوية بذلك - ولم يزل مروان عدوًا 
لبني هاشم حتى مات . قال جابر : فكلّمت يومئذ حسين بن علي فقلت : يا أبا عبد الله ! انق الله فإنَّ أخاك 
كان لا يحبٌ ما ترى » فادفنه بالبقيع مع أمّه » ففعل . 

ثم روى الواقدي : حدثني عبد الله بن نافع » عن أبيه » عن [ ابن ]''' عمر قال : حضرت موت 
الحسن بن علي » فقلت للحسين : اق الله > ولا َير فتنة » ولا تسفِك الدماء > وادَفِنْ أخاك إلى جنب 
أمّه » فإنه قد عَهِدَ بذلك إليك . قال : ففعل . 

وقد روى الواقدي عن أبي هريرة نحواً من هذا . 

وفي رواية : أن الحسن بعث يستأذن عائشة في ذلك » فأذنت له » فلمًا مات لبس الحسين السلاح › 
وتسلّح بنو أمية وقالوا : لا ندعّه يُدفن مع رسول الله اة أيُدفن عثمان بالبقيع ويُدفن الحسن بن علي في 
الحجرة ؟! فلما خاف الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أبي وقاص » وأبو هريرة » وجابر » وابن عمر على 
الحسين ألا يقاتل » فامتثل » ودفن أخاه قريباً من قبر أمّه بالبقيع . 

وقال سفيان الثوري : عن سالم بن أبي حَفصة » عن أبي حازم قال : رأيت الحسين بن علي قدم 
سرعة مستسوة الفافن تسل ل ال وال لولاا ا ما ف 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني مُساور ‏ مولى بني سعد بن بكر قال : رأيت أبا هريرة قائماً على 
مسجد رسول الله ية يوم مات الحسنٌ بن علي وهو ينادي بأعلى صوته : يا أيها الناس ! مات اليوم حب 
IY‏ ا 

وقد اجتمع الناس لجنازته حتى ما كان البقيع يسع أحداً من الرّحام » وقد بكاه الرجال والنساء سبعاً » 
واستمرٌ نساء بني هاشم [ يَنْحْنَ عليه شهراً » وحدّت نساء بني هاشم ] 
قال : قتل عل وهو ابن ثمان وخمسين سنة » ومات لها الحسن » وقتل لها الحسين . 

وقال شعبة : عن أبي بكر بن حفص قال : توفي سعد والحسنٌ بن علي في أيام بعدما مضى من إمارة 
معاوية عشرٌ سنين . 


() سقط من ط . والخبر في سير أعلام النبلاء (۳/ )۲۷١‏ . 

(0) تهزيب الكمال (5500/5) . 

)۳( سقط من (ب) . 

(6) تحرف في ( أ ) » (ب) إلى : يحيى . والخبر في المعرفة والتاريخ )۳١١/۳(‏ . 


أحداث سنة ۵١‏ ه_ o‏ 


وقال [ ابن “ عَليّة : عن جعفر بن محمد »› عن أبيه قال : توفي الحسن وهو ابن سبع وأربعين » 


وكذا قال غير واحد > وهو أصح 3 


5 


والمشهور أنه مات سنة تسع وأربعين كما ذكرنا . وقال آخرون : مات سنة خمسين . وقيل : سنة 


إحدى وخمسين » وقيل : ثمان وخمسين . والله أعلم سبحانه . 


ثم ودخلت سنن د خمسين من ا لهمجرة 


في هذه السنة توفي أبو موسى الأشعري في قول > والصحيح أنه مات سنة ثنتين وخمسين كما سيأتي . 
وفيها حج بالناس معاوية » وقيل : ابنه يزيد . وكان نائب المدينة سعيدٌ بن العاص » وعلى الكوفة 


والبصرة والمشرق وسجستان وفارس والسَّند والهند زياد 5 


وفى هذه السئة اشتكى بنو تهشل على الفرزدق إلى زياد » فهرب الفرزدق منه إلى المديئة » وكان 


سبب ذلك أنَّ الفرزدق هجا معاوية وعّض بذكره فى قصيدة له » فتطلبه زياد أشدّ الطلب » ففرٌ منه إلى 
المدينة » فاننتحار مسد يه العاض 6 وقال في ذلك أشعاراً » ولم يزل يتردّد بين مكة والمدينة حتى توفي 


زياذ > فرح إلى بلا + وقد لول این جر ف 


وذكر ابن جرير فى هذه السنة من الحوادث ما رواه الواقدي : حدثني يحيى بن سعيد بن دينار » عن 


أبيه : أن معاوية كان قد عزم على تحويل منبر رسول الله ية من المدينة إلى دمشق » وأن يأخذ العصا 
[ التي كان رسول الله كَل يُمْسكها في يده إذا خطب 1" فيقف معاوية على المنبر فيمسكها . حتى قال 
أبو هريرة وجابر بن عبد الله : يا أمير المؤمنين ! نذكرل الله أن تفعل هذا » فإن هذا لا يصلح » ولا يحل 
أن يُحوّل المنبر عن موضعه الذي وضعه رسول الله ية فيه » وأن تخرج عصاه من المدينة . فترك ذلك 
معاوية » ولكن زاد في المنبر ست درجات [ واعتذر إلى الناس ]21 . 


ثم روى الواقدي : أنَّ عبد الملك بن مروان في أيام خلافته هَمَّ بذلك وعرّم عليه » فقيل له : إن 


معاوية كان قد عرّم على هذا ثم تركه » وأنه لما حرّك المنبر وأراد قلعه كسفت”* الشمس . فترك ذلك . 


000 
00 
(۳) 
(4) 
(0) 


ثم لما حح الوليد بن عبد الملك أراد ذلك أيضاً » فقيل له : إِنَّ معاوية وأباك أرادا ذلك ثم تركاه . 


سقط من (ط) . 

. )7506١-17517/6( تاريخه‎ 

سقط من (ب) . 

ما بين حاصرتين سقط من ب . والخبر في تاريخ الطبري (579/05) . 


فى (ط) و( فك 


6 وفيات سنة ١ه‏ 
وكان السبب في تركه أنَّ سعيد بن المسيّب كلّم عمر بن عبد العزيز أن يكلّمه في ذلك ويَعِطه »> فترك . 

ثم لما حجّ سليمان أخبره عمر بن عبد العزيز بما كان عزم عليه الوليد وأنَّ سعيد بن المسيّب نهاه عن 
ذلك » فقال سليمان : ما أحبٌ أن يذكر هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد » وما يكون لنا أن نفعل هذا » 
ما لنا ولهذا » وقد أخذنا الدنيا فهي في أيدينا فنريد أن نعمّدَ إلى علّم من أعلام الإسلام يد إليه الناس 
فنحمله إلى ما قبلنا ؟! هذا ما لايَصلّح . رحمه الله . 

وفي هذه السنة عزل معاوية عن مصر معاوية بن حُدَيج'2 » وولّى عليه مع إفريقية مَسُْلمة بن مخلّد . 

وفيها افتتح عُقبة بن نافع عن أمر معاوية ‏ بلاد إفريقية » واختط القَيْروان » وكان مكانها غيضة تأوي 
إليها السّباع والوحوش والحيّات العظام » فدعا الله » فلم يبق فيها شيء من ذلك » حتى إن السّباع جعلت 
تخرج منها حاملة أولادها » والحيّات يخرجن من أجحارهنّ هوارب . فعند ذلك أسلم خلق كثير من 
البربر » فبنى في مكانها القيروان . 

وفيها غزا بُسْر بن أبي أرطاة وسفيان بن عوف أرض الروم . 

وفيها غزا فضّالة بن عُبيد البحر . 


وفيها توفي : 
مذلاج'"' بن عمرو الشلمي" : صحابي جليل . شهد المشاهد كلها مع رسول الله كَل . ولم أر له 
ذكراً فى الصحابة”*2 227 . 


وذكر أبو الفرح ابن الجََوّْزي في كتابه ‏ المنتظم » أن في هذه السنة توفي : جُبير بن مُطعِم » وحسان 
ابن ثابت » والحكم بن عمرو الغقاري » ودخيّة بن خليفة الكلبي » وعَقيل بن أبي طالب › وعمرو بن أمية 
الضّمري بدري » وكعب بن مالك » والمغيرة بن شعبة > وجويرية بنت الحارث » وصفيّة بنت حيي » وأمٌ 
شريك الأنصارية » رضي الله عنهم أجمعين . 


. تحرف في الأصول إلى : خديج . ضبطه ابن ماكولا في الإكمال (797/7) وغيره‎ )١( 

)۲( ويقال : مُدلج . 

(۳) طبقات ابن سعد (4۸/۳) الجرح والتعديل (578/8) الاستيعاب )١558/5(‏ أسد الغابة : )١7/4(‏ ميزان 
الاعتدال (85/5) الإصابة (ت۷٥۷۸)‏ . 

€3 بعد هذا اختلف المطبوع عما ورد في ( أ ) »> ب من حيث ترتيب المترجمين في وفيات هذه السنة » وقد أثبتهم حسب 
ورودهم في ( أ ) » (ب) » و(م) علماً بأن مضمون النسخ الأربع المعتمدة واحد . 

)0 هكذا قال » وفي قوله نظر » فهو مذكور في كتب الصحابة كما تقدم في الهامش السابق » فلا وجه لما جزم به . 


وفيات سنة ١ه O0‏ 


فأما جير بن مُطعم“ بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشي التّؤفلي » أبو محمد - وقيل : 


ع 


ا 


عدي''' ‏ المدني » فإنه قدم وهو مشرك في فداء أسارى بدر » فلمًا سمع قراءة رسول الله ك في سورة 


رم صءدي وو 


2 ل > ر 6 ے م 5 5 5 2 6 
الطور # آم خلقوأ مِنْ عَيِرٍ سَىَءِ أمْ هم ألْحَللموت € [ الطور : ٠١‏ ] دخل في قلبه الإسلام » ثم أسلم عام خيبر › 
وقيا, : زم المد > والأول أ : 

2 من عع 


وكان من سادات قريش وأعلمها بالأنساب » أخذ ذلك عن الصديق . 
وا لمشهور أنه توفي سنة ثمان و< خمسين » وقيل : سنة تسع و< خمسين . 
وأما حسان بن ثابت -شاعر الإسلام ‏ فالصحيح أنه توفي سنة أربع وخمسين كما سيأتي . 


0 ب - 2 چ 7 ين . ٠.‏ س 3 
وأما الحكم بن عَمرو بن مُجَدَع الغفاري ' : أخو رافع بن عمرو الغفاري ‏ ويقال له : الحكم بن 


الأقرع ‏ فصحابي جليل > له عند البخاري”*' حديث واحد في النهي عن لحوم الحمر الإنسيّة . 


ES غير‎ TANER NSA جك لقا ا عقن شنا عبرا‎ O id 
و : بن ب عرو جب لحب میت یر جن 1 عم‎ 


فجاء كتاب زياد إليه على لسان معاوية أن يتصطفى من الغنيمة لمعاوية ما فيها من الذهب والفضة لبيت 
ماله » فردٌَ عليه الحكم : إِنَّ كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين » أولم يسم لقوله عليه السلام : « لاطاعة 


00 


000 
() 


(4) 
0) 


نسب قريش (۲۰۱) طبقات خليفة (ت”57) تاريخ خليفة (54 » 155 » ۱۷۷ 6 5565) المحبر (51 » 19) العلل 
لأحمد )35١ 4 /١(‏ تاريخ البخاري الكبير (۲۲۳/۲) المعارف (585) المعرفة والتاريخ /١(‏ 754 2 ۳۹۸ و5/5١5)‏ 
الجرح والتعديل )١۱۲/۲(‏ ثقات ابن حبان (/ 60) مشاهير علماء الأمصار (ت7”0) معجم الطبراني الكبير 
(۲/ ۱۱۲) جمهرة أنساب العرب )١١5(‏ الاستيعاب (۲۳۰/۱) أسد الغابة (۳۲۳/۱) تهذيب الأسماء واللغات 
)١155/١(‏ مختصر تاريخ دمشق (5/ 0) تهذيب الكمال (207/5) تاريخ الإسلام (۲/ )۲۷٤‏ سير أعلام النبلاء 
(۳/ 40) العبر )09/١(‏ الكاشف )١170/١(‏ تذهيب التهذيب (١/7١٠١/أ)‏ مرآة الجنان ١17//١(‏ و10١)‏ العقد 
الثمين )٤١۸/۳(‏ الإصابة (١/5؟7)‏ تهذيب ابن حجر )٦۳/۲(‏ خلاصة الخزرجي (50) شذرات الذهب 
(/) . ۰ 

تحرف فى ( آ ) » (ب) إلى : عيسى . 

طبقات ابن سعد (۲۸/۷) تاريخ ابن معين (115/7) طبقات خليفة (۱۷۵ » ۳۲۱) تاريخ خليفة (۲۱۱) مسند أحمد 
0 وه55/0) تاريخ البخاري الكبير (۳۲۸/۲) تاريخ البخاري الصغير )١50(‏ المعرفة والتاريخ (؟/ )٠١‏ 
الجرح والتعديل (۳/ ۱۱۹) ثقات ابن حبان (۳/ )۸٤‏ مشاهير علماء الأمصار (ت5١5)‏ معجم الطبراني الكبير 
(/ 7) مستدرك الحاكم )٤٤١/۳(‏ جمهرة أنساب العرب )١185(‏ الاستيعاب )5907/١(‏ الإكمال لابن ماكولا 
(777/0) أنساب السمعاني (9/ )١55‏ أسد الغابة (۲/ )5٠‏ تهذيب الكمال (۷/ )١15‏ تاريخ الإسلام (۲/ )7١١‏ سير 
أعلام النبلاء (۲/ )٤۷٤‏ تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١158‏ الكاشف )۱۸١/١(‏ تجريد أسماء الصحابة )١57/١(‏ 
مجمع الزوائد (9/ ١٠؟)‏ الإصابة (۲/ ۲۷۴۳) تهذيب التهذيب (4777/7) خلاصة الخزرجي (89) . 

(9/ 055) في الذبائح . 

« الأشل » : جبل في ثغور خراسان . معجم البلدان 23٠١ /١(‏ . 


05 وفيات سنة ١ه‏ 


لمَخْلوقٍ في مَعْصِيّةٍ الخالق “© . ثم نادى في الناس : أن اغدوا على غنائمكم » وقسّمها في الناس » ولم 
فاك ١‏ الكسوي كلقا "انقبس ال أن ماف سو في عد الكل © ,رقي كن بر شد ركسعي 


رحمه الله . 


وأما دحيّة بن خَليفة الكلبي“ : فصحابي جليل » كان جميل الصُورة » ولهذا كان جبريل يأتي كثيراً 


وكان رسول الله عة أرسله إلى قيصر9”" . 


أسلم قديماً ولكن لم يشهد بدراً . وشهد ما بعدها » ثم شهد اليرموك › وأقام بالمزة ‏ غربي دمشق - 
إلى أن مات فى خلافة معاوية . 


وفيها توفي : 
7 ص .- .220 5 ا 1 o‏ 
عبد الرحمن بن سَمُرة*' بن حبيب بن ربيعة”*2 بن عبد شمس القرشي » أبو سعيد العَبْشُمي . 


أسلم يوم الفتح » وقيل : إنه شهد مؤتة » وغزا خراسان » وافتتح سجستان وكابّل وغيرهما . وكانت 
له دار بدمشق » وأقام بالبصرة » وقيل : بمرو . 


1 )٦٦/٥( حديث صحيح › أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد )۲٤۹/٤(‏ تاريخ خليفة (۷۹) مسند أحمد )3١١/5(‏ تاريخ البخاري الكبير (/ 54؟) المعارف 
(۳۲۹) الجرح والتعديل )١54/7(‏ ثقات ابن حبان )١117/7(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت٠۳۸)‏ معجم الطبراني 
الكبير (5/ 716) جمهرة أنساب العرب )٤٥۸(‏ الاستيعاب )17١/7(‏ الإكمال لابن ماكولا : (۳/ )۳٠١‏ أنساب 
السمعاني )507/٠١١(‏ تاريخ ابن عساكر (75/7/ ب) أسد الغابة )٠١۸/۲(‏ تهذيب الأسماء واللغات )186/١(‏ 
مختصر تاريخ دمشق )١59/8(‏ تهذيب الكمال )٤۷۳/۸(‏ تاريخ الإسلام (5/ ۲۲۲) سير أعلام النبلاء (۲/ )٠٠١‏ 
تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١١١‏ الكاشف )١١5/١(‏ تجريد أسماء الصحابة )٠٠١ /١(‏ إكمال مغلطاي (۲/ ورقة 4) 
نهاية السول (ورقة )4١‏ مجمع الزوائد (۳۷۸/۹) تهذيب التهذيب )7١77/7(‏ الإصابة )١91/7(‏ خلاصة الخزرجي 
)1١١(‏ إعلام السائلين (1۷ - )6١‏ (الطبعة الثانية) » تهذيب ابن عساكر (5/١؟5)‏ . 

(۳) تفصيل ذلك في إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين (ص/57 - )۸٠‏ . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (۷/ ١6‏ و55”) تاريخ ابن معين )۳٤۹(‏ طبقات خليفة ١١(‏ ) تاريخ خليفة )7١1١(‏ مسند 
أحمد )1١/4(‏ تاريخ البخاري الكبير (4/ 57؟) المعارف )٠٤(‏ المعرفة والتاريخ )۲۸۳/١(‏ الجرح والتعديل 
(/۲۳۸) مشاهير علماء الأمصار (ت۲۷۸) مستدرك الحاكم )٤٤٤/۳(‏ الاستيعاب (870/7) تاريخ ابن عساكر 
)/٤۸۱/۹(‏ أسد الغابة (۳/ 504) مختصر تاريخ دمشق (14/ )751١‏ تهذيب الكمال (ورقة 0746 تاريخ الإسلام 
(۲۳۱/۲) سير أعلام النبلاء (۲/ )٥۷١‏ الكاشف )١54/7(‏ العبر )٠١/١(‏ تهذيب التهذيب )١190/5(‏ الإصابة 
)۲۸٤ /۲(‏ خلاصة الخزرجى (۲۲۸) شذرات الذهب )۲٤٤/۱(‏ . 

(6) ليشت كلمة ربيعة في المطبوع + وهي موضع حلاف بين التسابين ٠‏ أسد الغاية 284/89 م4 : 


وفيات سنة ١ه‏ /اه 


قال محمد بن سعد "لوعو اسيل : مات بالبصرة سنة خمسين دوق :سه إحذى ومين وض 
عليه زياد » وترك عدّة من الذكور . 


وكان اسمه في الجاهلية عبد كلال » وقيل : عبد كلوب » وقيل : عبد الكعبة » فسمّاه رسول الله لا 
عبد الرحمن 

وكان أحد السّفيرين بين معاوية والحسن . 

[ وقد قال له رسول الله ا : « يا عبد الرحمنِ بنَ سَهرة » ES‏ ذالك إن اغطييا عن 
اة re EEE TREES‏ 


وفيها توفي : 

عثمان بن أبي العاص الثقفي”" : أبو عبد الله الطائفي . له ولأخيه الحكم صحبة . 

قدم على رسول الله بي في وفد ثقيف » فاستعمله رسول الله ية على الطائف » وأقرّه عليها أبو بكر 
ا ا 

وأما عقيل بن أبي طالب7؟) : أخو على . وكان أكبرَ من جعفر بعشر سنين » وجعفر أكبر من 


. )١159 /17( طبقاته الكبرى (751//1) » وتهذيب الكمال‎ )١( 

(۲( ما بين حاصرتين من ( | ) فقط . وتمام الحديث : وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير 
وكمّر عن يمينك 
وقد لعج الخد و شيددة 60 انض الو بقاري ره كط الاي لاسكا نرت دون لماز كل اليا 
ومسلم )١197(‏ في الأيمان › وأبو داود (۳۲۷۷) والنسائي (۷/ )٠١‏ في النذور » والترمذي )١١19(‏ في النذور 
والأيمان > وقال : حسن صحيح . 

(۳) طبقات ابن سعد )٥۰۸/٥(‏ طبقات خليفة (57 » ۱۸۲ » ۱۹۷ ) تاريخ خليفة )١97 » ۱٤۹(‏ مسند أحمد 5١/5(‏ 
و5١1)‏ تاريخ البخاري الكبير (5/ ۲۱۲) ثقات العجلي (۳۲۸) المعارف (778 » 200 ) المعرفة والتاريخ /١(‏ 71/17) 
الجرح والتعديل )١1717/7(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت4؟1١)‏ معجم الطبراني الكبير (۹/ 7٠١‏ » 01) مستدرك الحاكم 
(118/5) الاستيعاب (۳/ )٠١5‏ أسد الغابة (۳/ 01/4) تهذيب الكمال (ورقة 910) تاريخ الإسلام (۲/ )٠١‏ سير 
أعلام النبلاء (۲/ )۳۷۶١‏ الكاشف (۲/ ۲۲۰) مجمع الزوائد (4/ )۴۷١‏ تهذيب التهذيب (۷/ )٠١۸‏ الإصابة (57/ ۳۸۸) 
خلاصة الخزرجى )۲٠١(‏ . 

)2 قات ابد سين eS I SRE ID‏ و۸۲۰ و1581١)‏ مسند أحمد (۲/ ۲۰۱ و401/7) تاريخ البخاري 
الكبير (۷/ )0١‏ تاريخ البخاري الصغير )١15/١(‏ ثقات العجلي (۳۳۸) المعارف (الفهرس) » الجرح والتعديل 
)5١18/7(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت5١)‏ مستدرك الحاكم (۳/ 01/4) جمهرة أنساب العرب (14) الاستيعاب 
)٠١78/(‏ تاريخ ابن عساكر (١١/5571/أ)‏ أسد الغابة (5/ )٦۳‏ تهذيب الأسماء واللغات (۱/۱/ ۳۳۷) مختصر 
تاريخ دمشق )۱۱٤/۱۷(‏ تهذيب الكمال (ورقة )40١‏ تاريخ الإسلام (۲/ 7137) تذهيب التهذيب (۳/ /٤۷‏ ب) سير 
أعلام النبلاء (۳/ )۹٩‏ الكاشف (۲۳۹/۲) نكت الهميان (۲۰۰) مجمع الزوائد (9/ ۲۷۳) العقد الثمين (5/ )١17‏ 
الإصابة (۲/ 545) تهذيب التهذيب (۷/ 705) خلاصة الخزرجي )۲٠۹(‏ . 


6 وفيات سنة ١ه‏ 
أسلم عقيل قبل الحديبية » وشهد مُوّتة » وكان من أنسب قريش » وكان قد ورث أقرباءه الذين 
هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم بمكة 3 ومات فى خلافة معاوية 5 


03 أ ع 03 
وأما عَمرو بن أميّة الصّمْري''' : فصحابي جليل . أسلم بعد أحد » وأول مشاهده بئر مَعونة . 


وكان ساعي رسول الله اة إلى النّجاشي في تزويج أمٌّ حبيبة » وأن يأتي بِمَنْ بقي من المسلمين هناك . 
وله أفعال حسنة وآثار محمودة رضى الله عنه . 


توفى فى خلافة معاوية . 
وفيها كانت وفاة ٍ 


5 fu. اا‎ 3 00000 9 

عمرو بن الحمق بن الكاهن الخزاعي : أسلم قبل الفتح وهاجر » وقيل : إنما أسلم عام حجة 
اوداع . 

وقد ورد فى حديث « أن رسول الله ا دعا له أن يُمْتِعّه الله بشبابه » فعاش ثمانين سنة لا يُرى فى لحيته 
شعرةٌ بيضاء “““ . ومع هذا كان أحد الأربعة الذين دخلوا على عثمان » ثم صار بعد ذلك من شيعة علي › 
فشهد معه الجمل وصفين . 


وكان من جملة الذين قاموا مع حجر بن عدي » فتطلبه زياد > فهرب منه إلى المَؤصل > فبعث معاوية 


(۱) طبقات ابن سعد (758/5) طبقات خليفة (ت ۱۸۲) مسند أحمد (5/ ۱۳۹ و۱۷۹ و817/0١7)‏ المحبر (5لا » ١١48‏ » 
89 » ۸۳( تاريخ البخاري الكبير (7037/7) ثقات العجلي (777) المعرفة والتاريخ )۳٠١ /١(‏ الجرح والتعديل 
)9١/5(‏ مستدرك الحاكم )٦۲۳/۳(‏ جمهرة أنساب العرب )۱۸١(‏ الاستيعاب (۳/ )١١١١‏ الجمع بين رجال 
الصحيحين (۱/ 777) أنساب السمعاني )١99/4(‏ تاريخ ابن عساكر /١198/11(‏ ب) أسد الغابة (5/ )١97‏ تهذيب 
الأسماء واللغات )۲٤/۲/۱(‏ مختصر تاريخ دمشق )١78/١91(‏ تهذيب الكمال (ورقة )٠٠١١‏ تاريخ الإسلام 
)۲۳٤/۲(‏ تذهيب التهذيب (۳/ 1/45) سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۷۹) الكاشف (۲/ ۲۸۰) العقد الثمين (5/ )٠٣١‏ 
الإصابة (۲/ 5 07) تهذيب التهذيب (7/8) خلاصة الخزرجي (۲۸۷) إعلام السائلين (59 )٥١-‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد (70/5) مسند أحمد (7577/60) تاريخ البخاري الصغير )٠٠١ /١(‏ ثقات العجلي (7517) الأوائل 
لابن قتيبة )٤١(‏ المعارف (541) المعرفة والتاريخ )۳١١ /١(‏ الجرح والتعديل (7/ )۲٠٠‏ مشاهير علماء الأمصار 
(ت۳۷۹) الأوائل للعسكري (10) الاستيعاب (۳/ ۱۱۷۳) أسد الغابة )7١17/5(‏ مختصر تاريخ دمشق )7١١/١19(‏ 
تهذيب الكمال (ورقة )١١*5‏ الكاشف (۲/ ۲۸۳) تهذيب التهذيب (۸/ ۲۳) الإصابة (ت0818) حسن المحاضرة 
(۱/ ۲۲۳) خلاصة الخزرجى (۲۸۸) . 

(۳( فال اب فيه الب والاو اض 

افع رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم )٤۷١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة /٤(‏ ۲۱۷) من حديث عمرو بن الحمق 
وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك . 


وفيات سنة ١ه‏ 6 


إلى نائبها » فطلبوه فوجدوه قد اختفى في غار » فنهشنّه حيّة فمات » فقطع رأسه › فبُعث به إلى معاوية » 
فطيف به في الشام وغيرها » فكان أول رأس طيف به . ثم بعث معاوية برأسه إلى زوجته آمنة بنت الشريد 
- وكانت في سجن معاوية - فألقي في حجُرها » فوضعت كمّها على جبينه جبينه ولكمت فمه وقالت - عمو 
عنّى طويلا » ثم أهديتموه إليّ قتيلاً » فأهلاً بها من هديّة غير قالية ولا مقليّة""2 . 


وأما كعبُ بن مالك" : السَّلَّمِي الأنصاري » شاعر الإسلام » فإنه أسلم قديماً » وشهد العَقَبة » ولم 
يشهد بدراً كما ثبت فى « الصحيحين » فى سياق توبة الله عليه » فإنه كان أحد الثلاثة الذين تِيبَ عليهم لمّا 
تخلّفوا عن غزوة تبوك كما تقدم ذلك مفصّلا [ في التفسير » وكما تقدم في غزوة تبوك ]20 . 


وغلط ابن الكلبي في قوله : إنه شهد بدراً > وفي قوله : توفي قبل الأربعين » فإن الواقدي ‏ وهو أعلم 
- قال : توفي سنة خمسين . وقال الهيثم“ بن عدي : سنة إحدى وخمسين!*' . 


المغيرة بن ةا بن أبى عامر بن مسعود » أ عيسى [ ويقال : أبو O‏ ويقال : 


. نقلاً عن بلاغات النساء لابن أبي طاهر‎ )١١ /١( تتمة كلامها وما دار بينها وبين معاوية في أعلام النساء لكحالة‎ )١( 

(۲) طبقات فحول الشعراء (۱/ ۲۲۰) طبقات خليفة )۱٠۳(‏ تاريخ خليفة (۲۰۲) مسند أحمد (7/ 554 و78/5) تاريخ 
البخاري الكبير )۲٠۹/۷(‏ المعارف (757) المعرفة والتاريخ )7١8/١(‏ الجرح والتعديل (۷/ )٠٠١‏ مشاهير علماء 
الأمصار (ت57) الأغاني )7117/1١7(‏ معجم الشعراء للمرزباني (۲۲۹) مستدرك الحاكم (۳/ )45٠‏ الاستبصار 
)١1١(‏ الاستيعاب (/1777) أنساب السمعاني (۷/ )١١5‏ تاريخ ابن عساكر )1/587/١5(‏ أسد الغابة )٤۸۷ /٤(‏ 
مختصر تاريخ دمشق (۱۸۸/۲۱) تهذيب الكمال (ورقة )١١58‏ تاريخ الإسلام )۲٤۳/۲(‏ سير أعلام النبلاء 
)٥۲۳/۲(‏ العبر )25/١(‏ الكاشف (۸/۳) نكت الهميان )771١(‏ تهذيب التهذيب (۸/ )55٠‏ الإصابة (8/ 5 )7١‏ 
خلاصة الخزرجي (۳۲۱) كنز العمال )٥۸۱/۱۳(‏ شذرات الذهب )۲٤٤/۱(‏ . 

(؟) ما بین حاصرتين ليس فى ( أ) . 

40 حرف في الاصرن إلن. :لقا 

)0 وقع في ( أ ) » (ب) : إحدى وأربعين وهو خطأ . 

(؟) طبقات ابن سعد ۲۸٤/٤(‏ و5/١7)‏ طبقات خليفة )١519 . 885 ۰ 5١(‏ مسند أحمد )١55/5(‏ المحبر 
(الفهرس) ٠‏ تاريخ البخاري الكبير (717/1) ثقات العجلي )٤۳۷(‏ المعارف )۲۹٤(‏ الأوائل لابن قتيبة )٠١ » 7١(‏ 
المعرفة والتاريخ (الفهرس) » تاريخ الطبري (0/ 715) الجرح والتعديل (۸/ 5 ؟١١)‏ مشاهير علماء الأمصار (ت759) 
الأغاني )۷۹/١١(‏ جمهرة أنساب العرب CENT‏ بغداد )۱۹١ /١(‏ الجمع بين رجال 
الصحيحين (۲/ 549) تاريخ ابن عساكر (۱۷/ ۳۳/ ب) أسد الغابة (5/ )۲٤۷‏ الكامل في التاريخ )45١/1(‏ تهذيب 
الأسماء واللغات : القسم ادر ء الثاني )۱٠۹(‏ مختصر تاريخ دمشق )٠١٤/٠١(‏ تهذيب الكمال (ورقة 
۳ تاریخ الإسلام (11417/17) تذهيب التهذيب (5/ /٠١‏ أ) سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۱) الكاشف )١158/7(‏ العبر 
)077/١(‏ مرآة الجنان )١715 /١(‏ العقد الثمين (۷/ 5 76) الإصابة (ت۸۱۸۱) تهذيب التهذيب )۲٠۲ /۱١(‏ خلاصة 
الخزرجي (7”80) شذرات الذهب )۲٤١ /١(‏ . 

(۷) سقط من (ط) . 


1 وفيات سنة ١ه‏ 


أبو عبد الله المي . [ وعروة بن مسعود الثقفي 2'1 عم أبيه . 

كان المغيرة من دهاة العرب وذوي آرائها . أسلم عام الخندق بعد ما قتل ثلاثة عشر رجلا من ثقيف 
مرجعهم من عند المُقَرْقِس("2 » وأخذ أموالهم » فعُرم دياتهم عُروة بن مسعود . وشهد الحُديبية » وكان 
واقفاً يوم الصّلح على رأس رسول الله بي بالسيف صَلْتاً . وبعثه رسول الله اة بعد إسلام أهل الطائف هو 
وأبو سفيان بن حرب » فهدما اللآت » وقد قدّمنا كيفية ذلك . وبعثه الصدّيق إلى البحرين » وشهد اليّمامة 
ارا وا ع وقيل : بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة فذهب ضوء عينه . وشهد 
القادسيّة . وولاه عمر فتوحاً كثيرة منها : همذان ومَيْسان . وأرسله سعد بن أبي وقاص إلى رُسْتم › 
فكلّمه بذلك الكلام الفصيح البليغ . واستنابه عمر على البصرة » فلمًا شهد عليه بِالزّنى - ولم يثبث 
عليه" - عزله عنها وولاه الكوفة » واستمر به عثمان حيناً ثم عزله » فبقي معزولا حتى كان أمر الحكمَيْن 
فلحق بمعاوية » فلما فل على وصالح معاوية الحسن ودخل الكوفة ولاه عليها » فلم يزل أميرَها حتى مات 
في هذه السنة على المشهور . قاله محمد بن سعدا“ وغيره . 

وقال الخطيب“ : أجمع الناس على ذلك » وذلك في رمضان منها عن سبعين سنة . وقال 
أبو عبيد : مات سنة تسع وأربعين . وقال ابن عبد الب" : سنة إحدى وخمسين » وقيل : سنة ثمان 
وخمسين . وقيل سنة ست وثلاثين » وهو غلط . 

فال اعفد إن :سعد كان التعية اريت الو غ أعقنت اللون و 
ضخم الهامة » عَبْل الذّراعين » بعيد ما بينَ المنكبين » وكان يفرق رأسه أربعة رون" . 

وقال الشّعبِي : القّضاة أربعة : أبو بكر » وعمر » وابن مسعود » وأبو موسى . والذّهاة أربعة : 
معاوية » وعمرو بن العاص » والمغيرة » [ وزياد . 

وقال الرُهري : الدّهاة في الفتنة خمسة : معاوية. وعَمرو بن العاص ٠‏ والمُغيرة “ بن 


200 سقط من (1أ) . 

(۲) اسمه جريج بن مينا » والمقوقس لقب له . إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين (ص١8)‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ ۲۷ -۲۸) . 

(4) في طبقاته (5/ )3١‏ . 

(5) فى تاريخه (۱۹۳-۱۹۱/۱) ». لکن فيه : أنه توفى فى شعبان لا فى رمضان . 

: 0 . )١555/5( الاستيعاب‎ )( 

(۷) «الأهتم » : من انكسرت ثناياه . 

(4) « قرون» : جمع قزن » وهو الذؤابة . ولم نجد هذا النص في طبقات ابن سعد فلعله في الجزء المخروم من ترجمته 
فيها » وهو في تاريخ ابن عساكر والسير وغيرهما . 

(9) ما بين حاصرتين سقط من ( أ) . والقول في مختصر تاريخ دمشق )١57/55(‏ والسير (۲۳-۲۲/۳) . 


وفيات سنة ١‏ 0ه 4١‏ 


شعبة - وکان معتزلاً ‏ وقيس بن سعد بن عُبّادة » وعبد الله بن بُدَيل بن ورقاء » وكانا مع علي . 

تلك :والشئعة يقولون : الأشياخ''' خمسة : رسول الله بيه وعلي » وفاطمة » والحسن »› 
NS‏ خسن أن كر 4 وكين aE Cg ONE‏ 

وقال الشعبي : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ما غلبني أحدٌّ إلا فتئ » مرة + أردت أن أتزوّج 
امرأة » فاستشرته فيها » فقال : أيها الأمير ! لا أرى لك أن تتزوّجها . فقلت له : لم ؟ فقال : إني رأيت 
رجلا يقبّلّها . ثم بلغني عنه أنه تزوّجها » فقلت له : ألم تزعم أنك رأيتَ رجلا يقبّلها ؟ فقال : نعم . 
رأيت أباها يقيّلها وهي صغيرة” "2 . 

لقان اا اسك تيف بن جاب N‏ سكي PO‏ ل CE‏ اه عدينة نينا مايه 
أبواب لا يُخرج من باب منها إلا بمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلّها . 

وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول ]0 : كان المغيرة بن شعبة يقول : صاحبٌُ المرأة الواحدة 
تجيض فيّحيض معها » وتمرض فيمرض معها » وصاحب المرأتين بين نارين تشتعلان » وصاحب الأربعة 
قرير العين . وكان يتزوّج أربعاً معاً ويطلّقهنَ معاً . 

وقال عبد الله بن نافع الضّائغْ : أحصن المغيرةٌ ثلائمئة امرأة . وقال غيره : ألف امرأة . وقال قتادة : 
مئة امرأة . وقيل : ثمانين امرأة . فالله أعلم . 

وأما جُوَيْرِيَة بنث الحارث”*) بن أبي ضرار الخُزاعيّة المُصْطَلقيّة» أمّ المؤمنين » فكان سباها رسول الله كل 
في غزوة المريسيع > وهي غزوة بني المَصطلق » وكان أبوها ملكهُم » فأسلمت » فأعتقها رسول الله كلل 
وتزوّجها . وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمّاسء فكاتبّهاء فأتث رسول الله 5ل تستعيته في 
كتابتها » فقال : « أو خير مِنْ ذلك » ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « أشتريك . وأعتقك › 
وأتزوّجك » فأعتقها » فقال الناس : أصهار رسول الله كه فأعتقوا ما بأيديهم من سَبْي بني المُضطلق › 
وكان نحواً من مئة أهل بيت . قالت عائشة : فما أعلمٌُ امرأة كانت أعظم بركة على أهلها منه'*2 . 


. تحرفت في المطبوع إلى : الأشباح‎ )1١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق (55/ ١١/5‏ -11/8) . 

(۳) ما بین حاصرتين سقط من ( أ) » ومكانه بياض في ب . مختصر تاريخ دمشق (75/ ١7/4‏ و۱۷۷) . 

(:) طبقات ابن سعد )١١7/8(‏ طبقات خليفة (757) تاريخ خليفة (54؟١7)‏ مسند أحمد (7"75/5 و1594) المعارف 
() المعرفة والتاريخ (۳/ ۲۲) مستدرك الحاكم (5/ )7١5‏ الاستيعاب (5/ )۱۸٠٤‏ أنساب السمعاني /١١(‏ 5*140) 
أسد الغابة (!:/07) تهذيب الكمال (ورقة )١7417‏ تاريخ الإسلام (۲/ 776) سير أعلام النبلاء (۲/ )۲٠١‏ الكاشف 
(/77) العبر )٦١/١(‏ مجمع الزوائد )٠٠١/۹(‏ تهذيب التهذيب )507/١7(‏ الإصابة )۱۸١/١١(‏ خلاصة 
الخزرجي (584) كنز العمال )۷۰٦/۱۳(‏ شذرات الذهب (۱/ )۲٥۷‏ أعلام النساء (۱/ ۲۲۷) 1 

. أخرجه أحمد (7717//7) »۰ وأبو داود (7971) في العتق من حديث عائشة » وهو حديث حسن‎ )٥( 


ه06٠ وفيات سنة‎ 1Y 


وكان اسمها بَرَة » فسمّاها رسول الله كا جويرية' . 

كانت ات اام تدان : حلوة الكلام . 

توفيت في هذه السنة كما ذكره ابن الجَؤْزي وغيره عن خمس وستين سنة . وقال الواقدي : سنة ست 
وخمسين » رضي الله عنها وأرضاها . 
خُيَ”"2 بن أخطب بن سَعْية:” بن علبة بن عبيد““ بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب 
ابن النُضير بن النحام بن نحوم » أمّ المؤمنين » النَصَريّة » من سلالة هارون أخي موسى عليهما السلام . 
وكانت مع أبيها وعمها خَُدَي بن أخطب بالمدينة » فلما أجلى رسول الله ية بني التُضير ساروا إلى خيبر » 
وقتل أبوها حي مع بني قريظة صَبْراً كما قدَّمنا » فلما فتح رسول الله بيا خيبر كانت صَفَيّة من جملة 
السّبي » فوقعت في سهم دخية بن خليفة الكلبي » فذكر لرسول الله كَل جمالها وأنها بنت ملكهم , 
فاصطفاها لنفسه » وعرّض دِحْية عنها » وأسلمت » فأعتقها وتزوّجها » فلما حلّت بالصّهْباء”* بنى بها , 
وكانت ماشطتها أَمُ سُلَيم . 

وقد كانت تحت ابن عمّها كنانة بن أبي الحُمَيّْق » فقتل في المعركة بخيبر »> ووجد رسول الله يِل 
بخدّها لطمةً فقال : ما هذه ؟ فقالت : إني رأيت كأن القمرٌ أقبل من يثرب فسقط في ججري » فقصصتٌ 
المنام على ابن عمي » فلطمني وقال : أتتمنّيْنَ أن يتزوّجك ملك يثرب ؟ فهذه من لطمته . 


وكانت من سيّدات النساء عبادةً وورعاً وزهادة وبرَّاً وصَدّقة . رضى الله عنها . 


86 سم و 
وأما صَفيّة بنت 


قال الواقدي : توفيت سنة خمسين . وقال غيره : سنة ست وثلاثين . والأول أصح . والله أعلم . 
وأما أمُ ريك الأنصّاريّة("" : - ويقال : العامريّة - فهي التي وهبت نفسها للنبي كل فقيل : قَبلّها » 


. . . في الآداب : باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن‎ )١١50( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (۸/ )١١١‏ تاريخ خليفة (۸۲ » ۸۳ » 85) مسند أحمد (71757/7) المعارف )١178(‏ المعرفة والتاريخ 
(الفهرس) » مستدرك الحاكم )۲۸/٤(‏ الاستيعاب )۱۸۷١/٤(‏ جامع الأصول )١47/9(‏ أسد الغابة )١١۹/۷(‏ 
تهذيب الكمال (ورقة )١545‏ تاريخ الإسلام (۲۲۸/۲) العبر )077/١(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ )۲۳١‏ الكاشف 
79 مجمع الزوائد (۹/ )۲٠١‏ تهذيب التهذيب (579/17) الإصابة (11/ )١5‏ خلاصة الخزرجي )٤۹۲(‏ كنز 
العمال (۱۳/ )۷۰٤ » ٦۳۷‏ شذرات الذهب /١(‏ 150) أعلام النساء (۲/ 0777 . 

(۳) وردت في المطبوع شعبة وقد اختلفت المصادر في تقييد هذا الاسم على أقوال منها: شعبة» وسعية» وسعنة. . . إلخ وأثبت ما 
في ( )» ب وهو أقربها إلى الصحة فيما وصلت إليه» وهو الذي اختاره الأمير ابن ماكولا في الإكمال (17/0). 

(4) تحرف في المطبوع إلى : عبد . 

(5) «الصهباء » : موضع قرب خيبر . 

(5) تاريخ ابن معين )۷٤۲(‏ طبقات ابن سعد (۸/ )١505‏ طبقات خليفة (775) مسند أحمد ٠ 57١/5(‏ 557) الجرح 
والتعديل (9/ 515) مستدرك الحاكم (5/ 5”) الاستيعاب (5/ )١947‏ أسد الغابة (۷/ 7307) تهذيب الكمال (ورقة= 


أحداث سنة ١ه‏ ۳ 


وقيل : لم يقبلها . ولم تتزوج حتى ماتت"'' [ ترجو بذلك أن تكون من زواجه ا 


وك الى انيت دون اا ا متعها المشتركون الخاء ار غد ذلك 


مه 5 و 
واسمها غريّة ‏ وقيل : غرّيلة ‏ بنت دودان بن عمرو بن عامر [ بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن 


مَعيص بن عامر بن لؤي . 


امليف فاا + 


قلت : قد ذكر ابن الجوزي والمؤلّف في « جامع المسانيد » أن رسول الله كل دخل بها لمّا وهبت 


نفسها له . وروت أحاديث . وقيل : لما رأى كبر ستها طلّقها . والله أعلم . 


ماتت في هذه السنة ]7 على الصحيح . وقال ابن الجوزي : ماتت سنة خمسين . ولم أره لغيره . 
نم د ا“ .+ إحدى 3 ٠‏ 1 1 


فيها كان مقتل حجر بن عديّ وأصحابه » وهو : 


CD .‏ 7 1 5 : )22 5 5 5 
حجر بن عدي بن جبّلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الكرم ' بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 


3 ع ر » م 
مُوْتِع بن كندة''' الكوفي » ويقال : حُجر الخير » ويقال له 8 حجر بن الأذبّر ١‏ لآ اء عدي طن مولا 
فسمّى الأذبر . [ ويُكنى حجر بأبى عبد الرحمن ]"“ . وهو من كِنْدة » من رؤساء أهل الكوفة . 


حم 


(0) 
(0 
(۷) 


۱ تاریخ الإسلام (۲/ ۳۳۰) سير أعلام النبلاء (۲/ )٠٠١‏ الكاشف (۳/ )٤٤١‏ الإصابة (۱۳/ 770) تهذيب 
التهذيب (۱۲/ )٤۷۲‏ خلاصة الخزرجي )٤۹۸(‏ أعلام النساء )۲۹٩/۲(‏ . 

مثله في طبقات ابن سعد ووقعت في ط امات 

ما بين حاصرتين سقط من (ط) » (ب) » وذكر ابن الأثير الخلاف في اسمها ونسبها في أسد الغابة )٠١/۷(‏ . 
طبقات ابن سعد (717//7) طبقات خليفة (ت47١٠)‏ المحبر (۲۹۲) تاريخ البخاري الكبير (/ 77) التاريخ الصغير 
)45/١(‏ المعارف (775) المعرفة والتاريخ (۳/ )۳۲١‏ » الأخبار الطوال (۲۲۳) » تاريخ الطبري (05/ )٠٠١‏ الجرح 
والتعديل (/7517) مروج الذهب (7/ )١١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت558) الأغاني (177/117) معجم الطبراني 
الكبير (5/ ۳۹) مستدرك الحاكم (578/7) جمهرة أنساب العرب (557) الاستيعاب (۳۲۹/۱) تاريخ ابن عساكر 
/١١/5(‏ ب) أسد الغابة )51١ /١(‏ الكامل في التاريخ (۳/ 47/7) مختصر تاريخ دمشق (5/ 7175) تاريخ الإسلام 
(؟/776) سير أعلام النبلاء (۳/ 577) العبر (01//1) مرآة الجنان )١715 /١(‏ الإصابة )۳٠١/١(‏ شذرات الذهب 
)۲٤۷ /۱(‏ تهذيب ابن عساكر /٤(‏ ۸۷) . 

وقعت فى ط : الأكبر . وفى مصادر الترجمة : الأكرمين . 

في الأصل ی والتصحيح من جمهرة الأنساب 1 


1 أحداث سنة ١5ه‏ 

قال ابن عساك(2؟ : وفد إلى النبي كَل . وسمع عليًا » وعمّاراً » وشراحيل بن مرّة - ويقال : شرحبيل 
ابن مرّة . وروى عنه ال > وعبد الرحمن بن عباس » وأبو البختري الطائي . وغزا الشام في 
الجيش الذين افتتحوا عَذراء(" ' ٠‏ وشهد صفين مع عليّ أميراً و قر دسق و 
بها معروف . ثم ساق ابن عساكر بأسانيده إلى حجر فذكر طرفاً صالحاً من روايته عن علي وغيره . 

وقد ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة » وذكر له وفادة على النبي ية ثم ذكره في 
الأولى من تابعي أهل الكوفة . قال : وكان ثقة معروفاً » ولم يرو عن غير علي شيئاً . 

الاين مساك ون درو عو عاق )وشو اهل به 

وقال أبو أحمد العسكري : أكثر المحدثين لا يُصخُحون له صحبة . شهد القادسية » وافتتح مر 
عذواف» وكبهد الجمل ون وكا معان كر لعن وع خو عد هداو اك مان 
وهو حجر بن يزيد بن سلمة بن مُوّة . 


وقال المرزباني : قد روي أن حجر بن عديّ وفد إلى رسول الله كي مع أخيه هانئ بن عديّ . وكان 
هذا الرجل من عبّاد الناس وزُعَادهم » وكات ناذا ام وكان كثير الصلاة والصيام . قال أبو مَعْشْر : 
نا سيت قط ل ها و وار ی رن وفافل کر وله 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعلى بن بيد » حدثنى الأعمش . عن أبى إسحاق قال : قال سلمان 
لحُجر : يا بن أمٌ حُجْر » لو تقطّعت أعضاؤك ما بلغت الإيمان . 


وكان ينكر على المغيرة بن شعبة ‏ إذ كان المغيرة على الكوفة ‏ إذا ذكر عليّا في خطبته فتنقّصه بعد مدح 
عثمان وشيعته فيغضب حجر هذا ويظهر الإنكار عليه 2 ولكن كان المغيرة فيه جلم وأناة » فكان يصفح عنه 
و تعن ليما a‏ » ويحذّره غب هذا الصّنِيع > فإنَّ معارضة ذي السلطان شديدٌ وبالها . فلم يرجع 
بجر عن ذلك . فلمًا كان في آخر أيام المغيرة قام حجر يوماً » فأنكر عليه في الخطبة » وصاح به » وذمّه 
بتأخيره العطاء عن الناس 2 وقام معه فام من الناس”'"' لقيامه » وتبعه قومه فشنّعوا على المغيرة 2 فدخحل 


. )۲۰۸-۲۰۷/۱۲( تاريخ دمشق‎ )١( 

)۲( وتلفظ العامة اسمها اليوم عَذرا وهي من قرى غوطة دمشق » تقع في الشمال الشرقي منها » وتبعد عنها خمسة عشر 
لا قربا . 

(۳) سقطت لفظة غير من . طبقات ابن سعد (5/ )757١‏ . 

2 وقعت في ط : برج . 

(5) في الأصول : حجر الشرف . ترجمته في سير أعلام النبلاء (۳/ )٤٦۷‏ . 

(5) «غب الأمر ومغبته » : عاقبته . 

027 « الفئام » : الجماعة . ووقعت في ط : فقام الناس . 


اجات نونة فک 0“ 


المغيرة القصر بعد الصلاة » ودخل معه جمهور الناس من الأمراء » فأشاروا على المغيرة أن يرذع حُجراً 
هذا عما يتعاطاه من الجرأة على السلطان وشق العصا والقيام على الأمراء » وذمّروه و OS‏ 

به . فصمّح عنه ولم به . 

وذكر يونس بن عبيد : أن معاوية كتب إلى المغيرة يستمدّه بمال يبعثه من بيت المال » فبعث عيراً 
تحمل مالا » فاعترض لها حجر » فأمسك بزمام الها وقال : لا والله حتى تعطيّ كل ذي حقٌ حمّّه . فقال 
شباب ثقيف للمغيرة : ألا نأتيك برأسه ؟ فقال : ما كنت لأفعل ذلك بحُبر » فتركه » فلما بلغ معاوية 
ذلك ل الجعيرة وونى زياد + 

والصحيح أن المغيرة ما زال والياً حتى مات » فلما مات جمع معاوية الكوفة مع البصرة لزياد › 
فدخلها وقد التف على حجر جماعات من شيعة عليّ يقؤون أمرة > ويشدون على يده > ويسكون معاوية 
ويتبرّؤون منه . فلما كان أول خطبة خطبها زياد بالكوفة ذكر في آخرها فضائل عثمان » وذ مَنْ قتله أو 
أعان على قتله » فقام حُر كما كان يقوم في أيام المغيرة » وتكلّم بما كان يكلّم به المغيرة » فلم يعرض له 
ياد . ثم ركب زياد إلى البصرة » وأراد أن يأخذ حُجْراً معه إلى البصرة لئلا يحدث حدثاً » فقال : إني 
مريض » فقال : والله إنك لمريض الدين والقلب والعقل » والله لئن أحدثت شيئاً لأسعينّ في ذلك إلى 
معاوية . ثم سار زياد إلى البصرة » فبلغه أن حُججراً وأصحابه أنكروا على نائبه بالكوفة ‏ وهو عمرو بن 
حريث - وحصبوه وهو على المنبر يوم الجمعة » فركب زياد إلى الكوفة » فنزل القصر » ثم خرج إلى 
المنبر وعليه قباء سدس ومطرف خر أحمر » قد فرّق شعره » وحُجْر جالس وحوله أصحابه أكثر ما كانوا 
[ يومئذ » وكان مَنْ لبس من أصحابه يومئذ نحو من ثلاثة آلاف » وجلسوا حوله ] في المسجد في 
الحديد والسلاح . فخطب زياد » فحيد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » فإن يِب البغي والغيّ 
وخيم » وإن هؤلاء القوم أَمِنُوني فاجترؤوا علَىّ » وايم اله لشن لم تستقيموا لأداويتكم بدواتكم . ثم قال : 
ما أنا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأدعه نكال لمن بعدّه » ويل امَك يا حبر » سقط بك العشاءٌ 
e‏ 

آلغ ية أن راعيّ إبُلها سمط العَشَاءُ به على سوحان”") 
e‏ : إِنَّ من حقٌّ أمير المؤمنين [ إِنَّ من حقٌّ أمير المؤمنين » فقال حجر : 


كلايت: كه وادور ال عاد إن موسق أمير الموسسين إ5 ن ن اراو وا ده 


ماع 


00 من المطبوع فقط . 

() « السرحان» : الذئب » وهذا مثل يضرب في طلب الحاجة يؤدي صاحبها إلى التلف . وهو في مجمع الأمثال 
للميدانى (۳۲۸/۱) . 

(۳) سقط من المطبوع . 


5 أحداث سنة ١6ه‏ 
كذا وكذا ‏ فأخذ حجر كفاً من حصی » فة وها :وقال © كذيت ٠‏ عليك لعنة الله اجار رتاو 
فصلَّى » ثم دخل القصر » واستحضر حُجْراً . 

ويقال : إن زياداً لما خطب طول الخطبة وأخَّر الصلاة » فقال له خُجْر : الصلاة » فمضى في 
خطبته ]2 » فلمًا خشي حجر فوت الصلاة عمد إلى كف من حصى » ونادى : الصلاة [ بصوت عالٍ 
وصيحة عظيمة حتى سمعها أهل المسجد ومَنْ هو خارج منه ]'"' وثار الناس معه » فلما رأى ذلك زياد 
نزل فصلَّى بالناس » فلمًا انصرف من صلاته كتب إلى معاوية في أمره وكثر عليه » فكتب إليه معاوية : 
أن شدّه في الحديد واحمله إلي » فبعث إليه زياد والي الشرطة ‏ وهو شدّاد بن الهيثم - ومعه أعوانه فقال 
له : إن الأمير يطلبك » فامتنع عن الحضور إلى زياد » وقام دونه أصحابه » فرجع الوالي إلى زياد 
فأعلمه » فاستنهض زيادٌ جماعات من القبائل » فركبوا مع الوالي إلى حجر وأصحابه » فكان بينهم قتال 
بالحجارة والعصيّ » فعجزوا عنه » فندب له محمد بن الأشعث » وأمهله ثلاثاً » وجهّز معه جيشاً . 
فركبوا في طلبه » ولم يزالوا في طلبه حتى أحضروه إلى زياد » وما أغنى عنه قومه ولا مَنْ كان يظن أنه 
ينصره » فعند ذلك قيّده زياد » وسجنه عشرة أيام » ثم بعث به إلى معاوية » وبعث معه جماعة يشهدون 
عليه أنه سب الخليفة » وأنه حارب الأمير » وأنه يقول : إن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل علي بن 
أبي طالب . 

وكان من جملة الشهود عليه أبو بُرْدة بن أبي موسى » ووائل بن حجر » وعمر بن سعد بن 
أبي وقاص » وإسحاق وإسماعيل وموسى بنو طلحة بن عبيد الله » والمنذر بن الزبير » وكثير بن شهاب . 
وت ری ی سبعين رجلا . ويقال::. إنه كتبت شهادة شريح القاضي فيهم » وإنه أنكر 
E a‏ 

ثم بعث زياد حُجْراً وأصحابه مع وائل بن حجر وكثير بن شهاب إلى الشام . 

وكان مع حجر بن عدي من أصحابه جماعة » قيل : عشرون » وقيل أربعة عشرة رجلا » منهم : 
الأرق إن عه 01 لدي ونبريك ين اقللا التصرمي :هرصني بن يل 77 اريم برج تبيحة رن 
حرملة العبسي » وكريم بن عفيف الخَنْعمي » وعاصم بن عوف البَجّلي » وورقاء بن سُّمَيَ البَجَلي » 


E A 

9 دفن 1 )افق 

(۳) تحرف في المطبوع إلى : ثابت . 

(:) تفصيل ذلك في تاريخ الطبري )۲۷٠-۲۹۹/٥(‏ . 
(5) الأغاني )١55/١1(‏ . 


ع 


أحداث سنة ۵ه 1¥ 


وكِدَام بن حيان"“ وعبد الرحمن بن حسان العَتَريّانَ من بني هُمَيم » ومحرز بن شهاب التميمي › 
وعبد”" الله بن حَوِيّة السّعدي التّميمي أيضاً . فهؤلاء أصحاب حجر الذين وصلوا معه إلى معاوية . ثم إن 
زياداً أتبعهم برجلين آخرين : عتبة بن الأخنس - من بني سعد وسعيد بن نمران”* الهُمْداني » فكملوا 
أربعة عشر رجلاً » فساروا بهم إلى الشام . 

ويقال : إن حُجراً لما دخل على معاوية قال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . فغضب معاوية غضباً شديداً . 
وأمر بضرب عنقه هو ومن معه . ويقال : إن معاوية ركب فتلقاهم إلى مرج عَذَراء . ويقال : بل بعث إليهم مَن 
تلقاهم إلى عذراء تحت الثثيّة ‏ ثنيّة العقاب ‏ فقتلوا هنالك . بعث إليهم معاوية من دمشق ثلاثة نفر وهم : 
هذبة بن فيّاض القضاعي » وحُصين بن عبد الله الكلابي » وأبو شريف البدوي' » فجاؤوا إليهم عشاءً » فبات 
حجر وأضخابة يصون طول اليل > قلما صِلُوا الضبح قتلوهن .هذا هو الأشهر + والله أعلم: 

وذكر محمد بن سعد : أنهم دخلوا على معاوية فردّهم › فقتلوا بعذراء . 

وكان معاوية قد استشار الناس فيهم حين وصل بهم إلى مرج عَذْراء -1 وقيل : إنهم حُبسوا 
فيها  2"(]‏ فمن مُشير بقتلهم » ومن مُشير بتفريقهم في البلاد » فكتب معاوية إلى زياد كتاباً آخر في 
أمرهم » فأشار عليه بقتلهم إن كانت له حاجة في ملك العراق . فعند ذلك أمر بقتلهم » فاستوهب منه 
الأمراء واحداً بعد واحد حتى استوهبوا منه ستة [ وقتل منهم ستة ] أولهم حجر بن عدي » ورجع 
آخر » فعفا عنه معاوية » وبعث بآخر نال من عثمان وزعم أنه أول من جار في الحكم ومدح عليًا ؛ فبعث 
به معاوية إلى زياد وقال : لم تبعث إلى فيهم أردى من هذا . فلما وصل إلى زياد دفنه في الناطف”*' حيًا - 
وهو عبد الرحمن بن حسان العتري”” '2 . 


. تحرف في المطبوع إلى : حبان‎ )١( 

(۲) قوله : العنزيان من بني هميم . . .» ورد بدلا عنه في ( أ) : الغنوي . وفي ب : العنزيان من بني هيثم . وفي ط : 
العريان من بني تميم . وكلها تحريف » والمثبت من تاريخ الطبري )۲۷١ /١(‏ وأيضاً من اللباب لابن الأثير مادة 
(الهميمي) . 

(۳) تحرف في المطبوع إلى : عبيد . 

(:) تحرف في المطبوع إلى : عمران . 

)0( تحرف في المطبوع إلى : حضير . 

0030 كذا في الأصول» وورد في تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير : أبو شريف البدذي وفي الأغاني : أبو صريف البدري . 

(۷) من(أ)فقط . 

(۸) سقط من ب . 

)٩(‏ في الأغاني (۱۷/ )٠١١‏ قس الناطف . وقس الناطف : موضع قريب من الكوفة على شاطىء الفرات الشرقي » كما 
في معجم البلدان )۳٤۹/٤(‏ . 

. تحرفت هذه النسبة في أ » ب إلى : العنبري . وفي ط إلى : الفري‎ )٠١( 


۸ أحداث سنة ۵ه 


وهذه تسمية الذين قتلوا بعَذراء : حجر بن عدي » وشريك بن شدّاد » وصيفي بن فسيل الشيباني » 
ET ETE‏ 0 7 .7( ر 
وقبيصة بن ضبّيعة العبسي » ومخرز بن شهاب المنقري السّعدي › وكدام بن حيان العتزي [ وعبد 
(Y)‏ 
الرحمن بن حسان العَتّري المبعوث إلى زياد المدفون في الناطف ] . 


100 1 Ou. يا انو ا‎ .1 ١ 
ومن الناس من يزعم أنهم مدفونون بمسجد القصب في غربيّه [ ومنهم من يزعم أنهم مدفونون‎ 
والصحيح أنهم‎ . ٠] بمسجد السّبعة خارج باب توما - وإنما نسبت السبعة إليهم لأنهم سبعة - في شرقيّه‎ 
ويُذكر أن حُجراً لما أرادوا قتله قال : دعُوني حتى أتوضأ » فقالوا : توضأ » فقال : دغوني حتى‎ 
أصلي ركعتين » فصلاهما وخمّف فيهما ثم قال : والله ما صليت صلاة قط أخففٌ منهما » ولولا أن‎ 
يقولوا أن ما بي جزعٌ من الموت لأطلتهما . > ثم قال : قد تقدم لهما صلوات كثيرة . ثم قدَّموه للقتل وقد‎ 
حُفرت قبورهم » ونُشرت أكفانهم  فلما تقدم إليه السّيّاف ارتعدت فرائصّه » فقيل له : إنك قلت لست‎ 
بجازع من الل فقال : ومالي لا أجزع وأنا أرى ا ا رکا ورا وسيفا ا‎ 
a فأرسلها من الواقدم لاقام‎ 
ضرب عنقه قال له : ارفع عنقك واشدده » فقال : لا أعين على قتل نفسي فأسأل عن ذلك يوم‎ 
القيامة + فضريه فل .وكات قد اورصق أن تذفن قن .قيوده + فتعا به ذلك .دوقيل تنبل مشلوة وصلوا‎ 
. عليه‎ 


وروي أن الحسن بن علي لما بلغه قتل حُجر وأصحابه قال : أصلّوا عليهم » وغسّلوهم » واستقبلوا 
بهم القبلة » ودفنوهم في قيودهم ؟ قالوا : نعم » قال : حَجُوهم””' ورب الكعبة . والظاهر أن قائل هذا 
هو الحسين بن علي [ أو الحسن البَصْري ]''' فإن حُجراً إنما قتل في سنة إحدى وخمسين » وقيل : سنة 
ثلاث وخمسين » وعلى كل تقدير فالحسن كان قد مات قبلّه » والله أعلم . 


وروينا أن معاوية لما دحل على أمٌ المؤمنين عائشة فسلَّم عليها من وراء الحجاب ‏ وذلك بعد مقتل 


() تحرف في المطبوع إلى : حبان . 

() سقط من ط » ب . 

650 تحرفت لفظة غربيه في المطبوع إلى : عرفة . وحي مسجد القصب معروف بدمشق » ويقع شرقي حي العمارة . 
(5) ما بين حاصرتين من ( أ ) فقط . 

(9) حجّه يحجّه حجّاً : غلبه بالحُجة . 

0 ما بين حاصرتين سقط من ط » ب » وهو ما قاله ابن الأثير في الكامل )٤۸٦/۳(‏ . 


أحداث سنة ١04ه‏ 59 
حر E eg‏ ال قي هناك A‏ هرا ا قال لها ققد 
حين غاب عب من قومي مثلّكِ يا أثاه » ثم قال لها : فكيف بدي بك يا أمّاه ؟ فقالت : إنك بي لبان » 
فقال : يكفيني هذا عند الله » وغداً لي ولحُجر موقف بين يدي الله عر وجل . وفي رواية : أنه قال لها : 
إنما قتله الذين شهدوا عليه . 


5 0 


وروى ابن جرير('2 أن معاوية لما حضره الموث جعل يُعْرْغر بروحه وهو يقول : إن يومي بك 
يا حجر بن عدي لطويل . قالها ثلاثاً » فالله أعلم . 

وقال محمد بن سعد في ١‏ الطبقات 29 : ذكر بعض أهل العلم أن حُجراً وفد إلى رسول الله وَل مع 
أخيه هانئ بن عديّ » وكان من أصحاب علي بن أبي طالب » فلمًا قدم زياد بن أبي سفيان واليا على 
الكوفة دعا حجر بن عدي فقال له : تعلم أني أعرفك » وقد كنت آنا وإيّاك(" على ما قد علمت ‏ يعني من 
حب علي وإنه قد جاء غير ذلك » وإني أنشدك الله أن تقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله » املك عليك 
لسائك وَليَصفْك مدزلك > :وهذا ستريري: فهو مجك :. وحوائجك مقف لدی > فاكقئ. نشك فا 
أعرف عجلتك » فأنشدك الله في نفسك > .وإياك ؤهذه الكمَلة9» وهؤلاء الشفهاء أن يَْتزلُوك عن 
رأيك .. . فقال حُجر : قد نصحت ونهيت » ثم انصرف إلى منزله » فأتاه الشيعة فقالوا : ما قال لك ؟ 
قال : قال لي كذا وكذا[ قالوا : ما نصح لك ]200 . وسار زياد إلى البصرة » فجعل الشيعة يتردّدون إلى 
هن ويتولوق له انت شيشا وذو رآينا .. وإذااجاء الستحد مشر ا عة + قارفل إلبه مرو نجريف 
وکا تاف زئاف علق الک يقال ما مناه الا ون اغا لاسر باقن غ تقال 
للرسول : إنهم يُنكرون ما أنتم عليه » إليك وراءك أوسع لك . فكتب عمرو بن خُريث إلى زياد : إن 
كانت لك حاجة بالكوفة فالعَجّل . فأعجل زياد السّير إلى الكوفة » فلما وصل بعث إلى حجر بن عدي 
عديّ بن حاتم » وجرير بن عبد الله البَجَلي » وخالد بن عُرْفْطَة في جماعة من أشراف أهل الكوفة ليَنْهُوه 
عن هذه الجماعة » فأتوه فجعلوا يكلّمونه » وجعل لا يرد عليهم شيئاً > وإنما جعل يقول : يا غلام ! 
اعلفف البكر - لبكر مربوط في الدار - فقال له عدييٌ بن حاتم : أمجنون أنت ؟ نكلّمك وأنت تقول : يا غلا 
اعلفب البكر » ثم قال عديٌ لأصحابه : ما كنت أظنٌّ هذا البائس بلغ به الضعف كلَّ ما أرى . ثم نهضوا 
فأخبروا زياداً ببعض الخبر وكتموه بعضاً » وحسّنوا أمر حجر عنده » وسألوه الرّفق به » فلم يقبل » بل 


. )۲۷۹/٥( في تاريخه‎ )١( 
.)5١١-37١ا//5( 9؟) الطبقات الكبرى‎ 
. سقط من ط‎ (0) 


7 أحداث سنة ١ه‏ 
عت إلبهالشرط وا :نان و واا "فال لدزياف ت مالك ل رن على عن 
لمعاوية . فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الكوفة فقال : اكتبوا شهاداتكم على حجر وأصحابه » 
0 اس ساسا ا ساسوص قر O‏ 
ااا بصني ركعتين قبل أن يقتلوه اوسن e E‏ 
0 ل لي ل ريسي ةا 

يي ل 
إلى من أن أقتل معه مئة ألف . 

وقد ذكر ابن جرير وغيره عن حجر بن عدي وأصحابه أنهم كانوا ينالون من عثمان » ويطلقون فيه 
مقالة الجَؤْر » وينتقدون على الأمراء » ويسارعون في الإنكار عليهم » ويبالغون في ذلك » ويتولون شيعة 
علي » ويتشدّدون في الدين . 

7 0 01 

ويروى أنه لما أخذ في قيوده سائراً من الكوفة إلى الشام تلقته بناتّه في الطريق وهن يبكين » فمال 
نحوهنّ » فسكت ساعة ثم قال : إن الذي يُطعمكنّ ويَسقيكنَ ويكسيكنّ هو الله » وهو حييٌ باق لا يموت » 

ت 5 ره 35 ع 
وهو لكنّ بعدي » فعليكنّ بتقوى الله وعبادته » والصبر ابتغاء وجهه . والتوكل عليه [ وإني لارجو من ربي 
عز وجل في وجهي هذا إحدى الحستييّن :ما التياةة وهي الستعادة الكترق > و إا الانضراف إليكن في 
عافية » وإني لأرجو من الله الذي كان يكفيني مؤنتكنٌ ألا يضيعكنّ » وأن يحفظني فيكنّ . ثم انصرف » 
فمو بقومه » فجعلوا يدعون الله له بالعافية » فأتوا به وبأصحابه مرج عَذراء » فقتلوا ودفنوهم مستقبلي 
القبلة » رحمهم الله وعفا عنهم ]" . 

وقد قالت امرأة من المتشبّعات ترثى حخجراً ‏ وهى هند بنت زيد بن مَخرمة الأنصاريّة ‏ ويقال : إنها 
لهند أخت حجر » فالله أعلم : 

ترفغ أيّها القمرٌالمُنيرٌ تبَصَّوْهَل ترئ حجرأ يسيم 
ونه إلى :اة ون وق فة كينا زع الاير 


. هكذافىأ. ب وطبقات ابن سعد . ووقعت فى ط : المحارية‎ )١( 

00 ات : 

)2 نت ساح قن لفظة شع الفيلكة e‏ علدو المي فين الآ أن فيه قدا و ر و فلن 
٠ ۰ EE‏ ۰ 


أحداث سنة ١مه‏ 


8 


يرى قل الخيارٍ عليه حا 
ل ا ا 


أخافٌ عليك ما أردئ عديًا 


E EE 
ولم يُنْحَوْ كما نجر البَعِيرْ‎ 
وطاب لها الحَوَرْنَقَ والسّديةة')‎ 
كأنْ ل ا مرن مط‎ 
لَك تَلقَنَكَ السَلامَهُ والتّرورٌ‎ 


1 


ا 


۷١ 


فإن تهلك فكل زعيم قوم مسن الذي إلى هك بر 
فرضوانٌ الله عليك ميا وجنات بها نكو وخور“ 
وقد ذكر ار بن عساكر له مراثي كثيرة . 
“ : حدثني حَرملة » أخبرنا ابن وهب » أخبرني ابن لَهيعة > عن أبي الأسود 
ال ردخ ها كل دا ماك + ات على كل اط ع ن راا مال 
E‏ 
يقول : ١‏ سيقتل بعَذراء نام يغضبُ الله لهم وأهل السّماء » . 
وهذا إسناد ضعيف منقطع . 
وقد رواه عبد الله ب بن المبارك » عن ابن لهيعة > عن أبي الأسود : أن عائشة قالت : ١‏ بلغني أنه سيقتل 
بعَذراء أنامٌ سبعة”*' يغضبُ الله لهم وأهلّ السماء » 
وقال يعقوب بن سفيان : [ حدثني ابن بُكير ]'' حدثني ابن لهيعة » حدّثني الحارث بن يزيد » عن 
عبد الله بن أبي رزين الغافقي قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : يا أهل العراق ! مسقت منكم سبعة 
تفر يكثراء : ملي كمل آصحات الأخدود . قال : فقتل حجر وأصحابه . 


وقال يعقوب بن سفيان” 


. الخورنق والسدير » : قصران قرب الحيرة » لهما ذكر كثير في أشعار العرب‎ ١ )١( 
: : .رواية المت فى الأغاق كمايق‎ © 
اعافد غلك مط آل شري اوقا قلي حمق له ريس‎ ٠ 

)۳( الأبيات - ما عدا الأخير منها ‏ في طبقات ابن سعد (5/ )77١‏ والأغاني (۱۷/ ٠١١ - ٠١٤‏ والطبري (0/ ١8؟)‏ وابن 
الأثير (۳/ )٤۸۸‏ ومختصر تاريخ دمشق )١1٠/5(‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ 575 - )٤٦١‏ وشاعرات العرب (557 - 
۳ ) وغيرها من المصادر . 

(6) المعرفة والتاريخ (۳/ ۳۲۱-۳۲۰) . 

)0( سقطت هذه اللفظة من ط . 


ه١ أحداث سنة‎ Y۲ 

وروى الإمام أحمد > عن ابن عليّة > عن ابن عون » عن نافع قال : كان ابن عمر في السوق » فنّعي له 
حجر » فأطلق حبوته وقام ( وغل عله التب : 

وروى الإمام أحمد أيضاً . عن عفان 3 عن ابن عَلِيّة 4 عن أيوت: > عن عل دين انون ليك داق 
غيره ‏ قال : لما قدم معاوية المدينة دخل على عائشة » فقالت : أقتلتَ حُجراً ؟ فقال : يا أمّ المؤمنين 
[ إني وجدت قتل حجر فيه صلاح للأمّة ‏ أو قال : صلاح الناس . وفي رواية ]20 : إني وجدت قتل رجل 
في صلاح الناس خيرٌ من استحيائه في فسادهم7" 2 

وقال حمّاد بن سلمة : عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيّب » عن مروان بن الحكم قال : دخلت 
مع معاوية على أمّ المؤمنين عائشة » فقالت : يا معاوية قتلتَ حُجراً وأصحابّه وفعلت الذي فعلت » أما 
خشيت أن أخبأ لك رجلا يقتلك ؟ فقال : لاء إني في بيت أمان » سمعت رسول الله ية يقول : « الإيمان 
قد الفتك » لا يفتك مُؤْمن » . يا أمَّ المؤمنين كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك ؟ قالت : 
صالح . قال : فدعيني وخحجراً حتى نلتقي عند ربنا عرَّ وجل 2 . 

[ وفي رواية : أنها حجّبته وقالت : لا يدخل علي أبداً » فلم يزل يتلطف حتى دخل » فلامته في قتله 
حُجراً لوماً عنيفاً ٠‏ فلم يزل يعتذر حتى عذرته ٩]‏ . 

5 ا ١ f.‏ 5 و 

وفي رواية أخرى : أنها كانت تتوعده كثيرا وتقول : لولا يغلبنا سفهاؤنا لكان لى ولمعاوية فى قتله 
حُجراً شأن . فلما اعتذر إليها عذرَّنْه [ على إغماض ٠»‏ والله أعلم ]0000 . 


6 إسناده صحيح . وهو في السير (577/7) . 

(۳) السير 5577/90 -5579) . 

. وقعت في أ » ط : ضد وماأثبته من ب ومصادر التخريج‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد في مسنده (47/5) وأبو داود (717794) في الجهاد : باب في العدو يؤتى على غرّة » وهو حديث 
١‏ ع ۶ و - 
« والفتك » : أن يأتي الرجل الرجل وهو غارٌ غافل فيشد عليه فيقتله . 
وقوله : « الإيمان قيّد الفتك » يعني : أن الإيمان يمنع القتل كما يمنع القيد عن التصرف . 

() ما بین حاصرتين ليس في ب . 

(۷) مابين حاصرتين من ( أ ) فقط . والإغماض - كما جاء فى اللسان ‏ المسامحة والمساهلة . 

(۸) هنا تنتهي ترجمة حجر بن عدي » ويتابع المؤلف ذكر أحداث هذه السنة » لكن ما سيآتي مضطرب - من حيث 
الترتيب في النسخ » وقد أثبت ما ورد في النسخة ( أ ) لكونه أقرب إلى الصواب . 


وفيات سنة ١ه‏ رف 


قال المؤلف : قال ابن جرير “ : وفي هذه السنة ولَّى زيادٌ على خراسان بعد موت الحكم بن عمرو 
الربيعَ بن زياد الحارثي » ففتح بلخ صُلحاً » وكانوا قد أغلقوها بعدما صالحهم الأحنف بن قيس » وفتح 
قوهستان عَنُوة » وكان عندها أتراك » فقتلهم ولم يبق منهم إلا تيرك" طَوْخان » فقتله قتيبة بن مسلم بعد 
ذلك كما سيأتي . 

وفيها غزا الربيع - هذا المذكور_ما وراء النهر › فَعْيِمَ وسّلم . 

وفيها حج بالناس يزيد بن معاوية ‏ فيما قاله أبو مَعْشر والواقدي . 


وذكر ابن الجوزي في « المنتظم » أنه توفي في هذه السنة من الأكابر : جرير بن عبد الله البَجَلي » 
وجمارين ابي سناد بل الججارت »بوعارنة ين النقماك ‏ اوجرا يعدي توتسا ين ريد بن اعمرر ين 
0 


اي وعد اي ال ة نيع بن الحارث الثقفي » رضي الله عنهم . 

فأما جرير بن عبد الله البَحَلى'" : فأسلم بعد نزول المائدة في رمضان سنة عشر » وكان قدومه 
ورسول الله يك يخطب » وكان قد قال في خطبته : 7 لَه يقدم عليكم رجلٌ من هذا اليج من خير ذي من » 
ون على وجهه مسحة مَلَّك » فلما دخل جرير رماه الناس بأبصارهم » فكان كما وصف رسول الله يك 
فأخبروه بذلك ٠‏ فحمد الله تعالى ° , 


وروق أن :درسول الله كلله ها جالسّة بسط لةرواءه.وقال J:‏ إذا جاءكم كريم قوم فأكرمُوه اا 


وبعثه رسول الله لا إلى ذي الخَلّصَة - وهو بيت كانت تعظّمه دَؤْس في الجاهليّة - فذكر للنبي ڳلا أنه 
لا ينبت على الخيل » فضرب في صدره وقال : « الهم ثبنْهُ واجعلهُ هادياً مَهْديًا »'')فذهب إليه فهدمه . 


. )585-1786 /0( في تاريخه‎ )١( 

(۲) تحرفت فى ط إلى : ترك . 

(۳) طبقات ابن مين 0700 ات خا ١153‏ 2 ۸ تاريخ خليفة (۲۱۸) مسند أحمد /٤(‏ 017 7) تاريخ البخاري 
الكبير (؟/7١١5)‏ المعارف (۲۹۲) المعرفة والتاريخ ( الفهرس ) . الجرح والتعديل (007/7) ثقات ابن حبان 
(/ ) مشاهير علماء الأمصار (ت7170) معجم الطبراني الكبير (؟/7377) مستدرك الحاكم (۳/ 474) الاستيعاب 
(۲۳۹/۱) » تاريخ بغداد (۱۸۷/۱) » جامع الأصول (86/94) أسد الغابة (۱/ ۳۳۳) تهذيب الأسماء واللغات 
)١117/1(‏ تهذيب الكمال )٥۳۳ /٤(‏ تاريخ الإسلام (۲/ 77/4) سير أعلام النبلاء (۲/ )٥۳١‏ العبر )01//١(‏ الكاشف 
(5 تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١١5‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة ۷۲) تهذيب التهذيب (7/7) الإصابة 
0 ب خلاصة الخزرجي (51) شذرات الذهب ۲٤۷ /١(‏ و560) . 

(:) أخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ 755) وهو صحيح . 

(0) أخرجه البزار برقم (۲۷۳۹) . وقال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار » وفيه جماعة لم أعرفهم . وللحديث شواهد 
عن غيره من الصحابة فهو بها حسن . 

() أخرجه أحمد في مسنده (5/ )7١55‏ والبخاري رقم )۳٠٤١(‏ » ومسلم )۲٤۷١(‏ في فضائل الصحابة . 


V٤‏ وفيات سنة 1١‏ 5ه 


(1) قم ب 5 عفد حب يوي ٠ك ان 0 و 0 ت‎ ٠ 
: ) وفي « الصحيحين )» عنه أنه قال : « ما حجني رسول الله ئو منذ أسلمت » ولا راني إلا تسم‎ 
. وكان عمر بن الخطاب يقول : جرية يوسفٌ هذه الأمّة‎ 


0 
ع م 


وقال عبد الملك بن عمير رأيت جريراً كأن وجهه شقة قمر 


0 


وقال الشعبي : كان جرير هو وجماعة مع عمر في بيت » فاشتمً عمر من بعضهم ريحاً » فقال : 
عزمتٌ على صاحب هذه الرّيح إلا قام فتوضّأ . فقال جرير : أو نقوم كلنا فنتوضّأ يا أمير المؤمنين ؟ فقال 
عمر : نعم السَّيدٌ كنت في الجاهلية » ونعم السيِّدٌ أنتَ في الإسلام . 

وقد كان عاملاً لعثمان على هَمّذان" وبلادها ‏ ويقال : إنه أصييت غيئه هناك فلما فل عتمان 'اعقزل 
عليّاً ومعاوية » ولم يزل مقيماً بالجزيرة حتى توفي بالشّراة سنة إحدى وخمسين . قاله الواقدي . وقيل : 
سنة أربع > وقيل : سنة ست وخمسين . 

وأما جعفر بن أبي سفيان““ بن الحارث بن عبد المطّلب » فأسلم مع أبيه حين تلقّياه بين مكة والمدينة 
عام الفتح » فلما رهما قال أبو سفيان : والله لئن لم يأذن لي عليه لاخذنٌ بيد بُنِيَ هذا فلأذهبنّ في الأرض 
فلا يُدرى أين أذهب » فلما بلغ ذلك رسول الله بي رق له » وأذن له » وقبل إسلامهما » فأسلما إسلاماً 
حسناً بعدما كان أبو سفيان يؤذي رسول الله ي أذى كثيراً . 

وشهد حُنیناً ٠‏ وكان ممّن ثبت يومئذ . 

ا اين" اللتنان ا ا ويد يدر و ودن والمقاهه اب ران 
فضلاء الصحابة » ويُروى أنه رأى جبريل مع رسول الله ييه بالمقاعد يتحادثان بعد خَيْبر » وأنه رآه يوم بني 
فريظة في صورة دخية الكلبي”"') : 


. في فضائل الصحابة‎ )۲٠۷١( أخرجه أحمد في مسنده (5/ 756) والبخاري رقم (۳۸۲۲) » ومسلم‎ )١( 

(۲) تهذيب الکمال )٥۳۹/٤(‏ . 

(۳) تحرفت في الأصول إلى : همدان . معجم البلدان (0/ )5٠١‏ . 

(5) طبقات ابن سعد )٥١ /٤(‏ الجرح والتعديل (۲/ )٤۸١‏ الاستيعاب )5550/١(‏ أسد الغابة )7"5١/١(‏ » سير أعلام 
النبلاء )٠٠٠ /١(‏ العقد الثمين ("/ 577 ) الإصابة (۲/ 88) . 

(5) طبقات ابن سعد (۳/ )٤۸۷‏ طبقات خليفة (40) مسند أحمد (57/05) تاريخ البخاري الكبير (۳/ )٩۳‏ الجرح 
والتعديل (۳/ "51؟7) معجم الطبراني الكبير (797/7) مستدرك الحاكم )3١8/7(‏ الاستبصار (04) الاستيعاب 
)”٠5/1(‏ أسد الغابة )٤۲۹/۱(‏ تاريخ الإسلام (۲/ )7١5‏ سير أعلام النبلاء (7/8/5) مجمع الزوائد (7”11/49) 
الإصابة (۲/ )١9١‏ . 

(5) طبقات ابن سعد (۳/ )٤۸۸‏ . 


وفيات سنة ١۵ه Vo‏ 


وفي الصحيء'' أ رسول الله اة سمع قراءته في الجنّة'") 5 
3 3 5 و س 
قال محمد بن سعد : حدثنا عبد الرحمن بن يونس » حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك » حدثنا 
ê ٤‏ 5 2 7 7 

محمد بن عثمان عن ابه أن حارثة بن النعمان كان قد كف بصره » فجعل خيطا من مُصَلاه إلى باب 
٠. .5 RG ٠. 2 0 03 5 5 E AE‏ 01 5 5 .۰ 
حجرته » [ وكان يضع عنده مكتلا فيه تمرّ وغيره ] فإذا جاءه المسكين أخذ من ذلك التمر ثم أخذ يُمسك 
بذلك الخيط حتى يضع ذلك في يد المسكين . وكان أهله يقولون له : نحن نكفيك ذلك » فيقول : 
تيفيك زيول الله كله ل 33 إن رل المي لق صن اة , 

وأما حُجر بن عدي فقد تقدّمت قصته مطولةً مبسوطة 5 


وأما سعيدٌ بن زيد”“ بن عَمرو بن تفيل : القرشي [ أبو الأعور العدوي ]فهو أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنّة» وهو ابن عم عمر بن الخطاب» واه عائكة زوحة عمو وان هي قاطنة روضة ا 
أسلم سعيد قبل عمر هو وزوجته فاطمة » وهاجرا » وكان من سادات الصحابة . 


قال عروة والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق والواقدي وغير واحد : لم يشهد بدراً لأنه كان 
قد بعنّه رسول الله ية هو وطلحة بن عبيد الله بين يديه يتحسّسان أخبار قريش فلم يَؤْجعا حتى فرغ من بدر » 
فضرب لهما رسول الله ية بسهمهما وأجرهما . ولم يذكره عمر في أهل الشورى لئلا يُحابي قرابته 


)١(‏ هكذا قال» وهي عادته في الإشارة إلى صحيح البخاري أو مسلم وهو ليس فيهماء فلعله أراد: في الحديث 
الصحيح» وهو بعيد» فإن كان ذلك كذلك» فكلامه صحيح . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۱۱۹) وأحمد ۱١۱/۲)‏ و۲٥۱‏ و٦٣۱‏ و717١)»‏ والنسائى فى الكبرى (۸۲۳۳)ء وابن حبان 
)۷٠٠٠١(‏ من حديث عمرة عن عائشة»› وهو حديث صحيح . 207 

(*) ما بين حاصرتين سقط من المطبوع . و ١‏ المكتل » : الزبيل - القفة ‏ الذي يحمل فيه التمر أو العنب . 

)€( طبقات ابن سعد (۳/ )٤۸۸‏ ورواه الطبراني الكبير رقم (۳۲۲۸) قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » وفيه من لم أعرفه » ويغني 
عنه » حديث « صنائع المعروف تقي مصارع السوء » وهو حديث حسن » رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة . 

(5) طبقات ابن سعد (/194 و٦/‏ ۱۳) نسب قريش )٤۳۳(‏ طبقات خليفة (۲۲ » )١17‏ تاريخ خليفة )5١14(‏ مسند 
أحمد (۱/ ۱۸۷) تاريخ البخاري الكبير (۳/ ت ١15١9‏ ) التاريخ الصغير )٠١١/1(‏ المعارف )۲٤٠١(‏ المعرفة والتاريخ 
(۲۹۱/۱) وغيرها » الجرح والتعديل )۲١ /٤(‏ ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١01/‏ مشاهير علماء الأمصار (ت١١)‏ حلية 
الأولياء /١(‏ 40) جمهرة أنساب العرب )17١ » ١151(‏ الاستيعاب )1١5/7(‏ تاريخ ابن عساكر (۷/ /١١5‏ ب) أسد 
الغابة (؟/ ۳۸۷) تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۲۱۷) مختصر تاريخ دمشق (۹/ ۲۹۸) تهذيب الكمال )145/١١(‏ 
تاريخ الإسلام (۱/ ۲۸۰) سير أعلام النبلاء (۱/ )١75‏ تذهيب التهذيب (۲/ ورقة )١9‏ الكاشف )585/١(‏ إكمال 
مغلطاي (۲/ ورقة 85) العقد الثمين (009/5) نهاية السول (ورقة )١١0‏ تهذيب التهذيب (5/5") الإصابة 
/٤(‏ ۱۸۸) خلاصة الخزرجى (۱۳۸) شذرات الذهب )7577/١(‏ تهذيب ابن عساكر )١59/5(‏ . 

0) ليس فى ط . / 

(۷) ليس في أ . 


ك/ وفيات سنة ١051ه‏ 


من عمر فيولّى » فتركه لذلك » وإلا فهو من شهد له رسول الله لاء بالجنة في جملة العشرة كما صحت 
بذلك الأحاديث المتعددة الصحيحة . 
قال الفلاس وغيره : سنة إحدى وخمسين [ وقيل : سنة ثنتين وخمسين 2211 والله أعلم . 

وكان رجلا طوالا أشعر » وقد غسّله سعد بن أبي وقاص » وحُمل من العقيق على أعناق الرجال إلى 
المدينة » وكان عمره يومئذ بضعاً وسبعين سنة . 


0 0 0 ع 
وأما عبد الله بن أَنَيْس الجُهنى : أبو يحيى المدني » فصحابي جليل » شهد العقبة » ولم يشهد 
بدراً » وشهد ما بعدها » وكان هو ومعاذ يكسران أصنام الأنصار . 


له في الصحيح حديث 5 أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشري.“ 8 
وهو الذي بعثه رسول الله ية إلى خالد بن سفيان الهذلى » فقتله بعرت“ » وأعطاه رسول الله لا 
مخصر 22 وقال : « هذه آيةٌ ما بَيْنِي ويلك يوم القيامّة » فأمر بها فدفنت معه في أكفان"“ . 
وقد ذكر ابن الجوزي أنه توفي سنة إحدى وخمسين 3 وقال غيره : سنة أربع وخمسين [ وقيل : سنة 
ثمان وخمسين 1" وقيل : سنة ثمانين . والله أعلم . 


وأما أبو بكرة نفيّع بن الحارث”*' : ابن كلدة بن عمرو بن عِلاج بن أبي سلمة الثقفي ٠»‏ فصحابيٌ 


. ليس في أ‎ )١( 

(۲( سيرة ابن نشنام (14/7]) طبقات خليفة )١١۸(‏ مستد أحمد (448/8) تاريخ البخاري الكبير /٥(‏ ت )۴١‏ المعارف 
(۲۸۰) المعرفة والتاريخ )۲۹۸/١(‏ الجرح والتعديل )١/5(‏ ثقات ابن حبان (۳/ ۲۳۳) مشاهير علماء الأمصار 
(ت١۳۸)‏ الاستيعاب (۳/ 879) الجمع لابن القيسراني /١(‏ 515) نساب السمعاني (۲/ ٠١١ - ٠١١‏ » البركي) ١‏ 
أسد الغابة (۳/ ۱۷۸) تهذيب الأسماء واللغات )51١ /١(‏ تهذيب الكمال /۱٤(‏ ۳۱۳) الكاشف (5/ )٠١‏ تجريد 
أسماء الصحابة (۱/ ت٠95١7)‏ العبر )٥۹/۱(‏ تاريخ الإسلام (۲۹۹/۲) تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١7١‏ إكمال 
مغلطاي /١(‏ ورقة ٥‏ نهاية السول (ورقة )٠١۳‏ توضيح المشتبه )55787/١(‏ الإصابة (؟/ ت٠506)‏ تهذيب 
التهذيب )١59/5(‏ خلاصة الخزرجي (۱۹۱) شذرات الذهب )558/١(‏ . 

)۳( أخرجه مسلم )١١178(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر . 

. وقعت في أ : بعرفة . وبطن عرنة  كهمزة  واد بحذاء عرفات‎ )٤( 

١ )5(‏ المخصرة » : شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه » مثل العصا ونحوها . 

(1) أخرجه أحمد في المسند مطولاً (۳/ 540 -497) وإسناده ضعيف . 

(۷) من( )فقط . 

(۸) طبقات ابن سعد (۷/ )٠١‏ طبقات خليفة (ت ۳۱۷ ۰ 487 . )١57١‏ مسند أحمد (90/0") المحبر (۱۲۹ .2 )١84‏ 
تاريخ البخاري الكبير )١١١/۸(‏ المعارف (۲۸۸) الجرح والتعديل )٤۸۹/۸(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت١١5)‏ 
الاستيعاب (5/ )٠٠١١‏ الجمع بين رجال الصحيحين (۲/ )٥۳۳‏ تاريخ ابن عساكر )/۳٠١/١۷(‏ أسد الغابة - 


وفيات سنة ١۵ه VV‏ 


جليل » كبير القدر » ويقال : كان اسمه مَسْروح 2 وإنما قيل له أبو بَكرة لأنه تدلّى في بَكرة يوم الطائف 
فأعتقه رسول الله ا وكل من نزل من مواليهم يومئذ . 


وأمه سٌميّة هي أَمٌ زياد : 


o 030 5 0 5 5 Ê 4 31 7 3‏ 1۰ 
وكان ممّن شهد على المغيرة بن شعبة بالزنى هو وأخوه زياد » ومعهما شِبّل ١”‏ بن مَعبد ونافع بن 
الحارث » فلمًا تلكأ زياد في الشهادة جلد عمر الثلاثة الباقين » ثم استتابهم فتابوا إلا أبا بكرة فإنه صمّم 
على الشهادة [ وقال المغيرة : يا أمير المؤمنين اشفني من هذا العبد » فنهرّه عمر وقال له : اسكت ! لو 
كلت الشهادة لرجمتك بأحجارك 0 وكان أبو بكرة خير هؤلاء الشهود : 


وكان ممّن اعتزل الفتن » فلم يحضر شيئاً منها . 

وعائت فى دكة :ا لفقة حزق به ETE RG Ee‏ 
وكان قد آخی بينهما رسول الله کل . 

وفيها توفيت : 

أم المؤمنين مَيُمونة بنت الحارث الهلاليّةا ° : تزوّجها رسول الله ية في عمرة القضاء”*' سنة سبع 
f fre 5‏ ا ل کان هو )0( 8 : 
قال ابن عباس - وكان ابن أختها أمٌ الفضل - : تزوّجها رسول الله كَلةِ وهو مُحْرم ٠"‏ . وثبت في ١‏ صحيح 

5 6 425 1 2 . "1 000 4 

مسلم »"' 'عنها : أنهما كانا حلاليْن . وقولها مقدَّم عند الأكثرين على قول ابن عباس . 


ج (5/ ٠٤‏ و7”8/5) تهذيب الأسماء واللغات (الجزء الثاني من القسم الأول : 194) مختصر تاريخ دمشق 
7 ) تهذيب الكمال (ورقة )١577‏ تاريخ الإسلام (۲/ ۳۲۹) تذهيب التهذيب (5/ )/٠٠٠١‏ سير أعلام النبلاء 
(۳/ 0) الكاشف (۳/ )١185‏ العبر )08/١(‏ العقد الثمين (۷/ ۳٤۷‏ و۲۹/۸) تهذيب التهذيب )554/١١(‏ الإصابة 
(ت )۸۷۹١‏ خلاصة الخزرجى )5١٠5(‏ شذرات الذهب )۲٠١/١(‏ . 

() تحرف في المطبوع إلى : وا . ترجمته في أسد الغابة (؟5/ 2007 . 

00( ما بين حاصرتين سقط من ب . 

(۳) طبقات ابن سعد (۱۳۲/۸) طبقات خليفة (۳۳۸) تاريخ خليفة (۸7 ۰ ۲۱۸) مسند أحمد (7797/5) المعارف 
)١30(‏ مستدرك الحاكم (5/ )7١‏ الاستيعاب (5/ )١915‏ أسد الغابة (۷/ ۲۷۲) تهذيب الكمال (ورقة )١17١5‏ تاريخ 
الإسلام )۳۲٤/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۲۳۸/۲) الكاشف (575/7) العبر : 55/١(‏ » 07) مجمع الزوائد 
۲۹/0) تهذيب التهذيب )557/١7(‏ الإصابة )١87/١7(‏ خلاصة الخزرجى (545) كنز العمال )۷٠١۸/١۳(‏ 
شذرات الذهب (۲۱۹/۱ 20 )۲٤۸‏ أعلام النساء ٠ . )۱۳۸/١(‏ 

0 ويقال الها أيضاً ‏ *عمرة القفنية .قال السهيق :ميت غهرة القضاء لاه قاض فها قريشا راد الخاد( 7 
۱ . ۰ 

)0( رواه البخاري رقم )0١١5(‏ ومسلم رقم )۱٤١١(‏ . 

. )١51١( برقم‎ (0 


۷۸ أحداث سنة ۲ه _ وفيات سنة ۲ه 


وروى الترمذي”'' عن أبي رافع ‏ وكان السّفير بينهما ١‏ أنهما كانا حلاليْن » . 
وتوفيت بسّرف بين مكة والمدينة - حيث بنئ بها رسول الله ية - في هذه السنة » وقيل : في سنة 
ر 3 7 
ثلاث وستين » [ وقيل : س ست وسن والت هون الأول . وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن 


نم ب 1 ۰ 35 تكد ا 3 5 ید 


ففيها غزا بلاد الروم وشتا بها سفيان بن عوف الأزدي » فمات هنالك > واستخلف على الجند بعده 


عبد الله ارارق 1 وقيل : إن الذي كان أمير الغزو ببلاد الروم في هذه السنة بسْر بن أبي أزطاة 3 
ومعه سفيان بن عوف . 


وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص نائب المدينة . قاله أبو مَعْشر والواقدي وغيرهما . 
وغزا الصائفة محمد بن عبد الله التَّفي . 


وعمّال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة الماضية . 


ذكر من توفي فيها من الأعيان : 
Ê‏ ل أبو أيوب الأنصاري الخَزرجي . شهد بدراً والعقبة والمشاهد كلها » 
وشهد مع علي قتال الحروريّة . 


.)85١1(مقرب‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين ليس في أ . 

(*) طبقات ابن سعد (۳/ 15)طيقات خليفة 49م 8 ۳ تاريخ خليفة (١1١؟)‏ مسند أحمد )١١17/0(‏ تاريخ البخاري 
الكبير (177/1) المعارف (705) المعرفة والتاريخ )"١١/١(‏ الجرح والتعديل )۴۳١/۳(‏ ثقات ابن حبان 
)٠٠١ /۳(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت )١١١‏ معجم الطبراني الكبير (178/5) مستدرك الحاكم (۳/ )٤٥١‏ حلية 
الأولياء )77١/١(‏ جمهرة ابن حزم )٤۳۸(‏ الاستيعاب (75/ 575) تاريخ بغداد )٠١١/١(‏ الجمع لابن القيسراني 
(۱۱۸/۱) تاريخ ابن عساكر (5/ /7١7‏ ب) أسد الغابة (؟/ 15) مختصر تاريخ دمشق (777/19) تهذيب الكمال 
(/2) تاريخ الإسلام ۲0 ۳۲۷) العبر )07/١(‏ تذهيب التهذيب /١١‏ ورقة ۱۸۷) الكاشف )7١7/١(‏ سير أعلام 
النبلاء (۲/ 07 5) تجريد أسماء الصحابة )٠٠١ /١(‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة )١١‏ نهاية السول (ورقة 87) مجمع 
الزوائد (۹/ ۳۲۳) تهذيب التهذيب (8/ )4١0‏ الإصابة (07/7) خلاصة الخزرجي )٠٠١(‏ كنز العمال (515/1) 
شذرات الذهب )7577/١(‏ تهذيب ابن عساكر (79/6) . 


وفيات سنة ٥ه‏ ۷۹ 


وفي داره كان نزول رسول الله ية حيث قدم المدينة مهاجراً من مكة › 0 ان ل 
المسجد ومساكنه حوله » ثم تحوّل إليها » وقد كان أبو أيوب أنزل رسول الله كه في أسفل داره » ثم 
تحرّج من أن يعلو فوقه » فسأل رسول الله َة أن يصعد إلى أعلى الدار » ا راد أيوب في 
السّفل » فأجابه إلى ذلك . 


وقد روينا عن ابن عباس أن أبا أيوب لما قدم عليه البصرة ‏ وكان ابن عباس نائبها - خرج له عن داره 
وأنزله بها » فلمًا أراد الانصراف خرج له عن كل شيء ب اوا ا فاً وخدماً كثيراً : أعطاه أربعين ألفاً 
وأربعين عبداً إكراماً له ومجازاة له عمّا فعل مع رسول الله بيه من إنزاله له في داره » ومافعله معه هو من 
أعظم الشرف لأبي أيوب . 

وهو القائل لزوجته أمَّ أيوب حين قالت له الع ا لان ل DA‏ 
فاعلة ذلك يا أمَّ أيوب ؟ فقالت : لا والله » فقال : والله لهي خير منك » فأنزل الله « لول إذ يتوه طن 
لْمَؤْمُونَ والْمْومِنَتُ بأنفسهم حيرا # [النور : ٠١‏ ]الآية . 


وكانت وفاته ببلاد الروم قريباً من سور القَسْطنطينية من هذه السنة » وقيل : في التي قبلها » وقيل : 
في التي بعدها . وكان في جيش يزيد بن معاوية » وإليه أوصى » وهو الذي صلًى عليه . 

وقد قال الإمام أحمد”'' : حدّثنا عفان" » حدثنا همام ودر اج و ب 
أن يزيد بن معاوية كان أميراً على الجيش الذي غزا فيه أبو أيوب » فدخل عليه عند الموت » فقال له : إذ 
أنا مت فاقرؤوا على الناس مني السلام > وأخبروهم أي سمعت رسول الله ي يقول : « مَنْ مات لا 78 
بالله شيئاً جعله الله في الجنّة » ولينطلقوا بجنازتي وليبعدوا في أرض الروم ما استطاعوا . قال : فحدّث 
الناس لما مات أبو أيوب بهذا الحديث » فاستلام”*' الناس وانطلقوا بجنازته . 


وقال الإمام أحمد : حدَثنا أسود بن عامر » حدّثنا أبو بكر » عن الأعمش » عن أبي ظَبْيان قال : 
غزا أبو أيوب مع يزيد بن معاوية » فقال أبو أيوب : إذا مث فأذخلوني في أرض العدو » فادذفِنوني تحت 
أقدامكم حيث تلقَوْن العدو . قال : ثم قال : سمعت رسول الله اة يقول  :‏ مَنْ مات لا يُشركٌ بالل سيا 
دخل الجنّة » . 


. وإسناده ضعيف » لجهالة الرجل من أهل مكة » ولكن له طرق يقوى بها‎ )5١5/0( فى مسنده‎ )١( 

0 رت وو ال ان 

(8) وقعت فى ط + أبوعاصم > وهو طا : 

(6) لم ترد هذه اللفظة في أ » وتحرفت في ط إلى : فأسلم . وقوله : استلأم الناس » يعني : لبسواعدة القتال . 
(٥)‏ في مسنده )٤٤٣ /٥(‏ وهو حديث صحيح . 


A*‏ وفيات سنة 057ه 


وووك عدا" أيضاقنابق سين ول رن عية عن الان + سيعت أباطيان فذكره ۾ وقال 
فيه : سأحدثکم حديئاً سمعته من رسول الله ية لولا حالي هذا ما حدثتكموه » سمعت رسول الله كل 
يقول : « مَنْ مات لا يُشرك بالله شَيْعاً دحل الجنّة » . 

وقال الإمام أحمد'“ : حدثنا إسحاق بن عيسى [ حدثني ليث 1 حدثني محمد بن قيس قاصه7؟) 
عمر بن عبد العزيز» عن أبي صِرْمَة » عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفاة : قد كنثُ كتمتُ 
عنكم شيئاً سمعته من رسول الله اة سمعته يقول : ١‏ لولا أنكم تُذنبونٌ لَلَقَ الله قوماً يُدْنبونَ فيَغْفِر لهم » . 

وعندي أن هذا الحديث والذي قبله هو الذي حمل يزيد بن معاوية على طرف من الإرجاء [ وما كان 
يتعاطاه من القبائح ]° “وركتايينة E E‏ ة أنكرت عليه كما سنذكره في ترجمته » والله أعلم . 


قال الواقدي : مات أبو أيوب بأرض الروم سنة ثنتين وخمسين » ودُفن عند القسطنطينية » وقبره هناك 
يشتسقي به الروم إذا قَحَطُوا . وقيل : إنه مدفون في حائط القُسْطنطينية وعلى قبره مزار ومسجد » وهم 
عله . وقال أبو زُْعة الدمشقي : توفي سنة خمس وخمسين . والأول أثبت » والله أعلم . 

[ وقال20 أبو بكر بن خلاد اا لاوت بن ابي أنباقة ات دود بن المحئر » حدثنا مَيْسرة بن 
عبد ربه » عن موسى بن عبيدة » عن الزُهري » عن عطاء بن يزيد » عن أبي أيوب الأنصاري » عن النبي 
ية قال : ١‏ إِنَّ الرجلين ليتوجهانِ إلى المسجد فيصليان » فينصرف أحدُهما وصلانّه أوزنُ من صلاة 
الآخر » وينصرف الآخر وما تعدِلٌ صلاثه مثقال ذرّة » إذا كان أورعهما عن محارم الله » وأحرصهما على 
المسارعة إلى الخير "° . 

وعن أبي أيوب قال : قال رسول الله يكل لرجل سأله أن يعلّمه ويوجز ء فقال له : « إذا صلَّيتَ صلاةً 
فصل صلاة مُوَدّع » ولا تكلّمن بكلام تعتذرٌ منه » وأجمع اليأس ممّا في أيدي الاس )”" ] . 


)001 في مسنده )٤۱۹/٩٥(‏ وهو حديث صحيح . 

(۲( في مسنده )5١5 /٥(‏ ومسلم رقم )۲۷٤۸(‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين سقط من الأصول » واستدركته من المسند . 

. كذافي ب ومثله في المسند » ووقعت في ( أ ) و( ط ) : قاضي‎ )٤( 

)0( ما بين حاصرتين من ( أ ) فقط . 

(7) من هنا وحتى آخر ترجمة أبي أيوب سقط من ب . 

(۷) إسناده ضعيف ؛ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (79/571) . 

(۸) أخرجه أحمد (0/؟١5).‏ وابن ماجه )٤۱۷١(‏ في الزهدء والطبراني في الكبير (۳۹۸۷)» والمزي في تهذيب الكمال 
(747/19)» كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خٿيم » قل مانو د عن أبي أيوب» وإسناده ضعيف 
لجهالة عثمان بن جبير كما في تحرير التقريب (5/ 478)» وكذا ضعفه الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة » 
ولكن للحديث شواهد يكون حسناً لغيره بها 


وفيات سنة ۲ه ۸١‏ 


وفيها توفي : 

ع لق ا ل 1 36 o‏ اقم 

ابو موسى عبد الله بن قيس بن شَليم بن خضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن 
عدي بن وائل بن ناجية بن جَمَّاهر بن الأشعر الأشعّري اليماني . 

أسلم ببلاده » وقدم مع جعفر وأصحابه عام خيبر . وذكر محمد بن إسحاق أنه هاجر أولا إلى مكّة » 
ثم هاجر إلى اليمن » وليس هذا بالمشهور . 


وقد استعمله رسول الله ية مع مُعاذ على اليمن » واستنابه عمر على البصرة » وفتح تُسْثّر »> وشهد 
خطبة عمر بالجابية » وولاه عثمان الكوفة » وكان أحد الحكمين بين علي ومعاوية » فلمًا اجتمعا خدع 
عمرو أبا موسى 


وكان من قرّاء الصحابة وفقهائهم » وكان أحسن الصحابة صوتاً بالقرآن' " في زمانه . 

قال أبو عثمان اللّهدي : ES‏ 
وثبت في الحديث أن رسول الله اة قال : « لقد أو تيّ هذا مِزُماراً من مَزامیر آل داود 31 

وكان عمر يقول له : ذکرنا ربّنايا أبا موسى » فيقرأ وهم يسمعون . 


وقال الشعبي : كتب عمر في وصيته : أن لا يُقَجَ لي عامل أكثر من إلا أبا موسى فَلْيقرٌ أربع سنين . 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۳٤٤‏ و٤/‏ ۱۰۵ و7/5١)‏ تاريخ ابن معين (77”) طبقات خليفة (1۸ » ۱۳۲ » 187) تاريخ 
خليفة (۱۷۸) وغيرها » مسند أحمد )۳۹۱/٤(‏ تاريخ البخاري الكبير (5/ ۲۲) ثقات العجلي (۲۷۲) المعارف 
١‏ المعرفة والتاريخ )777/١(‏ أخبار القضاة (۱/ ۲۸۳) الجرح والتعديل (178/5) ثقات ابن حبان (۳/ ۲۲۱) 
مشاهير علماء الأمصار (ت5١1)‏ مستدرك الحاكم (۳/ 574) حلية الأولياء (07/1)) الاستيعاب (۳/ 91/9) الجمع 
لابن القيسراني (۱/ )۲٤١١‏ أنساب e‏ و۳۸۱/۸) تاريخ ابن عساكر (577) جامع الأصول /۹٩(‏ ۷۹) 
أسد الغابة (۳/ ۳۹۷) مختصر تاريخ دمشق (۱۳/ ۲۳۳) تهذيب الكمال (5577/10) طبقات علماء الحديث )۸٤ /١(‏ 
تاريخ الإسلام (۲/ 555) العبر /١(‏ 07) سير اعلام النبلاء (۲/ )۳۸١‏ تذكرة الحفاظ (۲۳/۱) الكاشف )1١5/5(‏ 
معرفة القراء الكبار (۳۹/۱) تذهيب التهذيب (۲/ ورقة )١74‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ت۸۷٤۳)‏ مرآة الجنان 
)١١٠١ /١(‏ مجمع الزوائد (708/9) غاية النهاية /١(‏ 557) الإصابة (5/ )۱۹٤‏ تهذيب التهذيب (757/0) طبقات 
الحفاظ (۷) خلاصة الخزرجی )١١١(‏ كنز العمال )5605/١7(‏ شذرات الذهب )778/١(‏ . 

(۲) تحرفت في المطبوع إلى : غز . 

)۳( هذه اللفظة من ( أ ) فقط . 

(6) «البربط » : العود » أو ملهاة تشبه العود . أعجمى معرب . 

(5) طبقات ابن سعد )۱۰۸/٤(‏ . 

() أخرجه ابن سعد في طبقاته )21١7/5(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ٠١‏ وابن ماجه )١175١1(‏ في إقامة الصلاة : باب في 
حسن الصوت بالقرآن » وهو حديث صحيح . ۰ 


AY‏ وفيات سنة 6ه 


ذكر ابن الجوزي في « المنتظم » أنه توفي في هذه السنة » وهو قول بعضهم . وقيل : قبلها بسنة » 
وقيل : في سنة ثنتين وأربعين » وقيل غير ذلك » والله أعلم . 

وكانت وفاته بمكة مقيماً بها معتزلاً للناس بعد التحكيم » وقيل : بمكان يقال له التَوِيّ على ميلين من 
الكوفة . 

وكان قصيراً » نحيف الجسم » أَنَطَ ‏ أي : لا لحية له . رضي الله عنه . 

وذكر ابن الجوزي أنه توفي في هذه السنة أيضاً : 

عبدُ الله بنٌ المُعَمّل المُرّني“ : وكان أحد البكائين » وأحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة 
ليفقّهوا الناس في الدين . وهو أول من دخل تُسْتّر من المسلمين حين فتحها . لكن الصحيح ما حكاه 
البخاري”" عن مسدّد أنه توفي سنة سبع“ وخمسين . وقال ابن عبد البَوَا*' : توفي سنة ستين » وقال 
غيزه + نة إلخدى وستين > فالله أعلم : 

ويُروى عنه أنه رأى في نومه كأنَّ القيامة قد قامت » وكان هناك مكان من وصل إلبه تجا > فجعل 
يخاول الوضؤل إليه.+ فقيل له + أتريد أن قصل إليه'وعتدك ما عند ك من الذانيا ؟1 فاسترفظ فعيد إلى عة“ 
عنده فيها ذهب كثير [ مما حصل له من الغنائم من نصيبه حلالا ]فلم يصبح عليه الصباح إلا وقد فرّقها 
في المساكين والمحاويج والأقارب ٠‏ رضي الله عنه . 

وفيها توفي : 


O ٍ‏ للك : 
عمران بن خصّين "' : ابن عبيد بن خلف » أبو نجيد الخزاعي . 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۳/۷) تاريخ ابن معين (۳۳۳) طبقات خليفة (۳۷ » )۷١‏ تاريخ خليفة )١557(‏ مسند أحمد 
(5/ ۸۵ وه/ :5ه . ۲۷۲) المعارف (۲۹۷) المعرفة والتاريخ )١577/١(‏ الجرح والتعديل )١54/5(‏ مشاهير علماء 
الأمصار (ت١؟77)‏ مستدرك الحاكم )٥۷۸/۳(‏ الاستيعاب (4457/7) إكمال ابن ماكولا (۷/ 555) أسد الغابة 
(۳/ ۳۹۸) تهذيب الكمال (ورقة 757) تاريخ الإسلام (۱/۲) سير أعلام النبلاء (۲/ 587) الكاشف )١١9/5(‏ 
تهذيب التهذيب (5/ ؟57) الإصابة (7/ 777) خلاصة الخزرجى )۲٠١(‏ شذرات الذهب )7791/١(‏ . 

(؟) تاريخه الكبير (0/ الترجمة 5") » وتهذيب الكمال (1/ )١76‏ . 

(۳) في المطبوع من التاريخ الكبير : سنة تسع وخمسين . 

(:) الاستيعاب (۹۹7/۳) . 

(5) « العيبة » : وعاء من أدم يكون فيها المتاع . 

(5) من(أ)فقط . 

(۷) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۸۷) تاريخ ابن معين )٤۳٦/۲(‏ طبقات خليفة ٠ ٠١5(‏ ۱۸۷) تاريخ خليفة (۲۱۸) مسند 
أحمد (575/5) تاريخ البخاري الكبير (508/5) ثقات العجلي (۳۷۳) المعارف )7”١9(‏ أخبار القضاة (۱/ ۲۹۱) 
الجرح والتعديل )١977/5(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت۲۱۸) مستدرك الحاكم (۳/ )57٠١‏ الاستيعاب )١7١8/7(‏ = 


وفيات سنة ۲ه AY‏ 


أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر » وشهد غزوات » وكان من سادات الصحابة 4 استقضاه عبد الله بن 


عامر على البصرة > فحكم بها مدَّة » ثم استعفاه فأعفاه > ولم يزل بها حتى مات في هذه السنة : 


قال الحسن وابن سيرين : ما قدم البصرة راكب خير منه 5 


وقد كانت الملائكة تسم عليه » فلمًا اكتوى انقطع عنه سلامُهم » ثم عادوا فسلَّموا عليه قبل موته 


بقليل »> رضي الله عنه وعن أبيه أيضاً . 


كعبُ بن عُجْرَة الأنصاري“ : أبو محمد المدني » صحابي جليل » وهو الذي نزلت فيه آية الفِدية 


010 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


مات في هذه السنة » وقيل : في التي قبلها بسنة » عن خمس - أو سبع - وسبعين سنة . 
OOD E‏ سكيس ع u‏ الى 
معاوية بن حديج : ابن جَفنة بن قتيرة الكندي الخولاني المصري . 


صحابي على قول الأكثرين › وذكره ابن حبّان في التابعين من الثقات”*' » والصحيح الأول : 


أسد الغابة )۲۸١ /٤(‏ تهذيب الكمال : ورقة ٠٠۵۷‏ » طبقات علماء الحديث )88/١(‏ سير أعلام النبلاء )٥٠۸/۲(‏ 
تذكرة الحفاظ (۲۹/۱) تاريخ الإسلام (707/17) العبر )٥۷/۱(‏ الكاشف (۲۹۹/۲) مجمع الزوائد (9/ )۳۸١‏ 
تهذيب التهذيب (۸/ )٠٠١‏ الإصابة (۷/ )٠٠١‏ النجوم الزاهرة )١577/١(‏ طبقات الحفاظ (۸) خلاصة الخزرجي 
(۲۹۰) شذرات الذهب )۲٤۹/۱(‏ . 

طبقات خليفة (ت4۳۸) مسند أحمد )۲٤١ /٤(‏ تاريخ البخاري الكبير (۷/ )۲۲١‏ المعرفة والتاريخ )۳٠۹ /١(‏ الجرح 
والتعديل (۷/ )١١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت۷۸) جمهرة أنساب العرب (557) الاستيعاب (۳/ )١١١١‏ الجمع 
بين رجال الصحيحين (۲/ )٤۲۹‏ تاريخ ابن عساكر /۱٤(‏ ۲۷۷/ ب) أسد الغابة (5/ )٤۸١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(القسم الأول من الجرء ء الثاني 38) مختصر تاريخ دمشق )175/1١1(‏ تهذيب الكمال (ورقة )١١47‏ تاريخ الإسلام 
(۳۳/۲) سير أعلام النبلاء (۳/ )٥۲‏ العبر )٥۷/١(‏ الكاشف (۳/ ۷) تذهيب التهذيب (۳/ )1/١17١‏ مرآة الجنان 
)١١5/١(‏ تهذيب التهذيب (۸/ ه57 ) الإصابة (ت )۷٤١١‏ خلاصة الخزرجي (۳۲۱) شذرات الذهب )119/١(‏ . 
هي قوله تعالى : #3 قن کان میک ميا َو پو اذى ين َو مذي من ميا أَوْ صَدَقَةِ وك © 1 البقرة : 143 ] والحديث رواه 
البخاري رقم )١1815(‏ ومسلم )۱۲١١(‏ (80) . 

تحرف في الأصول إلى : خديج . 

طبقات ابن سعد (۷/ )٥٠۳‏ طبقات خليفة (ت/الا5 و77/77) مسند أحمد )50١/5(‏ تاريخ البخاري الكبير (۳۲۸/۷) 
المعرفة والتاريخ )٥۲۸/۲(‏ الجرح والتعديل (8/ ۳۷۷) مشاهير علماء الأمصار (ت )۳۸١‏ جمهرة أنساب العرب 
)٤۲۹(‏ الاستيعاب )١511/(‏ تاريخ ابن عساكر /٠71/17(‏ ب) أسد الغابة )۲٠٠/٠(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(القسم الأول من الجزء الثاني )٠١١‏ مختصر تاريخ دمشق (797/715) تهذيب الكمال (ورقة )١1745‏ تاريخ الإسلام 
(۳۱۷/۲) العبر )٥۷/۱(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۷) الكاشف (118/7) تذهيب التهذيب /٤۹/٤(‏ ب) الإصابة 
(ت75١60)‏ تهذيب التهذيب )۲٠١ /٠١(‏ النجوم الزاهرة )٠١١/١(‏ حسن المحاضرة /١(‏ ۲۳۷) خلاصة الخزرجي 
(۳۸۱) شذرات الذهب )۲٠١ /١(‏ . 

ثقات ابن حبان )51١6 /٥(‏ 


A6‏ أحداث سنة ۳ه 


شهد فتح مصر » وهو الذي وفد إلى عمر بفتح الإسكندريّة » وشهد مع ابن أبي سَرْح قتال البربر 
فذهبت عيئه يومئذ › وتولّى حروباً كثيرة في بلاد المغرب 1 

وكان عثمانيًا في أيام علي ببلاد مصر » ولم يبايع عليّاً بالكليّة » فلما أخذ معاوية بن أبي سفيان مصر 
أكرمه واستنابه بها بعد عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وقد تولاها عبد الله بن عمرو نائباً بها بعد أبيه 
سنتين »> ثم عزله معاوية وولّى عليها معاوية بن حديج هذا » فلم يزل بمصر حتى مات بها في هذه السنة . 

قاين ار" © نو زوف ة التلوى لوه سال التزاء بعادت ]1 


5 --2 ب کان ٠.‏ 0 ع 3 2 5 04 
وهو الذي خصّه رسول الله ئ بذبح العتاق ٠‏ وأخبره أنها تجزيه عن غيرها من الأضاحي [ ولن 
تجزي عن أحدٍ بعده ل 


وقد شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها » وكانت راية بني حارثة معه يوم الفتح » رضي الله عنه . 
نم ب ذا“ نه ثلاث ود سل 


فيها غزا عبد الرحمن بن أمَّ الحكم الثقفيّ بلاد الروم وشتا بها . 


وفيها افتتح المسلمون وعليهم جنادة بن أبي أميّة جزيرة رُودس » فأقام بها طائفة من المسلمين كانوا 
شديدين على الكفار » يعترضون لهم في البحر ويقطعون سبيلهم » وكان معاوية يدرٌ عليه الأرزاق 
EE‏ > وكانوا على حذر شديد من الفِرَنج » يبيتون في حصن عظيم لهم عنده فيه ذراریه ٩‏ 
ودوابُهم وحواصلهم » ولهم نواطير على البحر يُنذرونهم إن قدم عدو أوكادهم أحد » ومازالوا كذلك حتى 
مات معاوية وولي ابنه يزيد » فحوّلهم من تلك الجزيرة » وقد كانت للمسلمين بها أموال كثيرة وزروعات 
عكري 


010 طبقات ابن سعد (۳/ )40١‏ تاريخ ابن معين )1۹٤(‏ طبقات خليفة )۸٠(‏ تاريخ خليفة )7٠١5(‏ مسند أحمد (477/7 
و15/5) تاريخ البخاري الكبير (//77؟) المعارف (777) الجرح والتعديل (44/9) مشاهير علماء الأمصار 
(ت۱۱۸) الاستيعاب )١5١8/5(‏ أسد الغابة (5/ ۳۸۲ و5/ )١‏ تهذيب الكمال (ورقة )٠١۸۳‏ سير أعلام النبلاء 
(۲/ 5”) الكاشف (۳/ ۲۷۳) تهذيب التهذيب )١9/١7(‏ الإصابة /١١(‏ 5 ”) خلاصة الخزرجى )٤٤۳(‏ . 

(0) ما بین حاصرتين سقط من ط . ۰ 

() «العناق » : هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة . 

00 ما بين حاصرتين سقط من ط و ب . والحديث أخرجه البخاري رقم (2001) في أول الأضاحي » ومسلم )١9371(‏ 
(9) في الأضاحي : باب في وقتها » من حديث البراء بن عازب . 


)0( في ط : حوائجهم . 


وفيات سنة ۳ه 4 
وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص والي المدينة . قاله أبو مَعْشْر والواقدي . 
وفي هذه السنة توفي جبلة بن الأيهم الغسّاني كما ستأتي ترجمته في آخر هذه التراجم . 
وفيها توفي : 
الرّبيع بن زياد الحارثي“ : مختلف في صحبته . 
وكان نائب زياد على خراسان . 


وكآن قد ذكر حجري غذى “فتاكت عليه وقال ".وال لو ثارت العرت له الما فل ضيرا :ولك 


أقرت العرب فذلت . ثم لما كان يوم الجمعة دعا الله على المنبر أن يَقبضه إليه » فما عاش إلى الجمعة 
الأخرى . واستخلف على عمله ابنه عبد الله بن الربيع » فأقرّه زياد على ذلك » فمات بعد ذلك بشهرين » 
واستخلف على عمله خلید بن عبد الله الحنفى › فأقكه زياد . 


ورُويفع بن ثابت”") : صحابئٌ جليل > شهد فتح مصر » وله اثار جيّدة في فتح بلاد المغرب 3 ومات 


010 


(۲) 


(۳) 


وفيها توفي : 
زياد بن أبى سفیان؟ : ويقال له : زياد بن أبيه » وزياد بن سميّة - وهي أمّه - توفي في رمضان من هذه 


طبقات ابن سعد )١5097/5(‏ تاريخ البخاري الكبير (۳/ ت914) ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١7١‏ مشاهير علماء 
الأمصار (ت485) الاستيعاب (547/7) أسد الغابة )75١57/5(‏ تهذيب الكمال (4/ )۸١‏ تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة 
۹ الكاشف /١(‏ 775) تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ۱۷۷) إكمال مغلطاي (۲/ ورقة )١5‏ العقد الثمين (7”89/5) 
نهاية السول (ورقة )٩١‏ تهذيب التهذيب (/ 5 75) الإصابة /١(‏ 005) خلاصة الخزرجى )١١0(‏ . 

طبقات ابن سعد (4/ 704) طبقات خليفة (ت774) تاريخ خليفة )۲٠۸(‏ مسند أحمد )1١17/4(‏ تاريخ البخاري 
الكبير (۳۳۸/۳) الجرح والتعديل (۳/ )27١‏ ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة ۱۳۳) مشاهير علماء الأمصار (ت989) 
معجم الطبراني الكبير (5/ ت٤۳٤)‏ الاستيعاب (۲/ 5 20) أسد الغابة (؟/ ۲۳۹) تهذيب الأسماء واللغات )١977/1١(‏ 
تهذيب الكمال (9/ 554) تاريخ الإسلام (۲/ 7717 › ۹ سير أعلام النبلاء (۳/ 75) الكاشف )۲٤٤/۱(‏ تذهيب 
التهذيب (۲۲۹/۱/ ب) تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ۱۸۷) إكمال مغلطاي (۲/ ورقة 59) نهاية السول (ورقة 919) 
الإصابة (ت559194) تهذيب التهذيب (۳/ 799) حسن المحاضرة )١99 /١(‏ خلاصة الخزرجى )١7١(‏ . 

طبقات ابن سعد (۷/ 44) طبقات خليفة (ت1915) المحبر (184 ۰ ۳۰۳ )٤۷۹ ٠‏ تاريخ البخاري الكبير (۳/ /اه*) 
التاريخ الصغير )١١5/١(‏ المعارف (57”) تاريخ الطبري )١۷١/١(‏ وغيرها » الجرح والتعديل (۳/ 079) العقد 
الفريد (5/ ١١١‏ وغيرها) الاستيعاب (077/1) تاريخ ابن عساكر (7/ 57 7/ أ) وفيات الأعيان (7077/5) أسد الغابة 
۲۷۱/5) الكامل لابن الأثير (7/ 497 وغيرها) تهذيب الأسماء واللغات )١98/١/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
(771/9) تاريخ الإسلام (۲۷۹/۲) سير أعلام النبلاء (7/ )٤۹٤‏ العبر )08/1١(‏ فوات الوفيات )١/۲(‏ الوافي 
بالوفيات )٠١ /٠١(‏ مرآة الجنان )١55/1١(‏ الإصابة )٥۸۰ /١(‏ شذرات الذهب (١/507؟)‏ خزانة الأدب (۲/ )٥١١۷‏ 
تهذيب ابن عساكر )5١٠9/06(‏ . 


45 وفيات سنة ١ه‏ 
السنة مطعوناً [ لم يُمهله الله بعد حجر بن عدي إلا نحو سنة وثلثي سنة » فالتقى هو وعبد الله 2'1 . 

وكان سبب هلاكه بالطاعون أنه كتب إلى معاوية يقول له : إني قد ضبطتٌ لك العراق بشمالي »› 
ويميني فارغة فاع لي ذلك » وهو يعرّض له أن يستنيبه على بلاد الحجاز أيضاً » فلمًا بلغ أهل الحجاز 
ذلك جاؤوا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فشكوا إليه ذلك » وخافوا أن يلي عليهم زياد فيَعْسِفُهِم كما 
عسَفَ أهل العراق » فقام ابن عمر فاستقبل القبلة ‏ ودعا على زياد والناس يؤمّنون » فطعن زياد بالعراق في . 
يده » فضاق ذرعاً بذلك » واستشار شريحاً القاضي في قطع يده » فقال له شريح : إني لا أرى أن تفعل 
بنفسك ذلك » فإنه إن لم يكن في الأجل فسحة لقيت الله أجذم قد قُطعت يدك جزعاً من لقاء الله » وإن كان 
لك أجل بقيتَ في الناس أجذم فتعيّر بذلك أنت وولدك . فصرفه عن ذلك » فلما خرج شريح من عنده 
عاتبه بعض الناس وقالوا : هلا تركته يقطع يده ؟ فقال : قال رسول الله كك : « المُسْتَسَارٌ مُؤْتَمَن »!© . 


ويقال : إن زياداً جعل يقول : أأنام آنا والطاعون في فراش واحد ؟ فعزم على قطع يده » فلما جيء 


ويذكر أنه جمع مئة وخمسين طبيباً عنده ليداووه مما يجد من الحرّ في باطنه » منهم ثلاثة ممّن كان 
يطب كسرى بن هرمز » فعجزوا هم وهو عن رد القدر المحتوم والأمر المحموم » فمات في ثالث شهر 
رمضان في هذه السنة » وقد أقام في إمرة العراق خمس سنين » ودفن بالثوية"“ خارج الكوفة » وقد كان 
برز منها قاصداً إلى الحجاز والياً عليها [ مضافاً إلى ما بيده من العراق وخراسان وغير ذلك ]2*7 » فلما بلغ 
خبر موته عبد الله بن عمر قال : اذهب إليك يا بن سّميّة » فلا الدنيا بقيث لك » ولا الآخرة أدركت . 


3 0 1 3 8 5-6 1 ا 0 12 »م )0( 
الأنصاري » عن أمه عائشة » عن أمها''' » عن عبد الرحمن بن السائب الأنصاري قال : جمع زياد أهل 


. مابين حاصرتين من ( أ ) فقط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (0174) فى الأدب : باب فى المشورة » والترمذي (7759) فى الزهد : باب ماجاء فى معيشة 
أصحاب النبي ية و(۲۸۲۲) في الأدب : باب المستشار مؤتمن » وابن ماجه (7740) في الأدب : باب المستشار 
مؤتمن » كلهم من طريق شيبان › عن عبد الملك بن عمير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله بل : «المستشار مؤتمن» . وأخرجه أحمد (5/ 71/5) وابن ماجه (1/145”) والدارمي (۲۱۹/۲) كلهم من 
طريق الأعمش » عن أبي عمرو الشيباني » عن أبي مسعود الأنصاري » عن النبي بيه » وهو حديث صحيح . 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى : الثوبة وفي ( ) إلى : السوية . 

2 ما بين حاصرتين من ( أ ) فقط . 

(5) تحرف في الأصول إلى : المقدم . وضبطها في مشتبه النسبة (؟/ )51١‏ . 

(7) في ط : عن أبيها . 


وفيات سنة ۳ه AV‏ 


الكوفة فملاً منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرض عليه البراءة من علي بن أبي طالب . قال 
عبد الرحمن : فإني لمع نفر من أصحابي من الأنصار والنانُ في أمر عظيم من ذلك وفي حصر » قال : 
فهومتٌ تهُويمة - أي : نَعَسْتُ تعْسّة - فرأيت شيئاً أقبل طويل العنق + له عنق مثل عنق البعير > أهدب 
أهدل » فقلت : ما أنت ؟ فقال : أنا النقّاد ذو الرقبة » بُعثت إلى صاحب هذا القصر » قال : فاستيقظتٌ 
فزعاً » فقلت لأصحابي : هل رأيتم ما رأيت ؟ قالوا : لا » فأخبرتهم [ فما هو إلا أن أخبرتهم 1" خرج 
علينا خارج من القصر فقال : إن الأمير يقول لكم : انصرفوا عتّي فإني عنكم مشغول » وإذا الطاعون قد 
آ2 

وروى ابن أبي الدنيا : أن زياداً لما ولي الكوفة سأل عن أعبّد أهلها » فل على رجل يقال له : 
أبو المغيرة الحميّري » فجيء به » فقال له : الزم بيتك ولا تخرج منه وأنا أعطيك من المال ما شعت » 
فقال : لو أعطيتني ملك الأرض ما تركت خروجي لصلاة الجماعة . فقال : الزم الجماعة ولا تتكلم 
بشيء » فقال : لا أستطيع ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فأمر به فضربت عنقه . [ ولما احتضر 
قال له ابنه : يا أبة قد هيّأت لك ستين ثوباً أكفنكَ فيها » فقال : يا بنيّ قد دنا من أبيك أمرٌ إما لباس خير من 
لباسه » وإما سلب سريع 1" . 


وهذا غريب جداً . 


می کا غ ۽ چ 


صَعْصّعة بن ناجيّة!*) 1 ابن عقال“ بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم 

كان سيِّداً في قومه في الجاهلية وفي الإسلام . يقال : إنه أحيا في الجاهلية ثلاثمئة وستين مَوؤودة › 
وقيل : أربعمئة » وقيل : ستاً وتسعين مَؤْؤودة » فلمّا أسلم قال له رسول الله ية « لك أجرٌ ذلك إذ مَنَّ الله 
عليك بالإسلام 7 


ويروى عنه : أنه أول ما أحيا الموؤودة أنه ذهب في طلب ناقتين شردتا له » قال : فبينا أنا في الليل 


. سقط من ط وب‎ )١( 

(۲) الخبر في مختصر تاريخ دمشق )۸۹-۸۸/٩۹(‏ . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من ب . مختصر تاريخ دمشق (40/9) . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳۸/۷) تاريخ البخاري الكبير (٤/ت۲۹۷۸)‏ الجرح والتعديل (5/ )٠٤٥‏ ثقات ابن حبان 
)١194 /۳(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت۲۳۹) معجم الطبراني الكبير (77/4) الاستيعاب (8/7١7)أنساب‏ السمعاني 
)١14/1١(‏ أسد الغابة (۳/ ۲۲) تهذيب الكمال (۱۳/ )٠۷١‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ت77/47) تذهيب التهذيب 
(۲/ ورقة 9) نهاية السول (ورقة )٠٤١‏ تهذيب التهذيب (577/5) الإصابة (۲/ ت058٠4)‏ خلاصة الخزرجي 
(8/ا١). ١‏ 

. تحرف فى ط إلى : عفان‎ )٥( 

(3) رواه الطبراني في الكبير )۷٤١١(‏ وإسناده ضعيف . 


AA‏ وفيات سنة ۳ه 


أسيرٌ إذ آنا بنار تضيء تارة وتخبو أخرى . فجعلت لا أهتدي إليها › > فقلت : اللهم لك عليّ إن أوصلتني 
إليها أن أدفع عن أهلها ضيماً إن وجدته بهم » قال : فوصت إليها وإذا شيخ كبير يوقد تارا وعنده نسوة 
مجتمعات » فقلت : ما أنتن ؟ فقلن : إِنَّ هذه امرأة قد حبستنا منذ ثلاث » تلق ولم 7 تخلص » فقال لي 
الشيخ صاحب المنزل : وماخبرك ؟ فقلت : إني في طلب ناقتين ندَّتا لي » فقال : قد وجدتهما » إنهما 
في إبلنا » قال : فنزلت عنده » قال : فما هو إلا أن نزلت إذ قلن : وضعث » فقال الشيخ : إن كان ذكراً 
فارتحلوا » وإن كانت أنثى فلا ُسْمعنني صوتها » فقلت له : علام تقتلُ ولدك ورزقه على الله ؟ فقال : 
لا حاجة لي بها » فقلت : أنا أفتديها منك وأتركها عندك حتى تبين"“ عنك أو تموت » قال : بكم ؟ 
قلت : بإحدى ناقتيّ » قال : لا » قلت : فبهما » قال : لا إلا أن تزيدني بعيرك هذا » فإني أراه شابًا 
حسن اللون » قلت : على أن تردّني إلى أهلي » قال : نعم » فلما حرجت من عندهم رأيت أن الذي 
صنعته نعمة من الله منّ بها عليّ وهداني إليها » فجعلث لله علي ألا أجد مَؤْؤودة إل افتديتها كما افتديت 
هذه . قال : فما جاء الإسلام حتى أحيبثُ مئة موؤودة إلا أربعاً > ونزل القرآن بتحريم ذلك على الناس . 


وممن توفي في هذه السنة من المشاهير المذكورين : 

جبَلة بن الأَيْهّم الغاني"“ : ملك نصارى العرب . 

وهو ا بن الأيهم بن جبلة ؛ بن الحارث ر بن أبي شمر » واسمّه المنذر بن الحارث » وهو ابن مارية 
ف و وو ج و کو ا بن امرئ القيس › 
ومارية بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جَفنة » ويقال غير ذلك في نسبه : وكنيةٌ جبلة أبو المنذر الغسّاني 

وكان ملك غسّان » وهم نصارى العرب أيام مِرّقل > وغسّان أولاد عم الأنصار أوسها وخزرجها . 

وكان جبلة آخر ملوك غسّان » فكتب إليه رسول الله بيا كتاباً مع شجاع بن وهب يدعوه إلى الإسلام » 
فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله 6 ا 0 , 


ا BAIN‏ . وقد صرح به الواقدي”*؟ وسعيد بن عبد العزيز . 


. تبين >2 : تتزوج‎ ” )1١( 

(۲) المحبر (15 » ۳۷۲) المعارف (155) الاشتقاق (5"5) العقد الفريد (21/1) الأغانى )٠١١ /٠١(‏ جمهرة أنساب 
العرب (۳۷۲) مختصر تاريخ دمشق (3"758/5) سير أعلام النبلاء (۳/ )٥۳۲‏ تاريخ الإسلام )7١15/7(‏ خزانة الأدب 
(؟/١؟).‏ 

() اختلف المؤرخون فيمن أرسل إليه شجاع بن وهب : أهو الحارث بن أبي شمر الغساني أم جبلة بن الأيهم ؟. والخبر 
في إعلام السائلين ص۸١٠‏ : 

. فيط : الواحدي » محرف‎ )٤( 


وفيات سنة ۳ه ۸۹ 


وقال الواقدي : شهد اليرموك مع الروم أيام عمر بن الخطاب » ثم أسلم بعد ذلك في أيام عمر » 
فاته تفق أنه وَطَئ رداء رجل من مُزينة بدمشق؟ ,2 > فلطمه ذلك المُرّني » فرفعه أصحاب جبلة إلى أبي عبيدة 
فقالوا : هذا لطم جبلة » قال أبو عبيدة : فيلطمه جبلة » فقالوا : أو ما يُقتل ؟ قال : لاء قالوا : فما 
تقطع يده ؟ قال : لا » إنما أمر الله بالقَوّد » فقال جبلة : أترون أني جاعل وجهي بدلا لوجه مُرَنِي جاء من 
ناحية المدينة ؟ بئس الدين هذا » ثم ارتدٌ نصرائيًا » وترحّل بأهله حتى دخل أرض الروم » فبلغ ذلك 
عمر » فشقّ عليه وقال لحسان : إن صديقك جبلة ارتدَّ عن الإسلام » فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم 


قال : ولم ؟ قال : لطمه رجل من مُرَينة » فقال : وحقّ له » فقام إليه عمر بالدرّة فضربه بها . 


رواه الواقدي عن مَعغمر وغيره > عن الرهري > عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » وساق ذلك 
بأسانيده إلى جماعة من الصحابة . وهذا القول هو أشهر الأقوال . 


وقد روى ابن الكلبي وغيرُه : أن عمر لما بلغه إسلام جبلة فرح بإسلامه » ثم بعث يستدعيه ليراه 
بالمدينة » وقيل : بل استأذنه جبلة في القدوم عليه فأذن له » فركب في خلق كثير من قومه - قيل : مئة 
وخم ا وق م - وتلقته هدايا عمر ونزله قبل أن يصل إلى المدينة بمراحل » وكان يومُ 
دخوله إلى المدينة يوماً مشهوداً » دخلها وقد لبس خيوله قلائد الذهب والفضة » ولبس هو تاجاً على رأسه 
مرصّعاً باللآلئ والجواهر » وفيه قَرْطا مارية جدّته » وخرج أهل المدينة رجالهم ونساؤهم ينظرون إليه » 
فلا سلّم على عمر رحب به عمر وأدنى مجلسّه » وشهد الحج مع عمر في هذه السنة » فبينما هو يطوف 
بالكعبة إذ وَطِئْ إزاره رجلٌ من بني فرّارة » فانحلٌ » فرفع جبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل الذي وَطْئ إزاره 
- ومن الناس من يقول : إنه قلع عينه - فاستعداه الفراري إلى عمر ومعه خلق كثير من بني فرّارة » 
فاستحضره عمر » فاعترف جبلة » فقال له عمر ا كفيو اتلك ودر ونه تفال ” 
إنَّ الإسلام جمعك وإياه فلستَ تفضله إلا بالتقوى » فقال جبلّة : قد كنت أظن أن أكون في الإسلام أعرّ 
مني في الجاهلية » فقال عمر : دع ذا عنك » فإنك إن لم تُرضٍ الرجل أَقَدْته منك » فقال : إذاً أتنصر » 
فقال : إن تنصّرتَ ضربتٌ عنقك » فلمًا رأى الجدَّ قال : أمهلني لأنظر في أمري هذه الليلة » فانصرف من 
عند عمر » فلما ادلهم الليل ركب في قومه ومَنْ أطاعه فسار إلى الشام » ثم دخل بلاد الروم » ودخل على 
هرقل في مدينة القَسطنطينية » فرحب به هرّقل » وأكرمه » وأقطعه بلاداً كثيرة » وأجرى عليه أرزاق 
جزيلة » وأهدى إليه هدايا جميلة » وجعله من سُّمّاره » فمكث عنده دهراً . ثم إِنَّ عمر كتب كتاباً إلى 
هرّقل مع رجل يقال له : جَثامة بن مساحق”" الكناني » فلما بلغ هِرّقل كتابُ عمر بن الخطاب قال له 


20200 0 ليست هذه اللفظة في أ . 


046 
هرّقل : هل لقيتَ ابن عمّك جبلّة ؟ قال : لا » قال : فالقَهُ » فذكر اجتماعه به » وماهو فيه من التّعمة 


والشزونوالغور الذفوى قن لام وو ەو وطريه وم ار » حواليه الحِسّان من الخدم والقَيّان 3 
ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي تعوّض بها عن دار السلام''2 3 وذكر أنه دعاه إلى الإسلام والعَوّد إلى 


أبعدَ ما كان مني من الارتداد ؟ فقال : نعم » إِنَّ الأشعث بن قيس ارتدَّ وقاتلهم 


بالسيوف » ثم لما رجع إلى الحقّ قبلوه منه وزوّجه الصدّيق بأخته أم فروة » قال : فالتهى عنه بالطعام 
والشراب » وعرض عليه الخمر فأبى عليه » وشرب جبلة من الخمر شيئاً حتى سكر » ثم أمر جواريه القيّان 


فغَيْته بالعيدان من قول حسّان يمدح بني عمّه من غسان » والشعر في والد جبلة هذا الحيوان : 


)۱( 
فيه 


() 


)١١11/15(‏ ومختصر تاريخ 
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لله در عِضصَابَةٍ نادمتهة 
أولادٌ جَفْتَةَ حَوْلَ قبر أبيهم 
0 
بيضُ الوؤجوه كريمة حسام 
تشون حتّى ما تهر د كلابهم 


4 


لِمَنِ الذَارٌ أَققَرتُ بِمَعَانٍ 
فالقرقات من بلاس فداري 
فجمئ جاسم إلى مرج ذي الصّ 
تلك دار العزيز بعد این 
صلواتٌ المسيح في ذلك الدَيْ 
ذاك مغن لآل فة فی الد 


ودنا الفصح فالولائِد يَنْظِمْ 


في ط 1 دار الإسلام . 
الأبيات في ديوان حسان (ص٤٠۳‏ - )۳١١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . أيضاً في العقد الفريد ٥۹/۲(‏ - 
والأغاني )۱٥۸- ۱۵۷ /۱١(‏ ومختصر تاريخ دمشق /٥(‏ ۳۷۲) . 
الأبيات ‏ عدا الخامس منها ‏ في ديوان حسان (ص575 - 875) . وأيضاً في : العقد الفريد (؟/ )٠١‏ والأغاني 
دمشق (0/ لا ۳۷۳) . 


. ثم قال لهن : 


يوماً بجلّقَ في الرَّمَانٍ الأول 
قبِرٍ ابن مارية الكرية المُمْضِلٍ 

يَرَدَى صفق بالرحيق السَلسَلٍ 
ف + الأنوفف مِنَ الطراز الأول 
لا يَسْألونَ عن السواد المُقّيل“ 


بينَ أعلى اليَرْموكِ فالصَّمَانٍ 
افسَكاءَ فالقصور الدوانى 
فر معني قبائل وهجانٍ 
وملوك عظيمة الأزكاان 


يوم حلوا بحارث الجَولانٍ 
OE‏ السو 


أطربنئى 2 اندقف يعن لحان أيضا : 


قال : فأعجبه قولّهنَ ذلك » ثم قال : هذا شعر حسان بن ثابت الأنصاري فينا وفي ملكنا » ثم قال لي : كيف 
حال رهاق اقلت ل ةرا قينا کیا 


(1 


وفيات سنة ۳ه 


سكت طويلا ثم قال لهن : بكينني » فوضعن عيدانهنٌ ونكسن رؤوسهنٌ وقلن : 


o2 


ات وت الأشرافٌ من عار لطمة 


ويا ليتني أرعى المخاض بقفَرَةٍ 
ويا ليت لي بالشام أدنى مَعيشة 


٤‏ و 
7 2 0 5 


وما کان فيها لو صبرت لها ضَرَّرْ 
وبعت بها العينَ الصجيحة بالعَوّز 
رجعت إلى القول الذي قاله عَمَرْ 
وکت أسيراً في ربيعة أو مُضَرْ 
ا قومي ذاهبّ السّمع والبَصَرْ 
وقد يَصْبرٌ العَوْدُ الكبيرُ ا ال 


4١ 


ثم قال : هذا لابن الفريعة حسان بن ثابت فينا وفي ملكنا وفي منازلنا بأكناف غوطة دمشق » قال : ثم 


قال : فوضع يده على وجهه فبكى حتى بل لحيته بدموعه » وبكيت معه » ثم استدعى بخمسئة دينار 
هرّقلية فقال : خذ هذه فأوصلها إلى حسان بن ثابت » وجاء بأخرى مثلها فقال : خذ هذه لك » فقلت : 
لا حاجةً لي فيها ولا أقبل منك شيئاً وقد ارتددتَ عن الإسلام - فيقال : إنه أضافها إلى التي لحسان فبعث 
بألف دينار هِرّقلية ‏ ثم قال له : أبلغ عمر بن الخطاب مني السلام وسائر المسلمين . فلمًا قدمت على عمر 
أخبرته خبره » فقال ورأيته يشرب الخمر ؟ قلت : نعم » قال : أبعده الله » تعجّل فانية بباقية فما ربحت 
لجار له . ثم قال : وماالذي وجّه به لحسان ؟ قلت : خمسمئة دينار هِرّقلية » فدعا حساناً فدفعها إليه » 
فأخذها وولى وهو يقول : 


إل ابن جَفئَةَ من بفيِّ معش لم يَخْرْهُمْآبِاؤُهُمْ باللُوم 
لم اي بالشاء إذ عو رها ارلا مرا لكريم 
يُعطي الجزيلَ ولا يراه عندَهُ إلا كبعض عطيّة المَذموم 
وَأَتَبّهُ يوماً فقوب مجلسي 


7 


RZ‏ كس 
وسّقئ فرواني من الخرْطوم 


ثم لما كان في هذه السنة من أيام معاوية بعث معاوية عبد الله بن مَسُعدة الفَرّاري رسولا إلى ملك 


دمشق (ه/ ۳۷۳) . 
وقوله : وقد يصبر العود الكبير على الدبر « العود » : المسن من الإبل . « والدبر » : قرحة الدابة . 
(؟) في أصول كتابنا المحروم بدل المذموم . والمثبت من الديوان وغيره من مصادر التخريج . 
(۳) «الخرطوم » : الخمر السريعة الإسكار . وقيل : هو أول مايجري من العنب قبل أن يداس . 
والأبيات في ديوان حسان (ص١٤٤‏ - 558) وأيضاً في العقد الفريد (۲/ 57) والأغاني : )٠١۷/٠١(‏ ومختصر 
تاريخ دمشق (0/ )۳۷٤‏ . 


)١(‏ الأبيات لجبلة بن الأيهم كما نص عليه صاحب الأغاني )١17١/١5(‏ وأيضاً في العقد الفريد (۲/ )7١‏ ومختصر تاريخ 


۹۲ أحداث سنة ٤‏ ١ه‏ 
الروم » فاجتمع بجبلة بن الأيهم فرأى ما هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم والذهب 
والخيول » فقال له جبلة : لو أعلم أن معاوية يُفَطِعْني أرض البَثَييّةا'» فإنها منازلنا وعشرين قريةً من غوطة 
دمشق » ويفرض لجماعتنا » ويحسن جوائزنا لرجعت إلى الشام . فأخبر عبد الله بن مَسّعدة معاوية 
بقوله » فقال معاوية : نعم أنا أعطيه ذلك » وكتب إليه كتاباً مع البريد بذلك » فما أدركه البريد إلا وقد 
مات فى هذه السنة » قتحه الله . 

ذكر أكثرٌ هذه الأخبار الشيخ أبو الفرج بن الجَؤْزي في « المنتظم » وأرّخ وفاته في هذه السنة ‏ أعني 
سنة ثلاث ود خمسين . 
في خلافة معاوية بأرض الروم بعد سنة أربعين من الهجرة » والله أعلم . 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين 


فيها شتا محمد بن مالك بأرض الروم » وغزا الصّائفة معن بن يزيد السّلمي . 

وفيها عزل معاوية سعيدَ بن العاص عن إمرة المدينة » ورد إليها مروان بن الحكم » وكتب إليه أن 
يهدم دار سعيد بن العاص ويصمّي أمواله التي بأرض الحجاز » فجاء مروان بالقعلة إلى دار سعيد 
ليهدمها » فقال سعيد : ما كنت لتفعل ذلك » فقال : إِنَّ أمير المؤمنين كتب إليّ بذلك » ولو كتب إليك 
في داري لفعلته . فقام سعيد فأخرج إليه كتاب معاوية إليه حين ولاه المدينة بأن يهدم دار مروان ويصمّي 
ماله » وذكر أنه لم يزل يحاجف معاوية دونه حتى صرف ذلك عنه . فلمًا رأى مروان الكتاب إلى سعيد 
بذلك ثناه ذلك عن دار سعيد وعن أخذ أمواله » ولم يزل يدافع عنه حتى تركه معاوية في داره وأقرٌ عليه 
أمواله . 

وفيها عزل معاوية سَمْرَةَ بن جُندب عن البصرة » وكان زياد قد استخلفه عليها » فأقدّه معاوية ستة 
أشهر ثم عزله » وولّى عليها عبد الله بن عمرو بن عَيْلان . 

وروی ابن جرير وغيره عن سَمُرة أنه قال لما عزله معاوية : لعن الله معاوية » لو أطعت الله كما أطعتٌ 
معاوية ما عذّبني أبداً . وهذا لا يصح عنه . 


. البثنية » : قرية بين دمشق وأذرعات‎ ” )١( 


وفيات سنة ٤‏ ۵ه ۳ 


على البلاد » فأخبره عنهم . ثم ولاه إمرة خراسان وهو ابن خمس وعشرين سنة » فسار إلى مقاطعته 
وتجهّز من فوره غادياً إليها » فقطع النهر إلى جبال بخارى [ ففتح رامِيئّن''' ونصف بِيْكَنْد ‏ وهما من 
معاملة بخارى - ]”'' والتقى الترك هناك » فقاتلهم قتالاً شديداً » وهزمهم هزيمة فظيعة بحيث إِنَّ المسلمين 
أ كفيان» قله و وک ی .عاذي ا توما 
جَوْرَبها' "' بمئتي ألف درهم » وغنموا مع ذلك غنائم كثيرة » وأقام عبيد الله بن زياد بخراسان سنتين . 


في هذه السنة حجّ بالناس مروان بن الحكم نائب المدينة . وكان على الكوفة عبد الله بن خالد بن 
أسيد » وقيل : بل كان عليها الضخاك بن قيس . وكان على البصرة عبد الله بن غيّلان . 


ذكر من توفي فيها من الأعيان : 


أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي”*' : أبو محمد المدنى » مولى رسول الله ية وابن مولاه » وحِيّه وابن 
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حبّه » وأمّه بَركة أَةٌ أيمن مولاة رسول الله ييو وحاضنته . 


ولاه رسول الله يكل الإمرة بعد مقتل أبيه » فطعن بعض الناس فى إمرته » فقال رسول الله بي : « إن 
تَطعنوا في إمارته فقد طعَنْتم في إمرة أبيه من قَبْله » وايمُ الله إن كان لخَّليقاً بالإمارة وإن كان لمن أحبٌ 
الناس إلى [ وَإنَّ هذا لمن أحبٌ الناس إلى ] بعده » . 


وثبت في « صحيح البخاري » '"' عنه : « أن رسول الله له و كان تجلس الین بن غا على فده 
ويُجلسد اا وا وقول : الهم إن أَحِبّهما فأحيّهما » . 


(') كذافي ب ومثله في تاريخ الطبري . ووقعت في ط : رامس . 

() مابين حاصرتين سقط من أ . 

)۳( فى ط : جواهرها . 

00 طناك أبن 19 00 ابن معين (۲۲) طبقات خليفة (7 » ۲۹۷) تاريخ خليفة )۲۲١ ٠ ۱٠١(‏ مسند أحمد 
)١1994/5(‏ تاريخ البخاري الكبير (۲/ )٠١‏ ثقات العجلي (29) المعارف ١55(‏ وغيرها) المعرفة والتاريخ )”٠54/١(‏ 
الجرح والتعديل (۲/ 787) مشاهير علماء الأمصار (ت5١)‏ معجم الطبراني الكبير )١١١ /١(‏ مستدرك الحاكم 
(/0947) الاستبصار (75 » ۸۷) الاستيعاب )۷١ /١(‏ أنساب السمعاني (۱۰/ )٤٥۱‏ تاريخ ابن عساكر /84١/5(‏ أ) 
أسد الغابة /١(‏ ۷۹) مختصر تاريخ دمشق (158/5) تهذيب الكمال (۳۳۸/۲) سير أعلام النبلاء (5977/5) تاريخ 
الإسلام (۲۷۰/۲) العبر )09/١(‏ تذهيب التهذيب )20/١1(‏ الكاشف )٥۷/۱(‏ مجمع الزوائد (187/9) تهذيب 
التهذيب )35١8/١(‏ الإصابة )05/١(‏ خلاصة الخزرجي )١11(‏ كنز العمال (۱۳/ ۲۷۰) شذرات الذهب )1017/١(‏ 
تهذيب ابن عساكر (۲/ ۳۹٤‏ » 507) . 

1 سقط من ط‎ (٥) 

(1) أخرجه البخاري رقم (۳۷۳۰) ومسلم (7577) من حديث ابن عمر . 

)72١/72( )۷(‏ وقد تقدم الحديث في ترجمة الحسن بن علي . 


۹٤‏ وفيات سنة ٤‏ 0ه 
وفضائله كثيرة جدًا . 
توفي رسول الله ييو وعمره تسع عشرة سنة . 
وكان عمر إذا لقيه يقول : السلام عليك أيّها الأمير . 


وصحح أبو عمر بن 0 أنه توفي في هذه السنة » وقال غيره : سنة ثمان أو تسع - 
وخمسين » وقيل : توفي بعد مقتل عثمان . فالله أعلم . 

تَؤْبان بن بُجُدُّدة" : مولى رسول الله یی تقدمت ترجمته في مواليه ومن كان يخدمه عليه السلام . 

أصله من العرب » فأصابه سَبْي » فاشتراه رسول الله ية وأعتقه » فلزم رسول الله ية سفراً وحضراً » 
فلمًا مات أقام بالرّملة » ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها داراً » ولم يزل بها حتى مات في هذه السنة على 


الصحيح > وقيل : سنة أربعين وهو غلط »> ويقال : إنه توفي بمصر » والصحيح بحمص . 

جُبير بن مُطی ٩‏ : تقدم أنه توفي سنة خمسين . 

الحارث بن ربعي“ : أبو قنّادة الأنصاري » [ وقال الواقدي : اسمه النعمان بن ربعي . وقال غيره : 
عمرو بن ربعي 5 وهو أبو قتادة الأنصاري 1 السَّلمي المدني ¢ فارس الإسلام 3 


. )۷۷ /١( الاستيعاب‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۷/ 560) طبقات خليفة (ت5١‏ و۲۷۱۰) تاريخ خليفة (۲۲۳) مسند أحمد (7170/0) المحبر 
)١١1(‏ تاريخ البخاري الكبير )۱۸١/۲(‏ المعارف )١51(‏ المعرفة والتاريخ (۲/ ”5 وغيرها) الجرح والتعديل 
(459/1) ثقات ابن حبان (۳/ )٤۸‏ مشاهير علماء الأمصار (ت7715) معجم الطبراني الكبير (۲/ 86) حلية الأولياء 
)۳٥۰ ۰ ۱۸۰ /۱(‏ الاستيعاب (۲۱۸/۱) الجمع بين رجال الصحيحين )18/١(‏ تاريخ ابن عساكر (۳/ ۲۹۷/ ب) 
أسد الغابة (597/1؟) تهذيب الأسماء واللغات )١5٠ /١(‏ مختصر تاريخ دمشق (757/5) تهذيب الكمال (117/5) 
تاريخ الإسلام (۲۷۳/۲) العبر )٥۹/۱(‏ سير أعلام النبلاء )١15/*(‏ الكاشف )١١1/١(‏ تذهيب التهذيب 
( ب) إكمال مغلطاي (۲/ ورقة )٤۸‏ تهذيب التهذيب )7١7/5(‏ الإصابة (ت4717) حسن المحاضرة )۱۸١ /١(‏ 
خلاصة الخزرجى (08) شذرات الذهب )١07/١(‏ تهذيب ابن عساكر (۳/ 781) . 

فيه تقدمت ترجمته فى وفيات سنة 5٠‏ 1 

10 ات ينيعل 161/53 ان ابن عي "0/8١‏ ار كتليقة 0 a‏ ی 
(5/ ۳۸۳ وه/ 590) تاريخ البخاري الكبير (؟508/5) الجرح والتعديل (۳/ 1/5) مشاهير علماء الأمصار (ت94”) 
معجم الطبراني الكبير (۳/ ۲۷۰) مستدرك الحاكم (۳/ )58٠‏ الاستبصار )١57(‏ الاستيعاب )١77١7/5(‏ تاريخ بغداد 
)154/١(‏ الإكمال لابن ماكولا (275/5) أنساب السمعاني (7/ )١١5‏ تاریخ ابن عساكر (باريس ۲/۲۱۸) جامع 
الأصول (717/9) أسد الغابة )76١/5(‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۹/ )١٠١‏ تهذيب الكمال (ورقة )١155‏ تاريخ 
الإسلام (۱۸۸/۲) العبر )5١ /١(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ )٤٤۹‏ الكاشف (۳/ 770) الإصابة )7١77/1١(‏ خلاصة 
الخزرجي (551) كنز العمال )5١11//17(‏ شذرات الذهب /١(‏ 509) . 

. ما بين حاصرتين سقط من ب‎ )٥( 


وفيات سنة ٤‏ ۵ه ۹0 


2 ر 
شهد أحذا وما بعدها » وكان له يوم ذي قرّد سعي مشكور كما قدمنا هناك . قال رسول الله كله : 
« خير فرساننا اليم أبو قتادة » وخيرٌ رَجَالتَنا سلمةٌ بن الأكوّع »”' . 
وزعم أبو أحمد الحاكم أنه شهد بدراً » وليس بمعروف . 


٤‏ 2 عا ان ا 5 E‏ ان 
وقال أبو سعيد الخدري : أخبرني من هو خير مني - ابو قتادة الأنصاري - أن رسول الله كَل قال 
فرق د “من 2 
لعمّار : ( تق تلك الفِبَةُ الباغية ° 


قال الواقدي وغيره : توفي في هذه السنة ‏ يعني سنة أربع وخمسين - بالمدينة عن سبعين سنة . 


وزعم الهيثم بن عدي وغيرٌه : أنه توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه علي بن ابي طالب » 
وهذا غريب . 


DE TEL e‏ ا قرش الأسديّ ء أ الد 
حكيم بن حزام ۰ :ابن خويلد بن أسّد بن عبد العرّى بن قصيّ بن كلاب القرشيٌ الاسديّ › أبو 


ا 


أمه فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العُرّى » وعمته خديجة بنت خويلد زوجة 
رسول الله ية وأمٌ أولاده سوى إبراهيم . 

ولدت حكيماً أَمُه في جوف الكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة » وذلك أنها دخلت الكعبة تزور › 
فضربها الطّلق وهي في الكعبة » فوضعته على نطع . 

وكان شديد المحبّة لرسول الله ية > ولما كان بنو هاشم وبنو المطّلب في الشعب لا يبايعون 
ولا يناكحون كان حكيم يُقبل بالعير تقدم من الشام فيشتريها بكمالها“ » ثم يذهب بها فيضرب 


- 57 /٤( قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم (1801) في الجهاد والسير : باب غزوة ذي قرد » وأحمد في مسنده‎ )١( 
. من حديث سلمة بن الأكوع‎ 4 

() أخرجه مسلم )۲۹٠١(‏ في الفتن وأشراط الساعة » وأحمد في مسنده (5/ 0705 . 

(۳) نسب قريش (۲۳۱) طبقات خليفة (ت١)‏ مسند أحمد (۳/ 50١‏ و٤١٤)‏ المحبر )٤۷۳ » ۱۷١(‏ تاريخ البخاري 
الكبير )١١/7(‏ التاريخ الصغير (7 )١١١ 41١9 61١‏ جمهرة نسب قريش /١(‏ 701) ثقات العجلي (۱۲۸) المعارف 
)3١١(‏ الجرح والتعديل (۳/ ۲۰۲) ثقات ابن حبان (7/ )۷١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت*٠)‏ مستدرك الحاكم 
)٤۸١ /۳(‏ جمهرة أنساب العرب ۱١١(‏ وغيرها) الاستيعاب )757/١(‏ الجمع بين رجال الصحيحين )٠٠١/١(‏ 
نساب السمعاني (۱/ ۲۲۸) تاريخ ابن عساكر (0/ 1/177) أسد الغابة (۲/ 45) تهذيب الأسماء واللغات )١55/1(‏ 
مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۲۳۳) تهذيب الكمال (۷/ ۱۷۰) تاريخ الإسلام (۲/ ۲۷۷) تذهيب التهذيب (١/59١/ب)‏ 
العبر )5١ /١(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ )٤٤‏ الكاشف )١185/١(‏ تجريد أسماء الصحابة )١77/١(‏ إكمال مغلطاي 
/١(‏ ورقة ۲۸۳) مرآة الجنان )١77/١(‏ العقد الثمين )771١/5(‏ نهاية السول (ورقة )۷٤‏ تهذيب التهذيب (۲/ )٤٤۷‏ 
الإصابة (ت١٠۱۸)‏ خلاصة الخزرجى (40) شذرات الذهب (۱/ )٠٠٤‏ تهذيب ابن عساكر (515/5) . 

)0 في (]) » ب : مكانها . 1 


45 وفيات سنة ٤‏ ۵ه 


أدبارها حتى تلج الشعب تحمل الطعام والكسوة تكرمة لرسول الله ية ولعمته خديجة . 

وهو الذي اشترى زيد بن حارثة أولآ » فابتاعته منه عمته خديجة » فوهبته لرسول الله ل فأعتقه . 

وهو الذي اث شترى خُلَّة ذي يرن » فأهداها لرسول الله ية فلبسها » قال قارات فعا اخسن نه 
فيها . 

ومع هذا ما أسلم إلا يوم الفتح هو وأولاده كلهم . 

قال البخاري”'' وغيره : عاش حَكيم في الجاهلية ستين سنة » وفي الإسلام ستين سنة . 

وكان من سادات قريش وكرمائهم وأعلمهم بالنّسب » وكان كثير الصدقة واليرّ والعتّاقة » فلما أسلم 
سال ل الله كش عن ذلك ٠‏ فال لهاست على ها ا ور ع 0 

وقد كان حَكيم شهد مع المشركين بدراً » وتقدَّم إلى الحوض فكاد حمزة أن يقتلّه » فما سُحب إلا 
سَحباً من بين يديه » فلهذا كان حَكيم إذا اجتهد في اليمين يقول : لا والذي نجاني يوم بدر . 

ولما نزل رسول الله ي يوم الفتح بِمّرٌ الظهران”؟) ومعه الجنود خرج أبو سفيان وحَكيم يتحسّسان 
الأخبار » فلقيهما العباس » فأخذ أبا سفيان فأجاره وأخذ له أماناً من رسول الله كه > وأسلم أبو سفيان 
ليلتئذ كُرْهاً » ومن صبيحة ذلك اليوم أسلم حكيم . 

وشهد مع رسول الله ب حُتيناً > وأعطاه رسول الله ية مئه من الإبل » ثم سأله » فأعطاه » ثم سأله » 
فأعطاه ثم قال له : « ياحكيم إِنَّ هذا المال حُلوةٌ حَضِرة » وإنّهِ مَنْ أخذهٌ بسَخاوة فس بُوركَ له فيه » ومَنْ 
أخذة بإشراف تفس لم ببارك له فيه » وكان كالذي يأل ولا شع » . فقال حكيم : والذي بعثك بالحق 


لاأز رأ“ بعدك أحداً شيقاً . ف ا لمعنه ا ابوك كحرفي عليه اا ان :+ لف ايد 
فكان يعرض عليه العطاء فيأبى » فيُشهد عليه المسلمين''2 . ومع هذا كان من أغنى الناس ٠‏ مات الزبير 


. )٤١ تاريخه الكبير (۳/ الترجمة‎ )1١( 

() تحرفت في المطبوع إلى : أسلمت 

)۳( احرج التخارق ركم 21150 NGS OD‏ مق طريع وين E‏ رعو سكيع نزام 
أخبره أنه قال لرسول الله ييه : أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء ؟ فقال له 
رسول الله يكل : «أسلمت على ما أسلفت من خير» . 
وللحديث طرق أخرى تنظر في التعليق على السير )٤۹/۳(‏ . 

(4) « مر الظهران » : موضع قرب مكة . 

(5) في اللسان : ما رزأ فلاناً شيا : أي ما أصاب من ماله شيئاً ولا نقص منه . 

0 روا البخاري رقم (6186) ومسل رقم (128) . 


وقد كان بيده حين أسلم الرّفاد؟'' ودار الندوة » فباعها بعد من معاوية بمئة ألف - وفي رواية : 
بأربعين آلف دينار ‏ فقال له ابن الزبير : بعت مكرْمَة قريش ؟! فقال له حكيم : يا بن أخي ذهبت المكارم 
فلا كرم إل بالتقوى » يا بن أخي إني اث شتريتها في الجاهلية بزق خمر » ولأشترينً بها داراً في الجنة › 
أشهدك أن قد جعلتُها في سبيل الله » وهذه الدار كانت لقريش بمنزلة دار العدل » وكانوا لا يُمكنون أحداً 
من دخولها إلا مَنْ جاوز الأربعين سنة إلا حكيم بن جزام فإنه دخلها وعمره خمس عشرة سنة . ذكره 

مد 
الزبير بن بكار 

وذكر الزبير : أنَّ حكيماً حجّ عاماً فأهدى مئة بَدَنَهَ مجدّلة » وألف شاة » وأوقف معه بعرفات مئة 
وَصِيف" '' في أعناقهم أطوقة الفضة قد نقش فيها : هؤلاء عتقاء الله عن حَكيم بن جزام » فأعتقهم وأهدى 
جميع تلك الأنعام'”' . رضي الله عنه . 


00 : . 5 2 9 5 7 (8) ل 5 

توفي حكيم في هذه السنة على الصحيح ٠‏ [ وقيل : سنة خمسين » وقيل : سنة ستين ] وقيل غير 
ذلك » وله من العمر مئة وعشرون سنة . 

حُوَيطِب بن عبد العُرى العامري”'' : صحابي جليل . أسلم عام الفتح » وكان قد عُمّر دهراً طويلاً » 
ولهذا جعله عمر في النفر الذين جدّدوا أنصاب الحرم" . 


(1) الرفادة شيء كانت قريش تترافد به - أي تتعاون ‏ في الجاهلية » وذلك أن يخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته » 
فيجمعون من ذلك مالا عظيماً أيام الموسم » فيشترون للحاج الجُزر والطعام والزبيب للنبيذ » فلا يزالون يطعمون 
الناس حتى تنقضي أيام موسم الحج . وكانت الرفادة والسقاية لبني هاشم » وكان أول من قام بالرفادة هاشم بن 
عبد مناف » وسمى هاشماً لهشمه الثريد ( اللسان : رفد) . 

0 مير ا 10 

() «الوصيف » : العبد أو الخادم . 

(6) جمهرة نسب قريش (ص7505) . 

(5) مابين حاصرتين ليس في ط . 

(1) طبقات ابن سعد (0/ 404) تاريخ ابن معين )١5٠/7(‏ طبقات خليفة (۲۷) تاريخ خليفة (۲۲۳) تاريخ البخاري 
الكبير (۳/ ۱۲۷) المعارف )7١١(‏ الجرح والتعديل (7/ )7١5‏ العقد الفريد (54/ ”7 . )١98‏ ثقات ابن حبان 
(/4) مشاهير علماء الأمصار (ت177) معجم الطبراني الكبير (۳/ ت747) مستدرك الحاكم (۳/ 497) جمهرة 
أنساب العرب )١717(‏ الاستيعاب /١(‏ ۳۹۹) الجمع لابن القيسراني )١١5/١(‏ تاريخ ابن عساكر )١9/5(‏ أسد الغابة 
(/76) مختصر تاريخ دمشق (۷/ ۲۸۷) تهذيب الكمال (۷/ 575) تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )١187‏ تاريخ الإسلام 
۲0 سير أعلام النبلاء (۲/ )٠٤١‏ الكاشف )۱۹۷/١(‏ تجريد أسماء الصحابة )١54/١(‏ إكمال مغلطاي 
/١(‏ ورقة )٠١‏ العقد الثمين )50١/5(‏ نهاية السول (ورقة )6١‏ الإصابة )۳٠٤/۲(‏ تهذيب التهذيب (37/7) 
خلاصة الخزرجی (۹۹) تهذيب ابن عساكر )۱۸/٥١(‏ . 

١ )۷(‏ أنصاب الحرم » : حدوده . وحد الحرم من طريق الغرب التنعيم ثلاثة أميال » ومن طريق العراق تسعة أميال » 
ومن طريق اليمن سبعة أميال » ومن طريق الطائف عشرون ميلا . 


۹۸ وفيات سنة ٤‏ 0ه 


وقد شهد بدراً مع المشركين » ورأى الملائكة يومئذ بين السماء والأرض . وشهد الحديبية وسعى في 
الصّلح » فلمًا كان عمرة القضاء كان هو وسهيل هما اللذين أمرا رسول الله ية بالخروج من مكة » فأمر 
بلالا أل تغب الشمس وبمكة أحد من أصحابه . قال : وفي كل هذه المواطن أهةٌ بالإسلام ويأبى الله إلا 
ما يريد . فلما كان زمن الفتح خفتٌ خوفاً شديداً وهربت » فلحقني أبو ذرّ ‏ وكان لي خليلاً في الجاهلية - 
فقال : يا حوّيطب مالك ؟ فقلت : خائف . فقال : لا تخف فإنه أبرٌ الناس وأؤصل الناس » وأنا جار لك 
فاقدم معي » فرجعت معه » فوقف بي على رسول الله ية وهو بالبتطحاء ومعه أبو بكر وعمر › وقد علّمني 
أبو ذرٌ أن أقول : السلام عليك أيها النبئُ ورحمة الله وبركاته » فلما قلت ذلك قال : « خُوّيطب » ؟! 
قلت : نعم » أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : « الحمد للهرالذي هَّداك » وسر بذلك » 
واستقرضني مالا » فأقرضته أربعين ألفاً . وشهدت معه حُتيناً والطائف ٠‏ وأعطاني من غنائم حُنين مئة 


ثم قدم حويطب بعد ذلك المدينة فنزلها »› وله بها دار » ولما ولي عليها مروان بن الحكم جاءه 
خُوَيطب وحكيم بن حزام ومَخُرمة بن نوفل » فسلموا عليه وجعلوا يتحدّثون عنده ثم تفرّقوا . ثم اجتمع 
خوط يمر وان روما ا فسأله مروان عن عمره » فأخبره » فقال له : تأخر إسلامُك أيها الشيخ حتى 
سبقك الأحداث » فقال حُوَيطب : الله المستعان » والله لقد هممت بالإسلام غير مرّة كل ذلك يَعُوقني 
أبوك يقول : تضع شرفك وتدع دين اباتك لدين مُحُدث » وتصير تابعا ؟! قال : فأسكت مروان واستحيئ 
وندم على ما كان قال لي . ثم قال خوّيطب : أما كان أخبرك عثمان ما كان لقي من أبيك حين أسلم ؟ 
قال فز داد موان غا 

وكان خوّيطب فيمن شهد دفن عثمان . 

واشترى منه معاوية داره بمكة بأربعين ألف دينار » فاستكثرها الناس › فقال حوّيطب : وماهى فى 

قال الشافعي : كان خُوّيطب حميد الإسلام » وكان أكثر قريش بمكة ريعاً جاهليًا . 


وقال الواقدي : عاش حوّيطب في الجاهلية ستين سنة » وفي الإسلام ستين سنة . ومات حويطب في 
هذه السنة بالمدينة ¢ وله مئة وعشرون سنة 5 وقال غيره 3 توفي بالشام 1 


له حديث واحد رواه البخاري ومسلم والنّسائي'١'‏ من حديث السائب بن يزيد عنه 4 عن عبد الله بن 


)1١(‏ رواه البخاري رقم (1/177) ومسلم رقم )٠٠٤٠١(‏ والنسائي (0/ 5 )٠١‏ ومن لطائف هذا الإسناد أن الزهري رواه عن 
أربعة من الصحابة فى نسق واحد السائب > وحويطب » وابن السعدي » وعمر 1 


وفيات سنة 4 0ه ۹۹ 


السعدي › عن عر ف العمّالة1'" مامه وهو من غريب الحديث لأنه اجتمع فيه أربعة من الصحابة » 
رضي الله عنهم :. 


سعيد"' بن يَزبوع7" : ابن عَنْکٿة بن عامر بن مخزوم . 

أسلم عام الفتح »> وشهد حُنيناً » وأعطاه رسول الله ا خمسين من الإبل . 
ركان هه ضر ما وفئ وواية ١‏ أطرم د فشا سعدا 

وكان في جملة النفر الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب الحرم“ . 

وفك ات نمت تمه ذلك > فأتاه عمر يعزٌّيه فيه . رواه البخاري . 


قال الواقدي وتخ وغير واحد 2 مات فى هذه السنة بالمدينة - وقيل 0 بمكة ‏ وهو ابن مئة 


وعشرين سنة » وقيل ١‏ أكثر من ذلك : 


000 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(7) 
(۷) 


مُرّة بن شَرَاحيل الهّمُداني”") : ويقال له : ا “وة لخر 
روى عن أبي بكر » وعمر » وعلي ٠‏ وابن مسعود » وغيرهم . 

- 5 ت 01 
كان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة » فلما كبر صلى أربعمئة ركعة 5 


« العمالة » : أجرة العامل . 

تحرف في المطبوع إلى : معبد . 

تاريخ ابن معين (7/ )7١9‏ طبقات خليفة (۲۷۸) تاريخ خليفة (۲۲۳) تاريخ البخاري الكبير (۳/ ت١١١٠)‏ المعارف 
(۲) الجرح والتعديل (5/ )۷١‏ ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )٠١١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت۱۷۹) مستدرك الحاكم 
(/440) جمهرة أنساب العرب )١57(‏ الاستيعاب (577/7) تاريخ ابن عساكر (۷/ /١87‏ ب) أسد الغابة 
(501/5) مختصر تاريخ دمشق )١7/٠١(‏ تهذيب الكمال (۱۱۱/۱۱) العبر )٥۹/۱(‏ تاريخ الإسلام (۲/ ۲۸۹) 
تذهيب التهذيب (۲/ورقة )١‏ سير أعلام النبلاء )٥٤١/۲(‏ الكاشف (۲۹۸/۱) تجريد أسماء الصحابة 
(١/ت747)‏ إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة )٠٠١‏ نكت الهميان )١59(‏ العقد الثمين (288/54) تهذيب التهذيب 
(44/5) الإصابة (5/ )7٠١‏ خلاصة الخزرجى )١515(‏ شذرات الذهب (۱/ )٠٠١‏ تهذيب ابن عساكر (5/ )۱۸١‏ . 

« أنصاب الحرم » : حدوده . ۰ 

فى تاريخه الكبير (۳/ الترجمة )٠١١١‏ . 

OEE 

طبقات ابن سعد )١١77/7(‏ طبقات خليفة (ت١1١1)‏ تاريخ البخاري الكبير (۸/ 0) ثقات العجلي )٤١٤(‏ الجرح 
والتعديل (7777/4) مشاهير علماء الأمصار (ت٤١۷)‏ حلية الأولياء (6/ )٠١١‏ أنساب السمعاني (۸/ ۲۸۷) تهذيب 
الكمال (ورقة 1717) طبقات علماء الحديث )١75 /١(‏ سير أعلام النبلاء (4/ )۷٤‏ تاريخ الإسلام (۳/ 07 "1) تذكرة 
الحفاظ )51//١(‏ الكاشف )١١77/7(‏ تهذيب التهذيب )88/٠١١(‏ طبقات الحفاظ للسيوطى (ص٦۲)‏ خلاصة 
الخزرجي (۳۷۲) طبقات المفسرين )۳٠۷/۲(‏ . 1 


ه٥‎ 6 وفيات سنة‎ ١ 
- ويقال : إنه سجد حتى أكل التراب جبهته » فلما مات رُئي في المنام - وقد صار ذلك المكان نوراً‎ 
فقيل له أين ملك #افقال: “فى ذاو لا يكن اهلها ولا يموتون::‎ 
النُمَيْمان بن عَمْرو 1“ : ابن رفاعة بن الحارث””‎ [ 
. شهد بدراً وما بعدها‎ 
] ويقال : إنه هو الذي كان يُؤتى به في الخمر [ فيجلده النبي كَل‎ 


ما يُؤتى به » فقال رسول الله ل : « لا تلعَنْه » فإنه يحت الله ورسوله » 


فت ر 4 يه اع 
سَوْدة بنت : القرشيّة العامريّة » أَمّ المؤمنين . 


تزوجها وسول: اھ 1 بعد خد + وكانت قله عند الككزان ب عرو أخ سهيل تن عدر كلما 
كبرت هم رسول الله كك بطلاقها » ويقال : إنه طلقها » فسألته أن يُبقيها في نسائه وتهب يومها لعائشة » 
فقبل ذلك منها وأبقاهاء وأنزل الله تعالى: # وَإِنِا أ اة حافت من بعلها مور أو اسا 4 الآية [النساء: 1۲۸[ , 


(€) 


فقال رجل : لعنه الله ما أكثر 


وكانت ذات عبادة وورع وزهادة : 


قالت عائشة : مامن امرأة أحبّ 


230 
. ٠ المكئة‎ 


() سقط من أ . 

)۲( سيرة ابن هشام (۱/ ۷۰۳) طبقات ابن سعد (۳/ )٤۹۳‏ المعارف (۳۲۸ . ۳۲۹) المعرفة والتاريخ (۱/ )۳١١ » ۳٣١‏ 
الاشتقاق )٤٥١(‏ الجرح والتعديل (207/4) الاستيعاب )١075/5(‏ أسد الغابة (6/ )7”0١‏ مختصر تاريخ دمشق 
(5 9 االإصابة (ت۸۷۸۸) حياة الصحابة للكاندهلوي (۳/ )١186‏ . 

7 تحرفت لفظة الحارث في المطبوع إلى : الحر 

() سقط من ط »ب . 

)0( انظر البخاري رقم )1۷۷١(‏ من حديث عقبة بن عامر » والبخاري رقم )1۷۸٠(‏ من حديث عمر . 

000 في المطبوع بن وهو خطأ : 

(۷) طبقات ابن سعد )٥۲/۸(‏ طبقات خليفة (7170) مسند أحمد (574/7) التاريخ الصغير (50 » )٠١9‏ المعارف 
» 584) الاستيعاب (1877/4) الإكمال لابن ماكولا )۳۹۷/٤(‏ جامع الأصول (9/ )١55‏ أسد الغابة 
(٠٥۷ /۷(‏ تهذيب الكمال (ورقة )١1197‏ تاريخ الإسلام (؟/17) سير أعلام النبلاء (؟/ 556) الكاشف (1787/9) 
مجمع الزوائد )۲٤١/۹(‏ الإصابة (۳۲۳/۱۲) تهذيب التهذيب )477/1١7(‏ خلاصة الخزرجي (447) شذرات 
الذهب (۱/ ۱۷۹ و55١)‏ أعلام النساء لكحالة (7717//5) . 

. رواه أبو داود رقم (7175) وهو حديث صحيح‎ (A) 

(9) أخرجه مسلم )١577(‏ في الرضاع : باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . « والمسلاخ » : الجلد » فكأنها تمنت أن 
تكون في مثل هديها وطريقتها . 


أحداث سنة 040ه - وفيات سنة ١ه 6١‏ 


ذكر ابن الجوزي وفاتها في هذه السنة » وقال ابن أبي حيثمة : توفيت في آخر خلافة عمر بن 
الخطاب » فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة خمس وخمسير 


فيها عزل معاوية عبد الله [ بن عمرو 22311 بن غَيْلان عن البصرة وولى عليها عبيد الله بن زياد » وكان 
سبب عزله أنه كان يخطب الناس » فحصّبه رجل من بني ضَبَة » فأمر بقطع يده » فجاء قومه إليه فقالوا له : 
إنه متى بلغ أمير المؤمنين أنك قطعتَ يد صاحبنا في هذا الصنيع فعل به وبقومه نظير ما فعل بحجر بن 
عدي » فاكتب لنا كتاباً أنك قطعت يده فى شبهة » فكتب لهم ء فتركوه عندهم حيناً »> ثم جاؤوا معاوية 
فقالوا له : إِنَّ نائبك قطع يد صاحبنا في شبهة فأَقِدْنا منه » قال : لا سبيل إلى القَوّد من نوّابي ولكن الدّية » 
فأعطاهم الدية [ من بيت المال © وعزل عنهم ابن غَيْلانَ » وقال لهم اروا من ر یون هذكروا 
و فقال : لا» ولكن أولي عليكم ابنَّ أخي عبيد الله بن زياد , فولاه » فاستخلف ابن زياد على 
خراسان أسلم بن زرعة » فلم يغ ولم يفتح شيئاً من البلاد . 

0 ا 0 5 3 ل‎ e 

وجاء ابن زياد إلى البصرة فولى قضاءها لزرارة بن أؤفى ¢ ثم عزله وولى ابن أذينة العبدي ¢ وولى 
شرطتها عبد الله بن حص 5 

وحجّ بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم نائب المدينة : 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفة » وولى عليها الضحاك بن قيس الفِهري . 
ذكر من توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


الأزقم بن أبي الأزقم'*' : عبد مناف بن أسّد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 


أسلم قديماً ‏ يقال : سابع سبعة ‏ وكانت داره كهفاً للمسلمين يأوي إليها رسول الله بء ومَنْ أسلم معه 


. ليس في ط‎ )١( 
. ليس في ط‎ )۲( 
. في ط : الحصين‎ 69 


)٤(‏ طبقات ابن سعد (/ 57؟) طبقات خليفة )۲١(‏ مسند أحمد (517/7) تاريخ البخاري الكبير (51/5) الجرح 
والتعديل (۲/ )۳٠۹‏ مشاهير علماء الأمصار (ت77١)‏ معجم الطبراني الكبير )۲۸٤ /١(‏ مستدرك الحاكم (007/5) 
الاستبصار )١١1(‏ الاستيعاب )١71١/١(‏ أسد الغابة )۷٤ /١(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ )٤۷۹‏ تاريخ الإسلام )۲٠۳/۲(‏ 
العبر )5١ /١(‏ الإصابة ٠ /١(‏ 5) كنز العمال (۲۹۹/۱۳) شذرات الذهب )5505/١(‏ . 


1۰۲ وفيات سنة 6060ه 


من قريش » وكانت عند الصا » وقد صارت فيما بعد ذلك للمهدي » فوهبها لامرأته الحْيْزران أمّ موسى 
الهادي وهارون الرشيد » فَبََنْها وجدّدتها فعُرفت بها » ثم صارت لغيرها . 

وقد شهد الأرقم بدراً وما بعدها من المشاهد . 

ومات بالمدينة في هذه السنة » وصلَّى عليه سعد بن أبي وقاص أوصى به رضي الله عنهما » وله بضع 
وثمانون سنة . 

سَحبان IE‏ : ابن عبد شمس بن الأحب”'" الباهلى الوائلى » الذي يضرب بفصاحته 

ا f‏ مه 2 5 9 ره (#) 7 م و 5 
المثل فيقال : أفصح من سَخبان وائل . ووائل : هو ابن مَعْن' '' بن مالك بن أعصّر بن سعد بن قيس بن 
يلان بن مُضر بن نزار . وباهلة امرأة مالك بن أعصّر + يتسب إليها ولدها » وهى : باهلة بنك 
صعب بن سعد العشيرة . 

قال ابن عساكر : سَحْبانَ المعروف بسَحبان وائل » بلغني أنه وفد على معاوية فتكلّم » فقال معاوية : 
أنت الشيخ ؟ فقال : إي والله وغير ذلك . ولم يزد ابن عساكر على هذا . 

وقد نسبه ابن الجوزي في كتابه « المنتظم » كما ذكرنا ء ثم قال : وكان بليغاً يُضرب المثل 
بفصاحته » دخل يوماً على معاوية وعنده خطباء القبائل › فلمًا رأوه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه ء 
فقال سّحبان : 

لقَدُْ عَدِمَ الحم اليّمانون أنّى إذا قلت : أما بعدّء أَنّى خطيبها 

فقال له معاوية : اخطب » فقال : انظروا لي عَصاً تقيم من أوّدي » فقالوا : وما 7 تصنع بها وأنت 
بحضرة أمير المؤمنين ؟ فقال : ما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربّه عرّ وجل › فأخذها وتكلم من 
بقيهٌ فيه » فقال معاوية : الصلاة » فقال : الصلاة أمامك » ألسنا فى تحميد وتمجيد » وعظة وتنبيه » 
والإنس » قال : أنت كذلك . 


: مجمع الأمثال 244/1 تاريخ ابن عساكر (تهذيبه‎ )۲٠١ /۲( الاشتقاق (۲۷۳) العقد الفريد‎ )1١١( المعارف‎ )١( 
. (4 /۳( أعلام الزركلي‎ )۳٤۷ /٤( خزانة الأدب‎ (٠١۹ /۳( لسان العرب : (سحب) » بلوغ الأدب‎ » (10/٦ 

() تحرف في المطبوع إلى : الأجب . 

(9) تحرف في المطبوع إلى : معد . 

(4) تحرف في المطبوع إلى : غيلان . 


وفيات سنة 6029 ه ١)‏ 


٤ 0 22 3 8‏ 
سعد بن أبي وقاص ٩‏ : وا مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب » أبو إسحاق 


القرشي الرّهري . أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشُورى الذين توفي 
رسول الله ية وهو عنهم راض . 


أسلم سعد قديماً . قالوا : وكان عمره يوم أسلم سبع عشرة سنة . وثبت عنه في الصحيح أنه 
5 5 0 ر 4 01 4ھ 5 2 5 5 2 )™( 
قال : ما اسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه » ولقد مكشت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام سابع 
(Oe‏ 
بسعة 


وهاجر » وشهد بدراً وما بعدها . وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله . وكان فارساً شجاعاً . 
من أمراء رسول الله ل . 

وكان في أيام الصدّيق معظّماً جليل القدر » وكذلك في أيام عمر » وقد استنابه عمر على الكوفة » 
وهو الذي كوف الكوفة » ونفى عنها الأعاجم . وكان مجاب الدعوة . وهو الذي فتح المدائن » وكانت 
دی و فة رل "ب وران مدا فطاع .اوه له فو قن الكوقة سدق ع ول عا ولک 
للمصلحة التي ظهرث لعمر في ذلك » وقد ذكره في الستة أصحاب الشُّورى . ثم ولاه عثمان الكوفة » ثم 
عزله عنها . 


(۱) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۷ و7/7١)‏ نسب قريش (777 وغيرها) طبقات خليفة )۱۲١ » ١5(‏ تاريخ خليفة (۲۲۳) 
مسند أحمد )١18/١(‏ تاريخ البخاري الكبير (5/ ت۱۹۰۸) التاريخ الصغير (۱/ ۹۹٩‏ وغيرها) ثقات العجلي )۱۸١(‏ 
المعارف )55١1(‏ فتوح البلدان )5١5(‏ الجرح والتعديل (97/5) ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١55‏ مشاهير علماء 
الأمصار (ت١٠)‏ حلية الأولياء )۹۲/١(‏ الاستيعاب (507/7) تاريخ بغداد )١55/١(‏ تاريخ ابن عساكر 
(17/10/ ب) جامع الأصول (4/ )٠١‏ أسد الغابة (؟757/5) تهذيب الأسماء واللغات (۱/ )۲٠۳‏ مختصر تاريخ دمشق 
)750١/9(‏ تهذيب الكمال )۳٠۹/۱۰(‏ طبقات علماء الحديث )85/١(‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 47) تذكرة الحفاظ 
(۲۲/۱) دول الإسلام (۱/ )5٠‏ تاريخ الإسلام (۲/ ۲۸۱) تذهيب التهذيب (۲/ ورقة )١١‏ الكاشف (۱/ ۲۸۰) تجريد 
أسماء الصحابة /١(‏ ت۲۲۷۲) العبر (۱/ )٦۰‏ نكت الهميان )١104(‏ مجمع الزوائد (۹/ )١1617‏ العقد الثمين /٤(‏ /ا"01) 
غاية النهاية )١5 /١(‏ الإصابة (5/ )١7١‏ تهذيب التهذيب (۳/ 587) النجوم الزاهرة )٠٤١ /١(‏ طبقات الحفاظ )٥(‏ 
حسن المحاضرة )۲٠٠ /١(‏ خلاصة الخزرجي (175) كنز العمال (۲۱۲/۱۳) شذرات الذهب )١907/١(‏ تهذيب ابن 
عساكر (5/ )٩٩‏ . 

(۲) يعني اسم أبي وقاص . 

(۳) رواه البخاري (۳۷۲۷) . 

(5) رواه البخاري رقم )٥٤۱۲(‏ . 

(5») الأوائل لابن قتيبة (ص”57) . 

(7) وتسمى جلولاء الوقيعة » كانت سنة ١ه‏ »ء وكان النصر فيها للمسلمين . وموضع جلولاء اليوم بالعراق . وخبر 
هذه الوقعة في تاريخ الطبري (5/ )١5‏ وما بعدها . وأيضاً في معجم البلدان )١51/5(‏ وبلدان الخلافة الشرقية 
(ص۸۷) . 


6 وفيات سنة 0٩۵‏ هم 


وقال الحميدي : عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار قال : شهد سعد بن أبي وقاص وابن عمر 
دومة الجَنْدل يوم الحكمَيْن . 

وثبت في « صحيح مسلم 272 أن ابنه عمر جاء إليه وهو معتزل في إبله فقال : الناسٌُ يتنازعون الإمارة 
وأنثهاهنا ؟ |" عقال : يان اتن سمحت رول الله كلل يفول :إن الله خت الد ال :ال 
الحَفىٌ » . 

قال ابن عساكر : وذكر بعض أهل العلم أن ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص جاءه فقال : يا عم 
هاهنا مئة آلف سيف يَرَؤْنك أحقّ الناس بهذا الأمر » فقال : أريد من مئة ألف سيف سيفاً واحداً إذا ضربتٌ 
به المؤمن لم يؤذه ولم يقطع فيه شيئاً » وإذا ضربتٌُ به الكافر قطع . [ أو قال : أريد سيفاً يعرف المؤمن من 
غيره حتى لا أؤذيه ]20 . 

وقال عبد الرزاق : [ عن معمر ]0 عن ابن جُريج » حدثني زكريا بن عمرو أنَّ سعد بن أبي وقاص 
وفد على معاوية » فأقام عنده شهر رمضان يقصر الصلاة ويفطر”*؟؟ . وقال غيره : فبايعه وما سأله سعد 
شا إلا أعطاه إيأة : 


وقال أبو يعلى“ : حدثنا زهير » حدثنا إسماعيل بن عليه » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن 
أبي حازم قال : قال سعد : إني لأول رجل رمئ بسهم في سبيل الله في المشركين ؛ وما جمع 
رسول الله يا أبويه لأحدٍ قبلي » ولقد سمعتّه يقول : 7 إرْم فداكَ أبي وأمي » . 

قال اخ : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا إسماعيل > عن قيس سمعت سعد بن مالك يقول : 
والله إني لأول العرب رمئ بسهم في سبيل الله » ولقد كنا نغزو ومالنا طعام نأكله إلا ورق الحُبلة وهذا 
السَمره" حتى إِنَّ أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط » ثم أصبحث بنو أسد تعزّرني على الدّين » لقد 
خبث إذاً وضلّ عملي . 

رواه شعبة ووكيع وغير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد به . 


. رقم (5950) في الزهد‎ )١( 

(۲) مابين حاصرتين من ( أ ) فقط . 

© يمن في طاو ): 

. )٤١١١( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )٤( 

(0) في مسنده (۲/ رقم )۷٥۲‏ وإسناده صحيح . 

. )5975( ومسلم رقم‎ )٥٤۱۲( والبخاري رقم‎ )۱۸١/۱( هو في مسند أحمد‎ )٩( 
. ورق الحبلة والسمر » : نوعان من شجر البادية‎ « )۷( 


وفيات سنة 200ه ١١6‏ 


E E E E‏ يحي رن E‏ عر سعد ن 
المسيّب » ن وال ج لى رسول الل كله زيجو ادا 

وروا خمد[ أيضاعن غندر ]190+ عن عة + عن بح بن سيد الأنضاري : 

[ وقد رواه الليث وغير واحد عن يحيى الأنصاري ]20 . 

ورواه غير واحد عن سعيد بن المسّيب » عن سعد . 

ورواه الناس من حديث عامر بن سعد » عن أبيه . 

وفي بعض الروايات : « فداكَ أبي وأمي » . وفي رواية : « فقال : إزم وأنتَ الغلامٌ الحَرّوّر »217 . 

وقال أحمد”22 : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن سعد بن إبراهيم » عن عبد الله بن شداد » سمعت 
عليًا يقول : ما سمعتٌ رسول الله يلي يفدي أحداً بأبويه إل سعد بن مالك » فإني سمعّه يقول له يوم أحد : 
ازم سعدٌ فداكَ أبي وأمي » . 

ورواه البخاري ”عن أبي نعيم عن مِسْعَر » عن سعد بن إبراهيم به . 

ورواه شعبة » عن سعد بن إبراهيم . 

ورواه سفيان بن عيينة وغير واحد » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيّب » عن 
علي بن أبي طالب » فذكره . 

وقال الأعمش : عن أبي خالد » عن جابر بن سَّمّرة قال : أول الناس رمئ بسهم في سبيل الله سعد 
رضي الله عنه . 1 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمر » عن أيوب أنه سمع عائشة بنت سعد تقول : أنا ابنةٌ المهاجر الذي 
فداه رسول الله كل بالأبوين 

وقال الواقدي : حدثتني عبيدة بنت نابل" » عن عائشة بنت سعد » عن أبيها قال : لقد رأيتني أرمي 
بالگهم يوم أحد فيردّه عليّ رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه » حى لمّا كان بعد ذلك ظننتُ أنه مَلّك . 


6 سقط من أ » وهو في مسند أحمد )۱۸١ /١(‏ وإسناده صحيح . 

6 سقط من آ » وهو في مسند أحمد )۱۷٤/۱(‏ وغندر : هو محمد بن جعفر . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(:) «الحروّر»: الغلام إذا اشتد وقوي . 

6 مسند أحمد )١14/١(‏ وإسناده صحيح . 

() البخاري رقم (50048) . 

(۷) في أء ط : حدثني عبيدة بن نابل وهو تصحيف . تهذيب التهذيب )1737/١7(‏ وغيره . 


1° وفيات سنة 020ه 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود الهاشمى » حدثنا رامين له عفن العا عن 


أبيه ]'“ عن سعد بن أبي وقاص قال : لقد رأيت عن يمين رسول الله ييه وعن يساره يوم ا 
عليهما ثيابٌ بيض يقاتلان عنه كأشدٌّ القتال » ما رأيتهما قبل ولا بعد . 


ورواه الواقدي : حذثني [ أبو ] إسحاق بن أبي عبد الله » عن عبد الواحد”'' ‏ جد ابن أبي عون - 
عن زياد مولى سعد . عن سعد قال : رأيتٌ رجلين يوم بدرٍ يقاتلان عن رسول الله يكل أحدّهما عن يمينه » 
والآخر عن يساره » وإني لأراهُ ينظ إلى ذا مرةٌ وإلى ذا مرةً مسروراً بما ظفّره الله عز وجل . 

وقال الأعمش : عن إبراهيم » عن علقمة » عن ابن مسعود قال : لقد رأيتٌ سعد بن أبي وقاص 
يقاتل يوم بدرٍ قتال الفارس للرّاجل . 

وقال سفيان : عن أبي إسحاق » عن أبي عُبيدة بن" عبد الله بن مسعود » عن أبيه قال : اشتركثٌ أنا 
وسعدٌ وعمّار يوم بدر فيما أصبنا من الغنيمة فاه بدا ارين ولم اج آنا وعمّار بشىء ١‏ 

وقال مالك : عن يحيى بن سعيد أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول : قالت عائشة : بات 
رسول الله له أَرقاً ذات ليلة ثم قال : « ليت رجلاً صالحاً يحرسُني الليلة » قالت : فبينما نحن كذلك إذ 
سمعنا صوت السّلاح » فقال رسول الله : « مَنْ هذا » ؟ قال : أنا سعد بن أبي وقاص جئت أحرسّكَ 
يا رسول الله » قالت : فنام رسول الله ی حتى سمعتٌ غطيطه”" . 


آخرجاه ‏ من حديث يخبى بن سعيد . 
وفي رواية 1 فدعا له رسول الله و ثم نام ٠.‏ 


وقال اسيل بعد تنا ف حدثنا رشدين بن سعد » عن الحجّاج”'' بن شداد » عن أبي صالح 


)١(‏ سقط من الأصول » وهو في مسند أحمد )17١/١(‏ وإسناده صحيح » وهو في البخاري رقم (5004) ومسلم رقم 
7( . 

فم سقط من المطبوع . 

(۳) تحرف في المطبوع إلى : عبد العزيز 

() مغازي الواقدي (۷۸/۱) . 

. في المطبوع بن » وهو خطأ‎ )٥( 

(1) فى الأصل : عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود » وهو خطأ . 

00 « الغطيط 4 ضوت الان المرتفم . 

(4) البخاري (1885) في الجهاد : باب الحراسة في الغزو » ومسلم )151١(‏ في الفضائل : باب فضائل سعد . 

(9) في المطبوع : يحيى بن الحجاج » خطأ . 


وفيات سنة ۵۵ ه 1۰¥ 


الخفاري » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله بيه قال : « ول مَنْ يدخل مِنْ هذا الباب رجل 
م أهل الجنّة » فدخل سعد بن أبى وقاض” . 


وقال أبو يعلى : حدّثنا محمد بن المثنى [ حذثنا عبد الله ] بن قيس الرّقاشي الخرّاز بصري › 
حدثنا أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال : كنا جلوساً عند رسول الله ا فقال : « يدخل عليكم مِنْ هذا 
الباب رجلّ من آهل الجنّة » » قال : فليس منا أحد إلا وهو يتمئَّى أن يكون من آهل بيته » فإذا سعد بن 
أبي وقاص قد طلع””" . 

وفالخرملة عن ابن وشو اچوی کو اوی عل .+ عن ان د واب عدي من 
لا أتّهم» عن أنس بن مالك قال : بينا نحن جلومسٌ عند رسول الله يل نقال : « يطل الآنَ عليكُم رجلٌ من 
أهل الجنّة » فاطلع سعد بن أبي وقاص » حتى إذا كان الغد قال : رسول الله له ية مثل ذلك » قال : فاطّلع 
سعد بن أبي وقاص على ترتيبه الأول . حتى إذا كان الغد قال رسول الله ية مثل ذلك » قال : فطاع على 
ترتيبه الأول . فلمًا قام رسول الله ية ثار عبد الله بن عمرو بن العاص [ إلى سعد ]“ فقال : إني غاضبتٌ 
أبي فأقسمت آلا أدخلّ عليه ثلاث ليال » فإن رأيتَ أن تُؤويني إليكَ حتى تنحلّ يميني فعلت . قال أنس : 
فزعم عبد الله بن عمرو أنه بات معه ليلة حتى إذا كان مع الفجر فلم يقم تلك الليلة شيئاً » غير أنه كان إذا 
انقلت على فراشه ذكر الله وكبّره حتى يقوم مع الفجر , فإذا صلّى المكتوبة أسبغ الوضوء وأتمّه ثم يصبح 
مفطراً . قال عبد الله بن عمرو : فرمقتّه ثلاث ليال وأيامَهُنَ لا يزيد على ذلك ٠‏ غير أني لم أسمعه يقول إلا 
خيراً » فلمًا مضت الليالي الثلاث وكدثٌ أحتقر عمله » قلت : إنه لم يكن بيني وبين أبي غضبٌ 
ولا هجر » ولكني سمعتٌ رسول الله ية قبل ذلك يقول ثلاث مرات في ثلاثة مجالس : ١‏ يطلّع عليكم 
رج من أهل الجنّة » فاطّلعتَ أنت » فأردث أن آوي إليك حتى أنظرَ ما عملك فأقتدي بك لأنال ما نلتَ » 
فلم أرَ لك كثير عمل » فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله لا ؟ فقال : ما هو إلا ما رأيتَ . قال : 
فانصرفتٌ » فدعاني حين ولیت » فقال : ما هو إلا ما رأيتَ غير أني لا أجد في نفسي سوءاً لأحد من 
المسلمين » ولا أنوي له شرَاً » ولا أقوله . قال : قلت هله التي بابك وهي التي لا ألو( . 


)۱( رواه أحمد (Y/Y)‏ وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد » وبشارة سعد بن أبى وقاص بالجنة . ثابتة فى 
أحاديث صحيحة » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . 

)( سقط من (أ)و(ب). 

002 قال العقيلي في الضعفاء : عبد الله بن قيس الرقاشي » عن أيوب حديثه غير محفوظ › ولا يتابع عليه » ولا يعرف إلا 
به . ثم أورد حديثه هذا 5 

(6) من (أ)فقط . 

(5) وإسناده ضعيف » وهو في مسند أحمد )١177/7(‏ من حديث أنس أيضاً » وفيه أن الرجل من الأنصار وسعد ليسَ 
أنصاريًا » بل هو قرشىٌ 9 » والحديث صحيح في مسند أحمد » وهو بمعناه . 


٩۸‏ وفيات سنة ۵ه 

هكذا رواه صالح المُرّي » عن عمرو بن دینار - مولى [ آل 211 الزبير عن سالم » عن أبيه » فذكر 
مثله من رواية أنس بن مالك . 

وثبت في « صحيح مسلم 2"1 من طريق سفيان التّوري » عن المقدام بن شريح » عن أبيه » عن سعدٍ 
في قوله تعالى : 7 ولا طرد اليب يخود هم بالْمَدَدوَ وام بريدُونَ وهم 14 الأنعام : ۲ه ] نزلت في ستة أنا 
وابن مسعود منهم . 

وفي رواية : أنزل الله في : « وَإن هكاك لرک ب ما لس أك يوه عنم قا مهما € 1 المتكبرت :+ ] 
وذلك أنه لما أسلم امتنعث أمّه من الطعام والشراب أياما » فقال لها سعد : تعلمين والله لو كانت لك مئة 
شين ر اندها ی زاك موي :هذا الموء :إن اسع دكن واشري جر إن شمف فلانا علي 
ولا تشربي [ فلمًا رأث ذلك أكلث 1" فنزلت هذه الآية . 

وأما حديث الشهادة للعشرة بالجنّة فثبت في الصحيح*' من حديث سعيد بن زيا“ . 

وجاء من حديث سُهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة في قصة جرا“ ذكرٌ سعد بن أبي وقاص منهم . 

وقال هشيم وغير واحد : عن مجالد » عن الشعبي » عن جابر قال : كنا مع رسول الله كل فأقبل 
سعد » فقال رسول الله ية : « هذا خالي › فلَيّرني مرو خاله » . رواه الترمذي . 

وقال الطبرانر“ : حدّثنا الحسين بن إسحاق التَسْتَري » حدّثنا عبد الومّاب بن الضحّاك » حدَّثنا 
إسماعيل بن عيّاش » عن صفوان بن عمرو » عن ماعز التّميمي » عن جابر قال : كنا مع رسول الله يك إذ 
أقبل سعد » فقال : « هذا خالي » . 


N ١ 


وثبت فى الصحيحين » من حديث مالك وغيره » عن الّهري » عن عامر بن سعد » عن أبيه « أنَّ 
رسول الله یه جاءه يعوده عام حجَة الوداع من وجع افد د فقلت : يا رسول الله ! إنى ذو مال 


(۱) سقطت من ط . 

(؟) رقم (5417) في الفضائل : باب فضائل سعد . 

(۳) ليس فى ط . 

(:) كأنه يريد: في الحديث الصحيح» وليس كتاباً بعينه» فهو ليس في الصحيحين» كما سيأتي في تخريجه . 

(5) رواه أحمد )188/١(‏ وأبو داود رقم (17494) والترمذي رقم (717/51) وهو حديث صحيح . 

(7) أخرجه مسلم )۲٤۱۷(‏ من طريق يحيى بن سعيد » عن سهيل بن أبي صالح . عن أبيه » عن أبي هريرة : أن 
رسول الله ية كان على جبل حراء » فتحرك » فقال رسول الله ية : «اسكن حراء » فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد» وعليه النبي ية وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص » رضي الله عنهم . 

(۷) برقم (71707) في المناقب : باب مناقب سعد . وقوله : « هذا خالي » لأن آم النبي ية زهرية » وهي آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف » ابنة عم أبي وقاص » وهو حديث صحيح . 

(۸) في معجمه الكبير برقم (۳۲۳) . 


وفيات سنة ۵ه ۰۹ 


ولا رثني إلا ابنة » أفأتصدّق بلي مالي ؟ قال : لا » قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لاء قلت : 
فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير » إنكَ أن تَذّر رثك أغنياء خير من أن تذرّهم عالة يتكمّفون الناس » 
وإنك لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها » حتى ما تجعلٌ في في امرأيك ا 
اللقمة تضعُها في فم امرأتك قلت : يا رسول الله أُخلّف بعد أصحابي ؟ فقال E‏ حلت عد 
عملا تبتغي به وج الله إلا ازددتَ به درجة ورفعة » ولعلّك أن تخلّف حتى يَنَفِع بك أقوام ويِضَرٌ بك 
آخرون . ثم قال : الله أمض لأصحابي هجرتّهم ولا تردّهم على أعقابهم » لكن البائنُ سعد بن حَوْلَة » 
يرثي له رسول الله َة أن مات بمكة”'' . 

ر لحيو غ ی و د و ا اوی وغ عا ينع ا قن أبيها فذكر 
نحوه » وفيه : قال : « فوضعَ يدَهُ على جبهته فمسح وجهه وصدرّه وبطته وقال : الله اشفب سعداً وأتمّ 
فجرت :اسهد هما زل یکل آل آي جد بره يده على كدص عضن ال اة + 

وقال ابن وهب : حدثني موسى بن عُليَ بن رباح > عن أبيه أنَّ رسول الله بلا عاد سعداً فقال : 
« اللهمَ ذهب عنه الباس » إِلَهَ الناس ملك الناس » أنت الشّافي لا شافيّ له إل أنت » بسم الله أزقِيكَ من 
كل شيء يُؤْذِيك » من حَسَّدٍ وعَيْن » اللهم أُصِمَّ صح قلبَهٌ وجسمّه » واكشف سَقَمَه » وأجب دَعوته ؛ . 


وقال ابن وهب : أخبرني عمرو» عن بكر بن الاش قال : سألت عامر بن سعد عن قول رسول الله كك 
لسعد : « وعسى أن تبقئ ينتفع بك أقوام ويُضَّرَ بك آخرون » فقال ف لسن سان لمر لان شرن 
على الرّدّة فضوّهم » واستتاب قوماً كانوا سجعُوا(" سجع مُسَيْلمة الكذاب » فتابوا » فانتفعوا به . 

وقال الإمام أحمد' “ : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا معان بن رفاعة » حدثني علي بن يزيد" » 
عن القاسم أبي عبد الرحمن » "عون ای اما قا : جلسنا إلى رسول الله ية فذكّرنا ورقّقنا » فبكى 
سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء » وقال : يا ليتني مت » فقال رسول الله بيه : [ ١‏ يا سعد ! أعندي 
تتمئّى الموت » ؟ فردد ذلك ثلاث مرات » ثم قال ]0 يا سعد ! إن كنت للجنّة لقت » فما طا من 
عَمركٌ أو حسّنَ من عملك فهو خير لك » . 


)001 رواه البخاري رقم )١145(‏ ومسلم رقم )١774(‏ وقوله : يرثي له رسول الله َء أن مات بمكة » هو من كلام الزهري 
كما ذكر الحافظ في الفتح . 

(۲) في مسنده )١71١/١1(‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) سجعوا سجع فلان : أشبهوه وساروا على قصده . 

(5) فى مسنده /٥(‏ ۲۹۷) وإسناده ضعيف . 

)0( احرف رط a‏ 

() تحرف في ط إلى : زيد 

(۷( اا مقط من ا وا وا ا 


١٠‏ وفيات سنة ۵ه 


وال يعرم و عفة as‏ ماع بن أبي خالد » عن قيس عن سعد : أن رسول الله كَل 
قال : : « اللهم سَدّدْ رميته عر . 


ورواه سيار بن بشير » عن قيس » عن أبي بكر الصدّيق قال : سمعت رسول الله بيه يقول لسعد : 
« اللهم سَدَّدْ سهمّه » وأجِبْ دعوته » وحيّبَةُ إلى عبادك » . 


وروي من حديث ابن عباس - وفي رواية : محمد بن عائذ الدمشقي ‏ عن الهيثم بن حميد » عن 
مطعم » عن المقدام وغيره : أن سعداً قال : يا رسول الله ! ادع الله أن يجيب دعوتي » فقال : « إن الله 
لا يستجيبٌ دعوة عبدٍ حتى يطيبَ مطعَمّه » فقال : يا رسول الله ! ادع الله أن يطيب مطعمي » فدعا له . 
قالوا : فكان سعد يتورّع من السنبلة يجدها في زرعه » فيردّها من حيث أخذت . 


وقد كان سعد مجاب الدعوة » لا يكاد يدعو بدعاء اي فمن أشهر ذلك ما ثبت في 
« الصحيحين » من طريق عبد الملك بن عُمير» عن جابر بن سَمْرة'': أ أن أهل الكوفة شكوا سعداً إلى عمر 
في كلّ شيء حتى قالوا : لا يحسن يصلَّي » فقال سعد : أما إني لا آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله اة 
أطبل في الأوليين وأخدف [ فى ]21 الأخريين + فقال عمر : ذاك الظنٌ بك يا أبا إسحاق7" . 


وكان قد بعث مَنْ يسأل عنه بمحالٌ الكوفة » فجلعوا لا يسألون أهل مسجد إلا أثتوا خيراً » حتى مدُوا 
اجات عو كا جل حي للك زعم إجانا بي SD‏ 
السّريّة » ولا ية حب ا . فبلغ سعداً قولّه » فقال : الهم إن كان عبدك هذا قام 
مقام رياء وسمعة فأَطلْ عمرّه » وأدم فقرّه » وعم بصرّه » وعرّضه للفتن . قال : فأنا رأيته بعد ذلك شيخاً 
كبيراً قد سقطت حاجباه على عينيه » يقف في الطريق فيغمز الجواري ٠‏ فيقال له في ذلك » فيقول : شيخ 
مفتونٌ أصابته دعوةٌ سعد » وفي رواية غريبة : أنه أدرك فتنة المختار بن أبي عُبيد » فقتل فيها““ . 


وقال الطبرانى”*2 : حدثنا يوسف القاضى . حدثنا عمرو بن مرزوق » حدثنا شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » عن سعيد بن المسيّب قال : خرجث جاريةٌ لسعد يقال لها زبراء » وعليها قميص جديد »› 


. تحرفت في المطبوع إلى : سلمة‎ )١( 

00 سقطت من المطبوع . وقوله : أحذف في الأخريين يعني : أقصرهما عن الأوليين › > لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها 
كلها . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده )۱۸١ » ۱۷۹ . ١1/5/١(‏ والبخاري )۷۷١(‏ باب يطوّل في الأوليين ويحذف في الأخريين » 
ومسلم )٤١١(‏ في الصلاة : باب القراءة في الظهر والعصر . ١‏ ۰ 

(5) سير أعلام النبلاء )١١5-1١7/١(‏ . 

. )709( في الكبير برقم‎ )٥( 


وفيات سنة 256ه ١1١‏ 


فكشفها الريح ¢ 0 » وجاء سعد ليمنعه > فتناوله عمر بالدرّة » فذهب سعد يدعو على 
غمر > فناوله الدّدة وقال : قتصنّ منى » فعفا عن عمر . 


ل 
وجعل يشتدٌ في الهرب . 
وقال سفيان بن غيينة : لمّا كان يوم القادسيّة كان سعد على الناس » وقد أصابته جراح فلم يشهد يوم 
الفتح ‏ يعني : فتح القادسيّة ‏ فقال رجل من بجيلة ا 
ألم تَر أن الله أظهر دِينَهٌ وسعدٌ بباب القادسيّة مُعْصَمْ 
قاتا وقد امت نناة كيوة يقر عن ل E‏ 
فقال سعد : اللهمّ اكفنا يدَهُ ولساته » فجاء سهم عرب" » فخرس ويبسث يداه جميعاً . 
وقد أسند زياد البكائي وسيف بن عمر ء عن عبد الملك بن عمير » عن قبيصة بن جابر » عن ابن 
عمر”" . . فذكر مثله » وفيه : ثم خرج سعد فأرى القوم ما به من القروح في ظهره ليعذر إِليٍ 


وقال هشيم : عن أبي بلح » عن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي > فنهاه سعد » فلم ينته » 
فقال سعد : أدعو عليك » »> فلم ينته » فدعا الله عليه [ فما برح ٩]‏ حتى جاء بعير ناڈ فتخبّطه . 


وجاء من و جه آخر : عن عامر بن سعد : أنَّ سعداً رأى جماعة عكوفاً على رجل » فأدخل رأسه من 
بين اثنين » فإذا هو يسبٌّ عليًّا وطلحة والزبير » فنهاه عن ذلك » فلم ينته » فقال : أدعو عليك » فقال 
الرجل : تتهدّدني كأنك : نين 1 :فاتضرق ته سعد + فلخل :دار آل فلن فنوضا وصلى ركعنية > ثم رفع 
يديه فقال : الهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سبٌ أقواماً قد سبقت لهم منك سابقة بقة الحسنى » وأنه قد 
أسخطك سيّه إياهم » فاجعله اليوم آيةَ وعبرة . قال : فخرجث بُحْتيّة'' ' نادَّة من دار آل فلان لا يردها شيء 
حتى دخلث بين أضعاف الناس » فافترق الناس عنها » فأخذته بين قوائمها » فلم تزل تتخبّطه حتى مات . 
قال :فلق رأيت الناس'يشتدٌون وراه سعد يقولون: : استجات الله ذعاءك يا أيا إسخاق . 


0010 البيتان في العقد الفريد /١(‏ 55) وتاريخ ابن عساكر » مختصره (۹/ )١55‏ والكامل لابن الأثير (۲/ 554) وسير أعلام 
النبلاء )١1١6 /١(‏ . 

(۲) « سهمغرب» : أي لايعرف راميه . 

(۳) هكذا في الأصول . وكذلك في السير )١٠١/١(‏ . 

(4:) ليس فى ط . 

)0( « ناد » : شارد . 

(5) « البختية » : الناقة . 


E, ۱۲ 


ورواه حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيّب . . فذكر نحوه . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر القرشي » حدثنا عبد الرزّاق » 
عن أبيه » عن مِينا' ' - مولى عبد الرحمن بن عوف - : أنَّ امرأة كانت تطّلع على سعد » فنهاها » فلم 
تنته » فاطّلعت يوماً وهو يتوضأ » فقال : شاه وجهّكِ » فعاد وجهّها في قفاها . 

وقال كثير التّوَاء : عن عبد الله بن بديل قال : دخل سعد على معاوية » فقال له : مالك لم تقاتل 
معنا ؟ فقال : إني مرت بي ريح مظلمة فقلت : إخ إخ'' » فأنختٌ راحلتي حتى انجلثْ عني » ثم عرفت 
الطريق فسرت » فقال معاوية : إنه ليس في كتاب الله إخ إخ » ولكن قال تعالى : ۶ ون طاپفئانِ مِنَ 
لموم افَتلوا صلخو نما إن بعت خد هما عل الُرئ میلو الى نی حي تن اک آم أنه 4 1 السب م 
فوالله ما كنت مع الباغية على العادلة » ولا مع العادلة على الباغية . قال سعد : ما كنت لأقاتل رجلا قال 
له رسول الله بيا : « أنتَ مني بمنزلة هارونَ من موسئ غير أنَّهُ لا نبي بعدي » . فقال معاوية : مَنْ سمع 
هذا معك ؟ فقال : فلان وفلان وأمٌ سلمة . فقال معاوية : أما إني لو سمعته منه بيا لما قاتلتُ علياً . وفي 
رواية من وجه آخر : أن هذا الكلام كان بينهما وهما بالمدينة في حبّة حجها معاوية » وأنهما قاما إلى أمّ 
سلمة » فسألاها » فحدّئتهما بما حدَّث به سعد » فقال معاوية : لو سمعتٌ هذا قبل هذا اليوم لكنتٌ خادماً 
لعلي حتى يموت أو أموت . 

وفي إسناد هذا ضعف' '' ٠‏ والله أعلم . 

وقد روي عن سعد : أنه سمع رجلا يتكلّم في علي وفي خالد » فقال : إِلَه لم يبلغ ما يتنا إلى ديننا . 

وقال محمد بن سيرين : طاف سعد على تسع جوارٍ في ليلة » فلما انتهى إلى العاشرة أخذه النوم » 
فاستحيث أن توقظه . 

ومن كلامه الحسن أنه قال لابنه مصعب : يا ب: بني إذا طلبتَ شيئاً فاطلبه بالقناعة » فإنه مَنْ لا قناعة له 
لم يُغنه المال . 

وقال حماد بن سلمة : عن سِمَاك بن حرب » عن مصعب بن سعد قال : كان راس أبي في حجري 
وهو يقضي » فبكيت » فقال : ما يبكيك يا بُنيَ ؟ والله إنَّ الله لا يعذّبني أبداً ٠‏ وإني لمن أهل الجنّة » إِنَّ 


07 هو ا بن أبي مينا الزهري » متروك » قال ابن حبان في المجروحين (5/ ۲۲) راديد وجا اکب 
عن روايته . مترجم أيضاً في ميزان الاعتدال للذهبي /٤(‏ ۲۳۷) . 

(9) «إخ » : تقال لزجر البعير ليبرك . 

إفرة لكن حديث : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون . . . » حديث صحيح » أخرجه البخاري رقم (5517) في المغازي : باب 
غزوة تبوك » وفي فضائل الصحابة : باب مناقب علي بن أبي طالب » ومسلم )۲٤١٤(‏ في فضائل الصحابة أيضاً . 


وفيات سنة ۵ه 11۳ 
الله يدين للمؤمنين بحسناتهم » فاعملوا لله خالصاً . وأمًا الكفار فيخمّف عنهم بحسناتهم » فإذا تَقِدَت 
قال : لِيطلْبٍ كل عامل ثواب عمله ممن عمل ل“ . 

وقال الزهري : لما حضرث سعداً الوفاة دعا بِخَلَقٍ جُبة فقال : كمُنوني في هذه فإني لقيثٌ فيها 
المشركين يوم بدر » وإنَّما خبًأتها لهذا اليوم . 

[ وقال سعد : كتا مع رسول الله كيا بمكة يُصيبنا شدّة العيش . فخرجت ليلة أبول » فإذا شيء يُمَعْقع 
تحت بولي » فإذا قطعة جلد بعير » فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها » ثم وضعتّها بين حَجَرين » فسحقتها ثم 
استففتها » وشربتٌ عليها من الماء فقويت عليها ثلاثاً ]21 . 

زكانت :وفاة سعد بالعقيق ختارج المدينة > فحمل إلى المديثة على أعناق الريجال + 'فصلّى عليه 
مروان » وصلَّى بصلاته عليه أمهات المؤمنين الباقيات الصالحات » ودُّفن بالبقيع » وكان ذلك في هذه 
السنة ‏ سنة خمس وخمسين ‏ على المشهور الذي عليه الجمهور » وقد جاوز الثمانين على الصحيح . قال 
علي بن المديني : وهو آخر العشرة وفاة . وقال غيره : كان آخر المهاجرين السابقين الأوّلين وفاة › 
رضي الله عنهم أجمعين . وقال الهيثم بن عدي : مات سنة خمسين . وقال أبو معشر وأبو نعيم 
وقَعْتّب'" بن المحوّر : توفي سعد سنة ثمان وخمسين » وزاد قَعْتّب"” : وفيها توفي الحسن بن علي 
وعائشة وأمٌ سلمة . والصحيح الأول - سنة خمس وخمسين . 

فألوا وكات سعد قفا > قلطا ي ال فط أ الا ت ال > 
وكان ميراّه مئتي ألفي وخمسين ألفاً . 

فَضَالة بن عُبيد الأنصاريٌ الأؤسي" : أول مشاهده أحد » وشهد بيعة الضوان » ودخل الشام » 
وتولى القضاء بدمشق في أيام معاوية بعد أبي الدرداء . 


. )۱٤١ /۳( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين من ( أ) فقط . وقد أورده أبو نعيم في الحلية . 

(۳) تحرف في الأصول إلى : مغيث . والخبر في إكمال ابن ماكولا (۷/ )١١1‏ وسير أعلام النبلاء )١74 /١(‏ وقد تحرف 
فيه المحرر إلى المحرز » فيتنبه لذلك . 

(8) «الشثن » : الغليظ . 

(5) ورواه الحاكم (597/7) وإسناده ضعيف . 

(5) طبقات ابن سعد (۷/ )٤١١‏ طبقات خليفة (ت0175) مسند أحمد )١18/5(‏ المحبر )١95(‏ تاريخ البخاري الكبير (9/ )١75‏ 
التاريخ الصغير )١١9/١1(‏ المعرفة والتاريخ )۳٤١١/١(‏ أخبار القضاة (۳/ )٠٠١‏ الجرح والتعديل (۷/ ۷۷) مشاهير علماء 
الأمصار (ت۳۳۹) مستدرك الحاكم )٤۷۳/۳(‏ حلية الأولياء (۱۷/۲) الاستيعاب )١1177/7(‏ تاريخ ابن عساكر 
(5١1/١١١/بس)أسد‏ الغابة (5/ 7"77) تهذيب الأسماء واللغات (۲/۱/ )٥٩‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۰/ )۲۷١‏ تهذيب الكمال 
(ورقة ۱۰۹۸) تاريخ الإسلام (۳۱۱/۲) العبر )٥۸/۱(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۱۳) الكاشف (۲/ ۳۲۷) تذهيب التهذيب 
(/7/ ب) الإصابة )5١57/7(‏ تهذيب التهذيب (117/4) خلاصة الخزرجي (708) شذرات الذهب )157/١(‏ . 
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قال أبو عبيد : مات سنة ثلاث وخمسين . وقال غيره : سنة سبع وستين . وقال ابن الجوزي في 


« المنتظم » : توفي في هذه السنة » والله أعلم . 


7 7 9 5 ا 2 ملا 
قثم بن العبّاس بن عبد المطلب''' : كان أشبّة الناس برسول الله بي . 


تولى ياه المدينة فى ايام على وشهد فح اسمرقد [ ها وراء النهر]” فاستفهد بها 


رحمه الله . 


كعبٌ بن عَمْرو"' : أبو اليّسّر الأنصاري السّلمي . شهد العقبة وبدراً » وأْسَّرٌَ يومئذ العباس بن 


9 ع re 4 eS 5 5 ESS‏ ۴ 
قال أبو حاتم وغيره : مات سنة خمس وخمسين . وزاد غيره : وهو اخر من مات من أهل بدر . 
[ قال أبو اليَسّر : أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله ي يقول : « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أو وضَعَ له أظلَّه الله يوم 


لاغ , 


(۱) 


(۳) 


€3) 
2) 


ثم 535 18 ٠.6‏ و وو 0 3 ٠‏ 1 1 


ففيها شتا جنادة بن أبي أميّة بأرض الروم . وقيل : عبد الرحمن بن مسعود ١‏ 


طبقات ابن سعد (/77177/1) نسب قريش (۲۷) طبقات خليفة (ت9177١)‏ المحبر ٦ > ١۷(‏ 07 ) تاريخ البخاري 
الكبير (۷/ )١145‏ التاريخ الصغير )١57 /١(‏ أنساب الأشراف (7/ )٠١‏ الجرح والتعديل (۷/ )٠٤١‏ مشاهير علماء 
الأمصار (۱۹ » 417) جمهرة أنساب العرب (۱۹) الاستيعاب (7/ )٠١١ ٤‏ الجمع بين رجال الصحيحين (177/7) 
أسد الغابة (5/ ۳۹۲) تهذيب الأسماء واللغات )٥۹/۲/۱(‏ تهذيب الكمال (ورقة )١١757‏ تاريخ الإسلام )۳١١/۲(‏ 
تذهيب التهذيب /١61//7(‏ ب) العبر )5١/١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ )55٠‏ مرآة الجنان )١178/١(‏ العقد الثمين 
(67/0) الإصابة )75١5/7(‏ تهذيب التهذيب )3١/4(‏ خلاصة الخزرجي (۳۱۸) شذرات الذهب (١//ا759)‏ . 

من  (‏ ) فقط . 

طبقات ابن سعد (۳/ )08١‏ طبقات خليفة )1١1(‏ تاريخ خليفة (۲۲۳) مسند أحمد (۳/ )٤۲۷‏ تاريخ البخاري الكبير (۷/ )۲۲١‏ 
المعارف (۳۲۷) المعرفة والتاريخ )7١9/١(‏ الجرح والتعديل (۷/ )١1١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت19) مستدرك الحاكم 
)٥٠۵ /۳(‏ الاستبصار (177) الاستيعاب (۳/ ۱۳۲۲) تاريخ ابن عساكر (۲۷۷/۱۵/ ب) أسد الغابة /٤(‏ 484 و 8837/5) 
تهذيب الكمال (ورقة )۱۱٤١‏ سير أعلام النبلاء (۲/ "01) تاريخ الإسلام (۲/ ۳۳۹) العبر )1١/1(‏ الكاشف (۸/۳) مجمع 
الزوائد )"١7/4(‏ تهذيب التهذيب (۸/ )٤۳۷‏ الإصابة (۸/ )7١١‏ خلاصة الخزرجى (۳۲۱) شذرات الذهب )5057/١(‏ . 
الجرح والتعديل (۷/ الترجمة )40١‏ . 

ما بين الحاصرتين من ( أ ) فقط . وهو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم )70١7(‏ في الزهد : باب حديث جابر 
الطويل وقصة أبي اليسر . 
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وقيل : فيها غزا في البحر يزيد بن شجرة"''' » وفي البرّ عياض بن الحارث . 

وفيها اعتمر معاوية في رجب » وحج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . 

رتفا وان ار م يم هان اوو اسان 6 وض ل عا عمد ارين زياف اسار شع إلى 
خراسان » والتقى مع الترك عند صُّغد سَمَرْقند » فقتل منهم خلقاً كثيراً واستشهد معه جماعة منهم يليما 
قيل - قَنّم بن العبّاس بن عبد المطّلب . 

تقال کو ال د اي ة تمان ين غنان ساوية افير له قور اسان فال :إن اعدا 
زياد » فقال سعيد لمعاوية : أما لقد اصطنعك أبي ورقاك حتى بلغت باصطناعه المدى الذي لا يُجارئ 
ولا يُسامئ » فما شکرت بلاءه » ولا جازيته بآلاته » وقدَّمتَ عليَ هذا يعني : يزيد بن معاوية ‏ وبايعتَ 
له » ووالله لأنا خير منه أباً وأمَاً ونفساً . فقال له معاوية : أمّا بلاء أبيك عندي فقد يحقٌّ عليَ الجزاء به » 
وقد كان من شكري لذلك أنّي طلبث بدمه حتى تكشَّفت الأمور » ولستُ بلائم لنفسي في التشمير . وأما 
فضل أبيك على أبيه » فأبوكَ خير مني وأقربُ برسول الله ي . وأمّا فضل أمّك على أمّه فما لا يُنكر » فن 
افرأة من قريش اخ من اموأة من كلب ...وأا فلك غه فوالله نا أحث أن الغوطة دحت ليزيك رجالا 
مثلك - يعني أنَّ الغوطة لو مئت رجالا مثل سعيد بن عثمان كان يزيد خيراً وأحبٌ إلّ منهم . فقال له 
يويك + يا ار المو مني ين ! ابن عمّك وأنت أحق مَنْ نظر في أمره » وقد عَتّبِ عليك في فأغتبه ت 
تخراشان € فاتی نت سَمَرْقند » فخرج إليه أهل الصّغد من الترك » فقاتلهم وهزمهم وحصرهم في مدينتهم » 
فصالحوه وأعطّوه رُهُناً خمسين غلاماً يكونون في يده من أبناء عظمائهم » فأقام بالترمذ ولم يف لهم 
وجاء بالغلمان الوْهُن معه إلى المدينة ] . 


E:‏ الناض إلى انيم ليزي E‏ بكر روات E‏ + ركانة فيا حزم قبل ولك 
على هذا في حياة المغيرة بن شعبة » فروى ابن جرير" من طريق الشّعبي : أن المغيرة كان قد قدم على 
معاوية واستعفاه من إمرة الكوفة » فأعفاه لكبره وضعفه » وعزم على توليتها سعيد بن العاص » فلمًا بلغ 
ذلك المغيرة كأنه ندم » فجاء إلى يزيد بن معاوية » فأشار عليه أن يسأل من أبيه أن يكون وليّ العهد من 
عد + فال يزيد ذلك "من أب فقال 2 هن أمرك بهذا ؟ قال +" التعيرة ع فأعجب ذلك معاوية من 
المغيرة » وردَّه إلى عمل الكوفة » وأمره أن يسعى في ذلك » فعند ذلك سعى المغيرة في توطيد ذلك » 
وكتب معاوية إلى زياد يَسْتشيره في ذلك ٠»‏ فكره زياد ذلك لما يعلم من لعب يزيد وإقباله على اللعب 


. تحرفت في المطبوع إلى : سمرة‎ )١( 
. وما بعدها‎ )١١ /5( فى تاريخه‎ )۳( 
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والصيد » فبعث إليه من يَثني رأيه عن ذلك وهو عبيد بن كعب التُميري - وكان صاحباً أكيداً لزياد ‏ فسار 
إلى دمشق » فاجتمع بيزيد ول » فكلّمه عن زياد » وأشار عليه بالا يطلب ذلك [ ولا يقبله ]”'' فإنَّ ترك 
خير له من السّعي فيه » فانزجر يزيد عما يريد من ذلك » ثم اجتمع بأبيه واتّفقا على ترك ذلك في هذا 
الوقت » فلمًا مات زياد وكانت هذه السنة شرَعَ معاوية في نظم ذلك ليزيد والدعاء إليه » وعقد البيعة لولده 
يزيد » وكتب إلى الآفاق بذلك » فبايع له الناس في سائر الأقاليم إلا عبد الرحمن بن أبي بكر » وعبد الله 
ابن عمر » والحسين بن علي » وعبد الله بن الزبير » وابن عبّاس » فركب معاوية إلى مكة معتمراً » فلما 
اجار بالمذينة مرجع من كك امتدعى كل وا جد هن هو لام اة فا رةه فهر ده باراد > فان فد 
أشدهم عليه ردّاً وأجلدهم في الكلام عبد الرحمن بن أبي بكر الصدَّيق » وكان أليتهم كلاماً عبد الله بن 
عمر بن الخطاب » ثم خطب معاوية وهؤلاء الخمسة حضورٌ تحت منبره > وبايع الناس ليزيد وهم قعود » 
لم يوافقوا ولم يُظهروا خلافاً لما تهدّدهم وتوعّدهم » فانّسّقت البيعة ليزيد في سائر البلاد » وقدمت الوفود 
من سائر الأقاليم إلى يزيد » فكان فيمن قدم الأحنفٌ بن قيس » فأمره معاوية أن يحادث يزيد » فجلسا » 
ثم خرج الأحنف > فقال له معاوية : ماذا ريت من ابن أخيك ؟ فقال : إنا نخاف الله إنْ كينا » ونخافكم 
إن صَدَقنا » وأنت أعلم به في ليله ونهاره » وسرّه وعلانيته » ومدخله ومخرجه » وأنت أعلم بما أردت » 
وَإنّما علينا أن نسمع ونطيع > وعليك أن تنصح للامّة . 


وقد كان معاوية لمّا صالح الحسن بن علي عهد للحسن بالأمر من بعده » فلمًا مات الحسن قوي أمر 
يزيد عند معاوية » ورأى أنه لذلك أهل . وذاك من شدَّة محبة الوالد لولده » ولما كان يتوسّم فيه من 
النّجابة الدنيوية » وسيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام هته > وكان يظن أنه 
لا يقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا المعنى مقامّه » ولهذا قال لعبد الله بن عمر فيما خاطبه به : إني 
خفتٌ أن أذرَ الرعيّة من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع . فقال له ابن عمر : إذا بايعه الناس كلّهم بايعنّه 
ولو كان عبداً حبشيّاً مجدّع الأطراف . 


وقد عاتب معاوية في ولايته يزيد سعيد بن عثمان بن عفان » وطلب منه أن يولّيه مكانه ‏ يعني مكان 
ابنه يزيد وقال له [ سعيد فيما قال : إِنَّ أبي لم يزل معتنياً بك حتى بلغت ذروة المجد والشرف » وقد 
قدَّمتَ ولدك على وأنا خير منه أباً وأمّا ونفساً . فقال له : أمّا ما ذكرت من إحسان أبيك إلى فإنه أمر 
لا يُتكر » وأمّا كون أبيك خيراً من أبيه فحقّ » وأمك قرشيّة وأمه كلبيّة فهي خير منها » وأما كونك خيراً 
منه ]''' فوالله لو مُلئت إلي الغوطة رجالا مثلك لكان يزيدٌ أحبٌ إلى منكم كلكم . 


)۱( من ( أ ) فقط . 
0 ما بين حاصرتين ليس في أ . 
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وروينا عن معاوية أنه قال يوماً في خطبته : الهم إن كنت تعلم أني وليته لأنه فيما أراه أهل لذلك فام 
لهام ولخ ٠»‏ وإن كنت تعلم أني إِنّما وله لأني اه فلا تتم له ما وليته . 


وذكر الحافظ ابن عساكر“ : أن معاوية كان قد سَمَرَ ليلة » فتكلّم أصحابه في المرأة التي يكون ولدها 
نجيباً » فذكروا صفة المرأة التي يكون ولدها نجيباً » فقال معاوية : وددثٌ لو عرفت بامرأة تكون بهذه 
المثابة ؟! فقال أحد جلسائه : قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين . قال : ومن ؟ قال : ابنتي يا أمير 
المؤمنين . فتزوّجها معاوية » فولدت له يزيد بن معاوية » فجاء نجيباً ذكيّاً حاذقاً . ثم خطب امرأة أخرى 
فحَظيت عنده وولدت له غلاماً آخر » وهجر أمَّ يزيد فكانت عنده في جنب داره » فبينما هو في النظارة 
وسارانا ع اطول رد ريح لقانت برا قرزا اراق ارم بار 
ولم ؟ فوالله إن ولدها لأنجبٌ من ولدك » وإن أحببت ب بيّنتْ لكِ ذلك » ثم استدعى ولدها فقال له : 
أمير المؤمنين قد عن له أن يُطْلِق لك ما تتمنّاه عليه فاطلّب مني ما شئت ا 
أن يُطلِق لي كلاباً للصيد وخيلاً ورجالا يكونون معي في الصّيد . فقال معاوية : قد أمرنا لك بذلك . ثم 
استدعى يزيد فقال له كما قال لأخيه > فقال يزيد : أو يعفيني أمير المؤمنين في هذا الوقت عن هذا ؟ 
فقال : لا بدَّ لك أن تسأل حاجتك » فقال : أسأل ‏ وأطال الله عمر أمير المؤمنين ‏ أن أكون وليَ عهده من 
بعده » فإنه بلغني أنَّ عدل يوم في الرعيّة كعبادة خمسمئة عام . فقال : قد أجبتك إلى ذلك . ثم قال 
لأنزاته ف رارك متو قز رويد عن ولدها : 

وقد ذكر ابن الجوزي في هذه السنة وفاة أمَّ حرّام بنت ملحان الأنصاريّة امرأة عبادة بن الصامت »› 
والصحيح الذي لم يذكر العلماء غيره أنها توفيت سنة سبع وعشرين [ في خلافة عثمان » وكانت هي 
وزوجها ]"“ مع معاوية حين دخل قبرص » وَقَصَنّها(" بغلتها فماتت هناك » وقبرها بقبرص . والعجب 
أن ابن الجوزي أورد في ترجمتها حديثها المخرّج في « الصحيحين » في قيلولة النبي كَل في بيتها ورؤياه 
في منامه قوماً من أمته يركبون ثبج البحر مثل الملوك على الأسرّة غزاة في سبيل الله » وأنها سألته أن 
يدعو لها أن تكون منهم » فدعا لها » ثم نام فرآى كذلك » فقالت : ادع الله أن يجعلني منهم › فقال : 
« لا » أنت من الأوّلين °“ وهم الذين فتحوا قبرص فكانت معهم وذلك في سنة سبع وعشرين » ولم تكن 
من الآخرين الذين غزوا بلاد الروم سنة إحدى وخمسين مع يزيد بن معاوية [ ومعهم أبو أيوب » وقد توفي 


. ضمن ترجمة يزيد‎ )7١ /۲۸( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. مابين حاصرتين سقط من ب‎ )۲( 

() « وقصتها » : أوقعتها وكسرت عنقها . 

€3 « ثبج البحر » : وسطه ومعظمه . 

(ه) رواه البخاري رقم (۲۷۸۸) ومسلم رقم (۱۹۱۲) . 
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هناك » فقبره قريب من سور القُسْطنطيئيّة . وقد ذكرنا هذا مقرراً في دلائل النبوة ]237 . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين 


فيها كان مَتْ مَشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم . 

قال الواقدي : وفي شوّالها عزل معاوية مروان ب بن الحكم عن المدينة » وولَّى عليها الوليد بن عُتبة بن 
أبى سفيان » وهو الذي حم بالناس في هذه السنة » لأنه صارت إليه إمرة المدينة ¢ وكان على الكوفة 
الضحاك بن قيس ٠‏ وعلى البصرة عبيد الله بن زياد » وعلى خراسان سعيد بن عثمان . 

قال ابن الجوزي : وفيها توفي عثمان بن حتف الأنصارئ الأوسيّ ‏ وهو أخو عبادة وسهل ابني 

ودعي اجاح ET‏ وخا كليم له 
عائشة » وامتنع من تسليم دار الإمارة يفت لحيته وحواجيّه وأشفارٌ عينيه ومنل به » E E‏ 
البلد » قال له : يا أمير المؤمنين فارقتك ذا لحية واجتمعتٌ بك أمرد » فتبسّم علي رضي الله عنه وقال : 
لك أجِ ذلك عند الله . 

وله في « المسند » و « السنن » حديث الأعمى الذي سأل رسول الله َيه أن يدعو له ليرد الله عليه ضوء 


بصره » فردّه الله عليه(" . وله حديث آخر عند النّسائي ا" 


ولم أر أحداً أ أرخ وفاته بهذه السنة سوى ابن الجوزي › والله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثماق وخمسين 
فيها غزا مالك بن عبد الله الحَنْحَمي أرض الروم . 


(۱) ما بين حاصرتين ورد بدلا عنه في أ : وقد تقدم هذا كله . وترجمة أم حرام في سير أعلام النبلاء (717/5) والحديث 
مخرج هناك . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (18/5) والترمذي )۳١۷۸(‏ في الدعوات » والنسائي في الكبرى رقم )1١445(‏ وابن 
ماجه )۱۳۸١(‏ في إقامة الصلاة . .. كلهم من طريق عثمان بن عمر » عن شعبة » عن أبي جعفر المدني » عن 
ا ال EN DI GE‏ تى النبي َيه فقال : ادع الله أن يعافيني » 
فقال : إن شئت دعوت » وإن شئت صبرت فهو خير لك . قال : فادعه . قال : فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك محمد نبي الرحمة . يامحمد إني توجهت بك إلى ربي في 
حاجتي هذه لتقضى . اللهم فشفعه فيّ» . وقال الترمذي : حسن صحيح وهو كما قال . 

إفرة رواه النسائي في الكبرى رقم (91/55) هو في النهي عن التصاوير . 


قصة غريبة ۱۹ 


وفيها قتل يزيد بن شّجَرة في البحر . 1 وقيل : بل غزا البحر وبلاد الروم جُنادة بن أبي أميّة . وقيل : 
إنما شتا بأرض الروم عمرو بن يزيد الجهّني . 

قال أبو معشر والواقدي 21 : وحجّ بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان . 

وفيها ولّى معاويةٌ الكوفة لعبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة التّقفي ‏ ابن أمَّ الحكم [ وأمٌ 
الحكم هي أخت معاوية ‏ وعزل عنها الضحَّاك بن قيس » فولى ابن أمّ الحكم )"“ على شرطته زائدة بن 
قدامة . وخرجت الخوارج في أيام ابن أمّ الحكم » وكان رئيسهم في هذه الوقعة حيّان بن ظَبيان السّلمي » 
فبعث إليهم جيشاً فقتلوا الخوارج جميعاً . ثم إن ابن أمّ الحكم أساء السيرة في أهل الكوفة » فأخرجوه من 
بين أظهرهم طريداً » فرجع إلى خاله معاوية » فذكر له ذلك » فقال : لأوليئّك مصراً خيراً منها » فولاه 
مصر » فلمًا سار إليها تلقاه معاوية بن حُدَيج7" على مرحلتين من مصر فقال له : ارجع إلى خالك 
معاوية » فلَعَمري لا ندعك تدخلها فتسير فيها وفينا سيرك في إخواننا من أهل الكوفة » فرجع ابن أمّ 
الحكم إلى معاوية » ولحقه معاوية بن حُديج وافداً على معاوية » فلمّا دخل عليه وجد عنده أخته أمّ الحكم 
- وهي أم عبد الرحمن الذي طرده أهل الكوفة وأهل مصر - فلمّا رآه معاوية قال : بخ بخ » هذا معاوية بن 
خُدَيج » فقالت أمٌ الحكم : لا مَرْحباً به » تسمع بالمُعَيْديّ خير من أن تراه“ » فقال معاوية بن حُدَيج : 
على رِسْلِكِ يا أمّ الحكم » أما والله لقد تزوّجت فما أكرمت » وولدت فما أنجبت » أردت أن يلي ابئك 
الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة » فما كان الله ليريّه ذلك » ولو فعل لضربناه 
ضرياً يطاطم مته راسة + وإن كره ذلك الجالس د يعن 'معاوية فالتفتك إليها مغاوية فقال ٠‏ كفي : 


ذكرها ابن الجوزي في كتابه « المنتظم » بسنده , وهو أنَّ شابًا من بني عُذرة جرت له قصّة مع ابن أمٌ 
الحكم [ وهو والٍ على الكوفة في هذه السنة 1" وا ن ماوت كما هو زا عل الا إا 
شاب مخ تی عذرة قد مثل بین يديه 4 فأنشده شرا مضهوتة التشوّق إلى زوجته سعاد » فاسكلناء مارت 
واستحكاه عن أمره » فقال : يا أمير المؤمنين ! إني كنت مزوّجاً بابنة عم لي » وكان لي إبل وغنم › 


. )"١9/6( مابين حاصرتين سقط من . والخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(۳) تصحف في غير موضع من الأصول إلى : خديج . 

(:) قولها : تسمع بالمعيدي . . .» مثل يضرب لمن خبره خير من مرآه . مجمع الأمثال للميداني )11١-١79/١(‏ . 
(5) مابين حاصرتين من ب فقط . 

(1) في مختصر تاريخ دمشق : فوقف بين السماطين . وسماط القوم : صفهم . 


۱۲۰ قصة غريبة 


اق ولك غا ١‏ » فلمًا قِلّ ما بيدي رغب عني أبوها وشكاني إلى عاملك بالكوفة ‏ ابن أمّ الحكم ‏ وبلغه 
جمالها » فحبسّني في الحديد » و حملن فلن أن طلفتها + قلعا انق نقضت عدَّتّها أعطاه عاملك عشرة آلاف 
درهم فزوّجه بها » وقد أتيتك يا أمير المؤمتين. وأنت غياث المحزون الملهوف المكروب » وسند 


في القلب متي نار 
السب حي حر 
الخو ف هة 


وَالَارٌ فيها شرار 
ولون فيه اصْفِرارٌ 
فدئئهامدرارٌ 
فيه الطَبيبٌ يسا 
فماعليه اضطبار 
ولا نهاري نهار 


قال الرق الا Es Rey‏ 
راخدا فا جاه كاب معاوية تقس الضعداء وال : وددثٌ أن أمير المؤمنين خلّى بيني وبينها سنة ثم 
عرضني على السّيف » وجعل يؤامر نفسه على طلاقها فلا يقدر على ذلك ولا تجيبه نفسه . وجعل الرسول 
الذي ورد عليه بالكتاب يستحثّه » فطلّقها وأخرجها عنه > وسيّرها مع الوفد إلى معاوية . فلمًا وقفت بين 
ا ل E‏ 
فقال لابن عمّها : يا أعرابيّ ! هل من سلو عنها بأفضل الرّغبة ؟ قال : نعم » إذا فرقب بين رأسي 
وجسدي » ثم أنشأ يقول : 
لا تجعلنّيَ والأمثال ضرت بي 
اردد سُعاد على حَيْرانَ مُكتئب 
والله والله لا ا محبّتها حتى أغيّبَ في رمس وأحجار 
كيف السّلوُ وقد هام الفؤاد بها وأصبحَ القلبُ عنها غيرَ صَبَّار 
: فإنا نخيّرها بيني وبينك وبين ابن أمَّ الحكم » فأنشأث تقول : 

(Y) 


كالكتسدية من الو مضاء بالثّار 


يمسي ويُصبح في هم وتذكار 
وأسعر القلبٌ منه أيّ إسْعار 
4 


فال ا 


هذا وإِنْ أصبحَ في أطمار وكان في نقص من اليسَار 
6 ورد الشطر الأول من هذا البيت في النسخ المطبوعة كما يلي : والحب ذا عبر وهذا تحريف فظيع : إذ يختل المعنى 
ولا يستقيم الوزن . 


(0) تحرفت في المطبوع إلى : إطار . « والأطمار » : جمع طمر » وهو الثوب الخلق . 


وفيات سنة ۸ه ۱۲۱ 


ا 


حب عندي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدّينار 
أخشئ إذا غَدَرْتٌ حر اللّار 
قال : فضحك معاوية وأمر له بعشرة آلاف درهم ومركب ووطاءٍ 3 ولما انقضت عدتهًا زوّجه بها 
وسلمها نه حدقا عا اشارا ك م 0 


وجرت في هذه السنة فصول طويلة بين عبيد الله بن زياد والخوارج » فقتل منهم خلقاً كثيراً وجماً 
غفيرا > وحبس منهم آخرين » وكان صارما كأبيه مقداما في أمرهم : 


ذكر من توفي من الأعيان في هذا العام : 


سَعيد بن العاص " : ابن [ سعيد بن العاص ]بن أمبّة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشئ 


الأمويّ . 

قتل أبوه يوم بدر كافراً » قتله علي بن ابي طالب » ونشأ سعيد في حجر عثمان بن عفان › وكان عمر 
سعد يوم ات رول الله 5 تسع سین ١‏ وكان من سادات المسلمين والأجواد المشهورين : وکات 
سعيد بن العاص - ويكنى بأبي أحَيْحة - رئيساً في قريش » يقال له : ذو التاج » لأنه كان إذا اعتمّ 
لا يعتمٌ أحد يومئذ إعظاماً له . 


قالوا + وكات أشبة الاس هة برسول الله له ,وكات فى جملة الائ عش ربعلا ["الأين رة 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۲۹/ )107-765٠١‏ . 

زههة طبقات ابن سعد (0/ ۳۰) نسب قريش )۱۷١(‏ تاريخ خليفة ۱٦۸ . ١5561584 > ١77(‏ » وغيرها) المحبر (00 › 
)١74 ٠» ۰‏ تاريخ البخاري الكبير )٥٠۲/۳(‏ المعارف ۲۹0 › )1١5‏ المعرفة والتاريخ (۲۹۲/۱) أنساب 
الأشراف (5/ 577) تاريخ الطبري (0/ ۲۹۳) الجرح والتعديل (58/5) مشاهير علماء الأمصار (ت445) الأغاني 
(774/10) معجم الطبراني الكبير (7/ 77) جمهرة أنساب العرب (80) الاستيعاب (771/7) الجمع بين رجال 
الصحيحين /١(‏ 174) تاريخ ابن عساكر (۷/ ۱۲۷/) أسد الغابة (۲/ ۳۹۱) تهذيب الأسماء واللغات (1/١/18١؟)‏ 
مختصر تاريخ دمشق (705/94) تهذيب الكمال )20١/1١(‏ تاريخ الإسلام (587/5) العبر )75/١(‏ سير أعلام 
النبلاء (۳/ 55 5) الكاشف (۲۲۸/۱) تجريد أسماء الصحابة (۱/ ت7775) إكمال مغلطاي /١(‏ ورقة ۸۷) الوافي 
بالوفيات /٠١(‏ ۲۲۷) العقد الثمين (217//4) نهاية السول (ورقة )١117/‏ تهذيب التهذيب (48/4) الإصابة (۲/ )٤۷‏ 
خلاصة الخزرجي (۱۳۹) شذرات الذهب )718/١(‏ تهذيب ابن عساكر (5/ 177) . 

(۳( سقط من (أ)وط . 

(:) تحرفت في ( أ) و ط إلى : أجنحة . 

(5) وقعت في الأصول : لحية وما أثبته من مصادر ترجمته » فقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف (ص٤۲)‏ عن سعيد 
ابن عبد العزيز أنه قال : إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله كَل . 


1۲۲ وفيات سنة /0ه 


اراو و رر و و كس و ا واا عبان على الكر فة خا 0 
الوليد بن عُقْبة » فافتتح طبرستان وجُرجان » ونقض العهد أهل أَذْرَبيجان فغزاهم ففتحها » ولمّا مات 
عثمان اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولاصفين » فلم استقرٌ الأمر لمعاوية وفد إليه » فعتب عليه » فاعتذر 
اليف فر فی كلام اطويل جد وولا المد مرن > وع له نها مزتيق روان بن الک : 
وكان سعيد هذا لا یسب عليًًا » ومروان يسمه . 


وروى عن النبي َيه > وعن عمر بن الخطاب . وعثمان » وعائشة » وعنه ابناه : عمرو بن سعيد 
الأَشْدّق » وأبو سعيد » وسالم بن عبد الله بن عمر » وعروة بن الزبير » وغيرهم . وليس له في 
« المسند » ولا في الكتب الستة شيء . 
وقد كان حسن السّيرة » جيّد السّريرة . وكان كثيراً ما يجمع أصحابه في كل جمعة فيطعمهم 
ويكسوهم الحلل » ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف والبرّ الكثير » وكان يصر الصّرّر فيضعها بين يدي 
المصلين من ذوي الحاجات في المسجد . 
قال ابن عساكر: وقد كانت له دار بدمشق تُعرف بعده بدار نعيم بنواحي الديماس» ثم رجع إلى المدينة 
فأقام بها إلى أن مات . وكان كريماً جواداً ممدّحاً . ثم أورد شيئاً من حديثه من طريق يعقوب بن سفيان : 
حدّئنا أبو سعيد الجُعْفي » حدّثنا عبد الله بن الأَجُلح ء حدّثنا هشام بن عروة » عن أبيه أن سعيد بن العاص 
قال : إن رسول الله اة قال : « خِيَارُكم في الإسلام خِيّارٌُكم في الجاهليّة »2"7. ومن طريق الزبير بن بكار : 
حدثني رجل » عن عبد العزيز بن أبان » حدّثني خالد بن سعيد » عن أبيه » عن ابن عمر قال : جاءت 
امرأة إلى رسول الله يكل برد فقالت : إني نويت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب ٠‏ فقال : « أعطيه هذا 
الغلام » يعني سعيد بن العاص » وهو واقف » فلذلك سمّيت الثياب السّعيدية"“ . وأنشد للفرزدق فيه : 
رى الغُرَ الجَحَاجِمَ من قَرَيْش إذاما الخطبُ في الحَدَنانٍ عَالا 
قياماً يَنظرونَ إلى سَعيدٍ كَأنهُمُيَرَْنَ بو لال 
وذكر أن عثمان عزل عن الكوفة المغيرة وولاها سعيد بن العاص* » ثم عزله وولَّى الوليد بن 


220 ما بين حاصرتين سقط من ب . 

(۲( أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳) وابن عساكر في تاريخه (۹/ 700) مختصره» ومتن الحديث 
المشهور في هذا هو حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (7"597) ومسلم (١۲١٠۲)ء‏ ولفظ البخاري : «والناس 
معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. . . إلخ» . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق )3١5/9(‏ . 

)€3 البيتان في ديوان الفرزدق )5١8 ٠ ٠٠١(‏ ورواية البيت الأول فيه : إذا ما الأمر ذو الحدثان عالا . وفي سير أعلام 
النبلاء (۳/ 10 5) تخريج موسع لهما . 

. وقع في المطبوع : سعيد بن أبي وقاص‎ )٥( 


وفيات سنة ۸ه 1۲۳ 


عُقبة' » ثم عزله وولَّى سعيد بن العاص » فأقام بها حیناً » ولم تُحمد سیرتّه فيهم ولم يحيُوه » ثم ركب 
مالك بن الحارث ‏ وهو الأشتر النّخعي ‏ في جماعة إلى عثمان وسألوه أن يعزل عنهم سعيداً » فلم 
يعزله » وكان عنده بالمدينة » فبعثه إليه » وسبق الأشترُ إلى الكوفة » فخطب الناس وحتهم على منعه من 
الدخول إليهم » وركب الأشترُ في جيش يمنعوه من الدخول » قيل : تلقّوه إلى العُدَيب » وقد نزل سعيد 
بالرعثة“ » فمنعوه من الدخول إليهم » ولم يزالوا به حتى ردُوه إلى عثمان » وولى الأشترٌ أبا موسى 
الأشعري على الصلاة والثغر » وحذيفة بن اليَمّان على الفيء » فأجاز ذلك أهلّ الكوفة وبعثوا إلى عثمان 
في ذلك » فأمضاه وسدرّه ذلك فيما أظهره » ولكن هذا كان أول وهن دخل على عثمان . وأقام سعيد بن 
العاص بالمدينة حتى كان زمن حصر عثمان فكان عنده بالدار » ثم لمّا ركب طلحة والزبير مع عائشة من 
مكة يريدون قتَلّة عثمان ركب معهم » ثم انفرد عنهم هو والمغيرة بن شعبة وغيرهما » فأقام بالطائف حتى 
انقضت تلك الحروب كلها » ثم ولاه معاوية إمرة المدينة سنة تسع وأربعين » وعزل مروان » فأقام حي 
ثم رد مروان . 

وقال عبد الملك بن عُمير : عن قبيصة بن جابر قال : بعثني زياد في شغل إلى معاوية » فلمًا فرغتٌ 
من أموري قلت : ياأمير المؤمنين لمن يكون الأمرُ من بعدك ؟ فسكت ساعة ثم قال : يكون بين جماعة : 
أما كريم““ قريش فسعيد بن العاص » وأما فتى قريش حياءً ودهاءً وسخاءً فعبد الله بن عامر » وأما 
الحسن“ بن علي فرجل سيّد كريم » وأما القارئ لكتاب الله الفقيةٌ في دين الله الشديد في حدود الله 
فمروان بن الحكم » وأما رجل فقيه فعبد الله بن عمر » وأما رجل يرد الشريعة مع دواهي السّباع ويروغ 
رَوّغان الثعلب فعبد الله بن الزبير . 

وروينا أنه استسقئ يوماً في بعض طرق المدينة » فأخرج له رجل من داره ماءً فشرب » ثم بعد حين 
رأى ذلك الرجل يَعرض داره للبيع » فسأل عنه لم يبِيعٌ داره ؟ فقالوا : عليه دين أربعة آلاف دينار » فبعث 
إلى غريمه فقال : هي لك علىّ » وأرسل إلى صاحب الدار فقال : استمتع بدارك"2 . 

وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شديدة » فقالت له امرأته : إن أميرنا هذا 


. وقع في المطبوع : عتبة‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول . والذي في مختصر تاريخ دمشق )7١17/9(‏ وغيره من المصادر التاريخية : الجَرّعة بين الكوفة 
والحيرة . معجم البلدان )١1518-1١51//5(‏ . 

(۳) كذافي أ » ووقعت في ط : سبعا » وفي ب وم : خمسا . 

(4) في ب : كريمة » وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي : كرمة . 

)0( كذا في الأصول » وهو كذلك في تاريخ أبي زرعة الدمشقي /١(‏ 097) وقال محققه : المعروف أن الحسن بن علي 
تنازل عن الخلافة سنة ٠‏ 4ه » ولاشك أن المقصود أخوه الحسين . 

0( مختصر تاريخ دمشق (9/ 0315-1711 . 


1۲€ وفيات سنة 0ه 

يوصف بكرم » فلو ذكرتٌ له حالك فلعلّه يسمح لك بشيء » فقال : ويحك ! لا ثُخُلِقي“ وجهي › 
فألّت عليه في ذلك » فجاء فجلس إليه » فلمًا انصرف الناس عنه مكث الرجل جالساً في مكانه » فقال له 
سعيد : أظن جلوسك لحاجة » فسكت [ الرجل » فقال سعيد لغلمانه : انصرفوا » ثم قال له سعيد : لم 
يبق غيري وغيرك » فسكت 1" فأطفأ المصباح ثم قال له : رحمك الله لست ترى وجهي فاذكر حاجتك » 
فقال : أصلح الله الأمير ! أصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت » فقال له : إذا أصبحت فالق 
وكيلي فلاناً » فلمًا أصبح الرجل لقي الوكيل » فقال له الوكيل : إن الأمير قد أمر لك بشيء فأتِ بمن 
E‏ فقال : ما عندي من يحملّه » ثم انصرف الرجل إلى امرأته فلامها وقال : حملتيني على بذل 
رهی للامير © فقد آمر لى بشيء يتاج إلى من يله » وما أراه أَمّرَ لي إلا بدقيق أو طعام » ولو كان مالا 
لما احتاج إلى من يحملّه ولأعطانيه . فقالت له المرأة : فمهما أعطاك فإنه يقوتنا فخذه » فرجع الرجل إلى 
الوكيل » فقال له الوكيل : إني أخبرت الأمير أنه ليس لك أحد يحملّه » وقد أرسل بهؤلاء الثلاثة الشُودان 
يحملونه معك » فذهب الرجل أمامهم » فلمًا وصل إلى منزله إذا على رأس كل واحد منهم عشرة آلاف 
درهم » فقال للغِلّمان : ضَعُوا ما معكم وانصرفوا » فقالوا : إن الأمير قد أطلقنا لك » فإنه ما بعث مع 
خادم هدية إلى أحد إلا كان الخادم الذي يحملها من جملتها . قال : فحسن حال ذلك الرجل . 


وذكر ابن عساكر : أن زياد بن أبي سفيان بعث إلى سعيد بن العاص هدايا وأموال وكتاباً ذكر فيه أنه 
يخطب إليه ابنته أمّ عثمان من آمنة بنت جرير بن عبد الله البجَلي » فلمًا وصلت الهدايا والأموال والكتاب 
قرأه » ثم فرّق الهدايا في جلسائه » ثم كتب إليه كتاباً لطيفاً فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قال الله تعالى : 
0 کک إن الوس لط () أن اء أنتفق العلق : +7 ] والسلام . 


وروينا أنَّ سعيداً خطب آم كلثوم بنت علي من فاطمة » التي كانت تحت عمر بن الخطاب » فأجابت 
إلى ذلك » وشاورت أخويها » فكرها ذلك وفي رواية : إنما كره ذلك الحسين وأجاب الحسن - فهيّات 
دارها » ونصبت سريراً » وتواعدوا للكتاب » وأمرت ابنها زيد بن عمر أن يزوّجها منه » فبعث إليها بمئة 
آلف - وفي رواية : بمئتي ألف - مَهْراً » واجتمع الناس عنده ليذهبوا معه » فقال : إني أكره ا 
ابت" فاطمة » فترك التزويج » وأطلق جميع ذلك المال لها . 


وقال ابن مَعين وعبد الأعلى بن حمّاد : سأل أعرابئٌ سعيد بن العاص » فأمر له بخمسمئة » فقال 
الخادم : خمسمئة درهم أو دينار ؟ فقال : إنما أمرتك بخمسمئة درهم » وإذ قد جاش في نفسك أنها 


)2 تحرفت في ( أ ) و (ط) إلى : تحلقي . وفي اللسان : أخلق الدهر الشيء : أبلاه . وكذلك أخلق السائل وجهه ١‏ 
(۲) مابين حاصرتين سقط من | » وسقط بعضه من ب . 
(۳) في بعض النسخ : أمي . 


وفيات سنة ۸ه Y0‏ 


دنانير فادفع إليه خمسمئة دينار . فلمًا قبضها الأعرابئٌ جلس يبكي » فقال له : مالك » ألم تقبض نوالك ؟ 
قال : بلى والله » ولكن أبكي على الأرض كيف تأكل مثلك ‏ . 

وقال عبد الحميد بن جعفر : جاء رجل في حَمّالة''' أربع دِيّات سأل فيها أهل المدينة » فقيل له : 
عليك بالحسن بن علي » أو عبد الله بن جعفر » أو سعيد بن العاص » أو عبد الله بن عباس » فانطلق إلى 
المسجد . فإذا سعيد داخل إليه » فقال : مَنْ هذا ؟ فقيل : سعيد بن العاص » فقصده فذكر له ما أقدمه » 
فتركه حتى انصرف من المسجد إلى المنزل » فقال للأعرابي : ائت بمن يحمل معك . فقال : رحمك الله! 
إنما سألتك مالا لا تمراً » فقال : أعرف » ائتٍ بمن يحمل معك » فأعطاه أربعين ألفاً » فأخذها الأعرابي 
وانصرف » ولم ال غير . 

وقال سعيد بن العاص لابنه : يا بني ! أخزى الله“ المعروف إذا لم يكن ابتداءً من غير مسألة » فأمًا 
إذا أتاك الرجل تكاد ترى دمه في وجهه » أو جاءك مخاطراً لا يدري أتعطيه أم تمنعه » فوالله لو خرجت له 
من جميع مالك ما كافأته . 


وقال سعيد : لجليسى على ثلاث : إذا دنا رحبت به » وإذا جلس أوسعتٌ له » وإذا حدّث أقبلتٌ 


وكال أيف] : يا بني ! لا تُمازح الشريف فيحقد عليك > ولا الدَّنىء فتهون عليه وفى رواية : فيجترئ 
عليك . 


وخطب يوماً فقال : مَنْ رزقه الله رزقاً حسناً فليكن أسعد الناس به » إنما يتركه لأحد رجلين : إمّا 
مصلح فيسعد بما جمعتَ له وتخيب أنت » والمصلح لا يقل عليه شيء [ وإمّا مفسد فلا يبقى له 


وروى الأصمعي › عن حكيم بن قيس قال : قال سعيد بن العاص : موطنان لا أستحيي من رفقي 
فيهما والتأئي عندهما : مخاطبتي جاهلاً أو سفيهاً » وعند مسألتي حاجة لنفسي . 


ودخلت عليه امرأة من العابدات ‏ وهو أمير الكوفة ‏ فأكرمها وأحسن إليها » فقالت : لا جعل الله لك 
حاجة إلى لئيم » ولا زالت المنّة لك في أعناق الكرام » وإذا أزال عن كريم نعمة جعلك سبباً لردّها عليه . 


010 مختصر تاريخ دمشق (9/ )۳۱٤‏ . 

() « الحمالة » : الغرامة التي يحملها قوم عن قوم . 

)۳( مختصر تاريخ دمشق (9/ 023١5‏ . 

() في المطبوع : أجر لله . والخبر بنحوه في العقد الفريد )۲۳۸/١(‏ ولفظه فيه : قبح الله المعروف . 
)0( ما بين حاصرتين سقط من ب . 


۸0۸ وفيات سنة‎ ۱۲٢ 


وقد كان له عشرة من الولد ذكوراً وإناثاً » وكانت إحدى زوجاته أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص 
أت وروا ن الحكم - ولما حضرت سعيداً الوفاةٌ جمع بنيه وقال لهم 000 أصحابي غير 
EES e GR a‏ ' واكفوهم مؤئة 
الطلب » فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد » فوالله لرجل 
يتململ على فراشه يراكم موضعاً لحاجته أعظم منة منة عليكم مما تعطونه . ثم أوصاهم بوصايا كثيرة منها : 
أن يوفوا ما عليه من الدّين والوعود » وألا يزوّجوا أخواتهم إلا من الأكفاء » وأن يسوّدوا أكبرهم . فتكمّل 
بذلك كله ابنه عمرو بن سعيد الأشدق » فلمًا مات دفنه بالبقيع » ثم ركب عمرو إلى معاوية فعرّاه فيه » 
واسترجع معاوية وحزن عليه وقال : هل ترك من دين عليه ؟ قال : نعم » قال : وكم هو ؟ قال : ثلاثمئة 
ألف درهم - وفي رواية : ثلاثة آلاف آلف درهم ‏ فقال معاوية : هي عليّ » فقال ابنه : يا أمير المؤمنين ! 
إنه أوصاني ألا أقضي دينه إلا من ثمن ٠‏ أراضيه » فاث شترى منه معاوية أراضي بمبلغ الدَّين » وسأل منه عمرو 
أن يحملها له إلى المدينة » فحملها له . ثم شرع عمرو يقضي ما على أبيه من الدّين حتى لم يبق أحد » 
فكان من جملة من طالبه شاب معه رقعة من أديم فيها عشرون ألفاً » فقال له عمرو : كيف استحققت هذه 
على أبي ؟ فقال الشاب : إنه كان يوماً يمشي وحده » فأحببت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله » فقال : 
ابغني رقعة من أدم » فذهبت إلى بعض الجرّارين فأتيته بهذه » فكتب لي فيها هذا المبلغ » واعتذر بأنه ليس 
عنده اليوم شيء . فدفع إليه عمرو ذلك المال » وزاده شيئاً كثيراً . 

ويروى أن معاوية قال لعمرو بن سعيد : من ترك مثلك لم يَمّت » ثم قال : رحم الله أبا عثمان ثم 
قال : قد مات من هو أكبر متي ومن هو أصغر مني . ثم أنشد قول الشاعر : 

إذا سار من آذون امرئ وأمامّة ا مِنْ إخوانه فهو سّائر”” 

وكانت وفاة سعيد بن العاص في هذه السنة » وقيل : في التي قبلها » وقيل : في التي بعدها » وقال 
بعضهم : كانت وفاته قبل عبد الله بن عامر بجمعة . فالله أعلم . 

شدادين اوس :اين كان بن التدر بن حرام + أو يعلى الاتصارج الخررج ‏ خاي جل > 
وهوابن أخي حسان بن ثابت . 


200 ما بين حاصرتين سقط من ب . 

(۲) البيت في مختصر تاريخ دمشق (4/ )7١15‏ وقد خرجه محققه من التعازي والمرائي (ص۲٥)‏ والكامل للمبرد /٤(‏ ۲۷). 

إفرة طبقات ابن سعد )5٠١/1(‏ طبقات خليفة (۸۸ » ۳۰۳) تاريخ خليفة (۲۲۷) مسند أحمد )١157/5(‏ تاريخ البخاري 
الكبير (5/ 5 )5١‏ التاريخ الصغير )84/١(‏ المعارف (؟7١7)‏ المعرفة والتاريخ ”077/١(‏ و۲/ ۳۲۰ » 714) الجرح 
والتعديل /٤(‏ ۳۲۸) ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )۱۸١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت7705) مستدرك الحاكم )٥٠٦/۳(‏ 
الاستبصار (05) حلية الأولياء )۲٠١ /١(‏ الاستيعاب )1۹٤/۲(‏ الجمع لابن القيسراني )5١١/١(‏ أسد الغابة 
(207/0) تهذيب الأسماء واللغات )۲٤۲/۱(‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۷۹/۱۰) تهذيب الكمال (۱۲/ ۳۸۹) تاريخ = 


وفيات سنة ۸ه ¥ 
وحكى ابن مَنْده » عن موسى بن عقبة أنه قال : شهد بدراً . قال ابن مَنْده : وهو وَهْم . 
وكان من الاجتهاد في العبادة على جانب عظيم » كان إذا أخذ مضجعه يقِلَقٌ”'' على فراشه » ويتلوّى 
كما تتلوّى الحيّة ويقول : اللهك إل خوف النار قد أقلقني » ثم يقوم إلى صلاته . 
وو 
قال عبادة بن الصامت : كان شذاد من الذين أوتوا العلم والحلم . 
نزل شداد فلسطين وبيت المقدس » ومات في هذه السنة عن خمس وسبعين سنة . وقيل : مات سنة 
أربع وستين . وقيل : سنة إحدى وأربعين . فالله أعلم . 
و ار و 0). 0 5 5 55 ري سا اد هع ف 
عبد الله بن عامر ٠‏ : ابن كرّيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مَناف بن قصيّ القرشيٌ 
الْعَبْشُمى » ابن خال عثمان بن عفان . 
ولد في حياة رسول الله بي وتفل في فيه » فجعل يبتلع ريق رسول الله كل > فقال : ١‏ إنه 
لمُسْقى » . فكان لا يُعالج أرضاً إلا ظهر له الماء . 
وكات كريما مدا مون ا 
استنابه عثمان على البصرة بعد أبي موسى ٠‏ وولاه فارس بعد عثمان بن أبي العاص - وعمره إذ ذاك 
خمس وعشرون سنة ‏ ففتح خراسان كلها » وأطراف فارس » وسِجِسْتان » وكزمان » وبلاد عَرّنة . وقتل 
7 و 5 وار ا 62 Ug‏ 5 339 5 5 8 
كسرى - ملك الملوك في أيامه » وهو يَردجزد ' ثم أحرم عبد الله بن عامر بحجّة ‏ وقيل : بعمرة ‏ من 
تلك البلاد شكراً لله عز وجل » وفرّق فى أهل المدينة أموالا كثيرة جزيلة . 


1 


الإسلام (۲۹۱/۲) العبر )57/١(‏ الكاشف (0/5) سير أعلام النبلاء (۲/ )٤٠١‏ تجريد أسماء الصحابة 

1 ت۲۹۹۸) تذهيب التهذيب /١(‏ ورقة )۷١‏ إكمال مغلطاي (۲/ ورقة )٠١۸‏ نهاية السول (ورقة )١178‏ الإصابة 
)٥۲ /٥(‏ تهذيب التهذيب )7”١5/5(‏ خلاصة الخزرجى )١171(‏ شذرات الذهب )755/١(‏ تهذيب ابن عساكر 
١ . (4/0‏ 

(1) تحرفت في المطبوع إلى : تعلق . 

(؟) طبقات ابن سعد )٤٤ /٩(‏ نسب قريش )١57(‏ المحبر (الفهرس) › المعارف (۳۲۰) فتوح البلدان )١957(‏ الأخبار 
الطوال ١79(‏ وغيرها) تاريخ الطبري (5/ )17٠١‏ مستدرك الحاكم (۳/ 1۳۹) جمهرة أنساب العرب )۷١(‏ الاستيعاب 
۳ ) الإكمال لابن ماكولا )١777/1(‏ تاريخ ابن عساكر (9/ ۲۲۹/ ب) أسد الغابة (۳/ ۲۸۸) الكامل لابن الأثير 
70 مختصر تاريخ دمشق (۱۲/ )۲۸٤‏ تاريخ الإسلام (75177/17) العبر /١(‏ 15) سير أعلام النبلاء (7/ 18) العقد 
الثمين (5/ )۱۸١‏ الإصابة (ت١181١5)‏ تهذيب التهذيب /٥(‏ ۲۷۲) شذرات الذهب )7١19/١(‏ . 

(9) يعني النبي ييه . والخبر في نسب قريش (ص58١)‏ والاستيعاب  91١/9(‏ 917) ورواه الحاكم في المستدرك 
70 )من طريق مصعب الزبيري » وإسناده ضعيف . 

() مقتل يزدجرد بأوسع مما هنا في تاريخ الطبري )۲۹۳/٤(‏ وما بعدها . 


۲۸ وفيات سنة ۸ه 


2 322 7 ع 2 ا fF res‏ )0( 
وهو أول من لبس الخْرٌ بالبصرة . وهو أول من اتخذ الحِيّاض بعرفة وأجرى إليها الماء المَعين ‏ . 


ولم يزل على الب ة حتى قتل عثمان » فأخذ أموال بيت المال وتلقى بها طلحة والزبير وحضر معهم 
الجما > ثم سار إلى دمشق . ولم يُسمع له بذكر في صفين » ولكن ولاه معاوية البصرة بعد . وتوفي في 
هذه السنة [ بأرضه بعرفات !"2 وأوصى إلى عبد الله بن الزبير . 


له حديث واحد » ولیس له فى الكتب شىء . وق مضت ار یر عن أبيه » عن جذه » عن 
٠ ۶ 3 1 2‏ ڪاله * ا 3 
حنظلة بن قيس » عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر : أن رسول الله َيه قال : « مَنْ قتل دون ماله فهو 


في المرآة فرأى صَباحة وجهها وشيبة في لحيته » فطلقها » وبعث إلى أبيها أن يزوّجها بشاب كأن وجهه 
ورقة مصحف . 


توفى فى هذه السنة . وقيل : بعدها بسنة . 


عبدٌ الرحمن بن بی بكر الصدّيق(؟2 : وهو أكبر ولد أبي بكر ء قاله الزبير بن بكار . قال : وكانت فيه 
دعَابة » وأمّه أمُ رومان » وأم عائشة » فهو شقيقها . 
2 03 01 0 0 
بارز يوم بدر وأحُد مع المشركين [ وأراد قتل أبيه أبي بكر ]**2 فتقدم إليه أبوه أبو بكر » فقال له 
رسول الله يي : « أُمْتِعنا بنفسك )20 . ثم أسلم عبد الرحمن بعد ذلك في الهدنة » وهاجر قبل الفتح » 
وززقه سول الله كله من خيبر كل سئة أربعين وَسْقَاً .وكان من سادات المسلمين : 


وهو الذي دخل على رسول الله بي يوم مات وعائشة مسندته إلى صدرها » ومع عبد الرحمن سِواكٌ 


. الأوائل لابن قتيبة (ص۷")‎ )١( 

(۲) ليس في ب . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (5729/7) وإسناده ضعيف » ولكن في الباب ما يقويه . نسب قريش (ص58١)‏ وسير 
أعلام النبلاء (7/ 18) . 

)٤(‏ طبقات خليفة (۱۸ » 184) تاريخ خليفة )7١19(‏ مسند أحمد (١//ا9١)‏ تاريخ البخاري الكبير )١57/5(‏ ثقات 
العجلي (۲۸۸) المعارف )١1728(‏ المعرفة والتاريخ )۲۸٠١ /١(‏ الجرح والتعديل /٥(‏ 741) مشاهير علماء الأمصار 
(ت55) مستدرك الحاكم (۳/ 877 ) الاستيعاب (۲/ 5 87) أسد الغابة (7/ 8577) مختصر تاريخ دمشق /۱٤(‏ ۲۷۹) 
تهذيب الكمال (ورقة ۷۷۸) تاريخ الإسلام )۳٠۳/۲(‏ العبر )٥۸/١(‏ الكاشف )١5٠/5(‏ سير أعلام النبلاء 
(1/ ۷۱ ) الإصابة (5/ )۲۹١‏ تهذيب التهذيب )١57/5(‏ خلاصة الخزرجي (5؟١7)‏ شذرات الذهب )55١/١(‏ . 

(0) مابين حاصرتين سقط من ب . 

6 أخرجه الواقدي في مغازيه )۲١۷- ۲٠١ /١(‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك (۳/ )٤١٤‏ » والبيهقي في السنن (187/8) . 


وفيات سنة ۸ه ۲۹ 
رطب » فأمدّه بصَرّه [ فأخذث عائشة ذاك السّواك » فقضمَنّه وطَيبَنّه » ثم دفعَتّه إلى رسول الله ية فاستّنَّ به 
أحسنّ اسْتنان ثم قال : « اللهمّ في الرّفيق الأعلى » . ثم قَضئ . قالت : فجمع الله ريقي وريقه » ومات 
بين سّحري وتحري في بيتي ويومي » لم أظلم فيه أحداً 1" . 

وقد شهد عبد الرحمن فتح اليََامة » وقتل يومئذ سبعة » وهو الذي قتل مُحَكُم بن الطفيل'"' صديق 
مُسَيُلمة على باطله » كان محكم واقفا في ثلمة حائط » فرماه عبد الرحمن فسقط محكم » فدخل 
ا 

الات لصوا وكا لياط ب ادن دوين قر رويك E E‏ 
a ESE E‏ عير ين "العملا كايا كن ا 

وقد قال عبد الرزاق : عن مَعْمر » عن الزُهري » عن سعيد بن المسيّب قال : حدثني عبد الرحمن بن 
أبي بكر ولم نجرب عليه كذبة قط ذكر عنه حكاية : أنه لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة قال 
عبد الرحمن لمروان : جعلتموها والله هِرَقَلية وكسْرويّة - يعني : يجعل الملِكُ المُلْك لمن بعده من ولده - 
فقال له مروان : اسكث » فإنك أنت الذي أنزل الله فيك : # وای قَالَ لود َيه أي لَّكُمَا دان أن أي 4 
[ الأحقاف : 17 ] فقالت عائشة : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أنه أنزل عُذري . ويروى أنها بعت إلى 
مروان تؤنْبه وتخبره بخبر [ فيه ذةٌ له ولأبيه لا يصح عنها . 

قال الزبير بن بكار : حدثني إبراهيم بن محمد بن ]عبد العزيز الرّهري » عن أبيه » عن جدّه قال : 
بعث معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر بمئة ألف درهم بعد أن أَبَى البيعة ليزيد بن معاوية » فردَّها 
عبد الرحمن [ وأَبَى أن يأخذها وقال : أَبِيعٌ ديني بدُنياي ؟! وخرج إلى مكة فمات بها ]2 . 

وقال أبو زرعة الدمشقي”*' : حدّثنا أبو مُمْهِر » حدثنا مالك قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في 
نومةٍ نامها . 

ورواه أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد فذكره وزاد : فأعتقت عنه عائشة رقاباً . 


ورواه الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم فذكره . 


60 ما بين حاصرتين لم يرد في أ » وفيها مكانه : إلى آخر الحديث . والحديث في البخاري رقم )٤٤٥١(‏ . 

(؟) ويعرف بمحكم اليمامة . كان أحد قادة جيش مسيلمة . والمشهور ماقاله المؤلف من أن الذي قتله هو عبد 
الرحمن بن أبي بكر كما في تاريخ الطبري (۳/ ۲۸۸) وابن الأثير (۳/ 770) وغيرهما . وورد في القاموس المحيط 
مادة (حكم) : محكم اليمامة » قتله خالد بن الوليد . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من 1 . 

(5) مابين حاصرتين سقط من آ . والخبر في تاريخ ابن عساكر » مختصره )۲۸٤ /۱٤(‏ . 

0( تاريخ أبي زرعة الدمشقي )578/١(‏ . 


۵0۸ وفيات سنة‎ ١ 


ولما توفي كانت وفاته بمكان يقال له الحُبْشِي - على ستة أميال من مكة » وقيل اثني عشر ميلا - فحمله 
الرجال على أعناقهم حتى دفن بأعلى مكة » فلمًا قدمث عائشة مكة زارته وقالت : أما والله لو شهدتّك لم أبكِ 
عليك» ولو كنت عندك لم أنقلك من موضعك الذي مت فيه » ثم تمّلت بشعر مُتَمّم بن نوّيرة في أخيه مالك : 
وکنا كَنْدمانَيْ جَذِيمةَ بُزْهة من الذهر حتى قيل لن يتصَدّعا 
فلمًا تفوّقنا كأنّي ومالكاً لطول اجتماع لم تبث ليله مَعَا 
رواه الترمذي وغيره”") ّ 
اؤرفة أده سه 2 ان اند فور زان اف ری كل الو ضير نسحي تف يع عانق ا 
]ود اكد نامر عدر تال | جا بطل عمل 
وكانت وفاته في هذا العام في قول كثير من علماء التاريخ » ويقال : إن عبد الرحمن توفي سنة ثلاث 
وخمسين » قاله الواقدي وكاتبه محمد بن سعد وأبو عبيد وغير واحد » وقيل : سنة أربع وخمسين . فالله 


أعلم . 


قال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن الضحّاك الحزامي عن أبيه : أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصدّيق قدم الشام في تجارة ‏ يعني في زمان جاهليته ‏ فرأى هنالك امرأة يقال لها ليلى ابنة الجُوديّ على 
طْئْفِسَة”"' لها وحولها ولائدها » فأعجبته قال ابن عساكر : رآها بأرض بصرى - فقال فيها : 
تذكّرتُ ليْلى والسَّمَاوَةٌ دوتها ٠‏ فما”*'لابنةٍالججوديٌ ليلئ وماليا 
وأنَّى تعاطي قلبّه حارئيّة تَؤْمَنَ بُضرى أو تخل الجوابيا 
وأنَّى ثلاقيها لى ولعلّها إن الناسُ حَجُوا قاب أنْ ثُوافيا ظ 
قال : فلمًا بعث عمر بن الخطاب جيشه إلى الشام قال للأمير على الجيش : إِنْ ظفرت بليلى بنت 


)01 أخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ في الجنائز : باب زيارة النساء للقبور . وإسناده ضعيف ٠‏ لأن فيه عنعنة ابن جريج » لكن 
رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم (5975) وفيه تصريح ابن جريج بالسماع » فانتفت العلة وثبت الحديث . وأورده 
صاحب الأغاني )۳٠۹/۱١(‏ ضمن ترجمة متمم بن نويرة . 

(۲) « الطنفسة » : البساط الذي له خمل رقيق . 

(۳) «الولائد » : الجواري والخدم . 

. تحرف رسمها في المطبوع فوقعت فيه : فمالٌ ابنة . مما أخل بالمعنى‎ )٤( 


وفيات سنة 9۸ هم ۱۳۱ 


الجُودي فادفعها إلى عبد الرحمن بن أبي بكر » فظفر بها » فدفعها إليه » فأعجب بها وآثرها على نسائه 
حتى جعلن يشكوتها إلى عائشة » فعاتبته عائشة على ذلك » فقال : والله كأني أَرشِفُ بأنيابها حبٌ 
الؤمان » فأصابها وجع سقط له فوهاء فجفاها حتى شكَنْه إلى عائشة » فقالت له عائشة : 
اعا عا فد اج ل اف : واا فاو طت قرم آذ تمتها و إنا أن ها الك 
أل 

قال الزبير : وحدثني عبد الله بن نافع » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه قال : إِنَّ عمر بن الخطاب نفل عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجُودي حين فتح دمشق » وكانت 
ابئة ملك دمشق - يعني ابنه ملك العرب الذين حول دمشق . 

تُبيد الله بن عباس بن عبد المطّلب”" : القرشيئٌ الهاشميّ » ابن عم النبي که وكان أصغر من أخيه 
عبد الله بسنة » وأمّهما أَمٌ الفضل لبابة بنت الحارث الهلاليّة . وكان عُبيد الله كريماً جميلاً وسيماً يشبه أباه 
في الجمال . 


. مَنْ سبق إليَ فله كذا وكذا‎ : yy 
فيقيّلهم ويلتزمهم””‎ ٠ فيستبقون إليه » فيقعون على ظهره وصدره‎ 

وقد استنابه علي بن أبي طالب -في أيام خلافته -على اليمن . 

وحج بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلاثين » فلما كان سنة ثمان وثلاثين اختلف هو ويزيد بن 
: شجرة” *' الرّهاوي الذي قدم على الحج من جهة معاوية » ثم اصطلحا على شيبة بن عثمان الحَجَبي » فأقام 
للناس الحج عامئذ » ثم لما صارت الشوكة لمعاو ية تسلّط على عبيد الله بسر بن أبي أَرْطاة فقتل له ولدين » 
وجرت أمور باليمن قد ذكرنا بعضها . 


)۲۷٦ص( ووردت الأبيات أيضاً في نسب قريش‎ » )۲۸۳ - 7877/١15( الخبر بطوله في تاريخ دمشق » مختصره‎ )١( 
) 177“ /۲( وسير أعلام النبلاء‎ )704 /١11/( والأغاني‎ 

(؟) نسب قريش (۲۷) طبقات خليفة (ت7/ا9١)‏ مسند أحمد (١/5١5؟)‏ المحبر (۱۷ ›» ۱۰۷ › )٤٥٦ » ۲۹۲ › ۱٤١‏ 
تاريخ البخاري الصغير )٠١١ /١(‏ ثقات العجلي (717) المعارف )١1١(‏ المعرفة والتاريخ (۳/ 777) العقد الفريد 
)۲۹٤/۱(‏ جمهرة أنساب العرب (۱۸) الاستيعاب )٠٠٠۹/۳(‏ أسد الغابة (/ 075) تهذيب الأسماء واللغات 
(۳۱۲/۱/۱) مختصر تاريخ دمشق /۱١(‏ ۳۲۲) تهذيب الكمال (ورقة ۸۸۳) تاريخ الإسلام (۲/ ۳۰٤‏ و٣/‏ ۲۸۱) 
العبر /١(‏ '7) تذهيب التهذيب (۲/ 1/7574) سير أعلام النبلاء (۳/ )٥۱۲‏ الكاشف (۲/ ۱۹۹) مرآة الجنان )٠١١ /١(‏ 
العقد الثمين (709/65) الإصابة (۲/ )٤۳۷‏ تهذيب التهذيب (۷/ ۱۹) خلاصة الخزرجى )70١(‏ شذرات الذهب 
(557/5) خزانة الأدب (7/ 207505 007) . 1 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۱/ )1١5‏ وإسناده ضعيف . 

(6) تحرفت في (]أ) و( ط )إلى : سمرة . 


۳۲ وفيات سنة /0ه 


وكان يقدم هو وأخوه عبد الله المدينة » فيوسعهم عبد الله علّماً ويوسعهم عبيد الله كرّماً . 
وقد روي أنه نزل في مسيرٍ له مع مولى له على خيمة رجل من الأعراب » فلمًا رآه الأعرابيٌ ثم أعظمه 
و أاحله ع ورا و انه نوج اكتهاذا د ا هذا 14 ات لبن مندنا ل 
هذه الشّويهة"'' التي حياةٌ ابنتك من لبنها » فقال : إنه لا بدَّ من ذبحها » فقالت : أتقتل ابنتك ؟ فقال : 
وإن » فأخذ الشفرة والشاة وجعل يذبحُها ويسلحُها وهو يقول مرتجراً : 
يا جَارّتي لا تُؤقِظي البكِّهُ 
إن تؤيَظيها تجسن عة 
وتنزع الشَمْرَةَمنْيَدَيَة 
ثم هيّأها طعاماً » ثم حملها فوضعها بين يدي عبيد الله ومولاه » فعشاهما . وكان عبيد الله قد سمع 
محاورته مع امرأته في الشاة » فلمًا أراد الارتحال قال لمولاه : ويلك ماذا معك من المال ؟ فقال : معي 
خمسمئة دينار فضَّلّت من نفقتك » فقال : ادفعها إلى الأعرابي » فقال : سبحان الله ! تعطيه خمسمئة 
دينار وإنما ذبح لك شاةً واحدة تساوي خمسة دراهم ؟! فقال : ويحك ! والله لهو أسخى منًا وأجود » لأت 
إنما أعطيناه بعض ما نملك [ وجاد علينا بجميع ما يملك ] '' وآثَّرَنا على مُهُجة نفسه وولده . فبلغ ذلك 
معاوية فقال : لله در عبيد الله من أي بيضة حرج [ ومن أي عُسْنٌّ درج ]”" 
قال خليفة بن خياط ‏ : توفي سنة ثمان وخمسين . وقال غيره : توفي في أيام يزيد بن معاوية . قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام : توفي في سنة سبع وثمانين . وكانت وفاته بالمدينة » وقيل : باليمن . 
وله حديث واحد . قال أحمد : حدّئنا هشيم » حدّئنا يحيى بن [ أبي ]””' إسحاق » عن سليمان بن 
ماد ضرح فيد و عناي قال ت ف ا و الله عله سكو وكيا 
تزع أنه لا يصلُ إليها » فما كان إلا يسيراً حى جاء زوجُها فزعم أنَّها كاذبة وأنّها تريد أن ترجمٌ إلى زوجها 
الأول + افقال رسول اه كله لي لك .ذلك س يدوق عاك ري غه 107 


(0) «الشويهة » : تصغير شاة » العنيزة . 

() مابين حاصرتين سقط من ب . 

۳ ما بين حاصرتين سقط من أ . والخبر في الجليس الصالح )٥٤۸/۱(‏ وتاريخ ابن عساكر » مختصره (7517//15- 
۹ مع اختلاف ببعض الألفاظ . 

() فى تاريخه (ص50؟١)‏ . 

(4) ستطعاهن الأضرك مدر كام المعسدن وغوه 

00 تحرفت في ( أ ) و( ط )إلى : العميصاء 

)۷( أعر جه الحم قن مه 1۶/0 )وعو دي صح :وقول + انح يدوق ت كناية عن الجاع ؛ 


وفيات سنة ۸ه ۳۳ 


وأخرجه النّسائو(١»‏ » عن علي بن حجر » عن هشيم به . 

وممن توفي في هذه السنة : 

م المؤمنين عائشة بنثُ أبي بكر الصَّدَّيق(" : 1 زوجة رسول الله ئة وأحبٌ أزواجه إليه » المبرّأة من 
فوق سبع سماوات رضي الله عنها 261 وأمّها هي أَمٌزُومان بنت عامر بن عُويمر الكِتانيّة . 

تكنى عائشة بأمّ عبد الله » قيل : كتاها بذلك رسول الله يكل باين أختها عبد الله بن الزبير . وقيل : إنها 
أنمقظق نان زس ول اله كه ا ا عبد ا 


ولم يتزوّج رسول الله بي بكراً غيرها » ولم ينزل عليه الوحيُ في لحاف امرأة غيرها » ولم يكن في 
أزواجه أحبّ إليه منها . 

تزوّجها بمكة بعد وفاة خديجة . « وقد أتاه المَلّك بها في المنام في سَرَفة“ من حرير مرتين أو ثلاثاً 
فيقول : هذه زوجنّك . قال : فأكشِفُ عنكِ فإذا هي أنت » فأقول : إِنْ يكن هذا من عند الله يُمْضِه 20 . 
فخطبها من أبيها » فقال : يا رسول الله أوَ تحلٌّ لك ؟ قال : نعم أقال : أولنيث أحاك؟ قال + يلى :في 
الإسلام » وهي لي حلال . فتزوّجها رسول الله اة فحظيّثْ عنده . وقد قدمنا ذلك في أول السيرة » 
ركان ذلك قبل الهجرة يسين 4" وقيل بس ولضفت 6 وقيل" ٠‏ فلات سين :كان عدرها إذ ذاك ست 
سنين » ثم دخل بها وهي بنت تسع سنين بعد بدر من شوال من سنة اثنتين من الهجرة › فأحبّها . 

ولما تكلّم فيها أهل الإفك بالرُور والبّْتان غار الله لها فأنزل براءتها في عشر آيات من القرآن تتلی على 


. في الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثاً‎ )١158/5( )١( 

(۲) تحرف فى ( أ ) و( ط )إلى : حجرة . 

)۳( طبقات ابن سعد (08/8) تاريخ ابن معين (۲/ ۷۳) مسند أحمد (1/ ۲۹) الزهد لأحمد )١50(‏ تاريخ خليفة (518) 
طبقات خليفة (۳۳۳) ثقات العجلي )٥۲١(‏ المعارف )١15(‏ المعرفة والتاريخ (۳/ )۲١۸‏ مستدرك الحاكم )٤/6(‏ 
حلية الأولياء (۲/ )٤١‏ الاستيعاب )١88١/5(‏ طبقات الشيرازي )٤۷(‏ جامع الأصول (۹/ )١١١‏ أسد الغابة 
(۷/ ۱۸۸( تهذيب الكمال (ورقة )١1584‏ طبقات علماء الحديث (ص۸۷) سير أعلام النبلاء (۲/ (٠١١‏ تذكرة الحفاظ 
(۲۷/۱) العبر (۱/ 77) تاريخ الإسلام (۲/ 195) الكاشف (۳/ )47١‏ مجمع الزوائد (4/ )٠٠١‏ تهذيب التهذيب 
7/1" ) الإصابة )۳۸/١۳(‏ طبقات الحفاظ (ص۸) خلاصة الخزرجي (597) كنز العمال )1۹۳/١۳(‏ شذرات 
الذهب )١58/١(‏ أعلام النساء لكحالة (9/7) وقد استلت ترجمتها من سير أعلام النبلاء وطبعت في كتاب مستقل 
بدمشق سنة ١٤۱۹م‏ . 

(4) مابين حاصرتين ليس في ب . 

(4) السقط -بالفتح والضم والكسر › والكسر أكثر ‏ الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه . 

() «السرقة » : قطعة من جيد الحرير . 

(۷) أخرجه البخاري )7١١7(‏ » ومسلم )۲٤۳۸(‏ في الفضائل : باب فضل عائشة . 

(۸) رواه البخاري رقم )208١1(‏ وانظر الفتح . 


۳٤‏ وفيات سنة /0ه 


تعاقب الأزمان . [ وقد ذكرنا ذلك مفصّلاً فيما سلف . وشرحنا الآيات والأحاديثٌ الواردة فى ذلك فى 
مو ل ا جد مم يرا ده امود سالا 
ستيه ا ان باكر بس به 
لأنها زوجة رسول الله بي » فهي وغيرها منهن سواء . 

ومن خصائصها - رضي الله عنها ‏ أنها كان لها في القَسْم يومان يومها ويوم سَوْدة [ حين وهبتها ذلك 
تقباً إلى رسول الله يل 1" . 

وأنه مات في يومها وفي بيتها وبين سّحرها ونحرها » وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة من 
ساعاته من الدنيا وأول ساعة من الآخرة » ودفن فى بيتها" . 

وقد قال الإمام أحمد : خا وكيع :عن إساعيل + عن مصعب بن إستحاق بن ل عن 

عائشة » عن النبي بي قال  :‏ إنه ليون علي أنّي رأيثُ بياضَ كف عائشة ئشة في الجنّة » . تفرد به أحمد . 
[ وهذا في غاية ما يكون من المحبّة العظيمة أن يرتاح لأنه رأى بياض كف عائشة أمامه في الجنّة ]/* . 


ومن خصائصها أنها أعلم نساء النبي ية بل هي أعلم النساء على الإطلاق . قال الزُهري : لو جمع 
علم عائشة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علمٌ عائشة أفضل 27 : 

وقال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقة الناس » وأعلم الناس » وأحسنّ الناس رأياً في العامة . 

وقال عروة : ما رأيت أحداً أعلم بفقهِ ولا طبٌّ ولا شعر من عائشة > ولم ترو امرأة ولا رجل - غير 
أبي هريرة -عن رسول الله ي من الأحاديث بقدر روايتها . 

وكا او مرفي ارق :ال عا اعات ين د حت فنالا عا ارج 
عندها منه علماً 5 رواه الترمذي”" 


وقال أبو الضحى عن مَسْروق : رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض . 


. مابين حاصرتين ليس في أ‎ )١( 

() مابين حاصرتين ليس في أ . وقد تقدم ذلك خلال ترجمة سودة بنت زمعة . 
(0) في مسنده (7/ ۱۳۸) وفي إسناده ضعف . 

(5) مابين حاصرتين ليس فى أ . 

)7( أخرجه الحاكم في مستدركه )١١/5(‏ . 

(۷) (۳۸۸۳) في المناقب : باب من فضل عائشة » وهو حديث صحيح . 


وفيات سنة ۸ه 10 


وأما ما يله به كثير من الفقهاء وعلماء الأصول من إيراد حديث : « خذوا شَطْر دينكم عن هذه 
الْحُمَيْراء » فإنه ليس له أصل » ولا هو مثبت في شي من أصول الإسلام » وسألت عنه شيخنا أبا الحججاج 
المرّي » فقال : لا صل له“ . 

ثم لم يكن من النساء أعلم من تلميذاتها : عَمْرة بنت عبد الرحمن » وحَفصة بنت سيرين » وعائشة 

وقد تفوّدت أ المؤمنين عائشةٌ بمسائلَ عن الصحابة لم توجد إل عندها » وانفردت باختيارات أيضاً 
وردت أخبارٌ بخلافها بنوع من التأويل . وقد جمع ذلك غير واحد من الآئمة . 

وقال الشعبي : كان مسروقٌ إذا حدّث عن عائشة قال : حدثتني الصّدّيقة بنت الصّدّيق » حبيبة 
رسول الله » المبرّأة من فوق سبع سماوات . 

وثبت في « صحيح البخاري » من حديث أبي عثمان اهدي » عن عمرو بن العاص أنه قال : « 
يا رسول الله » أن الناس أحبٌ إليك ؟ قال : عائشة » قلت : ومن الرجال ؟ قال : أبوها "" . 

وفي « صحيح البخاري » أيضاً عن أبي موسى قال : قال رسول الله ي : « كمل من الرجال كثير » 
ولم يكمُلْ من النّساء إلا مريمٌ بنتُ عمران » وخديجة بنت خويلد » وَآسِيَةٌ امر أةٌ فرعون » وفضل عائشة 
على النّساء كفضل الثَّرِيد على سائر الطّعام »() 

وقد استدل كثير من العلماء من ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة بهذا الحديث وقال : فإنه دخل 
فيه سائر النساء الثلاث المذكورات وغيرهن . ويعضد ذلك أيضاً الحديث الذي رواه البخاري أيضاً : 
حدثنا إسماعيل بن خليل » حدثنا علي بن مُسْهر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : 
استأذنث هالةٌ بنت خُوَيلد ‏ أخت خديجة ‏ على رسول الله بيه فعرف استئذان خديجة » فارتاع لذلك › 
فقال : الله هالّة . قالت عائشة : فغرت وقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين 
هلكث في الدهر الأول » قد أبدلك الله خيراً منها ؟! » . هكذا رواه البخاري“ » فأما ما يُروى فيه من 
الزيادة : « واللهرما أبدلني خيراً منها » فليس يصح سندها . وقد ذكرنا ذلك مطوّلا عند وفاة خديجة » 
وذكرنا حَبّة من ذهب إلى تفضيلها على عائشة بما أغنى عن إعادته هاهنا . 


)١(‏ ولذلك ساقه أصحاب كتب الموضوعات» فذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة ص(۷۹)ء وعلى القاري في الأسرار 
المرقوضة عر 09 والشوكاى فى الفواتك الغ ص 0 209 ْ ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري رقم )٤۳۸(‏ ومسلم (۲۳۸) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر . 

)۳( أخرجه الخاري وف :13 171 e e‏ الصتعاة :يانه فصل a‏ 

)€( هو في البخاري معلقاً رقم )۳۸۲١(‏ قال الحافظ في الفتح كذ ا في جم السخ الى اتات اليا بي الق : 
لكن صنيع المزي - وعنه تلميذه المؤلف - يقتضي أنه أخرجه موصولا » وصله أبو عوانة » ومسلم رقم )۲٤۳۷(‏ . 


۱۳١‏ وفيات سنة /685ه 


وروى البخاري عن عائشة : أنَّ النبي بي قال يوماً : « يا عايِشسٌ » هذا جبريل يُقرِئُكِ السّلام » 
فقالت : وعليه السّلام ورحمة اللهروبركاته » ترئ ما لا أرئ )20 . 

وثبت في « صحيح البخاري ' أن الناس كانوا يتحرّون بهداياهم يوم عائشة » فاجتمع زواج النبي بل 
إلى أمّ سلمة وقلنَ لها "نولي ليام الناس أن دوا لحي كان . فقالت أمّ سلمة : فلمًا دخل علي قلت 
له ذلك » فأعرض عني . ثم قلنَ لها ذلك » فقالت له » فأعرض عنها . ثم لمّا دار إليها قالت له » فقال : 
« يا أمٌ سلمة لا توذيني في عائشة » فإلّه واللهرما نزلَ على الوح وأنا في لِحَاف امرأةٍ منكنٌ غيرها » . وذكر 
أنهنّ بعئنَ فاطمة انه إليه فقالت : إِنَّ نساءك يَنْشدْنَكَ العدل في ابنة أبي بكر بن أبي فحافة » فقال : 
بااقعة وألا ی ات فلك : بلى » قال فاع هذه 6 كم بعتن زب بنع حش + 
فدخلت على رسول الله َل وعنده عائشة » فتكلّمت زينبٌ ونالث من عائشة [ فانتصرث عائشة منها 
زا انعا » فجعل رسول الله يك ينظرٌ إلى عائشة ](" ويقول : « إِنّها ابنةُ أبي بكر )2 . 

وذكرنا أن عمّاراً لما جاء يستصرخ الناس ويستنفرهم إلى قتال طلحة والرُبير أيام الْجَمّل » صَعِد هو 
والحسن بن عليٌ على منبر الكوفة » فسمع عمَّارٌ رجلا ينال من عائشة » فقال له : اسكث مقْبوحاً مَْبوذاً ‏ 
والله إلّها آزوجةٌ رسول الله اة في الدنيا والآخرة » ولكنٌ الله ابتلاكم ليعلم إِيَاهُ تطيعونَ أو إيَّاها29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا زائدة » حدثنا عبد الله بن خثيم » حدثني 
عبد الله بن أبي مُليكة أنه حدثه ذكوان ‏ حاجب عائشة ‏ أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة »› 
فجئت - وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن ‏ فقلت : هذا ابن عباس يستأذن » فأكتٌ عليها ابن 
أخيها عبد الله فقال : هذا عبد الله بن عباس يستأذن - وهي تموت - فقالت : دَعني من ابن عباس » فقال : 
يا أمَاه إنَّ ابن عباس من صالح بنيك يسم عليك ويودّعك » فقالت : ائذنْ له إن شعت » قال : فأدخلته » 
فلا جلس قال : أبشري ٠‏ فقالت : بماذا ؟ فقال : ما بينك وبين أن تلقي محمداً والأحيّة إل أن تخرج 
الروح من الجسد » وقد كنتٍ أحبٌ نساء رسول الله كل إليه » ولم يكن کن راسول الله كلها يسك إل طا 
وسقطثٌ فلادتك ليلة الأثواء فأصبح رسول الله اة وأصبح الناس وليس معهم ماء » فأنزل الله آية 
التيكُم'*2 » فكان ذلك في سَببك » وما أنزل الله من الؤخحصة لهذه الأمة . وأنزل الله براءتّك من فوق سبع 
سماوات » جاء بها الروح الأمين » فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا لى فيه آناء الليل وآناء النهار . 


)001 أخرجه البخاري (778؟) في فضل عائشة » ومسلم )۲٤٤۷(‏ (41) . 

(۲) ما بين حاصرتين سقط من . 

(۳) أخرجه البخاري رقم )558١(‏ في الهبة : باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض . 
:)2 أخرجه البخاري رقم (۳۷۷۲) في الفضائل : باب فضل عائشة . 

() يعني قوله تعالى : # فَتَيَمَمُوأْصَعِيدَا طَيَبًا 4 [ النساء : ٤۳‏ ] . 


أحداث سنة ۹ه ۳۷ 

فقالت : دعني منك يا بن عباس :والذئ فی لوتادث آي کت ا ني 

والأحاديث فى فضائلها ومناقبها كثيرة جذاً . 

وقد كانت وفاتها في هذا العام سنة ثمان وخمسين» وقيل: قبله بسنة » وقيل : بعده بسنة » والمشهور 
في رمضان منه وقيل : في شوال > والأشهر ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان . وأوصت أن تدفن بالبقيع 
ليلا . وصلى عليها أبو هريرة بعد صلاة الوتر . ونزل في قبرها خمسة وهم : عبد الله وعروة ابنا الزبير بن 
العوّام من أختها أسماء بنت أبي بكرء والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد بن أبي بكر » و [ عبد الله بن ]”") 
عبد الرحمن بن أبي بكر . وكان عمرها يومئذ سبعاً وستين سنة » لأنه توفي رسول الله ية وعمرها ثمان 
عشرة سنة » وكان عمرها عام الهجرة ثماني سنين أو تسع سنين » فالله أعلم . 


ثم جدخلت سنة تسع وخمسين 


فيها كان مشتى عَمرو بن مرّة الجَهّني في أرض الروم في البرّ . قال الواقدي : ولم يكن فيها غزوٌ[ في 
البحر » وقال غيره : بل غزا في البحر عامئذ جنادة بن أبي أميّة ]27 . 

وفيها عزل معاوية ابنَ أمّ الحكم عن الكوفة لسوء سيرته فيهم ووی ادال مان بن مقي :+ 

واو ما ا کو و ی ا هناف ا 
على البصرة» وعبّاد بن زياد على سجستان» وعبد الرحمن بن زياد على خراسان . ولم يزل عبد الرحمن عليها إلى 
زمن يزيد فقدم عليه بعد مقتل الحسين » فقال له : كم قدمت به من المال ؟ قال : عشرون ألف ألف » فقال له: 
إن شئتَ حاسبناك » وإن شئتَ سوغناكها وعزلناك عنها على أن تعطي عبد الله بن جعفر خمسمئة آلف درهم › 
قال : بل سَوَّغها » وأما عبد الله بن جعفر فأعطيه ما قلت ومثلّها معها » فعزله وولى غيره » وبعث عبد الرحمن 
إلى عبد الله بن جعفر بألف ألف درهم وقال : خمسمئة ألف من جهة أمير المؤمنين » وخمسمئة ألف من قبلي . 

وفي هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أشراف أهل البصرة والعراق » فاستأذن لهم 
عبيد الله عليه على منازلهم منه» وكان من آخر مَنْ أدخله على معاوية الأحنفٌ بن قيس - ولم يكن عبيد الله 
بحل نلعا رأى معاوية الأحنف ركب به وعظّمه وأجلَّه وأجلسه معه على السرير» ثم تكلم القوم فأثنوا على 
عبيد الله والأحنفٌ ساكت » فقال له معاوية : مالك يا أبا بحر لا تتكلّم ؟ فقال له : إن تكلمثٌ خالفتٌ 


. وهو حديث صحيح‎ )71/57/١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) سقط من أ . والخبر في طبقات ابن سعد (۷۷/۸) . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من أ . وقد أورده الطبري في تاريخه 03١185 /٥(‏ . 
(4:) تحرف في المطبوع إلى : عبد الله . 


۳۸ قصة يزيد الحميري مع ابني زياد 
0 »> فقال معاوية : الس ارا 3 0 أياماً e‏ 


ا ل ل ا ل د : قد 


أعدته إل . ثم إن معاوية أوصى عبيد الله بن زياد بالا حنف خيراً » وقبّح رأيه في مباعدته » فكان الأ حنف بعد 


ذلك من أخص أصحاب عبيد الله » ولمّا وقعت الفتنة لم يف لعبيد الله غيد الأحنف بن قيس . 


5 06 5 مه س 2 
قصة يزيد بن رَبيعة بن مفرّغ الحميّري 
مع ابني زياد : عبيد الله وعبّاد 
ذكر ابن جرير”'' عن أبي عبيدة معمر بن المثنّى وغيره : أن هذا الرجل كان شاعراً وكان مع عبّاد بن 


زياد بسجستان » فاشتغل عنه بحرب الترك + وفناق عن الاش قلف الدواف 3 فقال ابن مفرّغ شعراً يهجو 
به ابن زياد على ما كان منه فقال : 


الا ل كانت حا ا سيل الت 
وكان عبّاد بن زياد عظيم اللحية كبيرها جدّاً » فبلغه ذلك » فغضب وتطلبه » فهرب منه وقال فيه 
قصائد يهجوه بها كثيرة » فمن ذلك قوله : 


وقال أيضاً : 


ا 3 2 
إذا اودئ معاوية بن حرب 


فَأَشْهَدُ أن اك لم باس 
ولک كان اما فته 


ع ىح 2 ۽ و ى 
كاي 3 tr A OF Mus Ê‏ 
أتغضتٌ أن يقال أبوك عف 
GF NS‏ 5 2 

فأشهد أن رِحْمَكَ من زياد 


فش 205 قعْبك بان داع 
اسان وا الفا 
و ماع 


مُعَلْعَلةٌ من الرَجُل اليمَاني 
و "أن ان اوك رای 
كرحم الفيلٍ من وَلدٍ الأتان 


فكتب عبّاد بن زياد إلى أخيه عبيد الله وهو وافد على معاوية بهذه الأبيات » فقرأها عبيد الله على 


معاوية واستأذنه في قتله » فقال : لا تقتله ولكن أَدّبه ولا تبلغ به القتل . فلمًا رجع عبيد الله إلى البصرة 
استحضره » وكان قد استجار بوالد زوجة عبيد الله بن زياد وهو المُئْذر بن الجارود ¢ وكاتك انه رة 


. )۳۲۱-۳۱۷/۰( فى تاريخه‎ )١( 


قصة يزيد الحميري مع ابني زياد ۳۹ 
عند عُبيد الله » فأجاره وآواه إلى داره . وجاء الجارود مسلّماً على عبيد الله » وبعث عبيد الله الشرّط إلى 
دار المنذر » فجاؤوا بابن مفرّغ فأوقف بين يديه » فقال المنذر : إني قد أجرته » فقال . بمدعك ويمدع 
أباك فترضى عنه » ويهجوني ويهجو أبي ثم تجيره عل ؟! : ثم أمر عبيد الله بابن مفرّغ فسّقي دواء مهلا » 
وحملوه على حمار عليه إكاف وجعلوا يطوفون به في الأسواق وهو يَسْلَح والناس ينظرون إليه » ثم أمر به 
فنفي إلى سجستان إلى عند أخيه عبّاد » فقال ابن مفرّغ لعبيد الله بن زياد : 

َغْيِلُ الماءُ ما صَبَعْتَ وقَؤلي راسخ منك في العظام البَوَالي 
فلما أمر عبيد الله بنفي ابن مفرّغ إلى سجستان كلّم اليمانيّون معاوية في أمر ابن مفرّغ : أنه إنّما بعثه إلى 
أخيه ليقتله » فبعث معاوية إلى ابن مفرّغ وأحضره › فلمًا وقف بين يديه بكى وشكا إلى معاوية ما فعل به 
ابن زياد » فقال له معاوية : إنك هجوته » الست القائل كذا ؟ الست القائل كذا ؟ فأنكر أن يكون قال من 
ذلك شيئاً » وذكر أن القائل ذلك هو عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان وأحبٌ أن يُسُندها إلى » فغضب 
معاوية على عبد الرحمن بن الحكم ومتَعّه العطاء حتى يرضى عنه عبيد الله بن زياد . وأنشد ابن مفرّغ 
EE‏ ود ا 00 
لَعَمْرِي لقَدْ نِجَاكِ من هُّةِ الرَدى إمامٌ وحَبِلٌ للأنام وَثيق 
م ۶ 7 05 5 3 5 ر E‏ 5 
د ا ني و 
ا ينوتورك ايدو د O‏ 
ألست القائل كذا ؟ لست القائل كذا ؟ فقد عفونا عن رمك ٠‏ أما إنك لو إيانا تعامل لم يكن مما كان 
شئ » فانظر الآن من تخاطب ومن تشاكل » فليس كل أحد يحتمل الهجاء > ولا تعامل أحداً إلا 
بِالحُسْنى » وانظر لنفسك أي البلاد أحبٌ إليك تقيم بها حتى نبعثك إليها » فاختار المَؤْصل » فأرسله 
إليها » ثم استأذن عبيد الله في القدوم إلى البصرة والمقام بها » فأذن له . ثم إن عبد الرحمن ركب إلى 
عبيد الله فاسترضاه » فرضى عنه » وأنشده عبد الرحمن 
لأست زيادة فى آل حوب أحتٌ إلى من إحدى تداني 


أراكَ أخاً وعمّاً وابنَ عة فلا أدري بعَيْب ماتراني 


)١(‏ « عدس » : اسم البغلة » أو : كلمة زجر للبغال . والبيت شاهد مشهور فى النحو على أن هذا بمعنى الذي . مغني 
اللبيب (ص5١0)‏ وخزانة الأدب (015/5) . 


٠‏ ع١‏ وفيات سنة ۹ه 

فقال له عبيد الله : أراك والله شاعر سَوْء > ثم رضي عنه » وأعاد إليه ما كان منعه من العطاء') 1 

قال أبو معشر والواقدي : وحجّ بالناس في هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان . وكان نائب 

0 و و 

المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان » وعلى الكوفة التُعمان بن بَشير وقاضيها شريح ٠.‏ وعلى البصرة 
عبيد الله بن زياد [ وقاضيها هشام بن هبيرة 1") وعلى سجستان عبّاد بن زياد » وعلى كَزْمان شريك بن 
الأعور الحارثي » من قِبّل عبيد الله بن زياد . 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان : 

قال ابن الجوزي : توفي فيها أسامة بن زيد » والصحيح قبلها كما تقدم") 

و - ع ۵ و 2 

١‏ لحُطيئة الشاعر““ : واسمه : جَرُول [ بن أوس 1 بن مالك بن جُوَيّة بن مخزوم بن مالك بن قطيعة 
ابن عَبْس('؟ » أبو”" مُليكة » الشاعر الملقّب بالحُطيئة لقِصَرِه . 

أدرك الجاهلية » وأسلم في زمن الصدّيق . 


وكان كثير الهجاء حتى يقال : إا وا وخاله وعمّه » ونفسه وعر س . فمما قال فى 


امه : 
كي فاقعٌدي عَتّي بَعيداً أراح الله منك العالمينا 
َغِرْبالاً إذا استووفت سرا وكاثوناً على المتحدثينا 
براك الله شرا من عَجُوز ولقَاكِ العْقُوقَ من لينا 
وقال في أبيه وعمّه وخاله : 


)١(‏ الخبر بطوله أيضاً فى الكامل لابن الأثير (/ 577 -5785) وهو أيضاً فى : الأغانى )١07/١14(‏ وما بعدها » والشعر 
وا ا العرس ا ۰ ١‏ 

)۲( ما بین حاصرتين سقط من ط . 

(۳) الترجمة فى وفيات سنة 4 4ه . 

© لمقدمة ديوانه 'يتخفيق تمان آمين اه ٠‏ قات ابن ساذم 1305© التعترون والوضايا 0۳5 الشعر والشعراء 
(“ المعارف )٥۹٤(‏ الاشتقاق (۲۷۹) العقد الفريد /١(‏ ۲۸۳) الأغانى )١51//7(‏ رسالة الغفران (/01) أسد 
الغابة (۲/ ۳۲) مختصر تاريخ دمشق (7/ )7١‏ فوات الوفيات (117/7/1) خزانة الأدب (409/1) . 

(5») ليس في الأصول » واستدركته من مصادر ترجمة الشاعر . 

000 تحرف فى ( أ ) و( ط )إلى : عيسى . 

0 الول رن واو سوقط م ES‏ ابي 1مك © A‏ 

080 بعتي أفرآته : 

(9) ديوان الحطيئة (ص۲۷۷) . 


وفيات سنة 4 2ه ١١‏ 


4 
3 
ق 


َحَاكَ الله نج لَمَاكَ حا أبأولَحَاكَ منْ عم وال 
فنعم الشَّيِحْ أنتَ لدَى المَخَازي2 وبئسن الشّيخ أنتَ لدَى المَعَالي7) 
ومما قال في نفسه يذمّها : 
َبَتْ شَمَتَايَ اليو إلا كلما بِشَّدِ فما أدري لمَنْ أنا قائْل 
أرئ ليَ وجهاً شوه الله خَلْمَهُ قبح من وجه 37 E‏ 
وقد شكاه الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » فأحضره وحبسّه » وكان سبب ذلك 
الرّئُرقان بن بدر » شكاه لعمر أنه قال له يهجوه 
دع المكارم ل ترح ل لبُفْيتها وتَعْدٌ فَإنّكَ أنتَ الطاعم الكاسي”” 
فا ضير م محالت انا ترظن أكون اعا كانه 0 نيا امبو المؤفين: د 
لا يكون هجاء أشدّ من هذا » فبعث عمر إلى حسان بن ثابت فسأله عن ذلك » فقال : يا أمير المؤمنين ! 
ما هجاه ولكنْ سلّح عليه . فعند ذلك حبسه عمر وقال ت لاقل عن أعرافي المسلمين ٠‏ ثم 
شفع فيه عمرو بن العاص » فأخرجه وأخذ عليه العهد أن لا يهجو الناس واستتابه » ويقال : إنه أراد أن 
يقطع لسانه » فشفعوا فيه حتى أطلقه . 
اي اد مد لم ب و 11 ا سي 
حدثني عن ربيعة بن عثمان » عن زيد بن أسلم » عن أبيه قال : أمر عمر بإخراج الحُطيئة من الحبس » و 
که عدو بن الا غ اخ راا حامر و اننا عر 
ماذا : تقول لأفراخ بذي مَرَحْ زُغْب الحواصل لا ماءٌ ولا شَجَرُ 
غادرت كاي ف انكل طلم فارحَمْ هداك مليكُ الناس يا عُمَدُ 
أنتَ الإمامُ الذي من بعد صاجبه ألقئ إليكٌ مقاليد التّهى البَشَرُ 
زرو ها إذ WG‏ لمن EAN‏ يه الأند 
فامئُنْ على صِبيةٍ بالرّمل مسْكتُّهنْ بينَ الأباطح يَعْشاهُم بها القَدَرُ 
نفسي فداؤٌّكَ كم بيني وبِيئَهُمٌ من عرض داويّةٍ يعم بها احبر 


. ديوان الحطيئة (ص775) . وقوله : لحاك الله يعني : فبّحك ولعنك‎ )١( 
. )۲۸٤- ۲۸۳ ديوان الحطيئة (ص‎ )9( 
. مع اختلاف ببعض الألفاظ . « والداويّة » : المفازة‎ )۲٠۹- الأبيات في ديوان الحطيئة (ص‌۲۰۸‎ )٥( 


١*7‏ وفيات سنة ۹ه 


قال : فلما قال الحطيئة : ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ » بكى عمر ء فقال عمرو بن العاص : 
ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أعدل من رجل يبكي على تركه الحُطيئة . ثم ذكر أنه أراد قطع لسان 
الحُطيئة لئلا يهجو به الناس » فأجلسه على كرسي وجيء بالموسى » فقال الناس : لا يعود يا أمير 
المؤمنين » وأشاروا إليه قل : لا أعود » فقال له عمر : التّجاء » فلمًا ولَّى قال له عمر : ارجع يا خطيئة » 
فرجع » فقال له : كأني بك عند شاب من قريش قد كسّر لك نُمْرٌقة7'' وبسّط لك أخرى وقال : يا حُطيئة 
غتنا » فاندفعت تَغنّيه بأعراض الناس . قال أسلم : فرأيت الخحُطيئة بعد ذلك عند عبيد الله بن عمر وقد 
كسر له نُمْوْقَة وبسط له أخرى وقال : يا حُطيئة غنّنا » فاندفع حُطيئة يغني » فقلت له : يا حُطيئة ! أتذكر 
يوم عمر حين قال لك ما قال ؟ ففزع وقال : رحم الله ذلك المرء » لو كان حيًا ما فعلنا هذا » فقلت 
لعبيد الله : إني سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت أنت ذلك الرجل . 

وقال الزبير : حدثني محمد بن الضحاك عن أبيه قال : قال عمر للحُطيئة : دع قول الشعر » قال : 
لا أستطيع » قال : لم ؟ قال : هو مأكلة عيالي وعلّة لساني » قال : فدع المدّحة المُجُحفة » قال : 
وماهي يا أمير المؤمنين ؟ قال : تقول : بنو فلان أفضل من بني فلان » امدح ولا تفضّل » فقال : أنت 
أشعر مني يا أمير المؤمنين . 

ومن مديحه الجيّد المشهور قوله : 

ملسو علهيكة لآ انا لايك من اللّوْم أو سدوا المكانَ الذي سدوا 
أولئِكَ قوم إن بتوا أَحَسَّنُوا الا وإن عامَدُوا أَوْقَوًا وإنْ عمَدُوا سدوا 
وإنْ كانت النّعماءٌ فيهم جَرَؤا بها وإِنْ أنعَمُوا لا كَدَّرُوها ولا كدو“ 

قالوا : ولما احيُضر الحُطيئة قيل له : أوص » قال : أوصيكم بالشعر » ثم قال : 

الشعز اخ وط حل ر اي له يذل 
رَلْتْ به إلى الحَضِيض قَدَمُة والشَّعر لا يَشْطِيعة مَنْ يَظلمُة 


قال أبو الفرج ابن الجوزي في « المنتظم » : توفي الحطيئة في هذه السنة . وذكر أيضاً فيها وفاة 
7 و 0000 


. النمرقة » : الوسادة الصغيرة‎ « )١( 
. )١5١0ص( ديوان الحطيئة‎ )۲( 
. ديوان الحطيئة ( ص٠١٠۳ ) ضمن وصية أدبية ظريفة‎ )۳( 


وفيات سنة 5ه 14۳ 


7 ° معو اواك 1 9 ع 
عبد الله بن مالك بن القشب”'“ : واسمه جُندب بن نضّلة بن عبد الله بن رافع الأزدي › أبو محمد » 
حليف بثى عبد المطلب » المعروف بابن بُحَيْنَةَ 1 وهى أمّه بُحَيْية 1 بنت الأرَتٌ بن المطلب بن 


عبد مناف . 
أسلم قديماً ¢ وصحب رسول الله کل 3 وكان ناسكاً صوّاماً قوّاماً 3 وكان ممن يسرّد صوم الدهر كله . 


قال ابن سعد : كان ينزل بطنّ ريم على ثلاثين ميلا من المدينة » ومات في عمل مروان في المرّة 
الثانية » ما بين سنة أربع وخمسين إلى ثمان وخمسين . 

والعجب أن ابن الجَوْزي نقل من كلام محمد بن سعد » ثم إنه ذكر وفاته في هذه السنة ‏ يعني سنة تسع 
وخمسين » فالله أعلم . 

قيس بن سعد بن عُبّادة الأنصارئ الخَزرجي “ : صحابي جليل كأبيه . له في « الصحيحين » حديث 
القيام تنيع وتم وله 5 « المسند ») حديث في صوم غا » وحديث غسل رسول الله َيه في 

)23 . ذلك 23797 
دارهم » وغير د : 


)١(‏ طبقات ابن سعد (747/54) مسند أحمد )۳٤٤ /١(‏ تاريخ البخاري الكبير /٥(‏ ت17١)‏ المعارف (7”755) المعرفة 
والتاريخ (۲/ ۰۲۱۳ )5١15‏ الجرح والتعديل )١6١ /٥(‏ ثقات ابن حبان )7١١77/7(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت١۷٤)‏ 
الاستيعاب (۳/ 487) الجمع لابن القيسراني )7517/١(‏ أنساب السمعاني )717/١(‏ أسد الغابة (۳/ )۳۷١‏ تهذيب 
الأسماء واللغات )55١7/١(‏ تهذيب الكمال )208/١5(‏ تذهيب التهذيب (۲/ ورقة ۱۷۸) تجريد أسماء الصحابة 
(١/ت016")‏ الكاشف (۲/ )٠١۹‏ إكمال مغلطاي (۲/ ورقة )5١5‏ نهاية السول (ورقة )١185‏ الإصابة (۲/ ت۹۲۸٤)‏ 
تهذيب التهذيب (781/5) خلاصة الخزرجي )73١١(‏ . 

(۲) ليس فى ب . 

)۳( ات ابن سعد )٥۲ /٦(‏ طبقات خليفة (ت ٦۰۳‏ ۰۹۷۳ 7005 ۲۷۲۲) مسند أحمد (7/ 571 و5/75) المحبر 
)١١0 ۲۲ ۲۳۳ ۰۱۸٤ »۱۵۵(‏ تاريخ البخاري الكبير (۷/ )٠٤١‏ المعارف »۲٠۹(‏ 047) المعرفة والتاريخ 
(۲۹۹/1) تاريخ الطبري ٠٥٤٦ /٤(‏ وه/ )٠١۳‏ الجرح والتعديل (494/1) مروج الذهب (۳/ )۲١‏ مشاهير علماء 
الأمصار (ت8١5)‏ الولاة والقضاة )7١(‏ جمهرة أنساب العرب (750) الاستيعاب (۳/ ۱۲۸۹) تاريخ بغداد 
۷ ۷۷( الجمع بين رجال الصحيحين (۲/ )٤۱۷‏ تاریخ ابن عساكر (15/ 5 77/ ب) جامع الأصول )٠١٠/۹(‏ أسد 
الغابة (5/ 5785) الكامل في التاريخ (۲۹۸/۳) تهذيب الأسماء واللغات )5١/77/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
(۱۰۲/۲۱) تهذيب الكمال (ورقة )۱۱۳١‏ تاريخ الإسلام )7١١/7(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ )٠٠١‏ تذهيب التهذيب 
(1/8/ ب) الكاشف )۳٤۸/۲(‏ تهذيب التهذيب (8/ 795) الإصابة (/559) النجوم الزاهرة )٩١ /١(‏ حسن 
المحاضرة /١(‏ ۲۲۷) خلاصة الخزرجي (717). 

(4) رواه البخاري رقم (۱۳۱۲) ومسلم رقم (451) . 

(5) رواه أحمد (5/5) والنسائي (54/0) وهو حديث صحيح . 

(7) رواه أحمد (5/5) وابن ماجه رقم (577) وهو حديث ضعيف . 

(۷) تنظر أحاديثه في تحفة الأشراف للمزي 577/1 »)٥۳۱-‏ والمسند الجامع )077-577/١5(‏ . 


ه٩ وفيات سنة‎ ١. 


وخدم رسول الله يو عشر سنين . 

وثبت في « صحيح البخاري "'2 عن أنس قال : كان قيس بن سعد من النبي بي بمنزلة صاحب 
الشّرطة من الأمير . 

وحمل لواء رسول الله ية في بعض الغزوات » واستعمله على الصَّدَقَة 


ا 00 
الجهد الكثير » فنحر لهم قيس بن سعد تسع جزائر » حتى وجدوا تلك الدابة على سيف البحر » فأكلوا 
منها وأقاموا عليها شهراً حتى سمنوا . 

وكان قيس سيّداً مظاعاً كريماً ممدّحاً شتجاغاً . 

ولاه علي نيابة مصر » وكان يقاوم بدهائه وخديعته وسياسته لمعاوية وعمرو بن العاص » ولم يزل 
معاوية يعمل عليه حتى عزله [ علي 1“ عن مصر وولَّى عليها محمد بن أبي بكر الصدّيق » فاستخقّه 
معاوية ولم يزل حتى أخذ منه مصر كما قدمنا . وأقام قيس عند على فشهد معه صفَّين والنهروان ولزمه حتى 
نزي ا إلى ا ا ی كام صن ا ا يبارع كما ا مياه + 

قال عبد الرزاق : عن ابن عَبينة قال : قدم قيس بن سعد على معاوية » فقال له معاوية : وأنت يا قيس 
تُلحِمٌ علي مع من آل أما والله لقد كنت أحبٌ ألا تأتيني هذا اليوم إل وقد ظفر بك ظفر من أظفاري 
مُوجع » فقال له قيس : وأنا والله قد كنت كارهاً أن أقوم في هذا المقام فأحبيك بهذه التحيّة » فقال له 

معاوية : ولمّ ؟ وهل أنت إلا حبر من أحبار يهود ؟ فقال له قيس : وأنت يا معاوية كنت صنماً من أصنام 
الجاهلية » دخلتَ في الإسلام كارهاً وخرجت منه طائعاً » فقال معاوية : اللهم غفراً » مدَّ يدك » فقال له 


فيس بن سعد : إن شئت زدت وزدت . 

وقال موسى بن عقبة : قالت عجوز لقيس : أشكو إليك قلّة فأر بيتي » فقال قيس : ما أحسن هذه 
الكتاية ماروا يها برا ولخا وسدمنا وتا 

وقال غيره : كانت له صحفة”*' يُدار بها حيث دار » وكان ينادي له منادٍ : هلوا إلى اللحم والتّريد . 
ؤكان أبؤه وجِدّه من قبله يفغلان كفغله . 


. في الأحكام‎ )۷٠١١( رقم‎ )١( 

(؟) سقط من أ. والخبر فى حسن المحاضرة /١(‏ 7-5857 087). 
(۳( العقد الفريد (555/1) . 

. «الصحفة » : الجفنة والقصعة‎ )٤( 


وفيات سنة 09ه م١‏ 


وقال عروة بن الزبير : باع قيس بن سعد من معاوية أرضاً بتسعين ألفاً » فقدم المدينة فنادى مناديه : 
من أراد القرض فليأتِ » فأقرض منها خمسين ألفاً » وأطلق الباقي » ثم مرض بعد ذلك فقلّ عُرّاده » فقال 
2 5 3 ع 0 0_8 ع 9 5 04 
لزوجته قريبة بنت أبي عتيق أخت أبي بكر الصديق : إني أرى قلة عوّادي في مرضي هذا » وإني لأرى ذلك 
من أجل مالي على الناس من القرض ٠‏ فبعث إلى كل رجل ممّن كان له عليه دَيْن بصكه المكتوب عليه › 
فوهبهم ماله عليهم . [ وقيل : إنه أمر مناديّه فنادى : من كان لقيس بن سعد عليه دَيْن فهو منه في حل » 
فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العوّاد ]1'' . وكان يقول : اللهمً ارزقني مالا وفَعَالاً » فإنه 

لا تصلح الفَعَال إلا بالمال""“ . 

وقال سفيان الثوري : اقترض رجل من قيس بن سعد ثلاثين آلفاً » فلمًا جاء ليوفيّه إياها قال له قيس : 
إنا قومٌ ما أعطينا أحداً شيئاً فنرجع فيه . 

وقال الهيئم بن عديّ : اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم » فقال أحدهم : عبد الله بن 
جعفر » وقال الآخر : قيس بن سعد » وقال الآخر : عَرَابة الأوسي . فتمارّؤا في ذلك حتى ارتفع 
ضجيجهم عند الكعبة » فقال لهم رجل : فليذهب كل رجل منكم إلى صاحبه الذي يزعم أنه أكرم من 

ه » فلينظر مأ د يعطيه » وليحكم على العيان . فذهب صاحب عبد الله بن ج جعفر إليه » فوجده قد وضع 

رجله في العَرْزا'" ليذهب إلى ضيعة له » فقال له : يا بن عمّ رسول الله ! ابن سبيل ومُتْقطع به . قال : 
58 1 ا 3 7 ١‏ 5 0 0 
فاخرج رجله من الغرز وقال : ضع رجلك واستو عليها فهي لك بما عليها » وخذ ما في الحقيبة › 
ولا تخدعن السّيف فإنه من سيوف علي . فرجع إلى أصحابه بناقة عظيمة » وإذا في الحقيبة أربعة آلاف 
دينار » ومطارف وخر وغير ذلك » وأجلٌ ذلك سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ومضى صاحب 
قيس بن سعد إليه » فوجده نائماً » فقالت له الجارية : ما حاجتك إليه ؟ قال : ابنُ سبيل ومنقطع بهء 
قالت : فحاجتك أيسرٌ من إيقاظه » هذا كيس فيه سبعمئة دينار » ما في دار قيس مال غيره اليوم » واذهب 
إلى مولانا في مَعَاطن الإبل““ فخذ لك ناقة وعبداً واذهب راشداً . فلمًا استيقظ قيس من نومه أخبره 
الفازية بها ضعت تاغتقها [ شك ا غل ادنك رقا : هلا أيقظتيني حتى أعطيّه ما يكفيه » 
فلعلَ الذي أعطيتيه لا يقع منه موقع حاجته . وذهب صاحب عَرَابة الأوسي إليه » فوجده وقد خرج من 
منزله يريد الصلاة وهو يتوكّأ على عبدین له وكان قد کف بصره ‏ فقال له : يا عَرَابة » فقال : قل » 
فقال : ابن سبيل ومنْقَطْمٌ به » قال : فخلّى عن العبدين » ثم صمّق بيده اليمنى على اليسرى » ثم قا 


)۱( ما بين حاصرتين سقط من ب . 

(۲) تاریخ ابن عساكر (۲۲۹/۱۲/ ب). 

(۳) «الغرز»: الركاب من الجلد. 

(4) « معاطن الإبل » : مبركها حول الحوض . 
للك سقط من ب . 


١.5‏ وفيات سنة 254ه 
أو أوة + والله خا أصبحت ولا أمسيتٌ وقد ر كت الحقوق من مال غرابة شا + ولكن ذد هذين السدين > 
قال : ما كنت لأفعل » فقال O AE O‏ فإ اتيت J Eg E‏ 
يلتمس الحائط بيده . قال : فأخذهما وج إلى فاحيه . قال : فحكم الناس على أنَّ ابن جعفر قد 
جاد بمال عظيم » وأنَّ ذلك ليس بمستنكر له ء إلا أن السّيف أجلها . وأن قيساً أحد الأجواد » حكم 
مملوكته في ماله بغير علمه » واستحسن فعلها . وعتقها شكراً لها على ما فعلت . وأجمعوا على أن 
أسخى الثلاثة عَرَابة الأوسي [ لأنه جاد بجميع ما يملكه » وذلك ]27 جهد من مقل . 

وقال سفيان الثوري : عن عمرو » عن أبي صالح قال : قسم سعد بن عبادة ماله بين أولاده » وخرج إلى 
الشام فمات بها » فؤّلد له ولد بعد وفاته » فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا : إن أباك قسم ماله ولم 
يعلم بحال هذا الولد إذ كان حَمّْلاً » فاق موا له معكم . فقال قيس : إن لا أغيّر ما فعله سعد » ولكن نصيبي له. 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين » فذكره . 

ورواه عبد الرزاق عن ابن جُريج : أخبرني عطاء » فذكره . 

وقال ابن أبي حَيثمة : حدثنا أبو نعيم » حدثنا مِسْعّر » عن مَعْبد بن خالد قال : كان قيس بن سعد 
لا يزال هكذا رافعاً أصبّعه المسبحة ‏ يعنى يدعو" 


ولالمعام ب عار اس سراح E e‏ رضن وت نز ةقان لولا أن 
سمعت رسول الله َة يقول : « المكدُ وَالحَدِيعَةٌ في النار » لكنت من أمكر هذه الأمّة(؟) . 


وقال الزهري : دهاة العرب حين ثارت الفتنة خمسة : معاوية 3 وعمرو بن العاص 4 والمغيرة بن 
1 به 8 وقيس بن سعد ¢ وعد الله بن بُدیل وکانا" مع علي > وكان المغيرة معتزلا بالطائف حتى حكم 
الحكمان'"' فصار إلى معاوية . 


© :سقط هق ننه 

(۲) وقعت في المطبوع بن وهو خطأ. والخبر في سير أعلام النبلاء (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) تاريخ ابن عساكر (5١/70؟/‏ ب). 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ 285 ) والبيهقي في « الشعب » رقم (/077) وهو حديث حسن بسند قال فيه الحافظ 
في الفتح )۲۹۸/٤(‏ لا بأس به . وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود» والحاكم في مستدركه من 
حديث أنس» وإسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة. وفي إسناد كل منها مقال» لكن مجموعها يدل 
عن إناللمتن أصا + فيو بين وی الخدت !أن الیک والشديعة پر وان افا إلى انا 

)2( تحرف في ب إلى : هذيل . والخبر في تاريخ الطبري (5/ )١15‏ . وعبد الله بن بديل هو ابن ورقاء الخزاعي . صحابي 
جليل » انتهت إليه رئاسة خزاعة » وكان فصيحاً لسناً » قتل يوم صفين . 

(5) يعني الأخيرين: قيس بن سعد» وعبد الله بن بديل . 

)۷( في المطبوع : الخصمان. 


وفيات سنة ٩ه‏ 1۷ 


وقد تقدم أن محمد بن أبي حذيفة كان قد تغلّبِ على مصر وأخرج منها عبد الله بن سعد بن أبي سرح - 
نائب عثمان بعد عمرو بن العاص - فأقدّه علي مدة يسيرة » ثم عزله بقيس بن سعد » فلما دخلها سار فيها 
سيرة حسنة وضبطها » وذلك سنة ست وثلاثين » فثقل أمره على معاوية وعمرو بن العاص » فكاتباه 
ليكون معهما على علي » فامتنع وأظهر للناس مُناصحته لهما » وفي الباطن هو مع علي » فبلغ ذلك عليًا » 
فعزله وبعث إلى مصر الأشتر النّخعي [ فمات 11'' الأشتر في الرملة قبل أن يصل إليها » فبعث علي 
محمد بن أبي بكر » فخفتّ أمره على معاوية وعمرو » فلم يزالا حتى أخذا منه الديار المصرية » وقتل 
مودي أى كوه زو عرقاان ستعيا توعان قيض إن القدية وك بار إلى قل يون ان الات 
بالكوفة » فكان معه في حروبه حتى قتل علي » ثم كان مع الحسن بن علي حين سار إلى معاوية ليقاتله » 
فكان قيس على مقدمة الجيش ٠»‏ فلما بايع الحسن معاوية ساء قيساً ذلك وماأحيّه » وامتنع من طاعته 
معاوية » ثم ارتحل إلى المدينة » ثم قدم على معاوية في وفد الأنصار » فبايع معاوية بعد معاتبة شديدة 
وقعت بينهما وكلام فيه غلظة > ثم أكرمه معاوية وقدّمه » وحظي عنده . 


وبينما هو مع الوفود عند معاوية إذ قدم كتاب ملك الروم على معاوية وفيه : أن ابعث إليّ بسراويل 
أطول رجل من العرب » فقال معاوية : ما أرانا إلا قد احتجنا إلى سراويلك ‏ وكان قيس مديد القامة جدًا ‏ 
فقام قيس فتنكّى ثم خلع سراويله فألقاها إلى معاوية » فقال له معاوية : لو ذهبتَ إلى منزلك ثم أرسلتَ 
بها إلينا » فأنشأ قيس يقول عند ذلك : 


وو 


ردثُ بها كي يعلم الناسُ أنَّها سَراويلٌ قيس والوفود شُهُودُ 
وأ لا يقولوا غاب قيسنٌ وهذه سّراويلٌ عاديٌ نَمَنْهُ تَمُودُ 
وإنّي من الحيّ اليَمَاني ليد وما الكان إلا سد ومد 
فَكِدَهُمْ بمثلي إنَّ مثلي عَلَيِهِمٌ شديدٌ وخلقي في الرّجال مَدِيدُ 
وفضّاني في الاس أصلّ ووالد وباعحٌ به أعلو الوجال مديد 

قال : فأمر معاوية أطول رجل في الوفد فوضعها على أنفه » فوقفت بالأرض"" . 


ا 


وفي رواية : أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أنَّ أحدهما أقوى الروم 2 والآخر 
أطول الروم » فانظر هل في قومك من يفوقهما في قوة هذا وطول هذا ؟ فإن كان في قومك من يفوقهما 
بعثتٌ إليك من الأسارى كذا وكذا ومن التحف كذا وكذا » وإن لم يكن في جيشك من هو أقوى وأطول 


2200 م سقطت من المطبوع . 
(۲) الخبر بطوله في تاريخ ابن عساكر )177/١15(‏ وأيضاًء ممختصره (۲۱/ ۱۱۳) والسير )۱١۲/۳(‏ . 


۱۸ وفيات سنة ۵۹ ه 


منهما فهادني ثلاث سئين . فلمّا حضرا عند معاوية قال : من لهذا القوي ؟ فقالوا : ماله إلا أحد رجلين : 
إما محمد ابن الحنفيّة » أو عبد الله بن الزبير » فجيء بمحمد ابن الحنفيّة وهو ابن علي بن أبي طالب » 
فلمًا اجتمع الناس عند معاوية قال له معاوية : أتعلم فيم أرسلتٌ إليك ؟ قال : لا » فذكر له أمر الرومي 
و باس فقال للرومى : زها أن علد ان أو اجلبى لك 1 ؤهنا رن ينك أن أنار للق يد فأينا قدر 
على أن يُقيم الآخر من مكانه غلبّه » وإلا فقد غلب . فقال له : ماذا تريد » تجلس أو أجلس ؟ فقال له 
الرومى : بل اجلس أنت » فجلس محمد ابن الحنفيّة وأعطى الرومى يده » فاجتهد الرومى بكل ما يقدر 
عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه فلم يقدر على ذلك > ولا وجد إليه سبيلاً » فعُلب الرومي 
عند ذلك » وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم أنه قد غلب . ثم قام محمد ابن الحنفيّة فقال 
للرومى : اجلس لى › وأعطى محمداً يده » كنا أميله أن آقاقة معا ورفعه في الهواء ثم ألقاه على 
الأرض » فسّرَ بذلك معاوية سروراً عظيماً . 


فبلغت إلى تَدَيَيْهِ وأطرافها تحط بالأرض » فاعترف الروم بالغلب . وبعث ملكهم ما كان التزمه لمعاوية . 

وعاتب الأنصار قيس بن سعد في خلعه سراويله بحضرة الناس » فقال ذلك الشعر المتقدم معتذراً به 
2 0 5_7 51 5 (۱) 

إل > وليكون ذلك ألزم للحجّة التي تقوم على الروم وأقطع لما حاولوه : 


وروى الحميدي » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار قال : كان قيس بن سعد رجلا ضخماً 
يما ء صغير الرأس » [ ليشت ]"" له لحية فى ذقه: وكان إذا ركب الحمار العالى خطت رجلاه 
بالأرض . 


A 7 ES) 000 5‏ 2 44 8 : 
وقال الواقدي”" واخليفة بن اط" وغير واحد : توفي بالمدينة في اخر خلافة معاوية . وذكر ابن 
الجوزي وفاته فى هذه السنة 3 فتبعناه فى ذلك 5 


010( قال ابن عبد البر في الاستيعاب )١797/7(‏ : خبره في السراويل مع معاوية كذب وزور مختلق ليس له إسناد › 
ولا يشبه أخلاق قيس ولا مذهبه في معاوية » ولا سيرته في نفسه ونزاهته » وهي حكاية مفتعلة وشعر مزور » والله 
أعلم . 

(؟) سقطت من النسخ جميعاً» وقد أثبتها من ترجمته في المصادر. قال ابن الأثير في أسد الغابة (577/5) وكان ليس في 
وجهه لحية ولا شعرة » فكانت الأنصار تقول : وددنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا . وكان مع ذلك جميلا . 

)۳( طبقات ابن سعد (5/ )٥۳‏ . 

0 طبقاته (ص۹۷) . 


وفيات سنة ٩ه‏ 1۹ 
مَعْقل بن يّسَار المُرّني'“ : صحابي جليل » شهد الحُديبية » وكان هو الذي يرفع أغصان الشجرة عن 
وجه رسول الله ية وهو يبايع الناس تحتها » وكانت من السَّمُرة » وهي المذكورة في القران الكريم في 
قوله تعالى : ¥ # لَمَدرَضِصَ أله عن مومت إذ يبَإيعُوئك تحت الشجرة 19 الفتع : 1] . 
وقد ولاه عمر إمرة البصرة » فحفر بها النهر المنسوب إليه » فيقال : نهر مَعقل . وله بها دار . 
قال الحسن البصري : دخل عَبيد الله بن زياد على مَعْقل بن يَسَار يعوده في مرضه الذي مات فيه › 
فقال له مَعْقل : إني محدّثك حديثاً سمعته من رسول الله ييه لو لم أكن على حالي هذه لم أحدثك به › 
سمعته يقول : ١‏ من اسْترعاةٌ الله رعيّةَ فلم يحُطها بنصيحة لم يَجِدْ رائحة الجنّة » وإِنَّ ريّها ليُوجد من 


مسيرة مئة عام 2"1 . 


وممن توفي في هذه السنة : 
أبو هُرَيْرَة التّؤْسي”” رضي الله عنه : وقد اختلف في اسمه في الجاهلية والإسلام واسم أبيه على أقوال 
متعدّدة » وقد بسطنا أكثرها فى كتابنا « التكميل » » وقد بسط ذلك ابن عساكر في « تاريخه » . والأشهر 
أنَّ اسمه عبد الرحمن بن صخر » وهو من الأزد ثم من دَؤْس . ويقال : كان اسمه في الجاهلية 
00 8 - :5 ۾ س مانن : 
عبد شمس » وقيل : عبد نهم » وقيل : عبد غلم . ويكنى بأبي الأسود . فسمّاه رسول الله بي عبد الله - 
وقيل : عبد الرحمن - وكناه بأبي هريرة . 


)١(‏ طبقات ابن سعد (1/ )١4‏ طبقات خليفة (۳۷» (١۷١‏ تاريخ خليفة )75١(‏ مسند أحمد (755/5) تاريخ البخاري 
الكبير (۷/ )۳۹١‏ ثقات العجلي )٤۳٤(‏ المعارف (۲۹۷) المعرفة والتاريخ )٠١ /١(‏ الجرح والتعديل (۸/ 585) 
مشاهير علماء الأمصار (ت۲۱۹) مستدرك الحاكم (۳/ )٥۷۷‏ الاستيعاب (۳/ )۱٤۳۲‏ أنساب السمعاني (۱۱/ ۲۸۳) 
معجم البلدان (5/ ۳۲۳) أسد الغابة (5/ ۲۳۲) تهذيب الكمال (ورقة )١1707‏ تاريخ الإسلام (۲/ ۳۱۷) سير أعلام 
النبلاء (۲/ )٥۷١‏ الكاشف (75/ )١54‏ مجمع الزوائد (۹/ ۳۷۹) تهذيب التهذيب )770/١١(‏ الإصابة (09/9؟) 
خلاصة الخزرجي (۳۸۳). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (77/5) والبخاري رقم ),/١50(‏ ومسلم )۱٤۲(‏ (۲۲۹) . 

(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۳٦۲‏ و 70/4) طبقات خليفة )١١5(‏ تاريخ خليفة (۲۲۵» ۲۲۷) مسند أحمد (۲۲۸/۲ و5/0١١)‏ 
الزهد لأحمد )۲۲٢(‏ تاريخ البخاري الكبير (5/ 17) ثقات العجلي )٥۱١(‏ المعارف (۲۷۷) المعرفة والتاريخ 487/١(‏ 
و 4170/8 )١17 151١‏ أخبار القضاة )١١١/١(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت5؛) مستدرك الحاكم (207/9) حلية الأولياء 
(۳۷۹/۱۷) الاستيعاب (1758/5) أنساب السمعاني (0/ 17”) تاريخ ابن عساكر (۱۹/ ١٠٠/أ)‏ جامع الأصول (10/9) أسد 
الغابة )١182/5(‏ مختصر تاريخ دمشق (۲۹/ ۱۷۹) تهذيب الكمال (ورقة )٠٠١ ٤‏ طبقات علماء الحديث )41/١(‏ سير أعلام 
النبلاء )٥۷۸/۲(‏ تذكرة الحفاظ (۳۲/۱) تاريخ الإسلام (777/1) العبر )1۳/١(‏ معرفة القراء الكبار )47/١1(‏ الكاشف 
( مجمع الزوائد )"51١/94(‏ غاية النهاية (۳۷۱/۱) تهذيب التهذيب (۱۲/ )۲٠۲‏ الإصابة /١7(‏ 1) النجوم الزاهرة 
)٠١١/1(‏ حسن المحاضرة )٠٠١/١(‏ طبقات الحفاظ (9) خلاصة الخزرجي )٤٦۲(‏ شذرات الذهب )۲٦۱/۱(‏ كتاب 
( أبو هريرة ) من سلسلة أعلام العرب للدكتور محمد عجاج الخطيب . 


١‏ وفيات سنة 2019ه 


وروي عنه أنه قال : وجدثٌ هريرة وحشيّة » فأخذت أولادها . فقال لي أبي : ما هذه في حجرك ؟ 
فأخبرته » فقال : أنت أبو هريرة . 

وثبت في « الصحيح "'' أن رسول الله بي قال له : « أبا هر ». وثبت أنه قال له" : « يا أباهريرة ». 

قال محمد بن سعد وابن الكلبي والطّبراني : اسم أمّه مَيُمونة بنت صُفَيح”؟ بن الحارث بن 
أبي ضعي ين هية ‏ بن سعل بن تغلبة:.. أسلفنت وماتت مسلمة : 

ودوى أبو هريرة عن رسول الله بي الكثير الطيّب » وكان من حفاظ الصحابة » وروى عن أبي بكر » 
وعمر ع أب بين کب وأسامة بن زيد » وبّضرة بن أبي بَضْرة*' » والفضل بن العباس » وكعب 
الأحبار » وعائشة أمٌّ المؤمنين . 

وحدث عنه خلائق من أهل العلم قد ذكرناهم مرتبين على حروف المعجم في « التكميل » كما ذكره 
شيخنا فى ( تهذيبه » . 

قال البخاري : روى عنه نحو من ثمانمئة رجل أو أكثر من أهل العلم» من الصحابة والتابعين وغيرهم . 

وقال عمرو بن علي الفلاس : كان ينزل المدينة » وكان إسلامه سنة حبر . 

وقال الواقدي : وكان له بذي الحليفة دار . 

وقال غيره : كان آدم اللون » بعيد ما بين المكبين » ذا ضفيرتين » أفرق”" التَّييّنين . 

وقال أبو داود الطيالسي وغير واحد : عن أبي خَلّدة خالد بن دينار » عن أبي العالية » عن أبي هريرة 
قال : لمّا أسلمت قال رسول الله ب : « مئّن أنت؟ » فقلت : من دَؤْس » فوضع يده على جبهته وقال : 


ff +‏ ا 
« ما کنت أرئ أن فى دوس رجلا فيه خی ° ١‏ 


وقال الزهري : عن سعيد » عن أبي هريرة قال : شهدت مع رسول الله يا حَيْبر . 
وروى عبد الرزاق » عن سفيان بن عيينة » عن إسماعيل » عن قيس قال : قال أبو هريرة : جئت 
يوم خَيِبر بعدما فرّغوا من القتال . 


. صحيح البخاري (57157) في الاستئذان‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )۳١(‏ (01) في الإيمان و(1780) (87) في الجهاد والسير . 
2 في آ: صبيح وهذا صحيح أيضاً. وترجمتها في أسد الغابة (۷/ 717/0) . 

(6) في طبقات ابن سعد: هنيّة . 

)2 تحرف في الأصول إلى : : نضرة د بن أبي نضرة . 

030 في المطبوع : أقرن. 

)۷( رواه الترمذي رقم (۳۸۳۸) وقال : هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال . 


وفيات سنة ۹ه 101 


وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا سعيد بن أبي مريم » حدّثنا الدَّراوَزْدِي قال : حذثني خُثيم بن“ 


عراك بن مالك » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله ية واستخلف على المدينة سِبّاع بن 
عُرْفطة » قال أبو هريرة : وقدمت المدينة مُهاجرآ"“ فصليت الصبح وراء سباع » فقرأ في السجدة الأولى 
سورة مريم » وفي الثانية وَل لَلْمُطفْفِينَ 4 قال أبو هريرة : فقلت في نفسي : ويل لأبي فلان ‏ لرجل كان 
بأرض الأزد » وكان له مكيالان : مكيال يكيل به لنفسه » ومكيال يَنْخْس به الناس”" . 


وأنه جعل ينشد : 
8 - -ه -ه 1 3 ° ا 1 d>‏ 
ياليلة من طولها وعنائِها على أنها مِنْ دارَة الكفر نجّت 
۰ .- يلاك “ 5 ٠‏ . 01 3 1 0 0 )€( 
فلما قدم على رسول الله َة قال له : « هذاغلامك » فقال : هو حر لوجه الله عر وجل 


وقد لزم أبو هريرة رسول الله كَل فلم يفارقه في حضر ولا سفر » وكان أحرص شيء على سماع 
الحديث منه وتفؤّمه عنه . وكان يلزمه على شِبّع بطنه : 


0 
سه ت 


وقال أبو هريرة - وقد ت تمخّط يوماً في قميص عليه من كتان : : بخ 227 أبو هريرة 3 يتمخّط في 
ا a as‏ 
O e‏ ار ب كر 
شيع“ . وذكر حديث اللبن مع أهل الصفة كما قدّمناه في « دلائل النبوّة » . 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الرحمن » حذثنا عكرمة بن عمّارا” » حدثني أبو كثير - وهو 


)١(‏ في المطبوع: خيثم عن » خطأ. 

(0) في المطبوع: فهاجروا ء خطاً 

إفرة وهو حديث حسن . وهو في المعرفة والتاريخ (۳/ )١1١‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ 089). 

(54) أخرجه البخاري رقم )۲٥۳۱(‏ في العتق : باب إذا قال لعبده : هو لله » ونوى العتق . وأحمد في مسنده 
85/9؟5) . 

200 « بخ بخ ١‏ وبخ بخ » : تقال عند تعظيم الإنسان لشيء ء أو تعجبه منه . 

(5) أخرجه بنحوه مختصراً ) البخاري رقم (775) والترمذي (۲۳۹۷) في الزهد» وابن سعد في طبقاته ۳/0 - 
۷ ) والذهبي في سير أعلام النبلاء (۲/ 04١1-9‏ ). 

(۷) فى مسنده (۳۲۰-۳۱۹/۲) . 

(N‏ تحرف اف( )و( ظط )إلى : عامر: 


١‏ وفيات سنة 254ه 


يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السّحَيمي الأعمى ‏ حدثني أبو هريرة قال : والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي 
ولا يراني إلا أحبّني › قلت : وما علمّك بذلك يا أبا هريرة ؟ قال : إن أمي كانت امرأة مشركة » وإني 
كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى على » فدعوتها يوماً » فأسمعتنى فى رسول الله ية ما أكره » فأتيثُ 
رسول الله ية وأنا أبكي ¢ فقلت 3 يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فكانت تأبى علىّ » وإني 
دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره » فادعٌ الله أن يهدي أمَّ أبي هريرة » فقال رسول الله كاز : « الهم اهدٍ 
آم أبي هريرة » . فخرجث أعدو أبشرها بدعاء رسول الله يله لها > فلا أتيثٌ الباب إذا هو مُبَاف » 
وسمعت خَضَخَضّة الماء » وسمعث خشف رجل يعني وَقعها ‏ فقالت : يا أبا هريرة كما أنت » ثم فتحتٍ 
الباب وقد لبستٌ درعها وعجلّتُ عن خمارها أن تليسّه » وال إفن أشهد أن له الال" السوان دا 
و 5 فرجعت إلى رسول الله بي أبكي من الفرح كما بكيثُ من الحزن » فقلت 8 يا رسول الله 
أبشز فقد استجاب الله دعاءك » قد هدى الله أمّ أبي هريرة » وقلت : يا رسول الله ادع الله أن يحبَبّني وأمي 
إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا » فقال رسول الله ية : « اللهُمّ حبّب عَبَيْدَك هذا وأمّه إلى عبادك 
المؤمنين » وحيّبّهم إليهما » . قال أبو هريرة : فما خلق الله من مؤمن يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا 
وهو يحرّني . 


وقد رواه مسلم'١2‏ من حديث عكرمة بن عمّار بإسناد نحوه 1 


وهذا الحديث من دلائل النبوة » فإن أبا هريرة محبّب إلى جميع الناس » وقد شهر الله ذكره بما قدّره 
من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع المتعدّدة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة 
بين يدي الخطبة والإمامٌ على المنبر » وهذا من تقدير الله العزيز العليم » ومحبة الناس له رضي الله عنه . 


وقال هشام بن عمار : حدثنا سعيد » حدثنا عبد الحميد بن جعفر » عن المَقَبْري » عن سالم مولى 
النضريّين(" أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله ب يقول : ١‏ إِنّما محمد بسر » أغضبُ كما 
بيغضبٌ البشر » وإني قد اتخذت عندك عَهْداً لن تخلفزيه > فأيما.رجل من المسلمين آذيته أو شعمته أو 
جلدتّه فاجعلها له قربة تقرّبْه بها عند يوم القيامة "0" . قال أبو هريرة : لقد رفع علي رسول الله ية يوماً 
الدّرّة ليضربني بها فلأ يكون ضَرَبني بها أحبٌ إلى من حُمر النّعَم » ذلك بأني أرجو أن أكون مؤمناً » وأن 
يستجاب لرسول الله َيه دعوته . 


5 


وقال ابن أبي ذئب : عن سعيد المَقَبْري » عن أبي هريرة قال : قلت : يا رسول الله إني أسمع منك 


. برقم (5141) في فضائل الصحابة : باب فضائل أبي هريرة‎ )١( 
. )٠١٤/٠١( النضريين » . انظر تهذيب الكمال‎ ١ : قوله : «النصريين » تحرف في ط إلى‎ )۲( 
. ومسلم (5101) (41) في البر والصلة‎ » )٤۹۳ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ (۳) 


وفيات سنة ٩ه 1o‏ 


we e 5 1‏ 9 ت E N = 7 e‏ 2 
حديثا كثيرا فأنساه » فقال : « ابسّط رداءك » فبسطته » ثم قال : « ضمّه » فضممته » فا تهونا 
و 
بعد نا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن الزُهري » عن عبد الرحمن الأعرج قال : سمعت أبا هريرة 
يقول : إنكم تزعمون أنَّ أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله كل واللهُ الموعد » إني كنت امراً مسكيناً 
أصحب رسول الله بي على ملء بطني » وكان المهاجرون يسْغَّلّهِم الصَّمْقُ في الأسواق » وكانت الأنصار 
يشَعَلهُم القيام على أموالهم » فحضرت من رسول الله 6 يوماً مجلساً فقال : « من بسط رداءة حتى أقضيّ 
مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسئ شيئاً سمعّه م » فبسطتٌ بردة على حتى قضى مقالته ثم قبضتها إلىّ › 


فوالذي نفسي بيده ما نسيثٌ شيئاً سمعته نه" . 


وقد رواه ابن وهب ٠»‏ عن يونس › » عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة . وله طرق 
ا 

وقد قيل : إن هذا كان خاصاً بتلك المقالة » لم ينس منها شيئاً » بدليل أنه نسي بعض الأحاديث كما 
هو مصرّح به في الصحيح » حيث نسي حديث ١‏ لا عَذُوَى ولا طيّرّة ؛ مع حديثه « لا بورد مُمْرِضٌ على 
مُصِحٌ 7" . وقيل : إن هذا كان عامّاً في تلك المقالة وغيرها » والله أعلم . 

وقال الذراوردي : عن e‏ ابي عمرو » عن سعيد المَقَبْري › عن أبي هريرة أنه قال : : 
يا رسول الله مَنْ أسعدٌ الناس بشفاعة 0 ديا اباتعريرة + أن اجدا اي 
عن هذا الحديث أول منك لما رأيتٌ منْ حرصك على الحديث سعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَنْ 
قال لا إل إلا الله خالصاً من قبل نفسه “٠)‏ . 

ورواه البخاري” من حديث عمرو بن ابي عمرو به . 

وقال ابن أبي ذئب : ن :سغيد المقتري > عن أبي هريرة أنه قال E‏ 
وعاءين : فأمًا أحذهما فبتته في الناس » وأمّا الآخر فلو بده لقَطعَ هذا البلعوم . رواه البخاري” من 
حديث ابن أبي ذئب . ورواه غير واحد عن أبي هريرة . 


)١(‏ رقم )١١19(‏ في العلم » باب حفظ العلم 

)۲( أخرجه أحمد في مسنده (۲/ )١1١‏ والبخاري رقم (05/) ومسلم )۲٤۹۲(‏ (159) . 

(۳) أخرجه البخاري رقم )٥۷۷١(‏ في الطب: باب لاهامة ...» ومسلم )۲۲۲١(‏ في السلام: باب لا عدوى 
ولا طيرة . وأورده ابن القيم في زاد المعاد (5/ )١59‏ وفيه كلام مفيد. 

(:) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم (875) وإسناده جيد . 

(5) رقم (44) في العلم: باب الحرص على الحديث ورقم (59010) في الرقاق. 

() رقم )١١١(‏ في العلم: باب حفظ العلم. 


10٤‏ وفيات سنة ۵۹ ه 


وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن والملاحم وماوقع بين الناس من الحروب والقتال › 
وماسيقع » التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر كثيدٌ من الناس إلى تكذيبه وروا ما أخبر به من الحق » كما قال : 
لو أخبرتكم أنكم تقتلون إمامَكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف لما صدّقتموني . وقد يتمسّك بهذا الحديث 
طوائف من أهل الأهواء والبدع الباطلة » ويسندون ذلك إلى هذا الجراب الذي لم يقله أبو هريرة » ويعتقدون 
أنَّ ما هم عليه كان في هذا الجراب الذي لم يخبر به أبو هريرة » وما من مُبطل مع تضادٌ أقوالهم إلا وهو يدّعي 
هذا » وكلّهم يكذبون » فإذا لم يكن أبو هريرة قد أخبر به فمن علمه من بعده ؟! وإنما الذي فيه شيء من الفتن 
والملاحم » قد أخبر بها هو وغيره من الصحابة مما ذكرناه ومما سنذكره في كتاب الفتن والملاحم . 

وقال حمّاد بن زيد : حدثنا عمرو بن عبيد الأنصاري . حذثنا أبو الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم : 
أن روان دعا أبا هريرة +:وأقعده''' خلف السرير + وجعل مروان: يسال وجعلت أكفن ٠ج‏ إذا كان 
رأس الحول دعا به وأقعده من وراء الحجاب » فجعل يسأله عن ذلك الكتاب » فما زاد ولا نقص » 


ولا قدّم ولا أخّرا"' . 


وروی أبو بكر بن عياش وغيرة» عن الأعمش » عن أبي صالح قال : كان أبو هريرة من أحفظ 
أصحاب رسول الله ية ولم يكن بأفضلهه' ") : 
وقال الربيع : قال الشافعي : أبو هريرة أحفظ مَنْ روى الحديث في دهره“ 
وقال أبو القاسم البَعْوي : حدثنا أبو خَيْئمة » حذثنا الوليد بن مسلم » حدثنا سعيد بن عبد العزيز › 
4 
عن مكحول قال : تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبّة من قباب معاوية » فاجتمعوا فيها »› فقام فيهم 


0 5 4 7 بل ا ء۶ (o)‏ 


( 


وقال سفيان بن عُيَيْنة : عن عمرو"' » عن وهب بن منيّه » عن أخيه هَمَام بن منيّه قال : سمعت 
أبا هريرة يقول : ما من أحد من أصحاب رسول الله ب أكثر حديئاً عنه منى » إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو »ء فإنه كان يكتبٌُ ولا أكتب”" . 


)١(‏ يعنى أقعد كاتبه أبا الزعيزعة. 

(5) رواه الحاكم في مستدركه (9/ )01١‏ . 

0 تاريخ ابن عساكر مختصره (۲۹/ ۱۹۰). 

() تاریخ ابن عساكر مختصره (۱۹۱/۲۹). 

(4) المصدر السابق. 

10) تحرف في ( أ ) و( ط )إلى: معمرء وعمرو : هو ابن دينار المكي . 

(۷) أخرجه البخاري رقم )١٠١(‏ في العلم: باب كتابة العلم . وللأستاذ شعيب الأرناؤوط تعليق مفيد عليه في سير أعلام 
النبلاء (؟/ 099) . 


وفيات سنة ۹ه م١‏ 


وقال أبو زرعة الدمشقي : حدثني محمد بن زرعة الوْعَيّْني » حدثنا مروان بن محمد » حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز » عن إسماعيل بن عبيد''' الله » عن السّائب بن يزيد قال : سمعت عمر بن الخطاب 
رل ی هري ارك الويف ف رسزلة ا ار اك ار [ دوش وول کب ااا 
لتتركن الحديث أو لألحقئّك بأرض 1“ القرّدة . قال أبو زرعة : وسمعت أبا مُسّْهر يذكر عن سعيد بن 
عبد العزيز نحواً منه ولم يسنده' "© . 


وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد يضعها الناس على غير مواضعها [ وأنهم 
يتكلمون على ما فيها من أحاديث الوُّخص » وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض 
الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه » أو نحو ذلك ]© . 

وقد جاء أن عمر أَذن له بعد ذلك في التحديث » فقال مسدّد : حدّئنا خالد الطحان » حدثنا يحيى بن 
عبيدا*' الله » عن أبي هريرة قال : بلعَّ عمرّ حديثي » فأرسل إليّ » فقال : كنت معنا يوم كنا مع 
رسول الله يله في بيت فلان ؟ قال : قلت : نعم » وقد علمتٌ لم تسألّني عن ذلك ؟ قال : ولم سأك ؟ 
قلت : إن رسول الله كك قال يومئذ : « مَنْ كذّب [ على متعمّداً فليتبوًأ مَفْعَدَهِ مِنَ التار » قال : أما إذاً 


وقال ]22 الإمام أحمد : حدّثنا عفان » حدّثنا عبد الواحد ‏ يعني ابن زياد حدّثنا عاصم بن كُلّيب » 
جد أبن قال سمحت ا هزيرة قول ت :وكات يعر سحدكه بان يفول + قال رسول اله كله الصادق 
المصدوق : « مَنْ كذب على م متعمّداً فليتبأ مقعده من الثار . 


وروي مثله من وجه اخر عنه 5 


وقال ابن وهب : حدثني يحيى بن أيوب » عن محمد بن عجلان : أن أبا هريرة كان يقول 8 إني 
لأحدّث أحاديث لو تكلّمتُ بها في زمان عمر - أو عند عمر - لش رأسي“ 3 


. تحرف في المطبوع إلى: عبد‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين سقط من أ . 

إفرة تاريخ أبي زرعة الدمشقي )٥٤٤/١(‏ . 

(6) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(5) تحرف في المطبوع إلى: عبد . ويحيى هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي » من الضعفاء المتروكين » 
وأبوه عبيد الله لم يوثقه غير ابن حبان . والخبر في تاريخ ابن عساكر (۱۱۷/۱۹/ب) . 

(5) مابين حاصرتين سقط من أ . 

(۷( رواه أحمد في مسنده (۲/ 517) وإسناده قوي . 

(۸) رجاله ثقات ٠‏ إلا أنه منقطع » لأن ابن عجلان لم يسمع من أبي هريرة . 


١65‏ وفيات سنة 4 0ه 


ولالسالم ب انوا اماعكير اك قري او أي بلدا ا يتيخ 
لاتق ناس قال رتسوك الله للك مدي او لعي الام 


ا بحي الل اا عبد الزززق عن متهن غو ا هري قال تقال جسن را 
الرواية عن رسول الله بي إلا فيما يُعمل به . قال : ثم يقول أبو هريرة : أفكنتُ محدّتكم بهذه الأحاديث 
وعُمر حيّ ؟ أما والله إذاً لأيقنت أن المحْفقة"“ ستباشر ظهري . [ فإن عمر كان يقول : اشتغلوا بالقرآن 
فإنَّ القرآن كلام الله » ولهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له : إنك تأتي قوماً لهم في مساجدهم دوي 
بالقرآن كدويٌ النحل » فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم بالأحاديث » وأنا شريكك في ذلك . وهذ 
معروف عن عمر رضي الله عنه 1 . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا هُشَيم » عن يعلى بن عطاء » عن الوليد بن عبد الرحمن » عن ابن عمر : 
أنه مر بأبي هريرة وهو يحدّث عن النبي #4 أنه قال : « مَنْ َيعَ جنازة فصلى عليها فلَهُ قبراط » فن شَهِدَ 
دفئها فلَهُ قيراطان » القيراطً أعظٌ م ال فقن ند : آبا هد انظرما تحدّث عن رسول الله كله » 
فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها : يا اء المؤمنين أَنشّدُكِ بالله أسمعت رسول الله لغ 
ارات مار لعا ميا بن وا مان pg ME‏ 
أبو هريرة : إنه لم يكن يَشْغَلِّي عن رسول الله كل [ غرسٌ م الوَئ““ ولا صَفْقٌ بالأسواق » إني إنما كنت 
أظلت فن :رسوال الله 04 كلمة يغلقيها أو أكلة ما قال انم عن نيا آنا هو كنت ارا 
لرسول الله يك وأعلمنا بحديثه 1" 


وقال الواقدي : حدثني عبد الله بن نافع » عن أبيه قال : كنت مع ابن عمر في جنازة أبي هريرة » وهو 
يمشي أمامّها ويكثر الترحُم عليه ويقول : كان ممّن يحفظ حديث رسول الله بي على المسلمين " 


وقد روي : أن عائشة تأوّلت أحاديث كثيرة من رواية أبي هريرة » ووهّمته في بعضها » وفي الصحيح 
أنها عابت عليه سرد الحديث والإكثار منه فى الساعة الواحدة . 


(1) صالح بن أبي الأخضر ضعيف . وأخرجه ابن عساكر في تاريخه /١١1//19(‏ ب) . 

(5) المخفقة: شي يضرب به نحو سير أو دِرّة . والخبر في مصنف عبد الرزاق برقم )5١595(‏ . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(6) تحرفت في ط و ب إلى: الوادي . « والودي » : صغار النخل » واحدتها : ودية . 

ره ما بين حاصرتين سقط من أ . 

© رجاله ثقات . وهو في مسند أحمد (۲/ ۲ -7) وهو حديث صحيح » وأخرج المرفوع منه البخاري رقم )٤۷(‏ ومسلم 
(40) . 

(۷) في إسنادها الواقدي » وقد اتفقوا على ضعفه وعدم الاعتداد بروايته . 


وفيات سنة 014ه /اه ١‏ 


وقال أبو القاسم البغوي : حذثنا بشر بن الوليد الكندي » حدثنا إسحاق بن سعيد”'' » عن سعيد : 
أن عائشة قالت لأبى هريرة : أكثرت الحديث عن رسول الله بي يا أبا هريرة » قال : إنى والله ما كانت 
ككل ف التكقة رالحمياهاه رولك ارق ذلك ا کو طوف لت الدل 0م 

وقال أبو يَعْلى : حدثنا إبراهيم الشامي » حدّثنا حمّاد بن سلمة » عن ثابت » عن أبي رافع » أن رجلا 
من قريش أتى أبا هريرة في حَلة وهو يتبختر فيها فقال : يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث عن رسول الله كَل 
فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئاً ؟ قال : والله إنكم لتؤذوننا » ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب 
« سيم لئاس ولا كَكْسْمويُمُ 4 1 آل عمران : 187 ] ما حدّثتكم بشيء » سمعت أبا القاسم ية يقول : ١‏ إِنَّ 
رجلا ممّن كان قبلكم بينما هو يتبختر في خُلَّةَ إذ خسف الله به الأرضّ فهو يَتَجَلْجَلُ”" فيها حتى تقوم 
السّاعة » فوالله ما أدري لعلّه كان من قومك ‏ أو من رهطك شك أبو يعلى . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمر » حدثني كثير بن زيد »› عن الوليد بن رباح قال : 
سمعث أبا هريرة يقول لمروان : والله ما أنت بوال » وإن الوالى لغيدك » فدعه ‏ يعني حين أرادوا دفن 
معاوية ‏ قال : فأقبل عليه مروان مُعْضَباً فقال : يا أبا هريرة إن الناس قد قالوا : إنك أكثرت على 
رسول الله کا الحديث » وإنما قدت قبل وفاة النبي ا بيسير . فقال أبو هريرة : نعم قدمت 
ورسول الله ية بخيبر سنة سبع » وأنا يومئذ قد زدثُ على الثلاثين سنة سنوات » وأقمثٌ معه حتى توفي » 
أدور معه فى بيوت نسائه وأخدمُّه ‏ وأنا والله يومئذ مُقِلَ ‏ وأصلي خلفه » وأحجٌ وأغزو معه » فكنت - والله 
أعلم الناس بحديثه» قد والله سبقني قوم بصحبته والهجرة إليه من قريش والأنصارء وكانوا يعرفون لزومي 
له فيسألوني عن حديثه » منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير » فلا والله ما يخفى عليّ كل حديث كان 
بالمدينة » وکل من أحبٌّ الله ورسوله » وکل من كانت له عند رسول الله ية منزلة > وكل صاحب له » 
فكان أبو بكر صاحبه في الغار وغيره » وقد أخرجه رسول الله ية أن يساكنه ‏ يعرّض بأبي مروان الحكم بن 
العاص . ثم قال أبو هريرة : ليسألني أبو عبد الملك عن هذا وأشباهه فإِلّه يجد عندي منه علماً جمّاً 
ومقالاً . قال : فوالله ما زال مروان يقصر عن أبي هريرة ٠‏ ويتقيه بعد ذلك » ويخافه ويخاف جوابه2 . 


ذوفن .زوآية: "أن أا عزيرة: قال لمروان :إن أسلمتث وهاجرث اهارا :وطوعاً + «و ايت 


(1) تحرف في الأصول إلى : سعد وسعيد الذي يروي عنه هو أبوه . 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۱۹/ )١/١7١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/ 5 500-55) . 

(۳) «يتجلجل»: يسوخ ويغوص في الأرض . 

25 تاريخ ابن عساكر » مختصره )١95/179(‏ وأخرج المرفوع منه أحمد )٤۱۳/۲(‏ ومسلم رقم (۲۰۸۸) (00) . 
(5) سير أعلام النبلاء (؟/ 505) . 


سول اش كله بهي شديدا + وان نتم - أهل الدار وموضع الدعوة ‏ أخرجتم الداعيّ من أرضه ٠»‏ وآذيتموه 
وأصحابّه » وتأخّر إسلامُكم عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم . فندم مروان على كلامه لهء وانّقاه]'"' . 
وقال ابن أبي خيثمة SS‏ 


عه 


عن عمر - أو عثمان - بن عروة » عن أبيه يعني عروة بن الزبير بن العوام ‏ قال : قال لي أبي الزبير : أذنني 
عاط امسر ير أ ليه ل اللي ع ل OE‏ جد ادر 
ابو هرد جد وضع ا يقل دی کات صق کات 2 قال قله اندها أبها نوناك ” 
صدق » كذب ؟ قال : يا بني أمّا أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله بي فلا أشلكُ » ولكن منها 
ما وضعه على مواضعه » ومنها ما وضعه على غير مواضعه”” 

وقال علي ۽ اام : عن وهب بن جرير » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
إبراهيم » عن أبي نس بن أبي عامر قال : كنت عند طلحة بن عُبيد الله إذ دخل رجل فقال : يا أبا محمد 
والله ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله منكم » أم هو يقول على رسول الله ية ما لم يسمع أو مالم 
يقل ؟ فقال طلحة : والله ما نشك أنه قد سمع من رسول الله ِ ما لم نسمع » وعلم منه ما لم نعلم . إنا 
كنا قوماً أغنياء » لنا بيوتاتٌ وأهلون » وكنًا نأتي رسول الله ية طرفي النهار ثم نرجع » وكان هو مسكيناً 
لا مال له ولا آهل . وإنما كانت يده مع رسول الله َة > وكان يدور معه حيث ما دار » فما نشلكُ أنه قد 
علم ما لم نعلم » وسمع ما لم نسمع . وقد رواه الترمذي”' ' بنحوه . 

وقال شعبة : عن أشعث بن سليم » عن أبيه قال : سمعت أبا أيوب يحدّث عن أبي هريرة » فقيل 
له : أنت صاحب رسول الله ية وتحدّث عن أبي هريرة ؟ فقال : إِنَّ أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع » وإني 
أن أحدّث عنه أحبٌ إلى من أن أحدّث عن رسول الله بي يعني ما لم أسمعه منه . 


وقال مسلم بن الحجّاج : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » حدثنا مروان الدمشقي » عن 
الليث بن سعد » حدثني بُكير بن الأشَّجّ قال : قال لنا بر بن سعيد : اتقوا الله وتحقّظُوا من الحديث › 
فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدّث عن رسول الله بي ويحدّثنا عن كعب الأحبار » ثم يقوم فأسمع 
بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله َي عن كعب » وحديث كعب عن رسول الله ميا . و 


. هذه الرواية ليست فى ب‎ )١( 

(1) تاريخ ابن عساكر: مختصره (۱۹۷/۲۹) . 

(۳) وقع في ( أ ) و( ط ): اليسر وفي ب: البشر وكله تحريف . وأبو أنس : هو مالك بن أبي عامر » جد مالك بن أنس 
الفقيه . 

(:) (۳۸۳۷) فى المناقب: باب مناقب أبى هريرة » وإسناده ضعيف . 

(۵) تحرف فنا ليوك إلى ر ْ 


وفيات سنة 609ه ١84‏ 

رواية: يجعل ما قاله كعبٌ عن رسول الله» وماقاله رسول الله عن كعب ٠.‏ فاتقوا E EA‏ 

وقال يزيد بن هارون : سمعت شعبة يقول 8 ا كا جمدني 1 أي يروي ما سمعه من كعب وما 
سمعه من رسول الله ب ولا يميز هذا من هذا 2١١]‏ ذكره ابن عساكر”"" . 


وكأن عة شين كيذ إلى اه د مَنْ أصبح جُنباً فلا صِيامَ له » فإنه لما حُوقق عليه قال : خبرديه 


مخبر » ولم أسمعه من رسول الله 6 ع ل( 5 


وقال شريك : عن مُغيرة »> عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يَدَعُونَ من حديث أبي هريرة . 

[ وروى الأعمش » عن إبراهيم قال : ما كانوا يأخذون بكل حديث أبى هريرة ]““ . 

وقال الثوري : عن منصور › عن إبراهيم قال : كانوا يَرَوْن في أحاديث أبي هريرة شيئاً » وما کانوا 
يأخذون من حديثه [ إلا ما كان من حديث ]2*7 صفة جنَّة أو نار » أو حت على عمل صالح » أو نهي عن 
شد جاء القرآن به . 


وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة » ورد هذا الذي قاله إبراهيم يم النّخعي . وقد قال ما قاله إبراهيم 
طائفةٌ من الكوفيّين > والجمهورٌ على خلافهم : 


وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والرّهادة والعمل الصالح على جانب عظيم . 


قال حماد بن زيد 5 عن عباس الجريري » عن أبي عثمان النّهدي قال : كان أبو هريرة يقوم ثلث 
الليل » وامرأتّه ثلثه » وابنته ثلثه » يقوم هذا ثم يوقظ هذا » ثم يوقظ هذا هذا" . 


وفي « الصحيحين » عنه أنه قال : أوصاني خَليلي ييه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر › وركعتي 
ال رة تِرَ قبل أن أنام”"© . 


(۱) ما بین حاصرتين ليس في ب . 

(۲) في تاريخه )١17/١19(‏ . وأورده الذهبي في السير (؟8/1١5)‏ ثم عقب عليه بقوله: تدليس الصحابة كثير » ولا عيب 
فيه + فان تدليسهم عن صاحب أكبن متهم ٠‏ والضحابة كلهم غذول:: 

(۳) في هذا المعنى أخرج مسلم في صحيحه )١١١9(‏ في الصيام : باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 

(5:) مابين حاصرتين من المطبوع فقط . سير أعلام النبلاء )5١8/5(‏ حاشية (5) . 

(5) مابين حاصرتين سقط من ب . 

es AS اخيية الاي‎ (30 

(۷) أخرجه البخاري )١١78(‏ في التهجد : باب صلاة الضحى في الحضر » وفي الصوم: باب صيام أيام البيض » 
ومسلم )1/5١(‏ في صلاة المتافرين: باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان » وأبو داود )١5475(‏ في 
الصلاة: باب في الوتر قبل النوم » والترمذي )7١0(‏ في الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر » 
والنسائي (۳/ ۲۲۹) في قيام الليل: باب الحث على الوتر قبل النوم . 


71۰ وفيات سنة 4 0ه 


وقال ابن جُرَيجَ عمّن حدثه قال : قال أبو هريرة : إني أجرّئ الليل ثلاثة أجزاء : فجزءاً لقراءة 
القرآن » وجزءاً أنام فيه » وجزءاً أتذكّر فيه حديث رسول ال20 . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا إسحاق بن عثمان القرشي » حدثنا أبو أيوب 
قال : كان لأبى هريرة مسجد فى مَخَدَعه » ومسجد فى بيته » ومسجد فى حجرته » ومسجد على باب 
داره » إذا خرج صلَّى فيها جميعها » وإذا دخل صلَّى فيها جميعها"“ . 

وقال عكرمة : كان أبو هريرة يسبّح كل ليلة اثني عشر ألف تسبيحة » ويقول : أسبّح على قدر 


وقال هشيم : عن يَعْلى بن عطاء » عن ميمون بن“ مَيْسرة قال : كانت لأبي هريرة صيحتان في كل 
يوم » أول النهار صيحة يقول : ذهب ا ا فرعون على النار » وإذا كان العشي 
يقول : ذهب النهار وجاء الليل وعُرض آل فرعون على النار . فلا يسمع أحدٌ صوته إلا استعاذ بالله من 
النار . 

وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا موسى بن عبيدة » عن زياد بن ثوبان »> عن أبي هريرة قال : 
لا تَعْبطنَ فاجراً بنعمة فإنَّ من ورائه طالباً حثيثاً طليّه » جهنّم كلما حَبَتْ زدناهم سعير“ . 


0 7 م 0 7 0 ع 0 3 « 
وقال ابن لهيعة : عن ابي يونس » عن أبي هريرة : أنه صلی بالناس يوما › فلمًا سلم رفع صوته 
فقال : الحمد لله الذي جعل الدّين قواماً » وجعل أبا هريرة إماماً » بعدما كان أجيراً لابنة غَرُوان على شبع 
بطنه > :وحمولة رجي , 


[ وقال إبراهيم بن إسحاق الحَرْبي : حدثنا عفان » حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت أبي يحدّث عن 
أبن هزيرة قال شات سما وهاجرت مسكيناً » وكنت أجيراً لابنة غزوان بطعام بطني » وعُقْبة رجلي”"' 2 
أحدو بهم إذا ركبوا » وأحتطب إذا نزلوا » فالحمد لله الذي جعل الدّين قواماً > وجعل أباهريرة 


. )۱۹۹/۲۹( تاريخ ابن عساكر » مختصره‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص١557-577)‏ » والمخدع: مكان النوم . 

زفرة ثله في تاريخ ابن عساكر » مختصره (۱۹۹/۲۹) » ووقع في 1 ب : ديني . 

(5) في الأصول: : ميمون بن أبي ميسرة » وماآثبته من الجرح والتعديل (۸/ 770) وغيره . والخبر في تاريخ ابن عساكر » 
مختصره (۲۹/ ۱۹۹) . 

(5) تاريخ ابن عساكر » مختصره (59/ )5١١‏ . 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية )71/4/١(‏ . 

(۷) يعني : نوبة ركوبه . 


وفيات سنة ۹ه ۱1 


إماماً ا“ . ثم يقول : والله يا أهل الإسلام إِنْ كانت إجارتي معهم إلا على كِسْرة يابسة » وعُقبة في ليلة 


غبراء مظلمة » ثم زَوَجَنِيها الله » فكنت أركب إذا ركبوا » وأخدم إذا خدموا » وأنزل إذا نزلوا . 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني''' : حدئنا الحجاج بن نصَير '' » حدّثنا هلال بن عبد الرحمن 
الحنفي » عن عطاء بن أبي ميمونة » عن أبي سلمة قال : قال أبو هريرة وأبو ذَرَ : باب من العلم نتعلّمه 
أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوّعاً » وباب نعلّمه ‏ عملنا به أو لم نعمل ‏ أحبٌ إلينا من مئة ركعة تطؤعاً . 
وقالا : سمعنا رسول الله ب يقول : « إذا جاء طالب العلم الموت وهو على هذه الحالٍ مات وهو 
شهيد ) . 


وهات ريو ل اا 


وروى غير واحد عن أبي هريرة : آنه كان يتعرّذ في سجوده من أن يزني » أو يسرق » أو يكفر » أو 
يعمل كبيرة . فقيل له : أتخاف ذلك ؟ فقال : ما يُؤمننى وإبليس حى » ومصدّف القلوب يصدّفها كيف 
2 
شنا 7 1 


0. 


وقالت له ابنته : يا أبة إِنَّ البنات يُعَيّرننِي يقلن : لم لا يُحلّيك أبوك بالذهب ؟ فقال : يا بيّة قولي 
06 
لهن اي شري ا 
II‏ ' أبو هريرة : أتيتُ عمر بن الخطاب » فقمت له وهو يسبّح بعد الصلاة » فانتظرته » فلمَا 
انصرف دنوت منه فقلت : أقرئني آياتٍِ من كتاب الله » قال : وماأريد إلا الطعام » قال : فأقرآني آيات من 
سورة آل عمران » فلا بلغ أهله دخل وتركني على الباب » فأبطأ ‏ » فقلت : ينزع ثيابه ثم يأمر لي بطعام ۽ 
فلم أرَ شيئاً » فلمًا طال علي قمثُ فمشيت » فاستقبلني رسول الله بل فكالّمني فقال 3 ياأنا حرزيرة إن 
خُلُوفَ””' فمك الليلة لشديد » ؟! فقلت EE‏ رشو الله لقن SEE‏ وين الط روف ريسن .روما 


ا ل : فانطلق وانطلقت معه حتى أتى بيته » فدعا جاريةً له سوداء فقال : « آتينا بتلك 


. )۱/۱۲۳/۱۹( مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر في الحلية (۱/ ۳۷۹) وتاريخ ابن عساكر‎ )١( 

() تحرف في المطبوع إلى: الجورجاني . 

(9) تحرف في الأصول إلى : نصر . والحجاج بن نصير : هو الفساطيطي القيسي » لين الحديث . ترجمته وأقوال العلماء 
فيه في تهذيب الكمال )٤٦١/٥(‏ . 

(6) أخرجه يعقوب في المعرفة والتاريخ (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸) وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك . وأيضاً في 
كشف الأستار عن زوائد البزار )۸٤/١(‏ وهو ضعيف . 

(9) تاريخ ابن عساكر » مختصره (۲۰۲/۲۹) . 

() المصدر السابق . 

(۷) من هنا يبدأ سقط طويل في النسخة ب » سنشير إليه في نهايته . 

۰ قير رائحة الف‎ ١ 3الكلوف‎ (A) 


11۲ وفيات سنة ۹ 2ه 


القصْعة » فأتتنا بقضعة فيها وَضَرا'' من طعام أراه شعيراً قد أكل وبقي في جوانبها بعضه وهو يسير »› 
}¥{ 


سیت وجغلت أتكغة » فأكلت حت شبعت 


وقال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الرزاق » عن مَعْمر » عن أيوب » عن 
محمد بن سيرين أنَّ أبا هريرة قال لابنته : لا تلبسي الذهب » فإني أخشى عليك حر اللهب" . 

وقد روي هذا عن أبي هريرة من طرق . 

وقال الإمام أحمد : حدَثنا حجاج » حدذّثنا شعبة » عن سِمّاك بن حرب » عن أبي الربيع » عن أبي 
هريرة أنه قال : إِنَّ هذه الكناسة مهلكة دنياكم وآخرتكم ‏ يعني الشّهوات ومايأكلونه . 

وروى الطبراني » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة : أن عمر بن الخطاب دعاه ليستعمله » فأبى أن 
يعمل له » فقال : أتكره العمل وقد عمل مَنْ هو خير منك ؟ ‏ أو قال : قد طلبه من هو خير منك ‏ ؟ قال : 
قال وي عليه السام د فال a‏ مجم + 
فأخشى ثلاثاً واثنتين » فقال عمر : أفلا قلت خمساً ؟ قال : أخشى أن أقول بغير علم » وأقضي بغير 
حلم » وأن يُضْربٍ ظهري ٠»‏ ويُتَْزِع مالي » ويُشْتَم عرضي”؟' . 

وقال سعيد بن أبي هند : عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال له : « ألا“ تسألّني من هذه الغنائم التي 
يَسألني أصحايك » ؟ فقلت : أسألك أن تعلّمني مما علّمك الله » قال : فنزع تمرة“ على ظهري › 
فبسطها بيني وبينه » حتى كأني [ أنظر ٠۳‏ إلى القمل يدب عليها » فحدثني » حتى إذا استوعب حديثه 
قا لامها اك ههاجت لا اسقط حرفا مها د ف 


وقال أبو عثمان التّهدي : قلت لأبي هريرة : كيف تصوم ؟ قال : أصوم أوّل الشهر ثلاثاً » فان حدّتٌ 
بي حدث كان لي أجرُ شهري!") 


وقال حمّاد بن سلمة : عن ثابت » عن أبي عثمان النّهدي : أنَّ أبا هريرة كان في سفر ومعه قوم 


. «الوضر» : الدسم وأثر الطعام‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية )۳۷۸/١(‏ . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية )۳۸١ /١(‏ والذهبي في السير (۲/ 577) وفي التعليق عليه كلام مفيد . 
(4:) سيعيده المؤلف بعد قليل » وهو في سير أعلام النبلاء (؟/ 571-51757) . 

(5) تحرفت في المطبوع إلى: لا . 

(5) «النمرة » : شملة فيها خطوط بيض وسود . 

(۷) سقطت من المطبوع . 

(۸) أخرجه أبو نعيم في الحلية )۳۸١/١(‏ . 

(9) تاريخ ابن عساكر » مختصره (۱۹۹/۲۹) . 


وفيات سنة 9۹ ه ۱1۳ 


فلمًا نزلوا وضعوا السّفرة وبعثوا إليه ليأكل معهم » فقال : إني صائم » فلمًا كادوا أن يفرغوا من أكلهم جاء 
فجعل يأكل » فجعل القوم ينظرون إلى رسولهم الذي أرسلوه إليه » فقال لهم : أراكم تنظرون إليَ » قد - 
والله - أخبرني أنه صائم » فقال أبو هريرة : صَدَق » إني سمعت رسول الله ية يقول : « صومٌ شهر 
الصّبْر » وصومٌ ثلاثة أيام من كل شهرٍ » صومٌ الدّهر» . وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر » فأنا مفطر 
في تخفيف الله » صائم في تضعيف الله عر وجل“ . 

وروى الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا إسماعيل » عن أبي المتوكل » عن أبي 
هريرة + أنه كان هو واضحات له إذا صاموا يجلسون فى المسجد وقالوا : تظهّر ضيامنا””” : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبيدة الحداد » حدّثنا عثمان الشحام أبو سلمة » حدثنا فرقد السّبّخي 
قال : كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول : ويل لي من بطني : إن أشبعتّه كظّني”” » وإن أجعته 


(0) f 
. © أضعفنى‎ 


وروى الإمام أحمد : عن عكرمة قال : قال أبو هريرة : إني لأستغفر الله عز وجل وأتوبُ إليه كلّ يوم 
اثني عشر ألف مرّة » وذلك على قدر ديتي” . 

وروى عبد الله بن أحمد » عن أبي هريرة : أنه كان له حيط فيه اثنا عشر ألف عقدة يسبّح به قبل أن 
ينام . وفي رواية : ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبّح به . وهو أصح من الذي قبله . 

ولما حضره الموت بكى » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : ما أبكي على دنياكم هذه » ولكن أبكي على 
بعد سفري » وقلّة زادي » وأني أصبحت في صعود ومهبط على جنة ونار » لا أدري إلى أيهما يُؤخذ 


000 
أي 


وروى قتيبة بن سعيد » حدّئنا الفرج بن فضّالة » عن أبي هريرة قال : إذا زوّقتم مساجدكم » وحليتم 
مصاحفكم 3 فالدّمار علیک ٩‏ : 


وروى الطبراني » عن مَعْمر قال : بلغني عن أبي هريرة أنه كان إذا مر به جنازةٌ قال : رُوحوا فإنا 


. وأخرجه أحمد في مسنده (۲/ 785 . 017) وهو حديث صحيح » وشهر الصبر: هو شهر رمضان‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص١75)‏ . 

(۳( « كظني » : أتخمني 

4 ر اق ارم رقن ٠١‏ ) وقد تحرف فيه السبخي إلى السبحي . وفرقد السبخي هذا لين الحديث كثير 
الخطأ » كما قال الحافظ في التقريب . ١‏ 

(6 تقد الخبر قبل قليل : 

(7) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۳۳۹) . 


ع١‏ وفيات سنة 2019ه 

و 3 3 # 220 75 4 عه 
غادوق » أو اغدوا فإنااوافحون-. موفظة بل غفل رة ردهت الأول :ونيقن الكحر لا عق له.: 

وقال الحافظ أبو بكر بن مالك : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » جد أب بكر لتا اند 
لبجل 7 : حدثنا عبد المؤمن بن ا السّدوسي قال : سمعت أبا يزيد المديني يقول : قام 
أبو هريرة على منبر رسول الله ية دون مقام رسول الله كك بعتبة فقال : ويل للعرب من شد قد اقترب » 
ويل لهم من إمارة الصّبيان » يحكمون فيهم بالهوى » ويقتلون بالغضب . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن ثابت » عن أسامة بن زيد » عن أبي زياد مولى ابن عباس عن 
أبي هريرة قال : كانت لي خمس عشرة تَمْرة » فأفطرثُ على خمس » وتسكّرتٌ بخمس ٠»‏ وأبقيتُ خمسا 
: 2 

وقال أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا إسماعيل ‏ يعني العبدي ‏ عن أبي المتوكل : أن 
أبا هريرة كانت لهم زنجيّة قد غمتهم بعملها » فرفع عليها يوماً السّوط ثم قال : لولا القصاصن يوم القيامة 
لأغشينكِ به » ولكن سأبيعكِ ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه » اذهبي فأنتٍ حرةٌ لوجه الله عز وجل”” . 


وروى حماد بن سلمة » عن أيوب » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة : أن أبا هريرة مرض › 
فدخلث عليه أعوده فقلت : اللهمَ اشفب أبا هريرة » فقال : اللهك لا تَْجعها . ثم قال : يا أبا سلمة يوشك 
أن يأتي على الناس زمان يكون الموثٌ أحبٌ إلى أحدهم من الذهب الأحمر" . 

وروى عطاء عن أبي هريرة قال : إذا رأيتم ستاً فإِنْ كانت نفس أحدكم في يده فليُرسلها > فلذلك 
أتمنى الموت أخاف أن تدركني : إذا مرت السّفهاء » وبيع الحكم » وتهون الدم CE‏ الأرحام » 
وكثرت الاو 3 وكا ننه و كن 


() مثله في مختصر تاريخ دمشق (19/ )7١5‏ ووقعت في ط : عقلة . 

00 كذا في أ » ط لم أذكر النسخة ب لأن هذه الصفحات ساقطة منها كما أشرنا ‏ وأراه محرفاً عن البلخي وقد ترجمه 
الخطيب في تاريخ بغداد )٠١/١۳(‏ . 

)۳( تحرف في 1 » ط إلى : عبد » والتصويب من الجرح والتعديل (50/5) وتهذيب التهذيب (5/ 477) وغيرهما . 

(5) حلية الأولياء )۳۸١/١(‏ . 

(©) أخرجه أحمد فى الزهد (ص7509 )755١-‏ . 

57) طبقات ابن سعد (8/4”) . 

(0) «الجلاوزة»: جمع جلواز » وهو الشرطي . 

(A)‏ قال ابن الأثير في النهاية :)07-5١/5(‏ يروى بفتح الشين » جمع ناشئ » كخادم وخدّم . يريد جماعة أحداثاً . قال 

أبو موسى : والمحفوظ بسكون الشين » كأنه تسمية المصدر . 

أورده ابن سعد في طبقاته /٤(‏ ۳۳۷) بنحوه من طريق روح بن عبادة » حدثنا الربيع بن صبيح قال: أخبرنا حبيب بن 

أبي فضالة أن أبا هريرة قال . . . وأخرجه أحمد في مسنده (5/ )۲١‏ من كلام عوف بن مالك الأشجعي . 


(0) 


وفيات سنة ۹ه 110 


قال ابن وهب + حذتا عمرو ين الخارت:ة عن بريد بن زياد الفؤظى + أن نة بن أبي.مالك 
القرظي حدثه : أن أبا هريرة أقبل في الوق يحمل حُرْمة حطب - وهو يومئذ أمير لمروان بن الحكم - 
فقال : أوسع الطريق للأمير يا بن أبي مالك » فقلت : يرحمك الله يكفي هذا » فقال : أوسع الطريق 
للأمير والحزمة علا“ ٠1‏ . 


وله فضائل ومناقب كثيرة » وكلام حسن » ومواعظ جمّة . أسلم ‏ كما قدمنا ‏ عام خيبر » فلزم 
رسول الله ية ولم يفارقه إلا حين بعثه مع العلاء بن الحَضرمي إلى البحرين » ووضّاه به » فجعله العلاء 
مؤذناً بين يديه » وقال له أبو هريرة : لا تسبقنى بأمين أيّها الأمير . وقد استعمله عمر بن الخطاب عليها في 
أيام إمارته » وقاسمه مع جملة العمّال . 


قال عبد الرزاق : حدثنا مَعْمر » عن أيوب » عن ابن سيرين : أن عمر استعمل أبا هريرة على 
البحرين » فقدم بعشرة آلاف » فقال له عمر : استأثرتَ بهذه الأموال أي عدو الله وعدوٌ كتابه ؟! فقال 
أب وتعريرة : لست بعد الله ولا عدو كتابه » ولكني عدؤٌ مَنْ عاداهما » فقال فمن أبن هي لك ؟ قال:: 
خيل تحت وغل ورقيق لى »و أمطة امتا ع . فنظروا فوجدوه كما قال . فلما كان بعد ذلك دعاه 
عمر ليستعمله » فأبى أن يعمل له » فقال له : تكره العمل وقد طلبه مَنْ كان خيراً منك ؟! طلبه يوسف عليه 
السلام » فقال : إِنَّ يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبيّ » وأنا أبو هريرة بن ' أمَيْمة) » وأخشى ثلاثاً 
واثنتين » قال عمر : فهلا قلت خمساً ؟ قال : أخشى أن أقول بغير علم » وأقضيّ بغير حلم » أو يُضرب 
ظهري » ويُنتزع مالي » ويُشتم عرضي(؛» 

وذكر غيره : أنَّ عمر غرّمه في العُمالة الأولى اثني عشر ألفاً ٠‏ فلهذا امتنع في الثانية . 

وقال عبد الرزاق : عن مَعْمر » عن محمد بن زياد قال : كان معاوية يبعث أبا هريرة على المدينة » 
فإذا غضب عليه عزله وولَّى مروان بن الحكم » فإذا جاء أبو هريرة إلى مروان حجبه عنه » فعزل مروان 
ورجع أبو هريرة » فقال لمولاه : مَنْ جاءك فلا تردّه واحجبْ مروان » فلمًا جاء مروان دفع الغلام في 
صدره » فما دخل إلا بعد جهد » فلمًا دخل قال : إن الغلام حجبّنا عنك » فقال له أبو هريرة : إنك أحق 
الا اقب ك وال هرف ان ران هر الذي كاف اكيت آنا هر ف زمر اة ون 
كان يكون عن إذن معاوية في ذلك » والله أعلم . 


. ورجاله ثقات‎ )۳۸١ /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. هنا ينتهى نقص النسخة (ب) الذي أشرنا إليه قبل صفحات‎ )۲( 
. تحرفت في المطبوع إلى: أمية‎ )0( 


۱11 وفيات سنة 019ه 


وقال حمّاد بن سلمة : عن ثابت » عن أبي رافع : كان مروان ربما استخلف أبا هريرة على المدينة » 
فيركب الحمار ويلقى الرجل فيقول : قد جاء الأمير - يعني نفسه ‏ وكان يمدرٌ بالصّبيان وهم يلعبون بالليل 
لعبة الأعراب ‏ وهو أمير - فلا يشعرون إلا وقد ألقى نفسه بينهم ويضرب برجليه كأنه مجنون [ يريد بذلك 
أن يضحكهم ] ' فيفزع الصّبيان منه ويفرون عنه هاهنا وهاهنا يتضاحكون”!" . 


قال أبو رافع : وربما دعاني أبو هريرة إلى عشائه بالليل فيقول : دع العُراق للأمير ‏ يعني قطع اللحم - 
قال : فأنظر فإذا هو ثريد بالزيت"" . 


وقال ابن وهب : حذثني عمرو بن الحارث ٠‏ عن يزيد بن زياد القُرَطي » أن تَعْلبة بن أبي مالك 
حدّئه : أن أبا هريرة أقبل في الوق يحمل حُرْمة حطب وهو يومئذ خليفة مروان [ فقال : أوسع الطريق 
للأمير يا بن أبي مالك » فقلت : أصلحك الله يكفي هذاء فقال : أوسع الطريق للأمير والحُزْمة 
عليه ]'' . وقد تقدم هذا . وروي نحوه من غير وجه . 


وقال أب و الزعيزعة د كانت مروان بحت مر وان إلى أبى ريز بمثة ديقارء فلحا كان الد يعت إليه:: 
إني غلطتٌ ولم أردك بها » وإني إنما أردثُ غيرك . فقال أبو هريرة : قد أخرجتها > فإذا خرج عطائي 
فده م وان هن تضق :ها وإ اراد رون اغا ., 


وقال الإمام أحمد : حدثنا العلاء''' بن عبد الجبّار » حذثنا حمّاد بن سلمة » عن يحيى بن سعيد 
[ عن سعيد ]"' بن المسيّب قال : كان معاوية إذا أعطى أبا هريرة سكت » وإذا أمسك عنه تكله" . 

وروی غير واحد » عن أبى هريرة : أنه جاءه شاب فقال : يا أبا هريرة إنى أصبحتٌ صائماً » فدخلت 
على أبي » فجاءني بخبز ولحم » فأكلت ناسياً . فقال : طعمةٌ أطعمكها الله » لا عليك . قال : ثم 
دخلتٌ داراً لأهلي » فجيء بلبن لِقَحَة » فشربته ناسياً . قال : لا عليك . قال : ثم نمت فاستيقظت » 
فشربث ماءً ‏ وفي رواية : وجامعتٌ ناسياً . قال أبو هريرة : إنك يا بن أخي لم تَعنَّدٍ الصيام“ . 


(۱) مابين حاصرتين ليس في ب . 

(؟) طبقات ابن سعد (4/ +078 . 

(۳) المصدر السابق . 

(:) مابين حاصرتين ليس فى آ . 

(5) أبو الزعيزعة لا يعرف . والخبر في تاريخ ابن عساكر » مختصره (۲۰۳/۲۹) . 
(7) فى أ » ط: عبد الأعلى وما أثبته من ب . 

(۷) سقط من المطبوع . 

(۸) تاریخ ابن عساكر (۱۹/٣۱۲/ب)‏ . 

(9) تاریخ ابن عساكر مختصره (۲۹/ ۲۰۵) . 


وفيات سنة ٩ه‏ ۱1۷ 

[ وقال غير واحد : كان أبو هريرة إذا رأى الجنازة قال : رُوحوا فإنا غادُون » أو اغذوا فإنا رائحون . 

FONE © دلق لد باك لف © قال‎ SUE ES 
. المفازة + وأنا على عقبة هبوط إِمَا إلى جنّةَ أو إلى النار » فما أدرى إلى أيّهِما أصير ا"‎ 

وقال مالك : عن سعيد بن أبي سعيد المَقبري قال : دخل مروان على أبي هريرة في مرضه الذي مات 
فيه فقال : شفاك الله يا أبا هريرة » فقال أبو هريرة : اللهك إني أحبٌ لقاءك فأحبٌ لقائي . قال : فما بلغ 
مروان أصحاب القطا حتى مات أبو هريرة" . 

وقال يعقوب بن سفيان : عن دحيم » عن الوليد [ عن ] '' ابن جابر » عن عمير بن هانئ قال : قال 
أبو هريرة : اللهمّ لا تدركني سنة ستين . قال : فتوفي فيها أو قبلها بسنة . وهكذا قال الواقدي : إنه توفي 
سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة . 

قال الواقدي : وهو الذي صلَّى على عائشة في رمضان . وعلى أمَّ سلمة في شوال سنة تسع 
وخمسين » ثم توفي أبو هريرة بعدهما فيها » كذا قال » والصواب أن أمَّ سلمة تأخّرت بعد أبي هريرة . 

وقد قال غير واحد : إنه توفي سنة تسع وخمسين » و قيل : ثمان » وقيل : سبع وخمسين » 
والمشهور : تسع وخمسين . 

قالوا : وصَلَّى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان نائب المديئة » وفي القوم ابن عمر » وأبو سعيد › 
وخلق من الصحابة وغيرهم . وكان ذلك عند صلاة العصر » وكانت وفاته في داره بالعقيق » فحمل إلى 
المدينة » فصلّي عليه ثم دفن بالبقيع » رحمه الله ورضي عنه . 

وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاة أبي هريرة » فكتب إليه معاوية : أن انظر ورثته فأحسنْ إليهم » 
واصرف إليهم عشرة آلاف درهم » وأحسن جوارهم » واعمل إليهم معروفاً » فإنه كان ممن نصر عثمان › 


د 6 


200 ما بين حاصرتين ليس في أ » وهو مما تقدم ذكره . والزهد لأحمد (ص١١35)‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد /٤(‏ ۳۳۹) : 

)۳( سقطت من أ » ط » والمثبت من ب وهو الصحيح ٠‏ فالوليد : هو ابن مسلم . وابن جابر : هو عبد الرحمن بن يزيد 
الدارانى 3 وتهذيب التهذيب ۷/0( . 


13۸ أحداث سنة ١اه‏ 


سنة ستين من الهجرة النبوية 

فيها كانت غزوة مالك بن عبد الله مدينة سورية(“ . 

قال الواقدي : وفيها دخل جنادة بن أبي أميّة جزيرة رُودس . 

وفيها أخذ معاوية البيْعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عَبيد الله بن زياد إلى دمشق . 

وفيها مرض معاوية مرضه الذي توفي فيه في رجب منها كما سنبيّنه . 

روى ابن جرير من طريق أبي مِخْنّف : حدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مَخُرمة 
أن معاوية لمّا مرض مرضته التي هلك فيها دعا ابته يزيد فقال : يا بنيّ إني قد كفيتك الرحلة والرجال » 
ووطاقك للف ا لأسا رذنت لك الأعداء(”2 » وأخضعت لك أعناق العرب . وإني لا أتخوّف أن ينازعك 
هذا الأمر الذي استتبٌ لك إلا أربعة نفر : الحسين بن علي » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » 
وعبد الرحمن بن أبي بكر كذا قال » والصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل موت معاوية بسنتين كما 
قدمنا ‏ فأما ابن عمر فهو رجل قد وَقذته" العبادة » وإذا لم يبق أحدٌّ غيره بايعك . وأما الحسين فإن أهل 
العراق خلفه لا يدعونه حتى يخرجوه عليك ٠‏ فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه » فإن له رحماً ماسّة 
وحقاً عظيماً . وأما ابن أبي بكر فهو رجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله » ليست له همّة إلا في 
النساء واللهو . وأما الذي يَجئِمُ لك جثوم الأسد » ويراوغك روغان الثعلب » وإذا أمكنته فرصة وثب » 
فذاك ابن الزبير » فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إِرباًإرْباً8» . 

قال غير واحد : فحين حضرت معاوية الوفاة كان يزيد في الصيد » فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس 
الفهري - وكان على شرطة دمشق ‏ ومسلم بن عقبة » فأوصى إليهما أن يبلغا يزيد السلام » ويقولا له 
يتوصّى بأهل الحجاز » وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملاً ويولّي عليهم عاملاً فليفعل » 
فعزلٌ واحد أحبٌ إليك من أن يسلّ عليك مئة ألف سيف » وأن يتوضّى بأهل الشام خيراً » وأن يجعلهم 
انار وان يعرق لهم حمهع.. ولت أغناف عله من قريش شري فلا البحسين. > وان خر وان 
الزبير - ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي بكر » وهذا أصح - فأما ابن عمر فقد وَقَدَته العبادة . وأما الحسين 
فرتجل شف 6 وأرجق أن يكفيكة الله يمن قل با وخدل أخاه + وان ل رخا ماشة: وجا عظيفا + 


. قال في « معجم البلدان » سورية : بلدة بالشام بين خناصرة وسلمية‎ )١( 
. في ( )و( ط) : الأعزاء‎ )0( 
. م2 في الأصول : وقدته بالدال » والمثبت من تاريخ الطبري . ورجل وقذته العبادة : أي سكنته‎ 


(:) الخبر في تاريخ الطبري /١(‏ ۲۳-۳۲۲) . وقوله : « إرباً إرباً ؛ : يعني عضواً عضواً . 


أحداث سنة ٠ه‏ ۱۹ 
وقرابة من محمد ئة ٠‏ ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه » فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإني لو أني 
صاحبته عفوت عنه . وأما ابن الزبير فإنه حَتٌ صَبٌّ » فإن شَخَصَ لك فالبد له“ إلا أن يلتمس منك 
صلحاً » فإن فعل فاقبل منه . واصفح عن دماء قومك ما استطعت . 

وكان موت معاوية لاستهلال رجب من هذه السنة » قاله هشام بن الكلبي . وقيل : للنصف منه » قاله 
الواقدي . وقيل : يوم الخميس لثمان بقين منه » قاله المدائني . قال ابن جرير”"' : وأجمعوا على أنه 
هلك في رجب منها . وكان مدة ملكه استقلالا من جمادى سنة إحدى وأربعين حين بايعه الحسن بن علي 
بأَدْرُح” فذلك تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر . وكان نائباً في الشام عشرين سنة تقريباً » وقيل غير ذلك . 
وكاة قمر ناذا وسعين ما ر فل تعدا ومن هة موقل مايا وسكي مش وي حا 
وثمانين سنة . وسيأتي بقية الكلام في ذلك في آخر ترجمته . 

وقال أبو السّكين”؟» زكريا بن يحيى : حدثني عم أبي زَحْر بن حصن“ » عن جده حُمَيد بن مُنْهب 
قال : كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المُغيرة المخزومي ٠»‏ وكان الفاكة من فتيان قريش ٠»‏ وكان له 
بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن » فخلا ذلك البيت يوماً » فاضطجع الفاكةٌ وهند فيه في وقت 
القائلة 29 » ثم خرج الفاكةٌ لبعض شأنه » وأقبل رجل ممّن كان يغشاه » فولج البيت » فلمًا رأى المرأة 
فيه ولّى هارباً > ورآه الفاكه وهو خارج من البيت ٠‏ فأقبل إلى هند وهي مضطجعة فضربها برجله 
وقال : مَنْ هذا الذي كان عندك ؟ فقالت : ما رأيت أحداً ولا انتبهت حتى أنبهتني أنت » فقال لها : 
الحقي بأبيك . وتكلّم فيها الناس » فقال لها أبوها : يا بنيّة إن الناس قد أكثروا فيك القالة » فأنبئيني 
نبأك » فإن يكن الرجل عليك صادقاً دسست إليه من يقتله فتنقطع عنك القالة » وإِنْ يك كاذباً حاكمته 
إلى بعض كُهَان اليمن » فحلفث هند لأبيها بما كانوا يحلفون في الجاهلية إنه لكاذب عليها » فقال 
عتبة بن ربيعة للفاكه : يا هذا إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم [ وعار كبير لا يغسله الماء > وقد جعلتنا 
في العرب بمكان ذلَّةَ ومَنقصة » ولولا أنك مني ذو قرابة لقتلتك » ولكن سأحاكمك إلى كاهن 
اليمن ]"“ فحاكمني إلى بعض كهان اليمن . فخرج الفاكه في بعض جماعة من بني مخزوم - أقاربه - 


6 مثله في تاريخ الطبري (0/ 7777) . ووردت في ط : فانبذ إليه . 

(۲) فى تاريخه /٥(‏ 73777 - 7375) . 

)۳( تحرفت في ط » ب إلى : أدرح . وأذرح : بلدة في أطراف بلاد الشام من نواحي البلقاء . معجم البلدان 
(۹/1) . 

. وغيره‎ )۳۸٤ /9( تحرف في الأصول إلى : السكن والتصحيح من ترجمته في تهذيب الكمال‎ )٤( 

(ه) تحرف في أ » ط إلى : حصين . وابن حصن هنا مترجم في ميزان الاعتدال (۲/ 59) وغيره . 

(+) (القائلة » : الظهيرة » وفعله : قال يقيل . 

(۷) ما بين حاصرتين سقط من ب . 


۱۷۰ ادات سه 1ه 


وخرج عتبة في جماعة من بني عبد مّناف » وخرجوا بهند ونسوة معها من أقاربهم » وساروا قاصدين 
بلاد اليمن . فلمًا شارفوا بلاد الكاهن قالوا : غداً نأتي الكاهن » فلمًا سمعت هند ذلك تنكرت حالها 
وتغيّر وجهها وأخذت في البكاء » فقال لها أبوها : يا بنيّة قد أرى مابكِ من تنكر الحال وكثرة 
البكاء » وما ذاك أراه عندك إلا لمكروه أحدثتيه وعمل اقترفتيه » فهلا كان هذا قبل أن يشيع في الناس 
ويشتهر مسيرنا ؟ فقالت : والله يا أبتاه ما هذا الذي تراه مني لمكروه وقع مني ٠»‏ وإني لبريئة » ولكن 
هذا الذي تراه من الحزن وتغيّر الحال هو أني أعلم أنكم تأتون هذا الكاهن وهو بشر يخطئ ويصيب 

[ وأخاف أن يخطئ في أمري بشيء » يكون عازه على إلى آخر الدهر ]' ا 
تكون عليّ سبّة في العرب . فقال لها أبوها : لا تخافي فإني سوف أختبره وأمتحئه قبل أن يتكلّم في 
E‏ . ثم انفرد عن القوم - وكان راکباً 
اوراص برازى علي ارجا لوعن رمي 1 ثم صمَّر له حتى أدلى > ثم أخذ حبّاتٍ من 
حنطة فأدخلها في إحليل المُهْر » وأوكى عليها بسير حتى أحكم ربطها [ ثم صفّر له حتى اجتمع 
اليل ا ان فطلا أنه :ذهب ق خا ]14 نا أن ترم ا ا 
ونحر لهم . فقال له عُتبة : إنا قد جئناك في أمر » ولكن لا أدعك تتكلّم فيه حتى فى تكن التانها ات 
لك » فإني قد ات لك بيت فانظر ماهو فأخبرنا به . قال الكاهن : كَمرَة في كَمَرة*© » قال : أريد 
تون هذاه قال کات ی إخليل رة قالة 3 مته ف لها جاده انر اد 
هؤلاء النسوة . [ فأجلس النساء خلفه وهند معهم لا يعرفها 1'' ثم جعل يدنو من إحداهنّ فيضرب 
كتفها ويُبرّيها ويقول : انهضي . حتى دنا من هند » فضرب كتفها وقال : انهضي حَصَّان رَزان » غير 
رَسْحاء''' ولا زانية » ولتلدنَّ مَلِكاً يقال له معاوية . فوثب الفاكهُ فأخذ بيدها » فنثرت يدها في يده 
وقالت له : إليك عني » والله لا يجمع رأسي ورأسّك وسادة » والله لأحرصنّ أن يكون هذا الولد من 
غيرك . فتزوّجها أبو سفيان بن حرب » فجاءت منه بمعاوية هذا . وفي رواية : أن أباها هو الذي قال 
للفاكه ذلك . والله أعله'” . 


00 سقط من ب . 

(۲( فى ط : ميسماً . 

IE 

(؟) سقط من ب . 

(0) «الكمرة » : رأس الذكر . 

(0) سقط من ب . 

(۷) « الرسحاء » : القبيحة من النساء . 

(۸) الخبر بطوله في تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص 0314-7١17‏ . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ۱۷۱ 
وهذه ترجمة معاوية''' وذكر شىء من أيامه وما ورد فى مناقبه وفضائله 


هو معاوية بن أبي سُفيان صخر بن حَرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مَناف بن قصي » القرشيّ 
الأموي » أبو عبد الرحمن » خال المؤمنين » وكاتب وحي رسول رب العالمين . وأمّه هند بنت عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس . 

أسلم معاوية عام الفتح » وروي عنه أنه قال : أسلمت يوم القضيّة ولكن كتمت إسلامي من أبي » ثم 
علم بذلك فقال لي : هذا أخوك يزيد - وهو خير منك على دين قومه » فقلت له : لم آل نفسي جهداً . 


3 2 0 007 و 
أظهرت إسلامي > فجئته فرحب بي وكتبت بين يديه : 


قال الواقدي : وشهد معه حُنيئاً » وأعطاه مئة من الإبل وأربعين أوقية من ذهب » وزنها له بلال » 
وشهد اليمامة . 


وزعم بعضهم أنه هو الذي قتل مسيلمة › حكاه ابن عساكر . وقد يكون شرك فى قتله › وإنما الذي 
طح و يوخال أت ذخان اك بو داف 


كان اوو ادات و ا ف الجاهلية 1 ٠‏ وود بالودو بعل وه يدو ثم ا سن بعد 
بوه من فريس ل في مرو بعد يوم دم جن ٠:‏ 
ذلك إسلامّه » وكان له مواقف شريفة وآثار محمودة في يوم اليرموك وماقبله وبعده . 


وصحب معاوية رسول الله يي » وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب » وروی عن رسول الله لا 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۳/ ۳۲ و 505/17) نسب قريش )١75(‏ طبقات خليفة (ت١0‏ » 954 . ۲۸۰۹) مسند أحمد 
)4١/4(‏ المحبر (الفهرس) المعمرون والوصايا )٠٠١(‏ تاريخ البخاري الكبير )۳۲٣/۷(‏ المعارف (54”) المعرفة 
والتاريخ /١(‏ 05") أنساب الأشراف (5/ 0 » 15) تاريخ أبي زرعة الدمشقي : (الفهرس) الأخبار الطوال (718 › 
(Yo‏ تاريخ الطبري (0/ 7”77) ومابعدها » الجرح والتعديل (۸/ ۳۷۷) العقد الفريد (54/؟7”55) مروج الذهب 
)١١/(‏ ومابعدها » مشاهير علماء الأمصار (ت777) معجم المرزباني (7”11) جمهرة أنساب العرب ١١7(‏ » 
۳ وغيرها » الاستيعاب )١517/7(‏ تاريخ بغداد (۲۰۷/۱) الجمع بين رجال الصحيحين (5894/7) تاريخ ابن 
عساكر (777/17/ ب) طبقات فقهاء اليمن (51) جامع الأصول )1١7/4(‏ أسد الغابة (/ )۲٠۹‏ الكامل في التاريخ 
(0/5) تهذيب الأسماء واللغات (۱۰۲/۲/۱) مختصر تاريخ دمشق (7944/75 و 0/10) تهذيب الكمال (ورقة 
۳ تاریخ الإسلام (۲/ ۳۱۸) العبر (۱/ 15) تذهيب التهذيب /٥۰ /٤(‏ أ) سير أعلام النبلاء )١19/5(‏ الكاشف 
(/18) مرآة الجنان (۱۳۱/۱) مجمع الزوائد (9/ 704) العقد الثمين (۷/ ۲۲۷) غاية النهاية (۲/ )۳٠۳‏ تهذيب 
التهذيب )۲٠۷ /٠١(‏ الإصابة (/ “5 ) المطالب العالية )١١8/5(‏ تاريخ الخلفاء )۳٠۸(‏ خلاصة الخزرجي (781) 
شذرات الذهب )۲۷١ /١(‏ . 

(۲) « جلله بالسيف » : علاه وطعنه به . 


1۷۲ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 
أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد » وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين . 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : كان معاوية طويلاً أبيض جميلاً » إذا ضحك انقلبت شفته العليا » وكان 
يخضب . حدثنى محمد بن يزيد الأزدي » حدثنا أبو مُسْهر » عن سعيد بن عبد العزيز » عن أبى عبد رب 
ال اناو بعر لحه كانه اده 

وقال غيره : كان أبيض » طويلاً » أجل“ ٠‏ أبيض الرأس واللحية يخضبهما بالجنّاء والكنّم . 

وقد أصابته لقَر۵"“ في آخر عمره » فكان يستّر وجهه ويقول : رحم الله عبداً دعا لي بالعافية » فقد 
رُميت في أحسني وما يبدو مني » ولولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي . 

وكاو ليها ورزر يما يقد فى الان كرييا غاد هما 

وقال المدائني : عن صالح بن كيسان قال : رأى بعض متفرّسي العرب معاوية وهو صغير فقال : إني 
لأظنٌ هذا الغلام سيسود قومّه » فقالت هند : ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه . 

وقال الشافعي : قال أبو هريرة : رأيت هنداً بمكة كأنَّ وجهها فلقة قمر » وخلفها من عَجيزتها"“ مثل 
الرجل الجالس » ومعها صبينٌ يلعب » فمرٌ رجل فنظر إليه فقال : إني لأرى غلاماً إن عاش ليسودنٌ قومه › 
فقالت هند : إن لم يَسّد إلا قومه فأماته الله . وهو معاوية بن أبي سفيان . 

وقال محمد بن سعد : أنبأنا علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سَيْف قال : نظر أبو سفيان يوماً إلى 
معاوية وهو غلام فقال لهند : إن ابني هذا لعظيم الرأس » وإنه لحخَلِيقٌ أن يسود قومه . فقالت هند : قومه 
فقط ؟! ثكلته إن لم يَسّدِ العرب قاطبة . وكانت هند تحمله وهو صغير وتقول : 

ليس بفخاش ولالئيم ولا بطْخَرُوا؛» ولا سَوومُْ 
صخر بني فهر به زعيم لا يُخلِف الظنّ ولا يخي 

قال: فلما ولى عمر يزيد بن أبي سفيان ما ولاه من الشام خرج إليه معاوية فقال أبو سفيان لهند : كيف 

رأيتِ صار ابنك تابعاً لابني ؟! فقالت : إن اضطربث خيل العرب فستعلم أين يقع انك مما يكون فيه ابني . 


. «الجلح » : ذهاب الشعر من مقدم الرأس . وفعله جَلِحَ - بالكسر . والنعت أجلح وجلحاء (اللسان)‎ )١( 

(۲) اللقوة : مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه (اللسان) . 

(۳) «العجيزة» : المؤخرة . 

: «الطخرور » : الرجل لايكون جلداً ولا كثيفاً (اللسان) . وقد تحرفت هذه اللفظة فى (1أ) و( ط ) إلى‎ )٤( 
١ ھور اوبهذا ب :ون الت‎ 

. وشاعرات العرب (ص5190)‎ )507- ٠٠۲ /۲۲( الأبيات في تاريخ ابن عساكر مختصره‎ )٥( 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ۱۷۳ 


فلمًا مات يزيل ر وا دض لاسا يقي أمترة واوا الريك إلى طم يمو ادر عر بويا ال الام 
بولاية معاوية مكان أخيه يزيد » ثم عرّى أبا سفيان في ابنه يزيد » فقال : يا أمير المؤمنين مَنْ ولَيتَ 
ا و رما يا ار او ی 

وقالت هند لمعاوية فيما كتبث به إليه : والله يا بني إنه قلَّ أن تلد حرّة مثلك » وإن هذا الرجل قد 
استنهضك فى هذا الأمر فاعمل بطاعته فيما أحببتَ وكرهت . 

وقال له أبوه : يا بنيّ إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخّرنا » فرفعهم سبقهم [ وقدّمهم 
فك الله دو GSA U‏ وات هزعم ذا اناا ونير رلك E‏ د 
أمورهم فلا تخالفهم » فإنك تجري إلى أمد فنافس » فإن بلغته أورثته عَقِبِك . فلم يزل معاوية نائباً على 
الشام في الدولة العمريّة والعثمانية مدة خلافة عثمان . 

وافتتح في سنة سبع وعشرين جزيرة قبرص » وسكنها المسلمون قريباً من ستين سنة في أيامه ومن 
بعده . ولم تزل الفتوحات والجهاد قائماً على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها » فلمًا كان من 
أمره وأمر أمير المؤمنين عليّ ما كان » لم يقع في تلك الأيام فتح بالكليّة › لا على يديه ولا على يدي 
علي » وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخسأه وأذلّه » وقهر جنده ودحرهم . فلمًا رأى ملك 
ازيم اتجنال يعاو بيعرية سات الى إلى SG SS E‏ 
والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعينُ لأصطلحن أنا وابن عمي عليك » ولأخرجتّك من جميع بلادك » 
ولأضيقنَ عليك الأرض بما رحبت . فعند ذلك خخاف ملك الروم وانكف » وبعث يطلب الهدنة . ثم كان 
بن أمر: التخكيم ما كان :وكذلك ها بعد إلى اوفت اصطلاحه امع الحتين بن على كما تقدم + فانمقدات 
الكلمة على معاوية » وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين كما قدمنا » فلم يزل مستقلا 
بالأمر فى هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته [ والجهادٌ في بلاد العدو قائم » وكلمة الله عالية » 
والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض » والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو ]"' . 

وقد ثبت في ١‏ صحيح مسلم » من طريق عكرمة بن عمّار » عن أبي زُمَيل سِمَاك ؛ بن الوليد »عن ابن 
عبان قال > قال أ سان نيا سول انه يلتك عط فال « نعم » » قال : ُومرني حتى أقاتلَ 
الكفّار كما كنت أقاتلٌ المسلمين » قال : « نَعَم » . قال : وفعاو ا ردنك اه قال 
« نَعَم » . وذكر الثالثة وهي أنه أراد أن يزوّج رسول الله ية بابنته الأخرى عَزَّة بنت أبي سفيان » واستعان 


. مابين حاصرتين ليس في ب‎ )'١( 
. ما بین حاصرتين ليس في ب‎ ۳ 


27 قي ساون ور ويدف اليد 


على ذلك بأختها أمّ حبيبة » فقال : « إنَّ ذلكَ لا يحل لي“ . وقد تكدّمنا على ذلك في جزء مفرد » 
وذكرنا أقوال الأئمة واعتذارهم عنه ولله الحمد : والمقصود منه أن معاوية كان من جملة الكتّاب بين يدي 
رسول الله َة الذين يكتبون الوحي 

وروى الإمام أحيد ومسلم والحاكم في 0 من طريق أبي عَوَانة الوضاح بن عبد الله 
اليتشكري عن أبي حَمْزة عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس قال E‏ لله ل 


fk 


قد جاء » فقلت : ما جاء إلا إلى » فاختبأت على باب » فجاءني فحَطأني ''' حطأةً أو حطأتين ثم قال : 
« اذهب فادعٌ لي معاوية  »‏ وكان يكتب الوحي ‏ قال : ل ل فقيل : : إنه يأكل » فأتيت 


ع 


رسول الله ية فقلت : إنه يأكل » فقال : « اذهث فادعه » » فأتيته الثانية » فقيل : إنه يأكل » فأخبرته » 
فقال في الثالثة : « لا أَشْبعَ الله بطتّه » . قال : فماشبع بعدها . 

وقد انتفع معاويةٌ بهذه الدعوة في دنياه وأخراء : أمّا في دنياه فإنه لما صار في الشام أميراً كان يأكل في 
اليوم سبع مرات » يُجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها » ويأكل في اليوم سبع أكلات » ومن 
الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراً ويقول : والله ما أشبع وإنما أعيا . وهذه نعمة ومَعدة يرغب فيها كل الملوك 
وأا في أخراه فقد أتبع مسلم هذا الحذيث بالحديث الذي رواه [ هوو البخاري وغيرهها من غير وجه 
عن جماعة من الصحابة : أن رسول الله بي قال : « الهم إِنَّما أنا بَسّدْ فأيْما عبدٍ سَبِبتَهُ » أو جلّدثّهُ » أو 
دعوتٌ عليه وليسَ لذلك أهلاً » فاجعلْ ذلك كمَّارةٌ وقَزْبة تقوب بها عند يوم القيامة »'*' . فرب مسلم من 
الحديث الأول وهذا الحديث فضيلة لمعاوية » ولم يورد له غير ذلك . 


(0) تقدم هذا الحديث في بداية هذا الجزء في فضل معاوية . وقد أخرجه مسلم )١0١١(‏ في فضائل الصحابة : باب من 
فضائل أبي سفيان . وفي زاد المعاد )٠١9/١(‏ ومابعدها كلام مفيد حول هذا الحديث . 

(؟) هكذا جمعها المصنف في رواية واحدة» وفيه وهم من وجهين؛ الأول: أن مسلماً لم يخرجه من رواية أبي عوانة 
الوضاح» وإنما أخرجه )۲٠٠٤(‏ في البر والصلة من طريق شعبة عن أبي حمزة عمران» به. وتنظر تحفة الأشراف 
(761/4) حديث (5775) والمسند الجامع (9/ 5737) حديث (7017). الثاني: أن رواية أبي عوانة الوضاح التي 
أخرجها أحمد في مسنده (۲۹۱/۱) و(776) ليس فيها عبارة «لا أشبع الله بطنه» فكأن أحمد أو بعض شيوخه 
اختصرها أو حذفها مع ثبوتها من رواية أبي عوانة إذ أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده (717457). ولم أقف على 
هذا الحديث في مستدرك الحاكم» فالله أعلم (بشار) . 

(؟) حطأني : أي قفدني » والقفد : هو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين . وقد تصحفت في آ » ط إلى : فخطاني 
حا اا ٠‏ 

€3 سقط من المطبوع . 

(5) أخرجه مسلم في البر والصلة برقم )76٠١(‏ من حديث عائشة » و(٠٠٠۲)‏ من حديث أبي هريرة » و(1107) من 
حديث جابر بن عبد الله ورواه البخاري رقم )777١(‏ من حديث أبي هريرة . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 17 
أبي رَباح » عن ابن عباس قال : « أتى جبريل إلى رسول الله ية فقال : يا محمّد أقرئ معاوية السّلام 
واستوص به خيراً فإنّه أمينٌ الله على كتابه ووَحْيه ونِعْم الأمين » . ثم أورده ابن عساكر من وجه آخر عن 
عبد الملك بن أبي سليمان . ثم أورده أيضاً من رواية علي وجابر بن عبد الله « أن رسول الله يك استشار 
حترول راسكنا مشاوية 4 E‏ يرن مين ولك E NEUEN‏ 
في ذلك غرائب كثيرة [ وكذا 2١7]‏ عن غيره أيضاً!"© . 

وقال أبو عَوَانة : عن سليمان » عن عمرو بن مُّرّة » عن عبد الله بن الحارث » عن زهير بن الأقمر 
الرُبيدي » عن عبد الله بن عمرو قال : كان معاوية يكتب للنبيّ يارا . 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدئنا أحمد بن محمد الصيدلاني » حذثنا السّري بن“ عاصم » حدثنا 
عبد الله بن يحيى بن أبي كثير » E‏ 1ع ]5 e a‏ “عن عائقة فالس 
لما كان يوم أمّ حبيبة من النبي يك دق البابَ داق» فقال النبي يك : انظروا مَنْ هذا ؟ قالوا : معاوية » قال: 
اتذنوااله + فدخل وعلى آذنه قله خط بب قال : ما هذا القلم على أذنك يا معاوية ؟ قال : قلح أعددته 
لله ولرسوله » فقال : جزاك الله عن نبيّكَ خيراً » والله ما استكتبئك إلا بوحي من الله » وما أفعل من صغيرة 
ولا كبيرة إلا بوحي من الله » كيف بك لو قَمٌصّك الله قميصاً - يعني الخلافة ؟ فقامت آم حَبيبة » فجلستثٌ 
بين يديه وقالت : يا رسول الله وإِنَّ الله مقمّصٌ أخي قميصاً ؟ قال Sea,‏ 
فقالت : يا رسول الله فادعٌ الله له » فقال : اللهم اهده بالهدى » وجنّبْه الوَدى » وَاغفِرُ له في الآخرة 
والأولى » . قال الطبراني : تفرد به السّري بن عاصم » عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير » عن هشام . 

وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديثٌ كثيرة موضوعة » والعجبُ منه مع حفظه واطلاعه كيف 
لا ينه عليها وعلى نكارتها وضعف رجالها » والله الموفق للصواب . وقد أوردا"' من طريق أبي هريرة 
وأنس وواثلة بن الأسقع مرفوعاً : ٠‏ الأمناء ثلاثة : ريل و ومعاوية ) . ولايصخٌ من جميع 
وجوهه . ومن رواية ابن عباس : «الأمناء سبعة : القلم »> واللوح » وإسرافيل » وميكائيل › 


2010 سقط من ط . 

)۲( قلت : وذكر بعضها الذهبي في السير (۳/ )١١- ٠۲۸‏ واعتبرها من الأباطيل الظاهرة الوضع . وهي أيضاً في الفوائد 
المجموعة للشوكاني (ص”507 -/501) . 

(۳) رجاله ثقات . وهو في السير (۱۲۳/۳) . 

)€( في ط » ب : عن . 

(0) سقط من ط . 

)05 سقط من ط . 

02372 في مختصر تاريخ دمشق (75/ 5 )5١‏ لم يخط . 

)۸( في المطبوع : أوردنا » وهو خطأ . 


1۷٦‏ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 


وجبريل » وأنا » ومعاوية » . وهذا أنكر من الأحاديث التي قبلّه وأضعف إسناداً . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوية - يعني ابن صالح - عن يونس بن 
سيف » عن 0 0 . 0 عن د 0 قال : سمعت 


عل ا كنات وکاب 1 وقه الكذات ( 0 5 


ورواه ابن جرير من حديث ابن مهدي > وكذلك رواه أسد بن موسى N‏ > وعبد الله بن 
صالح [ عن معاوية بن صالح ] بإسناده مثله وق روا شر ن ال ری وأمعلة الع 


ورواه ابن عدي وغيرٌه من حديث عثمان بن عبد الرحمن الجُمَحي » عن عطاء » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله بي : « الله عل معاوية الكتات والحساب وقِه العذاب )220 . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا سليمان بن حرب » والحسن''' بن موسي الأَشْيّب قالا : حدّثنا 
أبو هلال محمد بن سليم » حدثنا ججّلة بن عطيّة » عن مَسْلمة بن اد ال كنيد :قال أبن هلول 
رع رضن عن مكلمة بن اد وقال سليمان بن حرب أو حدّثه مَسُلمة عن رجل : أنه رأى معاوية 
يأكل » فقال لعمرو بن العاص : إِنَّ ابن عمّك هذا لمِخْضّد”"' » قال : أما إن أقول لك هذا » وقد سمعتٌ 
رسول الله ية يقول : « اللهمَ علَّمْه الكتاب » ومكِّنْ له في البلاد » وقه العذاب )9 . 


وفك أرسله غ واد من اا م منهم : الزهري » وعروة بن رُوَيم » وحريز”* ' بن عثمان الرَحَبى 
a‏ 

وقال الطبراني : حدثنا أبو زرعة وأحمد بن يحيى بن حمزة الدمشقيان قالا : حدّثنا أبو مُسْهر » حدّثنا 
سعيد بن عبد العزيز » عن ربيعة بن يزيد » عن عبد الرحمن بن أبي عَميرة المزني ‏ وكان من أصحاب 
النبي كَل - أن رسول الله يك قال لمعاوية : « الله علَمْه الكتابَ والحساب » وق العذاب »° . قال ابن 
عساكر : وهذا غريب . والمحفوظ بهذا الإسناد حديث العزباض الذي تقدم . ثم روى من طريق 


000 وهو في مسنده /٤(‏ ۱۲۷) وإسناده ضعيف » وقد صح منه حديث السحور 

(۲) مكانه بياض فى ب . 

4 أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ )۱۸١١‏ ضمن ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الجمحي . 

(4) تحرف في المطبوع إلى : الحسين . 

(5) تحرف في المطبوع إلى : الأشهب . وهو من رجال التهذيب . 

(5) الخضد : شدة الأكل . ومخضد : مفعل منه » كأنه آلة للأكل . والمراد : إنه يأكل بجفاء وسرعة . 

(۷) فيه رجل مجهول . وهو في تاريخ ابن عساكر /١57(‏ 57 7/أ) . 

(4) تحرف في الأصول إلى : جرير » وهو من رجال التهذيب . 

)9( رجاله ثقات» إلا أن سعيذ بن عبد العزيز قد اختلط . وآورده الحاقظ في الاصابة ضمن ترجمة عبد الله بن أبى عميرة . 


الطبراني » عن أبي زرعة » عن أبي مُسْهر » عن سعيد » عن ربيعة » عن عبد الرحمن بن أبي عميرة 
المزني قال : سمعت رسول الله تل يقول لمعاوية : ١‏ اللهمَ اجعَله هادياً مهديّاً > واهُدِه » وَامْدٍ به 

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن بحر » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا سعيد بن عبد العزيز » عن 
ربيعة بن" يزيد » عن عبد الرحمن بن أبي عَميرة الأزدي » عن النبي يل أنه ذكر معاوية فقال : « الله 
اجعله هادياً مَهْديَاً » واهدٍ به )”" . 

وهكذا رواه الترمذي” عن محمد بن يحيى » عن أبي مُسْهِر » عن سعيد بن عبد العزيز به » وقال : 
حسن غریب . 

وقد رواه عمر بن عبد الواحد ومحمد بن سليمان الحرّاني » كما رواه الوليد بن مسلم وأبو مُسْهِر عن 
سعيد » عن ربيعة بن يزيد » عن عبد الرحمن بن أبي عَميرة . 

ورواه محمد بن المصقّى » عن مروان بن محمد الطَاطّري » عن سعيد بن عبد العزيز » عن ربيعة بن 
يزيد » عن أبي إدريس » عن ابن أبي عَميرة : أن رسول الله بيه دعا لمعاوية فقال : ١‏ اللهجَّ علّمهِ العلم » 
واجعله هادياً مَهْدِياً » واهده » واهدٍ به » . 

وقد رواه سلمة بن شبيب » وصفوان بن صالح . وعيسى بن هلال » وأبو الأزهر عن مروان 
الطاطري ٠‏ ولم يذكروا أبا إدريس في إسناده . 

ورواه الطبراني » عن عبدان بن أحمد » عن علي بن سهل الرّملي » عن الوليد بن مسلم » عن 
سعيد بن عبد العزيز » عن يونس بن ميسرة بن حَلبَس » عن عبد الرحمن بن أبي عَميرة المزني : أنه سمع 
رسول الله يو وذكر معاوية فقال : « الهم اجعله هادياً مَهْدِيَاً » واهده » . 

قال أبن عشاكر + وقول الجماغة هو الصوات : 

وقد اعتنى ابن عساكر بهذا الحديث » وأطنب فيه وأطرب » وأفاد وأجاد » وأحسن الانتقاد » فرحمه 
الله » كم له من موطن يبرّز فيه على غيره من الحفاظ والنقّاد . 

وقال الترمذي : حدثنا محمد بن يحبى » حدثنا عبد الله بن محمد التُفيلي » حدثنا عمرو بن واقد › 
عن يونس بن حَلْبّس » عن أبي إدريس الخولاني قال : لما عزل عمر بن الخطاب عُمير بن سعد عن 
حنمن ون معاوية فقال الناس”“ : عزل عُمر عُميراً وولّى معاوية » فقال عُمير" : لا تذكروا معاوية إل 


0 تاريخ ابن عساكر » مختصره (7//70) . 

)۲( في ا : عن خطأ . 

(۳) مسند أحمد )5١5/5(‏ . 

() برقم (7847) في المناقب . 

)2 في ط : 7 عن الشام وولى معاوية قال الناس » وما أثبتناه من م وجامع الترمذي . 
03 قي( 01و( ) :عم 


۱۷۸ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 
بخير » فإني سمعت رسول الله َيه يقول : « اللهم اهدٍ به » تفرد به الترمذي''' وقال : غریب . 
وعمرو بن واقد ضعيفف . 

هكذا ذكره أصحاب الأطراف فى مسند عمير بن سعد الأنصاري . وعندي أنه ينبغى أن يكون من رواية 
sS‏ ال ل ا : 
قال : وسمعت ل 0 اا طفق انار ل نت الف 
فقال : تلومونني في ولايته » وأنا سمعت رسول الله ي يقول : « الله اجعله هادياً مَهْدياً » واهدٍ به » . 


وهذا منقطع”'' يقوّيه ما قبله . 

قال الطبراني : حدّثنا يحبى بن عثمان بن صالح » حدّئنا نُعيم بن حمّاد » حدّئنا محمد بن شعيب بن 
شابور » حدثنا مروان بن جَناح » ون طبر ان E‏ > عن عبد الله بن بُسر أن رسول الله علا 
استشار أبا بكر وعمر في أمر » فقال : « أشيروا علىّ ؛ فقالا : الله ورسوله أعلم » فقال : «ادعوا 
معاوية » فقال أبو بكر وعمر : أما في رسول الله اة ورجلين من رجال قريش [ ما يتقنون أمرهم حتى يبعث 
رسول الله ككل إلى غلام من غلمان قريش ]7" ؟! فقال : ١‏ ادعوا لي معاوية » فدعي له » فلمًا وقف بين 
يديه قال رسول الله بل : ٠‏ أحضروه أمركم » وأشهدوه أمركم » فإنه قوي أمين >“ . 

5 4 5 0 
ورواه بعضهم عن نعيم » وزاد « و حملوه أمركم . 


ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة ‏ بلا شك في فضل معاوية » أضربنا عنها صفحاًء واكتفينا 
بما أوردناه من الأحاديث الصحاح والجسان والمستجادات عمَّا سواها من الموضوعات والمنكرات . 


قال ابن عساكر : وأصح ما روي في فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس : « أنه كان كاتب 
النبي اة منذ أسلم » . أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه »“ . 
وبعده حديث العرباض : « اللهم علم معاوية الكتاب 2 


. )۳۸٤۳( وأخرجه برقم‎ )١( 

(؟) لأن الوليد بن سليمان لم يدرك عمر . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(5) تاريخ ابن عساكر )7148-155/١5(‏ . 

(5) هكذا قال» وحديث أبي حمزة عن ابن عباس الذي في صحيح مسلم برقم )۲٠١ ٤(‏ ليس فيه أنه كان كاتب النبي ئي 
منذ أسلم » والوهم فيه من الحافظ ابن عساكر » كما يظهر . 

(1) وقد تقدم . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من آيامه ۱۷۹ 
وبعده حديث ابن أبي عَميرة : « اللهم اجعله هادياً مهدياً »27 . 
قلت : وقد قال البخاري في كتاب المناقب” "“ : ذكر معاوية د بن أبي سفيان :حدقا الحسن بن شين 
حدثنا المعافى » عن عثمان بن الأسود » عن ابن أبي مُليكة قال : أوترَ معاوية بعد العشاء بركعة وعنده 
مولى لابن عباس » فأتى ابن عباس فقال” : دعه » فإنه قد صحب رسول الله ب . حدثنا ابن أبي مريم » 
حدثنا نافع بن عمر » حدثنا ابن أبي مُليكة قال : قيل لا بن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية ؟ 
ما أوتر إلا بواحدة ! قال : أصاب . إنه فقيه . حدثنا عمرو بن عباس » حدثنا [ محمد بن ] جعفر ١‏ 
حدثنا شعبة » عن أبي التيّاح قال : سمعت حُمْران”* بن“ أبان » عن معاوية قال : إنكم لتصلون صلاة » 
لقد صحبنا رسول الله كك فما رأيناه يصليهما » ولقد نهى عنهما ‏ يعني الركعتين بعد العصر . 


ثم قال البخاري بعد ذلك : ذكر هند بنت عتبة بنت ربيعة : حذّثنا عبدان" » حذثنا عبد الله » حذثنا 


يونس » > عن الزهري » حدثني عروة : أن عائشة قالت : ٠‏ جاءت هند بنت عتبة'"' فقالت : يا رسول الله ! 


نا كان على ظهر الارن من أهل خا أحث إل :مق أن بارا من أهل خبّائك » [ ثم ما أصبح اليوم على 
ظهر الأرض أهلّ خبّاء أحبٌ إليّ أن يعوا من أهل خبائك ]“ فقال : « وأيضاً والذي نفسي بيده » . 
قالت”2 : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل مِسّيك » فهل علي حرج” '" أن أطعم من الذي له عيالّنا؟ 
ET‏ اسم وف E‏ 


ع - 5 ع 01 4 ع8 3 
فالمدحة فى قوله : « وأيضا والذي نفسى بيده » وهو أنه كان يود أن هندا وأهلها وکل كافر يذلوا فى 
حال كفرهم » فلما أسلموا كان يحب أن يَعِرُوا » فأعرَّهم الله يعني أهل خبائها . 


. وقد تقدم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم (31915-539/514) . 

(۳) بعد هذا في ط : «أوتر معاوية بركعة بعد العشاء فقال»» وليست في ب وم ولا في صحيح البخاري الذي ينقل منه 
المصنف لذلك حذفناها . 

SNR (4) 

(5) تحرفت في الأصول إلى : عن 

00 قال الحافظ ابن حجر في الفتح : هو للجميع » وقال عبدان أي بصيغة التعليق » وكلام أبي نعيم في المستخرج 
يقتضي أن البخاري أخرجه موصولا عن عبدان . وقد وصله أيضاً البيهقي . 

)۷( بعد هذا في ط : «امرأة أبي سفيان إلى رسول الله ية وليست في م ولا في صحيح البخاري الذي ينقل منه المصنف» 
لذلك حذفناها. 

. ما بين حاصرتين سقط من أ » ط‎ (A) 

(4) في ط : « فقالت » وما هنا من أ وصحيح البخاري . 

)١(‏ في ط : « من حرج » ولفظة « من » ليست في م ولا في صحيح البخاري 

. والمسّيك » : الشحيح والبخيل‎ « . )۳۸٠١( أخرجه البخاري رقم‎ )١١( 


ا ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 

وقال الإمام أحمد: حذثنا رَوْح» حدثنا أبو أميّة عمرو بن يحيى بن سعيد قال : سمعت جدّي يحدث : 
أن معاوية أخذ الإداوة ‏ بعد أبي هريرة فتبع رسول الله ية بها وكان أبو هريرة قد اشتكى - فبينما هو 
توضىء رشوك الله 55 [ذ رق راه البيزة أو مرتين وهو برضا هالا ٠:‏ يا معاوية:! .إن وليت أمرا فی تی الله 
اعد 4 :قال معاوية : فما زلت أظن أني سأبتلى بعمل لقول النبي يكل حتى ابتّليت اي 

ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا > عن أبي إسحاق الهمداني سعيد بن زنبور , بن ثابت » عن عمرو بن 
يحيى بن سعید . 

ورواه ابن مَنْدة من حديث بشر بن الحكم » عن عمرو بن يحيى به . 

واا حدثنا سويد ين سعيد ٤‏ حدقا عمرو بن یخی بخ سعید )عن جذه + عن مغاوية 
قال : « اتبعت رسول الله ية بوضوء » فلما توضأ نظر إلي فقال : « يا معاوية ! إِنْ وليت أمراً فانّق الله 
واعدل » . فما زلت أظن أني مبتلى بعمل حتى وليت . 

ا اا و الحم قال ن واد سوط و :1 ميت توما شان 
رسول الله بي وضوءه » فرفع رأسه إلي فقال : « أما إِنّك ستلي أمرَ أمّتي بعدي › فإذا كانَ ذلك فاقبّل من 
مُحسنْهم وتجاوّز عن مُسيئهم » . قال : فما زلت أرجو حتى قمت مقامي هذا . 

وروى البيهقي عن الحاكم بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر » عن عبد الملك بن عُمير قال : 
قال معاوية : والله ما ححَملني على الخلافة إلا قول رسول اله ب : « إن ملكت فأَحسِنْ » . قال البيهقي : 
إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف » إلا أن للحديث شواهد”“ . 

وروی ابن عساكر بإسناده عن نعیم بن حمّاد : حدّثنا محمد بن حرب » عن أبي بكر بن أبي مريم › 
حدّئنا محمد بن زياد » عن عوف بن مالك الأشجعي قال : بينما أنا راقد في كنيسة يوحنا دوهی وا 
مسجد يصلّى فيها - إذ انتبهت من نومي فإذا أنا بأسد يمشي بين يديّ » فوثبت إلى سلاحي » فقال الأسد : 
N Og E Be‏ . قلت : ومن أرسلك ؟ قال : الله أرسلني إليك لتبلّغ معاوية 
السلام » وتعلمه أنه من أهل الجنة » فقلت له : ومن معاوية ؟ قال : معاوية بن أبي سفيان . 

ورواه الطبراني » عن أبي يزيد القراطيسي » عن المعلى بن الوليد القعقاعي » عن محمد بن حبيب 
الخَولاني » عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني » وفيه ضعف . وهذا غريب جداً » ولعل 
الجميع مناماً » ويكون قوله : « إذ انتبهت من نومي » مدرجاً لم يضبطه ابن أبي مريم » والله أعلم . 


() «الإداوة » : إناء صغير من جلد يتخذ للماء . 

)۲( وهو في مسنده )٠١١/5(‏ وهو حديث معلول » وقد تقدم في أول المجلد الكلام عليه (ص5) فراجعه . 
(9) مسند أبى يعلى (۷۳۸۰) وإسناده ضعيف . 

0:0 انلع دن آول هذا اده .. 


وقال محمد بن عائذ : عن الوليد » عن ابن لهيعة » عن يونس » عن الزهري قال : قدم عمر 
الجابية » فنزع شُرَحبيل » وأمر عمرو بن العاص بالمسير إلى مصر » وبِقّى الشام على أميرين أبي عبيدة 
ويزيد » ثم توفي أبو عبيدة » فاستخلف عياض بن عَنْم » ثم توفي يزيد فأمّر معاوية مكانه » ثم نعاه عمر 
لأبي سفيان » فقال : يا أبا سفيان احتسبٌ يزيد بن أبي سفيان » قال : من أمَّرت مكانه ؟ قال : معاوية » 
فقال : وصلتَ رحماً يا أمير المؤمنين . فكان على الشام معاوية [ وعمير بن سعد حتى قتل عمر ]20 . 

وقال محمد بن إسحاق : مات أبو عبيدة في طاعون عَمّواس(”© واستخلف معاذاً » فمات معاذ 
واستحاف يويد بن أبي سفيان » فمات واستخلف أخاه معاوية » فأقرّه عمر » وولى عمرو بن العاص 
فلسطين والأردن » ومعاوية دمشق وبعلبكَ والبلقاء » وولّى سعيد بن عامر بن جيم حمص » ثم جمع 
الشام كلها لمعاوية , بن أبي سفيان » ثم اس ستمر به عثمان بن عفان . 


وقال إسماعيل بن أميّة : أفرد عمر معاوية بإمرة الشام » وجعل له في كل شهر ثمانين ديناراً . 
والصواب أن الذي جمع لمعاوية الشام كلَّها عثمان بن عفان » وأما عمرٌ فإنه إنما ولاه بعض أعمالها . 
وقال بعضهم : لما عَزَّيت هند في يزيد بن أبي سفيان - ولم يكن منها - قيل لها : إنه قد جعل معاوية أميراً 
مكانه » فقالت : أو مثل معاوية يُجعل خلفاً من أحد ؟! فوالله لو أنَّ العرب اجتمعت متوافرةً ثم رُمي به فيها 
لخرج من أي أعراضها ( نواحيها ٩‏ شاء . 

وقال آخرون : ذكر معاوية عند عمر » فقال : دعوا فتى قريش وابنّ سيّدها » إنه لمن يضحك في 
الخ بولا كال مه ]لا عاق افا ون ل اعد مو قوق و مه لان تحت قدميه : 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني محمد بن قدامة الجوهري » حدثني عبد العزيز بن يحيى » عن شيخ له 
قال : لمّا قدم عمر بن الخطاب الشام تلقاه معاوية في موكب عظيم » فلمًا دنا من عمر قال له : أنت 
صاحب الموكب ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : هذا حالك مع ما بلغني من طول وقوف ذوي 
الحاجات ببابك ؟ قال : هو ما بلغك من ذلك . قال : ولم تفعل هذا ؟ لقد هممت أن آمرك بالمشي حافيا 
إلى بلاد الحجاز . قال : يا أمير المؤمنين ! إنا بأرض جواسيسُ العدرٌ فيها كثيرة » فيجب أن نظهر من عر 
ا ا السام رأ غلم و يب فان أمرتني فعلت » وإن نهيتني انتهيت . فقال له 
عمر : يا معاوية ! ما سألتك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضّرس » لئن كان ما قلت حقاً إنه لرأي 


.)۲۱۸/١( مابين حاصرتين سقط من أ» وتحرف عمير بن سعد في ب إلى : يحيى بن سعيد. تاريخ أبي زرعة الدمشقي‎ )١( 

6 « عمواس » : بفتح أوله وثانيه » أو بكسر أوله وسكون ثانيه : كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس معجم 
البلدان )٠١١ /٤(‏ . وطاعون عمواس كان في سنة ۸١ه‏ . 

(۳) تحرف اسمه في المطبوع إلى : سعد بن عامر بن جذيم . 

. كذا وقعت في المطبوع فقط » وكأنها مقحمة » وهي شرح للأعراض‎ )٤( 


1۸۲ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 
أريب » وإن كان باطلا إنه لخديعة أديب . قال : فمُرني يا أمير المؤمنين بما شئت . قال : لا آمرك 
ولا أنهاك . فقال رجل : يا أمير المؤمنين ! ما أحسن ما صَدَر عما أوردتّه فيه ! فقال عمر : لحسْن موارده 
رادو جا 0 

وفي رواية : أن معاوية تلقّى عمر حين قدم الشام » ومعاوية في موكب كثيف » فاجتاز بعمر وهو 
وعبد الرحمن بن عوف راكبان على حمار » ولم يشعر بهما » فقيل له : إنك جاوزت أمير المؤمنين › 
فرجع » فلمًا رأى عمرّ ترجّل وجعل [ يمشي وعمرٌ يحدّئه حتى انهال عرقه وكثر اصفرار لونه وجعل ۲ 
يقول له ما ذكرنا » فقال عبد الرحمن بن عوف : ما أحسن ما صَدَر عمًا أوردته فيه يا أمير المؤمنين ! 
فقال : من أجل ذلك جشمناه ما جشمناه . 

وقال عبد الله بن المبارك في كتاب « الزهد 7" : أخبرنا محمد بن [ أبي ]““ ذئب » عن مسلم بن 
جندب » عن أسلم ‏ مولى عمر قال : قدم علينا معاوية وهو أبيض بضلْ وباضضٌّ » أبضٌ الناس وأجملهم . 
فخرج إلى الحج مع عمر » فكان عمر ينظر إليه فيعجب منه » ثم يضع أصبعه على متن معاوية » ثم يرفعها 
عن مثل الشراك فيقول : بخ بخ » نحن إذاً خيرُ الناس أن جُمع لنا خير الدنيا والأاخرة . فقال معاوية : 
يآ آمير المؤمتين 1 ساحدتك > إنا بأرهن الحمّانات والريف والشهوات » فقال عمر : ساحدّتك © .مابك 
إلا إلطافك نفسك بأطيب الطعام وتصبّحك حتى تضرب الشمسٌ متنيك وذوو الحاجات وراء الباب . 
[ فقال : يا أمير المؤمنين علّمْني أمتثل ]*2 . قال : فلمًا جتنا ذا طُوى أخرج معاوية حلَّة فليسها » فوجد 
عمر منها ريحاً كأنه ريح طيب » فقال : يعمد أحدكم يخْرّج حاجّاً تَفْلا"2 » حتى إذا جاء أعظم بلدان الله 
حرمة أخرج ثوبيه كأنهما كانا في الطّيب فلبسهما ! فقال معاوية : إنما لبستهما لأدخل فيهما على عشيرتي 
وقومي . والله لقد بلغني أذاك هاهنا وبالشام » فالله يعلم أني لقد عرفت الحياء فيه . ثم نزع ثوبيه ولبس 
ثوبيه اللذين أحرم فيهما'" . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني أبي » عن هشام بن محمد » عن أبي عبد الرحمن المدني قال : 
كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال : هذا كسرى العرب“ . 


(۱) تاريخ ابن عساكر مختصره (18/76) » وسير أعلام النبلاء (۱۳۳/۳) . 

(؟) مابين حاصرتين سقط من المطبوع . 

(۳) كتاب الزهد (رقم )٥۷١‏ . 

2 سقطت من المطبوع . 

() ما بین حاصرتين ليس في ب . 

(7) « التفل » : الذي ترك استعمال الطيب . وقد وقعت في المطبوع : مقلا » خطأ . 
(۷) تاریخ ابن عساكر » مختصره )١19/178(‏ » وسير أعلام النبلاء (9/ 174) . 

(۸) المصدر السابق . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ۱۸۳ 
وهكذا حكى المدائنى عن عمر أنه قال ذلك . 


قال عدو وخ ن ضقي الاير ٠‏ عن جد ال٠‏ قل او عل طهر وله كله فر لد 
فنظر إليها الصحابة » فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدّرّة » وجعل يضربه بها » وجعل معاوية يقول : 
يا أمير المؤمنين الله الله فيَ . فرجع عمر إلى مجلسه › فقال له القوم : لم ضربته يا أمير المؤمنين وما في 
قومك مثله ؟ فقال : والله ما رأيت إلا خيراً » وما بلغني إلا خير [ ولو بلغني غير ذلك لكان مني إليه غير 
ما رأيتم 2١١‏ ولكن رأيته - وأشار بيده فأحببث أن أضع منه ما شمخ . 


وقد قال أبو داود : حدّثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » حدثنا يحيى بن حمزة » حدثنا ابن 
أبي مريم » أن القاسم بن مُحَيمرة أخبره » أن أبا مريم الأزدي أخبره قال : دخلت على معاوية فقال : 
ما أَنعَمّنا بك أبا فلان ‏ وهي كلمة 7 تقولها العرب: ققلك + حديت سمعته ار ك به معت رول الله كلل 
237 ءانه عزنا اح أح ملي الج در E‏ لدي ايو لاود 
حاجته وله وقَفْره » . قال : فجعل معاوية -حين سمع هذا الحديث رجلا على حوائج الناس° 


0 
ورواه الترمذي وعيره 


وقال الإمام الشين ب اا مزان رن مار النزارئ + دا اين الشهيد عن اي نجار 
قال : خرج معاوية على الناس 3 فقاموا له » فقال : سمعت رسول الله یي يقول 33 ا انا 
الرجال قاما فليتبوَا مَقَعَدَة من الثار 50 . 


قال حار لخن عام ١‏ اجس » فإني سمعت رسول الهو يقول م أحت أن يمكل له العياد قياماً 
فليتبرَأ مقَعَدَهُ من الثّار ^٠»‏ 


(۱) مابين حاصرتين ليس في ب » ولا مختصر تاريخ دمشق وسير أعلام النبلاء . 

(۲) ماأنعمنا بك : أي ما جاءنا بك ٠‏ أو ما أعملك إلينا . 

(۳) « الحَلّةَ » : بفتح الخاء-الحاجة . 

. في الخراج والإمارة والفيء : باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية » وهو حديث صحيح‎ )۲۹٤۸( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(5) برقم (17) في الأحكام : باب ما جاء في إمام الرعية . 

7( تحرف في آ إلى : هارون . 

)۷( في المسند (5/ )٠٠١‏ وهو حديث صحيح . وقد قال المناوي في فيض القدير )7١/5(‏ : أن يُلزمهم بالقيام صفوفاً 
على طريق الكبر والتوجًه » أو أن يقام على رأسه وهو جالس . وقال ابن الأثير في جامع الأصول (51757/5) : مثل 
الناس للأمير قياماً : إذا قاموا بين يديه وعن جانبيه وهو جالس » نهي عنه » لأن الباعث عليه الكبر وإذلال الناس . 

(۸) مسند أحمد )٩۱ /٤(‏ وهو حديث صحيح . 


1A4‏ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 


ورواه أبو داود' والترمذي”"2 من حديث حبيب بن الشهيد » وقال الترمذي : حديث حسن29؟2 . 

وروی أبو داود(» من حديث الثُوري » عن ثور بن يزيد » عن راشد بن سعد المَقْرائي الحمصي » عن 
معاوية قال : قال رسول الله كك : « إِنَّكَ إِنْ تنيعت عَوْراتِ الناس أَفسَدْتَهُمْ أو كدت أنْ تُفسِدّهم » قال 
[ أبو الدرداء ] : كلمة سمعها معاوية نفعه الله بها . تفرد به أحمد(2 . يعني أنه كان جيّد السّيرة » حسن 
التجاوز » جميل العفو » كثير السّتر » رحمه الله تعالى . 

وثبت في « الصحيحين » من حديث الزُهري » عن حُميد بن عبد الرحمن » عن معاوية أنه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ مَنْ يرد الله به خيراً يفقّهْهُ في الدّين » وإِنّما أنا قاسم والله يُمْطي » ولا تزال 
طائفةٌ من أمّتي ظاهرينَ على الحقّ لا يَضُوُهم مَنْ حَدَلَّهم ولا مَنْ خالقهم حتى يأتي أم الله وهم 
ظاهرون » . وفي رواية : « وهم على ذلك )20 . 

وقد خطب معاوية بهذا الحديث مرة ثم قال : وهذا مالك بن يُخامر يخبر عن معاذ أن رسول الله كلا 
قال : « وهم بالشام !"© يحت بهذا أهل الشام على مناجزة أهل العراق » وأن أهل الشام هم الطائفة 
المنصورة على من خالفها . وهذا مما كان يحتج به معاوية لأهل الشام في قتالهم أهل العراق . 

وقال الليث بن سعد : فتح معاوية قيساريّة سنة تسع عشرة في دولة عمر بن الخطاب . 

وقال غر 2 وع ابر سه حم دوقيل # سبع دوقيل :كناك ورن في بام ان 

قالوا : وكان عام غزوة المضيق ‏ يعني مضيق القَسْطنطينية - في سنة اثنتين وثلاثين في أيامه وكا 
هو الأمير على الناس عامئذ . 

وجمع عثمان لمعاوية جميع الشام [ وقيل : إن عمر هو الذي جمعها له . والصحيح عثمان ]2 . 
واستقضى معاوية فضّالة بن عبيد بعد أبي الدرداء . ثم كان ما كان بينه وبين علي بعد قتل عثمان على سبيل 
الاجتهاد والرأي » فجرى بينهما قتال عظيم كما قدَّمنا » وكان الحقٌ والصواب مع على اونا ونه عو 


. في الأدب : باب في قيام الرجل للرجل‎ )٥۲۲۹( برقم‎ )١( 

(۲) برقم )۲۷٠١(‏ في الأدب : باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل . 

(۳) وإنما اقتصر الإمام الترمذي على تحسينه لما في لفظه من اختلاف» فانظر علل ابن أبي حاتم )۲٠۳۱(‏ (بشار) . 

(:) أبو داود )٤۸۸۸(‏ في الأدب: باب في النهي عن التجسس وهو حديث صحيح . وما ورد ضمن حاصرتين مستدرك منه. 

60 هكذا قال وهو وهم بين من المصنف أو سبق قلم منه رحمه الله صوابه: "تفرد به أبو داود»» إذ لا علاقة لأحمد هنا (بشار) . 

0( رواه البخاري رقم )7١(‏ وأخرجه مسلم رقم )٠٠١( 01١71‏ بقسمه الأول » وأخرجه بتمامه رقم ٠١17‏ ) الذي بعد 
7 من طريق يزيد بن الأصم عن معاوية والرواية الأخرى أخرجها البخاري رقم )۳٦٤١(‏ و(7470) من طريق 
حمر بن قانع عن میاو 

(۷) رواه البخاري رقم (551”) و(7450) . 

(۸) مابين حاصرتين ليس في أ . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ۸٥‏ 
عند جمهور العلماء سلفاً وخلفاً » وقد شهدت الأحاديثٌُ الصحيحة بالإسلام للفريقين من الطرفين - أهل 
العراق وأهل السام كتاكت في اديت المح تمدق مارقة علق خير فر فة من المستلمين > لها 
أدنى الطائفتين إلى الحقّ 2١7»‏ فكانت المارقة الخوارج » وقتلهم عليٌ وأصحابه . 

ثم قتل علي » فاستقل معاوية بالأمر سنة إحدى وأربعين » وكان يغزو الروم في كل سنة مرتين مرة في 
الصيف ومرة في الشتاء » ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس » وحج هو سنة خمسين » وحج ابنه يزيد سنة 
إحدى وخمسين » وفيها ‏ أو في التي بعدها ‏ أغزاه بلاد الروم [ فسار معه خلقٌ كثير من كبراء الصحابة حتى 
حاصر القسطنطينية . وقد ثبت في الصحيح : « أُوَّلُ جيش يزو القُسْطنطينيةً مغفورٌ لهم » ]220 . 
إن الأمير بعده علي وفي الرّبير خلفٌ مرضي 
فقال كعب : بل هو صاحب البغلة الشّهباء ‏ يعني معاوية [ فأتاه معاوية ] فقال : يا أبا إسحاق ! 
تقول هذا وهاهنا علي والزبي وأصحاب محمد بيه ؟ فقال : أنت صاحيها . 
ورواه سيف » عن بدر بن الخليل » عن عثمان بن عطيّة(*» الأسدي » عن رجل من بني أسد قال : 
ما زال معاوية يطمع فيها منذ سمع الحادي في أيام عثمان يقول : 
ِنَّ الأصِرّبعدهُ علي وفي الُبير خلفٌ مَرْضيٌ 
فقال كعب : كذبتَ ٠‏ بل صاحب البغلة الشهباء بعده - يعنى معاوية ‏ فقال له معاوية فى ذلك › 
فقال : نعم » أنت الأمير بعده » ولكنها والله لا تصل إليك حتى تكذّب بحديثي هذا . فوقعت في نفس 
معاوية . 
وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن عبّاد المكي » حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبي هارون قال : 
قال عمر : إياكم والفرقة بعدي . فإن فعلتم فإ معاوية بالشام » وستعلمون إذا ؤُكلتم إلى رأيكم كيف 
يستبزها دونکه . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۲ و58) ومسلم )15١( )٠٠٦١(‏ في الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم » وأبو داود 
۷ ) في السنة : باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة . كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . 
ا 

)۳( سقط من المطبوع . 

)4( في تاريخ الطبري : قطبة . 

)2 الخبر والشعر في تاريخ الطبري (5/ ”57 7) وتاريخ ابن عساكر » مختصره )٠١/۲٠١(‏ . 

0( تاريخ ابن عساكر » مختصره (780/ 59) . 


۱۸٦‏ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 

ورواه الواقدي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه . 

وقد روى ابن عساكر عن عامر الشعبي : أن عليّاً حين بعث جرير بن عبد الله البَجّلي إلى معاوية قبل 
وقعة صفّين - وذلك حين عزم عليجٌ على قصد الشام » وجمع الجيوش لذلك - وكتب معه كتاباً إلى معاوية 
يذكر له فيه أنه قد لزمته بيعته لأنه قد بايعه المهاجرون والأنصار » فإن لم تبايع استعنتٌ بالله عليك 
وقاتلتك » وقد أكثرت القول في قتلة عثمان » فادخل فيما دخل فيه الناس » ثم حاكم القوم إلي أحملك 
وإياهم على كتاب الله ... في كلام طويل » وقد قدّمنا أكثره . فقرأه معاوية على الناس » وقام جرير 
فخطب الناس » وأمر في خطبته معاوية بالسمع والطاعة » وحذره من المخالفة والمعاندة » ونهاه عن إيقاع 
الفتنة بين الناس » وأن يضرب بعضهم بعضاً بالسيوف . فقال له معاوية : انتظر حتى آخذ رأي أهل الشام . 
فلمًا كان بعد ذلك أمر معاوية منادياً فنادى في الناس : الصلاة جامعة » فلمًا اجتمع الناس صعد المنبر 
فخطب فقال : « الحمدٌ لله الذي جعلّ الدَّعائم للإسلام أركانا » والشرائع للإيمان بُرْهانا » يتوفّد مصباحه 
بالسنّة في الأرض المقدّسة التي جعلها الله محل الأنبياء والصالحين من عباده » فأحلّها أهل الشام » 
ورضيهم لها ورضيها لهم » لما سبق في مكنون علمه من طاعتهم ومناصحتهم أولياءه فيها » والقوام 
بأمره » الذابّين عن دينه وحُرماته » ثم جعلهم لهذه الأمة نظاماً > وفي أعلام الخير عظاماً » يردع الله بهم 
الناكثين » ويجمع بهم الألفة بين المؤمنين » والله نستعين على إصلاح ما تشعث من أمور المسلمين › 
وتباعد بينهم بعد القرب والألفة . اللهم انصرنا على قوم يوقظون نائماً » ويريدون هراقة دمائنا » وإخافة 
سبيلنا » وقد يعلم الله أنا لا نريد لهم عقاباً > ولا تهتك لهم حجاباً » غير أنَّ الله الحميد كسانا من الكرامة 
ثوباً لن ننتزعه طوعاً ما جاوب الصدى » وسقط النَّدى » وعرف الهدى . وقد علمنا أن الذي حملهم على 
خلافنا البغيٌ والحسد لنا ء فالله نستعين عليهم . أيه الناس قد علمتم أني خليفة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ٠‏ وأني خليفةٌ أمير المؤمنين عثمان عليكم » وأني لم أقم رجلا منكم على خزاية قط » وإني ولي 
عثمان وابن عمّه . قال الله تعالى في كتابه : # ومن فل مظلوما قد جَمَلْنا لويم سلطا 1 الإسراء : ٣۳‏ ] وقد 
ع أنه لا و لحك آ6 یوی کات شيك فى قل اد 

فقال أهل الشام بأجمعهم : بل نطلبٌُ بدمه » فأجابوه إلى ذلك وبايعوه » ووثَّقوا له أن يبذلوا في ذلك 
أنفسّهم وأموالهم » أو يدركوا بثأره » أو يفني الله أرواحهم قبل ذلك . فلمّا رأى جرير من طاعة أهل الشام 
لمعاوية ما رأى أفزعه ذلك وعجب منه . 

وقال معاوية لجرير : إن ولاني على الشام ومصر بايعتّه على ألا يكون لأحد بعده على بَيْعة . فقال : 
ل اله EG‏ 
المغيرةٌ بن شعبة أن أولي معاوية الشام وأنا بالمدينة » فأبيتُ ذلك # وما كت مُتَّحِدَ الْمْضِاِنَ عدا 4 
[ الكهف : 101 . ثم كتب إلى جرير بالقدوم عليه » فما قدم إلا وقد اجتمعت العساكر إلى عليّ . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه AY‏ 


وکت معارب إلن عرو بن العاصى ب وكان معد لآ قلطن بحن قت :مان > وكان عفان قزل 
عن مصر فاعتزل بفلسطين ‏ فكتب معاوية يستدعيه ليستشيرّه في أموره » فركب إليه » فاجتمعا على حرب 
علي . 
وقد قال [ الوليد بن 1 ) عُقبة مُقبة بن أبي مُعَيط في كتاب معاوية إلى علي حين سأله نيابة الشام ومصر › 
فكتب إلى معاوية يؤنبه ويلومٌه على ذلك ويعرّض بأشياء فيه : 
مُعاويّ إِنَّ الشَّامَ شامُكَ فاعتصِم NEO‏ ندل عليكَ الأفاعيا 
فإ عقا ناطةماتييية” امزال حرا فيك التراضنا 
وحَام عليها بالقتال وبالقنًا وله تك كشوك اللراعين واا 
وال فسلّم إن في الأمن راحة لمن لا يريد الحرت فاخت معاويًا 
وإِنَّ كتاباً يابنَ حرب كته على طمع جانٍ عليكَ الدَّواهِيًا 
سألت عليّاً فيه مالا تَنالُهُ ولونفَةُ لم يبق إلا لياليَا 
إلى أن ترئ من التي ليس بعدَها بقاءٌ فلا تكثِز عليك الأمانيًا 
ا وقد كان ما خرّبتَ من قبل بانيًا 
ولغ فحت اا فك م واا ان عو مما كنك فار 
E E‏ جام ارا رجانه كر REE‏ 
علي أم أنت مثله ؟ فقال : والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل » وأحق بالأمر مني » ولكن ألستم تعلمون 
أن عثمان قتل مظلوماً » وأنا ابن عمّه » وأنا أطلب بدمه وأمره إلي ؟ فقولوا له : فليسلّم إلى قَتَلةَ عثمان وأنا 
أسلّم له أمره . فأتوا عليًّا فكلموه في ذلك » فلم يدفع إليهم أحداً . فعند ذلك صمِّم أهل الشام على القتال 


مع ا : 


وعن عمرو بن شمر » عن جابر الجعفي » عن عامر الشعبي وأبي جعفر الباقر قال : بعث علي رجلا 
إلى دمشق يُنذرهم أن عليّاً قد هد“ في العراق إليكم ليستعلم طاعتكم لمعاوية » فلمًا قدم أمر معاوية 
فتُودي في الناس : الصلاة جامعة » فملؤوا المسجد » ثم صعد المنبر فقال في خطبته : إن عليّاً قد نهد 
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في أهل العراق فما الرأي ؟ فضرب كل منهم على صدره » ولم يتكلم أحد منهم » ولا رفعوا إليه 


. ) سقط من( )و(ط‎ )١( 

(؟) الأبيات في وقعة صفين للجعفي (ص۹٥)‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۳/ )۸١ - ۸٤‏ وتاريخ ابن عساكر » 
مختصره (۲۵/ ۳۲-۳۱) مع اختلاف ببعض الألفاظ . 

(۳) تاريخ ابن عساكر » مختصره (15/ 077 . 

(0) « نهد ) : نهض . 


أبصارهم » وقام ذو الكلاع فقال : يا أمير المؤمنين ! عليك الرأي وعلينا الفعال . ثم نادى معاوية في 
الناس : أن اخرجوا إلى معسكركم في ثلاث » فمن تخلّف بعدها فقد أحلّ بنفسه . فاجتمعوا كلهم › 
فرك ذلك الرجل إلى غل فأغيره + فأمر عل هتادياً فنادى : الضلاة جافعة + فاحتمعوا + فضعد العدر 
فقال : إن معاوية قد جمع الناس لحربكم فما الرأي ؟ فقال كل فريق منهم مقالة » واختلط كلام بعضهم في 
بعض » فلم يدر عل مما قالوا شيئاً > فنزل عن المنبر وهو يقول : إِنا لله وإنَا إليه راجعون » ذهب واللهربها 
ابن آكلةٍ الأكباذ'2 . ثم كان من أمر الفريقين ما كان » كما ذكرناه مبسوطاً في سنة ست وثلاثين . 
وقد قال أبو بكر بن دريد : أنبأنا أبو حاتم » عن أبي عُبيدة قال : قال معاوية : لقد وضعتُ رجلي في 
الرّكاب وهممتٌ يوم صقين بالهزيمة » فما منعني إلا قول ابن الإطنابة حيث يقول : 
اتن الى عي وا يلاتن وأخذي الحمد بالثمن الرّبيح 
وإكراهي على المكروه نقفسي وضَرْبي هامة البطل المُشِي 
وقول كلما جات وجا ماك تسد أل للدي 
وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال : الخلفاء : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . فقيل له : 
فمعاوية ؟ قال : لم يكن أحدٌ أحقَّ بالخلافة في زمان علىّ من علىّ » ورحم الله معاوية . 
وقال علي بن المّدينى : سمعت سفيان بن عيينة يقول : ما كانت فى على خصلة تقصّر به عن 
الخلافة » ولم يكن في معاوية خصلةٌ ينازع بها عليّاً . 
وقيل لشريك القاضي : كان معاوية حليماً ؟ فقال : ليس بحليم مَنْ سفه الحقّ وقاتل عليًّا . رواه ابن 
عا 
وقال سفيان الثوري : عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ أنه ذكر معاوية وأنه ليّى 
عشية عرفة » فقال فيه قولا شديداً . ثم بلغه أن علياً لبّى عشية عرفة » فتركه . 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني عبّاد بن موسى » حدثنا علي بن ثابت الجزري » عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة » عن عمر بن عبد العزيز قال : رأيت رسول الله ييه في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده › 


(۱) تاريخ ابن عساكر » مختصره (9"57/560) . 

(۲) الخبر مع الشعر في تاريخ ابن عساكر » مختصره (97//75) وسير أعلام النبلاء (۳/ )٠١١‏ . والأبيات في الاختيارين 
(ص9١5١‏ - )١1١‏ وعيون الأخبار )١57/١(‏ والعقد الفريد )٠٠١ ٠١5 /١(‏ وغيرها من كتب الأدب . وابن 
الإطنابة : هو عمرو بن عامر بن زيد مناة الكعبي الخزرجي . شاعر جاهلي فارس » اشتهر بنسبته إلى أمه الإطنابة 
بنت شهاب . ۰ ٠ ٠‏ 

(۳) في تاريخه » مختصره )۳۸/۲١(‏ . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ۱۸۹ 
مجك وجليرك 8 شونا وا ”تامع نينا واج الات انا ر فنا 
كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول : قضي لي وربٌ الكعبة . ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو 
يقول : غفر لي ورب الكعبة . 

وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل : إني أبغِض معاوية » فقال له : ولم ؟ قال : 
لأنه قائل علياً » فقال له أبو زرعة : ويحك ! إن رب معاوية رت رحيم » وخصم معاوية خصم كريم › 
فأيش دخولك أنت بينهما ؟ رضي الله عنهما" . 

وسئل الإمام أحمد عمَّا جرى بين علي ومعاوية » فقراً : 3 تلك امه قد حلت حلت لھا ما گسبت وَل کا 
كنم ولا وع كاو يباو € 1 البقرة ٠١٤١‏ ]؛ وكذاقال غير واخد من السلف . 

وقال الأوزاعى : سُئل الحسن عمَّا جرى بين على وعثمان » فقال : كانت لهذا سابقةٌ ولهذا سابقة › 
لهذا قرا ولهذا قرابة © فاثلئ هذا و غوف هذ : وسل عقا جرف بين على ومعاوية + فال + كانت لهذا 
قرابة ولهذا قرابة » ولهذا سابقةٌ ولم يكن لهذا سابقة » فابتليا جميعاً . 

وقال كلثوم بن جَوْسْن : سأل النضر أبو عمر الحسّن البصري فقال : أبو بكر أفضل أَمْ علي ؟ فقال : 
سبحان الله ! ولا سواء + سبقت لعلى سوابق يشركه فيها أبو بكر » وأحدث علي حوادث لم يشركه فيها 
أبو بكر » أبو بكر أفضل . قال : فعمر أفضل أم علي ؟ فقال مثل قوله في أبي بكر » ثم قال : عمر 
أفضل . ثم قال : عثمان أفضل أم علي ؟ فقال مثل قوله الأول » ثم قال : عثمان أفضل . قال : فعلي 
أفضل أم معاوية ؟ فقال : سبحان الله ! ولا سواء » سبقت لعلي سوابق لم يشركه فيها معاوية » وأحدث 
علي أحداثاً شركه فيها معاوية » علي أفضل من معاوية . 

وقد روى عن الحسن البصري : أنه كان ينقم على معاوية أربعة أشياء “اله غلا و قله رين 
عدي » واستلحاقه زياد بن أبيه » ومبايعتّه ليزيد ابنه . 

وقال جرير بن عبد الحميد : عن مغيرة قال : لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي » فقالت 
له امرأته : أتبكيه وقد قاتلته ؟ فقال : ويحكِ ! إنك لا تدرينَ ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم . 
[ وفي رواية : أنها قالت له : بالأمس تقاتله واليوم تبكيه ]27 ؟! 

قلت : وقد كان مقتل على فى رمضان سنة أربعين » ولهذا قال الليث بن سعد : إِنَّ معاوية يُويع له 
بإيلياء بيعة الجماعة » ودخل الكوفة سنة أربعين . والصحيح الذي قاله ابن إسحاق والجمهور أنه بُويع له 


. أجيف الباب : رد وأغلق‎ )١( 
. )39/505( تاریخ ابن عساكر » مختصره‎ )۲( 
. سقطت هذه الرواية في ب‎ )۳( 


ل ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 
بإيلياء في رمضان سنة أربعين حين بلغ أهل الشام مقتل علي » ولكلّه إنما دخل الكوفة بعد مصالحة الحسن 
له في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين » وهو عام الجماعة » وذلك بمكان يقال له أَذْرّح”'' » وقيل 
بمسكن من أرض سواد العراق من ناحية الأنبار » فاستقلّ معاوية بالأمر إلى أن مات سنة ستين . 
قال بعضهم : كان نقش خاتم معاوية : لكل عمل ثواب . وقيل : بل كان : لا قرّة إلا بالله . 
حدّثنا الأعمش » عن عمرو بن مرّة » عن سعيد بن سويد قال : صلَّى بنا معاوية بالتُخيلة - يعني خارج 
عرفت أنكم تفعلون ذلك » ولكن إنما قاتلتكم لأتأمّر عليكم » فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون”" . 
وا خمد ين شعد © عو يعلن رن عيية +ع الأ به . 
وقال محمد بن سعد : حدثنا عارم » حذثنا حمّاد بن زيد » عن مَعْمر » عن الزُهري : أن معاوية 
عمل سنتين عمل عمر ما يخرم فيه » ثم إنه بعد عن ذلك . 
وقال نعيم بن حمّاد : حدثنا ابن فضيل » عن السّري بن إسماعيل » عن الشعبي » حدثني سفيان بن 
الليل قال : قلت للحسن بن علي لمّا قدم من الكوفة إلى المدينة : يا مُذِلَّ المؤمنين . قال : لا تقل 
ذلك » فإني سمعت [ أبي ] يقول : « لا تذهبُ الأيام والليالي حتى يملكَ معاوية » فعلمت أنَّ أمر الله 
واقع » فكرهثٌ أن تهراق بيني وبينه دماء المسلمين . 
وقال مُجالد : عن الشعبي » عن الحارث الأعور قال : قال علي بعدما رجع من صمين : أيها اناس ! 
5 5 لاد ا 3 2 (o) e‏ 5 : 
لا تكرهوا إمارة معاوية » فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تَنْدَر”*' عن كواهلها كأنها الحنظل . 
وقال ابن عساكر بإسناده عن أبى داود الطيالسى : حدثنا أيوب بن جابر» عن أبى إسحاق » عن الأسود 
ابن يزيد قال : قلت لعائشة : ألا تعجبينَ لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد ييه في الخلافة ؟ فقالت : 
وما تعجب من ذلك ؟ هو سلطان الله يؤتيه البَوَ والفاجرء وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمئة سنة” . 
)01 وقعت في أ: أدرح وفي طء ب: أدرج وكله تصحيف» فقد نص ياقوت في معجمه (1714/1 )٠١-‏ على أنها بالحاء المهملة 
وقال : وقد وهم فيه قوم فرووه بالجيم . وهي بلدة في أطراف الشام من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز . 
(۳) تحرف في ط إلى : يزيد . 
62 ما بین حاصرتين من ب» وم وكذلك في مختصر تاريخ دمشق )٤۳ /١5(‏ وسير أعلام النبلاء »)١417//5(‏ ووقع في أء 
ط : «رسول الله كل . 
(۵) « تندر » : تسقط . 
0( بعد هذا في ط العبارة الآتية : «وكذلك غيره من الكفار» وليست في ب» م ولا في مختصر تاريخ دمشق (75/ 57) . 
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وقال الزهري : حدثني القاسم بن محمد : أن معاوية حين قدم المدينة يريد الحج دخل على عائشة 
فكلّمها خالبيْن لم يشهد كلامهما أحد إلا ذكوان أبو عمرو مولى عائشة » فقالت : أمنتٌ أن أخبّأ لك 
رجلا يقتلك بقتلك أخي محمداً ؟ فقال : صدقت » فلمًا قضى معاوية كلامه معها تشّدت عائشة ثم 
ذكرت ما بعث الله به نبيّه يك من الهدى ودين الحق » والذي سن الخلفاءً بعده » وحصت معاوية على 
العدل واتباع أثرهم » فقالت في ذلك فلم تترك له عذراً . فلمًا قضت مقالتها قال لها معاوية : أنت 
دوا العالمة العامة بأمر رول الله فل التاضيحة المشفقة البليكة الو عة مخضت على الخر) 
وأمرت به » ولم تأمرينا إلا بالذي هو لنا مصلحة » وأنتٍ أهل أن تُطاعي . وتكلمث هي ومعاوية كلاماً 
كثيراً . فلمًا قام معاوية انّكأ على ذكوان وقال : والله ما سمعثُ خطيباً - ليس رسول الله اة - أبلعَ من 


عائشة0؟ , 


وقال محمد بن سعد : حدّثنا خالد بن مَخُلد البجلي » حدَّثنا سليمان بن بلال » حدثني علقمة بن 
أبي علقمة » عن أمّه قالت : قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة » فأرسل إلى عائشة : أن أرسلي إلي 
بأنجائيّة رسول الله ية وشعره » فأرسلث به معي أحمله » حتى دخلث به عليه » فأخذ الأنبجانية فلبسها » 
وأخذ شعرة قدعا بماء فعسلة وشرية وأفاض على جلك : 


وقال الأصمعي : عن الهُذلي [ عن الشعبي ]قال : لما قدم معاوية المدينة عام الجماعة تلقته 
رجال من وجوه قريش » فقالوا : الحمد لله الذي أعرَّ نصرك . وأعلى أمرك . فما رد عليهم جواباً حتى 
دخل المدينة » فقصد المسجد . وعلا المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » فإني - والله - 
ما وليت أمركم حين وليته وأنا أعلم أنكم لا تُسَوُون بولايتي ولا تحبّونها » وإني لعالم بما في نفوسكم من 
ذلك » ولكني خالستكم بسيفي هذا مخالسة » ولقد رمث نفسي على عمل ابن أبي قحافة » فلم أجدها 
تقوم بذلك ولا تقدر عليه » وأردتها على عمل ابن الخطاب ٠»‏ فكانت أشدَّ نفوراً وأعظم هرباً من ذلك » 
وحاولتها على مثل سنّيات عثمان » فأبث علي » وأين مثل هؤلاء ؟! ومَنْ يقدر على أعمالهم ؟ هيهات أن 
يدرك فضلهم أحدٌ ممن بعدهم » رحمة الله ورضوانه عليهم » غير أني سلكت بها طريقاً لي فيه منفعةٌ ولكم 
فيه مثل ذلك » ولكلّ فيه مواكلةٌ حسنة » ومشاربةٌ جميلة » ما استقامت السيرة وحسنت الطاعة » فإن لم 
تجدوني خيركم فأنا خيرٌ لكم » والله رلا أحمل السيف على مَنْ لا سيف معه » ومهما تقدَّم ما قد علمتموه 


)1( تاريخ ابن عساكر » مختصره (780/ 55) . 
(۲) تاريخ ابن عساكر » مختصره ٤٤ /٠١(‏ - 50) . « والأنبجانية » : كساء من صوف منسوب إلى أنبجان . 
(۳) سقط من ب » والخبر في مختصر تاريخ دمشق (70/ )٤٥‏ وسير أعلام النبلاء )۱٤۸/۳(‏ . 
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فقد جعلته دُبر أذني » وإن لم تجدوني أقومٌ بحقكم كلّه فارضوا مني ببعضه » فإنها [ ليست “ بقاببة 
قوبها » وإِنَّ السيل إذا جاء تترى - وإن قلّ ‏ أغنى . وإياكم والفتنة فلا تهمُوا بها » فإنها تفسد المعيشة › 
وتكدّر النعمة » وتورث الاستئصال . أستغفر الله لي ولكم » أستغفر الله . ثم نزل . 

قال آهل اللغة : القاببة : البيضة › والقوب : الفرخ . قابت البيضة تقوب : إذا انفلقت عن الفرخ . 

والظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حجّ في سنة أربع وأربعين » أو في سنة خمسين › لا في عام 
الجماعة, 

وقال الليث : حدثني علوان بن صالح بن كيسان : أن معاوية قم المدينة أول حبّة حجها بعد اجتماع 
الناس عليه » فلقيه الحسن والحسين ورجال من قريش » فتوجّه إلى دار عثمان بن عفان » فلمًا دنا إلى باب 
الدار صاحت عائشة بنت عثمان وندبت أباها » فقال معاوية لمن معه : انصرفوا إلى منازلكم فإِنَّ لي حاجة 
في هذه الدار » فانصرفوا » ودخل معاوية فسكن عائشة بنت عثمان » وأمرها بالكف › وقال لها : يا نت 
أخي ! إن الناس أعطونا سلطاناً فأظهرنا لهم جلماً تحته غضب » وأظهروا لنا طاعة تحتها جقد » فبعناهم 
هذا بهذا » فإن أعطيناهم غير ما اشتروا منا شخُوا عليها بحقنا وغمطناهم بحقهم » ومع كل إنسان منهم 
شيعته » وهو یری مكان شيعته » فإن نكثناهم نكثوا بنا » ثم لا ندري أتكون لنا الدائرةً أم علينا ؟ وأن 
تكوني ابنة عثمان أمير المؤمنين خيرٌ من أن تكوني أُمَةَ من إماء المسلمين » ونعم الخلف أنا لك بعد 
سای , 

وقد روى ابن عدي من طريق علي بن زيد - وهو ضعيف - عن أبي نضرة » عن أبي سعيد . [ ومن 
حديث مجالد - وهو ضعيف أيضاً -عن أبي الوّدَاك » عن أبي سعيد ]أن رسول الله يل قال : « إذا رأيتم 
معاوية على مِنْبري فاقتلوه » . 

وأسنده أيضاً من طريق الحكم بن ظَهّير - وهو متروك ‏ عن عاصم » عن زر » عن ابن مسعود 
مرفوعاً . 

وهذا الحديث كذب بلا شك » ولو كان صحيحاً لبادر الصحابة إلى فعل ذلك لأنهم كانوا لا تأخذهم 
في الله لومة لائم . 

وأرسله عمرو بن عبيد عن الحسن البصري . قال أيوب : هو كذب . 


. سة سقطت من ا » ط‎ )١( 
. )557/50( (؟) تاريخ ابن عساكر » مختصره‎ 
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ورواه الخطيب البغدادي”'' بإسناد مجهول » عن أبي الزبير » عن جابر مرفوعاً : ١‏ إذا رأيثُم معاوية 
يخطب على يبري فاقبلوه '' » فَإنّهِ أمينٌ مأمون » . 

وقال أبو زرعة الدمشقي : عن دحيم » عن الوليد » عن الأوزاعي قال : أدركثٌ خلافة معاوية عدَّة من 
الصحابة منهم : اا وی وای وان شمر وزی ین ايف [وسكلية "بن ملد وار 
سعيد » ورافع بن خديج » وأبو أمامة 1 ' وأنس بن مالك » ورجال أكثر مكّن سمّينا بأضعاف مضاعفة › 
كانوا مصابيح الهدى » وأوعية العلم »> حضروا من الكتاب تنزيله ‏ » وأخذوا عن رسول الله اة تأويله . 
ومن التابعين لهم بإحسان ما شاء الله » منهم : المِسُور بن مَخُرمة » وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث » وسعيد بن المسيّب [ وعروة بن الزبير ]'") وعبد الله بن مُحَيريز ... في أشباه لهم » لم 
ينزعوا يداً من جماعة في أمّة محمد بي . 

وقال أبو زرعة : عن دُحيم » عن الوليد » عن سعيد بن عبد العزيز قال : لمّا قتل عثمان لم يكن 
للناس غازية تغزو » حتى كان عام الجماعة » فأغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة » تذهب سريّة في 
القنيف:وتشثو بأرضن الروع ثم تقفل وتحقبها الأخرى :+ وكان في جملة .من أغزق ابه يريد ومعه خلقٌ من 
الصحابة » فجاز بهم الخليج » وقاتلوا أهل القشطنطينية على بابها » ثم قفل بهم راجعاً إلى الشاء" . 
وكان آخر ما أوصى به معاوية أن قال : شّدَّ خناق الروم . 

وقال ابن وهب : عن يونس » عن الزهري قال : حح معاوية بالناس في أيام خلافته مرّتين » وكانت 
أا 

وقال أبو بكر بن عياش : حجّ بالناس معاوية سنة أربع وأربعين » وسنة خمسين . 

وقال غيره : سنة إحدى وخمسين . فالله أعلم . 

وقال الليث بن سعد : حدثنا يكير » عن بسر بن سعيد : أن سعد بن أبي وقاص قال : ما رأيت 
أحداً بعد عثمان أقضى بحقٌّ من صاحب هذا الباب ‏ يعني معاوية . 


. )5994/١( في تاريخه‎ )١( 

2 تحرفت فى أ . ط إلى : فاقتلوه . 

)2 في أ » ط بعد هذا : ومن الدين جديده » وعرفوا من الإسلام ما لم يعرفه غيرهم . وما أثبتناه من ب وهو مطابق لما 
في تاريخ أبي زرعة الدمشقي )١90-189/1(‏ . 

030 سقط من المطبوع . 

(۷) تاريخ أبي زرعة الدمشقي )۱۸۸/١(‏ . 

(۸) تحرفت هذه اللفظة فى ط إلى : بشر وفى أ إلى : يزيد . والخبر فى السير )٠١١/۳(‏ . 


١4‏ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 


وقال عبد الرزاق : حدثنا مَعْمر » عن الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن » حدثنا المِسُور بن 
aS‏ »قال E ES ٠‏ صقا لقان E‏ كلمت تقال “فافع 
طعدّك على الأئمّة يا مِسُور ؟ قال : قلت : أرفضنا('' من هذا وأحسِنْ فيما قدمنا له » فقال : لتكلّمني 
بذات نفسك . قال : فلم أدع شيئاً أعييّه عليه إلا أخبرته به » فقال : لا تبرأ من الذنوب . فهل لك من 
ذنوب تخاف أن تهلكك إن لم يغفرها الله لك ؟ قال : قلت : نعم [ إن لي ذنوباً إن لم يغفرها هلكت 
بسببها )"قال : فما الذي يجعلك أحقٌّ بأن ترجو أنت المغفرة مني ؟ فوالله لما إلي من إصلاح الرعايا » 
وإقامة الحدود » والإصلاح بين الناس » والجهاد في سبيل الله » والأمور العظام التي لا يحصيها إلا الله 
ولا نحصيها أكثرُ مما تذكر من العيوب والذنوب ٠»‏ وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسناتِ ويعفو عن 
السات + .وال غلق ذلك ما عقت لأر بين الله«وغيره إلا اخجرت الله على غيرة مما سواه .قال : 
ففكّرت حين قال لي ما قال » فعرفت أنه قد خصمني . قال : فكان المسْور إذا ذكره بعد ذلك دعا له 


ND 1 
۰ جير‎ 


وقد رواه شعيب » عن الزهري » عن عروة » عن المسُور بنحوه . 

وقال ابن دريد : عن أبي حاتم » عن العْتّبِي قال : قال معاوية : يا أيها الناس ! ما أنا بخيركم » وإن 
منكم لمَنْ هو خير مني : عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو » وغيرهما من الأفاضل . ولكنْ عسى أن 
ع ا 0 01 م 
أكون أنفعكم ولاية » وأنكاكم في عدرّكم » وأدرّكم حلبا : 

وقد روأه محمد بن سعد » عن محمد بن مصعب » عن أبي بكر بن أبي مريم » عن ثابت مولى 
معاوية : أنه سمع معاوية يقول نحو ذلك . 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشق : حدّثنا عمرو بن واقد » حدثنا يونس بن حَلْبّس قال : سمعت 
معاوية على منبر دمشق يوم جمعة يقول : أيها الناس ! اعقلوا قولي فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة 
مني » أقيموا وجوهكم وصفوفكم في الصلاة أو ليخالفنً الله بين قلوبكم . خذوا على أيدي سفهائكم أو 
ليسلطنّ الله عليكم عدوكم فليسومتّكم سوء العذاب . تصدّقوا > ولا يقولنَ الرجل : إني مُقِل [ فإن صدقة 
المُقِل أفضلٌ من صدقة الغني . إياكم وقذفٌ المحصّنات » وأن يقول ] الرجل : سمعت وبلغني » فلو 
قذف أحدكم امرأةً على عهد نوح لسّئْل عنها يوم القيامة . 


. «أرفضنا» : دعنا‎ )١( 

)۲( مابين حاصرتين سقط من ب . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم )۲٠۷۱۷(‏ ورجاله ثقات . 

(6) الخبر في مختصر تاريخ دمشق )٤۸/۲٠١(‏ . 

)0( ما بین حاصرتين سقط من أ . والخبر في تاريخ ابن عساكر » مختصره ٤۸ /۲٥(‏ -59) . 
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وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا يزيد بن طَهْمان”"' الرّقاشي » حدثنا محمد بن سيرين قال : كان 
معاوية [ إذا حدَّث عن رسول الله اة لم ينهم" . 

وروى أبو القاسم البغوي : عن سويد بن سعيد » عن همام بن إسماعيل » عن أبي قبيل قال : كان 
معاوية ](" يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم » فيدور على المجالس يسأل : هل وُلِدَ لأحد 
مولود ؟ أو قدم أحدٌ من الوفود ؟ فإذا أخبر بذلك أثبتَ في الديوان يعني ليجري عليه الرزق . 

وقال غيره : كان معاوية متواضعاً » ليس له مَجالد إلا كمجالد الصّبيان التي يسكُونها المَخَاريق › 
فيضرب بها الناس . 

وقال هشام بن عمّار : عن عمرو بن واقد » عن يونس بن مَيْسرة بن حَلْبَس قال : رأيت معاوية في 
سوق دمشق وهو مردّف وراءه وَصِيفتٌ عليه قميص مرقوع الجيب » وهو يسير في أسواق دمشق . 

وقال الأعمش : عن مجاهد أنه قال : لو رأيتم معاوية لقلتم : هذا المَهُْدي . 

وقال هشيم : عن العوّام » عن جبلة بن سُحيم » عن ابن عمر قال : ما رأيت أحداً أسود من معاوية › 
قال : قلت : ولا عمر ؟ قال : كان عمر خيراً منه » وكان معاوية أسودٌ منه” ؟ . 

ورواه أبو سفيان الجيري » عن العوّام بن حَوْشب به » وقال : ما رأيت أحداً بعد رسول الله اة أسود 
من معاوية » قيل : ولا أبو بكر ؟ قال : كان أبو بكر وعمر وعثمان خيراً منه » وهو أسود منهم . 

وروي من طرق عن ابن عمر مثله . 

وقال عبد الرزاق : عن مَعْمر » عن همام » سمعت ابن عباس يقول : ما رأيثُ رجلا كان أخلقَ 
بالملك من معاوية : 

وقال حنبل بن إسحاق : حدّثنا أبو نعيم » حدّثنا ابن أبي عتيبة » عن شيخ من أهل المدينة قال : قال 
معاوية : أنا أوّل الملوك . 

وقال ابن أبي خيثمة : حدّثنا هارون بن معروف » حدثنا ضَمْرة”*' » عن ابن شُؤْذب قال : كان 
حاون يفول + انا اول ENE POR‏ 


. تحرف فى أ إلى : دهمان‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن عساكر » مختصره (00/76) . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من أ . والخبر في تاريخ ابن عساكر » مختصره (75/ 07) . 

. وأورد ابن الأثير في النهاية (؟18/5١4) وقال : قيل : أراد أسخى وأعطى للمال‎ )01" /١0( مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 
. وقيل : أحلم منه‎ 

(5) تحرف في المطبوع إلى : حمزة . 


قلت : والسنة أن يقال لمعاوية : ملك . ولا يقال له : خليفة » لحديث سَفِينة « الخلافةٌ بعدي 
iit 4‏ 
ثلاثونَ سئة » ثم تكون مُلْكاً عَضُوضاً »' 


O‏ ا 

وقال قبيصة بن جابر : ما رأيت أحداً أعظم حلماً » ولا أكثر سُوؤدداً » ولا أبعد أناة » ولا ألين 
مخرجاً » ولا أرحب باعاً بالمعروف من معاوية . 

وقال بعضهم : أسمع رجل معاوية كلاماً سيئاً شديداً » فقيل له : لو سطوتَ عليه ؟ فقال : إني 
لأستحيي من الله أن يضيقَ حلمي عن ذنب أحد من رعيّتي . وفي رواية : قال له رجل : يا أمير المؤمنين 
ما أحلمك ؟! فقال : إني لأستحيي أن يكون جرم أحدٍ أعظم من حلمي . 

وقال الأصمعي : عن الثوري قال : قال معاوية : إني لأستحيي أن يكون ذنبٌ أعظم من عفوي » أو 
جيل اک مر لمي :او تكون عزرة لآ أواريها سترى .+ 

و3 شعي E e‏ درتال 0+ ابو الهم اويين معارية كلدم ؛ 
فتكلّم أبو الجَهُم بكلام فيه غم لمعاوية › فأطرق معاوية ثم رفع رأسه فقال : يا أبا الجَهُم ! إياك 
كل ا eS IS‏ 


معاوية لأبي الجَهْم بمال » فقال أبو الجَهُم في ذلك يمدح معاوية : 
E‏ حاتي لل ا 
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( أخرجه أحمد في مسنده (0/ 7٠١‏ ع ار 11 لحي a‏ دو ترف 111101 الي 
الفتن : باب ما جاء في الخلافة » من طرق عن سعيد بن جمْهان ( تحرفت هذه اللفظة في سنن أبي داود إلى : 
جهمان ) عن سفينة مولى رسول الله ية قال : قال رسول الله ية : « الخلافة في أمتي ثلاثون سنة » ثم تكون 
ملكا » . قال سعيد : قال لي سفينة : أمسك خلافة أبي بكر سنتين » وخلافة عمر عشر سنين » و خلافة عثمان اثنتي 
عشرة سنة » وخلافة علي ست سنين . قال سعيد : قلت لسفينة : إن هؤلاء يزعمون أن عليًا عليه السلام لم يكن 
بخليفة . قال : كذبت أستاهُ بني الزرقاء ‏ يعني بني مروان . 
قال الترمذي : وهذا حديث حسن وقد تقدم . 
« والملك العضوض » : ملك فيه عسف وظلم . 

(') مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر مطولا في مختصر تاريخ دمشق (08/15) . 

ينسب هذان البيتان لعبد المسيح بن دارس » وأن أبا الجهم قالهما متمثلاً » كما في أمالي القالي )775/١(‏ . أما في 
البيان والتبيين (۳/ “777) وعيون الأخبار )۲۸٤/١(‏ فقد عزيا إلى أبي الجهم وأنه قالهما في معاوية . والخبر في 
مختصر تاريخ دمشق /1١5(‏ 75 و )٥۹/٠١‏ . وأبو الجهم : هو عبيد أو عامر -بن حذيفة » من مسلمة الفتح . 
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ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 1۹%۷ 

ما أشبة آليتيه بأليتي هند ؟! فالتفت إليه معاوية فقال : أما إِنَّ ذلك كان يُعجب أبا سفيان . 
وقال ابن أخته عبد الرحمن بن أمّ الحكم لمعاوية : إِنَّ فلاناً يشتمني » فقال له : طأطئ لها » فتمر › 
فتجاوزك . 
وقال ابن الأعرابي : قال رجل لمعاوية : ما رأيت أندل منك » فقال معاوية : بلى » مَنْ واجه الرجال 
بعد دا 
وقال أبو عمرو بن العلاء : قال معاوية : ما يسرّني بذل الكرم حمر النّعم . 
[ وقال : ما يسؤني بذل الحلم عر النصر “٠‏ . 
وقال بعضهم : قال معاوية : يا بني أميّة قاربوا!"© قريشاً بِالحِلّم » فوالله لقد كنت ألقى الرجل في 
العاهلة فبوسعي تما وأرسنه جلما [ .فارج وهو لي د :إن التشتهدثه ابد والوريه فينور 
معي . وما وضع الجلم 1© عن شريف شرفه » ولا زاده إلا كرماً . 
وقال : فة الحلّم الذلّ . 
وقال أيضاً : لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلبَ حلمّه جهله » وصبره شهوتّه » ولا يبلغ الرجل 
ذلك إلا بقوة الجلم . 
وقال عي انه ا كنا كماد )نوما اليك على ورا ا ا م ارق 
لنا » وإِنْ كتا لنخدّعه وما ابن ليلةٍ من أهل الأرض بأدهى منه » فيتخادع لنا . والله لوددث أنا متعنا به ما دام 
ف هذا الجرل حجر اسان إلى أبن فسن + 
وقال رجل لمعاوية : مَنْ أسودٌ الناس ؟ فقال : أسخاهم نفساً حين يُسْأل » وأحسئهم في المجالس 
خلقاً » وأحلمُهم حين يُسْتجهل . 
وقال أب عة معمر بن الك + كان مغاوية يتمكل بهذه الأببات كرا 

فلا ية وإن مُت غَيْظاً على أحدٍفإنَ الفحش لوم 

ولا تَفْطَعْ أخاً لك عند ذنب فإِنً الذنب يَغْفِرهُ الكري<» 


. مابين حاصرتين سقط من ب‎ )١( 

6 كذا وردت في ب » ومثله في مختصر تاريخ دمشق (24/75) . ووقعت في أ » ط : فارقوا . 
(۳) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(:) «نفرّقه » : نخوّفه » وهو من الفرّق : الخوف والجزع . 

(ه) الأبيات في مختصر تاريخ دمشق (75/ )5١‏ . 


۱۹۸ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 
وقال القاضي الماوردي في « الأحكام السُّلطانية » 8 وحكي أن معاوية تي بلصوص 3 فقطعهم حتى 


بقي واحد من بينهم فقال : 
تی اسر الق أعياها بوك أن تلقَى تكالا ينها 
يدي كانت الحسناءَ لو تم سترها ولا تعدمٌ الحسناءٌ عَيْبِاً يَشِيثها 
فلا خيرٌ في الذّنيا وكانث حبيبة إذا ما شمالي فارَقَنْها يَمِينُها 
فقال معاوية : كيف أصنع بك ؟ قد قطعنا أصحابك . فقالت أمٌ السارق : يا أمير المؤمنين ! اجعلها 


في ذنوبك التي تتوب منها . فخلى سبيله » فكان أول حدٌّ ترك في الإسلاه“ 
وعن ابن عباس أنه قال : قد علمت بما غلب معاوية الناس : كانوا إذا طاروا وقع . وإذا وقعوا 
طار . 
وقال غيره : كتب معاوية إلى نائيه زياد : إنه لا ينبغي أن ا الناس سیا واحدة لين 
فيمرحوا » ولا بالشدّة فتحمل الناس على المهالك . ولكن كن أنت للشدة والفظاظة والغِلّظة » وأنا للين 
والألفة والرحمة » حتى إذا خاف خائف وجد باباً يدخل منه 
وقال أبو مُسْهر : عن سعيد بن عبد العزيز قال : قضى معاويةٌ عن عائشة أمّ المؤمنين ثمانية عشر ألف 


دينار » وماكان عليها من الدَّين الذي كانت تعطيه الناس . 
وقال هشام بن عروة : عن أبيه قال 8 بعث معاوية إلى أمٌّ المؤمنين عائشة بمئة ألف » ففرّقتها من 


يومها فلم يبق منها درهم » فقالت لها خادمتها : هلا أبقيت لنا درهماً نشتري به [ لحماً تفطري عليه ]7"© ؟ 


فقالت : لو ذكرتيني لفعلت . 
وقال عطاء : بعث معاوية إلى عائشة ‏ وهي بمكة ‏ بطوقي قيمته مئة ألف , فقبلته . 
وقال زيد بن الحخباب : عن الحسين بن واقد » عن عبد الله بن بُرّيدة قال : قدم الحسن بن علي على 
معاوية » فقال له : لأجيزنّك بجائزة لم يُجزها أحد كان قبلي . فأعطاه أربعمئة ألف ألف . 
ووفد إليه مرة الحسن والحسين » فأجازهما على الفور بمئتي ألف . وقال لهما ما حار يهنا ال 
قبلي » فقال له الحسين : ولم تعط أحداً أفضل منًا . 
وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا جرير » عن مغيرة قال : أرسل الحسنٌ بن على 


وعبد الله بن جعفر إلى معاوية يسألانه المال » فبعث إليهما ‏ أو إلى كل منهما ‏ بمئة ألف » فبلغ ذلك علي 


. )7187/179( الأحكام السلطانية (ص701) ومختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
1 )51”/75( ما بين حاصرتين سقط من ب 1 والخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ (۲) 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ١44‏ 
فقال لهما : ألا تستحيان ؟! رجل نطعن فى عينه غدوةً وعشية تسألانه المال ؟ فقالا : بل حرمتنا أنت وجاد 
هو لنا . 

وروى الأصمعي قال وفد الحسن وعبد الله بن الزبير على معاوية ¢ فقال للحسن 8 مرحباً وأهلذ 
بمئة ألف . 


[ وقال أبو مروان المرواني : بعث معاوية إلى الحسين بن علي بمئة ألف 2١1‏ فقسّمها على جلسائه 
وكانوا عشرة » فأصاب كل واحد عشرة آلاف . وبعث إلى عبد الله بن جعفر بمئة ألف » فاستوهبتها منه 
امرأته فاطمة » فأطلقها لها . وبعث إلى مروان بن الحكم بمئة ألف » فقسم منها خمسين ألفاً وحبس 
خمسين ألفاً . وبعث إلى ابن عمر بمئة ألف » ففرّق منها تسعين واستبقى عشرة آلاف ٠»‏ فقال معاوية : 
[ إنه لمقتصد يحب الاقتصاد . وبعث إلى عبد الله بن الزبير بمئة ألف . فقال للرسول : لم جئتٌ بها 
بالنهار ؟ هلا جئتٌ بها بالليل ؟! ثم حبسها عنده ولم يعط منها أحداً شيئاً » فقال معاوية 1" : إنه لحب 
ا » كأنك به قد رفع ذنبه وقطع حبله““ . 


وقال ابن دأب : كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف ألف ويقضي له معها مئة حاجة » 
فقدم عليه عاماً » فأعطاه المال وقضى له الحاجات وبقيت منها واحدة » فبينما هو عنده إذ قدم أَصْبَهَْذاه 
سجستان يطلب من معاوية أن يملّكه على تلك البلاد » ووعد مَنْ قضى له هذه الحاجة من ماله بألف ألف › 
فطاف على رؤوس الأمراء من أهل الشام وأمراء العراق ممن قدم مع الأحنف بن قيس » فكلّهم يقولون : 
عليك بعبد الله بن جعفر » فقصده الدّهقان » فكلّم فيه ابن جعفر معاوية » فقضى حاجته تكملة المئة 
حاجة » وأمر الكاتب فكتب له عهده » وخرج به ابن جعفر إلى الدهقان » فسجد له وحمل إليه آلف آلف 
درهم » فقال له ابن جعفر : اسجد لله واحمل مالك إلى منزلك » فإنا آهل بيت لا نبيع المعروف بالثمن . 
فبلغ ذلك معاوية » فقال : لأن يكو يزيد قالها أحبٌ إليّ من خراج العراق » أبت بنو هاشم إلا كرما . 


وقال غيره : كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف ألف » فاجتمع عليه في بعض 


. مابين حاصرتين سقط من أ » وبهذا السقط يصبح الخبر تابعاً لما قبله‎ )١( 

)۲( ما بين حاصرتين سقط من أ . 

(۳) رجل خب ضبٌ : خداع مفسد . 

(:) الخبر في مختصر تاريخ دمشق )٠٤ /٠١(‏ وفي أوله : أنه أمر للحسن بن علي أيضاً بمئة ألف درهم . 

(5) اضطربت هذه اللفظة في الأصول ›» وهي فارسية معربة . والأصبهبذ عند الديلم كالأمير عند العرب . المعرّب 
للجواليقي (ص۲۱۸) وتاج العروس مادة (صبهبذ) . 

030 الخبر في مقطوعة شعرية لطيفة في مختصر تاريخ دمشق )١١- 1٠ /٠١(‏ . 


ا ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 

الأوقات دين سيق آلف > فألحّ عليه غرماؤه » فاستنظرهم حتى يقدم على معاوية فيسأله أن يُسْلفه شيئاً 
من العطاء » فركب إليه » فقال له : ما أقدمك يا بن جعفر ؟ قال : دين ألحّ على غرماؤه » فقال : وكم 
هو ؟ قال : خمسمئة ألف » فقضاها عنه وقال له : إن الألف ألف ستأتيك في وقتها 1 


وقال ابن سعد : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا أبو هلال » عن قتادة قال : قال معاوية : 
يا عجباً للحسن بن علي ! شرب شربة عسل يمانيّة بماء رُومة("2 » فقضى نحبّه . ثم قال لا بن عباس : 
لا يسوءّك الله ولا يُحزنك من الحسن بن علي . فقال ابن عباس لمعاوية : لا يُحزنني الله ولا يسوءٌني 
ما أبقى الله أمير المؤمنين . قال : فأعطاه ألف ألف درهم وعروضاً وأشياء وقال : خذها فاقسمها فى 
أهلك . 


وقال أبو الحسن المدائني : عن سلمة بن مُحارب قال : قيل لمعاوية : يكم كان أشرف : أنتم أو 
بنو هاشم ؟ قال: كتا أكثر أشرافاً وكانوا هم أشرف » فيهم واحد لم يكن في بني عبد مناف مثل هاشم» 
فلمًا هلك كنا أكثر عدداً وأكثر أشرافاً » وكان فيهم عبد المطلب لم يكن فينا مثله » فلما مات صرنا أكثر 
عدداً وأكثر أشرافاً . ولم يكن فيهم واحد كواحدنا » فلم يكن إلا كقرار العين حين قالوا : متا نبي » 
فجاء نبئٌ لم يسمع الأولون والآخرون بمثله » محمد بي »> فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف ؟ 


وروى ابن أبي خَيْثمة › عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » عن علي بن يزيد › عن 
يوسف بن مِهْران » عن ابن عباس : أن عمرو بن العاص قصنّ على معاوية مناماً رأى فيها أبا بكر وعمر 
وعثمان وهم يحاسّبون على ما ولوه في أيامهم » ورأى معاوية وهو مُوكل به رجلان يحاسبانه على 
ما عمل في أيامه . فقال له معاوية : ومارأيت ثم دنانیر مصر ^“ ؟ 


وقال ابن دريد : عن أبي حاتم » عن العتبي قال : دخل عمرو على معاوية وقد ورد عليه كتاب فيه 
تعزيةٌ له في بعض الصحابة » فاسترجع معاوية » فقال عمرو بن العاص : 
يموت الصالحون وأنت حم تخطاك المشايالا تموتٌ 


ا 


5 ع5اع 7 عي ام 5 و كِ 
ترجو أن اموت وانت حي فلست بميّتٍ حتى تموت57) 


ر ترت في المطبوع إلى« ي ر 

(۲) يعني : بماء بئر رومة » وكان ماؤها عذباً ٠‏ وهي في عقيق المدينة . كانت لرجل من غفار يقال له رومة » فابتاعها 
منه عثمان بن عفان رضي الله عنه » وتصدق بها . معجم البلدان (7949/1 و 4/8 )1١‏ . 

20 الخبر مطولاً في مختصر تاريخ دمشق )1۹/٠٠(‏ . 

3 أورد الخبر مع البيتين ابن دريد في المجتنى (ص4؟) وابن عساكر في تاريخه » مختصره (14/75) والمسعودي في 
مروج الذهب (۳/ )١‏ لكن الذي عند المسعودي أن الذي بدأ هو معاوية » والذي أجاب هو عمرو . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ١‏ 

وقال ابن السمّاك : قال معاوية : كل الناس أستطيع أن أرطقة :الاتجا سد ند نه لا فيه إل 
زوالهة: 

وقال الزهري : عن عبد الملك » عن أبي بحريّة قال : قال معاوية : المروءة في أربع : العفاف في 
الإسلام » واستصلاح المال » وحفظ الإخوان » وحفظ الجار . 

وقال أبو بكر الهُدَلي : كان معاوية يقول الشعر » فلما ولي الخلافة قال له أهلّه : قد بلغت الغاية فماذا 
تصنع بالشعر ؟ فارتاح يوماً فقال : 

صرمتٌ سَفاهتي وأرخت لی وفيّ على تحمُلى اعتراض 
فلن أب إذا دَعَنّني إلى حاجاتها الحَدَقَ المراض“ 

وقال مغيرة : عن الشعبي : أول من خطب جالساً معاوية حين كثر شحمّه وعظم بطل . وكذا روي عن 
مغيرة » عن إبراهيم أنه قال : أول من خطب جالساً يوم الجمعة معاوية . 

وقال أبو المليح : عن ميمون : أول من جلس على المنبر معاوية » واستأذن الناسَ في الجلوس . 

وقال قتادة : عن سعيد بن المسيّب : أول من أذن وأقام يوم الفطر والنحر معاوية . 

وقال أبو جعفر الباقر : كانت أبواب مكة لا أغلاق لها » وأول من انَّخَدْ لها الأبواب معاوية . 

وقال أبو اليمان : عن شعيب ٠‏ عن الزهري : مضت الستّة ألا يرث الكافرٌ المسلم » ولا المسلم 
الكافر » وأول من ورّث المسلم من الكافر معاوية » وقضى بذلك بنو أميّة بعده » حتى كان عمر بن 
عبد العزيز » فراجع السلَةَ » وأعاد هشام ما قضى به معاوية وبنو أميّة من بعده . وبه قال الزهري”7 

ومضت السنّة أنَّ دِية المعامّد كديّة المسلم » وكان معاوية أول من قَصّرها إلى النصف وأخذ النصف 

وقال ابن وهب : عن مالك » عن الزهري قال : سألت سعيد بن المسيّب عن أصحاب رسول الله وَل 
فقال لي : اسمع يا زهري ! من مات محبَاً لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي . وشهد للعشرة بالجنة » وترم 
على معاوية كان حقّاً على الله ألا يُناقشّه الحساب . 

وقال سعيد بن يعقوب الطالقاني : سمعت عبد الله بن المبارك يقول : ترات في أنف معاويةً أفضل من 
عمر بن عبد العزيز . 
)١(‏ كذا رواية البيتين في أ » ط وروا زد وات صق )١ E E‏ كما يلي : 


سرحت سفاهتي وأرحت حلمي وفيّ على تحلّمي اعتراض 
(۲) الخبر بأوضح مما هنا في مختصر تاريخ دمشق (77-11/15) . 


۰۲ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 

وقال محمد بن يحبى بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية» فقال : ما أقول في رجل قال رسول الله ل : 
سمع الله لمن حَمِدَه » فقال خلفه : ربّنا ولك الحمد . فقيل له : أيهما أفضل هو أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : 
لترابٌ في مَنْخْري معاوية مع رسول الله يك خيرٌ وأفضل من عمر بن عبد العزيز”"" . 

وقال غيره : عن ابن المبارك قال : معاوية عندنا محنة » فمن رأيناه ينظر إليه شَرْراً انّهمناه على 
القوم''' يعني الصحابة . 

وقال محمد بن عبد الله بن عمّار المَؤصلي وغيره : سئل المعافى بن عمران : أيّهما أفضل معاوية أو 
عمو ين اغب د العرير ؟ فنغنب وقال للسائل + أتجغل رجلا من الضحابة مل وجل من التابعين ؟ | معاوية 
صاحيّه وصهرّه وکاتبه وأميئه على وحي الله » وقد قال رسول الله ل : « دَعُوا لي أُضحابي وأضهاري اا 
فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

وكذا قال الفضل بن عَْبَسة“ . 

وقال أبو تؤبة الربيع بن نافع الحلبي : معاوية سر لأصحاب محمد بي » فإذا كشف الرجل السّتر 
اجترأ على ما وراءه . 

وقال الميموني : قال لي أحمد بن حنبل : يا أبا الحسن ! إذا رأيتَ رجلا يذكر أحداً من الصحابة 
بسوء فانّهِمُه على الإسلام . 

وقال الفضل بن زياد : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل تنقّص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له : 
رافضي ؟ فقال : إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء . ما انتقص أحدٌ أحداً من الصحابة إلا وله داخلةٌ 
900 

وقال ابن المبارك : عن محمد بن مسلم » عن إبراهيم بن مَيْسرة قال : ما رأيت عمر بن عبد العزيز 
ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاوية » فإنه ضربه أسواطاً . 


() مختصر تاريخ دمشق (55/ 754) . 

() وقعت في ط : القول . والخبر في مختصر تاريخ دمشق )۷٤/٠٠(‏ . 

(۳) الخبر في تاريخ دمشق (2208/09. وقول النبي يي: «دعوا لي أصحابي» صحيح من حديث أنس؛ أخرجه أحمد 
(/157) وغيره. وهو عند مسلم (5051) في فضائل الصحابة من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا تسبوا أحداً 
من أصحابي». أما لفظة «وأصهاري» فهي غير محفوظة» كما بيناها في موضع آخر (بشار) . 

(4) تحرف في أء ط إلى : عتيبة والمثبت في ب . وخبر الفضل بن عنبسة في مختصر تاريخ دمشق )۷٤/۲١(‏ ونصه : 
أنه سئل : معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فعجب من ذلك وقال : سبحان الله ! أأجعل مَّن رأى رسول الله لا 
کمن لم یره ؟! قالها ثلاثاً . 

(5) تحرف في ب إلى : الحلي . وأبو توبة الحلبي من رجال التهذيب . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ون 

وقال بعض السلف' : بينما أنا على جبل بالشام إذ سمعت هاتفاً يقول : من أبغض الصديق فذاك 
زنديق » ومن أبغض عمر فإلى جهنّم زُمَرا » ومن ¿ أبغض عثمان فذاك خصمه الرحمن » ومن أبغض علياً 
فذاك خصمُّه النبي » ومن أبغض معاوية سحَبّته الرّبانية إلى جهنم الحامية » يُرمى به في الهاوية . 

وقال بعضهم'"' : رأيت رسول الله ية في المنام » وعنده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية » إذ 
جاء رجل » فقال عمر : يا رسول الله ! هذا ينتقصّنا » فكأنه انتهّره رسول الله ي » فقال : يا رسول الله ! 
إنى لا أنتقصْ هؤلاء ولكن هذا يعنى معاوية ‏ فقال : « ويلك ! أوليس هو من أصحابى » ؟ قالها ثلاثاً » 
ثم أخذ رسول الله اة حَرْبة » فناولها معاوية فقال : « جأ بها في لته" » فضربه بها . وانتبهثُ فبكرت إلى 
منزلى » فإذا ذلك الرجل قد أصابته الذّبحة من الليل ومات » وهو راشد الكندي . 

وروى ابن عساكر عن الفضيل بن عِيَاض أنه كان يقول : معاوية من الصحابة » من العلماء الكبار » 
ولكن ابتلي بحبٌ الدنيا . 

وقال العتبي : قيل لمعاوية : أسرع إليك الشيب ! فقال, “كن PETE‏ 
قائماً على رأسي يلقح لي كلاماً يلزمني جوابه » فإن أصبتٌ لم أُحمّد » وإن أخطاتٌ سارت بها الد . 

وقال الشعبي وغيره : أصابت معاوية في آخر عمره لَقَوّة . 

وروى ابن عساكر في ترجمة حُدَيج'*' الخَصِي مولى معاوية قال : اشترى معاوية جارية بيضاء 
جميلة » فأدخلتها عليه مجوّدة » وبيده قضيب » فجعل يهوي به إلى متاعها ‏ يعني فرجها ‏ ويقول : هذا 
الغا اتوكاد لي ماع اذهو يها إلى يريد بن مغاوية ا : لاء ادع لي ربيعة بن عمرو الجَرّشي 
- وكان فقيهاً ل ل 
وهبها ا الك ل ل فقال له : بِيِْض بها 
ولدك . 

وهذا من فقه معاوية وتحرّيه »> حيث كان نظر إليها بشهوة › ولكنّه استضعف نفسه عنها » ف وَج أن 
يَهَبَها من ولده يزيد لقوله تعالى 00 وماد جارك م فر اا لسكا # [ النساء : ۲ ] وقد وافقه 
على ذلك الفقية ربيعة بن عمرو الجِرّشى الدمشقى 


(۱) هو محمد بن الحسن » كما في مختصر تاريخ دمشق (16/70) . 

(؟) هو محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » كما في مختصر تاريخ دمشق )۷۷-۷٦/۲١(‏ . 

)۳( « الوجء » : اللكز » ووجأه باليد والسكين : ضربه . « واللبة » : موضع الذبح وموضع القلادة من الصدر . اللسا 
والقاموس (وجأ » لبب) . 

(4:) تحرف في أ » ط إلى : خديج . والخبر أورده ابن عساكر » مختصره (7141/5) ضمن ترجمة حديج هذا . 


[ وذكر'“ ابن جرير : أن عمرو بن العاص قدم في وفد أهل مصر إلى معاوية » فقال لهم في الطريق : 
إذا دخلتم على معاوية فلا تسلّموا عليه بالخلافة فإنه لا يحب ذلك » فلمًا دخل عليه عمرو قبلّهم » قال 
معاوية لحاجبه : أدخلهم › وأوعرٌ إليه أن يخوّفهم في الدخول ويُرْعبهم » وقال : إني لأظن عمراً قد تقدم 
إليهم في شيء . فلمًا أدخلوهم عليه - وقد أهانوهم ‏ جعل أحدهم إذا دخل يقول : السلام عليك 
يا رسول الله » فلمًا نهض عمرو من عنده قال : قبّحكم الله ! نهيتكم عن أن تسلّموا عليه بالخلافة فسلّمتم 
عليه بالنبوّة"2 ! 

وذكر : أن رجلا سأل من معاوية أن يساعدّه في بناء داره باثني عشر ألف جذع من الخشب » فقال له 
معاوية : أين دارك ؟ قال : بالبصرة » قال : وكم اتّساعٌها ؟ قال : فرسخان في فرسحين » قال : 
لا تقل : داري بالبصرة » ولكن قل : البصرة في داري(“ . 

وذكر : أن رجلا دخل بابن معه » فجلسا على سِمّاط معاوية » فجعل ولده يأكل أكلاً ذريعاً » فجعل 
بغار وع ون ا ر أن يتاه ع ا و ی انه لودو سه دمن سارل 
فقال له معاوية : أين ابنك التلقام#؛) ؟ قال : اشتكى . قال : قد علمتٌ أن أكله سيودثه داء . 

قال : ونظر معاوية إلى رجل وقف بين يديه يخاطبه وعليه عباءة » فجعل يَزْدريه » فقال : يا أمير 
المؤمنين ! إنك لا تخاطب العباءة » إلّما يخاطبك مَنْ بها“ . 

وقال معاوية : أفضل الناس مَنْ إذا عن شك وإذا ابتلي صبر » وإذا غضب كظم » وإذا قَدَر 
غفر » وإذا وعد أنجز . وإذا أساء استغفر"» . 

وكتب رجل من أهل المدينة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : 

إذا الرّجالٌ ولَدَث أولاڏها واضطربَث من َر أعضادُها 
وجعَلث أسقامّها تَعْتَادُها فهي زَرُوءٌ قد دتا حصادُها 


010 من هنا يبدأ سقط في النسخ أ » ب » م والمثبت من المطبوع فقط » وسنشير إلى انتهاء السقط بعد صفحة تقريباً . 
(؟) ضعيف الطبري )١58/9(‏ وفي سنده جهالة حيث قال فليح : أخبرث » ولم يذكر سنداً . 

(۳) تاريخ الطبري /٥(‏ ۳۳۳) . 

(:) رجل تلقام وتلقامة : كبير اللّقم والتخير في تازيخ الطيرئ ۳۲/7 ):: 

(0) تاريخ الطبري (37375/60) . 

() المصدر السابق . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه ۲۰0 


فقال معاوية : نعئ إلى نفسي 0 


وقال ابن أبي الدنيا : ا ا أن 
آخر خطبة خطبها معاوية أن قال : أيّها الناس ! إِنَّ من زرع قد استَخصّد » وإني قد وليتكم ولن يَليكم أحد 
بعدي خير مني » وإنما يليكم من هو شو مني » كما كان مَنْ وليكم قبلي خيراً مني . ويايزيد ! إذا دنا أجلي 
EES‏ في العمل > وليَجهِر بالتكبير » ثم اعمد إلى منديل 
في الخزانة فيه ثوبٌ من ثياب رسول الله ية وقرراضة من شعره وأظفاره » و القراضة أنفي وفمي 
وأذنيَ وعين 5 واجعل ذلك الثوب مما يلي جلدي دون أكفاني . ويايزيد ! احفظ وصيّة الله في الوالدين › 


)۳( 
فإذا أدرجتموني في جَريدتي » ووضعتموني في حفرتي ر اتاو وا الاين 


وقال بعضهم : لما احتَضِرَ معاوية جعل يقول : 
لعفرق لد عكر قن الدّهن ثزهة . .وات فيج" الا برقع الوات 
وأغطيتٌُ حمر المال والحكم والنّهى وا كل الا الجبابر 
فأضحى الذي قد كان ممًا يَسُوُني ‏ كحكم مَضَى في المُرمنات الغوابر 
فياليتني لم أَعْنَ في الملكِ ساعةً ولمأَسْعَ في لذاتِ عيش نواضر 
وكنتٌ كذي طِمْرَين عاش بِبُلْغْةٍ من العيش حتى زار ضِيقَ المَقابر'* 
بسحي ف a a‏ يجين بر الك ea E‏ 
احتضر أوصى بنصف ماله أن يُرَدَّ إلى بيت المال - كأنه أراد أن يطيب له لأن عمر بن الخطاب قاسم 
عمّاله . 
وذكروا أنه في آخر عمره اشتدّ به البرد » فكان إذا لبس أو تغطّى بشيء ثقيل يغمّه » فاتخذ له ثوباً من 
حواصل الطير » ثم ثقل عليه بعد ذلك » فقال : تبَآ لكِ من دار ! ملكتك أربعين سنة : عشرين أميراً 
وعشرين خليفة » ثم هذا حالي فيك ومصيري منك ! تا للدنيا ولمحبّيها . 


قال مشي بو شغد أنانا او عبد عن آي يعقوت ال عع عبد الملك بن عير قال .لما 


() الخبر في تاريخ الطبري (0/ ۳۳۰ - 375) والشعر الذي ورد فيه صف في مطبوع ابن كثير نثراً . والرجل الذي كتبه 
لمعاوية هو زر بن حُبيش أو أيمن بن خريم كما ورد عند الطبري 

(؟) هنا ينتهى السقط من النسختين آ » ب والذي أشرنا إليه قبل صفحة تقريباً . 

)۳( ا و ل" 

)€( مختصر تاريخ دمشق -۷۹/۲١(‏ *۸) مع اختلاف ببعض الألفاظ » وقد أورد صاحب البدء والتاريخ )١1/5(‏ البيتين 
الأخيرين » وكذا المسعودي في مروج الذهب (0۸/۳) . 


ا ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 


ثقل معاوية » وتحدّث الناس بموته » قال لأهله : احشوا عينيّ إِنْمداً » وأوسعوا رأسي دهناً . ففعلوا 
وغرّقوا وجهه بالدهن ٠‏ ثم مهد له » فجلس وقال : أسندوني » ثم قال : ائذنوا للناس فليسلَّموا على قياماً 
ولا يجلس أحد . فجعل الرجل يدخل فيسلّم قائماً » فيراه مكتحلاً متدهنا فيقول : يقول الناس : إن أمير 
المؤمنين لمأبه » وهو أصح الناس . فلما خرجوا من عنده قال معاوية : 
ومجلدق تيسن ا 5 لريب الدّهر لا أتَضْعْضَعٌ 
وإذا المنيّهُ أنشَبَتْ أظفارها ألقَيِتَ كل تميمولا تَنَعُْ 
قال : وكان به النقابة يعني لوقة فمات من يومه ذلك » رحمه الله . 
وقال محمد" بن عقبة : لما نزل بمعاوية الموثٌ قال : يا ليتني كنت رجلا من قريش بذي طَوَى”" , 
ولم آَل من هذا الأمر شيثاً . 
وقال أبو السائب المخزومي : لما حضرث معاوية الوفاةٌ تمل بقول الشاعر : 
إن تناقشن يكن نقاشّكَ يا رت عناباً لا طَوْقَ لي بالعذاب 
أو تجاورٌ تجاوز العَفُو فاصفخ عن مسيءِ اتويت EEE‏ 
وقال بعضهم : لما احتضر معاوية جعل أهلّه يقلّبونه » فقال لهم : أي شيخ تقلّبون إِنْ ناه الله من 
عذاب النار غداً ! 
وقال محمد بن سيرين : جعل معاوية ‏ لما احتضر - يضع خدَاً على الأرض ثم يقلّب وجهه » ويضع 
التفن الآخز ويبكي ويقول : اللهمً إنك قد قلت في كتابك : # إن أله لا يَضَفْر أن سرك بو وَيَمفْر مادو ذلك لسن 
ياء € 1 الساء : 48 ]الله فاجعلني فيمن تشاء أن تغفر له . 
وقال العُتبي عن أبيه : تمثّل معاوية عند موته بقول بعضهم وهو في السّياق 
هو الموت لا مَنْجَى من الموتٍ والذي تُحافرٌ بعد الموت أدهى وأفظعٌ 


. )9( 


)١(‏ الخبر في تاريخ الطبري /٥(‏ ۳۲۷) وتاريخ ابن عساكر مختصره (۲۵/ ۸۲ - ۸۳) والكامل لابن الأثير )۷/٤(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۳/ )١5١- ٠١١‏ والبيتان لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي أشعر شعراء هذيل » من قصيدته السائرة 
التي رثى بها بنيه الخمسة الذين هلكوا بالطاعون في عام واحد » ومطلعها : 

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
وهی فى ديوان الهذليين (۱۸ -۲۱) والمفضليات 47١(‏ -579) . 

)۲( یآ موسي دل« محم »مجر ف واو ی ا ون ى 9 00 

(۳) ذو طوى : واد بمكة معجم البلدان /٤(‏ 40) . 

(5) البيتان في أنساب الأشراف (5/ )١9١‏ وتاريخ ابن عساكر مختصره )۸١ /١5(‏ والكامل لابن الأثير (8/4) . 

)2( يقال : فلان في السياق أو في السوق : أي في النزع » كأن روحه تساق لتخرج من بدنه . 


ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه /ا.» 


ثم قال : اللهم أقل العَثْرة 3 واعففُ عن الرَّلَه 2 وتجاوز بحلمك عن جهل مَنْ لم يرج غيرك »> فإنك 
واسع المغفرة > ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك''' . 


هھ 


ورواه ابن دريد » عن ابي حاتم » عن أبي عبيدة » عن أبي عمرو بن العلاء فذكر مثله وزاد م 
مات . 

وقال غيره : أغمي عليه » ثم أفاق فقال لأهله : اتقوا الله فإنَّ الله تعالى يقي من اتقاه » ولا يقي من 
لا يقي . ثم مات » رحمه الله . 
المنبر »> فخطب الناس - وأكفانٌ معاوية على يديه فقال بعد حمد الله والثناء عليه : إن معاوية الذي كان 
سور العرب وعوتهم وحدَّهم » قطع الله به الفتنة » وملّكه على العباد » وفتح به البلاد » ألا إنه قد مات » 
وهذه أكفانه » فنحن مُدُرجوه فيها » ومُدُخلوه قبره » ومُّحَلُونَ بينه وبين عمله » ثم هو البرزخ إلى يوم 
القيامة » فمن كان منكم يريد أن يشهده فليحضر عند الأولى . ثم نزل وبعث البريد إلى يزيد بن معاوية 
يُعلمه ويستحثه على المجىء 
ستين » وقيل : ليلة الخميس لثمان بقين من رجب سنة ستين » قاله ابن إسحاق وغير واحد . وقيل : 
لأربع خلت من رجب » قاله الليث . وقال سعد بن إبراهيم : لمستهل رجب . 

قال محمد بن إسحاق والشافعى : صلَّى عليه ابنه يزيد . وقد ورد من غير وجه أنه أوصى إليه أن كفن 
فى ثوب رسول الله ية الذي كساه إياه وكان مدّخراً عنده لهذا اليوم » وأن يجعل ما عنده من شعره وقلامة 
أظفاره فى فمه وأنفه وعينيه وأذنيه . 

وقال آخرون : بل كان ابنه يزيد غائباً فصلَّى عليه الضحاك بن قيس بعد صلاة الظهر بمسجد دمشق » 
ثم دفن » فقيل : بدار الإمارة وهي الخضراء » وقيل : بمقابر باب الصغير وعليه الجمهور , والله أعلم . 
وكان عهزه إذ ذاك مانا وسعين سنة »:وقيل :جاوز العمانين : 

ثم ركب الضحاك بن قيس في جيش وخرج لتلقي يزيد بن معاوية - وكان يزيد بحواری' ا 
لاإ فة العقات تزف أثقال يزيد » وإذا يزيد راكب على بُخْتي وعليه الحزن ظاهر » فسلّم عليه 


. )٠١١ /9( وسير ير أعلام النبلاء‎ )85 /۲١( وتاريخ ابن عساكر » مختصره‎ )۱۸١ /۳( الخبر والبيت في العقد الفريد‎ )١( 

هع « حوّارين » : حصن من ناحية حمص قريب من تدمر معجم البلدان (۲/ 0515-1160 . 

١ )(‏ ثنية العقاب » : فرجة في الجبل الذي يطل على غوطة دمشق من ناحية حمص تقطعه القوافل المغربة إلى دمشق من 
الشرق معجم البلدان (177/5) . ويعرف اليوم موقعها بطلوع الثنايا . 


۲۰۸ ترجمة معاوية وذكر شيء من أيامه 


الناس بالإمارة وعرّوه في أبيه » وهو يخفض صوته في رده عليهم » والناس صامتون لا يتكلّم معه إلا 
الضحاك بن قيس . فانتهى إلى باب توما" » فظن الناس أنه يدخل منه إلى المدينة » فأجازه مع الشُور 
حتى انتهى إلى الباب الشرقي » فقيل : يدخل منه لأنه باب خالد » فجازه حتى أتى الباب الصغير » فعرف 
الناس أنه قاصد قبر أبيه » فلمًا تا وصل إلى باب الصغير ترجّل عند القبر ثم دخل فصلَّى على أبيه بعد 
ما ذفن » > ثم انفتل » فلمًا خرج من المقبرة أتي بمراكب الخلافة فركب . ثم دخل البلد » وأمر فتُودي في 
الناس : أن الصلاة ة جامعة . ودخل الخضراء فاغتسل » ولبس ثياباً حسنة » ثم خرج فخطب الناس [ أول 
خطبة خطبها وهو أمير المؤمنين ]”'' فقال بعد حمد الله والثناء عليه عليه : أيّها الناس ! إِنَّ معاوية كان عبداً من 
عبيد الله » أنعم الله عليه ثم قبضه إليه » وهو خير ممّن بعده » ودون من قبلّه » ولا أزگیه على الله عز 
وجل فإنه أعلم به » إن عفا عنه فبرحمته » وَإِنْ عاقبه فبذنبه » وقد وليت الأمر من بعده » ولست آسي 
على طلب . ولا أعتذر من تفريط ٠‏ وإذا أراد الله شيئاً كان . وقال لهم في خطبته هذه : وإنَّ معاوية كان 
يُغزيكم في البر والبحر » وإ ي لست حاملاً أحداً من المسلمين في البحر . وإن معاوية كان يُشتيكم بأرض 
الروم » ولست مُشتياً أحداً بأرض الروم . وَإِنَّ معاوية كان يُخرج لكم العطاء أثلاثاً > وأنا أجمعه لكم 
كله . قال : فافترق الناس عنه وهم لا يفضلون عليه أحداً . 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : بعث معاوية ‏ وهو مريض - إلى ابنه 

يزيد » فلمًا جاءه البريد ركب وهو يقول : 

جاءَ البريدٌ بقرطاس يحب به فأوجسّ القلبُ من قرطايه قَرَّعا 

قلنا : لك الويل ماذا في صحيفتكم ؟ قال : الخليفة أمسى مُتْقَادٌ وَجعا 

نمادت الارض او كاذت تند يتا كسان اغ ارهسانينا انلكا 

EE‏ ا نرمي الفجاج بها ما تأتلي سَرَّعا 

فما ثبالي إذا بخن أر فلافات سين بالمجرئات اد ا 

ل بصوت رَمْلَةَ رِيعَ القلبُ فانصَدَعا 

مَنْ لا تزل نفِسُهُ توفي على شرفو توشك مقاليدٌ تلكَ النفس أن تَقّا ]© 

أوذى. اين اهنك وأودئ المد عة ناسوت حلط مدارضه فك 

أغؤ أبلج يُسْتَسْقى الغمامٌ به لو قارع الناسَ عن أحلايهم قَرَعا 


6 « باب توما » : أحد أبواب مدينة دمشق » وهو الآن علم لحي شهير فيها . 
(۲) ما بین حاصرتين ليس في أ . 
(۳) هذان البيتان من المطبوع فقط 1 


ذكر من تزوج من النساء ومن ولد له ۰۹ 


لا يرقع الناس ما وهی قان جهدوا أن يَوقء EE EE Yi o‏ 


وقال الشافعي السو بريه علرى و ق . ثم ذكر أنه دخل قبل موت ھک 
أوصى إليه . وهذا ما قاله ابن إسحاق وغير واحد » ولكن الجمهور على أن يزيد لم يدخل دمة می لآ يكذ 
موت أبيه » وأنه صلی على قبره بالناس كما قدمناه » والله أعلم : 


00 
00 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


وقال أبو الورد العَلْبري يرثي معاوية رضي الله عنه : 
ألا أنعى معاوية بنَّ حَرْبٍ نع ةًالحلٌ للشَّهر الحَرَام 
نعاءٌ النَاعياتٌ بكلّ فج خواضع في الأزمَّةٍ كالسّهام 
اه 0 : EE‏ 
فهاتيك التجوم وهن خرس نحن على معاوية الشا 
f f‏ 
0 ا 20 و 
وقال أيمن بن خرّيم ' يرثيه أيضا : 
و الغده رذ تمر لسوت .ا ا 


رد شعورهئن الشود يفنا ورد وجوه الي كردا 
فنك لو هدت كا هة ,ورل اذ تم الود 
بكيتٌ بكاء مُعُولَةٍ ريح أصاب الدَهرٌ واحدهاالقّريدا 


ذكر من تزوج من النساء ومن ولد له 


كان له عبد الرحمن ‏ وبه كان يُكنى - وعبد الله» وكان ضعيف العقل . وأخّهما فاختة بنت قَرَظَة بن [ عبد ]0 


الأبيات في مختصر تاريخ دمشق /۲١(‏ ۸۷ -۸۸) وتخريجها فيه . 
يعي النيتين الأخيرين' » وهما في ديوان الأعشى الكبير (ص91١ )١1١ ٠‏ من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي 
الحنفي » ومطلعها : 

بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا 
تحرفت لفظة الشآم في أ » ط إلى : الهمام . والبيت من شواهد اللسان والتاج : مادة (شأم) . والأبيات في مختصر 
تاريخ دمشق (88/50) وتخريجها فيه . 
اختلف الرواة فى عزو هذه الأبيات » فقد نسبت فى الحماسة )95١7/5(‏ وزهر الآداب (۲/ ۷) إلى عبد الله بن الرّبير - 
بقح الزاي كس الباء التوحلة ب الأسدي :وني عيوت الأخباز519//60) فر ريح ديق 0 إلى 
فضالة بن شريك . وفي ذيل الأمالي (ص )١١١‏ إلى الكميت بن معروف الأسدي . مختصر تاريخ دمشق 
(0؟/89). 
قوله : سمدن له سمودا تحرف في أ » ط إلى : سجدن له سجودا والبيت من شواهد اللسان والتاج : مادة (سمد) . 
« والسمود » : الغفلة واللهو عن الشىء 
سقطت لفظه عبد من الأصول» واستدركتها من نسب قریش : ص198» 7١4‏ ومن ترجمتها في تاريخ دمشق (1/10) . 


1۰ ذكر من تزوج من النساء ومن ولد له 
عَمرو بن نوفل بن عبد مناف » وقد تزوّج بأختها منفردة عنها بعدها [ وهي كنود بنت قرّظّة ]207 وهي التي 
كانت معه حين افتتح قبرص . 

وتزوّج نائلة بنت غمارة الكلبيّة » فأعجبته » وقال لميسون بنت بَحْدَل : ادخلي فانظري إلى ابنة 
عمّك » فدخلت » فسألها عنها » فقالت : إنها لكاملة الجمال » ولكنْ رأيت تحت سُوّتها خالا » وإني 
لأرى هذه يُقتل زوجها ويوضع رأسُّه في حِجْرها . فطلّقها معاوية » فتزوّجها بعده حبيب بن مَسْلّمة(”) 
الفِهْري » ثم خلف عليها بعد النعمانٌ بن بشير » فقتل ووضع رأسّه في حججرها . 

دعو شو ار أده SEA‏ داح وه لبتي فين Nahi NO‏ 
ولك على ثائلة ار ا اعنها ذا خورية ».كانت حانج ع العنان يما لا ورا وعفد ودي : 
دخل عليها معاوية يوماً ومعه خادم حصي » فاستترث منه وقالت : من هذا الرجل معك ؟ فقال : إنه 
حَصِي فاظهري عليه » فقالت : ما كانت المُثْلة لتَحِلَّ له ما حرّم الله عليه » وحجبته عنها . وفي رواية نها 
قالت له : إن مجرد مُثْلتك له لن تَحلَّ ما حّمه الله عليه“ . فلهذا أولى الله ابنها يزيد الخلافة بعد أبيه . 

وذكر ابن جرير : أن ميسون هذه ولدث لمعاوية بنتاً أخرى يقال لها : أمة ربٌ المشارق » ماتت 
ضغير 22 : 

ودّكلة تروجها عرو بن تمان بن عفان كانت دارزها يدمشق عند عقبة السمك تجاه زقاق الرمان . 
قاله ابن عساكر . قال : ولها طاحون معروفة إلى الآن2*0 . 

وهند بنت معاوية تزوّجها عبد الله بن عامر » فلما أدخلت عليه بالخضراء جوار الجامع أرادها على 
نفسها فتمئّعت عليه وأبت أشد الإباء » فضربها » فصرخت » فلما سمع الجواري صوتها صرخن وعلت 
أصواتهن » فسمع معاوية فنهض إليهن فاستعلمهنَ ما الخبر ؟ فقلن : سمعنا صوت سيّدتنا فصحنا › 
فدخل فإذا بها تبكي من ضربه » فقال لا بن عامر : ويحك ! مثل هذه تضرب في مثل هذه الليلة ؟ ثم قال 
له : اخرج من هاهنا » فخرج ابن عامر » وخلا بها معاوية فقال لها : يا بنيّة ! إنه زوجك الذي أحله الله 
لك » أو ما سمعت قول الشاعر : 


من الخُفِرات البيض أمّا حرامُها فصعت » وأما حلّها قذلول؟ 


» إلى كتوة‎ )۳۲۹/٥( ما بين حاصرتين سقط من أ . وتحرفت كنود في ط » ب إلى كنوة » وفي تاريخ الطبري‎ )١( 
. وغيرهما‎ )3١ وماأثبتناه من ترجمتها في تاريخ ابن عساكر » تراجم النساء (ص۳۱۸) ونسب قريش (ص5‎ 

() تحرف في المطبوع إلى : سلمة » وفي ب إلى : مسلم . 

(۳) تاريخ ابن عساكر » تراجم النساء (ص۳۹۷) . 

(:) تاريخ الطبري )۳۲۹/٥(‏ . 

(5) تاريخ ابن عساكر » تراجم النساء (ص40) . 


وفيات سنة ١ه 51١‏ 


ثم خرج معاوية من عندها وقال لزوجها : ادخل فقد مدت لك خلقها ووطأته . فدخل ابن عامر » 
فوجدها قد طابت أخلاقها » فقض حاجته منها''2 . رحمهم الله تعالى . 


فصل 


وكان على قضاء معاوية أبو الدرداء بولاية عمر بن الخطاب ¢ فلمًا حضره الموت أشار على معاوية 


بتولية فضّالة بن عُبيد » ثم مات فضّالة فولّى أبا إدريس الحَؤْلاني . 


وكان على حَرّسه رجل من الموالي يقال له : المختار » وقيل : مالك » ويُكنى أبا المُخَارق ‏ مولى 


لح و كان معاوية اول ف انكل الرس .> 


وعلى حجابته سعد مولاه . 

5 جه 5 = 7 9 05 5 5 .4 + 0 
وعلى الشرطة قيس بن حمزة > ثم زميل بن عمرو العذري > ثم الضحاك بن قيس الفهري 5 
وكان صاحب أمره سَرْجِونَ بن منصور الرومي . 
وممن ذكر أنه توفى فى هذه السنة ‏ أعني سنة ستين : 


م 5 ر 8 ي 7 ¢ 1 7[ 5 3 بر 
صَفوان بن المُعطل”'"': ابن رَخْضة”" بن المؤمّل بن خزاعِي » أبو عمرو . أول مشاهده المُرَيْسِيع”*)) 


وكان فى السّاقة””2 يومئذ . 


010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


)٥( 


تاريخ ابن عساكر » تراجم النساء )٤٦١(‏ . 

طبقات خليفة 0148١ » 5١(‏ ۳۱۸) تاريخ خليفة )١17(‏ مسند أحمد (717/5) تاريخ البخاري الكبير )٠٠٠١/٤(‏ 
التاريخ الصغير )٤١(‏ المعرفة والتاريخ )۳٠۹/١(‏ الجرح والتعديل (5/ )57١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت١۷١)‏ 
معجم الطبراني الكبير )٦۳ » 5١/8(‏ مستدرك الحاكم (018/1) الاستيعاب (؟750/1) تاريخ ابن عساكر 
)/۷٤/۸(‏ أسد الغابة )7١/*(‏ اللباب في تهذيب الأنساب »57١/١(‏ الذكواني) » مختصر تاريخ دمشق 
(۱۰۱/۱۱) تاريخ الإسلام (۲/ ۲۷) سير أعلام النبلاء (۲/ 0545) معجم الزوائد (۹/ )۳١١‏ الإصابة )٠١١/١(‏ كنز 
العمال /١(‏ 575 ) تهذيب ابن عساكر (5/ )٤٤١‏ . 

تحرف في ط إلى : رخصة . 

« المريسيع » : ماء لبني خزاعة » كانت به غزوة بين النبي ية وبين بني المصطلق سنة خمس - وقيل في وقتها غير 
ذلك وتسمى غزوة بني المصطلق . وخبر هذه الغزوة في سيرة ابن هشام (۲/ ۲۸۹) وغيره من كتب السيرة . 

« ساقة الجيش » : مؤخره . ١‏ والساقة » : جمع سائق » وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من ورائه 
يحفظونه . اللسان (سوق) . 


1۲ إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه 

وهو الذي رماه أهل الإفك بأمٌ المؤمنين ٠‏ فبرّأه الله وإياها مما قالوا . 

وكات من ادات الفا 

وكان ينام نوماً شديداً حتى کان ربما طلعت عليه الشمس وهو نائم لا يستیقظ» فقال له رسول الله كك : 
« إذا استيقظت فصل . 

وقد قتل صفوان شهيداً . 

وأبو مسلم الخحَؤلاني'”' : عبد الله بن ثُوَب الحَؤلاني » من خولان ببلاد اليمن . 

دعاه الأسود العَلسي”" إلى أن يشهد أنه رسول الله » فقال له : أتشهد أني رسول الله ؟ فقال : 
OS‏ واكاك > فلم تضرّه » وأنجاه الله منها » فكان 

يشبّه بإبراهيم الخليل . ثم هاجر فوجد رسول الله بي قد مات » فقدم على الصديق » فأجلسه بينه وبين 
ا الحا ف الذي لم تمق صن أرااق فى ا محمد عن قحل يبه كما فل ,بابر اهيه 
ا 

وكانت له أحوال ومكاشفات . 


ويقال : إنه توفى فيها النعمان بن بشير . والأظهر أنه مات بعد ذلك » كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 


إمارة يزيد بن معاوية وماجرى في أيامه 


بويع له بالخلافة بعد أبيه في رجب سنة ستين » وكان مولده سنة ست وعشرين » فكان يوم بويع 


010( قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده (7/ ٠ ۸٠‏ 86-84) وأبو داود رقم (509؟) وهو حديث صحيح . 

(") طبقات ابن مد 04۸/۷ قاتا خليفة (ت 0۲4 تاريخ البخاري الكيير (58/8) ثقات العجلى :911 المعرقة 
والتاريخ )۸/0 ۰ ۲ ) تاريخ أت زرعة الدمشقي (577 » ۲۲۷ » ۳۸١‏ » 540) الجرح والتعديل (0/ )٠١‏ 
مشاهير علماء الأمصار (ت805) تاريخ داريا ( ٥۹‏ ) حلية الأولياء (۲/ ۲۲ ) الاستيعاب ( 877/7 ) الإكمال لابن 
ماكولا (218/1) أنساب السمعاني )١١7/60(‏ تاريخ ابن عساكر : جزء عبادة ‏ عبد الله بن ثوب )٤۸۳(‏ أسد الغابة 
(YAA/ 1 gg 14/۳)‏ مختصر تاريخ دمشق )00/١١(‏ تهذيب الكمال (ورقة )١7607”‏ طبقات علماء الحديث 
(۱۰۱/۱) سیر أعلام النبلاء /٤(‏ ۷) الكاشف (۳/ ۳۳۳) تذكرة الحفاظ )٤۹/۱(‏ تاريخ الإسلام )٠١١/۳(‏ العبر 
)٦۷ /۱(‏ فوات الوفيات (۲/ ۱۹۹) الوافى بالوفيات /٠١(‏ ۳۷) الإصابة (وت77207) تهذيب التهذيب (۱۲/ )۲٠١‏ 
طبقات الحفاظ (17) خلاصة الخزرجي (510) شذرات الذهب (۲۸۱/۱) تهذيب ابن عساكر )۴٠١/۷(‏ . 

هو عيهلة ‏ وقيل : عبهلة ‏ بن كعب بن عوف المذحجي » متنبىء مشعوذ من أهل اليمن » أسلم لما أسلمت اليمن › 
وارتد في أيام النبي ية فكان أول مرتد في الإسلام . ضل به كثيرون من مذحج حتى اتسع سلطانه . قتل سنة ١١ه‏ . 
مترجم في أعلام الزركلي )١١١/5(‏ . 

(5) الخبر مطولا في تاريخ ابن عساكر : جزء (عبادة - عبد الله) (ص597) ومابعدها . 


إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه فا 


ابن أربع وثلاثين سنة . فأقرٌ نوات أبيه على الأقاليم » ولم يعزل أحداً منهم . وهذا من ذكائه0"© . 


قال هشام بن محمد الكلبي'"“ : عن أبي مِخنف لوط بن يحيى الكوفي الأخباري : ولي يزيد في هلال 
رجب سنة ستين » وأميرٌ المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان » وأميرٌ الكوفة النعمان بن بشير » وأميرُ 
البصرة عبيل!" الله بن زياد » وأميرٌ مكة عمرو بن سعيد بن العاص . ولم يكن ليزيد همّة حين ولي إلا بيعة 
النفر الذين أَبَوَا على معاوية البيعة ليزيد » فكتب إلى نائب المدينة الوليد بن عتبة : « بسم الله الرحمن 
الرحيم . من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة » أما بعد » فَإِنََ معاوية كان عبداً من عباد الله » 
أكرمة اللا واتشكلفة + وخر ومكق له قاش يقلن وماك بال + فرح الله 6 ققد عاش مود 
ومات بَرَاً تقيّاً » والسلام » . 

وتي إل رة كاي آذه افا ا مدل + فة سيدا ب وع الله ين رة وع الاين 
الزبير بالبَيْعة أخذاً شديداً ليس فيه رخصة حتى يبايعوا » والسلام » . 

فلما أتاه نعي معاوية قَظءا؟» به وكير عليه » فبعث إلى مروان » فقرأ عليه الكتاب واستشاره في أمر 
هؤلاء النفرء فقال : أرى أن تدعوّهم قبل أن يعلموا بموت معاوية إلى البيعة » فإن أَبَوْا ضربت 
أعناقهم . فأرسل من فوره عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان إلى الحسين وابن الزبير - وهما في 
a |‏ الاك NE‏ كت بعانيديا فاك الخميه 
لابن الزبير : إني أرى طاغيتهم قد هلك . فقال ابن الزبير : وأنا ما أظن غيره . قال : ثم نهض 
حسين » فأخذ معه مواليّه وجاء باب الأمير ». فاستأذن » فأذن له » فدخل وحده وأجلس مواليّه على 
الباب وقال : إن سمعتم أمراً يريبكم فادخلوا . فسلّم وجلس ومروانٌ عنده » فناوله الوليد بن عتبة 
الكتاب » ونعى إليه معاوية » فاسترجع وقال : رحم الله معاوية » وعظم لك الأجر . فدعاه الأمير إلى 
البيْعة » فقال له الحسين : إن مثلي لا يُبايع سرّاً » وما أراك تجتزئ مني بهذا » ولكنْ إذا اجتمع الناس 
دعوتنا معهم فكان أمراً واحداً . فقال له الوليد ‏ وكان يحب العافية : فانصرف على اسم الله حتى تأتيّنا 
في جماعة الناس . فقال مروان للوليد : والله لئن فارقك ولم يبايع الساعة ليكثرنٌ القتل بينكم وبينه › 
فاحبسُه ولا تُخرجه حتى يبايع وإلا ضربت عنقه » فنهض الحسين وقال : يا بن الزرقاء أنت تقتلني ؟! 
كذبتٌ والله وأثمت . ثم انصرف إلى داره » فقال مروان للوليد : والله ما تراه بعدها أبداً » فقال 
الوليد a‏ أن لي الدنيا وما فيها وأني قتلت الحسين » سبحان الله ! أقتل 


للك قوله : « وهذا من ذکائه » ليس في م ولا في تاريخ خ الطبري (78/6) . 
(۲) تاريخ الطبري (788/5) . 

(۲) تحرف في المطبوع إلى : عبد . 

(5) فظع الأمر من باب ظرف » فهو فظيع » أي : شديد . 


1٤‏ إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه 
حسيناً أن قال : لا أبايع ؟ والله إني لأظن أنَّ مَن يقتل الحسين يكون خفيف الميزان يوم القيامة"'“ . 

وبعث الوليد إلى عبد الله بن الزبير » فامتنع عليه وماطله يوماً وليلة » ثم إِنَّ ابن الزبير ركب في مواليه 
واستصحب معه أخاه جعفراً وسارا إلى مكة على طريق الفُوع'" » وبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال 
والفرسان فلم يقدروا على ردّه . وقد قال جعفر لأخيه عبد الله - وهما سائران ‏ متمثلاً بقول صَيرة 
الحنظلي : 

ا 601 الا 0 

فقال ا 00 #واشها أرقت قينا ك إن كان ما حرق 
على لسانك فهو أكره إل . قالوا : وتطيّر بے“ 

وأما الحسين بن علي فإِنَّ الوليد تشاغل عنه بابن الزبير”* » وجعل كلَّما بعث إليه يقول : حتى تنظر 
وننظر » ثم جمع أهله وبنيه » وركب ليلة الأحد لليلتين بقيتا من رجب من هذه السنة » بعد خروج ابن 
الزبير بليلة » ولم يتخلف عنه أحد من أهله سوى محمد بن الحنفيّة » فإنه قال له : يا أخي ! والله لأنت 
أعرٌ أهل الأرض عليّ » وإني ناصح لك : لا تدخلن مصراً من هذه الأمصار » ولكن اسكن البوادي 
والرمال » وابعث إلى الناس ٠‏ فإذا بايعوك واجتمعوا عليك فادخل فيهم'”' » وإن أبِيتَ إلا سُكنى الأمصار 
فاذهب إلى مكة » فإن رأيت ما تحب وإلا ترفعت إلى الجبال والرمال . فقال له : جزاك الله خيراً » فقد 
نصحت وأشفقت . وسار الحسين إلى مكة » فاجتمع هو وابن الزبير بها . 

وبعث الوليد إلى عبد الله بن عمر فقال : بايغ ليزيد » فقال : إذا بايع الناس بايعت » فقال رجل : 
إنما تريد أن يختلف الناس ويقتتلوا حتى يتفاتوا » فإذا لم يبق غيرك بايعوك ؟ فقال ابن عمر : لا أحبٌ شيئاً 
مما قلت » ولكن إذا بايع الناس فلم يبق غيري بايعت . قال : فتركوه وكانوا يتخوفونه" . 

وقال الواقدي”"' : لم يكن ابن عمر في المدينة حين قدم نَعْيْ معاوية » وإنما كان هو وابن عباس 
تذكةا ها ع وها هدن مها لحيو در ابره ره ا عتما ورا مورك معاوية 
والبيعة ليزيد » فقال لهما ابن عمر : اليا الله » ولا تفرّقا بين جماعة المسلمين . وقدم ابن عمر وابن 


. )”5١ /0( ينظر تاريخ الطبري‎ 6١ 

)۲( « الفرع » : قرية من نواحي المدينة على طريق مكة ٠‏ بينها وبين المدينة ثمانية برد . (معجم البلدان) . 

() الخبر في تاريخ الطبري )٤١/٥(‏ . 

)4( في م : « فإنه تشاغل الوليد عنه بعبد الله بن الزبير » . 

(9) في ط : «المصر»ء وماهنامن م . 

(7) كذا في جميع النسخ » والذي في تاريخ الطبري (0/ 757) والكامل لابن الأثير (6/ )١١‏ . وكانوا لا يتخوفونه . 
(۷) تاريخ الطبري )۳٤۳ /٥(‏ . 


إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه 10 


عباس إلى المدينة » فلما جاءت البيعة من الأمصار بايع ابن عمر''' مع الناس » وأما الحسين وابن الزبير 
اما قدا ركه فر جا ها عرو د مسد ين العاطن- #افكافاء وقالا > إنا جتنا غواذا بهذا اليك . 
وفي هذه السنة - في رمضان منها ‏ عزل يزيد بن معاوية الوليدَ بنَ عتبة عن إمرة المدينة لتفريطه › 
وأضافها إلى عمرو بن سعيد بن العاص نائب مكة » فقدم المدينة في رمضان » وقيل : في ذي القعدة › 
ۋا راا متكثر ا ...وبلط موز بخ اليرت وكان عدوا لخو عد اند على بحري وج 
وجعل عمرو بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة لحرب ابن الزبير . 
Ns‏ الخزاعي قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : 
ائذن لي - يها الأمير- دك قول ' قام به رسول الله اة العَدَ من يوم الفتح » سمعَنّهُ أذناي » ووعاه قلبي 
[ وأَبْصرنّةُ عيناي ]“ حين تكلَّم به . أنه حَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال : « إِنَّ مكّةَ حوّمها الله ولم يحرّمها 
الناس » وإنه لم يحلّ القتالٌ فيها لأحدٍ كان قَبْلي » ولن تحلّ لأحدٍ عدي » ولم تحلّ لي إلا ساعةً من 
نهار » ثم قد عادَثْ حرمتها اليو كحرمتها بالأمس » فليبلغ الشاهدٌ الغائب » . وفي رواية : « فان أذ 


ترخّص بقتال رسول الله ككل فيها فقولوا : إِنَّ الله أَذْنَ لر E‏ . فقيل لأبي شريح : ما قال 

ا و و ست : ايا أنا شريح ! إِنَّ الحرم لا عيذ عاصياً » ولا فارّاً بدم » 
Cae‏ 

ولأاقازا تة . 


وقال الواقدي : ولى عمرو بن سعيد شرطة المدينة عمرّو بن الزبير » فنع أصحاب أخيه ومن يهوى 
هواه » فضربهم ضرباً شديداً حتى ضرب من جملة من ضرب أخاه المنذر بن الزبير””) [ وابنه محمد بن 
المنذر › وعبد الرحمن بن الأسود .بن «عيد يخوث » وعثمان بن عبد الله بن حَکيم بن جزام › و 


(1) فى ب : بایعا . 

(۲( في م : 9 نحن عُوَاذْ بهذا البيت » . 

(۳) في ط : ١‏ متألهاً » » ولا معنى لها » ولا هي من صفة الوليد بن عتبة » وما أثبتناه من م » وهو بمعنى التكبر . 

() في ط : « حديثاً » » وما هنا من م » وهو الموافق لما في صحيح البخاري . 

)0( سقط من أ » ط » وهو الذي فى الصحيحين . 

© احوجه البخاري رقم 6 © فى العلى + با ب الف الاه الا وك 0۸ فى جز الصنيند: بات 
لا يعضد شجر الحرم » ورقم (5745) في الغزوات : باب غزوة الفتح . ومسلم )٠١١١(‏ في الحج : باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها . 
والخربة : بفتح الخاء وإسكان الراء - هذا هو المشهور » ويقال : بضم الخاء أيضاً ‏ أصلها سرقة الإبل » وتطلق على 
كل خيانة . قال الخليل : هي الفساد في الدين » من الخارب : وهو اللص المفسد في الأرض . 
وقد توسع ابن القيم في شرح هذه الخطبة في زاد المعاد (۳/ 547) وما بعدها . 

(۷) بعد هذا في ط : « وأنه لا بد أن يأخذ أخاه عبد الله في جامعة من فضّة حتى يقدم به على الخليفة » فضرب المنذر بن 
الزبير » وليست في أ » ب » م » ولا في تاريخ الطبري (80/ 2715 . 


۲۱١‏ إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في أيامه 


عبد الله بن الزبير » ومحمد بن عمار بن يا سر وغيرهم » ضربهم من الأربعين إلى الخمسين إلى الستين 
جَلْدة » وفرٌ منه عبد الرحمن بن عثمان التيمي » وعبد الرحمن بن عمرو“ بن سهل . . في أناس من مكة ] 
ثم جاء العزم من يزيد إلى عمرو بن سعيد في تطلّب ابن الزبير » وأنه لا يقبل منه - وإن بايع - حتى يُؤْتى به 
إليّ في جامعة من ذهب أو فضة تحت بُرْنْسه » فلاثرى إلا أنه يسمع صوتها . وكان ابن الزبير قد منع 
الحارث بن خالد المخزومي من أن يصلي بأهل مكة » وكان نائب عمرو بن سعيد عليها » فحينئذ صمّم 
عمرو على تجهيز سريّة إلى مكة بسبب ابن الزبير » فاستشار عمرُو بن سعيد عمرو بن الزبير : من يصلح أن 
نبعثه إلى مكة لأجل قتاله ؟ فقال له عمرو بن الزبير : إنك لا تبعث إليه مَنْ هو أنكى له من » فعيّنه على 
ا ی على ی ی وم عور ا ی قن ی ان EE‏ 
عيّنهما يزيد بن معاوية نفسّه » وبعث بذلك إلى عمرو بن سعيد E Be‏ 
مروان بن الحكم على عمرو بن سعيد أن لا يغزوَ مكة» وأن يترك ابن الزبير بها فإنه عما قليل إن لم يُقتل 
يمت . فقال أخوه TT‏ والله لنغزونّه ولو في جوف الكعبة على رغم أنف من رَغِم . فقال 
مروان : والله إن ذلك ليَسُوءني””) . فسار أنيس » واتبعه عمرو بن الزبير في بقية الجيش - وكانوا ألفين - 
حتى نزل بالأبطّح » وقيل “يتاه ع لضفا يديو درل ايد بلق خارف . فكان عمرو بن الزبير يصلّي 
بالناس » ويصلّي وراءه أخوه عبد الله ؛ وا ومو ارس مدرو إلى اک رقو لله :ديو نميه ا 
أيه وفي عنقك جامعةٌ من ذهب أو فضة » ولا تدع الاس يضرب بعضهم بعضاً ‏ وان الله فإنك في بلد 
حرام . فأرسل عبد الله يقول لأخيه : موعدك المسجد . وبعث عبد الله بن الزبير عبد الله بن صفوان بن 
أمية في سريّة » فاقتتلوا مع أنيس بن عمرو لأسلمي › ٠‏ فهزموا أنيساً هزيمة قبيحة » وتفوّق عن 
عمرو بن الزبير أصحابه » ودخل”*) عمرو إلى دار ابن علقمة » فأجاره أخوه عبيدة بن الزبير » فلامه أخوه 
عبد الله بن الزبير وقال : تجير من حقوق الناس”* ؟! ثم ضربه بكل من ضرب بالمدينة إلا المنذر بن الزبير 
وابنه فإنهما أبيا أن يَسْتقيد يَسْتقيدا من عمرو » وسجنه ومعه عارم » فسمِّي سجن عارم . وقد قيل : إن عمرو بن 
الزبير مات تحت السّياط » والله أعلم . 


| (T) 


: تحرف في أ إلى : عمير . والخبر في تاريخ الطبري (5/ 45) وما بين الحاصرتين ليس في ب وفيها بدلا عنه‎ )١( 
. وجماعة من الأعيان‎ 

6 كذا في أوب وم » ومثله في تاريخ الطبري . ووقعت في المطبوع : ليسرني . 

(۳) في ط : « عمرو بن أنيس » مقلوب . 

(:) في ط : « وهرب » » وماهنا من م وهو الموافق لما في تاريخ الطبري (5/ 0950 . 

(5) في ط : « تجير مّن في عنقه حقوق الناس » وما هنا من م وهو الآصح لموافقته تاريخ الطبري (0/ )٤١‏ . 


قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة /1؟” 


ا 200 
وس خروجة [ تاها مر مكة [ ال العزاق:]7" فطلي لار ةو هة 


ولنبدأ قبل ذلك بشيء من ترجمته » ثم نتبع الجميع بذكر مناقبه وفضائله 

هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم » أبو عبد الله » القرشئٌ الهاشمي › 
السّبط الشهيد بكربلاء » ابن بنت رسول الله َة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وريحانته من الدنيا . 

ولد بعد أخيه الحسن » وكان مولد الحسن ( كما قدمنا)”" في سنة ثلاث من الهجرة . وقال 
بعضهم : إنما كان بينهما طهر واحد ومدة الحمل » وولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع . وقال 
َنَادة : ولد الحسين لست سنين وخمسة أشهر ونصف من التاريخ » وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء من 
ss‏ 

وروي عن النبي ئي أنه حت حنّكه وتقل في فيه » ودعا له » وسمّاه حسيناً » وقد كان سمّاه أبوه قبل ذلك 
حَرْباً وقيل : جعفراً » وقيل : إنما سمّاه يوم سابعه » وعَقَّ عنه . 

وقال جماعة : عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن هانئ بن هانئ » عن علي رضي الله عنه قال : 
الحسنٌ أشبة برسول الله هة ما بين الصدر إلى الرأس » والحسينٌ أشبة به ما بين أسفل من ذلك . 

قال الزبیر بن بكار * eT rs‏ الجرّامي قال : كان وجه الحسن يشبة وجة 
سوال اه 4 و كان جد الحسين ية سد رسو الله 0 , 


» ۳۹٩۱ » ۲۹۳ 2 55( مسند أحمد (۲۰۱/۱) المحبر‎ )١19594 » ۱٤۸۳ » ٩ت( طبقات خليفة‎ )٥۷( نسب قريش‎ )١( 
تاريخ الطبري‎ )۲٤۳( الأخبار الطوال‎ )١١9( ثقات العجلي‎ )۳۸١ /۲( تاريخ البخاري الكبير‎ ) ٤١١ » 58١٠ ۰ ۸ 
مشاهير علماء‎ )٦۸ /۳( الجرح والتعديل (۳/ 65) مروج الذهب (۳/ 55) ثقات ابن حبان‎ )٤١١ » ۳۸۱ » ۳٤۷ /٥( 
حلية الأولياء (۲/ ۳۹) جمهرة‎ )١177/( مستدرك الحاكم‎ )١١( مقاتل الطالبيين‎ )١١۷ /١١( الأمصار (ت۷) الأغاني‎ 
أسد الغابة‎ )۱۸١- ۳۲ /۱۸( تاريخ ابن عساكر‎ )۱٤۱ /۱( الاستيعاب (۳۹۲/۱) تاريخ بغداد‎ )٥۲( نساب العرب‎ 
تهذيب‎ )١١15 /۷( مختصر تاريخ دمشق‎ )١77 /١/١( الكامل في التاريخ (57/5) تهذيب الأسماء واللغات‎ ) 70 
سير أعلام‎ )10 /١( العبر‎ )١59/١( تذهيب التهذيب‎ )17 » ٥/۳ الكمال (7977/5) تاريخ الإسلام (۲/ ۳۲۰ و‎ 
)؟١7”/5( العقد الثمين‎ )١171/١( مرآة الجنان‎ )577/١7( النبلاء (/ ۲۸۰) الكاشف (۱۷۱/۱) الوافى بالوفيات‎ 
خلاضة التزرجي (۸) شذرات الذهت:(908/1) تهذيت ابن‎ ۴٤١ /١( غاية النياية (8414/1) تهذيب التهذيب‎ 
. الحسين أبو الشهداء : عباس محمود العقاد‎ )”١5 /5( عساكر‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوع . 

(۳) ما بين الحاصرتين من م . 

() أخرجه الترمذي (۳۷۷۹) في المناقب : باب مناقب الحسن والحسين » وإسناده ضعيف . 

(5) أخرجه ابن عساكر (58/14) » وهو في المعجم الكبير للطبراني )۲۸٤١(‏ . 


۲۱۸ قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 

وروی محمد بن سيرين وأخته حفصة عن أنس قال : كنت عند ابن زياد » فجيء برأس الحسين » 
a‏ ارايت ل هذا يا فقلت له : إنه كان من أشبههم 

a 

برسول الله ا 

وقال سفيان : قلت لعبيد الله بن أبي يزيد : رأَيتَ الحسين ؟ قال : نعم » أسود الرأس واللحية إلا 
شعرات هاهنا في مقدّم لحيته » فلا أدري أَحَضب وترك ذلك المكان تشيّهاً برسول الله بل أو لم يكن شاب 
منه غير ذلك . 

ولالداج جوع سيعع عر بر بغطاء قال : رأيث الحسين بن علي يصبُعُ بالوَسْمة 
افق سین سنة + وكان رآشه ولحيته فيديدئ الشواد : 


E‏ هو فكان 


فأما الحديث الذي رُوي من طريقين ضعيفين » أنَّ فاطمة سألت رسول الله ية فى مرض الموت أن 
تل ولا شيعا قان J):‏ أ الحسن فله هَيْبتى وسوددي ¢ وأمًا الخ كله خا وجودي ») فليس 
بصحيح > ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتبرة 

وقد أدرك الحسين من حياة النبي ية خمس س: سنين أو نحوها » وروى عنه أحاديث . وقال مسلم بن 

س0 (CD)‏ 2 
الحجاج : له رؤية من النبي ويه . 


وقد روى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال في الحسن بن علي : تابعي ثقة . وهذا غريب » 
فلأن يقول في الحسين : إنه تابعي » بطريق الأولى . 


وسنذكر ما كان رسول الله ٤ه‏ يكرمهما به » وماکان يُظهر من محبتهما والحنرٌ عليهما [ في فضائل 
الحسين إذا فرغنا من ذكر مقتله 1”' » والمقصودٌ : أن الحسين عاصر رسول الله بيا وصحبه إلى أن توفي 
وهو عنه راض » ولكنه كان صغيراً . ثم كان الصدّيق يكرمه ويعظمه » وكذلك عمر وعثمان . وصحب 
أبآأه.ؤروق نه وكان معه في مغازيه كلّها 2 في الجمل وصفين 2 وكان معطّماً موقّراً » ولم يزل في طاعة 


000 أخرجه البخاري رقم )۳۷٤۸(‏ في الفضائل » من طريق جرير بن حازم » عن محمد بن سيرين . وأخرجه الترمذي 
(0 في المناقب : باب مناقب الحسن والحسين » من طريق النضر بن شميل » أخبرنا هشام بن حسان » عن 

00 تحرف يزيد في الأصول إلى : زياد . تاريخ ابن عساكر )٤۸/۱۸(‏ وسير أعلام النبلاء (7/ )۲۸١‏ . 

0" الوسثة د نالشين الميفيلة انيت بخ يه .وقد وفعت فى 41 ١‏ بالوشمة : 

(5) الكنى والأسماء (530) . ا 

() مابين الحاصرتين من م . 


قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة ۲۱۹ 
أبيه حتى قتل . فلمًا آلت الخلافة إلى أخيه الحسن وأراد أن يصالح معاوية شق ذلك عليه ولم يسدّد رأي 
أخيه في ذلك » بل حلّه على قتال أهل الشام ٠‏ فقال له أخوه : والله لقد هممتٌ أن أسجنكَ في بيت وأطبق 
عليك بابه حتى أفرغ من هذا الشأن ثم أخرجك . فلمًا رأى الحسين ذلك سكت وسلم . فلمًا استقوّت 
N ST‏ ا اا و را 
وأهلاً » ويعطيهما عطاءً جزيلا » وقد أطلق لهما في يوم واحد م مئتى ألف وقال : خذاها وأنا ابن هند » 
والله لا يُعطيكماها أحد قبلي ولا بعدي . فقال الحسين : الى تل أنت.ولا أحد فلك ولا بدك 
رجلا أفضل منا . ولما توفي الحسن كان الحسين يفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه ويكرمه . 


وقد كان في الجيش الذين غزوا القسطنطينيّة مع يزيد بن معاوية في سنة إحدى وخمسين » ولما 
أا ی ا ممّن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن 
أبي بكر وابن عمر وابن عباس » ثم مات ابن أبي بكر وهو مصمّم على ذلك » فلمًا مات معاوية سنة 
ستين » ودعي الناس إلى البيعة''' ليزيد بايع ابن عمر وابن عباس » وصمّم على المخالفة الحسينٌ وابن 
الزبير » وخرجا من المدينة فارّين إلى مكة » فأقاما بها » فعكف الناس على الحسين يغدون إليه ويقدمون 
عليه ويجلسون حواليه ويسمعون كلامه حين سمعوا بموت معاوية وخلافة يزيد . 


وأما ابن الزبير فإنه لزم مصلاه عند الكعبة » وجعل يتردّد في غبون ذلك إلى الحسين في جملة الناس » 
ل ا ال ل ال له وتقديمهم إياه 
عليه » غير أنه قد تعيّنت السرايا والبعوث إلى مكة بسببه » ولكن أظفره الله بهم كما تقدم ذلك آنفاً . 
فاتقشعت السرايا عن مكة مغلولين » وانتصر عبد الله بن الزبير على من أراد هلاكه من اليزيديّين » وضرب 
أخاه عَمْراً وسجنه واقتصصّ منه وأهانه . وعظم شأن ابن الزبير عند ذلك ببلاد الحجاز » وان شتهّر أمذه » وبعد 
ص + ومع .هذا كله ليس هو عند الناس مل الخسين 6 .بل الاس إتما ميلهم إلى الحدين لأنه: اليد 
الكبير » وابن بنت رسول الله ية فليس على وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولا يساويه » ولكن الدولة 
اليزيدية كانت كلها تناوئه . 

وقد كثر ورود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إليهم - وذلك حين بلغهم موت معاوية » وولاية 
يزيد » ومصير الحسين إلى مكة فراراً من بيعة يزيد فكان أول من قدم عليه عبد الله بن سبع الهَمْداني » 
وعبد الله بن وال » ومعهما كتاب فيه السلام والتهنئة بموت معاوية » فَقَدِما على الحسين لعشر مضَيْن من 
رمضان من هذه السنة » ثم بعثوا بعدهما نفراً منهم قيس بن مُسْهر الصّدائي » وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
الكوا الأزحبي » وعمارة بن عبد الله السّلولي » ومعهم نحو من مئة وخمسين كتاباً إلى الحسين » ثم بعثوا 


(1) في ط : وبويع ليزيد . 


۲۰ قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 
وكتب إليه شُبّث بن ربعي › و ويزيد بن الحارث بن رَوَيم › e‏ 
الزبيدي » ومحمد بن عمر بن يحيى التميمى آنا يعد + ققد اخضوت. الجناة ۽ وأينهت: امار + 


3 


ولطمت الجمام 3 فإذا شئت شئت فاقدم على جندٍ لك مجنّدة اليا : 


ا كما بقعي ا يستحثُونه ويستقدمونه عليهم ليبايعوه عوضاً عن 
يزيد بن معاوية » ويذكرون في كتبهم أنهم قد فرحوا بموت معاوية > وينالون منه » ويتكلّمون في دولته » 
وأنهم لما يبايعوا أحداً إلى الآن › وأنهم ينتظرون قدومك إليهم ليقدموك عليهم . فعند ذلك بعث ابن عمّه 
مسلم بن عَقيل بن أبي طالب إلى العراق ليكشف له حقيقة هذا الأمر والاتفاق » فإن كان متحتماً وأمراً 
حازماً محكماً بعث إليه ليركب في أهله وذويه » ويأتي الكوفة ليظفر بمن يعاديه » وكتب معه كتاباً إلى أهل 
العراق بذلك . فلمًا سار مسلم من مكة اجتاز بالمدينة فأخذ منها دليلين » فسارا به على براري مهجورة 
العفالك» كان احد"الدليلين ما اول جال رداك هم شد« الحطين وقد غيل ا الطريق فيلك 
الدليل الواحد بمكان يقال له : المّضيق من بطن خبيت » فتطيّر به مسلم بن عَقيل » فتلّث مسلم على ماء 
هنالك » ومات الدليل الآخر » فكتب إلى الحسين يستشيره في أمره » فكتب إليه الحسين يعزم عليه أن 
يدخل العراق » وأن يجتمع بأهل الكوفة ليستعلم أمرهم » ويستخبر خبرهم . 

فلما دخل الكوفة نزل على رجل يقال له مسلم بن عَؤْسجة الأسدي ‏ وقيل : نزل في دار المختار بن 
أبي عبيد الثقفي » فالله أعلم . فتسامع أهل الكوفة بقدومه » فجاؤوا إليه فبايعوه على إمرة الحسين » 
وحلفوا له لينصرنّه بأنفسهم وأموالهم » فاجتمع على بيعته من أهلها اثنا عشر ألفاً > ثم تكاثروا حتى بلغوا 
ثمانية عشر ألفاً » فكتب مسلم إلى الحسين ليقدم عليها فقد تمهدت له البيعة والأمور » فتجهّز الحسين من 
مكة قاصداً الكوفة كما سنذكره . 


وانتشر خبرهم حتى بلغ أمير الكوفة النعمان بن بشير » خبّره رجل بذلك » فجعل يضرب عن ذلك 
صفحاً ولا يعبأ به » ولكنه خطب الناس ونهاهم عن الاختلاف والفتنة » وأمرهم بالائتلاف والسّنة وقال : 
إني لا أقاتل من لا يقاتلني » ولا أثب على مَنْ لا يثب علي » ولا آخذكم باللَة » ولكن ‏ والله الذي لا إله 
إلا هو - لئن فارقتم إمامكم ونكثتم بيعته لأقاتلتكم ما دام في يدي من سيفي قائمث'“ . فقام إليه رجل يقال 
له عبد الله بن مسلم بن شعبة الحَضْرمي فقال له : إِنَّ هذا الأمر لا يصلّح إلا بالكَشْما"؟ » وإن الذي سلكتّه ‏ 


. (م قائم السيف وقائمته ) : مقبضه‎ )١( 


(؟) «( الغشم ( : الظلم : 


قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 511 


أيها الأمير ‏ مسلك المستضعفين . فقال له النعمان : لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبٌ إلى من 
أن أكون من الأقوياء الأعرّين في معصية الله . ثم نزل . 


فكتب ذلك الرجل إلى يزيد يُعلمه بذلك » وكتب إلى يزيد عمارة بن عقبة » وعمر بن سعد بن 
أبي وقاص . فبعث يزيد فعزل النعمان عن الكوفة وضمّها إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة » وذلك بإشارة 
سرْجون مولى معاوية [ وكان يزيد يستشيده » فقال سَوْجون : أكنت قابلا من معاوية ما أشار به لو كان 
حيّاً ؟ قال : نعم » قال : فاقبل مني فإنه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد فولّه إياها . وكان يزيد يبغض 
داك باد وكاق يريد أن يله هه التضرة 6 "لاه النضرة«والكوفة ها الما يريدة ا به 
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وبغيره ]"'' . 

ثم كتب يزيد إلى ابن زياد : إذا قدمت الكوفة فاطلّب مسلم بن عَقيل » فإِنْ قدرت عليه فاقتله أو انه . 
وبعث الكتاب مع العهد مع مسلم بن عمرو الباهلي » فسار ابن زياد من البصرة إلى الكوفة » فلمًا دخلها 
دخلها متلثّماً بعمامة سوداء » فجعل لا يمرٌ بملأ من الناس إلا قال : سلام عليكم . فيقولون : وعليك 
السلام » مرحباً بابن رسول الله يظنون أنه الحسين وقد كانوا ينتظرون قدومه . وتكائر الناس عليه › 
ودخلها في سبعة عشر راكباً . فقال لهم مسلم بن عمرو الذي من جهة يزيد : تأخَّروا » هذا الأمير 
عبيد الله بن زياد . فلمًا علموا ذلك عَلتهم كابة وحزن شديد » فتحقق عبيد الله الخبر » ونزل قصر الإمارة 
من الكوفة » فلما استقدَ أمره أرسل مولى أبي رهم - وقيل : كان مولى له يقال له مَعْقل - ومعه ثلاثة آلاف 
درهم في صورة قاصد من بلاد حمص ٠‏ وأنه إنما جاء لهذه البيعة » فذهب ذلك المولى » فلم يزل يتلطف 
ويستدل على الدار التي يبايعون بها مسلم بن عَقيل حتى دخلها » وهي دار هانىء بن عروة التي تحوّل إليها 
من الدار الأولى » فبايع › وأدخلوه على مسلم بن عقيل » فلزمهم أياماً حتى اطلع على جلية أمرهم › 
فدفع المال إلى أبي ثمامة العاتذي”'' بأمر مسلم بن عقيل - وكان هو الذي يقبض ما يُؤتى به من الأموال 
ويشتري السلاح » وكان من فرسان العرب ‏ فرجع ذلك المولى » وأعلم عبيد الله بالدار وصاحبها . وقد 
تحوّل مسلم بن عقيل إلى دار هانئ بن عروة المُرادي » ثم إلى دار شريك بن الأعور ‏ وكان من الأمراء 
الأكابر » وبلغه أن عبيد الله يريد عيادته » فبعث إلى هانئ يقول له : ابعث مسلم بن عقيل حتى يكون في 
داري ليقتل عبيد الله [ إذا جاء يعودني » فبعثه إليه » فقال له شريك : كن أنت في الخباء » فإذ جلس 
عبيد الله ] فإني أطلب الماء ‏ وهي إشارتي إليك ‏ فاخرج فاقئله . فلمًا جاء عبيد الله جلس على فراش 
شريك وعنده هانئ بن عروة » وقام بين يديه غلام له يقال له مِهُران » فتحدّث عنده ساعة ثم قال شريك : 


(1) مابين حتاضرتين ليس في ب + وفيها بدلا عله + ولم يكن يزيد يتحب عبيد الله قبل ذلك . 
(0) في ط : العامري . ش 
() مابين حاصرتين سقط من أ . 


۲۲ قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 
اسقوني . فتجبن مسلم عن قتله » وخرجت جارية بكوز من ماء » فوجدت مسلماً في الخباء » فاستحيت 
ورجعت بالماء ثلاثاً . ثم قال : اسقوني ولو كان فيه ذهاب نفسي . ففهم مهُران الغدر » فغمز مولاه » 
فنهض سريعاً وخرج قال شرك ابه لامي انإ انيد أن اروضح إليك + كنال : سأعود . فخرج به 
مولاه » فأركبه وطرد به أي ساق به وجعل يقول له مولاه : إن القوم أرادوا قتلك » فقال : ويحك إني 
بهم لرفيق فما بالهم ؟ ! وقال شريك لمسلم : ما منعك أن تخرج فتقتله ؟ قال : حديث بلغني عن 
رسول الله اة أنه قال : « الإيمان يد“ الفَنّك ٠‏ لا يفتك مُؤْمِن “"“ وكرهثٌ أن أقتله في بيتك » فقال : 
أما لو قتلته فجلست في القصر لم يستعد منه أحد » ولتكفينٌ أمر القصر”" - أو قال : لأكفيئّك أمر القصر - 
ولو قتلته لقتلتٌ ظالماً فاجراً . ومات شريك بعد ثلاث . 

ولمّا انتهى ابن زياد إلى باب القصر وهو متلثّم ظلّه النعمانٌ بن بشير الحسينَ قد قدم » فأغلق باب 
القصر وقال : ما أنا بمسلم إليك أمانتي » فقال له عبيد الله : افتح لا فتحته » ففتح وهو يظنَّه الحسين » 
ا اسقط :كن ی و الإمارة کو حاديا شافع ف اا 
إن الصلاة جامعة . فاجتمع الناس » فخرج إليهم » فحيد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » فإن أمير 
المؤمنين قد ولاني أمركم وثغركم وفيئكم » وأمرني بإنصاف مظلومكم » وإعطاء محرومكم » والإحسان 
إلى سامعكم ومطيعكم » والشدَّة على مريبكم وعاصيكم » وإنما أنا ممتثل فيكم أمرّه ومنفذ عهده . ثم 
30 

وأمر العرفاء أن يكتبوا مَّن عندهم من الزّورية”؟» وأهل الريب والخلاف والشقاق » وأيما عريف لم 
يُطلعنا على ذلك صلب أو تفي وأسقطت عرافته من الديوان . 

وكان هانىء أحد الأمراء الكبار » ولم يسلّم على عبيد الله منذ قدم وتمارض ٠‏ فذكره عبيد الله وقال : 
ما بال هانىء لم يأتني مع الأمراء ؟ فقالوا : أيها الأمير ! إنه يشتكي ٠»‏ فقال : إنه بلغني أنه يجلس على باب 
داره . وزعم بعضهم أنه عاده قبل شريك بن الأعور ومسلم بن عقيل عنده » وقد هكوا بقتله فلم يمكنهم 
هانئ لكونه في داره » فجاء الأمراء إلى هانىء بن عروة » فلم يزالوا به حتى أدخلوه على عبيد الله بن 
زياد » فالتفت إلى القاضي شريح فقال متمثّلاً بقول الشاعر : 


. فى الأصول : ضد‎ )١( 

)۲( أعرجة امد في مده ۱11107( مو رديت الزیر» .أبن وارد 40 99) فی الجهاد 2 باق العدو يوت علق غو 
من حديث أبي هريرة » وهو حديث صحيح . 
قال المنذري : الفتك أن يأتي الرجلّ الرجلّ وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله . وقوله : ١‏ الإيمان قيد الفتك » أي أن 
الإيمان يمنع القتل كما يمنع القيدٌ عن التصرف » فكأنه جعل الفتك مقيداً . 

9 قي ط : البصرة .“والمكبت من أ عاب .. 

(5) في تاريخ الطبري : الحرورية . 


قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 1 

بم ينات و و واي ی ال بن ر 
فلما سلّم هانىء على عبيد الله قال : يا هانىء ! أين مسلم بن عقيل ؟ قال : لا أدري › فقام ذلك 
ل ال ا ل 0 


مسلم ء فقال : أتعرف هذا ؟ قال : : نعم e‏ فقال : أصلح الله 
الأمير » والله ما دعوثه إلى منزلي » ولكنه جاء فطرح نفسه علي . فقال عبيد الله : فائتنی به » فقال : والله 


لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه . فقال : ادوه مي » فأدتزه » فضربه بحربة على وجهه فشګه على 
حاجبه وكسر أنفه . وتناول هانىء سيف شرطي ليسلّه » فدفع عن ذلك » وقال عبيد الله : قد أحلّ الله لي 


ا 


دمك لأنك حَدُوري » ثم أمر به فحبسه في جانب الدار » وجاء قومه من بني مَذحج مع عمرو بن الحجاج › 
م م ل > فسمع عبيد الله جلّبة » فقال لشريح القاضي وهو عنده : اخحوج 

فقل لهم : إن الأمير لم يحبسه إلا ليسأله عن مسلم بن عقيل . فقال لهم : إِنَّ صاحبكم حي » وقد 
مرف و الا 1 ل ا . فتفرّقوا إلى منازلهم . 
وسمع مسلم بن عقيل الخبر » فركب ونادى بشعاره : « يامنصور أمت » فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل 
الكوفة » وكان معه المختار بن أبى عبيد ومعه راية خضراء » وعبد الله بن نوفل بن الحارث براية حمراء » 
فرتبهم مَيُمنة ومَيْسرة » وسارهو في القلب إلى عبيد الله وهو يخطب الناس في أمر هانىء ويحذرهم من 
الاختلاف › وأشراف الناس وأمراؤهم تحت منبره » فبينما هو كذلك إذ جاءت التّظارة يقولون : جاء 
مسلم بن عقيل » فبادر عبيد الله فدخل القصر ومَنْ معه » وأغلقوا عليهم الباب » فلمًا انتهى مسلم إلى باب 
القصر وقف بجيشه هناك » فأشرف أمراء القبائل الذين عند عبيد الله في القصر . فأشاروا إلى قومهم الذين 
مع مسلم بالانصراف » وتهدّدوهم وتوعّدوهم . وأخرج عبيد الله بعض الأمراء » وأمرهم أن يركبوا في 
الكوفة يخذّلون الناس عن مسلم بن عقيل » > ففعلوا ذلك » فجعلت المرأة تجيء إلى ابنها وأخيها وتقول 

ل ا ا ما ١‏ 
ار ا ا م ا ا 
ولا من يواسيه بنفسه » ولا من يؤويه إلى منزله » فذهب على وجهه » واختلط الظلام وهو وحده يتردّد في 
الطريق لا يدري أين يذهب » فأتى باباً » فنزل عنده وطرقه » فخرجت منه امرأة يقال لها طوْعة » كانت أمّ 
ولد للأشعث بن قيس » وقد كان لها ابن من غيره يقال له : بلال بن أسيد » خرج مع الناس وأمّه قائمة 


63 ا ار 
. والخبر في تاريخ الطبري (0/ )۳٠١‏ وابن الأثير )۲۸-۲۷/٤(‏ . 


٤‏ قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 


بالباب تنتظره » فقال لها مسلم بن عقيل : اسقيني ماءً » فسقئه » ثم دخلت وخرجت فوجدته » فقالت : 
ألم تشرب ؟ قال : بلى . قالت : فاذهب إلى أهلك عافاك الله » فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي 
ولا أجمله لك . فقام فقال : يا أمة الله ! ليس لي في هذا البلد منزل ولا عشيرة » فهل لك إلى أجر 
ومعروف وفعل نكافئك به بعد اليوم ؟ فقالت : يا عبد الله وما هو ؟ قال : أنا مسلم بن عقيل » كذبني 
هؤلاء القوم وغرُوني . فقالت : أنت مسلم ؟ قال : نعم . قالت : ادخل . فأدخلته بيتاً من دارها غير 
البيت الذي تكون فيه » وفرشت له » وعرضت عليه العَشاء فلم يتعشنَّ » فلم يكن بأسرعَ من أن جاء ابنها , 
فرآها تكثر الدخول والخروج . فسألها عن شأنها > فقالت : يا بنيّ الَهُ عن هذا » فألحٌ عليها » > فأخذت 
عليه أن لا يحدّث أحداً » فأخبرَنُه خبر مسلم > فاضطجع إلى الصباح ساكتاً لا يتكلّم . 

راما ع آل بو واد فته ترق تن الق ن جه من الأأمز ا و قاف ماف الأخيرة » د 
بهم العشاء في المسجد الجامع . ثم خطبهم وطلب منهم مسلم بن عقيل وحثٌ على طلبه » ومَنْ وُجد 
عنده ولم يعلم به فدمّه هَدَر » ومَنْ جاء به فله دِيَنه » وطلب الشُّرّط وحنّهم على ذلك وتهدّدهم . 

فلمًا أصبح ابن تلك العجوز ذهب إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأعلمه بأنَّ مسلم بن عَقيل 
في دارهم OVE‏ اعد ا ليد 


فأخبره الخبر » فس ؟ قب بقضيب في جَنبه وقال : قم فائتني ي به الساعة . 
و 
وبعث يوا بن ريثت المخزومي - ركان ساسج ل 


25000 ا u Mm‏ شفئه الما والشفان , م 
جعلوا يرمونه بالحجارة » ويُّلهبون النار في أطناب القصب ويلقونها عليها » فضاق بهم ذرعاً » فخرج 
إليهم بسيفه فقاتلهم » فأعطاه عبد الرحمن الأمان » فأمكنه من يده » وجاؤوا ببغلة فأركبوه عليها » وسلبوا 
عنه سيفه » فلم يبق يملك من نفسه شيئاً » فبكى عند ذلك وعرف أنه مقتول » فيئس من نفسه وقال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . فقال بعض مَنْ حوله : إن من يطلب مثل الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به هذا . فقال : 
أما والله لست أبكي على نفسي » ولكن أبكي على الحسين وآل الحسين » إنه قد خرج إليكم اليوم أو مس 
من مكة . ثم التفت إلى محمد بن الأشعث فقال : إن استطعت أن تبعث إلى الحسين على لساني تأمره 
بالرجوع فافعل » فبعث محمد بن الأشعث إلى الحسين يأمره بالرجوع فلم يصدّق الرسول في ذلك » 
وقال : كل ما حم الإله واقع . 


63 « نخس »: غرز . 
(۲) تحرف في المطبوع إلى: عمر . 
١ )۳(‏ حم ): قذّر وقضى . 


قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة ۲0٥‏ 


قالوا : ولمّا انتهى مسلم بن عقيل إلى باب القصر إذا على بابه جماعة من الأمراء من أبناء الصحابة 
ممن يعرفهم ويعرفونه » ينتظرون أن يُؤذنَ لهم على ابن زياد » ومسلم مخضّب بالدماء في وجهه وثيابه › 
وهو مُنْكَن بالجراح » وهو في غاية العطش » وإذا قُلَّة'' من ماء بارد هنالك » فأراد أن يتناولها ليشرب 
منها › فقال له رجل من أولئك : والله لا تشرب منها حتى تشرب من الحميم » فقال له : ويلك يا بن 
a‏ + لس اول :عسوا ارهق تاو المع بوه سنن BNE‏ من a‏ 
والكلال والعطش » فبعث عُمارة بن عُقبة بن أبي مُعَيط مولى له إلى داره » فجاء بقلّة عليها منديل ومعه 
قدَّح » فجعل يُفرغ له في القَدّح ويعطيه » فيشرب فلا يستطيع أن يستسيعّه من كثرة الدماء التي تعلو على 
الماء مرتين أو ثلاثاً » فلمًا شرب سَقطت ثناياه مع الماء فقال : الحمدٌ لله لقد كان بقي لي من الرزق 
المششيوم اشرية ماق م I a‏ شل للها لسري ال 
تسلّم على الأمير ؟ فقال : لا » إن كان يريد قتلي فلا حاجة لي بالسلام عليه » وإن لم يرد قتلي فسأسلّم 
عليه كثيراً . فأقبل ابن زياد عليه فقال : إيه يا بن عَقيل » أتيتَ الناس وأمرهم جميعٌ وكلمتهم واحدة 
لتشتتهم وتفرّق كلمتهم وتحمل بعضهم على قتل بعض ؟! قال : كلا لست لذلك أتيت » ولكنّ أهل 
المصر زعموا أنَّ أباك قتل خيارهم » وسفك دماءهم » وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر » فأتيناهم لنأمر 
بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب . قال : وماأنت وذاك يا فاسق ؟ ! لِم لا كنت تعمل بذلك فيهم إذ أنت 
بالمدينة تشرب الخمر ؟ فقال : أنا أشرب الخمر ؟ ! والل إن الله ليعلم أنك غير صادق » وأنك قلت بغير 
علم » وأنت أحقٌّ بذلك مني [ فإني لست كما ذكرتٌ » وإنَّ أولى بها مني من يَلَعُ في دماء المسلمين 
وَلغاً » ويقتل النفس التي حوّم الله بغير نفس » ويقتل على الغضب والظنّ » وهو يلهو ويلعب كأنه لم يصنع 
شيئاً . فقال له ابن زياد : يا فاسق إِنَّ نفسك تمنَّيك ما حال الله دونك ودونه » ولم يرك أهلّه . قال : فمن 
أهلة ا بن زياد ا 2 ا ال ره ا المد ن عن ال واا ا ا 
وبينكم . قال : كأنك تظن أنَّ لكم في الأمر شيئاً ؟ قال : لا والله ما هو بالظنّ ولكنّه اليقين . قال له : 
قتلني اللهُ إن لم أقتلّكَ قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام من الناس . قال : أما إنك أحقٌ مَنْ أحدث في 
الإسلام ما لم يكن فيه » أما إنك لا تدع سوء القنلة وقبح المُثْلة وحُبْث السيرة المكتسبة عن كباركه” 
وجهالكم O Ri‏ زياد يشتمُه ويشتمٌ حسيناً وعليّاً ومسل اک لا مارو ابن جرير عن 


)1( « القلة »: الجوّة . وجمعها فلل وقلال . 

00 تحرفت في أ » ط إلى: ناهلة . والمقصود هو مسلم بن عمرو الباهلي كما في تاريخ الطبري )۳۷١/٥(‏ وابن الأثير 
6/0"( . 

)۳( في ط : كتابكم . 

)€( ما بين حاصرتين ليس في ب » وفيها بدلا عنه : قال أبو مخنف وغيره من رواة الشيعة . 


۲٦‏ قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة 

أبي مِخنف وغيره من رواة الشيعة ‏ ثم قال له ابن زياد : إني قاتلك . قال : كذلك ؟ قال : : نعم . قال : 
دعن انس إلى قف تومي فال : أوص » فنظر في جلسائه وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص » 
فقال : يا عمر ! إِنَّ بيني وبينك قرابة » ولي إليك حاجة » وهي سو فقم معي إلى ناحية القصر حتى أقولها 
لك » فأبى أن يقوم معه حتى أَذن له ابن زياد . فقام فتنځی قريباً من ابن زياد » فقال له مسلم : إِنَّ علي ديناً 
كنت قد كتبت له أن الناس معه › ولا أراه إلا مقبلاً . فقام عمر » فعرض على ابن زياد ما قال له » فأجاز 
ذلك له كله وقال : أما الحسين فإنه إن لم يردنا لا نرده » وإن أرادنا لم نكف عنه . ثم أمر ابن زياد 
تسلو ين كفل و امد إلى أعلن الق .وهو كدر :وبمال وبسح :زمر وبل هلان خوك الله 
ويقول : اللهم احكم بيننا وبين قوم غرُونا وخذلونا . ثم ضرب عنقه رجل يقال له كير بن حُمْران » ثم 
ألقى زاھ ا أسفل القصر ء وأتبع رأسه بجسذه . ثم أمر بهانئ بن عروة المَحجى › فضربت عنقه 
بسوق الغنم » وصلب بمكان من الكوفة يقال له الكُئّاسة » فقال رجل شاعر في ذلك قصيدة : 


فان كنت لا تَدْرِينَ ما الموثٌ فانظري 
أصابَهُما أمرٌ الإمام فأصًحا 
2 هشم السيف وجه 


0 


[ إلى بطل قد ه+ 
د او 0 


فن او لم قاروا اجك 


إلى هانئ في السّوق وابنٍ عقيل 


أحاديت مَنْ يغشئ بكلّ سَبيل 
وآخر يَهُوي من“ طَُمَارَ قتيل 
ونَضْع دم قذ سال كل مسيل 
فكونوا بيا أَرْضِيِتْ بقليل”" 


إليه كتاباً صورة ما وقع من أمرهما“ . 


وقد كان عبيد الله قبل أن يخرج من البصرة بيوم خطب أهلها خطبة بليغة ووعظهم فيها وحذرهم 
وأنذرهم من الاختلاف والفتنة والتفوّق كما رواه هشام بن الكلبي وأبو مخنف > عن الصقعب بن زهير » 


« والطمار »: اسم المكان العالي . ام لاد 

(۲) اختلف الرواة في قائل هذه الأبيات» فقد نسبها الدينوري في الأخبار الطوال (ص )١57‏ لعبد الرحمن بن الزبير الأسدي» 
وهي في تاريخ الطبري (5/ 77/4- )78٠‏ والكامل لابن الأثير (777/5) لعبد الله بن الرّبير أو للفرزدق . والبيتان الأول 
والثالث منها من شواهد اللسان : مادة (طمر) ونسبتهما فيه لسليم بن سلام الحنفي . والأبيات أيضاً في مروج الذهب 
4 والأبيات غير موجودة في ترجمة الحسين في تاريخ ابن عساكر المجلدة (۱۸) وسير أعلام النبلاء (708/5) . 

)۳( مابين حاصرتين سقط من ب . 

() خبر مقتل مسلم بن عقيل في ضعيف الطبري (۹/ 177 )١195-‏ عن أبي مخنف » وهو متروك . 


قصة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة ۷ 

عن أبي عثمان النّهدي قال : بعث الحسين مع مولى له يقال له سلمان كتاباً إلى أشراف أهل البصرة » فيه : 
أما بعد » فان الله اصطفى محمداً على خلقه » وأكرمه بنبوّته > واختاره لرسالته » ثم قبضه إليه وقد نصح 
لعباده وبلغ ما أرسل به » وكتًا أهله وأولياءه وأوصياءه وأحقٌ الناس به وبمقامه في الناس » فاستاثر علينا 
قومنا بذلك » فرضينا وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية » ونحن نعلم أنا أحقٌّ بذلك الحق المستحق علينا ممن 
تولاه » وقد خسوا وأصلحوا › ولكزوا asar a‏ + وتدييظ ال نهدا 
الككناتبؤآناً ادعز ك :إلى كات اله وة نه فإن الست قد ابت اعافد من نز دن نوف قو سيق يفنا 
قولي وتطيعوا أمري › فإن فعلتم أهدكم سبيل الرشاد » والسلام عليكم ورحمة الله . 

وعندي في صحة هذا عن الحسين نظر » والظاهر أنه مطوّز بكلام مَزيد من بعض رواة الشيعة . 

قال : فكل من قرأ ذلك من الأشراف كتمه إلا المنذر بن الجارود » فإنه ظنّ أنه دسيسة من ابن 
زياد » فجاء به إليه » فبعث خلف الرسول الذي جاء به من حسين » فضرب عنقه » وصعد عبيد الله بن 
زياد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بحت + فوالله ما بي ثقرن الصّعبة › وما يقعقع لي 
الان وات ي لتكال لمن عاداني » وسِهًام لمن حاربني » أنصف القارة مَنْ رماها . يا أهل البصرة 
5 أمير المؤمنين ولاني الكوفة و0 غاد إليها الغداة » وقد استخلفت عليكم عثمان بن زياد بن 
أبي سفيان » فإياكم والخلافَ والإرجاف » فوالذي لا إله غيره لئن بلغني عن رجل منكم خلافٌ لأقتللّه 
وعريقه ووليّه » ولآخذنَ الأدنى بالأقصى حتى يستقيم لي الأمر ولا يكون فيكم مخالفٌ ولا مشاقق . أنا 
ابن زياد » أشبهته من بين مَنْ وطئ الحصى » ولم ينتزعني شبه خال ولا عم" . ثم خرج من البصرة 
ومعه مسلم بن عمرو الباهلي » فكان من أمره ما تقدم . 

قال ابر يضف ١‏ عن الظكمياين رشر »هن عرزن [ اي 1 حكن از كان مخرج شا بن 
عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحبّة » وقيل” ؛' يوم الأربعاء لتسع مضين من ذي الحجة » 
ل ا ل ا وكان 
لدت اين مو ا فأقام بمكّة بقيّة شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة » وخرج من مة لثمان 
مضين من ذي الحجّة يوم الثلاثاء يوم التّرويّة . 


. قال صاحب اللسان في مادة ( قعع ) : وفي المثل : فلان لا يقعقع له بالشنان » أي : لا يُخدع ولا يُروّع‎ )١( 
. )708/5( هذه الخطبة في تاريخ الطبري‎ )۲( 

002 سقطت من المطبوع . 

)€( وقعت في المطبوع : قتل . والخبر تاريخ الطبري (5/ )۳۸١‏ وابن الأثير (757/5) . 


۲۸ صفة مخرج الحسين إلى العراق 


ED 27 1‏ 7 ( 1 
وفي رواية ذكرها ابن جرير” : أن مسلم بن عقيل لمّا بكى قال له[ عمرو بن ۲" عا ا شان 
الهئ : إن من يطلب مثلّ ما تطلب لا يبكي إذا نزل به همقل الذي ترك بلك . قال : إني والله ما لنفسي 
أبكي » ومالها مال ا ي » وإن كنت لم أحبٌ لها طرفة عين تلفاً » ولكنني أبكي لأهلي المقبلين إلى 
الكوفة › أبكي للحسين وآل الحسين . ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال : يا عبد الله ! إني والله أراك 
ستعجز عن أماني » فهل عندك خير ؟ تستطيع أن تبعث رجلا على لساني يبلغ حسيناً عني رسالة » فإني 
لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم أو غداً هو وأهل بيته » وإِنَّ ما تراه من جَرَّعي لذلك » فتقول له : إِنَّ ابن 
ا ار م م ا 0 

قد أمَنتك . 


ا 4 5 (CY)‏ 
قال أبو مخنف : فدعا محمد بن الأشعث إياس بن العباس الطائي من بني مالك [ بن عمرو ]بن 
ثمامة ‏ وكان شاعراً ‏ فقال له : اذهب فالقَ حسيناً فأبلغه هذا الكتاب ‏ وكتب فيه الذي أمره به ابن عقيل - ثم 
أعطاه راحلة وتكفل له بالقيام بأهله وداره N CS‏ 

الخبر » وأبلغه الرسالة . فقال الحسين کل ا حم نازل » عند الله نحتسب أنفسنا وفساد أئمتنا . 

ولما انتهى مسلم إلى باب القصر » وأراد شرب الماء » قال له مسلم بن عمرو الباهلي : أتراها 
ما أبردها ! والله لا تذوقها أبداً حتى تذوق الحميم في نار الجحيم . فقال له ابن عقيل : ويحك من أنت ؟ 
قال : آنا من عرف الحقّ إذ أنكرته » ونصح لإمامه إذ غششتّه » وسمع وأطاع إذ عصَيْت » أنا مسلم بن 
عمرو الباهلي . فقال له مسلم : لأمّك الويل ! ما أجفاك وأفطّك » وأقساك وأغلطّك يا بن باهلة !! أنت 


والله أؤلى بالحميم ونار الجحيم : 
صفة مخرج الحسين إلى العراق 


لما تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق » وتكدرت الرسل بينهم وبينه [ وجاءه كتاب 
5 ۶ مي 5 5 ا ر 2 35 5 .ل و 


() في تاريخه (0/ )۳۷٥-۳۷٤‏ . 

aE 117‏ واتار كت مق تاريخ انظ 02167 انالا 2:15 
("؟ سقط من ط . والخبر في تاريخ الطبري (0/ )۳۷١‏ . 

9) سقط من ب . 


صفة مخرج الحسين إلى العراق 4 
لا يعلم بشيء من ذلك › ل e‏ 
قبل مقتل مسلم بيوم واحد - فإن مسلماً قتل يوم عرفة . ولما استشعر الناس خروجه أشفقوا عليه من ذلك » 
وحدروه منه[ وذكروه ما جرى لأبيه وأخيه معهم ٠‏ . 


قال سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن مَيْسرة » عن طاوؤُوس » عن ابن عباس قال : استشارني 
الحسين بن علي في الخروج » فقلت : لولا أن بُزري بي وبك الناس لنشبْت يدي في رأسك فلم أتركك 
تذهب . فكان الذي رد عليّ أن قال : لأن أقتل في مكان كذا وكذا أحتُ إلىَ من أن أقتل بمكة . قال : 
فكان هذا الذي سلّى نفسي عنه . 


وروى أبو مِخُنف » عن الحارث بن كعب الوالبي » عن عُقبة بن سِمْعان : أن حسيناً لما أجمع المسير 

إلى الكوفة أتاه ابن عباس فقال : يا بن عم ! إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق » فبيّن لنا ما أنت 
ضاع ااعال إلى كد ا ا في و تعالى »تقال :اثن عباس 
أخبرني » إن كانوا قد دعوك بعدما قتلوا أميرهم » ونا عدوهم » وضبطوا بلادهم ذ فسر إليهم » وإن كان 
EAN E E a‏ للفعة E‏ 
ا ل ا 
فقال الحسين : إني أستخير الله وأنظر ما يكون 


فخرج ابن عباس من عنده » ودخل ابن الزبير فقال له : ما أدري ما تركنا لهؤلاء القوم ونحن أبناء 
المهاجرين وولاة هذا الأمر دونهم ! أخبرني ما تريد أن تصنع ؟ فقال الحسين : والله لقد حدثت نفسي 
بإتيان الكوفة » ولقد كتب إلى شيعتي بها وأشرافها بالقدوم عليهم » وأستخير الله . فقال ابن الزبير : أما 
لو كان[ لي 1" بها مثل شيعتك ما عدلتُ عنها . فلمًا خرج من عنده قال الحسين : قد علم ابن الزبير أنه 
ليس له من الأمر معي شيء › وأن الناس لم يَعْدِلوه بي » فود اني حرجت منها لتخلو له . 

تبجا كالم الع نأو يمن ١‏ العد بجادة ابرع عيانن. إلى المجتياج تاك اله : يا بن عم ! إني أتصبر 
ولا ل ل ل 
البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم ثم اقدم عليهم > وإلا فر إلى اليمن فإنَّ به حصوناً وشعاباً ٠‏ ولأبيك به 
شنيف مون عر لاني قن لعز ل نوا نب لبهم ا اضر د ا فلت لادان 
يكون ها تحب . فقال الحسين : يا بن عم ! والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق » ولكني قد أزمعت 
المسير . فقال له : فإن كنت ولا بد سائراً فلا تَسِْ بأولادك ونسائك ٠‏ فوالله إني لخائف أن تقتل كما فتل 


)۲( بادك تار خ الطبري (ه/ (TAT‏ . 


۳۰ صفة مخرج الحسين إلى العراق 
عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه . ثم قال ابن عباس : أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه بالحجاز » 
فوالله الذي لا إِله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع على وعليك الناسْ أطعتني 
وأقمتَ لفعلت ذلك . قال : ثم خرج من عنده » فلقي ابن الزبير فقال : قرّت عينك يا بن الزبير ؟ ! ثم 
قال : 

يالك ين قبِّرةٍبِمَعْمَرٍ خلا لكِ الجرُ فبيضي واضصْفِري 


7 ا ع 5 ور ع 20 "ف 
ونقري ماشئت أن تنقري صيّادكِ اليوم قتيل فابشري 

ثم قال ابن عباس : هذا الحُسين''' يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز" . 

وقال غير واحد"" : عن شبَابة بن سَوَّار قال : حدثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم الأسدي قال : 
سنت الشعين خد عق ابن عمن + أن كان يمكة ‏ له ان الي ين على قد :نوكه إلى الغراق + 
فلحقه على مسيرة ثلاث ليال » فقال : أين تريد ؟ قال : العراق » وإذا معه طوامير”*؟؟ وكتب » فقال : 
هذه كتبهم وبَيُعتهم » فقال : لا تأتهم » فأبئ » فقال ابن عمر : إني محدّثك حديثاً : إن جبريل أتى النبى 
ييا فخيّره بين الدنيا والآخرة » فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا . وإنك بضعة من رسول الله » والله لا يليها 
أحدّ منكم أبداً » وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم . فأبئ أن يرجع . قال : فاعتنقه ابن عمر 
وبكى وقال : أستودعك الله من قتيل . 


وقال يحيى بن معين”*' : حدثنا أبو عبيدة » حدثنا سَّلِيم بن حَيّانَ » عن سعيد بن ميئا قال : سمعت 


عبد الله بن عَمْرو يقول : عجل حسين قدره » والله لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني » ببني هاشم 
فتح هذا الأمر » وببني هاشم يُختم » فإذا رأيت الهاشميّ قد ملك فقد ذهب الزمان . 


قلت : وهذا مع حديث ابن عمر يدل على أنَّ الفاطميّين أدعياء كَذَبة » لم يكونوا من سلالة فاطمة » 
كما نص عليه غير واحد من الأئمة » على ما سنذكره فى موضعه إن شاء الله . 


(1) في ط : « حسين » » وما هنا من م وهو الموافق لما في الكامل لابن الأثير )۳۹/٤(‏ . 

(') الخبر مع الرجز في الأخبار الطوال (ص٤٤۲)‏ وتاريخ الطبري )۳۸٤ - ۳۸۳ /٥(‏ وابن الأثير (۳۹-۳۸/۲) وتاريخ 
ابن عساكر (۱۸/ 170) وسير اعلام النيلاء )4۷/۳( وتاريخ الخلفاء (ص777) والقكّرة - ويروى : قنبرة - واحد 
القبّر : وهو ضرب من الطير . وينسب هذا الرجز لطرفة بن العبد . ملحق ديوانه (ص”197١)‏ وهناك تخريجٌ مفصلٌ له 
في مختصر تاريخ دمشق . 

(۳) ينظر الخبر في تاريخ دمشق )۲۰۲/۱٤(‏ » وسير اعلام النبلاء (۳/ ۲۹۲) . 

(:) «الطوامير »: الصحائف . 

() تاريخ ابن عساكر (8/ )۱۲١‏ . 


صفة مخرج الحسين إلى العراق ۲۳۱ 

وقال يعقوب بن سفيان""'“ : حدثنا أبو بكر الحميدي » حدثنا سفيان » حدثنا عبد الله بن شريك » عن 

شر غات تالقان ار ار لطي + ا وظتك اك :قال :أن 
أقتل بمكان كذا وكذا أحبٌ إلى من أن تستحل بي - يعني مكة . 


وقال الزبير بن بكار : حدّثني عمي مصعب بن عبد الله » أخبرني مَنْ سمع هشام بن يوسف يقول : 
عن مَعْمر قال : سمعت رجلا يحدّث عن الحسين أنه قال لعبد الله بن الزبير : أتتني بيعة أربعين ألفا 
يحلفون بالطّلاق والعتاق إِنَّهُم معي . فقال له ابن الزبير : أتخرج إلى قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك ؟! قال 
هشام : فسألت مَعْمراً عن الرجل » فقال : هو ثقة . قال الزبير : وقال عمي : وزعم بعض الناس أنَّ ابن 
عباس هو الذي قال هذا" . 

وقد ساق محمد بن سعد" - كاتب الواقدي هذا سياقاً حسناً مبسوطاً فقال : أخبرنا علي بن محمد » 
عن يحيى بن إسماعيل بن أبي المُهاجر » عن أبيه . وعن لوط بن يحيى الغامدي”*' » عن محمد بن بشير 
الهمداني وغيره . وعن محمد بن الحجاج » عن عبد الملك بن عُمير . وعن هارون بن عيسى » عن 
يونس بن [ أبي ]“ إسحاق » عن أبيه . وعن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » عن مُجالد » عن الشعبي . 
قال محمد بن سعد : وغير هؤلاء قد حدثني أيضاً في هذا الحديث بطائفة » فكتبت جوامع حديثهم في 
مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه . 


قالوا : لما بايع الناس معاوية ليزي كان حسين ممن لم يبايع له » وكان أهل الكوفة يكتبون إليه يدعونه 
إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية » كل ذلك يأبئ عليهم » فقدم منهم قوم إلى محمد بن الحنفيّة يطلبون 
إليه أن يخرج معهم » فأبئ . وجاء إلى الحسين يعرض عليه أمرهم ٠‏ فقال له الحسين : إن القوم إنما 
يريدون أن يأكلوا بنا » ويستطيلوا بنا » ويشيطوا”'' دماء الناس ودماءنا . فأقام حسين على ما هو عليه من 
الهموم » مرة يريد أن يسير إليهم » ومرة يُجمع الإقامة عنهم . فجاءه أبو سعيد الخدري فقال : 
يا أب عبد الله ! إني لكم ناصح » وإني عليكم مُشفِق » وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة 
يدعونك إلى الخروج إليهم » فلا تخرج إليهم » فإني سمعت أباك يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم 


)۱( المعرفة والتاريخ (؟/ 9/97) . 

)۲( الخبر في أخبار مكة للأزرقي (۲/ )۲٦۰‏ » وتاريخ دمشق )۲٠۳/۱٤(‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى ( قسم صغار الصحابة ) بتحقيق السلمي )٤۳۷ /١(‏ فما بعدها . 

(4) في ط : «العامري »۰ محرف » وهو منسوب إلى «غامد» جد له » فانظر معجم الأدباء (0/ 1157) ( ط . إحسان 
عباس ) . 

00 سقطت من المطبوع . 

() قال الزمخشري: « شاط دمه »: إذا بطل . وأشاط السلطان دمه: أهدره . 


۳۲ صفة مخرج الحسين إلى العراق 
وأبغضتهم › ا وأبغضوني » ومايكون منهم وفاء قط » ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيَب » والله 
مالهم نيّات ولا عَرّم على أمر » ولا صَبْر على السيف . 

قال : وقدم [ المسيّب بن نَجَبّةا') الفرّاري في عدة معه إلى الحسين بعد وفاة الحسن » فدعَوه إلى 
خلع ٠]‏ معاوية وقالوا : قد علمنا رأيك ورأي أخيك » فقال : إني لأرجو أن يعطي الله أخي على نيّته في 
حبّه الكف » وأن يعطيني على نيّتي في حبي جهاد الظالمين . 

وكتب مروان إلى معاوية : إني لست آمَنْ أن يكون حسين مرصداً للفتنة » وأظن يومكم من حسين 
طويلا . 

فكتب معاوية إلى الحسين : إِنَّ من أعطى الله صفقة يمينه وعهده لجدية بالوفاء » وقد أنبشت أنَّ قوماً 
من أهل الكوفة قد دعوك إلى الشقاق » وأهل العراق مَنْ قد جرّبت » قد أفسدوا على أبيك وأخيك › 
فائّقِ الله واذكر الميثاق » فإنك متى تكذني أَكِدْك . فكتب إليه الحسين : أتاني كتابك وأنا بغير الذي بلغك 
عنّى جدير » والحسنات لا يهدي لها إلا الله . وما أردثُ لك محاربة ولا عليك خلافاً » وما أظن لي 
عند الله عذراً في ترك جهادك » وما أعلم فتنة أعظم من ولا يتك أمر هذه الأمة . فقال معاوية : إن أَثّرنا 
بأبي عبد الله إلا سد . 

وكتب إليه معاوية أيضاً في بعض ما بلغه عنه : إني لأظنٌ أن في رأسك نزوةً فوددت أني أدركها 
فأغفرها لك . 

قالوا : فلمًا احتضر معاوية دعا يزيد فأوصاه بما أوصاه به » وقال له : انظر حسين بن علي بن فاطمة 
بنت رسول الله » فإنه أحبٌ الناس إلى الناس » فصل رحمه » وارفق به يصلخ لك أمرُه » فإن يكن منه شيء 
فإني أرجو أن يكفيّكة الله بمن قتل أباه وخذل أخاه . وتوفي معاوية ليلة النصف من رجب سنة ستين » 
وبايع الناس ليزيد”؟؟ » فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرو بن اويس العامري ‏ عامر بن لؤي ‏ إلى الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان وهو على المدينة : أن ادع الناس فبايعهم » وابدأ بوجوه قريش » وليكن أولّ من تبدأ به 
الحسين بن علي » فإِنَ أمير المؤمنين عهد إليّ في أمره الرفقّ به واستصلاحه . فبعث الوليد من ساعته 
نصف الليل إلى الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير » فأخبرهما بوفاة معاوية » ودعاهما إلى البَيعة 
ليزيد بن معاوية » فقالا : إلى أن نصبح وننظر ما يصنع الناس . ووثب الحسين فخرج وخرج معه ابن 


1١‏ تحرف في الأصول إلى : عقبة » والتصويب من طبقات ابن سعد . والإكمال لابن ماكولا )20١ /١(‏ ومشتبه الذهبي 
۳/۷0( . 

(۲) ما بین حاصرتين سقط من ب . 

(۳) وقعت لفظة أسداً في أ » ط : شراً . وهو خطأ » فهو كذلك في طبقات ابن سعد الذي ينقل منه )٤٤١ /١(‏ . 

3 في ط : «یزید » » وما آثبتناه من م وتاريخ ابن عساكر (۱۸/ ۱۳۰) . 


صفة مخرج الحسين إلى العراق ۳ 
الزبير وقالا : هو يزيد الذي نعرف » والله ما حدث له عزم ولا مروءة . وقد كان الوليد أغلظ للحسين › 
فشتمه الحسين وأخذ بعِمّامته فنزعها من رأسه ٠‏ فقال الوليد : إن حجنا بأبي عبد الله إلا أسداً(١؟‏ . فقال له 
مروان - أو بعض جلسائه : اقتلّه » فقال : إنَّ ذلك لدم مضنونٌ به مَصُونٌَ في بني عبد مناف . 


قالوا : وخرج الحسين وابن الزبير من ليلتهما إلى مكة » وأصبح الناس » فَعَدَوا على البيعة ليزيد » 
وطلب الحسينٌ وابن الزبير فلم يوجدا » فقال المِسْور بن مَخُرمة : عجل الحسين › وابنٌ الزبير يلفته 
ويرجُيه ليخلوَ بمكة . فقدمًا مكة » فنزل الحسين دار العباس ٠‏ ولزم ابن الزبير الحجر » ولبس 
المعافريّ”© وجعل يحرّض الناس على بني أمية » وكان يغدو ويروح إلى الحسين » ويشير عليه أن يقدم 
العراق » ويقول : هم شيعتك وشيعة أبيك . وكان ابن عباس ينهاه عن ذلك . وقال له عبد الله بن مطيع : 
إني فداؤك وأبي وأمي ٠‏ فَآَمتِعْنا بنفسك ولا تسر إلى العراق » فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذنًا عبيداً 
وخَوَلا . 


قالوا : ولقيهما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياش“ بن أبي ربيعة بالأواء”*» منصرقيّن من العمرة › 
فقال لهما ابن عمر : أذكّركما الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح مايدخل فيه الناس » وتنظرا » فإن اجتمع 
الناس عليه فلم تشذًا » وإن افترق27 عليه كان الذي تريدان . وقال له : لا تخرج » فإن رسول الله ئلا 
خّره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة » وإنك بضعة منه ولا تنالها - يعني الدنيا - واعتنقه وبكى 
وودّعه . فكان ابن عمر يقول : غلبنا حسين بن عليٌّ بالخروج › ولَعَمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة › 
فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ماكان ينبغي له أن لا يتحر ماعاش » وأن يدخل في صالح مادخل 
فيه الناس » فإن الجماعة خير . 


وقال له ابن عباس : وأين تريد يا بن فاطمة ؟ فقال: العراق وشيعتي » فقال : إني لكارة لوجهك هذا 
تخرج إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك حتى تركهم سخطة وملالةَ لهم ؟! أذكّرك الله أن تغرّر بنفسك . 


)١9‏ فىأء ط : ١شرأاء‏ خطأ. 

(۲) والخبر في تاريخ ابن عساكر (۱۸/ ۱۳۰) وسير أعلام النبلاء (۳/ ۲۹۵) أيضاً نقلاً من ابن سعد . 

١ )(‏ المعافري » : ثياب تنسب إلى قبيلة معافر اليمن . 

(4) في أء ط : عبد الله بن عباس وابن أبي ربيعة . وفي تاريخ ابن عساكر )١17١/8(‏ عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة 
وكلاهما تصحيف . والصواب ما أثبتناه من ب وسير أعلام النبلاء )۲۹٦/۳(‏ . 

(ه) الأبواء » : جبل على يمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة » وهناك بلدة تنسب إلى هذا الجبل معجم البلدان 
(4/1⁄) . 

() في ط : ١‏ افترقوا» » وما أثبتناه من م وطبقات ابن سعد /١(‏ 555) وهو الذي بتاريخ ابن عساكر (۱۳۱/۱۸) وسير 
أعلام النبلاء )۲۹٩/۳(‏ . 

(۷) في ط : ١‏ لهما» » وما أثبتناه كما في المصادر التي تقدمت . 


۳٤‏ صفة مخرج الحسين إلى العراق 

وقال أبو سعيد الخدري : غلبني الحسين على الخروج » وقلت له : انق الله في نفسك » والرّم 
بيتك » ولا تخرج على إمامك . 

وقال أبو واقد الليثي : بلغني خروج الحسين بن علي » فأدركته بمَلّل » فناشدثه الله أن لا يخرج › 
فإنه يخرج في غير وجه خروج » إنما خرج يقتل نفسه . فقال : لا أرجع . 

وقال جابر:بن عبد الله كلمت حسيناً فقلث : انق الله > ولا تضرب التاس بعضهم يبعض » قوالله 
ماحمدتم ماصنعتم . فعصاني . 

وقال سعيد بن المسيّب : لو أنَّ حسيناً لم يخرج لكان خيراً له . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : قد كان ينبغي لحسين أن يعرف أهل العراق ولا يخرج إليهم » ولكن 
شكعهاغلن ذلك اين الزبين .: 

وكتب إليه المِسْور بن مَخُرمة : إياك أن تغترٌ بكتب أهل العراق وبقول ابن الزبير : الْحَقْ بهم فإنهم 
ناصروك » إياك تبرح الحرم » فإنهم إن كانت بهم إليك حاجة فسيضربون إليك آباط الإبل حتى يوافوك 
فتخرج في قوّة وعدّة . فجزاه خيراً وقال : أستخير الله في ذلك . 

وكتبت إليه عَمْرة بنت عبد الرحمن تعظم عليه مايريد أن يصنع » وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة » 
وتخبره أنه إن لم يفعل إنما يُساق إلى مصرعه وتقول : أشهد لسمعت عائشة تقول : إنها سمعت رسول الله ككل 
يقول : « يُقتل الحسينُ بأرض بابل » . فلمًا قرأ كتابها قال : فلا بدَّ لي إذاً من مَضْرعي . ومضى”” . 

وأتاه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فقال له : يا بن عم ! قد رأيت ماصنع أهل 
العراق بأبيك وأخيك » وأنت تريد أن تسير إليهم » وهم عبيد الدنيا » فيقاتلك مَنْ قد وعدك أن ينصرك › 
ويخذلك مَنْ أنت أحبٌ إليه ممن ينصره › فأذكرك الله في نفسك . فقال : جزاك الله يا بن عم خيراً » 
مهما يقض الله من أمر يكن . فقال أبو بكر : إنا لله وإنّا إليه راجعون » نحتسب أبا عبد الله عند الله . 

وكتب إليه عبد الله بن جعفر كتاباً يحذره أهل الكوفة”* » ويناشده الله أن يشخص إليهم . فكتب إليه 
الحسين : إني رأيت رؤيا » ورأيت رسول الله كك أمرني بأمر وأنا ماض له » ولست بمُخبر بها أحداً حتى 


آلاقی عملى . 


)220 « ملل » : موضع بين مكة والمدينة . 

(؟) بعد هذا في ط : « وقال له ابن عباس » » وليست في ب » م ولا في طبقات ابن سعد وتاريخ ابن عساكر (۱۸/ ۱۳۲) 
وتهذيب الكمال )5١10//5(‏ » لذلك لم نثبتها . 

(۳) أخرجه ابن عساكر » مختصره (۷/ )۱٤١‏ . 

0( في ط : ١‏ العراق » » وما هنا من م وطبقات ابن سعد /١(‏ 57 5) الذي ينقل منه » وتهذيب الكمال )5١8/5(‏ . 


صفة مخرج الحسين إلى العراق o‏ 


وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص نائب الحرمين : إني أسأل الله أن يُلهمّك رشدك » وأن يصرفك 
عا يُرديك » بلغني أنك قد عزمتَ على الشخوص إلى العراق » وإني أعيذك بالله من الشقاق » فإنك إن 
كنت خائفاً فأقبل إلى » فلك عندي الأمان والبو والصّلّة . فكتب إليه الحسين : إِنْ كنت أردت بكتابك برّي 
وصلتي فججزيت خيراً في الدنيا والآخرة » وإنا لم نشاقق مَنْ دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 
المسلمين » وخير الأمان أمان الله » ولم يؤمن بالله مَنْ لم يخفه في الدنيا » فنسأل الله مخافة في الدنيا 
توجب لنا أمانا يوم القيامة عنده . 

قالوا : وكتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس يخبره بخروج الحسين إلى مكة » وأحسيّه قد جاءه رجال 
من أهل المشرق فمنّوه الخلافة » وعندك منهم خبر وتجربة » فإن كان قد فعل فقد قطع راسخ القرابة › 


وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه » فاكمُفُه عن السّعي في الفرقة 


قال : فكتب إليه ابن عباس : 


يا أيّهاالراكبٌ الغادي لطِيِّته 


أبلغ کیا مدن ان المَزارٍ بها 
وموقف بفناءِ البييت أَنْشدَة 
2 5 0 59 2 رد 
ھی الى لا تدای فضلينا أحيد 
و ا 7 و 
وفضلها لكم فضل وغيرٌكم 


إني لاعلم أو ظنَا كعالمه 


ياقومنا لا توا الحرت: إذ سَكدّت 
قد جََبَ الحرب مَنْ قد كان قبلكُم 
فأَنْصِفُوا قومَكُمْ لا تَهْلِكوا بد“ 


عل عُذافرة في مره ا 


بيني وبينَ حسين الله ومركم 
عهدّالإله وما تُوفئ به الذمم 
2 ال کرم 
بن الرسول وخير الناس قد علموا 
بن ا SE‏ ليم بي a‏ 
والقيُ يصدّق أحياناً فينتظ م 
لی تَهَاداكُمْ العِقْبِانُ والو 
ا بحبال السّلم واعتصِمُوا 
من الشّرون وقد بادث بها الأَمَمْ م 
فرت ذي بَدَّخ زَلَّتْ به القَرَه0) 


إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه » لنت أدع 
النصيحة له في كل ما تجتمع به الألفة وتّطفأ به الثائرة . ودخل ابن عباس على الحسين فكلّمه طويلاً وقال 


. الطية » : الجهة أو النية . « العذافرة » : الناقة الصلبة القوية . « قحم » : إقدام وجرأة وتقحم‎ ١ )١( 

(؟) ١‏ الرخم » : جمع رخمة : طائر أبقع على شكل النسر خلقة . 

(۳) «البذح » : الكبر » وتبذخ فلان طاول روي 

)٤(‏ الخبر والأبيات في تاريخ ابن عساكر (14/14) وقد أورد الطبري الأبيات في تاريخه (۸/ )۲٠۲‏ في حوادث سنة 


۹ه . 


. وكتب بهذه الأبيات إليه وإلى من بمكة 


6 صفة مخرج الحسين إلى العراق 
له : أَنشدك الله أن تهلك غداً بحال مضيعة » لا تأت العراق » وإن كنت لا بد فاعلاً فأقم حتى ينقضي 
الموسم وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون ثم ترى رأيك » وذلك في عشر ذي الحجة . فأبى الحسين إلا أن 

يمضي إلى العراق » فقال له ابن عباس : والله إني [ لأظنك ستقتل غداً بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان 
a‏ لجف العو ERE‏ عفان اانا زناه اده . فقال 
له الحسين : أبا العباس ! إنك شيخ قد كبرت . فقال له ابن عباس : لولا أن يُزري ذلك بي وبك لنشبتُ 
يدي في رأسك » ولو أعلم آنا إذا تناصينا"“ أقمت لفعلتُ » ولكن لا إخال ذلك مانعك . فقال الحسين : 
oS‏ راكذا لعف إن من آذ el SE ES‏ 
أقررت عينَ ابن الزبير بذلك » وذلك الذي سلَّى نفسي عنه . 

قال : ثم خرج ابن عباس عنه وهو مغضبٌ وابنْ الزبير على الباب » فلمًا رآه قال : يا بن الزبير قد أتى 
ماأحببت » قرّت عينك » هذا أبو عبد الله خارج ويتركك والحجاز » ثم قال : 

بالك مِن فُِرَةٍبِمَعْمَر خلا لَك الجؤ فيضي واضفري 
ونقّرِي ما شت أن تقر(“ 

قال : وبعث الحسين إلى المدينة يقدم عليه من خف معه من بني عبد المطلب » وهم تسعة عشر رجلا 
واه رص اين E aS Tg AE‏ أن 
الخروج ليس له برأي يومه هذا » فأبى الحسين أن يقبل » » فحبس محمد بن الحنفيّة ولده فلم يبعث أحداً 
منهم حتى وجلا“ الحسينُ في نفسه على محمد وقال ر ر عن وعم صاب فيه 14 تقال 

محمد : وما حاجتي إلى أن تُصاب ويُصابوا معك ؟ وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم . 


قالوا : وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه إليهم » فخرج متوجّهاً إليهم في أهل 
به وسک شا من أهل الكوفة؟2 » وذلك يوم الإثنين في عشر ذي الحجة [ سنة ستين 1“ فكتب 
مروان إلى ابن زياد : أما بعد : فإن الحسين بن على قد توجّه إليك . وهو الحسين بن فاطمة » وفاطمة 


. مابين حاصرتين ليس في ب‎ )١( 

١ (۲(‏ تناصينا » : أخذ كل منا بناصية الآخر . ووقعت في ط : تباصينا . 

)۳( في ط : « أن أقتل بمكة وتستحل بي » وما هنا من م وطبقات ابن سعد )٠٠١ /١(‏ الذي ينقل منه المصنف » وتهذيب 
الكمال )575١/5(‏ . 

(4) تقدم تخريجه قبل صفحات . 

(6) « وجد») : غضب وحزن . 

6 في ط : « شخصاً » » خطأ وما هنا من م وطبقات ابن سعد (۱/ )55١‏ وتهذيب الكمال (477/5) . 

)۷( بعد هذا في ط : « صحبته » وليست في م ولا في طبقات ابن سعد وتهذيب الكمال (5/ 577) . 

(۸) ليس في ط . 


صفة مخرج الحسين إلى العراق ۳۷ 
بنت رسول الله ل » وتالله ما أحد يسلّمه الله أحبٌ إلينا من الحسين ء فإياك أن تُهيّح على نفسك ما لا يسدّه 
حي بر بعادي ولا تزع دعر اير لمر مالحاو رهم E‏ وساي العام 
أما بعد : فقد توجّه إليك الحسين » وفي مثلها د عق أو يكن عيذ سترق كما عرق اليد 

وقال الزبير بن بكار : حدّثني محمد بن الضحّاك » عن أبيه قال : كتب يزيد إلى ابن زياد : إنه قد 
بلغني أن حسيناً قد سار إلى الكوفة » وقد ابتلي به زمانك من ب بين الأزمان » وبلدك من بين البلدان » 
وابثّليت أنت به من بين العمّال » وعندها تُعتق أو تعود عبداً كما ترق العبيد وتعبّد . فقتله ابن زياد » وبعث 
برأسه إليه . 

قلت : والصحيح أنه لم يبعث برأس الحسين إلى الشام » كما سيأتي . 

[ وفي رواية : أن يزيد كتب إلى ابن زياد : قد بلغني أن الحسين قد توجّه نحو العراق » فضع المناظر 
والمسالح » واحترس » واحبس على الظلة » وخذ على التهمة » غير أن لا تقاتل إلا مَنْ فاتلك » واكتب 
إلى في كل ما يحدّث من خبر . والسلام ]”'' . 

قال الزبير بن بكار : وحدثني محمد بن الضحّاك قال : لما أراد الحسين الخروج من مكة إلى الكوفة 
مرّ بباب المسجد الحرام وقال : 

لا ذْعَوْثُ اي دي لح مُغيراً ولا دعبت وا 


2 
أن ا 


مخافة E‏ تما : ا والمنايا د أن sS‏ 


0 : عن عدي بن حَؤملة الأسدي » عن عبد الله بن 


شليم والمذري”” بن المشمون الأسدئين قلا ١‏ خرجنا حاجن من الكوقة ؛ فمن مكة » فدخان ب 
اا إن ميت أنهي انوك لوت ينذا اقرب نانتوناك و نافد اك ومتسناءلف 
وبايعناك . فقال الحسين : إن أبي حدّثني أنَّ لها كبشاً يستحلّ حرمتها › فا حت أن أكون أنا:ذللك 
لنشن :“فقا له ابن الذبينة فأقم إن شئتَ وولني آنا الأمر فتطاع ولا تعصى . فقا # وها أريد هذا 
٠ 00 0 0 ff‏ ۰ # ا ٠.‏ 7 .5 8 ع )6( 2 


)1( هذه الرواية ليست في ب . 

0 البيتان ليزيد بن مفرّغ الحميري » وقد قالهما الحسين متمق . وهما في تاريخ الطبري )۳٤٠١/١(‏ والأغاني 
۲۸۸-۸( وتاريخ ابن عساكر (۱۲۷/۱۸) . 

(۳) تحرفت في ط إلى : خيثمة 

SEE (€) 

(5) سقطت من ط » وهي في م وعند الطبري (5/ )۳۸١‏ . 


YA‏ صفة مخرج الحسين إلى العراق 
منوع عند الظهيرة . قالا : فطاف الحسين بالبيت وبين الضَّفا والمروة › وقصّر من شعره » وحلّ من 
عُمرته » ثم توجّه نحو الكوفة » وتوجّهنا نحن مع الناس إلى منى27 . 
وقال أبو ِنف : حدثني الحارث بن كعب الوالبي » عن عُقبة بن سِمُْعان قال : لما خرج الحسين من 
مكة اعترضه رسل عمرو بن سعيد ‏ يعني نائب مكة ‏ عليهم أخوه يحيى بن سعيد » فقالوا له : انصرف » 
أين تريد ؟! فأبى عليه ومضى » وتدافع الفريقان » وتضاربوا بالسّياط والعصيّ . ثم إن حسيناً وأصحابه 
امتنعوا منهم امتناعاً قويّا » ومضى الحسين على وجهه ذلك » فنادّؤه : يا حسين ! ألا تتقي الله » أتخرج 
7 200 ۶“ 0 20 رر ر ررد 
من الجماعة وتفرّق بين الأمة بعد اجتماع الكلمة ؟! فتأوّل الحسين قول الله تعالى“ : # في عمل وَلَكُمْ 


4 


و 
N < 2‏ لسسع 2 ALT‏ ل الخو Alea‏ : 


قال : ثم إن الحسين مر بالتنعيم » فلقي بها عِيراً قد بعث بها جير بن رَيْسّان““ الجمْيري نائب 
البِحن إلى يزيد ين مغاوية © عليها [ ورس ولل كتثيرة + قاعنذها الجن واتطلق يها ٠‏ واستاجر أضعان 
الجمال عليها ]'*' إلى الكوفة » ودفع إليهم أجرتهم . 


ثم ساق أبو مِخُنف بإسناده الأول : أن الفَرَزدق'" لقي الحسين في الطريق » فسلّم عليه وقال له : 
أعطاك الله سؤلك وأمّلك فيما تحب . فسأله الحسين عن أمر الناس"“ وراءه » فقال له : قلوث الناس 
1 
معك › وسيوفهم مع بني أمية » والقضاء ينزل من السماء > والله يفعل ما يشاء . فقال له : صدقت › لله 
الأمرُ من قبل ومن بعدٌ » يفعل مايشاء » وكل يوم ريّنا في شأن » إن نزل القضاء بما نحبٌ فنحمّد الله على 
تاه وهو المستعان على أداء الشكر » وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد” من كان الحق نيّته 
والتقوى سريرته . ثم حرّك الحسين راحلته وقال : السلام عليكم . ثم افترق" . 


. 0380-1785 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في ط : « هذه الآية » بدل « قول الله تعالى » » وما أثبتناه من م وهو الموافق لما في تاريخ الطبري (0/ )۳۸١‏ . 

)۳( « التنعيم » : موضع بمكة في الحل » فيه مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة » يحرم منه المكيون 
بالعمرة . معجم البلدان )٤۹/۲(‏ . 

() في أء ط : بجير بن زياد » وفي ب : بحير بن ريان وكلاهما تصحيف » وما أثبتناه هو الصواب » وهو مطابق لما 
في تاريخ الطبري (5/ )۳۸١‏ ومشتبه النسبة للذهبي (١//ا5)‏ وغيره . 

)0( مابين حاصرتين سقط من ب . 

هو اا اف ر 

(۷) بعد هذا في ط : «وما» » وما أثبتناه من م » وهو الموافق لسياق الطبري . 

)۸( في ط : 7 يتعد » وما أثبتناه من م وتاريخ الطبري . 

(9) تاريخ الطبري )۳۸٦/٥(‏ . 


صفة مخرج الحسين إلى العراق ۳۹ 
وقال هشام بن الكلبي : عن عَوانة بن الحكم » عن لبَطة”' بن الفرزدق » عن أبيه قال : حججتٌ 
بأمي » فبينما نا أسوق بها بعيرها حين دخلت الحرم في أيام الحج ‏ وذلك سنة ستين - إذ لقيت الحسين 
اوها من مكة معه أسيافه وأتراسه » فقلت له يا واي ي يا بنَ رسول الله ! ما أعجلك عن الحج ؟ 
فقال لز 5000 . ثم سألني : ممن أنت ؟ فقلت : امرؤ من العراق » فسألني عن الناس » 
فقلت له : القلوب معك ٠‏ والسيوف مع بني أمية . وذكر نحو ما تقدم . 

قال الفرزدق : وسألت الحسين عن أشياء وعن المناسك ٠»‏ فأخبرنى بها . قال : وإذا هو ثقيل اللسان 
فى ا كان أضابه الاق رال +3 مضيث وا اط ٠‏ رر في الخرم + وه ج 
فإذا هو لعبد الله بن عمرو بن العاص » فسألني » فأخبرته أني لقيت الحسين » فقال : فهلا اتبعته ؟ فإن 
الحسين لا يَحِيكُ”؟' فيه السّلاح » ولا يجوز فيه ولا في أصحابه . فندم الفرزدق وهم أن يلحق به » ووقع 
في قلبه مقالة ابن عمرو » ثم ذكرت الأنبياء وقتلهم فصدَّني ذلك عن اللحاق به . فلمًا بلغه أنه قتل لعن ابن 
عمرو » وكان ابن عمرو يقول : والله لا تبلغ الشجرةٌ ولا النخلةً ولا الصغيرُ حتى يبلغ هذا الأمر ويظهر . 
اا ل ل ل لي 
ذلك » وقيل : أراد الهَرْل بالفرزدق!*) 

قالوا : ثم سار الحسين لا يلوي على شيء » حتى نزل ذات عِرْق . 

قال أبو مِخُنف : فحدثني الحارث بن كعب الوالبي » عن علي بن الحسين بن علي قال : لما خرجنا 
من مكة كتب عبد الله بن جعفر إلى الحسين مع ابنيه'"2 : عون ومحمد : أما بعد » فإني أسألك بالله لما 
انصرفت حتى تنظر في كتابي هذا › فإني مشفِق مشفق عليك من الوجه الذي توجّهت له أن يكون فيه هلاكك 
واستئصال أهل بيتك » إن هلكت اليوم طفئ نور الإسلام » فإنك علم المهتدين » ورجاء المؤمنين › 
فلا تعبجّل بالسير فإني في أثر كتابي » والسلام . 

ثم نهض عبد الله بن - جعفر إلى عمرو بن سعيد ‏ نائب مكة ‏ فقال له : اكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له 
نامان + ونه فة اليد والصلة + وتوت له فى كناك .+ رقا الرجووع لعل بطر إلى ذلك يرجم .. 
فقال له عمرو : اكتب عني ماشئت وائتني به حتى أختمه . فكتب ابن جعفر على لسان عمرو بن سعيد 


. تحرف في ط إلى : ليطة » وفي ب إلى : لبيطة‎ )١( 

فك « البرسام » : ذات الجنب » وهو التهابٌ في الغشاء المحيط بالرئة . 

(۳) «الفسطاط » : بيت كبير من الشعر . 

6 « يحيك »© : يؤثر 

(5) الخبر في تاريخ الطبري (187/0- ۳۸۷) وأيضاً في المعرفة والتاريخ (۲/ 577) . 
(7) فيط : ابنه » خطأ . 


6 صفة مخرج الحسين إلى العراق 

ما أراد عبد الله » ثم جاء بالكتاب إلى عمرو فختمه بخاتمه » وقال عبد الله لعمرو بن سعيد : ابعث معي 
أخاك » فبعث معه أخاه يحيى » فانصرفا حتى لحقا الحسين » > فقرآ عليه الكتاب » فأبى أن يرجع وقال : 
إني رأيت رسول الله بي في المنام وقد أمرني بأمر وأنا ماض له » فقالا : وما تلك الرؤيا ؟ فقال : 
لا أحدّث بها أحداً حتى ألقى ربي عر وجل . 


قال أبو مِخنف : وحدثني محمد بن قيس : أنَّ الحسين أقبل حتى إذا بلغ الحاجر من بطن الؤمة" » 
بعث قيس بن مُسْهر الصَّيداوي إلى أهل الكوفة » وكتب معه إليهم : بسم الله الرحمن الرحيم » من 
الحسين بن عليٌ إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين » سلام عليكم » فإني أحمّد إليكم الله الذي لا إله إلا 
هو » أما بعد » فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم » واجتماع ملئكم على نصرنا 
والطلب بحقنا » فنسأل الله أن يحسن لنا الصنيع » وأن يُثيبكم على ذلك أعظم الأجر » وقد شخصتٌ إليكم 
من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم الثّويّة » فإذا قدم عليكم رسولي فأكيسُوا” أ رک 
وجدّوا » فإني قادم عليكم في أيامي هذه إن شاء الله تعالى » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


قال : وكان كتاب مسلم قد وصل إليه قبل أن يُقتل بسبع وعشرين ليلة » ومضمونه : أما بعد » فإن 
الرائد لا يَكذثُ أهله > وإن جميع أهل الكوفة معك » فأقبل حين تقرأ كتابي هذا > والسلام عليك . 


قال : وأقبل قيس بن مُسهر الصّيداوي بكتاب الحسين إلى الكوفة » حتى إذا انتهى إلى القادسيّة أخذه 
الخطين بن تمر عة إلى ع ان زياف © فاو ابن اة اصفة إلى عل اه فك 
الكذاب ابن الكذاب . فصعدَ » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ! إِنَّ هذا الحسين بن علي خير 
خلق الله » وهو ابن فاطمة بنت رسول الله بل وأنا رسوله إليكم » وقد فارقته بالحاجر من بطن الؤمة » 
فأجيبوه واسمعوا له وأطيعوا . ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه » واستغفر لعليٌ والحسين . فأمر به ابن 
زياد » فألقي من رأس القصر فتقطّم » ويقال : بل تكرت عظامه وبقي فيه بقية رمق . فقام إليه 
عبد الحلك ين عمير التجلن فذبحه وقال : إنما أردت إراحته من الألم ‏ وقيل : إنه رجل يشبه 
عبد الملك بن عمير وليس به . وفي رواية : أن الذي قدم بكتاب الحسين إنما هو عبد الله بن بُقطر أخو 
الحسين من الوّضاعة » فألقي من أعلى القصر . والله أعلم“ . 


ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة ولا يعلم بشيء من أخبار ما وقع . 


220 تاريخ الطبري /٥(‏ ۳۸۸-۳۸۷) . 

)۲( وقع في ط : بطن ذي الرمة وهو خطأ . والرمة ‏ بتشديد الميم ويخفف واد بنجد . 
)۳( كذا في أ > ب » م » ووقعت في ط : فاكتموا وفي تاريخ الطبري : فاكمشوا . 
(4) تاريخ الطبري ۳۹٤ /٥(‏ ۳۹۰) . 


صفة مخرج الحسين إلى العراق ٤١‏ 


قال أبو مخنف : عن أبي علي الأنصاري » عن بكر بن مصعب المُرَّني قال : وكان الحسين لا يمو 
بماءِ من مياه العرب إلا اتّبعوه . 

قال أبو مِخْنف : عن أبي جَتَاب » عن عدي بن حَرْملّة » عن عبد الله بن سّليم والمذري بن 
المشْمَعِلَ الأسديّين قالا : لما قضينا حجنا لم يكن لنا همة إلا اللحاق بالحسين » فأدركناه وقد مرّ برجل 
من بني أسد ء فهمٌ الحسين أن يكلّمه ويسأله ثم ترك » فجئنا ذلك الرجل » فسألناه عن أخبار الناس . 
فقال : والله لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عَقيل وهانىء بن عروة » ورأيتهما يُجرّان بأرجلهما في 
السوق . قالا : فلحقنا الحسين فأخبرناه » فجعل يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » مراراً . فقلنا له : الله 
اله في نفسك . فقال : لا خير في العيش بعدهما . قلنا : خارٌ الله لك . وقال له بعض أصحابه : والله 
ما أنت مثل مسلم بن عقيل » ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع "2 . 

وقال غيرهما : لما سمع أصحاب الحسين بمقتل مسلم بن عَقيل وثب عند ذلك بنو عقيل بن 
أبي طالب وقالوا : لا والله لا نرجع حنى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا . 

فسار الحسين » حتى إذا كان برَرود '' بلعّه أيضاً مقتل الذي بعثه بكتابه إلى أهل الكوفة بعد أن خرج 
من مكة ووصل إلى حاجر » فقال : قد خذلتنا شيعتنا » فمن أحبٌ منكم الانصراف فلينصرف من غير حرج 
عليه » وليس عليه منا ذمام . قال : فتفرّق الناس عنه أيادي سَبَا '' يميناً وشمالاً حتى بقي في أصحابه 
الذين جاؤوا معه [ من مكة . وإِنّما فعل ذلك لأنه ظنّ أن من انع من الأعراب إنما اتّبعوه لأنه يأتي بلداً قد 
استقامت له طاعةٌ أهلها » فكرة أن يسيروا معه إلا وهم يعلمون على ما يقدمون » وقد علم أنه إذا بِيّن لهم 
الأمر لم يصحبّه إلا مَنْ يريد مواساته في الموت معه ° . 

قال : فلمًا كان السّحَر أمر فتيانه أن يستقوا من الماء ويُكثروا منه . ثم سار حتى مر ببطن العَقَّبة » فنزل 
ا 

وقال محمد بن سعد : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا جعفر بن سليمان » عن يزيد الك قال : 
حدّثني من شافة الحسين قال : [ رأيت أخبية مضروبة بفلاة من الأرض » فقلت : لمن هذه ؟ قالوا : هذه 


(0) فى ط : المنذر . 

(۳) تاریخ الطبري )۳۹۸/٥(‏ . 

(۳) زرود : منطقة رملية بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة . معجم البلدان )١۳۹/۳(‏ . 

١ )5(‏ تفرقوا يادي سبا » : مثل ضربته العرب في الفرقة : أي فرقتهم طرقهم التي سلكوها كما تفرق أهل سبأ في مذاهب 
شتى . والعرب لاتهمز سبا في هذا الموضع لأنه كثر في كلامهم فاستثقلوا فيه الهمز » وإن كان أصله مهموزاً . 
اللسان : مادة ( سبأ) . 

. )۳۹۹-۳۹۸/٥( مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر في تاريخ الطبري‎ )٥( 


a‏ صفة مخرج الحسين إلى العراق 
لحسين » قال “ : فأتيته » فإذا شيخ يقرأ القرآن والدموعٌ تسيل على خدّيه ولحيته » قال : قلت بأبي 
وأمي يا بن رسول الله » ماأنزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد ؟! فقال : هذه كتب أهل الكوفة 
إليّ » ولا أراهم إلا قاتليّ » فإذا فعلوا ذلك لم يعوا لله حرمة إلا انتهكوها » فيساط الله عليهم مَنْ يهم 
حتى يكونوا أذلَ ِن فرَم الأمَة - يعني : مقَتَعَتها"“ . وأخبرنا علي بن محمد » عن الحسن بن دينار » عن 
مجاونة بن قال : قال الحسين ؛ والله لخدن عل كما اعتدت بن إسرائيل في السبث . وحدثنا على بن 
خود عر ج ليهات الي قال قال الو دوا لاود موق حنى محر جا هده العاقة 
من جوفي » فإذا فعلوا ذلك سط الله عليهم من يُذْلّهِم حتى يكونوا أذل من فَرَم الأمّة . فقتل بنيتوى" يوم 
عاشوراء سنة إحدى وستين . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو بكر الحميدي » حذثنا سفيان » حدثنا شهاب بن خِرّاش”*؟' » عن 
رجل من قومه قال : كنت في الجيش الذين بعثهم ابن زياد إلى الحسين[ وكانوا أربعة آلاف يريدون قتال 
الدّيلم » فعيّنهم ابن زياد » وصرفهم إلى قتال الحسين ]7*' فلقيثٌ حسيناً » فرأيته أسود الرأس واللحية » 
فقلت له : السلام عليك أبا عبد الله . فقال : وعليك السلام ‏ وكانت فيه غُنّة ‏ فقال : لقد باتت فيكم سللة 
منذ الليلة - يعني سراف" . قال شهاب : فحدثت به زيد بن علي فأعجبه : وكانت فيه عه . قال 
سفيآن بن عبيئة : وهن في الجسييين" , 


قال أبو مِخنف : عن أبي خالد الكاهلي قال : لما صبّحت الخيلٌ الحسينَ بن علي رفع يديه فقال : 

آهب قسني ٠.‏ 2 9 و 5 ء es‏ كى 51 5 

اللهم أنت ثقتي في كل كرب » ورجائي في كل شدة » وأنت لي من كل أمر نزل بي ثقة وعدة » فكم من هم 
2 3 0 

يضعف فيه الفؤاد › وتقل فيه الحيلة › ويخذل فيه الصديق » ويشمّت فيه العدو .2 فأنزلته يك #وشكوته 

إليك » رغبة فيه إليك عمن سواك › ففّجتّه وكشفته وكفيتنيه » فأنت”'' ول كل نعمة » وصاحب كل 


حبينة 6 وهی کا غا 5 


)۱( ما بین حاصرتين سقط من أ » ب . 

(1) «المقنعة » : ماتغطي به المرأة رأسها . وفي النهاية لابن الأثير )٤٤١/۳(‏ : (حتى تكونوا أذل من فرم الأمة ) هو 
ماتعالج به المرأة فرجها ليضيق . وقيل : هو خرقة الحيض . 

(۳) « نينوى »© : ناحية بسواد الكوفة » منها كربلاء . 

€3 تحرف في ط والمعرفة والتاريخ خم إلى : حراش وفي أ إلى : حرشان . 

. ما بين حاصرتين سقط من ب » كما سقطت لفظة آلاف من المعرفة والتاريخ‎ )٥( 

0 راا تر 

(۷) المعرفة والتاريخ (6/ )٠٠١‏ . 

. ولا في تاريخ دمشق‎ » )٤۲۳ /٥( بعد هذا في ط : « لي » وليست في م ولا في تاريخ الطبري‎ (A) 

(9) تاریخ ابن عساكر )۱٤٩/۱۸(‏ . 


صفة مخرج الحسين إلى العراق E‏ 


NE. . 7 (N) aol 3 5 . 8 1 5 0 


قال : قال الحسين حين نزلوا كزبلاء : ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا ا ا کرت ون + 


وبعث عبيد الله بن زياد عمرَ بن سعد لقتالهم » فقال له الحسين : يا عمر! اختز لي إحدى ثلاث 
خصال : إما أن تتركني أرجع كما جئت » فإن أبيت هذه فسيّزني إلى يزيد [ فأضع يدي في يده فيحكم في 
ما رأى » فإن أبيت هذه فسيّزني إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت . فأرسل إلى ابن زياد بذلك » فهمٌ أن يسيّره 
إلى يزيد ]'" فقال شَمِرٌ بن ذي الجَؤْشّن : لا » إلا أن ينزل على حُكمك . فأرسل إلى الحسين بذلك » 
فقال الحسين : والله لا أفعل . وأبطأ عمر عن قتاله » فأرسل ابن زياد شمر بن ذي الجَوْشن وقال له : إن 
تقدّم عم فقاتلّ وإل فاقتله وكن مكانه » فقد ولّيتك الإمرة . وكان مع عمر قريب من ثلاثين رجلا من أعيان 
أهل الكوفة » فقالوا له : يعرض عليكم ابن بنت رسول الله بيا ثلاث خصال فلا تقبلوا منها شيعاً ؟! 
فتحوّلوا مع الحسين يقاتلون معه " . 

وقال أبو زرعة : حدثنا سعيد بن سليمان » حدذّثنا عبّاد بن العرّام » عن حُصين قال : أدركث ذاك - 
يعني مقتل الحسين - قال : فحدثني سعد بن عبيدة قال : فرأيت الحسين وعليه جبّة برود » ورماه رجل 
يقال له عمرو بن خالد الطّهّوي بسهم » فنظرتٌ إلى السهم معلّقاً بجيّته 0 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عمّار الرازي » حذثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عبّاد بن العرّام » 

حدّثنا خُصين : أن الحسين بعث إليه أهل الكوفة : إِنَّ معك مئة ألف . فبعث إليهم مسلم به عقيل . 
فذكر قصة مقتل مسلم كما تقدم . 

قال خصين : فحذثني هلال بن يسّاف : أن ابن زياد أمر الناس أن يأخذوا ما بين واقصة إلى طريق 
الشام إلى طريق البصرة › فلا يَدَعون أحداً يلج ولا أحداً يخرج » وأقبل الحسين ولا يشعر بشيء » حتى 
أتى الأعراب » فسألهم عن الناس ٠‏ فقالوا : والله لا ندري » غير أنك لا تستطيع أن تلج ولا تخرج . 
قال : فانطلق يسير نحو يزيد بن معاوية » فتلقّته الخيول بكربلاء » فنزل يناشدهم الله والإسلام . قال : 
وكان بعث إليه ابن زياد عمرَ بن سعد وشمرَ بن ذي الجوؤشن وخصين بن تمير > فناشدهم الله والإسلام 
أن يسيّروه إلى آمير المؤمتين يزيد > قيقع يده في يده + فقالوا له + لا إلا أن تتزل على نكم ابن زياة:.. 
وكان في جملة من معهم الحو بن يزيد الحَنْظلي ثم النَهُشلي على خيل » فلمًا سمع ما يقول الحسين قال 


. )١١١ /۳( تحرفت لفظة معشر في أ إلى : مسعر وفي ب إلى : مسعود . والخبر في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )١58 /18( تاريخ ابن عساكر‎ )۳( 
. )577/١( تاريخ أبي زرعة الدمشقي‎ €3 


Y٤‏ صفة مخرج الحسين إلى العراق 
لينو ألا تقبلون من هؤلاء ما يُعرضون عليكم ؟! والله لو سألتكم هذا الترك والدّيلم ما حل لكم أن 
روخم ا ا ا و ا ع U‏ 


ا 


وذكر أن زهير بن القَيْن البَجَّلي لقي الحسين وكان حاجًا » فأقبل معه » وخرج إليه ابن أبي مخرمة 
المرادي ورجلان آخران ‏ وهما عمرو بن الحجّاج ومعن السُّلمي - [ قال الحُصين : وقد رأيتهما . 
ال ا واف الحسيق يكل من بحت إليه ابن زياد [ وإني لأنظر إليه “ وعليه جبّة من برود » فلما 
كلّمهم انصرف » فرماه رجل من بني تميم يقال له عَمْرو الطّهُوي بسهم بين كتفيه » فإني لأنظر إلى السهم 
بين كتفيه متعلقاً بجبّته » فلما أَبَوَا عليه رجع إلى مصافه » وإني لأنظر إليهم وهم قريب من مئة رجل ٠‏ فيهم 
لصلب علي خمسة » ومن بني هاشم ستة عشر » ورجل من بني سّليم حليف لهم » ورجل من بني كنانة 
حليف لهم » وابن عم ابن زياد . 


وقال حخصين : وحدثني سعد بن عبيدة قال : إنا لمستنقعون في الماء مع عمر بن سعد » إذ أتاه رجل 
فسارّه فقال له : قد بعث إليك ابن زياد جُوّيرية بن بدر التميمي » وأمره إن لم تقاتل القوم أن يضرب 
عنقك . قال : فوثب إلى فرسه فركبها » ثم دعا بسلاحه فلبسه . وإنه لعلى فرسه » ونهض بالناس إل 
فقاتلوهم » فجيء برأس الحسين إلى ابن زياد » فوضع بين يديه » فجعل يقول بقضيبه في أنفه ويقول : إن 
أبا عبد الله كان قد سمط . قال : وجيء بنسائه وبناته وأهله » وكان أحسن شيء صتَعَه أن أمر لهم بمنزل 
في مكان معتزل » وأجرى عليهم رزقاً » وأمر لهم بنفقة وكسوة . قال : وانطلق غلامان منهم من أولاد 
عبد الله بن جعفر ‏ أو ابن أبي جعفر ‏ فأتيا رجلا من طي » فلجاً إليه يستجيران به » فضرب أعناقهما وجاء 
بر أْسَيْهما حتى وضعهما بين يدي ابن زياد. قال: فهِم ابن زياد بضرب عنقه » وأمر بداره قدت 


(۲) 


قال : وحدثني مولى لمعاوية ب بن أبي سفيان قال : لما أني يزيد برأس الحسين فوضع بين يديه » رأبته 
يبكي ويقول : : لو كان بينه وبينه رم ما فعل هذا يعني ابن زياد" 


0010 تاريخ الطبري /٥(‏ ۳۹۲) . 

) في تاريخ الطبري )۳۹۲/١(‏ بحرية . 

EOE A a (¥)‏ 
() ما بين الحاصرتين من م » وهو أيضاً في تاريخ الطبري . 

)0( « شمط » : شاخ وكبر . 

7) تاريخ الطبري )۳۹۳/٥(‏ . 

90 المصدر السابق . 


أحداث سنة ١ه‏ - صفة مقتل الحسين €0 
قال الحصين : ولما قتل الحسين لبثوا شهرين أو ثلاثة كأنما تلطّخْ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس 


لی تر : 


[ قال أبو مخنف : حدّثني لؤذان - أحد بني عكرمة ‏ أن أحد عمومته سأل الحسين : أين تريد ؟ 
يذه فال ف + اكا دنا اتضرفت وا اها بين يديك من القن الحد :يدف عك ولا قا 
معك » وإنما ‏ والله - أنت قادم على الأسئّة والسيوف » فَإنَّ هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفؤك مؤنة 
القتال ووطؤوا لك الأشياء ثم قدمتَ عليهم بعد ذلك كان ذلك رأياً » فأمَا على هذه الصفة فإني لا أرى لك 
e‏ : إنه ليس يخفى علي ما قلت وما رأيت » ولكنّ الله لا يُغلب على أمره . ثم 

وقال خالد بن العاص : 


2 ر 0 0 8 e‏ ي 7 
رب مستلصّح يَش ويُردِي | وظينِ بالغيّب يُلفى نصيحا ٠]‏ 


وقد حج بالناس في هذه السنة عمرو بن سعيد بن العاص » وكان عامل المدينة ومكة ليزيد . وفد 


عَزل يزيد عن إمرة المدينة الوليد بن عُتبة وولاها عمرو بن سعيد بن العاص في شهر رمضان منها [ وكان 
عبيد الله بن زياد على البصرة والكوفة 241 . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 


استهلّت هذه السنة والحسين بن علي سائر إلى الكوفة فيما بين مكة والعراق ومعه أصحابه وقراباته » 
فقتل في يوم عاشوراء من د شهر المحرّم من هذه السنة على المشهور الذي صحّحه الواقدي وغير واحد » 
وزعم بعضهم أنه قتل في صفر منها > والأول أصح . 


وهذه صفة مقتله مأخوذة من كلام أتمّة هذا الشأن 
لا كما يزعمّه أهل التشبّع من الكذب الصّريح والبهتان 


قال أبو مخنف : عن أبى جاب » عن عدي بن حَرْملة » عن عبد الله بن سليم“ والمذري بن 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) قوله : أحد بني تحرف في ط إلى : حدثني . والخبر في تاريخ الطبري )۳۹۹/٥(‏ . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من ب . والبيت في تاريخ الطبري (0/ )۳۸١‏ وهو لإبراهيم بن العباس الصولى كما في فهرسه. 
)٤(‏ مابين الحاصرتين من م . 

(ه) اضطربت النسخ في هذا السند : فوقع في أ » ط . . . عن عدي بن حرملة » عن عبد الله بن حرملة » عن عبد الله بن- 


3 سحو a‏ 
المشمعل الأسديّين قالا : أقبل الحسين » فلمًا نزل شَرّاف” قال لغلمانه وقت السحر : استقوا من الماء 
فأكثروا » ثم ساروا إلى صدر النهار » فسمع الحسين رجلا يكبّر » فقال له : مم كبرت ؟ فقال : رأيت 
النخل » فقال له الأسديّان : إن هذا المكان لم يرّ أحد منه نخلة » فقال الحسين : فماذا تريانه رأى ؟ 
فقالا : هذه الخيل قد أقبلت » فقال الحسين : أما لنا ملجأ نجعله في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه 
واحد ؟ فقالا : بلى » ذو حسم » فأخذ ذات اليسار إليها فنزل » وأمر بأبنيته فضربت » وجاء القوم - وهم 
ألف فارس مع الحرٌ بن يزيد التميمي » وهم مقدمة الجيش الذين بعثهم ابن زياد حتى وقفوا في مقابلته في 

NS ETE "1‏ مارو ماو رف © كام الخن أصحابه أن يتروّوا من 
الماء » ويَسقُوا خيولهم » وأن يسقُوا خيول أعدائهم أيضاً . 


وروى هو وغيره قالوا : لمّا دخل وقث الظهر أمر الحسين الحسّاج بن مَسْروق الجُعْفي فأذّن » ثم 
خرج الحسين في إزار ورداء ونعلين » فخطب الناس من أصحابه وأعدائه » واعتذر إليهم في مجيئه هذا 
إلى هاهنا : بأنه قد كتب إليه أهل الكوفة : أن ليس لهم إمام » وإن أنتَ قدمتَ علينا بايعناك وقاتلنا معك . 
ثم أقيمت الصلاة » فقال الحسين للحرٌ : تريد أن تصلي بأصحابك ؟ قال لاء«ولكن صل أنت:وتصلي 
حجن وزاءك بن الاين » ثم دخل خيمته واجتمع به أصحابه » وانصرف الحو إلى جيشه وكل 
على أهبته » فلما كان وقتٌ العصر صلَّى بهم الحسين » ثم انصرف » فخطبهم وحثٌ على السمع والطاعة 
له وخلع من عاداهم من الأدعياء السائرين بالجؤر . فقال له الحرٌ : : إنا لا ندري ما هذه الكتب ولا مَنْ 
كتبها » فأحضر الحسين خُرجَيْن مملوءين كتباً » فتثرها بين يديه وقرأ منها طائفة » فقال الحبّ : لسنا من 

2 

هؤلاء الذين كتبوا إليك”" » وقد أمرنا ‏ إذا نحن لقيناك ‏ أن لا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن 
زياد . فقال الحسين : الموت أدنى إليك من ذلك » ثم قال الحسين لأصحابه : اركبوا » فركبوا وركب 
النساء » فلمًا أراد الانصراف حال القوم بينه وبين الانصراف » فقال الحسين للحرّ : ثكلتك أَمُك ! ماذا 
تريد ؟ فقال له الحرّ : أما والله لو غيرك يقولها لي [ من العرب وهو على مثل الحال التي أنت عليها ]° 
لأقتصنّ منه ولما تركت ذكر أمّه » ولكن لا سبيل إلى ذكر أمك إلا بأحسن ما نقدر عليه . وتقاول القوم 


= سليم . وتحرف سليم في ب إلى : سليمان . وما أثبتنا من تاريخ الطبري (0/ )٠٠١‏ علماً بأن هذا السند كثير الورود 
عند ابن جرير . 

010 تحرفت في ط إلى : شرف . وشراف : على ثمانية أميال من الأحساء التي لبني وهب » ومن شراف إلى واقصة 
ميلان . معجم البلدان (۳/ ۳۳۱) . 

() تحرفت في ط إلى : نحو . « ونحر الظهيرة » : هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع » كأنها وصلت إلى النحر 
وهو أعلى الصدر . اللسان : مادة ( نحر ) . 

(۳) بعد هذا في ط : « في شيء » وليست في م ولا في تاريخ الطبري ولا في الكامل لابن الأثير » لذلك حذفناها . 

)20 ما بين حاصرتين سقط من ب . 


صفة مقتل الحسين ۷ 
وتراجعوا » فقال له الحرّ : إني لم أؤمر بقتالك » وإنما أمرت أن لا أفارقك حتى أقدمك الكوفة على ابن 
زياد » فإن أبيت فخذ طريقاً لا تقدمك الكوفة ولا تردّك إلى المدينة » واكتب أنت إلى يزيد » وأكتب أنا 
إلى أبن اة إ6 شعت ٠‏ فلعل الل أن يان ناهر يرزقي فيه العافية من أن أبتلى شىء من أمرك + قال : فاح 
الحسين يساراً عن طريق العُذيب”'' والقادسيّة » والحوٌ بن يزيد يسايره وهو يقول له : يا حسين ! إني 
أذكّرك الله في نفسك » فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلنَ » ولئن قوتلت لتهلكنٌ فيما أرى . فقال له الحسين : 
أفبالموت تخوّفني ؟ ولكن أقول كما قال أخو الأوس لابن عمّه وقد لقيه وهو يريد نصرة رسول الله كَل 
فقال : أين تذهب فإنك مقتول ؟ فقال : 

سَأمضي وما بالموت عارٌ على الى إذا مانوئ حقاً وجامّد مُسْلِما 
وآسّى الرجال الصَالحِينَ بنفيه وفارق حََوْفاً أن يعيش ويُرْعْما 
ويروى على صفة أخرى : 
سَأمضي وما بالموت عارٌ على امرئن إذا ما نوئ حقاً ولم يُلفَ مُجْرِما 
ومیل ادوا :لم الج - کی يك هونا :أن تون را 
فلما سمع ذلك الحو منه تنكّى عنه وجعل يسير بأصحابه ناحية عنه » فانتهّؤًا إلى عذيب الهجانات 
[ كان بها هجائن النعمان ترعى هنالك ]" فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم يخيُون 
ويجتّبون7؟» فرساً لنافع بن هلال يقال له الكامل » يقصدون الحسين ٠‏ ودليلهم رجل يقال له الطَرِمّاح بن 
عدي راكب على فرس وهو يقول : 
يا ناقتي لا تُذْعَري من رَجري وشمّري قبل طلوع الفجر 
بخير رُكبانٍ وخير سَفْر حتى تحلّي بكريم لتر 
الماع العو ريب القدر. :أي اة عير انر 
تك أيقاة اة اده 
فأراد الحو أن يحُول بينهم وبين الحسين » فمنعه الحسين من ذلك » فلمًا خلصوا إليه قال لهم : 
أخبروني عن الناس وراءكم » فقال له مجمّع بن عبد الله العائذي''؟- أحد النفر الأربعة : أما أشراف الناس 


او طءو 


. )97 /5( «العذيب » : مابين القادسية والمغيثة » بينه وبين القادسية أربعة أميال . معجم البلدان‎ )١( 
. )59/5( وابن الأثير‎ )5٠ 4 /5( (؟) الخبر مع الشعر في تاريخ الطبري‎ 

(۳) من أفقط » ومثله في تاريخ الطبري (5/ 5 50) . 

0) «الخبب والتجنيب » : صفتان تستحبان فى عدو الفرس . 

۰ . «النجر » : الأصل والحسب‎ )٠( 

(7) في أ » ط : العامري . والخبر في تاريخ الطبري )5٠5 /٥(‏ واللباب لابن الأثير )۳٠۸/۲(‏ . 


E۸‏ صفة مقتل الحسين 
فهم ِلَب [ عليك » لأنهم قد عظمت رشوتهم » وملئت غرائرهم » يُستمال بذلك وهم » ويُستخلص به 
نصيحتهم » فهم إِلْبٌّ ]200 واحد عليك » وأما سائر الناس فأفئدتهم هوي إليك » وسيوفهم غداً مشهورة 
عليك . قال لهم : فهل لكم برسولي علم ؟ قالوا : ومن رسولك ؟ قال : قيس بن مُسْهر الصّيداوي » 
قالوا : نعم » أخذه الحُصين بن نمير فبعث به إلى ابن زياد » فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك » فصلّى 

عليك وعلى أبيك ولعن ابنّ زياد وأباه » ودعا الناس إلى نصرتك » وأخبرهم بقدومك » فأمر به ألقي من 
رأس القصر فمات . فترقرقت عينا الحسين وقرأ قوله تعالى  :‏ ينهم من قى بم ومهم ن يلد » 
الآية ... [الأحزاب : ٠] ۲٣‏ ثم قال : الهم اجعل منازلهم الجنّة » واجمع بيننا وبينهم في مستقرٌ من 
رحمتك » ورغائب مذخور ثوابك . 

ثم إن الطْرِمّاح , بن عديّ قال للحسين : أنظرٌ فما أرى معك أحداً إلا هذه الشرذمة اليسيرة » وإني 
لا أرى هؤلاء القوم الذين يسايرونك أكفاء لمن معك » فكيف وظاهر الكوفة مملوء بالخيول والجيوش 
يعرضون ليقصدوك ! فأنشدك الله إن قدرت أن لا تتقدم إليهم شبراً فافعل » فإن أردتٌ أن تنزل بلداً يمنعك 
الله به [ حتى ترى رأيك فير معي حتى أنزلك ماع جبلنا » وهو أجَأْ » منعنا الله به ]" من ملوك غسان 
وجمير » ومن النعمان بن المنذر » ومن الأسود والأحمر » واله إن دخلنا ذل قط فأسير معك حتى أنزلك 
القريّة ثم تبعث إلى الرجال ممن بِأَجَأ وسّلمى من طن » ثم أقم فينا ما بدا لك » فأنا زعيم بعشرة آلاف 
طائي يضربون بين يديك بأسيافهم » والله لا يوصل إليك أبداً ومنهم عين تُطرف . فقال له الحسين : 
جزاك الله خيراً . ولم يرجع عمّا هو بصدده » فودّعه الطَرمّاح . 


ومضى الحسين اح د حا اي مسرو ؛ ثم سرى فتعس في مسيره 
OE E‏ : القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم » فعلمتٌ أنها أنفسنا نُعيت إلينا . 
فلمًا طلع الفجر صلّى بأصحابه » وعجل الركوب ٠‏ ثم تياسر في مسيره حتى انتهى إلى وی » فإذا راکب 
متنكّب قوسا قد قدم من الكوفة ؛ فسلّم على الح بن يزيد ولم يسلّم على الحسين » ودفع إلى الحر كتابا 
من ابن زياد او : ان دل اشن قن النبين إلى الع 081 فو غير قزية رلا ج يس اه رل 
وجلوده » وذلك يوم الخميس الثاني من المحرّم سنة إحدى وستين . فلمًا كان من الغد قدم عمر بن 
سعد بن أبي وقاص في أربعة آلاف » وكان قد جهّزه ابن زياد في هؤلاء إلى الدّيلم > وخيّم بظاهر الكوفة » 
فلمًا قدم عليهم أمر الحسين قال له : سز إليه » فإذا فرغتَ منه فسر إلى الدَّيلم . فاستعفاه عمر بن سعد من 


. مابين حاصرتين سقط من ب . وقوله : فهم إلب واحد أي : مجتمعون عليه بالعداوة‎ )١( 
. )505/0( هع ما بين حاصرتين سقط من المطبوع » والمثبت في أ > ب وتاريخ الطبري‎ 
. كذا في (ب) وتاريخ الطبري (108/5) ووقعت في أ . ط : العراق‎ )0( 


ف مكل الخ ۲۹ 
ذلك » فقال له ابن زياد : إن شئت عفيتك وعزلتك عن ولا ية هذه البلاد التي قد استنبتك عليها » فقال : 
حتى أنظر في أمري » فجعل لا يستشير أحداً إلا نهاه عن المسير إلى الحسين » حتى قال له ابن أخته 
حمزة بن المغيرة بن شعبة : إياك أن تسير إلى الحسين فتعصي ربك وتقطع رحمّك » فوالله لأن تخرج من 
سلطان الأرض كلها أحبٌ إليك من أن تلقى الله بدم الحسين » فقال : إني أفعل إن شاء الله تعالى . ثم إن 
عبيد الله بن زياد تهدّده وتوعّده بالعزل والقتل » فسار إلى الحسين » فنازله في المكان الذي ذكرنا » ثم 
بعث إلى الحسين الرسل : ما الذي أقدمك ؟ فقال : كتب إلى أهل الكوفة أن أقدم عليهم » فإذ قد 
كرهوني فأنا راجع إلى مكة وأذركم . فلمًا بلغ عمر بن سعد هذا قال : أرجو أن يعافيّني الله من حربه . 
وكتب إلى ابن زياد بذلك » فردً عليه ابن زياد : أن حل بينهم وبين الماء كما فعل بالتقيٌ الزكيٌ المظلوم 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان » واعرض على الحسين أن يبايع هو ومن معه لأمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية » فإذا فعلوا ذلك رأيّنا رأيّنا . وجعل أصحاب عمر بن سعد يمنعون أصحاب الحسين من ورود 
الماء » وعلى سرية منهم عمرو بن الحجّاج » فدعا عليهم [ الحسين ]'''بالعطش » فمات هذا الرجل من 
شدة العطش . 

ثم إن الحسين طلب من عمر:بن سعد أن يجتمع به ؛ بين العسكرين » فجاء كل واحد منهما في نحو من 
عشرين فارساً » فتكلّما طويلا حتى ذهب هَزِيع7" من الليل » ولم يدر أحد ما قالا » ولكن ظنَّ بعض 
SS‏ : إذاً 
يهدم ابن زياد داري » فقال الحسين : أنا أبنيها لك أحسن مما كانت . قال : إذاً يأخذ ضِيّاعي » قال : آنا 
أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز ال م ل RS‏ 
أن يذهبا إلى يزيد » أو يتركه يرجع إلى الحجاز » أو يذهب إلى بعض الثغور فيقاتل الترك . فكتب عمر 
إلى عبيد الله بذلك » فقال : نعم » قد قبلت . فقام الشّمر بن ذي الجَوّشن ¿ فقال : لا والله حتى ينزل على 
حُكمك هو وأصحابه . ثم قال : والله لقد بلغني أن حسيناً وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدّثان 
عامة الليل . فقال له ابن زياد : فنعم ما رأيت . 

وقد روى أبو مِحُنف : حدثني عبد الرحمن بن جندّب » عن عقبة بن سِمْعان قال : لقدصحبتٌ 
الحسين من مكة إلى حين قتل » والله ما من كلمة قالها في موطن إلا وقد سمعتها » وإنه لم يسأل أن يذهب 
إلى يزيد فيضع يده في يده » ولا أن يذهب إلى ثغر من الئغور » ولكن طلب منهم أحد أمرين : إما أن 
يرجع من حيث جاء » وإما أن يَدَعوه يذهب في الأرض العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه . 


. )5١7 /5( من ب فقط . تاريخ الطبري‎ )١( 
. الهزيع من اليل ۲ : طائفة منه نحو ثلثه أو ربعه‎ 00 
. )5١5- 511 /5( تاريخ الطبري‎ )۳( 


Y 0۰‏ صفة مقتل الحسين 


ثم إن عبيد الله بعث شمر بن ذي الجَوّشن فقال : اذهب فإن جاء حسين وأصحابه على حُكمي وإلا 
فَمّرْ عمر بن سعد أن يقاتلهم » فإن تباطأ عن ذلك فاضرب عنقه ثم أنت الأمير على الناس . وكتب إلى 
عمر بن سعد يتهدّده على توانيه في قتال الحسين . وأمره إن لم يجئ الحسين إليه أن يقاتله ومن معه فإنهم 
مشاقُون . فاستأمن عبيد”'' الله بن أبي المحل لبني عمته أمّ البنين بنت جزام“ من علي » وهم العباس 
وعبد الله وجعفر وعثمان . فكتب لهم ابن زياد كتاب أمان وبعثه عبيد الله بن أبي المحل مع مولى له يقال 
له : كرمان”" » فلمًا بلغهم ذلك قالوا : أما أمان ابن سُميّة فلا نريده » وإنا لنرجو أماناً خيراً من أمان ابن 

ولما قدم شمر بن ذي الجَؤشن على عمر بن سعد بكتاب عبيد الله بن زياد » قال عمر : أبعد الله 
دارك » وقبّح ما جئت به » والله إني لأظنك الذي صرفته عن الذي عرضت عليه من الأمور الثلاثة التي 
طلبها الحسين » فقال له شمر : فأخبرني ما أنت صانع » أمقاتلهم أنت أو تاركي وإياهم ؟ فقال له عمر : 
لا » ولا كرامة لك ! أنا أتولّى ذلك » وجعله على الوّجَالة . ونهضوا إليهم عشية يوم الخميس التاسع من 
المحرّم » فقام شمر بن ذي الجَؤْشن فقال : أين بنو أختنا ؟ فقام إليه العباس وعبد الله وجعفر وعثمان بنو 
علي بن أبي طالب ٠‏ فقال : أنتم آمنون . فقالوا : إن أمنتنا وابن رسول الله ية وإلا فلا حاجة لنا بأمانك . 


قال : ثم نادى عمر بن سعد في الجيش : يا خيل الله اركبي وأبشري » فركبوا وزحفوا إليهم بعد 
صلاة العصر من يومئذ » هذا والحسين أمام خيمته محتبياً بسيفه » تعس فخفق برأسه » وسمعت أخته 
الضجة » فدنت منه فأيقظته » فرجع برأسه كما هو وقال : إني رأيت رسول الله كي في المنام » فقال لي : 
« إنّكَ تروحٌ إلينا » » فلطمث وجهها وقالت : يا ويلتا . فقال : ليس لك الويل يا أختاه » اسكني رحمك 
الرحمن . وقال له أخوه العباس بن علي : يا أخي جاءك القوم » فقال : اذهب إليهم فسّلهم : ما بدا 
لهم ؟ فذهب إليهم في نحو من عشرين فارساً فقال : ما لكم ؟ فقالوا : جاء أمر الأمير إما أن تأتوا على 
حُكمه » وإما أن نقاتلكم . فقال : مكانكم حتى أذهب إلى أبي عبد الله فأعلمه . فرجع ووقف أصحابه » 
فجعلوا يتراجعون القول ويؤنّب بعضهم بعضاً » يقول أصحاب الحسين : بئس القوم أنتم » تريدون قتل 
ذريّة نبيّكم وخيار الناس في زمانهم ؟! ثم رجع العباس بن علي من عند الحسين إليهم فقال لهم : يقول 
لكم أبو عبد الله : انصرفوا عشيّتكم هذه حتى ينظر في أمره الليلة . فقال عمر بن سعد لشمر بن ذي 
الجَؤْشن : ما تقول ؟ فقال : أنت الأمير والرأيُ رأيك » فقال عمرو بن الحججاج بن سلمة الرُبيدي : 


. وابن الأثير (07/5) عبد‎ )5١5 /0( في تاريخ الطبري‎ )١( 
. في ط : « حرام » » مصحف‎ )۲( 
. كزمان‎ : )5١5 /5( في تاريخ الطبري‎ )۳( 


صفة مقتل الحسين 50 
سبحان الله ! والله لو سألكم ذلك رجل من الديلم لكان ينبغي إجابته . [ وقال قيس بن الأشعث : أجِبْهم 
إلى ما سألوك » فلعَمْري ]27 ليصبحئّك بالقتال عُدُوة . وهكذا جرى الأمر » فإن الحسين لما رجع 
الان كاله : ارجع فارٌّدُهم هذه العشيّة لعلّنا نصلي لربنا هذه الليلة وندعوه ونس نستغفره » فقد علم الله 

مني فى آي الت اا ةله » وتلاوة كتابه » والاستغفار والدعاء . 


وأوصى الحسين في هذه الليلة إلى أهله » وخطب أصحابه في أول الليل » فحمد الله تعالى وأثنى 
: عليه » وصلَّى على رسوله بعبارة فصيحة بليغة » وقال لأصحابه : من أحبٌ منكم أن ينصرف إلى أهله في 
ليلته هذه فقد أذنتٌ له » فإن القوم إنما يريدونني . [ فقال مالك بن النضر : علي دين ولي عيال » فقال : 
هذا الليل قد غشيّكم فانَّخْذوه جملا(" » ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ثم اذهبوا في بسيط 
الأرض في سواد هذا الليل إلى بلادكم ومدائنكم » فإن القوم إنما يريدونني » فلو قد أصابوني لهَوًا عن 
طلب غيري » فاذهبوا حتى يفرّجٍ الله عز وجل . فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه : لا بقاء لنا بعدك »› 
ولا أرانا الله فيك ما نكره . فقال الحسين : يا بني عقيل ! حسبّكم بمسلم أخيكم » اذهبوا فقد أذنت 
لكم » قالوا : فما يقول الناس » إنا تركنا شيخنا وسيّدنا وبني عمومتنا خير الأعمام » لم نرم معهم بسهم » 
ولم نطعنْ معهم برمح » ولم نضرب معهم بسيف » رغبة في الحياة الدنيا ؟ لا والله لا نفعل » ولكن 
نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا » ونقاتل معك حتى نرد موردك » فقبّح الله العيش بعدك . وقال نحو ذلك 
مسلم بن عَوْسجة الأسدي » وكذلك قال سعيد بن عبد الله الحنفي : والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد 
حفظنا غيبة رسول الله لا فيك » والله لو علمتُ أني أقتل دونك ألف قل » وأنَّ لله يدفع بذلك القتل عنك 
وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك » لأحببتٌ ذلك » فكيف وإنما هي قَثْلة واحدة ؟ ! وتكلّم جماعة 
أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً من وجه واحد فقالوا : والله لا نفارقك ٠‏ وأنفسّنا الفداء لك » نقيك 
بنحورنا وجباهنا وأيدينا وأبداننا » فإذا نحن قتلنا وفينا وقضينا ما علينا ]7 . وقال أخوه العباس : 
لا أرانا الله يوم فقدك » ولا حاجة لنا في الحياة بعدك . وتتابع أصحابه على ذلك . 


وقال أبو مخنف : حدثنى الحارث بن كعب وأبو الضخاك » عن على بن الحسين زين العابدين قال : 
إني لجالس تلك العشيّة التي قتل أبي في صبيحتها » وعمتي زينب تمرّضني » إذ اعتزل أبي في خبائه ومعه 
أصحابه »> وعنده خُوَيَ مولى أبي ذر الغفاري > وهو يعالج سيفه ويصلحه > وأبي يقول : 


(۲) في المطبوع : حجلاً » وهو تحريف . وقد شرحه محققو طبعة دار الكتب العلمية بقولهم : « الحجل » : القيد 
والصواتبما اقكاء هن السكة | ..وقوله + فاتخذوه جملا من أمقال الغزب: > يقال للرجل إذا شرق ليلته جمعاء أو 
أحياها بصلاة أو غيرها من العبادات » كأنه ركبه ولم ينم فيه . اللسان : مادة (جمل) . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر في تاريخ خ الطبري )55١- 5١9/60(‏ . 


YoY‏ طلفة مفكل الحسين 


يا دهرٌ أفّ لكَ مِنْ خليل كم لك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل والدهرٌ لا يقنع بالبدٍيل 
وَإنّما الأمنة إلى'الجلين . :وکل ع سالك اليل 
فأعادها مرتين أو ثلاثاً حتى حفظتها وفهمتٌ ما أراد » فخنقتني العَبْرة [ فرددتها » ولزمت السكوت › 
وعلمت أن البلاء نازل 1“ . وأما عمتي فقامت حاسرةٌ حتى انتهث إليه فقالت : واثكلاه ! ليت الموت 
أعدمني الحياة اليوم » ماتت أمي فاطمة » وعليّ أبي » وحسن أخي » يا خليفة الماضي » وثمال الباقي › 
فنظر إليها وقال : 0 [ لايُذهبنَ حلمّك الشيطان . فقالت : بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله ! 
أستقتلت ؟ ولطمّثْ وجهها » وشقَّت جيبها » وخّت مغثيّاً عليها . فقام إليها » وصبٌ على وجهها 
الماء » وقال : يا أخيّة 1" اتقي الله واصبري وتعرَّيْ بعزاء الله » واعلمي أن أهل الأرض يموتون » وأن 
اذا انهاء OY‏ هلاق O SERE N E‏ مدير شورع ود E‏ 
ويعيدهم فيعبدونة ") وحده » وهو فرد وحده » واعلمي 3 ابى عير مکی ...وامق يرد متي + وا کی یر 
مني » ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة . ثم حرّج عليها أن لا تفعل شيئاً من هذا بعد مَهْلكه . 
ثم أخذ بيدها فردَّها إلى عندي . ثم خرج إلى أصحابه فأمرهم أن يُدنوا بيوتهم بعضها من بعض حتى تدخل 
الأطناب بعضها في بعض » وأن لا يجعلوا للعدو مخلصاً إليهم إلا من جهة واحدة » وتكون البيوت عن 
أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائها““ . 
وبات الحسين وأصحابه طول ليلهم يصلُون ويستغفرون ويدعون ويتضرّعون » وخيل حرس عدوهم 


و و0 سه وه 


لا در اام ال ولا سين الذي قروا تما م طم حير 

شيم اال طلم + لبردادوأ قا ا اب مھ 03 اکان ا اله ِيدَرَ الْمَؤْمِنِينَ على مآ أنتم عليه حى يمير آلب 
کک لطب € الاية1 آل عمران ES‏ تاق ا لفون U aE EN‏ 
زياة فال انحن د وزب الك افون ك ا كال فر فاه و ف 
أتدرق من هذا قال > لا فلك "هذا آبو كدت الي فيك الله بن شم د وكان فياك بالا 


(۱) مابين حاصرتين سقط من ب . 

(؟) مابين حاصرتين سقط من أ . 

)۳( في بعض النسخ : فيعودون . 

(4) الخبر بطوله مع الشعر في تاريخ الطبري (0/ )٤١١- 47١‏ وابن الأثير (5/ ٥۸‏ -04) ومقاتل الطالبيين (ص٥۷)‏ . 

)0( ا ال ١‏ : زيد بن حضير » وفي تاريخ الطبري : برير بن حضير » وفي ذلك 
كله OER o SS N II aang sa‏ 


فة مقكل اين 0 


وكان شرا شاعا فانکا وکات سعيد بن قبس زا حه فی عبان قال له ری بن حضو : 


ا ی كنت من الط قال له مو ت وا قال انار یرن حص فال إنا 

لله ! هلكت والله » عز - والله - علي يا بُرير قتلك . قال : فقلت له : يا أبا حرب ! هل لك أن تنوب من 

ذنوبك العظام ؟ فوالله لنحن الطيّبون وإنكم لأنتم الخبيثون . قال : نعم » وأنا على ذلك من الشاهدين . 

قال : ويحك أفلا ينفعك معرفتك ؟! قال : فانتهره عَزّْرة بن قيس - أمير السرية التي تحرسنا ‏ فانصرف 
20 

ا 


قالوا : فلما صلّى عمر بن سعد الصبح بأصحابه يوم الجمعة » وقيل يوم السبت - وكان يوم عاشوراء - 
اتصب للقتال » وصلّى الحسين أيضاً بأصحابه وهم اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلا » ثم انصرف 
فصمّهم » فجعل على ميمنته زهير بن القَيّْن » وعلى الميسرة حبيب بن المُظهر'"' » وأعطى رايته 
العباس بن علي أخاه » وجعلوا البيوت بما فيها من الحرم وراء ظهورهم » وقد أمر الجن من اليل 
فحفروا وراء بيوتهم خندقاً » وقذفوا فيه حطباً وخشباً وقصباً » ثم أضرمت فيه النار لثلا بخص أحد إلى 
بيوتهم من ورائها . وجعل عمر بن سعد على ميمنته عمرو بن الحجاج الرُبيدي » وعلى الميسرة شمر بن 
ذي الجَوْشن ‏ واسم ذي النجوشن شربيل بن الأعور بن عمرو بن.مغاوية من بني الضباب بن كلاب 
وعلى الخيل عَزْرة بن قيس الأخمسي » وعلى الوّجّالة شَبَث”*) بن ربعي » وأعطى الراية دريدً”* مولاه . 
EL SA N E aE‏ فيها » واطّلى بالنورة » 
وتطبّب بمسك كثير » ودخل بعده بعض الأمراء ففعلوا كما فعل » فقال بعضهم لبعض : ما هذا في هذه 
الساعة ؟ فقال بعضهم : [ دعنا منك » والله ما هذه بساعة باطل » فقال يزيد بن حصين : والله لقد علم 
قومي أني ما أحببت الباطل شابًا ولا كهلا » ولكن - والله - إني لمستبشر بما نحن لا قون ]1 ' والله ما بيننا 
وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء القوم فيقتلوننا . 


ثم ركب الحسين على فرسه » وأخذ مصحفاً فوضعه بين يديه » ثم استقبل القوم رافعاً يديه يدعو بما 


(1) تحرف في أ » ط إلى : يزيد بن حصين . 

(؟) ما بين حاصرتين سقط من ب . 

)۳( كذا قيده ابن حجر في التبصير والزبيدي في التاج بالظاء المعجمة الساكنة وكسر الهاء . وقيده ابن ماكولا في إكماله 
بظاء معجمة وهاء مشددة مكسورة . وقد تحرف في غير موضع من الأصول وتاريخ ابن الأثير إلى: مطهر » وفي 
تاریخ الطبري إلى: مظاهر . 

9 تحرف فیک إل شيك 

2( في ط » أ : وردان » وفي ب : دويداً » وفي تاريخ الطبري : ذويداً » وما أثبتناه يعضده ما نقله ابن الأثير في الكامل 
(8/ 50) وسيأتى مرة أخرى بعد صفحتين من هذا المجلد . 

0 ام كنظ من هه 


Yo‏ صفة مقتل الحسين 

تقدم ذكره : اللهم أنت ثقتي في كل كرب ٠‏ ورجائي في كل شدة . . . إلى آخره . وركب ابنه علي بن 
الجن ركان فعا مرا ب فسا كال اجى ورواو اتن أيها: الناين | اا من 
نصيحة أقولها لكم » فأنصت الناس كلهم » فقال بعد حمد الله والثناء عل عليه : أيها الناس ! إن قبلتم مني 
وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد » ولم يكن لكم على سبيل » وإن لم تقبلوا مني # داعو اک كع ر 
لا یکن میم لیک عَنّه د فصوا إل ولا ِرون € 1 يوس 17١:‏ ٭ إِنَّ وَل أله الى درل الككبٌ وهو ينول 
ألصَللِحِينَ € [ الأعراف : ٠۹١‏ ] . 


ر سے ا 


فلما سمع ذلك أخواته وبناته ارتفعت أصواتهن بالبكاء » فقال عند ذلك : لا يُبعد الله ابن عباس - 
يعني حين أشار عليه أن لا يخرج بالنساء معه ويدعهن بمكة إلى أن ينتظم الأمر - ثم بعث أخاه العباس 
فسكنهن ٠‏ ثم شرع يذكر للناس فضله وعظمة نسبه وعلوً قدره وشرفه » ويقول : راجعوا أنفسكم 
وحاسبوها » هل يصلح لكم قتال مثلي وأنا ابن بنت نبيّكم » وليس على وجه الأرض ابن بنت نب غيري ؟ 
وعلينٌ أبي » وجعفر ذو الجناحين عمي » وحمزة سيد الشهداء عم أبي » وقال لي رسول الله يا ولأخي : 
ا CT‏ 
فت اله عمقت علج لكلا »ولا فالا اساب رسول الله كله عن ولك جا عبد ال + 
وأباسعيد » وسهل بن سعد » وزيد بن أرقم » وأنس بن مالك » يُخبروكم بذلك . [ ويحكم ! أما 
تتَّون الله ؟ أما في هذا حاجرٌ لكم عن سفك دمي ]7 ؟ فقال عند ذلك شمر بن ذي الجَوْشْن : هو يعبد الله 
على حَرْف » إِنْ كنت أدري ما يقول . فقال له حبيب بن مُظهر : والله يا شور إنك لتعبد الله على سبعين 
حَرْفاً » وأما نحن فوالله إنا لندري ما يقول » وإنه قد طبع على قلبك . ثم قال : أيها الناس ! ذَرُونِي أرجع 
إلى مأمني من الأرض . فقالوا ازا رتوار كلو حو ماك الا :عاذ اله[ أن أعطيهم 
بدي إعطاء الذليل وار إقرار العبيد » عباد الله ]"*' 9 إِفِْ عدت بر ورت ين کل مكبر لا موصن 1 

وم ليساب € [غافر : ۲۷ ] . ثم أناخ راحلته » وأمر عقبة بن سِمْعان فعقلها . > ثم قال 0 
أتطلبوني بقتيل لكم قتلته ؟ أو مال لكم أله ؟ أو بقصاصة من جراحة ؟ فأخذوا لا يكلّمونه . قال 
فنادى : يا شَبَث”*' بن ربعي » يا حجار , EEE‏ 


. تحرف في المطبوع إلى: الأحمق‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في المسند (/ ”) والترمذي رقم (77/717) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ « الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة » وهو حديث صحيح . 

)۳( مابين حاصرتين سقط من ب . 

(6) مابين حاصرتين سقط من المطبوع » وهو في أ > ب » م وتاريخ الطبري /٥(‏ 578) . 

(5) تحرف في ط إلى : شبيث . 


صفة مقتل الحسين Yoo‏ 
إليَ أن قد أينعت الثمار واخضرٌ الجناب » فاقدم علينا فإنك إنما تقدم على جند مجنّدة ؟ فقالوا له : لم 
نفعل . فقال : سبحان الله ! والله لقد فعلتم . ثم قال : يا أيها الناس ! إذ قد كرهتموني فدعوني أنصرف 
عنكم » فقال له قيس بن الأشعث : ألا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يؤذوك » ولا ترى منهم إلا 
ما تحب ؟ فقال له الحسين : أنت أخو أخيك » أتريد أن تطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل ؟ 
لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل » ولا أقر لهم إقرار العبيد 7" . 


قال : وأقبلوا يزحفون نحوه وقد تحبر إلى جيش الحسين من أولئك طائفة قريب من ثلاثين فارسا فيما 
قيل » منهم الحرٌ بن يزيد أمير مقدمة جيش ابن زياد » فاعتذر إلى الحسين مما كان منه » قال : ولو أعلم 
أنهم على هذه النّة ليرت معك إلى يزيد » فقبل منه الحسين » ثم تقدم بين يدي أصحاب الحسين › 
فخاطب عمر بن سعد فقال : ويحكم ! ألا تقبّلون من ابن بنت رسول الله ية ما يعرض عليكم من الخصال 
الثلاث ؟ فقال : لو كان ذلك إل قبلت . 


[ قال : وخرج من أصحاب الحسين زهير بن القَيْن على فرس له شاك في السلاح فقال : يا آهل 
الكوفة ! تذار لكم من عذاب الله تذار » إن حقاً على المسلم نصيحة أخيه المسلم » ونحن حتى الآن 
أخوة » وعلى دين واحد ومِلّة واحدة ما لم يقع بيننا وبينكم السيف » فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا 
أمة وأنتم أمة ‏ إن الله قد ابتلانا وإياكم بذريّة نبيّه لينظر ما نحن وأنتم عاملون » إنا ندعوكم إلى نصرهم » 
وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبيد الله بن زياد » فإنكم لم تدركوا منهما إلا سوءاً عموم سلطانهما › يَسْمّلان 
أعينكم » ويقطعان أيديكم وأرجلكم » ويمثلان بكم » ويقتلان أماثلكم وقراءكم » أمثال حجر بن عدي 
وأصحابه » وهانئ بن عروة وأشباهه . قال : فسيُوه » وأثتؤا على ابن زياد ودّعَوا له » وقالوا : لا نزع 
حتى نقتل صاحبك ومن معه . فقال لهم : إن ولد فاطمة أحقٌ بالود والنصر من ابن سميّة » فإن أنتم لم 
تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم » لرا س عدا الل ونين اتن عم هدي يك ارق مار ركاه سيق 
شاء » فلعَمْري إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين . قال : فرماه شمر بن ذي الجَوؤْشن بسهم 
وقال«له اكك اكت الله نامك > اقم بك كلانك. قعال اله رهي :اين الراك عل 
عقبيْهِ » إياك أحاط ب“ ؟ ! إنما أنت بهيمة » والله ما أظنك تُحكم من كتاب الله آيتين » فأبشز بالخزي يوم 
القيامة والعذاب الأليم . فقال له شمر نإ سانلاف وماسيف موعامة لقال له رمن : أبالموت 


. )5789 /٥( مابين حاصرتين سقط من ب » وهو في أ » ط وتاريخ الطبري‎ )١( 

(۲( قال صاحب اللسان : يقال : أسكت الله نأمته ‏ مهموزة مخففة الميم ‏ وهو من النئيم : الصوت الضعيف » أي نغمته 
وصوته . ويقال : نامّته ‏ بتشديد الميم . يدعى بذلك على الإنسان . 

(۳) « أبرمتنا » : أضجرتنا . 

() في تاريخ الطبري (5757/5) ما إياك أخاطب . 


۲0٦‏ صفة مقتل الحسين 


تخوّفني ؟ فوالله للموت معه أحبٌ إليّ من الخلد معكم . ثم إن زهيرا أقبل على الناس رافعاً صوته يقول : 
عباد الله ! لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه > فوالله لا ينال شفاعة محمد ييه قوم أهرقوا 


دماء ذريّته » وقتلوا مَنْ نصرهم وذبٌ عن حريمهم . 

وقال الحرٌ بن يزيد لعمر بن سعد : أصلحك الله ! أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ قال : إي والله قتالا أيسده 
أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي . وكان الحو من أشجع أهل الكوفة » فلامَةٌ بعض أصحابه على الذهاب 
إلى الحسين» فقال له : والله إني أخيّر نفسي بين الجنة والنار » ووالله لا أختار على الجنة غيرها ولو 
فصعت وحُرّقت . ثم ضرب فرسه » فلحق بالحسين » فاعتذر إليه بما تقدم ثم قال : يا أهل الكوفة ! 
لأمّكم الهبل''' » أدعوتم الحسين إليكم حتى إذا ما أتاكم أسلمتموه » وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم 
عدوتم عليه لتقتلوه » ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة الوسيعة التي لا يمنع منها الكلب والخنزير › 
وحلتم بينه وبين الماء الفرات الجاري الذي يشرب منه الكلب والخنزير وقد صرعهم العطش ؟! بئس 
ما خلفتم محمداً في ذريّته » لا سقاكم الله يوم الظمأ الأكبر إن لم تتوبوا وترجعوا عما أنتم عليه من يومكم 
هذا في ساعتكم هذه . فحملت عليه رجّالة لهم ترميه بالنبل » فأقبل حتى وقف أمام الحسين . وقال لهم 
عمر بن سعد : لو كان الأمر لي لأجبثُ الحسين إلى ما طلب 1 '' ولكنْ أبى عليّ عبيد الله بن زياد » وقد 
خاطب أهل الكوفة وأنَّهم ووكخهم وسبهم . فقال لهم الح بن يزيد : ويحكم ! منعتم الحسين ونساءه 
وبناته الماء الفرات الذي يشرب منه اليهود والنصارى ويتمرّغ فيه خنازير السواد وكلابه » فهو كالأسير في 
أيديكم لا يملك لنفسه ضدًا ولا نفع" . 

قال : فتقدم عمر بن سعد وقال لمولاه : يا دريد أَدْنِ رايتّك » فأدناها » ثم شكّر عمر عن ساعده 
ورمى بسهم وقال : اشهدوا أني أول من رمى القوم . قال : فترامى الناس بالنبال » وخرج يسار مولى زياد 
وسالم مولى عبيد الله فقالا : من يبارز ؟ فبرز لهما عبد الله بن عمير الكلبي بعد استئذانه الحسين » فقتل 
يساراً أولا ثم قتل سالماً بعده » وقد ضربه سالم ضربة أطار أصابع يده اليسرى . 

وحمل رجل يقال له عبد الله بن حَوْزة حتى وقف بين يدي الحسين فقال له : يا حسين ! أبشر بالنار . 
فقال له الحسين : كلا وبحك ! إني أقدم على رب رحيم وشفيع مطاع ديل لك ا 
فانصرف » فوقَصَتْه فرسه فسقط وتعلّقت قدمه بالركاب 1 وكان الحسين قد سأل عنه » فقال : أنا ابن 
حَوْزة » فرفع الحسين يده وقال : اللهم خُزْه إلى النار . فغضب ابن حَوزة » وأراد أن يقحم عليه الفرس 


(۱) « الهبل »: الكل . 

00 ما بين حاصرتين - قدر صفحة ونصف الصفحة ‏ سقط من ب . 

() ضعيف الطبري (9/ )١97‏ عن هشام الكلبي وهو متروك . 

() في ط: «عبيد الله محرف. وينظر تاريخ الطبري (579/5) والكامل (©/ .)٠١‏ وسيأتي مرة أخرى في الرواية الآنية. 


صفة مقتل الحسين Yo¥‏ 
وبينه وبيله نهر » فحالت به الفرس › فانقطعت قدمه وساقه وفخذهء» وبقى جانبه الآخر متعلقاً 
بالركاب ]1'' وشدَّ عليه مسلم بن عَوْسجة فضربه فأطار رجله اليمنى » وغارت به فرسه فلم يبق حجرٌ يمر به 


لاقو فى وا خی مات : 


(۲) ت 5 ب‎ 3 5 - 1 0 f 
وروی أبو مخنف » عن أبي جناب قال : كان متا رجل يُدعى عبد الله بن عمَير من بني عليم » كان‎ 1 


قد نزل الكوفة واتخذ داراً عند بئر الجَعْد من هَمْدان » وكانت معه امرأة له من النَّمر بن قاسط » فرأى الناس 
يتهبّؤون للخروج إلى قتال الحسين » فقال : والله لقد كنت على قتال أهل الشرك حريصاً » وإني لأرجو أن 
يكون جهادي مع ابن بنت رسول الله يك لهؤلاء أفضل من جهاد المشركين » وأيسر ثواباً عند الله . فدخل 
إلى امرأته » فأخبرها بما هو عازم عليه » فقالت : أصبتَ » أصاب الله بك أرشد أمورك » افعل وأخرجني 
معك . قال : فخرج بها ليلا حتى أتى الحسين » ثم ذكر قصة رمي عمر بن سعد بالسّهم » وقصة قتلة يسار 
مولى زياد » وسالم مولى ابن زياد » وأن عبد الله بن عُمير استأذن الحسين ذ في الخروج إليهما » فنظر إليه 
الحسين » فرأى رجلا آدم طويلاً شديد الساعدين بعيد ما بين المنكبين » فقال الحسين : إني لأحسبه 
للأقران قال . اخرج إن شئت » فخرج » فقالا له : من أنت ؟ فانتسب لهما » فقالا : لا نعرفك ( فقال 
لهما : يا أولاد الزانية ! أو بكم رغبة عن مبارزة أحد من الناس » وهل يخرج إليكما أحد )"إلا وهو خير 
منكما ؟ ! ثم شد على يسار فكان كأمس الذاهب › فإنه لمشتغل به إذ حمل عليه سالم مولى ابن زياد » 
فصاح به صائح : قد رَهَقك العبد . قال : فلم ينتبه حتى غشيه فضربه على يده اليسرى فأطار أصابعه » ثم 
مال عليه“ الكلبي حتى قتله » وأقبل يرتجز ويقول : 

إِنْ تتكراني فأنا اب كلب حَنْبِيَ بتي في عُلَيمٍ حَسْبي 

ا امرقٌ ذو مو وعصب ولستٌ بالخوّار عند الكزب 

إتي زعيم لك أمَّ وهب بالطْعن فيهم مُقْدِماً والضَّرب 

ضَرْب غلام مُؤْمِنٍ بالرَبٌ 


فأخد ت أمٌ وهب عموداً ثم أقبلت نحو زوجها تقول له : فداك أبي وأمي ٠»‏ قال دون الطيّبين ذريّة 


. )557/5( مابين حاصرتين سقط من ب . وكذلك الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(1) تحرف في المطبوع إلى: نمير . 

(۳) ما بين قوسين سقط من المطبوع » وهو في أ وقريب منه في تاريخ الطبري . 

(4) في أء ط: على ولا يصح بها المعنى . والتصويب من تاريخ الطبري وابن الأثير » فالكلبي: هو عبد الله بن عمير 
نقفسية . 

(5) في المطبوع: ذو مروءة ولا يستقيم به الوزن . والمثبت من أ وتاريخ الطبري . والمرّة: القوة » ومنه قوله تعالى 
# د مِرَوْهَاسَتوَئ © . 


08 صفة مقتل الحسين 
محمد عليه السلام . فأقبل إليها يردها نحو النساء » فأقبلت تجاذبه ثوبه وقالت : دعني أكن معك . 
فناداها الحسين : انصرفى إلى النساء فاجلسى معهن » فإنه ليس على النساء قتال . فانصرفت إليهن ]230 . 

قال : وكثرت المبارزة يومئذ بين الفريقين والنصرٌ في ذلك لأصحاب الحسين لقوّة بأسهم » وأنهم 
مستميتون لا عاصم لهم إلا سيوفهم ¢ فأشار بعض الأمراء على عمر بن سعد بعدم المبارزة » وحمل 
عمرو بن الحجّاج ‏ أمير ميمنة جيش ابن زياد وجعل يقول : قاتلوا مَنْ مَرَّق من الدين وفارق الجماعة . 
ستعلمون إذا فارقث أرواحنا أجسادنا من أولى بصليٌ النار . 

وقد قتل في هذه الحملة مسلم بن عَؤْسجة » وكان أول من قتل من أصحاب الحسين » فمشى إليه 
الحسين وترحّم عليه وهو على آخر رمق . وقال له حبيب بن مُظهر : أبشر بالجنة . فقال له بصوت 
ضعيف : بشرك الله بالخير . ثم قال له حبيب : لولا أني أعلم أني على أثرك لاحقك لكنت أقضي 
ما توصي به » فقال له مسلم بن عَؤْسجة : أوصيك بهذا وأشار إلى الحسين - إلى أن تموت دونه . 

قالوا : ثم حمل شمر بن ذي الجَؤْشن بالميسرة وقصدوا نحو الحسين » فدافعت عنه الفرسان » من 
أصحابه دفاعاً عظيماً » وكافحوا دونه مكافحة بليغة » فأرسلوا يطلبون من عمر بن سعد طائفة من الوٌماة 
الرّجّالة » فبعث إليه نحواً من خمسمئة » فجعلوا يرمون خيول أصحاب الحسين فعقروها كلها حتى بقي 
جميعهم رجّالة » ولما عقروا جواد الحرّ بن يزيد نزل عنه وفي يده السيف كأنه ليث وهو يقول : 


إن تَعْقِروا بي فأنا ابن الحرّ أشجمٌ مِنْ ذي لڍ هرر“ 


ويقال : إن عمر بن سعد أمر بتقويض تلك الأبنية التي تمنع من القتال مَنْ أتى ناحيتها > فجعل 
أصحاب الحسين يقتلون من يتعاطى ذلك » فأمر بتحريقها » فقال الحسين : دعوهم يحرقونها فإنهم 
لذ سح دون أن کو 

وجاء شير بن ذي الجَرشن - قبّحه الله إلى فسْطاط الحسين » فطعنه برمحه ‏ يعني الفِسُْطاط ‏ وقال : 
إيتوني بالنار لأحرقه على من فيه » فصاحت النسوة وخرجُنَ منه » فقال له الحسين : أحرقك الله بالنار . 
وجاء شَبّث بن ربعي إلى شمر - قبحه الله فقال له : ما رأيت أقبح من قولك ولا من فعلك وموقفك هذا » 
أتريد أن ترعب النساء ؟ فاستحيى وهَمٌ بالرجوع . [ وقال حُميد بن مسلم : قلت لشمر : سبحان الله ! إِنَّ 
هذا لا يصلح لك » أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين : تعدب بعذاب الله » وتقتل الولدان والنساء ؟! 


)١(‏ القصة بكاملها سقطت من النسخة ب . وهي في تاريخ الطبري (5/ 479 ت )٤۳١‏ وأوردها ابن الأثير في كامله 
(5/ 55-56) دون مافيها من الرجز . 
(5) البيت في تاريخ الطبري (5757/0) وذو لبد وهزبر: من أسماء الأسد . 


صفة مقتل ١‏ لحسين" ۲0۹ 
اه إن فى فلك الرحال لنا ترضى به أميرك قال :قال لى من انت ؟ قلت لا أغبر ك من آنا 


وخی أن إن اأخيرت فهر ف أن سو لى عند النيلطان ]2 
وش زهير بن القين - في رجال من أصحاب الحسين ‏ على شمر بن ذي الجَوْشن » فأزالوه عن موقفه 
5 01 03 01 2 
[ وقتلوا أبا عرّة الضبابي - وكان من أصحاب شمر وكان الرجل من أصحاب الحسين إذا قتل بان فيهم 
الخلل » وإذا قُتل من أصحاب ابن زياد الجماعة الكثيرة لم يتبيّن ذلك فيهم لكثرتهم ]20 . 
ودخل عليهم وقث الظهر › فقال الحسين : مُرُوهم فليكفوا عن القتال حتى نصلي » فقال رجل من 
أهل الكوفة : إنها لا تُقبل منكم . فقال له حبيب بن مُظهر : ويحك ! أثقبل منكم ولا تثقبل من آل 
رسول الله چ ؟ وقاتل حبيب قتالاً شديداً [ حتى قتل رجلا يقال له بُديل بن صُرَيم من بني عُمَفان“ وجعل 
يقول : 
اک ان د فار هَيْجاء وخرب مسعرٌ 
أنتتم او فة وا ونحن أوفئ منكم وأَصْبَرٌ 
ونح" أعا ۱ س وأظهة حقَاً وأنقئ منكم وا ري 
: : 0 ف نلك و 5 5 01 5 
ثم حمل على حبيب هذا رجل من بني تميم » فطعنه فوقع » ثم ذهب ليقوم » فضربه الحصين بن نمير 
على رأسه بالسيف فوقع » ونزل إليه التميمي فاحترٌ رأسه وحمله إلى ابن زياد » فرأى ابن حبيب رأس أبيه 
منك )2*0 . قال : فمكث الغلام إلى أن بلغ أَشّدَّهِ ثم لم تكن له همة إلا قتل قاتل أبيه . قال : فلما كان زمن 
مصعب بن الزبير”"2 دخل الغلام عسكر مصعب » فإذا قاتلٌ أبيه في فِسْطاطه » فدخل عليه وهو قائل › 
فضربه بسيفه حتى برد . 
وقال أبو مِخُنف : حدّثني محمد بن قيس قال : لما قتل حبيب بن مُظهر هدَّ ذلك الحسين » وقال عند 
ذلك : أحتسب نفسى » وأخذ الحو يرتجز ويقول للحسين : 


2 و وهم 5 ہے 2 31 0 
التت ٠لا‏ تقتل حتى اقتلا ولنْ أصاب اليوم إلا مُقيلا 


5 ا ن حاف و فط من دولر فی تاریخ الطبري 6۸55 
(۲( مكانه في ب : وقتلوا بعض أصحابه . 

(۳) عقفان: حى فى خزاعة . 

. )488/0( الأبيات في تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) مابين قوسين سقط من المطبوع » وهو في أ وتاريخ الطبري . 

000 تحرف في ط إلى : عمير . 

(۷) قائل: من القيلولة: وهي النوم في الظهيرة . 


1۰ تبعة بتكل الحميخ 
آضربُهم باليف ضَرْباً فصلا لا ناكلا عنهُم ولا مُهللا" 
ثم قاتل هو وزهير ب اح د بار روا ا a‏ 
يخلصّه » فعلا ذلك ساعة » ثم إن رجالا شدٌُوا على الحرٌ بن يزيد قتلوه » وقتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم 
Ed‏ 
ثم صلّى الحسين بأصحابه الظهر صلاة الخوف » ثم اقتتلوا بعدها قتالاً شديداً [ ”"ودافع عن الحسين 
صناديد أصحابه . وقاتل زهير بن القَيّْن بين يدي الحسين قتالا شديداً » ورمي بعض أصحابه بالنبل حتى 
سقط بين يدي الحسين » وجعل زهير يرتجز ويقول : 
أنا زهِيرٌ وأنا ابن القَيِنِ 
قال : وأخذ يضرب على منكب الحسين ويقول : 
ا ر شاا موادي اليم ناسين عد اننا 
EET‏ والت وعم فقعة . .وذ CA OE EE‏ 
وَأسّد انت الد آلا ْ 
قال : فش عليه كثير بن عبد الله الشعبي ومُهاجر بن أوس فقتلاه . 
قال : وكان من أصحاب الحسين نافع بن هلال الجمّلي » وكان قد كتب اسمه ˆ على فوق ‏ نبله » 


€2) 


ذودكم بالسّيف عن خسیر 


فجعل يرمي بها مسمومة وهو يقول : 
أرمي بها مُعَلماً أفواقها والنفسسٌ لا ينفعُها شِقَاقها 
آنا الجَملى » أنا على دين على . 


فقتل اثني عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى من جرح » ثم ضرب حتى كسرت عضداه » ثم أسروه 
فأتوا به عمر بن سعد » فقال له : ويحك يا نافع ! ما حملك على ما صنعتٌ بنفسك ؟ فقال : إن ربي يعلم 
ما أردت - والدماء تسيل عليه وعلى لحيته - ثم قال : والله لقد قتلتُ من جندكم اثني عشر سوى من 


() «المقصل ': القاطع . «النكول »: النكوص والجبن . التهليل ‏ هنا الفرار . وقد صف هذا البيت في طبعة دار 
My‏ . وانظر الخبر مع الشعر في تاريخ الطبري (5/ )٤٤١- ٤٤١‏ . 

0 ما بين حاصرتين لم يرد في النسخة ب » وفيها بدلا عنه : حتى قتل رحمه الله » وحمل رأسه إلى ابن زياد » والضمير 
في ذلك يرجع إلى حبيب بن مظهر . 

(؟) من هنا يبدأ سقط كبير في النسخة ب سنشير إليه عند نهايته . 

0 :في المطبوع خن الحسين :درولا سيم ب الوزن والمعيت من را رالرى :1041/90 

. )۷١/٤( سقطت هده اللنظة من الأصول ورک ين ار ای ا واين الأثير‎ (٥) 

000 الوق من السهم : : موضع الوتر » والجمع : أفواق وفوّق . 


صفة مقتل الحسين ١‏ 
اقتله » قال : أنت جئت به » فإن شتت فاقتله . فقام شمر فأنضى سيفه » فقال له نافع : أما والله يا شمر لو 
كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا » فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه . 
ثم قتله . 

ثم أقبل شمر فحمل على أصحاب الحسين » وتكاثر معه الناس حتى كادوا أن يصلوا إلى الحسين » 
فلما رأى أصحاب الحسين أنهم قد كثروا عليهم » وأنهم لا يقدرون على أن يمنعوا الحسين ولا أنفسهم . 
تنافسوا أن يُقتلوا بين يديه » فجاءه عبد الرحمن وعبد الله ابنا عَزْرة الغفاري » فقالا : أبا عبد الله عليك 
السلام » حارَّنا العدو إليك فأحببنا أن نقتل بين يديك وندفع عنك . فقال : مرحباً بكما » ادنْوًا مني . 
فدنوًا منه » فجعلا يقاتلان قريباً منه وهما يقولان : 


r ٠ 8‏ 5 00 2 2 00000 
قد علمت حقابنوغفار وخندف بعدببئي زار 


ب 3 4 2 ليه 2 3 


9 
ت 


ياقومُ ذودُوا عن بني الأخيار بالمشرّفيٌ والقَنًا الخَطار(© 

ثم أتاه أصحابه مَتْنى وفرادى يقاتلون بين يديه وهو يدعو لهم ويقول : جزاكم الله أحسن جزاء 
4 

ثم جاءه عابس بن أبي شَّبِيب فقال : يا أبا عبد الله ! أما والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد 
أعز على منك » ولو قدرتٌ أن أدفع عنك الضّيم أو القتل بشيء أعز على من نفسي ودمي لفعلته » السلام 
عليك يا أبا عبد الله » اشهد لي أني على هديك . ثم مشى بسيفه"“ صَلتاً وبه ضربة على جبينه - وكان 
أشجع الناس - فنادى : ألا رجل لرجل ؟ ألا ابرزوا لي . فعرفوه فنكلوا عنه » ثم قال عمر بن سعد : 
اة الا فرمي بالحجارة من كل جانب . فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ثم شد على 
الناس » والله لقد رأيته يكرد" أكثر من مئتين من الناس بين يديه » ثم إنهم عطفوا عليه من كل جانب فقتل 
رحمه الله » فرأيت رأسه فى أيدي رجال ذوي عدد كل يدعي قتله » فأتوا به عمر بن سعد فقال لهم : 
لا تختصموا فيه فإنه لم يقتلّه إنسان واحد . ففوّق بينهم بهذا القول ]29 . 


. )557 /5( الأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) سقطت هذه اللفظة من المطبوع . 

(۳) « يكرد»: يسوق . 

0( هنا ينتهي نقص في النسخة ب ضم عدداً من الأخبار مع أشعارها » وقد ورد فيها بدلا عنه: « ووصل إلى الحسين 
رضي الله عنه » ودافع عنه صناديد أصحابه » فقتل زهير بن القين بين يديه » وقاتل دونه نافع بن هلال الجملي حتى 
قتل من أصحاب ابن زياد اثني عشر سوى من جرح » ثم كسرت عضداه » ومع هذا ضرب عنقه بين يدي عمر بن سعد- 


۲ صفة مقتل الحسين 
ثم قاتل أصحاب الحسين بين يديه حتى تفانوا » ولم يبق أحد إلا سويد بن عمرو بن أبي المطاع 
الي 
وكان آول قتيل قتل من أهل الحسين من بني أبي طالب علي الأكبر ابن الحسين بن علي » وأمّه ليلى 
بنت أبي مُرَة بن عروة بن مسعود الثقفي » طعنه مَرَة بن مُنْقِذْ بن النعمان العَبّدي فقتله » لأنه جعل يقي 
أباه » وجعل يقصد أباه » فقال على بن الحسين : 
آنا علي بن الحسين بن علي تحر توت اشع اوی الین 
تالله لا يحكم فينا ابن الدّعي كيف تَرَوْنَ اليومَ ستري عَنْ أبي 
فلمًا طعنه مُرّة احتوشته الرجال فقطعوه بأسيافهم » فقال الحسين : قتل الله قوماً قتلوك يا بن » 
ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك محارمه ؟! فعلى الدنيا بعدك العَفَاء . قال : وخرجت جارية كأنها 
الشمس خسنا فقالت : يا أخيّاه ويابن أخيّاه ! فإذا هي زينب بنت علي من فاطمة » فأكيّت عليه وهو 


صريع . قال : فجاء الحسين فأخذ بيدها فأدخلها الفسطاط » وأمر به الحسين فحوّل من هناك إلى بين يديه 
عند فسطاط”'؟ . 


ثم قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل » ثم تل عون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفر . ثم قتل عبد الرحمن 
وجعفر ابنا عقيل بن أبي طالب . ثم قتل القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
كا ارم وي عمل برق ع الكتدى 4 أن رويد بن زياد دنوكانة انا وهو ا 
الشّعئاء الكناني من بني بَهْدَلة ‏ جثا على ركبتيه بين يدي الحسين » فرمى بمئة سهم ما سقط منها على 
الأرض خمسة أسهم . فلمًا فرغ من الرمي قال : قد تبيّن لي أني قتلت خمسة نفر : 
أنا يزيد وأناالمُهَاجَوْ أشجمٌ من ليث قوي حادز 
يار“ إني للحسين ناصز ولابن سعد تار وهاجر ° 


قالوا : ومكث الحسين نهاراً طويلا وحده لا يأتي أحد إليه إلا رجع عنه 3 لا يحب أن يلى قتله » حتى 


شمر بن ذي الجوشن » ثم حمل شمر على أصحاب الحسين وهو يقول : 
خلوا عدة الله خلوا عن شمر يض ربهم بسيفه ولا يفر 
() الخبر في تاريخ الطبري (551/0) ومقاتل الطالبيين (ص 76‏ ۷۷) وابن الأثير )۷٤/٤(‏ وعلي هذا غير زين 
العابدين . 
00 وقعت في المطبوع: برب . 
() الخبر برمته سقط من ب . وقد أورده الطبري في تاريخه (5/ 55 4) مع اختلاف ببعض ألفاظ الشعر . 


متسل ي و 


جاءه رجل من بني بدا“ يقال له مالك , بالك + فصوت الحسين على راس ”الست فاده رآميةا» 
وكان على الحسين برنس » فقطعه وجرح رأسه » فامتلاً البّْنس دماً » فقال له الحسين : لا أكلتَ بها 
ولا شربت » وحشرك الله مع الظالمين . ثم ألقى الحسين ذلك البُرْنس ودعا بعمامة فلبسها . 

[ وقال أبو مخنف : حدّثني سليمان بن أبي راشد » عن حُميد قال : خرج إلينا غلام كأنَّ وجهه فِلْقة 
قمر » في يده السيف » وعليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شِسْع أحدهما » ما أنسى أنها اليسرى » فقال 
لنا عمر بن سعد بن ثفيل الأزدي : والله لأشدَّنَّ عليه . قال : فقلت له : سبحان الله ! وما تريد إلى ذلك ؟ 
يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد احتولوهم . فقال : والله لأشدَّنَ عليه . فشدَّ عليه عمر بن سعد أمير 
الجيش فضربه » وصاح الغلام : ياعمّاه ! قال 3ع الخ على قمر مد د اعقب 
فضرب عمرٌ بالسيف » فاتقاه بالساعد » فأطنّها من لَدّن المزفق » فصاح ثم تنكّى عنه . وحملت خيل أهل 
الكوفة ليستنقذوا عمر من الحسين » فاستقبلت عمر بصدورها وحرّكت حوافرها » وجالت بفرسانها 
عليه » ثم انجلت الغبرة فإذا الحسينُ قائم على رأس الغلام » والغلام يفحص برجله » والحسين يقول : 
بُعْداً لقوم قتلوك » ومَنْ خصمُهم يوم القيامة فيك جدك . ثم قال : عر - والله ‏ على عمك أن تدعوّه فلا 
يُجيبك » أو يُجيبك ثم لا ينفعك » صوت ‏ والله - كثر واتره وقلّ ناصرّه . ثم احتمله فكأني أنظر إلى رجلي 
الغلام يخطان في الأرض » وقد وضع الحسين صدره على صدره » ثم جاء به حتى ألقاه مع ابئه علي الأكبر 

E 1 0‏ : 5 . 5 00 4 
ومع مَنْ قتل من أهل بيته» فسألت عن الغلام » فقيل لي : هو القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 

وقال هانئ بن ثُبيت الحضرمي : إني لواقف يوم مقتل الحسين عاشرٌ عشرة ليس منا رجل إلا على 
فرس » إذ خرج غلام من آل الحسين وهو ممسك بعود من تلك الأبنية » وعليه إزار وقميص » وهو مذعور 
لت ا وها فكاني أنظر إلى ونين في أذنيه تلينيان كلما الفنت» إذ أقبل رجل يركض على 
فرسه » حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه » ثم أخذ الغلام فقطعه بالسيف . قال هشام السّكوني : 
هانئ بن بيت هو الذي قتل الغلام » خاف أن يُعاب ذلك عليه فكنّى عن نفسه ] . 

قال : ثم إن الحسين أعيا » فقعد على باب فشطاطه وأتي بصبي صغير من أولاده اسمه عبد الله » 
فأجلسه في حِجْره » ثم جعل يقبّله ويشمّه ويودّعه ويوصي أهله » فرماه رجل من بني أسد ‏ يقال له : 
ابن“ موقد النار - بسهم » فذبح ذلك الغلام » فتلقى حسين دمه في يده وألقاه نحو السماء وقال : 


. بطن من كندة‎ :»اًذب١‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري (558/5) وابن الأثير (5/ 70) النسير . 

)۳( ال ا ا ل ا ل 
CT (0)‏ 


ربٌ إن تك قد حبست عنا النصر من السماء فاجعله لما هو خير » وانتقم لنا من الظالمين . 

ورمى عبد الله بن عقبة الِعَتَوي أبا بكر بن الحسين بسهم فقتله أيضاً . 

ثم قتل عبد الله والعباس وعثمان وجعفر ومحمد بنو علي بن أبي طالب إخوة الحسين . 

وقد اشتدٌ عطش الحسين » فحاول أن يصل إلى أن يشرب من ماء الفرات فما قدر » بل ما نعوه عنه » 
فخلص إلى شزبة منه » فرماه رجل - يقال له حصين بن تميم ‏ بسهم في حنكه فأثبته » فانتزعه الحسين من 
حنكه » ففار الدم » فتلقاه بيديه » ثم رفعهما إلى السماء وهما مملوءتان دماً » ثم رمى به إلى السماء 
وقال : اللهم أحصهم عدداً » واقتلهم بدداً » ولاتذر على الأرض منهم أحداً . ودعا عليهم دعاء بليغاً . 

[ قال : فوالله إن مكث الرجل الرامي له إلا يسيراً حتى صب الله عليه الظمأ » فجعل لا يَرْوَى ويُسقى 
الماء مبرّداً » وتارة يبرّد له اللبن والماء جميعاً » ويُسقى فلا يَرْوَى بل يقول : ويلكم اسقوني قتلني الظمأ . 
قال : فواله ما لبث إلا يسيرا حتى انقد بطثه الغداد بطن البغير :. 

ثم إن شمر بن ذي البججؤْشن أقبل في نحو من عشرة من رَجّالة الكوفة قبل منزل الحسين الذي فيه ثقله 
لا تخافون يوم المعاد فكونوا في دنياكم أحراراً وذوي أحساب » امنعوا رَحلي وأهلي من طغاتكم 
وجهالكم . فقال ابن ذي الجَؤْشن : ذلك لك يابن فاطمة . ثم أحاطوا به » فجعل شمر يحرّضهم على 
الجنوب : وأنت لى تقول هذا ؟! فاستبًا ساعة » فقال له أبو الجَنوب ‏ وكان شجاعاً : والله لقد هممتٌ أن 


أخضخض هذا السّنان في عينك . فانصرف عنه شمر ]20 . 

ثم جاء شمر ومعه جماعة من الشجعان حتى أحاطوا بالحسين وهو عند فُسْطاطه ولم يبق معه أحد 
يحول بينهم وبينه » فجاء غلام يشت من الخيام كأنه البدر > في أذنيه دُرّتان » فخرجت زينب بنت علي 
لتردّه » فامتنع عليها » وجاء يحاجف عن عمّه » فضربه رجل منهم بالسيف › فاتقاه بيده » فأطنّها سوى 
جلده » فقال : يا أبتاه ! فقال له الحسين : يا بني احتسبت أجرك عند الله » فإنك تلحق بأبائك 
الصالحين . 

ثم حمل على الحسين الرجالٌ من كل جانب » وهو يجول فيهم بالسيف يميناً وشمالاً » فيتنافرون عنه 
كتتاقر المغرفى عق الس . وخرجت أخته زينب بنت فاطمة إليه فجعلت تقول : ليت السماء تقع على 
الأرض . وجاءت عمر بن سعد فقالت : يا عمر ! أرضيتٌ أن يُقتل أبو عبد الله وأنت تنظر ؟! فتحادرت 


. مابين حاصرتين سقط من ب‎ )١( 
. )50١/0( تاريخ الطبري‎ )۲( 


صفة مقتل الحسين 0 
الدموع على لحيته » وصرف وجهه عنها . ثم جعل لا يُقدم أحد على قتله حتى نادى شمر بن ذي 
الجَوْشْن : ويحكم ! ماذا تنتظرون بالرجل ؟ فاقتلوه ثكلتكم أمهاتكم . فحملت الرجال من كل جانب 
على الحسين » وضربه زَرْعة بن شريك التميمي على كتفه اليسرى » وضرب على عاتقه » ثم انصرفوا عنه 
وهو ينوء ويكبو . ثم جاء إليه سنان بن أنس”'“ النَّخَعي » فطعنه بالرمح فوقع » ثم نزل فذبحه وحرّ رأسه » 
ثم دفع رأسه إلى حولي بن يزيد . 


وقيل : إن الذي قتله شمر بن ذي الجَوؤْشن . وقيل : رجل من مَذْحج . وقيل : عمر بن سعد بن 
أبئ وقاهن + ول شىء ٠‏ وإنما كان عهر آميز السركة:الين فتلت الفنسين فقظ .:والآول أشهز : 


[ وقال عبد الله بن عمّار : رأيت الحسين حين اجتمعوا عليه يحمل على مَن عن يمينه حتى ابذْعدُوا7) 
عة (.رعان تن عن ماله عق ادوا غ م فوالله ما رایت مورا قط اقلا قل أولاده و اماه 
أريظ جاشا بزلا أمقى جتان مه : زاله مار یك قله ولا دة اقلم قال : ودنا عمر بن سعد من 
الحسين » فقالت له زينب : يا عمر ! أيُقتل أبو عبد الله وأنت تنظر ؟ فبكى وصرف وجهه عنها 


وقال أبو مِخُنف : حدّثني الصَّفْعب بن زهير » عن حُميد بن مسلم قال : جعل الحسين يشدٌ على 
الرجال وهو يقول : أعلى قتلي تحاتّون“؟ أما والله لا تقتلون بعدي عبداً من عباد الله الله أسخط عليكم 
بقتله مني » وايمٌ الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم الله لي منكم من حيث لا تشعرون » أما 
والله لو قد قتلتموني لقد ألقى الله بأسّكم بينكم » وسفك دماءكم » ثم لا يرضى لكم بذلك حتى يضاعف 
لكم العذاب الأليم . 


قال : ولقد مكث طويلاً من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه ( لفعلوا » ولكن كان يتقي بعضهم ببعض 
دمه »> ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء مؤنة قتله )20 حتى نادى شمر بن ذي الجَوْشْن : ماذا تنتظرون 
بقتله ؟ فتقدّم إليه ززعة بن شريك التميمي » فضربه بالسيف على عاتقه » ثم طعنه سنان بن أنس بن عمرو 
النخعي بالرمح » ثم نزل فاحترٌ رأسه ودفعه إلى حولي ]9 . 


)١(‏ اضطربت النسخ في سنان بن أنس وأثبته كما في تاريخ الطبري (5/ 507) ومقاتل الطالبيين (ص29) وابن الأثير 
(VA‏ . 

(۲) «ابذعروا » : تفرقوا . وقعت في المطبوع : أنذعروا . 

(۳) ما بين قوسين ليس في ط . 

. «المکثور » : من كثر عليه أعداؤه‎ )٤( 

(ه) وردت هذه اللفظة في أ : تحاربون » وفي ط : تحابون » وما أثبته من تاريخ الطبري (0/ 507) . 

(1) مابين قوسين سقط من أ . 

(۷) مابين حاصرتين سقط من ب . 


1 صفة مقتل الحسين 


وقد روى ابن عساكر في ترجمة شمر بن ذي الجَوشن - وذو الجَوْشن : صحابي جليل » قيل اسمه 
شرحبيل » وقيل عثمان بن تؤفل » ويقال ابن أوس بن الأعور العامري الضبابي » بطن من كلاب ويكنى 
شمر بأبي السّابغة - ثم من طريق عمر بن شيّة : حدثنا أبو أحمد + حدثني عمي فضيل بن الزبير » عن عبد 
الرحيم بن مَيّمون » عن محمد بن عمرو بن حسن قال : كنا مع الحسين بنهري كربلاء » فنظر إلى شمر بن 
ذى الوقن هال :هدق اللهبورشيولة قال سول الله له ية : «كأنّي أنظرُ إلى كلب أَبْقع يَلَمُ في دماء اهل 
بَيْتي» . وكان شمر قبحه الله برص . 

وأخذ سنان وغيرّه سَلبه » وتقاسم الناس ما كان من أمواله وحواصله » وما في خبائه حتى ما على 
النساء من الثياب الطاهرة . 

وقال أبو مِخُنف : عن جعفر بن محمد قال : وجدنا بالحسين حين قُتل ثلاثاً وثلاثين طعنة » وأربعاً 
وثلاثين ضربة . وهم شمر بن ذي الجَوْسشن بقتل علي بن الحسين الأصغر - زين العابدين - وهو صغير 
مريض » حتى صرفه عن ذلك ميد بن مسلم أحد أصحابه » وجاء عمر بن سعد فقال : ألا لا يَدخلن على 
هؤلاء النسوة أحد » ولا يقتل هذا الغلام أحد » ومن أخذ من متاعهم شيئاً فليردّه عليهم . قال : فوالله 
ما رد أحد شيئاً . فقال له علي بن الحسين : جُزيت خيراً فقد دفع الله عني بمقالتك شرا(" . 

قالوا : ثم جاء سنان بن أنس إلى باب فسطاط عمر بن سعد فنادى بأعلى صوته : 
وْقِرْ ركابي فضَّة وَذْمَبا آنا ف الك ا 
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قَتلتُ خير الاس ااا EEE E‏ 


فقال عمر بن سعد : أدخلوه علي . فلمًا دخل رماه بالسوط وقال : ويحك أنت مجنون ؟! والله لو 
سمعك ابن زياد تقول هذا لضرب عنقك , 


و ی ونوا حي الخو اله يوان * > فلم ينج منهم غيره . والمرفع بن 
ا ار انم عليه اب اد رل من أصحاب الحسين اثنان وسبعون نفسا”*' » فدفنهم أهل 
الغاضريّة”'' من بني أسد بعدما قتلوا بيوم واحد 


(۱) تاریخ ابن عساكر » مختصره (۱۰/ ۳۳۲) » وهو حديث غریب . 

(5) تاريخ الطبري )٤٥٤/٥(‏ . 

)۳( الأبيات في تاريخ الطبري /٥(‏ 404) ومقاتل الطالبيين (ص١3)‏ ومروج الذهب (۳/ )۷١‏ وابن الأثير /٤(‏ ۷۹) وتاريخ 
ابن عساكر (۱۷۸/۱۸) وسير اعلام النبلاء (۳۰۹/۳) . 

)٤(‏ كذااسمه في الأصول » والذي في تاريخ الطبري (5/ 504) وابن الأثير (5/ )8١‏ المرقع بن ثمامة 

(5) أسماؤهم مفصلة في تاريخ الطبري (558/5) وابن الأثير (5/ 97) . 

(5) «الغاضرية » : قرية قريبة من كربلاء . 


صفة مقتل الحسين ۷ 


[ قال : ثم أمر عمر بن سعد أن يُوطأ الحسين بالخيل » ولايصح ذلك » والله أعلم . 

وقكل فاضا فون ا ا و ا ريات ]177 .. 
الأرض يومئذ لهم شبه . 

وقال غيره : فتل معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثةٌ وعشرون رجلا » فمن أولاد علي رضي الله 
عله : جعفر » والحسين › والعباس ٠‏ ومحمد » وعثمان » وأبو بكر . ومن أولاد الحسين : علي 
الأكبر » وعبد الله . ومن أولاد أخيه الحسن ثلاثة : عبد الله » والقاسم » وأبو بكر بنو الحسن بن علي بن 
أبى طالب . ومن أولاد عبد الله بن جعفر اثنان : عون » ومحمد . ومن أولاد عقيل : جعفر » وعبد الله » 
وعبد الرحمن » ومسلم قُتل قبل ذلك كما قدمنا » فهؤلاء أربعة لصلبه » واثنان آخران هما : عبد الله بن 

ن ۶ تر“ 5 ا« ته 1 مس 03 (50) . 
مسلم بن عقيل » ومحمد بن أبي سعيد بن عَقيل » فكملوا ستة من ولد عَقيل » وفيهم يقول الشاعر'' : 
. ع 20 
واندبي تسعةً للب على قد أَصِيبُوا وسنَّةَ لعقيل 
وسمي النبيٌ عودر فيهم قد عَلوْهُ بصَارم مَضُقول 
2 01 5 ومع و 

وممن قتل مع الحسين بكربلاء أخوه من الرّضاعة عبد الله بن بُقطر » وقد قيل : إنه قتل قبل ذلك » 
حيث بعث معه كتاباً إلى أهل الكوفة » فحُمل إلى ابن زياد فقتله . 

وقتل من أهل الكوفة من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى » فصلى عليهم 
عمر بن سعد ودفنهم . 

ويقال : إِنَّ عمر بن سعد أمر عشرة فرسان فداسوا الحسين بحوافر خيولهم حتى ألصقوه بالأرض يوم 
المعركة » وأمر برأسه أن يُحمل من يومه إلى ابن زياد مع حولي بن يزيد الأصبحي » فلمًا انتهى به إلى 
القصر وجده مغلقاً » فرجع به إلى منزله فوضعه تحت إِجّانة" '' » وقال لامرأته نوار بنت مالك : جئتك بعر 
برأس ابن بنت رسول الله ية ؟! والله لا يجمعني وإياك فراش أبداً » ثم نهضث عنه من الفراش » واستدعى 
بامرأة له أخرى من بني أسد » فنامت عنده . قالت المرأة الثانية الأسديّة : والله ما زلثُ أرى النور ساطعاً 


220 مابين حاصرتين سقط من ب . 
(9) «الإجانة » : المزكن الذي تغسل فيه الثياب . 


۸ صفة مقتل الحسين 
من تلك الإجّانة إلى السماء » وطيوراً بيضاً ترفرف حولها . فلمًا أصبح غدا به إلى ابن زياد فأحضره بين 
يديه . ويقال : إنه كان معه رؤوس بقية أصحابه ‏ وهو المشهور ‏ ومجموعها اثنان وسبعون رأساً » وذلك 
آله فا مكل شيل إلا کک رارزا عاو إلى اند راد کت ان یاد إلى يلين معاوية بالقيام : 

قال الإمام أحمد : جام شين يدنفا سوير م عو قن الى ل الى عيه اله ين ر 
برأس الحسين » فججعل في طْسْت » فجّعل ينكت عليه » وقال في حسنه شيئاً . فقال أنس : إنه كان 
أشبههم برسول الله ككل » وكان مخضوباً بِالوَسْمكا'؟ . 

ورواه البخاري في المناقب عن محمد بن الحسير”"؟ بن إبراهيم ‏ هو ابن إشكاب ‏ عن حسين بن 
محمد »> عن جرير بن حازم » عن محمد بن سيرين » عن أنس . . . فذكرة© : 

وقد رواه الترمذي*» فو یدیق یھ ونع ر + کن انس وقال : حسن صحيح . وفيه : 
« فجعل ينكت بقضيب في أنفه ويقول : ما رأيثُ مثل هذا حُسْناً ) . 

وقال البرّار : حدثنا مفرج بن شجاع بن عبيد الله المَوْصلي » حدّئنا غسان بن الربيع » حدثنا 
يوسف بن عبد“ » عن ثابت وحُميد » عن انس قال : لما أني عبيد الله بن زياد برأس الحسين جعل 
يكت بالقضيب ااه ويقول * لقد كان .ب احنيه قال جميلا > فقلت: وال لأسوعنك »إني :رايت 
رسول الله ية يلثم حيث يقع قضيبُك . قال : فانقبض . تفرد به البزار من هذا الوجه وقال : لا نعلم رواه 
عن حميد غير يوسف بن عبدة » وهو رجل من أهل البصرة مشهور › وليس به بأسر“ . 

ورواه أبو يعلى الموصلي "© : عن إبراهيم بن الحجاج » عن حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن 
اسن فذكره . 

ورواه قرّة بن خالد » عن الحسن » عن أنس . . . فذكره . 

وقال أبو مخنف : عن سليمان بن ابي راشد » عن حُميد بن مسلم قال : دعاني عمر بن سعد ء 
فسرّحني إلى أهله لأبشّرهم بما فتح الله عليه وبعافيته » فأجد ابن زياد قد جلس للناس » وقد دخل عليه 
الوفد الذين قدموا عليه » فدخلت فيمن دخل » فإذا رأسٌُ الحسين موضوع بين يديه » وإذا هو ينكت فيه 


. )751 /7( «الوسمة » : نبت يختضب بورقه الشعر . ووقعت في الأصول : بالوشمة . والخبر في مسند أحمد‎ )١( 
. تحرف في المطبوع إلى : الحسن‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري رقم )۳۷٤۸(‏ . 

. برقم (۳۷۷۸) في المناقب : باب مناقب الحسن والحسين‎ )٤( 

(5) تصحف في أ ء ط : يونس بن عبيدة » والمثبت من ب وزوائد البزار وتهذيب التهذيب (١١/ا1١5)‏ . 

. )۲۹٤۹( كشف الأستار عن زوائد البزار (۳/ 775) رقم‎ )٩( 

(۷) في مسنده (۳۹۸۱) وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف . 


صفة مقتل الحسين 4 
بقضيب بين ثناياه ساعة » فقال له زيد بن أرقم : ارفع هذا القضيب عن هاتين الثتيّتين » فوالله الذي لا إله إلا هو 
لقد رأيتُ سفن رسول الله ل على هاتين الثشّتين يقبّلهما . ثم انفضخ الشيخ يبكي » فقال له ابن زياد : أبكى الله 
عيتك » فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك . قال : فنهض فخرج [ فلما خرج قال 
الناس : والله لقد قال زيد بن أرقم كلاماً لو سمعه ابن زياد لقتله » قال : فقلت : ما قال ؟ قالوا : مر بنا وهو 
ول الح E‏ -يا معشر العرب ‏ العبيد بعد اليوم ار لام 
ا لاقيو مارك ٠‏ ريسيد درا رفي عدا العو TONE‏ “. وقد روي من طريق 
أبي داود بإسناده عن زيد بن أرقم . . . بنحوه . ورواه الطبراني من طريق ثابت » عن زيد . 

وقد قال الترمذي : حدّثنا واصل بن عبد الأعلى » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن 
عمارة بن عَمَيْر قال : لما جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه » فنُصبت في المسجد في الرّحبة » 
فانتهيتُ إليه وهم يقولون : قد جاءت قد جاءت » فإذا حيّة قد جاءت تتخلّل الرؤوس حتى دخلت في 
مَنْخْرِي عبيد الله بن زياد » فمكثث هنيهة ثم خرجث » فذهبث حتى تغيّبث » ثم قالوا : قد جاءت قد 
جاءت . ففعلتٌ ذلك مرتين أو ثلاثاً . ثم قال الترمذي : حسن صحيح . 

وأمر ابن زياد فثودي : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس » فصّعد المنبر » فذكر ما فتح الله عليه من قتل 
الحسين الذي أراد أن يسلبهم الملك ويفرّق الكلمة عليهم كنام ا 
ويحك يا بن زياد ! تقتلون أولاد النيئثين وتتكلّمون بكلام الصدّيقين ؟ ! فأمر به ابن زياد » فقتل وصلب . 
ثم أمر برأس الحسين » فتّصب بالكوفة وطيف به في أزقتها » ثم سيره مع زَحْر بن قيس ومعه رؤوس 
أصحابه إلى يزيد بن معاوية [ بالشام » وكان مع رَّحْر جماعة من الفرسان . منهم أبو بّرْدة بن عوف 
الأزدي » وطارق بن أبي ظبيان الأزدي » فخرجوا حتى قدموا بالرؤوس كلها على يزيد بن معاوية ]22 . 


قال هشام : فحدثني عبد الله بن يزيد بن رَوْح بن زنباع الجُذامي » عن أبيه » عن الغاز بن ربيعة 
الجُرشي ‏ من حمير - قال : والله إني لعند يزيد بن معاوية بدمشق » إذ أقبل زخر بن قيس فدخل على 
يزيد » فقال له يزيد : ويحك ما وراءك ؟ ! [ فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك ونصره » ورد 


. «التليد » : أولاد الأعاجم‎ )١( 

(؟) ١‏ ابن مرجانة » : هو عبيد الله بن زياد » حيث كانت أمه مرجانة من بنات ملوك الفرس . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر في تاريخ الطبري (595/05) . 

)€3 سنن الترمذي برقم )717/8٠5(‏ . وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (044/1) ضمن ترجمة عبيد الله بن زياد . 

(5) ما بين حاصرتين سقط من ب . والروايات الحديثية الصحيحة والحسنة هي الحجة القاطعة في حمل الرأس الشريف من 
كربلاء إلى الكوفة» ووالي الأمويين عبيد الله بن زياد هو الذي حمل القضيب. والمعترض عليه أنس بن مالك رضي الله عنه» 
وكان بالعراق . وما رواه : أبو خنف في تاريخ الطبري (454/5) أن الرأس الغريف كات ى مى > وآن التي كان 
في يد يزيد بن معاوية ؛ فإسناده تالف ومتنه منكر . انظر منهاج السنة (۸/ )١57‏ والدولة الأموية للصلابي )٠٠١ /١(‏ . 


۷۰ صفة مقتل الحسين 

علينا الحسينُ بن علي بن أبي طالب وثمانية عشرَ من أهل بيته وستون من شيعته » فسرنا إليهم » فسألناهم 
أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال » فاختاروا القتال » فغدونا إليهم مع 
شروق الشمس » فأحطنا بهم من كل ناحية » حتى أخذت السيوف مأخذها من هام القوم » فجعلوا يهربون 
إلى غير مهرب ولاوَرّر » ويلوذون منا بالآكام والحفر لواذاً كما لاذ الحمام من صقر » فوالله ما كانوا إلا 
جزر جَزُور أو نومة قائل حتى أتينا على آخرهم » فهاتيك أجسادهم مجوّدة » وثيابهم مزمّلة » وخدودهم 


3 
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معفرة » تصهرهم الشمس . وتَسْفي عليهم الريح » زؤّاهم العقبان والوَحَم ]20 . 
قال : فدمعث عينا يزيد بن معاوية وقال : كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين » لعن الله ابن 
سميّة » أما والله لو أني صاحيّه لعفوت عنه » ورحم الله الحسين . ولم يصل الذي جاء برأسه بشيء . ولما 
وضع رأس | لحسين بين يدي يزيد قال : أما والله لو أني صاحبّك ما قتلتك . ثم أنشد قول الحُصَين”"' بن 
الْحُمَام المرّي الشاعر : 
فلن هاما فسن رجال اة عتا وه فانرا عي وأطلمنا 
قال أبو مخنف : فحدثني أبو جعفر العبسي 1 عن أبي عمارة العبسي ]" قال : وقام يحيى بن الحكم 
- أخو مروان بن الحكم ‏ فقال : 
لهام يجنب الطَّفٌ أدنى قرابة من ابن زيادٍ العبد ذي الحسّب الوَغْل 
ميه أضحئ نسلها عدّدٌ الحَصى وليسَ لآل المُضطفى اليوم من تَسْل 
قال : فضرب يزيد في صدر يحيى بن الحكم وقال له : اسكت”؟) . 
وقال محمد بن حميد الرازي - وهو شيعي : حدثنا محمد بن يحيى الأحمري › حدثنا ليث » عن 
مجاهد قال : لماجيء برأس الحسين » فوضع بين يدي يزيد » تمثّل بهذه الأبيات : 
ليت أشياخي ببَدَرٍ شهدوا جَرَءَ الخزرج في وَقع الأسَل 
اتراو ا را ا وای هما لتيل 


)١(‏ ما بين حاصرتين مكانه في ب : فذكر له أمر الحسين وماكان من أمره بكربلاء . والخبر بطوله في تاريخ الطبري 
(ه/؟ه:_١5:).‏ 

(؟) تحرف في الأصول إلى : الحسين . والحصين بن الحمام : شاعر جاهلي مقل . والبيت في ديوان الحماسة 
(5 وغيره من كتب الأدب . تاريخ الطبري (0/ )57١‏ ومروج الذهب )۷١/۳(‏ . 

(۳) مابين حاصرتين سقط من الأصول » واستدركته من تاريخ الطبري . 

(:) الخبر والشعر في تاريخ الطبري (0/ )55١- 55١‏ وابن الأثير )۹٠-۸۹/٤(‏ . 


و ۷۱ 
قد قَتَلْنا الضعفَ من أشرافكم وقدلا مل بر قاغتدل" 
قال مجاهد : نافق فيها والله » ما بقي في جيشه أحد إلا تركه ؛ أي : ذمَّه وعابه . 
وقد اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين : هل سيّره ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا ؟ على 
قولين : الأظهر منهما أنه سيّره إليه » وقد ورد في ذلك آثار كثيرة » فالله أعلم““ . 
وقال أبو مِخُنف : عن أبي حمزة الثُّمالي » عن عبد الله الثُمالي » عن القاسم بن بُخَيت قال : لما 
وضع رأس الحسين بين يدي يزيد بن معاوية جعل ينت بقضيب كان في يده في ثغره » ثم قال : إِنَّ هذا 
وإيانا كما قال الخصّين بن الحمام المري : 
قلق فاا فق اا اوی کارا اعنن وأظلما 
قال أب رمي : أما والله لقد أذ قضيئك هذا مآخذاً » لقد رآيث رسول الله وكلله يَرِشْفَه + ثم 
قالم :الا نا هنا ممعم يرم قراح زط امعو »و و شاك زرو رجا ف فلم قلي E‏ 


وقد رواه ابن أبي الدنيا » عن أبي الوليد » عن خالد بن يزيد بن أسد » عن عمّار الدهني » عن جعفر 
قال : لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد وعنده أبو بَزْزة وجعل ينكت بالقضيب › فقال له : « ارفع 
قضيبّك » فلقد رأيت رسول الله عة يلثمه » . 

قال بن ابي الدني . يخاي سلمة'"' بن شيب » E : E‏ 
ي 
٠‏ ت نلسن كايند على رهن" 

اممو ا ااه دوت رو اش ل ا ل 
وأما بقية أهله ونساؤه وحرمه فإن عمر بن سعد وكُلّ بهم من يحرسهم ويكلؤهم » ثم أركبوهم على 


. في ط : بفناء‎ )١( 

(؟) تحرفت الأشل في الأصول إلى : الأسل . « وعبد الأشل » : بنو عبد الأشهل › من الأوس 

E SN ()‏ سيج لاما و a Ea‏ 
ابن ثابت والخزرج . 

€3 رجح ابن كثير والذهبي إرسال رأس الحسين رضي الله عنه إلى يزيد انظر «تاريخ الإسلام» ٦١(‏ -١۸هم)‏ ص(5١1)‏ . 

2( رواية أي مخنف التالف في تاريخ الطبري تقدمت (ص۹٠۲)‏ وهي ضعيفة جداً» في إسنادها ضعف وجهالة وانقطاع» وفي متنها 
أن المعترض على يزيد هو أبو برزة الأسلمي » وكان مع أنس بن مالك بالعراق » وفي رواية لأبي مخنف الكذاب أن المعترض 
زيد بن أرقم ! وحزن يزيد على الحسين» وحسن استقباله لنسائه ؛ كما صح في الأخبار » يدفع القارئ المنصف إلى استبعاد 
استهانة يزيد بالرأس الشريف . وانظر تاريخ الطبري (0/ )57١‏ وسير اعلام النبلاء )۳٠۹/۲(‏ . 

(5) تحرف فى ط » ب إلى : مسلمة . 

0 تحرف في ط إلى .+ الحضتين + 


۷۲ صفة مقتل الحسين 
الرواحل في الهوادج » فلما مروا بمكان المعركة ورأوا الحسين وأصحابه مطرحين هتالك بكت النساء 
وصرخن » وندبت زينب أخاها الحسين وأهلها فقالت وهي تبكي : يا محمداه ! يا محمداه ! صلى عليك 
لله وملك السماء » هذا حسين بالعراء » مزمّل بالدماء » مقطّع الأعضاء . يا محمداه ! وبناتك سبايا » 
وذريتك مقتلة » تَسْفي عليها الصّبا ! قال : فابكت ‏ واللهكلّ عدو وصديق” . 

قال قرّة بن قيس : لما مرّت النسوة بالقتلى صحنّ ولطمنَ خدودهنّ . قال : فما رأيت من منظر من 
نسوة قط أحسن من منظر رأيته منهن ذلك اليوم» والله إنهنَ لأحسن من مَهَا يرين . وذكر الحديث كما تقدم . 

قال : ثم ساروا بهم من كربلاء حتى دخلوا الكوفة » فأكرمهم ابن زياد وأجرى عليهم النفقات 
والكساوى وغيرها . 

[ قال : ودخلت زينب ابنة فاطمة في أرذل ثيابها قد تنكرت وحمّت بها إماؤها » فلما دخلت على 
عبيد الله بن زياد قال : من هذه ؟ فلم تكلّمه » فقال بعض إمائها دهده انحن انك ةن فقا 
الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وكدّب أحدوثتكم +أفقالت © بل الد لله الذى أكرما محمد وطهرنا 
تطهيراً » لا كما تقول » وإنما يفتضح الفاسق ويكدّب الفاجر . قال : كيف رأيتٍ صنع الله بأهل بيتكم ؟ 
فقالت : كتب عليهم القتل » فبرزوا إلى مضاجعهم » وسيجمع الله بينك وبينهم فيحاجونك إلى الله . 
فغضب ابن زياد واستشاط » فقال له عمرو بن حُريث : أصلح الله الأمير ! إنما هي امرأة » وهل تؤاخذ 
المرأة بشيء من منطقها ؟ إنها لا تؤاخذ بما تقول » ولا تلام على خَطّل”" . 

وقال أبو مِخنف : عن المجالد بن سعيد : إن ابن زياد لما نظر إلى علي بن الحسين ( زين العابدين ) 
قال لشرطي : انظر أأدرك هذا الغلام ؟ فإن كان أدرك فانطلقوا به فاضربوا عنقه . فكشف إزاره عنه » 
فقال : نعم ! فقال : اذهب به فاضرب عنقه . فقال له علي بن الحسين : إن كان بينك وبين هؤلاء النسوة 
قرابة فابعث معهنّ رجلا يحافظ عليهنَ . فقال له ابن زياد : تعال أنت » فبعثه معهنّ . 


قال أبو مخنف : وأما سليمان بن أبي راشد » فحدذثني عن حُميد بن مسلم قال : إني لقائم عند ابن 
زياد حين عرض عليه علي بن الحسين » فقال له : ما اسمّك ؟ قال : أنا علي بن الحسين » قال : أولم 
يقتل الله علي بن الحسين ؟ فسكت ٠‏ فقال له ابن زياد : مالك لا تتكلّم ؟ قال : كان لي أخ يقال له علييٌ 
أيضاً » قتله الناس . قال : إن الله قتله » فسكت » فقال : مالك لا تتكلّم ؟ فقال : 7# الله سوق الاتفس 


حیں مود تهگا # [الزمر Ler:‏ وما كاد تين أن موت إلا إن أو 4 1 آل عمران : 14 ] قال : أنت والله 
منهم › a,‏ انظروا هذا أدرك ؟ والله إنى لأحسئه وعد فكشف عنه مري بن معاذ الأحمريّ » 


(۱( تاريخ الطبري (5077/6) . 
)۲( الخبر عن هذا الحوار رواه أبو مخنف في تاريخ خ الطبري (5077/0) وإسناده تالف » وفي متنه نكارة وتكلف وقسوة 
مصنوعة » وردود قاسية › ESBS‏ 


بد سين ۷۳ 
فقال : نعم قد أدرك ٠‏ فقال : اقتله » فقال علي بن الحسين : من يوكّل بهذه النسوة ؟ وتعلقث به زينب 
عمته فقالت : يا بن زياد ! حسبّك منا ما فعلتَ بنا » أما رَويتَ من دمائنا ؟ وهل أبقيت منا أحداً ؟ قال : 
واعتنقته وقالت : أسألك بالله إن كنت مؤمناً إن قتلته لما قتلتني معه . وناداه عليتٌ فقال : يا بن زياد ! إن 
كان بينك وبينهنٌ قرابة فابعث معهنّ رجلا تقيّاً يصحبهنٌ بصحبة الإسلام قال : فنظر إليهنٌ ساعة ثم نظر إلى 
القوم فقال : عجباً للرّحم ! والله إني لأظنٌ أنها ودّت لو أني قتلته أن أقتلها معه . دعوا الغلام . انطلق مع 
E OE‏ 

قال : ثم إن ابن زياد أمر بنساء الحسين وصبيانه وبناته فجهّزوا إلى يزيد » وأمر بعلي بن الحسين فعْلّ 
بغُلّ إلى عنقه » وأرسلهم مع محمز”'' بن ثعلبة العائذي - من عائذة قريش - ومع شمر بن ذي الجَؤْشن 
قبّحه الله » فلما بلغوا باب يزيد بن معاوية رفع محفز بن ثعلبة صوته فقال : هذا محمّز بن ثعلبة » أتى أمير 
المؤمنين باللئام الفجرة . فأجابه يزيد بن معاوية : ما ولدث أَمٌ محمّر شۇ وألأم . 

فلما دخلت الرؤوس والنساء على يزيد دعا أشراف الشام فأجلسهم حوله » ثم دعا بعليٌ بن الحسين 
as‏ ذادخلوا هليه والنامن: تارود تقال لغلي بن I a‏ 
ي و و ی ا ا . فقال علي غ3 ااب ق 
الأرض َا ن آي کم إلا ڪي ِن َل أن E TT‏ 
فما دری خالد ما يردٌ عليه » فقال له يزيد : قل : « وما سبكم ين وة د ا کت ادیک و قران 
كَثيرٍ € 1 الشورى : امس لل اشع مسي داه 
مؤْجانة ! لو كانت بينهم وبينه قرابةٌ ورحيٌ ما فعل هذا بهم » ولا بعث بكم هكذا . 

رقع ؤي تو ضارا بن تنوه E O‏ ياملا ضر با وااو 
لنا وأمر لنا بشيء وألطفنا . ثم إن رجلا من أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال : يا أمير المؤمنين ! هب لي 
ا - يعنيني - وكنتٌ جارية وضيئة » فارتعدتٌ فزعةً من قوله » وظننت أن ذلك جائز لهم » فأخذث بثياب 
أختي زينب - وكانت أكبر مني وأعقل » وكانت تعلم أن ذلك لا يجوز فقالت لذلك الرجل : كذبت - والله 
- ولؤمت » ما ذلك لك وله . فغضب يزيد فقال لها : كذبت » والله إن ذلك لي » ولو شئت أن أفعله 
لفعلت . قالت : كلا » والله ما جعل اللْهُ ذلك لك إلا أن تخرج من ملَّتنا ونّدِين بغير ديننا . قالت : فغضب 
يزيد واستطار ثم قال : إياي تستقبلين بهذا ؟ إنما خرج من الذّين بوك وأخوك » فقالت زينب : بدين الله 
ودين أبي ودين أخي وجدَّي اهتديت أنت وأبوك وجدّك . قال : كذبت يا عدوّة الله . قالت : أنت أمير 


(0) مابين حاصرتين سقط من ب . وهو في تاريخ الطبري ٤٥۷ /٥(‏ -508) . 
(۲) كذا قیده ابن ماكولا والذهبى وغيرهما - بالفاء المشددة والزاي . وقد تحرف في المطبوع في غير موضع إلى : 
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٠. محفر‎ 


V٤‏ صفة مقتل الحسين 
المؤمنين [ مسلط » تشتم ظالماً » وتقهر بسلطانك . قالت : فوالله لكأنه استحیی فسكت 1 ثم قام ذلك 
الرجل فقال : يا أمير المؤمنين ]° ! هب لي هذه » فقال له يزيد . اعزب > وهب الله لك حَتّفاً قاضياً . 


ثم أمر يزيد النعمان بن شير أن يبعث معهم إلى المدينة رجلا أميناً معه رجال وخيل » ويكون علي بن 
الحسين معهنّ . ثم أنزل النساء عند حريمه في دار الخلافة » فاستقبلهنَ نساء آل معاوية يبكين ويَنْحْنَ على 
الحسين » ثم أقمنَ المناحة ثلاثة أيام . وكان يزيد لا يتغدّى ولايتعشى إلا ومعه علي بن الحسين وأخوه 
كواب O‏ ووه لتسدر وه e‏ - وكان صغيراً جدًا - أتقاتل هذا ؟ يعني ابنه خالد بن 
يزيد يريد بذلك ممازحته وملاعبته » فقال : أعطني سكيناً وأعطه سکیناً حتى نتقاتل . فأخذه يزيد فضحّه 
إليوقال: ‏ شه أعرفهامن أ #دهل تلد اة 


ولما ودّعهم يزيد قال لعلي ۽ بن الحسين : قبح الله ابن سميّة » أما والله لو أني صاحب أبيك ما سألني 
خصلة إلا أعطيته إياها » ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعثٌ ولو بهلاك بعض ولدي » ولكن الله قضى 
ما رأيت . ثم جهّزه وأعطاه مالا كثيراً > وكساهم وأوصى بهم ذلك الرسول » وقال له : كاتني بكل حاجة 
تكون لك . فكان ذلك الرسول الذي أرسله معهم يسير عنهم بمعزل من الطريق » ويبعد عنهم بحيث 
يدركهم طرفه ».وهو في خدمتهم حتى: ولوا المديئة . فقالت فاطمة بنت علي : قلت لأختي زينب : إن 
E TT‏ : والله ما معنا شيء نصلّه به إلا 
حليّنا » قالت لها : نعطيه حليّنا . قالت : فأخذت سواري ودُمْلّجِي”” "يربو ات ھا 
وبعثنا به إليه واعتذرنا إليه وقلنا : هذا جزاؤك بحسن صحبتك لنا » فقال : لو كان الذي صنعتٌ معكم إنما 
هو للدنيا كان في هذا الذي أرسلتموه ما يُرضيني وزيادة » ولكن - والله ‏ ما فعلت ذلك إلا لله تعالى 
ولقرابتكم من رسول الله بلا . 

ول يوي ا راف واس العمدين قال او مو ابن اتن ان و و ن 
ما فعل » وما الذي أوقعه فيما وقع فيه ؟ قالوا : لا » قال : يزعم أن أباه خيرد من أبي » وأمه فاطمة بنت 
رسول الله يك خير من أمي . وجذه رسول الله خير من جدي ٠‏ وأنه خير مني وأحق بهذا الأمر مني ! فأما 
قوله : أبوه خير من أبي ٠‏ فقد حاج أبي أباه إلى الله عز وجل » وعلم الناس أيهما حُكم له . وأما قوله : 
مُه خير من أمي » فلعَمْرِي إن فاطمة بنت رسول الله بي خير من أمي . وأما قوله : جدّه رسول الله خير من 


220 ما بين حاصرتين سقط من ب . 

(0) قوله : شنشنة أعرفها من أخزم . مثل عربي . « والشنشنة » : الطبيعة والسجية ٠‏ كأنه أراد : إني أعرف منك مَشابة 
من أبيك في رأيه وعقله وذكائه . اللسان : مادة (شنن) . 

() الدملج _بفتح اللام وضمها : ما يوضع على العضد من الحليّ . 

(5) تاريخ الطبري (0/ 557 -457) . 


صفة مقتل الحسين V0‏ 

0 ل‎ E 
من سورة‎ ٠١ [ قلة فقهه » لم يقرأ : « هُلٍ الله ملك الْمُْكِ ون المت من سا4 وبرع ألمت مسن َا € الآية‎ 
. ] ۲٤١ : آل عمران ] وقوله تعالى : # واه بوتي ملكو ياء 1€ البقرة‎ 

فلها دلت الساء على يزيد قالت فاطمة بنك الحسين ب وكانت أكبر من شكينة :يا يزيد ا بات 
رسول الله ية سبايا » فقال يزيد : يا بنت أخي ! آنا لهذا كنت أكره . قالت : قلت : والله ما تركوا لنا 
خرصا“ » فقال : ابنة أخي ! ما أتى إليك أعظم مما ذهب لك . ثم أدخلهنّ داره » ثم أرسل إلى كل 
امرأة فين : ماذا أخذ لك ؟ فليس منهن امرأة تدّعي شيئاً بالغاً ما بلغ إلا أضعفه لها . 

وال اه كن آي يكت حدقي بو نخ امال + عن عبد إل الثمالى دعن الفاستو رين 
بيت قال : لما أقبل وفد الكوفة برأس الحسين دخلوا به مسجد دمشق » فقال لهم مروان بن الحكم : 
كيف صنعتم ؟ قالوا : ورد علينا منهم ثمانية عشر رجلا » فأتينا ‏ والله - على آخرهم » وهذه الرؤوس 
والسبايا . فوثب مروان وانصرف . وأتاهم أخوه يحيى بن الحكم فقال : ما صنعتم ؟ فقالوا له مثل 
ما قالوا لأخيه » فقال لهم : محجبتم عن محمد يل يوم القيامة » لن أجامعكم على أمر أبداً » ثم قام 
فانصرف . قال : ولما بلغ أهل المدينة مقتل الحسين بكى عليه نساء بني هاشم وَنْحْنَ عليه ]1 . 

وروي أن يزيد استشار الناس في أمرهم » فقال رجال ممن قبّحهم الله : يا أمير المؤمنين ! لا تتخذن 
من كلب سوءٍ جرواً » اقتل علي بن الحسين حتى لا يبقى من ذرية الحسين أحد » فسكت يزيد » فقال 
النعمان بن بشير : يا أمير المؤمنين ! اعمل معهم كما كان يعمل معهم رسول الله ييه لو رآهم على هذه 
الحال . فرق 5 يزيد » وبعث بهم إلى الحمّام > وأجرى عليهم الكساوى والعطايا والأطعمة › 
وأنزلهم في داره . 

وهذا يرذ قول الرافضة : إنهم حُملوا على جنائب الإبل سبايا عرايا » حتى كذب مَنْ زعم منهم أن 
الإبل البخاتي إنما نبتث لها الأسنمة من ذلك اليوم لتستر عوراتِهنٌ من قيهن وذبُرهنَ 

ثم كتب ابن زياد إلى عمرو بن سعيد - أمير الحرمين - يبشره بمقتل الحسين » فأمر منادياً فنادى 
بذلك » فلما سمع نساء بني هاشم ارتفعت أصواتهنً بالبكاء والنّوح » فجعل عمرو بن سعيد يقول : هذا 
ببكاء نساء عثمان بن عفان . 


وقال عبد الملك بن عُمير : دخلتٌ على عبيد الله بن زياد وإذا رأسُ الحسين بن علي بين يديه على 


. الخرص - بضم الخاء وكسرها : حلقة القرط‎ )١( 
تحرف في | لمطبوع إلى : نجيب‎ (۲) 
. )5590- 555 /0( ما بین حاصرتين سقط من ب » وماورد خلاله من أخبار في تاريخ الطبري‎ )۳( 


۲۷٦‏ ضع مكل ا 
ترس » فوالله ما لبثتُ إلا قليلا حتى دخلت على المختار بن أبي عُبيد وإذا رأسٌ عبيد الله بن زياد بين يدي 
العخااراعلى ترس ل وووافةا فال رد لاحت حدق صر a‏ المختار بين يديه 
ا ' ووا ماقت إلا فلا حى غات على غد الملك ين مروان وإذا رار ضعت ين الزبيز 

و 
على ترس بين يديه . 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في « تاريخه » : حدثني زكريا بن يحيى الضَّرير » حدثنا أحمد بن 

عا لسري a‏ : قلت لأبي 
ماي الالح حور ا ب ل بر اتوم 
له : أين تريد ؟ فقال : أريد هذا المضر ء فقال له : ارجع فإني لم أدعْ لك خلفي خيراً أرجوه » فهمًّ 
الحسين أن يرجع » وكان معه إخوة مسلم بن عَقيل » فقالوا : والله لا نرجع حتى نأخذ بثأرنا ممن قتل أخانا 
أو نقتل » فقال : لا خير في الحياة بعدكم . فسار » فلقيه أوائل خيل ابن زياد » فلما رأى ذلك عدل”* إلى 
كربلاء » فأسند ظهره إلى قصباء””' وخا ليقاتل من جهة واحدة . فنزل وضرب أبنيته . وكان أصحابه 
خمسة وأربعين فارسا ومئة راجل . وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه ابن زياد الري وعهد إليه 
عهده » فقال : اكفنى هذا الرجل واذهب إلى عملك » فقال : اعفنى » فأبى أن يعفيه » فقال : أنظرنى 
الليلة » فأخّره » فنظر في أمره » فلما أصبح غدا عليه راضياً بما أمره به . فتوجّه إليه عمر بن سعد » فلما 
ناه فال ل اين 4 عدر" واخدة مو ثلاث 4 زما أن تدعو فالقرق بره جيك سيف :وما آنا بعر 
فأذهب إلى يزيد » وإما أن تدَعوني فألحق بالثغور . فقبل ذلك عمر » فكتب إليه عبيد الله بن زياد : لاء 
ولا كرامة حتى يضع يده في يدي » فقال الحسين : لا والله لا يكون ذلك أبداً . فقاتله » فقتل أصحاب 
لحن حور ري خا مر 3 ور ذال بيه وحار صا اجا لوار E‏ اقل يمنت 
الدم ويقول : اللهم احكم بيننا وبين قوم دَعَونا لينصرونا فقتلونا . ثم أمر بحبّرة' "' فشقّها ثم لبسها وخرج 
بسيفه:+ فقائل حتى فل لاحو ا ا 

أرقنو رك اي وة وديا تند لنت القلنبك Rea‏ 


(0) ما بین حاصرتين سقط من المطبوع . والخبر في تاريخ الخلفاء (ص‌۳۲۹-۳۲۸) . 
) في المطبوع : خباب » تحريف . 

)۳( في المطبوع : عن » خطأ . 

)20 في المطبوع : عاد . 

)0( كذا في ب وتاريخ الطبري . ووقعت في أ » ط : قصيتا . 

) في المطبوع : اختبر » خطأ . 

(۷) الحبرة-بكسر الحاء وفتحها : ضرب من البرود اليمانية . 


5 3 عى 2 2 0 04 
فلتت و الاس اكات و هم إذ يُنْسَبون نسَبَا 


قال : فأوفده إلى يزيد بن معاوية » فوضع رأسه بين يديه » وعنده أبو بَرْزة الأسلمي » فجعل يزيد 
1 تفلي اا من رجال أغرة عَلَينا وهم كر َع وَأَظلقا 

فقال له أبويّْزة : ارفع قضيبك » فوالله لربما رأيثٌ رسول الله ية واضعاً فيه على فيه يلشّمه . 

ا اا خودي ا و وإعيالة إلى یواد وتم يكن بق من أن الخ زا غاا 
وكان مريضاً مع النساء » فأمر به ابن زياد ليُقتل » فطرحت زينب نفسها عليه وقالت : والله لا يقتل حتى 
تقتلوني » فرق لها وكففّ عنه . 

قال : فأرسلهم إلى يزيد » فجمع يزيد من كان بحضرته من أهل الشام » ثم دخلوا عليه فهنّؤوه 
بالفتح » فقام رجل منهم أحمر أزرق - ونظر إلى وصيفة من بناته ‏ فقال : يا أمير المؤمنين ! هب لي هذه › 
فقالت زينب : لا » ولا كرامة لك ولا له إلا أن تخرجا من دين الله . قال : فأعادها الأزرق » فقال له 
يزيد : كف عن هذا . ثم أدخلهم على عياله » ثم حملهم إلى المدينة » فلما دخلوها خرجت امرأة من بني 
عبد المطلب ناشرة شعرها » واضعة كمّها على رأسها » تتلقاهم وهي تبكي وتقول : 

ا ل ور مك وه ل س1 دن 00 0 - 3 
ماذا تقولونّ إِنْ قال التب لكي ماذافعلتم وأنتتم آخرٌالأقم 
بوترتي وبأهْلي بعد مفتة مفتقَِي منهم أسَارئ وقتلئ ضرَّجُوا بدم 
ماكانَ هذا جَرَائي إِذ نَصَحْتْ لک ان تخلفوني بِسُوءِ في ذوي رَڃمي“ 

عقيل هى التي قالت هذا الشعر . 

وهكذا حكى الزبير بن بكار أن زينب الصغرى بنت عقيل بن أبي طالب هي التي قالت ذلك حين دخل 
آل الحسين المدينة النبويّة . 

وروى أبو بكر بن الأنباري بإسناده أن زينب بنت علي بن أبي طالب من فاطمة ‏ وهي زوج عبد الله بن 
جعفر أمَّ بنيه -رفعت سجفا" خبائها يوم كربلاء يوم قتل الحسين وقالت هذه الأبيات" . فالله أعلم . 


. )۳۹۰-۳۸۹/٥( الخبر بطوله في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) «السجف » : الستر . 

(۳) الخبر في شاعرات العرب (ص71907) وأعلام النساء (۳/ 775) وفيهما أن هذه الأبيات لعقيلة بنت عقيل بن أبي 
طالب . 


YVA‏ صفة مقتل الحسين 

وقال هشام بن الكلبي : حدثني بعض أصحابنا » عن عمرو بن [ أبي ] المقدام قال : حدَثني 
عمر بن عكرمة قال : أصبحنا صبيحة قتل الحسين بالمدينة » فإذا مولاة لنا تحدّثنا قالت : سمعت البارحة 
منادياً ينادي وهو يقول : 


أا القناتكنوة ظلب] خا .ارا سال ت وا 
كل هل السّماء يدعُو عَليكم مواشبة اناك ول 
َدْ لَمنْتم على لسَانِ ابن داو ود وموسئ وحامل اليل“ 
قال هشام''' : حدثني عمرو بن حيزوم الكلبي » عن أمّه قالت : سمعت هذا الصوت . وقال الليث 
وأبو نعيم : يوم السبت . 
ومما أنشده الحاكم أبو عبد الله التتّسابوري وغيره لبعض المتقدّمين في مقتل الحسين : 
جاؤوا برأسِكَ يا بنَ بنتِ محمد متزمّلاً بدِمائِ هٍتَرْمِيلا 
وكأنّما بكَ يا بنَّ بنتِ محمد قتَلوا جهاراً عايدينَ رَسُولا 
تلو عطشاناً ول يڙوا في فلك القعران والألتزيلا 
ويُكبترونَ بان لت وإنّما قتلوا بك التكبير والتَّهْليِلا 


فا 
وكان مقتل الحسين ‏ رضي الله عنه - يوم الجمعة » يوم عاشوراء من المحوّم » سنة إحدى وستين . 
وقال هشام بن الكلبي : سنة اثنتين وستين » وبه قال علي بن المديني . وقال ابن لهيعة : سنة اثنتين أو 
ثلاث وستين . وقال غيره : سنة ستين . والصحيح الأول . بمكان من الطَففٌ يقال له : كربلاء من أرض 
العراق » وله من العمر ثمان وخمسون سنة أو نحوها » وأخطأ أبو نعيم في قوله : إنه تل وله من العمر 
مين اوس وون ا 


قال الإمام أحمد“ : حذثنا عبد الصّمد بن حسان » حدثنا عُمارة ‏ يعنى ابن زاذان ‏ عن ثابت » عن 


)١(‏ سقطت من المطبوع . وعمرو بن أبي المقدام : هو عمرو بن ثابت الكوفي . قال فيه ابن حجر : ضعيف . رمي 
بالرفض . 

(0) تنسب هذه الأبيات للجن . وهي في تاريخ الطبري (5717/0) وابن الأثير /٤(‏ 40) وتاريخ ابن عساكر (155/18) . 

() في المطبوع : قال ابن هشام » خطأ . 

(5) مسند أحمد (۳/ 776) وفيه عمارة بن زاذان وهو كثير الخطأ » فإسناد الحديث ضعيف . 


وله بقل الجن ۲۷۹ 
أنس قال : « استأذن ملك القطر أن يأتي النبي ية فأذن له » فقال لآم سلمة : احفظي علينا البا لا يدخل 
علينا أحد » فجاء الحسينُ بن علي » فوثب حتى دخل » فجعل يصعَدٌ على مكب النبي بيا فقال المّلك : 
أتحيّه ؟ قال النبخ”' ككل : نعم > فقال : إِنَّ أمتّك تقتله » وإِنْ شعت أَرِيتّك المكان الذي يُقتل فيه . قال : 
فضرب بيده فآراةٌ تراباً أحمر » فأخذث أمٌ سلمة ذلك التراب فصرّنّه في طرف ثوبها . قال : فكنًا نسمع أنه 
يُقتل بكربلاء » . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا وكيع » حدثني عبد الله بن سعيد » عن أبيه » عن عائشة ‏ أو أمّ سلمة ‏ : 
أن رسول الله يك قال : « لقد دخلَ على البيت ملك لم يدخل قبلها [ فقال لي : إِنَّ ابنَكَ هذا حسين 
مقتول » وإِنْ شئتٌ اريك مِنْ تُربة الأرض التي يُقتل بها )“قال : فأخرج تربةً حمراء »!" . 


وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أمٌّ سلمة 5 ورواه الطيراق “عن :أبن أمامة وفيه قصة أمٌ 
سلمة . ورواه محمد بن سعد عن عائشة بنحو رواية أمّ سلمة > فالله أعلم . وروي ذلك من حديث 
زينب بنت جَحْش ٠‏ ولبّابة أمّ الفضل امرأة العباس وأرسلة غير واخ من الان 


وقال أبو القاسم البَعَوي : حدثنا محمد بن هارون أبو بكر » حدثنا إبراهيم بن محمد الرّقي وعليٌ بن 
الحسن الرازي قالا : حدّثنا سعيد بن عبد الملك أبو واقد الحرّاني » حدثنا عطاء بن مسلم » حدثنا 
أشعث بن سُّحيو27 » عن أبيه قال سمت انس بق التطارك رل م وول الل كله ينوا إن 
ابني - يعني الحسين - يُقتل بأرض يُقال لها كَزبلاء » فمَنْ شهد منكم ذلك فَلْينْضٌره » . قال : فخرج 
أنس بن الحارث إلى كربلاء » فقتل مع الحسين . قال : ولا أعلم رواه غيره . 

وقال الإمام أحمد اا مح رو عن ولت ل ن فر عن عد اشن ی 
عن أبيه أنه سار مع علي - وكان صاحب مِطهّرته ‏ فلما حاذی نینوی وهو منطلق إلى صفين » فنادى 


. لفظة : «النبي ييه » سقطت من ط‎ )١( 

(۲) مابين حاصرتين سقط منأ . 

(۳) مسند أحمد (595/5) . 

. )8095( المعجم الكبير‎ )٤( 

(5) الطبقات الكبرى /١(‏ 570 -575) الطبقة الخامسة من الصحابة . 

050 في الاستيعاب )١١١/١(‏ : « سليم » » ولم أقف له على ترجمة » لكن ما أثبتناه اتفقت عليه النسخ » وكذلك ذكره 
البخاري فى ترجمة أنس بن الحارث من تاريخه الكبير (۲/ )١‏ وابن الأثير في أسد الغابة )١57/١(‏ وابن حجر في 
الإصابة ١ ۰ (4/٧‏ 

(۷) تحرف في أ » ط إلى : شراحيل » وهو من رجال التهذيب . 

() تحرف في ط إلى : يحيى » وهو من رجال التهذيب . 

)0 في الأصل : جاؤوا وما أثبته من المسند وزوائد البزار والسير . 


۸۰ شنال ايده 
علي : اصير أبا عبد الله ! اصبر أبا عبد الله بشطً الفرات ! قلت : وماذا تريد ؟ قال : دخلتٌ على 
رسول الله ل ذاتَ يوم وعيناه تفیضان فقلت : ما أبكاك يا رسول الله ؟ قال : بلى » قام من عندي جبريل 
قبل 'فحذتي آل الحسين يقل بشط القرات قال + فقال : :هل لك أن أك من ره ؟ قال + قَمد بده 
فقبض قبضة من تراب فأعطازيها » فلم أُملِك عينيَ أنْ فاضتا » . تفرد به أحمد(2 . 


وروی محمد بن سعد » عن علي بن محمد . عن يحيى بن زكريا » عن رجل » عن عامر الشعپي » 
عن علي مثله . 
وقد روى محمد بن سعد وغيره ‏ من غير وجه - عن علي بن أبي طالب : أنه مر بكربلاء عند أشجار 
الحَنْظل وهو ذاهب إلى صفَّين » فسأل عن اسمها . فقيل : كربلاء » فقال : كرت وبلاء . فنزل وصلّى 
عند شجرة هناك ثم قال : يُقتل هاهنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابة » يدخلون الجنّةَ بغير حساب . 
وأشار إلى مكان هناك » فعلموه بشيء » فقتل فيه الحسين . 
وقد روي عن كعب الأحبار آثارٌ في كربلاء . 
وقد حكى أبو الجَنَاب الكلبي وغيره : أن أهل كربلاء لا يزالون يسمعون نَوْح نساء الجن على الحسين 
وهنّ يقلن : 
مَسَعَ الرسُولَ جَبِينَهُ فَلَهُبَرِيقٌ في الحُّدُود 
أبواهءُ من عُلافُرَدِ لش جِدَهُ خير الجُدوو 
وقد أجابهم بعض الناس فقال : 
خرَجٌجوابووفداًإليب وفهولهةفوالوفود 
قتلوا ابن بست نيهم سَكنُوا بو ذات الخُدوه 
ا 
EE REE‏ ا شَمَاعَةَ جدَه يوم الحّاب 


فسألوهم : من كتب هذا ؟ فقالوا : إن هذا مكتوب هاهنا من قبل مبعث نبيّكم بثلاث مئة سنة ! 


(۱)( وهو في مسنده (۱/ )۸٩‏ وإسناده ضعيف : 

(؟) طبقاته الكبرى ( الطبقة الخامسة من صغار الصحابة ) (١9/1؟5)‏ . 

(5) مجالس علب (ص۳۳۹) وتاريخ ابن عساكر (171/18) وسير أعلام النبلاء )۳٠۷/۳(‏ وتاريخ الخلفاء 
( ص۳۳۰ ) . 


صفة مقتل الحسين ۲۸۱ 

وروي أن الذين قتلوه رجعوا فباتوا وهم يشربون الخمر والرأس معهم » فبرز لهم قلم من حديد فرسم 

لهم في الحائط بلغ هذا البيت:: 
3 فة فلت ا شفاعة تجحده و يوم ا 

وقال الإمام أحمد : حدّثئنا عبد الرحمن وعفان » حدّثنا حمّاد بن سلمة » عن عمّار ب بن أبي عمّار » 
عن ابن عباس قال : « رأيت رسول الله ية في المنام بنصف بنصف”" النهار أشعت أغيّر > معه قارورة فيها دم » 
فقلت aE‏ : هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم » . قال 
عمار : فأحصينا ذلك فوجدناه قد قتل في ذلك اليوم . 

تفرد به أحمد" » وإسناده قوي . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا عبد الله بن محمد بن هانئ أبو عبد الرحمن النحوي » حدّثنا معدي بن 
سليمان » حدّئنا علي بن زيد بن جُدْعان قال : استيقظ ابن عباس من نومه » فاسترجع وقال : قتل الحسين 
والله » فقال له أصحابه : لم يا بن عباس ؟! فقال : « رأيت رسول الله ية ومعه زجاجة من دم » فقال : 
أتعلم ما صنعث أمَتي من بعدي ؟ قتلوا ب بني الحسين » وهذا دمه ودم أصحابه آرفحهما إلى الله ؛ . فكتب 
ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك الساعة » فما لبثوا إلا أربعة وعشرين يوماً حتى جاءهم الخبر بالمدينة : أنه 
قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة . 

وروى الترمذي”* » عن أبي سعيد الأشجّ » عن أبي خالد الأحمر » عن رَزِين » عن سلمى قالت : 
دخلت على أمّ سلمة وهي تبكي » فقلت : ما يُبكيك ؟ فقالت : رأيت رسول الله َة في المنام وعلى رأسه 
ولحيته التراب » فقلت : مالك يا رسول الله ؟! قال : « شهدت قتل الحسين آنفاً » . 

وقال محمد بن سعد : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ٠‏ أنبأنا قرّة بن خالد » أخبرني عامر بن 
عبد الواحد » عن شَهر بن حَوْشْب قال : إنا لعند أمّ سلمة زوج النبي بيه فسمعنا صارخة » فأقبلث حتى 
انتهث إلى أمّ سلمة فقالت : قتل الحسين » فقالت : قد فعلوها ؟ ! ملا الله قبورهم ‏ أو بيوتهم ‏ عليهم 
ازا اوقت معدا عا وق 


)001 مختصر تاريخ دمشق (۷/ )١90‏ 

0 في ط : « نصف » » وما أثبتناه من م وهو الموافق لما في المسند . 

2 وهو في مسنده (۱/ 7147 و۲۸۳) . 

€3 تحرف في المطبوع إلى : مهدي وهو من رجال التهذيب . وقد قال فيه أبو زرعة : واهي الحديث . وقال النسائي : 
ضعيف . وقال ابن حبان : لايجوز أن يحتج به ميزان الاعتدال )۱٤۳- ۱٤۲ /٤(‏ . 

(0) الترمذي )۳۷۷١(‏ في المناقب . وإسناده ضعيف . 

(<) طبقاته الكبرى /١(‏ 445-546) الطبقة الخامسة من الصحابة . ونقله ابن عساكر في تاريخه (158/18). 


۸۲ صفة مقتل الحسين 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا ابن سلمة“ » عن عمّار قال : سمعت أَمُ 
سلمة قالت : سمعتٌ الجن يبكين على الحسين » وسمعت الجن تنوح على الحسين . 
ورواه الحسين بن إدريس » عن هاشم بن هاشم » عن أمّه » عن أمّ سلمة قالت : سمعتٌ نساء الجن 
ينحنَ على الحسين وهنّ يقلن : 
ا قاور وا .اوا ا اوا 
کل آهل السّماءِ يدعو عليكم من نبي ومُرْسَل وقبيل 


اد 8 
قد لينتم على لسَانٍ ابن داو ود وموسئ وصاحب الإنجيل””2 


وقد روي من طريق أخرى عن أمّ سلمة بشعر آخر غير هذا > فالله أعلم . 


ب 
ا 


وقال الخطيب : أخبرنا أحمد بن عثمان بن مَيّاح”" السكري » حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الشافعي » حدثنا محمد بن شداد المشمعي » حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد الله“ بن حبيب بن أبي ثابت » 
عن أبيه » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : « أوحى الله تعالى إلى محمد يل : أني قتلث 
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بيحيى بن زكريًا سبعين ألفا » وأنا قاتل بابن بنتك سبعين ألفأ وسبعين ألفأ ٠»‏ . 

هذا حديث غریب جدًا » وقد رواه الحاكم في « مستدركه )27 . 

وقد ذكر الطبرانى هاهنا آثاراً غريبة جدًا . 

ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء » فوضعوا أحاديث كثيرة كذباً فاحشاً : من كون الشمس كسفت 
يومئذ حتى بدت النجوم . وما رفع يومئذ حجة إلا E‏ وأنْ أرجاء السماء احمدتت : وأنْ 
الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه الدم . وصارت السماء كأنها عَلقة" . وأن الكواكب ضرب بعضها 
بعضاً . وأمطرت السماء دماً أحمر . وأنَّ الحمرة لم تكن في السماء قبل يومئذ . . . ونحو ذلك . 


)١(‏ تحرفت . في أء ط إلى : مسلم . وابن سلمة هو حماد . والخبر في معجم الطبراني (18717) كما في التعليق على 
السير (//3157*) . 

(۲) تقدمت هذه الأبيات قبل صفحات . 

(۳) تحرف في المطبوع إلى : ساج » وهو مترجم في تاريخ الخطيب )"٠0/4(‏ وأيضاً في الإكمال لابن ماكولا 
(/ ¥( . 

. تحرف فى أ » ط إلى : عبيد الله‎ )٤( 

OA (02) 

(7) مستدرك الحاكم (؟/ 790 و۹۲٥)‏ و(۳/ ۱۸۷) » وهو حديث موضوع كما بيناه في تعليقنا على تاريخ الخطيب 
)٤۷۲/۱(‏ (بشار) . 

(۷) «العلقة » : القطعة من الدم الجامد . 


وروى ابن لَهيعة » عن أبي قبيل المَعَاِري : أنَّ الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وقت الظهر . 
وأنَّ رأس الحسين لما دخلوا به قصر الإمارة جّعلت الحيطان تسيل دماً . وأنَّ الأرض أظلمت ثلاثة أيام . 
ولم يمسنّ زعفران ولا وَرْس بما كان معه يومئذ إلا احترق من مسّه . ولم يُرفع حجر من حجارة بيت 
المقدس إلا ظهر تحته دم عبيط”' . وأنَّ الإبل التي عقروها من إبل الحسين حين طبخوها صار لحمها مثل 
العَلّقم . إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا يصح منها شيء . 

وأما ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت مَّنْ تله فأكثرها صحيح » فإنه قلَّ مَن نجا من أولئك 
الذي تخلوه من افق وعاهة فن الدتيا ». قل يكرح مهاسن أصيب بعر +:وأكثرهم أضابهع الجترن!: 

ولهم في صفة مصرع الحسين كذبٌ كثير وأخبار باطلة » وفيما ذكرنا كفاية » وفي بعض ما أوردناه 
نظر » ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفّاظ والأئمة ذكروه ما سقته » وأكثره من رواية أبي مخنف لوط بن 
بعين :وقد كان شا ٠‏ وهو فة الحديف ند الائمة ٠‏ + ولكنة أخمارئ حافظ 2 عنذة من هذه 
الأشياء ما ليس عند غيره » ولهذا يترامى عليه كثير من المصتفين في هذا الشأن ممن بعده . والله أعلم . 

وقد أسرف الرافضة في دولة بني بُويه - في حدود الأربعمئة وما حولها ‏ فكانت الدبادب' '"' تضرب 
ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء » ويذرٌ الرماد والتبن في الطرقات والأسواق » وتعلّق المسه©) 
على الدكاكين » ويُظهر الناس الحزن والبكاء » وكثير منهم لا يشرب الماء ليلتئذٍ موافقة للحسين لأنه قتل 
عطشاناً . ثم تخرج النساء حاسراتٍ عن وجوههنً ينحنَ ويلطمنَ وجوههن وصدورهن » حافيات في 
الأسواق .. . إلى غير ذلك من البدع الشنيعة » والأهواء الفظيعة » والهتائك المخترّعة » وإنما يريدون 
بهذا وأشباهه أن يشتّعوا على دولة بني أمية لأنه قتل في دولتهم . 


[ وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصبٌ من أهل الشام » فكانوا إلى يوم عاشوراء 
يطبخون الحبوب » ويغتسلون ويتطيّبون » ويلبسون أفخر ثيابهم » ويتّخذون ذلك اليوم عيداً » يصنعون 
فيه أنواع الأطعمة » ويُظهرون السرور والفرح > يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم ]”* . 


وقد تأوّل عليه مَنْ قتله أنه جاء ليفوّق كلمة المسلمين بعد اجتماعها » وليخلع مَنْ بايعه الناس 
واجتمعوا عليه » وقد ورد في « صحيح مسلم » الحديث بالزجر عن ذلك › والتحذير منه » والتوعٌّد 


. دمعبيط » : دم طري‎ ١ )١( 

(؟) نقل الذهبي أقوال العلماء فيه في ميزان الاعتدال (1/ )57١ 5١19‏ . 
0) «الديادب » : الطبول . 

(5) «المسوح ١‏ : المناديل . 

(5) مابين حاصرتين ليس في ب . 


2 صفة مقتل الحسين 
عليه . وبتقدير أن تكون طائفة من الجهلة قد تأوّلوا عليه وقتلوه » ولم يكن لهم قتلّه » بل كان يجب عليهم 
إجابته إلى ما سأل من تلك الخصال الثلاث المتقدم ذكذها . فإذا ذمت طائفة من الجبارين لم تذم الأمة 
بكمالها وتتهم على نبيها كَل »> فليس الأمر كما ذهبوا إليه » ولا كما سلكوه . بل أكثر الأئمة ‏ قديما 
وحديقا كار لما وقع من قتله وقتل أصحابه » سوى شرذمة قليلة من أهل الكوفة قبّحهم الله » وأكثرُهم 
كانوا قد كاتبُوه ليتوصّلوا به إلى أغراضهم ومقاصدهم الفاسدة . [ فلما علم ابن زياد منهم بِلّغهم ما يريدون 
من الدنيا » وأخذهم على ذلك وحملهم عليه بالرغبة والرهبة » انا عن الحسين وخذلوه ه ثم 
قتلوه ا“ . وليس كل ذلك الجيش كان راضياً بما وقع من قتله » بل ولا يزيد بن معاوية رضي بذلك - والله 
أعلم ‏ ولا كرهه » والذي يكاد يغلب على الظن أنَّ يزيد لو قدر عليه قبل أن يُقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك 
أبوه » وكما صرّح هو به مُخبراً عن نفسه بذلك . [ وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتَمَّه فيما يظهر 
ويبدو » ولكن لم يعزله على ذلك » ولا عاقبّه » ولا أرسل يعيب عليه ذلك » والله أعلم 1" . 

فكل مسلم ينبغي له أن يُحزنه قتله رضي الله عنه > فإنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة » وابن 
بنت رسول الله كل التي هي أفضل بناته » وقد كان عابداً وشجاعاً وسخيًا . ولكن لا يحسن ما يفعله هؤلاء 
من إظهار الجزع والحزن الذي لعلَّ أكثره تصنّم ورياء » وقد كان أبوه أفضل منه فقتل » وهم لا ينَخذون 
مقتله ماتما كيوم مقتل الحسين » فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من 

َء ِء ِء 2 

رمضان سنة أربعين #وكذلك عنيان ال علي يسك أعل ا وا كل وو هور 
في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين » وقد ذبح من الوريد إلى الوريد + ولم 
يتّخذ الناس يوم قتله مأتماً . وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي ٠‏ قتل وهو قائم يصلّي 
في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن » ولم يتَخذ الناس يوم قتله مأتماً » وكذلك الصدّيق كان أفضل 
منهم » ولم يِنَخْذْ الناس يوم وفاته مأتماً . ورسول الله بيه سيّد ولد آدم في الدنيا والآخرة » وقد قبضه الله 
إليه كما مات الأنبياء قبله وام وخا ساديم ورنيع آندا نولو ترما ناه هو لاء المجيلة ين راق 
يوم مصرع الحسين . ولا ذكر أحدٌ أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شيء مما ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من 
الأمور المتقدمة مثل : كسوف الشمس » والحمرة التي تطلع في السماء » وغير ذلك . 

وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها ما رواه الحسين بن علي" عن جدّه رسول الله لاز 
أنه قال : « مامِنْ مسلم يُْصِابُ بمصيبةٍ فيتذكّدها ‏ وإن تقادم عهدّها ‏ فيُخْدث لها استرجاعاً إلا 


() مابين حاصرتين ليس في ب . 


قبر الحسين رضي الله عنه ورأسه YAO‏ 


و 
أعطاةٌ الله من الأجر مثلَّ يوم أصِيب بها » . رواه الإمام أحمد » وابن ماجه" 


وأما قبر الحسين رضى الله عنه 
فقد اشتهر عند كثير من المتأخّرِين أنه في مشهد علي » بمكان من الطَّفّ عند نهر كربلاء » فيقال : إن 
ذلك المشهد بُني على قبره » فالله أعلم . 
وقد ذكر ابن جرير وغيره : أن موضع قتله عفي أثرُه حتى لم يطّلع أحد لتعيينه على خبر . وقد كان أبو 
نيع الفقيل بن ین يكر على ف برعم ا رف فر الحسين + 
وذكر هشام بن الكلبي نالف قا ارق على قزم E‏ اليش اوعضي الداء كلد أكون 
يوماً > فجاء أعرابي من بني أسد . فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمُّها حتى وقع على قبر الحسين » فبكى 
وقال : بأبي أنت وأمي » ما كان أطيبّك وأطيب تربتك! ثم أنشأ يقول : 
ادوا ا فو ع عا نيك رات افو دن علن ا 
وأما رأس الحسين رضي الله عنه 
فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السيّر : أنه بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية » ومن الناس من 
أنكر ذلك . وعندي أن الأول أشهر . فالله أعلم . 
ثم اختلفوا بعد ذلك في المكان الذي دفن فيه الرأس . فروى محمد بن سعد : أن يزيد بعث برأس 
الحسين إلى عمرو بن سعيد_نائب المدينة ‏ فدفنه عند أمّه بالبقيع . 
وذكر ابن أبي الدنيا » عن طاريق تعلمانة "بن عد الر طن ب عن محمداين عمرابن ماج - وهما 
ضعيفان ‏ : أن الراس لم يزل في خزانة يزيد بن معاوية حتى توفي » فأخل من خزانته » فمن »> ودُفن 
داخل باب الفراديس من مدينة دمشق . 
قلت : ويعرف مكانه بمسجد الرأس داخل باب الفراديس الثاني”” 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )۲٠٠/١(‏ وابن ماجه )١10١(‏ في الجنائز : باب ما جاء في الصبر على المصيبة» وفي سنده 
هشام بن زياد وهو متروك »› وقد ترجم له ابن حبان في المجروحين (88/7) وأورد هذا الحديث ضمن ترجمته 
فالحديث ضعيف جذا . وانظر كتاب معاوية للدكتور الصلاي ص )٦۲۸- ٦۲١(‏ . 
وقوله : يحدث لها استرجاعاً أي يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

(؟) الخبر في تاريخ ابن عساكر (۱۸/ )۱۷١‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ )۳١۷‏ . والبيت لمسلم بن الوليد وهو في ملحق 
ديوانه (۳۲۰) . 

)۳( لم يتعرض الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى احتمال الدفن في كربلاء » وهو ما ذهب إليه الإمامية » وهو أن الرأس 
الشريف أعيد إلى الجسد ودفن معهء ولا دليل على ذلك . ورجّح شيخ الإسلام الاحتمال الأول » وهو الدفن 
بالبقيع » والله أعلم أي ذلك كان . انظر منهاج السنة (۸/ )٠١١‏ والدولة الأموية » للصلابي /١1(‏ 2577 . 


۲A٦‏ دكر شيء من فضائل الحسين 


وذكر ابن عساكر في « تاريخه » في ترجمة ريا حاضنة يزيد بن معاوية : أن يزيد حين وضع رأس 
الحسين بين يديه تمثل بشعر ابن الزبعرى ‏ يعني قوله : 

قال eT RS‏ ل 
جيء به إليه وقد بقي عظماً أبيض » فكمَّنه وطيّبه وصلَّى عليه ودفنه في مقبرة المسلمين . فلما جاءت 
المسوّدة ‏ يعني بني العباس - نبشوه وأخذوه معهم . وذكر ابن عساكر : : أن هذه المرأة بقيت بعد دولة بني 
أمية وقد جاوزت المئة سنة''' » فالله أعلم . 

وادّعت الطائفة المسمّون بالفاطميّين الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة أربعمئة إلى ما بعد سنة 
ستين وستمئة : أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبوا عليه المشهد المشهور به بمصر 
- الذي يقال له : تاج الحسين ‏ بعد سنة خمسمئة . وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنه لا أصل 
لذلك » وإنما أرادوا أن يروّجوا بذلك بطلان ما اذَّعوه من النسب الشريف » وهم في ذلك كذبة خونة » 
وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء في دولتهم في حدود سنة أربعمئة » كما 
سنبيّن ذلك كله إذا انتهينا إليه فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 

[ قلت : والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذا » فإنهم جاؤوا برأس » فوضعوه في مكان هذا المسجد 
المذكور وقالوا : هذا رأس الحسين » فراج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك » والله أعلم ]27 . 


فصل 
في ذكر شيء من فضائله 


روى البخاري من حديث شعبة ومَهدي بن ميمون » عن محمد بن أبي يعقوب » سمعت ابن 
أبي ْم" قال : سمعت عبد الله بن عمر - وسأله رجل من أهل العراق عن المحرم يقتل الذباب ‏ فقال : 
أهل العراق يَسْألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله بيه وقد قال رسول الله لل : « 
رَيْحانتاي من الدّنيا “٠‏ . 


(۱) تاريخ ابن عساكر : جزء تراجم النساء (ص١١١-5١٠١).‏ 

(۲) مابين حاصرتين ليس في ب . 

(0) تحرف في الأصول إلى : نعيم . 

. في فضائل أصحاب النبي» و(2445) في الأدب‎ )۳۷١۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


YAV ری‎ 


ورواه الترمذي''' » عن عقبة بن مُكرم » عن وهب بن جرير » عن أبيه » عن محمد بن أبي يعقوب به 
نحوه : أنَّ رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يُصيب الثوب » فقال ابن عمر : انظروا إلى 
أهل العراق يَسْألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت محمد يي . وذكر تمام الحديث » ثم قال : حسن 
صحوح ١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا أبو أحمد » حدّثنا سفيان » عن أبي الِجَحّاف''' » عن أبي حازم » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « مَنْ أحيّهما فقد أحبّني » ومن أَبِعَضَّهما فقد أبْعَّضني »- يعني حسناً 


وقال الإمام أحمد : حذثنا ليد بن سليمان ‏ كوفي ‏ حدثنا أبو الجَحَاف » عن أبي حازم » عن 
أبي هريرة قال : نظر النبي ية إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال : « أنا حربٌ لمنْ حاربكم » سِلّْم 
لمال ,ردا الإنام حمر" 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا ابن مير حدّثنا حجاج ‏ يعني : ابن دينار -عن جعفر بن إياس » عن 
عبد الرحمن بن مسعود » عن أبي هريرة قال TT‏ قال 
عاتقه وهذا على عاتقه » وهو يلثم هذا مرّة وهذا مرّة حتى انتهى إلينا ء فقال له رجل : يا رسول الله والله 
نك لتُحيُهما ! فقال : « مَنْ أَحبّهما فقد أَحبّني » ومَنْ أَبْمَضَهِما فقد أبْعَّضني » تفرد به أحمد" . 

وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو سعيد الأشجّ » حدثني عقبة بن خالد » حدثني يوسف بن 
إبراهيم التميمي : أنه سمع أنس بن مالك يقول : سئل رسول الله ية : أي أهل بيتك أحبٌ إليك ؟ قال : 
« الحسن والحسين » . قال : وكان يقول[ لفاطمة ]1 : « ادعي ابن » فيشمَّهُما ويضمَّهُما إليه »“ . 


. في المناقب‎ )۳۷۷۰( )١( 

00 تحرف في المطبوع في أكثر من موضع إلى : الحجاف . وأبو الجحاف : هو داود بن أبي عوف البرجمي ي الكوفي . 
تكلموا فيه . ميزان الاعتدال (۱۸/۲) . 

(۳) مسند أحمد (۲/ ۲۸۸) وإسناده قوي . 

(6) مسند أحمد (۲/ )٤٤١‏ وإسناده ضعيف . 

)٥(‏ هكذا قال المصنف » وفي قوله نظر حين أطلق تفرد الإمام أحمد بالحديثين » وإنما تفرد الإمام أحمد بالحديث الثاني 
حسب . أما الأول فقد أخرجه أيضاً : ابن ماجه )١57(‏ في فضائل الصحابة » والنسائي في فضائل الصحابة من سننه 
الكبرى )8١74(‏ » كلاهما من طريق سفيان الثوري » به ( بشار) . 

(7) تحرف في ط إلى : عمير . 

(۷) وهو في مسنده )515٠/5(‏ وهو حدیث حسن . 

(۸) سقطت من الأصول» واستدركتها من مسند أبي يعلى . 

05 أخرجه أبو يعلى في مسنده ۷/ رقم (57945) وإسناده ضعيف » لضعف يوسف بن إبراهيم يم التميمي . 


AA‏ ذكر شيء من فضائل الحسين 


وكذا رواه الترمذي '' عن أبي سعيد الأشجّ به » وقال : حسن غريب من حديث أنس . 

وقال الإمام أحمدا" : حذّثنا أسود بن عامر وعفان » عن حماد بن سلمة » عن على بن زيد بن 
جا السن ,ا أزترسول الل كلد كان يبر بيك فاظمة ب أشن ]15 خرع إلى لا افوقو 
الصلاة يا أهل البيت 9# إتَمابر د أله ليذهبَ هب ءنحكم الرس س آهل الت ويطه ته 14 الأحزاب : 158 . 

ورواه الترمذي »> عن عبد بن حميد » عن عفان به » وقال : غریب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن 
56 


وقال ا . حدثنا محمود بن غبْلان» حدثنا أ أسامة » عن فضيل بن مرزوق » عن 
عدي بن ات عن البراء : ١‏ أن رسول الله يي أبصرَ حسناً وحسيناً فقال : اللهمً إن أحيهما 
فأجبّهما» . ثم قال : حسن صحيح . 


ل د ال ا ا ا 
حديث | ¿ بن واقد » عن عبد الله بن بُريدة » عن أبيه قال : « كان رسول الله به يخطينا إذ جاء | 
بن عن بن بريده » عن سو 
والحسين وعليهما ميصان أحمران» يمشين وارد » قزل رسو اف کل مي ار اا 


2 


فوضعهما بین يديه ثم قال : صدق الله : 8 نمآ اموک وأ ف ٠6 : AG‏ ] نظرت إلى هذين 
الصيئين يمشيان ويعثران فلم أصيز حتى قطعتُ حديثي ورفعتّهُما * . وهذا لفظ الترمذي » وقال : 
غريي”" “' لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد . 


3 ت 25 2 0 Oe‏ 3 و 0 5 a)“‏ 3 0 0 5 ۰ 
ثم قال : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عبد الله بن عثمان بن 


. برقم (۳۷۷۲) في المناقب‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (7/ 109) مع ۲۸۵) وإسناده ضعيف . 

(۳) رقم(7505) . 

(4:) رقم (۳۷۸۲) في المناقب . 

)0( في ط : عن » خطأ . 

000 في ط : « عن » » وما هنا من ب وهو الموافق لما في جامع الترمذي وهذا لفظه كما سيذكر المصنف . 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده (705/0) والترمذي »)۳۷۷٤(‏ وأبو داود (۱۱۰۹)» وابن ماجه (7500)» والنسائي 
)١197(‏ وهو حديث صحيح . 

(۸) هكذا في الأصول › وفي المطبوع من جامع الترمذي : حسن غريب » وهو الذي نقله المزي في تحفة الأشراف 
(465/5) حديث )۱۹١۸(‏ » وهو الأوفق لحال الحديث » فإن الحديث صحيح فقد روي من طرق عدة » وإنما حسنه 
الترمذي والله أعلم من أجل علي بن الحسين بن واقد » فإنه ضعيف عند التفرد . 

(9) يعني الترمذي . والحديث في سننه برقم (۳۷۷۵) . 

(1) تتحرف في ظط إلى + الحسين. . 


ذكر شيء من فضائل الحسين ۲۸۹ 


j 


م 2 ( م م - ل یلان د 36 
خیم » عن سعيد بن راشد » عن يعلى بن مَرَة قال : قال رسول الله ية : « حسينٌ مني وأنا من حسين › 
E a Î‏ ( . ثم قال الترمذي : ا خا ي 


1 فيه ا €3 3 e‏ 2 
ورواه احمد "2 » عن عفان » عن وهيب > عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به . 


1 1 9 
ورواه الطبراني » عن بكر بن سهل » عن عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن راشد بن 
ع E‏ أن وسو له اله له فال 11 لصي E a a‏ 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا أبونعيم » حدّثنا سفيان » عن يزيد بن أبي زياد [ عن ابن أبي نُعُم 1 عن 
أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله ية : « الحسنٌ والحسين سيدا شباب أهل الجَنَّة » . 


: ل : ع‎ E (N. 
. ورواه الترمذي'” > من حديث سفيان الثوري وغيره » عن يزيد بن أبي زياد » وقال : حسن صحيح‎ 
و 060 ا‎ 1 2 1 5 
وقد رواه ابو القاسم البغخوي » عن داود بن رَشيّد 2 عن مروان الفزاري » عن الحكم بن‎ 
عبد الرحمن بن أبي نعم » عن أبيه » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ية : « الحسنٌ والحسينٌ سَيّدا‎ 
. » شاب أهل الجن إلا ابني الخالة : يحيئ وعيسئ عليهما السلام‎ 
. وأخرجه النسائي”' '' » من حديث مروان بن معاوية القزاري به‎ 


ورواه سويد بن سعيد » عن محمد بن خازم » عن الأعمش › عن عطيّة » عن أبي سعيد . 


''' سابط قال : دخل حسين بن علي 


. تحرف في ط إلى : خيثم‎ )١( 

)۲( في إسناده سعيد بن راشد » أو ابن أبي راشد » مجهول » ولكن للحديث شاهد من حديث أبي رمثة عند ابن عساكر 
فهو به حسن . 

(۳) فى مسنده /٤(‏ ۱۷۲) . 

3 ريف ع ا E‏ 

+ خط‎ DE 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (71/ 072١1‏ » وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث » وجماع ترجمته تدل على ضعفه 
عند التفرد » فهو حسن الحديث عند المتابعة . 

)۷( ما بين حاصرتين سقط من أ وتصحف في ط ء ب إلى أبي نعيم . وابن أبي نعم : هو عبد الرحمن بن أبي نعم 
البجلي » أبو الحكم الكوفي . من رجال التهذيب » وله ترجمة في سير أعلام النبلاء (4/ 77 - )٦۳‏ وفيها ذكر لهذا 
الحديث وتخريج موسع له . وأيضاً مخرج في سير أعلام النبلاء (7/ 710) ومسند أحمد (۳/ ٦۲‏ و ۸۲) . 

(۸) رقم (058”) . 

(9) تحرف فى أ» ب إلى : سعيد . 

. وهو حديث حسن‎ )۸٥۲۸( في الكبرى رقم‎ )1١( 

. في ط أبي » خطأ‎ )١١( 


۲۹۰ ذكر شيء من فضائل الحسين 
المسجد » فقال جابر بن عبد الله : « من أحبٌ أنْ ينظرَ إلى سيّد شباب أهل الجنّة فلينظر إلى هذا » . 
لمعته مق وسول ا ل ترد يه از 

وروى الترمذي والنسائي ».من .حديث إسرائيل :عن مئسرة بن حب :عن الونهال بن عمرو + عن 
زر بن حبيْش » عن خذيفة : أن أمَّهِ بعثته ليستغفر له رسول الله لله كيه ولها » قال فاته فلت عه 
المغرب » ثم صلَّى حتى صلى العشاء » ثم انفتل ٠‏ فتبعته » فسمع صوتي » فقال : مَنْ هذا حذيفة ؟ قلت 
نعم » قال :اما خاجتك غر الله لك ولاك ؟ إن هذا ملك لم يثرل إلى الأرض قبل هذه الليلة ‏ امتتأذن 
ركه أن سل على ویر ان فاطمة تة نساء أهل الجنة » وأن الحسن والحسين سيدا شباب ۽ أهل 


الجنة ») . ثم قال الترمذي”") : هذا حديث حسن غريب ولا يعر إلامن حديف إسرائيل : 


وقد روي مثل هذا من حديث على بن أبى طالب » ومن حديث الحسين نفسه » وعمر » وابنه 
عبد الله » وابن عباس » وابن مسعود » وغيرهم . وفى أسانيده كلها ضعف > والله أعلم . 


وقال أبو داود الطيالسي : حدَّثنا موسى بن مُطير*" » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : سمعت 
رسول الله يك يقول في الحسن والحسين : « مَنْ أَحبّني فَلْيحبٌ هدن »40 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود » حدثنا إسماعيل ‏ يعني ابن جعفر ‏ أخبرني محمد 
م لا يي رت لا ل 
ويقول : « الله :! E‏ فأحكَهُّما 4( 

SS ay‏ ا 

وقد قال الإمام أحمد : حدئنا أسود بن عامر » حدثنا كامل » وأبو المنذر أخبرنا كامل » قال أسود : 
أخبرنا المَعْنيُ » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : « كتا نصلّي مع رسول الله ية العشاء » فإذا سجد 
وثب الحسن والحسين على ظهره » فإذا رفع رأسه أخذهما أخذاً رفيقاً فيضعهما على الأرض ٠»‏ فإذا عاد 
عادا » حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه . قال : فقمث إليه فقلت : يا رسول الله أرذهما ؟ فبرقثُ 
برقةٌ » فقال لهما : الحقا بأمّكما . قال : فمكث ضوءها حتى دخلا و20 . 


. )۷۷١ رواه أحمد في فضائل الصحابة (؟/‎ )١( 

(۲) في المناقب برقم )۳۷۸١(‏ ورواه النسائي في الكبرى (87715) وهو حديث حسن كما قال الإمام الترمذي . 
(۳) تحرف فى الأصول إلى : عطية . وموسى بن مطير واو » كما قال الذهبى فى ميزانه (777/5) . 

(4) أخرجه الطيالسي في مسنده برقم (7607) . ا 

(5) سقطت من الأصول . وترجمته فى تهذيب التهذيب (4/ )١١١‏ وغيره . 

000 مد عمد (949/0) وغو حديت صحيم:. 

(۷) مسند أحمد (017/5) وإسناده حسن . 


ذكر شيء من فضائل الحسين ۲۹۱ 


وقد روى موسى بن عثمان الحضرمي » عن الأعمش › عن أبي صالح »› عن أبي هريرة نحوه . 

وقد روي عن أبي سعيد وابن عمر قريب من هذا . 

وقال الإمام أحمد : افا عفان + دتا عفاد نين معاد خا قسن بن الريع غق الي الغا 
[ عن ]“ عبد الرحمن الأزرق » عن علي قال : « دخل علي رسول الله ب وأنا نائم [ على المنامة "° 
فَاسْتَسْقى الحسنٌ أو الحسين » فقام رسول الله ية إلى شاة لنا بكيء' " يحلبها » فدرّثْ » فجاءه الآخر › 
فتاه النبك لاو اتفال بار سول اه ا اها زلبك 91:قال +47 وك سق قله ثم 


قال : إِن وإِيّاكِ وهذين وهذا الراقد في مكان واحدٍ يوم القيامة » . تفرد به أحمد . 


ورواه أبو داود الطيالسي » عن عمرو بن ثابت » عن أبيه » عن أبي فاختة » عن علي . . فذكر نحوه 
[ وقد روي عن أبي سعيد الخدري وعن ميمونة وأم سلمة أمي المؤمنين مثله أو نحوه ]''2 . 

وقد ثبت : أن عمر بن الخطاب كان يكرمُهما ويحملّهما ويعطيهما كما يعطي أباهما . وجيء مرة 
بحلل من الن 2 فقتكها بين أبناء الصحابة ولم تعطهننا مها شيا وقال + لين قيها شيء يصاخ لهما. 
يعت إل انب البمن فاستعمل لها خلين تناسبهما : 

وقال محمد بن سعد : أخبرنا قبيصة بن عقبة » حدثنا يونس بن أبي إسحاق » عن العَيّزار بن خُريث قال : 
بينما عمرو بن العاص جالسٌ في ظل الكعبة إذ رأى الحسين مقبلا فقال : هذا أحبٌ أهل الأرض إلى أهل السماء . 

وقال الزبير بن بكار : حدّئني سليمان » عن" الدّراوردي » عن جعفر بن محمد › عن أبيه : « أن 
رسول الله يك بايع الحسنّ والحسينَ [ وعبد الله بن عباس ] وعبد الله بن جعفر وهم صغار لم يبلغوا ٠‏ ولم 
يبايع صغيراً إلا ما » . وهذا مرسل غريب . 


وقال محمد بن سعد : أنبأنا يعلى بن عبيد » حدّثنا عبيد الله بن الوليد الوّصافي”“ » عن عبد الله بن 


)۱( سقطت من أ » ط . 

فم سقط من أ » ط . 

(۳) في ط : « كي » » وماهنا من م » وهو الموافق لما في المسند . والبكيء : هي الناقة والشاة التي قل لبنها فهي بكيئة . 

. النبي ييه » سقط من ط‎ ١ لفظ‎ )٤( 

(5) وهو فى مسنده (۱۰۱/۱) وإسناده ضعيف جداً . 

() ما بین الحاضرتین من م . وينظر تاریخ ابن عساكر (88/14).. 

6 وقعت في ط : بن وفي الكلام سقط » والذي في تاريخ دمشق ( ١18٠/54‏ ) «عن الزبير عن أحمد بن سليمان عن 
عبد العزيز الدراوردي عن جعفر » به » وهو الصواب . 

)۸( الوصافي : بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة وفي آخرها الفاء . هذه النسبة إلى الوصاف العجلي كما نص على ذلك 
السمعانى . وقد تحرفت فى طء ب إلى : الرصافي وفي أ إلى : الرماني . وعبيد الله بن الوليد الوصافي منكر 
التوروت جد ١ 1 AO a‏ 


ص 5 : 5 1 7 5 
ا قال : « حجّ الحسينُ بن علي خمساً وعشرين حبّة ماشياً ونجائة تاد بين يَدَيْه » . 
وحدثنا أبو نعيم الفضا بن ذكين » حدثنا حفص بن غياث » عن جعفر بن محمد » عن أبيه : « أن 


|| فنك بن علي حجّ ماشياً وإِنَّ نجاتبة لتَقَادُ وراءه » 2 والصواب 8 أن ذلك إنما هو الحسن أخوه » كما 
ادالاق 


وقال المدائني : جرى بين الحسن والحسين كلام » فتهاجرا » فلمًّا كان بعد ذلك أقبل الحسن إلى 
الحسين فأكبٌ على رأسه يقبّله » فقام الحسين فقيّله أيضاً وقال : إن الذي منعني من ابتدائك بهذا أني رأيتُ 
أنك أحقٌ بالفضل مني > فكرهت أن أنازعَك ما أنت أحقٌ به منّى . 

وحكى الأصمعي عن ابن عون : أن الحسن كتب إلى الحسين يعيبٌ عليه إعطاءَ الشعراء » فقال 
الحسين : إن أحسن المال ما وقى العؤض . 

وقد روى الطبرانى : حدثنا أبو خحنيفة محمد بن حَنيفة الواسطى » حدثنا يزيد بن البراء بن عمرو بن 
البراء العَتّوي » حدثنا سليمان بن الهيثم قال : كان الحسين بن علي يطوف بالبيت » فأراد أن يستلم 
[ الحجر ] '' فأوسع له الناس » فقال رجل : يا أبا فراس من هذا ؟ فقال الفرزدق : 

عه 


م وو 
هذا الذي تعرفٌ البطحاء وطأتة والبيتُ يعرفةهُ والحِلٌ والحَرَمُ 


8 


هذا اض خير عباد الله كلهم 
و و 
8 يْمْسِكَهُ عرفان راحته 


3 1 
+إذا رأتهٌ قريشٌ قال قائلها 


ا و 5-2-4 5 
يغخضي حياءً ويغضئ من مهابته 
1 00 9 و و بم 
في كمه خيزران ريحه عبق 

من ف و و 
لا يستطيعٌ جوا بُعْدَ غايته 
مَنْ يعرف الله يعرف أوّلية ذا 
2f‏ = اع ا 8 4 و 
أيّ العشائر هم ليست رقابهم 


هذا التّقَئُ التق الطاهئٌ العَلمٌ 
ركن الحَطيم إذا ما جاء يتلم 
إل مکارم هذا ينتهي الكرَمُ 
فما يكلم إلا حين ينيم 
يكف أروعَ في عرنينه 5 

طابّثْ عناصِرْةُ والخِيمُ والشَيَمُ 
ولا يُدانِيِهِ قوم إن هم كرُمُوا 
فالدیر من بيت هذا اله مم 


6 


أ" 


لأوّل e‏ ا 26 و 


() تحرف اسمه في ط إلى : عبد الله بن عبيد الله بن عميرة . 
۳) سير أعلام النبلاء (۲۸۸/۳) . 


۳) زيادة من الطبراني يقتضيها السياق . 


فصل في شيء من أشعار الحسين 


هكذا أوردها الطبراني في ترجمة الحسين في ١‏ معجمه الكبير ٠٠‏ وهو غريب » فإن المشهور أنها من 
قيل الفرزدق في علي بن الحسين لا في أبيه » وهو أشبه » فإن الفرزدق لم يرّ الحسين إلا وهو مقبل إلى 
الحج والحسينٌ ذاهب إلى العراق » فسأل الحسينٌ الفرزدق عن الناس » فذكر له ما تقدم » ثم إن الحسين 


قتل بعد مفارقته له بأيام يسيرة » فمتى رآه يطوف بالبيت ؟! والله أعلم . 


وروى هشام > عن عوانة قال : فالأعنيت الله بويا عدر سف > أب الات الذي کے إليك في 
قتل الحسين ؟ فقال : مضيتٌ لأمرك وضاع الكتاب » فقال له ابن زياد : لتجيئنَ به » قال : ضاع » قال : 
والله لتجيئ به » قال : ترك والله يقرأ على عجائز قريش أعتذر إليهم بالمدينة » أما والله لقد نصحتك في 
حسين تضيحة لو تضحها إلى سعد بق أب وقاض :لكت قد آدّيث. حقه-. 'فقال عثماة بن زياد أخو 


عبيد الله ٤‏ صدق عمرٌ والله ¢ ولوددت واللهرأنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خرّامة("2 إلى يوم القيامة 


وأن حسيئاً لم يُقتل . قال : فوالله ما أنكر [ ذلك ] عليه عبيد الله بن زياد" . 


في شيء من أشعاره التي رويت عنه 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


فمن ذلك ما أنشده أبو بكر بن كامل عن عبد الله بن إبراهيم وذكر أنه للحسين بن علي بن أبي طالب : 


إغنَ عن المخلوق بالخالق 
واسْتَرْزِقٍ الرحمنَ من فضّلِهِ 
أو'ظ أن المال من كسْبه 
وعن الأعمش : أن الحسين بن علي قال : 
كلما ويد ساحن الما مالا 
قدعَرفاك يامُتَخْصَةًَالعَبِ 
ليس يَضْفو لزاهدٍ طلبٌ الزّه 


OAV OTD 

« الخزامة » : حلقة توضع في أنف البعير . 
ينظر الخبر في تاريخ الطبري )٤٦۷ /٥(‏ . 
الأبيات في تاريخ ابن عساكر )۱٠۸/١۸(‏ . 
الأبيات في تاريخ ابن عساكر )۱١۸/١۸(‏ . 


تَسُدُ على الكاذب والصّادق 
فليس غير الله من رازق 
فليسَ بالرحمن بالوائق 
زلث به التعلانِ منْ حالق”؟) 


زيد فى همه وفى الاشتقال 
حكن ويا اذ ككل تان ونان 
اداد فقا الال 


50 فصل في شيء من أشعار الحسين 
وعن إسحاق بن إبراهيم قال : بلغني أن الحسين زار مقابر الشهداء بالبقيع فقال : 


نايك سكان الور فا ا 
قالت أتدري ما فعلتٌ بسَاكني 
وحَشُوْتٌ أعيتهُمْ تراباً بعدّما 
أما العظامٌ فإنّي مرَّقتُها 
قطعتٌ ذا من ذا ومن هذا كذا 
وأنشد بعضهم للحسين رضي الله عنه أيضاً : 
لين كانت الدنيا تعد نفيسة 


۰ 0-1 2 ¢ ه 
وإن كانت الابدان للموت أنشئكت 


وأجابتي عَنْ نهم ندث الجن 
مَرّقتٌ لحمهم وخدّقتٌ الها 
كانت تأذى: بالبسير من القذى 
حتّى تباينت المفاصِلٌ والشّوى 
فتركتها رِمّماً يطوفٌ بها البلى“ 


داز كواب اش اع وا 
فقتل امري بالسّيف في الله أفضل 


وإِنْ كانت الأرزاق شيئاً مقدّراً فقِلَهُ سَعْي المرء في الكسب أجمل 
ون كانت الاتوال رك جا فا بال مره الغ غ 
ومما أنشد الزبير بن بكار من شعره في امرأته الرباب بنت أنيف - ويقال : بنت امرئ القيس بن 
عدي بن أوس الكلبي -أمٌ ابنته سّكينة : 
لاي دن 


و 


ع 


تحل بها سُكَينَةٌ والرَّبِابُ 
ايها راتا جل شاك لبا کا فا ت 
ولسْتُ لهم وإِنْ عتبوا مُطيعاً حياتي أو يُعيّبّني الشُراب 
وقد أسلم أبوها على يدي عمر بن الخطاب ٠‏ وأمّره عمر على قومه » فلما خرج من عنده خطب إليه 
علي بن أبي طالب أن يزوّج ابنيه الحسن والحسين من بناته » فزوج الحسن ابنته سلمى » والحسين ابنته 
الرباب » وزوّج علياً ابنته الثالثة - وهي المحياة بنت امرئ القيس ‏ في ساعة واحدة . فأحبٌ الحسين 
زوجته الرباب حبَّاً شديداً » وكان بها معجباً » ويقول فيها الشعر . ولما قتل بكربلاء كانت معه » 
فوجدث عليه وجداً شديداً » وذكر أنها أقامت على قبره سنة ثم انصرفت وهي تقول : 


چ 


إلى الحَوْلٍ ثم اسم السّلام عَلَيِكما ومَنْ يَنْكِ حَولا كاملا فقدٍ اغْتَدَاه) 


(۱) تاریخ ابن عساكر )185/1١5(‏ . 

(۲) الأبيات في تاريخ ابن عساكر )۱۸۷/۱٤(‏ . 

(۳) الأبيات فی نسب قريش (24) والأغانى )١50-18/15(‏ . 

0 ی ۰ 

= ٠: البيت للبيد» وهو في ديوانه طبعة صادر (ص۷۹) من قصيدة قالها في مخاطبة ابنتيه لما حضرته الوفاة» ومطلعها‎ )٥( 


فصل في شيء من أشعار الحسين ۹40 


وقد خطنها بعذه خلق كتير من أشرؤاك فريك > فقالت :ما كنت لا تخد جموا بعد رسول الله ككل + 
ووالله لا يؤويني ورجلاً بعد الحسين سقف أبداً . ولم تزل كيدةً حتى ماتت . ويقال : إنها إنما عاشت 
بعده أياماً يسيرة » فالله أعلم [ وابنتها سّكينة بنت الحسين كانت من أجمل النساء حتى إنه لم يكن في زمانها 
أحسن منها » فالله أعلم ]237 . 

وزو أو مقت عن عبن اسمن بن جاه أن انق اد عا تتفل السو فد اشزاف اهل 
الكوفة » فلم ير عبد الله بن الح بن يزيد » فتطلّبه حتى جاءه [ بعد أيام » فقال : أين كنت يا بن الحرّ ؟ 
قال : كنت مريضاً » قال : مريض القلب أم مريض البدن ؟ قال : أمّا قلبي فلم يمرض » وأمًا بدني فقد 
من الله عليه بالعافية . فقال له ابن زياد : كذبتَ » ولكنّك كنت مع عدوّنا » قال : لو كنت مع عدوك لم 
يحنت مان الي ولكان الاس شاهدوا الك قال وغفل عن ابن زياد غل + فخرح ابن الجر فنعا 
على فرسه » ثم قال : أبلغوه أني لا آتيه ‏ والله ‏ طائعاً . فقال ابن زياد : أين ابن الحرّ ؟ قالوا : خرج ٠‏ 
فقال : على به »> فخرج الشّرط في طلبه » فأسمعهم غليظ ما يكرهون » وترضّى عن الحسين وأخيه 
وأبيه » ثم أسمعهم في ابن زياد غليظاً من القول ]" ثم امتنع منهم وقال في الحسين وفي أصحابه شعراً : 

يقولُ أميدٌ غادرٌ حقّ غادر ألا كنت قاتلت الشَّهِيدَابنَ فاطمَة 
[ وتقسي على خذلانه واغتزاله E‏ عيذ الاقف الحو لا ا 
فِيانَدَّمي أن لا أكونَ نصرتة ألا كل نفس لا تُسَدٌ بده ساك 
سَمَّى اله أرواع الذينَ تآزرُوا على نَضره سقيا من الغيث دائمَة 
وقفتٌ على أَجْدائِهِمْ ومَجَالهِمْ فكادً الحشى يَنْقَضٌ والعينُ ساجمَة 
لَعَمْرِي لقد كانُوا مَصَالِيتَ في الوغى سراعاً إلى الهَيْجا حُماةً خضارمَة 
ل بأشيافهم آسَاد غِيْلٍ ضراغمَة 
كن بقلو قك ال ت على الأرض قَدْ أضحث لذلك واجمّة 


= تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
(۱) ما بین حاصرتين ليس في ب . 
(؟) كذا في أ وتاريخ الطبري . ووقعت في ط : وعقل عن ابن زياد عقلة . 
(۳) ما بین حاصرتين اختصر في ب إلى : فأسمع ابن الحر لابن زياد غليظ ما يكره» ثم خرج من عنده . 
)٤(‏ هذا البيت في النسخة ب فقط . وقد أورده ابن عساكر وابن الأثير 
)2 اضطرب هذا البيت في المطبوع» حيث ورد الشطر الثاني فيه : لذو حسرة ما إن تفارق لازمة » وهذا شطر من بيت 
ذكره الطبري وابن عساكر ولم يرد في نسخ كتابناء ولفظه : 
وإني لأني لم أكن من حماته ‏ لذو حسرة ماإن تفارق لازمة 


۲۹٦‏ من أحداث سنة 1ه 


فما إن رأى الرّاؤون أفضلٌ منهُمٌ 


أتقتاً 


لندى الحوث ادات و( فياف 
EEE‏ لا ا بات 
نكم ناقم متاعليكة وناقمَة 
إلى فة زاغث عن الح ظالمَة 
وموقف ضَنْكِ تقصِمُ الظَهِرَ قاصمة صِمة١١)‏ 
وقال الزبير بن بكار : و ل ا : 


اا را وذادتيا 
أهمٌ مراراً أن ل 
سامش ربياه ميد قينا 


فان ين ا ت تضبحوا 
E‏ 


اذل راتا سريس وات 
EE TTB‏ 
قفد عَمَث تلك الؤزايا وَل 


SSS 
إذا افتقَرّث قيس جَبَّوْنا فقيرّها‎ 
عق ريع طا د بات‎ 
آل د نارف اش ها‎ 


ون أصبحثٌ منهم غي تلك 
وتسا قيس إذا التعلٌ رلت 
لقتل حَسَينٍ والبلاد اقشَوت 


ومما وقع من الحوادث في هذه السنة 
- اعني سنة إحدى وستين ‏ بعد مقتل الحسين 
ففيها ولى يزيد بن معاوية سَّلِمٌ بن زياد سجستان وخراسان حين وفد عليه » وله من العمر أربع 
وعشرون سنة » وعزل عنها أخويه عبّاداً وعبد الرحمن . وسار سَلْم إلى عمله » فجعل ينتخب الوجوه 
والفرسان » ويحرّض الناس على الجهاد » ثم خرج في جحفل عظيم ليغزوٌ بلاد الترك » ومعه امرأته أَمُ 
محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبى العاص › فكانت أول امرأة من العرب فطع بها النهر › 


)١(‏ الخبر بطوله في تاريخ الطبري /٥(‏ 419 -870) وأيضاً في ابن الأثير (4/ ۲۸۸ -۲۸۹) . والبيت الأخير سقط من ب 
ولم أجده في المصادر المشار إليها » لكن ورد في تلك المصادر : 
فكفوا وإلا ذدتكم في كتائب أشد عليكم من زحوف الديالمه 
(۲) كذا ضبطه ابن حجر وغيره ‏ بفتح القاف والتاء المشددة . وقد تحرف في أ » ط إلى : قتيبة . والأبيات ‏ أو بعضها - 
في شرح ديوان الحماسة )11١/7(‏ والاستيعاب )۳۹٤/١(‏ والكامل لابن الأثير )4١/5(‏ وتاريخ ابن عساكر 
(۱۸/ 180) وسير أعلام النبلاء (*") ومعجم البلدان (الطف) (7”7/5) وقد نسبها فيه ياقوت لأبي دهبل » ولم 
يتابع على ذلك . 


من أحداث سنة 1ه ۹۷ 
وولدت هنالك ولداً أسموه صْعْدي'“ » وبعثت إليها امرأة صاحب الصّعْد بتاجها من ذهب ولآل . 


ركان التسلفوة قبل :ذلك اليتون فى تلك الاد فق بها شلم بن زياد [ روحت المهليه بن 
أبي صُفْرة إلى تلك المدينة التي هي للترك - وهي خوارزم ‏ فحاصرهم حتى صالحوه على نيّف وعشرين 
ا ل ل ل ا 
خمسين ألف ألف > فحظي بذلك المهلّبٍ عند سَلْم بن زياد ٩]‏ . ثم بعث من ذلك ما اصطفاه ليزيد بن 
معاوية مع مرزبان ومعه وفد . وصالح سَلْمِ أهل سَمَرقند في هذه الغزوة على مال جزيل . 

وفي هذه السنة عزل يزيد عن إمرة الحرمين عمرو بن سعيد وأعاد إليها الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان » 
فولاه المدينة » وذلك أن عبد الله بن الزبير لمّا بلغه مقتل الحسين شرع يخطب الناس » ويعظم قتل الحسين 
وأصحابه جدًا » ويعيب على أهل الكوفة وأهل العراق ما صنعوه ه من خذلانهم الحسين » ویترگم على 
الحسين ويلعن من قتله » ويقول : أما والله قتلوه طويلا بالليل قيامّه » كثيراً ذ فى النهار صيامّه » أما والله 
كن مدل بالقران اة والتلامن»» ولا اكاد من خفية الله اللي والحداء مول الصا رت 
المدام وأكل الحرام » ولا بالجلوس في حِلَق الذكر طلب الصيد ‏ يعرض في ذلك بيزيد بن معاوية - 
فسوف يلقَوْن غيّا . ويؤلّبٍ الناس على بني أمية » ويحتّهم على مخالفتهم وخلع يزيد . فبايعه خلق كثير في 
الباطن » وسألوه أن يُظهرها فلم يمكنه ذلك مع وجود عمرو بن سعيد » وكان شديداً عليه ولكن فيه رفق . 

سراع 0 7 ع 

وقد كان كاتّبه أهل المدينة وغيرهم » وقال الناس : أما إذ قتل الحسين فليس أحد ينازع ابن الزبير . فلمًا 
بلغ ذلك يزيد شق ذلك عليه » وقيل له : إن عمرو بن سعيد لو شاء لبعث إليك برأس ابن الزبير » أو 
يحاصره حتى يخرجه من الحرم . فبعث فعزله وولّى الوليد بن عتبة في هذه السنة - وقيل : في مستهلٌ ذي 
الحجة ‏ فأقام للناس الحج فيها . 

وحلف يزيد : ليأتيئّي ابن الزبير في سلسلة من فضة » وبعث بها مع البريد ومعه بُرنس من خر ليبرٌ 
يمينه » فلما مر البريد على مروان وهو بالمدينة وأخبره بما هو قاصد له وما معه من الغل أنشأ مروان 
ل 


فحُذها فما هي للعزيز بخطْةٍ وفيهامَّقالٌ لامر معمذلل 


أعامرٌ إِنَّ القومٌ سامُوكَ خطةة وذلك في الجيرانٍ غزل بمغرّل 
ازاك إا ناكنت فى القوم ناضحا يقال له بال دلو أويو وأقبتل 


۴ 


. تحرف في المطبوع إلى : صفدي‎ )١( 
. مابين حاصرتين سقط من أ‎ )۲( 
. )۳١١/١١( والأبيات للعباس بن مرداس . كما فى الأغانى‎ )۳( 


۹۸ وفيات سنة ١ه‏ 


فلمًا انتهت الرسل إلى عبد الله بن الزبير بعث مروان ابنيه عبد الملك وعبد العزيز ليَحُْضرا مراجعته في 
ووا نمياد تر في ا قال عبد العزيز ٠:‏ كلها جلي الل بن عليه عملت أ ذلك وهو 
تمع ولا أشتعره + فالتقت إلى قال :+ لخيرا اناكم اي أفول* 
[ إني لمن َة صم مكاسِرُها إذا تاوت القَضْباءٌ والعُمَّدُ ٠‏ 
ولشاكن لحتو لطن ا حى يلين لضرس الماضغ الحجَرُ 
قال عبد العزيز : فما أدري أيهما كان أعجب”'' ! 


قال أبو مَعْشْر : لا خلاف بين أهل السّير أن الوليد بن عتبة حجّ بالناس في هذه السنة وهو أمير 
الحرمين » وعلى البصرة والكوفة عبيد الله بن زياد » وعلى خراسان وسجستان لمن زياد - أخو 
عبيد الله بن زياد » وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة . 
ذكر من توفي فيها من الأعيان : 

الحسين بن علي رضي الله عنهما : ومعه بضعة عشر من أهل بيته قتلوا جميعاً بكربلاء » وقيل : بضعة 
وعشرون » كما تقدم . وقتل معهم جماعة من الأبطال والفرسان . 

جابر”" بن عَتِيك بن قيس“ : أبو عبد الله الأنصاري السَّلَّمي . شهد بدراً وما بعدها » وكان حامل 
راية الأنصار”' يوم الفتح . كذا قال ابن الجوزي . قال : وتوفي في هذه السنة عن إحدى وسبعين سنة . 

حمزةٌ بن عَمرو الأشلمي“ : صحابي جليل . ثبت في « الصحيحين » عن عائشة أنها قالت : سأل 


(0) سقط هذاالبيت من ا . 

() الخبر مع الشعر في تاريخ الطبري )٤۷٦/٥(‏ وابن الأثير )٠٠١-۹۹/٤(‏ . 

)۳( كذا في أء ط » ووقع في ب : جبرء وكلاهما صحيح . وللدكتور بشار عواد تعليق موسع على تهذيب الكمال 
00_00( . 

0( طبقات ابن سعد (579/1) مسند أحمد (0/ 55 5) تاريخ البخاري الكبير (؟/ )3١8/١‏ الجرح والتعديل (۲/ 497 2 
) مشاهير علماء الأمصار (ت۸۹) معجم الطبراني الكبير (۲/ )3١6‏ الاستيعاب (۲۲۲/۱) إكمال ابن ماكولا 
(؟/1 - )١15‏ أنساب السمعاني )7"87/١1١(‏ أسد الغابة )۳١۷ ٠ 709 /١(‏ تهذيب الكمال (4/ 404) سير أعلام 
النبلاء (75/5) الكاشف )١177/١(‏ تهذيب التهذيب /١(‏ ورقة ٠٠١‏ ) تاريخ الإسلام (۳/ ۲) إكمال مغلطاي (۲/ ورقة 
٥‏ تهذيب التهذيب (۲/ 57 ) الإصابة (۲/ 08) خلاصة الخزرجى (09 .2 )5١0‏ . 

(5) كذا في أ » ط ء وفي ب : كان حامل راية بني أمية . وفي طبقات ابن سعد وغيره من المصادر : كان حامل راية بني 
معاوية بن مالك . 

000 طبقات ابن سعد )۳٠١ /٤(‏ طبقات خليفة )١١١(‏ تاريخ خليفة (715) مسند أحمد (۳/ 545) تاريخ البخاري الكبير 
( ت۱۷۳) الجرح والتعديل (۳/ ۲۱۲) ثقات ابن حبان : (۳/ )۷١‏ مشاهير علماء الأمصار (ت١5)‏ » 
الطبراني الكبير (۳/ ت۲۳۸) الاستيعاب )۳۷١ /١(‏ الجمع لابن القيسراني )39١77/1(‏ أنساب السمعاني =)۲٤۹/۱(‏ 


۲۹4 


حمزة بن عمرو رسول الله ية فقال : إني كثير الصيام » أفأصوم في السّفر ؟ فقال له : ١‏ إِنْ شعت ففصم » 
وإِنّْ شعت فأفطر )20 . 


وقد شهد فتح الشام » وكان هو البشير للصدّيق يوم أجنادين . 
قال الواقدي : وهو الذي بشّر كعب بن مالك بتوبة الله عليه » فأعطاه ثوبيه . 


وروى البخاري في ١‏ التاريخ " بإسناد جيد عنه أنه قال : « كنا مع رسول الله َة في ليلة مظلمة › 


فأضاءث لي أصابعي حتى جمعتٌ عليها كل متاع كان للقوم » 5 


اتفقوا على أنه توفى فى هذه السنة ‏ أعنى إحدى وستين . 
عا با ليوة "ندري ا کی ای ناح اة 


كان أبوه ممّن قتله علي بن أبي طالب يوم أحد كافراً . وأظهر شيبة الإسلام يوم الفتح » وشهد حُنيئاً 


وفي قلبه شيء من الشك » وقد هم بالفتك برسول الله ئة » فأطلع الله على ذلك رسوله » فأخبره بما همّ 
به » فأسلم باطناً وجاد إسلامه » وقاتل يومئذ وصبر فيمن صبر . 


قال الواقدي عن أشياخه : إن شيبة قال : كنت أقول : والله لو آمنَ بمحمد جميعٌ الناس ما آمنت به » 


فلما فتح مكة وخرج إلى هوازن خرجتٌ معه رجاء أن أجد فرصة آخذ بثأر قريش كلها منه قال شونا 


الناس ذات يوم » ونزل رسول الله ية عن بغلته » فدنوت منه وانتضيت سيفي لأضربه به » فرُْجع لي 


00 


(۲) 
(۳) 


الكامل لابن الاثير )٠١٠/٤(‏ أسد الغابة (۲/ )٠١‏ تهذيب الأسماء واللغات )١19/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
(554/0) تهذيب الكمال (۷/ ۳۳۳) تاريخ الإسلام )٠١/۳(‏ العبر )٠١ /١(‏ الكاشف (۱/ )۱۹١‏ تذهيب التهذيب 
/١(‏ ورقة )١78‏ تجريد أسماء الصحابة )١79/١(‏ إكمال مغلطاي (ورقة 595) نهاية السول (ورقة ۷۷) تهذيب 
التهذيب )7١/1(‏ خلاصة الخزرجي (97) شذرات الذهب (۱/ ۲۸۰) تهذيب ابن عساكر (5/ )55٠‏ . 

أخرجه البخاري في الصوم (۳۳/ برقم )١947‏ ومسلم )١١77(‏ في الصيام : باب التخيير في الصوم والفطر في 
السفر . 

۳ ترجمة (۱۷۳) . 

طبقات ابن سعد (558/0) نسب قريش (707) طبقات خليفة (ت٤۷‏ » )19١5‏ تاريخ خليفة (۱۹۸ › 21755 
)١‏ مسند أحمد (5094/7) المحبر )١7(‏ تاريخ البخاري الكبير )15١/5(‏ الجرح والتعديل /٤(‏ 770) مشاهير 
علماء الأمصار (ت58١)‏ جمهرة أنساب العرب )١١5(‏ الاستيعاب )۷١١/۲(‏ الجمع بين رجال الصحيحين 
)۲٠۹/۱(‏ أنساب السمعاني /٤(‏ 75 و 7/ )55٠‏ تاريخ ابن عساكر (۸/ 1/۷۷) أسد الغابة (۲/ 014) مختصر تاريخ 
دمشق )8/١١(‏ تهذيب الكمال )5١5/١7(‏ تاريخ الإسلام ۲7 ۲۹۳) تذهيب التهذيب /۸٤/۲(‏ ب) سير أعلام 
النبلاء (۳/ )١7‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ ت7757) العبر /١(‏ 55) الكاشف )٠١/۲(‏ إكمال مغلطاي (۲/ ورقة 
7) مرأة الجنان )١7١/١(‏ العقد الثمين )١9/(‏ نهاية السول (ورقة )١57‏ تهذيب التهذيب (73777/5) الإصابة 
(ت7950) خلاصة الخزرجي )١178(‏ شذرات الذهب (۲۹۸/۱) تهذيب ابن عساكر (749/5) . 


00 
شواظ“ من نار كاد يَمُحشني(" ٠‏ فالتفت إلى رسول الله ڳل وقال : يا شيبة ادن مني » فدنوت منه › 
فوضع يده على صدري وقال : الله أعذهٌ من الشيطان . قال : فوالله ما رفع يده حتى لهو يومئذ أحبٌ إلى 
من سمعي وبصري » ثم قال : اذهب فقاتل . قال : فتقدمت إلى العدو » ووالله لو لقيثُ أبي لقتلته لو كان 
حيّاً » فلما تراجع الناس قال لي: يا شيبة! الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك» ثم حدّثني بكل ما كان 
في نفسي مما لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل » فتشهدت وقلت : أستغفر الله » فقال : غفر الله لك . 
ولي الحجابة بعد عثمان بن طلحة » واستقرّت الحجابة في بنيه وبيته إلى اليوم » وإليه ينسب بنو 

شيبة » وهم حجبة الكعبة . 


قال خليفة بن خياط!(؟) وغير واحد : توفي سنة تسع وخمسين 3 وقال محمد بن سعر : بقي إلى 
أيام يزيد بن معاوية . وقال ابن الجوزي في « المنتظم ( : مات في هذه السنة 5 
ا المطلت و بن انارت ةبق عن المطلت بن فاش : 


صحابي » انتقل إلى دمشق وله بها دار » ولما مات أوصى إلى يزيد بن معاوية ‏ وهو أمير المؤمنين . 


و 


الوليدٌ بن عُقبة"“ : بن أبي مُعيط آبان““ بن أبي عمرو ذكوان بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 


. «الشواظ » : اللهب‎ )١( 

(۲) 7 يمحشني » : يحرقني . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق )٠١ /١١(‏ . 

. وينظر تهذيب الكمال (؟5057/11)‎ . )5١5( تاريخه‎ )٤( 

(4) طبقاته الكبرى (5587/0) . 

() طبقات ابن سعد (5//ا0) نسب قريش (۸۷) طبقات خليفة (ت4١‏ › 4 مسند أحمد (5/ )٠٠١‏ تاريخ البخاري 
0 الجرح والتعديل (58/5) جمهرة أنساب العرب )۷١(‏ الاستيعاب )٠١١5/7(‏ الجمع بين رجال 
الصحيحين (۳۲۹/۱) أسد الغابة (008/7) تهذيب الأسماء واللغات (۲۰۸/۱/۱) مختصر تاريخ دمشق 
(۲۹۳/۱۰) تهذيب الكمال (۲۷۸/۱۸) تاريخ الإسلام (۳/ 57) العبر )57/١(‏ سير أعلام النبلاء (7/ )١١7‏ الكاشف 
(187/5) تذهيب التهذيب (۲/ )/۲٤۸‏ مرآة الجنان (۱/ ۱۳۷) العقد الثمين (5/ 595) تهذيب التهذيب (8*/7/5) 
الإصابة (۲/ )٤١‏ خلاصة الخزرجى (۳۷۹) شذرات الذهب )۲۸۲/١(‏ . 

(0) طبقات ابن سعد (5/ 75 و 8175/17) نسب قريش (۱۳۸) طبقات خليفة (ت ۱٤۸۷ 2 91/4 ۰ ۸۲۵ , ۵٥۷‏ 2 8:0344) 
مسند أحمد (757/5) > المحبر (الفهرس) المعارف (۳۱۸) المعرفة والتاريخ (۳۰۹/۳ »۰ ۳۲۹) الجرح والتعديل 
(8/9) مشاهير علماء الأمصار (ت585) الأغانى (5/ )١77‏ جمهرة أنساب العرب )١١5(‏ الاستيعاب )٠١١١/٤(‏ 
تاريخ ابن عساكر (11/ 474/ ب) أسد الغابة /٥(‏ 501) تهذيب الأسماء واللغات (۱/ ۲/ )١40‏ مختصر تاريخ دمشق 
5/50" تهذيب الكمال )٥۳/۳۱(‏ سير أعلام النبلاء (517/7) الكاشف (۲۱۱/۳) تذهيب التهذيب 
)1/١128/(‏ العقد الثمين (۷/ ۳۹۸) الإصابة (7737/7) تهذيب التهذيب )٠٤١ /١١(‏ خلاصة الخزرجى (5197) . 

(۸) في ط : « بن أبان » خطأ . : 


3 قالء له f‏ 5 ًّ 5 1 3 8 
وهو أخو عثمان بن عفان لأمّه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وأمّها آم حكيم 


وللوليد من الإخوة : خالد . وعمارة › وأمٌ كلثوم : 


وقد قتل رسول الله بي أباه بعد وقعة بدر من بين الأسرى صَبْراً [ بين يديه » فقال : يا محمد ! من 
للصّبية ؟ فقال : لهم النار ]''' . وكذلك فعل بالنضر بن الحارث . 


وأسلم الوليد هذا يوم الفتح › وقد بعثه رسول الله ئي على صدقات بني المصطلق › فخرجوا 
فبلغهم ذلك » فجاء مَنْ جاء منهم ليعتذروا إليه ويخبروه بصورة ما وقع ٠»‏ فأنزل الله تعالى في الوليد : 


ل كبس كا ع ساس ها رس سس ل ارم بک سس م ته جه همق" ام را سوه ھ سس ے سس ترس لا 24 
تاا الین ءَامَنْوَا إن جاء د فَاسق بدا فَسَيكنوا أن مي يوأ وما هدو َنْصَبحُوأ عل ما عاتم مين € 1 الحجرات : ٦‏ ] . 


ذكر ذلك غير واحد من المفسّرين”'' . والله أعلم بصحة ذلك . وقد حكى أبو عمر' "' بن عبد البَرّ على 


وقد ولاه عمر صدقات بني تَغْلبٍ > وولاه عثمان نيابة الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص سنة خمس 
وعشرين » ثم شرب الخمر وصلَّى بأصحابه ثم التفتٌ إليهم فقال : أزيدكم ؟ ووقع منه تخبيط » ثم إن 
عثمان جلدّه وعزلّه عن الكوفة بعد أربع سنين » فأقام بها » فلما جاء علي إلى العراق سار إلى الرقٌة 
واشترى له عندها ضيعة وأقام بها معتزلا جميع الحروب التي كانت أيام علي ومعاوية وما بعدها إلى أن 
توفي بضيعته في هذه السنة » ودفن بضيعته ‏ وهي على خمسة عشر ميلا من الرقّة . ويقال : إنه توفي في 
أيام معاوية » فالله أعلم . 

روى له الإمام أحمد وأبو داود'*' حديثاً واحداً في فتح مكة : 


وقد ذكر ابن الجوزي وفاته في هذه السنة . وذكر أيضاً وفاة أمٌ المؤمنين ميمونة بنت الحارث 
الهلاليّة 4 وقد تقدم ذكر وفاتها في سنة إحدى وخمسين » وقيل : إنها توفيت سنة ثلاث وستين 1 وقيل : 


سنة ست وستين 3 والصواب ما ذكرناه 4 


() مابين حاصرتين سقط من ب . والخبر في سيرة ابن هشام /١(‏ 145) . 

(0) أسباب نزول القرآن للواحدي (ص7١5)‏ . 

() تحرف في المطبوع إلى : عمرو . وينظر كلامه في الاستيعاب (5/ )١9801‏ . 

() أخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ ۴۲) » وأبو داود (5181) في الترجل » وإسناده ضعيف . 


e‏ أحداتك سنه 7 هد 


م سلمة آم المؤمنين'“ : هند بنت أبي أميّة حذيفة - وقيل : سَهَيْل - بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم » القرشية المخزومية . 

كانت أولا تحت ابن عمّها أبي سلّمة بن عبد الأسد » فمات عنها » فتزوّجها رسول الله ية ودخل بها 
قال : « مامِنْ مسلم يُصَابٌ بِمُصِيبةٍ فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعُون » اللهم أجُرني في مُصيبتي › 
واخلفف لي خيراً منها » إلا أبدله الله خيراً منها » . قالت : فلما مات أبو سلّمة قلت ذلك ثم قلت : ومن 
هو خيرٌ من أبي سلمة أول رجل هاجر؟ ثم عزم الله لي فقلتها > فأبدلني الله خيراً منه -رسول ال : 


قال الواقدي : توفيت سنة تسع وخمسين » وصلى عليها أبو هريرة . وقال ابن أبي حَيْثمة : توفيت 
أيام يزيد بن معاوية . قلت : والأحاديث المتقدمة في مقتل الحسين تدلٌ على أنها عاشت إلى ما بعد 
مقتله » والله أعلم . ورضي الله عنها . 


نص ب :1 وه 0 تند 1 3 1 


يقال : فيها قدم وفد المدينة النبوية على يزيد بن معاوية » فأكرمهم وأجازهم بجوائز سنيّة » ثم عادوا 
من عنده بالجوائز فخلعوه وولُوا عليهم عبد الله بن حنظلة العَسِيل » فبعث إليهم يزيد جنداً في السنة الآتية 
[ إلى المدينة » فكانت وقعة الحرّة على ما سنبيّنه فى التى بعدها إن شاء الله تعالى . 


(۱) طبقات ابن سعد (85/4) تاريخ ابن معين )۷٤۲(‏ نسب قريش (۳۳۷) طبقات خليفة (775) مسند أحمد (188/5) 
المعارف )١177(‏ الجرح والتعديل (9/ 5754) مستدرك الحاكم )١5/5(‏ الاستيعاب (4/ ۱۹۲۰) أسد الغابة (۷/ 5٠‏ *7) 
تهذيب الكمال (۳۵/ ۳۱۷) سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۰۱) الكاشف (4777/17) العبر (۱/ 10) مجمع الزوائد (9/ 104 ؟) 
تهذيب التهذيب (۱۲/ )٤ ٠٥١‏ الإصابة (۱۳/ ۲۲۱) خلاصة الخزرجى (545) كنز العمال (5949/11) شذرات الذهب 
)58١/١(‏ أعلام النساء ١ . )57١/6(‏ 

0 في ط وم : « سهل » » وما هنا يعضده ما في طبقات ابن سعد (87/8) وتهذيب الكمال (710//75) » وغيرهما . 

(۳) هذا كلام شيخه أبي الحجاج المزي في تهذيب الكمال )۳١١ /١(‏ » لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في هذا فقال : 
« إنما تزوجها النبي يي سنة أربع على الصحيح ٠‏ ويقال : سنة ثلاث » فإن أبا سلمة بن عبد الأسد شهد أحداً ورمي 
بسهم فعاش خمسة أشهر أو سبعة » وحلت أم سلمة في شوال سنة أربع » وقد نص على ذلك خليفة والواقدي . وقال 
ابن عبد البر : مات فى جمادى الآخرة سنة ثلاث (تهذيب التهذيب )1077/١7‏ » وتعليق الدكتور بشار على تهذيب 
الكمال . ْ 

() أخرجه أحمد في مسنده (71/5 - ۲۸) وابن ماجه )١1598(‏ في الجنائز : باب ما جاء في الصبر على المصيبة 
وأخرجه مسلم مختصراً رقم (918) (۳) . 1 


أحداث سنة ١ه oy‏ 
وقد كان يزيد عزل عن الحجاز عمرو بن سعيد بن العاص > وولى عليهم الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان » فلما دخل المدينة 2١]‏ احتاط على الأموال والحواصل والأملاك › وأخذ العبيد الذين لعمرو بن 
سعيد فحبسهم - وكانوا نحواً من ثلاثمئة عبد فتجهَّز عمرو بن سعيد إلى يزيد » وبعث إلى عبيده أن 
يخرجوا من السجن ويلحقوا به » وأعدّ لهم إبلا يركبونها » ففعلوا ذلك » فما لحقوه حتى وصل إلى 
يزيد » فأكرمه واحترمه وركّب به وأدنى مجلسه » ثم إنه عاتبه في تقصيره في شأن ابن الزبير » فقال له : 
يا أمير المؤمنين ! الشاهد يرى ما لا يرى الغائب » وإن جل أهل مكة والحجاز مالؤوه علينا وأحيُوه » ولم 
يكن لي جند أقوى بهم عليه لو ناهضته › وقد كان يحذرني ويحترس مني » وكنت أرفق به كثيراً وأداريه 
لأستمكن منه فأثب عليه » مع أني قد ضيّقت عليه ومنعته من أشياء كثيرة » وجعلت على مكة وطرقها 
وشعابها رجالا لا يَدعون أحداً يدخلها حتى يكتبوا اسمه واسم أبيه 34 ومن أي بلاد هو » وما جاء له » وماذا 
يريد » فإن كان من أصحابه أو ممن أرى أنه يريده رددته صاغراً ¢ EE‏ وقد وليك الوليد ¢ 
وسيأتيك من عمله وأمره مالعلك تعرف به فضل مسارعتي واجتهادي في أمرك ومناصحتي لك إن شاء الله » 
به » وأرجو معونته » وأدّخره لذات الصدع وكفاية المهم » وكشف نوازل الأمور العظام . . . في كلام 
طويل . 


وأما الوليد بن عتبة فإنه أقام بالحجاز » وقد هم مراراً أن يبطش بعبد الله بن الزبير » فيجده متحذراً 
ممتنعاً قد أعدّ للأمور أقرانها . 


وثار باليمامة رجل آخر يقال له : تَجدة بن عامر الحنفي حين قتل الحسين » وخالف يزيد بن معاوية » 
ولم يخالف ابن الزبير » بل بقي على حدة » له أصحاب يتبعونه ال ی 
بالجمهور » وتخلّف عنه أصحاب ابن الزبير وأصحاب نَجْدة » ثم يدفع كل فريق وحدهم . ثم كتب تجددة 
إلى يزيد : إنك ك بعشت إلينا رجلا أخرق لا يجه لأمر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم ٠‏ فلو بعثت إلينا رجلا 
سهل الخلق ليّن الكنف » رجوت أن يسهل به من الأمور ما استوعر منها وأن يجتمع ما تفرق » فانظر في 
ذلك فإن فيه صلاح خواصنا وعوامنا إن شاء الله تعالى قالؤا + یرل يزيد لرل وول ان1 بن 
محمد بن أبي سفيان » فسار إلى الحجاز » وإذا هو فتى غِرَ حدث غمر لم يمارس الأمور » فطمعوا فيه › 
ولما دخل المدينة بعث إلى يزيد منها وفداً فيهم عبد الله بن حنظلة العغسيل الأنصاري ٠‏ وعبد الله بن 
أبي عمرو بن حفص بن المغيرة الحضرمي » والمنذر بن الزبير » ورجال كثير من أشراف أهل المدينة › 


. مابين حاصرتين سقط من أ‎ )١( 
. سقطت منا لمطبوع‎ )۲( 


فقدموا على يزيد » فأكرمهم » وأحسن إليهم » وعم جوائزهم » ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة إلا 
المنذر بن الزبير فإنه سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرة » وكان يزيد قد أجازه بمئة ألف نظير 
أصحابه من أولئك الوفد » ولما رجع وفد المدينة إليها أظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا : قدمنا من عند رجل 
ليس له دين » يشرب الخمر . وتعزف عنده القيان بالمعازف » وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه . فتابعهم الناس 
على خلعه » وبايعوا عبد الله بن العسيل على الموت » وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب » ورجع 
المنذر بن الزبير من البصرة إلى المدينة » فوافق أولئك على خلع يزيد » وأخبرهم أنه يشرب الخمر ويسكر 
حتى يترك الصلاة » وعابه أكثر مما عابه أولئك . فلما بلغ ذلك يزيد قال : اللهم إني آثرته وأكرمته ففعل 
ما قدرأيت » فأدركه وانتقم منه 1 


* 


ثم إن يزيد بعث إلى أهل المدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما صنعوا ويحذّرهم غبٌ ذلك > ويأمرهم 
بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة . فسار إليهم ففعل ما أمره يزيد » وخوّفهم الفتنة » وقال 
لهم : إن الفتنة وخيمة » وقال : لا طاقة لكم بأهل الشام . فقال له عبد الله بن مطيع : ما يحملك - 
يا نعمان ‏ على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا ؟ فقال له النعمان : أما والله لكأني بك وقد 
تركت” تلك الأمور التي تدعو إليها » وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم 
بالسيوف » ودارت رحى الموت بين الفريقين » قد ضربت بغلتك إليَ وخلفت هؤلاء المساكين - يعني 
الأنصار ‏ يُقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم . فعصاه الناس فلم يسمعوا منه » فانصرف 
وكان والله كما قال سواء . 


5 0). اه 1 7 

قال ابن جرير : وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عتبة . 

كذا قال » وفيه نظر » فإنه إن كان وفد في وفد أهل المدينة وقد رجعوا من عند يزيد فإنما وفد 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان » وإن كان قد حج بالناس فيها الوليد فما قدم وفد المدينة إلى يزيد إلا في 
أول سنة ثلاث وستين » وهو أشبه » والله أعلم . 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


بُريدة بن الخخصّيب الأشلمى”" : كان إسلامه حين اجتاز به رسول الله ل وهو مهاجر إلى المدينة عند 


. نزلت‎ )48١ /0( في تاريخ الطبري‎ )١( 

. )٤۸۱ /٥( فى تاريخه‎ )0( 

© ان شعن :ذه كفو نه > 0738 طبقات خليفة (۱۰۹ ٠‏ ۱۸۷ » ۳۲۲) تاريخ خليفة (161) مسند أحمد 
(57/5”) تاريخ البخاري الكبير )١51/57(‏ ثقات العجلي (۷۹) المعارف )۳٠١(‏ الجرح والتعديل (۲/ )٤١٤‏ ثقات 
ابن حبان (294/7) مشاهير علماء الأمصار (ت5١5)‏ معجم الطبراني الكبير (۲/ *”) الاستيعاب /١(‏ 1844) الجمع لاي:- 


و 


کر 


وفيات سنة 7ه ميم 


اع العَمِيم'' » فلما كان هناك تلقّاه بُريدة في ثمانين نفساً من أهله فأسلموا » وصلى بهم صلاة العشاء » 


وعلمه ليلتئذ صدرأ من سورة مريم . 


ثم قدم على رسول الله ية المدينة بعد أحد » فشهد معه المشاهد كلها › وأقام بالمدينة » فلما فتحت 


البصرة نزلها واختط بها داراً » ثم خرج إلى غزو خراسان فمات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية . 


ذكر موته غير واحد فى هذه السنة . 

EET‏ 1 اع 

الرّبيع بن خثيم : أبو يزيد الثوري الكوفي » أحد أصحاب ابن مسعود . 

[ قال له عبد الله بن مسعود 1" : ما رأيتك قط إلا ذكرت المُخْبتين » ولو رآك رسول الله بلا 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(6) 


وكات ابر عر اه E‏ 

وقال الشعبي : كان الربيع من معادن الصدق » وكان أورع أصحاب ابن مسعود . 
وقال ابن معين : لا يُسأل عن مثله . 

وله مناقب كثيرة جذاً . 

أرخ ابن الجوزي وفاته في هذه السنة . 

. أبو شبل النّخعي الكوفي‎ : E 


القيسراني )5١/١(‏ أسد الغابة )۲٠۹/۱(‏ تهذيب الكمال (4/ 0) تذهيب التهذيب )۸١/١(‏ سير أعلام النبلاء 

079 تاريخ الإسلام (3877/1) العبر )57/١(‏ الكاشف )44/١(‏ مجمع الزوائد /٩(‏ ۳۹۸) الإصابة )۲٤١/١(‏ 
تهذيب التهذيب (۱/ 177 ) خلاصة الخزرجى )٤۷(‏ شذرات الذهب )۲۸۱/۱١(‏ . 

« كراع الغميم  »‏ موضع بتاحية الحجاز بين مكة والمدينة > وهو واد أمام عُسفان بثمانية أميال ٠‏ محجم البلدان 
۳/0( . 

طبقات ابن سعد (5/ )۱۸١‏ طبقات خليفة )١5١(‏ تاريخ البخاري الكبير (۲۹۹/۳) ثقات العجلي )٠١٤(‏ المعارف 
)٤۹۷(‏ المعرفة والتاريخ (077/5) الجرح والتعديل (7/ 559) العقد الفريد /١(‏ 0/ا7؟) و 475/5 و ٠١١/۳‏ » 

)١74 ۰» ١‏ ثقات ابن حبان /١(‏ ورقة )١78‏ مشاهير علماء الأمصار (ت۷۳۷) حلية الأولياء (؟/ )٠٠١‏ جمهرة 
أنساب العرب (۲۰۱) الجمع لابن القيسراني (۱/ )١175‏ أنساب السمعاني (۳/ )۱٤١ » ١57‏ تهذيب الكمال (9/ )۷١‏ 
تذهيب التهذيب )١١1/١(‏ تذكرة الحفاظ )٥۷/۱(‏ تاريخ الإسلام (7/ 1١١‏ , 747 , 56") سير أعلام النبلاء 
0 الكاشف )7١75 /١(‏ معرفة التابعين (ورقة )١١‏ إكمال مغلطاي (۲/ ورقة )٠١‏ غاية النهاية /١(‏ ۲۸۳) نهاية 
السول (ورقة 56) تهذيب التهذيب (۳/ )۲٤١‏ خلاصة الخزرجى )١١٠١(‏ . 

ما بین حاصرتين سقط من أ : 1 

حلية الأولياء (۲/ )٠١١‏ . و« المخبتون » : المطمئنون » وقيل : هم المتواضعون الخاشعون لربهم . 

طبقات ابن سعد (87/7) طبقات خليفة (ت٤١٠٠)‏ تاريخ خليفة ۱۹7 ٠»‏ 575) تاريخ البخاري الكبير (9/ )4١‏ - 


Î‏ وفيات سنة 5ه 


كان من أكابر أصحاب ابن مسعود وعلمائهم › وكان يْشْڳّه بابن مسعود . 


عُقْبَةَ بن نافع الفؤري7) : بعثه معاوية إلى إفريقية في عشرة آلاف > فافتتحها » واختط القَيْرّوان » 


وكان موضعها غيضة لا ترام من السباع والحيّات والحشرات > فدعا الله تعالى » فجعلن يخرجن منها 
بأولادهن من الأوكار والجحار › فبناها ولم يزل بها حتى هذه السنة : 


غزا أقواماً من البربر والروم > فقتل شهيداً رضي الله عنه . 


عَمْرو بن حزم" 8 صحابي > جليا .1 ستعمله رسول الله يو على نجران وعمرّه سبع عشرة سنة 4 وأقام 


بها مدة ¢ وأدرك أيام يزيد بن معاوية : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€( 


)اع وو ٤‏ و ا د لات 
E‏ بن مخلد الانصاريٌ ال : ولد عام الهجرة » وسمع من رسول الله كله › وشهد 


التاريخ الصغير )١71/١(‏ ثقات العجلي (۳۳۹) المعارف )٤۳١(‏ المعرفة والتاريخ (۲/ )٠٠١١‏ الجرح والتعديل 

)۷۹( طبقات الشيرازي‎ )۲۹٦/۱۲( مشاهير علماء الأمصار (ت١٤۷) حلية الأولياء (۲/ ۹۸) تاريخ بغداد‎ )٠٠٤/0 
مختصر تاريخ‎ )1 47/١ /١( ب) تهذيب الأسماء واللغات‎ /40 5 /1١( تاريخ ابن عساكر‎ )1١/١7( أنساب السمعاني‎ 
سير أعلام النبلاء (5/ 01) العبر‎ )٠٠١ /١( طبقات علماء الحديث‎ )٠١/۲۰( تهذيب الكمال‎ )١117/17( دمشق‎ 
مرآة‎ )0١/١( معرفة القراء الكبار‎ )١57/7( الكاشف‎ )٤۸/۱( تاريخ الإسلام (۳/ 00) تذكرة الحفاظ‎ )57/١( 
)٠١١ /١( الإصابة (ت5555) النجوم الزاهرة‎ )۲۷١ /۷( تهذيب التهذيب‎ )0177/1١( غاية النهاية‎ )۱١۷ /١( الجنان‎ 
. )7581/١( خلاصة الخزرجي (۲۷۱) شذرات الذهب‎ )١7( طبقات الحفاظ‎ 

تاريخ البخاري الكبير (5/ 5170) فتوح مصر ١95(‏ 3 ۷ تاريخ الطبري (0/ )١1٠‏ رياض النفوس )٦۲ /١(‏ جمهرة 
أنساب العرب ١77(‏ » ۱۷۸) الاستيعاب (۳/ )١١1/0‏ تاريخ ابن عساكر /108/١١(‏ ب) معجم البلدان (5/ )17١‏ 
أسد الغابة (5/ 54) الكامل في التاريخ )٠٠١ /٤(‏ معالم الإيمان ٠ ٠١١ /١(‏ 1037) مختصر تاريخ دمشق (۱۰۹/۱۷) 
تاريخ الإسلام (۳/ )٤٩‏ سير أعلام النبلاء (۳/ 01"7) العقد الثمين )١١١/7(‏ الإصابة (۲/ 497) حسن المحاضرة 
(۲/ °( . 

طبقات خليفة (89) تاريخ خليفة )١108 » ٩۷(‏ التاريخ الصغير )۸١/١(‏ الجرح والتعديل (5/ )۲۲١‏ مشاهير علماء 
الأمصار (ت45) الاستيعاب (۳/ ۱۱۷۲) جمهرة أنساب العرب )۳٤۸(‏ إكمال ابن ماكولا (۲/ )٤٤۹‏ أسد الغابة 
)١١4/5(‏ مختصر تاريخ دمشق )١196/١94(‏ تهذيب الكمال (۲۱/ 080) الكاشف (۲۸۲/۲) تهذيب التهذيب 
)3١ /۸(‏ الإصابة (5/ ۲۹۲) خلاصة الخزرجي (۲۸۸) . 

تحرف في الأصول إلى : مسلم . 

طبقات ابن سعد (۷/ 5 00) طبقات خليفة ٩۸(‏ » ۲۹۲) مسند أحمد (5/ 5 )٠١‏ تاريخ البخاري الكبير (۷/ ۳۸۷) 
المعرفة والتاريخ (؟/ 4945 » 505 . 5٠١‏ » 014) الجرح والتعديل (۸/ 776) مشاهير علماء الأمصار (ت7”95) 
الولاة والقضاة (۳۸) مستدرك الحاكم (۳/ )٤۹٥‏ جمهرة أنساب العرب )7١77(‏ الاستيعاب (17917//7) إكمال ابن 
ماكولا (۷/ ۲۲۳ و )٤۳۸‏ تاريخ ابن عساكر 1/۲۲۸/۱۷) أسد الغابة )١11/5 /٥(‏ مختصر تاريخ دمشق )۲۷١/۲٤(‏ 
تهذيب الكمال (۲۷/ )٥۷٤‏ تاريخ الإسلام (۳/ ۷۸) العبر /١(‏ 57) سير أعلام النبلاء (7/ 5 57) الكاشف (۳/ ۱۲۸)= 


أحداث سنة ٠ه‏ - وقعة الحدّة ¥ 


فتح مصر › وولي الجند بها لمعاوية ويزيد > ومات في ذي القعدة من هذه السنة : 

تؤفل بن معاوية الدّيلى 2“ : صحابي جليل » شف يبرا واعدا رالاق عم المشر ق » وکانت له 
في المسلمين نكاية » ثم أسلم وحسن إسلامه › وشهد فتح مكة وحُنيناً » وحج مع أبي بكر سنة تسع » 
وشهد حجة الوداع » وعمّر ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام . قاله الواقدي . قال : وأدرك أيام 
يزيد بن معاوية . 

وقال ابن الجوزي : مات في هذه السنة . 

وفيها توفيت : 

الرّباب بنت أنيف”” : امرأة الحسين بن علي التي كانت حاضرة أهل العراق إذ هم يعون في السبت 
- أو في الجمعة على زوجها الحسين بن علي ابن بنت رسول الله كك . 


رك كلظ ةكرات تيز 


ففيها كانت : 


مر عي 


وَقعة الحرّة 


وكان سببها : أنَّ آهل المدينة لما خلعوا يزيد بن معاوية وولُوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى 
الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر » فلما كان في أول هذه السنة أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر › 
فجعل الرجل منهم يقول : قد خلعت يزيد كما خلعت عمامتي هذه » ويلقيها عن رأسه » ويقول الآخر : 
قد خلعته كما خلعت نعلي هذه » حتى اجتمع شيء كثير من العمائم والنعال هناك . ثم اجتمعوا على 
إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم ‏ وهو عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد وعلى إجلاء بني أمية 


= تذهيب التهذيب )1/5٠/5(‏ الإصابة )٤۱۸/۳(‏ تهذيب التهذيب )١58/١١(‏ حسن المحاضرة (١/70؟)‏ خلاصة 
الخزرجي (۳۷۷) شذرات الذهب /١(‏ 585) . 

10 تحرف اسمه .قن التظبوع إلى ملم بن معاوية التيلمي!: 

(۲) مسند أحمد (574/0) المعارف )١١5(‏ تاريخ الطبري (1/ 55 » )۲١١ ٠ ۸٤‏ الاشتقاق )۱۷٤(‏ الجرح والتعديل 
)٤۸۷ /۸(‏ مشاهير علماء الأمصار (ت۱۹۱) الاستيعاب )١151/5(‏ أنساب السمعانی 5٠7 /٥(‏ و 7١77/1١)أسد‏ 
الغابة /٥(‏ ۳۱۷) تهذيب الكمال (۳۰/ )7١‏ الكاشف (۳/ ۱۸۷) تهذيب التهذيب )٤۹١ /١١(‏ الإصابة (ت١۸۸۳)‏ 
خلاصة الخزرجى )1٠45(‏ : 

() المحبر )۳۹١(‏ الكامل في التاريخ (88/4) أعلام الزركلي (17/7) شاعرات العرب (1718) أعلام النساء لكحالة 
(1/ه":) . 


۳۸ وقعة الحرّة 


من المدينة » فاجتمعت بنو أمية - 1[ وهم قريب من ألف رجل ]في دار مروان بن الحكم » وأحاط بهم 
أهل المدينة يحاصرونهم . 


واعتزل الناس علئٌ بن الحسين زين العابدين » وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب » لم يخلعا 
يريد » ولا أحد من بيت ابن عمر › وقد قال ابن عمر لأهله : لا يخلعن أحد منكم يزيد فيكون الفيصل 
- ويروى : الصيلم - بيني وبينه . وسيأتي هذا الحديث بلفظه وإسناده في ترجمة يزيد . وأنكر على أهل 
المدينة في مبايعتهم لابن مطيع وابن حنظلة على الموت » وقال : إِنّما كنا نبايع رسول الله ييه على ألا 
نفرٌ . وكذلك لم يخلع يزيد أحدّ من بني عبد المطلب . وقد سئل محمد ابن الحنفيّة في ذلك » فامتنع شد 
الامتناع » وناظرهم وجادلهم في يزيد » ورد عليهم ما اتهموا يزيد به من شربه الخمر وتركه بعض 


وكتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه [ من الحصر والإهانة والجوع والعطش . وأنه إن لم يبعث إليهم 
من ينقذهم مما هم فيه ]'"' وإلا استؤصلوا عن آخرهم ٠»‏ وبعثوا ذلك مع البريد » فلما قدم بذلك على يزيد 
وجده جالساً على سريره ورجلاه في ماء يتبّد به مما به من التُّقرس” '' في رجليه . فلما قرأ الكتاب انزعج 
لذلك وقال : ويلك! أما فيهم ألف رجل ؟ قال : بلى » قال : فهلا قاتلوا ولو ساعة من نهار ؟! ثم بعث 
إلى عمرو بن سعيد بن العاص » فقرأ عليه الكتاب واستشاره فيمن يبعثه إليهم » وعرض عليه أن يبعثه 
إليهم » فأبى عليه ذلك » وقال : إن أمير المؤمنين عزلني عنها وهي مضبوطة وأمورها محكمة » فأما الآن 
فإنما دماء قريش تراق بالصعيد » فلا أحب أن أتولى ذلك منهم » ليتولٌ ذلك من هم أبعد منهم مني . 
قال : فبعث البريد إلى مسلم بن عقبة المرّي وهو شيخ كبير ضعيف . فانتدب لذلك » وأرسل معه يزيد 
عشرة آلاف فارس - وقيل : اثني عشر ألفاً- وخمسة عشر ألف راجل » وأعطى كل واحد منهم مئة دينار - 
وقيل : أربعة دنانير- ثم استعرضهم يزيد وهو على فرس له . 


قال المدائني : وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مَسُْعدة الفزاري » وعلى أهل حمص حصين بن 
نمير السّكوني » وعلى أهل الأردن حُبيش بن دُلْجة القيني » وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجُذامي » 
وشريك الكناني » وعلى أهل قنّسرين طريف بن الحسحاس الهلالي » وعليهم جميعاً مسلم بن عقبة 
المرّي من غطفان » وإنما يسميّه السلف مسرف بن عقبة . فقال النعمان بن بشير : يا أمير المؤمنين ! ولني 
عليهم أكفك ‏ وكان النعمان أخا عبد الله بن حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة - فقال يزيد :لاء ليس لهم إلا 


00 سقط من المطبوع . 


7 « النقرس » : داء ووجع يأخذ في الرجل والمفاصل . 


وقعة الحدّة ۹ 
هذا الغشمة“ » والله لأقتلئّهم بعد إحساني إليهم وعفوي عنهم مرة بعد مرة » فقال النعمان : يا أمير 
SEE E a‏ .زب i‏ 
إلى طاعتك أتقبل منهم ؟ قال : إن فعلوا فلا سبيل عليهم . 
وقال يزيد لمسلم بن عقبة : ادع القوم ثلاثاً » فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم » وكفتٌ عنهم » وإلا 
فاستعن بالله وقاتلهم » وإذا ظهرتَ عليهم فأبح المدينة ثلاثاً ثم اكفف عن الناس » وانظر إلى علي بن 
الحسين فاكفف عنه » واستوص به خيراً » وأدنٍ مجلسه » فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه . وأمره 
إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مكة لحصار ابن الزبير" . وقال له : إن حدث بك أمر فعلى الناس 
حصين بن نمير السّكوني 
وقد كان يزيد كتب إلى عبيد الله بن زياد أن يسير إلى [ ابن ٠")‏ الزبير فيحاصره بمكة › فأبى عليه 
وقال : والله لا أجمعهما للفاسق أبداً » أقتل ابن بنت رسول الله ية وأغزو البيت الحرام ؟! وقد كانت أنه 
مَرجانة قالت له حين قتل الحسين وق ناذا یت دادر کت ا و عه ها شديدا + 
قالوا : وقد بلغ يزيد أن ابن الزبير يقول في خطبته : يزيد القرود » شارب الخمور › تارك الصلوات › 
منعكف على القينات . فلما جهّز مسلم بن عقبة واستعرض الجيش بدمشق جعل يقول : 
بن اباك إذا الج شر .ارف الج على وادي الفرئ 
جَمْعَ سكرانَ من القوم رى يا عَجباً من مُلحَدٍ في ام القُرى 
مخادع للدّين يَقْضي بالف رئ(“ 


وفي رواية : 
بيغ أبا بكر إذا الأمرٌ انبر وَل الجيثُ على وادي القرئ 
عشرونَ ألفاً بين كهل وفتى أَجَمْعَ سكرانَ من القوم تّرئ(©» 
قالوا : وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة » فلما اقترب منها اجتهد أهل المدينة في حصار 
بني أمية وقالوا لهم : والله لنقتلتكم عن آخركم أو تعطونا مَوْثْقَاً ألا تدلُوا علينا أحداً من هؤلاء الشاميّين » 
ولا تمالئوهم علينا » فأعطوهم العهود بذلك » فلما وصل الجيش تلقاهم بنو أمية » فجعل مسلم يسألهم 


1 «الغشمة ): الظالم‎ )١( 

(۲) تحرف في المطبوع إلى : نمير . 

(0) سقطت من المطبوع . 

. «الفرى » : جمع فرية » وهي الكذبة‎ )٤( 

)0( الأبيات في تاريخ الطبري /٩(‏ 585) وابن الأثير (5/ )١1١7‏ ومختصر تاريخ دمشق (۲۲/ ۲۹۳) 


1۰ وقعة الحدّة 
عن الأخبار فلا يخبره أحد » فانحصر لذلك . وجاءه عبد الملك بن مروان فقال له : إن كنت تريد النصر فانزل شرق 
المدينة في الحرّة» فإذا خرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتكم وفي وجوههم» فادعهم إلى الطاعة » فإن أجابوك وإلا 
فاستعن بالله وقاتلهم فإن الله ناصرك عليهم إذ خالفوا الإمام وخرجوا عن الطاعة . فشكره مسلم بن عقبة على ذلك »› 
وامتثل ما أشار به» فنزل شرقيَ المدينة في الحرّة » ودعا أهلها ثلاثة أيام» كل ذلك يأبون إلا المحاربة والمقاتلة» فلما 
مضت الثلاثة قال لهم في اليوم الرابع - وهو يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين -قال لهم : يا آهل 
المدينة! مضت الثلاثة » وإن أمير المؤمنين قال لي : إنكم أصلُّه وعشيرته » وإنه يكره إراقة دمائكم » وإنه أمرني أن 
أؤجلكم ثلاثاً فقد مضت» فماذا أنتم صانعون؟ أتسالمون أم تحاربون ؟ فقالوا : بل نحارب . فقال : لا تفعلوا » بل 
سالموا ونجعل حدنا وقوتنا على هذا الملحد_يعني ابن الزبير -فقالوا: يا عدو الله! والله لو أردت ذلك لما مكتاك منهء 
أنحن نذركم تذهبون فتلحدوا في بيت الله الحرام ؟ ثم تهيؤوا للقتال » وقد كانوا اتخذوا خندقاً بينهم وبين ابن عقبة » 
وجعلوا جيشهم أربعة أرباع على كل ربع أمير » وجعلوا أجل الأرباع الربع الذي فيه عبد الله بن حنظلة الخسيل » ثم 
اقتتلوا قتالآ شديداً » ثم انهزم أهل المدينة إليها . وقد قتل من الفريقين خلق من السادات والأعيان منهم : عبد الله بن 
مطيع وبنون له سبعة بين يديه» وعبد الله بن حنظلة الغسيل» وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شمّاس» ومحمد بن عمرو 
ابن حزم» وقد مرّ به مروان وهو مجندل'' ' فقال: رحمك الله » فكم من سارية قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود! 

ثم أباح مسلم بن عقبة ‏ الذي يقول فيه السلف : مسرف بن عقبة » قبحه الله من شيخ سوء ما أجهله - 
المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد لا جزاه الله خيراً » وقتل خلقاً من أشرافها وقرّائها » وانتهب أموالا كثيرة 
منها » ووقع شر عظيم وفساد عريض على ما ذكره غير واحد » فكان ممن قتل بين يديه صبراً معقل بن 
سنان » وقد كان صديقه قبل ذلك » ولكن أسمعه في يزيد كلاماً غليظاً » فنقم عليه بسببه"“ . 

واستدعى بعلي بن الحسين » فجاء يمشي بين مروان بن الحكم وابنه عبد الملك » ليأخذ له بهما عنده 
أماناً > ولم يشعر أن يزيد أوصاه به » فلما جلس بين يديه استدعى مروان بشراب ‏ وقد كان مسلم بن عقبة 
حمل معه من الشام ثلجاً إلى المدينة » فكان يشاب" له بشرابه ‏ فلما جيء بالشراب شرب مروان قليلاً » 
ثم أعطى الباقي لعلي بن الحسين ليأخذ له بذلك أماناً » وكان مروان موادا لعلي بن الحسين » فلما نظر إليه 
مسلم بن عقبة قد أخذ الإناء في يده قال له : لا تشرب من شرابنا » ثم قال له : إنما جئت مع هذين لتأمن 
بهما ؟ فارتعدت يد علي بن الحسين » وجعل لا يضع الإناء من يده ولا يشربه » ثم قال له : لولا أن أمير 


)١(‏ « مجندل » : صريع 

(؟) استباحة المدينة المنورة أو انتهابها لمدة ثلاثة أيام من جيش الشام بقيادة مسلم بن عقبة وأمر من يزيد ثابت عند الإمام أحمد » 
وشيخ الإسلام» والحافظ ابن حجر . ولم يذكره خليفة بن خياط » وأورده الطبري عن أبي مخنف (0/ .)٤4٤‏ 
وأما رواية استباحة الأعراض فرواها المدائني عن هشام بن حسان» والبيهقي في الدلائل عن المغيرة» وكلتاهما لا تصح لا سنداً 
ولا متناً» ومن الأباطيل مقتل )٠٠٠٠١(‏ من أهل المدينة في بعض يوم! وفي تاريخ خليفة )٠٠١(‏ وعن مالك .)۷٠١(‏ انظر تاريخ 
خليفة (ص117) ودلائل النبوة (7/ )٤١١‏ ونبوءات النبي بي لعبد الستار الشيخ )١١۷ /٤(‏ والدولة الأموية للصلابي )1۷١/١(‏ . 

(۳) « يشاب » : يخلط . 


وقعة الحرّة ۳۱۱ 
المؤمنين أوصاني بك لضربت عنقك » ثم قال له : إن شئت أن تشرب فاشرب » وإن شئت دعونا لك 
بغيرها » فقال : هذه الذي في كفي أريد » فشرب . ثم قال له مسلم بن عقبة : قم إلى هاهنا فاجلس ٠‏ 
فأجلسه معه على السرير وقال له : إن أمير المؤمنين أوصاني بك » وإن هؤلاء شغلوني عنك » ثم قال : 

3 ' 5 ¢ 9 
لعل أهلك فزعوا ؟ فقال : إي والله ! فأمر بدابته فأسرجت » ثم حمله عليها حتى رده إلى منزله مكرما . 

E CC‏ جات ec‏ فقال له : إنك إِنْ ظهر أهل 
المدينة قلت : آنا معكم . وإن ظهر أهلّ الشام قلتَ : أنا ابن أمير المؤمنين . ثم أمر به تتفت لحيته بين 
يديه » وكان ذا لحية كبيرة . 

قال المدائني : وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام » يقتلون من وجدوا من الناس ٠‏ ويأخذون 
الأموال . فأرسلت سعدى بنت عوف المرّيّة إلى مسلم بن عقبة تقول له : أنا بنت عمك » فمر أصحابك 
ألا يتعرضوا لإبلنا بمكان كذا وكذا » فقال لأصحابه : لا تبدؤوا إلا بأخذ إبلها أولا . 

وجاءته امرأة فقالت : أنا مولاتك وابني في الأسارى ٠‏ فقال : عجّلوه لها » فضربت عنقه » وقال : 
أعطوها رأسه » أما ترضين ألا يقتل حتى تتكلمي في ابنك ؟ ! 

ووقعوا على النساء حتى قيل : إنه حبلت ألف امرأة في تلك الأيام من غير زوج » فالله أعلم . 

قال المدائني ا ل ل 


اا ر 

ع ل ا الس ارسي O‏ 
ال 0 ل و بای ك د ن أضكي أَار وك جروا 
لطلامِينَ € 1 المائدة : ٠١‏ ] فلما رأى ذلك قال : من أنت ؟ قلت : أنا أبو سعيد الخُدري » قال : صاحب 

قال المدائني : وجيء إلى مسلم بسعيد بن المسيّب » فقال له : بايع » فقال : أبايع على سيرة 

وقال المدائنى : عن عبد الله القرشى وأبي إسحاق التميمي قالا : لما انهزم أهل المدينة يوم الحرّة 
صاح النساء والصّبيان » فقال ابن عمر : بعثمان وربٌ الكعبة . 

قال المدائني : عن شيخ من أهل المدينة قال : سألت الرّهري : كم كانت القتلى يوم الحرّة ؟ قال 

0020 خبر عدد قتلى الحرة والمبالغة فيها » وانتهاك أعراض أهل المدينة روايات لا أساس لها » إنما جاءت متأخرة بدافع 


وأثبت بطلان هذه الأكاذيب فى كتابه «مواقف المعارضة في خلافة يزيد) ص )٤٤٤ ٤۳۲(‏ . 


۳1۲ وقعة الحدّة 


سبعمئة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ووجوه الموالي ¢ وممن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم 
عشرة آلاف . قال : وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين » وانتهبوا المدينة ثلاثة أيام . 


قال الواقدي وأبو مَعْشر : كانت وقعة الحرّة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث 
وستین . 


قال الواقدي : عن عبد الله بن جعفر » عن ابن عون قال : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن 
الزبير » وكانوا يسمونه العائذ ‏ يعني العائذ بالبيت ‏ ويرون الأمر شورى . وجاء خبر الحرّة إلى أهل مكة 
ليلة مستهل المحرم مع سعيد مولى المِسُور بن مَخرمة » فحزنوا حزناً شديداً » وتأهبوا لقتال أهل الشام : 


قال ابن جرير('2 : وقد رويت قصة الحرّة على غير ما رواه أبو مِخُنف » فحدثني أحمد بن زهير » 
حدثنا أبي » سمعت وهب بن جرير » حدثنا جُويرية ابن أسماء قال : سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون 
أن معاوية لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له : إن لك من أهل المدينة يوماً » فإن فعلوا فارمهم 
بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته لنا . فلما هلك معاوية وفد إلى يزيد وفد من أهل المدينة » 
وكان ممن وفد إليه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ‏ وكان شريفاً فاضلا سيّداً عابداً ‏ ومعه ثمانية بنين له » 
فأعطاه يزيد مئة ألف درهم ٠‏ وأعطى بنيه كل واحد منهم عشرة آلاف سوى كسوتهم وحملانهم » ثم رجعوا 
إلى المدينة » فلما قدمها أتاه الناس فقالوا له : ما وراءك ؟ فقال : جئتكم من عند رجل والله لو لم أجد إلا 
بني هؤلاء لجاهدته بهم . قالوا : قد بلغنا أنه أعطاك وأحذاك وأكرمك ! قال : قد فعل » وما قبلت منه إلا 
لأتقوى به على قتاله . ثم حضٌ الناس فبايعوه » فبلغ ذلك يزيد » فبعث إليهم مسلم بن عقبة . وقد بعث 
أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين الشام فصيُوا فيه زقاً من قطران وغوروه » فأرسل الله على جيش الشام 
السماء مدراراً » فلم يستقوا حتى وردوا المدينة » فخرج أهل المدينة بجموع كثيرة وهيئة لم ير مثلها » فلما 
سمعوا التكبير" من خلفهم في جوف المدينة » قد أقحم عليهم بنو حارثة من أهل الشام وهم على 
الجدر » فانهزم الناس » فكان من أصيب في الخندق أعظم ممن قتل » فدخلوا المدينة وعبد الله بن حنظلة 
مستند إلى الجدار يغط نوماً » فتبّهه ابنه » فلما فتح عينيه ورأى ما صنع الناس أمر أكبر بنيه » فتقدم فقاتل 
حتى قتل » فدخل مسلم بن عقبة المدينة » فدعا الناس للبيعة على أنهم خول”" ليزيد بن معاوية » ويحكم 
في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء . 

. )٤۹٥ /5( في تاريخه‎ 01١ 


(۲) كذا في ط » ومثله في تاريخ الطبري » ووقع في أ » ب : النكبة . 
() « الخول » : الخدم والعبيد . 


۳ e 

وقد روى ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد الصمد « من تاريخه » من كتاب المجالسة لأحمد بن 
مروان المالكي : حدثنا الحسين بن الحسن اليشكري » حدثنا الزّيادي » عن الأصمعي ح وحدثني 
محمد بن الحارث » عن المدائني قال : لما قتل أهل الحرّة هتف هاتف بمكة على أبي قبيس مساء تلك 


الليلة وابن الزبير جالس يسمع 
فقتل الخيار بتو الخيا رذؤوٌوالمَهَايَةٍ والاح 


و 


ولا الا الوا والصَلاح 

المهتَدون المُخسشو ت الشّابقون إلى القلاح 

ماذا بواقِم والبقي ع من الجُحَاجِحَة الصّباح 

وبقاعٌ يشرب ويحهن من التوادب والصياح 
فقال ابن الزبير لأصحابه : يا هؤلاء ! قتل أصحابكم » فإنا لله وإنا إليه راجعون”' . 
وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام [ مع ما انضم إلى ذلك 
من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم . وقد تقدم أنه قتل الحسين وأصحابه على يدي عبيد الله بن زياد ]” . 
وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف مما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل » وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه » ودوام أيامه من غير منازع › 
SS‏ 1011000101 


2 عو 21 


0 وَكَدلِلَك أخذ ريك إِذآ أَحَدَ الشرئ وهى ظلمة إِنَّ EEA‏ د # [ هود : 


قال البخاري في ١‏ صحيحه 0(" : حدثنا e‏ » حدثنا 
الجعيد » عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص » عن أبيها قال : سمعت رسول الله ييه يقول : « لا كيد 
أهلّ المدينة أحدٌ إل الماع كما يَنْماعٌ الملح في الماء» . 


وقد رواه مسلم من حديث أبي عبد الله القرّاظ المديني - واسمه : دينار -عن سعد بن أبي وقاص : أن 
رسول الله يك قال : ١‏ لا يُرِيدٌ أحدٌ المدينة بسُوءِ إلا أَذابَهُ اله في الئّار ذوب الوّصاص - أو ذوب الملح في 
الماء ) . وفي رواية لمسلم من طريق أبي عبد الله القرّاظ 6 عن سعد وأبي هريرة : أن رسول الله اة قال : 
« مَنْ أراد أهل المدينة بِسُوءِ أذابَهُ الله كما يَذْوبُ الملح في الماء »20 . 


. )٠١١/۳( الخبر والشعر في تاريخ ابن عساكر مختصره‎ )١( 

(۲) مابين حاصرتين ليس في ب . 

(۳) كتاب : فضائل المدينة (۱۸۷۷) . 

. )709-108/5( تحرف في أ » ط إلى : الحارث . وترجمته في تهذيب الكمال‎ )٤( 

(ه( أخرجه مسلم (۱۳۸7) و(۱۳۸۷) ذ في الحج : باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله . 


وقال الإمام أحمد : حذثنا أنس بن عياض » حذثنا يزيد بن خصّيفة [ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة ١1]‏ عن عطاء بن يسار » عن السائب بن خلاد : أن رسول الله ية قال : « مَنْ أخاف أهلّ 
المدينة ظلماً أخافة الله » وعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين » لا يقبلٌ الله منهُ يوم القيامة صرفاً 


ر 3 
ولا عَذْلاً '" . 


500 5 e E 

ورواه النسائي من غير وجه » عن علي بن حجر » عن إسماعيل بن جعفر » عن يزيد بن خصيفة » 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة » عن عطاء بن يسار » عن [ ابن ٠]‏ خلاد 
ابن منجوف بن الخزرج . . . أخبره » فذكره . 


وكذلك رواه الحميدي » عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن يزيد بن خصيفة . 


el o‏ اله 
ورواه النسائي أيضا > عن يحيى بن حبيب بن عربي » عن حماد » عن يحيى بن سعيد » عن 
مسلم بن أبي مريم » عن عطاء بن يسار » عن ابن خلاد ‏ وكان من أصحاب النبي كَل فذكره 


وقال ابن وهب : أخبرني حَيُوة بن شريح » عن ابن الهاد » عن أبي بكر » عن عطاء بن يسار » عن 
السائب بن خلاد قال : سمعت رسول الله ية يقول : « مَنْ أخاف آهل المدينة أخافة الله » وعليه لعنة الله 
والملائكة والتاس أجمعين "2 . 

وقال الدارقطني : حدثنا علي بن أحمد بن القاسم » حدثنا أبي » حدثنا سعيد بن عبد الحميد بن 
جعفر » حدثنا أبو زكريا يحبى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس الأنصاري » عن محمد 
وعبد الرحمن ابني جابر بن عبد الله قالا : خرجنا مع أبينا يوم الحوّة وقد كف بصره فقال : تعس من أخاف 
رسول الله كي ٠‏ فقلنا : يا أبة وهل أحد يخيف رسول الله ب ؟ فقال : سمعت رسول الله يه يقول : « مَنْ 
أخاف أهلّ هذا الحيّ مِنَ الأنصار فَقَدْ أخاف ما بِينَ هذين - ووضع يده على جنبيه * . قال الدارقطني : 
تفرد به سعيد بن عبد الحميد””' لفظاً وإسناداً . 


. سقط من الأصول » واستدركته من المسند‎ )١( 

() رواه أحمد في مسنده /٤(‏ 00) وهو حديث صحيح . 

(9) في الكبرى رقم(5577) . 

200 في الكبرى رقم (55569) . 

() هو بمعنى حديث أحمد في المسند (5/ 00) الذي تقدم . 

(۷) أخرجه الدارقطني في الأفراد كما نص عليه صاحب كنز العمال )۳۳۷١(‏ . وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط برقم 
.)٠١97(‏ 

(4) في المطبوع : سعد بن عبد العزيز » خطأ . 


وقعة الحرّة 1o‏ 


وقد استدل بهذا الحديث وأمثاله من ذهب إلى الترخص في لعنة يزيد بن معاوية » وهو رواية عن 
أحمد بن حنبل اختارها الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو الحسين » وانتصر 
لذلك أبو الفرج بن الجوزي في مصنف مفرد . ومنع من ذلك آخرون » وصنفوا فيه أيضاً لئلا يجعل لعنه 
وسيلة إلى أبيه أو أحد من الصحابة » وحملوا ما صدر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول وأخطأ » 
وقالوا : إنه كان مع ذلك إماماً فاسقاً » والإمام إذا فسق لا يُعزل بمجرد فسقه على أصح قولي العلماء » بل 
ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من إثارة الفتنة » ووقوع الهرج 1 وسفك الدماء الحرام » ونهب 
الأموال » وفعل الفواحش مع النساء وغيرهن » وغير ذلك مما كل واحدة فيها من الفساد أضعاف 
فسقه ]'“ كما جرى مما تقدم إلى يومنا هذا . 
وأما ما يذكره بعض الناس من أن يزيد لما بلغه خبر أهل المدينة وما جرى عليهم عند الحرّة من 
مسلم بن عقبة وجيشه » فرح بذلك فرحاً شديداً » فإنه كان يرى أنه الإمام وقد خرجوا عن طاعته وأمّروا 
عليهم غيره » فله قتالهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة »> كما أنذرهم بذلك على لسان 
النعمان بن بشير ومسلم بن عقبة كما تقدم . وقد جاء في الصحيح  :‏ مَنْ جاءَكُمْ وأَمْوْكُمْ جميعٌ يُرِيدُ أن 
فرق بِيَكُمْ فافتّلوة كائناً مَنْ كان 0 
راما ما يوزذوثةعنه من الكتشر في ذلك واستشهافه بشغز ابن التتترئ في وقعة أحد التي يقؤل فيه : 
یت افاي ببَدرٍ هدوا جَرَعَ الخُزرج مِنْ وَقَع الأَسَلْ 
حي حلت بقُبِاهم بَرْكّها وَاسْتَحَدَ القعلٌ في عَبْدٍ الأَضَلْ 
كَنْ كَتَلْنا العف من أشرافهم وِعَدَلْنامَيِلَ بَذْرٍ فاغْمَدَل0" 
وقد زاد بعض الروافض فيها فقال : 
ّث هاشم بِالمُلْكِ فلا ملك جهءولاوَنينَرَلَ 
فهذا إن كان قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه ولعنة اللاعنين » وإن لم يكن قاله فلعنة الله على من 
وضعه عليه ليشنّع به عليه . وسنذكر ترجمة يزيد بن معاوية قريباً » وما ذكر عنه » وما قيل فيه » وما كان 
يعانيه من الأفعال والقبائح والأقوال في السنة الآتية [ فإنه لم يمهل بعد وقعة الحرّة وقتل الحسين 


)۱( ما بین حاصرتين سقط من ب . 

(۲) أخرجه مسلم )1١( )۱۸١1(‏ في الإمارة : باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع » وأحمد في مسنده 
(0/ 7 -5؟) من حديث عرفجة بن أسعد قال : سمعت رسول الله ية يقول : « ستكون مّنات وهنات » فمن أراد 
أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان » . 

(۳) تقدم تخريج هذه الأبيات . وهي في ديوان ابن الزبعرى (ص”57) . 


إلا يسيراً حتى قصمه الله الذي قصم الجبابرة قبله وبعده ‏ إنه كان عليماً قديراً 1“ . 


وقد توفي في هذه السنة خلق من المشاهير والأعيان من الصحابة وغيرهم في وقعة الحرّة مما يطول 


ذكرهم » فمن مشاهيرهم من الصحابة : 


عبد الله بن حَنْظَلة”" أمير المدينة في وقعة الحَدّة 5 

ومَعْقِلَ بن يستان7" . 

وعبدُ الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم . 

وفيها : 

مَسْرُوقُ بن الأَجْدَع“ : [ كان أبوه الأجدع ‏ واسمه عبد الرحمن بن مالك أفرس مَنْ باليمن . 

وقيل : إن مسروقاً كان عاملاً على بعض البلاد » فلما قدم على أهله نظروا في خُْجه فلم يجدوا فيه 


سوى فأس بلا عود » فقالوا له : غبت سنتين ثم جئت بفأس بلا عود ؟! فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
تلك فأس استعرناها فتسينا أن نردّها . 


وأهدى عامل البصرة إلى مسروق ثلاثين ألفاً . فأبى أن يقبلها وكان أحوج الناس إليها . ولما ولي 


القضاء كان لا يأخذ عليه ورقا : 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(0 
2) 


7 و 5 
وكان شريح يستشيره > وهو لا يستشير شريحا 1 

وقام مسروق حتى انتفخت قدماه 5 

وقد حضر أبا بكر وعمر وعثمان , وروى عن جماعة من الصحابة : وشهد الحكمين 5 


قال : بحسب امرئ من الجهل أن يُعجب بعمله » وبحسب المرء من العلم أن يخشى الله . 


ما بين حاصرتين ليس في ب . 

سير أعلام النبلاء )737١/7(‏ وفيه ثبت بأهم مصادر ترجمته . 

سير أعلام النبلاء (؟/01/5) وفيه ثبت بأهم مصادر ترجمته . 

تحرف في أ » ط إلى : عبيد الله » وهو مترجم في السير (۲/ ۳۷۷) وفيه ثبت بأهم مصادر ترجمته . 

طبقات ابن سعد (75/5) طبقات خليفة (ت15١١٠)‏ تاريخ خليفة )٠١١(‏ تاريخ البخاري الكبير (۸/ )١‏ ثقات العجلي 7( 
المعارف )٤۳۲(‏ المعرفة والتاريخ (۲/ 250) الجرح والتعديل (797/8) مشاهير علماء الأمصار (ت١٤۷)‏ حلية الأولياء 
(؟/ ) تاريخ بغداد (۱۳/ ۲۳۲) طبقات الشيرازي (۷۹) أنساب السمعاني (۱۲/ 40 7) تاريخ ابن عساكر (701/17/ ب) أسد 
الغابة (151/0) تهذيب الأسماء واللغات (۸۸/۲/۱) مختصر تاريخ دمشق (۲۲/ 1147) تهذيب الكمال (ورقة )17١‏ طبقات 
علماء الحديث )۱١۲/۱(‏ سير أعلام النبلاء (4/ 17) تاريخ الإسلام (۳/ )۷١‏ تذكرة الحفاظ )٤۹/١(‏ العبر (58/1) الكاشف 
)١١١ /9(‏ غاية النهاية (؟/ )۲۹١‏ الإصابة )٠١ /٠١(‏ تهذيب التهذيب )1١9/1١١(‏ النجوم الزاهرة )١١١ /١(‏ طبقات الحفاظ 
)١4(‏ خلاصة الخزرجي (71754) شذرات الذهب )586/١(‏ . 


أحداث سنة ٤‏ اه ۳1۷ 


وقال : إذا بلغ أحذكم أربعين سنة فليأخذ جذره من الله . 
وقال : لو أتاني آت من ربي ‏ عز وجل - فأخبرني أنه يعذبني لاجتهدت في العبادة لثلا ألوم نفسي إن 
دخلت جهنم > أما بلغك من قوله تعالى : 9 و َم يلين الوَامَةٍ © 1 القيامة : ؟ ] إنما لاموا أنفسهم حين 
صاروا إلى جهنم واعتنقتهم الزبانية » وجيل بينهم وبين ما يشتهون » وانقطعت عنهم الأماني » ورُفعت 
عنهم الرحمة » وأقبل كل امرئ منهم يلوم نفسه . 
قال الإمام أحمد: حج مسروق فلم ينم إلا ساجداً على وجهه حتى رجع . وكان يصلي حتى تورم قدماه. 
وقال : إن أحسن ما أكون ظناً بربي حين يقول الخادم : ليس في البيت قفيز ولا درهم . 
وقال : إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها يتذكر ذنوبه » فيستغفر الله منها . 
قال ابن مرثد : انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم مسروق . 
وقد قالت امرأة مسروق : ما كان يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول الصلاة . 
ولما احتّضر بكى » فقيل له : ما هذا الجزع ؟ فقال : ومالي لا أبكي وإنما هي هَّدَّة ثم لا أدري أين 
يُسلك بي بين يدي طريقين لا أدري إلى الجنة أو إلى النار . 
وكان صائماً في يوم حار » فغشي عليه » فقالت له ابنته : أفطر » فقال لها : ما أردت بي ؟ قالت : 
الرفق » قال : إنما أطلب الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ]27 . 


ثم دخلت سنة أربع وستين 


ففيها - في أول المحرم منها ‏ سار مسلم بن عقبة إلى مكة قاصداً قتال ابن الزبير ومن التف عليه من 
الأعراب على مخالفة يزيد بن معاوية » واستخلف على المدينة رَوْح بن زنباع » فلما بلغ ثنيّة هَرْشئ”" 
بعث إلى رؤوس الأجناد فجمعهم فقال : إن أمير المؤمنين عهد إليّ إن حدث بي حادث الموت أن 
أستخلف عليكم حُصين بن نمير الّكوني » ووالله لو كان الأمر إليّ ما فعلت . ثم دعا به فقال : انظر يا بن 
بردعة”" الحمار فاحفظ ما أوصيك به » ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن الزبير قبل ثلاث . ثم قال : 
اللهم إني لم أعمل عملا قط - بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أحب إليّ من قتل أهل 


. انفردت النسخة ( أ ) بهذه الترجمة » ولم يرد في ط » ب إلا اسم مسروق على أنه توفي في هذه السنة‎ )١( 

(0) رسمت هذه اللفظة في الأصول وتاريخ الطبري (597/5) : بالمد (هرشا) . وقد قيدها ياقوت في معجمه (0/ ۳۹۷) 
بالقصر (هرشى) وقال : هي ثنية في طريق مكة قريبة من الجُحفة » يرى منها البحر . 

() البردعة ‏ بالدال والذال ‏ الحلس . 


۳1۸ أحداث سنة اه 
المدينة وأجزى عندي فى الآخرة › وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقي . ثم مات - قبحه الله - ودفن 
E‏ 

وسار حصين بن نمير بالجيش نحو مكة » فانتهى إليها لأربع بقين من المحرم - فيما قاله الواقدي - 
وقيل : لسيع مضين منه . وقد تلاحق بابن الزبير جماعات ممن بقي من أشراف المدينة » وانضاف إليه 
أيضاً تججدة بن عامر الحنفي ‏ من أهل اليمامة ‏ في طائفة من أهلها ليمنعوا البيت من أهل الشام . فنزل 
حُصين بن نمير ظاهر مكة » وخرج إليه ابن الزبير في أهل مكة ومن التف معه » فاقتتلوا ذلك اليوم قتالا 
شديداً » وتبارز المنذر بن الزبير ورجل من أهل الشام » فقتل كل واحد منهما صاحبه » وحمل أهل الشام 
على أهل مكة حملة صادقة » فاتكشف أهل مكة » وعثرت بغلة عبد الله بن الزبير به » فكبّ عليه المسُور بن 
مَخُرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف وطائفة » فقاتلوا دونه حتى قتلوا جميعاً > وصابرهم ابن الزبير 
حتى الليل » فانصرفوا عنه » ثم اقتتلوا في بقية شهر المحرم وصفراً بكماله » فلما كان يوم السبت ثالث 
ربيع الأول سنة أربع وستين نصبوا المجانيق على الكعبة ورمّوها بالنار » فاحترق جدار الكعبة في يوم 
السبت -هذا قول الواقدي ‏ وهم يقولون : 

خطارة مثل القنيق”" المُرْيدِ تُرْمئ بها جُدْران هذا المَسْجِدٍ 
وجعل عمرو بن حوطة السدوسي يقول : 
كيف ترئ صَنِيعَ أمّ فَرْوَهُ تأخذهم بينَ الضّفا والمَووَة*) 

وأمّ فروة : اسم المنجنيق . 

وقيل : إنما احترقت لأن [ أهل المسجد جعلوا يوقدون النار وهم حول الكعبة » فعلقت النار في 
بعض أستار الكعبة » فسرّت إلى أخشابها وسقوفها فاحترقت . وقيل : إنما احترقت لأن ]ابن الزبير 
سمع التكبير على بعض جبال مكة في ليلة ظلماء » فظن أنهم آهل الشام » فرُفعت نار على رمح لينظروا 
من هؤلاء الذين على الجبل » فأطارت الريح شْرَّرَةَ من رأس الرمح إلى ما بين الركن اليماني والأسود من 


)١(‏ تحرفت في المطبوع إلى : المسلك . والمشلل كما في معجم ياقوت )٠١١/١(‏ : جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية 
الجن 

)۲( وجاء بعد هذا في ط : « ثم أتبعه الله بيزيد بن معاوية فمات بعده في ربيع الأول لأربع عشرة ليلة خلت منه » فما 
متعهما الله بشيء مما رجوه وأمّلوه » بل قهرهم القاهر فوق عباده » وسلبهم الملك » ونزعه منهم من ينزع الملك 
ممن يشاء » وهو ليس في النسخ المعتمدة ومنها ب وم » وهو كلام مقحم . 

(۳) تحرفت في أء ط إلى : الفتيق وشرحها على ذلك محققو طبعة دار الكتب العلمية . « والفنيق » : هو الفحل المكرّم 
من الإبل . اللسان (خطر » فتق) . 

(:) الخبر والرجز في تاريخ الطبري )٤۹۸- ٤۹۷ /٥(‏ وأيضاً في ابن الأثير (5/ ١177‏ -175) . 

(5) مابين حاصرتين ليس في ب . 


أحداث سنة ٤ه‏ لم 


الكعبة » فعلقت في أستارها وأخشابها فاحترقت » واسودٌ الركنُ وانصدع في ثلاثة أمكنة منه . 


واستمر الحصار إلى مستهل ربيع الآخر › وجاء الناسَ نعي يزيد بن معاوية › وأنه قد مات لأربع 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين » وهو ابن خمس - أو ثمان أو تسع - وثلاثين سنة › 
فكانت ولايته ثلاث سنين وستة ‏ أو ثمانية ‏ أشهر » فلب أهل الشام هنالك وانقلبوا صاغرين » فحينئذ 
خمدت الحرب وطفئت نار الفتنة : ويقال 8 إنهم مكثوا يحاصرون ابن الزبير بعد موت يزيد نحو أربعين 
ليلة . ويذكر أن ابن الزبير علم بموت يزيد قبل أهل الشام » فنادى فيهم : يا أهل الشام ! قد أهلك الله 
طاغيتكم» فمن أحبّ منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل » ومن أحب أن يرجع إلى شامه 
فليرجع . فلم يصدّق الشاميون أهل مكة فيما أخبروهم به » حتى جاء ثابت بن قيس بن القيقع''' بالخبر 
اليقين . 


ويذكر أن حُصين بن نمير دعاه ابن الزبير ليحدّثه بين الصمّين » فاجتمعا حتى اختلفت رؤوس 
عا ا فز عضي قر وا + فقال اله اب الزهل :+ مالك فال إن الاه تت 
رجلي فرسي تأكل الروث فأكره أن أطأ حمام الحرم . فقال له : تفعل هذا وأنت تقتل المسلمين ؟! فقال له 
حصين : فائذن لنا فلنطف بالكعبة ثم نرجع إلى بلادنا » فأذن لهم » فطافوا . 

وذكر ابن جرير(" : أن حصيئاً وابن الزبير انّعدا ليلة أن يجتمعا . فاجتمعا بظاهر مكة ء فقال له 
حصين : إن كان هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمر بعده » فهلمَّ فارحل معي إلى الشام › 
فوالله لا يختلف عليك اثنان . فيقال : إن ابن الزبير لم يثق منه بذلك » وأغلظ له في المقال » فنفر منه ابن 
نمير وقال : أنا أدعوه إلى الخلافة وهو يغلظ لي في المقال ؟! ثم كدّ بالجيش راجعاً إلى الشام » وقال : 
أعده بالملك ويتوعدني بالقتل ؟! ثم ندم ابن الزبير على ماكان منه إليه من الخلظة » فبعث إليه يقول له : أما 
الشام فلستٌ آتيه » ولكن خذ لي البيعة على من هنالك ٠‏ فإني أؤمنكم » وأعدل فيكم . فبعث إليه يقول 
له : إن من يبتغينا من أهل هذا البيت بالشام لكثير . ورجع فاجتاز بالمدينة » فطمع فيه أهلها » وأهانوهم 
إهانة بالغة » وأكرمهم علي بن الحسين ( زين العابدين ) وأهدى لحصين بن نمير فت" وعلفاً . وارتحلت 
بنو أمية مع الجيش إلى الشام » فوجدوا معاوية بن يزيد بن معاوية قد استخلف مكان أبيه بدمشق عن وصية 
من أبيه له بذلك » والله سبحانه أعلم . 


ك4 كذا في الأصول . وفي تاريخ الطبري )20١/0(‏ : المنقع . 
(۲) في تاريخه (۵/ 507 -"0207) مع اختلاف ببعض الألفاظ . 
)™( « القت » : الفصفصة » وهى الرطبة من علف الدواب . 


YY °‏ ترجمة يزيد بن معاوية 


3 
وهذه ترجمة يزيد بن مُعاويّة ا 

هو يزيد بن معاوية ب بن أبي سفيان صخر" “وو رمي أن افيه سين + ا ا 
الأموي ي . ولد سنة خمس - أو ست ٠»‏ أو سبع وعشرين » وبويع له بالخلافة في حياة أبيه أن يكون ولي 
as SCE‏ وام رَ متولياً إلى أن توفي 

في الرابع عشر من ربيع الأول نة أريع وستين ا وان م ل ااي الاي 
قاف( بن عدي بن زهير بن حارثة الكَلبِي . 

روى عن أبيه معاوية : أن رسول الله ية قال : « مَنْ يُرِدِ اله به حيرا يُفْقَهُهُ في الدّين "*' . وحديثاً آخر 
في الوضوء . 

وقد ذكره أبو زرعة الدمشقى فى الطبقة التى تلى الصحابة ‏ وهى العليا وقال : له أحاديث . 


وكان كثير اللحم » عظيم الجسم » كثير الشعر . جميلا »> طويلا » ضخم الهامة » محدد الأصابع 
غليظها » مجذراً . 

وكان أبوه قد طلق أمّه وهي حامل به » فرأت في المنام أنه حرج منها قمر من قبُلها » فقصّت رؤياها 
على أمها . فقالت : إن صدقث رؤياك لتلدن من يُبايَع له بالخلافة . 


وجلست أَمُّهِ ميسون يوماً تمشطه وهو صبيّ صغير » وأبوه مع زوجته الحظية عنده ذ في المنظرة ‏ وهي 
فاختة بنت قَرَظة - فلما فرغت من مَشْطه نظرت أمه إليه فأعجبها » فقئلت بين عينيه » تقال او عدد 
ذلك : 


)١(‏ نسب قريش (۱۲۷ ) المعارف )١١(‏ تاريخ اليعقوبي (۲/ )٠٠١‏ الأخبار الطوال : (الفهرس) تاريخ الطبري 
(/4494) العقد الفريد : (الفهرس) مروج الذهب (۳/ )۷١ » ٦۳‏ الأغاني )7١9/11(‏ جمهرة الأنساب )1١(‏ 
تاريخ ابن عساكر )1/١15/١8(‏ الكامل في التاريخ )٠٠١/٤(‏ منهاج السنة (؟/77177) مختصر تاريخ د 
(18/74) تاريخ الإسلام )4١/۳(‏ العبر )59/١(‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ 70) ميزان الاعتدال )54٠/5(‏ فوات 
الوفيات /٤(‏ ۳۲۷) تهذيب التهذيب )370/1١١(‏ لسان الميزان (5/ 597) تاريخ الخلفاء (775) القلائد الجوهرية 
0 تاريخ الخميس (۲/ ۳۰۰) شذرات الذهب )١87/١(‏ رغبة الآمل (5/ 487 وه/9؟1١)‏ . 

(۲) في ط : ١بن‏ صخر » » خطأ . 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى : مخول . 

)€3 في ط : ١‏ نفاثة » » وهو تحريف . ينظر نسب قريش (ص177١)‏ وترجمة ميسون من تاريخ دمشق /7/١(‏ 170) . 

(5) رواه ابن عساكر من طريق يزيد » وهو في مختصره (۱۸/۲۸) وهو في الصحيحين من غير طريقه » في البخاري رقم 
(۱) ومسلم رقم (۱۰۳۷) ومن طرق أخرى عندهما . 


ترجمة يزيد بن معاوية ۳۲١‏ 


و ر 


إذا مات لم تقلخ مُرَيْنَةُ بعدَهُ فوطي عليه يا مُرَينُ التَّمائِمَا" 

وانطلق يزيد يمشي وفاختة تتبعه بصرها ثم قالت : لعن الله سواد ساقي أمّك . فقال معاوية : أما والله 
إنه لخير من ابنك عبد الله - وهو ولده منها » وكان أحمق ‏ فقالت فاختة : لا والله » ولكنك تؤثر هذا 
عليه » فقال : سوف أبِيّن لك ذلك حتى تعرفيه قبل أن تقومي من مجلسك هذا » ثم استدعى بابنها عبد الله 
فقال له : إنه قد بدا لي أن أعطيّك كل ما تسألني في مجلسي هذا » فقال : حاجتي أن تشتري لي كلباً فارهاً 
وحماراً » فقال : يا بني ! أنت حمار ويُشترى لك حمار ؟! قم فاخرج . ثم قال لأمه : كيف رأيت ؟! ثم 
ا ل لي ا O‏ لك و 
يزيد ساجداً ثم قال حين رفع رأسه : الحمد لله الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وأراه فيّ هذا الرأي 
حاجتي أن تعقد لي العهد من بعدك » وتويني العام صائفة المسلمين » وتأذن لي ذ له 
وتوليني الموسم » وتزيد أهل الشام عشرة دنائير لكل رجل في عطائه » وتجعل ذلك بشفاعتي » وتفرض 
لأيتام بني جمح » وأيتام بني سهم ٠»‏ وأيتام بني عدي . فقال : مالك ولأيتام ب بني عدي ؟ فقال : لأنهم 
حالفوني وانتقلوا إلى داري . فقال معاوية : قد فعلتُ ذلك كله . وقڳل وجهه ثم قال لفاختة بنت قَرَظة : 
كيف رأيت ؟! فقالت : يا أمير المؤمنين ! أوصه بي فأنت أعلم به مني . ففعل . 

وفي رواية : أن يزيد لما قال له أبوه : سلني حاجتك » قال له يزيد : اعتقني من النار أعتق الله رقبتك 
منها » قال : وكيف ؟ قال : إني وجدت في الأثر أنه ١‏ م مَنْ تقلّد أمرَ هذه الأمّة ثلاثة أيام حوّمةٌ الله على 
النار » فاعهد إلى من بعدك . ففعل'" . 

وقال العتبي : رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاماً له » فقال له : اعلم أنَّ الله أقدرٌ عليك منك عليه » 
سوءة لك ! أتضرب من لا يستطيع أن يمتنع عليك ؟ والله لقد منعتني القدرة من الانتقام من ذوي الإحَن › 
وَإنّ أحى من عفا لمن قدو : 

قلت : وقد ثبت في الصحيح : أن رسول الله بي رأى أبا مسعود يضرب غلاماً له » فقال  :‏ اعلم أبا 
مَشعود لله أقدرٌ عليك منك عليه 76" . 


قال العتبي : وقدم زياد بأموال كثيرة وبسفط مملوءٍ جواهر على معاوية ¢ فس بذلك معاوية 3 فقام 


(۱) البيت في نسب قريش (۱۲۷) والأغاني (۲۱۱/۱۷) ومختصر تاريخ دمشق )١19/78(‏ واللسان مادة (تمم) . 

(۲) الخبر بطوله في تاريخ ابن عساكر مختصره (۲۸/ ۲۱-۲۰) . 

)۳( أخرجه أحمد في مسنده (5/ )٠٠١‏ ومسلم )١199(‏ في الأيمان : باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده » وأبو 
داود (2170) في الأدب : باب في حق المملوك ٠‏ والترمذي )۱۹٤۸(‏ في البر والصلة : باب النهي عن ضرب 
الخدم وشتمهم . 


فض ترجمة يزيد بن معاوية 

زياد فصعد المنبر ثم افتخر بما يفعله بأرض العراق من تمهيد الممالك لمعاوية » فقام يزيد فقال : إن تفعل 
ذلك - يا زياد - فنحن نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريش » ومن القلم إلى المنابر » ومن زياد بن عبيد إلى 
: اجلس فداك أبي وأمي . 


وعن عطاء بن السائب قال : غضب معاوية على ابنه يزيد » فهجره » فقال له الأحنف بن قيس : 


حرب بن أميّة . فقال له معاوية 


ع8 


يا أمير المؤمنين ! إنما هم أولادنا » ثمارٌ قلوبنا » وعماد ظهورنا » ونحن لهم سماء ظليلة » وأرض 
ذليلة :إن غضبوا: فأرضهم ١‏ وإت'طلبوا فاعطهوء .ولا تكن عليهم تقلا فيملوا حياتك ويتميوا موتك . 
فقال معاوية : لله درك يا أبا بحر ! يا غلام ائت يزيد فأقره مني السلام وقل له : إن أمير المؤمنين قد أمر لك 
بمئة ألف درهم ومئة ثوب . فقال يزيد : من عند أمير المؤمنين ؟ فقال : الأحنف » فقال يزيد : لا جرم 
ES‏ حا تين ألا a‏ ا 


وفال الطبزائن + دنا محمد بن ٠‏ زكرا الغلاي »لخدا ابن عائشة عن أيه قال 2 كان يزيد فى 
حداثته صاحبٌ شراب › يأخذ ماين الأجدات :. قاج معاؤية ذلك 2 فأحبٌ أن يعظه في رفق » فقال : 
يابتى !ما أقدرك على أن تضل إلى حاجتك من غير تهتّك يذهب بمروءتك وقدرك » ويشمت بك عدؤك › 
ويسيء بك صديقك . ثم قال : يا بنيّ ! إني منشدك أبياتاً فتأدّثْ بها واحفظها ! فأنشّده : 


چ 0 € 
انصَبٌ نهارا فى طلاب العلا 


کی اتو یا ج 


واصبز على هَجْرٍ الحبيب القريب 
واكتحلّتٌ بالعُمض عينٌ الوَقِيب 
ا :هعاق ات 


ققد تاشر الليال بأمر عَجيب 


فبات في أمن وعيش حَصِيب 
0 ت س و (Y)‏ 
يسعئ بها كل عدو مريب 
e 2 2 E‏ ا 
قلت : وهذا كما جاء في الحديث : « من ابتلي بشي ءِ من هله القاذورات فلِيسْتتر بستر الله 
رم 

عز وجل ) ٠‏ . 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۲۸/ ۲۲) وقد أورده صاحب العقد الفريد (5737//17) وفيه : أنه أمر له بمئتي ألف درهم ومئتي 
ثوب » فبعث يزيد إلى الأحنف بمئة ألف ومئة ثوب شاطره إياها . 

(۲( الخبر والأبيات في مختصر تاريخ دمشق (۲۳-۲۲/۲۸) . 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل )1١(‏ و(4۲)» والحاكم )۲٤٤/٤(‏ و(۳۸۳) » والبيهقي في السنن الكبرى 
(FIN)‏ بإسناد قوي . ورواه مالك في الموطأ (3187) برواية الليثي بتحقيق الدكتور بشار عن زيد بن أسلم 
مرسلا . 


ترجمة يزيد بن معاوية YY‏ 


وروى [ الواقدي و 1 المدائني : أن ابن عباس وفد إلى معاوية » فأمر معاوية ابنه يزيد أن يأتيه 
فیعریه فى الحسن بن على » فلما دخل على ابن عباس رحب به وأكرمه » وجلس عنده بين يديه » فأراد ابن 
عباس أن يرفع مجلسه » فأبى وقال : إنما أجلس مجلس المعرّي لا المهنّئ › ثم ذكر الحسن فقال : 
رحم الله أبا محمد أوسع الرحمة وأفسحها » وأعظم الله أجرك وأحسن عزاك » وعوّضك من مصابك ما هو 
غير ل واا وكير غقيى قلما توق يديد مرخ دو قال انق غا ]ذا ذه بو جرت ذفن حلا 
الناش تم أنشن متمعلد : 
وك 2 E‏ ع 5 و هب )۳( 
مَعْاضٍ عن العَؤراء لا يَنُطقوتها وأهل وراثات الحُلوم الأوائل'" 
وقد كان يزيد أول من غزا مدينة قسُطنطينية في سنة تسع وأربعين ‏ في قول يعقوب بن سفيان . وقال 
خليفة بن خياط”*' : سنة خمسين . ثم حج بالناس في تلك السنة بعد مرجعه من هذه الغزوة من أرض 
الروم . وقد ثبت في الحديث : أن رسول الله كَل قال : « ول جيش يَغْرُو مدينة قَيِصَم مغفورٌ لهم * . 
وهو الجيش الثاني الذي رآه رسول الله ية في منامه عند أمَّ حرام » فقالت : ادع الله أن يجعلني منهم › 
فقال : « أنت من الأوّلين » . يعني : جيش معاوية حين غزا قبرص ففتحها في سنة سبع وعشرين أيام 
عثمان بن عفان » وكانت معهم أ حرام فماتت هنالك بقبرص ٠‏ ثم كان أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن 
معاوية » ولم تدرك آم حرام جيش يزيد هذا . وهذا من أعظم دلائل النبوة . 


وقد أورد الحافظ ابن عساكر هاهنا الحديث الذي رواه محاضر » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
عبيدة » عن عبد الله : أن رسول الله ب قال : « خير التاس قرني » ثم الذينَ يلوتهُم » ثم الذينَ 
ا 


وكذلك رواه عبد الله بن 


(A ua 


> عن أبي هريرة » عن النبي َة مثله . 


200 سقط من المطبوع . 

(۲) كذافي ب ومثله في مختصر تاريخ دمشق . والذي في أ » ط : علماء . 

(۳) الخبر والبيت في مختصر تاريخ دمشق (۲۳/۲۸) . 

. )5١١ص( في تاريخه‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد : ٩۳‏ برقم (۲۹۲۲) . وقد تقدم في أول هذا الجزء . 

0 حرفت في 1ط إلى ١‏ بن 

2 تمامه : « ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه شهادته » . وقد أخرجه البخاري : من طريق أخرى عن 
الأعمش رقم (5579) » ومسلم )۲٠۳۳(‏ من طريق أخرى عن منصور في فضائل الصحابة . 

(۸) تحرف في المطبوع إلى : شفيق . 


Yé‏ ترجمة يزيد بن معاوية 


f 2 1 5 5 5 5 =‏ 5 ر 35 0 5 
ثم أورد من طريق حماد بن سلمة » عن أبي محمد » عن زرارة بن أوفى قال : القرن عشرون ومئة 
سنة > فبٌعث رسول الله بیو فی قرن وكان آخره موت يزيد بن معاوية 5 


قال أبو بكر بن عياش : حج بالناس يزيد بن معاوية سنة إحدى وخمسين » وائنتين وخمسين » وثلاث 
وخمسين . 
وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو كريب » حدثنا رشدين [ عن ] عمرو بن الحارث » عن بكير”'' بن 
لحي : أن معاوية قال ليزيد : كيف تراك فاعلاً إن وليت ؟ قال : يمتّع الله بك يا أمير المؤمنين ! قال : 
لتخبرني » قال : كنثٌ ‏ والله يا أبة ‏ عاملاً فيهم عمل عمر بن الخطاب . فقال معاوية : سبحان الله 
يا بني ! والله لقد جهدثُ على سيرة عثمان بن عفان فما أطقتها » فكيف بك وسيرة عمر”" ؟! 


وقال الواقدي : حدّئني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سّبْرَة » عن مروان بن أبي سعيد بن المعلّى قال : 
قال معاوية ليزيد وهو يوصيه عند الموت : يا يزيد ! اتق الله فقد وطَّأتٌ لك هذا الأمر » ووليت من ذلك 
ماوليت » فإن يك خيراً فأنا أسعد به » وإن كان غير ذلك شقيت به » فارفق بالناس » وأغمض عما 
بلغك من قول تؤذى به وتنتقص به » وطَأ عليه يهنك عيشّك » وتصلح لك رعيئّك » وإياك والمناقشة 
وحمل الغضب » فإنك تهلك نفسك ورعيتك » وإياك وجفوة”'' أهل الشرف واستهانتهم والتكثر عليهم . 
ون لهم لينا لا يري منك ضعفاً ولا حورا » وأوطتهم فراشّك › وقرّبهم إليك » وأدنهم منك > فإنهم 
يعلمون لك حقّك » ولا هنهم ولا تستخفٌ بحقهم فيهينوك ويستخفوا بحقك ويقعوا فيك . فإذا أردتٌ 
أمراً فادع أهل السّنّ والتجربة من أهل الخير من المشايخ وأهل التقوى » فشاوزهم ولا تخالفهم . 
براخو عدا وات اران اللي لصن اي ماروا ا رايي واو a E‏ 
ما تعرف » واخرّن ذلك عن نسائك وخدمك » وشمّر مر إزارك » وتعاهد جندّك » وأصلح نفسك يصلّحْ 
لك الناس › لا تدع لهم فيك مقالا» فإن الناس سراع إلى الشرّ . واحضر الصلاة » فإنك إذا فعلتَ 
ما أوصيك به عرف الناس لك حقّك . وعظمث مملكتك . وعظمتَ في أعين الناس . واعرف شرف 
أهل المدينة ومكة » فإنهم أصلّك وعشيرتُك . واحفظ لأهل الشام شرفهم ٠‏ فإنهم [ أنصارُك وحُمائك 
وجندك الذين بهم تصل إلى ]”*' أهل طاعتك . واكتب إلى أهل الأمصار بكتاب تعِدّهم فيه منك 
بالمعروف » فإن ذلك يبسط آمالهم . وإن وفد عليك وافد من الكُوّر كلها فأحسن إليهم » وأكرمهم فإنهم 


)١(‏ في المطبوع : عن أبي بكير وفي ب عن بكر وكلاهما خطأ . وبكير بن الأشج : هو بكير بن عبد الله بن الأشج 
القرشي . من رجال التهذيب . 

00 مختصر تاريخ دمشق (۲۸/ )۲١‏ . 

() تحرفت في المطبوع إلى : خيرة . 

(6) سقط من ط . 


ترجمة يزيد بن معاوية Yo‏ 


لمن وراءهم . ولا تسمعن قول قاذف ولا ما حل“ » فإني رأيتهم وزراء سَّوء" . 

ومن وجه آخر : أن معاوية قال ليزيد : إن لي خليلاً من أهل المدينة فأكرمه » قال : ومن هو ؟ 
قال : عبد الله بن جعفر . فلمًا وفد بعد موت معاوية على يزيد أضعف جائزته التي كان معاوية يعطيه 
إياها » وكانت جائزته على معاوية ستمئة ألف » فأعطاه يزيد ألف ألف » فقال له : بأبي أنت وأمي » 
فأعطاه ألف ألف أخرى » فقال له ابن جعفر : والله لا أجمع أبويّ لأحد بعدك . ولمّا خرج ابن جعفر من 
عند يزيد وقد أعطاه ألفى ألف ‏ رأى على باب يزيد بَخْاتي"“ مبركات قد قدم عليها هدية من خراسان » 
فرجع عبد الله بن جعفر إلى يزيد » فسأله منها ثلاث بّخاتي ليركب عليها إلى الحج والعمرة وإذا وفد 
إليه » فقال يزيد للحاجب : ماهذه البّخاتي التي على الباب ؟ ‏ ولم يكن شعر بها فقال : يا أمير 
المؤمنين ! هي أربعمئة بُخْتيّةَ جاءتنا من خراسان تحمل أنواع الألطاف ‏ وكان عليها أنواع من الأموال 
كلها - فقال : اصرفها إلى أبي جعفر بما عليها . فكان عبد الله بن جعفر يقول : أتلومونني على حسن 
الرأي فى هذا ؟! يعني : يزيد . 


وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحِلّم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في 
الملك . وكان ذا جمال » حسن المعاشرة 1 وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات فى 
بعض الأوقات . 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حَيْوَة » حذثني بشير بن أبي عمرو الخَؤلاني : 
أن الوليد بن قيس حدَّئه : أنه سمع أبا سعيد الخُذْري يقول : سمعت رسول الله يك يقول +« كرن غات 
من بعد سين سنة أضاعُوا الصّلاةَ وانَّبعُوا الشّهواتِ فسوف يلْقَوْنَ غَيّاه» » ثم يكون خلففٌ يقرؤونَ القرآنَ 
لا يُجاورٌ تراقِيَهُمْ . ويقراً القرآنَ ثلاثة : مؤمنٌ » ومنافقٌ » وفاجرٌ» . [ قال بشير ]207 : فقلت للوليد : 


ما هؤلاء الثلاثة ؟ فقال : المنافی كافة به > والفاجر يتأکل به » والمۇمن يومن به . تفرد به أحمد”) . 


. «الماحل » : الماكر‎ )١( 

(۲( مختصر تاريخ دمشق (۲۹/۲۸) . 

() « البخاتى » : جمال طوال الأعناق خراسانية . يقال : جمل بُختي » وناقة بُختية . 

(:) مختصر تاريخ دمشق (۲۷-۲۹/۲۸) . 

6 وقعت هذه اللفظة في المطبوع : عيّا ثم شرحها محققو طبعة دار الكتب العلمية بقولهم : عيًّا : كللا وتعباً وضلال . 
قلت : لا يخفى على متعلم أن لفظ هذه العبارة متفق مع الآية 54 من سورة مريم » وقد قال المفسرون : « الغي »© : 
واد أو نهر في جهنم أعده الله للغاوين . كما قيل : معناه : فسوف يلقون مجازاة غيهم . اللسان : مادة 
(غوي ) . 

030 سقط من المطبوع . 

(©69 وهو في مسنده (۳/ ۳۹-۳۸) وأخرجه ابن حبان رقم )۷٥۵(‏ والحاكم (۲/ )۳۷٤‏ وهو حديث حسن . 


۳۲٦‏ ترجمة يزيد بن معاوية 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا زهير بن حرب » حدثنا الفضل بن دكين » حدثنا كامل أبو العلاء » 
ع ۶ و 
سمعت أبا صالح » سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ب : « تعوّذوا باللم من سنة سَبْعين » ومن 
إمارّة الصّبْيانَ »20 . 


وروى الزبير بن بكار » عن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : أنه قال في يزيد بن 

معاوية : 
لست منّا وليسَ خالك متا يا مُضِيعَ الصلاة للشهّوات“ 
قال : وزعم بعض الناس أن هذا الشعر لموسى بن يسار » ويعرف بموسى شهوات . 
وروي عن عبد الله بن الزبير : أنه سمع جارية له تغني بهذا البيت » فضربها وقال : قولي : 
أنتَ منّا وليسَ خالك متا يامُضِيعَ الصّلاة للشَّهَواتِ 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحكم بن موسى » حدثنا يحيى بن حمزة » عن هشام بن الغاز » عن 
مكحول » عن أبي عبيدة : أن رسول الله ية قال : « لا يزال أمرٌ أمَتي قائماً بالقسط حتى يثلِمّه رجل من 
بني أميّة يقال له : يزيد » . وهذا منقطع بين مكحول وأبي عبيدة » بل معضل . 

وقد رواه ابن عساكر من طريق صَدَقة بن عبد الله الدمشقي » عن هشام بن الغاز » عن مكحول » عن 
أبي ثعلبة الخُشني » عن أبي عبيدة » عن رسول الله ك قال : « لا يزال أمث هذه الأمّة قائماً بالقسط حتى 
يكون أول من يثلِمُه رجل من بني أميّة يقال له : يزيد » . ثم قال : وهو منقطع أيضاً بين مكحول وأبي 

وقال أبو يعلى : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا معاوية بن هشام » عن سفيان » عن عوف » عن 
خالد بن أبي المهاجر » عن أبي العالية قال : كنا مع أبي ذز بالشام » فقال أبو ذز : سمعت رسول الله يلل 
“u f 3 8 IKE‏ 
يقول : ١‏ أول من يغيّر سنّتي رجل من بني أميّة » . 

ورواه ابن خزيمة » عن بُنْدار » عن عبد الوهاب بن عبد المجيد » عن عوف : حدثنا مهاجر بن أبى 
مخلد » حدثني أبو العالية » حدثني أبو مسلم » عن أبي ذرٌ . . فذكر نحوه . وفيه قصة وهي : أن أبا ذرٌ 
كان في غزاة عليهم يزيد بن أبي سفيان » فاغتصب يزيد من رجل جارية » فاستعان الرجل بأبي ذرٌ على 
يزيد أن يردها عليه » فأمره أبو ذرٌ أن يردّها عليه » فتلكأ » فذكر أبو ذرٌ له الحديث » فردّها » وقال يزيد 
لآ در 2 دنك ناش أهو انا ؟ فال : له . 


. ورواه أحمد فى المسند (؟7777/7) وإسناده ضعيف‎ )١( 
. البيت مع بيت آخر في الأخبار الطوال (ص556)‎ )( 


ترجمة يزيد بن معاوية خض 


وكذا رواه البخاري في « التاريخ » › وأبو يعلى عن محمد بن المثنى » عن عبد الوهاب . ثم قال 
البخاري : والحديث معلول ». ولا يعرف أن أبا ذر قدم الشام زمن عمر بن الخطاب . قال : وقد مات 
يزيد بن أبي سفيان زمن عمر » فولّى مكانه أخاه معاوية . وقال عباس الدوري : سألت ابن مَعين : أسمع 
أبو العالية من أبي ذر ؟ قال : لا > إنما يروي عن أبي مسلم عنه » قلت : فمن أبو مسلم هذا ؟ قال : 
لا أفري:: 


وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح شيء منها 4 وأجود ما ورد 
ما ذكرناه على ضعف أسانيده وانقطاع بعضه > والله أعلم . 


قال الحارث بن مسكين : عن سفيان » عن شّبيب بن غرقدة » عن المستظل''' قال : سمعت عمر بن 
الخطاب يقول : قد علمث - وربٌ الكعبة -متى تهلكٌ العرب » إذا ساسّهم من لم يدرك الجاهليّة ولم يكن 


قلت : يزيد بن معاوية أكثر مانقم عليه في عمله شربُ الخمر وإتيان بعض الفواحش » فأما قتل 
الحسين فإنه ‏ كما قال جده أبو سفيان يوم أحد -لم يأمر بذلك ولم يسؤه . وقد قدّمنا أنه قال : لو كنت أنا 
لم أفعل معه ما فعله ابن مَرْجانة ‏ يعني : عبيد الله بن زياد وقال للرسل الذين جاؤوا برأسه : قد كان 
يكفيكم من الطاعة دون هذا . ولم يعطهم شيئاً » وأكرم آل بيت الحسين » ورد عليهم جميع ما فقد لهم 
وأضعافه » وردّهم إلى المدينة في محامل وأبهة عظيمة » وقد ناح أهله في منزله على الحسين ‏ حين كان 
أهل الحسين عندهم ‏ ثلاثة أيام . وقد قيل : إن يزيد فرح بقتل الحسين أول ما بلغه » ثم ندم على ذلك . 
فقال أبو عبيدة مَعْمر بن المثنى : إن يونس بن حبيب الجَزْمي حدثه قال : لما قتل ابن زياد الحسين ومن 
معه بعث برؤوسهم إلى يزيد » فس بقتلهم أولا > وحسنت بذلك منزلة ابن زياد عنده » ثم لم يلبث إلا 
قلیلا حتى ندم » فكان يقول : وما كان عليَ لو احتملتٌ الأذى وأنزلته في داري » وحكمته فيما يريده › 
وإن كان عليّ في ذلك وَكّف”"' ووهن في سلطاني حفظاً لرسول الله ية ورعايةً لحقّه وقرابته ؟! ثم يقول : 
لعن الله ابن مَؤْجانة » فإنه أحرجه واضطرّه » وقد كان سأله أن يخلي سبيله » أو يأتيني » أو يكون بثغر من 
ثغور المسلمين حتى يتوفاه الله » فلم يفعل » بل أبى عليه وقتله » فبِعّضني بقتله إلى المسلمين » وزرع لي 
في قلوبهم العداوة » فأبغضني البو والفاجر بما استعظم الناس من قتلي حسيناً . مالي ولابن مَؤْجانة ؟! 
لعنه الله وغضب عليه . 


07010 /4( تحرف هذا السند في الأصول إلى : ... عن شبيب » عن عرقدة بن المستظل . الجرح والتعديل‎ )١( 
. )۳۷۰/۱۲( وتهذيب الكمال‎ » )٤۲۹/۸(و‎ 
. «الوكف» : الإثم‎ )۲( 


۳۲۸ ترجمة يزيد بن معاوية 


ولما خرج أهل المدينة عن طاعة يزيد وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة 4 لم يذكروا عنه - 
وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شربه الخمر وإتيانه بعض القاذورات : لم يتّهموه بزندقة 
كما يقذفه بذلك بعض الروافض ٠‏ بل قد كان فاسقاً » والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من 
الفتنة [ ووقوع الهَرْج كما وقع زمن الحرّة » فإنه بعث إليهم من يردهم إلى الطاعة › وأنظرّهم ثلاثة أيام » 
فلما لم يرجعوا قاتلهم 2١0]‏ . وقد كان في قتال أهل الحرّة كفاية » ولكنه تجاوز الحدّ بإباحة المدينة ثلاثة 
أيام » فوقع بسبب ذلك شر عظيم كما قذمنا . 

وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات من أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد . ولا بايع 
أحداً بعد بيعته ليزيد . قال الإمام أحمد(" : حدثنا إسماعيل بن عليّة » حدثنى صخر بن جويرية » عن 
نافع قال : لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله » ثم تشهّد » ثم قال : أما بعد » فإنا قد 
بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله » وإني سمعت رسول الله ية يقول : « إن الغادرٌ يُنْصَّبُ لهُ لواءٌ يوم 
الفا يقال هده حدر فان » وإن من أعظم الغدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجلٌ رجلاً على 
بيع الله ورسوله ثم ينكثٌ بيعته » فلايخلعن أحدّ منكم يزيد » ولا يسرفن أحدٌّ منكم في هذا الأمر فيكون 


الصَّيْلم”" بيني وبينه . 


وقد رواه““ مسلم”*2 والترمذي من حديث صخر بن جُويرية وقال الترمذي : حسن صحيح : 


وقد رواه أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أبى سيف المدائ: > عن صخر بن جويرية » عن 
نافع » عن ابن عمر . . فذكر مثله0"© . 
ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد ابن الحنفيّة » فأرادوه 


(۱) هابين حاصرتين ليس في أ . 

(۲) مسند أحمد )٤۸/۲(‏ . 

2 كذا وردت هذه اللفظة في أ » ب » وهي كذلك في مسند أحمد . ووقعت في المطبوع : الفيصل ثم شرحها محققو 
طبعة دار الكتب العلمية بقولهم : الفيصل : من أسماء السيف . 
قلت : كلا اللفظين ‏ الفيصل والصيلم ‏ بمعنى واحد » وهو القطيعة التامة أو المنكرة » كما شرحه ابن الأثير في 
النهاية (۳/ ٤4‏ . 507) . 

. يعني متن الحديث الوارد خلال كلام نافع‎ )٤( 

. برقم (10755) في الجهاد والسير : باب تحريم الغدر‎ 0:١ 

3 برقم )١981(‏ في السير : باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة ورواه البخاري رقم )21١١(‏ من طريق أيوب عن 
نافع به . 

(۷) ورد في هامش النسخة أ ما نصه : ورواه البخاري في كتاب الفتن )۷١١١(‏ عن سليمان بن حرب » عن حماد بن 
زيد » عن أيوب » عن نافع . . . بنحوه . 


ترجمة يزيد بن معاوية ۹ 
على خلع يزيد » فأبى عليهم » فقال ابن مطيع : إن يزيد يشرب الخمر » ويترك الصلاة » ويتعدّى حكم 
الكتاب . فقال لهم : ما رأيت منه ما تذكرون » وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة . 
عونا للح © سال عاف درا ل + ف وان دلق كان مه تلم لت د فال وما الى 
خاف مني أو رجا حتى يظهر لي الخشوع ؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر ؟ فلئن كان أطلعكم 
على ذلك إنكم لشركاؤه » وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا . قالوا : إنه عندنا 
لحق وإن لم نكن رأيناه . فقال لهم : أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال : # إلا من نهد يأَلْحَيّ وَهُمَ 
يَعَلَمُونَ € [الزخرف : ۸٦‏ ] ولست من أمركم في شيء . قالوا : فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك » فنحن 
نوليك أمرنا . قال : ما أستحلٌ القتال على ماتريدونني عليه تابعاً ولا متبوعاً . قالوا : قد قاتلت مع أبيك ! 
قال : جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل عليه . فقالوا : فمر ابنيك أبا هاشم“ والقاسم بالقتال 
معنا . قال : لو أمرتهما قاتلت . قالوا : فقم معنا مقاماً تحضٌ الناس فيه على القتال . قال : سبحان الله ! 
آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه ؟! إذاً ما نصحت لله في عباده . قالوا : إذاً نكرهك . قال : إذاً آمر 
الناس بتقوى الله » وألا يُرضوا المخلوق بسخط الخالق . وخرج إلى مكة . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا مصعب الرّبيري » حدثنا ابن أبي حازم » عن هشام » عن زيد بن 
أسلم » عن أبيه : أن ابن عمر دخل ‏ وهو معه ‏ على ابن مطيع » فلما دخل عليه قال : مرحباً بأبي 
عبد الرحمن » ضعوا له وسادة . فقال : إنما جئتك لأحدّثك حديئاً سمعته من رسول الله ب يقول : ١‏ مَنْ 


تخ 


نَع بيدا مِنْ طاعة فإِنَّهُ يأتي يوم القيامّة لا حُجَّةَ له » ومَنْ مَاتَ مُارقَ الجماعة فإنَهُ يموت ميته جاهليّة » . 
وهكذا رواه مسلم من حديث هشام بن سعد » عن زيد » عن أبيه » عن ابن عمر به . وتابعه 
وقد رواه الليث » عن محمد بن عجلان » عن زيد بن أسلم » عن ابن عمر . . . فذكره . 
وقال أبو جعفر الباقر : لم يخرج أحدٌ من آل أبي طالب ولا من بني عبد المطلب أيام الحوّة » ولما 

قدم مسلم بن عقبة المدينة أكرم أبي » وأدنى مجلسه » وأعطاه كتاب أمان . 
وروى المدائني : أن مسلم بن عقبة بعث رَوْح بن زنباع إلى يزيد ببشارة الحرّة » فلما أخبره بما وقع 

قال : واقوماه » ثم دعا الضحاك بن قيس الفِهْري فقال له : ترى ما لقي أهل المدينة » فما الذي يجبرهم ؟ 

قال : الطعام والأعطية » فأمر بحمل الطعام إليهم » وأفاض عليهم أعطيته . 


6 وقع في أ » ط : أبا القاسم وهو خطأ . 
(۲( برقم )08()١851١(‏ في الإمارة : باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . 


رين ترجمة يزيد بن معاوية 


وهذا خلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه من أنه شمت بهم > واشتفى بقتلهم » وأنه نشد ذاكراً وآثراً 
شعر ابن الربعرى المتقدم ذكره . 

وقال أبو بكر محمد بن خلف , بن المَرْزبان بن بسام : حدثني محمد بن القاسم » سمعت الأصمعي 
يقول : سمعت هارون الرشيد ينشد ليزيد بن معاوية : 


ألا بسر عام من تنو حي یر عبس كان 
ولهَا في الطَيِبِينَ جدودٌ ثوّنالث مكارم الأخلاف 
حكبح الل اأكره كريد لشي بنعل على التراب وحافي 
تزكر اغا على الد وراك ١‏ ا إلا کا ی 
وقال الزبير بن بكار : أنشدني عمي مصعب ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان : 
أب هذا الهم فاكتعا" ثم مر اللوم فامْتَتَعَا 
رايا للج أ ناذا ماكوكث طلا 
حام حى إني لأرئن أَنَّهُبِالفَوْرٍ قَذُوَقَما 
ولهًا بالماطرون""' إذا أكل التّملَّ الذي جَمَعا 
ی ١‏ دزلت سن علو ينا 
في تبات وت نکر را ايهو ند بات 
[ ومن شعره : 
وقائلةٍ لي حيس شبَهْتُ وجهّها ببدر الدّجى يوماً وقد ضاق مَنْمَجِي 
ج بالبدرٍهذاتتناقصٌ بقذري ولكن لست أُوَّلَ مَنْ هجي 
الت نين إن اندو عم ه كباله إذا بلع التشيية غاد مدني 6 


. تحرفت هذه اللفظة في المطبوع إلى : فاكتنفا وشرحها محققو طبعة دار الكتب العلمية على ذلك‎ )١( 
. قلت : البيت من شواهد اللسان : مادة ( كنع ) . وقوله : اكتنع » يعني : حضر‎ 
برت ني المطوع ى ارود رقال ع و ر الكت العلدية او موقي ا‎ (00 
قلت : ليس هنالك موضع اسمه المطارون » لكن الصحيح ما أثبتناه ذ في النسختين آ و ب » وقد أورده ياقوت في‎ 
. معجمه (0/ 57) وقال : موضع بالشام قرب دمشق » ومن شروطه أن يلزم الواو وتعرب نونه . ثم ذكر الأبيات‎ 
. اتتحرفتفي المطبوع إلى #خلق‎ 05 
. الدسكرة » : بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي‎ « (€) 
. )۲۷۸/١( الأبيات في تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص۳۳۲) وقد أورد الجّريري ثلاثة منها في الجليس الصالح‎ (0) 
. «الدملج » : العقد‎ )1( 


ترجمة يزيد بن معاوية ۳1 


فلا فخر إن شبَهْتَ بالبدر مَبْسّمي وبالسّحرٍ أَجْفاني وبالليل مَدُعجي ]© 
وقد ذكر الزبير بن بكار » عن أبي محمد الجزري قال : كانت بالمدينة جارية مغنّية يقال لها سلامة » 
من اخسن النساء وجها +:وآتمهن عقلا :+ وأحسنه قدا »> قد قرات القرآن: وروت الختغر وقالته + وكان 
عبد الرحمن بن حسان والأحوص بن محمد يجلسان إليها . فعلقت الأحوص ٠»‏ وصدّت عن 
عبد الرحمن » فرحل ابن حسان إلى يزيد بن معاوية إلى الشام » فامتدحه ودلّه على سلامة وجمالها 
وحسنها وفصاحتها . وقال : لا تصلح إلا لك يا أمير المؤمنين » وأن تكون من سمّارك » فأرسل يزيد › 
فاشتريت له وحُملت إليه » فوقعت منه موقعاً عظيماً » وفضّلها على جميع من عنده . ورجع عبد الرحمن 
إلى المدينة فمو بالأحوص فوجده مهموماً » فأراد أن يزيده إلى مابه من الهم همّاً فقال : 
يامُبْتَلى بالحبٌ مَقَروحا لاقئ مِنَّ الحبٌ تباريحا 
أفحمَّة الحبُ فما يشي إل بكأس الحبٌ مَضصْبُوحا 
وضارما تة مقا ةويا ك ةم وجا 
دحا ره من ا عة ال ما ا واا 
خليفة الل فسَلٌ الهوئ وعَرٌ قلباً منك مَجُروحا 
قال : فأمسك الأحوص عن جوابه » ثم غلبه وجذه عليها » فسار إلى يزيد » فامتدحه » فأكرمه يزيد 
وحظي عنده » فدسّت إليه سلامة خادماً وأعطته مالا على أن يدخله عليها » فأخبر الخادم يزيد بذلك » 
فقال : امض لرسالتها » ففعل وأدخل الأحوص عليها وجلس يزيد في مكان يراهما ولا يريانه » فلما 
بصرت الجارية بالأحوص بكت إليه وبكى إليها » وأمرت فألقي له كرسي فقعد عليه » وجعل كل واحد 
منهما يشكو إلى صاحبه شدة شوقه إليه » فلم يزالا يتحدثان إلى السّحر » ويزيد يسمع كلامهما من غير أن 
يكون بينهما ريبة » حتى إذا هم الأحوص بالخروج قال : 
أمسى فؤادي في همٌ وبَلثِالٍ مِنْ حبٌ مَنْ لمْ أزل منهُ على بال 
فقالت : 


صا المحثون بعد التّأي إذ يَدْسُوا ‏ وقد يكشت وما أَصْحُو على حال 
فقال : 

0 9 0 for 1 0 5 ما‎ 

مَنْ كان يَسْلو بيأس عَنْ أخي َة فعنكِ سلامٌ ما أمسّيت بالسّالي 


فقالت : 


. سقطت هذه الأبيات من النسخة ب‎ )١( 


TY‏ ترجمه يزيد بن معاوية 


والله والله لا أنساكَ ياشَجّني حى تفارق متي الوح أوصّالي 


واللم ما خاب مَنْ أمسئ وأنت له يا قرّة العين في أهل وفي مال 

قال : ثم ودّعها وخرج » فأخذه يزيد ودعا بها فقال : أخبراني عما كان في ليلتكما واصدقاني . 
فأخبراه وأنشداه ما قالا » فلم يحرّفا منه حرفاً » ولا غيّرا شيئاً مما سمعه » فقال لها يزيد : أتحبينه ؟ 
قالت : إي والله يا أمير المؤمنين ! 

حبّاً شدیداً جرئ كالوُوح في جَسَدي فهّلْيفوّق بين الوح والجَسّد 
فقال له : أتحبها ؟ فقال : إي والله يا أمير المؤمنين ! 
حب شّديداً تليداً غير مطّرِفٍ بينَ الجوانح مثلّ الئَارٍ يَضْطَرِمُ 

فقال يزيد : إنكما لتصفان حبًا شديداً » خذها يا أحوص فهي لك » ووصله صلة سنية . فرجع بها 
الأحوص إلى الحجاز وهو قرير العين'“ . 

[ وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر بالمعازف وشرب الخمر والغناء والصّيد واتخاذ الغلمان والقيان 
والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود » وما من يوم إلا يصبح فيه مخموراً » وكان يشدٌ القرد 
على فرس مسرجة بحبال ويسوق به » ويُلبس القرود قلانس الذهب وكذلك الغلمان » وكان يسابق بين 
الخيل » وكان إذا مات القرد حزن عليه . وقيل : إن سبب موته أنه حمل قردة وجعل ينقّزها فعضّته . 
وذكروا عنه غير ذلك » والله أعلم بصحة ذلك 1“ . 

وقال عبد الرحمن بن أبي مذعور : حدثني بعض أهل العلم قال : آخر ما تكلّم به يزيد بن معاوية : 
اللهم لا تؤاخذني بما لم أحبه ولم أرده » واحكم بيني وبين عبيد الله بن زياد . 

وكان نقش خاتمه : آمنت بالله العظيم . 

مات يزيد بحوّارين ‏ من قرى دمشق - في رابع عشر ربيع الأول » وقيل : يوم الخميس للنصف منه › 
سنة أربع وستين . وكانت ولايته بعد موت أبيه في منتصف رجب سنة ستين . وكان مولده في سنة خمس - 
وقيل : سنة ست » وقيل : سبع - وعشرين . ومع هذا فقد اختلف في سه ومبلغ أيامه في الإمارة على 
أقوال كثيرة » وإذا تأمّلت ماذكرته لك من هذه التحديدات انزاح عنك الإشكال من هذا الخلاف » فإن منهم 


63 الخبر مطولاً في الأغاني ۱۴/۹ -1755) وتاريخ دمشق جزء تراجم النساء ( ص۱۸۳ ۔ )۱۸١‏ وهو - كما یری 
)۲( ما بین حاصرتين ليس في ب . 


ذكر أولاد يزيد بن معاوية خف 

من قال : جاوز الأربعين حين مات » فالله أعلم . ثم حمل بعد موته إلى دمشق » وصلى عليه ابنه 
معاوية بن يزيد أمير المؤمنين يومئذ » ودفن بمقابر باب الصغير . 

وفي أيامه وسّع النهر المسمّى بيزيد في ذيل جبل قاسيون » وكان جدولا صغيراً فوسّعه أضعاف ماكان 
يجري فيه من الماء . 

وقال اانه عياف سدع انو ا معنو جد ن الل بخ المظدو الحا فاق السريز 
من لفظه وكتبه لي بخطه قال : رأيت يزيد بن معاوية في النوم » فقلت له : أنت قتلت الحسين ؟ فقال : 
لا . فقلت له : هل غفر الله لك ؟ قال : نعم » وأدخلني الجنة . قلت : فالحديث الذي يروى : أن 
رسول الله يكل رأى معاوية يحمل يزيد فقال : « رجلٌ مِنْ أهل الجن يحمل رجلا من أهل النّار » ؟ فقال : 
ليس بصحيح . قال ابن عساكر : وهو كما قال » فإن يزيد بن معاوية لم يولد في حياة النبي 5ة وإنما ولد 
بعد العشرين من الهجرة 


وقال أبو جعفر بن جرير : 


ذكر أولاد يزيد بن معاوية وعددهم 
فمنهم : معاوية بن يزيد بن معاوية » يكنى أبا ليلى » وهو الذي يقول فيه الشاعر'"' : 
إِنّي أرئ فتنة قَدْ حا أوَلْها والملك بعد أبي ليُلى لِمَنْ غلبا 
وخالد بن يزيد » يكنى أبا هاشم » كان يقول : إنه أصاب علم الكيمياء » وأبو سفيان » وأمهما أم 
هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وقد تزوجها بعد يزيد مروان بن الحكم » 
التي يقول فيها الشاعر : 
إنعَمي أمَّ خالل رب سَاع كقايعد 
SS‏ "“- كان من أرمى العرب » وأمّه أ م كلثوم بنت عبد الله بن 


زعم الاس أن خي خيرٌ قريشٍ كلهم خی یدک الأشوار 


(1) هو أزنم الفزاري » كما سيأتي قريباً . 
زف تحرف في المطبوع إلى : عبد العزيز . ترجمته في مختصر تاريخ د مشق )۱۳٤/۱٤(‏ . 
زفرة « الأسوار والإسوار » : هو الجيد الرمي بالسهام . وقد لقب عبد الله بذلك لجودة رميه . 


€ إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 
وعبد الله الأصغر 1 وعمر ]° وا كرد وعتبة 4 وعبد الرحمن 4 والربيع »> ومحمل » لأمهات 
أ ولاه . [ ويزيد » وحرب » وعمر » وعثمان . فهؤلاء خمسة عشر ذكراً . وكان له من البنات : 
عاتكة » ورَّمْلة » وأم عبد الرحمن » وأم يزيد » وأم محمد . فهؤلاء خمس بنات . وقد انقرضوا كافة فلم 
يبق ليزيد عقب » والله سبحانه أعلم 1" . 
(Da 5 5‏ 
إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 
أبي عبد الرحمن - ويقال : أبو يزيد » ويقال : أبو ليلى'”' ‏ القرشي الأموي . وأمُّه : أم هاشم بنت 
بويع له بعد موت أبيه - وكان وليّ عهده من بعده ‏ في رابع عشر ربيع الأول سنة أربع وستين . وكان 
رجلا صالحا ناسكا . ولم تطل مذته » قيل : إنه مكث أربعين يوما . وقيل : عشرين يومأ . وقيل: 
شهرين . وقيل : شهراً ونصف شهر . وقيل : ثلاثة أشهر وعشرين يوماً . وقيل : أربعة أشهر . فالله أعلم . 
وكان في مدة ولايته مريضاً لم يخرج إلى الناس » وكان الضحاك بن قيس هو الذي يصلي بالناس 
ويسد الأمور . 


ثم مات معاوية بن يزيد هذا عن إحدى وعشرين - وقيل : ثلاث وعشرين ‏ سنة وثمانية عشر يوماً » 
وقيل : تسع عشرة سنة » وقيل : عشرين › ويل ثلاث وعشرين » وقيل : إنما عاش ثماني عشرة 
سنة » وقيل : خمس عشرة . فالله أعلم . وصلى عليه أخوه خالد » وقيل : عثمان بن عَبسة » وقيل : 
الوليد بن عتبة » وهذا هو الصحيح » فإنه أوصى إليه بذلك . وشهد دفنه مروان بن الحكم . وكان 
الضحاك بن قيس هو الذي يصلَّي بالناس بعده حتى استقر الأمر لمروان بالشام . ودفن بمقابر باب الصغير 
بدمشق . ولما حضرته الوفاة قيل له : ألا توصي ؟ فقال : لا أتزود مرارتها لآخرتي » وأترك حلاوتها لبني 


. زيادة من تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) هنا ينتهي كلام ابن جرير كما في تاريخه (0/ )٠٠١‏ وأيضاً الكامل لابن الأثير (5/ )٠١١‏ . 

(۳) مابين حاصرتين ليس في ب . 

€3 نسب قريش )١118(‏ المعارف (07") تاريخ أبي زرعة الدمشقي )7”08/١(‏ تاريخ الطبري )٥١٠/١(‏ مروج الذهب 
۳ ۸) تاريخ ابن عساكر (17/ ۳۹۵/ ب) الكامل لابن الأثير /٤(‏ ۱۲۹) مختصر تاريخ دمشق )١١١ /۲١(‏ تاريخ 
الإسلام (/ 87) العبر )597/١(‏ سير أعلام النبلاء )١17"9/4(‏ النجوم الزاهرة )١7/١(‏ تاريخ الخلفاء (784) 
شذرات الذهب (۱/ ۲۸۷) . 


(5) في المطبوع : أبو يعلى » تحريف . 


إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية o‏ 
وكان ‏ رحمه الله - أبيض شديد البياض » كثير الشعر » كبير العينين » جعد الشعر » أقنى الأنف › 
مدور الرأس » جميل الوجه دقيقه » حسن الجسم . 
قال أبو زرعة الدمشقي : معاوية » وعبد الرحمن › وخالد : إخوة » وكانوا من صالحي القوم''' . 
وقال فيه بعض الشعراء ‏ وهو عبد الله بن همّام السّلولي : 
تاقافتا بويد عن ايه “تدوكيها ماروي عو يزيذا 
1 و 3 جاه و 3 2 2 7 
أديدوها بني حَرْبٍ عليكة ولا ترمُوا بها العَرَضَ البَعيدَ1") 
ويروى : أن معاوية بن يزيد هذا نادى في الناس : الصلاة جامعة » ذات يوم » فاجتمع الناس » فقال 
لهم فيما قال : يا أيها الناس ! إني قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه » فإن أحببتم تركتها لرجل قويٌ كما 
تركها الصديق لعمر » وإن شئتم تركتها شورى في ستة منكم كما تركها عمر بن الخطاب » وليس فيكم من 
حتى مات رحمه الله تعالى . فيقال : إن سّقى . ويقال : إنه طعن . 
ولما دفن حضر مروان دفنه » فلما فرغ منه قال مروان : أتدرون من دفنتم ؟ قالوا : نعم » معاوية بن 
يزيد » فقال مروان : هو أبو ليلى الذي قال فيه أزنم”*' الفزاري : 
8- 5 ماه و 2 ر 
إِنّي أرئ فتنة تَغْلي مَراجلها والملك بعد أبي ليلى لمَنْ غلبا“ 
قالوا : فكان كما قال » وذلك أن أبا ليلى توفي من غير عهد منه إلى أحد » فتغلّب على الحجاز 
عبد الله بن الزبير » وعلى دمشق وأعمالها مروان بن الحكم » وبايع آهل خراسان سَّلم بن زياد حتى يتولى 
على الناس خليفة » وسار فيهم سَّلِم سيرة حسنة أحبّوه عليها » ثم أخرجوه من بين أظهرهم . وخرج القراء 
والخوارج بالبصرة وعليهم نافع بن الأزرق » وطردوا عنهم عبيد الله بن زياد بعدما كانوا بايعوه عليهم حتى 
يصير للئّاس إمام » فذهب إلى الشام بعد فصول يطول ذكرها » وقد بايعوا بعده عبد الله بن الحارث بن 
نوفل المعروف ببة » وأمه : هند بنت أبى سفيان » وقد جعل على شرطة البصرة هميان بن عدي 


)00 تاريخ أبي زرعة الدمشقي )۳١۸/١(‏ . 

إفرة البيتان من قصيدة لعبد الله بن همام أوردها ابن سلام الجمحي في الطبقات (778/5) . وأيضاً في نسب قريش 
)٤(‏ تحرف في المطبوع إلى : أرثم . 

(5) الخبر والشعر أورده ابن سعد في طبقاته (0/ ۳۹) ونقله عنه ابن عساكر » مختصره )۲٤۷ /٤(‏ . 


لالع 9 


۳۳٦‏ إمارة عند الله وق الوك 


السدوسي » فبايعه الناس في مستهل جمادى الآخرة سنة أربع وستين . وقد قال الفرزدق''' في ذلك : 
وفيت کک oT‏ 

ولك ام ان ق يريد 5 TS‏ 

ماحور في الأهواز وفارس » وغير ذلك على ماسيأتي تفصيله . 


ETE 
e: 


إمارة عبد الله بن الزبير 
وعند اد وطائفة أنه أمير 50 
بالننتت © > فلما رجع عُصَين بن تير الككُوني بالجيش إلى الشام الم ا ابن 9 بالحجاز 
وماوالاها > وبايعه الناس بعد يزيد بيعة عامة هنالك » واستناب على أهل المدينة أخاه عبيد الله بن 
الرّبير » وأمره بإجلاء بني أمية منها » فأجلاهم » فرحلوا إلى الشام » وفيهم مروان بن الحكم وابنه 
عبد الملك . 
م نر يه سمي ع ل د 
وبايعه عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن علي بن أبي طالب » وبعث إلى ابن عمر وابن الحنفيّة وابن عباس 
ليبايعوا فأبّوا عليه . وبُويع في رجب بعد أن أقام الناس ثلاثة أشهر بلا إمام ]7 . 


وبعث ابن الزبير إلى أهل الكوفة عبد الله“ بن يزيد الأنصاري على الصلاة » وإبراهيم بن محمد بن 


)۱( البيت ليس في ديوانه » لكن نسب إليه في سفر السعادة )١١7/١(‏ والنقائض (777/7) ونسب في طبقات ابن سعد 
۲٣ /۰(‏ و ۱۰۱/۷( إلى سحيم بن وثيل اليربوعي » وروايته فيه : 
د أيقاظاً فأوفيت بيعتي وة قد بايعته وهو نائم 
220 وستاتي ترجمته في أوائل الجزء اللاحق إن شاء الله تعالى 5 
(۳) مابين حاصرتين من ط فقط . 
(4:) في ط : عبد الرحمن . وهو خطأ . 


طلحة بن عبيد الله على الخَّرَاجٍ » واسّْتوسّق''' له المصران جميعاً . وأرسل إلى أهل مصر فبايعوه › 
واستناب عليها عبد الرحمن بن جَحْدَر » وأطاعت له الجزيرة وبلاد الشام سوى دمشق وأعمالها من الأردن 
فإنهم بايعوا لمروان بن الحكم . 

ولما رجع الحُصين بن مير من مكة إلى الشام كان قد التففّ على عبد الله بن الزبير جماعة من الخوارج 
يدافعون عنه » منهم : نافع بن الأزرق » وعبد الله بن إباض ٠‏ وجماعة من رؤوسهم . فلما استقرَّ أمره في 
الخلافة قالوا فيما بينهم : إنكم قد أخطأتم لأنكم قاتلتم مع هذا الرجل ولم تعلموا رأيه في عثمان بن عفان 
- وكانوا يبغضون عثمان ‏ فاجتمعوا إليه فسألوه عن عثمان » فأجابهم فيه بما يَسُوءُهم اديه 
ا كد من ا ا نالعال وا خان و اة ة الحسنة والرجوع إلى الحق إذا تبيّن ٠‏ له . فعئد 
ذلك نفروا عنه » وفارقوه 3 وقصدوا بلاد العراق وخراسان ¢ فتفرقوا فيها بأبدانهم ¢ وأديانهم ¢ 
ومذاهبهم » ومسالكهم المختلفة المنتشرة التي لا تنضبط ولا تنحصر » لأنها مفرعة على الجهل › وقوة 
النفس » والاعتقاد الفاسد . ومع هذا استحوّذوا على كثير من البلدان والكُوّر » حتى انتزعت منهم بعد 
ذلك على ماسنذكره فيما بعد إن شاء الله . 


5 9 200 
ذكر بيعة مروان بن الحكم ' 


وكان سبب ذلك أن حُصَين بن نير لما رجع من أرض الحجاز » وارتحل عبيد الله بن زياد من البصرة 
إلى الشام » وانتقلت بنو أميّة من المدينة إلى الشام » اجتمعوا إلى مروان بن الحكم بعد موت معاوية بن 
يزيد بن معاوية » وقد كان عرّم على أن يبايع لابن الزبير بدمشق » وقد بايع أهلها الضاك بن قيس على أن 
جل لم د ارا لكك ا ا الا ال O‏ لي 
بايع لا بن الزبير التُعمان بن بشير بحمص » وبايع له زفر بن عبد الله الكلابي بقِنّسرين" » وبايع له 
ناتل“ بن قيس بفلسطين وأخرج منها رَوْح بن زنباع الجُذامي . فلم يزل عبيد الله بن زياد والخصّين بن 
نمیر بمروان بن الحكم حتى ثنياه عن رأيه » وحذراه من دخول سلطان ابن الزبير وملكه إلى الشام » وقالا 
له : أنت شيخ قريش وسيّدها » فأنت أحقٌ بهذا الأمر . [ فرجع عن البيعة لابن الزبير . وخاف ابن زياد 
الهلاك إن تولّى غير بني أمية » فعند ذلك ](* التفتٌ هؤلاء كلهم مع قومه بني أمية ومع أهل اليمن على 
مروان » فوافقهم على ماأرادوا » وجعل يقول : ما فات شيء . 


00 0) 010 


)¥( ا ا و 
() تحرف في أ » ط إلى : نائل » وفي ب إلى : بابل وما أثبتناه من ترجمته في مختصر تاريخ دمشق (45/757) وغيره . 
022( ما بین حاصرتين سقط من أ » ب . 


TA‏ ذكر بيعة مروان بن الحكم 


وكتب حسان بن مالك بن بَحْدَل الكلبي إلى الضحاك بن قيس يثنيه عن المبايعة لابن الزبير » ويعرّفه 
أيادي بني أمية عنده وإحسانهم إليه » ويذكر فضلهم وشرفهم . وقد بايع حسان بن مالك أهل الأردن لبني 
أمية » وهو يدعو إلى ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان » وبعث إلى الضحاك كتاباً بذلك » 
وأمره أن يقرأ كتابه على أهل دمشق يوم الجمعة على المنبر » وبعث بالكتاب مع رجل يقال له : ناغضة بن 
كريب الطابخي ‏ وقيل : هو من بني كلب وقال له : إن لم يقرأه هو على الناس فاقرأه أنت . وأعطاه 
نسخة به » فسار إلى الضحاك » فأمره بقراءة الكتاب » فلم يقبل » فقام ناغضة فقرأه على الناس » فصدّقه 
جماعة من أمراء الناس وكذبه آخرون » وثارت فتنة عظيمة بين الناس » فقام خالد بن يزيد بن معاوية - وهو 
ات خد ع ا ف و اا ل لهاك ل اناو الح وا 
الضحاك بن قيس بأولئك الذين صدقوا ناغضة أن يُسجنوا » فثارت قبائلهم فأخرجوهم من السجن › 
واضطرب أهل دمشق في ابن الزبير وبني أمية . وكان اجتماع الناس لذلك ووقوفهم بعد صلاة الجمعة بباب 
جَيْرونا'' » فسمي هذا اليوم يوم جَيْرونَ . 

قال المدائني : وقد أراد الناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يتولّى عليهم » فأبى » وهلك في تلك 
إل 


ل ا ال ل O‏ 
شاب من بني كلب فضربه بعصا كانت معه » والناس جلوس متقلّدي سيوفهم › فقام ؛ بعضهم إلى بعض 
فاقتتلوا في المسجد قتالا شديداً » فقيس ومن لف لفيفها يدعون إلى ابن الزبير وينصرون الضحاك بن 
قيس » وبنو كلب يدعون إلى بني أمية وإلى البيعة لخالد بن يزيد بن معاوية » ويتعصَّبون ليزيد وأهل بيته » 
فنهض الضحاك بن فيس فدخل دار الإمارة وأغلق الباب ولم يخرج لئ الناس إلا مم السيتك لصلاة 
الفجر » ثم أرسل إلى بني أمية فجمعهم إليه » فدخلوا عليه وفيهم مروان بن الحكم » وعمرو بن سعيد بن 
العاص » وخالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية ‏ قاله المدائني ‏ فاعتذر إليهم مما كان منه » واتَّفقَ معهم أن 
وک مدوم غارة إلى ا رمالا الكلني لتر على و ر ی يت اميك و ی 
جميعاً إليه » فبينما هم يسيرون إلى الجابية لقصد حسان بن مالك إذ جاء معن بن ثور“ بن 050 5 
قومه قيس » فقال له : إنك دعوتنا إلى بيعة ابن الزبير فأجبناك » وأنت الآن ذاهب إلى هذا الأعرابي 
ليستخلف ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية ! فقال له الضحاك : فما الرأي ؟ قال : الرأي أن نظهر ماكنا 


(۱) « باب جيرون » : هو الباب الشرقي من أبواب الجامع الأموي بدمشق . 
(۲) تصحف في تاريخ الطبري (5/ )٥۳۳‏ والكامل لابن الآثير )١57/5(‏ إلى ثور بن معن . وترجمته في مختصر تاريخ 
دمشق (05؟/59١)‏ . 


ذكر بيعة مروان بن الحكم ۳۳4 

E‏ وأن ندعو إلى طاعة ابن الزبير ونقاتل عليها . فمال الضحاك بمن معه فرجع إلى دمشق » فأقام بها 
بمن معه من قيس ومن لفت لفيفها » وبعث إلى أمراء الأجناد وبايع الناس لابن الزبير » وكتب بذلك إلى ابن 
الزبير يعلمه بذلك . فذكره ابن الزبير لأهل مكة وشكره على صنيعه » وكتب إليه بنيابة الشام . وقيل : بل 
بايع الناس لنفسه بالخلافة . فالله أعلم أي ذلك كان . 

والذي ذكره المدائني : أنه إنما دعا إلى بيعة ابن الزبير أولا » ثم حسّن له عبيد الله بن زياد أن يدعو 
إلى نفسه » وذلك إنما فعله مكراً منه وكباراً ليفسد عليه ما هو بصدده » فدعا الضحاك إلى نفسه ثلاثة 
أيام » فتَقَم الناس عليه ذلك وقالوا : دعوتنا إلى بيعة رجل فبايعناه ثم خلعته من غير سبب ولا عذر» 
ثم دعوتنا إلى نفسك ؟! فرجع إلى البيعة لابن الزبير » فسقط بذلك عند الناس » وذلك الذي أراد ابن 
زياد . 

وكان اجتماع عبيد الله بن زياد به بعد اجتماعه بمروان وتحسينه له أن يدعو إلى نفسه » ثم فارق مروان 
ليخدع له الضحاك 4 فنزل عنده بدمشق › وجعل يركب إليه كل يوم » ثم أشار ابن زياد على الضحاك أن 
يخرج من دمشق إلى الصحراء ويدعو بالجيوش إليه ليكون أمكن له » فركب الضحاك إلى مرج راهط فنزل 
بمن معه من الجنود › وعند ذلك اجتمع بنو أمية ومن اتبعهم بالأردن › واجتمع إليهم مَنْ هنالك من قوم 

ولما رأى مروان بن الحكم ما انتظم من البيعة لا بن الزبير وما استوسق له من الملك عزم على الرحيل 
إليه لمبايعته » وليأخذ منه أماناً لبني أميّة » فسار حتى بلغ أَذْرِعات » فلقيه ابن زياد مقبلاً من العراق › 
فصذه عن ذلك » وهجّن رأيه » واجتمع إليه عمرو بن سعيد بن العاص وحُصين بن نمير وابن زياد وأهل 
اليمن وخلق » فقالوا لمروان : أنت كبير قريش ورئيسها » وخالد بن يزيد غلام » وعبد الله بن الزبير 
كهل > فإنما يقرع الحديد بعضه ببعض » فلا تباره بهذا الغلام » وارم بنحرك في نحره » ونحن نبايعك ¢ 
ابسّط يدك 3 فبسط يده ¢ فبايعوه بالجابية في يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين 0 
قاله الواقدي . 


فلما تمهّد له الأمر سار بمن معه نحو الضحاك بن قيس » فالتقيا بمرج راهط » فغلبه مروان بن الحكم 
وقتله وقتل من قيس مقتلة لم يُسمع بمثلها » على ما سيأتي تفصيله في أول سنة خمس وستين » فإن 
الواقدي وغيره قالوا : إنما كانت هذه الوقعة في المحرم من سنة خمس وستين . وفي رواية محمد بن سعد 
عن الواقدي وغيره قالوا : إنما كانت في أواخر هذه السنة . وقال الليث بن سعد والواقدي والمدائني 
وأبو سليمان بن يزيد وأبو عبيد وغير واحد : كانت وقعة مرج راهط للنصف من ذي الحجة سنة أربع 


وستین 0 والله سبحانه وتعالى أعلم : 


E‏ وقعة مرج راهط 
© 3 > )او 0 ° )1( 
ومقتل الضخاك بن قيس الفهري 


قد تقدم : أن الضحاك كان نائب دمشق لمعاوية , بن أب شان وکا يصلى عه إذا اشتفل او غاب + 
ويقيم الحدود ويسد الأمور . فلما مات معاوية قام بأعباء بيعة يزيد ابنه » ثم لما مات يزيد بايع الناس 
لمعاوية بن يزيد » فلما مات معاوية بن يزيد بايعه أهل د مشق حتى يجتمع الناس على إمام » فلما اتسعت 
البيعة لابن الزبير عزم على المبايعة له » فخطب الناس يوماً وتكلّم في يزيد بن معاوية وذمّه » فقامت فتنة 
في المسجد الجامع حتى اقتتل الناس فيه بالسيوف » فسكن الناس ثم دخل دار الإمارة من الخضراء وأغلق 
عليه الباب » ثم اتفق مع بني أمية على أن يركبوا إلى حسان بن مالك بن بَحُدل وهو بالأردن فيجتمعوا عنده 
على من يراه أهلا للإمارة » وكان حسان يريد أن يبايع لابن أخته خالد بن يزيد - ويزيد ابن ميسون » 
وميسون بنت بحدل أخت حسان ‏ فلما ركب الضحاك معهم انخزل”'' بأكثر الجيش » فرجع إلى دمشق 
فامتنع بها » وبعث إلى أمراء الأجناد فبايعهم لابن الزبير » وسار بنو أمية ومعهم مروان بن الحكم 
وعمرو بن سعيد وخالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية » حتى اجتمعوا بحسان بن مالك بالجابية » وليس 
لهم قوة طائلة بالنسبة إلى الضحاك بن قيس » فعزم مروان بن الحكم على الرحيل إلى ابن الزبير ليبايعه 
ويأخذ أماناً منه لبني أمية » فإنه كان قد أمر بإجلائهم عن المدينة » فسار حتى وصل إلى أذرعات » فلقيه 
عبيد الله بن زياد مقبلاً من العراق » فاجتمع به ومعه حُصين بن ثُمير وعمرو بن سعيد بن العاص » فحسّنوا 
إليه أن يدعو لنفسه » فإنه أحق بذلك من ابن الزبير الذي قد فارق الجماعة وخلع ثلاثة من الخلفاء » فلم 
يزالوا بمروان حتى أجابهم إلى ذلك » وقال له عبيد الله بن زياد : وأنا أذهب لك إلى الضحاك بدمشق 
فأخدعه لك وأخدّل أمره » فسار إليه » وجعل يركب إليه كل يوم ويُظهر له الو والنصيحة والمحبة » ثم 
حسّن له أن يدعو إلى نفسه ويخلع ابن الزبير » فإنك أحق بالأمر منه لأنك لم تزل في الطاعة مشهوراً 


0 طبقات ابن سعد (۷/ )5٠١‏ نسب قريش (457) طبقات خليفة (۱۲۷ » 180 » 701) تاريخ خليفة (۲۱۹ » ۲۲۳ » 
)73١٠١ ۰ 704 . 7704‏ مسند أحمد (/557) المحبر (795 )7١7 ٠‏ تاريخ البخاري الكبير /٤(‏ ۳۳۲) 
المعارف (7١؟)‏ تاريخ الطبري (الفهرس) الجرح والتعديل (551//5) مروج الذهب (۳/ ٩١‏ وغيرها) مشاهير علماء 
الأمصار (ت778) معجم الطبراني الكبير (797/4) مستدرك الحاكم (7/ )٥۲١‏ جمهرة أنساب العرب )1١98(‏ 
الاستيعاب (۲/ )۷٤٤‏ إكمال ابن ماكولا (787/1) تاريخ ابن عساكر (۸/ /۲٠٠‏ ب) أسد الغابة (۳/ )٤۹‏ الكامل في 
التاريخ )١59/5(‏ مختصر تاريخ دمشق (۱۲۹/۱۱) تهذيب الكمال (۲۷۹/۱۳) تاريخ الإسلام (۳/ )۲١‏ تذهيب 
التهذيب (48/15/]) العبر (۷۰/۱) الكاشف (۳۳/۲) سير أعلام النبلاء (۳/ )۲١١‏ تجريد أسماء الصحابة 
)861١/1(‏ إكمال مغلطاي (۲/ ورقة )5٠١‏ العقد الثمين (58/5) نهاية السول (ورقة )١59‏ الإصابة (؟1/5١؟)‏ 
تهذيب التهذيب (558/5) خلاصة الخزرجي (175) شذرات الذهب (۱/ ۲۸۷) تهذيب ابن عساكر (۷/۷) . 

0 «انخزل » : انفرد . 


وقعة مرج راهط 3 


بالأمانة » وابن الزبير خارج عن الناس . فدعا الضحاك الناس إلى نفسه ثلاثة أيام فلم يصمد معه » فرجع 
إلى الدعوة لابن الزبير » ولكن انحط عند الناس » ثم قال ابن زياد : إن من يطلب ما تطلب لا ينزل المدن 
والحصون » وإنما ينزل الصحراء ويدعو إليه بالجنود » فبرز الضحاك إلى مرج راهط فنزله » وأقام ابن زياد 
بدمشق » وبنو أمية بتدمر » وخالد وعبد الله عند خالهم حسان بالجابية » فكتب ابن زياد إلى مروان يأمره 
أن يظهر دعوته » فدعا إلى نفسه » وتزوج بأم خالد بن يزيد وهي آَم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن 
ربيعة - فعظم أمره » وبايعه الناس » واجتمعوا عليه » وسار إلى مرج راهط نحو الضحاك بن قيس » 
وركب إليه عبيد الله بن زياد وأخوه عبّاد بن زياد » حتى اجتمع مع مروان ثلاثة عشر ألفا » وبدمشق من 
جهته يزيد بن أبي التمسر“ . وقد أخرج عامل الضحاك منها وهو يمد مروان بالسلاح والرجال وغير 
ذلك . ويقال : كان نائبه على دمشق يومئذ عبد الرحمن ابن أم الحكم . وجعل مروان على ميمنته 
عبيد الله بن زياد » وعلى ميسرته عمرو بن سعيد بن العاص . 

وبعث الضحاك إلى النعمان بن بشير » فأمدّه النعمان بأهل حمص عليهم شرحبيل بن ذي الكلاع . 
وركب إليه زفر بن الحارث الكلابي في أهل قنّسرين » فكان الضحاك في ثلاثين ألفاً > على ميمنته زياد بن 
عمرو العقيلي » وعلى ميسرته زكريا بن شمر الهلالي . فتصافُوا » وتقاتلوا بالمرج عشرين يوماً » يلتقون 
بالمرج في كل يوم » فيقتتلون قتال شديداً . ثم أشار عبيد الله على مروان أن يدعوهم إلى الموادعة 
خديعة » فإنَّ الحرب خدْعتا"© » وأنت وأصحابك على الحق وهم على الباطل » فنُودي في الناس بذلك . 
ثم غدر أصحاب مروان فمالوا يقتلونهم قتلاً شديداً > وصبر أصحاب الضحاك صبراً بليغاً ٠»‏ فقتل 
الضحاك بن قيس في المعركة » قتله رجل يقال له : زحمة بن عبد الله -من بني كلب » طعنه بحربة فأنفذها 
ولم يعرفه . وصبر مروان وأصحابه صبراً شديداً حتى فر أولئك بين يديه » فنادى مروان : ألا لا يتبع 
مُذبر . ثم جيء برأس الضحاك » ويقال : إن أول من بشره بقتله رَوْح بن زنباع الجذامي . 


واستقر ملك الشام بيد مروان بن الحكم . وروي أنه بكى على نفسه يوم مَرْج راهط فقال : أبعدما 
كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك ؟ ! 

قلت : ولم تطل مدّته في الملك إلا تسعة أشهر على ما سنذكره . 

وقد كان الصحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وَمْب بن ثعلبة بن وائلة بن عَمرو بن شَيْبان بن مُحارب 
)١(‏ كذا في أء ب وتاريخ الطبري : ووقعت في المطبوع : النمر . وقال ابن الأثير في كامله (0/ )١57‏ : يزيد بن 

أبي الغمس - بالسين المهملة » وقيل : بالشين المعجمة ‏ كان قد ارتد عن الإسلام ودخل الروم مع جبلة بن الأيهم › 


ثم عاود الإسلام » وشهد صفين مع معاوية » وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان . 
(90)- قوله : فإن الحرب خدعة مقتبس من حديث صحيح : 


€ وقعة مرج راهط 

E ok 5‏ ف ليده 42 2 7 02 
ابن فهر بن مالك - أبو نيس" الفِهْري ‏ أحد الصحابة على الصحيح . وقد سمع من النبي اة وروى عنه 
أحاديث عدة . وروى عنه جماعة من التابعين . وهو أخو فاطمة بنت قيس - وكانت أكبر منه بعشر سنين . 
وكان أبو عبيدة بن الجرّاح عمّه . حكاه ابن أبى حاته”") 


وزعم بعضهم : أنه لا صحبة له . 

وقال الواقدي : أدرك النبي بيه وسمع منه قبل البلوغ . وفي رواية عن الواقدي أنه قال : ولد 
الضحاك قبل وفاة النبي ويه بسنتين . 

ولاشوداك لبدو رسكي راطيا رارضا ار لدعي فنا لي ور براي بركان ترا بع 
أهل د مشق يوم صفّين مع معاوية » ولما أخذ معاوية الكوفة استنابه بها في سنة أربع وخمسين تلقف وان 
البخاري في ١‏ التاريخ » : أن الضحاك قرأ بالناس في الكوفة سورة ( ص ) في الصلاة فسجد فيها » فلم 
يتابعه علقمة وأصحاب ابن مسعود في السجود . 

ثم استنابه منناوية عند دسق فلم يول عندة حت مات فعاوية وقول ابه يزيد + ابن ازنهامعاوية ين 
يزيد » ثم صار أمره إلى ما ذكرنا . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عفان بن مسلم » حدثنا حماد بن سلمة » أنبأنا علي بن زيد » عن 
الحسن : أن الضحاك بن قيس كتب إلى [ قيس , بن ]7'' الهيئم حين مات يزيد بن معاوية : سلام عليك » 
E ET‏ : إن بين يدي السَاعة فتن كقطع اليل الُظلم » فا كقطع 
الدّخان > يموت فيها قلبُ الرجل كما يموت بدنه » يصبحٌ الرجل مُؤمناً ويُمْسي كافراً » ويُمْسي مُؤمناً 
فويك دنا بي انرا عد اود بكر قي ER‏ بن معاوية قد مات وأنتم 
إخواننا وأشقاؤنا فلا تشيقوتا حين تخار لأف : 

وقد روى ابن عساكر* من طريق ابن فة رشن 'العنامن بن الفرج الڙياشي » عن يعقوب بن 
إسحاق بن تؤبة » عن حماد بن زيد قال : دخل الضحاك بن قيس على معاوية » فقال معاوية منشداً له : 


5 5-7 3 و م 
تطاولت للضخاك حتى رددته إلى حَسَّب في قومه متقاصر 


(1) ويقال : أبو أمية . ويقال : أبو عبد الرحمن . ويقال : أبو سعيد . 

(۲) في الجرح والتعديل (501//5) . 

)۳( سقط من المطبوع . 

(4:) أخرجه أحمد في مسنده (*/ )٠٥١‏ وابن سعد في الطبقات (۷/ )٠٠١‏ وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن 
جدعان . وهو عند ابن الأثير في أسد الغابة (۳/ )٠١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (۳/ 557) والمرفوع منه 


صحيح » دون قوله : « فتناً كقطع الدخان » . 
(5) تاريخ دمشق (191/74) . 


وفيات سنة ٤ه er‏ 


فقال الضحاك : قد علم قومنا أنا أحلاسٌ الخيل . فقال : صدقت » أنتم أحلاسّها ونحن فرسانها . 
يريد معاوية : أنتم راضّةٌ وساسّة » ونحن الفرسان . وأرى أن أصل الكلمة من الجلس وهو كساء يكون 
تحت البّزذعة » أي : أنهم يلزمون ظهورها كما يلزم الحلسنُ ظهر البعير والدابّة . 

وروي أيضا”'' : أن مؤذن دمشق قال للضّحاك بن قيس : والله ‏ أيها الأمير ‏ إني لأحيّك في الله . 
فقال له الصّحاك : ولكني - والله - أبغضك في الله . قال : ولم أصلحك الله ؟ قال : لأنّك تتراءى في 
E‏ ماك حرا . 

قتل الضّحاك ‏ رحمه الله يوم مرج راهط » وذلك للنضّف من ذي الحبّة سنة أربع وستين . قاله 
الليث بن سعد » وأبو عبيد » والواقدي » وابن زبر » والمدائني . 

وفيها مقتل : 

اموس يعني ارا فياوي "كني ايه عا اقفوو نطقت كان العاف ا E‏ 
الهجرة من الأنصار في جمادى الأول سنة اثنتين من الهجرة » فأتث به أَمّه تحمله إلى النبي بي فحتكة 
وبشّرها بأنه يعيش حميداً » ويقتل شهيداً » ويدخل الجنّة . فعاش في خير وسعة . 

ولي نيابة الكوفة لمعاوية تسعة أشهر » ثم سكن الشام » وولي قضاءها بعد فضالة بن عبيد » وفضالة 
بعد أبي الدرداء . وناب بحمص لمعاوية . وهو الذي رد آل رسول الله بيا إلى المدينة بأمر يزيد بن معاوية 
في ذلك . وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم [ وقال : عامِلُهم بما كان يعاملّهم به رسول الله وك لو 
رآهم على هذه الحالة ]فرق لهم يزيد » وأحسن إليهم وأكرمهم . 

ثم لما كانت وقعة مرج راهط وقتل الضحاك بن قيس » وكان النعمان قد أمدّه بأهل حمص [ عدا 
عليه أهل حمص ]”" فقتلوه بقرية يقال لها : بيرين”*' » قتله رجل يقال له خالد بن خَلِيَ المازني - 


. )۲۹۰ /۲٤( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (7/ 07) طبقات خليفة (ت ٩۳۰ » ٥٩۹۳‏ » ۲۸۵۳) مسند أحمد /٤(‏ ۲۹۷ و 1/0”) المحبر (71/5 » 
٤۱ ١» 4‏ ) تاريخ البخاري الكبير (۸/ )۷١‏ ثقات العجلي (550) المعارف )۲۹٤(‏ أخبار القضاة (۳/ )۲١١‏ الجرح 
والتعديل (۸/ )٤٤٤‏ مشاهير علماء الأمصار (ت7”77) الأغاني ۱7 ) مستدرك الحاكم (۳/ 070) جمهرة أنساب 
العرب (5155) الاستيعاب )١591317/5(‏ الجمع بين رجال الصحيحين )01١/7(‏ تاريخ ابن عساكر (۲۹۳/۱۷/ ب) 
أسد الغابة (5/ 377) الكامل في التاريخ )١54/5(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۱۲۹/۲/۱) مختصر تاريخ دمشق 
۰/7( تهذيب الكمال )٤۱۱/۲۹(‏ تاريخ الإسلام (۳/ ۸۸) العبر )7١/١(‏ تذهيب التهذيب (41/54/ ب) سير 
أعلام النبلاء (۳/ )٤١١‏ الكاشف )۱۸١/۳(‏ تهذيب التهذيب )447/1١(‏ الإصابة (009/7) خلاصة الخزرجي 
)٤۰۲(‏ شذرات الذهب (۱/ ۲۸۷) . 

(9) مابين حاصرتين ليس في ط . 

() « بيرين ٩‏ : من قرى حمص . 


٤‏ وفيات سنة 54ه 


وَقيل : خليّ بن داود » وهو جد خالد بن حَلِىٌ . وقد رثته ابنته حميدة بنت النعمان فقالت : 
لبي امن دان وائقة - كا حو لكك رامق 
ع 2 0 
وبني أمّة كلهم لمتبق منهمباقيَة 
خر كه االات اة 
رو برا ارت عاب قا 
ولأبكيتَك ماحَي بث مع السّباع العاديّة0) 


[ وقيل : إن أعشى هَمُدان(2 قدم على النعمان بن بشير وهو على حمص وهو مريض » فقال له 
النعمان : ما أقدمّك ؟ قال : جئت لتصلني وتحفظ قرابتي » وتقضي دَيْنِي » فقال : والله ما عندي › 
راك سابل لك ا :قم قم فة الو قم فال د امل جك ا إو هد انان تكو هن اران : 
وهو مُنترفدكم شيئاً » فما ترون ؟ فقالوا : احتكم في أموالنا » فأبئن عليهم » فقالوا : قد حكمنا من 
أموالنا كل رجل دينارين - وكانوا في الديوان عشرين ألف رجل - فعجّلها له النعمان من بيت المال أربعين 
ألف دينار » فلما خرجت أعطياتهم سقط من عطاء كل رجل منهم دينارين ]0 . 


ومن كلام النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ قوله: إن الهّلكة كل الهّلكة أن تعمل السيئات فى زمن 
البلاء . 


وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو اليمان » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن أبي رواحة يزيد بن 
هو -عن. المي :بن .مالك الطاتي فاك سمحي اعمان بق كين وهو على العثير قول :سيعت 
رسول الله ب يقول  :‏ إِنَّ للشيطانِ مَصَاليَ وفخوخاً » وإنَّ من مَصَاليه وفخوه البطر بيعم الله » والفخر 
بعَطاء الله » والكبر على عباد الله » واتباع الهوئ في غير ذات الله )29 . 


6 الأبيات في مختصر تاريخ دمشق (154-1577/775) . 

(۲) هو أبو المصبّح عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث . شاعر مفوّه شهير . 

)۳( هذا الخبر من المطبوع فقط . وتمامه كما في الأغاني (5/ )٥١‏ ومختصر تاريخ دمشق (177/77) أنه عندما قبضها 
ولم أر للحاجات عند التماسها كنعمان نعمان الندى ابن بشير 
إذا قال أوفى ما يقول ولم يكن كمدلإلى الأقوام حبل غرور 
متى أكفر النعمان لم آلف شاكراً ‏ وماخيرمن لايقتدي بشكور 

3 أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (457/1) وابن عساكر » مختصره )١117/77(‏ . والمصالي ‏ كما قال 

ابن الآثير فى النهاية 01:/19) شبيهة بالشَرَك + واحدتها مضلاة + أراد ما يستفر به النامن هن زينة الدنيا وشهواتها: 


t0 ات‎ 

ومن أحاديثه الحسان ما سمعه من رسول الله ية يقول : ١‏ إِنَّ الحلال بيّن » وإِنَّ الحرام بيْن » وبين 
ذلكَ أمورٌ مشتَبهاتٌ لا يعلمُهُنَ كثيرٌ من الناس ٠‏ فمَنٍ الى الشبُهاتِ فقدٍ اسْتَبرَأ لينو وعِرْضه » ومَنْ وقمٌ 
في الشّبهاتٍ وقح في الحرام كالرّاعي يَدْعى حول الجمئ يوشك أن يرتعَ فيه » ألا ون لكل مَلِكِ جمى » ألا 
وإنَّ حِمّى الله محارم » آل وإنَّ في الجَسدٍ مُضغة إذا صلحث صلم لها سائ الجسّد » وإذا فُسدّث فسَدَ لها 
سائر الجسّد » ألا وهي القَلْب » . رواه البخاري ومسل“ . 

وقال أبو مُسهر : كان النعمان بن بشير على حمص عامل لابن الزبير » فلما تَمَوْوَن أهل حمص خرج 
النعمان هارباً » فاتبعه خالد بن خَلي فقتله . قال أبو عبيد وغير واحد : في هذه السنة . 

وقد روى محمد بن سعد بأسانيده : أن معاوية كان قد تزوج امرأة”"2 جميلة جدًا » فبعث إحدى 
امرأتيه - ميسون أو فاختة ‏ لتنظرّ إليها » فلما رأنها أعجبتها جدًا » ثم رجعث إليه » فقال : كيف 
رأيتها ؟ قالت : بديعة الجمال » غير أني رأيتُ تحت سبّتها خالا أسود » وإني أحسب أن زوجها يُقتل 
ا ماقي ا ا ا حل الى بر مر الف لق 
ججرها سنة خمس وستين . 

وقال انو لمان 01 2 ف ل بده بنك لوف لكي تقال قيود ا حم وسن ۰ 
وقيل : سنة ستين . والصحيح ما ذكرناه . 

وفيها توفي : 

المِسوّر”" بن مَخْرَمَة بن تَؤْفل© : صحابي صغير » أصابه حجر المنجنيق مع ابن الزّبِير بمكة 


6 أخرجه البخاري رقم (07) في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه » ومسلم )٠١۹۹(‏ في المساقاة : باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات » وأبو داود )۳۳۳١(‏ والترمذي )١١١5(‏ في البيوع : باب ما جاء في ترك الشبهات ٠‏ وابن ماجه 
(۳۹۸5) في الفتن : باب الوقوف عند الشبهات » والدارمي (۲/ )۲٤١‏ وأحمد في مسنده (7559/5) . 

(؟) هي نائلة بنت عمارة الكلبية . 

(۳) هي ميسون بنت بحدل الكلبية . وقد تحرفت في المطبوع إلى : قيسون . 

(:) تحرف في المطبوع إلى : زير . والخبر في تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر )۱۸١/١(‏ . على أن المصنف لا 
ينقل منه مباشرة » وإنما ينقل من تهذيب الكمال لشيخه المزي »)5١10/79(‏ وليس في وفيات ابن زبر لفظة 
« سلمية » فقد زادها غيره . 

(ه) ١‏ سلمية » : بلدة في ناحية البرية من أعمال حماة . قال ياقوت في معجمه (7/ )١15‏ وفي طريقها إلى حمص قبر 
النعمان بن بشير . 

(7) تحرف لفظ ستين في المطبوع إلى : خمسين . 

(۷) «المِسُور» : بكسر الميم وسكون السين » هكذا ضبطه ابن الأثير في أسد الغابة )١75/5(‏ وغيرُه . ووقع في 
المطبوع في أكثر من موضع المسوّر وهو خطأ . 

(۸) نسب قريش (7577) طبقات خليفة (ت١8)‏ المحبر (18) تاريخ البخاري الكبير (۷/ )5٠١‏ المعارف )٤۲۹(‏ المعرفة = 


۳7 وفيات سنة 14.ه 
ê RO 8 6‏ 1 2 9 ل 

[ وهو المسّور بن مَخرمة بن نوفل » أبو عبد الرحمن الزّهري . أمّه عاتكة أخت عبد الرحمن بن 
عوف . 

له صحبة ورواية . ووفد على معاوية . وكان ممّن يلزم عمر بن الخطاب . 

وقيل : إنه كان ممن يصوم الدهر » وإذا قدم مكة طاف لكل يوم غاب عنها سبعاً وصلى ركعتين . 

د اوري را اكاك زر ميد ترا بار او وديا و ااا الو 
فقال له : بعنيه ب بعشرة آلاف » فعلم أنه شيء له قيمة » فبعث به إلى سعد بن أبي وقاص » فنفله [ سعد ]° 
إياه » فباعه بمئة ألف . 


ولما توفي معاوية قدم مكة » فأصابه حجر المنجنيق مع ابن الزبير لما رموا به الكعبة » فمات بعد 
خمسة أيام » وغسّله عبد الله بن الزبير » وحمله في جملة من حمل إلى الحَجُون » وكانوا يطؤون به 
القتلى ويمشون به بين أهل الشام . 

واحتكر المِسُور بن مخرمة طعاماً في زمن عمر بن الخطاب » فرأى سحاباً فكرهه » فلما أصبح عدا 
إلى السوق فقال : من جاءني أعطيته » فقال عمر : أَجُننتَ يا أبا مخرمة ؟! فقال : لا والله يا أمير 
المؤمنين » ولكني رأيت سحاباً » فكرهت ما فيه الناس » فكرهت أن أربح فيه شيئاً . فقال له عمر : 
جزاك الله خيراً . 

ولد المسّور بمكة بعد الهجرة بسنتين . 

المُنْذر بن الرّبير بن العام“ : ولد في خلافة عمر بن الخطاب . وأمه أسماء بنت أبي بكر الصدّيق . 


= والتاريخ )7908/١(‏ الاشتقاق (45) الجرح والتعديل (۸/ ۲۹۷) مشاهير علماء الأمصار (ت۸۷) مستدرك الحاكم 
(/ *077) جمهرة نساب العرب (۱۲۹) الاستيعاب (۳/ ۱۳۹۹( الجمع بين رجال الصحيحين (۲/ 215) تاريخ ابن 
عساكر /101/١5(‏ أ) أسد الغابة (4/ 11/5) تهذيب الأسماء واللغات (14) مختصر تاريخ دمشق (75/ 05 7) تهذيب 
الكمال (۲۷/ )٥۸۱‏ تاريخ الإسلام (۳/ ۷۹) سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۹۰) العبر (۱/ )7١‏ الكاشف (۳/ ۱۲۸) تذهيب 
التهذيب /5١٠//5(‏ ب) مرآة الجنان )١5٠/١(‏ العقد الثمين (۱۹۷/۷) تهذيب التهذيب )٠١١/٠١(‏ الإصابة 
)١1/(‏ خلاصة الخزرجي (۳۷۷) شذرات الذهب (۱/ ۲۸۷) 

(0) من هنا يبدأ سقط لو السدى | حك A‏ سف يي با يمر خلالها ترجمة كل من المنذر بن الزبير » 
ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف . وسنشير إلى هذا السقط عند نهايته . 

() زيادة من سير أعلام النبلاء (7/ ۳۹۲) يقتضيها السياق . والخبر أيضاً في تاريخ ابن عساكر مختصر (7"08/75) . 
وقوله : نفله » يعني : أهداه . 

(۳) الحجون : جبل بأعلى مكة » عنده مدافن أهلها . معجم البلدان (۲/ )۲۲١‏ . 
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وفيات سنة ٤ه EV‏ 


وقد غزا المنذر القسطنطينية مع يزيد ب بن معاوية » ووفد على معاوية فأجازه بمئة ألف › وأقطعه 
أرضاً » فمات معاوية قبل أن يقبض المال . 


وكان المنذر بن الزبير وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن جزام يقاتلان”'“ أهل الشام بالنهار ويطعمانهم 


بالليل . 


. ولما مات معاوية أوصى إلى المنذر أن ينزل في قبره‎ . e 
. مُصْعَبُ بن عبد التحمن بن غوف" : كان شابًا ديّناً فاضا‎ 
1 71 قتل مصعب - أيضاً  في حصار مكة مع ابن الرُبير‎ 


وفي هذه السنة - أعني سنة أربع وستين - جرت حروب كثيرة وفتن منتشرة ببلاد المشرق ¢ واستحوذ 


على بلاد خراسان رجل يقال له : عبد الله بن حازم » وقهر عمّالها وأخرجهم منها » وذلك بعد موت يزيد 
e‏ ماك ابن الزرير علي تالت E‏ ورك بيرغ له ين جازم خا وبين 
عمرو بن ا حروب يطول ذكرها وتفصيلها » اكتفينا بذكرها اا آلا علق نک ها قم اة 
وهي حروب فتنة وقتال بغاة بعضهم في بعض › والله المستعان . 


[ وقال الواقدي : وفي هذه السنة بعد موت معاوية بن يزيد بايع أهل خراسان سَلّْم بن زياد بن أبيه » 


وأحيُوه حتى إنهم سموا باسمه ‏ في تلك السنة ‏ أكثر من ألف غلام مولود » ثم نكثوا واختلفوا » فخرج 
٠.‏ 0 > أو / ا ذه ]420) 
عنهم سَلم وترك عليهم المهلب بن أبي صفرة ]“ ٠.‏ 


وفيها اجتمع ملأ الشيعة على سليمان بن صُرّد بالكوفة وتواعدو1 الشغيلة لياعندوا بار الین بن 


علي بن أبي طالب » وما زالوا في ذلك مجدين وعليه عازمين من بعد مقتل الحسين بكربلاء في العاشر من 


(010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


المحرم سنة إحدى وستين » وقد ندموا على ما كان منهم من بعثهم إليه » فلما أتاهم خذلوه وتخلّوا عنه 


المعارف (۲۲۳) تاريخ الطبري (5/ )٥۷١ » ٤۸٠‏ وغيرها » جمهرة أنساب العرب (۱۲۳) تاريخ ابن عساكر 
/٠”/١0‏ ب) الكامل في التاريخ ۲/0 > )١15‏ وغيرها » مختصر تاريخ دمشق (7517/155) تاريخ الإسلام 
(87/7) سير أعلام النبلاء (۳/ )۳۸١‏ العقد الثمين (۷/ )58٠١‏ تعجيل المنفعة (519) . 

في المطبوع : يقاتلون » خطأ . والخبر في جمهرة نسب قريش (ص۳۸۷) . 

طبقات ابن سعد )۱٥۷ /٥(‏ نسب قريش (707) المعارف (۲۳۸) أخبار القضاة )١١8/١(‏ تاريخ الطبري (5/ ۳٤١‏ » 
۷ . 015) الجرح والتعديل (۳۰۳/۸) العقد الفريد (5/ 747) مشاهير علماء الأمصار (ت١51)‏ الكامل في 
التاريخ (5/ 5 ؟١١)‏ وغيرها . 

هنا ينتهي النقص من النسختين أ » ب الذي أشرنا إلى ابتدائه قبل صفحة تقريباً . 

انفرد المطبوع بهذه الفقرة » ولم ترد في النسختين أ » ب . 


۳۸ وفيات سنة 15 ه 


ولم ينصروه . [ فجادت بوصل حين لا ينفع الوصل ]'“ . فاجتمعوا في دار سليمان بن صَرّد - وهو 
صحابي جليل . [ وكان رؤوس القائمين في ذلك خمسة : سليمان بن صّرّد الصحابي 21 والمسيّب بن 
َب" الفزاري - أحد كبار أصحاب علي » وعبد الله بن سعد بن ثيل الأزدي » وعبد الله بن وال 
التيمي » ورفاعة بن شداد البجلي - وكلهم من أصحاب علي رضي الله عنه . فاجتمعوا كلهم بعد خطب 
ومواعظ على تأمير سليمان بن صّرّد عليهم » فتعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا التُخيلة » وأن يجتمع من 
جب ليق إلى ذلك :بها اق فة كين ون لم يتمعو من آمو الاسام شيا كيرا و أعدواه 
لذلك . 

[ وقام المسيّب بن نَجَبة خطيباً فيهم » فحمد الله وأثنى عليه وقال : أما بعد » فقد ابتلينا بطول العمر 
وكثرة الفتن » وقد ابتلانا الله فوجدنا كاذبين في نصرة ابن بنت رسول الله ئي بعد أن كتبنا إليه وراسلناه » 
فأتانا طمعاً في نصرتنا إياه » فخذلناه » وأخلفناه » وأتينا به إلى مَنْ قتله وقتل أولاده وذريّته وقراباته 
الأخيار » فما نصرناهم بأيدينا » ولا خدّلنا عنهم بألسنتنا » ولا قوّيناهم بأموالنا » فالويل لنا جميعاً ويلا 
متصلا أبداً لا يفتر ولا يبيد دون أن نقتل قاتلهم والممالئين عليه » أو تقتل دون ذلك وتذهب أموالنا 
وتخرب ديارنا » أيها الناس ! قوموا في ذلك قومة رجل واحد » وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسَكم ذلكم 
خي لكم عند بارئكم . . . وذكر كلاماً طويلا . ثم كتبوا إلى جميع إخوانهم أن يجتمعوا بالتُخيلة في السنة 
الا 

وكتب سليمان بن صرّد إلى سعد بن حُذيفة بن اليمان وهو أمير على المدائن يدعوه إلى ذلك › 
فاستجاب له » ودعا إليه سعد من أطاعه من أهل المدائن » فبادروا إليه بالاستجابة والقبول » وتمالؤوا 
عليه » وتواعدوا التُخيلة في التاريخ المذكور . وكتب سعد بن حذيفة إلى سليمان بن صُرّد بذلك » ففرح 
أهل الكوفة بموافقة أهل المدائن لهم على ذلك » وتنشطوا لأمرهم الذي تمالؤوا عليه . فلما مات يزيد بن 
معاوية وابنه معاوية بن يزيد بعد قليل طمعوا في الأمر » واعتقدوا أن أهل الشام قد ضعفوا ولم يبق من يقيم 
لهم أمراً » فاستشاروا سليمان في الظهور وأن يخرجوا إلى التّخيلة قبل الأجل . فنهاهم عن ذلك وقال : 
لا > حتى يأتي الأجل الذي واعدوا إخوانهم فيه » ثم هم في الباطن يعدون السلاح والقوة ولا يشعر بهم 
جمهور الناس » وحينئذ عَمَّد جمهور أهل الكوفة إلى عمرو بن حُريث - نائب عبيد الله بن زياد على الكوفة 
- فأخرجوه من القصر » واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الملقب : دُحْرُوجة » فبايع 


2000 ما بين خاصرتين ليس فى أ عاب . 
)۳( كذا قيده ابن ماكولا وغيره . ووقع في أ » ط في مواضع كثيرة : نجية » وهو تحريف . 
)٤(‏ انفرد المطبوع بهذه الفقرة ولم ترد في النسختين أ » ب . 
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لعبد الله بن الزبير » فهو يسد الأمور حتى تأتي نواب ابن الزبير . فلما كان يوم الجمعة لثمان بقين من 
رمضان من هذه السنة - أعني سنة أربع وستين - قدم أميران إلى الكوفة من جهة ابن الزبير » أحدهما 
عبد الله بن يزيد الخّطمي على الحرب والثغر » والآخر إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي على 
الخّراج والأموال . وقد كان قدم قبلهما بجمعة واحدة للنصف من هذا الشهر المختار بن أبي عبيد ‏ وهو 
المختار الثقفي الكذاب ‏ فوجد الشيعة قد التفت على سليمان بن صُرّد وعظّموه تعظيماً زائداً » وهم 
معدّون للحرب . فلما استقر المختار عندهم بالكوفة دعا في الباطن ‏ إلى إمامة المهدي محمد بن 
علي بن أبي طالب وهو محمد بن الحنفيّة » ولقبه المهدي - فاتّبعه على ذلك كثير من الشيعة » وفارقوا 
سَليمان بن صر »> وصارت الشيعة فرقتين : الجمهور منهم مع سليمان بن صرّد يريدون الخروج على 
الناس ليأخذوا بثأر الحسين » وفرقة أخرى مع المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد بن 
الحنفّة » وذلك عن غير أمر ابن الحنفيّة ورضاه » وإنما يتقوّلون عليه ليروّجوا على الناس به » وليتوصلوا 
إلى أغراضهم الفاسدة . 

رادت آل الضافة إلى عد اشدمن يزيد الخطمى > ائ ابن لزي د يها الا عل فر فا الشتبعة على 
اختلافهما من الخروج على الناس والدعوة إلى ما يريدون » وأشار عليه من أشار بأن يبادر إليهم » ويحتاط 
عليهم » ويبعث الشرط والمقاتلة فيقمعهم عمّا هم مجمعون عليه من إرادة الشر والفتنة . فقام خطيباً في 
الناس » وذكر في خطبته ما بلغه عن هؤلاء القوم » وما أجمعوا عليه من الأمر » وأن منهم من يريد الأخذ 
بثأر الحسين » ولقد علموا أننى لست ممن قتله » وأنى والله لممن أصيب بقتله وكره قتله » فرحمه الله 
ولعن قاتله » وإني لا أتعّض لأحد قبل أن يبدأني بالشر » وإن كان هؤلاء يريدون الأخذ بثأر الحسين 
فليعمدوا إلى ابن زياد » فإنه هو الذي قتل الحسين وخيار أهله » فليأخذوا منه بالثأر » ولا يخرجوا 

فقام إبراهيم بن محمد بن طلحة الأمير الآخر فقال : أيها الناس ! لا يغرتكم من أنفسكم كلام هذا 
المداهن » إنا ‏ والله - قد استيقنًا من أنفسنا أن قوماً يريدون الخروج علينا » ولنأخذن الوالد بالولد » 
والولد بالوالد » والحميم بالحميم > والعريف بما في عرافته » حتى يدينوا للحق ويذلوا للطاعة . 

فوثب إليه المسيّب بن نَجَبة الفزاري » فقطع عليه كلامه فقال : يا بن الناكثين أتهدّدنا بسيفك 
وعَشُّمك”' ؟ أنت واللهرأذكٌ من ذلك » إِنَا والله لا نلومك على بغضنا وقد قتلنا أباك وجدّك » وإنا لنرجو أن 
نلحقك بهما قبل أن تخرج من هذا القصر . 


وساعد المسيّب بن نَجَبة من أصحاب إبراهيم بن محمد بن طلحة جماعة من العمال » وجرّت فتنة 


N ¢ 


2000 « الغشم ) : الظلم . 
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ا لو N ES E‏ 
من الخروج على الناس ١‏ وركبوا مع سليمان بن صَرّد فقصدوا نحو الجزيرة » وكان من أمرهم 
5500 


وأما المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب فإنه قد كان بغيضاً إلى الشيعة من يوم طعن الحسين وهو 
ذاهب إلى الشام بأهل العراق » فلجاً إلى المدائن » فأشار المختار على عمّه ‏ وهو نائب المدائن ‏ بأن 
يقبض على الحسين ويبعثه إلى معاوية فيتخذ بذلك عنده اليد البيضاء » فامتنع عم المختار من ذلك » 
فأبغضته الشيعة بسبب ذلك » فلمًا كان من أمر مسلم بن عقيل ما كان وقتله ابن زياد كان المختار يومئذ 
بالكوفة » فبلغ ابن زياد أنه يقول : لأقومنٌ بنصرة مسلم ولآخذنٌ بثأره » فأحضره بين يديه » وضرب عينه 
يضيب كان يده فكترهاء : وآمر تسه فلمًا بلغ أخته سجئه بكت وجزعت عليه › وكانت تحت 
عبد الله بن عمر بن الخطاب . فكتب ابن عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع عنده في إخراج المختار من 
السجن » فبعث يزيد إلى ابن زياد : أن ساعة وقوفك على هذا الكتاب تخرج المختار بن أبي عبيد من 
السجن » فلم يمكن ابن زياد غير ذلك » فأخرجه وقال له : إن وجدتك بعد ثلاثة أيام بالكوفة ضربت 
عنقك . فخرج المختار إلى الحجاز وهو يقول : والله لأقطعنَّ أنامل عبيد الله بن زياد » ولأقتلنَّ بالحسين 
ابن علي على عدد من قتل بدم يحبى بن زكريا . فلمًا استفحل أمر عبد الله بن الزبير بمكة بايعه المختار بن 
أبي عبيد » وكان من كبار الأمراء عنده » ولمّا حاصره الحُصين بن مير مع أهل الشام قاتل المختار دون 
ابن الزبير أشدّ القتال » فلمًا بلغه موت يزيد بن معاوية واضطراب أهل العراق نَقَم على ابن الزبير في بعض 
الأمرء ورج من الججاز» وقصد الكوفة فدخلها في يوم الجمعة والناس نتهيؤون للصلاة > فجعل 
لا يمو بملأ من الناس إلا سلّم وقال : أبشروا بالنصر والظفر بالأعداء . ودخل المسجد فصلّى إلى سارية 
هنالك حتى أقيمت الصلاة » ثم صلّى من بعد الصلاة اخ تالحر ك ارف فبك ليه الاين 
وأقبلوا إليه وعليه وعظّموه » وجعل يدعو إلى إمامة المهدي محمد بن الحنفيّة » ويظهر الانتصار لأهل 
البيت » وأنه ما جاء إلا بصدد أن يقيم شعارهم » ويظهر منارهم » ويستوفي ثأرهم » ويقول للناس الذين 
اجتمعوا على سليمان بن صُرّد من الشيعة - وقد خشي أن يبادروا إلى الخروج مع سليمان ‏ فجعل يخذّلهم 
ويستميلهم إليه ويقول لهم : إني قد جئتكم من قبل وليّ الأمر » ومعدن الفضل » ووصي الرضي › 
والإمام المهدي بأمر فيه الشفاء » وكشف الغطاء » وقتل الأعداء » وتمام النّعماء » وأن سليمان بن صَرّد - 
يرحمنا الله وإياه - إنما هو غشمة من الغشم » وشن بال » ليس بذي تجربة للأمور » ولا له علم 
بالحروب » إنما يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكم » وإني إنما أعمل على مثل مل لي » وأمر قد بِيّن 


. «الشن » : القربة‎ )١( 


ذكر هدم الكعبة وبنائها ۳۱ 


لي » فيه عر وليكم > وقتل عدوكم » وشفاء صدوركم » فاسمعوا مني وأطيعوا أمري ٠‏ ثم أبشروا 
وتباشروا فإني لكم بكل ما تأمّلون وتحبُون كفيل . فالتفٌ عليه خلق كثير من الشيعة » ولكن الجمهور منهم 
مع سليمان بن صّرّد » فلمًا خرجوا مع سليمان إلى التّخيلة قال عمر بن سعد بن أبي وقاص وشّبث بن 
ربعي وغيرهما لعبد الله بن زياد نائب الكوفة : إن المختار بن أبي عبيد أشدٌ عليكم من سليمان بن صُرّد . 
ء 3 ء۶ 

فبعث إلى الشرط » فأحاطوا بداره » فأخذ فذهب به إلى السجن مقيّدا ‏ وقيل : بغير قيد - فأقام به مدة » 
ومرض فيه . 

قال أبو مخنف : فحدثني يحيى بن أبي عيسى أنه قال : دخلت إليه مع حميد بن مسلم الأزدي نعوده 
ونتعاهده » فسمعته يقول : أما وربٌ البحار » والنخيل والأشجار » والمَهامه'“ والقفار » والملائكة 
الأبرار » والمصلَّين الأخيار » لأقتلنَّ كل جار بكل لذن" خطار » ومهند بتار » في جموع من الأنصار › 
ليسوا بميل أَغُْمار”" » ولا بِعْزْل أشرار » حتى إذا أقمتٌ عمود الدّين » ورأبتُ صدع المسلمين » وشفيتُ 
غليل صدور المؤمتين + وأدركتٌ ثار أولاد النبيّين » لم أبكِ على زوال الدنيا » ولم أحفل بالموت إذا دنا . 


قال : وكان كلما أتيناه وهو في السجن يردّد علينا هذا القول حتى خرج 5 


ذكر هَذْم الكعبة وبنائها في أيّام ابن الزبير 

قال ابن جرير : وفي هذه السنة هدم ابن الزبير الكعبة » وذلك لأنه مال جدارها مما رُميت به من 
حجارة المنجنيق » فهدم الجدار حتى وصل إلى أساس إبراهيم » وكان الناس يطوفون ويصلُون من وراء 
ذلك » وجعل الحجر الأسود في تابوت في سَرَّقة من حرير » واذّخر ما كان في الكعبة من حلي وثياب 
وت عن اا جي أغاد :ابره ال افا على ها كان ورل اله 6ك بريه أن ينها له مو 
الشكل . وذلك كما ثبت في « الصحيحين » وغيرهما من المسانيد والسنن من طرق عن عائشة أمّ 
المؤمنين : أن رسول الله بيا قال : « لولا جذّثان قومكِ بكفر لنقضتٌ الكعبة ولأدخلتٌ فيها الحجر » فَإنَّ 
قومّكِ قصرث بهم التفقة » ولجعلتٌ لها باباً شرقيّاً وباباً غربيّاً يدخل الناسُ من أحدهما ويخرجونَ من 
الآخر » ولألصَّفْتُ بابها بالأرض فَإنَّ قومكِ رفعُوا بابها ليُدْيِلُوا مَنْ شاؤٌوا ويَمْتَعُوا مَنْ شاؤوا «"2 . 


200 « المهامه » : جمع مهمهة . وهي المفازة البعيدة . 

)۲( « اللدن » : الرمح . وفي اللسان : رمح خطار : ذو اهتزاز شديد . 

(۳) «الميل » : جمع أميل » وهو الجبان . « والأغمار » : جمع غمْر » وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور . 

(:) «الخُزان » : الحجبة في خزانة البيت . 

. )087 /0( هنا ينتهي كلام ابن جرير . تاريخه‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري )٠١۸٤(‏ في الحج : باب فضل مكة وبنيانها » ومسلم (1777) في الحج : باب نقض الكعبة- 


YoY‏ ذكر هدم الكعبة وبنائها 


فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخبرته به خالته عائشة أمٌ المؤمنين عن رسول الله اة فجزاه الله خيراً . 
ثم لما غلبه الحجاج بن يوسف في سنة ثلاث وسبعين ‏ كما سيأتي ‏ هدم الحائط الشمالي وأخرج الحِجْرَ 
كينا كان أل وأدخل الحجارة التي هدمها في جوف الكعبة فرضّها فيها » فارتفع الباب » وس 
الغربي » وتلك آثاره إلى الآن » وذلك بأمر عبد الملك بن مروان له في ذلك » ولم يكن بلغه الحديث » 
فلم لف ال قال وود آنا تركدامروما ول مدل 

وقد هم المهدي ابن المنصور أن يعيدها على ما بناها ابن الزبير » واستشار الإمام مالك بن أنس في 
ذلك » فقال : إني أكره أن يتخذها الخلفاء لعبة ‏ يعني : يتلاعبون في بنائها بحسب آرائتهم ‏ فهذا يرى رأي 
ابن الزبير » وهذا يرى رأي عبد الملك بن مروان » وهذا يرى رأياً آخر . والله أعلم . 


قال ابن جرير : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير . وكان عامله على المدينة أخوه 
عبيدة''' » وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد الخَطمي » وعلى قضائها سعيد بن نِمْران' " » وامتنع شريح أن 
يحكم في زمن الفتنة » وعلى البصرة عمر [ بن عبيد الله 1 بن معمر التيمي » وعلى قضائها هشام بن 
هبيرة » وعلى خراسان عبد الله بن خازم . 

وكان في أواخر هذه السنة وقعة مرج راهط كما قدّمنا . وقد استقر ملك الشام لمروان بن الحكم » 
وذلك بعد ظفره بالضحاك بن قيس وقتله له في الوقعة . 


وقيل : إن فيها دخل مروان الديار المصرية » وأخذها من نائبها الذي من جهة ابن الزبير » وهو 
عبد الرحمن بن جخدم”' » واستقرت يد مروان على الشام ومصر وأعمالها » والله أعلم . 

[ وقال الواقدي : لما أراد ابن الزبير هدم البيت شاور الناس في هدمها » فأشار عليه جابر بن 
عبد الله » وعبيد الله بن عُمير بذلك » وقال ابن عباس : أخشى أن يأتي بعدك من يهدمها » فلا تزال تُهدم 
حتى يتهاون الناس بحُزْمتها » ولكن أرى أن تصلح ما وهئ منها ( وتدع بيتاً أسلم النامنُ عليه » وأحجاراً 
بُعث رسول الله بي عليها . فقال ابن الزبير : لو احترق بيت أحدكم ما رضي حتى يجدّده » فكيف ببيت 


وبنائها » ومالك في الموطأ /١(‏ 707 2 4 في الحج : باب ما جاء في بناء الكعبة » والنسائي : (6/ 7١4‏ _ 
57 في الحج : باب بناء الكعبة » والترمذي )۸۷١(‏ في الحج : باب ما جاء في كسر الكعبة . 
(1) تحرفت في المطبوع إلى : وسه . 
() كذا في ب » م ومثله في تاريخ الطبري . ووقع في أ » ط : عبيد الله . 
)۳( في الأصول : سعيد بن المرزبان خطأ » والمثبت من تاريخ الطبري . وأيضاً من أخبار القضاة لوكيع (۲/ 910 *) . 
(6) مابين حاصرتين سقط من المطبوع » ووقع في أ » ب : بن عبد الله . 
)0( كذا وردت في أ »> ب وتاريخ الطبري وابن الأثير . ووقعت في المطبوع : جحدر . 


أحداث سنة ٥ه oY‏ 


ربكم '' ! ثم إن ابن الزبير استخار الله ثلاثة أيام » ثم غدا في اليوم الرابع » فبدأ بنقض الؤكن من 
ادا اقلم وار الي لاسياض وبساو اجا الكت مضكا كاضارى اند مانن لزيد مير 
رجلاً فأمرهم أن يحفروا » فلما ضربوا المعاول في تلك الأحجار المشبّكة ارتجّت مكة » فتركه على 
حاله » ثم أسّس عليه البناء » وجعل للكعبة بابين موضوعين بالأرض نات تسل انه وراب E‏ 
منه » ووضع الحَجّر الأسود بيده » وشدّه بفضة لأنه كان قد تصدّع » وزاد في وسع الكعبة عشرة أذرع » 
ولطّخ جدرانها بالمسك وسترها بالديباج > ثم اعتمر من مسجد عائشة » وطاف بالبيت وصلَّى وسعى › 
وأزال ما حول الكعبة من الرّبالة وما كان حولها من الدماء . وكانت الكعبة قد وَهَثْ من أعلاها إلى أسفلها 
من حجارة المنجنيق » واسودٌ الركن » وانصدع الحجرٌ الأسود من النار التي كانت حول الكعبة . وكان 
سبب تجديد ابن الزبير لها ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة المتقدم ذكره » والله أعلم ]("© . 


ثم خلت سنة خمس وستين 


فيها اجتمع إلى سليمان بن صُرّد نحو من سبعة عشر ألفاً » كلّهم يطلبون الأخذ بثأر الحسين ممن 

[ قال الواقدي : لما خرج الناس إلى الُخيلة كانوا قليلا » فلم تعجب سليمان قلّهم » فأرسل 
حكيم بن منقذ فنادى في الكوفة بأعلى صوته : يا ثارات الحسين » فلم يزل ينادي حتى بلغ المسجد 
الأعظم » فسمع الناس » فخرجوا إلى التُخيلة » وخرج أشراف الكوفة فكانوا قريباً من عشرين ألفاً أو 
يزيدون - في ديوان سليمان بن صَرّد - فلما عزم على المسير بهم لم يصف معه منهم سوى أربعة آلاف › 
فقال المسيّب بن نَجَّبة لسليمان : إنه لا ينفعك الكاره » ولا يقاتل معك إلا من أخرجَته النية وباع نفسه لله 
عز وجل » فلا تنتظرن أحداً » وامض لأمرك في جهاد عدوك . واستعن بالله عليهم . فقام سليمان في 
أصحابه وقال : يا أيها الناس ! من كان خرج لوجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه » ومن كان 
خروجه معنا للدنيا فليس منا ولا يصحبنا . فقال الباقون معه : ما للدنيا خرجنا » ولا لها طلبنا . فقيل 
له : أنسير إلى قتلة الحسين بالشام وقتلته عندنا بالكوفة كلهم مثل عمر بن سعد وغيره ؟! فقال سليمان : 
إن ابن زياد هو الذي جهّر الجيش إليه وفعل به ما فعل » فإذا فرغنا منه عدنا إلى أعدائه بالكوفة » ولو 
قاتلتموهم أولا - وهم أهل مصركم ‏ ماعدم الرجل منكم أن يرى رجلا قد قتل أباه » قد قتل أخاه أو 
حميمّه » فيقع التخاذل » فإذا فرغتم من الفاسق ابن زياد حصل لكم المراد . فقالوا : صدقت . 


200 ما بين هذين القوسين ليس في المطبوع وهو من أفقط ظ 
(؟) هذه الفقرة برمتها سقطت من النسخة ب . 


of‏ أحداث سنة ۵ه 
فنادى فيهم : سيروا على اسم الله تعالى » فساروا عشية الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول ]'“ . 

وقال في خطبته : من كان خرج منكم للدنيا ذهبها ورَبَْجدها فليس معنا مما يطلب شيء » وإنما معنا 
سيوف على عواتقنا » ورماح فى أكفنا » وزاد يكفينا حتى نلقى عدوّنا . فأجابوه إلى السمع والطاعة 
والحالة هذه . وقال لهم : عليكم بابن زياد الفاسق أولا فليس له إلا السيف وها هو قد أقبل من الشام 
قاصداً العراق . فصمّم الناس معه على هذا الرأي . 


فلما أزمعوا على ذلك بعث عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد أمراء الكوفة من جهة ابن الزبير - إلى 
سليمان بن صَرَّد يقولان له : إنا نحب أن تكون أيدينا واحدة على ابن زياد » وأنهم يريدون أن يبعثوا معهم 
جيشاً ليقوّيهم على ما هم قد قصدوا له » وبعثوا إليه البريد أن ينتظرهم حتى يقدموا عليه . فتهيأ سليمان بن 
صَرّد لقدومهم عليه في رؤوس الأمراء » وجلس في أبهته والجيوش محدقة به » وأقبل عبد الله بن يزيد 
وإبراهيم [ بن محمد ]''"2 بن طلحة في أشراف أهل الكوفة من غير قتلة الحسين لئلا يطمعوا فيهم ‏ وكان 
عمر بن سعد بن أبي وقاص في هذه الأيام كلّها لا يبيت إلا في قصر الإمارة عند عبد الله بن يزيد خوفاً على 
نفسه ‏ فلما اجتمع الأميران عند سليمان بن صَرّد قالا له وأشارا عليه : ألا يذهبوا حتى تكون أيديهم واحدة 
على قتال ابن زياد » ويجهّزوا معهم جيشاً » فإن أهل الشام جمع كثير وجهٌ غفير وهم يحاجفون عن ابن 
زياد » فامتنع سليمان من قبول قولهما وقال : إنا قد خرجنا لأمر فلا نرجع عنه ولا نتأخر فيه . فانصرف 
الأميران راجعين إلى الكوفة . 


وانتظر سليمان بن صَرّد وأصحابه أصحابهم الذين كانوا قد واعدوهم من أهل البصرة وأهل المدائن »› 
فلم يقدموا عليهم ولا واحد منهم » فقام سليمان في أصحابه خطيباً وحوّضهم على الذهاب لما خرجوا 
له » وقال : لو قد سمع إخوانكم بخروجكم للحقوكم سراعاً . فخرج سليمان وأصحابه من التّخيلة يوم 
الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول سنة خمس وستين » فسار بهم مراحل ما يتقدمون مرحلة إلى نحو 
الشام إلا تخلّف عنه طائفة من الناس الذين معه » فلما مروا بقبر الحسين صاحوا صيحة رجل واحد » 
وتباكوا » وباتوا عنده ليلة يصلون ويدعون » وظلوا يوماً يترحمون عليه » ويستغفرون له » ويترضون 
عنه » ویتمنون أن لو كانوا ماتوا معه شهداء . 

قلت : لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى تلك المنزلة لكان أنفعَ له وأنصر من 
اجتماع سليمانَ وأصحابه لنصرته بعد أربع سنين . 


20 هذه الفقرة من المطبوع فقط : وقد ورد بدلا عنها في النسختينآ » ب ما نصه 5 وقد خطبهم سليمان بن صرد حين 
خرجوا من الكوفة في ربيع الأول من هذه السنة بالنخيلة » فحرضهم على الجهاد في ذلك . 
(۲) سقط من المطبوع . 


وقعة عين وردة oo‏ 


ولما أرادوا الانصراف جعل لا يريم“ أحد منهم حتى يأتي القبر فيترحم عليه ويستغفر له » حتى 

e e‏ رفيا" تحصّن منهم زفر بن الحارث ٠‏ فبعث إليه 
زفر بن الحارث أن يخرج السوق إليهم » وأمر للرسول إليه - وهو المسيّب بن تججبة ‏ بفرس وألف درهم . 
فقال : أما المال فلا » وأما الفرس فنعم » وبعث زفر بن الحارث إلى سليمان بن صَرّد ورؤوس الأمراء 
الذين معه إلى كل واحد عشرين جزوراً وطعاماً وعلفاً كثيراً » ثم خرج زفر بن الحارث فشيّعهم وسار مع 
سليمان بن صُرّد وقال له : إنه قد بلغني أن أهل الشام قد جهزوا جيشاً كثيفاً وعدداً كثيراً مع حُصين بن 
عبد الله الخثعمى . فقال سليمان بن صُّرّد : على الله توكلنا » وعلى الله فليتوكل المؤمنون . 


ثم عرض عليهم زفر أن يدخلوا مدينته أو يكونوا عند بابها » فإن جاءهم أحد كان معهم عليه . فأبوا أن 
يقبلوا وقالوا : قد عرض علينا أهل بلدنا مثل ذلك فامتنعنا . قال : فإذا أبيتم ذلك فبادروهم إلى عين 
الوردة » فيكون الماء والمدينة والأسواق والسباق خلف ظهوركم » وما بيننا وبينكم فأنتم آمنون منه . ثم 
أشار عليهم بما يعتمدونه في حال القتال [ فقال : ولا تقاتلوهم في فضاء فإنهم أكثر منكم عدداً فيحيطون 
بكم » فإني لا أرى معكم رجالا والقومٌ لرة رداك روحاته بوبم e‏ ا 
عليه سليمان بن صُرّد والناسُ خيراً . ثم رجع عنهم . 

وسار سليمان بن صُرّد » فبدر إلى عين الوردة » فنزل غربيها » وأقام هنالك [ خمساً ] قبل وصول 
أعدائه إليه » واستراح سليمان وأصحابه واطمأنوا . 


وقعة عين وَرُدة 
فلما اقترب قدوم أهل الشام إليهم خطب سليمان أصحاته 2 فرغٌبهم في الآخرة 2 وزهّدهم في الدنيا » 


TE 2 0 0‏ 31 2 4 : 
وحثهم على الجهاد » وقال : إن قتلت فالامير عليكم : المسيّب بن نجبة » فإن قتل فعبد الله بن سعد بن 
و 1 2 4 
نفيل » فإن قتل فعبد الله بن وال » فإن قتل فرفاعة بن شداد » ثم بعث بين يديه المسيب بن نجبة في 


63 « لا يريم »2 : لا يبرح . 
ع « قرقيسيا » : بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك » وعندها مصب الخابور فى الفرات . 
)۳( ما بين حاصرتين من المطبوع فقط . 


۳0٦‏ وفعة عين وردة 


أربعمئة"“ فارس » فأغاروا على جيش شرحبيل بن ذي الكلاع وهم اون :ع فقتلوا منهم جماعة 
وجرحوا آخرين » واستاقوا نعماً . وأتى الخبر إلى عبيد الله بن زياد » فأرسل بين يديه الحصين بن تمير » 
aE‏ وجيشه » فتواقفوا في يوم الأربعاء لثمان بقين من جمادى الأولى » وحُصين بن 
نمير قائم في اثني عشر ألفاً » وقد تهيأ كل من الفريقين لصاحبه » فدعا الشاميون أصحاب سليمان إلى 
الدخول في طاعة مروان بن الحكم » ودعا أصحاب سليمان الشاميين إلى أن يسلموا إليهم عبيد الله بن زياد 
فيقتلوه عن الحسين . وامتنع كل من الفريقين أن يجيب إلى ما طُلب منه » فاقتتلوا قتالاً شديداً عامة يومهم 
إلى الليل » وكانت الدائرة فيه للعراقيين . فلما أصبحوا أصبح ابن ذي الكلاع وقد وصل إلى الشاميين في 
ثمانية آلاف”" فارس » وقد أَنَبَهِ وشتمه ابن زياد » فاقتتل الناس في هذا اليوم قتالا لم د يَرَ الشيب والمرد مثله 
قط » لا يحجز بينهم إلا أوقات الصلوات إلى الليل » فلما أصبح الناس في اليوم الثالث وصل إلى 
الشاميين أدهم بن محرز في عشرة آلاف ‏ وذلك في يوم الجمعة ‏ فاقتتلوا قتالا شديداً إلى حين ارتفاع 
الضحى » ثم استدار أهل الشام بأهل العراق وأحاطوا بهم من كل جانب » فخطب سليمان بن صُرّد الناس 
وحوّضهم على الجهاد › فاقتتل الناس قتالا عظيماً جدًا » ثم ترجل سليمان بن صُرّد [ وكسر جفن سيفه 
ونادى : يا عباد الله ! من أراد الرواح إلى الجنة والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده فليأت إلي . فترجّل معه ناس 
كثيرون » وكسروا جفون سيوفهم »> وحملوا حتى صاروا في وسط القوم > وقتلوا من أهل الشام مقتلة مقتلة 
عظيمة حتى خاضوا في الدماء » وقتل سليمان بن صُرّد أمير العراقيين ٠]‏ رماه يزيد بن الحصين بسهم 
فوقع 6م ونا مركم > ثم وثب ثم وقع وهو يقول : فزت وربٌ الكعبة . فأخذ الراية المسيّب بن 
نَجَبة > فقاتل بها فنالا شديداً وهو يقول : 


.- ا ا 9 5 - 3 و 90 03 


أنّي غداةً الرّوع والتغالب أشجَعٌ مِنْ ذي لبد“ مُوائب 


فصاع“ أقرانٍ مَخُوفُ الجانب“ 


ثم قاتل قتالا شديداً » فقضى ابن نَجَبة نحبه » ولحق في ذلك الموقف صحبه رحمهم الله . فأخذ 


)200 مثله في تاريخ الطبري (09457/05) » ووقع في المطبوع : خمسمئة 

(۲) «غارون» : غافلون . وقد تحرفت في المطبوع إلى : عارون . 

(۳) مثله في تاريخ الطبري )0٥۹۸/١(‏ » ووقع في المطبوع : ثمانية عشر ألف . وهو خطأ . 
)٤(‏ مابين حاصرتين سقط من ب . 

. ذو اللبدة » : الأسد‎ « )٥( 

03 في اللسان : قصعت الرجل قصعاً : صغرته وحقرته . 

(۷) الأبيات في تاريخ الطبري )5٠١ /٥(‏ ومروج الذهب )٠١١/۳(‏ . 


وقعة عين وردة oV‏ 
الراية عبد الله بن سعد بن نفيل » فقاتل قتالاً شديداً أيضاً [ وهو يقول : رحم الله إخوتي » منهم من 
قضى نحبه» ومنهم من ينتظر » وما بدّلوا تبديلا 277 . وحمل حينئذ ربيعة بن المخارق على أهل العراق 
حملة منكرة » وتبارز هو وعبد الله بن سعد بن نفيل » ثم اتحدا » فحمل ابن أخي ربيعة على عبد الله بن 
سعد فقتله » ثم احتمل عمه » فأخذ الراية عبد الله بن وال » فحرّض الناس على الجهاد وجعل يقول : 
الرواح إلى الجنة - وذلك بعد العصر ‏ وحمل بالناس ففرّق من كان حوله » ثم قتل - وكان من الفقهاء 
المفتين ‏ قتله أدهم بن محرز الباهلي أمير حرب الشاميين ساعتئذ» فأخذ الراية رفاعة بن شداد » فانحاز 
بالناس وقد دخل الظلام » ورجع الشاميون إلى رحالهم» وانشمر رفاعة بمن بقي معه راجعا إلى بلاده » 
فلما أصبح الشاميون إذا العراقيون قد كوا راجعين إلى بلادهم» فلم يبعثوا وراءهم طلباً ولا أحداً 
[فقطع رفاعة بمن معه الخابور» ومر على قزقيسياء فبعث إليهم زفر بن الحارث الطعام والعلف 
والأطباء» فأقاموا ثلاثاً حتى استراحوا » ثم ارتحلوا ]“ فلما وصلوا إلى هِيْت إذا سعد بن حذيفة بن 
اليمان قد أقبل بمن أطاعه من أهل المدائن قاصدين إلى نصرتهم » فلما أخبروه بما كان من أمرهم وما 
حل بهم > ونَعُوا إليه أصحابهم ترحموا عليهم » واستغفروا لهم » وتباكوا على إخوانهم » وانصرف 
أهل المدائن إليهاء ورجع راجعة أهل الكوفة إليها وقد قتل منهم خلق كثير وج غفير؛ وإذا المختار بن 
أبي عبيد كما هو ذ في السجن لم يخرج منه بعد فكتب إلى رفاعة بن شداد يعريه فيمن قُتل منهمء 
ويترحم عليهم » ويغبطهم بما نالوا من الشهادة وجزيل الثواب [ ويقول : مرحباً بالذين أعظم الله 
أجورهم ورضي عنهم › والله ما خطا منهم أحد خطوة إلا كان ثواب الله له فيها أعظم من الدنيا وما 
فيها » وإن سليمان قد قضى ما عليه وتوفاه الله وجعل روحه في أرواح النبيين والشهداء والصالحين › 
وبعد + فان الأمير المأمون » قاتل الجبارين والمفسدين إن شاء الله > فأعِدُوا واستعدُوا وأبشروا » وأنا 
أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والطلب بدماء أهل البيت. . . وذكر كلاماً كثيراً في هذا المعنى]"" . 
وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس بهلاكهم عن رَنْيِّا *' الذي كان يأتي إليه من الشياطين »› فإنه قد كان 
يأتي إليه شيطان » فيوحي إليه قريبأ مما كان يوحي شيطان مسيلمة إلى مسيلمة . 


وكان جيش سليمان بن صَرّد وأصحابه يسمى بجيش التوابين رحمهم الله . 


وقد كان سليمان بن صُرّد[ الخزاعي - أبو مطرّف ‏ الكوفي 1 اتا جلا نلا عايدا وروی غ 


. مابين حاصرتين ليس في ب › ط‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين من أ فقط . ومكانه في المطبوع : لما لقوا منهم من القتل والجراح وكلاهما سقط من النسخة ب . 
(۳) مابين حاصرتين من المطبوع فقط » ونحوه في تاريخ الطبري )٠٠٦/٥(‏ من رواية أبي مخنف . 

(:) تحرفت في المطبوع إلى : ربه » « والرئيّ » : ما يعتاد الإنسان من الجن - اللسان ( رأي ) . 

. 0795 /۳( مابين حاصرتين من أ فقط . وترجمته وأهم مصادرها في سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


o۸‏ وقعة عين وردة 
النبي بي أحاديث في « الصحيحين » وغيرهما . وشهد مع علي صفين . وكان أحد من كان يجتمع الشيعة 
في داره لبيعة الحسين » وكتب إلى الحسين فيمن كتب بالقدوم إلى العراق » فلما قدمها ومتل بكربلاء بعد 
ذلك ورأى هؤلاء أنهم كانوا سبباً في قدومه وأنهم خذلوه حتى قتل هو وأهل بيته » فندموا على ما فعلوا 
معه » ثم اجتمعوا في هذا الجيش وسمّوا جيشهم : جيش التوابين » وسمّوا أميرهم سليمان بن صَرّد : 
أمير التوابين » فقتل سليمان ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الوقعة بعين وردة سنة خمس وستين » وقيل : سنة 
سبع وستين » والأول أصح . وكان عمره يوم قتل ثلاثاً وتسعين سنة رحمه الله . 

[ وأما المسيّب بن تَجَبة بن ربيعة الفزاري فإنه قدم مع خالد بن الوليد من العراق » وشهد فتح 
دمشق » ثم عاد إلى العراق وشهد مع علي صفين وغيرها . وكان أحد الكبار الذين خرجوا يطلبون بدم 
الحسين رضي الله عنه 2١1]‏ وحُمل رأسه ورأس سليمان بن صُرّد إلى مروان بن الحكم بعد الوقعة . 

وكتب أمراء الشاميين إلى مروان بما فتح الله عليهم وأظفرهم به من عدوهم » فخطب الناس وأعلمهم 
بما كان من أمر الجنود ومن قتل من أهل العراق [ وقد قال : أهلك الله رؤوس الضلال سليمان بن صُرّد 
وأصحابه . وعلق الرؤوس بدمشق ]“ . 

وكان مروان بن الحكم قد عهد بالأمر من بعده إلى ولديه عبد الملك ثم من بعده عبد العزيز » وأخذ 
بيعة الأمراء على ذلك في هذه السنة . قاله ابن جرير''' وغيره . 

وفيها دخل مروان بن الحكم وعمرو بن سعيد الأشدق إلى الديار المصرية » فأخذاها من يد نائبها 
الذي كان لعبد الله بن الزبير » وهو عبد الرحمن بن جَحُدم » وكان سبب ذلك أن مروان قصدها » فخرج 
إليه نائبها ابن جخدم » فقابله مروان ليقاتله » فاشتغل به » وخلص عمرو بن سعيد بطائفة من الجيش من 
وراء عبد الرحمن بن جَخدم فدخل مصر فملكها » وهرب عبد الرحمن » ودخل مروان إلى مصر 


0 


فتملكها .» وجعل عليها ولده عبد العزيز . 

وفيها بعث ابن الزبير أخاه مصعباً ليفتح له الشام » فبعث إليه مروان عمرو بن سعيد » فتلقّاه 
إلى فلسطين » فهرب منه مصعب بن الزبير وكرّ راجعاً ولم يظفر بشيء . واستقر ملك الشام ومصر 
لمروان . 


[ وقال الواقدي : إن مروان حاصر مصر » فخندق عبد الرحمن بن جَحْدم على البلد خندقاً وخرج في 


200 ما بين حاصرتين من أ فقط . 
(Y)‏ مابين حاصرتين من ط فقط . 
)۳( في تاريخه )51١ /٩(‏ . 


وقعة عين وردة ۳0۹ 


آهل مصر إلى قتاله » وكانوا يتناوبون القتال ويستريحون » ويسمّى ذلك يوم التراويح » واستمر القتل في 
خواصٌ أهل البلد » فقتل منهم خلق كثير » وقتل يومئذ عبد الله بن يزيد بن معدي كرب الكلاعي أحد 
الأشراف . ثم صالح عبد الرحمن مروان على أن يخرج إلى مكة بماله وأهله » فأجابه مروان إلى ذلك » 
وكتب إلى آهل مصر كتاب أمان بيده » وتفرّق الناس ء وأخذوا في دفن موتاهم والبكاء عليهم » وضرب 
موا عدن وان وجل دلتو عن ماه ر فرت عق الأعدز بن حا للحي - وكان من قتلة عثمان 
- وذلك في نصف جمادى الآخر يوم توفي عبد الله بن عمرو بن العاص » فما قدروا أن يخرجوا بجنازته » 
فدفنوه في داره . واستولى مروان على مصر » وأقام بها شهراً » ثم استعمل عليها ولده عبد العزيز » وترك 
عنده أخاه بشر بن مروان» وموسى بن نصير وزيراً له» وأوصاه بالإحسان إلى الأكابر» ورجع إلى 
الشام ]'“. 


وووا وروا ييا مااع GS‏ الاح للقي A‏ 
ما سنذكره » والآخر مع عبيد الله بن زياد إلى العراق لينتزعه من نواب ابن الزبير » فلما كانوا ببعض الطريق 
لقوا جيش التوابين مع سليمان بن صُرّد » وكان من أمرهم ما تقدم ذكره «“وامكدر جين العناميي ذاه إلى 
ا قلق ار بغر وا مرك وان السك 

وكانت وفاته في شهر رمضان من هذه السنة . وكان سبب موته أنه تزوج بأمّ خالد امرأة يزيد بن معاوية 
- وهي أم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة - وإنما أراد مروان بتزويجه إياها ليصعّر ابنها خالداً في أعين 
الناس » فإنه قد كان في نفوس كثير من الناس أن يملكوه بعد أخيه معاوية » فتزوج أمّه ليصغر أمره فيما 
بينهم . فبينما هو ذات يوم داخل إلى عند مروان إذ جعل مروان يتكلم فيه عند جلسائه » فلما جلس قال له 
فيما خاطبه به : يا بن الرطبة الاست . فذهب خالد إلى أمّه » فأخبرها بما قال له » فقالت : اكتم ذلك 
ولا تعلمه أنك أعلمتني بذلك . فلما دخل عليها مروان قال لها : هل ذكرني خالد عندك بسوء ؟ فقالت 
له : وماذا عساه يقول لك وهو يحبك ويعظمك ؟! ثم إن مروان رقد عندها » فلما أخذه النوم عمّدت إلى 
وسادة فوضعتها على وجهه » وتحاملت عليها هي وجواريها حتى مات غمًا . وكان ذلك في ثالث شهر 
رمضان سنة خمس وستين بدمشق » وله من العمر ثلاث وستون سنة » وقيل : إحدى وثمانون سنة . 
وكانت إمارته تسعة أشهر » وقيل : عشرة أشهر إلا ثلاثة أيام . 


(01 هذه الفقرة مق المطبوع فقط : 
(Y)‏ وقعت في المطبوع : العتيبي » وهو تحريف » تنظر ترجمته في تاريخ دمشق )85/١17(‏ . 


1 ترجمة مروان بن الحكم 
5 ب o7‏ 5 ر )1( 
ترجمة مَروان بن الحكم 
هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن [ عبد ]1'' شمس بن عبد مناف القرشيّ الأموي › 


وهو صحابي عند طائفة كثيرة لأنه ولد في حياة النبي بيه وروى عنه في حديث صلح الحديبية 3 وفي 
رواية في ٠١‏ صحيح البخاري » عن مروان والمِسُور بن مخرمة عن جماعة من الصحابة الحديث بطوله" . 


وروی مروان عن : عمر » وعثمان ‏ وکان كاتبه : أي : كان كاتب عثمان ‏ وعلي » وزيد بن ثابت » 
وبُسْرة!* بنت صفوان الأسدية ‏ وكانت حماته . وقال الحاكم أبو أحمد : كانت خالته . ولا منافاة بين 
كونها حماته وخالته . 

وروى عنه : ابنه عبد الملك » وسهل بن سعد » وسعيد بن المسيّب » وعروة بن الزبير » وعلي بن 
الحسين زين العابدين » ومجاهد » وغيرهم . 

قال الواقدي ومحمد بن سعد : أدرك النبي ييه ولم يحفظ عنه شيئاً » وكان عمره ثمان سنين حين 
(Oa ol 1‏ 
توفي النبي ياو“ : 

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين" . 


وقد كان مروان من سادات قريش وفضلائها 5 


(۱) طبقات ابن سعد (60/ 0؟) نسب قريش )١16١ . ١09(‏ طبقات خليفة (ت985١)‏ المحبر (۲۲ » ۵۵ » ۵۸ » ۲۲۸ » 
۷ تاريخ البخاري الكبير (۷/ 7748) المعارف (707) الأخبار الطوال )۲۸١(‏ الجرح والتعديل (۲۷۱/۸) تاريخ 
الطبري (0/ 07١‏ و )51١‏ مروج الذهب (۳/ 15) » معجم الشعراء (711) » جمهرة أنساب العرب (۸۷) الاستيعاب 
(/13837) الجمع بين رجال الصحيحين )20١/7(‏ تاريخ ابن عساكر /١١/17(‏ أ) أسد الغابة (5/ )٠١٤‏ الكامل 
في التاريخ )١9١/5(‏ الحلة السيراء )58/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات )۸۷/۲/١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
(177/75) تهذيب الكمال (ورقة )١١5‏ تاريخ الإسلام (۳/ )۷١‏ العبر )1/١/١(‏ تذهيب التهذيب (54/٠/أ)‏ سير 
أعلام النبلاء (۳/ )٤۷١‏ الكاشف )١١7/7(‏ فوات الوفيات (5/ )٠٠١‏ العقد الثمين (۷/ )٠١١‏ الإصابة (۳/ )٤۷۷‏ 
تهذيب التهذيب )4١/٠١(‏ النجوم الزاهرة )١59 ٠ 175 /١(‏ حسن المحاضرة )۲١١ /١(‏ خلاصة الخزرجي (۳۷۳) 
شذرات الذهب (۱/ ۲۸۹) . 

)۲( سقط من ط . 

(۳) هو في صحيح البخاري في عدة مواضع . ينظر تخريج هذا الحديث وعدة أحاديث أخرى في تحفة الأشراف للمزي 
)٥۱/۸(‏ (بشار) . 

. كذا قيدها الحافظ في التقريب » بضم أولها وسكون المهملة . وقد تحرفت في المطبوع إلى : بسيرة‎ )٤( 

(ه) تاريخ دمشق (/01/ ۲۳۲) . 

() الطبقات الكبرى (6/ )١‏ . 
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زوع اد سا : أن عمر بن الخطاب خطب امرأة إلى أمها » فقالت : قد خطبها جرير بن 
E‏ ل ل Sl‏ 
وهو من قد علمتم . فقالت المرأة : أجادٌ يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قالت : قد زوجناك يا أمير 
المؤمنين ! 

وق عفان رن عفان کر مه يه . وكان كاتب الحُكم بين يديه . ومن تحت رأسه جرت قضية 
ادر وب جر عا برها وها »ولح عي e N O‏ 
الامتناع . وقد قاتل مروان يوم الدار قتا شديدا + وقتل ر بعض الخوارج › وكان على الميسرة هيوم 
الجمل ٠‏ ويقال : إنه رمى طلحة بسهم في ركبته فقتله › فالله أعلم . 

3 5 ر‎ 3 . 8 8 Vell . 9 5 

وقال ابن المبارك : عن جرير بن حازم » عن عبد الملك بن عمير » عن قبيصة بن جابر أنه قال 
لمعاوية : من تركت لهذا الأمر من بعدك ؟ فقال : أما القارئ لكتاب الله » الفقيه فى دين الله » الشديد فى 
حدود الله » مروان بن الحكم . وقد استنابه على المدينة غير مرة » يعزله ثم يعيده إليها . وأقام للناس 
الحج في سنين متعددة . 

وقال حنبل عن الإمام أحمد قال : يقال : كان عند مروان قضاء » وكان يتتبّع قضايا عمر بن 
الخطاب . 


وقال ابن وهب : سمعت مالكاً يقول ‏ وذكر مروان يوماً فقال : قال مروان : قرأت كتاب الله منذ 
أربعين سنة » ثم أصبحت فيما أنا فيه من إهراق الدماء وهذا الشأن! 


وقال إسماعيل بن عياش : عن صفوان بن عمرو' '' » عن شريح بن عبيد وغيره قال : كان مروان إذا 
ذكر الإسلام قال : 


2 


9 ل هر وو 3 و 


. )378/01/( في تاريخ دمشق‎ )١( 

() هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » كما في مختصر تاريخ دمشق (179/75) ووقع في المطبوع : وقال 
أبو الحكم . 

(۳) تحرف في المطبوع إلى : عمرة » وصفوان بن عمرو : هو السكسكي » من رجال التهذيب . 

00 في مختصر تاريخ دمشق )18١ /۲٤(‏ ببراتي . 


۳1۲ ترجمة مروان بن الحكم 

وقال الليث عن يزيد بن [ أبي 2١!‏ حَبيب » عن سالم أبي النّضر أنه قال : شهد مروان جنازة » فلما 
صلى عليها انصرف » فقال أبو هريرة : أصاب قيراطاً وحُرم قيراطاً . فأخبر بذلك مروان » فأقبل يجري 
حتى بدت ركبتاه » فقعد حتى أذن له . 


وروى المدائني » عن إبراهيم بن محمد » عن جعفر بن محمد : أن مروان كان أسلف علي بن 
الحسين حين رجع إلى المدينة بعد مقتل أبيه الحسين ستة آلاف دينار » فلمًا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه 
عبد الملك أن لا يسترجع من علي بن الحسين شيئاً » فبعث إليه عبد الملك بذلك » فامتنع من قبولها › 
فألمّ عليه » فقبلها . 


وقال الشافعي : أنبأنا حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد » عن أبيه : أن الحسن والحسين كانا 
2 3 
يصليان خلف مروان ولا يُعيدانها ¢ ويعتدان بها : 


وقد روى عبد الرزاق » عن الثوري » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : أول من قدّم 
الخطبة على الصلاة يوم العيد مروان » فقال له رجل : خالفت السنة » فقال مروان : إنه قد تر 
ماهنالك . فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ماعليه › سمعت رسول الله كل يقول : ١‏ مَنْ رأى منكم 
منكراً فليغيُّهُ بيده » فإِنْ لم يستطع فبلسّانه » فإِنْ لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعفُ الإيمان ٠»‏ . 

قالوا : ولما كان نائباً بالمدينة كان إذا وقعت معضلة جمع مَنْ عنده من الصحابة » فاستشارهم فيها . 

قالوا : وهو الذي جمع الصّيعان » فأخذ بأعدلها » فتسب إليه الصاع » فقيل : صاع مروان . 


وقال الزبير بن بكار : حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثني ابن أبي علي اللْهّبي » عن إسماعيل بن 
أبي سعيد الخدري » عن أبيه قال : خرج أبو هريرة من عند مروان فلقيّه قوم قد خرجوا من عنده فقالوا له : 
يا أبا هريرة إنه أشهدنا الآن على مئة رقبة أعتقها الساعة » قال : فغمز أبو هريرة يدي وقال : يا أبا سعيد : 
يك“ من كسب طيّب خير من مئة رقبة . قال الزبير : اليك“ الواحد . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن عطيّة » عن 


. سقطت من ط‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (5549) أخرجه مسلم )٤۹(‏ في الإيمان : باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمان » والترمذي (۲۱۷۲) في الفتن : باب ما جاء في تغيير المنكر من طريق أخرى عن سفيان به . 

(۳) هو علي بن علي . و« اللهّبي » : نسبة إلى أبي لهب . ذكره السمعاني في الأنساب /١١(‏ 55) وقال : يروي عن 
الثقات الموضوعات » وعن الأثبات المقلوبات . ولا يجوز الاحتجاج به . 

(8) تحرفت هذه اللفظة فى أء ط إلى : « بك »© . 

(5) تحرفت هذه اللفظة في أ » ط إلى « البك » . 


ترجمة مروان بن الحكم ۳ 
أبى سعيد قال : قال رسول الله ا . « إذا بلع بنو أبي فلانٍ ثلاثين رجلا انُخذوا مال الله دولا 1 ودين الله 
دا وعياة ا ر , 


ورواه أبو يعلى » عن زكريا بن يحيى زځمويه » عن صالح بن عمر » عن مطرّف » عن عطيّة » عن 
ب وماك ا ل 


وقد رواه الطبراني”" ‏ عن أحمد بن عبد الوهاب » عن أبي المغيرة » عن أنن بكر بق أبن خريم + 
وذكره . وهذا منقطع : 

ورواه العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة من قوله : ١‏ إذا بلع بنو أبي العاص ثلاثين 
رج E‏ ) فذكره 0 


ورواه البيْهقي وغيره من حديث ابن لهيعة عن أبي قبيل › عن ابن وهب » عن معاوية وعبد الله بن 
عباس » عن رسول الله ب : أنه قال : « إذا بلع بنو الحكم ثلاثين انََخذوا مال الله بينهم دولا » وعباد الله 
خَوَلَاً » وكتاب الله دخلا . فإذا بلغوا ستة وتسعين وأربعمئة كان هلاكهم أسرع من لَوْك تمرة» . وأن 
رسول الله ية ذكر عبد الملك بن مروان فقال : « أبو الجبابرة الأربعة » . 


وهذه الطرق كلها ضعيفة : 
وروى أبو يعلى وغيره ‏ من غير وجه عن العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة : « أن رسول الله َك 


رأى في المنام أن بني الحكم يَرْقَوْنَ على منبره ويَّزلون » فأصبح كالمتغيّظ وقال ١‏ راتت ر بني الحكم يَنْزون 
على منبري نزو القردة ! فما رؤي رسول الله ية مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات » 1 


و > عن علي بن زيد تعن سن المت درم زف : فأوحى الله إليه : إنما هي دنيا 
ra‏ 


أعطوها . فقرث عينه . وهي قوله : $ وَمَاجَمَلْنا الي أل أريتك اة ناس € 1 الإسراء : ٠٠‏ ] يعني : بلا 
للناس واختباراً . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ )48٠‏ وهو حديث ضعيف »ء كما سيبين المصنف حيث يقول : ١‏ وهذه الطرق كلها 
قعيفة »».وضححةا التنيخ الألباني رحمه: اله '(الضحييكة 04/6 حديث 4089/44 ولم آر له تدا يفرح بهي فان 
أسانيده على عطية العوفي وهو ضعيف » فحكم ابن كثير أولى (بشار) . « والدخل » : الفساد . « والخول » : 
الخدم والعبيد . 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ رقم )١١57‏ . 

(۳) في مسند الشاميين )١56١(‏ . 
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وهذا مرسل » وسنده إلى سعيد ضعيف . 

وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة » فلهذا أضربنا صفحاً عن إيرادها لعدم صحتها . 
[ وقد كان أبوه الحكم من أكبر أعداء النبي بيه وإنما أسلم يوم الفتح » وقدم الحكم المدينة » ثم طرده 
النبى بلا إلى الطائف » ومات بها . 

ومروان كان أكبر الأسباب فى حصار عثمان » لأنه زور على لسانه كتاباً إلى مصر بقتل أولئك الوفد . 

ولمنا كان متولياً على التدينة لمحاوية كان بسك علا كل حمنة على المنير ‏ وقال له العسين بن 
علي : لقد لعن الله أباك الحكم وأنت في صُلْبه على لسان نيه فقال : « لعن الله الحكم وما ولد » . والله 
اع 

وقد تقدم أن حسان بن مالك بن بَخدل لما قدم عليه مروان أرض الجابية أعجبه إتيانه إليه » فبايعه › 
وبايع آهل الأردن على أنه إذا انتظم له الأمر نزل عن الإمرة لخالد بن يزيد » ويكون لمروان إمرة حمص » 
ولعمرو بن سعيد نيابة دمشق . وكانت البيعة لمروان يوم الإثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستين . 
قاله الليث بن سعد وغيره . 

وقال الليث : وكانت وقعة مرج راهط في ذي الحجة من هذه السنة بعد عيد النحر بيومين . 

قالوا : فغلب الضحاك بن قيس » واستوسق له ملك الشام ومصر » فلما استقرّ ملكه في هذه البلاد 
بايع من بعده لولده عبد الملك » ثم من بعده لولده عبد العزيز ‏ والد عمر بن عبد العزيز ‏ وترك البيعة 
لخالد بن يزيد بن معاوية لأنه كان لا يراه أهلا للخلافة » ووافقه على ذلك حسان بن مالك بن خدل - 
وإن كان خالا لخالد بن يزيد وهو الذي قام بأعباء بيعة عبد الملك . ثم إن أمّ خالد دبّرت أمر مروان 
فسمّته - ويقال : بل وضعت على وجهه وهو نائم وسادةً فمات مخنوقاً » ثم إنها أعلنت الصراخ هي 
وجواريها وصِحنْ : مات أمير المؤمنين فجأة . ثم قام من بعده ولده عبد الملك بن مروان كما 
سيل کر 

وقال عبد الله بن أبي مذعور : حدّئني بعض أهل العلم قال : كان آخر ما تكلّم به مروان : « وجبت 
الجنّة لمن خاف النار » . وكان نقش خاتمه : العرّة لله . 

وقال الأصمعي : حدثنا عدي بن أبي عمار » عن أبيه » عن حرب بن زياد قال : كان نقش خاتم 
مروان : آمنثٌ بالعزيز الرحيم . 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع فقط : 
)۲( تحرف في المطبوع إلى : مالك بن حسان . 


وكانت وفاته بدمشق عن إحدى - وقيل : ثلاث وستين سنة . وقال أبو مَعْشْر وغير واحد : كان 
عمره يوم توفي إحدى وثمانين سنة . 

وقال خليفة : حدّثني الوليد بن هشام » عن أبيه » عن جدّه قال : مات مروان بدمشق لثلاث خلون 
فى ا رواد بن من وو وهر ادن فلك ومو وف عا اكه افيد اللاك 2 وکات و لايع 
تنيطة انم و قاقة عتن وھ وان غيرة فشر اکر : 

وقال ابن أبي الدنيا وغيره : كان قصيراً » أحمر الوجه » أوقص“ ٠‏ دقيق العنق » كبير الرأس 
واللحية » وكان يُلقَّب : خيط باطل . 

قال الحافظ ابن عساك("؟ : وذكر سعيد بن كثير بن عفير : أن مروان مات حين انصرف من مصر 
بالصتّبر#"“ » ويقال i‏ . وقد قيل : إنه مات بدمشق ودفن بين باب الجابية وباب الصغير . 

[ وكان كاتبه عبيد بن أوس » وحاجبه المنْهال مولاه » وقاضيه أبو إدريس الحَؤلاني » وصاحب 
شرطته يحيى بن قيس الغسّاني . 

وكان له من الولد : عبد الملك » وعبد العزيز » ومعاوية » وغير هؤلاء . وكان له عدة بنات من 
أميات فى 121 :. 


١ )1(‏ الوقص » : قصر العنق . 

(۲( تاريخ دمشق (01/ .)38٠‏ 

م ١‏ الصنبرة » : موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق » بينه وبين طبرية ثلاثة أميال معجم البلدان (۳/ )٤۲١‏ . 
(:) «لنّ) : قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين معجم البلدان )٠١ /٥(‏ . 

. مابين حاصرتين من المطبوع فقط‎ )٥( 


يُوِيعَ له بالخلافة في حياة أبيه » فلما مات أبوه في ثالث رمضان من هذه السنة أعني سنة خمس 
وسديه”١؟2‏ جددت له البيعة بدمشق ومصر وأعمالهما: + فاستقرت يده على ما كانت بيد أيه عليه > .وقد كان 
أبوه قبل وفاته بعث بعثين أحدهما مع عبيد الله بن زياد إلى العراق لينزعها”'' من نواب ابن الزبير » فلقي 
في طريقه جيش التوابين مع سليمان بن صُرّد عند عين الوردة" : 
ظفره بهم » وقتله أميرهم وأكثرهم . والبعث الآخر مع حُبيش”“ بن ذلجة إلى المدينة ليرتجعها من نائب 
ابن الزبير » فسار نحوهاء فلما انتهى إليها هرب نائبها جابر بن الأسود بن عوف - وهو ابن أخي 
عبد الرحمن بن عوف ‏ فجهّر نائب البصرة من قبل ابن الزبير وهو الحارث بن عبد الله بن ربيعة » جيشاً 
من البصرة إلى ابن دُلّجة ليخرجوه من المدينة » فلما سمع بذلك حُبيش بن دُلّجة سار إليهم . وبعث ابن 
الزبير عباس بن سهل بن سعد نائباً على المدينة » وأمره أن يسير في طلب حُبَيش » فسار في طلبهم حتى 
لحقهم بالرَبَذة فرمى يزيد بن سیاه"“ حُبيشاً بسهم فقتله » و ااا وهُزم الباقون » 
وتحصّن منهم خمسمئة في المدينة ثم نزلوا على حكم عباس بن سهل فقتلهم صبراً ورجع فلّهم”" إلى 
الكنام :+ 


٤ : . . )4(2 :‏ ا“ 08 7 7 
قال ابن جرير* : ولما دخل يزيد بن سياه الأسواري قاتل حبيش بن دلجة إلى المدينة مع عباس بن 


3 فكان من أمرهم ما قدمناه”*' » من 


)١(‏ في ط : منها . وقد قمنا في هذا الجزء بمقابلة المطبوع ( ط ) مع نسخة الأحمدية ( أ ) ونسخة برلين ( ب ) وانتهجنا 
إثبات ما وافقت عليه الأصول الثلاثة أولاً مع التأكد من صحة الخبر في مصادر المؤلف » ثم نثبت ما وافقت عليه 
النسختان وإذا وجدت زيادة من ط أو إحدى النسخ وضعناها بين معقوفين أو أشرنا لذلك في الهامش . 

(؟) في ط : لينتزعها » والخبر بأوسع مما هنا في تاريخ الطبري ( 0/ 544-58١‏ ) وتاريخ ابن الأثير ( 5/ ۱۸١‏ ) . 

(*) عين الوردة : بلدة تسمى حالياً رأس العين على أحد روافد الخابور . 

(5) سبق ذكر الخبر ضمن أحداث هذه السنة 6”"هجرية . 

2( الضبط من توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي ( 55١/7‏ 5575 ) وفيه : وحبيش هذا فيما ذكره ابن دريد - 
أول أمير أكل على منبر رسول الله ية . ودلجة : كهمزة » قيده الزبيدي في التاج ( دلج ) . 

030 في الكامل لابن الأثير ( ١9١/5‏ ) : يزيد بن سنان ٠‏ وفي تاريخ الطبري ( 5١١/0‏ ) : جاءه سهم غرب فقتله » ثم 
ساق رواية أخرى عن علي بن محمد قال : الذي قتل حبيش بن لجة يوم الربذة يزيد بن سياه الأسواري . 

ف 6 في أ : أقلهم » وما أثبت موافق للطبري . 

(۸) تاريخ الطبري ( ٦۱۲/١‏ ) . 


سهل كان عليه ثياب بياض وهو راكب برذون”'' أشهب . فما لبث أن اسودّت ثيابه ودابته''' مما يتممّح 
الناس به 4 ومن كثرة ما صَبُوا عليه من الطيب والمسك 5 


وقال ابن جرير”” : وفي هذه السنة اشتدت شوكة الخوارج بالبصرة › وفيها قَتَلَ نافعٌ بن الأزرق 
1 وهو راس الخوارع وراس آهل البصرة - مسلم بن عبيس فارس أهل البضرة » ثم قتله ربيعة اللوطي 
ر ر وقتل في وقعة الخوارج قُرّة بن ¿ إياس المزني أبو معاوية» وهو من الصّحابة . 


زلا فل اف بن الآزرق رات الخرارج علبي عبيد الاين ماتتؤق :اسار نمع إلى الحذائى فتكلوا 
أهلها ثم غلبوا على الأهواز وغيرها » وجبّوا الآموال وأتتهم الأمداد من اليمامة والبحرين » ثم ساروا إلى 
أصفهان وعليها عاب بن ورقاء الرياحي » فالتقاهم فهزمهم » ولما قتل أمير الخوارج ابن ماحوز كما 
سنذكر » أقاموا عليهم قطريّ بن الفجاءة أميراً . 

ثم أورد [ ابن جرير ]““ قصة قتالهم مع أهل البصرة بمكان يقال له دولاب" . وكانت الدولة 
للخوارج على أهل البصرة » وخاف أهل البصرة من الخوارج أن يدخلوا البصرة » فبعث عبد الله بن الزبير 
فعزل نائبها عبد الله بن الحارث المعروف بِبَيّه' ' » بالحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع › 
وأرسل ابن الزبير المهلّب بن أبي صفرة الأزدي على عمل خراسان » فلما وصل إلى البصرة قالوا له : إن 
قتال الخوارج لا يصلح إلا لك › فقال : إن أمير المؤمنين قد بعثني إلى خراسان » ولست أعصي أمره . 
فاتفق أهل البصرة مع أميرهم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة على أن كتبوا كتاب”"" على لسان ابن الزبير 
إلى المهلب يأمره فيه بالمسير للخوارج ليكفهم عن الدخول إلى البصرة » فلما قرئ عليه الكتاب اشترط 
على أهل البصرة أن يقوي جيشه من بيت مالهم » وأن يكون له ما غلب عليه من أموال الخوارج » فأجابوه 
إلى ذلك » ويقال إنهم كتبوا بذلك إلى ابن الزبير فأمضى لهم ذلك وسوّغه » فسار إليهم المهلب . وكان 
شجاعاً بطلاً صنديداً » فلما التقى هو والخوارج”" أقبلوا إليه يزفون في عدَّةٍ لم ر مثلها من الدروع والزرود 


. ) البرذون : دابة » وما كان من غير نتاج العراب . اللسان ( برذن‎ )١( 

2( في تاريخ الطبري : ورأيته ؛ تحريف . 

(۳) تاريخ الطبري ( 51/0 ) . 

2 تاريخ الطبري ( ٦٠١/١‏ ) . 

(5) دولاب : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ » كانت بها وقعة بين أهل البصرة وبين الخوارج . معجم البلدان 
( 00/۲( . 

(5) قال ابن ناصر الدين : بڳه - بفتح الموحدتين » والثانية مشددة » تليها هاء - لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل 
الهاشمي ٠‏ تابعي . توضيح المشتبه ( 7757/١‏ ) . 

(۷) نص الكتاب في تاريخ خ الطبري ( /١‏ 7317-11 ) وفي الأخبار الطوال ( ۲۷١‏ ) : أن الحارث بن عبد الله كتب إلى ابن 
الزبير يسأله أن يأمر المهلب بالسير إلى الخوارج » فكتب ابن الزبير إلى المهلب . 

)۸( في ط : فلما أراد قتال الخوارج . 


خلافة عبد الملك بن مروان ۷ 


والخيول والسلاح › وذلك أن لهم مدة ل ل E Cm‏ 
ا وإقدام لا يساوى » وقوة لا تبارى” ٠“‏ وسّبْق إلى حومة الوغى لا تجا رى + فلما فف 
الاس كان يقال لس او » اقتتلوا قتالاً شديداً عظيماً » وصبر كل من الفريقين صَبراً باهراً » 
وكان في نحو من ثلاثين ألفاً ؛ ثم إن الخوارج حملوا حملة منكرة » فانهزم أصحاب المهلب لا يلوي والد 
على ولد » ولا يلتفت أحد إلى أحد » ووصل إلى البصرة فلالهم . 

وأما المهلّب فإنه سبق المنهزمين فوقف لهم بمكان مرتفع » وجعل ينادي : إلى عباد الله » فاجتمع 
إليه من جيشه ثلاثة آلاف من الفرسان الشجعان » فقام فيهم خطيباً فقال في خطبته : أما بعد أيها الناس . 
فإن الله تعالى ربما يكل الجمع الكثير إلى أنفسهم فيُّهزمون ويُنزل النصر على الجمع اليسير فيّظهرون › 
ولعمري ما بكم الآن من قلة » وأنتم فرسان المِضْر”*' وأهل النّصر » وما أحب أن أحداً ممن انهزموا معكم 
الآن : # لوحا فيك ما رفوك اا € [ التوبة : 40 ] ثم قال : عزمت على كل رجل منكم إلا أخذ 
عشرة أحجار معه » ثم امشوا بنا إلى عسكرهم فإنهم الآن آمنون » وقد خرجت خيولهم في طلب 
إخوانكم » فوالله إني لأرجو أن لا ترجع خيولهم حتى تستبيحوا!”*' عسكرهم » وتقتلوا أميرهم . 

حل لانو للحي نعف بوي اليد ب أي E‏ وز تر 
من سبعة آلاف » وقتل عبيد الله" بن الماحوز في جماعة كثيرة من الأزارقة » واحتاز من أموالهم شيئا 
كبر ارد ارمع الاپ بولا ينه وبين الس برجمو من طلب اهل لتر" > فجعلوا يقتطعون دون 
قومهم » وانهزم فلهم إلى كرمان وأرض أصبهان » وأقام المهلّب بالأهواز حتى قدم مصعب بن الرُبِير إلى 
البصرة » وعزل عنها الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة كما سيأتي بيانه . 


قال ابن جرير”* : وفي هذه السنة وجه مروان بن الحكم قبل مهلكه ابنه محمداً إلى الجزيرة » وذلك 
قبل مسيره إلى مصر . قلت : : محمد بن مروان هذا هو والد مروان الحمار › وهو مروان بن محمد بن 
مروان » وهو آخر خلفاء بنى أمية » ومن يده استلبت الخلافة العباسيون كما سيأتى . 


. فى ط : لا تجارى‎ )1١( 

(۲( قوله : « لا تجارى » سقط من ط » واستدركناه من م . 

(۳) سلى : بكسر أوله وثانيه وتشديده وقصر الألف » وقيل : بالضم وفتح اللام . وأما سلبرى » فبكسر أوله وثانيه 
وتشديده وباء موحدة وراء مفتوحة وألف مقصورة » وكلاهما اسم لموضع واحد » وهو من نواحي خوزستان قرب 
جنديسابور » وهي مناذر الصغرى » وكانت بها وقعة للخوارج مع المهلب بن أبي صفرة ( معجم البلدان ۳/ ۲۳۲) . 

(5) في ط : الصبر ؛ وما أثبت عن أ وم والطبري . 

. في ط : إلا وقد استبحتم ؛ وما أثبت عن أوم والطبري‎ )٠( 

(5) فی الكامل لابن الأثير ( 5/ ١46‏ ) عبد الله . 

010" فى لذ ار 

(۸) تاريخ الطبري ( 5777/0 ) . 


قال ان : وفي هذه السنة عزل ابن الزبير أخاه عبيدة”" عن إمرة المدينة وولاها أخاه مصعباً . 
وذلك أن عبيدة خطب الناس فقال في خطبته : وقد رأيتم ما صنع الله بقوم صالح في ناقة قيمتها خمسمئة 
درهم » فلما بلغت أخاه قال : إن هذا لهو التكلف » وعزله . ويسمى عبيدة مقوّم الناقة لذلك . 


قال ابن جرير : وفي آخرها عزل ابن الزبير عن الكوفة عبد الله بن يزيد الخَطمي . وولى عليها 
عبد الله بن مطيع الذي كان أمير المهاجرين يوم الحرّة » لما خلعوا يزيد" . 


قال ابن جرير”؟؟ : وفى هذه السنة كان الطاعون الجارف بالبصرة 


وقال ابن الجوزي في المنتظم” : كان في سنة أربع وستين» وقد قيل إنما كان في سنة تسع”'' وستين» 
وهذا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهبي''' وغيره » وكان معظم ذلك بالبصرة » وكان ذلك في ثلاثة 
أيام » فمات في أول يوم من الثلاثة من أهل البصرة سبعون ألفاً » وفي اليوم الثاني منها إحدى وسبعون 
ألفاً » وذ في اليوم الثالث منها ثلاثة وسبعون ألفاً ٠‏ وأصبح الناس ذ في اليوم الرابع موتى إلا قليل من آحاد 
الناس » حتى ذكر أن آم الأمير بها ماتت فلم يوجد لها من يحملها » حتى استأجروا لها أربعة أنفس . 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : حدَّئنا عبيد الله » حدثنا أحمد بن عصام » حدّثني معدي » عن 
رجل يكنى أبا النفيد*' ‏ وكان قد أدرك من هذا الطاعون ‏ قال : كتا نطوف بالقبائل وندفن الموتى » فلما 
كثروا لم نقو على الدفن » فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بابها عليهم . قال فدخلنا دارا ففتشناها 
فلم نجد فيها أحداً حياً فسددنا بابها > فلما مضت الطواعين كنا نطوف فنفتح تلك السدد عن الأبواب » 
ففتحنا سدّة الباب الذي كنا فتشناه - أو قال الدار التي كنا سددناها - وفتشناها فإذا نحن بغلام في وسط الدار 
SEL‏ كانيا E‏ رد عكر امون فال : فبينما نحن وقوف على الغلام نتعجب منه إذ دخلت 
كلبة من شق في الحائط فجعلت تلوذ بالغلام والغلام يحبو إليها حتى مص من لبنها » قال معدي : وأنا 
رأيت ذلك الغلام في مسجد البصرة وقد قبض على لحيته . 


2000 المصدر نفسه نقلاً عن الواقدي . 

(؟) في أ مء ط : عبيد الله ؛ وما أثبت عن ب والطبري وابن الأثير . 

(۳) بعد هذه اللفظة في أ : ذكر لوفيات هذه السنة ثم إيراد للخبر عن ابن جرير » وأظنه تقديم من النساخ يخالف منهج 
المؤلف رحمه الله . 

(4) تاريخ الطبري ( 0/ 717-517 ) والخبر أيضاً في تاريخ ابن الأثير ( / 589 ) . 

(4) المنتظم لابن الجوزي (5/ ۲٠-٠١‏ ) ط دار الكتب العلمية . 

(5) في أ : سبع ؛ خطأ . 

(۷) تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة /۸٠-٦١(‏ ص11) ط دار الكتاب العربي > والخبر أيضاً في تاريخ خليفة (776). 

(۸) الخبر بسنده في المنتظم لابن الجوزي ( 75/5 ) . 

(9) في أ : النفيل ؛ وما أثبت يوافق المنتظم . 


وفيات سنة ١ه‏ 84 


قال ابن جرير''' : وفي هذه السنة بنى عبد الله بن الزبير الكعبة البيت الحرام » يعني أكمل بناءها 
وأدخل فيها الجر » وجعل لها بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر . 


قال ابن جرير : حدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل > حدثني عبد العزيز بن“ خالد بن رستم الصنعاني 
أبو محمد » حدّثني زياد بن جبل : أنه كان بمكة يوم كان عليها ابن الزبير » فسمعته يقول : حدثتني أمي 
أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله بي قال لعائشة : « لولا قرب عهد قومك بالكفر لرددت الكعبة على 
أساس إبراهيم فأزيد في الكعبة من الحجر » : قال : فأمر ابن الزبير فحفروا فوجدوا تلاعاً أمثال الإبل » 
فحركوا منها تلعة ‏ أو قال صخرة ‏ فبرقت برقة فقال : أقروها على أساسها » فبناها ابن الزبير وجعل لها 
بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر . 


قلت : هذا الحديث له طرق متعددة ع٠‏ عائشة ف الصحا والحسان الا » وموضو سياق 
عن في ع و 2 کک 2 
طرق ذلك فى كتاب « الأحكام ) إن شاء الله تعالى . 


وذكر ابن جرير””' في هذه السنة حروباً جرت بين عبد الله بن خازم بخراسان » وبين الحَريش بن هلال 


E 
. القريعي ' يطول تفصيلها‎ 


قال : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير » وكان على المدينة مصعب بن الزبير » وعلى 
ل ١‏ ع و 
الكوفة عبد الله بن مطيع » وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي [ قباع ] . 


قال الواقدي : وممن توفي فيها من الأعيان : 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل » أبو محمد السهمي''' كان من خيار الصحابة وعلمائهم 
وعبّادهم > كتب عن النبي وله كثيراً › أسلم قبل أبيه » ولم يكن أصغر من أبيه إلا باثنتي عشرة سنة » وكان 


. ) 577/5 ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في أء ط : عن ؛ خطأ » وما أثبت موافق للطبري . 

)۳( الحدية اخرجه احمذ في فده 589/509 ) والبشاري في هرق (:165 )في الح + وماك فى مني 
رقم ( ٠١۳۳‏ ) ( ۳۹۸ ) في الحج » والنسائي في سننه ( ۲٠١/١‏ ) في مناسك الحج » وابن خزيمة برقم ( ٠٠۲۱١‏ ) 
وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان ( /٩‏ ۱۲۵ ) رقم ( 7815 ) . 

() تاريخ الطبري ( 5/ 575-577 ) والخبر أيضاً قي تاريخ ابن الأثير ( ”اد ) . 

(5) في ط : القزيعي ‏ بالزاي ‏ وما هنا عن أ والطبري وابن الأثير . 

(0) ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ فى طبقات ابن سعد ( ۳۷۳/۲ ) و( ۲۹۸-۲١١/٤‏ ) وطبقات خليفة 
( الترجمة رقم 144 ) والتاريخ الكبير ( 5/0 ) والمعرفة والتاريخ ( 791/١‏ ) . وأسد الخابة ( 80١ ٠ ۲٤۹/۳‏ ) 
وتهذيب الكمال ( /١١6‏ لاه" ۳٣۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۱٦۱/۰١‏ - ۱۹۷ ) وسير أعلام النبلاء ( ۸۰/۳ - ٩۳‏ ) 
والإصابة ( ۲/ ۳٣۱‏ ) وشذرات الذهب ( ۲۹۰/۱ ) . 


٠‏ وفيات سنة 560ه 
واسع العلم مجتهداً في العبادة » عاقلاً » وكان يلوم أباه في القيام مع معاوية » وكان سميناً » وكان يقرأ 
الكتابين القرآن والتوراة'“ » وقيل إنه بكى حتى زاغت عيناه" . 

[ وروي عنه أنه قال : دخلت على النبي - ية - فقال لي : ١‏ يا عبد الله ألم أخبر أنك تكلفت قيام 
الليل وصيام النهار »؟ 

قلت : إني لأفعل ذلك . فقال : « حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام » وذكر الحديث إلى 
قوله : « الأفضل من ذلك صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً »07 . 

وقد استنابه معاوية على الكوفة”* ثم عزله عنها بالمغيرة بن شعبة . 

توفي في هذه السنة بمصر » وقيل””' بمكة » وقيل بالشام . 

او لافنا فى "انيه العيد رع ماري المدية. 


3 


عبد الله بن مسغدة القدازي0؟ > له صحبة » نزل دمشق وكان يدعى صاحب الجيوش لأنه كان أميراً 


على غزو الروم »› وقد بعثه يزيد مقدما على جند دمشق في جيش الحرّة › وقيل : إنه من سبي فزارة » 
وأوهبه النبى ‏ ية - لفاطمة فأعتقته ٠.‏ 


سعيد بن مالك بن ال أخو حسان ولي إمرة الجزيرة وقنسرين ليزيد بن معاوية › 


(۱) روى أحمد في مسنده ( ۲/ ۲۲۲ ) وأبو نعيم في الحلية )75877/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ب قال 
له : « تقرأ الكتابين : التوراة والفرقان» » فكان يقرؤهما » وإسناده حسن » لأنه من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة 
وهو ممن سمع منه قبل احتراق كتبه . 

(۲( في ط : عمي ٠‏ وفي تاريخ الإسلام : رسعت -آي التصقت - وفي السير : رمصت . 

(۳) الحديث في مسند الإمام أحمد ( ٠٠١٠/۲‏ ) والصحيحين البخاري )۱۹۷١(‏ و(٤1۳)‏ » ومسلم )١٠١١(‏ وقال 
الذهبي في السير ( 4١/۳‏ ) : وهذا الحديث له طرق مشهورة . 

(4:) في أ : وقد ولاه معاوية مصر بعد موت أبيه .. ولم أجد في مصادر المؤلف رحمه الله من ذكر أن عبد الله بن عمرو 
تولى مصر لمعاوية » إنما ولاه الكوفة . كذا في تاريخ الإسلام والسير . 

(5) فى ط : وقتل بمكة ؛ تحريف . 

0 ترجمة د أسبدا بن هير د فى طبقات إن :سعد 53/53 ) والعازيع الكبير( 27/8 ) والأسععات 48/13 )وازن 
الطبري ( ۲/ ٤۷۷‏ و٥۰٥‏ ) والكامل لابن الأثير ( 5/ 575 ) وأسد الغابة ( /١‏ 40-45 ) وتهذيب الكمال ( ٠٠٣/۳‏ _ 
7 ) . وتاريخ الإسلام ( ۷٤/١‏ ) والإصابة ( ٠۲۳/۱‏ ) . 

(۷) ترجمة ‏ عبد الله بن مسعدة ‏ في تاريخ خليفة ( ۲٠۹‏ ) ومغازي الواقدي ( 15 ) والاستيعاب ( ۳/ ٩۹۸۷‏ ) وتاريخ 
الطبري ( 517/7 و٥‏ / ١75‏ و٤۳۳‏ ) والكامل لابن الأثير ( 777/7 و۳۷۷ و41 ) وأسد الغابة ( 7717/7 ) وتاريخ 
الإسلام ( ٠١۷ /١‏ ) والإصابة ( 4۸۷/۳ ) . 

(۸) ترجمة ‏ سعيد بن مالك بن بحدل - في تاريخ دمشق ( ۲۹۱/۲۱ - ۲۹۲ ) ط دار الفكر » وتاريخ الإسلام للذهبي 
( ۱۲۲-۱۲۱/۴ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( ۱۷٤-۱۷۳/١‏ ) . 


أحداث سنة ١ه ١١‏ 


وكان شريفاً مطاعاً فى قومه 4 وإليه ينسب دير بحدل من عمل بيت الآبار''' خارج دمشق CF‏ : 
تم ب E‏ و + 0 3 كيل 


ا ا ا د اي ای الكرقة ا يان ا ره علي ا 
وأخرج عنها عاملها عبد الله بن مطيع » وكان سبب ذلك أنه لما رجع أصحاب سليمان بن صُرد مغلولين" 
إلى الكوفة وجدوا المختار بن أبي عبيد مسجوناً فكتب إليهم يعزّيهم في [ سليمان بن صُرد ويقول : 
أناعوضه وأنا أقتل قتلة الحسين . فكتب إليه رفاعة بن شداد . وهو الذي رجع بمن بقي من جيش 
التوابين : نحن على ما تحب » فشرع المختار ]“ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الكذاب”" إلا غروراً . 
وقال لهم فيما كتب به إليهم خفية''' : أبشروا فإني لو قد خرجت إليهم جردت فيما بين المشرق والمغرب 
من أعدائكم السيف فجعلتهم بإذن الله ركاماً > وقتلهم فا" وتؤاماً » فرحب الله بمن قارب منهم 
واهتدى » ولا يبعد الله إلا من أبى وعصى » فلما وصلهم الكتاب قرؤوه سرًا وردوا إليه : إنا كما تحب » 
فمتى أحببت أخرجناك من محبسك » فكره أن يخرجوه من مكانه على وجه القهر لنواب الكوفة » فتلطف 
فكتب إلى زوج أخته صفية » وكانت امرأة صالحة » وزوجها عبد الله بن عمر بن الخطاب » فكتب يسأله 
أن يشفع في خروجه عند نائبي الكوفة عبد الله بن يزيد الخطمي وإبراهيم بن محمد بن طلحة » فكتب ابن 
عمر إليهما يشفع عندهما فيه » [ فلم يمكنهما رده » وكان فيما كتب إليهما ابن عمر : قد علمتما ما بيني 
وبينكما من الود » وما بيني وبين المختار من القرابة والصهر ء وأنا أقسم عليكما لما خليتما سبيله 
ا 

فاستدعيا به فضمنه جماعة من أصحابه » واستحلفه عبد الله بن يزيد إن هو بغى للمسلمين غائلة فعليه 
ألف بدنة ينحرها تجاه الكعبة » وكل مملوك له عبد وأمة حر » فالتزم لهما بذلك » ولزم منزله » وجعل 
يقول : قاتلهما الله » أما حلفي" بالله » فإني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن 


0010 بيت الآبار : قرية يضاف إليها كورة من غوطة دمشق فيها عدة قرى . معجم البلدان ( /١‏ 518 ) . 
(0) ما بین معكوفين ساقط بعضه من ط . 

(۳) في ط : ١‏ مغلوبين » » وما أثبتناه من أ» م . 

(4) ما بين معقوفين ساقط من أوم . 

(5) في مء ط : الشيطان . 

(7) نص الكتاب في تاريخ الطبري ( 7/5 ) . 

(۷) في ط : أفراداً ؛ وما أثبت موافق للطبري . 

)۸( تا یی مشكوفين ساط من اوم 

(9) في ط : حلفاني . 


١‏ أحداث سنة 55ه 


يميني » وأتيت الذي هو خير » وأما إهدائي ألف بدنة فيسير » وأما عتقي مماليكي فوددت أنه قد استتب"'") 


لي هذا الأمر ولا أملك مملوكاً واحداً » واجتمعت الشيعة عليه وكثر أصحابه وبايعوه في فى الس » وكان 
الذي يأخذ البيعة له ويحرض الناس عليه خمسة » وهم السّائبٍ بن مالك الأشعريّ » ويزيد بن أنس » 
وأحمر”" بن شمَيط » ورفاعة بن شدّاد » وعبد الله بن شداد الجُشّمي . ولم يزل أمره يقوى ويشتد 
ويستفحل ويرتفع » حتى عزل عبد الله بن الزبير عن الكوفة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة » 
وبعث عبد الله بن مطيع على عملهما إلى الكوفة » وبعث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة نائبا على 
البصرة » فلما دخل عبد الله بن مطيع المخزومي إلى الكوفة في رمضان سنة خمس وستين » خطب الناس 
وقال في خطبته : إن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير أمرني أن أسير فيكم بسيرة عمر بن الخطاب » 
وعثمان بن عفان . فقام إليه السائب”* بن مالك الشيعي”"' فقال : لا نرضى إلا بسيرة علي بن أبي طالب 
التي سار بها في بلادنا » ولا نريد سيرة عثمان ‏ وتكلم فيه ولا سيرة عمر وإن كان لا يريد للناس إلا 
خيراً » وصدّقه على ما قال بعض أمراء الشيعة » فسكت الأمير وقال : إني سأسير فيكم بما تحبون من 
ذلك » وجاء صاحب الشرطة وهو إياس بن مضارب العجلي”'' إلى ابن مطيع فقال : إن هذا الذي يرد 
عليك من رؤوس أصحاب المختار » ولست آمن من المختار » فابعث إليه فاردده إلى السجن فإن عيوني 
قد أخبروني أن أمره قد استجمع له » وكأنك به قد وثب في المصر . فبعث إليه عبد الله بن مطيع زائدة بن 
ندا وا اج و فو على لار قفالا له لحي الأميو ها هاه وا باسراج دابته » 
زا لاحات مما فر ا اد ن فامة د و و يتك يك اله كذزوا ار هرد ا رة 4 
E RNS‏ ا ا ا 
بحالي » فرجعا إلى ابن مطيع فاعتذرا عنه » فصدقهما ولها عنه » فلما كان شهر المحرم من هذه السنة عزم 
المختار على الخروج لطلب ثأر الحسين فيما يزعم » فلما صمم على ذلك اجتمعت عليه الشيعة وثبطوه عن 
الخروج الآن إلى وقت آخر » ثم أنفذوا طائفة منهم إلى محمد بن الحنفية يسألونه عن أمر المختار 
وما دعاهم إليه” » فلما اجتمعوا به كان ملخص ما قال لهم : إنا لا نكره أن ينصرنا الله بمن شاء من 


. في ط : «استتم » وما أثبتناه من م وهو موافق للطبري‎ )١( 

(۲) تحرفت في أ » ط إلى : أحمد 

)۳( في ط : فيئكم . 

(4) في أ : الثابت » تحريف . 

(4) في الطبري ( ۸/٦‏ ) وابن الأثير ( ۲۹١/۳‏ ) الأشعري . 

30( في ط : البجلي » وما أثبت عن أ » ب والفتوح لابن الأعثم ( ۲/ ۲۷۴١‏ ) ط دار الفكر . 

(۷) سماه الطبري ( ١١/7‏ ) وابن الأثير ( ۳/ ۲۹۲ ) : حسين بن عبد الله البُْسمي . 

(۸) خبر خروج الشيعة إلى محمد ابن الحنفية في تاريخ الطبري ( ۱۲/٦‏ ) وابن الأثير ( ۲۹۳/۳ ) والمنتظم لابن 
الجوزي ( 0١/5‏ ) والفتوح لابن الأعثم ( 715/7 ) . 


أحداث سنة ٦ه‏ ۳ 


خلقه » وقد كان المختار بلغه مخرجهم إلى محمد بن الحنفية [ فكره ذلك وخشي أن يكذّبه فيما أخبر به 
عنه » فإنه لم يكن بإذن محمد ابن الحنفية ]1'' وهم بالخروج قبل رجوع أولئك » وجعل يسجع لهم سجعاً 
من سجع الكهان بذلك » [ ثم كان الأمر على ما سجع به ]“ فلما رجعوا أخبروه بما قال ابن الحنفية › 
فعند ذلك قوي أمر الشيعة على الخروج مع المختار بن أبي عبيد . 

وقد روى أبو مخنف”"" أن أمراء الشيعة قالوا للمختار : اعلم أن جميع أمراء الكوفة مع عبد الله بن 
مطيع وهم إلب علينا » وإنه إن بايعك إبراهيم بن الأشتر النخعي وحده أغنانا عن جميع من سواه . فبعث 
إليه المختار جماعة يدعونه إلى الدخول معهم في الأخذ بثأر الحسين » وذكروه سابقة أبيه مع علي رضي 
الله عنه » فقال : قد أجبتكم إلى ما سألتم » على أن أكون آنا ولي أمركم » فقالوا : إن هذا لا يمكن › لأن 
المهدي قد بعث لنا المختار وزيراً له وداعياً إليه » فسكت عنهم إبراهيم بن الأشتر » فرجعوا إلى المختار 
فأخبروه » فمكث ثلاثاً ثم خرج في جماعة من رؤوس أصحابه إليه » فدخل على ابن الأشتر فقام إليه 
واحترمه وأكرمه وجلس إليه » فدعاه إلى الدخول معهم » وأخرج له كتاباً على لسان ابن الحنفية يدعوه إلى 
الدخول مع أصحابه من الشيعة فيما قاموا فيه من نصرة آل بيت النبي بي » والأخذ بثأر الحسين . فقال ابن 
الأشتر : إنه قد جاءتني كتب محمد ابن الحنفية بغير هذا النظام » فقال المختار : إن هذا زمان وهذا 
زمان » فقال ابن الأشتر : فمن يشهد أن هذا كتابه ؟ فتقدم جماعة من أصحاب المختار فشهدوا بذلك » 
فقام ابن الأشتر من مجلسه وأجلس المختار فيه وبايعه » ودعا لهم بفاكهة وشراب من عسل . قال 
الشعبي : وكنت حاضراً أنا وأبي أمر إبراهيم بن الأشتر . ذلك المجلس » فلما انصرف المختار قال لي 
إبراهيم بن الأشتر : يا شعبي ما ترى فيما شهد به هؤلاء ؟ فقلت : إنهم قرّاء وأمراء ووجوه الناس › 
ولا أراهم يشهدون إلا بما يعلمون » قال : وكتمته ما في نفسي من اتهامهم » ولكني كنت أحب أن 
يخرجوا للأخذ بثأر الحسين » وكنت على رأي القوم . ثم جعل إبراهيم يختلف إلى المختار في منزله هو 
ومن أطاعه من قومه » ثم اتفق رأي الشيعة على أن يكون خروجهم ليلة الخميس لأربع عشرة ليلة خلت 
امن زيح الأول من هذه السلةسنة ست وستيق ٠‏ 

وقد بلغ ابن مطيع أمر القوم وما اشتوروا عليه » فبعث الشرط في كل جانب من جوانب الكوفة وألزم 
كل أمير أن يحفظ ناحيته من أن يخرج منها أحد » فلما كان ليلة الثلاثاء خرج إبراهيم بن الأشتر قاصداً إلى 
دار المختار في مئة رجل من قومه » وعليهم الدروع تحت الأقبية » فلقيه إياس بن مضارب فقال له : أين 
تريد يابن الأشتر في هذه الساعة ؟ إن أمرك لمريب » فوالله لا أدعك حتى أحضرك إلى الأمير فيرى فيك 
زا ارا ابق اا رفيا من وجل هه فی ره تدر فقا وار وجا فا رر اسه و دهي 


(۲) تاريخ الطبري ١90/50‏ ) . 
(۳) ما بين معكوفين ساقط من أ » ط » وهو في ب وموافق للطبري ( ۱۸/٦‏ ) . 


ه٦ أحداث سنة‎ ١: 


به إلى المختار فألقاه بين يديه » فقال له المختار : بشرك الله بخير » فهذا طائر صالح . ثم طلب إبراهيم 
من المختار أن يخرج في هذه الليلة » فأمر المختار بالنار أن ترفع وأن يُنادى بشعار أصحابه : يا منصور 
ل 
قد المت مضا حسناة الطلن. «واضعة الحدين عخزا الكفل 
أني ا الع مقدامٌ بطل“ 

وخر يو ايده را بين ار تر فجعل يتقصد الأمراء الموكلين بنواحي البلد فيطردهم عن أماكنهم 
و حرا مود مد وينادي شعاد لر ونت المجيار اعفان النّهدي فنادى بشعار المختار » 
يا لثارات الحسين . فاجتمع الناس إليه من هاهنا وهاهنا » وجاء شبّث بن ربعي فاقتتل هو والمختار عند 
داره وحصره حتى جاء ابن الأشتر فطرده عنه » فرجع شَبَّث إلى ابن مطيع وأشار عليه بأن يجمع الأمراء 
إليه » وأن ينهض بنفسه » فإن أمر المختار قد قوي واستفحل . وجاءت الشيعة من كل فج عميق إلى 
المختار » فاجتمع إليه في أثناء اللّيل قريب من أربعة آلاف » فأصبح وقد عبّأ جيشه وصلى بهم الصبح ؛ 
فقرأ فيها : 8 وَالتَرِءَتٍعَروَا € و « عبس وبول € في الثانية . قال بعض من سمعه : فما سمعت إماماً أفصح 
اا وقد جهّز ابن مطيع جيشه ثلاثة ة آلاف عليهم شَبَٿَ بن ربعي » وأربعة آلاف أخرى مع 
راشد بن إياس بن مضارب » فوجّه المختار ابنَ الأشتر في ستمئة فارس وستمئة راجل [ إلى راشد بن 
إياس » وبعث نعيم بن هبيرة في ثلاثمئة فارس وستمئة راجل ]إلى شَبَّث بن ربعي » فأما ابن الأشتر فإنه 
هزم جيش قرنه راشد بن إياس وقتله » وأرسل إلى المختار يبشره » وأما نعيم بن هبيرة فإنه لقي شَبَّث بن 
ربعي فهزمه شَبَثْ وقتله » وجاء فأحاط بالمختار وحصره . وأقبل إبراهيم بن الأشتر نحوه فاعترض له 
حسان بن فائد بن العبسي في نحو من ألفي فارس من جهة ابن مطيع » فاقتتلوا ساعة . فهزمه إبراهيم » ثم 
أقبل [ نحو المختار ] فوجد شبث بن ربعي قد حصر المختار وجيشه » فما زال حتى طاردهم فكرّوا 
راجعين » وخلص إبرا هيم إلى المختار » وارتحلوا من مكانهم ذلك إلى غيره في ظاهر الكوفة » فقال له 
إبراهيم بن الأشتر : اعمد بنا إلى قصر الإمارة فليس دونه أحد [ يرد عنه ] فوضعوا ما معهم من الأثقال › 
وأجلسوا هنالك ضعفة المشايخ والرجال » واستخلف على من هنالك أبا عثمان النهدي » وبعث بين يديه 
ابن الأشتر » وعبأ المختار جيشه كما كان » وسار نحو القصر » فبعث ابن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفي 
رجل » فبعث إليه المختار يزيد ب بن أنس وسار هو وابن ¿ الأشتر أمامه حتى دخل الكوفة من باب الكناسة » 
وأرسل ابن مطيع شمر بن ذي الجوشن الذي قتل الحسين ف في ألفين آخرين » فبعث إليه المختار سعد بن 


)001 الأبيات في الطبري (5/ ٠١‏ ) والمنتظم لابن الجوزي ( 5/ 57 ) والفتوح لابن الأعثم ( ۲/ ۲۸۲ ) مع زيادة شطر في 
البيت الثاني : لا عاجز فيها ولا وغد فشل . 

(۲) الخبر في تاريخ الطبري 77/57 ) . 

(۳) ما بين معكوفين ساقط من أوحدها . 


1٥ ه٦‎ ٦ أحداث سنة‎ 


منقذ الهمداني » وسار المختار حتى انتهى إلى سكة شَبَتَ . وإذا نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة 
في خمسة آلاف وخرج ابن مطيع من القصر في الناس » واستخلف عليه شَبَّث بن ربعي » فتقدم ابن الأشتر 
32 2 0 

إلى الجيش الذي مع ابن مساحق » فكان بينهم قتال شديد [ قتل فيه رفاعة بن شداد أميرُ جيش التوابين 
الذين قدم بهم » وعبد الله بن سعد وجماعة غيرهم » ثم انتصر عليهم ابن الأ: لصوو اام 
دابة ابن مساحق فمتٌ إليه بالقرابة » فأطلقه » وكان لا ينساها بعد لابن الأشتر . ثم تقدم المختار بجيشه : 
إلى الكناسة وحصروا ابن مطيع بقصره ثلاثاً » ومعه أشراف الناس سوى عمرو بن حريث فإنه لزم داره » 
فلما ضاق الحال على ابن مطيع وأصحابه استشارهم » فأشار عليه شَبّث بن ربعي أن يأخذ له ولهم من 
المختار أماناً » فقال : ما كنت لأفعل هذا وأمير المؤمنين مطاع بالحجاز وبالبصرة » فقال له : فإني رأيت 
ا ا ا ا ا ال ل O‏ 
5 إليهم أماناً e‏ ال حزان متهم لخر من اص راودا إلى المختار فبايعوه » ثم دخل 
المختار إلى القصر فبات فيه » وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب القصر » فخرج المختار إلى 
المسجد فصعد المنبر وخطب الناس خطبة بليغة ثم دعا الناس إلى البيعة وقال7" : فوالذي جعل السماء 
سقفاً محفوظاً والأرض فجاجاً سبلا » ما بايعتم بعد بيعة على أهدى منها . ثم نزل فدخل الناس يبايعونه 
على كتاب الله وسنة رسوله » والطلب بثأر الحسين وأهل البيت » وجاء رجل إلى المختار فأخبره أن ابن 
مطيع في دار أبي موسى » فأراه أنه لا يسمع قوله » فكرر ذلك ثلاثاً كل ذلك يريه لا يسمع”*؟' قوله فسكت 
الرجل » فلما كان الليل بعث المختار إلى ابن مطيع بمئة ألف درهم . وقال له : اذهب فقد شعرت 
بمكانك - وكان له صديقاً قبل ذلك فذهب ابن مطيع إلى البصرة وكره أن يرجع إلى ابن الزبير وهو 
مغلوب » وشرع المختار يتحبب إلى الناس ب بحسن السيرة » ووجد في بيت المال تسعة آلاف ألف » 
فأعطى الجيش الذين حضروا معه القتال نفقات كثيرة » واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل 
اليشكري”*' » وقرّب أشراف الناس فكانوا جلساءه » فشق ذلك على الموالي الذين قاموا بنصره » وقالوا 
لأبي عَمرة كيسان مولى غزينة - وكان على حرسه - : قَدم والله أبو إسحاق العرب وتركنا » فأنهى ذلك 
أبو عَمْرة إليه » فقال : بل هم مني وأنا منهم » ثم قال : # إِنَامِنَ الْمُجَرمِين منتْقَمُونَ 4 1 السجدة : ۲۲ ] فقال 
لهم أبو عَمْرة : أبشروا فإنه سيقتلهم''' ويقربكم » فأعجبهم ذلك وسكتوا . 


. ما بين معكوفين ساقط من أ وهو موافق لما جاء في المصادر‎ )١( 

زفق في ط : وإقامته . 

(۳) نص الخطبة في تاريخ الطبري ( 5/ 7١‏ ) وابن الأثير ( 5/ 555-7516 ) والفتوح لابن الأعثم ( ۲٠۹/۲‏ ) . 
(4:) من قوله : كل ذلك . . إلى هنا ساقط من ط . 

. الشاكري‎ ) ۲۲۷ /٤ ( في الطبري ( 7/5" ) وابن الأثير‎ )٠( 

© في ط : سيدنيكم » وعبارة الطبري : أبشروا » كأنكم والله به قد قتلهم . 


15 أحداث سنة 1ه 


ثم إن المختار بعث الأمراء إلى النواحي والبلدان والأقاليم والرساتيق » من أرض العراق وخراسان » 
وعقد الألوية والرايات » وقرر الإمارة والولايات » وجعل يجلس للناس غدوة وعشية يحكم بينهم » فلما 
طال ذلك عليه استقضى شريحا فتكلم في شريح طائفة من الشيعة » وقالوا : إنه شهد على حَجُر بن عدي » 
وإنه لم يبلّغ عن هانىء بن عروة ما أرسله به » وقد كان علي بن أبي طالب عزله عن القضاء . فلما بلغ 
شريحاً ذلك تمارض ولزم بيته » فجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود » ثم عزله وجعل مكانه 
عبد الله بن مالك الطائي قاضي”" . 

فصل 

ثم شرع المختار يتتبع قتلة الحسين من شريف ووضيع فيقتله » وكان سبب ذلك أن عبيد الله بن زياد 
كان قد جهزه مروان من دمشق ليدخل الكوفة » فإن ظفر بها فليبحها ثلاثة أيام » فسار ابن زياد قاصدا 
الكوفة » فلقي جيش التوابين » بعين الوردة كما ذكرنا » ثم سار" حتى انتهى إلى الجزيرة فوجد بها قيس 
عيلان » وهم من أنصار [ ابن الزبير » وقد كان مروان أصاب منهم قتلى كثيرة يوم مرج راهط › فهم 
إلب عليه » وعلى ابنه عبد الملك من بعده » فتعوّق عن المسير سنة وهو في حرب قيس عيلان 
بالجزيرة » ثم وصل إلى الموصل فانحاز نائبها”" عنه إلى تكريت » وكتب إلى المختار يعلمه بذلك» 
فندب المختار يزيد بن ]27 أنس في ثلاثة آلاف اختارها » وقال له : إني سأمدّك بالرجال بعد الرجال » 
فقال له : لا تمدني إلا بالدعاء . وخرج معه المختار إلى ظاهر الكوفة فودعه ودعا له وقال له : ليكن 
خبرك في كل يوم عندي » وإذا لقيت عدوك فناجزهم'*' » ولا تؤخر فرصة . ولما بلغ مخرجهم ابن 
زياد جهّز بين يديه سريّتين إحداهما مع ربيعة بن مخارق ثلاثة آلاف » والأخرى مع عبد الله بن حَمْلة ثلاثة 
آلاف » وقال : أيكم سبق فهو الأمير » وإن سبقتما معاً فالأمير عليكم أسنّكما . فسبق ربيعة بن مخارق 
إلى يزيد بن أنس فالتقيا في طرف أرض الموصل ممايلي الكوفة » فتواقفا هنالك » ويزيد بن أنس مريض 
مدنف » وهو مع ذلك يحرّض قومه على الجهاد ويدور على الأرباع وهو محمول مضنيٌ [ على حمار » 
وهو يقول لقومه : يا شرطة الله اصبروا تؤجروا › وقاتلوا عدوكم تظفروا » ثم نزل فوضع له سريره بين 
الصفين » وقال لقومه : قاتلوا عن أميركم إن شئتم أو فووا عنه ١7‏ وقال للناس : إن هلكت فأمير””) 


. ) ۲۲۸-۲۲۷/۲ ( الخبر في تاريخ الطبري (5/ 0-15" ) وابن الأثير‎ )١( 

(؟) في ط : فكان من أمرهم ما تقدم » ثم سار من عين وردة . 

(۳) واسمه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس . الطبري (79/5 ) . 

(6) مابين معكوفين ساقط من أوحدها . 

(5) في ط : فناجزك فناجزهم » وعبارة الطبري : إذا لقيت عدوك فلا تناظرهم » وإذا أمكنتك الفرصة فلا تؤخرها . 
() من قوله : على حمار . . إلى هنا ساقط من ط » والخبر بتمامه في الطبري ( 1١/5‏ ) . 

07 فيط فالأمير على 


أحداث سنة ٦اه‏ 1۷ 


النا د عد الله بن ضمرة الفزاري › وهو واش الميمنة » وإن هلك ف يذ ات عر واس 
الميسرة ¢ وكان ورقاء بن ازب" الأسدى غلق اليل وهو وهو لاء الثلاثة أمراء الأرباع ¢ وكان ذلك 
في يوم عرفة من سنة ست وستين عند إضاءة الصبح » فاقتتلوا هم والشاميون قتالا شديداً » واضطربت كل 
من الميمنتين والميسرتين » ثم حمل ورقاء على الخيل فهزمها وفرٌّ الشاميون وقتل أميرهم ربيعة بن 
مخارق » واحتاز جيش المختار ما في معسكر الشاميين » ورجع فرّارهم فلقوا الأمير الآخر عبد الله بن 
حملة'*' » فقال : ما خبركم؟ فأخبروه فرجع بهم وسار بهم نحو يزيد بن أنس فانتهى إليهم عشاءً » فبات 
الناس متحاجزين » فلما أصبحوا تواقفوا على تعبئتهم » وذلك يوم الأضحى من سنة ست وستين » فاقتتلوا 
قتالا شديداً » فهزم جيشٌ المختار [ جيشَ الشاميين ] أيضاً » وقتلوا أميرهم عبد الله بن حملة واحتووا على 
ما في معسكرهم » وأسروا منهم ثلاثمئة أسير » فجاؤوا بهم إلى يزيد بن أنس وهو على آخر رمق » فأمر 
بضرب أعناقهم . 
أصحابه » وجعلوا يتسللون راجعين إلى الكوفة » فقال لهم ورقاء : يا قوم ماذا ترون ؟ إنه قد بلغني أن ابن 
زياد قد أقبل في ثمانين ألفاً من الشام » ولا أرى لكم بهم طاقة » وقد هلك أميرنا » وتفرق عنا طائفة [ من 
3 و عه 3 م 5 ص 
الجيش ] من أصحابنا فلو انصرفنا راجعين إلى بلادنا ونظهر آنا إنما انصرفنا حزنا منا على أميرنا لكان خيرا 
لنا من أن نلقاهم فيهزموننا ونرجع مغلوبين » فاتفق رأي الأمراء على ذلك » فرجعوا إلى الكوفة . فلما بلغ 
0 0 0 ء۶ ء۶ و 
خبرهم أهل الكوفة » وأن يزيد بن أنس قد هلك » أرجف أهل الكوفة بالمختار » وقالوا : قتل يزيد بن 
نس في المعركة وانهزم جيشه » وعمًا قليل يقدم عليكم ابن زياد فيستأصلكم ويشتف خضراءكم » ثم 
أظهرهم » واعتقدوا أنه كذاب » وقالوا : قد قدم موالينا على أشرافنا » وزعم أن ابن الحنفية قد أمره 
بالأخذ بثأر الحسين وهو لم يأمره بشيء » وإنما هو متقول عليه » وانتظروا بخروجهم عليه أن يخرج من 
الكوفة إبراهيم بن الأشتر فإنه قد عينه المختار أن يخرج في سبعة آلاف تلقاء عبيد الله بن زياد [ وقال له : 
سر حتى ترى جيش ابن أنس فردهم معك » وسر بهم حتى تلقى عدوك عبيد الله بن زياد فناجزه . فخرج 
الأشتر بمجموعه » فلما بلغ ساباط””*' جاءه كتاب المختار يأمره بالرجوع فرجع » وكان المختار قد حصن 


)١(‏ في تاريخ الطبري ( 4١/5‏ ) والمنتظم ( 55/5 ) : إن هلك فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي » فإن هلك فأميركم 
عبد الله بن ضمرة . 

(۲) فى ط : مسعر بن أبى مسعر ؛ وما أثبت موافق للمصادر . 

إفرة 13 6 فووقاء رب ضالة ا وما اليك عن واا 

62 ا ج احور اتتا اعت عليه التضافن : 

(5) ساباط : موضع معروف بالمدائن . معجم البلدان (۳/ ۱۸۷) . 


۱۸ أحداث سنة 5ه 


قصر الإمارة » واستعد للقتال » وخرج أولئك الذين اتفقوا على قتاله فعسكروا بجيّانة السّبيع'“ » وهم 
تاه ربعي » وشمر بن ذي جَوّشن › ومد بن الأشعف :> وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس › 
وكعب الخثعمي › وزخر بن قيس الجغفي » وإسحاق بن محمد بن الأشعث › وبشير بن جرير » 
وحجار بن أبجر » وعمرو بن الحجاج الرّبيدي وغيرهم]" » فلما خرج ابن الأشتر اجتمع أشراف 
المختار » ثم وثبوا فركبت كل قبيلة مع أميرها في ناحية من نواحي الكوفة » وقصدوا قصر الإمارة › 
وبعث المختار عمرو بن توبة”" بريداً إلى إبراهيم بن الأشتر ليرجع إليه سريعاً » وبعث المختار إلى أولئك 
يقول لهم : ماذا تنقمون ؟ فإني أجيبكم إلى جميع ما تطلبون » وإنما يريد أن يثبطهم عن مناهضته حتى 
NE GE N gE‏ يع ملاتا »ايخ واد 
فرقتين › > فتكفّل المختار بأهل اليمن » وتكفل ابن الأشتر بمضر وعليهم شَبّث بن ربعي » وكان ذلك 
بإشارة المختار » حتى لا يتولى ابن الأشتر بقتال قومه من أهل اليمن فيحنو عليهم وكان المختار شديداً 

واقتتل الناس في نواحي الكوفة قتالا عظيما وكثرت القتلى بينهم من الفريقين › وجرت فصول 
وأحوال حربية يطول استقصاؤها » وقتل جماعة من الأشراف »› منهم عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الكندي » وسبعمئة وثمانين رجلاً من قومه » وقتل من مضر بضعة عشر رجلاً » ويعرف هذا اليوم بجبّانة 
السّبيع » وكان ذلك يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة ست وستين » ثم كانت النصرة للمختار 
عليهم » وأسر منهم خمسمئة أسير » فعرضوا عليه فقال : انظروا من كان منهم شهد مقتل الحسين 
فاقتلوه » فقتل منهم مئتان وأربعون رجلا“ » وقتل أصحابه منهم من كان يؤذيهم ويسيء إليهم بغير أمر 
المختار » ثم أطلق الباقين ونادى منادي المختار : من أغلق بابه فهو آمن إلا رجل أشرك في دم آل محمد 
- ية *' وهرب عمرو بن الحجّاج الرّبيدي » وكان ممن شهد قتل الحسين فلا يدرى أين ذهب من 
الأرض . 


)١(‏ قال ياقوت الحموي : الجبّان في الأصل الصحراء ٠‏ وأهل الكوفة يسمون المقابر جبّانة » كما يسميها أهل البصرة 
المقبرة » وبالكوفة محال تسمى هذا الاسم وتضاف إلى القبائل منها . ججّانة السّبيع » كان بها يوم للمختار بن عبيد . 
معجم البلدان )۱١١/۲(‏ . 

)۲( من قوله : وقال له . . إلى هنا ساقط من ط وهو موافق للطبري (575-545/5) . 

)™( في أء ط : ثوبة » وما أثبت عن ب والمصادر . 

(©) في الطبري )0١/7(‏ وابن الأثير (5/ 770) : مئتين وثمانية وأربعين قتيلاً . 

(5) من قوله : ونادى منادي . . إلى هنا ساقط من ط » ب وهو موافق للطبري . 
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مقتل شمر بن ذي الجوشن 
أمير السزية ال قتلت سيا 


وهرب أشراف الكوفة إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير » وكان ممن هرب لقصده شمر بن ذي 
الجرشن قبحه الله + فبعتث المختار فى طلبة غلاماً له يقال له ززنت > فلما دنا سنه قال شير لأضحابة : 
فأدركه زرنب فعطف عليه شمر فدق ظهره فقتله » وسار شمر [ وتركه ] وكتب كتاباً إلى مصعب بن الزبير 
وهو بالبصرة ينذره بقدومه عليه » ووفادته إليه » وكان كل من فر من هذه الوقعة يهرب إلى مصعب 
بالبصرة » وبعث شمر الكتاب مع علج من علوج قرية قد نزل عندها يقال لها الكلتانية”" عند نهر إلى جانب 
تلَّ هناك » فذهب ذلك العلج فلقيه علج آخر فقال له : إلى أين تذهب ؟ قال : إلى مصعب » قال : ممن ؟ 
قال : من شمر » فقال : اذهب معى إلى سيّدي » وإذا سيده أبو عمرة أمير حرس المختار » وهو قد ركب 
في طلب شمر » فدله العلج على مكانه فقصده أبو عمرة » وقد أشار أصحاب شمر عليه أن يتحول من 
مكانه ذلك » فقال لهم : هذا كله فرق من الكذاب » والله لا أرتحل من هاهنا إلى ثلاثة أيام حتى أملاً 
قلوبهم رعباً » فلما كان الليل كابسهم أبو عمرة في الخيل فأعجلهم أن يركبوا أو يلبسوا أسلحتهم » وثار 
إليهم شمر بن ذي الجوشن فطاعنه برمحه وهو عريان ثم دخل خيمته فاستخرج منها سيفأ وهو يقول : 
نبهتمٌ ليث عرين باسلا“ جهماً مياه يدق الكاهلا 
لم يْرَ يوماً عن عدو ناكلا إلا أكبّ مقاتلاً أو قاتلا 
يزعجهم” ضرباً ويُروي العاملا 
ثم ما زال يناضل عن نفسه حتى قتل » فلما سمع أصحابه وهم منهزمون صوت التكبير وقول أصحاب 
المختار : الله أكبر قتل الخبيث . عرفوا أنه قد قتل قبحه الله . 


)١(‏ في الطبري (27/5) : زربيا » وفي ابن الأثير (577/5) زربى > وفي ابن الأعثم (۲/ )7١‏ رزين:. 

(؟) في الأصول : الكلبانية -بالباء - تحريف » وما هنا عن الطبري » والكلتانية ‏ بالتاء- موضع ما بين السوس 
والصيمرة » قريب من البصرة » وبهذه القرية قتل شمر بن ذي الجوشن الضبابي المشارك في قتل الحسين بن علي 
قتله أبو عمرة . معجم البلدان (4/ )04٠0‏ . 

(۳) في الفتوح لابن الأعثم (۲/ ۳۲۲) : تيمموا ليثاً هزبراً باسلا . 

)نل 1 ل قاتلا أو افلا 6 واا وافى المصنادن + 

() كذا في أ» ط » وفي ب والطبري (5/ 04) وابن الأثير )۲۳٠/5(‏ : مبرحهم . والأبيات أيضاً في تاريخ دمشق 
(197/7١)ط‏ دار الفكر » وتهذيب تاريخ دمشق (5/ 0757 . 
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مقتل شمر بن ذي الجوشن 


لى القصر بع مه ف من القتال ‏ اداه شرافة بن مر داس باعلى صرنة وكات فى الأسرىئ.. 


امننْ على اليوم ياخَيْر مَعَد 


ەر ا 1 
وخيْرَ من حل بشخر والجند 


وخَيْرَ من لبّى وصام وسّجَدا") 
قال : فبعثه إلى السجن فاعتقله ليلة ثم أطلقه من الغد » فأقبل إلى المختار وهو يقول : 


الأ احج تيا اسان انها 
حرجنا لا نرى الضعفاء شيئاً 
نراهم في مصافهم قليلاً 
رتا إذ رَأنِنِاهم فلما 
ری منهم EEE‏ 


تحزوهيا خرو كحاكة علينها 
وكتنان < وا 
وهم 1 النؤن*؟ حين التقينا 
رأينا القوم قد برزوا إلينا 
وطعناً صائباً حتى انثنين ا 


4 2 3 092 ر Ad‏ ۶ ەه (9) 
كنصر محمدٍ في يوم بدر ويومً الشغب إذ لاقى ختيِا 


ع 


فاس ٠‏ إا ملكت فلو ملكا . لجرنا في البكوملة ااا 
ا و ا E‏ 
وجعل سراقة بن مرداس يحلف أنه رأى الملائكة تقاتل على الخيول البلق بين السماء والأرض » وأنه 
لم يأسره إلا واحد من أولئك الملائكة » فأمره المختار أن يصعد المنبر فيخبر الناس بذلك . فصعد المنبر 
فأخبر الناس بذلك » فلما نزل خلا به المختار فقال له : إني قد عرفت أنك لم تر الملائكة » وإنما أردت 


(1) في أ : كل مسح بالجند . ٍ 

)۲( في الطبري : وخير من لبّى وحيًا وسجد » والأبيات أيضاً في ديوان سراقة بن مرداس )۷٤(‏ . 

(۳) في الطبري وابن الأثير : ألا أبلغ . 

. في الطبري وابن الأثير : وحينا‎ )٤( 

(5) في الطبري : الذّبِي . 

(7) في الطبري : لقينا منهم ضرباً طلحفاً . 

(۷) فى أ وحدها : حتى انتهينا . 

(۸) في ط : كثيبة ‏ بالثاء - . 

(9) في الفتوح لابن الأعثم (؟/ 77) : / 
زففت الخيل يا مختار زفا ١‏ بكل كتيبة قتلت حسينا 
نصرت على عدوك كل يوم بكل حضارم لم يلق شينا 

29١ (‏ في أ وحدها : فانجح ؛ وما أثبت موافق للمصادر . 

. في الفتوح لابن الأعثم : فصفحا إذ قدرت فلو قدرنا‎ )١١( 

. في أ : العقد » وفي ط : العفو ؛ وما أثبت عن ب والطبري وابن الأثير والأبيات في ديوان سراقة(17-/ا/9)‎ )١١( 


مقتل خولي بن يزيد الأصبحي الذي احترٌ رأس الحسين ۲١‏ 
بقولك هذا أني لا أقتلك » ولست أقتلك » فاذهب حيث شئت لثلا تفسد عليّ أصحابي » فذهب سراقة 
إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير وجعل يقول : 

ألا بلغ“ أبا إسحاق أني رأييت البلق ذهما مضعقنات 

كفرثُ بوحيكم وجعلتٌ نذراً علي قتالكم حتى الممات 

رات :غناي ذا اله تفر ٠‏ كلانا عا ا هات 

إذا قالوا : أقولٌ لهم كَدَيْتَمْ وإنْ خرجوا لبِسْتٌ لهم أداتي 
قالوا : ثم خطب المختار أصحابه فحرّضهم في خطبته تلك على من قتل الحسين من أهل الكوفة 
المقيمين بها » فقال : ما من ديننا ترك قوم" قتلوا حسيناً يمشون في الدنيا أحياء آمنين » بئس ناصرو آل 
محمد إني إذاً كذاب كما سكيتموني أنتم » فإني بالله أستعين عليهم » فالحمد لله الذي جعلني سيفا 
أضربهم » ورمحاً أطعنهم » وطالب وترهم » وقائماً بحقهم » وإنه كان حقاً على الله أن يقتل من قتلهم » 
وأن يذل من جهل حقهم » فسموهم ثم اتبعوهم حتى تقتلوهم » فإنه لا يسيغ لي الطعام والشراب حتى 
أطهر الأرض منهم » وأنفي من في المصر منهم . ثم جعل يتتبع من ذكر له منهم وهو بالكوفة ‏ فيأتون بهم 
حتى يوقفوا بين يديه فيأمر بقتلهم على أنواع من القتلات مما يناسب ما فعلوا ‏ » ومنهم من حَرّقه بالنار » 
ومنهم من قطع أطرافه وتركه حتى مات » ومنهم من يُرْمى بالنبال حتى يموت [ فأتوه بمالك بن شر“ فقال 
له المختار : أنت الذي نزعت برنس الحسين عنه ؟ فقال : خرجنا ونحن كارهون فامنن علينا » فقال : 
اقطعوا يديه ورجليه . ففعلوا به ذلك ثم تركوه يضطرب حتى مات » وقتل عبد الله بن أسيد الجهني وغيره 
شرل 207 . 


مقتل خولي بن يزيد الأصبحي الذي احتز راس الحسين 
بعث إليه المختار أبا عمرة صاحب حرسه » فكبس بيته فخرجت إليهم امرأته فسألوها عنه فقالت : 
لا أدري أين هو » وأشارت بيدها إلى المكان الذي هو مختفب فيه  »‏ وكانت تبغضه من ليلة قدم برأس 
الحسين معه إليها » وكانت تلومه على ذلك واسمها العَيُوف”'' بنت مالك بن نهار بن عَقَرَب الحضرمي › 
فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع على رأسه قوضِزة'” فحملوة إلى المختار فأمر بقتله قريباً من داره 2 وان 


(21 فيل + أخين . 

0) فى ط : رأيت » وفى الطبري وابن الأثير : أري عينيَ » والأبيات في ديوان سراقة (۷۸) . 

۳( في أ » ط : فقالوا ما ذنينا نترك أقواماً . . . ؛ ولا يستقيم المعنى » وما أثبت عن ب والطبري (91//1) . 
(4) فى الطبري : مالك بن التُسير البدّي . وفي ابن الأثير (5/ )٠٤٠١‏ : مالك بن بشير البّدي . 
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552552555555 ات . و لما ا ا ا ا ا 2 ی 
يحرق بعد ذلك . وبعث المختار إلى حكيم بن فضيل''؛ السنبسي - وكان قد سلب العباس بن علي بن 
أبي طالب يوم قتل الحسين ‏ فأخذ فذهب أهله إلى عدي بن حاتم فركب ليشفع فيه عند المختار » 
فخشي أولئك الذين أخذوه أن يسبقهم عدي إلى المختار فيشفعه فيه » فقتلوا حكيماً قبل أن يصل إلى 
المختار › فدخل عدي فشفع فيه فشفعه فيه » فلما رجعوا وقد قتلوه شتمهم عدي وقام متغضبا عليهم وقد 
PY‏ الما وبعث المختار إلى يزيد بن رُقاد'"' وكان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل › فلما 
أحاط الطلب بداره خرج فقاتلهم فرموه بالنبل والحجارة حتى سقط » ثم حرقوه وبه رمق الحياة » وطلب 
المختار سنان بن أنس » الذي كان يدعي أنه قتل الحسين » فوجدوه قد هرب إلى البصرة أو الجزيرة 
فهدمت داره › وهكذا صنع بكل من هرب من هؤلاء إلى البضر ةة او ال همت :دارو" كان 
محمد بن الأشعث بن قيس ممن هرب إلى مصعب فأمر المختار بهدم داره » وأن يبنى بها دار حجر بن 
عدي التي كان زياد هدمها . 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين 


قال الواقدي““ : كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جالساً ذات يوم إذ جاء غلام له ودمه يسيل 
على عقبيه » فقال له سعد : من فعل بك هذا ؟ فقال : ابنك عمر » فقال سعد : اللهم اقتله وأسل دمه . 
وكان سعد مستجاب الدعوة » فلما ظهر المختار على الكوفة استجار عمر بن سعد بعبد الله بن جعْدة بن 
هبيرة » وكان صديقاً للمختار من قرابته من علي » فأتى المختار فأخذ منه لعمر بن سعد أماناً مضمونه أنه 
ان على وا وله ا اطاع رى وجل رت ها ل نيدت ا :دو رادا لجان فال الث 
الخلاء فيبول أو يغوط . ولما بلغ عمر بن سعد أن المختار يريد قتله خرج من منزله ليلا يريد السفر نحو 
البصرة'”' فقال له بعض مواليه ذلك [ فقال ] : وأي حدث أعظم من هذا ؟ وقال له : تخرج من منزلك 
ورحلك ؟ ارجع » فرجع . ولما أصبح بعث ولده حفص إلى المختار يقول له : إِنَّ أبي يقول لك هل أنت 
مقيم على أمانك ؟ [ وقيل إنه تى المختار يتعرف منه ذلك فقال له المختار : اجلس » وقيل إنه أرسل 
عبد الله بن جعدة إلى المختار يقول له : هل أنت مقيم على أمانك له ؟ 1( فقال له المختار : اجلس » 
فلما جلس قال المختار لصاحب حرسه : اذهب فأتني برأسه فذهب إليه فقتله وأتاه برأسه . 


(1) في الطبري وابن الأثير : حكيم بن طفيل الطائي السنبسي . 

) في ط : يزيد بن ورقاء » وفي الطبري وابن الأثير : زيد بن رُقاد . 

(۳) من قوله : وهكذا صنع . . . إلى هنا ساقط من ط . 

(4) الخبر في تاريخ الطبري ٠١/0‏ - 515) والكامل لابن الأثير (/ "١7‏ والأخبار الطوال )۳١١(‏ والمنتظم لابن 
الجوزي (08/5) . 

(5) في ط : نحو مصعب أو عبيد الله بن زياد » وما أثبت موافق للمصادر . 

003 ما بين معكوفين زيادة من ط . وهي موافقة للطبري . 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين ۲۳ 


وفي رواية أن المختار قال ليلة“ : لأقتلن غداً رجلا عظيم القدمين غائر العينين » مشرف الحاجبين يسو 
بقتله المؤمنون والملائكة المقربون » وكان الهيثم بن الأسود حاضراً فوقع في نفسه أنه أراد عمر بن سعد 
فخت اليه ابنه الغريان”"؟ فأنذرء “فقال. “كيت يكون هذا بعد ما أعظاتق هن العهوة والموائيق ؟ وكان المختار 
حي ا اا ا ر کی الو ی فج عاب ا و 


قال ابو تفن "2 و ی عدو اا او غل ا ت 


ثم إن عمر بن سعد قلق أيضاً » ثم جعل يتنقل من محلة إلى محلة ثم صار أمره أنه رجع إلى داره » 
وقد بلغ المختار انتقاله من موضع إلى موضع › فقال : كلا والله إن في عنقه سلسلة ترده » لو جهد أن 
ينطلق ما استطاع“ . ثم أصبح فبعث إليه أبا عمرة [ فدخل عليه فقال : أجب الأمير » فقام عمر ]1”' فعثر 
في جبّته » فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله » وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار › 
فقال المختار لابنه حفص - وهو جالس عنده ‏ فقال : أتعرف هذا الرأس ؟ فاسترجع وقال : نعم ولا خير 
في العيش بعده » فقال : صدقت » ثم أمر به فضربت عنقه ووضع رأسه مع رأس أبيه » ثم قال المختار : 
هذا بالحسين » وهذا بعلي بن الحسين الأكبر » ولا سواء » والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما فاا 
من أنامله . 


قل إن عمر شهد دُومةَ الجندل مع أبيه”") : 
وقيل : إنه أول من طعن في سرادق الحسين“ 


وقيل : إن على بن أبى طالب قال له يوماً : يا عمر بن سعد كيف إذا قمت مقاماً تير فيه بين الجنة 
(A)‏ 

النا 

و لار ٠‏ 


وقال الواقدي”' : ما بقي أحد ممن شهد قتل الحسين » أو شارك في قتله إلا عوقب في الدنيا بالقتل 
والبلاء ¢ وفى الآخرة بالعذاب ¢ ومن أعجب الأشياء أن الحسين رضي الله عنه لم يخلف ولداً سوى علي 


. )55 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) فى ط : العرئان ؛ وما هنا عن أ والطبري . 

0 :ناريت الظيري 0 

(6) مكانها من ط : إن يطير لأدركه دم الحسين » وعبارة (أ) من (ب) موافقة للطبري . 
(5) مكانها فى ط : فأراد الفرار منه » وعبارة أ » ب موافقة للطبري . 

(1) تاریخ ابن عساكر (40/ ۳۷) ط دار الفكر » ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص . 
(۷) المصدر نفسه (50/ 5 6) من طريق ابن سعد . 

(۸) المصدر نفسه (59/40) مع زيادة : فتختار النار . 

(9) مختصر تاريخ ابن عساكر (9/ )١9١‏ . 


{ ۲ مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين 


زين العابدين » وهو أبو الأئمة > وقد نشر الله من ذريته عدد الرمل والحصى » منهم سادات وأشراف › 

00 > سا ي 5 0 2 ٠.‏ ل ٣‏ )1( 5 3 
وأن يزيد بن معاوية ترك نحو عشرين ولدا » وليس له اليوم على وجه الأرض نسل والله أعلم > ثم بعت 
المختار برأسيهما إلى محمد بن الحنفية » وكتب إليه كتاباً فى ذلك : 


بسم الله الرحمن الرحيم للمهدي”'' محمد بن علي : من المختار بن أبي عبيد » سلام عليك أيها 
المهدي فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو › أما بعد فإن الله بعثني نقمة على أعدائكم فهم بين قتيل 
وأسير وطريد وشريد » فالحمد لله الذي قتل قاتلكم » ونصر مؤازركم » وقد بعثت إليك برأس عمر بن 
سعد وابنه وقد قتلنا ممن اشترك في دم الحسين وأهل بيته كل من قدرنا عليه » ولن يعجز الله من بقي › 
ولست بمنحجم” عنهم حتى لا يبلغني أن على أديم الأرض منهم أَرَمِياً“ فاكتب إليَ أيها المهدي برأيك 
أتبعه وأكون عليه » والسلام عليك أيها المهدي ورحمة الله وبركاته . ولم يذكر ابن جرير أن محمد بن 
الحنفية رد جوابه » مع أن ابن جرير قد تقصى هذا الفصل وأطال شرحه » ويظهر من غبون كلامه قوة وجده 
به وغرامه » ولهذا توسع في إيراده بروايات أبي مخنف لوط بن يحيى » وهو متهم فيما يرويه » ولاسيما 
في باب التشيع » وهذا المقام للشيعة فيه غرام وأي غرام » إذ فيه الأخذ بثأر الحسين وأهله من قتلتهم » 
والانتقام منهم » ولا شك أن قتل قتلته كان متحتماً » والمبادرة إليه كان مغنماً » ولكن إنما قدره الله على 
يد المختار الكذاب الذي صار بدعواه إتيان الوحى إليه كافراً » ولكن قال رسول الله يله : « إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر »2*6 . وقال ای كانه الذي هو أفضل ما يكتبه الكاتبون : # وَكَدَلِكَ وَل 
بعص الظلامین بعصا ما كوا يكسيو € 1 الأنعام : 14 ] وقال بعض الشعراء : 


وما من يد إلا يدالله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم 
وسيأتى فى ترجمة المختار ما يدل على كذبه وافترائه» وادعائه نصرة أهل البيت» وهو فى نفس الأمر متستر 
بذلك ليجمع عليه رعاعاً من الشيعة الذين بالكوفة» ليقيم لهم دولة ويصول بهم ويجول على مخالفيه صولة. 


ثم إن الله تعالى سلط عليه من انتقم به منه » وهذا هو الكذاب الذي قال فيه الرسول فى حديث 
أسماء بنت الصديق : ١‏ إنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير »° . فهذا هو الكذاب وهو يظهر التشيع وأما 


0 من قوله : وقيل : إن عمر شهد . . . إلى هنا ساقط من ط . 

(0) في ط : إلى ؛ وما أثبت من أ » م والطبري . 

زفرة في الطبري : بمنجم » وفي نسخة منه : بمتنح . 

)€( في ط : إنه لم يبق على وجه الأرض منهم أحد » وعبارة أ موافقة للطبري » وأرمياً : أحداً . 

)0( قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده (۲/ )۳٠۹‏ والبخاري في صحيحه برقم (57057) في القدر » ومسلم 
رقم )١١1١(‏ . 

(9) الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم (5045) في فضائل الصحابة عن أسماء بنت أبي بكر » ورواه البيهقي في 
الدلائل (5/ 587) . 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين 8 
المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي » وقد ولي الكوفة من جهة عبد الملك بن مروان كما سيأتي » وكان 
الحجاج عكس هذا » كان ناصبياً جلداً ظالماً غاشماً > ولكن لم يكن في طبقة هذا » متهم على دين 
ا 

قال ابن جرير : وفي هذه السنة بعث المختار المثنى بن م مُخرّبة "' العبدي إلى البصرة يدعو إليه من استطاع من 
أهلها » فدخلها وابتنى بها مسجداً يجتمع فيه إليه قومه» فجعل يدعو إلى المختار» ثم أتى مدينة الرَزْق”'' فعسكر 
عندها فبعث إليه الحارث بن عبد الله بن ربيعة القبّاع - وهو أمير البصرة قبل أن يعزل بمصعب - جيشاً مع عباد بن 
الحصين أمير الشرطة » وقيس بن الهيثم . فقاتلوه وأخذوا منه المدينة وانهزم أصحابه » وكان قد قام بنصرتهم بنو 
عبد القيس » فبعث إليهم الجيش فبعثوا إليه فأرسل الأحنف بن قيس وعُمر”" بن عبد الرحمن المخزومي ليصلحا 
بين الناس » وساعدهما مالك بن مسمع » فانحجز الناس بعضهم عن بعض » ورجع إلى المختار في نفر يسير 
مغلوباً مسلوباً مغلولا » وأخبر المختار بما وقع من الصلح على يدي الأحنف وغيره من أولئك الأمراء »> وطمع 
المختار فيهم وكاتبهم في أن يدخلوا معه فيما هو فيه من الأمر والشأن » وكان كتابه إلى الأحنف بن قيس : من 
المختار إلى الأحنف بن قيس ومَنْ قِبَلَهُ فلم أنتم . أما بعد فويل لبني ربيعة من مضر » وأن الأحنف يورد قومه 
سقرء حيث لا يستطيع لهم الصدر"“ ٠‏ وإني ي لا أملك لكم ما قد خط في القدر » وقد بلغني أنكم تسمونني 
كذاباً » وقد كذب الأنبياء من قبلي ولست بخير منهم . 


وقال ابن جر '' : حدّئني أبو السائب سَّلْم بن جُنادة » حدثنا الحسن بن ححّاد » عن حكاد" بن 
علي » عن مجالد . عن الشعبي . قال : دخلت البصرة فقعدت إلى حلقة فيها الأحنف بن قيس » فقال 
بعض القوم : ممن أنت ؟ فقلت : رجل من أهل الكوفة » فقال : أنتم موالٍ لنا » قلت : وكيف ؟ قال : 
أنقذناكم من أيدي عبيدكم من أصحاب المختار » قلت : أتدري ما قال شيخ من همدان فينا وفيكم ؟ فقال 
الأحنف : وما قال ؟ قلت : قال : 


(AD > ب‎ ۶ 


فرتم أنْ قتل: : أعثدا وهرمتم مَدَةَّ آل عدل 


)١(‏ في أء ط : المثنى بن مخرمة » وما أثبت من ب والطبري (17/7) وابن الأثير (۳/ )٠١‏ وقد ضبطها ابن الأثير 
بضم الميم » وفتح الخاء المعجمة » وتشديد الراء وكسرها » ثم باء مفتوحة . 

(0) قال ياقوت: الرزق بكسر الراء» وسكون الزايء كذا ذكره ابن الفرات في تاريخ البصرة للسّاجي» وقال: مدينة الرّزق 
إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يخطها المسلمون. معجم البلدان (۳/ )٤۸- ٤١‏ وقد تحرفت في ط إلى الورق . 

)۳( في ط : « عمرو» » وما أثبتناه من م والطبري وابن الأثير » وسيأتي أيضاً . 

(6) في ط : « من الأمراء أفسلم » » وما أثبتناه من م والطبري . 

)0( في ط : « صدر» ء وما أثبتناه من م والطبري . 

7) تاريخ الطبري (59/5) . 

(۷) في الطبري : حيان . 

. في الطبري : آل عزل‎ (A) 


"5 


فا قار تو نا قادرا 


مافعلنا بكم يوم الجمّل 
وفتى أبيضّ وضاح رفل”"') 
فذبحناةٌ ضحى ذب الحمّل 
وكفرتم نعمّة الله الأجل 
بدلا من قومكم شو بِدَلَ 


قال : فغضب الأحنف وقال : يا غلام هات الصحيفة » فأتي بصحيفة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم 
من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف بن قيس ٠‏ أما بعد فويل أم ربيعة من مضر فإن الأحنف يورد قومه سقر 
حيث لا يقدرون على الصّدر » وقد بلغني أنّكم تُكذبوني » فإن كُذْبتٌ فقد كُذَّبت رسل من قبلي » ولست 
خيراً منهم » ثم قال الأحنف : هذا من أو منكم . 

ها 

ولما علم المختار أن ابن الزبير لا ينام عنه » وأن جيش الشام من قبل عبد الملك مع ابن زياد يقصدونه 
في جمع كثير لا يرام » شرع يصانع ابن الزبير يريد خداعه والمكر به » فكتب إليه : إني كنت بايعتك على 
السّمع والطاعة والنصح لك › فلما رأيتك قد أعرضت عني تباعدت عنك » فإن كنت على ما أعهد منك 
فأنا على السمع والطاعة لك . والمختار يخفي هذا كل الإخفاء عن الشيعة » فإذا ذكر له أحد شيئاً من ذلك 
أظهر لهم أنه أبعد الناس من ذلك » فلما وصل كتابه إلى ابن الزبير أراد أن يعلم أصادق أم كاذب » فدعا 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي . فقال له : تجهز إلى الكوفة فقد وليتكها . فقال : 
وكيف وبها المختار ؟ فقال : يزعم أنه سامع لنا مطيع » وأعطاه قريباً من أربعين ألفاً يتجهز بها فسار فلما 
كان ببعض الطريق لقيه زائدة بن قدامة من جهة المختار فى خمسمئة فارس ملبسة » ومعه سبعون ألفا من 
الغا > وقد تقد إل الا فال + أعطه الال إن عو انيرك وإ لآ فان ارال قال كي خر 
فلما رأى عمر بن عبد الرحمن الجدّ قبض المال وسار إلى البصرة فاجتمع هو وابن مطيع بها عند أميرها 
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة » وذلك قبل وثوب المثنى بن مُخرّبة كما تقدم » وقبل وصول مصعب بن 
الزبير إليها . 

وبعث عبد الملك بن مروان ابن عمه عبد الملك بن الحارث بن الحكم في جيش إلى وادي القرى 
ليأخذوا المدينة من نواب ابن الزبير » وكتب المختار إلى ابن الزبير إن أحببت أن أمدك بمدد » وإنما يريد 
خديعته ومكايدته » فكتب إليه ابن الزبير : إن كنت على طاعتي فلست أكره ذلك » فابعث بجند إلى وادي 


. في ط : وفتى البيضاء وضاحاً دقل ؛ وما أثبت موافق للطبري‎ )١( 
. في الطبري : وقتلتم خشبيين بهم‎ )( 
. )٠١ /۳( وابن الأثير‎ )2١ /5( خبر مكر المختار بابن الزبير في الطبري‎ )۳( 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين ۷ 

القرى ليكونوا مدداً لنا على قتال الشاميين . فجهز المختار ثلاثة آلاف عليهم شرَخْبيل بن وَرْس الهمداني › 
ليس فيهم من العرب إلا سبعمئة » وقال له : سر حتى تدخل المدينة » فإذا دخلتها فاكتب إليّ حتى يأتيك 
أمري » وإنما يريد أخذ المدينة من ابن الزبير » ثم يركب بعد ذلك إلى مكة ليحاصر ابن الزبير بها » وخشي 
ابن الزبير أن يكون المختار بعث ذلك الجيش مكراً » فبعث العباس بن سهل بن سعد الساعدي في ألفين › 
وأمره أن يستعين بالأعراب وقال له : إن رأيتموهم في طاعتي وإلا فكايدهم حتى تهلكهم . فأقبل 
العباس بن سهل حتى لقي ابن ورس بالرقيم » وقد بقي ابن ورس في جيشه » فاجتمعا على ماءِ هنالك » 
فقال له العباس : ألستم في طاعة ابن الزبير ؟ فقال : بلى » قال : فإنه قد أمرني أن نذهب إلى وادي القرى 
فنقاتل من به من الشاميين . فقال له ابن ورس : إني لم أومر بطاعتك » وإنما أمرني أن أدخل المدينة ثم 
أكتب إلى صاحبي فإنه يأمرني بأمره » ففهم عباس مغزاه ولم يظهر له أنه فطن لذلك » فقال له : رأيك 
أفضل » فاعمل ما بدا لك . ثم نهض العباس من عنده وبعث إليهم الجزر والغنم والدقيق » وقد كان 
عندهم حاجة شديدة إلى ذلك » وجوع كثير » فجعلوا يذبحون ويطبخون ويختبزون ويأكلون على ذلك 
الماء » فلما كان الليل بِيّتهم عباس بن سهل فقتل أميرهم وطائفة منهم نحواً من سبعين » وأسر منهم خلقا 
كثيراً » فقتل أكثرهم » ورجع القليل منهم [ إلى المختار ] وإلى بلادهم خائبين . 

قال أبو مخنف : فحدّئني أبو يوسف أن عباس بن سهل انتهى إليهم وهو يقول : 

آنا ابن سهل فارسٌ غير َكَل أررَعٌ ميقدامٌ إذا الكش تكل 
وأغتلي ران الط ران البطل بالسَّيفبِ يوم الوّوع حتى ينجدل0© 

فلما بلغ خبرهم المختار قام في أصحابه خطيباً فقال : إن الفجار الأشرار قتلوا الأبرار الأخيار » ألا إنه 
كان أمراً مأنيًا » وقضاء مقضيًا . ثم كتب إلى محمد بن الحنفية مع صالح بن مسعود الخثعمي : كتاباً يذكر 
فيه أنه بعث إلى المدينة جيشاً لنصرته فغدر بهم جيش ابن الزبير » فإن رأيت أن أبعث جيشاً آخر إلى المدينة 
وتبعث من قبلك رسلا إليهم فافعل » فكتب إليه ابن الحنفية : أما بعد فإن أحب الأمور كلها إلى ما أطيع 
الله فيه » فطع الله فيما أعلنت وأسررت » واعلم أني لو أردت القتال لوجدت الناس إليّ سراعاً » والأعوان 
لي كثرة » ولكني أعتزلهم وأصبر حتى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين . 

وقال لصالح بن مسعود : قل للمختار فليتق الله وليكففٌ عن الدماء . فلما انتهى إليه كتاب محمد بن 
الحنفية قال : إني قد أمرت بجمع البر واليسر » وبطرح الكفر والغدر" . 


5 7 2 1 f. uk ره م‎ : 


(1) في الطبري : ينخزل . 
(؟) عبارة الطبري : أني قد أمرت بأمر يجمع البرّ واليسير ويطرح الكفر والغدر . 
)۳( تاريخ الطبري (5/ 75-10) والخبر أيضاً في ابن الأثير )۲٤۹ /٤(‏ والفتوح لابن الأعثم (۲/ 07*) . 


۸ مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين 


رجلاً من أشراف أهل الكوفة فحبسهم حتى يبايعوه » فكرهوا أن يبايعوا إلا من اجتمعت عليه الأمة » 
فتهددهم وتوعدهم واعتقلهم بزمزم » فكتبوا إلى المختار بن أبي عبيد يستصرخونه ويستنصرونه › 
ويقولون له : إن ابن الزبير قد توعدنا بالقتل والحريق » فلا تخذلونا كما خذلتم الحسين وأهل بيته » فجمع 
المختار الشيعة وقرأ عليهم الكتاب وقال : هذا مهديكه''' وصريخ أهل البيت قد أصبحوا محصورين 
ينتظرون القتل والحريق وقال : لست أبا إسحاق إن لم أنصركم نصراً مؤزراً » وإن لم أرسل إليهم الخيل 
كالسيل يتلوه السيل » حتى يحل بابن الكاهليّة الويل » ثم وجّه أبا عبد الله الجَدَليّ في سبعين راكباً من أهل 
القوة » وظَبيان بن عمر”" التيمي في أربعمئة » وأبا المعتمر في مئة » وهانىء بن قيس في مئة » وعمير بن 
طارق في أربعين [ وفارس بن عمران في أربعين ] » وكتب إلى محمد بن الحنفية مع الطفيل بن عامر 
بتوجيه الجنود إليه » فنزل أبو عبد الله الجَدليَ بذات عرق حتى تلاحق به نحو من مئة وخمسين فارسا » ثم 
سار بهم حتى دخل المسجد الحرام نهاراً جهاراً وهم يقولون : يا ثارات الحسين » وقد أعد ابن الزبير 
الحطب لابن الحنفية وأصحابه ليحرقهم به إن لم يبايعوه » وقد بقي من الأجل يومان » فعمدوا ‏ يعني 
أصحاب المختار ‏ إلى محمد بن الحنفية فأطلقوه من سجنه وقالوا : إن أذنت لنا قاتلنا ابن الزبير » فقال : 
إني لا أرى القتال في المسجد الحرام » فقال لهم ابن الزبير : ليس نبرح وتبرحون حتى يبايع وتبايعوا 
معه » فامتنعوا عليه ثم لحقهم بقية أصحابهم فجعلوا يقولون وهم داخلون الحرم : يا ثارات الحسين › 
فلما رأى ابن الزبير ذلك منهم خافهم وكف عنهم » ثم أخذوا محمد بن الحنفية وأخذوا من الحجيج مالا 
كثيراً فسار بهم حتى دخل شعب علي » واجتمع معه أربعة آلاف رجل » فقسم بينهم ذلك المال . هكذا 
أورده ابن جرير » وفي صحتها نظر والله أعلم . 

قال ابن جرير : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير وكان نائبه بالمدينة أخاه مصعب ونائبه 
على البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الملك بن مروان على الشام » وأخوه محمد بن مروان 
على الجزيرة وأرمينية » وأخوه عبد العزيز على مصر”*' وقد استحوذ المختار على الكوفة » وعبد الله بن 
خازم على بلاد خراسان » وذكر حروباً جرت فيها لعبد الله بن خازم يطول ذكرها . 


قال ابن جرير“ ؛ وفي هذه السنة شخص إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله بن زياد » وذلك لثمان بقين 


. فی أ : هذا كتاب الهدى‎ )١( 

0( في الطبري وابن الأثير : وظبيان بن عمارة أخا بني تميم . 

)۳( ما بين معكوفين ساقط من ط » وفي الطبري : يونس بن عمران . 
(5) تاريخ الطبري )8١/5(‏ . 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين ۲۹ 

من ذي الحجة . وقال أبو مخنف عن مشايخه : ما هو إلا أن فرغ المختار من جَبّانة السّبيع وأهل الكناسة › 
فما ترك ابن الأشتر إلا يومين حتى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجَهَهُ فيه لقتال آهل الشام » فخرج يوم 
السبت لثمان بقين من ذي الحجة سنة ست وستين » وخرج معه المختار يودعه في وجوه أصحابه » وخرج 
معه خاصة المختار » ومعه كرسي المختار على بغل أشهب ليستنصروا به على الأعداء » وهم حافون به 
يدعون [ ويستصرخون ] ويستنصرون ويتضرعون » فرجع المختار بعد أن وصاه بثلاث قال : يابن الأشتر 
اتق الله في سرّك وعلانيتك » وأسرع السير » وعاجل عدوك بالقتال . واستمر أصحاب الكرسي سائرين مع 
ابن الأشتر » فجعل ابن الأشتر يقول : اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا » سنة بني إسرائيل » والذي 
نفسي بيده إذ عكفوا على عجلهم » فلما جاوز القنطرة هو وأصحابه رجع أصحاب الكرسي . 

قال او س 

حدّثنا سليمان » حدَثنا عبد الله بن المبارك » عن إسحاق بن يحيى بن طلحة » حدّثني معبد بن خالد ء 
حدّئني طفيل بن جَعْدَة بن هُبيرة قال ؛ أعدمتاهرة من الورق » فإني كذلك إذ مررت بباب رجل هو جار لي 
له كرسي قد ركبه وسخ شديد » فخطر في بالي أن لو قلت في هذا » فرجعت فأرسلت إليه أن أرسل إليّ 
بالكرسي » فأرسل به » فأتيت المختار فقلت له : إني كنت أكتمك شيئاً وقد بدا لي أن أذكره إليك › 
قال : وما هو ؟ قلت : كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه كأنه كان يرى أن فيه أثرة من علم . قال : 
سبحان الله !! فأخّرت هذا إلى اليوم ؟ ابعث إليه“ » قال فجئت به وقد غسل فخرج عوداً ناضراً وقد شرب 
الزيت » فأمر لي باثني عشر ألفأ » ثم نودي في الناس : الصلاة جامعة » قال : فخطب المختار الناس 
فقال : إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله » وإنه قد كان في بني إسرائيل 
التابوت » وإن هذا مثله » ثم أمر فكشف عنه أثوابه وقامت السبئية فرفعوا أيديهم وكبروا ثلاث » فقام 
شبّثُ بن ربعي فأنكر على الناس وكاد أن يكفر من يصنع بهذا التابوت هذا التعظيم . وأشار بأن يكسر 
ويخرج من المسجد [ ويرمي في الخنس ] فشكرها الناس لشبَّث بن ربعي » فلما قيل : هذا عبيد الله بن 
زياد قد أقبل » وبعث المختار إبراهيم بن الأشتر » بعث معه بالكرسي يحمل على بغل أشهب قد غشي 
بأثواب [ الحرير ] عن يمينه سبعة وعن يساره سبعة » فلما تواجهوا مع الشاميين كما سيآتي وغلبوا الشاميين 
وقتلوا ابن زياد » ازداد تعظيمهم لهذا الكرسي حتى بلغوا به الكفر » قال الطفيل بن جَعْدة فقلت : إنا لله 
وإنا إليه.راجعون + وتدمت على ما ضتعت© وتكلم الناس في هذا الكرسي وكثر عيب الاس له > فغيّب 
حتى لا يُرى بعد ذلك . 


: وكان سبب هذا الكرسي ما حدَّئني به عبد الله بن أحمد بن شبُويه"© حدّثني أبي › 


. )87 /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

)۲( في ط : شيبوية ؛ تحريف . 

(۳) فى الطبري : لو قلت للمختار في هذا . 

(4) في ط : فلم أخرت هذا إلى اليوم ؟ ابعثه إليّ . وعبارة أ موافقة للطبري . 


وذكر ابن الكلبي"'' أن المختار طلب من آل جعدة بن هبيرة الكرسي الذي كان علي يجلس عليه 
فقالوا : ما عندنا شيء مما يقول الأمير » فألح عليهم حتى علموا أنهم لو جاؤوا بأي كرسي كان » لقبله 
منهم » فحملوا إليه كرسياً من بعض الدور فقالوا : هذا هو . فخرجت شبام وشاكر وسائر رؤوس أصحاب 
المختار'"' وقد عصبوه بالحرير والديباج . 

وحكى أبو مخنف : أن أول من سَّدَنَ هذا الكرسي موسى بن أبي موسى الأشعري » ثم إن الناس 
عتبوا عليه في ذلك » فدفعه إلى حَوشب البَرسّمي » وكان صاحبه » حتى هلك المختار قبّحه الله . 


ويروى أن المختار كان يُظهر أنه لا يعلم بما يعظم أصحابه هذا الكرسي » وقد قال في هذا الكرسي 


أعشى همدان : [ من الطويل ] 
شهدت عليكم أنكم سبئيةٌ وأني بكم يا شرطة الشّرْكِ عارفٌ 
وا هيدا ك مكف :إن كتاذ هد فت عا الات 
وأنْ ليس كالتابوت فينا وإِنْ سَعَثْ شِبَامٌ حواليه ونَهْدٌ وخارفُ 


0 5 u 


وتانت و ال 
00 
ا تايا و العمل رت 


وقال المتوكل اللّيثي : 
أبلغ أبا إسحاق إن جه“ أنسي بكرسيّكم كافِه 
تنزوا شِبَامٌ حول أعواده وتحمل الوح له شاكر 
محمرَّةً أعينهم حولتة كأنهن الحمّصُ الحادر” 
قلت :هذا وأمالة مما :يدل على ضعف ‏ المكتان وأشاعه :> وقلة علمه وكترة عجهلة > :ورداءة 
فهمه » وترويجه الباطل على أتباعه وتشبيهه الباطل بالحق ليضل به الطغام » ويجمع عليه جهلة الرعاءع”") 
والعوام 


1 


)۱( نسب معد واليمن الكبير (۲/ )۱۹٦- ۱۹٩‏ ت : محمد فردوس العظم . 
(۲( في ط : رؤوس المختارية » وما أثبت عن (أ) والطبري والزيادة منه ليستقيم المعنى . 
فيه ال حا ولام 3 IG‏ 


ل 
ف 0 E e‏ ن الأثير . 


050 في ط : قلة عقل . 
)۷( في ط : جهال . 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين ۳١‏ 
قال الواقدي” : وفي هذه السنة وقع بمصر طاعون هلك فيه خلق كثير من أهلها » وفيها ضرب 
الدنانير عبد العزيز بن مروان بمصر » وهو أول من ضربها [ بها 21 . 
قال صاحب مرآة الزمان”" : إن في هذه السنة ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة على صخرة بيت المقدس 
وعمارة الجامع الأقصى » وكملت عمارته في سنة ثلاث وسبعين » وكان السبب في ذلك أن عبد الله بن الزبير كان 
قد استولى على مكة » وكان يخطب في أيام منى وعرفة » ومقام الناس بمكة » وينال من عبد الملك ويذكر 
مساوىء بني مروان » ويقول : إن النبي بي لعن الحكم وما نسل » وأنه طريد رسول الله يا ولعينه » وكان 
يدعو إلى نفسه » وكان فصيحاً » فمال معظم أهل الشام إليه » وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج 
فضجوا » فبنى القبة على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج [ ويستعطف قلوبهم ] وكانوا يقفون 
عند الصخرة ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة . وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم [ ففتح بذلك 
على نفسه بأن شنع ابن الزبير عليه ] وكان يشنع عليه بمكة ويقول : ضاهى بها فعل [ الأكاسرة في ] إيوان 
كسرى » والخضراء » كما فعل معاوية » ونقل الطواف من بيت الله إلى قبلة بني إسرائيل ونحو ذلك . ولما أراد 
عبد الملك بناءها سار من دمشق إلى بيت المقدس ومعه الأموال الال ووكل بالعمل رجاء بن حيوة'') 
ويزيد بن سلام مولاه'"" » وجمع الصناع والمهندسين وأمرهم فصوروا له القبة في صحن المسجد ٠‏ فأعجبه › 
وبنى للمال بيتاً في شرقي القبة وشحنه بالمال"“ » وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يفرغا المال إفراغاً ولا يتوقفا في 
عفد ثرا التي الثر .هن ی ا رو هن تلح اا بيع ماري عا وات را الي تاق 
اليوم على المحراب هي أوسطها ولما تم بناء القبة عمل لها جلالين » أحدهما من ليود ' أحمر للشتاء » والآخر 


2000 تاريخ خليفة (۲۹۳) وتاريخ الإسلام للذهبي (0/ 07) طبعة دار الكتاب العربي . 

(۲) في تاريخ الإسلام : وهو أول من ضربها في الإسلام . 

إفرة هو يوسف بن قُرْغْلي بن عبد الله » أبو المظفر » شمس الدين سبط أبي الفرج بن الجوزي [ 58١‏ - 594 ] مؤرخ »› 
من الكتاب الوعاظ : ولد ونشأ ببغداد ثم انتقل إلى دمشق فاستوطنها وتوفي فيها . من كتبه : « مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان » ولم أجد ما نقل في المطبوع منه . ٍ ٍ 

2 يشير المصنف إلى حديث : (إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا أيات الله بينهم دولا » وعباد الله خولا » وكتابه 
دغلاً » فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمئة كان هلاكهم أسرع من الثمرة » رواه الطبراني )١1487(‏ وغيره » وهو حديث 
حسن » ورواه من حديث أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وأبي ذر الغفاري » ومعاوية بن أبي سفيان » وانظر 
حديث أبي هريرة في مسند أبي يعلى رقم ("1971) فهو به حسن . 

. من قوله : ونقل الطواف . . إلى هنا ساقط من ط‎ )٠( 

(7) في الأنس الجليل : وكان من العلماء الأعلام ومن جلساء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 

(۷) في الأنس الجليل : وهو من أهل بيت المقدس . 

(۸) في الأنس الجليل (۲/ 777) : وأرصد للعمارة مالا كثيراً يقال إنه خراج مصر سبع سنين » ووضعه بالقبة الكائنة أمام 
الصخرة من جهة الشرق بعد أن أمر ببنائها » وهي من جهة الزيتون وجعلها حاصلاً وشحنها بالأموال . 

(9) مكانها في ط : وفرشاها بالرخام الملون . 

. ) تحرفت في ط إلى : اليود . واللبود : صوف متداخل ولازق بعضه ببعض . القاموس ( لبد‎ )٠١( 


۲ مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الذين قتلوا الحسين 

من أدم للصيف وحف الصخرة بدرابزين من الساج المطعم باليشم » وخلف الدرابزين ستور من الديباج » 
مرخاة بين العمد » وكانت السدنة كل خميس وإثنين يذوّبون المسك والعنبر والماورد والزعفران » 
ويعملون فيه غالية » ويبخُرونها من الليل ثم يدخل الخدم الحمام من الليل فيغتسلون » ويتطيبون ويلبسون 
ثياب الوشي ويشدون أوساطهم بالمناطق المحلاة بالذهب ويخلقون الصخرة » ثم يضعون البخور في 
مجامر الذهب والفضة > وفيها العمود القماري المغلي بالمسك > ويرخوا السدنة الستور فتخرج تلك 
الرائحة فتملاً المدينة كلها ثم ينادي مناد ألا إن الصخرة قد فتحت » فمن أراد الزيارة فليأت فيقبل الناس 
مبادرين فيصلون ويخرجون » فمن وجدت منه رائحة البخور قال الناس هذا كان اليوم في الصخرة »› 
وأبواب الصخرة أربعة » على كل باب عشرة من الحجبة . الباب الشمالي : يسمى باب الجنة » والشرقي 
باب إسرافيل » والغربي باب جبريل » والقبلي باب الأقصى » وكانوا يشعلونها بدهن البان » ولا يدخلها 
أحد غير أيام الزيارة سوى الخدم » وكان للحرم عشرون باباً > وكان فيه ألف عمود من الرخام » وفي 
السقوف ستون ألف خشبة » من الساج المنقوش » ومن القناديل خمسة آلاف قنديل » وكان فيه أربعمئة 
سلسلة » كل سلسلة ألف رطل شامي » طول السلاسل ثلاثون ألف ذراع » وكان يوقد في الصخرة كل ليلة 
مئة شمعة » وكذا في الأقصى ٠‏ وكان يوقد في القناديل كل ليلة من الزيت المغسول قنطار » وكان في 
الحرم خمسون قبة » ومن ألواح الرصاص سبعون ألف لوح » وكان في الحرم ثلاثمئة خادم ابتاعوا من بيت 
المال من الخمس » كلما مات واحد قام ولده بعده مقامه » ويقبضون أرزاقهم من بيت المال شهراً بشهر 
وكان في الحرم مئة صهريج » وكانت صفائح القبة وسقف الأقصى من صفائح الذهب عوض الرصاص 
وكذلك أبواب القبة وصفائحها . وذلك أنه لما كمل البناء فضل من المال ثلاثمئة ألف دينار وقيل ستمئة 
ألف » وكتب رجاء بن حيوه ويزيد إلى عبد الملك بوفاته بذلك . فكتب إليهما : قد وهبته منكما » فكتبا 
إليه : إنا لو استطعنا لزدنا في عمارة هذا المسجد من حلي نسائنا » فكتب إليهما إذ أبيتما أن تقبلاه فأفرغاه 
على القبة والأبواب » فما كان أحد يستطيع أن يتأمل القبة مما عليها من الذهب القديم والحديث . فلما 
كان في خلافة أبي جعفر المنصور قدم القدس سنة أربعين ومئة » الأقصى وقبابه » فشكوا إليه الخراب › 
فأمر أن يقلع ذلك الذهب والصفائح التي على القبة والأبواب » وأن يعمروا بها ما تشعث في المسجد › 
ففعلوا ذلك . وكان المسجد طويلاً فأمر أن يؤخذ من طوله ويزاد في عرضه » ولما كمل البناء كتبوا على 
القبة ممايلي الباب القبلي من جهة الأقصى بالنص بعد البسملة : بنى هذه القبة عبد الله أمير المؤمنين 
عمد الملك سن انين وسين مخ المججرة التيرية ع و كان طرل المخد هن القيلة إلى الال اة 
وخمسة وستون ذراعاً » وعرضه أربعمائة وستون ذراعاً » وكان فتوح القدس سنة ست عشرة والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 


22320 في ط : وستين . 


أحداث سنة ۷ه ۳۳ 


ثم دخلت سنة سبع وسنين 


ففيها"'' كان مقتل عبيد الله بن زياد على يدي إبراهيم بن الأشتر النخعي » وذلك أن إبراهيم بن الأشتر 
خرج من الكوفة يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجة في السنة الماضية » واستهلت هذه السنة وهو سائر 
لقصد ابن زياد في أرض الموصل » فكان اجتماعهما بمكان يقال له الخازر”'' » بينه وبين الموصل خمسة 
فراسخ » وكان ابن الأشتر في ثمانية آلاف » وابن زياد في أربعين ألفاً من أهل الشام » وكان ابن الأشتر 
لا يسير إلا على تعبئة » فلما قاربوا أرسل عمير بن الحباب السّلمي : إني معك . وأتى إلى ابن الأشتر ليلا 
فبايعه وأخبره أنه على ميسرة ابن زياد ووعده أن ينهزم بالناس وقال له : لا تطاول القوم فإنهم أضعافكم 
ولكن ناجزهم فإنهم قد ملئوا منكم رعباً. فقال ابن الأشتر : الآن علمت أنك ناصح ثم انصرف”" فبات ابن 
الأشتر تلك الليلة ساهراً لا يغمض لنوم » فلما كان قريب الصبح نهض فعيّأ جيشه وكتّب كتائبه“ » 
وصلى بأصحابه الفجر في أول وقت » ثم ركب فناهض جيش ابن زياد » وزحف بجيشه رويداً وهو ماش 
في الرجّالة حتى أشرف من فوق تل على جيش ابن زياد » فإذا هم لم يتحرك منهم أحد » فلما رأوهم نهضوا 
إلى خيلهم وسلاحهم مدهوشين » فركب ابن الأشتر فرسه وجعل يقف على رايات القبائل فيحرّضهم على 
قتال ابن زياد ويقول : هذا قاتل ابن بنت رسول الله كَل › قد جاءكم الله به وأمكنكم الله منه اليوم ٠»‏ فعليكم 
به فإنه قد فعل في بيت رسول الله وَل ما لم يفعله فرعون في بني إسرائيل » هذا ابن زياد قاتل الحسين الذي 
حال بينه وبين ماء الفرات أن يشرب منه هو وأولاده ونساؤه » ومنعه أن ينصرف إلى بلده »› ومنعه أن يأتي 
يزيد بن معاوية حتى قتله ( فوالله ما عمل فرعون فعاله وقد جاءكم الله به » وإني لأرجو أن يشفي الله 
صدوركم ويسفك دمه على يديكم ”*2 ثم نزل تحت رايته > وأقبل ابن زياد [ في خيله ورجله ] في جيش 
كثيف قد جعل على ميمنته حصين بن نمير » وعلى الميسرة عمير بن الحباب السّلمي - وكان قد اجتمع بابن 


.)57/5( الخبر في تاريخ الطبري (85/5) والكامل لابن الأثير (5/ 7517) وتاريخ الإسلام (5/ 05) والمنتظم لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) في أ : الجادر ؛ تحريف . قال ياقوت : خازر : بعد الألف زاي مكسورة ‏ كذا رواه الأزهري وغيره ‏ ثم راء » هو 
نهر بين إربل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل . . 
وهو موضع كانت عنده وقعة بين عبيد الله بن زياد وإبراهيم بن مالك بن الأشتر النخعي أيام المختار . . وذلك في سنة 
7 للهجرة » معجم البلدان (385/5) . 

(۳) من قوله : وكان ابن الأشتر . . إلى هنا ساقط من (أ) وموافق لمصادر المؤلف . 

(4:) أي عبأ الكتائب في مواضعها . هامش أ . 

)0( بدل العبارة في ط : ويحكم اشفوا صدوركم منه » وارووا رماحكم وسيوفكم من دمه » هذا الذي فعل في آل نبيكم 
ما فعل قد جاءكم الله به . ثم أكثر من هذا القول وأمثاله » وعبارة أ » ب أقرب إلى المصادر . 


۳£ أحداث سنة ۷ه 


الأشتر ووعده أنه معه وأنه سيهزم بالناس غداً - وعلى خيل ابن زياد شرّحبيل بن ذي 7" الكلاع » وابن زياد في 
الرجال يمشي معهم . فما كان إلا أن تواقف الفريقان حتى حمل حصين بن نمير بالميمنة على ميسرة أهل الكوفة 
فهزمها » وقتل أميرها علي بن مالك الجُشمي فأخذ رايته من بعده ولده محمد" بن علي فقتل أيضاً . 
وانشمرت”" الميسرة ذاهبة فجعل الأشتر يناديهم إلى يا شرطة الله » أنا ابن الأشتر » وقد كشف عن رأسه 
ليعرفوه » فالتاثوا به واجتمعوا إليه » ثم حملت ميمنة أهل الكوفة على ميسرة الشام فثبتوا لهم وقيل بل انهزمت 
الميسرة وانحازت إلى ابن الأشتر » ثم حمل ابن الأشتر بمن معه وجعل يقول لصاحب رايته : ادخل برايتك 
فيهم » وقاتل ابن الأشتر يومئذ قتالا عظيما » وكان لا يضرب بسيفه رجلا إلا صرعه » وكثرت القتلى بينهم . 


[ وقيل إن ميسرة أهل الشام ] ثبتوا وقاتلوا قتالاً شديداً [ بالرماح ثم بالسيوف ] ثم أردف الحملة ابن 
الأشتر فانهزم جيش الشام بين يديه › وهو يقتلهم كما يقتل الحملان » واتبعهم بنفسه ومن معه من 
الشجعان » وثبت عبيد الله بن زياد في موقفه حتى اجتاز به ابن الأشتر فقتله وهو لا يعرفه » لكن قال 
لأصحابه : التمسوا في القتلى رجلا ضربته بالسيف فتفحتني منه ريح المسك » شرقت يداه وغربت 
رجلا + وهو واقف عند راية منفردة على شاطىء نهر خازر + فالتمسوه فإذا هو عبيد الله بن زياد + وإذا هو 
قد ضربه ابن الأشتر فقطعه نصفيد ي فاحتزوا رأسه وبعثوه إلى المختار إلى الكوفة مع البشارة بالنصر 
والظفر بأهل الشام ومعه رأس حصين بن نمير ورأس شرحبيل بن ذي الكلاع فأرسلها المختار إلى ابن الزبير 
فنصبت بمكة » واتبع الكوفيون أهل الشام فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم أكثر ممن قتل » واحتازوا 
ما كان في معسكرهم [ من الأموال والخيول ] . 


وقد كان المختار بشر أصحابه بالنصر قبل أن يجيء الخبر » فما ندري أكان ذلك تفاؤلاً منه أو اتفاقاً أو 
كهانة . وأما على ما كان يزعم أصحابه أنه أوحي إليه بذلك فلا » فإن من اعتقد ذلك كفر ومن أقرهم على 
ذلك كفر » لكن قال : إن الوقعة كانت بنصيبين فأخطأ إنما كانت بأرض الموصل » وهذا مما انتقده عامر 
الشعبى على أصحاب المختار حين جاءه الخبر » وقد خرج [ المختار ] من الكوفة ليتلقى البشارة » فمر 
بالمدائن خد مرها فا حو خط إذاجاءته البقارة وهو الات قال التعين: > قال لل مض 
أصحابه : أما سمعته بالأمس يخبرنا بهذا ؟ فقلت له أما سمعته يقول أنهم قتلوا الشاميين”” بنصيبين من 


(۱) سقطت من ط . وتنظر ترجمة شرحبيل في تاريخ دمشق )٤٥۳/۲۲(‏ . 
(') في الطبري وابن الأثير : ثم أخذ رايته قرّة بن علي . 
)۳( في ط : واستمرت . 
(4) ساق ابن جرير خبراً مسنداً يذكر فيه أن الذي قتل ابن زياد شريك بن جدير التغلبي » وقال ابن الأثير : وقيل إن الذي 
قتل ابن زياد شريك بن جدير » وهو القائل : 7 
كل عيش قد أراه باطلا غير ركز الرمح في ظل الفرس 
(4) بدلها في ط : زعم أن الوقعة كانت . 


ترجمة ابن زياد 0 


أرض الجزيرة » وإنما قال البشير : إنهم كانوا بالخازر من أرض الموصل » فقال : والله لا تؤمن يا شعبي 
حتى ترى العذاب الأليم . ثم رجع المختار إلى الكوفة . 
وفي غيبته هذه تمكن جماعة ممن كان قاتله يوم جبّانة السّبيع والكناسة من الخروج ليجتمعوا 
بمصعب بن الزبير وكان منهم شَبَّث بن ربعي » وأما ابن الأشتر فإنه بعث بالبشارة ورأس عبيد الله بن زياد 
وبعث رجلا على نيابة نصيبين واستمر مقيماً في تلك البلاد » وبعث إلى الموصل عمالاً وأخذ سنجار ودارا 
ونا و خافن اجون 
وقال أبو أحمد الحاكم : كان مقتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة ست وستين » والصواب سنة 
بتع وعجوء ارند قال كراقة بن وردان البارتر رضاح ابر تعر علي لجل ابن رياف ” 
أشاكه غلا مدن رین ¿ مج جرف یاعدا غ كول 
لد ماديا وا E‏ وذق حدّ ماضي الشَّفْرَتيِنِ صقيل 
ضربناكٌ بالعضب الحُسام بحدّةٍ إذا ماأبأنا قاتلاً”" بقتيل 
جزى الله خيراً شُرْطة اله إنهم شَمَّوا من عُبيدٍالله أمس غَليلي 
وهذه ترجمة ابن زياد 
هو عبيد الله بن زياد بن عبيد » المعروف بابن زياد بن أبي سفيان » ويقال له : زياد بن أبيه » وابن سمية › 
أمير العراق بعد أبيه زياد » وقال ابن معين : ويقال له عبيد الله بن مرجانة وهي أمه » وقال غيره : وكانت 
موف وك او خفن براقلا موك وق بد وت ويل يق معاوية + و قان له دار عمد لدا 7 
مرك يد ابر اده وكات براسدض تت ااي ويد سكاو ا كبا كرحن ابي اللحدائر E‏ 
الضبي » قال ابن ف “ : وروى الحديث عن معاوية وسعد بن أبي وقاص ومعقل بن يسار . وحدث عنه 
الحسن البصري وأبو المليح بن أسامة . وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : ذكروا أن عبيد الله بن زياد حين قتل 
الحسين كان عمره ثمانياً وعشرين سنة » قلت : فعلى هذا يكون مولده سنة ثلاث وثلاثين فالله أعلم . 
وقد روى ابن عساكر أن معاوية كتب إلى زياد : أن أوفد إليّ ابنك » فلما قدم عليه لم يسأله [ معاوية ] 
عن شيء إلا نفذ منه » حتى سأله عن الشعر فلم يعرف منه شيئأ » فقال له : ما منعك من تعلم الشعر ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين إني كرهت أن أجمع في صدري مع كلام الله كلام الشيطان » فقال [ معاوية ] : 


. فىط : هالك‎ )١( 

TEI (۲( 

ات عمطي E‏ 

() هي ناحية زقاق الديماس النافذ إلى سوق الأساكفة العتيق » كما في تاريخ دمشق (/ا”/ 5 57) . 
(5) تاريخ دمشق (۳۷/ 5 57) ط دار الفكر . 


735 ترجمة ابن زياد 
اغرب » فوالله ما منعني من الفرار يوم صفين إلا قول ابن الإطنابة حيث يقول : [ من الوافر ] 
أبث لي عفتي وأبى بَلائي وأخفى الحم اي الربيح 
وإعطائي على الإعدام مالي وإقدامي على البطل المشي 
Es, CS‏ مر إن ريسي 
لأدفعَ عن مآئرَ صالحات وأحمي بعد عن أنفيٍ صحيح" 
ثم كتب إلى أبيه : أن روه من الشعر » فروّاه حتى كان لا يسقط عنه منه شيء بعد ذلك » ومن شعره 
بعد ذلك : [ من الطويل ] 
ست سرؤان معو اکى إذا العف ا اا ر 
وإني إذا حل الضيوفٌ ولم أجذ سوى فرسي أوسعت”" لهم نحرا 
وقد سأل معاوية يوماً أهل البصرة عن ابن زياد فقالوا : إنه لظريف ولكنه يلحن > فقال : أو ليس 
[ اللحن ] أظرف له ؟ قال ابن قتيبة وغيره : إنما أرادوا أنه يلحن فى كلامه » أي يلغز » وهو ألحن بحجته 
كما قال الشاعر في ذلك : | 
منطق رائمٌ ويلحَنُ أحياناً و ا نا كان لا 
وقيل إنهم أرادوا أنه يلحن في قوله لحناً وهو ضد الإعراب » وقيل أرادوا اللحن الذي هو ضد 
الصواب وهو الأشبه والله أعلم . فاستحسن معاوية منه السهولة في الكلام وأنه لم يكن ممن يتعمق في 
كلامه ويفخّمه » ويتشدق فيه » وقيل أرادوا أنه كانت فيه لكنة من كلام العجم ٠‏ فإن أمه مرجانة كانت سُورية 
وكانت بنت بعض ملوك الأعاجم يزدجرد أو غيره » قالوا : وكان في كلامه شيء من كلام العجم » قال 
يوماً لبعض الخوارج : أهروري أنت ؟ يعني أحروري أنت ؟ وقال يوماً من كاتلنا كاتلناه » أي من قاتلنا 
قاتلناه » وقول معاوية ذاك أظرف له » أي : أجود له حيث نزع إلى أخواله » وقد كانوا يوصفون بحسن 
السياسة وجودة الرعاية ومحاسن الشيم . 
ثم لما مات زياد سنة ثلاث وخمسين ولَّى معاوية على البصرة سَمُرة بن جندب سنة ونصفاً ثم عزله 


000 في ط وتاريخ الإسلام : تحمدي . 

(0) الأبيات في تاريخ دمشق (۳۷/ )٤۳۸ - ٤۳۷‏ ط دار الفكر » ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر )7١54/١15(‏ وتاريخ 
الإسلام (1717/4) عدا الأخير . 

(۳) فى ط : أوسعته . 

© :الأبيات في تاريخ مى 180 >40) طاداز الفكر ٠‏ اوشختصر تاريخ مشق 0۴۴/6 اوقد قال هذه الأبيات سين 
وجهه مروان لحرب ابن الأشتر وقال : إياك والفرار كعادتك . 

(5) البيت في تاريخ دمشق )٤۳۹/۳۷(‏ وفيه : منطق صائب » والعقد الفريد (۲/ )58٠‏ ونسبه إلى مالك بن أسماء بن 
خارجة الفزاري وفيه : منطق بارع . 


ترجمة ابن زياد ۳۷ 


وولّى عليها عبد الله بن عمرو بن غيلان بن سلمة ستة أشهر » ثم عزله وولى عليها ابن زياد سنة خمس وخمسين . 
فلما تولى يزيد الخلافة جمع له بين البصرة والكوفة''" » فبنى في إمارة يزيد البيضاء » وجعل باب القصر الأبيض 
الذي كان لكسرى عليها . وبنى الحمراء وهي على سكة المربد » فكان يشتي في الحمراء ويصيف في البيضاء . 

قالوا : وجاء رجل إلى ابن زياد فقال : أصلح الله الأمير » إن امرأتي ماتت » وإني أريد أن أتزوج 
أمها » فقال له : كم عطاؤك في الديوان ؟ فقال : سبعمئة » فقال : يا غلام حط من عطائه أربعمئة » ثم 
قال له : يكفيك من فقهك هذا ثلاثمئة”" . 

قالوا : وتخاصمت أم الفجيع”" وزوجها إليه وقد أحبت المرأة أن تفارق زوجها » فقال أبو الفجيع : 
أصلح الله الأمير إن خير شطري الرجل آخره » وإن شر شطري المرأة آخرها » فقال : وكيف ذلك ؟ 
فقال : إن الرجل إذا أسن اشتد عقله واستحكم رأيه وذهب جهله » وإن المرأة إذا أسنت ساء خلقها وقل 
عقلها وعقم رحمها واحتد لسانها » فقال : صدقت خذ بيدها وانصرف . 

وقال يحيى بن معين : أمر ابن زياد لصفوان بن محرز بألفي درهم فسرقت » فقال : عسى أن يكون 
خيراً » فقال أهله : كيف يكون هذا خيراً ؟ فبلغ ذلك ابن زياد فأمر له بألفين آخرين » ثم وجد الألفين 
المسروقتين فصارت أربعة آلاف فكان خيراً . وقيل لهند بنت أسماء بن خارجة ‏ وكانت قد تزوجت بعده 
أزواجاً من نواب العراق ‏ من أعرٌ أزواجك عندك وأكرمهم عليك ؟ فقالت : ما أكرم النساء [ أحد ] إكرام 
بشر”*' بن مروان » ولا هاب النساء هيبة الحجاج بن يوسف » ووددت أن القيامة قد قامت فأرى 
عبيد الله بن زياد وأشتفي من حديثه والنظر إليه - وكان أبا عذارتها””' ‏ وقد تزوجت بالآخرين أيضاً . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : عن جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم قال : أول من جهر بالمعوذتين في 
[ الصلاة ] المكتوبة ابن زياد » قلت : يعني والله أعلم في الكوفة » فإن ابن مسعود كان لا يكتبهما في 
مصحفه » وكان فقهاء الكوفة يأخذون عن كثير من أصحابه والله أعلم . 

وقد كانت في عبيد الله بن زياد جرأة وإقدام على سفك الدماء » قتل خلقاً كثيراً جداً وكان سفيهاً 
شديدا + وكان فيه مناد رة إل ما لذ حاحة له به : 


ثبت في الحديث الذي رواه أبو يعلى ومسلم'"' » كلاهما عن شيبان بن فروخ » عن جرير » عن 


. مكانها في أ » م : ثم جمع يزيد بين الكوفة مع البصرة‎ )١( 

(؟) من قوله : ثم لما مات زياد . . إلى هنا متقدم في أ وآثرنا إبقاءه لمناسبته . 

)۳( في ط : الفجيج ؛ وما أثبت عن أ ومختصر تاريخ دمشق . 

)€3 في ط : بشير ؛ وما أثبت عن أ » م ومختصر تاريخ دمشق . 

. فى ط : وكان أتى عذارتها‎ )٥( 

(7) من قوله : على سفك الدماء . . إلى هنا ساقط من ط » وبدله : ومبادرة إلى ما لا يجوز . 
)¥( صحيح مسلم رقم )١8720(‏ في الإمارة . 
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الحسن » أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد فقال : أي بني » سمعت رسول الله ي يقول : 
« إن شر الرعاء الحطمة . فإياك أن تكون منهم » . فقال [ له ] اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب 
رسول الله ية » فقال : وهل كان فيهم نخالة ؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم . 

و[ قد ] روى غير واحد عن الحسن أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار يعوده فقال له : إني 
محدثك بحديث سمعته من رسول الله َه أنه قال : « ما من رجل استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة »230 . 

وقد ذكر غير واحد أنه لما مات معقل صلى عليه عبيد الله بن زياد ولم يشهد دفنه » واعتذر بما ليس 
بجدي شيئاً وركب إلى قصره » ومن جراءته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين إلى بين يديه وإن قتل دون 
ذلك » وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذي سأله فيما طلب من ذهابه إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى 
أحد الثغور » فلما أشار عليه شِمْر بن ذي الجوشن ¿ بأن الحزم أن يحضر عندك وأنت تسيره بعد ذلك إلى 
حيث شئت من هذه الخصال أو غيرها » فوافق شمراً على ذلك وبعثه به » فقتل الحسين كما قدمنا؟ . 

وقد قال محمد بن سعد" : أنبأنا القضل بن دكين ومالك بن إسماعيل قالا : حدّئنا عبد السلام بن 

و 
حرب» عن عبد الملك بن كردوس» عن حاجب عبيد الله بن زياد قال : دخلت معه القصر حين قتل الحسين» 
قال فاضطرم في وجهه ناراً أو كلمة نحوها » فقال بكمه هكذا على وجهه وقال : لا تحدثن بها أحداً . 

وقال شريك : عن مغيرة قال : قالت مَرْجانة لابنها عبيد الله : يا خبيث قتلت ابن بنت رسول الله علا ؟ 
لا ترئ التحنة بدا : 

وقد قدمنا أن يزيد بن معاوية لما مات بايع الناس ذ في المصرين لعبيد الله حتى يجتمع الناس على 


أمير » ثم خرجوا عليه فأخرجوه من بين أظهرهم » فسار إلى الشام فاجتمع بمروان » وحسّن له أن يدعو 
إلى بيعة”““ نفسه ففعل ذلك » وخالف الضحاك بن قيس » ثم انطلق عبيد الله إلى الضحاك [ بن قيس ] 


فما زال به حتى أخرجه من دمشق إلى مرج راهط » ثم حسّن له أن دعا إلى بيعة نفسه وخلع ابن الزبير 
ففعل »› فانحلّ نظامه ووقع ما وقع بمرج راهط » من قتل الضحاك وخلق معه هنالك فلا تولى روان 
أرسل ابن زياد في ج جيش إلى العراق فالتقى ر بعين الوردة مع سليمان بن صرّد ومن كان معه من الجيش 
ا 0 فقتل أميرهم » وخلقاً كثيراً منهم ثم سار“ قاصداً الكوفة [ في ذلك 


)۱( وواة البخاري في جور (1/1913900/19) ومببلو نرقم (145) من جديع ميقل بن يسار رضي الله عنه 

)۲( مكانها في ط : ما أشار به من إحضاره بين يديه » فأبى الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه بما يراه ابن مرجانة » وقد 
تعس وخاب وخسر ؛ فليس لابن بنت رسول الله ية أن يحضر بين يدي ابن مرجانة الخبيث . 

(۳) لم أجده في الطبقات لابن سعد » والخبر أيضاً في تاريخ دمشق (۳۷/ )15١- 55٠‏ ط دارالفكر . 

(4) في ط : يتولى الخلافة ويدعو إلى . 

(0) من قوله : بعين الوردة . . إلى”هنا من أ ومكانه في ط : هو وجيش التوابين مع سليمان بن صرد فكسرهم واستمر 


ترجمة ابن زياد ۳۹ 
الجيش ] فتعوق في الطريق بسبب من كان معه من أهل الجزيرة من الأعداء بمن بايع''' ابن الزبير . 


ثم اتفق خروج ابن الأشتر إليه في سبعة آلاف » وكان مع ابن زياد أضعاف ذلك » ولكن ظفر به كما 
ذكرنا ابن الأشتر فقتله شر قتلة وهو لا يشعر به » وإذا هو قد قتله"“ على شاطئ نهر الخازر قريباً من 
الموصل بخمس مراحل . 


قال أبو أحمد الحاكم : وكان ذلك يوم عاشوراء”" [ قلت : وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين ] ثم 
بعث ابن الأشتر برأسه ومعه رأس حصين بن نمير وشرحبيل بن ذي الكلاع وجماعة من رؤساء أصحابهم 
إلى المختار . وقال يعقوب بن سفيان”*' : حدثني يوسف بن موسى بن جرير » عن يزيد بن أبي زياد 
قال : لما جيء برأس ابن مرجانة وأصحابه طرحت بين يدي المختار فجاءت حية رقيقة ثم تخللت الرؤوس 
حتى دخلت في فم ابن مرجانة وخرجت من منخره » ودخلت في منخره وخرجت من فيه » وجعلت تدخل 
وتخرج من رأسه من بين الرؤوس . 


ورواه الترمذي من وجه آخر بلفظ آخر فقال : حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن أبي معاوية » عن 
4 ع 1 ع و 
الأعمش ٠‏ عن عمارة بن عمير . قال : لما جيء برأس عبيد الله وأصحابه نضدّث'2 في المسجد في 
الرحبة » فانتهيت إل وهم يقولون : قد جاءت . قد جاءت » فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى 
دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة » ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت » ثم قالوا : قد 
جاءت قد جاءت » ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً : قال الترمذي 3 وهذا حديث حسن صحيح 


وقال أبو سليمان بن رَبْر”"2 : وفي سنة ست وستين قالوا فيها قتل ابن زياد والحصين بن نمير » ولي 
قتلهما إبراهيم بن الآشترء وبعث برأسيهما إلى المختار فبعث بهما إلى ابن الزبير » فنصبت بمكة 
والمدينة . وهكذا حكى ابن عساكر”* عن أبي أحمد الحاكم وغيره أن ذلك كان في سنة ست وستين » زاد 
أبو أحمد في يوم عاشوراء > وسكت ابن عساكر عن ذلك » والمشهور أن ذلك كان في سنة سبع وستين 
كما ذكره ابن جرير وغيره » ولكن بعث الرؤوس إلى ابن الزبير"“ في هذه السنة متعذر لأن العداوة كانت 


)۱( بدلها في ط : الذي هم من جهة . 

(۲) من قوله : وهو لا يشعر به . . إلى هنا ساقط من ط . 

)۳( وكذلك أرخه الذهبي في تاريخ الإسلام والسير عن أبي اليقظان . 
(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۷/ )٤٦١‏ ط دار الفكر . 

(5) سنن الترمذي )۳۷۸١(‏ في المناقب . 

(7) في ط : « فنصبت » » وما أثبتناه من م » وهو موافق للترمذي . 
42 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم )۱۸١/١(‏ . 

. ط دار الفكر‎ )٤٦۲ /۳۷( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ (A) 

(9) قيل : إنه بعث الرؤوس إلى محمد بن الحنفية . 


قد[ قويت و ] تحققت بين المختار وابن جا جر جه الي رقم و البصرة إلى 
الكوفة لحصار المختار على يد مصعب بن الزبير وأهل البصرة . 


مقتل المختار بن ا عبيد الكذاب7” 


كان عبد الله بن الزبير قد عزل في هذه السنة عن نيابة البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المخزومي المعروف بالقباع » وولاها لأخيه مصعب بن الزبير » ليكون [ ردءاً و ] قرناً وكفئاً للمختار بن 
أبي عبيد » فلما قدم مصعب البصرة دخلها متلثماً فتيمم المنبر > فلما صعده قال الناس : أمير أمير » فلما 
كشف اللثام عَرَفه الناس فأقبلوا إليه » وجاء القباع فجلس تحته بدرجة » فلما اجتمع الناس قام مصعب 
خطيباً فاستفتح القصص حتى بلغ ا نوعو علا في آلأرض وجل هلها شيا € 1 القصص :؛4]ء وأشار 
بيده نحو الشام أو الكوفة » ثم قال : 3 وَيْرِيدُ أن د عل أل أَسْتُصْعِفُواْفٍ الْأرْضٍ وَيِحْمَلَهُمْ يمدو ا 
الورئيك € ا ومن دم في الْأَرْضٍ € [ القصص : ٠-٥‏ ]وأشار إلى الحجاز . وقال : يا أهل البصرة إنكم تلقبون 
أمراءكم » وقد سميت نفسي الجزار » فاجتمع عليه الناس وفرحوا له » ولما انهزم أهل الكوفة حين خرجوا 
على المختار فقهرهم وقتل منهم من قتل » كان لا ينهزم أحد من أهلها إلا قصد البصرة » ثم خرج المختار 
ليلتقي ابن الأشتر حين بلغه أنه قتل ابن زياد اغتنم غيبته أهل الكوفة فأرغبوا ذ في الخروج إلى البصرة ا 
جعلوا يحرضون مصعباً على المختار ويؤلبون عليه من جهة قلة دينه““ ودعواه أنه يأتيه الوحي ٠‏ وأنه قدّم 
الموالي على الأشراف ٠‏ واتفق أن ابن الأشتر حين قتل ابن زياد واستقل بتلك النواحي » فأحرز بلاداً 
وأقاليم ورساتيق لنفسه » واستهان بالمختار » فطمع مصعب فيه وبعث محمد بن الأشعث بن قيس على 
البريد إلى المهلب بن أبي صفرة » وهو نائبهم على خراسان » فقدم في تجمُّل عظيم ومال ورجال وعَددٍ 
وعد » وجيش كثيف » ففرح به آهل البصرة وتقوّى به مصعب » فركب في أهل البصرة ومن اتبعهم من 
أهل الكوفة فركبوا في البحر والبر قاصدين الكوفة . 


الميسرة المهلب بن أبي صفرة › ورنّبٍ الأمراء على راياتها وقبائلها » كمالكِ بن مسمع » والأحنف بن 


(1) فىط : أمرابن الزبير أخاه مصعباً أن يسير . 

(۲) مكانها في ط : وقتاله والله أعلم . 

() الخبر في تاريخ الطبري (5/ 91) وما بعدها » والكامل لابن الأثير )۳١/۳(‏ وما بعدها » وتاريخ الإسلام (5/ )٥۷‏ 
والمنتظم (57/5) . 

0 مكانها في ط : بالذي جاء بالرؤوس والبشارة » اغتنم من بقي بالكوفة من أعداء المختار غيبته فذهبوا إلى البصرة 
فراراً من المختار لقلة دينه وكفره . 


مقتل المختار بن أبي عبيد الكذاب ٤١‏ 


قيس » وزياد بن عمرو''' » وقيس بن الهيثم وغيرهم » وخرج المختار بعسكره فنزل المذار وقد جعل 
على مقدمته أبا كامل الشاكري”" » وعلى ميمنته عبد الله بن كامل » وعلى ميسرته عبد الله بن وهب" 
الجشمي » وعلى الخيل رزين”؟ بن عبد الله السلولي » وعلى الموالي أبا عمرة صاحب شرطته ]2*1 . 

فسمع المختار بأمرهم فخطب"'' الناس وحثهم على الخروج » وبعث بين يديه الجيوش » وركب هو 
وخلق من أصحابه وهو يبشر أصحابه بالنصر » فلما انتهى مصعب إلى [ قريب ] الكوفة لقيتهم الكتائب 
المختارية فحملت عليهم الفرسان الزبيرية » فما لبثوا" إلا يسيراً حتى هربوا على حمية » وقد قتل منهم 
جماعة من الأمراء » وخلق من القراء وطائفة كثيرة من الشيعة الأغبياء » وثلة من أصحاب المختار ذي 
القول الفراء » ثم انتهت الهزيمة إليه . 

[ وقال الواقدي : لما انتهت مقدمة المختار إليه جاء مصعب فقطع الدجلة إلى الكوفة وقد حصن 
المختار القصر واستعمل عليه عبد الله بن شداد“ وخرج المختار بمن بقي معه فنزل حَرَوراء'*' فلما قرب 
جيش مصعب منه جهز إلى كل قبيلة كردوسا » فبعث إلى بكر بن وائل سعيد بن منقذ » وإلى عبد القيس 
مالك بن منذر”” '' » وإلى العالية عبد الله بن جعدة » وإلى الأزد مسافر بن سعيد ٠‏ وإلى بني تميم سّليم بن 
يزيد الكندي » وإلى محمد بن الأشعث السائب بن مالك » ووقف المختار في بقية أصحابه فاقتتلوا قتالا 
شديداً إلى الليل فقتل أعيان أصحاب المختار وقتل تلك الليلة محمد بن الأشعث وعمير”''' بن علي بن 
أبي طالب » وتفرق عن المختار باقي أصحابه » فقيل له القصر القصر » فقال : والله ما خرجت منه وأنا 
أريد أن أعود إليه » ولكن هذا حكم الله » ثم ساروا إلى القصر فدخل وجاءه مصعب ففرق القبائل في 
نواحي الكوفة » واقتسموا المحال » وخلصوا إلى القصر » وقد منعوا المختار المادة والماء > وكان 
المختار يخرج فيقاتلهم ثم يعود إلى القصر » ولما اشتد عليه الحصار قال لأصحابه : إن الحصار لا يزيدنا 


. 07735 /۳( فى ط : زياد بن عمر ؛ وما أثبت عن أ » ب والطبري (5/ 40) وابن الأثير‎ )١( 

(6): في الظبزي واين الأثير + تدب أضحاب آي المختان- إلى الشروح مح احير ين شط ب إنما كان الشاكري على 
مقدمة جيش ابن شميط . 

(۳) في ابن الأثير : وهيب . 

00( في ط : وزير » وما هنا موافق للطبري . 

. ما بين معكوفين زيادة من ط ؛ وهى اختصار لما فى المصادر‎ )٥( 

30 ال ع اك اطبا ۰ ١‏ 

0) فى ط : لبثت المختارية . 

(۸) في الطبري (49/1) : أن المختار استعمل عبد الله بن شداد على الكوفة . 

(9) حَروراء : ضبطها ياقوت بفتحتين » وسكون الواو » وراء أخرى . وألف ممدودة . وقيل هي قرية بظاهر 
الكوفة . . . معجم البلدان (؟/ ۲۸۳) . 

. في الطبري : بعث إلى عبد القيس - وكان عليهم مالك بن المنذر عبد الرحمن بن شريح الشبامي‎ )١( 

. في الطبري وابن الأثير : عبيد الله بن علي بن أبي طالب‎ )١١( 


۲ مقتل المختار بن أبي عبيد الكذاب 


إلا غفا انر لرا ينا تحت نقاكل عت الكل حت نمرت كزاما ) فوهنوا » فقال أما فو الله لا أعطي بيدي . 
ثم اغتسل وتطيب وتحنط وخرج فقاتل هو ومن معه حتى قتلوا f‏ 8 


فأشار”'' عليه جماعة من أساورته بأن يدخل القصر دار إمارته » فدخله وهو ملوم مذموم » وعن قريب 
ينفذ فيه القدر المحتوم » فحاصره مصعب فيه وجميع أصحابه حتى أصابهم من جهد العطش ما الله به 
عليم » وضيق عليهم المسالك والمقاصد › وانسدت عليهم أبواب الحيل » وليس فيهم رجل رشيد 
ولا حليم » ثم جعل المختار يجيل فكرته ويكرر رويّته في الأمر الذي قد حل به » واستشار من عنده من 
ج الموالي والعبيد » ولسان القدر والشرع يناديه : #« لعا لل وا ل 1% سا:44 ] 
ثم قوى عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه » على أن أخرجته من بين من كان يحالفه ويواليه » ورأى أن يموت 
على فرسه » حتى يكون عليها انقضاء آخر نفسه » فنزل حمية وغضبا » وشجاعة وكلبأ » وهو مع ذلك 
لا يجد مناصاً ولا مفراً ولا مهرباً » ولیس معه من أصحابه سوى تسعة عشر » ولعله إن كان قد استمر على 
ما عاش عليه أن لا يفارقه التسعة عشر [ الموكلون بسقر ] ولما خرج من القصر قال لأصحاب مصعب : أنا 
متولي”*' ‏ قالوا : لا إلا على حكم الأمير فقال : إلا على حكم نفسي أبداً » ثم قاتل قتالاً شديداً وتقدم إليه 
رجلان شقيقان أخوان » وهما طرفة وطرافة” ابنا عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة » فقتلاه بمكان الرّيّاتين 
من الكوفة » واحتزا رأسه وأتيا به إلى مصعب بن الزبير » وقد احتل قصر الإمارة في الكوفة » فوضع بين 
يديه » كما وضع رأس ابن زياد بين يدي المختار » [ وكما وضع رأس الحسين بين يدي ابن زياد » وكما 
سيوضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان » فلما وضع رأس المختار بين يدي مصعب أمر لهما 
بثلاثين ألفاً ]2 . 


وقد كان مصعب قد قتل جماعة من المختارية » وأسر منهم خمسمئة أسير » فضرب أعناقهم عن 
آخرهم في يوم واحدء وقد قتل من عيون أصحاب مصعب في الوقعة محمد بن الأشعث بن قيس" , 
وأمر مصعب بكف المختار فقطعت وسمرت إلى جانب المسجد » > فلم يزل هنالك حتى قدم الحجاج » 
فسأل عنها فقيل له ا ا 0 
الحجاج » والمختار هو الكذاب » والمبير الحجاج » ولهذا أخذ الحجاج بثأره من ابن الزبير فة: فقتله وصلبه 


(۱) ما بين معكوفين زيادة من ط » ولم أجد رواية الواقدي في الطبري . 

)۲( في ط : وقيل بل أشار ؛ والكلام مترابط لولا إقحام رواية الواقدي . 

زفرة في ط : في هذا السبب السيّىء ء الذي قد اتصل سببه بسببه من . 

)€( في ط : وسأل أن يخلي سبيله فيذهب في أرض الله . 

)0 في تاريخ الطبري )۱٠۸/7(‏ : طرّاف » وفي الفتوح لابن الأعثم (۲/ )٠٠١‏ طارف وطريفة . 
(0) مابين معكوفين زيادة من ط . 

(۷) زاد في مروج الذهب )١١18/7(‏ : وابنان له . 


ترجمة المختار بن أبي عُبيد الثقفي لتر 
شهوراً ١7‏ وقد سأل مصعب أم ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار عنه فقالت : ما عسى أن أقول 
فيه إلا ما تقولون أنتم فيه » فتركها واستدعى بزوجته الأخرى وهي عمرة بنت النعمان بن بشير فقال لها : 
ما تقولين فيه ؟ فقالت : رحمه الله لقد كان عبداً من عباد الله الصالحين » فسجنها وكتب إلى أخيه إنها تقول 
إنه نبي » فكتب إليه أن أخرجها فاقتلها » فأخرجها إلى ظاهر البلد فضربت ضربات حتى ماتت » فقال في 
ذلك عمر بن أبي ربيعة المخزومي'" : 
إن من أعجب العجائب عندي تل بيضاءَ رة عطبول0") 
قتلث هكذا على غير جرم إنَللَهُ َهماهِنققيل 
الل والكتال غفا .وغل القاناك © جو ال 


¥ + 


0 


9 : حدثني محمد بن يوسف » أن مصعباً لقي عبد الله بن عمر [ بن الخطاب ] فسلم 


وقال أبو مخنف 
عليه [ فقال ابن عمر : من أنت ؟ ] فقال : أنا ابن أخيك مصعب بن الزبير » فقال له ابن عمر : نعم » أنت 
القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة ؟ عش ما استطعت » فقال له مصعب : إنهم كانوا كفرة 


سَحَرة » فقال ابن عمر : والله لو قتلت عدّتهم”" عتما من تراث أبيك لكان ذلك سَرَفاً . 


A) va. 0 1 5 1‏ 
وهذه ترجمة المختار بن أبى عُبيد الثقفى” : 
١ (Du. (u‏ 
هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عنزه بن عوف بن 
ثقيف الثقفي » أسلم أبوه في حياة النبي كَل > ولم يره » فلهذا لم يذكره أكثر الناس في الصحابة » وإنما 


. مابين معكوفين زيادة من ط‎ )١( 

(؟) فى ط : ابن أبى رمثة » وما أثبت عن أ » ب والطبري وابن الأثير (5/ )۲۷١‏ . 

(۳) العطبول : المرأة الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العئق . القاموس ( عطبل ) . 

(4) في الطبري وابن الأثير : المحصنات . 

(5) الأبيات في ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة )٤۹۸(‏ والأخبار الطوال )۳٠١(‏ وتاريخ الطبري )١١7/7(‏ والفتوح لابن 
الأعثم (۲/ 701) والعقد الفريد (5/ /ا50) والكامل للمبرد (۲/ )۱۸١‏ والكامل لابن الأثير )۲۷١ /٤(‏ . 

(5) تاريخ الطبري (5/ )١17-١١7‏ . 

(۷) في ط : ١‏ عدلهم » » وما أثبتناه من م وتاريخ الطبري . 

(4) ترجمة - المختار بن أبي عبيد ‏ في تاريخ خليفة (7577 - 1514) والأخبار الطوال )75١5(‏ وما بعدها » والمعارف لابن 
قتيبة (500) وتاريخ الطبري (014/5) و(7/5 و۳۸) وما بعدها » ومروج الذهب (۳۰/۲ و197) وما بعدها » 
والاستيعاب (۳/ “01 015) وأسد الغابة (73/5”) والكامل في التاريخ (5/ ۲۱۱ -717) وسير أعلام النبلاء 
٥۳۸ /(‏ - 5 05) والإصابة (5187/7) وشذرات الذهب (۲۹۳/۱) . 

(9) في أ » ط : عفرة ؛ تحريف » وما أثبت عن ب وسير أعلام النبلاء . 

. في ط : عمير » خطأ » وما أثبت عن أ والسير » وفي أسد الغابة : غيرة‎ )٠١( 


324 ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي 

ذكره ابن الأثير في الغابة''' » وقد كان عمر بعثه في جيش كثيف في قتال الفرس سنة ثلاث عشرة » فقتل 
يومئذ شهيداً وقتل معه نحو من أربعة آلاف من المسلمين » كما قدمنا » وعرف ذلك الجسر به » وهو جسر 
على دجلة فيقال له إلى اليوم جسر أبي عبيد » وكان له من الولد صفية بنت أبي عبيد » وكانت من 
الصالحات العابدات . وهي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب » وكان عبد الله لها مكرما ومحبا » وماتت 
في حياته » وأما [ أخوها ] المختار هذا فإنه كان أولاً [ ناصبياً ] يبغض علياً بغضاً شديداً » وكان عند عمه 
في المدائن » وكان عمه نائبها » فلما دخلها الحسن بن علي يوم طعنه أهل العراق وهو سائر إلى الشام 
لقتال معاوية بعد مقتل أبيه » [ فلما أحسنّ الحسن منهم بالغدر فر ]7' منهم إلى المدائن في جيش قليل › 
فقال المختار لعمه : لو أخذت الحسن فبعثته إلى معاوية لاتخذت عنده اليد البيضاء أبداً » فقال له عمه : 
بئس ما تأمرني به يابن أخي » فما زالت الشيعة تبغضه حتى كان من أمر مسلم بن عقيل بن أبي طالب 
ما كان » وكان المختار من الأمراء بالكوفة » فجعل يقول : أما لأنصرنه » فبلغ ابن زياد ذلك فحبسه بعد 
ضربه مئة جلدة » فسألت أخته زوجها فكتب إلى يزيد بن معاوية [ يتشفع فيه ] فأرسل يزيد إلى ابن زياد 
ليخرجه فأخرجه وسيره إلى الحجاز في عباءة » فصار إلى ابن الزبير بمكة فقاتل معه حين حصره حصين بن 
نمير"" قتالاً شديداً » ثم بلغ المختار ما قال أهل العراق فيه من التخليط » فسار إليهم وترك ابن الزبير » 
ويقال إنه سأل ابن الزبير أن يكتب له كتابا إلى ابن مطيع نائب الكوفة ففعل » فسار إليها » وكان يظهر مدح 
ابن الزبير في العلانية ويسبه في السر » ويمدح محمد بن الحنفية ويدعو إليه » وما زال حتى استحوذ على 
الكوفة بطريق التشيع [ وإظهار ] الأخذ بثأر الحسين بن علي » وبسبب ذلك التف عليه جماعات كثيرة من 
الشيعة » وأخرج عامل ابن الزبير منها عبد الله بن مطيع » واستقر ملك المختار بها » ثم كتب إلى ابن الزبير 
يعتذر إليه ويخبره أن ابن مطيع كان مداهناً لبني أمية » وقد خرج من الكوفة » وأنا ومن بها في طاعتك › 
فصدقه ابن الزبير لأنه كان يدعو إليه على المنبر يوم الجمعة على رؤوس الناس » ويظهر طاعته » ثم شرع 
في تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد » فقتل منهم خلقاً كثيراً » وظفر برؤوس 
كبار منهم » كعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش بكماله وشَمْر بن ذي الجوشن أمير الألف الذين 
تولوا قتل الحسين » وسنان بن أبي أنس » وخولي بن يزيد الأصبحي » وخلق غير هؤلاء » وما زال حتى 
بعث سيف نقمته إبراهيم بن الأشتر في عشرين ألفاً إلى عبيد الله بن زياد وهو في جيش أعظم من جيش 
المختار - بأضعاف مضاعفة ‏ كانوا ستين ألفاً » وقيل ثمانين ألفاً » فقتل ابن الأشتر ابن زياد وكسر جيشه » 
واحتاز ما في معسكره واتفق ذلك في يوم عاشوراء سنة سبع وستين كما قدمنا » ثم بعث برأس ابن زياد 
ورؤوس أصحابه معه إلى المختار » ففرح بذلك فرحاً شديداً > ثم إن المختار بعث برأس ابن زياد 


(1) أسد الغابة )75١١/5(‏ . 


(؟) ما بين معكوفين زيادة من ط » وبدلها في أ : ففر . 
(*) في ط : آهل الشام . 


ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي ٥‏ 

ورس حصين بن نمير ومن معهما إلى ابن الزبير بمكة فأمر بهما فنصبت على عقبة الحجون"''' . 

وقد كانوا نصبوها بالمدينة » وطابت نفس المختار بالملك » وظن أنه لم يبق له عدو ولا منازع » فلما 
تبين ابن الزبير خداعه ومكره وسوء مذهبه » بعث أخاه مصعباً أميراً على العراق » فساروا إلى البصرة 
فجمع العساكر فما تم سرور المختار حتى سار إليه مصعب بن الزبير من البصرة في جيش هائل فقتله واحتز 
رأسه وأمر بصلب كفه على باب المسجد » وبعث مصعب برأس المختار مع رجل من الشرط على 
البريد”"؟ » إلى أخيه عبد الله بن الزبير » فوصل مكة بعد العشاء فوجد عبد الله يتنفل » فما زال يصلي حتى 
أسحر ولم يلتفت إلى البريد الذي جاء بالرأس » فلما كان قريب الفجر قال : ما جاء بك ؟ فألقى إليه 
الكتاب فقرأه » فقال : يا أمير المؤمنين » بقي الرأس » فقال : ألقه على باب المسجد › فألقاه ثم جاء 
فقال : جائزتي يا أمير المؤمنين » فقال : جائزتك الرأس الذي جئت به تأخذه معك إلى العراق”'" . 

وزالت دولة المختار كأن لم تكن“ » وفرح المسلمون بزوالها » وذلك لأن الرجل لم يكن في نفسه 
صادقاً » بل كان كاذباً وكاهناً » وكان يزعم أن الوحي يأتيه على يد جبريل . 

قال الإمام أحمد : حدَّئنا ابن نمير » حدَّثنا عيسى القاري أبو عمر''2 » حدَّثني الشذي » عن رفاعة 
الفتياني"“ قال : دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال : لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها 
لك . قال : فأردت أن أضرب عنقه . قال : فذكرت حديثاً حدّثنيه أخي عمرو بن الحَمق » قال قال 
رسول الله ي : « أيما مؤمن أمّن مؤمناً على دمه فقتله فنا من القاتل بريء » . 


وقال الإمام أحمد“ : حدّثنا يحيى بن سعيد القطان » عن حمّاد بن سَلمة » حدّئني عبد الملك بن 


فاضرب عنقه » فذكرت حديثاً حدثناه عمرو بن الحَمق . قال سمعت رسول الله ية يقول : « من أمن 
رجلا على نفسه فقتله أعطى لواء غدر يوم القيامة » ورواه النسائى وابن ا من غير وجه عن 


)١(‏ عقبة الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . . » وقال الأصمعي : الحجون هو الجبل المشرف الذي بحذاء 
مسجد البيعة على شعب الجزارين . معجم البلدان (۲/ )۲۲١‏ . 1 

(؟) في الأخبار الطوال )۳٠۸(‏ : ووجه مصعب برأس المختار إلى عبد الله بن الزبير مع عبد الله بن عبد الرحمن . 

() ثمة خلافات طفيفة بين النسخ آثرنا عدم ذكرها لاشتراكها في المعنى . والخبر بطوله في تاريخ الطبري 5/10 )١١‏ 
والأخبار الطوال (۳۰۸) . وتاريخ دمشق لابن عساكر /٥۸(‏ ۲۳۸) ط : دار الفكر . 

. فى ط زيادة : وكذلك سائر الدول‎ )٤( 

6 مسند أحمن (0/ 74:و490) وهو حذيك صحيح . 

(1) فى ط : حدثنى أبو عمير السدي ؛ تحريف . 

(۷( فى طا الان تخت والصواتهها ايتا وهر رقافة ن داد 

40 ما امد (194:/5) وهو دت و 

() رواه النسائي في السير من الكبرى (۸۷۳۹) » وابن ماجه (۲۹۸۸) في الديات . 


5 ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي 


عبد الملك بن عمير وفى لفظ لهما : « من أمن رجلا على دم فقتله فنا بريء من القاتل > وإن كان المقتول 
كافراً 4 وفى سند هذا الحذيتث اختلاف* ؟ ‏ 


وقد قيل لعبد الله بن عمر'" : إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه » فقال صدق » قال تعالى : 
0 وَإِنَّا لطت لوحو إل أوْلِيَآيِهِرٌ € [الأنعام : ٠١١‏ ] . 


ع TI‏ © يآ 5 7 1 5 
وروی ابن ابي حاتم »> عن عكرمة و قدمت على المختار فاكرمني وأنزلني [ عنده ] وكان 
يتعاهد مبيتي بالليل قال فقال لي : اخرج فحدث الناس » قال : فخرجت فجاء رجل فقال : ما تقول فى 
الوحي ؟ فقلت : الوحي وحيان قال الله تعالى : ## يمآ اوتا إِلَيَكَ هلدا الْفَرَءَانَ € [ يوسف : *] وقال 
5 حك 2 ا ستارصٌ يس | ع ينل سمج اس 24 اک ج يچو و 5 
تعالى : # وَكَدَِكَ جَعَلْسَا لکل بي عدو سَّيََطِينَ آل وَالْجنّ يوج بَعَصُهُمَْ لل بَعضٍ رُحَرف الْقَوْلٍ حروراً 4 
[ الأنعام : ١١١‏ ] قال فهمُوا أن يأخذوني فقلت : مالكم وذاك ! إني مفتيكم وضيفكم . فتركوني » وإنما أراد 
عكرمة أن يعرّض بالمختار وكذبه في ادعاته أن الوحي ينزل عليه . 


[ وروى الطبراني”*' من طريق أنيسة بنت زيد بن الأرقم : أن أباها دخل على المختار بن أبي عبيد 
فقال اله :یا أباعامر لو سبقت رایت جبريل وميكائيل + فقال له زيذ :.حفرت ونفرت ٠‏ انت أهون 


على الله من ذلك » كذاب مفتر على الله ورسوله ° . 
وقال الإمام أحمد“ : حدَّئنا إسحاق بن يوسف > حدّثنا عوف عن أبي الصديق الناجي : أن الحجاج 


ابن يوسف دخل على أسماء بنت أبي بكر الصديق » بعد ما قتل ابنها عبد الله بن الزبير فقال : إن ابنك 
ألحد في هذا البيت » وإن الله أذاقه من عذاب أليم » وفعل به وفعل”*' » فقالت”''2 : كذبت » كان براً 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ في السننء إنما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳٠۲)ء‏ والطبراني في الصغير 
(085)» وأبو نعيم في الحلية (9/ 5 )١‏ بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف . 
أما قول المصنف ١‏ وفي سند هذا الحديث اختلاف » فكأنه يشير إلى اختلاف الرواة في تسمية الفتياني الراوي عن 
عمرو بن الحمق» فقد جاء في رواية أنه عامر بن شدادء وفي رواية أخرى أنه رفاعة بن شدادء وهو الصواب» وبكل 
حال فالحديث صحيح (بشار) . 

(") الخبر في تفسير ابن كثير (۳/ 41) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . 

© الخبر في تفسير ابن كثير (۳/ 80-85) الآية ١١7‏ من سورة الأنعام . 

)€3 المعجم الكبير (5/ )5١1‏ رقم (01119) . 

)0 في ط : شفت رأي ؛ وما أثبت عن ب والطبراني . 

0030 في ط » أ : خسرت وتعست ؛ وما أثبت عن ب والطبرانى . 

)¥( ما بين معكوفين ساقط من أوحدها . 

6 في ط : « وفعل به مافعل » » وما أثبتناه من م ومسند أحمد . 

. في ط : 7 فقالت له » » وما أثبتناه من م ومسند أحمد‎ )١( 


ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي ۷ 
بالوالدين » صوّاماً قواماً » والله لقد أخبرنا رسول الله بي « أنه سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر 
من الأول » وهو مبير » . هكذا رواه أحمد بهذا السند واللفظ . 

وقد أخرجه مسلم في « صحيحه ““ في كتاب الفضائل عن عُقبة بن مُكرَم العَمّيّ البصريّ » عن 
يَعْقوب بن إسحاق الحضرميّ » عن الأسودٍ بن شيبان » عن أبي نؤفل » عن أسماء بنت أبي بكر أن 
زول اله كله فال واي عت كذ وجرا و وى الحديت فة طويلة فق حل لمحا راد 
عبد الله في سنة ثلاث وسبعين كما سيأتي . 

وقد ذكر البيهقي هذا الحديث في « دلائل النبوة »"'' وقد ذكر العلماء أن الكذاب هو المختار بن 
آي عيذ »ركان يلير ال ريطن الكهانة را إلى اعات اه بون | ليه » ولكن ما أدري هل كان 
يدعي النبوة ة أم لا ؟ وكان قد وضع م له كرسي بُعظْمٌ ويْحَفتٌ بالرجال » ويُستر بالحرير » ويُحمل على 
البغال » وكان يُضاهي به تابوت بني إسرائيل المذكور في القرآن » ولاشك أنه كان ضالاً مضلاً أراح الله 
المسلمين منه بعد ما انتقم به من قوم آخرين من الظالمين » كما قال تعالى : « وَكدَاِكَ نول بعص لطن يمضنا 
يما كانوأ يكيو € [الأنعام : ٠٠١‏ ] وأما المبير فهو القَنّال وهو الحجاج بن يوسف الثقفي نائب العراق 
لعبد الملك بن مروان » الذي انتزع العراق من يد مصعب بن الزبير » كما سيأتي بيانه قريب . 


وذكر الواقدي”" أن المختار لم يزل مظهراً موافقة ابن الزبير حتى قدم مصعب إلى البصرة في أول سنة 
سبع وستين وأظهر مخالفته فسار إليه مصعب فقاتله وكان المختار في نحو من عشرين ألفاً » وقد حمل عليه 
المختار مرة فهزمه » ولكن لم يثبت جيش المختار حتى جعلوا ينصرفون إلى مصعب ويدعون المختار › 
وينقمون عليه ما هو فيه من الكهانة والكذب ٠»‏ فلما رأى المختار ذلك انصرف إلى قصر الإمارة فحاصره 
مصعب فيه أربعة أشهر » ثم قتله في الرابع عشر من رمضان سنة سبع وستين » وله من العمر سبع وستون 
E‏ 


ولما استقر مصعب بن الزبير بالكوفة بعث إلى إبراهيم بن الأشتر ليقدم عليه » وبعث إليه 


عبد الملك بن مروان ليقدم عليه“ » فحار ابن الأشتر في أمره » وشاور أصحابه إلى أيهما يذهب » ثم 
اتفق رأيهم على الذهاب إلى بلدهم الكوفة » فقدم ابن الأشتر على مصعب بن الزبير فأكرمه وعظمه 


. في فضائل الصحابة‎ )٠٠٤١( صحيح مسلم رقم‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة )٤۸١1/١(‏ . 

)۳( تاريخ الطبري (5/ )١١5‏ . 

(4) الخبر في تاريخ الطبري (5/ )١١0-١١5‏ وابن الأثير (5/ ۲۷۳) وتاريخ الإسلام /٥(‏ 08) وسير أعلام النبلاء (۳/ "2047 . 
(٥)‏ نسخة الكتابين في تاريخ خ الطبري ( ۱۱۱/١‏ ) . 


۸ وفيات سنة /11اه 


واعترمه كرا ونت معب المهلب يق أبن فة على الموضل والجرين واذرييجان: [ا وار : 
وكان قد استخلف على البصرة حين خرج منها عبيد الله '“ بن عبد الله بن معمر » وأقام هو بالكوفة » ثم 
لم تنسلخ هذه السنة حتى عزله أخوه عبد الله بن الزبير عن البصرة وولّى عليها ابنه حمزة بن عبد الله بن 
الزبير » وكان شجاعاً جواداً مخلطا"“ يعطي أحياناً حتى لا يدع شيئاً » ويمنع أحياناً ما لم يمنع مثله » 
وظهرت خفة وطيش في عقله » وسرعة في أمره » فبعث الأحنف إلى عبد الله بن الزبير فعزله وأعاد إلى 
ولأعه E‏ سانا إل E‏ فت ولا يه الكرفة: 

قالوا : وخرج حمزة بن عبد الله بن الزبير من البصرة بمالٍ كثير من بيت مالها » فعرض له مالك بن 
مِسْمّع » فقال : لا ندعك تذهب بأعطياتنا » فضمن له عبد الله بن عبد الله بن معمر' '' العطاء فكفت عنه » 
فلما انصرف حمزة لم يقدم على أبيه مكة » بل عدل إلى المدينة » فأودع ذلك المال رجالا فكلّهم غلّ 
ما أودعه وجحده » سوى رجل من أهل الكتاب » فأدّى إليه أمانته . فلما بلغ أباه ما صنع قال : أبعده 
الله » أردت أن أباهي به بني مروان فنتكص . 

وذكر أبو مخنف : أن حمزة بن عبد الله بن الزبير ولي البصرة سنة كاملة فالله أعلم . 

قال ابن جرير"““ : وحج بالناس فيها عبد الله بن الزبير » وكان عامله على الكوفة أخاه مصعباً » وعلى 
البصرة ابنه حمزة » وقيل بل كان رجع إليها أخوه » وعلى خراسان وتلك البلاد عبد الله بن خازم السّلميٌ 
[ من جهة ابن الزبير والله سبحانه أعلم ] . 
[ وممن توفي فيها من الأعيان : 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط”*' . 


وأبو الجهم'") »> وهو صاحب الأنبجانية المذكورة في الحديث الصحيح”" ١‏ 


)١(‏ مابين معكوفين زيادة من ط وم . والخبر في الطبري 1١7/5‏ ) وفيه : أن مصعب استخلف على البصرة 
عبيد الله بن عمر . 

(0) التخليط : الفساد فى الأمر . هامش أ . 

)۳( في الطبري ( 118/1 ) : عبيد الله بن عبيد الله بن معمر . 

(5) تاريخ الطبري )۱۱۸/١(‏ . 

(0) ترجمة الوليد بن عقبة ‏ فى طبقات ابن سعد ( ۲٤/١‏ ) و( 577/17 ) وطبقات خليفة ( لاه ) والاستيعاب الترجمة 
BOTE)‏ يلق e E OD EN CAAT‏ اغ التبلام 
١١ - ۲/۳ (‏ ) . والإصابة ( ۳/ 1۳۷ ) وتهذيب التهذيب ( ٠٤١/١١‏ ) . 

0( ترجمة - أبي الجهم ‏ في طبقات ابن سعد ( 45١/5‏ ) والاستيعاب ( /٤‏ ۳۲ ) وأسد الغابة ( 01/5 ) وتاريخ دمشق 
۱۸١ - ۷۳ /۳۸(‏ ) ط دار الفكر » وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸١ - 7١‏ ص٠۲۸‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( 507/7 ) والإصابة ( ١ /٤‏ ) واسمه : عبيد ‏ ويقال عامر - بن حذيفة بن عامر بن عبد الله . 

)۷( الحديث في صحيح البخاري رقم ( ۸1۷ ) في اللباس ومسلم رقم (2057) في المساجد . ونصه في البخاري : عن- 


أحداث سنة ۸ه ٤۹‏ 


وفيها قتل خلق كثير يطول ذكرهم 1" . 
ثم دخلت سنة ثمان وستين 


وفيها رد عبد الله أخاه مصعباً إلى إمرة البصرة » فأتاها فأقام بها » واستخلف على الكوفة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي » قباع . 

[ واستعمل”"' على المدينة جابر بن الأسود الزّهريّ » وعزل عنها عبد الرحمن بن الأشعث لكونه 
ضرب سعيد بن المسيّب ستين سوط » فإنه أراد منه أن يبايع لابن الزبير فامتنع من ذلك فضربه » فعزله ابن 
الجيش: .: 

وفيها هلك ملك الروم قسطنطين بن قسطنطين ببلده 1" . 

وفيها كانت وقعة الأزارقة » وذلك أن مصعباً كان قد عزل عن ناحية فارس المهلّب بن أبي صفرة » 
وكان قاهراً لهم وولاه الجزيرة وأذربيجان”*' » [ وكان المهلب قاهراً للأزارقة ] وولى على فارس عمر بن 
عبيد الله بن مَعمّر » فثاروا عليه فقاتلهم عمر بن عبيد الله فقهرهم وكسرهم . وكانوا مع أميرهم الزبير بن 
الماحوز'”' ٠‏ ففروا بين يديه إلى إصطخر فاتبعهم فقتل منهم مقتلة عظيمة » وقتلوا ابنه'' ' » ثم ظفر بهم 
مرة أخرى » ثم هربوا إلى بلاد أصبهان ونواحيها » فتقووا هنالك وكثر عددهم وعدتهم » ثم أقبلوا يريدون 
البصرة » فمروا ببعض بلاد فارس وتركوا عمر بن عبيد الله بن معمر وراء ظهورهم » فلما سمع مصعب 
بقدومهم ركب في الناس وجعل يلوم عمر بن عبيد الله بتركه هؤلاء يجتازون ببلاده » وقد ركب عمر بن 
عبيد الله في آثارهم » فبلغ الخوارج أن مصعباً أمامهم وعمر بن عبيد الله من ورائهم » فعدلوا إلى المدائن 
فجعلوا يقتلون النساء والولدان » ويبقرون بطون الحبالى » ويفعلون أفعالاً لم يفعلها غيرهه”" » فقصدهم 


عائشة قالت صلى رسول الله ي في خميصة له لها أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة » فلما سلّم قال : ١‏ اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم , فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي ٠‏ وائتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني 
عدي بن كعب 0 
والأنبجانية : كساء من صوف لا عَلَّمّ له » وهي من أدون الثياب الغليظة . 

. مابين معكوفين زيادة من ط‎ )١( 

5 أي غبت الله بن الرس:: 

02 ما بين معكوفين زيادة من ط وهي موافقة للطبري ١١9/5‏ ) . 

(4) في تاريخ الطبري ( ۱۹/١‏ ) أنه وجهه إلى الموصل ونواحيها . 

(5) فى ط : ماجور » وما أثبت موافق للطبري . 

0( سباهالظتري زان الان 2 عة ان غم + 

(۷) في ب : ويفعلون ما لا يفعله غيرهم » والخبر في تاريخ الطبري ( ۱۲۱/١‏ ) . 


نائب الكوفة الحارث بن أبي ربيعة ومعه أهلها وجماعات من أشرافها » منهم إبراهيم بن الأشتر وشَّبّث بن 
ِبْعيَ » فلما وصلوا إلى جسر الصراة"”'' قطعه الخوارج بينه وبينهم » فأمر الأمير بإعادته فأعيد » ففرت 
الخوارج هاربين بين يديه » فاتبعهم عبد الرحمن بن مِخْتّف في ستة آلاف فمروا على الكوفة ثم صاروا إلى 
أرض أصبهان » فانصرف عنهم ولم يقاتلهم » ثم أقبلوا فحاصروا عَتاب بن ورقاء شهراً » بمدينة جي" » 
حتى ضيقوا على الناس فنزلوا إليهم فقاتلوهم فكشفوهم وقتلوا أميرهم الزبير بن الماحوز وغنموا ما في 
معسكرهم » وأمّرت الخوارج عليهم قَطَريّ بن الفجاءة ثم ساروا إلى بلاد الأهواز » فكتب مصعب بن 
الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة ‏ وهو على الموصل - أن يسير إلى قتال الخوارج وكان أبصر الناس 
بقتالهم » وبعث مكانه إلى الموصل إبراهيم بن الأشتر فانصرف المهلب إلى الأهواز فقاتل فيها الخوارج 
ثمانية أشهر قتالا لم يسمع بمثله . 

قال ابن جرير”" : وفي هذه السنة كان القحط الشديد ببلاد الشام بحيث لم يتمكنوا معه من الغزو 
لضعفهم وقلة طعامهم وميرتهم . 

الا وير :حو ها تقل طبن الله يون ال وای کی امعان رجحل جاع بلي به الأجوان 
والأيام والآراء > حتى صار من أمره أنه لا يُطيع لأحدٍ من بني أمية ولا لآل الزبير » وكان يمر على عامل 
الكورة من العراق وغيره فيأخذ منه جميع ما في بيت ماله من الحواصل قهراً ويكتب له به براءة ويذهب 
فينفقه على أصحابه . وكان الخلفاء والأمراء يبعثون إليه الجيوش فيردها ويكسرها قلت أو كثرت » حتى 
كان فيه مصعب بن الزبير وعماله ببلاد العراق » ثم إنه وفد على عبد الملك بن مروان فبعثه في عشرة نفر 
وقال : ادخل الكوفة وأعلمهم أن الجنود ستصل إليهم سريعاً » فبعث في السر إلى جماعة من إخوانه 
يظهرهم على أمرهم » فأعلم أمير الكوفة الحارث بن عبد الله فبعث إليه جيشاً فقتلوه في المكان الذي هو 
فيه“ » وحمل رأسه إلى الكوفة » ثم إلى البصرة » واستراح الناس منه . 

قال ابن جرير”'' : وفيها شهد موقف عرفات أربع رايات متباينة » كل واحدة منها لا تأتم بالأخرى 
الواحدة لمحمد بن الحنفية في أصحابه . 

والثانية لنجدة الحَرُوري وأصحابه . 

والثالثة لبني أمية . 


. في أ » ب : الصرّار » وما أثبت موافق للمصادر‎ )١( 
. حي‎ ) ١١6/5 ( (؟) في الطبري‎ 

(۳) تاريخ الطبري 1707/50 ) . 

. فى أ » ب : أبجر ؛ خطأ » وما هنا موافق للمصادر‎ )٤( 
ف الليرى. :اقل بالاتار.‎ (0) 
E 


والرابعة لعبد الله بن الرّبير . 


وكان أول من دفع رايته ابن الحنفية » ثم نجدة » ثم بنو أمية » ثم دفع ابن الزّبير فدفع الناس معه › 


وكان عبد الله بن عمر فيمن انتظر دفع ابن الزبير » ولكنّه تأخر دفعه » فقال ابن عمر : أشبه بتأخيره دفع 
الجاهلية » فدفع ابن عمر فدفع ابن الزبير » وتحاجز الناس في هذا العام » فلم يكن بينهم قتال . وكان 
على نيابة المدينة لابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهري من جهة ابن الزبير » وعلى الكوفة والبصرة 
أخوه مصعب » وعلى ملك الشام ومصر عبد الملك بن مروان » والله أعلم . 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


عبد الله وكين الأو > شهد الحديبية . 


وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث'" 


4 


وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي”" » ابن أخي عمر بن الخطاب » أدرك النبي بيه » وتوفي 
بالمدينة عن نحو سبعين سنة . 


عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاري”؟ 


( 


8 د )٥(‏ 5 00 ان 0( 
عدي بن حاتم بن عبد الله “بن سعد بن امرىء القيس» صحابي جليل » سكن الكوفة ثم سكن قرقيسيا' / 
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(۳) 
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(0 


ترجمة - عبد الله بن يزيد - في طبقات ابن سعد ( ۱۸/١١‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 7777/١‏ ) والجرح والتعديل 
( 1917/5 ) والاستيعاب ( ۳۹۱/۲ ) وأسد الغابة ( ۳/ 717/5 ) وتهذيب الكمال ( 73١7 -170١/17‏ ) وتاريخ الإسلام 
للذهبي )١178-١717//5(‏ وسير أعلام النبلاء ( ۳/ ۱۹۸-۱۹۷ ) والإصابة ( ۲/ ۳۸۲ ) وتهذيب التهذيب (078/57. 
ترجمة ‏ عبد الرحمن بن الأسود ‏ في طبقات ابن سعد ( 7/5 ) وطبقات خليفة ( ۲۳۳ ) وأنساب الأشراف ( ٠٠٦/١‏ 
و98 ) والمعرفة والتاريخ ( ۱ "۳ ) والاستيعاب ( ”577/7 ) وتهذيب الكمال ( ۷۷9-۲ ) وتاريخ الإسلام 
/٩ (‏ ۱۷۱-۱۷۰ ) والإصابة ( ۲/ ۳۹۰ ) وتهذيب التهذيب ( ٠٤١-۱۳۹/٩‏ ) . 

ترجمة ‏ عبد الرحمن بن زيد ‏ في طبقات ابن سعد (59/5) وتاريخ خليفة )١15١(‏ وطبقاته (7515) والتاريخ الكبير 
( 5/ 785 ) والمعرفة والتاريخ ( ۸۰۹/۲ ) والاستيعاب ( 410/7 ) ووفيات الأعيان ( 1517/5 ) وتهذيب الكمال 
(1/ ۸۹) وتاريخ الإسلام (5/ 17/5) وقال الذهبي : توفي أيام ابن الزبير » وتهذيب التهذيب .)180-١/4/7(‏ 
ترجمة ‏ عبد الرحمن بن حسان ‏ في طبقات ابن سعد ( ۲٠٠/١‏ ) وطبقات خليفة ( ٠١٠‏ ) وأنساب الأشراف 


١5١ » ٤٥/۱ ( :‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 0١‏ ) ووفيات الأعيان ( ه/ ١97‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۷۲-۱۷۱/۰ ) 


وتهذيب التهذيب ( ٠١۳-١١۲/۳‏ ) . 

ترجمة عدي بن حاتم - في طبقات ابن سعد (75/5 ) وطبقات خليفة ( 57 ) والتاريخ الكبير ( ٤۳/۷‏ ) 
والاستيعاب ( ١57” ١5١/7‏ ) وأسد الغابة ( 797/7 ) وتهذيب الكمال ( 575 ٥۴١‏ ) وتاريخ الإسلام 
۱۸۲-۱۸۱/٩ (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠١١ - ٠١۲/۳‏ ) والإصابة ( 58/7 ) وتهذيب التهذيب ( ٠١١/۷‏ ) 
وشذرات الذهب ( 7/5/١‏ ) . 

في الأصل : قوميسيا » وهو خطأ . 


زيد بن أرقم بن زيد”'2 » صحابي جليل”" . 
وفيها توفي : 

عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الملك الديّان هو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو العباس الهاشمي ابن عم رسول الله ية > حبر هذه 
الأ و كتانية اله و ماف + كان هال له الحو وا + روو عن وسول اش عقر شين كرا 
وعن جماعة من الصحابة » وأخذ عنه خلق من الصحابة وأمم من التابعين » وله مفردات ليست لغيره من 
الصحابة لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله ونبل أصله > رضي الله عنه وأرضاه . وأمه أم 
الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين » وهو والد الخلفاء العباسيين › 
وهو أخو إخوة عشرة ذكور من أم الفضل [ للعباس » وهو آخرهم مولداً ] وقد مات كل واحد منهم في بلد 
بعيد عن الآخر جداً كما سيأتي ذلك . 


قال مسلم بن خالد الزنجي المكي : عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس . 

قال : لما كان رسول الله ية في الشعب“ جاء أبي إلى رسول الله بي فقال له : يا محمد أرى 
أم الفضل قد اشتملت على حمل » فقال : « لعل الله أن يقرّ أعينكم » . قال : فلما ولدتني أتى بي 
رسول الله اة وأنا في خرقة فحنكني بريقه . 

قال مجاهد : فلا نعلم أحداً حنكه رسول الله اة بريقه غيره”*2 . 


) 77/١ ( وطبقات خليفة ( 5945 ) والمعرفة والتاريخ‎ ) ۱۸/١ ( ترجمة - زيد بن أرقم  في طبقات ابن سعد‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ )١١ 4/١٠١ ( وأسد الغابة ( ۲۱۹/۲ ) وتهذيب الكمال‎ ) ٥٥۸  05057/١( والاستيعاب‎ 
) ۳۹٤/۳ ( وتهذيب التهذيب‎ ) 0590 /١( والإصابة‎ ) 178 - ٠١١ /۳ ( وسير أعلام النبلاء‎ )١١19-1١7/0( 
. ) 75/١( وشذرات الذهب‎ 

(؟) جملة الوفيات ساقطة من أ » ب » م . 

(۳) ترجمة - عبد الله بن عباس فى طبقات ابن سعد ( ۲/ 7”76 ) ونسب قريش ( ۲٦‏ ) وطبقات خليفة ( ۸۲۱ و580١‏ ) 
وتار اليخاري ۳/83 ) وأنساك'الأشراف 28-4979 )توالمعرفةوالقازيغ 87-1410711 ):والاشعاي 
۳٣۷-۳۰۰/۲ (‏ ) وتاريخ بغداد ( ۱۷۳/۱ ) وتاريخ دمشق ( ۲۹/ ۲۸٠‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ۲۹۰ ) ووفيات الأعيان 
( 57/7 ) وتهذيب الكمال ( ١155/١5‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠١١ - ۱٤۸/٩‏ ) وفيه استيعاب لمصادر ترجمته » وسير 
أعلام النبلاء ( ۳/ 09-8781" ) والإصابة ( ۲/ ۳۳۰ ) وتهذيب التهذيب ( 7177/8 ) . 

(5) الشعب : بكسر الشين » كان منزل بني هاشم غير مساكنهم » ويعرف بشعب أبي يوسف » وهو الشعب الذي أوى 
إليه رسول الله َي وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بني هاشم وكتبوا الصحيفة . شرح المواهب اللدنية 
( ۲۷۸/۱ ). 

. تاریخ دمشق ( ۲۸۸/۲۹ ) ط دار الفكر‎ )٥( 


وفي رواية أخرى فقال رسول الله ييه : « لعل الله أن يبيض وجوهنا بغلام » فولدت عبد الله بن 
ا )۱( 


وعن عمرو بن دينار قال : ولد ابن عباس عام الهجرة”") 


وروى الواقدي من طريق شعبة » عن ابن عباس أنه قال : ولدث قبل الهجرة ة بثلاث سنين » ونحن في 
الشعب » وتوفي رسول الله ئة وأا ابن ثلاث عشرة سنة » ثم قال الواقدي 3 : وهذا ما لا خلاف فيه بين 


أهل | . واحتج ا اقدي بأنه كان قد نا ا عام حجة الودا 
2 38 


وفي صحيح البخاري”' "' عن ابن عباس قال : توفي رسول الله كل وأنا مختون › وكانوا لا يختنون 
الغلام حتى يحتلم . 
gd“. MS E. . (u. ٤ 1‏ 


رسول الله ل وأنا ابن عشر سنين مختون 5 5 


زاد هشيم" : وقد جمعت المحكم على عهد رسول الله كَل . قلت : وما المحكم ؟ قال : المفصل . 
وقال أبو داود الطيالسي”"' : عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قبض رسول الله ية وأنا ابن خمس عشرة سنة مختون » وهذا هو الأصح › ويؤيده صحة ما ثبت في 
a‏ لد عر لحرو ل عو ال تاريوزا : أقبلت راكباً على أتانٍ وأنا 


يومئذ قد ناهزت الاحتلام » ورسول الله كه يصلي بالناس ب بمنى إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض 
الصف > فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف › > فلم ينكر عليّ ذلك أحد“ . وثبت عنه في 


اه نه قال ف و عو و كا مسو مر 


. المصدر نفسه‎ )١( 

)۲( تاريخ دمشق ( ۲۸۹/۲۹ ) . 

(۳) صحيح البخاري رقم ( 1۲۹۹ ) في الاستئذان . 

)€3 في ط : هشام وابن عوانة » والتصحيح من م والبخاري رقم (25075) و (005) . 

(0) رواه أحمد في مسنده (١/0؟‏ و۲۸۷ ولاه” ) وقال ابن حجر في الإصابة ( ۲/ ۳۳١‏ ) قوله : ابن عشر سنين 
محمول على إلغاء الكسر . 

000 في ط : هشام » والتصحيح من م والبخاري 

(۷) مسند أبى داود الطیالسی ( ۳٤۳‏ ) . 

)۸( أخرجه مالك في الموطأ ( ٠١١ /١‏ ) في قصر الصلاة » وأحمد في مسنده ( 714/١‏ ) . والبخاري في صحيحه رقم 
٤۹١ (‏ ) في الصلاة باب : سترة المصلي » ومسلم في صحيحه رقم ( ٥٠٤‏ ) في الصلاة . 

وخ صحيح البخاري ( ٠١١۷‏ ) في الجنائز . 


والطائف عام ثمان » وقيل : كان في سنة تسع وحجة الوداع سنة عشر » وصحب النبي بيه حينئذ ولزمه » وأخذ 
عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوال » وأخذ عن الصحابة علماً عظيماً مع الفهم الثاقب » والبلاغة 
والفصاحة والجمال والملاحة » والأصالة والبيان » ودعا له رسول الرحمن ييل > كما وردت به الأحاديث الثابتة 
الأركان » عند الأئمة الحفاظ المرضيين أنه بي « دعا له بأن يعلمه التأويل » وأن يفقهه في الدين » . 

قال الزبير بن بكار" : حدّئني ساعدة بن عبيد الله المزني » عن داود بن عطاء » عن زيد بن أسلم » 
عن ابن عمر أنه قال : إن عمر كان يدعو عبد الله بن عباس فيقرّبه ويقول : إني رأيت رسول الله يياه دعاك 
يوماً فمسح رأسك وتفل في فيك وقال : « اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل » . وبه أن رسول الله يله 
قال : « اللهم بارك فيه وانشر منه » . 

وقال حماد بن سلمة : عن عبد الله بن عثمان بن ُثيم'” افع سغيد. ون جني 4 عن انو عاتن 
قال : بت في بيت خالتي ميمونة فوضعت للنبي بي غسلاً » فقال : « من وضع هذا ؟ » قالوا و 
عباس» فقال : « اللهم علمه التأويل » وفقهه في الدين » . وقد رواه غير واحد”” عن ابن حي ٩‏ بلحو 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الله بن بكر حدّئنا حاتم بن أب عة ٠‏ ابو يونين عن 
ال E‏ ار ا ا 
بيدي فجرّني فجعلني حذاءه » فلما أقبل رسول الله يه على صلاته خنست فصلى رسول الله يي فلما 
انصرف قال لي" : « ما شأني أجعلك حذات ئي" فتخنس » ؟ فقلت : يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن 
يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله عر وجل ؟ قال : فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علماً 
وفهماً » قال : ثم رأيت رسول الله کیا نام حتى سمعته بنش “+ ثم أثاه..بللال: فقال. : يا رسول الله 
الصلاة » فقام فصلى ما أعاد وضوءاً . 

وقال الإمام أحمد““ وغيره : حدَّثنا هاشم بن القاسم » حدّثنا ورقاء » وسمعت عبيد الله بن 
أبي يزيد يحدث عن ابن عباس قال : أتى رسول الله ياء الخلاءَ فوضعتٌ له وَضُوءاً » فلما خرج قال : 


. ) ۳۴۷/۳ ( أخرجه البلاذري في « أنساب الأشراف 5/56 ) وذكره الذهبي في السير‎ )١( 

(1) في الأصل : خيثم » وهو خطأ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده ( 7517/١‏ ) وابن سعد في الطبقات (۲/ (٠٠١‏ والبلاذري في أنساب الأشراف 
۲۸/١ (‏ ) والطبراني في المعجم الكبير ( ٠٠١۸۷‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٥۳٤/۳‏ ) وصححه . 

)€( مسند الإمام أحمد ( 770/١‏ ) , وهو حديث صحيح . 

)0( في ط : حدثنا عبد الله بن بكر بن أبي صفرة ؛ خطأ » والتصحيح من أ . ب ومسند أحمد . 

(1) في ط : «انصرف من صلاته قال » » وما أثبتناه من م ومسند أحمد . 

(۷) في ط : « في حذائي »2 » وما أثبتناه من م ومسند أحمد . 

. في ط : « سمعت نفخه » » وما آثبتناه من م ومسند أحمد‎ (A) 

)0( مسند الإمام أحمد (۱/ ۳۲۷) بلفظ « اللهم فقهه » وأخرجه أحمد من طريق أخرى كاملاً باللفظ المذكور .)۲٠۹/١(‏ 


وفيات سنة ۸ه 00 

« من وضع ذا ؟ » فقيل ابن عباس » فقال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » . 

وقال الثوري وغيره : عن ليث » عن أبي جهضم موسى بن سالم » عن ابن عباس أنه رأى جبريل وأن 
رسول الله ية دعا له بالحكمة » وفي رواية بالعلم » مرتين“ . 

وقال الدارقطني : حدَّثنا حمزة بن القاسم الهاشمي وآخرون قالوا : حدّثنا العباس بن محمد » حدَّثنا 
عن عكرمة تفرّد به عنه أبو مالك النخعى عبد الملك بن حسين . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا هشيم“ » عن خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس . قال : ضمني 
رسول الله يكل وقال : « اللهم علّمه الحكمة )290 . 

ورواه أحمد أيضاً : عن إسماعيل بن عُلية » عن خالدٍ الحذاء » عن عكرمة عنه قال : ضمنى إليه 
رسول الله ية وقال : « اللهم علمه الكتاب » . وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه”“ من 
حديث خالد وهو ابن مهران الحذاء » عن عكرمة عنه وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا أبو سعيد » حدَّئنا سليمان بن بلال » حدَّئنا حسين بن عبد الله عن 
عكرمة » عن ابن عباس . أن رسول الله يل قال : « اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل » . تفرد 
به أحمد » وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بنحو هذا . ومنهم من أرسله عن عكرمة › 
والمتصل هو الصحيح » فقد رواه غير واحد من التابعين عن ابن عباس » وروي من طريق أمير المؤمنين 
المهدي . عن أبيه » عن أبي جعفر المنصور ‏ عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس -عن أبيه » 
عن جده » عن عبد الله بن عباس . أن رسول الله ية قال : « اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين » . 

وقال الإمام أحمد“ : حدّثنا أبو كامل وعفان المعني قالا : حدّئنا حمّاد » حدثنا عمار بن 
أى کار عن ابن عباس 3 قال : كنت مع أبي عند النبي كَل وعنده رجل يناجيه › قال عفان : وهو 


6 أخرجه الترمذي في جامعه رقم ( ۳۸۲۲ ) في المناقب وإسناده ضعيف ؛ لإرساله فإن أبا جهضم لم يدرك ابن عباس . 

(۲) فى الأصل : ابن أبى مالك » وهو خطأ . 

)۳( فى ظ * ما 6ع وما ايام من م وهو اتواه 

€3 رواه أحمد في مسنده )7١5 /١(‏ عن شيخه هشيم » بلفظ : « مسح النبي كيه رأسي ودعا لي بالحكمة » . 

) 17855 ( والبخاري في صحيحه رقم ( 75 ) في العلم » والترمذي في الجامع الصحيح رقم‎ )١۹/١( رواه أحمد‎ )٥( 
. في السنة‎ ) ٠١١ ( في المناقب » وابن ماجه في سننه رقم‎ ) ۸٠۷۹ ( في المناقب » والنسائي في سننه الكبرى رقم‎ 

(1) مسند الإمام أحمد ( 759/١‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۷) في الأصل : عبد الله عن عكرمة » والتصحيح من م والمسند . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( ۳۱۲/۱ ) وهو حديث صحيح . 
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كالمعرض عن العباس » فخرجنا من عنده فقال''2 : ألم أر ابن عمك كالمعرض عني ؟ فقلت : إنه كان 
عنده رجل یناجیه » قال عفان : فقال20 : أو كان عنده أحد ؟ قلت : نعم » قال فرجع إليه فقال : 
يا رسول الله هل كان عندك أحد”” ؟ فإن عبد الله أخبرنى أنه كان عندك رجل يناجيك » قال : هل رأيته 
يا عبد الله ؟ قال : قلت : نعم ! قال : « ذاك جبريل عليه السلام » . 


وقد روي من حديث المهدي عن آبائه » وفيه أن رسول الله بيه قال له : « أما إنك ستصاب فى 
بصرك 24 . وكان كذلك »> وقد روي من وجه آخر أيضاً › والله أعلم : 


ذكر صفة أخرى لرؤيته جبريل 


رواها قتيبة » عن الدراوردي » عن ثور بن زيد» عن موسى بن ميسرة: أن العباس بعث ابنه عبد الله في حاجة 
إلى رسول الله ية فوجد عنده رجلاً فرجع ولم يكلمه من أجل مكان ذلك الرجل » فلقي رسول الله كيا العباس بعد 
ذلك » فقال العباس : يا رسول الله أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجلا فلم يستطع أن يكلمك فرجع ا 
فقال رسول الله َيه : « يا عم تدري من ذاك الرجل ؟ » قال : لا ! قال : « ذاك جبريل » ولن يموت ابنك حتى 
يذهب بصره ويؤتى علماً »”*2 . ورواه سليمان بن بلال » عن ثور بن زيد كذلك » وله طرق أخرى . وقد ورد في 
فضائله أحاديث كثيرة منها ما هو منكر جداً أضربنا عن كثير منها [ صفحاً ] وذكرنا ما فيه مقنع وكفاية عما سواه . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي'' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني عبد الله بن الحسن القاضي بمرو » 
حدّثنا الحارث بن محمد » حدّثنا يزيد بن هارون » أنبأ جرير بن حازم » عن يعلى بن حكيم » عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : لما قبض رسول الله َة قلت لرجل من الأنصار : هلم فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير » 
فقال : يا عجباً لك يا بن عباس !! أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله بي من فيهم ؟ 
قال : فترك ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله ية ٠‏ فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاتي بابه وهو 
قائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح عليّ من التراب » فيخرج فيراني فيقول : يا بن عم رسول الله ما جاء 
بك ؟ هلا أرسلت إليّ فآتيك ؟ فأقول : لا! أنا أحق أن آتيك » قال : فأسأله عن الحديث » قال : فعاش هذا 
الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألوني » فيقول : هذا الفتى كان أعقل مني . 


. في ط : « فقال العباس » » وما هنا من م ومسند أحمد‎ )١( 

(۲) في ط : 7 قال عباس » » وما هنا من م ومسند أحمد . 

(۳) في ط : ١‏ أحد آنفاً ؛ » وماهنا من م ومسند أحمد . 

€3 مع هذه الزيادة أورده الهيثمي في المجمع ( ۲۷۷/۹ ) . 

(5) رواه البيهقي في دلائل النبوة ( ٤۷۸/71‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 77/4 ) وقال : رواه الطبراني بأسانيد 
ورجاله ثقات . 

030 رواه ابن سعد ( 717/7 ) والفسّوي ( 057/١‏ ) والحاكم ( ٥۳۸/۳‏ ) » وأورده الهيثمي في المجمع ( 7717/4 ) 
وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
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وال محمد رن عن الله الاتضارق :عدن محمة بن عمرو وح علقمة ع حدنها أب سلية دعن ابن 
یامن قال.: وجدت عامة علم رسول الله بيه عند هذا الحي من الأنصار » إن كنت لأقيل بباب أحدهم . 
ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي » ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه“ . 


وقال محمد بن سعد : أبنا محمد بن عمر » حدّثئني قدامة بن موسى » عن أبي سلمة الحضرمي 
قال : سمعت ابن عباس يقول : كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله يي من المهاجرين والأنصار 
فأسألهم عن مغازي رسول الله ية » وما نزل من القرآن في ذلك » وكنت لا آتي أحداً منهم إلا سَُّ بإتياني 
لقربي من رسول الله ييه » فجعلت أسأل أبي بن كعب يومأ ‏ وكان من الراسخين في العلم عما نزل من 
القران بالمدينة » فقال : نزل سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة . 

وقال أحمد : عن عبد الرزاق » عن معمر قال : عامة علم ابن عباس من ثلاثة » من عمر وعلي 
وأبيٌ بن كعب . 

وقال طاووس » عن ابن عباس أنه قال : إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد من ثلاثين من أصحاب 
رسول الله بي . وقال مغيرة : عن الشعبي قال : قيل لابن عباس : أَنّى أصبتّ هذا العلم ؟ قال : بلسان 
سؤول » وقلب عقول . 

وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يُجلس ابن عباس مع مشايخ الصحابة ويقول : نِعْم ترجمان القرآن 
عبد الله بن عباس » وكان إذا أقبل يقول عمر : جاء فتى الكهول» وذو اللسان السؤول » والقلب العقول"" . 

وثبت في الصحيح”““ أن عمر سأل الصحابة عن تفسير : © إذَاجَآءَ نص ر أله وََلْمَتّحْ € [ النصر : ]١‏ 
فسكت بعض وأجاب بعضهم بجواب لم يرتضه عمر » ثم سأل ابن عباس عنها فقال : أجل رسول الله كَل 
نعي إليه » فقال : لا أعلم منها إلا بما تعلم » وأراد عمر بذلك أن يقرر عندهم جلالة قدره » وكبير منزلته 
في العلم والفهم . 

وسأله مرة عن ليلة القدر فاستنبط أنها في السابعة من العشر الأخير » فاستحسنه عمر واستجاده كما 
دا فى الف 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( 58/7" ) والبلاذري في أنساب الأشراف ( ۳/ ٠١ - ٤‏ ) وذكره الذهبي في السير 
رع" ).0 ۰ 0 
(؟) الطبقات الكبرى ( 71١/7‏ ) وأبنا » بتقديم الباء على النون » اختصار لكلمة أخبرنا » ولا تأتي في الكتب المطبوعة 
غالباً إلا : أنبأ» وهذا تحريف قبيح يوهم الكثير أنها اختصار أنبأنا والمعروف في أنبأنا عدم الاختصار . 

)۳( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠٠٠٠١‏ ) وعنه أبو نعيم في الحلية ( ۳٠۸/١‏ ) والبلاذري في نساب الأشراف 
.(TV/T)‏ 

(6) رواه البخاري رقم ( 5595 ) في المغازي . 

(9) تفسير ابن كثير ( ٩۳٦/٤‏ ) . 
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وقد قال الحسن بن عرفة : حدّثنا يحيى بن اليمان » عن عبد الملك بن أبى سليمان » عن سعيد بن 
جبير عن عمر أنه قال لابن عباس : لقد علمتٌ علماً ما علمناه"“ . 
كتاب الله عر وجل . 

وقال مجالد : عن الشعبي » عن ابن عباس قال : قال لي أبي : إن عمر بن الخطاب يدنيك ويجلسك 
مع أكابر الصحابة فاحفظ عني ثلاثاً > لا تفشين له سراً » ولا تغتابن عنده أحداً » ولا يجربن عليك 
کا قال القفيى :قلت لابن عام كل واجدة عر من الك + فقال ابو عاتن پل كل و اة ن 
من عشرة آلاف . 
وعثمان كانا يدعوان ابن عباس فيسير مع أهل بدر » وكان يفتي في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات . 

|« 5 فم هم ايه 5 5 2 

قلت : وشهد فتح إفريقية سنة سبع وعشرين مع ابن أبي سرح" . 

وقال الرّهري : عن علي بن الحسين » عن أبيه قال : نظر أبي إلى ابن عباس يوم الجمل يمشي بين 
الصفين » فقال : أقر الله عين من له ابن عم مثل هذا . 

وقد شهد مع علي الجمل وصفين وكان أميراً على الميسرة » وشهد معه قتال الخوارج . 

وكان ممن أشار على علي أن يستنيب معاوية على الشام » وأن لا يعزله عنها في بادئ الأمر » حتى 
قال له فيما قال : إن أحببت عزله فوله شهراً واعزله دهراً » فأبى علي إلا أن يقاتله”؟» » فكان ما كان مما قد 

ولما تراوض الفريقان على تحكيم الحكمين طلب ابن عباس أن يكون من جهة علي ليكافئ عمرو بن 
العاص » فامتنعت مذحج وأهل اليمن إلا أن يكون من جهة علي أبو موسى الأشعري » وكان من أمر 
الحكمين ما سلف . 

وقد استنابه علي على البصرة ٠‏ وأقام للناس الحج في بعض السنين فخطب بهم في عرفات خطبة 
وفسر فيها سورة البقرة » وفي رواية سورة النور » قال من سمعه : فسر ذلك تفسيراً لو سمعته الروم والترك 
والديلم لأسلموا . 


. ) ۳۷/۳ ( أنساب الأشراف للبلاذري‎ )١( 

00( أنساب الأشراف ( 51/7 ) وحلية الأولياء ( ۳۱۸/١‏ ) ونسب قريس ( ۳١‏ ) والمعرفة والتاريخ ( /١‏ 08 ) . 
(9) تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /۸٠-٦١‏ ص١١٠‏ ) . 

(4) ذكر ذلك الذهبى فى السير (۱۳۹/۳) . 

(5) أنساب الأشراف (A/)‏ والمستدرك (۳/ )٥۳۷‏ وحلية الأولياء /١(‏ 5 ۳۲) وسير أعلام النبلاء )۴١١/۳(‏ . 
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وهو أول من عرف بالناس في البصرة » فكان يصعد المنبر ليلة عرفة ويجتمع أهل البصرة حوله فيفسر 
شيئاً من القرآن » ويذكر الناس من بعد العصر إلى الغروب » ثم ينزل فيصلي بهم المغرب » وقد اختلف 
العلماء بعده في ذلك [ فمنهم من كره ذلك وقال : هو بدعة لم يعملها رسول الله ية ولا أحد من أصحابه 
إلا ابن عباس » ومنهم من استحب ذلك لأجل ذكر الله وموافقة الحجاج "© . 
ومااد ار امي الى عار وي كر e‏ إليه علي في ذلك › »> كما قال الإمام 
اخ" ' : حدَّئنا إسماعيل » حدَّئنا أيوب » عن عكرمة : أن علياً حرق ناساً ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك 
ابن عباس فقال : لم أكن لأحرقهه”*' بالنار » إن رسول الله بي قال : « لا تعذبوا بعذاب الله » وكنت*2 
قاتلهم لقول رسول الله يك : « من بدل دينه فاقتلوه » . فبلغ ذلك علياً فقال : ويح ابن عباس . وفى رواية 
ويح ابن عباس إنه لغواص على الهنات . وقد كافأه علي » فإن ابن عباس كان يرى إباحة المتعة » وأنها 
لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر ؟ 


وهذا الحديث مخرج في الصحيحين''' وغيرهماء وله ألفاظ هذا من أحسنهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وقال البيهقي : أبنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا بكر بن المؤمل يقول : سمعت أبا نصر بن 
أبي ربيعة يقول : ورد صعصعة بن صوحان على علي بن أبي طالب من البصرة فسأله عن ابن عباس - وكان 
علق له بها قال عة :يا أ المؤ ن © إنه اغد كللاث رارك كلدت 


أخذ بقلوب الرجال إذا حدث > وبحسن الاستماع إذا حدث › اسن الأمرين ع إذا خولف . وترك 
المراء ومقارنة اللئيم » وما يعتذر منه 


وقال الواقدي : حدثنا أبو بكر بن أبي سّبْرَة » عن موسى بن سعد » عن عامر بن سعد بن 
أبي وقّاص » عن أبيه . قال : ما رأيت أحداً أحضّر فهماً ولا ألبٌ لا > ولا أكثر عِلماً » ولا أوسع جلماً 

من ابن عباس » ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات ثم يقول : عندك قد جاءتك مُعضلة » ثم لا يجاوز 
قوله » وإِنَّ حوله لأهلّ بدرٍ من المهاجرين والأنصار””" . 


000( سير أعلام النبلاء (9/ 0701١‏ . 

(؟) مابين معكوفين زيادة من ط . 

(۳) مسند الإمام أحمد (۱/ ۲۱۷) » ومن غير طريق إسماعيل في المسند أيضاً /١(‏ ۲۲۰ و۲۸۲) . 

)0( في ط : « لوكنت أنا لم أحرقهم » » وما هنا من م ورواية المسند من طريق إسماعيل . 

(5) في ط : « بل كنت » » وماهنا من م والمسند . 

000 صحيح البخاري رقم )20١١5(‏ في النكاح » ورقم )55١5(‏ في المغازي › وصحيح مسلم رقم )۱٤١١۷(‏ (۳۰) في 
التكاح . 

(۷) طبقات ابن سعد (۲/ 7794) وذكره الذهبي في السير (۳/ )۳٤١‏ بهذا السند . 


1 صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 


وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : قال عبد الله بن مسعود : لو أدرك ابن عباس أسناننا 
ما عَشْرهٌ ما أحد . وكان يقول : نعم ترجمان القرآن ابن عباس“ . 


وعن ابن عمر أنه قال : ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله على محمد يا . 


وقال محمد بن سعد" : حذثنا محمد بن عمر » حذثني يحيى بن العلاء » عن يعقوب بن زيد » عن 
أبيه قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول حين بلغه موت ابن عباس وصفق بإحدى يديه على الأخرى : 


مات اليوم أعلم الناس وأحلم الناس ¢ وقد بيت سعد الأمة وع ل نتن ٠.‏ 


لما مات ابن عباس قال رافع بن خديج : مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب في 
العلم . 

قال الواقدي : وحدثني أبو بكر بن أبي سبرة » عن عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة قال : سمعت 
اوةه يقل ولاك وان أفقه من مات ومن عاف . 


وروی ابن عساكر” : عن ابن عباس قال : دخلت على معاوية حين كان الصلح وهو أول ما التقيت 
أنا وهو » فإذا عنده أناس فقال : مرحباً بابن عباس » ما تحاكت الفتنة بيني وبين أحد كان أعز علي بُعداً 
ولا أحب إليّ قرب" » الحمد لله الذي أمات علياً » قال ابن عباس : فقلت له : إن الله لا يدم في قضائه › 
وغير هذا الحديث أحسن منه » ثم قلت له : أحب أن تعفيني من ابن عمي وأعفيك من ابن عمك » قال : 
ذلك لك . 


وقالت عائشة وأم سلمة حين حج ابن عباس بالناس : هو أعلم الناس بالمناسك”" . 


وقال ابن المبارك : عن داود بن أبي هند » عن الشعبي قال : ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس 
بركابه فقال : لا تفعل يا بن عم رسول الله يه قال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقال زيد : أنى يداك ؟ 
فأخرج يديه فقبّلهما فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا . 


)١(‏ طبقات ابن سعد (7777/7) والمعرفة والتاريخ /١(‏ 545) والمستدرك (077//7) وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
)۳٤۷ /۳(‏ بهذا السند . 

(؟) الطبقات الكبرى (۳۷۲/۲) . 

(۳) في الأصول : مات؛ خطأ » والتصحيح من المصادر . 

. )۳٤۸/۳( طبقات ابن سعد (779/17) والمعرفة والتاريخ (۱/ 545) وسير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) تاريخ دمشق (۲۹/ ۲۸۷) . 

7 في تاريخ دمشق : ولا أحبّ إليّ قريباً منك . 

(۷) طبقات ابن سعد (33797/7) والمعرفة والتاريخ )٤۹٥ /١(‏ . 


صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 0 


وقال الواقدي : حدّئني داود بن جبير”!؟ » سمعت ابن المسيب يقول : ابن عباس أعلم الناس”" . 


وحدّثني عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » عن عبيد الله بن عبد الله قال : كان ابن عباس قد 
فات”" الناس بخصال ؛ بعلم ما سبق إليه > وفقه فيما احتيج إليه من رأيه » وحلم » ونسب”*' ونائل » 
وما رأيت أحداً كان أعلم بما سبقه من حديث النبي ييه منه » ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه › 
ولا أفقه في رأي منه › ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه > ولا أعلم 
فيما مضى ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه » ولقد كان يجلس يوما ما يذكر فيه إلا الفقه » ويوما ما يذكر 
فيه إلا التأويل » ويوماً ما يذكر فيه إلا المغازي » ويوماً الشعر » ويوماً أيام العرب » وما رأيت عالماً قط 
جلس إليه إلا خضع له » ولا وجدت سائلاً سأله إلا وجد عنده علماً . قال : وربما حفظت القصيدة من فيه 
ينشذها ثلانين تا“ . 


وقال هشام بن عروة عن أبيه : ما رأيت مثل ابن عباس قط . 


وقال عطاء : ما رأيت مجلساً أكرم من مجلس ابن عباس > أكثر فقهاً » ولا أعظم [ هيبة ] ؛ أصحاب 
القرآن يسألونه» وأصحاب العربية يسألونه» وأصحاب الشعر عنده يسألونه» فكلهم يصدر في واد 
دا 

وقال الواقدي : حدثني بشر بن أبي مسلم » عن ابن طاووس . عن أبيه » قال : كان ابن عباس قد 
بسق"“ على الناس في العلم كما تبسق النخلة السحوق على الوَّدِيٌ الصغار“ . 


وقال ليث بن ابي سّليم : قلت لطاووس : لم لزمت هذا الغلام ؟ - يعني ابن عباس - وتركت الأكابر 


وقال طاووس أيضاً 3 ما رایت أفقه منه » قال : وما خالفه أحد قط فتركه حتى يقرره 1 


وقال علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو نعيم وغيرهم عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن 


2000 في ط : داود بن أبي هند » عن سعيد بن جبير » وما أثبت من م والطبقات . 

(۲) طبقات ابن سعد (359-75482/57) . 

(۳) في أ : فاق . 

(5:) فى الطبقات : وسَيْب » والسَيْب : العطاء والعرف . القاموس ( سيب ) . 

(5) طبقات ابن سعد (۲/ ۳۹۸) وذكره الذهبي في سير علام النبلاء (۳/ )۳٠١‏ بأخصر مما هنا . 
() طبقات ابن سعد (؟751//5) . 

(۷) بسق الرجل : أي علا ذكره في الفضل . المعجم الوسيط . 

(۸) طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۰) . 

(9) طبقات ابن سعد (؟7550/5-/37519) . 


1۲ صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 


مجاهد . قال : ما رأيت مثله قط » ولقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة ‏ يعني ابن عباس“ - . 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة وغيره : عن أبي أسامة » عن الأعمش ٠‏ عن مجاهد . قال : كان ابن عباس 
500 200 

يسمى البحر لكثرة علمه 5 

وروى الواقدي والزبير بن بكار عن مجاهد أنه قال : كان ابن عباس أمدهم قامة » وأعظمهم جفنة » 
مجلساأً أجمع لكل خير من مجلسه - يعني ابن عباس - الحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية والشعر 
والطعام . 

وقال محمد بن سعد" : حدثنا عفان بن مسلم » حدّثنا سليم بن أخضر » عن سليمان التيمي - أنبأني 
من أرسله الحكم بن أيوب”*' ‏ إلى الحسن يسأله من أول من جمّع بالناس في هذا المسجد يوم عرفة ؟ 
فقال : إن أول من جمّع ابن عباس » وكان رجلا مثجاً - أحسب في الحديث - كثير العلم » وكان يصعد 
المنبر فيقرأ سورة البقرة ويفسرها آية آية . 

وقد روي من وجه آخر عن الحسن البصري نحوه . 

وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : روى سفيان عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال : كان ابن 
عباس أول من عرّف بالبصرة » صعد المنبر فقرأ البقرة وآل عمران ففسرهما حرفاً حرفاً . منجى : قال ابن 
قتيبة : مثجأ من الثج وهو السّيلان » قال تعالى : # وَأنْرْلنَاينَ الْمْمَوِرتِ مََتَاجَا © 1 البا : ٠١‏ ] . 

وقال يونس بن بكير : حدثنا أبو حمزة الثمالي » عن أبي صالح : قال لقد رأيت من ابن عباس مجلساً 
لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها فخر*' » لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم 
الطريق » فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب » قال : فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه » 
فقال لي : ضع لي وضوءاً » قال : فتوضاً وجلس وقال : اخرج فقل لهم : من كان يريد أن يسأل عن 
القرآن وحروفه وما أريد منه فليدخل . قال : فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة » فما 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر » ثم قال : إخوانكم » فخرجوا . ثم 


. )76٠ /۳( أخرجه الحاكم في مستدركه (7/ 010) وذكره الذهبي في السير‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف (۳/ 77) والمستدرك (۳/ ه0) وحلية الأولياء )۳٠١/١(‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد (517/7”) وأنساب الأشراف (۳/) وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام )١194/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء )70١/1(‏ . ومعنى مثجاً : أي يصب الكلام صباً . 

(5) تحرفت في ط إلى : أديب . 

(5) في ط : به الفخر » وما أثبت يوافق حلية الأولياء )۹١ /١(‏ والخبر بطوله فيه . 


صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 1۳ 
قال : اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل » قال : فخرجت فاأذنتهم فدخلوا 
حتى ملأوا البتت والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله أو أ ثم قال : 
إخوانكم » فخرجوا ء ثم قال اخرج فقل : من كان يريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها » فليدخل » 
فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة » فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله أو 
أكثر » ثم قال : إخوانكم » فخرجوا ء ثم قال : اخرج فقل : من كان يريد أن يسأل عن العربية والشعر 
والغريب من الكلام فليدخل » فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة » فما سألوه عن شيء 
إلا أخبرهم به وزادهم مثله » ثم قال : إخوانكم فخرجواء قال أبو صالح : فلو أنَّ قريشاً كلها فخرت 
بذلك لكان فخراً » فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس . 

4 اد‎ )١( 6 ef و‎ 

وقال طاوس وميمون بن مهران : ما رأينا أورع من ابن عمر ولا أفقه من ابن عباس" ' » قال ميمون : 
وكان ابن عباس أفقههما . 

وقال شريك القاضي » عن الأعمش » عن أبى الضحى » عن مسروق قال.: كنت إذا رأيت:ابن 
عباس » قلت : أجمل الناس » فإذا نطق » قلت : أفصح الناس ٠»‏ فإذا تحدث › قلت : أعلم 
5 إضى 
اا 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو النعمان » حدثنا حماد بن زيد » عن الزبير بن الحارث » عن 
عكرمة قال : كان ابن عباس أعلمهما بالقرآن » وكان على أعلمهما بالمبهمات”" . 

وقال إسحاق بن راهويه : إنما كان كذلك ». لأن ابن عباس كان قد أخذ ما عند على من التفسير » 
وضم إلى ذلك ما أخذه عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبيَّ بن كعب وغيرهم من كبار الصحابة ٠.‏ مع دعاء 
رسول الله ية له أن يعلمه الله الكتاب . 


الموسم فافتتح سورة البقرة › فجعل يق رأها ويفسرها فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله » 
لو سمعته فارس والروم لأسلمت”*2 5 


عام قتل عثمان » فقرأ سورة النور وذكر نحو ما تقدم » فلعل الأول كان في زمان علي فقرأ في تلك الحجة 
سورة البقرة » [ وفي فتنة عثمان سورة النور » والله أعلم ] . 


)۱( طبقات ابن سعد )7١557/17(‏ والمعرفة والتاريخ )5977/١(‏ وذكره الذهبي في السير (۳/ )٠١‏ : 
(۲) أنساب الأشراف )١١/۳(‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۳۹۷) . 

. وحلية الأولياء (۱/ 595؟)‎ )٥۳۷ /۳( أنساب الأشراف (۳/ ۳۸) والمستدرك‎ )٤( 


1 صفة أخرى لرؤية ابن عباس جبريل 
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال : أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله » وقال مجاهد : 
عرضت القرآن على ابن عباس مرتين من أوله إلى آخره أقف عند كل آية أسأله عنها . 


وروي عنه أنه قال أربع من القرآن لا أدري ما به جيء » الأواه » وحناناً » والرقيم » والغسلين . وكل 
القرآن أعلمه إلا هذه الأربع”١)‏ 2 


وقال ابن وهب وغيره عن سفيان بن عيينة » عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : كان ابن عباس إذا سُئل 
عن مسألة » فإن كانت في كتاب الله قال بها » فإن لم تكن وهي في السنة قال بها ء فإن لم يقلها 
رسول الله َو فإن وجدها عن أبي بكر وعمر قال بها 2 وإلا اجتهد رأيه'" . 


وقال يعقوب بن سفيان" '' : حدثنا أبو عاصم » وعبد الرحمن بن حماد الشعيثي”؟' » عن كهمس بن 
الحسن » عن عبد الله بن بريدة . قال : شتم رجل ابن عباس فقال له : إنك لتشتمني وفيّ ثلاث خصال » 
إني لآتي على الآية من كتاب الله فلوددت أن الناس علموا منها مثل الذي أعلم » وإني لأسمع بالحاكم من 
حكام المسلمين يقضي بالعدل » ويحكم بالقسط ؛ فأفرح به [ وأدعو إليه ] ولعلّي لا أقاضي إليه . 
ولا أحاكم أبداً > وإني لأسمع بالغيث يصيب الأرض من أرض المسلمين فأفرح به ومالي بها من سائمة 
أبداً . 


ورواه البيهقي””' عن الحاكم » عن الأصم » عن الحسن بن مكرم » عن يزيد بن هارون » عن كهمس 


س سس رج کر سس سساح ر يو رصا 4 
م 


وقال الواقدي : سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى : # أن السّمنوبٍ والأرض انا رتفا ففنقنه ما 
[الأنبياء : ٠١‏ ] فقال : كانك السا رقا لا وطن والأرض رتقاً لا تتبث 5 ففتق هذه بالمطر وهذه 
فت 
بالنبات ‏ . 


وقال ابن أبي مليكة : صحبت ابن عباس من المدينة إلى مكة » وكان يصلي ركعتين » فإذا نزل قام 


) ٠١١ص‎ /80-7١ وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )۱۹۹/٠١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
. ولكن هنا زيادة : الأواه‎ 

(۲) طبقات ابن سعد (35570/5) . 

)۳( المعرفة والتاريخ )٥۲٦/١(‏ . 

. في ط : «عبد الرحمن بن الشعبي » » وهو تحريف‎ )٤( 

)2 شعب الإيمان (۷/ 507 004) رقم )١119/(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (9/ )۲۸١‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . 

() من قوله : قال الواقدي ... إلى هنا ساقط من ط » والخبر في حلية الأولياء )۳۹١ /١(‏ بسند ليس فيه الواقدي » 
والإصابة )١777/5(‏ عن أبي نعيم . 
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شطر اليل » ويرتل القرآن حرفاً حرفاً » ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب ويقرأ"" : # وات سکره 
المت باي لك ما كت ينه تحيِدٌ © 1ق :۱۹ ] . 

وقال الأصمعي : عن المعتمر بن سليمان » عن شعيب بن درهم [ عن أبي رجاء ”"' قال : كان في 
هذا المكان ‏ وأومأ إلى مجرى الدموع من خديه يعني خدي ابن عباس -مثل الشراك البالي من البكاء”" . 

وقال غيره : كان يصوم يوم الإثنين والخميس » وقال : أحب أن يرتفع عملي وأنا صائ“ . 

وروی هشيم وغيره عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس : أن ملك الروم كتب 
إلى معاوية يسأله عن أحبٌ الكلام إلى الله عر وجل . ومنْ أكرم العباد على الله عر وجل » ومن أكرم الإماء 
على الله عر وجل . وعن أربعة فيهم الروح فلم يركضوا في رحم » وعن قبر سار بصاحبه » وعن مكانٍ في 
الأرض لم تطلع فيه الشمس إلا مرة واحدة » وعن قوس قزح ما هو ؟ وعن المجرة . فبعث معاوية فسأل 
ابن عباس عنهن فكتب ابن عباس إليه : أما أحب الكلام إلى الله فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وأكرم العباد على الله آدم » خلقه بيده > ونفخ فيه من روحه » وأسجد له 
ملائكته » وعلمه أسماء كل شيء . وأكرم الإماء على الله مريم بنت عمران » وأما الأربعة الذين لم يركضوا 
في رحم » فآدم وحواء وعصا موسى وكبش إبراهيم الذي فدى به إسماعيل . وفي رواية : وناقة صالح › 
وأما القبر الذي سار بصاحبه فهو حوت يونس » وأما المكان الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فهو 
البحر لما انفلق لموسى حتى جاز بنو إسرائيل فيه » وأما قوس قزح فأمان لأهل الأرض من الغرق » 
والمجرة باب في السماء » وفي رواية الذي ينشق منه . فلما قرأ ملك الروم ذلك أعجبه وقال : والله ما هي 
من عند معاوية ولا من قوله » وإنما هي من عند أهل النبي بي »> وقد ورد في هذه الأسئلة روايات كثيرة 


فيها وفي بعضها نظر'' . 
منها : أنه سأله عمن لا قبل له » وعمّن لا عشيرة له » وعمّن لا أب له » وعن شيءِ » ونصف شيءِ 
ولا شيء ؟ 


وأرسل قارورة ؛ فقال : ابعث إلى في هذه ببزر كل شيء . 
فكتب إليه يقول : أما الذي لا قبل له ؛ فالله عر وجل » وأما من لا عشيرة له ؛ فأدم عليه السلام » 


)١(‏ حلية الأولياء )507/١(‏ وذكره الذهبي في السير (۳/ 757) والنشيج : أحرّ البكاء » وهو مثل البكاء للصَّبي إذا ردد 
صوته في صدره ولم يخرجه » القاموس ( نشج ) . 

(۲) ما بينهما ساقط من الأصل . 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳/ 07017 . 

)0( في ط : « هاشم » » محرف » وهو هشيم بن بشير » من رجال التهذيب . 

(5) مختصر تاريخ دمشق (۱۲/ )۳۱٦-۳۱١‏ . 
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وأما من لا أب له ؛ فعيسى عليه السلام » وأما عن شيءِ » فهو العاقل يعمل بعقله » وأما نصف شيء ؛ 
فالذي له عقل ويعمل برآي غيره » وأما لا شيء ؛ فالذي لا عقل له » ولا يعمل بعقل غيره . وملا 
القارورة ماءً وقال : هذا بزر كل شيء . 

فأعجب ذلك ملك الروم جد"'' . والله أعلم . 

فصل 

ان ابن عباس إقامة الحج سنة خمس وثلاثين بأمر عثمان بن عفان له وهو محصور » وفي غيبته 
هذه قتل عثمان » وحضر ابن عباس مع علي الجمل » وكان على الميسرة يوم صفين » وشهد قتال 
الخوارج وتأمّر على البصرة من جهة علي » وكان إذا خرج منها يستخلف أبا الأسود الدؤلي على الصلاة » 
وزياد بن أبي سفيان على الخراج » وكان أهل البصرة مغبوطين به » يفقههم ويعلم جاهلهم . ويعظ 
مجرمهم » ويعطي فقيرهم » فلم يزل عليها حتى مات علي » ويقال إِنَّه عزله عنها قبل موته » ثم وفد على 
معاوية فأكرمه وقربه واحترمه وعظمه . وكان يلقي عليه المسائل المعضلة فيجيب فيها سريعاً » فكان 
معاوية يقول : با رانك ع اعد را ا E‏ ولما جاء الكتاب بموت الحسن بن علي اتفق 
كون ابن عباس عند معاوية فعرّاه فيه بأحسن تعزية » ورد عليه ابن عباس رداً حسناً كما قدَّمنا » وبعث 
معاوية ابنه يزيد فجلس بين يدي ابن عباس وعرّاه بعبارة فصيحة بليغة وجيزة » شكره عليها ابن عباس وقد 
تقدم ذلك أيضاً . 

ولما مات معاوية ورام الحسين بن علي الخروج إلى العراق نهاه ابن عباس أشد النهي ولامه على عزمه 
آكد اللوم » وأراد ابن عباس أن يتعلق بثياب الحسين ‏ لأن ابن عباس كان قد أضر في آخر عمره ‏ فلما قتل 
الحسين حزن عليه حزناً شديداً ولزم بيته > وکان يقول : يا لسان قل خيراً تغدم » واسكت عن شر تسلم › 
فإنك إن لا تفعل تندم . 

وجاء إليه رجل يقال له جندب فقال له : أوصني » فقال : أوصيك بتوحيد الله والعمل له › وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » فإن كل خير أنت آتيه بعد ذلك منك مقبول » وإلى الله مرفوع . يا جندب : إنك لن 
تزداد من موتك إلا قرباً > فصل صلاة مودع . واصبح في الدنيا كأنك غريب مسافر » فإنك من أهل 
القبور » وابك على ذنبك وتبْ من خطيئتك » ولتكن الدنيا عليك أهون من شسع نعلك » فكأن قد فارقتها 
وصرت إلى عدل الله » ولن تنتفع بما خلفت . ولن ينفعك إلا عملك" . 


)١(‏ من قوله : منها أنه سأله عمن لا قبل له . . إلى هنا زيادة من أ . والخبر في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 
(2237/1 . وفيه أنه سأله عمّن لا قبلة له ؟ وكان جواب ابن عباس رضى الله عنه : أما مَن لا قبلة له فالكعبة . 

(0) في ط : ١‏ تولى» ء وماهنا من م . 

() الخبر والذي قبله في مختصر تاريخ دمشق )777/١17(‏ . 
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وقال بعضهم : أوصى ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم » قال : لا تكلمن فيما لا يعنيك حتى 
ترى له موضعاً » ولا تمارين سفيهاً ولا حليماً فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك » ولا تذكرن أخاك إذا 


توارى عنك إلا بمثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه » واعمل عمل من يعلم أنه مجزي بالإحسان 
مأخوذ بالإجرام . فقال رجل عنده : يا بن عباس ! هذا خير من عشرة آلاف . فقال ابن عباس : كلمة منه 


عيرم عتكترة الاقف :: 

وقال ابن عباس : تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره - يعني أن تعجل العطية للمعطى 3 وأن 
تُصكَّر في عين المعطي - وأن تسترها عن الناس فلا تُظهرها! [ فإن في إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب 
المعظى انحا ماقا ا 

وقال ابن عباس : أعز الناس على جليس لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت . 

وال أنه : لا يكافئ من أتاني يطلب حاجة فرآني لها موضعاً إلا الله عر وجلّ » وكذا رجل بدأني 
بالسلام أو أوسع لي في مجلس أو قام لي عن المجلس ٠‏ أو رجل سقاني شربة ماء على ظمأ » ورجل 
حفظني بظهر الغيب . والمأثور عنه من هذه المكارم كثير جداً » وفيما ذكرنا إشارة إلى ما لم نذكره . 

وقد عدّه الهيثم بن عدي في العميان من الأشراف » وفي بعض الأحاديث الواردة عنه ما يدل على 
ذلك . 

وقال بعضهم : أصيبت إحدى عينيه فنحل جسمه » فلما أصيبت الأخرى عاد إليه لحمه » فقيل له في 
ذلك » فقال : أصابني ما رأيتم في الأولى شفقة على الأخرى » فلما ذهبتا اطمأن قلبي”'" . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدثئنا علي بن الجعد » حدثنا شريك » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن 
عباس أنه وقع في عينيه الماء فقيل له : نفرغ من عينيك الماء على أن لا تصلي سبعة أيام . فقال : لا ! إنه 
من ترك الصلاة وهو يقدر عليها لقى الله وهو عليه غضبان . 

وفى رواية أنه قيل له : نزيل هذا الماء من عينيك على أن تبقى خمسة أيام لا تصلي إلا على عود › 
وفى رواية إلا مستلقياً › فقال : لا والله ولا ركعة واحدة » إنه من ترك صلاة واحدة متعمداً لقى الله وهو 


إن يأخذ الله مِنْ عينيَّ نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور 
(Ds f 7 5 5 1 . 5 3 . 1‏ 
قلبي ذكيٌ وعقلي غيرٌ ذي دخل وفي فمي صارمٌ كالسيف ماثور 


لك ما بين معكوفين زيادة من ط . والخبر في مختصر تاريخ دمشق (۱۲/ ۳۲۷) . 
(۲) مختصر تاريخ دمشق (۱۲/ ۳۲۷) . 
(۳) الأبيات في الاستيعاب (077/17”) وسير أعلام النبلاء (۳/ 017 7) » وفي أ : مأبور؛ وما أثبت كالمصادر . 


ولما وقع الخلف بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان اعتزل ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
الناس » فدعاهما ابن الزبير ليبايعاه فأبيا عليه » وقال كل منهما : لا نبايعك ولا نخالفك » فهمّ بهما فبعثا 
با الطفيل عامر بن واثلة فاستنجد لهما من بالعراق من شيعتهما . فقدم أربعة آلاف فكبروا بمكة تكبيرة 
واحدة » وهموا بابن الزبير فهرب [ فتعلق بأستار الكعبة > وقال : أنا عائذ بالله ] فكفوهم عنه [ ثم مالوا 
إلى ابن عباس وابن الحنفية وقد حمل ابن الزبير حول دورهم الحطب ليحرقهم » فخرجوا بهما حتى نزلوا 
الطائف ٠‏ وأقام ابن عباس سنتين لم يبايع أحداً ]''' كما تقدم . 

فلما كان في سنة ثمان وستين توفى ابن عباس بالظائف ٠‏ وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال + مات 
ال ىا الما وجو ارد قر جاء طن يمن الم ل اه فخ ف ااه 
والتف بها" حتى دفن معه . قال عفان : وكانوا يرون علمه“ [ وعمله ] فلما وضع في اللحد تلا تال 
لا يعرف من هو . وفي رواية أنهم سمعوا من قبره : 3# يا لنش الْمطمِييّة © اجى إل رَيْكِ اض هة 3© 
الي في عى € [ الفجر : ۲۷ ۲٠-‏ ] هذا القول في وفاته هو الذي صححه غير واحد من الأئمة > ونص عليه 
أحمد بن حنبل والواقدي وابن عساكر”*' » وهو المشهور عند الحفاظ ؛ وقيل إنه توفي في سنة ثلاث 
وستين ٠»‏ وقيل سنة ثلاث وسبعين » وقيل سنة سبع وستين » وقيل سنة تسع وستين » وقيل سنة سبعين . 
والأول أصح » وهذه الأقوال كلها شاذة غريبة مردودة والله [ سبحانه وتعالى ] أعلم . وكان عمره يوم 
مات ثنتين وسبعين سنة » وقيل إحدى وسبعين » وقيل أربع وسبعين » والأول أصح والله أعلم . 


صفة ابن عباس رضي الله عنه 


كان جسيماً إذا قعد يأخذ مكان رجلين » جميلاً له وفرة » قد شاب مقدّم رأسه » وشابت لمم" » 
وكان يخضب بالحتاء » وقيل : بالسّواد » حسن الوجه » يلبس حسنا » ويكثر من الطيب بحيث إنه كان إذا 
مَرَّ في الطريق يقول النساء : هذا ابن عباس أو رجل معه مسك » وكان وسيماً أبيضّ طويلاً جسيماً 
فصيحاً » ولما عمي اعترى لونه صفرةٌ يسيرة . وقد كان بنو العباس عشرة » وهم الفضل » وعبد الله » 


. )۳۲۹/۱۲( ما بين معكوفين زيادة من ط وهي توافق ما في سير أعلام النبلاء (۳/ 707) ومختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) قول ابن الحنفية ساقط من ط » وهو عند ابن سعد (778/7) ومستدرك الحاكم (5/ 047) وسير أعلام النبلاء 
(/3617) » ومختصر تاريخ دمشق (۳۲۹/۱۲) . بلفظ : ربانيّ . 

(۳) فى ب : فالتف فى أكفانه . 

(5) الخبر في أنساب الأشراف (۳/ 04) ومستدرك الحاكم (۳/ 47 0) وسير أعلام النبلاء (۳/ )٠٠۷‏ . 

(9) مختصر تاريخ دمشق (۱۲/ ۳۳۰) . 

(0) قال الذهبى فى السير (۳/ )١۸‏ : فهذه قضية متواترة . 

(۷) الَلكَّة : شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن . 


وفيات سنة 7ه 584 


وعبيد الله » ومعبد » وقثم > وعبد الرحمن » وكثير » والحارث » وعون » وتمام . وكان أصغرهم 
تمام » ولهذا كان يحمله ويقول : 
توا كم فصاروا عشرّة يارب فاجعلهم كراماً بررة 
واجعلهمٌ ذكراً وأنم الثمرّه 
فأما الفضل فمات بأجنادين شهيداً » وعبد الله بالطائف » وعبيد الله باليمن » ومعبد وعبد الرحمن 
بإفريقية » وقثم وكثير بينبع » وقيل إن قثماً مات بسمرقند . 


وقد قال 1 ب ماد |[ کو مولى بني مخزوم : ما رأيت مثل بني أمٌ واحدة أشراف ولدوا في دار 
واحدة ٠‏ أبعد قبوراً من بني أم الفضل » ثم ذكر مواضع قبورهم كما تقدم » إلا أنه قال الفضل مات 
بالمدينة » وعبيدك الله الام 5 


وقد كان عبد الله بن عباس يلبس الخُلَّة بألف درهم » وكان له من الولد العباس وعلي » وكان علي 
يدعى السّجّاد لكثرة صلاته » وكان أجمل قرشي على وجه الأرض [ وقد قيل إنه كان يصلي كل يوم ألف 
ركعة » وقيل في الليل والنهار مع الجمال التام » وعلى هذا فهو أبو الخلفاء العباسيين » ففي ولده كانت 
الخلافة العباسية كما سيأتي ] وكان لابن عباس أيضاً محمد والفضل وعبد الله“ ولبابة””'» وأمهم زرعة 
بنت مسرّح بن معديكرب » وله أسماء وهي لأم ولدء وكان له من الموالي عكرمة وكريب وأبو معبد وشعبة 
ودقيق وأبو عمرة وأبو عبيد ومقسه”"'2. وأسند ألفاً وستمئة وستين"“ حديثاً [ والله سبحانه وتعالى أعلم ]. 


وممن توفي في هذه السنة : 


أبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي » اختلف في اسمه على أقوال أصحها خويلد بن عمرو › أسلم 


. كذا في الأصل » والذي في « مختصر ابن عساكر » ابن قمادين ! ولعله مسلم بن خالد فإنه مكي ومخزومي بالولاء‎ )١( 

(0) الفقرة الأخيرة متأخرة في أ . والخبر في مختصر تاريخ دمشق )515/١1(‏ . 

(۳) ما بين معكوفين زيادة من ط » ومكانها في أ : وفي ولده الخلافة . 

. كذافي الأصول الثلاثة » وفي السير (۳/ ۳۳۳) : عبيد الله‎ )٤( 

(5) سقطت من ط ؛ وهى فى السير » وقال الذهبى : ولبابة : ولها أولاد وعقب من زوجها علي بن عبد الله بن جعفر بن 
دنا ١ ١‏ 

0© االفظة الأخيرة نافطة وط 

(۷) في ط : سبعین؛ وما أثبت يوافق سير أعلام النبلاء (۳/ )١۹‏ . 

(۸) ترجمة - أبي شريح - في طبقات ابن سعد (596/5) وتاريخ خليفة (115) وطبقاته )٠٠۸(‏ وتاريخ البخاري 
)۲۲٢/۳(‏ والمعرفة والتاريخ (۳۹۸/۱) والاستيعاب ۱۰۱/0 - )٠٠۳١‏ وأسد الغابة (5517-7515/65) وتهذيب 
الكمال (۳۳/ ٠١‏ 5) وتاريخ الإسلام /٥(‏ ۲۸۸ -۲۸۹) وتهذيب التهذيب )١١١-٠۲١/۱۲(‏ . 
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قال محمد بن سعد : مات فى هذه السنة وله أحاديث . 

وفيها توفي : 

اواو ای ا مكلف قن چو تيو تيدر + 
وزعم بعضهم أنه عاش سبعين سنة » وكانت وفاته بمكة بعد ما جاور بها سنة ودفن في مقابر المهاجرين . 

حميد بن ثور التريي' : الشاعر المشهور » قال الشعر في أيام عمر بن الخطاب وهو من فحول 
ال 


ثم ص 18 وو متك وو 3 ف 1 


ففيها كان مقتل عمرو بن سعيد الأشدق الأموي قتله عبد الملك بن مروان » وكان سبب ذلك أن 
عبد الملك ركب في أول هذه السنة في جنوده قاصداً قرقيسيا ليحاصر زفر بن الحارث الكلابي الذي أعان 
سليمان بن صَرّد على جيش مروان حين قاتلوهم بعين وردة . 

وكان زفر بن الحارث قد انهزم يوم مرج راهط وخلع مروان وبايع لابن الزبير فبعث إليه مروان 
عبيد الله بن زياد في ستين ألفاً وجعل له مهما غلب عليه من العراق ؛ فلما بلغ عبيد الله أرض الجزيرة بلغه 
موت مروان وكان قد حاصر زفر بن الحارث مدة ثم قدم جيش التوابين 3 فقاتلهم عبيد الله بن زياد وانتصر 
عليهم » ثم عاد لحصار زفر بن الحارث » فلما أرسل المختار جيشه مع ابن الأشتر كسروا جيش الشام 


وقتلوا عبيد الله بن زياد كما ذكرنا ؛ فحينئلٍ تجهز عبد الملك بن مروان وخرج بالعساكر يريد قتال 


)2 
رفر . 


)١(‏ ترجمة - أبي واقد الليثي - في تاريخ خليفة )٠٠١(‏ وطبقاته (۲۹) وتاريخ البخاري )۲١۸/۲(‏ والمعرفة والتاريخ 
0 375”) والاستيعاب )7١5 ۲۱٣ /٤(‏ وأسد الغابة )7١9/6(‏ وتهذيب الكمال (7385/75) وتاريخ الإسلام 
(/ ۲۹۹) والإصابة (5/ )5١5-7١5‏ وتهذيب التهذيب )۲۷١۱-۲۷۰/۱۲(‏ . 

)۲( ترجمة ‏ حميد بن ثور الشاعر ‏ في طبقات الشعراء (۱۹۲) والاستيعاب )778-7517/١(‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 
(۳۹۹/۱۰- ۲۷۵) ط دار الفكر » وتهذيب تاریخ دمشق ٤٥۹/٤(‏ - 477) والأغاني (708-707/4) ووفيات 
الأعيان (۷/ ۷۳) وأسد الغابة (؟/ 57 05) والوافى بالوفيات (۱۳/ )١495 ١97‏ والإصابة )"077/١(‏ وديوان 
حميد بن ثور - جمعه وحققه عبد العزيز الميمني ط ١190م‏ . 

(*) ترجمة حميد بن ثور ساقطة من ط . 

(4) من قوله : وكان زفر بن الحارث . . إلى هنا زيادة من أ > ب وهي توافق ما عند الطبري )١5١-1١50/5(‏ . 
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ومن عزمه إذا فرغ من ذلك أن يقصد مصعب بن الزبير بعد ذلك » فلما سار إليها استخلف على دمشق 
عمرو بن سعيد الأشدق . فتحصن بها وأخذ أموال بيت المال . وقيل : بل كان مع عبد الملك ولكنه 
انخذل من الجيش وكرّ راجعاً إلى دمشق في الليل » ومعه حُميد بن حُريث بن بَحدل الكلبي » وزهير بن 
ار داي فار ا إلى دى وعليها عد ارعن إن اال تانب م هة عيذ العلك افلا اجن 
بهم هرب وترك البلد فدخلها عمرو بن سعيد الأشدق فاستحوذ على ما فيها من الخزائن » وخطب الناس 
ع ل SS‏ ولما علم عبد الملك بما فعله عمرو بن سعيد 
كر راجعاً من فوره فوجد الأشدق قد حصّن دمشق وعلق عليها الستائر والمسوح » وانحاز الأشدق إلى 
حصن رومي منيع كان بدمشق فنزله . فحاصره عبد الملك وقاتله الأشدق لمدة ست عشرة ليلة » وراسله 
عبد الملك وقال له : أنشدك الله والرحم أن تفسد أمر بيتك » وما هم عليه من اجتماع الكلمة > وأن فيما 
صنعت قوة لابن الزبير فارجع إلى بيعتك ولك عليّ عهد الله وميثاقه > وحلف له بالأيمان المؤكدة إنك ولي 
عهدي من بعدي > وكتبا بينهما كتاباً فانخدع له عمرو وفتح أبواب دمشق 0 


ثم اصطلحا على ترك القتال » وعلى أن يكون ولي العهد بعد عبد الملك » وعلى أن يكون لكل عامل 
لعبد الملك عامل له وذلك عشية الخميس ٠»‏ ودخل عبد الملك دمشق إلى دار الإمارة على عادته » وبعث 
إليه الأشدق : إن هذا ليس إليك » وليس هذا البلد لك فاخرج منه » فلما كان يوم الإثنين بعث عبد الملك 
إلى الأشدق يأمره بالإتيان إلى منزله بدار الإمارة الخضراء » فلما جاءه الرسول صادف عنده عبد الله بن 
يزيد بن معاوية وهو زوج ابنته أم موسى بنت عمرو بن سعيد ؛ فاستشاره عمرو بن سعيد في الذهاب إليه 
فقال له : يا أبا سعيد" والله لأنت أحب إلى من سمعى وبصري + وأرئ أن لا تأتيه.٠‏ فإ تبيعاً الجميري 
ابن امرأة كعب الأحبار قال : إن عظيماً من عظماء بني إسماعيل يغلق أبواب دمشق فلا يلبث أن يقتل . 
أن عثمان بن عفان أتاني البارحة في المنام فألبسني قميصه » وقال عمرو بن سعيد للرسول : أبلغه السلام 
ول : أنا رائح إليك العشية إن شاء الله . فلما كان العشي - يعني بعد الظهر لين عمو درها نين فا 
وتقلد سيفه ونهض فعثر بالبساط فقالت امرأته وبعض من حضره : إنا نرى أن لا تأتيه » فلم يلتفت إلى 
ذلك ومضى في مئة من مواليه › وكان عبد الملك قد أمر بني مروان فاجتمعوا كلهم عنده › فلما انتهى 
عمرو إلى الباب أمر عبد الملك أن يدخل وأن يحبس من معه عند كل باب طائفة منهم » فدخل حتى انتهى 
إلى صرحة المكان الذي فيه عبد الملك » ولم يبق معه من مواليه سوى وصيف » فرمى ببصره فإذ بنو 


للك E‏ .. إلى هنا زيادة من أ > ب والخبر في تاريخ الطبري (7”/ )١5١-‏ والكامل لابن 
ٹیر )۲۹۷/٤(‏ . 
E (۲(‏ الأثير /٤(‏ ۲۹۸) والإمامة والسياسة )۲٠/۲(‏ يا أبا أمية . 
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مروان عن بكرة أبيهم مجتمعون عند عبد الملك » فأحس بالشرٌ فالتفت إلى ذلك الوصيف فقال له همساً : 
ويلك انطلق إلى أخي يحيى فقل له فليآتني » فلم يفهم عنه وقال له : لبيك » فأعاد عليه ذلك فلم يفهم 
أيضاً وقال : لبيك + فقال : ويلك اغرب عنى فى حرق الله وناره » وكان عند عبد الملك حسان بن 
مالك بن بخدل » وقبيصة بن ذؤيب » فأذن لهما عبد الملك فى الانصراف » فلما خرجا غلقت الأبواب 
واقترب عمرو من عبد الملك فرحب به وأجلسه معه على السرير » ثم جعل يحدثه طويلاً » ثم إن 
عبد الملك قال : يا غلام خذ السيف عنه » فقال عمرو : إنا لله يا أمير المؤمنين . فقال له عبد الملك : أو 
تطمع أن تتحدث معي متقلداً سيفك ؟ فأخذ الغلام السيف عنه » ثم تحدّئا ساعة » ثم قال له عبد الملك : 
يا أبا أمية » قال : لبيك يا أمير المؤمنين » قال : إنك حيث خلعتنى آليت بيمينى إن ملأت عينى منك وأنا 
a‏ فيك ا 0 es‏ کی TE A 2 ٤‏ 
المؤمنين » فأخرج عبد الملك من تحت فراشه جامعة فطرحها إليه ثم قال : يا غلام قم فاجمعه فيها » فقام 
الغلام فجمعه فيها » فقال عمرو : أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني فيها على رؤوس الناس » فقال 
عبد الملك : أمكراً يا با أميّة عند الموت ؟ لاها الله إذاً ! ما كنا لشخرجك في جامعة على رؤوس الناس 
N‏ .|6 1 5 0 اس 5 e ® ٠ ٠.‏ ۹ 0 
ولمّا نخرجها منك إلا صعداً » ثم اجتذبه اجتذابة أصاب فمه السريرُ فكسر ثنيّته » فقال عمرو : أذكرك الله 
يا أمير المؤمنين أن يدعوك كسر عظمي إلى ما هو أعظم من ذلك » فقال عبد الملك : والله لو أعلم أنك إذا 
0 مه . 5 4 2 ٠‏ 00م .. 
بقيت تفي لي » وتصلح قريش لاطلقتك » ولكن ما اجتمع رجلان في بلد قط على ما نحن عليه إلا أخرج 
أحدهما صاحبه » وفي رواية أنه قال له : أما علمت يا عمرو أنه لا يجتمع فحلان في شرل" ؟ فلما تحقق 
عمرو ما يريد من قتله قال له : أغدراً يا بن الزرقاء ؟ [ وأسمعه كلاماً رديئاً بشعاً ] وبينما هما كذلك إذ 
أذن المؤذن للعصر »› فقام عبد الملك ليخرج إلى الصلاة . وأمر أخاه عبد العزيز بن مروان بقتله » وخرج 
عبد الملك وقام إليه عبد العزيز بالسيف فقال له عمرو : أذكرك الله والرحم أن لا تلي ذلك مني » وليتول 
ذلك غيرك » فكف عنه عبد العزيز . ولما رأى الناس عبد الملك قد خرج وليس معه عمرو أرجف الناس 
بعمرو » فأقبل أخوه يحيى بن سعيد في ألف عبدٍ لعمرو بن سعيد وأناس معهم كثير » وأسرع عبد الملك 
التخول: إلى الشرام > وجا أولتك فجعلوا يدذقون باب الإمارة ويقولوة + أسمغنا ضرتك نيا آنا اة 
وضرب رجل منهم الوليد بن عبد الملك في رأسه بالسيف فجرحه » فأدخله إبراهيم بن عدي صاحب 


. ) الجامعة : الع يجمع اليدين إلى العنق  القاموس ( جمع‎ )١( 

(0) الشرَّك : حبالة الصيد . القاموس ( شرك ) . 

() زيادة من ط . 

(:) فى ط : دار الإمارة . 

)٥(‏ كذا قي الأصيول © وف الطيزي 70 و ا25 0/0 © 5 اا بن عرزي الخ اليا فام واد 
بيت القراطيس . 
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الديوان بيتاً > وأحرزه فيه > ووقعت خبطة عظيمة في المسجد » وضجت الأصوات ٠»‏ ولما رجع 
عبد الملك [ وجد أخاه لم يقتله فلامه وسبه وسب أمه ‏ ولم تكن أم عبد العزيز أم عبد الملك''' ] فقال 
له : ناشدني الله والوّحم » وكان ابن عَمَّةٍ عبد الملك بن مروان » ثم إن عبد الملك قال : يا غلام ائتني 
بالحربة » فأتاه بها فهزها وضربه بها فلم تَجُز شيئاً » ثم ثنّى فلم تغن شيئاً » فضرب بيده إلى عضد عمرو 
فوجد مسن الدرع فضحك وقال : ودارع أيضاً ؟ إن كنت لمعداً » يا غلام ائتني ا و 
بسيفه ثم أمر بعمرو فصرع ثم جلس على صدره فذبحه وهو يقول : 

بتارو إلا .كدخ توافتي أضربك حتى”" تقول الهامة : اسقوني!*) 

قالوا : وانتفض عبد الملك بعد ما ذبحه كما تنتفض القصبة برعدة شديدة جداً » بحيث إنهم ما رفعوه 
عن عمرو إلا محمولاً . فوضعوه على سريره وهو يقول : ما رأيت مثل هذا قط قله صاحب دنيا 
ولا آخرة » ودفع الرأس إلى عبد الرحمن بن أم الحكم فخرج إلى الناس فألقاه بين أظهرهم » وخرج 
عبد العزيز بن مروان ومعه البدر من الأموال تحمل » فألقيت بين الناس فجعلوا يختطفونها » ويقال : إنها 
استرجعت بعد ذلك من الناس إلى بيت المال . 

ويقال : إن الذي ولي قتل عمرو بن سعيد مولى عبد الملك أبو الزَعَيْزِعَة بعدما خرج عبد الملك إلى 
الصلاة » فالله أعلم . 

وقد دخل يحيى بن سعيد ‏ أخو عمرو بن سعيد - دار الإمارة بعد مقتل أخيه بمن معه فقام إل 
مروان فاقتتلوا » وجُرح جماعاتٌ من الطائفتين » وجاءت يحيى بن سعيد صخرة في رأسه أشغلته عن نفسه 
[ وعن القتال ] . 


ثم إِنَّ عبد الملك بن مروان خرج إلى المسجد الجامع فصعد المنبر فجعل يقول : ويحكم أين 
الوليد ؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم » فأتاه إبراهيم بن عدي الكناني فقال : هذا الوليد 
عندي قد أصابته جراحة وليس عليه بأس » ثم أمر عبد الملك بيحيى بن سعيد أن يقتل فتشفع فيه أخوه 
عبد العزيز بن مروان » وفي جماعات آخرين معه كان عبد الملك قد أمر بقتلهم يومئذٍ » فشفعه فيهم وأمر 
بحبسه فحبس شهراً » ثم سيره وبني عمرو بن سعيد وأهليهم إلى العراق فدخلوا على مصعب بن الزبير 
فأكرمهم وأحسن إل 


000( أم عبد الملك عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية » وأم عبد العزيز ليلى الكلبية . 
(0) الصمصام : السيف الصارم لا ينثني . القاموس ( صمم ) . 

(9) فى الطبري (5/ )١56‏ : حيث . 

(4): البيت لذي الإضبع + من المفضلية (21) :. ْ 

() في ط : قبله ؛ وما هنا يوافق الطبري وفيه بعدها : صاحب دنيا ولا طالب اخرة . 

030 في الطبري ( ١57/5‏ ) : إبراهيم بن عربي . 
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ثم لما انعقدت الجماعة لعبد الملك بعد مقتل ابن الزبير كما سيأتي » وفدوا عليه فكاد يقتلهم فتلطّف 
بعضهم في العبارة حتى رَقَّ لهم رقّةَ شديدة » فقال لهم عبد الملك : إن أباكم خيرني بين أن يقتلنى أو 
أقتله » فاخترت قتله على قتلي » وأما أنتم فما أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم وأرعاني لحقكم فأحسن 
جائزتهم وقرّبهم . 
وقد كان عبد الملك بعث إلى امرأة عمرو بن سعيد أن ابعثي إليّ بكتاب الأمان الذي كنت كتبته 
لعمرو » فقالت : إني دفنته معه ليحاكمك به يوم القيامة عند اله“ . 
وقد كان مروان بن الحكم وعد عمرو بن سعيد هذا أن يكون ولي العهد من بعد ولده عبد الملك » 
كلاماً مجرداً » فطمع في ذلك وقويت نفسه بسبب ذلك » وكان عبد الملك يبغضه بغضاً شديداً من حال 
الصغر » ثم كان هذا صنيعه إليه في الكبر . 
قال ابن جرير”"' : وذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : عجب منك ومن 
عمرو بن سعيد كيف أصبت غرّته حتى قتلته ؟ فقال : 
اا ی EEN‏ ا و حازم کن 
غضباً ومحميةً لديني إِنَهُ ليس المسيءٌ #شيلة ا 
قال خليفة بن خياط”"" : وهذا الشعر للضبي بن أبي رافع تمثل به عبد الملك . 
وروى ابن دريد » عن أبي حاتم » عن الشعبي » عن عبد الملك قال : لقد كان عمرو بن سعيد أحب إلىّ من 
e‏ قري ازيل !9 أخرع احرامننا الااعرامد ونا اعم قال وجي يريو 
اجا مسرا ي الخيرٌ خيراً وجازي الخيرٍ يجزي بالنوال 
وجري هن نزاني اللو غا ها الال على الال 
وكليد بوهام ر و لمم ن ی ف ری ا 


صخت ولا تشلل وضرت عدوها يمين أراقث مهجة ابن سعيدٍ 
وجدت ابن مروان ولا نبل عندةٌ ودا رر الاس فد لد 


(1) الخبر في الطبري ( ٠٤١-١٤١/١‏ ) . 

(۲( تاريخ الطبري ( ۱٤۸/١‏ ) . 

)۳( في الطبري : دا 

(6) في أ : وأصول . 

)0( في ب : متمكن . 

60 الأبيات في الطبري ( ١58/5‏ ) وار بن الأثير ( 795/5 ) . 
(۷) طبقات خليفة ( 78/١‏ ) . 


ترجمة الأشدق Yo‏ 
هو ابن أب العاصي لمروان ينتهي إلى أسرة طابث له وجدود 
رجع إليه من بطنان""“ فحاصره بدمشق » ثم كان قتله في سنة سبعين » والله أعلم . 

. ررك *(” 

وهذة #رجمة الأ فر 
هو عمرو بن سعيد بن العاص”*' بن أمية بن عبد شمس ٠‏ أبو أمية القرشي الأموي » المعروف 
بالأشدق » يقال إنه رأى النبي بي“ وروى عنه أنه قال : « ما نحل والد ولداً أحسن من أدب حسن »° 
وحديثا اخر في العتق › وروى عن عمر وعثمان وعلي وعائشة › وحدث عنه بنوه أمية وسعيد وموسى . 
وغيرهم » واستنابه معاوية على المدينة » وكذلك يزيد بن معاوية بعد أبيه كما تقدم » وكان من سادات 
المسلمين » ومن الكرماء المشهورين › يعطي الكثير › ويتحمل العظائم › وكان وصي أبيه من بين 
بيه" » وكان أبوه كما قدمنا من المشاهير الكرماء » والسادة النجباء » قال عمرو : ما شتمت رجلا منذ 
كنت رجلا » ولا كلفت من قصدني أن يسألني » لهو أمنّ علىٌ مني عليه . وقال سعيد بن المسيب : 


وابنه » وسعيد بن العاص وابنه » وعبد الله بن الزبير . 


وقد قال الإمام أحمد“ : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حماد » حدثنا علي بن زيد » أخبرني من سمع 


. ) ١58/50 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) بطنان : واد بين منبج وحلب » بينه وبين كل واحد من البلدين مرحلة خفيفة » فيه أنهار جارية وقرى متصلة » ويقال 
له أيضاً : بطنان حبيب . معجم البلدان ( /١‏ 91-8070 ) . 

(۳) ترجمة ‏ الأشدق ‏ في نسب قريش ( ٠۷١‏ ) وتاريخ البخاري ( ۳۳۸/١‏ ) والجرح والتعديل ( ۲۳١/١‏ ) ومروج 
الذهب ( 0/5 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة 7١‏ ۸۰/ ص۲۰۲ - 7١5‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( 664/۳ )والإصابة ( ۱۷٥/۳‏ ) . 
وفي نزهة الألباب في الألقاب ( 75/١‏ ) الأشدق : ترجم له المرزباني في معجمه وقال : روى المدائني عن عوانة : 
أنه سمي بالأشدق لأنه صعد المنبر فبالغ في شتم علي رضي الله عنه فأصابته لقوة . 
وفي فوات الوفيات لابن شاكر ( 7/ ۲۲۲ ) وقيل : سمي الأشدق لتشادقه في الكلام . 

2 فى الإصابة : عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية . 

(5) هذا بعيد » وذلك لأن أباه ولد عام الهجرة » وفي قول آخر : كان عمره تسع سنين عندما توفي رسول الله . كذا ذكر 
الذهبي في السير نقلا عن ابن سعد( 455/7 ) . 

(5) الحديث رواه الترمذي رقم ( ١467‏ ) وهو حديث ضعيف . 

(۷) وقيل : مات وعليه ثمانون ألف دينار . السير ( 558/7 ) . 

(۸) مسند الإمام أحمد ( 577/7 ) وإسناده ضعيف . 


۷٦‏ ترجمة الأشدق 
آبا هريرة يقول : سمعت رسول الله اة يقول : « ليرعَفْنَ على منبري جبّارٌ من جَبّابرة بني أمية حتى يسيل رُعافه ». 

قال : فأخبرني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول الله يك حتى سال رعافه . 

وهو الذي كان يبعث البعوث إلى مكة بعد وقعة الحَرّة أيام يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبير » فنهاه 
أبو شريح الخزاعي وذكر له الحديث الذي سمعه من رسول الله بيه في تحريم مكة » فقال : نحن أعلم 
بذلك منك يا أبا شريح » إن الحرام لا يعيذ عاصياً ولا فارّاً بدم » ولا فارّاً بجزية'“ » الحديث كما تقدم 
وهو فى الصحيحين”" . 

ثم إن مروان دخل إلى مصر بعدما دعا إلى نفسه واستقر له الشام » ودخل معه عمرو بن سعيد ففتح 
مصر » وقد كان وعد عمراً أن يكون ولي العهد من بعد عبد الملك » وأن يكون قبل ذلك نائباً بدمشق » 
فلما قويت شوكة مروان رجع عن ذلك » وجعل الأمر من بعد ذلك لولده عبد العزيز » وخلع عَمراً . فما 
زال ذلك في نفسه حتى كان من أمره ما تقدم » فدخل عمرو دمشق وتحصن بها وأجابه بها » فحاصره 
عبد الملك ثم استنزله على أمان صوري » ثم قتله كما قدمنا . 

وكان ذلك في هذه السنة على المشهور عند الأكثرين » وقال الواقدي وأبو سعيد بن يونس : سنة 
سبعين » فالله أعلم . 

ومن الغريب ما ذكره هشام بن محمد الكلبي بسند له أن رجلاً سمع في المنام قائلاً يقول على سور 
دمشق قبل أن يخرج عمرو بالكلية » وقبل قتله بمدة [ هذه الأبيات ] : 

ألا يا لقوم'" للسفاهةٍ والوهن والفاجر الموهون”*' والرأي ذي”*' الأفن 
زا الحصن ميجاة من الموث فاا ٠‏ اله فنزارقة الية فى الخصدن 

قال : فأتى الرجل عبد الملك فأخبره فقال : ويحك سمعها منك أحد ؟ قال : لا ! قال : فضعها 
تحت قدميك » قال : ثم بعد ذلك خلع عمرو الطاعة وقتله عبد الملك بن مروان”" . 

[ وقد قيل إن عبد الملك لما حاصره راسله وقال : أنشدك الله والرحم أن تدع أمر بيتك وما هم عليه 
من اجتماع الكلمة فإن فيما صنعت قوة لابن الزبير علينا » فارجع إلى بيعتك ولك عليّ عهد الله وميثاقه » 


200 في ب : بحزبه . 

(۲) تقدم تخريج الحديث . 

)۳( في ط : « ألا يا قوم » وما أثبتناه من أ » م » وتاريخ دمشق . 
)٤(‏ في أ : وللفاخر الموهوب . 

(5) ليست في ط » وهي في النسخ وتاريخ دمشق . 

. ) 1١/45 ( الخبر والأبيات في تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 


وفيات سنة ۹ه YY‏ 


وحلف له بالأيمان المؤكدة أنك ولي عهدي من بعدي » وكتبا بينهما كتاباً » فانخدع له عمرو وفتح له 
أبواب دمشق فدخلها عبد الملك وكان من أمرهما ما تقدم 1" . 
وممن توفي فيها من الأعيان أيضاً : 

اع االانضه لازي A O‏ راسف الالو زر توا بن 
سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثة'"" بن عدي بن الدّئل بن بكر » أبو الأسود الذي نسب إليه علم 
النحو » ويقال بأنه أول من تكلم فيه » وإنما أخذه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وقد اختلف في 
اسمه على أقوال » أشهرها أن اسمه ظالم بن عمرو » وقيل عكسه . 

وقال الواقدي : اسمه عويمر بن ظويلم . قال وقد أسلم في حياة النبي بل ولم يره » وشهد الجمل 
مع علي » وكان من وجوه شيعته ومن Gl‏ » فلما رآه علي قال 
لمانا اح ةا انحو الى وت ' . وهلك في ولاية عبيد الله بن زياد . 

وقال يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي : كان ثقة وهو أول من تكلّم في النحو . 

وقال ابن معين وغيره : مات بالطاعون الجارف سنة تسع وستين . 

قال القاضي ابن خلكان : وقيل إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز » وقد كان ابتداؤها في سنة 
تسع وتسعين . 

قلت : وهذاغريب جداً . 


قال ابن خذّكان وغيره : كان أول من ألقى إليه علم النحو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وذكر له 
أن الكلام اسم وفعل وحرف » ثم إن أبا الأسود نحى نحوه وفرع على قوله > وسلك طريقه » فسمي هذا 
العلم النحو لذلك » وكان الباعث لأبي الأسود على بسط ذلك تغير لغة الناس » ودخول اللحن في كلام 
بعضهم أيام ولاية زياد على العراق » وكان أبو الأسود مؤدب بنيه » فإنه جاء رجل يومأ إلى زياد فقال : 
توفي أبانا وترك بنون » فأمره زياد أن يضع للناس شيئأ يهتدون به إلى معرفة كلام العرب . 


. مابين معكوفين زيادة من ط‎ )١( 

(0) ترجمة - أبي الأسود ‏ في طبقات ابن سعد ( 44/7 ) وتاريخ البخاري ( ۳١/١‏ ) والمعارف ( 575 ) ومراتب 
النحويين ( ١١‏ ) والأغاني ( ۲۹۷/١١‏ ) وأخبار النحويين البصريين ( ٠‏ ) ومعجم الشعراء للمرزباني ( ٦۷‏ ) ومعجم 
الأدباء ( 75/١17‏ ) وأسد الغابة ( 1۹/۳ ) ووفيات الأعيان ( ۲/ 070 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١- 5١‏ 
ص77/6 - ۲۸۰ ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ ۸١ - ۸١‏ ) والإصابة ( 751/7 ) وخزانة الآدب ( 15/١‏ ) وشذرات 
الذهب ( ۲۹۸-۲۹۷/۱ ) . 

(۳) انظر « جمهرة أنساب العرب » لابن حزم صفحة )١185(‏ في الأصل : شباثة » وهو خطأ . 

(5) من قوله : مع علي . . إلى هنا ساقط من ط . 

(5) وفيات الأعيان (۲/ )٥۳۹‏ . 


VA‏ وفيات سنة ۹ه 


ويقال إن أول ما وضع منه باب التعجب من أجل أن ابنته قالت له ليلة : يا أبة ما أحسنٌ”'' السماء[ قال 
نجومها » فقالت : إني لم أسأل عن أحسنها إنما تعجبت من حسنها ] فقال قولي : ما أحسنّ السماءَ . 

قال ابو لكان :وقد كان او لاود ل :ركان يقول + لو اطعا الاکن »فى أموالنا لكنا 
مثلهم » وعَشى ليله مسكيناً ثم قيّده وبيّته عنده ومنعه أن يخرج ليلته تلك للا يؤذي المسلمين بسؤاله › 
فقال له المسكين : أطلقني . فقال هيهات » إنما عشيتك لأريح منك المسلمين الليلة » فلما أصبح 
أطلقه . وله شعر حسن رحمه الله 5 


قال ابن جرير”" : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير » وقد أظهر خارجييٌ التحكيم بمنى 
فقتل عند الجمرة . والنواب فيها هم الذين كانوا في السنة التي قبلها . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

جابر بن سمرة بن جنادة“ » له صحبة ورواية ولأبيه أيضاً صحبة ورواية » وقيل توفى فى سنة ست 
وستين فالله أعلم . 

اساد ينك يديل" بن السك الأنصارية » بايعت النبي بيا ويقال لها : أم سليم » وقتلت بعمود 
خيمتها يوم اليرموك تسعة من الروم [ ليلة عرسها ] وسكنت دمشق ودفنت بباب الصغير . 

حسان بن مالك بن بحدل''' الأمير أبو سليمان الكلبي وهو الذي قام ببيعة مروان لما تولى الخلافة › 
مات في هذه السنة » والله سبحانه أعلم . 


وقيل : إنهم سلموا عليه بالخلافة أربعين يومأ ثم سلمها لمروان » وقصر حسان بدمشق ويعرف بقصر 
ابن أبى الحديد » وهو قصر البحادلة . 


2000 أي : بضم النون لا بفتحها . 

. )٥۳۹-_ ٥۳۸ /۲( وفيات الأعيان‎ )0( 

.)١59-١58/50(هخيرات‎ )۳( 

2 ترجمة ‏ جابر بن سمرة ‏ في طبقات ابن سعد ( 54/1 ) وتاريخ البخاري ( ۲/ ۲۰٠‏ ) والاستيعاب ( ۲۲١‏ ) وتاريخ 
بغداد ( 187/1١‏ ) وأسد الغابة ( ۲٠٤/۱‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 187/7 - ۱۸۸ ) والإصابة ( ۲٠۲/۱‏ ) وشذرات 
الذهب ( ۲۹۷/۱ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 588/7 ) . 

)0( ترجمة ‏ أسماء بنت يزيد - في طبقات ابن سعد ( ۳٠۹/۸‏ ) وطبقات خليفة ( "5١‏ ) والمعرفة والتاريخ ( ٤٤۷/١‏ ) 
والاستيعاب ( 717/5 ) وتاريخ دمشق ( تراجم النساء /۳۳ - ۳۹ ) وحلية الأولياء ( ۷١/١‏ ) وأسد الغابة 
( 598/5 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١-51١‏ ص ۷٤-۷۳‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۹۷-۲۹٦/۲‏ ) والوافي 
بالوفيات ( 9/ 05 ) وتهذيب التهذيب (؟799/1- 13٠0٠0‏ ) والإصابة ( ۲۳٠-۲۳٤/٤‏ ) . 

(5) ترجمة ‏ حسان بن مالك بن بحدل ‏ في تاريخ الطبري ( ٥۳٠/١‏ ) والكامل لابن الأثير ( ٠٤۸ - ٠٤١/٤‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ۳/ ٥۳۷‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( ١58/4‏ ) . 


أحداث سنة ٠لاه ‏ وفيات سنة ٠لاه‏ ۷۹ 


يوسف بن الحكم الثقفي"'' » والد الحجاج » قدم من الطائف إلى الشام ثم ذهب إلى مصر 
والمدينة » وكان يلزم مروان . 

عبد الرحمن بن الحكم'"' أخو مروان » شهد الدار مع عثمان بن عفان » وكان شاعراً محسناً » وله 
قولة عند معاوية وابنه”" . 


ثم دخلت سنة سبعين من الهجرة 


فيها ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام » واستضعفوهم لما يرون من الاختلاف [ الواقع ] بين 
عبد الملك بن مروان وابن الزبير » فصالح عبد الملك ملك الروم وهادنه على أن يدفع إليه عبد الملك في 

وفيها كان الوباء بمصر فهرب منه عبد العزيز بن مروان إلى الشرقية » فنزل حلوان وهي على مرحلة 
من القاهرة + واتخذها متزلاً واشتراها من القبط بعشرة آلاف ديار > وبتى بها دارا للامارة وجامعاً + 

وفيها ركب مصعب بن الزبير من البصرة إلى مكة ومعه أموال جزيلة . فأعطى وفرق ونحر عند الكعبة 
ألف بدنة وعشرين ألف شاة » وأغنى ساكني مكة ثم عاد إلى العراق » وأنعم”*' وأطلق لجماعة من رؤساء 
الان التحيجاز [ ارال رة 

وحج بالناس فيها ابن الزبير » والعمال على الأمصار المذكورون فيما قبل . 

وممن توفي فيها من الاعيان : 

عاصم بن عمر بن الخطاب” القرشي العدوي . وأمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح" » ولد 


)١(‏ ترجمة ‏ يوسف بن الحكم الثقفي ‏ في تاريخ البخاري ( ۳۷١/۸‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 50١/١‏ ) وتاريخ الإسلام 
للذهبى ( وفيات وحوادث سنة /۸٠١ - ٦١‏ ص 770 ) وتهذيب التهذيب ( 5٠١/١١‏ ) . 

(5) ترجمة ‏ عبد الرحمن بن الحكم ‏ في نسب قريش ( 194 ) والأغاني ( 759/17 ) ووفيات الأعيان ( ٠١۹/٦‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٦۱‏ - ۸۰/ص 174-1١١7”‏ ) . 

(۳) من قوله : قيل إنهم سلموا عليه . . إلى هنا ساقط من ط . 

(5) من قوله : ونحر عند الكعبة . . إلى هنا ساقط من ط . 

(5) من قوله : وح بالناس . . إلى هنا ساقط من ط . 

0500 ترجمة ‏ عاصم بن عمر ‏ في طبقات ابن سعد ( ١15/0‏ ) وتاريخ البخاري ( ٤۷۷/٦‏ ) والاستيعاب ( 156/9 ) 
والكامل لابن الأثير ( ۳٠۸/٤‏ ) وأسد الغابة ( 77/7 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /8١-51١‏ ص۳۷٠‏ - 
۸ ) وسير أعلام النبلاء ( ٩۷ /٤‏ ) والإصابة ( 55/7 ) والشذرات ( )70١ /١‏ . 

(۷) في أ » ب : الأفلح ‏ بالفاء ‏ والصحيح ما أثبت . 


١م‏ وفيات سنة ٠لاه‏ 


في حياة رسول الله بي » ولم يرو إلا عن أبيه حديثاً واحداً « إذا أقبل الليل من هاهنا » الحديث“ . 


١ : 01 eS 
. وعنه ابناه حفص وعبيد الله > وعروة بن الزبير‎ 


وقد طلق أبوه أمه فأخذته جدته الشموس بنت أبي عامر » حكم له بها الصدّيق وقال . شمها ولطفها 
أخحن التدامتك . 

ثم لما زوجه أبوه في أيام إمارته أنفق عليه من بيت المال شهراً » ثم كفك عن الإنفاق عليه وأعطاه ثُمنّ 
ماله وأمره أن يتجر وينفق على عياله . 

وذكر غير واحد أنه كان بين عاصم وبين الحسن والحسين منازعة في أرض » فلما تبين عاصم من 
الحسن الغضب قال هى لك ¢ فقال له بل هى لك › فتركاها ولم يتعرضا لها ¢ ولا أحد من ورثتهما 
حتى أخذها الناس من كل جانب . 

وكان عاصم رئيساً وقوراً كريماً فاضلاً . 

قال الواقدي : مات سنة سبعين بالمدينة . 

وممن توفي فيها ايضا : 

قبيصة بن جابر”"' بن وهب الأسدي الكوفي » أبو العلاء من كبار التابعين شهد خطبة عمر بالجابية 
وكان أخو معاوية من الرضاعة . وكان من الفصحاء البلغاء . 


قيس بن ذريح“ أبو زيد الليثي الشاعر » المشهور أنه من بادية الحجاز » وقيل إنه أخو الحسين بن 
علي من الرضاعة » وكان يهوى أم معمر لبنى بنت الحباب الكعبية » ثم تزوج بها ثم طلقها » فلما طلقها 
زاد ما به من الغرام“ وجعل يقول فيها الأشعار ونحل جسمه > فلما زاد ما به أتاه ابن أبي عتيق فأخذه 
ومضى به إلى عبد الله بن جعفر فقال له : فداك أبي وأمي » اركب معي في حاجة » فركب واستنهض معه 
أربعة نفر من وجوه قريش فذهبوا معه وهم لا یدرون ما يريد » حتى أتى بهم باب زوج لبنى » فخرج 


. )١٠١٠١( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 1404 ) في الصوم » ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) فى ط : عبد الله ؛ خطأ » وما أثبت يوافق السير . 

5 ترجمة - قبيصة بن جابر-.في طبقات ان سعد 189/5 ) وتاريخ خليقة (3؟) وطبقاته 1419 و۲٥‏ )تاریخ 
البخاري ( ٠١١/۷‏ - 15 ) والمعرفة والتاريخ ( 551/١‏ 04 ) وأسد الغابة ( ۱۹١/٤‏ ) وتهذيب الكمال 
٤۷۲/۲۳ (‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٦۱‏ - ۸۰/ ص۲۰۸ - ۲۰۹ ) وتهذيب التهذيب ( ۳٤٠٥٠۳٤٤/۸‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۲۹۸/١‏ ) وقال الذهبي عن خليفة : مات سنة تسع وستين . 

)٤(‏ ترجمة - قيس بن ذريح ‏ في الشعر والشعراء ( 578/١‏ ) ووفيات الأعيان ”077"0١/(‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /۸۰-٦۱‏ ص۲۰۹ - ۲۱٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( / 575 070 ) والوافي بالوفيات ( ۲٠۰٤/۳‏ - 
۸ ) والنجوم الزاهرة ( ۱۸۲/۱ ) . 

)0( في ط : هام لما به من الغرام » وسكن البادية . 


وفيات سنة ٠*لاه‏ ١م‏ 


إليهم فإذا وجوه قريش » فقال : جعلني الله فداكم ! ما جاء بكم ؟ قالوا : حاجة لابن أبي عتيق » فقال 
الرجل : اشهدوا أن حاجته مقضية » وحكمه جائز » فقالوا : أخبره بحاجتك »› فقال ابن أبي عتيق : 
اشهدوا على أن زوجته لبنى منه طالق » فقال عبد الله بن جعفر : قبحك الله » ألهذا جئت بنا ؟ فقال : 
جعلت فداكم يطلق هذا على زوجته ويتزوج بغيرها خير من أن يموت رجل مسلم في هواها صبابة » والله 
لا أبرح حتى ينتقل متاعها [ إلى بيت قيس ] ففعلت وأقاموا مدة في أرغد عيش [ وأطيبه ] رحمهم 
الله تعالى . 


يزيد بن زياد" بن ربيعة الحميري ٠‏ الشاعر » كان كثير الشعر والهجو . وقد أراد عبيد الله بن زياد 
قتله لكونه هجا أباه زياداً › فمنعه معاوية من قتله › وقال : اديه » CT TE‏ عن كياد 


وطاف به في الأسواق وهو يسلح على الحمار فقال في ذلك : 
يغسل الماءٌ ما صنعتَ وشعري2 راسخ منك في العظام البوالي”) 

بشير بن النضر”" › قاضي مصر ء كان رزقه في العام ألف دينار » توفي بمصر » وولي بعده 
عبد الرحمن بن حمزة الخولاني [ والله سبحانه أعلم ] . 

مالك بن يخامر““ » السكسكي . الألهاني » الحمصي › تابعي جليل » ويقال له صحبة » فالله 
أعلم . 

روى البخاري”*' من طريق معاوية عنه عن معاذ بن جبل في حديث الطائفة الظاهرة على الحق أنهم 
بالشام » وهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر › إلا أن يقال بصحبة مالك بن يخامر » والصحيح أنه 
تابعي وليس بصحابي » وكان من أخص أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


قال غير واحد : مات فى هذه السنة » وقيل سنة اثنتين وسبعين » والله سبحانه وتعالى أعلم ١‏ 


(۱) ترجمة - يزيد بن زياد في الشعر والشعراء ( ۲۷٦/۱‏ - ۲۸۰ ) والأغاني  ١8(‏ 7054 - ۲۹۸ ) وتاريخ دمشق 
(197-178/56 ) ووفيات الأعيان ( 5/ 57-757" ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٦۱‏ - ۸۰/ ص771-1758) 
وسير أعلام النبلاء ( ۳/ 0776-5737 ) والعقد الفريد( 5٠5/5‏ و5/ 17 ) . 

(۲) البيت من قصيدة طويلة فى الأغانى ( 7717/14 ) وفيات الأعيان ( 5/ ٠٠١‏ ) والشعر والشعراء ( ۲۷۸/١‏ ) . 

(۳) ترجمة ‏ بشير بن النضر - في طبقات ابن سعد ( 7١7/5‏ ) وطبقات خليفة ( 147 ) وتاريخ البخاري ( 157/1 ) 
وأخبار القضاة لوكيع ( ۲۲٤/۳‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 047/7 ) وتهذيب الكمال ( ۳۲۸/٤‏ - ۳۲۹ ) وتاريخ 
الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /۸٠ - ١‏ ص۷۸ ) وتهذيب التهذيب ( 0177/١‏ ) والإصابة . 1817//1١(‏ ) . 

(4) ترجمة - مالك بن يخامر ‏ في طبقات ابن سعد ( 45١/17‏ ) والمعرفة والتاريخ ( ۲۹۷/۲ و١٠۳‏ ) وأسد الغابة 
( 357/5 ) وتهذيب الكمال ( ١17/71‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /86١ - ٦١‏ ص 7١50‏ ) وتهذيب 
التهذيب ( ۲١-۲٤/۱۰‏ ) والإصابة ( 7/7 754-758 ) وشذرات الذهب ( "0٠9/١‏ ) . 

(5) صحيح البخاري رقم ( 757١‏ ) في التوحيد . 


هال١ أحداث سنة‎ AY 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 


ففيها كان مقتل مصعب بن الزبير » وذلك أن عبد الملك بن مروان سار في جنود هائلة من الشام 
قاصداً مصعب بن الزبير » فالتقيا في هذه السنة » وقد كانا قبلها يركب كل واحد ليلتقي بالآخر فيحول 
بينهما الشتاء والبرد والوحل » فيرجع كل واحد منهما إلى بلده » فلما كان في هذا العام سار إليه 
عبد الملك وبعث بين يديه السرايا > ودخل بعض من أرسله إلى البصرة فدعا أهلها إلى عبد الملك في 
السر » فاستجاب له بعضهم [ وقد كان مصعب سار إلى الحجاز فجاء ودخل البصرة 2١7‏ على إثر ذلك » 
فأنّب الكبراء من الناس وشتمهم ولامهم على دخول أولئك إليهم » وإقرارهم لهم على ذلك » وهَدَمٌ دور 
بعضهم » ثم شخص إلى الكوفة » ثم بلغه قصد عبد الملك له بجنود الشام فخرج إليه ووصل عبد الملك 
إلى مسن . وكتب إلى المروانية الذين استجابوا لمن بعثه إليهم فأجابوه » واشترطوا عليه أن يوليهم 
أصبهان فقال نعم وهم جماعة كثيرة من الأمراء ‏ وقد جعل عبد الملك على مقدمته أخاه محمد بن 
مروان » وعلى ميمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية » وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن معاوية » وخرج 
مصعب وقد اختلف عليه أهل العراق » وخذلوه وجعل يتأمل من معه فلا يجدهم يقاومون أعداءه › 
فاستقتل ووطن نفسه على ذلك » وقال : لي بالحسين بن علي أسوة حين امتنع عن إلقائه يده » والذلة 
لعبيد الله بن زياد » وجعل ينشد ويقول مسلياً نفس" : 

واف اذك اطق ان اناكم تناسوا فنتوا للكدراء الساسينا 

وكان عبد الملك قد أشار عليه بعض أمرائه أن يبعث إلى مصعب جيشاً » وأن يقيم هو بالشام » فأبى 
وقال : لعلي إن بعثت رجلاً شجاعاً كان لا رأي له » ومن له رأي ولا شجاعة له » وإني أجد من نفسي 
عر لسرب وا واا ا ف وف فاع ار اكع و ا اد حون ا 
وهو شجاع ومعه من يخالفه ولا علم له بالحرب » وهو يحب الدعة والخفُض”" ومعي من ينصح لي 
ويوافقني على ما أريد » فسار بنفسه فلما تقارب الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعب يدعوهم إلى 
نفسه ويعدهم الولايات » وجاء إبراهيم بن الأشتر إلى مصعب فألقى إليه كتاباً مختوما““ وقال : هذا 
جاءني من عبد الملك » ففتحه فإذا هو يدعوه إلى الإتيان إليه وله نيابة العراق » وقال لمصعب : أيها 


. مكانها في أ : ثم قدم مصعب » وعبارة ط توافق المصادر‎ )١( 

(۲) الخبر والبيت في تاريخ الطبري ( 157/5 ) وابن الأثير ( 7717/5 ) . 

(۳) في ط : والصفح › وما أثبت موافق للطبري وابن الآثير . 

(6) نسخة الكتاب في الأخبار الطوال ( 7١7‏ ) وقد أشار إليه الطبري وتبعه ابن الأثير دون ذكر محتواه . 


أحداث سنة ١‏ ۷ه AT‏ 
الأمير ! إنه لم يبق أحد من أمرائك إلا وقد جاءه كتاب مثل هذا » فإن أطعتني ضربت أعناقهم . فقال له 
مصعب : إني لو فعلت ذلك لن ينصحنا عشائرهم بعدهم » قال : فأوقرهم في الحديد وابعثهم إلى أبيض 
كسرى فاسجنهم فيه » فإن كانت لك [ النصرة ] ضربت أعناقهم » وإن كانت عليك خرجوا بعد ذلك . 
فقال له : يا أبا النعمان » إني لفي شغل عن هذا » ثم قال مصعب : رحم الله أبا بحر يعني الأحنف بن 
قيس إن كان ليحذرني غدر أهل العراق » وكأنه ينظر إلى ما نحن فيه الآن . 


٠ - (Du “he » *‏ 54 1 57 35 500 
ثم تواجه الجيشان بدير الجاثليق من مَسكن » فحمل إبراهيم بن الأشتر - وهو أمير المقدمة العراقية 
لجيش مصعب - على محمد بن مروان - وهو أمير مقدمة الشام - فأزاله عن موضعه 3 فأردفه عبد الملك 
بعبد الله بن يزيد بن معاوية » فحملوا على ابن الأشتر ومن معه فطحنوهم » وقتل ابن الأشتر رحمه الله 
[ وعفا عنه ] وقتل معه جماعة من الأمراء » وكان عتاب بن ورقاء على خيل مصعب [ فهرب ] أيضاً ولجأ 
إلى عبد الملك بن مروان » وأرسل عبد الملك الأمان إلى مصعب بن الزبير وهو واقف في القلب يُنهض 
أصحاب الرايات ويستنهض الشجعان والأبطال أن يتقدموا إلى أمام [ القوم ] فلا يتحرك أحد'"' » فجعل 
يقول : يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم » وتفاقم الأمر واشتد القتال » وانخذلت الرجال » وضاق الحال » 
وال 


قال المدائني”” : عن يحيى بن سعيد بن أبي المهاجر ٠‏ عن أبيه : أرسل عبد الملك أخاه محمد بن 
مروان إلى مصعب يعطيه الأمان فأبى وقال : إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموضع إلا غالباً أو مغلوباً . 
قالوا : فنادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب فقال : يا بن أخي لا تقتل نفسك » لك الأمان » فقال له 
مصعب : قد أمّنك عمك فامض إليه » فقال : لا يتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل » فقال له : 
يا بني فاركب خيل السبق فالحق بعمك فأخبره بما صنع أهل العراق فإني مقتول هاهنا » فقال : والله إني 
لا أخبر عنك أحداً أبداً » ولا أقتل إلا معك » ولكن إن شئت ركبت خيلك وسرنا إلى البصرة فإنهم على 
الجماعة » فقال مصعب : لا والله ما الفرار لي بعادة » ولكن أقاتل » فإن قتلت فما السيف بعار » والله 
لا يتحدث قريش بأني فررت من القتال » فقال لابنه : تقدم بين يدي حتى أحتسبك » فتقدم ابنه فقاتل 
حتى قُتل » وأئخن مصعب بالرمي فنظر إليه زائدة بن قدامة وهو كذلك فحمل عليه فطعنه وهو يقول : 
با ازات المختار فضرعه > وتزل أله وجل يقال له عبيد اله بن زياذا بن بيات التميمي اله رز راه 
وأتى به عبد الملك بن مروان » فسجد عبد الملك وأطلق له ألف دينار فأبى أن يقبلها وقال : لم أقتله 


)١(‏ دير الجاثليق : دير قديم البناء رحب الفناء قرب بغداد في غربي دجلة في عرض حَرْبَى » وهو في رأس الحد بين 
السواد وأرض تكريت . معجم البلدان ( ٠١۳/۳‏ ) . 

() الخبر بتفصيل أكثر في تاريخ الطبري ( ١98/5‏ ) وابن الأثير ( ۳۲٣/٤‏ ) . 

(9) تاريخ الطبري ( ٠١۹-۱۰۸/٦‏ ) . 


هال١ أحداث سنة‎ A٤ 
. على طاعتك ولكن بوتر کان لي عنده" » وكان قد ولي له عملا قبل ذلك فعزله عنه وأهانه‎ 

قالوا : ولما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال : لقد كان بيني وبين مصعب صحبة قديمة » 
وكان من أحب الناس إليّ » ولكن هذا الملك عقيم . 

وقيل : لما تفرق عن مصعب جموعه قال له ابنه عيسى : لو اعتصمت ببعض القلاع وكاتبت من بعد 
عنك مثل المهلب بن أبي صفرة وغيره فقدموا عليك » فإذا اجتمع لك ما تريد منهم لقيت القوم » فإنك قد 
ضعفت جداً . فلم يرد عليه جواباً » ثم ذكر ما جرى للحسين بن علي وكيف قتل كريماً ولم يلق بيده » ولم 
يجد من أهل العراق وفاءً » وكذلك أبوه وأخوه » ونحن ما وجدنا لهم وفاءً » ثم انهزم أصحابه وبقي في 
قليل من خواصه » ومال الجميع إلى عبد الملك » وقد كان عبد البلاة فحن مضع نحا شديدا »ركان 
خليلاً له قبل الخلافة » فقال لأخيه محمد : اذهب إليه فأمّنه » فجاءه فقال له : يا مصعب قد أمنك ابن 
عمك على نفسك » وولدك ومالك وأهلك » فاذهب حيث شئت من البلاد » ولو أراد بك غير ذلك لكان 
أنزله بك » فأنشدك الله في نفسك » فقال مصعب : قضي الأمر » إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف 
إلا غالباً أو مغلوباً » فتقدم ابنه عيسى فقاتل » فقال محمد بن مروان : يا بن أخي لا تقتل نفسك . ثم ذكر 
من قوله ما تقدم » ثم قاتل حتى قتل رحمه الله » ثم ذكر من قتل منهم بعده كما تقدم » قال : ولما وضع 
رأس مصعب بين يدي عبد الملك بكى وقال : والله ما كنت أقدر أن أصبر عليه ساعة واحدة من حبي له 
حتى دخل السيف بيننا » ولكن الملك عقيم . ولقد كانت المحبة والحرمة بيننا قديمة » متى تلد النساء 
مثل مصعب ؟ ثم أمر بمواراته ودفنه هو وابنه وإبراهيم بن الأشتر في قبور بمسكن بالقرب من 
الكوفة ]أ . 

قال المدائني : وكان مقتل مصعب بن الزبير يوم الثلاثاء'*' الثالث عشر من جمادى الأولى أو الآخرة 
من سنة إحدى وسبعين في قول الجمهور . وقال المدائني : سنة ثنتين وسبعين » والله أعلم . 

قالوا”؟ : ولما قتل عبد الملك مصعباً ارتحل إلى الكوفة فنزل التُخيلة فوفدت عليه الوفود من رؤساء 
القبائل وسادات العرب » وجعل يخاطبهم بفصاحة وبلاغة واستشهاد بأشعار حسنة » وبايعه أهل العراق 
وفرق العمال » وولى الكوفة قطن بن عبد الله الحارثي أربعين يوماً > ثم عزله وولى أخاه بشر بن مروان 
عليها . 


(۱) فیط : بثأر . 

(۲) انظر تاريخ الطبري ( 110-1595 ) والأخبار الطوال ( ۳۱۳ ) وابن الأثير ( 778/4 ) . 

() مابين معكوفين زيادة من طء وهي توافق ما أورده الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث سنة /80-5١‏ ص5١”0700-7.‏ 

(5) في الطبري ( ٠١١ /١‏ ) والأخبار الطوال ( 7١‏ ) : كان مقتل مصعب يوم الخميس للنصف من جمادى الأولى سنة 
اثنتين وسبعين للهجرة . 

)0( تاريخ الطبري ( 157/5 ) وابن الأثير ( ۳۲۹/۲٤‏ ) . 


أحداث سنة ١‏ ۷ه Ao‏ 


وخطب عبد الملك يوماً بالكوفة فقال فى خطبته : إن عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم لخرج 
فأسى بنفسه » ولم يغرز ذنبه في الحرم » ثم قال لهم : إني قد استخلفت عليكم أخي بشر بن مروان وأمرته 
بالإحسان إلى أهل الطاعة » وبالشدة على أهل المعصية » فاسمعوا له وأطيعوا . 
وأما أهل البصرة فإنهم لما بلغهم مقتل مصعب تنازع في إمارتها حمران بن أبان''' بن عثمان بن 
عفان » وعبيد الله بن أبي بكرة » فغلبه حمران بن أبان عليها » فبايعه أهلها فكان أشرف الرجلين » قال 
أعرابى : والله لقد رأيت رداء ابن أبان مال عن عاتقه يوماً فابتدره مروان وسعيد بن العاص أيهما يسوّيه على 
مكمه وتوفال غه مذ هران وما رجاه قادو معاوية وعد این عام اعا يعم ر جل تابن حهران:. 
قال : فبعث عبد الملك خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد والياً على البصرة فأخذها من حمران 
واستناب فيها عبيدَ الله بن أبي بكرة » وعزل حمران بن أبان عنها . 
قالوا : وقد أمر عبد الملك بطعام كثير فعمل لأهل الكوفة فأكلوا من سماطه ومعه يومئذ على السرير 
عمرو بن خُرَِيثْ » فقال له عبد الملك : ما ألذ عيشنا لو أن شيئاً يدوم ؟ ولكن كما قال الأول : 
وكلّ جديدٍياأمَيمٌ إلى بلى وكل امرىء يوماً يصير إلى كان 
فلما فرغ من الطعام نهض فدار في القصر وجعل يسأل عمرو بن خُرَيث عن أحوال القصر ومن بنى 
أماكنه وبيوته فيخبره ثم عاد إلى مجلسه فاستلقى وهو يقول : 
اعمل على ممل فإنك ميث واكدخ لنفسك آتها الإنسان 
فكأنَّ ماقد كان لم يك إِذْ مضى وكأنَ ماهو كائيٌ قذكان 
قال ابن جرير”'' : وفيها رجع عبد الملك فيما زعم الواقدي إلى الشام . 
وقال : وفيها عزل ابن الزبير جابرَ بن الأسود عن المدينة » وولى عليها طلحة بن عبد الله بن عوف » 
وكان آخر أمرائه عليها » حتى قدم [ عليها ] طارق بن عمرو مولى عثمان من جهة عبد الملك بن 
[ قال الواقدي : وفيها عقد عبد العزيز بن مروان نائب مصر لحسان الغسّاني” 2 على غزو إفريقية فسار 
إليها في عدد كثير » فافتتح قرطاجنة وكان أهلها روماً عبّاد أصنام”*' . 


. فى ط : أبان بن عثمان ؛ خطأ » وما أثبت عن أ » ب والمصادر‎ )١( 
. ) ١180/5 ( تاريخ الطبري‎ (۲( 

(۳) تحرفت في ط إلى العاني . 

لدع الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 59/ ص77 ) 


رفا اوري الف مدل فلن العاف لانم 


وفيها خرج عبد الله بن ثور في اليمامة ]“ . 


( 


ù 1‏ ۳ س 
هذه ترجمة مصعب بن الزمير رحمه الله 


وهو مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ٠‏ أبو عبد الله 
القرشي » ويقال له أبو عيسى أيضاً الأسدي + وأمه الباب”4) بنت أنيف الكلبية » كان من أحسن الناس 
وجهاً > وأشجعهم قلباً > وأسخاهم كفأ . وقد حكى عن عمر بن الخطاب . 

وروى عن أبيه الزبير » وسعد » وأبي سعيد الخدري . 

وروى عنه : الحكم بن عتيبة(*) > وعمرو بن دينار الجمحي » وإسماعيل بن أبي خالد . 

ووفد على معاوية » وكان ممن يجالس أبا هريرة » وكان من أحسن الناس وجهاً . 

حكى الزبير بن بكار : أن جميلاً نظر إليه وهو واقف بعرفة فقال : إن هاهنا فتى أكره أن تراه بثيئة . 

وقال الشعبي : ما رأيت أميراً على منبر قط أحسن منه » وكذا قال إسماعيل بن [ أبي ] خالد . 

وقال الحسن : هو أجمل أهل البصرة . 

قال الخطيب البغدادي29 : ولي إمرة العراقين لأخيه عبد الله حتى قتله عبد الملك بمسكن بموضع 
قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجاثليق » وقبره إلى الآن معروف هناك . 

وقد ذكرنا صفة مقتله المختار بن أبي عبيد » وأنه قتل في غداة واحدة من أصحاب المختار سبعة 
آلاف . ٠‏ 

[ قال الواقدي : لما قتل مصعب المختار طلب أهل القصر من أصحاب المختار من مصعب الأمان 


للك في تاريخ الطبري ١75/501‏ ) كان مقتل نجدة الحروري سنة ٣ه‏ . وفي تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
۹٩ص۸4‏ ) . 

(۲( الخبر في تاريخ خليفة ( ۲٠۷‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۷١‏ ص١٠"‏ ) . وما بين معكوفين زيادة من ط . 

)۳( ترجمة - مصعب بن الزبير - في طبقات ابن سعد ( ۱۸۲/١‏ - ۱۸۳ ) وتاريخ خليفة ( ۲٠١‏ ) ومواضع أخرى » 
وطبقاته ( ۲١١‏ ) وتاريخ البخاري ( ۷/ ٠٠١‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 7١4/١‏ ) ومواضع أخرى » وأنساب الأشراف 
5٠/5 (‏ و159١‏ و۲۱۳ ) وتاريخ بغداد ( ۱۰٥/۱۳‏ - ۱۰۸ ) وتاريخ دمشق (08/ ۲۱۰ - 701 ) وتاريخ الإسلام 
للذهبي ( حوادث سنة /80-5١‏ ص٤۲٥-۲۸٥‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ١50-١54٠ /٤‏ ) وفوات الوفيات ( ١57/4‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( ۱۸۷/١‏ ) . 

() فيط : كرمان ؛ خطأ » وما أثبت موافق لما في السير وغيره من مصادر الترجمة . 

(5) في الأصل : الحكم بن عيينة . 


(5) تاريخ بغداد ( 1١8/١‏ ) . 


علينا وابتلانا بالأسر » يا ابن الزبير من عفا عفا الله عنه » ومن عاقب لا يأمن القصاص » نحن أهل قبلتكم 
وعلى ملتكم وقد قدرت فاسمح واعف عنا » قال : فرق لهم مصعب وأراد أن يخلي سبيلهم › فقام 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وغيره من كل قبيلة فقالوا : قد قتلوا أولادنا وعشائرنا وجرحوا منا 
خلقا » اخترنا أو اخترهم » فأمر حينئذ بقتلهم » فنادوا بأجمعهم : لا تقتلنا واجعلنا مقدمتك في قتال 
عبد المللكه بن مزوان تفن لفرنا ولكون» و سل ی ل متهم طائفة + بركات الدي ی 
ل ا ال : ات تق الله يا مصعب ء فإن الله عر وجل أمرك أن لا تقتل نفساً مسلمة 
أ + و‌ 20620 7 020004 رر مص ب 2 لس سر لس سير 
بغير نفس € وإن : # من تقل مَوّمنَا: مداق راوه 8 جهنم لدا فيا وَعَضِسب آله عد وة 
وا م عَذَابًا عَظِيمًا € 1 النساء N eS GG E Be Î‏ 
ماخر ل ا ا ل 0 
اي U‏ 
ابن عمر واسترجع وقال : لو أن رجلا أتى ماشية الرُبير فذبح منها خمسة آلاف ماشية في غداة واحدة ألست 
تعده مُسرفاً ؟ قال : نعم . قال : أفتراه إسرافاً في البهائم ولا تراه إسرافاً في من ترجو توبته ؟ يا بن أخي 
أصب من الماء البارد ما استطعت في دنياك ]227 . ثم إن مصعباً بعث برأس المختار إلى أخيه بمكة وتمكن 
مصعب في العراقين تمكناً زائداً » فقرر بها الولايات والعمال » وحظي عنده إبراهيم بن الأشتر تر فجعله على 
الوفادة » ثم رحل مصعب إلى أخيه بمكة فأعلمه بما فعل فأقره على ما صنع › إلا ابن الأشتر فقال له : 
أعمدت إلى راية خفضها الله تريد أن ترفعها . ثم كشف عن ظهره فإذا ضربة قد أصابته وقال”"2 : أتراني 
أحب ابن الأشتر وهو الذي جرحني هذه الجراحة . 
ثم استدعى بمن قدم مع مصعب من أهل العراق فقال لهم : والله لوددت أن لي بكل رجلين منكم رجلا 
ا ل ري" - وكان قاضي الجماعة بالبصرة إن لنا ولكم مثلاً قد مضى 
علقتهاعرضاً وعلقث رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 
[ قلت كما قيل أيضاً : 


E 7‏ 3 2 6 : )€( 
جننا بليلى وهي جنث بغيرنا وأخرى بنا مجنونة لا نريدها ] 


)0010( ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ دمشق ( ۲۳۰-۲۲۹/۸ ) . 
)۲( مكانها في ط : ولم يُمض له ما جعله عليه » وقال له : أتراني . 

)۳( في ط : الأسدي ؛ خطأ » والتصحيح من مصادر ترجمته . 

. ما بين معكوفين زيادة من ط‎ )٤( 


علقناك يا أمير المؤمنين وعلقتَ أهلّ الشام وعلق أهلْ الشام إلى مروان » فما عسينا أن نصنع ؟ 

قال الشعبي : فما سمعت جواباً أحسن منه . وقال غيره : وكان مصعب من أشد الناس محبة للنساء 
وقد أمضى من ذلك شيئاً كثيراً كما روي أنه اجتمع عند الحجر الأسود جماعة منهم ابن عمر ومصعب بن 
الزبير » فقالوا : ليقم كل واحد منكم وليسأل من الله حاجته » فسأل ابن عمر المغفرة » وسأل مصعب أن 
يزوجه الله سكينة بنت الحسين » وعائشة بنت طلحة » وكانتا من أحسن النساء في ذلك الزمان » وأن يعطيه 
الله إمرة العراقين » فأعطاه الله ذلك » تزوج بعائشة بنت طلحة » وكان صداقها عليه مئة ألف دينار » 
واكاذهع ام الول حذا و کان معب اھا حملا هذا موكد وها 


قال الأصمعي : عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه قال : اجتمع في الججر عبد الله ومصعب 
وعروة بنو الزبير وابن عمر » فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأتمنى الخلافة » وقال عروة : أما أنا فأتمنى 
أن يؤخذ عني العلم » وقال مصعب : أما أنا فأتمنى إمرة العراق » والجمع بين عائشة بنت طلحة 
وسّكينة بنت الحسين . وقال عبد الله بن عمر : أما أنا فأتمنى المغفرة . قال : فنالوا كلهم ما تمنوا » 
ولعل ابن عمر قد غفر الله له“ . 

قال عامر الشعبي : بينما أنا جالس إذ دعاني الأمير مصعب بن الزبير فأدخلني دار الإمارة ثم كشف فإذا 
وراءه عائشة بنت طلحة ٠»‏ فلم أر منظراً أبهى ولا أحسن منها » فقال : أتدري من هذه ؟ فقلت : لاء 
فقال : هذه عائشة بنت طلحة » فخرجت فقالت : من هذا الذي أظهرتنى عليه ؟ قال : هذا عامر 
الشعبي » قالت : فأطلق له شيئاً » فوهبني عشرة آلاف درهم . قال الشعبي : فكان أول ما ملكته”" . 

وحكى الحافظ ابن عساكر”" : أن عائشة بنت طلحة تغضبت مرة على مصعب فترضاها بأربعمئة ألف 
درهم » فأطلقتها هي للمرأة التي أصلحت بينهما . 

وقيل : إنه أهديت له نخلة من ذهب ثمارها من صنوف الجواهر المثمنة » فقومت بألفي ألف دينار › 
وكانت من متاع الفرس فأعطاها لعبد الله بن أبي فروة“ . 

وقيل : إن أخاه عبد الله كان إذا كتب لأحد جائزة بألف درهم جعلها مصعب مئة ألف درهم . 


[ وقد كان مصعب من أجود الناس وأكثرهم عطاءً › لا يستكثر ما يعطى ولو كان ما عساه أن يكون 


. )١5١ /5( وسير أعلام النبلاء‎ . )7١18/58( الخبر في الحلية لأبي نعيم (175/1) وتاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر (58/ 7515) . 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر )١1737/7777/0/(‏ ط دار الفكر . 

(5:) الخبر في تاریخ دمشق /٥۸(‏ ۲۲۷) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١٠-5١‏ ص٦۲٥‏ ) . وسير أعلام النبلاء 
)١57 /5(‏ والأغاني )١10/14(‏ وابن أبي فروة هو كاتب مصعب . 


ترجمة مصعب بن الزبير رحمه الله ۸۹ 
فكانت عطاياه للقوي والضعيف » والوضيع والشريف متقاربة » وكان أخوه عبد الله يُبِخّل ] . 
وروى الخطيب البغدادي فى « تاريخه >“ أن مصعباً غضب مرة على رجل فأمر بضرب عنقه » فقال 
TS E‏ باطر فلك التسيدة 4 وبرعيكت هذا 
الذي يُستضاء به » فأقول : يا رب سل مصعباً فيم قتلني . فعفا عنه » فقال الرجل : أعرّ الله الأمير إن رأيت 
ما وهبت لي من حياتي في عيش رخي”" » فأطلق له مئة ألف . فقال الرجل إني أشهدك أن نصفها لابن 
قيس الرقيّات حيث يقول فيك : [ من الخفيف ] 
إنمامصعب شهابٌ من الله تجللث عن وجهه الظلماءُ 
داكن ة حليلك عديز و1 "© ا ت وک ا 
ينتقي الله في الأمور وقدأقل ‏ م من كان هم ةٌالاتقاءٌ 
[ وفي رواية أنه قال له : أيها الأمير قد وهبتني حياة » فإن استطعت أن تجعل ما قد وهبتني من الحياة 
تو غيل رين و ا انامز ليمع الك ]01 
وقال الإمام أحمد" : حدّثنا مؤمل » حدثنا حمّاد بن سلمة » حدّثنا علي بن زيد قال : بلغ مصعباً » 
عن عريف الأنصارٍ شيء فهمّ به » فدخل عليه أنس بن مالك فقال له : سمعت رسول الله بء يقول : 
« استوصوا بالأنصار خيراً - أو قال معروفاً ‏ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » . فألقى مصعب 
نفسه عن سريره وألزق خده بالبساط وقال : أمر رسول الله يك على الرأس والعين . فتركه . 
ومن كلام مصعب في التواضع أنه قال : العجب من ابن آدم كيف يتكبر وقد جرى في مجرى البول 
مرتين . 
وقال :محمد بن يريد المبرد 2 سعل القاسم :بن محمد عن مصعب فقال :كان نبيلاً ركيسا'تقياً 
الفا 
وقد تقدم أنه لما ظهر على المختار قتل من أصحابه في غداة واحدة خمسة آلاف ٠»‏ وقيل سبعة آلاف › 
فلما كان بعد ذلك لقي ابن عمر فسلم عليه فلم يعرفه ابن عمر » لآنه كان قد حصل له من الضرر - أي 


000 ما بين معكوفين زيادة من ط > وفي المصادر قريب منها , 
(۲) تاريخ بغداد )٠١7/17(‏ والخبر أيضاً في تاريخ دمشق لابن عساكر )۲۲٤/٥۸(‏ . 


(۳) فى ط : رضى . 

0( في :نمطت وا افك راق للكابل للشرة كات :ابو ال براقت 
4 في ط : رحمة » وفي الكامل للمبرد : قوة . 

(5) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(۷) مسند الإمام أحمد (۳/ )۲١١‏ المرفوع منه صحيح » والقصة ضعيفة . 


(۸) الكامل في الأدب للمبرد )١77/١(‏ ت : أبو الفضل إبراهيم . 


العمى ‏ فتعرف له حتى عرفه » قال : أنت الذي قتلت فى غداة واحدة خمسة آلاف ممن يوحد الله ؟ فاعتذر 
إليه بأنهم بايعوا المختار » فقال : أما كان فيهم من هو مستكره أو جاهل فيُنْظر حتى يتوب ؟ أرأيت لو أن 
رجلا جاء إلى غنم الزّبير فنحر منها خمسة آلاف في غداة واحدة » أما كان مسرفاً ؟ قال : بلى ! قال : 
البارد ما استطعت » وفي رواية أنه قال له : عش ما استطعت . 
وقال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن الحسن » عن زفر بن قتيبة » عن الكلبي قال : قا 
عبد الملك بن مروان ا لجلسائه 1 من أشجع العرب وأكرم ال و ¢ وقال آخر : : 
قطري بن الفجاءة وفلان وفلان . فقال عبد الملك : إن أشجع الناس وأكرم العرب لرل جمع بين 
شكينة بنك التحين 'وعائعنة بيت اطلنحة وامة الحييد يقت عبد الله ين هامر ين كوي © وأمه زياف غ 
أنيف الكلبي » سيد ضاحية العرب » وولي العراقين خمس سنين فأصاب ألف ألف . وألف ألف » وألف 
ألف » ففرقها في الناس . وهؤلاء الأربع نسوة أعظم أهل زمانهن حسباً وجمالا » وأعطي الأمان فأبى » 
ومشى بسيفه حتى مات كريماً ذاك مصعب بن الزبير » لا من قطع الجسور مرة هاهنا ومرة هاهنا . 
قالوا : وكان مقتله يوم الخميس للنصف من جمادى الأولى سنة ثنتين وسبعين . 
5 3 3 7 8 5 0 0 3 
رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال : 
لقد أردى الفوارسَ يوم عبس غلا غير_ٌ منّاع الماع 
ولافرحٌ بخير إن أتاةٌ ولا هلع يِن الحدثانٍ لاع 
ولا وا وال تددو ولاخالٌ كأنبوب اليراع 
فقال الرجل الذي جاء برأسه : والله يا أمير المؤمنين لو رأيته والرمح في يده تارة والسيف تارة يفري 
بهذا ويطعن بهذا » لرأيت رجلا يملا القلب والعين شجاعة » لكنه لما تفرقت عنه رجاله وكثر من قصده 
وبقي وحده ما زال ينشد : 
وإني على المكروه عند حضوره أكذبُ نفسي والجفون له تفضي 
وما ذاكَ من ذلٌ ولكنْ حفيظة أذتٌ بها عندَ المكارم عنْ عرضي 
وإني لأهلٍ الشرّ بالشرٌ مرصد وإني لذي سلم أذل منَ الأرض 


/۸٠* - ١١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ (١١-٠١١ /١19( في ط : من أشجع العرب والروم » والخبر في الأغاني‎ )١( 
. ) ص۲۷‎ 

إفة في ط : وابنه ريان . . . ؛ والتصحيح من المصادر . 

() ثمة خلافات بين النسخ تؤدي نفس المعنى وأثبتنا رواية أ » ب لتوافقهما » والخبر في تاريخ بغداد )1١7/11(‏ 
وتاريخ دمشق (08/ ۲٤۳‏ -7554) وسير أعلام النبلاء (5/ )١57‏ . 


فقال عبد الملك : كان والله كما وصف به نفسه وصدق » ولقد كان من أحب الناس إلى » وأشدهم 
لي ألفة ومودة » ولكن الملك عقيم“ . 

وروى يعقوب بن سفيان : عن سليمان بن حرب » عن غسان بن مضر » عن سعيد بن يزيد : أن 
عبيد الله بن زياد بن ظبيان قتل مصعبا عند دير الجاثليق على شاطىء نهر يقال له دجيل » من أرض 
مسكن » واحتز رأسه فذهب به إلى عبد الملك فسجد شكراً لله » وكان ابن ظبيان فاتكاً رديئاً وكان يتلهف 
يقول : ليتنى قتلت عبد الملك حين سجد يومئذ فأكون قد قتلت ملكى العرب + قال يعقوب : وكان ذلك 
سنة ثنتين وسبعين . قلت : كذا قال على بن محمد المدائنى والذي رجحه ابن جرير وغيره أنه سنة إحدى 
وسبعين » والله”" أعلم . 

وحكى الرّبير بن بكار في عمره يوم قتل ثلاثة أقوال » أحدها خمس وثلاثون سنة » والثاني أربعون 
سنة » والثالث خمس وأربعون سنة [ فالله أعلم ] . 

وروى الخطيب البغدادي”" أن امرأته سُكينة بنت الحسين كانت معه فى هذه الوقعة » فلما أيقنت أنه 
مقتول نادت وامصعباه 8 فقال مصعب : لو سمعت هذا الكلام قبل هذا اليوم ما قمت في هذا المقام 
- يعني أنها ما كانت تظهر له محبتها » فلما علم بحبها إياه ندم على إقدامه على الموت » فلما قتل تطلبته 
في القتلى حتى عرفته بشامة في فخذه فأقبلت عليه وقالت : نِعْم بعل المرأة المسلمة كنت » أدركك والله 
ما قال عنترة : 


وليل غنائية تركث مجندلا بالقناع الم يعهبد ولم شل 
فهتكت بالرمح الطويل إهابة ليس الكريم على القنا بمحرم 


2 


قال اوقل غ اله ین ال قات يرل ضيه : 


لقد او المصر ين 70 وذلة قتيا بدير | لجان ثليق مقيم 
فما نصحت" لله بكر بن وائل ولاصدقت*) يوم اللقاء تميم 


000 الخبر في تاريخ بغداد (۱۳/ ۱۰۷) وتاريخ دمشق (575/08) . 

(۲) من قوله : قلت : كذا قال على . . . إلى هنا ساقط من ط . 

)۳( تاريخ بغداد (۱۳/ )٠١۸- ٠١۷‏ والخبر أيضاً في تاريخ دمشق (08/ 47؟) ط : دارالفكر ورواية البيت الأول فيهما : 
وحليل غانيةٍ تركت مجرلا بالقاع لم يعهد ولس يتلم 

(5:) تاریخ دمشق (7137/08) وتاريخ بغداد (۱۰۸/۱۳) والأبيات في ديوان ابن قيس الرقيات (ص55١)‏ . 

(0) في الأخبار الطوال )۳٠۳(‏ : ورد . 

(1) في تاريخ الطبري )١71/7(‏ خزياً » وفي الأخبار الطوال )۳١۳(‏ : خزي . 

(۷) في الأخبار الطوال (۳۱۳) : فما صبرت . 

)۸( في تاريخ الطبري )١71/7(‏ : ولا صبرت » وفي الأخبار الطوال : ولا ثبتت . 


3 فجي لس وال ويه ال 
ولو كان بكرياً تَعَضَّفْ حَوْلَهُ كتائبٌُ يغلي حَميّها(' ويدومٌ 
ولكنهٌ ضاعءً الذمام ولم يكن بهامضريٌ يوم ذاكٌ كريم 
جزى الله كوفياً هناك ملامة وبصريّهم إنَّ الملوم" ملومٌ 
وإنَّ بني العلات أخلوا ظهورّنا ونحنٌ صريمٌ بينهم وصميمٌ 
فإن نفن لا يبقى أولئكَ بعدنا لذي حرمة في المسلمين حريم 
وقد قال أبو حاتم الرازي : حدّئنا يحيى بن مصعب الكلبي » حدَّئنا أبو بكر بن عياش » عن 
عبد الملك بن عمير قال : دخلت القصر بالكوفة فإذا رأس الحسين بن علي على ترس بين يدي 
عبيد الله بن زياد وعبيد الله على السرير » ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين » فرأيت رأس عبيد الله بن زياد 
على ترس بين يدي المختار » والمختار على السرير» ثم دخلت القصر بعد ذلك بحين فرأيت رأس 
المختار على ترس بين يدي مصعب بن الزبير » ومصعب على السرير » ثم دخلت القصر بعد حين فرأيت 
راس مضعبهبق. الزببرغلى تر بين يدي عي الملك + وعيد الملك على السري : 
وقد حكاها الإمام أحمد”*' وغير واحد عن عبد الملك بن عمير . 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات”*' يرثي مصعباً أيضاً : 
تسقي السحائبٌ والنجوم بأسرها جسداً بمسكنّ عاري الأوصالٍ 
تمسي عوائذةهٌ السباعٌ ودارة بمخحارزل عالت برااي 
رحلّ الرفاق وغادروهُ ثاوياً للريح بينَ صبا وبينَ شمالي 
فصل 
[ وكان لمصعب من الولد عكاشة وعيسى الذي قتل معه وسكينة وأمهم فاطمة بنت عبد الله بن 
السائب » وعبد الله ومحمد » وأمهما عائشة بنت طلحة » وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق » وجعفر 


ومصعب وسعيد وعيسى الأصغر والمنذر لأمهات شتى » والرباب وأمها سكينة بنت الحسين بن علي بن 
فق طالب رضي الله عنه وعنهم اال 5 


. في ط : يبقى حرها‎ )١( 

(۲) في الطبري : إن المسليم . 

(۳) الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر (08/ 55 5) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6٠١-51١‏ ص۲۷٥‏ ) . عن أبي بكر 
ابن عياش . . 

. بسنده إلى الإمام أحمد‎ )٠۳١ /۳۷( ذكرهابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )٤( 

. ديوانه (ص١١75) ط : دار صادر بيروت‎ )٥( 

(1) ما بين معكوفين زيادة من ط . 


وشات اه ۹۳ 


قال ابن جرير“ : وذكر أبو زيد » عن أبي غسان محمد بن يحيى » حدّئني مصعب بن عثمان قال : 
لما انتهى إلى عبد الله بن الزبير قتل أخيه مصعب قام في الناس خطيباً فقال : الحمد لله الذي له الخلق 
والأمر » يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك من يشاء » ويُعرٌ من يشاء ويذل من يشاء » ألا وإنه لم يذلل 
الله من كان الحق معه وإن كان فرداً ولن يفلح من كان وليه الشيطان وحزبه ولو كان معه الأنام [ طراً ] ألا 
وإنه أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا » أتانا قتل مصعب رحمه الله" » فأما الذي أفرحنا فعلمنا أن قتله 
له شهادة » وأما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة ثم يَزعوي من بعدها ذو 
الرأي جميل الصبر كريم العزاء » ولئن أصبتٌ بمصعب فلقد أصبت بالزبير قبله » وما أنا من عثمان بخلو 
مصيبة » وما مصعب إلا عبدٌ من عبيد الله » وعونٌ من أعوانى » ألا وإن أهل العراق أهل الغدر والنفاق › 
أسلموه زاغو يفن ی ر اناما ف على اجا كما نمؤت مقو أبن الا وال 
ما قتل منهم رجل في زحف في الجاهايّة ولا في الإسلام » وما نموت إلا بأطراف' '' الرماح أو تحت ظل 
السيوف”" ألا وإن الدنيا عاريّة من الملك الأعلى الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد مُلكه » فإن تقبل لا آخذها 
أخذ الأشر البَطر › وإن تذْبر لا أبكي عليها بكاء الحزين الأسف المهين › أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولکه»: 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

إبراهيم بن الأشتر”*» - واسم الأشتر مالك بن الحارث النخعي - كان أبوه الأشتر من كبار أمراء علي 
واستعمله علي على خراسان وهو ممن قام على عثمان وقتلهِ . 

وكان إبراهيم هذا من الأمراء المعروفين بالشجاعة وله شرف » وهو الذي قتل عبيد الله بن زياد كما 
ذكرنا » ثم صار إلى مصعب بن الزبير وقتل معه كما ذكرنا . 

عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي””' » له صحبة ورواية . 

واستعمله علي على خراسان » سكن الكوفة ووليها مرة . 


ك4 تاريخ الطبري )١177/5(‏ ونص الخطبة أيضاً في تاريخ دمشق (1547//08) . 

(۲) مكانها في ط : فأحزننا . 

)۳( في الطبري : إلا قصعاً بالرماح » أو موتاً تحت ظلال السيوف . 

() ترجمة - إبراهيم بن الأشتر - في تاريخ خليفة (۲۹۳) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة e 1١‏ 
النبلاء (5/ )١‏ والوافي بالوفيات (7/ 494) والأغاني (19/ 1177 )١155-‏ وشذرات الذهب ٠٥ /١(‏ رم 

لم4 ترجمة - عبد الرحمن بن أبزى - في طبقات ابن سعد (557/0) وتاريخ خليفة )٠١۳(‏ وطبقاته (۱۰۹ و۳۷( 
والاستيعاب (۲/ )5١8- ٤۱١‏ وتهذيب الكمال )20١/١7(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸١ - ١‏ ص١١٤‏ ) 
وأبّزى : بفتح الهمزة » وسكون الباء بعدها زاي مقصوراً . تقريب التهذيب . 


هال١ وفيات سنة‎ ۹٤ 


توفي بالمدينة . 

عبد الرحمن بن عُسّيلة''' » أبو عبد الله المرادي » الصنابحي نزيل الشام . 

هاجر إلى المدينة » فتوفي النبي بي قبل قدومه بخمس ليال" . 

وكان يجلس مع عبد الملك على سريره' " » وكان من العلماء الصلحاء 

توفي بدمشق . 

عمر بن أبي سلمة'*' » المخزومي ٠‏ المدني » ربيب النبي بي ٠‏ ولد بأرض الحبشة . وكان عند أمه 
أم سلمة . 

وله روايات عن النبي بيه > وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 

شف فول وسو ل :الله كل أبو عبد الرحمن كان عبداً لأم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن يخدم 
رسول الله يل » [ فقال : آنا لا أزال أخدم رسول الله ية لو لم تعتقيني ما عشت » وله روايات » توفي 
لد 

وقد كان سفينة بأل رسول الله يك أليفاً » وبهم خليطاً . 


000 ترجمة - عبد الرحمن بن عُسّيلة ‏ في طبقات ابن سعد (۷/ 509 )01١‏ وطبقات خليفة (۲۹۳) وتاريخ البخاري 
(۰/ ۳۲۱ ۳۲۲) والاستيعاب (575/7 -577) وتهذيب الكمال (187/10) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 1١‏ _ 
۸۰ ص 117 - ٤۷٤‏ ) وتهذيب التهذيب (770-7797/7) » وتحرف في ط إلى غسيلة ‏ بالغين - . 
والصنابحي : بضم الصاد وفتح النون » وبعد الألف باء موحدة مكسورة » نسبة صنابح بن زاهر بن عامر . اللباب 
لابق الات( ¥7 . 

() في الطبقات والاستيعاب » عن عبد الرحمن بن عَسيلة قال : ما فاتني النبي بي إلا بخمس ليال » قبض وأنا 
E‏ ؛ فقدمت المدينة وأصحاب رسول الله ية متوافرون » فسألت بلالاً عن ليلة القدر ؛ فلم تعتم . وقال : 
ليلة ثلاث وعشرين . 

)۳( ذكره الذهبي عن ابن معين . تاريخ الإسلام ( سنة 1١‏ ۸۲ ص٥۷٤‏ ) . 

(4؟) ترجمة عون ا - في تاريخ خليفة )٠١٠١(‏ وتاريخ البخاري )١79/9(‏ والمعرفة والتاريخ )۲۷1/۱( 
وأنساب الأشراف ٠ /١(‏ والاستيعاب (۲/ )٤۷١١ - ٤۷٤‏ وأسد الغابة )۷۹/٤(‏ وتاريخ دمشق (40/ )۷١‏ وتهذيب 
الكمال (۲۷۲/۲۱) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8٠١ - ٦١‏ ص۸۸٤‏ - 444 ) وسير أعلام النبلاء (407/7 - 
۸ االإصابة )0١19/5(‏ وتهذيب التهذيب (۷/ 455 -1057) . ومن قوله : وكان عند أمه . . . إلى آخر الترجمة 
ساقط من ط . 

)0 ترجمة - سفينة - في طبقات خليفة )۱۹١(‏ وتاريخ البخاري )۲٠۹/۲(‏ وأنساب الأشراف )٤۹١ /١(‏ والاستيعاب 
09 ۴ وخلية الأولياة: (1/ ۳۹۸ 1۹ وأسذ الغابة (4/9؟8) وتهذيت الال ۲١6/507‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٤١١ - ٤١١ص /8١/71١‏ ) وسير أعلام النبلاء (۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳( والوافي بالوفيات 
)۲۸٦- ۲۸٩ /۱٩(‏ وتهذيب التهذيب (5/ )٠٠١‏ والإصابة (08/5) . 


وفيات سنة ١لاه‏ ۹0 


وروى الطبراني''' أن سفينة سُئل عن اسمه لم سمّي سفينة ؟ قال : سماني رسول الله كيا سفينة › 
خرج مرة ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم » فقال لي رسول الله كَل : « ابسط كساءك » فبسطته فجعل فيه 
متاعهم » ثم قال لي : « احمل ما أنت إلا سفينة » قال : فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو خمسة أو 
ستة ما ثقل علي . 

وروى محمد بن المنكدر » عن سفينة قال : ركبت مرة سفينة في البحر فانكسرت بنا فركبت لوحاً 
منها فطرحني البحر إلى غيضة فيها الأسد › فجاءني فقلت : يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله كي › 
فطأطأ رأسه وجعل يدفعني بجنبه أو بكفه حتى وضعني على الطريق » ثم همهم همهمة فظئنت أنه 
و 

وقال حَمّاد بن سلمة : حدّثنا سعيد بن جمهان » عن سفينة أن رسول الله ية دحل بيت فاطمة فرأى 
في ناحية البيت قِراماً مضروباً فرجع ولم يدخل » فقالت فاطمة لعلي : سل رسول الله بيا ما الذي رده ؟ 
فسأله فقال : « ليس لي ولا لنبئٌ أن يدخل بيتاً مزوّقاً * ] . 

عطية بن عروة”*' السعدي ٠‏ نزيل البلقاء » له صحبة ورواية . 

توفي بالبلقاء وله بها ذرية . 


عَمْرو بن أخطب“ 3 أبو زيد الأنصاري › الأعرج 3 غزا مع النبي كَل ثلاث عشرة غزوة ٠‏ ومسح 
راه » وقال J:‏ اللهم جمّله "'' فبلغ مئة ولم يبيض شعره 1 
توفي بالبصرة . 


)7597/1١( المعجم الكبير (۷/رقم 9) وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (۲۲۱/۰) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ )1١77/7( والحاكم في المستدرك‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷ رقم 75177) وصححه الحاكم في المستدرك )٦٠1/۳(‏ . 

(۳) رواه أحمد (۰۵/ ۲۲۱ و۲۲۲) وأبو داود رقم (71755) وابن ماجه رقم )۳۳۹٣۰(‏ وهو حديث صحيح . 

(4) ترجمة ‏ عطية بن عروة ‏ في طبقات ابن سعد (۷/ )57١‏ وطبقات خليفة (55) وتاريخ البخاري (۸/۷) والاستيعاب 
)١560 - ١55 /۳(‏ وأسد الغابة (۳/ )٥٤١‏ وتهذيب الكمال (۲۰/ )٠١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6١- 5١‏ 
ص 5860 - ٤۸٦‏ ) وتهذيب التهذيب (۷/ ۲۲۷ -۲۲۸) والإصابة (۲/ 5865) وترجمته ساقطة من ط . 
۸۰-۱/ ص٩1۸٤‏ - ٤٩۰‏ ) وسير أعلام النبلاء (۳/ ٤۷۳‏ - 41/5 ) والإصابة (۲/ 077) وتهذيب التهذيب )٤/۸(‏ . 

(7) الحديث أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۷۷ و١741)‏ والترمذي في جامعه رقم (579”) في المناقب » وهو حديث 


. me 


د 5 0 7 : 5000 
غضيف بن الحارث”'' بن رنيم السّكوني » مختلف في صحبته . 


له روايات عن الصحابة » وقيل : هو من تابعي أهل الشام »> سكن حمص » وكان يتولى صلاة 
الجمعة نيابة عن خالد بن يزيد . وكان من الصالحيد”'؟ . 


يزيد بن الأسود'" الجُرَسْيَ » أسلم في حياة النبي بي »> وقدم الشام » وسكن بقرية زبدين من 
الغوطة » وله دار داخل باب شرقي » وكان من العبّاد الصالحين » كثير الصوم والجهاد » وقد استسقى به 
E TRE‏ 
معاوية بأهل الشام ؛ فسقوا““ . 


وكان يصلي عشاء الآخرة بمسجد دمشق » ويخرج إلى زبدين » فتضيء له إبهامه اليمنى » فلا يزال 
يمشي في ضوئها إلى زبدين””' » توفي فيها""" . 

عمرو بن الامو 3 أبو عياض العنسي الحمصي > من كبار تابعي الشام > صاحب زهد وعبادة 
واجتهاد » قليل السب . 


E‏ فك 
دوهي بحمص . 


)١(‏ ترجمة ‏ غضيف بن الحارث ‏ فى طبقات ابن سعد (574/17) وفيه : عطيف » وطبقات خليفة )٠۸(‏ والمعرفة 
والتاريخ )41/1( واا )/ (1A7‏ وتاريخ ت زرعة )5١5 _ ٠٠۳و ”88/١(‏ وأسد الغابة )”5٠/54(‏ 
وتهذيب الكمال (۲۳/ )١١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٥۰۸ - ٩۰ ٦ص /۸٠ ٦١‏ ) وتهذيب التهذيب (//58” 
- ١56؟)‏ والإصابة (185/7-/147) . 

(۲) من قوله : ومسح رأسه . . . إلى هنا ساقط من ط . 

(۳) ترجمة يزيد بن الأسود ‏ في طبقات ابن سعد (۷/ )٤٤٤‏ وطبقات خليفة (7585) وتاريخ البخاري (۳۱۸/۸) 
والاستيعاب (7/ )51١‏ وتاريخ دمشق )٠١١ /٦١(‏ وأسد الغابة )٠٠١ /٥(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ٦١‏ 
- ۸۰/ ص۳۸٩‏ - ٥۳۹‏ ) وسير أعلام النبلاء (5/ ٠١۷ - ٠۳١‏ والإصابة (۳/ 1۷۳) . 

() الخبر في الطبقات لابن سعد (۷/ )٤٤٤‏ وتاريخ الإسلام ( سنة ٦۱‏ - ۸۰/ ص۳۹٥‏ ) . 

. )1٠١//560( عن تاريخ دمشق‎ )٥( 

(1) ثمة بعض الخلافات بين النسخ آثرنا إيراد ما في أ لمطابقتها للمصادر . 

(۷) ترجمة ‏ عمرو بن الأسود - في طبقات ابن سعد (۷/ )٤٤۲‏ وطبقات خليفة (580) وتاريخ البخاري (5/ )٠١‏ 
والمعرفة والتاريخ (؟/5١7)‏ وحلية الأولياء (5/ )٠٥۷ - ١58‏ وتاريخ دمشق )٤۱۸ - ٤٨۷ /٤٥(‏ وأسد الغابة 
(80-84/5) وتهذيب الكمال /7١(‏ 57 0) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6١-571١‏ ص 440 - 147 ) وسير أعلام 
النبلاء )8١-1/94/5(‏ وتهذيب التهذيب (۸/ 5 -5) والإصابة (۳/ )١17١‏ . 

(A)‏ في الأصول : ١‏ التشيع » وهو تحريف لا شك فيه صوابه ما أثبتنا » فقد روي عنه أنه كان يدع كثيراً من الشبع مخافة 
الأشر ( تاريخ دمشق لابن عساكر ۱۸/٤١‏ » وسير أعلام النبلاء 3١ /٤‏ ) . 

(9) كامل الترجمة ساقطة من ط . 


أحداث سنة ثنتين وسبعير: ۹۷ 


ثم دخلت سنة تنتين و يڻ 


ففيها كانت وقعة عظيمة بين المهلب بن أبي صفرة وبين الأزارقة من الخوارج بمكان يقال له 
سولاف'١'‏ » ثم مكثوا نحواً من ثمانية أشهر متواقفين » وجرت بينهم حروب يطول بسطها » وقد استقصاها 
ابن جرير”"' » وقتل في أثناء هذه المدة مصعب بن الزبير » وبايع الناس عبد الملك بن مروان » وأقر 
عبد الملك المهلب بن أبي صفرة على الأهواز وما معها » وشكر سعيه وأثنى عليه ثناء كثيراً . 


ثم تواقع الناس في دولة عبد الملك بالأهواز فكسر الناس الخوارج كسرة فظيعة » وهربوا إلى البلاد 
لا يلوون على أحدٍ » واتبعهم خالد بن عبد الله أمير الناس وداود بن قحذم”" ليطردوهم » وأرسل 
عبد الملك إلى أخيه بشر بن مروان أن يمدهم بأربعة آلاف » فبعث إليه أربعة آلاف عليهم عتاب بن ورقاء 
فطردوا الخوارج كل مطرد » ولكن لقي الجيش جهداً عظيماً وماتت خيولهم ولم يرجع أكثرهم إلا مشاة إلى 
أهليهم » فالله المستعان . 


٠. 4‏ 3 ع 3 
قال ابن جرير”*2 : وفي هذه السنة كان خروج أبي فديك الحارثي وهو من قيس بن ثعلبة » وغلب 


على البحرين » وقتل نجدة بن عامر الحارئي”' » فبعث إليه خالد بن عبد الله أمير البصرة أخاه أمية بن 
عبد الله فی جيش كثيف > فهزمهم أبو فديك وأخذ جارية لأمية واصطفاها لنفسه » وكتب خالد أمير البصرة 
إلى عبد الملك يعلمه بما وقع › واجتمع على خالد بن عبد الله حرب أبي فديك هذا مع ما كان فيه من 
مقاومة وخرب الازارقة أصحات قطري بن الفجاءة بالأهواز 5 


قال ابن جرير"“ : وفيها بعث عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الله بن الزبير 
ليحاصره بمكة > قال : وكان السبب في بعثه له دون غيره » أن عبد الملك بن مروان لما أراد الرجوع إلى 
الشام بعد قتله مصعباً وأخذه العراق [ ندب الناس إلى كال عدا مين ارم ae‏ ال 
ذلك » فقام الحجاج وقال : يا أمير المؤمنين أنا له » و ] قص الحجاج على عبد الملك مناماً زعم أنه 


)١(‏ فى ط : سولاق - بالقاف ‏ وما أثبت موافق للطبري )١78/5(‏ وسولاف : قرية في غربى دجيل من أرض خوزستان 
قرب مناذر الكبرى . معجم البلدان (۳/ ۲۸۵) . بين 

(؟) تاريخ الطبري (5/ ۱۷۳) وابن الأثير (5/ 3757© . 

(۳) في ط : محندم ؛ تحريف » وما هنا موافق للطبري وابن الأثير . 

(5) تاريخ الطبري (5/ )١75‏ . 

(5) في الطبري ( الحنفي ) . 

(7) تاريخ الطبري (5/ )٠١١‏ والخبر أيضاً في ابن الأثير (5/ 58 7) . 


۹۸ أحداث سنة ثنتين وسبعين 

رآه » قال : رأيت يا أمير المؤمنين كأنى أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته » فابعث بى إليه فإنى قاتله » 
کی حرق عاتن أفل السام و کی ااا لأهل مك دی اا ٠‏ قالوا احرج الحا ان 
جمادى من هذه السنة ومعه ألفا فارس من أهل الشام » فسلك طريق العراق ولم يعرض للمدينة حتى نزل 
الطائف » وجعل يبعث البعوث إلى عرفة » ويرسل ابن الزبير الخيل فيلتقيان فيهزم خيل ابن الزبير وتظفر 
خيل الحجاج » ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم ومحاصرة ابن الزبير » فإنه قد 
كلت شوكته [ وملت جماعته ] وتفرق عنه عامة أصحابه » وسأله أن يمده برجال أيضاً » فكتب عبد الملك 
إلى طارق بن عمرو يأمره أن يلحق بمن معه بالحجاج » وكان طارق يتولى المدينة لعبد الملك » وكان قد 
أمره عبد الملك أن يكون مقيماً بوادي القرى » بمن معه من جيش المدينة وغيرها » وكان في نحو خمسة 
آلاف من الشام''' وارتحل الحجاج من الطائف فنزل بئر ميمون » وحصر ابن الزبير بالمسجد » فلما دخل 
ذو الحجة حج بالناس الحجاج في هذه السنة وعليه وعلى أصحابه السلاح وهم وقوف بعرفات » وكذا فيما 
بعدها من المشاعر » وابن الزبير محصور لم يتمكن من الحج هذه السنة » بل نحر بدناً يوم النحر [ وهكذا 
لم يتمكن كثير ممن معه من الحج ] وكذا لم يتمكن كثير ممن مع الحجاج وطارق بن عمرو أن يطوفوا 
بالبيت » فبقوا على إحرامهم لم يحصل لهم التحلل الثاني » والحجاج وأصحابه نزول بين الحجون وبئر 
ميمون » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


قال ابن جرير”"' : وفي هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خازم أمير خراسان يدعوه إلى بيعته 


ويقطعه خراسان سبع سنين » فلما وصل إليه الكتاب قال للرسول”" : بعثك أبو الذبان ؟ والله لولا أن 
الرسل لا تقتل لقتلتك » ولكن كل كتابه ؛ فأكله . 

وبعث عبد الملك إلى بکیر بن وشاح نائب ابن خازم على مرو يعذه بإمرة خراسان إن هو خلع 
رجل يقال له وكيع بن عميرة » لکن كان قد ساعده غيره » فجلس وكيع على صدره وفيه رمق » فذهب 
ليثور فلم يتمكن من ذلك وجعل وكيع يقول : يا ثارات دويلة - يعني أخاه ‏ [ وكان دوّيلة قد قتله ابن 
خازم ٠]‏ فتنخم في وجهه قال وكيع : لم أر أحداً أكثر ريقاً منه في تلك الحال . 

وكان ابن هبيرة””' إذا ذكر هذا يقول : هذه والله هي البسالة . وقال له ابن خازم : ويحك أتقتلني 
بأخيك ؟ لعنك الله » أتقتل كبش مصر بأخيك العلج ؟ وكان لا يساوي كفاً من تراب - أو قال من نوى - 


. من قوله : وكان طارق . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 
. )* 50 /٤( وابن الأثير‎ )١757/57( تاريخ الطبري‎ )۳( 
. ذكر الطبري أن اسمه : سورة بن أشيم النميري‎ )( 
. ما بين معكوفين زيادة من ط‎ )6( 

(4) في ط : أبو هريرة ؛ تحريف . 


قال : فاحتز رأسه وأقبل بُكير بن وشاح فأراد أخذ الرأس فمنعه منه بُجير بن ورقاء فضربه بكير بعمود 
وقيّده » ثم أخذ الرأس » ثم بعثه إلى عبد الملك بن مروان وكتب إليه بالنصر والظفر » فسرٌ بذلك سروراً 
كثيراً » وكتب إلى بكير بن وشاح بإقراره على نيابة خراسان . 

وفي هذه السنة أخذت المدينة من نواب ابن الزبير واستناب فيها عبد الملك طارق بن عمرو » الذي 
كان بعثه مدداً للحجاح”") 5 


وهذه ترجمة عبد الله بن خازم''' هو عبد الله بن خازم بن أسماء السّلمي » أبو صالح البصري أمير 
خراسان أحد الشجعان المذكورين » والفرسان المشكورين . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في ١‏ تهذيبه 7 : ويقال له صحبة . 

روى عن النبي باه في العمامة السوداء » وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي”*' » لكن لم يسمُّوه . 

وروى عنه : سعد بن عثمان الرازي وسعيد بن الأزرق . 


روى أبو بشر”' الدولابي أنه قتل في سنة إحدى وسبعين » وقيل : في سنة سبع وثمانين » وليس هذا 
القول بشىء . انتهى ما ذكره شيخنا فى « التهذيب » . 

وقد ذكره الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة في أسماء الصحابة » فقال : عبد الله بن خازم بن 
0/١١ 1 1 1 1 0 1‏ 
أسماء بن الصّلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن سماك بن عوف بن امرىء القيس بن نهية ‏ بن سليم بن 
منصور » أبو صالح السلمي › أمير خراسان » شجاع مشهور › وبطل مذكور › وروى عنه سعيد بن 
الأزرق » وسعد بن عثمان » قيل إن له صحبة » وفتح سَرْحَس » وكان أميراً على خراسان أيام فتنة ابن 
الزبير » وأول ما وليها سنة أربع وستين بعد موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية » وجرى له فيها حروب 
كثيرة حتى تم أمره بها » وقد استقصينا أخباره في كتاب « الكامل في التاريخ » وقتل سنة إحدى وسبعين 


. )۳٤١ /٤( وابن الأثير‎ )١178/57( تاريخ الطبري‎ )١( 

)۲( ترجمة ‏ عبد الله بن خازم ‏ في طبقات ابن سعد (۷/ )5١54‏ وطبقات خليفة ١١5(‏ و0١3)‏ وتاريخ البخاري (0/ 737) 
والمعرفة والتاريخ )١517/١(‏ ومواضع أخرى » والاستيعاب (۲/ ۲۹۰) وتاريخ دمشق (1/۲۸ - )٠١‏ وحلية الأولياء 
(۳/۲ - 5) وأسد الغابة )۱٤۸/۳(‏ وتهذيب الكمال )٤٤١ - ٤٤١ /١5(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٦١‏ - *۸/ 
ص٤٤‏ - ٤٤١‏ ) والوافى بالوفيات )٠١١۹/١۱۷(‏ وتهذيب التهذيب (0/ )١95‏ . والإصابة (۲/ )٠١‏ . 

(۳) تهذيب الكمال )440-447/١5(‏ . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة )٠١١۷۸(‏ وأخرجه الترمذي في جامعه رقم )۳۳۲١(‏ في التفسير وأبو داود 
في سننه رقم (4078) في اللباس وهو حديث ضعيف . 

() فى الأصل : أبو بشير » وهو خطأ . 

(3) أسد الغابة )١54/(‏ . 

(۷) كذا في الأصول ». وفي أسد الغابة : بهئة وكذلك في الإصابة )70١/5(‏ . 


لل وفيات سنة ”لاه 

بخراسان في الفتنة > هكذا قال إنه قتل سنة إحدى وسبعين"''2 » وهكذا حكى شيخنا عن الدولابي » وكذا 
رأيت في التاريخ لشيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي”") . والذي ذكره ابن جرير في سياق تاريخه" " أنه قتل 
سنة ثنتين وسبعين » قال : وزعم بعضهم أنه إنما قتل بعد مقتل عبد الله بن الزّبير » وأن عبد الملك بعث 
برأس ابن الزبير إلى ابن خازم بخراسان » وبعث يدعوه إلى طاعته وله خراسان عشر سنين » وأن ابن خازم 
لما رأى رأس ابن الزبير حلف لا يعطي عبد الملك طاعة أبداً ء ودعا بطست فغسل رأس ابن الزبير وكفنه 
وطيبه وبعث به إلى أهله بالمدينة » ويقال بل دفنه عنده بخراسان » والله أعلم . 


وأطعم الكتاب للرسول الذي جاء به وقال : لولا نك رسول لضربت عنقك » وقال بعضهم : قطع 
يديه ورجليه وضرب عنقه . 


وممن توفي في سنة ثنتين وسبعين : 

الأحنف بن قيس °١‏ 3 بن“ معاوية بن حصين التميمي السعدي أبو بحر البصري ابن أخي صعصعة بن 
معاوية » والأحنف لقب له » وإنما اسمه الضحاك » وقيل صخر . أسلم في حياة النبي كَل ولم يره » 
وجاء فى حديث أن رسول الله ی دعا له“ ( وكان سيداً شريفاً مطاعاً مؤمناً غات اللسان 3 وكان يضرب 
بحلمه المثل وله أخبار فى حلمه سارت بها الركبان . 


قال عمر بن الخطاب : هو مؤمن عليم اللسان : 
وقال الحسن البصري : ما رأيت شريف قوم أفضل منه . 


وقال أحمد بن عبد الله العجلي : هو بصري تابعي ثقة » وكان سيّد قومه » وكان أعور › 


. من قوله : بخراسان . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 8١-51١‏ ص ۳١٠۱-۳۰۰‏ ) . 

)۳( تاريخ الطبري (5/ 178) . 

)١964( وطبقاته‎ )۲٣٤و‎ ١590و‎ ١55( ترجمة _الأحنف بن قيس - في طبقات ابن سعد (/ 97) وتاريخ خليفة‎ )٤( 
وتاريخ البخاري‎ )٥۷( وتاريخ الثقات للعجلي‎ )٥۳۹/۲( والشعر والشعراء‎ )١57 - ٠١١/١( والكامل للمبرد‎ 
وتاريخ دمشق (3907-17948/715) وقال ابن‎ )١175-1١777/١( والمعرفة والتاريخ (۱/ ۳۲-۳۰) والاستيعاب‎ )٥١ /۲( 
)٤۹۹٩ /۲( ووفيات الأعيان‎ )٥٥ /١( عساكر : وقيل اسمه الضحاك . وترجمه فى حرف الضاد . وأسد الغابة‎ 
والتجوم الزاهرة‎ ) ٠١١ ۴٤۵ص‎ /۸ 6 5 وتهذيب الكمال (180/1-147/90):وتاريخ الإسلام لاحوادث شنة‎ 
وتهذيب تاريخ دمشق‎ )۷۸/١( وشذرات الذهب‎ )١١١- ٠٠١ /١( والإصابة‎ )۱١۹١ /١( وتهذيب التهذيب‎ ) 65 /1( 
. . . الضحاك بن قيس‎ : )77-1١/0( 

(6) فى ط : أبو ؛ وما أثبت عن أ » ب ومصادر الترجمة . 

7( بقوله کل : « اللهم اغفر للأحنف » رواه أحمد في مسنده )0/ (VY‏ والبخاري في التاريخ (۲/ )٠١‏ والحاكم في 
المستدرك (۳/ )5١5‏ وإسناده ضعيف . 

)۷( تاريخ الثقات )٥۷(‏ . 


وفيات سنة "لاه 1١١١‏ 


('' الرجلين » ذميماً » قصيراً » كوسجا » له بيضة واحدة » احتبسه عمر سنة قدومه يمتحنه » ثم 


أحنف 
قال : هذا والله السيد ‏ أو قال السؤدد -[ وقيل : إنه خطب عند عمر فأعجبه منطقه ] وقيل ذهبت عينه 
بالجدري » وقيل في فتح سمرقند . 

وأقال عفرت بن اة كان الاح جوادا خلا وكات رجلا سالا درك الجاهلية فم اسل 
وذكر للنبي ية فاستغفر له . 

وقال محمد بن سعيد : كان ثقة مأموناً قليل الحديث » وكان كثير الصلاة بالليل » وكان يسرج 
المصباح ويصلي ويبكي حتى الصّباح » وكان يضع أصبعه في المصباح ويقول : حمس يا أحنف » 
ما حملك على كذا ؟ ما حملك على كذا ؟ ويقول لنفسه : إذا لم تصبر على المصباح فكيف تصبر على نار 
جهنم ؟ 

وقيل له : إن الصيام يضعفك فقال : إني أعده ليوم طويل”'" . 

وقيل له : كيف سودك قومك وأنت أرذلهم خلقة ؟ قال : لو عاب قومي الماء ما شربته . 

[ كان الأحنف من أمراء علي يوم صفين””' » وهو الذي صالح أهل بلخ على أربعمئة لف دينار في كل 
سنة . وله وقائع مشهودة مشهورة » وقتل من أهل خراسان خلقاً كثيراً في القتال بينهما » وانتصر 
عليهم ] . 

وكان الأحنف لا يحتد ولا يجهل » ولا يدفع الحق . 

وقال : إن من السؤدد والصبر على الذل وكفى بالحلم ناصراً . 

وقال ما نازعني أحد إلا أخذت من أمري إحدى ثلاث : إن كان فوقي عرفت قدره » وإن كان دوني 
رفعت نفسي عنه » وإن كان مثلي تفضلت عليه . 

وقال ما ذكرت أحداً بسوءٍ بعد أن يقوم من عندي » ولا سمعت كلمة تسوؤني إلا طأطأت رأسي لما 
هو أعظم منها . 

وأغلظ له رجل في الكلام » فلما وصل إلي نادي قومه وقف وقال : إن كان عندك شيء آخر فقل لئلا 
يسمعك قومي فيؤذوك . 

وقيل : إن عبد الملك بن مروان كتب إليه يدعوه لنفسه ويعده بولاية الشام فقال : يدعوني ابن الزرقاء 
إلى ولاية الشام » والله وددت أن بيني وبينهم جبلا من نار . 


. ) فيط : أحيف ؛ تحريف » والحنف : الاعوجاج في الرجلين . القاموس ( حنف‎ )١( 
. من قوله : وقيل له . . . إلى هنا ساقط من ط‎ 00 
. ) ۳٤٤ص‎ /۸۰ ٦۱ تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )۳( 


۰۲ وفيات سنة "لاه 


وكان زياد بن أبيه يقول : قد بلغ الأحنف من السؤدد والشرف ما لا ينفعه معه ولاية » ولا يضره 
عزل » وإنه ليفر من الشر وهو يتبعه''" . 

وقال الحاكه””) : وهو الذي افتتح مرو الروذ » وكان الحسن وابن سيرين في جيشه [ وهو الذي افتتح 
سمرقند وغيرها من البلاد ٠]‏ . 

وقيل : إنه مات سنة سبع وستين » وقيل غير ذلك » عن سبعين سنة . وقيل عن أكثر من ذلك . 

ومن كلامه وقد سئل عن الحلم ما هو ؟ فقال : الذل مع الصبر . وكان إذا تعجب الناس من حلمه 
يقول : والله إني لأجد ما يجدون ١‏ ولكني صبور . 

وقال أيضاً : وجدت الحلم أنصر لي من الرجال وقد انتهى إليه الحلم والسؤدد . 

وقال : أحي معروفك بإماتة ذكره » وقال : عجبت لمن يجري مجرى البول مرتين كيف يتكبر ؟ 
وقال : ما أتيت باب أحد من هؤلاء إلا أن أدعى » ولا دخلت بين اثنين إلا أن يدخلاني بينهما““ » وقيل 
له : بم سدت قومك ؟ قال : بتركي من الأمر ما لا يعنيني » كما عناك من أمري ما لا يعنيك . وأغلظ له 
رجل في الكلام وقال : والله يا أحنف لئن قلت لي واحدة لتسمعن بدلها عشراً » فقال له : إنك إن قلت لي 
عشراً لا تسمع مني واحدة . 

وكان يقول في دعائه : اللهم إن تعذبني فأنا أهل لذلك » وإن تغفر لي فأنت أهل لذلك . 

وقد كان زياد بن أبيه يره ويدنيه » فلما مات زياد وولي ابنه عبيد الله لم يرفع به رأسه » فتأخرت عنده 
منزلته لقبح منظره » وصار يقدم عليه من هو دونه فلما وفد برؤساء أهل العراق على معاوية أدخلهم عليه 
على مراتبهم عنده » فكان الأحنف آخر من أدخله عليه » فلما رآه معاوية أجله وعظمه [ وأدناه وأكرمه ] 
وأجلسه معه على الفراش ٠‏ ثم أقبل عليه يحادثه دونهم » ثم شرع الحاضرون في الثناء على ابن زياد 
والأحنف ساكت . فقال له معاوية : مالك لاتتكلم ؟ قال : إن تكلمت خالفتهم » فقال معاوية : 
أشهدكم أني قد عزلته عن العراق » ثم قال لهم : انظروا لكم ناتباً » وأجلهم ثلاثة أيام » فاختلفوا بينهم 
اختلافاً كثيراً > ولم يذكر أحد منهم بعد ذلك عبيد الله » ولا طلبه أحد منهم » ولم يتكلم الأحنف في ذلك 
كلمة واحدة مع أحد منهم » فلما اجتمعوا بعد ثلاث أفاضوا في ذلك الكلام » وكثر اللغط » وارتفعت 
الأصوات والأحنف ساكت ٠‏ فقال له معاوية : تكلم » فقال له : إن كنت تريد أن تولي فيها أحداً من أهل 


. من قوله : وكان الأحنف لا يحتد . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 

(؟) الأسامي والكنى -خ دار الكتب المصرية (ج١‏ ق 85 ]) وانظر سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۸۷) . 
)۳( ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ الإسلام . 

() كلام ابن الأحنف هذا في الكامل للمبرد )۷١ /١(‏ . 

(5) من قوله : لقبح منظره . . . إلى هنا ساقط من ط . 


وفيات سنة ”لاه ١٠١‏ 


بيتك فليس فيهم من هو مثل عبيد الله » فإنه رجل حازم [ لا يسد أحد منهم مسدّه ] وإن كنت تريد غيره 
فأنت أعلم بنوابك » فرده معاوية إلى الولاية » ثم قال له بينه وبينه : كيف جهلت مثل الأحنف ؟ إنه هو 
الذي عزلك وولاك وهو ساكت » فعظمت منزلة الأحنف بعد ذلك عند ابن زياد جداً . 

توفي الأحنف بالكوفة وصلى عليه مصعب بن الزّبير » ومشى في جنازته . 

حكى الواقدي أن الأحنف بن قيس وفد على معاوية بعد أن سلم الحسن الأمر إلى معاوية ورحل بأهله إلى 
المدينة فقال معاوية للأحنف أنت الشاهر علينا سيفك يوم صفين والمخذل عن عائشة أم المؤمنين فقال : 
يا معاوية لا توبخنا بما مضى منا ولا ترد الأمور على أدبارها فإن القلوب التي أبغضناك بها بين جوانحنا والسيوف 
التي قاتلناك بها على عواتقنا في كلام غير ذلك » فلما خرج قالت أخت معاوية : من هذا الذي يتهدد ؟ قال : هذا 
الذي إذا غضب غضب لغضبه مئة ألف من تميم لا يدرون فيما غضب . ثم صَلحت منزلة الأحنف عند معاوية بعد 
ذلك“ . وذكر الواقدي أنه قدم على معاوية فوجده غضبان على ابنه يزيد » وأنه أصلح بينهما بكلام » قال فبعث 
معاوية إلى يزيد بمالٍ جزيل وقماش كثير » فأعطى يزيد نصفه للأحنف » والله سبحانه أعلم ]“ . 

البراء بن عازب” بن الحارث بن عدي بن مجُدعة”*' بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن أوس الأنصاري الحارثي الأوسي . صحابي جليل » وأبوه أيضاً صحابي » روى عن 
رسول الله يا أحاديث كثيرة » وحدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم » وعنه جماعة من 
التابعين وبعض الصحابة . وقيل إنه مات بالكوفة أيام ولاية مصعب بن الزبير على العراق . 

عَبيدة السَلماني القاضي” وهو عَبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن عمرو السَلّماني » المرادي › 


. من قوله : حكى الواقدي . . إلى هنا ساقط من ط‎ )1١( 

(۲) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(۳) ترجمة -البراء بن عازب - في طبقات ابن سعد ۳۹٤/6‏ و9/5١)‏ وطبقات خليفة )٥۲۲(‏ وتاريخ البخاري 
)١١17/5(‏ والاستيعاب )00/١(‏ وتاريخ بغداد (۱/ ۱۷۷) وأسد الغابة (١1/١/ا١)‏ وتهذيب الكمال (5/ 74 -/317”) 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ٦۱‏ - ۸۰ / ص 7517-7590 ) وسير أعلام النبلاء (۳/ )۱۹١ - ١95‏ والوافي 
بالوفيات )١١ 5 /٠١(‏ وتهذيب التهذيب )170/١(‏ والإصابة )١57/١(‏ وشذرات الذهب )707/١(‏ . 

(:) هكذا في النسخ وفي كتاب شيخه المزي تهذيب الكمال (7”5/5) الذي ينقل منه. وفي طبقات ابن سعد وتاريخ الخطيب 
والاستیعاب وأسد الغابة: « بن عدي بن جشم بن مجدعة )» وكلاهما وهم . والصواب: «(بن عدي بن جشم بن 
حارثة »٠‏ كما في جمهرة ابن حزم (ص١75):‏ وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في الإصابة )١157 /١(‏ ( بشار» . 

)0( ترجمة ‏ عبيدة السلماني - في طبقات ابن سعد (5/ ٩۳‏ - 40) وفيه : عبيدة بن قيس › وتاريخ خليفة (۲۹۸) وطبقاته 
)١55(‏ وتاريخ البخاري (5/ 87) والاستيعاب (455/5) وتاريخ بغداد )١١١ - 1١7//1١(‏ وأسد الغابة (07)/5”) 
وتهذيب الكمال (117/19) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸٠ - ٦١‏ ص 587 - 587 ) وسير أعلام النبلاء (5/ 4٠‏ 
- 55) والإصابة )22١7/7(‏ وتهذيب التهذيب )۸١ - ۸٤/۷(‏ والنجوم الزاهرة )۱۸۹/١(‏ وشذرات الذهب 
)٠٠١/١(‏ . والسّلماني : بفتح السين وسكون اللام » نسبة إلى سلمان بن يشكر . اللباب (007/1) . 


٠:‏ وفيات سنة ”لاه 


. :الدع . وحدّث عنه جماعة من التابعين‎ Ty 

قال ابن نمير : كان شريح إذا أشكل عليه أمر كتب إلى عبيدة فيه » وانتهى إلى قوله » وقد أثنى عليه 
غير واحد. وكان عبيدة السلمانى أعورَ » وكان أحد أصحاب ابن مسعود الذين يفتون الناس » توفى 
بالكوفة . 

وكانت وفاته فى هذه السنة » وقيل سنة ثلاث وقيل أربع وسبعين » فالله أعلم : 

وقد قيل : إن مصعب بن الزبير قتل فيها » فالله أعلم 3 
و و 

عند اله بن السنات07 بن صيهى صيفي المخزومي قارىء أهل مكة . له صحبة ورواية » وقرأ على أبيّ بن 
كعب E‏ : 


عطية بن نه بر" المازني » له صحبة ورواية » توفي بالمدينة 0 


تبيد بن نضيلة”" أبو معاوية الخزاعي . الكوفى » مقرىء أهل الكوفة » مشهور بالخير والعبادة » 
توفى بالكوفة فى هذه السنة . 
عبد الله بن قيس الرقيّات”*' القرشي العامري أحد الشعراء» مدح مصعب بن الزبير وعبد الله بن جعفر . 


(۱) ترجمة - عبد الله بن السائب - في طبقات ابن سعد (0/ )٤٤٥‏ وطبقات خليفة )١١١(‏ وتاريخ البخاري (8/0) 
والمعرفة والتاريخ )۲٤۷/۱(‏ والاستيعاب (۲/ ۳۸۰ - ۳۸۲) وأسد الغابة (۳/ )17١‏ وتهذيب الكمال )08017/١5(‏ 
بالوفيات (۱۷/ ۱۸۷ -۱۸۸) وقال الذهبى : توفى بعد السبعين » وهو من صغار الصحابة . 

() ترجمة ‏ عطية بن بُسْر - في تاريخ البخاري (۷/ )٠١‏ والاستيعاب (۳/ )١55- ٠٤١‏ وتهذيب الكمال )١57/7١(‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة //٠١-5١‏ ص۹٩۸٤‏ ) وتهذيب التهذيب (۷/ ۲۲۳) والإصابة (۲/ 5485) . 
وقيده ابن حجر : بُسَر ‏ بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة - 

)۳( ترجمة ‏ عبيد بن نضيلة - في طبقات ابن سعد (۱۱۷/۳ و١١١)‏ وتاريخ خليفة (۲۷۳) وتحرف فيه إلى عبيد بن 
فضلة » وطبقات خليفة )١5١(‏ وتاريخ البخاري (5/ 5) والمعرفة والتاريخ (507/1) وتهذيب الكمال (۲۳۹/۱۹) 
رارك ولاه اغبي و - /۸١‏ ص80: ) وتهذيب التهذيب (۷/ 975-1/6) . 

۸۸ /۳( وديوانه ط فيينا ۱۹۰۲م ووفيات الأعيان‎ )٠٠١ - ۷۳ /5( ترجمة عبد الله بن قيس الرقيات  في الأغاني‎ )٤( 
والكامل‎ ) ٤١ ٤ص‎ /٠٠١ 41 و197) وخزانة الأدب للبغدادي (70/6؟) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة‎ 
. ت : أبو الفضل إبراهيم‎ )799/١( في الأدب للمبرد‎ 


الات م الأ 8 
أن كان قد هجاه ‏ بقوله : 
شرا العيظ حقى لو شقا اء ی اة محاوؤيتها 
ور جو و ا اوي ا ا 


فيها كان مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على يدي الحجاج بن يوسف الثقفي المبير قبحه الله وأخزاه . 

قال الواقدي”” : حدثني مصعب بن ثابت عن نافع مولى بني أسد ‏ وكان عالماً بفتنة ابن الزبير - 
قال : حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي القعدة”*' سنة اثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى 
الأولى سنة ثلاث وسبعين » فكان حصر الحجاج له ثمانية””' أشهر وسبع عشرة ليلة . 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الحجاج حج بالناس في هذه السنة الخارجة » وكان في الحج ابن عمر » وقد 
كتب عبد الملك إلى الحجاج أن يأتم بابن عمر في المناسك كما ثبت ذلك في الصحيحين''' » فلما 
استهلت هذه السنة استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكة » وقد نصب الحجاج المنجنيق على مكة 
ليحصر أهلها حتى يخرجوا إلى الأمان والطاعة لعبد الملك وكان مع الحجاج خلق قدموا عليه من أرض 
الحبشة » فجعلوا يرمون فيصيبوا فقتلوا خلقاً كثيراً » وكان معه خمسة مجانيق فألح عليها بالرمي من كل 
وجه » وحبس عنهم الميرة » والماء » فكانوا يشربون من ماء زمزم » وجعلت الحجارة تقع في الكعبة » 
وجعل الحجاج يصيح بأصحابه : يا أهل الشام الله الله في الطاعة » فكانوا يحملون على ابن الزبير حتى 
يقال إنهم آخذوه في هذه الشدة » فيشد عليهم ابن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم من باب بني 


)١۴۷ - 570 /۲( ترجمة عبد الله بن هَمَّامِ - في الشعر والشعراء (۲/ 5545 -047) وطبقات الشعراء لابن سلام‎ )١( 
/۸* - ٦١ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة‎ )١77/5( ط دار الثقافة » والعقد الفريد‎ )١۷ /۳( والأغاني‎ 
.  ءاحلاب‎  مامح‎ : والوافي بالوفيات (/11/ 5175) وخزانة الأدب (578/7) . وقد تحرف في ط إلى‎ ) 47١ ص‎ 

(؟) من قوله : أحد الشعراء . . . إلى هنا ساقط من ط . 

(۳) تاريخ الطبري ( ۱۸۷/١‏ ) . 

(:) في ط : ذي الحجة » وما أثبت يوافق الطبري . 

(8): سه غيارة الطبرى ن اة وساب الور د أن مق الصا راشته ههور وسيع عقر برها وله أعلم .. 

)003 انظر صحيح البخاري رقم ( 115١‏ ) و(157١)‏ في الحج من حديث سالم عن ابن عمر. وتوهم المصنف رحمه الله 
في نسبته إلى الصحيحين» فليس هو في صحيح مسلم» وقد عده العلامة ابن عبد الحق الإشبيلي من أفراد البخاري, 
كما في الجمع بين الصحيحين له (۲/ 577 7) (بشار) . 

(۷) في أ : حتى يقال قد اشتملوا عليه . 


٠665‏ أحداث سنة “الاه 


شيبة » ثم يكرون عليه فيشد عليهم » فعل ذلك مراراً » وقتل يومئذ جماعة منهم وهو يقول : خذها وأنا 
ابن الحواريّ . 

وقيل لابن الزبير : ألا تكلمهم في الصلح!! فقال : والله لو وجدوكم في جوف الكعبة لذبحوكم 
او لا أسألهم صلحاً أبداً . وذكر غير واحد أنهم لما رموا بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق 
والرعود حتى جعلت تعلو أصواتها على صوت المنجنيق » ونزلت صاعقة فأصابت من الشاميين اثني عشر 
رجلا فضعفت عند ذلك قلوبهم عن المحاصرة » فلم يزل الحجاج يشجعهم ويقول : إني خبير بهذه 
البلاد » هذه بروق تهامة ورعودها وصواعقها » وإن القوم يصيبهم مثل الذي يصيبكم » وجاءت صاعقة من 
الغد فقتلت من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة أيضاً »> فجعل الحجاج يقول : ألم أقل لكم إنهم يصابون 
مثلكم وأنتم على الطاعة وهم على المخالفة » وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق ويقولون : 


خطارة مثل الفنيق المزبد نرمي بها أعوَادٌ هذا المسجد؟ 


فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته » فتوقف أهل الشام عن الرمي والمحاصرة فخطبهم الحجاج 
فقال : ويحكم ألم تعلموا أن النار كانت تنزل على من كان قبلنا فتأكل قربانهم إذا تقبل منهم ؟ [ فلولا أن 
عملكم مقبول ما نزلت النار فأكلته ] فعادوا إلى المحاصرة . 


وما زال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالأمان ويتفللون عن" ابن الزبير حتى خرج إليه قريب من 
عشرة آلاف » فأمنهم وقلّ من كان مع ابن الزّبير » حتى خرج إلى الحجاج حمزة وخبيب ابنا عبد الله بن 
الزبير » فأخذا لأنفسهما أماناً من الحجاج فأمنهما » ودخل عبد الله بن الزبير على أمه فشكا إليها خذلان 
الناس له » وخروجهم إلى الحجاج حتى أولاده وأهله » وأنه لم يبق معه إلا اليسير » ولم يبق لهم صبر 
ساعة » والقوم يعطونني ما شئت من الدنيا » فما رأيك ؟ فقالت : يا بني أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم 
أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر عليه فقد قتل عليه أصحابك » ولا تمكن من رقبتك يلعب بها غلمان 
بني أمية » وإن كنت تعلم أنك إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت » أهلكت نفسك وأهلكت من قتل 
معك » وإن كنت على حق فما وهن الدين وإلى كم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن . فدنا منها فقبل رأسها 
وقال : [ هذا والله رأيي » ثم قال ] والله ما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها » وما دعاني إلى 
الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته » ولكني أحببت أن أعلم رأيك فزدتيني بصيرة مع بصيرتي » 
فانظري يا أماه فإني مقتول في يومي هذا فلا يشتد حزنك » وسلمي لأمر الله » فإن ابنك لم يتعمد إتيان 
منكر » ولا عمل بفاحشة قط » ولم يجر في حكم الله » ولم يغدر في أمان» ولم يتعمد ظلم مسلم 


. ) ۳٠١ص‎ ( في الأخبار الطوال‎ )١( 
خطارة مشل الفنيق الملبد  نرمي بها عوّاذ أهل المسجد‎ 
. في ط : ويتركون‎ (۲) 


أحداث سنة “لاه 1۷ 


ولا معاهد » ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيت به بل أنكرته » ولم يكن عندي آثر من رضى ربي 
عر وجل » اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي » اللهم أنت أعلم بي [ مني ومن غيري ] ولكني أقول ذلك 
تعزية لأمي لتسلو عني ٠»‏ فقالت أمه : إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسناً » إن تقدمتني أو 
تقدمتك » ففي نفسي » اخرج يا بني حتى أنظر ما يصير إليه أمرك » فقال : جزاك الله يا أمه خيراً فلا تدعي 
الدعاء قبل وبعدٌ . فقالت : لا أدعه أبداً لمن قتل على باطل فلقد قتلت على حق » ثم قالت : اللهم ارحم 
طول ذلك القيام وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة » وبره بأبيه وبي » اللهم إني قد سلمته 
لأمرك فيه ورضيت بما قضيت فقابلني في عبد الله بن الزبير بثواب الصابرين الشاكرين . ثم قالت له : اد 
مني أودعك فدنا منها فقبلته"'2 » ثم أخذته إليها فاحتضنته لتودعه واعتنقها ليودعها - وكانت قد أضرت في 
اخر عمرها ‏ فوجدته لابسا درعا من حديد فقالت : يا بنى ما هذا لباس من يريد ما تريد من الشهادة !! 
فقال.: يا أماه إنما لبسته لأطيب خاطرك وأسكن قلبك به » فقالت : لا يا بني ولكن انزعه فنزعه وجعل 
سركي اباو ,سر وه تقول : شمر ثيابك » وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه لئلا تبدو عورته إذا قتل › 
وجعلت تذكّره بأبيه الزبير » وجده أبي بكر الصديق » وجدته صفية بنت عبد المطلب » [ وخالته عائشة 
زوج رسول الله ب ] وترجّيه القدوم عليهم إذا هو قتل شهيداً » ثم خرج من عندها فكان ذلك آخر عهده 
بها رضي الله عنهما وعن أبيه وأبيها . 

قالت له : امض على بصيرتك ؛ فودعها وخرج وهو يقول : 

ولت بمبتاع الحياة تة :ولا عرتق من خشية الموت شلا“ 

قالوا : وكان يخرج من باب المسجد الحرام وهناك خمسمئة فارس وراجل فيحمل عليهم فيتفرقون 

ييا وكتمالة ول رقت له اج وهر فول + 


إني إذا أعرفٌ يومي أَصبِرٌ إذ بعضهمْ يعرف ثم ينكد" 


وكانت أبواب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب ابن الزبير » وكان لأهل حمص حصرر الباب 
الذي يواجه باب الكعبة » ولأهل دمشق باب بني شيبة » ولأهل الأردن باب الصفا » ولأهل فلسطين باب 


: من قوله : ثم قالت . . إلى هنا ساقط من ط . والخبر بتمامه في تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۲۷-۲۲۹/۲۸ ) ط‎ )١( 
. دار الفكر‎ 
. ) ۲۳۲/۲۸ ( (؟) من قوله : ثم قالت له . . إلى هنا ساقط من ط » والخبر بأطول مما هنا في تاريخ دمشق‎ 
: )١99/50( في الطبري‎ )۳( 
إني إذا أعرف يومي أصبر وإنما يعرف يوميه الحر‎ 1 
إذ بعضهم يعرف ثم ينكر‎ 
. ) ۲۳۵ /۲۸( والخبر بتمامه في تاريخ دمشق‎ 


٠١48‏ أحداث سنة “لاه 


بني جمح » ولأهل قنسرين باب بني سهم" » [ وعلى كل باب قائد ومعه أهل تلك البلاد ] وكان الحجاج 
وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح » وكان ابن الزبير لا يخرج على أهل باب إلا فرّقهم وبدَّدَ شملهم » وهو 
غير ملبس حتى يخرجهم إلى الأبطح ثم يصيح : 
لو كان قرني واحداً لكفيته 

فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضاً » إي والله وألف رجل » ولقد كان حجر المنجنيق يقع على طرف 
ثوبه فلا ينزعج لذلك » ثم يخرج إليهم فيقاتلهم كأنه أسد ضاري » حتى جعل الناس يتعجبون من إقدامه 
وشجاعته » فلما كان ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأولى من هذه السئة بات ابن الزبير يصلي طول 

ليلته ثم جلس فاحتبى بحميلة سيفه فأغفى ثم انتبه مع الفجر على عادته » ثم قال : أذن امعت فاذن عن 
المقام » وتوضأ ابن الزبير ثم صلّى ركعتي الفجر > ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر »› Ee‏ 
حرفاً » ثم سلّم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اكشفوا وجوهكم حتى أنظر وعليهم المغافر فكشفوا عن 
وجوههم » فحرضهم وحثهم على القتال والصبر » ثم نهض فحمل وحملوا حتى كشفوهم إلى الحجون 
فجاءته آجرة فأصابته في وجهه فأرعش لها » فلما وجد سخونة الدم يسيل على وجهه تمثل بقول بعضهم : 

قلسقا تعن الأفقان ت كرفا .ولعي اقطانكا مقطا اذا 

ثم سقط إلى الأرض فأسرعوا إليه فقتلوه”"' رضي الله عنه » وجاؤوا إلى الحجّاج فأخبروه فخر ساجداً 
قبّحه الله وقام هو وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه وهو صريع » فقال طارق : ما ولدت النساء أذكر من 
هذا » فقال الحجاج : تمدح من يخالف طاعة أمير المؤمنين ؟ قال : نعم ! هو أعذر لأنا محاصروه وليس 
هو في حصن ولا خندق ولا منعة ينتصف منا » بل يفضل علينا في كل موقف . فلما بلغ ذلك عبد الملك 
رت ا 

وروى ابن عساكر”*' في ترجمة الحجّاجٍ أنه لما قتل ابن الزبير ارتجت مكة بكاءً على عبد الله بن الزبير 
رحمه الله » فخطب الحجّاج الناس فقال : أيها الناس ! إن عبد الله بن الزّبير كان من خيار هذه الأمة حتى 
رغب في الخلافة ونازعها أهلها وألحد في الحرم فأذاقه الله من عذابه الأليم » وإن آدم كان أكرم على الله من 
ابن الزّبير » وأنه كان فى الجنة » وهى أشرف من مكة » فلما خالف أمر الله وأكل من الشجرة التى نهى عنها 
اخربعه ی اک دا وک با ګګ 

[ وقيل إنه قال : يا أهل مكة إكباركم واستعظامكم قتل ابن الزبير » فإن ابن الزبير كان من خيار هذه 


. بني تميم‎ ) ٠١ /5 ( في الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۳) في الكامل لابن الأثير ( 707/5 ) : وتولى قتله رجل من مراد . 

(۳) في الأصول : فضرب طارقاً » وما هنا عن الطبري ( ۱۹۱/۲ ) وابن الأثير ( 707/5 ) . 
)€( تاريخ دمشق ( ۱۲/ ١١1١-٠‏ ) ط دار الفكر . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ۹ 
الأمة حتى رغب في الدنيا ونازع الخلافة أهلها » فخلع طاعة الله وألحد في حرم الله » ولو كانت مكة شيئاً 
يمنع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة وقد خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته . وعلمه 
أسماء كل شيء » فلما عصاه أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الأرض » وآدم أكرم على الله من ابن الزبير » 
إن ابن الزبير غير كتاب الله + فقال له عبد الله.ين عمر + لو شعت أن أقول لك كذبت لقلت > والله:إن'ابن 
الزبير لم يغير كتاب الله » بل كان قواماً به صواماً » عاملا بالحق ] . 


ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك بما وقع من قتل عبد الله بن الزبير وبعث برأسه مع رأس عبد الله بن 
صفوان وعمارة بن عمرو بن حزم إلى عبد الملك » وأمرهم إذا مروا بالمدينة أن ينصبوا الرؤوس بها » ثم 
يسيروا بها إلى الشام » ففعلوا ما أمرهم به » وأرسل بالرؤوس مع رجل من الأزد فأعطاه عبد الملك 
خمسمئة دينار » ثم دعا بمقراض فأخذ من ناصيته ونواصي أولاده فرحاً بمقتل ابن الزبير » عليهم من الله 
ما يستحقون . ثم أمر الحجاج بجثة ابن الزبير فصلبت على ثنية كدا عند الحجون ٠»‏ يقال منكسة » فما 
زالت مصلوبة » حتى مر به عبد الله بن عمر فقال : رحمة الله عليك يا أبا خبيب » أما والله لقد كنت صواما 
قوّاماً » ثم قال : أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؟ فبعث الحجاج فأنزل عن الجذع ودفن هناك . ودخل 
الحجاج إلى مكة فأخذ البيعة من أهلها إلى عبد الملك بن مروان » ولم يزل الحجاج مقيماً بمكة حتى أقام 
للناس الحج عامه هذا أيضاً وهو على مكة واليمامة واليمن . 


وهذه ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير'") 


هو عبد الله بن الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العَرّى بن قصيّ بن كلاب » أبو بكر » 
ويقال له أبو خبيب القرشى الأسدي › أول مولود ولد بعد الهجرة بالمدينة من المهاجرين » وأمه أسماء 
بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ذات النطاقين » هاجرت وهي حامل به متم » فولدته بقباء أول 
مقدمهم المدينة » وقيل : إنما ولدته فى شوال سنة ثنتين من الهجرة » قاله الواقدي ومصعب الزبيري 
وغيرهما » والأول أصح لما رواه 0 عن أبى أسامة » عن هشام › عن أبيه » عن أسماء أنها 
حملت بعبد الله بمكة قالت : فخرجت به وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدثه » ثم أتيت به 
رسول الله بي فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه » فكان أول ما دخل في جوفه ريق 


(۳/۱) والمعرفة والتاريخ‎ ) ٠/١ ( ترجمة عبد الله بن الزبير - في نسب قريس ( ۲۳۷ ) وتاريخ البخاري‎ )١( 
) ۲٤۲/۳ ( وأسد الغابة‎ ) 7901/- ١5١/78 ( والجرح والتعديل ( 57/0 ) والاستيعاب ( ۳۰۰/۲ ) وتاريخ دمشق‎ 
1” ص ه‎ /4١-١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ ) ١١ 4 ( وتهذيب الكمال‎ ) 7١/7 ( ووفيات الأعيان‎ 
) ١78-١97 /11( والوافي بالوفيات‎ ) ۳٤۷ - ۳۲۹/۱ ( وسير أعلام النبلاء ( ۳/ 777 ) وحلية الأولياء‎ ) ٤٤۷ - 
. ) 7١1//١ ( وشذرات الذهب‎ ) 7١5-7١ وتهذيب التهذيب ( ه/‎ 

(۲) مسند الإمام أحمد ( 7417/5 ) ورواه البخاري رقم (۳۹۰۹) ومسلم رقم )5١55(‏ . 


رسول الله ييه » قالت : ثم حنكه ثم دعا له وبرّك عليه » فكان أول مولود ولد في الإسلام . 


فهو صحابي جليل » روى عن النبي ى أحاديث » وروى عن أبيه وعمر وعثمان وغيرهم . وعنه 
بطولها . [ ثبت ذلك من غير وجه ] . وقدم دمشق لغزو القسطنطينية » ثم قدمها مرة أخرى » وبويع 
بالخلافة أيام يزيد بن معاوية ولما مات يزيد » وغلب على الحجاز واليمن والعراقين ومصر وخراسان ولم 
يبق إلا الشام”'' » وتمت البيعة له سنة أربع وستين وكان فارس الناس”" في زمانه . 

وثبت من غير وجه عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها خرجت بعبد الله من مكة مهاجرة وهي حبلى به 
فولدته بقباء أول مقدمهم المدينة »› فأتت يه زسول' الله كله كه وسيمأه عبد الله ودعا له » وفرح 
المسلمون به لأنه كانت اليهود قد زعموا أنهم قد سحروا المهاجرين فلا يولد لهم في المدينة » فلما ولد 
والله للذين كبّروا عند مولده خير من هؤلاء الذين كبّروا عند مقتله . وأذن الصديق في أذنه حين ولد رضي 
الله عنهما » ومن قال إن الصديق طاف به حول الكعبة وهو في خرقة فهو واهم » والله أعلم . 

وإنما طاف الصديق به فى المدينة ليشتهر أمر ميلاده على خلاف ما زعمت اليهود . 

وقال مصعب الزبيري : كان عارضا عبد الله خفيفين » وما اتصلت لحيته حتى بلغ ستين سنة”" . 
وقال الزبير بن بكار : حدثني علي بن صالح » عن عامر بن صالح » عن سالم بن عبد الله بن عروة » عن 
أبيه أن رسول الله ية كلم في غلمة ترعرعوا منهم عبد الله بن جعفر » وع اله بن الريين :» وعمر بن 
أبي سلمة » فقيل يا رسول الله لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون لهم ذكر » فأتي بهم إليه فكأنهم تكعكعوا 
واقتحم عبد الله بن الزّبير » فتبسم رسول الله ية وقال : ١‏ إنه ابن أبيه 5" 

وقد رُوي من غير وجه أن عبد الله بن الزبير شرب من دم النبي ية ٠‏ كان النبي بيه قد احتجم في 
الناس وويل للناس منك » . 


وفي رواية أنه قال له : « يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهريقه حيث لايراك أحد . فلما بعد عمد إلى 
ذلك الدم فشربه » فلما رجع قال : ما صنعت بالدم ؟ قال : عدت إلى أخفى موضع علمت فجعلته فيه . 


. في ط : وسائر بلاد الشام إلا دمشق‎ )١( 

(؟) في ط : وكان الناس بخير في زمانه . 

)۳( تاريخ دمشق ( ۲۸/ ۱٦۰‏ ) . 

(4:) الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( 78/ 177-15١‏ ) . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 1١‏ 
قال : « فلعلك شربته ! »”'' قال : نعم قال : « لا تمسك النار إلا تحلّة القسم » وويل لك من الناس وويل 
لل 

وقال محمد بن سعد" : أبنا مسلم بن إبراهيم » حدّثنا الحارث بن عبيد » حدثنا أبو عمران 
الجوني ؛ أن نوفاً كان يقول : إني لأجد في كتاب الله المنزل أن ابن الزبير فارس الخلفاء . 

وقال حماد بن زيد » عن ثابت البناني قال : كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه 
خشبة منصوبة لا يتحرك . 

وقال الأعمش ٠»‏ عن يحبى بن وثاب : كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العضافير على ظهره تصعد 
وتنزل لا تراه إلا جذم حائط”*' . 

وقال غيره : كان ابن الزبير يقوم ليله حتى يصبح » ويركع ليله حتى يصبح » ويسجد ليله حتى 

وقال بعضهم : ركع ابن الزبير يوماً فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه . 

وقال عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن عطاء : كنت إذا رأيت ابن الزبير يصلي كأنه كعب راتب » 
وفي رواية ثابت”* . 

وقال أحمد : تعلم عبد الرزاق الصلاة من ابن جريج » وابن جريج من عطاء » وعطاء من ابن الزبير » 
وابن الزبير من الصديق » والصديق من رسول الله كَل . 

وقال الحميدي » عن سفيان بن عيينة » عن هشام بن عروة » عن ابن المنكدر قال : لو رأيتَ ابن 
الزبير يصلي كأنه غصن شجرة يصفقها الريح » والمنجنيق يقع هاهنا وهاهنا . قال سفيان : كأنه لا يبالي به 
[ ولا يعده شا 

وحكى بعضهم لعمر بن عبد العزيز أن حجر المنجنيق وقع على شرفة المسجد فطارت فلقة منه 
فمرت بين لحية ابن الزبير وحلقه » فما زال عن مقامه ولا عرف ذلك في صورته » فقال عمر بن 
غك لعزي + إل إلا اله لاء ما وض : ۰ 


)١(‏ في ط : قال : إني شربته لأزداد به علماً » وليكون شيء من جسد رسول الله يي في جسدي » وجسدي أولى به من 
الأرفين فال :اشر لا ميك الثار اذا ٠‏ ويل لك عن الناس وول كلاس منك 

(۲) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (۸/ ۲۷۰) وقال : رواه الطبراني والبزار باختصار » ورجال البزار » رجال 
الصحيح غير هنيد بن القاسم » وهو ثقة . نقول : وللحديث شواهد بمعناه . 

(۳) الطبقات الكبرى (۲/ )5١‏ الطبقة الخامسة من الصحابة . 

)2 تاريخ دمشق ( ۱۷۱/۲۸ ) . 

(6) المصدر نفسه . 

)03 تاريخ دمشق ( ۲۸/ ۱۷۳-۱۷۲ ) . 


1۱۲ ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزيير 
جلداً قط ركب على لحم ولا لحماً على عصب ولا عصباً على عظم مثله » ولا رأيت نفساً ركبت بين جنبين 
مثل نفسه » ولقد مرت آجرة من رمي المنجنيق بين لحيته وصدره فو الله ما خشع ولا قطع لها قراءته › 
ولا ركع دون ما كان يركع › وكان إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها : ولقد كان يركع فیکاد 
الرَحَم أن يقع على ظهره ويسجد فكأنه ثوب مطروح'") : 
٤‏ 2 5 1 : ( 
رأى ابن الزبير يشرب في صلاته » وكان ابن الزبير من المصلين" 

[ وسئل ابن عباس عن ابن الزبير فقال : كان قارئاً لكتاب الله » متبعاً لسنة رسول الله » قانتاً لله صائماً 
في الهواجر من مخافة الله » ابن حواريّ رسول الله » وأمه بنت الصديق » وخالته عائشة حبيبة حبيب الله » 
زوجة رسول الله » فلا يجهل حقه إلا من أعماه الله 1" . 


وروي أن ابن الزبير'' كان يوماً يصلي فسقطت حية من السقف فطوقت على بطن ابنه هاشم فصرخ 
النسوة وانزعج أهل المنزل واجتمعوا على قتل تلك الحية فقتلوها » وسلم الولد » فعلوا هذا كله وابن 
الزبير في الصلاة لم يلتفت ولا درى بما جرى حتى سلم . 


وقال الزبير بن بكار : حدّئني محمد بن الضحاك الخزامي وعبد الملك بن عبد العزيز ومن لا أحصي 
كثرة من أصحابنا أن ابن الزبير كان يواصل الصوم سبعاً » يصوم يوم الجمعة ولا يفطر إلا ليلة الجمعة 
الأخرى » ويصوم بالمدينة ولا يفطر إلا بمكة » ويصوم بمكة فلا يفطر إلا بالمدينة » وكان إذا أفطر أول 
ما يفطر على لبن لقحة وسمن وصبر » وفي رواية أخرى فأما اللبن فيعصمه › وأما السمن فيقطع عنه 
العطش . وأما الصبر فيفتق الأمعاء”*2 . 


سبعة يام ويصبح في الثامن وهو أليثنا . وروي مثله من غير وجه . 


وقال بعضهم : لم يكن يأكل في شهر رمضان سوى مرة واحدة في وسطه . 


. ) ۱۷۳-۱۷۲ /۲۸ ( تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ۱۷٤/۲۸ ( تاريخ دمشق‎ (۲) 

(۳) المصدر نفسه ( ۱١١/۲۸‏ ) . 
(6) تاریخ دمشق ( ۱۷٤/۲۸‏ ) . 

)0( تاريخ دمشق ( ۱۷٦/۲۸‏ ) . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ۱۳ 

وقال خالد بن أبي عمران : كان ابن الزبير لا يفطر من الشهر إلا ثلاثة أيام . ومكث أربعين سنة لم 
000 . 200 
ينزع ثوبه عن ظهره''' . 

وقال ليث عن مجاهد : لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة رضي الله عنه""“ . 

ولقد جاء سيل مرة فطبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف سباحة9؟ . 

وقال بعضهم : كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاث » في العبادة والشجاعة والفصاحة . 

وقد ثبت أن عثمان جعله في النفر الذين نسخوا المصاحف مع زيد بن ثابت وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

وذكره سعيد بن المسيب في خطباء الإسلام مع معاوية وابنه وسعيد بن العاص وابنه . 

و قال اعد الواتخة بن أيمم زایا عل ابن الزن ردا ينانا عدم على فيه 6 وكات ضا !ذا طن 
تجاوب الجبلان أبو قبيس وزروراء . 

وكان آدمً نحيفاً ليس بالطويل » وكان بين عينيه أثر السجود » كثير العبادة مجتهداً شهماً فصيحاً صوّاماً 
قوّاماً » شديد البأس ذا أنفة له نفس شريفة وهمة عالية » وكان خفيف اللحية ليس فى وجهه من الشعر إلا 
كلاد > وكاتك لجا وكات له لحية صفراء : 

وقد ذكرنا أنه شهد مع ابن أبي سرح قتال البربر وكانوا في عشرين ومئة ألف » والمسلمون عشرون 
ألفاً » فأحاطوا بهم من كل جانب » فما زال عبد الله بن الزبير يحتال حتى ركب في ثلاثين فارساً » وسار 
نحو ملك البربر وهو منفرد وراء الجيش » وجواريه يظللنه بريش النعام » فساق حتى انتهى إليه والناس 
يظنون أنه ذاهب برسالة إلى الملك » فلما فهمه الملك ولى مدبراً فلحقه عبد الله فقتله واحتز رأسه وجعله 
في رأس رمح وكبّر وكبّر المسلمون » وحملوا على البربر فانهزمت البربر بين أيديهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا 
وغنموا أموالا وغنائم كثيرة جداً » وبعث ابن أبي سرح بالبشارة مع ابن الزبير فقص على عثمان الخبر 
وكيف جرى » فقال له عثمان : أتستطيع أن تؤدي هذا للناس فوق المنبر ؟ قال : نعم ! فأمره فصعد فوق 


)١(‏ قال الشيخ عبد القادر بدران رحمه الله عند إيراده هذا الخبر في تهذيب تاريخ ابن عساكر ( ۷/ ٠٠٥‏ ) أقول : في هذه 
الرواية نظر واضح ٠‏ لأنه إذا سلّمنا أنه لم ينزع ثوبه أربعين سنة » أليس يبلى الثوب في هذه المدة الطويلة ! أليست 
تصيبه الجنابة فيحتاج إلى نزعه لأجل الغسل ٠‏ ويالله ما أكثر المبالغات في مثل هذه الأقاصيص من غير أن يزنها 
أربابها بميزان العقل » وإننا كثيراً ما ننقل مثل هذا فى هذا الكتاب مراعاة لرواية الحافظ » ولكننا نطلقه لذي عقل 
سليم » وطبع مستقيم ليزنه بميزان العقل فيتركه أو يتساهل فيه كما تساهلنا وهذه الأشياء أكثر ما تكون في كتب 
المناقب » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۲) الخبر في سير أعلام النبلاء ( 9/ ۳۷١‏ ) . 

(۳) تاريخ دمشق ( ۱۷۸/۲۸ ) . 


١‏ ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 

المنبر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما جرى ٠»‏ قال [ عبد الله ] : فالتفثٌ فإذا [ أبي ] الزبير في جملة من 
حضر » فلما تبينت وجهه كاد أن يرتج عليّ في الكلام من هيبته في قلبي » فرمزني بعينه وأشار إليّ 
ا »> فمضيت فى الخطبة كما كنت » فلما نزلت قال : والله لكأني أسمع خطبة أبي بكر الصديق حين 


خطبتك يا بني" . 


وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان الداراني يقول : خرج ابن الزبير في ليلة مقمرة على 
راحلة له » فنزل في تبوك فالتفت فإذا على الراحلة شيخ أبيض الرأس واللحية فشد عليه ابن الزبير فتنحى 
عنها فركب ابن الزبير راحلته ومضى ٠»‏ قال : فناداه : والله يا ابن الزبير لو دخل قلبك الليلة مني شعرة 
لخبلتك » قال : ومنك أنت يا لعين يدخل قلبي شيء ؟ وقد روي لهذه الحكاية شواهد من وجوه أخرى 
حيدة . 


اه 
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وروى عبد الله بن المبارك : عن إسحاق بن يحيى » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » قال : أقبل 
غك الدنن "لزت RR‏ كانوا عمف ی أبضو و ا 
فتقدمهم ابن الزبير » فلما انتهى إليه سلم عليه فلم يعبأ به ورد رداً ضعيفاً » ونزل ابن الزبير فلم يتحرك له 
الرجل » فقال له ابن الزبير : تنح عن الظل » فانحاز متكارهاً » قال ابن الزبير : فجلست وأخذت بيده 
وقلت : من أنت ؟ فقال : رجل من الجن . فما عدا أن قالها حتى قامت كل شعرة مني فاجتذبته وقلت : 
أنت رجل من الجن وتبدو إلى هكذا ؟ وإذا له لبس سفلة وانكسر ونهرته وقلت : إلى تتبدًا وأنت من أهل 
الأرض » فذهب هارباً وجاء أصحابى فقالوا : أين الرجل الذي كان عندك ؟ فقلت : إنه كان من الجن 
فهرب . قال : فما منهم رجل إلا سقط إلى الأرض عن راحلته » فأخذت كل رجل منهم فشددته على 
راحلته حتى أتيت بهم أمَج" وما يعقلون . 

وقال سفيان بن عيينة قال ابن الزبير : دخلت المسجد ذات ليلة فإذا نسوة يطفن بالبيت فأعجبننى › 
فلما قضين طوافهن خرجن فخرجت في أثرهن لاعلم أين منزلهن » فخرجن من مكة حتى أتين العقبة ثم 
انحدرن حتى أتين فجاً > فدخلن فى خربة فدخلت فى أثرهن . فإذ مشيخة جلوس فقالوا : ما جاء بك يا بن 
الزبير ؟ فقلت لهم من أنتم ؟ قالوا الجن وتلك النسوة نساؤنا فما تشتهي يا بن الزبير » فقلت : أشتهي 
رطباً » وما بمكة يومئذ من رطبة » فأتوني برطب فأكلت ثم قالوا : احمل ما بقي معك » فجئت به المنزل 
فوضعته في سفط وجعلت السفط في صندوق » ثم وضعت رأسي لأنام » فبينما أنا بين النائم واليقظان إذ 
سمعت جلبة في البيت » فقال بعضهم لبعض أين وضعه ؟ قالوا : في الصندوق » ففتحوه فإذا هو في 


(۱) تاريخ دمشق ( ۲۸/ ۱۸۲-۱۸۱ ) . 

(۲) اليناصب : أجبل متحاذيات في ديار بني بكر أو بني أسد بنجد » بينها وبين أضاخ أربعة أميال . معجم البلدان 
664/٥ (‏ ) . 

(۳) أمج - بالجيم » وفتح أوله وثانيه -بلد من أعراض المدينة . معجم البلدان ( ٠٠٠١/١‏ ) . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ١‏ 
السفط داخله » فهمّوا بفتحه فقال بعضهم : إنه ذكر اسم الله عليه » فأخذوا السفط بما فيه فذهبوا به » 
قال : فلم آسف على شيء أسفي كيف لم أثب عليهم وهم في البيت"“ . 
وقد كان عبد الله بن الزبير ممن جاحف عن عثمان يوم الدار » وجرح يومئذ بضع عشرة جراحة 3 
وكان على الرجالة يوم الجمل وجرح يومئذ تسع عشرة جراحة أيضا » وقد تبارز يومئذ هو ومالك بن 
الحارث بن الأشترء فاتحدا فصرع الأشتر ابن الزبير فلم يتمكن من القيام عنه ٠‏ بل احتضنه ابن الزبير وجعل 
ينادي ويقول : اقتلوني ومالكاً » واقتلوا مالكاً معي » فأرسلها مثلاً . ثم تفرقا ولم يقدر عليه الأشتر » وقد 
قيل إنه جرح يومئذ بضع وأربعون جراحة » ولم يوجد إلا بين القتلى وبه رمق » وقد أعطت عائشة شة لمن 
بشرها أنه لم يقتل عشرة آلاف درهم وسجدت لله شكراً" » وكانت تحبه حباً شديداً » لأنه ابن أختها › 
وكان عزيزاً عليها . وقد روي عن عروة : أن عائشة لم تكن تحب أحداً بعد رسول الله يه وأبي بكر مثل 
حبها ابن الزبير » قال : وما رأيت أبي وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعائهما لابن الزبير”" . 
وقال الزبير بن بكار : حدّثني هارون بن أبي بكر » عن يحيى بن إبراهيم » عن سليمان بن محمد »› 
عن يحيى بن عروة » عن عمه » عن عبد الله بن عروة قال : أفحمت ألسنة نابغة بنى جعدة فدخل على 
عبد الله بن الزبير المسجد الحرام فأنشد هذه الأبيات : 
حكيت لنا الصديق لما وليتنا““ وعثمانٌ والفاروق فارتاح معدم 
وسويت بين الناس في الحق فاستووا فعاد صباحاً حالكٌ اللونٍ مظل«“ 
أناك أبو ليلى يجوب به الدجا دجى الليل جواب الفلاة عثمثه0) 
امج نا اتا ذعذعت به صروفٌ الليالى والزمان المصم 
فقال له ابن الزبير : هون عليك أبا ليلى » فإن الشعر أهون وسائلك عندنا » أما صفوة ما لنا فلآل 
الزبير » وأما عفوه »› فإن بتي أسد يشغلها غتك وتيما» ولكن لك فى مال الله حقان » حق لرؤيتك 
لرسول الله ية »> وحق لشركتك آهل الإسلام في فيئهم » ثم أخذ بيده فأدخله دار النعم فأعطاه قلائص 
سبعاً » وجملاء وخيلا » وأوقر له الركاب بُراً وتمراً وثياباً » فجعل النابغة يستعجل ويأكل الحب صرفاً » 
فقال له ابن الزبير : ويح أبي ليلى » لقد بلغ الجهد . فقال النابغة : أشهد لسمعت رسول الله ية يقول : 


. ) 185-1417 الأخبار الثلاثة السابقة في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 8؟1/‎ )١( 
€ ۱۸۸ /۲۸ ( تاريخ دمشق‎ (۲) 
. ) ۱۸۹/۲۸ ( تاریخ دمشق‎ )۳( 


(ه) 
(5) في ط : :وا : الجمل القوي . 


)۷( ره مشق ( 191/78 ) وتهذيبه ( 107/17 ) . وذعذعت به أي أذهبت ماله وفرقته . 


١15‏ ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 
« ما وليت قريش وعدلت » واسترحمت فرحمت » وحدثت فصدقت » ووعدت خيراً فأنجزت > فأنا 
والنبيون فرّاط القاصفين 2١0)‏ . 
وقال محمد بن مروان صاحب كتاب ١‏ المجالسة * : أخبرني حبيب بن نضر”" | 
محمد بن دينار الضبي » حدَّثنا هشام بن سليمان المخزومي » عن أبيه قال : أذن معاوية للناس يوماً 
فدخلوا عليه فاحتفل المجلس وهو على سريره » فأجال بصره فيهم فقال : أنشدوني لقدماء العرب ثلاثة 
أبيات جامعة من أجمع ما قالته » ثم قال : يا أبا خبيب فقال : مهيم » قال أنشدني ذلك » فقال : نعم 
يا أمير المؤمنين بثلاثمئة ألف › قال : نعم إن ساوت » قال أنت بالخيار » وأنت وافي كاف » قال : نعم 
فأنشده للأفوه الأزدي : 
بلوتُ الناسَ قرناً بعد قرنٍ ‏ فلم أرَ غير خثَّالٍ وقالٍ 
ولم أرَ في الخطوب أشدَّ وقعاً وكيداً من معاداة الرجال 
فقال معاوية : صدق . 
5 م 4 9 ا 03 
وذ رار الأقيناغ طا” فا ومو اسول 


فقال : صدق . 


ثم قال معاوية : هيه يا أبا خبيب » قال : إلى هاهنا انتهى » قال : فدعا معاوية بثلاثين عبداً على عنق 
كل واحد منهم بدرة » وهي عشرة آلاف درهم » فمروا بين يدي ابن الزبير حتى انتهوا إلى داره . 


وروى ابن أبي الدنيا عن أبي زيد النميري » عن أبي عاصم النبيل » عن جويرية بن أسماء : أن معاوية 
لما حج وتلقاه الناس وتخلف ابن الزبير ثم جاءه وقد حلق رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين ما أكثر جحرة 
رأسك !! فقال له : اتق أن لا يخرج عليك منها حية فتقتلك » فلما أفاض معاوية وطاف معه ابن الزبير وهو 
آخذ بيده ثم استدعاه إلى داره ومنازله بقعيقعان » فذهب معه إليها » فلما خرجا قال : يا أمير المؤمنين إن 
الناس يقولون جاء معه أمير المؤمنين إلى دوره ومنازله ففعل معه ماذا » لا والله لا أدعك حتى تعطينى مئة 
آلف » فأعطاه » فجاء مروان فقال : والله يا أمير المؤمنين ما رأيت مثلك » جا لاوس ی حت ان 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 775/14 ) رقم ( ٩۳۳‏ ) وذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» 
)٠١/٠١(‏ وقال : رواه الطبراني » وفيه راو لم أعرفه » ورجال مختلف فيهم . ومعنى القاصفين : المزدحمين . 

)۲( الخبر في تاريخ دمشق ( )١99-١98/58‏ . 

)۳( في ط : « خبيب بن نصير » » وهو تحريف . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 1۷ 
الديوان وبيت الخلافة » وبيت كذا » وبيت كذا » فأعطيته مئة ألف » فقال له : ويلك كيف أصنع بابن 


200 
ا 


وقال ابن أبي الدنيا : أخبرني عمر بن بكير » عن علي بن مجاهد بن عروة قال : سأل ابن الزبير معاوية 
فعا غه فقال : والله ما أجهل أن ألزم هذه البنية فلا أشتم لك عرضاً ولا أقصم لك حسباً » ولكنى 
أسدل عمامتي من بين يدي ذراعاً > ومن خلفي ذراعاً في طريق أهل الشام وأذكر سيرة أبي بكر الصديق 
حسبك بهذا شرفاً » ثم قال : هات حوائجك”" . 


وقال الأصمعي : حدّثنا غسان بن مُضَر » عن سعيد بن يزيد . قال : دخل ابن الزبير على معاوية فأمر 
ابناً له صغيراً فلطمه لطمة دوّخ منها رأسه » فلما أفاق ابن الزبير قال للصبي : ادن مني » فدنا منه » فقال 
له : الطم معاوية » قال : لا أفعل » قال : ولم ؟ قال لأنه أبي ٠‏ فرفع ابن الزبير يده فلطم الصبي لطمة 
جعله يدور منها كما تدور الدوّامة » فقال معاوية : تفعل هذا بغلام لم تجر عليه الأحكام ؟ قال : إنه والله 
قد غرف ها بشرء مها يتفعة »“قاحببت أن احسن أده . 

وقال أبو الحسن علي بن محمد المدائني : عن عبد الله بن أبي بكر قال : لحق ابن الزبير معاوية وهو 
سائر إلى الشام فوجده وهو ينعس على راحلته » فقال له : أتنعس وأنا معك ؟ أما تخاف مني أن أقتلك ؟ 
فقال : إنك لست من قتال الملوك » إنما يصيد كل طائر قدره . قال لقد سرت تحت لواء أبي إلى علي بن 
أبي طالب » وهو من تعلمه » فقال : لا جرم قتلكم والله بشماله . قال : أما إن ذلك كان في نصرة 
عثمان » ثم لم يجز بها . فقال : إنما كان لبغض علي لا لنصرة عثمان » فقال له ابن الزبير : إنا قد 
أعطيناك عهداً فنحن وافون لك به ما عشت » فسيعلم من بعدك » فقال : أما والله ما أخافك إلا على 
نفسك » وكأني بك قد خبطت في الحبالة واستحكمت عليك الأنشوطة » فذكرتني وأنت فيها » فقلت ليت 
أبا عبد الرحمن لها » ليتني والله لها » أما والله لأحللتك رويداً , ولأطلقتك سريعاً » ولبئس الولي أنت 
تلك التاعة ‏ ا وخ ابو صد :الله تخر هدا 


وقد تقدم أن معاوية لما مات وجاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة انشمر منها ابن الزبير 
والحسين بن علي فقصدا مكة فأقاما بها » ثم خرج الحسين إلى العراق وكان من أمر مقتله ما تقدم » وتفرد 
بالرياسة والسؤدد بمكة ابن الزبير » ولهذا كان ابن عباس ينشد بعد مخرج الحسين : 


. ) 509/1 ( الخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 78/ ۱۹۹ ) وتهذيبه‎ )١( 
. ) 509/1 ( وتهذيبه‎ ) 5٠١ - ١99/578 ( الخبر في تاريخ دمشق‎ 00 
. ) 1٠١ وتهذيبه ( /ا/‎ ) ٠٠١ /۲۸ ( الخبر في تاريخ دمشق‎ (۳) 

)€( تاريخ دمشق (۲۸/ ۲۰۱-۲۰۰ ) . 


1۸ ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


220 000 


بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري 
ee‏ أن قري 


يعرض بابن الزبير . 

وكام بن عد حلفت ٠ 00 ANSE‏ قلما قرا تابه القادمن يده وقا : 
ل ل اا حتى تلينَ لضرس الماضغ الحَجَر””" 

فلما مات يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد من بعده قريباً » استفحل أمر عبد الله بن الزبير جداً » 
وبويع له بالحجاز والعراق ومصر””*' » وبايع له الضحاك بن قيس بدمشة ولکن ع 
Cs CS‏ 
SG CN 4 Ph‏ 
sS‏ 
ا ل نشة أم المؤمنين رضي اله عنها . 
ML N EGS‏ 0 

وکال ابن الزبير عالماً » عابداً » فا فووا 8 كثير الصيام والصلاة » شديد الخشوع قوي 
السياسة . 

قال أبو : نعيم الأصبهاني : حدَّئنا أبو حامد بن جَبَلة » حدَثنا محمد بن إسحاق الثقفى » حدَّثنا 
ل ل ل E‏ 


0 شي الكامل لايق لار 01۹/7 :رة 

(0) فى أ : خلا لك البئر . 

© الحبز يكامله ر تاد ة من طخ وهر في تاريخ شق 7 7-۹۸ )ر 208/03 )1 

(6) في ط وبويع له بالخلافة في جميع البلاد الإسلامية . 

)0( في ط : وبنى الكعبة في أيام ولايته كما تقدم . 

0( في أخبار مكة للأزرقي ( ۲٠١ /١‏ ) كساها القباطي ‏ وهو جمع قبطية بالضم » ثوب رقيق أبيض من ثياب مصر . 

(۷) الأنطاع : جمع نطع ؛ وهو البساط . القاموس (نطع ) والمسوح : المناديل . والخبر في تاريخ دمشق 
( ۲1/۸( . 

(0) من قوله : وكان يطيبها . . إلى هنا ساقط من ط » والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸٠- ٦١‏ ص۳٤٤‏ ) . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ۱۱۹ 
كل غلام منهم بلغة [ غير لغة الآخر ] » وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته » وكنت إذا نظرت إليه 
في أمر دنياه قلت : هذا رجل لم يرد الله [ والدار الاخرة ] طرفة عين » [ وإذا نظرت إليه في أمر آخرته 
قلت : هذا رجل لم يردالدنيا طرفة عين ]27 . 
CES‏ 


وقال ابن المبارك : عن معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه قال : دخل ابن الزبير على امرأته بنت 
الحسن فرأى ثلاثة مثل - يعني أفرشة ‏ فقال : هذا لي وهذا لابنة الحسن » وهذا للشيطان فأخرجوه”“ . 

وقال الثوري : عن عبد الله بن أبي بشير » عن عبد الله بن مساور » قال : سمعت ابن عباس يعاتب 
ابن الزبير على البخل ويقول : قال رسول الله يي : « ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه 
جائع ١‏ الك( 

وقال الإمام أحمد"“ : حدّئنا إسماعيل بن أبان الورّاق » حدَّئنا يعقوب » عن جعفر بن أبي المغيرة » 
عن ابن أَيُزى » عن عثمان بن عفان . قال قال له عبد الله بن الزبير حين حصر : إن عندي نجائب قد 
أعددتها لك » فهل لك أن تتحول إلى مكة فيأتيك من أراد أن يأتيك ؟ قال : لا ! إني سمعت رسول الله بيا 
يقول : « يُلْحِدٌ كبش من قريش اسمه عبد الله » عليه مثل أوزار الناس » . وهذا الحديث منكر جداً وفي 
إسناده ضعف » ويعقوب هذا هو القمي وفيه تشيع » ومثل هذا لا يقبل تفرده به » وبتقدير صحته فليس هو 
بعبد الله بن الزبير » فإنه كان على صفات حميدة » وقيامه في الإمارة إنما كان لله عرَّ وجل » ثم هو كان 
الإمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة » وهو أرشد من مروان بن الحكم . حيث نازعه [ بعد أن 
اجتمعت الكلمة عليه ] » وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا أبو النضر هاشم بن القاسم » حدّئنا إسحاق بن سعيد » حدّثنا سعيد بن 
عمرو قال : أتى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وهو في الحجر جالسٌ فقال : يا بن الزبير إياك 
والإلحاد في حرم الله » فإني أشهد لسمعت رسول الله يله يقول : ١‏ يحلّها وتحل به رجل من فريش » > لو 


. ) 73١9/18 ( وتاريخ دمشق لابن عساكر‎ ) 775/١ ( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) هو مسلم بن صْبيح القرشي الكوفي » مولى سعيد بن العاص . 

(9) تاريخ دمشق لابن عساكر ( 73١9/58‏ ) . 

(:) المصدر نفسه (60/58١؟1).‏ 

)0( رواه أبو يعلى رقم ( 7144 ) من حديث ابن عباس » ورواه الطبراني في الكبير من حديث أنس » والحاكم من حديث 
عائشة » وهو حديث حسن . 

(5) مسند الإمام أحمد( 55/١‏ ) . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( 5١9/7‏ ) . 


1 ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 
وُزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها » . فانظر أن لا تكونه » فقال له : يا بن عمرو فإنك قد قرأت الكتب 
وصحبت النبي يي » قال : فإني أشهد أن هذا وجهي إلى الشام مجاهداً . وهذا قد يكون رفعه غلطاً » 
وإنما هو من كلام عبد الله بن عمرو » وما أصابه من الزاملتين يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب » والله 
أعلم . 

وقال وكيع : عن الثوري » عن سَّلّمة بن كهيل » عن أبي صادق » عن حبشي الكناني » عن عليم 
الكندي » عن سلمان الفارسي . قال : ليُحرقنَ هذا البيت على يدي رجل من آل الزبير*'“ . 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : عن يحيى بن معين » عن أبي فضيل » حدَّئنا سالم بن أبي حفصة » عن 
منذر الثوري قال : قال ابن الحنفية : اللهم إنك تعلم أني كنت أعلم مما علّمتني أن ابن الزبير لا يخرج منها 
إلا قتي يطاف برأسه في الأسواق”" . 

وقد روى الزبير بن بكار : عن هشام بن عروة قال : إن أول ما أفصح به عبد الله بن الزبير وهو صغير 
السيف السيف » فكان لا يضعه من فيه » وكان الزبير إذا سمع ذلك منه يقول له : أما والله ليكونن لك منه 
يوم ويوم وأيام”" 

وقد تقدم كيفية مقتله » وأن الحجاج صلبه على جذع فوق الثنية وأنه ربط إلى جانبه هرة ميتة » فكان 
ريح المسك يغلب على ريحها » وأن أمه أرسلت إلى الحجاج تقول : قاتلك الله ؛ علام تصلب ولدي ؟ 
فقال : إني استبقت أنا وإياه على هذه الخشبة فسبقني إليها”*' . وأن أمه جاءت حتى وقفت عليه فدعت له 
طويلاً ولا يقطر من عينها دمعة ثم انصرفت » وكذلك وقف عليه ابن عمر فدعا له وأثنى عليه ثناءً كثيراً 
جدا . 

وقال الواقدي : حدَّئني نافع بن ثابت » عن عبد الله مولى أسماء قال : لما قتل عبد الله خرجت إليه 
أمه حتى وقفت عليه وهي على دابة » فأقبل الحجاج في أصحابه فسأل عنها فأخبر بها » فأقبل حتى وقف 
عليها فقال : كيف رأيت نصر الله الحق وأظهره ؟ فقالت : وبما أديل الباطل على الحق [ وأهله ] » وإنك 
بين فرثها والجنة » فقال إن ابنك ألحد في هذا البيت » وقد قال الله تعالى : # ويرد في الام بظ لو 
ُدْقَهُ من عاب اليم © 1 الحج : ٠١‏ ] وقد أذاقه الله ذلك العذاب الأليم > قطع السبيل » قالت : كذبت » كان 
أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة » وسر به رسول الله ية وحنكه بيده » وكبّر المسلمون يومئذ حتى 
ارتجت المدينة فرحاً به » وقد فرحت أنت وأصحابك بمقتله » فمن كان فرح يومئذ بمولده خير منك ومن 
أصحابك » وكان مع ذلك براً بالوالدين » صوّاماً قواماً بكتاب الله » معظماً لحرم الله » يبغض من يعصي 


. )71؟١/58( تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) المصدر نفسه 

(9) تاريخ دمشق ( 7317/58 ) . 

() من قوله : وأنه ربط إلى جانبة هرة . . إلى هنا ساقط من ط » والخبر في تاريخ دمشق ( ۲۲۹/۲۸ ) . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ١‏ 

الله عر وجل » أشهد على رسول الله كَل لسمعته يقول : [ « يخرج من ثقيف كذاب ومبير » ] وفي رواية : 
« سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول وهو مبير » فانكسر الحجاج وانصرف » فبلغ ذلك 
عبد الملك فكتب إليه يلومه في مخاطبته أسماء » وقال : مالك ولابنة الرجل الصال ؟ 

وقال مسلم بن الحجاج في ١‏ صحيحه » : حدَّثنا عقبة بن مكرم » حدَّثنا يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي ٠»‏ أنبآنا السود بن شيبان عن أبي نوفل . قال : رأيت عبد الله بن الزبير على ثنية الحَجُون 
مصلوباً فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال : السلام عليك 
أبا خبيب » السلام عليك أبا خبيب » السلام عليك أبا خبيب » أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا » أما والله 
لقد كنت أنهاك عن هذا » أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا » أما والله إن كنت ما علمتٌ صواماً قواماً وصو لا 
للرحم » أما والله لأمّة أنت شرها لأمّة خير . ثم نفذ عبد الله بن عمر . فبلغ الحجاج وقوف ابن عمر عليه 
وقوله ما قال » فأرسل إليه فأنزله عن جذعه وألقي في قبور اليهود » ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر 
فأبت أن تأتيه » فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك من قرونك » فأبت وقالت : والله 
لا آتيه حتى يبعث إليّ من يسحبني بقروني » فقال الحجاج : فأروني سبتيتي ؛ فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف 
حتى دخل عليها فقال : كيف رأيتنى صنعت بعدو الله ؟ قالت : رأيتك أفسدت عليه دنياه » وأفسد عليك 
أعرتلقة»» بي أك قزل :ا ابن دات التطافين + آنا والله دات طاقن + آنا ادها كنت رن ب 
طعام رسول الله ييه وطعام أبي بكر » وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه » أما إن رسول الله كل 
حدّثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراً » فأما الكذاب فرأيناه » وأما المبير فلا إخالك إلا إياه . قال : فقام عنها 
ولم يراجعها » انفرد به مسل" . 

وروى الواقدي : أن الحجاج لما صَلَبَ ابن الزبير على ثنية الحجون بعثت إليه أسماء تدعو عليه » 
وطلبت منه أن يدفن فأبى عليها » حتى كتب إلى عبد الملك في ذلك فكتب إليه أن يدفن فدفن بالحجون »› 
وذكروا أنه كان يشتجٌ من عند قبره ريح المسك . 

وكان الحجاج قد قدم من الشام في ألفي فارس وانضاف إليه طارق بن عمرو في خمسة آلاف . 

وروی محمد بن سعد وغيره بسنده : أن الحجاج حاصر ابن الزبير » وأنه اجتمع معه أربعون ألفاً » 
وأنه نصب المنجنيق على أبي قبيس ليرمي به المسجد الحرام الذي فيه عبد الله بن الزبير » وأنه جعل يؤمن 
من خرج إليه من أهل مكة ونادى فيهم بذلك » وقال : إنا لم نأت لقتال أحد سوى ابن الزبير » وأنه خيّر 
ابن الزبير بين ثلاث إما أن يذهب في الأرض حيث شاء » أو يبعثه إلى الشام مقيداً بالحديد » أو يقاتل حتى 
يقتل . فشاور أمه فأشارت عليه بالثالث فقط”" . 


(۲) رواه مسلم رقم )١5545(‏ في فضائل الصحابة . 
)۳( تاريخ دمشق ( ۲۳٣/۲۸‏ ) 1 


۱۲۲ ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 

ويروى أنها استدعت بكفن له وبخرته وشجعته على القتل » فخرج بهذه النية فقاتل يوم الثلاثاء السابع 
عقر هن جباذئ الآولق م لات وسعين ال دا اديه اجر ة فاق و امه فط عل وهال 
الأرض » ثم أراد أن ينهض فلم يقدر » فاتكأ على مرفقه الأيسر وجعل يحدم بالسيف من جاءه » فأقبل إليه 
رجل من أهل الشام فضربه فقطع رجله 2 ثم تكاثروا عليه حتى قتلوه واحتزوًا رأسه » وكان مقتله قريباً من 
الحجون » ويقال : بل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة » فالله أعلم . 

ثم صلبه الحجاج منكساً على ثنية كدا عند الحجون » ثم لما أنزله دفنه في مقابر اليهود كما رواه 
مسلو”'' » وقيل دفن بالحجون تحت المكان الذي صلب فيه » وقيل : إن والدته أسماء غسلته بعدما 
تقطعت أوصاله وحنطته وكفنته ؛ وصلت عليه وحملته إلى المدينة فدفنته في دار صفية بنت حيي وأن هذه 
الدار زيدت في المسجد فهو مدفون في المسجد مع أبي بكر وعمر"" » فالله أعلم . 

وقال عبد الرزاق”" » عن معمر » عن أيوب ٠‏ عن ابن سيرين قال : قال عبد الله بن الزبير لما جيء 
برأس المختار : ما كان يحدّثنا كعب الأحبار شيئاً إلا وجدناه » إلا قوله إن فتى ثقيف يقتلني » وهذا رأسه 
بين يدي » قال ابن سيرين : ولم يشعر أنه قد ىء له الحجاج . وروي هذا من وجه آخر . قلت : 
والمشهور أن مقتل عبد الله بن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين يوم الثلاثاء سابع عشر من جمادى 
الأولى » وقيل الآخرة منها . 

وعن مالك وغيره أن مقتله كان على رأس اثنين وسبعين”*' » والمشهور الصحيح هو الأول » وكانت 
بيعته في سابع رجب سنة أربع وستين » وكان مولده في أول سنة إحدى من الهجرة » وقيل في شوال سنة 
ثنتين من الهجرة » فجاوز السبعين قطعاً » والله أعلم . 

وأما أمه فلم تعش بعده إلا مئة يوم » وقيل عشرة أيام » وقيل خمسة » والأول هو المشهور » وستأتي 
ترجمتها قريباً رضي الله عنها [ وعن أبيها وابنها ] وكان له من الولد : خبيب وحمزة وعباد وثابت وأمهم 
تماضر بنت منظور الفزاري ؛ وهاشم وقيس وعروة - قتل مع أبيه - والزبير وأمهم أم هاشم زجلة بنت 
منظور ؛ وعامر وموسى وأم حكيم وفاطمة وفاختة وأمهم خيثمة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ 
وبكر ورقية وأمهم عائشة بنت عثمان بن عفان ؛ وعبد الله ومصعب من أم ولد . 


وقد أسند ثلاثة وثلاثين حديثاً . 


2000 صحيح مسلم رقم ( ۲٠٤١‏ ) ( ۲۲۹ ) في فضائل الصحابة . 

(۲( من قوله : وقيل إن والدته . . إلى هنا زيادة من أ » والخبر في تاريخ دمشق ( 594/758 ) . 
(9) مصنف عبد الرزاق ( ٠٥/١١‏ ) . 

)€3 تاريخ دمشق ( 5535/58 ) . 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ۲۳ 
وقد رثي ابن الزبير وأخوه مصعب بمراث كثيرة حسنة بليغة » من ذلك قول عَمْرو بن معمر”'' الذهلي 
يرئيهما بأبيات : 


لعمرك. فا أبقيت" فى الاس بحاحة 
غداة دعاني ده ماعن 
أبوك حواري الرسول وسيفة 
وذاك انوك الميسدق اة 
ولم أك ذا وجهينٍ وجه لمصعب 
وك ارا ناصحتة غير مؤثر 
إليه بما تقذى به عينْ مصعب 
إلى آن رة الحادنات 
إن يك هذا الدهة أودى 20500 


^ 
42 


ولا كنت ملبوس الهدى متذبذبا 
وقلتٌ له أهلاً وسهلاً ومرحبا 
فأنبت بحمد الل من خيرنا أينا 
بمكة يدعونادعةً مثوّبا 
مريضن ووجة لابن مروانٌ إِذْ صبا 
عليه ابن مروانٍ ولا متقرّبا 
ولكنني ناصحت في الله مصعبا 
ا اننيد بر ريا 
وأصبحَ عبد الله شلواً ملحبا 
وإن حاد عنها جهدهٌ وتهيب” 


ل 
فحساه » فلما رجع إلى النبي يه » قال : « ما صنعت يا عبد الله بالدم ؟ قلت : جعلته في مكان ظننت أنه 
خافي على الناس » قال : فلعلك شربته ؟ قلت : نعم ! قال : تشرب الدم ؟ ويل لك من 
الا ووا ا ل" 

ودخل سلمان الفارسي مرة على النبي بي فإذا عبد الله بن الزبير قائم في الدهليز ومعه طست يشرب منه 
فدخل سلمان ودخل عبد الله على رسول الله ية » قال له : « فرغت ؟ قال : نعم . قال سلمان : وما ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : « أعطيته غسالة محاجمي يهريق ما فيها » قال سلمان : شربها والذي بعثك بالحق » 
قال : « شربته ؟ » قال : نعم ! قال: « لم ؟ » قال : أحببت أن يكون دم رسول الله ييه في جوفي » فقال 
بيده غلى ,راش ابن الرئير + وفال 2 « ويل لك.من التامن. »:وويل للناس منك لا تمسك النان إلا تح 
القسم “ . ولما بعث يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير ذلك القيد من ذهب وسلسلة من فضة وجامعة من 
فضة وأقسم لتأتيني فيها » فقالوا له : بر قسم أمير المؤمنين فقال : 

ولا أليِنُ لغير الحق أسألة ل Sl‏ لمر 

ثم قال : والله لضربة بسيف بعر » أحب إلى من ضربة بسوط في ذل » ثم دعا إلى نفسه وأظهر الخلاف 

ليزيد بن معاوية . 


ومن أمرك أن 


20200 في ط  :‏ معمر ب بن أبي معمر ٩‏ » وما هنا من م ومعجم المرزباني وتاريخ دمشق . 
20 الأبيات في تاريخ د مشق ( 707/78 ) وبعضها في معجم الشعراء للمرزباني ( ص٦۲۲‏ ) . 
)۳( انظر التعليق على هذا الحديث صفحة )١١١(‏ رقم )١(‏ . 


۲٤‏ ترا أمير التوشين عبد :شين الرثير 


وروی الطبرانى : أن ابن الزبير دخل على أمه فقال : إن فى الموت لراحة » وكانت أمه قد أتت عليها 
إما أن تملك فتقر عيني » وإما أن تقتل فأحتسبك » ثم خرج عنها وهو يقول : 
ولسث بمبتاع الحية بسْبَةٍ ولامرتق من خشية الموت سلما 
ثم أقبل على آل الزبير يعظهم ويقول لیکن أحدكم سيفه كما وجهه فيدفع عن نفسه بيده كأنه أمراه » 
والله ما بقيت زحفاً قط إلا في الرعيل الأول » وما ألمت جرحاً إلا ألم الدواء » ثم حمل عليهم ومعه 
سيفان » فأول من لقيه الأسود فضربه بسيفه حتى أطن رجله » فقال له الأسود : أخ يا بن الزانية » فقال له 
ابن الزبير : اخسأ يا بن حام » أسماء زانية ؟ ثم أخرجهم من المسجد . وكان على ظهر المسجد جماعة 
من أعوانه يرمون أعداءه بالآجر » فأصابته آجرة من أعوانه من غير قصد فى مفرق رأسه ففلقت رأسه فوقف 
قائماً وهو يقول : 
لو كان قِوْنى واحداً كفيته 
ويقول : 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطرٌالدمُ 
ثم وقع فأكب عليه موليان له وهما يقولان : 
العبد يحمي ربه ويحتمي 
ثم أرسلوا إليه فحزوا رأسه . 
وروى الطبراني أيضاً : عن إسحاق بن أبي إسحاق قال : أنا حاضر مقتل عبد الله بن الزبير في المسجد 
الحرام » يوم قتل جعلت الجيوش تدخل من أبواب المسجد » وكلما دخل قوم من باب حمل عليهم حتى 
يخرجهم » فبينما هو على تلك الحال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد » فوقعت على رأسه فصرعته » 
وهو يتمثل بهذه الأبيات : 
PES E |‏ لم يبق إلا حسبي وديني 
وصارمٌ لانت به يميني 
وقد روي أن أمه قالت للحجاج : أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؟ فقال الحجاج : ابنك المنافق » 
فقالت : والله ما كان منافقاً » إن كان لصواماً قواماً وصولا للرحم » فقال : انصرفي يا عجوز فإنك قد 
خرفت » فقالت : والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله بي يقول : « يخرج من ثقيف كذاب ومبير » فأما 
الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير فأنت » . 


وفيات سنة "لاه ١”‏ 
برق أبو يكز الصنديق أن سول الله کی قال : « من يعمل سوءاً يجز به 200 : 


وروى سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : ذكرت ابن الزبير عند ابن عباس قال : كان عفيفاً 
في الإسلام » قارا للقرآن » صواماً قواماً » أبوه الزبير » وأمه أسماء » وجله أبو بكر » وعمته خديجة › 
وجدته صفية » وخالته عائشة » والله لأحاسبن له بنفسي محاسبة لم أحاسبها لأبي بكر ولا لعمر . وقال 
الطبراني : حدثنا زكريا الناجي » ثنا حوثرة بن محمد » ثنا أبو أسامة » ثنا سعيد بن المرزبان » أبو سعيد 
العبسي » ثنا محمد بن عبد الله الثقفي قال : شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم خرج علينا قبل التروية بيوم 
وهو محرم فلبى بأحسن تلبية سمعتها قط » ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنكم جئتم من أفاق 
شتی وفوداً إلى الله عر وجل » فحق على الله أن یکرم وفده » فمن كان منكم يطلب ما عند الله فإن طالب 
ما عند الله لا يخيب فصدقوا قولكم بفعل . فإن ملاك القول الفعل » والنية النية » والقلوب القلوب » الله 
الله في أيامكم هذه » فإنها أيام تغفر فيها الذنوب » جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا 
ترجونها هاهنا » ثم لبى ولبى الناس » فما رأيت باكياً أكثر من يومئذ . وروى الحسن بن سفيان قال : 
دترا ان بن موسى حجدثنا عبد الله بق السازك خد امالك ین ان عن وهيدزن كيسان فال كن 
إليّ عبد الله بن الزبير بموعظة : أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يُعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم › 
صدق الحديث » وأداء الأمانة » وكظم الغيظ » وصبر على البلاء ورضى بالقضاء » وشكر للنعماء » وذل 
لحكم القرآن » وإنما الأيام كالسوق ما نفق فيها حمل إليها » إن نفق الحق عنده حمل إليه وجاءه أهله . 
وإن نفق الباطل عنده حمل إليه وجاءه أهله . 

وقال أبو معاوية : حدَّثنا هشام بن عروة » عن وهب بن كيسان قال : ما رأيت ابن الزبير يعطي سلمه 
قط لرغبة ولا لرهبة سلطان ولا غيره . وبهذه الإسنادات آهل الشام كانوا يعّرون ابن الزبير ويقولون له : 
يا بن ذات النطاقين . فقالت له أسماء : يا بني إنهم يعيّرونك بالنطاقين وإنما كان لي نطاق واحد شققته 
نصفين فجعلت في سفرة رسول الله بيه أحدهما وأوكيت قربته بالآخر لما خرج هو وأبو بكر يريدان الهجرة 
إلى المدينة . فكان ابن الزبير بعد ذلك إذا عيّروه بالنطاقين يقول : إنها والله تلك شكاة ظاهر عنك عارها » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وممن قتل مع ابن الزبير في سنة ثلاث وسبعين بمكة من الأعيان : 


عبد الله بن صفوان”'' بن أمية بن خلف الجمحى أبو صفوان المكى » وكان أكبر ولد أبيه » أدرك حياة 


)غ2 رواه أحمد في المسند 0/1١‏ والحاكم (/067) من حديث أني بكرء وله شاهد من حديث عائشة رواه الحاكم 


7 والمرفوع منه حسن بطرقه وشواهده‎ 5 /Y) 
=( ١١4/0 ( زفق ترجمة  عبد الله بن صفوان  فى طبقات ابن سعد ( ۲۱۲/۷ ) وتاريخ خليفة ( 785 ) وتاريخ البخاري‎ 


۲١‏ شاك بك ان 
حليماً كريماً [ يحتمل الأذى » لو سبّه عبد أسود ما استنكف عنه » ولم يقصده أحد في شيء فرده خائباً » 
ولا سمع بمفازة إلا حفر بها جباً أو عمل فيها بركة » ولا عقبة إلا سهّلها . 

وقيل : إن المهلّب بن أبي صفرة قدم على ابن الزبير من العراق فأطال الخلوة معه » فجاء ابن صفوان 
فقال : من هذا الذي شغلك منذ اليوم ؟ قال : هذا سيد العرب من أهل العراق » فقال : ينبغي أن يكون 
المهلب . فقال المهلب لابن الزبير : ومن هذا الذي يسأل عني يا أمير المؤمنين ؟ قال هذا سَيِّدُ قريش 
بمكة » فقال : ينبغي أن يكون عبد الله بن صفوان » وكان ابن صفوان كريماً جداً ]2 . 

وقال الزبير بن بكار بسنده : إن معاوية قدم مكة حاجاً فتلقاه الناس فكان ابن صفوان في جملة من 
تلقاه » فجعل يساير معاوية » وجعل أهل الشام يقولون : من هذا الذي يساير أمير المؤمنين ؟ فلما انتهى 
إلى مكة » إذا الجبل أبيض من الغنم » فقال : يا أمير المؤمنين هذه غنم أجزرتكها" » تقسمها بين 
الجند » فإذا هي ألفا شاة » فقال أهل الشام : ما رأينا أكرم من ابن عم أمير المؤمنين7" . 

كان ابن صفوان من جملة من صبر مع ابن الزبير حين حصره الحجاج » فقال له ابن الزبير : إني قد 
أقلتك بيعتي فاذهب حيث شئت » فقال : إني إنما قاتلت عن ديني . 

ثم صبّر نفسه حتى قتل وهو متعلق بأستار الكعبة في هذه السنة . رحمه الله وأكرم مثواه . 


عبد الله بن مطيع'*' بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي [ المدني ] » ولد في حياة رسول الله بلا 
وحنّكه ودعا له بالبركة . 


وروی عن أبيه » عن رسول الله ية أنه قال : « لا يقتل قرشي بعد اليوم صبراً إلى يوم القيامة )2*7 . 
وعنه ابناه إبراهيم ومحمد > والشعبي 3 وعيسى بن طلحة بن عبيد الله > ومحمد بن أبي موسى 1 


قال الزبير بن بكار : كان [ ابن مطيع من كبار "2 رجال قريش جلداً وشجاعة » وأخبرني 


= والاستيعاب ( ۳۳۳/۲ ) وتاريخ دمشق ( ۲۰۲/۲۹ - 7١8‏ ) وأسد الغابة ( 714/7 - ۲۸١‏ ) وتهذيب الكمال 
۱۲٠/۱۰ (‏ - ۱۲۷ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸٠ - ٦١‏ ص١٥٤‏ ) والإصابة ( ۳/ ٠١‏ ) وشذرات الذهب 
( ۰۸/۱( . 

. ) ٤٥١ص‎ /۸٠ - ٠١ ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١( 

(۲( في ط : أجزتكها . 

)۳( الخبر في تاريخ دمشق ( ۲٠۰۹/۲۹‏ ) وتاريخ الإسلام ( /۸٠ ١١‏ ص1٥٤‏ ) . 

)٤(‏ ترجمة ‏ عبد الله بن مطيع - في طبقات ابن سعد ( ١55/5‏ ) وتاريخ خليفة ( ۲۳۷ ) والاستيعاب ( ۲/ ۳۲۷ ) وأسد 
الغابة ( 7/ 717 ) وتهذيب الكمال ( ٠١١/١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( سنة /8١-51١‏ ص1۹٤‏ ) والإصابة ( ۳۷۱/۲ ) 
وشذرات الذهب ( ۳١۰۸/١‏ ) . 

)0( الحديث أخرجه أحمد في مسنده ( ”517/7 ) ومسلم رقم ( ۱۷۸۲ ) من حديث مطيع بن الأسود . 

0) مكانهافي أ : من . 


وفيات سنة "لاه ¥ 
5 7 ع E‏ 5 1 
عمي مصعب أنه كان على قريش [ أميرا ] يوم الحرة ثم قتل مع ابن الزبير بمكة وهو الذي يقول : 
أنا الذي فررت يوم الحرَه والشيخ لايف إلا مره 
ولا جبرت فة بک 


رحمه الله ا 
عوف بن مالك رضي الله عنه'"' هو عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني صحابي جليل . 


شهد مؤتة مع خالد بن الوليد والأمراء قبله » وشهد الفتح وكانت معه راية قومه يومئذ » وشهد فتح 
الشام : 


وروی عن رسول الله عة أحاديث 5 وروى عنه جماعة من التابعين وأو هة 3 وقد مات قبله » 
وقال الواقدي وخليفة بن خياط وأبو عبيد وغير واحد : توفي سنة ثلاث وسبعين بالشام . 

أسماء بنت أبي بكر الصديق”*' والدة عبد الله بن الزبير » يقال لها ذات النطاقين » وإنما سميت بذلك 
عام الهجرة حين شقت نطاقها فربطت به سفرة النبي بيه وأبي بكر حين خرجا إلى غار ثور للهجرة””*2 وأمها 
قيلة وقيل قبيلة"" بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي . 

اا أسماء كديا وهم بمكة في أول الإسلام ‏ وهاجرت هي وزوجها الزبير وهي حامل متم 
بولدها عبد الله فوضعته بقباء أول مقدمهم المدينة » ثم ولدت للزبير بعد ذلك عروة والمنذر . 


[ وهي آخر المهاخرين والمهاجرات مرا > وكانت هي وأختها عائشة وأبوها أبو بكر الصديق 
وجدها أبو عتيق وابنها عبد الله وزوجها الزبير صحابيين رضي الله عنهم . 


000 فى ب » وابن الأثير ( /٤‏ 554 ) : ولأجزين كرّة بفرّة . 

9 تر جا عر تدين مالك في لفاك ابن سيد 16/0 توكاوية ريده ةل والتمعيناب 6195 راسد 
الغابة ( 5/ ١7‏ ) وتهذيب الكمال ( ٤٤١/۲١‏ ) وتاريخ الإسلام ( سنة /۸٠ 51١‏ ص١50‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( ۲/ 4۷ ) والإصابة ( ٤۳/۳‏ ) وشذرات الذهب ( 7305/١‏ ) . 

(۳) تهذيب الكمال (۲۲/ 555) وتاريخ الإسلام ( سنة /8١-5١‏ ص٤٠٥‏ ) . 

)٤(‏ ترجمة - أسماء بنت أبي بكر الصدّيق ‏ في طبقات ابن سعد (754/8 ) وتاريخ خليفة ( ۲۹۹ ) والاستيعاب 
( 77/4 ) وأنساب الأشراف ( ٤/۳‏ ) وحلية الأولياء ( ۲/ 50 -/01 ) وتاريخ دمشق ( تراجم النساء 54/ "١-5‏ ) 
وأسد الغابة ( ۲۹۲/۰ ) وتهذيب الكمال ( ٠١١ - ١77/78‏ ) وتاريخ الإسلام ( سنة ٠٠۳١/۸١ - 5١‏ ) والإصابة 
۲۲۹/٤ (‏ ) . وشذرات الذهب .)17١8/١0(‏ 

. فى ط : عامدين إلى المدينة‎ )٥( 

© فى أ الغابة رارج الا والاضاية + خيلة:: 

(۷) تاريخ الإسلام للذهبي ( سنة /8١-5١‏ ص۳٣٠۳‏ ) . 


وقيل : إن الحجاج دخل عليها بعد أن قتل ابنها فقال : يا أماه إن أمير المؤمنين أوصاني بك فهل لك 
من حاجة ؟ فقالت : لست لك بام » إنما أنا أم المصلوب على الثنية » وما لي من حاجة » ولكن أحدثك 
أني سمعت رسول الله ييه يقول : « يخرج من ثقيف كذاب ومبير 20 فأما الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير 
فلا أراك إلا إياه . فقال : أنا مبير المنافقين . 


ول 5 ابن عبرو امع غلا وابنها تلوب فقال ليه إ6 هتا الج لين بي وإنما الأروان 
عند الله فاتقي الله واصبري » فقالت : وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من 
بغايا بني إسرائيل . 

وقيل : إنها غسلته وحنطته وكفنته وطيبته وصلّت عليه ثم دفنته » ثم ماتت بعده بأيام في آخر جمادى 
الآخرة ]° . 

ثم إن الزبير لما كبرت طلّقها » وقيل بل قال له عبد الله ابنه : إن مثلي لا توطأ أمه » فطلقها الزبير » 
وقيل : بل اختصمت هي والزبير » فجاء عبد الله ليصلح بينهما » فقال الزبير : إن دخلت فهي طالق »› 
فدخل”" فبانت » فالله أعلم . 

وقد عمرت أسماء دهراً صالحاً وأضرت في آخر عمرها » [ وقيل بل كانت صحيحة البصر لم يسقط 
لھا وأدركت قتل ولدها في هذه السنة كما ذكرنا » ثم ماتت بعده بخمسة أيام » وقيل بعشرة » 
وقيل بعشرين » وقيل بضع وعشرين يوماً » وقيل عاشت بعده مائة يوم وهو الأشهر » وبلغت من العمر مئة 
سنة ولم يسقط لها سن [ ولم ينكر لها عقل رحمها الله . وقد روت عن النبي بي عدة أحاديث طيبة مباركة 
رضي الله عنها ورحمها ] . 


قال ابن جر 200 


البصرة وأضافها إلى أخيه بشر بن مروان مع الكوفة » فارتحل إليها بشر واستخلف على الكوفة عمرو بن 


2 


: وفي هذه السنة - يعني سنة ثلاث وسبعين ‏ عزل عبد الملك خالد بن عبد الله عن 


وقيل إنه كان في هذه السنة وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أرمينية » وهو في أربعة آلاف › 
والروم في ستين ألفا فهزمهم وأكثر القتل فيهم . وأقام للناس الحج في هذه السنة الحجاج بن يوسف 


. تقدم تخريج الحديث أكثر من مرة‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفين زيادة من ط » وهو موافق لمصادر الترجمة . 

(؟) عبارة أ : إن حبلت فهي طالق » فإذا هي قد حبلت فبانت . وما أثبت موافق لخبر تاريخ دمشق وتاريخ الإسلام . 
)٤(‏ ما بين معكوفين زيادة من ط » ولم أجد ما يوافقها في مصادر الترجمة . 

(4) تاريخ الطبري ( ۱۹٤/١‏ ) . 


وفيات سنة لاه ۱۲۹ 


الثقفي وهو على مكة واليمن واليمامة » وعلى الكوفة والبصرة بشر بن مروان » في قول الواقدي » وفي 
قول غيره : على الكوفة بشر وعلى البصرة خالد بن عبد الله“ » وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث » 
وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة . وعلى إمرة خراسان بُكير بن وشاح » يعني الذي كان نائباً لعبد الله بن 
خازم » والله أعلم . 


[ وممن توفي فيها من الأعيان غير من تقدم ذكره مع ابن الزبير : 
عبد الله بن سعد بن جُتّم الأنصاري”" »له صحبة وشهد اليرموك » وكان كثير العبادة والغزو . 
عبد الله بن أبي حَدْرَّد الأسلمي””) > أبو محمد له صحبة ورواية توفي بالمدينة . 
مالك بن مِسْمّع بن غسان البصري”*؟ » كان شديد الاجتهاد في العبادة والزهادة . 
ثابت بن الضخاك الأنصاري”*' . له صحبة ورواية » توفي بالمدينة . 
يقال له أبو زيد الأشمالي”' » وهو من أهل البيعة تحت الشجرة . 


قال يحيى بن أبي كثير : أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله ئ تحت 


الشجرة وأن رسول الله بل قال : « من قذف مؤمناً بكفر فهو كفتله © . 


0010 
(۲) 


(۳) 


زينب بنت أبي سَلمَة المخزومي”' » ربيبة النبي بي » ولدتها أمها بالحبشة » ولها رواية وصحبة . 


من قوله : في قول الواقدي . . . إلى هنا ساقط من ط » وهو موافق لرواية الطبري . 

ترجمة - عبد الله بن سعد في طبقات ابن سعد ٩۱/۷‏ ) وتاريخ خليفة ( ۸۳ ) والاستيعاب ( 714/7 ) وأسد 
الغابة ( "/ 1054 ) وتهذيب الكمال ( ۲۱/۱١‏ - ۲۲ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸٠١ - ٠١‏ ص۸٤٤‏ ) والوافي 
بالوفيات ( /ا١/ ١95‏ ) والإصابة ( ۳۱7/۲ ) . 

ترجمة - عبد الله بن أبي حدرد ‏ في طبقات ابن سعد ( ۳۰۹/٤‏ ) وتاريخ خليفة ( 85 ) والاستيعاب ( ۲۸۸/۲ ) 
وأسد الغابة ( ٠١9/7‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١ - ٦١‏ ص۳۲٤‏ ) والإصابة ( ۲۹۸/۲ ) وفيها : مات 
سنة إحدى وسبعين » وله إحدى وثمانون سنة . 

ترجمة ‏ مالك بن مسمع - في تاريخ خليفة ( 508 ) والإصابة ( ۳/ 4/05 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸٠ ١١‏ 
ص١075-55).‏ 

ترجمة ‏ ثابت بن الضحاك ‏ فى الاستيعاب ( ۱۹۷/١‏ ) وأسد الغابة ( ۲۲٠/١‏ ) وتهذيب الكمال ( 721/5 ) . 
وتازيخ الإسلام ( حواونق سنة 84-51/ ص٥۳۷‏ ) . 

في تاريخ الإسلام : الأشهلي , وهو الصواب . 

الحديث رواه البخاري في صحيحه رقم ( ٠٠ ٤۷‏ ) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : 

فخ د زت ن أن سل باق طرقات اب سعد 251/0 ) والاسيعات 7815/0 ) امد (OA o N‏ 
وتهذيب الكمال ( ۱۸١/۳۵‏ ) ا الإسلام ( حوادث سنة ٠١٦ - ٤٠٥ص /8٠١ - 5١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
۲١۱-۲۰۰/۳ (‏ ) والوافي بالوفيات ( 65 ) وتهذيب التهذيب ( ٤١١/١١‏ ) والإصابة ( ۳١۷ /٤‏ ) . 


۰ أحداث سنة ٤‏ لاه 


توبة بن الصمّة”"“ . وهو الذي يقال له مجنون ليلى » كان توبة يشن الغارات على بني الحارث بن 
كعب » فرأى ليلى”"' فهواها وتهتك بها وهام بها محبة وعشقاً » وقال فيها الأشعار الكثيرة القوية الرائقة › 
التي لم يسبق إليها ولم يلحق فيها لكثرة ما فيها من المعاني والحكم > وقد قيل له مرة : هل كان بينك وبين 
ليلى على عبد الملك بن مروان تشكو ظلامة فقال لها : ماذا رأى منك توبة حتى عشقك هذا العشق كله ؟ 
الأشعار فيمن تهوى وتحب مع العفة والصيانة لأنفسها من الدناءات . فآزال ظلامتها وأجازها . توفي توبة 
في هذه السنة وقيل إن ليلى جاءت إلى قبره فبكت حتى ماتت » والله أعلم ] . 


ثم خلت سنة أربع وسبعين 


فيها عزل عبد الملك طارق بن عمرو عن إمارة المدينة وأضافها إلى الحجاج بن يوسف الثقفي › 
فقدمها فأقام بها شهر”*' ثم خرج معتمراً ثم [ عاد إلى المدينة ] في صفر فأقام بها ثلاثة أشهر” » وبنى في 
بني سلمة مسجداً » وهو الذي ينسب إليه اليوم » ويقال إن الحجاج في هذه السنة وهذه المدة شتم جابراً 
وسهل بن سعد وقرّعهما لم لا نصرا عثمان بن عفان » وخاطبهما خطاباً غليظاً » قبحه الله وأخزاه" . 


واستقضى أبا إدريس الخولاني أظنه على اليمن » والله أعلهم”" . 


) 7١4/١1١ ( والأغاني‎ ) ۳٠١ ( ترجمة - توبة بن الصمة - في معجم الشعراء للمرزباني ( 57 ) والشعر والشعراء‎ )١( 
ص۳۷۳ ) وفيه : اسمه توبة بن الحمَيّر » والوافي بالوفيات‎ /8٠١ - 5١ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة‎ 
. ) ۳1/۱۰ ( 

(0) وهي ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب بن معاوية » وهو الأخيل بن عبادة بن عقيل بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة » كان توبة يهواها ويتعشق بها فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوجه إياها وزوجها في بني 
الأدلع . وترجمتها في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة //6١-51١‏ ص 019-5١7‏ ) وثمة مصادر ترجمتها وأخبارها . 

() سائر التراجم ساقطة من ]أ . ب . 

(5) فى ط : أشهراً » وما هناعن أ » ب والطبري . 

)0( ی ا کیا اكه ونا هان غب والطيرق 

(5) روى الطبراني ( ١465/5‏ ) أن الحجاج ختم في أعناقهم » وكذلك فعل بأنس بن مالك صاحب رسول الله اة . 

(۷) انفردت أ بزيادة هنا تذكر خطبة الحجاج في المدينة نقلا عن الواقدي » وفيها أن الحجاج أطلق كلاماً فاحشاً لا يليق 
بالمدينة وساكنها وأهلها وناداهم ب يا أهل خبيثة . . ولمّا لم أجد لهذه الخطبة أو نحوها أثراً في المصادر لم أثبتها ؛ 
ثم في هامش أ : لعن الحجاج لأنه أطلق هذا الكلام » وانتقاد للمؤلف لأنه نقل هذا الكلام - وغالب ظني أنه من 
زيادات النساخ ‏ وفي آخر الهامش : حرره غيرة على الدين المبين وإرغاماً لأعداء سيد المرسلين إلا ال 
إلى رب العالمين السيد حسين حسيني عامله ربه بالفضل . = 


أحداث سنة ٤‏ ۷ه ۱۳۱ 


قال ابن جرير""“ : وفيها نقض الحجاج بنيان الكعبة الذي كان ابن الزبير بناه وأعادها على بنيانها 
الأول » قلت : الحجاج لم ينقض بنيان الكعبة جميعه » بل إنما هدم الحائط الشامي حتى أخرج الجر من 
البيت ثم سده وأدخل في جوف الكعبة ما فضل من الأحجار » وبقيت الحيطان الثلاثة بحالها » ولهذا بقي 
البابان""“ الشرقي والغربي وهما ملصقان بالأرض كما هو المشاهد إلى يومنا هذا » ولكن سد الغربي 
بالكلية وردم أسفل الشرقي حتى جعله مرتفعاً كما كان في الجاهلية . 


ولم يبلغ الحجاج وعبد الملك ما كان بلغ ابن الزبير من العلم النبوي الذي كانت أخبرته به خالته 
عائشة عن رسول الله ييه ٠‏ أنه قال : « لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر - وفي رواية - بجاهلية لنقضت 
الكعبة وأدخلت فيها الحجر » وجعلت لها باباً شرقياً وباباً غربياً » ولألصقتهما بالأرض » فإن قومك 
قصرت بهم النفقة فلم يدخلوا فيها الحجر ولم يتمموها على قواعد إبراهيم ورفعوا بابها ليدخلوا من شاؤوا 
ويملعوا شن با و91 . فلما تمكن ابن الزبير بناها كذلك » ولما بلغ عبد الملك هذا الحديث بعد ذلك 
قال : وددنا لو تركناه وما تولاه من ذلك 5 


وقي اذه ا وى الما بق ابو صفرة خر ت ا زارف عن ار عي الف لعفيس هرو ن أن 
يجهز المهلب إلى الخوارج في جيوش من البصرة والكوفة » ووجد بشر على المهلب في نفسه حيث عيّنه 
عبد الملك في كتابه . فلم يجد بداً من طاعته في تأميره على الناس في هذه الغزوة » وما كان له من الأمر 
شيء » غير أنه أوصى أمير الكوفيين عبد الرحمن”*' بن مخنف أن يستبد بالأمر دونه » وأن لا يقبل له رأياً 
ولا مشورة » فسار المهلب بأهل البصرة وأمراء الأرباع معه على منازلهم حتى نزل برامهرمز › ا 
عليها إلا عشراً حتى جاء نعي بشر بن مروان » وأنه مات بالبصرة واستخلف عليها خالد بن عبد الله » 
فارفضٌ بعض الجيش ورجعوا إلى البصرة فبعثوا في آثارهم من يردهم » وكتب خالد بن عبد الله إلى 
الفارين يتوعدهم إن لم يرجعوا إلى أميرهم » ويتوعدهم بسطوة عبد الملك » فعدلوا يستأذنون عمرو بن 
حريث في المصير إلى الكوفة فكتب إليهم : إنكم تركتم أميركم وأقبلتم عاصين مخالفين » وليس لكم إذن 
ولا إمام ولا أمان » فلما جاءهم ذلك أقبلوا إلى رحالهم [ فركبوها ثم ساروا إلى بعض البلاد ] فلم يزالوا 
مختفين بها حتى قدم الحجاج [ والياً ] على العراق مكان بشر بن مروان كما سيأتي بيانه قريباً . 


= ولم أثبت هذه التعليقة أيضاً عملا بقوله بي : « ليس المؤمن بطعان ولا لعان» . 

ولم يدرج المؤلف رحمه الله على لعن أحد » وكذلك أخلاق العلماء الفضلاء . 
(۱) تاريخ الطبري ( ١96/5‏ ) . 
(۲) فى ط : البنيان ؛ تحريف . 
۳( انظر البنخاري رقم 06۸1-15۸5 سك نرق (18016) من ديك غائقة رفن اللا نها 
(5) في ط : «عبد الله بن مخنف » ٠‏ وما أثبتناه من م والطبري )١95/5(‏ » وابن الأثير (7”557/5) . 
(8) “فيط يقي 


وفي هذه السنة عزل عبد الملك بُكير بن وشاح التميمي عن إمرة خراسان وولاها أمية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد القرشي ليجتمع عليه الناس فإنه قد كادت الفتنة تتفاقم بخراسان بعد عبد الله بن خازم » فلما 
قدم أمية بن عبد الله خراسان عرض على بُكير بن وشاح أن يكون على شرطته فأبى وطلب منه أن يوليه 
طخارستان فخوفوه منه أن يخلعه هنالك فتركه مقيمأ عنده . قال ابن جرير : وحج بالناس فيها الحجاج بن 
يوسف وهو على إمرة المدينة ومكة واليمن واليمامة . قال ابن جرير""“ : وقد قيل إن عبد الملك اعتمر في 
هذه الشستة ولا تعلم صبحة ذلك . ۰ 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


رافع بن خديج بن رافع الأنصاري” > صحابي جليل شهد أحداً وما بعدها » [ وصفين مع علي وكان 
يتعانا المزارع والفلاحة”" » توفي وهو ابن ست وثمانين سنة و وأبدة كمال ومني هديا ١]‏ واا 
جيدة . وقد افا يزه دسي افق ف رسول ا ون أن رک منه :وبين أن کر 
القطبة*“ ويشهد له يوم القيامة”*2 » فاختار هذه » وانتقض عليه في هذه السنة فمات منه رضي الله عنه . 


أبو سعيد الخدري"" > هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي » صحابي جليل من فقهاء 
الصحابة استصغر يوم أَحُد » ثم كان أول مشاهده الخندق » وشهد مع رسول الله كيا ثنتي عشرة غزوة » 
وروى عنه أحاديث كثيرة » وعن جماعة من الصحابة » وحذث عنه خلق من التابعين وجماعة من 
الصحابة » كان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم . 


قال الواقدي وغيره : مات سنة أربع وسبعين وقيل قبلها بعشر سنين » فالله أعلم : 


. )7١١/5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) ترجمة ‏ رافع بن خديج - في تاريخ خليفة ( 71١‏ ) والاستيعاب ( 4940/١‏ ) . وأسد الغابة ( ٠١١/۲‏ ) وتهذيب 
الكمال ( ۹/ 55-77 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6١-561١‏ ص 5٠٠‏ ) وسير أعلام النبلاء ( / ۱۸١‏ ) والإصابة 
:45/١(‏ ) وشذرات الذهب ( ۳۱۲/۱ ) . 

(۳) في سير أعلام النبلاء ( 187/8 ) : وكان صحراوياً » عالماً بالمزارعة والمساقاة » وفي تاريخ الإسلام 
( ص٠ 5٠‏ ) : وكان يتعانى المزارع ويفلحها . 

(5) في ب : القطنة . والتصحيح من مسند أحمد » والقطبة : نصل السهم . والحديث في مسند الإمام أحمد 
0) ) والمعجم الكبير للطبراني ( ( 5/ 587 ) رقم ( ٤۲٤١‏ ) وهو حديث حسن . 

) ۳۹۹-۳۷۳ /۲۰ ( وتاريخ دمشق‎ ) ٠١7/5 ( والاستيعاب‎ ) 7/١ ( أبي سعيد الخدري  في تاريخ خليفة‎  ةمجرت‎ )١( 
(00_00۱ /۸٠-٦١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ ) ۳٠۹-۰ ( وأسد الغابة ( ۲/ ۲۸۹ ) وتهذيب الكمال‎ 
والنجوم الزاهرة‎ ) ٤۸١-٤۷۹/۳ ( وتهذيب التهذيب‎ ) ٠/۲ ( والإصابة‎ ) ۱٦۸/۳ ( وسير أعلام النبلاء‎ 
. ) ۱٠١ /5 ( وشذرات الذهب ( ۳۱۱/۱ ) وتهذيب ابن عساكر‎ . ) ۱۹۲/۱ ( 


[ قال الطبراني”' : حدَّثنا المقدام بن داود » ثنا خالد بن نزار » ثنا هشام بن سعيد » عن زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدري . قال : قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً ؟ فقال : « النبيون » 
قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم الصالحون » إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا السترة - وفي رواية ‏ إلا 
العباءة أو نحوها » وإن أحدهم ليبتلى بالقمل حتى ينبذ القمل » وكان أحدهم بالبلاء أشد فرحاً منه بالرخاء » . 
وقال قتيبة بن سعيد : ثنا الليث بن سعد » عن ابن عجلان » عن سعيد المقبري » عن أبى سعيد 
الخدري : أن أهله شكوا إليه الحاجة فخرج إلى رسول الله يه يسأل لهم شيئاً » فوافقه على المنبر وهو 
يقول : « أيها الناس قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة فإنه من يستعف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله » 
والذي نفس محمد بيده ما رزق الله عبداً من رزق أوسع له من الصبر » ولئن أبيتم إلا أن تسألوني لأعطينكم 
اوخ ورواو الف یک غطاء بسار عن الوم بشي روا 
عبد الله بن عمر”*' بن الخطاب القرشي العدوي ٠‏ أبو عبد الرحمن المكي » ثم المدني . 
أسلم قديما مع أبيه ولم يبلغ الحلم وهاجر عبد الله وعمره عشر سنين . 
5 9 5 َو (٥)‏ ۰ 8 له 5 8 . واس 4ه 
وقد استصغر يوم أحد > فلما كان يوم الخندق أجازه وهو ابن خمس عشرة سنة فشهدها وما 
بعدها » وهو شقيق حفصة [ بنت عمر ] أم المؤمنين » أمهما زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون . 
وكان [ عبد الله بن عمر ] ربعة من الرجال آدم له جمة تضرب إلى منكبيه جسيماً يخضب بالصفرة 
ويحفي شاربه . 
وكان يتوضأ لكل صلاة ويُدخل الماء في أصول عينيه » وقد أراده عثمان على القضاء فأبى ذلك » 
وكذلك أبوه » وشهد اليرموك والقادسية وجلولاء وما بينهما من وقائع الفرس » وشهد فتح مصر › واختط 
تھا دارا : 
000 المعجم الأوسط ( ۲۰/۱۰ ) رقم ( ٩۰٤۳‏ ) ورواه ابن ماجه رقم )5٠075(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) رواه ابن حبان (۳۳۹۹)» وأبو نعيم في الحلية )۳۷١ /١(‏ من طريق سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري. ورواه 
أحمد (/ ٠۲‏ و١٤)‏ من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد. ورواه الطيالسي (١15١5)»؛‏ وأحمد (۳/ 7) من طريق 
أبي نضرة عن أبي سعيد . وهو حديث صحيح . 
(۳) ما بين معكوفين زيادة من ط . 
)€3 ترجمة ‏ عبد الله بن عمر ‏ في طبقات ابن سعد ( ۲/ ۳۷۳ ) وطبقات خليفة ( ۲۲ و49 ) وتاريخ البخاري ( ۲/١‏ › 
وتاريخ دمشق ( ۲۰٤۲-۷۹/۳۱‏ ) وأسد الغابة ( ۲۲۷/۳ ) ووفيات الأعيان ( ۳١-۲۸/٣۳‏ ) وتهذيب الكمال 
۳١١ - ۳۳۲/۱۰ (‏ ) وتاريخ الإسلام ( وفيات سنة ٤٦۷ - ٤٥۳ص /8٠١ - 5١‏ ) وسير أعلام النبلاء (9/ 7١7‏ - 
4 والوافي بالوفيات ( ۱۷/ 775-757 ) ونكت الهميان ( 187 - 184 ) وجامع الأصول ( ٠٤/۹‏ ) والإصابة 
(/7360-517) وتهذيب التهذيب ( ۳۳۰-۳۲۸/۰ ) والنجوم الزاهرة ( /١‏ ۱۹۲ ) وشذرات الذهب ( 3١١/١‏ ) . 
(5) صحيح البخاري ( ۳۹٠١‏ ) في المغازي . 


١‏ وفيات سنة ٤‏ لاه 


وقدم البصرة وشهد غزو فارس ١‏ وورد المدائن مراراً وكان عمره يوم مات النبي ية ثنتين وعشرين 
سنة » وكان إذا أعجبه شيء من ماله تقرب به إلى الله عر وجل > وكأن عبيده قد عرفوا ذلك منه » فربما لزم 
أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال أعتقه » فيقال له : إنهم يخدعونك » فيقول : من خدعنا 


لله اتخدعنا له . 


وکان له جارية يحبها كثيراً فأعتقها وزوجها لمولاه نافع » وقال : إن الله تعالى يقول : # أَن تنَالُوأ أله 


کی فقا مما يون 1% ال غهراة : Pq‏ 


ع 
0 


وكان له نجيب اشتراه بمال فأعجبه لما ركبه فقال : يا نافع أدخله في إبل الصدقة!” . 

وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة آلاف دينار » فقيل له : ما تنتظر ببيعه ؟ فقال : ما هو خير من ذلك ؟ 
هو حر لوجه الله . 

واشترى مرة غلاماً بأربعين ألفاً وأعتقه فقال الغلام باس لاق قد عنقي :+ فين إلى فليا ع 
به . فأعطاه أربعين ألفاً 0 

واشترى مرة خمسة عبيد فقام يصلي » فقاموا خلفه يضلوة ققال . لمن صليتم هذه الصلاة ؟ فقالوا : 
لله ! فقال : أنتم أحرار لمن صليتم له » فأعتقهم . 

والمقصود أنه !24 ما مات حتى أعتق ألف رقبة » وربما تصدق في المجلس الواحد بثلاثين ألفاً » 
وكانت تمضي عليه الأيام الكثيرة والشهر لا يذوق فيه لحماً إلا وعلى يديه يتيم 5 

وبعث إليه معاوية بمئة ألف لما أراد أن يبايع ليزيد » فما حال عليه الحول وعنده منها شيء . 

وكان يقول : إني لا أسأل أحداً شيئاً » وما رزقني الله فلا أرده . 

وكان في مدة الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه » وأدّى إليه زكاة ماله » وكان أعلم الناس بمناسك 
الحج › كان يتتبع آثار رسول الله ييه ويصلي فيها › حتى إن النبي ييه نزل تحت شجرة وكان ابن عمر 
يتعاهدها ويصب فى أصلها الماء“ 1 

وكان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا تلك الليلة » وكان يقوم أكثر اليل » وقيل إنه مات وهو في 
الفضل مثل أبيه > وكان يوم مات خير من بقي > ومكث ستين سنة يفتى الناس من سائر البلاد 5 


(۱) تاريخ دمشق ( ۱۳۳-۱۳۲/۳ ) . 

إفة تاريخ دمشق (۳۱/ ۱۳۷) وحلية الأولياء (۱/ )۲۹٩‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ )۲٠۷‏ . 
(9) تاريخ دمشق ( ۱۳۳/۳۱ ) . 

)€3 ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ دمشق ( ۱۲١/۳۱‏ ) . 

)0( تاريخ دمشق ( ۱۲۱/۳۱ ) . 


وفيات سنة ٤‏ لاه 1o‏ 


روى عن النبي كَل أحاديث كثيرة » وروى عن الصديق › وعن عمر » وعثمان » وسعك » وابن 
مسعود » وحفصة » وعائشة وغيرهم . 

وعنه : خلق منهم بنوه حمزة » وبلال » وزيد » وسالم » وعبد الله » وعبيد الله » وعمر إن كان 

OD 3‏ ع 0 ع 
محفوظ”'' » وأسلم مولى أبيه » وأنس بن سيرين والحسن وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وطاوس 
وعروة وعطاء وعكرمة ومجاهد وابن سيرين والزهري ومولاه نافع . 

ثبت في الصحيح“ عن حفصة أن رسول الله كك قال : « إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل » . 
فكان بعد يقوم الليل . 

وقال جابر : ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها . إلا ابن عمر » وما أصاب أحد من الدنيا 
شيئاً إلا انتقض مئه من درجاته عند الله ون كان عليه كريماً . 

وقال الزهري : لا يعدل برأيه فإنه أقام بعد رسول الله وك ستين سنة » فلم يخف عليه شيء من أمره 
ولا من أمر أصحابه رضي الله عنهم”” . 

وقال مالك : بلغ ابن عمر ستاً وثمانين سنة وأفتى في الإسلام ستين سنة » تقدم عليه وفود الناس من 
أقطار الأرض » قال الواقدي وجماعة : توفي ابن عمر سنة أربع وسبعين » وقال الزبير بن بكار وآخرون : 
توفي سنة ثلاث وسبعين . قال الزبير : والأول أثبت » والله أعلم . 

وقال ابن سعد“ : لما قتل عثمان واستخلف علي أتاه ابن عمر فقال له علي : إنك محبوب إلى الناس 
فسر إلى الشام فقد وليتكها . فقال : أذكرك الله وقرابتي وصحبتي لرسول الله والرحم إلا ما وليت غيري 
وأعفيتني فأبى عليه » فاستعان بحفصة أخته فكلمته ثم سار من ليلته إلى مكة هارباً منه . 

وقيل : إن مروان قال لابن عمر ألا تخرج إلى الشام فيبايعوك » قال فكيف أصنع بأهل العراق قال : 
تقاتلهم بأهل الشام » فقال والله ما يسرني أن لي ملك الأرض وأن الناس كلهم بايعوني » وقد قتل منهم 
رجل واحد » وما أحب أنها أتتني ورجل يقول لا وآخر نعم » وقيل : إنه دخل عليه الحجاج وهو مريض 
فغمض عينيه فكلمه فلم يجبه . توفي بمكة بعد منصرف الناس من الحج في آخر السنة وعمره أربع وثمانون 


95 ب الكمال 04/١83‏ ):. 

(؟) صحيح البخاري رقم ( ۳۷٠١‏ ) في الفضائل » وصحيح مسلم رقم ( ۲٤۷۸‏ ) في فضائل الصحابة . 
إفرة تاريخ دمشق ( ۲۰۱/۳۱ ) . 

. ) 7١8 /* ( والخبر أيضاً في سير أعلام النبلاء‎ . ) ١79/5 ( الطبقات الكبرى‎ )٤( 


سنة » ودفن بالمحصب ٠»‏ وهو آخر من مات من الصحابة بمكة »› وکات له من الول أب نکز .واو عبيدة 
وواقد وعبد الله وعمرو وحفصة وسودة 5 أمهم صفية بنت أبي عبيد أخت المختار » وعبد الرحمن وسالم 
وعبيد الله وحمزة وأمهم أم ولد 3 وزيد وعائشة لأم ولدء وأسئد الفين اوستمعة ولان ن ١‏ 


a (۲)‏ 5 3 أ م 8 
عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث ٠‏ الليثي ثم الجندعي » أبو عاصم 
7 )۳( ^ 
المكي قاص” '' أهلها . 
قال مسلم بن الحا : ولد في حياة النبي ييا : وقال غيره 1 ورا 5 


وروى عن أبيه » وله صحبة » وعن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر[و] 
وأم سلمة وغيرهم 34 وعنه جماعة من التابعين وغيرهم 3 ووثقه ابن معين وأبو زرعة وغير واحد : 


وكان ابن عمر يجلس في حلقته ويبكي وكان يعجبه تذكيره » كان يليما ١‏ وكان يبكي حتى يبل 


قال مهدي بن ميمون » عن غيلان بن جرير قال : كان عبيد بن عمير إذا آخى أحداً في الله استقبل به 
القبلة . فقال : اللهم اجعلنا سعداء بما جاء به نبيك » واجعل محمداً شهيداً علينا بالإيمان » وقد سبقت 
لنا منك الحسنى غير متطاول علينا الأمد » ولا قاسية قلوبناء ولا قائلين ما ليس لنا بحق » ولا سائلين 
ما ليس لنا به علم . 
وحكى البخاري”*' ۰ عن ابن جريج : أن عبيد بن عمير مات قبل ابن عمر رضي الله عنه . 
أبو جحيفة"» وهب بن عبد الله الشُوائي» صحابي رأى النبي كله وكان دون البلوغ عند وفاة النبي بك . 


لكن روى عنه عدة أحاديث » وعن علي والبراء بن عازب »› وعنه جماعة من التابعين › منهم 


(۱) من قوله : وقال ابن سعد . . . إلى هنا ساقط من ط . 

(1) ترجمة ‏ عبيد بن عمير - في طبقات ابن سعد ( 157/5 ) وتاريخ البخاري ( 500/0 ) والمعرفة والتاريخ ( 77/1 ) 
وحلية الأولياء ( 7777/7 ) والاستيعاب ( 55١/7‏ ) وأسد الغابة ( ۳/ ۳٣۳‏ ) وتهذيب الكمال ( ۱۹/ 777-770 ) 
وتاريخ الإسلام ( وفيات سنة /8٠١ - ١١‏ ص٠۸٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠١١/٤‏ ) والإصابة ( 7/8/9 ) . 

() في ط : قاضي أهلها ؛ تحريف » وما أثبت عن م وأسد الغابة وتاريخ الإسلام . 

(4) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١0-51١‏ صا۸٤‏ ) . 

(9) تاريخه الكبير (0/ الترجمة )١51/9‏ . 

0( ترجمة ‏ أبي جحيفة ‏ في طبقات ابن سعد ( 57/5 ) وتاريخ خليفة ( 777 ) وتاريخ البخاري ( ۸/ ٠١١‏ ) والمعرفة 
والتاريخ ( ۲۱۹/۱ ) والاستيعاب ( ۳١/٤‏ ) وأسد الغابة ( ١917/0‏ ) وتاريخ بغداد ( ۱۹۹/١‏ ) وتهذيب الكمال 
۱۸٤/۳۳ (‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 7١‏ - ۸۰/ ص۹٤٥‏ ) وسير اعلام النبلاء ( ۲/ ۲٠۲‏ ) وتهذيب التهذيب 
١14/1١(‏ ) والإصابة ( ۳/ ٦٤۲‏ ) وشذرات الذهب(١/١7"1)‏ . 

والسُّوائي : بضم السين المهملة . تقريب التهذيب . 


وفيات سنة ٤‏ لاه وم ١‏ 


إسماعيل بن أبي خالد » والحكم » وسلمة بن كهيل والشعبي وأبو إسحاق السبيعي . 


وكان قد نزل الكوفة وابتنى بها داراً وتوفي في هذه السنة > وقيل في سنة أربع وتسعين » فالله أعلم 3 
[ وكان صاحب شرطة على > وكان علي إذا خطب يقوم أبو جحيفة تحت منبره "° 


سلمة بن الأكوع”'"' بن عمرو بن سنان الأنصاري » وهو أحد من بايع تحت الشجرة » وكان من فرسان 


الصحابة ومن علمائهم > كان يفتي بالمدينة 3 وله مشاهد معروفة في حياة النبي َيه وبعده 5 


توفي بالمدينة وقد جاوز السبعين سنة . 

مالك بن أبي عامر””) 8 الأصبحي 3 المدني 3 وهو جد الإمام مالك بیان 1 
روى عن جماعة من الصحابة وغيرهم وكان فاضلاً عالماً : 

توفى بالمدينة . 


أن قت a a‏ مدو ادي AL‏ بيت دزا القران 


على عثمان بن عفان وابن مسعود » وسمع من جماعة من الصحابة وغيرهم » وأقرأ الناس القرآن بالكوفة 
من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج » قرأ عليه عاصم بن أبي النجود وخلق غيره » توفي بالكوفة . 


أبو معرض الأسدي“ › اسمه مغيرة بن عبد الله الكوفى › ولد فى حياة النبى يلل ' ووفد على 


عبد الملك بن مروان وامتدحه > وله شعر جيد » ويعرف بالأقطشي”") 2 وكان أحمر الوجه كثير الشعر » 


010 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


(0 


ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ الإسلام . 

ترجمة ‏ سلمة بن الأكوع ‏ في طبقات ابن سعد ( 7١5/5‏ ) وتاريخ خليفة ( ۲۷١‏ ) وتاريخ البخاري ( 594/5 ) 
والمعرفة والتاريخ ( 75/١‏ ) والاستيعاب ( 87/7 ) وأسد الغابة ( ۳۳۳/۲ ) وتهذيب الكمال ( ٠١٠/١١‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /86١-5١‏ ص۱۲٤‏ ) وسير أعلام النبلاء 7م )2 وتهذيب التهذيب 
157-365١ /5(‏ ) والإصابة ( 55/7 ) والوافي بالوفيات ( 77١/١٠5‏ ) وشذرات الذهب ( 73١١/١‏ ) . 

ترجمة ‏ مالك بن أبي عامر ‏ في طبقات ابن سعد (5/ 75-77) وطبقات خليفة ( ٠٠٤‏ ) وتاريخ البخاري (۷/ 0 ”7) 
وتهذيب الكمال ( 75/١14‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /80-5١‏ ص۲۱٥‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۱۹/۱١‏ ) . 
ترجمة - أبي عبد الرحمن السّلمي ‏ في طبقات ابن سعد (175/5 ) وتاريخ خليفة ( 777 ) وتاريخ البخاري 
( 41۹-6۹۸/۱ ( وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١5-١6م/‏ ص008-555 ) وسير أعلام النبلاء (/ )2 
والوافى بالوفيات ( ١7١/١5‏ ) ونكت الهميان ( ۱۷۸ ) . وتهذيب التهذيب ( ۱۸٤-۱۸۳/١‏ ) . 

ترجمة - أبي معرض الأسدي - في الشعر والشعراء ( 577/7 ) ومعجم الشعراء للمرزباني ( ۳۹١‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /8٠١-5١‏ ص 691107 

في تاريخ الإسلام : ويعرف بالأقيّشِر » وقيل له ذلك لأنه كان أحمر الوجه أقشر . 


۱۳۸ أحداث سنة هلاه 

بشر بن مروان”"'“ » الأموي أخو عبد الملك بن مروان » ولي إمرة العراقين لأخيه عبد الملك » وله دار 
بی فع الان ۹ وكات چا اد مذ لله مس د ران ا چا : 

وهو الذي قتل خالد بن حصين الكلابي يوم مرج راهط › وكان لا يغلق دونه الأبواب ويقول : إنما 
يحتجب النساء » وكان طليق الوجه » وكان يجيز على الشعر بألوف » وقد امتدحه الفرزدق والأخطل › 
والجهمية تستدل على الاستواء على العرش بأنه الاستيلاء ببيت الأخطل : 

قد استوى بشرٌ على العراق ‏ من غير سيفب ودم مهراق 

وليس فيه دليل » فإن هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة » وقد كان الأخطل نصرانياً > وكان سبب 
موت بشر أنه وقعت القرحة في يمينه”*' فقيل له يقطعها من المفصل فجزع » فما أحس حتى خالطت 
الكتف » ثم أصبح وقد خالطت الجوف ثم مات . 

ولما احتضر جعل يبكي ويقول : والله لوددت أني كنت عبداً أرعى الغنم في البادية لبعض الأعراب 
ولم أل ما وليت » فذكر قوله لأبي حازم أو لسعيد بن المسيب ‏ » فقال : الحمد لله الذي جعلهم عند 
الموت يفرون إلينا ولم يجعلنا نفر إليهم » إنا لنرى فيهم عِبَراً . 

وقال الحسن : دخلت عليه فإذا هو يتململ على سريره ثم نزل عنه إلى صحن الدار » والأطباء حوله. 

مات بالبصرة في هذه السنة وهو أول أمير مات بها » ولما بلغ عبد الملك موته حزن عليه وأمر الشعراء 
أن يرثوه » والله سبحانه وتعالى أعله”" . 


4 و )25 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين 


وفى هذه السئة غزا محمد بن مروان ‏ أخو عبد الملك بن مروان وهو والد مروان الحمار ‏ صائفة 
الروم حين خرجوا من عند مرعش . 


)0010 ترجمة - بشر بن مروان ‏ في المعارف لابن قتيبة ( 54 ) والأخبار الطوال ( ۳٠١‏ ) وتاريخ خليفة ( 718 ) وتاريخ 
الطبري ( 5794/6 ) وما بعدها وتاريخ دمشق لابن عساكر ( /٠١‏ 715-1757 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 7١‏ - 
ْم/ ص۳۷۰ - ۳۷۲ ) وسير أعلام النبلاء )١55 / ٩(‏ والوافي بالوفيات ( 157/٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۱۹۱/۱ ) 
وشذرات الذهب ( ۸۳/۱ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( ۲٣٣-۲۵۱/۳‏ ) . 

(؟) في ط: «عقبة اللباب »» وما هنا يعضده ما في تاريخ الإسلام لشيخه الذهبي» والسير» والوافي بالوفيات. وجاء في 
تاريخ دمشق : ١‏ عقبة الصوف » فالله أعلم . 

(۳) هكذا في النسخ » وفي تاريخ دمشق : « دير بشر» وهو الأصوب إن شاء الله تعالى . 

(4) في ط : عينه » ما أثبت موافق لتاريخ الإسلام . 

(5) التراجم الخمس السابقة ساقطة من أ » ب . 

(5) في ب هذه الزيادة : بسم الله الرحمن الرحيم » اللهم يسر وأعن . 


أحداث سنة هلاه ۱۳۹ 


[ وفيها ولّى عبد الملك نيابة المدينة ليحيى بن الحكم بن أبي العاص » وهو عمه » وعزل عنها 
الحجاج . 

وفيها ولّى عبد الملك الحجاج بن يوسف نيابة العراق والبصرة والكوفة وما يتبع ذلك من الأقاليم 
الكبار 1'' وذلك بعد موت أخيه بشر بن مروان » فرأى عبد الملك أنه لا يسد عنه أهل العراق غير الحجاج 
لسطوته [ وقهره وقسوته ] وشهامته » فكتب إليه وهو بالمدينة بولاية العراق » فسار من المدينة إلى العراق 
في اثني عشر راكباً » فدخل الكوفة على حين غفلة من أهلها على النجائب » فنزل قريب الكوفة فاغتسل 
واختضب ولبس ثيابه وتقلد سيفه وألقى عذبة العمامة بين كتفيه » ثم سار فنزل دار الإمارة » وذلك يوم 
الجمعة وقد أذن المؤذن الأول لصلاة الجمعة » فخرج عليهم وهم لا يعلمون » فصعد المنبر وجلس عليه 
وسكت طویلا »> وقد شخصوا إليه بأبصارهم وجثوا على الركب وتناولوا الحصباء ليحذفوه بها » وقد كانوا 
حصبوا عاملا قبله » فلما سكت أبهتهم وأحبوا أن يسمعوا كلامه » فكان أول ما تكلم به أن قال : 

يا أهل العراق » يا أهل الشقاق والنفاق » ومساوئ الأخلاق » والله إن كان أمركم ليهمني قبل أن آتي 
إليكم » ولقد كنت أدعو الله أن يبتليكم بي ولقد سقط مني البارحة سوطي الذي أؤدّبكم به » فاتخذت 


هذا مكانه ‏ وأشار إلى سيفه . ثم قال : والله [ لآخذن صغي ركم بكبيركم » وحركم بعبدكم » ثم 
لأرصعنكم رصع الحدّاد الحديدة » والخبّاز العجينة ) . 


فلما سمعوا كلامه جعل الحصى يتساقط من أيديهم . 
وقيل : إنه دخل الكوفة على حين غفلة من أهلها وذلك في شهر رمضان من هذه السنة » فأتى المسجد 
وصعد المنبر وهو معتجر بعمامة حمراء متلثم بطرفها » ثم قال : 
عليّ بالناس ! فظنه الناس وأصحابه من الخوارج فهمُوا به حتى إذا اجتمع الناس قام وكشف عن وجهه 
أنا ابن جلا وطلاعٌ الايا متى أضّع العمامة تعرفوني“ 


5 . 6060106 î f CD o, 6 شم‎ f. hh 
وإني لآرى‎ ٠ ثم قال : أما والله إني للاحمل الشيء بحمله » واحذوه بنعله » وأحزمه بفتله‎ 


)01 ما بينهما ساقط من ب » وجملة هذه الأخبار في تاريخ الطبري 73١7/50‏ ) . 

(۲( مكان العبارة في أ : والله لأجرنه فيكم جر المرأة ذيلها » ولأفعلن بكم ولأصفن . 

(۳) البيت لسحيم بن وثيل الرياحي . وقوله ابن جلا : هو الصبح لأنه يجلو الظلمة . 
طلاع الثنايا : العارف بالأمور والشديد المجرب » والثنايا أيضاً : ما صغر من الجبال ونتأ . العقد الفريد لابن 
عبد ربه ( /٤‏ ۱۸۰ ) وقد زاد أيياتاً أخرى . 

(0) في الطبري ( 5/ ٠١”‏ ) وابن الأثير ( 5/ ۳۷١‏ ) الشر . 

() اوی وان الاو واجزية ل 


١‏ أحداث سنة هلاه 
رؤوساً قد أينعت وحان قطافها"'“ » إني لأنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى . 


قد شمّرت عن ساقها فشمّري 


هذا أوانُ الشدٌ فاشتدي زيم قذ لقها الليل بسوّاق حط“ 


قال 
قد لفهاالليل علبي أروعَ حراج من الدوّيّ 
مهاجر ليس بأعرابيّ 
ثم قال : إني والله يا آهل العراق ما أغمز بغماز”"2 » ولا يقعقع لي بالشتان » ولقد فررْتُ عن ذكاء0؟ 


(N) £ 


وجريتٌ”" من الغاية القصوى » وإن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان نثر كنانته ثم عجم عيدانها عوداً 
عوداً : فوجدني أمرّها عوداً وأصلبها مغمز”*' فوجهني إليكم » فأنتم طالما أوضعتم'' '' في أودية الفتن › 
وسننتم ا الغي » [ واخترتم دد الل ب اما وا لأجردنكم جرد ا العود . 
ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تنقادوا » [ ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل ] » إني والله لا أعد إلا 
وفيت » ولا أخلق إلا فريت”*'' » فإياي وهذه الجماعات وقيلا وقالا » والله لتستقيمن على سبيل الحق أو 
لأدعن لكل رجل منكم شغلا في جسده . ثم قال : من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب ‏ يعني الذين 


. في ط : وآن اقتطافها » وما هنا كالمصادر‎ )١( 

(۲) الأبيات منسوبة لرويشد بن رُميص العنبري » وهي من الرجز . 

)۳( قوله : فاشتدي زيم ؛ هو اسم للحرب » والحطم : الذي يحطم كل ما مر به . 
0) وضم : ما وقي به اللحم عن الأرض . 

(©) العصلبى : الشديد . 

(1) فى الطبري ( ٠١5/5‏ ) : لا أغمز كتغماز التين . 

)۷( 53+ كلق عن أحتانة العف و 

(۸) في الطبري وابن الأثير : وجريت إلى الغاية القصوى . 

(4) في الطبري وابن الأثير : وأصلبها مكسراً . وعجم عيدانها : يعني عضها واختبرها . 
قط : رتعتم » وما أثبت كالطبري وابن الأثير . 

. في ط : وسلكتم سبيل . . » وما أثبت كالطبري وابن الأثير‎ )١١( 

. زيادة من ط . وفي الكامل للمبرد : واضطجعتم في مراقد الضلال‎ )١١( 

(17) في ط : لألحونكم لحي . 

. أخلق : الخلق التقدير » ويقال فريت الأديم إذا أصلحته‎ )١5( 


أحداث سنة هلاه ١١‏ 
كانوا قد رجعوا عنه لما سمعوا بموت بشر بن مروان كما تقدم ‏ سفکت دمه وانتهبت ماله » ثم دخل منزله 
ولم يزد على ذلك 

ويقال : إنه لما صعد المنبر واجتمع الناس تحته أطال السكوت حتى إن محمد بن عمير أخذ كفا من 
حصى وأراد أن يحصبه بها » وقال : قبحه الله ما أعياه وأذمّه ! فلما نهض الحجاج وتكلّم بما تكلّم به جعل 
الحصى يتناثر من يده وهو لا يشعر به » لما يرى من فصاحته وبلاغته . 

ويقال : : إنه قال في خطبته هذه : شاهت الوجوه إن الله ضرب # او ا ا E E‏ 

0 ع ر چ م ص ر2 سرح أ یچ ان 

يها رڏفها رَصَدَايّن کل مَكَانِ َكَرَت يأَنْصو أل ادها ال لاس الْجوع ڪوف يما حكَانوا: 1 4 
[ النحل : ٠١١‏ ] وأنتم أولئك فاستووا واستقيموا » فوالله لأذيقنكم الهوان حتى تذروا » ولأعصبنكم عصب 
السلمة'“ حتى تنقادوا » وأقسم بالله لتقبلنَ على الإنصاف ولتدعن الإرجاف وكان وكان » وأخبرني فلان 
عن فلان » والخبر وما الخبر » أو لأهبرنكم بالسيف هبراً يدعٌ النساء أيامى والأولاد يتامى » حتى تمشوا 
السّئّهى'' وتقلعوا عن هاوها . في كلام طويل بليغ غریب يشتمل على وعيد شديد [ ليس فيه وعد 
بخير ] . 


فلما كان في اليوم الثالث سمع تكبيراً في السوق فخرج حتى جلس على المنبر فقال : يا أهل العراق 
يا أهل الشقاق والنفاق » ومساوئ الأخلاق » إني سمعت تكبيراً في الأسواق ليس بالتكبير الذي يراد به 
القوغيياه وله كير يردن الترهيب اة عروت © عجاة فعا فف > يا بي الل وغييد الحا 
وأبناء الإماء والأيامى ٠‏ ألا يربع كل رجل منكم على ظلعه » ويحسن حقن دمه » ويبصر موضع قدمه › 
فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكال لما قبلها وأدباً لما بعدها . قال فقام إليه عمير بن ضابئ 
التميمي ثم الحنظلي فقال : أصلح الله الأمير إنا في هذا البعث › وأنا شيخ كبير وعليل » وهذا ابني هو 
أشب مني . قال : ومن أنت ؟ قال عمير بن ضابئ التميمي » قال : أسمعت كلامنا بالأمس ؟ قال : 
نعم ! قال : ألست الذي غزا عثمان بن عفان ؟ قال : بلى . قال : وما حملك [ على ذلك ؟ ] قال : كان 
حبس أبي وكان شيخاً كبيراً » قال : أو ليس هو الذي يقول : 


هممتُ ولم أفعلٌ وكذْتُ وليتني فعلتٌ ووليت البُكاء حلائلا) 


. من قوله : ولأضربنكم ضرب . . إلى هنا ساقط من أ وحدها‎ )١( 

() السمهى : الباطل » وأصله ما تسميه العامة مخاطة الشيطان » وهو لعاب الشمس عند الظهيرة » قال فيه أبو النجم 
العجلى : 

اا E‏ د E‏ الك ك8 E‏ 
اللسان ( سهم ) . 

(۳) في ط : عصفت . 

(5) في الكامل لابن الأثير ( 5/ ۳۸١‏ ) : تركت على عثمان تبكي حلائله . 


١*7‏ أحداث سنة هلاه 


ثم قال الحجاج : إني لأحسب أن في قتلك صلاح المصرين » ثم قال قم إليه يا حرسي فاضرب 
عنقه » فقام إليه رجل فضرب عنقه » وأنهب ماله » وأمر منادياً فنادى في الناس ألا إن عمير بن ضابئ تأخر 
بعد سماع النداء ثلاثاً فأمر بقتله » فخرج الناس حتى ازدحموا على الجسر فعبر عليه في ساعة واحدة أربعة 
آلاف من مذحج » وخرجت معهم العرفاء حتى وصلوا بهم إلى المهلب » وأخذوا منه كتابا بوصولهم 
إليه » فقال المهلب : قدم العراق والله رجل ذكر » اليوم قوتل العدو . 


إلى عثمان بعدما قتل فلطم وجهه » فأمر الحجاج عند ذلك بقتله . 


وبعث الحجاج الحكم بن أيوب الثقفي نائباً على البصرة من جهته » وأمره أن يشتد على خالد بن 
عبد الله » وأقر على قضاء الكوفة شريحاً » ثم ركب الحجاج إلى البصرة واستخلف على الكوفة 
أبا يعفور » وولى قضاء البصرة لزرارة بن أوفى » ثم عاد إلى الكوفة . 


وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » وأقر عمه يحيى على نيابة المدينة » 
وعلى بلاد خراسان أمية بن عبد الله . 


وفي هذه السنة وثب الناس بالبصرة على الحجاج » وذلك أنه لما ركب من الكوفة بعد قتل عمير بن 
ضابئ قام في أهل البصرة فخطبهم نظير ما قام في أهل الكوفة من الوعيد والتشديد والتهديد الأكيد » ثم 
أني برجل من بني يشكر”“ فقيل هذا عاص » فقال الرجل : إن بي فتقاً وقد[ عذرني الله ] وعذرني بشر بن 
مروان » وهذا عطائي مردود على بيت المال » فلم يقبل منه وأمر بقتله فقتل » ففزع أهل البصرة وخرجوا 
من البصرة حتى اجتمعوا عند قنطرة رامهرمز . وعليهم عبد الله بن الجارود › وخرج إليهم الحجاج 
- وذلك في شعبان من هذه السنة - في أمراء الجيش من المصرين فاقتتلوا قتالا شديداً » وقتل أميرهم 
عبد الله بن الجارود في رؤوس من القبائل معه » وأمر برؤوسهم فقطعت ونصبت عند الجسر من 
رامهرمز » ثم بعث بها إلى المهلب فقوي بذلك وضعف أمير الخوارج . 

وأرسل الحجاج إلى المهلب وعبد الرحمن بن مخنف فأمرهما بمناهضة الأزارقة » فنهضا بمن معهما 
إلى الخوارج الأزارقة فأجلوهم عن أماكنهم من رامهرمز بأيسر قتال » فهربوا إلى أرض كازرون من إقل 
سابور » وسار النار وراءهم فالتقوا ذ واو 

من الليل فوجدوه قد تحصن بخندق حول معسكره » فجاؤوا إلى عبد الرحمن بن مخنف فوجدوه غير 
محترز ‏ وكان المهلب قد أمره بالاحتراز بخندق حوله فلم يفعل ‏ فاقتتلوا في الليل فقتلت الخوارج 
عبد الرحمن بن مخنف وطائفة من جيشه وهزموهم هزيمة منكرة 


أحداث سنة هلاه ۳ 


ويقال : إن الخوارج لما التقوا مع الناس في هذه الوقعة كان ذلك في يوم الأربعاء لعشرين بقين من 
رمضان » فاقتتلوا قتالا شديداً لم يعهد مثله من الخوارج » وحملت الخوارج على جيش المهلب بن 
أبي صفرة فاضطروه إلى معسكره » فجعل عبد الرحمن يمده بالخيل بعد الخيل » والرجال بعد الرجال » 
فمالت الخوارج إلى معسكر عبد الرحمن بن مخنف بعد العصر فاقتتلوا معه إلى الليل » فقتل عبد الرحمن 
في أثناء الليل » وقتل معه طائفة كثيرة من أصحابه الذين ثبتوا معه » فلما كان الصباح جاء المهلب فصلى 
عليه ودفنه وكتب إلى الحجاج بمهلكه » فكتب الحجاج إلى عبد الملك يعريه فيه فنعاه عبد الملك إلى 
الناس بمنى » وأمّر الحجاج مكانه عتاب بن ورقاء » وكتب إليه أن يطيع المهلب » فكره ذلك ولم يجد بداً 
من طاعة الحجاج » ولم تمكنه مراجعته''' » فسار إلى المهلب فجعل لا يطيعه إلا ظاهراً ويعصيه سراً » ثم 
تقاولا » فهمَّ المهلب أن يوقع بعتاب ثم حجز بينهما الناس » فكتب عتاب إلى الحجاج يشكو المهلب 
فكتب إليه أن يقدم عليه وأعفاه من ذلك » وجعل المهلب مكانه ابنه حبيب بن المهلب”" . 


وفيها خرج داود بن النعمان المازني بنواحي البصرة » فوجه إليه الحجاج أميراً على سرية فقتله”'" . 


5 50 02 E a 
قال ابن جریږ : وفي هذه السنة تحرك صالح بن مسرّح أحد بني امرئ القيس » وكان يرى رأي‎ 


الصفرية“ » وقيل إنه أول من خرج من الصفرية » وكان سبب ذلك أنه حج بالناس في هذه السنة ومعه 
شبيب بن يزيد » والبطين وأشباههم من رؤوس الخوارج » واتفق حح أمير المؤمنين عبد الملك فهم شبيب 
بالفتك به » فبلغ عبد الملك ذلك من خبره ؛ فكتب عبد الملك إلى الحجاج بعد انصرافه من الحج أن 
يتطلبهم » وكان صالح بن مسرّح هذا يكثر الدخول إلى الكوفة والإقامة بها » وكان له جماعة [ يلوذون به 
ويعتقدونه ] » من أهل دارا وأرض الموصل ٠‏ وكان يعلمهم القرآن ويقصيٌ عليهم » وكان مصفراً كثير 
العبادة » وكان إذا قصصّ يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله » ثم يأمر بالزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة » ويحتٌ على ذكر الموت ويترحّم على الشيخين أبي بكر وعمر » ويثني عليهما ثناءة حسناً » ولكن 
بعد ذلك يذكر عثمان رضي الله عنه فيسيّه وينال منه وينكر عليه أشياء من جنس ما كان ینکر عليه الذين 
خرجوا عليه وقتلوه من مردة أهل الأمصار » ثم يحض أصحابه على الخروج مع الخوارج للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وإنكار ما قد شاع في الناس وذاع » ويهرّن عليهم القتل في طلب ذلك » ويذم الدنيا 


(۱) مكانها فى ط : وكره أن يخالفه . 

(۲) الخبر بكامله في الطبري (1/ 7١5-5٠١١‏ ) وابن الأثير ( 4/ 760-84 ) . 

)۳( خبر خروج داود بن النعمان زيادة من ط » والخبر من تاريخ خليفة ( ۳٤۸/۱‏ )ت : سهيل زكار . 

. ) ۲٠١ /١( تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) الصفرية : هم أتباع زياد بن الأصفر » وقولهم في الجملة كقول الأزارقة ؛ في أن أصحاب الذنوب مشركون » وكل 
ذنب ليس فيه حد » وأن المؤمن المذنب يفقد اسم الإيمان في الوجهين جميعاً . والصفرية يقولون بموالاة عبد الله بن 
وهب الراسبي وحرقوص بن زهير وأتباعهما من المحكمة الأولى . الفرق بين الفرق ( ص١5‏ ) . 


١.‏ وفيات سنة هلاه 

ذماً بالغاً » ويصغر أمرها ويحقره » فالتفت عليه جماعة من الناس » وكتب إليه شبيب بن يزيد الخارجي 
يستبطئه في الخروج ويحثه عليه ويندب إليه » ثم قدم شبيب على صالح وهو بدارا فتواعدوا وتوافقوا على 
الخروج في مستهل صفر من هذه السنة الآتية ‏ وهي سنة ست وسبعين -1 وقدم على صالح شبيب وأخوه 
مصاد والمحلل''' والفضل بن عامر » فاجتمع عليه من الأبطال وهو بدارا نحو مئة وعشرة نفس » ثم وثبوا 
على خيل لمحمد بن مروان فأخذوها ونفروا بها 1" ثم كان من أمرهم بعد ذلك ما كان » كما سنذكره في 
هذه السنة التي بعدها إن شاء الله تعالى . 


وكان ممن توفي في هذه السنة في قول أبي مسهر وأبي عبيد _ 
العرباض بن سارية””' » رضي الله عنه السّلمي أبو نجيح » سكن حمص وهو صحابي جليل . 
أسلم قديماً هو وعمرو بن عبسة ونزل الصفة . 


وكان من البكائين المذكورين في القرآن كما قد ذكرنا أسماءهم عند قوله # ولاء ۶ 
ایھر قت ل 3 ما لمکم علو ولوا امنهر یش می دمم حرا الا دوا ما يفوت 4 
[التوبة : ؟5] الآية . وكانوا تسعة“ وهو راوي حديث ١‏ خطبنا رسول اله ل خطبة وجلت منها 
القلوب وذرفت منها العيون حتى قلنا : يا رسول الله ؛ كأنها موعظة مودّع » فأوصنا . قال : « أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة .... )1 . 


. المحلل بن وائل اليشكري‎ : ) ۲۹/١ ( في الطبري‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(۳) ترجمة ‏ العرباض بن سارية ‏ في طبقات ابن سعد ( 775/5 ) والمعرفة والتاريخ ( ۲/ 749-154 ) وحلية الأولياء 
1١/7 (‏ ) والاستيعاب ( ١57/7‏ ) وأسد الغابة ( ۱۹۲/۳ ) وتهذيب الكمال ( 001١- 5494/١19‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ٦۱‏ - ۸۰/ ص۸۳٤‏ - 580 ) وسير أعلام النبلاء ( ٤١١ - ٤۱۹/۳‏ ) وتهذيب التهذيب ( ٠١۳١/۷‏ ) 
والإصابة ( ٤۷۳/۲‏ ) وشذرات الذهب ( 7١77/١‏ ) . 

)€( قال المصنف رحمه الله في تفسيره ( ۳٠١/۲‏ ) : وقال محمد بن كعب : كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف 
سالم بن عوف » ومن بني واقف حرمي بن عمرو » ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليلى » 
ومن بنى المعلى فضل الله » ومن بني مسلمة عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو المزني . وقال محمد بن إسحاق في 
سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله كله وهم الباقون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من 
بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وعلية بن زيد أخو بني حارثة » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن 
النجار وعمرو بن الحمام ب بن الجموح أخو بني سلمة » وعبد الله بن المغفل المزني ٠»‏ وبعض الناس يقول : بل هو 
عبد الله بن عمرو المزني » وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف » وعياض بن سارية الفزاري فاستحملوا رسول الله بلا 
وكانوا أهل حاجة . 

(5) من قوله : حتى قلنايا رسول الله . . . إلى هنا ساقط من ط . 


وفيات سنة هلاه ١.6‏ 

ورواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره“ . 

[ وروى أيضاً أن النبي َة « كان يصلي على الصف المقدم ثلاثاً وعلى الثاني واحدة )7 

وقد كان العرباض شيخاً كبيراً > وكان يحب أن يقبضه الله إليه » وكان يدعو : اللهم كبرت سني 
ووهن عظمي فاقبضني إليك”" » وروی أحاديث . 

وأبو ثعلبة الخشني”؟» » صحابي جليل » شهد بيعة الرضوان وغزا حنيناً وكان ممن نزل الشام بداريا 
[ غربي دمشق إلى جهة القبلة ] وقيل : ببلاط قرية شرقي دمشق » فالله أعلم . 

وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة » والأشهر منها جرثوم بن ناشر . 

وقد روى عن رسول الله بيه أحاديث [ وعن جماعة من الصحابة ] وعنه جماعة من التابعين » منهم : 
سعيد بن المسيب » ومكحول الشامي » وأبو إدريس الخولاني » وأبو قلابة الجرمي » وكان ممن يجالس 
كعب الأحبار » وكان في كل ليلة يخرج فينظر إلى السماء فيتفكر ثم يرجع إلى المنزل فيسجد لله عرَّ وجل » 
وكان يقول : إني لأرجو أن لا يخنقني الله عند الموت كما أراكم تختنقون » فبينما هو ليلة يصلي من الليل 
إذ قبت روحه وهو ساجد . ورأت ابنته في المنام كأن أباها قد مات فانتبهت مذعورة فقالت لأمها : أين 
أب ؟ قات : هو في مصلاه » فنادته فلم يجبها »> فجاءته فحركته لجنبه فإذا هو ميت رحمه الله“ . 

قال أبو عبيدة ومحمد بن سعد وخليفة وغير واحد : كانت وفاته سنة خمس وسبعين » وقال غيرهم : 
كانت وفاته في أول إمرة معاوية » فالله أعلم . 


وقد توفى فى هذه السنة . 


السود ن يزد ¢ صاحب ابن مسعود ¢ [ وهو الأسود بن يزيد النخعي من كبار التابعين ¢ ومن 


)01( مسند الإمام أحمد ( ۱۲۷-۱۲۹/۲ ) وجامع الترمذي رقم ( ۲۹۷١‏ ) في العلم » وسنن أبي داود ( ٤٤٥۷‏ ) في 
السنة » وسئن ابن ماجه ( ٤١‏ ) في المقدمة » وسنن الدارمي ( /١‏ 55 ) وهو حديث صحيح . 

(۲( الحديث أخرجه أحمد في مسنده )١718/5(‏ » وابن ماجه (447) في الصلاة » والنسائي في سننه رقم ( ۸١١‏ ) في 
الأذان وهو حديث صحيح . 

(۳) الخبر بسنده في سير أعلام النبلاء ( 57١/1‏ ) . 

(:) ترجمة - أبي ثعلبة الخشني ‏ في طبقات ابن سعد ( 4١/17‏ ) والاستيعاب ( /٤‏ ۲۷ ) وتاريخ الطبري ( ١7/١‏ ) 
وأسد الغابة ( 0/ ١50 ١55‏ ) وتهذيب الكمال ( ٠١۷/۳۳‏ - 170 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6١ - 5١‏ 
ص١٤٥‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲/ ٥٦۷‏ ) وشذرات الذهب ( 7١7/١‏ ) والخشني : بضم الخاء وفتح الشين » نسبة 
إلى خشين بن النمر بن وبرة . ( اللباب ۳۷٤/١‏ ) . 

(5) القصة بسندها في تهذيب الكمال ( ””/ 175 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸٠-٦١‏ ص۸٤٥‏ ) . 

030 ترجمة - الأسود بن يزيد - في طبقات ابن سعد )7١/5(‏ وتاريخ خليفة ( ۲۷١‏ ) وحلية الأولياء ( ٠٠١۲/۲‏ ) 
والاستيعاب ( 95/١‏ ) وأسد الغابة ( 88/١‏ ) وتهذيب الكمال ( 777/7 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 5١‏ -- 


١5‏ أحداث سنة 5/اه 
أعيان أصحاب ] ابن مسعود » ومن كبار أهل الكوفة » وكان يصوم الدهر » وقد ذهبت عينه من كثرة 
الصوم » وقد حج البيت ثمانين حجة وعمرة . وكان يهل من الكوفة . 

توفي في هذه السنة . 

وكان يصوم حتى يخضر ویصفر » فلما احتضر بكى فقيل له : ما هذا الجزع ؟ فقال : ما لي 
لا أجزع ؟ ومن أحق بذلك مني ؟ والله لو أنبئت بالمغفرة من الله لأهابن الحياء منه مما قد صنعت ». إن 
الرجل ليكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو فلا يزال مستحيياً منه"“ . 

حمران بن أبان”'2 » مولى عثمان بن عفان كان من سبى عين التمر”" اشتراه عثمان » وهو الذي كان 
يأذن الناس على عثمان توفي في هذه السنة TT‏ : 


ثم خلت سنة ست وسبعين 


كان في أولها في مستهل صفر منها ليلة الأربعاء اجتماع صالح بن مسرّح أمير الصّفرية » وشبيب بن 
يزيد أحد شجعان الخوارج » فقام فيهم صالح بن مسرّح فأمرهم بتقوى الله وحثهم على الجهاد . وأن 
لا يقاتلوا أحداً حتى يدعوه إلى الدخول معهم » ثم مالوا إلى دواب محمد بن مروان نائب الجزيرة 
فأخذوها فتقوو””' بها » وأقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة » وتحصّن منهم أهل دارا ونصيبين وسنجار › 
فبعث إليهم محمد بن مروان نائب الجزيرة خمسمئة فارس عليهم عدي بن عدي بن عميرة » ثم زاده 
خمسمئة أخرى فسار في ألفب من حَرَّانَ إليهم » وكأنما يساق إلى الموت وهو ينظر » لما يعلموا من جلد 
الخوارج وقوتهم وشدة بأسهم » فلما التقوا مع الخوارج هزمتهم الخوارج هزيمة شنيعة بليغة » واحتووا 
على ما في معسكرهم » ورجع فلهم إلى محمد بن مروان » فغضب وبعث إليهم ألفاً وخمسمئة مع 
الحارث بن جَعْونة » وألفاً وخمسمئة مع خالد بن جزء السُلّمي”' » وقال لهما : أيكما سبق إليهم فهو 


۰ ص75 ) وسير أعلام النبلاء ( ٠١ /٤‏ ) والإصابة ( ٠١7/١‏ ) . وشذرات الذهب )7١7/١(‏ . 

. ) 07/4 ( القصة بسندها في تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ترجمة ‏ حمران بن أبان ‏ في طبقات ابن سعد( 187/0 ) وتاريخ خليفة ( ۱۷۹ ) والمعارف ( 570 ) وتاريخ دمشق 
لابن عساكر ( ۳۰١-۳۰۱/۷‏ ) وتهذيبه ( ٤۳۸/٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6٠١ - ٦١‏ ص 946" ۔ ۳۹۷ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 187/5 ) والوافي بالوفيات ( 1714-178/١17‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۲٤/۳‏ - 75 ) والإصابة 
(۳۷۹/۱) . 

(۳) عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة . معجم البلدان ( ٠۷١/٤‏ ) . 

() من قوله في الترجمة السابقة : ومن كبار أهل الكوفة . . إلى هنا زيادة من ط . 

(5) في ط : فنفروا ؛ تحريف . 

(7) في ط : خالد بن الحر ؛ وما أثبت موافق للطبري ( ۲۲۱/۲ ) وابن الأثير ( 7980/5 ) . 


أحداث سنة 5لاه 16۷ 


الآمير على الناس » [ فساروا إليهم في ثلاثة آلاف مقاتل » والخوارج في نحو من مئة نفس وعشرة 
أنفس 1“ فانتهيا إليه وهو بآمد» فتوجه صالح في شطر الناس إلى خالد بن جزء » ووجه شبياً 
للحارث بن جَعْرَّنة في الباقين » فاقتتل الناس تالا شديداً إلى الليل » فلما كان المساء انكشف كل من 
الفريقين عن الآخر » وقد قتل من الخوارج نحو السبعين وقتل من أصحاب ابن مروان نحو الثلاثين › 
وهربت الخوارج في اللّيل فخرجوا من الجزيرة وأخذوا في أرض الموصل ومضوا حتى قطعوا الدسكرة » 
فبعث إليهم الحجاج ثلاثة آلاف مع الحارث بن عميرة » فسار نحوهم حتى لحقهم بأرض الموصل"”") 
وليس مع صالح سوى تسعين رجلا » فالتقى معهم وقد جعل صالح أصحابه ثلاثة كراديس . فهو في 
كردوس » وشبيب عن يمينه في كردوس » وسويد بن سليمان”" عن يساره في كردوس » وحمل عليهم 
الحارث بن عميرة » وعلى ميمنته أبو الرواع الشاكري » وعلى ميسرته الزبير بن الأروّح التميميّ ‏ 
فصبرت الخوارج على قتلهم صبراً شديداً » ثم انکشف سويد بن سليمان » ثم قتل صالح بن مُسرّح 
أميرهم » وصرع شبيب عن فرسه فالتف عليه بقية الخوارج حتى احتملوه فدخلوا به حصنا هنالك ٠‏ وقد 
بقي معهم سبعون رجلا » فأحاط بهم الحارث بن عميرة وأمر أصحابه أن يحرقوا الباب ففعلوا » ورجع 
الناس إلى معسكرهم ينتظرون حريق الباب فيأخذون الخوارج قهراً » فلما رجع الناس واطمأنوا خرجت 
عليهم الخوارج على الصعب والذلول من الباب فبيّتوا جيش الحارث بن عميرة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » 
وهرب الناس سراعاً إلى المدائن » واحتاز شبيب وأصحابه ما في معسكر الحارث بن عميرة » وكان أول 
جيش هزمه شبيب » وكان مقتل صالح بن مسرح في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى 
الاخرة من هله السنة:.. 

وفيها دخل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالة » وذلك أن شبيباً جرت له فصول يطول تفصيلها بعد مقتل 
صالح بن مسرّح » واجتمعت عليه الخوارج وبايعوه » وبعث إليه الحجاج جيشاً آخر فقاتلوه فهزموه ثم 
هزمهم بعد ذلك » ثم سار فحاصر المدائن فلم ينل منها شيئاً » فسار فأخذ دواباً للحجاج من كلواذا » وفي 
عزمه أن يبيّت أهل المدائن فهرب من فيها من الجند إلى الكوفة » فلما وصل فلهم إلى الحجاج جهز جيشاً 
أربعة آلاف مقاتل إلى شبيب » فمروا على المدائن ثم ساروا في طلب شبيب فجعل يسير بين أيديهم قليلا 
قليلاً وهو يريهم أنه خائف منهم » ثم يكر في كل وقت على المقدمة فيكسرها وينهب ما فيها » ولا يواجه 


03 


أحداً إلا هزمه » والحجاج يلح في طلبه ويجهز إليه السرايا والبعوث والمدد وهو لا يبالي بأحد وإن ما معه 


. مابين معكوفين زيادة من ط‎ )١( 

(۲) في تاريخ الطبري ( 757/5 ) وابن الأثير ( ۳۹١ /٤‏ ) في قرية المدبّج على تخوم ما بين الموصل وجوخى . 

(۳) هكذا في الأصل في الموضعين » وفي تاريخ الطبري : « سويد بن سليم » وهو الأصوب. وسيأتي بعد صفحات أيضا 
(ص16017١)‏ وسماه : « سويد بن سليم » . 

6 في تاريخ الطبري ( 777/1 ) جمادى الأولى . 


١8‏ أحداث سنة "لاه 


يحاصرها » فخرج الجيش بكماله إلى السبخة لقتاله » وبلغه ذلك فلم يبال بهم بل انزعج الناس له وخافوا 
منه وفرقوا منه وهموا أن يدخلوا الكوفة خوفاً منه ويتحصنوا منه » حتى قيل لهم إن سويد بن عبد الرحمن 
في آثارهم وقد اقترب منهم » وشبيب نازل بالمدائن بالدير ليس عنده حبر منهم ولا خوف » وقد أمر بطعام 
وشواء يصع a‏ قادرلة تلبات + فحتمل E E‏ بوم ويقول 
للدهقان الذي يصنع له الطعام : أجده وأنضجه وعجل به » فلما استوى أكله ثم توضأ وضوءاً تامأ » ثم 
صلى بأصحابه [ صلاة تامة بتطويل وطمأنينة ] ثم لبس درعه وتقلد سيفين وأخذ عمود حديد ثم قال : 
أسرجوا لي البغلة » فركبها فقال له أخوه مصاد : أفي هذا اليوم تركب البغلة وقد أحاط بك الأعداء من كل 
جانب فقال : لا ! حارس كل أمر أجله » فركبها ثم فتح باب الدير الذي هو فيه وهو يقول : [ أنا 
المجالد » وحمل على الجيش الآخر الكثيف فصرع أميره وهرب الناس من بين يديه ولجؤوا إلى الكوفة » 
ومضى شبيب إلى الكوفة من أسفل الفرات » وقتل جماعة هنالك » وخرج الحجاج من الكوفة هارباً إلى 
البصرة » واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة » ثم اقترب شبيب من الكوفة يريد دخولها » 
فأعلم الدهاقين عروة بن المغيرة بذلك فكتب إلى الحجاج يعلمه بذلك فأسرع الحجاج الخروج من البصرة 
وقصد الكوفة فأسرع السير » وبادره شبيب إلى الكوفة فسبقه الحجاج إليها فدخلها العصر“ » ووصل 
شبيب إلى المربد عند الغروب » فلما كان آخر الليل دخل شبيب الكوفة وقصد قصر الإمارة فضرب بابه 
بعموده الحديد فأثرت ضربته فى الباب » فكانت تعرف بعد ذلك » يقال هذه ضربة شبيب » وسلك فى 
طرق المدينة وتقصد محال القبائل » وقتل رجالا من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم [ منهم أبو سليم والد 
ليث بن أبي سليم » وعدي بن عمرو › وأزهر بن عبد الله العامري » فى طائفة كثيرة من أهل الكوفة » 
وكان مع شبيب امرأته غزالة'"2 » وكانت معروفة بالشجاعة » فدخلت مسجد الكوفة وجلست على منبره 
وجعلت تذم بني مروان 7" . 


ونادى الحجاج في الناس : يا خيل الله اركبي » فخرج شبيب من الكوفة [ إلى مجال الطعن 
والضرب ] فجهز الحجاج في أثره ستة آلاف مقاتل » فساروا وراءه [ وهو بين أيديهم ينعس ويهز رأسه ] 
وفي أوقات كثيرة يكو عليهم شبيب » فقتل من جيش الحجاج خلقاً كثيراً » وقتل جماعة من الأمراء منهم 
زائدة بن قدامة » قتله شبيب [ وهو ابن عم المختار » فوجه الحجاج مكانه لحربه عبد الرحمن بن 


. ونزلها الحجاج صلاة الظهر‎ ) ۲۲۳/١ ( في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) قال ابن الأعثم في الفتوح ( ۸۷/۷ ) : ثم ركب شبيب وركب معه أصحابه » وأقبل نحو الكوفة ومعه أمه ومعه امرأته 
غزالة من سبي أصفهان ٠‏ فأقبلت ومعها خمسون امرأة من نساء الخوارج . 

)۳( ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي موافقة لما في تاريخ الطبري (5/ 7147-175١‏ ) . 


أحداث سنة "لاه ١84‏ 


الأشعث”'' » فلم يقابل شبيباً ورجع » فوجه مكانه عثمان بن قطن الحارثي » فالتقوا في أواخر السنة فقتل 
عثمان بن قطن وانهزمت جموعه بعد أن قتل من أصحابه ستمئة نفس . فمن أعيانهم عقيل بن شداد 
السلولي » وخالد بن نهيك الكندي » والأسود بن ربيعة » واستفحل أمر شبيب وتزلزل له عبد الملك بن 
مروان والحجاج وسائر الأمراء » وخاف عبد الملك منه خوفاً شديداً » فبعث له جيشاً من أهل الشام فقدموا 
في السنة الآتية » وإن ما مع شبيب شرذمة قليلة”"' » وقد ملأ قلوب الناس رعباً 1" وجرت خطوب كثيرة 
يطول تفصيلها له معهم 2 ولم يزل ذلك دأبه ودأبهم حتى انسلخت هذه السنة . 


٤‏ وفي هذه السنة نقش عبد الملك بن مروان على الدراهم والدنانير وهو أول من 


قال اا 
نقشها 2 

وقال القاضي الماوردي في كتاب « الأحكام السلطانية ‏ : اختَلِفَ في أول من ضربها بالعربية في 
الإسلام » فقال سعيد بن المسيّب : أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان »> وكانت 
الدنانير رومية والدراهم كسروية . 

قال أبو الزناد : وكان ذلك في سنة أربع وسبعين”") 

وقال المدائني : خمس وسبعين » وضربت في الآفاق سنة ست وسبعين”"' » وذكر أنه ضرب على 
الجانب الواحد منها : الله أحد » وعلى الوجه الآخر الله الصمد . 


قال: وحكى يحيى بن النعمان الغفاري » عن أبيه : أن أول من ضرب الدراهم مصعب بن 
الزبير عن أمر أخيه عبد الله بن الزبير »> سنة سبعين على ضرب الأكاسرة » عليها بركة من جانب » 
والله من جانب ». ثم غيّرها الحجاج وكتب اسمه عليها من جانب" » ثم خلصها بعده 


. عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث‎ : ) 70١/5 ( في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) كان معه مئة وواحد وثمانون رجلا . الطبري ( 7١6/5‏ ) وابن الأثير ( 118/5 ) . 

)۳( ما بين معكوفين زيادة من ط ؛ وهي اختصار لما في تاريخ الطبري ( ۲٠٦-۲٥۰/٦‏ ) . 

€3 تاريخ الطبري ( ۲٥٦/٦‏ ) . 

. م۱۹۹٩ الأحكام السلطانية ( 745-755 ) ط : المكتب الإسلامي‎ )٥( 

(7) في هامش أ : وسبب ذلك أنه وجد دراهم ودنانير تاريخها قبل الإسلام بأربعمئة سنة » مكتوب عليها اسم الأب 
والابن وروح القدس » فأمر عبد الملك بسكها ونقش عليها اسم الله » وقيل : إنه كتب على الوجه الواحد : لا إله إلا 
الله » وعلى الآخر : محمد رسول الله ( كَل ) . 

(۷) في الأخبار الطوال ( ۳٠١‏ ) : أمر عبد الملك بضرب الدراهم سنة ست وسبعين » ثم أمر بعد ذلك بضرب الدنانير » 
وإنما كانت الدراهم والدنانير قبل ذلك مما ضربت العجم . 

)۸( قال البلاذري في فتوح البلدان ( 554 ) : عن أبي الزبير الناقد قال : ضرب الحجاج الدراهم البغلية » وكتب عليها : 
بسم الله الحجاج » ثم كتب عليها بعد سنة : الله أحد الله الصمد . فسميت : مكروهة » ويقال : سميت السميرية 
بأول من ضربها واسمه سمير . 


يوسف"' بن هبيرة في أيام يزيد بن عبد الملك » ثم خلصها أجود منها خالد بن عبد الله القسري في أيام 
هشام » ثم يوسف بن عمر أجود منهم [ كلهم ] » ولذلك كان المنصور لا يقبل منها إلا الهبيرية والخالدية 
واليوسفية » وذكر أنه قد كان للناس نقود مختلفة منها الدراهم البغلية”"“ » وكان الدرهم منها ثمانية 
دوانيق » والطبرية [ وكان الدرهم منها أربعة دوانيق”" » واليمني دانق » فجمع عمر بن الخطاب بين 
البغلي والطبري ] ثم أخذ بنصفها فجعل الدرهم الشرعي وهو نصف مثقال وخُمْسٌُ مثقال » وذكروا أن 
المثقال لم يغيروا وزنه في جاهلية ولا إسلام » وفي هذا نظر ء والله أعلم . 


وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم » وهو مروان الحمار آخر من تولى الخلافة من بني 
أمية بالشام . 


وفيها ولى عبد الملك بن مروان نيابة المدينة لأبان بن عثمان بن عفان » وعزل عنها يحيى بن الحكم 
عمه » واستدعاه إلى الشام”*' . وفيها حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان نائب المدينة » وعلى إمرة 
العراق الحجاج وعلى خراسان أمية بن عبد الله » والله أعلم . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


/ شا ءاه ك2 )0( لاله 
أبو عثمان النهدي القضاعي ˆ > اسمه عبد الرحمن بن مل » أسلم على عهد النبي َي وغزا جلولاء » 
والقادسية » وتستر » ونهاوند » وأذربيجان وغيرهما 


وكان كثير العبادة زاهداً عالماً يصوم النهار ويقوم الليل . 


000 في فتوح البلدان : عمر . 

(؟) في أ : البغلي .. والبغلية دراهم أعجمية عرفت من العصر الجاهلي كانت ترد على أهل مكة من الفرس . فتوح 
البلدان ( ٤٥١‏ ) ومقدمة ابن خلدون ( 317 ) . والطبرية : نسبة إلى مدينة طبرية » وهى رومية كانت ترد بلاد 
العرب أيام الجاهلية أيضاً . / 

(۳) الدوانيق : جمع دائق - بفتح النون - وهو سدس الدرهم » والكلمة فارسية » وقد استعمله العرب أيام الجاهلية 
للدلالة على الوزن أو النقد . اللسان ( دنق ) . 

(5) من قوله : وفيها ولى عبد الملك .. إلى هنا زيادة من ب » والخبر في تاريخ الطبري 557/51 ) وابن الأثير 
.):١8/:(‏ 

(5) ترجمة - أبي عثمان النهدي ‏ في طبقات ابن سعد ( ۷/ ٩۷‏ -48 ) وتاريخ خليفة ( 77١‏ ) وطبقاته ( ٠١5‏ ) وتاريخ 
البخاري ( 87/9 ) والاستيعاب ( ۲/ ٤۲۹ - ٤۲۷‏ ) وتاريخ بغداد ( ۲۰۲/۱۰ ) وتاريخ دمشق ( 550/70 ) وأورد 
خبراً يذكر فيه وفاة أبي عثمان سنة مئة . وتهذيب الكمال ( 475/17 570 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 8١‏ - 
٠‏ ص٥۳٥‏ - 55 ) وسير أعلام النبلاء ( ۷٣/٤‏ - ۱۷۸ ) وتهذيب التهذيب (5//ا/ا” - ۲۷۸ ) والإصابة 
49-0 ) وشذرات الذهب ( ۱۱۸/۱١‏ ) . 
وسترد ترجمته ثانية ضمن وفيات سنة مئة » وقال الذهبى فى تاريخه : قال الفلاس : توفى سنة خمس وتسعين . 
وقال المدائتي + وجتماعة + توفي تة مغة .فهو ملف في سنة وفاته رضي الله عنه .. ١‏ 


وفيات سنة "لاه 16١‏ 
توفي وعمره مئة وثلاثين سنة بالكوفة : 


صلة بن أشيم العدوي') 2 من كبار التابعين من أهل البصرة » وكان ذا فضل وورع وعبادة وزهد » 
كنيته أبو الصهباء » كان يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي الفراش إلا حبواً » وله مناقب كثيرة جداً » منها أنه 
كان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون فيقول : أخبروني عن قوم أرادوا سفراً فحادوا في النهار عن الطريق 
وناموا الليل فمتى يقطعون سفرهم ؟ فقال لهم يوماً هذه المقالة » فقال شاب منهم : والله يا قوم إنه ما يعني 
بهذا غيرنا » نحن بالنهار ذ نلهو » وبالليل ننام . ثم تبع صلة فلم يزل يتعبد معه حتى مات . 

ومر عليه فتى يجر ثوبه فهمّ أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم فقال : دعوني أكفكم أمره > ثم دعاه فقال : 
يا بن أخي لي إليك حاجة »› قال : وما حاجتك ؟ قال أن ترفع إزارك » قال : نعم » ونعمت عين » فرفع 
إزاره » فقال صلة : هذا أمثل مما أردتم لو شتمتموه لشتمكم . 

ومنها ما حكاه جعفر بن زيد قال : خرجنا في غزاة وفي الجيش صلة بن أشيم فنزل الناس عند العتمة 
فقلت لأرمقن عمله الليلة » فدخل غيضة ودخلت في أثره فقام يصلي وجاء الأسد حتى دنا منه وصعدت أنا 
في شجرة . قال : فتراه التفت أو عده جرواً حت" سجد فقلت : الآن يفترسه » فجلس ثم سلّم فقال : 
أيها السبع إن كنت أمرت بشيء فافعل وإلا فاطلب الرزق من مكان آخر » فولى الأسد وإن له لزئيراً تصدع 
منه الجبال » فلما كان عند الصباح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها ثم قال : اللهم إني أسألك أن 
تجيرني من النار » أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة . ثم رجع إلى الجيش فأصبح كأنه بات على الحشا » 
وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم . 

قال : وح 0 : SS‏ 

ف م او ع ل E‏ 0 

وقال صلة , جعت مرة في غزاة جوعاً شديداً فبينما أنا أسير أدعو ربي وأستطعمه » إذ سمعت وجبة 
من خلفى فالتفثٌ فإذا أنا بمنديل أبيض فإذا فيه دوخلة ملانة رطباً فأكلت منه حتى شبعت » وأدركني المساء 
فملت إلى دير راهب فحدثته الحديث » فاستطعمني من الرطب فأطعمته » ثم إني مررت على ذلك الراهب 
بعد زمان فإذا نخلات حسان فقال : إنهن لمن الرطبات التى أطعمتنى » وجاء بذلك المنديل إلى امرأته 
فكانت تريه للناس » ولما أهديت معاذة إلى صلة أدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله بيت العروس بيتاً 


)١(‏ ترجمة -صلة بن أشيم العدوي ‏ في طبقات ابن سعد ( ٠۳٤١/۷‏ ) وتاريخ خليفة ( ۲۳١‏ ) وتاريخ الطبري 
٤۷۲/١ (‏ ) وحلية الأولياء ( ۲/ ۲۳۷ ) وأسد الغابة ( 5/ 75 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸۰-٦١‏ ص772١‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 491/7 ) والوافي بالوفيات ( 770/١7‏ ) والإصابة ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(5) في تاريخ الإسلام : أفتراه التفت إليه أو اعتد به حتى سجد . 
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مطيبا » فقام يصلي فقامت تصلي معه › فلم يزالا يصليان حتى برق الصبح › قال : فأتيته فقلت له اى 
عم أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلي وتركتها ؟ قال : إنك أدخلتني بيتاً أول النهار أذكرتني به 
النار » وأدخلتني بيتاً آخر النهار أذكرتني به الجنة » فلم تزل فكرتي فيهما حتى أصبحت » البيت الذي 
أذكره به النار هو الحمام » والبيت الذي أذكره به الجنة هو بيت العروس . 

وقال له رجل : ادع الله لي : فقال رغّبك الله فيما يبقى » وزهدك فيما يفنى » ورزقك اليقين الذي 
لا يركن إلا إليه » ولا يعول في الدين إلا عليه . 

وكان صلة في غزاة ومعه ابنه فقال له : أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك » فحمل فقاتل حتى قتل » 
ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل ٠‏ فاجتمع النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت : إن كنتن جئتن لتهنينني 
فمرحباً بكن » وإن كنتن جئتن لتعزينني فارجعن » توفي صلة في غزاة هو وابنه نحو بلاد فارس في هذه 
ال 

زهير بن قيس البلوي"'' » شهد فتح مصر وسكنها » له صحبة » قتلته الروم ببرقة من بلاد المغرب » 
وذلك أن الصريخ أتى الحاكم بمصر وهو عبد العزيز بن مروان أن الروم نزلوا برقة » فأمره بالنهوض 
إليهم » فساق زهير ومعه أربعون نفساً فوجد الروم فأراد أن يكف عن القتال حتى يلحقه العسكر » فقالوا : 
يا أبا شداد احمل بنا عليهم ٠‏ فحملوا فقتلوا جميعاً . 
المنذر بن الخارود“ : مات في هذه السنة . تولى بيت المال ووفد على معاوية » والله عله“ . 


ثم خلت سنة سبع وسبعين 


فيها أخرج الحجاج مقاتلة أهل الكوفة وكانوا أربعين ألفاً . وانضاف إليهم عشرة آلاف » فصاروا 
ختمسين ألفا : وأمّر عليهم عتاب بن ورقاء وأمره أن يقصد لشبيب بن يزيد › وأن يصمم على قتاله وكانوا 


)١(‏ في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /480-5١‏ ص٠۳٠‏ ) قال الذهبي بعد أن سرد قصة قتل صلة : قلت : وذلك سنة 
اثنتين وستين ! . 

(0») ترجمة - زهير بن قيس البلوي - في تاريخ خليفة ( 70١‏ ) وفتوح البلدان للبلاذري ( ۳۷١‏ ) والمعرفة والتاريخ 
٩۱۲/۲(‏ ) وتاريخ دمشق (۱۱۲/۱۹ - ۱۱١‏ ) وتهذيبه ( ۳۹٦/۰‏ ) والمنتظم 184/5 ) وتهذيب الكمال 
(2/94) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸٠ 5١‏ ص٤٠٠‏ ) والإصابة ( 005/١‏ ) وتهذيب التهذيب 
( 11/۳"( . 

)۳( ترجمة ‏ المنذر بن الجارود ‏ في تاريخ خليفة ( ۲۳١‏ ) وفتوح البلدان ( ۳١۸‏ ) والأخبار الطوال ( ۲۳١‏ ) وتاريخ 
دمشق ( ۲۸۱/٦۰‏ ۔ ۲۸١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸١ - 5١‏ ص۲۹٥‏ ) وفيه : قتل في خلافة عمر 
بفارس . والإصابة ( ۳/ ٤۸٠‏ ) . 

(6) التراجم الثلاث السابقة ساقطة من أ » ب . 


أحداث سنة لالاه ١0‏ 
قد تجمعوا ألف رجل'' - وأن لا يفعلوا كما كانوا يفعلون قبلها من الفرار والهزيمة » ولما بلغ شبيباً 
ما بعث به الحجاج إليه من [ العساكر ] والجنود » [ لم يعبأ بهم شيئاً . بل ] قام في أصحابه خطيبا 
فوعظهم وذكرهم وحثهم على الصبر عند اللقاء ومناجزة الأعداء » ثم سار شبيب بأصحابه نحو عتاب بن 
ورقاء » فالتقيا في آخر النهار عند غروب الشمس » فأمر شبيب مؤذنه سَّلام بن يسار“ الشيباني فأذن 
[ المغرب ] ثم صلى شبيب بأصحابه المغرب [ صلاة تامة الركوع والسجود ] وصففٌ عَتاب أصحابه ‏ وكان 
قد خندق [ حوله و ] حول جيشه من أول النهار ‏ فلما صلى شبيب بأصحابه المغرب انتظر حتى طلع القمر 
وأضاء ثم تأمل”" الميمنة والميسرة ثم حمل على أصحاب رايات عتاب وهو يقول : أنا شبيب أبو المدله 
لا حكم إلا لله » فهزمهم وقتل أميرهم قبيصة بن والق وجماعة من الأمراء معه » ثم كر على الميمنة وعلى 
الميسرة ففرق شمل كل واحدة منهما » ثم قصد القلب فما زال حتى قتل الأمير عَتّاب بن ورقاء وزهْرة بن 
حَويّة » وولَّى عامة الجيش مُذبرين وداسوا الأمير عتاب وزهرة فوطتته الخيل . وقتل في المعركة عَمّار بن 
يزيد الكلبي . ثم قال شبيب لأصحابه : لا تتبعوا منهزماً » وانهزم جيش الحجاج عن بكرة أبيهم راجعين 
إلى الكوفة » وكان شبيب لما احتوى على المعسكر أخذ ممن بقي منهم البيعة له بالإمارة وقال لهم إلى أي 
ساعة تهربون ؟ ثم احتوى على ما في المعسكر من الأموال والحواصل ٠»‏ واستدعى بأخيه مصاد من 
المدائن » ثم قصد نحو الكوفة . 

وقد وفد إلى الحجاج سفيان بن الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي من مذحج في ستة 
آلاف فارس ومعهما خلق من أهل الشام » فاستغنى الحجاج بهم عن نصرة أهل الكوفة » وقام في الناس 
خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

يا أهل الكوفة لا أعز الله من أراد بكم العز » ولا نصر من أراد بكم النصر » اخرجوا عنا فلا تشهدوا 
معنا قتال عدونا » الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى » فلا يقاتلن معنا إلا من كان عاملا لنا » 
ومن لم يشهد قتال عَتاب بن وَرْقاء » وعزم الحجاج على قتال شبيب بنفسه وسار شبيب حتى بلغ الصراة » 
وخرج إليه الحجاج بمن معه من الشاميين وغيرهم » فلما تواجه الفريقان نظر الحجاج إلى شبيب وهو في 
ستمئة من أصحابه فخطب الحجاج أهل الشام وقال : 

يا أهل الشام أنتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين » لا يغلبن باطل هؤلاء الأرجاس حقكم »› 
غضوا الأبصار واجثوا على الركب » واستقبلوا بأطراف الأسنة . ففعلوا ذلك » وأقبل شبيب وقد عبَّأ 
أصحابه ثلاث فرق » واحدة معهء» وأخرى مع سويد بن سليم 2 وأخرى مع المحلل بن وائل . وأمر 
شبيب سويداً أن يحمل فحمل على جيش الحجاج فصبروا له حتى إذا دنا منهم وثبوا إليه وثبة واحدة فانهزم 


. ثمانمئة رجل‎ : ) 5١9/5 ( في الطبري (7601//7 ) وابن الأثير‎ )١( 
. في الطبري ( ۲۹۳/۲ ) : سيار‎ )0( 
. في أ : ثم قاتل » وما هنا أقرب لخبر الطبري وابن الأثير‎ )۳( 
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عنهم » فنادى الحجاج : يا أهل السمع والطاعة هكذا فافعلوا › ثم أمر الحجاج فقدم كرسيه الذي هو 
جالس عليه إلى الأمام » ثم أمر شبيب المحلل أن يحمل فحمل فثبتوا له وقدم الحجاج كرسيه إلى أمام » 
ثم إن شبيباً حمل عليهم في كتيبته فثبتوا له حتى إذا غشى أطراف الرماح”'' وثبوا في وجهه فقاتلهم طويلا › 
ثم إن أهل الشام طاعنوه قُدُم("2 حتى ألحقوه بأصحابه » فلما رأى صبرهم نادى : يا سويد احمل في 
خيلك على أهل هذه السكة" لعلك تزيل أهلها عنها فأت الحجاج من ورائه » ونحمل نحن عليه من 
أمافة: فحمل فلم يفد ذلك شيئاً » وذلك أن الحجاج كان قد جعل عروة بن المغيرة بن شعبة في ثلاثمئة 
فارس ردءاً له من ورائه لئلا يؤتوا من خلفهم » وكان الحجاج بصيراً بالحرب أيضاً » فعند ذلك حوّض 
شبيب أصحابه على الحملة وأمرهم بها ففهم ذلك الحجاج » فقال : 


يا أهل السمع والطاعة اصبروا لهذه الشدة الواحدة › ثم وربٌ السماء والأرض ما شيء دون الفتح › 
فجثوا على الركب وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه » فلما غشيهم نادى الحجاج بجماعة الناس فوثبوا 
في وجهه » فما زالوا يطعنون ويطعنون وهم مستظهرون على شبيب وأصحابه حتى رَدُوهم عن مواقفهم إلى 
ما وراءها » فنادى شبيب في أصحابه يا أولياء الله الأرض الأرض ٠‏ ثم نزل ونزلوا ونادى الحجاج يا أهل 
الشام يا أهل السمع والطاعة » هذا أول النصر والذي نفسي بيده » وصعد مسجداً هنالك وجعل ينظر إلى 
الفريقين » ومع شبيب نحو عشرين رجلا معهم النبل”؟' » واقتتل الناس [ قتالاً شديداً ] عامة النهار من أشد 
قتال في الأرض » حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه » والحجاج ينظر إلى الفريقين من مكانه » ثم إن 
خالد بن عَتاب استأذن الحجاج في أن يركب في جماعة فيأتي الخوارج من خلفهم » فأذن له » فانطلق في 
جماعة معه نحو من أربعة آلاف » فدخل عسكر الخوارج من ورائهم فقتل مصاداً أخا شبيب » وغزالة امرأة 
شبيب » قتلها رجل يقال له فروة بن الدفان الكلبي”*2 » وخرق في جيش شبيب » ففرح بذلك الحجاج 
وأصحابه وكبروا > وانصرف شبيب وأصحابه كل منهم على فرس ٠»‏ فأمر الحجاج أن ينطلقوا في تطلبهم › 
فشدوا عليهم فهزمومهم » وتخلف شبيب في حامية الناس » ثم انطلق واتبعه الطلب فجعل ينعس وهو على 
فرسه حتى يخفق برأسه » ودنا منه الطلب فجعل بعض أصحابه ينهاه عن النعاس في هذه الساعة فجعل 
لا يكترث بهم ويعود فيخفق رأسه »› فلما طال ذلك بعث الحجاج إلى أصحابه يقول : دعوه في حرق 
النار"'* 2 فر كوه ور جوا 


. ) ۲۷٠ /٦( في ط : الأسنة » وما أثبت من أ والطبري‎ )١( 

)۲( ساف ن 1 ++ واللقطة غير واضحة ف ا انض ن الق 

)قيطا السدرية وما الت عن [ وداه الطرى 2 سك لبقام جرير. , 

)6( في الطبري ( 77١/5‏ ) : وصعد المسجد معه - أي مع الحجاج ‏ نحو من عشرين رجلا معهم النبل » فقال : إن دنوا 
منا فارشقوهم . 

(5) في أ » ط : دقاق ؛ تحريف » وما هنا عن ب والطبري . 

(5) في الطبري ( ۲۷١ /١‏ ) : فبعث الحجاج إلى خيله : أن دعوه في حرق الله وناره ؛ فتركوه ورجعوا . 


مقتل شبيب بن يزيد ١6‏ 
ثم دخل الحجاج الكوفة فخطب الناس فقال في خطبته . إن شبيباً لم يهزم قبلها » ثم قصد شبيب 
الكوفة فخرجت إليه سرية من جيش الحجاج فالتقوا يوم الأربعاء فلا زالوا يتقاتلون إلى يوم [ الجمعة وكان 
على سرية الحجاج الحارث بن معاوية الثقفي في ألف فارس معه » فحمل شبيب على الحارث بن معاوية 
فكسره ومن معه » وقتل منهم طائفة » ودخل الناس الكوفة هاربين » وحصن الناس السكك فخرج إليه 
أبو الورد مولى الحجاج في طائفة من الجيش فقاتل حتى قتل » ثم هرب أصحابه ودخلوا الكوفة » ثم خرج 
إليه أمير آخر فانكسر أيضاً »> ثم سار شبيب بأصحابه نحو السواد فمروا بعامل الحجاج على تلك البلاد 
فقتلوه » ثم خطب أصحابه وقال : اشتغلتم بالدنيا عن الآخرة » ثم رمى بالمال في الفرات » ثم سار بهم 
حتى افتتح بلاداً كثيرة ولا يبرز له أحد إلا قتله » ثم خرج إليه بعض الأمراء الذين على بعض المدن فقال 
له : يا شبيب ابرز إليّ وأبرز إليك  »‏ وكان صديقه ‏ فقال له شبيب : إني لا أحب قتلك » فقال له : لكني 
أحب قتلك » فلا تغرنك نفسك وما تقدم من الوقائع » ثم حمل عليه فضربه شبيب على رأسه فهمس رأسه 
حتى اختلط دماغه بلحمه وعظمه » ثم كفنه ودفنه » ثم إن الحجاج أنفق أموالا كثيرة على الجيوش 
والعساكر في طلب شبيب فلم يطيقوه ولم يقدروا عليه » وإنما سلط الله عليه موتاً قدراً من غير صنعهم 
ولا صنعه في هذه السنة ]27 . 


مقتل شبيب فى هذه السنة عند ابن الكلبى 


وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى نائبه على البصرة ‏ وهو الحكم بن أيوب بن الحكم بن 
أبي عقيل وهو زوج ابنة الحجاج ‏ يأمره أن يجهز جيشاً أربعة آلاف يتطلبون شبيباً > ويكونون تبعا 
لسفيان بن الأبرد [ ففعل وانطلقوا في طلبه فالتقوا معه . وكان ابن الأبرد معه خلق من أهل الشام » فلما 
وصل جيش البصرة إلى ابن الأبرد التقوا معه جيشاً واحداً هم وأهل الشام » ثم ساروا إلى شبيب ]7'' فالتقوا 
به فاقتتلوا قتالا شديداً وصبر كل من الفريقين لصاحبه » ثم عزم أصحاب الحجاج فحملوا على الخوارج 
[ حملة منكرة والخوارج قليلون ] ففروا بين أيديهم ذاهبين حتى اضطروهم إلى جسر هناك ؛ فوقف عنده 
شبيب فى مئة من أصحابه » وعجز سفيان بن الأبرد عن مقاومته » ورده شبيب عن موقفه هذا بعد أن تقاتلوا 
تارا طون كاملاً عند أول الجسر أشد قتال يكون » ثم أمر ابن الأبرد أصحابه فرشقوهم بالا لفقا 
واحداً » ففرت الخوارج ثم كرت على الرماة فقتلوا نحواً من ثلاثين رجلا [ من أصحاب ابن الأبرد ] » 
وجاء الليل بظلامه فكف الناس بعضهم عن بعض » وبات كل من الفريقين مصراً على مناهضة الآخر » فلما 
طلع الفجر عبر شبيب وأصحابه على الجسر » فبينما شبيب على متن الجسر راكباً على حصان له وبين يديه 
فرس أنثى إذ نزا حصانه عليها وهو على الجسر فنزل حافر فرس شبيب على حرف السفينة فسقط في الماء » 


. ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي اختصار لما في الطبري » ومكانها في أ : سارت الخوارج هاربين‎ )١( 
. ما بين معكوفين زيادة من ط‎ )۲( 


١65‏ مقتل شبيب بن يزيد 


فقال : « لبقضی أ أنه کات مَتْموا € /الأنفال : ٤١‏ ] ثم انغمر في الماء ثم ارتفع وهو يقول : # ذلك 
تََدِيرُ لعز الْمَلِيِو € [الأنعام : ٩١‏ ] فغرق . فلما تحققت الخوارج سقوطه في الماء كبروا وانصرفوا ذاهبين 
صدره''' فاستخرج قلبه فإذا هو مجتمع صلب كأنه صخرة» وكانوا يضربون به الأرض فيرتفع قامة الإنسان. 
[ وقيل : إنه كان معه رجال قد أبغضوه لما أصاب من عشائرهم » فلما تخلف في الساقة اشتوروا 
أمير المؤمنين » فعرف جيش الحجاج ذلك فجاؤوا قاس جو ]7 . 
ولما نعي شبيب إلى أمه قالت : صدقتم إني كنت رأيت في المنام وأنا حامل به أنه قد خرج منها 
شهاب من نار فعلمت أن النار لا يطفئها إلا الماء » وأنه لا يطفئه إلا الماء » وكانت أمه جارية اسمها 
ججهيزة"'' » وكانت جميلة » وكانت من أشجع النساء » تقاتل مع ابنها في الحروب . 
وذكر القاضي ابن خلكان“ : أنها قتلت في هذه الغزوة وكذلك قتلت زوجته غزالة » وكانت أيضاً 
شديدة البأس خارجية [ تقاتل قتالا شديداً يعجز عنه الأبطال من الرجال ] وكان الحجاج يخاف منها أشد 
خوف حتى قال فيه بعض الشعراء؟ : 
اد عل و فى اخروت اة واا وة و اا 
هَلا بَرَرْتَ إلى غزالة في الرَغا بل كان قَلبْكَ في جناحيٰ طائر 
قال : وقد كان شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن الصَّلت بن قيس بن شراحيل بن صبرة بن 
ذهل بن شيبان [ الشيباني ] يذعي الخلافة ويتسمى بأمير المؤمنين [ ولولا أن الله تعالى قهره بما قهره به من 
الغرق لنال الخلافة إن شاء الله » ولما قدر عليه أحد ]''' وإنما قهره الله على يدي الحجاج لما أرسل إليه 
أمير المؤمنين عبد الملك بعسكر الشام لقتاله فهرب شبيب غير مرة » ولما ألقاه جواده على الجسر في نهر 
دجيل" قال له رجل : أغرقاً يا أمير المؤمنين ؟ قال # ذلك مدير لمر اللي € 1 الأنعام : 45 ] قال ثم أخرج 


. ) ١159/7 ( ومروج الذهب‎ ) ٤۳۳/٤ ( الخبر في الطبري ( ۲۸۲-۲۸۱/7 ) وابن الأثير‎ )١( 

)۲( ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ الطبري ( 58١/5‏ ) . 

(۳) جهيزة : بفتح الجيم وكسر الهاء وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الزاي وبعدها هاء ساكنة » قيدها ابن خلكان في 
وفيات الأعيان (۲/ )٤٥۷‏ . 

(6) وفيات الأعيان ( ٤٥٥/۲‏ ) . 

(5) وهو عمران بن حطان » كما في الأغاني ( ۱۱۹/۱۸ ) وديوان شعر الخوارج ( ۲١‏ ) . 

(5) ما بين معكوفين ساقط من أ > ب وبدل العبارة : قال . 

(۷) دجيل : نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس » ومخرجه من أرض أصبهان ومصبه فى بحر فارس 
قرت عبادان + وقه غرق شیب الخارجي ( مح البلدان 041/9 : 


مقتل شبيب بن يزيد 8¥ 
وحمل إلى الحجاج فأمر فنزع قلبه من صدره فإذا هو مثل الحجر 2 وکات شين وجلا طويلا ا دا 


وكان مولده في يوم عيد النحر نله ست وم ع وقد أمسك رچ من أصحابه فحمل إلى 
عبد الملك بن مروان فقال له ألست القائل : 


و ت 
فإن يك منك كان مروان وابنهُ وعمروٌ ومنكم هاشم وحبيبٌ 
فقال : إنما قلت : ومنا أمير”؟' المؤمنين شبيب . فأعجبه اعتذاره وأطلقه والله سبحانه أعلم . 
0 و مير مین سیت 2 ره و و 


وفي هذه السنة كانت حروب كثيرة جداً بين المهلب بن أبي صفرة نائب الحجاج » وبين الخوارج من 
الأزارقة وأميرهم قطري بن الفجاءة » وكان قطري أيضاً من الفرسان الشجعان المذكورين المشهورين وقد 
تفرق عنه أصحابه ونفروا في هذه السنة » وأما هو فلا يدري أحد أين ذهب فإنه شرد في الأرض وقد جرت 
بينهم مناوشات ومجاولات يطول بسطها » وقد بالغ ابن جرير في ذكرها في « تاريخه 2 


قال ابن جرير”“ : وفي هذه السنة ثار كير بن وشاح الذي كان نائب خراسان على نائبها أمية بن 
عبد الله بن خالد وذلك أن بكيراً استجاش عليه الناس وغدر به وقتله » وقد جرت بينهما خطوب”"' قد 
استقصاها أبو جعفر في ١‏ تاريخه » . 

وفي هذه السنة كانت وفاة شبيب بن يزيد الخارجي كما قذمنا » وقد كان من الشجاعة والفروسة على 
جانب كبير لم ير بعد الصحابة مثله » ومثل الأشتر » وابنه إبراهيم » ومصعب بن الزبير » وأخيه عبد الله » 
ومن يُناط بهؤلاء في الشجاعة مثل قطري بن الفجاءة من الأزارقة الخوارج . 


. في تاريخ الطبري ( 787/7 ) وابن الأثير ( 577/5 ) : سنة خمس وعشرين في ذي الحجة يوم النحر يوم السبت‎ )١( 

)۲( في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 5١‏ - *۸/ ص۱۸٤‏ ) : هو عتبان الحروري ١‏ وفي معجم الشعراء للمرزباني 
۱٠۹ (‏ ) : عتبان بن أصيلة الشيبانى . 

(۳) البيتان في معجم الشعراء ( ٠١4‏ ) ووفيات الأعيان ( ٠٥٦/١‏ ) والوافي بالوفيات ( ٠٠١/٠١‏ ) وشعر الخوارج 
( 57 ) وفيه : فمنا سويد والبطين ‏ وهو سويد بن سّليم أحد قادة جند شبيب . 

€3 في ط : يا أمير » وفي أ : أمير بعد » وما أثبت عن ب وهي موافقة لوفيات ابن خلكان وتاريخ الإسلام للذهبي . 
وقال ابن خلكان فى الوفيات ( ٤٥٦/۲‏ ) : وهذا الجواب فى نهاية الحسن ؛ فإنه إن كان « أمير » مرفوعاً كان 
ا یکن شب اف الکن + را كاذ مهوا فد مراف كرتا ا وا أثير او ا 
شبيب ؛ فلا يكون شبيب أمير المؤمنين » بل يكون منهم . 

(5) تاريخ الطبري ( ۳١١ - ٠٠١/٦‏ ) والخبر أيضاً في الأخبار الطوال ( 758١‏ ) وابن الأثير ( 44١/5‏ - 157 ) وقتل, 
قطري بن الفجاءة في شعب من شَعَب طبرستان في مواجهة بعث الحجاج تحت راية سفيان بن الأبرد » قتلوه » 
وفيمن قتله سَوْدَةُ بن أبجر التميمي وجعفر بن عبد الرحمن بن مخنف . 

0) تاريخ الطبري ( "١١/5‏ ) والخبر أيضاً في ابن الأثير ( ٤٤١/٤‏ ) وفيه : بكير بن وسّاحٍ ‏ بالسّين - . 

(۷) في ط : حروب طويلة . 


١4‏ وفيات سنة لالاه - أحداث سنة 4لاه 


وفيها توفي من الاعيان : 

كثير بن الصلت'('' بن معدي كرب الكنديّ . كان كبيراً مطاعاً في قومه » وله بالمدينة دار كبيرة 
بالمصلى » وقيل إنه كان كاتب عبد الملك على الرسائل » توفي بالشام . 

محمد بن موسى”"' بن طلحة بن عبيد الله كانت أخته تحت عبد الملك وولاه سجستان » فلما سار إليها 
قيل له : إن شبيباً في طريقك وقد أعيا الناس فاعدل إليه لعلك أن تقتله فيكون ذكر ذلك وشهرته لك إلى 
الأبد » فلما سار لقيه شبيب فاقتتل معه فقتله شبيب . وقيل غير ذلك » والله أعلم . 


2,2 


عياض بن غنم الأشعري '' » شهد اليرموك » وحدث عن جماعة من الصحابة وغيرهم توفي بالبصرة 


رحمه الله 3 


مطرف بن عبد الله“ » وقد كانوا إخوة عروة ومطرف وحمزة » وقد كانوا يميلون إلى بنى أمية 
فاستعملهم الحجاج على أقاليم 3 فاستعمل عروة على الكوفة ¢ ومطرف على المدائن 3 وحمزة على 


دان 
ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 


[ ففيها كانت غزوة عظيمة للمسلمين ببلاد الروم افتتحوا أزقلة''' » فلما رجعوا أصابهم مطر عظيم 
وثلج وبرد فصعت ييه ا 00 ٠.‏ 


وفيها ولى عبد الملك موسى بن نصير غزو بلاد المغرب جميعه فسار إلى طنجة وقد جعل على مقدمته 


) 718/7 ( وتاريخ الطبري ( 770/7 ) والاستيعاب‎ ) ٠٤/١ ( كثير بن الصلت - في طبقات ابن سعد‎  ةمجرت‎ )١( 
. ) ٩۱۳ص‎ /۸٠١ - 0١ وأسد الغابة ( 5/ 1547 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ 

(۲) ترجمة۔ محمد بن موسى فى شذرات الذهب ( ۳١۷/١‏ ) . 

(۳) ترجمة د عياض بن غنم - في تاريخ البخاري ( ۲۱۹/۷ والاستيعاب ( ۱۴۹/۳ ) وأسد الغابة ( ١١١/6‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /۸٠ - 5١‏ ص۸٥‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 178/5 ) وفيه اسمه : عياض بن عمرو . . 
وكلاهما واحد » ولكن ثمة خلاف فى أسماء آبائه » والإصابة ( ”59/7 ) . 

e 14[‏ مطرف وى ONS TN a az‏ ونقلية SE AAO‏ 
( ۲۸۹/۸ ۔ ۳۳۷ ) وتهذيب الكمال ( ٠١١/۱۸‏ ) وسير أعلام النبلاء ( /٤‏ ۱۸۷ ) وتهذيب التهذيب ( ٤٥٦/١‏ ) . 

. التراجم الأربعة السابقة ساقطة من أ » ب‎ )٥( 

(5) فى ط : ١‏ إرقيلية ؛ محرف » وما أثبتناه موافق لمصادره . 

(© الخر قى تاريخ تخليفة ( 0۹۷۷ وتاريخ الإساد م( رادت م 5١‏ هن 


وفيات سنة لاه ١84‏ 

طارقا" فقتلوا ملوك تلك البلاد » وبعضهم قطعوا أنفه ونفوه”" ] . 

وفيها عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن إمرة خراسان وأضافها إلى الحجاج بن يوسف الثقفي مع 
سجستان أيضاً » وركب الحجاج بعد فراغه من شأن شبيب من إمرة الكوفة إلى البصرة » واستخلف على 
الكوفة المغيرة بن عبد الله بن عامر الحضرمي”" » فقدم المهلب على الحجاج وهو بالبصرة وقد فرغ من 
شأن الأزارقة أيضاً » فأجلسه معه على السرير واستدعى بأصحاب البلاء من جيشه » فمن أثنى عليه المهلب 
أجزل الحجاج جائزته”*' » ثم ولى الحجاج المهلب إمرة سجستان » وولى عبد الله بن أبي بكرة إمرة 
خراسان » ثم ناقل بينهما قبل خروجهما من عنده » فقيل كان ذلك بإشارة المهلب › وقيل إنه استعان 
بصاحب الشرطة وهو عبد الرحمن بن عبيد بن طارق العَبُشمي » حتى أشار على الحجاج بذلك فأجابه إلى 

قال أبو معشر : وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عبد الملك . 

وكان أمير المدينة أبان بن عثمان . 

وا العراق وخراسان وسجستان وتلك النواحي كلها الحجاج بن يوسف » ونائبه على خراسان 
المهلب بن أبى صفرة » ونائبه على سجستان عبد الله بن أبى بكرة الثقفى . 

وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس بن مالك الأنصاري . 

وقد توفي في هذه السنة من الأعيان : 


جابر بن عبد الله“ بن عمرو بن حرام » أبو عبد الله الأنصاري؟ السلمي › صاحب رسول الله کیا 


)١(‏ الخبر في تاريخ الإسلام ( ص۳۳۷ ) وتتمته : الذي افتتح الأندلس » وأصاب فيها المائدة التي يتحدث أهل الكتاب 
أنها مائدة سليمان عليه السلام . 

(۲) الخبر هنا فيه نقص › وفي تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٦١‏ - ١٠8/ص7”757‏ ) : وفيها وثب الروم على ملكهم 
فخلعته » وقطعت أنفه ونفته إلى بعض الجزائر . قاله المسبحي . وقد وثق محقق تاريخ الإسلام هذه الحادثة . 
وما بين معكوفين زيادة من ط . 

(*) في تاريخ الطبري (5/ 785 ) وابن الأثير ( ٤٤۸/٤‏ ) : المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل . 

. فى ط : له العطية‎ )٤( 

e e "90‏ عد اله فيج A NR E‏ عيفة CD N ENE NF‏ 
والاستيعاب ( ۲۱۹/۱ ) وتاريخ دمشق 710-5١8/١١(‏ ) وتهذيبه ( ۳۸۹/۳ ) وأسد الغابة ( ١907/١‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /۸٠-٦١‏ ص۳۷۷ ) وسير أعلام النبلاء ( 184/7 ) والإصابة ( 45/١‏ ) وشذرات الذهب 
.)”١9/1١١(‏ 

(7) بعدها في أ » ب : وشريح القاضي وعبد الرحمن بن غنم » وقد ذكرنا تراجمهم في التكميل . 
والتكميل كتاب للمؤلف رحمه الله جمع فيه ما بين تراجم تهذيب الكمال لشيخه المزي والعبر للذهبي وزاد عليهما . 
والمجلد الأخير منه مخطوط في دار الكتب المصرية . 3 


1۰ وفيات سنة 4لاه 
وله روايات كثيرة » وشهد العقبة وأراد أن يشهد أحداً فمنعه أبوه وخلفه على أخواته » وكانوا تسعة » وقيل 
إنه ذهب بصره قبل موته 5 توفي جابر بالمدينة وعمره أربع وتسعون سنة 3 وأسند إليه ألف وخمسمئة 
وأربعين حديثاً . 

شريح بن الحارث”' بن قيس » أبو أمية الكندي » وهو قاضي الكوفة » وقد تولى القضاء لعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب » ثم عزله علي » ثم ولاه معاوية » ثم استقل في القضاء 
إلى أن مات في هذه السنة » وكان رزقه على القضاء في كل شهر مئة درهم » وقيل : خمسمئة درهم . 

وقيل : إنه كان إذا جلس للقضاء قرأ هذه الآية ©« يَدَاوْدَُِاجَحَلَنَكَ حَلِيسَهٌ في الْأرضٍ ماحد نالاس باي ولا 

e 7 

وقيل : إنه استعفى من القضاء قبل موته بسنة » فالله أعلم . 

وأصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن » وقدم المدينة بعد موت النبي كك . 

توفي بالكوفة وعمره مئة وثمان سئين . 

لمر ا و ا امسا حر او ل 
ل ا رن اله 

ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية » عن ابن عون » عن إبراهيم به . 


= وهكذا نجد أن ط تنفرد ببعض التراجم > وهي من زيادات النساخ أو تلاميذ المؤلف رحمه الله وإنما نبقيها مع الإشارة 
إليها , ؛ لأن المؤلف رحمه الله درج على ذكر الوفيات بعد ذكر الأحداث كل سنة » ويلاحظ أن معظم الزيادات من ط 
للوفيات ممن اختلف في سنة موتهم » ونعمل على الإشارة إلى ذلك في محله بتوفيق الله وإعانته سبحانه . 

)١(‏ ترجمة ‏ شريح بن الحارث ‏ في طبقات ابن سعد )١17١/7(‏ وتاريخ خليفة ١00(‏ و179١‏ و٠٠٠)‏ والمعرفة والتاريخ 
7١7/١(‏ و۲۱۸) وأخبار القضاة لوكيع (۲/ ۱۸۷) وحلية الأولياء (5/ )١95 - ١55‏ والاستيعاب )١58/7(‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر (۷/۲۳ ۔ 09) وتهذيبه )3٠١6/5(‏ والمنتظم (5/ )١186‏ وقد جعله ضمن وفيات سنة ست 
وسبعين . ووفيات الأعيان (۲/ )57١‏ وأسد الغابة (؟/ 7945) وتهذيب الكمال /١7(‏ 575 550) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة 7١‏ - ۸۰/ ص۱۹٤‏ - 577 ) وسير أعلام النبلاء (5/ )٠١١ - ٠٠١‏ والوافي بالوفيات )١50/١17(‏ 
والإصابة )١557/5(‏ وشذرات الذهب )86/١(‏ . 

(؟) في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة : ستين سنة » وفي الوفيات لابن خلكان : (۲/ 570) أقام قاضياً خمساً وسبعين 
سنة » لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير . 


وفيات سنة لاه ١5١‏ 


وقال الأعمش : اشتكى شريح رجله فطلاها بالعسل وجلس في الشمس فدخل عليه عوّاده فقالوا : 
كيف تجدك ؟ فقال : صالحاً . فقالوا : ألا أريتها الطبيب ؟ قال : قد فعلت » قالوا : فماذا قال لك ؟ 
قال : وعد خيراً . 


وفي رواية أنه خرج بإبهامه قرحة فقالوا : ألا أريتها الطبيب ؟ قال : هو الذي أخرجها . 

وقال الأوزاعي : حدَّئني عبدة بن أبي لبابة قال : كانت فتنة ابن الزبير تسع سنين » وكان شريح 
لا يختبر ولا يستخبر . 

ورواه ابن ثوبان عن عبدة » عن الشعبي » عن شريح قال : لما كانت الفتنة لم أسأل عنها . فقال رجل 
لو كنت مثلك ما باليت متى مت » فقال شريح : فكيف بما في قلبي . وقد رواه شقيق بن سلمة عن شريح 
قال : في الفتنة ما استخبرت ولا أخبرت ولا ظلمت مسلماً ولا معاهداً ديناراً ولا درهماً » فقال 
أبو وائل : لو كنت على حالك لأحببت أن أكون قد مت › فأوى إلى قلبه فقال : كيف يهدأ”'' » وفى 
رواية : كيف بما في صدري تلتقي الفئتان وإحداهما أحب إلى من الأخرى . وقال لقوم رآهم يلعبون : 
ما لي أراكم تلعبون ؟ قالوا : فرغنا ! قال : ما بهذا أمِرَ الفارغ . 

وقال سوار بن عبد الله العنبري : حدَّئنا العلاء بن جرير العنبري » حذثني سالم أبو عبد الله » أنه 
قال : شهدت شريحاً وتقدم إليه رجل فقال : أين أنت ؟ فقال : بينك وبين الحائط » فقال : إني رجل من 
أهل الشام » فقال © بعيد سخيق :«ققال":"إنن زوجت امرأة ٠‏ فقال: + «الزفاء والبدية”"؟ »قال إلى 
اشترطت لها دارها » قال : الشرط أملك › قال : اقض بيننا » قال : قد فعلت7" . 

وقال سفيان : قيل لشريح بأي شيء أصبت هذا العلم ؟ قال : يناري اشم اانه 
وأعطيهم . 

وروی عثمان بن أبي شيبة » عن عبد الله بن محمد بن سالم » عن إبراهيم بن يوسف » عن أبيه » عن 
أبي إسحاق » عن هبيرة أنه سمع علياً يقول : يا أيها الناس ! يأتوني فقهاؤكم يسألوني وأسألهم » فلما كان 
من الغد غدونا إليه حتى امتلأت الرحبة » فجعل يسألهم : ما كذا ما كذا » ويسألونه ما كذا ما كذا 
فيخبرهم ويخبرونه حتى إذا ارتفع النهار تصدعوا غير شريح فإنه جاثٍ على ركبتيه لا يسأله عن شيء إلا 
أخبره به » قال : سمعت علياً يقول : قم يا شريح فأنت أقضى العرب” . 


(1) الخبر الذي قبله في حلية الأولياء (5/ )٠٤١‏ . 

(؟) في السنة النبوية أن يقول له : بارك الله لك » وبارك عليك » وجمع بينكما في خير . 

(۳) الخبر والذي قبله فى حلية الأولياء )١55/5(‏ . 

(4:) فى الحلية )١57/5(‏ : بمقاومة . 

)2 الخبر في الحلية )١517- ١57 /٤(‏ ووفيات الأعيان (۲/ 557) وسير أعلام النبلاء )٠١7/5(‏ . 


11۲ 


وأتت شريحاً امرأتان جدة صبي وأمه يختصمان فيه كل واحدة 5 تقول 


ERS 
ا ا وي‎ 


تزوجت فهاتيه 


ألا يا آيها القاضى 


وت ا 0 


اهت ك ا 
3 0 ي هو 2 1 ف 


4 إن أحق ننه + 


قالت الأم : 
ألا يا أيهاالقاضي تقد قالت لك الجده 
وقولا فاستمع مني ولاتط وى ر 
تعزي النفن عن ابني وکيدي حملث 9 
فلما صارَ في حجري يتيماً مفرد وځدة 
تزوجتٌ رجاءَ الخي ر من يكفيني فقلة 
ومن يُظهرٌ لي الود" ومن يحسنُ لي رفده 
فقال شريح : 
ات وعلى القاضي جهدٌ إِنْ غفل“ 
قال للجدة : بيني بالصبي وخذي ابنكِ من ذاتٍ العلل 
تنبا لو حيرت كان ليا" . قن دف ا 
فقضى به للجدة 


وقال عبد الرزاق”*' : حدَّئنا معمر بن عون » عن إبراهيم » عن شريح أنه قضى على رجل باعترافه 
فقال : يا أبا أمية قضيت علي بغير بينة » فقال شريح : أخبرني ابن أخت خالتك . 


. في الأصل ( وأنت المستعان به ) وما هنا عن الطبقات‎ )١( 
. في الأصل ( جده ابن وأم ) وما هنا عن الطبقات‎ (۲( 
. في الأصل (الفيه ) وهو تحريف وما هنا عن الطبقات‎ )۳( 
. في الطبقات : ولا تبطرني‎ )4( 

(5) في الطبقات : ضائعاً ٠‏ - 


0( في الطبقات : وده . . . ومن يكفل . 
(۷) في الطبقات : وقضى بينكما ثم فصل . 
(۸) في الطبقات : قبل دعواها تبغيها البدل . 


(9) سير أعلام النبلاء (5/ 21١5‏ . 


وفيات سنة ۷۸ه_ ١+‏ 


وقال علي بن الجعد”'' : أنبأنا المسعودي عن أبي حصين قال : سئل شريح عن شاة تأكل الذباب 

وقال الإمام أحمد”'' : حدّئنا يحيى بن سعيد » عن أبي حيان التيمي » حدَّئنا أبي قال : كان شريح 
إذا مات لأهله سور أمر بها فألقيت في جوف داره » ولم يكن له مثعب”" شارع إلا في جوف داره يفعل 
ذلك اتقاء أن تؤذي المسلمين ‏ يعني أنه يلقي السنّور في جوف داره لئلا تؤذي بنتن ريحها المسلمين - » 
وكان ميازيب أسطحة داره فى جوف الدار لئلا يؤذي بها المارة من المسلمين . 

وقال الرياشي”* : قال رجل لشريح : إن شأنك لشوين . فقال له شريح : أراك تعرف نعمة الله على 
غيرك وتجهلها في نفسك . 

ؤقالالطيزانى "8 ا خمد ی تفلن" انعرف ددا د ا بن يه قال دتو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن زياد بن سمعان . قال : كتب شريح إلى أخ له هرب من الطاعون : أما بعد 
فإنك والمكان الذي أنت فيه والمكان الذي خرجت منه بعين من لا يعجزه من طلب »› ولا يفوته من 
هرب » والمكان الذي خلفته"" لم يعد أمراً لكمامه ومن تظلمه أيامه . وإنك وإياهم لعلى بساط واحد » 
وإن المنتجع من ذي قدرة لقريب . 

0 9 3 0 98 چ‎ . (AN 5 5 5 5 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة”*” : حدثنا علي بن مسهر » عن الشيباني » عن الشعبي » عن شريح أن 
عمر كتب إليه : إذا جاءك الشيء من كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه رجاء ما ليس في كتاب الله » وانظر 
في سنة رسول الله ية فاقض بها » فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فانظر ما اجتمع عليه 
الناس فخذ به » وفي رواية : فانظر فيما قضى به الصالحون » فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت 
فتأخر » وما أرى التأخر إلا خيراً » والسلام . 

وقال شريح : كنت مع علي في سوق الكوفة فانتهى إلى قاصٌ يقص فوقف عليه وقال : أيها 
القاص ! تقص ونحن قريبو العهد . أما إني سائلك فإن تجب فما سألتك وإلا أدبتك » فقال القاص : 
سل يا أمير المؤمنين عما شئت » فقال علي : ما ثبات الإيمان وزواله ؟ قال القاص : ثبات الإيمان 


. )١5/8 /5( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) الخبر فى حلية الأولياء )١5/8/5(‏ . 

TE‏ الماء قالط 

. )١59 /5( حلية الأولياء‎ )٤( 

)0( الخبر في تاريخ دمشق )5١/57(‏ . 

(5) في الأصل : تغلب » وهو خطأ . 

(۷) العبارة في الوفيات لابن خلكان (۲/ 577) : الذي لم يعجل امرءاً جمامه ولم يظلمه أيامه . 
(۸) الخبر في تاريخ دمشق (۲۱/۲۳) . 


١‏ وفيات سنة لاه 


الورع وزواله الطمع . قال علي : فذلك فقص . قيل : إن هذا القاص هو نوف البكالي”"2 . 
وقال رجل لشريح : إنك لتذكر النعمة في غيرك وتنساها في نفسك »› قال : إني والله لأحسدك على 
ذا ]فنك فاك E SO PN E‏ 
وروى جرير عن الشيباني » عن الشعبي قال : اشترى عمر فرسأً من رجل على أن ينظر إليه » فأخذ 
حكماً » قال الرجل : نعم ! شريح » قال عمر : ومن شريح ؟ قال : شريح العراقي » قال : فانطلقا إليه 
فقصًا عليه القصّة » فقال : يا أمير المؤمنين رذ كما أخذت أو خذ بما ابتعته » فقال عمر : وهل القضاء إلا 
هذا ؟ سر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها » فإنه لأول يوم عرفه يومئذ' " . 
وقال هشام بن محمد الكلبي”*' : حدّئني رجل من ولد سعد بن [ أبي ] وقاص قال : كان لشريح ابن 
يدعو الكلاب”*' ويهارش بين الكلاب » فدعا بدواة وقرطاس فكتب إلى مؤدبه فقال : 
ترك الصلاة لأكلب يسعى بها طلب الهرائيَ مع الغواة الرججس 
فإذا اتاك ا ا أو عظة موعظة الأديب الأكيس 
فإذا عنمت رة دة ٠‏ ذا ربت بها ادنا فاحبس 
واعلم بأنكَ ما أتيتٌ فنفسّه معَّ ما تجرّعني أعرٌ الأنفس 
وروى شريح » عن عمر » عن عائشة أن النبي ية قال لها : « يا عائشة 9 إِنَّ لَذِنَ رفوا ديم ركان 
شيعا 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] إنهم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة » إن لكل 
صاحب ذنب توبة » إلا أصحاب الأهواء والبدع » أنا منهم بريء وهم مني براء )7") 
وهذا حديث ضعيف غريب رواه محمد بن مصفى » عن بقية » عن شعبة ‏ أو غيره عن مجالد » عن 
الشعبي ٠‏ وإنما تفرد به بقيّة بن الوليد من هذا الوجه وفيه علة أيضاً . 
وروی محمد بن كعب القرظي › عن الحسن › عن شريح » عن عمر بن الخطاب . قال قال 
رسول الله ية : « إنكم ستغربلون حتى تصيروا في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخربت 
أمانتهم » فقال قائل : فكيف بنا يا رسول الله ؟ فقال : « تعملون بما تعرفون وتتركون 


. )١59/5( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . 

(۳) حلية الأولياء(59/5١)‏ . 

(:) الخبر في تاريخ دمشق (۲۳/ )2١- ٠١‏ وحلية الأولياء )١15١-١59/5(‏ . 

(5) في الحلية )١1777/5(‏ : يدع الكتاب ويهارش الكلاب . 

(7) الحديث في المعجم الصغير للطبراني )73١7/١(‏ وحلية الأولياء (4/ )٠٠١‏ وقال المؤلف رحمه الله في تفسيره : 
ولا يصح رفعه . 


وفيات سنة ۷۸ه 1710 

ذااتتكزون © :وتقولوة + أحد احا > انضرا على من ظلمنا واكفنا من بغانا: 2 : 
وروى الحسن ب بن سفيان » عن يحيى بن أيوب » عن عبد الجبار بن وهب » عن عبد الله الشلمي عن 
شريح » قال : حدّئني البدريون منهم عمر بن الخطاب أن رسول الله بء قال : ١‏ ما من شاب يدع لذة 
الدنيا ولهوها ويستقبل بشبابه طاعة الله تعالى إلا أعطاه الله تعالى أجر اثنين وسبعين صديقاً » ثم قال : 


يقول الله تعالى : أيها الشاب التارك شهوته من أجلي » المبتذل شبابه لي » أنت عندي كبعض ملائكتي » 
)۲( 


وهذا حديث غریب 

وقال أبو داود" : حدَّئنا صدقة بن موسى » حدَّئنا أبو عمران الجوني » عن قيس بن زيد ‏ وقال 
أبو داود : أو عن زيد بن قيس عن قاضي المصرين شريح » عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : أن 
النبي بيا قال : « إن الله تعالى يدعو صاحب الدَّين يوم القيامة فيقول : يا بن آدم فيم أضعت حقوق 
الناس ؟ فيم أذهبت أموالهم ؟ فيقول : يا رب لم أفسده ولكن أصبت إما غرقاً وإما حرقاً » فيقول الله 
سبحانه : أنا أحق من قضى عنك اليوم » فترجح حسناته على سيئاته فيؤمر به إلى الجنة » . لفظ أبي داود 
ورواه يزيد بن هارون عن صدقة به وقال فيه : « فيدعو الله بشيء فيضعه في ميزانه فيثقل » ورواه الطبراني 
من طريق أبي نعيم » عن صدقة به » ورواه الطبراني أيضاً عن حفص بن عمر وأحمد بن داود المكي قالا : 
iS‏ 

عبد الرحمن““ بن غنم » الأشعري » نزيل فلسطين » وقد روى عن جماعة من الصحابة وقيل إن 
RA OE NSE e‏ 


لكاي الأزدئق 2 شهد فتح مصر » وكان أميراً على غزو البحر لمعاوية » وکان 


جنادة بن [ أبى ] أمية 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (1707) وأبو نعيم في الحلية (5/ )٠١١‏ وإسناده ضعيف» ولبعضه شواهد. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )٠١١/٤(‏ . 

(۳) مسند أبي داود الطيالسي (17575) > وهو بسنده ومتنه في مسند الإمام أحمد (۱/ ۱۹۷) » وحلية الأولياء )١5١/5(‏ 
وهو حديث ضعيف . 

(4) في ط : عبد الله ؛ خطأ والتصحيح من مصادر الترجمة . 

)0 ترجمة ‏ عبد الرحمن بن غنم في طبقات ابن سعد (۷/ )٤٤١‏ وتاريخ خليفة (۲۷۷) والمعرفة والتاريخ )۳٠۹/۲(‏ 
والاستيعاب )٤۲٤/۲(‏ وتاريخ دمشق (90/ ١١‏ - ۳۲۲) وأسد الغابة (۳۷۱/۳) وتهذيب الكمال )77١/1١(‏ 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ٤۷۷ - ٤١1ص /۸٠ - 5١‏ ) وسير أعلام النبلاء (5/ 40 - )٤١‏ وتهذيب 
التهذيب (5/ )١90١- ۲٠۰‏ والإصابة (۳/ ٩۷‏ -48) والنجوم الزاهرة (۱۹۸/۱) وشذرات الذهب (۱/ )۳۲١‏ . 

30( ترجمة ‏ جنادة بن أبي أمية ‏ في طبقات ابن سعد (۷/ )٤۳۹‏ وتاريخ خليفة )۱۸٠(‏ والاستيعاب )١57/١(‏ وتاريخ 
دمشق لابن عساكر (۲۸۷/۱۱) وتهذيبه (509/7) وأسد الغابة (۲۹۸/۱) وتهذيب الكمال )١۳۳/١(‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث سنة /۸۰-٦۱‏ ص784-787) وسير أعلام النبلاء (5/ 57) والوافي بالوفيات )۱۹۲/١١(‏ والإصابة 
)١16/١(‏ وشذرات الذهب )۸۸/١(‏ . 


١55‏ وفيات سنة /لاه 


العلاء بن زياد“ > البصري » كان من العبّاد الصالحين من أهل البصرة > وكان كثير الخوف والورع 2 
وكان يعتزل في بيته ولا يخالط الناس › وكان كثير البكاء » لم يزل يبكي حتى عمي › وله مناقب كثيرة » 
توفى بالبصرة فى هذه السنة . 

قلت : إنما كان معظم بكاء العلاء بن زياد بعد تلك الرؤيا التي رآها له رجل من أهل الشام أنه من أهل 
الجنة » فقال له العلاء : أما أنت يا أخى فجزاك الله عن رؤياك لى خيراً » وأما أنا فقد تركتنى رؤياك لا أهدأ 
بليل ولا نهار » وكان بعدها يطوي الأيام لا يأكل فيها شيئاً وبكى حتى كاد يفارق الدنيا » ويصلي لا يفتر ء 
حتى جاء أخوه إلى الحسن البصري فقال : أدرك أخي فإنه قاتل نفسه » يصوم لا يفطر » ويقوم لا ينام » 
ويبكي الليل والنهار لرؤيا رآها بعض الناس له أنه من أهل الجنة »> فجاء الحسن فطرق عليه بابه فلم يفتح » 
فقال له : افتح فإني آنا الحسن » فلما سمع صوت الحسن فتح له » فقال له الحسن : يا أخي الجنة وما 
الجنة للمؤمن » إن للمؤمن عند الله ما هو أفضل من الجنة » فقاتل أنت نفسك ؟ فلم يزل به حتى أكل 
وشرب وقصر عما كان فيه قليلا . 


وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه أتاه آتٍ في مقامه فأخذ بناصيته وقال : يا غلام قم فاذكر الله يذكرك . فما 
زالت تلك الشعرات التى أخذ بها قائمة حتى مات . 

وقد قيل : إنه كان يرفع له إلى الله كل يوم من العمل الصالح بقدر أعمال خلق كثير من الناس كما رأى 
ذلك بعض أصحابه في المنام . 

وقال العلاء : نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا . وقال : كان 
رجل يرائي بعمله فجعل يشمر ثيابه ويرفع صوته إذا قرأ > فجعل لا يأتي على أحد إلا سبّه » ثم رزقه الله 

سراقة بن مرادس"" . الأزدي » كان شاعراً مطبقاً » هجا الحجاج فنفاه إلى الشام فتوفي بها . 

النابغة الجعدى”" الشاعر . 


)١(‏ ترجمة - العلاء بن زياد في طبقات ابن سعد )75١1/1(‏ والمعرفة والتاريخ (۲/ )٩۳‏ وحلية الأولياء (۲/ 57 7) وسير 
أعلام النبلاء (4/ )۲٠۲‏ والنجوم الزاهرة )۲٠۲/۱(‏ . 

)۲( ترجمة - سراقة بن مرداس - في أنساب الأشراف ١19/0(‏ و١17١)‏ ومواضع أخرى والعقد الفريد (۲/ )17١‏ وتاريخ 
دمشق /7١(‏ 1917) وتهذيبه (171/5- ۷۳) والأخبار الطوال (707) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸٠-٦١‏ ص۷٤٤‏ 
٤۰۸ -‏ ) والوافى بالوفيات /١6(‏ ۱۳۳-۱۳۲) . 

۳( ترجمة - النابغة الجعدي ‏ في الشعر والشعراء (۲۰۸/۱ - )۲۱٤‏ وطبقات الشعراء لابن سلام )1١9- 1١0‏ ومعجم 
الشعراء للمرزباني (۳۲۱) وآنساب الأشراف (۱/ ٦۲‏ و۳/ )۲٠۳‏ وتاريخ خليفة (۱۷۷) والعقد الفريد (۲/ 57 و45) 
ومواضع أخرى . والاستيعاب (۳/ )٥۹۳ - ٥۸۱‏ والأغاني )۴٤ -١/0(‏ ووفيات الأعيان (۲/ ٠١‏ و۷۷١‏ = 


أحداث سنة لاه 17۷ 
السائب بن يزيد الكندي”'' . توفي في هذه السنة . 
ان دق مل الا سد : 
معاوية بن قرة"" ٠‏ البصري . 


O a e 
. رر بن حيس‎ 


ثم دخلت سنة تسح وسبعين 


ففيها وقع طاعون عظيم بالشام حتى كادوا يفنون من شدته > ولم يغز فيها أحد من آهل الشام لضعفهم 


وقلتهم » ووصلت الروم فيها أنطاكية فأصابوا خلقاً من أهلها لعلمهم بضعف الجنود والمقاتلة . 


وفيه غزا عبيد الله بن أبي بكرة رُتبيل ملك الترك حتى أوغل في بلاده » ثم صالحه على مال يحمله إليه 


5 ,)0( 
في كل سنة"” 5 


(010 


(۲) 
() 


(€) 


(٥) 


وه/ )١19"‏ . وأسد الغابة (7/5- )٤‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۱ *۸۰/ ص۲۹۸ - ۲٠۰‏ ) وديوان النابغة 
الجعدي ط : المكتب الإسلامي » جمعته ماريا نللينو . 

ترجمة - السائب بن يزيد الكندي - في تاريخ خليفة (8؟) وتاريخ البخاري (160/8) والاستيعاب (81//5) 
وتاريخ دمشق )١١5/50(‏ وتهذيبه (57/7) وأسد الغابة (؟7517/5) وتهذيب الكمال (۱۹۳/۱۰ )١195-‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١4١‏ ص۳٣۳‏ - 7357 ) وسير أعلام النبلاء (۳/ )٤۳۹ - ٤۳۷‏ والوافي بالوفيات 
)2٠١5/15(‏ وتهذيب التهذيب (۳/ )15٠‏ والإصابة (۲/ )١7‏ وشذرات الذهب )44/١(‏ . 

وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام الخلاف في سنة وفاته وهي ما بين سنة إحدى وتسعين وأربع وتسعين . وذكره هنا 
وهم والله أعلم وأحكم . 

لم أجد له ترجمة فيما لدي من المصادر . 

ترجمة - معاوية بن قرة - في طبقات ابن سعد (9/ ۲۲۱) وتاريخ خليفة (701) وطبقاته )۲٠۷(‏ وتاريخ البخاري 
(۷/ ۳۳۰) وتهذيب الكمال (۲۸/ )75١١‏ وسير اعلام النبلاء )١50-١157 /٥(‏ وتهذيب التهذيب )35١15/١١(‏ . 

ترجمة - زر بن حبيش - في طبقات ابن سعد )٠١٠١5/5(‏ وتاريخ خليفة (۲۸۸) وطبقاته )١1٠(‏ والاستيعاب 
(؟/077) وحلية الأولياء (5/ ۱۸۱ -۱۹۱) وتهذيب تاريخ دمشق /٥(‏ ۳۷۹-۳۷۷) وأسد الغابة (۲/ )7٠١‏ وتهذيب 
الكمال (4/ ۳۳۰ - ۳۳۹) ووفيات الأعيان (/4) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - 8١‏ ص٦٦‏ - ۸ ) وسير 
أعلام النبلاء )17١-177/4(‏ والوافي بالوفيات /۱٤(‏ ۱۹۰ - ۱۹۱) وتهذيب التهذيب (۳/ ۳۲۱ - ۳۲۲) والإصابة 
(١/لالاه)‏ وشذرات الذهب 9١/١(‏ و75 .)١٠١‏ 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام والسير : قال أبو عبيد : مات زر سنة إحدى وثمانين وقال خليفة » والفلاس : سنة 
اثنتين . وكل التراجم بعد ترجمة جابر بن عبد الله زيادة من ط . 

من قوله : ثم صالحه . . . إلى هنا ساقط من أ وحدها والخبر اختصار لما في الطبري (5/ ۳۲۲ - ۳۲۳) وابن الأثير 
01-0۹/00( . 
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وفيها قتل عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين الحارثٌ بن سعيد المتنبئع الكذاب » ويقال له : 
الحارث بن عبد الرحمن بن سعدا" الدمشقي » مولى أبي الجلاس العبدري » ويقال مولى الحكم بن 
و > كان أصله من الحولة » فنزل دمشق » وتعبد بها وتنسك وتزهد » ثم مكر به ورجع القهقرى 
على عقبيه » وانسلخ من آيات الله تعالى » وفارق حزب الله المفلحين » وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
ولم يزل الشيطان يزج في قفاه حتى أخسره دينه ودنياه وأخراه وأشقاه فيهما وأخزاه . فإنا لله وإنا إليه 
راجعوة 6و ع الل[ لاخر و لقره الذيانة ]م 


قال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدّثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي”*2 » حدّثنا محمد بن مبارك » نبأنا 
الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن حسان قال : كان الحارث الكذاب من أهل دمشق » وكان مولى 
لأبي الجلاس » وكان له أب بالحُولة“ » فعرض له إبليس » وكان رجلا متعبداً زاهداً لو لبس جبة من 
ذهب لرؤيت عليه الزهادة والعبادة » قال : وكان إذا أخذ بالتحميد لم يسمع السّامعون مثل تحميده 
ولا أحسن من كلامه » فكتب إلى أبيه وكان بالحولة : يا أبتاه أعجل عليّ فإني قد رأيت أشياء أتخوف أن 
يكون الشيطان قد عرض لي ٠‏ قال فزاده أبوه غيّاً على غيه"“ » فكتب إليه أبوه : يا بني أقبل على ما أمرت 
به فإن الله تعالى يقول : # ھل تك عل من تر لين () نَل عل کل أذ اير # [ الشعراء : ۲۲۲-۲۲۱ ] 
ولست بأفاك ولا أثيم » فامض لما أمرت به » وكان يجيء إلى أهل مسد رجلا رجلا فيذاكرهم أمره 
ويأخذ عليهم العهد والميثاق إن هو يرى ما يَرْضى وإلا كتم عليه . 


قال : وكان يريهم الأعاجيب . كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح [ تسبيحاً بليغاً 
حتى يضج من ذلك الحاضرون ] . 


قلت : وقد سمعت شيخنا العلامة أبا العباس بن تيمية رحمه الله يقول : كان ينقر هذه الرخامة 
الحمراء التي في المقصورة فتسبح 3 وكات ادتقا 5 


قال ابن أبى خيثمة فى روايته : وكان الحارث يطعمهم فاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة الصيف في 


2020 ترجمة ‏ الحارث بن سعيد الكذاب ‏ في تاريخ دمشق لابن عساكر )57١-577/١١(‏ وتهذيبه (5/ ٤٤‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /۸٠-٦١‏ ص٦۳۸‏ ) والوافي بالوفيات )٠٠٤ /۱١(‏ ولسان الميزان )٠١١/۲(‏ . 

(۲) في ط : سعيد » وما أثبت عن ب » م وتاريخ دمشق . 

)۳( في تاريخ دمشق : مولى مروان بن الحكم . 

0( في ط : الجولي » وما أثبت عن أ » م وتاريخ دمشق )٤۲۸/١١(‏ . 

(5) الحولة ‏ بالضم ثم السكون ‏ اسم لناحيتين بالشام إحداهما من أعمال حمص والثانية كورة بين بانياس وصور من 
أعمال دمشق . EO‏ 1 

0 في تاريخ دمشق : فزاده أبوه عناءً . 
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الشتاء » وكان يقول لهم : اخرجوا حتى أريكم الملائكة » فيخرج بهم إلى دير المرّان”' فيريهم رجلا على 
خيل » فتبعه على ذلك بشر كثير » وفشا أمره فى المسجد وكثر أصحابه وأتباعه » حتى وصل الأمر إلى 
القاسم بن مُخَيّمرة » قال فعرض على القاسم أمره وأخذ عليه العهد إن هو رضي أمراً قبله » وإن كرهه كتم 
عليه » قال فقال له : إنه نبي » فقال القاسم : كذبت يا عدو الله » ما أنت نبي » وفي رواية : ولكنك أحد 
الكذابين الدجالين الذين أخبر عنهم رسول الله َيه : « إن الساعة لا تقوم حتى يخرج ثلاثون دجالون 
كذابون كلهم يزعم أنه نبي ٨»‏ وأنت أحدهم ولا عهد لك . ثم قام فخرج إلى أبي إدريس ‏ وكان على 
القضاء بدمشق ‏ فأعلمه بما سمع من الحارث فقال أبو إدريس نعرفه » ثم أعلم أبو إدريس عبد الملك 
بذلك . 

وق روآنة یری أن کر وعد أل د أبن زا دحل على ارت فلعاهيا إلى مر كد اورا 
عليه ما قال » ودخلا على عبد الملك فأعلماه بأمره » فتطلبه عبد الملك طلباً حثيثاً » واختفى الحارث 
وصار إلى دار بيت المقدس يدعو إلى نفسه سراً واهتم عبد الملك بشأنه حتى ركب إلى الصَكَبْرَة" فنزلها 
فورد عليه هناك رجل من أهل البصرة ممن كان يدخل على الحارث وهو ببيت المقدس فأعلمه بأمره وأين 
هو » وسأل من عبد الملك أن يبعث معه بطائفة من الجند الأتراك ليحتاط عليه » فأرسل معه طائفة وكتب 
إلى نائب القدس ليكون في طاعة هذا الرجل ويفعل ما يأمره به » فلما وصل الرجل إلى بيت المقدس بمن 
معه انتدب الوالي لخدمته » فأمره أن يجمع ما يقدر عليه من الشموع ويجعل مع كل رجل شمعته » فإذا 
أمرهم بإشعالها في الليل أشعلوها كلهم في سائر الطرق والأزقة حتى لا يخفى أمره » وذهب الرجل بنفسه 
فدخل الدار التى فيها الحارث فقال لبوابه استأذن على نبى الله » فقال : فى هذه الساعة لا يؤذن عليه حتى 
يصبح » فصاح البصري أسرجوا » فأسرج الناس شموعهم حتى صار الليل كأنه النهار > وهجم البصري 
على الحارث فاختفى منه في سرب هناك فقال أصحابه هيهات يريدون أن يصلوا إلى نبي الله » إنه قد رفع 
إلى السماء » قال فأدخل البصري يده في ذلك السرب فإذا بثوبه فاجتره فأخرجه » ثم قال للفرغانيين من 
ازاك اة ما قال ارو فريطوو وقيذىة :قال :إن القيود والجاتعة معطت من علق 

١ 1‏ 5 عد | سدع le CR TIT‏ مسج م مس رع اصع شا عر 
مراراً ويعيدونها » وجعل يقول : # قل إن صَلَلَتَ فإتما أضل عل نفسى ون آهتدیت ما وی إل رو ِنَم مسميعٌ 
قري € 1سا : ٠١‏ ] وقال لأولئك الأتراك # أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يمول رف أله € [غافر : ۲۸ ] ؟ فقالوا له 


بلسانهم ولغتهم : هذا كراننا فهات كرانك » أي : هذا قرآننا فهات قرآنك » فلما انتهوا به إلى عبد الملك 


)١(‏ دير مَرّان - بضم الميم وتشديد الراء ‏ دير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران . . معجم البلدان 
(؟/ (or‏ . 

(۲( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۳٠٠۹(‏ في المناقب » ومسلم في صحيحه رقم )۸٤( )۱١۷(‏ في الفتن 
وأشراط الساعة . 

(۳) في ط : النصرية؛ تحريف » والصَّبْرَة - بالكسر ثم الفتح والتشديد ثم سكون الباء الموحدة وراء ‏ موضع بالأردن بينه 
وبين طبرية ثلاثة أميال » كان معاوية يشتوبها معجم البلدان (۳/ )٤١١‏ . 
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أمر بصلبه على خشبة وأمر رجلا فطعنه بحربة فانثنت في ضلع من أضلاعه » فقال له عبد الملك : ويحك 
أذكرت اسم الله حين طعنته ؟ فقال : نسيت » فقال : ويحك سم الله ثم اطعنه » قال فذكر اسم الله ثم طعنه 
فأنفذه » وقد كان عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويعلموه أن هذا 
الذي به من الشيطان » فأبى أن يقبل منهم فصلبه بعد ذلك » وهذا من تمام العدل والدين . 

وقد قال الوليد بن مسلم » عن ابن جابر » فحدّثني منْ سمع عتبة الأعور يقول : سمعت العلاء بن 
زياد العدوي يقول : ما غبطت عبد الملك بشيء من ولايته إلا بقتله حارثاً » حدثت أن رسول الله ية قال : 
« لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي » فمن قاله فاقتلوه » ومن قتل منهم 
أحذا قله ال م 

وقال الوليد بن مسلم : بلغني أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد الملك لو حضرتكٌ ما أمرتكَ 
بقتله » قال : ولم ؟ قال : إنه إنما كان به المذمّب”'' فلو جَوغته لذهب ذلك عنه . 

وقال الوليد » عن المنذر بن نافع » سمعت خالد بن اللّجُلاجَ يقول لعَيْلان : ويحك يا عَيْلان » ألم 
تأخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر رمضان بالتفاح » ثم صرت حارئياً تُحجب امرأته وتزعم أنها 
أم المؤمنين ثم تحولت فصرت قدرياً زنديةا““ ؟ . 

وفيها غزا عبيد الله بن أبي بكرة رُتبيل ملك الترك الأعظم فيهم » وقد كان يصانع المسلمين تارة 
ويتمرد أخرى » فكتب الحجاج إلى عبيد الله بن أبي بكرة أن ناجزه بمن معك من المسلمين حتى تستبيح 
أرضه وتهدم قلاعه وتقتل مقاتلته » فخرج في جمع من الجنود من بلاده وخلق من أهل البصرة والكوفة 
ثم التقى مع رُتبيل ملك الترك فكسره وهدم أركانه بسطوة بثّارة » وجاس ابن أبي بكرة وجنده خلال 
ديارهم » واستحوذ على كثير من أقاليمه ومدنه وأمصاره » وتبّر ما هنالك تتبيراً » ثم إن رتبيل تقهقر منه 
وما زال يتبعه حتى اقترب من مدينته العظمى » حتى كانوا منها على ثمانية عشر فرسخاً وخافت الأتراك 
منهم خوفاً شديداً » ثم إن الترك أخذت عليهم الطرق والشعاب وضيقوا عليهم المسالك حتى ظن كل من 
المسلمين أنه لا محالة هالك ٠‏ فعند ذلك طلب عبيد الله أن يصالح رُتبيل على أن يدفع إليه سبعمئة 
ألف”*' » ويفتحوا للمسلمين طريقاً يخرجون منه ويرجعون عنهم إلى بلادهم » فانتدب شرَيح بن هانئ 
- وكان صحابياً » وكان من أكبر أصحاب علي وهو المقدم على أهل الكوفة ‏ فندب الناس إلى القتال 
والمصابرة والنزال والجلاد بالسيوف والرماح والنبال » فنهاه عبيد الله بن أبي بكرة فلم ينته » وأجابه 


)01 تاريخ دمشق )٤۲۷ /١١(‏ . والشطر الأول من الحديث صحيح تقدم قبل قليل . 
(۲) في تاريخ دمشق : إن معه شيطاناً يقال له المذمّب . 

(۳) فى ب : فلو جزعته . 

)6( الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /4١-51‏ ص۳۸۹ ) . 

. )٤٥١ /5( في ب : ستمئة ألف » وما أثبت يوافق الطبري (5/ ۳۲۳) وابن الأثير‎ )٥( 


أحداث سنة 4لاه ۱۷۱ 


شرذمة"'' من الناس من الشجعان وأهل الحفائظ » فما زال يقاتل بهم الترك حتى فني أكثر المسلمين 
رضي الله عنهم . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
قالوا وجعل شُرَيح بن هانئ يرتجز يومئذٍ » ويقول : | 
ات ابت اتان الكجوًا" ‏ دجت ين المشر كين أعصرا 
5" أدركث ابي المئذِرا وَبعدَهُ صصِيقَهة وعْصَرًا 
ويوم مهران ويوم س والجمع في صفينهہ وال" 
هَيْهات ما أطول هذا عمُرا 
ثم قاتل حتى قتل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه » وقتل معه خلق من أصحابه » ثم خرج من خرج من الناس 
صحبة عبيد الله بن أبي بكرة من أرض رُتبيل » وهم قليل » وبلغ ذلك الحجاج فأخذ ما تقدم وما تأخر » وكتب 
إلى عبد الملك يعلمه بذلك ويستشيره في بعث جيش كثيف إلى بلاد رتبيل لينتقموا منه بسبب ما حل بالمسلمين في 
بلاده » فحين وصل البريد إلى عبد الملك كتب إلى الحجاج بالموافقة على ما رأى من المصلحة في ذلك » [ وأن 
يعجل ذلك سريعاً » فحين وصل البريد إلى الحجاج بذلك أخذ في جمع الجيوش ] فجهز جيشاً كثيفاً لذلك على 
ما سيأتي تفصيله في السنة الآتية بعدها . [ وقيل : إنه قتل من المسلمين مع شريح بن هانئ ثلاثون ألفا وابتيع 
الرغيف مع المسلمين بدينار وقاسوا شدائد » ومات بسبب الجوع منهم خلق كثير أيضاً > فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . وقد قتل المسلمون من الترك خلقاً كثيراً أيضاً قتلوا أضعافهم ] . 
ويقال إنه في هذه السنة استعفى شريح من القضاء فأعفاه الحجاج من ذلك » وولى مكانه أبا بردة بن 
أبي موسى الأشعري”* . [ وقد تقدمت ترجمة شريح عند وفاته في السنة الماضية » والله أعلم ] . 
قال الواقدي وأبو معشر وغير واحد من أهل السير : وحجّ بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان أمير 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . 
وفي هذه السنة قتل قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة الخارجي » وكان من الشجعان المشاهير 
اعا عقون مه يبا عه ایو دي ار ار او زه رت جا 
وحروب مع جيش المهلب بن أبي صفرة من جهة الحجاج وغيره » وقد قدمنا منها طرفاً صالحاً في أماكنهء 


. في الطبري وابن الأثير : فاتبعه ناس من المقطوعة غير كثير وفرسان الناس وأهل الحفاظ‎ )١( 
. (؟) في ابن الأثير : ثمة أدركنا‎ 
: بعده في الطبري وابن الأثير‎ (۳) 

« ويا جميرات مع المشقرا » » وليس المصراع في ابن الأعثم . 
(4) مابين معكوفين : زيادة من ط . 
(5) الخبر في تاريخ الطبري (5/ 54 7”7) وابن الأثير (5/ 557) . 
(5) تاريخ الطبري )7١8/57(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١-51١‏ ص٣۳۳‏ ) . 


[ وكان خروجه في زمن مصعب بن الزبير » وتغلب على قلاع كثيرة وأقاليم وغيرها » ووقائعه مشهورة › 
وقد أرسل إليه الحجاج جيوشاً كبيرة فهزمها » وقيل إنه برز إليه رجل من بعض الحرورية وهو على فرس 
أعجف وبيده عمود حديد » فلما قرب منه كشف قطري عن وجهه فولى الرجل هاربا فقال له قطري إلى 
أين ؟ أما تستحي أن تفر ولم تر طعناً ولا ضرباً ؟ فقال إن الإنسان لا يستحي أن يفر من مثلك » ثم إنه في 
آخر أمره توجه إليه سفيان بن الأبرد الكلبي في جيش فاقتتلوا بطبرستان » فعثر بقطري فرسه فوقع إلى 
الأرض فتكاثروا عليه فقتلوه وحملوا رأسه إلى الحجاج ٠‏ وقيل إن الذي قتله سَوْرة بن أبجّر الدارمي'"© » 
وكان قطري بن الفجاءة مع شجاعته المفرطة وإقدامه من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة 
وجودة الكلام والشعر الحسن ] ومن مستجاد شعره قوله يشجع نفسه وغيره ومن سمعها انتفع بها : 
أقولٌ لها وقد طارت شعاعاً من الأبطال ويحكِ لنْ تراعي 
فإنكِ لو سألت”' بقاء يوم على الأجَلٍ الذي لكِ لم تطاعي 
فك فى مجمال و ا لاسر سس 
لكوت الا شوو ف :رى عن اعت القع اهر 
سكل الوت غاي كز جد وداعيو لأهسل الأرض داع 
ومن لا يعبط" يسأم و وتلم السدون الى انقطاع 
ومنها للمروغية قى اة افااعد سين شقط المتاء 
ذكرها صاحب الحماسة واستحسنها ابن خلكان في تاريخه””' كثيراً . 
[ وفيها توفي : 
عبيد الله بن أبي بكر رحمه الله وهو أمير الجيش الذي دخل بلاد الترك وقاتلوا رُتبيل ملك الترك » 
وقد قتل من جيشه خلق كثير مع شريح بن هانئ كما تقدم ذلك » وقد دخل عبيد الله بن أبي بكرة على 
الحجاج مرة وفي يده خاتم فقال له الحجاج : وكم ختمت بخاتمك هذا ؟ قال على أربعين ألف ألف دينار» 
قال ففيم أنفقتها ؟ قال: في اصطناع المعروف » ورد الملهوف » والمكافأة بالصَّنَاع » وتزويج العقائل . 


. في الطبري : سورة بن أبجر التميمي » وفي ابن الأثير : سورة بن الحر التميمي‎ )١( 

(۲) في ط : ١‏ طلبت » » وما أثبتناه من م ووفيات الأعيان وتاريخ الإسلام . 

إفرة في ط : « فمن لا يغتبط » » وما أثبتناه من م ووفيات الأعيان وتاريخ الإسلام . 

() الأبيات في وفيات الأعيان لابن خلكان /٤(‏ 15) وشعر الخوارج )١77-177(‏ وأمالي المرتضى )5757/1١(‏ وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /8١-5١‏ ص١١90).‏ 

(5) ترجمة ‏ عبيد الله بن أبي بكرة - في طبقات ابن سعد (۷/ ۱۹۰) وتاريخ خليفة (۲۱۰) وطبقاته (۲۰۳) وتاريخ دمشق 
لابن عساكر (۳۸/ )١57 - ١59‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /48١-51١‏ ص۷۷٤‏ ) وسير أعلام النبلاء )۱۳١۸ /٤(‏ 
والنجوم الزاهرة )۲٠۰۲/۱(‏ وشذرات الذهب )۲١/١(‏ . 


أحداث سنة ١۸ه_‏ ۳ 


وقيل : إن عبيد الله عطش يوماً فأخرجت له امرأة كوز ماءٍ بارد فأعطاها ثلاثين ألفاً » وقيل إنه أهدي 
إليه وصيف ووصيفة وهو جالس بين أصحابه فقال لبعض أصحابه خذهما لك » ثم فكر وقال : والله إن 
إيثار بعض الجلساء على بعض لشح قبيح ودناءة رديئة » ثم قال يا غلام ادفع إلى كل واحد من جلسائي 
وصيفاً ووصيفة » فأحصي ذلك فكانوا ثمانين وصيفاً » ووصيفة توفي عبيد الله بن أبي بكرة ببست , 
وق ينو و واشيينياه ٠ EGS SE E‏ 


فيها كان السيل الجحاف”" بمكة » لأنه جحف على كل شيء مر به » وحمل الحُجّاجَ من بطن مكة 
والجمال بما عليها › والرجال والنساء لا يستطيع أحد أن ينقذهم منه [ وبلغ الماء إلى الحجون »> وغرق 
خلق كثير » وقيل إنه ارتفع حتى كاد أن يغطي البيت » والله أعلم ] 1 

وحكى ابن جرير”*' عن الواقدي أنه قال : كان بالبصرة فى هذه السنة الطاعون » والمشهور أنه كان في 
سنة تسع و ستين كما تقدم 1 

وفيها قطع المهلب بن أبي صفرة نهر بلخ » وأقام بكش”*' سنتين صابراً مصابراً للأعداء من الأتراك » 
وجرت له معهم هناك فصول يطول ذكرها » وفد عليه في غضون هذه المدة كتاب ابن الأشعث بخلعه 
الحجاج » فبعثه المهلب برمته إلى الحجاج حتى قرأه ثم كان ما سيأتي بيانه وتفصيله في السنين الآتية من 
حروب ابن الأشعث ا 

وفي هذه السنة جَهّز الحجاج الجيوش من البصرة والكوفة وغيرهما لقتال رُتبيل ملك الترك اقتصاصاً 
لمن قتل من أصحاب عبيد الله بن أبي بكرة في السنة الماضية » فجهّز أربعين ألفاً من كل من المصرينٍ 
قال ما رأيته قط إلا هممت بقتله » ودخل ابن الأشعث يوماً على الحبّاج وعنده عامر الشعبي''' فقال انظر 


)01 بست - بالضم ‏ مدينة بين سجستان وغزنين وهراة » وأظنها من أعمال كابل . معجم البلدان )1١5/1(‏ . 

(۲) مابين معكوفين زيادة من ط . 

49 نقل محقق تاريخ مكة للأزرقي )١١18/7(‏ عن البلاذري قوله : سيل الجحاف والجراف أيضاً » والجحاف والجراف 
بمعنى واحد وهو الذي يجرف كل شيء ويذهب به . 
وذكر الأزرقي أن الناس رقوا في الجبال » واعتصموا بها » فسمي بذلك الجحاف » وكان يوم الإثنين يوم التروية . 

(5) تاريخ الطبري (5/ 3706) . 

(4) كش - بالفتح ثم التشديد؛ قرية على ثلاث فراسخ من جرجان على جبل . معجم البلدان (517/5) . 

03 هو عامر بن شراحيل الشعبى » من التابعين » اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك 
الروم سنة 7١١ه‏ بالكوفة E‏ التهذزيب (0/ 55) وتهذيب تاريخ دمشق (۱۳۸/۷) . 


ه/٠١ أحداث سنة‎ 1۷٤ 
إلى مشيته والله لقد هممت أن أضرب عنقه » فأسرّها الشعبي إلى ابن الأشعث فقال ابن الأشعث : وأنا والله‎ 
لأجهدن أن أزيله عن سلطانه إن طال بي وبه البقاء . والمقصود أن الحجاج أخذ في استعراض هذه‎ 
الجيوش وبذل فيهم العطاء ثم اختلف رأيه فيمن يؤمّر عليهم » ثم وقع اختياره على عبد الرحمن بن‎ 
محمد بن الأشعث » فقدمه عليهم » فأتى عمه إسماعيل بن الأشعث فقال للحجاج : إني أخاف أن تؤمره‎ 
فلا ترى لك طاعة إذا جاوز جسر الفرات”'' » فقال : ليس هو هنالك هو لي أهيب » ومني أرغب أن‎ 
يخالف أمري أو يخرج عن طاعتي » فأمضاه عليهم » فسار ابن الأشعث بالجيوش نحو أرض رتبيل » فلما‎ 
بلغ رُتبيل مجيء ابن الأشعث بالجنود إليه كتب إليه يعتذر مما أصاب المسلمين في بلاده في السنة‎ 
الماضية » وأنه كان لذلك كارهاً » وأن المسلمين هم الذين ألجؤوه إلى قتالهم » وسأل من ابن الأشعث أن‎ 
» يصالحه وأن يبذل للمسلمين الخراج » فلم يجبه ابن الأشعث إلى ذلك » وصمم على دخول بلاده‎ 
وجمع رُتبيل جنوده وتهياً للحرب » وجعل ابن الأشعث كلما دخل بلداً أو مدينة أو أخذ قلعة من بلاد رُتبيل‎ 
› استعمل عليها نائباً من جهته وجعل معه من يحفظها له » وجعل المسالح على كل أرض ومكان مخوف‎ 
فاستحوذ على بلاد كثيرة من بلاد رُتبيل » وغنم أموالا كثيرة جزيلة » وسبى خلقاً كثيرة » ثم حبس‎ 
الناس”“ عن التوغل في بلاد رُتبيل حتى يصلحوا ما بأيديهم من البلاد » ويتقووا بما فيها من المغلات‎ 
والحواصل » ثم يتقدمون في العام المقبل إلى أعدائهم فلا يزالون يجوزون الأراضي والأقاليم حتى‎ 
وعزموا على‎ ٠ يحاصروهم في بلادهم على الكنوز والأموال والذراري حتى يغنموها ثم يقتلون مقاتلتهم‎ 
› ذلك » وكان هذا هو الرأي » وكتب ابن الأشعث إلى الحجاج يخبره بما وقع من الفتح وما صنع الله لهم‎ 
١ وبهذا الرأي الذي رآه لهم‎ 

وقال بعضهم كان الحجاج قد وجه هميان بن عديٌ السدوسي إلى كرمان مَسلّحة لأهلها ليمد عامل 
سجستان والسّند إن احتاجا إلى ذلك » فعصى هميان ومن معه على الحجاج . فوجه الحجاج إليه ابن 
الأشعث لمحاربته فهزمه وأقام ابن الأشعث بمن معه » ومات عبيد الله بن أبي بكرة فكتب الحجاج إلى ابن 
الأشعث بإمرة سجستان مكان ابن أبي بكرة وجهز إليه جيشاً أنفق عليه ألفي ألف سوى أعطياتهم » وكان 
يدعى هذا الجيش جيش الطواويس » وأمره بالإقدام على رُتبيل فكان من أمره معه ما تقدم . 

قال الواقدي وأبو معشر : وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان . 

وقال غيرهما : بل حج بهم سليمان بن عبد الملك . 


وكان على الصائفة في هذه السنة الوليد بن عبد الملك » وعلى المدينة أبان بن عثمان » وعلى 


. )500 /5( في ط : الصراة؛ وما أثبت يوافق الطبري (8/5؟7") وابن الأثير‎ »١( 
. )779/5( في أ وحدها : ثم جرّأ الناس على التوغل . . . وما أثبت يوافق الطبري‎ )۲( 


وفيات سنة ١٠2/ه Vo‏ 


المشرق بکماله الحجاج ¢ وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن أبي موسى 2 وعلى قضاء البصرة موسى سن 
: . الى 
نس بن : 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 
أسلم مولى عمر بن الخطاب” 2‏ وهو أبو زيد بن أسلم أصله من سبي عين التمر اشتراه عمر بمكة لما 


حج سنة إحدى عشرة 2 وتوفي وعمره مئة وأربع عشرة سنة » وروى عن عمر عدة أحاديث > وروی عن 
غيره من أصحابه أيضاً وله مناقب كثيرة رحمه الله : 


وجبير بن نفير”" بن مالك الحضرمي . له صحبة ورواية » وكان من علماء أهل الشام وكان مشهوراً 
بالعبادة والعلم . 

توفي بالشام وعمره مئة وعشرون سنة » وقيل أكثر » وقيل أقل . 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب“ » صحابي جليل » ولد بأرض الحبشة وأمه أسماء بنت عميس » 
وهو آخر من رأى النبي َة من بني هاشم وفاة » سكن المدينة » ولما استشهد أبوه جعفر بمؤتة « أتى النبي 
تكله إلى أمهم فقال : اتقونۍ يبان ای »:فأتى :بن كانه :اقرخ + فنعا بالحلاق فحلق زوو سیم ثم قال : 
« اللهم اخلف جعفراً في أهله وبارك لعبد الله في صفقته » فجاءت أمهم فذكرت للنبي إلا أنه ليس لهم 
شيء » فقال ١‏ آنا لهم عوضاً من أبيهم )(*) 

وقد بايع النبي ميا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمرهما سبع سنين » وهذا لم يتفق 
لغيرهما » وكان عبد الله بن جعفر من أسخى الناس ٠»‏ يعطى الجزيل الكثير ويستقله » وقد تصدق مرة 
بألفي ألف » وأعطى مرة رجلا ستين ألفاً > ومرة ا ا الف دينار » وقيل إن و ا 


(۱) تاريخ الطبري (50/ 7780-7594 ) . 

)۲( ترجمة ‏ أسلم مولى عمر ‏ في طبقات ابن سعد ( ٠١/5‏ ) وتاريخ خليفة ( ۱۱۷ ) وطبقاته ( 715 ) وتهذيب تاريخ 
دمشق ( 4/7 ٠١‏ ) وأسد الغابة ( ۷۷/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 751/8٠6 - ٦۱‏ ) وسير أعلام النبلاء 
۸/٤6 (‏ ) والإصابة ( ۳۸/۱ ) وشذرات الذهب ( ۳۲۷/۱ ) . 

(۳) ترجمة ‏ جبير بن نفير - في طبقات ابن سعد ( ۷/ 45٠‏ ) وتاريخ خليفة ( 718٠١‏ ) وطبقاته ( ۳٠۸‏ ) وحلية الأولياء 
( ۳۳/۰ ) والاستيعاب ( ۲۳٤/۱‏ ) وأسد الغابة ( ۲۷۲/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸١ - 5١‏ ص۳۸۱ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 76/5 ) والإصابة ( ۲٥۹/۱‏ ) وشذرات الذهب ( "58/١‏ ) . 

(5) ترجمة - عبد الله بن جعفر ‏ في نسب قريش ( 8١‏ - ۸۲ ) وتاريخ خليفة ( 185 ) وطبقاته ( ٠۲١‏ ) والاستيعاب 
( ۲/ ۲۷۰ ) وأسد الغابة ( ۳۲۸/۷ ) وتاريخ دمشق ( عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد/ ۱۷ ) وتهذيبه ( ۳۲۸/۷ ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸٠ - 51١‏ ص۲۷٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 557/7 ) والإصابة ( ۲۸۹/۲ ) وشذرات 
الذهب ”557/١(‏ ). 

(5) الحديث أخرجه أحمد في مسنده )7١5/١(‏ وأبو داود في سننه ( 5147 ) مختصراً » والنسائي في سننه 
1 81 )وهر درت محم . 1 


سكراً إلى المدينة فكسد عليه فلم يشتره أحد فأمر ابن جعفر قيّمه أن يشتريه وأن يهديه للناس . وقيل : إن 
معاوية لما حج ونزل في دار مروان قال يوماً لحاجبه : انظر هل ترى بالباب الحسن أو الحسين أو ابن جعفر 
أو فلاناً- وعد جماعة ‏ فخرج فلم ير أحداً » فقيل له : هم مجتمعون عند عبد الله بن جعفر يتغدون » فأتى 
معاوية فأخبره فقال : ما أنا إلا كأحدهم » ثم أخذ عصاً فتوكأ عليها ثم أتى باب ابن جعفر فاستأذن عليه 
ودخل فأجلسه في صدر فراشه » فقال له معاوية : أين غداؤك يا بن جعفر ؟ فقال : وما تشتهي من شيء 
فأدعو به ؟ فقال معاوية : أطعمنا مخاً » فقال يا غلام : هات مخاً » فأتى بصحيفة فأكل معاوية » ثم قال 
ابن جعفر لغلامه : هات مخاً » فجاء بصحيفة أخرى ملآنة مخاً إلى أن فعل ذلك ثلاث مرات » فتعجب 
معاوية وقال : يا بن جعفر ما يشبعك إلا الكثير من العطاء » فلما خرج معاوية أمر له بخمسين ألف دينار . 

وكان ابن جعفر صديقاً لمعاوية وكان يفد عليه كل سنة فيعطيه ألف ألف درهم » ويقضي له مئة 
حاجة . ولما حضرت معاوية الوفاة أوصى ابنه يزيد » فلما قدم ابن جعفر على يزيد قال له : كم كان أمير 
المؤمنين يعطيك كل سنة ؟ قال ألف ألف . فقال له : قد أضعفناها لك . وكان يعطيه ألفى لف كل سنة » 
قا لدعي ا کے انك امن .نا و كح لكين تله افونيا لاد ا 
ENE EE)‏ أنه مدي : 

وقيل إنه كان عند ابن جعفر جارية تغنيه تسمى عمارة » وكان يحبها محبة عظيمة » فحضر عنده 
يزيد بن معاوية يوماً فنَّت الجارية » فلما سمعها يزيد افتتن بها ولم يجسر على ابن جعفر أن يطلبها منه » 
فلم يزل في نفس يزيد منها حتى مات أبوه معاوية فبعث يزيد رجلا من أهل العراق وأمره أن يتطلع في أمر 
هذه الجارية » فقدم الرجل المدينة ونزل جوار ابن جعفر وأهدى إليه هدايا وتحفاً كثيرة » وأنس به » 
ولا زال حتى أخذ الجارية وأتى يزيد . 

وكان الحسن البصري يذم ابن جعفر على سماعه الغناء واللهو وشرائه المولدات » ويقول : أما يكفيه 
هذا الأمر القبيح المتلبس به من هذه الأشياء وغيرها ؟ حتى زوج الحجاج بنت رسول الله بيه > وكان 
الحجاج يقول : إنما تزوجتها لأذل بها آل أبي طالب » وقيل إنه لم يصل إليها » وقد كتب عبد الملك إليه 
أن يطلقها فطلقها . أسند عبد الله بن جعفر ثلاثة عشر حديثاً . 

وأبو إدريس الخولاني''' قاضي دمشق » اسمه عائذ الله بن عبد الله » له أحوال ومناقب » كان يقول : 
قلب نقي في ثياب دنسة خير من قلب دنس في ثياب نقية » وقد تولى القضاء بدمشق . 

وقد ترجمناهم في كتابنا التكميل ولله الحمد" . 


)١(‏ ترجمة - أبي إدريس الخولاني - في طبقات ابن سعد ( ٤٤۸/۷‏ ) وتاريخ خليفة ( ۲۸۰ ) وطبقاته )۳٠۸(‏ والاستيعاب 
5/50 ) وتاريخ دمشق ( عاصم ‏ عائذ/ 4/5 ) وأسد الغابة ( ه/ ١75‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /8١-5١‏ ص۲٤٥‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( ٤‏ ) والإصابة ( ۳/ ۵۷ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 7٠١7/1‏ ) وشذرات الذهب ( 7717/١‏ ) . 

(؟) لم يرد في أ » ب قبل هذه العبارة سوى أسماء المترجم لهم آنفاً » وتفصيل الترجمة زيادة من ط » وهي موافقة لمصادرها . 


وفيات سنة ١٠/ه‏ و١‏ 


معبد الجهني القدري”''' يقال إنه معبد بن عبد الله بن عُكَيْم'"' راوي حديث : « لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب 70" . وقيل غير ذلك فى نسبه . 


سمع الحديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصين وغيرهم . وشهد يوم التحكيم » 
وسأل أبا موسى في ذلك ووصهه » ثم اجتمع بعمرو بن العاص فوصاه في ذلك فقال له : إيهاً يس جهينة 
ما أنت من أهل السر ولا العلانية » وإنه لا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل“ . وهذا توسم من عمرو بن 
العاص فيه » ولهذا كان هو أول من تكلم في القدر » ويقال إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل 
العراق يقال له سوسن ٠»‏ وأخذ غيلان”*' القدر من معبد . 


وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة 2 ووثقه ابن معين وغيره في حديئه”0) 1 


وقال الحسن البصري : إياكم ومعبداً فإنه ضال مضل . 

وكان ممن خرج مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله . 
وقال سعيد بن عفير : بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثمانين بدمشق ثم قتله . 
وقال خليفة بن خياط : مات قبل التسعين » فالله أعلم . 

[ وقيل : إن الأقرب قتل عبد الملك له » والله سبحانه وتعالى أعلم ] . 


00 ترجمة ‏ معبد الجهني ‏ في تاريخ خليفة ( 4١0١/١‏ ) ت : سهيل زكار » وتاريخ البخاري ( ۷/ ۳۹۹ ) وتاريخ دمشق 
( ۳۱۲/۹ ۳۲۹ ) والاستيعاب ( 551/7 ) وأسد الغابة ( ۳۹١ /٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /6١- 7١‏ 
ص۲۸٥‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ 185 ) والنجوم الزاهرة ( 7١77/١‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۲۲۲/٠١‏ ) والإصابة 
(9/9": ). 

)۲( في ط : « عليم » محرف » وعبد الله بن عكيم من رجال التهذيب » وكذلك معبد . 

(۳) رواه أحمد 2)9"3٠١/5(‏ وأبو داود »)51١1/(‏ والترمذي ۰)۷۵ وابن ماجه )۳٣۱۳(‏ من حديث عبد الله بن 
عكيم » وإسناده ضعيف لاضطرابه » وقال الإمام الترمذي : « وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم » (بشار) . 

(5) الخبر في سير أعلام النبلاء ( ۱۸١/٤‏ ) . 

0( هو غيلان الدمشقي الذي قال بنفي القَدّر وبالغ فيه » وقد هم عمر بن عبد العزيز بقتله فتراجع غيلان عن ارائه › 
وأعلن توبته منها ولكنه عاد إلى الكلام عن نفي القدر وأسرف في ذلك إسرافاً عظيماً في أيام هشام بن عبد الملك 
الذي كان شديداً على القدرية » وقد أظهر غيلان تمسكاً شديداً بآرائه ؛ فأمر به هشام فصلب على باب دمشق . الملل 
والنحل ( 7717/١‏ ) الأعلام للزركلي ( ٠١٤١/١‏ ) . 

(5) سير أعلام النبلاء ( ۱۸١/٤‏ ) . 


۸ أحداث سنة ١۸ه‏ - فتنة ابن اللأشعث 
ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 
ففيها فتح عبيد الله بن عبد الملك بن مروان مدينة قاليقلا""“ وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة . 
وفيها قتل بُكير بن وشاح قتله بَحِير”"' بن وقاء الصّريمي وكان هذا من الأمراء الشجعان”" » ثم ثار 
لبكير بن وشاح رجل من قومه يقال له صعصعة بن حرب العوفي الصريمي » فقتل بَحير بن وقاء الذي قتل 
بكيراً » طعنه بخنجر وهو جالس عند المهلب بن أبي صفرة فحمل إلى منزله وهو باخر رمق » فبعث 
المهلب بصعصعة إليه » فلما تمكن منه حير بن وقاء قال ضعوا رأسه عند رجلي » فوضعوه ثم طعنه بحير 


بحربته حتى قتله ومات على إثره . وقد قال له أنس بن طلق““ : اعف عنه فقد قتلت بكير بن وشاح » 
فقال : لا والله لا أموت وهذا حي ثم قتله . وقد قيل إنه إنما قتل بعد موته » فالله أعلم . 


5 و ف‎ ٠ 
فتنة ابن الانعث‎ 


قال أبو مخنف : كان ابتداؤها في هذه السنة » وقال الواقدي : في سنة ثنتين وثمانين » وقد ساقها 
ابن جرير”“ في هذه السنة فوافقناه في ذلك » وكان سبب هذه الفتنة أن ابن الأشعث كان الحجاج يبغضه 
وكان هو يفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال الملك عنه › فلما أمّره الحجاج على ذلك الجيش المتقدم 
ذكره » وأمره بدخول بلاد رُتبيل [ ملك الترك » فمضى ] وصنع ما قدمنا ذكره من أخذه بعض البلاد » ثم 
رأيه لأصحابه أن يقيموا حتى يتقووا إلى العام المقبل » فكتب إلى الحجاج بذلك فكتب إليه الحجاج 
يستهجن رأيه في ذلك ويستضعفه ويقرعه بالجبن والنكول عن الحرب » ويأمره حتماً بدخول بلاد رُتبيل » 
E‏ تعولة ذللكا ارق المفاتك لخادو ER‏ 
إلى ما أمرتك به من الإيغال في أرض العدو وإلا حل بك ما لا يطاق . وكان الحجاج يبغض ابن 


)١(‏ قاليقلا : مدينة بأرمينية العظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي منازجرد . معجم البلدان ( 799/4 ) والخبر في 
الطبري ( ۳۳١/١‏ ) وابن الأثير ( ٤٥۷/٤‏ ) . 

(۲) بحير : بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة » قيده الأمير ابن ماكولا في الإكمال 2)١98/١(‏ وقد وقع في ط : 
( بجير » بالجيم وهو تصحيف . وأما « وقاء » فهو بكسر أوله ثم قاف » قيده ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ووقع 
في ط والطبري وابن الأثير : « ورقاء » خطأ . ولبحير بن وقاء ترجمة في تاريخ الإسلام (حوادث سنة 4١‏ -90) » 
وسيتر جمه المصنف أيضاً فى وفيات هذه السنة . 

)۳( هكذا قال المصنف » وكأن مراده أن « بكير بن وشاح » قتل في هذه السنة أيضاًء ولم يقل أحد ممن نقل هذه الحكاية 
ذلك » والعبارة بأوضح مما هنا نقلها الذهبي في تاريخ الإسلام فقال : ١‏ وفيها قتل بحير بن وقاء الصريمي» وكان من 
كبار القواد بخراسان قاتله ابن خازم وظفر به فقتله» ثم قتل بكير بن وشاح فحمل عليه رهط بكير فقتلوه بعد ذلك » 
وانظر تاريخ الطبري )۳۳١ /١(‏ والكامل لابن الأثير )٤٥۷ /٤(‏ . 

(4) في ط : طارق ؛ وما أثبت يوافق الطبري ( ۳۳۳/٦‏ ) . 

(5) تاريخ الطبري ( ۳۳٤/٦‏ ) وما بعدها . 


فتنة ابن الأشعث 4 


الأشعث 1 ويقول هو أهوج آم شود 4 وأبوه الذي سلب آمير المؤمنين عثمان ثيابه وقاتله 2( ودل 
عبيد الله بن زياد على مسلم بن عقيل حتى قتله » وجده الأشعث ارتد عن الإسلام وما رأيته قط إلا هممت 
بقتله » ولما كتب الحجاج إلى ابن الأشعث بذلك وترادفت إليه البرد بذلك » غضب ابن الأشعث وقال : 
يكتب إليّ بمثل هذا وهو لا يصلح أن يكون من بعض جندي ولا من بعض خدمي لخوره وضعف قوته ؟ أما 
يذكر أباه من ثقيف هذا الجبان صاحب غزالة ‏ يعني أن غزالة زوجة شبيب حملت على الحجاج وجيشه 
فانهزموا منها وهي امرأة لما دخلت الكوفة ‏ ثم إن ابن الأشعث جمع رؤوس أهل العراق وقال لهم : إن 
الحجاج قد ألح عليكم في الإيغال في بلاد العدو » وهي البلاد التي قد هلك فيها إخوانكم بالأمس » وقد أقبل 
عليكم فصل الشتاء والبرد » فانظروا في أمركم » أما نا فلست مطيعه ولا أنقض رأياً رأيته بالأمس . ثم قام 
يقيموا بها حتى يتقووا بغلاتها وأموالها ويخرج عنهم فصل البرد ثم يسيرون في بلاد العدو فيفتحونها بلداً بلداً 
إلى أن يحصروا رتبيل ملك الترك في مدينة العظماء » ثم أعلمهم ] بما كتب إليه الحجاج من الأمر بمعاجلة 
زُتبيل”" . فثار إليه الناس وقالوا : لا بل نأبى على عدو الله الحجاج ولا نسمع له ولا نطيع . 

قال أبو مخنف” : فحدثني مطرف بن عامر بن وائلة”*' الكناني أن أباه كان أول من تكلم في ذلك » 
وكان شاعراً خطيباً > وكان مما قال : إن مثل الحجاج في هذا الرأي ومثلنا كما قال الأول لأخيه احمل 
عبدك على الفرس فإن هلك هلك » وإن نجا فلك » أنتم إذا ظفرتم كان ذلك زيادة في سلطانه » وإن 
هلكتم كنتم الأعداء البغضاء » ثم قال : اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث 
فإني أشهدكم أني أول خالع للحجاج . فقال الناس من كل جانب : خلعنا عدو الله » ووثبوا إلى 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فبايعوه عوضاً عن الحجاج » ولم يذكروا خلع عبد الملك بن مروان › 
وبعث ابن الأشعث إلى رُتبيل فصالحه على أنه إن ظفروا بالحجاج فلا خراج على رُتبيل أبداً . ثم سار ابن 
الأشعث بالجنود الذين معه مقبلا من سجستان إلى الحجاج ليقاتله ويأخذ منه العراق » فلما توسطوا 
الطريق قالوا : إن حَلْعَنا للحجاج خلع لابن مروان فخلعوهما وجددوا البيعة لابن الأشعث فبايعهم على 
كتاب الله وسنة رسوله وخلع أئمة الضلالة وجهاد الملحدين 2 فإذا قالوا نعم » بايعهم . فلما بلغ 


)0 ما بين معكوفين زيادة من ط ؛ وهي موافقة للمصادر . ومكانها في أ : فلما تواردت كتب الحجاج إليه تحثه على 
التوغل في بلاد رتبيل جمع من معه » وقام فيهم خطيباً » فأعلمهم بما كان رأى من الرأي في ذلك . 

(0) في الفتوح لابن الأعثم ( 1١77/7‏ ) : كتب ابن الأشعث كتاباً على لسان الحجاج إليه يأمره فيه بقتل فلان وفلان من 
أصحابه » وأن يبعث برؤوسهم إليه » وقرأه أمام أصحابه . . ثم أعلن أمامهم خلعه وصاحبه عبد الملك بن مروان . 

(۳) تاريخ الطبري (1/ 7*8 ) . 

. في الطبري : واثلة » وهو الصواب‎ )٤( 

(5) في الطبري 78/5 ) : وجهاد المحلّين . 


۸۹ فتنة ابن الأشعث 
ويستعجله في بعثه الجنود إليه » وجاء الحجاج حتى نزل البصرة » وبلغ المهلب خبر ابن الأشعث » وكتب 
إليه يدعوه إلى ذلك فأبى عليه» وبعث بكتابه إلى الحجاج» وكتب المهلب إلى ابن الأشعث يقول له : إنك 
يا بن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويل » أبْق على أمة محمد بيا » انظر لنفسك فلا تهلكها › 
ودماء المسلمين فلا تسفكها » والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تنكثها » فإن قلت أخاف الناس على نفسي 
فالله أحق أن تخافه من الناس » فلا تعرضها لله في سفك الدماء » أو استحلال محرم » والسلام عليك''" . 
ا ا ل ل 
يرده حتى ينتهي إلى قراره » وإن لأهل العراق شدة''' في أول مخرجهم ٠‏ وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم › 
فليس شيء يردهم حتى يصلوا إلى أهليهم » وينبسطوا إلى نسائهم » ويشمُوا أولادهم . ثم واقعهم عندها 
فإن الله ناصرك عليهم إن شاء الله . فلما قرأ الحجاج كتابه قال : فعل الله به وفعل » لا والله ما لي نظر ولكن 
لابن عمه نصح . 
ولما وصل البريد بكتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله ذلك ثم نزل عن سريره وبعث إلى خالد بن 
يزيد بن معاوية فأقرأه كتاب الحجاج فقال : يا أمير المؤمنين إن كان هذا الحدث من قَبَّل خراسان فخفه › 
وإن كان من قبل سجستان فلا تخفه » ثم أخذ عبد الملك في تج تجهيز الجنود من الشام إلى العراق في نصرة 
الحجاج . وتجهيزه للخروج إلى ابن الأشعث » وعصى رأي المهات يها شار بعل و 0 
النصح والصدق » وجعلت كتبه لا تنقطع عن عبد الملك بخبر ابن الأشعث صباحاً ومساء » أين نزل ومن 
أين ارتحل » وأي الناس إليه أسرع . وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب » حتى يقال إنه 
سار معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومئة وعشرون ألف راجل » وخرج الحجاج في جنود الشام من البصرة 
نحو ابن الأشعث » فنزل تستر وقدَّم بين يديه مطهر بن حيي الكعبي'" أميراً على المقدمة » ومعه 
عبد الله بن رميث أميراً آخر » فانتهوا إلى دجيل فإذا مقدمة ابن الأشعث فى ثلاثمئة فارس عليها عبد الله بن 
أبان الحارثي » فالتقوا في يوم الأضحى عند نهر دجيل » فهزمت 57 الحجاج وقتّل أصحاب ابن 
الأشعث منهم خلقاً كثيراً نحو ألف وخمسمئة » واحتازوا ما في معسكرهم [ من خيول وقماش وأموال ] . 
وجاء الخبر إلى الحجاج بهزيمة أصحابه [ وأخذه ما دبّ ودرج ] وهو يخطب فقال : أيها الناس 
ارجعوا إلى البصرة وه لاسر رح بالا ردك اجر ات A‏ وم از 
فتلوه» ولا فاذًا إلا أهلكوه › ومضى الحجاج هارباً لا يلوي على شيء حتى أتى الزاوية فعسكر عندها 
وجعل يقول : لله در المهلب أي صاحب حرب هذا » قد أشار علينا بالرأي ولكنا لم نقبل » وأنفق الحجاج 
على جيشه وهو بهذا الموضع مئة وخمسين ألف ألف درهم » وخندق حول جيشه خندقاً » وجاء أهل 


. نسخة الكتاب في الطبري ( 778/7 ) والفتوح لابن الأعثم ( 118/17 ) مع بعض الخلاف‎ )١( 
. في الطبري : شِرَة‎ )۲( 
. ومطهّر على الفريقين‎ ٠ في الطبري : مطهر بن حر العكي  أو الجذامي  وعبد الله بن رميثة الطائي‎ )۳( 


العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهاليهم وشموا أولادهم » ودخل ابن الأشعث البصرة فخطب الناس 
وبايعهم وبايعوه على خلع عبد الملك ونائبه الحجاج بن يوسف » وقال لهم ابن الأشعث : ليس الحجاج 
بشيء » ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك لنقاتله » ووافقه على خلعهما جميع مَنْ في البصرة من الفقهاء 
والقرّاء والشيوخ والشباب » ثم أمر ابن الأشعث بخندق حول البصرة فَعُّمل » وكان ذلك في أواخر ذي 
الحجة من هذه السنة سنة إحدى وثمانين . 


وحج بالناس فيها سليمان بن عبد الملك(١)‏ فيما ذكره الواقدي وأبو معشر » والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

[ وفيها غزا موسى بن نصير أمير بلاد المغرب من جهة عبد الملك بلاد المغرب فافتتح مدناً كثيرة › 
وأراضي عامرة » وأوغل في بلاد المغرب إلى أن وصل إلى الرقاق المنبثق من البحر الأخضر المحيط › 
والله أعلم ]2 . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
تحير بن وقاء الصّريمى”" البصرى أحد الأشراف بخراسان » والقواد وهو الذي حارب ابن خازم 
وقتله » وتولى قتل بكير بن وشاح ثم مات في هذه السنة : 


سويد بن غفلة“ بن عوسجة بن عامر » أبو أمية الجعفي [ الكوفي » شهد اليرموك » وحدّث عن 
جماعة من الصحابة ] » وكان من كبار المخضرمين ويقال إنه رأى النبى بي . 


وكان مولده عام ولد ابي“ ية وصلى معه ء والصحيح أنه لم يره › وقيل : إنه ولد بعذه 
CD. u.‏ 


)00 في أ » ط : إسحاق بن عيسى ؛ وهذا خطأ واضح إذ الأخير أحد الرواة الذين رووا الخبر عن أبي معشر . تاريخ 
الطبري ( "5١/5‏ ) وابن الأثير ( 557/5 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ١1ل١٠٠/‏ ص" ) . 

(؟) ما بين معكوفين زيادة من ط ؛ والخبر في تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص٦‏ ) . 

إفة وردت أخباره في حوادث سنة سبع وسبعين للهجرة » وهذه السنة » وانظر أيضاً تاريخ الطبري ( ٠۲٤/١‏ و٠٠٠‏ ) 
و( ۱۷7/7 و۱۷۷ و۹٩۱۹‏ و۲۰۱ و۳۱۱ و۳۱۲ وغيرها ) وابن الأثير ( ٠١9/5‏ و40” و۸٣۳‏ و٤٤٤‏ و١٤٤‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص٥٤‏ ) والوافي بالوفيات ( ۸٤/٠١‏ ) . 

)€3 ترجمة - سويد بن غفلة - في طبقات ابن سعد ( 1۸/٦‏ ) وتاريخ خليفة ( ۲۸۸ ) وطبقاته ( ٠١١‏ ) وحلية الأولياء 
۱۷٤/٤ (‏ ) والاستيعاب ( ۱۱١/۲‏ ) وأسد الغابة ( ۳۷۹/۲ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص٥۷‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 594/5 ) والإصابة ( ۲/ ٠٠١‏ ) وشذرات الذهب ( 1١/١‏ ) . 

(0) المعرفة والتاريخ ( 778/١‏ ) . 

© تاريخ البخاري ( 5/ ١57‏ ) وحلية الأولياء ( ١14/4‏ ) . 


A۲‏ وفيات سنة ۸ه 


وعاش مئة وعشرين سنة لم ير يوماً محتبياً ولا متسانداً » وافتض بكراً عام وفاته في سنة إحدى 
وتعايف قالة انو عدو غو حك 
وقيل إنه توفي في سنة ثنتين وثمانين''' » فالله أعلم . 
عبد الله ين داد نج الاد كان ين اساد ال غاد والجلماء وله وهايا و لمات ان رقن 
روى عدة أحاديث عن الصحابة وعن خلق من التابعين”" . 
محمد بن علي بن أبي طالب”*' أبو القاسم وأبو عبد الله أيضاً > وهو المعروف بابن الحنفية » وكانت 
سوداء سندية من سبي بني حنيفة اسمها خولة . 
ولد محمد في خلافة عمر بن الخطاب » ووفد على معاوية وعلى عبد الملك بن مروان . 
وكان صرّع مروان يوم الجمل وجلس على صدره وأراد قتله فناشده مروان بالله وتذلل له فأطلقه » فلما 
وفد على عبد الملك ذكره بذلك فقال عفواً يا أمير المؤمنين » فعفا عنه وأجزل له الجائزة 22 . 
وكان محمد بن علي من سادات قريش » ومن الشجعان المشهورين » [ ومن الأقوياء المذكورين ] » 
ولما بويع لابن الزبير لم يبايعه » فجرى بينهما شر عظيم حتى هم ابن الزبير به وبأهله كما تقدم ذلك » فلما 
قتل ابن الزبير واستقر أمر عبد الملك وبايعه عبد الله بن عمر تابعه ابن الحنفية » وقدم المدينة فمات بها في 
هذه السنة وقيل في التي قبلها أو في التي بعدها » ودفن بالبقيع . والرافضة يزعمون أنه بجبل رضوى › 
وأنه حي يرزق » وهم ينتظرونه » وقد قال كتير عَرَّة في ذلك [ من الوافر ] 
ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سَّواء 
عليه واه من بيه هم الأسباط ليس بهم حَفاءٌ 


(1) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١41١‏ ص۷۸ ) . 

() ترجمة عبد الله بن شداد ‏ في طبقات ابن سعد ( 9/ ۷٤‏ ) وطبقات خليفة ( ۳۳۷ ) والاستيعاب ( ۲/ ۳٠۳‏ ) وأسد 
الغابة ( ۱۸۸/۳ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١41١‏ ص١1‏ ) وتهذيب التهذيب ( 759/0 ) . 

(©) الترجمة سوى الاسم ساقطة من أ » ب . 

62 ترجمة - محمد بن علي بن أبي طالب - في طبقات ابن سعد ( 9١/5‏ ) ونسب قريش ( 5١‏ ) وتاريخ خليفة ( ٠۸٤‏ 
و17١7‏ ) وطبقاته ( ۲۳۰ ) وتاريخ البخاري ( 187/١‏ ) وأنساب الأشراف ( ٥۷۲/۱‏ ) و( ۳/ ٠۳‏ ) وحلية الأولياء 
۱۷٤/۳ (‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( 09-718/55” ) وتهذيب الكمال ( ۷۹/۱۷ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث 
سنة /٠١٠١ 4١‏ ص۱۸۱ ) وسير أعلام النبلاء ( ١١١/4‏ ) والوافي بالوفيات ( 14/4 ) وتهذيب التهذيب 
( ۳۰۲/۹ ) وشذرات الذهب ( ۳۳۰/۱ ) . 

(5) الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص۱۸۲ ) . 

(0) جبل رضوى : جبل قرب ينبع . معجم البلدان ( 517/7 ) والذين يزعمون أنه حي يرزق هم الكيسانية ؛ يعتقدون 
بإمامته » وكثير عزة منهم . 


وفيات سنة ۸ه ۱A۳‏ 
سيط ا ا وو ر 
E E e A‏ 
تغيب لايرى عنهم زماناً برضوى عنده عسل وماء 


ولما هم ابن الزبير بابن الحنفية فكتب إلى شيعتهم بالكوفة مع أبي الطفيل واثلة بن الأسقع'"' وعليها 
المختار , بن أبي عبيد ما e‏ ل فلما وصل 
كتاب ابن الحنفية إلى المختار › وقد كان يدعو إليه ويسميه المهدي » فبعث أبا عبد الله الجدلى في أربعة 
آلاف فاستنقذوا د بني هاشم من يدي ابن الزبير › وخرج معهم ابن عباس فمات بالطائف وبقي ابن الحنفية 
فى اا أبن الرير ان كدري عه رج إلى أرض الثياء اهران ر سيف لاف 
فلما وصل إلى أيلة”' كتب إليه عبد الملك : إما أن تبايعني وإما أن تخرج من أرضي › فكتب إليه ابن 
الحنفية : أبايعك على أن تؤمّن أصحابي » قال : نعم » فقام ابن الحنفية في أصحابه » فحمد الله وأثنى 
ا ا ل ل ل 
فليفعل » فرحل عنه الناس إلى بلادهم حتى بقي في سبعمئة' “ رجل » فأحرم بعمرة وقلد هديا وسار نحو 
مكة » فلما أراد دخول الحرم بعث إليه ابن الزبير خيلا فمنعه أن يدخل » فأرسل إليه : إنا لم نأت لحرب 
ولا لقتال » دعنا ندخل حتى نقضي نسكنا ثم نخرج عنك » فأبى عليه وكان معه بدن قد قلدها فرجع إلى 
المدينة فأقام بها محرماً حتى قدم الحجاج وقتل ابن الزبير » فكان ابن الحنفية في تلك المدة محرماً » فلما 
سار الحجاج إلى العراق مضى ابن الحنفية إلى مكة وقضى نسكه وذلك بعد عدة سنين » وكان القمل يتناثر 
منه في تلك المدة كلها » فلما قضى نسكه رجع إلى المدينة أقام بها حتى مات . 


وقيل : إن الحجاج لما قتل ابن الزبير بعث إلى ابن الحنفية : قد قتل عدو الله فبايع » فكتب إليه إذا 
بايع الناس كلهم بايعت » فقال الحجاج : والله لأقتلنك . فقال ابن الحنفية : إن لله في كل يوم ثلاثمئة 
وستين نظرة في اللوح المحفوظ » في كل نظرة ثلاثمئة وستون قضية » فلعل الله تعالى أن يجعلني في قضية 
منها فيكفينيك ؛ فكتب الحجاج إلى عبد الملك بذلك فأعجبه قوله وكتب إليه قد عرفنا أن محمداً ليس 
عنده خلاف فارفق به فهو يأتيك ويبايعك » وكتب عبد الملك بكلامه ذلك إن لله ثلاثمئة وستين نظرة - 
إلى ملك الروم › وذلك أن ملك الروم كتب إلى عبد الملك يتهدده بجموع من الجنود لا يطيقها أحد ء 
فكتب بكلام ابن الحنفية فقال ملك الروم : إن هذا الكلام ليس من كلام عبد الملك › وإنما رع 


)١(‏ الأبيات في ديوان ابن الحنفية ( ۱۸١/۲‏ ) والملل والنحلل للشهرستاني ( 7٠٠١/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١-١‏ ص۱۸۲ ) والوافى بالوفيات ( 44/5 ) والشعر والشعراء ( 577/١‏ ) والبيت الأخير ساقط من ط . 

10 كاري ا تعاس بن ا 

)۳( هي مدينة العقبة الآن برأس خليج العقبة في الأردن . 

(6) في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص١٠۱۹‏ ) : تسعمئة رجل . 


من بيت نبوة » ولما اجتمع الناس على بيعة عبد الملك قال ابن عمر لابن الحنفية : ما بقي شيء فبايع » 
توفي ابن الحنفية في المحرم بالمدينة وعمره خمس وستون سنة » وكان له من الولد عبد الله وحمزة 
وعلي وجعفر الأكبر والحسن وإبراهيم والقاسم وعبد الرحمن وجعفر الأصغر وعون ورقية » وكلهم 


لأميات 1 


وقال الزبير بن بكار : كانت شيعته تزعم أنه لم يمت وفيه يقول السيد" : 


الا قل ارف وك ي 
أضر بمعشر وال ت 
زعننادوا قك اها الأرض طرَاً 
وما ذاق ابن خولة طعمّ موت 
لقند مى بمورق شعب رضوى 
وإ له بو لمقيلَ صدق 
هدانا الله إذ حزتم* لأر 
تمام مودة المهديّ حتى 


أطت ذلك الجبل المُقاما 
ورك اا واو ان 
اكناياك ا ی ا 
ولا وارث له أرضٌ عضاما 
تاج السلاكة الك 
E E ERE‏ 
بو وعليه يلتمس التماما 
ووأ راا ترق نظا 


وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته وأنه ينتظر خروجه فى آخر الزمان » كما ينتظر طائفة أخرى 
منهم محمد بن الحسن العسكري”" » الذي يخرج في زعمهم من سرداب سامراء » وهذا من خرافاتهم 
وهذيانهم وجهلهم وضلالهم وبهتانهه'*) 3 وسنزيد ذلك وضوحاً فى موضعه إن شاء الله » والله أعلم : 


4 ما بين معكوفين زيادة من ط » وكل هذه الأخبار توافق ما ورد في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۱۸۸٠‏ 
۹١ -‏ ) مع بعض الاختصار وحذف الأسانيد » وأسماء أولاد لابن الزبير في الطبقات ( ٩۲/١‏ ) وزاد : عبد الله 
الأصغر » وعبد الله بن محمد غير عبد الله أبي هاشم وأمه أم ولد هو ورقية . 

(۲) هو السيد الحميري ٠‏ واسمه إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة الحميري » شاعر مشهور » كان ممن يعتقد بابن 
الحنفية . 

(۳) في نسب قريش ( 45 ) والأغاني ( ٠١/۹‏ ) : عشرين . وفي مروج الذهب مغيبك عنهم سبعين عاماً . 

() فيط : ادخرتم » وفي نسب قريش : جرتم . ٠‏ 

6 في ط : ثورة : وما أثبت موافق لتاريخ دمشق ( 777/75 ) والمصادر . 

(5) فى ط : راياته . وما أثبت يوافق المصادر . 

)۷( الأبيات في نسب قريش ( ٤۲‏ ) وتاريخ دمشق ( 77/54 ) والأغاني ( 4/ ٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 41- 
۰/ ص۱۸۳ ) والوافي بالوفيات ( 5/ ٠١٠١‏ ) . 

(۸) في الأصل : الحسن بن محمد العسكري » وهو خطأ . 

(9) في ط : وترهاتهم . 


أحداث سنة 7مه ه18١‏ 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين 


ففي المحرم منها كانت وقعة الزاوية"'' بين ابن الأشعث والحجاج في أواخره » وكان أول يوم لأهل 
العراق على أهل الشام » ثم تواقعوا يوماً آخر فيه فحمل سفيان بن الأبرد أحد أمراء أهل الشام على ميمنة 
ابن الأشعث فهزمها وقتل خلقاً كثيراً من القرّاء من أصحاب ابن الأشعث في هذا اليوم » وخَرٌ الحجاج لله 
ساجداً بعدما كان جثى على ركبتيه وسلّ شيئاً من سيفه وجعل يترحم على مصعب بن الزبير ويقول : ما كان 
أكرمه حتى صبّر نفسه للقتل » وكان من جملة من قتل من أصحاب ابن الأشعث الطفيل بن عامر بن وائلة'") 
الليثي » ولما فر أصحاب ابن الأشعث رجع ابن الأشعث بمن بقي معه ومن تبعه من أهل البصرة » فسار 
حتى دخل الكوفة فعمد أهل البصرة إلى عبد الرحمن بن العباس" بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
فبايعوه » فقاتل الحجاج خمس ليالٍ أشد القتال » ثم انصرف فلحق بابن الأشعث » وتبعه طائفة من آهل 
البصرة » فاستناب الحجاج على البصرة أيوب بن الحكم بن أبي عقيل » ودخل ابن الأشعث الكوفة فبايعه 
أهلها على خلع الحجاج وعبد الملك بن مروان . وتفاقم الأمر وكثر متابعو ابن الأشعث على ذلك › 
واشتد الحال » وتفرقت الكلمة جداً وعظم الخطب » واتسع الخرق على الراقع . 

قال الواقدي : ولما التقى جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث بالزاوية جعل جيش الحجاج يحمل 
عليهم مرة بعد مرة » فقال القراء - وكان عليهم جَبَلة بن رَحْر ‏ : أيها الناس ليس الفرار من أحد بأقبح منكم 
فقاتلوا عن دينكم ودنياكم . وقال سعيد بن جبير نحو ذلك . 

وقال الشعبي : قاتلوهم على جورهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة » ثم حملت القراء - وهم 
العلماء ‏ على جيش الحجاج حملة صادقة فبرعوا فيهم ثم رجعوا فإذا هم بمقدمهم جَبَّلة بن رر صريعاً » 
فهذهم ذلك فناداهم جيش الحجاج : يا أعداء الله قد قتلنا طاغيتكم » ثم حمل سفيان بن الأبرد وهو على 
خيل الحجاج على ميسرة ابن الأشعث وعليها الأبرد بن مرّة"*' التميمي » فانهزموا ولم يقاتلوا كثير قتال › 
فأنكر الناس منهم ذلك . وكان أمير ميسرة ابن الأشعث الأبرد شجاعاً لا يفر » وظنوا أنه قد خامر » 
فنقضت الصفوف وركب الناس بعضهم بعضاً » وكان ابن الأشعث يحرض الناس على القتال » فلما رأى 


2230 الزاوية : موضع قرب البصرة كانت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وابن الأشعث . معجم البلدان ( ٠١۸/۳‏ ) 
وأخبار الوقعة في تاريخ الطبري ( 5/ ۳٤٠١‏ ) وابن الأثير ( 457/4 ) . 

. في ط : « أبو الطفيل بن عامر بن واثلة » » خطأ » وما أثبتناه من م واتفقت عليه المصادر‎ (Y) 

(۳) في ط : عياش . 

€3 في تاريخ الطبري : قرّة . 


145 وقعة دير الجماجم 


ما الناس فيه أخذ من اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه أهلها » ثم كانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه 
ال : 


5 4 
وقعة دير الجماجم 


قال الواقدي : وذلك أن ابن الأشعث لما قصد الكوفة خرج اليه أهلها فتلقوه وحَفُوا به ودخلوا بين 
يديه » غير أن شرذمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن ناجية نائب الحجاج فلم يمكنهم من ذلك » فعدلوا 
الى القصر » فلما وصل ابن الأشعث الى الكوفة أمر بالسلالم فنصبت على قصر الإمارة فأخذه واستنزل 
مطر بن ناجية وأراد قتله فقال له : استبقني فإني خير من فرسانك”"2 » فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه 
واستوتق لابن الأشعت أمر الكوفة وانضم اليه من جاء من أهل البصرة » وكان ممن قدم عليه 
عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن عبد المطلب . وأمر بالمسالح من كل جانب » وحفظت الثغور 
والطرق والمسالك . وركب الحجاج فيمن معه من الجيوش الشامية من البصرة في البر حتى مر بين 
القادسية والعذيب وبعث اليه ابن الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من المضْرَيْن فمنعوا 
الحجاج من نزول القادسية » فسار الحجاج حتى نزل دير قرة » وجاء ابن الأشعث بمن معه من الجيوش 
البصرية والكوفية حتى نزل دير الجماجم » ومعه جنود كثيرة » وفيهم القراء من المصرَيْن وخلق من 
الصالحين » وكان الحجاج بعد ذلك يقول : قاتل الله ابن الأشعث » أما كان يزجر الطير حيث رآني قد 
نزلت دير قرة » ونزل هو بدير الجماجم . وكان جملة من اجتمع مع ابن الأشعث مئة ألف مقاتل ممن يأخذ 
العطاء » ومعهم مثلهم من مواليهم » وجاءت الحجاج أمداد كثيرة من الشام من عند أمير المؤمنين 
عبد الملك بن مروان » وخندق كل من الطائفتين على نفسه وحول جيشه خندقاً يمتنع به من الوصول 
إليهم » غير أن الناس كان يبرز بعضهم لبعض في كل يوم فيقتتلون قتالا شديداً في كل يوم » حتى أصيب 
من رؤوس الناس خلق من قريش وغيرهم » واستمر هذا الحال مدة طويلة » واجتمع الأمراء من أهل 
المشورة عند عبد الملك بن مروان فقالوا له : إن كان أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو 
أيسر من قتالهم وسفك دمائهم » فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن 
عبد الملك بن مروان » ومعهما جنود كثيرة جداً » وكتب معهما كتاباً إلى أهل العراق يقول لهم : إن كان 
يرضيكم مني عزل الحجاج عنكم عزلته عنكم » وبعثت عليكم أعطياتكم مثل أهل الشام » وليختر ابن 
الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميراً ما عاش وعشت » وتكون إمرة العراق لمحمد بن مروان » وقال فى 
موده هذا ا کف اقل الغراق إل ذلك اجاح على يما ر ع رات ی اکر ب رمتست ل 
مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب وغيره . 


. ) 59/5 ( خبر وقعة دير الجماجم في تاريخ الطبري ( 47/5" ) وابن الأثير‎ )١( 
. في الطبري : استبقني فإني أفضل فرسانك » وأعظمهم عنك غناء‎ )7( 


وقعة دير الجماجم AY‏ 


ولما بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أهل العراق من عزله إن رضوا به شق عليه ذلك مشقة 
عظيمة جداً وعظم شأن هذا الرأي عنده » وكتب إلى عبد الملك : يا أمير المؤمنين والله لئن أعطيت أهل 
العراق نزعي عنهم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك » ولا يزيدهم إلا جرأة عليك » ألم تر 
وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر النخعي على ابن عفان ؟ فلما سألهم ماتريدون ؟ قالوا : نزع 
م الس ا ريدن قي ار a‏ إليه فقتلوه yT‏ 
خار”'' الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك 

قال : فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق إرادة العافية من الحرب » وكتب إلى 
جنده فعرض ذلك على أهل العراق كما أمر » فتقدم عبد الله ومحمد فنادى عبد الله : يا معشر أهل 
العراق » أنا عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » وأنه يعرض عليكم كيت وكيت » فذكر 
[ ما كتب به أبوه معه إليهم من ] هذه الخصال . وقال محمد بن مروان : وأنا رسول [ أخي ] أمير 
المؤمنين إليكم بذلك » فقالوا : ننظر في أمرنا غداً ونرد عليكم الخبر عشية » ثم انصرفوا فاجتمع جميع 
الأمراء الى ابن الأشعث فقام فيهم خطيباً وندبهم الى قبول ما عرضوا عليهم من عزل الحجاج عنهم وبيعة 
عبد الملك بن مروان وإبقاء الأعطيات وإمرة محمد بن مروان على العراق [ بدل الحجاج ] » فنفر الناس 
من كل جانب وقالوا : لا والله لا نقبل ذلك » نحن أكثر عَدداً وعَدّداً » وهم في ضيق من الحال وقد حكمنا 
عليهم وذلوا لنا » والله لا نجيب الى ذلك أبداً . ثم جددوا خلع عبد الملك ونائبه ثانية » واتفقوا على ذلك 
كلهم . 

ترجع غدل الله برو عبد الملك» وعمة محمد بن مروان كثالا الجاع : شأنك بهم إذأ » فنحن في 
طاعتك كما أمرنا أمير المؤمنين » فكانا إذا لقياه سلّما عليه بالإمرة ويسلّم هو أيضاً عليهم بالإمرة » وتولى 
الحجاج أمر الحرب وتدبيرها كما كان قبل ذلك » فعند ذلك برز كل من الفريقين للقتال والحرب » فجعل 
الحجاج على ميمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبي”" » وعلى ميسرته عمارة بن تميم اللخمي » وعلى 
النفيل مان ين الأبره وف الرحالة ا جن بن حي الحكين ٠‏ 


وجعل ابن الأشعث على ميمنته : الحجاج بن جارية الخَتْعمي”*' » وعلى الميسرة : الأبرد بن قرّة 
التميمى » وعلى الخيالة : عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة » وعلى الرجّالة : محمد بن سعد بن 


000 في ب : ينزع . ونص كتاب الحجاج في تاريخ الطبري ( ۳٤۸/١‏ ) . 

(۲) فى ط : كان . 

0 ف بل ا ونا الك رافق الظبري 64 : 

9 فى ابن الأقيْر 0140/11/49 :بیت 

٠ )6(‏ قي اط « 9الحجاج بن بحارثة الجشمي »وما فياه من ع والطبري (74/5) وتاريخ الإسلام (خؤادث سنة انين 
ls‏ 


الشعبي 3 وعبد الرحمن بن أبي ليلى 3 وكميل بن زياد وكان شجاعاً فاتكأ على كبر سنه - وأبو البختري 
الطائي وغيرهم » وجعلوا يقتتلون في كل يوم » وأهل العراق تأتيهم الميرة من الرساتيق والأقاليم » من 
العلف والطعام » وأما أهل الشام الذين كانوا مع الحجاج فهم في أضيق حال من العيش وقلة من الطعام 
وقد فقدوا اللحم بالكلية فلا يجدونه > وما زالت الحرب في هذه المدة كلها حتى انسلخت هذه السنة وهم 
على حالهم وقتالهم في كل يوم أو يوم بعد يوم » والدائرة لأهل العراق على أهل الشام في أكثر الأيام . 
[ وقد قتل من أصحاب الحجاج زياد بن غنم » وكسر بسطام بن مصقلة في أربعة آلاف جفون سيوفهم 
واستقتلوا وكانوا من أصحاب ابن الأشعث ]20 . 
وفى هذه السنة كانت وفاة : 

المهلب بن أبي صفرة" [ وهو ظالم 3 أبو سعيد الأزدي 2 أحد أشراف أهل البصرة ؛ ووجوههم » 
ودهاتهم 3 وأجوادهم 3 وكرمائهم 3 ولد عام الفتح › وكانوا ينزلون فيما بين عمان والبحرين » وقد ارتد 
قومه فقاتلهم عكرمة بن أبي جهل فظفر بهم » وبعث بهم إلى الصديق وفيهم أبو صفرة وابنه المهلب غلام 
لم يبلغ الحنث › ثم نزل المهلب البصرة وقد غزا في أيام معاوية أرض الهند سنة أربع وأربعين » وولي 
الجزيرة لابن الزبير سنة ثمان وستين » ثم ولي حرب الخوارج أول دولة الحجاج وقتل منهم في وقعة 
واحدة أربعة آلاف وثمانمئة » فعظمت منزلته عند الحجاج . وكان فاضلا شجاعاً كريماً يحب المدح . 
وله کلام حسن » فمنه : 

نعم الخصلة السّخاء تستر عورة الشريف > وتمحق خسيسة الوضيع > وتحبّب المزهود فيه ١‏ 

وقال: يعجبني في الرجل خصلتان أن أرى عقله زائداً على لسانه »> ولا أرى لسانه زائداً على عقله”؟' . 


توفي المهلب غازيا بمرو الروذ وعمره ست وسبعون سنة رحمه الله 5 وكان له عشرة من الولد وهم : 
يزيد » وزياد » والمفضل › ومدرك » وحبيب » والمغيرة » وقبيصة » ومحمد » وهند » وفاطمة . توفي 
المهلب فى ذي الحجة منها » وكان من الشجعان المشهورين والأبطال المذكورين وله مواقف حميدة »› 
وغزوات مشهودة في الترك والأزارقة وغيرهم من أنواع الخوارج وأصناف الكفرة » وقد أوصى عند موته 


2000 ما بين معكوفين ساقط من أ » ب والخبر يوافق ما ورد في تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة /٠١١-4١‏ ص .)١١‏ 

(۲( ترجمة ‏ المهلب بن أبي صفرة ‏ في طبقات ابن سعد ( ١79/1‏ ) وتاريخ خليفة ( ٠٠٠‏ ) وطبقاته ( 7٠١١‏ ) وتاريخ 
البخاري ۲٠/۸(‏ ) . وأنساب الأشراف ( ۲۳۲/۱ ) وتاريخ دمشق ( ۳٠١ - 78٠/5١‏ ) ووفيات الأعيان 
(۲۷۲/۱ ) وتهذيب الكمال ( ٤۳١/۱۸‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١- 40١‏ ص ٠١8-505‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( 5/ ۳۸۳ ) وتهذيب التهذيب ( 7#”0-7794/٠١١‏ ) والإصابة ( ۳/ ه57 ) وشذرات الذهب ( 7354/١‏ ) . 

(۳) الخبر في سير أعلام النبلاء ( 5/ 785 ) . 

(5) المقولتان في تاريخ الإسلام للذهبي ( ص۷٠۲‏ ) . 


بكلمات تشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم » ومعالي الهمه''' » وجعل الأمر من بعده لولده 
يزيد بن المهلب على إمرة خراسان فأمضى له ذلك الحجاج وعبد الملك بن مروان . 

وفى جمادى الآخرة منها عزل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عن إمرة المدينة أبان بن عثمان » 
وولى عليها هشام بن إسماعيل المخزومي » وكانت ولاية أبان على المدينة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاثة 
عشر يوماً » وكان على إمرة بلاد المشرق بكماله الحجاج بن يوسف . والنواب في الأقاليم من تحت يده » 
وهو مشغول عن تدبير الممالك بحرب ابن الأشعث فى هذه المدة كلها . 

قال أبو معشر : وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان الذي كان نائب المدينة“ . 


أسماء بن خارجة الفزاري الكوفي”" » وكان جواداً ممدحاً » حكى أنه رأى يوماً شاباً على باب داره 
جال الکن نودم على ياب تقال + جاج الا" انطع كرما فال فان :جار راسا دات 
هذه الدار لم أر أحسن منها وقد خطفت قلبي معها » فأخذ بيده وأدخله داره وعرض عليه كل جارية عنده 
حتى مرت تلك الجارية فقال : هذه » فقال له : اخرج فاجلس على الباب مكانك » فخرج الشاب فجلس 
مكانه » ثم خرج إليه بعد ساعة والجارية معه قد ألبسها أنواع الحليٌّ » وقال له : ما منعني أن أدفعها إليك 
وأنت داخل الدار إلا أن الجارية كانت لأختي » وكانت ضنينة بها » فاشتريتها لك منها بثلاثة آلاف › 
وألبستها هذا الحلىٌ » فهي لك بما عليها » فأخذها الشاب وانصرف . 


م 
3 


المغيرة بن المهلب”*' بن أبي صفرة » كان جواداً ممدحاً شجاعاً » له مواقف مشهورة . 
الحارث بن عبد الله *' بن ربيعة المخزومي المعروف بقباع » ولي إمرة البصرة لابن الزبير . 
محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة”'' كان من فضلاء أبناء الصحابة وأعقلهم» توفي بالمدينة ودفن بالبقيع . 


. ) 705/5 ( من قوله : وقد أوصى . . إلى هنا زيادة من ب » ونص الوصية في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) من قوله وقي جتمادئ الأتخرة . . : إلى هنا ساقط من يه ل والخير في الطيري ۶5٠/1‏ كه" ). 

(8)اترجنيةأسماء ين خاريقة - في :تازيم حل (541؟ ) والأخبار الطوان (95) والبنات الأشراف 0982/57 
والشعر والشعراء ( 7١7‏ ) وتاريخ دمشق ( ۹/ 55-5١‏ ) وتهذيبه ( / 45 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة 
۸۰-۱/ ص۷۲ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳/ ٠۴١‏ ) والإصابة ( ٠٠٤/١‏ ) والوافي بالوفيات ( 04/9 ) . 
ولحت E‏ بن حت ولوك وار SS E‏ 
رحمه الله لم يذكر وفيات سنة ست وستين ين آثرنا إبقاءها . 

(4:) ترجمة المغيرة بن المهلب - في تاريخ الطبري ( 5/ 90 97" ) وابن الأثير ( ٤۷۳-٤۷۲/٤‏ ) . 

) 551 ( والأخبار الطوال‎ ) ٥٤ ( الحارث بن عبد الله - فى طبقات ابن سعد ( 78/0 ) وطبقات خليفة‎  ةمجرت‎ )٥( 
وسير‎ ) ٤۸ص‎ /٠٠١ - ۸١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ ) ۳۲۸/١ ( وأسد الغابة‎ ) 8١/١ ( وأنساب الأشراف‎ 
. ) 741/١ ( والإصابة‎ ) 148١/5 ( أعلام النبلاء‎ 

03 ترجمة ‏ محمد بن أسامة ‏ في طبقات ابن سعد ( 155/05 ) وتاريخ البخاري ( ۱۹/١‏ ) وطبقات خليفة ( ۲۳١‏ ) 
وأنساب الأشراف ( 57١/١‏ ) وتهذيب الكمال ( ۳۹۳/۲٤١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۱۰۰۸۱/ ص۱۷۹ )= 


۱۹۰ 


5 
0 


عبد الله بن أبي طلحة بن أبي الأسود''' . والد الفقيه إسحاق حملت به أمه أم سليم ليلة مات ابنها 


فأصبح أبو طلحة فأخبر النبي ية » فقال بي : « عرّستم بارك الله لكما في ليلتكما » . ولما ولد حنكه 


بتمرات . 


عبد الله بن كعب بن مالك » كان قائد كعب حين عمى » له روايات » توفى بالمدينة هذه السنة . 


عفان بن وهب“ » أبو أيمن الخولاني المصري له صحبة ورواية » وغزا المغرب » وسكن مصر وبها 


مات ° , 


وفيها توفي : 


1 د . OS a O a SU E‏ 
جميل بن عبد الله ٠‏ بن معمر بن ضباح ٠‏ بن ظبيان بن حن '” بن ربيعة بن حرام بن ضِنَة ' ٠‏ بن عبد بن 


5 1ع 9 8 )2 5 )1١(‏ ان 5 ؟ 
كثير بن عذرة بن سعد هذيم'''' بن زيد بن ليث بن سود" بن أسلم بن الحافي بن قضاعة . أبو عمرو 
الشاعر صاحب بثينة"'“ » كان قد خطبها فمنعت منه » فتغزل فيها واشتهر بها » وكان أحد عشاق 


(¥) 


(A) 


0) 


والوافي بالوفيات ( ۲/ ۱۸۷ ) وتهذيب التهذيب ( ۳١/۹‏ ) . 

وقال الذهبي : يقال توفي سنة ست وتسعين . 
ترجمة - عبد الله بن أبى طلحة ‏ فى طبقات ابن سعد ( ۷٤/٩‏ ) وطبقات خليفة ( ۳۳۷ ) والاستيعاب ( ۳٠۳/۲‏ ) 
CAAT,‏ وتهذيب الكمال (16/ 155-17 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص۱۱۳ - 
٤‏ ) والوافی بالوفيات ( ۱۸٤/۱۷‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۲۹۹/۰ ) . 

اذيك أخرحه البخازى فى كه رق ( 56۷١‏ ) فى الحقيقة ا ومد رف 66 
ترجمة ‏ عبد الله بن كعب بن مالك في طبقات ابن سعد ( 7377/0 ) وتاريخ البخاري ( ۱۷۸/١‏ ) وتهذيب الكمال 
57/1١ (‏ ) . وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ٠٠ ٤ص /٠٠١ - ۸١‏ ) وقال الذهبي : توفي سنة سبع أو 
ثمان وتسعين » والوافى بالوفيات ( 4١7 ٤۱۱/۱۷‏ ) وتهذيب التهذيب ( 759/0 ) . 

لم أجل ل جه قزم لای من ماد 

التراجم السبع السابقة زيادة من ط . 
ترجمة ‏ جميل بن عبد الله - فى أنساب الأشراف ( ۱۷/١۱‏ ) والشعر والشعراء ( 5754/١‏ ) والأغانى (۹۰/۸) 
ووفيات الأعيان ( ۲۹۹/1 ) وتاريخ دمشق (41-866/11/ ) وتازيخ الإسلام (حوادت سئة١4١١١/‏ صن 11) 
وسير أعلام النبلاء ( 181/5 ) والوافي بالوفيات ( ۱۸۲/۱۱ ) وشذرات الذهب ( 775/١‏ ) . 

ثمة خلاف فى نسب جميل بن عبد الله ؛ ففى الأغانى وجمهرة الأنساب : ... بن معمر بن الحارث . . » واكتفى 
الذهبي بإيراد نسبه إلى جده معمر . 0 

حن : بضم الحاء المهملة وتشديد النون قيدة الأمير ابن ماكولا في الإكمال (7/ 34)» ووقع في ط : « الحسن 4+ وهو 
تحريف . 

في ط : ( ضبة » » مصحف . 


. )5 57 في ط ووفيات الأعيان : « سعد بن هذيم » خطأء والتصحيح من جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص‎ )٠١( 
. )5507/1١١( في ط : « سرهد » » وهو تحريف . وينظر الجمهرة لابن حزم (ص۳٤٤) » وتاريخ دمشق‎ )١١( 
. بثينة : هي ابنة حبأ بن ثعلبة بن الهوذ ؛ تلتقي في النسب هي وجميل في حُنّ بن ربيعة‎ )١١( 


وفيات سنة "مه 


۱۹۱ 


العرب » كانت إقامته بوادي القرى وما حوله"“ » وكان عفيفاً صيّناً ديّناً شاعراً باسلا » من أفصح الشعراء 
في زمانه » وكان كثيّر عرَّة راويته » وهو يروي عن هدبة بن حَشْرّم » عن الحطيئة » عن زهير بن 
أبي سلمى » وابنه كعب » قال كُثيّر عرَّة : كان جميل أشعر العرب حيث يقول : 


7 5 ع‎ 35 3 rk 
وخيّرتماني”'" أن تيماء منزل‎ 
فهذي شهورٌ الصيف عنًا قل انقضت‎ 


ومنها قوله : 


وما زلتم““ يا بشن حتى لو انني 
وما زادني الواشون إلا صبابة 
وما أحدثٌ النأيُ المفرق بيننا 
ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني 
لقد خفت أن ألقى المنية بغتة 


ومما أورد له القاضي ابن خلكان في « الوفيات » 


إني لأحفظ سرّكم ويشُرّني 
ويكون يوم لا أرى لك مُؤسلا 
ياليتني ألقى المنية بغتة 
يهواك ما عشت الفؤاد وإن أمت 
إني إليكِ بماوعدت لناظر 
ما أنتٍ والوعد الذي تعدينني 


)»م 


لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 
فما للنوى يرمي بنيل المراميا”" 


من الشوق أستبكي الحمامً بكى ليا 
ولا كترة التاهييٌّ إلا تماديا 
سلوًا ولا طول الليالي تقاليا 
أظل إذا لم ألق وجهك صاديا 
وفي النفس حاجاتٌ إليكِ كما هيا 
قوله : 

لو تعلمينَ”" بصالح أن تذكري 
أو اي و علسيّ كأشهرٍ 
إن كان يوم لقائكم لم يُقَدَرٍ 
يتبع صداي صدا بين الأقبر 
نظر الفقير إلى الغنيّ المكثر””) 
إلا كبرق سحابةٍ لم تمطر 


1 « 


3 


وقوله : وروي لعمر بن أبي ربيعة فيما نقله ابن عساكر”؟2 : 


وادي القرى : واد بين الشام والمدينة » من أعمال المدينة يحتوي على عدد كبير من القرى . معجم البلدان 
٥/0 (‏ ) . 

في ط : وأخبرتماني ؛ وما أثبت كالأغاني والوفيات . 

الأبيات في الأغاني ( ۸/ ٠١‏ ) ووفيات الأعيان ( 7517/١‏ ) . 

في ط : زلت بي . 

في ط : اجتماع ؛ وما أثبت يوافق الوفيات . 

وفيات الأعيان ( ۳٦۸-۳١۷/۱‏ ) . 

فى الأغانى : إذ تذكرين . 

الأبيات الثلذثة السنابقة منافظة مط 

تاريخ دمشق ( 775/١١‏ ) بدون البيت الأول » وهي كاملة في وفيات الأعيان ( ۳۷٠-۳٦۹/۱‏ ) . 


۱۹۲ وفيات سنة 5/ه 


مانت ابح لحن الى نيدم حتى دفعث إلى ربيبة هودج 
دوحوية نيا کیا ی روبك إلى عن اق 
فالك + وآ ر ولي الابيد اا ت ا 
ار راسي سرا ما يعضت الأطزاف قر متي 
فخرجتٌ خيفة أهلها“ فتبسمث فعلمت أنَّ يينها لم تلجج 
فلئمتٌ فاها آخذاً بقرونها شرب التّريف ببرد ماء الحشرع 
قال كُثيّر عزة : لقيني جميل بثينة فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : من عند هذه الحبيبة » فقال وإلى 
أين ؟ فقلت : وإلى هذه الحبيبة ‏ يعني عرّة ‏ فقال : أقسمت عليك لما رجعت إلى بثينة فواعدتها لي فإن 
لي من أول الصيف ما رأيتها » وكان آخر عهدي بها بوادي القرى''' » وهي تغسل هي وأمها ثوباً فتحادثنا 
إلى الغروب » قال كثير : فرجعت حتى أنخت بهم . فقال أبو بثينة : ما ردك يا بن أخي ؟ فقلت : أبيات 
قلتها فرجعت لأعرضها عليك . فقال : وما هي ؟ فأنشدته وبثينة تسمع من وراء الحجاب : 
فلت الها ا انل صاحبي إليكِ رسولاً والرسول موك“ 
بأ تجعلي بيني وبينكِ موعداً وأن تأمريني ما الذي فيه أفعل 
وخر عهدي منك يوم لقيتني بأسفل وادي الدوم والثوبُ يغسل 
قال : فضربت بثينة جانب خدرها وقالت : اخسأً اخسأ » فقال لها أبوها ؛ مهيم يا بثينة ؟ فقالت كلب 
يأتينا إذا نوم الناس من وراء الرابية » ثم قالت للجارية : ابغينا من الدومات حطباً لنذبح لكثيّر شاة ونشويها 
له » فقال كثيّر : أنا أعجل من ذلك » وراح إلى جميل فأخبره » فقال جميل : الموعد الدومات”*) 
فلما كان الليل أقبلت بثينة إلى المكان الذي واعدته إليه » وأقبل جميل وكنت معهم فما رأيت ليلة 
أعجب منها ولا أحسن منادمات » وانفض ذلك المجلس وما أدري أيهما أفهم لما في ضمير صاحبه منه . 
وذكر الزيير بن بكاز عن عباس بن :سهل'التياعدى آنه دحل على ميل وهو يموت فقال له + ما تقول 
في رجل لم يشرب الخمر قط » ولم يزنٍ قط » ولم يسرق ولم يقتل النفس وهو يشهد أن لا إله إلا الله ؟ 


. في تاريخ دمشق : مختبعاً‎ )١( 

إفة في أ : المدلج » وأثبت رواية تاريخ دمشق . 

(۳) هذا البيت متأخر في تاريخ دمشق . 

2 في تاريخ دمشق : قولها . 

(5) في ط : فرشفت ريقاً بارداً متثلج ؛ وأثبت رواية أ وابن عساكر . 

)09 في الوفيات والأغاني : وادي الدوم . 

)۷( في الأغاني ( ۸/ ٠ ٠۷‏ ) : والموكل مرسل . 

(۸) من قوله : فضربت بثينة جانب خدرها وقالت . . . إلى هنا زيادة من أ توافق الوفيات والأغاني . 


وفيات سنة 57/ه ۹۳ 
قال : أظنه قد نجا وأرجو له الجنة » فمن هذا ؟ قال : أنا » فقلت : لله ما أظنك سلمت وأنت تشبب منذ 
عشرين سنة » ببثينة . فقال : لا نالتني شفاعة محمد ية » وإني لفي أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من 
أيام الدنيا إن كنت وضعت يدي عليها بريبة » قال : فما برحنا حتى مات . قلت : كانت وفاته بمصر لأنه 
كان قدم على عبد العزيز بن مروان فأكرمه وسأله عن حبه بثينة فقال : شديداً » واستنشده من أشعاره 


ومدائحه فأنشده فوعده أن يجمع بينه وبينها فعاجلته المنية في سنة ثنتين وثمانين رحمه الله آمين”') : 


وقد ذكر الأصمعي : عن رجل أن جميلاً قال له : هل أنت مبلغ عني رسالة إلى حي بثينة ولك 
ما عندي ؟ قال : نعم ! قال : إذا أنا مت فاركب ناقتي والبس حلتي هذه وأمره أن يقول أبياتاً منها قوله : 
قومي بثيّنة فاندبي بعويل وابكي خَليلا دون كل خلیل 
فلما انتهى إلى حيهم أنشد الأبيات فخرجت بثينة كأنها بدر سرى في جنة وهي تتشنى في مرْطها فقالت 
له : ويحك إن كنت صادقاً فقد قتلتنى » وإن كنت كاذباً فقد فضحتنى . فقلت : بلى والله صادق [ وهذه 
حلته وناقته ] فلما تحققت ذلك صاحت بأعلى صوتها » وصكت وجهها » واجتمع نساء الحي إليها يبكين 
معها » ثم صعقت مغشياً عليها » ثم أفاقت وهي تقول : 
و 
ون ملتؤق عن جيل لياف لتر خا خا ول جن نينا 
ااا عا جا كو هجن . ادات اا الاد وله“ 
قال الرجل : فما رأيت أكثر باكياً ولا باكية من يومئذ . 


وروی الحافظ ابن عساكر”"' عنه أنه قيل له بدمشق : لو تركت الشعر وحفظت القرآن ؟ فقال : هذا 
أنس بن مالك يخبرنى عن رسول الله بل أنه قال : « إن من الشعر حكمة »2406 . 


عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان » أبو حفص القرشى » التميمى » أحد الأجواد والأمراء 
الأفجاة > فحت علق يديه تلدا كثيرة > وكات ناقا لابن الزبير على البصنزة : 


. ) ۲۸۱-۲۸۰ /١١ ( الخبر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) من قوله : صاحت بأعلى صوتها . . . إلى هنا ساقط من ط وبدله : أنشدت أبياتاً ترثيه بها وتتأسف عليه فيها » وأنه 
لا يطيب لها العيش بعده » ولا خير لها في الحياة بعد فقده » ثم ماتت من ساعتها . والخبر من الأغاني ( ٠١١/۸‏ - 
١٠66‏ ). 

فم تاريخ دمشق ( 505/١١‏ ) . 

(4:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( ٦٠٤١‏ ) في الأدب . 

0 ترجمة ‏ عمر بن عبيد الله - في تاريخ خليفة ( ۲۹۷ ) وتاريخ البخاري /٦‏ ۱۷۵ ) وأنساب الأشراف ( "99/١‏ ) 
وتاريخ دمشق ( ۲۸٦/٤٥‏ 795 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - ۸١‏ ص٠٠٠‏ ) وسير أعلام النبلاء 
١75/40‏ ). 


۹٤‏ وفيات سنة 7/ه 
روى عن : ابن عمر وجابر وغيرهما . 
وعنه عطاء بن أبي رباح 4 وابن عون 5 
ووفك على عبد الماك قرف فمف س تن وثماتين قال المداتق ... وحكن أن رجا رئ 
جارية [ كانت تحسن القرآن والشعر وغيره ؛ فأحبها حباً شديداً » وأنفق عليها ماله كله حتى أفلس ولم يبق 
له شىء سوى هذه الجارية » فقالت له الجارية : قد أرى ما بك من قلة الشىء . فلو بعتنى وانتفعت بثمنى 
صَلحَ حالك 3 فباعها لعمر بن عبيد الله هذا وهو يومئذ أمير البصرة ‏ بمئة ألف درهم »› فلما قبض المال 
أقول لشن وه فى كرب غ آفلين نقد بان اللقليط أن اقبري 
إذا لم يكن في الأمر عندكِ حيلة ولم تجدي بدا منَّ الصبر فاصبري 


فأجابها سيدها فقال : 


ولولا قعود الدهر بي عنكِ لم يكن لفرقتنا شيم سوى الموتٍ فاصبري 
أأوبُ بحزنٍ من فراقكِ موجع أناجي به قلباً طويل التذكر 
عليِكِ سلامٌ لا زيارة بينشا ولا وصل إلا أن يشاءَ ابن معمر 
[ فلما سمعها ابن معمر قد شببت قال : والله لا فوّقت بين محبين أبداً > ثم أعطاه المال ‏ وهو مئة 
ألف ‏ والجارية لما رأى من توجُعهما على فراق كل منهما صاحبه » فأخذ الرجل الجارية وثمنها 
وانطلق . 


توفى عمر بن عبيد الله بن معمر هذا بدمشق بالطاعون » وصلى عليه عبد الملك بن مروان » ومشى 
فى جنازته وحضر دفنه وأثنى عليه بعد موته 1 


صداق أربعين ألف دينار » فأولدها إبراهيم ورملة » فتزوج رملة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس 
على صداق مئة ألف دينار رحمهم الله ]27 . 


)١(‏ ما بين معكوفين زيادة من ط » ومكانها في أ : أنه اشترى جارية بمئة ألف . فتوجعت لفراق سيدها » وقالت تخاطب 
(؟) في ط : عيشةٍ ؛ وما أثبت يوافق تاريخ الإسلام والسير . 
)۳( ما بين معكوفين زيادة من ط ؛ ومكانها في أ : فقال ابن معمر : خذها وثمنها . 


وفيات سنة ۸۲ه 1۹0 


ميل بن زياد''' بن نهيك بن الهيثم'"' النخعي الكوفي . 


f 1 1‏ .0( 
روى عن : عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة 0 


وشهد مع علي صفين وما بعدها » وكان شجاعاً فاتكاً » وزاهداً عابداً » قتله الحجاج في هذه السنة . 

[ وقد عاش مئة سنة قتله صبراً بين يديه : وإنما نقم عليه لأنه طلب من عثمان بن عفان القصاص من 
لطمة لطمها إياه . فلما أمكنه عثمان من نفسه عفا عنه » فقال له الحجاج : أوّ مثلك يسأل من أمير المؤمنين 
القصاص ؟ ثم أمر فضربت عنقه » قالوا : وذكر الحجاج علياً في غبون ذلك فنال منه وصلى عليه كميل › 
فقال له الحجاج : والله لأبعثن إليك من يبغض علياً أكثر مما تحبه نت » فأرسل إليه ابن أدهم » وكان من 
أهل حمص » ويقال أبا الجهم بن كنانة فضرب عنقه““ . 


وقد روى عن كميل جماعة كثيرة من التابعين » وله الآثر المشهور عن علي بن أبي طالب الذي أوله : 
القلوب أوعية فخيرها أوعاها . وهو طويل قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن 
رضي الله عن قائله ]227 . 


زاذان أبو مر الكندى0© أحد التابعين كان أولا يشرب المسكر:ويضرب بالطتبور.» فرزقه الله التوبة 
على يد عبد الله بن مسعود وحصلت له إنابة ورجوع إلى الحق > وخشية شديدة » حتى كان إذا قام في 
الصلاة كأنه خشبة . 


وقال مرة : إني جائع » فنزل عليه من الوّوزنة رغيف مثل الرّحا . 


وهو ثقة عند ابن معين وغيره 5 


)01 ترجمة - كُميل بن زياد - في طبقات ابن سعد ( 174/1 ) وتاريخ خليفة ( ۲۸۸ ) وطبقاته ( ٠٤۸‏ ) وأنساب الأشراف 
(۱۷/۱ ) وتاريخ دمشق ( ۲٤۷/٠١‏ ) وحلية الأولياء ( ۷۹/١‏ ) وتهذيب الكمال ( ٤١١/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ۸۱ /٠٠١‏ ص75١-1,7,8‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۸/ ٤٤۸-٤٤١۷‏ ) والإصابة ( 7187/9 ) . 

(0) في ط : خيثم ؛ تحريف . 

)۳( في تاريخ الإسلام ٠:‏ وروی عله : عبد الرحمن بن عابس > والعباس بن ذريح » وعد الله بن يزيد الصّهباني » 
وأبو إسحاق السبيعى » والأعمش . 

۰/ ص۱۷۷ ) . 

)0( ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي لا تخرج عن الأصول . 

030( ترجمة - زاذان أبو عمر ‏ في طبقات ابن سعد ( ۱۷۸/١‏ ) وتاريخ خليفة ( ۲۸۸ ) وطبقاته ( ٠١۸‏ ) وتاريخ الطبري 
10 )) وحلية الأولياء ( 194/5 ) وتاريخ دمشق ( ۲۷۸/۱۸ ) وتهذيب الكمال (577/9) وتاريخ الإسلام 
للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص٤٦‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ ۲۸۰ ) وشذرات الذهب ( ۳۳٤/۱‏ ) . 

(۷) انظر قصة توبته في تاريخ الإسلام . 


۱۹٩ 


أحداث سنة ۸۳ه_ 


a CNIS‏ هم هالء 
قال خليفة” ١‏ : توفى سنة ثنتين وثمانين . 


قال خليفة + وفيها توف زر ين حبيقن !"> أحد أضعحات :ابن فسعوه وعائقة > وقد أقثك غليه مئة 


وعشرون سنة :قال أبو عبيذ : مات سنة إحدى وثمانين وقك قدحت له فة . 


ی م + أبق ؤائل 2 وقد أدرك من زمن الجاهلية سبع سنين 3 وأسلم في حياة النبي يلاء : 


اه وداه الع ا هجيمة ويقال جهيمة » تابعية » عابدة » عالمة » فقيهة » كان الرجال 
ر ی یمه ويمال جهيمة » ابعر : ففميهة 


مع المتفقهة يشتغل عليها وهو خليفة رحمهم الله . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 


استهلت هذه السنة والناس متواقفون لقتال الحجاج وأصحابه بدير قرة » وابن الأشعث وأصحابه بدير 


الجماجم » والمبارزة في كل يوم [ بينهم واقعة ] » وفي غالب الأيام تكون الدائرة لأهل العراق على أهل 
الشام [ حتى قيل إن أصحاب ابن الأشعث وهم أهل العراق كسروا أهل الشام وهم أصحاب الحجاج بضعاً 
وثمانين مرة ينتصرون عليهم ]27 ومع هذا فالحجاج ثابت في مكانه صابر مصابر لا يتزحزح عن موضعه 
الذي هو فيه » بل إذا حصل له ظفر في يوم من الأيام يتقدم بجيشه إلى نحو عدوه » ثم جمع الرماة من جيشه 
وحمل بهم > وما زال ذلك دأبه ودأبهم حتى أمر بالحملة على كتيبة القرّاء » لأن الناس كانوا تبعاً لهم › 
وهم الذين يحرضونهم على القتال والناس يقتدون بهم » فصبر القرّاء لحملة جيشه » وما انفك حتى قتل 


000 
00 


(۳) 
(4) 


(0) 


(7) 


تاريخ خليفة : (۲۸۸) . 

ترجمة ‏ زر بن حبيش - في طبقات ابن سعد (5/ 5 )٠١‏ وتاريخ خليفة (۲۸۸) وطبقاته )۱٤١(‏ والاستيعاب (۲/ 0577) 
وأنساب الأشراف ( ١14/١‏ ) وحلية الأولياء ( 18١/5‏ ) وأسد الغابة ( ۲/ ۳۰١‏ ) ووفيات الأعيان ( ”4/7 ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص56 ) وسير اعلام النبلاء ( 117/5 ) وشذرات الذهب ( 775/١‏ ) . 

تقدمت ترجمته ضمن وفيات سنة ثمان وسبعين . 

ترجمة ‏ شقيق بن سلمة ‏ في طبقات ابن سعد ( ٩4٦/٦‏ ) وتاريخ خليفة ( ۲۲۸ ) وطبقاته ( ٠٠١‏ ) وحلية الأولياء 
)٠١١/4(‏ وأسد الغابة ( ۳/۳ ) ووفيات الأعيان (۲/ ٠٠١‏ ) وتهذيب الكمال ( 518/١5‏ 005 ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۸۲ ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ ٠١١‏ ) والوافي بالوفيات ( 1717/7 ) والإصابة 
( ۲/ ۱۹۷ ) وتهذيب التهذيب ( ۳٣۳-۳٣۱ /٤‏ ) . 

ترجمة - أم الدرداء الصغرى - في الاستيعاب ( ٤۲۸/٤‏ ) والمعرفة والتاريخ ( ۲/ ۳۲۷ ) وتاريخ دمشق ( ٠٤١۹/۷١‏ 
١155 -‏ ) وأسد الغابة ( 558/0 ) وتهذيب الكمال ( ه”/ 707 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ 
ص۲۳۳ ) وسير أعلام النبلاء ( /٤‏ ۲۷۷ ) وتهذيب التهذيب ( /١7‏ 555-574 ) والإصابة ( 5/ 5980 ) . 

زيادة من ط » والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص4١‏ ) مع أخبار سنة اثنتين وثمانين !. 


أحداث سنة ۸ه 1۹۷ 


وذهبوا في كل وجه » وهرب ابن الأشعث بين أيديهم ومعه فل قليل من الناس » فأتبعه الحجاج جيشاً كثيفاً 
مع عمارة بن تميم''' اللخمي ومعه محمد بن الحجاج والإمرة لعمارة » فساقوا وراءهم يطردونهم لعلهم 
يظفرون بهم قتلا أو أسراً » فما زال يسوق ويخترق الأقاليم والكور والرساتيق » وهم في أثره حتى وصل 
إلى كرمان » واتبعه الشاميون فنزلوا يوماً في قصر كان فيه أهل العراق قبلهم . فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض 
أهل الكوفة من أصحاب ابن الأشعث الذين فروا معه من شعر أبي جلدة”"' اليشكري يقول : 

أيا لَهَفاً ويا حُزناً جميعاً وعاضه تقوو ركنا ينا 

ركنا ال اليا جا .واا الحلاقنل الا 

lê 7 r 5 7 .‏ 0 عو ادرف 

حا كا تابي امل دي او ينا 

تركنا دؤرّنالطغام عك وأنباط القرى والأشعَرينا 

ثم إن ابن الأشعث دخل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رُتبيل ملك الترك » فأكرمه رتبيل وأنزله عنده 
وأمنه وعظمه . 
[ قال الواقدي : ومر ابن الأشعث وهو ذاهب إلى بلاد رتبيل على عامل“ له في بعض المدن كان ابن 

الأشعث قد استعمله على ذلك عند رجوعه إلى العراق » فأكرمه ذلك العامل وأهدى إليه هدايا وأنزله › 
فعل ذلك خديعة به ومكراً » وقال له : ادخل إلى عندي إلى البلد لتتحصن بها من عدوك ولكن لا تدع أحداً 
ممن معك يدخل المدينة » فأجابه إلى ذلك » وإنما أراد المكر به » فمنعه أصحابه فلم يقبل منهم » فتفرق 
عنه أصحابه » فلما دخل المدينة وثب عليه العامل فمسكه وأوثقه بالحديد وأراد أن يتخذ به يدا عند 
الحجاج » وقد كان الملك رُتبيل سر بقدوم ابن الأشعث » فلما بلغه ما حدث له من جهة ذلك العامل 
بمدينة بست » سار حتى أحاط ببست » وأرسل إلى عاملها يقول له : والله لئن آذيت ابن الأشعث لا أبرح 
حتى أستنزلك وأقتل جميع من في بلدك » فخافه ذلك العامل وسَيّر إليه ابن الأشعث فأكرمه رُتبيل » فقال 
ابن الأشعث لرتبيل : إن هذا العامل كان عاملي ومن جهتي » فغدر بي وفعل ما رأيت » فأذن لي في قتله › 


6 في ب » ط : غنم » وما أثبت يوافق الطبري ( 7517/5 ) وابن الأثير ( 5/ 580 ) . وتقدم ذكره في السنة الماضية . 

(؟) في الكامل لابن الأثير ( ٤۸٤/٤‏ ) : ابن حلزة » وما هنا كالطبري ( 758/5 ) . وهو أبو جلدة بن عبيد بن منقذ بن 
حجر بن عبيد الله بن مسلمة بن حبيب بن عدي بن جُشم بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل ۽ 
شاعر إسلامي أموي من ساكني الكوفة » كان من أخص الناس بالحجاج ثم خرج عليه مع ابن الأشعث » فقتله 
الحجاج . الأعلام للزركلي ( ٠١۳/۲‏ ) . 

(۳) فى الطبري وابن الأثير : 

فمنا كحضا آتاسا حل ديق فصر في اتشلا إذا اا 

)٤(‏ سماه الطبري ( ۳٦۹/٦‏ ) : عياض بن هميان أبو هشام بن عياض السدوسي » وفي ابن الأثير ( 5/ 585 ) : ابن 

هشام السدوسي . 


۹۸ أحداث سنة مه 


فقال : قد منت ](5) وكان مع ابن الأشنعث عبد الرحمن بن عباس بن TY‏ 7 رذ الحارث بن 
عبد المطلب . وكان هو الذي يصلي بالناس هنالك في بلاد رُتبيل » ثم إن جماعة من الفل الذين هربوا من 
الحجاج اجتمعوا وساروا وراء ابن الأشعث ليدركوه فيكونوا معه ‏ وهم قريب من ستين ألفاً ‏ فلما وصلوا 
إلى سجستان وجدوا ابن الأشعث قد دخل إلى عند رُتبيل فتغلبوا على سجستان وعذبوا عاملها عبد الله بن 
عامر النعار”*' وإخوته وقرابته » واستحوذوا على ما فيها من الأموال › وانتشروا في تلك البلاد وأخذوها » 
ثم كتبوا إلى ابن الأشعث : أن اخرج إلينا حتى نكون معك ننصرك على من يخالفك › ونأخذ بلاد 
خراسان » فإن بها جنداً عظيماً منا » فنكون بها حتى يهلك الله الحجاج أو عبد الملك » فنرى بعد ذلك 
رأينا . فخرج إليهم ابن الأشعث وسار بهم قليلا إلى نحو خراسان فانخذل عنه شرذمة من أهل العراق مع 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن سَّمّرة » فقام فيهم ابن الأشعث خطيباً فذكر غدرهم ونكولهم عن الحرب » 
وقال : لا حاجة لي بكم » وأنا ذاهب إلى صاحبي رُتبيل فأكون عنده . ثم انصرف عنهم وتبعه طائفة منهم 
وبقي معظم الجيش . فلما انفصل عنهم ابن الأشعث بايعوا عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة”" بن 
الحارث بن عبد المطلب الهاشمي » وساروا معه إلى خراسان فخرج إليهم أميرها يزيد بن المهلب بن 
أبي صفرة » فمنعهم من دخول بلاده » وكتب إلى عبد الرحمن بن عباس يقول له : إن في البلاد متسعاً 
فاذهب إلى أرض ليس بها سلطان » فإني أكره قتالك » وإن كنت تريد مالاً بعنت إليك . فقال له : إنا لم 
نجئ لقتال أحد » وإنما جئنا نستريح ونريح خيلنا ثم نذهب وليست بنا حاجة إلى شيء مما عرضت . ثم 
أخوه المفضل في جيوش كثيفة › فلما صادفوهم اقتتلوا غير كثير ثم انهزم أصحاب عبد الرحمن بن 
عباس » وقتل يزيد منهم مقتلة عظيمة › وأسر منهم أسرى كثيرة » واحتاز ما في معسكرهم » وبعث 
المهلب : أسألك بدعوة أبي لأبيك لما أطلقتني ٠‏ فأطلقه . 


قال أبو جعفر بن جرير””' : ولهذا الكلام خبر فيه طول » ولما قدمت الأسارى على الحجاج قتل 


)١(‏ في الطبري (14/1") : قال : فأذن لي في دفعه ولهزه والتصغير به » قال : أما هذه فنعم . ففعل به 
عبد الرحمن . 
وفي الفتوح لابن الأعثم ( ۷/ ٠٠١١‏ ) : عمد ابن الأشعث إلى عياض بن هميان هذا فضرب عنقه وصلبه وأخذ أمواله 
وخرب منزله . 

() ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي موافقة للمصادر . 

(۳) في ط : 7 بن أبي ربيعة » » وما أثبتناه من م والطبري (5/ )۳۷١‏ . 

(5) تاريخ الطبري 90/4/50" ) . 


أحداث سنة 7ه ۱۹۹ 


فهو آمن ومن لحق بقتيبة بن مسلم بالري فهو آمن » فلحق به خلق كثير ممن كان مع ابن الأشعث فأمنهم 
الحججاج » ومن لم يلحق به شرع في تتبعه » فقتل منهم خلقاً كثيراً حتى كان آخر من قتل منهم سعيد بن 
جبير على ما سيأتي تفصيله والله المستعان . 

وكان الشعبي من جملة من صار إلى قتيبة بن مسلم فذكره الحجاج يوماً فقيل له : إنه صار إلى قتيبة بن 
مسلم » فكتب إليه : أن ابعث لي بالشعبي . 

قال الشعبي : فلما دخلت عليه سلمت عليه بالإمرة ثم قلت : أيها الأمير إن الناس قد أمروني أن 
أ يك مار REE a‏ 
قد والله تمردنا عليك » وخرجنا وجهدنا كل الجهد فما ألونا » فما كنا بالأقوياء الفجرة » ولا بالأتقياء 
البررة » ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا » فإن سطوت فبذنوبنا » وما جرت إليك أيدينا » وإن عفوت عنا 
فبحلمك » وبعد » فالحجة لك علينا . فقال الحجاج : أنت والله يا شعبي أحب إلى قولاً ممن يدخل علينا 
و ا و : ما فعلث ولا شهدت » قد أمنت عندنا يا شعبي . قال : فانصرفت فلما 
مشيت قليلاً قال : هلم يا شعبي » قال : فوجل لذلك قلبي » ثم ذكرت قوله قد أمنت يا شعبي فاطمأنت 
نفسي » فقال : كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي ؟ ‏ قال : وكان لي مكرماً [ قبل الخروج عليه ] 
فقلت : أصلح الله الأمير » قد اكتحلتٌ بعدك السَّهِرَ » واستوعرت الجناب » واستحلَسْتٌ الخوف" 
وفقدت صالح الإخوان » ولم أجد من الأمير خَلََاً . قال : انصرف يا شعبي » فانصرفت . ذكر ذلك ابن 
جرير وغيره . ورواه أبو مخنف عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن السدي عن الشعبي”" . 

وروى البيهقي”*' : أنه سأله عن مسألة الخرقاء في الفرائض وهي أم وزوج وأخت وما كان يقول فيها 
الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود » وكان لكل منهم قول فيها » فنقل ذلك كله الشعبي في ساعة 
فاستحسن قول علي وحكم بقول عثمان » وأطلق الشعبي بسبب ذلك . 

[ وقيل إن الحجاج قتل خمسة آلاف أسير ممن سيرهم إليه يزيد بن المهلب كما تقدم ذلك » ثم سار 
إن العرق تدخليا تمل لا يان ادا بن أعلها ]ل قال : اشهد على نفسك أنك قد كفرت » فإذا قال نعم 
بايعه » وإن أبى قتله » فقتل منهم خلقاً كثيراً مین أبن أن يشهذا على نفينه بالكفر + قال فان برجل فقال 
الحجاج : ما أظن هذا يشهد على نفسه بالكفر لصلاحه ودينه ‏ وأراد الحجاج مخادعته - فقال : 


. فى ط : واستوعرت السهل » واستوخمت الجناب‎ )١( 

(؟) بعدها في ط : واستحليت الهم . وما هنا موافق للطبري )۳۷١/۹(‏ . 

(۳) في الطبري : قال أبو مخنف : فحدثني السّريَّ بن إسماعيل » عن الشعبي . . . وذكر الخبر . 
9 السك الک 

. ) ١١ص‎ /٠٠١-۸۱ تاريخ خليفة ( ۲۸۷ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )٥( 


Y۰‏ أحداث سنة ”مه 


أخادعي أنت عن نفسي ؟ أنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون وهامان ونمروذ . قال : فضحك الحجاج 
وخلى سبيله ]207 . 


وذكر ابن جرير”"' من طريق أبي مخنف : أن أعشى همدان أتي به إلى الحجاج ‏ وكان قد عمل قصيدة 
يهجو فيها الحجاج وعبد الملك بن مروان ويمدح فيها ابن الأشعت وأضحايه - فاستنشده إياها فأنشيده 
قصيدة طويلة دالية” » فيها مدح كثير لعبد الملك وأهل بيته » فجعل أهل الشام يقولون : قد أحسن أيها 
الأمير » فقال الحجاج : إنه لم يحسن › إنما يقول هذا مصانعة » ثم ألحّ عليه حتى أنشده قصيدته 
الأخرى”*' » فلما أنشدها غضب عند ذلك الحجاج وأمر به فضربت عنقه صبراً بين يديه . واسم الأعشى 
هذا عبد الرحمن بن الحارث أبو المصبّح الهمداني الكوفي الشاعر » أحد الفصحاء البلغاء المشهورين › 
وقد كان له فضل وعبادة في مبتداه » ثم ترك ذلك وأقبل على الشعر فعرف به » وقد وفد على النعمان بن 
بشير وهو أمير بحمص فامتدحه 2 وكان محصوله فى رحلته إليه منه ومن جند حمص أربعين ألف دينار » 
وكان زوج أخت الشعبي » كما أن الشعبي كان زوج أخته أيضا » وكان ممن خرج مع ابن الأشعث › 
فقتله الحجاج كما ذكرنا رحمه الله . 


وقد كان الحجاج وهو مواقف لابن الأشعث بعث كميناً يأتون جيش ابن الأشعث من ورائه » ثم 
تواقف الحجاج وابن الأشعث وهرب الحجاج بمن معه وترك معسكره » فجاء ابن الأشعث فاحتاز ما في 
المعسكر وبات فيه » فجاءت السرية إليهم ليلا وقد وضعوا أسلحتهم فمالوا عليهم ميلة واحدة » ورجع 
الحجاج بأصحابه فأحاطوا بهم فاقتتلوا قتالاً عظيماً » وقتل من أصحاب ابن الأشعث خلق كثير وغرق خلق 
كثير منهم في دجلة ودجيل » وجاء الحجاج إلى معسكرهم فقتل من وجده فيه » فقتل منهم نحواً من أربعة 
آلاف » منهم جماعة من الرؤساء والأعيان > واحتازوه بکماله . 


2000 ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي موافقة للمصادر . 
(۲) تاريخ الطبري (5/ هلا" ) . 
(۳) ذكرها الطبري ( ۳۷٠/١‏ ) وابن الأثير ( 5/ 584 ) ومطلعها : 
أبى الله إلا أن يتمم نوره ويطفئ نور الفاسقين فيُخمدا 
إلى قوله : 
وجدنا بني مروان خير أئمة وأفضل هذي الناس حلماً وسؤددا 
(5) ذكر المسعودي في مروج الذهب ( ٠٠١/۳‏ ) بيتين منها » وفيها يمدح ابن الأشعث ويحرض أهل الكوفة على 
القتال : 
بين الأشج وبين قيس باذخ يخ بخ لوالده وللمولود 
فلما قال الأعشى هذا البيت قال الحجاج : لا والله لا تبخبخ بعدها لأحد أبداً . فقدمه فضرب عنقه . 
(5») تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص١٤‏ ) . 


وانطلق ابن الأشعث هارباً في ثلاثمئة من أصحابه فركبوا دجيلاً في السفن وعقروا دوابهم وجازوا إلى 
البصرة » ثم ساروا من هنالك وكان من أمرهم من دخولهم بلاد رتبيل ما كان . 

مخ N‏ تح RE e‏ 
بين يديه صبراً مئة ألف وذ ثين ألفاً » قاله النضر بن شميل عن هشام ب بن حسان' » منهم محمد بن 
NS e‏ والعلماء ء الأبرار ] حتى كان آخرهم سعيد بن 
جبير رحمهم الله ورضي عنهم » كما سيأتي ذلك في موضعه . 


بناء واسط فی زمن الحجاج 


قال ابن جرير"“ : وفي هذه السنة بنى الحجاج واسط » وكان سبب بنائه لها أنه رأى راهباً على أتان 
قد أجاز دجلة › > فلما مر بموضع واسط وقفت أتانه فبالت > فنزل عنها وعمد إلى موضع بولها فاحتفره 
ورمى به في دجلة » فقال الحجاج :عل به + فأتي :به فقال له : لم صنعت هذا ؟ قال : إنا نجد في كتبنا 
أنه يبنى في هذا الموضع مسجد يعبد الله فيه ما دام في الأرض أحد يوحٌّده . فعند ذلك اختط الحجاج مدينة 
واسط في ذلك المكان وبنى المسجد في ذلك الموضع 

وفي هذه السنة كانت غزوة عطاء بن رافع صقلية” "© . 

وممن توفي فيها من الاعيان : 

عبد الرحمن بن حير“ ٠‏ الخولاني المصري » روى عن جماعة من الصحابة » وكان عبد العزيز 
فووا امار مقير a‏ بين القضاء والقصص وبيت المال » وكان رزقه في العام ألف دينار » وكان 
لا يدخر منها شيئاً . 

طارق بن شهاب”"' بن عبد شمس الأحمسي ممن رأى النبي ييه وغزا في خلافة الصديق وعمر رضي 
الله عنهما بضعاً وأربعين غزاة » توفي بالمدينة هذه السنة . 


. ) ۳۸۲-۳۸۱/٦ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري (5/ ”7387 ) . 

(۳) تاريخ الإسلام ( 18/4 ) . 

(4) ترجمة ‏ عبد الرحمن بن حجيرة ‏ في المعرفة والتاريخ ( 508/7 ) والجرح والتعديل ( 7١71/5‏ ) وتهذيب الكمال 
٥٤/۱۷ (‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١-41١‏ ص٣۲٠‏ ) وتهذيب التهذيب ( ٠٠١ /٦‏ ) وقد تحرف في ط 
إلى : ابن جحيرة ‏ بالجيم ‏ . 

507/54 ( وتاريخ البخاري‎ ) ۱١١ ( وطبقات خليفة‎ ) ٦٦/٦ ( ترجمة - طارق بن شهاب  في طبقات ابن سعد‎ )٥( 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )۳٤١/١۳( وتهذيب الكمال‎ )٤۸ /۳( والاستيعاب (۲/ ۲۳۷) وأسد الغابة‎ ) ۲۳ 
. )۳/٥( وتهذيب التهذيب‎ ) ۳۸١ /۱١ ( وسير أعلام النبلاء ( "587/7 ) والوافي بالوفيات‎ ) ٩٤-٩4۳ص‎ /٠٠١4١ 


YY‏ وفيات سنة 7ه 


عبيد الله بن عدي" بن الخيار أدرك النبي كلا > وحدث عن جماعة من الصحابة وأبوه عدي ممن قتل 
يوم بدر كافرا . 


عبد الله بن قيس بن مخرمة”"' » كان قاضي المدينة . وكان من فقهاء قريش وعلمائهم . 
وتوفي بها في هذه السنة : 
مرد يق عد اله او الخ ا 


وفيها فقد جماعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع ابن الأشعث » منهم من هرب ومنهم من قتل في 
المعركة » ومنهم من أسر فضرب الحجاج عنقه » ومنهم من تتبعه حتى أمكنه فقتله » وقد سمى منهم 
خليفة بن خياط”*' طائفة من الأعيان » فمنهم مسلم بن يسار المزني » وأبو مرانة العجلي فتل » وعقبة بن 
عبد الغافر قتل » وعقبة بن وساج“ قتل » وعبد الله بن غالب الجهضمي قتل › وأبو الجوزاء الرّبعىَ 
او و اس :6 وعمر ا وا ا جر الي واو اال ار جهن ا اا ب 
ومالك بن دينار » ومرّة بن دَبَابِ!*) ا جين ال اقيم فد ابر جد ١‏ و 


أبي الحسن > وأخوه الحسن البصري 1 


)١(‏ ترجمة _ عبيد الله بن عدي في طبقات ابن سعد ( 54/5 ) وتاريخ خليفة ( ۳۰۹ ) وطبقاته 7١(‏ ) وتاريخ 
البخاري ( ۳۹۱/۰ ) والاستيعاب ( ۳/ ٠١٠١‏ ) وتهذيب الكمال ( ١١7/14‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ - 
/٠‏ ص۲۳٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳/ 015 ) وتهذيب التهذيب ( 7/1_لا” ) والإصابة ( ٥۳٠۸/۲‏ ) . 

(۳) ترجمة - عبد الله بن قيس في طبقات ابن سعد ( 774/5 ) وتاريخ خليفة ( ۲۹۳ ) والمعرفة والتاريخ ( 797/١‏ ) 
وتهذيب الكمال ( ٠٥١/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص١١٠‏ ) وتهذيب التهذيب 
(TIE /0‏ . 

(۳) ترجمة ‏ مرئد بن عبد الله - في طبقات ابن سعد ( 01١/17‏ ) وطبقات خليفة ( ۲۹۳ ) والمعرفة والتاريخ ( 141/5 ) 
وتهذيب الكمال ( 7301/77 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ۸۱ - /٠٠١‏ ص ١90‏ ) وسير أعلام النبلاء 
۲۸٤/٤ (‏ ) وتهذيب التهذيب ( 85/٠١‏ ) . 

وأغلب المصادر على أنه توفي سنة تسعين » والله أعلم . 

(5) التراجم الخمس السابقة ساقطة من أ » ب . 

(5) تاريخ خليفة ( 5807-5845 ) . 

0( في أ > ط : وشاح : وما أثبت موافق لتاريخ خليفة وتاريخ الإسلام . 

(۷) فی ط : خالد » محرف . 

() في أء ط : ذياب ؛ خطأ والتصحيح من المشتبه للذهبي ( ۲۸۲/١‏ ) وهو : مرة بن داب البصري . وانظر توضيح 
المشتبه ( ١86/5‏ ) . 

)0( في ط : « سبيج » » وما أثبتناه من م وتاريخ خليفة وتاريخ الإسلام . 


أحداث سنة ٤‏ ۸ه اونا 


ع 


قال أيوب”'' : قيل لابن الأشعث : إن أحببت أن يقتل الناس حولك كما قتلوا حول هودج عائشة يوم 
الجمل فاخرج الحسن معك . فأخرجه . ومن أهل الكوفة : سعيد بن جبير » وعبد الرحمن بن 
ابي لی وعبد الله بن شداد » والشعبي » وَأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود »› والمعرور بن سويد » 
ومحمد بن سعد بن أبي وقاص 1 وأبو البختري »> وطلحة بن مصردّف › وري OE‏ الياميان » 
وعطاء بن السائب . قال أيوب : فما منهم من أحد صرع مع ابن الأشعث إلا رُغب في مصرعه › ولا نجا 
أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه . 
0 
1 


[ ومن أعيان من قت الحجاج : 
لي 


عمران بن عصام الضبعي” » والد أبي جمرة » كان من علماء أهل البصرة » وكان صالحاً عابداً 
به أسيراً إلى الحجاج فقال له : اشهد على نفسك بالكفر حتى أطلقك » فقال : والله إني ما كفرت بالله منذ 


0-9 ع8 
امنت به » فأمر به فضربت عنقه . 


عبد الرحمن بن ا روى عن جماعة من الصحابة » ولابيه اتل صحبة » أخذ 
س 3 ع ع 0 ١‏ 
عبد الرحمن القران عن علي بن أبي طالب : خرج مع ابن الأشعث فاتي به الحجاج فضرب عنقه بين يديه 
CO f‏ 
صبر : 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين 
قال الواقدي : فيها افتتح عبد الله بن عبد الملك بن مروان المصيصة” . 


. ) ١١ص‎ /٠٠١-۸١ وهو أيوب السختياني » والخبر في تاريخ خليفة ( ۲۸۷ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١ 

. في أ : وزيد ؛ خطأ » وما أثبت عن ب » ط والمصادر‎ )٠( 

() ترجمة ‏ عمران بن عصام ‏ في تاريخ خليفة ( ۲۸۲ ) وطبقاته ( 5 7١‏ ) وتاريخ البخاري ( 517/5 -418 ) وتهذيب 
الكمال ( ۲۲/ ۳٤۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۱۰۰-۸۱/ ص۱۵۹۸ - ٠٥۹‏ ) وتهذيب التهذيب ( ١175/8‏ ) . 

(6) ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى - في طبقات ابن سعد ( ۱٠۹/٦‏ ) وتاريخ خليفة ( 787 ) وطبقاته ( ٠١١‏ ) 
والمعرفة والتاريخ ( 715/١‏ ) ومواضع أخرى » ووفيات الأعيان ( 7594/7 ) وتهذيب الكمال ( ۳۷۲/۱۷ ) 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۱۲۷ - ۱۲۹ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲٠۲/٤‏ ) وتهذيب 
التهذيب ( 5/ ۲٠١‏ ) والإصابة ( ۲/ ٤٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 7٠١5/١‏ ) وشذرات الذهب ( 747/١‏ ) . 

(5) الذي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص ١19‏ ) عن أبي نعيم في الحلية ( ٠٠١٠/٤‏ ) : أنه قتل بوقعة 
الجماجم . 

(0) المصيصة : مدينة على شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . معجم البلدان 
١50-١55 /5 (‏ ) وخبر فتحها في تاريخ الطبري ( 785/5 ) وابن الأثير ( 4/ 20١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١-4١‏ ص۲۱ ) . 


€ وفيات سنة ٤‏ ۸ه 

وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فقتل منهم خلقاً وحرق كنائسهم وضياعهم وتسمى سنة الحريق ' : 

[ وفيها استعمل الحجاج على فارس محمد بن القاسم الثقفي » وأمره بقتل الأكراد . 

وفيها ولى عبد الملك الإسكندرية عياض بن غنم البجيني وعزل عنها عبد الملك بن أبي الكنود الذي 
كان قد وليها في العام الماضي 1" . 

2 5 5 ١ 03 sit 1 00 7 e ٠. 

وفيها افتتح موسى بن نصير طائفة من بلاد المغرب من ذلك بلد أوربة” “ » وقتل من أهلها بشرأ كثيرا 
ع او ام نعو د سيد ل 

وفيها قتل الحجاج أيضاً جماعة من رؤساء ابن الأشعث » منهم : 

أيوب بن القرّيّة!؟' » وكان فصيحاً بليغاً واعظاً » قتله صبراً بين يديه » ويقال انه ندم على قتله » وهو 
أيوب بن زيد بن قيس أبو سليمان الهلالي المعروف بابن القرية . 

[ وعبد الله بن الحارث بن نوفل . 

1 ١(ة)‏ ب ل 5 ِ دم ل -5 ا 

وأبو عِنبة”” الخولاني . له صحبه ورواية » سكن حمص وبها دوقي وقد قارب المئة سنة . 
عبد الله بن قتادة » وغير هؤلاء جماعة منهم من قتلهم الحجاج » ومنهم من توفي . 

أبو زرعة الجذامي » الفلسطيني » كان ذا منزلة عند أهل الشام » فخاف منه معاوية ففهم منه ذلك 
أبو زرعة فقال يا أمير المؤمنين لا تهدم ركناً بنيته » ولا تحزن صاحباً سررته » ولا تشمت عدوا كبنّه » 
فكت عن مهاو ةا 

وفيها توفي : 

عتبة بن النذّر السلمي"“ » صحابي جليل [ كان يعد في أهل الصفة ] . 


(1) تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠١١-4١‏ ص٣٠۲‏ ) . 

)۲( ما بين معكوفين زيادة من ط › والخبر الثاني في تاريخ الإسلام للذهبي ( ص١۲‏ ) . 

)۳( تحرفت في ط إلى : أرومة » وأوربة : قبيلة بالمغرب مساكنهم قرب فاس » وهي مدينة بالأندلس أيضاً . دائرة 
المعارف الإسلامية ( ۱١۳/۳‏ ) . 

(5) ستأتي ترجمته بأوسع مما هنا قريباً . 

(5) في الأصل : غنيما » وهو خطأ . 

(7) ما بين معكوفين زيادة من ط » وأبو زرعة الجذامي : هو روح بن زنباع ستأتي ترجمته قريباً . 

(۷) ترجمة ‏ عتبة بن النذّر - في طبقات ابن سعد ( 417/7 ) وطبقات خليفة ( 07 ) والاستيعاب ( 1١١7/*‏ ) وحلية 
الأولياء ( ٠١/۲‏ ) وتاريخ دمشق ( 187/98 ) وأسد الغابة ( / 01١‏ ) وتهذيب الكمال ( ۳۲٤١/۱۹‏ ) وتاريخ 
الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠١١- 4١‏ ص 10١-١5١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳/ ٤١۷‏ ) والإصابة ( 157/١‏ )= 


وفيات سنة 5/ه علا 


وعمران بن حطان'“ » الخارجي » كان أولاً من أهل السنة والجماعة فتزوج امرأة من الخوارج حسنة 
جميلة جداً فأحبها . وكان هو دميم”"' الشكل » فأراد أن يردها إلى السنة فأبت فارتد معها إلى مذهبها . 
وقد كان من الشعراء المطبقين7" » وهو القائل فى قتل على وقاتله : 
ياضربة مِنْ تقيّ ما أرادٌ بها إلاليبلعَ مِنْ ذي العرش رضوانا 
ل E‏ كك سس أوفى ال عقي الله تراك 
ا e‏ ابد (O1.‏ 
ل 
أرق أشفيناة الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عُراة وجُوع 
اون کات اها سا صيِفي عن قليل تَقَسَّعْ 
كركب قَضَّوا حاجاتهم وتركّلوا طَريقَهُمْ بادي العَلامة مهي 
[ مات عمران بن حطان سنة أربع وثمانين . 
وقد رد عليه بعض العلماء”' فى أبياته المتقدمة فى قتل على رضي الله عنه بأبيات على قافيتها 
ووزنها : 
بل ضربة منْ شقيٌ ما أراد بها إلاليبلعَ منْ ذي العرش خسرانا 
اي فة اقا الى اة عن الله رابا ]ا 


sS =‏ °( . 
والندّر- بضم النون وفتح الدال المهملة المشدّدتين . وانظر توضيح المشتبه ( ۳۹٤/۱‏ ) . 

(۱) و - في طبقات ابن سعد ( 1/ ١55‏ ) وتاريخ خليفة ( ۲۷٤‏ ) وطبقاته 7١780‏ ) وتاريخ 
البخاري ( ٤٠٤ - ٤۱۳/۲‏ ) وأنساب الأشراف ( ۸٩۹/٤‏ ) وتهذيب الكمال ( ۳۲۲/۲۲ ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة ۱۰۰-۸۱/ ص904١-151‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 7١5 /٤‏ ) والإصابة ( 178/7 ) وتهذيب التهذيب 
( ۱۲۷/۸ ) وديوان شعر الخوارج ( ۱۷۲ ) وشذرات الذهب ( )7550/١‏ . 

(۲) في أء ب : ذميم - بالذال ‏ وكلاهما بمعنى . 


(۳) في ط : المفلقين . 

)€3 الأبيات في الأغاني ( ١١١/١۸‏ ) ونشوار المحاضرة للتنوخي (۳/ ۲۹١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸١‏ - 
/٠‏ ص٦١۱‏ ) . 

(5) الأبيات في الأغاني ١١١/١۸(‏ ) والكامل للمبرد ( ٠١١/۲‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ۸١‏ - 
۰/ ص۷٥۱‏ ) . 


(0) وهو الفقيه الطبري . وأبياته في الكامل للمبرد ( ١777/7‏ ) وكتاب الأذكياء ( ۲٠١‏ ) . 
)۷( ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي توافق المصادر . 


وروح بن زنباع الجذامي"١)‏ 3 [ كان من أمراء الشام وكان عبد الملك يستشيره في أموره ] : 

وفيها كان مهلك عبد الرحمن بن الأشعث الكندي [ وقيل في التي بعدها . فالله أعلم )"“ . 

وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى رُتبيل ملك الترك الذي لجأ إليه ابن الأشعث يقول له : والله الذي 
لا إله إلا هو لئن لم تبعث إليّ بابن الأشعث لأبعثن إلى بلادك ألف ألف مقاتل » ولأخربنها . فلما تحقق 
الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الأمراء فأشار عليه بتسليم ابن الأشعث إليه قبل أن يخرب 
الحجاج دياره ويأخذ عامة أمصاره» فأرسل إلى الحجاج يشترط عليه أن لا يقاتل عشر سنين» وأن لا يؤدي 
في كل سنة منها إلا مئة ألف من الخراج + فأجابه الحجاج إلى ذلك [ وقيل إن الحجاج وعده أن يطلق له 
خراج أرضه سبع سنين ] » فعند ذلك غدر رُتبيل بابن الأشعث فقيل إنه أمر بضرب عنقه صبراً بين يديه » 
وبعث برأسه إلى الحجاج » وقيل : بل كان ابن الأشعث قد سقط من شاهق فبعث برأسه إلى الحجاج 
وقيل , بل كان قذ مرض فرضا شديدا فقتله وهو بآخخر رم 6 والمشهور أنه قبض عليه وعلى ثلاثين من 
أقربائه فقيدهم في الأصفاد وبعث بهم مع رسل الحجاج إليه » فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له 
الج“ » صعد ابن الأشعث وهو مقيد بالحديد إلى سطح قصر ومعه رجل موكل به لئلا يفر » وألقى 
نفسه من ذلك القصر وسقط معه الموكل به فماتا جميعاً » فعمد الرسول إلى رأس ابن الأشعث فاحتزه › 
بعثه إلى أمير المؤمنين عبد الملك فطيف برأسه في الشام » ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان وهو 
بمصر فطيف برأسه أيضاً هنالك > ثم دفنوا رأسه بمصر وجثته بالج » وقد قال بعض الشعراء في ذلك : 

هيهات موضعٌ جثةٍ من رأسها رأس بمصرّ وجثة بالوُخَج 
وإنما ذكر ابن جرير مقتل ابن الأشعث في سنة خمس وثمانين فالله أعلم . 


وعبد الرحمن هذا وهو ابن محمد بن الأشعث بن قيس » ومنهم من يقول عبد الرحمن بن قيس بن 
خمد ابن الا شت ابن قبن الكبدئ الكوفي › قد روى له أبو داود والنسائي”' عن أبيه عن جده عن 


. ستأتي ترجمته بعد خبر موت ابن الأشعث‎ )١ 
. ) 5١/5 ( ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في الطبري ( ۳۹۰-۳۸۹/۲ ) وابن الأثير‎ )۲( 
في تاريخ الطبري ( 90/5" ) وابن الآثير ( 507/5 ) : أصابه السل ومات » فقطع رتبيل رأسه قبل أن يدفن وأرسله‎ (۳) 


€3 في ط : «الرجح » » مصحف »© وما أثبتناه مجود في نسخة م » وهو الموافق لما في تاريخ الطبري )59١/7(‏ وابن 
الأثير (5/ 07) . 


ورج بتشديد ثانيه - كورة ومدينة من نواحي كابل . معجم البلدان ( 8/9" ) . 
(5) سنن أبي داود رقم )١٠١(‏ في البيوع والإجارات» وسنن النسائي الكبرى »)1۲٤٤(‏ وفي المجتبى (۷/ 2707 في 
البيوع . 


وفيات سنة ٤‏ ۸ه ۹¥ 

عبد الله بن مسعود : حديث ١‏ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يتتاركان"“ » 

ويقال إن الحجاج قتله بعد التسعين سنة » فالله أعلم . والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه 
بالإمارة وليس من قريش » وإنما هو كندي من اليمن » وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة 
لا تكون إلا في قريش » واحتج عليهم الصدّيق بالحديث في ذلك » حتى إن الأنصار سألوا أن يكون منهم 
أمير مع أمير المهاجرين فأبى الصذيق عليهم ذلك » ثم مع هذا كله ضرب سعد بن عبادة الذي دعا إلى ذلك 
أولاً ثم رجع عنه » كما قررنا ذلك فيما تقدم . 

فكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من صليبة قريش 
ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد ؟ ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر 
كبير هلك فيه خلق كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

أيوب ابن القِرّيّةا"2 » وهي أمه واسم أبيه يزيد بن قيس بن زرارة بن مسلم النمري الهلالي » كان 
أعرابياً أمياً » وكان يضرب به المثل في فصاحته وبيانه وبلاغته »> صحب الحجاج ووفد على عبد الملك » 
ثم بعثه رسولاً إلى ابن الأشعث فقال له ابن الأشعث : لئن لم تقم خطيباً فتخلع الحجاج لأضربن عنقك » 
ففعل وأقام عنده ؛ فلما ظهر الحجاج استحضره وجرت له معه مقامات ومقالات في الكلام » ثم آخر الأمر 
ضرب عنقه وندم بعد ذلك على ما فعل من ضرب عنقه » ولكن ندم حيث لا ينفعه الندم . كما[ قيل : 
وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل ] . 

وقد ذكره ابن عساكر فى ( تاريخه ( وابن خلکان فى ١‏ الوفيات » وأطال ترجمته وذكر فيها أشياء 
حسنة » قال : والقِريّة بكسر القاف وتشديد الياء وهي جدته واسمها جُماعة بنت جُشم » قال ابن خلّكان : 
ومن الناس من أنكر وجوده ووجود مجنون ليلى ٠»‏ وابن أبي العقب صاحب الملحمة » وهو يحيى بن 
عبد الله بن أبي العقب » والله أعلم . 


رَوْحُّ بن زنباع بن سلامة الجذامي أبو زرعة ويقال أبو زنباع الدمشقي داره بدمشق في طرف 


)١(‏ في ط : ١‏ تشاركا» » وما أثبتناه من م » وهو الموافق لرواية أبي داود )7”5١١(‏ . ولفظ النسائي )٠۲/۷(‏ : « أو 
يتركا » . وإسناده ضعيف » وهو حديث حسن بطرقه . 

(۲) ترجمة ‏ أيوب بن القرية وخبر مقتله - في تاريخ الطبري (5/ ۳۸۵ ) وتاريخ دمشق ( ٠١١ - ٠٤١/۱۰‏ ) وتهذيبه 
( ۳/ ۲۹ ) ووفيات الأعيان ( ٠٠١ /١‏ ) والكامل لابن الأثير ( ٤۹۸/٤‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ۸١‏ 
/٠٠١-‏ ص۳٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۱۹۷/٤‏ ) . 

(۳) ترجمة روح بن زنباع - في تاريخ خليفة ( 140 ) وأنساب الأشراف ( ۳١/١‏ ) ومواضع أخرى » والاستيعاب 
/١(‏ 500 ) وتاريخ البخاري ( 7017/7 ) وتاريخ دمشق ( 51٠/1١8‏ - 7301 ) وأسد الغابة ( ۱۸۹/۲ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة ٦۲ - 5١ص /٠٠١ 4١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠۲ - 70١/5‏ ) والوافي بالوفيات = 


ع 


۹۸ أحداث سنة 6ه 


الور ٠‏ عنس وار ابن أبى عقب صاحب الملحمة . وهو تابعى جليل »> روى عن أبيه د وگانت له 
صحبة - وتميم الداري › وعبادة بن الصامت ومعاوية وكعب الأحبار وغيرهم › وعنه جماعة منهم 
عبادة بن نسي . كان روح عند عبد الملك كالوزير لا يكاد يفارقه » وكان مع أبيه مروان يوم مرج راهط »› 
وقد أمّره يزيد بن معاوية على جند فلسطين » وزعم مسلم بن الحجاج أن روح بن زنباع كانت له صحبة › 
ولم يتابع مسلم على هذا القول » والصحيح أنه تابعي وليس بصحابي » ومن ماثره التي تفرد بها أنه كان 
كلما خرج من الحمّام يعتق نسمة » قال ابن زبر''' : مات سنة أربع وثمانين بالأردن » وزعم بعضهم أنه 
بقي إلى أيام هشام [ بن عبد الملك » وقد حح مرّة فنزل على ماءٍ بين مكة والمدينة فأمر فأصلحت له أطعمة 
مختلفة الألوان » ثم وضعت بين يديه » فبينما هو يأكل إذ جاء راع من الرعاة يرد الماء » فدعاه رَوْحٌ بن 
زنباع إلى الأكل من ذلك الطعام » فجاء الراعي فنظر إلى طعامه وقال : إني صائم » فقال له روح : في هذا 
اليوم الطويل الشديد الحر تصوم يا راعي ؟ فقال الراعي : أفأغبن أيامي من أجل طعامك ؟ ثم إن الراعي 
ارتاد لنفسه مكانا فنزله وترك روح بن زنباع » فقال روح بن زنباع : 
لقد ضننت بأيامك يا راعي إذ جاه بها روحٌ بن زنباع 

ثم إن روحاً بكى طويلا وأمر بتلك الأطعمة فرفعت » وقال : انظروا هل تجدون لها آكلاً من هذه 

الأعراب أو الرعاة ؟ ثم سار من ذلك المكان وقد أخذ الراعي بمجامع قلبه وصغرت إليه نفسه والله سبحانه 


وتعالى أعلم ]7 . 
ثم دخلت سنة خمس وثمانين 


فيها كما ذكر ابن جرير : كان مقتل عبد الرحمن بن الأشعث » فالله أعلم . 

وفيها عزل الحجاج عن إمرة خراسان يزيد بن المهلب وولى عليها أخاه المفضل بن المهلب » وكان 
سبب ذلك أن الحجاج وفد مرة على عبد الملك فلما انصرف مر بدير فقيل له : إن فيه شيخاً كبيراً من أهل 
الكتاب عالماً » فدعي فقال : يا شيخ هل تجدون في كتبكم ما أنت فيه وما نحن فيه ؟ قال : نعم . قال له 
فما تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال : نجده ملكا أقرع » من يقم في سبيله يصرع . قال : ثم من ؟ قال : 
ثم رجل يقال له الوليد » قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم رجل اسمه اسم نبي يفتح به على الناس ٠»‏ قال : 


)١15١/15( =‏ والأغاني (۲۲۹/۹) في ترجمة الحارث بن خالد » والإصابة )215/١(‏ والنجوم الزاهرة )٠٠٠ /١(‏ 
وشذرات الذهب )۳٤۷ /١(‏ . 

() البزوريين : من أسواق دمشق القديمة » ويعرف بسوق القمح أيضاً . تاريخ ابن عساكر ( ۲/ ٠١١‏ ) ط المجمع . 

)۲( في ط » أ : زيد ؛ تحريف » والخبر في تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» له )1١١١ /١(‏ وتاريخ دمشق ( 701/١18‏ ) . 

(۳) ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر بطوله في تاريخ دمشق (۱۸/ ۲٠١۱-۲۰۰‏ ) . 


أحداث سنة ٥۸ه‏ ۲۰۹ 

فتعرّفني له » قال : قد أخبرت بك . قال : أفتعرف مالي ؟ قال : نعم ! قال : فمن يلي العراق بعدي ؟ 
قال رجل يقال له يزيد » قال : أفي حياتي أم من بعد موتي ؟ قال : لا أدري » قال : أفتعرف صفته ؟ 
قال يخدر غدرة لا أغرف غيرها:: 

قال : فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب » وسار سبعاً وهو وجل من كلام الشيخ » ثم بعث 
إلى عبد الملك يستعفيه من ولاية العراق ليعلم مكانته عنده ؟ فجاء الكتاب بالتقريع والتأنيب والتوبيخ 
والأمر بالثبات والاستمرار على ما هو عليه . ثم إن الحجاج جلس يوماً مفكراً واستدعى بعبيد بن موهب 
فدخل عليه وهو ينكت في الأرض فرفع رأسه إليه فقال : ويحك يا عبيد » إن أهل الكتاب يذكرون أن 
ما تحت يده سيليه رجل يقال له يزيد » وقد تذكرت يزيد بن أبي كبشة ويزيد بن حصين بن نمير ويزيد بن 
دينار وليسوا هناك » وما هو إن كان إلا يزيد بن المهلب . فقال عبيد : لقد شرّفتهم وعظمت ولايتهم › 
وإن لهم لقدراً وجلداً وحظاً » فأخلق به . 

فأجمع رأي الحجاج على عزل يزيد بن المهلب » فكتب إلى عبد الملك يذمه ويخوفه غدره ويخبره 
بما أخبره به ذلك الشيخ وكتب إليه عبد الملك : قد أكثرت في شأن يزيد فسمّ رجلا يصلح لخراسان » 
فوقع اختيار الحجاج على المفضل بن المهلب فولاه قليلا تسعة أشهر . فغزا باذغيس"''2 وغيرها وغنم 
مغانم كثيرة » وامتدحه الشعراء ثم عزله بقتيبة بن مسلم . 

0 2 ۰ 

قال ابن جرير"“ : وفي هذه السنة قتل موسى بن عبد الله بن خازم بترمذ » ثم ذكر سبب ذلك 
وملخصه أنه بعد مقتل أبيه لم يبق بيده بلد يلجأ إليه بمن معه من أصحابه » فجعل كلما اقترب من بلدة خرج 
إليه ملكها فقاتله » فلم يزل ذلك دأبه حتى نزل قريباً من ترمذ وكان ملكها فيه ضعف » فجعل يهادنه ويبعث 
إليه بالألطاف والتحف » حتى جعل يتصيد هو وهو » ثم عنّ للملك فعمل له طعاماً وبعث إلى موسى بن 
عبد الله بن خازم أن ائتني في مئة من أصحابك » فاختار موسى من جيشه مئة من شجعانهم » ثم دخل البلد 
فأكل من طعام الملك فلما فرغت الضّيافة اضطجع موسى على جنبه في دار الملك وقال : والله لا أقوم من 
هنا حتى يكون هذا المنزل منزلي أو يكون قبري » فثار أهل القصر إليه فجاحف عنه أصحابه » ثم وقعت 
الحرب بينهم وبين أهل ترمذ » فاقتتلوا فقتل من أهل ترمذ خلق كثير وهرب بقيتهم » واستدعى موسى ببقية 
جيشه إليه واستحوذ موسى على البلد فحصّنها ومنعها من الأعداء » وخرج منها ملكها هارباً فلجأ إلى 
إخوانه من الأتراك فاستنصرهم فقالوا له : هؤلاء قوم في نحو من مئة رجل أخرجوكم من بلدكم » لا طاقة 


2000 في بعض الأصول : فغزا بلاد عبس ...» تحريف والتصحيح من نسخة م وتاريخ الطبري ( 791//5 ) . 
وباذغيس : بفتح الذال » وكسر الغين المعجمة » وياء ساكنة » وسين مهملة : ناحية تشتمل على قرى من أعمال 
هراة ومرو الروذ » قصبتها بون وبامنين 3 بلدتان متقاربتان رأيتهما غير مرة » وهي ذات خير ورخص يكثر فيها سجر 
(؟) تاريخ الطبري (798/5) . 


1۰ أحداث سنة 6ه 


لنا بقتال هؤلاء . ثم ذهب ملك ترمذ إلى طائفة أخرى من الترك فاستصرخهم فبعثوا معه قضّاداً نحو موسى 
ليسمعوا كلامه » فلما أحس بقدومهم ‏ وكان ذلك في شدة الحر ‏ أمر أصحابه أن يؤججوا ناراً ويلبسوا 
یاب الشعاء ‏ ويدثو) أيديهم ف الثاز كأنهم يصطلون بها » فلما وصلت إليهم الرسل رأوا أصحابه 
وما يصنعون في شدة الحر فقالوا لهم : ما هذا الذي نراكم تفعلونه ؟ فقالوا لهم : إنا نجد البرد في الصيف 
والكرب في الشتاء » فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا ما مؤلاء يشر ما مؤلاء إلا جن ثم عادوا فأخبروا 
ملكهم بما رأوا فقالوا : لا طاقة لنا بقتال هؤلاء . ثم ذهب صاحب ترمذ فاستجاش بطائفة أخرى فجاؤوا 
فحاصروه بترمذ وجاء الخزاعي“ فحاصره أيضاً »> فجعل يقاتل الخزاعي أول النهار ويقاتل من آخره 
العجم »› > ثم إن موسى بيّنهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وأفزع ذلك عمرو''! الخزاعيّ فصالحه وكان معه . 
فدخل يوماً عليه ولیس عنده أحد » ولیس يرى معه سلاحاً فقال له على وجه النصح : أصلح الله الأمير » 
إن مثلك لا ينبغي أن يكون بلا سلاح » فقال : إن عندي سلاحاً » ثم رفع صدر فراشه فإذا سيفه منتضی 
فأخذه عمرو فضربه به حتى برد وخرج هارباً » ثم تفرق أصحاب [ الخزاعي » وأتى بعضهم مستأمناً ° 
موسى بن عبد الله بن خازم . 


قال ابن جرير”““ : وفي هذه السنة عزم عبد الملك على عزل أخيه عبد العزيز بن مروان عن إمرة الديار 
المصرية » وحسّن له ذلك رَوْح بن زنباع الجذامي » فبينما هما في ذلك إذ دخل عليهما قبيصة بن ذؤيب 
في الليل » وكان لا يحجب عنه في أي ساعة جاء من ليل أو نهار » فعرّاه في أخيه عبد العزيز فندم على 
ما كان منه من العزم على عزله » وإنما حمله على إرادة عزله أنه أراد أن يعهد بالأمر من بعده لأولاده الوليد 
ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام » وذلك عن رأي الحجاج وتزيينه ذلك لعبد الملك » وكان أبوه مروان عهد 
بالأمر إلى عبد الملك ثم من بعده إلى عبد العزيز » فأراد عبد الملك أن ينحيه عن الإمرة من بعده 
بالكلية“ . وأن يجعل الخلافة باقية في عقبه . والله أعلم . 


)١(‏ وهو رجل أرسله أمية بن عبد الله بن خالد بن الوليد أمير خراسان على رأس جيش لقتال موسى . وانظر الطبري 
( 01/7 ). 

(۲) وهو عمرو بن خالد بن حصين الكلابي » وكان من أصحاب موسى بن عبد الله بن خازم » وهو صاحب المكيدة 
والتي قتل فيها الخزاعي فتفرق جيشه . 
ولزيادة الإيضاح انظر الطبري ( ٠٠١/١‏ ) وابن الأثير ( ١٠١-٥١۸/٤‏ ) . 

(۳) ما بين معكوفين زيادة من الطبري لا بد منها للإيضاح » إذ في رواية ابن كثير رحمه الله بعض الاضطراب الناتج عن 
الاختصار . 

دع تاريخ الطبري ( 117/5 ) . 

(5) أورد الطبري ٤٠٤/٦‏ ) وابن الأثير ( 5/ 0١5‏ ) صور الكتب بين عبد الملك وأخيه عبد العزيز . 


عنما لوز ين ران 1" 
20١0 .‏ 
[ عبد العزيز بن مروان ] 


وهو عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » أبو الأصبغ » القرشي › 
الأموي › ولد بالمدينة ثم دخل الشام مع أبيه مروان بن الحكم » وكان ولي عهده من بعد أخيه 
عبد الملك بن مروان » وولاه أبوه إمرة الديار المصرية في سنة خمس وستين فكان واليا عليها إلى هذه 
السنة » وشهد قتل عمرو بن سعيد بن العاص كما قدَّمنا » وكانت له دار بدمشق وهي الدَّار التي للصوفية › 
المعروفة بالخانقاه السميساطية”' ثم كانت من بعده لولده عمر بن عبد العزيز » [ ثم تنقلت إلى أن صارت 
خانقاهاً للصوفية ] . 


وقد روى عبد العزيز بن مروان الحديث عن أبيه » وعبد الله بن الزبير » وعقبة بن عامرء 
وأبي هريرة » وحديثه عنه فى مسند أحمد وسنن أبى داود أن رسول الله ية قال : « شر ما فى الرجل جبن 
خالع وشح هالع )”2 . وعنه ابنه عمر » والزّهري » وعُلنُ بن رباح وجماعة : 


قال محمد بن سعد : كان ثقة قليل الحديث » وقال غيره : كان يلحن في الحديث وفي كلامه » ثم 
تعلم العربية فأتقنها وأحسنها فكان من أفصح الناس » وكان سبب ذلك أنه دخل عليه رجل يشكو إليه ختنه 
- وهو زوج ابنته - فقال له عبد العزيز : من ختتك ؟ فقال الرجل : ختنني الخاتن الذي يختن الناس » فقال 
لكاتبه ويحك بماذا أجابني ؟ فقال الكاتب : يا أمير المؤمنين كان ينبغي أن تقول من حَتَنُكَ » فآلى على 
نفسه أن لا يخرج من منزله حتى يتعلّم العربية » فمكث جمعة واحدة فتعلّمها فخرج وهو من أفصح 
الناس » وكان [ بعد ذلك ] يجزل عطاء من يعرب كلامه وينقص عطاء من يلحن فيه » [ فتسارع الناس في 
زمانه إلى تعلم العربية ] . قال عبد العزيز يوماً إلى رجل : ممن أنت ؟ قال : من بنو عبد الدار » فقال : 
تجدها فى جائزتك » فنقصه مئة دينار . 


)١‏ ترجمة ‏ عبد العزيز بن مروان - في طبقات ابن سعد ( 7377/0 ) وتاريخ خليفة ( 77١‏ ) وطبقاته ( ۲٠١‏ ) وأنساب 
الأشراف ( ؟/ 73 ) ومواضع أخرى 2 والمعرفة والتاريخ ( 154/١‏ ) وتاريخ دمشق لابن عساكر (85/ 740 ) 
ووفيات الأعيان ( ۲٠١ /١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١1ل١١٠/‏ ص۱۳۲ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲٤۹/٤‏ ) 
وتهذيب التهذيب ( ۳٠٠۹/٦‏ ) وشذرات الذهب ( 7560/١‏ ) . 

(؟) الخانقاه السميساطية ‏ بسينين وطاء ومهملات - معروفة مشهورة عند باب الجامع الأموي الشمالي الذي كان يسمى 
بباب الناطفيين» وتنسب إلى أبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي الحبيشي السميساطي الذي نزل دمشق فكان 
من أكابر رؤسائهاء وقد اشتراها ووقفها على الفقراء الصوفية» ووقف علوّها على الجامع الأموي . وتوفي سنة ۳٤ه.‏ 
الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ( ٠١١/١‏ ) ومنادمة الأطلال لبدران 7150 ) . 

۳( الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 707/7 ) وأبو داود في سننه رقم ( 701١‏ ) في الجهاد » وأخرجه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق ( 747/75 ) بأسانيد مختلفة » وهو حديث صحيح . 

(:) الطبقات الكبرى ( 7777/0 ) والخبر أيضاً في تاريخ دمشق ( 704/95 0ه7 ) . 


51 عبد العزيز بن مروان 

وقال أبو يعلى الموصلي”(" : حدَّئنا مجاهد بن موسى » حدَّئنا إسحاق بن يوسف » أنبأنا سفيان » 
عن محمد بن عجلان » عن القعقاع بن حكيم قال : كتب عبد العزيز بن مروان إلى عبد الله بن عمر : ارفع 
إل حاجتك . فكتب إليه ابن عمر : إن رسول الله بل قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن 
تعول » 3 ولست أسألك شيئاً ولا أرد رزقاً رزقنيه الله عر وجل منك 5 


هه 


وقال ابن وهب : حدثني يحيى بن أيوب » عن يزيد بن أبي حبيب » عن سويد بن قيس قال : بعثني 
عبد العزيز بن مروان بألف دينار إلى ابن عمر قال : فجئت فدفعت إليه الكتاب فقال : أين المال ؟ 
فقلت : لا أستطيعه الليلة حتى أصبح › قال : لا والله لا يبيت ابن عمر الليلة وله ألف دينار » قال : فدفع 
إليَ الكتاب حتى جئته بها ففرقها رضي الله عنه'"" . 


ومن كلامه رحمه الله : عجباً لمؤمن يؤمن ويوقن أن الله يرزقه ويخلف عليه . كيف يحبس مالا عن 


ولما حضرته الوقاة القن له مال بخ ودا هو اة د من دمت > فقال : والله لوددت أنه بعر 
ا 

وقال : والله لوددت أني لم أكن شيئاً مذكوراً » ولوددت أن أكون هذا الماء الجاري » أو نباته بأرض 
اننا 
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وقال لهم : ائتوني بكفني الذي تكفنوني فيه » فجعل يقول : أف لكِ ما أقصّرَّ طويلكِ ٠»‏ وأقل 
کي 

فال برت ن قاف عن ا نک عن اللك ب مد قال كانت ونام ل الاين لات كيز هة 
خلت من جنادى الأولن سنه س وتمان :2 

قال ابن عساكر”"“ : وهذا وهم من يعقوب بن سفيان والصواب سنة خمس وثمانين » فإنه مات قبل 
عبد الملك أخيه » ومات عبد الملك بعده بسنة سنة ست وثمانين . 


وقد كان عبد العزيز بن مروان من خيار الأمراء كريماً جواداً ممدحا » وهو والد الخليفة الراشد 


للك مسند أبي يعلى الموصلي ( 91/٠١‏ ) رقم ( ٥۷۳۰‏ ) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 7/ 758 ) وهو حديث 
صحيح » وهو في البخاري رقم )۱٤۲۹(‏ ومسلم )۱١۳۳(‏ . 

() تاريخ الإسلام للذهبي ( ٠١٤/١‏ ) . 

(۳) تاريخ دمشق ( ۳٥۹/۳۲‏ ) . 

(4) تاریخ دمشق ( ۳٣۹/۳۲٣‏ ) . 

. ) ۳٣۸-۳۵۷ /۳٢ ( تاريخ دمشق‎ (00) 

(5) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 0١‏ ص١٠‏ ) ولكن الذهبي صحح القول بأنه توفي سنة خمس وثمانين . 

(۷) تاريخ دمشق 36١/5560‏ ) . 


عبد العزيز بن مروان ا 
عمر بن عبد العزيز 1 وقد اكتسى عمر أخلاق أبيه وزاد عليه بأمور كثيرة . وكان لعبد العزيز من الأولاد غير 
عمر » عاصم وأبو بكر ومحمد والأصبغ ‏ مات قبله بقليل فحزن عليه حزناً كثيراً ومرض بعده ومات”'2 - 
وكان له عدة بنات » أم محمد وسهيل وأم عثمان وأم الحكم وأم البنين وهن من أمهات شتى › وله من 
الأولاد غير هؤلاء » مات بالمدينة التي بناها على مرحلة من مصر وحمل إلى مصر في النيل ودفن بها › 
وقد ترك عبد العزيز من الأموال والأثاث والدواب من الخيل والبغال والإبل وغير ذلك ما يعجز عنه 
الوصف ؛ من جملة ذلك ثلاثمئة مد من ذهب غير الورق » مع جوده وكرمه وبذله وعطاياه الجزيلة » فإنه 
كان من أعطى الناس للجزيل رحمه الله تعالئ ]20 . 


وقد ذكر ابن جرير”” أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أخيه عبد العزيز وهو بالدّيار المصرية يسأله أن 
ينزل عن العهد الذي له من بعده لولده الوليد أو يكون ولي العهد من بعده ٠‏ فإنه أعز الخلق علي . فكتب 
إليه عبد العزيز يقول : إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى في الوليد . فكتب إليه عبد الملك يأمره 
بحمل خراج مصر [ وقد كان عبد العزيز لا يحمل إليه شيئاً من الخراج ولا غيره » وإنما كانت بلاد مصر 
بكمالها وبلاد المغرب وغير ذلك كلها لعبد العزيز » مغانمها وخراجها وحملها ]5*' فكتب إليه : إني 
وإياك يا أ أمير المؤمنين قد بلغنا سنا لا يبلغها'» أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلاً » وإني ري 
ولا تدري أينا يأتيه الموت أولاً » فإن رأيت أن لا : تعتب”2 على بقية عمري فافعل » فرق له عبد الملك 
وكتب إليه : لعمري لا أعتب”"' عليك بقية عمرك . 


وقال عبد الملك لابنه الوليد : إن يرد الله أن يعطيكها لا يقدر أحد من العباد على رد ذلك عنك » ثم 
قال لابنه الوليد وسليمان : هل قارفتما محرّماً أو حراماً قط ؟ فقالا : لا والله » فقال : الله أكبر » نلتماهما 
ورب الكعبة . 


SS 
اللهم إنه قطعني فاقطعه » فمات في هذه السنة كما ذكرنا » فلما جاءه الخبر بموت أخيه عبد العزيز‎ 
E حزن وبكى وبكى أهله بكاءً‎ 


)١(‏ ذكر الذهبي أنه توفي قبل أبيه بستة عشر يوماً » فحزن عليه ومرض ٠‏ ومات بحلوان » وهي المدينة التي بناها على 
مرحلة من مصر » وحمل إلى مصر في النيل . 

(۲) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(۳) تاريخ الطبري 4١5/50‏ ) . 

(5) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

)٥(‏ ف ب : شيئاً لا يبلغه ؛ وما أثبت موافق لرواية الطبري 

() فى الطبري : لا تغثث أي لا تفسد . 

00 ا 
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لهما من ولايته إياهما العهد بعده . وقد كان الحجاج بعث إلى عبد الملك يزين 
وأوفد إليه وفداً في ذلك عليهم عمران بن عصام العنزي”'' » فلما دخلوا عليه قام عمران خطيباً فتكلّم . 


بيعة عبد الملك لولده الوليد ومن بعده لولده سليمان 


وتكلم الوفد في ذلك وحتوا عبد الملك على ذلك وأنشد عمران بن عصام في ذلك : 


أميرّ المؤمنينّ إليك نهدي 


فلو أن الوليد أطاعٌ فيه 


0 5 ل قد 3 كوه ا 
وملك قي 'الطى: لم يض يونا 
فإِنّتؤة كدي دم 


ونخشى إن جعلت الملك فيه 
فلايك ما حلبتٌ غداً لقوم 


اخ 02 7 


ولؤأني حبوتٌ ا ر 
SS‏ 


فلي الاى الح واا 
لهم عاويّة ولنا قواماً 
ولک الت ادد 
E E E E E‏ 
لذن خلعَ القلائد والتماما 
وجدَك لانطيق لهااتهاما 
بني العلات مأثرة اما 
سحاباً أن تعودٌ لهم جهام”') 
وبعد غي بنوكٌ هم العيامًا 
مذلجك جبعا عدوت امه غضاما 
E PT‏ ان E EEO‏ 
E LECE E E‏ 
فصدعٌ الملكِ أبطؤه التقاما 


له ولاية الوليد من بعده ¢ 


قال : فهاجه ذلك على أن كتب لأخيه يستنزله الخلافة للوليد فأبى عليه » وقدّر الله سبحانه موت 
وتعالى أعلم . 


بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لولده سليمان بن عبد ال لله 


وكان ذلك في هذه السنة بعد موت عبد العزيز بن مروان » بويع له بدمشق ثم في سائر الأقاليم للوليد 
ثم لسليمان من بعده » ولما انتهت البيعة إلى المدينة امتنع سعيد بن المسيب أن يبايع في حياة عبد الملك 


(1) في ط : العثري » وما أثبت موافق للطبري . 

() في أ » ب : عارية ؛ وما أثبت موافق للطبري . 

N RESA LE AD 
EEE Ua كن اديه اسيقايا أذ مزه لهم‎ 050 
. في أ » ب : لعقب في بنيه على بنىّ‎ (0) 


وفيات سنة 26/ه ا 
لأحد » فأمر به هشام بن إسماعيل نائب المدينة فضربه ستين سوطاً » وألبسه ثياباً من شعر”'2 وأركبه جملاً 
وطاف به في المدينة » ثم أمر به فذهبوا إلى ثنية ذباب ‏ وهي الثنية التي كانوا يصلبون عندها ويقتلون''' - 
فلما وصلوا إليها ردوه إلى المدينة فأودعوه السجن › فقال لهم : والله لو أعلم أنكم لا تقتلوني لم ألبس 
هذه الثياب . 

ثم كتب هشام بن إسماعيل المخزومي إلى عبد الملك يعلمه بمخالفة سعيد بن المسيب في ذلك » 
فكتب إليه يعتّفه في ذلك ويأمره بإخراجه ويقول له : إن سعيداً كان أحق منك بصلة الرّحم مما فعلت به » 
وإنا لنعلم أن سعيداً ليس عنده شقاق ولا خلاف . 

ويُروى أنه قال له : ما ينبغي إلا أن يبايع » فإن لم يبايع ضربت عنقه أو خليت سبيله . 

وذكر الواقدي أن سعيداً رحمه الله لما جاءت بيعة ابن الزبير إلى المدينة" '' امتنع من البيعة فضربه نائبها 
في ذلك الوقت - وهو جابر بن الأسود بن عوف -ستين سوط أيضاً وسجنه فالله عل“ . 


قال أبو مخنف وأبو معشر والواقدي”*' : وحج بالناس في هذه السنة هشام ب بن إسماعيل المخزومي 
نائب المدينة » وكان على العراق والمشرق بكماله الحجاج . قال شيخنا الحافظ الذهبي”2 : 


وتوفى فى هذه السنة ا 
أبان بن عثمان"“ بن عفان أمير المدينة » كان من فقهاء المدينة العشرة » قاله يحيى القطان . 


وقال :محمد بذ سعد ' : كان ثقة » وكان به صمم » ووضح كثير » وأصابه الفالج قبل أن يموت . 


7 2900 
عبد الله بن عامر بن ربيعة : 


)01( في تاريخ الطبري ( 5١7/7‏ ) : وألبسه المسوح ١‏ وفي رواية أخرى : وطاف به في تبان - وهي سروال صغير يستر 
العورة - 

(1) في ط : وهي الثنية التي كانوا يصلون عندها ويقيلون ؛ وما أثبت موافق للطبري . 

إفرة في الأصول : الوليد ؛ خطأ والتصحيح من الطبري . 

)€( جملة هذه الأخبار في تاريخ خ الطبري ( 5/ 5١5-5١5‏ ) . 

. ) ٥٠١/٤ ( تاريخ الطبري ( 517/7 ) وابن الأثير‎ (٥) 

. ) ۳۹-۳۸ ص‎ /٠٠١ E 03) 

(۷) ترجمة - أبان بن عثمان سا ال O‏ ا E‏ 
والتاريخ ( 770/١‏ ) وتاريخ دمشق ( ۱٤١/٦‏ ) وتهذيبه ( 175/7 ) وتهذيب الكمال ( ١1/7‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة 4١‏ ۱۰۰/ ص۳۸ - ۳۹ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠١١ /٤‏ ) والوافي بالوفيات ( ۳٠۷/١‏ ) وشذرات 
الذهب ”517/١(‏ ) . 

() الطبقات الكبرى ( ١07/05‏ ) وعبارة ابن سعد : كان بأبان وضح كثير » فكان يخضب موضعه من يده ولا يخضب في 
وجهه » وكان به صمم شديد . والواضح أن المؤلف نقل عبارة الذهبي حرفياً . 

(9) ترجمة ‏ عبد الله بن عامر ‏ في طبقات ابن سعد ( 4/5 ) وتاريخ خليفة ( ۲۷۷ ) وطبقاته ( 77 ) والمعرفة والتاريخ = 


515 


شهد 


وفيات سنة 6ه 


Cg 
وعمرو بن حريت‎ 


ورو ا 

وواثلة بن الأسقع”" رضي الله عنه » وقد كان واثلة بن الأسقع ممن نزل الصفّة > وشهد واثلة تبوك ثم 
فتح دمشق ونزلها » ومسجده بها عند حَبْس باب الصغير”*؟ . 

وكان آخر من توفي بدمشق من الصحابة » قاله سعيد بن بشير . 

وقد قال البخاري وغيره : إنه توفي سنة ثلاث وثمانين . والله أعل 1 


(UD : :‏ ۹ ذاء : I kL e f‏ 
وخالد بن يزيد بن معاوية” ' بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية » كان أعلم قريش بفنون العلم » 


ول يك فى الطب > وکلم کر فى الکماء ‏ چ و کان قد :انعفاة ذلك م راهن اسه م ا ع 
في الطب م كثير في من راهب مريانش 
وكأن شالك فصيها بلا شاغر ا ممطيقا كاه . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 


0030 


020 


( ۲۹۱/۱ ) وآنساب الأشراف ( 5١18/١‏ ) وأسد الغابة ( 787/1 ) وتهذيب الكمال ( ٠٠١/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /۱٠١۸۱‏ ص٤٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٥۲١/۳‏ ) والإصابة ( ۳۲۹/۲ ) والوافي بالوفيات 
( ۲۲۸/۱۷ ) وشذرات الذهب ( 759/١‏ ) . 

ترجمة - عمرو بن حريث - في طبقات ابن سعد ( ۲۳/٦‏ ) وطبقات خليفة ( ۲۰ ) وأنساب الأشراف ( 778/١‏ ) 
والمعرفة والتاريخ ( 711/١‏ ) والاستيعاب ( 5195/1 ) وتهذيب الكمال ( ٥۸١٠/۲١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص١٠٠‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 5177/7 ) والإصابة ( 07١/7‏ ) وشذرات الذهب 
( ك/لاة”). 

ترجمة ‏ عمرو بن سلمة ‏ في الاستيعاب 055/1 ) وتهذيب الكمال ( 14/7١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة /٠١١-4١‏ ص١١٠‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۸/ ٤١‏ ) والإصابة ( ٥٤١/١‏ ) . 

ترجمة - واثلة بن الأسقع - في طبقات ابن سعد ( 507/1 ) وتاريخ خليفة ( ۲۹۱ ) وطبقاته ( ١77‏ ) والمعرفة 
والتاريخ ( 777/5 ) والاستيعاب ( 547/7 ) وأنساب الأشراف ( 717/١‏ ) وحلية الأولياء ( ۲٠/۲‏ ) وتاريخ 
دمشق ( 757/57 ) وأسد الغابة ( ۷۷/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 18١/0‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ۸١‏ 
/٠٠١‏ ص٣۲۱‏ ) وسير اعلام النبلاء ( ۳/ ۳۸۳ ) والإصابة ( 57/7 ) وشذرات الذهب ( 787/١‏ ) . 

زاد في ط : من القبلة . قلت : وقد احترق مسجده في فتنة تمرلنك ولم يبق منه إلا رسومه » وعلى بابه من الشرق 
قناة ماع . وهي زيادة مقحمة من النساخ فالفتنة التيمورية وقعت بعد ابن كثير . 

من قوله : وكان آخر من توفي . . . إلى هنا ساقط من ط » والخبران في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ 
ص۲۱۸ ) . 

ترجمة ‏ خالد بن يزيد - في تاريخ خليفة ( ۲٠۹‏ ) والمعرفة والتاريخ ( ٥۷١/١‏ ) وأنساب الأشراف ۷٤/۳(‏ ) 
وتاريخ دمشق ( ۳۰۲/۱۹ ) وتهذيبه ( ۱۱۹/١‏ ) وأسد الغابة ( ۹۷/۲ ) ووفيات الأعيان ( ۲۲٢/۲‏ ) وتهذيب 
الكمال ( 3١١/8‏ ) . وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص٥٥‏ ) وسير أعلام النبلاء ( /٤‏ ۳۸۲ ) 
والإصابة ( 559/١‏ ) والوافی بالوفيات ( 777١/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۳٤۷/١‏ ) . 

قال اين لكان © إنه يعرف الكنمياة © وإنه صنت فيا فلات رسائل ٠.‏ 'الوقياف 793 994) وقال الذهين مالقا غ 
هذا القول : وهذا لم يصح . ٤‏ 


أحداث سنة 5ه 1۷ 


E ONE عرزو ان يتمصيرة النتكم ون اي لاض‎ ES 
4 أخاة عيد الله بو ند قال عد المللك 2 إن الملوك ةا ولا رة اتسا ومان عر أهلها دا‎ 
4 فقال له خالد : * وَإدَا ردنا أن ميك هريد ارتا مترفيها سفوا دبا حى ليا الَْولُ هدَمَرَسَا دما‎ ] ٠٤ : [النمل‎ 
: [الإسراء : 17] فقال عبد الملك : والله لقد دخل على أخوك عبد الله فإذا هو لا يقيم اللّحن » فقال خالد‎ 
والوليد لا يقيم اللحن » فقال عبد الملك : إن أخاه سليمان لا يلحن » فقال خالد “اوآنا اخ عبد الله‎ 
» لا ألحن » فقال الوليد - وكان حاضراً  لخالد بن يزيد : اسكت » فوالله ما تُعدٌ في العير ولا في النفير‎ 
فقال خالد : اسمع يا أمير المؤمنين ! ثم أقبل خالد على الوليد فقال : ويحك وما هو العير والنفير غير‎ 
I ل ا ا‎ 
والطائف » ورحم الله عثمان » لقلنا صدقت - يعني أن الحكم كان منفياً بالطائف يرعى غنماً ويأوي إلى‎ 
حُبيلة2'7 الكرم حتى آواه عثمان بن عفان حين ولي فسكت الوليد وأبوه ولم يحيرا جواباً » والله سبحانه‎ 


ع 


أعلم . 


ففيها غزا قتيبة بن مسلم نائب الحجاج على مرو وخراسان » بلاداً كثيرة من أرض الترك وغيرهم من 
الكفار » وسبى بى وغنم وسلم وتسلّم قلاعاً وحُصوناً وممالك » ثم قفل فسبق الجيش Cs‏ 
يلومه على ذلك ويقول له : إذا كنت قاصداً بلاد العدو فكن فى مقدمة الجيش » وإذا قفلت راجعاً فكن فى 
جاءت السنة » وكان في جملة السبي امرأة برمك”"؟ ‏ والد خالد بن برمك - فأعطاها أخاه عبد الله بن 
مسلم فوطئها فحملت منه » ثم إن قتيبة منّ على السبي وردت تلك المرأة على زوجها برمك وهي حبلى 
[ ولما رجع قتيبة إلى خراسان تلقاه ملك الصغانيان”" بهدايا عظيمة » ومفتاح من ذهب ]1*1 . وفيها كان 


. ) حبيلة - بالضم  : الكرمة . القاموس ( حبل‎ )١( 

(؟) برمك : هو جد البرامكة الذين استحوذوا على الأمور في عهد الخليفة هارون الرشيد العباسي » ثم نكب بهم » وكان 
هو كبير سدنة بيت النار ‏ النوبهار في بلخ » والذي تقدسه المجوس 

(۳) في ط : دهاقين بلغار » وهذا خطأ » والتصحيح ERE aE‏ 
الأثير ( ٥۲۳ /٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١- 4١‏ ص١5‏ ) . 

. ما بين معكوفين زيادة من ط‎ )٤( 


1۸ وفيات سنة 25/ه 
طاعون بالشام والبصرة وواسط ويسمى طاعون الفتيات لأنه أول ما بدأ بالنساء فسمي بذلك'١)‏ 


وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل وسبى وغنم وسلم وافتتح حصن بولق وحصن الأفرم 
50 20 
من أرض الروم '' . 
وفيها عقد عبد الملك لابنه عبد الله على مصر وذلك بعد موت أخيه عبد العزيز فدخلها في جُمادى 
ال - 1 * . (a.‏ 
حره » وعمره يومتد .سبع وعسرول سنه : 
: 5 7 ۹ )€( 5 
وفيها هلك ملك الروم الأخرم لورى”*' . لا رحمه الله . 
. )0( 
وفيها حبس الحجاج يزيد بن المهلب © . 
وفى هذه السنة توفى : 
أبو أمامة صُدَي بن عجلان"' ' الباهلي . 
وعبد الله بن أبي أوفى”" . 
AI, 5 1‏ اق Aa‏ لد 7 . 7 م 
وعبد الله بن الحارث بن جزء” الرَبَيْديٌ في قول . شهد فتح مصر وسكنها وهو آخر من مات من 
الصحابة بمصر . وفيها في النصف من شوال توفي : 


000 تاريخ خليفة ( ۲۹۱ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١-40١‏ ص70 ) . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 8١‏ ص٠۲‏ ) وزاد الذهبي : ثم أقره أخوه الوليد عليها لما استخلف . أما ابن 
يونس فذكر أن الوليد عزل أخاه عبد الله عن مصر بقرة بن شريك أول ما استخلف . 

€3 كذا الأصل ٠‏ وفي تاريخ الإسلام : بوري . 

. وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان » وعبد الملك بن المهلب عن شرطته‎ : ) ٤۲٦/١ ( زاد الطبري في تاريخه‎ (٥) 

(5) 'تزتكمة د مكيبن صان في طبقات ابن ستعد 641١/9/9‏ وتاريخ تعليفة. (۹۲) وطبقاته ( 01 والمعرقة 
والتاريخ ( ۳٥۳/۲‏ ) والاستيعاب ( ۱۹۸/۲ ) وتاريخ دمشق ( 00/55 ) وتهذيبه (19/5: ) وأسد الغابة 
١١/8 (‏ ) وتهذيب الكمال ( ١158/١1‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( 557/5 ) وسير أعلام النبلاء ( 59/7" ) 
والإصابة ( ۱۸١/۲‏ ) وتهذيب التهذيب ( ٤١/٤‏ ) والوافى بالوفيات ”“605/١5(‏ ) وشذرات الذهب 
(01/1”). ْ 

)۷( ترجمة - عبد الله بن أبي أوفى - في طبقات ابن سعد ( ١١/5‏ ) وتاريخ خليفة ( ۲۹۲ ) وطبقاته ( 1٠١١‏ ) والمعرفة 
والتاريخ ( 750/١‏ ) وأنساب الأشراف ( 558/١‏ ) والاستيعاب ( ۲٠٤/۲‏ ) وأسد الغابة ( ١71/7‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ٤٠١/۲‏ ) وتهذيب الكمال ( 7١1/١5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 98/4 ) وسير أعلام النبلاء ( 78/7 ) 
والوافي بالوفيات ( ۷۸/1۷ ) والإصابة ( ۲۷۹/۲ ) . 

(۸) ترجمة عبد الله بن الحارث بن جزء - في تاريخ ابن معين ( 70١/7”‏ ) وتهذيب الكمال ( 8٠7/١5‏ ) وتاريخ 
الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص7١٠‏ ) والوافي بالوفيات ( ۱١۷/١۷‏ ) . 


وفيات سنة 1 ۸ه ۲۹۹ 


أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان""“ والد الخلفاء » وهو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 
أبي العاص بن أمية » أبو الوليد الأموي » أمير المؤمنين » وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص بن أمية . 

سمع عثمان بن عفان وشهد الدار مع أبيه وله عشر سنين » وهو أول من سار بالناس في بلاد الروم سنة 
نين واريعين وكات ارا على أهلالعديطظ > وله فك فة مو رل اها فعاو »کان حالس 
الات رالا و اكاد وا ها2 


وروى عن : أبيه » وجابر » وأبي سعيد الخدري » وأبي هريرة » وابن عمر » ومعاوية › 
وأم سلمة » وبريرة مولاة عائشة » وروى عنه جماعة : منهم خالد بن معدان » وعروة » والزّهري › 
وعمرو بن الحارث » ورجاء بن حيوة » وحريز بن عثمان . 

ذكر عن محمد بن سيرين أن أباه كان قد سماه القاسم فكان يكنى به » فلما بلغه النهي عن التكني 
بأبي القاسم غيّر اسمه فسماه عبد الملك » قال ابن أبي خيثمة ومصعب الزبيري : فكان أول من سمي في 
الإسلام بعبد الملك » وأول من سمي في الإسلام أحمد والد الخليل بن أحمد العروضي ٠‏ وبويع له 
بالخلافة في سنة خمس وستين في حياة أبيه في خلافة ابن الزبير » واستقل بالخلافة على سائر البلاد 
والأقاليم بعد مقتل ابن الزبير » وذلك في سنة ثلاث وسبعين إلى هذه السنة كما ذكرنا ذلك . 

وكان مولده ومولد يزيد بن معاوية في سنة ست وعشرين » وقد كان عبد الملك قبل الخلافة من العباد 
الزهاد الفقهاء الملازمين للمسجد التالين للقرآن » وكان ربعة من الرجال أقرب إلى القصر وكانت أسنانه 
مشبكة بالذهب »وكان أفوه مفتوح الفم » ربما غفل فينفتح فمه فيدخل فيه الذباب ولهذا كان يقال 
أبو الذباب”*' . وكان أبيض ربعة ليس بالنحيف ولا البادن » مقرون الحاجبين أشهل › كبير العينين مشرف 
الأنف » رقيق الوجه أبيض الرأس واللحية حسن الوجه ولم يخضب » وقال إنه خضب بعد . 

وقد قال نافع : لقد رأيت المدينة وما فيها شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من 
عبد الملك بن مروان . 


) 71٠١ ( عبد الملك بن مروان - في طبقات ابن سعد ( 777/5 ) وتاريخ خليفة ( 557 ) وطبقات خليفة‎  ةمجرت‎ )١( 
ووفيات‎ ) ۱٠١/۳۷ ( وأنساب الأشراف ( ۲۲/۱ ) ومواضع أخرى » وتاريخ دمشق‎ ) 577/١ ( والمعرفة والتاريخ‎ 
) ٠١ص‎ /٠٠١ - 4١ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة‎ ) 508/١18 ( الأعيان ( ۲۹/۲ ) وتهذيب الكمال‎ 
وشذرات الذهب‎ ) ۲۱۲/١ ( وسير أعلام النبلاء ( 757/54 ) وتهذيب التهذيب 557/50 ) والنجوم الزاهرة‎ 
. ) ۲/۱ ( 

(۲) نفى الذهبى هذه المقولة وقال : وإنما استعمل أباه . السير ( ۲٤۷/٤‏ ) . 

(۳) طبقات ابن سعد ( 0/ 74 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۱۰۰۸۱/ ص۱۳۹ ) . 

(5) في ب : أبو الذبان . 


40 وفيات سنة 5/ه 


وقال الأعمش 3 عن أبى الزناد 8 كان فقهاء المدينة أربعة سعيد بن المسيب 43 وعروة 3 وقبيصة بن 
توي معد الجلك وراد قبل ن ا فى الأمارة . و ابو عفر افاهال ولد ا اا رولك 
مروانٌ أباً - يعني عبد الملك ‏ ورآه يوماً - وقد ذكر اختلاف الناس - فقال لو كان هذا الغلام اجتمع الناس 
ات 


وروي عن عبد الملك أنه قال : كنت أجالس بريدة بن الحصيب فقال لي يوماً : يا عبد الملك إن فيك 
عفنا وإنك لجدير أن تلي أمر هذه الأمة » فاحذر الدماء نإ سيت نيول إل كله يفول : « إن 
الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها على محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق »" . 

وقد أثنى عليه قبل الولاية معاوية وعمرو بن العاص في قصة طويلة . 

وقال سعيد بن داود الرّبيري : عن مالك » عن يحيى بن سعيد قال : كان أول من صلى ما بين الظهر 
والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه » فقال سعيد بن المسيب : ليست العبادة بكثرة الصلاة 
والصوم » إنما العبادة التفكر في أمر الله والورع عن محارم اله . 

وقال الشعبي : ما جالست أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك بن مروان فإني ما ذاكرته 
حديثاً إلا زادني منه » ولا شعراً إلا زادني فيه . 

وذكر خليفة بن خياط” : أن معاوية كتب إلى مروان وهو أمير المدينة سنة خمسين أن ابعث ابنك 
عبد الملك على بعث المدينة إلى بلاد المغرب مع معاوية بن حديج » فذكر من كفايته وغنائه ومجاهدته في 
تلك البلاد شيئاً كثيراً . 

ولم يزل عبد الملك مقيماً بالمدينة حتى كانت وقعة الحرّة » واستولى ابن الزبير على بلاد الحجاز » 
وأجلى بني أمية من هنالك » فقدم مع أبيه الشام » ثم لما صارت الإمارة مع أبيه وبايعه أهل الشام وقتل 
الضحاك بن قيس كان مع أبيه مدة ولايته وكانت تسعة أشهر » ولم يمت أبوه حتى عهد إليه بالإمارة من 
بعده ثم لعبد العزيز » فاستقل عبد الملك بالخلافة في مستهل رمضان أو ربيع الأول من سنة خمس 
وستين » واجتمع الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين في جمادى الأولى إلى هذه السنة . 

وقال ثعلب عن ابن الأعرابي : لما سُلَّم على عبد الملك بالخلافة كان في حجره مصحف فأطبقه 
وقال : هذا فراق بيني وبينك”*' . 


(1) الحديث رواه الطبراني في الكبير (75/ )٠٠١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۹۸/۷ ) وقال : رواه الطبراني » 
وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد ؛ ضعيف . وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( /ا”/ 1١7‏ ) . 

() تاریخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 40١‏ ص۱۳۹ ) . 

(۳) تاريخ خليفة ( ۲۱۱-۲۱۰ ) . 

ع تاريخ بغداد ( 788/٠١‏ ) ومن طريقه في تاريخ دمشق ( ۱۲۷/۳۷ ) . 
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وقال أبو الطفيل : صنع لعبد الملك مجلس بويع فيه" » وقد كان بني له فيه قبة قبل ذلك » فدخله 
وقال : لقد كان ابن حَتّمة“ الأحوزي - يعني عمر بن الخطاب - يرى أن هذا عليه حرام » وقيل إنه لما 
وضع المصحف من حجره قال : هذا اخر العهد منك . 

[ وكان عبد الملك له إقدام على سفك الدماء » وكان حازماً فهما فطناً سائساً لأمور الدنيا » لا يكل 
أمر دنياه إلى غيره » وأمه عائشة بنت معاوية , بن المغيرة ة بن أبي العاص » وأبوها معاوية هو الذي جدع أنف 
حمر عم النبن اروم أ ]1 . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : لما خرج عبد الملك إلى العراق لقتال مصعب بن الزبير خرج معه يزيد بن 
الأسود الجرشي » فلما التقوا قال : اللهم احجز بين هذين الجبلين وول الأمر أحبهما إليك . وقد ذكرنا 
كيفية قتله مصعباً ودخوله الكوفة » ووضعه رأس مصعب بين يديه » وقد كان من أعز الناس عليه وأحبهم 
إليه . وقال سعيد بن عبد العزيز : لما بويع لعبد الملك بالخلافة كتب إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب : 
د لس ال ل م 
إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد فإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته # أله ل إل 00 
وو الق له ر هيد ومن أَصدف ين الله كرينا € راسد سرع لذ اجن والسلام . وبعث به 
فوجدوا عليه إذ قدَّم اسمه على اسم أمير المؤمنين > ثم نظروا في كتبه إلى معاوية فوجدوها كذ 
فاحملوا ذلك مە . 

وقال الواقدي : حدثني ابن أبي سَّبْرَة2*8 » عن أبي موسى الحتّاط » عن ابن كعب قال : سمعت 
عبد املك بن سرواقيقول :: يا أغل اة آنا أن الاس أن يلرم الأمر الأول وغد الت عليعا أحاديك 
من قبل هذا المشرق ولا نعرفها ولا نعرف منها إلا قراءة القرآن » فالزموا ما في مصحفكم الذي جمعكه") 
عليه الإمام المظلوم » وعليكم بالفرائض التي جمعكم عليها إمامكم المظلوم رحمه الله » فإنه قد استشار 
في ذلك زيد بن ثابت ون ل لل ال 


3 ع 
2 
3 


3 WEE في ط: دترم وام وها الحامين م رارق‎ )١( 

)۲( حنتمة ‏ آم عمر رضي الله عنه ‏ وهي بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

)۳( ما بين معكوفين زيادة من ط . 

() تاريخ دمشق ( ۳۷/ ٠۳١۲‏ ) وفي الأدب المفرد رقم )١١19(‏ بإسناد صحيح أنه بدأ باسم عبد الملك وكذلك رقم 
)١١15(‏ بإسناد صحيح أنه بدأ باسم معاوية . وجاء في صحيح البخاري )77١5(‏ في الأحكام أنه كتب إليه : « إلى 
عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » ولم يسم نفسه في الكتاب » فيكون تقديره : « من ابن عمر إلى عبد الملك ) . 

)€ في ط : ميسرة ؟ تحريف . 
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۲۲ وفيات سنة 5ه 
فخطبنا فقال : أما بعد فإنه كان مَنْ قبلي من الخلفاء يأكلون من المال ويؤكلون » وإنى والله لا أداوي أدواء 
هذه الأمة إلا بالسيف ٠‏ ولست بالخليفة المستضعف _ يعنى عثمان ‏ ولا الخليفة المداهن ‏ يعنى معاوية - 
ولا الخليفة المأبون- يعني يزيد بن معاوية ‏ أيها الناس إنا نحتمل منكم على اللغوبة”'' ما لم يكن عقد راية 
أو وتوب عق مر :هذا مرو بن سعيل حقه حقه > وقراكة قرابة © قال برآسه هكذا فقلنا سيفنا مكنا + 
وإن الجامعة التى خلعها من عنقه عندي » وقد أعطيت الله عهداً أن لا أضعها فى رأس أحد إلا أخرجها 
الصعداء » فليبلغ الشاهد الغائب”" . 

وقال الأصمعي : حدثنا عبّاد بن سلم بن عثمان بن زياد" » عن أبيه » عن جده . قال : ركب 
عبد الملك بن مروان بكرا فأنشأ قائده يقول : 

ينا ابحنا اا ااا عك سس الكوش ف اا 
ويحك هل تعلمُ من علاكا خليفة الله الذي امتطاكا 
لم يَحْبُ بکراً مثلَ ما حباكا 

فلما سمعه عبد الملك قال : إيهاً يا هناه » قد أمرت لك بعشرة آلاف . 

وقال الأصمعى : خطب عبد الملك فحصر فقال : إن اللسان بضعة من الإنسان » وإنا نسكت حصراً 
ولا ننطق هذراً » ونحن أمراء الكلام » فينا رسخت عروقه » وعلينا تدلّت أغصانه » وبعد مقامنا هذا مقام 
وبعد عيّنا هذا مقال » وبعد يومنا هذا أيام » يعرف فيها فصل الخطاب ومواضع الصواب . 

قال الأصمعي : قيل لعبد الملك أسرع إليك الشيب » فقال : وكيف لا وأنا أعرض عقلي على الناس 
في كل جمعة مرة أو مرتين ؟ وقال غيره قيل لعبد الملك : أسرع إليك الشيب » فقال : شيبتني كثرة ارتقاء 

ولحن رجل عند عبد الملك يعي أسقط من علامه الفا - فقال له 2 عبد المنلك > رذ ألفاً :قال له 
الرجل : وأنت فزد آل . 

وقال الزهري : سمعت عبد الملك يقول في خطبته : إن العلم سيقبض قبضاً سريعاً > فمن كان عنده 
علم فليظهره غير غالٍ فيه ولا جاف عنه . 

وروق :ابن أبي'الذنيا أن عبد الملك كان يقول لمن يسابرة :فى سفره إذا رفحت له شجرة :سوا ينا 


. واللغوب : الأحمق‎ ٠ في الأصل : الغرمة » وأثبت ما ورد في تاريخ خليفة ؛ واللّغوبة : الضعف‎ )١( 

(5) «الخبر في تاريخ خليفة (ص77) وتاريخ دمشق ( ٠۳١١/۳۷‏ ) . 

™( في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص ١5١‏ ) : عباد بن مسلم بن زياد » والخبر بسنده ومتنه في تاريخ 
دمشق ( ۱۳١۹/۳۷‏ ) . 

20 الخبر والذي قبله في تاريخ الإسلام ( ص٩٤۱‏ - ١57‏ ) وتاريخ دمشق ( ۱۳۹-۱۳۸/۳۷ ) . 
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حتى ناتي تلك الشجرة » ثم ترفع أخرى فيقول : كبروا حتى نأتي تلك الشجرة » ونحو ذلك" 5 


وروى البيهقي”' : أن عبد الملك وقع منه فلس في بئر قذرة فاكترى عليه بثلاثة عشر ديناراً حتى 


أخرجه منها » فقيل له في ذلك » فقال : إنه كان عليه اسم الله عر وجل . 


وقال غير واحد”" : كان عبد الملك إذا جلس للقضاء بين الناس يقوم السيّافون على رأسه بالسيف 


فينشد . وقال بعضهم : يأمر من ينشد فيقول : 


إنا إذا نالث دواعي الهوى وأنصتٌ السامعٌ للقائل 
واصطرع الناسُ بألبابهم نقضي بحكم عادلٍ فاصل 
ا اف كنا ولك قط ود الس اباش 
نخاف أن تسفة أحلامنا فنحمل الذّهر مع و 


وقال الأعمش : أخبرني محمد بن الزبير: أن أنس بن مالك كتب إلى عبد الملك يشكو الحجاج ويقول 


في كتابه : لو أن رجلاً آوى عيسى ليلة واحدة أو خدمه لعرفته النصارى أو تعرف مكانه لهاجرت إليه 
ملوكهم » ولنزل من قلوبهم بالمنزلة العظيمة > ولعرفوا له ذلك » ولو أن رجلا خدم موسى أو رآه تعرفه 
اليهود لفعلوا به من الخير والمحبة وغير ذلك ما استطاعوا » وإني خادم رسول الله بيه وصاحبه ورأيته 
وأكلت معه » ودخلت وخرجت وجاهدت معه أعداءه » وإن الحجاج قد أضر بي وفعل وفعل » قال : 
فأخبرني من شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو يبكي وبلغ به الغضب ما شاء الله » ثم كتب إلى الحجاج 
بكتاب غليظ”"2 » فجاء إلى الحجاج فقرأه فتغيّر ثم قال إلى حامل الكتاب : انطلق بنا إليه [ نترضّاه ] . 


وقال أبو بكر بن دريد : كتب عبد الملك إلى الحجاج في أيام ابن الأشعث : إنك أعز ما تكون بالله 


أحوج ما تكون إليه » وأذل ما تكون للمخلوق أحوج ما تكون إليه » وإذا عززت بالله فاعف له » فإنك به 
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وإليه ترجع 


فد ) 
وقال بعضهم : سأل رجل من عبد الملك أن يخلو به فأمر من عنده بالانصراف » فلما تهيأ الرجل 


تاريخ دمشق ( ۱۳۹/۳۷ ) . 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( /ا7/ ١50-179‏ ) . 

الخبر والأبيات في تاريخ دمشق ( ۳۷/ ١1٠‏ ) والعقد الفريد ( 75/5 ) . 

في ط : ١‏ نلفظ » » وما أثبتناه من م » وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . ولط الغريم بالحق دون الباطل وألط : دافع 
ومنع الحق ( اللسان : لطط ) . 

في ط : « فنجهل الحق مع الجاهل » » وما أثبتناه من م وهو الموافق لما في تاريخ دمشق . 

نص الكتاب في تاريخ دمشق ( ٠٤١١/۳۷‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص٥٠۲‏ ) وسير 
أعلام النبلاء 407/7١‏ ) . 

تاريخ دمشق ( /ا7/ 1١57-1١5١‏ ) . 


538 وفيات سنة 5/ه 
ليتكلم قال له عبد الملك : احذر في كلامك ثلاثاً ‏ إياك أن تمدحني فإني أعلم بنفسي منك » أو تكذبني 
فإنه لارأي لكذوب » أو : تسعى إلى بأحد [ من الرعية فإنهم إلى عدلي وعفوي أقرب منهم إلى جوري 
وظلمي 2١1‏ وإن شئت أقلتك . فقال الرجل : أقلني فأقاله . 

وكذا كان يقول للرسول إذا قدم عليه من الآفاق : اعفني من أربع وقل ما شئت » لا تطرني » 
ولا تجبني فيما لا أسألك عنه» ولا تكذبني» ولا تحملني على الرعية فإنهم إلى رأفتي ومعدلتي أحوج'" . 

وقال اسي عن ا قال + أي عبد الاك رل كا ن مقن ون عرب عليه تقال اضراع 
فقال : يا أمير المؤمنين ما كان هذا جزائي منك . فقال : : وما جزاؤك ؟ فقال : والله ما خرجت مع فلان 
إلا بالنظر لك» وذلك أني رجل مشؤوم ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهُزم» وقد بان لك صحة ما ادّعيت؛ 
وكنت عليك خيراً من مئة ألف معك [ تنصحك » » لقد كنت مع فلان فکسر وهُزم وتفرق جمعه » وكنت مع 
فلان فقتل » وكنت مع فلان فهُزم دلخت غد جماعة م الأمراء:- ] فضحك وضلى س .. 

وقيل لعبد الملك : أي الرجال أفضل ؟ قال : من تواضع عن رفعة » وزهد عن قدرة » وترك النصرة 
عن قوة““ . 

وقال أيضاً : لا طمأنينة قبل الخبرة » فإن الطمأنينة قبل الخبرة ضد الحزم . 

وقال : خير المال ما أفاد حمداً ودفع ذماً » ولا يقولن أحدكم ابدأ بمن تعول » فإن الخلق كلهم عيال 
الله » وينبغي أن يحمل هذا على غير ما ثبت به الحديث . 

وقال المدائني : قال عبد الملك لمؤدب أولاده ‏ وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ‏ : 
علّمهم الصدق كما تعلَّمُهِم القرآن . وجتبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس رغبة في الخير وأقلهم أدباً . 
وجنبهم الحشم فإنهم لهم مفسدة » واحف شعورهم تغلظ رقابهم » وأطعمهم اللحم يقووا » وعلمهم 
الشعر يمجدوا وينجدوا » ومرهم أن يستاكوا عرضاً » ويمصوا الماء مصاً » ولا يعبُوا عبّاً » وإذا احتجت 
أن تتناولهم فتناولهم بأدب فليكن ذلك في سدٌ لا يعلم بهم أحد من الغاشية فيهونوا عليه . 

وقال الهيثم بن عدي : أذن عبد الملك للناس في الدخول عليه إذناً خاصاً » فدخل شيخ رث الهيئة لم 
يأبه له الحرس » فألقى بين يدي عبد الملك صحيفة وخرج فلم يدر أين ذهب . وإذا فيها : بسم الله 
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الرحمن الرحيم » يا أيها الإنسان إن الله قد جعلك بينه وبين عباده فاحكم بينهم # يال وَل َع لهو فيضك 


. مابين معكوفين زيادة من ط‎ )١( 

)۲( تاريخ دمشق ( ۳۷/ ۱٤۳-۱٤۲‏ ) . 
(9) تاریخ دمشق ( ۱٤۳/۳۷‏ ) . 

. ) ۱٤٤/۳۷ المصدرنفسه(‎ )٤( 

(5) تاریخ دمشق ( ۱٤١/۳۷‏ ) . 

. ) ۱٤۸-۱٤۷ /۳۷ المصدرنفسه(‎ )1( 


وفيات سنة ۸ه YTYo‏ 

عن سیل آله إن لذت يلون عن س ِل لله هم عَدَابُ شرید ہما بوم لیا € 1[ ص : ۲٢‏ ] 3 آلا ين اوک َعَم 

ی توف ©) لیم عطم © دوم د ا لتاس لر اَلْمَلْمِينَ € [ المطففين RIT:‏ َلِكَ بوم يموع أ أكاش کرت بد 

مَسهود# [ هود : ٠١‏ ] 38 وسار إل لجل نشور € [ هود : ٠4‏ 1ن اليوم الذي أنت فيه لو بقي لغيرك 

ما وصل إليك › ٠‏ # فتلت بوتهم ڪاو يما ظَلَمُوَأ 4 1 امل : ١‏ ] وإني أحذرك يوم ينادي المنادي 
م ر 2 لاد 


# «#احشروأ لين لوأ روجهم * 1 الصافات : ۲۲ ] 98 آلا لَمَنَهُ َه على أَلّلمِينَ € 1 هود : 18 ] قال فتغيّر وجه 
عبد الملك فدخل دار حرمه ولم تزل الكابة في وجهه بعد ذلك أياماً"'“ . 
وكتب زز بن حبيش إلى عبد الملك كتاباً وفي آخره : ولا يطمعك يا أمير المؤمنين في طول البقاء 
ما يظهر لك في صحتك فأنت أعلم بنفسك واذكر ما تكلم به الأولون : 
ذا ترصال ولدث أولادها وَبَلِيِت من كِبَّرٍ أجسادُها 
وجعلت أسقامُها تعتاذها تلك زروعٌ قد دنا حَصادها 
فلما قرأه عبد الملك بكى حتى بلَّ طرف ثوبه» ثم قال : صَدَقَ زِرٌّء ولو كتب إلينا بغير هذا كان أرفق”" 
وسمع عبد الملك جماعة من أصحابه يذكرون سيرة عمر بن الخطاب فقال : أنهى عن ذكر عمر فإنه 
مرارة للأمراء مفسدة للرعية . 
وقال إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني”" » عن أبيه عن جده قال : كان عبد الملك يجلس في حلقة 
أم الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق » فقالت له : بلغني أنك شربت الطلاء”*' بعد العبادة والنسك » 
فقال : إي والله » والدماء أيضاً قد شربتها“ . ثم جاءه غلام كان قد بعثه في حاجة فقال : ما حبسك 
لعنك الله ؟ فقالت آم الدرداء : لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت 
رسول الله َيه يقول : « لا يدخل الجنة لعّان )”2 . 
قال و ر ون آي الذي خرتنا الحم بن عد الرصيو ".قال فل لمعيد ين المت 
yy‏ ابض اج ا كر اوه رس لي 
سعيد : الآن تكامل موت قلبه . 


.)١59-١548/7/( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (/ا/ 1١59‏ ). 

(۳) تحرفت في ط إلى : القباني 

() الطلاء : المطبوخ من عصير العنب » وذهب ثلثاه . القاموس ( طلو ) . 

. ) ٠٤١ص‎ /٠١١-4١ الخبر إلى هنا في تاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة‎ )١( 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۷/ .)٠١١ 151١‏ وإسناده ضعيف جداًء فإن إبراهيم الغساني متروك وكذبه 
أبو حاتم الرازي» كما في ميزان الذهبي )77/١(‏ . 

(۷) في تاريخ دمشق ( ٠٠١١/۳۷‏ ) : الحسين بن عبد الملك . 


5 وفيات سنة 5/ه 


1 


وقال الأصمعي عن أبيه عن جده قال : خطب عبد الملك يوماً خطبة بليغة ثم قطعها وبكى بكاء شديد 
ثم قال : يا رب إن ذنوبي عظيمة » وإن قليل عفوك أعظم منها » اللهمّ فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي . 
قال : فبلغ ذلك الحسن فبكى وقال : لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام""“ . وقد روي عن غير 
واحد نحو ذلك » أي : أنه لما بلغه هذا الكلام قال مثل ما قال الحسن . 

وقال أبو مسهر الدمشقي : وضع سماط عبد الملك يوماً بين يديه فقال لحاجبه : ائذن لخالد بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد » فقال : مات يا أمير المؤمنين » قال : فلأبيه عبد الله بن خالد بن أسيد » 
قال : مات ء قال : فلخالد بن يزيد بن معاوية » قال : مات » قال فلفلان وفلان ‏ حتى عد أقواماً قد 
ماتوا وهو يعلم ذلك » فبكى وأمر برفع السماط وأنشأ يقول : 

ذَهَبِثُ لداتي وانقضّث أيامُهمْ وغبرث بعدّهمٌ ولست بخالي”") 

[ وقيل : إنه لما احتضر دخل عليه ابنه الوليد فبكى فقال له عبد الملك : ما هذا ؟ أتحن حنين الجارية 
والأمة ؟ إذا أنا مث فشمر واتزر والبس جلد النمر » وضع الأمور عند أقرانها » واحذر قريشاً . ثم قال له : 
يا وليد اتق الله فيما أستخلفك فيه » واحفظ وصيتي ٠‏ وانظر إلى أخي معاوية » فصل رحمه واحفظني فيه › 
وانظر إلى أخي محمد فأمّره على الجزيرة ولا تعزله عنها » وانظر إلى ابن عمنا علي بن عباس فإنه قد انقطع 
إلينا بمودّته ونصيحته وله نسب وحق » فصل رحمه واعرف حقه » وانظر إلى الحجّاج بن يوسف فأكرمه 
فإنّه هو الذي مهّد لك البلاد » وقَهّر الأعداء وخلص لكم الملك » وشتت الخوارج » وأنهاك وإخوتك عن 
الفرقة وكونوا أولاد أم واحدة » وكونوا في الحرب أحراراً »> وللمعروف مناراً » فإن الحرب لم تدن منية 
قبل وقتها » وإن المعروف يشيد ذكر صاحبه ويميل القلوب بالمحبة » ويذلل الألسنة بالذكر الجميل ٠‏ وله 
در القائل : 

إنَّ الأمور”” إذا اجتمعن فَرَامَها بالكسر ذو حَنَّقٍ وبطش مفند 
عرّت فلم تكس وإن هي بُدَدَثْ فالكسر والتوهينٌ للمتبدو 

ثم قال : إذا آنا مت فادع الناس إلى بيعتك فمن أبى فالسيف » وعليك بالإحسان إلى أخواتك 

فأكرمهن › وأحيّهن إلى فاطمة ‏ وكان قد أعطاها قرطي مارية والدرة اليتيمة ‏ ثم قال : اللهم 


. ) ۱١٤/۳۷ ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ( ٠١١/۳۷‏ ) . 

(۳) في تاريخ الإسلام ( ص”57١‏ ) : القداح . 
(4) في تاريخ الإسلام : أيد . 

. الأبيات لابن عبد الأعلى الشيباني‎ )٥( 


وفيات سنة 5/ه 1" 


احفظني فيها''' . فتزوجها عمر بن عبد العزيز وهو ابن عمها" . 
ولما احتضر سمع غسالاً يغسل الثياب فقال : ما هذا ؟ فقالوا : غسال » فقال : يا ليتني كنت غسالاً 
أكسب ما أعيش به يوماً بيوم » ولم أل الخلافة . ثم تمثل فقال : 
لعمري لقذ عمرث في الملك" برهة 2 ودانث لي الدنيا بوقع البواتر 
وأعطيتُ حمر المالٍ والحكم والئهى ولي سلمت كل الملوك الجبابرٍ 
فأضحى الذي قد كان ممايسرني كحلم مضى في المزمنات الخوابر 
فباليتني لم أعنٍ بالملك ليل ولم أسح في لذات عيش نواضر 
وقد أنشد هذه الأبيات معاوية بن أبي سفيان عند موته ]20 . 
وقال أبو مسهر : قيل لعبد الملك في مرض موته : كيف تجدك ؟ فقال أجدني كما قال الله تعالى 
« تيفط ذدئا كا حلفت ألمي ركم کا حولي ورا هور € الآية 1 الأنمام : 44] . 
وقال سعيد بن عبد العزيز : لما احتضر عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره » فلما فتحت سمع 
قصاراً [ بالوادي ] فقال : ما هذا ؟ قالوا : قصار » فقال : يا ليتني كنت قصاراً [ أعيش من عمل يدي ] 
فلما بلغ سعيد بن المسيب قوله » قال : الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يفرون إلينا ولا نفر إلء 
وقال : لما حضره الموت جعل يندم ويندب ويضرب بيده على رأسه ويقول : وددت أني اكتسبت قوتي 
يوماً بيوم واشتغلت بطاعة الله . 
وقال غيره : لمّا حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم ثم قال : الحمد لله الذي لا يسأل أحداً من خلقه 
صغيراً أو كبيراً ثم ينشد : 
فل من خساة:إنا هلكنا” وهل بالمره :يه لاسن خا“ 


ويروى أنه قال : ارفعوني » فرفعوه حتى شم الهواء وقال : يا دنيا ما أطيبك ! إن طويلك لقصير » 
وإن كثيرك لحقير » وإنا كنا بك لفي غرور » ثم تمثل بهذين البيتين . ويروى أن معاوية قالهما أيضاً في هذه 
الحالة : 


. في تاريخ الإسلام : اللهم إني لم أخلف شيئاً أهمَّ منها إلى فاحفظها‎ )١( 

(۲) نص الوصية في الأخبار الطوال ( ۲٢‏ ) والكامل لابن الأثير ( 5/ 518-511 ) . 

)۳( في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-41‏ ص١١٤٠‏ ) : الدهر . 

. في تاريخ الإسلام : ليلة‎ )٤( 

() في تاريخ الإسلام : أله . 

(7) ما بين معكوفين زيادة من ط . والأبيات بدون الخبر في تاريخ دمشق ( ٠١١/۴۷‏ ) . 

(۷) في ط : للباقين غار » وما أثبت يوافق تاريخ دمشق ( ٠١۸/۳۷‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ 
ص٤٤۱‏ ) . 


إن تناقئن يكن نقاشّكَ يارثك عذاباً لاطوق لي بالعذاب 
أو تجاوز فأنت رب صفوحٌ عن مسيء TEE EET‏ 
وقيل لخمس مضين”'' منه سنة ست وثمانين » وصلى عليه ابنه الوليد ولي عهده من بعده » وكان عمره يوم 
مات ستين سنة . قاله أبو معشر وصححه الواقدي » وقيل ثلاث وستون سنة . قاله المدائني » وقيل ثمان 
وخمسولد 00 . ودفن بباب الجابية الصغير . 
قال ابن ES‏ دک أولاده وأزواجه : منهم الوليد 4 وسليمان » ومروان ااك 
وعائشة » وأمهم ولادة بنت العباس بن جَزْء بن الحارث بن زهير بن جَّذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن 
و 
الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض . 
ويزيد » ومروان الأصغر » ومعاوية درج وأم كلثوم » وأمهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن 
أبي سَفيان . 
0 - فيما قاله المدائني بنت هشام ب بن إسماعيل المخزومي . 
والحكم ‏ درج - وأمه أم أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان الأموي . 
وفاطمة وأمها أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام ب بن المغيرة المخزومي . 
وعبد الله » ومسلمة » والمنذر › وعنبسة » ومحمد » TOT‏ 9 الخير والحجاج لأمهات أولاد 
شتى”"' [ فكان جملة أولاده تسعة عشر ذكوراً وإناثاً » وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنة » منها تسع 
سين مشاركاً لابن الزبير ٠‏ وثلاث عشرة سلة وثلاثة أشهر ونصف مستقلاً بالخلافة وحده .. وكان قاضيه 
أبو إدريس CE‏ و ار و و و 011 والخاتم 
قبيصة بن ذؤيب . وعلى شرطته أبو الزعيزعة . وقد ذكرنا عماله فيما مضى i‏ 


. ) 07١/5 ( والكامل لابن الأثير‎ ) ٠١۹/۳۷ ( الأبيات في تاريخ دمشق‎ )١( 
. في ب : بقين‎ )0( 

(۳) وهي إحدى أقوال الواقدي . 

. ) 119/50 تاريخ الطبري‎ )٤( 

02( أي مات صغيراً . 

(6) في الطبري : سعيد . 

(۷) في الطبري : لأمهات أولاد . 

(۸) ما بين معكوفين زيادة من ط . 


وفيات سنة ٦‏ ۸ه ۲۲۹ 


قال المدائنى : وكان له زوجات أخر » شقراء بنت سلمة بن حلبس الطائي » وابنة لعلي بن 
أبي طالب“ » وأم أبيها بنت عبد الله بن جعفر . 


وممن يذكر آنه توفي في هذه السنة تقريبا 1 
أرطاة بن زفر” "© بن عبد الله بن مالك بن شداد "© بن ضمرة بن عُقْفان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن 
غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان أبو الوليد المرّي » ويعرف بابن 
8ھ (ng‏ ا ٠. 5 1 “f « : ٠.‏ 
سَهيّة““ » وهي أمه بنت زامل بن مروان بن زهير بن ثعلبة بن حديج بن أبي جشم بن كعب بن عون بن 
عامر بن عوف - سبية من كلب - وكانت عند ضرار بن الأزور » ثم صارت إلى زفر وهي حامل فأتت بأرطاة 
على فراشه » وقد عمّر أرطاة دهراً طويلاٌ حتى جاوز المئة بثلاثين سنة » وقد كان سيّداً شريفاً مطاعاً ممدّحاً 
قال المدائني : ويقال : إن بني عُقفان بن حنظلة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن 
عبس دخلوا في بني مرة بن نُشْبة فقالوا : بنو عقفان بن أبي حارثة بن مرة . 
وقد وفد أبو'الؤليد أزطاة بن فر هذا على :عبد الملك فانشيده أبياتا : 
E EEE E‏ كأكل الأرض ساقطة الحديدٍ 
E 01 (0) ».‏ 
وما تبقي المنية حين تأتي عاق تق ابن ادع امن ميد 
وأعلم أنها ستكة حتى توي نذرها بأبي الوليوا") 
قال : فارتاع عبد الملك وظنٌ أنه عناه بذلك . فقال : يا أمير المؤمنين إنما عنيت نفسي ٠»‏ فقال 
عبد الملك : وأنا والله سيمرٌ بى ما الذي يمر بك » وزاد بعضهم في هذه الأبيات : 
خُلِقْنا أنفساً وبي نفوس ولسنا بالسلام ولا الحديدٍ 
لعن أفجعتٌ بالقرناء ا لقد متعتَ بالأمل ال 


(۱) قال ابن الأثير في تاريخه ( 014/4 ) : وقيل : كان عنده ابنة لعلي بن أبي طالب : ولا يصح . 

)۲( ترجمة - أرطاة بن زفر - في تاريخ دمشق ( ۸-۳/۸ ) والأغاني ( ٠٠١/١١‏ ) ووفيات الأعيان ( ٠٠١/١‏ ) والإصابة 
۱۹٤/۱ (‏ ) والوافي بالوفيات ۳٤۸/۸‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( ۳۹۸/۳ ) ومختصر تاريخ دمشق ( ۲۳۲/٤‏ ) 
وكان في الأصل في سياق نسبه : غقعان » بدل عقفان » وشبة بدل نشبة » ونميط بدل غيظ . 

)۳( فى الإصابة : سواد . 

(4) في ب وحدها : شهبة » والمثبت من تاريخ دمشق وجمهرة الأنساب لابن حزم . 

(5) في تاريخ دمشق والإصابة : وما تبغي . 

)7( الأبيات في تاريخ دمشق ( ٤/۸‏ ) والأغاني ( ٠ /٠١‏ ) والإصابة .)1١55/١(‏ 

)¥( تاريخ دمشق (۸/ )١‏ مع تقديم البيت الأول وزيادة بيت بينهما قيل إن أرطأة سرقه من بان بن منظور بن سيار وروايته : 

وما تجد المصيبةٌ فوق نفسي ولا نفس الأحبّة من مزيد 


۰ خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 


وهو القائل : 
وإنئ لقبواة نالفي وها ا أسين الم ال المواسل 
دعافأجابتة كلاب كثيرة Sy‏ 


وما دون ضيفي من تلاو تحوزةٌ لي النفمنٌ إلا أنْ تصانّ الحلائر“ 
طرف بن قد اله نالسر كان من کار التابعزق ».ركان من اصحات هران وو حصين وان 
ات اغ 
وكان يقول : ما أوتي أحد أفضل من العقل”*' » وعقول الناس على قدر زمانهم . 
وقال : إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله هذا عبدي حقاً . 


وقال : إذا دخلتم على مريض فإن استطعتم أن يدعو لكم فإنه قد خُرَك - أي : ة قد أوقظ من غفلته 
بسبب مرضه ‏ فدعاؤه مستجاب من أجل كسره ورقة قلبه : 


وقال : إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة °٠‏ . 
خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 


لما رجع من دفن أبيه خارج باب الجابية الصغير - وكان ذلك في يوم الخميس وقيل الجمعة للنصف 
من شوال من هذه السنة ‏ لم يدخل المنزل حتى صعد منبر المسجد الأعظم بدمشق . فخطب الناس فكان 
مما قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » والله المستعان على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين » والحمد لله على 
ما أنعم علينا من الخلافة » قوموا فبايعوا . فكان أول من قام إليه عبد الله بن همام السّلولي وهو يقول : 
اله أعطاك التي لا فؤقّها وقذ أراد الملحدونً عَوْقَهَا 
عك ويأبى الله إلا سَوْقها إليكَ حتى قَلَّدوكَ طَوْقه) 


. في تاريخ دمشق : إذا أعذر السير البخيل‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (۸/۸) . 

)۳( ترجمة ‏ مطرف بن عبد الله - في الطبقات لابن سعد ( ١5١/7‏ ) وتاريخ خليفة ( ۲۹۲ ) وطبقاته ( ۱۹۷ ) والمعرفة 
والتاريخ ( 6١/7‏ ) وحلية الأولياء ( ۱١١/۲‏ ) وصفة الصفوة ( 7714/7 ) وتهذيب الكمال ( ٩۷/۲۸‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۷4٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۷/ ۱۸۷ ) والإصابة ( ٤۷۸/۳‏ ) وتهذيب 
التهذيب ( ۱۷۳/٠١‏ ) . 

(6) في صفة الصفوة ( ۳/ ۲۲١‏ ) قال : ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من العقل . 

ORA SRG EC) 

0( الأبيات في تاريخ الطبري( (T/1‏ 


خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق ۲۳١‏ 


ثم بايعه وبايع الناس بعده . 


وذكر الواقدي : أنه حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الناس إنه لا مُقدّم لما أخَّر الله » 
ولا محر لما قدّم الله » وقد كان من قضاء الله وسابقته ما كتبه على أنبيائه وحملة عرشه وملائكته الموت » 
وقد صار إلى منازل الأبرار بما لاقاه فى هذه الأمة ‏ يعنى بالذي يحق لله عليه من الشدة على المريب » 
وال لأهل الشقٌ والتضل + وإقامة ما أقام الله من مار الإمئلام + وإعلائه من حم هذ البيت:. وغرو هذه 
الثغور » وش هذه الغارات على أعداء الله عر وجل فلم يكن عاجزاً ولا مفرّطاً » أيها الناس عليكم بالطاعة 
ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد > أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه » ومن 
سكت مات بدائه . ثم نزل فنظر ما كان من دواب الخلافة فحازها . وكان جباراً عنيد"' . وقد ورد في 
ولاية الوليد حديث غريب" » وإنما هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك كما سيأتي » وكما تقدم تقريره في 
دلائل النبوة في باب الأخبار عن الغيوب المستقبلة » فيما يتعلق بدولة بني أمية » وأما الوليد بن عبد الملك 
انق كا ددعي و لس ينا رما قو نواءة ران إن لا ترف لد تيوة اود ليد معنا عن اله 
قال : لولا أن الله قص لنا خبر قوم لوط في كتابه ما ظننا أن ذكراً يعلو ذكراً كما تؤتى النساء » كما سيأتي 
ذلك في ترجمته عند ذكر وفاته في سنة ست وتسعين إن شاء الله » وهو باني مسجد جامع دمشق الذي 
لا يعرف في الآفاق أحسن بناءً منه » وقد شرع في بنائه في ذي القعدة من هذه السنة » فلم يزل يبني فيه مدة 
خلافته وهي عشر سنين » فلما أنهاه انتهت أيام خلافته كما سيأتي بيان ذلك مفصّلا . وقد كان موضع هذا 
المسجد كنيسة يقال لها كنيسة يوحنا » فلما فتحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفة » فأخذوا منها الجانب 
الشرقي فحوّلوه مسجداً » وبقي الجانب الغربي كنيسة بحاله من لدن سنة أربع عشرة إلى هذه السنة » فعزم 
الوليد على أخذ بقية الكنيسة منهم وعرّضهم عنها كنيسة مريم لدخولها في جانب السيف » وقيل عوضهم 
عنها كنيسة توما » وهدم بقية هذه الكنيسة وأضافها إلى هذا » وجعل الجميع مسجداً واحداً على هيئة بديعة 
لا يعرف كثير من الناس أو أكثرهم لها نظيراً في البنيان والزيارات”" والآثار والعمارات » والله سبحانه 


8 


2000 تاريخ الطبري ( ٤۲۳/١‏ ) . 

)۲( الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۸/١‏ ) بسنده عن عمر » قال : ولد لأخي أم سلمة ولد » فسمّوه الوليد » 
فقال النبي بي : « سميتموه بأسماء فراعنتكم » ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد » لهو أشد لهذه الأمة من 
فرعون لقومه » وهو حديث ضعيف . 

(۳) في ط : والزينات . 


۲ أحداث سنة ۸۷ه_ 


ثم خلت سنة سبع وثمانين 


ففيها عزل الوليد بن عبد الملك هشام , بن إسماعيل عن إمرة المدينة وولّى عليها ابن عمه وزوج أخته 
فاطمة بنت عبد الملك عمرٌ بن عبد العزيز » فدخلها في ثلاثين بعيراً في ربيع الأول منها » فنزل دار مروان 
وجاء الناس للسلام عليه » وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة » فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء 
المدينة وهم غروة بن الزّبير » وعُبيدالله بن عبد الله بن عتبة » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وأبو بكر بن سليمان بن [ أبي ] حثمة » وسليمان بن يسار » والقاسم بن محمد » وسالم بن 
عبد الله بن عمر » وأخوه عبيد الله بن عمر » وعبد الله بن عبد الله بن عمرو''' » وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة » وخارجة بن زيد بن ثابت . فدخلوا عليه فجلسوا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : إني 
إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق » إني لا أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو 
برأي من حضر منكم » فإن رأيتم أحداً يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة » فأحرّج على من بلغه ذلك إلا 
أبلغني . فخرجوا[ من عنده ] يجزونه خيراً » وافترقوا على ذلك . 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز بأن يوقف هشام بن إسماعيل للناس عند دار مروان ‏ وكان يسيء 
الرأي فيه - لأنه أساء إلى أهل المدينة في مدة ولايته عليهم » وكانت نحواً من أربع سنين » ولا سيما إلى 
سعيد بن المسيب وإلى علي بن الحسين . وأهل بيته » فلما أوقف للناس قال هشام : ما أخاف إلا من 
سعيد وعلي بن الحسين » فقال''' سعيد بن المسيب لابنه ومواليه : لا يعرض منكم أحد لهذا الرجل فإني 
تركت ذلك لله وللوّحم . وأما كلامه فلا أكلمه أبداً » وأما علي ب بن الحسين فإنه مر به وهو موقوف فلم 
يعرض له » وكان قد تقدم إلى خاصته أن لا يعرض أحد منهم له » فلما اجتاز به علي , بن الحسين وتجاوز 


7 و Aer‏ سر 3 


عنه ناداه هشام بن إسماعيل فقال  :‏ اله أعلة حَيَتُ جل رَسالْتَمٌ ©1الأنعام : ٠١١‏ ] . 


وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل منهم خلقاً كثيراً > وفتح حصوناً كثيرة وغنم 
غنائم جمة 2 ويقال إن الذي غزا بلاد الروم في هذه السنة هشام بن عبد الملك ففتح حصن بولق »> وحصن 
Or ° fu 0‏ 50 ا ۶ : 
الأخرم [وبحيرة الفرسان]" وحصن بولس› ولمعمء وقتل من المستعربة نحوا من ألف وسبى ذراريهم 0 


. في الكامل لابن الآثير : وعبد الله بن عبيد الله بن عمر‎ )١( 

(6) “من قوله © :واهل بيعه.... إلى هتا ساقط من ط٠‏ :واللخير يكمالة في تاريخ الطيزي :439/509 2982© وان الأ 
(0۷-07/٤4 (‏ . 

)۳( ما بين معكوفين زيادة من ط » والعبارة في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 8١‏ ص۲۹ ) » والخبر في تاريخ 
الطبري ( ٤۲۹/٦‏ ) وابن الأثير ( 578/5 ) . 


أحداث سنة ۸۷ه_ زغرف 


وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الترك وصالحه ملكهم نيزك على مال جزيل » وعلى أن يطلق كل من 
ببلاده من أسارى المسلمين : 


وفيها غزا قتيبة بيكند فاجتمع له من الأتراك عندها بشر كثير وجم غفير . [ وهي من أعمال بخارى »› 

فلما نزل بأرضهم استنجدوا عليه بأهل الصغد ومن حولهم من الأتراك + > فأتوهم في جمع عظيم فأخذوا 
على قتيبة الطرق والمضايق ] فتواقف هو وهم قريباً من شهرين وهو لا يقدر أن يبعث إليهم رسولاً ولا يأتيه 
من جهتهم رسول » وأبطأ خبره على الحجّاج حتى خاف عليه وأشفق على من معه من المسلمين من كثرة 
الأعداء من الترك » فأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد وكتب بذلك إلى الأمصار » وقد كان قتيبة ومن 
معه من المسلمين يقتتلون مع الترك في كل يوم » وكان لقتيبة عين من العجم يقال له تنذر » فأعطاه آهل 
بخارى مالاً جزيلاً على أن يأتي قتيبة فيخذله عنهم » فجاء إليه فقال له : أخلني فأخلاه فلم يبق عنده سوى 
رجل يقال له ضرار بن حصين » فقال له تنذر : هذا عامل يقدم عليك سريعاً بعزل الحجاج » > فلو انصرفت 
بالناس إلى مرو » فقال قتيبة لمولاه سياه : اضرب عنقه ؛ فقتله » ثم قال لضرار : لم يبق أحد سمع هذا 
غيري وغيرك وإني أعطي الله عهداً إن ظهر هذا حتى ينقضي حربنا لألحقتك به » فأملك علينا لسانك » فإن 
انتشار هذا في مثل هذا الحال ضعف في أعضاد الناس ونصرة للأعداء » ثم نهض قتيبة فحرّض الناس على 
الحرب » ووقف على أصحاب الرايات يحرضهم » فاقتتل الناس قتالاً عظيماً وأنزل الله على المسلمين 
الصبر فما انتصف النهار حتى أنزل الله عليهم النصر فهزمت الترك هزيمة عظيمة » واتبعهم المسلمون 
يقتلون فيهم ويأسرون ما شاؤوا » واعتصم من بقي منهم بالمدينة » فأمر قتيبة الفعَلة بهدمها فسألوه الصلح 
على مال عظيم فصالحهم » وجعل عليهم رجلاً من أهله وعنده طائفة من الجيش ثم سار راجعاً » فلما كان 
منهم على خمس مراحل''' نقضوا العهد وقتلوا الأمير وجدعوا أنوف من كان معه » فرجع إليها وحاصرها 

شهرأ . ومر الثقابين والفعلة فعلقوا سورها على الخشب وهو يريد أن يضرم النار فيها > فسقط السور فقتل 
من الفعلة أربعين نفساً » فسألوه الصلح فأبى » ولم يزل حتى فتحها فقتل مقاتلتهم » وغنم أموالهم » وكان 
الذي اليل اعلى الجيملفيق رجل أغون متهم » فأشر + تفال آنا ادى تقس نخس اتراي صَنية يمتها الف 
ألف » فأشار الأمراء على قتيبة بقبول ذلك منه » فقال قتيبة : لا والله لا أروع بك مسلماً مرة ثانية”"“ » وأمر 
به فضربت عنقه . [ وهذا من الزهد في الدنيا » ثم إن الغنائم سيدخل فيها ما أراد أن يفتدي به نفسه فإن 
المسلمين قد غنموا 1 من بيكند شيئاً كثيراً من آنية الذهب والفضة والأصنام من الذهب » وكان من 
جملتها صنم سبك فخرج منه مئة ألف وخمسون ألف دينار من الذهب » ووجدوا في خزائن الملك آموالا 
كثيرة وسلاحاً كثيراً وعدداً متنوعة وجواهر نفيسة [ وأخذوا من السبي شيئاً كثيراً ] فكتب قتيبة إلى الحجاج 


)000 في الطبري ( 17١/5‏ ) : فلما سار مرحلة أو اثنتين » وكان منهم على خمسة فراسخ نقضوا وكفروا . 
(۲) عبارة الطبري : لا والله » لا تروع بك مسلمة أبداً . 
۳( ما بين معكوفين زيادة من ط » ومكانها في أ » ب : وقد غنم المسلمون . . . وعبارة ط أقرب إلى المصادر . 


5 وفيات سئة ۸۷ه 


في أن يعطي ذلك للجند فأذن له فتموّل المسلمون وتقوّوا على قتال الأعداء > وصار لكل واحد منهم مال 
مستكثر جداً . وصارت لهم أسلحة وعدد وخيول كثيرة فقووا بذلك قوة عظيمة ولله الحمد والمنة . 

وقد حج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز نائب المدينة » وقاضيه بها أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » وعلى العراق والمشرق بكماله الحجاج بن يوسف الثقفي » ونائبه على البصرة الجرّاح بن 
عبد الله الحكمي » وقاضيه بها عبد الله بن أذينة » وعامله على الحرب بالكوفة زياد بن جرير بن عبد الله 
البجَلي » وقاضيه بها أبو بكر بن أبي موسى الأشعري › ونائبه على خراسان وأعمالها قتيبة بن مسلم . 
وفى هذه السنة توفى : 

عتبة بن عبدٍ السلمي"'' » صحابي جليل » نزل حمص » يروى أنه شهد بني قريظة » وعن العرباض 
أنه كان يقول هو خير مني أسلم قبلي بسنة . قال الواقدي وغيره : توفي في هذه السنة » وقال غيره بعد 
التسعين » والله أعلم . 

[ قال أبو سعيد بن الأعرابي : كان عتبة بن عبدٍ الشُلمي من أهل الصفة . 

وروى بقية » عن بُجير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن عتبة بن عبدٍ السُّلمي أن النبي يه قال : 
« لو أن رجلاً يُجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً في مرضاة الله لحقره يوم القيامة 0 

وقال إسماعيل بن عياش » عن عقيل بن مدرك » عن لقمان بن عامر » عن عتبة بن عبد السلمي 
قال : اشتكيت إلى رسول الله يله العُري فكساني خيشتين » فلقد رأيتني وأنا أكسى الصحابة > . 1 

والمقدام بن معدي کرب“ » صحابي جليل » نزل حمص أيضاً » له أحاديث » وروی عنه غير واحد 
من التابعين . 


)١(‏ ترجمة -عتبة بن عبد- في طبقات ابن سعد ( ٤١۳/۷‏ ) وطبقات خليفة ( 07 و١70)‏ والمعرفة والتاريخ 
)"5٠/١(‏ وحلية الأولياء ( 15/7 ) وتاريخ دمشق (۳۸/ ۲۷٠‏ ) وأسد الغابة ( ٥٦۳/۳‏ ) وتهذيب الكمال 
5/19" ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص ١49‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 417/7 ) والإصابة 
0/0 ) وتهذيب التهذيب ( 98/7 ) وشذرات الذهب ( ٠٤/١‏ ) . 

(۲) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ( 5/ 185 ) وأبو نعيم في الحلية ( 7/ ١6‏ ) والطبراني في الكبير /١11(‏ رقم 
۳ ) وإسناده ضعيف . 

(۳) مابين معكوفين زيادة من ط . والخبر في تاريخ دمشق لابن عساكر ( ۳۸/ ۲۷۷ ) ولفظه : استكسيت رسول الله م 
فكساني خيشتين » ولقد رأيتني ألبسهما » وأنا أكسى أصحابي وأخرجه أحمد »)۱۸١ /٤(‏ وأبو داود (1075) 
والطبراني في المعجم الكبير (۱۷/ )۳٠۷‏ وهو حديث حسن . 

(4) ترجمة ‏ المقدام بن معدي كرب - في طبقات ابن سعد ( ۷/ 415 ) وتاريخ خليفة ( 7١١‏ ) وطبقاته ( ۷۲ و٤۳۰‏ ) 
وتاريخ البخاري ( ٤۲۹/۷‏ ) والمعرفة والتاريخ ( ۲/ ١7١‏ ) وتاريخ دمشق ( 185/5١‏ ) والاستيعاب ( "/ 587 ) 
وأسد الغابة ( 5١١/5‏ ) وتهذيب الكمال ( 558/798 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ 
ص 7٠١”‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 577/5 ) والإصابة ( ۳/ 400 ) . وشذرات الذهب ( 704/١‏ ) . 


وفيات سنة ۸۷ه Yo‏ 


قشعي كه ووا ن وأو غه : توفى فى هذه السنة 5 وقال غيرهم : توفى بعد التسعين فالله 
أعلم . 

أبو أمامة الباهلي”'' واسمه صَدَيَ بن عجلان » نزل حمص » وهو راوي حديث « تلقين الميت بعد 
الدفن » رواه الطبراني”"2 في الدعاء [ وقد تقدم له ذكر في الوفيات . 


و 
قبيصة بن ذؤيب7) » أبو سفيان الخزاعي المدني » ولد عام الفتح وأتي به النبي ية ليدعو له » روى 
عن جماعة كثيرة من الصحابة › وأصيبت عينه يوم الحوّة » وكان من فقهاء المدينة » وكانت له منزلة عند 
عبد الملك » ويدخل عليه بغير إذن ٠»‏ وكان يقرأ الكتب إذا وردت من البلاد ثم يدخل على عبد الملك 
فيخيره بما ورد من البلاد فيها > وكان صاحب سره » وكان له دار بدمشق بباب البريد » وتوفى بدمشق : 


عروة بن المغيرة بن شعبة”؟2 » ولي إمرة الكوفة للحجاج » وكان شريفاً لبيباً مطاعاً في الناس ٠‏ وكان 
أحول””*' . توفي بالكوفة . 


ٹک ین ااي كان قاضي مرو › وهو أول من نقط المصاحف › وكان من فضلاء الناس 


. 45 سبق ذكره ومصادر ترجمته في أول أحداث سنة‎ )١( 

(؟) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ”/ 55 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ( ۲۹۸/۸ ) وفي إسناده جماعة 
لم أعرفهم . ورواه الطبراني في الدعاء ( ۱۳۹۷/۳ - 158 ) رقم ( 111١5‏ ) قال ابن القيم في زاد المعاد : 
(۲۳/۱ ) : فهذا حديث لا يصح رفعه » نقول : وقد ضعفه النووي وغيره . 

(۳) ترجمة - قبيصة بن ذؤيب - في طبقات ابن سعد ( ١757/0‏ ) وتاريخ خليفة ( 797 ) وطبقاته 7١9(‏ ) وتاريخ 
البخاري ( ٠۷١ - ۱۷٤/۷‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 75/١‏ ) ومواضع أخرى . وأنساب الأشراف )41١١/١(‏ 
ومواضع أخرى » وتاريخ دمشق ( 79١/594‏ ) وأسد الغابة ( 141١/54‏ ) وتهذيب الكمال ( ٤۷٦/۲۳‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة ١م /٠٠١‏ ص۱۷۲-۱۷۰ ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 784-587 ) والنجوم الزاهرة 
0 )وشذرات الذهب ( "07/١‏ ) . 

(4) ترجمة - عروة بن المغيرة - في طبقات ابن سعد (7554/5 ) وتاريخ خليفة ( ۲٠١‏ ) وطبقاته ( ١00‏ ) وتاريخ 
البخاري ( ۷۲/۷ ) والمعرفة والتاريخ ( ۳۹۸/۱ ) و( ٠٠٤/۲‏ ) وأنساب الأشراف ٠۹۷/۱(‏ و٥٥‏ ) ومواضع 
أخرى » وتهذيب الكمال ( ۳۷/۲١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 8١‏ ص 107-١5١‏ ) وقال 
الذهبي : توفي سنة بضع وثمانين » وتهذيب التهذيب ( ۱۸۹/۷ ) . 

(5) ذكر ذلك الجاحظ فى كتابه « البرصان والعرجان والحولان ) ( ص٤٠۳‏ ) . 

0 اترجمة ‏ ی بن بعمر دا لقن طقات از سعد ( 0080 وار ا 0 والمعرفة 
والتاريخ ( ٠٤١١/۲‏ ( ومعجم الشعراء للمرزباني ( 586 ) وفيه : يحيى بن نعيم » وطبقات النحويين واللغويين 
( ۳۷ ) والكامل لابن الأثير ( ۳۰۸/٤‏ ) ومراتب النحويين ( 70 - ۲١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۱۷۳/١‏ ) وتهذيب 
الكمال ( 57/7 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص507-507 ) وفيه نقلاً عن خليفة : توفي 
يحيى بن يعمر قبل التسعين » وسير أعلام النبلاء ( 45١/5‏ ) وتهذيب التهذيب ( 7١0/١١‏ ) والنجوم الزاهرة 
( ۲۱۷/۱ ) وشذرات الذهب ( ۱۷١/١‏ ). 


طرف أحداث سنة 4ه 
وعلمائهم وله أحوال ومعاملات » وله روايات » وكان أحد الفصحاء . أخذ العربية عن أبى الأسود 
او 

شريح بن الحارث بن قيس القاضي” » أدرك الجاهلية » واستقضاه عمر على الكوفة فمكث بها 
قاضياً خمساً وستين سنة » وكان عالماً عادلاً كثير الخير » حسن الأخلاق » فيه دعابة كثيرة » وكان 
كوسجاً لا شعر بوجهه » وكذلك كان عبد الله بن الزبير » والأحنف بن قيس » وقيس بن سعد بن عبادة » 
وقد اختلف في نسبه وسنه وعام وفاته على أقوال » ورجح ابن خلكان وفاته في هذه السنة » فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين 


فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك » فافتتحا بمن 
همان اللي عضن طوانةا؟ فى ججااي من هده الشثة داوكا حضتا معا - اقل الاس عند فنالا 
عظيماً وحمل المسلمون على النصارى فهزموهم حتى أدخلوهم الكنيسة » ثم خرجت النصارى فحملوا 
على المسلمين فانهزم المسلمون ولم يبق أحد منهم في موقفه إلا العباس بن الوليد ومعه ابن مُحيريز 
الجُمحي » فقال العباس لابن محيريز : أين قراء القرآن الذين يريدون وجه الله عرَّ وجل ؟ فقال : نادهم 
يأتوك » فنادى يا أهل القرآن » فتراجع الناس فحملوا على النصارى فكسروهم ولجؤوا إلى الحصن 
فحاصروهم حتى فتحوه . 

وذكر ابن جرير”*' : أنه في شهر ربيع الأول من هذه السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز 
يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر زواج رسول الله ية » وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه » حتى 
يكون مئتي ذراع في مئتي ذراع » فمن باعك ملكه فاشتره منه وإلا فقوّمه له قيمة عدل ثم اهدمه وادفع إليهم 
الأثمان » فإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان . فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء 
العشرة وأهل المدينة وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد » [ فشق عليهم ذلك وقالوا : هذه حجر 
قصيرة السقوف » وسقوفها من جريد النخل » وحيطانها من اللّبن » وعلى أبوابها المسوح » وتركها على 
حالها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون » وإلى بيوت النبي ية فينتفعوا بذلك ويعتبروا به » 
ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا » فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكن »› 


. وما بين معكوفين زيادة من ط‎ ) ۱۷۳/١ ( ذكر ذلك ابن خلكان في وفياته‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمة شريح القاضي ضمن وفيات سنة ثمان وسبعين . 

(۳) طوانة ‏ بضم أوله ‏ بلد بثغور المصيصة ٠‏ والخبر في تاريخ الطبري (5/ 574) والأخبار الطوال )۳۲١(‏ . وابن الأثير 
)07١/5(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١- 4١‏ ص١7‏ ) . 

(؟) تاريخ الطبري (5/ 470 -575) . 


أحداث سنة ۸۸ھ YTV‏ 


ويعرفون أن هذا البنيان العالى إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة » وكل طويل الأمل راغب في الدنيا 
وفي الخلود فيها . فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم 
ذكرهم 3 فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكر » وأن يعلى سقوفه : فلم يجد عمر بداً من 
هدمها > ولما شرعوا في الهدم صاح الأشراف ووجوه الناس من بني هاشم وغيرهم > وتباكوا مثل يوم مات 
النبي بيا [('2 فأجاب من له ملك متاخم للمسجد إلى بيعه فاشترى منهم » وشرع في بنائه وشمّر عن إزاره 
واجتهد فى ذلك 3 وجاءته فعول كثيرة من جهة الوليد فأدخل فيه الحجرة النبوية [ - حجرة عائشة ‏ فدخل 
القبر فى المسجد ]" وكانت حده من الشرق وسائر حجر أمهات المؤمنين ووسعه كما أمر الوليد 3 وروينا 
أنهم لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة بدت لهم قدم فخشوا أن تكون قدم النبي بي حتى تحققوا 
أنها قدم عمر رضي الله عنه › ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد ‏ كأنه 


كوا جر “ : أن الوليد كتب إلى ملك الروم يسأله أن يبعث له صناعاً للبناء » فبعث إليه بمئة 
صانع وفصوص كثيرة بورضم اطرو ع ا ا 


وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يحفر الفوّارة بالمدينة » وأن يجري ماءها ففعل » وأمره أن 
يحفر الآبار وأن يُسهّل [ الطرق ] والثنايا [ وساق إلى الفوارة الماء من ظاهر المدينة » والفوّارة بنيت في 


وفيها غزا قتيبة بن مسلم ملك الترك كوربُغانون''' ابن أخت ملك الصين » معه مئتا ألف [ مقاتل » من 
قتيبة بن مسلم وغنم من أموالهم شيئاً كثيراً[ وقتل منهم خلقا وسبى وأسر ] . 


وفيها حجٌ بالناس عمر بن عبد العزيز ومعه جماعات من أشراف قريش > فلما كان بالتنعيم لقيه طائفة 


(۱) ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي توافق ما في الطبري والأخبار الطوال وابن الأثير . 

(۲) زيادة من ط . 

aes (۳) 

)٤(‏ الذي فى الطبري : فبعث إليه بمئة ألف مثقال ذهب » وبعث إليه بمئة عامل » وبعث إليه من الفسيفساء ء بأربعين 
جما دامر آن يليم الفسجفساء ء في المدائن التي خُرّبت » فبعث بها إلى الوليد . 

)٥(‏ مان کرو واد فق ع واي في الطبري والمصادر : فلما حج الوليد وقف عليها » > فنظر إلى بيت الماء 
والفوارة ؛ فأعجبته » وأمر لها برام يقومون عليها » وأن يسقى أهل المسجد منها » > ففعل ذلك . 

(7) في الطبري (477/5) : كور مغانون . والخبر أيضاً في الأخبار الطوال (۳۲۷) . وابن الأثير (5/ )٥۳۳‏ وفيه : كور 
نعايون . وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١- 4١‏ ص١"‏ ) . 


8 وفيات سنة ۵۸۸ 


من أهل مكة فأخبروه عن قلَة الماء بمكة لقلّة المطر » فقال لأصحابه : ألا نستمطر ؟ فدعا ودعا الناس فما 
زالوا يدعون حتى سُقُوا ودخلوا مكة ومعهم المطر » وجاء سيل عظيم حتى خاف أهل مكة من شدة المطر » 
ومطرت عرفة ومزدلفة ومنى » وأخصبت الأرض هذه السنة خصباً عظيماً بمكة وما حولها » وذلك ببركة 
وكان النواب على البلاد في هذه السنة هم الذين في التي قبلها . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
غنيك ال ن كر بن أن تسو الار 2 صحابى كأبيه » سكن حمص » وروى عنه جماعة من 
التابعين . 


قال الواقدي : توفي في هذه السنة عن أربع وتسعين سنة » زاد غيره وهو آخر من توفي من الصحابة 
بالشام > وقد جاء في الحديث أنه يعيش قرنا" » فعاش مئة سنة : 


٠ 0 . CED ca (TT) . ¢ 03 07‏ ۶ 
عبد الله بن أبي أوفى”" عا - بن خالد بن الحارث الخزاعي ثم الأسلمي › صحابي جليل » 
وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة » وكانت وفاته فيما قاله البخاري””' سنة سبع أو ثمان وثمانين » 
وقال الواقدي وغير واحد''' : سنة ست وثمانين » وقد جاوز المئة » وقيل قاربها رضى الله عنه . 
[ وفيها توفي : 


هشام بن إسماعيل"“ بن هشام بن الوليد المخزومي المدني » وكان حما عبد الملك بن مروان ونائبه 


)١(‏ ترجمة عبد الله بن بسر - في طبقات ابن سعد )5١/7(‏ وطبقات خليفة ٠۲(‏ و١١7)‏ . والمعرفة والتاريخ 
0208/1 ومواضع أخرى > وأنساب الأشراف )۲٤۸/۱(‏ والاستيعاب (777/1) وتاريخ دمشق (137-179/917) 
وأسد الغابة (۳/ )١15‏ والكامل لابن الأثير (5/ 2915 وقال : بُسْر ؛ بضم الباء الموحدة » وبالسين المهملة › 
وتهذيب الكمال )۳۳۳/۱١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي  497/5(‏ ؟١٠)‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ )٤١١‏ والوافي 
بالوفيات (۱۷/ )۸٤‏ والإصابة (۲/ ۲۸۱) وتهذيب التهذيب )١158/0(‏ وشذرات الذهب )١١/١(‏ . 

(۲) الحديث رواه أحمد في مسنده /٤(‏ ۱۸۹) وفيه : وضع رسول الله ية إصبعه عليها ‏ شامة في قرنه - ثم قال : 
« لتبلغنّ قرناً » وروی نحوه الطبراني وذكره ابن عساكر في تاريخه (۲۷/ )١155‏ ط : دار الفكر بيروت » وهو حديث 
تخسن 

)۳( تقدمت تر جمته ومصادرها ضمن وفيات سنة ست وثمانين . 

(4) علقمة هو اسم أبي أوفى » وقد أضيف في ط : [ و ] لجعله ترجمة مفردة ! 

: )91١( التاريخ الكبير (5/ 5 ؟) والتاريخ الصغير‎ (٥) 

(5) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-41١‏ ص۹4٩‏ ) . 

)۷( ترجمة ‏ هشام بن إسماعيل - في طبقات ابن سعد (5/ )۲٤٤‏ وتاريخ خليفة (۲۸۹) والمعرفة والتاريخ )٤۷٤/١(‏ 
وأنساب الأشراف (۳/ ۳۰۲) ووفيات الأعيان (۲/ ۳۷۷) . 


أحداث سنة 6ه ۲۳۹ 
أحدث دراسة القرآن بجامع دمشق في السَّبْع . 
عمير بن حكيم''" » العنسي الشامي › له رواية » ولم يكن أحد في الشام يستطيع أن يعيب الحجّاج 
علانية إلا هو وابن مُحيريز أبو الأبيض » قتل في غزوة طوانة من بلاد الروم في هذه السنة ]27 . 


فيها غزا مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بلاد الروم فقتلا خلقاً كثيراً وفتحا حصوناً كثيرة » 
منها حصن سورية وعمورية وهرقلة وقمودية”" . وغنما شيئاً كثيراً وأسرا جما غفيراً . 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الصغد وتّسّف وكش » وقد لقيه هنالك خلق من الأتراك فظفر بهم 
فقتلهم » وسار إلى بخارى فلقيه دونها خلق كثير من الترك فقاتلهم يومين وليلتين عند مكان يقال له 
حَرّقان“ » وظهر بهم فقال في ذلك نهار بن توسعة : 

وباتث لهم متا بحَرقانَ ليله وليلتنا كانث بحَرقانَ اطول“ 

ثم قصد قتيبة وردان حُذاه ملك بخارى فقاتله وردان قتالاً شديداً فلم يظفر به قتيبة » فرجع عنه إلى 
مرو » فجاءه كتاب الحجاج يعتفه على الفرار والنكول عن العدو » وكتب إليه أن يبعث بصورة هذا البلد 
فبعث إليه بصورتها فكتب إليه أن ارجع إليها وتب إلى الله من ذنبك وائتها من مكان كذا وكذا » ورد وردان 
خذاه » وإياك والتحويط » ودعني وينيّات الطريق”"؟ . 

وفي هذه السنة ولى الوليد بن عبد الملك إمرة مكة لخالد بن عبد الله القسْري » فحفر بئراً بأمر الوليد 
عند ثنيّة طوى وثنيّة الحجون » فجاءت عذبة طيبة ماؤها » وكان يستقي منها الناس . وروى الواقدي : 
حدثني عمر بن صالح » عن نافع مولى بني مخزوم . قال : سمعت خالد بن عبد الله القسري يقول على 
منبر مكة وهو يخطب الناس : أيها الناس ! أيهما أعظم عندكم خليفة الرجل على أهله أم رسوله إليهم ؟ 
والله لو لم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقاه فسقاه ملحاً أجاجاً » واستسقى 


200 لم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر . 

)۲( ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(۳) فى أ : قمولية ؛ خطأ » والخبر في الطبري (5/ 579) وابن الأثير (5/ )٠٥١١‏ . 

0( في الطبري وابن الأثير : خرقانة السفلى . وخرقان : بفتح أوله » وتشديد ثانيه وفتحه » وقاف في آخره نون : مدينة 
قرب تبريز بأذربيجان . معجم البلدان (۲/ )۳٠١‏ . 

(5) البيت في الطبري (579/5) . 

() نص كتاب الحجاج في الطبري (5/ 5٠‏ ؟) وابن الأثير /٤(‏ 570 -015) . 


5 وفيات سنة 5/ه 
الخليفة فسقاه عذباً فراتاً - يعني البئر التي احتفرها بالثنيتين ثنية طوى وثنية الحجون ‏ فكان ينقل ماؤها 
فيوضع في حوض من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم . قال ثم غارت تلك البئر فذهب ماؤها 
فلا يدرى أين هو إلى اليوم . 

وهذا الإسناد غريب » وهذا الكلام يتضمن كفراً إن صمّ عن قائله » وعندي أن خالد بن عبد الله 


لا يصح عنه هذا الكلام » وإن صح فهو عدو الله » وقد قيل عن الحجاج بن يوسف نحو هذا الكلام من أنه 
جعل الخليفة أفضل من الرسول الذي أرسله الله » وكل هذه الأقوال تتضمن كفر قائلها(" . 

وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك” الترك حتى بلغ باب [ الأبواب ]" من ناحية أذربيجان » 
وفتح حصوناً ومدائن كثيرة هنالك . 

وحج بالناس فيها عمر بن عبد العزيز . قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي”؟2 : وفي هذه السنة 
فتحت ميورقة ومّنورقة . [ وهما في البحر بين جزيرة صقلية وجزيرة الأندلس . 

وفيها سيّر موسى بن نصير ولده إلى النقريس ملك الفرنج فافتتح بلاداً كثيرة ]° . 
وفيها توفي من الأعيان : 

عبد الله بن بسر“ بن أبي بسر المازني » له ولأبيه صحبة » والصحيح أنه توفي في التي قبلها . 

عبد الله بن علبة بن صُعَير”'' أحد التابعين العُذَرِي الشاعر » وقد قيل إنه أدرك حياة النبي بي » ومسح 
على لم وكان الزهري يتعلم منه النسب : 

والعمال في هذه السنة هم المذكورون في التي قبلها . 


)١(‏ قال الذهبي تعليقاً على هذه الرواية في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 54/ ص٥۳‏ ) : ما أعتقد أن هذا وقع › والله 
أعلم . 

(0) في ط : قتيبة بن مسلم ؛ خطأ . 

)۳( زيادة من ط ؛ وفي الطبري )454١/5(‏ : حتى بلغ الباب . 

() تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۸٩‏ ص٤۳‏ ) . 

. ما بين معكوفين زيادة من ط توافق تاريخ الإسلام للذهبي‎ )٠( 

0030 وردت ترجمته مع وفيات السنة السابقة . 

49 ترجمة ‏ عبد الله بن ثعلبة ‏ في تاريخ خليفة (707) وطبقاته (۲۳) وتاريخ البخاري (5/ -٠١‏ ۳۷) والمعرفة والتاريخ 
(/0) وأنساب الأشراف (/4 والاستيعاب (۲۷۱/۲) وتاريخ دمشق (۱۷۸/۲۷ - )١110‏ وأسد الغابة 
)١١8/6(‏ . والكامل لابن الأثير )241١/5(‏ وقال : صَعير ‏ بضم الصاد ‏ » وفتح العين المهملتين . وتهذيب 
الكمال /١4(‏ 7517) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٠١4 - ۱٠۳ص /٠٠١ 4١‏ ) وسير أعلام النبلاء (۳/ )٠٠۳‏ 
والوافي بالوفيات )494/١117(‏ والإصابة (؟/ 5865) وتهذيب التهذيب (5/ )١76‏ وشذرات الذهب (۱/ 87”) . 

)۸( تاريخ البخاري (77/0) وتاريخ دمشق (77/ ۱۸۲) وفيه : على وجهه . 


أحداث سنة ۰ ۹ه ۲٤١‏ 


ثم دخلت سنة تسهين من الهجرة 


فيها غزا مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد بلاد الروم ؛ ففتحا حصوناً وقتلا خلقاً من الروم 


وغنما وأسرا خلقاً كثيراً . ۰ 
وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر » وذهبوا به إلى ملكهم فأهداه ملك الروم إلى 
الوليد بن عبد الملك . 


وفيها عزل الوليد أخاه عبد الله بن عبد الملك عن إمرة مصر وولى عليها قرّة بن شريك . 

وفيها قتل محمد بن القاسم ملك الهند داهر بن صِصّة('2 » وكان محمد بن القاسم هذا على جيش من 
جهة الحجاج . 

وفيها فتح قتيبة بن مسلم مدينة بخارى وهزم جميع العدو من الترك بها » وجرت بينهم فصول يطول 
ذكرها» وقد تقصاها ابن جريب”") 1 

وفيها طلب طرخون ملك الصغد بعد فتح بخارى من قتيبة أن يصالحه على مال يبذله في كل عام فأجابه 
قتيبة إلى ذلك وأخذ منه رهناً عليه . 

وفيها نقض نيزك ملك الترك الصلح الذي كان بينه وبين قتيبة » واستجاش عليه بالملوك كلها › فأتاه 
ملوك كثيرة كانوا قد عاهدوا قتيبة على الصلح فنقضوا كلهم وصاروا يداً واحدة على قتيبة » واتعدوا إلى 
الربيع [ وتعاهدوا وتعاقدوا ] على أن يجتمعوا فيقاتلوا كلهم في فصل الربيع من السنة الآتية » فقتل منهم 
قتيبة في ذلك الحين مقتلة عظيمة جدا [ لم يسمع بمثلها ] وصلب منهم سماطين في مسافة أربع فراسخ في 
نظام واحد » وذلك مما کسر جموعهم كلهه'" . 

وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب وأخواه المفضل وعبد الملك من سجن الحجاج » فلحقوا 
بسليمان بن عبد الملك فأمنهم من الحجاج > وذلك أن الحجاج كان قد احتاط عليهم قبل ذلك وعاقبهم 
عقوبة عظيمة » وأخذ منهم ستة آلاف ألف . وكان أصبرهم على العقوبة يزيد بن المهلب » كان لا يسمع 
له صوت ولو فعلوا به ما فعلوا نكاية لذلك » فكان في ذلك بغيض الحجاج » قال قائل للحجاج : إن في 


)غ2 تاريخ خليفة )3١57(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /١٠١١-4١‏ ص١7‏ ) وفيه : صَصّه بن داهر . 

(۲) تاريخ الطبري (441-147/5) وجملة هذه الأخبار أيضاً في ابن الأثير (5/ 57 015-5) . وتاريخ الإسلام ( حوادث 
سنة ۱۰۰-۸۱/ ص7”5-/1" ) باختصار . 

(۳) الخبر في تاريخ الطبري (5/ /ا5 5) وابن الأثير (5/ 040) . 


4۲ أحداث سنة 9ه 

ساقه أثر نشابة بقي نصلها فيه » وإنه متى أصابها شيء لا يملك نفسه أن يصرخ › فأمر الحجاج : أن ينال 
ذلك الموضع منه بعذاب » فصاح فلما سمعت أخته هند بنت المهلب ‏ وكانت تحت الحجاج ‏ صوته 
بكت وناحت عليه فطلقها الحجاج ثم أودعهم في السجن » ثم خرج الحجاج إلى بعض المحال لينفذ جيشا 
الي د اي لكوت ب 1 
ري يي ار ل E‏ 
انزعج لذلك وذهب وهمه أنهم ساروا إلى خراسان » فكتب إلى قتيبة بن مسلم يحذره قدومهم ويأمرهم 
بالاستعداد لهم » وأن يرصدهم في كل مكان » ويكتب إلى أمراء الثغور والكور بتحصيلهم وكتب إلى أمير 
المؤمنين يخبره بهربهم » وأنه لا يراهم هربوا إلا إلى خراسان » وخاف الحجاج من يزيد أن يصنع كما 
صنع - عبد الرحمن بن محمد - بن الأشعث من الخروج عليه وجمع الناس له » وتحقق عنده قول 
الراهب . وأما يزيد , بن المهلب فإنه سلك على البطائح وجاءته خيول كان قد أعدها له أخوه مروان بن 
I E‏ عاب ران 4ل عل مكار كو ويه + لل ري لين 
دار جيك لحر إن العا ركد بوكرو برا ا العو التي اساي 
الك وسار بينج نز ل الأردن” لی وعية ين عبد ال ن ارد د وكاو قري على سهان نه 
عبد الملك ‏ فسار إليه فقال له : إن يزيد ب بن المهلب وأخويه في منزلي › قد جاءوا مستعيذين بك من 
الحجاج » قال : فاذهب فائتني بهم فهم آمنون ما دمت حياً » فجاءهم فذهب بهم حتى أدخلهم على 
سليمان بن عبد الملك » فأمنهم سليمان وكتب إلى أخيه الوليد : إن آل المهلب قد أمنتهم » وإنما بقي 
للحجاج عندهم ثلاثة آلاف ألف » وهي عندي . فكتب إليه الوليد : لا والله لا أؤمنه حتى تبعث به إليّ . 
جواري . فكتب إليه : لا والله لا تجيء معه وابعث به إلىّ في وثاق . فقال يزيد : ابعث بي إليه فما أحب 
أن أوقع بينك وبينه عداوة وحرباً » فابعثني إليه وابعث معي ابنك واكتب إليه بألطف عبارة تقدر عليها فبعثه 
وبعث معه ابنه أيوب » وقال لابنه : إذا دخلت في الدهليز فادخل مع يزيد في السلسلة » وادخلا عليه 
كذلك . فلما رأى الوليد ابن أخيه في سلسلة » قال : والله لقد بلغنا من سليمان . ودفع أيوب كتاب أبيه 
إلى عمّه وقال : يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك لا تخفر ذمة أبي وأنت أحق من منعها » ولا تقطع منا رجاء 
من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك » ولا تذل من رجا العز في الانقطاع إلينا لعزنا بك . ثم قرأ الوليد 
كتاب سليمان بن عبد الملك فإذا فيه : أما بعد يا أمير المؤمنين فوالله إن كنت لأظن لو استجار بي عدو قد 
ابذك وو لتددو اجرف انك لاقل وار ولا خر بل لق ارا اا م »تخسن الاد 


وفيات سنة ۹۰ه E‏ 


والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته » وقد بعثت به إليك فإن كنت إنما تعد قطيعتي وإخفار ذمتي 
والابلاغ في مساءتي فقد قدرت إن أنت فعلت » وأنا أعيذك بالله من احتراد''2 قطيعتي وانتهاك حرمتي › 
وترك برّي [ وإجابتي إلى ما سألتك ] ووصلتي ٠‏ فوالله يا أمير المؤمنين ما تدري ما بقائي وبقاؤك › 
ولا متى يفرّق الموت بيني وبينك » فإن استطاع أمير المؤمنين أدام الله سروره أن لا يأتي أجل الوفاة علينا 
إلا وهو لي واصل ولحقي مؤدٌ » وعن مساءتي نازع فليفعل » ووالله يا أمير المؤمنين ما أصبحت بشيء من 
أمر الدنيا بعد تقوى الله بأسرّ مني برضاك وسرورك » وإن رضاك وسرورك أحب إليّ من رضائي 
وسروري » ومما ألتمس به رضوان الله عر وجل لصلتي ما بيني وبينك » وإن كنت يا أمير المؤمنين يوماً من 
الدهر تريد صلتي وكرامتي وإعظام حقي فتجاوز لي عن يزيد » وکل ما طلبته به فهو عليّ . 

فلما قرأ الوليد كتابه قال: لقد شققنا على سليمان» ثم دعا ابن أخيه فأدناه منه» وتكلّم يزيد بن المهلب 
فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على رسوله ثم قال: يا أمير المؤمنين إن بلاءكم عندنا أحسن البلاء» فمن ينس 
ذلك فلسنا ناسيه » ومن يكفره فلسنا بكافريه » وقد كان من بلائنا أهل البيت في طاعتكم والطعن في أعين 
أعدائكم في المواطن العظام في المشارق والمغارب » ما إن المنة فيه علينا عظيمة . فقال له : اجلس ؛ 
فان فاو بيه O e og‏ وكات o‏ "له الزان الكسطعية E‏ 
وكان حظيّاً عنده لايُهدى إليه بهدية إلا أرسل له بنصفهاء وتقرب يزيد بن المهلب إلى سليمان بأنواع الهدايا 
والتحف والتقادم» وكتب الوليد إلى الحجاج إني لم أصل إلى يزيد بن المهلب وأهل بيته مع أخي سليمان» 
فاكفف عنهم واله عن الكتاب إليّ فيهم . فكفت الحجاج عن آل المهلب وترك ما كان يطالبهم به من الأموال» 
حتى ترك لأبي عيينة بن المهلب ألف ألف درهم » ولم يزل يزيد بن المهلب عند سليمان بن عبد الملك حتى 
هلك الحجاج في سنة خمس وتسعين» كما سيأتي» وولي يزيد بلاد العراق بعد الحجاج”'" . 
وفيها توفي من الأعيان : 

تياذوق7" الطبيب”؟2 الحاذق ٠‏ له مصنفات في فنه » وكان حظيّاً عند الحجّاج »> مات في حدود سنة 
تسعين بواسط . 
[ وفيها توفي : 


 .‏ ه(ه) 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة ` . 


() الاحتراد : من الحرد وهو القصد . القاموس ( حرد ) . 

() ثمة بعض الخلافات اللفظية في أ آثرنا عدم الإشارة إليها لتوافق المعنى . 

(۳) فى ط : « يتاذوق » » محرف . 

ل E‏ في أخبار الحكماء للقفطي )٠٠١(‏ طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة )١71/١1(‏ تاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص٤٤‏ ) والوافي بالوفيات )550-5459/1١(‏ . 

)0( ترجمة ‏ عبد الرحمن بن المسور ‏ في طبقات ابن سعد )١١5/75(‏ وتاريخ خليفة (707) وطبقاته )۲٤١(‏ والمعرفة- 


وأبو العالية الرّياحي''" . 


وان و طلمة دن اليكو > أحد الشجعان المذكورين ¢ أسلم يوم الفتح 3 وتولى غزو الهند › 


وطال عمره 


وتوفى فى هذه السنة : 


محمد بن يوسف الثقفي”" أخو الحجاج > وكان أميراً على اليمن » وكان يلعن علياً على المنابر » قبل 


إنه أمر حجر المدري أن يلعن علياً فقال : بل لعن الله من يلعن علياً » ولعنة الله على من لعنه الله“ . وقيل 
إنه ورّى في لعنه » فالله أعلم ]2*0 . 


(۱) 


(۲) 


() 


00 


(0) 
030 


خالد بن يزيد بن معاوية' ٠»‏ أبو هاشم الأموي الدمشقي . وكانت داره بدمشق تلي دار الحجارة » 


والتاريخ )779/١(‏ والكامل في التاريخ )٥٤۸/٤(‏ وتهذيب الكمال (507/11) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸١‏ 
/٠٠١‏ ص 1757-١١‏ ) وتهذيب التهذيب (7519/5) . 

ترجمة - أبي العالية الرياحي ‏ في طبقات ابن سعد (۷/ )١١7‏ وطبقات خليفة )۲٠۲(‏ والمعرفة والتاريخ )١۳١۷/١(‏ 
ومواضع أخرى » وأنساب الأشراف )017/١(‏ وحلية الأولياء (۲۱۷/۲) وتاريخ دمشق ١59/14(‏ و۲۲/۹۷) 
وسماه : رفيع بن مهران » وتهذيبه (777/6) وأسد الغابة )١877/5(‏ وتهذيب الكمال )١١5/4(‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص 71١‏ ) وسير أعلام النبلاء )73١7/5(‏ والوافي بالوفيات )18/١5(‏ والإصابة 
)٥۲۸/۱(‏ وتهذيب التهذيب (۳/ ۲۸۳) وشذرات الذهب )٠١١/١(‏ . 

ترجمة - سنان بن سلمة - في طبقات ابن سعد )۱۲٤/۷(‏ وتاريخ خليفة (۲۱۲-۲۰۹) وطبقاته (۱۹۲) والمعرفة 
والتاريخ (۳۳۳/۱) والاستيعاب (۸۲/۲) وأسد الغابة (۲/ )٠۷‏ وتهذيب الكمال )١51/١7(‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص٤۷‏ - 750 ) والوافى بالوفيات )57١/١5(‏ وتهذيب التهذيب )١51١/5(‏ والإصابة 
(۱۳۱/۲) وشذرات الذهب (۱۷۸/۱) . 1 

ترجمة - محمد بن يوسف الثقفي ‏ في تاريخ خليفة (۲۹۳ و١١)‏ والمعرفة والتاريخ ١(‏ -18) والكامل لابن الأثير 
(017/0) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص١17‏ ) وقال الذهبي : قال سعيد بن عفير : مات 
باليمن في رجب سنة إحدى وتسعين . والوافي بالوفيات (5/ )۲٤١‏ . 

عبارة الذهبي في تاريخ الإسلام : قال : إن الأمير أمرني أن ألعن علياً فالعنوه . لعنه الله » فما فطن لها إلا رجلٌ . 
قلت : حجر المدري ؛ وثقه العجلي . 

وقد تحرفت المدري في ط إلى المنذري . 

ما بين معكوفين زيادة من ط . 

ترجمة ‏ خالد بن يزيد بن معاوية - في تاريخ خليفة (559) والأخبار الطوال ۲۸٠(‏ و350) والمعرفة والتاريخ 
)017١/١(‏ و۷۲٥)‏ ومواضع أخرى » وأنساب الأشراف ۷٤/۳(‏ و80) وتاريخ دمشق )7١١/١5(‏ وتهذيبه 
(۱۲۳-۱۱۹/۰) وأسد الغابة (91//17) ووفيات الأعيان )۲۲٤/۲(‏ وتهذيب الكمال )3١١/8(‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ٥٩۸ - ٥٥ص /٠٠١ 4١‏ ) وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۸۲) وتهذيب التهذيب )١۱۲۸/۳(‏ والإصابة 
)5594/1١(‏ وشذرات الذهب )709/١(‏ . 


أحداث سنة ۱ ۹ه Y0‏ 


وكان عالماً شاعراً » وينسب إليه شيء من علم الكيمياء”") > وكان يعرف شيئاً من علوم الطبيعة » روى عن 
أبيه ودحية الكلبي » وعنه الزهري وغيره . 
قال الّهري : كان خالد يصوم الأعياد كلَّها الجمعة والسبت والأحد . 
وقال أبو زرعة الدمشقي : كان هو وأخوه معاوية من خيار القوم › وقد ذكر للخلافة بعد أخيه 
معاوية بن يزيد » وكان ولي العهد من بعد مروان فلم يتم له الأمر » وكان مروان زوج أمه » ومن كلامه : 
أقرب شيء الأجل » وأبعد شيء الأمل » وأرجى شيء العمل . 
وقد امتدحه بعض الشعراء فقال : 
الت النذا'والجرة: حون اها قال بجا إا لد 
فقلتُ ومن مولاكّما فتطاولا علي وقالا خالد بن يزيد" 
قال : فأمر له بمئة ألف . 
وكانت وفاته في هذا العام » وقيل في سنة أربع وثمانين وقد ذكر هناك » والصحيح الأول . 
عبد الله بن الرّبير“ بن شليم » الأسدي » الشاعر أبو كثير””' » ويقال أبو سعيد » وهو مشهور ٠‏ وفد 
على عبد الله بن الزبير فامتدحه فلم يعطه شيئاً فقال : لعن الله ناقة حملتني إليك » فقال ابن الزّبير : إن 
وصاحبّها » يقال إنه مات في زمن الحجاج . 


ثم جداخلت سنة إحدى وتسعين 


فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه عبد العزيز بن الوليد » وفيها غزا مسلمة بلاد الترك 
حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان › ففتح مدائن وحصوناً كثيرة أيضاً [ وكان الوليد قد عزل عمه محمد بن 
يروان ع ال دة و ادر يجان وو لاا احا مله ن غك املف 2 


(1) قال الذهبي : ونقل ابن خلكان : أنه كان يعرف الكيمياء . . وهذا لم يصح . تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸١‏ - 
۰/ ص۷٩٥‏ ) . 

(۲) فى ط : فردا وقالا » وما أثبت يوافق المصادر . 

(۳) الأبيات في تاريخ دمشق (17/ ۳۱۰) ووفيات الأعيان (۲/ )۲۲٠‏ وتاريخ الإسلام ( ص۷٥‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق 
(6/١؟).‏ 

(5:) ترجمة ‏ عبد الله بن الرّبير - في طبقات خليفة ( ت097١‏ ) والأغاني (۳۳/۱۳) وتاريخ دمشق (208/78) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۱۰۸ ) وسير أعلام النبلاء (/ 37817) والوافي بالوفيات (۷/ )18١‏ وتهذيب 
تاريخ ابن عساكر /477/1) . 

(5) في تاريخ الإسلام : أبو كبير . 

030 ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي توافق الطبري (7/ 505) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١-4١‏ ص۲٥۲‏ ). 


32> أحداث سنة ۱ ۹ه 


وفيها غزا موسى بن نصير بلاد المغرب ففتح مدناً كثيرة [ ودخل في تلك البلاد وولج فيها حتى دخل 
أراضي غابرة قاصية فيها آثار قصور وبيوت ليس بها ساكن » ووجد هناك من آثار نعمة أهل تلك البلاد 
E e‏ فيان افر رن رفظ در وق هيا قناع لاون GOS‏ 

وفيها مهد قتيبة بن مسلم بلاد الترك الذين كانوا قد نقضوا ما كانوا عاهدوه عليه من المصالحة [ وذلك 
بعد قتال شديد وحرب يشيب لها الوليد » وذلك أن ملوكهم كانوا قد اتعدو في العام الماضي في أول الربيع 
أن يجتمعوا ويقاتلوا قتيبة » وأن لا يولوا عن القتال حتى يخرجوا العرب من بلادهم » فاجتمعوا اجتماعاً 
هائلاً لم يجتمعوا مثله في موقف » فكسرهم قتيبة ] وقتل منهم أمماً كثيرة » وكسر جيوشهم » ورد الأمور 
إلى ما كانت عليه » حتى ذكر أنه صلب منهم في بعض الأماكن من جملة من أخذه من الأسارى سماطين 
طولهما أربعة فراسخ من هاهنا وهاهنا » عن يمينه وشماله » > صلب الرجل منهم بجنب الرجل » وهذا شيء 

كثير » وقتل في الكفار قتلاً ذريعاً » ثم لا يزال يتتبع نيزك خان ملك الترك الأعظم من إقليم ٠‏ إلى إقليم . 
ومن كورة إلى كورة » ومن رستاق إلى رستاق » ولم يزل ذلك دأبه ودأبه حتى حصره في قلعة هنالك”") 
شهرين متتابعين » حتى نفد ما عند نيزك خان من الأطعمة » وأشرف هو ومن معه على الهلاك » فبعث إليه 
قتيبة من جاء به مستأمناً [ مذموماً مخذولاً ] فسجنه عنده ثم كتب إلى الحجاج في أمره فجاء الكتاب بعد 
أربعين يوما بقتله ٠‏ فجمع قتيبة الأمراء فاستشارهم فيه فاختلفوا عليه » فقائل يقول : اقتله . وقائل يقول 
لا تقتله » فقال له بعض الأمراء : إنك أعطيت الله عهداً لئن ظفرت به لتقتلنه » وقد أمكنك الله منه » فقال 


قتيبة ٤‏ والله إن لم يبق من عمري إلا ما يسع ثلاث كلمات لقتلته » ثم قال 7 اقتلوه اقتلوه اقتلوه » فقتل هو 
زفرة 


وسبعمئة من أصحابه فى غداة واحدة 

قال الواقدي وغيره”*' : وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك » فلما اقترب 
قدومه إلى المدينة أمر عمر بن عبد العزيز أشراف المدينة فتلقوه فرحب بهم وأحسن إليهم » ودخل المدينة 
النبوية فأخلي له المسجد النبوي › فلم يبق به أحد سوى سعيد بن المسيب لم يتجاسر أحد أن يخرجه » 
وإنما عليه ثياب لا تساوي خمسة دراهم . فقالوا له : تنم عن المسجد أيها الشيخ . فإن أمير المؤمنين 


)١(‏ ما بين معكوفين زيادة من ط » وفي الطبري (5/ 504) : وفيها غزا موسى بن نصير الأندلس » ففتح على يديه أيضاً 
مدائن وحصون . 

(۲) سماها الذهبي : بغلان » قال ياقوت : بغلان ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ » بلدة بنواحي بلخ » وظني أنها من 
طخارستان وهي العليا والسفلى » وهما من أنزه بلاد الله على ما قيل لكثرة الأنهار والتفاف الأشجار . معجم البلدان 
64/۷( . 

(9) تفصيل خبر نيزك وقتله في الطبري (5/ 555 -558) وابن الأثير )٥١١ - ٥٤۹ /٤(‏ وفي ط زيادة مفادها سرد لملاحقة 
قتيبة لنيزك وفيها من التكرار ما لا فائدة منه » وهي لا توافق أ »> ب واختصارها من المصادر فيه خلل كبير ؛ فأعرضنا 
صفحاً عنها . 

(5) تاريخ الطبري (5/ )٤٦٥‏ . 


وفيات سنة ۱ ۹ه EV‏ 


قادم » فقال : والله لا أخرج منه » فدخل الوليد المسجد فجعل يدور فيه يصلي هاهنا ويدعو هاهنا » قال 
عمر بن عبد العزيز : وجعلت أعدل به عن موضع سعيد خشية أن يراه » فحانت منه التفاتة فقال : من ؟ 
هذا أهو سعيد بن المسيّب ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين » ولو علم بأنك قادم لقام إليك وسلم عليك . 
فقال : قد علمت حاله » وجعل يدور في المسجد ويتفرج في عمارته ويسألني عن سعيد بن المسيّب » 
فقلت : إنه وإنه » وقصدت موافقته فى ذلك › فشرع يثني عليه . فقلت : يا أمير المؤمنين إنه ضعيف 
البصر ‏ وإنما قلت ذلك لأعتذر له فقال : نحن أحق بالسعي إليه » فجاء فوقف عليه فسلّم عليه فلم يقم له 
والحمد لله وحده » ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز : هذا بقيّة الناس . فقال : أجل يا أمير 
المؤمنين . قالوا : ثم خطب الوليد على منبر رسول الله ية فجلس في الخطبة الأولى وانتصب قائماً في 
الثانية » وقال : هكذا خطب عثمان » ثم انصرف فصرف على الناس من أهل المدينة ذهباً كثيراً وفضة 
كثيرة » ثم كسا المسجد النبوي بكسوة من كسوة الكعبة التي معه » وهي من ديباج غليظ . 


وتوفى فى هذه السنة : 


التائ برد مخ عب يق اة وقد حج به أبوه مع رسول الله يِه وعمره سبع سنين » رواه 
البخاري”" . فلهذا قال الواقدي : إنه ولد سنة ثلاث من الهجرة » وتوفي سنة إحدى وتسعين . وقال 
غيره : سنة ست وقيل ثمان وثمانين » فالله أعلم : 


سنة » وكان ممن ختمه الحجاج في عنقه هو وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله في يده 3 ليذلهم كيلا يسمع 
الناس من رأيهم » قال الواقدي : توفي سنة إحدى وتسعين عن مئة سنة » وهو آخر من مات في المدينة من 


0010 ترجمة - السائب بن يزيد في تاريخ خليفة (۲۸۰) والمعرفة والتاريخ (۱/ ۳٣۷‏ و۸١)‏ وأنساب الأشراف (۳/ ۷) 
ومواضع أخرى » والاستيعاب (0175/17) وتاريخ دمشق )٠١5/7١(‏ وتهذيبه (57/5) والكامل لابن الأثير 
(557/5) وأسد الغابة (؟/1017) وتهذيب الكمال (۱۹۳/۱۰) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۱٠۰-۸۱‏ ص۳٠٠‏ 
- 77 ) وسير أعلام النبلاء (/5737) والوافي بالوفيات )٠٠٤/٠١(‏ والإصابة (؟/؟١١)‏ وتهذيب التهذيب 
)٤٥٩ /۳(‏ وشذرات الذهب )"590/١(‏ . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم )١1858(‏ في جزاء الصيد . 

)۳( ترجمة - سهل بن سعد الساعدي ‏ في طبقات ابن سعد (5/ )١91-1١6١‏ وتاريخ خليفة (۳۰۳) وطبقاته (۹۸) وتاريخ 
البخاري ٩۷ /٤6(‏ -48) والمعرفة والتاريخ (۳۳۸) والاستيعاب (۲/ )٩١‏ وأسد الغابة (۲/ )٤۷١‏ والكامل لابن الأثير 
)٤۷۲ /۲(‏ وتهذيب الكمال )١188/١7(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸۱ - ۱۰۰/ ص۳۸۳ - ۳۸٤‏ ) وسير أعلام 
النبلاء (۳/ ٤۲۲‏ - 5754) والوافي بالوفيات )١75-١١/١17(‏ وتهذيب التهذيب (54/ 767 - 7197) والإصابة (۲/ ۸۸) 
وشذرات الذهب )۳١١/١(‏ . 


۸ أحداث سنة ۹۲ه 
الصحابة . قال محمد بن سعد : وليس فى هذا خلاف . وقد قال البخاري وغيره : توفى سنة ثمان 
وثمانين › فالله عل :5 


ثم 5 1 3 IT‏ نت : i4‏ ید 


فيها غزا مسلمة وابن أخيه عمر بن الوليد بلاد الروم ففتحا حصوناً كثيرة وغنما شيئاً كثيراً وهربت منهم 
الروم إلى أقصى بلادهم”'' . 

وفيها غزا طارق بن زياد مولى موسى بن نصير بلاد الأندلس في اثني عشر ألفاً » فخرج إليه ملكها 
أدرينوق””' في جحافلة وعليه تاجه ومعه سرير ملكه » فقاتله طارق فهزمه وغنم ما في معسكره [ فكان من 
جملة ذلك السرير ] وتملك بلاد الأندلس بكمالها [ قال الذهبي““ : كان طارق بن زياد أمير طنجة وهي 
أقصى بلاد المغرب » وكان نائباً لمولاه موسى بن نصير » فكتب إليه صاحب الجزيرة الخضراء””' يستنجد 
به على عدوه » فدخل طارق إلى جزيرة الأندلس من زقاق سبتة وانتهز الفرصة لكون الفرنج قد اقتتلوا فيما 
بينهم » وأمعن طارق في بلاد الأندلس فافتتح قرطبة وقتل ملكها أدرينوق''' » وكتب إلى موسى بن نصير 
بالفتح » فحسده موسى على الانفراد بهذا الفتح » وكتب إلى الوليد يبشره بالفتح وينسبه إلى نفسه » وكتب 
إلى طارق يتوعده لكونه دخل بغير أمره » ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به » ثم سار إليه مسرعاً 
بجيوشه فدخل الأندلس ومعه حبيب بن أبي عبيدة الفهري . فأقام سنين”"' يفتح في بلاد الأندلس ويأخذ 
المدن والأموال”*' » ويقتل الرجال ويأسر النساء والأطفال » فغنم شيئاً لا يحد ولا يوصف ولا يعد » من 


)01 قال الذهبي في تاريخ الإسلام ( ص84” ) : اتفقوا على أنه مات سنة إحدى وتسعين ٠‏ إلا ما ذكر أبو نعيم والبخاري 
أنه مات سنة ثمان وثمانين . 

(5) في الطبري (518/7) وابن الأثير (007/5) : وجلا أهل سوسنة إلى جوف أرض الروم . 

(۳) كذا سماه الطبري (558/5) وفي ابن الأثير )21١/5(‏ : الأذر يتوق » وفي العيون والحدائق ( ص" ) الأذريق . 
وقال : إنه لقب ملول الأندلس . كما هو لقب الأكاسرة » وفى الإمامة والسياسة (؟/ 7) : لذريق . 

() تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١-4١‏ ص١٣٠۲‏ ) . 

)0( الجزيرة الخضراء 8 مدينة مشهورة بالأندلس 3 وقبالتها من البر بلاد البربر سبتة 3 وأعمالها متصلة بأعمال شذونة 3 
وهي شرقي شذونة ٠‏ وقبلي قرطبة ومديتتها من أشرف المدن وأطيبها أرضاً » وسورها يضرب به ماء البحرء 
ولا يحيط بها البحر كما تكون الجزائر » لكنها متصلة ببر الأندلس لا حائل من الماء دونها . معجم البلدان 
۳1/۳( . 

(5) فى الكامل لابن الأثير (5/ 057) : أنه غرق فى النهر . 

)۷( في تاريخ الإسلام : سنتين . 

(A)‏ إلى هنا ينتهي النقل من تاريخ الإسلام : وزاد الذهبي : ثم استخلف - أي موسى بن نصير - ولده عبد العزيز » ورجع 
بأموال عظيمة » وسار بتحف الغنائم إلى الوليد . 


وفيات سنة ۹۲ه ۲۹ 
الجواهر والبواقيت والذهب والفغية ٠‏ وسن انية الذهت والفضة والأثات والتغبول والبغال وغير ذلك شيا 
كثيراً » وفتح من الأقاليم الكبار والمدن شيئاً كثيراً . 


وكان مما فتح مسلمة وابن أخيه عمر بن الوليد من حصون بلاد الروم حصن سوسنة وبلغا إلى خليج 
القسطنطينية . 


وفيها فتح قتيبة بن مسلم شومان وكش ونسف » وامتنع عليه أهل فرياب فأحرقها »> وجهز أخاه 
عبد الرحمن إلى الصغد إلى طرخون خان ملك تلك البلاد > فصالحه عبد الرحمن وأعطاه طرخون خان 
أموالاً كثيرة » وقدم على أخيه وهو ببخارى فرجعوا''' إلى مرو » ولما صالح طرخون عبد الرحمن ورحل 
عنه اجتمعت الصغد وقالوا لطرخون : إنك قد بؤت بالذل » وأديت الجزية » وأنت شيخ كيبر » فلا حاجة 
لنا فيك » ثم عزلوه وولوا عليهم غورك خان" - أخا طرخون خان ‏ ثم إنهم عصوا ونقضوا العهد » وكان 
من أمرهم ما سيأتي ا 

وفيها غزا قتيبة سجستان يريد رُتبيل ملك الترك الأعظم » فلما انتهى إلى أول مملكة رتبيل تلقته رسله 
يريدون منه الصلح على أموال عظيمة » خيول ورقيق ونساء من بنات الملوك » يحمل ذلك إليه“ » 
فصالحه . 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز نائب المدينة . 
وتوفي فيها من الأعيان : 

مالك بن أوس بن الحدثان البصري”"' . أبو سعيد المدني » مختلف في صحبته . 


قال بعضهم”“ : ركب الخيل في الجاهلية ورأى أبا بكر . 


(1) في الأصل : فرجع والتصحيح من ابن الأثير . 

(") في الطبري وابن الأثير : غوزك . 

)۳( ا معكوفين زيادة من ط : والخبر بأوسع مما هنا في الطبري 55١/(‏ -555) وابن الأثير (5/ 507 - 564) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /۱٠٠١-۸۱‏ ص ۲٠۳-۲٠۲‏ ) ضمن أحداث سنة إحدى وتسعين . 

(4) من قوله : على أموال عظيمة . . . إلى هنا ساقط من ب » والخبر فى الطبري (7/ 578) وابن الأثير /٤(‏ /07) وليس 
فيهما هذه الزيادة ؛ إنما قالا : تلقته رسل رتبيل بالصلح فقبل ذلك وانصرف » واستعمل عليهم عبد ربه بن 
عبد الله بن عمير الليثي . 
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ( ص5 75 ) بعد ذكره الخبر : فصالحه . وما زاد على ذلك . 

(4) ترجمة - مالك بن أوس - في طبقات ابن سعد (07/5 » 07) وتاريخ خليفة (۱۳۳) وطبقاته )۲۳١(‏ وتاريخ البخاري 
)٠١ /۷(‏ والمعرفة والتاريخ (۱/ ۳۹۷) والاستيعاب (۳/ ۳۸۲ - ۳۸۳) وأسد الغابة (5/ ۳۷۲) وتهذيب الكمال 
۳/۷( وتاریخ الإسلام ( حوادث سنة ۸۱ - /٠٠١‏ ص٤٦٤‏ - 550 ) وسير أعلام النبلاء (5/ ۱۷۱ - )١۷١‏ 
وتهذيب التهذيب )١١- ٠١ /۱١(‏ والإصابة (۳/ ۳۳۹) وشذرات الذهب )7557/١(‏ . 

000 ذكر الذهبي هذا القول عن الواقدي . 


0° أحداث سنة 7ه 


وقال محمد بن سعد : رأى رسول الله ب ولم يحفظ منه شيعا » وأنكر ذلك ابن معين والبخاري 
وأبو حاتم » وقالوا : لا تصح له صحبة › والله أعلم . 

مات في هذه السنة » وقيل في التي قبلها » فالله أعلم . 

طويس المغني''' » اسمه عيسى بن عبد الله » أبو عبد المنعم المدني مولى بني مخزوم » كان بارعاً 
في صناعته » وكان طويلاً مضطرباً أحول العين » وكان مشؤوماً » لأنه ولد يوم مات رسول الله اة > وفطم 
يوم توفي الصديق . واحتلم يوم قتل عمر » وتزوج يوم قتل عثمان » وولد له يوم قتل الحسين بن علي › 
وقيل ولد له يوم قتل علي . حكاه ابن خلّكان وغيره . 

وكانت وفاته في هذه السنة عن ثنتين وثمانين سنة بالسويداء”'' » وهي على مرحلتين من المدينة . 

الأخطل”" » كان شاعراً مطبقاً » فاق أقرانه في الشعر . 


ثم ج خلت سنة ثلاث ود سكير 


وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك حصوناً كثيرة من بلاد الروم » منها حصن الحديد وغزالة وماسة 
وغير ذلك . 

وفيها غزا العباس بن الوليد ففتح سَمَسْطيّة . 

وفيها غزا مروان بن الوليد الروم حتى بلغ حنجرة”*) . 

وفيها كتب خوارزم شاه إلى قتيبة يدعوه إلى الصلح وأن يعطيه من بلاده مدائن » وأن يدفع إليه أموالاً 
ورقيقاً كثيراً على أن يقاتل أخاه””' ويسلمه إليه » فإنه قد أفسد في الأرض وبغى على الناس وعسفهم »› 
وكان أخوه هذا لا يسمع بشيء حسن عند أحد إلا بعث إليه فأخذه منه 3 سواه كا نامالا و ا يان أذ 


000 ترجمة ‏ طويس المغني - في الأغاني (۳/ 77 5 5) ووفيات الأعيان (007-5057/7) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١ ١‏ ص٩۳۹‏ ) وسير أعلام النبلاء (5/ 775) والوافي بالوفيات )20١/١7(‏ والنجوم الزاهرة )۲۲١ /١(‏ 
وشذرات الذهب )7577/١(‏ . 

(۲) في الأصل : السويد ؛ خطأء والسويداء : تصغير سوداء » موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام 
(585/5؟) . 

(۳) ترجمة ‏ الأخطل - في طبقات الشعراء )50١/١(‏ وتاريخ دمشق )٠١ 5 /٤6۸(‏ وأنساب الأشراف )7١/١(‏ ومواضع 
أخرى » ووفيات الأعيان )۳۲١ /١(‏ ومواضع أخرى » والمعرفة والتاريخ (؟2947/1) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١0١‏ ص٤۲۸‏ ) ولم يذكر الذهبي سنة وفاته . 

(:) تاريخ الطبري (459/5) . 

(5) سماه الطبري : خرّزاد › وكان أصغر من أخيه : 


فتح سمرقند ۲٥۱‏ 
دواب أو غيره » فأقبل قتيبة - نصره الله - في الجيوش فسلّم إليه خوارزم شاه ما صالحه عليه » وبعث قتيبة 
إلى بلاد أخي خوارزم شاه جيشاً فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأسروا أخاه ومعه أربعة آلاف أسير من كبارهم »› 
فدفع أخاه إليه » وأمر قتيبة بالأسارى فضربت أعناقهم بحضرته » قتل ألفاً بين يديه وألفاً عن يمينه وألفاً عن 
شماله وألفاً من وراء ظهره » ليرهب بذلك الأعداء من الترك وغيرهم . 


فتح سمرقند 

ولما فرغ من هذا كله وعزم على الرجوع إلى بلاده » قال له بعض الأمراء"“ : إن أهل الصغد" قد 
أمّنوك عامك هذا » فإن رأيت أن تعدل إليهم وهم لا يشعرون » فإنك متى فعلت ذلك أخذتها إن كنت 
تريدها يوماً من الدهر فقال قتيبة لذلك الأمير : هل قلت هذا لأحد ؟ قال : لا ! قال فلأن يسمعه منك أحد 
أضرب عنقك . ثم بعث قتيبة أخاه عبد الرحمن بن مسلم بين يديه في عشرين ألفاً فسبقه إلى سمرقند » 
ولحقه قتيبة في بقية الجيش » فلما سمعت الأتراك بقدومهم إليهم انتخبوا من بينهم كل شديد السّطوة من 
أبناء الملوك والأمراء » وأمروهم أن يسيروا إليهم في الليل فيكبسوا جيش المسلمين » وجاءت الأخبار إلى 
قتيبة بذلك فجرّد أخاه صالحاً في ستمئة فارس من الأبطال الذين لا يطاقون » وقال : خذوا عليهم 
الطريق » فساروا فوقفوا لهم في أثناء الطريق وتفرّقوا ثلاث فرق . فلما اجتازوا بهم بالليل ‏ وهم 
لا يشعرون بهم ثاروا عليهم فاقتتلوا هم وإياهم » فلم يفلت من أولئك الأتراك إلا النفر اليسير واحتزوا 
رؤوسهم وغنموا ما كان معهم من الأسلحة المحلاة بالذهب”" » والأمتعة » وقال لهم بعض أولئك : 
تعلمون أنكم لم تقتلوا في مقامكم هذا إلا ابن ملك أو بطل من الأبطال المعدودين بمئة فارس أو بألف 
فارس » فنفلهم قتيبة جميع ما غنموه منهم من ذهب وسلاح » واقترب قتيبة من المدينة العظيمة التي 
بالصغد ‏ وهي سمرقند ‏ فنصب عليها المجانيق ‏ وهو مع ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم » وناصحه من معه 
عليها من أهل بخارى وخوارزم » فقاتلوا أهل الصغد قتالاً شديداً » فأرسل إليه غورك؟ ملك الصغد : 
إنما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي » فاخرج إليّ في العرب . فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من 
العجه”* » وقدم الشجعان من العرب وأعطاهم جيّد السلاح » وانتزعه من أيدي الجبناء » وزحف 
بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانيق » فثلم فيها ثلمة فسدها الترك بغرائر الدخن » وقام رجل منهم 


. المجشرى مزاحم السُلّمي‎ : )91/١/5( سماه الطبري (5/ ”57) وابن الأثير‎ )١( 

(۲) في ب : السغد وكذلك في الطبري ؛ ولا فرق . 

000 في الطبري عن راوي الخبر : وسلبنا من جيد السلاح » وكريم المتاع » ومناطق الذّهب ودوابٌ فرّهة . 

5 هي الطبرى 61/850 #يخورك:. 

(5) ليس في الطبري - والخبر منه ‏ أن قتيبة ميز العرب من العجم » إنما قال : ميز أهل البأس » فجمعهم ثم جلس 
يعرضهم بنفسه . . فسمى قتيبة الجبناء الأنتان » وأخذ خيلهم » وجيّد سلاحهم فأعطاه الشجعان والمختصرين »› 
وترك لهم رت السلاح » ثم زحف بهم . . 


YoY‏ فتح سمرقند 


فوقها فجعل يشتم قتيبة فرماه رجل من المسلمين بسهم فقلع عينه حتى خرجت من قفاه . فمات بعد ذلك 
فأعطى قتيبة الذي رماه عشرة آلاف › ثم لما أصبحوا رماهم بالمجانيق فثلم أيضا ثلمة وصعد المسلمون 
فوقها وتراموا هم وأهل البلد بالنشاب » فقالت الترك لقتيبة : ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غدا» 
فرجع عنهم وصالحوه من الخد على ألفي ألف ومئة ألف يحملونها إليه في كل عام » وعلى أن يعطوه في 
هذه السنة ثلاثين ألف رأس من الرقيق › ليس فيهم صغير ولا شيخ ولا عيب » وفي رواية مئة ألف من 
رقيق"“ ؛ وعلى أن يأخذ حلية الأصنام وما في بيوت النيران » وعلى أن يخلوا المدينة من المقاتلة حتى 
يبني فيها قتيبة مسجداً » ويوضع له فيه منبر يخطب عليه » ويتغدى ويخرج . فأجابوه إلى ذلك » فلما 
دخلها قتيبة دخلها ومعه أربعة آلاف من الأبطال وصلى في المسجد وخطب وتغدى وأتي بالأصنام التي لهم 
فسلبت بين يديه » وألقيت بعضها فوق بعض » حتى صارت كالقصر العظيم » ثم أمر بتحريقها [ فتصارخوا 
وتباكوا ] وقال المجوس : إن فيها أصناماً [ قديمة ] من أحرقها هلك » وجاء الملك غورك فنهى عن 
ذلك » وقال لقتيبة : أنا أحرقها بيدي » ثم أخذ في يده شعلة نار » وقام إليها 
وهو يكبر الله عنَّ وجل » وألقى فيها النار فاحترقت » فوجد من بقايا ما كان فيها من الذهب خمسون ألف 
وكان من جملة ما أصاب قتيبة في السبي جارية من ولد يزدجرد'"' فأهداها إلى 
الحجاج » فأهداها إلى الوليد فولدت له يزيد بن الوليد . 


ثم استدعى قتيبة بأهل سمرقند فقال لهم : إني لا أريد منكم أكثر مما صالحتم عليه » ولكن الجند 
ا . فانتقل عنها ملكها غورك خان فتلا قتيبة 3 وَأَنَهُ آهلك عادا الاوك (() وكَمودا فا بق » 
الآية [ النجم : ٠٠-٠١ ٠‏ ]ثم ارتحل عنها قتيبة إلى بلاد مرو » واستخلف على سمرقند أخاه عبد الله بن مسلم » 
وقال له : لا تدع مشركاً يدخل باب سمرقند إلا مختوم اليد » ثم لا تدعه بها إلا مقدار ما تجف طينة 
وا لد مسري وا حضويو را كروي ريه عديية تح لديو الوزن وليه الاي 


جدت بها أحداً فاقتله » فقال فى ذلك كعب الأشقري7- 
فو ا في : ي 


200 في الطبري 4۷0/0( 


0) الأبيات في تاريخ الطبري (580/5) وفي ابن الأثير (5/ 01/5) دون البيت الأخير » وفي الفتوح لابن الأعثم = 


باهلى قد ألبسَ التاجّ حتى 
دخ الصُعْدَ بالكتائب حتى 


كلما جهنل ل أن تاها 


: الأسدي » ما هنا يوافق المصادر . 


ويقال هي لرجل من جعفى : - 
وا الأموال فنالا جديذدا 
ت ت وی كر و 


تح رك الف و ر 


وأ موجَعٌ يحي الوليدا 


° و 5 
کت E‏ 


: وأما الباهليون فيقولون : صالحه قتيبة على مئة ألف رأس . 
(؟) زاد في الطبري (4177/5) : فقال- أي قتيبة - أترون ابن هذه يكون هجيناً؟ فقالوا : نعم » يكون هجيناً من قبل أبيه . 


فتح سمرقند 5 


وفي هذه السنة عزل موسى بن نصير نائب بلاد المغرب مولاه طارقاً عن الأندلس » وكان قد بعثه إلى 
مدينة طليطلة ففتحها فوجد فيها مائدة سليمان بن داود عليهما السلام » وفيها من الذهب والجواهر شيء 
كثير جداً » فبعثوا بها إلى الوليد بن عبد الملك » فما وصلت إليه حتى مات وتولى أخوه سليمان بن 
عبد الملك » فقدم بها على سليمان على ما سيأتي بيانه في موضعه''' [ وكان فيها ما يبهر العقول » لم ير 
منظر أحسن منها . 

واستعمل موسى بن نصير مكان مولاه ولده عبد العزيز بن موسى بن نصير . 

وفيها بعث موسى بن نصير العساكر وبثها في بلاد المغرب » فافتتحوا مدناً كثيرة من جزيرة الأندلس 
منها قرطبة وطليطلة"“ » ثم سار موسى بنفسه إلى غرب الأندلس فافتتح مدينة باجة والمدينة البيضاء 
وغيرهما من المدن الكبار والأقاليم » ومن القرى والرساتيق شيء كثير » وكان لا يأتي مدينة فيبرح عنها 
حتى يفتحها أو ينزلوا على حكمه » وجهز البعوث والسرايا غرباً وشرقاً وشمالاً » فجعلوا يفتتحون 
المغرب بلدا بلداً » وإقليماً إقليماً » ويغنمون الأموال ويسبون الذراري والنساء » ورجع موسى بن نصير 
بغنائم وأموال وتحف لا تحصى ولا تعد كثرة ]21 . 


وفيها قحط أهل إفريقية وأجدبوا جدباً شديداً » فخرج بهم موسى بن نصير فاستسقى بهم » فما زال 
يدعو حتى انتصف النهار » فلما أراد أن ينزل عن المنبر قيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ قال : ليس هذا 
الموضع موضع ذاك » فسقاهم الله مطراً غزيرا“ . 


وفيها ضرب عمر بن عبد العزيز حُبيب بن عبد الله بن الزبير خمسين سوط بأمر الوليد له في ذلك » 
وصب فوق رأسه قربة من ماءٍ بارد » في يوم شتاءٍ بارد » وأقامه على باب المسجد يومه ذلك فمات رحمه 


الله . 


[ وكان عمر بن عبد العزيز بعد موت خبيب شديد الخوف لا يأمن › وان ]ذا توي عاتن ر 
الآخرة يقول : وكيف وخبيب لي بالطريق ؟ وفي رواية يقول : هذا إذا لم يكن خبيب في الطريق » ثم 


5 (/ 55؟) قال : وقال أبياتاً مطلعها : 
ألا أيهها قتببة غيبة أببى الله إلا أن يكون مؤيدا 

ولم يذكر غيره . 

. )557/5( وهذا أحد القولين اللذين ذكرهما ابن الأثير‎ )١( 

(۲) في ط : وطنجة ؛ خطأ والتصحيح من الطبري )1/8١/5(‏ 

)۳( بين محكوفيق /٠٠١ E E E‏ ص08١‏ ) نقلاً عن تاريخ خليفة 
(6 0 0 وهي من الأخبازالق أوزكها ابن الأئير ضع آخداتة ةة اتن وتسعين : 

)0 مكالطا ني ١‏ ا ا ا کک کے ا ی 
والخبر في الطبري )58١/5(‏ . 


o٤‏ فتح سمرقند 


بضع ماع الجرأة الكل ٠‏ وكان: داقن عليه رل + مي ا خي إن جرت مه اا ر 
وما زال على المدينة إلى أن ضرب خبيباً فمات فاستقال وركبه الحزن والخوف من حينئذ » وأخذ في 
الاجتهاد فى الماد واليكاء6 وكانت تلك عفوة موز ولك خضل ل بها ر قي من غاد 
وبكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل وصدقة وبر وعتق وغير ذلك ) . 


وفيها افتتح محمد بن القاسم ‏ وهو ابن عم الحجاج بن يوسف - مدينة الديبئل وغيرها من بلاد الهند 
وكان قد ولاه الحجاج غزو الهند وعمره سبع عشرة سنة » فسار في الجيوش فلقوا الملك داهر وهو ملك 
الهند - في جمع عظيم ومعه سبع وعشرون فيلاً منتخبة » فاقتتلوا فهزمهم الله وهرب الملك داهر » فلما 
كان الليل أقبل الملك ومعه خلق كثير جداً فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل الملك داهر وغالب من معه » وتبع 
المسلمون من انهزم من الهنود فقتلوه . ثم سار محمد بن القاسم فافتتح مدينة الكبرج وبرها ورجع بغنائم 
كثيرة وأموال لا تحصى كثرة » من الجواهر والذهب وغير ذلك . فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية 
ليس لهم شغل إلا ذلك » قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها » وبرها وبحرها » وقد أذلوا 
الكفن وأهله + وامتلات قلوت المشر كين من المسلمية:رغياً > لا يتوه المسلمون إلى قظر من الأقطان: إلا 
أخذوه » وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين » في كل 
جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه . فقتيبة بن مسلم يفتح في بلاد الترك » يقتل ويسبي ويغنم » 
حتى وصل إلى تخوم الصين » وأرسل إلى ملكه يدعوه » فخاف منه وأرسل له هدايا وتحفاً وأموالا كثيرة 
هدية » وبعث يستعطفه مع قوته وكثرة جنده » بحيث إن ملوك تلك النواحي كلها تؤدي إليه الخراج خوفاً 
منه . ولو عاش الحجاج لما أقلع عن بلاد الصين » ولم يبق إلا أن يلتقي مع ملكها » فلما مات الحجاج 
رجع الجيش كما مر . ثم إن قتيبة قتل بعد ذلك » قتله بعض المسلمين . ومسلمة بن عبد الملك بن مروان 
وابن أمير المؤمنين الوليد وأخوه الآخر يفتحون في بلاد الروم ويجاهدون بعساكر الشام حتى وصلوا إلى 
القسطنطينية » وبنى بها مسلمة جامعاً يعبد الله فيه » وامتلأت قلوب الفرنج منهم رعباً . ومحمد بن القاسم 
ابن أخي الحجاج يجاهد في بلاد الهند ويفتح مدنها في طائفة من جيش العراق وغيرهم . وموسى بن نصير 
يجاهد في بلاد المغرب ويفتح مدنها وأقاليمها في جيوش الديار المصرية وغيرهم . وكل هذه النواحي إنما 
دخل أهلها في الإسلام وتركوا عبادة الأوثان . وقبل ذلك قد كان الصحابة في زمن عمر وعثمان فتحوا 
غالب هذه النواحي ودخلوا في مبانيها » بعد هذه الأقاليم الكبار » مثل الشام ومصر والعراق واليمن وأوائل 


)١(‏ ما بين معكوفين زيادة من ط » وأول الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸۱‏ ص١٤۳‏ ) ترجمة خبيب بن 
عبد الله . 

(؟) من قوله : وفيها افتتح محمد بن القاسم . . إلى هنا زيادة من ط » والخبر مطابق لما في تاريخ الإسلام ( حوادث 
سنة ۸۱- /٠١٠١‏ ص۷٥۲‏ - ۲۸ ) أما الطبري وابن الأثير فذكر فتوح محمد بن القاسم سنة خمس وتسعين هجرية » 
وما بعد الخير زيادة من ط أيضاً ولا علاقة لها بأحداث سنة ثلاث وتسعين ؛ ولفائدتها آثرنا إبقائها . 


وفيات سنة ۹۳ ه Yoo‏ 


بلاد الترك » ودخلوا إلى ما وراء النهر وأوائل بلاد المغرب » وأوائل بلاد الهند . فكان سوق الجهاد قائماً 
في القرن الأول من بعد الهجرة إلى انقضاء دولة بني أمية وفي أثناء خلافة بني العباس مثل أيام المنصور 
وأولاده » والرشيد وأولاده » في بلاد الروم والترك والهند . وقد فتح محمود سبكتكين وولده في أيام 
ملكهم بلاداً كثيرة من بلاد الهند » ولما دخل طائفة ممن هرب من بني أمية إلى بلاد المغرب وتملكوها 
أقاموا سوق الجهاد في الفرنج بها . ثم لما بطل الجهاد من هذه المواضع رجع العدو إليها فأخذ منها بلاداً 
كثيرة » وضعف الإسلام فيها » ثم لما استولت دولة الفاطميين على الديار المصرية والشامية »> وضعف 
الإسلام وقلّ ناصروه » وجاء الفرنج فأخذوا غالب بلاد الشام حتى أخذوا بيت المقدس وغيره من البلاد 
الشامية » فأقام الله سبحانه بني أيوب مع نور الدين فاستلبوها من أيديهم وطردوهم عنه » فلله الحمد 
والمنة » وسيأتي ذلك كله في مواضعه إن شاء الله تعالى"'2 . 


وفيها عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن إمرة المدينة » وكان سبب ذلك » أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى الوليد يخبره عن أهل العراق أنهم في ضيم وضيق مع الحجاج من ظلمه وغشمه » فسمع بذلك 
(TD)‏ 
يه 34 


الحجاج فكتب إلى الوليد : إن عمر ضعيف عن إمرة المدينة ومكة » وهذا وهن وضعف فى الولاي 
فاجعل على الحرمين من يضبط أمرهما . فولٌ على المدينة عثمان بن حيان » وعلى مكة خالد بن عبد الله 


القسري › ففعل . 
فخرج عمر بن عبد العزيز من المدينة في شوال فنزل السويداء » وقدم عثمان بن حيان المدينة لليلتين 
بقيتا من شوال من هذه السنة . 


وحجّ بالناس فيها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك . 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


1 1 ضف 3 O‏ : 7 و . 7 
انس بن مالك ٠‏ بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 


. إلى هنا تنتهى الزيادة من ط‎ )١( 

(۲( العبارة في ب : إن جماعة من أهل السن في العراق قد لجأوا إلى المدينة ومكة . وفي الطبري (5/ 487) : إن مَنْ 
قبلى من مُرَاق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق ولجؤوا إلى المدينة ومكة » وإن ذلك وهن . 
فكتب الوليد إلى الحجاج : أن أشر علي برجلين . . 

(۳) ترجمة ‏ أنس بن مالك في طبقات ابن سعد (۷/ ۱۷ -751) وتاريخ خليفة (49 و۱۰۷ و۱۲۳) وطبقاته (١9و185١)‏ 
ومعرفة الرجال )١18 - ١717/١(‏ والمعرفة والتاريخ )٥١۸ - 5٠05/١(‏ والاستيعاب )١١8/١(‏ وتاريخ دمشق 
(85-797/9") وتهذيبه (۳/ 107-1517 ) ومختصره /٥(‏ 75 -75) وأسد الغابة (۱/ ۱۲۷ -۱۲۹) ووفيات الأعيان 
)۲٠۰/۱(‏ وتهذيب الكمال (۳/ ٠۳‏ - ۳۷۸) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١م /٠٠١-‏ ص۲۸۸ - ۲۸۹ ) وسير 
أعلام النبلاء (۳/ ۳۹٠‏ - 05 5) والوافي بالوفيات (۹/ 5١١‏ -515) وتهذيب التهذيب 775/١(‏ - ۳۷۹) والنجوم 
الزاهرة /١(‏ 5 77) وشذرات الذهب /١(‏ 07506 . 


۲0٦‏ وفيات سنة ۹۳ ه 


النجار » أبو حمزة . ويقال أبو ثمامة''2 الأنصاري النجاري > خادم رسول الله اة وصاحبه . 
وأمه أم سليم'' مليكة بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» زوجة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري . 
روى عن رسول الله ية أحاديث جمّة » وأخبر بعلوم مهمة » وروى عن أبي بكر » وعمر » وعثمان » 
وابن مسعود » وغيرهم . 
وحدث عنه خلق من التابعين . 
قال أنس : قدم رسول الله ية المدينة وأنا ابن عشر سنين ٠‏ وتوفي وأنا ابن عشرين سنة" . 
وقال محمد بن عبد الله الأنصاري › عن أبيه » عن ثمامة قال : قيل لأنس : أشهدت بدراً ؟ فقال : 
وأين أغيب عن بدر لا أم لك ؟ قال الأنصاري : شهدها يخدم رسول الله كلا“ . 
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي'"' : لم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازي . 
قلت : الظاهر أنه إنما شهد ما بعد ذلك من المشاهد ء والله أعلم . 
وقد ثبت أن أمه تت به - وفي رواية عمه زوج أمه أبو طلحة - إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول الله 
هذا أنس خادم لبيب يخدمك » فوهبته منه فقبله » وسألته أن يدعو له فقال ؛ ١‏ اللهم أكثر ماله وولده 
وأدغخلة الةم“ :, 
وثبت عنه أنه قال : كنّاني رسول الله ية ببقلة" كنت أجتنيها“ . 
وقد استعمله أبو بكر ثم عمر على عمالة البحرين وشكراه في ذلك . 
وثبت عنه أنه قال : خدمت رسول الله م عشر سنين فما ضربني » ولا سبّني » ولا عبس في 
وجهي ٠‏ ولا قال لي لشيء لم لا فعلت هكذا . وقيل : إن النبي - بي - دعا له فقال : ١‏ اللهم كثر ماله 
وولده » وطوّل حياته » . 


)۱( في ب : عامر . 

إفة في أ » ط : حرام ؛ وما أثبت عن ب » وابن سعد (۷/ )١۷‏ وتهذيب الكمال (۳/ )۳٠١‏ والإصابة )۷١/١(‏ وفي 
تاريخ الإسلام للذهبي : وأمه أم سليم وخالته أم حرام . 

)۳( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ )1١١‏ ومسلم (۲۰۲۹) (110) . 

(6) الخبر في تاريخ دمشق )7”5١/9(‏ . 

EERO O) 

7( رواه عبد بن حميد في مسنده رقم .)١705(‏ وأخرجه البخاري )1۳۳٤(‏ و(1۳۸۰)» ومسلم )۲٤۲۸۰(‏ بلفظ : « بارك 
له فيما أعطيته » بدل « وأدخله الجنة » » وسيعيده المصنف أيضاً . 

)¥( في ط : بنخلة » تحريف » وما أثبت عن أ » ب والمصادر . 

(۸) في النهاية لابن الأثير : أي كناه حمزة . والخبر أخرجه الترمذي في جامعه رقم )۳۸۳١(‏ في المناقب » وإسناده 


. 


وفيات سنة ۹۳ه_ Yo‏ 

وكان أنس رضي الله عنه كثير الصلاة والصيام والعبادة""2 . 

وقد انتقل بعد النبي ييه فسكن البصرة » وكان له بها أربع دور » وقد ناله أذى من جهة الحجّاج › 
وذلك في فتنة ابن الأشعث » توهم الحجاج منه أنه له مداخلة في الأمر وأفتى فيه" » فختمه الحجاج في 
عنقه : هذا عتيق الحجاج » وقد شكاه أنس كما قدمنا إلى عبد الملك » فكتب إلى الحجاج يعنفه » ففزع 
الحجاج من ذلك وصالح أنساً"" . 
المسجد الجامع بدمشق . 

قال مكحول : رأيت أنساً يمشي في مسجد دمشق فقمت إليه فسألته عن الوضوء من الجنازة فقال : 
لا وضوء . 

وقال الأوزاعي : حدثني إسماعيل بن عبيد الله“ بن أبي المهاجر قال : قدم أنس بن مالك على 
يقول : « أنتم والساعة كهاتين 0 

ورواه عبد الرزاق بن عمر”'' عن إسماعيل قال : قدم أنس على الوليد في سنة ثنتين وتسعين فذكره . 

وقال الرّهري : دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت : ما يبكيك ؟ قال : لا أعرف مما 
كان رسول الله ب وأصحابه إلا هذه الصلاة » وقد صنعتم فيها ما صنعتم" . وفي رواية وهذه الصلاة قد 
ضيعت - يعني ما كان يفعله خلفاء بني أمية من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها الموسع ‏ كانوا يواظبون على 
التأخير إلا عمر بن عبد العزيز أيام خلافته كما سيأتي . 
0 هن عبد الرزاق عن عقو بن ستليفان عن تارك + تعن اسن قال : 
« اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة » . قال : فقد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة . 


وقال عبد بن حميد 


. من قوله : وثبت عنه أنه قال . . . إلى هنا زيادة من أ وسيرد الخبر بكماله بعد قليل‎ )١( 

(۲) فى ط : أنه له مداخلة فى الأمر وأنه أفتى فيه . 

(۳) الخبر ذكره الحاكم في المستدرك (/ )٥۷٤‏ مختصراً » وبطوله في تاريخ دمشق (۹/ 37177 ۳۷۵) وتهذيبه (۳/ 151 
-؟6١).‏ 

(6) في الأصل : إسماعيل بن عبد الله » والتصحيح من مسند أحمد . 

(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ 777) . وهو حديث صحيح . 

(7) هو عبد الرزاق بن عمر الثقفي » ضعيف (ميزان الاعتدال )٦٠۸/۲‏ . 

(۷) تاريخ دمشق (9/ 770) . 

(۸) رواه عبد بن حميد في مسنده رقم )١1005(‏ وإسناده حسن . 


0۸ وفيات سنة ۹۳ ه 
وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة . 

وفى رواية وإن ولدي لصلبى مئة وستة . ولهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ منتشرة جداً . 

وفي رواية قال أنس : وأخبرتني بنتي آمنة أنه دفن لصلبي إلى حين مقدم الحجاج عشرون ومئة 
وقد تقصى ذلك بطرقه وأسانيده وأورد ألفاظه الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أنس » وقد أوردنا طرفاً من 
ذلك فى كتاب دلائل النبوة فى أواخر السيرة ولله الحمد . 

وقال ثابت لأنس : هل مسّت يدك كف رسول الله كل . قال : نعم ! قال فأعطنيها أقبلها . 

وقال محمد بن سعد" » عن مسلم بن إبراهيم » عن المثنى بن سعيد الذراع““ قال سمعت أنس بن 
مالك يقول : ما من ليلة إلا ونا أرى فيها حبيبي رسول الله ييه ثم يبكي . 

وقال محمد بن سعد » عن أبي نعيم عن يونس بن أبي إسحاق » عن المنهال بن عمرو قال : كان 
أنس صاحب نعل رسول الله كل وإداوته . 

وقال أبو داود : حدثنا الحكم بن عطية » عن ثابت » عن أنس . قال : إنى لأرجو أن ألقى 
رسول الله ية فأقول : يا رسول الله خويدمك . 
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وقال الإمام أحمد'2 : حدثنا يونس » حدثنا حرب بن ميمون » عن النضر بن أنس » عن أنس . 
قال : سألت رسول الله ية أن يشفع لي يوم القيامة . قال : « آنا فاعل » قلت : فأين أطلبك يوم القيامة 
يا نبي الله ؟ قال : « اطلبني أول ما تطلبني على الصراط » قلت ؛ فإذا لم ألقك ؟ قال : « فأنا عند 
الميزان » قلت : فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال : « فأنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن يوم 
القيامة » . ورواه الترمذي”"' وغيره من حديث حرب بن ميمون » أبي الخطاب الأنصاري به وقال : حسن 

وقال شعبة : عن ثابت قال : قال أبو هريرة : ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله به من ابن 
ا ا ١‏ ۽ (A)‏ 


2000 تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١ 4١‏ ص١55‏ ) . 

(0) تاريخ دمشق )٥۳-۳٤۹/۹(‏ . 

(۳) الطبقات الكبرى (۷/ ۲۲) . 

(6) في الطبقات : الذارع . 

(5) الطبقات الكبرى /١(‏ 587). 

(5) مسند الإمام أحمد (۱۷۸/۳) . 

(۷) جامع الترمذي )۲٤۳۳(‏ » وفي الباب عن عائشة عند أحمد )٠١١/5(‏ رقم (151957) فهو حديث حسن . 
(۸) طبقات ابن سعد (۷/ )5١-7٠١‏ . 


وفيات سنة ۹۳ ه 10۹ 
وقال ابن سيرين : كان أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر . 
وقال اتن : حذ متي فانا أخذت من رسؤل اله يعن الله عر وجل :لنت تجد اوثق من 
وقال معتمر بن سليمان » عن أبيه سمعت أنساً يقول : ما بقي أحد صلى إلى القبلتين غيري" . 
وقال محمد بن سعد“ : حذثنا عفان » حدثني شيخ لنا يكنى أبا جناب سمعت الجريري يقول : 
أحرم أنس من ذات عرق فما سمعناه متكلماً إلا بذكر الله عر وجل حتى أحلّ » فقال لي : يا بن أخي هكذا 
الإحرام . 


( 


وقال صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : دخل علينا أنس يوم الجمعة ونحن في بعض أبيات 
أزواج النبي بي نتحدث فقال : مه . فلما أقيمت الصلاة قال : إني لأخاف أن أكون قد أبطلت جمعتى 
بقولي لكم : مه“ . وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا بشار بن موسى الخفاف » حدثنا جعفر بن 
سليمان » عن ثابت قال : كنت مع أنس فجاءت قهرمانة" فقالت : يا أبا حمزة عطشت أرضنا » قال فقام 
أنس فتوضاً وخرج إلى البريّة فصلى ركعتين ثم دعا فرأيت السّحاب يلتئم ثم أمطرت حتى [ خيل إلينا أنها ] 
ملأت كل شيء » فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال : انظر أين بلغت السماء » فنظر فلم تعد 
أرضة ا ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معاذ بن معاذ » حدثنا ابن عون » عن محمد » قال : كان أنس إذا حدّث 


وقال الأنصاري”*' : عن ابن عون عن محمد قال : بعث أمير من الأمراء إلى أنس شيئاً من الفيء فقال 
اخم ؟ قال : لا » فلم يقبله . 
وقال التضر بن شداد + عن أيه + مض اني فقيل له ألا ندعو لك الطيب:؟ فقال:: الطبيب 


أ .ع (0D‏ 
مر صي 
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)200 تاريخ دمشق (4/ 777) . 

(۲) المصدر نفسه (35/9) . 

(۳) تاريخ دمشق (5714/9) . 

2 الطبقات الكبرى (۷/ ۲۲) وتاريخ دمشق (7”17/4) وتهذيب تاريخ دمشق )١59/7(‏ . 

(5) في ط الحريري - بالحاء المهملة -؛ تحريف» والجُريري وهو أبو العلاء حيّان بن عمير» توضيح المشتبه (۲۷۸/۲). 
(5) الخبر في تاريخ دمشق (9/ 7708) . 

2 القهرمان : فارسي معرب » وهو الخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده » والقائم بإدارة أمور الرجل . 

(۸) تاريخ دمشق (359-1514/9) . 

0 تاريخ دمشق (758/4) . 

. )358/9( تاريخ دمشق‎ )9١( 


؟” وفيات سنة ۹۳ه 


وقال حنبل بن إسحاق : حذثنا أبو عبد الله القاشي » حدثنا جعفر بن سليمان » حدثنا علي بن زيد 
قال : كنت في القصر مع الحجّاج وهو يعرض الناس ليالي ابن الأشعث » فجاء أنس بن مالك فقال 
الحجاج : هي يا خبيث ٠‏ جوّال في الفتن » مرة مع علي » ومرة مع ابن الرّبير » ومرة مع ابن الأشعث › 
أما والذي نفس الحجّاج بيده لأستأصلنك كما تستأصل الصّمْغة » ولأجردنك كما تجرّد الضب . قال : 
يقول أنس : إياي يعني الأمير ؟ قال : إياك أعني » أصم الله سمعك » قال : فاسترجع أنس » وشغل 
الحجّاج فخرج أنس فتبعناه إلى الرّحبة » فقال : لولا أني ذكرت ولدي - وفي رواية : لولا أني ذكرت 
أولادي الصغار ‏ وخفته عليهم بعدي لكلمته بكلام في مقامي هذا لا يستخفني بعده آبد' . 

وقد ذكر أبو بكر بن عيّاش : أن أنساً بعث إلى عبد الملك يشكو إليه الحجاج ويقول : والله لو أن 
اليهود والنصارى رأوا مّن خدم نبيهم لأكرموه » وأنا قد خدمت رسول الله ية عشر سنين . 
لقد خشيت أن لا يصلح على يدك أحد . وذكر له كلاماً فيه غلظة ويقول فيه : إذا جاءك كتابي فقم إلى أنس 
واعتذر إليه . فلما جاء كتاب عبد الملك إلى الحجاج بالغلظة والشدة » هم أن ينهض إليه فأشار عليه 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر » الذي قدم بالكتاب أن لا يذهب إلى أنس » وأشار على أنس أن 
يبادر إلى الحجّاج بالمصالحة [ وكان إسماعيل صديق الحجاج ] فجاء أنس فقام إليه الحجاج يتلقاه › 
وقال : إنما مثلي ومثلك : إياك أعني واسمعي يا جارة . أردت أن لا يبقى لأحد علي منطق . 

وقال ابن قتيبة"“ : كتب عبد الملك إلى الحجاج ‏ لما قال لأنس ما قال - : يا بن المُسْتفرمة بعجم 
الزبيب لقد هممت أن أركلك ركلة تهوي بها إلى نار جهنم » قاتلك الله أخيفش العينين » أفيتل الرّجِلين › 
أسود العاجزين ‏ ومعنى قوله المُستفرمة عجم الزبيب - أي تضيق فرجها عند الجماع به » ومعنى أركلك : 
أي : أرفسك برجلي » وسيأتي بسط ذلك في ترجمة الحجاج في سنة خمس وتسعين . 

وقال أحمد بن صالح العجلي”" : لم يبتل أحد من الصحابة إلا رجلين » معيقيب كان به الجذام › 
وأنس بن مالك كان به وَضح . 


وذكر أذية الحجاج له » فلما قرأ عبد الملك كتابه حصل عنده أمر عظيم » فكتب إليه يقول : ويلك 


وقال الحميدي : عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن أبي جعفر قال : رأيت أنساً يأكل 
فرأيته يلقم لقماً عظاماً » ورأيت به وضحاً شدیدا . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )۲٤۷/۱(‏ رقم )7١4(‏ وفيه : لا يستعييني » وهو تحريف › والخبر أيضاً في 
تاريخ دمشق (۹/ ۳۷۲) وتهذيبه (۳/ )٠١١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸۱‏ ص٤۲۹‏ ) . 

(۲) المعارف لابن قتيبة ( ص٦۳۹‏ ) والخبر في الأخبار الطوال (75؟”7) 

)۳( تاريخ الثقات للعجلي )١717(‏ والخبر في تاريخ دمشق (4/ 7707/0) وتهذيبه (9/ 197) . 

. ) ۲۹٥ص‎ /۱۰۰-۸۱ تاریخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )٤( 


وفيات سنة 7ه 3١‏ 


وقال أبو يعلى“ : حدّثنا بيد" الله بن معاذ العَئْْري » حدّثنا أبي » حذثنا عمران عن" أيوب قال : 
ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد ودعا بثلاثين مسكيناً فأطعمهم ودکره البشاوى 'تغليقي” + 
وقال شعبة : عن موسى السُّنْيُلاني قلت لأنس , أنت آخر من بقي من أصحاب رسول الله ي ؟ قال : 
قد بقي قوم من الأعراب » فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي”*' . 
وقيل له في مرضه : ألا ندعو لك طبيباً ؟ فقال : الطبيب أمرضني » وجعل يقول : لقنوني لا إله 
إلا الله وهو محتضر › فلم يزل يقولها حتى قبض . وكانت عنده عُصيّة من رسول الله عة فأمر بها فدفنت 
فت 
معه 


VW. E TT 8‏ 
وقال عمر بن شبّة وغير واحد : مات وله مئة وسبع سنين 5 


وقال الإمام أحمد في ١‏ مسنده » : حدّثنا معتمر بن سليمان » عن حميد : أن أنساً عمّر مئة سنة غير 


قال الواقدي” : وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة » وكذا قال علي بن المديني والفلاس وغير 
واحد . وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته » فقيل سنة تسعين » وقيل إحدى وتسعين » وقيل ثنتين 
وتسعين » وقيل ثلاث وتسعين » وهذا هو المشهور وعليه الجمهور › والله أعلم . 

[ وقال الإمام أحمد : حدّثني أبو نعيم قال : توفي أنس بن مالك وجابر بن زيد في جمعة واحدة سنة 
ثلاث وتسعين ] . 

وقال قتادة : لما مات أنس قال مورّق العجلي : ذهب اليوم نصف العلم » قيل له وكيف ذاك 
يا أبا المعتمر ؟ قال : كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفونا في الحديث عن رسول الله كك قلنا لهم : 
الوا إلى ھی مجع ينه 7 


)000 مسند أبي يعلى الموصلي (/ 5 )73١‏ رقم (5145) والخبر في معجم الطبراني )۲٤٤/١(‏ رقم (170) وتاريخ دمشق 
(۹/ ۳۷۷) وطبقات ابن سعد (۷/ 70) وإسناده منقطع 7 

(۲) فى ط : عبد ؛ تحريف » والتصويب من المصادر . 

)۳( فى ط : معاذ بن يزيد عن أيوب ؛ خطأ » والتصويب من ب والمصادر . 

. ذكره البخاري معلقاً (۸/ 174) في التفسير‎ )٤( 

AOA تأرو‎ 4 

0( تاريخ دمشق (۹/ ۳۹۸ و۳۷۸) . 

)۷( قال الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۲۹1 ) عن الأنصاري : اختلف علينا مشايخنا في سن 
أنس رضي الله عنه » فقال بعضهم : بلغ مئة وثلاث سنين » وقال بعضهم : بلغ مئة وسبع سنين . 

)۸( طبقات ابن سعد )١77/1/(‏ وتاريخ دمشق (۹/ ۳۸۱) . 

(4) تاریخ دمشق )۳۸٦/۹(‏ . 


7 وفيات سنة ۹۳ه 


عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة"'' بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » الشاعر المشهور » يقال 


إنه ولد يوم توفي عمر بن الخطاب » وختن يوم مقتل عثمان » وتزوج يوم مقتل علي › فالله أعلم » وكان 
مشهوراً بالتغزل المليح البليغ » كان يتغزل في امرأة يقال لها الثريا" بنت علي بن عبد الله الأموية » وقد 
تزوجها سهل بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري » فقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة : 
ااك ارقا س , متسر اه ف بان 
فى ساني ذه E‏ .يكت :ذا اشح تان 
ومن مستجاد شعره ما أورده ابن حَلكان7!؟2 : 
حي طيفاً من الأحبة زارا بغدما برح الكرى الشارا“ 
طارقاً في المنام بعد دجى الي حل جا نان رؤز ينانا 
ERE TET‏ رد ا ا 
اا و ی لای ا ےا ی 
بلال بن أبي الدرداء" » ولي إمرة دمشق ثم ولي القضاء بها » ثم عزله عبد الملك بأبي إدريس 
الخولاني . كان بلال حسن السيرة » كثير العبادة » والظاهر أن هذا القبر الذي بباب الصغير الذي يقال له 
قبر بلال » إنما هو قبر بلال بن أبي الدرداء » لا قبر بلال بن حمامة مؤذن رسول الله بل > فإن بلالاً 
المؤذن دفن بداريّا » والله أعلم . 


)0( ترجمة ‏ عمر بن أبي ربيعة ‏ في الشعر والشعراء (501) والأغاني (1/ )١‏ وتاريخ دمشق (88/55) ووفيات الأعيان 
(/ 55 ) وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ۳۷۹) والنجوم الزاهرة (۱/ )۲٤۷‏ وشذرات الذهب /١(‏ 258 . 

() في الوفيات 2577/7 : قال السهيلي في « الروض الأنف » : هي الثريا ابنة عبد الله » ولم يذكر علياً » ثم قال : 
وقتيلة ابنة النضر جدتها » لأنها كانت تحت الحارث بن أمية » وعبد الله ولدها وهو والد الثريا . 

)۳( في الأغاني )٠١١ /١(‏ : ويروى : هي غورية : نسبة إلى غور الأردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق . 

. )٤۳۹ /۳( الوفيات‎ ):( 

. في الوفيات : صَرَع‎ )٠( 

(5) في أ وحدها : السّهارى . وما أثبت كالوفيات . 

(۷) في ب والوفيات : ضنيئاً . 

)۸( ترجمة - بلال بن أبي الدرداء - في طبقات خليفة (704) والمعرفة والتاريخ (۳۲۸/۲) وتاريخ دمشق )078/1١(‏ 
وتهذيبه (۳/ 770) وتهذيب الكمال (/۸) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸۱- ٠٠١-۳۰ ٤ص /٠٠١‏ ) وسير 
أعلام النبلاء (5/ )۲۸١‏ والوافي بالوفيات )738١ /٠١(‏ وتهذيب التهذيب )0507/١(‏ وشذرات الذهب )٠١١/١(‏ . 


وفيات سنة ۹٩۳‏ ه YY‏ 


3 الا السيد العابد الفقيه 2« كان من العباد المنقطعين 3 الزهاد المعروفين‎ E 
توفي ا‎ 


زرارة بن أوفى" بن حاجب العامري » قاضي البصرة » كان من كبار علماء أهل البصرة وصلحائها › 


له روايات كثيرة » قرأ مرة في صلاة الصبح سورة المدثر فلما بلغ # ذا قر في التافورٍ € 1 الآية : 4 ] خر 
0 3 1 5 
ميتا ‏ . توفي بالبصرة وعمره نحو سبعين سنة . 


خبيب بن عبد الله بن الزّبير » ضربه عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد له في ذلك فمات » ثم عزل عمر 
بعده بأيام قليلة » فكان يتأسف على ضربه له ويبكي . مات بالمدينة . 


حفص بن عاصه''' بن عمر بن الخطاب المدني » له روايات كثيرة » وكان من الصالحين . توفي 
ا 


سعيد بن عبد الرحمن”'' بن عتاب بن أسيد الأموي » أحد الأشراف بالبصرة » کان رادا مما ٢‏ 
وهو أحد الموصوفين بالكرم 3 قيل إنه أعطى بعض الشعراء ثلاثيه(8) : 


)١(‏ ترجمة ‏ بسر بن سعيد ‏ في طبقات ابن سعد (5/ ۲۸۱ - ۲۸۲) وتاريخ خليفة )۳۲١(‏ وطبقاته )٠٠١(‏ والمعرفة 
والتاريخ )577/١(‏ وتهذيب الكمال (5/ ۷۲ - )۷١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸۱ - ۱۰۰/ص‌۳۰۲- ۳٠۳‏ ) 
وقال الذهبي : توفي سنة مئة . وسير أعلام النبلاء (5/ 095) وتهذيب التهذيب )٤۳۷ /١(‏ . 

(۲) في تاريخ الإسلام : المدني . 

(۳) ترجمة ‏ زرارة بن أوفى - في طبقات ابن سعد (۷/ )١5١‏ وتاريخ خليفة (۲۲۷) وطبقاته (۱۹۷) والمعرفة والتاريخ 
(۲۱۷/۱) ومواضع أخرى » وحلية الأولياء (؟7508/5) وتهذيب الكمال (7179/9) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١ 0١‏ ص08" ) وسير أعلام النبلاء (017/5) والوافي بالوفيات /۱٤(‏ ۱۹۲) وتهذيب التهذيب (۳/ ۴۲۲) 
وشذرات الذهب )٠١7/١(‏ . 

(6) رواه الترمذي رقم (550) وإسناده حسن . 

)2 ترجمة ‏ خبيب بن عبد الله في تاريخ خليفة (707) وطبقاته (157) والتاريخ الكبير للبخاري )۲٠۸/۳(‏ وأنساب 
الأشراف ١١/١(‏ و5/5١)‏ وتهذيب الكمال (۸/ ۲۲۳) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸۱ - /٠٠١‏ ص٥٠٤٠‏ - 
۷ ) والوافى بالوفيات (۱۳/ ۲۹۱) وتهذيب التهذيب (۳/ )١78‏ . 

0) ترجمة ر عاصم - في طبقات ابن سعد(۷/ )۱۱۷١‏ وطبقات خليفة (5557) وتاريخ البخاري (5091/5) 
والمعرفة والتاريخ )”59/١(‏ وتهذيب الكمال )١18- ١7/57(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص ه77 ) 
وسير أعلام النبلاء (5/ ۱۹١‏ - ۱۹۷) والوافي بالوفيات (۱۳/ ۹۷) وتهذيب التهذيب )٤١۲/۲(‏ . 

(۷) ترجمة ‏ سعيد بن عبد الرحمن - في نسب قريش (۱۹۳) وتاريخ دمشق (۱۸۱/۲۱) وتهذيبه (5/ )١١57 _ ۱٥۲‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 41١‏ ص٠۳۷‏ ) . 

(4) في تاريخ الإسلام : عن مصعب الزبيري : زعموا أنه أعطى شاعراً ثلاثة آلاف دينار . 


فروة بن مجاهد''' ٠‏ قيل إنه كان من الأبدال”"" » أسر مرّة وهو في غزوة هو وجماعة معه فأتوا بهم 
الملك فأمر بتقييدهم وحبسهم في المكان والاحتراز عليهم إلى أن يصبح فيرى فيهم رأيه . فقال لهم 

فروة : هل لكم في المضي إلى بلادنا ؟ فقالوا 1 : وما ترى ما نحن فيه من الضيق ؟ فلمس قيودهم بيده 
فزالت عنهم › ثم أتى باب السجن فلمسه بيده فانفتح > فخرجوا منه ومضوا › فأدركوا جي جيش المسلمين قبل 
وصولهم إلى البلد . 

أبو الشعثاء ء جابر بن زيد7” "لكان اکن فی لات في الكرئ إلى مكة اه وف الرقية قفر 
لتعتق » وفى الأضحية . وقال : لا تماكس فى شىء يُتقرب به إلى الله : 

وقال ابن سيرين : كان أبو الشعثاء مُسِلَّماً عند الدينار والدرهم؟ » قلت ؛ كما قيل : 


إني رأيتٌ فلا تظنواغيرهة أن التورع عند هذاالدرهم 
فإذا قدرت عليه ثم تركتة فاعلم بأن تقاكٌ تقوى المسلم 
وقال أبو الشعثاء : لأن أتصدق بدرهم على يتيم ومسكين أحب إليَّ من حجة بعد حجة الإسلام . 
كان أبو الشعثاء ء من الذين أوتوا العلم » كان يفتي ذ في البصرة » وكان الصحابة مثل جابر بن عبد الله إذا 
سأله أهل البصرة عن سال يفول ؛ كيك فار ا وی ابو اشع 4 
وقال له جابر بن عبد الله : يا بن زيد إنك من فقهاء البصرة وإنك ستستفتى فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو 
سنة ماضية » فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت . 


وقال عمرو بن دينار : ما رأيت أحداً أعلم بفتيا من جابر بن زيد") 


وقال إياس بن معاوية : أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد من أهل عُمان . 
وقال قتادة لما دفن جابر بن زيد : اليوم دفن أعلم أهل الأرض . 


)000( ترجمة ‏ فروة بن مجاهد ‏ في تاريخ البخاري )١717/17(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - 4١‏ ص١٥٤‏ ) 
وتهذيب التهذيب (550-75147/8) . 

(؟) من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ 87) . 

)۳( ترجمة أن الشعثاء - في طبقات ابن سعد (۷/ ۱۷۹) وتاريخ خليفة )7١5(‏ وطبقاته )2 وتاريخ البخاري 
(؟/ 5 )3١‏ والمعرفة والتاريخ )١١/۲(‏ وحلية الأولياء (۳/ )٠٠۸- ٠١١‏ وتهذيب الكمال (4/ )٤١٤‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ -4١‏ صغ 070-57 ) وسير أعلام النبلاء (5/ )٤۸۳ - ٤۸١‏ وتهذيب التهذيب (۳۹-۳۸/۲) 
وشذرات الذهب )355/١(‏ . 

. )۱۸۱ طبقات ابن سعد (ل9/‎ )٤( 

(5) في تاريخ الإسلام : عن ابن عباس . 

© المعرفة والتاريخ (۲/ )١١‏ وحلية الأولياء (7/ 87) وتاريخ الإسلام ( ص5 ١ه‏ ) . 


وفيات سنة ۹۳ ه To‏ 


أنا أحدهم ‏ أي : عمرو - فلو أني ابتليت بشيء منه لركبت راحلتي وهربت من الأرض”"' . 


وقال أبو الشعثاء : نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا تجهد المال » والصيام مثل 
ذلك » والحج يجهد المال والبدن » فرأيت أن الحج أفضل من ذلك . 

وأخذ مرة قبضة تراب من حائط » فلما أصبح رماها في الحائط » وكان الحائط لقوم قالوا : لو كان 
كلما مر به أخذ منه قبضة لم يبق منه شيء . 

وقال أبو الشعثاء : إذا جئت يوم الجمعة إلى المسجد فقف على الباب وقل : اللهم اجعلني اليوم 
أوجه من توجه إليك » وأقرب من تقرب إليك » وأنجح من دعاك ورغب إليك . 

وقال سيار : حدثنا حماد بن زيد » حذثنا الحجاج , بن أبي عيينة . قال : كان جابر بن زيد يأتينا في 
مصلانا » قال : فأتانا ذات يوم وعليه نعلان خلقان » فقال : مضى من عمري ستون سنة نعلاي هاتان 
أحب إلى مما مضى منه إلا أن يكون خير قدّمته"“ . 

قال هتالح الذّهاك: :كان اتعابوين ريد إذا وق فی يله ستؤق کر وزی يدالبلا يقر بد مك 
الستوق الدرهم المغاير أو الدغل » وقيل : هو المغشوش . 

وروى الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الصمد العَمّي » حدثنا مالك بن دينار قال : دخل عليّ جابر بن 
زيد وأنا أكتب المصحف فقلت له : كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء ؟ قال : نِعُم الصنعة صنعتك » 
تنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة » وآية إلى آية » وكلمة إلى كلمة » هذا الحلال لا بأس به" . 

رال مالك بن" فيان سات عى ق فال + ج 6 ادك يفت ال وت الات € 
[ الإسراء : ۷١‏ ] قال ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة“ # .[vo: 5 (SEEMS‏ 


وقال سفيان : حدثني أبو عمير الحارث بن عمير قال : قالوا لجابر بن زيد عند الموت : ما تشتهي 
وما تريد ؟ قال : نظرة إلى الحسن . وفي رواية عن ثابت قال : لما ثقل على جابر بن زيد قيل له : 
ما تشتهي ؟ قال نظرة إلى الحسن . قال ثابت لمكتسي ناه ار امو > فلما دخل عليه قال 
ل ار SS‏ 


elles‏ 5 2 3 فقالت . ا 


. ) ٥۲٥ص‎ /٠٠١-/١ جملة هذه الأخبار في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١( 

(۲) الطبقات لابن سعد (۳/ )۱۸١‏ . 

(۳) الخبر فى حلية الأولياء )٠٠١٤/۳(‏ . 

. )1٠١6 /6( حلية الأولياء‎ )٤( 

. بالسند نفسه‎ (٠١١-٠٠١ /۳( الخبر في الطبقات (۷/ 187) بأسانيد مختلفة » وحلية الأولياء‎ )٥( 


۲1٦‏ أحداث سنة ٤‏ ۹ه 


زيد أشد الناس انقطاعاً إلى وإلى أمي » فما أعلم عنه شيئاً » وكان لا يعلم شيئاً يقرّبني إلى الله عر وجل إلا 
أمرني به » ولا شيئاً يباعدني عن الله إلا نهاني عنه » وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني بها » وكان 
لبأمرني ابر أضع الخمار - ووضعت يدها على الجبهة'“ . أسند عن جماعة من الصحابة » ومعظم روايته 
عن ابن عمر وابن عباس . 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين 


فيها غزا العباس بن الوليد أرض الروم » فقيل إنه فتح أنطاكية” " » وغزا أخوه عبد العزيز بن الوليد 
e 1 08 3 ١ 1 CA‏ 5 
فبلغ غزالة > وبلغ الوليد بن هشام المعيطي أرض برج الحمام » وبلغ يزيد بن أبي كبشة أرض سورية . 
وفيها كانت الرجفة بالشاء °“ 1 


[ وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك سَندرة من أرض الروم . 

وفيها فتح الله على الإسلام فتوحات عظيمة في دولة الوليد بن عبد الملك » على يدي أولاده وأقربائه 
وأمرائه حتى عاد الجهاد شبيهاً بأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ]2 . 

وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند”'' وغنم أموالاً لا تعد ولا توصف » وقد ورد في 
عو الهين ديت رؤاه الحافظ ازع عشاكر وغيرة + 


(۱) أورد ابن سعد في طبقاته (۷/ )18١‏ خبرين ينفيان عن جابر كونه إباضياً » والإباضية هم أتباع عبد الله بن إياض » أحد 
بني مرة بن عبيدة من بني تميم » وهم فرقة من الخوارج قالت بإمامته » ثم افترقت هذه الجماعة فيما بينها فرقا 
يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة برآء من الشرك والإيمان وإنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار » وهم أربع 
فرق : الحفصية . والحارثية » واليزيدية » وأصحاب طاعة لا يراد الله بها . 
الفرق بين الفرق ( ص١7‏ ) وللتوسع أكثر انظر الملل والنحل للشهرستاني )٠۳۷ 15 /١(‏ . والخبر في حلية 
الأولياء )٠١١/۳(‏ . 

(۲) من أول ترجمة بلال بن أبي الدرداء . . إلى هنا ساقط من أ » ب . 

() الخبر في الطبري (5/ 587) وابن الأثير )٥۷۸ /٤(‏ وتاريخ خليفة (705) ورجح محقق تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 
/٠٠١ 0١‏ ص۱٠٢۲‏ ) كونها أنطالية ‏ باللام - حيث إن الأخيرة على الساحل » وأنطاكية قد فتحت في عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 

© :قال ابن الأثير فى الكامل (6۷۸/6) : غزالة من تاحية ملطية : 

(6) «النخبن فى الظبري :048/53 . 

0 ا بین مدكوفين زياد مق ط الاجر فى قارع الإا( رادا انط 

(۷) الخبر في تاريخ الطبري (5/ )٤۸۳‏ وابن الأثير /٤(‏ 080) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١- 4١‏ ص٠٠۲‏ ) وقد 
أخطأ الطبري إذ قلب الاسم » والصحيح أنه محمد بن القاسم الثقفي . وتبع الطبري من أرّخَ بعده والله أعلم . 
ومحمد بن القاسم هو الذي أمّره الحجاج وعمره سبع عشرة سنة . 


أحداث سنة ٤‏ ۹ه ۲71۷ 


وفيها غزا قتيبة بن مسلم الشاش وفرغانة حتى بلغ خجّندة وكاشان مدينتي فرغانة » وذلك بعد فراغه 
من الصغد وفتح سمرقند[ ثم خاض تلك البلاد يفتح فيها حتى وصل إلى كابل فحاصرها وافتتحها ]' وقد 
لقيه المشركون في جموع هائلة من الترك فقاتلهم قتيبة عند خجَندة فكسرهم مراراً [ وظفر بهم » وأخذ 
البلاد منهم 3 وقتل منهم خلقاً وأسر آخرين 3 وغتم أموالاً كفيرة جد ]0 . 

قال ابن جرير" : وقد قال سَّحْبان وائل يذكر قتالهم بِحُجَئْدة 1 التي هي قريبة من بلاد الصين أبياتاً في 
ذلك ] : 


فسل الفوارسَ في خجد دة تحت مُرهَمَة العوالي 
هل كنت أجمعهمم إذا هُزموا وأقدِمٌ في قتالي 
أن كت ار ااال ,اني واصر ران“ 
مارات قرغ في ,جس كا التبوال 
فضت فسا في التّدى وأبوك في الحجّج الخُوالي 
تمت متو كسد ونا غى عرّكم علب الجبال 
وة ل ل عك ای كل فال 


هكذا ذكر ابن جرير هذا من شعر سحبان وائل في هذه الغزوة 5 وقد ذكرنا ما أورده ابن الجوزي في 
« منتظمه "أن سَحبان وائل مات في خلافة معاوية بن أبي سفيان بعد الخمسين » فالله أعلم . 


) ۲٠٠ص‎ /٠١٠١-4١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )7١5( ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ خليفة‎ )١( 
. ولم يذكر الطبري ولا ابن الأثير فتح كابل في هذه السنة‎ 

(6) مكانها فى أ » ب : كل ذلك يكون الظفر له . 

(۳) تاريخ الطبري (5/ 685) والأبيات أيضاً في ابن الأثير )٥۸١ /٤(‏ 1 

(4) فى أوحدها : مرهفات . 

052 في [8 ا وه د فی ار 

(0) في ط : العاتي » وهي نسخة في الطبري . 

(۷) في الطبري وابن الأثير : للعوالي . 

. ساقطة من ط‎ (A) 

(9) المنتظم لابن الجوزي (5/ ۲۸۳) . 


YA‏ مقتل سعيد بن جبير 


( 


١ 5‏ 37 
ا ا ج رحمه الله 


قال ابن جرير“ : وفي هذه السنة قتل الحجاج بن يوسف سعيد بن جبير » وكان سبب ذلك أن 
الحجّاج كان قد جعله على نفقات الجند حين بعثه مع ابن الأشعث إلى قتال رُتبيل ملك الترك » فلما خلعه 
ابن الأشعث خلعه معه سعيد بن جبير » فلما ظفر الحجاج بابن الأشعث وأصحابه هرب سعيد بن جبير إلى 
أصبهان » فكتب الحجاج إلى نائبها أن يبعثه إليه » فلما سمع بذلك سعيد هرب منها » ثم كان يعتمر في 
كل سنة ويحج » ثم إنه لجأ إلى مكة فأقام بها إلى أن وليها خالد بن عبد الله القسْري » فأشار من أشار على 
سعيد بالهرب منها » فقال سعيد : والله لقد استحييت من الله مما أفر ولا مفر من قدره ؟ وتولى على المدينة 
عثمان بن حيّان بدل عمر بن عبد العزيز » فجعل يبعث مَنْ بالمدينة من أهل''' العراق إلى الحجاج في 
القيود » فتعلّم منه خالد بن عبد الله القسري فعين من عنده من مكة سعيد بن جبير » وعطاء بن أبي رباح » 
ومجاهد بن جبر » وعمرو بن دينار » وطلق بن حبيب 8 

ويقال : إن الحجاج أرسل إلى الوليد يخبره أن بمكة أقواماً من أهل الشقاق » فبعث خالد بهؤلاء إليه 
ثم عفا عن عطاء وعمرو بن دينار لأنهما من أهل مكة وبعث بأولئك الثلاثة » فأما طلق بن حبيب فمات في 
الطريق قبل أن يصل » وأما مجاهد فحبس فما زال في السجن حتى مات الحجاج » وأما سعيد بن جبير 
فلما أوقف بين يديه قال له : يا سعيد ألم أشركك في أمانتي ! ألم أستعملك ؟ ألم أفعل ألم أفعل ؟ كل 
عند ذلك الحَجَاجٍ غضباً شديداً . وانتفخ حتى سقط طرف ردائه عن منكبه › وقال له : ويحك ألم أقدم 
مكة فقتلت ابن الزبير وأخذت بيعة أهلها وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك ؟ قال : بلى » قال : 
ثم قدمت الكوفة والياً على العراق فجددت لأمير المؤمنين البيعة فأخذت بيعتك له ثانية ؟ قال : بلى ! قال 
فتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفى بواحدة للحائك ابن الحائك ؟ يا حرسي اضرب عنقه . قال : فضربت 
عنقه فبدر رأسه عليه لاطئة صغيرة بيضاء : 


وقال الواقدي : لما أوقف سعيد بن جبير قدَّام الحجاج قال : يا شقي بن كسير أما قدمت الكوفة 


000( ترجمة ‏ سعيد بن جبير - في الطبقات لابن سعد (117-5170577/5) وتاريخ خليفة )۳٠۷(‏ وطبقاته )۲۸١(‏ وتاريخ 
البخاري (۳/ )51١‏ والمعرفة والتاريخ (۱/ ۷۱۲ )۷٠۳-‏ وحلية الأولياء (5/ ۲۷۲ -۳۰۹) ووفيات الأعيان (۲/ ۳۷١‏ 
- 7374) وتهذيب الكمال )3908/١١(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸۱ - ۳۷١ - ۳٣٦ص /٠٠١‏ ) وسير أعلام 
النبلاء (5/ ۳۲۲ - 57 7) والوافي بالوفيات )35١8- 7١5/١5(‏ وتهذيب التهذيب )١5 - ١١/5(‏ والنجوم الزاهرة 
(۸/۱) . 

)۲( تاريخ الطبري (7/ )٤۸۷‏ وقد ذكره الذهبي ضمن وفيات سنة خمس وتسعين . 

(۳) مكانها في ط : من أصحاب ابن الأشعث . 


مقتل سعيد بن جبير ۲4۹ 
فجعلتك إماماً ؟ قال : بلى . قال : أما وليتك القضاء فضج أهل الكوفة أنه لا يصلح للقضاء إلا عربي » 
فجعلت أبا بردة وأمرته أن لا يقطع أمراً دونك ؟ قال : بلى . قال : أما أعطيتك مئة ألف تفرقها على أهل 
الحاجة ؟ قال : بلى . قال : فما أخرجك علي ؟ قال : بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث . فغخضب 


الحجاج وقال : أما كانت بيعة أمير المؤمنين في عنقك من قبل ؟ ثم قال : أكفرت إذ خرجت على ؟ 
فقال : ما كف ت منذ آمنت . فقال : اختر أى قتلة أقتلك . فقال : اختر أنت » فإن القصاص أمامك . 
جير .و ختر ص 


فقال الحجاج : يا حرسي اضرب عنقه » وذلك في رمضان سنة خمس وتسعين بواسط 2 وقبره ظاهر يزار . 
ولما قتله خرج منه دم كثير حتى راع الحجاج » فدعا طبيباً فسأله عن ذلك فقال : إنك قتلته ونفسه معه 
وقلبه حاضر . 


وقيل : إن الحجاج رؤي في المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : قتلني بكل رجل قتلته قتلة » 
وقتلني بسعيد بن جبير اثنين وسبعين قتلة » والله أعلم'"2 . 

قال ابن جرير”" : فحُدّئت عن أبي غسان مالك ب بن إسماعيل قال : سمعت خلف بن خليفة يذكر عن 
رجل قال : لما قتل الحجاج سعيد بن جبير فَدَر رأسه هلّل ثلاثاً > مرة يفصح بها » وفي الثنتين يقول مثل 
ذلك لا يفصح بها . 

وذكز اوبكر البافتر تال 2 عت اعون اش نول لقان اجاح د ن د 
قال : لعن الله ابن النصرانية ‏ يعني خالد القسري » وكان هو الذي أرسل به من مكة ‏ أما كنت أعرف 
مكانه ؟ بلى والله والبيت الذي هو فيه بمكة » ثم أقبل عليه فقال : يا سعيد ما أخرجك عليّ ؟ فقال 
أصلح الله الأمير » أنا امرؤ من المسلمين يخطىء مرة ويصيب أخرى » فطابت نفس الحجاج وانطلق'*) 
وجهه » ورجا الحجاج أن يتخلص من أمره » ثم عاوده في شيء فقال سعيد ؛ إنما كانت بيعة في عنقي ؛ 
فغضب عند ذلك الحجاج فكان ما كان من قتله . 

وذكر عتاب بن بشر”* » عن سالم الأفطس قال : ا الحجاج بسعيد بن جبير وهو يريد الركوب 
وقد وضع إحدى رجليه في الغرز » فقال : والله لا أركب حتى تتبوأ مقعدك من النار » اضربوا عنقه › 
فضربت عنقه . قال : والتبس الحجاج في عقله مكانه »> فجعل يقول : قيودنا قيودنا » فظنوا أنه يريد 
القيود التي على سعيد » فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود . 


)١(‏ من قوله : وقال الواقدي . . إلى هنا زيادة من أء والخبر بنصه في وفيات الأعيان (۲/ ۳۷۳) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ۱۰۰-۸۱/ ص778-7577 ) وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ۳۲۸) والوافي بالوفيات )۲۰۷/٠١(‏ . 

(۲) تاريخ الطبري (589/5) . 

5 الصو السام 

(:) في الطبري (484/7) : وتطلّق . 

(5) تاريخ الطبري (440/5) . 


37 مقتل سعيد بن جبير 


وقال محمد بن حاتم''' : ثنا عبد الملك بن عبد الله [ عن هلال ] بن باب » قال : جيء بسعيد بن 


جبير إلى الحجاج فقال : أكتبت إلى مصعب بن الزبير ؟ فقال : بلى كىب إلى مصعب » قال : لا والله 
لأقتلنك قال : إني إذاً لسعيد كما سمتني أمي . قال فقتله » فلم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يوماً . 
وكان إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول : يا عدو الله فيما قتلتني ؟ فيقول الحجاج : ما لي 
ولسعيد بن جبير » ما لي ولسعيد بن جبیر ؟ . 

قال ابن خلكان"'"' : كان سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولى بني والبة“ كوفياً أحد الأعلام من 
التابعين » وكان أسود اللون » وكان لا يكتب على الفتيا » فلما عمي ابن عباس كتب » فغضب ابن عباس 
من ذلك » وذكر مقتله كنحو ما تقدم » وذكر أنه كان في شعبان » وأن الحجاج مات بعده في رمضان » 
وقيل قبل بستة أشهر . 

وذكر عن الإمام أحمد 
قال مفتقر ‏ إلى علمه . 


ويقال إن الحجاج لم يُسلّط بعده على أحد > وسيأتي في ترجمة الحجاج أيضاً شيء من هذا . 


أن قال : قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج - أو 


فالا : وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء » لأنه مات فيها عامة فقهاء المدينة » مات في 
أولها علي بن الحسين [ زين العابدين ] ثم عروة بن الزبير » ثم سعيد بن المسيّب ٠»‏ وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [ وسعيد بن جبير من أهل مكة ]20 . 

وقد ذكرنا تراجم هؤلاء في كتابنا « التكميل ”"2 » وسنذكر طرفاً صالحاً هاهنا إن شاء الله تعالى . 


قال ابن جرير : واستقضى الوليد بن عبد الملك في هذه السنة على الشام سليمان بن حبيب””» وحج 
بالعاس فيها'العياين"" بن الوليد. 4 ويقال عة ت غي د املك : 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان (۲/ )۳۷١‏ . 

)۳( بنو والبة بن الحارث من بني أسد بن خزيمة . وانظر معجم القبائل العربية لكحالة . 

(4:) وفيات الأعيان )۳۷٤/۲(‏ وأيضاً في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۳۸ ) وسير أعلام النبلاء 
)١ /(‏ ولكن ليس الخبر عن الإمام أحمد . 

(5) تاريخ الطبري (5/ )59١‏ . 

(5) الزيادة من ط . 

(۷) القول لابن كثير رحمه الله » وقد سبق أن عرّفنا بكتابه التكميل . 

(۸) في ط : صرد »ء وما أثبت موافق للطبري وابن الأثير . 

)0( كذا في الأصول الثلاثة » وساق الطبري عدة روايات يظهر الاختلاف فيمن حج بالناس تلك السنة . أما الذهبي في 
تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 41١‏ ص١٠۲‏ ) فذكر : مسلمة بن عبد الملك . 


وفيات سنة 1415ه 8 


وكان على نيابة مكة خالد بن عبد الله القسري » وعلى المدينة عثمان بن حيّان » وعلى المشرق بكماله 
الْحَجَّاجَ » وعلى خراسان قتيبة بن مسلم » وعلى الكوفة من جهة الحجاج زياد بن جرير » وعلى قضائها 
أبو بكر بن أبي موسى » وعلى إمرة البصرة من جهة الحجاج الجرّاح بن عبد الله الحَكمي » وعلى قضائها 
عبد الله" بن أذينة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان 

سعيد بن جبير بن هشام الأسدي”" الوالبي مولاهم أبو محمد » ويقال أبو عبد الله » الكوفي المكي › 
من أكابر أصحاب ابن عباس » كان من أئمة الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم » وكثرة العمل 
الصالح » رحمه الله » وقد رأى خلقأ من الصحابة » وروى عن جماعة منهم » وعنه خلق من التابعين 
وغيرهم » يقال إنه كان يقرأ القرآن فيما بين المغرب والعشاء ختمة تامة » وكان يقعد في الكعبة القعدة 
فيقرأ فيها الختمة » وربما قرأها في ركعة في جوف الكعبة . 

وقد قال ابن عباس - وقد أتاه أهل الكوفة يسألونه ‏ : أليس فيكم سعيد بن جبير"" . 

وقال سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : لقد مات سعيد بن جبير وما على وجه الأرض 
أحد إلا وهو محتاج إلى علمه”*' . 

وكان في جملة من خرج مع ابن الأشعث على الحجاج » فلما ظفر [ الحجاج ] هرب سعيد إلى 
أصبهان » ثم كان يتردد في كل سنة إلى مكة مرتين » مرة للعمرة ومرة للحج » وربما دخل الكوفة في بعض 
الأحيان فحدّث بها » وكان بخراسان يتحزن””*' لأنه كان لا يسأله أحد عن شيء من العلم هناك » كان 
يقول : إن مما يهمني ما عندي من العلم » وددت أن الناس أخذوه . واستمر في هذا الحال مختفيا من 
الحجاج قريباً من ثنتي عشرة سنة » ثم أرسله خالد القَسْري من مكة إلى الحجاج وكان من مخاطبته له 
ما ذكرناه قريباً . 


وقال أبو نعيم في كتابه الحلية"2 : حذثنا أبو حامد بن جَبَلة » حذثنا محمد بن إسحاق » حدثنا 


(1) في الطبري : عبد الرحمن » وذكر ابن حجر في تقريب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن أذينة : قاضي اليصرة . . 
وهم مَنْ ذكره في الصحابة . 

(۲( تقدم ذكر مصادر ترجمته في أول هذه السنة : 

(۳) الخبر والذي قبله في الطبقات لابن سعد (5//ا8؟) . 

(:) الطبقات الكبرى (777/5) وحلية الأولياء (5/ ۲۷۳) ووفيات الأعيان (۲/ 1/5”) وسير أعلام النبلاء )۲١ /٤(‏ . 

() فى ط : لا يتحدث . 

(0) حلية الأولياء (791/5) . 


V۲‏ وفيات سنة 94ه 


محمد بن أحمد بن أبي خلف . حدثنا سفيان' » عن سالويق ای كه ر فال ا ا سعد ين 
جبير إلى الحجاج قال له : أنت الشقي بن كسير ؟ قال : لا ! إنما أنا سعيد بن جبير » قال لأقتلنك » 
قال : أنا إذاً كما سمتني أمي سعيداً ! قال شقيت وشقيت أمك » قال : الأمر ليس إليك . ثم قال : 
اضربوا عنقه » فقال : دعوني أصلي ركعتين » قال : وجُهوه إلى قبلة النصارى ٠‏ قال : 8# كَأَيَْمَا تولُوأ تم 
وه َه 14 البقرة : 1١5‏ ] قال : إني أستعيذ منك بما استعاذت به مريم » قال : وما عاذت به ؟ قال : قالت 
« إن أعود امن ينك إن كنت مقي مريم : 18 ]قال سفيان : لم يقتل بعده إلا واحداً . 
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وق روا أنه قال له ار فال للت أن لك يوك اوك ا : 
8 وس و يدي رو و ممع 


وفي رواية أنه لما أراد قتله قال : وجّهوه إلى قبلة النصارى ٠‏ فقال : 9 كَأَيسَمَانولُوأْهحَمَ وَج أل 4 فقال : 
ُ 3 اض مان مرحي 1 باج عبر د ر لىء ء د د 2 24ل 

اجلدوا به الأرض ٠‏ فقال  :‏ ينها لفك وفہا يدك ومِتهَاحرِحَكُم تاره حرق © 1ط : ده ] فقال : اذبح فما 
أنزعه لآيات الله منذ اليوم . فقال : اللهم لا تسلطه على أحد بعدي . وقد ذكر أبو نعيم هنا كلاماً كثيراً في 
مقتل سعيد بن جبير » أحسنه هذاء والله أعلم 21 . 

وقد ذكرنا صفة مقتله إياه » وقد رويت آثار غريبة في صفة مقتله » أكثرها لا يصح » وقد عوجل 
الحجاج » فلم يلبث بعده إلا قليلاً ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر » كما سنذكر وفاته في السنة الآتية » فقيل 
إل فكت دة عقر يرما وقيل ارعن يوه ».فيل س اشير والله أعلم . وتنغصت به على 
الحجاج حياته في يقظته ومنامه . 

واختلفوا في عمر سعيد بن جبير رحمه الله حين قتل › فل ھا وار م ب ل سا 
وخمسين » فالله أعلم . قال أبو القاسم اللالكائي : كان مقتله في سنة خمس وتسعين » وذكر ابن جرير 
مقتله في هذه السنة ‏ سنة أربع وتسعين -فالله أعلم . 

[ قلت : هاهنا كلمات حسان من كلام سعيد بن جبير أحببت أن أذكرها . قال : إن أفضل الخشية أن 
تخشى الله خشية تحول بينك وبين معصيته» وتحملك على طاعته» فتلك هى الخشية النافعة . والذكر طاعة 
الله » فمن أطاع الله فقد ذكره » ومن لم يطعه فليس بذاكر له » وإن كثر منه التسبيح وتلاوة القرآن . 

قيل له : من أعبد الناس ؟ قال : رجل اقترف من الذنوب » فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله . 

وقال له الحجاج : ويلك ! فقال : الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار » فقال : اضربوا عنقه › 
فقال : إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » أستحفظك بها حتى ألقاك يوم القيامة فأنا 


. في ط : شعبان؛ تحريف‎ )١( 


220 ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي موافقة للمصادر . 
(9) طبقات أبن سعد (555/5) . 


وفيات سنة 144ه يفف 

خصمك عند الله > فذبح من قفاه › فبلغ ذلك الحسن فقال : اللهم يا قاصم الجبابرة اقصم الحجاج › فما 
بقي إلا ثلاثة حتى وقع من جوفه دود فأنتن منه فمات . 

وقال سعيد للحجاج لما أمر بقتله وضحك فقال له : ما أضحكك ؟ فقال : أضحك من غيراتك على 
وحلم الله عنك ]230 . 

سعيد بن المسيّب'"' بن حَرْن بن أبي وهب 

ولد لسنتين مضتا وقيل بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب > وقيل لأربع مضين منها : 

وقول الحاكم أبي عبد الله إنه أدرك العشرة وهم منه والله أعلم ولكن أرسل عنهم كما أرسل كثيراً عن 
النبي ييا › وزوق عن عم كثير ا : فقيل سمع منه » وعن عثمان > وعلي › وسعيد > وأبي هريرة > وكان 
زوج ابنته““ » وأعلم الناس بحديثه » وروى عن جماعة من الصحابة » وحدّث عن جماعة من التابعين › 


0 ع1 5 2 - » 5 0 


وخلق ممن سواهم . 
قال ابن عر : كان سعيد حال , 
وكان أعلم أهل الأرض كلها في زمانه » وكان يسرد الصوم . 
وقال عن نفسه : أنه ما فاتته التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة وحج أربعين حجة 
وقال الزّهري : جالسته سبع حجج وأنا لا أظن عند أحد علماً غيره" . 
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(1) مابين معكوفين زيادة من ط » وجملة الكلام في صفة الصفوة لابن الجوزي (7/ ۸۲-۷۹) . 

(۲) ترجمة ‏ سعيد بن المسيب - في طبقات ابن سعد )١575-١١9/0(‏ وتاريخ خليفة ١75(‏ و5655 و۲۸۹) وطبقاته 
(515) والمعرفة والتاريخ )578/١(‏ وحلية الأولياء (؟/71١)‏ وتاريخ البخاري (۳/ )51١‏ وصفة الصفوة (۷۹/۲- 
۲ ووفيات الأعيان (۲/ ۳۷۵ - ۳۷۸) وتهذيب الكمال )5١7/١1١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة 4١‏ - 
٠‏ ص۳۷۱ - 5لا” ) وسير أعلام النبلاء (7117/5 -155) والوافي بالوفيات )5877/١5(‏ وتهذيب التهذيب 
(0/-۸۸) وشذرات الذهب (۳۷۰/۱) . 
وضبطه ابن خلكان ب المسيّب - بفتح الياء المشددة المثناة من تحتها أو كسرها ‏ والفتح هو المشهور . ونقل عن 
سعيد أنه كان يقول : سيّب الله من سيّب أبي . 

إفرة فى طبقات ابن سعد /٥(‏ ۱۱۹) : وهب بن عمرو بن عائك . 

(4) وفيات الأعيان (۲/ )۲۷١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-41‏ ص۳۷۳ ) . 

(5) في 3 ب : المتقين » وفي السير وتاريخ الإسلام : المفتين . وما أثبت من ط » وتهذيب الكمال وتهذيب 
التهذيب . 

() من قوله : وكان أعلم أهل . . إلى هنا زيادة من أ٠‏ والخبر في حلية الأولياء (۲/ )١75‏ وسير أعلام النبلاء 
۲/0( . 

(۷) السير /٤(‏ ۲۲۲) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸۱‏ ص۳۷۲ ) . 


وقال محمد بن إسحاق : عن مكحول قال : طفت الأرض كلها في طلب العلم » فما لقيت أعلم من 
د ا 7 

وقال الأوزاعي : سُئل الزُهري ومكحول من أفقه من لقيتما ؟ قالا : سعيد بن المسيب . 

وقال غيره : كان يقال له : فقيه الفقهاء 1 

وقال قتادة : ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه . 
عن سعيد بن المسيب : كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد" . 

قال مالك + وبلعتى أنابة عجر كان يرسل إلى سعد ين السب يسالة عن قفبايًا عدر واكام .: 

وقال الربيع عن الشافعي أنه قال : إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن”*2 . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : هي صحاح . قال : وسعيد بن المسيب أفضل التابعين"“ . 

قال علي بن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه » وإذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به » 
وهو عندي أجل التابعيد 1 
بضاعة أربعمائة دينار » وكان يتّجر في الزيت » وكان أعور“ . 

فال و زرعة 2 كان مدنا قة إماما ؛ 

وقال أبو حاتم 08 ليس في التابعين أنبل منه > وهو أثبتهم في أبي هريرة 


قال الواقدي”*' : توفي في سنة الفقهاء » وهي سنة أربع وتسعين » عن خمس وسبعين سنة » رحمه 
الله . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) من قوله : وقال قتادة . . إلى هنا زيادة من أ » ب . 

(۳) تذكرة الحفاظ )٥٥/١(‏ . 

. )۲۲١ /5( طبقات ابن سعد (0/ ۱۲۲) وسير أعلام النبلاء‎ )٤( 
. )77١/١( تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )5( 

() تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١-4١‏ ص۳۷۳ ) . 
(۷) المصدر نفسه . 

(۸) تذكرة الحفاظ للذهبى )٥٤/١(‏ . 

(9) الطبقات الكبرى )١4/0(‏ . 


وفيات سنة ٤‏ ۹ه Vo‏ 

[ وكان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته وبطنه » وكان من أزهد الناس في فضول 
الدنيا » والكلام فيما لا يعني » ومن أكثر الناس أدباً في الحديث . 

جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدثه ثم اضطجع » فقال الرجل ووو انلكا لم 
تنعنَ » فقال : إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله ية وأنا مضطجع . 

وقال يُرد مولاه : ما نوي للصّلاة منذ أربعين إلا وسعيد في المسجد . 

ؤقالد ان اإذووين د ل فد اال لخدا و ل جن من ا 
لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم » لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة . 

وقال : ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء . 

وقال : ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله » ولا أهانت أنفسها إلا بمعصية الله تعالى . 

وقال : كفى بالمرء نصرة من الله له أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله . 

وقال : من استغنى بالله افتقر الناس إليه . 

وقال : الدنيا نذلة وهي إلى كل نذل أميل » وأنذل منها من أخذها من غير وجهها ووضعها في غير 


وقال : إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب » ولكن من الناس من لا ينبغي أن 
تذكر عيوبه . 

وقد زوج سعيد بن المسيّب ابنته على درهمين اکير بن أب وداعة - وكانت من أحسن النساء 
وأكثرهم أدباً وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله ية > وأعرفهم بحق الزوج - وكان فقيراً . فأرسل إليه 
بخمسة آلاف » وقيل : بعشرين ألفاً . وقال : استنفق هذه . وقصته فى ذلك مشهورة . وقد كان 
عبد الملك خطبها لابنه الوليد فأبى سعيد أن يزوجه بهاء ولما جاءت بيعة الوليد إلى المدينة في أيام 
عبد الملك » ضربه نائبه على المدينة هشام بن إسماعيل وأطافه المدينة » وعرضوه على السيف فمضى 
ولم يبايع » فلما رجفوا به رآته امرأة فقالت : ما هذا الخزي يا سعيد ؟ فقال : من الخزي فررنا إلى 
ما ترين » أي لو أجبناهم وقعنا في خزي الدنيا والآخرة . وكان يجعل على ظهره إهاب الشاة » وكان له 
مال ينجر فيه ويقول : اللهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلاً ولا حرصاً عليه » ولا محبة للدنيا ونيل 
شهواتها » وإنما أريد أن أصون به وجهي عن بني مروان حتى ألقى الله فيحكم فيّ وفيهم » وأصل منه 


. في طبقات ابن سعد : زوجها من ابن أخيه » وفي الوفيات لابن خلكان (7175/5) : زوّجها من أبي وداعة‎ )١( 


رحمي > وأؤدي منه الحقوق التي فيه » وأعود منه على الآرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار . والله 
سبحانه وتعالى أعلم ]21 . 

طلق بن حبيب العنزي”'' » تابعي جليل » روى عن أنس وجابر وابن الزبير وابن عباس » وعبد الله بن 
عمر وغيرهم » وعنه حميد الطويل والأعمش وطاووس › وهو من آقرانه . 

وأثنى عليه عمرو بن دينار » وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة » ولكن تكلموا فيه من جهة أنه كان 
يقول بالإرجاء . 


وقد كان ممن خرج مع ابن الأشعث . 


وكان يقول : تقووا بالتقوى . فقيل له : صف لنا التقوى › فقال : التقوى هي العمل بطاعة الله على 
نور من الله رجاء رحمة الله » وترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله . 

وقال أيضاً : إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد » وإن نعم الله أكثر من أن تحصى » أو يقوم 
بشكرها العباد » ولكن أصبحوا تائبين [ وأمسوا تائبين 

وكان طلق لا يخرج إلى صلاة إلا ومعه شيء يتصدق به » وإن لم يجد إلا بصلاً » ويقول : قال 


ا 1 رما 


الله تعالى : # يكام لذن اموا إا مسيم الول فقدمو ہی يلق کوک ا © المجادلة : ٠١‏ ] فتقديم الصدقة بين 
يدي مناجاة الله أعظم وأعظم 71" . 


قال مالك : 0 ا 1 


يي ا ل ا الو ا د 
ما کان » والله أعلم . 


عروة بن الزبير بن العوام”'' » القرشي الأسدي أبو عبد الله المدني » تابعي جليل » روى عن أبيه وعن 


1176 /۲( ما بين معكوفين زيادة من ط » والكلام بجملته موافق لما في صفة الصفوة (۲/ ۸۱-۸۰) ووفيات الأعيان‎ )١( 
. وغيرهما‎ ) ۷ 

(۲) ترجمة ‏ طلق بن حبيب - في طبقات ابن سعد (۷/ ۲۲۷) وطبقات خليفة )١157(‏ وتاريخ البخاري (709/4) وحلية 
الأولياء (۳/ )٦۳‏ وتهذيب الكمال )10١/١7(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۱۰۱ ۱۲۰/ ص١75١177-1‏ ) وسير 
أعلام النبلاء (6/ )٠٠١- ٠٠١‏ وتهذيب التهذيب )7١/5(‏ . 

(۳) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

() ذكره الذهبي في السير )٠٠۲ /٤(‏ وقال : لم يصح . 

(5) تاريخ الطبري (588/5) . 

(5) ترجمة ‏ عروة بن الزبير - في طبقات ابن سعد ١78/0(‏ - ۱۸۲) وتاريخ خليفة )١95(‏ وطبقاته )51١(‏ وتاريخ 
البخاري (۷/ ۲۳۱ - ۲۳۲) والمعرفة والتاريخ )201-774/١(‏ وتاريخ دمشق /٤۰(‏ ۲۳۷ -787) ووفيات الأعيان- 


وفيات سنة ۹ه VV‏ 


العبادلة ومعاوية والمغيرة وأبي هريرة 4 وأمه أستماء 3 وخالته أم المؤمنين عائشة › وأم شلمة . وعنه 


قال محمد بن سعد : كان عروةاثقة كير الحديث عالما مأمؤنا با 8 
وقال العجلي“ : مدني تابعي رجل صالح لم يدخل في شيء من الفتن . 
وقال الواقدي”" : كان فقيهاً عالماً حافظاً ثبتاً حجة عالماً بالسير » وهو أول من صنف المغازي » 


وكان من فقهاء المدينة المعدودين » ولقد كان أصحاب رسول الله ية يسألونه » وكان أروى الناس 
للشعر . 


دينه »أو مقاط لفان فة عل 5 


وقال : ولا أعلم أحداً اشترطه لهذه الخصال الثلاث إلا عروة بن الزبير » وعمر بن عبد العزيز . 


وكان عروة يقرأ كل يوم ربع القرآن ويقوم به في الليل » وكان أيام الؤطب يثلم حائطه للناس فيدخلون 


فيأكلون ويحملون » فإذا ذهب الرطب أعاده!؟) : 


وقال الزُهري 8 كان عروة بحرا لا ينف ولا كدر الدلا 5 
وقال عمر بن عبد العزيز : ما أحد أعلم من عروة وما أعلمه يعلم شيئاً أجهله"“ : 


وقد ذكره غير واحد من فقهاء المدينة السبعة الذين ينتهى إلى قولهم » وكان من جملة الفقهاء العشرة 


الذين كان عمر بن عبد العزيز يرجع إليهم في زمن ولايته على المدينة"" . 


وقد ذكر غير واحد أنه وفد على الوليد بدمشق » فلما رجع أصابته في رجله الأكلة فأرادوا قطعها . 


فعرضوا عليه أن یشرب شيئاً يغيب عقله حتى لا يحس بالألم ويتمكنوا من قطعها » فقال : ما ظننت أن 


)١5508- ۲۰۵ /۳(‏ وحلية الأولياء (؟75/5١‏ - 187) وتهذيب الكمال )١١/7١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث 
سنة ١م ٤۲۹ - ٤۲٤ص /٠١٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء (5/ )٤١۷ - 57١‏ وتهذيب التهذيب (۷/ )۱۸١ - 1۸٠‏ 
وشذرات الذهب )۳۷۲/١(‏ . 

تاريخ الثقات للعجلي ( ص 77١‏ ) الترجمة رقم )١١751١(‏ . 

طبقات ابن سعد )١9/94/6(‏ . 

مكانها في ط : يتحفه بنعمه » ويتخلص منه بالعلم » فلا يقع في هلكة . 

حلية الأولياء (۲/ ۱۷۸ ۱۸۰) وتاريخ ابن عساکر (509/50) . 

تاريخ دمشق (50/ 107) والمعرفة والتاريخ /١(‏ 007) . 

تاريخ دمشق )١59/5٠0(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ )٤١١‏ . 

. )19١ /5٠( تاريخ دمشق‎ 


أحداً يؤمن بالله یشرب شيئاً يغيب عقله حتى لا يعرف ربه عر وجل » ولكن هلموا فاقطعوها فقطعوها من 
ركبته وهو صامت لا يتكلم » ولا يعرف أنه أن . 

وروي أنهم قطعوها وهو في الصلاة فلم يشعر لشغله بالصلاة » فالله أعلم . 

ووقع في هذه الليلة التي قطعت فيها رجله بنينٌ له يسمى محمداً كان أحب أولاده من سطح فمات »› 
فدخلوا عليها فعرّوه فيه » فقال , اللهم لك الحمد » كانوا سبعة فأخذت واحداً وأبقيت ستة 3 وكان لى 
أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة » فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت » ولئن كنت قد ابتليت فقد 


عاف 2000 1 


فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما أعطيت . 

وقيل : إنه لما رأى رجله المقطوعة في الطست قال : الله أعلم أني ما مشيت بها إلى معصية قط" . 

[ قلت : قد ذكر غير واحد أن عروة بن الزبير لما خرج من المدينة متوجهاً إلى دمشق ليجتمع 
بالوليد » وقعت الأكلة في رجله في واد قرب المدينة وكان مبدؤها هناك » فظن أنها لا يكون منها ما كان » 
قاف فی وود لك نما وصل إلى ال رحى قد أكلت اب ساف ١‏ افدكل فاق ا 
الأطباء العارفين بذلك » فأجمعوا على أنه إن لم يقطعها وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه . وربما ترقت إلى 
الجسد فأكلته » فطابت نفسه بنشرها وقالوا له : ألا نسقيك مرقدا”"' حتى يذهب عقلك منه فلا تحس بألم 
النشر ؟ فقال : لا ! والله ما كنت أظن أن أحداً يشرب شراباً أو يأكل شيئاً يذهب عقله » ولكن إن كنتم لا بد 
فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاة فإني لا أحس بذلك › ولا أشعر به . قال : فنشروا رجله من فوق 
الأكلة » من المكان الحي » احتياطاً أنه لا يبقى منها شيء » وهو قائم يصلّي » فما تضوّر ولا اختلج » 
فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليد في رجله . فقال : اللهم لك الحمد . كان لي أطراف أربعة فأخحذت 
واحداً فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت » وإن كنت قد أبليت فلطالما عافيت » فلك الحمد على ما أخذت 
وعلى ما عافيت . قال : وكان قد صحب معه بعض أولاده من جملتهم ابنه محمد » وكان أحبهم إليه › 
فدخل دار الدواب فرفسته فرس فمات » فأتوه فعزوه فيه » فقال : الحمد لله كانوا سبعة فأخذت منهم 
واحداً وأبقيت ستة » فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت » ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت . فلما 
قضى حاجته من دمشق رجع إلى المدينة » قال : فما سمعناه ذكر رجله ولا ولده » ولا شكا ذلك إلى 
أحد حتى دخل وادي القرى » فلما كان في المكان الذي أصابته الأكلة فيه قال : # لَقَدْ لَقبنَامِنسَمَرِيَامدًا 


خب مين ی 


نا 4 [ الكهف : ۲ ] فلما دخل المدينة أتاه الناس و ويعرونه فى رجله وولده 4 فبلغه أن 


)01 تاريخ دمشق )۲١۲ /5٠(‏ وسير أعلام النبلاء )٤۳١ /٤(‏ . 
9 من فر ذلك الد على + . إلى مقا منافظ درن ف : 


(۳) المرقد : شيء يُشرب فينوّم من يشربه ويرقّده . القاموس ( رقد ) . 


وفيات سنة ٤‏ ۹ه ۲۷۹ 


بعض الناس قال : إنما أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه . فأنشد عروة في ذلك والآبيات لمعن بن أوس : 


لرك :فا أفوفث كفي رة 
ولا قادني سمعي ولا بصري لها 


ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
لوی راب غاا ولا عفاي 
منّ الأمرِ لايمشي إلى مثله مثلي 
وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي 
من الدهن إلا قن أصابث فتن مدل 00 


وفي رواية: اللهم إنه كان لي بنون أربعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة. كذا ذكر هذا الحديث فيه هشام . 

وقال مسلمة بن محارب : وقعت في رجل عروة الأكلة فقطعت ولم يمسكه أحد » ولم يدع في تلك 
الليلة وده . 

وقال الأوزاعي : لما نشرت رجل عروة قال : اللهم إنك تعلم أني لم أمش بها إلى سوءٍ قط . وأنشد 
البيتين المتقدمين . 

رأى عروة رجلاً يصلي صلاة خفيفة فدعاه فقال : يا أخي أما كانت لك إلى ربك حاجة في صلاتك ؟ 
إني لأسأل الله في صلاتي حتى أسأله الملح . 

قال عروة : رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزاً طويلاً . 

وقال لبنيه : إذا رأيتم الرجل يعمل الحسنة فاعلموا أن لها عنده أخوات » وإذا رأيتم 
ل او ل 1 

وكان عروة إذا دخل حائظه ردد هذه الآية : # ولوا إذ مكلت تدك فلت ما سا امه لا وه إلا يد ¢ 
[ الكيف : ۳۹ ] حتى يخرج منه » والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ . 

قيل : إنه ولد في حياة عمر » والصحيح أنه ولد بعد عمر في سنة ثلاث وعشرين” 
سنة أربع وتسعين على المشهور » وقيل سنة تسعين » وقيل سنة مئة » وقيل إحدى وتسعين » وقيل إحدى 
ومئة » وقيل سنة اثنتين ين أو ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين » وقيل تسع وتسعين”*' فالله أعلم . 

علي بن الحسين”*' بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المشهور بزين العابدين » وأمه أم ولد 


الرجل يعمل 


نر ¢ وكانت وفاته فى 


)١(‏ الأبيات في حلية الأولياء (۲/ )١174‏ عدا الثالث والرابع 

0 و عرس لاحن ل كول عر ادق Sl EE a‏ ابن عساكر (599/145) . 

(۳) كذا في تاريخ خليفة )٠١١(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 71) وسير أعلام النبلاء (5/ )٤١١‏ . 

. ) ص؟59:‎ /٠٠١-۸١ نسب الذهبي بعض هذه الأقوال إلى أصحابها في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )٤( 

(0) ترجمة علي بن الحسين - في طبقات ابن سعد )7١١/0(‏ وطبقات خليفة (515) وتاريخ البخاري (515/57) 
والمعرفة والتاريخ )”50/١(‏ وحلية الأولياء (۳/ 21١77‏ وتاريخ دمشق )5١5 - ”50/51١(‏ ووفيات الأعيان = 


۸۹ وفيات سنة 1415ه 
اسمها سلامة''' » كان له أخ أكبر منه يقال له علي أيضاً » قتل مع أبيه » روى علييٌ هذا » الحديث عن أبيه 
وعمه الحسن بن علي » وجابر وابن عباس والمسور بن مخرمة وأبي هريرة وصفية وعائشة وأم سلمة › 
أمهات المؤمنين . وعنه جماعة منهم بنوه زيد وعبد الله وعمر » وأبو جعفر محمد بن علي الباقر » 
وزيد بن أسلم » وطاووس وهو من أقرانه » والزُهري » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وأبو سلمة وهو من 
أقرانه » وخلق . 

قال ابن خلكان" : كانت سلامة بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس . 


وذكر الزمخشري في « ربيع الأبرار 76" أن يزدجرد كان له ثلاث بنات سبين في زمن عمر بن 
الخطاب » فحصلت واحدة لعبد الله بن عمر فأولدها سالماً » والأخرى لمحمد بن أبى بكر الصديق 
فأولدها القاسم » والأخرى للحسين بن علي فأولدها علياً زين العابدين هذا » فكلّهم بنو خالة . 

قال ابن خلكان”*' : ولما قتل قتيبة بن مسلم فيروز بن يزدجرد بعث بابنتيه إلى الحَجَاجٍ فأخذ إحداهما 
وبعث بالأخرى إلى الوليد بن عبد الملك ٠‏ فأولدها الوليدٌ يزيد الناقص . 

وذكر ابن قتيبة في كتاب « المعارف » أن زين العابدين هذا كانت أمه سندية » يقال لها سلامة » 
ويقال غزالة » وكان مع أبيه بكربلاء » فاستبقي لصغره » وقيل لمرضه . فإنه کان ابن ثلاث وعشرين 
سنة » وقيل أكثر من ذلك ٠»‏ وقد هم بقتله عبيد الله بن زياد » ثم صرفه الله عنه » وأشار بعض الفجرة على 
يزيد بن معاوية بقتله أيضاً فمنعه الله من ذلك فله الحمد والمنة » ثم كان يزيد بعد ذلك يُكرمه ويُعظمه 
ويُجلسه معه , ولا يأكل إلا وهو عنده » ثم بعثهم إلى المدينة » وكان علي بالمدينة محترماً معظماً . 

قال ابن عساكر'') : ومسجده بدمشق المنسوب إليه معروف . قلت : وهو مشهد علي شرقي جامع 


دمسق . 


وقد استقدمه عبد الملك بن مروان مرة أخرى إلى دمشق فاستشاره في جواب ملك الروم عن بعض 
ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز القراطيس . 


(۲/۳) وتهذيب الكمال (۲۰/ ۳۸۳) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص۳۱٤‏ -489 ) وسير 
أعلام النبلاء (787/5 )501١-‏ وتهذيب التهذيب (7/ 7١5‏ - 7037) والنجوم الزاهرة (۲۲۹/۱) وشذرات الذهب 
(1/ ۷( . 

. غزالة‎ : )۲١١ /١( فى الطبقات‎ )١( 

)۲( وفيات الأعيان (۳/ )۲١۷‏ وقد تحرفت في ط إلى : سلمة . 

() ربيع الأبرار لأبي القاسم الزمخشري ( ص٠٠۲‏ ) ط : مؤسسة الأعلمي بيروت . 

. )۲١۷ /۳( وفيات الأعيان‎ )٤( 

(5) المعارف لابن قتيبة ( ص٤٠۲‏ ) والخبر أيضاً في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص۲٤‏ ) . 

. )۳٦۰ /٤۱( تاریخ دمشق‎ )( 


قال الزّهري : ما رأيت قرشياً أفضل منه“ . 


وقال الواقدي : كان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم لله عر وجل > وكان إذا مشى لا يخطر بيده › 
وكان يعتم بعمامة بيضاء يرخيها من ورائه »> وكان كنيته أبا الحسن » وقيل أبامحمد » وقيل 
رال شلف عليها عد التصسين موه ريد فولدت لفغ اله بن زيند وهو غل الاأصدن فاه اللأكيز 


وقال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم ومالك وأبو حازم . لم يكن في أهل البيت مثله”*) 5 


وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : سمعت علي بن الحسين وهو أفضل هاشمي أدركته يقول : يا أيها 
الناس أحبونا حب الإسلام ¢ فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عار 5 وفي رواية : حتى بغضتمونا إلى 
النا 
وى 


وقال الأصمعي : لم يكن للحسين عقب إلا من علي بن الحسين » ولم يكن لعلي بن الحسين نسل إلا 
من ابن عمه الحسن » فقال له مروان بن الحكم : لو اتخذت السراري يكثر أولادك » فقال : ليس لي 
ما أتسرى به » فأقرضه مئة ألف فاشترى له السراري فولدت له وكثر نسله » ثم لما مرض مروان أوصى أن 
لا يؤخذ من علي بن الحسين شيء مما كان أقرضه » فجميع الحسينيين من نسله رحمه الله . 

وقال اکرو أبي شيبة : أصح الأسانيد كلها: الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن 

(A) 
: جده‎ 
وذكروا أنه احترق البيت الذي هو فيه وهو قائم يصلي ؛ فلما انصرف قالوا له : ما لك لم تنصرف ؟‎ 
. فقال : إنى اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرى"‎ 


6 تاريخ دمشق )۳۷١ /٤۱(‏ والمعرفة والتاريخ /١(‏ 55 5) وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ۳۸۹) ' 

)۲( تاريخ دمشق (41/ 037577 . 

)۳( طبقات ابن سعد /٥(‏ ۲۱۲ -۲۱۳) وتاريخ دمشق )۳٦٦/٤۱(‏ . 

(5) زييد - بياءين - هكذا ضبطها الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ ۳۹۹) . 

(5) تاريخ دمشق /51١(‏ ۳۷۳) وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۸۹) . 

() طبقات ابن سعد )١5١5/5(‏ وحلية الأولياء )۱۳١/۳(‏ ونسب قريش (28) وتاريخ دمشق )۳۷٤/٤١(‏ وسير أعلام 
النبلاء )۳۸۹/٤(‏ . 

(۷) تاريخ دمشق )۳۷٤ /٤۱(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۹۰) . 

(۸) تاريخ دمشق (51/ )۳۷٣_۳۷٣‏ وسير أعلام النبلاء (98/5*) . 

(9) تاريخ دمشق /4١(‏ ۳۷۷) وسير أعلام النبلاء (4/ ۳۹۲) . 


وكان إذا توضأ يصفدٌ لونه » فإذا قام إلى الصلاة ارتعد من الفرق » فقيل له في ذلك فقال : ألا تدرون 
بين يدي من أقوم ولمن أناجي""2 ؟ 

ولما حح أراد أن يلبي فارتعد وقال : أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك » فيقال لي : لا لبيك» فشجعوه 
على التلبية » فلما لبى غشي عليه حتى سقط عن الراحلة . وكان يصلي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة”" . 

وذكروا أنه كان كثير الصّدقة بالليل » وكان يقول صَدَفة الليل تطفىء غضب الربٌ » وتنوّر القلب 
والقبر » ود تكشف عن العبد د ظلمة يوم القيامة”*' » وقاسم الله تعالى ماله مرتين . 

وقال محمد بن إسحاق : كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين يعيشون ومن يعطيهم » فلما 
مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل بما يأتيهم به“ . ولما مات 
وجدوا فى ظهره أثر حمله الجُدبٍ إلى بيوت الأرامل والمساكين فى الليل . وقيل إنه كان يعول مئة آهل 
بيت بالمدينة ولا يدرون بذلك حتى مات . ) 

ودخل على بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده فبكى ابن أسامة فقال له ما يبكيك ؟ قال : 
علي دين » قال : وكم هو ؟ قال < خمسة عشر ألف دينار - وفى رواية سبعة عشر ألف دينار ‏ فقال : هى 
غل 

وقال علي بن الحسين : کان أبو بكر وعمر من رسول الله ييه في حياته بمنزلتهما منه بعد وفاته . 

ونال منه رجل يوماً فجعل يتغافل عنه - يريه أنه لم يسمعه ‏ فقال له الرجل : إياك أعني ٠‏ فقال له 

وخرج يوماً من المسجد فسبّه رجل فابتدر الناس إليه » فقال : دعوه » ثم أقبل عليه فقال : الذي 
سُتر عنك من أمرنا أكثر » ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه › 


. )۳۹۲ /5( وحلية الأولياء (۳/ ۳۳) وسير أعلام النبلاء‎ )75١7/5( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق )۳۷۸/٤۱(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۹۲) . 

(۳) تاريخ دمشق /٤۱(‏ ۳۸۰) بأطول مما هنا » وسير أعلام النبلاء )۳۹۳/٤(‏ . 

. )۳۹۳ /5( تاريخ دمشق (51/ ۳۸۳) وسير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)0( طبقات ابن سعد )7١9/5(‏ وحلية الأولياء (۳/ )١5٠‏ وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۹۳) 1 

0030 الطبقات /٥(‏ ۲۲۲) وحلية الأولياء (۳/ )۱۳١- ۱۳١‏ وتاريخ دمشق (787/51) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة -۸١‏ 
۰ // ص۳۳٤‏ ) . 

(۷( حلية الأولياء (۳/ )٠١١‏ وتاريخ دمشق )۳۸١ /٤١(‏ وصفة الصفوة (۲/ )٠١١‏ وتاريخ الإسلام (5/ 477) . 


وأمر له بألف درهم > فكان الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول 3 أشهد أنك من أولاد الأنبياء : 


قالوا : واختصم علي بن الحسين وحسن بن حسن - وكان بينهما منافسة ‏ فئال منه حسن بن حسن 
وهو ساكت » فلما كان الليل ذهب علي بن الحسين إلى منزله فقال : يا بن عم إن كنت صادقاً يغفر الله 
لي » وإن كنت كاذباً يغفر الله لك » والسلام عليك » ثم رجع » فلحقه فصالحه''' رحمهما الله . 


وقيل له : من أعظم الناس خطراً ؟ فقال : من لم يرض الدنيا لنفسه خطراً . 

وقال أيضاً : الفكرة مرآة تري المؤمن حسناته وسيئاته"“ . 

وال ققد الأحية غ وكات يفول ان قوما عدوا ارف شرق اة الحا وا خرن عدو 
رغبة فتلك عبادة التجار » وآخرون عبدوه محبة وشكراً فتلك عبادة الأحرار الأخيار" . 

وقال لابنه : يا بني لا تصحب فاسقا فإنه يبيعك بأكلة وأقل منها » يطمع فيها ثم لا ينالها » ولا بخيلا 
فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه » ولا كذاباً فإنه كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب » 
ولا حمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك › ولا قاطع رحم فإنه ملعون في كتاب الله“ . قال تعالى : 
# فَهَلُ فَهِلْ عست َس إن نولي أن شب دوا في الْارضٍ وله تفطعوأ أيَحَامَكَْ © وليك الى عَم مه 15 م اعم ا بصدرهم 4 


[ محمد : ۲۳-۲۲ ] . 


وی ن ا ی ا ی ا فر خلقة زيم بن أسلم » فقال له 
نافع بن جبير بن مطعم Gg TT‏ 


حيث کان“ , 


وقال الأعمش : عن مسعود بن مالك قال : قال لي علي بن الحسين : أتستطيع أن تجمع بيني وبين 
سعد ين جب ؟ افقلت: بها تع ننه ؟ قال أرية آشالة عن أشياء_ينشعدا الله بها رل متقضية © إنة لين علدنا 


ما يرمينا به هؤلاء - وأشار بيده إلى العراق”2 - 


وقال الإمام أحمد : حذثئنا يحيى بن آدم » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق عن رزين”"' بن عبيد 


. )۳۹۷( وسير أعلام النبلاء‎ ) ٤۳٦ص‎ /۱٠١-۸۱ تاريخ دمشق (7”95/141) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (508/541) . 

)۳( حلية الأولياء (۳/ )١75‏ وتاريخ دمشق (41/ )5٠١‏ وسير أعلام النبلاء (797/5) . 

(5) تاریخ دمشق (504/541) . 

.)۳۸۸ /5( وسير اعلام النبلاء‎ )۳۸١ /۲( وتهذيب الكمال‎ )۳۹۹/٤۱( حلية الأولياء (۳/ ۱۳۷ -۱۳۸) وتاريخ دمشق‎ )٥( 
. )۳۷۰-۳۹۹/٤۱( وتاريخ دمشق‎ )2١7/0( طبقات ابن سعد‎ )7( 

)۷( في ط : زر ؛ خطأ » والتصحيح من ب وتاريخ دمشق . 


۲A٤‏ وفيات سنة 19445ه 
قال * گنت عند ابن عباس قأتى على يڻ الحسين فقال ابن عبان : فرحيا بالحبيب ابن الحبيب : 

e ب‎ SM 
EG DD GG 
إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش ليقم سيد العابدين » فيقوم هو » هذا‎ ٠» ابن يقال له علي‎ 
حديث غريب جداً أورده ابن عساكر”"' . وقال الزُهري : كان أكثر مجالستي مع علي بن الحسين » و‎ 
رأيت أفقه منه » وكان قليل الحديث » وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة » وأحبهم إلى مروان وابنه‎ 
. 7 عبد المللة + وكان :سميه زين العانن‎ 

8 

ورظي عد 
AT‏ د :أن اتف يردها + اکا ع ا فتن رلا كين 
إلى عبد الملك بن مروان : إن المختار بعث إلى بمئة ألف فكرهت أن أقبلها وكرهت أن أردها » فابعث 
من يقبضها . فكتب إليه عبد الملك : يا بن عم ! خذها فقد طيبتها لك » فقبلها . 

وقال على ين التمنين #«ساذة النائن- فى الذنيا'الأمتشاء الأنقياء وف الآخرة .اهل الدين واه 
الفضل 00 أن العلمناء كا 1 
ا 0 


وذكروا أنه كان كثير البكاء فقيل له في ذلك فقال : إن يعقوب عليه السلام بكى حتى ابيضت عيناه على 
يوسف ء ولم يعلم أنه مات » وإني رأيت بضعة عشر من أهل بيتي يذبحون في غداة واحدة » فترون حزنهم 


. في ط : العلاء؛ خطأ » والتصحيح من أ » ب وتاريخ دمشق‎ )١( 
. )۳۷۰/٤۱( تاریخ دمشق‎ )۲( 

(۳) الطبقات لابن سعد (5/ )7١5‏ وتاريخ دمشق /٤۱(‏ ۳۷۳-۳۷۲) . 
(:) تاريخ دمشق /٤۱(‏ ۳۷۷) وسير أعلام النبلاء (5/ ۳۹۱) . 

(4) الطبقات الكبرى (5/ ۲۱۳) وتاريخ دمشق /٤۱(‏ ۳۷۷) . 

0 تاريخ دمشق )786/5١1(‏ . 

(۷) ابن عساكر )۳۸١ /٤۱(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 795) . 

(۸) تاريخ دمشق )7857/54١1(‏ . 


وفيات سنة ٤‏ ۹ه ۲۸0٥‏ 


وقال عبد الرزاق : سكبت جارية لعلي بن الحسين عليه ماءً ليتوضاً فسقط الإبريق من يدها على وجهه 
فشجه » فرفع رأسه إليها فقالت الجارية : إن الله يقول 8# وَاْلكَظِيينَ الْعَيْظ € 1 آل عمران : ٠۳١‏ ] . فقال : 
وقد كظمت غيظى . قالت 9 وَألْمَافِينَ عن الاس فقال : عفا الله عنك . فقالت  :‏ وله بحب 
تينب € قال : أنت حرة لوجه الله تعالر 29 . 

وقال الزبير بن بكار : حدّثنا عبد الله بن إبراهيم بن قدامة الجُمّحي''' » عن أبيه » عن جده » عن 
محمد بن علي عن أبيه قال : جلس قوم من أهل العراق فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا منهما » ثم ابتدؤوا في 
عثمان فقال لهم : أخبروني أأنتم من المهاجرين الأولين الذين « أرجأ من ديرهم وَأَمَوَلِهم يتنو ضا مَنَ 
آله ورضوا ونروت آله رشو أوْليكَ هُمُ الصَّدفُونَ € [الحثر : ۸] قالوا : لسنا منهم قال : فأنتم من الذين 

ُو الَا الیم ن لھ مجو من اجر للم € 1 الحدر : 4 إلى قوله : « كَوْلقَِكَ هُمْ ميمت 4 
قالوا : لسنا منهم ! فقال لهم : أما أنتم فقد أقررتم وشهدتم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا من 
هؤلاء » وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله عر وجل فيهم « وَالدت جاو يِن بَحَدِِمَ 
يَف ربا أَفْفِرْ أنا وجرا الوح سبوا الاين ولا عل فی فوا غاد للب ءامنا © 1 الحشر : ]٠١‏ 
الآية » فقوموا عني لا بارك الله فيكم » ولا قرّب دوركم » أنتم مستهزئون بالإسلام » ولستم من أهله'" . 


وجاء رجل فسأله متى يبعث علي ؟ فقال : يبعث والله يوم القيامة وتهمٌّه نفسه”*) 5 


وقال ابن أبي الدنيا : حُدّثت عن سعيد بن سليمان » عن علي بن هاشم » عن أبي حمزة الثمالي : أن 
علي بن الحسين كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إني أتصدق اليوم ‏ أو أهب عرضي اليوم ‏ من استحله”*' . 

وروى ابن أبي الدنيا أن غلاماً سقط من يده سمود وهو يشوي شيئاً في التثُور على رأس صبي لعلي بن 
الحسين فقتله » فنهض علي بن الحسين مسرعاً » فلما نظر إليه قال للغلام : يا بني إنك لم تتعمد » أنت 
حر » ثم شرع في جهاز ابنه" . 

وقال المدائني : سمعت سفيان يقول : كان علي بن الحسين يقول : ما يسرني أن لي بنصيبي من الذل 
شور اللي د 


ورواه الزبير بن بكار من غير وجه عنه . ومات لرجل ولد مسرف على نفسه فجزع عليه من أجل 


. )۳۸۷/٤۱( تاريخ دمشق‎ )١( 

0) في ط : اللخمي ؛ تحريف . 

)۳( تاريخ دمشق ( /٤۱‏ ۳۸۹ ) وسير أعلام النبلاء ( /٤‏ 590 ) باختصار . 

(6) سير أعلام النبلاء ( 97/4 ) وتاريخ دمشق ( /٤۱‏ ۳۹۰) . 

)0( تاريخ دمشق ( ۳۹٦/٤۱‏ ) . 

03 حلية الأولياء ( ۳/ ۱۳۷ ) وتاريخ دمشق ( "97/5١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ 598 ) . 
)۷( تاريخ دمشق ( 3917/4١‏ ) . 


03 


إسرافه » فقال له علي بن الحسين : إن من وراء ابنك خلالاً ثلاثاً » شهادة أن لا إله إلا الله » وشفاعة 


رسول الله » ورحمة الله عر وجا . 


وقال المدائني : قارف الزهريٌ ذنباً فاستوحش منه وهام على وجهه وترك أهله وماله . فلما اجتمع 
بعلي بن الحسين قال له : يا زهري قنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك » فقال 
الزهري :8# آنه اع حت حمل رمام € الاعام ١9+‏ وف رواية أنه كان آضنات دما خراما خطا فأمر: 
علي بالتوبة والاستغفار وأن يبعث الدية إلى أهله » ففعل ذلك » فكان الزهري يقول : على بن الحسين 
أعظم الناس علي منة"“ . 

وقال سفيان بن عيينة : كان علي بن الحسين يقول : لا يقول رجل في رجل من الخير ما لايعلم إلا أوشك أن 
يقول فيه من الشر ما لا يعلم » وما اصطحب اثنان على معصية إلا أوشك أن يفترقا على غير طاعة”" . 

وذكروا أنه زوّج أمة من مولى له وأعتق تق أمة فتزوجها فأرسل إليه عبد الملك يلومه في ذلك » فكتب إليه 
« قد کان کہ في سول آل سوه کس لمن کان برجو لله ووم الاير ویک اہ كيرا € 1 الأحزاب : ١؟‏ ] وقد أعتق 


OT 0‏ ا 9 ء (OD‏ 
[ 6 ] صفية فتزوجها » وزوج مولاه زيد بن حارثة من بنت عمته زينب بنت جحش . 


قالوا : وكان يلبس في الشتاء خميصة من خز بخمسين ديناراً » فإذا جاء الصيف تصدق بها » ويلبس 
في الصيف الثياب المرقعة'”' ودونها ويتلو قوله تعالى : # فل مَنْ حرم َة أله آل ْج لادء وَألطيبتِ ين 
اررق © 1 الأعراف : ۴۲ ] . 

وقد روي من طرق ذكرها الصولي والجريري''' وغير واحد أن هشام بن عبد الملك حح في خلافة أبيه 
وأخيه الوليد » فطاف بالبيت » فلما أراد أن يستلم الحبّر لم يتمكن حتى نصب له منبر فاستلم وجلس 
عليه » وقام آهل الشام حوله » فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين > فلما دنا من الحَجَر ليستلمه 
تنتى عنه الناس إجلالاً له وهيبة واحتراماً > وهو في برّة حسنة » وشكل مليح » فقال أهل الشام لهشام : 
من هذا ؟ فقال لا أعرفه ‏ استنقاصاً به واحتقاراً لئلا برغب فيه أهل الشام - فقال الفرزدق ‏ وكان حاضراً - 
أنا أعرفه » فقالوا : ومن هو ؟ فأشار الفرزدق يقول : 

هذا الذي تعرفٌ البطحاءٌ وطأتةٌ والبيث يعرفة والحِلٌ والحَرَمُ 


)۱( تاريخ دمشق ( /٤۱‏ ۳۹۷ ) . 

(۲) تاریخ دمشق ( ۳۹۸/٤۱‏ ) . 

(۳) تاریخ دمشق ( )۳۹۹/٤۱‏ . 

. ) ۳۹۹/٤۱ ( المصدرنفسه‎ ):( 

(5) في الطبقات ( ۲۸/١‏ ) : ويصيف في ثوبين أشمونيين بدينار . وفي تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ 
ص۳۷٤‏ ) : ويلبس في الصيف ثوبين ممشقين من ثياب مصر . وكذلك في تاريخ دمشق ( ۳۹۹/٤۱‏ ) . 

(5) الخبر بسنديه في تاريخ دمشق ( 10١-5٠٠0 /54١‏ ) . 


00 


(۲) 
(۳) 
0 


وفيات سنة ٤۹ه‏ 


هذاابن خير عبد الله كلهم 
إذا رأته قريششٌ قال قائلها 
ینمی إلى ذروة العرٌّ التي قصرث 


يكاد E‏ عرفان راحته 
يُغضي حياءً ويغضى مِنْ مهابته 


5 8 * ع 
بكفه خيزران ريحها عبق 

4 0 7 
مشتقنة من رول الله بعقة 


0 : )۲( 6 و 
ينجابٌ نور الهدى" ٠‏ من نور غرته 


حمّالُ أثقال أقوام إذا قدحوا 


هذا ابر قاط إن كك اهل 


الل اة ف او 

من جد دان فضل الأنبياء له 
عَمَّ البريّة بالإحسانٍ فانقشعث 

كلتا يديو غياتٌ عم نفعهما 


ته ا ا اد 
5 د 
¥ لفك الود فييون ته 


03 5 5 عه ع و 
بن معسحر حهتكم ديعن :زيعصهحم 


يستدفعٌ السوك"" والبلوى بحبهم 
فم ا د الله ذ 3 
1 حم 


فاه امل الى كنا ا 
لا يستطيعٌ جوادٌ بعد غايتهم 
هم الغيوث إذا ما أزمة أزمث 
يأبى لهم أن يحل الذم ساحتهم 
لا ينقصُ العدمٌ بسطاً من أكفهمُ 


أي الخلائق ليست في رقابهم 


فى الديوان : ثوب الدجى 5 
في الديوان والأغاني ( ١؟//الا‏ ) : الشر . 


في ط 


: ويستزاد ؟ وما أثبت كالديوان والأغاني . 


هذا التق التق الطاهز العَلَمُ 
إلى مكارم هذا ينتهو الک رم 
عن نيلها عرب الإسلام والعجم 
ركن r‏ إذا ما جاء e‏ 
e‏ ا ا 7 
طابث عناصرها"'' والخِيمٌ والشيم 
كالشمس ينجابٌ عَنْ إشراقها القتم 
حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
بجحذه أنبياءٌ الله ققد ختم حو 
E‏ ا ا لها الأمم 
عنها الغواية والإملاق والظلمٌ 
تستوكفانٍ ولا يعروهما العدم 
يزينة إثنتَانٍ الحلم والكرم 
رحب الفناءِ أريبٌ حين يعتزم 
كر وقربهم منجى و معتصم 
ا به a‏ ا 
أو قل من خير أهل الأرض قبل هُم 
ولا يدانيهمٌ قومٌوإِنْ كرموا 
والأسد أسدٌ الشرى والبأسُ محتدمٌ 
خيمٌ كرام وأيدٍ بالندى هضم 
اة لاك إن أتعروا ون عدا 
لأوايحة هدا أولسية تسم 


YAY 


14 وفيات سنة ٤‏ ۹ه 
فليسَ قولك مَن هذا بضائره العربُ تعرفٌ من أنكرت والعجم 
[ من يعرف الله يعرف أولية ذا فالدينُ منْ بيت هذا نالهُ الأم5 © 
قال : فغضب هشام من ذلك وأمر ب بحبس الفرزدق بعسفان » بين مكة والمدينة » فلما بلغ ذلك 
عن ف العكن E‏ وق الى قري هم » وأرسل إليه يعتذر أن ليس عنده اليوم غيرها › 
را ونان RE EC‏ 
ذريته ] ولست أعتاض عن ذلك بشيء . فأرسل إليه علي بن الحسين يقول : قد علم الله صدق نيتك في 
ذلك » وأقسمث عليك بالله لتقبلئّها ؛ فتقبّلها منه ثم جعل يهجو هشاماً وكان مما قال فيه : 
تي ي المد وای الا رالناس موق ها 
يقلبٌ رأسألم يكن رأس سيِّدٍ وعينين حولاوين باو عُيُوبُه”” 
وقد رَوينا عن على بن الحسين أنه كان إذا مرت به الجنازة يقول هذين البيتين : 
نراع إذا الجنائرٌ قابلتنا ونلهو حي تمضى ذاهبات 
كروعة ثلمة”*؛ لمغارٍ سبع فلما غاب عادث راتعات 
وروى الحافظ ابن عساكر”*' من طريق محمد بن عبد الله المقرئ : حدثني سفيان بن عيينة » عن 
الّهري قال : سمعت علي بن الحسين سيّد العابدين يحاسب نفسه ويناجي ربه : 
يا نفس حتام إلى الدنيا غرورك''' » وإلى عمارتها ركونك » أما اعتبرت بمن مضى من أسلافك ومن 
وارت الأرض من ألأفك ٠‏ ومن جعت به من إخوانك » وثقل إلى ابل من أقرانك ؟ 
خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم وساقتهم نحو المنايا المقادرٌ 
ا عن الدنيا وما جمعوا لها وضمهمُ تحت التراب الحفائدٌ 


- والخبر والأبيات  بعضها‎ ) ۸٤۹-۸٤۸/۲ ( البيت الأخير زيادة من ط؛ وليست كل هذه الأبيات فى ديوان الفرزدق‎ )١( 
- 4١ وكذلك في حلية الأولياء ( / 14 ) وانظر تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ ) ۳۷۷ - 80/5/9١ ( في الأغاني‎ 
. ) ٤۳۸ص‎ /٠ 
. . . بحبسي‎ : ) 107/4١ ( في تاريخ دمشق‎ )۲( 
: لفظهما‎ ) 01/١ ( وفيه : وعيناً له حولاء . . . وفي ديوان الفرزدق‎ ) 778/7١ ( البيتان في الأغاني‎ 49 
يرددني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوي منيبها‎ 
يقلّبٍ عيناً لم تكن لخليفة مشوّهة حولاء باو عيوبها‎ 
. فى ط : ثلة‎ )٤( 
. ) 404-40/41 ( تاریخ دمشق‎ )( 
في ط : سكونك . والمثبت يوافق تاريخ دمشق‎ )( 
. في ط : الثرى . والمثبت يوافق تاريخ دمشق‎ 6©( 


وفيات سنة ٤‏ ۹ه ۲1۸۹4 
كم خرمت أيدي المنون من قرون بعد قرون » وكم غيرت الأرض ببلائها » وغيبت في ثراها » ممن 
عاشرت من صنوف وشيعتهم إلى الأمارس » [ ثم رجعت عنهم إلى عمل أهل الإفلاس ] : 
اي ا سافن اا ا فاك 
على خطر تمشي وتصبځ لاهياً أتدري بماذا لو عقلت تخاطرٌ 
وَإِنَّ امرأ يسعى لدنياه دائباً ويذهل عن أخراة لاشكٌ خاسرٌ 
فحتام على الدنيا إقبالك ؟ وبشهواتها اشتغالك ؟ وقد وخطك القتير » وأتاك النذير » وأنت عما يراد بك 
ساو » وبلدّة يومك وغدك لاو[ وقد رأيت انقلاب أهل الشهوات » وعاينت ما حل بهم من المصيبات ]27 : 
وفي ذكر هول الموت والقبر والبلى عن اللهو واللذات للمرء زاجرٌ 
ا اقتراب الارمغيسة تربص وشيب كك قذال منذڙ لك كاسر Cs‏ 
انلك و فنا تعدو هاف السك غهذا وفن ارد ات 
انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف أفنتهم' '' الأيام » ووافاهم الجمام » فانمحت من الدنيا 
آثارهم » وبقيت فيها أخبارهم [ وأضحوا رمماً في التراب » إلى يوم الحشر والمآب ۲“ : 
أضحوًا رميماً في التراب وعطلتٌُ مجالس منهم أقفرت ومقاصر'*' 
فلكو بدارٍ لا تزاورٌ بينهم حي لسكان القبور التزاور 
فا إن شرف إلا نورا روا ا محا تيم عا العاف 
كم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوان » تمكن من دنياه » ونال فيها ما تمناه » وبنى فيها القصور 
والدساكر » وجمع فيها الأعلاق''' والذخائر [ وملح السراري والحرائر ] 
فمنا صترفنت كت المثينة [ذ انت <تادزة توق إل الت ان 
ولاانية و او ا ي او ا ا واد اكه 
ولاقارعث عنه المنية حيلة ولاطمعت فى الذبٌ عنه العساكرٌ 
أتاه من الله ما لا يُرد » ونزل به من قضاته ما لا يُصد » فتعالى الله الملك الجبار » المتكبر العزيز 
القهار » قاصم الجبارين » ومبير المتكبرين [ الذي ذل لعزّه كل سلطان » وأباد بقوته كل دَيّان ] . 
مليكٌ عزيرٌ لابرد قضاؤةٌ حكيمٌ عليمٌ نافذ الأمرٍ قاهرٌ 


. ) 508-5١4 /5١ ( مابينهما زيادة من ط . والأبيات كلها في تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) في ط : للكابر . 

)۳( في ط : اختطفتهم عقبان الأيام . 

(5) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(5) في ط : مجالسهم منهم وأخلى مقاصر › والمثبت يوافق تاريخ دمشق ( 504/5١‏ ) . 
(5) في ط : الأموال . 


۲۹۰ وات س و 
عنى كل ذي عرٌلعزة وجهه فكمْ من عزيز للمهيمن صاغرٌ 
لقذ خضعث واستسلمث وتضاءلث لعزة ذي العرش الملوك الجبابر 
E es CUS sS‏ ا 
زينتها + وأظهرت لك من ها1 وآبرات لك من شر اها وأخقت عك من قواتلها وهلكاتي ع : 
وفي دونٍ ماعاينتَ من فجعاتها إلى دفعهاداع وبالزهدٍآمرٌ 
فجدّ ولا تغفل وكن متيقظاً فعما قليل يرك الدار عام 
بجاولا تل فيك" ذافن : , IE‏ 
ولا تطلب الدنيا فإ نعيمها““ وإِنْ نلت منهاغة لك ضائدٌ 
فهل يحرص عليها لبيب » أو يسر بها أريب ؟ وهو على ثقة من فنائها » وغير طامع في بقائها » أم 
كيف تنام عينا من يخشى البيات » وتسكن نفس من توقع في جميع أموره الممات : 
لل ولكههاا: نفك تسيو سفتحا” E ٠‏ غا ت 
وكتو لذ ا من و ف .وه غدل بن فى المحراقنة 
اا واا ا ا ات 
وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذتها ويتمتع به من بهجتها » مع صنوف عجائبها وقوارع 
فجائعها » وكثرة تعبه في طلبها » وما يكابد من أسقامها وأوصابها وآلامها . 
أما قد نرى في كل يوم وليلةٍ يروحٌ علينا صرفها ويباكرٌ 
تعناورتا أققانهنا وعتركهنا وكم قد ترى يبقى لها المتعاورٌ 
فلاهو مغبوط بدنياءآمنٌ ولا هرّ عن تطلابها النفس قاصرٌ 
كم قد غرت الدنيا من مخلد إليها » وصرعت من مكب عليها » فلم تنعشه من عثرته » ولم تنقذه من 
صرعته » ولم تشفه من ألمه » ولم تبره من سقمه [ ولم تخلصه من وصمه ] : 
بل أوردتة بعد عر ومنعة مواردٌ سوء ما لهي مصادرٌ 
فلا رأى أن لالج ةوان هو الموث :لا هة التجاذة 
تندّم إذ لم تغن عنةهٌ ندامة عليه وأبكتة الذنوث الكبائر 


. مابينهما زيادة من ط‎ )١( 

(0) البيت زيادة من ط . 

(9) مكانها في ط : فشمر ولا تفتر فعمرك . . . 
(4) في أ : طلابها » والمثبت يوافق تاريخ دمشق . 


دكن على اا ا تتح بعلن الولف نو شاه دوا شور عي ل سن لقتنا 
ولا ريه الامعدار عن هول المنية وول اليش 
حاط يه أختزاقة وهموفة وان لما اعتصرتة المقنادة 
فلِيسَ له من كربةٍ الموتٍ فارج وليسَ لهُ مما يحاذرٌ ناصرٌ 
وقد جشأث خوف المنيةٍ نفسة ترددهامنة اللها والحناجه 
هنالك خف عواده » وأسلمه أهله وأولاده » وارتفعت البرية بالعويل » وقد أيسوا من العليل » 
فغمضوا بأيديهم عينيه » ومد عند خروج روحه رجليه [ وتخلى عنه الصديق » والصاحب الشفيق ] . 
فكم موجع يبكي عليه مفجَّعٌ ومستنجد صبراً وما هو صابرٌ 
ومسترجع داع له الله مخلصاً يعدّدُ سه كل ماهرَّذاكدٌ 
وكم عانم مرو ات وعما قليل كالذي صارٌ صائرٌ 
فشقت جيوبها نساؤه » ولطمت خدودها إماؤه » وأعول لفقده جيرانه » وتوجع لرزيته إخوانه » ثم 
أقبلوا على جهازه » وشمّروا لإبرازه » [ كأنه لم يكن بينهم العزيز المفدى » ولا الحبيب المبدّى ]220 . 
وظل"' أحبٌ القوم كان بقربه يحت على تجهيزه ويبادرٌ 
وشمّر من قد أحضروة لعّسلهو ووجّه لما فاضَ للقبر حافدٌ 
ر و ننه .- “مقتفدة مجو ائحة وا 
فلو رأيت الأصغر من أولاده > قد غلب الحزن على فؤاده » وغشي”" من الجزع عليه > وخضيت 
الدموع عينيه » وهو يندب أباه ويقول : يا ويلاه واحراباه : 
لعاينتَ من قبح المنيةٍ منظراً يهال لمرآُ ويرتاع ناظرٌ 
اكنابدة اراد ب اكام إذامنا فاا الوه الأضافه 
ورئة نسوان عليه جوازعٌ مدامعهم فوق الخدودٍ غوازرٌ 
ثم أخرج من سّعَةَ قصره » إلى ضيق قبره » فلما استقر في اللّحد » وهُيء عليه اَن [ احتوشته أعماله 
وأحاطت به خطاياه » وضاق ذرعاً بما رآه» ثم ]“ حثوا بأيديهم عليه التراب » وأكثروا البكاء عليه 
والاتتحاب » ثم وقفوا ساعة عليه » وأيسوا من النظر إليه » وتركوه رهناً بما كسب وطلب . 


(1) مابين معكوفين زيادة من ط . 
() مابينهما زيادة من ط . 


ل ا ل ال 
e‏ ترتع قلي وأجفاث لما نأى عنها الذي هو جازٌ 


إلى ذكر المنقول إلى دار البلى » واعتبر بموضعه تحت الثرى » المدفوع إلى هول ما ترى . 
ثوى مفرداً في لحده وتورّعت ا اولادة الاو ات ا 
وأحنوا على أمواله يقسمونها فلا حامد منهم عليها وشاكرٌ 
ا اا وبا ااا ويا انا عن أن دور الوا 
كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة ؟ كيف تتهنا بحياتك وهي مطيّتك إلى مماتك ؟ أم 
كيف تشبع من طعامك وأنت منتظر حمامك ؟[ أم كيف تهنأ بالشهوات » وهي مطية الافات ] . 
ولم تتزوذ للرحيل وقد دنا وأنتَ على حال وشيك مسافرٌ 
فيا لهف نفسي كم أسوّفٌ توبتي وعمريّ فانٍ والرّدى لي ناظرٌ 
وكلّ الذي أسلفتٌ في الصحف مثبتٌ 2 يجازي عليه عادلٌ الحكم قادرٌ 
فكم ترقع بأخرتك دنياك » وتركب غيك وهواك › أراك ضعيف اليقين » يا مؤثر الدنيا على الدين 
أبهذا أمرك الرحمن ؟ أم على هذا نزل القرآن ؟ 1 أما تذكر ما أمامك من شدة الحساب » وشر المأب » أما 
تذكر حال من جمع وثمر » ورفع البناء وزخرف وعمر » أما صار جمعهم بوراً » ومساكنهم قبوراً 1" : 
تخوت هنا قى وتعمة فانيا فلاذاك فوفوة ولا اك امه 
وهل لك إن وافاكَ حتفكٌ بختة ولم تكتسبٌ خيراً لدى الله عاذرٌ 
أترضين بان ف الحباة. وق وفك تتوص ومالك وا 
وقد اختلف أهل التاريخ في السنة التي توفي فيها علي بن الحسين » زين العابدين » فالمشهور عن 
الجمهور أنه توفي في هذه السنة - أعني سنة أربع وتسعين - في أولها عن ثمان وخمسين سنة » وصلي عليه 
بالبقيع » ودفن به . 
قال الفلاس : مات علي بن الحسين وسعيد بن المسيب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن سنة أربع 
وتسعين . 


. في ط : والأصاهر‎ )١( 
. ما بينهما زيادة من ط‎ (۲) 
. ) 508-505 /٤١ ( الأبيات والتي قبلها في تاريخ دمشق‎ )۳( 


وفيات سنة ٤‏ ۹ه 4۳ 


وقال بعضهم : توفي سنة ثنتين أو ثلاث وتسعين . 
زت الد :قن وله ر طح هه وكين نواللة عل 7 
[ انتهى ما ذكره المؤلف”"' من ترجمة علي بن الحسين . وقد رأيت له كلاماً متفرقاً وهو من جيد 


ع 


الحكمة » فأحببت أن أذكره لعل الله أن ينفع به من وقف عليه : 


قال حفص بن غياث : عن حَجَاجٍ » عن أبي جعفر » عن علي بن الحسين قال : إن الجسد إذا لم 
ET‏ 
Il e a‏ 
أعوذ بك أن تحسن في لوامع العيون علانيتي » وتقبّح في خفيات العيوب سريرتي » اللهم كما أسأثٌ 
وأحسنت إلىّ » فإذا عدت فعد إليّ . اللهم ارزقني مواساة من قَتَرتَ عليه رزقك بما وسَّعْتَ عليّ من 
وقال لابنه : يا بنى اتخذ ثوباً للغائط فإني رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب . ثم انتبه 
اس يا ا 


وعن أبي حمزة الثمالي قال : تيت باب علي بن الحسين فكرهت أن أصوت فقعدت على الباب حتى 
50 ثم انتهى إلى حائط فقال ؛ يا حمزة ترى هذا 
الحائط ؟ قلت : نعم ! قال : فإني اتكأت عليه يوماً وأنا حزين فإذا رجل حسن الوجه حسن الثياب ينظر في 
تجاه وجهي » ثم قال : يا علي بن الحسين ! ما لي أراك كثيباً حزيناً على الدنيا ! فهي رزق حاضر يأخذ 
منها البَّدّ والفاجر . فقلت : ما عليها أحزن لأنها كما تقول » فقال على الآخرة ؟ فهي وعد صادق » يحكم 
فيها مَلِك قادر » فقلت : ما على هذا أحزن لأنه كما تقول . فقال : فعلام حزنك ؟ فقلت : ما أتخوف من 
الفتنة ‏ يعني فتنة ابن الرُبير - فقال لي : يا علي ! هل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه ؟ قلت : لا ! قال : 
ES‏ : لا ! ثم غاب عني فقيل لي : يا علي إن هذا الخضر الذي جاءك”' . لفظ 
الخضر مزاد فيه من بعض الرواة . 


)١(‏ ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - 4١‏ ص۳۹٤‏ ) أقوال العلماء والخلاف في سنة موته نقلاً عن 
تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٤۱۳/٤۱‏ 1( . 

)۲( لما وجدنا أن هذه الزيادة تتابع كلام المؤلف رحمه الله ولفائدتها أبقيناها » وواضح أنها من زيادة النساخ أو تلاميذ 
المؤلف رحمه الله . 

)۳( الخبر بطوله في حلية الأولياء ( 7/ 74 ) وعن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( /4١‏ 1817-1585 ) . 


4٤‏ وفيات سنة 144ه 


وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الخضري . حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن 
عمر بن حارث . قال : لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره . 
فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : كان يحمل جُرْب الدقيق ليلا على ظهره ه يعطيه فقراء أهل المدينة"“ . 

وقال ابن عائشة : سمعت أهل المدينة يقولون : ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين”” . 

وروی عبد الله بن حنبل : عن ابن إشكاب » عن محمد بن بشر » عن أبي المنهال الطائي أن علي بن 
الحسين كان إذا ناول المسكين الصدقة قبّلهِ ثم ناوله . 

وقال الطبري : حدثنا يحيى , بن زكريا الغلابي » حدثنا العتبي حدثني أبي قال : قال علي بن الحسين 
- وكان من أفضل بني هاشم الأربعة -يا بنيّ اصبر على النوائب ولا تتعرض للحقوق . ولا تخيب أخاك إلا 
في الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته لك . 

وروی الطبراني بإسناده عنه : أنه كان جالساً في جماعة فسمع داعية في بيته فنهض فدخل منزله ثم 
رجع إلى مجلسه » فقيل له : أمن حدث كانت الداعية ؟ قال : نعم ! فعزوه وتعجبوا من صبره » فقال : 
إنا آهل بيت نطيع الله عر وجل فيما نحبه » ونحمده على ما نكره . 

وروى الطبراني عنه قال : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ : ليقم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال 
لهم : انطلقوا إلى الجنة . فتلقاهم الملائكة فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الجنة اد 
الحساب ؟ قالوا : نعم . قالوا : من أنتم ؟ قالوا نحن أهل الفضل » قالوا : وما كان فضلكم ؟ قالوا : كنا 
إذا جهل علينا حلمنا » وإذا ظلمنا صبرنا » وإذا أسيء إلينا غفرنا » قالوا لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر 
العاملين . ثم ينادي مناد : ليقم أهل الصبر » فيقوم ناس من الناس فيقال لهم انطلقوا إلى الجنة » فتتلقاهم 
الملائكة » فيقولون لهم مثل ذلك ٠»‏ فيقولون : نحن أهل الصبر » قالوا : فما كان صبركم ؟ قالوا : صبّر 
أنفسنا على طاعة الله » وصبرناها عن معصية الله » وصبرناها على البلاء . فقالوا لهم كرا لخ 
أجر العاملين . ثم ينادي المنادي : ليقم جيران الله في داره ! فيقوم ناس من الناس وهم قليل » فيقال 
لهم : انطلقوا إلى الجنة › لح الماك لترارد ويج مال قار الو يوار بم استحققتم مجاورة الله 
عر وجل في داره ؟ فيقولون : كتا نتزاور في الله » ونتجالس في الله » ونتباذل في الله عر وجل . فيقال 
لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . 

وقال علي بن الحسين : إن الله يحب المؤمن المذنب التواب . 

وقال : التارك للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ كتاب الله وراء ظهره » إلا أن يتقي منهم 
تقاة . قالوا : وما تقاة ؟ قال : يخاف جباراً عنيداً أن يسطو عليه وأن يطغى . 


. ) ۳۸٤/٤۱١ ( هو في تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) ۳۸٤/٤۱١ ( تاريخ دمشق‎ )0( 


وفيات سنة ٤‏ ۹ه 50> 


الحسين ؟ قال : لا ! قال : ما رأيت أورع منه . 


وروى سفيان بن عيينة » عن الزُهري قال : دخلت على علي بن الحسين فقال : يا زهري فيم كنتم ؟ 
قلت : كنا نتذاكر الصوم » فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شيء واجب » إلا شهر 
رمضان فقال ! يا زهري ليس كما قلتم » الصوم على أربعين وجهاً » عشرة منها واجب كوجوب شهر 
رمضان » وعشرة منها حرام » وأربع عشرة منها صاحبها بالخيار » إن شاء صام وإن شاء أفطر » وصوم 
النذر واجب » وصوم الاعتكاف واجب » قال الزُهري قلت : فسّرهن يا بن رسول الله يه » قال : أما 
الواجب فصوم شهر رمضان » وصوم شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق ٠‏ وصيام ثلاثة أيام 
كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام » وصيام حلق الرأس » وصوم دم المتعة لمن لم يجد الهدي › وصوم 
جزاء الصيد » يقوّم الصيد قيمته ثم يقسم ذلك الثمن على الحنطة . وأما الذي صاحبه بالخيار فصوم الإثنين 
والخميس:.: وستة أيام من شوال بعد رمضان » وصوم عرفة ويوم عاشوراء » كل ذلك صاحبه بالخيار . 
فأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها » وكذلك العبد والأمة » وأما صوم الحرام فصوم 
يوم الفطر والأضحى » وأيام التشريق » ويوم الشك » نهينا أن نصومه لرمضان . وصوم الوصال حرام » 
وصوم الصمت حرام » وصوم نذر المعصية حرام » وصوم الدهر » وصوم الضيف لا يصوم تطوعاً إلا بإذن 
صاحبه » قال رسول الله ية : « من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم 200 . وأما صوم الإباحة 
فمن أكل أو شرب ناسياً أجزأه صومه » وأما صوم المريض والمسافر فقال قوم : يصوم » وقال قوم 
لا يصوم » وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر » وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين » فإن صام في 
السفر والمرض فعليه القضاء ]20 . 
وممن توفي في هذه السنة : 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث”" بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
المدني أحد الفقهاء السبعة » قيل اسمه محمد » وقيل اسمه أبو بكر » وكنيته أبو عبد الرحمن » والصحيح 
أن اسمه وكنيته واحد » وله من الأولاد والإخوة كثير » وهو تابعي جليل . 


. الحديث رواه الترمذي في جامعه رقم ( 789 ) في الصوم . وقال : هذا حديث منكر » أقول : وهو ضعيف جداً‎ )١( 

9 ا نحي الريادة من + 

(۳) ترجمة ‏ أبي بكر بن عبد الرحمن - في طبقات ابن سعد ( ٠١1/0‏ ) وتاريخ خليفة ( 705 و۳۹۳ ) وطبقاته ( 540 ) 
وتاريخ البخاري ( 4/4 ) والمعرفة والتاریخ (۲۳۳/۱ و۲٠٠‏ ) ومواضع أخرى » وحلية الأولياء ( ۱۸۷/١‏ - 
٨۸‏ ) وصفة الصفوة ( ۲/ 47 ) ووفيات الأعيان ( ۱/ ۲۸۲ ) وتهذيب الكمال ( ١١7/77‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة 4١‏ ۱۰۰/ ص015-017 ) وسير اعلام النبلاء ( ٤۱٦/٤‏ ۔- ٤۱۹‏ ) وتهذيب التهذيب ( /٩‏ ۲۹۰۵ ) 
وشذرات الذهب ( ۳۷١/١‏ ) . 


روى عن : عمار » وأبي هريرة » وأسماء بنت أبي بكر » وعائشة وأم سلمة وغيرهم 5 
وروى عنه : جماعة منهم بنوه سلمة وعبد الله وعبد الملك › وعمر » ومولاه سمي › وعامر 
الشعبي » وعمر بن عبد العزيز » وعمرو بن دينار » ومجاهد » والرّهري . 
ولد في خلافة عمر » وكان يقال له راهب قريش''' » لكثرة صلاته » وكان مکفوفا" » وكان يصوم 
الدهر » وكان من الثقة والأمانة والفقه وصحة الرواية على جانب عظيم » وكان عبد الملك بن مروان 
يكرمه » ويعرف فضله » ويقول : إني أهم بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا فأذكر أبا بكر بن 
عبد الرحمن فأستحيى منه وأترك ذلك الأمر من أجله » وله مناقب كثيرة" . 
قال أبو داود : وكان قد كف » وكان إذا سجد يضع يده في طست لعلة كان يجدها““ . والصحيح أنه 
مات في هذه السنة » وقيل في التي قبلها » وقيل في التي بعدها . وال أعلم . 
[ قلت : ونظم بعض الشعراء بيتين ذكر فيهما الفقهاء السبعة فقال : 
الا كل من لأ يقسي اة فش را فن ال ارج 
فخذهم عبيد الله عروةٌ قاسم E EG E‏ 
وفيها توفي : 
الفضيل بن زيد الرّقاشي”" . أحد زُهّاد أهل البصرة » وله مناقب وفضائل كثيرة جداً ؛ قال : 


لاي تك النا ¿ ذات نفسك ». فإن الا ب إليك دونهم » ولا تقطع نهارك بكيت وكيت » فإنه 
ينّك الناس عن مر إليك دونهم بكيت وكيت » فإ 


وال لم أر شيئاً أحسن طلباً » ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديثة لذنب قديم 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري”"' ٠‏ كان أحد فقهاء المدينة » وكان إماماً عالماً » له 


(۱) فی نسب قريش ( ۳۰۳ ) : كان يسمى الراهب ٠‏ وكان من سادة قريش . 

(5) نكت الهميان 31). 

(۳) من قوله : وكان عبد الملك . . . إلى هنا ساقط من ط » والخبر في الطبقات لابن سعد ( ۲٠۹-۲۰۸/۰‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص٤١١‏ ) . 

(5) سير أعلام النبلاء ( 4١0/4‏ ) . 

(5) فى الوفيات : ضيزى . 

() الأبيات فى وفيات الأعيان ( 787/١‏ ) . 

(۷) ترجمة - الفضيل بن زيد - في طبقات ابن سعد ( ۱۲۹/۷ ) وطبقات خليفة ( ٠٠١‏ ) وتاريخ البخاري ( 119/9 ) 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ -۸١‏ ص۳٥٠‏ ) وفيه قال الذهبي : توفي سنة خمس وتسعين . 

)۸( ترجمة - أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ في طبقات ابن سعد ( 100/5 ) وتاريخ خليفة ( ۲۲۸ ) وطبقاته (7417)- 


أحداث سنة ۹۵ ه_ ۹۷ 


روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة » وكان واسع العلم . توفي بالمدينة'"2 . 


عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ¿٤‏ له روايات كثيرة » وكان مالي وخَلف كتبا كثيرة من علمه ؛ 


4 3 0 ا ا‎ (6) > (TD 
عبد الرحمن بن معاوية بن خديج > قاضي مصر لعمر بن عبد العزيز بن مروان وصاحب شرطته‎ 


كان غالما نافلا #ررى الد غ 


ثم ب دل“ لسن ۰ و 1 5 


فيها غزا العباس بن الوليد بلاد الروم » وافتتح حصونا كثيرة . 

E “4 ۶ 4#. 2 4‏ ۰ = 5 0 ۹ چ 9 
وفيها فتح مسلمة بن عبد الملك مدينة الباب من أرمينية وخربها ثم بناها بعد ذلك بتسع سنين”' : 
وفيها افتتح محمد بن القاسم مدينة المولتان من أرض الهند [ وأخذ منها أموالاً جزيلة 


وفيها قدم موسى بن نصير من بلاد الأندلس إلى إفريقية ومعه الأموال على العَجَل تحمل من كثرتها › 


ومعه ثلاثون ألف رأس من السّبي د 1 


000) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 
000 
(¥) 


(A) 


وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الشاش [ ففتح مدناً وأقاليم كثيرة ] فلما كان هناك“ جاءه الخبر 


وتاريخ البخاري ( 17١/0‏ ) والمعرفة والتاريخ ( 008/١‏ ) وتهذيب الكمال ( 7170/7 ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ۸۱ - ٥۲۳ - ٥۲۲ص /٠٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ ۲۸۷ - ۲۹۲ ) وتهذيب التهذيب ( ٠٠١/١۲‏ - 
۸). 

ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام خلاف المؤرخين في سنة موته . 

ترجمة ‏ عبد الرحمن بن عائذ ‏ في طبقات خليفة ( 7٠١١‏ و١7‏ ) وتاريخ البخاري ( 775/5 770 ) والمعرفة 
والتاريخ ( ۳۸۲/۲ - ۳۸۳ ) وأسد الغابة ( ۳٠۳/۳‏ ) وتهذيب الكمال ( ۱۹۸/١۷‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة /٠٠١ 8١‏ ص 4١5١‏ -515 ) وسير أعلام النبلاء ( ٤۸۹ - ٤۸۷ /٤‏ ) والإصابة ( ؟/ 105 ) وتهذيب 
التهذيب ( ۲٠٤-۲۰۳/۲‏ ) . 

ترجمة عبد الرحمن بن معاوية ‏ في التاريخ الكبير ( ه/ ٠١‏ ) وتهذيب الكمال ( ٤۱١/١۷‏ ) وتاريخ الإسلام 
للذهبى ( حوادث سنة /٠٠١ - ۸١‏ ص٦١٤‏ ) وقال : توفى سنة خمس وتسعين . وتهذيب التهذيب 11/1١/50‏ - 
. ْ 

في الأصل : خزيمة ؛ تحريف » والتصحيح من مصادر الترجمة وتوضيح المشتبه ( ١58/7‏ ) . 

ما بين معكوفين زيادة من ط . 

الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-/١‏ ص۳٣۲‏ ) . 

ما بين معكوفين زيادة من ط ؛ والخبر في تاريخ خليفة ( ۳٠۷‏ ) وتاريخ الطبري ( ٤4۲/٦‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ۱۰۰-۸۱/ ص۳٣۲‏ ) . 

في الطبري ( 5/ 547 ) وابن الأثير ( ٥۸۳ /٤‏ ) : حتى إذا كان بالشاش أو بكشماهان أتاه . 


لعمري لنعم المرءٌ من آل جعفر بحَورانَ أمسى أعلقتهٌ الحبائل 
فإن تخي لا أملل('' حياتي وإن تمت فما فى حياتى بعد موتك طائ 


وفيها كتب الوليد إلى قتيبة بأن يستمر على ما هو عليه من مناجزة الأعداء » ويعده على ذلك ويجزيه 
خيراً » ويثني عليه بما صنع من الجهاد وفتح البلاد[ وقتال أهل الكفر والعناد ]2 . 

وقد كان الحجاج استخلف على الصلاة أبنه عبد الله » فولى الوليد الصلاة والحرب بالمصرين 
- الكوفة والبصرة - يزيد بن أبي كبشة » وولى خراجهما يزيد بن أبي مسلم » وقيل كان الحجاج 
يستخلفهما على ذلك فأقرّهما الوليد » واستمر سائر نواب الحجاج على ما كانوا عليه . وكانت وفاة 
الحجاج لخمس » وقيل لثلاث بقين من رمضان ٠‏ وقيل مات في شوال من هذه السنة . 

وحجّ بالناس فيها بشر بن الوليد بن عبد الملك » قاله أبو معشر والواقدي . 

وفيه قتل الوضاحي بأرض الروم ومعه ألف من أصحابه!؟2 . 


وفي هذه السنة كان مولد أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
وهذه ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي”*' وذكر وفاته 


7 . 1 8 م‎ f, (CV 
هو الحجاج بن يوسف ' بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن‎ 
وروی عن أنس » وسَمرة بن جندب » وعبد الملك بن مروان › وای بردة بن‎ ١ سمع ابن عباس‎ 
. ابي موسى‎ 


)200 في ط : أملك . 

(0) الأبيات للحطيئة في ديوانه ( ص١٠٠‏ ) وذكر أنه خرج يريد علقمة بن علاثة وهو بحوران » فمات علقمة قبل أن يصل 
إليه الحطيئة ؛ فقال أبياتاً منها هذين البيتين . 

(*) نص الكتاب في الطبري وابن الأثير . 

(4) الخبر في المنتظم لابن الجوزي (5/ 770 ) وفيه : وقتل معه نحو من ألفين من رجاله . 

© ترجمة - الحجاج بن يوسف - في تاريخ خليفة ( ”5 ) ومواضع أخرى » وتاريخ البخاري ( ۳۷۳/۲ ) والمعرفة 
والتاريخ ( 447/7 ) ومواضع أخرى ٠‏ وأنساب الأشراف ( 70/١‏ ) ومواضع أخرى كثيرة » والكامل لابن الأثير 
( 5/ 587-584 ) ووفيات الأعيان ( ۲۹/۲ - ٥٤‏ ) وتاريخ دمشق ( 17/ 7٠١0-17١7‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث 
سنة 8١‏ ۱۰۰/ ص٤۳۱‏ - ۳۲۷ ) وسير أعلام النبلاء ( 4/ 757 ) والوافي بالوفيات ( 7١5/١١‏ ) وتهذيب التهذيب 
7 ۲۱۳-۲۱۰) والنجوم الزاهرة ( ۱/ ۲۳۰ ) وشذرات الذهب ( ۳۷۷/۱ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 5١/5‏ -80). 

(5) في تاريخ الإسلام : يوسف بن الحكم بن أبي عقيل . 


ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته ۲۹۹ 


وروى عنه : أنس بن مالك » وثابت البُناني » وحُميد الطويل » ومالك بن دينار » وجواد بن 
مجالد » وقتيبة بن مسلم » وسعيد بن أبي عروبة ا ابن عساكر”'' » قال : وكانت له بدمشق دور منها 
SS‏ . وولاه عبد الملك الحجاز فقتل ابن الزبير » ثم عزله عنها وولاه 
العراق . وقدم دمشق وافداً على عبد الملك . 


ثم روى من طريق المغيرة بن مسلم » نبأنا سالم بن قتيبة بن مسلم » قال" : سمعت أبي يقول : 
خطبنا الحجاج بن يوسف فذكر القبر » فما زال يقول : إنه بيت الوحدة » وبيت الغربة » حتى بكى وأبكى 
من حوله » ثم قال : سمعت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يقول : سمعت مروان يقول في خطبته : 
خطبنا عثمان بن عفان فقال في خطبته : ما نظر رسول الله كه إلى قبر أو ذكره إلا بكى . وهذا الحديث له 
شاهد في سنن أبي داود' '' وغيره . 


وساق من طريق أحمد بن عبد الجبار : حدثنا سَيّار » عن جعفر » عن مالك بن دينار قال : دخلت 
يوماً على الحجاج فقال لي : يا أبا يحيى ألا أحدثك بحديث حسن عن رسول الله هة ؟ فقلت : بلى ! 
فقال : حدثني أبو بردة » عن أبي موسى . قال : قال رسول الله ية : « من كانت له إلى الله حاجة فليدع 
بها في دبر صلاة مفروضة » . وهذا الحديث له شاهد عن فضالة بن عبيد وغيره فى السنن والمسائيد؟» 


والله أعلم . 


قال الشافعي : سمعت من يذكر أن المغيرة بن شعبة دخل على امرأته وهي تخلل - أي تخلل أسنانها 
لتخرج ما بينها من أذّ ‏ وكان ذلك في أول النهار » فقال : والله لئن كنت باكرت الغذاء إنك لرعينة دنية » 
وإن كان الذي تخللين منه شيء بقي في فيك من البارحة إنك لقذرة » فطلقها فقالت: والله ما كان شيء مما 
ذكرت » ولكنني باكرت ما تباكره الحرة من السواك ٠‏ فبقيت شظية فى فمى منه فحاولتها لأخرجها . فقال 
المغيرة ليوسف أبي الحجاج : تزوجها فإنها لخليقة بأن تأتي برجل يسود » فتزوجها يوسف أبو الحجاج. قال 
الشافعي : فأخبرت أن أبا الحجاج لما بنى بها واقعها فنام فقيل له في النوم : ما أسرع ما ألقحت بالمبير . 


(۱) تاريخ دمشق .)١١5-1١١7/1١7(‏ 

(۲) من قوله : نبأنا سالم . . إلى هنا زيادة من ب » وهي توافق تاريخ دمشق . 

(۳) الحديث أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ( ١١5/١7‏ ) . 

)€( الحدية احرج ابن غار في اريت (13/ 108 ) :راما اشامن حذيك ممبالة بج ع الى ذكره ارخ رة 
فهو أنه سمع رسول الله َا رجلاً يدعو في صلاته » لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي كل . فقال يكل : عجل 
هذاء ثم دعاه فقال له : (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله تعالى والثناء عليه » ثم ليصل على النبي ب » ثم ليدع 
بعد بما يشاء ) رواه أحمد 7 وأبو داود رقم (0) وغيرهما وهو حديث صحيح › ولكن ليس بمعنى 
الحديث الذي ذكره الحجاج . 

(5) تاريخ دمشق بسنده إلى الشافعي ( ۱۲/ ١١5-١١6‏ ) . 


0 ترجمة | لحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته 


قال ابن خلكان""'“ : واسم أمه الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي » وكان زوجها الحارث 
ابن كلدة الثقفى طبيب العرب » وذكر عنه هذه الحكاية في السواك . 

وذكر صاحب العقد”” أن الحجاج كان هو وأبوه يعلمان الغلمان بالطائف » ثم قدم دمشق فكان عند 
رَوْح بن زنباع وزير عبد الملك » فشكا عبد الملك إلى روح أن الجيش لا ينزلون لنزوله ولا يرحلون 
في النزول والرحيل » حتى اجتاز إلى فسطاط رَوْح بن زنباع وهم يأكلون فضربهم وطوّف بهم وأحرق 
الفسطاط » فشكا روح ذلك إلى عبد الملك » فقال للحجاج : لم صنعت هذا ؟ فقال : لم أفعله إنما فعله 
أنت » فإن يدي يدك » وسوطى سوطك » وما ضرك إذا أعطيت روحاً فسطاطين بدل فسطاطه » وبدل 
الغلام غلامين » ولا تكسرني في الذي وليتني ؟ ففعل ذلك » وتقدم الحجاج عنده . 

قال : وبنى واسط في سنة أربع وثمانين » وفرغ منها في سنة ست وثمانين » وقيل قبل ذلك قال : 
وفي أيامه نقطت المصاحف » وذكر في حكايته ما يدل أنه كان أولا يسمى كليباً » ثم سمي الحجاج . 
وذكر أنه ولد ولا مخرج له حتى فتق له مخرج » وأنه لم يرتضع أياماً حتى سقوه دم جدي ثم دم سالخ”" 
ولطخ وجهه بدمه فارتضع » وكانت فيه شهامة وحب لسفك الدماء > لأنه أول ما ارتضع ذلك الدم الذي 
لطخ به وجهه . 

ويقال إن أمه هي المتمنية لنصر بن حجاج بن علاط“ » وقيل إنها أم أبيه » والله أعلم . 

وكانت فيه شهامة عظيمة » وفي سيفه رهق » وكان كثير قتل النفوس التي حرمها الله بأدنى شبهة › 
وكان يغضب غضب الملوك » وكان فيما يزعم يتشبه بزياد بن أبيه » وكان زياد يتشبه بعمر بن الخطاب فيما 
يزعم أيضاً - ولا سواء ولا قريب - . 

ا ذا كن 8 2 ا 5 5 

وقد ذكر ابن عساكر” في ترجمة سليم بن عتر التجيبي قاضي مصر » وكان من كبار التابعين . وكان 
ممن شهد خطبة عمر بن الخطاب بالجابية » وكان من الزهادة والعبادة على جانب عظيم » وكان يختم 
القرآن فى كل ليلة ثلاث ختمات فى الصلاة وغيرها . 

والمقصود أن الحجاج كان مع أبيه بمصر في جامعها » فاجتاز بهما سليم بن عتر هذا فنهض إليه 


. ) ۲۹/۲ وفيات الأعيان(‎ )١( 
. ) 5/7 ( العقد الفريد لابن عبد ريه‎ )۲( 
. إفرة السالخ : الأسود الشديد السواد‎ 
: قال ابن خلكان ( ۲/ ۳۲ ) : إن عمر بن الخطاب طاف في المدينة فسمع امرأة تنشد في خدرها‎ )٤( 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها آم من سبيل إلى نصر بن حجاج‎ 
. فأتي عمر بنصر وسيّره إلى البصرة‎ 
. مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۲۰۱/۱۰ ) وقد سقط من تاريخ دمشق ط : دارالفكر من اسمه سليم‎ 0) 


أبو الحجاج فسلّم عليه » وقال له : إنه ذاهب إلى أمير المؤمنين » فهل من حاجة لك عنده ؟ قال : نعم 
تساله أن يعزلني عن القضاء . فقال : سبحان الله !! والله لا أعلم قاضياً اليوم خيراً منك . ثم رجع إلى ابنه 
الحجاج فقال له ابنه : يا أبة أتقوم إلى رجل من تجيب وأنت ثقفي ؟ فقال له : يا بني والله إني لأحسب أن 
الناس يرحمون بهذا وأمثاله . فقال : والله ما على أمير المؤمنين أضر من هذا وأمثاله » فقال : ولم 
يا بني ؟ قال 8 لأن هذا وأمثاله يجتمع الناس إليهم فيحدثونهم عن سيرة أبي بكر وعمر »› فيحقر الناس 
سيرة أمير المؤمنين ولا يرونها شيئا عند سيرتهما فيخلعونه ويخرجون عليه ويبغضونه » ولا يرون طاعته › 
والله لو خلص لى من الأمر شىء لأضربن عنق هذا وأمثاله . فقال له أبوه : يا بني والله إني لأظن أن الله 


عر وجلّ خلقك شقياً . 

وهذا يدل على أن أباه كان ذا وجاهة عند الخليفة''' وأنه كان ذا فراسة صحيحة » فإنه تفرس في ابنه 
0 ۰ 

قالوا : وكان مولد الحجاج في سنة تسع وثلاثين › وقيل في سنة أربعين » وقيل في سنة إحدى 
وا 

ثم نشأ بلباب"“ فصيحاً بليغاً حافظاً للقرآن » قال بعض السلف : كان الحجاج يقرأ القرآن في كل 
لل , 


وقال أبو عمرو بن العلاء : ما رأيت أفصح منه ومن الحسن البصري » وكان الحسن أفصح منه"” . 

وقال الدارقطني"2 : ذكر سليمان بن أبي شيخ" » عن صالح بن سليمان قال : قال عتبة بن عمرو : 
ما رأيت عقول الناس إلا قريبا بعضها من بعض . إلا الحجاج وإياس بن معاوية » فإن عقولهما كانت 
ترجح على عقول الناس . 

وتقدم أن عبد الملك لما قتل مصعب بن الزبير سنة ثلاث وسبعين بعث الحجاج إلى أخيه عبد الله 
بمكة فحاصره بها وأقام للناس الحج عامئذ » ولم يتمكن ومن معه من الطواف بالبيت » ولا تمكن ابن 


)١(‏ قال ابن قتيبة في المعارف ( ص 177 ) : فأما يوسف - والد الحجاج - فولي لعبد الملك بعض الولاية وكان معه بعض 
الألويةيوم قاتل الحنيف بن السجف جيش بن دلجة . 

(۲) انظر ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 1١15/١7‏ ) في الخلاف في سنة مولد الحجاج . 

(۳) فى ط : شاباً لبيبا . 

OH 2 

.)١١7-1١١5/1١7( تاريخ دمشق‎ )٥( 

0( تاريخ دمشق ( ۱١۱۷/۱۲‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 07/4 ) وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸١‏ - 
۰ / ص۳۱۹ ) . 

(۷) في ط : منيح ؛ تحريف » والتصويب من ب وتاريخ دمشق . 


الزبير ومن عنده من الوقوف بعرفة › ولم يزل محاصره حتى ظفر به في جمادى سنة ثلاث وسبعين فقتله 
كما قدمنا » وأقام للناس الحج أيضاً في سنة أربع وسبعين“ » ثم استنابه عبد الملك على مكة والمدينة 
والطائف واليمن » ثم نقله إلى العراق بعد موت أخيه بشر بن مروان » فدخل على أهل الكوفة كما ذكرنا » 
وقال لهم وفعل بهم ما تقدم إيراده مفصلا » فأقام بين ظهرانيهم عشرين سنة كاملة . وفتح فيها فتوحات 
كثيرة » هائلة منتشرة » حتى وصلت خيوله إلى بلاد الهند والسند› ففتح فيها جملة مدن وآقاليم › 
ووصلت خيوله أيضاً إلى قريب من بلاد الصين » وجرت له فصول قد ذكرنا منها طرفاً جيداً . ونحن نورد 
هنا أشياء أخر مما وقع له من الأمور والجراءة والإقدام » والتهاون في الأمور العظام » مما يمدح على مثله 
ومما يذم بقوله وفعله » مما ساقه الحافظ ابن عساكر”'' وغيره : 

فروى أبو بكر بن أبي خيثمة » عن يحيى بن أيوب » عن عبد الله بن كثير ابن أخي إسماعيل بن جعفر 
المديني ما معناه : أن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد بن المسيّب - وذلك قبل أن يلى شيئاً - 
الصلاة ‏ فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره » ثم أقبل عليه سعيد فقال له : يا سارق 
يا خائن » تصلي هذه الصلاة » لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك . فلم يرد عليه . ثم مضى 
الحجاج إلى الحج » ثم رجع فعاد إلى الشام » ثم جاء نائباً على الحجاز . فلما قتل ابن الرّبير كر راجعاً 
إلى المدينة نائباً عليها » فلما دخل المسجد إذا مجلس سعيد بن المسيّب » فقصده الحَجَاجٍ فخشي الناس 
على سعيد منه » فجاء حتى جلس بين يديه فقال له : أنت صاحب الكلمات ؟ فضرب سعيد صدره بيده 
وقال : نعم ! قال : فجزاك الله من معلم ومؤدب خيراً » ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك . ثم 
قام ومضى 5 

وروی الرّياشي › عن الأصمعي وأبي زيد »› عن معاذ بن العلاء ‏ أخي أبي عمرو بن العلاء ‏ قال : 
لما قتل الحجاج ابن الزبير ارتجت مكة بالبكاء » فأمر الناس فجمعوا في المسجد ثم صعد المنبر فقال بعد 
حمد الله والثناء عليه : يا أهل مكة ! بلغني إكباركم قتل ابن الزبير » ألا وإن ابن الزبير كان من خيار هذه 
الأمة » حتى رغب في الخلافة ونازع فيها أهلها » فنزع طاعة الله واستكن بحرم الله » ولو كان شيء مانع 
العصاة لمنعت ادم حرمة الجنة » إن الله خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وأباح له 
كرامته » وأسكنه جنته » فلما أخطأ أخرجه من الجنة بخطيئته » وآدم أكرم على الله من ابن الزبير والجنة 
أعظم حرمة من الكعبة » اذكروا الله يذكركم”" . 


(۱) ساق ابن عساكر هذا الخبر بالسند في تاريخه ( ۱۱۷/۱۲ ) . 
(؟) تاريخ دمشق ( ۱۱۹/۱۲ ) وتهذيبه ٥۳-٥۲ /٤(‏ ) . 
(۳) تاریخ دمشق )11١/1١7(‏ . 


وقال الإمام أحمد"'' : حدثنا إسحاق بن يوسف » نبأنا عوف”" » عن أبي الصدّيق التاجي : أن 
الحَجَاجٍ دخل على أسماء بنت أبي بكر بعد ما قتل ابنها عبد الله فقال : إن ابنك ألحد في هذا البيت » وإن 
الله أذاقه من عذاب أليم » وفعل [ به ما فعل ] . فقالت : كذبتٌ » كان براً بوالديه » صواماً قواماً » والله 
لقد أخبرنا رسول الله بي « أنه يخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول » وهو مبير » . ورواه 
أبو يعلى" : عن وهب بن بقية » عن خالد » عن عوف » عن أبي الصديق . قال : بلغني أن الحجاج 
دخل على أسماء فذكر مثله . وقال أبو يعلى : حدثنا زهير » حدثنا جرير » عن يزيد بن أبى زياد » عن 
قيس بن الأحنف » عن أسماء بنت أبي بكر . قالت : سمعت رسول الله نهى عن المثلة . وسمعته يقول : 
« يخرج من ثقيف رجلان كذاب ومبير » . قالت فقلت للحجاج : أما الكذاب فقد رأيناه » وأما المبير 
فأنت هو يا حجاج . وقال عبد بن حُميد : أبنا يزيد بن هارون » أبنا العوام بن حوشب » حدثني من سمع 
يقول : « يخرج من ثقيف رجلان مبير وكذاب » . فأما الكذاب فابن أبي عبيد ‏ تعني المختار ‏ وأما المبير 
فأنت”*' . وتقدم في صحيح مسلم من وجه آخر أوردناه عند مقتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله 


عله . 


وقد رواه غير أسماء عن النبي ياه فقال أبو يعلى“ : حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي » حدثنا وكيع 
حدّثتنا أم غراب » عن امرأة يقال لها عقيلة » عن سلامة بنت الحر قالت قال رسول الله بي : ١‏ في ثقيف 
كذاب ومبیر » . تفرد به أبو يعلى . 

وقد روى الإمام أحمد" : عن وكيع عن أم غراب ‏ واسمها طلحة ‏ عن عقيلة عن سلامة حديثاً آخر 
في الإمامة في الصلاة » وأخرجه أبو داود وابن ماجه“ . 

ورُوي من حديث ابن عمر فقال أبو يعلى" : حدثنا أمية بن بسطام » حدثنا يزيد بن زريع » حدَّثنا 
إسرائيل » حدّثنا عبد الله بن عصمة قال : سمعت ابن عمر ١‏ أنبأنا رسول الله با أن في ثقيف مبيراً وكذاباً » 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (701/5) وهو حديث صحيح وأخرجه ابن عساكر من طريق الإمام أحمد في تاريخه 
(۱/۱۲) . 

(۲) في ط ٠‏ أ : عون ؛ تحريف » والتصحيح من ب والمصادر . 

(۳) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر ( ۱۲۱/۱۲ ) . 

(4:) أخرجه ابن عساكر (۱۲ / ۱۲۲) من طريق عبد بن حميد . 

(5) صحيح مسلم رقم ( ٠٠٠١‏ ) في فضائل الصحابة . 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۱۲۲/۱۲ ) . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( ۳۸١/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۸) سنن أبي داود رقم ( 08١‏ ) في الصلاة » وسنن ابن ماجه رقم ( 147 ) في إقامة الصلاة . 

(9) مسند أبي يعلى الموصلي ( ۱۰/ ١55-١759‏ )رقم( ٥۷٥۳‏ ) . 


وأخرجه ارو ن خد شريك › عن عبد الله بن عصم ويقال عصمة . وقال : حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث شريك . 


وقال الشافعي : حذثنا مسلم بن خالد » عن ابن جريج » عن نافع : أن ابن عمر اعتزل ليالي قتال ابن 


وقال الثوري : عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه دخل على الحَجاج فلم يسلم عليه ولم يكن يصلي 
وراءه . وقال إسحاق بن راهويه : أبنا جرير » عن القعقاع بن الصَّلت قال : خطب الحجاج فقال : إن ابن 
الزبير غير كتاب الله » فقال ابن عمر : ما سلطه الله على ذلك » ولا أنت معه ولو شئت أقول : كذبتٌ 
م 


وروي عن شهر بن حوشب وغيره أن الحجاج أطال الخطبة فجعل ابن عمر يقول : الصلاة الصلاة 
مراراً » ثم قام فأقام الصلاة فقام الناس » فصلى الحجاج بالناس » فلما انصرف قال لابن عمر : ما حملك 
على ذلك ؟ فقال : إنما نجيء للصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم تفتق ما شئت بعد من تفتقه“ . 


وقال الأصمعي : سمعت عمي يقول: بلغني أن الحجاج لما فرغ من ابن الزبير وقدم المدينة لقي شيخاً 
خارجاً من المدينة فسأله عن حال أهل المدينة » فقال : بشر حال » قتل ابن حواريٌ رسول الله ل » فقال 
الحجاج : ومن قتله ؟ فقال : الفاجر اللعين الحجاج عليه لعائن الله وتهلكته» من قليل المراقبة لله . فغضب 
الحجاج غضباً شديداً ثم قال : أيها الشيخ ! أتعرف الحجاج إذا رأيته ؟ قال : نعم ! فلا عرفه الله خيراً ولا 
وقاه ضراً . فكشف الحجاج عن لثامه وقال : ستعلم أيها الشيخ الان إذا سال دمك الساعة . فلما تحقق 
الشيخ الجد قال : والله إن هذا لهو العجب يا حجاج » لو كنت تعرفني ما قلت هذه المقالة » أنا العباس بن 
أبي ثور" » أصرع كل يوم خمس مرات» فقال الحجاج : انطلق فلا شفى الله الأبعد من جنونه ولا عافاه”"" . 


وقال الإمام أحمدا"' : حذثنا عبد الصمد» حدثنا حماد بن سلمة » عن ابن أبي رافع » عن 


() الجامع الصحيح للترمذي رقم ( 557١‏ ) في الفتن » ورقم ( ۳۹٤٤‏ ) في المناقب وأخرجه أحمد في مسنده (77/5 
و۱٩‏ و45) من طريق شريك » به » وهو حديث صحيح بشواهده . 

(۲) تاريخ دمشق ( ۱۲۳/۱۲ ) . 

)۳( الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ۲٠٤/١‏ ) وتهذيبه ( /٤‏ 05 ) وتاريخ الذهبي ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۳۱۷ ) 
وفيه : ثم بقبق ما شئت بعد من بقبقة . 

)٤(‏ مختصر تاريخ دمشق 7١5/50‏ ) وفيه : ثم بقبق بعد ذلك ما شئت من بقبقة . وبق الرجل يبق وأبق وبقبقة : كثر 
كلامه . اللسان ( بق ) . 

)0( في أ » ط : داود ؛ خطأ » والتصحيح من المصادر . 

(5) تاریخ دمشق ( ٠٥۹۳۱٥۲/۱۲‏ ) ومختصر تاريخ دمشق ( ۲۱۳-۲۱۲/١‏ ) . 

(۷) مسند الإمام أحمد ( ٠١5/١‏ ) وتاريخ دمشق ( ٠۲١/۱۲‏ ) بسنده إلى أحمد وإسناده حسن . 


ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته وم 

عبد الله بن جعفر أنه زوج ابنته من الحجاج بن يوسف فقال لها : إذا دخل بك فقولي : لا إله إلا الله الحليم 
الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » الحمد الله رب العالمين ‏ وزعم أن رسول الله ية كان إذا حزبه 
أمر قال هذا قال حماد : فظننت أنه قال : فلم يصل إليها' . 

قال الشافعي : لما تزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر”© قال خالد بن يزيد بن معاوية 
لعبد الملك : أتمكنه من ذلك ؟ فقال : وما بأس من ذلك . قال : أشد الناس والله » قال : وكيف ؟ 
قال : والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب ما في صدري على آل الزبير منذ تزوجت رملة بنت الزبير » قال : 
وكأنه كان نائماً فأيقظه » فكتب إلى الحَجَاجٍ يعزم عليه بطلاقها فطلقها . 

وقال سعيد بن أبي عروبة : حَجَّ الحجاج مرة فمر بين مكة والمدينة فأتي بغدائه فقال لحاجبه : انظر 
من يأكل معي » فذهب فإذا أعرابي نائم فضربه برجله وقال : أجب الأمير » فقام فلما دخل على الحجاج 
قال له : اغسل يديك ثم تغد معي » فقال : إنه دعاني من خير منك » قال : ومن ؟ قال الله دعاني إلى 
الصوم فأجبته » قال : في هذا الحَرٌ الشديد ؟ قال : نعم صمت ليوم هو أشد حراً منه » قال : فأفطر وصم 
غداً » قال : إن ضمنت لى البقاء لغدٍ . قال : ليس ذلك لى » قال : فكيف تسألنى عاجلا بأجل لا تقدر 
OE‏ راطيا فاط دسي ها من OE EEE EASE‏ 

فصل 

قد ذكرنا كيفية دخول الحجاج الكوفة في سنة خمس وسبعين وخطبته إياهم بغتة » وتهديده ووعيده 
إياهم » وأنهم خافوه مخافة شديدة » وأنه قتل عمير بن ضابىء » وكذلك قتل كُميل بن زياد صبراً » ثم 
كان من أمره في قتال ابن الأشعث ما قذمنا » ذكره من ظفره به بعد المطاولة والمقاتلة وتسلطه على من كان 
معه من الرؤساء والأمراء والعبّاد والقراء [ حتى كان آخر من قتل منهم سعيد بن جبير ] . 

قال القاضي المعافى بن زكريا : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكلبي » حدثنا محمد بن زكريا 
العلابي » حدثنا محمد يعني ابن عبد الله بن عباس عن عطاء ‏ يعني ابن مصعب ‏ عن عاصم قال : 
خطب الحَجَّاجٍ آهل العراق بعد دير الجماجم » فقال : يا أهل العراق إن الشيطان قد استبطنكم فخالط 
اللحم والدم » والعصب والمسامع » والأطراف”*؟ » ثم أفضى إلى الأسماخ”*' والأمخاخ والأشجاع › ثم 
ارتفع فعشش » ثم باض وفرخ » ثم دب ودرج . فحشاكم نفاقاً وشقاقاً > وأشعركم خلافاً » اتخذتموه 


. من قوله : أنه زوج ابنته . . . إلى هنا ساقط من ط‎ )١( 

(۲) من قوله : قال الشافعي . . إلى هنا ساقط من ط . والخبر بتمامه في تاريخ دمشق ( ٠٠١/١۲‏ ) . 
)۳( تاريخ دمشق ( ۱۲/ 155-115 ) ومختصره ( 1١9/5‏ ) . 

(6) في العقد الفريد ( ٠١١/۲‏ ) : والأعضاء والشغاف . والمثبت يوافق تاريخ دمشق . 

(5) في العقد الفريد ( ۲/ ٠٠١١‏ ) والبيان والتبيين للجاحظ ( 1٠١/7‏ ) : الأصماخ . 


۳۹٦‏ ش ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته 
دليلاً تتبعونه » وقائداً تطيعونه » ومؤتمناً تشاورونه وتستأمرونه » فكيف تنفعكم تجربة » أو ينفعكم 
بيان“ ؟ ألستم أصحابي بالأهواز حيث منيتم المكر واجتمعتم على الغدر › واتفقتم على الكفر » وظننتم 
أن الله يخذل دينه وخلافته » وأنا والله أرميكم بطرفي وأنتم تتسللون لواذاً » وتنهزمون سراعاً . ويوم 
الزاوية وما يوم الزاوية » مما كان من فشلكم وتنازعكم وتجادلكم وبراءة الله منكم » ونكوس قلوبكم إذ 
وليتم كالإبل الشاردة عن أوطانها النوازع » لا يسأل المرء منكم عن أخيه » ولا يلوي الشيخ على بنيه › 
حين عضكم السلاح » وتَخّستكم الرماح . ويوم دير الجماجم وما يوم دير الجماجم » بها كانت المعارك 
والملاحم : 
بضرب يُزيل الهام عن مقيله""“ ويذهل الخليل عن خليله 

يا أهل العراق يا أهل الكفرات بعد الفجرات » والغدرات بعد الخترات”" › والنزوة بعد النزوات » 
إن بعثناكم إلى ثغوركم غللتم وجبنتم » وإن أمنتم أرجفتم » وإن خفتم نافقتم » لا تذكرون نعمة › 
ول كرون معيو هل استخفكم ناكث » أو استغواكم غاو » أو استنفركم عاص » أو استنصركم 
ظالم » أو استعضدكم خالع » إلا لبيتم دعوته » وأجبتم صيحته » ونفرتم إليه خفافاً وثقالاً » وفرساناً 
ورجالاً . يا أهل العراق هل شغب شاغب » أو نعب ناعب » أو زفر زافر إلا كنتم أتباعه وأنصاره ؟ يا أهل 
العراق ألم تنفعكم المواعظ ؟ ألم تزجركم الوقائع ؟ ألم يشدد الله عليكم وطأته » ويذقكم حر سيفه › 
وأليم بأسه ومثلاته ؟ ثم التفت إلى أهل الشام فقال : يا أهل الشام إنما أنا لكم كالظليم الرامح عن فراخه 
ينفي عنها القذر””' » ويباعد عنها الحجر » ويكنها من المطر » ويحميها من الضباب » ويحرسها من 
الذباب . يا أهل الشام ! أنتم الجْيّةُ والرّداء » وأنتم الملاءة والحذاء » أنتم الأولياء والأنصار » والشعار 
دون الدثار » بكم يُذب عن البيضة والحوزة » وبكم ترمئ كتائب الأعداء ويهزم من عاند وتولى” . 

قال أبو بكر بن أبي الدني"'؟ : حدثني محمد بن الحسين » حدثنا عبيد الله بن محمد التميمي : سمعت 
شيخاً من قريش يكنى أبا بكر التيمي قال : كان الحجاج يقول في خطبته - وكان لَسِناً - إن الله خلق آدم 
وذريته من الأرض فأمشاهم على ظهرها » فأكلوا ثمارها وشربوا أنهارها وهتكوها بالمساحي والمرور » ثم 


)0( في العقد الفريد زيادة : أو تعظكم وقعة أو يحجزكم إسلام أو يردكم إيمان . 

(0) في تهذيب تاريخ دمشق ( 58/5 ) : ضرب يقيل الهام عن مقيله . والمثبت يوافق التاريخ . 

09 في "اط :يا أعل الفجران بعد الكفران والغدران بعد الخذلان . . . ؛ وما أثبت يوافق العقد الفريد وتاريخ دمشق 
وتهذيب تاريخ دمشق . 

)٥(‏ عقد ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۱۲/ 14-170 ) فصلاً لشرح المغلق من كلمات خطبة الحجاج » وانظر تهذيب 
تاريخ دمشق ( ٦۲-٥۹ /٤‏ ) . 

(5) تاريخ دمشق ( ١50/١7‏ ) بسنده إلى ابن أبي الدنيا . 


ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته oy‏ 

أدال الله الأرض منهم فردهم إليها فأكلت لحومهم كما أكلوا ثمارها » وشربت دماءهم كما شربوا أنهارها . 
وقطعتهم في جوفها وفرقت أوصالهم كما هتكوها بالمساحي والمرور . 

ومما رواه غير واحد عن الحجاج أنه قال في خطبته في المواعظ : [ ألا أيها ] الرجل وكلكم ذاك 
الرجل » رجل خطم نفسه وزمها فقادها بخطامها إلى طاعة الله » وكفها بزمامها عن معاصي الله » رحم الله 
امرأ رد نفسه » امرأ اتهم نفسه » امرأ اتخذ نفسه عدوة » امرأ حاسب نفسه قبل أن يكون الحساب إلى 
غيره » امرأ نظر إلى ميزانه » امراً نظر إلى حسابه » امراً وزن عمله » امرأ فكر فيما يقرأ غداً في صحيفته 
ويراه في ميزانه » وكان عند قلبه زاجراً » وعند همه آمراً » امرأً أخذ بعنان عمله كما يأخذ بعنان جمله » 
فإن قاده إلى طاعة الله تيعه > وإن قاده إلى معصية الله كف » امرا عقل عن الله أمره + امراً فاق واستفاق » 
وأبغض المعاصي والنفاق » وكان إلى ما عند الله بالأشواق . فعا زان سه ]م لاير ا کی كن الك د 
ف 

وقال المدائني : عن عوانة بن الحكم قال : قال الشعبي : سمعت الحجاج تكلم بكلام ما سبقه إليه 
أحد » يقول : أما بعد فإن الله تعالى كتب على الدنيا الفناء » وعلى الآخرة البقاء » فلا فناء لما كتب عليه 
البقاء » ولا بقاء لما كتب عليه الفناء . فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة » واقهروا طول الأمل 
بقصر الأجل”" . 

وقال المدائني : عن أبي عبد الله الثقفي › > عن عمه قال : سمعت الحسن البصري يقول : 
كلمة سمعتها من الحجاج سمعته يقول على هذه الأعواد ا الوا ل 
لحريّ أن تطول عليها حسرته إلى يوم القيامة" " . 

وقال شريك القاضي » عن عبد الملك بن عمير » قال : قال الحجاج يوماً : من كان له بلاء أعطيناه 
على قدره » فقام رجل فقال : أعطني فإني قتلت الحسين ٠‏ فقال : وكيف قتلته ؟ قال : دسرته بالرمح 
دسراً » وهبرته بالسيف هبراً » وما أشركت معي في قتلته أحداً . فقال : اذهب فوالله لا تجتمع أنت وهو 
في موضع واحد » ولم يعطه شيئا”*' . 

وقال الهيثم بن عدي : جاء رجل إلى الحجاج فقال : إن أخي خرج مع ابن الأشعث فضرب على 
اسمي في الديوان ومنعت العطاء وقد هدمت داري » فقال الحجاج » أما سمعت قول الشاعر : 


. ) ٠١١/۲ ( والعقد الفريد‎ ) ١5١-١54٠ /۱۲ ( الخطبة في تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق ( ٠٤١١/۱۲‏ ) وذكر المسعودي نحوها في مروج الذهب ( ۳/ 184 ) . 

)۳( تاريخ دمشق ( ۱٤۳/۱۲‏ ) . 

() الخبر في تاريخ دمشق ( ۱٤۳/۱۲‏ ) وتهذيب تاريخ ابن عساكر ( 57/5 - 514 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ - 
٠‏ /ص9١7).‏ 


جاتئِكَ مَن يجني عليكَ وَفد“ دي المّحَاع مَبارك الجَرَبِ 
ولربٌ مأخوؤبذنب قريبه ونجاالمُقارفُ صاحبٌ الذنب ؟ 
فقال الرجل : أيها الأمير ! إني سمعت الله يقول غير هذا[ وقول الله أصدق من هذا ] قال : وما قال ؟ 
قال < الوا اا لمرو إن ده بسكا کی مذ امد ما إا ردک من الْمُحْسِيِيت )َال ماد أله أن 
تََحْدَ إل من وَجَدْمًا ملعتا عند إن إا يموت € [ يرسف : ۷۹-۷۸] قال : يا غلام أعد اسمه في الديوان 
وابن داره » وأعطه عطاءه » ومر منادياً ينادي : صدق الله وكذب الشاعر . 
وقال الهيثم بن عدي : عن ابن عباس : كتب عبد الملك إلى الحجاج أن ابعث إليّ برأس أسلم بن 
عبد البكري لما بلغني عنه » فأحضره الحجاج فقال : أيها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب » 


5 5 ر چ م ر ر و 52 م A‏ 7 سس لغيه يه و رورم رر صم د 6 لس سا روو مل 22 
وقال الله تعالى : « َيه یی ءامنا إن جاک ديب موا ل مما هدک یحو عل ما عام ريي * 


[ الحجرات : ٦‏ ] وما بلغه باطل » وإني أعول أربعة وعشرين امرأة ما لهن كاسب غيري وهنّ بالباب » فأمر 
الحجاج بإحضارهن » فلما حضرن جعلت هذه تقول : أنا خالته » وهذه أنا عمته » وهذه أنا أخته » وهذه 
أنا زوجته » وهذه أنا بنته » وتقدمت إليه جارية فوق الثمان ودون العشرة » فقال لها الحجاج : من أنت ؟ 
فقالت : أنا ابنته » ثم قالت : أصلح الله الأمير » وجثت على ركبتيها وقالت : 

أحجَاج لم تشهد مقامً بناتهء وعماته يندبنة الليل أجمعا 
أحجاجُ كم تقتلْ به إن قتلتةٌ ثماناً وعشراً واثنتين وأربعا 
أحجاجُ من هذا يقوم مقامةٌ علينا فمهلاً إن تزدنا تضعضعا 

أحجاج إما أن تجود بنعمةٍ عليناوإما أن تُقتنامعا 

قال : فبكى الحجاج وقال : والله لا أعنت عليكن ولا زدتكن تضعضعاً » ثم كتب إلى عبد الملك بما 

قال الوّجل » وبما قالت ابنته هذه » فكتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره بإطلاقه وحسن صلته وبالإحسان 
إلى هذه الجارية وتفقدها في كل وقت”" . 


[ وقيل : إن الحجاج خطب يوماً فقال : أيها الناس الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذاب 
الله . فقام إليه رجل فقال له : ويحك يا حجاج ما أصفق وجهك وأقل حياءك » تفعل ما تفعل وتقول مثل 
هذا الكلام ؟ خبث وضل سعيك » فقال للحرس خذوه » فلما فرغ من خطبته قال له : ما الذي جرأك 
عليّ ؟ فقال : ويحك يا حجاج › أنت تجترئ على اه ولا الحترئ أنا'عليك'ح ومن أنت حتى لا أجترئ 
عليك وأنت تجترئ على الله رب العالمين ٠‏ فقال : خلوا سبيله » فأطلق ]1 . 


. في ابن عساكر وتهذيبه : جانيك من يجني عليك وقد‎ )١( 

(۲) الخبر في تاريخ دمشق ( ١55-١50 /١7‏ ) وتهذيب ابن عساكر ( 54/ 16-554 ) . 

(۳) ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ ابن عساكر التهذيب ( 77/4 ) ووفيات الأعيان ( ۳١/۲‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة ۱۰۰-۸۱/ ص۳۱۹ ) . 


وقال المدائني : أتي الحجاج بأسيرين من أصحاب ابن الأشعث فأمر بقتلهما » فقال أحدهما : إن لي 
عندك يدا » قال : وما هي ؟ قال : ذكر ابن الأشعث يوماً أمك فرددت عليه » فقال ون يشية لك ؟ 
قال : صاحبي هذا ! فسأله » فقال : نعم ! فقال : ما منعك أن تفعل كما فعل ؟ قال : بغضك › قال : 
أطلقوا هذا لصدقه » وهذا لفعله'' . 


وحكى الواقدي أن الحجاج نادى في البلد : أ ن لخر نوفا اا ا من به ف ي 
ليلة برجل » فقال : ما أخرجك من بيتك هذه الساعة من بعدما سمعت المنادي ؟ فقال : أما والله إني 
لا أكذب الأمير » إن أمي مريضة هالكة ٠‏ وأنا عندها منذ ثلاثة أيام » فلما كانت الساعة أفاقت وقالت : 
يا بني إني أعزم عليك إلا ما مضيت إلى أهلك وأولادك » فإنهم مغمومون بتخلفك عنهم » فخرجت من 
عندها فأخذني العسس ٠‏ وأتوا بي إليك » فقال الحجاج : ننهاكم وتعصونا » ثم أمر به فضربت عنقه › 
قال : ثم أتى تاجر » فقال له الحجاج : ما أخرجك هذه الساعة ؟ فقال : والله ما أكذبك إنه كان عندي 
لرجل دراهم » فأقعدني على بابه ولزمني » وقال : لا أفارقك إلا بحقي » فلما كان هذه الساعة دخل إلى 
منزله » وأغلق بابه » وتركني على بابه ؛ فجاءني طائفك فأخذني إليك » فقال الحجاج : اضربوا عنقه » 
قال : ثم أتي بأخر » فقال له : ما أخرجك هذه الساعة ؟ فقال : كنت أشرب مع قوم فلما سكرت خرجت 
من عندهم » وأنا لا أدري » فأخذوني إليك . فقال الحجاج لرجل كان عنده : ما أراه إلا صادقاً » ثم 
قال كلاسا فوا سيا 


وذكر محمد بن زياد عن ابن الأعرابي فيما بلغه أنه كان رجل من بني حنيفة يقال له جحدر بن مالك 
وكان فاتكاً بأرض اليمامة » فأرسل الحجاج إلى نائبها يؤنبه ويلومه على عدم أخذه » فما زال نائبها في 
طلبه حتى أسره وبعث به إلى الحجاج » فقال له الحجاج : ما حملك على ما كنت تصنعه ؟ فقال : جراءة 
الجنان » وجفاء السلطان » وكلب الزمان » ولو اختبرني الأمير لوجدني من صالح الأعوان » وشهم 
الفرسان » ولوجدني من أصلح رعيته » ذلك أني ما لقيت فارساً قط إلا كنت عليه في نفسي مقتدراً » فقال 
له الحجاج : إنا قاذفوك فى حائر فيه أسد عاقر » فإن قتلك كفانا مؤنتك » وإن قتلته خلينا سبيلك . ثم 
أودعه السجن مقيداً مغلولة يده اليمنى إلى عنقه » وكتب الحجاج إلى نائبه بكسكر أن يبعث بأسد عظيم 


ضار» وقد قال جحدر هذا في محبسه هذا أشعاراً يتحزن فيها على امرأته سليمى أم عمرو ويقول في بعضه : 
الي الكل يحم آم عو اة ا تداي 
بلى وترى الهلال كما نراءةٌ ويعل وها النهارٌ إذا علاني 

00( تاريخ دمشق ( ١55/1١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 19/5 ) . 


(۲) القصة بكاملها ساقطة من ط › ب وهي في تاريخ دمشق ( ۱۷۸/۱۲ - ۱۷۹ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 8١/5‏ ) عن 
عمر بن عبد العزيز أنه سأل عنبسة بن سعيد عن بعض ما رأى من عجائب الحجاج . وذكرها الذهبي بهذا السند . 


إذا اورا لات تحنن ‏ :وأودية اليمامة فانعياني 


وقولا جحدرٌ أمسى رهيناً 2 يحاذرٌ وقعَ مصقولٍ يماني 
فلما قدم الأسد على الحجاج أمر به فجوّع ثلاثة أيام » ثم أبرز إلى حائر ‏ وهو البستان - وأمر بجحدر 
فأخرج في قيوده ويده اليمنى مغلولة بحالها » وأعطي سيفاً في يده اليسرى » وخلي بينه وبين الأسدء 
وجلس الحجاج وأصحابه في منظرة » وأقبل جحدر نحو الأسد وهو يقول : 
ليث وليت في مجالٍ ضنكِ كلاهماذوأنفي ومحك 
وشدة في نفسه وفتكِ إل يكشف الله قناع الشكٌ 
فهو أحقٌ منزلٍ بتر 
فلما نظر إليه الأسد زأر زأرة شديدة وتمطى وأقبل نحوه فلما صار منه على قدر رمح وثب الأسد على 
جحدر وثبة شديدة فتلقاه جحدر بالسيف فضربه ضربة خالط ذباب السيف لهواته » فخر الأسد كأنه خيمة 
قد صرعتها الريح » من شدة الضربة » وسقط جحدر من شدة وثبة الأسد ولموضع القيود عليه » فكبّر 
الحجاج وكبّر أصحابه وأنشأ جحدر يقول : 
يا جُمل إنكِ لو رأيتٍ كريهتي في يوم هول مسدفي وعجاج 
ودم لست اسف مر ا بيبا لسار ملسن الاسام 
تي جرائتةة قطان يويد زرق المعساولٍ أو شباةٌ زجاج 
يسمو بناظرتين تحسبٌ فيهما لهباً أحدّهما شعاعٌ سراج 
و اما طت غا هة اء برقاء أو خرقا من الدياج 
لعلمت أني ذو حفاظ ماجدٍ من نسل أقوام ذوي أبراج 
ثم التفت إلى الحجاج وقال : 
ولئن قصدت إلى المنية عامداً إني لخيرك يابن يوسف راج 
غو السا ای لا اندي إذ لا يقن بغي تر الأزواج 
وعلمت أني إن كرهت نزاله إني من الحجاج لست بناجي © 
فعند ذلك خيّره الحجاج إن شاء أقام عنده » وإن شاء انطلق إلى بلاده » فاختار المقام عند الحجاج » 
فاخن جائرته وأعظاه راا , 


وأنكر يوما أن يكون الحسين من ذرية رسول الله كل لأنه ابن بنته ‏ فقال له یحی بن يعمر : كذبت! 


. الأبيات الثلاثة ساقطة من ط‎ )١( 
. (0-۲ ( تاریخ دمشق‎ )0( 


فقال الحجاج : لتأتيني على ما قلت ببينة من كتاب الله أو لأضربن عنقك » فقال قال الله : # ومن دُرَضَيَهء 
دَاوودَ وَسُْلَيِمَنَ € [الأنعام : 46 ] إلى قوله # وَرَكَريًا وى وَعِيسَ € 1 الأنعام : ۸٠‏ ] فعيسى من ذرية إبراهيم » 
وهو إنما ينسب إلى أمه مريم » والحسين ابن بنت رسول الله بيه . فقال الحجاج : صدقت » ونفاه إلى 
اسان + 

وقد كان الحجاج مع فصاحته وبلاغته يلحن في حروف من القرآن أنكرها يحيى بن يعمر » منها أنه 
كان يبدل إن المكسورة بأن المفتوحة وعكسه » وكان يقرأ[ قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم ] إلى قوله [ أحب 
إليكم ] فيقرؤها برفع أحب . 

وقال الأصمعي وغيره : كتب عبد الملك إلى الحجاج يسأله عن أمس واليوم وغد » فقال للرسول : 
أكان خويلد بن يزيد بن معاوية عنده ؟ قال : نعم ! فكتب الحجاج إلى عبد الملك : أما أمس فأجل » 
وأما اليوم فعمل » وأماغداً فأمل" . 

وقال ابن دريد””" : عن أبي حاتم السجستاني » عن أبي عبيدة معمر بن المثنى . قال : لما قل 
الحجاج ابن الأشعث » وصّفت له العراق » وسّع على الناس في العطاء » فكتب إليه عبد الملك : أما بعد 
فقد بلغ أمير المؤمنين أنك تنفق في اليوم ما لا ينفقه أمير المؤمنين في الأسبوع وتنفق في الأسبوع ما لا ينفقه 
أمير المؤمنين في الشهر » ثم قال منشداً : 

عليك بتقوى الله في الأمر كله كن يا عبيدَ اه تخشي وتضرعٌ 

ووفر خراج المسلمين وفيئهم وكنْ لهم حصنا تجيرٌ وتمنع 


لعمري لقد جاء الرسول بكتبكم 
كنات أتانن فين ليدرة وغلظة 


. اما ع 5 
وكانت اموز تعتريني كثيرة 


قراطيس تملا ثم تطوى فتطبع 
وذكرتٌ والذكرى لذي اللبٌ تفع 
فأرضخ أو أعتلّ حيناً فأمنع 


إذا كنتت ظا من عذاب عليهم 
أيرقن :بذاك الاس أو يسخطوية 
وكان بلاد جئتها حي جئتها 


ولم يك عندي بالمنافع مطمعٌ 
أم احمد فيه م أمْ ألام فأقذعٌ 
بها كل نيرانٍ العداوة تلمع 


)۱( القصة متأخرة في أ » ب وهي في تاريخ دمشق ( ٠١۱/۱۲‏ - 197 ) وتهذيب ابن عساكر ( 58/54 ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ۸۱ ۱۰۰/ ص۳۱۹ ) . 

)۲( تاريخ دمشق ( ۱٥۳/۱۲‏ ) . 

(۳) الخبر أخرجه ابن عساكر بسنده إلى ابن دريد ( ۱۲/ ١185-1١67‏ ) . 

(5) في تاريخ دمشق : وکن لوعيد الله . 


1۲ 


فقاسیت منها ما علمت ولم رل 
وكم أرجفوا منْ رجفةٍ قد سمعتها 
وكنت إذا هموا بإحدى هناتهم 


أصارع حتى كدت بالموت أصرِعٌ 
ولو كان غيري طارٌ مما يروَعٌ 
حسرت لهم راسي ولا قنع 
تقسم أعضائي ذئابٌ وأضبُع 


فال كنت إليةغيد الحلك. > أن اعفل برايك7 7 . 

وقال الثوري : عن محمد بن المستورد الجُمّحي قال : أتي الحَجَاجٍ بسارق فقال له : لقد كنت غنياً 
أن تكسب جناية فيؤتى بك إلى الحاكم فيبطل عليك عضواً من أعضائك » فقال الرجل : إذا قلّ ذات اليد 
سخت النفس بالمتالف . قال : صدقت والله لو كان حسن اعتذار يبطل حداً لكنتَ له موضعاً . يا غلام 
سيف صارم ورجل قاطع » فقطع يده" 

وقال أبو بكر بن مجاهد : عن محمد بن الجََهُم » عن الفراء قال : تغدّى الحجاج يوماً مع الوليد بن 
عبد الملك + فلما انقضئ غداؤهما دعام الؤليد إلى شرت اليد ° فال : يا أمير المؤمتين الخلال 
ES‏ مرا 5 الصالح“ # ومآ ارد 

مَك الما نڪ عه 14 مرد IAM:‏ 

وقال عمر بن شَبّة : عن أشياخه قال : كتب عبد الملك إلى الحَجّاح يعتب عليه في إسرافه في صرف 
الأموال » وسفك الدماء > ويقول : إنما المال مال الله ونحن خرّانه » وسيان منع حق أو إعطاء باطل . 
وكتب فى أسفل الكتاب هذه الأبيات : 


و 
ع 


إذا آتت :لو شرك أمورا كرهتها 
وتخشى الذي يخشاه مثلك هاربا 
فإن تر متي غفلة قرشية 
وإ تحر مي وف أموية 


وتطلب رضائي في الذي أنا طالبة 


إلى الله منة ضَيِّعَ الد جالبة 
فياربماقد غصّ بالماء شاربه 
ا a SR‏ 
تقمْ فاعلمنْ يوماً عليكَ نوادبة“ 


. ) 59/4 ( وتهذيبه‎ ) 194-١97 /١7 ( الخبر مع الشعر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق ( ۱٥١/۱۲‏ ) . 

(۳) وفي حاشية ط : ما يُسمى في هذا العصر نبيذاً » هو الخمر المحض . وهو غير ما كان سلفنا يسميه نبيذاً . والنبيذ 
عندهم : هو التمر أو الزبيب يترك عليه الماء . ويسمونه بعد ذلك نبيذاً سواء أسكر أو لم يسكر وفي كلتا الحالتين › 
فإنه أشبه بعصير القصب اليوم » إن لم يكن دونه . 

(5) المصدر نفسه . 

(5) في مروج الذهب للمسعودي ( ۱۳۴١/۳‏ ) : 

ولاتعد ما يأتيك مني وإن تعد يقوم بها يوماً عليك نواديه 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 1۳ 
فلما قرأه الحجاج كتب : أما بعد فقد جاءني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه سرّفي في الأموال › 
والدماء » فوالله ما بالغت فى عقوبة أهل المعصية » ولا قضيت حق أهل الطاعة » فإن كان ذلك سرفا 
لهذ لي اراھ هد ای زليه ولا ار ر کت ا ااب 
إذا انال أطلنث رفاك وأتقى". اك ری لا رارت فبواكية 
ذا قارف الحجاج فيك خطيئة فقامث عليه في الصباح نوادبة 
سالم من سالمت من ذي هوادة ومن لا تسالمة فإني محاربة 
إذا اننال اوا ب واف الان تبر E‏ 
فمن يتقي يومي ويرجو إذا عدى على ما أرى والدهرٌ جم عجائبة'") 
ب سا ام ار و ل ل 6 
وح رفي را الاح ا را رار : والله ما أحب أن لي لبنان أو سني" 
ذهباً أنفقه في سبيل الله مكان ما أبلاني الله من الطاعة”*؟ . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فيما رُوى عنه من الكلمات النافعة والحراءة البالغة 

ب لل اود سا سي ب ا O‏ 1 0 
المنبر يقول : اتقوا الله ما استطعتم » ليس فيها مثنويّة”'' » واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنويّة 0 
الم ب اك سك ره تار 
دماؤهم وأموالهم » والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالاً » ويا عذيري من عبد هذيل 
يزعم أن قراءته من عند الله » والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه بيا وعذيري من 
هذه الحمراء" » يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول : إلى أن يقع الحجر : حدث أمر » فوالله لأدعنّهم 
كالأمس الدابر . قال : فذكرته للأعمش فقال : وأنا والله سمعته منه . 


| 
أ 


000 في مروج الذهب : لا تزول . 
(۲) الخبر بكامله والأبيات في مروج الذهب ( ۱۳۲/۳ - ۱۳١‏ ) وتاريخ دمشق 195-1900/1١7(‏ ) وتهذيب تاريخ 
دمشق ( 7١-17١ /٤‏ ) ورواية البيت الأخير في مروج الذهب : 
فمن ذا الذي يرجو نوالي ويتقي مصاولتي . والدهر حم نوائبه 
)۳( في ط : سبير - بالباء - وسنير : جبل بين حمص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة سنير . معجم البلدان (سنير) . 
(5) الخبر بأطول مما هنا في تاريخ دمشق ( ۱٥۸-۱٥۷/۱۲‏ ) . 
)0( سنن أبي داود رقم ( 5557 ) في السنة » والخبر بكامله في تاريخ دمشق ( ۱٥۹/۱۲‏ ) وهو حديث صحيح . 
000 أ + استعناء. . 
(۷) هم الموالي » لأن العرب تسمي الموالي الحمراء . 


۳1٤‏ فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 


ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة : عن محمد بن يزيد » عن أبي بكر بن عياش » عن عاصم بن 
أبي النجود والأعمش أنهما سمعا الحَجََاجٍ قبّحه الله يقول ذلك » وفيه : والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا 
الباب فخرجتم من هذا الباب لحلت لي دماؤكم » ولا أجد أحداً يقرأ على قراءة ابن أم عبد إلا ضربت 
عنقه » ولأحكنّها من المصحف ولو بضلع خنزير . ورواه غير واحد عن أبي بكر بن عياش بنحوه » وفي 
بعض الروايات : والله لو أدركت عبد هذيل لأضربن عنقه"“ . 

وهذا من جراءة الحجاج قبحه الله » وإقدامه على الكلام السيّئ » والدّماء الحرام . وإنما نقم على 
قراءة ابن مسعود رضي الله عنه لكونه خالف القراءة على المصحف الإمام الذي جمع الناس عليه عثمان » 

وقال علي بن عبد الله بن مبشر » عن عباس الدوري » عن مسلم بن إبراهيم : حدثنا الصّلت بن دينار 
سمعت الحجاج على منبر واسط يقول : عبد الله بن مسعود رأس المنافقين » لو أدركته لأسقيت الأرض 
و 

قال : وسمعته على منبر واسط وتلا هذه الآية : # وه E IEEE‏ كرف rea‏ 
قال : والله إن كان سليمان لحسوداً . 


وهذه جراءة عظيمة تفضى به إلى الكفر : قبحه الله وأخزاه » وأبعده وأقصا"”" . 


ومن الطامات أيضاً ما رواه أبو داود“ أيضاً : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني » حدثنا جرير . 
وحدثنا زهير بن حرب » حدثنا جرير » عن المغيرة » عن الربيع””' بن خالد الضبي قال : سمعت الحجاج 
يخطب فقال في خطبته : رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله ؟ فقلت في نفسي : لله على 
أن لا أصلي خلفك صلاة أبداً » وإن وجدت قوماً يجاهدونك لأجاهدنك معهم : 

زاد إسحاق فى حديثه : فقاتل في الجماجم حتى قتل . 

فإن صح هذا عنه » فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة على الرسالة » أو أراد أن الخليفة من 
بني أمية أفضل من الرسول . 


۸١ وتهذيبه ( 77/54 ) وبالرواية الثانية في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ ) ٠٠١/١١ ( الخبر بكامله في تاريخ دمشق‎ )١( 
. ص۳۲۰-۳۱۹)‎ |۱۰۰ - 

(0؟) تاریخ دمشق ( ۱۱۱/۱۲ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 77/5 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص۳۲۰ ) . 

)۳( بعدها في ط كلام من الواضح أنه من زيادات النساخ وهو في فضائل ابن مسعود رضي الله عنه » ولا مكان له هنا » 
والأولى أن يكون مع ترجمته . 

05( سنن أبي داود رقم ( 1547 ) في السنة » والخبر بالسند نفسه في تاريخ دمشق ( ٠١۸/١١‏ ) وإسناده ضعيف . 

)0( في الأصل : بزيغ » والتصحيح من سنن أبي داود وكتب الرجال . 
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وقال الأصمعي : حدثنا أبو عاصم النبيل » حدثنا أبو حفص الثقفي قال : خطب الحجاج يوماً فأقبل 
عن يمينه فقال : ألا إن الحجاج كافر » ثم أطرق فقال : إن الحجاج كافر » ثم أطرق فأقبل عن يساره 
فقال : ألا إن الحجاج كافر » فعل ذلك مراراً » ثم قال : كافر يا أهل العراق باللات والعرّى(" . 

وار وار ا را فرك سج بيو ا راي باع الك ين 
دينار قال : بينما الحجاج ب E‏ : الحجاج كافر » قلنا : ما له ؟ أي شيء يريد ؟ قال : 
نفسك » فقال : اعفني يا أمير المؤمنين » فأبى » فقال : أنا لجوج حقود حسود » فقال عبد الملك : 
ما فی الشيطان شو فما کرت ب وقن:رؤاية أنه قال 5دا يتك وبين ابلس تست : 

وبالجملة فقد كان الحجاج نقمة على أهل العراق بما سلف لهم من الذنوب والخروج على الأئمة › 
وخذلانهم لهم » وعصيانهم » ومخالفتهم . والافتئات عليهم . 

قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح » حدثني معاوية بن صالح › 
شريح بن عبيد عمن حدثه قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فأخبره أن أهل العراق حصبوا أميرهم 
فخرج غضبان » فصلى لنا صلاة فسها فيها » حتى جعل الناس يقولون : سبحان الله » سبحان الله » فلما 
سلّم أقبل على الناس فقال : من هاهنا من أهل الشام ؟ فقام رجل » ثم قام آخرء ثم قمت أنا ثالثاً أو 
رابع » فقال : يا آهل الشام استعدوا لأهل العراق » فإن الشيطان قد باض فيهم وفرّخ » اللهم إنهم قد 
لبسوا عليهم فالبس عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي » يحكم فيهم بحكم الجاهلية » لا يقبل من 
محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم”" . وقد رويناه في كتاب مسند عمر بن الخطاب من طريق أبي عذبة 


وقال عبد الرزاق : حدثنا جعفر بن سليمان » عن مالك بن دينار » عن الحسن قال علي بن 
أبي طالب : اللهم كما ائتمنتهم فخانوني » ونصحت لهم فغشوني » فسلط عليهم فتى ثقيف الذيال 
الميال » يأكل خضرتها » ويلبس فروتها » ويحكم فيها بحكم الجاهلية . قال يقول الحسن : وما خلق 
الحجاج يومئذا*' . 


. ) 078-15 /4 ( وتهذيبه‎ ) ١11/١7 ( الخبر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه(؟١//ا5١‏ ). 

(۳) تاریخ دمشق ( ۱۱۸/۱۲ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 48١‏ ص۳۲۱ ) وتهذيب ابن عساكر ( ۷١/٤‏ ) 
وذكره البيهقي في الدلائل عن أبي عذبة الحمصي . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي (588/7) وتاريخ دمشق )١19-178/1١17(‏ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص١7”7)‏ 
وتهذيب ابن عساكر ( ۷١ /٤‏ ) وإسناده منقطع كما قال المصنف في دلائل النبوة من البداية والنهاية (7378/5) . 
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وروا ین ن الات کو امه عن آرت عن مال بن أوس بن الحدثان » عن علي أنه قال : 
الشاب الذيال أمير المصرين يلبس فروتها ويأكل خضرتها » ويقتل أشراف أهلها » يشتد منه الفرق » ويكثر 

وقال الحافظ البيهقي في ١‏ دلائل النبوة *'“ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس 
محمد بن أحمد المحبوبى ي : حدثنا سعيد بن مسعود . حدذثنا يزيد بن هارون » أنبأ العوام بن حوشب » 
د الى سي نادت . قال قال علي لرجل : لا مت حتى تدرك فتى ثقيف » قال : وما فتى ثقيف ؟ 
قال : ليقالن له يوم القيامة : اكفنا زاوية من زوايا جهنم » رجل يملك عشرين سنة » أو بضعاً وعشرين 
سنة » لا يدع لله معصية إلا ارتكبها » حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة » وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره 
حتى يرتكبها » يقتل بمن أطاعه من عصاه . 

وقال الطبراني"“ : حدثنا القاسم بن زكريا » حدّثنا إسماعيل بن موسى الشُدّي" » حدثنا علي بن 
مسهر » عن الأجلح . عن الشعبي » عن أم حكيم بنت عمرو بن سنان الجدلية قالت : استأذن 
الأشعث بن قيس على عليٌ فرده قنبر فأدمى أنفه فخرج علي فقال : ما لك وله يا أشعث » أما والله لو بعبد 
ثقيف تحرشت لاقشعرت شعيرات استك » قيل له : يا أمير المؤمنين ومن عبد ثقيف ؟ قال : غلام يليهم 

وقال البيهقي”*' أنبأنا أبو عبد الله الحافظ : أبنا الحسين ب ا حدثنا أبو حاتم 
الرازي » حدّثنا عبد الله بن يوسف فسن دنا التعاياء ١‏ بن کی ا ن قال عمر بن 
عبد العزيز : لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها » وجئنا بالحجاج لغلبناهم . 

وقال أبو بكر بن عياش : عن عاصم بن أبي النجود أنه قال : ما بقيت لله عر وجل حرمة إلا وقد 
ارتكبها الحجاج”"'' . 

وقد تقدم الحديث ‏ إن في ثقيف كذاباً ومبيراً » وقد ذكرنا شأن المختار هو الكذاب المذكور في هذا 
الحديث » وقد كان يظهر الرفض أولاً ويبطن الكفر المحض » وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف هذا . 
وقد كان فاضي قفن غلا وشبعته :قن هوى آل مروان وب أمية + وكان ارا عدا »«مقداما على سفك 
الدماء بأدنى شبهة . وقد رُوي عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدَّمنا . فإن كان قد تاب منها وأقلع 


. وإسناده ضعيف لانقطاعه‎ ) 119-1١78/١17 ( دلائل النبوة ( 484/5 ) ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخه‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ ) 119/١7 ( المعجم الكبير ( ۲۳۷/۱ ) رقم ( 1901 ) ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخه‎ (۲) 
. وهو الفزاري » من رجال التهذيب‎ ٠ فى ط : «السدوسى » محرف‎ )۳( 

0 دلائل النبوة( ٤۸۹/٦‏ ) . 

. في ط : الغاني ؛ خطأ » والتصحيح من دلائل النبوة‎ )٥( 

030 تهذيب تاريخ دمشق ( 5/ ۸٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١-4١‏ ص٤۳۲‏ ) . 
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عنها » وإلا فهو باق في عهدتها » ولكن قد يخشى أنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه » فإن الشيعة كانوا 
يبغضونه جداً لوجوه » وربما حرّفوا عليه بعض الکلم . وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات . 

وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسْكر » وكان يكثر تلاوة القرآن » ويتجنب المحارم » ولم يشتهر 
عنه شيء من التلطخ بالفروج » وإن كان متسرعاً في سفك الدماء فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور 
وسرائرها » وخفيات الصدور والضمائر . 

[ قلت : الحجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء » وكفى به عقوبة عند الله 
عر وجل » وقد كان حريصاً على الجهاد وفتح البلاد » وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن » فكان 
يعطي على القرآن كثيراً » ولما مات لم يترك فيما قيل إلا ثلثمائة درهم . والله أعلم ]”'2 . 

وقال المعافى بن زكريا الجريري المعروف بابن طرارا البغدادي : حدّئنا محمد بن القاسم الأنباري » 
حدثنا أبي » حدّثنا أحمد بن عبيد » حذثنا هشام بن محمد بن السّائب الكلبي » حدثنا عَوَانة بن الحكم 
الكلبي . قال : دخل أنس بن مالك على الحجاج بن يوسف فلما وقف بين يديه قال له : إيه إيه يا أنيس › 
يوم لك مع علي » ويوم لك مع ابن الزبير » ويوم لك مع ابن الأشعث » والله لأستأصلنك كما تستأصل 
الشاة . ولأدمغنك كما تدمغ الصمغة . فقال أنس : إياي يعني الأمير أصلحه الله ؟ قال : إياك أعني 
صك الله سمعك » قال أنس : إنا لله وإنا إليه راجعون » والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت . 
ولا أي ميتة مت » ثم خرج من عند الحجاج فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما قال له الحجاج » 
فلما قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضباً » وشفق عجباً » وتعاظم ذلك من الحجاج » كان كتاب أنس 
إلى عبد الملك : 

بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من أنس بن مالك » أما بعد : فإن 
الحجاج قال لي هُجرًا » وأسمعني نكراً » ولم أكن لذلك أهلاً » فخذ لي على يديه » فإني أمتٌ بخدمتي 
رسول الله ية وصحبتي إياه » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

فبعث عبد الملك إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ‏ وكان مصادقاً للحجاج ‏ فقال له : دونك 
تابي هذين فخذهما واركب البريد إلى العراق » وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله يك فادفع كتابي 
إليه وأبلغه مني السلام » وقل له : يا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجاج الملعون كتاباً إذا قرأه كان أطوع لك 
من أمتلك و وكان كنات هيد الملك إلى الس ين مالك 

بسم الله الرحمن الرحيم ! من عبد الملك بن مروان إلى أنس بن مالك خادم رسول الله اة أما بعد فقد 
قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت من شكايتك الحجاج » وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك » فإن 
عاد لمثلها اكتب إليَّ بذلك أنزل به عقوبتي » وتحسن لك معونتي . والسلام . 


. مابينهما زيادة من ط‎ )١( 
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فلما قرأ أنس كتاب أمير المؤمنين وأخبر برسالته قال : جزى الله أمير المؤمنين عني خيراً » وعافاه 
وكفاه وكافأه بالجنة » فهذا كان ظنى به والرجاء منه . فقال إسماعيل بن عبيد الله لأنس : يا أبا حمزة إن 
الجاع عامل أن اتن + ولس بك عه عن 6 ول اهل ك + ولي ج الك فى جام تم قم 
إليك » فقاربه وداره [ تعش معه بخير وسلام ] . فقال أنس : أفعل إن شاء الله a co‏ 
أنس فدخل على الحجاج . فلما رآه الحجاج قال : مرحباً برجل 1 وكنت أحب لقاءه » فقال 
إسماعيل : آنا والله كنت أحب لقاءك في غير ما أتيتك به [ فتغيّر لون الحجاج وخاف ] وقال : ما أتيتني 
به ؟ قال : فارقت أمير المؤمنين وهو أشد الناس غضباً عليك » ومنك بعداً » قال : فاستوى الحجاج 
جالساً مرعوباً » فرمى إليه إسماعيل بالطومار فجعل الحجاج ينظر فيه مرة ويعرق » وينظر إلى إسماعيل 
أخرى » فلما فضه قال : قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر إليه ونترضاه » فقال له إسماعيل : لا تعجل ! فقال : 
كيف لا أعجل وقد أتيتني بأبدة ؟ وكان في الطومار : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف » أما بعد 
فإنك عبد طمت بك الأمور » فسموت فيها وعدوت طورك . وجاوزت قدرك » وركبت داهية إِدَاً . 
وأردت أن تبرزني”'' فان سوغتكها مضيت قدماً » وإن لم أسوغكها رجعت القهقرى » فلعنك الله من عبد 
أخفش العينين » منقوص الجاعرتين . أنسيت مكاسب آبائك بالطائف » وحفرهم الآبار , ونقلهم 
الصخور على ظهورهم في المناهل › يا بن المستفرمة ب بعجم الزبيب » والله لأغمزنك غمز اللّيث الثعلب » 
لفقي ا ا ا 
تتجاوز له عن إساءته » جرأة منك على الرب عر وجل » واستخفافاً منك بالعهد » والله لو أن اليهود 
والنصارى رأت رجلا خدم عزير بن عزرى » وعيسى بن مریم » لعطّمته وشرفته وأكرمته وأحبته [ بل لو 
رأوا من خدم حمار العزير أو خدم حواري المسيح لعظموه وأكرموه ”" ذ فكيف وهذا أنس بن مالك خادم 
ونون اكد E‏ :يجام امن سروك برشاو فى امون O E‏ ابد 
فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خفه ونعله » وإلا أتاك مني سهم مثكل بخسفب قاض # لكل َر 
مُسْتَقَرٌوَسَوْفَ َعَم € [الأنعام : “٠ ٦۷‏ وقد تكلم ابن طرارا على ما وقع في هذا الكتاب من الغريب » 
وكذلك ابن قتيبة وغيرهما من أئمة اللغة » والله أعلم . 


وقال الإمام ا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي > عن سفيان » عن الزبير - يعني ابن عدي - 


0 في ط : تبدو لي » وما أثبت عن تهذيب تاريخ دمشق . 

)۲( ما بين معكوفين زيادة من ط » ليست في تاريخ دمشق . 

)۳( في ط : سهم بكل حتفب قاص ؛ وما أثبت عن أ » ب وتهذيب تاريخ دمشق . 
() نص الكتاب في تاريخ دمشق ( ۱۲/ ۱۷۳-۱۷۱ ) وتهذيبه ( /٤‏ ۷۸-۷۷ ) . 
)0( مسند الإمام أحمد ( ۳/ ۱۳۲ و۱۷۷ ) وتاريخ دمشق ( ۱۷٤/١۲‏ ) . 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة ۳1۹ 
قال : أتينا أنس بن مالك نشكو إليه ما نلقى من الحجاج » فقال : اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو 
زمان أو يوم إلا والذي بعده شو منه » حتى تلقوا ربكم عر وجل » سمعته من نبيكم كله وهكذا رواه 
البخاري''' عن محمد بن يوسف » عن سفيان وهو الثوري » عن الرٌّبير بن عدي » عن أنس قال : 
« لايأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه » الحديث . قلت : ومن الناس من يروي هذا الحديث 
بالمعنى فيقول : كل عام ترذلون . وهذا اللفظ لا أصل له » وإنما هو مأخوذ من معنى هذا الحديث » والله 
أعلم”" . 


وقد قال سفيان الثوري : عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي . قال : يأتي على الناس زمان يصلّون 


5 دس )( 
وقال أبو نعيم : عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي السفر . قال : قال الشعبي : والله لئن بقيتم 
لتمئّون الحجّاج . 


وقال الأصمعي : قيل للحسن : إنك تقول : الآخر شر من الأول » وهذا عمر بن عبد العزيز بعد 
الْحَجَاجٍ . فقال الحسن : لا بد للناس من متنفسات!؟» 


وقال ميمون بن مهران : بعث الحجاج إلى الحسن وقد هم به » فلما قام بين يديه قال : يا حجاج كم 
بينك وبين آدم من أب ؟ قال : كثير » قال : فأين هم ؟ قال : ماتوا قال : فنكس الحجاج رأسه وخرج 
الحسن . 

وقال أيوب السختياني : إن الحجاج أراد قتل الحسن مراراً فعصمه الله منه » وقد ذكر له معه 
مناظرات » على أن الحسن لم يكن ممن يرى الخروج عليه » وكان ينهى أصحاب ابن الأشعث عن ذلك › 


. في الفتن‎ ) 7١58 ( صحيح البخاري رقم‎ )١( 

(؟) بعدها في ط التعليق التالي وواضح أنه من زيادة النساخ أو تلاميذ المؤلف رحمه الله . فالفتنة التيمورية بعد عصر 
المؤلف . 
قلت : قد مر بي مرة من كلام عائشة مرفوعاً وموقوفاً : « كل يوم ترذلون » ورأيت للإمام أحمد كلاماً قال فيه : 
وروي في الحديث : « كل يوم ترذلون نسماً خبيثاً ؛ فيحتمل هذا أنه وقع للإمام أحمد مرفوعاً » ومثل أحمد لا يقول 
هذا إلا عن أصل » وقد روي عن الحسن مثل ذلك › والله أعلم + فدل غل أن اله أصلا إها مرفوغاً وإما من كلام 
السلف » لم يزل يتناوله الناس قرناً بعد قرن » وجيلاً بعد جيل » حتى وصل إلى هذه الأزمان » وهو موجود في كل 
يوم > بل في كل ساعة تفوح رائحته » ولاسيما من بعد فتنة تمرلنك » وإلى الآن نجد الرذالة في كل شيء » وهذا 
ظاهر لمن تأمله » والله سبحانه وتعالى أعلم . أقول : لا أصل له مرفوعاً » كما قال المؤلف رحمه الله » وإنما قال 
بعضهم : هو من كلام الحسن البصري . 

(۳) تاريخ دمشق (5؟5١/هلا١ا).‏ وتهذيب تاريخ دمشق ( 1/8/5 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١٠١ - ۸٩۸۱‏ 
ص۳۲۲ ) . 

€3 في ط : تنفيسات » وما أثبت يوافق تاريخ دمشق ( ۱۲/ ۱۷١‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( ۷۸/٤‏ ) . 


۹ فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 

وإنما خرج معهم مكرهاً كما قدَّمنا » وكان الحسن يقول : إنما هو نقمة فلا تقابلوا نقمة الله بالسيف › 
3 5 200 

وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع''' . 


وقال ابن دريد عن الحسن بن الخضر عن ابن عائشة . قال : أتى الوليد بن عبد الملك رجل من 
الخوارج فقيل له : ما تقول في أبي بكر وعمر ؟ فأثنى خيراً » قال فعثمان ؟ فأثنى خيراً [ قيل له : فما 
تقول في علي ؟ فأثنى خيراً » فذكر له الخلفاء واحداً بعد واحد » فيثني على كل بما يناسبه ]'"' حتى قيل 
له : فما تقول في عبد الملك بن مروان ؟ فقال : الآن جاءت المسألة » ما أقول في رجل الحجاج خطيئة 

اه ضيف 
من بعض خطاياه 76" . 

وقال الأصمعي : عن علي بن مسلم الباهلي قال : أتي الحجاج بامرأة من الخوارج فجعل يكلمها 
وهي لا تنظر إليه ولا ترد عليه كلام » فقال لها بعض الشرط : يكلمك الأمير وأنت معرضة عنه ؟ فقالت : 
إنى لأستحى من الله أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه » فأمر بها فقتلت“ . 

وقد ذكرنا في سنة أربع وتسعين كيفية مقتل الحجاج لسعيد بن جبير» وما دار بينهما من الكلام والمراجعة . 

وقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا أبو ظفر » حدثنا جعفر بن سليمان » عن بسطام بن مسلم » 
عن قتادة قال قيل لسعيد بن جبير : خرجت على الحَجًاج ؟ قال : إني والله ما خرجت عليه حتى كفر . 
ويقال إنه لم يقتل بعده إلا رجلا واحداً اسمه ماهان » وكان قد قتل قبله خلقاً كثيراً » أكثرهم ممن خرج مع 
ابن الأشعث . 


وقال"أبو فن الريلى + دا ايو دود سليكان بق جل" ابي حف افر بن سمي :> 
عن هشام بن حَسّان قال : أحصوا ما قتل الحجاج صبراً فبلغ مئة ألف وعشرين ألفاً . 

قال الأصمعى : حدثنا أبو عاصم > عن عَبَاد بن كثير » عن قَحُذْم قال : أطلق سليمان بن عبد الملك 
فى غداة واحدة أحداً وثمانين ألف أسير » وعرضت السجون بعد الحجًاج فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً . 
لم يجب على أحد منهم قطع ولا صلب“ . 


() الخبر والذي قبله في تاريخ دمشق (۱۲ / ١75‏ -176) وتهذيب تاريخ دمشق ( 3١ - ۷۹/٤‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١-40١‏ ص۳۲۲ ) عن مالك بن دينار . 

(۳) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

)۳( الخبر في تاريخ دمشق ( -١19/1١7‏ ۱۸۰ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 2١/5‏ ) . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص۳۲۳ ) . 

(5) جامع الترمذي رقم ( ۲۲۲٠۰‏ ) في الفتن » وتهذيب تاريخ دمشق ( 87/4 ) . 

0 في ط : 7 سليمان بن مسلم » محرف » وهو من رجال التهذيب . 

. ) ص۳۲۳‎ /٠٠١ 4١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ ) ۸۳ /٤ ( تهذيب تاريخ دمشق‎ (A) 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة ۲1 


وكان فيمن حبس أعرابي وُجد يبول في أصل ربض مدينة واسط > وكان فيمن أطلق فأنشأ يقول 
إذا نحن جاوزتنا ديدة واسط خريتا وضلينا بغر خاب 


وقد كان الحجاج مع هذا العنف الشديد لا يستخرج من خراج العراق كبير أمر . 

قال ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي : حدثنا سليمان بن أبي شيخ » حدثنا صالح بن سليمان قال : 
قال عمر بن عبد العزيز : لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها وجتنا بالحجاج لغلبناهم » وما كان 
الحجاج يصلح لدنيا ولا لآخرة لقد ولي العراق وهو أوفر ما يكون في العمارة » فَأَحَسنّ به إلى أن صيّره إلى 
أربعين ألف ألف » ولقد أذّى إلى عمالي في عامي هذا ثمانين ألف آلف › وإن بقيت إلى قابل رجوت أن 
قف اكه e E‏ اندي فر لاني قار 


وقال أبو بكر بن المقري : حدثنا أبو عروبة » حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا أبى : سمعت جدي 
قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة بل أنك فن ن الجاع اقلا سين هواه 
كان يصلّي الصلاة لغير وقتها » ويأخذ الزكاة من غير حقها » وكان لما سوى ذلك أضيع*“ . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثنا سعيد بن أسد » حدثنا ضمرة » عن الرَيّانَ بن مسلم . قال : بعث 
عمر بن عبد العزيز بأل بيت أبي عقيل - أهل بيت الحجاج ‏ إلى صاحب اليمن وكتب إليه : أما بعد فإني قد 
بعثت بأل أبي عقيل وهم شرٌ بيت في العرب » ففرّقهم في العمل على قدر هوانهم على الله وعلينا » وعليك 
السلام . وإنما نفاهه”2 . 

وقال الأوزاعي : سمعت القاسم بن مُخيمرة يقول : كان الحجاج ينقض عرى الإسلاء”" » وذكر 
كاي 


وقال أبو بكر بن عياش : عن عاصم : لم يبق لله حرمة إلا ارتكبها الحَجَّاجٍ بن يوسف”" . 
وقال يحيى بن عيسى الرملي » عن الأعمش : اختلفوا في الحَجاج فسألوا مجاهداً فقال : تسألون عن 


الشيخ الكافر ؟!. 


(۱) الخبر في تاريخ دمشق ( 184/١7‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 87/5 ) والعقد الفريد ( ١7/7‏ ) وفيه الشطر الثاني : 
خرينا وبلنا لا نخاف عقابا 

(۲) في ط : سنح ) محرف . 

)۳( تاريخ دمشق (۱۲/ )۱۸١‏ وتهذيب تاريخ دمشق (6/ )۸٤‏ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص ٣۳۲۔١٤ )٣۲‏ . 

)2 تاريخ دمشق ( ۱۸۷/۱۲ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( ۸۳/٤‏ ) . 

(6) المصدر نفسه . 

0( تاريخ دمشق ( ۱۸۸/۱۲ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 25/54 ) . 

(۷) تهذيب تاريخ دمشق ( 5/ ۸٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۱۰۰-۸۱/ ص٤۳۲‏ ) . 


YY‏ فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة 


وروى ابن عساكر”"“ : عن الشعبي أنه قال : الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت » كافر بالله العظيم . 
[ كذا قال والله أعلم ] . 

وقال الثوري : عن معمر » عن طاووس عن أبيه قال : عجباً لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج 
a‏ 

وقال الثوري : عن ابن عون : سمعت أبا وائل يسأل عن الحجاج : أتشهد أنه من أهل النار ؟ قال 

وقال الثوري عن منصور : سألت إبراهيم عن الحَجَاجٍ أو بعض الجبابرة فقال : أليس الله يقول 
¥ ألا لَمَنَهٌ اله على الظيلِينَ » [هود: ]١6‏ وبه قال إبراهيم وكفى بالرجل عمى أن يعمى عن أمر 
الحجاج”” . 


وقال سلام بن أبي مطيع لأنا بالحجاج أرجى مني لعمرو بن عبيد » لأن الحجاج قتل الناس على 
الدنيا » وعمرو بن عبيد أحدث للناس بدعة شنعاء » قتل الناس بعضهم بعضا ‏ . 

وقال الزبرقان : سببت الحَّجّاج يوماً عند أبي وائل فقال : لا تسبه لعله قال يوماً اللهم ارحمني 
فير حمه > إياك ومجالسة من يقول أرأيت أرأيت أرأيت . 


وقال عوف : ذكر الحَجّاج عند محمد بن سيرين فقال : مسكين أبو محمد » إن يعذبه الله عر وجل 
فبذنبه » وإن يغفر له فهنيئاً له » وإن يلق الله بقلب سليم فهو خير منا » وقد أصاب الذنوب من هو خير 
منه . فقيل له : ما القلب السليم ؟ قال : أن يعلم الله تعالى منه الحياء والإيمان » وأن يعلم أن الله حق » 
وأن الساعة حق قائمة » وأن الله يبعث من في القبور””“ . 

وقال أبو قاسم البغوي''' : حدثنا أبو سعيد » حدثنا أبو أسامة قال : قال رجل لسفيان الثوري : 
أتشهد على الحجاج وعلى أبي مسلم”" أنهما في النار ؟ قال : لا ! إذا أقرًّا بالتوحيد . 

وقال الرياشي : حدثنا عباس“ الأزرق » عن السّري بن يحيى » قال : مَرَ الحجاج في يوم جمعة 


. ) 1807/1١75 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق ( ۱۸۸/۱۲ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 5/ 85 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص٤۳۲‏ ) . 

489 لصتن : 

(4) تاريخ دمشق ( ۱۹۰-۱۸۹/۱۲) . 

. ) ۸٤/٤ ( تاریخ دمشق ( ۱۹۰/۱۲ ) وتهذيب تاريخ دمشق‎ )٥( 

(5) رواهابن عساكر فی تاريخه ( ۱۹۰/۱۲ ) . 

TT (۷)‏ لح موا روعية الوا مقس رونيو أن ستل اليه 
الحجاج وسيّافه ؛ فهذه كنيته . 

(۸) تحرفت في (أ) إلى : عياش . 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة YY‏ 


فسمع استغاثة فقال : ما هذا ؟ فقيل آهل السجون يقولون قتلنا الحر » فقال : قولوالهم : # سوأ باولا 
e Nk‏ :04 ] قال r ET‏ 

وقال الأصمعي : لما مرض الحجاج أرجف الناس بموته فقال في خطبته : إن طائفة من أهل الشقاق 
٠ ٠ 3 5 TD ۰ = A E‏ 5 
والنفاق نزغ الشيطان بينهم' '' فقالوا : مات الحجاج » ومات الحجاج فمه ؟! فهل يرجو الحجاج الخير إلا 
بعد الموت ؟ والله ما يسرني أن لا أموت وأن لي الدنيا وما فيها » وما رأيت الله رضي التخليد إلا لأهون 
لعا الت ب اال أ ار اك الل E‏ ه إلى يوم الدين » ولقد دعا الله 
العبد الصالح فقال # وهب ل ملكا أا ينی لحر يبَر € 1 ص : ٠١‏ ] فأعطاه الله ذلك إلا البقاء”" . [ ولقد 
طلا الماح اموت يعد ]ناف لد لوم کار وى او الحكق ا € اضف 01 فيا 
عسى أن يكون أيها الرجل » وكلكم ذلك الرجل » كأني والله بكل حي منكم ميتاً » وبکل رطب يابساً » ثم 
نقل في أثياب أكفانه [ فخد له في الأرض ] ثلاثة أذرع““ طولاً في ذراع عرضاً » فأكلت لحمه » ومصّت 
صديده » وانصرف الحبيب من ولده يقسم الحبيب من ماله » إن الذين يعقلون يعقلون ما أقول » ثم 
ل 
در ١‏ 


وقال إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني » عن أبيه » عن جده » عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 
ما حسَّدْتَ الحَجَّاج عدو الله على شيء حَسّدي إياه على حُبّهِ القرآن وإعطاته أهله عليه » وقوله حين حضرته 
الوفاة : اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل20 . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا علي بن الجعد . حذثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون . عن محمد بن المنكدر . قال : كان عمر بن عبد العزيز يبغض الحجاج فنفس عليه بكلمة 
قالها عند الموت : اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تفعل" . 


010 تاریخ دمشق ( ۱۹۲/۱۲ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 85 ۸٥‏ ) ومروج الذهب ( 177/7 ) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة /٠١١-4١‏ ص۳۲۹ ) . 

00 في مروج الذهب وتاريخ الإسلام : نفخ الشيطان في مناخرهم . 

(۳) في مروج الذهب ( 167/7 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١ 4١‏ ص 750 ) : ثم اضمحل فكأن لم يكن . 

(5) في مروج الذهب وتاريخ الإسلام : وبكل امرئ في ثياب طهور إلى بيت حفرته فخد له في الأرض خمسة أذرع طولاً 
في ذراعين عرضاً . 

(5) مروج الذهب ( ۱٤۲/۳‏ - 157 ) والعقد الفريد ( ۱۷/۳ ) وتاريخ دمشق ( ۱۹۳/۱۲ ) وتهذيب تاريخ دمشق 
( 4/ 85 ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( حوادث سنة ۱۰۰-۸۱/ ص750 ) . 

030 تاريخ دمشق ( ۱۹٤/۱۲‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 5/ 85 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۱۰۰-۸۱/ ص٣۳۲‏ ) . 

(۷) المصدر نفسه . 


a:‏ ا عدا يدت شت 

mT TT 

وقال أبو العباس المرّي : عن الرياشي عن الأصمعي قال : لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول : 
SS E‏ بای ول من اف لار 
1 نَ على عمياء ويحهمٌ ماعلمهم بكثير العفو جَبار"ا 

قال فأخبر يذلك الحسن فقال: :باه إن نجا لينجون بها ٠٠‏ وراد يعض الناسن : 
وأنتَ يا خالقي أولى بذا كرماً قد شبت في الق فاعتقني منّ النارٍ 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا أحمد بن عبد الله التيمي قال : لما مات الحجاج لم يعلم أحد بموته حتى 


أشرفت جارية فبكت فقالت : ألا إن مطعم الطعام [ وميتم الأيتام > ومرمل النساء ] ومفلق الهام وسيد أهل 
الشام قد مات » ثم أنشأت تقول : 


اليوم يرحمنا من كان يبغخضنا واليوم يأمننا من كان يخشانا"" 


بن ل > عن معمر »© عن ابن طاووس » عن أبيه : أنه أخبر بموت الحجاج مراراً فلما 


تحقق وفاته قال : 0 مع دار العو این لمو و الد وورب عيبن [ الأنعام : ٠٤١‏ ] : 
وروى غير واحد أن الحسن لما بشر بموت الحجاج سجد شكراً لله عر وجل » وكان مختفياً فظهر“ . 
وقال : اللهم أمته فأذهب عنا سنته . 
ا : لما أخبرث إبرا اك و ل 


)001 تاريخ دمشق ( 145/17 ) وفي تاريخ الإسلام ( ص٣۳۲‏ ) قريباً منه . 

(۲) في ط : بعظيم العفو غفار . وكذلك في تهذيب تاريخ دمشق ( 860/5 ) والخبر مع الأبيات في تاريخ دمشق 
(90-1944/11١)وتاريخ‏ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ ۱۰۰/ ص٣۳۲‏ ) . 

إفرة تاريخ دمشق ( ۱۹٥/۱۲‏ ) . 

. ) ۱۹٥/۱۲ ( ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن عساكر‎ )٤( 

)2 تاريخ دمشق ( ”1957/7 ) وتهذيب تاريخ دمشق ( /٤‏ 85 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۱۰۰-۸۱/ ص٣۳۲‏ ) . 


فيما روي عن الحجاج من الكلمات النافعة والجراءة البالغة Yo‏ 
من هذه السنة » وكان عمره إذ ذاك خمساً وخمسين سنة" » لأن مولده كان عام الجماعة سنة أربعين » 
وقيل بعدها بسنة » وقيل قبلها بسنة » توفي بواسط وعفي قبره » وأجري عليه الماء لكيلا ينبش 
ويحرق”" . والله أعلم . 
وقال الأصمعي : ما كان أعجب حال الحجاج » ما ترك إلا ثلاثمئة درهم . 
وقال الواقدي : حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبيد » حدثني عبد الرحمن بن عبيد الله بن فرق : حدثنا 
عمي قال : زعموا أن الحجاج لما مات لم يترك إلا ثلاثمئة درهم رفا ويفا وسرجا ورجلا ومئة درع 


6 
مؤفودة 


وقال شهاب بن خراش : حدثني عمي يزيد بن حوشب قال : بعث إليّ أبو جعفر المنصور فقال : 
حدّثني بوصية الحَجَاجٍ بن يوسف » فقال : اعفني يا أمير المؤمنين » فقال : حدّثني بها » فقلت : بسم 
الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به الحجاج بن يوسف أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأن محمداً عبده ورسوله » وأنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الملك » عليها يحيا » وعليها يموت › 
وعليها يبعث » وأوصى بتسعمئة درع حديد » ستمئة منها لمنافقى آهل العراق يغزون بها » وثلاثمئة 
للترك . قال : فرفع أبو جعفر رأسه إلى أبي العباس الطوسي - وكان قائماً على رأسه ‏ فقال : هذه والله 

وقال الأصمعي عن أبيه قال : رأيت الحجاج في المنام فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : قتلني بكل 
قتلة قتلت بها إنساناً“ » قال : ثم رأيته بعد الحول فقلت : يا أبا محمد ما صنع الله بك ؟ فقال : يا ماص 
بظر أمه أما سألت عن هذا عام أول ؟ . 

وقال القاضي أبو يوسف : كنت عند الرشيد فدخل عليه رجل فقال . يا أمير المؤمنين رأيت الحجاج 
البارحة في النوم » قال : في أي زيّ رأيته ؟ قال : في زي قبيح . فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : ما أنت 
وذاك يا ماصّ بظر أمه ! فقال هارون : صدقت والله » أنت رأيت الحجاج حقاً » ما كان أبو محمد ليدع 
صَرَامته حياً وميتا*' . 

وقال حنبل بن إسحاق : حذّثنا هارون بن معروف » حدثنا ضمرة » حدثنا ابن شوذب » عن أشعث 

و 7( 
الحداني 
)١(‏ قال الذهبي في تاريخ الإسلام : قلت عاش خمساً وخمسين سنة . 
(؟) وفيات الأعيان ( ٥۳/۲‏ ) . 
إفرة تاريخ دمشق ( ۱۹۱/۱۲ ) وتهذيب تاريخ دمشق ( 85/5 ) . 
2 تاريخ دمشق ( ۲۰۱/۱۲ ) . 
0( في ط : الخراز » وفي أ : الحراب ؛ وكلاهما تحريف » والتصحيح من تاريخ دمشق . 


33> وفيات سنة 5ه 


قال : رأيت الحجاج في المنام في حال سيئة فقلت : يا أبا محمد ما صنع بك ربك ؟ قال : ما قتلت 
أحداً قتلة إلا قتلني بها. قال ثم أمر بي إلى النار » قلت : ثم مه » قال ثم أرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله . 
قال : وكان ابن سيرين يقول : إني لأرجو له » فبلغ ذلك الحسن فقال : أما والله ليخلفن الله رجاءه فيه : 

وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان الداراني يقول : كان الحسن البصري لا يجلس 
مجلساً إلا ذكر فيه الحجاج فدعا عليه » قال : فرآه في منامه فقال له : أنت الحجاج ؟ قال : أنا الحجاج » 
قال : ما فعل الله بك ؟ قال : قتلت بكل قتيل قتلته ثم عزلت مع الموحدين . قال : فأمسك الحسن بعد 
ذلك عن شتمه""“ . والله أعلم . 

[ وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا حمزة بن العباس » حذثنا عبد الله بن عثمان » أبنا ابن المبارك » أنبأنا 
سفيان . قال : قدم الحجاج على عبد الملك بن مروان وافداً ومعه معاوية بن قرة » فسأل عبد الملك 
معاوية عن الحَجّاجٍ فقال : إن صدقناكم قتلتمونا » وإن كذبناكم خشينا الله عر وجل » فنظر إليه الحَجّاج 
فقال له عبد الملك : لا تعرض له » فنفاه إلى السند فكان له بها مواقف ]20 . 


وممن توفي في هذه السنة أعني سنة خمس وتسعين : 

إبراهيم بن يزيد النخعي”" [ قال : كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت عرف ذلك فينا أياماً » لأنا قد 
عرفنا أنه نزل به أمر صيّره إلى الجنة أو إلى النار » وإنكم تتحدثون في جنائزكم بأحاديث دنياكم . 

وقال : لا يستقيم رأي إلا برويّة » ولا روية إلا برأي . 

وقال : إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك من فلاحه . 

قال : إني لأرى الشيء مها يعاب فللا يمتعنى من عيبة إلا مخافة أن أبتلى به + 

وبكى عند موته فقيل له ما يبكيك ؟ فقال : انتظار ملك الموت ٠‏ ما أدري يبشرني بجنة أو بنار ]247 . 

والحسن بن محمد ابن الحنفية”*' » كنيته أبو محمد » كان المقدم على إخوته » وكان عالماً فقيهاً 
عارفا بالاختلاف والفقه والتفسير . 


. ) 7١7/١75 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

() ما بين معكوفين زيادة من ط . 

إفرة ترجمة ‏ إبراهيم النخعي ‏ في طبقات ابن سعد (5/ 784-71١‏ ) وتاريخ خليفة ( ١7‏ ) وطبقاته ( ٠١١‏ ) وتاريخ 
البخاري ( ۳۴۳/۱ ۳۳٤‏ ) وحلية الأولياء ( ۲٤۰-۲۱۹/۲‏ ) وتهذيب الكمال ( ۲۳۳/۲ - ۲٠١‏ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ۸۱ - /٠١١‏ ص۲۷۹ - ۲۸۳ ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ 219-57١‏ ) والوافي بالوفيات )١19/5(‏ 
وتهذيب التهذيب ( ۱۷۹-۱۷۷/۱ ) وشذرات الذهب ( 7817/١‏ ) . 

(5) ما بين معكوفين زيادة من ط » وهى توافق ما ورد فى حلية الأولياء . 

(5) ترجمة ‏ الحسن بن محمد في طبقات ابن سعد ( 778/6 ) وطبقات خليفة ( ۲۳۹ ) وتاريخ البخاري ٠٠/۲‏ )- 


وفيات سنة 1465ه ون 


قال أيوب السّختياني وغيره : كان أول من تكلم في الإرجاء 3 وكتب في ذلك رسالة ثم ندم 


000 1 


وقال غيرهم : كان يتوقف في عثمان وعلي وطلحة والزبير » فلا يتولاهم ولا يذمهم › فلما بلغ ذلك 


أباه محمد بن الحنفية ضربه فشجه وقال : ويحك ألا تتولى أباك علا" ؟ 


وقال أبو عبيد : توفي سنة خمس وتسعين . 
وقال خليفة : توفي في أيام عمر بن عبد العزيز والله أعلم . 


حميد بن صد ال رمن ين عوف الزهري [ وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وهي أخت 


عثمان بن عفان لأمه كان خا ا نبزلا الما © تدرو انا E‏ 


ومطرف بن عبد الله بن الشخير » وكل هؤلاء لهم تراجم في كتابنا « التكميل )"2 . 
وفيها كان موت الحجاج [ بواسط ] كما تقدم ذلك مبسوطاً مستقصى ولله الحمد . 


وفيها كان مقتل سعيد بن جبير في قول علي بن المدائني وجماعة » والمشهور أنه كان في سنة أربع 


8 1 (۷) .۰ ا 
وتسعين كما ذكره ابن جریر" وغير واحد والله أعلم : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


فت 
)۷( 


والمعرفة والتاريخ ٥٤۳/۱(‏ ) ومواضع أخرى › وتاريخ دمشق ( ۳۷۳/۱۳ - ۳۸۱ ) وتهذيبه ( ۲٠۰-۲۲۸/٤‏ ) 
ووفيات الأعيان ( ۳۹۹/۲ ) وتهذيب الكمال ( ۳۱۹/٦‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١4ل١٠١٠/‏ ص۳۳۱ - 
4 ) وسير أعلام النبلاء ( 151١ - ۱۳۰ /٤‏ ) والوافي بالوفيات ( ۱۲/ ۲۱٤-۲۱۳‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۳۲۰/۲ - 
0 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۷/۱ ) . 

طبقات ابن سعد ( 758/0 ) وتهذيب الكمال ( ۳۲۱/١‏ ) . 

تهذيب تاريخ دمشق ( 59/5 ) وتهذيب الكمال ( ۳۲۲-۳۲۱/۲ ) . 
ترجمة ‏ حميد بن عبد الرحمن - في طبقات ابن سعد ( 5/ ١617‏ ) وتاريخ خليفة ( ۳۳٢‏ ) وطبقاته ( ۲ ) وتاريخ 
البخاري ( 755/7 ) ووفيات الأعيان ( 585/5 ) وأسد الغابة ( ٥٤/۲‏ ) وتهذيب الكمال ( 98/1" ۳۸١‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۳۳۷ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۹٤ - ۲۹۳/٤‏ ) والوافي بالوفيات 
۱۹٩ /۱۳ (‏ ) وتهذیب التهذيب ( ٥٤/۲‏ ) . 

ما بين معكوفين زيادة من ط وهي توافق ما في المصادر 
ترجمة ‏ مطرف بن عبد الله - في طبقات ابن سعد ( ۱٤١ ١54١/17‏ ) وتاريخ خليفة ( ۱۹۷ ) وطبقاته ( ۱۹۷ ) 
وتاريخ البخاري ( 797/17 ) وحلية الأولياء ( ۱۹۸/۲ - ۲٠۲‏ ) وتهذيب الكمال ( 1۷/۲۸ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ۸۱ - ۱۰۰/ ص۷4٤‏ - ٤۸۲‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 5/ ۱۸۷ - 116 ) والإصابة ( ٤۷۹ _ ٤۷۸/۳‏ ) 
وتهذيب التهذيب ( ۱۷۳/۱۰ - ۱۷٤‏ ) والنجوم الزاهرة ( 7١5/١‏ ) وشذرات الذهب ( 7817/١‏ ) . 

سبق وأن عرّفنا بكتاب التكميل للمؤلف رحمه الله . 
تاريخ الطبري ( 5817/5 ) : 


4م أحداث سنة 45ه 


وفيها فتح قتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى كاشغر”'2 من أرض الصين وبعث إلى ملك الصين رسلا 
يتهدده ويتوعده ويقسم بالله لا يرجع حتى يطأ بلاده ويختم ملوكهم وأشرافهم » ويأخذ الجزية [ منهم أو 
يدخلوا في الإسلام ] فدخل الرسل على الملك [ الأعظم فيهم » وهو في مدينة عظيمة » يقال إن عليها 
تسعين باباً في سورها المحيط بها يقال لها خان بالق » من أعظم المدن وأكثرها ريعاً ومعاملات وأموالاً » 
حتى قيل إن بلاد الهند مع اتساعها كالشامة في ملك الصين لا يحتاجون إلى أن يسافروا في ملك غيرهم 
لكثرة أموالهم ومتاعهم » وغيرهم محتاج إليهم لما عندهم من المتاع والدنيا المتسعة » وسائر ملوك تلك 
البلاد تؤدي إلى ملك الصين الخراج » لقهره وكثرة جنده وعدده . والمقصود أن الرسل لما دخلوا على 
ملك الصين وجدوا مملكة عظيمة حصينة ذات أنهار وأسواق وحسن وبهاءٍ » فدخلوا عليه في قلعة عظيمة 
حصينة » بقدر مدينة كبيرة » فقال لهم ملك الصين : يا أو ندتوكاتوا #الاتجانة يول اريم E‏ 
فقال الملك لترجمانه : قل لهم : ما أنتم وما تريدون ؟ فقالوا : نحن رسل قتيبة بن مسلم » وهو يدعوك 
إلى الإسلام » فإن لم تفعل فالجزية » فإن لم تفعل فالحرب . فغضب الملك وأمر بهم إلى دار » فلما كان 
الغد دعاهم فقال لهم : كيف تكونون في عبادة إلهكم ؟ فصلوا الصلاة على عادتهم فلما ركعوا وسجدوا 
ضحك منهم » فقال : كيف تكونون في بيوتكم ؟ فلبسوا ثياب مهنهم » فأمرهم بالانصراف ». فلما كان من 
الغد أرسل إليهم فقال : كيف تدخلون على ملوككم ؟ فلبسوا الوشي والعمائم والمطارف ودخلوا على 
الملك » فقال لهم : ارجعوا فرجعوا » فقال الملك لأصحابه » كيف رأيتم هؤلاء ؟ فقالوا » هذه أشبه 
بهيئة الرجال من تلك المرة الأولى » وهم أولئك . فلما كان اليوم الثالث : أرسل إليهم فقال لهم كيف 
تلقون عدوكم ؟ فشدوا عليهم سلاحهم ولبسوا المغافر والبَيْضَ وتقلدوا السيوف ونكبو””" القسي وأخذوا 
الرماح وركبوا خيولهم ومضوا » فنظر إليهم ملك الصين فرأى أمثال الجبال مقبلة » فلما قربوا منه ركزوا 
رماحهم ثم أقبلوا نحوه مشمّرين » فقيل لهم : ارجعوا ‏ وذلك لما دخل قلوب أهل الصين من الخوف 
منهم ‏ فانصرفوا فركبوا خيولهم واختلجوا رماحهم ثم ساقوا خيولهم كأنهم يتطاردون بها » فقال الملك 


(1) كاشغر : بالتقاء الساكنين + والشين المعجمة والغين أيضاً وراء : مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وتلك 
النواحي . وهي في وسط بلاد الترك وأهلها مسلمون . معجم البلدان ( 7١/4‏ ) . 

000 في الطبري ( ٥١٠/١‏ ) فانتخب قتيبة من عسكره اثنى عشر رجلا » وقال بعضهم : عشرة .. فساروا وعليهم 
هبيرة بن المُشَّمْرِجٍ الكلابي . والخبر أيضاً في الكامل لابن الأثير ( ٠-٠/١‏ ) . 

)۳( في ابن الأثير ( 5/5 ) : وأخذوا السيوف والرماح والقسي وركبوا . 


أحداث سنة ٦‏ ۹ه ۳۹ 


ع 


لأصحابه : كيف ترونهم ؟ فقالوا : ما رأينا كهؤلاء قط . فلما أمسوا بعث إليهم الملك أن ابعثوا إليّ 
زعيمكم وأفضلكم » فبعثوا إليه هبيرة » فقال له الملك حين دخل عليه : قد رأيتم عظم ملكي » وليس 
أحد يمنعكم مني » وأنتم بمنزلة البيضة في كفي » وأنا سائلك عن أمر فإن تصدقني وإلا قتلتك » فقال : 
سل ! فقال الملك : لم صنعتم ما صنعتم من زي أول يوم والثاني والثالث ؟ فقال : أما زينا أول يوم فهو 
لباسنا في أهلنا ونسائنا وطيبنا عندهم » وأما ما فعلنا ثاني يوم فهو زينا إذا دخلنا على ملوكنا » وأما زينا 
ثالث يوم فهو إذا لقينا عدونا . فقال الملك : ما أحسن ما دبرتم دهركم » فانصرفوا إلى صاحبكم ‏ يعني 
قتيبة - وقولوا له ينصرف راجعاً عن بلادي » فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه » وإلا بعثت إليكم من 
يهلككم عن آخركم . فقال له هبيرة : تقول لقتيبة هذا ؟! فكيف يكون قليل الأصحاب مَنْ أول خيله في 
بلادك وآخرها في منابت الزيتون ؟ وكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها » وغزاك في بلادك ؟ 
وأما تخويفك إيانا بالقتل فإنا نعلم أن لنا أجلا إذا حضر فأكرمها عندنا القتل » فلسنا نكرهه ولا نخافه . 
فقال الملك : فما الذي يرضي صاحبكم ؟ فقال : قد حلف أنه لا ينصرف حتى يطأ أرضك » ويختم 
ملوكك » ويجبي الجزية من بلادك » فقال آنا أبرٌ يمينه وأخرجه منها » أرسل إليه بتراب من أرضي ٠‏ وأربع 
غلمان من أبناء الملوك » وأرسل إليه ذهباً كثيراً وحريراً وثياباً صينية لا تقوّم ولا يدري قدرها ]ثم جرت 
لهم معه مقاولات كثيرة » ثم اتفق الحال على أن بعث بصحافي من ذهب متسعة فيها تراب من أرضه ليطأه 
قتيبة » وبعث بجماعة من أولاده وأولاد الملوك ليختم رقابهم » وبعث بمال جزيل ليبرٌ بيمين قتيبة [ وقيل 
إنه بعث أربعمئة”"2 من أولاده وأولاد الملوك ] فلما انتهى إلى قتيبة ما أرسله ملك الصين قبل ذلك منه » 
وذلك لأنه كان قد انتهى إليه خبر موت الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين”" » فانكسرت همته لذلك » 
وقد عزم قتيبة بن مسلم الباهلي على ترك مبايعة سليمان بن عبد الملك » وأراد الدعوة إلى نفسه”*' [ لما 
تحت يده من العساكر » ولما فتح من البلاد والأقاليم ] فلم يمكنه ذلك » ثم قتل في آخر هذه السنة رحمه 
الله تعالى » فإنه يقال إنه ما كسرت له راية » وكان من المجاهدين في سبيل الله » واجتمع له من العساكر 
ما لم يجتمع لغيره . 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك الصائفة » وغزا العباس بن الوليد الروم » ففتح طولس والمرزبانين 
من بلاد الروم ”2 . 


(۱) ما بين معكوفين ساقط من أ > ب وهو يوافق ما في المصادر . 

() في الطبري ( 507/5 ) وابن الأثير ( ۷/١‏ ) : وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم . 

(۳) في الطبري وابن الأثير : فأوفد قتيبة إلى الوليد فمات بقرية من فارس . 

(4) في الطبري ( ٠٠۷/٦‏ - 508 ) ما ملخصه : أن قتيبة أرسل إلى سليمان ؛ لئن وليت يزيد بن المهلّب خراسان 
(©) ما بين معكوفين ساقط من أ » ب والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص4؟55 ) . 


رضن أحداث سنة 145ه 


وفيها تكامل بناء الجامع الأموي بدمشق على يد بانيه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان 
جزاه الله عن المسلمين خيراً » وكان أصل موضع هذا الجامع قديماً معبداً بنته اليونان والكلدانيون الذين 
كانوا يعمرون دمشق » وهم الذين وضعوها وعمروها أولاً > فهم أول من بناها'“ » وقد كانوا يعبدون 
الكو اكت السبعة اوةه وهي القثر فى الما الداتبا > وغطار د ف لاء الغائية > والدهرة ف الما 
ا ا ا اعدو الجر يعات ا و و ل ا 
كانوا صوّروا على كل باب من أبواب دمشق هيكلاً لكوكب من هذه الكواكب السبعة » وكانت أبواب دمشق 
سبعة وضعوها قصداً لذلك [ فنصبوا هياكل سبعة لكل كوكب هيكل ] وكان لهم عند كل باب من أبواب 
دمشق عيد في السنة » وهؤلاء هم الذين وضعوا الأرصاد وتكلموا على حركات الكواكب واتصالاتها 
ومقازتعها وتوا دمشق:واعتاروا لها هذه الق إلى جاتب الما الوارة ن ن دين الجيلية 6 رر فة 
أنهاراً تجري إلى الأماكن المرتفعة والمنخفضة » وسلكوا الماء فى أثناء”"' أبنية الدور بدمشق [ فكانت 
دوي بان نه واو اا اا ا ی و 
وهو الجامع اليوم في جهة القطب » وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي » وكانت محاريبهم تجاه الشمال › 
وكان باب معبدهم يفتح إلى جهة القبلة »> خلف المحراب اليوم » كما شاهدنا ذلك عياناً » ورأينا 
محاريبهم إلى جهة القطب ٠‏ ورأينا الباب وهو باب حسن مبني بحجارة منقوشة » وعليه كتاب بخطهم » 
وعن يمينه ويساره بابان صغيران بالنسبة إليه » وكان غربي المعبد قصر منيف جداً تحمله هذه الأعمدة التي 
بباب البريد » وشرقي المعبد قصر جيرون الملك » الذي كان ملكهم » وكان هناك داران عظيمتان معدتان 
لمن يتملك دمشق قديما" منهم » ويقال إنه كان مع المعبد ثلاث دور عظيمة للملوك » ويحيط بهذه الدور 
والمعبد سور واحد عال منيف . بحجارة كبار منحوتة » وهن دار المطبق » ودار الخيل » ودار كانت 


تكون مكان الخضراء التى بناها معاوية . 
قال الحافظ ابن عساكر”*' فيما حكاه عن كتب بعض الأوائل : إنهم مكثوا يأخذون الطالع لبناء دمشق 
وهذه الأماكن ثمانى عشرة سنة » وقد حفروا أساس الجدران حتى واتاهم الوقت الذي طلع فيه الكوكبان 


)00 ذكر ياقوت في معجم البلدان ( 577/7 - 515 ) الخلاف فيمن بنى دمشق ٠‏ وأوسع في ذلك ابن عساكر في تاريخ 
دمشق ( ۱/ ۲۳-۱۱ )ط : دار الفكر . 

)۳( في ط : أفناء . وقال ياقوت في معجمه ( ۲/ 550 ) : ومن خصائص دمشق التي لم أر في بلد آخر مثلها كثرة الأنهار 
بها وجريان الماء في قنواتها » فقل أن تمر بحائط إلا والماء يخرج منه في أنبوب إلى حوض يشرب منه ويستقي الوارد 
والصادر » وما رأيت مسجداً ولا مدرسة ولا خانقاهاً إلا والماء يجري في بركة في صحن هذا المكان ويسځ في 
مضا : 

(۳) مكان العبارة في ب : وشرقيه داران يكونان لمن يتملك دمشق قديماً . وثمة خلافات بسيطة بين النسخ ضربنا صفحاً 
عنها » وأثيتنا ما تأكدنا مطابقته للمصادر . 

(4) تاريخ دمشق ( ۲٣۷/۲‏ ) . 


أحداث سنة ٩‏ ۹ه ۳1 


اللذان أرادوا أن هذا المعبد لا يخرب أبداً ولا تخلو منه العبادة » وأن هذه الدار إذا بنيت لا تخلو من أن 
تكون دار الملك والسلطنة . 

قلت : أما المعبد فلم يخل من العبادة . 

قال كعب الأحبار : لا يخلو منها حتى تقوم الساعة . 

وما ذا الختلك التي هى الخضراء فقد جدد بناءها معاوية › ثم أحرقت في سنة إحدى وستين 
ا ا وأزاذلهه' في الغالب )إلى اننا هذا بالل 
المستعان . والمقصود أن اليونان استمروا على هذه الصفة التى ذكرناها بدمشق مدداً طويلة » تزيد على 
ا الات من أنه يقال إن ار ن ى جدر اف ةا الد الأربعةعوو عله الصا راا خرن 
كان هود قبل إبراهيم يم الخليل بمدد طويلة » وقد ورد إبرا هيم الخليل عليه السلام شمالي دمشق عند 
017 '' » وقاتل هناك قوماً من أعدائه فظفر بهم » ونصره الله عليهم » وكان مقامه لمقاتلتهم عند برزة » 
فهذا المكان المنسوب إليه بها منصوص عليه في الكتب المتقدمة يأثرونه كابراً عن كابر وإلى زماننا » والله 
أعلم . 

وكانت دمشق إذ ذاك عامرة آهلة بمن فيها من اليونان [ وكانوا خلقاً لا يحصيهم إلا الله ] وهم خصماء 
الخليل » وقد ناظرهم في عبادتهم الأصنام والكواكب وغيرها في غير موضع » كما قررنا ذلك في 
التفسير » وفي قصة الخليل من كتابنا هذا « البداية والنهاية » وله الحمد وبالله المستعان . 

والمقصود أن اليونان لم يزالوا يعمرون دمشق ويبنون فيها وفي معاملاتها من أرض حوران والبقاع 
وبعلبك وغيرها » البنايات الهائلة الغريبة العجيبة » حتى إذا كان بعد المسيح بمدة نحو من ثلاثمئة سنة 
تنصر أهل الشام على يد الملك قسطنطين بن قسطنطين » الذي بنى المدينة المشهورة به ببلاد الروم التي 
تنسب إليه وهي القسطنطينية » وهو الذي وضع لهم القوانين [ وقد كان أولاً هو وقومه وغالب أهل الأرض 
يوناناً ] ووضعت له بطاركته النصارى ديناً مخترعاً مركباً من أصل دين النصرانية » ممزوجاً بشيء من عبادة 
اراد وما به لين الشرق » وزادوا في الصيام » وأحلوا الخنزير » وعلموا أولادهم الأمانة الكبيرة 
فيما يزعمون » وإنما هي في الحقيقة خيانة كبيرة » وجناية كثيرة حقيرة » وهي مع ذلك في الحجم 
صغيرة . وقد تكلمنا على ذلك فيما سلف وبيّناه . فبنى لهم الملك الذي ينتسب إليه الطائفة الملكية من 
النصارى » كنائس كبيرة في دمشق وفي غيرها » حتى يقال إنه بنى اثنتي عشرة ألف كنيسة [ وأوقف 
OB E‏ عاتن E‏ للحم وقعامة فى القلين ونيا امسلا السدنابة مارغير 
ذلك . 


(۱) ذكر ياقوت في معجمه ( 515/5 ) إن إبراهيم عليه السلام ولد في غوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل 
سير 


TY‏ أحداث سنة ٩‏ ۹ه 


والمقصود أنهم حولوا بناء هذا المعبد الذي هو بدمشق معظماً عند اليونان فجعلوه كنيسة مريحنا » 
وبنوا بدمشق كنائس كثيرة غيرها مستأنفة » واستمر النصارى على دينهم بدمشق وغيرها نحواً من ثلاثمئة 
سنة » حتى بعث الله محمداً ية »> فكان من شأنه صلوات الله وسلامه عليه ما تقدم بعضه في كتاب السيرة 
[ من هذا الكتاب ] وقد بعث إلى ملك الروم في زمانه - وهو قيصر ذلك الوقت - واسمه هرقل يدعوه إلى 
الله عر وجل - وكان من مراجعته ومخاطبته إلى أبي سفيان صخر بن حرب ما تقدم - ثم بعث أمراءه 
الثلاثة » زيد بن حارثة مولاه » وجعفر بن أبي طالب ٠‏ وابن رواحة » إلى البلقاء من تخوم الشام » فبعث 
الروم إليهم جيشاً كبيراً فقتلوا هؤلاء الأمراء وجماعة ممن معهم من الجيش » فعزم النبي اة على قتال 
الروم ودخول الشام عام تبوك » ثم رجع عام ذلك لشدة الحر » وضعف الحال » وضيقه على الناس . ثم 
اولي حي بعد ارين لبرت ابل الما موزل لبر وا عد لص اال بيبا 1 
ولله الحمد » ففتح الله على المسلمين الشام بكمالها » ومن ذلك مدينة دمشق بأعمالها » وقد بسطنا القول 
في ذلك عند ذكر فتحها » فلما استقرت اليد الإسلامية عليها وأنزل الله رحمته فيها » وساق بره إليها › 
وكتب أمير الحرب وهو أبو عبيدة إذ ذاك » وقيل خالد بن الوليد » لأهل دمشق كتاب أمان » أقروا أيدي 
النصارى على أربع عشرة كنيسة » وأخذوا منهم نصف هذه الكنيسة التي كانوا يسمونها كنيسة مريحنا » 
بحكم أن البلد فتحه خالد من الباب الشرقي بالسيف » وأخذت النصارى الأمان من أبي عبيدة » وكان على 
باب الجابية الصلح » فاختلفوا ثم اتفقوا على أن جعلوا نصف البلد صلحاً ونصفه عنوة » فأخذوا نصف 
هذه الكنيسة الشرقي فجعله أبو عبيدة مسجداً ‏ وكان قد صارت إليه إمرة الشام لعزل عمر خالداً وتوليته 
أبا عبيدة - » وكان أول من صلى في هذا المسجد أبو عبيدة ثم الصحابة بعده في البقعة الشرقية منه » التي 
يقال لها محراب الصحابة . ولكن لم يكن الجدار مفتوقاً بمحراب محني » وإنما كانوا يصلون عند هذه 
البقعة المباركة » والظاهر أن الوليد هو الذي فتق المحاريب في الجدار القبلي . وقد كره كثير من السلف 
مثل هذه المحاريب » وجعلوه من البدع المحدثة » وكان المسلمون والنصارى يدخلون هذا المعبد من 
باب واحد » وهو باب المعبد الأعلى من جهة القبلة » مكان المحراب الكبير [ الذي في المقصورة اليوم ] 
فينصرف النصارى إلى جهة الغرب إلى كنيستهم » ويأخذ المسلمون يمنة إلى مسجدهم » ولا يستطيع 
النصارى أن يجهروا بقراءة كتابهم » ولا يضربوا بناقوسهم » إجلالاً للصحابة ومهابة وخوفاً . وقد بنى 
معاوية في أيام ولايته على الشام دار الإمارة قبلي المسجد الذي كان للصحابة » وبنى فيها قبة خضراء » 
فعرفت الدار بكمالها بها » فسكنها معاوية أربعين سنة كما قدمنا . ثم لم يزل الأمر على ما ذكرنا من سنة 
ا ل ل 
شوال منها » فعزم الوليد على أخذ بقية هذه الكنيسة وإضافتها إلى ما بأيدي المسلمين منها ؛ وجعل 
المع فميدا اجن .وزلاك :لآ عنعن للدي كان مادق a‏ ا 
أصواتهم في صلواتهم » فأحب أن يبعدهم عن المسلمين » وأن يضيف ذلك المكان إلى هذا فيكبر به 


أحداث سنة ٩٦‏ ۹ه TY‏ 


المسجد الجامع » فيصير كله معبداً للمسلمين » ويتسع المسجد لكثرة المسلمين » فعند ذلك طلب 
النصارى وسأل منهم أن يخرجوا له عن هذا المكان » ويعوضهم إقطاعات كثيرة » عرضها عليهم » وأن 
يقر لهم أربع كنائس لم تدخل في العهد » وهي كنيسة مريم » وكنيسة المصلبة داخل باب شرقي » وكنيسة 
تل الجبن » وكنيسة حميد بن درّة التي بدرب الصقل ٠»‏ فأبوا ذلك أشد الإباء » فقال : توني بعهدكم › 
فأتوا بعهدهم الذي بأيديهم من زمن الصحابة » فقرئ بحضرة الوليد » فإذا كنيسة توما التي كانت خارج 
باب توما على حافة النهر ‏ لم تدخل في العهد » وكانت فيما يقال أكبر من كنيسة مريحنا » فقال الوليد : 
أنا أهدمها وأجعلها مسجداً » فقالوا : بل يتركها أمير المؤمنين وما ذكر من الكنائس ونحن نرضى ونطيب 
له نفساً ببقية هذه الكنيسة » فأقيّهم على تلك الكنائس » وأخذ منهم بقية هذه الكنيسة . 

ويقال إن الوليد لمّا أهمّه ذلك وعرض ما عرض على النصارى فأبوا من قبوله . دخل عليه بعض الناس 
فأرشده إلى أن يقيس من باب شرقي ومن باب الجابية » فوجدوا أن الكنيسة قد دخلت في العنوة وذلك 
أنهم قاسوا من باب شرقي ومن باب الجابية فوجدوا منتصف ذلك عند سوق الريحان تقريباً » فإذا الكنيسة 
قد دخلت في العنوة » فأخذها" . 

[ وحكي عن المغيرة مولى الوليد قال : دخلت على الوليد فوجدته مهموماً فقلت : ما لك يا أمير 
المؤمنين مهموماً ؟ فقال : إنه قد كثر المسلمون وقد ضاق بهم المسجد » فأحضرت النصارى وبذلت لهم 
الأموال في بقية هذه الكنيسة لأضيفها إلى المسجد فيتسع على المسلمين فأبوا » فقال المغيرة : يا أمير 
المؤمنين عندي ما يزيل همك » قال : وما هو ؟ قلت : الصحابة لما أخذوا دمشق دخل خالد بن الوليد 
من باب شرقي بالسيف » فلما سمع أهل البلد بذلك فزعوا إلى أبي عبيدة يطلبون منه الأمان فأمنهم › 
وفتحوا له باب الجابية » فدخل منه أبو عبيدة بالصلح » فنحن نماسحهم إلى أي موضع بلغ السيف 
أخذناه » وما بالصلح تركناه بأيديهم » وأرجو أن تدخل الكنيسة كلها في العنوة » فتدخل في المسجد . 
فقال الوليد : فرجت عني » فتول أنت ذلك بنفسك » فتولاه المغيرة ومسح من الباب الشرقي إلى نحو باب 
الجابية إلى سوق الريحان فوجد السيف لم يزل عاملاً حتى جاوز القنطرة الكبيرة بأربع أذرع وكسر » 
فدخلت الكنيسة في المسجد » فأرسل الوليد إلى النصارى فأخبرهم وقال : إن هذه الكنيسة كلها دخلت 
في العنوة فهي لنا دونكم » فقالوا : إنك أولا دفعت إلينا الأموال » وأقطعتنا الإقطاعات فأبينا » فمن 
إحسان أمير المؤمنين أن يصالحنا فيبقى لنا هذه الكنائس الأربعة بأيدينا » ونحن نترك له بقية هذه الكنيسة » 
تصالحيب علق إبقاء هذه الأريع الكنائيس: خراك أعلم... 

وقيل : إنه عوضهم منها كنيسة عند حمام القاسم""' عند باب الفراديس داخله فسموها مريحنا باسم 
التي هُدمت لهم » وأخذوا شاهدها فوضعوه فوق التي أخذوها بدلها » فالله أعلم . 


للك تاريخ دمشق ( ۲/ 508 ) . 
(۲) في ب : السقيم ؛ تحريف ٠»‏ والخبر في تاريخ دمشق ( ٠٠۲/۲‏ ) ط : دار الفكر . 


ع بريه أحداث سنة 145ه 


ثم أمر الوليد بإحضار آلات الهدم واجتمع إليه الأمراء والكبراء من رؤوس الناس » وجاء إليه أساقفة 
النصارى وقساوستهم فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا نجد في كتابنا أن من يهدم هذه الكنيسة يجن“ » فقال 
الوليد : أنا أحب أن أجن في الله عر وجل » ووالله لا يهدم فيها أحد قبلي » ثم صعد المنارة الشرقية ذات 
الأضالع المعروفة بالساعات » وكانت صومعة هائلة فيها راهب عندهم ٠»‏ فأمره الوليد بالنزول منها فأكبر 
الراهب ذلك » فأخذ الوليد بقفاه فلم يزل يدفعه حتى أنزله » ثم صعد الوليد على أعلى مكان في الكنيسة 
فوق المذبح الأكبر منها » الذي يسمونه الشاهد » وأخذ أذيال قبائه وكان لونه أصفر سفرجلياً فغرزها" في 
المنطقة » ثم أخذ فأساً بيده فضرب بها في أعلى حجر فألقاه » فتبادر الأمراء إلى الهدم » وكبر المسلمون 
ثلاث تكبيرات » وصرخت النصارى بالعويل على درج جيرون » وكانوا قد اجتمعوا هنالك » فأمر الوليد 
أمير الشرطة وهو أبو نائل رياح الغساني » أن يضربهم حتى يذهبوا من هنالك » ففعل ذلك وأمر نائبه على 
الخراج يزيد بن تميم بن حجر السّلمي بإحضار اليهود ليساعدوا في هذه الكنيسة ؛ فجاؤوا فكانوا 
كالفعول . ذكره الحافظ ابن عساكر” '' في ترجمة يزيد بن تميم هذا“ . 

فهدم الوليد والأمراء جميع ما جدده النصارى في تربيع هذا المعبد من المذابح والأبنية والحنايا » 
حتى بقي المكان صرحة مربعة » ثم شرع في بنائه بفكرة جيدة على هذه الصفة الحسنة الأنيقة » التي لم 
يشتهر مثلها قبلها على ما سنذكره ونشير إليه 

وقد استعمل الوليد في بناء هذا المسجد خلقاً كثيراً من الصناع والمهندسين والفعلة » وكان المستحث 
على عمارته أخوه وولي عهده من بعده سليمان بن عبد الملك » ويقال إن الوليد بعث إلى ملك الروم 
يطلب منه صّنَاعاً في الرخام وغير ذلك » ليعمروا المسجد على ما يريد » وأرسل يتوعده لئن لم يفعل 
ليغزون بلاده بالجيوش > وليخربن كل كنيسة في بلاده » حتى كنيسة القدس » وكنيسة الها » وسائر آثار 
الروم » فبعث ملك الروم إليه صناعاً كثيرة جداً » مئتي صانع » وكتب إليه يقول : إن كان أبوك فهم هذا 
الذي تصنعه وتركه فإنه لوصمة عليك » وإن لم يكن فهمه » وفهمته نت لوصمة عليه » فلما وصل ذلك 
الكتاب إلى الوليد أراد أن يجيب عن ذلك » واجتمع الناس عنده لذلك » وكان فيهم الفرزدق الشاعر » 
فقال : أنا أجيبه يا أمير المؤمنين من كتاب الله . قال الوليد : وما هو ويحك ؟ فقال : قال الله تعالى : 


ر و 


# فيك 1 2 اا ماوعلا € [ الأنبياء : ]۷٩‏ و لہ ان هو ابن داود » ففهّمه الله ما لم يفهمه 


(1) في معجم البلدان ( 557/5 ) : خْقَّ 

(0) مكانها في ط : وهو - أي الشاهد ‏ تمثال في أعلى الكنيسة » فقال له الرهبان : احذر الشاهد ٠‏ فقال : أنا أول 
ما أضع فأسي في رأس الشاهد » ثم كبّر وضربه فهدمه » وكان على الوليد قباء أصفر سف رجلي قد غرز أذياله . 

)۳( تاريخ دمشق ( ١75/505‏ و75/ 75501 ) . 

(6) من قوله : وأمر نائبه على الخراج . . . إلى هنا زيادة من ب . 


أحداث سنة 45ه 


فرّقت بينَ النصارى في كنائسهم 
وهم جميعاً إذا صلوا وأوجههم 
وكيف يجتمعٌ الناقوسُْ يضربة 
فهمك الله تحويلاً لبيعتهم 
داود والملك المهدي إذ جزاًا 


أبوه 8 فأعجب ذلك الوليد فأرسل به جواباً إلى ملك الروم . وقد قال الفرزدق فى ذلك : 


والعابدينَ معَ الأسحار والعتم 
شتی إذا سجدوا لله والصنم 
أهل الصليب مع القراء لم چ 
عن مسجل فيه يتلى طيتب الكلم 
أولادها واجتزاز الصوف a‏ 


ro 


ما من أب حملتة الأرض نعلمة خير بنين ولا خير من الحك" 

قال الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي : بنى الوليد ما كان داخل حيطان المسجد وزاد 
فى سمك الحيطان . 

وقال الحسن بن يحيى الخشني : إن هوداً عليه السلام هو الذي بنى الحائط القبلي من مسجد 
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وقال غيره : لما أراد الوليد بناء القبة التي وسط الرواقات - وهي قبة النسر » وهو اسم حادث لها » 
وكأنهم شبهوها بالنسر في شكله » لأن الرواقات عن يمينها وشمالها كالأجنحة لها حفر لأركانها حتى 
وصلوا إلى الماء وشربوا منه ماءً عذباً زلالاً » ثم إنهم وضعوا فيه جرار“ الكرم » وبنوا فوقها بالحجارة » 
فلما ارتفعت الأركان بنوا عليها القبة فسقطت ؛ فقال الوليد لبعض المهندسين : أريد أن تبنى لى أنت هذه 
القن ال على أن عطي عة ارماك انالا ييه احد غيرى ل فين الأركاة اند 
غلفها بالبواري » وغاب عنها سنة كاملة لا يدري الوليد أين ذهب » فلما كان بعد السنة حضر » فهمٌ به 
الوليد فأخذه ومعه رؤوس الناس » فكشف البواري عن الأركان فإذا هي قد هبطت بعد ارتفاعها حتى 
ساوت الأرمن :فال له من هدا ابت ثم اها فالعقدت .. ٠‏ 

وقال بعضهم : أراد الوليد أن يجعل بيضة القبة من ذهب خالص ليعظم بذلك شأن هذا المسجدء 
فقال له المعمار : إنك لا تقدر على ذلك » فضربه خمسين سوطأ » وقال له : ويلك ! أنا أعجز عن ذلك 
وخراج الأرض وأموالها تجبى إلى ؟ قال : نعم أنا أَبِيّن لك ذلك » قال : فبين ذلك » قال : اضرب لبئة 
واحدة من الذهب وقس عليها ما تريد هذه القبة من ذلك » فأمر الوليد فأحضر من الذهب ما أسبك منه لبنة 


. ) في أ : بالحلم  بالحاء  خطأ » والجلم : ما يُجز به » وجلم الصوف : أي جره . القاموس : ( جلم‎ )١( 
. ) ۲٠۹/۲ ( الأبيات في تاريخ دمشق ( 7/ 7510-7509 ) مع الخبر » وديوان الفرزدق‎ )۲( 

(۳) الخبر في تاريخ دمشق (۲/ 71١‏ ) . 

(4) في ط : زيادة الكرم . وجرار الكرم : أصل الجبل . القاموس ( جرر ) . والخبر في ابن عساكر ( 57١/١7‏ ) . 


۳٦‏ أحداث سنة 45ه 

فإذا هي قد دخلها لوف من الذهب » فقال : يا أمير المؤمنين إنا نريد مثل هذه اللبنة كذا وكذا ألف لبنة › 
فإن كان عندك ما يكفى من ذلك عملناه » فلما تحقق صحة قوله أطلق له الوليد خمسين دينار'“ [ وقال 
إني لا أعجز عما قلت » ولكن فيه إسراف وضياع مال في غير وجهه اللائق به » ولأن يكون ما أردنا من 
ذلك نفقة فى سبيل الله » ورداً على ضعفاء المسلمين خير من ذلك . ثم عقدها على ما أشار به المعمار ] . 
أهله : أتعبت الناس بعدك في تطيين أسطحة هذا المسجد في كل عام فأمر الوليد أن يجمع ما في بلاده 
من الرصاص ليجعله عوض الطين » ويكون أخف على السقف . فجمع من كل ناحية من الشام وغيره من 
الأقاليم » فعازوا فإذا عند امرأة منه قناطير مقنطرة » فساوموها فيه » فقالت : لا أبيعه إلا بوزنه فضة" » 
فكتبوا إلى أمير المؤمنين بذلك فقال : اشتروه منها ولو بزنته”" » فلما بذلوا لها ذلك قالت : أما إذا قلتم 
ذلك فهو صدقة لله يكون في سقف هذاالمسجد » فكتبوا على ألواحها بطابع « لله » ويقال إنها كانت 
إسرائيلية » وإنه كتب على الألواح التي أخذت منها : هذا ما أعطته الإسرائيلية“ . 


وقال محمد بن عائذ : سمعت المشايخ يقولون : ما تم بناء مسجد دمشق إلا بأداء الأمانة » لقد كان 
يفضل عند الرجل القومة يعنون الفعلة الفلس ورأس المسمار فيجيء حتى يضعه في الخزانة ٠:‏ 

وقال بعض مشايخ الدماشقة : ليس في الجامع من الرخام شيء إلا الرخامتان اللّنان في المقام من 
عرش بلقيس والباقي كله مرمر'*؟ . 


وقال بعضهم : اشترى الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين العمودين الأخضرين اللذين تحت النسر » 


وقال دحيم » عن الوليد بن مسلم : حدثنا مروان بن جناح عن أبيه قال : كان في مسجد دمشق اثنا 
عشر ألف مُرَحَم . 

وقال أبو قصي عن دحيم » عن الوليد بن مسلم » عن عمرو بن مهاجر الأنصاري : إنهم حسبوا 
ما أنفقه الوليد على الكرمة”"“ التى فى قبلة المسجد فإذا هو سبعون ألف دينار . 


. ) 7077/5 ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) في معجم البلدان ( 555/7 ) : بوزنه ذهباً . 

(۳) في معجم البلدان : ولو بوزنه مرتين . 

(4) تاريخ دمشق ( ۲۹۳/۲ ) . 

)20 تاريخ دمشق ( 735757/7 ) . 

(5) يقصد بذلك تلك الرسوم الملونة والمنمقة التي صنعت من قطع زجاجية صغيرة مربعة مبطنة بالذهب والألوان 
المختلفة » رصت أمام بعضها بتنسيق في غاية الإتقان » فأظهرت رسومات رائعة للأشجار والقصور والورود وغير 
ذلك مما يسمى بالفسيفساء . 


أحداث سنة ۹٦‏ ه_ TY‏ 


وقال أبو قصي : أنفق في مسجد دمشق أربعمئة صندوق من الذهب » في كل صندوق أربعة عشر ألف 
داو قلت 5 ودل خمة الآف القت دیوست لازت . 

وفي رواية في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار”'2 : قلت : فعلى هذا يكون المصروف فى 
عمارة الجامع الأموي أحد غشر آلف ألف دینار » ومائتي ألف دينار . [ وقيل إنه صرف أكثر من ذلك 

قال أبو قصي : وأتى الحرسي إلى الوليد فقال : يا أمير المؤمنين إن الناس يقولون أنفق أمير المؤمنين 
بيوت الأموال في غير حقها . فنودي في الناس : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس فصعد الوليد المنبر 
وقال : إنه بلغني عنكم أنكم قلتم أنفق الوليد بيوت الأموال في غير حقها » ثم قال : يا عمرو بن مهاجر »› 
قم فأحضر أموال بيت المال » فحملت على البغال إلى الجامع » ثم بسط لها الأنطاع تحت قبة النسر » ثم 
أفرغ عليها المال ذهباً صبيباً »> وفضة خالصة » حتى صارت كوماً »> حتى كان الرجل إذا قام من الجانب 
الواحد لا يرى الآخر من الجانب الآخر » وهذا شيء كثير » ثم جيء بالقبانين فوزنت الأموال فإذا هي 
تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة » وفي رواية ست عشرة سنة مستقبلة » لو لم يدخل للناس شيء بالكلية ؛ 
ففرح الناس وكبروا وحمدوا الله عر وجل على ذلك » ودعوا للخليفة وانصرفوا شاكرين داعين . فقال لهم 
الوليد : يا أهل دمشق © ؤالله ما أنفقت فى بناء هذا المسجد شیا من بيوت المال + وإننا هذا كله من 
مالي » لم أرزأكم من أموالكم شيئاً . ثم قال الخليفة : يا أهل دمشق » إنكم تفخرون على الناس بأربع » 
بهوائكم ومائكم وفاكهتكم وحماماتكم 2 فأحبيت أن أزيدكم خامسة وهي هذا الجامع”") ُ 
الرحمن الرحيم » الله لا إله إلا هو الحي القيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم . لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
ولا نعبد إلا إياه » ربنا الله وحده » وديننا الإسلام » ونبينا محمد يل أمر ببنيان هذا المسجد وهدم الكنيسة 
التي كانت فيه عبد الله أمير المؤمنين الوليد » في ذي القعدة سنة ست وثمانين . 


وفي صفيحة أخرى رابعة من تلك الصفائح : الحمد الله رب العالمين » الرحمن الرحيم إلى آخر 
السورة . ثم النازعات » ثم عبس » ثم إذا الشمس كورت . قالوا : ثم مُحيت بعد مجيء المأمون إلى 
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وذكروا أن أرضه كانت مفضضة كلها » وأن الرخام كان في جدرانه إلى قامات » وفوق الرخام كرمة 
عظيمة من ذهب » وفوق الكرمة الفصوص المذهّبة والخضر والحمر والزرق والبيض › قد صوروا بها سائر 
2220 تاريخ دمشق ( 558/7 ) . 


(۲) المصدر نفسه (؟59/5؟). 
(۳) المصدر السابق . 


۳۸ أحداث سنة ٦‏ ۹ه 


البلدان المشهورة » الكعبة فوق المحراب » وسائر الأقاليم يمنة ويسرة » وصوروا ما في البلدان من 
الأشجار الحسنة المثمرة والمزهرة وغير ذلك » وسقفه مقرنص بالذهب » والسلاسل المعلقة فيها جميعها 
من ذهب وفضة » وأنوار الشموع في أماكنه مفرقة . قالوا : وكان في محراب الصحابة منه برنية''؟ حجر 
من بلور » ويقال بل كانت حجراً من جوهر وهي الدرة » وكانت تسمى القليلة » وكانت إذا طفئت القناديل 
تضيء لمن هناك بنورها » فلما كان زمن الأمين بن الرشيد ‏ وكان يحب البلور وقيل الجوهر ‏ بعث إلى 
سليمان والي شرطة دمشق أن يبعث بها إليه » فسرقها وسيّرها إلى الأمين » فلما ولي المأمون رذها إلى 
دمشق ليشنع بذلك على الأمين . 

قال الحافظ ابن عساكر”"' ثم ذهبت بعد ذلك فجعل مكانها برنية من زجاج » قال : وقد رأيت تلك 
البرنية ثم انكسرت بعد ذلك فلم يجعل مكانها شيء . 


قالوا : وكانت الأبواب الشارعة من داخل الصحن ليس عليها أغلاق » وإنما كان عليها الستور 
مرخاة » وكذلك الستور على سائر جدرانه إلى حد الكرمة التي فوقها الفصوص المذهبة » ورؤوس 
الأعمدة مطلية بالذهب الخالص الكثير » وعملوا له شرفات تحيط به » وبنى الوليد المنارة الشمالية التي 
يقال لها مأذنة العروس » فأما الشرقية والغربية فكانتا فيه قبل ذلك بدهور متطاولة » وقد كان في كل زاوية 
من هذا المعبد صومعة شاهقة جداً » بنتها اليونان للرصد » فسقطت الشماليتان وبقيت القبليتان إلى الآن » 
وقد أحرق بعض الشرقية بعد الأربعين وسبعمئة » فنقضت وجدد بناؤها من أموال النصارى » حيث اتهموا 
بحريقها » فقامت على أحسن الأشكال”" » بيضاء بذاتها وهي والله أعلم الشرفة التي ينزل عليها عيسى بن 
مريم في آخر الزمان بعد خروج الدجال » كما ثبت ذلك في صحيح مسلم”*' عن النواس بن سمعان . 


والمقصود أن الجامع الأموي لما كمل بناؤه لم يكن على وجه الأرض بناء أحسن منه » ولا أبهى 
ولا أجمل منه » بحيث إنه إذا نظر الناظر في أي جهة منه أو إلى بقعة أو مكان منه تحير فيما ينظر إليه لحسنه 
وجماله ولا يمل ناظره » بل كلما أدمن النظر بانت له أعجوبة ليست كالأخرى » وكانت فيه طلسمات من 
أيام اليونان فلا يدخل هذه البقعة شيء من الحشرات بالكلية » لا من الحيات ولا من العقارب › 
ولا الخنافس ولا العناكيب » ويقال ولا العصافير أيضاً تعشش فيه » ولا الحمام ولا شيء مما يتأذى به 


. ) البرنية : إناء من خزف . القاموس ( برن‎ )١( 

)۲( تاريخ دمشق ( ۲۷۹-۲۷۸/۲ ) . 

(۳) قال الذهبي في العبر - ضمن أحداث سنة ١٤۷ه-‏ وفي سادس عشر شوال وقع بدمشق حريق كبير شمل سوق 
اللبادين القبلية وما تحتها ومافوقها إلى عند سوق الكتب » واحترق سوق الوراقين وسوق الذهب وحاصل الجامع 
وما حوله والمأذنة الشرقية وعدم للناس فيه من الأموال والمتاع ما لا يحصر » وقد ذهب بهذا الحريق أموال الناس 
وأتى على المباني بأجمعها . 

. صحيح مسلم رقم ( ۲۹۳۷ ) في الفتن وأشراط الساعة‎ )٤( 


أحداث سنة ٩‏ ۹ه ۳۳۹ 


الناس » وأكثر هذه الطلسمات أو كلها كانت مودعة في سقف الجامع » مما يلي السبع » فأحرقت لما 
أحرق ليلة النصف من شعبان بعد العصر سنة إحدى وستين وأربعمئة” [ في دولة الفاطميين ] كما سيأتي 
ذلك في موضعه . وقد كانت بدمشق طلسمات وضعتها اليونان بعضها باق إلى يومنا هذا » والله أعلم . 

فمن ذلك العمود الذي في رأسه مثل الكرة بسوق الشعير عند قنطرة أم حكيم وهذا المكان يعرف اليوم 
بالعلبيين » ذكر آهل" دمشق أنه من وضع اليونان لعسر بول الحيوان » فإذا داروا بالحيوان حول هذا 
العمود ثلاث دورات انطلق بوله » وذلك مجرب من عهد اليونان”" . 

وما زال سليمان بن عبد الملك يعمل في تكملة الجامع المعمور وزيادته مدة ولايته » وجددت له فيه 
المقصورة » فلما ولي عمر بن عبد العزيز عزم على أن يجرده مما فيه من الذهب » ويقلع السلاسل 
والرخام والفسيفساء”*' » ويرد ذلك كله إلى بيت المال » ويجعل مكان ذلك كله طيئاً » فشق ذلك على 
أهل البلد واجتمع أشرافهم إليه . 

وقال خالد بن عبد الله القسري : آنا أكلمه لكم فلما اجتمعوا قال له خالد : يا أمير المؤمنين بلغنا عنك 
أنك تريد أن تصنع كذا وكذا » قال : نعم ! فقال خالد : ليس ذلك لك يا أمير المؤمنين » فقال عمر : ولم 
يا بن الكافرة ؟ ‏ وكانت أمه نصرانية رومية أم ولد فقال : يا أمير المؤمنين إن كانت كافرة فقد ولدت 
رجلاً مؤمناً ٠‏ فقال : صدقت » واستحيا عمر ثم قال له : فلم قلت ذلك ؟ قال : يا أمير المؤمنين لأن 
غالب ما فيه من الرخام إنما حمله المسلمون من أموالهم من سائر الأقاليم » وليس هو لبيت المال » 
فأطرق عمر . قالوا : واتفق في ذلك الزمان قدوم جماعة من بلاد الروم رسلا من عند ملكهم › فلما دخلوا 
من باب البريد وانتهوا إلى الباب الكبير الذي تحت النسر » ورأوا ما بهر عقولهم من حسن الجامع الباهر » 
والزخرفة التي لم يسمع بمثلها » صعق كبيرهم وخر مغشياً عليه » فحملوه إلى منزلهم ٠‏ فبقي أياماً مدنفاً . 
فلما تمائل سألوه عما عرض له فقال : ما كنت أظن أن يبني المسلمون مثل هذا البناء » وكنت أعتقد أن 


(۲( في أ : مشايخ . 

(۳) في ط زيادة من النساخ آثرنا إثباتها هنا لفائدتها : قال ابن تيمية عن هذا العمود : إن تحته مدفون جبار عنيد » كافر 
يعذب »> فإذا داروا بالحيوان حوله سمع العذاب فراث وبال من الخوف > قال : ولهذا يذهبون بالدواب إلى قبور 
العا و الهو والكفار و ةا سمت اضوات المعدبين طايه ها :.والعموة النشان اله لن لين ويد 
اعتقد أن فيه منفعة أو مضرة فقد أخطأ خطأ فاحشاً . 
وقيل : إن تحته كنزاً وصاحبه عنده مدفون » وكان ممن يعتقد الرجعة إلى الدنيا كما قال تعالى : # إن هى إلا حًا 


ص دح له 


لديا تَموث وتيا ومان بمبعوثي € [ المؤمنون : ۳۷ ] والله سبحانه وتعالى أعلم . 
)٤(‏ مكانها فى أ : والسقوف » والخبر بأتمه في تاريخ دمشق ( اا دلا ). 


مان أحداث سنة 145ه 
مدتهم تكون أقصر من هذا » فلما بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز قال : أو إن هذا ليغيظ الكفار » دعوه . 

وسألت النصارى في أيام عمر بن عبد العزيز أن يعقد لهم مجلساً في شأن ما كان أخذه الوليد منهم 
فأدخله في الجامع » فحقق عمر القضية » ثم نظر فإذا الكنائس التي هي خارج البلد لم تدخل في الصلح 
yy‏ اااي اوم للحي الور اريم 
الحواجز » فخيرهم بين رد ما سألوه وتخريب هذه الكنائس كلها » أو تبقى تلك الكنائس ويطيبوا نفساً 
للمسلمين بهذه البقعة » فاتفقت آراؤهم بعد ثلاثة أيام على إبقاء تلك الكنائس » ويكتب لهم كتاب أمان 
بها » ويطيبوا نفساً بهذه البقعة » فكتب لهم كتاب أمان من عمر بن عبد العزيز'“ . 

والمقصود أن الجامع الأموي كان حين تكامل بناؤه ليس له في الدنيا مثيل في حسنه وبهجته . 

قال الفرزدق : أهل دمشق في بلادهم قصر من قصور الجنة ‏ يعني الجامع - . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : عن الوليد بن مسلم » عن ابن ثوبان : ما ينبغي لأحد من أهل الأرض 
أكون أشه شونا إلى التجنة من أهل دنق ٠‏ الما يرون من اسع مشج . 

قالوا : ولما دخل أمير المؤمنين المهدي دمشق يريد زيارة القدس نظر إلى جامع دمشق فقال لكاتبه 
أبي عبيد الله الأشعري : سبقنا بنو أمية بثلاث ٠‏ بهذا المسجد الذي لا أعلم على وجه الأرض مثله » وبنبل 
الموالي » وبعمر بن عبد العزيز » لا يكون والله فينا مثله أبداً . ثم لما أتى بيت المقدس فنظر إلى الصخرة 
ل ل 

ولما دخل العامة ومشق فنظر إلى جامعها وكان معه أخوه المعتصم › وقاضيه يحيى , بن أكثم » 
قال : ما أعجب ما فيه ؟ فقال أخوه : هذه الأذهاب التي فيه » وقال يحيى بن أكثم : الرخام وهذه 
العقد » فقال المأمون : إني إنما أعجب من حسن بنيانه على غير مثال متقدم » ثم قال المأمون لقاسم 
التمار : أخبرني باسم حسن أسمي به جاريتي هذه » فقال : سمها مسجد دمشق » فإنه أحسن شيء”“ . 

وقال عبد الرحمن : عن ابن عبد الحكم » عن الشافعي قال : عجائب الدنيا خمسة : أحدها منارتكم 
هذه يعني منارة ذي القرنين بإسكندرية ‏ والثانية أصحاب الرقيم وهم بالروم اثنا عشر رجلاً » والثالثة 
مرآة ببلاد الأندلس على باب مدينتها » يجلس الرجل تحتها فينظر فيها صاحبه من مسافة مئة فرسخ . وقيل 


(۱) تاريخ دمشق ( ۲۷٤-۲۷۳‏ ) . 
(۲) تاريخ دمشق ( ۲٤٦/۲‏ ) . 

(۳) المصدر نفسه ( ۲٤۷-۲٤١/۲‏ ) . 
)٤(‏ المصدر السابق ( ۲٤۷/۲‏ ) . 


۳٤١ 


والفسيفساء » فإنه لا يدرى لها موضع » ويقال إن الرخام معجون »› والدليل على ذلك أنه يذوب على 
)1( 

النا 
ر َ 


قال الحافظ ابن عساكر”" : وذكر إبراهيم بن أبي الليث الكاتب ‏ وكان قدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمئة ‏ في رسالة له قال : ثم أمرنا بالانتقال فانتقلت منه إلى بلد تمت محاسنه » ووافق ظاهره باطنه › 
أزقته أرجة » وشوارعه فرجة » فحيث ما مشيت شممت طيباً » وأين سعيت رأيت منظراً عجيباً » وإن 
أفضيت إلى جامعه شاهدت منه ما ليس فى استطاعة الواصف أن يصفه » ولا الرائى أن يعرفه » وجملته أنه 
كنز الدهر » ونادرة الوقت » ا وغريبة الأوقات » ولقد أثبت الله عر وجل به ذكراً 
يدرس » وخلف به أمراً لا يخفى ولا يدرس . 


قال ابن عساكر : وأنشدني بعض آهل الأدب المحدثين في جامع دمشق عَمره الله بذكره [ وفي دمشق 


5 CF فقال‎ 


دمشقٌ قد شاع حسنٌُ جامعها 
بديعة الحسن في الكمالٍ لما 
طيية ازفا رة 
جامعها جاممٌ المحاسن قد 
بنية بالاتقانٍ قد وضعث 
تذكرٌ في فضله ورفعته 
إذا تفكرت في الفصوص وما 
افجتار ها لا سوال ق 
كأنها من زمروغرست 
تقطفٌ باللحظ لا بجارحة ال 
وتحتها من رخامةٍ قطع 
أحكم ترخيمها المرخم قد 


. ) ۲٤۸-۲٤۷/۲ ( تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( ۲٤۸/۲‏ ) . 

(۳) تاریخ دمشق ( ۲۷۲-۲۷۱/۲ ) . 

(6) في أ : بقاقعها . وكذلك في تاريخ دمشق . 


وماحوتهربى مرابعها 
يدركة الطرفٌ من بدائعها 
باليمن والسعدٍ أخذ طالعها 
RE‏ المدن في جوامعها 
لا ضع الله سمعيّ واضعها 
آثارٌ صدق راقث لسامعها 
فغيرث ناره بلاقعها 
فليس يرجى إيابٌ راجعها 
فيها تيقنتَ حذق راصعها 
لاترهب الريحَ من مدافعها 
6 أرض ار وي EE‏ 
وليسَ يخشى فساة يانعها 
انسدق ولا جال اعا 
لا قطعَ لله كف قاطعها 
بان عليها إحكام صانعها 


57 


فصل فيما ورد في جامع دمشق من الآثار والأخبار 


راد فكتدرت فحن فاط 


وذ جحت سمي ت 
ا . 1 220 
تخترق الريح في مخارمها 
وأرضة بالرخام قد فرشث 
مجالس العلم فيه مولقة 
وا ا 
ق القاس مدن مراة 
ير هى س من مرافقها 
ولأ تال اليحاة جار 


وسقفه بانَ حذق رافعها 
تحير اللبُ في أضالعها 
عصفاً فتقوى على رّعازعها 
ينفسحٌ الطرفٌ في مواضعها 
ينشرځ الصدرٌ في مجامعها 
قد أمنَ الناسُ دفعَ مانعها 
ولا يصدونَ عن منافعها 


واو لا رل اها 2 
لمايشاؤون من فواكهها 
6 1 جد د 1 8 


يزدحم الناس في شوارعها 
ومايريدون من بضائعها 
في الأرض لولاا مسرى فجائعها 
وتحاكلف) سيم و 
فيما وُجد فيه من الآثار وما روي في فضله من الأخبار 
عن جماعة من السادة الأخيار 


روي عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : # لين © قال : هو مسجد دمشق # والرَيوْنِ * قال : هو 
مسجد بيت المقدس ا وَطْورِسِِينَ 4 حيث كلم الله موسى # وَهَدَا أبَدِألَمِيتٍ © [ التين : ۳-١‏ ]وهو مكة”" . 

ونقل عثمان بن أبي عاتكة عن أهل العلم أنهم قالوا في قوله تعالى : # رَألئِينِ * قالوا : هو مسجد 
دفشق +..رؤاه ابن عشساكر ۰ 

وقال صفوان بن صالح » عن عبد الخالق بن زيد بن واقد » عن أبيه » عن عطية بن قيس الكلابي 
قال : قال كعب الأحبار : ليبنين في دمشق مسجد يبقى بعد خراب الدنيا أربعين عام" . 

وقال الوليد بن مسلم» عن عثمان بن أبي العاتكة » عن علي بن يزيد“ » عن القاسم أبي عبد الرحمن 
قال : أوحى الله تعالى إلى جبل قاسيون أن هب ظلك وبركتك إلى جبل بيت المقدس » قال ففعل 


)١(‏ فى طا : فتافذها:, 
E ON OD‏ وار الفكر : 

(۳) المصدر نفسه (۲۳۸/۲) . 

6 في الأصل : علي بن زيد » وهو خطأ » لأن علي بن يزيد الألهاني هو الذي يروي عن القاسم أبي عبد الرحمن . 


فصل فيما ورد في جامع دمشق من الآثار والأخبار E‏ 
فأوحى الله إليه أما إذا فعلت فإني سأبني لي في حضنك بيتأ أعبد فيه بعد خراب الدنيا أربعين عاماء ولا 
تذهب الآيام واللبال حص أرد عليك:ظلك ون كتاف + قال :فهو عند الله بم لة ال جا الضف الم د 

مروا ا لی ج ارد ع وبر فهو پر 2 2 


وقال دحيم : حيطان المسجد الأربعة من بناء هود عليه السلام » وما كان من الفسيفساء إلى فوق فهو 
من بناء الوليد بن عبد الملك ''7‏ يعني أنه رفع الجدار فعلاه من حد الرخام والكرمة إلى فوق إلى آخر 
الجدار ‏ وقال غيره : إنما بنى هود الجدار القبلي فقط : 


وقال أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج المعروف بابن البرامي الدمشقي : حدثنا إبراهيم بن مروان › 
سمعت أحمد بن إبراهيم بن ملاس يقول : سمعت عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجر قال : كان خارج باب الساعات صخرة يوضع عليها القربان » فما تقبل منه جاءت نار 
فأحرقته » وما لم يتقبل منه بقي على حاله . قلت : وهذه الصخرة نقلت إلى داخل باب الساعات » وهي 
موجودة الآن » وبعض العامة يزعم أنها الصخرة التي وضع عليها ابنا آدم قربانهما فتقبل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر » فالله أعلم”” . 

وقال هشام بن عمار : حدّثنا الحسن بن يحيى الحُشني أن رسول الله كَل ليلة أسري به صلى في موضع 
مسجد دمشق . قال ابن عساكر : وهذا منقطع ومنكر جداً » ولا يثبت أيضأً لا من هذا الوجه ولا من غيره . 

وقال أبو بكر البرامي : حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك بن المغيرة المقري . حدثني أبي . 
عن أبيه : أن الوليد بن عبد الملك تقدم إلى القوام ليلة من الليالي فقال : إني أريد أن أصلي في المسجد › 
فلا تتركوا فيه أحداً يصلي الليلة » ثم إن الوليد أتى باب الساعات فاستفتح الباب ففتح له » فإذا رجل قائم 
بين الساعات وباب الخضراء الذي يلي المقصورة يصلي » وهو أقرب إلى باب الخضراء منه إلى باب 
الساغات: + ققال الؤليد للقرام < ألم آم ركم أن لا ركا احدا الليلة يسل فى المسجل تان له جم : 
يا أمير المؤمنين هذا الخضر يصلي كل ليلة في المسجد . في إسناد هذه الحكاية وصحتها نظر » ولا يثبت 
بمثلها وجود الخضر بالكلية » ولا صلاته في المكان المذكور والله أعلم . 

وقد اشتهر في الأعصار المتأخرة أن الزاوية القبلية عند باب المئذنة الغربية تسمى زاوية الخضر » وما 
أدري ما سبب ذلك » والذي ثبت بالتواتر صلاة الصحابة فيه » وكفى بذلك شرفاً له ولغيره من المساجد 
التي صلوا فيها » وأول من صلى فيه إماماً أبو عبيدة بن الجراح » وهو أمير الأمراء بالشام » وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وأمين هذه الأمة» وصلى فيه خلق من الصحابة مثل معاذ بن جبل وغيره» لكن قبل أن 

ع ¢ 3 0 0 
يغيره الوليد إلى هذه الصفة »› فأما بعد أن غيّر إلى هذا الشكل فلم يره أحد من الصحابة كذلك إلا أنس بن 


. )۲۳۹ /۲( المصدر السابق‎ )1١( 
. )۲۳۹/۲( تاریخ دمشق‎ (۲) 
. )۲۳۸/۲( المصدر نفسه‎ )۳( 


é٤‏ فصل فيما ورد في جامع دمشق من الآثار والأخبار 
مالك » فإنه ورد دمشق سنة ثنتين وتسعين » وهو يبني فيه الوليد » فصلى فيه أنس » ورأى الوليد وأنكر 
أنس على الوليد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها كما قدمنا ذلك في ترجمة أنس » عند ذكر وفاته سنة ثلاث 
وتسعين » وسيصلي فيه عيسى ابن مريم إذا نزل في آخر الزمان » وذلك زمن الدجال وعموم البلوى به 
وانحصار الناس منه بدمشق » فينزل مسيح الهدى فيقتل مسيح الضلالة > ويكون نزوله على المنارة الشرقية 
بدمشق وقت صلاة الفجر”" > فيأتي وقد أقيمت الصلاة فيقول له إمام الناس : تقدم يا روح الله » فيقول : 
إنما أقيمت لك » فيصلي عيسى تلك الصلاة خلف رجل من هذه الأمة » يقال إنه المهدي . فالله أعلم . 
ثم يلتفت الناس على المسيح ويخرجون معه لقتال الدجال فيلحقه عند عقبة أفيق » فيدركه يباب لد 
فيقتله بيده هنالك . وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً عند قوله تعالى : 3 ورن هَل الک کی ال لون بو هبل موت-» 
[ النساء : ۹ ] وفي الصحيح”"' عن النبي كلا : « والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً . 
وإماماً عادلا » فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام » . 


والمقصود أن عيسى ينزل - والبلد محصن من الدجال ويكون نزوله على المنارة الشرقية بدمشق - وهي 
هذه المنارة المبنية في زماننا من أموال النصارى حيث أحرقوها فجددت من أموالهم ثم يكون نزول عيسى 
حتفاً لهم [ وهلاكاً ودماراً ] عليهم كزل نين ملكيخ راقص عل اکا وعليه مهرودتان" » 
وفي رواية ممصرتان يقطر رأسه ماء كأنما خرج من ديماس » وذلك وقت الفجر » فينزل على المنارة وقد 
أقيمت الصلاة » وهذا إنما يكون في المسجد الأعظم بدمشق » وهو هذا الجامع . وما وقع في صحيح 
مسلم من رواية النواس بن سمعان الكلابي : فينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق » كأنه والله أعلم 
مروي بالمعنى بحسب ما فهمه الراوي » وإنما هو ينزل على المنارة الشرقية بدمشق » وقد أخبرت ولم 
أقف عليه إلى الآن أنه كذلك» في بعض ألفاظ هذا الحديث» في بعض المصنفات» والله المسؤول المأمول 
أن يوفقني فيوقفني على هذه اللفظة › وليس في البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذه » وهي بيضاء 
بنفسها » ولا يعرف في بلاد الشام منارة أحسن منها . ولا أبهى ولا أعلى منها » ولله الحمد والمنة“ . 


)001( الحديث في صحيح مسلم رقم (۲۹۳۷) في الفتن وأشراط الساعة . 

)۲( صحيح مسلم رقم )٠١١(‏ في الإيمان رواه بمعناه » وانظر مسند أحمد (۲/ )٤۳۷‏ . 

(۳) مهرودتان : وتروى مهروذتان » والوجهان مشهوران . وبالدال أكثر ومعناها : ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران » 
وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة . وممصّرتان : الثياب التى فيها صفرة خفيفة . 

(5) في ط زيادة من النساخ هذا نصها : قلت : نزول عيسى على المنارة التي بالجامع الأموي غير مستنكر » وذلك أن 
البلاء بالدجال يكون قد عم فيحصر الناس داخل البلد » ويحصرهم الدجال بها » ولا يتخلف أحد عن دخول البلد إلا 
أن يكون متبعاً للدجال » أو مأسوراً معه » فإن دمشق في آخر الزمان تكون معقل المسلمين وحصنهم من الدجال › 
فإذا كان الأمر كذلك فمن يصلي خارج البلد والمسلمون كلهم داخل البلد » وعيسى إنما ينزل وقد أقيمت الصلاة » 
فيصلي مع المسلمين » ثم يأخذهم ويطلب الدجال ليقتله » وبعض العوام يقول : إن المراد بالمنارة الشرقية 
بدمشق » منارة مسجد بلاشو » خارج باب شرقي . وبعضهم يقول : المنارة التي على نفس باب شرقي ؛ فالله أعلم- 


الكلام على ما يتعلق برأس يحيى بن زكريا عليهما السلام t0‏ 


الكلام على ما يتعلق برأس يحيى بن زكريا عليهما السلام 


وزیی ان عا : عن زيد بن واقد قال : وكلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشق › 


فوجدنا مغارة فعرّفنا الوليد ذلك » فلما كان اليل وافانا وبين يديه الشمع » فنزل فإذا هي كنيسة لطيفة » 
ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع > وإذا فيها صندوق » ففتح الصندوق فإذا فيه سفط » وفي السفط رأس يحيى بن 
زكريا عليهما السلام . مكتوب عليه : هذا رأس يحيى بن زكرياء » فأمر به الوليد فرد إلى مكانه » وقال : 
اجعلوا العمود الذي فوقه مغيراً من بين الأعمدة » فجعل عليه عمود مسفط الرأس . 


وفي رواية عن زيد بن واقد : أن ذلك الموضع كان تحت ركن من أركان القبة - يعني قبل أن تبنى - 


قال نو كان ھل الر اس لع وك 7 


القبلية الشرقية التي عند مجلس بجيلة » فوضع تحت عمود الكاسك" . 


قال الأوزاعي والوليد بن مسلم : هو العمود الرابع المسفط . 


وروی أبو بكر بن البرامي : عن حون ن الم ين مالك » عن حبيب المؤذن » عن أبي زياد 


وأبي أمية الشعبانيين“ » عن سفيان الثوري أنه قال : صلاة فى مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة . وهذا 
غریب جداً . 


وروى ابن عساكر من طريق أبي مسهر ء عن المنذر بن نافع مولى أم عمرو بنت مروان ‏ عن أبيه 


- وفي رواية عن رجل قد سماه ‏ أن واثلة بن الأسقع خرج من باب المسجد الذي يلي باب جيرون فلقيه 
كعب الأحبار فقال : أين تريد ؟ قال واثلة : أريد بيت المقدس ؟ فقال : تعال أريك موضعاً في المسجد 
من صلى فيه فكأنما صلى في بيت المقدس » فذهب به فأراه ما بين الباب الأصفر” الذي يخرج منه الوالي 
- يعني الخليفة - إلى الحنية ‏ يعني القنطرة الغربية - فقال : من صلى فيما بين هذين فكأنما صلى في بيت 
المقدس > فقال واثلة : إل ماسو و ان رن . قال كعب : هو ذاك . بهذا ا ی عدا ركد 
ولا يعتمد على مثله . 


بمراد رسول الله يِه > وهو سبحانه العالم بكل شيء 2 المحيط بكل شيء › القادر على كل شيء » القاهر فوق كل 
شيء » لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض . 

تاريخ دمشق )55١/75(‏ . 

تاريخ دمشق )۲٤۱(‏ . 

في ط : الكاسة ؛ خطأ » والخبر في تاريخ دمشق )۲٤١/۲(‏ . 

في تاريخ ابن عساكر والخبر فيه (۲/ 157 -5554) : الشغفاني . 

في تاريخ دمشق والخبر فيه (۲/ )٠٤١‏ : الأصغر . 


1 الكلام على ما يتعلق برأس يحيى بن زكريا عليهما السلام 

القبلي لوحاً من حجر فيه كتاب نقش »› دراي إلى الر ده EE‏ ' 007 
"'' فلم يستخرجوه › دل على وهب بن منبه فبعث إليه » فلما قدم عليه 
أخبره بموضع ذلك اللوح فوجدوه في ذلك الحائط ‏ ويقال ذلك الحائط بناه هود عليه السلام ‏ فلما نظر 
إليه وهب حرّك رأسه وقرأه فإذا هو 1 


من كان بدمشق من بقية الأشنان 


بسم الله الرحمن الرحيم » ابن آدم لو رأيت يسير ما بقي من أجلك » لزهدت في طول ما ترجو من 
أملك » وإنما تلقى ندمك لو قد زل بك قدمك . وأسلمك أهلك وحشمك ٠»‏ وانصرف عنك الحبيب 
وودعك القريب » ثم صرت تدعى فلا تجيب » فلا أنت إلى أهلك عائد » ولا إلى عملك زائد » فاعمل 
لنفسك قبل يوم القيامة » وقبل الحسرة والندامة » قبل أن يحل بك أجلك » وتنزع منك روحك » فلا 
ينفعك مال جمعته » ولا ولد ولدته » ولا أخ تركته » ثم تصير إلى برزخ الثرى » ومجاور الموتى » فاغتنم 
الحياة قبل الموت » والقوة قبل الضعف » والصحة قبل السقم » قبل أن تؤخذ بالكظم ويحال بينك وبين 
العمل » وكتب في زمن سليمان بن داود عليهما السلام" . 

وقال الحافظ ابن عساكر”" : قرأت على أبي محمد السّلمي » عن عبد العزيز التميمي ٠»‏ أبنا تمام 
الرازي » ثنا ابن البرّامي قال : سمعت أبا مروان عبد الرحيم بن عمر المازني يقول : لما كان في أيام 
الوليد بن عبد الملك وبنائه المسجد احتفروا فيه موضعا فوجدوا بابا من حجارة مغلقا » فلم يفتحوه 
0 2 
وأعلموا به الوليد » فخرج من داره حتى وقف عليه » وفتح بين يديه » فإذا داخله مغارة فيها تمثال إنسان 
من حجارة » على فرس من حجارة » في يد التمثال الواحدة الدرّة التي كانت في المحراب » ويده الأخرى 
مقبوضة » فأمر بها فكسرت » فإذا هي حبتان » حبة قمح وحبة شعير » فسأل عن ذلك » فقيل له لو تركت 
الكف لم تكسرها لم يسوس في هذا البلد قمح ولا شعير . 

وقال الحافظ أحمد”* الورّاق ‏ وكان قد عمر مئة سنة ‏ : سمعت بعض الشيوخ يقول : لما دخل 
المسلمون دمشق وجدوا على العمود الذي على المقسلاط ‏ على السفود الحديد الذي في أعلاه ‏ صنماً 
ماداً يده بكف مطبقة » »> فكسروه فإذا في يده حبة قمح . فسألوا عن ذلك › فقيل لهم : هذه الحبة قمح 
جعلها حكماء”*' اليونان في كف هذا الصنم طلسماً » حتى لا يسوس القمح في هذه البلاد » ولو أقام سنين 


)۱( كذا في تاريخ دمشق وفي المختصر )50557/١(‏ : الأشبال . 

(۲) تاریخ دمشق (110-719/5) . 

(۳) تاریخ دمشق (۲۷۹/۲) ط : دار الفكر . 

(4) في ط : وقال الحافظ أبو حمدان » خطأ » والتصحيح من (أ) وتاريخ دمشق (۲/ ۲۷۹) والخبر منه . 
)0( في تاريخ دمشق : خلفاء . 


در السباعات الى على بات مج دمن Ev‏ 


قال ابن عساكر”"“ : وقد رأيت أنا في هذا السفود على قناطر كنيسة المقسلاط كانت مبنية فوق القناطر 
التي في السوق الكبير » عند الصابونيين والعطارين اليوم » وعندها اجتمعت جيوش الإسلام يوم فتح 
دمشق » أبو عبيدة من باب الجابية » وخالد من باب الشرقي ٠»‏ ويزيد بن أبي سفيان من باب الجابية 
العف : ٠ ٠‏ 

وقال عبد العزيز التميمي''' » عن أبي نصر عبد الوهّاب بن عبد الله المزني”" : سمعت جماعة من 
شيوخ أهل دمشق يقولون : إن في سقف الجامع طلاسم عملها الحكماء في السقف مما يلي الحائط 
القبلي » فيها طلاسم للصنونيات » لا تدخله ولا تعشش فيه من جهة الأوساخ التي تكون منها » ولا يدخله 
غراب » وطلسم للفأر والحيات والعقارب » فما رأى الناس من هذا شيئاً إلا الفأر » ويشك أن يكون قد 
عدم طلسمها”*) > وطلسم العنكبوت حتى لا ينسج في زواياه ويركبه الغبار والوسخ . 

قال الحافظ ابن عساكر””' : وسمعت جدّي أبا الفضل يحيى بن علي يذكر أنه أدرك في الجامع قبل 
حريقه طلسمات لسائر الحشرات » معلقة في السقف فوق البطائن ممايلي السبع » وأنه لم يكن يوجد في 
الجامع شيء من الحشرات قبل الحريق . فلما احترقت الطلسمات حين أحرق الجامع ليلة النصف من 
شعبان بعد العصر سنة إحدى وستين وأربعمئة . 

وقد كانت بدمشق طلسمات كثيرة » ولم يبق منها سوى العمود الذي بسوق العلبيين الذي في أعلاه 
مثل الكرة العظيمة » وهى لعسر بول الدواب » إذا داروا بالدابة حوله ثلاث مرات انطلق باطنها . وقد كان 
يكنا العلذقة أو لحاس ادن بره ربكم الل كول + او قن و و ت 
سمعت الدابة صياحه فزعت فانطلق ضبعها » قال : ولهذا يذهبون بالدواب إلى مقابر اليهود والنصارى إذا 
مغلت فتنطلق » وما ذاك إلا لأنها تسمع أصواتهم وهم يعذبون » والله أعلم . 


ذكر الساعات التى على بابه 


قال القافى اعد اف ين اندي ر 2 اف ات الا ال ات المتاعات أنه هنا اهو 
صي 0 سن س ربر 3 سعي 0 مع ي ۰ ٠.‏ 


(۱) تاريخه (۲/ ۲۸۰) وتمام الخبر فيه : وقد رأيت أنا هذا السفود على عمود قائم بالمقسلاط › وطرح في سنة أربع 
وستين وخمسمئة » وعمل منه أسكفّة لباشورة الباب الصغير . 

() تاريخ دمشق (۲۸۱/۲) . 

)۳( في ط : المري » وما أثبت عن تاريخ دمشق . 

(4) العبارة في تاريخ دمشق : ويوشك أن يكون تغير طلسمها . 

(5) تاريخ دمشق (۲۸۱/۲) . 

(5) تاريخ دمشق (۲/ ۲۸۰) . 


بلكار"“ الساعات » كان يُعلم بها كل ساعة تمضي من النهار » عليها عصافير من نحاس » وحَيّة من نحاس 
وغراب » فإذا تمت الساعة خرجت الحيّة فصفرت العصافير وصاح الغراب وسقطت حصاة في الطست 
[ فيعلم الناس أنه قد ذهب من النهار ساعة » وكذلك سائرها ]1 . 


قلت : هذا الكلام يدل على أحد شيئين إما أن تكون الساعات كانت في الباب القبلي من الجامع › 
وهو الذي يسمى باب الزيادة » ولكن قد قيل إنه محدث بعد بناء الجامع » وهو لا ينفي أن الساعات كانت 
عنده في زمن القاضي ابن زَبْر » وإما أنه قد كان في الجامع في الجانب الشرقي منه في حائطه القبلي باب 
آخر في محاذاة باب الزيادة » وعنده الساعات ثم نقلت بعد هذا كله إلى باب الورّاقين اليوم » وهو باب 
الجامع من الشرق » والله أعلم . 

قلت : فأما القبة التي في وسط صحن الجامع التي فيها الماء الجاري » ويقول العامة لها قبة أبي نواس 
فكان بناؤها في سنة تسع وستين وثلاثمئة أَرّحَ ذلك ابن عساكر' '' عن خط بعض الدماشقة . 

وأما القبة الغربية العالية التي في صحن الجامع التي يقال لها قبة عائشة » فسمعت شيخنا الحافظ 
أبا عبد الله الذهبي يقول : إنها إنما بنيت في حدود سنة ستين ومئة في أيام المهدي بن المنصور العباسي ؛ 
وجعلوها لحواصل الجامع وكتب أوقافه . 

وأما القبة الشرقية التي على باب مسجد علي فيقال : إنها بنيت في زمن الحاكم العبيدي في حدود سنة 
أربعمئة . 

وأما الفوّارة التي تحت درج جيرون فعملها الشريف فخر الدولة أبو علي حمزة بن الحسين بن العباس 
الحسيني”*؟' » وكأنه كان ناظراً بالجامع » وجَرٌ إليها قطعة من حجر كبير من قصر حَجُاج » وأجرى فيها 
الماء ليلة الجمعة لسبع ليال خلون من ربيع الأول سنة سبع عشرة وأربعمئة وعملت حولها قناطر » وعقد 
عليها قبة » ثم سقطت القبة بسبب جمّال تحاكّت عندها [ وازدحمت ] وذلك في صفر سنة سبع وخمسين 
وأربعمئة » فأعيدت ثم سقطت عمدها وما عليها في حريق اللبادين ودار الحجارة في شوال سنة اثنتين 
وسئين وخمسمئة » ذكر ذلك كله الحافظ ابن عساكر*؟ . 

قلت : وأما القصعة التى كانت في الفوارة » فما زالت وسطها . وقد أدركتها كذلك » ثم رفعت بعد 
ذلك . وكان بطهارة جيرون قصعة أخرى مثلها » فلم تزل بها إلى أن تهدمت اللبادين بسبب حريق النصارى 


! ! في تاريخ دمشق : بركار » وفي ط : بلشكار‎ )١( 

00 ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۲۷۲/۱) . 
(۳) تاريخ دمشق (555/7) . 

(4) في الأصول : الحسني » والمثبت من تاريخ دمشق ومختصره . 

(5) تاريخ دمشق (5190-5714/7) . 


ذكر ابتداء أمر السَبْع بالجامع الأموي ۳۹ 


فى سنة إحدى وأربعين وسبعمئة 3 ثم استؤنف بناء الطهارة على وجه آخر أحسن مما كانت 3 وذهبت تلك 


القصعة فلم يبق لها آثر . 
ثم عمل الشاذروان"'' الذي شرقي فوارة جيرون 2 بعد الخمسمئة ‏ أظنه ‏ سنة أربع عشرة وخمسمئة 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكر ابتداء أمر الشُبْع''' بالجامع الأموي 


قال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا أبو عامر" موسى بن عامر المري » حدثنا الوليد - هو ابن مسلم - 
قال قال أبو عمر الأوزاعي » عن حسان بن عَطيّة قال : الدراسة مُحدثة أحدثها هشام بن إسماعيل 
المخزومي » في قدمته على عبد الملك » فحجبه عبد الملك فجلس بعد الصبح في مسجد دمشق فسمع 
قراءة فقال : ما هذا ؟ فأخبر أن عبد الملك يقرأ في الخضراء » فقرأ هشام بن إسماعيل““ » فجعل 
عبد الملك يقرأ بقراءة هشام » فقرأ بقراءته مولى له » فاستحسن ذلك من يليه من أهل المسجد فقرأوا 
رغه 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشق : حدثنا أيوب بن حسّان » حدثنا الأوزاعي » حدثنا خالد بن 
دهقان قال : أول من أحدث القراءة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل بن المغيرة المخزومي » وأول من 
أحدث القراءة بفلسطين الوليد بن عبد الرحمن الجرّشي”* . 

قلت : هشام بن إسماعيل كان نائباً على المدينة النبوية » وهو الذي ضرب سعيد بن المسيّبٍ لما امتنع 
من المبايعة للوليد بن عبد الملك . قبل أن يموت أبوه » ثم عزله عنها الوليد وولى عليها عمر بن 
عبد العزيز » كما ذكرنا . 

وقد حضر هذا السُّبْع جماعات من سادات السّلف من التابعين بدمشق » منهم هشام بن 
إسماعيل » ومولاه رافع » وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ‏ وكان مكتّباً لأولاد عبد الملك بن 


)١(‏ الشاذروان : لوحة من حجر مزخرفة ومحفورة بأقنية » تركز مائلة فى صدر قاعة تجري عليها الماء خفيفة لترطب 
الحو و اها اهل موصرعة الغو ول الاتكنة ع 0 )1 

0( المقصود بالسُبْع : سُبْعٌ من القرآن . ثم أطلق على المكان الذي كان يقرأ السّبْع فيه . وكان موضع السُبْع في المسجد 
على ما ذكر ابن جبير الجهة الشرقية من مقصورة الصحابة . وقراءة السّبع لا تتعدى ذلك الموضع متصلا مع جدار 
القبلة إلى الجدار الشرقي » ووقت قراءته كل يوم إثر صلاة الصبح . رحلة ابن جبير ( ص٤۲۹‏ ) . 

(۳) في الأصول : عباس » والتصحيح من ابن عساكر . 

(4) كان نائباً لعبد الملك على المدينة المنورة . ترجمته في هذا الجزء ضمن وفيات سنة ۸۸ » وتاريخ الإسلام ( حوادث 
سنة /٠١١-4١‏ ص٤۲۱‏ ) . 

(5) الخبر بسنده في تاريخ دمشق (۲۸۳/۲) . 


علق ذكر ابتداء أمر السَبْع بالجامع الأموي 
مروان » وقد ولي إمرة إفريقية لهشام بن عبد الملك وابنيه عبد الرحمن ومروان“ . 

وحضره من القضاة أبو إدريس الخولاني » ونمير بن أوس الأشعري » ويزيد بن أبي مالك 
الهمداني » وسالم بن عبد الله المحاربي » ومحمد بن عبد الله بن لبيد الأسدي . 

ومن الفقهاء والمحدثين والحفاظ المقرئين أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى آل معاوية › 
ومكحول » وسليمان بن موسى الأشدق » وعبد الله بن العلاء بن زبر » وأبو إدريس الأصغر عبد الرحمن 
ابن عراك » وعبد الرحمن بن عامر اليحصبي ‏ أخو عبد الله بن عامر - ويحيى بن الحارث الذماري" › 
وعبد الملك بن نعمان المُرّني » وأنس بن أنيس العذري » وسليمان بن بزيع”" القارئ » وسليمان بن 
داود الخُشْني » وعران - أو هرّان ‏ بن حكيم القرشي » ومحمد بن خالد بن أبي ظبيان الأزدي » ويزيد بن 
عبيدة بن أبي المهاجر » وعَيّاش بن دينار وغيرهم . 

هكذا أوردهم ابن عساکر“ . قال : وقد روي عن بعضهم أنه كره اجتماعهم وأنكره » ولا وجه 
لذتكانة . 

ثم ساق من طريق أبي بكر بن أبي داود : حدثنا عمرو بن عثمان » حذثنا الوليد ‏ هو ابن مسلم - 
عن عبد الله بن العلاء قال : سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ينكر هذه الدراسة ويقول : 
ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب النبي كَل . 


قال ابن عساكر”"2 : وكان الضحاك بن عبد الرحمن أميراً على دمشق في أواخر سنة ست وثمانين2) 


كان ابتداء عمارة جامع دمشق في أواخر سنة ست وثمانين » هدمت الكنيسة في ذي القعدة منها » فلما 
فرغوا من الهدم شرعوا في البناء » وتكامل في عشر سنين”9) > فكان الفراغ منه في هذه السنة - أعني سنة 


. أي ولدا إسماعيل بن عبيد الله‎ )١( 

(؟) في الأصول : الدماري ‏ بالدال ‏ والمثبت من تاريخ دمشق والضبط من تقريب التهذيب . 
(۳) في الأصول : بذيغ » والمثبت من تاريخ دمشق » وسليمان بن بزيع من حملة القرآن . 
)٤(‏ تاريخ دمشق (۲/ ۲۸۳ )۲۸٤-‏ ط : دار الفكر . 

(5) في تاريخ دمشق : عمر . 

(5) فيط : عروب . والمثبت من أ » ب ويوافق تاريخ دمشق . 

(۷) تاريخ دمشق (۲/ 586) . 

(۸) كذا ورد في الأصول ؛ والصحيح في سنة تسع وتسعين » ولم يذكر ابن عساكر السنة . 
(9) في معجم البلدان (۲/ 576) : تسع سنين . 


ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر وفاته في هذا العام ۳٥١‏ 
ست وتسعين - وفيها توفي بانيه الوليد بن عبد الملك » وقد بقيت فيه بقايا فكملها أخوه سليمان بن 
عبد الملك كما ذكرنا . فأما قول يعقوب بن سفيان : سألت هشام بن عمار عن قصة مسجد دمشق وهدم 
الكنيسة قال : كان الوليد قال للنصارى : ما شئتم » إنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة الداخلة صلحاً » فأنا 
أهدم كنيسة توما قال هشام وتلك أكبر من هذه الداخلة ‏ قال فرضوا أن يهدم كنيسة الداخلة وأدخلها في 
المسجد » قال : وكان بابها قبلة المسجد اليوم » وهو المحراب الذي يصلى فيه » قال : وهدم الكنيسة 
في أول خلافة الوليد سنة ست وثمانين » ومكثوا في بنائها سبع سنين حتى مات الوليد ولم يتم بناءه » فأتمه 
هشام من بعده ففيه فوائد وفيه غلط » وهو قوله إنهم مكثوا في بنائه سبع سنين » والصواب عشر سنين » 
فإنه لا خلاف أن الوليد بن عبد الملك توفي في هذه السنة ‏ أعني سنة ست وتسعين ‏ وقد حكى 
أبو جعفر بن جرير على ذلك إجماع أهل السير » وقوله : لم يتم بناؤه في زمن الوليد بل قد تم ولكن بقيت 
بقيات من الزخرفة فأكملها أخوه سليمان لا هشام » والله سبحانه وتعالى أعل” . 


وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك”'' باني جامع دمشق . وذكر وفاته في هذا العام 


هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » 
أبو العباس الأموي ٠»‏ بويع له بالخلافة بعد أبيه بعهدٍ منه في شوال سنة ست وثمانين » وكان أكبر ولده › 
والولي من بعده » وأمه ولادة بنت العباس بن جزء”" بن الحارث بن زهير العبسي 5 


"+ وكان لآ يعس العربية 6وكان 


طويلا اجر ا جد ختى اف الأ سبائلة واف إذا مش ركف ف الد ای ت 


وكان مولده سنة خمسين ¢ وكان أبواه يترفانه » E‏ 


)١(‏ بعدها فى ط » ب : زيادة تذكر تواريخ بناء القباب التي في صحن المسجد وقد تقدم الكلام عن هذه القباب قبل 
صفحات ». وانفردت (ب) بزيادة هذا نصها : فمن ذلك القبة الغربية التى فى صحنه » ويسميها الناس قبة عائشة » 
وغالب ظني أنها بنيت في سنة ستين ومئة في أيام المهدي بن المنصور » وأما القبة الشرقية التي في صحنه تجاه مشهد 
علي بن الحسين فعمّرت في أيام المستنصر العبيدي في سنة خمس وأربعمئة » وكتب عليها اسمه واسم الاثني عشر » 
يفور من وسطها الماء » وتسميها العامة قبة أبي نواس » فكان بناؤها في سنة بضع وخمسين وثلاثمئة » ووضع 
العموذ ان اللاان فيصن لجات أجل التتوير لان البضع فى شر ويضان بن جلى وان رارت بامن قاصي 
البلد أبي محمد فيما ذكره ابن عساكر في بعض تواريخهم ومن خطهم نقلت ذلك » وهذه ترجمة . 

إفة ترجمة - الوليد بن عبد الملك ‏ في المعارف لابن قتيبة )۳١۹(‏ وتاريخ دمشق (57/ ١75‏ - ۱۸۷) ووفيات الأعيان 
5 22) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٥٠١ - ٤41ص /٠٠١ 48١‏ ) وسير أعلام النبلاء ۳٤۷ /٤(‏ ۔ )۳٤۸‏ 
والنجوم الزاهرة (۱/ )775-7١‏ وشذرات الذهب )۳۸۸/١(‏ . 

)۳( في ط » ب : حزن وما أثبت عن الطبري )5١97/57(‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم . 

(5) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ ۸١‏ ص4۷٤‏ ) نقلا عن فوات الوفيات . 

(5) فی ا : يتوذف . 


وكان جميلاً وقيل بل كان دميماً » قد شاب في مقدم لحيته » وقد رأى سهل بن سعد وسمع أنس بن مالك 
حين سأله ما سمع في أشراط الساعة » كما تقدم في ترجمة أنس » وسمع سعيد بن المسيّب » وحكى عن 
الزهري وغيره . 

وقد روي أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه ثم توقف لأنه لا يحسن العربية » فجمع الوليد جماعة من 
أهل النحو فأقاموا عنده ستة أشهر » فخرج يوم خرج وهو أجهل ما كان » E‏ : قد أجهد 
وأعذر”'' [ وقيل إن أباه عبد الملك أوصاه عند موته فقال له : لا ألفينك إذا مت تجلس تعصر عينيك » 
وتحن حنين الأمة > ولكن شمّر واتزر » ودلني في حفرتي » وخلني وشأني » وادع الناس إلى البيعة › 
فمن قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا ]("2 . 

وقال اللّيث : وفي سنة ثمان وسبعين”" غزا الوليد بلاد الروم + وفيها حج بالناس أيضاً . وقال 
غيره : غزا في التي قبلها وفي التي بعدها بلاد ملطية وغيرها . 

وبويع له بالخلافة بعد أبيه في شوال من سنة ست وثمانين““ . 

وكان نقش خاتمه : أومن بالله مخلصاً . وقيل كان نقشه يا وليد إنك ميت . 

ويقال : إن آخر ما تكلم به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله . 


وقال إبراهيم بن أبي عبلة : قال لي الوليد بن عبد الملك يوماً : في كم تختم القرآن ؟ قلت : في كذا 
وكذا » فقال : أمير المؤمنين على شغله يختمه في كل ثلاث » وقيل في كل سبع » قال : وكان يقرأ في كل 
رمضان سبع عشرة ختمة””' . قال إبراهيم رحمه الله : الوليد وأين مثله ؟ بنى مسجد دمشق » وكان يعطيني 
قطاع الفضة فأقسمها على قراء بيت المقدس"'' . 
وروی ابن عساكر'"' بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن أبيه قال : خرج 
الوليد بن عبد الملك يوماً من الباب الأصغر فرأى رجلا عند المئذنة الشرقية يأكل شيئاً » فأتاه فوقف عليه 
ذا هوج اكل وا وتران + فال له احالف عن هدا "قال > القع ا امير المي او دهن" 
هو جرا ور ع © :امير الموسين م 
مجلسه ثم استدعى به فقال : إن لك لشأنا فأخبرني به وإلا ضربت الذي فيه عيناك » فقال : نعم يا أمير 
)١(‏ فوات الوفيات (5/ )٠٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص4۷٤‏ ) . 
)۲( ما بين معكوفين زيادة من ط . والخبر بسنده في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص4۷٤‏ -38: ) . 
)( في أ » ط : وتسعين » وهذا خطأ واضح » حيث إن المشهور أن الوليد مات سنة 97ه » وخبر غزو الوليد وحجه في 
تاريخ الطبري )7374١/5(‏ . 
(54) من قوله : وبويع له بالخلافة . . إلى هنا ساقط من ط . 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء )٤١ /٤(‏ . 
0030 تاريخ دمشق (57/ )۱۷١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص98 ) وسير أعلام النبلاء (4/ )۳٤١‏ . 
(۷) تاريخ دمشق ۷۷/0 () والخبر أيضاً في تاريخ الإسلام ٠.‏ 


المؤمتين:» كنج رجلا مالا + نيا آنا أستير .من مرج الشثر"'' قاصدا إلى الكسرة © إد أزرمتى البؤل 
فعدلت إلى خربة لأبول › فإذا سرب فحفرته فإذا مال صبيب » فملأت منه غرائري » ثم انطلقت أقود 
برواحلي » وإذا بمخلاة معي فيها طعام فألقيته منها » وقلت إني ساتي الكسوة » ورجعت إلى الخربة لأملا 
لاسو تس انح eS a‏ 

قال e‏ : وبلغنا أن تلك الرواحل سارت حتى أتت بيت المال فتسلمها حارسه فوضعها فى 


1 وقيل إن الوليد قال له : ذلك المال وصل إلينا واذهب إلى إبلك فخذها » وقيل إنه دفع إليه شيئاً من 
ذلك المال تف ڪالك . 


وقال نمير بن عبد الله الصّنعاني”*' عن أبيه قال : قال الوليد بن عبد الملك : لولا أن الله ذكر قوم لوط 
في القرآن ما ظننت أن أحداً يفعل هذا" . 

قالوا : وكان الوليد لحاناً كما جاء من غير وجه أن الوليد خطب يوماً فقرأ في خطبته #8 يها كت 
َلَْاضِيَةَ € 1 الحاقة : ۲۷ ] فضم التاء من ليتها . فقال عمر بن عبد العزيز : يا ليتها كانت اي 

(Vv) 
. '' منك‎ 


راف يفول اال ال 


. مرج الصفر : تل بحوران‎ )١( 

(۲) الكسوة : قرية » أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر . معجم البلدان (6/ )٤١١‏ . 

(۳) في ط : جرير ؛ خطأ . والمثبت من أ »ب وتاريخ دمشق (178/57) . 

(4:) زيادة من ط . 

)0( وا SG SS‏ 
وفي تاريخ دمشق (178/577) : السمعاني . 

0( بعدها في ط زيادة تحتوي كلاماً عن فاحشة اللواط مبدأها : قلت : فنفى عن نفسه هذه الخصلة القبيحة الشنيعة › 
والفاحشة المذمومة › التي عذب الله أهلها . 
ولا شك أن هذه من زيادات النساخ » وبعد هذه الفقرة » يذكر حكم الإسلام في هذه الفعلة الث لشنيعة » وهل تقبل توبة 
المفعول به والفاعل أم لا » وهكذا . . وقد رأيت حذفها لأنها ليست من أصل الكتاب أولاً فهي ساقطة من أ » ب 
وموضوعها خلاف موضوع الكتاب ثانياً ؛ فهذا كتاب تاريخ وقَلّما يتطرّق إلى المسائل الفقهية والوعظية بهذه السّعة » 
رار على انكام عقو الزيادة تحامل كاتبها على الوليد رحمه الله واتهامه بهذا الفعل الشنيع . نسأل الله العافية 
والسلامة . 

)۷( تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١-41١‏ ص99 ) . 


وقال عبد الملك يوماً لرجل من قريش : إنك لرجل لولا أنك تلحن » فقال : وهذا ابنك الوليد 
يلحن » فقال : لكن ابني سليمان لا يلحن » فقال الرجل : وأخي أبو فلان لا يلحن”'' . 


وقال ابن جرير“ : حدثني عمر » حدثنا علي يعني ابن محمد المدائني ‏ قال : كان الوليد بن 
عبد الملك عند أهل الشام أفضل خلائفهم › بنى المساجد بدمشق''' » ووضع المنائر » وأعطى الثامن > 
وأعطى المجذومين › وقال لهم : لا تسألوا الناس » وأعطى كل مُقَعلِ خادماً » وکل ضرير قاتداً ؛ 
و غا ا + وكانة بر سبل کا كل زر إن ادد “ الروم » ففتح الهند 
والسند والأندلس وأقاليم بلاد العجم » حتى دخلت جيوشه إلى الصين وغير ذلك . 


قال : وكان مع هذا يمر بالبقال فيأخذ حزمة البقل بيده ويقول : بكم تبيع هذه ؟ فيقول : بفلس » 
فيقول : زد فيها فإنك تربح . 


ل ل ل 
البناء » وكان الناس كذلك » يلقى الرجل الرجل فيقول : ماذا بنيت ؟ ماذا عمرت ؟ وكانت همّة أخيه 
سليمان في النساء » وكان الناس كذلك » “يلقن حل اوش فقول : كم تزوجت ؟ ماذا عندك من 
السراري ؟ وكانت همة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن » وفي الصلاة والعبادة » وكان الناس كذلك » 
يلقى الرجل الرجل فيقول : كم وردك ؟ كم تقرأ كل يوم ؟ ماذا صليت البارحة''2 ؟ 


قلت : بنى الوليد بن عبد الملك جامع دمشق على الوجه الذي ذكرنا فلم يكن له في الدنيا نظير » في 
حسنه وشكله » وبنى صخرة بيت المقدس عقد عليها القبة'"' » وبنى مسجد النبي بيه > ووسعه حتى 
دخلت الحجرة النبوية التي فيها القبر فيه › وله آثار حسان كثيرة جداً » ثم كانت وفاته في يوم السبت 
للنصف من جمادى الآخرة من هذه السنة . أعني سنة ست وتسعين . 


2000 تقدم سرد هذه الحادثة » وقد جرت بين عبد الملك وخالد بن يزيد بن معاوية . 

(۲) تاريخ الطبري 595/50 ) . 

(۳) فى الطبري : بنى المساجد مسجد دمشق ومسجد المدينة . 

4 قال القاضي ابن خلكان في الوفيات (5/ 195 ) : رتب للزمنى والأضرّاء من يقودهم ويخدمهم . لأنه أصابه رمد 
بعينيه فأقام مدة لا يبصر شيئاً » فقال : إن أعادهما الله تعالى علي قمت بحقه فيهما . فلما برئ رأى أن شكر هذه 
النعمة الإحسان إلى العميان . 

(4) العبارة الأخيرة ليست فى الطبري . 

(5) تاريخ الطبري ( 491/5 ) : وبعدها في ط زيادة » وهي تعليق من النساخ عما ذكر قبلها » ولا قيمة لهذه الزيادة » 
ولا محل لها هنا » ثم نقل عن الواقدي خبراً فيه إساءة للوليد بن عبد الملك » ولاشك أن المقصود بهذا الخبر 
الوليد بن يزيد الفاسق . 

(۷) المعروف أن الذي بنى قبة الصخرة إنما هو عبد الملك بن مروان . 


قال ابن جرير جميع أهل السير . 

وقال عمر[و] بن علي الفلاس وجماعة : كانت وفاته يوم السبت للنصف من ربيع الأول من هذه 
السنة » عن ست وقيل ثلاث وقيل تسع وقيل أربع وأربعين سنة » وكانت وفاته بدير مران » فحمل على 
أعناق الرجال حتى دفن بمقابر باب الصغير » وقيل : بمقابر باب الفراديس » حكاه ابن عساكر" . 

وكان الذي صلى عليه عمر بن عبد العزيز لآن أخاه سليمان كان بالقدس الشريف » وقيل : صلى عليه 
اه عبد لغری وفك ا ها حل أخره مان والصحيح عمر بن عبد العزيز » والله أعلم . و 
الذي أنزله إلى قبره وقال حين أنزله : لننزلنه غير موسّد ولا ممهد . قد خلفت الأسلاب » وفارقت 
الأحباب 2 وسكنت التراب وواجهت الحساب > فقيراً إلى ما تقدم عليه انا عه 2 


اا 


وجاء من غير وجه عن عمر بن عبد العزيز أنه خبره أنه لما وضعه - يعني الوليد - في لحده ارتكض في 
أكفانه » وجمعت رجلاه إلى عنقه . 

وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهور . والله أعلم . 

قال المدائني : وكان له من الولد تسعة عشر ولداً ذكراً » وهم عبد العزيز » ومحمد ». والعباس › 
وإبراهيم 2 وتمام » وخالد . وعبد الرحمن › ومبشر » ومسرور » وأو يدت وصدقة » ومنصور › 

i ۰ 9‏ 2 7 ا )2 
ومروان » وعنبسة » وعمر »وروح » وبشر » ويزيد » ويحيى الع رتسام امو بيك 
عمه عبد العزيز بن مروان ٠‏ وأم أبي عبيدة فزارية » وسائرهم من أمهات أولاد شتى ا 


قال المدائني : وقد رثاه جرير فقال : 


00 
00 
إفرة 
0 


فمالدمعك بعد اليوم مُدَحرٌ 


ge EE ECE) 
أضحو بنوه وقل < جلت مصيبتهم مثل النجوم هوى من بينها القمرٌ‎ 
(A)J۾‎ 


كانوا جميعاً فلم يدفع منيتة 


تاريخ الطبري (5/ 148 ) . 
تاريخ دمشق ( 57/ ۱۸۲ ) . 


المصدر نفسه ( ۱۸١/1۳‏ ) . 
الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-4١‏ ص»500 ) وتاريخ دمشق ( 37/ )181-14٠0‏ . 


عبد العزيز ولارَوْحٌ ولاعمرٌ 


)0( اال ايا اس 
(V)‏ 0 ؟ تحريف والزور TT‏ 
N (A)‏ ۲ ) ط : دار الكتب اللبنانية > وتاريخ الطبري ( ٤۹۸-٤۹۷/١‏ ) . 


501 خلافة سليمان بن عبد الملك 


وممن هلك أيام الوليد بن عبد الملك : 

زياد بن جارية التميمي”١'‏ الدمشقي . كانت داره بها غربي قصر الثقفيين . 

روى عن حبيب بن مسلمة الفهري في النهي عن المسألة وله ما يغديه ويعشيه » وفي النفل . 

ومنهم من زعم أن له صحبة » والصحيح أنه تابعي . 

روى عنه : عطية بن قيس ومكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس » ومع هذا قال فيه أبو حاتم : شيخ 
مجهول . 

ووثقه النسائي وابن حبان . 

دوا اک أنه دخل يوم جمعة إلى مسجد دمشق وقد أخرت الصلاة ال وا ما يعنت 
الله نبياً بعد محمد ية أمركم بهذه الصلاة هذا الوقت > قال : فأخذ فأدخل الخضراء فقطع رأسه » وذلك 
في زمن الوليد بن عبد الملك . 

عبد الله بن عمرو بن عثمان” » أبو محمد . كان قاضي المدينة » وكان شريفاً كثير المعروف جواداً 
ممدّحاً » والله أعلم”؟ . 


خلافة سليمان بن عبد الملك 


بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الوليد يوم مات » وكان يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة 
ست وتسعين » وكان سليمان بالكملة › وكان ولي العهد من بعد أخيه عن وصية أبيهما عبد الملك بن 


وقد كان الوليد بن عبد الملك قد عزم قبل موته على خلع أخيه سليمان » وأن يجعل ولاية العهد من 
بعده لولده عبد العزيز بن الوليد › وقد كان الحجاج طاوعه على ذلك وأمره به » وكذلك قتيبة بن مسلم 


)000 ترجمة - زياد بن جارية ‏ في تاريخ البخاري ( ۳/ ۳٤۸‏ ) والثقات لابن حبان ( 5/ 707 ) وتاريخ دمشق ( ٠۳١۲/۱۹‏ 
15 ) وفيه : زياد بن حارثة » وتهذيبه ( 5١/5‏ ) وأسد الغابة ( 7١7/7‏ ) وتهذيب الكمال ( 579/4 15١‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸۱ - /٠١٠١‏ ص۹٥۳‏ - 50" ) والوافي بالوفيات ( ١5 - ١7/١5‏ ) والإصابة 
۹۸٦/۱ (‏ ) وتھذیب التهذيب (5/79ه”_لاه” ) . 
وقد تحرف في ط إلى : حارث » وفي أ > ب : حارثة » والتصحيح من المصادر . 

(( تاريخ دمشق ( 175/١9‏ ) . 

(۳) ترجمة عبد الله بن عمرو - في المعارف ( ۱۹۹ ) وتاريخ البخاري ( 197/0 - ١155‏ ) ونسب قريش (۱۱۸ ) 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۳٠٠‏ ) والوافي بالوفيات ( ۳۸٤/۱۷‏ - ۳۸۸ ) والنجوم الزاهرة 
( ۱/ ۲۳۳۔٤۲‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۳۳۹-۳۳۸/١‏ ) . 

. الترجمة الأخيرة ساقطة من أ » ب‎ )٤( 


خلافة سليمان بن عبد الملك oV‏ 
وجماعة من أهل الشام » وقد أنشد في ذلك جرير'“ وغيره من الشعراء قصائد » فلم ينتظم ذلك له حتى 
مات » وانعقدت البيعة إلى سليمان » فخافه قتيبة بن مسلم وعزم على أن لا يبايعه » فعزله سليمان وولى 
على إمرة العراق ثم خراسان يزيد بن المهلب”" » فأعاده إلى إمرتها بعد عشر سنين » وأمره بمعاقبة آل 
الحجاج بن يوسف » وكان الحجاج هو الذي عزل يزيد عن خراسان . [ ولسبع بقين من رمضان من هذه 
السنة عزل سليمان عن إمرة المدينة عثمان بن حيان وولى عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وكان 
اعد اللا 


وقد كان قتيبة بن مسلم حين بلغه ولاية سليمان بن عبد الملك للخلافة كتب إليه كتاباً يعرّيه في أخيه › 
ويهنئه بولايته » ويذكر فيه بلاءه وعناه وقتاله وهيبته في صدور الأعداء » وما فتح الله من البلاد والمدن 
والأقاليم الكبار على يديه » وأنه له على مثل ما كان للوليد من الطاعة والنصيحة » إن لم يعزله عن 
خراسان » ونال في هذا الكتاب من يزيد بن المهلب » ثم كتب كتاباً ثانياً يذكر ما فعل من القتال 
والفتوحات وهيبته في صدور الملوك والأعاجم » ويذم يزيد بن المهلب أيضاً » ويقسم فيه لئن عزله وولى 
يزيد ليخلعن سليمان عن الخلافة » وكتب كتاباً ثالثاً فيه خلع سليمان عن الخلافة بالكلية » وبعث بها مع 
البريد““ وقال له : ادفع إليه الكتاب الأول » فإن قرأه ودفعه إلى يزيد بن المهلب فادفع إليه الثاني » فإن 
قرأه ودفعه إلى يزيد بن المهلب فادفع إليه الثالث » فلما قرأ سليمان الكتاب الأول واتفق حضور يزيد 
عند سليمان ‏ دفعه إلى يزيد فقرأه » فناوله البريد الكتاب الثانى فقرأه ودفعه إلى يزيد » فناوله البريد 
الكتاب الثالث فقرأه » فإذا فيه التصريح بعزله وخلعه » فتغيّر وجهه » ثم ختمه وأمسكه بيده ولم يدفعه إلى 
يزيد » وأمر بإنزال البريد في دار الضيافة » فلما كان من الليل بعث إلى البريد فأحضره ودفع إليه ذهباً وكتاباً 
فيه ولاية قتيبة على خراسان » وأرسل مع ذلك البريد بريداً آخر من جهته ليقرره عليها » فلما وصلا بلاد 
خراسان”*' بلغهما أن قتيبة قد خلع الخليفة » فدفع بريد سليمان الكتاب الذي معه إلى بريد قتيبة » ثم 
بلغهما مقتل قتيبة قبل أن يرجع بريد سليمان . 


إذا قيل أي الناس خير خليفة أشارت إلى عبد العزيز الأصابع 
رأوه أحق الناس كلهم بها وما ظلمواء فبايعوا وسارعوا 
والأبيات في ديوان جرير ( 701 ) وتاريخ الطبري . 
إفة الخبر في الطبري ( 207/5 ) وابن الأثير ( ١١/١‏ ) وفيهما : أن سليمان عزل يزيد بن أبي مسلم عن العراق » وأمّر 
عليه يزيد بن المهلب » وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج . 
(۳) ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في الطبري ( 5/ 505 ) وابن الأثير ( ١١/8‏ ) . 
(4) في الطبري وابن الأثير : مع رجل من باهلة . 
(5) في الطبري وابن الأثير : فلما كان بحلوان . 


م مقتل قتيبة بن مسلم 


مقتل" قتيبة 1 ا الله 


الناس » فشرع في تأنيبهم وذمَّهم › قبيلة قبيلة » وطائفة طائفة » فغضبوا عند ذلك ونفروا عنه وتفرّقوا . 
وعملوا على مخالفته » وسَعَوا في قتله » وكان القائم بأعباء ذلك رجل يقال له وكيع بن أبي سود" , 
فجمع جموعاً كثيرة » ثم ناهضه فلم يزل به حتى قتله في ذي الحِجّة من هذه السنة » وقتل معه أحد عشر 
رجلا من إخوته وأبناء إخوته › ولم يبق منهم سوى ضرار بن مسلم » وكانت أمه الغراء بنت ضرار بن 
القعقاع بن معبد بن سعد بن زرارة » فحمته أخواله » وعمرو بن مسلم كان عامل الجوزجان وقتل قتيبة 
وعبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله“ وصالح ويسار”*' » وهؤلاء أبناء مسلم » وأربعة من أبنائهم » فصلبهم 


كلهم وكيع بن ابي سود . 


وقد كان قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة أبو حفص الباهلي › من سادات الأمراء 
وخيارهم 2 وكان من القادة النجباء الكبراء 3 والشجعان وذوي الحروب والفتوحات السعيدة 3 والآراء 


الحميدة [ وقد هدى الله على يديه خلقاً لا يحصيهم إلا الله > فأسلموا ودانوا لله عر وجل > وفتح من البلاد 
والأقاليم الكبار والمدن العظام شيئاً كثيراً كما تقدم ذلك مفصلاً مبيناً > والله سبحانه لا يضيع سعيه 
ولا یخیب تعبه وجهاده 2 . 

ولكن زل زلة كان فيها حتفه » وضلٌ ضلة رغم فيه أنفه » وخلع الطاعة فبادرت المنية إليه » وفارق 
الجماعة فمات ميتة جاهلية » لكن سبق له من الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيئاته » ويمحو بها عنه 


(۱( في ب : ذكر سبب مقتله . 

۳( ترجمة - قتيبة بن مسلم - في تاريخ خليفة ( ۳٠۸‏ ) والمعارف ( 1٠5‏ ) والبيان والتبيين للجاحظ ( 177/7 ) ومعجم 
الشعراء للمرزباني ( ۲٠۲‏ ) ووفيات الأعيان ( 85/5 - 9١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص٤٥٤‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 5/ 5١١-5٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۱/ ۲۳۲ ) وشذرات الذهب ( 7589/١‏ ) . 

)۳( لم يذكر الطبري وابن الأثير من اسمه سوى وكيع » وذكر ابن خلكان في الوفيات ( 47/5 ) : أنه وكيع بن حسان بن 
قيس بن يوسف . 
وكذلك ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وقال : ولما بلخه موت الوليد نزع الطاعة » فلم يوافقه أكثر من معه من 
الجند » وكان قد عَرَلَ وكيعَ بن حسان بن قيس الغداني عن رياسة تميم » فسعى في تأليب الجند ثم وثب على قتيبة 
في أحد عشر من أهله فقتلوه . 

(4) في الطبري وابن ع الأثير : عبد الله . 

)٥(‏ زاد الطبري ( 415/5 ) : وابن الأثير ( ه/ /ا١‏ ) د 

(5) ما بين معكوفين زيادة من ط . 


مقتل قتيبة بن مسلم ۳۹ 


من خطيئاته » والله يسامحه ويعفو عنه » ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة الأعداء » وكانت وفاته 


بفرغانة من أقصى بلاد خراسان » فى ذي الحجة من هذه السنة » وله من العمر ثمان وأربعون سنة » وكان 
أبوه أبو صالح مسلم فيمن قتل مع مصعب بن الزبير » وكانت ولايته على خراسان عشر سنين » وقد قال 
فيه بعض الشعراء يرثيه » وهو رثاء عبد الرحمن بن جمانة الباهلى فقال : 


كأن أبا حفص قتيبة لم يسر 
ولم تخفق الرايات والقومٌ حولة 
دغقة المتاياافاستجات لركه 
فما ززئً الإسلام بعد محمل 


بجيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
وقوفٌ ولم يشهد له النامنُ عسكرا 
ورا إلى الجنئّات عَفَاً مطهّرا 
e‏ : 0 هه )١(١‏ 
بمثل أبي حفص فبكيه عبْهرا 
ولقد بالغ هذا الشاعر في بيته الأخير . وعبهر أم ولد له . 

وقال الطرماح في هذه الوقعة التي قتل فيها على يد وكيع بن أبي سود : 

م 


لولا فوارس مَذجج ابنة والأزد رُعزعَ واستبييحٌ م العسكرٌ 


وتقطعث بهم البلاد ولم وف 
وا عقل الجماعة وازدری 


قوم همو قتلوا قتيبة عنوة 


بسن مرج الصين حيث تبيست 
إذ د اد جزعاً ربيعة كلها 
وتق دهت ارد العراق ومَدَحِجٌ 
قحطان تضربٌ رأسَ كل مدجج 


منهم إلى فسن اراق مخبر 
أمتنة الحليفة واس الك 
والخيل جامحة عليها الوثي ر 
مضر العراق من الأعرٌ الأكبد 
وتفرقث مضز ومن يتمضرٌ 
للموت يجمعها ا الأكبر 
ي لكر إِذ لا تبصر 
ملک EE‏ وموت حمر 


والأزدٌ تعلم أنَّ تحت لوائها 
عزنا وا دة :ونا ةك في سين ال 
وقد بسط ابن جرير”"2 هذه القصة بسطا كثيراً وذكر أشعاراً كثيرة جداً . وقال القاضى ابن لكان“ 


وقال جرير يرثي قتيبة بن مسلم رحمه الله وسامحه » وأكرم مثواه وعفا عنه ا 


000 
(۲( 
(۳) 
ع‎ 
)٥( 
(0 
(۷) 


الأبيات في الطبري ( 51١/5‏ ) وابن الأثير ( ۲٠-٠۹/٠١‏ ) وفيهما : عبهر : أم ولدله . 
في | » ب 
ا : واستطلقت . 

الیو ا ا ا 
الأبياك قن الطبرى < (o-0‏ . 

اريك طبري 0-8/1 ):: 

وفيات الأعيان ( ۸۸/٤‏ ) . 


a 


۳1۰ 


5 0 ك. )0( 
ندمتم على قتل الأغر'' ابن مسلم 
لقذ كنتمٌ من غزوه في غنيمة 


مضى ابن سعيدٍ حيثٌ لم يبق مشرق 
وجا كفت درن هنا شرافمل كته 
وآصبحَ في لحد من الأرض ضيتي 
سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تغضل 
فما انا من رزئي وإن جل جازعٌ 
کان لم يمث حي سوا ولم تقم 
لئ حسنث فيك المراثي وذكرها 


. 


وتم إذا لاقيت م الله ندم 
وآنتم لمن لاقيتم اليوم مغلم 
وتطبق بالبلوى عليكم جهنم 


قال : وقد ولى من أولاده وذريته جماعة الإمرة فى البلدان » فمنهم عَمْرو'"' بن سعيد بن قتيبة بن 
مسلم وكان جواداً ممدحاً » رثاه حين مات أبو عمر أشجع بن عمرو السلمي المري"" نزيل البصرة بقوله : 


ولاامغرب إللالهفيه مادح 
على الناس حتى غيبتة الصفائځ 
و هيا تضيق الضحاضح 
فحسبك مني فاق الجوانحٌ 
ولا بسرور بعد موتك فارحٌ 
على أحدٍ إلا عليكَ النوائحٌ 
لقد. خطنث هخ قبل فيك المدائح 


قال ابن خلكان"“ : وهي من أحسن المرائي وهي في الحماسة'"' » ثم تكلم على باهلة وأنها قبيلة 


مرذولة عند العرب ٠»‏ قال : وقد رأيت في بعض المجاميع أن الأشعث بن قيس قال : يا رسول الله أتتكافاً 
دماؤنا ؟ قال : « نعم ! ولو قتلت رجلا من باهلة لقتلتك » . 


اع العرب: أيسرك أن تدخل الجنة وأنت باهلي ؟ قال : بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك . 
وسال يعقن الأعرا ب رجلا ممن أنه ؟ فقال: من باهلة ٠‏ فجعل يرق لقال + وأزندك أن الست مق 


الصميم وإنما آنا من مواليهم . فجعل يقيّل يديه ورجليه » فقال : ولم تفعل هذا ؟ فقال : لأن الله تعالى 
ما ابتلاك بهذه الرزية فى الدثيا إلا ليعوّضك الجنة فى الآخرة“ . 


(010 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(۷) 
(A) 


في ط : الأمير ؛ وما آثبت من أ والوفيات . 

في ط : «عمر » محرف » وما أثبتناه من م ووفيات الأعيان ( 84/5 ) وهو عمرو بن سعيد بن مسلم بن قتيبة بن 
مسلم » وقد تولى أبوه سعيد أرمينية والموصل والسّند وطبرستان وسجستان والجزيرة وتوفي سنة سبع عشرة ومئتين. 
في الوفيات : الرّقي . 

الصفائح : أحجار عراض تسقف بها القبور . 

في ط : تجر . 

وفيات الأعيان ( 5/ 40 ) . 

الحماسة للتبريزي ( 158/7 ) . 

قال الإمام الذهبي بعد أن ساق هذا الخبر في السير ( 5١١/5‏ ) : قلت : لم ينل قتيبة أعلى الرتب بالنسب » بل 
بكمال الحزم والعزم والإقدام والسّعد » وكثرة الفتوحات ووفور الهيبة . 


وفيات سنة ٩‏ ۹ه - أحداث سنة ۹۷ ه ۳٦1‏ 


وھ“ 2 


وفى هذه السنة توفى : 


قرَّة بن شريك العبسي”'' أمير مصر وحاكمها . قلت : هو قرة بن شريك أمير مصر من جهة الوليد 


[ وهو الذي بنى جامع الفيوم 1" . 


وفيها حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن حَرْم » وكان هو الأمير على المدينة . 

وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد . 

وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب » وعلى خراجها صالح بن عبد الرحمن . 

وعلى نيابة البصرة ليزيد بن المهلّب سفيان بن عبد الله الكندي » وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة . 
وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى . 

وعلى حرب خراسان وكيعٌ بن أبي سود » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وفيها جَهّر سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية » وفيها أمّر ابنه داود على الصائفة » ففتح 


حصن المرأة . 


قال الواقدي : وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الوضاحية » ففتح الحصن الذي [ بناه ° 


الوضاح صاحب الوضاحية . 


0010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


تاريخ الطبري ( 017/5 ) . 
ترجمة - قرة بن شريك - في تاريخ خليفة ( ۳١١‏ ) والمعرفة والتاريخ ( ٠٠۹/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸١‏ 
/٠٠١ -‏ ص٦٥٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 4٠١ - 10۹/٤‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۱۷/١‏ ) وشذرات الذهب 
( ۳۸۸/۱( . 
وفي ب : القيسي » وكذلك في سير أعلام النبلاء . 
ما بينهما زيادة من ط > وفي تاريخ الإسلام والسير : وهو الذي بنى جامع الفسطاط والزيادة فيه . 
في ب والطبري ( 077/5 ) وابن الأثير ( 77/0 ) فتحه . 
قال ياقوت : والوضاحية : قرية منسوبة إلى بني وضاح مولى لبني أمية وكان بربرياً ؛ قال ذلك السكري في قول 
جرير : 7 5 
لقد جاهد الوضاح بالحق معلناً ‏ فأورث مجداً باقياً آل بربرا 
معجم البلدان ( ۳۷۹-۳۷۸/٩‏ ) . 


۳11 أحداث سنة ۹۷ ه 


وفيها غزا مسلمة أيضاً برجمة“ ففتح حصوناً : برجمة وحصن الحديد وسررا" » وشتا بأرض 
الروم . 

وفيها غزا عمر بن هبيرة الفزاري في البحر أرض الروم وشتا بها . 

وفيها قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير » وقدم برأسه على سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين . 
مع حبيب بن أبي عبيد الفهري . 

وفيها ولى سليمان نيابة خراسان ليزيد بن المهلّب مضافاً إلى ما بيده من إمرة العراق » وكان سبب 
ذلك أن وكيع بن أبي سود لما قتل قتيبة بن مسلم وذريته » بعث برأس قتيبة إلى سليمان فحظي عنده وكتب 
له بإمرة خراسان » فبعث يزيد بن المهلب عبد الرحمن”" بن الأهتم إلى سليمان بن عبد الملك ليحسن 
عنده أمر يزيد بن المهلب في إمرة خراسان » وينتقص عنده وكيع بن أبي سود » فسار ابن الأهتم ‏ وكان ذا 
دهاءِ ومكر ‏ إلى سليمان بن عبد الملك . فلم يزل به حتى عزل وكيعا عن خراسان وولى عليها يزيد مع 
إمرة العراق » وبعث بعهده مع ابن الأهتم » فسار في سبع حتى جاء يزيد » فأعطاه عهد خراسان مع 
العراق » وكان يزيد وعده بمئة ألف فلم يف له بها » وبعث يزيد ابنه مخلداً بين يديه إلى خراسان » ومعه 
كتاب أمير المؤمنين مضمونه أن قيساً زعموا أن قتيبة بن مسلم لم يكن خلع الطاعة » فإن كان وكيع قد 
تعرض له وثار عليه بسبب أنه خلع ولم يكن خلع فقيّده وابعث به إليّ » فتقدم مخلد فأخذ وكيعا فعاقبه 
وحبسه قبل أن يجيء أبوه » وكانت إمرة وكيع بن أبي سود على خراسان تسعة أشهر » أو عشرة أشهر ١‏ ثم 
قدم يزيد بن المهلب فتسلم خراسان وأقام بها » واستناب في البلاد نواباً ذكرهم ابن جرير©؟ . 

[ قال : ثم سار يزيد بن المهلّب » فغزا جرجان ولم تكن يومئذ مدينة بأبواب وسور » وإنما هي جبال 
وأودية » وكان ملكها يقال له : صول » فتحولوا عنها إلى قلعة هناك » وقيل إلى جزيرة في بحيرة هناك › 
ثم أخذوه من البحيرة » وقتلوا من أهلها خلقاً كثيراً وأسروا وغنموا ]*2 . 

قال : وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الملك » ونواب البلاد هم المذكورون في التي قبلها » غير 
أن خراسان عزل عنها وكيع بن أبي سود » ووليها يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة مع العراق . 


. ) 173074 /١ ( برجمة : حصن للروم في شعر جرير . معجم البلدان‎ )١( 
. وحصن الحديد وسرر حصون تقع على الطريق إلى القسطنطينية التي قصدها مسلمة في هذا العام‎ 

(۲) في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١٠١-4١‏ ص٦٠۲‏ ) : سرد وسل . 

(۳) فى الطبري ( 555/5 ) وابن الأثير ( 5/ 75 ) : عبد الله . 

OV 

(5) ما بین معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ خليفة ( ۳٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص٣٠٠۲‏ 
> 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
الحسن بن الحسن''' بن علي بن أبي طالب » أبو محمد القرشي الهاشمي . روى عن أبيه عن جده 
مرفوعاً : « من عال أهل بيت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه »!2 . 
وعن عبيد الله بن جعفر عن علي في دعاء الكرب” » وعن زوجته فاطمة بنت الحسين . 
اغ 


وفد على عبد الملك بن مروان فأكرمه ونصره على الحجاج ¢ وأقرّه وحده على ولاية صدقة على › 
وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر فأحسن » وذكر عنه آثاراً تدل على سيادته وعمله وتسننه رحمه الله [ قيل إن 
الوليد بن عبد الملك““ كتب إلى عامله بالمدينة : إن الحسن بن الحسن كاتب أهل العراق » فإذا جاءك 
كتابي هذا فاجلده مئة ضربة » وقفه للناس » ولا ترانى إلا قاتله . فأرسل خلفه فعلمه على بن الحسين 
كلمات الكرب فقالها حين دخل عليه فنجاه الله منهم : وهي : لا إله إلا الله الحليم الكريم » لا إله إلا الله 
العلي العظيم > لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض رب العرش العظيه”*2 . 

توفي بالمدينة » وكانت أمه خولة بنت منظور الفزاري ]29 . 


وقال يوماً لرجل من الرافضة : والله إن قتلك لقربة إلى الله عر وجل » فقال له رجل : إنك تمزح › 
فقال : والله ما هذا مني بمزح ولكنه الجد" . 


وقال له آخر منهم : ألم يقل رسول الله ية : « من كنت مولاه فعلي مولاه » ؟ . فقال : بلى » ولو 
أراد الخلافة لخطب الناس فقال : أيها الناس اعلموا أن هذا ولي أمركم من بعدي » وهو القائم عليكم › 


)١(‏ ترجمة ‏ الحسن بن الحسن - في طبقات ابن سعد ( ۳۲١ - ۳۱۹/٩‏ ) وطبقات خليفة ( ١4١‏ ) وتاريخ البخاري 
( ۲۹/۲ ) والمعارف ( ۲۱۲ ) وتاريخ بغداد ( ۲۹۳/۷ ) وتاريخ دمشق ( 7١ - 51١/17‏ ) وتهذيبه ( ١70/54‏ - 
89 ) وتهذيب الكمال (89/5 40 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ ۱۰۰/ ص770-778 ) . وسير أعلام 
النبلاء ( ٤۸۷-٤۸۳ /٤‏ ) والوافی بالوفيات ( 518-5177/1١١‏ ) وتهذيب التهذيب ( ۲٣۳/۲‏ ) . 

)۲( الحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر ( 71/17 ) وهو حديث ضعيف جداً » فيه المنذر بن زياد الطائي » وهو متروك 
كما فى میزان الذهبى )۱۸۱/٤(‏ . 

19 شيو هذا الذها يعد و 

(4) في تاريخ الإسلام والسير : عبد الملك بن مروان . 

6 الحديث أخرجه أحمد ( 704/١‏ ) و( 78٠١/١‏ ) ومواضع أخرى » والبخاري في صحيحه رقم ( 555-5740 ) 
في الدعوات ومسلم في صحيحه رقم ( ۲۷۳۰ و١۲۷۳‏ ) في الذكر والدعاء . 

(7) ما بين معكوفين زيادة من ط توافق الأصول . 

)¥( تاریخ دمشق ( ٦۷/۱۳‏ ) . 


۳4 وفيات سنة ۹۷ه 


فاسمعوا له وأطيعوا » والله لئن كان الله ورسوله اختار علياً لهذا الأمر ثم تركه علي لكان أول من ترك أمر الله 
ورسوله'" . 

وقال لهم أيضاً : والله لئن ولينا من الأمر شيئاً لنقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » ثم لا نقبل لكم 
توبة » ويلكم غررتمونا من أنفسنا » ويلكم لو كانت القرابة تنفع بلا عمل لنفعت أباه وا علو كان 
ما تقولون فينا حقاً لكان آباؤنا قد غشونا إذ لم يعلمونا بذلك [ قد ظلمونا وكتموا عتا أفضل الآمور ] والله 
إني لأخشى أن يضاعف العذاب للعاصي منا ضعفين » كما أني لأرجو للمحسن منا أن يكون له الأجر 
مرتين » ويلكم أحبونا إن أطعنا الله على طاعته » وأبغضونا إن عصينا الله على معصيته . 

موسى بن نصير”" » أبو عبد الرحمن اللخمي » مولاهم كانت مولاته امرأة منهم » وقيل كان مولى 
لبني أمية » افتتح بلاد المغرب [ وغنم منها أموالا لا تعد ولا توصف . وله بها مقامات مشهورة هائلة ] 
ويقال إنه كان أعرج » ويقال إنه ولد سنة تسع عشرة » وأصله من عين التمر » وقيل إنه من أراشة من بليّ » 


5 ۰ 


سبي أبوه من جبل الخليل من الشام في أيام الصديق » وكان اسم أبيه نصراً فصغر : 


روى عن تميم الداري » وروی عنه ابنه عبد العزيز » ويزيد بن مسروق اليحصبي . 


وولي غزو البحر لمعاوية » فغزا قبرص » وبنى هنالك حصوناً كالماغوصة وحصن بانس وغير ذلك 
من الحصون بقبرص » وكان نائب معاوية عليها بعد أن فتحها معاوية في سنة سبع وعشرين » وشهد مرج 
راهط مع الضحاك بن قيس » فلما قتل الضحاك لجأ موسى بن نصير لعبد العزيز بن مروان » ثم لما دخل 
مروان بلاد مصر كان معه فتركه عند ابنه عبد العزيز » ثم لما أخذ عبد الملك بلاد العراق جعله وزيراً عند 
أخيه بشر بن مروان . 


. ):( 


وكان موسى بن نصير هذا ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة بالحرب » قال الفسوي : ولي موسى بن 


نصير إمرة بلاد إفريقية سنة تسع وسبعين فافتتح بلاداً كثيرة جداً مدناً وأقاليم . 

وقد ذكرنا أنه افتتح بلاد الأندلس > وهی بلاد ذات مدن وقرى وريف » فسبى منها ومن غيرها خلقاً 
كيرا وغنم أموالاً كثيرة جزيلة > ومن الذهب والجواهر النفيسة شيئاً لا يحصى ولا يعد . وأما الآلات 
والمتاع والدواب فشيء لا يدرى ما هو » وسبى من الغلمان الحسان والنساء الحسان شيئاً كثيراً » حتى قيل 


.) 59/١0 المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) يقصد أبا رسول الله ية وأمه . والخبر بأطول مما هنا في تاريخ دمشق ( 72١/١1‏ ) . 

(۳) ترجمة - موسى بن نصير - في تاريخ علماء الأندلس ( ١51/7‏ ) وجذوة المقتبس ( ۳٠۷‏ ) والمعرفة والتاريخ 
(۳/ ۳۳۲ ) وتاريخ دمشق ( ۲۱۱/٦۱‏ ۔ 7١5‏ ) والبيان المغرب ( ۳۹/۱ - 54 ) ووفيات الأعيان ( ۳۱۸/١‏ - 
۸ ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص 190-5860 ) . 

(4) في ط : البغوي ؛ تحريف والخبر في المعرفة والتاريخ ( ۳۳۲/۳ ) . 


وفيات سنة ۹۷ ه 1o‏ 


إنه لم يسلب أحد مثله من الأعداء”'2 » وأسلم أهل المغرب على يديه » وبث فيهم الدين والقرآن » وكان 
إذا سار إلى مكان تحمل الأموال معه على العَجَل لكثرتها وعجز الدواب عنها . 

[ وقد كان موسى بن نصير هذا يفتح في بلاد المغرب » وقتيبة يفتح في بلاد المشرق » فجزاهما الله 
خيراً » فكلاهما فتح من الأقاليم والبلدان شيئاً كثيراً > ولكن موسى بن نصير حظي بأشياء لم يحظ بها 
قتيبة » حتى قيل إنه لما فتح الأندلس جاءه رجل فقال له : ابعث معي رجالاً حتى أدلك على كنز عظيم » 
فبعث معه رجالاً فأتى بهم إلى مكان فقال : احفروا » فحفروا فأفضى بهم الحفر إلى قاعة عظيمة ذات 
لواوين حسنة » فوجدوا هناك من اليواقيت والجواهر والزبرجد ما أبهتهم » وأما الذهب فشيء لا يعبّر 
عنه » ووجدوا في ذلك الموضع الطنافس » الطنفسة منها منسوجة بقضبان الذهب » منظومة باللؤلؤ الغالي 
المفتخر » والطنفسة منظومة بالجوهر المثمن » واليواقيت التي ليس لها نظير في شكلها وحسنها 
وصفاتها » ولقد سمع يومئذ منادٍ ينادي لا يرون شخصه : أيها الناس ٠»‏ إنه قد فتح عليكم باب من أبواب 
جهنم فخذوا حذركم . وقيل إنهم وجدوا في هذا الكنز مائدة سليمان بن داود التي كان يأكل عليها ]© 
وقد جمع أخباره وما جرى له في الحروب والغزوات رجل من ذريته يقال له أبو معاوية معارك بن مروان بن 
عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير النصيري . 

وروى الحافظ ابن عساكر”” : أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن نصير حين قدم دمشق أيام الوليد 
عن أعجب شيء رآه في البحر » فقال : انتهينا مرة إلى جزيرة فيها ست عشرة جرة خضراء مختومة بخاتم 
سليمان بن داود عليهما السلام » قال : فأمرت بأربعة منها فأخرجت » وأمرث بواحدة منها فنقبت » فإذا 
قد خرج منها شيطان ينفض رأسه ويقول : والذي أكرمك بالنبوة لا أعود بعدها أفسد في الأرض ٠‏ قال : 
ثم إن ذلك الشيطان نظر فقال : إني لا أرى بهاء سليمان وملكه » فانساخ في الأرض فذهب . قال : 
فأمرت بالثلاث البواقي فردت إلى مكانها . 


[ وقد ذكر السمعاني وغيره عنه أنه سار إلى مدينة النحاس التي بقرب البحر المحيط الأخضر » في 
أقصى بلاد المغرب » وأنهم لما أشرفوا عليها رأوا بريق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة » وأنهم لما 
أتوها نزلوا عندها › ثم أرسل رجلاً من أصحابه ومعه مئة فارس من الأبطال » وأمره أن يدور حول سورها 
لينظر هل لها باب أو منفذ إلى داخلها » فقيل : إنه سار يوماً وليلة حول سورها » ثم رجع إليه فأخبره أنه لم 
يجد باباً ولا منفذاً إلى داخلها » فأمرهم فجمعوا ما معهم من المتاع بعضه على بعض » فلم يبلغوا أعلى 


)١(‏ قال ابن عذاري في البيان المغرب ( 47/١‏ ) : لم يسمع قط بمثل سبايا موسى بن نصير في الإسلام » وثمة بعض 
الخلافات اللفظية بين النسخ آثرنا عدم ذكرها لتوافق المعنى » وبالله المستعان . 

(؟) ما بين معكوفين زيادة من ط » والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - 8١‏ ص٦۸٤‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( 597/5 )عن الليث بن سعد . 

)۳( تاريخ دمشق ( 7377/5١‏ ) . 


۳1 وفيات سنة ۹۷ ه 
داخلها لم يملك نفسه أن ألقاها في داخلها فكان آخر العهد به » ثم آخر فكذلك » ثم امتنع الناس من 
الصعود إليها » فلم يحط أحد منهم بما في داخلها علما » ثم ساروا عنها فقطعوها إلى بحيرة قريبة منها » 
فقيل : إن تلك الجرار المذكورة وجدها فيها » ووجد عليها رجلا قائماً » فقال له : ما أنت ؟ قال : رجل 
من الجن وأبي محبوس في هذه البحيرة حبسه سليمان » فأنا أجيء إليه في كل سنة مرة أزوره . فقال له : 
هل رابك أخدا ارجا م هده الد ار وعو "قال لا مازلا ]ان وجل بأنن ذو كل سنة إل م 
البحيرة يتعبد عليها أياماً ثم يذهب فلا يعود إلى مثلها » والله أعلم ما هو . ثم رجع إلى إفريقية » والله أعلم 
بف ذلك و لهد على م اذكو ولك ار : 

وقد استسقى موسى بن نصير بالناس في سنة ثلاث وتسعين حين أقحطوا بإفريقية » فأمرهم بصيام 
ثلاثة أيام قبل الاستسقاء » ثم خرج بالناس وميّر أهل الذمة عن المسلمين » وفرق بين البهائم وأولادها » 
ثم أمر بارتفاع الضجيج والبكاء » وهو يدعو الله تعالى حتى انتصف النهار » ثم نزل فقيل له : ألا دعوت 
لأمير المؤمنين ؟ فقال : هذا موطن لا يذكر فيه إلا الله عر وجل » فسقاهم الله عر وجل . 

وقد وفد موسى بن نصير على الوليد بن عبد الملك في آخر أيامه » فدخل دمشق في يوم جمعة والوليد 
على المنبر » وقد لبس موسى ثياباً حسنة وهيئة حسنة » فدخل ومعه ثلاثون غلاماً [ من أبناء الملوك الذين 
أسرهم ] والأسبان”"' » وقد ألبسهم تيجان الملوك مع ما معهم من الخدم والحشم والأبّهة العظيمة » فلما 
نظر إليهم الوليد وهو يخطب الناس على منبر جامع دمشق بهت إليهم لما رأى عليهم من الحرير والجواهر 
والزينة البالغة » وجاء موسى بن نصير فسلم على الوليد وهو على المنبر » وأمر أولئك فوقفوا عن يمين 
المنبر وشماله » فحمد الله الوليد وشكره على ما أيده به ووسّع ملكه » وأطال الدعاء والتحميد والشكر 
حتى خرج وقت الجمعة » ثم نزل فصلى بالناس » ثم استدعى بموسى بن نصير فأحسن جائزته وأعطاه 
ا کا 

وكان موسى بن نصير قدم بمائدة سليمان بن داود عليهما السلام » التي كان يأكل عليها [ وكانت من 
خليطين ذهب وفضة » وعليها ثلاثة أطواق لؤلؤ وجوهر لم ير مثله » وجدها في مدينة طليطلة من بلاد 
الأندلس مع أموال كثيرة . 
فأصاب من السبي مئة ألف رأس أيضاً من البربر » فلما جاء كتابه إلى الوليد وذكر فيه أن خمس الغنائم 


. مابين معكوفين زيادة من ط‎ )1١( 

)۲( الخبر في وفيات الأعيان ( ۳۲٠-۳۱۹/۰‏ ) وتاريخ دمشق ( ١‏ ) وتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء . 
)۳( في تاريخ الإسلام : وقد ألبس ثلاثين رجلا التيجان على كل واحد تاج الملك وثيابه . 

(4) تاریخ دمشق ( ۲۲۳/۹۱ ) . 


أحداث سنة ٩۸‏ ه 1V‏ 
أربعون ألف رأس » قال الناس : إن هذا أحمق » من أين له أربعون ألف رأس خمس الغنائم ؟ فبلغه ذلك فأرسل 
أربعين ألف رأس وهي خمس ما غنم » ولم يُسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير أمير المغرب""" . 
وقد جرت له عجائب في فتحه بلاد الأندلس وقال : ولو انقاد الناس لي لقدتهم حتى أفتح بهم مدينة 
رومية'"' - وهي المدينة العظمى في بلاد الفرنج ‏ ثم ليفتحها الله على يدي إن شاء الله تعالى » ولما قدم 
على الوليد قدم معه بثلاثين ألفاً من السبي . وذلك خمس ما كان أصابه في آخر غزاة غزاها ببلاد المغرب » 
وقدم معه من الأموال والتحف واللآلئ والجواهر ما لايحد ولا يوصف » ولم يزل مقيماً بدمشق حتى مات 
الوليد وتولى سليمان » وكان سليمان عاتباً على موسى فحبسه عنده وطالبه بأموال عظيمة . ولم يزل في 
يده حتى حج بالناس سليمان في هذه السنة وأخذه معه فمات بالمدينة » وقيل بوادي القرى" » وقد 
قارب”*' الثمانين» وقيل توفي في سنة تسع وتسعين””'» فالله أعلم» ورحمه الله وعفا عنه بمنه وفضله آمين . 


قري كلت هنة كان وتر 


ففي هذه السنة جَهّز سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين أخاه مسلمة بن عبد الملك لغزو القسطنطينية 
وراء الجيش الذين هم بها » فسار إليها ومعه جيش عظيم » وقد أمر كل رجل من الجيش أن يحمل معه 
على ظهر فرسه مين من طعام » فلما وصل إليها جمعوا ذلك فإذا هو أمثال الجبال » فقال لهم مسلمة : 
اتركوا هذا الطعام وكلوا مما تجدونه في بلادهم » وازرعوا في أماكن الزرع واستغلوه » وابنوا لكم بيوتاً من 
خشب » فإنا لا نرجع عن هذا البلد إلا أن نفتحها إن شاء الله . وقد داخل مسلمة رجل من النصارى يقال له 
إليون » وواطأه في الباطن ليأخذ له بلاد الروم » فظهر منه نصح في بادئ الأمر » ثم إنه توفي ملك 
القسطنطينية » فدخل إليون في رسالة من مسلمة وقد خافته الروم خوفاً شديداً » فلما دخل إليهم إليون قالوا 
له : رده عنا ونحن نملكك علينا فخرج فأعمل الحيلة في الغدر والمكر » ولم يزل قبحه الله حتى أحرق 
ذلك الطعام الذي للمسلمين » وذلك أنه قال لمسلمة : إنهم ما داموا يرون هذا الطعام يظنون أنك تطاولهم 
في القتال » فلو أحرقته لتحققوا منك العزم » وسلّموا إليك البلد سريعاً » فأمر مسلمة بالطعام فأحرق » ثم 
انشمر إليون في السفن وأخذ ما أمكنه من أمتعة الجيش في الليل » وأصبح وهو في البلد محارباً 
للمسلمين » وأظهر العداوة الأكيدة » وتحصن بالبلد واجتمعت عليه الروم » وضاق الحال على المسلمين 


)۱( الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١- 4١‏ ص٦4٤‏ ) عن الليث بن سعد . 

(۲) في تاريخ الإسلام والسير : القسطنطينية . 

(۳) الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص۸۹٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤۹۸/٤‏ ) . 
وقال الذهبي في السير : حج موسى مع سليمان ومات بالمدينة . 

)€3 في أ وحدها : جاوز . 

(5) في تاريخ دمشق ( ۲۲٤۲/٦۱‏ ) : توفي موسى بن نصير بوادي القرى في سنة سبع وتسعين . 


۳A۸‏ أحداث سنة ۹۸ ه_ 


حتى أكلوا كل شيء إلا التراب » فلم يزل ذلك دأبهم حتى جاءتهم وفاة سليمان بن عبد الملك وتولية 
عمر بن عبد العزيز › فكروا راجعين إلى الشام 2 E os‏ 34 لكن لم يرجع مسلمة حتى 
مدا الو شديد لاء كما 34 رحب الفناء شاهقاً فى السماء 5 


[ وقال الواقدي : لما ولي سليمان بن عبد الملك أراد الإقامة ببيت المقدس » ثم يرسل العساكر إلى 
القسطنطينية » فأشار عليه موسى بن نصير بأن يفتح ما دونها من المدن والرساتيق والحصون » حتى يبلغ 
المدينة » فلا يأتيها إلا وقد هدمت حصونها ووهنت قوتها » فإذا فعلت ذلك لم يبق بينك وبينها مانع » 
فيعطوا بأيديهم ويسلموا لك البلد » ثم استشار أخاه مسلمة فأشار عليه بأن يدع ما دونها من البلاد ويفتحها 
عنوة » فمتى ما فتحت فإن باقي ما دونها من البلاد والحصون بيدك » فقال سليمان : هذا هو الرأي » ثم 
أخذ في تجهيز الجيوش من الشام والجزيرة فجهز في البر مئة وعشرين ألفاً » وفي البحر مئة وعشرين ألفاً 
من المقاتلة » وأخرج لهم الأعطية » وأنفق فيهم الأموال الكثيرة » وأعلمهم بغزو القسطنطينية والإقامة إلى 
أن يفتحوها » ثم سار سليمان من بيت المقدس فدخل دمشق وقد اجتمعت له العساكر فأمّر عليهم أخاه 
مسلمة » ثم قال : سيروا على بركة الله » وعليكم بتقوى الله والصبر والتناصح والتناصف . ثم سار 
سليمان حتى نزل مرج دابق » فاجتمع إليه الناس أيضاً من المتطوعة المحتسبين أجورهم على الله » فاجتمع 
له جند عظيم لم ير مثله » ثم أمر مسلمة أن يرحل بالجيوش وأخذ معه إليون الرومي المرعشي » ثم ساروا 
حتى نزلوا على القسطنطينية فحاصرها إلى أن برح بهم وعرض أهلها الجزية على مسلمة فأبى إلا أن يفتحها 
عنوة » قالوا : فابعث إلينا إليون نشاوره › فأرسله إليهم > فقالوا له : رد هذه العساكر عنا ونحن نعطيك 
ونملكك علينا » فرجع إلى مسلمة : فقال : قد أجابوا إلى فتحها غير أنهم لا يفتحونها حتى تتنكّى عنهم ؛ 
فقال مسلمة : إني أخشى غدرك › فحلف له أنه يدفع إليه مفاتيحها وما فيها » فلما تنحى عنهم أخذوا في 
ترميم ما تهدم من أسوارها واستعدوا للحصار . وغدر إليون بالمسلمين قبحه الله ]^ . 

قال ابن جرير””*' : وفي هذه السنة أخذ سليمان بن عبد الملك العهد لولده أيوب أنه الخليفة من 
بعده » وذلك بعد موت أخيه مروان بن عبد الملك بن مروان » فعدل عن ولاية أخيه يزيد إلى ولاية ولده 


- ۸١ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ ) ۲۸ - ۲۷/١ ( وابن الآثير‎ ) ٥۳١ 57١/١ ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) ص۲۷۱‎ / ۰ 

(۲) في ط : بالقسطنطينية » والصحيح أن مسلمة كان قد بنى مدينة حذاء القسطنطينية سماها مدينة القهر » وبنى بها 
مسجداً عظيماً حيث إن القسطنطينية لم تفتح بعد » ولم يذكر الطبري ولا ابن الأثير خبر المسجد هذا في هذه السنة » 
إنما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ -۸١‏ ص٠۳۷‏ ) في ترجمة سليمان بن عبد الملك نقلا عن 
ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق ( ۱۷٤-۱۷۳ /٠١‏ ) . 

(۳) ما بين معكوفين زيادة من ط . والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۱۰۰-۸۱/ ص۲۹۹ - ۲۷١۰‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( ٥٠١-٠١٠/٤‏ ) ولكن الرواية ليست عن الواقدي ؛ وإنما عن سعيد بن عبد العزيز . 

(5) تاريخ الطبري ( 571/5 - ٥۳۲‏ ) والخبر أيضاً في ابن الأثير ( ۲۸/١‏ ) . 


أحداث سنة ۹۸ ه ۳۹ 


أيوب » وتربص بأخيه الدوائر » فمات أيوب في حياة أبيه » فبايع سليمان إلى ابن عمه عمر بن عبد العزيز 
أن يكون الخليفة من بعده » ولنعمًا فعل('' . وفيه فتحت مدينة الصقالبة . قال الواقدي : وقد أغارت 
البرجان على جيش مسلمة وهو في قلة من الناس في هذه السنة . فبعث إليه سليمان جيشاً فتقاتل البرجان 
حتى هزمهم الله عر وجل . 

وفي هذه السنة غزا يزيد ب بن المهلب قهستان"“ من أرض الصين فحاصرها وقاتل عندها قتالاً شديداً » 
ولم يزل حتى تسلمها » وقتل من الترك الذين بها أربعة آلاف صبر”" » وأخذ منها الأموال والأئاث 
والأمتعة ما لا يحد ولا يوصف كثرة وقيمة وحسناً » ثم سار منها إلى جرجان فاستجاش صاحبها بالديلم » 
لمزابرا SS‏ ريس بن المهلب وقاتلوه » فحمل محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي 
- وكان فارساً شجاعاً باهراً - على ملك الديلم فقتله وهزمهم الله » ولقد بارز ابن أبي سبرة هذا يوماً بعض 
قرات ارك فضريه التركي بالسيف على البيضة قشب فيها » وغتريه ابن أبي سيزة فقتله.+ ثم أقبل إلى 
المسلمين وسيفه يقطر دماً وسيف التركي ناشب في خوذته » فنظر إليه يزيد بن المهلب فقال : ما رأيت 
منظراً أحسن من هذا » من هذا الرجل ؟ قالوا : ابن أبي سبرة . فقال : نعم الرجل لولا انهماكه في 
اشراب“ . ثم صمم يزيد بن المهلب في محاصرة جرجان وما زال يضيّق على صاحبها حتى صالحه على 
سبعمئة ألف درهم وأربعمئة ألف دينار » ومئتي ألف ثوب ٠‏ وأربعمئة حمار موقرة زعفراناً ؛ وأربعمئة 
رجل على رأس كل رجل ترس : على الترس طيلسان وجام من فضة وسرقة من حرير » وقد كان سعيد بن 
العاص حين فتحها صلحاً على أن يؤدوا الخراج فكانوا يحملون في كل سنة مئة ألف » وفي سنة مئتي 
آلف » وفي بعض السنين ثلاثمئة ألف » ويمنعون ذلك في بعض السنين » > ثم امتنعوا جملة وكفروا » 
فغزاهم يزيد , بن المهلب وردّها صلحاً على ما كانت عليه في زمن سعيد بن العاص . قالوا : وأصاب 
يزيد بن المهلب من غيرها أموالاً كثيرة جداً » فكان من جملتها تاج فيه جواهر نفيسة » فقال : أترون أحداً 
يزهد في هذا ؟ قالوا : لا نعلمه » فقال : والله إني لأعلم رجلا لو عرض عليه هذا وأمثاله لزهد فيه » ثم 
دعا بمحمد بن واسع ‏ وكان في الجيش مغازياً ‏ فعرض عليه أخذ التاج فقال : لا حاجة لي فيه » فقال : 
أقسمت عليك لتأخذنه » فأخذه وخرج به من عنده » فأمر يزيد رجلاً أن يتبعه فينظر ماذا يصنع بالتاج » فمر 
بسائل فطلب منه شيئاً فأعطاه التاج بكماله وانصرف » فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ منه التاج وعوضه 
عنه مالا كثيراً . 


)01 في الأخبار الطوال ( ۳۲۹ ) قال : لما ثقل سليمان كتب كتاباً وختمه ثم قال لصاحب شرطته : إن هشام ويزيد لم 
يبلغا أن يؤتمنا على الأمة » فجعلتها للرجل الصالح » عمر بن عبد العزيز ؛ فإذا توفي عمر رجع الأمر إليهما . 

(؟) في تاريخ الطبري ( ٥۳٦/٦‏ ) : دهستان . 

(۳) في الطبري ( 578/7 ) وابن الأثير ( ٠١ /١‏ ) : وقتل أربعة عشر آلف تركي صبراً . 

€3 في الطبري ( 5/ 077 ) فقال : لله أبوه ! أي رجل هو لولا إسرافه على نفسه . 


0086 وفيات سنة /19ه 


المهلب فرفعوا إليه أنه أخذ خريطة فيها مئة دينار » فسأله عنها فقال : نعم وأحضرها ؛ فقال له يزيد : هي 
لك » واستدعى بالذي وشى به فشتمه » فقال في ذلك القطامي الكلبي » ويقال إنها لسنان بن مكمّل 


لهذ باعَ شهرٌدينة بخريطةٍ فمن يأمنٌُ القرَاءَ بعدك ياشْهِرٌ 
نندت ن شيفا طفيقا وة من أنه وود إن هذا هز+الغدة 


وقال مرة بن النخعي“ : 
ابن النهلية ما آردت إلى امرئ ٠‏ ولاك كان كصاليع التخراوة؟! 


قال ابن جرير”” : ويقال إن يزيد بن المهلب كان في غزوة جرجان في مئة ألف وعشرين ألفاً » منهم 
ستون ألفاً من جيش الشام أثابهم الله » وقد تمهدت تلك البلاد بفتح جرجان وسلكت الطرق » وكانت قبل 
ذلك مخوفة جداً » ثم عزم يزيد على المسير إلى طبرستان”*' » وقدّم بين يديه سرية في أربعة ألاف من سراة 
الناس » فلما التقوا اقتتلوا قتالا شديداً » وقتل من المسلمين في المعركة أربعة آلاف ثم عزم يزيد على فتح 
البلاد لا محالة » وما زال حتى صالحه صاحبها ‏ وهو الأصبهبذ ‏ بمال كثير » سبعمئة لف في كل عام » 
وغير ذلك من المتاع والرقيق . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة(*2 » كان إماماً حجة » وكان مؤدب عمر بن عبد العزيز » وله روايات 


كثيرة عن جماعات من الصحابة : 
أبو الحفص النخعو " . 


. الحنفي » وما أثبت موافق للطبري‎ : ) ۳/١ ( في أ وابن الأثير‎ )١( 

(۲( الخبر مع الشعر في تاريخ الطبري ( ٥۳۹- ٥۳۸/٦‏ ) وابن الأثير ( ۳۳/١‏ ) . 

(۳) تاريخ الطبري ( ٥۳۹/٦‏ ) . 

. فى ط : خوزستان » وما أثبت من أ > ب ومصادر المؤلف‎ )٤( 

(6 ترجمة هيد ال تن “عبد آله ت في طبقات ابن سعد 864/0 ) وتاويخ خلقة (1) وطقات < 942 ) وتار 
البخاري ( 5/ 785 - 785 ) والمعرفة والتاريخ ( 57٠0/١‏ 577 ) وحلية الأولياء ( ۱۸۸/۲ - 184 ) ووفيات 
الأعيان ( ۳/ ١١5-١١5‏ ) وصفة الصفوة ( ۱۰۲/۲ - ٠١‏ ) وتهذيب الكمال ( ۷۳/٠۹‏ - ۷۷ ) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة /٠٠١ 4١‏ ص۱٤٤‏ - 477 ) وسير أعلام النبلاء ( 515/54 - 574 ) ونكت الهميان للصفدي 
( ص۱۹۷ ) وتهذيب التهذيب ( ۷/ 75-77 ) وشذرات الذهب ( 795/١‏ ) . 
وقد تحرف اسمه فى ط : إلى عبد الله . 

030 ترجمة ‏ أبي الحقص النشعي » واسمه ( عبد الرحمن بن الأسود ) في طبقات ابن سعد ( 189/5 ) وتاريخ خليفة- 


أحداث سنة ۹٩‏ هم ۳۷۱ 


عبد الله بن محمد ابن الحنفية''' . وقد ذكرنا تراجمهم في ١‏ التكميل » والله سبحانه وتعالى أعلم”" . 
ثم دخلت سنة تسح وتسعين 


فيها كانت وفاة سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين يوم الجمعة لعشر مضين » وقيل بقين من صفر 


منها » عن خمس وأربعين سنة 3 وقيل عن ثلاث وأربعين > وقيل إنه لم يجاوز الأربعين . وكانت خلافته 
سنتين وثمانية أشهر . 


وزعم أبو أحمد الحاكم : أنه توفي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان منها » وأنه استكمل في 


خلافته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وخمسة أيام 2 وله من العمر تسع وثلاثون سنة 2 والصحيح قول الجمهور 
وهو الأول > والله أعلم , 


٠. 0 0‏ 5 م 3 0 
وهو سليمان بن عبد الملك”" بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 


الأموي 3 انوت : كان مولده بالمدينة فى بنى جديلة 3 ونشأ بالشام عند أبيه 1 


وروى الحديث عن أبيه عن جده عن عائشة أم المؤمنين في قصة الإفك » رواه ابن عساكر”*» من طريق 


ابنه عبد الواحد بن سليمان عنه . 


e المسيعي عد الله بن عم إلى الغابة “تال وسكت تال لى‎ A عد لمن‎ E 


ما لك ؟ فقلت : كنت أتمنى . فقال ابن عمر : فما تتمنى يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال لي : لو أن لي اد 
ماس ل ا دا له سر و مه 


للك 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


( ۳۲۰ ) وطبقاته ( 1١57‏ ) وتاريخ البخاري ( ۲٠٥۲/۰‏ - 70 ) وتهذيب الكمال /۱١(‏ ۳۰٥۔۳۳٥‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة ٤١١ - ٤١۲ص /٠١١ 40١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠١-٠١/٠١‏ ) وتهذيب التهذيب ٠٤١ /١(‏ 
۱٤١ -‏ ) وشذرات الذهب ( ۳۹۳/۱ ) . 

ترجمة - عبد الله بن محمد - في طبقات ابن سعد ( ۳۲۷/١‏ - ۳۲۸ ) وتاريخ خليفة ١5(‏ - ۳۲۰ ) وطبقاته 
( ۲۹ ) وتاريخ البخاري ( ۱۸۷/١‏ ) وتهذيب الكمال (15/ 87-465 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-_۸١‏ 
ص٥٠٤‏ - 501 ) وسير أعلام النبلاء ( ۱۲۹/٤‏ ) والوافي بالوفيات  57847/١1(‏ 4550 ) وتهذيب التهذيب 
۱٦٦/۰ (‏ ) وشذرات الذهب ( ۳۹۳/۱ ) . 

من قوله : وممن توفي فيها . . إلى هنا ساقط من أ . 

ترجمة ‏ سليمان بن عبد الملك ‏ في تاريخ خليفة ( ۳۱۹-۳۱۱ ) وأنساب الأشراف ( ق۳/ ۳٠۹-۳۰۸‏ ) وتاريخ 
البخاري ( 75/5 ) ووفيات الأعيان ( 47١/7‏ 477 ) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸۱ - /٠٠١‏ ص۳۷۷ - 
۲ ) وسير أعلام النبلاء ( ١١١/١‏ - 117 ) والوافي بالوفيات ( /٠١‏ 505-500 ) وتاريخ الخلفاء للسيوطي 
۲۲۸-۲۲۰١ (‏ )وغيرها كثير . 

مختصر تاريخ دمشق ( ١17/١0/٠١‏ ) . 


۳ أحداث سنة 1464ه 


يحيى الذهلي » عن أبي صالح عن اللّيث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » عن الرهري عنه . 
قال الحافظ ابن عساكر”'2 : وكانت داره بدمشق موضع ميضأة جيرون'" الآن [ في تلك المساحة 
جميعها ] وبنى داراً كبيرة مما يلي باب الصغير » موضع الدرب المعروف بدرب محرز » وجعلها دار 
الإمارة »> وعمل فيها قبة صفراء تشبيهاً بالقبة الخضراء » قال : وكان فصيحاً مؤثراً للعدل محباً للغزو › 
وقد أنفذ الجيش لحصار القسطنطينية حتى صالحوهم على بناء الجامع بها . 
وقد روى اتو يكز الضوان»: أن عبد الملك جمع بنيه » الوليد وسليمان ومسلمة » بين يديه 
فاستق رأهم القرآن فأجادوا القراءة » ثم استنشدهم الشعر فأجادوا ٠‏ غير أنهم لم [ يكملوا أو ] يحكموا شعر 
الأعشى » فلامهم على ذلك » ثم قال : لينشدني كل رجل منكم أرق بيت قالته العرب ولا يفحش . هات 
يا وليد » فقال الوليد : [ من البسيط ] 
ما مركت وركوث الخيل يعجبني كمركب بين دملوج وخلخال 
فقال عبد الملك : وهل يكون من الشعر أرفث من هذا ؟ هات يا سليمان » فقال : [ من الخفيف ] 
حبّّذارجعها يديهاإليها في يدي درعها تحل الإزارا 
فقال : لم تصب » هات يا مسلمة » فأنشده قول امرئ القيس : 
وهنا رقف وناك ی قافن ا نكل 
فقال : كذب امرؤ القيس ولم يُصب . إذا ذرفت عيناها بالوجد فما بقي إلا اللقاء » وإنما ينبغي 
للعاشق أن يغتضي منها الجفاء ويكسوها المودة » ثم قال : أنا مؤجلكم في هذا البيت ثلاثة أيام فمن أتاني 
به فله حكمه » أي : مهما طلب أعطيته » فنهضوا من عنده فبينما سليمان في موكب إذا هو بأعرابي يسوق 
إبله وهو يقول : 
لو ضربو”” بالسّيفبِ رأسي في مودَّتها لمال يهوي سريعا نحوّهارأسي 
فأمر سليمان بالأعرابي فاعتقل » ثم جاء إلى أبيه فقال : قد جئتك بما سألت » فقال : هات » فأنشده 
البيت فقال : أحسنت » وأنى لك هذا ؟ فأخبره خبر الأعرابى » فقال : سل حاجتك ولا تنس صاحبك . 
فقال : يا أمير المؤمنين إنك عهدت بالأمر من بعدك للوليد » وإني أحب أن أكون ولي العهد من بعده , 
فأجابه إلى ذلك » وبعثه على الحج في إحدى وثمانين » وأطلق له مئة ألف درهم . فأعطاها سليمان لذلك 
الأغزانى [ الذي قال ذلك البيت من الشعن ]27 : 


)0غ( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۷۰/۱۰ ) . 

6 جَيرون - بالفتح ‏ الباب الشرقي للجامع الأموي بدمشق . معجم البلدان ( ۱۹۹/۲ ) . 
(۳) في مختصر تاريخ دمشق : لو حر . 

(:) القصة بكاملها في مختصر تاريخ دمشق ( ١1097-4١191/٠١‏ ) . 
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فلما مات أبوه سنة ست وثمانين وصارت الخلافة إلى أخيه الوليد » كان بين يديه كالوزير والمشير » 
وكان هو المستحث على عمارة جامع دمشق » فلما توفي أخوه الوليد يوم السبت للنصف من جمادى 
الآخرة سنة ست وتسعين » كان سليمان بالرملة » فلما أقبل تلقاه الأمراء ووجوه الناس » وقيل إنهم ساروا 
إليه إلى بيت المقدس فبايعوه هنالك » وعزم على الإقامة بها » وأتته الوفود إلى بيت المقدس فلم يروا 
وفادة كانت أهيأ من الوفادة إليه”'' » وكان يجلس في قبة في صحن المسجد مما يلي الصخرة من جهة 
الشمال » وتجلس أكابر الناس على الكراسي » وتقسم فيهم الأموال » ثم عزم على المجيء إلى دمشق . 
فدخلها وكمل عمارة الجامع . 

وفي أيافه جدوت المقصورة واتخلد اين همه غمر بن عبد العرير اورا ووؤيراً ٤‏ :وقال له : إنا قد 
ولينا ما ترى وليس لنا علم بتدبيره » فما رأيت من مصلحة العامة فمر به فليكتب » وكان من ذلك عزل 
نواب الحجاج وإخراج أهل السجون منها » وإطلاق الأسرى » وبذل الأعطية بالعراق » ورد الصلاة إلى 
ميقاتها الأول » بعد أن كانوا يؤخرونها إلى آخر وقتها » مع أمور حسنة كان يسمعها من عمر بن عبد العزيز 
رحمهما الله“ » وأمر بغزو القسطنطينية فبعث إليها من أهل الشام والجزيرة والموصل في البر نحواً من مئة 
ألف وعشرين ألف مقاتل » وبعث من أهل مصر وإفريقية ألف مركب في البحر عليهم عمر بن هبيرة » 
وعلى جماعة الناس كلهم أخوه مسلمة » ومعه ابنه داود بن سليمان بن عبد الملك في جماعة من أهل 
بيته » وذلك كله عن مشورة موسى بن نصير » حين قدم من بلاد المغرب » والصحيح أنه قدم في أيام أخيه 
الوليد كما قدمنا ء» والله أعلم . 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّئني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الكوفي » عن جابر بن عون 
الأسدي . قال : أول كلام تكلم به سليمان بن عبد الملك [ حين ولي الخلافة ] أن قال : الحمد لله الذي 
ما شاء صنع وما شاء رفع وما شاء وضع » ومن شاء أعطى ومن شاء منع . إن الدنيا دار غرور » ومنزل 
باطل » وزينة تقلب » تضحك باكيا » وتبكى ضاحكا » وتخيف امنا » وتؤمن خائفا » تفقر مثريها › 
وتثري فقيرها » ميّالة لاعبة بأهلها . يا عباد لله اتخذوا كتاب الله إماماً » وارضوا به حكماً > واجعلوه لكم 
قائداً » فإنه ناسخ لما قبله ولن ينسخه كتاب بعده . اعلموا عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان 
وضغائنه كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس إدبار الليل إذا عسعس”" . 

وقال يحيى بن معين : عن حجّاج بن محمد » عن أبي معشر » عن محمد بن قيس قال : سمعت 
سليمان بن عبد الملك يقول في خطبته : فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه . 


› ولا يكتمل المعنى بها وأثبتنا عبارة الذهبي في تاريخ الإسلام‎ ٠... مكانها في الأصول : فلم يرو وفادة هناك‎ )١( 
. ومختصر تاريخ دمشق‎ 

(؟) الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-41١‏ ص۳۷۸ ) . 

)۳( نص الخطبة مع خلافات يسيرة في مروج الذهب ( ۳/ ۲۱۳ ) والعقد الفريد ( ٠٤١١/١‏ ) . 


VE‏ أحداث سنة 44ه 

وقال حماد بن زيد عن يزيد بن حازم . قال : كان سليمان بن عبد الملك يخطبنا كل جمعة لا يدع أن 
يقول في خطبته : وإنما أهل الدنيا على رحيل » لم تمض لهم نية ولم تطمئن بهم حتى يأتي أمر الله ووعده 
وهم على ذلك » كذلك لا يدوم نعيمها » ولا تؤمن فجائعها ولا تبقي من شر أهلها ثم يتلو * ان 
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سليمان بن عبد ١‏ لملك » ويقول : افتتح خلافته بخير وختمها بخير » افتتحها بإحيائه الصلاة لمواقيتها › 
وختمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز"" . 


2 : يه وات‎ f 
قد أجمع علماء السير والتواريخ أنه حجٌ بالناس في سنة سبع وتسعين وهو خليفة"‎ 


قال الهيثم بن عدي : قال الشعبي : حجّ سليمان بن عبد الملك فلما رأى الناس بالموسم قال 
لعمر بن عبد العزيز : ألا ترى هذا الخلق الذي لا يُحصي عددهم إلا الله » ولا يسع رزقهم غيره » فقال : 
يا أمير المؤمين هؤلاء رعيتك اليوم » وهم غداً خصماؤك عند الله » فبكى سليمان بكاءً شديداً ثم قال : بالله 
8 )€( 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا جرير » عن عطاء بن السائب . 
قال : كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد الملك فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة 
ما يضحكك يا عمر ؟ أما ترى ما نحن فيه ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين هذه آثار رحمته فيها شدائد 
ها ری کف ائار سشغطه د 

ودخل عليه رجل فكلمه فأعجبه منطقه ثم فتشه فلم يحمد عقله » فقال : فضل منطق الرجل على عقله 
خدعة » وفضل عقله على منطقه هجنة » وخير ذلك ما أشبه بعضه بعضاً . 


وقال : العاقل أحرص على إقامة لسانه منه على طلب معاشه . 


. ) ص۳۷۹‎ /٠١١-4١ تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 

() كذلك قال الذهبي في تاريخ الإسلام . 

(:) تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١١-40١‏ ص۳۷۹ ) . 
(5) من قوله : في سفر مع سليمان . . إلى هنا ساقط من أ . 


أحداث سنة ۹٩‏ ه Vo‏ 


1 


وقال أيضاً : إن من تكلم فأحسن قادر على أن يسكت فيحسن » ولیس كل من سكت فأحسن قادر 
على أن يتكلم فيحسن"'"' . 
ومن شعره يتسلى عن صديق له مات فقال”' : [ من الطويل ] 
يعون وعدي عن ر ا س ت ا اف ماع 
ومن شعره أيضاً : [ من الطويل ] 
وما کے ال انارق مكاحي .. سے ا م ا ا 
وإنْ دام لي بالودٌ دمت ولم كن كآخر لا يرعَى ذؤماماً ولاعهداً 
وسمع سليمان ليلة صوت غناءٍ في معسكره فلم يزل يفحص حتى أتى بهم » فقال سليمان : الفرس 
ليصهل فتستودق له الوّمّكة » وإن الجمل ليهدر فتضبّع له الناقة » وإن التيس لينبٌ فتستخرم له العنز » وإن 
الرجل ليتغنى فتشتاق له المرأة» ثم أمر بهم ليخصوهم» فيقال إن عمر بن عبد العزيز قال: يا أمير المؤمنين 
إنها مثلة » فتركهم . وفي رواية أنه خصى أحدهم ثم سأل عن أصل الغناء فقيل إنه بالمدينة » فكتب إلى 
عامله بها وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره أن يخصي من عنده من المغنين المخنثين" " . 
وقال الشافعي : دخل أعرابي على سليمان فدعاه إلى أكل الفالوذج وقال له : إن أكلها يزيد في الدماغ 
فقال : لو كان هذا صحيحاً لكان ينبغي أن يكون رأس أمير المؤمنين مثل رأس البغل”*؟ . 
وذكروا أن سليمان كان نهماً في الأكل » وقد نقلوا عنه أشياء في ذلك غريبة » فمن ذلك أنه اصطبح 
في بعض الأيام بأربعين دجاجة مشوية » وأربع وثمانين كلوة بشحمها » وثمانين جردقة » ثم أكل مع الناس 
على العادة في السّماط العام . 
ودخل ذات يوم بستاناً له وكان قد أمر قيّمه أن يجني ثماره » فدخل ومعه أصحابه فأكل القوم حتى 
ملوا » واستمرٌ هو يأكل أكلا ذريعاً من تلك الفواكه » ثم استدعى بشاة مشوية فأكلها ثم أقبل على الفاكهة › 
ثم أتي بدجاجتين فأكلهما » ثم عاد إلى الفاكهة فأكل منها ثم أتي بقعب يقعد فيه الرجل مملوءاً بسويق 
ومطووع نات د مارلى :ارده وان راجا وسور مدي . وقد رُوي أنه عرضت 
له حمى عقب هذا الأكل أدته إلى الموت” 


4م 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ( 178/٠١‏ ) . 

() الأبيات في مختصر تاريخ دمشق ( ١95-4١18 /١١‏ ) . 

)۳( مختصر تاريخ دمشق ( ١١٠/105١-/ا7١‏ ) . 

. ) ۱۷۷/٠١ المصدرنفسه(‎ ):5( 

(5) الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١ - ۸١‏ ص۳۷۹ ) والجردقة : الرغيف ( فارسي ) وجمعها جرادق . 
القاموس ( جردق ) . 

(7) الخبر بأطول مما هنا في مختصر تاريخ دمشق ( /۱۰١‏ ۱۷۸-۱۷۷ ) . 


۳۷٦‏ أحداث سئة 1414ه 
وقد قيل إن سبب مرضه كان من أكل أربعمئة بيضة وسلتين من تين » فالله أعلم . 
وذكر المفضّل”'' بن المهلب أنه لبس في يوم جمعة حلة صفراء » ثم نزعها ولبس بدلها حلة خضراء › 
واعتم بعمامة خضراء » وجلس على فراش أخضر » وقد بسط ما حوله بالخضرة » ثم نظر في المرآة 
فأعجبه حسنه » وشمّر عن ذراعيه وقال : أنا الخليفة الشاب" . 
[ قبل : إنه كان ينظرفى المرأة من :فزقه إلى قدمه وقول :5 أنا الجلك الشات ]0 
وق ر وای آنه فال 2 كان ما نا + وكان اوبكر هديق .وكان عه فاروقا + كان ان خا : 
كان على شجاعا :وكان ما وة لما .وكان يزيد ورا وكان عند الملك سانا ».ركان الوليد 
جَبَاراً » وأنا الملك الشاب . قالوا : فما حال عليه بعد ذلك شهر » وفي رواية جمعة » حتى مات“ . 
قالوا : ولما حم شرع يتوضأ فدعا بجارية فصبت عليه ماء الوضوء ثم أنشدته : 
أنتَ نعم المتاعٌ لو كنت تبقى غير أن لابقاةللإن سان 
اث لو فن الوب وفنا رة الا عد انلف قان 


قالوا : صاح بها وقال : عزيتني في نفسي وصرفها »ثم أمر خاله الوليد بن القعقاع العبسي''2 أن 
يصب عليه وقال : [ من الكامل ] : 


فدات وموك ينا ولسد فإنما دنياك هذي كىن ومتاع 
[ فقال الوليد ]^ : 
فاعمل لنفسك في حياتكَ صالحاً فالدهرٌفيهفرقة وجماع 


. ) 557/5 ( فى ط : الفضل ؛ تحريف » وما أثبت موافق للطبري » والخبر فيه‎ )١( 
. في الطبري : أنا الملك الفتي‎ () 
. ما بين معكوفين زيادة من ط‎ )۳( 
. ) ۱۷۹/۱۰ ( ص۳۸۰۹ ) ومختصر تاريخ دمشق‎ /٠٠١ 4١ الرواية الأخيرة في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ (© 
مع اختصار في القصة » والبيت‎ )۳۷ /٥( وابن الأثير‎ ٠» الأبيات في تاريخ الطبري (2141//7) وليس فيه بقية القصة‎ )5( 
: الثانى فيهما‎ 
ليس فا علمسة فنك عيب كان في الاس غير انك هان‎ 
: )۱۷١ /٠١( ومختصر تاريخ دمشق‎ )٤۲۱ /۲( وفي الوفيات لابن خلكان‎ 
ليس فيمابدالنامنك عيب عابه الناس غير أنك فان‎ 
. في ط : العنسي ؛ وما أثبت هو الصحيح لأن أخواله بنو عبس‎ )0 
. في تاريخ الإسلام : تَعِلَةٌ‎ )۷( 
حيث إن البيت الثاني قاله الوليد خال سليمان » وكذلك في‎ )١1794/1١١( مابينهما زيادة من مختصر تاريخ دمشق‎ )۸( 
. تاريخ الإسلام‎ 


أحداث سنة ۹٩‏ ه VY‏ 


ويروى أن الجارية لما جاءته بالطست جعلت تضطرب من الحمى » فقال : أين فلانة ؟ فقالت : 
محمومة » قال : ففلانة ؟ قالت : محمومة » وكان بمرج دابق من أرض قنسرين » فأمر خاله فوضأه ثم 
خرج يصلي بالناس فأخذته بحة في الخطبة » ثم نزل وقد أصابته حمى فاستمر بها حتى مات في الجمعة 
المقلة20 , 

ويقال : إنه أصابه ذات الجنب'"' فمات بها رحمه الله وأكرم مثواه . 

[ وكان قد أقسم أنه لا يبرح بمرج دابق حتى يرجع إليه الخبر بفتح القسطنطينية » أو يموت قبل ذلك 
فمات قبل ذلك رحمه الله وأكرم مثواه ]7 . 

قالوا وجعل يلهج في مرضه ويقول : 

ا و ع صا "اللخ بين تمان انا كتاذ 
فيقول له عمر بن عبد العزيز : قد أفلح المؤمنون يا أمير المؤمنين » ثم يقول : 
اومدق متي اص رة “فد انلخ عن كان ك ريون 

ويروى أن هذا آخر ما تكلم به » والصحيح أن آخر ما تكلم به أن قال : أسألك منقلباً كريماً » ثم 

وروی ابن جرير””' عن رجاء بن حيوة - وكان وزير صدق لبني أمية ‏ قال : استشارني سليمان بن 

ع و عو 3 
عبد الملك وهو مريض أن يولي له ابنأ صغيراً لم يبلغ الحلم » فقلت : إن مما يحفظ الخليفة في قبره أن 
يولي على المسلمين الرجل الصالح » ثم شاورني في ولاية ابنه داود » فقلت : إنه غائب عنك 
بالقسطنطينية ولا تدري أحى هو أو ميت » فقال : من ترى ؟ فقلت : رأيك يا أمير المؤمنين قال : فكيف 
عليه إخوتك أن لا يرضوا بذلك » فأشار رجاء''' أن يجعل يزيد بن عبد الملك ولي العهد من بعد عمر بن 
غيد العوية لترهبى يذلك نی روان + فكب : 


بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز » إني قد 


. )۱۷۸/۱۰( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه )18١7/١١(‏ . 

(۳) ما بين معكوفين زيادة من ط . 

(4:) في مختصر تاريخ دمشق (۱۸۱/۱۰) : أفلح من كان له شتويون ‏ بحذف قد وفي ط : ربيعيون . 

. )٥٥۳ ٥٥١ /5( تاريخ الطبري‎ )٥( 

() في ط : لا يرضوا بذلك » فقال : هو والله على ذلك » وأشار رجال أن .. وما أثبت من أ » ب وهي توافق 
المصادر . 


ب بام أحداث سنة ۹٩‏ ه 


وليته الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد بن عبد الملك » فاسمعوا له وأطيعوا » واتقوا الله ولا تختلفوا 
فيطمع فيكم عدوكو''' . وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة » فقال له : 
اجمع أهل بيتي [ فمرهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوماً » فمن أبى منهم فاضرب عنقه ]7 . 
فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلّموا على أمير المؤمنين » فقال لهم : هذا الكتاب عهدي إليكم » فاسمعوا 
له وأطيعوا وبايعوا من وليت فيه » فبايعوا لذلك رجلا رجلا . 

قال رجاء : فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال : أنشدك الله وحرمتي ومودتي إلا أعلمتني إن 
كان كتب لى ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن يأتى حال لا أقدر عليه الساعة » فقلت : والله لا أخبرك حرفا 
واحداً . ۰ ۰ 

قال : ولقيه هشام بن عبد الملك فقال : يا رجاء إن لي بك حرمة ومودةً قديمة » فأخبرني هذا الأمر 
ن كان إلى علمت » وإن كان لغيري فما مثلي قصّر به عن هذا . فقلت : والله لا أخبرك حرفاً واحداً مما 


قال رجاء : دخلت على سليمان فإذا هو يموت » فجعلت إذا أخذته السّكرة من سكرات الموت أحرفه 
إلى القبلة » فإذا أفاق يقول : لم يأن لذلك بعد يا رجاء » فلما كانت الثالثة قال : من الآن يا رجاء إن كنت 
تيه شيعا ١‏ أكنينك أن لا ]له إل ا رانيد أن مدا عدو وورسؤلة قال > خرف إلى الفيلة ات رخ 
الله . قال : فغطيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب عليه وأرسلت إلى كعب بن حامد فجمع الناس في مسجد 
دابق » فقلت : بايعوا لمن في هذا الكتاب . فقالوا : قد بايعنا » فقلت : بايعوا ثانية » ففعلوا » ثم 
قلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات » وقرأت الكتاب عليهم » فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز 
تغيرت وجوه بني مروان » فلما قرأت وإن يزيد" بن عبد الملك بعده » تراجعوا بعض الشيء . ونادى 
هشام لا نبايعه أبداً > فقلت : أضرب عنقك والله » قم فبايع » ونهض الناس إلى عمر بن عبد العزيز وهو 
في مؤخر المسجد » فلما تحقق ذلك قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » ولم تحمله رجلاه حتى أخذوا بضبعيه 
فأضعدو» على المثير ع فسكت ححيناً + فقال وجاء بن رة آلا تقوموا إلى أمير المؤمين تشابحوهة »ع 
فنهض القوم فبايعوه » ثم أتى هشام فصعد المنبر ليبايع وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » فقال عمر : 
نعم ! إنا لله وإنا إليه راجعون الذي صرت أنا وأنت نتنازع هذا الأمر . ثم قام فخطب الناس خطبة بليغة 
وبايعوه [ فكان مما قال في خطبته : أيها الناس » إني لست بمبتدع ولكني متبع » وإن من حولكم من 


200 نص الكتاب في الطبري (5/ 007) وابن الأثير (79/5) » وثمة بعض الخلافات اللفظية بين النسخ لم نشر إليها » 
لأننا غالبا ما نثبت ما اتفق عليه أصلان » ووافق مصادر المؤلف رحمه الله . 

)۲( ما بين معكوفين زيادة من ط . والخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص۳۸۱ ) . 

(۳) في الأصول : هشام : خطأ » والتصحيح من تاريخ الإسلام والخبر فيه » وغيره من المصادر . 


أحداث سنة ۹٩‏ هم ۳۷۹ 
الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم > وإن هم أبوا فلست لكم بوا ]° . ثم نزل » فأخذوا 
في جهاز سليمان . 

قال الأوزاعى : فلم يفرغوا منه حتى دخل وقت المغرب » فصلى عمر بالناس صلاة المغرب » ثم 
ٍ . 
صلى على سليمان ودفن بعد المغرب » فلما انصرف عمر أتي بمراكب الخلافة فأبى أن يركبها وركب دابته 
وانصرف مع الناس [ حتى أتوا دمشق ] فمالوا به نحو دار الخلافة فقال : لا أنزل إلا في منزلي حتى تفرغ 
دار أبى أيوب » فاستحسن”” ذلك منه » ثم استدعى بالكاتب فجعل يملي عليه نسخة الكتاب الذي يبايع 
ف ال واه : فما رأيت أفصح منه . 


قال محمد بن إسحاق : وكانت وفاة سليمان بن عبد الملك بدابق من أرض قنسرين يوم الجمعة لعشر 
ليالٍ خلت من صفر سنة تسع وتسعين » على رأس سنتين وتسعة أشهر وعشرين يوماً من متوفى الوليد ‏ 
وكذا قال الجمهور في تاريخ وفاته » ومنهم من يقول : لعشر بقين من صفر »› وقالوا : كانت ولايته سنتين 
وثمانية أشهر » زاد بعضهم إلا خمسة أيام والله أعلم”؟؟ . 

وقول الحاكم أبي أحمد : إنه توفي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقين من رمضان سنة تسع وتسعين 
وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وخمسة أيام وتوفى وهو ابن تسع وثلاثين سنة فقد حكاه الحافظ ابن 
عساكر””' » وهو غريب جداً » وقد خالفه الجمهور في كل ما قاله » وعندهم أنه جاوز الأربعين فقيل 
بثلاث وقيل بخمس » والله أعلم . 

قالوا : وكان طويلا جميلا أبيض نحيفاً » حسن الوجه » مقرون الحاجبين » کان ففييضا غا ب 
يحسن العربية » ويرجع إلى دين » وخير › ومحبة للحق وأهله » واتباع القرآن والسنة › وإظهار الشرائع 

وقد كان الخليفة سليمان بن عبد الملك رحمه الله آلى على نفسه حين خرج من دمشق إلى مرج دابق 
- ودابق قريبة من بلاد حلب وقد جهرت الجيوش إلى مدينة الروم العظمى المسماة بالقسطنطينية » 
وحلف أن لا يرجع إلى دمشق حتى تفتح أو يموت » فمات هنالك كما ذكرنا وبهذه النية مات مرابطاً رحمه 


الله وبل بالرحمة ثرا" . 


(7) ما بين معكوفين زيادة من ط . ونص الخطبة في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠١١ 4١‏ ص۳۸۲ ) . 

(؟) أي رجاء بن حيوة . 

(۳) نص الكتاب فى ابن الأثير (55/0) . 

(5). أقوال المؤرخين في سئة مون في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة /1١١-43‏ ص 887 ) , 

)0( الذي في مختصر تاريخ دمشق )17١/١١(‏ : فكانت ولايته ثلاث سنين وثلاثة أشهر » وهو ابن تسع وثلاثين سنة . 
(1) مكانها في ط : فحصل له بهذه النية أجر الرباط في سبيل الله > فهو إن شاء الله ممن يجري له ثوابه إلى يوم القيامة 


عبد اله . 


1 خلافة عمر بن عبد العزيز أشجٌ بني مروان 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر“ في ترجمة شراحيل بن عبيدة بن قيس العقيلي ما مضمونه : إن 
مسلمة بن عبد الملك لما ضيّق بمحاصرته على أهل القسطنطينية » وتتبع المسالك واستحوذ على 
ما هنالك من الممالك . كتب إليون ملك الروم إلى ملك البرجان يستنصره على مسلمة » ويقول له : إن 
هؤلاء القوم ليس لهم همة إلا في الدعوة إلى دينهم › الأقرب منهم فالأقرب » وإنهم متى فرغوا مني 
خلصوا إليك » فمهما كنت صانعاً حينئذٍ فاصنعه الآن » فعند ذلك شرع لعنه الله في المكر والخديعة › 
فكتب إلى مسلمة يقول له : إن إليون كتب إليّ يستنصرني عليك » وأنا معك فمرني لما شئت . فكتب إليه 
مسلمة : إني لا أريد منك رجالاً ولا عدداً > ولكن أرسل إلينا بالميرة فقد قلّ ما عندنا من الأزواد . فكتب 
إليه : إني قد أرسلت إليك بسوق عظيمة إلى مكان كذا وكذا » فأرسل من يتسلمها ويشتري منها . فأذن 
مسلمة لمن شاء من الجيش أن يذهب إلى هناك فيشتري له ما يحتاج إليه » فذهب خلق كثير فوجدوا هنالك 
سوقاً هائلة » فيها من أنواع البضائع والأمتعة والأطعمة » فأقبلوا يشترون » واشتغلوا بذلك › ولا يشعرون 
بما أرصد لهم الخبيث من الكمائن بين تلك الجبال التي هنالك » فخرجوا عليهم بغتة واحدة فقتلوا خلقا 
كثيراً من المسلمين وأسروا آخرين » وما رجع إلى مسلمة إلا القليل منهم ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون » 
فكتب مسلمة بذلك إلى أخيه سليمان يخبره بما وقع من ذلك ٠‏ فأرسل جيشأ كثيفا صحبة شراحيل بن عبيدة 
هذا » وأمرهم أن يعبروا خليج القسطنطينية أولا فيقاتلوا ملك البرجان » ثم يعودوا إلى مسلمة » فذهبوا 
إلى بلاد البرجان وقطعوا إليهم تلك الخلجان » فاقتتلوا معهم قتالاً شديداً » فهزمهم المسلمون بإذن الله » 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وسبوا وأسروا خلقاً كثيراً » وخلصوا أسرى المسلمين » ثم تحيزوا إلى مسلمة 
فكانوا عنده حتى استقدم الجميع عمر بن عبد العزيز خوفاً عليهم من غائلة الروم وبلادهم » ومن ضيق 
العيش » وقد كان لهم قبل ذلك مدة طويلة أثابهم الله . 


۹ 0 3 (YD, كن اس‎ e 
خلافة عمر بن عبد العزيز أشج بني مروان رضي الله عنه واکرمه‎ 


قد تقدم أنه بويع له بالخلافة يوم الجمعة لعشر مضين > وقيل بقين من صفر من هذه السنة - أعني سنة 
تسع وتسعين ‏ يوم مات سليمان بن عبد الملك » عن عهد منه إليه من غير علم من عمر كما قدمنا » وقد 
ظهرت عليه مخايل الورع والدين والتقشف والصيانة والنزاهة > من أول حركة بدت منه » حيث أعرض عن 
ركوب مراكب الخلافة » وهي الخيول الحسان الجياد المعدة لها » والاجتزاء بمركوبه الذي كان يركبه › 
وسكنى منزله رغبة عن منزل الخلافة . 


. )٤٤۳/۲۲( تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) ذكر ابن سعد في الطبقات )7١/5(‏ عن ثروان مولى عمر بن عبد العزيز : أنه دخل إلى اصطبل أبيه وهو غلام » 
فضربه فرسه فشجّه » فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول : إن كنت أشج بني أمية لسعيد . وذكره الذهبي في تاريخ 
الإسلام ( حوادث سنة /١١١-5٠١١‏ ص۱۸۸ ) . 


خلافة عمر بن عبد العزيز أشجّ بني مروان ۳۸۱ 

ويقال : إنه خطب الناس فقال في خطبته : أيها الناس » إن لي نفساً تواقة لا تعطى شيئاً إلا تاقت إلي 
ماهو على مع دوزي © أعظيت الحلافة فت ي إلى ها هو أن خا وكين الج اتأعترني هلها 
يرحمكم الله . وستأتي ترجمته عند وفاته إن شاء الله . 

وكان مما بادر إليه عمر بن عبد العزيز في هذه السنة أن بعث إلى مسلمة بن عبد الملك ومن معه من 
المسلمين وهم بأرض الروم محاصرو القسطنطينية » وقد اشتد عليهم الحال وضاق عليهم المجال » لأنهم 
عسكر كثير » فأمرهم بالقفول إلى منازلهم . وبعث إليهم بطعام كثير وخيول كثيرة عتاق » يقال خمسمئة 
فرس » ففرح الناس بذلك . 

وفي هذه السنة أغارت الترك على أذربيجان فقتلوا خلقاً كثيراً من المسلمين » فوجه إليهم عمدٌ 
حاتم بن النعمان الباهلي فقتل أولئك الأتراك » ولم يفلت منهم إلا اليسير » وبعث منهم أسارى إلى 
عمر بن عبد العزيز وهو بخناصرة"'2 . 

وقد كان المؤذنون يذكرونه بعد أذانهم باقتراب الوقت وضيقه لئلا يؤخرها كما كان يؤخرها من قبله » 
لكثرة الأشغال » وكان ذلك عن أمره لهم بذلك » والله أعلم . 

فروى ابن عساكر"'' في ترجمة جرير بن عثمان الرّحبي الحمصي قال : رأيت مؤذني عمر بن 
عبد العزيز يسلّمون عليه في الصلاة : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » حي على الصلاة 
حي على الفلاح » الصلاة قد قاربت . 

وفي هذه السنة عزل عمر يزيد بن المهلّب عن إمرة العراق » وبعث عدي بن أرطاة الفزاري على إمرة 
البصرة » فاستقضى عليه الحسن البصري . ثم استعفاه فأعفاه » واستقضى مكانه إياس بن معاوية الذكي 
اون 

وبعث على إمرة الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » وضم إليه 
أبا الزناد كاتباً بين يديه » واستقضى عليها عامراً الشعبي . 

قال الواقدي7" : فلم يزل قاضياً عليها مدة خلافة عمر بن عبد العزيز 

وجعل على إمرة خراسان الجرّاح بن عبد الله الحَكمي . 


وكان نائب مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد 


)١(‏ خناصرة : بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية . معجم البلدان (۲/ 790) » والخبر والذي قبله في 
الطبري (5/ 557 )٠١ ٤‏ وابن الأثير (0/ 57) . 

(۲) مطبوعة دار الفكر من تاريخ دمشق الكثير من حرف الجيم » ولم أجده في المختصر أو التهذيب . 

(9) تاريخ الطبري (5/ 0014) . 


A۲‏ وفيات سنة ۹٩۹‏ ه 


وعلى إمرة المدينة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [ وهو الذي حج بالناس في هذه السنة 

وعزل عن إمرة مصر عبد الملك ب بن ان داعت زول غليها آبوب بن شرل وجعل الفنيا: إلى 
جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبى حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر » فهؤلاء الذين كانوا يفتون الناس . 

واستعمل على إفريقية وبلاد المغرب إسماعيل بن عبد الله المخزومى » وكان حسن السيرة » وأسلم 
في ولايته على بلاد المغرب خلق كثير من البربر » والله سبحانه وتعالى أعلم ]20 . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الحسن بن محمد ابن الحنفية'"' , تابعي جليل » يقال إنه أول من تكلم في الإرجاء » وقد تقدم أن 
أبا عبيد قال : توفي في سنة خمس وتسعين . وذكر خليفة أنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز » وذكر 
شيخنا الذهبي في الأعلام أنه توفي هذا العام » والله أعلم . 

وفيها توفي : سليمان بن عبد الملك بن مروان كما تقدم : 

وعبد الله بن محيريه” "؟ بن جنادة بن عبيد” اك لوي ي الجْمّحي المكي » > نزيل بيت المقدس » تابعى 

روى عن زوج أمه 
وغيرهم . 

وعنه خالد بن معدان » ومكحول » وحسان بن عطية » والزّهري » وآخرون . 

وقد وثقه غير واحد » وأثنى عليه جماعة من الآئمة » حتى قال رجاء بن حيوة : إن يفخر علينا آهل 
المدينة بعابدهم ابن عمر » فإنا نفخر عليهم بعابدنا عبد الله بن محيريز . 


وقال بعض ولده : كان يختم القرآن كل جمعة » وكان يفرش له الفراش فلا ينام عليه 


)20 أب محذورة المؤدن » وعبادة بن الصامت » وأبى سعيك » ومعاوية ¢ 


(۱)( ما بين معكوفين زيادة من ط » وهي توافق تاريخ خليفة )۳۲١(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة 4١‏ - 
۰۰/ص ۲۷٤-۲۷۳‏ ) . 

)۲( تقدمت ترجمته مع وفيات سنة خمس وتسعين . 

)۳( ترجمة - عبد الله بن محيريز ‏ في طبقات ابن سعد (۷/ )٤٤١‏ وطبقات خليفة (595) وتاريخ البخاري /٥(‏ 1۹۳ _ 
٤‏ والمعرفة والتاريخ (۲/ )۳٠٤ ۳۳٣‏ وحلية الأولياء )۱٤۹- ۱۳۸ /٥(‏ وتاريخ دمشق (1/۳۳ )٠٠١-‏ ط : دا 
الفكر » وأسد الغابة (۳/ )٠٠١‏ وصفة الصفوة )۲٠۷- ۲٠١ /٤(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص۷٠٤‏ 
- ۰۹ ) وسير اعلام النبلاء /٤٩(‏ 595 -595) والوافي بالوفيات (۱۷/ 019 - )7٠١‏ وتهذيب التهذيب (77-77/5) 
وشذرات الذهب (۳۹۸/۱) . 

(:) في تاريخ الإسلام والسير : بن وهب . 

(5) في الأصول : أم » والتصحيح من تاريخ الإسلام والسير وباقي المصادر . 


وفيات سنة 4ه ارم 


فالا وكان هموا معز للفتن > وكان لا يترك الأ كالمعروف والنيى عن اللمتكر “ولا تدك 
معام ی 

ورأى على بعض الأمراء حلّة من حرير”' فأنكر عليه » فقال : إنما ألبسها من أجل هؤلاء ‏ وأشار إلى 
عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ‏ فقال له ابن محيريز : لا تعدل بخوفك من الله خوف أحد من الناس . 
وقال الأوزاعي : من كان مقتدياً فليقتد بمثله » فإن الله لا يضل أمة فيها مله" . 

قال بعضهم : توفي أيام الوليد . 

وقال خليفة بن خياط : توفي أيام عمر بن عبد العزيز » وذكر الذهبي في الأعلام أنه توفي في هذا 
العام . [ والله سبحانه أعلم . 

دخل ابن محيريز مرة حانوت بزاز ليشتري منه ثوباً فرفع في السّوم » فقال له جاره : ويحك هذا ابن 
محيريز ضع له » فأخذ ابن محيريز بيد غلامه وقال : اذهب بنا إنما جئت لنشتري بأموالنا لا بأدياننا » 


فذهب وتر که ٩]‏ 1 


ومحمود بن لبيد بن عقبة!؟؟ » أبو نعيم الأنصاري الأشهلي . ولد في حياة النبي بي » روى عنه 
أحاديث لكن حكمها حكم الإرسال ٠:‏ 

وقال البخاري : له صحبة . 

(0), f 

وقال ابن عبد البر : هو أسن”” من محمود بن الربيع . 

قيل : إنه توفي سنة ست وقيل سبع وتسعين » وذكر الذهبي في الأعلام أنه توفي في هذا العام والله 

1 n A (7 e 

نافع بن جبير بن مطعم" ' بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي المدني . 


. في تاريخ الإسلام من خرٌ‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (/ 9) وسير أعلام النبلاء (5/ 495) : 

)۳( ما بين معكوفين زيادة من ط . والخبر في تاريخ دمشق (۱۹/۳۳) . 

(4) ترجمة ‏ محمود بن لبيد - في طبقات ابن سعد /٥(‏ ۷۷) وتاريخ خليفة )۳٠٠١(‏ وطبقاته ۵ ) وتاريخ البخاري 
6١” /0(‏ ) والمعرفة والتاريخ )707/١(‏ والاستيعاب (/ 55 555) وأسد الغابة )١١7//5(‏ وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ۸۱ - /٠١٠١‏ ص۳٤‏ ) وسير أعلام النبلاء (۳/ 587-586) وتهذيب التهذيب ٦٥ /٠١(‏ -550) 
وشذرات الذهب (۱/ ۳۹۰) . 

() تحرفت في ط : إلى : أحسن . 

(5) ترجمة - نافع بن جبير - في ابن سعد (5/ )٠٠٠‏ وطبقات خليفة )55١(‏ وتاريخ البخاري (۸/ 87 87) والمعرفة 
والتاريخ )7754/١(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٤۹۳ - ٤41/٠٠١ - 4١‏ ) وسير أعلام النبلاء ٥٤١ /٤(‏ _ 0147) 
وتهذيب التهذيب )50٠5-505/٠١(‏ وشذرات الذهب (۳۹۸/۱) . 


Af‏ وفيات سنة 149ه 


روى عن أبيه : وعثمان وعلي والعباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم . 
وروى عنه جماعة من التابعين وغيرهم . 

وكان ثقة عابداً يحج ماشياً ومركوبه يقاد معه . 

قال غير واحد : توفي سنة تسع وتسعين بالمدينة . 

كريب بن أبي مسلم''' » مولى ابن عباس . 

روى عن جماعة من الصحابة وغيرهم . 

وكان عنده خمل كتيب > وكان من الثقات المشهورين بالنغير والديانة:. 


محمد بن جبير بن مطعم "" > كان من علماء قريش وأشرافها » وله روايات كثيرة » وكان يعقل مجه 


مها النبي بيه في وجهه وعمره أربع سنين . 


توفى وعمره ثلاث وتسعون سنة بالمدينة : 
مسلم بن يسار“ ٠‏ أبو عبد الله البصري ٠‏ الفقيه الزاهد . 


له روايات كثيرة » كان لا يفضل عليه أحد فى زمانه » وكان عابداً » ورعاً » زاهداً » كثير الصلاة » 


00 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وقيل إنه وقع في داره حريق فأطفؤوه وهو في الصلاة لم يشعر به . وله مناقب كثيرة رحمه الله 


ترجمة ‏ كريب بن أبي مسلم ‏ في ابن سعد /٥(‏ ۲۹۳) وتاريخ خليفة )۳۱١(‏ وطبقاته )۲۸٠(‏ وتاريخ البخاري 
)۲۳١ /۷(‏ والمعرفة والتاريخ )5410/١(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٤٦۳ - ٤1۲ص /٠٠١ 4١‏ ) وسير أعلام 
النبلاء (5/ )58٠0- ٤۷۹‏ وتهذيب التهذيب (۸/ 477 ) وشذرات الذهب (۱/ )۳۹٤‏ وفيات سنة ثمان وتسعين . 

وقال الذهبي في السير )٤۸١ /٤(‏ : قال الواقدي والمدائني وخليفة وجماعة : مات سنة ثمان وتسعين . 

أورد ابن سعد في الطبقات /٥(‏ ۲۹۳) عن موسى بن عقبة : وضع عندنا كريب حمل بعير - أو عدل بعير - من كتب 
ابن عباس » فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه ابعث إلى بصحيفة كذا وكذا » قال : فينسخها 
فيبعث إليه بإحداهما » والخبر في تاريخ الإسلام أيضا . 

ترجمة ‏ محمد بن جبير - في طبقات ابن سعد (0/ )۲۰١‏ وتاريخ خليفة )۲٤١(‏ وطبقاته )١511١(‏ وتاريخ البخاري 
)٥۲ /1(‏ والمعرفة والتاريخ )1۳/1( وتاريخ دمشق (057/ ۱۸۰ -188) وتاريخ الإسلام (5157/5 -4717) وسير 
أعلام النبلاء (5/ )١ ٤٤ ٥٤۳‏ والوافي بالوفيات (۲/ 584) وتهذيب التهذيب (4۲-۹۱/۹) . 

ترجمة ‏ مسلم بن يسار - في طبقات ابن سعد (۷/ ۱۸٦‏ - ۱۸۸) وتاريخ خليفة (587) وطبقاته )۲۰١(‏ وتاريخ 
البخاري (۷/ )۲۷١‏ والمعرفة والتاريخ (۲/ 86) وحلية الأولياء (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۸) وتاريخ دمشق )٠١١ ٠۲٤ /٥۸(‏ 
وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٤۷۸ - ٤١٥ص /٠٠١ -۸١‏ ) وسير أعلام النبلاء (6/ )١٠٤ ٠٠١‏ وتهذيب التهذيب 
)١15١-/(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 505 ) مع وفيات سنة مئة 1 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام : قال خليفة والفلاس : مات سنة مئة . وقال الهيثم : سنة إحدى ومئة . 


أحداث سنة ٠٠١١‏ ه Ao‏ 


قلت : وانهدمت مرة ناحية في المسجد ففزع آهل السوق لهدتها » وإنه لفي المسجد في صلاته فما 
التفت . 


وقال ابنه : رأيته ساجداً وهو يقول : متى ألقاك وأنت عني راض » ثم يذهب في الدعاء » ثم يقول : 
متى ألقاك وأنت عني راض ٠‏ وكان إذا كان فى غير صلاة كأنه فى الصلاة » وقد تقدمت ترجمته . 


حنش بن عمرو الصنعاني"'' ٠‏ كان والي إفريقية وبلاد المغرب » وبإفريقية توفي غازياً » وله روايات 
كثيرة عن جماعة من الصحابة . 


خارجة بن زيد”'' بن الضحَّاك الأنصاري المدنى الفقيه . 


كان يفتي بالمدينة » وكان من فقهائها المعدودين » كان عالماً بالفرائض وتقسيم المواريث » وهو 
أحد الفقهاء السبعة الذين مدار الفتوى على قولهه”" . 


سنك مَك من الهجرة النبوية 


قال الإمام أحمد““ : حدثنا علي بن حفص ٠‏ أبنا وَزقاء » عن منصور » عن المِئْهال بن عمرو » عن 
نُعَيْم بن دجاجة قال : دخل أبو'”' مسعود على علي فقال : أنت القائل قال رسول الله ية : « لا يأتي على 
الناس مئة عام وعلى الأرض نفس منفوسة ؟ » إنما قال رسول الله كلا : « لا يأتي على الناس مئة عام وعلى 
الأرض نفس منفوسة ممن هو حي [ اليوم ] » وإن رخاء هذه الأمة بعد المئة » . تفرد به أحمد . 


00 ترجمة - حنش بن عمرو - في طبقات ابن سعد (917/0) وتاريخ البخاري (۳/ 44) والمعرفة والتاريخ (۲/ 070) 
وتاريخ علماء الأندلس (8/1 4 وجذوة المقتبس )3١7-7١١(‏ والمعجب في أخبار المغرب (۳۷) وتهذيب 
الكمال )57١ - ٤۲۹/۷(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة 48١‏ ۱۰۰/ ص۳۳۹ ) وسير أعلام النبلاء (5/ )٤۹۲‏ 
والوافي بالوفيات )3١7/177(‏ وتهذيب التهذيب (۳/ /01) وشذرات الذهب )5١5 /١(‏ مع وفيات سنة مئة . 
وقال الذهبي في السير /٤(‏ ”497) : نزل إفريقية مرابطاً » وتوفي سنة مئة . 

)۲( ترجمة - خارجة بن زيد ‏ في طبقات ابن سعد )١517/5(‏ وتاريخ خليفة )۳۲١(‏ وطبقاته )٠١١(‏ وتاريخ البخاري 
)3١ 5 /(‏ والمعرفة والتاريخ (۱/ ۳۰۰ و7”017) وحلية الأولياء (۲/ )۱۸٩۹‏ وتاریخ دمشق (۱۵/ ۳۹۹-۳۸۹) وتهذيب 
الكمال (۸/۸ - )١‏ وصفة الصفوة (۱۸۹/۲) وتاريخ الإسلام (5/ 757 - 7414) وسير أعلام النبلاء ٤۳۷ /٤(‏ - 
0١‏ والوافي بالوفيات )۲٤۱/۱۳(‏ وتهذيب التهذيب (۳/ )۷١ - ۷٤‏ والنجوم الزاهرة )757/١(‏ وشذرات الذهب 
5١5 /١(‏ ) وتهذيب تاريخ دمشق /٥(‏ ۲۹-۲۷) . 

() من أول ترجمة كريب بن مسلم . . إلى هنا ساقط من أ > ب وثمة خلاف في سنة وفاة أصحاب التراجم 

(54) مسند الإمام أحمد /١(‏ "91) وهو حديث صحيح . 

(5) تحرفت في ط ٠‏ أ : إلى ابن . وأبو مسعود هو : عقبة بن عمرو الأنصاري . 


ه١٠٠١ أحداث سنة‎ ۳۸٦ 


وفي رواية لابنه عبد اله“ أن علياً قال له : يا فروخ » أنت القائل : لا يأتي على الناس مئة سنة وعلى 
الأرض عين تطرف » وإنما رخاء هذه الأمة وفرّجها بعد المئة ؟ إنما قال رسول الله ية : « لا يأتي على 
الناس مئة سنة وعلى الأرض عين تطرف  »‏ أخطأت استك الحُفرة - وإنما أراد ممن هو اليوم حي . تفرّد به . 

وم الصحيحين” لي ل لل 
1 ل لاله ۰ ٠‏ 6 
أراد رسول الله به انخرام قرنه 5 

ففيها خرجت خارجة من الحرورية بالعراق » فبعث أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد 
نائب الكوفة » يأمره بأن يدعوهم إلى الحق » ويتلطف بهم » ولا يقاتلهم حتى يفسدوا في الأرض » فلما 
مسلمة بن عبد الملك من الجزيرة إلى حربهم » فأظفره الله بهم » وقد أرسل عمر إلى كبير الخوارج ‏ وكان 
يقال له بسطام ‏ يقول له : ما أخرجك على ؟ فإن كنت خرجت غضباً لله فأنا أحق بذلك منك » ولست 
أولى بذلك مني » وهلمٌ أناظرك » فإن رأيثٌ حقاً اتبعته » وإن أبديتَ حقاً نظرنا فيه . فبعث طائفة من 
أصحابه إليه فاختار منهم عمر رجلين فسألهما : ماذا تنقمون ؟ فقالا : جعلت يزيد بن عبد الملك من 
بعدك » فقال : إني لم أجعله أبداً وإنما جعله غيري . قالا : فكيف ترضى به أميناً للأمة من بعدك ؟ 
فقال : أنظراني ثلاثة » فيقال إن بني أمية دست إليه سماً فقتلوه خشية أن يخرج الأمر من أيديهم ويمنعهم 
الأموال » والله أعلم” . 

وفيها أغزا عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المُعَيطي » وعمرو بن قيس الكندي من آهل حمص › 
الصائفة . 

وفيها ولى عمر بن عبد العزيز عمر بن هبيرة نيابة الجزيرة فسار إليها . 

وفيها حمل يزيد ب بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز من العراق » فأرسله عدي بن أرطاة نائب البصرة 
مع موسى بن وجيه » وكان عمر يبغض يزيد ب بن الدهلت وأهل ته ويقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب 
مثلهم ١‏ > فلما دخل على عمر طالبه بما قبّله من الأموال التي كان قد كتب إلى سليمان أنها حاصلة عنده » 
عنده . فقال له عمر : لا أسمع منك هذا » ولست أطلقك حتى تؤدي أموال المسلمين » وأمر بسجنه . 


. وهو حديث صحيح‎ )١50/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

)۲( صحيح الإمام البخاري )٦١١(‏ في مواقيت الصلاة . وصحيح الإمام مسلم رقم )١17/7610(‏ في فضائل 
الصحابة . 

(۳) من قوله : أن رسول الله ية قال : . . . إلى هنا زيادة من ب . والانخرام : الانقطاع . 

() الخبر في تاريخ الطبري (5/ 007-508 ) وابن الأثير (57/5 -87) ومروج الذهب (۲۳۳/۳) وما بعدها . 


أحداث سنة ١٠٠١ه‏ لا 


وكان عمر قد بعث على إمرة خراسان الجرّاح بن عبد الله الحكمي عوضه » وقدم ولد يزيد بن المهلّب » 
لين ر فال يا امير الم عدن إن افع ورل دامر على هذ الأمة ول اك عليها ب« ف 

نحن أشقى الناس بك » > فعلام تحبس هذا الشيخ وأنا أقوم بما تصالحني عنه ؟ فقال عمر : لا أصالحك عنه 
إلا أن تقوم بجميع ما يطلب منه » ولا آخذ منه إلا جميع ما عنده من مال المسلمين . فقال : يا أمير 
المؤمنين إن كانت لك بيّنة عليه بما تقول » وإلا فاقبل يمينه أو فصالحني عنه » فقال : لا آخذ منه إلا جميع 
ما عنده . فخرج مخلد بن يزيد من عند عمر”"' » > فلم يلبث أن مات مخلد . وكان عمر يقول : هو خير من 
أبيه . ثم إن عمر أمر بأن يلبس يزيد , بالا وف ور كن عل بعير بعير إلى جزيرة دَهْلَك("" التي كان 


ينفى إليها ا فشفعوا فيه" فردّه إلى السجن › > فلم يزل به حتى مرض عمر بن عبد العزيز رحمه 
ال" 
الله 


وفي هذه السنة في رمضان منها عزل عمر بن عبد العزيز الجرّاح بن عبد الله الحكمي عن إمرة 
خراسان » بعد سنة وخمسة أشهر » وإنما عزله لأنه كان يأخذ الجزية ممن أسلم من الكفار ويقول “انمي 
إنما تسلمون فراراً منها”” . فامتنعوا من الإسلام وثبتوا على دينهم وأذوا الجزية » فكتب إليه عمر : إن الله 
إنما بعث محمداً ي داعياً » ولم يبعثه جابياً . وعزله وولى بدله عبد الرحمن بن نعيم القشيري "على 
الحرب » وعبد الرحمن بن عبد الله على الخراج”"' . وفيها كتب عمر إلى عماله يأمرهم بالخير وينهاهم 
عن الشر » ويبين لهم الحق ويوضحه لهم ويعظمهم فيما بينه وبينهم » ويخوفهم بأس الله وانتقامه » كان 
فيما كتب إلى عبد الرحمن بن نعيم القشيري : 

أما بعد فكن عبداً ناصحاً لله في عباده » ولا تأخذك في الله لومة لائم » فإن الله أولى بك من الناس » 
وحقه عليك أعظم › ولا تولين شيئاً من أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم » والتوقير عليهم . 


. من قوله : فقال يا أمير المؤمنين . . . إلى هنا ساقط من أ‎ )١( 

(۲) دَهْلَك  :‏ بفتح أوله » وسكون ثانيه » ولام مفتوحة » وآخره كاف اسم أعجمي معرب » ويقال له : دهيك أيضاً . 
وهي جزيرة فى بحر اليمن » وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة بلدة ضيقة حرجة حارة » كان بنو أمية إذا سخطوا 
على أحد نفوء إليها . مجم البلدان (6/ 4417 : 

(۳) في الطبري (001/5) : فدخل على عمر سلامة بن نعيم الخولاني » فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ اردد يزيد إلى 
ا ال ا ا ا لاي ا ال 

)٤(‏ العبارة في ط وما بعدها : حتى مرض عمر مرضه الذي مات فيه » فهرب من السجن وهو مريض ٠‏ وعلم أنه يموت 
في مرضه ذلك » وبذلك كتب إليه كما سيأتي » وأظنه كان عالماً أن عمر سُقي سما . 

(5) في الطبري (204/1) وابن الأثير )١١ /١(‏ : انظر منْ صلى قبلّك إلى القبلة » فضع عنه الجزية » فسارع الناس إلى 
الإسلام » وقيل للجراح إن الناس سارعوا إلى الإسلام نفوراً من الجزية » فامتحنهم بالختان . . فكتب عمر : إن الله 
بعث محمداً داعياً ولم يبعثه خاتناً . 

(7) في الطبري : الغامدي . وفي ابن الأثير : العامري . 

(۷) في الطبري : وعلى جزيتها عبيد الله أو عبد الله بن حبيب . 


ه٠٠١ أحداث سنة‎ TAA 
› وأدّى الأمانة فيما استرعي » وإياك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحق » فإن الله لا تخفى عليه خافية‎ 
وقال‎ . EE EAE كم شيل‎ e N E E + ول لاهن عن نا مله‎ 
البخاري في « صحيحه )20 : وكتب عمر إلى عدي بن عدي : إن للإيمان فرائِضَ وشرائعٌ وحدوداً‎ 
ونا من اها اننكل الأيمان +-ومن له يستكيلها لك يتكهل الايمان : فإن اعد فساييتها لك‎ 
. 1] حتى تعملوا بها » وإن أمت فما آنا على صحبتكم بحريص‎ 

وفي هذه السنة كان بدء دعوة بني العباس : 

وذلك أن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس - وكان مقيماً بأرض الشراة”” ‏ بعث من جهته رجلاً 
يقال له ميسرة » إلى العراق » وأرسل طائفة أخرى : وهم محمد بن ختيس وأبو عكرمة السراج » وهو 
أبو محمد“ الصادق » وحيان العطار ‏ خال إبراهيم بن سلمة ‏ إلى خراسان » وعليها يومئذ الجرّاح بن 
عبد الله الحكمي قبل أن يُعزل في رمضان » وأمرهم بالدعوة إليه وإلى أهل بيته » فلقوا من لقوا ثم انصرفوا 
بكَتّب من استجاب منهم إلى ميسرة الذي بالعراق » فبعث بها إلى محمد بن علي ففرح بها واستبشر وسرّه 
أن ذلك أول مبادىء أمر قد كتب الله إتمامه » وأول رأي قد أحكم الله إبرامه » أن دولة ب: بني أمية قد بان عليها 
مخايل الوهن والضعف » ولاسيما بعد موت عمر بن عبد العزيز » كما سيأتي بيانه . 

وقد اختار أبو محمد الصادق لمحمد بن علي اثني عشر نقيباً > وهم سليمان بن كثير الخزاعيّ › 
ولاهز بن قريظ التميميّ › وقضبطبة بن e‏ الطاني ن » وموسى بن كعب التميميّ » وخالد ب بن إبراهيم 
SS‏ 
مولى لآل أبي مُعيط - ومالك بن الهيثم الخزاعي » وطلحة بن زريق الخزاعي » وعمرو بن أعين 
او خر مولي لحرافة دوقيل بن.ظهيات ابو علي الهروي دمواي ل ينه -وعسى ين أعين مولق 
لخزاعة أيضاً . واختار سبعين رجلا أيضاً . وكتب إليهم محمد بن علي كتاباً يكون مثالا وسيرة يقتدون بها 
وا 


وقد حج بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » نائب المدينة . والنواب على 
الأمصار هم المذكورون فى التى قبلها »> سوى من ذكرنا ممن عزل وتولى غيره » والله أعلم . ولم یح 
يب لي جح 


200 صحيح البخاري ( الفتح 77/١‏ ) أول كتاب الإيمان . باب قول النبي كل : « بني الإسلام على خمس » . 

(۲) مابين معكوفين زيادة من ط . 

(۳) قال ياقوت : السراة : صقع بالشام بين دمشق ومدينة رسول الله 4ة ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميمة التي 
كان يسكنها ولد علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب في أيام بني مروان . معجم البلدان (۳/ ۳۳۲) . 

(6) فىأ : أبو بكر ؛ وما أثبت يوافق المصادر . 

. )05- 51" /٥( الخبر في تاريخ الطبري (7/ 2057) وابن الأثير‎ )٠( 


وفيات سنة ١١٠١ه Î‏ 


عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته لشغله بالأمور » ولكنه كان يبرد البريد إلى المدينة فيقول له : سلّم على 
رسول الله یه عنى » وسيأتى بإسناده إن شاء الله . 


ممن توفي فيها من الأعيان : 

سالم بن أبي الجعد الأشجعي”'' › مولاهم الكوفي . أخو زياد » وعبد الله » وعبيد الله » وعمران › 
ومسلم » وهو تابعي جليل . 

روى عن : ثوبان وجابر » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو » والنعمان بن بشير وغيرهم . 

وعله + قتادة والأعمشن واخرون: »وان هة لاجلا 

أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف”'' . الأنصاري » الأوسي » المدني » ولد في حياة النبي كلك › 
ورآه . 

وحدّث عن : أبيه » وعمر » وعثمان » وزيد بن ثابت » ومعاوية » وابن عباس . 

وعنه : الرُهري » وأبو حازم » وجماعة . 

قال الرّهري : كان من عليّة الأنصار وعلمائهم » ومن أبناء الذين شهدوا بدراً . 

وقال يوسف بن الماجشون » عن عتبة بن مسلم » قال : آخر خرجة خرجها عثمان بن عفان إلى 
الجمعة حَصَّبَهُ الناس وحالوا بينه وبين الصلاة » فصلى بالناس يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف”” . 

قالوا : توفي سنة مئة » والله أعلم . 

أبو الزّاهرية!؟» حُدَير بن كريب الحمصيّ . تابعي جليل » سمع أبا أمامة صدي بن عجلان » 


)١(‏ ترجمة ‏ سالم بن أبي الجعد ‏ في طبقات ابن سعد /٦(‏ ۲۹۱) وتاريخ خليفة )۳۲١(‏ وطبقاته )١57(‏ وتاريخ البخاري 
)٠٠١۷ /٤(‏ والمعرفة والتاريخ )491٠/١(‏ ومواضع أخرى ٠»‏ وتهذيب الكمال ٠۳١ /۱١(‏ -171) وتاريخ الإسلام 
( حوادث سنة ۸۱ - ۱۰۰/ ص۱٦۳‏ - ۳٠١۲‏ ) وسير أعلام النبلاء )١١١ - ۱٠۸/٥(‏ والوافي بالوفيات )٩١ /٠١(‏ 
وتهذيب التهذيب (۳/ 7 57) . 

(۲) ترجمة - أبي أمامة - في طبقات ابن سعد (77/5) وتاريخ خليفة (057) وطبقاته ٠١5(‏ و٠٠٠)‏ وتاريخ البخاري 
)٦۳ /۲(‏ والمعرفة والتاريخ (۱/ 7”175) والاستيعاب 85/١(‏ - 86) وتاريخ دمشق (۸/ ۳۲۵ - 775) وأسد الغابة 
)٤۷۰ /۳(‏ وتهذيب الكمال (۲/ 575 - )٥۲۷‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ۸۱ - ٩١١ - ٩٠١ص /٠٠١‏ ) وسير 
أعلام النبلاء (۳/ ۵۱۷ - )١۱۹‏ والوافي بالوفيات (۹/ ۲۷ - ۲۸) والإصابة )۹/٤(‏ وتهذيب التهذيب 777/1١(‏ - 
٤‏ ) وشذرات الذهب )٤١۳/١(‏ . 

)۳( الخبر في طبقات ابن سعد (0/ ۸۲) وابن الأثير (5/ )٠١‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة /٠٠١-۸١‏ ص١١٨‏ ) . 

() ترجمة - أبي الزاهرية - في طبقات خليفة )۳١١(‏ وتاريخ البخاري (4۸/۳) والمعرفة والتاريخ )٤٤۸/۲(‏ وتاريخ 
دمشق (۱۲/ )٠٠١ _ ۲٤۳‏ وحلية الأولياء (5/ )٠١١ - ٠٠١‏ وتهذيب الكمال ٤4١ /٥(‏ - 447) وتاريخ الإسلام = 


۳4۹۰ وفيات سنة ١١٠١ه‏ 
وعبد الله بن يُسر » ويقال إنه أدرك أبا الدرداء والصحيح أن روايته عنه وعن حذيفة مرسلة » وقد حدّث عنه 
جماعة من أهل بلده . 

وقد وثقه ابن معين وغيره . 

ومن أغرب ما روي عنه قول قتيبة : حدثنا شهاب بن خراش » عن حُميد » عن أبي الزاهرية قال : 
أغفيت في صخرة بيت المقدس فجاءت السَّدنةٌ فأغلقوا علي الباب » فما انتبهت إلا بتسبيح الملائكة فوثبت 
مذعوراً فإذا الملائكة صفوف ؛ فدخلت معهم في الصف . 

قال أبو عبيدة وغيره : مات سنة مئة . 


أبو الطفيل''' عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني > صحابي » وهو آخر من رأى النبي 
كل وفاةً بالإجماع . 


روى عن النبي يياه أنه رآه يستلم الركن بمحجنه" » وذكر صفة النبي بل . 
وروى عن : أبي بكر » وعمر ء وعلي » ومعاذ » وابن مسعود . 
وعدت غه : الزهري :+ وقتادة 6 وهمرق ين ديار 6و أبو لزي +:وجماعة من الاخ : 


وكان من أنصار علي بن أبي طالب » شهد معه حروبه كلها » لکن نقم بعضهم عليه كونه كان مع 
المختار بن أبى عبيد » ويقال إنه كان حامل رايته . 


وقد روي أنه دخل على معاوية فقال : ما أبقى لك الدَّهْدْ من ثكلك علياً ؟ فقال : ثكل العجوز المقلاة 
والشيخ الرقوب » فقال : كيف حبك له ؟ قال حب أم موسى لموسى ٠‏ وإلى الله أشكو التقصير “ . 


( حوادث سنة ٩۱۸ - ٩۱۷ص /٠٠١ ١‏ ) وسير اعلام النبلاء /٥(‏ ۱۹۳) وتهذيب التهذيب (۲/ ۲۱۸ - ۲۱۹) 
وتهذيب تاريخ دمشق /٤(‏ 97 -90) . 

. )191 /4( وسير أعلام النبلاء‎ ) ٩۱۸ص‎ /٠٠١- 8١ الخبر في تاريخ الإسلام ( حوادث سنة‎ )١( 

00( ترجمة ‏ أبي الطفيل ‏ في طبقات ابن سعد (501/5) وتاريخ خليفة (۲۹۲) وطبقاته 7١‏ و717١)‏ وتاريخ البخاري 
(451/5 -457) والمعرفة والتاريخ (۱/ ۲۳۳ و775) ومواضع أخرى » والاستيعاب (7/ )٠١- ١4‏ وتاريخ دمشق 
(175-1/55) وأسد الغابة (47/5) وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ٥۲۸ - ٥۲٦ص /٠٠١ - 4١‏ ) وسير أعلام 
النبلاء (551//5 - )٤۷١‏ والوافي بالوفيات )٥۸١ - 585 /١7(‏ والإصابة (5/ )١١7‏ وتهذيب التهذيب (0/ ۸۲ _ )۸٤‏ 
والنجوم الزاهرة /١(‏ 47 7) وشذرات الذهب )507/١(‏ . 

(۳) الخبر أخرجه أحمد في مسنده (0/ )٤٥٤‏ ومسلم في صحيحه )١17175(‏ في الحج 2 وأبو داود في سننه (1417/4) في 
المناسك » وابن ماجه فى سننه (7959) . 

© الخير ف تاريخ دسق 1351/57 وتاريع السا ( رادت رمي 


وفيات سنة ١٠٠ه‏ ۳۹۱ 
قيل : إنه أدرك من حياة النبي بيه ثمان سنين » ومات سنة مئة وقيل سنة سبع ومئة وقيل : سنة عشر 
ومئة'' فالله أعلم . 
قال مسلم بن الحجاج : وهو آخر من مات من الصحابة مطلقاً ومات سنة ةأ" . 


أبو عثمان النهدي”" , واسمه : عبد الرحنن بن ل البصري › أدرك الجاهلية وحَجّ في زمن 
الجاهلية مرثين » وأسلم في حياة النبي ييو ولم يره » وأدى فى زمانه الزكاة ثلاث سنين إلى عمال 
النبى ية » ومثل هذا يسميه أئمة الحديث مخضرماً » وهاجر إلى المدينة فى زمان عمر بن الخطاب » 
فسمع منه » ومن علي » وابن مسعود » وخلق من الصحابة »> وصحب سلمان الفارسي ثنتي عشرة سنة 
حتى دفنه . 

وروی عنه : جماعة من التابعين وغيرهم ¢ منهم أيوب ¢ وحميد الطويل ¢ وسليمان بن طرخان 
التَيمى . 

وقال عاصم الأحول : سمعته يقول : أدركت في الجاهلية يغوثٌ صنماً من رصاص يُحمل على جمل 
أجرد » فإذا بلغ وادياً برك فيه فيقولون : قد رضي ربكم لكم هذا الوادي فينزلون في“ . 

قال : وسمعته وقد قيل له أدركت النبي كَل ؟ فقال : نعم ! أسلمت على عهده » وأديت إليه الزكاة 
ثلاث مرات » ولم ألقه » وشهدت اليرموك والقادسية وجلولاء ونهاوند وتستر وأذربيجان ورستم . 

وقال غيره : كان البشير إلى عمر في فتح نهاوندا” . 

كان أبو عثمان صوّاماً بالنهار يسرده » قواماً بالليل لا يتركه » وكان يصلي حتى يغشى عليه » وحجّ 
ستين مرة ما بين حجة وعمرة . 

قال سليمان التيمي : إني لأحسبه لا يصيب ذنباً » لأنه [ يقضي ] ليله قائماً ونهاره صائما"“ . 


)001 أورد الذهبي الخلاف في سنة موته في تاريخ الإسلام . 

(۲( الكنى والأسماء لمسلم )٤١/١(‏ . 

(۳) ترجمة اي عثمان النهدي ‏ في طبقات ابن سعد (۷/ ٩۷‏ - 48) وتاريخ خليفة (۳۲۱) وطبقاته )۲٠٠(‏ وتاريخ 
البخاري (4/ ۸۳) والاستيعاب (۲/ )٤۲۹- ٤۲۷‏ وتاريخ بغداد (۲۰۲/۱۰) وتاريخ دمشق (70/ 55٠‏ -580) وأسد 
الغابة (/ 5 ””7) وتهذيب الكمال )٤١ - 575 /١7(‏ وتاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١1ل١٠٠/‏ ص 075-5790 ) 
وسير أعلام النبلاء (5/ ۱۷١‏ - ۱۷۸) والإصابة (۳/ ۹۸ - 44) وتهذيب التهذيب (778-57171//57) وشذرات الذهب 
(1/ع١:).‏ 

(:) تاريخ دمشق (0"/ 517) . 

(4) من قوله : وتستر .. إلى هنا ساقط من ط » والخبر في تاريخ بغداد )7١ 5 /١١(‏ وسير أعلام النبلاء (5//الا١)‏ 
ونحوه في تاريخ دمشق (10- )٤۷ ١و ٤۷٤و ٤۷۰‏ . 

000 تاريخ دمشق (0/ )٤۷۷‏ . 


۳۹۲ وفيات سنة ١٠٠ه‏ 


وقال بعضهم : سمعت أبا عثمان النّهدي يقول : أتت عليّ ثلاثون ومئة سنة وما مني شيء إلا وقد 
أنكرته خلا أملى فإنى أجده كما هو”'' . 

وقال ثابت البُناني » عن أبي عثمان » قال : إني لأعلم حين يذكرني ربي عر وجل » قال فيقول : من 
أين تعلم ذلك ؟ فيقول قال الله تعالى  :‏ ادرو ادرک 1 البقرة : ٠١۲‏ ] فإذا ذكرت الله ذكرني . 

قال : وکنا إذا دعونا الله قال : والله لقد استجاب الله لنا » قال الله تعالى : # وَمَالَ ريم اعون 
ا لك 1 7[ 

قالوا . وعاش مئة وثلاثين سنة » قاله هشيم وغيره 5 قال المدائني وغيره : توفي سنه مئة » وقال 
الفللاس : توفي سنة خمس وتسعين »> والصحيح سنة مئة » والله أعلم 5 

[ وفيها توفي : 

عبد الملك بن عمر ‏ بن عبد العزيز > وكان يفضل على والده في العبادة والانقطاع عن الناس » وله 
كلمات حسان مع أبيه ووعظه إياه ]'*' . 


. المصدر نفسه (ه"/ ه/ا8)‎ )١( 

)۲( الخبر والذي بعده في تاريخ دمشق (81/94/50) . 

() ترجمة ‏ عبد الملك بن عمر ‏ في المعرفة والتاريخ )٥۷٤ - ٥۷۳ /١(‏ وصفة الصفوة (۲/ )٠١١- ٠۲۷‏ وحلية الأولياء 
)۳٦٤ - ۳٣۳ /0(‏ والكامل في التاريخ (5/ 55 10) وتاريخ دمشق (۳۸/۳۷ - 01) وتاريخ الإسلام للذهبي 
( حوادث سنة ٤١١ - ٤۱۸ص /٠٠١ 4١‏ ) والأخبار الموفقيات (577) . 

)€( ما بين معقوفين زيادة من ط . وانظر تاريخ دمشق (۳۷/ ٠١‏ -01) . وبعون الله وتوفيقه تم تحقيق الجزء التاسع من 
كتاب البداية والنهاية » وذلك بتاريخ السابع عشر من ربيع الأنور عام ١57١‏ لهجرة سيد الخلق ية » الموافق للتاسع 
عشر من حزيران عام ٠٠٠١‏ لميلاد المسيح عليه السلام . المكتبة العامة كلباء ‏ الشارقة 

محمد حسان عبيد 


أحداث سنة ١١٠اه‏ 0 


ثم دخلت سنة إحدى ومئة 


فيها کان هربٌ يزيد ب بن اولب من السجن حين بل مرضي عمر بن عبد العزيز » فواعد غلم لقره 
بالخيل في بعض الأماكن » وقيل بابل '» ثم نزل من مَخيسه ومعه جماعة » وامرأته عاتكة بنت الفراتِ 
العامريّة » فلما جاء لمان َكِب روَاحلَهُ وسار » وكتب إلى عمرّ بن عبد العزيز : إني والله ما حرجت من 
سجنك إلا حين بَلَهني مرضّكَ » ولو رَجْوتُ حياتَكَ ما خرَجْتٌ » ولكثّي حَشيتُ من يزيد بن عبد الملك 
فاه وعدن بالكل وكات يريد بن فيد الملك يقول + لقن ولت اظح عن يريد : بن المهلّب طائفا" ؛ 
ذلك أنه لما ولي القراق عاق اضهازة آل ابي عقيل ٠‏ وهم بيك الحكاج بن بوسف" الف ٠‏ ركان 
يزيد بن عبد الملك مزوجاً [ بأمّ الحجّاجٍ ]" بنتٍ محمد بن يوسف [ أخي الحجاج بن يوسف ]”” ؛ 
منها ابن الوليد بن يزيد الفاسق المقتول كما سيأتي . 


ولما بلع عمرَّ بنَ عبد العزيز أنَّ يزيد , و الاو ا : الله إن كان يريد بهذه الأمَةٍ 
وا شرّه » وارد كيْدَه في نحره » ثم لم يزلٍ المرضُ يتزايدٌ بعمرٌ بنٍ عبد العزيز حتى مات وهو 
بِخُتَاصِرَة » من دَيْرٍ سمعان بين حماة وحَلّب » في يوم الجمعة » وقيل في يوم الأربعاء لخمس بقينَ من 
رجب من هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى ومئة - عن تسع وثلاثين سنة وأشهر . وقيل إنه جاوز الأربعين بأشهر 
فالله أعلم . 

وكانت خلافته فيما ذكر غير واحَلٍ سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام ‏ وكان حكماً مقطا » وإماماً 
عادلاً وورعاً ديّناً » لا تأخذه في الله لومةٌ لائم . رحمه الله تعالى . 


00 في ( ح » ب ) : « يلقونه إلى بعض الأماكن بإبل له » وليس فيهما ذكر الخيل . 

(؟) في (ق ) : ١طائفة».‏ والمثبت من (ح . ب ) ٠‏ وقوله : لأقطعن منه طائفاً . أي بعض أطرافه . والطائفة : 
القطعة من الشىء . اللسان ( طوف ) . 

)۳( ما بين حاصرتين زيادة من (ح » ب ) ؛ وهذه الزيادة مثال على زيادات كثيرة سوف تأتي ولا أشير إليها تخففاً من 
الحواشي التي لا طائل وراءها فكل زيادة على ( ق ) هي من ( ح » ب » ظ ) ولا أثبت من هذه الزيادات إلا ما أراه 
ضرورياً للنص » وبالمقابل فإن في ( ق ) زيادات ليست مثبتة في ( ح » ب » ظ ) فأبقيتها على ما هي عليه . 


1 ترجمة عمر بن عبد العزيز 


1 2 ۰ 

وهذه ترجمة عمر بن عبد العزيز الإمام المشهور رحمه الله 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدٍ مَناف » 
أبو حفص القرشي الأموئ المتروف + أمية المومين :> وأمه آَم عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما . ويقال له : أشَحٌ بني مروان ؛ وكان يُقال : الأشج والناقص أَعْدَلا بني مروان › 
فهذا هو الأشج . وسيأتي ذكر الناقص . 

كان عم تاا جلياذ # رزوی عن اسن بن سالك والسافيه ين يزيد + ورف بح عبد الله ين سلا 
- وهو صحابئٌ صغير - وروى عن خلق من التابعين . وعنه جماعة من التابعين وغيرهم . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : لا أرى”" قول أحدٍ من التابعين حُجَة إلا قول عمر بن عبد العزيز . 

بويع له بالخلافة بعد ابن عمّهِ سليمان بن عبد الملك » عن عهْدٍ منه له في ذلك كما تقدّم . 


ويقال : كان مولده في سنةٍ إحدى وستين » وهي السنة التي قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنهما 
بمصر ؛ قاله غير واحد . وقال محمد بن سعد(" : ولد سنة ثلاث وستين . وقيل : ولد سنة تسع 
وخمسين . فالله أعلم . 

وكان له جماعةٌ من الإخوة » ولكنّ الذين هم من أبويه » أبو بكر » وعاصم » ومحمّد . 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة » عن يحيى بن معين » عن يحيى بن بُكير » عن الليث » قال : بلغني أن 
عِمْران”؟» بن عبد الرحمن بن شُرَحْبيل بن حسنة » كان يحدّتُ أنَّ رجلا رأى في المنام ليلة ولد عمر بن 
عبد العزيز - أو ليلة وَلِيَ الخلافة شك أبو بكر - أنَّ منادياً بين السماء والأرض ينادي : أتاكم اللينُ 


)١(‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز في : سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ( ط أحمد عبيد ) » تاريخ يحيى بن معين 
٤۳۲/۲(‏ )ء تاريخ خليفة 785/١(‏ ) » (7711/7 ) » التاريخ الكبير ۱۷٤/١(‏ ) » المعرفة والتاريخ 
٩۲۰ ۰ 58/١(‏ )ء تاريخ الطبري (5/ 010 » ٥۷۳‏ ) » الجرح والتعديل ( ١77/5‏ )» الأغاني ( 705/4 ) › 
حلية الأولياء ( 707/0 ) تاريخ ابن عساكر ( ٠٠١/٠٤‏ ) » طبقات الشيرازي ( 55 ) » الكامل في التاريخ لابن 
الأثير ( 08/0 ٠‏ 55 ) مختصر ابن منظور ( ۹۸/1۹ ) »› تهذيب الكمال ( ٤۳۲/۲١‏ ) » تاريخ الإسلام 
( 175/5 )ء سير أعلام النبلاء ( 0/ ١١5‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۱۸/١‏ ) » الوافي بالوفيات ( 507/77 ) » العقد 
الثمين ( 77١/5‏ ) » غاية النهاية ( 091/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۷/ ٤۷٥‏ ) » تاريخ الخلفاء ( ۲۲۸ ) . 

فم في بعض النسخ : لا أدري . 

)۳( في الطبقات ( /٩‏ ۳۳۰ ) . 

(:) هنا يبدأ خرم في ( ب ) وينتهي في ص( ٠١‏ ) موضع الحاشية ١(‏ ) وهو بمقدار صفحة من هذه النسخة ورقمها 
(11/نس). 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1 

والدين » وإظهارٌ العمل الصالح في المصلين . فقلت : ومَنْ هو ؟ فنزل فكتب في الأرض ع م ر 

وقال آدمٌ بن أبي إياس : حدثنا ضَمْرة » حدثنا أبو علي روان مولى عمر بن عبد العزيز . قال : دخل 
عمر بن عبد العزيز إلى إِصْطَبْلٍ أبيه وهو غلام » فضربه فرسسٌ فشجه » فجعلّ أبوهٌ يمسحٌ الدَّمَ عنه ويقول : 
إن كنت أشج بني أميّة إِنّكَ إذاً لسعيد . رواه الحافظ ابن عساكر من طريق هارونَ بن معروف عن 
: ر 
صمرهة 

وقال نعیم بن حمّاد : حدثنا ضِمَامْ ب بن إسماعيل عن أبي قبيل » أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلامٌ 
E‏ ل د : ما يُبكيك ؟ قال : ذكرثُ الموت » فبكّث امه . وكان قد جمع 
القرآن وهو غلام صغير و 

وقال الضكاك بن عثمان الجرَامي“ . كان أبوه قد جعله عند صالح بن كَيْسان يؤدٌيُه » فلما حح أبوه 
اجتار به في المدينة فسأله عنه فقال : ما حَبَوْتٌَ أحداً الله أعظمٌ في صدره من هذا الغلام 2 . 


وروى يعقوبُ بن سفيان“ » أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز تأخّر عن الصلاة مع الجماعة يوماً » فقال له 
صالحٌ بن كيسان : ما شغلّكَ ؟ فقال : كانت مُرَجُلتي تسكن شعري . فقال له : أقدّمت ذلك على 
ع : : ع < 2 ص م 
الصلاة ؟ وكتب إلى أبيه وهو على مصر يُعلِمة بذلك » فبعث أبوه رسولا » فلم يكلمُه حتى حلق رأسه : 


وكان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمعٌ منه » فبلغ عُبِيدَ الله أنَّ عمرٌ ينتقصُ 
علياً » وأتاه مَرَةَ فأعرض عنه وقام يُصلي » فجلس عم ينتظره » فلما سلّم أقبل على عمر مُغضباً وقال له : 
متى بلحَكَ أنَّ الله سخط على أهل بَذْر بعدَ أن رضي عنهم ؟! قال ففهمّها عمر وقال : معذرة إلى الله ثم 
إليك » والله لا أعود . قال : فما سمع بعد ذلك يذكرٌ عليّاً إلا بخير”") 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا أبي » حدثنا المفضّل بن عبد الله » عن داود ب بن أبي هند . قال : 
دحل علينا عمد بن عبد العزيز من هذا الباب مين :بان م لواب ا ا "د فقا ا ريق[ عزن 


. ) ۱۰۷» ۱۰٦/٥٤ ( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن عساكر ( ٠١/55‏ ) . 

(۳) في ( ق ) : « الخزامي » تصحيف ٠‏ والمثبت من ( ح ) والمشتبه وتبصير المنتبه . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( ٠١/05‏ ) . 

(5) في المعرفة والتاريخ ( 518/١‏ ) . وفيه على خلاف في بعض الألفاظ . 

30 تاريخ ابن عساكر ( ٠١8/054‏ ) بنحوه . 

(۷) في ( ق ) : « وأشار إلى باب من أبواب مسجد النبي ب » وما أثبته من ( ح ) وتاريخ ابن عساكر . وهكذا قد أغير 
في متن ( ق ) باخر من ( ح » ب » ظ ) عندما يوافق المصدر الذي سبق المؤلف ونقل عنه دونما إشارة إلى ذلك فهو 
كثير تخففاً من الحواشي 


4 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
القوم : بعث إلينا الفاسقٌ بابنه هذا يتعلّم الفرائضَ والسنن ء ويزعج أنه لن يموت حتى يكونّ خليفة › 


ويسير بسيرة عمرّ بن الخطاب ! قال داود : واللهرما مات حتى رأينا ذلك ف 2 


وقال الرُبير بن بكار : حدثني العُنبِيُ قال : إِنَّ ول ما استبينَ من رُشْدٍ عمرَ بنِ عبد العزيز حِرْصّه على 
العِلم > ورغبتة في الأدب » أنَّ أباه لي مصر وهو حديث السّنّ > يشلك في بلوغه » فأراد أبوةٌ إخراجَةُ مَعَهُ 
إلى مصر من الشام » فقال : يا أب - أو غير ذلك - لعلّه يكونٌُ نفع لي ولك ؟ قال : وما هو ؟ قال : 
تر لني إلى المدينة » فأقعد إلى فقهائها » وأتأدبَ بآدابهم » فعند ذلك أرسله أبوه إلى المدينة » وأرسلَ 
به لخدام ا ذكده » فلمًا مات 
أبوه احذواعمه أ الوم عبد الخلك د مروان فاط وده 2 وقدّمه على كثير منهم > وزوّجه بابنته 

فاطمة » وهي التي يقولٌ الشاعدٌ فيها : 
بنتٌ الخليفة والخليفة جِدّها 


| 


خت الخلائف وا NE‏ زوجها 
SS‏ 
اي 00 : الكامل من عُدَتْ هران » ولا يع إل من له . وقد ورث عمر 
من أبيه من الأموال والمتاع والدواب هو وإخوتّه ما لم يره غيذه فيما نعلم » كما تقدّم ذلك » ودخل يوماً 
على عمّه عبد الملك وهو يتجاتفٌ في مشيته فقال له : يا عمر ما لك تمشي غير مشيتك ؟! قال : إن في 
جزحاً » فقال : وأينَ هو من جسدك ؟ قال : بين الرَانِمَة"“ والصَّمَن ‏ يعني بين طرف الألَيَةِ وجلدة 
الخْضْيّة ‏ فقال عبد الملك لِرَوْح بن زِنْبَاع : تا لله لو رجلٌ من قومك سُئل عن هذا ما أجاب بمثل هذا 
ال 
ار : ولما مات عمّه عبد الملك حزن عليه ولبِسَ المُسوحَ تحت ثيابه سبعينَ يوما > ولما ولي الوليد 
عامَّلهٌ بما كان أبوه يعامله به » وولاه المدينة ومكة والطائف من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين » 
وأقام للناس الحجّ سنة تسع وثمانين › وسنة تسعين » وح الوليد بالناس سنة إحدى وتسعين » ثم حج 
بالناس عم سنة ثنتين وثلاث وتسعين”*' . 


وبنى فى مُدَّة ولايته هذه مسجد النبيت بيه . . ووسّعه عن أمر الوليدٍ له بذلك . فأدخل فيه الحجرة 


(۱) تاريخ ابن عساكر ( 1١9/05‏ ) . 

(؟) في ( ق ) : «الرانقة » بالقاف » وهو تصحيف . 
(۳) انظر تاريخ ابن عساكر ( 1١9/04‏ ) . 

. ) ١١١ /05 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1 
النبويّة » وقد كان في هذه المدّة من أحسن الناس معاشرة » وأعدّلهم سيرةً » كان إذا وقَعَ له أمث مُشكلٌ 
جِمّعَ فقهاءَ المدينة عليه » وقد عيَّنَ عشرةً منهم » وكان لا يقطعٌ أمراً بدونهم » أو منْ حضر منهم › 
وهم : عروة » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
وأبو بكر بن سليمان بن [ أبي ] حَثْمّة''' » وسُّليمان بن يسار » والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حرم » وسالم بن عبد الله » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد بن ثابت . 
وكان لا يخرجٌ عن قول سعيدٍ بن المُسَيِّب » وقد كان سعيد بن المسيّب لا يأتي أحداً من الخلفاء » وكان 
يأتي إلى عمرٌ بن عبد العزيز وهو بالمدينة . 


SEE Es‏ دان ابراه بق ان ا وت الد ا 
وغيره » وقد ب" ردول راا“ 


وقال ابن وَهْب : حدثني اللَيث » حدّثني قادِمٌ البَرئرِيَ أنه ذاكرٌ ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن يوماً شيعا 
من قضاء”*' عمرٌ بن عبد العزيز إذ كان بالمدينة > فقال له الربيع : كأنك تقول : أخطأ » والذي نفسي بيده 
ما أخطأ قط . 


وثبّت من غيرٍ وَجْهِ عن أنس بِنٍ مالك . قال : : ما صليتٌ وراء إمام قط أشبة بصلاة رسول الله ييل من 
هذا الفتى - يعني عمرٌ بن عبد العزيز حين كان على المدينة . قالوا : وكان د يْتَهُ الركوعَ والسجود ويخمُفُ 
القيام والقعود”" . 


وفي روايةٍ صحيحة : أنه كان يُسبّح في الركوع والسُّجود عشراً عشراً 1 

وقال ابنُ وَهُب : عدي لابه عن زي لقص لسوتي ال : رايت سليمان بنَ يسار خارجاً من 
عند عمرّ بن عبد العزيز فقلت له : من عند عمر خرجت جت ؟ قال : نعم ! قلت ا : نعم ء 
فقلت : : هو والله أعلمك "° 5 


)۱( في ( ق ) : ١‏ خيثمة © » وفي (ح ) : ١‏ حزم » وكلاهما تصحيف . والمثبت من تاريخ ابن عساكر وترجمته في 
تهذيب الكمال ( ٩۳/۳۳‏ ) والإكمال . 

)۲( في ( م ) ندبهم . 

)۳( في أول الخبر سقط وفي آخره تصحيف وتحريف في ( ق ) والاستدراك والتصحيح من (ح ) ويعضدها ما جاء في 
تاريخ ابن عساكر ( ١١7/55‏ ) . 

0 في ( ق ) : « قضايا » » والمثبت من (ح ) وتاريخ ابن عساكر . ومثل هذا التصحيف كثير في هذا الجزء وسوف 
أصححه من غير ما إشارة إليه فيما سيأتي تخففاً من الحواشي 

() تاريخ ابن عساكر ١١5/05‏ . 

(0) تاريخ ابن عساكر ۱۱۷/٥٤‏ . 


1 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
ع ت و 
وال محاهد © اعا عم تلمد كوا خا لا مله وال هجون ين ناميران كان 


العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة“ ١‏ 


وف :زواية + فال همون 2 كاف عار بن عبد العزين معلم الما .. 

زقال ا عا ر اة و ان غم وان عباتي وكاة غر را ال ل 
على الجزيرة » قال : ما التمَّسْنا علم شيء إلا وجَذّنا عمرّ بن عبدٍ العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه » وما 
كان العتماء متمطون ردقيه العو لاو 


وقال عبد الله بن طاوس : رأيتٌ أبي تواقفَ هو وعمر بن عبد العزيز من بعد صلاة العشاء حتى 
أصبحنا » فلما افترّقًا قلت : يا أبه من هذا الرجل ؟ قال هذا عمر بن عبد العزيز » وهو من صالحي هذا 


5 


ا 

وقال عبدٌ الله بن كثير : قلت لعمرٌ بن عبد العزيز : ما كان بَذّءٌ إنابتك ؟ قال : أردثُ ضرب غلام 
لي فقال لي : اذكُرْ ليلةَ صَبِيحتّها يوم القيامة . 

وقال الإمام مالك : لما عَزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة - يعني في سنةٍ ثلاث وتسعين - وخرج 
منها التَفْتٌ إليها وبكى . وقال لمولاه : يا مُرَاحِم » نخشى أن نكون ممن نفت المديئة2 -1 يعني أن 
المدينة تنفي خَبْتَها كما يفي الكيرُ حَبَّث الحديد ‏ وينصع طِييُها ] . 

قلتُ: خرج من المدينة فنزل بمكانٍ قريب منها يقال له السويداء حينا . ثم قدم دمشق على بني عه . 


قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم . قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : خرجت 
من المدية ومام وجل اعم مش افلا دمت العام تيك : 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا عمّان » حدّثنا حماد بن زيد » عن معمر » عن الرّهْرِيَ قال : سهرثٌ مع 


. ) 4 ( هنا ينتهي الخرم المشار إليه في ص( ” ) موضع الحاشية‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن عساكر ۱۱۷/٥٤‏ . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ( ۱۱۸/٥٤‏ ) . 

(:) تاريخ ابن عساكر ( ١5١/05‏ ) . 

)20( في تاريخ ابن عساكر : « قيل » بدل « قلت » . 

(1) إلى هنا الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ٠۲١/٠٤‏ ) بنحوه » وما يأتي بين معقوفين ليس في ( ح ٠‏ ب ) ولا تاريخ ابن 
عساكر . وهو مثبت من ( ق ) وحسب . 

(۷) السويداء أرض كان يملكها عمر بن عبد العزيز » واستنبط فيها من عطائه عين ماءِ » وله فيها قصر مبني وهي على 
لن من المدينة: [ مج البلدان ]+ ولما ازل لبيت"المال. عن تجميع ماتؤرقد عن ابات أيقى.٠(‏ السريداة ) 
و( خيبر ) لأنه اطمأنَ إلى أنهما حلال خالص ليس فيه أية شبهة . وكان وهو خليفة يأكل من غلتها وينفق ما يزيد عن 
الضرورة . انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص( 5١‏ » 575 ) وتاريخ ابن عساكر ( ١55/05‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز ١١‏ 


عمرَ بن عبد العزيز ذاتَ ليلة فحدثته » فقال + کل ااا فد سه + ولک فطل و ا 


وقال ابن وَهْبِ » عن اللَّيث » عن عقيل » عن الزُهري قال : قال عمر بن عبد العزيز : بعث إل 
الوليد ذاتَ ساعةٍ من الظهيرة » فدخلث عليه » فإذا هو عابس » فأشار إليّ أن اجلمن » فجلستٌ بين يديه 
فقال : ما: تقول فيمن يَسْبْ الخلفاء أيُقتل ؟ فسكتٌ » ثم أعاد فسكتٌ » ثم أعاد فقلت : أقتل يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : لا » ولكنْ سب » فقلت : َكَل به » فعَضِبَ وانصرف إلى أهله » وقال لي ابنٌ الان 
السيّافٌ : اذمّبْ . قال : فخرجثُ من عنده وما تهبٌ ري إلا وأنا أظٌ أنه رسولٌ يردّني إليه . 


وال عقي 01 : أقبل سليمان بن عبد الملك وهو أميرُ المؤمنين ومعه عمر بن عبد العزيز على 
معسكر سليمان » وفيه تلك الخيول والجمال والبغال والأثقال والرجال » فقال له سليمان : ال 
يا عمرُ في هذا؟ فقال : أرى دنيا يأكل بعضّها بعضاً وأنت المسؤول عن ذلك كله » فلما اقتربوا من 
المعسكر إذا غرابٌ قد أخذ لقمة فى فيه من فسطاط سليمان وهو طائة بها » ونَعَبَ نعبةً » فقال له سليمان : 
ما تقول في هذا ايا عمر ؟ فقال : لا أدري + ققال : ما ك آنه يقول ؟ قال + كانه يقول : من آي 
جاءث وأين يُذهَبُ بها ؟ فقال له سليمان : ما أعجبّك ؟ فقال عمر : أعجَبُ مى مَنْ عَرَف الله فعصاه 
ومن عرف الشيطان فأطاعّه » ومن عرف الدنيا فركن إليها . 


وتقدّم أنه لما وقف سليمان وعمر بعرّفة*» > فَجَعَلَ سليمان يعجبٌ من كثرة الناس ! فقال له عمر : 
يا أمير المؤمنين » هؤلاء رعيَّتتكَ اليوم وأنت مسؤولٌ عنهم غداً . وفي رواية : وهم خصماؤك يوم 
القيامة . فبكى سليمان وقال : بالله نستعين . 

وتقدم أنه لما أصابهم في بعض الأسفار رَعْدَ شديد » وبَرْق وظلمةٌ شديدة » فجعل عمر يضحك من 
ذلك » فقال له سليمان : أتضحك ونحن فيما ترى ؟! فقال : نعم هذه آثارٌ رحمته ونحنٌ في هذه الحال » 
فكيف بأثارٍ غضبه وعقابه ؟ 


وذكر الإمام مالك » أنَّ سليمان وعُمر تقاولا مره فقال له سليمان في جملة الكلام : كذبتَ » فقال : 
تقول لي كذبت ؟ والله ما كذبتٌ منذ عرفت أنَّ الكذب يضر أهله . ثم هجره عمر وعزم على الرحيل إلى 


000 تاريخ ابن عساكر ( ۱۲۰/٥٤‏ ) . 

(۲) في (ح » ق): «عثمان بن زبر » تصحيف والمثبت من ( ب ) وتاريخ ابن عساكر ١١١/05‏ وترجمته فيه 
((ه://ا١؟).‏ 

(۳) في ( ق ) : « قلت » تصحيف » والمثبت من ( ح »ب ) وتاريخ ابن عساكر . 

(4) الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ١1١/05‏ ) بنحوه . 

(0) انظر (۱۷۹/۹٩‏ ق) . 


5 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
مصر » فلم يمكنه سليمان » ثم بعث إليه فصالحه وقال له : ما عَرَض لي أمدُ يهني إلا خطرت على 
ا 
رق لزيا قرت سليمان بج د الات الوقاة أوض- لامر مزع جاه إلى عو ن 
Ré 8‏ 5 ۴ ۳ 
وفك کان طا فا بتر مالاا" 
قال أبو داود الطيالسي : حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » حدّثنا عبد الله بن 
دينار قال : قال ابن عمر : يا عجباً !! يزعم النامنُ أنَّ الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجلّ من آل عمر » يعمل 
بمثل عمل عمر » قال : وكانوا يرّونهُ بلالَ بنَ عبد الله بن عمر ‏ قال : وكان بوجهه أثر ‏ فلم يكنْ هو » 
إذا هو عمر بن عبد العزيز » وأمّه ابنهٌ عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب”؟) 
اك الو :نا البحاكي'» ألا انو تاد اجون | و بحدتيا أبو:عيسى الترمدي» 
و جر بن قری بو عيسى 
حدّثنا أحمد بن إبراهيم » حدّثنا عفان » حدَئنا عثمان بن عبد الحميد , والح عر كوي بن a‏ 


عن نافع » قال : بلَعًنا أنَّ عمر بن الخطاب قال : إنَّ من ولدي رجلا بوجهه شَيْن › E TEE‏ 
عدلاً . قال نافع من قله : ولا أحسبّه إلا عمرٌ بنَ عبد العزيز . 


ورواة وار لقال عر و CG SG‏ ااي 
من لد عمر ق وبجهة غلامة يملا الأ CEs‏ 


قال وشت اين الووة نما أنا نائمٌ رأيتٌ كأنَّ رجلاً دخلَ من باب بني شيبة وهو يقول : 
الناس ! ولي عليكم كتاب الله . فقلت : مَنْ ؟ فأشار بيده إلى ظهره » فإذا مكتوبٌ عليه ع م ر ؛ 
تجا فت داع عمو بق غا : 


وقال : بَقيّهُ يفيه عن عيسى بن أبي رزين : : حدثني الخُرّاعي عن عمر بن عبد العزيز» أنه رأى رسول الله كَل 


. ) ١77/605 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) انظر ۱۸۱/۹ › ۱۸۲( ق ) . 

(۳( هذا العنوان ليس في ( ح ) » وهو من ( ب »ق ) . 

(5) الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ٠١۳/٥٤‏ ) من طريق الطيالسي وغيره . 
(5) فى دلائل النبوة 547/50 ) . 
CE‏ 

)۷( تاريخ ابن عساكر ( ٠۲٤/٥٤‏ ) عن حلية الأولياء ( ۳۳۷/١‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز بن 
في روضةٍ خضراء فقال له . « إِنّك ستلي أمرَ أمتي فرغ عن الدم 3 فرُع عن الدء”١)‏ 3 إن اسمك في الناس 


وقال أبو بكر بن المقري : حدثنا أبو عَرُوبة الحسين بن محمد بن مَؤْدود الحرّاني » حدثنا أيوب بن 
محمد الورّان » حذثنا ضَمْرة بن ربيعة » حذثنا لري بن يحيى » عن رياح بن عبيدة . قال : خرج 
ر بو هيد العزير: إلى الا + وتيخ متركى 2 على بلدا لت في يي : إِنَّ هذا الشيخ جافي » فلمًا 
لى ودل الح فقت : أصلح الله الأمير » من هذا الشيخ الذي كان متكئاً على يدك ؟ فقال : يا رياح 
رأيته ؟ قلت : نعم ! قال : ما أحسبك يا رياح إلا رجلا صالحاً » ذاك أخي التضر ء أناني فأعلمني أي 
سألي أمرَّ هذه الأمة » وأني ماعل فی 


وقال يعقوت بم فان :دا أبو-عمير » لتنا مر ن على ابن أن مله عن 


أبي أغيّس”* » قال : كنت جالساً مع خالد بن يزيد بن معاوية فجاء شاب عليه مُقَطّعات2"7 فأخذ بيدٍ 
E‏ لقان عر E‏ قو SR ENE NA E‏ ديع 
قال : فترقرقَتٌ عينا الفتى » فار دامن الم وول > فقلت : من هذا ؟ قال : هذا عمر بن 
عبد العزيز » ابن أخي أميرٍ المؤمنين » ولئن طَالَّتْ بك حياة لتريئّه إمام هُدى . 

قلت : وقد كان عند خالد بن يزيد بن معاوية شيءٌ جيِّدٌ من أخبار الأوائل وأقوالهم » [ وكان ينظر في 
النجوم والطب ]" . وقد ذكرنا في ترجمة سليمان بن عبد الملك”' أنه لما حضرَنّةُ الوفاة عرّمَ أن يكتب 
العهد باسم أحد أولاده » فما زال به وزيرُه الصادق رجاء بن حَيْوَة حتى صرفه عن ذلك وأشار عليه أن 
يجعل الأمر من بعده لأصلح الناس لهم › فألهم الله الخليفة رشده فعيّن لها ابن عمه عمرٌ بن عبد العزيز 


. ومعناهما متقارب‎ ) ٠۲٤/٥٤ ( فزع عن الدم » والمثبت من ( ح › ب ) وتاريخ ابن عساكر‎ ١ : ) في (ق‎ )١( 

(۲) تاریخ ابن عساكر ( ۱۲٤/٥٤‏ ) . 

(۳) في المعرفة والتاريخ ( 0/8/١‏ ) ونقله عنه ابن عساكر في التاريخ ( ٠٠١ › ١75/05‏ ) » وأخرجه أحمد في الزهد 
ص( ۲۹۰ » ۲۹۱ ) بنحوه . 

(6) في ( ق ) : ١‏ علي بن خولة » تصحيف . والمثبت من ( ح » ب ) وتاريخ ابن عساكر وترجمته في تاريخ ابن عساكر 
المختصر ( ۲۷١٦/١۷‏ ) . 

(5) في (ق ) : «أبي عنبس ٠»‏ وفي (ح ) بالإهمال . وفي (ب ) : «عن أبي الأعبس »© بالباء الموحدة في 
الموضعين » والمثبت من تاريخ ابن عساكر وترجمته في الإكمال ٠٠١/١(‏ ) وتهذيب الكمال E‏ 
و 47/77 ) » وهو أبو الأعيس الخولاني اسمه عبد الرحمن بن سلمان من أصحاب عمر بن عبد العزيز » يروي عنه 
وعن خالد بن يزيد بن معاوية . 

a NS LG الات التما رن‎ (0 

(۷) ما بين معقوفين ليس في ( ب › ح ) » وهو مثبت من ( ق ) . 

)۸( ا 141/6 :1ق ) وموعي اتا ( ۲ ) من اانا ولان امليف ب 


٤‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز 

فجوّد رأيّه رجاء بن حيوة وصوّبه » وكتب سليمان العهد من بعده لعمر بن عبد العزيز في صحيفة 
وختمها » ولم يشعر بذلك عمر ولا أحدٌ من بني مروان سوى الخليفة سليمان والوزير رجاء » ثم أمر 
صاحب الشرطة بإحضار الأمراء ورؤوس الناس من بني مروانَ وغيرهم » فبايعوا سليمان على ما في 
الصحيفة المختومة » ثم انصرفوا » ثم لما مات الخليفة استدعاهم رجاءٌ بن حَيْوة فبايعوا ثانية لمن في 
الصحيفة ثم فتحَها فقرأها عليهم ٠»‏ فإذا فيها البيعة لعمر بن عبد العزيز » فأخذوهٌ فأجلسوه على المثبر 
وبايعوه فانعقدت له البيعة . 


وقد اختلف العلماءٌ في مثل هذا الصنيع في الرجل يُوصي الوصيّةَ في كتاب » ويُشهد على ما فيه » من 
غيرٍ أن يُقرأ على الشهود . ثم يشهدون على ما فيه فَيفّذ » فسرَعّ ذلك جماعاتٌ من أهل العلم » قال 
القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجّريري : أجاز ذلك وأمضاه » وأنفذ الحكم به جمهورٌ أهل 
الججاز »> وروي ذلك عن سالم بن عبد الله . وهو مذهب مالك ومحمد بن مسلمة الري: 
ومكحول . ونمير بن أوس » وزرعة بن إبراهيم > والأوزاعي > وسعيد بن عبد العزيز » ومن وافقهم من 
فقهاء الشام . وحكى نحو ذلك خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه وقضاة جُندِه ؛ وهو قول الليث بن سعد 
فيمن وافقه من فقهاء آهل مصر والمغرب . وهو قول فقهاء أهل البصرة وقضاتهم . وروي عن قتادة » 
وهوس راوز عل اقم معو ابش الحسيه نيعاد وناك القتري عي جات داف ادر E‏ 
عددٌ كثيرٌ من أصحاب الحديث » منهم أبو عبيد وإسحاق بن راهويه . قلت : وقد اعتنى به البخاري في 
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قال المعافى الجَرِيري : وأبَى ذلك جماعة من فقهاء العراق . منهم إبراهيم وحماد والحسن » وهو 
مذهب الشافعي وأبي ثور قال : وهو قول شيخنا أبي جعفر » وكان بعضٌ أصحاب الشافعي بالعراق يذهب 
إلى القول الأول . قال الجّريري : وإلى القول الأول نذهب”"' . 


وھ أن .عر ی نعي الو الما وصم رمن ا ليهات أت مراك تة الؤكيها ا 
ذلك وأنشأ يقول : 
فلولا الى ثم الثّهى خشية الوَدَى 2 لعاصّيْتُ في حب الصّبًا كل زاجر 
قضَّى ما قضى فيما مَضَّى ثم لا ترَى له صبوة أخرى الليالي الغوابر 
ثم قال : ما شاءً الله لا قوة إلا بالله . قدّموا إلى بغلتي . 


. ساق اختلاف العلماء في ذلك ابن عساكر في تاريخه ( 177/54 ) . نقلاً عن المعافى بن زكريا الجريري‎ )١( 
. ) ١175 2 ۱۳١/٥٤ ( ق ) . ولیس فيه ذكر البيتين » والخبر والبيتان في تاريخ ابن عساكر‎ ( ١47/94 انظر‎ )0( 


ترجمة عمر بن عبد العزيز ف 


ثم أمر ببيع تلك المراكب الخليفيّة فيمن يزيد › وكانت من الخيول الجياد المثمّنة ؛ فباعها وجعل 
أثمانينا فون مت الال“ 


قالوا : ولما رجع من الجنازة وقد بايعه الناس واستقرّت الخلافة باسمه 2 انقلب وهو مغتمٌ مهموم 3 
فقال له مولاه : مالك هكذا مغتماً مهموماً وليس هذا بوقت هذا ؟ فقال : ويحك ! وما لي لا أغتهٌ وليس 


° 


أحدٌ من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبنى بحقه أنْ أؤديةٌ إليه ؛ كتبَ إلى فى ذلك أو 
لم يكتب » طلبه مني أو لم يطلب ؟! قالوا : ثم إنه خَيّرَ امرأته فاطمة بَيْنَ أن تَقيم معه على أنه لا فراغ له 
إليها » وبَيْنَ أن تلحقّ بأهلها ؛ فبكثْ وبكى جواريها لبكائها » فسمعت ضجة في داره » ثم اختارت مقامها 
معه على كلّ حال رحمها الله . 
وقال له رجل : تفرُع لنايا أمير المؤمنين ؟ فأنشأ يقول : 
د جا كيك اغ وعَدَّلْتَ عن طرق السلامة 
ذهب الفراغٌ فلا قرا ع لنا إلى يوم القيامَّة© 
وقال الرّبير بن بكار : حدثني محمد بن سلام عن سلام بن سُّلِيم قال : لما ولي عمر بن عبد العزيز 
صعِد المنبر وكان أوّل خطبةٍ خطبها » حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس » من صحبنا فلِيصحَبْنا 
بخمس ء وإلا فليفارقنا . يرفع إلينا حاجة مَنْ لا يستطيعٌ رفعها » ويُعيننا على الخير بجهده » ويدلَّا من 
الخير على ما لانهتدي إليه ؛ ولا يغتابنَ عندنا الرعيّة » ولا يعرضنً فيما لا يَعنيه . فانقشع عنه الشعراءٌ 
والخطباء » وثبتَ معه الفقهاءٌ والرهّاد » وقالوا : ما يسَّعْنا أن نفارق هذا الرجلّ حتى يخالفَ فعله 
ق لہ ٩‏ 
قوله ‏ . 


وقال سفيان بن عيينة : لما ولي عمرٌ بن عبد العزيز بعث إلى محمد بن كعب ورجاء بن حَيْوَة 
وسالم بن عبد الله فقال لهم : قد ترَوْنَ ما ابتليتُ به » وما قد نزل بي » فما عندكم ؟ فقال محمد بن 
كعب : اجعل الشيخ أباً » والنّضّفَ أخاً » والشابٌ ولد" » فيرَ أباك وصِلْ أخاك » وتعطفْ على وليك . 


وقال رجاء : ارضّ للناس ما تَرْضَى لنفسك » وما كرهت أن يؤتى إليك فلا تأتِه إليهم » واعلم أنك 
اول خليفةٍ تموت . 


(۱) تاريخ ابن عساكر ( 178/05 ) . 

(؟») في (ح ) : «والضعيف أخاً والشابٌ ولداً » » وفي ( ب ) : ١‏ والضيف أخاً والشابٌ ولداً » » وفي (ق) : 
« والشاب أخاً والصغير ولداً » » والمثبت من تاريخ ابن عساكر ( 174/55 ) » والنصف : الكهل » كأنه بلغ نصف 
عمره . اللسان ( نصف ) . 
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وقال سالم : اجعل الأمر يوماً واحداً » وضّمْ فيه عن شهوات الدنيا » واجعلّ آخرّ فطرك فيه الموت » 
فكأنْ قد . فقال عمر : لا حول ولا قوة إلا بال . 

وقال غيده : خطب عمر بن عبد العزيز يوماً الناسَ فقال YY‏ 
آخرتکم يُصلخ لكم دنياكم » وأصلحوا سرائ رکم يُصلخ لكم علانيتكم ٠‏ والله إِنَّ عبداً لیس بينه وبين آدم أب ا 
إلا قذمات» ]له حرق له فى الوت“ 

وقال في بعض - خطبه : كم من عامرٍ موثق"" عمًّا قليل يَخْرَب » وكم من مقيم مغتبط عمًَا قليل 
يظعَن . فأحسنوا رحمكم الله من الدنيا'*» الرّحلة بأحسن ما بحضرتكم من التقَلة » بينا ابن آدمّ في الدنيا 
ولا لاون الع يا قروم (واة ترون كار ري كات واس بويد اس وار لإ لوز 
ا ما متناف إن ا تَسُوُ بقدَرٍ ما تَضُرَّ » تسوٌ قليلاً وتُحزِن طويلاً . 
ار ا ا ا i‏ 
O ET‏ ي لست بمُبتدع » ولكثي متبع » إِنَّ الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس 
بظالم ألا أنَّ الإمامَ الظالم هو العاصي ٤‏ ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عر وجل( 

وفي روايةٍ أنه قال فيها : وإني لست بخير من أحدٍ منكم » ولكنّي أثقلكم حملا » ألا لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الله » ألا هل أسمعت . 

وقال أحمد بن مروان : حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني » حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا إسحاق بن 
سليمان » حدثنا شعيب بن صفوان حدثني ابن لسعيد a.‏ اح جرولةا خط ييا رين 
عبد العزيز » حَمِدَ الله وأثنى د الع جد وبر اكوا شدي وله كم 
عَوْضْها السموات والأرض » ألم تعلموا أنه لا يأمنْ غداً إلا من حَذْرَ اليم الآخِرَ وخافه » وباع نافداً 
باق" » وقليلا بكثير » وخوفاً بأمان » ألا ترَوْنَ أنّكم في أسلاب الهالكين » وستكون من بعكم 


)001( تاريخ ابن عساكر ( ١79/05‏ ) . 

(۲) تاريخ ابن عساكر ( ١140/54‏ ) . وقوله : « معرق له في الموت » أي : إن له فيه عرقاً وأنه أصيل في الموت . 
النهاية ( عرق ) . 

(۳) في (م ) مؤنّق . 

. ) فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة » » والمثبت من ( ق‎ « : ) ١5٠/05 ( في (ح ء ب ) وتاريخ ابن عساكر‎ )٤( 

(0) تاریخ ابن عساكر ( 15٠/94‏ ) . 

0030 في ( ق ) : ١‏ وباع فانياً بباق » ونافذاً بما لا نفاد له » وقليلاً بكثير » » والمثبت من ( ح » ب ) وتاريخ ابن عساكر 
(:5/؟5١).‏ 
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للباقين » كذلك حتى تُرَدّ إلى خير الوارثين ؛ ثم إنكم في كل يوم تُسَيُعُون غادياً ورائحاً إلى الله لا يرجع . 
قد قَضّى نحبّه » حتى نُعَيُّوه في صَدْعٍ من الأرض > في بطنٍ صَدَعَ غير مود ولا مُمهّد » قد فارق 
ET CE‏ 67 قهز 2 ور تعفلة ؛ غنيٌ عما ترك » فقيرٌ إلى ما قدّم » فاتقوا 
الله قبل انقضاء مُراقبته » ونزول''' الموت بكم » أما إني أقول هذا » ثم وضع“ طَرّف ردائه على وجهه . 
فبكى وأبكى مَنْ حوله"" . 

وفي رواية : وايمُ الله » إني لأقول قولي هذا ولا أعلم عند أحدٍ منكم من الذنوب أكثر مما أعلم من 
نفسي » ولكنها سنن من الله عادلة » أمرّ فيها بطاعته » ونهى فيها عن معصيته » وأستغفْرٌ الله » ووضع كمه 
على وجهه فبكى حتى بل لحيتة » فماعاد لمجلسه حتى مات رحمه اش , 


وروى أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه رأى رسول الله بيا في النوم وهو يقول له : 
3 ادن راعج اون 6 عم ان اعم قال : فدنوث حتئ خحشيت أن أصيبه » » فقال : 7 إذا وليت 
فاعمل نحواً من عمل هلذين » » فإذا كهلانٍ قدٍ اكتنفاءٌ » فقلت : ومَنْ هذان ؟ قال : « هذا أبو بكر وهذا 
م 

ورؤٌيّنا أنه قال لسالم بن عبد الله بن عمر : اكتبْ لي سيرة عمر حتى أعمل بها . فقال له سالم : إنك 
لا تستطيعٌ ذلك . قال : ولم ؟ قال : إنك إن عملت بها كنت أفضلّ من عمر » لأنه كان يجدٌ على الخير 
أغؤانا رات لأ تعد كن مع ا 

وقد رُوي أنه كان نقشّ خاتمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وفي رواية : آمنت بالله . وفي رواية : الوفاء عزيز””"© 

وقد جمعٌ يوماً روس الناس ف: فخطبهم فقال : إِنَّ فَدَك0 كانث بيد رسول الله لا يضَعُها خت راو الله 


)١(‏ في ( ق ) : « قبل القضاء » راقبوه قبل الموت » وفي ( ب ) : « قبل القضاء تراقبه وترون الموت » » وكلاهما 
تصحيف » والمثبت من (ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

(۲) في تاريخ ابن عساكر : « رفع طرف ردائه » » وهو أشبه بالصواب . 

(۳) الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ١57 ٠ ١5١/95‏ ) وتخريجه ثمة . 

. ) ١57/05 ( الخبر في تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 

() تاريخ ابن عساكر ( ۱٤۳/٥٤‏ ) . 

(7) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١57/05‏ ) . 

60 انظر تاريخ خ ابن عساكر ( 05/ ١56‏ ) . 

(۸) فدك SS‏ الاب دزف لوقع nae E a EOE‏ 
خيبر صلحاً » وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة . وذكر ياقوت في معجم البلدان ( ۲٠١ - ۲۳۸/٤‏ ) قصتها مع الخلفاء 
وما الت إل 
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ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك - قال الأصمعي : وما أدري ما قال في عثمان - قال : ثم إن مروان أقطعها 
فحصل لي منها نصيب » ووهبني الوليد وسليمان نصيبّهما » ولم يکن من مالي شيءٌ ارد عليّ منها » وقد 
ردَدْتُها في بيت المال على ما كانث عليه في زمانٍ رسول الله بيه . قال : فيئسس الناٌ عند ذلك من 
المظالم . 

ثم أمر بأموالٍ جماعةٍ من بني أمية فردَّها إلى بيت المال وسمًّاها أموال المظالم » فاستشفعوا إليه 
بالناس » وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان فلم ينج فيه شيءٌ » ولم يرده عن الحق شيء » وقال 
لهم : لتَدَعْنّي وإلا ذهبث إلى مكة فنزلتُ عن هذا الأمر لأحق الناس به . وقال : والله لو أقمتٌ فيكم 
حب ع او ول رونا ريدي O‏ ي لأريدُ الأمر فما َنْقِذُه إلا مع طَمع من الدنيا حتى 

وقال الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قال : إن كان في هذه الأمة مهدي فهو 
عفر عك العويو ونر هذا قال فاده وسيك ن المت و واا 

وقال طاوس : هو مهدي ولیس به » إنه لم يستكمل العَذْلَ كله » إذا كان المهدي بپ على ايء 
من إساءته » وزيد المحسن في إحسانه » سمخ بالمال » شديدٌ على العمال » رحيمٌ بالمساكين . 

وقال مالك عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة »> عن سعيد بن المسيّب » أنه قال : الخلفاء أبو بكر 
والعمرات + فقيل له.* أبو بكر وعمر قد غرفتاهما + فمن عمة الآخر ؟ قال : يرشك إن عشت أن تعرفه : 
OEE‏ :2 
يريد عمرَ بن عبد العزيز ‏ . 

وفي رواية أخرى عنه أنه قال : هو أشخ بني مروان . 

وقال عاد السمّاك ‏ وكان يجالسن سفيان التوري د : سمعت الثوريّ يقول : الخلفاء خمسة 
أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وعمر بن عبد العزيز”*) ١‏ 

وهكذا روي عن أبي بكر بن عياش والشافعي وغير واحد*) 


وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمةٍ العّدل وأحدٍ الخلفاء الراشدين والأئمة المهديّين . وذكره غيرٌ 


(۱) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١58/04‏ ) . 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۱٥۳/٥٤‏ ) . 

إفرة في ( ق ) : « ثبت » » وفي ( ح ) بمهملات » والمثبت من ( ب ) وتاريخ | بن عساكر ( ۱١٤/٥٤‏ ) . 
(4) انظر تاريخ ابن عساكر ( 55/ ١908‏ ) . 

. ) ١155/55 ( تاريخ ابن عساكر‎ )٥( 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 5 
واحدٍ في الأئمة الاثني عشرٌ » الذين جاء فيهم الحديث الصحيح : ١‏ لا يزال أمرٌ هذه الأمةِ مستقيماً حتى 
يكون فيهم آنا عشر خليفة كلهم من قريش »20 . 

وقد اجتهد رحمه الله في مُدَّة ولايته ‏ مع قِصَرِها - حتى ردٌّ المظالم ١‏ ضرفت إلى كل کی عق سنه 
وكان مناديه في كلّ يوم ينادي : أين الغارمون » أين الناكحون ؟ أين المساكين ؟ أين اليتامى ؟ حتى أغنى 
ا ,1 


وقد اختلف العلماء أي الرجل أفضل هو أو معاوية بن أبي سفيان ؟ ففضّل بعضهم عمر لسيرته ومّعْدِلته 
وزهده وعبادته . وفضّل آخرون معاوية لسابقته وصحبته » حتى قال بعضهم : ليومٌ شهده معاوية من 
رسول الله لَه خيرٌ من عمر بن عبد العزيز وأيامه وأهل بيته . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه”" أنَّ عمر بن عبد العزيز كان يُعجبه جارية من جواري زوجته 
فاطمة بنت عبد الملك » فكان سألها إياها إِمَا بيعاً أو هة » فكانث تأبّى عليه ذلك » فلما ولي الخلافة 
ألبسّتها وطيّبتَها وأهدثها إليه ووهبتها منه » فلما أخلتها به أعرضّ عنها » فتعّضت له الجارية فصدف 
عنها » فقالت له : يا سيدي فأين ما كان يظهر لي من محيّتك إبّاي ؟ فقال : والله إِنَّ محَبَتَكِ لباقيةٌ كما 
هي ؟ ولكن لا حاجة لي فيك » فقد جاءني أمرٌ شخلني عنك وعن غيرك » ثم سألها عن أصلها ومن أين 
جلبوها » فقالت : يا أمير المؤمنين إن أبي أصاب جنايةٌ ببلادِ المغرب“ فصادره موسى بن تُصير فأحذتُ 
في الجناية » وبعث بي إلى الوليد فوهبني الوليد إلى أخته فاطمة زوجتك › فأهدَثني إليك . فقال عمر : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » كدنا والله نفتضح وتَهْلِك » ثم أمرّ بردّها مكرّمة إلى بلادها وأهلها . 


وقالت زوجته فاطمة : دخلتٌ يوماً عليه وهو جالس في مُصَّلاّه » واضعاً خدّه على يده » ودموعه 
تمل على حه ا :نا لك هال ويك ديا فاطمة و قد" ولت ع أمر توا وا 
فتفكّرت في الفقير الجائع > والمريض الضائع » والعاري المجهود”* » والمظلوم المقهور » والغريب 
الامين : والشيخ الكبير » وذي العيال الكثير » والمال القليل » وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ۱۸۲۱ و١۱۸۲‏ ) في الإمارة : باب الناس تبع لقريش ؛ وأبو داود ( ٤۲۷۹‏ ) في كتاب المهدي ؛ 
وأحمد ( ۲۰۲۸۱ و۲۹۹۰ و۲۹۹۸ و۳۷ و۳۹ و۹۳۷ °Ag‏ °0 و578١٠٠‏ ) مطولا ومختصراً ع 
كلهم عن جابر بن سمرة . 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( 158/805 ) . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ( ٠١۹١ . ١58/55‏ ) » والخبر فيه بألفاظ مقاربة . 

(5) في تاريخ ابن عساكر أنها كانت جارية من البربر . 

0( زادت ( ق ) هنا ما نصه : « واليتيم المكسور » والأرملة الوحيدة » وليست هذه الزيادة في (ح » ب ) ولا في تاريخ 
ابن عساكر . 


1 ترجمة عمر بن عبد العزيز 


5 ل 7 2 5 59 اه بو 558 عه 
البلاد > فعلمت أن ربّى عر وجل سيسألني عنهم يوم القيامة » وأنَّ حَصْمي دونهم محمد اة > فخشيت أن 


لا يثبت لى حبجّة عند خصومته » وخی ف ی 

وقال ميمون بن مِهْران : ولآني عمر بن عبد العزيز عمالة ثم قال لي : إذا جاءك كتابٌ مني على غير 
الحق فاضرِب به الأرض”" . 

وكتب إلى بعض عماله : إذا دَعنَْكَ قدرئّك على الناس إلى ظلمهم » فاذكز قدرة الله عليك » ونفاد 
ما تأتي إليهم » وبقاءَ ما يأتون إليك”" . 

وقال عبد الرحهن ين مهدي عن جرير بن جازم عن عيسى بن عاصم قال كج وعد المررواى 
عدي بن عدي : إنَّ للإسلام سُنناً وشرائع وفرائض » فمن استكملها استكمل الإيمان » ومن لم يستكيلها 
لم يستكمل الإيمان » فإنْ أعشن أبيّئْها لكم لتعملوا بها » وإِنْ أمث فما آنا على صحبتكم بحريص”" . 

وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به“ 

وذكرَ الصُولِنٌ أنَّ عمرَ كتب إلى بعض عمّاله : عليك بتقوى الله » فإنها هي التي لا يقبلٌ غيرَها ولا 
يرحم إلا أهلّها » ولا يثابُ إلا عليها » وَإِنَّ الواعظين بها كثير » والعاملين بها قليل . 

وقال : منْ علم أنَّ كلامه من عمله » قل كلامه إلا فيما يعنيه وينفعه » ومن أكثر ذكر الموت اجتزأ من 
اليا المي 

وقال أيضاً : من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه » ومن عبد الله بغيرٍ علم كان ما يُفسده أكثرٌ مما 

1 لاا 


وكلمه رجلّ يوماً حتى أغضبه » فهمَّ به عمر ثم أمسك نفسه » ثم قال للرجل : أودت أن سر 
الشيطانٌ بعرّة السلطان » فأنال منك ما تناله مني غداً ؟ قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك . 


3 


وكان يقول : إِنَّ أحتٌ الأمور إلى الله القَضْدٌ في الجد" » والعفو في المّقدرة » والرفق في الولاية › 
وما رَقَق عبدٌ بعبدٍ في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة . 


(۱) تاريخ ابن عساكر ( ۱١۰ 2١59/04‏ ) . 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١57/8054‏ ) . 

(۳) تاریخ ابن عساكر ( ١575/05‏ ) . 

(:) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً في الإيمان : باب قول النبي بي « بني الإسلام على خمس » في ترجمة الباب في 
أوله . 

(5) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۱٦٥/٥٤‏ ) . 

۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( 155/05 ) . 

(۷) كذافي ( ق .ح » ب ) » وفي تاريخ ابن عساكر ( 177/05 ) . « الجدة » وهو أشبه بالصواب . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 2 


وخرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان فشبّه صب منهم » فاحتملوا الصبيّ الذي شج ابنه وجاءوا 
به إلى عمر » فسمع الجَلّبة فخرج إليهم » فإذا مُرَيْكَةٌ تقول : إنه ابني وإنه يتيم . فقال لها عمر : هوني 
عليك . ثم قال لها عمر : أله عطاء في الديوان ؟ قالت : لا ! قال : فاكتبوه في الذرَبّة . فقالت زوجته 
فاطمة : أتفعل هذا به وقد شح ابنك ؟ فعل الله به وفعل » المرة الأخرى يشخ ابتك ثانية . فقال : 
ويحك » إنه يتيم وقد أفزعتموه''" . 

ؤقال مالك بن دار + قولوت مالك زاهد:: 
الدنيا فاغرةً فاها فتركها جملة . 

قالوا : ولم يكن له سوى قميص واحد » فكان إذا غسلوه جلسنَ في المنزل حتى ييبس » وقد وقف مرة 
على راهب فقال ل يفطي > ال ه2 عك يول الشناغر : 


ا 


أي زهدٍ عندي”" ؟ إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز » أنه 


تام ةدام او وني ووه الا بوانت هود 

قال : وكان يعجبه ويكرره وعمل به حق العمل" . 

قالوا : ودخل على امرأته يوماً فسألها أنْ تُقرضه درهماً أو فلوساً ب يشترى له بها عنباً » فلم يجدٌ عندها 
شيئاً » فقالت له : أنت أميرٌ المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنباً ؟ فقال : هذا أيسر من معالجة 
الأغلال والأنكال غداً في نار جه“ . 

قالوا : وكان سراح بیته على ثلاث قصبات في رأسهن طين”* . 

قالوا : وبعث يوماً غلامَهُ ليشوي له لحمة » > فجاءه بها سريعاً مشويّةٌ » فقال : أين شويتها ؟ قال : في 
المطبخ » فقال : في مطبخ المسلمين ؟ قال : نعم . فقال : كُلْها فإنّي لم أررَفها » ی ررك 4 

وسكَّنوا له ماءً في المطبخ العام » فرَدٌّ بدلَ ذلك بدرهم حط“ . 

وقالت زوجته : ما جامع ولا احتلم وهو خليفة'" . 

قالوا : وبلَعَ عمرَ بن عبد العزيز عن أبي سلام الأسود أنه يحدَّتُ عن ثوبان بحديث الحَؤْض » فبعتَ 
إليه فأحضره على البريد وقال له كالمتوجّع يا أبا سلام ما أَرَدْنا المشّقّة عليك » ولكن أردْتُ أن تشافهني 


(۱) تاريخ ابن عساكر ( .)١58 6 ۱۱۷/٥٤‏ 

)۲( في تاريخ ابن عساكر ( 178/05 ) : « أي زهد عند مالك وله جبة وكساء !؟ 2 . 
م2 انظر تاريخ ابن عساكر ( ١59/85‏ ) . 

)€( تاريخ ابن عساكر ( ۱۷۲/٥٤‏ ) . 

(5) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۱۷۳/٥٤‏ ) . 

() انظر تاريخ ابن عساكر ( ١75/054‏ ) . 


1 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
بالحديث مُشافهة » فقال : سمعت ثوبانَ يقول : قال رسول الله ية : ٠‏ حَوْضي ما بينَ عدَنَ إلى عمّان 
البتلقاء » ماؤه أشدٌ بياضاً من اللَبّن » وأخْلى من العسّل » أكاوييّه عددُ نجوم السماء » مَنْ شرب منه شربة 
لم يظمَأ بعدّها أبداً » وأوّل الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين » الشّعْتُ رؤوساً » الأنس ثياباً ٠‏ الذين 
لا يتكحون المتنمّمات » ولا تفتح لهم السدد» . فقال عمر : لكني نكحت المتنغمات » فاطمة بنت 
عبد الملك غ ؛ فلا جرع لا أغسل راسي جتى يَشْعتك + .ولا ألقي ثوب حتى ے٩‏ . 

قالوا : وكان له سراجٌ يكتبٌ عليه حوائجه » وسراجٌ لبيتِ المال يكتبٌُ عليه مصالحَ المسلمين › 
لا يكتبُ على ضوئه لنفسه حرفاً . وكان يقرأ في المصحف كلّ يوم وَل النهار » ولا يُطيلٌ القراءة » وكان 
له 20م شرطي + وثلا تمه كرسي . وأهدى له رجل من آهل بيته تفاحاً فاشتمّه ثم رده مع الرسول » 
وقال له قل هقد بلقت فحلها + قنال رجا : يا أمير المؤمنين إن زسول الله لله كان يقبل الهدية ع 
وهذا رجل من أهل بيتك » فقال : إِنَّ الهديّة كانت لرسول الله بي هديّة » فأمًا نحن فهي لنا رشوة . 

قالوا : وكان يوس على عمّاله في النفقة ‏ > يُعطي الرجلّ منهم في الشهر مئة دينار » ومئتي دينار › 
اي GS‏ لسري بقار : لو أنفقتَ على عبالك كما تُنفق 
على عُمَالك ؟ فقال : لا أ متهم حقاً لهم » ولا أعطيهم حى غيرهم . 

وكان هله قد بَقُوا في جهدٍ عظيم ‏ فاعتذر بأنَّ معهم سلفاً كثيرً من قبل ذلك ٠‏ وقال يوماً لرجل من 
ولډ علي : إني لأستحي من الله أن تقفَ ببابي ولا يؤذنٌ لك . وقال لآخر منهم : إني لأستحي من الله 
وأرغبُ بك أن أدنّسك بالدنيا لما أكرمكم الله به . 

وقال أيضاً : كنا نحن وبنو عمنا بنو هاشم مرّة لنا ومرّة علينا » نلأ إليهم ويلججَؤون إلينا » حتى 
طلعت شمسل الرسالة فأكسدث كلّ نافق » وأخرسّث كل منافق » وأسكتّث كل ناطق" . 

وقال أحمد بن مروان : ثنا بُو بكر أخو”؟» خطاب حدّثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن 
موسى بن أعْيّن الراعي - وكان يرعى الخنم لمحمد بن أبي عُيينة - قال : كانت الأسد والغنهُ والوحش 


5٠ STS‏ ) في الزهد . ا 
في المسند ( 51877 ) ؛ وأحمد في المسند ( ۲۲۳۹۷ ) . والمرفوع منه صحيح ٠‏ دون قوله ( أول الناس . .إلى 
آخره ) وفي الباب من حديث الحوض عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر وأبي برزة الأسلمي وحارثة بن وهب 
والمستورد بن شداد . 

(۲) انظر هذه الأخبار بأسانيدها في تاريخ ابن عساكر ( 05/ ٤۱۷۔۱۷۷‏ ) . 

(۳) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١08/85‏ ) . 

)0( في ( ق ) : « حدثنا أبو بكر بن أخي خطاب » » والمثبت من (ح .ب ) وتاريخ ابن عساكر ( 180/05 ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز ۳ 
تزعى في خلافةٍ عمرٌ بن عبد العزيز في موضع واحد » فعرض ذات يوم لشاة منها ذئبٌ ٠‏ فقلتٌ : إِنَا لله » 
ما أرى الرجلّ الصالح إل قد هلّكَ . قال فحسّبنا”'2 » فوجدناه قد هلك في تلك الليلة . وروا غيره عن 
حبّاد فقال انغ الشاء مان 4 فذكر نحوه ¢ وله شاهد من وجه آخر 1 
ومن دعائه : اللهم إنَّ رجالاً أطاعوك فيما أمرتهم وانتهؤا عما نهيتهم » الهم وإنَّ توفيقك إيّاهم كان 
قبل طاعتهم إياك › فوفقّني”"' . ومنه : اللهمَ إِنَّ عمر ليس بأهل أن تنالهُ رحمتك ولگ وحمتك آهل أن 
(OD u‏ 1 


مص 


وقال له رجل : أبقاك الله ما كان البقاءٌ خيراً لك . فقال : هذا شيء قد فرغ منه » ولكنْ قل : أحياكَ 
الله حياةً طيبةً » وتوفاك مع الأبرار”" . 

وقال له رجل : كيف أصبحتٌ يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أصبحتٌ بطيئاً بطيناً » متلوثاً بالخطايا » 
أتمنّى على الله عر وجل" . 

ودخل عليه رجلٌ . فقال : يا أمير المؤمنين إنَّ مَنْ كان قبلك كانت الخلافة لهم زيناً » وأنت زين 
الخلافة » وإنما مثلك يا أمير المؤمنين كما قال الشاعر : 

وإذا الد زان شن وجوه كان للدرٌ حسنٌ وجهك زيا 

قال فاع ف م 

وقال رجاءٌ بن حَيْوَة : سمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فعشي السراجٌ فقلت : يا أمير 
المؤمنين : آلا أنبه هذا الغلام يصلحه ؟ فقال : لا ! دعه ينام » لا أحب أن أجمع عليه عملين . فقلت : 
أفلا أقومٌ أصلحه ؟ فقال : لا ! ليس من المروءة استخدامٌ الصيف . ثم قام بنفسه فأصلحّه وصبٌ فيه زيتا 
ثم جاء وقال قت رانا عم يعي لعزن © وجل راا عجرن عبد اريز 

وقال : أكثروا ذكرٌ النعم » فإِنَّ ذكرّها شكرها“ . 

وقال : إنه ليمنعني من كثرة الكلام" مخافةٌ المباهاة . 


وبلغه أنَّ رجلاً من أصحابه توفي » فجاء إلى أهله ليعزّيهم فيه » فصرخوا في وجهه بالبكاء عليه › 


. 18١ /05 فحسبناه » » والمثبت من ( ب ) وتاريخ ابن عساكر‎ ١ : ) في (ح »ء ق‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن عساكر ( 05/ ١18٠0‏ ) . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ( ١41١/55‏ ) . 

(5) تاریخ ابن عساكر ( ١85/05‏ › 188 ) . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( ١85/05‏ ) . 

000 في ( ق ) : « من كثرة ذكرها » تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر ( ۱۸۷/٥٤‏ ) . 


٤‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز 
فقال : مه » إِنَّ صاحبّكم لم يكن يرزفكم ٠‏ وإنَّ الذي يرزفكم حي لا يموت » وإنَّ صاحبكم هذا » لم 
يس شيئاً من حُمَّركم » وإنما سد حفرةً نفيه » ألا وإِنَّ لكل امرىء منكم حفرة لا بدَّ والله أن يسدّها » إنَّ الله 
عر وجل لما خلقَ الدنيا حكم عليها بالخرّاب » وعلى أهلها بالفناء » ما امتلأث دار حبر“ إلا امتلأث 
عَبْرَةَ » ولا اجتمعوا إلا تفرّقوا » حتى يكو الله هو الذي يرت الأرضّ ومَنْ عليها » فمن كان منكم باكياً 
فليبكِ على نفسه » فإنَّ الذي صار إليه صاحبُكم كل الناس يصيرون إليه غداً . 

وقال ميمون بن مِهْرَانَ : حرجت مع عمرٌ إلى القبور فقال لي : يا أبا أيوب ! هذه قبورٌ آبائي بني 
أمبة ء كأنهم لم يشاركوا أل الدنيا في لذتهم وعيشهم » أما تراهم صَرْعَى قد خَلَتْ فيهم اللات e‏ 
واستحكم فر فيهم البلاء ؟ ثم بكى حتى عُشي عليه » ثم أفاق فقال : انطلقوا بنا » فوالله لا أعلم أ 8 
ممَّنْ صار إلى هذه القبور » وقد أمنَ من عذاب الله » [ ينتظر ثواب الله ]20 . 

وقال غيرُه : خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة فلما دُفنت قال لأصحابه : قفوا حتى آتي قبورٌ 
الأحبّة . فأتاهم فجعل يبكي ويدعو ء إِذْ هتف به الترابُ فقال : يا عمر ألا تسألّني ما فعلتُ بالأحّة ؟ 
قال : قلت : وما فعلتَ بهم ؟ قال : مرت الأكفان » وأكلتُ اللحوم » وشدَحْتُ المقلتين » وأكلتُ 
الحدقَتيْن » وتَرَعْتُ الكقين من السَاعَدَيْنِ » والساعدّئن من العَضّدَيْن » والعضدين من المنكيين › 
والمنكبينٍ من الصّلب » والقدمَيْنٍ من الساقيّْن » والساقينٍ من الفخذين » والفخذينٍ من الوّزك » والوَزكَ 
من الصلب . وعمر يبكي » فلما أراد أن يذهب قال له اعم أدلّك على أكفان لا تل ؟ قال : 
وما هي ؟ قال : تقوى الله والعمل الصالح”؟؟ . 

وقال مرة لرجل من جلسائه : لقد أرقت الليلة مفكراً » قال : وفيم يا أمير المؤمنين ؟ قال : في القبر 
وساكته ازنك ر ی ر و ضار ا aS‏ 
منك بناحيته » ولرأيتٌ د بيتاً تجول فيه الهواةٌ ويجري فيه الصديد » وتخترق فيه الديدان » مع تغيّر الريح » 
ويلى الأكفان بعد حُسن الهيئة وطيب الريح » ونقاء الثوب » قال ل ل 


للك في ( ق » ح ) : ١‏ خبرة » تصحيف ٠‏ والمثبت من ( ب ) وتاريخ ابن عساكر ( /٠٤‏ ۱۸۷ ) ؛ والحبرة : أثر النعمة 


والسرور . 
)۲( في ( ح ) وتاريخ ابن عساكر ( 184/55 ) : « حلت فيهم المثلات » . وفي ( ق ) : « خلت بهم » » والمثبت من 
( ب ) والمثلات : العقوبات التي يقع بها الاعتبار . وخلت : مضت إشارة إلى قوله تعالى : # وستعجلوتك بالسَيَةٍ 


هَل ألْحَسَنَةِ ومد حَكَت من تلهم المت € [ الرعد : * ] وتقديره : حلت المثلات بأقوام أو خلا أصحاب المثلات 
فحذف المضاف . انظر مجمع البيان ( ۲۷۸/۳ ) . 

(۳) ما بين الحاصرتين ليس في الأصول ولا تاريخ ابن عساكر وهو من (ق ) . 

() تاریخ ابن عساكر ( 189/55 ) . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( ۱۹۰/٥٤‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1٥‏ 


وقال مقاتلٌ بن حيّان : صلَيتُ وراءة عر بن عبد العزيز فقرأ : « قور َه وأو € 1 الصافات : 14 ] 
فجعل يكرّرها وما يستطيعٌ أن يتجاوزها”'' . 

وقالت امرأتّه فاطمة : ما رأيتٌ أحداً أكثرَ صلاةً وصياماً منه » ولا أحداً أشدَّ فرَقَا من ربّه منه » كان 
يصلّي العشاء ثم يجلسنٌ يبكي حتى تغلبّه عيناه » ثم ينتبه فلا يزالٌ يبكي حتى تغلبه عیناه"“ . 

قالت : ولقد كان يكون معي في الفراش ٠‏ فيذكرٌ الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور 
في الماء > ويجلسنٌ يبكي » فأطرَحٌ عليه اللحاف رحمة الله له » وأنا أقول : يا ليت كان بيننا وبين الخلافة 
بعل الم فتن عقو ما راا سزورا ميد دلا يي" 

وقال علي بن زيد : ما رأيثٌ رجلين كأنَّ النار لم تُحْلقْ إلا لهما مثل الحسن وعمر بن عبد العزيز" : 

وقال بعضّهم : رأيتُه ييكي حتى بكى”؟ دماً . قالوا : وكان إذا أوى إلى فراشه قرأ : « إنك ريم 


آله الى لق موت ادر في سِنَة أَيَّارِ € 1 الأعراف : ٠٤‏ ] . الآية » ويقرأ : « امان آهل القرك أن باتهم 
بأستابیتا وهم امون € 1[ الأعراف : ٩۷‏ ] . ونحو هذه الات . 
وكان يجتمع إليه كلّ ليلة أصحايّه من الفقهاء » فلا يذكرون إلا الموت والآخرة . ثم يبكون حتى كأنَّ 
بينهم جنازة*“ . 
وقال أبو بكر الصولي عن المبرّد : كان عمر بن عبد العزيز يتمثّلٌ بقول الشاعر : 
فماتزود مما كان يجمعة سوى حَنْوطٍ غداةً البينِ في خرَق 
وف فة أعنواق تة ول ذلك من زاوالمتطلى 
اتاب كات ميته إن الاسر طاتعا فى فصدها ی 
ونظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم قد تللّموا من العُبار والشمس » وانحازوا إلى الظّلَّ » 
فبكى وانشا يفول" : 


مد کان س توي العنيةة و .أو اا يات ا ا 


(۱) تاریخ ابن عساکر ( ۱۹۱/٥٤‏ ) . 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۱۹۱/٥٤‏ ۱۹۲۰ ) . 

© تازيخ ابن سار 7/٥87‏ 14۲):. 

(4) تاریخ ابن عساكر ( 197/04 ) . 

. ) ١94/05 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )٥( 

030 تاريخ ابن عساكر ( ١915 /٥٤‏ ) . 

)۷( في ( ق ) : « وأنشد » » وفي تاريخ ابن عساكر : « وقال » » والمثبت من ( ب ». ح ) . 


٦‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز 
وا ا مص ا و ی ی ر جدنا 
في قعر مظلمةٍ غبراء موحشة يُطيلُ في قعرها تحت الثرى لب 
تجهزي بجهاز تبلغينَ به يا نفس قبل الوَدَى لم تخلقي عب“ 
وقال المفضّل بن غسّان العّلابي" : كان عمر بن عبد العزيز لا يجفتٌ وه من هذا البيت : 


ولا خير في عيش امرىءٍ لم يكن له من الله في دار القرار نصيبٌ 


وراد غیره معة بيدا حستا وعو قول * 
فإِنْ تعجب الدنيا أنناسا ها س فلل والشووال زيحت 
ومن شعره الذي أنشدة ابن الجَؤْزي : 


اتام وف فر لاوت د دوت اي سمرت 


200 في ( ق ) : « اللبثا » » والمثبت من ( ب > ح ) وتاریخ ابن عساكر . 

)۲( بعد هذه الأبيات في ( ق ) زيادة ليست في ( ب » ح ) ولا في تاريخ ابن عساكر وضعناها هنا في الحاشية وهذه هي : 
هذه الأبيات ذكرّها الآَجُرّي في ١‏ أدب النفوس » بزيادةٍ فيها فقال : أخبرنا أبو بكر أنبأنا أبو حفص عمر بن سعد 
لراطيسي » حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي الدنيا » حدّئني محمد بن صالح القرشي » أخبرني عمر بن الخطاب 
الأزدي ٠‏ حدثني ابنٌ لعبد الصمد بن عبد الأعلى بن أبي عمرة قال :اراد غم بخ عبد العریز أن یه رسولا إلى 
أليون طاغية الوم يدعو إلى الإسلام » فقال له عبد الأعلى : يا أمير المؤمنين ! إئذن لي في بعض بني يخرجٌ معي 
اليد ار على له در بن سور - فقال له : انظر من يخرجُ معك من ولدك . فقال 0 
عمر : إني رأيتٌ ابنك عبد الله يمشي مشيةً كرهتها منه ومقنّه عليها » وبلغني أنه يقولٌ الشعر . فقال عبد الأعلى : 
مشيته تلك فغريزة فيه » وأما الشعر فإنما نوّاحةٌ ينوخ بها على نفسه » فقال له ا 0 
فراح عبد الأعلى بابنه عبد الله إليه » فاستنشده فأنشده ذلك الشعر المتقدّم : 

تجهزي بجهاز تبلغيِنَ به يانفسُ قبل الرّدَى لم تخلقي عَبَنَا 
ولا تكدّي لمن يبقى وتفتقري إن الردّى وارث الباقي وماوَرِئا 
واخشئ حوادث صرف الدهر في مهل واستيقظي لا تكوني كالذي بحثا 

عن مُدية كان فيها قطع مدَّته فوافت الحرتٌ موفوراً كما نحرثئا 

لا تأمني فج جهر مترفي خَتِلٍ قد استوى عنده من طابَ أو حَيُنا 
Sn‏ أفحنى به امتا اس وقد قا 
ا ع أو آل ار بخ اف الھیے رالا 
Tg‏ اده فک ف يسكس يوبا رافن] دت 
لاحو اء وتو سه عيب RES O E E‏ 
وقد ذكرها ابن أبي الدنيا » فعمر أنشدّها عنه » والله سبحانه وتعالى أعلم . وكان عمر يتمثّل بها كثيراً ويبكي . 

(۳) في (ق ) : «الفضل بن عباس الحلبي » تحريف » والمثبت من (ح . ب ٠)‏ والخبر في تاريخ ابن عساكر 
(5ه/5؟9١).‏ 


ترجمة عمر بن عبد العزيز ۷ 
CEE LER lL CR OE‏ 
وقال عبد الله بن المبارك : كان عمر بن عبد العزيز يقول : 
تسو بما يى وتفرحٌ بالمُنى كما اغترٌ باللذات في النوم حالم 
تباتك اش ا ولاك توم والحردق لبك لازم 
وسعيّك فيما سوف تكرهٌ غه كذلك في الدنيا تعيش البهائ”") 
وقال محمد بن كثير : قال عمر بن عبد العزيز يلوم نفسه ويعاتبها : 
فظنا أنك اليو ام انك تات اوركف بطق الوم حزان حاف 
فلو كنت يقظان الغداة لحوّقث مدامع“ عينيك الدموعٌ السواجم 
نهارك يامغرورٌ سَهُوٌ وغفلة وليلك نوم والوَّدّى لك لازم 
وتشغبل قاسوت اة كذلك فى الدنيا تعش اليا 27 
وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن فاطمة بنت عبدٍ الملك قالت : انتبه عمر ذات ليلةٍ وهو يقول : لقد 
رأيت الليلة رؤيا مُعجبة » فقلت : أخبرني بها » فقال : حتى نُصبح ؛ فلمًا صلّى الصبح بالمسلمين » ثم 
دخل سألته عنها » فقال : رأيثٌ كأني دُفعت إلى أرض خضراءً واسعة » كأنها بساط أخضر وإذا فيها قصد 
E‏ :+ شري نقد خا بج E N o a E‏ 
حتى دخل ذلك القصر » ثم خرج آخرٌ فنادى : أين أبو بكر الصديق ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آخرٌ فنادی : 
أين عمر بن الخطاب ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آخرٌ فنادى أين عثمان بن عفان ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج 
آخر فنادى أين علئٌ بن أبي طالب ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آخرٌ فنادى أين عمر بن عبد العزيز ؟ فقمت 
فدخلت فجلست إلى جانب أبي عمرَ بن الخطاب . وهو عن يسارٍ رسول الله ي » وأبو بكر عن يمينه › 
وبينه وبين رسول الله يك رجل » فقلت : لأبي : من هذا ؟ قال : هذا عيسى ابن مريم » ثم سمعت هاتفاً 
يهتف بيني وبينه نورٌ لا أراه » وهو يقول : يا عمر بن عبد العزيز تمسّكُ بما أنتَ عليه » واثبْث على ما أنت 


() في ( ق ) : « يفنى 2 ء والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

(۲) تاريخ ابن عساكر ( ۱۹۷/٥٤‏ ) . 

(۳) في ( ق ) : « محاجر عينيك » » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 
(5:) فى (ق ) بدل البيتين الأخيرين هذه الأبيات الثلاثة : 

1 أصبحت في النوم الطويل وقد دنت إليك أمور مفظعات عظلائم 
وتكدح فيما سوف تكره غبه ‏ كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
فلا أنت في النوام يوماً بسالم ولا أنت في الأيقاظ يقظان حازم 

والمثبت من( ب > ح ) وتاريخ ابن عساكر ( ١917/05‏ › ۱۹۸ ) . 


5 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
7 عليه » قال : ثم كأنه أذن لي ف في الخروج فخرجتٌ » فالتفثٌ فإذا عثمان بن عمّان وهو خارج من القصر 
وهو يقول : الحمد لله الذي نصرّني ربي » وإذا علييٌ في إثره وهو يقول : الحمد لله الذي غفْرَ لي ربي“ . 


1 2000 
فصل 


وقد ذكرنا في دلائل النبوة الحديث الذي رواهٌ أبو داود في سّننه أنَّ رسول الله ييه قال : « إِنَّ الله يبعت 
لبقو لاب عار ابن قر زا سني اد ليا اا . فقال جماعةٌ من أهل العلم منهم أحمدٌ بن 
حنبل - فيما ذكرةٌ ابن الجوزي وغيره - : إِنَّ عمرَ بن عبد العزيز كان على رأس المئةٍ الأولى ؛ و 
آخرون : هو من جملة من جدّد الله به أمر الدين على رأس المئة الأولى - وإِنْ كان هو أوْلَى منْ دخل في 
ذلك وأحق » لإمامته وعموم ولايته » وقيامه واجتهاده في تنفيذٍ الحق » فقد كانث سيره شبيهةً بسيرة 
عمر بن الخطاب . وكان كثيراً ما يتشيّةُ به . 


وقد جمعَ الشيخ أبو الفرج ابن الجَؤْزي سيرة العمرين » عمر بن الخطاب . وعمر بن عبد العزيز » 
وقد أفردذنا سيرة عمر بن الخطاب فى مجلدٍ على جدة » ومسنده في مجلدٍ ضحم ؛ وأا سيرة عمر بن 
عبد العزيز » فقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً هنا » يُستدلٌ به على ما لم نذكره . 


وقد كان عمر رحمه الله يُعطي من انقطع إلى المسجد الجامع من بلده وغيرها » للفقه ونشرٍ العلم 
وتلاوة القرآن » في كلّ عام من بيت المال مئة دينار » وكان يكتبُ إلى عمال أن يأخذوا الاس بالسئّة » 
ويقول : عي ص o‏ 
والنصارى”*' وغيرهم على سرج › ولا يلبس قباءً ولا طيلساناً ولا سراويل ذات حَدّمة » ولا يمشينٌ ع أحدٌ 
منهم إلا بزنّار من جلد > وهو مقرون الناصية » ومن وجد منهم في منزله سلاحٌ أخذ منه . 


وكتب أيضاً أن لا يُستعمل على الأعمال إلا أهل القرآن » فن لم يكنْ عندهم خير فغيرهم أولى أنْ 
لا يكون عنده خير . 


(۱) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۲۰۰/۰٤‏ ) . 

(0) أقحمت النسخة ( ب ) هنا ما جاء فى ص( ۳٤‏ ) عند قوله : « وقد رئيت له منامات . . » إلى قوله : « رحمه الله » 
عر ا ۰ 

إفرة أخرجه أبو داود برقم ( ٤۹١‏ ) في الملاحم : باب ما يذكر في قرن المئة » والحاكم /٤(‏ 077) وهو حديث صحيح 
صححه جمع من العلماء منهم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر . 

. ) اليهود » في ( ب ». ح‎ ١ ليست كلمة‎ )٤( 

(5) الحَدَمّة : رباط السراويل عند أسفل رجل المرأة » أو الخلخال . القاموس ( خدم ) . والخبر في سيرة عمر بن 
عبد العزيز لابن عبد الحكم ص( ١59‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1 

وكان يكتبُ إلى عمّاله : اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلوات » فإنَّ منْ أضاعها فهو لما سواها من 
شرائع الإسلام أشدٌ تضييعاً . 

وقد كان يكتبُ الموعظة إلى العامل من عماله فِينخَلِعٌ منها » وربما عرزل بعضهم نفسّه عن العمالة 
وطوى البلاد من شدَّة ما تقعٌ موعظته منه » وذلك أنَّ الموعظة إذا خرجث من قلب الواعظ دخلث قلبَ 
الموعوظ“ . وقد صرّح كثيد من الأئمة بأنَّ كلّ من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة » وقد كتب إليه 
الحسن البصري بمواعظ حسان ولو تقصّينا ذلك لطال به هذا الفصل . ولكن قد ذكرنا ما فيه إشارةٌ إلى 
ذلك . 

وكتب إلى بعض عماله : أما بعد » فإني أذكرك ليلة تمخّضٌ بالساعةٍ وصباحُها القيامة » فيا لها من 
ليلة » وياله من صباح › # وكات يما عل الْكفرينَ عَسِيرا € 1 الفرقان : ۲٢‏ ] وكتب إلى آخر : أذكرك طول 
سهر أهل النار في النار مع خلودِ الأبد » وإيّاك أن ينصرف بك من عند الله » فيكون آخر العهد بك »› 
وانقطاع الرجاء منك . قالوا : فخلَمَ هذا العامل نفسّه من العمالة » وقدم على عمر فقال له : ما لك ؟ 
فقال : خلعتٌ قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين » والله لا أعود إلى ولايةٍ أبداً 

فصل 

وقد رد جميعَ المظالم كما دمن" » حتى إِنَّه رد فصّ خاتم كان في يده » وقال : أعطانيه الوليد من 
غير حه ؛ وخرج من جميع ما كان فيه من النعيم في المَلْبس والمأكل والمتاع » حتى إِنَّه ترك التمنّع 
بزوجته فاطمة » وكانت من أحسن النساء » وبنت عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » ويقال : إنه 
رد جهازها وما كان من أموالها إلى بيت المال » والله أعلم . وقد كان دخُلّه في كل سنة قبل أن يلي الخلافة 
أربعين ألف دينار » فترك ذلك كلّه حتى لم يبق له دحل سوى أربعمئة دينار في كل سنة » وكان حاصله حين 
ولي الخلافة ثلاثمئة درهم » وكان له من الأولاد جماعة » وكان ابنّه عبد الملك أجلّهم » فمات في حياته 
في زمن خلافته » ويقال إنه كان خيراً من أبيه » فلما مات لم يُظهر عليه حُزناً » وقال : أمر رضيه الله فلا 
أكرهه » وكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع اللين جداً فيقول : ما أحسنه لولا خشونة فيه » فلما ولي 
الخلافة كان بعد ذلك يلبس القميص الغليظ المرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جداً » ويقول : ما أحسته لولا 
لينه . وكان يلبسنٌ الفروة الغليظة » وكان سراجّه على ثلاث قصبات في رأسهن طين » ولم يبن شيئاً 


. » في ( ب > ح ) : 7 ... موعظته منه » وما ذاك إلا لأنها تخرج من قلب الواعظ فتدخل في قلب الآخر‎ )١( 
. انظر ص( ۱۸ ) من هذا الجزء‎ )۲( 


3 ترجمة عمر بن عبد العزيز 


في أيام خلافته » وكان يخدم نفسّه بنفسه » وقال : ما تركثٌ شيئاً من الدنيا إلا عوّضني الله ما هو خية 
منه » وكان يأكل الغليظ من الطعام أيضاً » ولا يُبالي بشيءٍ من النعيم » ولا يُتبعه نفسّه ولا يودٌه . حتى قال 
أبو سليمان الداراني : كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس القَرني » لأنَّ عمر ملك الدنيا بحذافيرها 
وزهد فيها » ولا ندري حال أويس لو ملك ما ملكَهُ عمر كيف يكون ؟ ليس منْ جرب کمن لم يجرّب . 
وده قول مالك بن دياز كان قول التآمن + مالك واعد + إنما الزاعد عم :ين عبد الي + اة 

الدنيا فاغرة فاها فردَّها . 

وقال عبد الله بن دينار : لم يكنْ عمر يرتزق من بيت المال شيئاً ؛ وذكروا أنه أمر جارية تروّحه حتى 
ينام فروّحته » فنامث هي » فأخذ المزوحة من يدها وجعل يروّحُها ويقول : أصابكِ من الحرٌ ما أصابني . 

وقال له رجل : جزاك الله عن الإسلام خيراً . فقال : بل جزى الله الإسلام عني خيراً . 

ويقال : إنه كان يلبسنُ تحت ثيابه مِسْحاً غليظاً من شعر » ويضع في رقبته غلا إذا قام يصلّي من الليل » 
ثم إذا أصبح وضعه في مكان وختم عليه فلا يشعر به أحد » وكانوا يظبُونه مالاً أو جوهراً من حِرْصه عليه › 

و 

فلما مات فتحوا ذلك المكان فإذا فيه غل ومح . 

وكان يبكي حتى بكى الدَّمَ مع الدموع ٠‏ ويقال : إنه بكى فوق سطح حتى سال دمه من الميزاب . 

وكان يأكل من العدس ليق قله ويغزن دمت + وان إذا ذكر المرت افيطريت أومتالهة:.. 

وقرأ رجل عتده # ونا اقرا ينها مَكانا سما حبقا مرن دحوأ هتالت ثبو € [ الفرقان : ٠+‏ ] فبكى بكاءً 
شديداً » ثم قام فدخل منزله وتفوّق الناس عنه . 

وكان يُكثر أن يقول : الهم سلّمْ سلّمْ » وكان يقول : اللهمّ أصلح منْ كان في صلاجه صلا لأمة 
محمد ية » وأهلك منْ كان في هلاكه صلاحٌ أمةِ محمد كَل . 

وقال : أفضل العبادة أداءٌ الفرائض واجتنابُ المحارم . 

وقال : لو أنَّ المرء لا يأمرُ بالمعروف » ولا ينهى عن المنكر حتى يُحكم أمرَ نفسه لتواكلَ الناس 
الخير » ولذهب الأمرُ بالمعروف والنهى عن المنكر . 

ولقلّ الواعظون والساعون لله بالنصيحة . 

وقالت الدتيا عد أولياء الله © وعديو أعداءٍ الله » أا الأولياء فغمّتهم وأحزنتهم . وأمًا الأعداء 
فغوَّنْهم وشتتتهم وأبعدنهم عن الله . 


)۱( انظر ص۲۱ من هذا الجزء 5 


ذكر سبب وفاته ۳١‏ 

وقال : قد أفلح منْ عصم من المِرّاء والغضب والطمع . 

زقال لرل :مسد فوسك ؟ قال آنا أيذفال + لو كت كدلك ل له:؛ 

وقال : أزهد الناس في الدنيا على بن أبي طالب . 

وقال : لقد بورك لعبدٍ في حاجة أكثرٌ فيها سؤال ربّه » 

وقال : قَيّدوا العلم بالكتاب . 

وقال لرجُل : عَم ولدّك الفقه الأكبر : القناعة وكففٌ الأذى . وتكلّم رجلٌ عنده فأحسن » فقال : هذا 
وال الول 

وقصَّه مع أبي حازم مطوّلةٌ حين رآه خليفةً وقد شَحُبَ وجهّه من التقشّف : وعدكة A‏ 
ألم يكن توبك نقياً ؟ ووجهّك وضيّاً ؟ وطعامّك شِهيّاً ؟ ومركبك وطيّاً ؟ فقال له : ألم تخبزني عن 


أبي هريرة أنّ رسول الله لا قال : : ١‏ إنَّ من ورائكم عقبة عقبة كتوداً لا يجوزها إلا كل ضامر مَهْزولٍ » ؟ ثم بكى 
حتى عشي عليه . ثم أفاق فذكر أنه لقي في غشيته تلك أنَّ القيامة قد قامث » وقد استدعي بكلّ من الخلفاء 


الأريعة.» فأمر بهم إلى العجنة > ثم ذكر من بينه وبينهم فلم ير ما صنع بهم “ثم دعي اهو فام به إلى الج > 
فلما انفصل لقيه سائلٌ فسأله عما كان من أمره فأخبره » ثم قال للسائل : فمن أنت ؟ قال . : آنا الحجّاج بن 
يوسف » قتلني ربّي بكلّ قتلة قتلة » ثم ها أنا أنتظر ما ينتظره الموحدون . 

وفشائله E E‏ كقاية a‏ والكة دوهن E‏ 
حول ولا قوة لنا إلا به . 


ذكر سيب وفاتة رتحمة الك 


E E‏ ا ا 

فحصل له بسبب ذلك مرض » فأخبر أنه مسموم » فقال : لقد علمتٌ يوم سُّقيت الُم » ثم استدعى مولا 
الذي سقاه » فقال له : ويحك !! ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : ألفٌ دينار أعطيتها . فقال : هاتها › 
باحفر ها درفيعها في انيت المالا» ف قال له ال ايت . ثم قيل لعمر E‏ 
مرفي :يتان و ا ا ا ا اوقل ا كما ات ل : هؤلاء 


عن و ن رم 


بنوك - وكانوا اثني عشر - ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء ؟ فقال : % EE‏ تل الكت وهو سول 


. » لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من الدعاء » أعطيت أو مُنعت‎ ١ : ) في ( ب » ح‎ )١( 
. قصة عمر مع أبي حازم أوردها ابن عساكر في تاريخه » انظر مختصر ابن منظور ( 775/78 ) في ترجمة أبي حازم‎ (۲( 


۳۲ ذكر سبب وفاته 


ا 


: والله لا أعطيتهم کی أحد » وهم بين رجلين‎ ] ۱۹١ : [الأعراف‎ 3% EA 
. الصالحين » وإماغير صالح فما كنت لأعيته على فسقه‎ 


وفي رواية : فلا أبالي في أيّ واد هلك . وفي رواية : أفأدعٌ له ما يستعينُ به على معصية الله فأكونَ 
شريكه فيما يعمل بعد الموت ؟ ما كنتُ لأفعل . ثم استدعى بأولاده فودّعهم وعرَّاهم بهذا » وأوصاهم 
بهذا الكلام ثم قال انصرفوا عصمكم الله وأحسنّ الخلافة عليكم . قال : فلقد رأينا بعضّ أولادٍ عمر بن 
عبد العزيز يحمل على ثمانين فرس في سبيل الله » وكان بعض أولادٍ هشام بن عبد الملك ‏ مع كثرة ما ترك 
لهم من الأموال ‏ يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيز » لأ عمر وکل ولدة إلى الله عر وجل » 
وهشام وغيرُه إنما يكلون أولادّهم إلى ما يدَعُون لهم » فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات 
أولادهي”" . 

وقال يعقوبُ بن سفيان”"2 : حدثنا أبو النعمان حدثنا حمّاد بن زيد » عن أيوب قال : قيل لعمر بن 
عبد العزيز : يا أمير المؤمنين لو أتيتَ المدينة » فإ قضّى الله موتاً كنت موضع”" القبرٍ الرابع مع 
رسول الله یه وأبى بكر وعمر . فقال : والله ا الله بكلّ عذاب » إلا النار ء فَإنَّه لا صبر لى 
عليها » أحبٌ إليّ من أن يعلم الله من قلبي أني لذلك الموضع أهل . 

الا و کان هوض ا و تماق بن قرع تمصن کات هذه ر نيرما لها تمن قال 
أجلسوني » فأجلسوه فقال : إلهي أنا الذي أمرتني فقصّرت ٠‏ ونهيتني فعصَّيْت ‏ ثلاثاً - ولكن لا إله إلا 
الله » ثم رفع رأسه فأحد النظر » فقالوا : إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين » فقال : إنى لأرى 
حضرة ما هم بإنس ولا جان » ثم قبض من ساعته””*' . 

وفي رواية أنه قال لأهله : اخرجوا عني » فخرجوا وجلس على الباب مسلمة بن عبد الملك وأخته 
فاطمة » فسمعوه يقول : مرحباً بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جانٍ ثم قرأ : # بلك لاحره 


ہم ر محر رھ و 00 


70 لذي لا ريدو عَلوًا في اررض ولا سادا وله لقبة للمئقين € [ الق ص : 87 ] ثم هدا الصوت » فدخلوا عليه 


1 3000 ِ عات CE E‏ 
فوجدوه قد غمض وسوي إلى القبلة وقبض ‏ . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حذثنا عبد الملك بن عبد العزيز » عن الدَرَاوَرْدىَ » عن عبد العزيز بن 
أبي سّلمة » أن عمرٌ بن عبد العزيز لما وضع عند قبره هبَّتْ ريح شديدة فسقطت صحيفة بأحسن كتاب » 


. ) 7١5 . 7١/04 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

. ) ۲۰۵ . 7١4/58 ( وساقه ابن عساكر عنه في تاريخه‎ ) 508/1١ ( المعرفة والتاريخ‎ (Y) 

)۳( في ( ق ) : « دفنت في القبر » » وفي تاريخ ابن عساكر « دفنت موضع القبر » » والمثبت من ( ب » ح ) . 
)٤(‏ تاریخ ابن عساكر ( 7١57/65‏ ) . 


ذكر سيب وفاته ۳۳ 


فقرؤوها ( فإذا فيها . بسم الله الرحمن الرحيم » براءة من الله لعمرٌ بن عبد العزيز من النار 1 فأدخلوها بين 
أكفانه ودفنوها 020 5 


(TD) 7T : 5‏ 
وقد روي نحو هذا من وجه اخر 


وروى ابن عساكر في ترجمة عبد الصمد بن إسماعيل”" بسنده عن عُمير بن حُباب الشلّمي » قال : 
أسرثٌ أنا وثمانية في زمن بني أميّة » فأمر ملك الروم بضرب رقابنا » فقتل أصحابي وشفع فى بطريقٌ من 
يطارقة الملك قأطلتى له فاخدتى. إلى متزلة + وإذا له :ابنة مكل الشميين © فعدضها عل وغلى أن 
يقاسمني نعمته وأدخل معه في دينه » فأبيت » وخلَثُ بي ابنثه » فعرّضت نفسّها علي فامتنعث » فقالت : 
تالكر نيف ذللك :© فلك و دک ف آرت ورين لخأ ولة نقيت الت د رد الذهات إلى 
كوف ف قلك تت فقالت © يد على هذا الحم اللي واک بالثهاز + فاته اق إن اوذ 
: نعم سر بالليل و بالنهار » فإنه يلقي إلى ب 
قال : فسرثٌ كذلك » قال فبينا أنا في اليوم الرابع مُكمنٌ إذا بخيل مقبلة فحَشيتُ أن تكون في طلبي » فإذا 
أنا بأصحابي الذين قتلوا معهم آخرون على دوابٌ شهب . فقالوا : عمير ؟ فقلت : عمير . فقلت لهم : 
أو ليس قد قتلتم ؟ قالوا : بلى » ولكن الله عر وجل نشر الشهداء وأَذِنَ لهم أن يشهدوا جنازة عمرٌ بن 
عبد العزيز . قال : ثم قال لي بعضّهم : ناولني يدك يا عُمير . فأردفني » فسزنا يسيراً ثم قذف بي قذفة 

e : N -. 8 55 7 7 8‏ 3 
وقعت قرب منزلي بالجزيرة » من غير أن يكون لحقني شر . 
وقال رجاء بن حَيُوة : كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إلى أن أغسّله وأكفنه وأدفنه » فإذا بعلل 
عقدة الكفن أن أنظر فى وجهه قال : ففعلتٌ فإذا وجهه مثل القراطيس بياضاً » وكان قد أخبرني أنه دفن 
ش ثلاثة من الخلفاء فيحل عن وجوههم فإذا هي مسودة 8 
ا e E NY,‏ ا 5 5 
عبد العزيز إِذْ سقط علينامن السماء كتاب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : أمانٌ من الله لعمر بن عبد العزيز 


. ) 7١9/05 ( تاریخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ ابن عساكر ( 17١١ » 5١9/05‏ ) . 

)۳( تاريخ ابن عساكر ( 711/57 ) » وأورده ابن عساكر أيضاً في ترجمة عمير بن الحباب السلمي أيضاً » انظر المختصر 
( ۷/۱۹ ) . 

(5) في ( ق » ب » ح ) : « عمير بن حبيب السلمي » » والمثبت من تاريخ ابن عساكر . 

(5) في تاريخ ابن عساكر ترجمة عبد الصمد « يبلغك » » وفي ترجمة عمير « يلقيك » كما هنا . 

(5) انظر تاريخ ابن عساكر ( 7١1/805‏ ) . 

(۷) ترجمة يوسف بن ماهك في المختصر من تاريخ ابن عساكر لابن منظور » والخبر فيه (58؟/ 95 ) . 


من النار . ساقه من طريق إبراهيم بن بشار عن عباد بن عمرو عن محمد بن يزيد البصري عن يوسف بن 
ماهك . . . فذكره ؛ وفيه غرابة شديدة والله أعلم . 
وقد زيت له مامات صالحخة + وتات غليه الخاصّة والعاكة + لا نتا الغلماء والزهاد والعاد:؛ 
ورثاه الشعراء » فمن ذلك ما أنشده أبو عمرو الشيباني لكثْيّر عرّة يرثي عمر : 
والناسُ مأتمهم عليه واحدٌ في كل دار رَنَةٌ وزهيكٌ 
يثني عليكَ لسا من لم تولو خيرا لأنَكَ بالشاء جديرٌ 
ردت سحائعة غل اة فكتانتة م تتسرهنا مز 
وقال جرير'"' يرثي عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله : 
يَنُعى النعاةً أميرٌ المؤمنينَ لنا ياخيرّ من حح بيت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظيماً فاضطلعتٌ به وسرت فيه بأمر اشهياعمرا 
الجر كام ليث ال تبكي عليكَ نجومٌ الليل والقمرا“ 
وقال محاربُ بن دثار رحمه الله يَرڻي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : 
لو أعظم الموثُ خلقاً أن يواقعة لعدلهله يصبك الموتٌ ياعمر 
كم منْ شريعةٍ عَذَلِ قد نعشتَ لهم كادّث تموتٌ وأخرى منك تنتظو 
يا لهف نفسي ولهف الواجدينَ معي على العُدولٍ التي تغتالهاالحفدٌ 
اة مارات عي ليث شا ق عطي فن السخمة الخة 
وأنتَ تتبعهم لم تأل مجتهداً سقياً لها سنن بالحق فتقر 
لبو ت ا ا اق روا و اق و 
رفك كور عم الحرات مفوطةة a‏ وول ال 
قالوا : وكانت وفاته بِدَيْر سَمْعانَ من أرض حمص » يوم الخميس » وقيل الجمعة لخمس مضَيْن › 
وقيل بَقِينَ من رجب ٠‏ وقيل لعشر بَقِينَ منه » سنة إحدى وقيل ثنتين ومئة . وقال الهيثم بن عدي : توفي 
في جمادى سنة ثنتين ومئة » وصلَّى عليه ابنُ عمه مَسْلمة بن عبد الملك ؛ وقيل : صلى عليه يزيد بن 


2000 انظر ص( ۲۸ ) ح ( ۲ ) من هذا الجزء . 

(0) ديوان جرير ص( 7١5‏ ) . 

(۳) في ( ب ٠‏ ح ) : الشمس طالعة ليست بطالعة » والمثبت من الديوان وتاريخ ابن عساكر ( 7١7/805‏ ) . 
(4) تاريخ ابن عساكر ( 7١7/55‏ ) . 


ذكر سبب وفاته ٥‏ 
عبد الملك ؛ وقيل : ابه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وكان عمره يوم مات تسعاً وثلاثين سنة 
وأشهراً » وقيل إنه جاوز الأربعين بأشهر » وقيل بسنة . وقيل بأكثر » وقيل إنه عاش ثلاثاً وثلاثين 
سنة » وقيل ستاً وثلاثين » وقيل سبعاً وثلاثين » وقيل ثمانياً وثلاثين سنة » وقيل ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين ولم يبلغها . 


رل احبدض عبد الركاق ”عو معدن نات على ا کن وأريعية سي قال انه ع 77 
وهذا وهم » والصحيح الأول ¢ فعا ون س و افوا : وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة 
أيام » وقيل أربعة عشر يوماً » وقيل سنتان ونصف . 


وكان رهه الله اسھر > دقيق الوجه حسنة » نحيف الجسم » حسنّ اللحية » غائرَ العينين » 
اثر شيّة وكان قد شات وخضب رحمه الله » والله سبحانه أعله”* . 


(۱) في ( ق ) : « ثلاثاً وستين » » وهو تحريف » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر » وانظر رواياته المختلفة 
فى ذلك ( /٣٤‏ ۲۱۳۔۲۲۰ ) . 

)۲( في تأرف €0 

)۳( انظر ص( ۲۸ ) ح ( ۲ ) من هذا الجزء 

(6) ذكر في ( ق ) هنا فصل ليس في ( ب » ح ) إلى خلافة يزيد بن عبد الملك ص( ۲۱۹ ) » ويرجح أن يكون مقحماً 
في الكتاب » ففيه أيضاً سبق إيرادها بألفاظ مقاربة » وفيه قرائن تدل على أنه ليس لابن كثير كقوله عقيب الخبر 
الأول : « ذكره ابن أبي الدنيا وأبو نعيم وغيرهما وقد أشار إليه المؤلف إشارة خفية » لذلك جعلناه في الحاشية . 

و صل 
لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه صاحبٌ الشَرْطة ليسيرٌ بين يديه بالحَرْبة على عادته مع الخلفاء قبله » فقال 
له عمر : مالي ولك ؟ تنح عنَّى » إنما آنا رجلٌ من المسلمين . ثم سار وساروا معه حتى دخل المسجد » فصود 
المنبر واجتمع الناس إليه فقال : أيها الناس ! إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه » ولا طلبة له » 
ولامشورة من المسلمين » وإني قد خلعتُ ما في أعناقكم من بيعتي » فاختاروا لأنفسكم ولأمركم من تريدون . 
فصاح المسلمون صيحة واحدة : قد اخترناك لأنفسنا وأمرنا » ورضينا كنا بك . فلما هدأث أصواتهم حمد الله وأثنى 
عليه وقال : أوصيكم بتقوى الله » فإنَّ تقوى الله خلفٌ من كل شيء » وليس من تقوى الله خلف . وأكثروا من ذكر 

الموت ٠‏ فإنَّهِ هاذمٌ اللذات » وأحسنوا الاستعداد له قبل نزوله » وإِنّ هذه الأمة لم تختلفْ في ربها ولا في كتابها ولا 
في نبيها » وإنما اختلفوا في الدينارٍ والدرهم » وإني والله لا أعطي أحداً باطلا » ولا من أحداً حمًا تاراقع عر 
فقال : أيها الناس ! من أطاع الله وجبّث طاعته » ومن عصّى الله فلا طاعة له ٠‏ أطيعوني ما طعت الله » فإذا عصيتثٌ 
الله فلا طاعة لي عليكم . ثم نزل فدخل فأمر بالستور فهتكت » والثياب التي كانت تُبسط للخلفاء ء أمر بها فبيعت » 
وأدخل أثمانها في بيت المال » ثم ذهب يتبوًا مقيلاً » » فأتاه ابئه عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين » ماذا تريد أن 
تصنع ؟ قال : يا بني أقيل » قال : تقيل ولا تردٌ المظالم إلى أهلها ؟ فقال e‏ 
فإذا صِلّيتُ الظهر رددتٌ المظالم . فقال له ابنه : ومَنْ لك أن تعيش إلى الظهر ؟ قال E‏ مني أي بني . فدنا منه 
فقيل بين عينيه وقال : الحمد لله الذي أخرج من صُلْبِي مَنْ يُعينني على ديني . ثم قام وخرج وترك القائلة » وأمر 
مناديهٌ فناكى : ألا منْ كانث له مَظلمة فليرفعْها . فقام إليه رجل ذِمّنٌ من أهل حمص فقال : يا أمير المؤمنين أسألك- 
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e يو ييا لمارف اطي ضاق ب ااا‎ TS 
عمر : يا عباس ما تقول ؟ قال : نعم ! أقطعنيها أميرُ المؤمنين الوليد » وكتب لي بها سجلاً » فقال عمر : ما تقول‎ 
ME MS حت اقل .باق السو اتناك ب لاهن لايد لك‎ 
. قم فارددْ عليه ضيعته . فردَّها عليه‎ 
ثم تتابع الناس في رفع المظالم إليه » فما رُفعت إليه مظلمة إلا ردّها » سواء كانت في يده أو في يدِ غيره حتى أخذ‎ 
» أموالَ بني مروانَ وغيرهم » مما كان في أيديهم بغير استحقاق » فاستغاث بنو مروان بكلَّ واحلٍ من أعيان الناس‎ 
فلم بُفذهم ذلك شيئاً » فنا عمتهم فاطمة بنت مروان وکات حكنت فشكوا لها ما فوا ن عمو وان قد خد‎ 
» أموالهم ويُستنقصون عنده » وأنه لا يرفع بهم رأساً » وكانت هذه المرأة لا تُحجبٌ عن الخلفاء  ولا ترد لها حاجة‎ 
وكانوا يكرمونها ويعظمونها » وكذلك كان عمر يفعل معها قبل الخلافة » وقامَتْ فركبت إليه > فلما دخلث عليه‎ 
مھا واک ا + > لأنها أت أبيه » وألقى لها وسادة » وشرع يحادثها » فرآها غضبى وهي على غير العادة » فقال‎ 
لها عمر : يا عمّة » ما لك ؟ فقالت : بنو أخي عبد الملك وأولادهم يُهانون في زمانك وولايتك ؟ وتأخذ أموالهم‎ 
فتعطيها لغيرهم » ويُسبُونَ عندك فلا تنكر ؟ فضحك عمر وعلم أنها متحمّلة » وأنَّ عقلها قد كبر » ثم شرع يحادثها‎ 
والغضب لا يتحيز عنها » فلما رأى ذلك أخذ معها في الجد » فقال : يا عمّة ! اعلمي أن النبئَ ية مات وترك الناس‎ 
على نهرٍ مَؤرود » فوليَ ذلك النهر بعده رجل فلم يستنقص منه شيئاً حتى مات » ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل‎ 
رجل آخر » فلم يستنقص منه شيئاً حتى مات » ثم ولي ذلك النهر رجلّ آخر » فكرى منه ساقية » ثم لم يزل الناسُ‎ 
بعده يكرون السواقي حتى تركوه يابساً لا قطرة فيه » وايم الله لئن أبقاني الله لأردّنه إلى مجراةٌ الأول » فمن رضي فله‎ 
» الرضا » ومن سَخِطَ فله السخط » وإذا كان الظلم من الأقارب الذين هم بطانةً الوالي » والوالي لا يُزيل ذلك‎ 
فكيف يستطيعٌ أن يُزيل ما هو ناء عنه في غيرهم ؟ فقالت : فلا يُسبُوا عندك ؟ قال : ومن يسيُّهم ؟ إنما يرفع الرجل‎ 
. مظلمته فأخذ له بها‎ 
/ . ذكر ذلك ابن أبي الدنيا وأبو نعيم وغيذهما » وقد أشار إليه المؤلف إشارةً خفية‎ 
وقال مسلمة بن عبد الملك : دخلث على عمر في مرضه فإذا عليه قميصٌ وسخ » فقلت لفاطمة : ألا تغسلوا قميصّ‎ 
وب ل ارا سي و سوا ل لاسر‎ 
إني ذكرثٌ منصرّفٌ الخلائق‎ : EE هؤلاء » فلما انجلث عنهم العبرة ة قالت فاطمة‎ 
. بين يدي الله » فريقٌ في الجنة » وفريقٌ في السعير » ثم صرخ وغشي عليه‎ 
وعُرض عليه مرّة مسك من بيت المال فسد أنفه حتى وضع ل ا‎ 
. بريحه ؟ ولما احتضر دعا بأولاده وكانوا بضعة عشر ذكراً » فنظر إليهم فذرفت عيناه ثم قال : بنفسي الفتية‎ 
: عمر بن عبد العزيز يتمثل كثيراً بهذه الأبيات‎ 

يُرى مستكيناً وهو للقولٍ ماقت بوعن حديث القوم ماهو شاغلة 

وأزعجّه علمٌ عن الجهل كله وماعالم شيئاً كمنْ هو جاهلٌ: 

عبوسُ عن الجُهال حينَ يراهم فليس له مهم خدين يهازلة 

تذكرٌ مايبقى منّ العيش فارععوى ‏ فأشغلة عن عاجل العيش آجلة 
وروی ابن أبي الدنيا عن ميمون بن مِهران قال : دخلتٌ على عمر بن عبد العزيز وعنده سابقٌ البؤبري وهو ينشده 
شعراً » فانتهى في شعره إلى هذه الأبيات : 

و س ا = 
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فلم يستطع إذ جاءهٌ الموث بغتة فراراً ولا من بقرتو امتتغ 

فأصبح تبكيه النساءٌ مقتّععا ولا يسمعٌ الداعي وإ صوتة رفع 

وقرّب من لحد فصار مَقِيله وفارق ما قد كان بالأمس قد جمَعْ 

فلايتركٌ الموث الغني لمالو ولامُمْدِماً في المالٍ ذا حاجةٍ يدع 
وقال رجاء بن حيوة : لما مات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقام يزيد بن عبد الملك بعده في الخلافة › أتاه 
عمر بن الوليد بن عبد الملك فقال ليزيد : يا أمير المؤمنين ! إن هذا المُرائي ‏ يعني عمرٌ بن عبد العزيز ‏ قد خان من 
الاد [ ج اکل ا قدو عليه من رو یں ور لمن 6 فى يتين أ دارا ی وهنا متقولان خاي 
ذلك الدر والجوهر . فأرسل يزيد إلى أخته فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر : بلغني أن عمر خلّف جوهراً ودڙا في 
م قفر ليو اریت للد ب أعى ةك عير نر تكو ولة كد ا هذا ادل ا ر لدي + 
فاه فوتجد ف قيضا فاا عر قوق روا كفنا ا ب خليظة زاف البطانة قال يزيد للرسول + قل 
لها : ليس عن هذا أسأل . ولا هذا أريد » إنما أسأل عما في البيتين . فأرسلث تقول له : والذي فجعني بأمير 
المؤمنين ما دخلتٌ هذين البيتين منذ ولي الخلافة » لعلمي بكراهته لذلك » وهذه مفاتيحُهما فتعال فحوّل ما فيهما 
لبيت مالك لح راد امعد عمد بن الوليد حتى دخل الدار ففتح أحد البيتين فإذا فيه كرسي من آدم » وأديع 
آجوَات مبسوطاتٌ عند الكرسي . وقُمْقُم . فقال عمر بن الوليد : أستغفر الله . ثم فتح البيت الثاني فوجدَ فيه مسجداً 
مفروشاً بالحصا » وسلسلةً معلقة بسقف الببت » فيها كهيئة الطَّوْق بقدر ما يدخل الإنسان رأسه فيها إلى أن تبلغ 
العنق » كان إذا فتر عن العبادة أو ذكر بعض ذنوبه وضعها في رقبته » وربما كان يضعُها إذا نس لئلا ينام » ووجدوا 
صندوقاً مقفلاً » ففتح فوجدوا فيه سفطا ففتحه فإذا فيه دُرّاعه وان » كل ذلك من مُسوح غليظ » > فبكى يزيد ومن 
معه وقال : يرحمك الله يا أخي » إِنْ كنت لنقيّ السّريرة » نقيّ العلانية . وخرج عمر بن الوليد وهو مخذول وهو 
يقول : أستغفر الله إا ف مال ي 
وقال رجاء : لما احتضر جعل يقول : اللهم رصني بقضائك » وبارك لي في قدَرِك . حتى لا أحبٌ لما عجلت 
تأخير ا ولا لما أغرت تجلا فلا زال يفول ذلك تى ماك :كان يقول ٠‏ لقد أضبحت وال فى الأمرر هوى 
إلا في مواضع قضاء الله فيها . 00 
وقال شعيب بن صفوان : كتب سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة . أما 
بعد يا عمر » قد ولي الخلافة والملك قبلك أقوامٌ » فماتوا على ما قد رأيت » ولَقُوا لله فرادى بعد الجموع والحفدة 
والحشّم » وعالجوا نر الموت الذي كانوا منه يفرُون » فانفقأث أعينهم التي كانت لا تفتأ تنظر لذاتها » واندفنث 
رقابهم غير موسّدين بعد لين الوسائد ٠‏ وتظاهر الفرش والمرافق والسّرّر والخدم » وانشقٹث بطونهم التي كانت 
لذ تشبع من كلّ نوع ولَوْنِ من الأموال والأملعمة » وصاروا جيفاً بعد طيب الروائح العطرة » حتى لو كانوا إلى جانب 
مسكينٍ ممن كانوا يحقرونه وهم أحياء لتأذى ؛ بهم » ولنفر منهم » بعد إنفاق الأموال على أغراضهم من الطيب 
والثياب الفاخرة اللينة » كانوا ينفقو ن الأموالَ إسرافاً في أغراضهم وأهوائهم » ويقترون في حق الله وأمره » فان 
استطعت أن تلقاهم يوم القيامة وهم محبوسون مرتهنون بما عليهم » وأنت غير محبوس ولا مرتهن بشيءِ فافعل » 
واستعنْ بالله ولا قوة إلا بالله سبحانه . 

ومامَيِكٌ عما قليل بسالم ولو كثرث أحراسشةٌ ومواكيبة 

ومن كان ذا باب شديدٍ وحاجب 2 فعما قليل يَهْجْرٌ الاب حاجيه 

وما كان غير الموت ى تفرقت إلى غير اانه وح اة : 


وال SSR ETE Te‏ قي او 306 #8 سارها دعوو ايها ها لو كوب" مار به وز “ا وار مفو لاود TT‏ مهار ميا ONE‏ ادا يهل رهظ موك" STN‏ تار قفر cE BEE‏ لعا ماد ال رو مي اي بوك ابه اله نه عه 


فاصبح رورا نه كل جامد وأسلمّة أصحائية وحبائبة 

ES 

مهران قال EES‏ 8 ا اد ا 1 
رجل من جلسائه » وقد ذرَقَتْ عيناه بالدموع » فلما رأى ذلك عمر قطع منطقه » » فقلت له : يا أمير المؤمنين امضٍ 
امروت ان لاي ارعو اد بد لسر عار عض ايلا ا ا في القرك على 
ا سي ري ا ب ار لاوا 
يمون قل او 

وروى عبد الرزاق قال : سمعت مُعمراً يذكر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عَديٌ بن أرطاة ‏ وبلغه عنه بعضٌ 
ما يكره ‏ : أما بعد فإنه غرّني بك مجالستك القرّاء > وعمامتك السوداء » وإرسالك إياها من وراءِ ظهرك » وإنك 
أحسنت العلانية فأحسّنًا بك الظن » وقد أطلعنا الله على كثيرٍ مما تعملون . 

وروى الطبرانيّ والدارَقطَنيَ وير واحدٍ من أهل العلم بأسانييهم إلى عمرٌ بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامل له : أ 
بعد فإني أوصيك بتقوى الله واتباع سنة رسوله » والاقتصاد في أمره » وترك ما أحدث المُحدثون بعده . ممن قد 
حارب سنه » وكُفوا مؤنته » ثم اعلم أنه لم تكن بدعةٌ إلا وقد مضى قبلّها ما هو دليلٌ على بُطلانها - أو قال دليل 
عليها ‏ فعليك لزومٌ السنة » فإنه إنما سنّها منْ قد علم ما في خلافها من الرَّيْ والزلل » والحُمق والخطأ والتعمُق › 
ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى » وعلى العمل الشديد أشد » وإنما كان عملهم على الأسدّ » ولو كان فيما 
تحملون أنفسكم فضل لكانوا فيه أحرى ٠‏ وإليه أجرى ٠‏ لأنهم السابقون إلى كلّ خير » فإن قلت : قد حدث بعدهم 
خير » فاعلم أنه إنما أحدثه من قدٍ اتبع غير سبيل المؤمنين » وحادً عن طريقهم » ورغبت نفسّه عنهم » ولقد تكلّموا 
ا سن 2-03 لسك لاس اجن لدي 
وغيرهم ؟ ؟ قرحم اله وعفاعت . 
J. e Ê‏ ل ان 
لله » واستعمالٌ لطاعة الله » ليس على أحد تغبيؤها ولا تبديها » ولا النظر في رأي منْ خالفها » فمنٍ اقتدّى بما سبق 
هُدي » ومن استبصر بها أبصر » ومنْ خالقها وانّبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولّى » وأصلاه جهنم وساءث 

9 3 
وأمر عمر بن عبد العزيز منادِيّةُ ذات يوم فنادّى في الناس : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس فخطبّهم » فقال في 
خطبته : إني لم أجمغكم إلا أن المصدّق منكم بما بين يديه من لقاء الله والدارٍ الآخرة ولم يعمل لذلك ويستعدٌ له 
أحمق » والمكذب له كافر . ثم تلا قوله تعالى  :‏ ألا َّف مِرْيَةٍ ين َكَل ريه 4 [ فصلت : 54 ] وقوله تعالى : 
0 اومن ا کڪ رهم يان إلا وشم تُتَروُنَ 4[ يوسف EYE‏ 


وروی ابن أبي الدنيا عنه أنه أرسل أولاده مع مؤدّبِ لهم إلى الطائف يعلّمهم هناك »> فكتب إليه عمر : 
ما علمت » إذ قدّمت إمام المسلمين صبياً لم يعرف النية - أو لم تدخله النية ‏ ذكره في كتاب النية له . = 


لاعلا 


ذكر سبب وفاته ۳۹ 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب « الرقة والبكاء ؛ عن مولى لعمر بن عبد العزيز أنه قال له : يا بني » ليس الخير أن 
يُسمع لك وتُطاع » وإنما الخير أن تكون غَمَلْتَ عن ربك عرّ وجل ثم أطعته » يا بني لا تأذنٍ اليوم لأحدٍ علي حتى 
امو لع لازي :فرق ساك أذ لا امال عر الدائلي ارد هعرد عر و لقال له لإولا» E‏ 
بكاءً ما ما رأيتك بكيتٌ مثله › لمكي قال : يا بني إني والله ذكرثُ الوقوفٌ بين يدي الله عر وجل . قال : : ثم غشي 
عليه فلم يُفْقَ حتى علا النهار » قال : فما رأيته بعد ذلك متبسماً حتى مات . 

وقرأ ذات يوم : ل وما کف سان وما ونه من قران وآ ملو من ملي إلا حكن مک شو سوا © [ يونس : 5١‏ ] الآية ؛ 
فبكى بكاءً شديداً حتى سمعه أهلّ الدار » فجاءث فاطمة فجلسّتْ تبكي لبكائه » وبكى أهل الدار لبكائهما » فجاء 
ابنه عبد الملك فدخل عليهم وهم على تلك الحال » فقال له : يا أبة ما يبكيك ؟ فقال : يا بني خير » ود أبوك أنه لم 
يعرف الدنيا ولم تعرفه » والله يا بني لقد حَشِيتٌ أن أهلِكَ وأنْ أكون من أهل النار . 

وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الأعلى بن أبي عبد الله العنبري » قال : رأيث عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعة في 
وات وو ورا تحني يمني قله كين إلى الا ر الج ي عاد عير ]داكن إلى الرجلين قال 
هكذا رحمكما الله » حتى صعد المنبر » فخطب فقرأ : 8 إِذَا آلتّمس كرت 4[ التكوير ]قال وما شان الس 
2 و الحم سرت © ودا اة لنت € [ التكوير : ٠١-٠١‏ ] فبكى وبكى أهلّ المسجد » وارتجّ المسجد بالبكاء » 
حتى رأيت حيطانَ المسجد تبكي معه . 

ودخل عليه أعرابى فقال : يا أمير المؤمنين جاءت بى إليك الحاجة » وانتهيت إلى الغاية » والله سائلك عني . فبكى 
عمر وقال له : كم أنتم ؟ فقال : آنا وثلاثُ بنات . ففرض له على ثلائمئة » وفرض لبناته مئة مئة » وأعطاه مئة درهم 
من ماله » وقال له : اذهب فاستنفقها حتى تخرج أعطيات المسلمين فتأخذ معهم . 

وجاءه رجل من أهل أذْرَبييجان فقام بين يديه وقال : يا أمير المؤمنين اذكز بمقامي هذا بين يديك مقامَك غداً بين يدي 
الله »> حيث لا يشغل الله عنك فيه كثرةٌ ا ل ا الا لي 0 
فبكى عمر بكاءً شديداً ثم قال له : ما حاجتك . فقال : إِنَّ عاملك بِأذْرَبِيجانَ عَدَا على فأخذ مني اثني عشرَ رَ ألفَ 
درهم فجعلها في بيت المال . فقال عمر : اكتبوا له الساعة إلى عاملها » فليردٌ عليه . ثم أرسله مع البريد . 
ةل ا DCS gl CE‏ 
هناك » فجاء عمر - وهو أمير المؤمنين - فجعل يصطلي معي على ذلك الكانون » فقال لي : يا زياد ؟ قلت : نعم 
يا أمير المؤمنين » قال : قصَّ على » قلت : ما آنا بقاص . فقال : تكلم . فقلت : زياد . فقال : ماله . فقلت : 
لا ينفعه منْ دخل الجنة إذا دخل النار » ولا يضرّه منْ دخل النار إذا دخل الجنة . فقال : صدقت » ثم بكى حتى 
أطفاً الجمر الذي في الكانون 5 

وقال له زياد العَبدي : يا أميرَ المؤمنين لا تعمل نفسك في الوصف واعملها في المخرج مما وقعت فيه » فلو أذ كل 
شعرة فيك نطقت بحمد الله وشكره ا و ا اي : يا أمير المؤمنين أخبزني 
عن رجل له ححصم ألدّ ما حاله ؟ قال : مك الحال قال فان انا شن الد قال :فهو موا الا قال : 
فإِنْ كانوا ثلاثة ئة ؟ قال : ذاك حيث لا يهنئه عيش . قال : فوالله يا أمير المؤمنين ما أحد من أمة محمد يياه إلا وهو 
خصمك . قال : فبكى عمر حتى تمنَّيت أني لم أكن حدثته ذلك . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدِيٌ بن أرطاة وأهل البصرة : أما بعد فإن من الناس من شاب في هذا الشراب » 
ويغشون عنده أموراً انتهكوها عند ذهاب عقولهم » وسفه أحلامهم > فسفكوا له الدمّ الحرام » وانتهكوا فيه الفروج 
الحرام > والمال الحرام > وقد جعل الله عن ذلك مندوحة من أشربةٍ حلال > فمن انتبذ فلا ينتبذ إلا من أسقية الأدّم » 


۰ لاف يزيد ين عبد الملك 
خلافة يزيد بن عبد الملك 


بُويع له بعهدٍ من أخيه سليمان بن عبد الملك أن يكون ولي الأمر من بعد عمر بن عبد العزيز » فلما 
توفي عمر في رجب من هذه السنة - أعني سنة إحدى ومئة ‏ بايعه الناس البيعة العامة » وعمره إذ ذاك تسم 
وعشرون سنة » فعرّل في رمضان منها عن إمرة المدينة أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم » وولَّى عليها 
عبد الرحمن بن الضحَاك بن قيس › فجرت بينه وبين أبي بكر بن حَزْمٍ منافسات وضغائن » حتى آل الأمر 
إلى أن استدرك عليه حكومة > فحدَّةُ حدّين فيها . 


وفيها كانت وقعةٌ بين الخوارج » وهم أصحاب بسطام الخارجي » وبين جند الكوفة » وكان الخوارجٌ 
جماعة قليلة » وكان جيش الكوفة نحواً من عشرة آلاف فارس » وكادت الخوارج أن تكسرهم » فتذامروا 
بينهم فطحنوا الخوارج طحناً عظيماً » وقتلوهم عن آخرهم » فلم يبقوا منهم ثائر . 

وفيها خرج يزيد , و فياك نكم روح عع لالاسه وا فر على طباور زاك يده يز عدر 
طويلة » وقتالٍ طويل ؛ فلما ظهر عليها بسط العدلَ ذ في أهلها » وبل الأموال » وحبس عاملّها عدي بن 
أزطاة » A‏ ال نمه اسه البرك وا Ê SL‏ بي 512030110 
رین عيذ العزير » کا لما ی على قر الؤمارة ای ی بن ارا قلسل عليه وهر 
شا قال يه + بن المهلب : إني لأعجبٌ من ضجكك . أنك هربتٌ من القتال كما تهربُ النساء ! 
وإنك جتتني وأنت تُتلّ كما يتل العبد ! فقال عدي : إني لأضحك لأنَّ بقائي بقاءٌ لك » وأنَّ منْ ورائي طالباً 
لا يتركني » قال : ومن هو ؟ قال : جنودٌ بني أمية بالشام » ولا يتركونك » فدارك نفسّك قبل أن يرمي 
إليك البحر بأمواجه ‏ فتطلب الإقالة فلا تقال . فر عليه يزيدٌ جواب ما قال » ثم سجنه كما سجن أهله › 
واستقة آم يزيد د بنٍ المهلّب على البصرة » وبعث نوابه في النواحي والجهات » واستناب في الأهواز . 
ا بن المهلّب على نيابة خُراسان » ومعه جماعةٌ من المقاتلة » فلما بلغ خبره على الجليّة 
إلى أمير المؤمنين” " يزيد بن عبد الملك جهّز ابنَ أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك في أربعة آلاف »› 
مقدمة بين يدي عمه مَسْلمة بن عبد الملك » وهو في جنود الشام » قاصدين البصرة لقتال يزيد بن 


0 واستغنوا بما أحلّ الله عما حرّم » فإنا من وجذناه شرب شيئاً مما حرم الله بعدما تقدّمنا إليه » جعأنا له عقوبةً شديدة » 
ومن استخف بما حرم الله عليه فالله أشدٌ عقوبة له وأشدٌ تنكيلا . 

0010 في ( ق ) : ١‏ ثائرة » » وفي ( ب ) : « تأثيراً » » والمثبت من (ح ) . 

© “اتظرا من( 8.) من هذا الحده:.. 

(۳) في ( ق ) : « ... خبره الخليفة يزيد بن عبد الملك » وفي ( ح ) ؛ « ... على الخليفة إلى أمير المؤمنين . 
والمثبت من ( ب ) والجلية : الخبر اليقين » والحقيقة . اللسان ( ج ل١)‏ . 


وفيات سنة ١١٠ه-أحداث‏ سنة ۲١٠ه ٤١‏ 
المهلب » ولما بلغ يزيد بن المهلب مخرجٌ الجيوش ! ليه خرج من البصرة واستناب عليها أخاه مروان بن 
الْمْهلت > وجاء حتى نزل واسط » واستشار من معه من الأمراء في ماذا يعتمده ؟ فاختلفوا عليه في الرأي › 
فأشار عليه بعضّهم بأن يسيرَ إلى الأهواز فيتحصّن في رؤوس الجبال » فقال : إنما تريدون أن تجعلوني 
طائراً في رأس جبل ؟ وأشار عليه بعضهم أن يسير إلى الجزيرة فينزلها ويتحصّن بأجود حصن فيها › 
وينقّْص عليه رجالٌ أهل العراق » ويجتمعٌ عليه أهل الجزيرة فيقاتل بهم أهل الشام في سفرٍ رفيق رخيص . 

وانسلخث هذه السنة وهو تازلٌ بواسط والجيش الشامي قاصد إليه . 


وح بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس أمير المدينة » وعلى مكة عبد العزيز بن 
اج سس ب اك و ل رك الي 
عبد الملك . 


وفيها توفي مع عمر بن عبد العزيز : 


ربعي بن حراش » ومسلم بن يسار »› وأبو صالح السمان › وكان عابداً صادقاً ثبتاً > وقد ترجمناه في 
كتابنا التكميل ولله الحمد والمنة : 


فرك كلت فة نن ومن 


فيها كان اجتماعٌ مَسْلمة بن عبد الملك مع يزيد , بن الميلب ذلك او س بن الات ركس من 
نانك +« اتففلت E‏ حا وف وها ربعو ل يكن مارو AeA‏ بن المهلب › 
حتی بلغ مكاناً يقال له العَقّر » وانتهى | ليه مسلمة بن عبد الملك في جنودٍ لا قبل ليزيد بها » وقد التقت 
المقدّمتان أولاً فاقتتلوا قتالاً شديداً » فهزم أهلّ البصرة أهل الشام » لامر امل العام ليكطاوا حلي اقل 
البصرة فكشفوهم وهزموهم › وقتلوا منهم جماغة من الشجعان » منهم المترقف »+ وكان شجاعاً 
مشهوراً » وكان من موالي بكر بن وائل » فقال في ذلك الفرزدق"' : 

تيكي “علق : المكوف»' بكرن :وائل وی عن اي مسمع تن ا 

فأجابه الجَعْد بن درهم مولن اورشن من همدان: :ودا الرجل .هو أول الجَهميّة © وهو الذي ذبحه 
خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى فقال الجعد : 


(۱) الديوان ( ۲۰۳/۲ ) . (ط . صادر ) . 


۲ أحداث سنة ١ه‏ 
نبكي على المنتوف في نصر قومه ولسنا بكي الشائدَئنٍ حا 0 
أرادا فناءَ الحيّ بكر بن وائل ا أبس ا 
ا اروا ما اغ ولا رقأث عينا شج بكاهما 


أفي الغشٌ نبكي إن بكينا عليهما وقد لقيا بالعِشٌ فينا رداهى) 


وا أشي این الوليد'من ج د اماب عط و ب الوا 
الناس وحوضهم على القتال- يعني قتال أهل الشام د وكان مع يزيد تحر من مغة آلف .:وعشرين ألفاً » وقد 
بايعوه على السمع والطاعة » وعلى كتاب الله وسنة رسوله ييه > وعلى أن لا يطأ الجنود بلادهم » وعلى 
أن لا تعاد عليهم سيرة الفاسق الحجّاج » ومن بايعّنا على ذلك قبلنا منه » ومن خالفنا قاتلّناه . 


وكان الحسن البصريّ في هذه الأيام يحرّضُ الناس على الكففّ وترك الدخول في الفتنة » وينهاهم أشدَّ 
النهي » وذلك لما وقع من الشرٌ الطويل العريض في أيام ابن الأشعث » وما قتل بسببها من النفوس 
SS‏ ل ل > فبلغ ذلك نائبَ البصرة 
عبد الملك ين الو ٠١‏ فقام في الناس خطيباً » فأمرهم بالجدٌ والجهاد » والنفير إلى القتال» ثم 
قال : ولقد بلغني أنَّ هذا الشيخ الضالً المُرائي - ولم يسمّه ع قط ا ارا کر عق ذلك أن 
لأفعلنَ ولأفعلنَ » وتوعّد الحسن » فلما بلغ الحسنّ قول قال : أما والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه › 
فسلّمه الله منه > حتى زالث دولتهم » وذلك أنَّ الجيوش لما تواجهثٌ تبارزٌ الناسٌ قليلا » ولم تنشب 
TS‏ ا 1 
فانهزموا » فقال يزيد بن المهلب : ما بال الناس ؟ ولم يكن من الأمر ما يضر من مثله ٠»‏ فقيل له : 
بلغهم أن الجسر الذي جاؤوا عليه قد خرق . فقال الع ل د 
ذلك » فت في عصابة من أصحابه وجعل بعضّهم يتسلّلون منه حتى بقي في شزذمة منهم » وهو مع ذلك 
سرد نذا ل عزمهع »> راهن القام يتحازون غ و هالا رقف قل رة ب 
المهلب » فازداد حَتَقاً وغيظاً » وهو على فرس له أشهب » ثم قصد نحو مَسْلمة بن عبد الملك لا يُرِيدُ 
غيره » فلما واجهه حملت عليه خيول الشام فقتلوه » وقتلوا معه أخاه محمد بن المهلّب » وقتلوا 


)۱( في (ق ) : ١‏ وليتنا نبكي الشائدين أباهما » » وفي تاريخ الطبري « ولسنا . ...۰ والمثبت من ( ب ا. ح)» 
والأبيات في تاريخ خم الطبري ( ٥٦١/٦‏ ( ؛ وفي الشطر الثاني من البيت الأول زحاف إلا إذا فك إدغام الباء تصبح 
« السابين » . 


(۲) في ( ب ) : « إلى العين نبكي . . » » وفي (ح ) : إن العين تبكي . . ٠‏ وفي ( ب » ح ) : « وفي لقيا بالعيش 
فينا رداهما » > والمثبت من ( ق ) والطبري ( ٥٦1/٦‏ ) . 
)( في ( م ) مروان بن | اا 


ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان ۳< 
السمَيْذع » وكان من الشجعان » وكان الذي قَتَّلَ يزيد بن المهلب رجلٌ يقال له القَحْل بن عياش » فقتل 
إلى جانب يزيد بن المهلب . وجاؤوا برأس يزيد إلى مسلمة بن عبد الملك » فأرسله مع خالد بن 
الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط إلى أخيه أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك » واستحوذ مسلمة على ما كان في 
معسكر يزيد , بن المهلّب » وأسر منهم نحواً من ثلاث مئة » فبعث بهم إلى الكوفة » وبعث إلى أخيه 
فيهم » فجاء كتابه بقتلهم » فسار مسلمة فنزل الحيرة 


ولما انتهّثْ هزيمة يزيد بن المهلب إلى ابنه معاوية وهو بواسط » عمَّدَ إلى نحو من ثلاثين أسيراً في 

يده فقتلهم > منهم نائب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز › عدي ب بن أرطاة رحمه الله وابنه » ومالك 
وعبدٌ الملك ابنا مسمع ٠‏ وجماعة من الأشراف ؛ ثم أقبل حتى أنى البصرة ومعه الخزائق من الأموال » 
وجاء معه عه المفضّل بن المهلب إليه » فاجتمع آل المهلّب بالبصرة فأعدُوا الشُفن وتجهّروا أنه الجهاز › 
واستعدُوا للهرّب ‏ فساروا بعيالهم وأثقالهم فلم يزالوا سائرين حتى أَنَوَا جبال كَرْمان فنزلوها » واجتمع 
عليهم جماعةٌ ممن فل من الجيش الذي كان مع يزيد بن المهلب » وقد أمّروا عليهم المفضّل بن المهلّب » 
فأرسل مَسْلمة جيشاً عليهم هلال بن أحوز” “ المازني في طلب آل المهلب ٠‏ ويقال إنهم أمَرُوا عليهم رجلاً 
يقال له مدرك بن ضَبّ الكلبي لاطي ا ران واوكارالوا ا ا ا لمر ماف ب 
أصحاب المفضّل » وأسر جماعةً من أشرافهم وانهزم بقيّتهم ٠‏ ثم لحقوا المفضّل فة فقتلوه » وحمل رأسه 
إلى مسلمة بن عبد الملك » وأقبل جماعةٌ من أصحاب يزيد بن المهلّب فأخذوا لهم أماناً من أميرٍ أهلٍ 
الشام » منهم مالك بن إبراهيم بن الأشتر النَّحَعي > ثم أرسلوا بالأثقال والأموال والنساء والذرية فوردّتْ 
على مسلمة بن عبد الملك ومعهم رأسُ م المفضّل ورأس عبدٍ الملك ابني المهلّب » فبعث مسلمةٌ بالرؤوس 
وتسعةٍ من الصبيان الأحداث إلى أخيه يزيد » فأمر بضرب أعناق أولئك » ونصبت رؤوسهم بدمشق ثم 
أرسلها إلى حلب فتُصبت بها » وحلف مَسْلَّمة بن عبد الملك ليبيعنَ ذَرَارِيَ آل المهلب » فاشتراهم بعضٌ 
الأمراء إبراراً لقسمه بمئة آلف » فأعتقهم وخلّى سبيلهم » ولم يأخذ مسلمة من ذلك الأمير شيئاً » وقد رثا 
الشعراء يزيد بن المهلّب بقصائد ذكرها ابن جرير . 


ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان 


وذلك أنه لما فرغ من حرب آل المهلب كتب إليه أخوه يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين بولاية الكوفة 


)002 في (ق ) : ماجور . وفي (ح ) : الماحوز . وكله تحريف صوابه ما أثبتناه » فقد قيده العلامة ابن ناصر الدّين في 
توضيح المشتبه ١57 /١‏ . وجاء على الصواب في المطبوع من تاريخ الطبري ٠٠۲/١‏ » ومعجم ما استعجم للبكري 
۳ » ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ١15/15‏ في ترجمة مفضل بن المهلب ( بشار ) 

(0) انظر تاريخ الطبري (50/ 507 » 504 ) . 


٤‏ ذكر وقعة جرت بين الترك والمسلمين 

EG CD كرجه ءا‎ ss 
ابنته - سعد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص » الملقّب بحُذينة 271 + فساز الها فحرض‎ 
أهلها على الصبر والشجاعة > وعاقب عمالاً ممن كان ينوبٌُ ليزيد بن المهلب » وأخذ منهم أموالاً‎ 
. جزيلة » ومات بعضهم تحت العقوبة‎ 


ذكر وقعة جرّث بين التّرك والمسلمين 


وذلك أنَّ خاقانَ الملك الأعظم ملك الترك » بعث جيشاً إلى الصعْد لقتال المسلمين » عليهم رجلٌ 
منهم يقال له كورصول”" » فأقبل حتى نزل على قصر الباهلي » فحصرَهٌ وفيه خَلقٌ من المسلمين » 
فصالحهم نائبُ سَمِرْقَئْد ‏ وهو عثمان بن عبد الله بن مطرّف ‏ على أربعين ألفاً ٠‏ ودفع إليهم سبعة عشر 
دهقاناً رهائنَ عندهم » ثم ندب عثمان الناسَ فانتدب له رجلٌ يقال له المسيّب بن بشر الرّياحي في أربعةٍ 
آلاف » فساروا نحو الترك » فلما كان في بعض الطريق خطب الناس فحتّهم على القتال وأخبرهم أنه ذاهبٌ 
إلى الأعداء لطلب الشهادة » فرجع عنه أكثر من ألف . ثم لم يزل في كل منزل يخطبُهم ويرجع عنه 
بعضهم » حتى بقي في سبع مئة مقاتل » فسار بهم حتى غالقَ جيش الأتراك » وهم محاصرو ذلك القصر ء 
وقد عزم المسلمون الذين هم فيه على قتل نسائهم وذبح أولادهم أمامّهم » ثم ينزلون فيقاتلون حتى يُقتلوا 
عن آخرهم » فبعث إليهم المسيب يثبّتهم يومّهم ذلك » فثبتوا ومكث المسيب حتى إذا كان وقت السّحَر 
0 ا ل SN‏ 
كثيراً » وعقروا دوابٌ كثيرة » ونهض إليهم الترك فقاتلوهم قتالاً شديداً » حتى ف كالمل 
وضربت دابَةٌ المسيّب في عجُزها » فترجّل وترجّل معه الشجعان » فقاتلوا وهم كذلك قتالاً عظيماً . 
والتففّ الجماعة بالمسيّب » وصبروا حتى فتح الله عليهم » وفرٌ المشركون بين أيديهم هاربين لا يَلُوون على 
شيء » وقد كان الأتراك في غاية الكثرة » فنادى منادي المسيّب : أن لا تتبعوا أحداً » وعليكم بالقصر 
وأهله » فاحتملوهم وحازوا ما في معسكر أولئك الأتراك من الأموال والأشياء النفيسة » وانصرفوا راجعين 
سالمين بمن معهم من المسلمين الذين كانوا محصورين » وجاءت الترك من الخد إلى القصر . فلم يجدوا 
به داعياً ولا مجيباً » فقالوا فيما بينهم : هؤلاء الذين لقونا بالأمس لم يكونوا إنساً » إنما كانوا جنا . ثم غزا 


(1) وقع في بعض المصادر « خدينة » بخاء معجمة ودال مهملة » ولقب بذلك یما وکا انه كان رچ لا سيل 
متنعماً » قدم خراسان على بختية معلقاً سكيناً في منطقته » فدخل عليه ملك أبغّر وسعيد متفضّل في ثياب مصبّغة » 
حوله مرافق مصبّغة .» فلما خرج من عنده قالوا له © كنات زايك اا كال + ا ل E‏ 
قاله ابن جرير الطبري في تاريخه ( 5080/5 ) . 

)۲( في ( ب ) : ١‏ لورضول » » ولم أقف على ضبطه 


وفيات سنة ٠١۲‏ ه ٤‏ 
سعيد الملقب خذينة أمير خراسان بلا الصّغْد » وذلك لأنهم أعانوا الترك''' على المسلمين في هذه الغزوة 
التي ذكرناها » فسار إليهم فقاتلهم قتالاً شديداً حتى نصره الله عليهم » وولّوًا مدبرين » واحتاز منهم أموالاً 
جزيلة 3 وقبض ما وجد لهم من الأموال والحواصل . 

وفيها عزل أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك عن إمرة العراق وخراسان » 
وذلك لأنه كان يصرف أموال الغنيمة فيما يريد » ولم يصرف إلى أخيه شيئاً في هذه المدة » فطمع في أخيه 
فعزله عنها وولى بدله عليها عمر بن هبيرة على العراق وخراسان . 

وحجّ بالناس في هذه السنة أمير المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس . 
وممن توفي فيها من الأعيان والسادة : 

الضكاك بن مُزاحم الهلالي""' أبو القاسم 2 ويقال أبو محمد 2 الخواسات > کان يكون ببَلخ وسمَرْقَئْد 
وتيْسابور» وهو تابعئٌ جليل روى عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة» وجماعةٍ من التابعين؛ وقيل : 
إنه لم يصمح له سماعٌ من الصحابة حتى ولا من ابن عباس" ¢ ون كان قد رُوي عنه أنه جاوز سبع سنين 5 

وكان الضكاك إماماً في التفسير » قال الثوري : خذوا التفسير عن أربعة ٠»‏ مجاهد وعكرمة وسعيدٍ بن 
ر واا 

وقال الإمام أحمد 1 هو ثقة مأمون ٠‏ وقال ابن معين وأبو زرعة / هو ثقة ¢ وأنكر شعبة سماعة من ابن 
عباس » وقال : إنما أخذ عن سعيدٍ عنه . وقال يحيى بن سعيد القطان : كان ضعيفاً . وذكره ابن حڳان في 
الثقات » وقال : لم يشافة أحداً من الصحابة > ومنْ قال : إنه لقي ابنَ عباس فقد وهم . 

وحملّث به أمّه سنتيّن » ووضعَتّه وله أسنان » وكان يعلّم الصبيان حسْبةً ؛ قيل : إنه كان في مكتبه 
ثلاثة آلاف صبي » وكان يركب حماراً ويدور من العَلياء““ عليهم . وقيل : إنه مات سنةٌ خمس » وقيل 
سنة ست ومئة » وقد بلغ الثمانين » والله أعلم . 


. في ( م ) الكفار‎ )١( 

(۲) ترجمته في طبقات ابن سعد 7٠١/5(‏ و2)7579/7 طبقات خليفة ت( ۲٠٠١‏ ) » التاريخ الكبير للبخاري 
(5/5"” ) » الجرح والتعديل ( 108/54 ) » تهذيب الكمال ( ۲۹۱/۱۳ ) تاريخ الإسلام ( 175/5 ) » العبر 
(5/1؟17١‏ )» ميزان الاعتدال ( 756/7 ) » المغنى فى الضعفاء ( ۳٠۲/١‏ ) . مرآة الجنان ( ۲٠۳/١‏ ) » غاية 
النهاية ت( 1457 ) » تهذيب التهذيب ( 408/4 ) » النجوم الزاهرة ( 548/١‏ ) » طبقات المفسرين 
(5235/1). شذرات الذهب ( ۱۲۴١/١‏ ) . 

)۳( قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٥۹۹ /٤‏ ) : وبعضهم يقول : لم يلق ابن عباس فالله أعلم . 

(5) العلياء هنا : المكان العالي » وكل ماعلا من شيء » وليست اسم مكان معلوم » إذ جاء في تهذيب الكمال 
( ) ) » كان يعلم الصبيان ببلخ بقرية يقال لها بروقان » وسقطت العبارة من ( ق ) . 
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أحداث سنة ١٠١۳‏ ه ووفياتها 


وأبو المتوكل الاي“ اسمه علي بن داود الناجي البصري ٠‏ تابعييٌ جليل » ثقة » رفيع القدر”” . 


ثم .د خلت سنة ثلاث ومئة 


فيها عَزل أمير العراق وهو عمر بن هبيرة سعيداً ‏ الملقب خذينة - عن نيابة خراسان » وولى عليها 


سعيدَ بن عمرو الحَرّشي”" » بإذن أمير المؤمنين » وكان سعيدٌ هذا من الأبطال المشهورين » انزعج منه 
الترك وخافوه خوفاً شديداً » وتقهقروا من بلاد الصخد إلى ما وراء ذلك ٠‏ من بلاد الصين وغيرها . وفيها 
جمعَ يزيد بن عبد الملك لعبد الرحمن بن الضكاك بن قيس بين إمْرة المدينة وإمرة مكة » وولّى 
عبد الواحد بن عبد الله التَضْري”'' نيابة الطائف . وحجّ بالناس فيها أميدُ الحرميْن عبد الرحمن بن 
الضحاك بن قيس . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


0010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


000 


يزيد بن أبى مسل 3 أبو العلاء المدنى . 


عطاء بن يسار الهلالي'"" : بو محمد القاصنٌ المدني › مولى ميمونة » وهو أخو سليمان » 


ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۷/ ۲۲٢‏ ) » طبقات خليفة ص( 5١6‏ ) التاريخ الكبير (5/ ۲۷۳ ) » الجرح والتعديل 
(185/50)ء تهذيب الكمال ( ۲٠۰ /۳٤و ٤۲٤/۲۰‏ ) تاريخ الإسلام ( ۲۲۳/۲ ). تهذيب التهذيب 
( 4/۱۲ ) » خلاصة تذهيب الكمال ( 650 ) . 

أقحمت طبعة ( ق ) هنا عبارة نصّها : « مات وقد بلغ الثمانين رحمه الله تعالى » » وليست العبارة موجودة في 
يمح ونه ولت عبارة ارده يلم O‏ ريكب E‏ المابعة E‏ ¿ طبعة 
(ق ) التي أثبتّها فيها كما يُرى » فلعل تغيبر موضعها سهو من الناسخ . يؤيد ذلك ما جاء في تهذيب الكمال 
( 7917/1 ) » عن الضحاك قوله : « كنت ابن ثمانين جلد غرَاء » . 

في ( ق ) : ١‏ الجريشي » تصحيف . والمثبت من (ح » ب ) . 

في ( ق ) : « عبد الرحمن ن الواحد بن عبد الله النضري » . وفي ( ح ) : « عبد الواحد بن عبد الله البصري » » وفي 
( ب ) : « عبد الرحمن بن عبد الله النضري » وكله تصحيف وما أثبته من ترجمته في تاريخ ابن عساكر ( 8/514 ) 
والأنساب للسمعاني ( /١‏ 140 ) ( ط دار الجنان بيروت ) . 

هذه الترجمة ليست في ( ب » ح ) . ويزيد بن أبي مسلم ترجمته في تاريخ الطبري ( 517/7 ) » الكامل لابن الأثير 
۱٩۱/٩ (‏ ) تاريخ ابن عساكر ( المختصر 15/58 ) »› وفيات الأعيان ( ۳٠۹/٦‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(4/ 09 )۰ تاريخ الإسلام ( ۲٠١/۲‏ ). مرآة الجنان ( ۲۱۲/۱ ) » النجوم الزاهرة ( 540/١‏ ) » شذرات 
الذهب ( ١١15/١‏ )ء الاستقصاء ( 55/١‏ ) ». رغية الامل ( .)١594 2 ۱۹۷/۰١‏ 

ترجمته في طبقات ابن سعد ( ١/7/5‏ ) » طبقات خليفة ت( ۲٠۳۲‏ ) » التاريخ الكبير 45١/7(‏ ) » المعارف 
ص( 159 ) » المعرفة والتاريخ ( 5374/١‏ )2 الجرح والتعديل (5775/0). مختصر تاريخ ابن عساكر 
8١/1١7 (‏ )ء تهذيب الكمال ( ١15/7١‏ ) . سير أعلام النبلاء ( 5548/4 ) » غاية النهاية ت( ۲۱۲۲ ) » تهذيب- 


وفيات سنة ٠١۴۳‏ ه ۷ 


وعبد الله » وعبد الملك » وكلهم تابعي . وروى هذا عن جماعةٍ من الصحابة » ووثقه غير واحدٍ من 
الأئمة » وقيل إنه توفي سنة ثلاث أو أربع ومئة > وقيل : توفى قبل المئة بالإسكندرية » وقد جاوز الثمانين 
والله سبحانه أعلم . 


محاهد بن - جَبْر المكّ(3© أ بو الحجّاجٍ القرشي المَخُزومي » مولى السائب بن أبي السائب المخزومي › 


اعد ان التابعيع والمتشروه :كان عن احا امات كين هذه اة وجمان القر ان عي الله ين 
عباس » وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير » حتى قيل إنه لم يكن أحد يُريد بالعلم وَجْهَ الله إلا مجاهد وعطاء 
وطاوس ؛ وقال مجاهد : آل ابن عمر بركابى وقال : ودِدذت أن ابنى ا وغلامى اا يحفظانٍ 


وقيل : إنه عرض نّ القرآن على ا بن عباس ثلاثين مرّة . 
فال ا ت آل ا فل ابو عاش مر > اق علد كن راا :, 


مات مجاهد وهو ساجد سنة مئة » وقيل : إحدى » وقيل ET‏ : ثلاث ومئة » وقيل أربع 


ومئة » وقد جاوز الثمانين والله أعلم : 


1 4 
فصل 


[ أسند مجاهد عن أعلام الصحابة وعلمائهم » عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وابن عمرو 


0 


000 


(۲) 
(۳) 


التهذيب ( ۷/ ۲۱۷ ) » طبقات الحفاظ للسيوطى ص( ۳٤‏ ) . 

ويقال مجاهد بن جُبير » ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ٤٤٦/٥‏ ) » طبقات خليفة ت( ۲۵۴۵ ) » التاريخ الكبير 
١/۷ (‏ )»ء المعارف ص( ٤٤٤‏ ) » المعرفة والتاريخ ( 7١١/١‏ ) » الجرح والتعديل ( 7١19/1‏ ) » الحلية 
( ۲۷۹/۳ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص( 194 ) » تاريخ ابن عساكر ( ٠۲١/۱١‏ ) ب ( المختصر ۸۷/۲٤‏ ) › 
تهذيب الأسماء واللغات ( ۳/ ۸۳ ) » تهذيب الكمال (۲۲۸/۲۷) ء سير أعلام النبلاء ( ٤٤۹4/٤‏ ) » تاريخ الإسلام 
۹١ /٤(‏ )ء العقد الثمين ( ٠») ۱١۲/۷‏ غاية النهاية ت( ۲٠٠۹‏ ) . الإصابة ت( 87517 ) » تهذيب التهذيب 
5 قات الحفاظ السو ظط خر ¥ 

الخبر في سير أعلام النبلاء ( 5/ 45٠‏ > و٥٤‏ > 0۷ ) » وفيه : « ثلاث عرضات »© . 

هذا الفصل إلى ترجمة مصعب بن سعد ليس في ( ح » ب ) . 


۸ وفيات سنة 7١1ه‏ 


وروی الطبراني عنه أنه قال في قوله تعالى : # ادقع بآ 
إذا لقيه » وقيل هى المصافحة . 


ع 


تی هی أَحَسَن 4 [ فصلت : 4+] قال : يسلّم عليه 


ص 


وروی عَمرو بن مرّةَ عنه أنه قال : أؤحى الله عنَّ وجل إلى داود عليه السلام : ات لا يأخذك الله على 
ذَنْبٍ لا ينظرُ فيه إليك » فتلقاه حين تلقاه وليسث لك حاجة . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي أمامة عن الأعمش عن مجاها. » قال : كان بالمدينة أهل بيت ذوي 
حاجة » عندهم رأسٌ شاة » فأصابوا شيئاً » فقالوا : لو بعثنا بهذا الرأس إلى مِنْ هو أحوح إليه ما ؛ فبعثوا 
به » فلم يزل يدورٌ بالمدينة حتى رجّعَ إلى أصحابه الذين خرج من عندهم أولاً . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن منصور عن مجاهد قال : ما من مؤمن يموت إلا بكى عليه 
الا وال و وی فاا قل : # لاشم م مهدو 1 الروم : ٤٤‏ ] » قال : في القبر . 

E as 
. فإذا بلغوا أرصاف الحرم خلعوا نعالهم ثم دخلوا الحرّم حُفاة‎ 

وقال يحيى بن سعيد القطان قال مجاهد في قوله تعالى : مریم ني لرك € 1 آل عمران : ٤۳‏ ] قال : 
اطلبي الركوة؛ 

وفي قوله تعالى : # واستفزر من استطعت مهم يصوت € [ الإسراء : 74 ] قال : المزامير . 

وقال في قوله تعالى : ل أَنَكَالْاوَجيِمًا 1 المزمل ٠۲:‏ ] قال : قيود . 

وقال في قوله : « اة یتنا وتک € 1 الشورى : ٠١‏ ] قال : لا خصومة . 

وكا ب ل یا کر 34[ اا ]قال عن كل لذة في الدنياه. 

وروی ابن الذّييع » E E A‏ رد إبليس أربعَ 
رات : حين لعن » وحين أهبط » وحين بُعث النبيُ يك وحين أنزلت الحمد لله رب العالمين وال 
e‏ ركان يفال الركة والت فين الشعيطا نا قلعن من ون آل شر 


وروی ابن نُجيح عنه في قوله تعالى ا نون يكل رمع ای بش © 1 الشعراء : 14 ] قال : بروج 
الحمام . 


وقال في قوله تعالى : # تفقوا فوأ من طَيبَتٍِ مَاكَسَبُْمْ © 1 البقرة : 107 ] قال : التجارة . 


200 في ( ق ) : « جرير بن عبد الحسيب » تصحيف ٠‏ والمثبت من ترجمته في تهذيب الكمال ( 05٠/5‏ ) » وترجمة 
منصور بن المعتمر في تهذيب الكمال أيضاً ( 048/14 ) ومصادر ترجمتهما فيه . 


وفيات سنة 7١1ه‏ ۹ 


وروی لنت عن ساعد قال  :‏ لن اذست الوا رب َه ثم أَسَتَعَكمُوأ 4 [ فصلت : ۰ قال : استقاموا 
فلم يشركوا حتى ماتوا . 

وروی يحيى بن سعيد » عن سفيان » عن ابن أبجر » عن طلحة بن مُصَرّف » عن مجاهد : # وَلَمَ 
51 السك A‏ ادوس :11 قال I‏ 

وقال ليث عن مجاهد قال : النملة التي كلّمث سليمان كانت مثل الذئب العظيم . 


وروى الطبراني عن أبي تجيح عن مجاهد . قال : كان الغلامٌ من قوم عاد لا يحتلم حتى يبلغ مئتي 


وقال : 8 مَأ ساي © [ المعارج : ١‏ ]دعا داع : 


رم ر 


وفي قوله : « ماه عدقا فينم فة € [ الجن : ٠۷-٠١‏ ] حتى يرجعوا إلى علمي فيه . 
# لا ركرك ف ميا 4 1 انور : 0ه ] » قال : لا يحثون غيري . 
# وازن يتوه يَألسَّيْكَاتِ 1 فاطر : 1٠١‏ » قال هم المراؤون . 


وفي قوله تعالى : 9# قل الذي َاممُوا عفرو لیت لا برجو سس 
لا يدرون أنعم الله عليهم أم لم يُنعِم . ثم قرأ « وڌڪَرهم پام 00 € [ إبراهيم : ه] قال : تة 


3 


524 


ردو لی الله اسول € [ الساء : 55 ] . فردٌوه إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيّاً » فإذا مات فإلى 


واس OEE‏ ل € 1لقمان : ]٠١‏ قال : أما الظاهرة فالإسلام والقرآن والرسول 
1 0 

وروى الحكم عن مجاهد قال : لما قدِمّتْ مكة نساءٌ على سليمان عليه السلام رأث حطباً جَرْلاً فقالت 
لغلام سليمان : هل يعرفٌ مولاك كم وَرْنْ دخان هذا الحطب ؟ فقال الغلام : دعي مولاي » أنا أعرفٌ كم 
وزنُ دخانه » فكيف مولاي ؟ قالت : فكم وَرَنه ؟ فقال الغلام : يوزن الحطبُ » ثم يُحرق الحطب » 
ويوزن رماده » فما نقصَ فهو دخانه . 

وقال في قوله تعالى  :‏ وس لمي اوک م أطَِبُونَ © 1 الحجرات : ١١‏ ] قال : من لم يمَبْ إذا أصبح 
وإذا أمسى فهو من الظالمين . 

وقال : ما من يوم ينقضي من الدنيا إلا قال ذلك اليوم : الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها » ثم 
يُطوى عليه فيّخْتم إلى يوم القيامة » حتى يكون الله عر وجل هو الذي يفضٌ خاتمه . 


0۰ وفيات سنة 7 ١١1ه‏ 


وقال في قوله تعالى ق المحكمة من ا € [ البقرة : 759 ] قال : العلم والفقه ؛ وقال : إذا 
ولي الأمرَ منكم الفقهاء 
وفي قوله تعالى : « ابو وَل لا تيعو سبل فرق بكم عر عن سل 14[ لتنا 10۳ قال البدع 


والشّبهات . 

وقال : أفضل العبادة الرأيٌ الحسّن ‏ يعني اتباع السة . 

وقال : ما أدري أي النعمتيْنِ أفضل » أن هداني للإسلام » أو عافاني من الأهواء . 

وقال في رواية « ولي الاين 14 الساء : 54 ] » أصحاب محمد » وربما قال : أولو العقل والفضل 
في دين الله عر وجل . 

AE 0‏ € 1 الرعد : ۳١‏ ] قال : السرية . 


3 آذ رو س ل عور ر 


وعلق ما لا كمون 4 1 النحل : ۸] . قال : السوس في الثياب . 
3% ا 

EVOL 00‏ قال a‏ 
وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : وجدثٌ في كتاب محمد بن أبي حاتم بخط يده : حذثنا 
بشر بن الحارث حدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد , قال : لواد رجلا أنفق مل ا 

في طاعة الله عر وجل لم يكن من المسرفين . 


جد ارين صب 


وفى قوله تعالى : # وهو سيد لَلْحَالِ € 1 الرعد : ٠١‏ ] قال : العداوة . 


رو فك م 


ف« ينما بر لا يان € 1 الرحمن ¿ : 17١‏ قال : بينهما حاجرٌ من الله فلا يبغي الخُلو على المالح ولا 
المالح على الحلو . 

وقال ابن مَئْدَه : ذكره محمد بن حُميد : حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش قال : كان 
مجاهد لا يسمَعٌ بأعجوبةٍ إلا ذهب فنظرٌ إليها ؛ قال : وذهب إلى حَضَّرَمَوْتَ إلى بئر بَرَهُوتَ » قال : 
وذهب إلى بابل » قال : وعليها وال صديقٌ لمجاهد : فقال مجاهد : تعرضٌ على هاروتٌ وماروتٌ » 
ال2 فلا رجلا دق السكرة فقال : اذهب بهذا فاعرضْ عليه هاروت وماروت . فقال اليهودي : بِشَرْط 
أن لا تدعو الله عندّهما . قال مجاهد : فذهب بي إلى قلعة » » فقطمَ منها حبرا ثم قال : خذ برجلي » 
فهّوی بي حتى انتهى إلى حَوبه"' » فإذا هما معلّقين منَكّسَيْن كالجبلَيْنٍ العظيمَين > فلما رأيتهما قلت : 


وفيات سنة ١١اه 0١‏ 
نان :الك ا قال ا ن عمال الدنا قن تدك قتع" قال و ملك وغل 
اليهوديّ » ثم أفاق اليهودي قبلي » فقال : قمْ » كِدْتَ أن للك ++ s|7‏ ود لکنو ١‏ 


وروی ابن فضيل » عن ليث » عن مجاهد قال : يؤتى يوم القيامة بثلاثة نفر » بالعَنيّ » والمريض › 
والعَبْد المملوك . قال : فيقول الله عر وجل للغني : ما شغلَكَ عن عبادتي التي إنما خلقتك لها ؟ فيقول : 
يا رب أكثرت لي من المال فطعَيْت . فيؤتى بسليمانَ عليه السلام في ملكه فيقول لذا : أنت كنت أكثرَ مالا 
وأشدَّ شغلا أم هذا ؟ قال : فيقول : بل هذا يا رب . فيقول الله له : فإنَّ هذا لم يمنغه ما أوتي من المُلك 
والمال والشّغل عن عبادتي . قال : ويؤتى بالمريض فيقول : ما منعك عن عبادتي التي خلقتّك لها ؟ 
فيقول : يا رب شغلني عن هذا مرضٌ جسّدي . فيؤتى بأيُوب عليه السلام في ضر وبلائه » فيقول له : 
أأنث كنت أشدّ ضرا ومرّضاً آم هذا ؟ فيقول : بل هذا . فيقول : إن هذا لم يَشْعْلْهُ ضوه ومرضه عن 
عبادتي . ثم يؤتى بالمملوك فيقول الله له : ما منعك من عبادتي التي خلقتك لها ؟ فيقول ربٌ فضَّلتَ 
أرباباً فملكوني وشغلوني عن عبادتك . فيؤتى بيوسف عليه السلام في رِقّه وعبوديته فيقول الله له : أا 
كنت أشدّ في رفك وعبوديّتك أم هذا ؟ فيقول : بل هذا يا رب » فيقول الله : فإنَّ هذا لم يشِعَلّهُ ما كان فيه 


0 


6 0 


من الرّق عن عبادتي . 

وروى حُميد » عن الأعرج » عن مجاهد » قال : كنت أصحبٌُ ابن عمر في السفر » فإذا أردثٌ أن 
أركب مسك ركابى » فإذا ركبث سوّى عل ثيابى ؟ فرآنى موه كانى كرهث ذلك فن ٠‏ فقال : يا مجاهد » 
الك لضن الحلق. : 


00 افا ار أن اة كان و‎ E EE 
.  ينملحي وفي روایه : صحبت ابن عمر واا اريد ال اخدمه » فحال‎ 


وقال الإمامٌ أحمد” : حدّثنا عبد الرزاق » حدثنا الثوري » عن رجل » عن مجاهد » قال : جُعلت 
الأرضُ لملك الموت مثل الطّسْت » يتناولٌ منها حيث شاء » وجُعل له أغوان يتوفون الأنفسس ثم يقبضها 
وقال : لما هبط آدَمٌ إلى الأرض قال له : ابن للخرّاب وَلِد للفتاء" . 


٤ e‏ ا ووو بر لماه 
وروى قتيبة عن جرير » عن منصور » عن مجاهد : # ويلم اللعنوت € 1 البقرة : ٠٠۹‏ ] قال : تلعن 


. ) 714١ ذكرهابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص(‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ( 7١77/17‏ ) في تفسير الآية ( 1١‏ ) من سورة الأنعام عن سفيان » وأخرجه أبو نعيم عن 
أحمد بن حنبل فى الحلية ( 785/7 ) . 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ( ۸۷ ) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 183/8 ) . 


ه١ وفيات سنة‎ o۲ 


عصاة بني آدم دواتٌ الأرض وما شاء الله » حتى الحيات والعقارب » يقولون : مُنعنا القَطرَ بذنوب بنى 
ا 


وقال غيره : تَسَلّط الحشراتٌ على العصاة في قبورهم » لما كان ينالهم من الشّدَّة بسبب ذنوبهم ؛ 
فتلك الحشرات من العقارب والحيات هى السيئات التى كانوا يعملونها فى الدنيا ويستلذونها » صارّثُ 
عذاباً عليهم ؛ نسأل الله العافية . 


صرح 


وقال كك إن الول لكو € [ العاديات : 5 ] لكفور . 
وقال الإمام أحمد'"" : حدثنا عمر بن سليمان » حدثني مسلم أبو عبد الله عن ليث عن مجاهد قال : 


* عن مجاهد » قال : # قطن أن لن تَفَوِرَ عليه‎ > E 


[ الأنبياء : ۸۷ ] » أل ەا 


وبهذا الإسناد قال : لم أكنْ أحسنٌ ما الرّخرفٌ حتى سمعتها في قراءة عبدٍ الله : بيتاً من ذهب . 
وقال قتيبة بن سعيد نخدا خلف بن خليفة عن ليث » عن مجاهد إن الله عر وجل لِيُصلحٌ بصلاح 
عبد : 


قال : وبلغني أنَّ عيسى عليه السلام كان يقول : طوبى للمؤمن ! كيف يخلفه الله فيمنْ ترك بخير 


وقال الفضيل بن عتاض هن عة لفكتي > عن مجاهد» في قوله تعالى : # و وَتَقَطعَتٌ تَقَطَعَتَ بهم الْأَسَبًا ب 4% 
دال 15 ] الأوصال الي كانت بينهم في اللانيا"؟ ؛ 


وروی سفيان بن عيينة › عو انان التوري فرعن ابن ني يخ > عن مجاهد » في قوله تعالى : 
0 ا * [ التوبة : ٠‏ ]قال : : الإ الله عد وجا 8 


وقال في قوله تعالى : # بَقِيتُ أل لله َي نک © 1 هود : 87 ] طاعة الله عر وجل . وفي قوله تعالى : 


. و05 ) في تفسير الآية‎ ٠٤/۲١ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) في الورع ص( ۲١‏ ) : باب ترك الكبر ولزوم العمل ؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص( ۳۷۸ ) وأبو نعيم في 
الحلية ( ۳/ ٠١‏ ) عن ليث عن مجاهد . 

(۳) أخرجه الطبري فى تفسيره ( ۷۸/١۷‏ ) فى تفسير الآية ؛ والسيوطى فى الدر المنثور . 

e‏ شير فى ORE‏ نه 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( ۲۷٤/١‏ ) وفيه زيادة : « وولد ولده » . 

(5) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٤٤١/۸‏ ) . 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ”/ 7865 ) » وذكره ابن كثير في تفسيره ( ۳۳۹/۲ ) . 


وفيات سنة 7 ١1ه o‏ 


سر سه سے سس یں 


# ولم حاف مَقَامَرَيْ بَثََّانِ € [ الرحمن : ٠١‏ ] قال : هو الذي يذكر الله عند الهم بالمعاصي . 

وقال الفُضيل بن عياض عن منصور » عن مجاهد : ا سِيمَاهُمَ فوجُوههم € 1الفتح : 74 ] الخشوع . 

وفي قوله تعالى : # وقوموا ينه كَدنْتِينَ * [البقرة : 74 ] قال : القنوت : الركود والخشوع وغعض 
البصر » وخفض الجناح من رهبة الله" . 

وكان العلماء إذا قام أحدّهم في الصلاة هاب الرحمنّ أن يشدَّ بصره » أو يلتفت » أو يقلب الحصا ء 
أو يعبث بشيء » أو يحدَّتٌ نفسه بشيءِ من الدنيا » إلا خاشعاً ما دام في صلاته . 

قال د الله إن أحمد ين حنيل دا أبر مير نخدا ابن إدرسن ٠‏ حدتني عقيةا بن إستخاق 
وای عليه یرآ خذثنا ليث عن مجاهد » :قال كنت إذا رابت العرب استجفيئها"” [وإن فشا ] 
وجدنّها من وراء دينها ؛ فإذا دخلوا في الصلاة فكأنما أجسادٌ لِيِسَتْ فيها أرواح”*' . 

وزوق الأعمش نه قال : إتما القذث منزلة الكنتّ + فإذا أذ الرجل ذبا فيضن هكا وض الختصر 
حتى ضم أصابعه كلها إصبعاً إصبعاً ‏ قال : ثم يطبع » فكانوا يرَوْنَ ذلك الان : قال الله تعالى : « کلب 
ران على لوبهم ما كوأ يبون € [ المطففين : ١5‏ ] . 

وروى قبيصة عن سفيان الثوري » عن منصور » عن مجاهد : # ا عن کت ا وات بد 
حَطِيَكَسُمٌ € 1 البقرة : ١‏ ] قال : الذنوب تحيط بالقلوب كالحائط المبني على الشيء المحيط » كلما عمل 


ذنبًا ارتفعثُ » حتى تغشى القلب حتى تكون هكذا ‏ ثم قبض يده ثم قال : هو الوّان* . 


[ الشرح :8] قال : إذا فرغب من أمر الدنيا » فقمتَ إلى الصلاة » فاجعل رغبتكَ إليه » ونيك له" . 


ون a a‏ لايك اسن ارافان NANA‏ قد أحنيت أن الله 
رَثُها > وضريَتُ جأشا لأمره وطاعته””"© . 


)00 أخرجه محمد بن نصر بن الحجاج المروزي في تعظيم قدرالصلاة ( 188/١‏ ) ؛ وأخرجه أيضاً المحاملي في الآمالي 
ص( 555 ) بنحوه . 

(۲( فى ( ق ) : ١‏ حدثنا أبو عمرو » » والمثبت من الحلية ( 7/ ۲۸١‏ ) ؛ وهو أبو معمر الهذلي القطيعي إسماعيل بن 
إبراهيم » محدث بغداد » ترجمته في تذكرة الحفاظ ( ۲۷۱/۲ ) . 

)۳( في ( ق ) : « استخفيتها » » وهو تصحيف » والمثبت من الحلية . 

(4:) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳/ ۲۸۲ ) وما مر بين معقوفين منه . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۸۳/۳ ) . 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۸۳/۳ ) . 

0377 أورده ابن منظور في لسان العرب ( 514/7 ) ( جأش ) » وقد صحف في ( ط ) إلى : « وضربت حاشا » . وزاد= 


6 وفيات سنة ١ه‏ 


00 O 
وقال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا محمد بن طلحة » عن زبيد » عن مجاهد . قال : قال‎ 
, 2] إبليس ان يُعجزني ابن آدم فلن د يعجزني من ثلاث خصال : أخذ مال بغير حقّه » [ ومنعه عن حقّه‎ 

و[ إضاعة ] إنفاقه فى غير حقّه . 

وقال أحمد : حدثنا ابن نمير قال قال الأعمش : كنت إذا رأيثُ مجاهداً ظننثٌ أنه خربندج”” » قد 

CN 

ضلّ حمارٌهٌ فهو مهتم 5 

وعن ليث » عن مجاهد » قال : منْ أكرم نفسه وأعرّها اذل دينه » ومن أذلَّ نفسه أعدٌ دينه(“ 

وقال شعبة عن الحكم ER E‏ : قال لي [ ابن عمر ] : يا أبا الغازي » كم لبت نوځ في 
الأرض ؟ قال قلت الف و . قال : فن الناس لم يزدادوا في أعمارهم وأجسادهم 
وأخلاقهم إلا نقصا" . 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة”" عن ابن عة »عن ليث > عن مجاهد قال : ذهبت العلماء » فما بقي 
إلا المتعلّمون » وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم . 

وروى ابنْ بي شيبة أيضاً عن ابن إدريس » عن ليث » عن مجاهد قال : لو لم يصب المسلم من أخيه 
إلا أن حياءً منه يمنَعُه من المعاصي » لكان في ذلك خير . 

وقال : الفقيه منْ يخافٌ الله وإِنْ قلَّ علَّمُّه ؛ والجاهلٌ منْ عصى الله وإن كَْرَ علمُه . وقال : إِنَّ العبد 
إذا أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه 


= في آخره : قال الأزهري : معناه ؛ قوت يقيناً واطمأنت كما يضرب البعير بصدره الأرض إذا برك وسكن . 

. ) 787/9 ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 74" ) ؛ وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۸٤/۳‏ ) » وما بين معقوفين منه . 

(۳) في ( ق ) : ١‏ حر مندح » » والمثبت من مصادر التخريج ٠‏ والخربندج : كلمة فارسية أصلها « خَرْبَئْدَهِ ؛ » وهو 
ا خالا 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 4151/5 ) » وابن حبان في الثقات ( 14/5 ) » والذهبي في تذكرة الحفاظ 
97/1 )» وسير أعلام النبلاء ( 407/5 ) » وميزان الاعتدال 19/1 ) . 

)2 أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۷۹/۳ ) © واب بن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲/ ۸ °( 

032 أخرجه أبو نعيم في الحلية ( "/ )2 وما بين معقوفين منه » وبنحوه أخرجه في الحلية أيضاً ( "١1١/١‏ ) » وابن 
الجعد في مسنده ( /١‏ 50 ) . ولفظهم جميعاً « وأحلامهم » بدل « وأخلاقهم » . 

0 في المصنف ( ۲۱٤/۷‏ )(70558 ) . وأخرجه بنحوه ه ابن المبارك في الزهد ص( 54 ) » وأبو نعيم في الحلية 
( 4/۳ ). 


وفيات سئة ١ه‏ 606 


وقال في قوله تعالى : ¥ طهر 4 [المدثر : 4 ] » قال : عملك فالخ“ . 

¥ وَسَكَلُوَا أله مِن فَضلِدء € 1 الساء : 7*] » قال : ليس من عرض الدنيا . 

« وزی جا يدق وَصسَدَّقٌَ بك 4 1 الزمر : ۴۳ ] » قال : هم الذين يجيئون بالقرآن قد اتبعوه وعملوا 
بما فيه . 

وقال : يقول القرآن للعبد إني معك ما انّبعتني » فإذا لم تعمل بي اتبعتك . 

+ ولا تش تت يرت الا 14 التصس ]قال خد من :دنياك لآخرتك + وذلك أن :تعمل فنها 
بطاعة الله عر وجل0"' . 

وقال داود بن المحكر عن عبّاد بن كثير عن عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه مجاهد بن جَبْر2" » 
قال : قلت لابن عمر : أي حبجّاجٍ بيت الله أفضلٌ وأعظم أجراً ؟ قال : من جمّعَّ ثلاث خصال » 
صادقة » وعقلاً وافراً » ونفقةً من حلال . فذكرتٌ ذلك لابن عباس فقال : صدق . فقلت : إذا صدقث 
نيه وكانث نفقته من حلال » فماذا يضرّه قله عقله ؟ فقال : يا أبا حجًاج » سألتني عما سألتُ عنه 
رسول الله ي . فقال : « والذي نفسي بيده » ما أطاع العبد الله بشيء أفضلَ من حُسن العقل » ولا يقبل 
الله صوم عبدٍ ولا صلاته » ولا شيئاً مما يكونُ من عمله من أنواع الخير إن لم يعمل بِعَقّل ؛ ولو أنَّ جاهلاً 
فاق المجتهدين في العبادة » كان ما يفسد أكثر مما يصلح )2*7 . 

قلت : ذكر العقل في هذا الحديث » ورفعٌةُ إلى النبي بيه من المنكرات والموضوعات » والثلاثُ 
الان ع وغ رن ج ا :قال اين غنات اد سدق 
والباقي لا يصځ رفعُه ولا وَفْفَه ؛ وداود بن المُحبّر كنيته أبو سليمان » قال الحاكم : حدث ببغداد عن 
جماعةٍ من الثقات بأحاديث موضوعة » حدث بها عنه الحارث بن أبي أسامة » وله كتاب « العقل» › 
وأكثر ما أودع ذلك الكتاب موضوعٌ على رسول الله ية ؛ وذكرٌ العقل مرفوعاً في هذه الرواية لعله من 
جملتها » والله أعلم . وقد كذبه أحمد بن حنبل ]2*1 . 


0 
e Êê 


. في تفسير الآية » وابن كثير أيضاً‎ ) ١55/79 ( أخرجه الطبري فی تفسيره‎ )١( 

09 رجه أبن ابي عاض في الود عن ۳۷۷ ):»:وأيو تعيم في الحلية ( 121/6 4: 

(۳) فى ( ق ) : 7 جبير ») تصحيف . 

)٤(‏ أخرجه الحارث في مسنده ( 7309/7 ) ؛ وأبو نعيم في الحلية ( ۳۰۳/۳ . ۳٠١‏ ) وقال : هذا حديث غريب من 
حديث مجاهد » لم نكتبه إلا من حديث عباد عن عبد الوهاب . وانظر تعليق المؤلف عليه . 

. كمه‎ OF ( العامة‎ EE a ON تحط‎ 


5 أحداث سنة 4 ١ه‏ 
e OD ٤‏ 7 06 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ' : تابعي » ثقة . جَلِيل » كبير القدر . 
موسن بن “طلحة ابن عبد الله التي 277 كان بلقت بالمقدي خط كان تابا خليل القدن مق 
سادات المسلمين رحمة اش : 


فيها قاتل سعيدٌ بن عمرو الحَرَشي نائبُ خراسان أهلّ الصّغْد » وحاصر أهل حُجَنْدَة » وقتل خلقاً 
كيرا :ول اموالا جريا + وار رفغا كيرا ذا دوك ذلك إلى :يزيد ين عبد الملك ٠‏ آمير 
المؤمنين ؛ فوجَدَ عليه مير العراق عمر بن هُبيرة إذْ لم يكتب إليه ؛ فكتب هو إلى أمير المؤمنين لأنه هو 
الذي ولاه ٠‏ وفي ربيع الأول منها عزل يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين عن إمرة الحرمين عبد الرحمن بنَّ 
الضحاك بن قيس ؛ وكان سببه أنه خطب فاطمة بنتَ الحسين فامتنعث من قبول ذلك » فألمّ عليها 
وتوعّدها » فأرسلث إلى يزيد بن عبد الملك تشكوه إليه » فبعث إلى عبد الواحد بن عبد الله اللَّضري(“ 
نائب الطائف » فولاه المدينة » وأنْ يضرب عبد الرحمن بن الضحاك حتى يسمعٌ صونَّهُ أميرُ المؤمنين وهو 
متك على فراشه بدمشق » وأنْ يأخذ منه أربعين ألفَ دينار » فلكًا بلغ ذلك عبد الرحمن ركب إلى دمشق 
واستجار بمسلمة بن عبد الملك ؛ فدخل على أخيه فقال : إن لي إليك حاجة . فقال : كل حاجةٍ تقولها 
فهي لك إلا أن تكونّ ابنَ الضكاك . فقال : هو والله حاجتي . فقال : والله لا أقبله" » ولا أعفو عنه . 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۱٠۹/١‏ ) » التاريخ الكبير للبخاري ( 700/17 )» الكنى والأسماء لمسلم 
ص( 719 ) » معرفة الثقات للعجلي ( 78٠/7‏ ). الثقات لابن حبان ( 5١١/5‏ ) » مشاهير علماء الأمصار 
ص( 1۸ ) » رجال صحيح البخاري لأبي نصر الكلاباذي (۷۳۲/۲) » رجال مسلم لأحمد بن منجويه 
٠ ) 7017/7 (‏ التعديل والتجريح لأبي وليد الباجي ( ۲/ 7245 ) » تهذيب الكمال ( ۲٤/۲۸‏ ) » الكاشف للذهبي 
٠) ۲۷ /۲(‏ تحفة التحصيل لأحمد بن عبد الرحيم ص( 7١5‏ ) » تهذيب التهذيب ٠٤١/٠١(‏ ) > تقريب 
التهذيب ص( ٥۳۳‏ ) . 

فم في ( ق ) : « التميمي » تصحيف » والمثبت من ( ح » ب ) ومصادر ترجمته . 

(9) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ١5١7/5‏ ) » طبقات خليفة ص( ١١5‏ ) »› التاريخ الكبير ۲۸٦/۸(‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ١47/8‏ ) » معرفة الثقات للعجلي ( 7١4/7”‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( ۷١‏ ) » الثقات لابن 
حبان ( 40٠/0‏ ) » التعديل والتجريح ( 7١5/7‏ ) » تهذيب الكمال ( ۸۲/۲۹ ) » الكاشف ( 00/9 ) » تهذيب 
التهذيب ( 7١7/٠١‏ ) » تقريب التهذيب ص( 080١‏ ) . 

€3 خجندة : بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء سيحون بينها وبين سمرقند عشرة أيام مشرقاً وهي مدينة نزهة . 
معجم البلدان ( ۳٤۷/۲‏ ) . 

)0( في ( ح ) : « البصري » » وفي ( ب » ق ) : « النضري » » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر ترجمته . 

0( في ( ق ) : « لأقبلها ٠‏ » وفي ( ح ) : ١‏ لا أقتله » » والمثبت من ( ب ) . 


وفيات سنة 5 ١٠١ه‏ 0۷ 
فردّه إلى المدينة فتسلّمه عبد الواحد فضربه وأخذ ماله حتى تركه في جيّة صوف » يسألُ الناس بالمدينة ؛ 
وكان قد باشر نيابة المدينة ثلاتٌ سنين وأشهراً ؛ وكان الزهريٌ قد أشارٌ عليه برأي سديد » وهو أن يسأل 
العلماء إذا أشكل عليه أمر » فلم يقبل » ولم يفعل » فأبغضة الناس » وذمّهُ الشعراء » ثم كان هذا آخر 


ع8 


5 
وفيها عرَّلَ عمرٌ بن شبيرة عن إمرة خراسان سعيدَ بن عمرو الحّرشي ؛ وذلك أنه كان يستخففٌ بأمر 
وكيك ا د فا هل عضر نين انمه وضاقه واخد وھ أمزالا کر وأمر بقتله » ثم عفا عنه » 
وولّى على خُراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي » فسار إليها فاستخلص أموالاً كانث 

منكسرة في أيام سعيد بن عمرو الحَرّشي 5 

وفيها غزا الجرَّاحُ بن عبد الله الحكمي نائبُ أرمينية وأذربيجان » أرضّ الترك » ففتح بَلَنْجر » وهزم 
الترك وغرّقهم وذَرَاريّهُمْ في الماء › وسَبَى منهم خلقاً كثيراً » وافتتح عامة الحصون التي تلي بَلنْجَر”"© ‏ 
وأجلى عامة أهلها » [ والتقى هو والخاقان الملك » فجرّثُ بينهم وقعةٌ هائلة » آل الأمرٌ فيها إلى أن انهزم 

5 2 2 

خاقان » وتبعهم المسلمون » فقتلوا منهم مقتلةً عظيمة » قتل فيها خلقٌ كثيدٌ لا يُحصَّْن ]1 . 

وح بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النَضْري”" أميرُ الحرمين والطائف » وعلى نيا 
العراق وخراسان عمر بن هبيرة » ونائبه على خراسان مسلم بن سعيد يومئذ . 


i 


وفي هذه السنة ولد السفاح وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الملقّب 
بالسفّاح » أول خلفاء بني العباس » وقد بايَعَ أباه في الباطن جماعة من أهل العراق . 


وفيها توفي من الأعيان : 


خالد بن مَعْدان الكلاعي”؟) “ل اا عن اة "من الحا ب وكان تاا خليلة 6 وكان من 


. ) 584/١ ( بَلَنْجر : مدينة ببلاد الخزر » خلف باب الأبواب . معجم البلدان‎ )١( 

)۲( ليس ما بين القوسين في ( ب » ح ) » وهو في ( ق). 

)۳( في ( ب » ق ) : « النضري » » وفي (ح ) : « البصري » » والمثبت مما سيأتي في المتن ص( 55 ) . ح( 0 ) 
ومصادر ترجمته » انظر الصفحة السابقة ح ( 6 ) . 

(©) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 400/1 ) » طبقات خليفة ص( ۳٠١‏ ) » التاريخ الكبير ( 17/7 ) » المعارف 
ص( 115 ) » المعرفة والتاريخ ( 777/7 ) » الثقات لابن حبان ( 145/5 ) » ذيل المذيل ص( ”77 ) . الجرح 
والتعديل ( 76١/7‏ ) ». الحلية ( 0/ ۲٠١‏ ) المختار فى مناقب الأخبار ( 70١/7‏ ) » صفة الصفوة ( 5١5/5‏ ) » 
مختصر تاريخ ابن عساكر ( ۳۹٤/۷‏ ) » تهذيب الكمال ١1/8(‏ )ع طبقات علماء الحديث 137/١‏ ) 
( ت۸۲ ) » سير أعلام النبلاء ( 077/5 ) » تاريخ الإسلام ( ٠١9/5‏ ) » الوافي ( 7377/17 ) » تهذيب التهذيب 
( ۱۱۸/۳ ) » النجوم الزاهرة ( 7057/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص( 75 ) » شذرات الذهب ( 115/١‏ ) . 


0۸ وفيات سنة ٠٠١٤‏ ه 


العلماء وأئمة الدّين المعدودين المشهورين » وكان یسح كلّ يوم أربعين لف تسبيحة وهو صائم ¢ وكان 
إمام أهل حمص » وكان يُصِلَي التراويح في شهر رمضان » فكان يقرا فيها في كل ليلة ثلتَ القرآن » وروى 
الجُورّجاني عنه أنه قال : من اجترأ على الملاوم في مراد الحق » قلب الله تلك المحامد عليه ذمَاً . 


وروى ابن أبي الدنيا عنه قال : ما من عبد إلا وله أربعة أعين . عينانٍ في وجهه يُبصر بهما أمرَ دنياه » 
وعينانٍ في قلبه يُبصر بهما أمرَ آخرته ؛ فإذا راد الله بالعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما أمرّ 
آخرته وهما غيب » فأمن الغيبّ بالغيب ؛ وإذا أرادً الله بالعبدٍ خلافَ ذلك ترك العبد القلب على ما هو 
عليه » فتراه ينظرٌ فلا ينتفع » فإذا نظر بقلبه نفع . 

وقال : بِصّرٌ القلب من الآخرة » وبِصَّرٌ العيئّيّن من الدنيا . وله فضائل كثيرة رحمه الله تعالى ]220 . 


٢ . )(‏ 5 9 55 
وعامر بن سعد[ ر بن أبي وقاص الليثي”" ٠.‏ له راويات كثيرة عن أبيه وغيره » وهو تابعئٌ جليل » 
3 الل 
مسهور 3 


وعامر بن شَرَاحيل الشعبي”" : توفي فيها في قول[ كان الشعبئٌ من شَعْب هَمْدان » كنيته أبو عمرو › 
وكان علامة أهل الكوفة » كان إماماً حافظاً > ذا فنون » وقد أدرك خلقاً من الصحابة » وروى عنهم » وعن 
جماعةٌ من التابعين : وعنه أيضاً روى جماعة من التابعين 7 


قال أبو مِجْلَرْ : ما رأيثٌ أفقة من الشعبي . 


ع يبراع م 


وقال مكحول : ما رأيت أحداً أعلم بسن ماضيةٍ منه . 


: بل هو راس العلم . قلت‎ > e e eS 


2000 ما بين المعقوفين ليس في ( ب . ح ) » وهو من ( ق ) . 

(۲) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۱٦۷/١‏ ) » التعديل والتجريح ( 44١/7‏ )ء تهذيب الكمال للمزي ( ۲۱/۱١‏ ) › 
العبر ( ۱۲۷/١‏ ) » الكاشف ( 0777/١‏ )ء تقريب التهذيب ص( ۲۸۷ ) » التحفة اللطيفة للسخاوي ( ۷/۲ ) . 
)۳( ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲٤۲۹/٦‏ ) » تاريخ خليفة ( ١54‏ و7706 ) . طبقات خليفة ( ٠١١‏ ) » التاريخ الكبير 
٠ ) 150/5(‏ المعارف ( ٠ ) ٤٤4‏ المعرفة والتاريخ ( 0947/5 ). أخبار القضاة ( ٤١١/۲‏ و”/ ٠١‏ ) الجرح 
والتعديل ( ۲۲۲/١‏ ) » الثقات لابن حبان ( 0/ ۱۸١‏ ) » حلية الأولياء ( /٤‏ ۳۱۰ ) » تاريخ بغداد ( 7717/17 ) » 
تاريخ مدينة دمشق ( عاصم ‏ عايذ ) ( 178 ) » صفة الصفوة ( 720/7 ) . جامع الأصول ( 080/1١5‏ ) » المختار 
من مناقب الأخبار ( ۳/ 777 ) » وفيات الأعيان ( ”/ ۱۲ ) » مختصر تاريخ دمشق ( ١54/1١١‏ ) » تهذيب الكمال 
٠ ) ۲۸/۱٤ (‏ سير أعلام النبلاء ( 5/ 795 ) » تاريخ الإسلام ( 10/5 ) ٠‏ العبر ( ١71/1١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
(١/3)ء‏ الوافي بالوفيات ( ١١ت‏ 1۲۹ )ء غاية النهاية ( ٠٠١ /١‏ ) ء تهذيب التهذيب ( 550/0 ) » طبقات 

الشعراتي 49/1 )> شذرات الذهب 35/10 ) . 


وفيات سنة 5 ١١ه‏ 0۹ 


وقال : لو أنَّ رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنه نفخ فيما يستقبل من مره 
ما رأيتُ سمَرَهُ ضائعاً ؛ ولو سافر في طلب الدنيا أو الشهوات إلى خارج هذا المسجد » لرأيتُ سفْرَهُ عقوبة 


2 


وضياعا . 
وقال : العلم أكثر من عدد الشعر » فخذ من كل شيء أحسته ]230 . 
وأبو بُزدَة بن أبي موسى الأشعري”" : [ تولّى قضاءً الكوفة قبل الشعبي » فإنَّ الشعبيّ تولّى في خلافة 


عب برح لحري واست ستمرٌ إلى أن مات » وأمًا أبو بُردة فإنه كان قاضياً في زمن الحجّاج > ثم عزله 
الحجاج وولَّى أخاه أبا بكر » وكان أبو بردة فقيهاً حافظاً عالماً » لشوؤايات كر 


أبو قلابة الجر مي[ عبد الله بن زيد”” ' البصري . له رواياتٌ كثيرة عن جماعة من الصحابة وغيرهم »› 
وكان من كبار الأئمة والفقهاء 3 ا للقضاء فهرب منه وتغكّب ؟ قدم الشام فنزل داريًا 3 وبها مات 


رحمه الله 8 

قال أبو قلابة : إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة » ولم يكن همّك ما تحدّتُ به الناس » فلعل 
غيرك ينتفعٌ ويستغني » وأنت في الظلمة تتعثّر . وإني لأرى هذه المجالس إنما هي مناخ البطّالين . 

وقال : إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتممن له عُذراً جهدّك » فإِنْ لم تجد له عذراً فقل : لعل 
لأحى عُذراً لا أعلحه ] . 


)١(‏ ما بین معقوفين ليس في ( ب » ح ) » وهو من( ق). 

(؟) ترجمته في طبقات ابن سعد (78/5). الكنى والأسماء لمسلم )۱٤۹/١(‏ » معرفة الثقات للعجلي 
( ۲/ ۳۸۷ ) » تهذيب الكمال ( 577/71 ) » الكاشف ( ”507/7 ) » تذكرة الحفاظ ( /١‏ 40 ) » تهذيب التهذيب 
۲/١۲ (‏ » تقريب التهذيب ص( ٠ ) 577١‏ تعجيل المنفعة ص( 00١‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ”17 ) . 

)۳( ما بين معقوفين ليس في ( ب . ح ) » وهو مستدرك من ( ق ) . 

(4) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۱۸۳/۷ ) » طبقات خليفة ۲١١(‏ ) » التاريخ الكبير ( ۹۲/١‏ ) » المعارف 
LS OS e e a O BL SECO‏ 
, الأولياء ( ۲۸۲/۲ ) » تاريخ مدينة دمشق ص( 508 ) » صفة الصفوة ( ۲۳۸/۳ ) » جامع الأصول 
٩9۸/۱٤ (‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( ۲۱٤١/۱۲‏ )ء تهذيب الكمال ٥٤۲/٠١(‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(178/4)ء تذكرة الحفاظ ( 4٤/١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 77١7/54‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠ ) ٠٠١/۲‏ الوافي 
بالوفيات ( ۱۷/ ت۱۹۸ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۲٤/١‏ ) . 

(5) في ( ق ) : 7 عبد الله بن يزيد » تصحيف » والمثبت من مصادر ترجمته . 


1 أحداث سنة 0١٠١ه-‏ ترجمة يزيد بن عبد الملك 


ثم خلت سنه خمس ومكة 


فيها غزا الجراح بن عبد الله الحكمي بلا اللأن"“ » وفتح حصوناً كثيرة » وبلاداً متسعة الأكناف من 


2 


لفات غات حكة وی كلقا من أولاف الكترالكة: 
ور اء و َ م سبى مں ار 


وفيها غزا مسلم بن سعيد بلا اترك وحاصر مدينةً عظيمة من بلادٍ الصّغْد » فصالحه مَلِكَها على مالٍ 
کر يما إل : 
وفيها غزا سعيد بن عبد الملك بن مروان بلاد الوم » فبعث بين يديه سَرِيّةَ ألف فارس ٠‏ فأصيبوا 


2 


5 


٠‏ 5 نري دس 5 ا ا ١ a ٣‏ و 5 ه7( م 
وفيها لخمس بَقِينَ من شعبان منها توفي أميرٌ المؤمنين يزيد بن عبد الملك بن مروان بازرد من أرض 
البتلقاء » وكان ذلك يوم الجمعة » وعمره ما بين الثلاثين والأربعين » وهذه ترجمته : 


Or. 8 :‏ 
[ يزيد بن عبد الملك بن مروان ] 


هو يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
أبو خالد القرشيٌ غ الأمويّ . أميدُ المؤمنين ؛ وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية ؛ قيل إنها دفنت بقبر عاتكة 
غا ا و 


بويع له بالخلافة بعد عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة إحدى ومئة بِعَهْدٍ من أخيه سليمان » أن 
يكون الخليفة بعد عمر'*' بن عبد العزيز رحمه الله » يوم الجمعة لخمس بَقِينَ من رجب . 

قال محمد بن يحي الذهلي + حدثنا كثير بن هشام ». حدثنا جعفر بن يُرقان + حذّثتي الهري 
قال : كان لا يَرتْ المسلمٌُ الكافرَ ولا الكافرٌ المسلم في عهد رسول الله بلا وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي » فلما ولي الخلافة معاويةٌ ورّث المسلم من الكافر » ولم يورّث الكافر من المسلم » وأخذ 
بذلك الخُلفَاءُ من بعده ؛ فلما قام عمر بن عبد العزيز راجع السّنَّ الأولى » وتبعه في ذلك يزيدٌ بن 


(1) اللآن : بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب » مجاورة للخزر . معجم البلدان ( 8/8 ) . 

(۲) أَرْيّد : قرية بالأردن قرب طبرية . معجم البلدان ( ١175/١‏ ) . 

(۳) ترجمته في تاريخ الطبري ( ۷۲/٤‏ ) » الكامل لابن الأثير ( 77١/5‏ ) » تاريخ اليعقوبي( ۲/ ۳٠١‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ( 5/ 15١‏ ) تاريخ الإسلام ( ۲۱۲/۲ ) » فوات الوفيات ( ۳۲۲/٤‏ ) . ماثر الإنافة ( ١50 /١‏ ) » تاريخ 
الخلفاء ص( 555 ) . 

(:) في ( ب > ح ) : « أن يكون من وراء عمر » بدل « أن يكون الخليفة بعد عمر » . 


ترجمة يزيد بن عبد الملك 1١‏ 

عبد الملك ؛ فلما قام هشام أخذ بس الخلفاء - يعني أنه ورت المسلم من الكافر'") 

وقال الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال : بينما نحن عند مكحول إذ أقبل يزيد بن عبد الملك فهمَمْنا أن 
نوسّع له » فقال مكحول : دعوه يجلسْ حيثٌ انتهى به المجلس ؛ يعم التواضع م 

وقد كان يزيد هذا يُكثر من مجالسة العلماء قبل أنْ يلي الخلافة » فلما ولي عرّمَ على أنْ يتأسّى 
بعمر بن عبد العزيز » فما تركه قرناء السَّوْء » وحسّنوا له الظلم . 

قال حَرْملة عن ابن وهب ٤‏ عن عبد الرحمن بن زيد ۽ بن أسلم » قال لما ولي يزيد بن :عبد اللات 
قال ل ل 
حساب ولاعذاب”) 


وقد اتهمه بعضهم في الدين 3 وليس بصحيح > إنما ذاك ولّدّه الوليد بن يزيد الفاسق كما سيأتي : 
أما يزيد هذا فما كان به بأس . 


وقد كتب إليه عمر بن عبد العزيز وهو في مرض موته : أما بعد » فإني لا أراني إلا لما بي“ » وما 
دق الأند إلا ستقضي :إليك». قاللة اله في أو محمد 6 :فإنك عا قليل ميت + هتغ الدنيا إلى من 
ك 


ا ات ال 20 © 


ماع 


تمي رخال أن ارت وان انت تلك اسل لست فنها ياوخد 

وقد علموا لو ينفعٌ العلم عندهم متى مف ما الباغي علي بمْخلد 
2 5 

منيعية تج ري لوقت وف يصادفه يوما على غير موعل 
ا 8 

فقلُ للذي يبغى خلاف الذي مضّى تهيّأ لأخرى مثلها فكأن ق“ 


(۱) تاريخ ابن عساكر (7٠٠١/56‏ ط . دار الفكر ) . 

(۲) تاريخ ابن عساكر ۳۰۲/٠۰‏ . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ۳۰٤/٦٥‏ » وسير اعلام النبلاء ( 0/ ٠١١ 615٠‏ ) . 

)€3 في ( ق ) : « إلا ملمًا بي » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) وطبقات ابن سعد ( 505/0 ) » وتاريخ ابن 
عساكر ۳۰٦/٦1٩‏ . 

. ۳۰٦/1٥ وابن عساكر في تاريخه‎ » ) ٠٠٥ /0 ( أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )٥( 

1060 تاريخ ابن عمناكر Ee‏ 1 

(۷) في سير أعلام النبلاء ( 77/٠١‏ ) ومصادر غيره « ما الداعي » . 

(۸) الأبيات الأول والثاني والأخير عزيت إلى الشافعي وهي في ديوانه ص( 4١‏ و٩‏ ) » وذكرت في مصادر كثيرة » = 


1۲ ترجمة يزيد بن عبد الملك 
فكتب إليه هشام : جعل الله يومي قبل يومك » وولدي قبل ولك » فلا خير في العيش بعدّك . 
وقد كان يزيد هذا يحبٌ حَظِيّةَ من حظاياه » يقال لها حَبابة - بتشديد الباء الأولى » والصحيح 
تخفيفها ‏ واسمُها العالية ؛ وكانت جميلة جذاً ؛ وكان قد اشتراها فى زمن أخيه سليمان بن عبد الملك 
بأربعة آلاف ديار + من عثمان بن سهل بن حف ففال له آأخوه سلمان > لقن :عقنت أن اخ على 
يزيد" ؛ فباعها » فلما أفضَتْ إليه الخلافة قالت له امرأته سعدةٌ يوماً : يا أمير المؤمنين » هل بقى فى 
نفسك من أمر الدنيا شيءٌ ؟ قال : نعم » حَبابة » فبعثت امرأتّه فاشترَتّها له » ولبستها وصنعنّها وأجلستها 
من وراء الستارة » وقالت له أيضاً يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من أمر الدنيا شيء ؟ قال : أوما 
أخبرتك أنها حبابة ؟ فقالت : هذه حبابة ‏ وأبررّتها له » وأخلتّه بها وتركته وإيّاها - فحظيت الجارية 
عزوي و کل دوسي ا + اناا : أشتهي أن أخلوَ بحبابة في قصر مده من الدهر ليكوت ا 
أحد . ففعل ذلك » وجمع إليه في قصره ذلك حبابة » وليس عنده فيه أحد » وقد فرش له بأنواع الفرش 
وليف الهائلة + روالتييية E‏ يما عت ينها في EEE‏ خال واه بالك رين 
يديهما يِنَب يأكلانٍ منه » إذْ رماها بِحَبّةِ رمان » وبُروى بحبة عِنَب وهي تضحك » > فشَرِقَتُ بها فمائّث »› 
ففكك اما ها ويزشفها وهي ميتة » حتى أَنتدّث وجِيَقَتْ ؛ فأمر بدفنها وما كاد » فلما دفتها أقام أياما 
عندها على قبرها هائماً » ثم رجع إلى المنزل » ثم عاد إلى قبرها فوقف عليه وهو يقول : 
فإ تسل عنكِ النفسنُ أو تدع الصَبَا ‏ فباليأس تسلو عنك لا بالتجلّدٍ 
وکل خليل زارني”" فهو قائلٌ من أجلكِ هذا هامةٌ اليوم أو غدٍ 
00205 


ثم رجع . فما خرّجَ من منزله حتى خرّج بنعشه وكان مرّضه بالسَّلٌ 


ودل اله واه مر لوالا ذا ل اي 


ومكه . 


وكانت خلافته أربع سنين وشهراً على المشهور > وقيل أقلّ من ذلك > وكان عمره ثلاثاً وثلاثين 
سنة » وقيل خمساً » وقيل ستاً » وقيل ثمانياً > وقيل تسعاً وثلاثين . وقيل : إنه بلغ الأربعين » فالله 


0 


أعلم . 


= وكلها ينص على أنه كان يتمثل بها . وذكر البيت الأول منها الطبري في تفسيره ( ۰ ) في تفسير الآية ( /ا١‏ ) 
من سورة الليل » وعزاه لطرفة بن العبد وكذا القرطبي في تفسيره ( ۸۸/۲١‏ ) » ولم نجدها في ديوانه المطبوع . 

(0) في( ق) : « على يديك » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » وتاريخ الطبري ( 5/ ١١١‏ ) . 

000 كذا في ( ب » ح » ق ) » وفي الأغاني وديوان كثير « راءني » . 

ضرم الخبر والبيتان بنحوه في الأغاني ( ٠ /٠١‏ 14°( » والبيتان لكثير عزة وهما في ديوانه ص( ا 


خلافة هشام بن عبد الملك 1۳ 

رکا ل باذ جا اک دوز الفح أفقم الف , ال 
وقيل ا وقبل ر وای :عليه الت ین ون وا وعم کا ا 
سئة . وقيل م بل صلى عليه أخوه هشامٌ بن عبد الملك أمير المؤمنين › وهو لظفا بعد وحمل على 


أعناق الرجال حتى دفن بين باب الجابية وباب الصَّغِير بدمشق » وكان قد عهد بالأمر من بعده لأخيه 
هشام » ومن بعده لولدِه الوليد بن يزيد بن عبد الملك » فبايع النامنُ من بعده هشاماً . 


خلافة هشام بن عبد | للك روا" 


بويع له بالخلافة يوم الجمعة بعد موت أخيه » لخمس بَقِينَ من شعبان من هذه السنة - أعني سنةٌ خمس 
ومئة - وله من العمر أربعٌ وثلاثون سنة وأشهر » لأنه كان مولده حين'" قَتَلَ أبوه عبد الملك مُصعب بنَ 
الربير في سنة ثنتين وسبعين » فسكاءٌ منصوراً تفاؤلاً ؛ ثم قدم فوجَد أمّه قد أسمّته باسم أبيها هشام » فأقر 
اما 

قال الواقدي : أنَنْهُ الخلافةٌ وهو بالزيتونة“ في منزل له » فجاءه البريدٌ بالعصا والحّاتم » فسُلّم عليه 
بالخلافة » فركب من الرصافة حتى أتى دمشق » فقام بأمرٍ الخلافة أتم ي القيام » فعرّل في شوال منها عن 
إمْرة العراق وخراسان عمرّ بن هُبيرة » وولّى عليها خالد بن عبد الله القسري ؛ وقيل : إنه استعمله على 
العراق في سنة ست ومئة » والمشهور ما ذكرناه”) . وحجّ بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
المحرومي هال أمين ارعن ابو أف اة يت عنام بن امال .لم كلذ مو عة اتلك برا 
حتى طلقها ٠‏ لأنها كانت حمقاء 


وفيها قوي أمرُ دعوة بني العباس في الس بأرض العراق » وحصل لدعاتهم أموال جزيلة يستعينون بها 
على أمرهم 4 وما هم بصدده : 


)١(‏ الفَقَم في الفم : أن تتقدم الثنايا السفلى فلا تقع عليها العليا إذا ضم الرجل فاه . لسان العرب . ( فقم ) وفي 
القاموس : تقدّم الثنايا العليا فلا تقع على السفلى . 

(؟) ترجمته في تاريخ Dea‏ طروي زرا اا ا ا ۷)۰ مروج 
الذعب ( 111006 ا سير أعلام الثبلاء ( 901/0 )+ تاريخ التخلقار ء ص( ۲٤۷‏ ) . 

)۳( في ( ق ) : « ولد لما قتل .. » » والمثبت من ( ب »ح ) . 

() في ( ب ٠‏ ق ) : «بالديثونة » » وفي (ح ) بالرسم نفسه مهملة الحروف » وهو تصحيف » والمثبت من تاريخ 
اليعقوبي ( ۳٠١/۲‏ ) »2 ولفظه : « وأتته الخلافة وهو بقرية يقال لها الزيتونة من الجزيرة » يؤيد ذلك معجم البلدان 
( 17/8 ) إذ جاء فيه : « الزيتونة موضع كان ينزله هشام بن عبد الملك في بادية الشام » فلما عمر الرصافة انتقل 
إليها فكانت منزله إلى أن مات » . 

0( في ( ق ) : « الأول » بدل « ما ذكرناه » » والمثبت من ( ب » ح ) . 
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وفيات سنة 60١٠١1ه‏ أحداث سنة 5 ١ه‏ 


وفيها توفي من الأعيان : 


تان خسان عقا تقدَّم ذكر وفاته سنه خمس وثمانين » كان من فقهاء التابعين وعلمائهم : 


قال عمرو بن شعيب : ما رأيت أعلم منه بالحديث والفقه . E RO‏ 


المدينة عشرة » فذكر أبان بن عثمان أحدهم » وخارجة بن زيد » وسالم بن عبد الله » وسعید بن 


0 0 سرام ع ر لا عدي ۴ 5 5 5 2 
المسيّب » وسليمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وعروة » والقاسم » وقبيصة بن ذؤيب 3 


: (0) .ملم ارده 0 َ Se‏ م > كة E‏ ا 27 
قال محمد بن سعد : كان به صَممٌ ووّضح ٠‏ وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة » وتوفي سنة خمس 


ومكه . 


وممّن توفي فيها : 
أبو رجاء العْطاردئ" 4 من رجال الصحيحين 5 

95 5 .أت (CDE‏ 
وعامر بن شراحيل الشعبي » في قول . وقد تقدم 5 


د كي 7 8 9 5 ء 
وكثير عزة » في قول . وقيل : في التي بعدها كما سياتي . 


ترجه E‏ .و وه ۰۰ ومئك 


ففيها عرَّلَ هشامٌ بن عبد الملك عن إمرة المدينة ومكة والطائف » عبد الواحد بن عبد الله التَضْري*؟ ‏ 


010 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة » وفيها غزا [ مسلم بن سعيد مدينة فرغانة ومعاملتها . فلقيّهُ 


ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۱١۱/٩‏ ) » طبقات خليفة ت( ۲٠١۸‏ ) » تاريخ البخاري ( ٠٥١/١‏ ) » المعارف 
ص( 7١١‏ ) » أخبار القضاة ( 0١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲/ 590 ) » تهذيب الأسماء واللغات 91//١(‏ ) , 
سير اعلام النبلاء ( 70١/4‏ ) » تهذيب التهذيب ( 997/١‏ ) . 

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 707/5 ) . 

ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۸/۷ ) » طبقات خليفة ت( ١1514‏ ) » تاريخ البخاري 1٠١/50‏ ). المعارف 
ص( ٤۲۷‏ ) . حلية الأولياء ( ۳۰٤/۲‏ ) » الاستيعاب ت( ۱۹۷١‏ ) » أسد الغابة ( ١7/5‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( 79/5 ) ء تذكرة الحفاظ ( 57/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۸/ ٩٤١‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ٠٠‏ ) . 

تقدم في ص( ٩۸‏ ) من هذا الجزء . 

في ( ق ) : « النضري » . وفي ( ح ) : « البصري » » والمثبت من ( ب ) » وانظر ص( 05 )ح( 5 ) وص( ٥۷‏ ) 
e‏ 


وفيات سنة 5١1ه‏ 168 

عندها الترك » وكانث بينهم وقعةٌ هائلة » تل فيها الخاقان وطائفةٌ كبيرة من الترك . 

وفيها أوغل الجَرّاحُ الحَكمي في أرض الَرّر » فصالحوه وأعطوْهُ الجرْيّة والخراج . وفيها غزا 7') 
الحجّاجٌ بن عبد الملك اللان » [ فقتل خلقاً كثيراً » وغم وسَّلِم ]23 . 

وفيها عرّل خالدٌُ بن عبد الله القَسْري عن إمرة خراسان مسلم بنَ سعيد » وولّى عليها أخاه أسد بن 
عبد الله القسري . 

وحجّ بالناس في هذه السنة أميرُ المؤمنين هشامٌ بن الملك » وكتب إلى أبي الرناد قبل دخوله المدينة 
ليتلقَاهُ ويكتب له مناسك الحجّ » > ففعل » وتلقَّاهُ النامنُ من المدينة إلى أثناء الطريق » وفيهم أبو الزناد قد 
me E‏ لبون كلفد مكيل من ع اده اولي بن عثمان بن عفان » فقال له : يا أمير 
المؤمنين إِنَّ أهل بيتك في مثل هذه المواطن الصالحة لم يزالوا يلعَنُونَ أبا تراب » فالْعَنْهُ أنتَ أيضاً » قال 
أبو الزناد : فشقٌ ذلك على هشام واستتقله » وقال : ما قدمت إشتم أحد » ولا للعنق أحد ٠‏ . إنما قدمنا 
كاج . ثم أعرض عنه وقطع كلامه » وأقبل على أبي الزناد يحاثّه » ولما انتهى إلى مكة عرض له 
إبراهيمٌ بن طلحة فتظلّم إليه في أرض » فقال له أبن كنك عن غد الجلك ؟ قال «ظلمس .فاك 
فالوليد ؟ قال : ظلمني . قال : فسليمان ؟ قال : ظلمني . قال فعمر بن عبد العزيز ؟ قال : ردّها عليّ . 
قال : فيزيد ؟ قال : انتزعها من يدي . وهي الآن في يدك . فقال له هشام : أما لو كان فيك مَضْربٌ 
لضربتك . فقال : بلى في مضربٌ بالسّؤْط والسيف . فانصرف عنه هشام وهو يقول لمن معه : ما ريت 
أفصح من هذا . 

وفيها كان العامل على مكة والمدينة والطائف . إبراهيمٌ بن هشام بن إسماعيل ؛ وعلى العراق 
وخراسان خالد بن عبد الله القَسْري [ والله سبحانه أعلم ]27 . 


وممن توفي فيها : 


سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب”7؟) 


. ) ما بين المعقوفين ليس في ( ب » ح ) » والمثبت من ( ق‎ )١( 

6 في ( ح ) : « ولا للعنه » ؛ وفي ( ق ) : « ولا لعنة أحد» » والمثبت من ( ب ) . 

(۳) ما بين المعقوفين ليس في ( ب . ح ) » والمثبت من ( ق ) . 

6 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 5/ ١115‏ ) » طبقات خليفة ص( ۲٤٦‏ ) » تاريخ خليفة ص( ۲۳۸ ) » التاريخ الكبير 
٠٠١/٤ (‏ ) » المعارف ص( 185 ) » المعرفة والتاريخ ( /١‏ 054 ) » الجرح والتعديل ( 4/ 185 ) حلية الأولياء 
( ۱۹۳/۲ ) » صفة الصفوة ( ۱۹۰/۲ )» تهذيب الأسماء واللغات ( ۲۰۷/۱ ) » وفيات الأعيان ( ۳٤۹/۲‏ ) » 
تهذيب الكمال (١٠/55١)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 501/54 ) » تذكرة الحفاظ ( 88/١‏ ) الوافي بالوفيات 
(5١/رت8#‏ ) . وما سيأتي هنا بين معقوفين ليس في (ب » ح) وهو زيادة أقحمت على المتن في نسخة (ق)- 
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(1) 


وطاوس بن كيسان اليماني“ : من أكبر أصحاب ابن عباس رضي الله عنه . وقد 


فوضعناه هنا في الحاشية وهي : [ أبو عمرو الفقيه » أحذ الفقهاء وأحد العلماء وله روايات عن أبيه وغيره » وكان 
من العباد الخاد » ولما حجٌ هشامٌ بن عبد الملك دخلٌ الكعبةً » فإذا هو بسالم بن عبد الله ٠‏ فقال له : سالم » ي 
حاجة . فقال : إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيرّه . فلما خرج سالم خرج هشامٌ في أثره فقال له : الآن قد 
خرجت من بيت الله فسلني حاجة . فقال سالم : من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة ؟ قال : من حوائج الدنيا » 
فقال سالم + إني ما سآلث الديا من ينلكها + فكت اسالها من لا يملكها . ( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(T/٤‏ . 

وكان سالج حَسْنَ العيش » » يبسن الصوف الحَشِن » وكان يعالجُ بيده أرضاً له وغيرها من الأعمال » ولا يقبلٌ من 
الخلفاء › وكان متواضعاً » وكان شديد الأذمّة > وله من الزّهْد والوَرّع شي كثير ] . 
ترجمته في : طبقات ابن سعد ( 071/0 ) » تاريخ خليفة ص(7”75 ) » طبقات خليفة ص( 787 ) » الزهد 
لأحمد بن حنبل ص( ۳۷١‏ ) » التاريخ الكبير ( 4/ 758 ) » المعارف ( 1540 )» المعرفة والتاريخ ( ١90/١‏ ) . 
الجرح والتعديل (5/ 2500 ) » الثقات لابن حبان ( 79١/5‏ ) » حلية الأولياء ( ۳/٤‏ ) . صفة الصفوة 
(1784/7)ء وفيات الأعيان ( 5094/5 ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۸/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 40/١‏ ) » الوافي 
EL o‏ 

هو : [ انتهى . وقد زذنا هنا في ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب زيادةً حسنة . فأمًا طاوس فهو 
أب عبد الرحمن طاوس بن تسا الاي » فهو أول طبة ماي لين من اين ٠‏ وهو من آنا افيس الي 
أرسلهم كسرى إلى اليمن . 

أدرك طاوس جماعة من الصحابة وروى عنهم » وكان أحدٌ الأئمة الأعلام » قد جمع العبادة والزهادة » والعلم 
النافع » والعمل الصالح » وقد أدرك خمسين من الصحابة » وأكثر روايته عن ابن عباس وروت علدا اق من 
التابعين وأعلامهم » منهم مجاهد . وعطاء » وعمرو بن دينار » وإبراهيم بن ميسرة » وأبو الزبير » ومحمد بن 
المنكدر » والرُهري › وحبيب بن أبي ثابت » وليث بن أبي سيم » والضحاك بن مزاحم » وعبد الملك بن 
مَيْسرة » وعبد الكريم بن المخارق » ووهب بن مُنبّه » والمغيرة بن حكيم الصّنعاني » وعبد الله بن طاوس » وغير 
0 

توفي طاوس بمكة حاجّاً » وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك » ودُفن بها رحمه الله تعالى . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق قال : قال أبي : مات طاوس بمكة فلم يصلُوا عليه حتى بعث هشام ابنه 
بالحرس » قال : فلقد رأيثٌ عبد الله بن الحسن واضعاً السريرٌ على كاهله » قال : ولقد سقطث قَلَنْسِوةٌ كانث عليه ؛ 
ومُرّقَ رداؤه من خلفه . ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/٤‏ ) . 

يعني من كثرة الرّحام . فكيف لا وقد قال النبيٌ ية : « الإيمان يمان » ( خرجه البخاري 57890 ) في 
المغازي ادوم الأشعزيين وأعل الین ؛ ومسلم ( 5 ) في الإيمان : باب تفاضل أهل الإيمان ) ٠‏ وقد خرّج 

من اليمن لى من هولاء المشار ]لبهم في هذا وغيرة > ومنهم أبو مسلم > وأب و إدريس > ووشه:؛ وكعب » 
وطاوس وغير هؤلاء كثير . 

وزو رة عن ابره شودب قال : شهدت جنازة طاوس بمكة سنة خمس ومئة » فجعلوا يقولون : رحم الله 
أبا عبد الرحمن » حح أربعين حجّة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳/٤‏ ) » وابن عبد البر في التمهيد ( 197/17 ) 
به ) . 


وال د الرزاق + دا ای فال توفي «طافس بالكزدلفة ا ی عا فا كول اعد عد ا 


هالو او واه هاه هاه هاه هد ىه ىه هاه وه ىد هاه ها ىا .ا .ىد هادع .هاه هد .د وى وى .و هد هد هاه وها هد هده .د وى .ىا .د .د .داه .دا .د واو .دود ناوا .ها enan‏ 


الحسن بن علي بقائمةٍ سريره . فما زايله حتى بِلَمَّ القَبْر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳/٤‏ ) ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق قال : قدم طاوس بمكة » فقدم أمير المؤمنين » فقيل لطاوس : إن منْ 
فضله ومِنْ » ومِنْ » فلو أتيتهُ . قال : ما لى إليه حاجة . فقالوا : إنا نخافٌ عليك . قال : فما هو إذاً كما تقولون 
( أخرجه المزي في تهذيب الكمال ( ۳۷۱/۱۳ ) ) . 

وقال ابنُ جرَيج ( في ( ق ) : « وقال ابن جرير » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر تخريج الخبر . ) : قال 
لي عطاء : جاءني طاوس فقال لي : يا عطاء » إياك أن ترفعَ حوائجك إلى منْ أل دونك بابَه » وجِعَلَ دوت 
حُكَابه ؛ وعليك بطلب مَنْ باه لك مفتوحٌ إلى يوم القيامة » طلبَ منك أنْ تدعوَةُ » ووعدك الإجابّة ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ١١/5‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ٠١/۲‏ ) ) . 

وق ل خلس ع ا ر ا و ا ]قال يعي من 
قلوبهم ( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٠۲۸/۲١‏ ) في تفسير الأية » وأبو نعيم في الحلية ( ١1/5‏ )) . 

وروى الأحجري ( كذا في ( ق ) وأظنه تصحيفاً » انظر الحاشية التالية وأسانيد الخبر . ) عن سفيان عن ليث قال 
قال لي طاوس : ما تعلّمتَ من العلم فتعدَّمْهُ لنفسك » فإنَّ الأمانةً والصدق قد ذهبا من الناس ( أخرجه ابن سعد في 
الطبقات ( 541/0 ) » بسنده إلى قبيصة بن عقبة قال : أخبر سفيان به . والرامهرمزي في المحدث الفاصل 
من 6883 )سد إلى ويد ين أخرم عن آي احمديه و وار عم في الحلية 1/43 »هده إلى فلن بن قاد خد 
سفيان به ) . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد » عن الصلت بن راشد » قال : کا عند طاوس » فجاءه سَلّم ( في 
(ق) امال بن نك ين فلم ومو بسحي والمايك مز مصادر تحريج الخر و کا ون تسلو 
صاحبٌ خراسان » فسأله عن شيء » فانتهره طاوس » فقلت :هذا شل بن تة بن ملم ضحت خراسان + قال 
ذاك أهرَن له علي ( أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲۷/۲ ) » والمزي في تهذيب الكمال 
( 1/۱۳ (( . 

وقيل ( في ( ق ) : « وقال » » وهو تصحيف » والمثبت من شعب الإيمان ( ٤٠٤/۷‏ ) » وحلية الأولياء 
۷/٤ (‏ ) . ) لطاوس : إِنَّ منزلك قد استرم » فقال : أمسيّنا 

وروى عبد الرزاق عن معمر » عن ابن طاوس في قوله تعالى : # ولق لضن صَعِيفًا © 1 النساء : 78]» 
قال : في أمور النساء » ليس يكون في شيء أضعفَ منه في النساء ( أخرجه الطبري في تفسيره )7١/0(‏ » 
وأبو نعيم في الحلية ( ٠١/٤‏ ) ) . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن بُكير » حدثنا إبراهيم بن نافع » عن ابن طاوس »› > عن أبيه » قال : 
لقي عيسى بن مريم عليه السلام إبليس » فقال إِبلِيسُ لعيسى اما علمت أنه لن يضييك إلا ما كت الله لك ؟ فان 
نعم » قال إبليس : فأؤفي بِذِرُوة هذا الجبل فتردًّ منه » فانظز » أتعيش أمْ لا ؟ قال عيسى : أما علمت أن الله تعالى 
قال : لا يُجَرَبْنِي عبدي » فإني أفعلٌ ما شئت ؟ وفي رواية عن الزُهري عنه قال قال عيسى : إِنَّ العبدَ لا يختبرُ رڳه » 
ولكنّ الربٌ يختبرٌ عبدّه . وفي رواية أخرى : إِنَّ العبدَ لا يبتلي ره » ولكنّ الربّ يبتلي عبدّه . قال : فخصّمَهُ عيسى 
E OT‏ ل ا و ل لل للا 
أهل السنة ( 1314/5 ) » وأبو نعيم في الحلية ( 15/4 ) . ) 

وناك تفيل عافن عن لت غ طاو قل A SAE‏ 
أبو نعيم في الحلية ( ٦/٤‏ و7١‏ )) . 


o ¥‏ ل هه أ يور wi OE Gg‏ قفا هل SEE E ES EEN hos‏ تود EG EERE O‏ م يقد لظ هات اوح بهن بمو وا اود لقره لف e,‏ جو" a‏ باه ea EO HR GE‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو تَمَيْلَة عن ابن أبي رواد ( في ( ق ) : ١‏ عن ابن أبي داود » » وهو تصحيف › 
والمثبت من مصادر تخريج الخبر . وترجمة أبي تميلة يحيى بن واضح في تهذيب الكمال ( ۲۲/۳۲ ) وابن أبي رواد 
هو عبد العزيز . ) » قال : رأيت طاوساً وأصحاباً له إذا صلّوا العصرَ استقبلوا القبلة ولم يكدّموا أحداً » وابتهلوا إلى 
له تعالى في الدعاء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠١/٤‏ ) » والمزي في تهذيب الكمال ( (TY /١١‏ .(. 

وقال : من لم يبخل ولم يل مال يتيم لم يله جَهْدُ البلاء . روا عنه أبو داود الطيالسي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۳/٤ (‏ )ء والمزي في تهذيب الکمال (۳۷۰/۱۳) . ) . 

وقد رواه الطبراني عن محمد بن يحبى بن المنذر عن موسى بن إسماعيل عن أبي داود . . . فذكره . 

وقال لابنه : يا بني » صاحب العقلاء تنسب تنسب إليهم وإنْ لم تكن منهم » ولا تصاحب الجُهّال فتنسّب إليهم وإن لم 
تكن منهم ؛ واعلم أنّ لكل شيء غاية ؛ وغايةٌ المرء حسن عقله . 

وسأله رجل عن مسألة فانتهره » فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أخوك » قال : أخي من دون الناس ؟ 

وفي رواية أنَّ رجلا من الخوارج سأله فانتهره » فقال : إني أخوك » قال E‏ 

وقال عفان عن حماد بن زيد » عن أيُوب » قال : سأل رجلٌ طاوساً عن شيء فانتهره » ثم قال : تريدٌ أن تجعلٌ 
في عنقي حبلاً ثم يطافٌ بي ؟ 00 

ورأى طاوسٌ رجلاً مسكيناً في عينه عمش » وفي ثوبه وسّخ » فقال له : عُدَ أنَّ الفقرّ من الله » فأين أنت من 
الماء ؟ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١5/5‏ ) . ) 

وروی الطبرانيئٌ عنه قال : إقرارٌ ببعض الظلم خير من القيام فيه ( تهذيب الكمال ( 759/١‏ ) . ) . 

وعن عبد الرزاق » عن داوة بن إبراهيم أن الأسد حبس الناسن ليل في طريق الج » فد لتاس بعضهم بعضاً » 
فلما كان السّحَرٌ ذهب عنهم الأسد » فنزل الناسْ ي يمينا وشمالً قالقًا انستهم ٠‏ وقام طاو يُصلي. + فقال له رجل 
- وفي رواية فقال ابنه - : ألا تنام ؟ فإنّك قد سَّهِرتَ وتَصبْتَ هذه الليلة . فقال : وهل ينام السّحَرَ أحد ؟ وفي في 
رواية : ما كنت أظنئٌ أحداً ينام السّحر ( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص(۳۷۷) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 
)١5/5(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان )١57/7(‏ (۳۲۳۱) . ) . 

وروى الطبراني من طريق عبد الرزاق » عن ابن جُرَيِج ( في (ق) : ١‏ أبي جريج » » تصحيف » والمثبت من 
مصادر تخريج الخبر . ) وابن عُيَيّنة » قالا : حدّثنا ابنُ طاوس قال : قلت لأبي : ما أفضلٌ ما يقال على الميت ؟ 
قال الاستغفار ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ )٤۹۳‏ (1457) ؛ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١5‏ » والمزي في 
تهذيب الكمال )7370/١7(‏ . ) 

وقال:الطبزاني. حذثنا عبد الروّاق قال سمحت التعمات بن الزبين الضعاى يحدت أن محمد بن يوست أو 
أُوب بن يحبى - بعث إلى طاوس بسبعمئة دينار وقال للرسول : إن أخذّها منك فإنَّ الأمير سكسو ويُحسنٌ إليك . 
قال : فخرج بها حتى قم على طاوس الجند . فقال : يا أبا عبد الرحمن نفقةٌ بعث بها الأميز إليك . فقال : ما لي 
بها من حاجة » فأرادَة على خذٍها بكل طريق فأبى أن يقبلها . > فَعَفْلَ طاوس فرَمَى بها الرجل في كرَّةٍ في البيت ثم 
ذهب راجعاً إلى الأمير » وقال : قد أخذها » فمكثوا حیناً ثم بلعَهُمْ عن طاوس ما يكرهون - أو شيءٌ يكرهونه - 
فقالوا : ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا . فجاءه الرسولٌ فقال : المال الذي بعثه إليك الأمير رُدَّهُ إلينا . فقال : 
ما قبضتٌ منه شيئاً . فرجع الرسول إليهم فأخبرهم . فعرفوا أنه صادق » فقالوا : انظروا الذي ذهب بها إليه › 
ل ل و ا ا ات ال 
قال : فقام إلى المكان الذي رمَى به فيه فوجدها كما هي » وقد بِنّتْ عليها العنكبوت ٠‏ فأخذها فذهب بها إليهم = 


ب كي "ألو مي جهن ميقا “وذ اع“ ره عور ابه اسع ديه ويج حيزي عه كله جلا جيه a‏ كو a‏ أي أ ويه" E‏ أ ده a a aD E A E‏ حل “عل FO‏ جاه يلوا مود ود إلا حا اليو لوا ااه ENE EE RR‏ 


( أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المصنف لعبد الرزاق) )11١/١١(‏ م والزهد لابن أبي عاصم 
ص(١۳۷)‏ » وأبو نعيم في الحلية (5/ )١١‏ » والمزي في تهذيب الكمال ٠ /۱١(‏ ( . 

ولما حجّ سليمانٌ بن عبد الملك قال : انظروا إلى فقيهاً أسأله عن بعض المناسك . قال : فخرج الحاجبُ يلقم 
له » فمو طاوس فقالوا : هذا طاوس اليماني » فاخذه الحاجبٌ فقال : أجبْ أميرٌ المؤمنين » فقال : اغفني . 
فأبَى » فأدخله عليه ؛ قال طاوس : فلما وقفت بين يديه قلت : إل هذا المقام يسألني الله عنه . فقال : يا أمير 
المؤمنين إِنَّ صخرةٌ كانث على شفيرٍ جهنم هوّثْ فيها سبعين خريفاً حتى استقرّث في قرارها » أتدري لمن أعدّها 
الله ؟ قال : لا !! ويلك لمن أعدها الله ؟ قال : لمن أث شْرَكَهُ الله في حُكمه فجار ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
09 + والفحي :في سين اعلام البلاء (47/5) ٠‏ وابن رجب في التنخويت من النان ن ۹) 00 

وفي روايةٍ ية ذكرها الزُهري » أنَّ سليمان رأى رجلاً يطوفٌ بالبيت » > له جَمالٌ وكمال » فقال : مَنْ هذايا زهري ؟ 
فقلت : هذا طاوس › وقد أدرك عدَةً من الصحابة . فأرسل إليه سليمان » فأتاه فقال : لو ما حدثتنا ؟ فقال : 
حدّثني أبو موسى قال : قال رسول الله 154 :11ل مر الحار على قر صل من ول من ایور لمن قينا قل 
يَعْدِلٌ فيهم » . فتغيّرٌ وجةٌ سليمان ؛ فأطرق طويلاً ثم رفع رأسَة إليه فقال : لو ما حدثتنا ؟ فقال : حدثني رجلٌ من 
أصحاب النبي كل - قال ابن شهاب : ظننثُ أنه أرادَ علي - قال : دعاني رسول الله ٤ي‏ إلى طعام في مجلس من 
مجالس قريش » ثم قال : 7 إن لكم على قُريشٍ حقّاً » ولهم على الناس حقّ » ما إذا استرحموا رَحمُوا » وإذا حكموا 
عدّلوا » وإذا اث تتمنوا ادوا » فمن لم يفعلْ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا 
ذلا » . قال : فتغيّر وَجْهُ سليمان » وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إليه وقال ار : حدثني ابن 
عباس أنَّ آخر آيةٍ نَزْلَتْ من كتاب لله : « واوا یوما يجري فيد إل أله د كم فون كل شين كدي حكسبتٌ وه وهم ليطيو * 
[ البقرة : ۲۸١‏ ]( أخرجه بطوله أبو نعيم في الحلية (5/ )١١ ٠ ١6‏ . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني أبو معمر عن ابن عُيينة » عن إبراهيم بنِ مَيْسرة » قال : قال عمر بن 
عبد العزيز لطاوس : ارفغ حاجتك إلى أمير المؤمنين - يعني سُّليمان - فقال طاوس : ما لي إليه من حاجة . فكأنّه 
عجب من ذلك ؛ قال سفيان : وحلف لنا إبراهيم وهو مستقبل الكعبة ا 
والوضيعٌ عنده بمنزلةٍ واحدة إلا طاوس ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )1١/5(‏ . ) 

قال : وجاء ابن لسليمان بن عبد الملك » لی إلى ب کار و ا ف4 لجل الك ا 
ال ا ا 


ا 

e‏ : حرجنا حَُجَاجاً فنرّلنا في ب بعض القَرَى » وكنتٌ أخافٌ أبي من 
الحُكّام ده وغِلظته عليهم » قال : وكان في تلك القرية عامل لمحمد بن يوسف ‏ أخي الحڳاج بن يوسف - يقال 
له أيوب بن يحيى » وقيل : يقال له : ابن نجيح » وكان من أخبث حُمّالهم كبراً وت تجثّراً » قال : فشهدنا صلاة البح 


في المسجد ٠‏ فإذا ابن نجيح قد أخبر بطاوس » فجاء ففَعَدَ بين يديْ طاوس ٠‏ فسلّم عليه فلم يجيه » ثم كلم 
فأعرض عنه » ثم عدّلَ إلى الس الآخر » فأعرض عنه » فلما رأيثُ ما به قمثُ إليه وأخذتُ بيده » ثم قلت له : إن 
أبا عبد الرحمن لم يعرفك » فقال طاوس : بلى ! إني به لعارف » فقال الأمير : إنه بي لعارف » ومعرفته بي فعلّتْ 
بي ما رأيت . ثم مَضَّى وهو ساكتٌ لا يقولٌ شيئاً ؛ فلما دخلثُ المنزل قال لي أبي ديا لكع » ا انث تقول اريت 
أخرّج عليهم بالسيف » > لم تستطغ أن تحبسسّ عنهم لساتك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )١7/5(‏ » والمزي في تهذيب 
الكمال )۳۷۲/١۳(‏ . ) . ج 


EE RNG :وا عطاك لل “لك الك الوا لور‎ E e لو ل صقا وذ < جه هد“ ا جرم ا‎ E نف‎ E طقن لفون ام‎ o N LETE EE OES لعا قا نف اوقل‎ RA اج لال لج‎ ONES CR EON ERNE ee 


وقال أبو عبد الله الشامي : أتيثُ طاوساً فاستأذنتُ عليه فخرج إليّ ابنُ شيخ كبير #انقلك ‏ ات ار قال 
لاء أنا ابئه » فقلت : إن كنت أنت ابنَهُ فن الشيخ قد حرف » فقال : إن العالم لا يَحْرَف . فدخلت عليه فقال 
طاوس : سل فأوجزر . فقلت : إِنْ أَؤْجَرْتَ أوجزثُ لك . فقال : تريد أن أجمع لك في مجلسي هذا التوراة 
والإنجيلَ والفزقان ؟ قال : قلت : : نعم . قال : خف الله مخافةً لا يكونٌ عند * ان 
أشدٌ من خوفِكَ إيّاه » وأحِبٌ للناس ما تحبٌ لنفيك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )1١/5(‏ . ) 
وقال الطبراني : حدئنا إسحاق بن إبراهيم » حدئنا عبد الرزاق عن معمر » عن ابن طاوس > عن أبيه » قال : 
واس رسو من الو : جمعتك في يوم كذا في شهر كذا في سنة 
. فيقولٌ المال : ألم أقض لك الحوائج ج ؟ آنا الذي حلت بينك وبين أن تصنمٌ فيما أمرّك الله عر وجل من حُبّك 
إِيَّاي . فيقول صاحبٌ المال : إن هذا الذي ( في (ق)  :‏ إن هذا الذي نفد » » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر 
0 . ) علي حِبالٌ أوثق بها وأقيّد ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 239١‏ » والمزي في تهذيب الكمال 
(37/1") » وتتمته عندهما : « فيقول المال : آنا الذي حلت بينك وبين أن تصنع فيّ ما أمرك الله به » . ) . 
وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا أبي » حدثنا يحيى بن الضّرّيس » عن أبي سنان » عن حبيب بن أبي ثابت 
قال : اجتمع عندي خمسة لا يجتمعٌ عندي مثلهم قط : عطاء » وطاوس » ومجاهد » وسعيد بن جُبير » وعكرمة 
( أخرجه المزي في تهذيب الكمال (۲۷۳/۲۰) » وتتمته فيه : « فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير ي يلقيان على عكرمة 
التفسير » > فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما » » فلما نفد ما عندهما جعل يقول : أنزلت آية كذ في كذا » وأنزلت آية 
كذا في كذا . قال : ثم دخلوا الحمام ليلا . ) . 
وقال سفيان : قلت لعُبيدِ الله بن أبي يزيد : مع مَنْ كنت تدخل على ابن عباس ؟ قال : مع عطاء والعامة . وكان 
طاوسُ يدخلٌ مع الخاصّة ( أخرجه ابن سعد في الطبقات )48١/5(‏ » ا أحمد في العلل (۱۳۹/۳) » 
زاوی فى الت الفاصرع ی0 008 وابو تيم في الحلية 9 
وقال حبيب : قال لي طاوس : إذا حدثتك حديثاً قد أثبتّه ف [لكا ] لوساات ر رون - فلا تسأل عنه 
غيري ( أخرجه ابن سعد في الطبقات )۳۸١/۲(‏ » وأبو نعيم في الحلية (4/5) » وما بين معقوفين منه . ) . 
وقال أبو أسامة » حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن مَيْسرة » عن طاوس » قال : أدركت خمسين مِنْ أصحاب 
aS‏ 
ابن عباس » . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ )٠١‏ . 
لا IE EN‏ : رید أن أترقج 
فلانة . قال ها ا E TY‏ سي » وَاذَّمَنْتْ » فلما رآني 
في تلك الحال قال : اجلسل فلا تذَهَبْ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١/٤(‏ . ) 
وقال عبد الله بن طاوس SUSE GE DRE SES‏ 
ذلك » فقال : بلغني أنَّ الرجلّ إذا خرج في طاعةٍ لا يزالٌ في سبيل الله حتى يرجح إلى أهله ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (5/ )٠١‏ » ومابين معقوفين منه . ) . 
وقال حمزة عن هلال بن كعب » قال TS‏ ل ل 
الجاهليّة ( أخرجه الإمام أحمد في الورع ص (18) » وأخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 21١‏ . ) 
وقال له رجل : اذْعٌ الله لي فال + اد ك + خإلة بي المضطة إذا ا ارج ای ی 
تلخيص المتشابه (1/ )۲٠١‏ » وابن الجوزي في صفة الصفوة (۲۸۹/۲) . ) . 2 
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وقال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدئنا عبد الرزاق عن مَعْمر » عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه » قال : 
كان رجلٌ فيما خلا من الزمان » وكان عاقلا لبيباً » فكبرَ > فقعَدَ في البيت » فقال لابنه يوماً : إني قد اغتممت في 
البيت » فلو أدخلت علي رجالاً يكلّمونني ي ؟ فذهب ابه فجمَعَ نفراً » فقال : ادخلوا على أبي فحدّثوم » فإ سمعتم 
منه مُتكراً فاعذروه فإِنّه قد كبر » وان سمعتُم منه خيراً فاقبلوه كال قدخلوا ليسم ٠‏ فكان أولَ ما تكلم به أن قال : 
إل أْيسَ الس التُقَى » وعجر العَجزٍ الفجور . وإذا تزوّج الرجل فليتزوّج من مَعْدِنِ صالح » فإذا اطلعتم على فجرة 
رجل فاحذروه » فإنّ لها أَخَوّات ( أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المصنف لعبد الرزاق) )٤٥١٥/١١(‏ › 
زاو تت 0/9 ۸ والعري في يبت الا 11 )+ 

وقال سلمة بن شبيب : حدثنا أحمد بن نصر بن مالك » حدثنا عبد الله بن عمرو بن مسلم الجَنّدي ( في (ق) : 
« عبد الله بن عمر بن مسلم الجيري » » وفي الحلية : « عبد الله بن عمر الجيزي » وكلاهما تصحيف » والمثبت من 
ترجمة أحمد بن نصر بن مالك في تهذيب الكمال )007/١1(‏ وترجمة عمرو بن مسلم )۲٤١/۲۲(‏ ء والإكمال لابن 
ماكولا (۲/ ٠‏ » وتقريب التهذيب ص(577) . ) ء عن أبيه » قال : قال طاوس لابنه : إذا أقبرتني فانظؤ في 
TS‏ 
أنه نظرَ فلم يره > ولم يجذ في قبره شيئاً » ورُئي في وجهه السّرور ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/5) . ) 

وقال قبيصة : حدثنا سفيان عن سعيد بن محمد قال 7 اال ان كاقل 
والولدٍ » وارزفني الإيمانَ والعمل ( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )٤١/١(‏ . ) 

وقال سفيان عن معمر : حدثنا الزهري قال : لو ریت طاوس بنَّ كيسان علمت أنه لا يكذب . 

وقال عون بن سلام : حدثنا جابر بن منصور - أخو إسحاق بن منصور - السَلُولي عن عمران بن خالد الخُزاعي » 
قال : كنت جالساً عند عطاء » فجاء رجل فقال : أبا محمد إِنَّ طاوساً يزعُمُ أن من صلّى العشاء » ثم صلّى بعدّها 
ركعتّيْن يقرأ في الأولى : الم تنزيل السجدة » وفي الثانية : تبارك الذي بيده الملك » كتب له مثلّ وقوف عرفة » 
وليلة القدر . فقال عطاء : صدَق طاوس ما تركتهما . 

وقال ابنٌ أبي السَّرِيَ : حدّثنا [ عبد الرزاق » حدّثنا ] معمر عن ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه » قال : كان رجل من بني 
إسرائيل » وكان ربما داى المجانين » وكانت امرأةٌ جميلة » فأخذها الجنون » فجيء بها إليه » فرك عنده 
aT‏ : إن عُلم بها افتضحت » فاقتلها وَاذْفِئها في بيتك ٠‏ فقتلها 
ال ل م عنها » قال : ماتث . فلم يتهموهٌ او ا 

: إنها لم تمث » ولك قد وقَمَ عليها فحملث » ٠‏ فقتلها ودفنها في بيته » في مكانٍ كذا وكذا » فجاء أهلّها 
1 : ما نتّهمُك ولكنْ أخبزنا أين دفنّها » ومنْ كان معك ؟ فنبشوا بيته فوجدوها حيث دفنها ؛ فأخذوه » فحبسوه 
وسجنوه » فجاءه الشيطان فقال : أنا صاحبك » ٠‏ فإن كنت تريد أن أخرجك مما أنت فيه فاكفر بالله ٠‏ فأطاع 
الشيطان » فكفر بالله عر وجل » ٠‏ فقتل فتبرّأ منه الشيطان حينئٍ . وقال طاوس : ولا أعلمٌ أنَّ هذه الآية نزلّث إلا فيه 
وفي مثله : 9 كَل اَل کی د قال دكن افر فلا مر ال ی بریء ند إن أخاف أنه رب لامرن € [ الحشر : 
15 رچ ون 9 0 ونا و ن ا اة اا الطبوى فى لير 80 
في تفسير الآية » والبيهقي في شعب الإيمان )٥٤٤۹( )۳۷١ /٤(‏ والمزي في تهذيب الكمال )۳٦٤/١۳(‏ . ) . 

وقال اللبواتي امحدها إمتواق بن إبراعيع عدا عبد الرواق دنا معغو.» عن بق بطا رسن عن انيه . قال : 
كان رجلٌ من بني إسرائيل له أربعةٌ بنين » فمرض » فقال أحدهم : إا أن تُمرّضوا أبانا ولیس لكم من ميرائه شيء ؛ 
وإمًا أن أمرضَهُ وليس لي من ميراثه شيء . فمرّضَّهُ حتى مات » ودفنه ولم يأخذ من ميراثه شيئاً » وكان فقيراً وله = 
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عِيّال » فأتي في النوم » فقيل له : ائت مكانّ كذا وكذا فاحفِرْةُ تجدْ فيه مئة دينارٍ فحّذَها . فقال للآني في المنام : 
ببركةٍ أو بلا بركة ؟ فقال : بلا بركة . فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت : اذهب فځُذها » فإِنَّ من بركتها أن 
تكسُوني منها ونعيشٌ منها › فأبَى وقال :“لا خد شيئاً ليس فيه بركة حقلما ف ا : ات فق مكان 
كلا وعدا فد عن غ وا . فقال : ببركةٍ أو بلا بركة ؟ قال : بلا بركة . فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته » 
فقالث له مثلَ ذلك » فأبى أنْ يأخذها ؛ ثم أتي في الليلة الثالثة » » فقيل له : ائتِ مكانَ كذا وكذا فخذ منه ديناراً » 
فقال : ببركة أو بلا بركة ؟ قال : ببركة . قال : نعم إذاً . فلما أصبح ذهب إلى ذلك المكان الذي أشير إليه في المنام 
ES‏ : بكم هما ؟ قال : بدينار » فأخذهما منه بذلك الدينار » 

ثم انطلَقَ بهما إلى امرأته فقامت تصِلِحُهما » يدانت يكاج یا رجت ه575 00 يتوم ا ي 
مثلها اماع العا ف اي . قال : فاحتاج ملك ذلك الزمان ذُرَةَ » فبعث يطليها حيثُ كان 
ليشتريها » > فلم توجد إلا عنده » فقال الملك : نت بها » فأتاه بها » فلما رآها حلاها الله عر وجل في عينيّه » فقال : 
بعنيها . فقال : لا أنقصها عن وقْرٍ ثلاثينَ بغلاً ذهباً » فقال الملك : ارضوه » فخرجوا به فوقّروا له ثلاثين ¿ بغلا 
ذهباً » ثم نظر إليها الملك فأعجبنّه إعجاباً عظيماً » فقال ا عام 
فأتوه » فقالوا له : هل عندك أختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك ؟ قال : وتفعلون ؟ قالوا : . فأتي الملك بها » 
فلما رآها أخذث بقلبه فقال أرضوه » فأضعِفُوا له ضعفَ أختها و أخرج ا کے وار ا 
(المصنف لعبد الرزاق) ٠١ ٠۲۷( )559 2 558/1١1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/4) » والبيهقي في شعب الإيمان 
۰/۷ ) (۷۹۲۳) والمزي في تهذيب الكمال (۱۳/ 756) . ) . 

وقال عبد الله بن المبارك ( في كتابه : « الزهد » ص(١۲)‏ (09) . ) : حدّثنا وكيب بن الوّزد حدّثنا عبد الجبار بن 
الوَزد ( في الزهد : « أخبرنا وهيب بن الورد أو قال عبد الجبار بن الورد » . ) » قال : حدثني داود بن شابور ( في 
(ق) : « سابور » بسين مهملة » والمثبت من مصادر التخريج وتقريب التهذيب ص(۱۹۸) . ) قال : قلنا لطاوس : 
ادْعُ بدعوات . فقال : لا أجدٌ لذلك حِسْبة ( وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات )۲١١ /١(‏ » والمزي في تهذيب 
الكمال /1١7(‏ 755) . ) . 

وقال ابن ريج ( في (ق) : « قال ابن جرير » » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر التخريج ا 
طاوس » عن أبيه » قال : البْخْل أن يبخل الإنسانٌ بما في يده ؛ والشّحُ أن يُحبٌ أن له ما في أيدي الناس بالحرام ؛ 
لا ينع ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/5) » والطبري في تفسيره بتحوه (5/ ۸۵) في تفسير الآية () من سورة 
النساء » وفيه : « والشح أن يشح على ما في أيدي الناس .. يحب أن 0 أيدي الناس بالحل 
والحرام ا ار لي لي 0 NN ODE‏ 

وقيل : الشّحُ هو تَر القناعة . وقيل : هو أن يَسْحّ بما في يَدِ غيره yT‏ 
٠ e‏ ) يأكرنا بالل كما في الحديث الصبخيح عن ال كلل 

ل : « اتقو تقوا الشح فإنَّ الشّحّ أهلّكَ منْ كان قبلّكم » أمرَهّمْ بالبخل فبخلوا » وبالقطيعة فقطعوا » ( أخرجه أحمد في 
المسند )١59/5(‏ وابن حبان (0117) عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وللحديث تتمة فيهما » وهو حديث 
صحيح وروی أوله مسلم رقم )۲٥۷۸(‏ وأحمد في المسند (۳/ ۳۲۳) من حديث جابر . ) . وهذا هو الحِرْصٌ على 
الدنيا وحبّها . 

وقال ابنُ أبي شيبة ( في المصنف (۲/۷ ”)تحت عنوان : ددم علاوسن » . ) : حدثنا المحاربي 
عن ليف »> عن طاوس » قال : ألا رجل يقومٌ بعشر آياتٍ من الليل > فيُصبح قد كتب له مئة حسنة أو أكثدُ من ذلك » = 


.وى واو واو و GCE‏ هه يه هد فاع هه هد و و واو هد هد وه ها هاه .فاع هاعد ده هو و و و واو ٠.‏ وو .ىد .داع و مال 


ومن زاد زِيدَ في ثوابه ( وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/5) . ) 

سيد سوا سان لب ust‏ : لايتةٌ نسك الشاب حتى 
ل ل وتاي 
الكمال )353*/١7(‏ . 

e‏ : قال لي طاوس * لكك أو لأفولن لك مااقال مرن التفظات 
لأبي الزوائد : ما يمنعّك من التكاح إلا عجر أو فجور ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ )۱٥۹۱۰( )٤٥۳‏ » 
وعبد الرزاق في مصنفه (5/١/ا١) )۱۰۳۸٤(‏ » وأبو نعيم في الحلية (5/5) . وذكره ابن حجر في الإصابة 
(۷/ 161 ) في ترجمة أبي الزوائد اليماني 1 

وقال طاوس : لا بحر دينَ المؤمن إلا حُفرَتُة 

وقال عبد الرزاق عن معمر [ عن ] ابن طاوس أو غيره » أنَّ رجلاً كان يسيرُ مع طاوس > فسمع الرجل غراباً 
يَنْعبٌ » فقال : خير . فقال طاوس : أي خَيْرٍ عند هذا أو شر !؟ لا تصحَبْني ولا تمش معي ( أخرجه معمر بن راشد 
في الجامع (المصنف لعبد الرزاق) 5/1١(‏ مر وأبو تخ ني الحلية (4/ 02 والمري في تهذيت 
الكمال (۱۳/ )۳١۲‏ » وما مر بين معقوفين منها . 

وقال بشد ل ا ed‏ : إذا غدا الإنسانٌ اتبعه 
الشيطان » فإذا أتى المنزل فسَلّم كص الشيطانُ وقال : لا مقیل ۽ فإذا أتي بعَدائه فذكرٌ اسم الله قال : لا غَدَاء ولا 
مقیل ؛ فإذا حل ولم يسلم . قال الشيطان : أدرَكنا المَقيل ؛ فإذا أتي بعّدائه ولم يذكر الله عليه قال الشيطان : ميل 
وعَدَاء ؛ وفي العشاء مثل ذلك . وقال : إِنَّ الملائكة ليكتبونَ صلاةً بني آدم : فلان زادَّ فيها كذا وكذا ؛ وفلان نقَصّ 
فيها كذا وكذا . وذلك في الركوع والخشوع والسجود ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 5) » وذكره المزي في تهذيب 
الكمال (۱۳/ )۳٣۳( » )۳٦١٣۲‏ . ) . 

وقال : لما لقت النار طارَث أفئدةٌ الملائكة » فلما خُلق آدم سكتّثْ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )٥ /٤(‏ » 
والمزي في تهذيب الكمال (۳۳/۱۳) . ) 

CC E 
. )۸۹/١١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 

AC‏ : قال مجاهد لطاوس : يا أبا عبد الرحمن ٠‏ رأيتك 
تصلي في الكعبة والنبئئ َيه على بابها يقول لك : اكشفف قناعك » وبيّنْ قراءتك . فقال له اشكث لا بسع هذا 
منك أحَد . ثم تخيّل إليَ أن انبسَط في الحديث ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )١‏ بهذا اللفظ » وأخرجه بنحوه 
الدارمي في سننه )١١ 7 /١(‏ » والفاكهي في أخبار مكة (۲/ )۳۲١‏ . ) . 

وقال أحمد ( في كتابه الزهد ص (0*) . ) أيضاً بهذا الإسناد : إن طاوساً قال لأبي نجيح : يا أبا نجيح » مَنْ قال 
وانّقَى الله ممن صمت وانّقى ( أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد ص(۲۸۹) › وأبو نعيم في الحلية 
(0/4) . 

ا : إنَّ طاوساً أتى رجلاً في السَحَر فقالوا : هو نائم . فقال : ما كنت أرَى أنَّ أحداً ينامُ في 
البح a‏ ا : : 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن يزيد حدثنا ابنی مان عن مسعود . . . فذكره . 

قال الثوري : كان طاوس يجاسن في بيته » فقيل له في ذلك » فقال : حَيْفٌ الأئمة وفسادٌ الناس ( أخرجه أبو نعيم- 


I‏ ارد :كان طاوس صلی في هداء بار افك ف 
به محمد بن يوسف صاحب اليمن وحاجيها - وهو أخو الحجًاج بن يوسف - وطاوس ساجد » والأمير راكبٌ في 
مركبه » فأمر بساح أو طيلسانٍ مرتفع القيمة ٠‏ لاع اکا رعو ا ق 
فلما سلم نظر فإذا السا عليه » فانتفضَ فألقاهُ عنه » ولم ينظر إليه ومضى ل ادي 
( أخرجه المزي في تهذيب الكمال (۱۳/ )۳١۲ » 71١‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4//ا4) . ) 

وقال نعيم بن حماد : حدثنا سفيان بن عيينة ( في (ق) : « حدثنا حماد بن عيينة » تصحيف والمثبت من الحلية 
وكتب الرجال . ) عن ابن جريج » عن عطاء » عن طاوس » عن ابن عباس : ما من شيءٍ يتكلم به ابن آدم إلا كتب 
عليه » حتى أنينه في مرضه ؛ فلما مرض الإمامٌ أحمد أن » فقيل له : إن طاوساً كان يكره أنينَ المرض ؛ فتركه 
PIR ae)‏ في الماريج امال 0601/1101 0 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا الفضل ‏ بن کر اھ فيان عن ا عن ودين ايوز + .يال : قال 

وقال ابن طالوت : الا ل E‏ 
« الحسن بن أبى الحصين العنبري » » وفي سير أعلام النيلاء : « الحر بن أبى الحصين » كلاهما تصحيف » 
والمثبت من تهذيب الكمال » وكتب الرجال . ) » قال : مَرَ طاوس بروّاس قد أخرج رؤوساً » فغشي عليه . وفي 
رواية : كان إذا رأى الرؤوس المشويّة لم يتعشنّ تلك الليلة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 5) » وذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء (/ )٤١‏ » والمزي في تهذيب الكمال (3557/17) . ) 

وكال الإمام اج دا عافن بن القاسم خد الأشبعي ...عن سيان الثوري + قال + قال لاوس + إن 
المؤتى يقتنون في قبورهم سَغبا ¢ وكانوا يستحتون أن يطعم عنهم تلك الايام ( ذكره السيوطي في الديباج 
(141/0)»ء وفيه : « في قبورهم سبعاً ) . ) . 

وقال ابن إدريس : سمعت ليثاً يذكرُ عن طاوس » وذكر النساء فقال : فيهن كفر من مضى وكفر من بقي ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية )١١/5(‏ » وابن أبي شيبة بنحوه في المصنف (55/54) (19/5437) . ) . 

وقال أبو عاصم عن رَمْعَة ( في (ق) : ١‏ بقية عن سلمة بن وهرام » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر التخريج 
وترجمة كل من زمعة وسلمة في تهذيب الكمال (7877/9 و١١/۳۲۸)‏ . ) » عن سلمة بن وهرام » عن طاوس 
قال : كان يقال : اسجد للقردٍ في زمانه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية »)١١/5(‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(۳۷/0) . ) . أي أطعْةٌ في المعروف . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة ( في المصنف (۲۰۲/۷) )١۳۳۹(‏ . ) : حدثنا أسامة » حدثنا نافع بن عمر عن 
بشر بن عاصم » قال : قال طاوس : ما رأيثٌ مثلّ أحدٍ أمِنَ على نفسه » ولقد رأيثُ رجلا لو قيل لي : من أفضل منْ 
تعرف ؟ لقلت : فلانٌ ذلك الرجل » فمكَنْتُ على ذلك حيناً » ثم أخذهٌ وجَعٌ في بطنه » فأصاب منه شيئاً استنضح 
له 
(5/؟١).‏ 

و سد تنا هع ال اشر بوش من اوس دا يأ فيش ورداي بشي » اد 0 
dS‏ - 
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وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » أنَّ طاوساً قام على رفيق له مرض » حتى فاته الحج دالكلة هو 
الرجل المتقدّم قبل هذا استنضح بطنه - 

وقال مِسْعّر بن كدَام عن عبد الكريم المعلم ( في (ق) : « عبد الكبير المعلم » وهو تصحيف » والمثبت من سنن 
سعيد بن منصور (۱/ )۱۹٤‏ » ومصنف ابن أبى شيبة (751//1) » ومصنف عبد الرزاق )٤۸۸/۲(‏ » وشعب الإيمان 
للبيهقي (۳۸۸/۲) » وترجمته في الكنى والأسماء لمسلم (1/ 87) » والتاريخ الكبير (3/ 44) » والجرح والتعديل 
(094/5) » وهو عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري المعلم . ) » قال طاوس : قال ابن عباس : سئل 
النبيئ يلل : مَنْ أحسنُ قراءة ؟ قال : « من إذا سمعتة يقرأ رأيتَ أنه يخشى الله عر وجل » ( إسناده ضعيف » وهذا 
الحديث لا يصح موصولاً ؛ أمرجه موضولاً : أبو نعيم في الحلية ١19/4‏ وفي أخبار أصبهان ٠١ /١‏ » والبيهقي في 
شعب الإيمان )۱۹١۸(‏ . وأخرجه عن طاووس مرسلا : عبد الرزاق )٤۱۸١(‏ » وابن أبي شيبة 454/٠١‏ » 
والدارمي 4١/7‏ » والبيهقي في الشعب )١904(‏ . وقال البزار عقيب إخراجه : ١‏ لم يتابع حميد على روايته 
هذه » إنما يرويه مسعر عن عبد الكريم عن مجاهد مرسلاً » ومسعر لم يحدث عن عبد الله بن دينار بشيء » ولم 
نسمع هذا إلا من محمد بن معمر » أخرجه إلينا من كتابه » (كشف الأستار 7775) . وقال ابن عدي عقيب ذكره 
ل م ل ا ال للد 
ابن ماجه رقم (۱۳۳۹) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً » وإسناده ضعيف (ع) . ) 

وقد رُوي هذا أيضاً من طريق ابنٍ لهيعة عن عمرو بن دينار » عن طاوس ٠‏ قال : قال بين عباس : إل النبي بلا 
قال : « إِنَّ أحسّنَ الناس قراءةً منْ قرأ القرآنَ يتحرَّنُ به » ( أخرجه من هذا الوجه الطبراني في الكبير (07/ ٠١‏ ٠)وعله‏ 
أو تھی في النكلية 141/4 + شاد ضف :وقد روي من طرق عر لا يدرس جلها فی ل تلو من فتقات: 
وينظر كلامنا في تاريخ الخطيب "4١/4‏ (بشار) . ) . 1 

وعنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رآنى رسول الله ية وعلَ ثوبان معصفران » فقال : ١‏ أك أمرتك 
بهذا » ؟ قلت : أغسلهما ؟ قال : ديل أخرفهما » ( فل (ق4: «أحدهما» بدل « احرقهما ) » وهو تحريف » 
والمثبت من صحيح مسلم . ) : رواه مسلم في صحيحه ( صحيح مسلم )۲٠۷۷(‏ في اللباس والزينة : باب النهي 
عن لبس الرجل الثوب المعصفر . ) عن داود بن رُشّيد ( في (ق) : ١‏ داود بن راشد » » وهو تصحيف » والمثبت من 
صحيح مسلم ٠‏ ) » عن عمر بن ايوب » عن إبراهيم ب بن نافع » عن سليمان الأخْوّل » عن طاوس به . 

ورَوَى محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مَيْسّرة عن طاوس » عن ابن عمرو » قال : قال رسول الله يك : 
) الجَلاورَةٌ (في (ق) : « الجلاوذة » بالذال المعجمة » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر تخريج الحديث . 
والجلاوزة : جمع جلواز » وهو الشرطي . ) والشّرَط » وأعوانٌ الظَلمةِ > كلاب النار » . انفرد به محمد بن مسلم 
الطائفى ( فى (ق) : «الطالقى » » وهو تصحيف » والمثبت من الحلية .»)١/5(‏ والإكمال لابن ماكولا 
0+ قريب التهلايب صن (05)-: والحزينه- أخرجه الديلقي فى الفردوس: 810 0007-6 ؛ 
وأبو نعيم في الحلية )۲١ /٤(‏ وقال : غريب من حديث طاوس ؛ تفرد به محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم عنه . 
قال بشار : هو حديث موضوع » ساقه ابن الجوزي في الموضوعات ٠٠١/۳‏ . ) 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن الحُسَّين ( في (ق) : « محمد بن الحسن » تصحيف » والمثبت من كتب الرجال 
وهو شيخ للطبراني معروف .) الأنماطي البغدادي › حدثنا عبد المنعم بن إدريس » حذثنا ای عن وَهُْبٍ بن 
مُه » عن طاوس عن أنس بن مالك قال : سمحت رسول الله ل يقولٌ لعلىّ بن أبى طالب : « يا على » استكثذ من 
المعارفي من المؤمنين » فكم من معرفةٍ في الدنيا بركةٌ في الآخرة » . فمضى علي فأقام حيناً لا يَلْقَى أحداً إلا اتخدَهُ 


كلا أحداث سنة لا اه 


ارجمتاهما فى اا التكميل »وله الحمد والمئة:. 


ثم دخلت سنك سبع ومكة 


فيها َرَج باليمن رجل يُقالٌ له : عَبّاد الوْعَيّني » فدَعَا إلى مذهب الخوارج » واتّبعه فرقةٌ من الناس » 
وحملوا » فقاتلهم يوسف بن عمر فقتله وقتل أصحايّه » وكانوا ثلاث مئة » ولله الحمد . 

وفيها وفع بالشام طاعون شديد 1 وفيها غرا معاوية بن هشام الصائفة » وعلى جيش أهل الشام 
مَيُمون بن مِهرّان » فقطعوا البحر » إلى قبْرّص » وغزا مَسْلمَة في البّرّ في جيش اخر . 

وفيها ظَفِرَ أسَدُ بن عبد الله القَسْرِي بجماعةٍ من دعاة بني العباس بخراسان فصلبهم وأشهرهم . 

وفيها غزا أسَدٌ القَسْرِئٌ جبالَ دُمْروذ”" » ملك العَوْشِسْئَان7” مما يلي جبال الطالقان » فصالحه نمروذ 
وأسلم على يديه . 

وفيها غزا أَسَّدٌَّ العَوْر- وهي جبال هَرَاة ‏ فَعَمّد أهلها إلى حواصلهم وأموالهم وأثقالهم » فجعلوا ذلك 
كله في كهفب مَنِيع » لا سبيلَ لأحدٍ إليه » وهو مُسْتَفِلٌ”؟' جدَاً » فأمر أسد بالرجال فجعلوا في توابيت » 
ودلاهم إليه » وأمرهم بوضع ما هنالك في التوابيت » فلما أخذ ما هنالك قعد الرجال في التوابيت » 
ورفعوهم » فسلموا وغنموا » وهذا راي سَديد . 


= للآخرة » ثم جاء من بعد ذلك فقال له رسول الله ي : « ما فعلتَ فيما أمرتُكَ به » ؟ قال : قد فعلتُ يا رسول الله . 
فقال له النبئ ب : « اذهب فَائْلُ أخبارهم » » فذهب » ثم أتى النبئ ية وهو منكّسنٌ رأسّه » فقال له النبيئ ية وهو 
( كررت في (ق) العبارة : « اذهب فابل أخبارهم » وسقط منها لفظ « وهو » » فألجأت الناسخ إلى زيادة « فقال » . 


والمثبت من الحلية . ) يتبسّم  :‏ ما أحسبٌ يا علي ثبَتَ معَكَ إلا أبناءُ الآخرة » فقال له علي : لا والذي بعتّكَ 


L1 
ت‎ 


بالحق » فقال له النبي ييا :#0 آلذخ اک ومین بعص یع عدو إلا لنوت )يبد لا حرف ماک 4 [ الزخرف : 
38-0 ]يا علئ » أقبل على شأنك » وامْلك لساتك ٠‏ وأغفل من ( كذا فى (ق) » وفى الحلية : « وأعقل من » . ) 
تعاشر من أهل زمانك تكن سالماً غانمًا » لم يُرْوَ إلا من هذا الوجه فيما نعلم والله أعلم ] ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۲۲/٤(‏ ۰ 7 ) » وقال : غریب من حديث طاوس » لم نكتبه إلا من هذا الوجه ( قال بشار : إسناده ضعيف 
جدًا » فيه عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني ( ميزان 7578/7 ) وأبوه إدريس بن سنان ضعيف ) . وهنا ينتهي 
القسم الذي زادته ( ق ) وهو محصور بين معقوفين فتح في ص( 50 ) موضع الحاشية ( ٤‏ ) » وأغلق هنا . ) . 

00( في (ق) : « وقد ترجمناهم » » والمثبت من (ب » ح) » إشارة إلى سالم بن عبد الله وطاوس بن كيسان . 

(0) في تاريخ الطبري : تمرون . 

(۳) في ( ق ) : « القرقيسيان » وهو تحريف » والمثبت من ( ب » ح ) » وتاريخ خليفة ص( ۳۳۷ ) ؛ ومعجم البلدان 
( 19/4 ) » وهي ولاية تقع بين هراة في غربيها » والغور في شرقيها » ومرو الروذ عن شماليها » وغزنة عن 

)€( في ( ق ) : « لأحد عليه » وهو مستعل » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ح ) . 


وفيات سنة لا*٠‏ ١ه VY‏ 


وفيها أمر أسدٌّ بجمع ما حَوْلَ لخ إليها واستتابت غليها يمك > والد خالل بن رمك > ويناها بداء 


چا اکا ¢ وحكنها وكيا ققد ال 


وفيها حجّ بالناس إبراهيمٌ بن هشام بن إسماعيل أمير الحرمين . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


وعكرمة مولى ابن مام أجل التابغيق + والمفشريق المكتزيق: والعلماء الر تاين + والركالين 


ا 1 


010 


(۲) 


(۳) 


ترجمته في طبقات ابن سعد ( 0/ ١74‏ ) » طبقات خليفة ص( 775 ) » تاريخ خليفة ص( ۳۳۰ و0٠71‏ ) ٠‏ التاريخ 
الكبير ( 5١/5‏ ) » المعرفة والتاريخ ( 054/١‏ ) » الجرح والتعديل ( ١59/5‏ ) › حلية الأولياء ( 1١90/5‏ )ء 
طبقات الفقهاء ص( ٠١‏ ) » صفة الصفوة ( ۸۲/۲ ) »› وفيات الأعيان ( ۳۹۹/۲ ) » مختصر تاريخ دمشق 
( ۹۲/۱۰ )۱ ۰ تهذيب الكمال (5١/١١١)ء‏ تاريخ الإسلام ( ١١١/4‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 554/5 )ء 
تذكرة الحفاظ ( 4١/١‏ ) » الوافي بالوفيات ( /٠١‏ ت۹۳٥‏ ) » طبقات الحفاظ ص( 75 ) . وما سيأتي هنا ليس في 
( ب » ح ) أقحمته (ق) في المتن فوضعناه في الحاشية وهو : [ هو أخو عطاء بن يسار » له رواياتٌ كثيرة » وكان 

من المجتهدين في العبادة ؛ وكان من أحسن الناس وَجْهاً ؛ توفي بالمدينة وعمره ثلاث وسبعون سنة » دخلّث عليه 
امرأةٌ من أحسن الناس وجهاً » فأرادَنهُ على نفسها › > فأبَى وتركها في منزله وخرّج هارباً منها » فرأى يُوسفَ عليه 
السلام في المنام » فقال له : أنتَ يوسف ؟ فقال : نعم أنا يوسف الذي همّمْتٌ » وأنت سُليمان الذي لم هم . 

وقيل : إل هذه الحكاية إنما وقحّتْ في بعض منازل الحُجَاجٍ » وكان معه صاحبٌ له » فبعثه إلى سوق الحجاج 
ليشتري شيئاً » فانحطّث على سليمان امرأةٌ من الجَبّل حسناء » فقالت له : هَيْتَ لك » فبكى واشتدٌ بكاؤه » فلما 
رأَثْ ذلك منه ارتفحّث فى الجبل ؛ وجاء صديقّةٌ » فوجده يبكي » فقال له : ما لك تبكى ؟ فقال : خير » فقال : 
للك تكرت بعش وليه ار يعي اهلك ؟ فال ل قال وال لخر :نا ایکا انح "قال" ایکا زی 
على نفسي » لو كنت مكانك لم أصبِرْ عنها . ثم ذكر أنه نام فرأى يوسُّفَ في منامه كما تقدّم » والله أعلم ] . 
ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲/ ۳۸٩‏ و73078/0 ) » تاريخ ابن معين ( ٠» ) ٤۱۲/۲‏ طبقات خليفة ( 58١‏ ) » تاريخ 
خليفة ص( ۳۳١‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤۹/۷‏ ) » المعرفة والتاريخ ( ؟/ 5 ) » الجرح والتعديل ( 7/7 ) » الثقات 
لابن حبان ( 7794/0 ) » حلية الأولياء ( 77/7" ) » صفة الصفوة ( ٠١١/۲‏ ) المختار من مناقب الأخيار 
۱۰/٤(‏ )۰ وفيات الأعيان ( / 770 ) » مختصر تاريخ دمشق ( ١50/١17‏ ) » تهذيب الكمال ( ۲٠٤/۲۰‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( ٠١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 10/١‏ ) » العقد الثمين (5/؟١)»‏ تهذيب التهذيب 
(7/ 177 ) » طبقات الحفاظ ص( ۳۷ ) » طبقات الشعراني ( 79/١‏ ) . 
هنا تبدأ زيادة نسخة ( ق ) وتنتهي في ص( 15 ) قبل موضع الحاشية ( ١‏ ) وهي : 
[ وهو أبو عبد الله » وقد روى عن حلي كثيرٍ من الصحابة » وكان أحد أوعية العلّم » وقد أفتى في حياة مولاءٌ ابن 
عباس » قال عكرمة : طلبتٌ العلم أربعين سنة . وقد طاف عكرمةٌ البلاد » ودخل إفريقيّةَ واليمن والشام والعراق 
راما وت علمه الك »توا كد ادت ر جراد الأمراءء :وقد روئ انث أ که :عند قال کان ابن باش 
يكل ف رجن الكثل ما اران والشتن ( أخرجه او تی في اة 00/0 وأخريه اد ار ایی 


اه ابد هد وه يوار هنا رهد بهد ONE‏ ريه اه E‏ كلخ اسهد" ETE‏ عرسأو لفل E‏ كوي تخد أو مائو جور جه حون E.‏ موا E EOE‏ و5 E‏ جو نو ا لوق تيزل ايل اب رود م مقف لقا ی لوك “هزه هوا الو ا لوج 


مواق لكات لكر اتا رد جرع لبن سور لي CENE‏ 

وقال ڪيب بن بي ثابت : اجتمع عندي خمسة لا يجتمع عندي مهم آبدا » عطاء » وطاوس > وسعيد بن 
جبير » وعكرمة » ومجاهد ؛ فأقبل سعيد ومجاهد يُلقيان على عكرمة التفسير ٠‏ فلم يسألاه عن آية إلا فسَرَها لهما » 
فلما نفد ما عندهما جعل يقول : أنزلت آيةٌ كذا في كذا » قال : ثم دخلوا الحمّامَ ليلا ( ذكره المزي في تهذيب 
الكمال ( ۲۷۳/۲۰ ) . ) . 

قال جابر بن زيد : عكرمة أعلمٌ الناس . وقال الشعبي » ما بقي أحدٌ أعلمٌ بكتاب الله من عكرمة . 

وروى الإمامٌ أحمد عن عبد الصمد عن سلام بن مسكين سمعت قتادة يقول : أعلمهم بالتفسير عكرمة ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ۳۲١/۳‏ ) . ) . 

وقال سعيد بن جبير نحوه . 

وقال عكرمة : لقد فسَّرتٌ ما بين اللوحين . 

وقال ابن عَليَة عن أيوب : سأل رجلٌ عكرمة عن آيةٍ فقال : نزلّث في سفح ذلك الجبل - وأشار إلى سَلّع ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ۳/ ۳۲۷ ) , والإمام أحمد في معرفة الرجال ( 7817/5 ) . ) - 

وقال عبد الرزاق عن أبيه : لما قدم عكرمة الجَنّد ( في الحلية : « الحيرة » » والمثبت من ( ق ) وسير أعلام 
النبلاء ( 5/ ٠١‏ ) » وتهذيب الكمال ( 73٠١/٠١‏ ) والمختار لابن الأثير ( ١١/5‏ ) . والجند : من أعمال اليمن » 
بينه وبين صنعاء ا و شون و ا . انظر معجم البلدان ( 119/7 ) . ) حمله طاوس على نجيب » فقال : 
ابتعث عِلْم هذا الرجل 

دفي دوا أن اوسا حمل على نجيب شما تون ديار وقا : ألانشري م هذا اليد يتين ديار( حرج 
الإمام أحمد في العلل ص( ٠١١‏ ) » وأخرجه عنه الخطيب في الكفاية في علم الرواية ص( E ) ٠١١‏ 

ومات عكرمة وتر عَرَة في يوم واحد » فأخرجت جنازتهما ٠‏ فقال الناس : :نات" أفقة الناس. واش الناس 
( أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۲۹۲/۵ ) » وابن عبد البر في الاستيعاب ( 70/7 ) 00 

وقال عكرمة ال الى اب عياض : انطلِق فأفت الناس » فمن سألك عما يعنيه فأفته » ومنْ سألك عما لا يعنيه فلا 
مه » فإنك تطرَح عني ثَلنَي مؤنة الناس ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۲۷/۳ ) ”0 

وقال سفيان عن عمرو قال : كنت إذا سمعتُ عكرمة يحدّثُ عن المغازي » كأنه مشرفٌ عليهم ينظدٌ كيف يَصُنعون 
ويقتتلون ( انظر تهذيب الكمال ( ۲۷۲/۲۰ ) » وسير أعلام النبلاء ( ٠١/١‏ ) . ) 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدّثنا عبد الرزاق قال : سمعتٌ معمراً يقول : سمعتٌ أيوب يقول : كنت أريدٌ أنْ 
أرحل إلى عكرمة » إلى أفق من الآفاق » قال : فإني لفي سوق البصرة فإذا رجلٌ على حمار » فقيل : هذا عكرمة » 
قال : واجتمع الناس إليه فما قدَرْتُ أنا على شيء أسأله عنه » ذهيّثْ مني المسائل » وشردّث عني » فقمتٌ إلى جنب 
حماره » فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظه ( ذكره المزي في تهذيب الكمال ( ۲۷٤/۲١‏ ) » والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ( ۱۸/٠١‏ ) . ) 

ؤقال شعة عن حالد'العذاء» قال "قال عكرمة جل وهو عا :ما لك الك ي 33 اع 
والمثبت من مصادر التخريج ‏ والنهاية في غريب الحديث » وفيه : « ما لك أجبلت ؟ أي انقطعت » من قولهم 
أجبل الحافر » إذا أفضى إلى الجبل أو الصخر ٠‏ الذي لا يحيك فيه المعول » 5؟ أن فت رجه ابن سعد في 
الطبقات ( 7431/5 ) » وفيه  :‏ أجبلت يعني أكديت » أي نفد ما عندك » » والإمام أحمد في العلل ص( 1١54‏ ) » 
وأبو نعيم في الحلية ( 778/7 ) » وفيه : « ما لك أجبلت ؟ قال : إني تعبت » . ) . > 


#@ # ب ل ا اا ا ا ااا سام مس وى م م ل م ا ال ىم م مم وو ملب و الى ل ىم وى لماو الم الا ىالل م لا ا اا ا ل يا ل لاا ما لال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


وقال زياد بن أبي أيوب : حدثنا أبو ثُمَيلة » حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد » قال : قلت لعكرمة بنيسابور : 
الرجل يريد الخلاء وفي إصبعه خاتمٌ فيه اسم الله ؟ قال : يجعلٌ فصّه في باطن يده ثم يقيضنٌ عليه ( أخرجه أبو نعيم 
ف التطلية الا OE‏ 
وتاك الخبام اعد جمدي اج يوز اند قال AOE UA E E‏ اكز شي قال افيه 
حمل بن سيزيق ‏ قث ١‏ في ( ق0 اليك ا تصحف -والكت من مصادر تخريج'الحين ٠‏ ) عن ابن 
عباس ؛ إنما سَمِعَهُ من عكرمة » لقيه أيام المختار بالكوفة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 778/7 ) » والخطيب في 
تاريخ بغداد ( 5/ 775 ) » وأخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۷/ ۱۹٤‏ ) عن أمية به » وذكره المزي في تهذيب الكمال 
(TEA /0)‏ .(. 

وقال سفيان الثوري : خذوا المناسِكٌ عن سعيد بن جُبير » ومُجاهد » وعكرمة . 

وقال أيضاً : خذوا التفسير عن أربعة : سعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة » والضحاك . 

وقال عكرمة : أدركتٌ مئتين من أصحاب رسول الله ية في هذا المسجد . 

وتان مون يومنت ا ا ا ا عن عبد ين مدروق + عو تق رم ول کات ان الل 
شغْلَتُ سليمانَ بن داود عليه السلام عشرين ألفاً فعقرّها ( أخرجه محمد بن نصر بن الحجاج المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة( ٠١١/١‏ ) . ) 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا معتمر بن سليمان » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة  :‏ للدت يَحَمَلُونَ 
لسو ھک شد ووک ین کرب € [ النساء : 10 ] » قال : الدنيا كلّها قريب » وكلّها جهالة ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( ۳۲۹/۳ ) . ) . 

وفي قوله : 5 لين ايه مود لاق ان 4 [التقس + ع :قال + عند سلطا مركي + و و 
لا يعملون بمعاصي الله عر وجل ٠»‏ # وَآلمَتِبَةَ #4 هي الجنة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۲۹/۳ » )”"٠‏ . ) . 

وقال في قوله تعالى : # فَلَمَا وا مَا دُحكَرُوابو. * أي تركوا ما وُعظوا ٠‏ # بِعَدَابِ بيس # أي شديد . 
« لاوا عن نَامبُواْعَتَهُ 4 أي تمادؤا وأصدُوا RA E‏ صاغرين . # جلها تكلا 
لْمَابيْنَ يدها © أي من الأمم الماضية # وما حَلْفَّهَا * من الأمم الآتية » من أهل زمانهم وغيرهم # وَمَوْعِظةٌ د * 
[ البقرة : 17 ] تقي من اتعظ بها الشرك والمعاصي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 78١/9‏ ) . ) . 

وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة بعث الله الذين اعتدوا » ويُحاسب الذين تركوا الأمر والنهي » كان المسخ 
لهم عقوبة في الدنيا حين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۱/۳ ) 20 

وقال عكرمة : قال ابن عباس : هلّكَ والله القومٌ جميعاً » قال ابن عباس فالذين أمروا وتهؤا نجؤا ؛ الذين لم 
يأمُروا ولم ينها هلكوا فيمن هلك من أهل المعاصي . قال : وذلك أهل أيلة ‏ وهي قريةٌ على شاطئ البحر ‏ وكان 
الله قد أمر بني إسرائيل أن يتفرّغوا ليوم الجمعة » فقالوا : بل نتفرّغ ليوم السبت › لأنَّ الله فرغ من الحَلق يوم 
السبت » فأصبحت الأشياء مسبوتة ( في الحلية « مستوية » » والخبر فيه (۳/ ۳۳١‏ ) . ) . 

وذكروا ( قوله : ١‏ ذكروا » لعله يشير إلى عكرمة وابن عباس ومن روى عنهما في الخبر السابق ؛ لأن ما جاء هنا 
متصل بالخبر السابق كما في الحلية . ) قصة أصحاب السبت » وتحريم الصيد عليهم » وأنَّ الحيتانَ كانث تأتيهم يوم 
ليكولا احم فى N‏ كزوا اكالم على عنيدها في يرم النيت + فقا قم : لا ندَعْكم تصيدون 
في يوم السبت » ووعظوهم » فجاء قو  : ys‏ لِم يَمَطُونَ ف e EE‏ 
قال الناهون : # معذرة إل ريك ولعلهر يتقو نَ * [الأعراف : ]١74‏ أي ينتهون عن الصيد في يوم السبت 
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( انظر الحلية ( / ١۳۳۰‏ ١ل"‏ ) . ) . 

وقد ذكر عكرمةٌ أنه لما قال لابن عباس : إل المداهنين هلكوا مع الغافلين ؛ كساه ثوبَيْن ( انظر الحلية 
IR)‏ ين 

وقال جّرير ( في ( ق ) : « حوثرة عن مغيرة » » وهو تصحيف » والمثبت من حلية الأولياء ( 77١/7‏ ) » وكتب 
الرجال . ) : عن مُغيرة » عن عكرمة » قال : كانت القضاة ثلاثة ‏ يعني في بني إسرائيل - فمات واحد » فجعل 
الآخر مكانه » فقَضًوا ما شاء الله أن يفوا » فبعث الله ملكا على فرس » فمو على رجل يَشْقي بقرة معها عِجْل » 
فدعا المّلكُ العجلّ » > فتبع العجلّ الفرس » فجاء صاحبه ليردّه فقال راغي الل عل وان بترتي فقال 
الملك : بل هو عجلي وابن فرسي » فخاصمَّةٌ حتى أعياه » فقال : القاضي بيني وبينك . قال : لقد رضيت » 
فارتفعا إلى أحد القضاة ة فتكلّم صاحبٌ الِجْلٍ فقال له : مر بي على فرس » فدعا عِجْلي فتبعةُ » فأبى أن يردّه . 
قال : ومع الملك ثلاث دُرّاتٍ لم ير الناسٌ مثلها » فأعطى القاضي در ةوقال : اقض لي . فقال : كيف ي يَسُوعٌ هذا ؟ 
فقال : نرسل العِجْلَ خلفَ الفرس والبقرة » فأيهما تبعها فهو ابنُّها . ففعل ذلك » فتبع الفرس فقضَّى له . فقال 
صاحبُ اليل : لا أرضّى ٠‏ بيني وبينك القاضي الآخر اع سك E E‏ 
تاو انملك الدد ة الثالثة فلم يأحذها . وقال : لا أقضي بينكما اليوم . لا : ولم لا تقضي بيننا ؟ فقال : لأني 
حائض » فقال الملّكُ : سبحان الله !! رجلٌ يحيض !؟ . فقال القاضي ا ال رو م عِجلاً ؟ 
ففق الضاحت البفرة > فتال الملاك + إن :]نما اليش وقد رضن الله عنك وط على اك( اشرب 
أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۱/۳ » 77 ) . ) . 

وقال أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمّالي » عن عكرمة » أن مَك من الملؤك تاذى فى ملک :إن إن 
وجدتٌ أحداً يتصدّق بصدةةٍ مُطعث يده . فجاء سائلٌ إلى امرأة فقال اد عله ب قال كت اتاق 
عليك والملك يقطعٌ يَدَ منْ يتصدّق ؟ قال : أسألكِ بوجه الله إلاً تصدقت علي بشيء » فتصدقّث عليه برغيفَيْن » > فبلغ 
ذلك الجلك و فا رس لبها تقطلك E‏ > ثم إِنَّ الملك قال لأمه : ذليني على امرأة جميلةٍ لأتزوّجَها . فقالت : إِنَّ 
هاهنا امرأةً ما رأيث مثلها » لولا عَيْبٌ بها . قال : أئٌ عيب هو ؟ قالت : مقطوعة اليدَيْن . قال : فأرسلى إليها . 
فلا رها اعت دو کان لها مجان - فقالث : إن الملك يُريد أن يتزؤجك : قالت : نعم إن شاء الله ٠‏ فتزّجها 
وأكرّمها » فنهَّدَ إلى الملكِ عدو فخرج إليهم ( من المناهدة في الحرب » وهي المناهضة ؛ ونهد القوم لعدوهم : 
أي صمدوا . اللسان ( نهد ) . ) ؛ ثم كب إلى أمّه :انظري فلالة فاشتوصي بها خيراً :راقعل وافعلى مها 
فجاء الرسولٌ فنزل على بعضٍ صَرَائرها فحسّذْتَها » فَأحَذْنَ الكتاب فََيّنهِ وكتبْنَ إلى أمه : انظري فلانة » فقد بلغني 
أن رجالا يأتونها » فأخرجيها من البيت وافعلي وافعلي . فكتبث إليه الام : إنك قد كذبت » وإنها لامرأة صِدّق » 
فذهب الرسول إليهن فنرّلَ بهن فَأخَذَنَ الكتاب فغيَّرنَه » فكتبنَ إليه : إنها فاجرة وقد ولدَتْ غلاماً من الزنا » فكتب 
إلى أمه » انظري فلانة فاجعلي ولدَها على رقبتها واضربي على جيبها وأخرجيها . قال : فلما جاءها الكتاب قَرَأنةٌ 
عليها وقالت لها : اخرجي . فجعلت الصبيّ على رقبتها وذهيّث » فمرّث بنهر وهي عطشانة » فنزلث لتشربت 
والصبييُ على رقبتها » فوقع في الماء فغرق » فجلسَث تبكي على شاطئ النهر » فمرٌ بها رجلان فقالا : ما يُبكيك ؟ 
فقالت : ابني كان على رقبتي » وليس لي يدان » فسقط في الماء فغرق . فقالا لها : أتحبَّينَ أن يرد الله عليك يديك 
كما كانتا ؟ قالتُ : نعم . فدعَوا الله رهما لها فاستوّث يداها ؛ ثم قالا لها : أتدرين منْ نحن ؟ قالث : لا . قالا : 
نحن الرغيفانٍ اللذانٍ تصدَّقت بهما ( أخرج القصة أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۲/۳ , ۳۳۳ ) . ) . 

وقال في قوله : 9 طَيًا أَبَاِيلَ 4 1 الفيل : ۳ ] قال : طيدٌ خرجَتٌ من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع » فلم ترَّلْع 
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ترميهم حتى جدرّثْ جلودّهم » وما رُئي الجُدَريُ قبل يومئذٍ » وما رُئي الطيرٌ قبل يومئذٍ ولا بَعْدٌ ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ۳۳۳/۳ ) » وفيه تتمة . ) . 

وفي قوله تعالى : # وول مقر کین (© لذبن لا ونون اَلَو 4 1[ فصلت : ۷-٦‏ ] قال : لا يقولون لا إله إلا الله . 
وفي قوله  :‏ قد َم من رک © [ الأعلى : ٠١‏ ] قال : من يقول لا إله إلا الله . وفي قوله : 3 هل لَك إِكَ أن يك * 
[ النازعات : 18 ] إلى أن تقول لا إله إلا الله . وفي قوله : # إن الس الوأ را اله فم أسَتَهَمُوأ 4 [ فصلت : ٠١‏ ] 
على شهادة أنْ لا إله إلا الله . وفي قوله : 9# الس منک جل رََشِيدٌ € [ هود : 78] أليس منكم من يقول : لا إله إلا 
الله . وفي قوله : # وال صاب € [ الب : ۳۸ ] قال : لا إله إلا الله . وفي قوله : # إِنَّكَ لعلف أَلِيمَادَ 4 [ آل عمران : 
4 ]لمن قال : لا إله إ 1ه( أعرك ابر ي الد( م د 

وفي قوله : 3 مَلَا عُدَنَ إلا عى ألطَِيينَ © 1 البقرة : 197 ] على من لا يقول : لا إله إلا الله ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( ۳٣٤/۳‏ ) . ) . 

وفي قوله : 8 وَأذْكْر رَبك إا يت € [الكهف : 14] قال : إذا غضبت ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
OWEN)‏ 

[ وفي قوله : ] # سِيماهم ن ووهه €[ الفتح : ۲۹ ] قال : السّهّر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 4 77). ) . 

وقال : إِنَّ الشيطانَ ليُرَينُ للعبد الذنب » فإذا عمِلّه تبرّأ منه » فلا يزالٌ يتضرّعٌ إلى ربّه ويتمشكن له ويبكي حتى 
يغفرَ الله له ذلك وما قبله . 

وقال : قال جبريلٌ عليه السلام : إِنَّ ربّي ليبعثني إلى الشيء لأمضيّه فأجدٌ الكونَ قد سبقني إليه . وسّئل عن 
الماعون » قال : العاريّة : قلت : فإِنْ منَعَ الرجلّ غربالاً أو قِذْراً أو قضعة أو شيئاً من متاع البيت فله الوَيْل ؟ قال : 
لا > ولكن إذا سّهَا ( في ( ق ) : « إذا نهى » » والمثبت من الحلية » ولكن فيه كتبت الألف على شكل الياء هكذا 
« سهى » . ) عن الصلاة ومنَعَ الماعون فلَهُ اويل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳١١/۳‏ ) . ) . 

وقال : البضاعةٌ المُرْجاة : التي فيها تجوز . وقال : السائحون : هم طلبة العلم . وقال : 8 کمایس الْحُثَارُِنَ 
أححي القبور € [ الممتحنة : ١١‏ ] قال : إذا دخل الكفار القبور » وعاينُوا ما أعدّ الله لهم من الخزي » يسوا من نعمةٍ 
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الله . 


و > مر روو 


وقال غيره : # بيس الكقارمن أب الور * أي من حياتهم وبعثهم بعد موتهم . 

وقال : كان إبراهيمٌ عليه السلام يُذْعَى ( في الحلية : « يكنى » . ) أبا الضّيفان ؛ وكان لقصره أربعة أبواب لكيلا 
يفوت أحد . وقال : أنكالاً » أي قيوداً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۳١/۳‏ ) . ) . 

وقال في كاهن سَبَاً : إنه قال قومه لما دنا منهم العذاب : منْ أراد سفراً بعيداً وحملاً شديداً » فعليه بِعْمَانَ » ومن 
أراد الخمر والخمير » وكذا وكذا والعصير » فعليه بِيُضْرى - يعني الشام ‏ ومن أراد الراسخات في الوّخل › 
والمقيمات في المَّحْل » فعليه بيثرب ذات النَّخْل . فخرج قومٌ إلى عُمان » وقومٌ إلى الشام » وهم غسّان » وخرج 
الأؤس والحَرْرَجٍ ‏ وهم بنو كعب بن عمرو - وحُراعة حتى نزلوا يثرب » ذات التَخْل » فلما كانوا ببطنٍ مَرَ قالث 
خُرّاعة : هذا موضمٌ صالح لا نريدٌ به بدلا » فنزلوا » فمن ثم سُميتْ شُرّاعة » لأنهم تخرّعوا من أصحابهم . 
وتقدّمت الأوسٌ والخزرجٌ حتى نزلوا بيثرب ( أخرجه مطولآً أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۹/۳ , لا" ) . ) . 

وقال الله عر وجل ليوسفَ عليه السلام يا يوسف ! بعفوك عن إخوتك رفعتٌ لك ذكرّك مع الذاكرين ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۷/۳ ) . ) . 

وقال : قال لقمان لابنه : قد ذقثُ المرار فلم أذْقْ شيئاً أمرٌ من الفقر » وحملتٌ كلّ حمل ثقيل فلم أحمل أثقل من- 
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جار السّوْء . ولو أنَّ الكلام من فضّة لكان السكوث من ذهب . رواهٌ وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن أبيه عن 
ئ 

# وَمَارَمَسَك لذ رمیت ولک آله ری € [ الأنفال : ۱۷ ] قال : ما وقع شي٤‏ منها إلا في عَيْنِ رجل منهم . 

وقال : في قوله تعالى : # زنير رِ € [ القلم : ١١‏ ] هو اللئيم الذي يُعرف للؤمه كما تعرف الشاةٌ برَتمتها ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ۳/ ۳۳۷ » ۳۳۸ ) 00 

وقال في قوله تعالى :. # اَن يدوت الله وروي € [الأخراب : ماه ]قال : هم أصحاب التصاوير ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 758/5 ) 6. 

« ولت ا ا 4[ ت 15 ]قال + لو أن العلرى تيت أوؤالث لر ج فة ونا هو 
000 

« نتر أنَْسَكْمَ 4 [ الحديد : ٠١‏ ] أي بالشهوات . « ورس € بالتوبة ٠‏ « ور كم الاما 4 أي الويف 

© حَسَّجَة اتال 4 الموت وعركم بأل لمرو € الشيطان ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۸/۳ ) . ) . 

وقال : من قرأ يس والقرآن الحكيم لم يرل ذلك اليوم في سرور حتى يُمسي 

قال سلمة بن شبيب ( في ( ق ) : « سلمة بن شعيب » تصحيف . والمثبت من الحلية وكتب الرجال منها الجرح 
واللمفيل 03111 تو رركم إبزاعيو بن لمك د وكينيب الكمانه 1010/0101 اال a‏ حدثنا 
إبراهيمٌ بن الحكم عن أبيه عن أبان » قال : كنت جالساً مع عكرمة عند البحر ( في الحلية : « مع عكرمة عند منزل 
ابن داود » وكان عكرمة نازلاً مع ابن داود نحو الساحل » . ) فذكروا الذين يغرقون في البحر › فقال عكرمة الاين 
يغرقون في البحار تقّسِمٌ لحومّهم الحيتانٌَ فلا قى منهم شية إلاً العظام » حتى تصيرٌ حائلاً َخرة » فتمو بها الإبل 
فتأكلها . ٠‏ ثم تسيرٌ الإبل فتبعرها » ثم يَجيء بعدّهم قوم فينزلون ذلك المنزل » فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه » ثم 
يصيرٌ رماداً فتجيءُ م الريخ فتأخذه فتذريه في كلّ مكان من الأرض » حيث يشاء الله من بَرّ وبحره » فإذا جاءت النفخة 
نفخة المبعث ‏ فيخرج أولئك وأهل القبور المجموعين سَوَاء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 889/8 2 ٠٤١‏ ) 


50 
هذ اناده قل :إل أ ركن وجل من الجن ورجلا سن ار »قال لاسب الجن + تي 
كيف وجدت مقيلك ؟ قال : حير مقيل . ثم قال لصاحب النار : عبدي كيف وجدت مُقيلك ؟ فقال شر مُقيل قَالَهُ 


القائلون . ثم ذكر من عقاربها وحيّاتها وزنابيرها » ومن د أنواع مأ فيها من افتارالرت) فيقول اله تعالى ےا کی 
لحار عد ابعان E E kL‏ 
تعالى : لو كان لك جبلٌ من ذهب » أكنت تُعطيني فأعفِيّكَ من النار ؟ فقال : نعم NE‏ 
سألتكَ في الدنيا ما هو أيسَرُ من ذلك ! تدعوني فأستجيب لك » وتستغفرني فأغفر لك » وتسألني فأعطيك > فکنت 
تتولّى ذاهباً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( OOF /٣‏ 

وبهذا الإسناد قال : ما من عبد 2 يقربة لله عر وجل يوم القيامة للحساب إلا قام من عند الله بعفوه . 

وبه عنه الكل قوع أنناس واا ال عا الخلى الجن 

وبه عنه قال : شكا نبييٌ من الأنبياء إلى ربّهِ عر وجل الجوع والعُري » فأؤحى الله إليه : أما تَرْضَى أني سدّذتٌ عنك 
باب الشّرْك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٤١/۳‏ ) » وفي ( ق ) : « الشر الناشئ عنها » بدل ١‏ الشرك » وهو 
تحريف وزيادة من الناسخ ولحي بن العامة 0 

وبه عنه قال : إِنَّ في السماء ملكاً يقال له إسماعيل » الو أف الله لتخ ادون اذاه يق ال ع وجل - 


هي و و يو ى ل ي ي ي ا ي ي الوم o‏ ام و اا o‏ ل لم ا GGG RQ QQ aa‏ بو اا ا ا ل الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 00000 


لمات من في السموات والأرض ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 75١/7‏ ) . ) . 

وبه عنه قال : سَعةٌ الشمس سعةٌ الأرض وزيادة ثلاث مرّات ؛ وسعة القمر سعة الأرض مرّة ؛ ون الشمسيّ إذا 
غرَبّٹ خلت بحراً تحت العرش » تُسَبحُ الله » حتى إذا أصبِحَتْ استعفث ربّها تعالى من الطلوع » فيقول لها : ولم 
ذاك ‏ وهو أعلم فتقول : لئلا عبد من دونك . فيقول لها : اطلعي فليس عليك شيء من ذلك ؛ حَسْبهم جهنم 
أبعثها إليهم مع عشرة آلاف مَلكِ يقودونها حتى يُدخلوهم فيها ( في ( ق ) : ١‏ مع ثلاث عشرة ألف ملك تقودها » » 
وهو تحريف وتصحيف » والمثبت من الحلية . ) وهذا خلافٌ ما ثبت في الحديث الصحيح ١‏ إِنَّ جهنم يُؤْتى بها ثقاد 
بسبعين ألفب زمام » مع كل زمام سبعون ألفَ ملك » ( أخرجه مسلم في صحيحه ( 7847 ) في الجنة وصفة 
نعيمها : باب في شدة حر جهنم » والترمذي ( 751 ) في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة النار ؛ عن عبد الله بن 
I‏ 

وقال مَنْدّل عن أسد بن عطاء » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله يك : لا يْقََنَ أحَدُكم على 
رَجُلٍ يُضربُ ظلماً ‏ فإ اللعنة تنزِلٌ من السماء ء على من بَحْضره إذا لم تدفعوا عنه . ولا يقفَنَّ أحدكم على رجل 
تفر ت اما فان اله ين ل من الاد على ف مخ ه إذا لم تدفعوا عنه . ولا يقفَنَ أحَدُكم على رجل يُقتل 
ظلماً » فإ اللعنة تنزِلٌُ من السماء على منْ يحضره إذا لم تدفعوا عنه » . لم يرفعه إلا ندل هذا ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( / ٠٠١‏ ) وقال : « غريب من حديث أسد وعكرمة » لم يروه عنه فيما أعلم إلا مندل بن علي العنبري » 
وقال فيه ابن حجر في التقريب ص( 040 ) : ضعيف . ) . 

دودق كع ع عار بن إلى دلق لوس فعرن كر a‏ ربو وكات لاسلس ل ع 
بثؤبه » ووضع يِدَيْهِ على حاجِبيْه ( إسناده ضعيف » وهو غريب من هذا الوجه كما قال أبو نعيم في الحلية ۳٤٦/۳‏ . 
لكن ورد الحديث بإسناد حسن من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ؛ أخرجه أحمد في مسنده ٤۳۹/۲‏ وأبو داود 
٥٠۹(‏ ) » والترمذي ( 7744 ) وغيرهم » ولفظه عند الترمذي : ١‏ أن النبي ييه كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو 
بثوبه وغص بها صوته » وليس عندهم ذكر الحاجبين » وقال الترمذي : « حسن صحيح » » وإنما صححه لأن 
محمد بن عجلان ثقة عنده . وانظر تمام تخريجه في تعليقنا على جامع الترمذي 45١/5‏ من طبعتنا ( بشار ) . ) . 

هذا حديثٌ عالٍ من حديث شعبة . 

وروى بقية عن إسحاق بن مالك الحَضْرَمِيَ » عن عكرمة » عن أبي هريرة عن النبيّ بي قال : « من حَلَفَ على 
أحدٍ يميناً > وهو يَرَى أنه سيبؤه فلم يفعل » فإنما إِثمّهُ على الذي لم يره ؛ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
٠ ) ۲١/۳ (‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( 5١/٠١‏ ) » وساقه الذهبي في الميزان ( ۳٤۹/١‏ ) وابن حجر في لسانه 
۳۷٠/١(‏ ) وقالا : إسحاق بن مالك الحضرمي شامي هو من شيوخ بقية . قال الأزدي : ضعيف . وذكر 
الحديث » وبقية بن الوليد ضعيف أيضاً » كما في تحرير التقريب . ) . تفرد به بقيّةُ بن الوليد مرفوعاً . 

ؤقال طية الله یآ فى مسد اليه( ی ف سيكت اد 0 00 عرد الى سانا ا ف 
حدثنا شعية عن عمارة فذكره ٠‏ وأما بهذا الإسناد فقد أخرجه ابن أبي عاضم في الزهد ص( 1 ) . وأخرجه أيضاً 
بإسنادهم إلى عمارة » به كل من الحاكم في المستدرك ( 78/7 ) » والترمذي ( ٩۱۸/۳‏ ) ( ۱۲۱۳ ) باب ما جاء 
في الرخصة في الشراء إلى أجل » وإسحاق بن راهويه في مسنده (575/7 ) »)٠۲٠١(‏ وهو حديث 
صحيح . ) : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد ب بن زرَيْع ( في ( ق ) : يزيد د الل 
والمثبت من مصادر التخريج السالفة الذكر . ) حدثنا عُمارة بن أبي حفصة » حدثنا عكرمة » حدثتنا عائشة » أنَّ 
النبيَ ي كان عليه بُرْدَان قطريّان » حَشِنَانِ غَلِيظان » فقالت عائشة : يا رسول الله » إن ثوبيك هذين غليظانِ 


ھ٠١۷ وفيات سنة‎ ۸٤ 
القاسم بن محمد تن أف بكر الا : كان أحد الفقهاء المشهورين‎ 


وكُتَيّرعَرَةَ » الشاعر المشهور”"" : وهو كُثَيْرُ بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر » أبو صخر الخُرَاعيٌ 
الحجازيّ » المعروف بابن أبي جُمعة » وعَرَّةٌ هذه المشهورٌ بها المنسوب هو إليها » لِتَعَزّلهِ فيها » هي 
آم عمرو عرّة - بالعين المهملة هد ا 
فقيل كتير » ان دسم الل ففرا > نطول لال آنا 


لابن لکا :كات يفال له رك اتات 


وكان إذا مَشَى يُظنٌ أنه صغيدٌ من قِصّره » وكان إذا دخل على عبد الملك بن مروان يقول له : طأطئ 
راك لا اذيك النقف 4 وكاك فوسك الس وان تند هان فين الف ورف على عبد الملك بخ 
مروان مدّاتي » ووفد على عمر بن عبد العزيز » وكان يقال : إنه أشعر الإسلاميين › على أنه كان فيه 


حَشِنان » ترش ( ترشح : تعرق . ) فيهما فيثقلان عليك . فأرسل إلى فلان فقد أتاه بُوْدٌ من الشام فاشتر منه وبين 
إلى مَيْسرة . فأرسّل إليه » فأتاه الرسول فقال : إل رسول الله َة بعث إليك لتبيعهُ ثوبَيْنٍ ن إلى مَبْسَرة ؟ فقال : قد 
علمت والله » ما يريدٌ نيع الله إلا أن يذهب بثوبي ويُمْطِلَي بثمنهما » > فرجَحَ الرسول إلى رسول الله يله فأخبره » 
فقال ية : « كذب ! قد علموا أني أَتَقَاهُمَ لله » وآداهُمْ للأمانة » . 

وفي هذا اليوم قال النبئٌ يك : « لأن يَلْبَسَ أحدكم من رقاع شَنَّى خير له من أن يستدينَ ما ليس عنده » ( لعل هذا 
القول « في مثل هذا اليوم » لأبي نعيم في الحلية ( ٠ ) ۳٤١۷/۳‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 
0 ”5 )۰ وار بن أبي عاصم في الزهد ص( ٠ ) ۲٢‏ والديلمي في مسند الفردوس ( ۷۸٤۸ ( ) ١19/0‏ ) ؛ قال 
ابن أبي حاتم في العلل ( ۳۷۷/١‏ ) بعد سياق الحديث : حديث منكر وسليمان بن سليم وسفيان الزيات 
مجهولان . ) . 

والله سبحانه أعلم ] ( هنا تنتهي الزيادة التي ابتدأت في الصفحة ( ۷۷ ) في موضع الحاشية (7) . ) 

)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۱۸۷/٩‏ ) » التاريخ ۾ الكبير ( ۱١۷/۷‏ )› رجال صحيح البخاري للكلاباذي 
( 1۱1/۲ ) » تهذيب الكمال ( *؟//ا7: )2 اميد لأبي بكر بن منجويه ( ١40/7‏ ) » تذكرة الحفاظ 
4٦/۱ (‏ ) » سير أعلام النبلاء ( / 01 ) . وما سيأتي هنا زيادة من (ق) أقحمت على المتن وضفناه هنا وهو : [ له 
رواياتٌ كثيرة » عن الصحابة وغيرهم » وكان من أفضل أهل المدينة » وأعلم آهل زمانه » قتل أبوه بمصر وهو 
صغير » فأخدْنهُ خالئه » فنشأ عندها » وساد » وله مناقبٌ كثيرة . وأبو رجاء العُطاردي ] ( ترجمته فى طبقات ابن 
د CAN ASE OMAN‏ الحاريخ لعي 0181/0 + AN‏ 
(30/0).ء الاستيعاب ( ١501/4‏ ) رجال مسلم ( ٩۳/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲٠۳/٤‏ ) » الثقات لابن 
حبان ( 7١17/0‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ۳۲ ) . ) . 

(؟) ترجمته في طبقات ابن سلام ص( ٠٥۷‏ ) » الشعر والشعراء ص( 5٠١‏ ) » الأغاني ( 0/4 ) » معجم الشعراء 
ص( ۲٠۰‏ ) » شرح ديوان الحماسة ( / ٠٤١‏ ) » وفيات الأعيان ( ٠١5/54‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١١/١‏ ) » 
خزانة الأدب ( 7381/75 ) . 

(۳) في وفيات الأعيان ( 1١7/5‏ ) » وصحف في ( ق ) : « رب الدبان » » وفي ( ب » ح ) على الصواب . 


وفيات سنة 7 1ه 


Ao 


تشيّع » وربما نسبه ب بعضهم إلى مذهب التنا سيخةة > و أنه كان يحتخ على ذلك من < جهله وقلة عقله إن صمّ 
النقلّ عنه - بقوله تعالى : # ف أَيَ صُورَةَ ما سه رب € [ الانفطار : ۸ ] وقد استأذن يوماً على عبد الملك » 


فلما دخل عليه قال عبد الملك : 


الهرة باضكريه قله ولان :"إن نطى نطق بيان وإن كاتل قاتل بجتاة :+ وأنا الدى فوك : 


4 ر9 
وجربت الأآمورٌ وجرّبتني 
وما تخفى الرجال على أني 


ترى الرجل النحيفٌ فتزدّريه 


ويعجبك الططريز فتجتبيه'*' 
وماعِلُم* الرجالٍ لها بِرَيْنٍ 
بُغْاتُ الطير أطولها جسوماً 
وقد عَم البعير بغيرلبٌ 
ركب نم يُضتربٌ بِالهِرَاوَى 
وعود ااك يكحت معنت ةا 


وقد أبدث ع ريك الاموز 
وفي اة ا ا 
فيخلفُ ظنكٌ الرجل الطرير 
ولک و اکير وا 
ولم تطل البُرَاةٌ ولا الصُقورٌ 
زان ليولا ر 
لاحمو ل و ا 


تَسمَعُ بالمعيدي خير من أنْ تراه » فقال : مَهلاً'“ يا أمير المؤمنين إنما 


4 ۶ ا 1 : 06 : 5 ل 
وقد تكلم أبو الفرج بن طَرّارا"“ على غريب هذه الحكاية وشعرها بكلام طويل » قالوا : ودخل كثير 


عرَّةَ يوماً على عبد الملك بن مروان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(٥) 


(0 
(۷) 


(A) 


ANS EE E ES CS A 
بن ابي العاصي درو حص يق سزدفاو‎ 


في ( ق ) : ١‏ حيهلا » » تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » والمنتظم . 

كذا في الأصول ء والمنتظم ( 5/7 »)1١١‏ والقصيدة تنسب للعباس بن مرداس ما عدا الأبيات الأول والثاني 
والأخير » وهي في ديوانه ص( ۲ ) » ونسب بيتان منها لعمرو بن قميئة في ديوانه ص( ۳( . 

في ( ق ) : « زئير » » والمثبت من ( ب » ح ) . والبيت في اللسان منسوب للعباس أيضاً ومعنى ١‏ يزمر » : يرير 
مضارع زأرٌ » وهو أن یردد صوته في جوفه . 

في ( ق » ب ) : « فتختبره » » وفي ديوان العباس : ١‏ فتبتليه » » والمثبت من (ح ) . 

في بعض النسخ : وما عِظم » وفي بعضها : وما هام . 

في ( ق ) : ١‏ دين وخير » » والمثبت من ( ب » ح ) » وديوان العباس . 

في ( ق ) : « طرار » تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته » وهو أبو الفرج المعافى بن زكريا 
الجريري المعروف بابن طرارة أو طرارا كما ذكره محمد بن عبد الغني البغدادي في تكملة الإكمال ( ۱۷/٤‏ ) . 
ولعله ذكر ذلك في كتابه الجليس الصالح الكافي . 1 ١‏ 

البيت فى ديوان كثير ص( ١50‏ ) » وفيه : 
على هذا الى باصي مان انریا فق ما لتقي ): 


« دلاصٌ حصينة » . ومعنى أذالها : أطال ذيلها » واستشهد بهذا البيت 


ه١٠ا/ وفيات سنة‎ ۸٦ 


قال له عبد الملك : أفلا قَلْت كما قال الأعشى لقيس بن مَعْدٍيكرب : 


. 18 ۹ ا : 8 f‏ 
وإذا تجىء كتييبة مَلمومة شهباء یخشی الذائدون صِياله200 
DE e‏ 7 ام CM Mf 2s‏ 


فقال : يا أمير المؤمنين وصفَةُ بالْخَرّق ووصفتك بالحَزم . 

ودخل يوماً على عبدٍ الملك وهو يتجهّرُ للخروج إلى مُصعب بن الرُبير فقال : وَيْحك يا كُتيّر» 
درت الآن ,شرك 2 فإن اسب اعفن كيك ٠‏ “قال ا أت الموطق 4 كاك الما ودعت 
عاتكة بنت يزيد بث لفراقك فبكى لبكائها حشَّمُها فذكرت قولي : 

إذا ما راد العَرْوَ لم تَنْنٍ عَرْمهُ حصان عليها تم در يَزينُها 
فال جو التي عنافة” بحت فكي مما عداها في 

قال : أصبتَ فاحتكم » قال : مئة ناقة من نُوقك المختارّة . قال : هي لك . فلما سار عبدٌ الملك 
إلى العراق نظر يوماً إلى كُثَيْر عرَةَ وهو مفْكرٌ في أمره فقال : علي به . فلما جيء به قال له : أرأيت إِنْ 
أخبرئك بما كنتٌ تفكر به تُعطيني حُكمي ؟ قال : نعم . قال : والله ! قال : والله . قال له عبد الملك : 
إنك تقول في نفسك : هذا رجلٌ ليس هو على مذهبي » وهو ذاهبٌ إلى قتالٍ رجل ليس هو على مذهبي » 
فإن أصابّني سَهْمٌ عَرْبٌ من بينهما حَسِرْتُ الدنيا والآخرة . فقال : إي والله يا أمير المؤمنين فاحتكمْ » 
ال اجك كي أن اراد إلى املك و اجنين جام كك اغفا مالا رادت 4 راف 

وقال حمَادُ الراوية عن كتير عر : وَفَدْتُ أنا والأخوّص ونْصَيب إلى عمر بن عبدٍ العزيز حينَ ولي 
الخلافة » ونحن نمت إليه بصحبتنا إياه ومعاشرتنا له » [ لما كان بالمدينة ] » فكل منا يظنٌ أنه سيشرّكةُ في 
الخلافة . فنحنٌ نسيرٌ ونختال في رحالنا » فلما انتهينا إلى خُنَاصِرَة ولاحَث لنا أعلامُها » تلقّانا مَسْلمةٌ بُ 
عبدٍ الملك فقال : ما أقدَّمَكم ؟ أو ما علمتم أنَّ صاحبكم لا يحب الشعرَ ولا الشعراء ؟ قال : فوجمْنا 
لذلك + فأنزلنا مشلمة غدده » واخرى غلينا النققات وغل دوائنا »:وأقننا عنده أربعة أشهر» له ك 
أن يستأذِنَ لنا على عمر » فلما كان في بعض الجمّع دنوت من الخليفة لأسمعٌ خطبته فأسلّم عليه بعد 
الصلاة » فسمعته يقول في خطبته : لكلّ سفرٍ زادٌ لا محالة » فتزوّدوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة 
بالتقوى » وكونوا كمنْ عايّنَ ما أعدَّ الله له من عذابه وثوابه فتَرْعَبوا وتَرْهّبوا » ولا يطولنَ عليكم الأمدُ 


)١(‏ في (بء ح ) : « شمالها» بدل ١‏ صيالها » . والمثبت من ( ق ) . ورواية الديوان « خرساءٌ تغشي من يزودٌ 
نهالّها » . 

. ) ١65١ في ( ق ) : 7 جبة . . . يضرب » » تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) وديوان الأعشى ص(‎ (١١ 

(۳) البيتان من قصيدة يمدحه فيها في ديوان كثير ص( ۲۳۰ ) . 


وفيات سنة ٠١۷‏ ه AY‏ 
فتقسُو قلوبكم » وتنقادوا لعدوكم » فإنه والله ما بْسِط ْمَل من لا يدري لعله لا يُمسي بعد إصباحه ولا 
يُصبح بعد إمسائه ؛ وربما كانت له من ذلك حَطرات الموت والمنايا » وإنما يطمئنُ من وَيْقَ بالنجاة من 
عذاب الله وأهوال يوم القيامة ؛ فأمًا منْ لا يُدَاوِي من الدنيا كَلْماً إلا أصابه جارح من ناحيةٍ أخرى » فكيف 
يطمئنّ ؟ أعودٌ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسّر صَفْقتي » وتَنِدو مسكنتي في يوم لا ينقَعُ فيه إلا 
الح والصَّدْقٌ . ثم بكى حتى ظننًا أنه قاض تَحْبَه ؛ وارتجّ المسجدٌ وما حوله بالبكاء والعَويل' . 

قال : فانصرفثٌ إلى صاحبيّ فقلت : خذا سر من الشعر غير ما كنا نقول لعمر وآبائه » فإنَّه رجل 
أخرّى ليس برجل دُنيا . قال : ثم استأذن لنا مسلمةٌ عليه يوم الجمعة > فلما دخلنا عليه سلّمتُ عليه ثم 
قلس با أفين الموطية » طا اا وفلف القائدة + و فت بجفائك إيانا وفودٌ العرب . فقال : 
¥ # إِنّمَا ألصّكَكتُ إِلْمُقَرَآ وَلْمَسَكين © 1 التوبة : ٠١‏ ] وقرأ الآية » فان كنتم من هؤلاء أعطيتم وإلاّ فلا حقَّ 
لكم فيها . فقلتُ : يا أمير المؤمنين » إني مسكينٌ وعابرٌ سبيل ومنقطعٌ به . فقال : ألستم عند 
أبي سعيد ؟ - يعني مَسْلمة بن عبد الملك ‏ فقلنا : بلى . فقال : إنه لا ثواءَ على من هو عند أبي سعيد . 
فقلت : ائذنْ لي يا أمير المؤمنين بالإنشاد » قال : نعم ولا تقولنٌ إلا حقاً . فأنشدثةُ قصيدةً فيه : 


رتفت تشع علي ولع تحاف 
وَصَدفت بالفعل المقال مع الذي 
ألا إنما يكفي الفقى بعد ريه 
وقد لبسَث تسعَّى إليك ثيايّها 
وتومضٌ أحياناً بعين مريضة 
رداك وبين الخبالها في تخي 
وشاع واف إلى كُلّ غايةٍ 
لقنا اة الحلك عدوا وك يكن 


تركت الذي ينی وإنْ كان مونقاً 


وأضررت بالفاني وشمّتَ للذي 
ومالك إذ كنت الخليفة مانم 


بريئاً ولم تقبّل إشارة مُجْرم 
E‏ فاميفى راا كل فا 
من الأوَّدٍ الÇادي‏ ثقافٌ المقوّم 
تراءى لك الدنيا بكففٌ ومِعْصَه”" 
وتسم عن مشل الجُمان المنظم 
سقتك مَذوقاً من سمام وعَلقَمٍ 
ومن بحرها في مُرْيدٍ الموج مفعم 
ل ا أعقني الغا المقَدّمٍ 
لطالب 55 ا 
2 


. خطبة عمر هذه بنحو من هذه الرواية‎ ) ۲۹١ /١ ( أخرج أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(Y)‏ جاء في لسان العرب : « التسريح : التسهيل » وشيء سريح سول فاد سرع انا تهون فياه :دا ل 
من الشعر . وذكر الزمخشري في ( سرح ) من أساس البلاغة : سرح الشاعر الشَّعْرَ » » ومعناه سَهّله . ( بشار ) . 

)۳( زواية الأغاني وذيوان كثير < 3 :وقد لبست لبس الهلوك ثيابها ٠#‏ 


AA 


وفيات سنة ۷١٠ه‏ 


مالك هم في الفؤاد واف 


فما بِينَ شَرْق الأرض والغرب كلها 
قول ار اون طني 
ولا بَسْطِ كنف لامریءِ غير e‏ 
ولو يستطيع المسلمودً يي 


فوشت بها ما حح شرراكبٌ 


بلخك ج أعلى المعالتي بل 
مناد ينادي من فصيح ت 
O CE‏ 
ولا السَفْكِ من ظالماً مء مِحْجَمٍ 
لك الشَطْرَ من أعمارهة غيرٌ دم 
مُغذا'' مُطيِفٌ بالمَقام ورَمْرَم 


iS‏ ار 00 ال لا 


ثم استأذنه ا فأنشده قصيدة أخرى فقال له : إنك تسأل عن هذا 7 القباية؟ 


: تأذنه تي قل أذ | 1 : 0 * a‏ 1 
ثم استاذنه نصيب فلم يأذن له » وأمر لكل واحدٍ منهم بمئة وخمسين درهما » وأغرّى نصّيبا إلى مَرْج 
E‏ 


22 


وقد وَّفد كثيرُ عرَّةَ بعد ذلك على يزيد بن عبد الملك » فامتدحه بقصائد » فأعطاه سبع مئةٍ دينار . 


قال لر كار : كان کشر عرَّةَ شيعياً حشري » يرى الوّجْعة » وكان يَرَى التناسّخ » ويحتجٌ 
بقوله تعالى : # ف أي صورۃ اسا ربک € 1 الانفطار : ۸ ]20 . 


ا ارت E‏ 0 7< ع ت و ت 5 
وقال موسى بن عقبة : هول كثيّرُ عرّة ليله في منامه » فأصبح يمتدحٌ آل الرُبير » ويْئي عبد الله بن 
الرّبير » وكان سيّى الرأي فيه : 
بمفتضح البطحاء ثاو لو انه أقام بها مالم تَرُنْها الأخاشبٌ 
ku 7‏ 5 11 . ا 8 e‏ ”م :هه u‏ 5 ع 2 
سّرخنا سروبا أمنينَ ومنْ يخف بواقق مايخشى تة النوائتٌ 


. في بعض النسخ : مُلَبٌ‎ )١( 

(۲( القصيدة في ديوان كثير ص( ١١5‏ ) » والأغاني ( 595/4 » ۲۹۷ ) ؛ وكثير من ألفاظها مصحّف في ( ق ) » وما 
أثبتناه من الصواب فيها من ( ب » ح ) والديوان . 

(۳) ذكر أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ( /٩‏ ۲۹۷ ) قدراً صالحاً من أبياتها . 

0( الخير يطوله احرج أبو الفرج في الأغاتي 148/63 - ۲۹۸ ) وفي آخره : « ثم تقدم إليه نصيب فاستأذن في الإنشاد 
فأبى أن يأذن له » وغضب غضباً شديداً » وأمره باللحاق بدابق » وأمر لي وللأحوص لكل واحد بمئة وخمسين 
درهماً ) . 

(٥)‏ في ( ق ) : « خبيثاً ؛ تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) ؛ والخشبية هم أصحاب المختار ب بن أبي عبيد . ويقال 
لضرب من الشيعة الخشبية » قيل : لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب » والوجه الأول . النهاية في غريب 
الحديث ( خشب ) . 

(7) ذكره المزي في تهذيب الكمال )١6١/55(‏ . 


وقال مُصعب بن عبد الله الزبيري : قالث عائشة بنتُ طلحة لكثر عَرَّة : 


IS‏ اميق 1 م له 
ى 5 و 
هو المرء لاتر ري به أمهاته 


إلى الله من عَيْب ابن أسماءً تائبُ 
وأباؤْهُ فينا الكرامٌ الأطايبٌ"') 


۸۹ 


ما الذئ پدعوك إلى ها تقول 


من الشعر في عرّة وليسث على ما تَصِففٌ من الحُسن والجمال ؟ فلو قلت ذلك فيّ وفي أمثالي فأنا أشرفٌ 


وأفضل وأحسن 0 


فقالتٌ له عائشة 


صَحَا لُه ياعرٌ أو كاد يذهل 
وكيف يريد الصّرْمَ منْ هو وامق 
الوا ف ااهل كني ا 
سنوليكِ عُوْفاً إن أردتٍ وصالنا 
وحدَّتّها الواشونَ ألو هجرتها 


م زرك كي “بو 
لو كان في قلبي بِقَدْرٍ قلامةٍ 


: قد علي خُلَّةَ ولسث لك بخلّة 


ا وا رادت أن ن و و ل 


ع و و ا يا 


فحئلها عَنْظاً E‏ ليد 


ضْلٌ وصَلَيكِ أو اتك رسائلي؟» 


فقال : والله ما أذكر فضلّ جَميل » وما أنا إلا حسنة من حسناته » واستحيا . 


e 55‏ لكثيّر عرّة : 


حاجن وا أنت من معشوقة 


. لم أجد الأبيات في ديوان كثير‎ )١( 


00 وهذه زيادة في ( ق ) ليس في ( ب › ح) وهي : 


وأصالةً ] . 
(۳) الأبيات من قصيدة في ديوان كثير ص( ١54‏ ) ما عدا البيت الثاني . 


(5) الأبيات من قصيدة فى ديوان جميل بثينة ص( 04 ) . 


1 وكانت عائشة 


طن العدوٌ لها فغْيَرَ حالها 
جعل الإلة خدودهمن ريا 
لاحمَّوْثُ قبل تافل تمشالها 

عه 2 ا )2 


بنتٌ طلحة ة قد فاقت النساء خسنا 


(5) الأبيات فى ديوان كثير عزة ص( ١67‏ ) ما عدا البيت الثالث . 


؛ وهلاً قلت كما قال جميل » فهو والله أشعدُ منك 


ا ا 


۹۰ وفيات سنة لا ١ه‏ 
TT‏ ك 0(2 . 
و القند رو لن غد" ٤‏ 
فما أحدتٌ النأيٌ الذي كان بيننا سلوا ولا طول اجتماع تقاليا 
وها ؤاذتى القوافموة إلا ا وا الا ر فاد 


ف ايناغ كر س ]ذا و با لها اله دلت 
امراف واي .لامو افا ا 
وال كر هة اا ون ا 
ومن لا يُعْمض عبتة عن صديقه وعن بعضصٍ ما فيه يمٽ وهو عاتث 
ون وم ادا كل عسرة e A EE‏ 
مكنا اك حر سي اه حي ع وس ناروش عبرو ار 
وفدّث على عبدٍ الملك بن مروان تشكو إليه ظلامة » فقال : لا أقضيها لك حتى تنشديني شيئاً من شعره › 
فقالت : لا أحفظ لكثير شعراً » لكني سمعتهم يَخكونّ عنه أنه قال فيَ هذه الأبيات : 
ا رم مي ا E E‏ :)2 
قضى كل ذي دين علمت غريمه وَعرَة مَمطول معنّى غريمها 
فقال : ليس عن هذا أسألكِ ولكنْ أنشديني قوله : 
وقد زعمث أنى تغيّرْتٌ بعدها ا م 
دل اسح قالش : أماحذ لا أحقه ٠‏ ولک سمعه يحكونة عن » ون ا ل ول 
e‏ من الصّمّ لو تمشي بها العصم زلت 


ت 
3 


عجر 


e 8 


)١(‏ كذا في الأصول » والشعر لجميل بثينة » والبيتان من قصيدة له فيها فى ديوانه ص( ٤١‏ ) . وكذلك رواهما صاحب 
الأغاني ( ۸/ ٠١١‏ ) وعزاهما لجميل أيضاً » وكذا في ديوان الحماسة ( ٠۳۹/۲‏ ) . 

(۲) البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص( 55 ) والأغاني ( 78/9 ) . 

(۳) البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص( ۳١‏ ) ؛ وذكرهما صاحب جمهرة الأمثال ( 05/57 ) . 

(5) البيت من قصيدة في ديوان كثير ص( 7١8‏ ) . 

() البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص( ٠٠١‏ ) » وقد صحفت في ( ق ) بعض ألفاظهما فأثبتنا ما جاء في ( ب » ح ) 
وديوان كثير » والأغاني ( ۳۹/۹ ) . 

(5) البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص05 على خلاف في ألفاظ الشطر الأخير من البيت الثانى › وفى الأغانى ( 8/4 
و۳۸ ) موافق لماهنا . ۰ 0 ١‏ 


وفيات سنة ۷١٠ه ٩۱‏ 
قال فقَضّى لها حاجتّها وردّها ورد عليها ظلامتها وقال : أذخلوها على الحرم ليتعلّموا من أدبها"“ . 
yy‏ لا ل 
ل E‏ 
وذكر الأصمعيئٌ عن سفيان بن عَيَينة » قال : دخلث عرَةَ على سُكينةَ بنت الحسين فقالث لها : إني 
أسألكِ عن شىء فاصدقينى » ما الذي أراد كير فى قوله لك : 
قضى كل ذي دَيْنٍ فوّفى غريمة وغحة مول فوا ع ا 
فقالت : كنت وعدت قَبْلةٌ فمطلتّه بها » فقالت : أنجزيها له وإثمها عل“ . 
ا ل ل ل ا 


عو 
3 ر 


نَّ أَمّ البنين أخت عمر بن عبد العزيز قالت لها مثل هذا سواء . والله أعلم . وروي أنَّ 
رس ال بو ا عو اس انك 
بين الناس وشهرني في العرب ؟ وامتنعث من ذلك كل الامتناع ! رواه ابن عساكر”*؟ . 
وروی“ أنها اجتازّث مرّةٌ بككيّر وهو لا يعرفها فتتكّرتْ عليه وأرادّثْ 0 
لها » فقالث : فأين حُيُك عَرَّة ؟ فقال : أنا لك الفِدَاء » لو أن عرَّةَ أمة لي لوهبتها لك . فقالث : 
لا تفعل » ألست القائل : 
ذال وقللتيا خش كت LL A‏ 


ا 


فقال : بأبى أنت وأمى » أقصري عن ذكرها واسمعى ما أقول : 
هل وصل عرَةَ إلا وصل غانيةٍ في وصل غانية منْ وَصلها بدّل”') 
قالت : فهل لك فى المجالسة ؟ قال : ومن لى بذلك ؟ قالت : فكيف بما قلت فى عرّة ؟ قال : 
أفلته فول لك .' قال قفر تاع و مها وفالت + أغذرا وتكانا يا فاسق عونك لها هاا عدر اللخ 


. بألفاظ مقاربة‎ ) ۳۸-٠١ /9 ( أخرج الخبر أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر ( المختصر لابن منظور ( 1894/7١‏ ) ) وأبو الفرج في الأغاني ( 77/9 ) بنحوه . 
(۳) ما بين معقوفين زيادة من النسخة ( ق ) . 

(4) في ترجمة عزة » انظر مختصره لابن منظور ( ۱۸۸/۲١‏ ) وهو بتحقيقي . 

© ي انق عساكر' في ارك اط المعدر اا ن فون ( 2044 

فت البیت في ديوان كثير ص( 017 ) وتروى قافيته « خلف » » انظر الديوان ص( 500 ) . 


۹۲ أحداث سنة ١٠١۸‏ ه 
فبْهتَ وأبلس ولم ينطق » وتحيّر وجل » ثم قالت : قاتل الله جميلاً حيثُ يقول : 
ES‏ ععدة" . ,شن عبلة إذ يد عن معن 
ومن هو ذو وجَهَيْنٍ ليسَ بدائم على العَهْدٍ حلاف بكلّ يمين 
ثم شرّعٌ كثير يعتذِرٌ ويتنصّل مما وقع منه ويقول في ذلك الأشعارٌ ذاكراً وآثر" . 
وقد مات عَرَّهٌ بمصرٌ في أيام عبد العزيز بن مروان > وزار كيد قبرَها » ورثاها » وتغيّرَ شعره بعدّها » 
فقال له قائل : ما بال شعرك تغيّر وقد قصَّرْتَ فيه ؟ فقال : ماتث عرَّةٌ ولا أطرب » وذهب الشبابُ فلا 
افكت ناشهية N Ee A‏ عدو الول 
وكانت وفاته ووفاة عكرمة في يوم واحد » ولكنْ في سنةٍ خمس ومئة على المشهور . وإنما ذكره 
تيك ارا انمي ف تكله ال اع هة بيع ود و الاما اع 


ثم خلت سنة ثمانق ومئة 

٠ 7 3 20000 ٠ ۰ 

ففيها افتتح مَسْلمةَ بن عبد الملك قيُساريّة من بلاد الروم » وفتح إبراهيم بن هشام بن عبد الملك 

7 7 9 0 و 5 5 ع و 53 8 واءع 8 Pet‏ 03 2 
حصناً من حصون الدُوم أيضاً » وفيها غزا أسد بن عبد الله القَسُرئ أميرٌُ خراسان » فكسّرٌ الأتراك كسرة 
فافبحة: : 

ارفا تخت 'خانان إلى ارجا اضر هينه وران ورهاها متاق سان اله أده 
تلك الناحية الحارث بن عمرو نائبُ مسلمة بن عبد الملك » فالتقى مع خاقان ملك الترك فهزمَةُ » وقتل من 
جيقه لق كتير وهرب الخاقان يعد أن كان فقتل فى جملة من فتن جيشه + وفتل الخارث بن عرو 
شهيداً » وذلك بعد أن قتلوا من الأتراك حَلقاً كثيراً . 

وفيها غزا معاوية بِنُ هشام بن عبد الملك أرضّ الروم » وبعث البَطال على جيش كثيف » فافتتّح 
و ا E E‏ 
: ا :وغدم متها شیا كثيرا ]1*1 . 


(۱) البيتان فى ديوان جميل ص( 7٠١١‏ ) بخلاف يسير . 
CECE ERTL ES‏ 

© وران + آخرحدود ارياق اظ ر مسجم اللدان( ۳۷١/5‏ 
(6) جنجرة : مدينة قرب حضرموت . انظر معجم البلدان ( 158/5 ) . 
)٥(‏ ما بين معقوفين زيادة من ( ق ) . 


وفيات سنة ١١۸‏ ه ۹۳ 


وفيها توفي من الأعيان : 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


بَكرٌ بن عبد الله المُزني البصري”“ . 


وراشد بن سعد المقرائي الحمصي”" 


ومحمد بن كعب القرظي”" : توفي فيها في قول . 


ترجمته فى طبقات ابن سعد ( ۲٠۹/۷‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( 40 )». معرفة الثقات للعجلى 
(701/1)ء الثقات لابن حبان ( 5/ 74 ) » التاريخ الكبير ( ؟/ 40 ) » الجرح والتعديل ( 888/7 ) » الحلية 
۲۲١/۲ (‏ ) » صفة الصفوة ( ۲٤۸/۲‏ ) » المختار من مناقب الأخيار ( 5757/١‏ ) » تهذيب الكمال ( 57١5/5‏ ) 
سير أعلام النبلاء ( /٤‏ ”57 ) » الوافي ( 3١17/٠١‏ ) تقريب التهذيب ص( ۱۲۷ ) » تهذيب التهذيب ( 585/١‏ ) . 
وما سيأتي من زيادات (ق) التي أقحمت في المتن وهي : [ كان عالماً عابداً زاهداً متواضعاً قليلَ الكلام » وله 
رواياتٌ كثيرة عن خَلقٍ من الصحابة والتابعين . 

قال بكر بن عبد الله : إذا رأيتَ من هو أكبَرُ منك من المسلمين فقل : سبفته إلى المعاصي فهو خير متي » وإذا 
رأيتَ إخوائك يُكرمونك ويُعظمونك فقل : هذا من فصل ربّي » وإذا رأيتَ منهم تقصيراً فقل : هذا بذنب أحدثته 
( أخرجه آبو نعيم في الحلية ( ۲۲۹/۲ ) € 

وقال : من ميلك يا ابن آدم ؟ خُلّي بينك وبين الماء والمحراب » متى شت تطهّْتَ ودخخلت على ربك 
عر وجل » » ليس بينك وبینه تَوْجُمانٌ ولا حاجب . 

وقال *' لا کون الد تنا ی يكون بط بطيء الطّمّع » بطيء العَضَّبٍ ( في (ق) : «تقي الطمع » تقي 
الغضب » » والمثبت من الحلية ( 519/5 ) . ) . 

وقال : إذا رأ يتم الرجلّ موكلا بعيوب الناس ناسياً لعيبه فاعلموا أنه قد مُكر به . 

وقال : كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلّمَ المبلع الصالح من العمل فمشى في الناس نطلل غمامة ؛ قال : : فم 
رجل قد أظلته غمامة على رجل ٠‏ فأعظمه لما رآه مما آتاه الله » فاحتقره صاحبٌُ العَمّامة » فأمرّها الله أن تتحوّل عن 
رأسه إلى رأس الذي احتقره » وهو الذي عملم أمرَ الله عزّ وجل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 515/5 ) . ) . 

وقال:2 ما سبتهم ابو بكر كتين صلا ولا ماه ولكن شي و قو في ر 

وله كلامٌ حسنٌ كثير » يطول ذكرُه ] 
ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤٥٩/۷‏ ) » التاريخ الكبير ( 7947/1 ) » الجرح والتعديل ( "/ 487 ) » حلية 
اأولياء ۱۱۷/۲ ٠)‏ تهذيب الكمال ( 8/4 ) ٠‏ سير أعلام البلاء ٠١ /٤(‏ ) . وهذه الزيادة من ( ق ) وهي : 
[ عُمّرَ دهراً » وروى عن جماعةٍ من الصحابة » وقد كان عابداً صالحاً زاهداً . رحمه الله تعالى » وله ترجمة 
طويلة ] . 


ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ص( 175 ) ) » تاريخ خليفة ( ۳٤۸‏ ) » طبقات خليفة ص( 714 ) » 


التاريخ الكبير ( 517/١‏ ) » المعارف ص( 58: ) » الجرح والتعديل (۸/ 1۷ ) » حلية الأولياء ( 17١7/7‏ )2 
المختار من مناقب الأخيار ( 5/ ٤۳۲‏ ) . مختصر تاريخ دمشق ( ۱۷۹/۲۳ ) » تهذيب الكمال 71١/570‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( 5/ ٠١‏ ) » تهذيب التهذيب ( 57١/4‏ ) » الكواكب الدرية ( 0١‏ ) . وما سيأتي هنا من زيادات 
(ق ) التي أشرت إليها وهي : [ وهو أبو حمزة » له رواياتٌ كثيرةٌ عن جماعةٍ من الصحابة » وكان عالماً بتفسير 
القران © صالخا عايدا ` - 


® ® هاه ا فاه قا واه هاه هد وا هاو وى هو ها »د وى .د و وه وه وى وه هد .د قد وا واه هدع هد هد و وو ةو .د .د .هد هاعد عد .ا ع هاه قا .د عد عا .ا .دا .عا .م 6م 


نود د د دير - هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه سئل : ما علامة الخذلان ؟ 
ل : أن يقبخ الرجلّ ما كان يستحسن » ويستحسن ما كان قبيحاً . 
قا عل بن الماك ( رجه ان الماك في الزهد مر( ٩۷‏ )وای ميم في اللي 114/5 ) )ذقنا 
عبد الله بن عبد الله بن موهب قال : سمعث ابن كعب يقول ك أصبح إذا زلزلت والقارعة لا أزيد 
عليهما » وأردّدَ فيهما الفكر » أحبٌ إليّ من أن أهذ القرآن هَذاً أو قال :ارہ كرات .. 
وقال لاعن لامو في ترك الأ ص لكر عليه السام قال تال : 3 ايك آلا كير الكّاسَ َة 
آنا إل رم ادگ رَبك ڪيا وس SET TT‏ 


كيف ابم ا E‏ كات منوا إا لقم فصة نبوأ واڏڪروا آله 


ب سر دی 


0-00 1 لمان اناس 4 تن اعيبر ,اسل كوه وما رز زف e‏ 
ورابطوا عدرّكم الظاهرٌ والباطن ٠‏ 9 وَآتَّفُاأَنَهَ 4 فيما بيني وبينكم . # لعل نيحورت * 1آل عمران : ٠٠١‏ ] إذا 
لقيتموني . 

وقال في قوله تعالى : « ول آنا بھی ري 4[ يوسف : ١ ۲٤‏ : علم ما أحلّ القرآن مما حرم ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية (۳/ ۲٠١‏ ) ؛ وفيه : « ما حل في القرآن . . 

ا A N‏ 
( ق ) » والذي في الحلية ( ١١10/7‏ ) : « من نباتهم قائماً » والحصيد ما قد حصد» . ) . 

لو الحو واس نا 1 سو البو اي لا لسر 
نعمةٍ فلم يقدروا عليها ولم يؤدُوها ٠‏ فأغرَمَهم ثمتها . فأدخلهم النار ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7١7/7‏ ) . ) 

وقال عي ب : حدّئنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال : سمعتٌ محمد بن كعب في هذه الآية « ار 
تين ييا يَأ ف ْول الاس قلا روا عند لله 4 1 الروم : 59 ] » قال : هو الرجل يُعطي الآخَرَ من ماله ليكافئه به أو 
يزداد » فهذا الذي لا يربو عند الله » والمضعفون هم الذين يُعطون لوجه الله » لا يَْتَغي مكافأة أحدٍ . 

1 قوله تعالى  :‏ أَدَْى مُدْحَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجَن محري صِدْقٍ ) [ الإسراء : 18١‏ » قال : اجعلْ سريرتي وعلانيتي 
حسئة 

وقيل : أذخلني مُدْحَلَ صدقي » في العمل الصالح » أي الإخلاص » وأخرجني مخرج صدقي » أي سالماً . 

« وال أَلتَممَوَمْوَسَهِيدٌ 14 ق : 177 » أي يسمعٌ القرآن وقلبه معه » لا يكون في مكانٍ آخر . 

« اموا لذ اله €[ الجمعة : ٩‏ ] » قال : السّعْيُ العمل ليس بالشَّدّ . 

وقال : الكبائر ثلاثة » أن تأمنَ مكر الله » وأن تفط من رحمة الله » ون تيأس من روح الله . 

وقال عبد الله بن المبارك ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 45 ) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ( Cs ) ۲٠۳/۳‏ 
حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب » قال : إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعل فيه ثلاث خصال » ٠‏ فقهاً في الدّين » 
وزهادة في الدنيا » وبصّراً بعيوب نفسه . 

وقال : الدنيا دا قلق , رَعْب عنها السعداء » وانتزعث من أيدي الأشقياء » فأشقى الناس بها أَْعَبُ الناس فيها » 
وأزْهدٌ الناس فيها سعد الناس بها » هي الغاو يَهُ لمن أضاعَها › المُهْلكة لمن اتبعها » الخائنة لمن انقادّ لها الها 
جَهْل » وغناؤها ققر » وزيادثها تُقْصَان » وأيامّها دُوّل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۱۳/۳ ) 0 

وروى ابن المبارك ( في كتابه الزهد ص( ). )عن داود بن قيس » قال : سمعت محمد بن كعب يقول : 


# يو ىيو وه يو يو و و هاه هه ي يو ىي يه ي و ي د ي و يو يو ي ىه هاه ».د o‏ هد ع .ا .د os‏ .د هد وها ع aa GGG‏ هد وه ود .ىد وى .د نار وه .ا . 


إن الأرض لتبكي من رجل » وتبكي على رجل ؛ تبكي على منْ كان يعمل على ظهرها بطاعة الله ؛ وتبكي ممنْ كان 
يعمل على ظهرها بمعصية الله » قد أثقلها ؛ لم قرأ : ف بك علوم لاء رض ) [ الدخان :114 
وقال في قوله تعالى : ۾ فم معن کل ال ير کے 0وی کت کل غار ا 4 الزئزة NS‏ 
۸ : من يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً من كافرٍ یری ثوابّها في نفسه وأهله وماله حتى يخرج من الدنيا ولیس له خير ؛ ومنْ 
يعمل مثقال ذرة شرا يرّه » من مؤمن یری عقوبتها في نفسه وأهله وماله حتى يخرج من الدنيا ولیس له شرّ ( أخرجه 
الطبري في تفسيره ( 518/7١‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( ۲٠۳/۳‏ ) . ) . 
وقال : ما يؤمنني أن يكو الله قد اطلع على في بعض ما يكره فمقتئّي » وقال : اذهب لا أغفْرٌ لك ؛ مع أنَّ 
عجائبَ القرآن تردني على أمور » حتى إنه لينقضي الليل ولم أفْرُع من حاجتي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
اناد لوراك قي الا 0 و 
ني قد از( ار اعد أنه بعد الموث . ) » قال : ازیو( في 3ق : ٠‏ ازدد يد » » والعثبت من اليه 
٠ ) 756/6 (‏ وأزرنيه : من الزيارة . ) » فأتاه سالم فقال له عمر “إل قن TS‏ تَرَى » وأنا والله أتخوّف أن 
لا أنجو . فقال له سالم : إِنْ كنت كما : تقول فهي نجانّك . وإلا فهو الأمرُ الذي تخاف . قال : يا سالم » عظني » 
قال : آدمٌ عليه السلام أخطأ خطيئة واحدةً خرج بها من الجنة » وأنتم مع عَملٍ الخطايا ترجون دخول الجنة . ثم 
سكت ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۱٤/۳‏ و0/ 7079 ) . ) . 
فلت والامر كما قل فى ف كني الله + تروعوق السات وتر جرد الشات + لا تج هن الشوك العتت-. 
تَصِلٌ ا إلى الذنوب وتزتجي درج م الجنانٍ وبي ن ان 
ونسےت أن الله أخرج آدماً منهاإلى الدنيا دحت واحد 
( ذكره المؤلف في تفسيره ( 87/١‏ ) وقبل البيتين : 
ياناظراًيرنو بعينى راق ومشاهلداً للأمر غير مشاهد) 
وقال : من قرأ القرآنَ مْتّعَ بعقْلِهِ وإِنْ بِلَعّ من العمر مئتي سنة ( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 


( ۳/۲( .(. 
وقال له رجل : ما تقول في التوبة ؟ قال ل ا قال : أفرأيت إن أعطيت الله عهداً أن لا تعصيّه أبداً ؟ 
قال الس اعد يل ها سول 


بشراركم » ؟ قالوا : 7 َعَم يا رسول الله . قال ل ا مر بش 
هذا » ؟ قالوا : كم اسول لله . قال : « من لا يُقيلٌ عَثْرةَ ولا يقبّل معذرَةٌ » ولا يعفر ذنباً » 50-7 9 
ا E‏ نعم يا رسول الله . قال : ١‏ مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُهِ » ولا يُوْمِنُ شه ؛ إِنَّ عيسى بن مریم 


ام في بي إسرائيل خطياًفقال + : يا بني إسرائيل » لا تكلّموا بالجكمة عند الجُّال فتظلموها » ولا تمنعوها أهلّها 
فتظلموها ‏ وقال مرَةَ فتظلموهم - ولا تظلموا ظالماً » ولا تكافئوا ( في ( ق) : « ولا تطاولوا ) » تصحيف » 
والمديت ا وتعبادو ا ر . ) ظالماً فيبطلَ فَضْلّكم عند ربكُمْ » يا بني إسرائيل » الأمورٌ ثلاثة ثة » أَمْر تين 
تيده فا عو وا ن غِيّه فاجتنبوه » وأَمْرٌ اختّلف فيه فردُوه إلى الله » . وهذه الألفاظ لا تحفظ عن النبي كَل 


45 أحداث سنة 9١٠1ه_‏ أحداث سنة ١١١اه‏ 
وأبو نَضْرَّة المنذرُ بن مالك بن قطعة العبدي''2 : وقد ذكرنا تراجمهم في كتابنا التكميل" . 


وح بالناس فيها إبراهيم بن هشام ب بن إسماعيل المخزومي أمير الحرمين والطائف » والعمال فيها هم 
العمال في التي قبلها بأعيانهم' " . 


ثم دخلت سنة تسح ومئة 


ففيها عَزل هشامٌ بن عبد الملك أَسَدَ بنَ عبد الله القسْريّ عن إمرة حراسان » وأمَرهُ أن يقدّم إلى الحج » 
فأقبّلَ منها في رمضان » واستخلف على خراسان الحكم بن عَرّانة الكلبي » واستنات هشامٌ على 
راشا انرس تبن عبد الله اللي وای أن يكاتب خالد ين عبد الله القشري > وكان اشر فا 
حيرا :وكا تسكن . الكامل لذلك. :: وكات أول” من اتد ١المزايظة‏ :بحراسان > واستعمل -عليها 
عبد الملك بن دثار الباهلي » وتولّى هو الأمور بنفسه كبيرها وصغيرها » فمَرح به اهلها“ . 


وفيها حجّ بالناس إبراهيم بن هشام أمير الحرمين والطائف . 


سنك عشر ومئة من | لهجرة النبوتة 


eS I E 
ذي القزنين في رجوعه إلى الشام » و هذه العَرَاةَ غزاة الطب وذلك أنهم ا‎ 


ِِ بهذا السياق إلا من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس ( هذا لفظ أبي نعيم في الحلية ( ۲٠۹/۳‏ ) » والقول بعد 

الحديث له . ) . 
وقد ذو أول الخديت :إلى ذكر يسن من غير طريقه > وسيائى أن هذ اديت تققد به الطبرائق بظولة واه 

سبحانه وتعالى أعلم ] ( والحديث أخرجه من غير طريق الطبراني عبد بن حميد في مسنده ( ۲۲۰/۱ ) ( 30/6 ) > 
والحاكم في المستدرك ( ۷۷٠۷ ( ) ۳١٠/٤‏ ) » وابن عدي في الكامل ( 4٠/5‏ ) في ترجمة هشام بن زياد بن 
سعدويه المروزي أبي المقدام . وأورده الزيلعي في نصب الراية ( ”/ 57 ) » وإسناده ضعيف ) . 

)١(‏ ترجمته في الجرح والتعديل ۲٤١/۸(‏ )»2 ومعرفة الثقات للعجلي (۲۹۸/۲ ). ومشاهير علماء الأمصار 
ص( 95 ) » ميزان الاعتدال ( 516/5 ) » تقريب التهذيب ص( 555 ) . 

(۲) انظر ص( 75-560 ) . 

(۳) هذه الفقرة سقطت من ( ق ) وأثبتها من ( ب » ح ) . 

. ) ۱۲۷/٤ ( انظر تاريخ الطبري‎ )٤( 


وفيات سنة ١١١‏ ه ۹۷ 


ومواضع عرق فيها دواب كثيرة » وتو ل فيها حل كثير » فما نجَّوًا حتى قَاسّوًا شدائد وأهوالاً صعاباً » 
و 


وفيها دعا أشرم: بن عبد الله السلمي نان خراسات أهل الذة بسكرقند ومن وراء التهر إلى الدخول فى 
الإسلام » على أن يضعَ عنهم الجزية » فأجابوةٌ إلى ذلك » وأسلم غالب" » ثم طالبهم بالجزية فتصبوا 
له الحذب وقاتلوه ؛ ثم كانت بينه وبين الترك حروث كثيرة » أطال ابن جرير بسطها وشرحها فوق 
الحا iS‏ 

وفيها [ أرسل أميدُ المؤمنين هشامٌ عبيدة““ إلى إفرية يفيه ا ق ا و 
يفن ١‏ ا مع الم کو متهم حلفا كيرا وأسروا تی را ای + وشم اکن 

وفيها افتتح معاوية بن هشام حِصْنَيْنِ من بلاد الؤُوم » وغنم غنائم جَمّة 

وفيها “ حي بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل » أمير الحرمين والطائف » وعلى العراق خالد 
ال ون خراضاة شري السام 
: ا 3 
ذكر من توفي فيها من الاعيان : 

جَرير الشاعر”2 : وهو جَرير بن الحَطْفَى ويقال : جرير بن عَطيّة بن الحَطفَى › واسم الخَطفى 
شذيفة بن بدر بن سلمة بن عَوْف بن گليب بن تزبوع بن حَنْطلة بن مالك بن زيد مناه بن تميم بن مر بن 
أذ ب طابخة .ون الناش بن مص رين وان ابو ضرت" الفا ار قود مشق مراراً عدّة » وامتدح 
يزيد بن «معاوية »-وعيّن الملك بن مروات: وة الوليد وسليمان ويزيد + ووقد على غمر بوك الغويد ؟ 
وكان في عصره من الشعراء الذين يقارنونه الفرَرْدَقَ والأخطل . وكان جرير أشعرّهم وأخْيّرَهم . قال غير 
واحدٍ : هو أشعدٌ الثلاثة . 


0 


e 


(۱) انظر تاريخ خليفة ص( ۳۳۹ ) . 

(0) في ( ب » ح ) ١:‏ وأسلموا» » والمثبت من( ق ) . 

(۳) انظر تاريخ الطبري ( ١74/5‏ ) وما بعدها . 

(4) في ( ق ) : « هشام بن عبيدة » » والمثبت من تاريخ اليعقوبي ( ۳٠۸/١‏ ) ومعجم البلدان ( ۲۲۹/١‏ ) » والحلة 
السيراء ( 54/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٠١/١‏ ) . وهو عبيدة بن عبد الرحمن ابن أخي الأعور السلمي » صاحب 
خيل معاوية بصفين ؛ انظر ترجمته في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ( 150/١‏ ) . 

(5) ما بين معقوفين زيادة من ( ق ) . 

(7) ترجمته في طبقات فحول الشعراء ( ۲/ ۲۹۷ ) » وفيات الأعيان ( 77١/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥۹١ /٤‏ ) . 

(۷) في ( ق ) : ١‏ أبو حرزة » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) والإكمال لابن ماكولا ( ٤١١ » ٤٦٠/۲‏ ) . 


۹۸ وفيات سنة ١١١ه‏ 
قال أبؤ یکر ین وید د دا الأشتائذاى دا وزی ٠‏ عن ای عد عن خان البى قال 
رأيث جريراً وما تضم شفتاه من التسبيح » فقلت : وما ينفعك هذا وأنت تقذفٌ المحصنة ؟ فقال : 
سان أ و المد ول اله[ اش واه أك ان الات نذه الات 8ه وغد من ا و كن 
وقال هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال : دحل رجلٌ من بني عُذرة على عبد الملك بن مروان يمتدحُه 
بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة > جرير والفرزدق والأخطل 4 فلم يعرفهُم الأعرابى 4 فقال عبد الملك 
للأعرابي : هل تعرفٌ أهجى بيت قالنّه العرب في الإسلام ؟ قال : نعم ! قول جرير : 
فض الطرفّ إنكَ من نير فلا كَعْبِاً بلغت ولا كلابا 
فقال : أحسنت ؛ فهل تعرفٌ أمدح بيت قيل في الإسلام ؟ قال نعم ! قول جرير 
فقال : أصبتَ وأحسنت » فهل تعرفٌ أرق بيت قيل في الإسلام ؟ قال : نعم ! قول جرير : 
إن العيونَ التي في طَرْفِها مَرضُ لانم لم يُحبيِنَ لان 
يصرّعن ذا الث حين لا باك به وه أَضعفُ خلق الله أزكانا 
فقال : أحسنت ؛ فهل تعرفٌ جريراً ؟ قال : لا والله » وإني إلى رؤيته لمشتاق . قال : فهذا جرير 
وهذا الفرزدق » وهذا الأخطل ٠‏ فأنشأ الأعرابي يقول : 
في االإلة أباحزرة" وأرغمأنفكَ يا أخطل 
جاتن اف بد وو اف ال تلن 
فأنشأ الفرزدق يقول : 
يا أرغم الله أنفاً أنتَ حاملة ياذاالخَنا ومَمَالٍ الرُورٍ والخطل 
ما أنتَ بالحكم الْتَرْضَى حكومتة ولا الأصيل ولا ذي الرَأي والجدّلٍ 
ثم أنشأ الأخطل يقول : 
يا شر منئْ حملث ساق على قدم مامثل قولِك في الأقوام يُحتمل 
)١(‏ في بعض النسخ : ١‏ الثوري » » وهو تصحيف لا ريب فيه » فقد استدرك ابن الأثير نسبة « الأشنانداني » في اللباب 
على أبي سعد السمعاني في الآنساب » ونسب إليها أبا عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني صاحب كتاب المعاني » 
فذكر أنه أخذ العلم عن أبي محمد التوزي وأن أبا بكر بن دريد روى عنه ( بشار ) . 


(؟) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 09١/4‏ ) » وتحرف فيه « البتي » إلى التميمي » . 
(۳) فى ( ق » ب ) : « حرزة » تصحيف » انظر الحاشية ( ۷ ) من الصفحة السابقة . 


وفيات سنة ١١١ه‏ 44 
إن الحكومة سيت فى ايك ولا في معشر أنت منهم إنهم سفل 
فقام جرير منفيا وفال + 


ا تافلا باك تا عدا و ارال عمد 
أتشتمانٍ سَفاهاً حَيْركم حسباً ففيكما- وإلهي - الرُورُ والخطلٌ 
شن شتمتماه علي رَفعي 2 ضعكما لازا فی سمال أثها ا ا 


ثم وَنْبَ جريدٌ فقيل رأسَ الأعرابي وقال : يا أمير المؤمنين جائزتي له ؛ وكانت خمسة عشر ألفاً . 
فقال عبد الملك : وله مثلّها من مالي » فقبض الأعرابئٌ ذلك كله ورج . 


وحكى يعقوبٌ بن السّكٌيت » أنَّ جريراً دخل على عبد الملك مع وَفدٍ أهل العراق من جهة الحجاج 

فأنشده مديحةٌ الذي يقول فيه : 
الست ر جن روكت المطناينا وأندى العالمين بطون راح" 

فأطلق له مئة ناقة وثمانية من الرّعاء » أربعة من النوبة » وأربعة من السبي الذين قدم بهم من الصّهْد . 
فال ر “وبين ار لشو الاك ا و اله رون لا وما توا شا 
موري عي مح جر لات برا a a‏ 
ولما رجع إلى الحجّاج أعجبَّةُ إكرامٌ أمير المؤمنين له . فأطلق الحجّاج له خمسين ناقةً تحمل طعاماً 
لأهله . 

مي ع رار رض ار عا اع 
مو رس ا لو ا ER‏ : أنا "الذي شعنت عد ضك 
وأسهرت ليلك » وآذيت قومك . فقال جرير : أما قولك ” شفيت عرضك ؟قما'ضر الب أن هة مذ 
غرق فيه » وأما قولك وأسهرتٌ ليلك » فلو تركتني أنامٌ لكانَ خيراً لك » وأما قولك وآذيتٌ قومك » 
فكيف تؤذي قوماً أنت تؤدّي الجزية إليهم ؟ وكان الأخطل من نصارّى العرب المتنصرة » حه الله وأبعدَ 
مثواه » [ وهو الذي أنشدَ بشر بن مروان قصيدته التي يقولٌ فيها : 


(۱) الأبيات في ديوان جرير ص( ۳۹۱ ) . 

(۲) الخبر أورده ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ( ۲۹۹/۱ . ۲۷١‏ ) . وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 
(5-44/8: ) مطولاً بغير هذا السياق » ولم يكن في المجلس الفرزدق والأخطل . 

(۳) البيت من قصيدة مشهورة في ديوان جرير ص( 775 ) . 

€3 في ( ق ) : « جامانٍ » بالنون » تصحيف » والمثبت من (ح ) . 


و١‏ وفيات سنة ١٠١١اه‏ 


: 5 3 - 0 : م (Dui,‏ 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مُهْرَاق 


ؤقةل "اليه تبعل ب الشيوكة ع ا وهنا امو ر 
الكلم عن مواضعه » وليس في بيت هذا النصرانيّ حُجَةٌ ولا دليلٌ على ذلك ٠‏ ولا أراد الله عر وجل باستوائه 
على عرشه استيلاءه عليه » تعالى الله عن قول الجهميّة علوًا كبيراً » فإنَّهِ إنما يقال استوى على الشيء إذا 
كان ذلك الشىء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بشر على العراق » واستيلاء المَلك على المدينة 
بعد عصيانها عليه » وعَرْشٌ الربٌ لم يكن ممتنعاً عليه نفساً واحداً » حتى يقال استوى عليه » أو معنى 
الاستواء الاستيلاء » ولا تجد أضعف من حُجج الجَهُمية » حتى أذَّاهم الإفلاس من الحُجّج إلى بيت هذا 
النصرانيٌ المقبُوح » وليس فيه حجة والله أعلم ]1 . 

وقال الهيثم بن عَدي عن عوانة بن الحكم قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفدَ إليه الشعراء » 
فمكثوا ببابه أياماً لا يؤدَّنُ لهم ولا يُلتفثٌ إليهم » فساءهم ذلك » وهمُوا بالرجوع إلى بلادهم » فمرٌ بهم 
رجاءً بن حَيّْوَة » فقال له جرير : 

ينا فا ارج ال اة مدا زياتك اسان اا 

۶ 5 ر‎ ark f ر‎ 7 

فدخل ولم يذكز لعمرَ مِنْ أمرهم شيئا » فمرّ بهم عدي بن أزطاة فقال له جرير منشدا : 

يا أيها الراكبُ المرخي مَطيته“ هذا زمانك إني قد مَضَى زمني 
أبلغ خليفتنا إِنْ ك: كنت لاقيّه أني لدى الباب كالمَضْفودٍ في قَرَنِ 
لاقم االات شر قد طال مُكثي عن أهلي وعن وطني”*) 

فدخل عدي على عمر بن عبد العزيز فقال : يا أمير المؤمنين الشعراء ببابك » وسهامٌهم مسمومة › 
وأقوالهم نافذة » فقال : ويحك يا عدي » مالي وللشعراء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنَّ رسول الله بيا قد 
كان يسمَحٌ الشعر ويُجُزي عليه » وقد أنشده العباسٌ بن داس مِدْحةً فأعطاه حُلّةَ » فقال له عمر : نزوي 
منها شيئا ؟ قال : نعم فأنشده : 

رأّكَ ياخيرٌالبريّةٍ كلها نشَرْت كتاباً جاءً بالحقٌّ معلما 
شرعتٌ لنا دينَ الهُدَى بعد جَؤرنا عن الحقّ لما أصبحَ الحقٌّ مظلما 


. ) 7175/5 ( ذكره أبو بكر بن أبي الدنيا في قرى الضيف‎ )١( 
. ) (؟) ما بين المعقوفين زيادة من ( ق‎ 

(۳) كذافي ( ب » ح ) » وفي الديوان « عمامته » . 

(5) الأبيات في ديوان جرير ص( 585 ) . 


وفيات سنة ١١١اه‏ 


ونوّرتَ بالبرهانٍ أمراً مدلا 
فمن مبلع عني النبيّ دكا 


أقمت سبيلَ الحقٌّ بعد اعوجاجه 
تعالى عَلوًافوق عرش إلهنا 


واطفأت بالبرهان"؟ ناراً تضدّما 
ا ا 
EERE AIA‏ 
وكانٌ مكانٌ الله أعلى وأعظما 


م ها فيقث كعابا طفلة ماتبين رجح الكلام 
اع تنه ا دقان .وبا قد ع جلت ااب الكراء 
تتخطلى إلى رؤوس النيام 

ولا جتّ طارقا لخصاهء”) 


فلو كان عدوٌ الله إذ فِجَرٌ » َنَم » وسر على نفسه » لا يدخل [ عليّ ] والله أبداً > فمن بالباب سواه ؟ 


أعلى غير موعدٍ جئت تسري 


E‏ تزيم من الأ" 


قال : همّام بن غالب يعني الفَرَرْدّقَ ‏ فقال عمر : أو ليس هو الذي يقول في شعره : 


فلما استوّث رجلايّ بالأرض قالتا 


كما انقضٌ باز اَم الريش كاسِرُة 

أحي فيِرجَى أمْ قتيلٌ اذز 

لا يطأً والله بساطي وهو كذاب » فمنْ سواه بالباب ؟ قال : الأخطل » قال : أو ليس هو الذي يقول : 
ولستٌ بصائم رمضان طوعا ولستُ بآكل لحم الأضاحي 
ولعت بر رمحا ر ا وو السام 
اضيا د ميري ا حكن اص عم كن 
ولستُ بقائم كالعَئِرٍ أذعو قبل الصّبح حَيّ على الفلاح 
Ea E E‏ وأسجُد عند منبلج الصباح 

والله لا يدخلٌ علي وهو كاف أبداً ؛ فهل بالباب سوى منْ ذكرت ؟ قال : نعم الأخوّص » قال : أليس 


هو الذي يقول 1 


000 
(۲) 


(۳) 
€3 
(0) 


فی( : « بالقرآن » » والمثبت من ( ب » ح ) . 

في ( ح ) : « مخصام » » والمثبت من ( ب » ق ) . والبيتان الأولان في ديوان عمر ص( ۳۹٤‏ ) . والثلاثة في 
المنتظم ( ۳١/۷‏ ) لابن الجوزي . 

البيتان من قصيدة للفرزدق في ديوان ص( ۲٠۰۸‏ € 

في ( ح ) : « رمضان عمري » » والمثبت من ( ب › ق ) والديوان . 

الأبيات في ديوان الأخطل ص( 7 ) ما عدا الثاني والثالث » وهما في المنتظم( ۳١/۷‏ ) . 


۰۲ وفيات سنة ١١٠١ه‏ 
الله بيني وبينَ سيّدِها يفؤمتي بهاواسَعَهُ 
فما هو دون منْ ذكرت » فمَنْ هاهنا غيره ؟ قال جَّمیل بن مَعْمّر » قال : الذي يقول : 
ألا ليتنا نَحْيًا جَّميعا وإِنْ نَمُتْ يوافقٌ في الموتى ضريحي ضَريحُها 
فما أنا في طول الحياة براغب إذا قيل قد سُوّي عليّها صَفِيحُه'" 
فلو كان عدو الله تمنّى لقاءَها في الدنيا ليعمل بعد ذلك صالحاً ويتوب ؛ والله لا يدخل على أبداً ؛ فهل 
بالبات خد سوق ذلك ؟ قلت جرير > قال آما إنهالدي يفول 
طرقتك صائدةٌ القلوب وليس ذا حيس الزيارة فازجعي بسلا 
إِنَّ الذي بعت البِيّ محمداً جعلّ الخلافة للإمام العادل 
وسح الخلائق عَدَلَهُ ووفاؤه حتى ازعوى وأقام ميل المائل 
إني لأرجو متك خراغاجلا -والنفسن مولعة بح الاج “ 
فقال له : ويحك يا جرير » اق الله فيما تقول » ثم إِنَّ جريراً استأذن عمرّ في الإنشاد فلم يأذنْ له » 
ولم يَنْهه » فأنشده قصيدة طويلة يمدَحُهُ بها“ » فقال له : ويحك يا جَرير لا أرى لك فيما هاهنا حمًا ء 
فقال : إني مسكين وان سَبيل . قال : إِنَا لينا هذا الأمر ونحنٌ لا نملك إلا ثلاث مئة درهم » أخذث أمٌ 
عبد الله مئة » وابنها مئة » وقد بقيّثْ مئة » فأمر له بها » فخرج على الشعراء فقالوا : ما وراءك يا جرير ؟ 
فقال : ما يسوؤكم » خرجث من عند أمير المؤمنين وهو يُعطي الفقراء » ويمنعُ الشعراء وإني عنه لراض » 
ثم أنشأ يقول : 
رايت رقي الشيطانٍ لا تستفرٌّه وقد كان شيطاني منّ الجن راق(“ 
وقال بعضّهم فيما حكاه المعافى بن زكريا الجريري قال جاريةٌ للحجّاج بن يوسف : إنك تُدخل هذا 
علينا ! فقال : إنه ما علمث عفيفاً » فقالت : أما إنك لو أخليتني أنا وإياه سترى ما يصنع ٠‏ فأمر باخلائها 
مع جرير في مكان يراهما الحجّاج ولا يريانه » ولا يشعر جرير بشيءٍ من ذ لك » فقالث له : يا جرير » 


00 البيتان في ديوان جميل ص( ٦۷‏ ) . 
000 البيت في ديوان جرير ص( ”557 ) . 
(۳) الأبيات في ديوان جرير ص( ۳۳۱ ) . 
(5) انظرهما في المنتظم ( ۷/ ۳۷ ) » وهي في ديوانه ص( 7١١‏ ) ومطلعها : 
لجَّثْ أمامة في لومي وما علمت عَورْضَ السماوة رَؤحاتي ولا بكري 
(5) أخرج الخبر بطوله ابن الجوزي في المنتظم ( ۷/ ۳۸-۳١‏ ) . 


وفيات سنة ١١١ه‏ اا 
فأطرَقَ رأسّه » وقال : هأنذا » فقالت : أنشدني من قولك كذا وكذا- لشعر فيه ره وتحنن د فقال * لست 
ا Sg‏ رد 
هذا » إنما أريدٌ كذا وكذا ‏ فيعرض عن ذاك وينشدها في الحجاج - حتى انقضى المجلس › فقال 
الحجاج : لله درك » أَبَيْتَ إلا كرماً وتكؤماً . 
وقال أبو عكرمة”'' : أنشدث أعرابيّاً بيتاً لجرير بن الخَطفى : 
بول اللين لآ شري کرک رانس ت 
فقال الأعرابى.: إن هذا خن فى معناة + وأعوذ باه من مسقل > ولكتى انشذك فى شید ەمن فول ؛ 
وليل لم يُقصَّرْهُ رُقاذْ وقصَّرهٌ لنا وَل الحبيب 
نعيمٌ الحبٌ أورق فيه حتى تتاوَلْتَاجَتَاهءُمِنْ قريب 
مانس لذ لو تق نعف :على تكو E E‏ 
عا أن فط بلق ها رجت ةالعيون خسن الفلتوت 


فقلت له : زدني » قال : أما من هذا فحسبك » ولكنْ أنشدك غيرّه » فأنشدني : 
وكنث إذا عقدت حبال و صحبته م وشيمتي الوفاء 
ع حين يُحسر مُحسنوهم و جين الإساءة إن أمساؤوا 
شا سوق م فاي مش ہے وار فنا اشا 
الا لان ان جر اتو هن الفززوق ع اجره واو ت ا > 
إذا عضبث عليكٌ بدو تميم خش اا کے غاب 
قال : وقد سأله رجل : من أشعرٌ الناس ؟ فأخذ بيه وأدخلة على أبيه » وإذا هو يرتضعٌ من دي 
عنز » فاستدعاه » فنهضَ نّ واللبّنُ سیل على لحيته » فقال جريدٌ للذي سأله : أَتْبْصدُ هذا ؟ قال : نعم . 
قال : أتعرفه ؟ قال : لا . قال : هذا أبي » وإنما يشربُ من ضَرْع العَثْر لئلا يَحْلِبَها فيسمعَ جياه حِسسَّ 
الحَلْب » فيطلبوا منه لبناً ؛ فأشْعَدُ الناس مَنْ فاخرّ بهذا ثمانينَ شاعراً فغلَبَهُة9؟ . 


وقد كان بين جرير والفرزدق مقاولاٽ ومهاجاةً كثيرة عدا + يطول ذكرُها › وقد مات فى سنة 


000( في ( ق ) : « عكرمة » » والمثبت من ( ب » ح ) » وهو أبو عكرمة عامر بن عمران الضبي . 
(۲) البيت من قصيدة فى ديوان جرير ص( 54٠‏ ) . 

(۳) انظر وفيات الأعيان ( "91/1١‏ ) . 

(:) أخرجه أبو الفرج في الأغاني (8/ 05-07 ) . 


6 وفيات سنة ١٠١١اهد‏ 


عقر اؤمة 4 كالم ا ىغبا" وغ واه :قال هة ٠‏ “مات الفرزوق ورن بعدة اچ 
وقال الصُولي : ماتا في سنة إحدى عشرة ومئة » ومات الفرزدق قبل جرير بأربعينَ يوم" : 


وقال الكريمي عن الأصمعي » عن أبيه » قال : رأى رجلّ جريراً في المنام بعد موته » فقال له : 
ما فعلَ الله بك ؟ فقال : عَمَّرَ لي . فقيل : بماذا ؟ قال : بتكبيرة كبَّْتها بالبادية . قيل له : فما فعل 
الفرزدق ؟ قال : أيهات ! أهلكة قَذفُ المُخْصّنات . قال الأصمعي : لم يدَعْهُ في الحياة ولا في الممات . 

وأما الفرزدق'" : فاسمه همام بن غالب بن صَعْصّعة بْنِ ناجيةً بنِ عِقالِ بن محمد بن سفيان بن 
مُجَاسْع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد ب بن مناة بن ميم بن مر بن اد بن طابخة » أبو فراس بن 
أبي خطل”*' التيميٌ البصرئٌ » الشاعدٌ المعروف بالفرزدق » وجدَّهُ صَعْصَعةٌ بن ناجية صحابنٌ وَفد إلى 
رسول الله ية وكان يحيي الموءودة في الجاهلية . 


جدنف الف ردق ع علي آنه وو مع أبيه عليه » فقال له : منْ هذا ؟ قال : ابني وهو شاعر . 
قال علق O O‏ 110 
وسمع الفرزدق الحسينَ بن عليّ ‏ ورآهٌ وهو ذاهبٌ إلى العراق - وأبا هريرة » وأبا سعيدٍ الخَدذري 
ام 1 ا 28 3 
وعَرْفجة بن أسعد » وزرّارة بنَ كرب » والطرمّاح بن عدي الشاعر . 
وروى عنه خالد الحذاء ومروان الأصفر" » وحجاج بن حجاج الأحول » وجماعة . 


كذ وقد عل مار بط ورات شك الاك 2 وغ الود و د الماك وف معان 
هشام بن عبد الملك » ولم يصح ذلك . 


0010 في تاريخه ص( ۲٤٠١‏ ) . 

(0) انظر المنتظم ( ۱٤۸/۷‏ ) . 

(۳) ترجمته في: طبقات ابن سلام ( ۲۹۹/١‏ ) » الشعر والشعراء ص( 78١‏ ) » الأغاني ( ۳١۷ /٩‏ ) » معجم المرزباني 
ص(470) » المبهج ص(20) » سمط اللآلي ص( ٤٤‏ ) » وفيات الأعيان ( 45/5 ) » تاريخ الإسلام (178/5) ١‏ 
سير أعلام النبلاء ( ٥۹۰ /٤‏ ) » لسان الميزان ( 198/5 ) » مرآة الجنان ( ۱۳۸/۱ ) » سرح العيون ص( ۳۸۹ 
و٤٦٤‏ ) » النجوم الزاهرة ( 778/١‏ ) الإصابة ( ۳۹٤/٥‏ ) » خزانة الأدب ( بتحقيق هارون ) ( ۲٠۷/١‏ ) . 

)4( في ( ح ) : « حنظل » والمثبت من «ب »ق » . 

)€ في ( ق ) : « ورد » » والمثبت من ( ب › ح». 

(5) انظر الإصابة ( ه/ ۳۹۰ ) . 

(۷) في (ق » ب ) : «الأصغر » بالغين » وهو تصحيف » والمثبت من (ح ) والإكمال لابن ماكولا ( 7/ 10 ) » 
وتقريب التهذيب ص( 0955 ) . 

(A)‏ في ( ح » ق ) : ١‏ الحباب » » تصحيف » والمثبت من ( ب ) والاستيعاب ( 5١5/١‏ ) » والإصابة ( ۲۹/۲ ) في 
ترجمة الحتات » والخبر فيه . 


وفيات سنة ١١١ه‏ 10 


قال أشعث بن عبد الملك”2 عن الفرزدق » قال : نظر أبو هريرة إلى قدميَ فقال : يا فرزدق » إني 
أرى قَدَمَيْكَ صغيرتَيْن » فاطلبٍ لهما موضعاً في الجنة . فقلت : إن ذنوبي كثيرة . فقال : لا بأس"'' فإني 
سمحت رسول «اشرعلة يقول:+. ۶ إن بالمغرب ابا 'مقتويها اللو “لآ تخلق: خت تطلعَ العف ف 
مَغْرِبها »7 . 
وقال معاوية بن عبد الكريم عن أبيه قال : دخلتٌُ على الفرزدق فتحرّك » فإذا في رِجْله قيْد » فقلت : 
ما هذا ؟ فقال : حلفت أنْ لا أنزعَةٌ حتى أحفظ القرآن . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : ما رأيتٌ بدويَاً أقامَ بالحضر إلا فسَدَ لسانه إلا رؤبة بن العججاج والفرزدق » 
فإنهما زادا على طول الإقامة جدةً وحدّة . 
وقال راويته أبو سهل : طلَّقَ الفرزدق امرأته انار ثلاثاً » ثم جاء فأشهدَ على ذلك الحَسّن البصري » 
ثم ندم على طلاقها وإشهاده الحسنَ على ذلك » فأنشأ يقول : 
تَوَقت شدافنة الكنية لكنا ٠‏ عشيوك كدي ول جور 
وكانث جنَّي فخرججث منها كلام حين أخرجَّة الضرارٌ 
فلو أنّي مَلَكَتُ يدي وقلبي لكان علي للقَدَرٍ الخياؤ 
وقال الأصمعي وغيرُ واحد : لما ماتث التوَارُ بنثُ أعين بن ضبيعة المُجَاشعي امرأةٌ الفرزدق » وكانت 
قد أوصَتٌ أن يصلَّىَ عليها الحسنٌ البصري » فشهدها أعيانٌ أهل البصرة مع الحسن › والحسنْ على 
ل e‏ ا SD‏ 
الجنازة اليومَ خير الناس - يعنونك - وشو الناس - يعنوني - فقال له : يا أبا فِرَاس » لست أنا بخيرٍ الناس » 
ولنيت أت الاش . ثم قال له الحسن E‏ : شهادة أن لا إله إلا الله منذ 
ثمانين سنة اقلق ان عل عا الح الوا إل قرا اننا الفرودق يقل 
أخافٌ وراءً القبر إن لم بُعافنى أشد من القبر التهاباً وأضيقا 


. ) 7/١5 ( في ( ق ) : « عبد الله » » والمثبت من ( ب » ح ) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲( في الكامل للضعفاء : « فلا تيأس » » وفي سير أعلام النبلاء : « لا تأس » » وفي لسان الميزان : « فلا تقنطن » . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل للضعفاء ( /٤‏ ۸۷ ) » والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 7/١5‏ ) » وذكره ابن حجر في 
لسان الميزان . وفي سنده صلة بن سليمان » وهو ضعيف » ويعتبر بحديثه عن أشعث بن عبد الملك . ويغني عنه 
الحديث الثابت في صحيح مسلم ( ۲۷٠۳‏ ) من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » . 

€3 في ( ق ) ورد البيت الثالث الأول » والمثبت من ( ب » ح ) » وديوان الفرزدق ص( ۲۹٤‏ ) . وأوردها صاحب 
الأغاني ( ۲۹٤/٠١‏ ) في سياق القصة بألفاظ مقاربة . 


7 وفيات سنة ١١١ه‏ 


إذا جاءني يوم القيامة قائ عَنيِفٌ وسورّاقٌ يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولادٍ دارم مَنْ مَشّى إلى النار مغلول القلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مُسَربَلاً سّرابيلَ قطرانٍ لباساً مخوّقا 
إذا E.‏ رأيتهم يذوبون من حر الصَّديدٍ تَمَوُقا0") 
قال : فبكى الحسنٌ حتى بل التّرى . ثم التزم الفرزدق وقال : لقد كنت من أبغض الناس إليّ » وإِنّك 
اليوم من أحبٌ الناس إلى" . 
وقال له بعض الناس : ألا تخافٌ منّ الله في قذف المُخْصنات ؟ فقال : واللهرلله أحتُ إلى مِنْ عينيّ 
الفين اضر بهما'ء تكبف عي ؟: 
وقد قَدَّمْنا أنه مات سنةً عشرٍ ومئة » وأنه توفي قبل جرير بأربعين يوماً . وقيل : بأشهر . فالله أعلم . 
وأما الحسنُ وابنُ سيرين فقد ذكَرْنا ترجمة كل منهما في كتابنا « التكميل » مبسوطة . وحسْيّنا الله ونعم 
الوكيل . 


فأما الحسن بن أبي الحسن”*' : فاسم أبيه يسار » أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت » ويقال : 
مولى جابر بن عبد الله » وقيل غيرُ ذلك ؛ وأمّه خيرة مولاةً لأمّ سلمة » كانت تخدمها » وربما أرسلتها في 
الحاجةٍ فتشتغل عن ولدها الحسن وهو رضيع » فتشاغلةٌ أمٌ سَلّمة بثديَيُها فيدرّانٍ عليه » فيرتضع منهما . 
فكانوا يَرَوْنَ أنَّ تلك الحكمة والعلوم التي أوتيهاالحسنٌ من بركةٍ تلك الّضاعة من الثدي المنسوب إلى 
ومرل الله كلد ثم كان وهو عكر ترحه اله إلى الصحفالة فيدعون له ينروكاك :فى جملة :مز وناعر له 
عمرُ بن الخطاب قال : اللهم فقّهْهُ في الدّين » وحيّبْةُ إلى الناس . وسئل مرة أنسُ بن مالكِ عن مسألة 
فقال : سلوا عنها مولانا الحسن » فإنَّه سمع وسمغنا » فحفظ ونّسينا . 


)01 في ( ب ءح ) ١:‏ آدم ) بدل ١‏ دارم » . 

(۲) الأبيات فى ديوان الفرزدق ص( 79 ) . 

(۳) أخرج الخبر أبو الفرج في الأغاني ( /7١‏ 884 ) . 

(4) ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ۱٥۹/۷‏ )2 طبقات خليفة ص( ۲۱۰ ) » الزهد لأحمد ص( 7508 ) » تاريخ 
البخاري (؟/1789)ء المعارف لابن قتيبة ص( 55٠‏ ) » المعرفة والتاريخ (؟777/5) » أخبار القضاة لوكيع 
().ء الجرح والتعديل ( ”/ 1٠‏ ) » حلية الأولياء ( 1١/7‏ ) » الفهرست لابن النديم ص( 7٠١7‏ ) » الحسن 
البصري لابن الجوزي ( كتاب مستقل ) » صفة الصفوة ( 777/7 ) . المختار من مناقب الأخيار ( ۱۸١/١‏ )2 
وفيات الأعيان ( 59/5 )» تهذيب الكمال (10/5 ) » سير أعلام النبلاء ( 57/5 ) . تذكرة الحفاظ 
1/١ (‏ ) الوافي بالوفيات ( 7١77/١7‏ )ء تهذيب التهذيب ( ۲/ ۲۹۳ ) » طبقات الحفاظ ص(78 ) » طبقات 
لماي )2 ا 


وفيات سنة ١١اه‏ 1۹۷ 


وقال أنسٌ مرَةَ : إني لأغبط أهلّ البصرة بهذيْنِ الشيحَيْن : الحسّنٍ وابن سيرين . 

وقال قتادة : ما جالستٌ رجلدٌ فقيهاً إلا رأيث فضلّ الحسّن عليه . 

وال اشا : ما رأت عيناي أفقة من الحسن . 

وقال أيوب : كان الرجلٌ يجالسنٌ الحسنَ ثلاث ججج ما يسأله عن مسألةٍ هيبة له . 

وقال الشعبيٌ لرجل يريد قدو البصرة : إذا نظرت إلى رجل أجمل أهل البصرة » وأهْيّبهم فهو 


الحسن ؛ فأقرئة مني السلام . 
وقال يونس بن عُبيد : كان الرجل إذا نظرَ إلى الحسن انتفع به وإنْ لم ير عمله » ولم يسمع كلامّه . 
وقال الأعمكن : ما زال الحسنٌ يعي الحكمة نطق بها ٠:‏ 
وكان أبو جعفر إذا 0 يقول : ذاك الذي يُشبه كلامّهٌ كلام الأنبياء . 


وقال محمد بن سعد“ : قالوا : كان الحسنٌ جامعاً للعلم والعمل > عالماً رفيعاً فقيهاً ثقة مأموناً » 
عابداً زاهداً ناسکاً > كثيرَ العلم والعمل » فصيحاً » جميلاً » وسيماً » وقدم مكة ٠‏ فأجلس على 
سرير » وجلس العلماء ء حوله » واجتمع النامنُ إليه فحدّثهم . وكان فيهم مجاهد . وعطاء » وطاوس › 
وعمرو بن شعيب » فقالوا : لم نر مثل هذا قط . 

قال أهل التاريخ : مات الحسنُ عن ثمانٍ وثمانينَ سنة » عام عشر ومئة » في مستهلٌ رجب منها » بينه 
وبين محمد بن سيرين مئة يوم . 


)( . 5 ع ع 53 5 
وأما : ابن سيرين E O Ga‏ 


مالك النُضريّ . كان أبو محمد من سَبْي عينِ التَمْر » أسرّةُ خالد ب بن الوليد في جملة السَّبّي » فاشتر 
انس ثم كاتبه » ثم ولد له من الأولاد الأخيار جماعة : محمد هذا » این سرن ومعيد » 


(۱) فى الطبقات الكبرى ( ٠١۷/۷‏ ) . 

)۲( زاد ابن سعد مناك وكان ما أسند.من خديقه وزوى عمق سبع مته علي شكة 4 وما أرسل رمن الحديف فليس 
بحجّة ) . 

)۳( ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ۱۹۳/۷ ) » الزهد لأحمد بن حنبل ص( ۰ )ع تاريخ < خليفة ص( ١١8‏ › 
٠‏ )» طبقات خليفة ص( ۲٠١‏ ) » المعارف ( ٤٤١‏ ) » التاريخ الكبير )۹٠/١(‏ » ا القضاة لوكيع 
۳۲۹/۲۲ ) » الجرح والتعديل ( ۷/ ۲۸۰ )ء الثقات لابن حبان ( ۳٤۸/٥‏ ) » حلية الأولياء ( 777/7 ) » تاريخ 
بغداد ( ۳۳١ /١‏ ) » صفة الصفوة ( ۳/ ۲١١‏ ) » المختار من مناقب الأخيار ( /٤‏ ۳۷۷ ) » تهذيب الأسماء واللغات 
( ۸۲/۱ ) ۰ وفيات الأعيان ( ۱۸۱/۲٤‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( ۲۱۷/۲۲ )ء تهذيب الكمال ( ۳٤٤/۲٣‏ )» 
سير أعلام النبلاء ( 7١5/4‏ ) » تذكرة الحفاظ )۷۳/١(‏ » مرآة الجنان ٠ ) ۲۳۲/١(‏ الوافي بالوفيات 
٠۹/۳ (‏ )ء طبقات الشعراني ( 55/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 155/١‏ ) . 


ها١١١ وفيات سنة‎ 0١4 
. ويحيى » وحفصة » وكريمة ؛ وكلّهم تابعيُون » ثقاةٌ أجلاء » رحمهم الله‎ 

قال البخاري'“ : ولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان . 

وقال هشام بن حسان : قن ای مذ ادر كت من ال 2 

وقال محمد بن سعد" : كان ثقةً مأموناً » عالماً رفيعاً » فقيهاً إماماً » كثيرٌ العلم » ورعاً » وكان به 
صَهَم . 

وقال موّرّق العجلي :ارايت رجلا آفقة في ورَعِه » وأورعً في فقهه منه . 

قال ابن عون : كان محمد بن سيرين أرجى الناس لهذه الأمة » وأشدّ الناس إزراءً على نفسه » 
وأشدَّهم خوفاً عليه" . 

قال ابن عون : ما بكى في الدنيا مثلّ ثلاثة : محمد بن سيرين في العراق » والقاسم بن محمد في 
الحجاز » ورجاء بن حَيُوة بالشام ؛ وكانوا يأتون بالحديث على حروفه . 

وكان الشعبيئٌ يقول : عليكم بذاك الأصمّ يعني محمد بن سيرين . 

وقال ابن شَوْدْبٍ : ما رأيتُ أحداً أجرأ على تعبير الرؤيا منه . 
وقال عثمان البَئّي : لم يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه . 


قالوا : ومات في تاسع شوال من هذه السنة » بعد الحسن بمئة يوم 


أ 


حدا 
2 


. ) 9١/١ في التاريخ الكبير(‎ )١( 

(۲) فى الطبقات ( ۱۹۳/۷ ) . 

(۳) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 318/5 ) . 

00 هذا بيني راد ع( ) افحيت على لذن الجاها سنا فى العا دوقي : 

[ كان اللائ بالمؤلّف أن يذكرٌ تراجم هؤلاء العلماء ء الأخيار قبل تراجم الشعراء المتقدّم ذكرهم › فيبدأ بهم ثم 

يأتي بتراجم الشعراء . وأيضاً فإ أطالَ القولّ في ترا لس رح و a‏ 
وحِكَمٌ ينتفع بها مَنْ وقف عليها » ولعلها أفيّدُ من مَدْحِهم والثناء عليهم ولا سيما كلام الحسن » وان ری 
وهب بن مُه » كما ذكره بعد » وكما سيأتي ذكرُ ترجمته في هذه الزيادة ؛ فال قد اختصرّة جذاً وإ المؤلّف أقُدرُ 
وأوسع علماً . فما ينبغي أن يُخْلّ ببعض كلامهم وحكييهم » فإنّ النفوس مستشرفةٌ إلى معرفة ذلك ٠‏ والنظر فيه . 
فإنَّ أقوالَ السلّف لها موقعٌ من القلوب . والمؤلّفْ ‏ غالباً في التراجم - يُحِيلُ على ما ذَكرَ في التكميل » الذي صَلَفَهُ 
في أسماء الرجال . وهذا الكتاب لم نقف عليه نحنٌ ولا من سألناه عنه من العلماء . فنا قد سألنا عنه جماعة من أهل 
الفنّ » فلم يذك غيدُ واحدٍ أنه اطّلع عليه مين حرم الما ةلاه اهدر كاي العمل N‏ 
كمايق عاق رن ال م ا ال ف كيل م و الحفاظ عن 6 ر انيد كدر ال 
ا و E AOE EEN‏ 
خمس مجلدات . وذكرةٌ أيضاً أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي المكي في ذيل التقييد ( ٤١١ /١‏ ) في ترجمة ابن = 


وفيات سنة ١١١ه‏ ۰۹ 


هاه هاه هد وى GROG aaa‏ واو ...د .ا ٠.‏ قاع وا .د .امه وا .ا ود و وا .ا و 6ه 6ه 


كثير » وأنه من مؤلفاته » وهو كتاب معروف مذكور مشهور وصل إلينا مخطوطاً » فتنظر مقدمة « تهذيب الكمال » 
بتحقيق الدكتور بشار عواد . ) . وقد ذكرثٌ في غالب التراجم زياداتٍ على ما ذكره المؤلف » مما وصلثٌ إليه 
معرفتي » واطلعنا عليه » ولو كان عندي كتبٌ لأشبعتُ القول في ذلك ؛ إذ الحكمةٌ هي ضَالَّةُ المؤمن » ولعلّ أن 
يقف على هذا راغبٌ في الاخرة » طالبٌ ما عند الله عر وجل » فينتفع به أعظم مما ينتفع به منْ تراجم الخلفاء 
والملوك والأمراء » وإِنْ كانث تلك أيضاً نافعةً لمعتبر ومزدجر › فإنَّ ذكرٌ أئمة العَذْلٍ والجَؤْر بعد موتهم فيها فضل 
أولئك وعم هؤلاء » ليعلم الظالمٌ أنه وإن مات لم يمث ما كان متلبّساً به من الفسادٍ والظلم » > بل هو مدوّن في الكتب 
عند العلماء . وكذلك أهل العدلٍ والصلاح والخير » فإنَّ الله قد قَصصّ في القرآن أخبار الملوك والفراعنةٍ والكفارٍ 
والمفسدين » تحذيراً من أحوالهم » وما كانوا يعملون ؛ وقصصٌ أيضاً أخبارٌ الأتقياء والمحسنينَ والأبرار والأخيارٍ 
ا ال ل e‏ 
: : الحسن ( تقدمت مصادر ترجمته في ص( ۲٠١‏ ) في الحاشية . ) : فهو أبو سعيد البصري الإمام الفقيه 

0 » أحد التابعينَ الكبارٍ الأجلاء عِلْماً وعملاً وإخلاصاً . 

فروى ابن أبي الدنيا عنه قال : كان الرجل يتعبّد عشرين سنةً لا يَشْعْر بو جاره » وأحدُعم يصلي ليله أو بعضّ 
ليلق » فیصبح 3 استطال على جاره . وإِنْ كان القوم ليجتمعون فيتذاكرون » فتجىء الرجل ر ٥‏ فيردُها 
ما استطاع ٠‏ فإن غلب قام عنهم . 

وقال الحسن : تنمس رجلٌ عند عمرَ بن عبد العزيز فَلَكَرّهُ عمرُ - أو قال : لكمه ‏ وقال : إن في هذا لفتنة . وقد 
ذكره ابن أبي الدنيا عن الحسن » عن عمر بن الخطاب . 

وروى الطبرانيٌ عنه أنه قال : إِنَّ قوما ألْهَنْهُمْ أمانٌ المغفرة » ورجاءٌ الرحمة » حتى خرجوا من الدنيا وليسث لهم 
أعمالٌ صالحة ؛ يقولٌ أحدهم إني لَحَسِنٌّ الظنّ بالله » وأرجو رحمة الله ؛ وكذب » لو أحسن الظنّ بالله لأحْسَنَ العمل 
لله » ولو رجا رحمة الله لطلبها بالأعمال الصالحة » يوشك منْ دخل المفازة من غير زادٍ ولا ماء أن يَهْلِك . 

وروی ابن أبي الدنيا عنه قال : حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدّنُور » اقرا هذه الأَنفسَ فإنها تَنْزِعٌ إلى شرٌ 
غا 

وقال مالك بن دينار : قلت للحسن : ما عقوبة العالم إذا أحبً الدنيا ؟ قال : موث القلب » فإذا أحبٌ الدنيا 
طلبها بعمّل الآخرة ( أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص( ٥۲‏ ) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۹٦/۲‏ ) 
A۳۷ )‏ ).2 

فعند ذلك تَرْحلٌ عنه بركاتٌ العِلّم » ويبقى عليه رَسْمّه . 

وروى العُثْبِي عن أبيه قال : عاد الحسنٌ عليلاً » فوجدَهٌ قد شفي من علّته ٠‏ فقال : أيها الرجل ٠»‏ إِنَّ الله قد ذكرّكَ 
فاذْكُره » وقد أقالكَ فاشكزه . ثم قال الحسن : إنما المرضٌ ضربة سَوْطٍ مِنْ ملّكِ كريم » فإما أن يكون العليل بعدَ 
افر لدبا راذا وا إن يكون جمارا عورا مور + 

وروى العتبي عن أبيه أيضاً قال : كتب الحسنٌ إلى فرقد : أمّا بعد » فاي أوصيكَ بتقوى الله » والعمل بما علَّمّك 
اله > والاستعداد لما وعد الله هما لاحيلة لأحٍ في دفعه + ولا يتفم الندمٌ عند نؤوله » فالخو عن رسك قاع 
الغافلين » وانتبة من رَفْدَة الجاهلين » وشمّرٍ الساق » فَإنَّ الدنيا ميدان مسابقة » والخاية الجنة أو النار » فإن لي ولك 
من الله مقاماً يسألّني وإياكَ فيه عن الحقيرٍ والدقيق » والجليل والخافي » ولا آمنٌ أن يكونَ فيما يسألني وإياك عنه » = 


وفيات سنة ١١١1ه‏ 
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شاو الطدون 6ة العيون » وإصغاءً الأسماع » وما أعجز عنه ( انظر حلية الأولياء ( 74١/4‏ ) » وصفة 
الصفوة ( ۲٠۳/٤‏ ) » وإحياء علوم الدين ( ۱۸١/۲‏ ) » فبعض ما روي في هذا الخبر كتبه يوسف بن أسباط إلى 
حذيفة المرعشي . ) 

وروى ابن قتيبة ( كذا في ( ق ) » والذي يرويه عن الحسن كما في الحلية ( ؟/ ٠١١ » ١5١‏ ) هو فضيل بن 
عت حولي وواية غندا بن الخؤري في ف الصفوة (7117 ) الذي رو چ ابو مام الاي . ) عنه » أنه م 
على باب ابن هُبّيرة » فرأى القرّاء ‏ وكانوا اتج ا ار عدي وطخ لاقن 5030 
« طفحتم » » والمثبت من صفة الصفوة . ) نعالكم » وَبِيضْتَمْ ثيابكم > ثم أتيتم إلى أبوابهم تسعَون ؟! ثم قال 
لأصحابه : ما ظتُكم بهؤلاء الحذاء ؟ ليست مجالسهُم من مجالس الأتقياء » وإنما مجالسّهم مجالسنٌُ الشرط 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ؟/ ٠١١ » ٠١١‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 785/7 ) 000 

وروى الخرائطي عن الحسن » أنه كان إذا اث شترى شيئاً وكان في ثمنه کسر جبرَهٌ لصاحبه . 

ومر الحسنٌ بقوم يقولون : نقَصَ دانِقٌ ‏ أيْ عن الدرهم الكامل والدينار الكامل ا 
أو رُبعاً » والعشرة تسعة ونصف » وقِسنْ على هذا ؛ فكان الحسنٌ يستحبٌ جبرانَ هذه الأشياء » وإن كان اشتر 
السلعة بدرهم ينقص دائقاً كمَلهُ درهماً أو بتسعةٍ ونصف كمَّلّها عشرة مروءة وكرماً . 

وقال عبد الأعلى السمسار : قال الحسن eS‏ 
ثلاثة ؟ قلت : لا والله ولا دانِقٌ واحد » فقال الحسن : إِنَّ هذه الأخلاق » فما بقي من المروءة إذاً ؟ قال : 
الحسنٌ يقول لا دينَ إلا بمروءة . وباع بغلةً له فقال له المشتري : أما تحط لي شيئا يا أبا سعيد ؟ قال لله 
درهماً » أزيدك ؟ قال : لارَضيت . قال : بارك الله لك . 

وروى ابن أبي الدنيا عن حمزة الأعمى قال : ذهبّثُ بي أمّي إلى الحسن فقالت : يا أبا سعيد » ابني هذا قد أحببتٌ 
أن يلزمَك . فلعل الله أن ينفعَةُ بك . قال : فكنثُ أختلف إليه فقال لي يوماً : يا بني أدم الحُزنَ على خير الآخرة » 
لعلة أن يوضلك إلية ؛ وابكِ في ساعات الليل والنهارٍ في الحَلوة او دياك عليك ر تكوة بن 
الفائزين ان : وكنثُ أدخل على الحسن منْزله وهو يبكي » وربما جن جئت إليه وهو يصلي فأسمع بكاءه وتحيبه » 
فقلت له يوماً : إنك تكثد البكاء ! فقال : يا بني » ماذا يصنعٌ المؤمنٌ إذا لم يبكِ ؟ يا بني » إن البكاء داع إلى 
الرحمة » فإنِ استطعت أنْ تكون عمرَكٌ باكياً فافعل » لعله تعالى أن يرحمّك ؛ فإذا أنتٌ تَجَوتَ من النار . 

وقال : ما هو إلا حلول الدار » إمّا الجنة » وإمّا النار » ما هناك منْزلٌ ثالث . 

وقال اغا أ لماعي ون تن الله تقار من کو ا لطر ی قت ونه يق انار وا وا بايا بخ 
في ملأ من : خشية الله لَرُحموا جميعاً » وليس شيءَ من الأعمال إلا له ورن » إلا البكاء من خشية الله » فإنه لا ر يموم الله 
بالدمعة منه شيعاً . وقال ماس فيد إل كيد عليه قرثة بالمود ف أو الكذت»: 

وروى ابن أبي الدنيا عنه في كتاب ١‏ اليقين » قال : من علاماتِ المسلم قوَّةٌ دين » وحزمٌ في لين » وإيمان في 
تقين » وحكمٌ في عِلم » وحبسنٌ في رفق » وإعطاء في حَقَ » وقد في عِنَى » وتحقل في فاقة » وإحسانٌ في 
فذْرّة » وطاعة معها نصيحة » وتورّعٌ في رَغْبَةٍ وتعفّف » وصَيْدٌ في شدَةٍ لا رديه رغبته » ولا بره لاله » ولا يسبقه 
بصرّه » ولا يَغلبه فزجه › ولا ميل به هواه » ولا يفضَّحُهُ لسانه » ولايستخقه حرصُه » ولا تقصّرٌ به ننه . 

كذا ذَكَرَ هذه الألفاظ عنه » قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن الحكم بن ظهير » عن يحيى بن المختار عن 
الحسن . . . فذكره ( يعني ابن أبي الدنيا ؛ انظر إحياء علوم الدين ( 157/7 ) . ) . 

وقال فيه أيضاً عنه : يا بن آدم » إِنَّ مِنْ ضَعف يقينك أنْ تكو بما في يك أوثق منك بما في يدي اللعرٌ وجل . 
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وقال ابن أبي ادنيا : حدثنا علي بن إبرا هيم اليشكري » حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي » حدثنا حفص بن 
سليمان أبو مقاتل » عن عون بن أبي شدّاد » عن الحسن » قال لقمان لابنه : يا ني » العمل لا يستطاعٌ إلا باليقين » 
SEET‏ ل مداه . وقال ايان ااا الشيظاث من :فل الك وان «فاغلنة اه 
والنصبحة ٠‏ وإذا جاءكٌ من قبل الكَسَلٍ والسآمة فاغلِة بذكر القبر والقيامة » وإذا جاءك من قبل الرغبة والوَهْبة فأخيزة 
أن الا مقارقة مروك 

وقال الحسن : ما أيقنَ عبدٌ بالجنة والنار حقٌ يقينهما إلا شّعٌ وبل » واستقام واقتصد » حتى يأتيهُ الموت . 
وقال : باليقين طلبتٌ الجنة » وباليقين هربثُ من النار » وباليقين أدّيثُ الفرائضّ على أكمل وجهها . وباليقين 
أصبرٌ على الحىّ » وفي معافاة الله خير كثير » قد والله رأيناهم يتعاونونَ في العافية » فإذا نزل البلاء تفارقوا . 

وقال : الناسُ في العافية سواء . فإذا نزل البلاءٌ تبيّنَ عنده الرجال . وفي رواية : فإذا نزل البلاء تبيّنَ مَنْ يعبُد الله 
وغيره . وفي رواية : فإذا نزل البلاء سكن المؤمن إلى إيمانه » والمنافق إلى نفاقه . 

وقال الفِرْيَابِي : ا را عم .ل عن کی 
الحسن قال : إل هذا القرآن قد قرأ عَبِيدٌ وصِبيان ٠‏ لا علم لهم بتأويله > لم يأتوا الأمر من قبل أوله ؛ قال الله 
عر وجل  :‏ كتبُ رلته َك مر یکبرا تیوه لكر لوا الأب 4 [ ص : 11 . وما تدبُرُ آياته إلا اتّباعُه » أما 
والله ما هو بجفظ حروؤِه وإضاعة حدوده » حتى إل أحدّهم ليقول ف قرات القرآن كلدت افا اسقط مه بحرا 
واحداً . وقد والله أسقطة كلّه » ما يرى له القرآن في حل ولا عمل » حتى إِنَّ أحدّهم ليقول : والله إني لأقرأ السورة 
في نفس » لا والله ما هؤلاءٍ بالقرّاء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورَعَة . ومتى كانت القراءةٌ هكذا ‏ أو يقول مثل 
هذا لآ أكثر الله في الناس مثلّ هؤلاء ( أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص( 174 ) برقم ( ۷۹۳ ) » وأبو بكر 
البيهقي في شعب الإيمان ( 05١/7‏ )برقم ( 7657 ) . ) . 

ثم روى الحسن عن جُنْدَبِ » قال : قال لنا حذيفة : هل تخافون من شيء ؟ قال : قلت والله إن وأصحابَكَ 
لأهوّنٌ الناس عندنا . فقال :اما والدي نفسي بيده ٠+‏ لا توتؤن إلا من هلنا ومع ذلك نة اجر يقرؤوة القرآن » 
يكونون في أخر هذه الأمّة يتثرونه ‏ تعر الدَّل ( الدَقل : أردأ التمر . ) » لا يجاوز تراقيهم تسبقٌ قراءتهم إيمائهم 
( أخرج البخاري في التاريخ الكبير ( ١ ١/5‏ ) في ترجمة صلت بن مهران » بإسناده إلى معتمر : سمعت أبي عن 
قتادة عن الحسن عن جندب بلغه عن حذيفة أو سمعه عن النبي يي ذكر ناساً يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه 
لا و امعو كج الام مو E‏ 
أبي الأسود حدثنا ابن علية عن يونس بهذا . اه . ) . 

وروى ابن أبي الدنيا عنه في « ذم الغيبة » له قال : والله لَلخبيةُ أسرعٌ في دين المؤمن من الأكلة في جسده ( ذكره 
الغزالي في إحياء علوم الدين ( ١57/7‏ ) . ) . 

وكان يقول : ابنَ آدم » إنك لن تُصيبَ حقيقةً الإيمانٍ حتى لا تُصيب الناس بعيب هو فيك » وحتى تبدأ بصلاح 
ذلك العيب » فتصلحَهٌ من نفسك . فإذا فعلت ذلك كان ذلك شغلك في طاعة نفسك وأحتٌ العباد إلى الله منْ كان 
هكذا ( أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في الصمت ص( ٠١‏ ) برقم ( ۱۹۷ ) والبيهقي في شعب الإيمان ( 817/0 ) 
برقم ( 1۷١١‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 774/7 ) » والغزالي في إحياء علوم الدين 
(E/T)‏ .(. 

وقال الحسن : ليس بينك وبين الفاسق حرمة . وقال : ليس لمبتدع غِيبّة . وقال أصلت بن طريف : قلت 
للحسن : الرجل الفاجر المعلِنٌ بفجوره ذكري له بما فيه غيبة ؟ قال : لا ولا كرامة . وقال : إذا ظهرَ فجورُةٌ فلا غيبةً- 
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له ( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص( ١55‏ ) برقم ( ۲۳١‏ ) » وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 
(\o/)‏ .(. 

وقال : ثلاثةٌ لا تَحْرْمٌ عليك غيبتهم : المجاهرٌ بالفشق . والإمامٌ الجائر » والمبتيع ( ذكره الغزالي في إحياء 
علوم الدين ( 167/7 ) . ) . 

وقال له وجل : إن قرا يجالتيونك لنجدوا يذلك:إلن الوقيعة فيك سيلا ٠‏ فقال. :هرن عليك ياهذاء الي 
أطمعثٌ نفسي في الجنان فطمِعَتٌ » وأطمعتها في النجاة من النار فطمعّت » وأطمعتها في السلامةٍ من الناس فلم أجد 
إلى ذلك سبيلاً ؛ فإنَّ الناس لم يَرْضوا عن خالقهم ورازقهم » فكيف يرضّوْنَ عن مخلوق مثلهم ؟ ( أخرجه أبو نعيم 
فى الحلية (5/ "٠80‏ ) . ) 

ا رون :نع الى اعا ی ا بات کن رضي ولك القت ( ارچ ا ابي القن 
في الصمت ص( 17١‏ ) برقم ( ۲۸۹ ) بنحوه . ) . 

وقال الحسن : قال لقمان لاينه : يا بني » إياكَ والكَذِب » فإنه شهئٌ كلخم العُصفور » عما قليل يقلاهُ صاحبّه 
( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص( 707 ) برقم ( ٥۳۸‏ ) . وأخرجه ضمن حديث طويل البيهقي في شعب 
الإيمان ( ۲۳۱/٤‏ ) برقم( 5441 ). ). 

وقال الحسن : اعتبروا الناس بأعمالهم » ودعوا أقوالهم » فإنَ لله عر وجل لم يدَعْ قولاً إل جعل عليه دليلاً من 
عمّل » يصدّقه أو يكذّبه » فإنْ سمعتٌ قولآً حسناً فرويداً بصاحبه » فن وافقَ قولٌ عملا فنعم ونعمةٌ عَيْن ! آخه وأخيئه 
( في ( ق ) صحفت العبارة إلى « نعمت عين أخته وأخيه » » والصواب المثبت من مصادر التخريج . )؛ وإذا 
خالف قولٌ عملا فماذا يشبه عليك منه ؟ أم ماذا يَحْفَى عليك منه ؟ إياك وإياه لا يخدعَتكَ كما خدع ابن آدم . إن لك 
قولاً وعملاً » فعملك أحق بك من قولك ؛ وإِنَّ لك سريرةً وعلانية فسريرتكَ أحقٌ بك من علانيتك » وإِنَّ لك عاجلة 
وعاقبة » فعاقبتك أحقٌ بك من عاجلتك ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( ١5‏ ) برقم ( ۷۷ ) » وابن أبي الدنيا في 
الصمت ص( ۲۸۰ ) » برقم (555 ) . ) . 

وقال ابن أبي الدنيا ( في الصمت ص١78‏ برقم (778 ) » وما يأتي بين معقوفين منه . ) حدثنا حمزة بن 
العباس » أنبأنا عبدان بن عثمان » [ أنبأنا عبد الله ] » أنبأنا معمر » عن يحيى بن المختار » عن الحسن » قال : إذا 
شئتٌ لقِيتَ الرجلّ أبيضّ » حديدَ اللسان » حديد النظر » ميت القلب والعمل » أنتَ أبصدٌ به من نفسه » ترى أبداناً 
ولا قلوباً » وتسمعٌ الصوت ولا أنيس » أخصب ألسنةً » وأجدب قلوباً ؛ يأكلُ أحدُهم من غير ماله » ويبكي على 
عمّاله » فإذا كَظَنْهُ البطنةٌ قال : يا جارية ‏ أو يا غلام ‏ إيتني بهاضم » وهل هضمت يا مسكينٌ إلا ديتك . 

وقال : من رَقَّ وه رَقَّ دِينُه » ومن سَمِنَ جَسده هَزْلَ دينه » ومن طاب طعامّه أنتَنَ كسيّه . 

وقال فيما رواه عنه الْآَجدِيَ : رأمث مال المؤمن دين حيث ما زالَ زال منعه لا يُحَلْمْهُ في الرحال ( الرحال : 
مفردها رَحْل وهو منزل الرجل ومسكنه وبيته . والرّخل أيضاً : مَرْكبٌ للبعير والناقة . اللسان ( رحل ) . ) ولا 
إلى علب لكات | 

ل »مسو ا أت سملي كد ل لي ٠0200‏ مدعت ر 
القيم في مدارج السالكين ( 207/7 . ) 

وقال : تصتروا وتشددوا» انتا هي لال ٠‏ وإثنا لت ركب وقرف ٠‏ رفك أن فاع اذم شيب زلا 
يلتفت ؛ فانقلِبُوا بصالح ما بحضرتكم » إِنَّ هذا الحقّ أجهدّ الناس » وحال بينهم وبين شهواتهم ؛ وإنما يصبرٌ على- 
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هذا الحقٌّ منْ عرف فضلّه وعاقبته ( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ( 5/ 50 ) . ) . 

ا زان العد كك اكان له رافظ بو فة رات الات مهكد( اخ دات المازك ف اله 
قن 2 )برف 13 وای قمر في الحية 82 00004 ؛ 1 

وقال ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس »© : حدثنا عبد الله » حدثنا إسماعيل بن زكريا » حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن معمر » عن يحبى بن المختار » عن الحسن » قال : المؤمنٌ قرام على نفسه » يحاسِبُ نفسّه للهعرٌ وجل » وإنما 
الا ال خاي فوا راسو الا ربعا اي ارو لمجا على الوا 
الأمرّ من غير محاسبة ؛ إِنَّ المؤمنَ يَفْجَؤْهُ الشيءٌ » ويعجبه فيقول : واللِنّكَ لَمِنْ حاجتي » وإني لأشتهيك » ولك 
ولحاي صيلة اليل دخات ا . ويفرطً منه الشيءٌ ء فيرجعٌ إلى نفسه فيقول : ما أردث إلى هذا 
[ ما لي ولهذا ؟ واللهرلا أعودٌ إلى هذا ] ( سقط ما بين المعقوفين من ( ق ) استدركناه من مصادر التخريج . ) أبداً إن 
شاء الله . إِنَّ المؤمنين قوم قد أوثقهم القرآن » وحال بِينَهُمْ وبين هلكتهم . إنَّ المؤمنَ أسيرٌ في الدنيا بسك في 
فكاكِ رقبته » لا يأمنُ شيئاً حتى يَلْقَى الله عر وجل » ٠‏ يعلمٌ أنه مأخودٌ عليه في سمعه وبِصَّرِهِ ولسانه » وفي جوَارِحه 
كلها ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( ١۳‏ ) برقم (7 5 »ء وأبو نعيم في الحلية ( ٠١۷/۲‏ ) » وذكره ابن 
القيم في إغاثة اللهفان ( ۷۹/١‏ ) » وابن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲۳١ , ۲۳٤/۳‏ ) . ) . 

وقال : الرضا صعب شديد » وإنما معوّل المؤمن الصبر . 

وقال : ابن آدم » عن نفسك فكَاين ( فكايين الخ ا د مح سا 
حديث جابر « إنما كِسْنَك لآخُذَ جملك » أي عَلَبْتَك بالكَيْس . النهاية ( كيس ) . ) » فإنك إن دخلتٌ النارّ 
بعدّها أبداً ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 055 ) برقم ( 1955 ) . ) . 

وقال ابن أبي الدنيا : أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال : سمعثٌ حمّاد بن زيد يذكر عن الحسن » قال : المؤمنُ في 
الدنيا كالغريب » لا يناف في عِرّها ( صحفت اللفظة في ( ق ) إلى « غيرها » والصواب المثبت من مصادر 
التخريج . ) ولا يجرَّعٌ من ذُلّها ؛ للناس حال » وله حال » النامنٌ منه في راحة » ونفسه منه في شل ( أخرج شطره 
الأول الآجري في الغرباء ص( ۲۳ ) برقم ( ۷ ) » وذكره ابن القيم بتمامه في مدارج السالكين ( ١91/9‏ ) . ) . 

وقال : لولا البلاء ما كان في أيام قلائل ما بُهلك المرءٌ نفسه . 

وقال : أدركث صدرٌ هذه الأمة وخيارها » وطال عُمري فيهم ٠‏ فوالله نهم كانوا فيما أحلّ اله لهم أزهدٌ منكم فيما 
حرّم الله عليكم ؛ أدركتهم عاملينَ بكتاب رَبّهم » متبعین سن نيهم » ما طوى أحدَهُمْ ثوباً » ولا جعل بينه وبين 
الأرض شيئاً » ولا أمرّ أهله بصنم طعام ؛ كان أحدّهم يدخلّ منزِله » فإ قرب إليه شي* أكل » وإلاً سكت > فلا 
يتكلم في ذلك ( أخرج بعضه ابن أبي الدنيا في الورع ص( ٥٦‏ ) برقم ( ٠٥‏ ) وابن ن¿ الجوزي في صفة الصفوة 
( ۷/۳( .(. 

وقال : إن المنافق إذا صلَّى صلى راء أو حياء من الناس أو حَوْفاً » وإذا صلّى صلى فقراؤهم للدنيا » وإن فال 
الصلاةٌ لم يندم عليها » ولم يحزنة فواثها . 

وقال الحسن فيما رواه عنه صاحب كتاب ١‏ اللكت » : من جعل الحمد لله على النعم حِضْناً وحابساً » وجعل أداءً 
الزكاة على المالٍ سياجاً وحارساً » وجعل العلمٌ له دليلا وسائساً » أمِنَ العَطّب » وبلغ أعلى الؤنّب ؛ ومن كان للمالٍ 
قانصاً » وله عن الحقوق حابساً » وشغلَهُ وألهاه عن طاعة الله كان لنفسه ظالماً » ولقلبه بما جَدَتْ يدا وسلطة الله على 
ماله سالباً وخالساً » ولم يأمّنِ العطب في سائر وجودٍ الطلب . وقيل : إِنَّ هذا لغيره وال أعلم . 

وقال الحسن :رمن كن يه الى الادعله مجه وو عله رحبت ھن لوالديفة بورق كارف ات 


وهاه وهاه ي يو ي وا ي و و ي .اعد ى ي يو و ي ي ي ي و د ي ي ي ي مي ي ي يو يو ىه هاه .د واه Gos a‏ .ا .اع اعد .د قاقد فا .د .دا وا .د اند .رد وه مهام 


وكَفْلَ اليتيم » وأعان الضعيف . 

وسئل الحسنُ عن النفاق فقال : هو اختلاف السرٌ والعلانية » والمدخل والمخرج . 

وقال : ما خافة إلا مؤمن » ولا أمِنَهُ إلا منافق . يعني النفاق . وحلف الحسن ما مَضَى مؤمنٌ [ قط ] » ولا بقي 
إلا وهو يخاف النفاق ؛ وفي رواية : إل وهو من النفاق مشفق ؛ ولا مضى منافقٌ [ قط ] ولا بقي إلا وهو من النفاق 
آمن ( ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص( 474 ) » وروى أوله ابن القيم في مدارج السالكين 
( ۳۸/۱( .(). 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسن : كيف حمّك الدينارٌ والدرهم ؟ قال : لا أحيُهما . فكتب إليه : تولٌ فإنك 
تعدل . 

رفاك براع بن عي تنا زايث أطول حرا دخ العن © وما رآ يط إل تح حدر غد ية ( انر جد 
أبو نعيم في الحلية ( ۱۳۳/۲ ) . ) . 

وقال مسمع : لو رأيتَ الحسن لقلتَ قد بْتَ عليه حزن الخلائق . 7 ِ 

وقال يزيد بن حَوْشَّب : ما رأيثُ أحرّنَ من الحسن وعمرٌ بن عبد العزيز » كان النار لم تُخلق آلا 

وقال ابن أسباط : مكث الحسن ثلا ل ل نعيم في الحلية 
۲٠١ /۸(‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (T/T)‏ . 

o o ee وقال‎ 

وقال لاه العمناظاة غداا ب خملكه» يون خيزة د شؤه » فلا تحقِرَنٌ شيئاً من [ الخير وإن هو صَكْر » 
فإك إذا زأيته سوك مكائة :وله تحقِرَن من ] الشدٌ أن تنّقيّه ق > فإنّكَ إذا رأيتهُ غداً في ميزانك ساءك مكائه ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ١47/7‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( / 770 ) » وما مر بين معقوفين والتصحيح 
منهما . ) . 

وقال : ذهبت الدنيا [ يحالي مآلها ] وبقيّتْ أعمالكم قلائدَ في أعناقكم ( الحلية ( ٠٤١/۲‏ ) » وما بين معقوفين 
منه . ) . 

وقال : ابنَّ آدم » بع دنياك بآخرتك تربخهما جميعاً » ولا تبغ أخرتّك بدنياك فتخسرهما جميعاً ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ”/ ١57‏ . و7/ ٠١‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 7757/7 ) . ) . وهذا مأثورٌ عن لقمان 
أنه قاله لولده . 

وقال الحسن : تجدٌ الرجلَ قد لبس الأحمر والأبيض › وقال : هِلَّعُوا فانظروا إلي . قال الحسن : قد رأيناك 
يا أفسق الفاسقين » فلا أهلاً بك ولا سهلاً ؛ فما أهل الدنيا فقدٍ اكتسبوا بنظرهم إليك مزيدَ حرص على دنياهم » 
وجرأة على شهوات الغتى في بطونهم وظهورهم ؛ وأما أهل الآخرة فقد كرهوكَ ومقتوك . 

وقال نهم وان هملجث بهم البراذين » وزفرث بهم البغالٌ » ووَطِتَتْ أعقابهم الرجال , إنَّ ذل المعاصي 
لا يفارق رقابّهم » يأبّى الله إلا أنْ يُذِلَّ مَنْ عصاه ( ذكره ابن القيم في إغائة اللهفان ( 58/١‏ و188 ) » والجواب 
الكافى له ص( ۳۸ ۰ ۳۹ ) » بنحوه . ) . 

وقال فرقد : دخلنا على الحسن فقلنا : يا أبا سعيد » ألا يعجبك من محمد بن الأهتم ؟ فقال : ما له ؟ فقلنا : 
دخلنا عليه آنفاً وهو يجودٌ بنفسه فقال : انظروا إلى ذاك الصندوق ‏ وأومأ إلى صندوق في جانب بيته - فقال : هذا 
الصندوق فيه ثمانونّ آلف دينار - أو قال درهم ‏ لم ود منها زكاةً » ولم أصِلْ منها رحماً » ولم يأكل منها محتاج . 
فقلنا : يا أبا عبد الله » فَلِمَنْ كنت تجمَعُها ؟ قال : لرَوْعَةَ الزمان » ومُكائرة الأقران » وجفوة السلطان . فقال : = 
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انظروا من أين أتاهُ شيطانه » فخوفة روعة زمانه ومكاثرة أقرانه » وجفوةً سلطانه . ثم فال اا الوا ركه 
لا تُخْدَعَنَّ كما خُدعَ صُوَيْحِيُكَ ؛ بالأمس جاءك هذا المال » > لم تتعبث لك فيه يمين » ولم يعرَق لك فيه جَبين › 
مي ال سا ا ا لو و ا ل 
بنحوه . ثم قال الحسن : إن يوم القيامة لذو حَسّرات ؛ الرجل يجِمَعٌ المالَ ثم يموت ويدَعُهُ لغيره » فيرزقه الله 
لتر فيجد ماله في ميزانٍِ غيره . وكان الحسن يتمثل بهذا البيت في أول النهار 
يقول : 
وما الدنيابباقيةٍلحئيٌ ولاحييٌ على الدنيابباق 
وبهذا البيت في آخر النهار 31 
يسو الفتى ماكان قدّم من تقّى إذاعرف الداء الذي هو قاتلة 

( ذكر البيتين البيهقي في شعب الإيمان ( ۸/۷ 4( .( 

ولد الحسن في خلافة عمرٌ بن الخطاب وأنَيَ به إليه » فدعا له وحتكه » ومات بالبصرة ة في سنة عشر ومئة . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

محمد بن سيرين ( تقدمت مصادر ترجمته في ص( ٠١7‏ ) حاشية ( 7 ) ٠‏ ) أبو بكر بن أبي عمرو الأنصاري : 
مولى أنس بن مالك النََضَري . كان أبوه من سبي عين الثَّمْر . أسرَّهُ في جملة السَّبِي خالد بن الوليدٌ » فاشتراه أنس » 
ثم كانه » وقد ولد له من الأخيار جماعةٌ : محمد هذا » وأنس بن سيرين » ومغْبد » ويحيى » وحفصة » وكريمة » 
وكلهم تابعيُونَ » ثقاتٌ أجلاء » رحمهم الله تعالى . 

كاله التخاري: افر ها نين في د( ) مرضي التجاضية 010 . ) : ولد محمد لستتيْنٍ بقيتا من خلافة 
عثمان . وقال هشام بن حسان : هو أصدق مَنْ أدركثٌ من البشر . وقد تقدم هذا كله فيما ذكره المؤلف . 

كان ابن سيرين إذا ذُكر عنده رجلٌ بسُوءِ ذَكرَهُ بحسن ما يَعلم . 

وقال خلف بن هشام GOM‏ 
ولما مات أنسُ بن مالك أوصّى أن يغسّلّه محمد بن سيرين ؛ وكان محمد محبوساً » فقالوا له في ذلك » فقال : 
محبوس . فقالوا : قد أستأذنًا الأميرَ في إخراجك . قال ل ١‏ 
صاحبٌُ الحق » فغسَّلة . 

وقال يونس : ما عرض لمحمد بن سيرين أمرانِ إلا أخذ بأوثقهما في وينه » وقال لمر 
حملت بسببه » إني ة قلت یوما لرجل يا ملس . فذكر هذا لأبي سليمان الداراني » فقال قلّتْ ذنوهم فعرفوا من 
أتوا N ES‏ 30 
وكان إذا دعي إلى وَلِيمة يدخل منزلة فيقول : ائتوني بشربةٍ سّوِيق . فيشربها ويقول : إِني أكرَهُ أن أحملّ جُوعي 
إلى موائدهم وطعامهم . ١‏ 

وكان يدخل السوق نصفت النهار » فيكيّرُ الله ويسبّحُه ويذكره ويقول : إِنَّها ساعةٌ غَفلةِ الناس . وقال : إذا أراد الله 
بعبدٍ خيراً جعلّ له واعظاً من قلبه » يأمره وينهاه . 

وقال : ظلمٌ لأخيك أن تذكرٌ منه أسوأ ما تعلم منه » وتكتم خيرّه . 

اوقال : العزّلة عبادة . وكان إذا ذكر الموتٌ مات منه كل عضو على حدته . وفى رواية : کان ا اوناع وك 
حاله + حيى كانه ليس الذي گان : ٠‏ 

وكان إذا سئل عن الرؤيا قال للسائل : ا الله في اليقظة » ولا يغرّكَ ما رأيتَ في المنام . = 
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وقال له رجل : رأيتُ كأني أصبُ الزيتَ في الزيتون . فقال : فشن على امرأتك ٠»‏ فَإنَّها امك . ففتَّسَ فإذا هي 
اق وذلك ان الرجل اد بی بلا سخا شنا + بتكت :في لاد الأسلام > إلى أن کر > ثم سبيت امه » فاشتراها 
اهلا أنه أقه > فلما زا هذه الرؤنا وذكرها لابن شيرية > فآمزه أن يفش على ذلك ٠‏ فش فوجد الأمرّ غلى 
١ 0‏ 
وقال له آخر : رأيثُ كأني دَسْت » أو قال : وطئتُ تمرةً فخرجث منها فأرة . فقال له : تزوّج امرأة . أو قال : 


تطأ امرأةٌ صالحة تلد بنئاً فاسقة . فكان كما قال . 


وقال له آخر : رأيتُ كأنَّ على سطح بيتي حبّاتُ شعير » فجاء ديك فلقَطها . فقال له : إن شرق لك شيءٌ في هذه 
الأيام فأتني . فوضعوا بساطاً على سطحهم » فرق ؛ فجاء إليه فأخبره » فقال : اذهب إلى مؤدّن محلّتك » فخذةٌ 
ونه > قاد إلى الوق فاع الببتاط ينه + 

رال ريخل رابك الا تلقط الباسفين قال ات غا اة 

وأتاه رجلٌ فقال : رأيتُ رجلاً عُزياناً واقفاً على مزبلة » وبيده طَنْبورٌ يضربُ به » فقال له ابن سيرين : لا تصلحٌ 
Sm‏ . فقال : الحسّن هو والله الذي رأيت . فقال : نعمء لأ المزبلة 
الدنيا » وقد جعلها تحت رجليْهِ وعُرْيُه تجرُده عنها » والطنبور يضرب به هي المواعظ التي ب يقرع بها آذانَ الناس . 

وقال له آخر : رأيتُ كأني أستاكٌ والدمٌ يَسيل . فقال له اع ل م 
وتخرج في بابه وتأتيه ( كذا في الأصول ولم نقف على مصدر للخبر . ) 

وقال له آخر : رأيتُ كأني أرى اللؤلؤ في الحَمْأة . فقال له : أنت رجلٌ تضم القرآنَ والعلم عند غيرٍ أهله ومَنْ 
لا ينتفع به . 

وجاءته امرأةٌ فقالت رأيتٌ كأنَّ سِنَّوْراً أدخل رأسّه في بطن زوجي فأخذ منه قطعةً . فقال لها ابن سيرين : سُرق 
لزوجك ثلاث من درهم وسةٌ عشرَ درهماً . فقالت : صدقت » من أين أخذته ؟ فقال : من هجاء حروفه » وهي 
حسابُ الجمّل ؛ فالسين ستون » والنون خمسون » والواو ستة » والراء مئتان » وذلك ثلاث مئة وستة عشر » 
وذكرت السّنُور أسودّ » فقال : هو عبدٌ في جواركم . فالزموا عبداً أسود كان في جوارهم » وضرب فأقرٌ بالمال 


المنكرو: 

وقال له رجل : رأيتُ لحيتي قد طالثٌ وأنا أنظرٌ إليها . فقال له : أمؤدُنٌ أنت ؟ قال : نعم . قال له : اتق الله ولا 
تنظز إلى دور الجيران . 

وقال له آخر : رأيتُ كأنَّ لحيتي قد طالث حتى جَرَّرْنُها ونسجتها كساءً وبعتةٌ في السوق . فقال له : اتق الله فإنّك 
شاهد زور . 


وقال له آخر : رأيتٌ كأني آكل أصابعي . فقال له اكل عمل بدك : 

وقال لرجل : انظ هل ترى في المسجد أحداً ؟ فذهب فنظر ثم رجع إليه فقال : ليس في المسجد أحد . فقال : 
أليس أمرنّك أن تنظرَ هل ترى أحداً قد يكون في المسجد من الأمراء ؟ 

وقال عن رجل ذكر له : ذلك الأسود ؟ ثم قال : أستغفرٌ الله » ما أراني إلا قد اغتبثُ الرجل . وكان الرجل 
أسود . 


وقال: اشترك سبعةٌ في قتل امرأة» فقتلهم عمر » فقال : لو أنَ أهلّ صنعاء اشتركوا في قتلها لأَبَرْتُ خضراءهم ]. 


وفيات سنة ١١اه‏ 11۷ 
وفيها توفي : 
ر ص عي عن و 5 0 5 
وشت بن مه اليما 27 : تابعة جليل © وله معرقة بكتب الأوائل ١‏ وهو يثنيه كفب الأحيان ؛ :وله 


صلاحٌ وعبادة » وتروى عنه أقوالٌ حسنة » وجك ومواعظ : وقد بسَطنا ترجمته في كتابنا « التكميل » ولله 


ل ل ا ا 
ويزعم بعضٌ الناس أنَّ قبرَهُ غربيّ بصري بقرية يُقا ل لها عض" ' ؛ ولم أجدٌ لذلك أصلاً . والله أعلم'*/ . 


)200 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 5/ 057 ) » تاريخ خليفة ص( ۳۲٤١‏ ) » طبقات خليفة ص( ۲۸۷ ) » الزهد للإمام 
أحمد ص( ۳۷١‏ ) » التاريخ الكبير ( ١14/4‏ ) » المعارف ص( ٠٥۹‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲٤/۹‏ ) » ثقات ابن 
حبان ( 5417/0 ) » حلية الأولياء ( 7/5 ) » طبقات الشيرازي ص( 75 ) › الأنساب ( 177/١‏ ) » صفة الصفوة 
( ۲۹۱/۲ ) » المختار من مناقب الأخيار ( ۱۰۸/۰٩‏ ) » معجم الأدباء ( 5909/19 ) » وفيات الأعيان (5/ 0" ) » 
مختصر تاريخ دمشق ( 77/ ۳۸١‏ ) » تهذيب الكمال ( 15٠ /١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 4/ ٠٤٤‏ ) » تذكرة الحفاظ 
٠١ /١(‏ ٠)ء‏ ميزان الاعتدال » ( 67/5" )». تهذيب التهذيب ( ۱١٦/١١‏ ) » طبقات الحفاظ ص( 1١‏ )2 
طبقات الشعرانى ( ٠١ /١‏ ) » الكواكب الدرية ( ٤۷۷/١‏ ) » شذرات الذهب )٠١١/١(‏ . 

)۲( طبقات ابن سعد ( ٥٤۳/٩‏ ) . 

(۳) عَصْم : حصن لبني زبيد باليمن . معجم البلدان ( ۱١۸/٤‏ ) . 

2 هنا تبدأ زيادة أخرى من زيادات نسخة ( ق ) وليست في ( ب » ح ) » وهي : 

[ أدرك وَعْبُ بن مُنيّه عدَّةَ من الصحابة » وأسند عن ابن عباس » وجابر » والنعمان بن بشير . وروى عن معاذ بن 
جَبّل » وأبي هريرة » وعن طاوس . وعنه من التابعين عدّة . 

وقال وهب : مَل مَنْ تعلّم علماً لا يعمل , به کمثل طبيب معه شفاءٌ لا يتداوى به . 

وعن مُئير مولى الفضل بن أبي عياش قال : كنثُ جالساً مع وَهْب بن مُه فأتاه رجل فقال له : إني مررث بفلانٍ 
وهو يشِتِمُك . فغضبٌ وقال : ما وَجّد الشيطان رسولاً غيرّك ؟ فما برحتٌ من عنده حتى جاءه ذلك الشاتم فل 
على وهب » فردٌ عليه السلام » ومدَّ يده إليه وصافحه وأجلسة إلى جنبه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۷١/٤‏ ) » 
وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 590/7 ) . ) 

وقال ابن طاوس : سمعتٌ وهباً يقول : ابنَ آدم » احتلُ لدينك ٠‏ فإِنَّ رزقكَ سيأتيك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(:/؟/ا).) 

وقال وب كن آهل التار: :+ رالرى كان را لهم © «وطمهوا والمتوع كان شرا لين :+ وأعطوا العا وليوك 
كان خيراً لهم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( )/١/4‏ . ) 

ا ا ل ل 
OR E‏ 

وقال : قرأتُ في بعض کتب الله : اب آدم » لا خير لك في أن تعلج ما لم تعلم » ولم تعمل بما قد علمت » خاد 
مثلك كمل رجل احتطب حَطباً » فحزم حُزمة » فذهب يحملّها فعجز عنها > فضم إليها أخرى ( أخرجه أبو نعيم في = 


وفيات سنة ١١1١ه‏ 
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) . ) ۷١/٤ ( الحلية‎ 

وقال : إِنَّ لله ثمانية عشر ألف عالّم » الدنيا منها عالهٌ واحد » وما العِمّارة في الخراب إلا كمُسْطاطٍ في الصحراء 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5/ 7١‏ ) . ) 

وروى الطبراني عنه أنه قال : إذا أردت أن تعمل بطاعة الله عر وجل » فاجتهدٌ في نُصحك وعملك لله » فإ العمل 
لا يقبل ممنْ ليس بناصح » والتّضْحٌ لله لا يكمُل إلا بطاعة الله » كمثل الثمرة الطَيّبة » ريحُها وطعمُها » كذلك مثلٌ 
طاعة الله » النُصح ريحها » والعمّل طعمُها . ثم رَيّنْ طاعتك بالحلّم والعقل » والفِقّه والعمّل ؛ ثم أَكْبرْ نفسّك عن 
أخلاق السفهاء » وعبيدٍ الدنيا » وعبّذها على أخلاق الأنبياء والعلماء العاملين » وعَوَّدْها فعلَ الحكماء » وامنَعْها 
عمل الأشقياء » وألزمها سيرة الأتقياء واعْزْئْها ( في الحلية : « فاعزلها » . ) عن سبل الخبثاء ؛ وما كان لك من 
قصل فأعِنْ به مَنْ دونك » وما كان فيمن دونك من تَقْص فأعِنْهُ عليه حتى يبلقّه » > فإ الحكيم منْ جَمَعَ فواضلّه » 
وعاد بها على منْ دونه . وينظر في نقائص › دونه فيقوّيها » ويُرَجُبُها حتى يبلعّه ؛ إن كان فقيهاً حمَلَّ من لا فقه له إذا 
رأ أنه يريد صابن :ومعونته + وإذا كان له تال أعطق مه من لا مال له »بوذا كان ملحا انهفر للمذتك ورجا 
تؤبته » وإذا كان محسناً أحسنّ إلى منْ أساء إليه » واستوجب بذلك أجرّه ؛ ولا يغتر بالقول حتى يُحسن منه الفعل » 
فإذا أحسنّ الفعلَ نظرٌ إلى فصل الله وإحسانه إليه ؛ ولا يتمنّى الفعلَ حتى يفعله » فإذا بلغ من طاعة الله مبلقًا حَمِدَ الله 
عر نتيا واااو لاد اا بحا اق ا سترها عن الناس » واستغفر الله الذي هو قادرٌ على 
أن يغفرّها » وإذا علم من الحكمة شيئا لم ت ES‏ رطلك هات يبل متها > ثم لا يستعين بشيء من الكذب » فإنَّ 
الكذب كالأكَلَةٍِ في الجسد » ٠‏ تكاة تأكله » أو كالمل في الخشب » پُری ظهزها حسناً » وجوفها َء َك من يراها 
حتى تنكسر على ما فيها » وتهلك من اغتدٌ بها اكاك انيح ا ب ساح رود بع 
مُعينُه على حاجته » ورائد له في رغتبه » حتى يعرف ذلك منه » ويتييّن ن لذوي العقول غروره . فتستنبط الفقهاء 
ما كان يستخفي له عنه » فإذا اطلعوا على ذلك من أمره » وتبيّن لهم كذبوا بره » وأباروا شهادته » واتهموا صِدقَه » 
وحقروا شأنه » وأبغضوا مجلسّه » واستخقوا منه بسرائرهم . وكتموهٌ حديئهم » وصرفوا عنه أماناتهم » وغيّبوا عنه 
أمرّهم » وحَذِروه على دينهم ومعيشتهم » ولم يحضروه شيئاً من محاضرهم > ولم يأمنوه على شيءِ من سرهم » 
ولم يُحَكُموه فيما شجر بينهم ( أخرجه بطوله أبو نعيم في الحلية ( ۳۹/٤‏ » ۴۷) . ) . 

وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه » عن وَهْب » قال : قال لقمان لابنه : إِنَّ مثلَ أهل الذّكُر والغفلة كمَثّل 
الثُور والظلمة . 

وقال : قرأتٌ في التوراة أربعة أسطر متواليات : منْ قرأ كتاب الله » فظن أنه لا يُغفر له فهو من المستهزئين بآيات 
الله ؛ ومن شكا مصيبة نزلَثْ به » فإنما يشكو ره عر وجل من أسفي على ما فاته من الدنيا » سخطً قضاءً ريه 
عر وجل » ومن تضَعْضّع لِعَنِيٌ ذهب ثلث ( في شعب الإيمان : ١‏ ثلثا » . ) دينه ( أخرجه الإمام أحمد في الزهد 
عن 16 )الخوا ب نعي في NS‏ الإجا 117/0 ررقم 1000 ) ا 

وقال وهب : قرأثٌ في التوراة : أَيّما دار بُنيت بقوة الضعفاء جُعلت عاقبتها إلى الخراب ؛ وأيما مال جُمع من غير 
حلّه أسرع الفقر إلى أهله . 

وقال عبد الله بن المبارك ( في كتابه الزهد ص( ٠١8‏ ) برقم (۳۱۸) . ) : حدثنا معمر عن محمد بن عمرو » 
قال : سمعت وَهْبَ بن مته يقول : وجدت في بعض الكتب ؛ يقول الله تعالى : إذا أطاعني عبدي استجبتٌ له من - 


وفيات سنة ١٠١١اه ١164‏ 
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قبل أن يدعُوَني » وأعطيئه من قبل أن يسألني ؛ وإِنَّ عبدي إذا أطاعني ٠‏ لو أنَّ أل السماوات وأهلّ الأرض أجلبوا 
ا لي د ل ل ل سن 
يمتنعٌ من شيء أرادَهُ مِنْ خَلّقي ( وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ( ۳۸/٤‏ ) . ) 

وقال ابن المبارك أيضاً ( في كتابه الزهد ص( ١7١‏ ) برقم ( ٤۷١‏ ) العا ايل او 
رھبا ین مك يفول : قال الله تعالى فيما يَعيبٌ به أحبار بني إسرائيل : ته تهون لخت" الذي :> امون لقيو الا ٠.‏ 
وتبتغونٌ ( في ( ق ) والزهد لابن المبارك : « وتبتاعون » » وفي الحلية : ١‏ وتتنازعون » » والمثبت من الزهد 
لأحمد . ) الدنيا بعمل الآخرة » وتلبسون جلود الضأن » وتخفون أنفس الذئاب » وتنفون القَدَى من شرابكم ( في 
(ق ) : «١‏ وتحملون نفس الذباب » وتتغذون الغذاء من شرابكم » وهو تصحيف . والمثبت من الزهد لابن 
المبارك . ) » وتبتلعون أمثالَ الجبالٍ من الحرام » وتثقلون الدَّينَ على الناس أمثالَ الجبال » ثم لا تعينوتهم برفع 
الخناصر ؛ تطيلون الصلاة » وتبيّضون الثياب » تنتقصون بذلك مال اليتيم والأزْمّلة ؛ فبعرّتي حلفت › ٠‏ لأضربئكم 
بفتنةٍ يَضِلٌ فيها راي ذي الرأي » وحكمة الحكيم ( وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في الزهد ص( 07 ) » وأبو نعيم في 
الحلية ( 78/5 2 ۳۹) . ) . 

وقال الطبراني : حدّئنا عبد الله بن محمد الصنعاني » حدثنا همّام بن مَسْلمة » حدَّثنا عَوْثْ بن جابر » حدّثنا 
عقيل بن مَعْقل » قال : سمعتٌ وهب بن مُتيّه يقول : إن الله ليس يَحْمَّدُ أحداً على طاعة » ولا ينال أحد من الله خيراً 
إلا برحمته » وليس يرجو الله خيرٌ الناس ولا يخافٌ شرّهم . ولا يعطفُ الله على الناس إلا برحمته إياهم » إِنْ مَكروا 
به أب مكرّهم » وإ خادعوه رد عليهم خداعَهم » وإِنْ كاذبوه كِب بهم ٠‏ وإن أدبروا قطع دابرهم » وإن أقبلوا قبل 
منهم » ولا يقبل منهم شيئا من حيلة » ولا مر » ولا خداع . ولا سُخط ء ولا مشاذّة » وإنما يأتي بالخير من 
الله تعالى رحمته ( في الحلية : « ولا يستخرج أحد من الله شيئاً من الخير بحيلةٍ ولا مكرٍ ولا مخادعةٍ ولا أوبةٍ ولا 
سخط ولا مشاورة ولكن يأتي بالخير من الله رحمته » . ) ؛ ومَنْ لم يبتغ الخيرٌ من قبل رحمته لا يجد باباً غير ذلك 
يدل منه ؛ فإنَ اله تعالى لا ينال الخير منه إلا بطاعته ‏ ولا يعطفث الله على الناس شيئاً إلا تعبدهم له » وتضرعهم 
إليه حتى يرحمهم » فإذا رَجمَهم استخرجث رحمته منه حاجتهم » وليس ينال الخيرٌ من الله مِنْ وجو غير ذلك » 
وليس إلى رحمة الله سبيلٌ تؤتى من قِبَله إلا تعب العباد له وتضرعهم إليه » فإنَّ رحمة الله عر وجل بابُ كل خير يُبتقّى 
من قله » وإِنَّ مفتاح ذلك الباب التضوعٌ إلى الله عر وجل » والتعّد له ؛ فمن تر المفتاح لم يُفتخ له ؛ ومن جاء 
بالمفتاح فتح له به ؛ وكيف يُفتح البابُ بغير مفتاح ؟ ولله خزائن ن الخيرٍ كله » وبابُ خزائن الله رحمته . ومفتاح رحمة 
لله التدللُ والتضرع والافتقار إلى الله ؛ فمن حَفِظ ذلك المفتاح فتحت له الخزائن ودخل » فله فيها ما تشتهي 

الأنفس » ولد 'الخغينة» وفيها ما تشاؤون » وما تدعون في مقام أمين » لا يجلون عنه » ولا يخافون › ولا 
يصون » ولا هرمون » ولا يفتقرون » ولا يموتون » في نعيم مقيم » وأجرٍ عظيم » وثواب كريم » نزلاً من غفور 
رحيم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5٠ . ۳۹/٤‏ ) . ) . 

وقال سفيان بن عُيّينة : قال وهب : أعوَنُ الأخلاق على الدّين الزهادةٌ في الدنيا » وأسرعُها ردَاً اتباٌ الهوى » 
وحبٌ المالٍ والشرف ؛ ومِنْ حُبٌ المالٍ والشرف تنتهك المحارم » ومن انتهاكِ المحارم يَخْضَبٌ الربَ » وغضّبٌ الله 
ليس له دواء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5١/5‏ ) . ) 

وقال : يقول الله تعالى في بعض كتبه يعتبُ به بني إسرائيل : إني إذا أطعت رَضيت » وإذا رَضيتُ باركثُ » وليس- 


اها١١٠١ وفيات سنة‎ ١ 
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لبركتي نهاية » وإذا عُصيت عَضبت » وإذ غضبت لعنتٌ » وإنَّ اللعنة مني تبلغ السابحَ من الولد ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( ٠ ) 5١/5‏ وأبو الفرج بن الجوزي في ذم الهوى ص١( ١85‏ ) » وابن القيم في الجواب الكافي 
ص( ۳٤‏ ).) . 

r‏ ل 
فأوحى الله إلى موسى أنْ صلّ عليه » فقال : يا ربٌ » إِنَّ بني إسرائيل شهدوا أنه قد عصاك مئتي سنة . قال الله له : 
تجو هكد اہ ]لا أنه كان كلما نكر ارا ورای اسم محمد وله كله ووغه على غي > وص عليه + کرت 
ذلك له » فغفرت له ذنوبه » وزوّجته سبعين حَوْراء » كذا روي » وفيه علل » ولا يصځ مثله » وفي إسناده غرابة » 
وفي متنه تكارةٌ شديدة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤١/٤‏ ) . ) 

وروی ابن إدريس عن أبيه » عن وهب قال : قال موسى : يا رب » احبسن عنّى كلام الناس » فقال الله له : 
يا موسى » ما فعلتٌ هذا بنفسي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤١/٤‏ ) . ) . 

وقال : لما دعي يوسففُ إلى الملك وقف بالباب وقال : حَسْبي ديني من دنياي » حَسْبي رَبَى من حلقه » عر 
جارك ٠‏ وجل ثناؤك » ولا إله غيرك . ل على الاك فار إليه ااك قزل فر و ل اجا 
ثم أقعدّه الملك معه على السرير وقال : 3 لك ألم ديا مين مين €9 قال امل عل حابن الْأَرَض إن حَفِيظٌ علي * 
[ يوسف : ا ا ا ا 
(5/5:). 

9 : حدثنا منذرٌ بن النعمان الأفطس ٠‏ أنه سمع وَهْباً يقول : لما أمرّالله الحوت أن لا يضِكه » ولا 
كلك ديعي پوق - قال : © کول اَم کن می جين €9 للبت فى بَظيوء اک بوم عون © [ الصافات : ١4"‏ - 144 ] » 
قال : من العابدين قبل ذلك » فذكره الله بعبادته المتقدّمة » فلما خرج من البحر نام » فأنبت الله شجرةٌ من يقطين » 
وهو الدبّاء » فلما رآها قد أظلته » ورأى حُضْرتها فأعجينه » ثم نام » فاستيقظ فإذا هي قد يَيِسَتْ » فجعل يتحرَّدُ 
عليها » فقيل له :أنت لم لن وله سني ول كيف + رت ف غلا واا الذي خا ا الب سن النان ار 
يزيدون » ثم رَحِمْتَهِم » فشقّ ذلك عليك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤١ » ٤١/٤‏ ) » وذكره القرطبي في تفسيره 
( ۱۳۰/۱۰ )بنحوه . ) ؟! 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد الغسّاني » حدثنا رباح » حدثني عبد الملك بن عبد المجيد بن 
خشك » عن وهب » قال : لما أمر نوح أن يحمل من كل زوجين اثنين قال : يا رب » كيف أصنع بالأسد والبقر ؟ 
وكيف أصنع بالعناق والذئب (١‏ العناق : الأنثى من أولاد المعزى إذا أتت عليه سنة . ) ؟ وكيف أصنع بالحمام 
والهرّ ؟ قال : من ألقى بينهم العداوة ؟ قال : أنت يا رب . قال : فإني أؤلف بينهم حتى لا يتضرّرون ( أخرجه أبو 
نعيم في الحلية ( 47/5 ) . ) 

وقال وهب لعطاء الخراساني : ويحك يا عطاء ! ألم أخيد أنك تحمل علمك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنيا 
وأبواب الأمراء ؟! ويحك يا عطاء » أتأتي من يغلق عنك بابه » ويُظهرٌ لك فقرّه » ويواري عنك غناه » وتترك باب 
من يقول  :‏ أَدَعُوَِ أَسْتَحِبَ ل 4 [غافر : ٠٠‏ ]؟ ويحك يا عطاء » إن كان يغنيك ما يكفيك » فأومّى ( في 
الحلية : ( فأدنى ) وهو أشبه بالصواب . ) ما في الدنيا يكفيك » وإن كان لا يغنيك ما يكفيك NT‏ 
شي كك :ويك ا عط بإلها طك جر من الور وراو من الأودية لا تلو شن إلا اراي( ر > 
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أبو نعيم في الحلية ( ٤١/٤‏ ) . ) 

وسئل وَهْبٌ عن رجلين يصليان » أحدهما أطول قنوتاً وصمتاً » والآخر أطول سجوداً » فأيُهما أفضل ؟ فقال : 
أنصحهما لله عز وجل ( المصدر السابق . ) . 

وقال : من خصال المنافق أن يحبٌ الحمدّ ويكرّة الذمّ » أيْ يحت أن يحمدَ على ما لم يفعل » ويكره أن يُدَمَّ بما 
فيه . 

ل ل CARA‏ 
العاقل » ما يستطيعٌ أن يكايده ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 70/5 ) . ) 

وقال لرجل من جلسائه :"ايا متاك سالا يمان ل لأسا ANSE A‏ ل E‏ 
الُلّمّاء ؟ قال : بلى يا أبا عبد الله . قال : أما الطتٌ فلا تأكل طعاماً إلا سَمَّيتَ الله على أوّله » وحَمِدْتَهُ على آخره ؛ 
وأما الفقه فإ سئلتَ عن شيء عندك فيه علمٌ فأخيز بما تعلم » وإلا فقل لا أدري ٠‏ وأا الحلّم فأكثر الصّمْت » إلا أن 
ا بي ج ابو نهم في 0 1 

وقال : إذا كان في الصبيٌ لقان : الحياءٌ والدهبة » طَبعَ في كله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(€/۳1(.( 

ل a‏ ا ل ل . فقال : محادثتك من لا يعقل کمن 

لحي لحري و ا كفن يشم المردي ا 6 وبيخاساك عن لا ا كدو يل الف 

ا وكمن يطبخ الحديد يلسن أذمه ؛ ومحادثتك من لا يعقل ( في الحلية « ومحادثتك من 
لا يُصغي » . ) كَمَنْ يضح المائدة لأهل القبور » ونقلٌ الحجارة من رؤوس الجبال أيسرُ من محادثتك مَنْ لا يعقل 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 75/5 ) . ) 

وقال : قرأت في بعض الكتب أنَّ منادياً ينادي من السماء الرابعة كل صباح EE‏ بعين » زرعٌ قد دنا 
حصاده ؛ أبناء الخمسين » ماذا قدّمتم ؟ أبناءَ الستين » لا عُذْرَ لكم . ليت الخلق لم يُخلقوا » وليتهم إذ خُلقوا 
عَلِموا لماذا خلقوا » قد أتتكم الساعة ؛ فخذوا جذرّكم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( /٤‏ ۳۳ ) » وذكره ابن الجوزي 
في صفة الصفوة ( ۲۹۳/۲ ) . ) . 

اا ل لك اليه جو ا ل اي 
كالخصلة في أثر القاطف » يوشك نوائح أولئك وبواكيهم أن تبكيّهُم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۳/٤‏ ) . ) 

LG Ra‏ لو الفط ير 
موا عو ا ا ل ا للق ال 
أراد الله بعبدٍ شرًاً ختم له بشرٌ عمله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ *7) . ) 

وقال وَهُبٍ : إن الله تعالى لما فرغ من الَلق نظن إليهم حين موا على وجه الأرض فقال : أنا الله لا إله إلا أنا 
الذي خلقثكم وأفنيكم بِحُكْمي » حَنَّ قضائي ‏ ونافدٌ أمري » آنا أعيدكم كما خلقنكم وأفنيكم » حتى أبقى وَحُدي » 
فإن الملك والخلود لا يحق إلا لي » أدعو حَلقي » وأجمعهم بقضائي يوم أحشْرٌ أعدائي » وجل القلوث من 
هيبتي » تتبوّأ الآلهةٌ ممن عَبَدَها دوني ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 75/4 ) . ) 

قال : وذكر وهب » أن الله لما فرغ من حَلْقِهِ يوم الجمعة أقبل يوم السبت فمدح نفسه بما هو أهله » وذكر عَظمّته - 


۲۲ وا اه 
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وجبروته وكبرياءه وسلطانه وقدرته وملكه وربوبيّته» فأنصّتَ كل شيءِ وأطرق له» فقال : أنا الملك لا إله إلا أنا » 

ذو الرحمة الواسعة » والأسماء الحسنى ٠‏ أنا الله لا إله إلا أنا » ذو العرش المجيد » والأمثال العلا » أنا الله لا إله إلا 
آنا > ذو الطول والمنّ والآلاء والكبرياء » أنا الله لا إله إلا أنا بديع السموات والأرض » ملأت كل شيءِ عظمتي › 
وهر کل شيء مُلكي » وأحاطت بكل شيء قدرتي » وأحصى كل شيء علمي » ووسعت كلَّ شيءِ رحمتي » وبلغ 
كل شيءٍ لطفي ٠‏ فأنا الله يا معشر الخلائق تى فاعرفوا مكاني » فليس شيء في السماوات والأرضين إلا أنا وخَلقي » 
كلهم لا يقومٌ ولا یدوم إلا بي » ويتقأْبُ في قبضتي » ويعيش برزقي » وحيانهُ وموته وبقاؤه وفناؤه بيدي » فليس له 
مَحيص ولا ملجأ غيري » لو تخلَّيتُ عنه طرفة عين لدُمّر كُلّه ‏ وكنت أنا على حالي » لا ينقُصني ذلك شيئاً » ولا 
يُنقص ذلك ملكي شيئاً وأنا مستغن بالعرٌ كله في جبروتي وملكي ٠‏ وبرهان نوري » وشديد بطشي » وعلوّ مكاني › 
وعظمة شأني » فلا شيء مثلي ٠‏ ولا ٳله غيري » وليس ينبغي لشيء غلك ان يعون بي ولا کی .وكين 
يتكرني من خلقته يوم خلقته على معرفتي ؟ أم كيف يكابرني من قهرّهُ ملكي ؟ أم كيف يُعجزني مَن ناصينّه بيدي ؟ أم 
كيف يعدل بي من أعمّره وأسقمٌ جسمّه » وأنقص عقله » وأتوفى نفسه » وأخلقه وأهرمه » فلا يمتنغ مني ؟ أم كيف 
يستنكف عن عبادتي عبدي وابنٌ عبدي وابن ا ؟ ومّن لا ينسب إلى خالق ولا وارثِ غيري ؟ أم كيف يعبدٌ دوني من 
تخلقه الأيام » ويي أجلّهُ اختلاف الليل والنهار » وهما شعبة يسيرة من سلطاني ؟ فإليّ إلى يا أهل الموت والفناء » 
لا إلى غيري » فإني كتبث الرحمة على نفس وقضيتٌ العفو والمغفرة لمن استغفرني » أغفرٌ الذنوب جميعاً 
صغيرها وكبيرها لمن استغفرني » ولا يكير ذلك علي ولايتعاظَمُني » فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » ولا تقتَطُوا من 
رحمتي » فال رحمتي سبقت غضّبي » وخزائن ن الخير كلها بيدي » ولم أخلق شيئاً مما خلقثُ لحاجةٍ كانت مني 
إليه » ولكن لأبِينَ به قدرتي ولينظر الناظرون في ملكي › ويتدروا حكمتي » وليسبُحوا بحمدي » ويعبدوني 
ليشت كوا بن واشيكا ولعو الو رة كلها إل ( اخرعه أب و ي في الل ۴/7 ووم ) بالفاظ قار 6 

وقال أشرس عن وهب قال : قال داود : إلهي أين أجدّك ؟ قال : عند المنكسرة قلوبُهم من مخافتي ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 77/5 ) . ) 

وقال : كان رجل من بني جرال ضام شين سبوا تلاز في كل اسيرع يرما 5 ور يسان 10 ,ا عبت بتو 
الشيطان الناس » فلما أن طال ذلك عليه » ولم يجب » قال في نفسه : لو أقبلتُ على خطيئتي وعلى ذنوبي وما بيني 
وبين ري لكان خيراً من هذا الأمر الذي أطلب . ثم أقبل على نفسه فقال اشن هن تلك اف . لو علم الله 
فيك خيراً لقضى حاجتك . فأرسل الله مَلكاً إلى نيهم أن قل لفلان العابد : إزراؤك على نفيك » وكلامُك الذي 
كي لا lg‏ 
١ eS‏ أعوزب ) ودن بسر 
من هؤلاء ؟ قال : صاحبٌ القلب الوادع اللَيّن ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۲/۲ ) . 

وقال وهب لي 
فقام مكانة يلي ثلاثة أيام » فمو به رجلٌ وقد لوّحتةُ الشمسسٌ والريح » فلمًا نظر إليه قال استعاناة كانه حزق 
هذا الإنسان بالنار . فقال السائح : هكذا بلع مني ما ترى خوفٌ النار » فكيف بي لو دخلتها ؟ ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 8/4*) . ) 

وقال : كان رجلّ من الأولين أصاب ذنباً فقال : لله علي أن لا بُظلني سقف بيت أبداً حتى تأتيني براءةٌ من النار » = 


وفيات سنة ١٠١١ها‏ 1۳ 
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فكان بالصحراء في الحَرٌ والقَرّ » فمرٌ بو رجل فرأى شدَّة حاله فقال : يا عبد الله ما بلغ بك ما أرى ی ؟ فقال : بلغ 
ما ترى ذكرٌ جهنّم » فكيف بي إذا آنا وقعتٌ فيها ( آخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 75 » 88 ) .(. 

فال ل يكرن الطال عن اليا ء أبداً » ولا يرث الزناةٌ من ملكوت السماء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(:/70).) 
00 
اليوم لدفع ضرر الجهالة عنك » وإنما أوقدت فيه مصابيحٌ الهدى لته لحزبك » فلم أر كاليوم ضلّ مع نوره متحي 
داع لمداواة سليم » يا بنَّ آدم » إنه لا أقوى من خالق ولا أضعف من مخلوق » ولا أقدر ممن طبه في يده » ولا 
أضعف ممن هو في يد طالبه » يا بن آدم » إنه قد ذهب منك مالا يرج إليك » وأقام عندك ما سيذهب » فما الجزع 
مما لا بد منه » وما الطمع فيما لا يرتجى » وما الحيلةٌ في بقاء ما سيذهب . يا بن آدم » أقصر عن طلب 
ما لا تدرك » وعن تناول ما لا تناه » وعن ابتغاء ما لا يوجد » واقطع الرجاءة عنك » كما قعدت به عنك الأشياء » 
واعلم أنه زب مطلوب هو شر لطالبه . يا بن آدم إنما الصبرُ عند المصيبة » وأعظمٌ من المصيبة سوءٌ الخُلق منها . 
يا بنّ آدم إنما الصبڙ عند المصيبة » يا بن آدم ١‏ أيّ أيام الدهر ترتجي ؟ يوم يجيءُ في عَتم » أو يوم تستأخر عاقبته عن 
زان ا فانظر إلى ا جره لات ليام : يومٌ مضى لا ترجوه » ويومٌ لا بد منه » ويوم يجيء لا تأمَنْه » فاس 
شاهدٌ عليك مقبولٌ » وأمين مد » وحكيم مكب » قد فجعك بنفسه » وخلّف فيك حكمته » واليوم صديقٌ موقّع .. 
كان طويل العَيّة عنك » وهو سريع الظعن » أتاك ولم تأيه » وقد مضى قبل شاهدٌ عَدلٍ » فإن كان ما فيه لك فاشفعه 
بمثله » أوثق لك باجتماع شهادتهما عليك . يابنَ آدم إنما أهلّ الدنيا سَفْدٌ لا يحلُون عقد رحالهم إلا في غيرها » 
وإنما يتبلخون بالعواري » فما أحسته - يعني الشكرٌ - للمنعم » والتسليم للمعاد! . يابنَ آدم إنما الشيء من مثله › 
وقد مضت قبلنا أصولٌ نحن فروعها » »> فما بقاءٌ الفرع بعد ذهاب أصله › إنما ب يقو الفرعٌ بعد الأصل . يابنَ آدم » إنه 
لا أعظم رَزِيّةَ في عل يكن ضيح اليقينَ وأخطأ العمل ٠‏ أيها الناس ٠‏ إنما البق بعد الفناء » وقد لقنا ولم نكن » 
وتوم هرت الو وإنما العواري اليوم والهناتُ غداً » ألا وإنه قد تقارب منّا سَلَبٌ فاحش » أو عطاءٌ جزيل › 
فأصلحوا ما تُقدِمون عليه بما تظعنون عنه » أيها الناس » إنما أنتم في هذه الدنيا غَرَضضٌ تَنتَضِلُ فيها المنايا ( تنتضل : 
تختار وتتبارى . انظر لسان العرب ( نضل ) . ) » وإن ما أنتم فيه من دنياكم نْهِبٌ للمصائب » لا تنالون فيها نعمة. 
إلا بفراقي الأخرى » ولا یستقبل منكم معمّدٌ يوماً من عُمره إلا بهدم آخَرَ من أجل » ولا يتخذ له زيادة في ماله إلا بَنقّا 
ما قبلهُ من رزقه » ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر » نسأل الله أن بار لنا ولكم فيما مضى من هذه اة ( أخرجه 
بطوله بألفاظ مقاربة أبو نعيم في الحلية ( 0/4" » "١‏ ) . ) . 

وال لقيو مد حدها عي رن عقا ا ا راذا عن وی ونا قنع ا 
الإيمان قائد » والعمل سائق » والنفس حَرُون ‏ إن فترّ قائذها صَدَّت ] عن الطريق » ولم تستقم لسائقها » وإنْ فَثّر 
سائقها حَزِنَت ولم تَبعْ قائدها » فإذا اجتمعا استقامت طوعاً أو كرهاً » ولا تستطيعٌ الدّين إلا بالطوع والكره » وإن 
كان كلما كّره الإنسانٌ شيئاً من دينه ترّكه أوشك أن لا يبقى معه من ديه شيء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۳٠/٤ (‏ ) » وذكره ابن الجوزي فى صفة الصفوة ( ۲۱/۲ )بنحوه . ) . 

ا وخی د رين که ال عر ا واا حا رهاو ف كلق م وا 
لا تنقصه الأيام ولاتهرِمًه وتّبلیه ويموت » ومنه خلقٌ لا يُطعم ولايرزق » ومنه خَلقٌّ يُطعم ويرزق » خلقه الله وخلّق- 
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معه رزقه » ثم خلق الله من ذلك خلقاً في البَرَّ » وخلقاً في البحر » ثم جعل رزق ما خلق في البحر وفي البر » ولا 
ينفعٌ رزق دوابٌ البر دوابٌ البحر » ولا رزق دوابٌ البحرٍ دوابٌ البّرّ » لو خرج ما في البحر إلى البرٌ هلك » ولو دخل 
ما في البَرَ إلى البحر هلّك » ففي ذلك مكّن خلق الله في البَرَ والبحر عِبِرَةٌ لمن أهمّته قسمةٌ الأرزاق والمعيشة » فليعتبر 
ابن آدمَ فيما قسم الله من الأرزاق » فإنه لا يكونٌ فيها شيء إلا كما قَسمّهُ سبحانه بين حَلقّه لا يستطيعٌ أحد أن يُغيّرها 
ولا أن يَخلطّها » كما لا تستطيعٌ دوابٌ البَرّ أن تعيش بأرزاق دوابٌ البحر » ولا دوابُ البحرٍ بأرزاق دوابٌ البَرَ » ولو 
اضطرت إليه مّلكت كلها » فإذا استقرت كل دابةٍ منها فيما رُزقت أصلحها ذلك وأحياها » وكذلك ابن آدم إذا استقر 


ا 
0 


وَقَنِعَ بما قسّم الله له من رزقه أحياه ذلك وأصلحه 3 فإذا تعاطى رزق غيره نَقَصِه ذلك وضرَهٌ وفضّحَه ( أخرجه أبو نعيم 
فى الحلية ( 59/4 ) . ) . 

وقال لعطاء الخراساني : كان العلماء قبلكم قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم › فكانوا لا يلتفتون إلى أهل 
الدنيا » ولا إلى ما في أيديهم › فكان أهل الدنيا يبذلون إليهم دنياهم رغبةً في علمهم > فأصبح أهل العلم فينا اليوم 
يبذلون لأهل الدنيا علمّهم رغبة في الدنيا > فأصبح أهل الدنيا قد رهدوا في علمهم » لِمَا رأوا من سوء موضعه 
عندهم > فإياك يا عطاءٌ وأبوابَ السلطان » فإنَّ عند أبوابهم فتناً كمَبَاركِ الإبل » لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا 
من دينك مثلّه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 79/4 » ٠١‏ ) . وفيه تتمة ( ثم قال : يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك 
فكل عيشك يكفيك » وإن كان لا يغنيك فليس شيء يكفيك » إنما بطنك بحر من البحور » وواد من الأودية › 
لاط E CN‏ 

وقال إبراهيم الجنيد : حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدَّمي » حدثنا جعفر بن سليمان » حدثنا عمر بن عبد الرحمن 
الصنعاني » قال : سمعت وهب بن منبّه يقول : لَقَيَ عالمٌ عالماً هو فوقّةٌ في العلم فقال : كيف صلانّك ؟ فقال : 
ما أحسبُ أحداً سمع بذكر الجنة والنار يأتي عليه ساعةٌ لا يصلّي فيها . قال : فكيف ذكرك للموت ؟ قال : ما أرفعُ 
قدماً ولا أضعٌ أخرى إلا رأيت أني ميتٌ . فقال : فكيف صلاتك أنت أيها الرجل ؟ فقال : إني لأصلي وأبكي حتى 
ينبت العشب من دموعى . فقال العالم : أما إنك إن تضحك وأنت معترف بخطيئتك خير لك من أن تبكي وأنت مدل 
بعلمك ٠‏ فإن المّدِلَ لا يُرفْعُ له عمل . فقال : أوضين انى أراك حكيما > فقال : ازمّد في الدنيا ولا تُنازع أهلها 
فيها » وکن فيها كالنّحلَةٍ إن أكلت أكلت طيّباً وإن وضعتَ وضعتَ طيّباً » وإن وقعتٌ على عُودٍ لم تكسرةٌ » وانصّح لله 
نصح الكلب لأهله » فإنهم يُجيعونه ويطردونه ويضربونه وهو يأبى إلا أن يَحُوطهم ويحفظهم وينصح لهم . فكان 
وَهبُ إذا ذكر هذا الحديث قال : واسوأتاهٌ إذا كان الكلبٌ أنصح لأهله منك يابنَ آدم لله عر وجل ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 758/5 ) . ) . 

وفي رواية أنه قال : إني لأصلي حتى تَرِمَ قدَماي . فقال له : إنك أن بيت تائباً وتصبحٌ نادماً خيرٌ لك من أن تبيتَ 
قائماً وتصبح مُعْجَباً ( ذكر هذا القول ابن القيم في مدارج السالكين ( ۱۷۷/١‏ ) . ) . إلى آخره . 

وروی سفيان عن رجل من أهل صنعاء » عن وهب > فذكر الحديثٌ كما تقدَّمٌ ( المصدر السابق . ) . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى » حدثنا الصلت بن عاصم المرادي » عن أبيه » 
عن وهب »ء قال : لما أهبط آدمٌ من الجنة استوحش لفقد أصوات الملائكة » فهبط عليه جبريل فقال : يا آدم ؛ ألا 
أعلّمك شيئاً تنتفع به في الدنيا والآخرة ؟ قال : بلى . قال : قل اللهم تَمّم لي النعمة حتى هتني المعيشة » اللهم 
اختم لي بخير حتى لا تضرّني ذنوبي » الهم اكفني مؤنة الدنيا » وكلَّ هول في القيامة حتى تدخلني الجنة في عافية = 
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( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۸/٤‏ » ۲۹) . ) . 
وقال عبد الرزاق : حدثني بكار بن عبد الله عن وهب » قال : قرأت في بعض الكتب فوجدث الله تعالى يقول : يا بن آدم » 
ما أنصفتني » تُذَكُ بي وتنساني ! وتدعو إليّ وتَفُ مني ! خيري إليك نازل » وشرُك إِليّ صاعد » ولا يزال ملك كريمٌ قد نزل 
إليك من أجلك . يا بن آدم » إن أحبٌ ما تكون إليّ وأقرب ما تكونُ مني إذا رضي بما قسمتٌ لك » وأبفضٌ ما تكو إليّ » 
وأبعدٌ ما تكونُ مني إذا سّخطت بما قسمتٌ لك . يا بن آدم أطعني فيما أمرئّك » ولا تُعلمني بما يُصلحُك » إني عالم بخَلقي ‏ 
TS‏ . لست بناظر في حقٌّ عبدي 
حتى ينظر العبد في حقّي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 77/4 ) . ) 
وقال وهب : قرأتٌ نيفاً وتسعين كتاباً من كتب الله تعالى [ منها سبعون » أو نيف وسبعون ظاهرةٌ في الكتابين » ومنها عشرون 
لا يعلّمُها إلا قليلٌ من الناس ] » فوجدتٌ في جميعها أنَّ من وَكَلّ إلى نفسه من المشيئة فقد كفر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
١5/4 (‏ ) » ومابين معقوفين منه . ) . 
وقال : لا يسكنٌ ابن آدم أنَّ الله هو قَسّم الأرزاق متفاضلةٌ ومختلفة » فإن تقلّل ابن آدم شيئاً من رزقه فليزدد إلى الله رغبة » ولا 
يقولن : لو اطَّلع الله على هذا من حالي أو شعر به بره . فكيف لا يطّلع على شيء الذي خلقَهُ وقدّره ؟ أو 1 لا ] يعتبرٌ ابن آدم 
في غير ذلك مما يتفاضل فيه الناس ؟ كأن الله فاضل بينهم في الأجسام والأموال والألوان والعقول والأحلام » فلا يكب على 
ابن آدم أن يُفضّل عليه في الرزق والمعيشة » ولا يكير عليه أن يُفضّل عليه في الجلم والهلم والعقل والدين . ارلا يعلم ابن آدم 
أنّ الذي رزقه في ثلاثة أزمانٍ من عُمره لم يكن له في واحلٍ منها كَسبٌ ولا جيلة » أنه سوف يره في الزمن الرابع ؟ وك زمان 
من أزمانه حين كان في بطن أمّه » يُخلق فيه ويُرزق من غير مالٍ كسبّه » وهو في قرارٍ مكين > لا يؤذيه فيه حو ولا برد ولاشيء › 
ولا هم ولازنٌ » وليس له هناك يد تبطش ولا جل تسعى » ولا لسا ينطق » فساق الله عز وجل إليه رزقه هناك على أتم 
الوجوه وأهناها وأمراها » ثم إن لله عر وجل أراد أن يحوّلُ من تلك المنزلة إلى غيرها » ويحدث له في الزمن الثاني رزقاً من 
مُه » يكفيه ويُغنيه » من غير حَولٍ منه ولا قوةٍ ولا بطش ولا سُمعة » بل تفضّلاً من الله » وجوداً ورزقاً أجراه » وساقه إليه » ثم 
أراد الله سبحانه أن ينقله من الزمن الثاني إلى الزمن الثالث من ذلك اللبن إلى رزق يُحدثئه له من كسب أبويه » بأن يجعل له 
الرحمة في قلوبهما حتى يؤثراهُ على نفسهما بكسبهما » ويُغنياه ويغذّياهُ بأطيب ما يقدران عليه من الأغذية » وهو لايُعينُّهِما على 
شيءِ من ذلك بكسب ولا حيلة » حتى إذا عَقَلَ حدّث نفسه بأنه يُرزق بحيلته ومكسبه وسعيه ‏ ثم يدخل عليه في الزمن الرابع 
إساءة الظنّ بريه عر وجل » فيُضَيْعُ أوامر الله في طلب المعاش » وزيادة المال وكثرته » وينظرٌ إلى أبناء الجنس وما عليه من 
التنافس في طلب الدنيا » فيكسبٌ بذلك ضعف اليقين والإيمان » ويمتلئ قلبه فقراً وخوفاً منه مع المتاع » ويُبتلى بموت 
ا . ولو نظر ابن آدم نظرَ معرفةٍ وعقل »> لَعَلِم أنه لن يُغنِيهُ في الزمن الرابع إلا من أغناه ورزقه في الأزمان 
لثلاثة قبل › > فلا مقالَ له ولا معذرة مما سط عليه في الزمان الرابع إلا برحمة الله » فإن ابن آدم كثيرٌ الشك » يُقَصّرُ به كمه 
E‏ اا 
ا : » ثم ذف لمَاخلق » وقَدرة لما در( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲١/٤‏ ) . ) 
وقال عطاء الخراساني حت رعا و لضي لول ان عي ا E‏ قال 
أوحى الله عر وجل إلى داود عليه السلام : يا داود » أما وعرّتي وعظمتي لا يَنتصرُ بي عبد من عبادي دون خلق أعلم 
ذلك من نيّته » فتكيده السماوات السبعٌ ومن فيهنَ والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له منهنّ فرجا ومخرجا »› 
أما وعرّتي وجلالي » لا يعتصم عبدٌ من عبادي بمخلوق دوني أعلم ذلك من نيّته إلا قطعت أسباب السماوات من 
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يده » وأسخت الأرض من تحته ولا أبالي في أيّ واد َلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 74/4 750 ) . ) . 
وقال أبو بلال الأشعري عن أبي هشام الصّنعاني ٠‏ حدثني عبد الصمد بن معقل » قال : سمعثٌ وهب بن منيّهِ يقول : وجدتُ 
في بعض الكتب » أن الله تعالى يقول : كفاني للعبد مآلا » إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني » وأستجيبٌُ له من 
قبل أن يدعوني » فإني آعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه ( آخرجه أبو نعيم في الحلية (1/4؟). ). 
1 : قرأثُ في بعض الكتب أن الشيطان لم يكابد شيئاً أشدّ عليه من مؤمنٍ عاقل > لأنه إذا كان مؤمناً عاقلاً ذا بصيرة 
فهو أَثقلّ على الشيطان من الجبال الصّمّ > إنه ليُالِلُ المؤمنَ العاقلَ فلا يستطيعه » فيتحوّلٌ عنه إلى الجاهل » 
فاو مد فاق( العصدر الماش + 
وقال : قام موسى عليه السلام » فلما رأتةٌ بنو إسرائيل قاموا فقال : على مكانكم دهت إلى الور 5ا هو 
بنهر أبيض » فيه مثلّ رؤوس الكُثْبان ( في الحلية : ( مثل رؤوس الكباش ) . ) » كافورٌ محفوفٌ بالرياحين » فلما 
ا ابا غل عليه افو وغل لوي تم ريع + ا ق رع اه ا فد إلى ان نيك 
وه فليسه ثم أخذ نحو الكثيب الآخر الذي فوق الطور » فإذا هو برجلين يحفِران قبراً ٠‏ فقام عليهما ء فقال ألا 
أعيتكما ؟ قالا : بلى . فنزل فحَفر » فقال لهما : لِتَحَدّثاني مِثْلّ مَنِ الرجلٌ ؟ فقالا : على طولك وهيئتك . 
فاضطجمٌ فيه لينظروا » فالتأمَتْ عليه الأرضٌ » فلم ينظر إلى قبر موسى عليه السلام إلا الرّخم فأصّمّها الله وأبكمها , 
وقال : يقول الله عر وجل : لولا أني كتبثٌ النّن على الميت › ا 
على اللحم » لحوّمه الأغنياءً على الفقراء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 39//4) . ) 
وقال : مر عاب براهب فقال له : منذ كم أنتَ في هذه الصومعة ؟ قال TE‏ . قال : وكيف صبرت فيها ستين سنة ؟ 
قال : مُرَّ فإن الزمان يَمْرَ » وإن الدنيا تمر . ثم قال له : يا راهب » كيف ذكرك للموت ؟ قال : ما أحسبُ عبداً يعرف الله تأني 
عليه ساعة إلا يذكرٌ الموت فيها » وماأرفمٌ قدماً إلا وأنا أظنٌ أن لا أضعهًا حتى أموت » وما أضمٌ قدماً إلا ونا أظنٌ أن لا أرفعها 
حتى أموت :يجين الا کي و قال له اهيب ا بطل بكاوك او - أو قال : كيف أنت إذا خلوت _؟ فقال العابد : 
إني لأبكي عند إفطاري » فأشربُ شرابر بي بدموعي ء ويضرعي الَو فأبلٌ مناغي بدموعى ‏ فقال له الزاهب : إنك إن تضحك 
وأنتَ معترفٌ بذنبك خية لك من أن اد نكي وات كك على اله يدروك »تقال أدصي E O‏ 
النحلة» إِنْ أكلث أكلث طيباً» وإن وضعث وضعَتٌْ طيباً» وإن سقطث على شيء لم تضرّهء ولا تكن في الدنيا بمنزلة الحمار» 
إنما همته أن يشيع ثم يرمي نفسه في التراب وانصّخ ل نْضْعَ الكلب لأهله» فإنهم يُجيعونه ويطردونه وهو يأبى إل أذ يحرسَهم 
ويحفظهم . قال أبو عبد الرحمن أشرس : وكان طاوس ذكر هذا الحديث بكى وقال : عر علينا ن تكون الكلابُ أنصح لأهلها من 
لمولانا عر وجل . . وقد تقدّمَ نحو هذا المتن (انظر ص٤۲۸‏ موضع الحاشية ).)١(‏ . وقال وهب : تخلى راهب في صومعته في 
زمن المسيح› فأراد إبليسٌ أن يكيده» فلم يقدِز عليه» فأتاه بکل مراد فلم يقدر عليه » فأتاهُ متشبّهاً بالمسيح » فناداه : أيُها 
الراهب » أشرف علي أكلّمك » فأنا المسيح . فقال : إن كنت المسيح فمالي إليك من حاجة » أليس قد أمرّا بالعبادة » 
ووعدتنا القيامة ؟ انطلق لشأنك » فلا حاجة لي فيك . قال : فذهب عنه الشيطان خاسئاً وهو حسير ؛ فلم يَعُدْ إليه ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 4/ 44 ) بنحوه . ) . 
و 012 اي راق ار وروت قاد o‏ قل 1 الكو 
فقال الراهب : والله لعن كنت إبليس لأخلونٌ بك » ولئن كنت المسيح ما عسى أنْ أصنعَ بك اليوم شيعا لقد بِلّغتَنا 
رسالة ربك عر وجل فقبأناها عنك » وشرعتٌ لنا الدّين فنحن عليه » فاذهب فلستٌ بفاتح لك . فقال : صدقتٌ » أنا 
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إبليسسٌ ولا ريد إضلالكَ بعد اليوم أبداً » فسّلنِي عمًا بدا لك أخبزك به . قال : وأنت صادق ؟ قال : لا تسألني عن 
بء إل فنك فيه . قال O E ae‏ السام أن ارقم دقان E‏ 
لحد SS‏ 500 
ا كح امس امم ل ]؟قال : من لا تنفَعُه موعظة » ولا يذكرني إذا خلا . قال : 
yy‏ ل ال 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( /٤‏ 55 ) بتقديم الشطر الثاني للخبر على الأول 
ال ب ل O‏ 
السمش م N‏ هذا الطقام الذي ( E N‏ اررق الخوغ دون الشبّع » من غير تكلف . 
قال : فما هذا اللباس الذي لا إسراف فيه ؟ قال : هو ما سترَ العورة » و متعَ الح والبرد » من غير تنوّع ولا تلن . قال : فما 
هذا الضحكٌ الذي لا إسراف فيه ؟ قال : هو ما أسفْرٌ وجهّك ولا يُسمِعُ صوتك . قال : فما هذا البكاءً الذي لا إسراف فيه ؟ 
قال : لا نَمَلَّ من البكاء من خشية الله عر وجل » ولا تبكِ على شيء من الدنيا . قال ا ای عن عبن فال 000 
أنّكَ لم تعمل حسنة . قال اما أعلة من عملي ؟ قال : الأمرّ بالمعروف » والنهي عن المنكر . وما يأتم بك الحريص 
واحذر النظرَ إلى الناس ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5/ 55 ) بنحوه مختصراً . ) . 

وقال : لكلّ شيءٍ طرفانٍ ووسط » فإذا أمسكت بِأْحَدٍ الطرقيّن مال الآخر » وإذا أمسكت بالوسط اعتدلا » فعليكم 
بالوسَطٍ من الأشياء ( المصدر السابق . ) . 

وقال : أربعةٌ أحرفي في التوراة : منْ لم يشاوز يندَمْ » ومن استغتى استأثر » والفقرٌ الموثُ الأحمر » وكما تَدِينُ 
تدان » ومن تَجَرَ فجّر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤۸/٤‏ ) » وليست الجملة الأخيرة فيه . ) . 

وقال عبد الله بن المبارك ( في كتابه الزهد ص( 0١5‏ ) . وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 58/5 ) . ) : حدثنا 
بكار بن عبد الله » آنه سمع وَهُْب بن منيّهِ يقول : كان رجل من أفضل أهل زمانه » وكان يُرَارُ فيعظهُمْ ٠‏ فاجتمعوا 
إليه ذات يوم فقال : إلا قد حرجنا عن الدنيا » وفارًفنا الأهلَ والأموالَ مخافة الطَْيان » وقد جِفنا أنْ يكونَ قد دخلَ 
عبذا ني O N REG a‏ 
ران RIST‏ تقضى له الحاجة » وإذا اش شترى شيئاً أنْ يُحابَى لمكانٍ دينه » وأنْ يعَطُمْ إذا لقي الناسَ لمكانٍ 
ديه ؛ وجعل يُعَدّدٌ آفات العلماء والعباد الذين يدخلٌ عليهم في دينهم مِنْ حل الشرّفي والتعظيم . قال : فشاعٌ ذلك 
الكلامٌ عنه » حتى بِلَعَّ مَلِكَ تلك البلاد » فعَجب منه الملكُ وقالَ لرؤوس دولته : ينبغي لهذا أن يُزار . ثم اتّعَدوا 
لزيارته يوماً » فركب إليه الملكُ ليسلّمَ عليه » فأشرف العابدٌ - وكان عالماً جيد العلم بآفات العلوم والأعمال 
ودسائس النفوس » فرأى الأرضَ ن التي تحت مكانه قد سّدَّتْ بالخيل والفرسان » فقال : ما هذا ؟ فقيل له مم 
الملك قاصدٌ إليك يسل عليك ٠‏ لما بِلمَهُ من سن كلامك . فقال : إنَالله ! وما أصتَعٌ به ؟ هلّكنا واه إن لم تلق 
ا AREER‏ 
قال قات به ع فة بادا قال هو فى م تمر الجر وهو فى من قل ريتوت قال" غات جه 
فأتى به » ثم أمر بجماعته فاجتمعوا حول ذلك الطعام ؛ فقال : إذا دل عليكم هذا الرجل فلا يلتق أحدّ منكم 
إليه » ولا يفم له أحد » وأقبلُوا على الأكل العَنيف . ولا يرفغ أحدّ منكم رأسّه » لعل الله أن يصرةة عنّا وهو كار 
لنا . فإني أخاف الفِثْنةَ والشّهرة » وامتلاءً القلب منهما > فلا نخلّصٌ إلا بنار جهنّم . قال : فبكى القوم » وبكى ذلك 
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الرجل العالم ٠‏ فلما اقترب الملك من جبلهم الذي هُمْ فيه » ترجّلَ الملك ومنْ معه من أعيانِ دولته » وصَعِد في 
الجبل › ٠‏ فلما وصل إلى فرب مكانهم أخذوا في الأكل العنيف » فدخل عليهم الملك وهم يأكلون ٠‏ فلم يرفعوا 
رؤوسّهم إليه » وجعل ذلك العالِمُ الفاضل يلف البق مع الزيتون مع الكسرة الكبيرة من الخبز ويدخلها في فمه» 
فسلّم عليهمٌ الملكُ وقال لس E‏ رار e‏ : كيف أنت أيها الرجل ؟ فقال له : كالناس 
- وهو يأكل ذلك الأكلّ العنيف - فقال الملك : ليس عند هذا خير . ثم أدبرَ الملك خارجاً عنه وقال : ما عند هذا من 
عِلْم . فلما نزل الملكُ من الجبل نظرَ إليه العابدٌ من كُوَةٍ وقال : أيها الملك » الحمدٌ لله الذي صرفكَ عني وأنت لي 
كاره ‏ أو قال : الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به . 
وفي رواية : ذكر ابن المبارك أنه قال : الحمد لله الذي صرفهُ عني وهو لي لاثم ( الزهد لابن المبارك 
0" 

وفي رواية : أنَّ هذا العابد كان ملكا وكان قد رهد في الدنيا وتركها » ؛ لأنه كان قد دخل عليه رجلٌ من بقايا أهل الجنة 
والعمّل الصالح فوعظه , فالعد معه أن يصحبةُ » وأنهيَحْوْجُ عن الك طلباً ِمَا عند في الدار الآخرة » وأنه وافقَةُ جماعةٌ من 
نيه وأهله ورؤوس دولته » فخرجوا برهم لا يدري أحدٌ أين ذهبوا . وكان هذا الملك من أهل العَدْلٍ والخير والحَوْفٍ من الله 
عر وجل » وكان متسعَ الملكِ والمملكة » كثيرٌ الأموال والرجال ؛ فساروا حتى أَنَوَا جبلاً في أطراف مملكته كثير الشجر 
والمياه » فأقاموا به حيناً . فقال الملك : إن نحن طالَ أمرّنا ومُقَامنا في هذا الجبل سّمِعَ بنا النامُ من أهل مملكتنا » فلا 
يدعونا ؛ وإني أرى أن نذهبَ إلى غير مملكتنا » فَتَنْزِل مكاناً بعيداً عن الناس » لعل أن نسلمَ منهم ويسلموا متا . فساروا من 
ذلك الجبل طالبين بلاداً لا يُعرفون » فوجدوا بها جبلا نائياً عن الناس » كثير الأشجار والمياه » قلِيلَ الطوارق » وإذا في ذِروتِه 
عينٌ ماءِ جارية » وأرضٌ منّسعة » تُْرَعٌ لمن أراد الرَرْعَّ بها ؛ فتَرّلوا به وبئوًا به أماكنّ للعبادة والسّكنى » وزرعوا لهم على ماء 
تلك العين بعضٌ بُقولٍ يِأنَدِمُونَ بها » وأشجارٌ زيتون » وجعلوا يزرعون بأيديهم ويأكلون » ثم شاع أمرهم في بعض تلك البلاد 
القريبة من جبلهم » فجعلوا يأتونهم ويزورونهم إلى أن شاع ذلك الكلام المتقدّم عن ذلك العالم » فبلّعَ ملكَ تلك البلاد » 
فقصّدهم للزيارة فذكر القصة كما تقدّم » والله أعلم . 

وقال وهب : أزهدٌ الناس في الدنيا وإنْ كان عليها حريصاً منْ لم يرض منها إلا بِالكَسْبٍ الحلال الطيّب » مع حفظ 
الأمانات › وأرعَبُ الناس فيها وإ كان عنها معرضاً منْ لم يبال من أين كس منها حلالاً كان أو حراماً ؛ ون أجود 
الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله عر وجل » وإِنْ رآه الناسٌ بخيلاً فيما سوى ذلك ؛ وإنَّ أبخل الناس في الدنيا من 
بَخْلَ بحقوق الله عر وجل » وإِنْ رآه الناسُ جواداً فيما سوى ذلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 194/4 ) » وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان ( ۷/ ٠٠۷۸١ ( ) ٤٠۷‏ ) بسنده معزوًاً إلى أبي أمية . ) . 

وقال الطبراني ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ ٠١‏ ) بهذا الإسناد عن الطبراني . ) : حدثنا معاذ بن المثنى » 

حدن علي بن المديني » حذنا محمد بن عمرو بن سم قال : سمت عطاء بن مسلم يول : معت وب بن 

مَنبّه يقول : إنَّ الله تعالى كلم موسى عليه السلام في ألف مَقَام » وكان إذا كلَمَهُ ري النورٌ على وجه موسى ثلاثة 
أيام » ولم يممنّ موسى امرأة منذ كلَّمَهُ رئ عر وجل . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا عبد الله بن عامر بن زَرّارة » حدثنا عبد الله بن الأجُلّح » عن محمد بن 
إسحاق + قال : حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ٠‏ قال : سمعتٌ ابن مله اليماني يقول إن لحيوة أنقالا 
ومؤونة » لا يحمِلّها إلا القويّ » وإنَّ يونس بن منّى كان عبداً صالحاً » وكان في خُلْقِِ ضيق » فلما حُمِلَتْ عليه - 
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ال تفسّح تحتها تفخ الع تحت الجمْل ( الدْيَُ : الفصيل الذي ينتج في الربيع » وهو أول الاج ؛ ا 
لأنه إذا مشى اربع ورَبَع » أيْ وَسّعَ حَطْوَة وعَدَا ؛ وتفسّحَ الع E‏ 

( فسخ » ربع ) . ) » فرقضّها مِنْ يِه وخرج هارباً ؛ فقال الله تعالى لنبيّه لا : % م مر 
الرْسُلٍ 4 [ الأحقاف : ]٠١‏ ؛ وقال : # لم الك رذق نقد مكل 4 [ القلم : ۸ ] الآية 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 50 ) . ) 

دعس وساي eS‏ : أمرَ الله الريح أنْ لا يتكلم أحدٌ من 
الخلائق بشيء في الأرض إلا ألقَنهُ في أَذّنِ سليمان » فلذلك سّمِعَ كلام اللَمْلة ( المصدر السابق 0 

يزوف سنواك عق ENE OE e E‏ ضع بق | اكز اد سام ا رس يق EE‏ 
كأن يرَى علامة الول ؛ قال : فساح رجل من ولد رَنْيِْ ( في ( ق ) : « من ولد ربيعة » تصحيف » والمثبت من 
الحلية . ) أربعينَ سنه » فلم يرَ شيئاً » فقال : يا رب » إن أحسنثٌ وأساءً والداي » فما ذنبي ؟ قال : فأَرِيَ ما كان 
يَرَى غيرُه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 0١/5‏ ) . ) 

وفي رواية : أنه قال : يا رب » إذا كان والداي قد أكلا أَضْرَُ أنا ؟ 00 

وفي رواية : عنه أنه قال : يا رب » إذا كان والداي قد أساءا أحرّمٌ أنا إحساتك وبرّك ؟ فأظَلتَةُ عمَامة 

وروى عبد الله بن المبارك عن رَبَاح بن زيد » عن عبد العزيز بن حَؤْران ( في ( ق ) : « عبد العزيز بن مروان » 
تصحيف » والمثبت من الحلية » وترجمته في التاريخ الكبير ( 18/5 ) » والجرح والتعديل ( 80/0" ) » والثقات 
لابن حبان ( ١١١/17‏ ) » وميزان الاعتدال ( 757/5 ) » وفيه : بحاء مهملة ضبطه بعضهم » والأصح بجيم . 
أ قال سمحت وت ين مه يقول + مكل الذنيا والآخرة عفل شرن إن أرضيت إحداقما أطت 
الأخرى ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 0١/54‏ ) . ) 

وقال : إِنَّ أعظم الذنوب عند الله بعد الشّرْكِ بالله السّحْر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 01/54 ) وفيه : « بعد 
الشرك بالله السخرية بالناس » . ) . 

وروى عبد الرزاق قال : أخبرني أبي عن وهب قال : إذا صام الإنسان زاعً بِصَّرُه » فإذا أفطرٌ على حلاوة عاد بِصَرُه 
لخا 1 

وقال ابن المبارك عن بكار ( في ( ق ) : « عن بكر بن عبد الله ؛ تصحيف والمثبت من الحلية » وترجمته في 
التاريخ الكبير ( 171/1 ) كين غيلادالثه > قال + سمقت ونا ينول : مر رجل عابدٌ على رجل عابد » فرآهُ 
مفكراً > فقال له : ما لك ؟ فقال له : أعجبٌ من فلان أنه كان قد بِلَعّ من عبادته ما بلغ e‏ 
جار يان سنال لعن ا بينام كنت ن ( احرج او ي 0817/10 
N‏ لا با بح ا 
يقول : إن بني إسرائيل أصابنهم عقوبةٌ وشِدّة » فقالوا لنبيّ لهم : وَوذنا أن نعلم ما الذي يُرضي رڳنا فّعَه . فأوحى 
الله عر وجل إليه : إنَّ قومَكَ يقولون » [ فأخبزهم إِنْ أرادوا رضائي فَلَيُرضوا المساكين ٠‏ فإنّهُم ] إذا أَرصَوْهُمْ 
رَضِيت » وإذا أسخطوهم سَخطت ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 07/5 ) » وما بين معقوفين منه . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً : حدّثنا أبي » حدّثئنا إبراهيم بن خالد » حدثني عمر بن عبد الرحمن ٠‏ قال : سمعتٌ 
وهب بن منبّه يقول : إِنَّ عيسى عليه السلام كان واقفاً على قبر ومعه الحواريُون ‏ أو نقَدٌ من أصحابه ‏ قال : = 


وصاحبٌ القبر يُدَلّى فيه ؛ قال : فذكروا من ظلمةٍ القبر وضيقه . فقال عيسى : قد كنم فيما هو أضيق من ذلك » 
في أرحام أمهاتكم » فإذا أحبٌ الله أن يُوسّعَ وسّع . أو كما قال ( المصدر السابق . ) . 

فال عيذ اه تن المنازة + حدقا ركان نه عدا فال : سمعتٌ وَهْبَ بن منيّه يقول : كان رجلٌ عابدٌ من السُيّاح 
أرادَهُ الشيطانٌ من قبل الشهوة والرغبةٍ والغضّب » فلم يستطغ منه شيئاً من ذلك ٠‏ فتمثّل له حه حيّةٌ وهو يصلي » > فمضى 
ولم يلتفث إليه » فالتوى على قدمَيْهِ » فلم يلتفث إليه » فدخل ثيابَةُ وأخرج رأسّه من عندٍ رأسه » فلم يلتفث ولم 
يستأخز » فلما أراد أن يسجد التوّى في موضع سجوده » فلمًا وضع رأسه ليسجدَ فتح فاه ليلتقم رأسّه » فوضع 
رأسه » فجعل يعركٌه حتى استمكن من السجود على الأرض » ثم جاءَهُ على صورة رجل فقال له : أنا صاحيّكَ الذي 
أخرّفك » أتيتك من قَبَل الشهوة ة والغضّب والرغبة » وأنا الذي كنت أتمثّل لك بالسباع والحيات فلم أستطغ منك 
شيئاً » وقد بدا لي أن أصادقك ‏ ولا آنِيكَ في صلاتك بعد اليوم . فقال له العابد : لا يوم حوفتني فك » ولا اليوم 
بي حاجةٌ في مصادقتك . قال..: سي عمًا شتت أخبؤك . قال : فما عسي أن أسألك ؟ قال ا 
ما فعل به بعدّك ؟ قال : لو ردت ذلك ما فارقته . قال : أفلا تسألّني عن أهلِكَ مَنْ ماتَ منهم ومَنْ قي ؟ قال : أ 
مت قبلّهم SS‏ ل دي 
آدم ؟ قال E‏ ق : الشّح ٠‏ والجدّة » والشكر ؛ فإنَ الرجل إذا كان شحيحاً قللنا ماله في عينه » ورعَبناه في 
ا ال ؛ ولو کان د بي الموتى يدعوتة لم نبان مه 
وكلٌ ما يبنيه تَهدِمُهِ لنا كلمةٌ واحدة ؛ وإذا سَكرَ قُذْناةُ إلى كل د شو وقضيحة » وجي وهوّان » كما تاد الِطّةُ إذا أخذ 
انها كيف شئنا ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 2126 ٠‏ 214 ) ؛ أبو نعيم في الحلية ( 0۲/٤‏ » 96 ) . ) . 
وقال وهب : أصاب أيوب البلاءُ سبع سنين » وترك يوسفُ في السجن سبع سنين » ومسخ بختنصر في السباع 
جون طااتي لو )وروي الجاد 20 0010 اروطت ماهير حول عي ال بصع قا SS‏ 
وسئل وهبٌ عن الدنانيرٍ والدراهم فقال : هي خواتيمٌ ربٌ العالمين في الأرض لِمَعايش بني آدم » لا وکل ولا 
تُشرب » فأينما ذهبتَ بخاتم ربٌ العالمين قضيّتْ حاجتّك . وهي أَزِمّةٌ المنافقين » بها يقادون إلى الشهوات 
ادر اسان 2 

وروى داود بن عمر الضبىّ » عن ابن المبارك » عن معمر » عن سِمّاك بن القضل ( في ( ق ) : « سماك بن 
المفضل » تصحيف » والمثبت من الحلية » وترجمته في التاريخ الكبير ( ١75/54‏ ) » وسير أعلام النبلاء 
( ۲۹/۰ ) . ) » عن وهب ء قال : مَل الذي يدعو بغير عمّل » مثل الذي يرمي بغير ودر . 

واا الميارك ف کا الس و + )1< اکر عمو بن عد ارون مهارت اوشم في 
الحلية : « عمر بن عبد الرحمن بن مهدي » وهو تصحيف . وهو على الصواب في الزهد » وترجمته في التاريخ 
الكبير ( 177/5 ) » والجرح والتعديل ( ١7١/5‏ ) » ومشاهير علماء الأمصار ص( ۱۹۲ ) . ) قال : سمعتٌ وهباً 
يقول : قال حكيمٌ من الحكماء : إني لأستحي من الله عزَّ وجل أن أعبدَهُ رجاء ثواب الجنةٍ فقط » فأكون كالأجير 
السزء ٠‏ إن أغطي عَمِل » وإ لم يعط لم يعمل ؛ وإني لأستحي من الله أن أعبدَةٌ مخافة النار فة فقط » فأكونٌ كالعبد 
السّْء » إن رَهِبَ عَمِل » وإِنْ ترك لم يعمل ؛ وإني ليستخرج مني حب الله ما لا يستخرج مني غيرُه ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( 5/ "5 » 85 ) . ) . 

وقال السَّريُ بن يحيى : كتب وَهْبٌ إلى مكحول : إنك قد أصبتَ بما ظهر من علم الإسلام عند الناس محبة وقال- 


وفيات سنة ١١اه ١١‏ 
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وشرفاً » فاطلب بما بطن من علم الإنسان ( كذا في ( ق ) » وفي الحلية : « من علم الإسلام » . ) 
عند الله محبة وزلقى » واعلم أنَّ إحدى المحبَتَيْن تمن الأخرى . أو قال : سوف تمنعُك الأخرى ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ٥٤/٤‏ ) . ) 

وقال زافر بن سليمان : عن أبي سنان الشيباني » قال : بلعّنا أنَّ وهب بن منيّه قال : قال لقمانٌ لابنه : يا بني » 
اتخذ طاعة الله تجارة تزيدٌ بها ربح الدنيا والآخرة » والإيمانَ سفينتك التي تحمل عليها » والتوكُلَ على الله شراعها ء 
والددا يحرة هد والاياء مو جات ووأ والاعمان الصالغة اتجارتك التي ترجو رنحها ؛ والنافلة هديّتك التي ترجو بها 
كرامتك » والحزص عليها [ الرّيحَ التي ] تُسيرُها وتزجيها » ورد النفس عن هواها مراسيهًا » والموتَ ساحلّها » والله 
مَالكها وإليه مصيرها . وأحبُ التجار إلى الله وأفضلهم وأقربهم منه أكثرهم بضاعةً » وأصفاهم نية » وأخلصهم 
هدية » وأبِعَضّهم إليه أقلّهم بضاعة وأردؤهم هديةٌ وأخبَتُهم طوية ؛ فكلّما حملت تجارتك ازدادٌ رك ؛ وكلما 
خلصّث هديك تَكْرَم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5/ 4 ) » وما بين معقوفين منه . ) . 

وفي رواية عنه أنه قال : قال لقمان لابِه : يا بنيّ » اتخذ طاعة الله بضاعة تأتِك الأرباحٌ من كلّ مكان » واجعل 
سفينتكَ تقوى الله » و حشوها التوكُلَ على الله »> وشراعها الإيمان بالله » وبحرّك العِلّم النافع » والعمل الصالح » 
لعلّكَ أن تنجو » وما أراك بناج ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( ۰ )بلحوه . ) . 

وقال عبد الله بن المبارك ( في كتابه الزهد ص( ۱۹ ) برقم ( ٩٩‏ ) . ) : عن رباح بن زيد » عن رجل » قال 
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للعلم طغيانا كطغيانٍ المال . 

وقال الطبراني : حدثنا عبيد بن محمد الضنعاني » حذّثنا أبو قدامة همام بن مسلمة بن عقبة » حدثنا غوت بن 
جابر » حدثنا عقيل بن منيّه قال : سمعتٌ عمّي وهب بن منبّه يقول : الأجرٌ من الله عر وجل معروض » ولكنْ 
لا يستو جبه جيه منْ لا يعمّل » ولا يَجِذَهُ من لا يَبتغيه » ولا يُبِصِرةٌ من لا ينظدٌ إليه » وطاعة الله قريبة ممَنْ يرغبُ فيها » 
بعيدةٌ ممن رَهِدَ فيها » ومنْ يحرصن عليها يَصِلْ إليها » ومن لا يُحيُها لا يَجدها » لا تسبقٌ منْ سعى إليها » ولا 
بُذركها من أبطأ عنها » وطاعة الله شرف من أكرّمّها وهي مَنْ أضاعها » وكتاث الله يدل عليها » والإيمان بالله يَخْضٌ 
عليها ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 04/54 ) . ) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد » حدثنا عمر بن عبد الرحمن » سمعت وهب بن منبّه يقول : قال 
داود عليه السلام : يا رب » أي عبادِكَ أحبٌ إليك ؟ قال : مؤمنٌ حسنٌ الصورة » حسّنٌ العمّل . قال : يا رب » أي 
عباوك أبغضٌ إليك ؟ قال : كافد حسنٌ الصورة » كفرَ أو شكر . هذان ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 00/4 ) » 
وروايته : « كفر هذا وشكر هذا » . ) 

وفي روايةٍ ذكرها أحمد بن حنبل : أي عبادك أبغضٌ إليك ؟ قال : عبد استخارّني في أمر فخرثٌ له » فلم يرضّ به 
( المصدر السابق . ) . 

وقال إبراهيم بن الجُنيد : حدثني إبراهيم بن سعيد » عن عبد المنعم بن إدريس » حدثنا عبد الصمد بن معقل » 
عن وهب بن منيّه » قال : كان سائحٌ یعبد الله تعالى » فجاءه إبليسسنٌ أو شيطانٌ فتمثّلَ بإنسان » فجعل يريه أنه يعبد 
الله تعالى » وجعل يزيد عليه في العبادة » فأحبّه ذلك السائح » لِمَا رأى من اجتهاده وعبادته » فقال له الشيطان 
والسائحُ في مصلاه : لو دخلنا إلى المدينة فخالطنا الناس » وصبَّْنا على أذاهم » وأمَرْنا ونَهَينا > كان أعظم 
لأجرنا . فأجابّة السائحٌ إلى ذلك » فلما أخرج السائح إحدى رجلَيّه من باب مكانه لينطلقَ معه متف به هاتف فقال : = 
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إل هذا شيطانٌ أرادَ أن يفتك . فقال السائح : رِجْلٌ خرجّث في معصية الله وطاعة الشيطان لا تَدخُلُ معي . فما 
حوّلها من موضعها ذلك حتى فارق الدنيا » فأنزل الله تعالى ذكرّه في بعض كتبه فقال : وذو الرّجْل ( المصدر 
المتاتق ) : 

وقال وهب : أتى رجل من أهل زمانه إلى مَلِكِ كان يفن الناسَ على أكل لحم الخئزير » فاعظم التاُ مكانه » 
وهالَهُمْ أمرُه » فقال له صاحبٌ شُرْطَة الملِكِ سرا بينه وبينه : أيها العالم » اذبَخ جَذياً مما يحل لك أكله » ثم ادق 
إليَ أصنعه لك على حِدَيِه ؛ فإذا دَعَا المَلِكُ بلحم الجنزير أمرتٌ به فوُضع بين يديك » فتأكلُ منه حلالاً ويَرّى الملِك 
والنامنٌ أنك إنما أكلتَ لحم الخثزير . فذبح ذلك العالِمُ جَدياً ثم دفعه إلى صاحب الشرطة » فصنعه له » وأمر 
الطّاخين إذا أمَ مَرَ الهلك بان يُقَدَمَ إلى هذا العالم لحم الخثرير أن يضعوا بين يديه لحم هذا الجَذْي ؛ واجتمع الناس 
لينظروا أَمْرَ هذا العالم فيه » أيأكلٌ أم لا ؟ وقالوا : إن أك أكلنا » وإن امتنع امتنغنًا . فجاء الملك فدعا لهم بلحومٍ 
الخنازير فوضعت بين يديهم » ووضع بين يدي ذلك العالم لحم ذلك الجَدي الحلال المُذكئ 3 فألهم الله ذلك 
العالم » فألقيَ في رُوْعِه وفكره فقال : هَبْ أني أكلتُ لحم الجدي الذي أعلم جلّه آنا » فماذا أصنعٌ ِمَن لا يعلم » 
والناسٌ إنما ينتظرون أكلي ليقتدوا بي وهم لا يعلمون إلا أني إنما أكلث لحم الخترير » فيأكلونَ اقتداءً بي » فأكونٌُ 
مِمنْ يحملٌ أوزارهم يوم القيامة ؛ لا أفعلٌ واللهر» وإِنْ قلت وحُرّقتُ بالنار . وأبَى أن يأكل ٠‏ فجعل صاحبُ الشرطة 
بخزاله ی ا اک لحم الحدي :1 ناتى أر,باكل ٠‏ ثم أمرَهُ الملكُ أن يأكلّ فأبى » فَألَخُوا 
عليه » فأبى » فأمر المل صاحبّ الشرطة بقل » فلما ذهبوا به ليقتلوه قال له صاحبٌُ الشرطة : ما منعكَ أنْ تأكل 
من اللحم الذي ذَكَينهُ أن ودفعته إل ؟ أظننت أني أَتيكَ بغيره وختَكَ فيما اتتمنتني عليه ؟ ما كنت لأفعل والله . 
فقال له العالم : قد علمتٌ أنه هو ولكن فت أن يتأسّى الناسُ بي » وهم إنما يننظرونٌ أكلي منه » ولا يعلمون إل 
أني إنما أكلثُ لحم الخِنزير » وكذلك كل من أريد على أكله فيما يأتي من الزمان يقول : قد أكلَهُ فلان » فأكون فتنة 
لهم . فقتل رَحِمَهُ الله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 008 81٠‏ ) . ) . 
فينبغي للعالم أنْ يحذرٌ المعايب » ويجتنب المحذورات » فإ رلتَهُ وناقِصّتة مَنْظورةٌ يَقتدي بها الجاهل . 
وقال معاذ بن جَبّل : اتقوا رَبْعَة الحكيم ( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( /١‏ 40 ) ضمن كلام لمعاذ . وابن 
رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص( 757 ) » وبعده : ١‏ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالةٍ على لسان 
الحكيم » 
وقال غيدُه : اتقوا رَلَّدَ العالم فإنه إذا زَّلَ رَّلَّ بره عالّم كثير ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( ٥٠١‏ ) معزواً لعيسى 
صلوات الله عليه . ) . 
ولا ينبغي له أن يستهينّ بالرَّلّةِ وإنْ صَعْرَتْ » ولا يفعلٌ ال حص التي اختلفَ فيه العلماء » فان العام هو عَصَاة كل 
أعمى من العوام » بها يصول على الحق ليَدْحَضْةٌ ويقول : رأيثُ فلانا العالم وفلاناً وفلاناً وفلاتاً يفعلون ويفعلون . 
وَلْيَجْتَنبٍ العوائد النفسية ٠»‏ فإِنَّهُ قد قد يفعلٌ أشياءً على حُكم العادة » فيظتُها الجاهل جائزة أو سنةٌ أو واجبة » كما 
قيل : سَلٍ العالم يَضْدُفَكَ » ولا تقتدٍ بفعلِهِ الغريب ‏ ولكنْ سَلّه عنه يَصْدْفَكَ إن كان ذا دين . وكم أفسد النظرٌ إلى 
غالب علماءٍ زمانِكَ هذا من حَلَقَ . فما الظنٌ بمخالطتهم ومجالستهم » ولكنْ # EEE‏ ل 
E‏ شِدَا ¥ [ الكهف ١7:‏ ] . 
وقال محمديق عبد الملك يخ نجوه + حدتنا عبد الززاق خن ابه قال فلت لیاق مه :كنت و 
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الرؤيا فتخبرنا بها » فلا نلَبثُ أن نراها كما رأيتها ؟ قال : ذهب ذلك عني من وليت القضاء . قال عبد الرزاق : 
فحدثت به مَعْمَراً فقال : والحسنٌ بعد ما وَليَ القضاءَ لم يحمّدُوا فهمّه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 51/4 ) . ) 
فمَنْ يأمنْ القراءً بعدك يا شَهْرٌ 
( هذا عجز بيت قاله أحدهم لشهر بن حوشب » من كتب الزيادة هنا هو الذي ساقه » وأصله : أنه روى يحيى بن 
أبي بكير الكرماني عن أبيه قال : كان شهر بن حَوْشّبٍ على بيت المال » فأخذ حريطة فيها دراهم » فقيل فيه : 
لقد باع شهدٌ ديئهٌ بخَرِيطةٍ فمَنْ يأمَن القَّرَاءَ بعدَكَ ياشَهْرْ 
أخذت بها شيئاً طفيفاً وبعتهُ من ابن جرير إن هذا هو العَدرٌ 

قال الذهبي : قلت إسنادها منقطع ولعلها وقعث وتاب منها أو أخذها متأولاً أن له في بيت مال المسلمين حقاً نسأل 
الله الصفح . سير أعلام النبلاء ( 4/ ۳۷١‏ ) » وهو بتحقيقي . وانظر ما سيأتي في ترجمة حوشب ص( 7١5‏ ) . ) 

فكيف حال مَنْ قد غرق في قاذورات الدّنيا من علماء زمانكَ هذا ! ولا سيما من بِعدٍ فتنة تيمورلنك » فإنَّ القلوت 
قد امتلأث بحبٌ الدنيا فلا يجد العلمٌ فيها مَوْضِعاً » فجالِسْ مَنْ شعت منهم لتنظر مبادىء مجالستهم وغاياتها ولا 
تستخفك البَدّوات » فإنما الأمور بعواقبها وخواتيمها ونتائجها وغاياتها . < ومن بي لَه جل له كا 3© كه ِن 
حَثُ یتیس 14 الطلاق : ؟ و٣‏ ] . 

وقاك وهب > البلا للمومن عالشقال لل ( ارج أب تمي افق اة( و2065 الان التعيل الذي 
شد به قوائم الدابة . اللسان ( شكل ) . ) 

وقال أبو بلال الأشعري : عن أبي هشام ( في ( ق ) : « عن أبي شهاب » تصحيف والمثبت من الحلية » ومما 
سبق من هذا الإسناد » وترجمته في الجرح والتعديل ( ۱۸۷/۲ ) » وهو إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه 
أبو هشام الصنعاني . ) الصنعاني » عن عبد الصمد » عن وهب › قال : مَنْ أصيب بشيء من البلاء فقد سّلك به 
طريق الأنبياء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٥٦/٤‏ ) . ) 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل : حدَثنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا منذر » قال : سمعتٌ وهباً يقول : 
قرأثُ في كتاب رجل من الحواريين : إذا شلك بك طريق - أو قال : سبيل أهل البلاء ‏ فطبْ نفساً » فقد سّلك بها 
قي الاجاء ا ادر اما : ٠‏ 

وال الإنام |خمه i SE a a a e‏ 
بوتوي كال : كنت مَعَ وَهْب » وسعيدٍ بن جُبير يوم عَرّفة تحت تخيل ابن عامر » فقال وهب لسعيد : يا أيا عبد الله 
كم لك منذ خفتَ من الحجاج ؟ فقال : خرجث عن امرأتي وهي حامل ٠»‏ فجاءني الذي في بطنِها وقد خرَج وجهه 
( في (ق) اتخرع [ شع ] جياه وهذه الزيادة ١(‏ داعي لها :رمعي خرچ رجه : أي خرج شعر وجهه 
ربقل . انظر اللسان ( خرج ) . ) . فقال له وهب : إِنَّ مَنْ كان قبلَكُمْ كان إذا أصابه بلاء عَدَّهُ رحَاءَ » وإذا أصابه 
رخاء عدَّةُ بلاءً ( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص( ۳۷۳ ) » وأبو نعيم في الحلية ( 51/4 , لاه » و۲۹۰ ). ). 

وروی عبد الله بن أحمد بسنده » عن وهب » قال : قرأثُ في بعض الكتب : ليس من عبادي مَنْ سر أو سجر 
4ك أن كو أو تكو لقي او قطية أو تعر لداع فتن ان كذلك > ليدع غيري » فإنما هو آنا » وخَلّقي كلهم لي 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 51/5 ) . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (؟55/1 ) برقم )1١١75(‏ عن 
عبد الرزاق أنا معمر بن قتادة » أن كعباً قال قال الله عر وجل : ليس من عبادي من سحر أو سحر له أو كهن أو كهن له= 
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أو تطير أو تطير له » لكنْ من عبادي من آمن وتوكل علي . ) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد » حدثنا رباح » عن جعفر بن محمد » عن التيمي » عن وهب ء أنه 
قال : دخول الجَمَّل في سم الخياط أَيْسَدُ من دخول الأغنياء الجنّة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٥۷/٤‏ ) . ) 

قنك الان هنا عى التق وان ى ا هذا جا دة اقات و وفوف 
الأغنياء في الكُرَبٍ » كما قد ضربت الأمثال للشدائد . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حذّئنا عبد الرزاق » حَدّثنا بكار » قال : سمعتٌ وهباً يقول : تَر المكافأة من التَطْفِيفِ 
( أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص(١١١)‏ برقم ٠) ٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)0۸/6( . ( 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحجاج وأبو e‏ 
وهب » قال : من يتعيّذ يزه قو » ومن يكس يرد فثْة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 98/5 ) . ) 

وقد قال غيره : إِنَّ حوراء جاءته في المنام في ليلةٍ باردة فقالت له : قم إلى صلاتك e ES‏ 
بدك . ورأيث في ذلك حديثاً لم يحضّرْني الآن وهذا أمرٌ مُيجَوَبِ » إِنَّ العبادة تنشّط البدّن » وليه وإن النوم يسل 
البدن فيقَسّيه ؛ وقد قال بعضٌ السلف SNS‏ 
قال : فأصبح كأنه باتَ على الحشايا » وأصبحتٌ ولي من الكَسَلِ والفتور ما لا يعلمه إلا الله عر وجل ( انظر قصة 
صلة بن أشيم والذي تبعه زيد العبدي في شعب الإيمان للبيهقي ( ؟/ ١65١6‏ )ء برقم(١١1595).).‏ 

TT 
CEE la نكا العزالى قي‎ 

وقال يحيى بن أبي كثير لوالا ما مدل E‏ وام اف ةالو أل Es‏ 
تعالى'إذا خلا 

وقال عطاء الخراساني : قيامٌ الليل مخياةً للبدن » ونورٌ في القلب » وضياءٌ في الوجه » وقرَّةٌ في البصر والأعضاء 
كلّها > وإ الرجلّ إذا قام بالليل أصبح فرحاً مسروراً » وإذا نام عن جزبه أصبح حزيناً مكسور القلب » كأنه قد فد 
شيئاً » وقد فقد أعظم الأمور له نفعاً . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو جعفر أحمد بن مَنِع » حدّثنا هاشم بن القاسم أبو النضر » حدّثنا بكر بن حبيش » 
عن محمد القرشي » عن ربيعة بن يزيد › عن أبي إدريس اي عن بلال » قال : قال رسول الله كله : 
١‏ عليكم بقيام الليل فإنه دأبُ الصالحين قبلَكُمْ ؛ وإنَّ قيام الليل قر ريه إلى الله تعالى » ومَنْهاةٌ عن الإثم » وتكفية عن 
السيئات » ومَطْردَةٌ للشيطان عن الجسد » ( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ۱۲۷/۳ ) برقم ( ۸۷ ۰ ) بنحوه ؟؛ 
وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص( ۲۷۲ ) » وفي إسناده ضعف . ) . 

وقد رواه غيره ( أخرجه الترمذي ( 7544 ) في الدعوات عن رسول الله : باب في دعاء النبي بي عن أبي إدريس 
لمعيس ا اد للف د ل رد ا ل 
للسيئات » ومنهاة للإثم ) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده » وانظر ( الإحياء ) . ) من طرق ١‏ عليكم بقيام 
الليل » فإنّه دأب الصالحين قبلكم » . ويكفي في هذا الباب ما رواه أهل الصحيح والمسانيد عن أبي هريرة أنَّ 
رسول الله َه قال  :‏ يَعْقدٌ الشيطان على قافية أحيكم إذا هو نام : ت عُقَد » يَضْرِبُ مكان كل عُقَدةٍ : عليك ليل = 
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طويلٌ فارْقَدُ » فإذا استيقظ ودَكَرَ الله انَحَلّتْ عُفْدة » وإذا توضأ انحلث عُقدة » فان صلَّى انحلَّتْ عُقْدَة » فأصبح 
نشيطاً طيِّبَ النفس » وإلا أصبح حَبيتَ النفس كسلان » ( أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠١41‏ ) في الجمعة : باب 
عقد الشيطان على قافية الرأس » و( ۳٠۹١‏ ) في بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده ؛ ومسلم ( ۷۷١‏ ) في صلاة 
المسافرين : باب ما روي فيمن قام الليل ؛ والنسائي ( 17017 ) في قيام الليل وتطوع النهار : باب الترغيب في قيام 
الليل ؛ وأبو داود ( 105 ) في الصلاة : باب قيام الليل ؛ وابن ماجه ( ٠۳۲۹‏ ) في إقامة الصلاة والسنة فيها : باب 
ما جاء في قيام الليل ؛ والإمام أحمد في مسنده ( ۲/ ۷۲۹٦ ( ) ۲٥۳و ۲٤۳‏ و۷۳۹۲ ) 00 
SS CS‏ : 3 اشوا کله ما کم من إو ع © [ هرد : 1١١‏ ثم 
قال : # وَيَرِدحكمْ فوَهَإل فيكم 4 [ هود : 57 ] » وهذه القوة تشمَلُ جميعَ القوى » فيزيد الله عابديه قوة في إيمانهم 
ويقينهم ودينهم وتوكلهم » وغيرٍ ذلك مما هو من جنس ذلك ؛ ويزدهم قوة في أسماعهم وأبصارهم وأجسادهم 
وأموالهم وأولادهم وغير ذلك » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حدّثني عبد الصمد » أنه سمع وهباً يقول : تصدَّقّ صدقة 
رجل يعلمٌ أنه إنما قد بين يديه ماله » وما خلف مال غيره . 

قلت : وهذا كما في الحديث : « أَيِكُمْ مال وارِئِه أحبٌ إليه من ماله » ؟ فقالوا الاعف الس اك 
وارثه . فقال : « إِنَّ ماله ما قدّم » ومالَ وارثه ما أخَّر » ( أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود ( 1٠۷۷‏ ) في 
الرقاق : باب ما قدم من ماله فهو له ؛ والنسائي (7”517) في الوصايا : باب الكراهية في تأخير الوصية ؛ والإمام 
أحمد في المسند (۱/ ۳۸۳) ( 7519 ) . ) . 

قال : وسمعتٌ وَهْباً على المنبر يقول : احفظوا عني ثلاثاً : إياكم وهوّى متّبَعاً » وقريبَ سَوْء » وإعجاب المرء 
وقد رُوِيّثْ هذه الألفاظً في حديث ( ولفظه « ثلاث مهلكات » شح مطاع » وهوئ مُتّبع » وإعجاب المرء بنفسه » 
رواه الطبراني في الأوسط وغيره » من حديث أنس وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . ) . 

رفاك الإقام الععمت © ردنا رى بن قبن الصف و قل وذقنا ا ون ااه فاه معت وا 
يقول : أحبٌ بني آدمً إلى الشيطان النؤومٌ الأكول ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 58/5 ) . ) 

وقال الإمام أحمد : حذثنا غوث بن جابر » حدثنا عمران بن عبد الرحمن أبو الهذيل » أنه سمع وهبا يقول : إن 
الله عر وجل يحفظ بالعبدٍ الصالح القبيل ( في (ق ) : «القيل » » وهو تصحيف »› والمثبت من الحلية 
( 58/5 ) . )من الناس . 

وقال أحمد أيضاً : حدَثنا إبراهيم بن عقيل » حدّثنا عمران أبو الهذيل ‏ من الأبناء - عن وهب بن منيّّه » قال : 
ليس من الآدميين أحدٌ إلا ومعه شيطانٌ مُوَكّلٌ به ؛ فأمًا الكافرُ فيأكل معه » ويشرب معه » وينام معه على فراشه ؛ 
وأمّا المؤمنُ فهو مجانبٌ له ينتظرٌ متى يُصِيبُ منه غفلة أو غِدَةَ ؛ وأحبٌ الآدميّين إلى الشيطان الأكول النؤوم ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 58/5 84٠‏ ) . ) . 

وقال محمد بن غالب : حدثنا أبو المعتمر ابن أخي بشر بن منصور » عن داود ب بن أبي هند » عن وهب » قال : 
قرات في بعض الكتب التي أنزلث من السماء على بعض الأنبياء » أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
أتدري لِم اتخذتكَ خليلاً ؟ قال : لايا رب . قال : ذل مَقَامِكَ بين يدي في الصلاة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية = 


هلها قا ىد واو وى واوا .ا واه وى ىد و وى وه ده وى هد هه و و هد وقد GRRE‏ .قداو .د هاه وود وا .ةد .د .د .ةد .ةد ود فا ةد هد اه يا و هي 


(69/:4).) 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن أيوب » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن إدريس بن وَهْب بن 
ميه » قال : حدثني أبي قال : كان لسليمانَ بنِ داود ألفُ بيت » أعلاءٌ قوارير » وأسفله حديد » فركب الرّيح يوماً » 
فمرٌ بحرًاث » فنظر إليه الحراث فاستعظم ما أوتي سليمانُ من الملّكِ ! فقال : لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماً › 
فحملت الريحٌ كلام الحرًاث » فألقته في أَدَنِ سليمان » قال : فأمر الريحَ فوقفَتْ ؛ ثم نزل يمشي حتى أتى الحدّاث » 
فقال له : إني قد سمعثُ قولك » وإنما مشَيْتْ إليك لثلا تتمتّى ما لا تقر عليه مما أقدَرّني الل عليه تفضّلاً وإحساتاً 
منه علي . > لأنه هو الذي أقامني لهذا وأعانني اكفاك : والله لَتَسْبيحةٌ واحدة يلها الله عر وجل منكَ أو من مؤمن 
خي مما أُوتيَ آل داود من الملك ٠‏ لأ ما وتي آل داو من مُلكِ الدنيا يهى » والتسبيحة تَبقى ؟ وما بی خير مما 

يمى . فقال الحرّاث : أذهب الله همّكَ كما أذهبتَ همّي ( المصدر السابق . ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن عَقيل بن مَعْقِل » حدثني أبي » عن وهب بن منيّه » قال : إن الله عر وجل 
أعطى موسى عليه السلام نوراً » فقال له هارون : هَبْهُ لي يا أخي . فوهبّةُ له . فأعطاهُ هارونٌ ابه » وكان في بيت 
اشد ننه 0 الأنيياة والبنوك: ن وكان: ابنا ارو يسقيان في تلك الآنية الخمر » فنزلت نارٌ من السماء 
فاختطفت ابنَيْ هارون » فصَعِدَتْ بهما » ففزعَ هارون لذلك » فقام مستغيثاً متوجّهاً بوجهه إلى السماء بالدعاء 
والتضرّع » فأوحى الله إليه : يا هارون » هكذا أفعل بِمَنْ عصاني من أهل طاعتي » فكيف فعلي بِمَنْ عصاني من أهل 
معصيتي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 04/5 ) . ) ؟ . 

وقال الحكمٌ بن أبان : نزل بي ضيف من أهل صنعاء فقال : سمعث وَهْبَ بن منيّه يقول : إن لله عر وجل في 
السماء السابعة داراً يُقال لها البيضاء ا ل ل و ا اي 
فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسألٌ الغائبَ أله إذا قم عليهم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 0). 

وقال ا لل SS‏ 
الا 

وقال فضيل بن عِيّاض : [ قال وهب بن منبّه ] : أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : بعيني ما يتحمّلٌ المتحمّلون 

من أجلي » وما يكابدون في طلب مرضاتي ؛ فكيف بهم إذا صاروا إلى داري ؟ وتَبَحْبَحُوا في رياض نعمتي ! هنالك 
يسر المضعفون لله أعمالّهم بالنظر العجيب من الحبيب القريب ؛ أثراني ي أنسّى لهم عملا » وكيف وأنا ذو المَضْلٍ 
العظيم ؟! أجودٌ على المُولَينَ الْمُمْرضينَ عني » فكيف بِالمُْبلِينَ علي ؟ وما غضِبتُ على شيء كغضّبي على مَنْ أخطاً 
خطيعة فاستعظمها فى جب عَفوي + ولو تعاجلت بالعقوبة أحدا أو كانت العجلة من شائ لعاجلث القانطيرة من 
رحمتي ؛ ولو رآني عبادي المؤمنين كيف أستوهيّهم ممن اعتدوا عليه » ثم أحكمٌ لِمَنْ وهبّهم بالخُلد المقيم » [ لَمَا ] 
اتهموا فضلي وكرمي ! أنا لدان الذي لا تحلّ معصيتي » والذي أطاعني أطاعني برحمتي » ولا حاجة لي بهوانٍ من 
خاف مقامي ؛ ولو رآني عبادي يوم القيامة كيف أرفعٌ قصوراً تحار فيها الأبصار » فيسألوني لِمَنْ ذا ؟ فأقول : لِمَنْ 
وَهَبَ لي ذنباً ما لم يُوجبْ على نفسه معصيتي والقنوط من رحمتي » وإني مكافيٌ على المدح فامدحوني ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 5١ » ٠٠ /٤‏ ) » وبرواية أخرى في ( 3١/٠١‏ ) . ) 
أبو طالوت » حدّثني مهاجر الأسدي » عن وَهْب » قال : مر عيسى بن مريم ومعه الحواريُون بقريةٍ قد مات أهلّها » - 


وفيات سنة ١١١ه‏ ۴۷ 


QS Qo o o QQ ¢ ¢ 9 ®‏ ا ار ا ا م ا اممو مم و امم ا ىم وو مم ا ىلل ال وى ل ىم ا ى مل وى ل وو ا ل لك ا لل ل ل ل ا اا مل ا ا enemas‏ 


إنسّها وجنّها وهوامّها وأنعامُها وطيورها » فقام عليها ينظرٌ إليها ساعةً » ثم أقبلَ على أصحابه فقال : إنما مات 
هؤلاءِ بعذاب من عند الله » ولولا ذلك لماتوا متفرّقين . ثم ناداهم عيسى : يا أهل القرية ؛ فأجابه مُجيب : لبيك 
يا روح الله . فقال : ما كانث جنايتكم وسبَبُ هلاكِكُئ ؟ قال : عبادةٌ الطاغوت » وحبٌ الدنيا . قال : وما كانث 
عبادتكم للطاغوت ؟ قال : طاعة أهل المعاصي هي عبادة الطاغوت . قال : وما كان حُبُكم للدنيا ؟ قال : كحبٌ 
الصبيّ لأمّهِ » كنا إذا أقبلث فرخنا » وإذا أدبرث حَرِنَا مع أمل بعيد » وإدبارٍ عن طاعة الله » وإقبالٍ على مَسَاخِْطه . 
قال : فكيف كان هلاكُكُم ؟ قال : يتنا ليلة في غافية »> وأصبحنا في هاوية . قال : وما الهاوية ؟ قال : سحّين . 
قال : وما السَّجّين ؟ قال ا ل و . قال : فما بال أصحابك 
لا يتكلّمون ؟ قال : لايستطيعونٌ أن يتكلّموا . : وكيف ذلك ؟ قال : هم مُلْجَمون بِنّجُمِ من نار . قال : 
ركف لتحي التائن بيعم ؟أقال ل ا م ب ا > فلمًا جاء 
البلاء ع عَكّني معهم وأنا مُعلُّ بشعرة في الهاوية » لا أدري أكردسُ فيها أم أنجو ؟ فقال : عيسى عليه السلام عند ذلك 
لأصحابه : بحقٌّ أقول لكم » لحُبرُ الشعير » [ و ] شرب الماء القَرَاح » والنومٌ على المزابل » كثيدُ على عافية الدنيا 
والواخرة ( اخرجه ابو نع لي الحلة 9 0 8 

وروی الطبراني عنه » أنه قال ليكوت الم ءُ حكيماً حتى يطيعَ الله عر وجل » وما عصى الله حكيمٌ » ولا بعصي 
A‏ "حمق ين وكيا لااركمل التاق إلذ بالعمين حول يدرت الليلن RIES‏ الساكية إل بطاقة الله 
عر وجل » ولا يعصي الله حكيمٌ » كما لا يطيرُ الطيرٌ إلا بجناحَيْن . ولا يستطيعٌ منْ لا جنا له أن يطير » كذلك 
لا يطيعٌ الله منْ لا يعمل له » ولا يُطيق عمل الله منْ لا يُطيعه » وكما لا مُكُثَ للنار في الماء حتى تطفاً » كذلك 
لا مكتٌ لعمّل الرّياء حتى يبور » وكما يُبدي سر الزانية وفضيحتها فعلّها » كذلك يُفتضَّحٌ بالفعل السيّن منْ كان بُقَُ 
لجليسه بالقولٍ الحسن ولم يعمل به ( في الحلية : « يغر الجليس بالقول الحسن إذا قال ما لا يفعل » . ) » وكما 
تكذبُ معذرة السارق بالسرقةٍ إذا ظهرَ عليها عندّه » كذلك تكذِبُ معصيةٌ القارئ لله قراءتّه إذا كان يقرؤها لغيرٍ 
الله تعالى ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٦۲/٤‏ ) . ) 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن النضر » حدثنا علي بن بحر بن بَرّي » حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حدثنا 
عبد الصمد بن مَعْقِل » قال : سمعتُ وَهْباً يقولٌ في مزاميرٍ آل داود : طُوبَى لمن يسلك سبيلَ الحطّابين » ولا 
يجالس البطّالين » وطوبى لِمَنْ يلك طريقَ الأئمة » ويستقيمٌ على عبادة ربّه ؛ فمل كمثّل شجرة نابتةٍ على ساقية 
لآ تال فيها الحياة »ولا ال خضراء 7( المصدر السايق + ):. 

وروى الطبراني أيضاً عنه » قال : إذا قامت الساعةٌ صرحت الحجارةٌ صُراحّ النساء » وقطَرّت العِضَاهُ دما 
( العضاه : كل شجر له شوك ء مثل الطّلْح والسلم والسَّمُر والسّدر » والخبر أخرجه أبو نعيم في الحلية 


5/50 ).) 
وروي عنه أنه قال : ما من شيء إلا يبدو صغيراً ثم يكبّر إلا المصيبة » فإنها تبدو كبيرةً ثم تصعُر ( المصدر 
السابق . ) . 


وروي عنه أيضاً أنه قال : وقف سائلٌ على باب داو عليه السلام فقال : يا أهلّ بيت النبوّة » تصدَّقوا علينا بشيء 
رركم الله ررق التاجر المقيم في أهله . فقال داود : أغطوه » فو الذي نفسي بيده » إِنَها لفي الرَبُور ( المصدر 
السابق . ) . = 


aa‏ هاه oo‏ واو وى وى واو هه هأ عد قا قا ع .اعد قاع .قاقد ع mG‏ قا. د .ا .ا .د .ا و ود و وا وى .ا .اع ا .ا هد .د .اه هه 


وقال : من عُرفَ بالكذب لم يَجرْ صِدْقُهِ ؛ ومن عُرف بالصَّدْق اؤثّمنَ على حديث ؛ ومن أكثر الغيبة والبغضاء لم 
يون منة بالتّصيحة ؛ ومن عُرف بالفجور والخديعة لم يؤمنْ إليه في المخنة ؛ ومن انتحلّ فوق قدره جُجد قدره . ولا 
تستحسن فيك ما تستقبحٌ في غيرك ( في الحلية ( 7/4 ) : « ولا يحسن فيه ما يقبح في غيره » . ) . 

هذه الآثارٌ رواها الطبرانيٌ عنه من طرق . 

وووى دازم يل عنرى حل a‏ بن عياش » عن عبد الله بن عثمان بن خُتَيّم » قال : قدم علينا وهب مكة › 
فَطفِقَ لا یشرت ولا يتوضاً إل من زمزم » > فقيل له : ما لَك في الماء العذب ؟ فقال : ما أنا بالذي أشربُ وأتوضأ إا 
من زمزم حتى أخرج منها ؛ إنكم لا تدرونَ ما ماء زمزم » والذي نفسي بيده إنها لفي كتاب الله : طَعَامُ طم » 
وشفاء سُفْم » ولا يَعْمِدُ أحدٌ إليها يتضلّع منها ربا ابتغاء بركتها إلا تَرَعتْ منه دا وأحدنّتْ له شفاء . وقال : النظرٌ في 
زمزم عبادة . وقال : النظك فيها يحطُ الخطايا حطًا ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 1۳/٤‏ » 54 ) ). 

وقال برعي : شبح بر ادا كان ملك الشباع .+ » ثم مُسخ نسْراً فكان مَلِكَ الطيور » ثم مُسخ ثوراً فكان مَلِكَ 
الدوات » وهو في كلّ ذلك يَعْقِلُ عَقْلَ الإنسان ؛ وكان مُلكه قائماً بُدبّر » ثم رَد الله عليه رُوَحَهُ إلى حالةٍ الإنسان » 
فدعا إلى توحيد الله وقال : كل إِلَه باطلٌ إلا إِلَهَ السماء . فقيل له : أمات مؤمناً ؟ فقال : وجدث أهلّ الكتاب قدٍ 
اختلفوا فيه » فقال بعضّهم : آمَنَ قبلَ أن يموت . وقال بعضهم : قَتَلَ الأنبياة وحوّقَ الكتب » وحرّق بِيتَ 
المقيس » فلم قبل منه التوبة ( المصدر السابق ( 58/4 ) . ) 

هكذا رواه الطبراني عن محمد بن أحمد بن الفرج » عن عباس بن يزيد » عن عبد الرزاق » عن بكار بن عبد الله » 
قال : سمعت وَهْبَ بن مُنيّهِ يقول . . فذكره . 

وقال وَهْب : كان رجلٌ بمصر . فسألهم ثلاثة أيام أن يُطعموه فلم يُطعموه » فمات في اليوم الرابع » فكمّنوه 
ودفنوه » فأصبحوا فوجدوا الكمّنَ في محرابهم مكتوباً عليه : قتلتموه حا وبِرَرْتَمُوهُ ميتاً . قال يحيى : فأنا رأيثُ 
القرية التي مات فيها ذلك الرجل وما بها أحدٌ إلا وله بيت ضيافة » لا غني ولا فقير ( المصدر السابق . ) . 

هكذا رواه يحيى بن عبد الباقي » عن علي بن الحسن عن عبد الله بن أخي وهب » قال : حدثني عمٌّي وَهْبٍ بن 
منّه . . فذكره . . قال : وأهل القرية يعترفون بذلك ؛ فمن ثم انُخذوا بيوتاً للضّيفانٍ والفقراء » خوفاً من ذلك . 
وقال عبد الرزاق : عن بكار » عن وَهْب » قال : إذا دلت الهديةٌ من الباب خرج الحقٌ من الكوّة ( المصدر 
السابق . ) . 

وقال إبراهيم بن الجنيد : حدّثنا إبراهيم بن سعيد » عن عبد المنعم بن إدريس > عن عبد الصمد » عن وهب بن 
منبّه » قال : مر نبي من الأنبياء على عابدٍ في كهف جبل » فمال إليه فسلّم عليه وقال له : يا عبد الله » منذ كم أنت 
ا ف قال رمن أب ت :فال م ف فنك ال 
من ماءِ العيون . قال : فأين تكونُ في الشتاء ؟ قال : تحت هذا الجبل . قال : فكيف صبرّك على العبادة ؟ قال : 
وكيف لا أصبر ؟ ا الس ا ل يي ا يت ان 
قوله : إنما هو يومي إلى الليل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 79/4 ) . 

ونهاذا الإسباد أن رجلا من الخاد قال لمعلمة ا e‏ ا ا 


أرق بين التساء والذوات [ذارايتي فعا ؟ قال ٠‏ : نعم . قال : أتفرّق بين الدنانير والدراهم والحصا ؟ قال : نعم . 


قال : يا بُني » إنك لم تقطع الهوى عنك > ولكنّك قد أوثقته » فاحذر انفلاته وانقلايّه ( المصدر السابق . ) . = 


هاه ونو يو و و يو هاه هاه ي و هاه هدو يو .د يو ي .ا و هاه هد oa o‏ هاه هاه يه قا هد هد هد enema‏ 


وقال غوث بن جابر بن غيلان بن مُه : حدثني عقيل بن مَعقِل > عن وهب » قال : اعمل في نواحي الدّين لثلاث » 
فإنَ للدَينِ نواجي ثلاثاً » هُنَّ جمَاعٌ الأعمال الصالحة لمن را جمعَ الصالحات : أولاهنّ تعمل شكراً ل على الأنشم 
الكثيرات الغاديات الرائحات الظاهرات الباطنات الحادثات القديمات » يعمل المؤمنٌ شكراً لهنّ » ورجاء تَمَامِهنَ . 
والناحيةٌ الثانية من الدّين رغبةٌ في الجنةٍ التي ليس لها تَمَّن » وليس لها مِثْلٌ » ولايَرْهَدُ فيها وفي العمّل لها إلا سفيه 
فاجر » أو منافقٌ كافر . والناحيةٌ الثالثة من الدين أن يعمل المومنٌ فراراً من النار التي ليس لأحدٍ عليها صَبر » ولا 
لأحدٍ بها طاقةٌ ولايدان » وليست مصيبتُها كالمصيبات › ولا حزن أهلها كالأحزان » نبؤها عَظيم » وشأنّها شديد » 
والآخرةٌ وحزنها فظيع » ولايَعْقُلُ عن الفرار والتعؤذ بالله منها إلا سفيه أحمق خاير » قد ل حير الوا والجْرَة َل 
هو تبان ی 409]( المصدر السايق ,)7 

وقال إسحاق بن راهويه : حدثنا عبد الملك بن محمد الذمَاري ( في الأصل ( ق ) : ( الدمادي ) تصحيف › 
والمثبت من التاريخ الكبير ( 965/١‏ ) في ترجمة ( ۲١١‏ ) محمد بن سعيد بن رمانة » والمقتنى في سرد الكنى 
»)١7/5(‏ وتقريب التهذيب ص(755 ) . ويقال فيه عبد الملك بن عبد الرحمن أيضاً . ) قال : أخبرني 
محمد بن سعيد بن رمانة » قال : أخبرني أبي » قال : قيل لوّهب : ليس يفتاخ الجنة لا إله إلا الله ؟ قال لی 
ل ا ل ا ا ل ا 
يفت له ( أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ( ٩١ /١‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( 55/5 ) . ) 

وقال محمد :انا ا ب ای اه ا لاتقل +: أنه م ا ر : ركب ابن 
ملك في ُند من قومه وهو شاب » فرع عن فرّسِه » فذق عه » فمات في أرض قريبة من القرى » فعضب أبوة 
وحَلف أن يقتل أهلّ تلك القرية عن آخرهم ٠‏ وأن يطأهم بالأفيال » فما أبقت الأفيال وطتتةُ الخيل » فما أبقت الخيل 
وطِئتةُ الرجال . فتوجّه إليهم بعد أن سقى الأفيالَ والخيل الخمرٌ وقال : طؤوهُم بالأفيال » وإلا فما أبقتِ الأفيالٌ 
فَلتَطأةُ الخيل » فما أخطأتة الخيل قلتطأه الرجال » فلما سمع بذلك أهلٌ تلك القرية » وعرّفوا أنه قصدّهم لذلك 
خرجوا بأجمعهم » فجأروا إلى الله سبحانه » وعَجُوا إليه وابتهلوا يدعونه تعالى ليكشف عنهم م شر هذا الملك الظالم 
وما قَصَدَهُ من هلاكهم » فبينما الملك وجيشة سائرون على ذلك ٠‏ وأهل القرية في الابتهال والدعاء والتضرّع إلى الله 
تعالى » إذ تَرّلَ فارسنٌ من السماء » فوقع بينهم » فنفرت الأفيال » فطغت على الخيل » وطغتٍ الخيلٌ على الرجال » 
فقتل الملك » ومن معه وُطىء بالأفيال والخيل » ونَبَّى الله أهلّ تلك القرية من بأسهم وشَرّهم ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 557/5 ) . ) 

وروى عبد الرزاق » عن المنذر بن النعمان » أنه سمع وهباً يقول : قال الله تعالى لصخرة بيت المقدس : لأضَعَنّ 
عليكِ عرشي » ولأحشْرَنَ عليكِ خَلقي » وليأتيئك داودٌ يومئذ راكباً ( المصدر السابق . ) . 

وروى سمّاكُ بن الفضل . عن وهب ٠‏ قال : إني لأتفقّد أخلاقي » وما فيها شية يُعجيُني ( المصدر السابق . ) . 

N Mle e E ٠: نالا قال وهف‎ ees 
E 

وقال بَقِيَةُ بَقِيّةَ بن الوليد : حدثنا ثور بن يزيد ( في (ق ) : (بقية بن الوليد حدثنا زيد بن خالد ) » وفي 
اكحلة د TEE EN‏ لكت لي اوتام CEE‏ 
خالد بن مَعدَان » عن وهب » قال : كان وځ عليه السلام من أجمل أهل زمانه » وكان يلبس اليُرقع » فأصابَهُم - 


هاه له هد وى وى فى وه ىه هد ىد هد ىد .هاه هد ود قاع .د ها. د .ىد .د هد وه اه .هد ود و و وأو و هاه هاه . هاعد .د ىد وى .د .ا .د .د واوا .ىد وى وا ون .اوش و .د هد . 


مجاعةٌ في السفينة » فكان نو إذا تجَلَّى لهم شبعوا ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 17/5" ) » وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء ( 01/5 ) . ).. 

وقال : قال عيسى : الحق أقول لكم : إن أشدّكم جزعاً على المحُصيبة أشدكم حْيَا للدنيا ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (51//4 ) . ) 

وقال جعفر بن بُرقان : بلغنا أن وهباً كان يقول : طُوبى لمن نظر في عيبه عن عيب غيره » وطوبى لمن تواضع لله 
من غير مَسكنة » ورجم أهلّ الذل والمّسكنة » وتصدّق من مال جَمَعَهُ من غير مَعصية » وجالسَ أهلّ العلم والجلم 
والحكمة » ووَسعَتَهُ السّنّةَ » ولم يتعدّها إلى البذعّة ( المصدر السابق . ) . 

وروی سيّار » عن جعفر » عن عبد الصمد بن مَعقِل » عن وهب . قال : وجدثٌ في رَبُورِ داود : يا داود » هل 
تدري من أسرَّعٌ الناس مَرَاً على الصّراط ؟ الذين يَرضَونَ بحُكمي » والستتهم رَطَبَةٌ بكري ( المصدر السابق » وتتمته 
فيه :( هل تدري أي الفقراء أفضل ؟ الذين يرضون بحكمي وبقسمي ويحمدونني على ما أنعمت عليهم ؛ هل تدري 
يا داود أي المؤمنين عدي الى حوب امن ديه له E‏ 00 

وقيل : إِنَّ عابداً عَبَدَ الله تعالى خمسين سنة » فأوحى الله إلى نبيّهم : إني قد غفرتٌ له »> فأخبّره ذلك النبي فقال : 
أي رټ » وای ذنب تنغ لي [ ولم أذنب ] ؟ فأمر عرق في عُنقه فضَربَ عليه » فلم يّنم ولم بهدأ ولم صل ليله » ثم 
سكن العرق » فشكا ذلك إلى النبيّ فقال ري : إن الله 
يقول : إن عبادتك خمسين سنة ما تَعَدِلُ سكون هذا العزق ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 58/5 ) . ) 

وقال وهب : رؤوس النعم ثلاثة : إحداها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمةٌ إلا بها » والثانية نعمةٌ العافية التي 
لا تطيبُ الحياةٌ إلا بها » والثالثة نعمة الغِنّى التي لا يت العيشٌ إلا بها ( المصدر السابق . ) . 

ومر وهب بمُبتلى أعمى » مجذوم » مُقعد » غريان » به وَضح » وهو يقول : الحمد لله على نِعمه . فقال له 
رجلّ كان مع وهب : أي شيء بَقِيَ عليك من النعمّة تحمذ الله عليه ؟ فقال المبتلى : أدم بصرَّكٌ إلى أهل المدينة 
وانظر إلى كثرة أهلها » أولا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري ( المصدر السابق . ) . 

وقال وهب : المؤمن يخالط ليعلم » ويّسكت ليسلّم » ويتكّلم ليفهّم » ويخلو لِيَنْمَم ( في الأصل (ق ) : 
( ليفقههم ويخلو ليقيم ) والمثبت من المصدر السابق . ) . 

وقال ؛ المومع كردي متخ ا > سكن فتواضع فلم ينهم » رفض الشهوات فصار حُوًا » 
ألقى عنه الحسد فظهرت له المحبّة » زهد في كلّ فان فاستكمل العقل » رغب في كلّ باق فعَقًل المعرفة ا 
بهمّه » وهِمُّهُ موكّلٌ بِمَعَادِه » لا يفرح إذا فرح أهلُ الدنيا » بل حُزنة عليه سَرمّد » وفرحه إذا نامت العيون » يتلو 
كتاب الله ويُردّدُهُ على قلبه » فمرّةٌ يفرع قله » ومرّةً تدمَعْ عينّه » يقطع عنه الليل بالتلاوة » ويقطع عنه النهار بالخلوة 
والعزلة » مفكراً في ذنوبه » مستصغراً لأعماله ( المصدر السابق . ) . 

وقال وهب : فهذا ينادى يوم القيامة في ذلك الجمع العظيم على رؤوس الخلائق : قم أيها الكريم » فادخل 
ال , 

وقال إبراهيم بن سعيد » عن عبد الرحمن بن مسعود » عن ثور بن يزيد » قال : قال وهب بن منبّه : الويل لكم 
إذا سمّاكمٌ الناس صالحين » وأكرموكم على ذلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 59/5 ) . ) 

وقال الطبراني : حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدثنا همام بن سلمة بن عقبة » حدثنا غوث بن جابر » حدثنا- 


وفيات سنة ١١١ه ١١‏ 


هاه هاو هد واوا هاه وه قاقد هد هاه وا و واو هد .ا .ا عد Gnas neee‏ فى هه هوا ف ود واه واوا .د واو واو و وا و ه٠‏ 


عقيل بن مَعقل بن مُنبه » قال : سمعت عمّي وهب بن ميه يقول : يابُني » أخلص طاعة الله بسريرة ناصحة » 
يَصدُّق بها فعلّكَ في العلانية » فإنَّ من فعلّ خيراً ثم أَسَدَهُ إلى الله فقد أصاب مَوَاضْعَه » وأبلخة قراره » ووضعة عند 
حافظه » وإن من أسَدٌ عملا صالحاً لم يَطّلع عليه إلا الله » فقد اطْلّع عليه من هو حَسْيُهِ » واستحفظه واستودعه حفيظاً 
لايُضيع أجره . فلا تخافنَ يا بني على مَّن عمل صالحاً سره إلى الله عر وجل ضَيّاعاً » ولاتخافنّ ظَلمَهُ ولا مَضمّه » 
ولا تظدّنَ أن العلانية هي أنجح من السريرة » فإن مثل العلانية مع السريرة كمثّل ورق الشجر مع عرقها » العلانية 
وَرَفها والسريرةٌ رها ( في الأصل (والشريره أصلها) الت من لجل . )» إن حرق العرق هلكت الشجرة 
NEL‏ م الأصل صلّحت الشجرةٌ نَمَرها وورَقُها » والورق يأتي عليه جين يَجنتُ ويصيرٌ هَبَء روه الرياح » 
بخلافب العرق فإنه لا يزالٌ ما ظهرَ من الشجرة ة في خير وعافية ما كان عِرقها مستخفياً لابُرى منه شيء » كذلك الدّين 
والعلم والعمل » » لا يزال صالحاً ما كان له سريرةٌ صالحة » يصدَّق الله بها علانية العبد » فإِنَ العلانية تفع مع السريرة 
القيالحة ود وات تنقخ :العلا ده مع البريرة القابيدة "كما ينم عرق الجر صلاحٌ فرعها » وإن كان حياته من قل 
عِرقِها » فإنَّ قَرعَها زينّها وجمالها » وإن كانت السريرةٌ هي مِلاكُ الدّين فإنَّ العلانية معها تُرَيّنُ الدّين وتُجَملُهُ إذا 
عَمِلّها مؤمنٌ لا يريدٌ بها إلا رضاء ربّه عر وجل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 59/4 2 7١‏ ) . ) . 

ا ال ا ال يم ا ا و 
او ا و ار ور بن الطمع ور رة ا 2 

قال + اوح الله تعالى إلى هوم وو ا e‏ 
بمكارم وجهك ويديك » وسلني حين تسألني بخشيةٍ من قلبك وجل . واخشّنِي أيام الحياة » وعلّمٍ الجُهَالَ آلائي » 
وقل لعبادي لا يتمادّوا في غي ما هُم فيه › فإِنَّ أخذي اليم شَّدِيد ( المصدر السابق . ) . 

وقال وهب : إذا هَمّ الوالي بالجور » أو عَمل به » دخل النقصُ على أهل مملكته » وقتٍ البركات في التجارات 
والزراعات والضروع والمواشي شي ١‏ ودخل المَحق في ذلك » وأدخل لله عليه الذّلَّ في ذاته وفي ملكه » وإذا هم 
بالعدلِ والخير كان عكس ذلك من كثرة الخير ٠‏ ونْموٌ البركات . 

وقال وهب : كان في مصحف ( كذا في ( ق ) > وفي مصادر التخريج ( صحف ) » وهو أشبه بالصواب . ) 

إبراهيم عليه السلام : أيها المَلِك المبتلى إني لم أبعئكَ لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولا تبني البنبان » وإتما 
بِعئتكَ لترفمَ لي دعوة المظلوم » فإني لا أرُذها ولو كانت من كافر ( وقد جاء هذا المعنى في حديث مرفوع رواه أحمد 
في المسند ( ٠١۳/۳‏ ) من حديث أنس بلفظ ١‏ اتقوا دعوة المظلوم » وإن كان كافراً » فإنه ليس دونها حجاب » وفي 
إسناده ضعف . ) . 

وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن إسحاق » عن وهب بن منيّه » أنَّ ذا القرنين قال لبعض الملوك : ما بال تكم 
واحدة » وطريقتكم مستقيمة ؟ قال : من قل أنَا لا نْكَادعٌ ولا يغتابُ بعضنا بعضاً . 

وروى ابنٌ أبي الدنيا عنه » أنه قال : ثلاث من كُنّ فيه أصاب البرّ » سخاوةٌ النفس » والصبرُ على الأذى » وطِيبُ 
الكلام ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤۷/٠١‏ ) . ) 

وقال ابن أبي الدنيا ( في كتابه الصمت ص( "١١‏ ) . ) : حدثني سلمة بن شبيب » حدثنا سهل بن عاصم بن 
سلمة بن ميمون » عن المعافى بن عمران » عن إدريس » قال : سمعتٌ وهبأ يقول : كان في بني إسرائيل رجلان » 
بلعّت بهما عبادتُهما أنّهما مشيًا على الماء » فبينما هما يمشيان على البحر » إذا هما برجل يمشي في الهواء » فقالا- 


ه١١١ أحداث سنة‎ 1٤۲ 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ونك 


ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى . وغزا سعيد بن هشام الصائفة 


0 له : يا عبد الله » بأيّ شيءٍ أدركت هذه المئزلة ؟ قال :سير مخ ال فكلته + وير من ال ركه + طت تي 
عن الشهوات » وكففتٌ ساني عمًا لا يعنيني » ورغبت فيما دعاني إليه خالقي » ولزِمْتُ الصمت » فإ أقسمتٌ على 
الله عر وجل ابر قَسّمي » وإِنْ سألتّهُ أعطاني ( وأخرج الخبر أيضاً ابن الجوزي في ذم الهوى ص( ۲١‏ ) » وذكره ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم ص( ١١15‏ ) . ) . 

ا لد ا ا جار جل إلى وهب بن نه > فقال + 
علّمني شيئاً ينفمُني الله به . قا : أكثز من ذكرٍ الموت » وأقصِز أملك » وحَضْلةٌ ثالثة إن أنت أصبتها بلغت الغاية 
ل و . قال : وماهي ؟ قال : التوكل . 

ومِمَّنْ توفي فيها من الأعيان : 

سليمان بن سعد ( ترجمته في الجرح والتعديل ( ١١9/5‏ ) » معرفة الثقات للعجلي ( ٤۲۹/١‏ ) » الثقات لابن 
حبان (۳۸۹/7) » الإصابة (۲۹۹/۲) » الفهرست لابن النديم ص( ۳۳۸ ) )كاك جلا فخا سانا بالغزيية ) 
وكان يعلمّها الناسَ هو وصالح بن عبد الرحمن الكاتب ٠‏ وتُوفي صالح بعد بقليل . وكان صالح فصيحا جميلا عارفا 
بكتابةٍ الديوان » وبه تخّج أهل العراق من كتابةٍ الديوان . وقد ولاه سليمان بن عبد الملك خراج العراق . 

أم الهذيل ( ترجمتها في طبقات ابن سعد ( ٤۸٤/۸‏ ) » رجال صحيح البخاري ( 804/7 ) » معرفة الثقات 
للعجلي (۲/ ٤٥١‏ ) تهذيب الكمال ( 0١/0‏ ) سير أعلام النبلاء ( ٥۰٩۷ /٤‏ ) الكاشف ( ٠٠١/۲‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( ٤۳۸/١١‏ ) » الإصابة ( ۳٠۹/۸‏ ) . ) : لها رواياتثٌ كثيرة » وقد قرأت القرآن وعمدها اثنتا عشرة سنة » 
وكانت فقيهة عالمة » من خيار النساء » عاشت سبعين سنة . 

عائشة بنت طلحة بن عبدالله التميمى ( ترجمتها فى طبقات ابن سعد ( ۸/ ٤1۷‏ ) » الثقات لابن حبان ( 789/0 ) 
مرق e CTE‏ محم اللغاري CA‏ رجا ميل NE 40 E‏ 
( ۲۳۷/۳۰ ) » الكاشف ( ٩۱۳/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 779/5 ) » تقريب التهذيب ص( 75١‏ ) . ) : أمُّها 
أمٌ كلثوم بنتُ أبي بكر » تزوجت بابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر » ثم تزوجت بعده بمصعب بن 
الزبير » وأصدقها مئة ألف دينار » وكانث بارعة الجمال » عظيمة الحُسن » لم يكنْ في زمانها أجِمَلَ منها . توفيت 
ا 

عبدالله بن سعيد بن جُبير ( ترجمته في التاريخ الكبير ( ٠١١/١‏ ) » رجال صحيح البخاري ( ٠٠۷/١‏ ) » التعديل 
والتجريح ( ۸٤1/۲‏ ) » تهذيب الكمال ( 51/١15‏ ) » الكاشف ( ٥٥۸/١‏ ) » تقريب التهذيب ص( ۳٠١‏ ) . ) : 
له رواياتٌ كثيرة » وكان من أفضل أهل زمانه . 

عبد الرحمن بن أبان ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ) ص( 7١8‏ ) » طبقات خليفة ص( ۲١۹‏ ) » 
التاريخ الكبير ( 7554/0 ) » الجرح والتعديل ٠٠٠/١(‏ ) » الثقات لابن حبان (/77/19 ) » صفة الصفوة 
۱٤۸/۲ (‏ ) تهذيب الكمال ( ٤۹۲/۱١‏ )». تهذيب التهذيب ( ۱۱۹/7 )» تقريب التهذيب ص( "۲١‏ ) . ) بن 
عثمان بن عفان : له رواياتٌ كثيرة عن جماعةٍ من الصحابة ] . 

. ) جاء في هامش ( ق ) ما نصه : ( أي : البلاد الواقعة في ساحل بلاد الأناضول‎ )١( 


أحداث سنة ۲١١ه ١7‏ 

الي ليمنى''' حتى بلع قيْسَارِيّة من بلادٍ الروم . 

وفيها عزلَ هشامٌ بن عبد الملك أشرس بن عبد الله الشّلمي عن إمرة خراسان » وولى عليها الجُنيد بن 
عبد الرحمن ن المي » وولّى الجواح بن عبد الله الحَكمي أزمِينيّة . 

وفيها قصدت اترك بلاد ان فلقِيَهُمُ الحارث بن عمرو فَهرمَهُم »› ولما وصل الجنيد بن 
عبد الرحمن ن إلى خراسان تلقنَة خيول الأتراكِ منهزمين من المسلمين » وهو في سبعة آلاف » فتصافوا 
واقتتلوا قتالاً شديداً » وطيعوا فيه وفيمن معه لقلَّتهم بالنسبة إليهم » ومعهم مَلكهم خاقان » وكاد الجنيدٌ 
أن يَهْلك » ثم أظفْرَهُ الله بهم فهزمهم هزيمة مُنكرّة » وأسرّ ابن أخي ملكهم » وبعث به إلى الخليفة . 

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام ب بن إسماعيل المخزومي » وهو أميرٌ الحرمَيّن والطائف › 
وأمير العراق خالدٌ القَسْرِيَ ٠‏ وأميرٌ خراسان الجنيد بن عبد الرحمن المُدَيّ!"© . 


ثم دخلت سنة تنتي عشرة ومئة 


فيها غزا معاويةٌ بن هشام الصائفة » فافتتح حصوناً من ناحية مَلطية . وفيها سارت الثّركُ من اللآن 
فلقيهم الجرّاح بن عبد الله السَكَمِي فيمَنْ معه من أهل الشام » وأذْرييجان » فاقتتلوا قبل أن يتكامل إليه 
جحو رسي ع ريدن رجت ميم أدبيل » وأخذ العدؤ أزدبيل » فلما بلغ ذلك هشامَ 
ابن عبد الملك بعت سعيد بن عمر و الخرشي " ببجرش» وأمرة بالإسرا اع إليهم » فلحق الثّرك وهم يسِيرون 
بار لحان ا ودر ملكو افا لاير داسف عدوي اننا رق لكل حا د تدوع ون SE‏ 
أهل الذمة أيضاًء وقتلّ من الثّرك مقتلةً عظيمة جدًاً » وأسرَ منهم خلقاً كثيراً » فقتلّهم صَبْراً » وشَفَى ما كان 
ا ا ا ا ن عبد نالك ف ا 
فسار إليهم في برد شديد » وشتاءِ عظيم » فوصل إلى باب الأبواب . واستخلف عنه أميراً » وسار بِمَنْ معَهٌ 
في طلب الأتراك مَلكهم خاقان » وكان من أمْرِه معهم ما سنذكزه » ونهض أمير خراسان في طلب الأتراك 
أيضاً في جيش كثيف » فوصل إلى نهر بخ » ووجّه إليهم سريّةَ ثمانية عشرّ ألفاً » وأخرى عشرة آلاف يمنة 
وسزة »وجات الترلك وجيت ٠‏ قاتوا سَمَرقند » فكتب أميدهم إلبه ُعلمه بهم > وآ لا قر على صُوْنٍ 


. ) جاء في هامش ( ق ) ما نصه : ( أي بر الأناضول من جهة البلاد الداخلية‎ )١( 

(0) ينظر تاريخ الطبري ۷/ 1۹-1۷ . 

(۳) في (ح » ق ) : ( الجرشي ) بالجيم » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ) والإكمال لابن ماكولا ( ۲۳۸/۲ ) . 

)€3 كذا في ( ق ) وسقطت العبارة من ( ب » ح ) ون تلت : خالطه السّمّ » وهو من العَلنَى » مقصور » على 
مثال السلوى وهو طعامٌ يُخلّط للنسر فيه سم فيأكله فيقتله فيؤخذ ريشه فتراش به السهام . وقيل : العَلْتَى اسم شجرة 
إذا أطعم ثمرها السباع قتلتها . اللسان ( غلث ) . 


ه1١7 وفيات سنة‎ ١5: 
سمرقَئْدَ منهم » ومعهم ملِكّهم الأعظم خاقان » فالغوتٌ الغوتٌ . فسار الجُنِيدٌ مسرعاً في جيش كثيف نحو‎ 
: فصبّحَه خاقان في جمع عظيم‎ ٠ سمرقند » حتى وصل إلى شعب سَمَرْقند » وبقي بينه وبينها أربعةٌ فراسخ‎ 
فحمل خاقان على مقدمة الجُنيد » فانحازوا إلى العسكر » والترك تتبَعُهم من كلّ جانب » فتراءى اليجَمعَان‎ 
والمسلمون يتغدَّون » ولايشعرون بانهزام مقدّمتهم وانحيازها إليهم » فنهضوا إلى السلاح واصطمُوا على‎ 
ناز لو © ولك ف مجال واس ومان يبارز قارا :وحمات افر على ميم المسلقين وفيها نز‎ 
تميم والأزد » فقتل منهم ومن غيرهم خَلْقُ كثيد ممن أراد الله كرامتةٌ بالشهادة » وقد بر بعضٌ شجعانٍ‎ 
المسلمين لجماعةٍ من المشركين”'"» فناداةٌ ترجمان الملك خاقان إن صِرْتَ إلينا جعَلناك ممن يرفضٌ الصنم‎ 
الأعظم فنعبدك . فقال : ويحكم ! إنما أقاتلكم على أن تعبدوا الله وحدَّهٌ لا شريك له . ثم قاتلهم حتى قتل‎ 
رحمه الله » ثم اى المسلمون » وتداعت الأبطالٌ والشجعانٌ من كل مكان » وصبروا وصابروا » وحملوا‎ 
» على لتك حملةً رجل واحد » فهزمّهم الله عرّ وجل » وقتلوا منهم حَلْقاً كثيراً » ثم عطفت اترك عليهم‎ 
» فقتلوا من المسلمين خَلقاً » حتى لم يبق سوى ألفين » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وقتل يومئظٍ سَوْرَةٌ بن الحرٌ‎ 
واستأسروا من المسلمين جماعةً كثيرة » فحملوهم إلى الملك خاقان » فآمَرَ بَِنْلهم عن آخرهم فإنا لله وإنا‎ 
. إليه راجعون . وهذه الوقعة ة يقال لها وقعةٌ الشَّعْبِ » وقد بسطها ابن جرير جد"‎ 
: وممن توفي فيها من الأعيان‎ 

رجاء بن حَيْوَةَ الكِنْديَ”" أبو المقدام : ويقال أبو نضر الشامي » وهو تابعيٌ جيل كي القدر »فة 
فاضلٌ عادل » وزير صدقٍ لخلفاء بني أمية . وكان مَكْحُول إذا سُئل يقول : سلوا شيخًنا وسيدنا رجاء بن 
حَيْوَة . وقد أثنى عليه غير واحدٍ من الأئمة » ووتّفوه في الرواية » وله رواياتٌ وكلامٌ حسن » رحمه الله . 

شَهْرُ بن حَوْشب الأشعري الحمْصي ويقال : إنه دمشقينٌ تابعيٌ جليل » روى عن مولاته أسماء بنت 


يزيد بن السّكن وغيرها . 


») ... في ( ق ) : ( وقد برز شجعان المسلمين لجماعة من شجعان الترك فقتلهم » فناداه منادي خاقان : إن‎ )١( 
. ) والمثبت من ( ب »ح‎ 

(؟) انظر تاريخ الطبري ( ١55/4‏ ) . 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤٥٤/۷‏ ) » طبقات خليفة ( ۳٠١‏ ) » التاريخ الكبير ( */ 717 ) . المعارف 
( ۷۲ )ء الجرح والتعديل ( 20١/7‏ ) » ثقات ابن حبان ( /٤‏ ۲۳۷ ) » تاريخ دمشق ( ۳۱۲/۸ ) » المختار من 
مناقب الأخيار لابن الأثير ( ۳۸۸/۲ ) » تهذيب الكمال ( ٠١١/۹‏ ) سير أعلام النبلاء ( ٠١۷ /٤‏ ) » تذكرة الحفاظ 
328/1 »)ء العبر ( ۱۳۸/١‏ ) الوافي بالوفيات ( /١5‏ ت٤۱۲‏ ) » تهذيب التهذيب ( ”/ 7310 ) . 

(6) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 154/9 ) » التاريخ الكبير ( 7608/54 ) » الجرح والتعديل »١54/١(‏ 
و٤/‏ 787 )ء معرفة الثقات للعجلي ( 51١/١‏ ) ء الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 55/4 ) » الضعفاء للعقيلي 
230 )»ء رجال مسلم ( ۳۱۲/۱ ) »۰ تهذيب الكمال ( ٥۷۸/۱۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( /٤‏ ۳۷۲ ) » ميزان - 


أحداث سنة ١١ه‏ ووفياتها ١‏ 


وحدث عنه جماعةٌ من التابعين وغيرهم » وكان عالماً عابداً ناسكاً » لكنْ تكلم فيه جماعةٌ بسبب أخذه 
٢ Vista 00 8‏ 
خريطة من بيت المالٍ بغير إذنٍ وليّ الأمر › فعابوه ونزکواعرضه » وتركوا حديثه » وأنشدوا فيه الشی ؛ 
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منهم شعبة وغيرٌه . ويقال إنه سرق غيرها » فالله أعلم . وقد وثقه جماعة آخرون”" » فالله أعلم . 


ثم جدخلت سنة ثلاث عشرة ومئة 

ففيها غرًا مُعاوية بن هشام رض الوُوم من نا حو زعت لبها مان جحاعة عن دهاة بي العناس إلى 
راان و و اروا ها وقد ا أن ا رج منهم فقتله » ونود غيرّه بمثل ذلك » وفيها وغل 
مسلمةٌ بن عبدٍ الملك في بلاد ارك فقتل منهم خلقاً كثيراً » وأمّماً منتشرةً » حتى قتلّ ابنّ خاقان » وفتح 
بلاداً كثيرة » وداتث له تلك الممالك من ناحية بَلنْجر ^ وأعمالها . 

وفيها حجّ بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك . قاله الواقدي » وأبو معشر ؛ وقال ابن جرير عن 
بعضهم : إنه حج بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي ؛ فالله أعله*2 . 

ونوّاب البلاد هم المذكورون في التي قبلّها . 

0 1 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

قال ابن جرير" : فيها كان مَهْلِكُ : 


الأمير عبد الوهاب بن بخت" : وهو مع البطال عبدٍ الله بأرض الروم » قتل شهيداً . وهذه ترجمته » 


الاعتدال (۳/ ۳۸۹)ء تهذيب التهذيب ( ۳۲٣ /٤‏ ) » تقريب التهذيب ص( 714 ) » تعجيل المنفعة ص( 05١‏ ). 
20)0)0 أي : طعنوا في عرضه . 
(0) انظر ما تقدم ص( ۱۳۳ ) . 
)۳( وهذه زيادة أخرى مقحمة من زيادات ( ق ) وهي : 
[ وفوا روايتّه اترا عليه » وعلى عبادټه ودينه واجتهاده » وقالوا : لا دځ في روايته ما أخذهُ من بيت المال إن 
صح عنه » وقد كان والياً عليه » متصرّفاً فيه » فالله أعلم . 
قال الواقدي ( انظر طبقات ابن سعد ( 544/7 ) . ) : توفي شهرٌ في هذه السنة . أعني سنة اثنتي عشرة ومئة » 
وقيل قبلها تة »:وقيل س مغ ]'. 
(:) تقدم التعريف ببلنجر في ص( ٥۷‏ ) حاشية ( ١‏ ) . 
E Ee aE 0)‏ ار e‏ 
الطبري . 
(7) في تاريخ الطبري ( ١59/54‏ ) . 
(۷) أخباره في تاريخ الطبري ( ١59/5‏ ) » شذرات الذهب ( ١57/١‏ ) » التحفة اللطيفة للسخاوي ( 77١/5‏ ) . 


ه1١ وفيات سنة‎ ٤٦ 


هو عبد الوهاب بن بحت أبو عُبيدة » ويقال أبو بكر مولى آلٍ مروان » مَكْييٌ سكن الشام . ثم ت ل إلى اه 
زوف عن أبن عفر + وأسن » وأبي هريرة » وجماعة من التابعين » وعنه خَلْق » > منهم يوب › ومالك ب نان 
ويحيى بن سعيد الأنصاري › وعبيد الله العمري الك عق O‏ : ضر الله امرأ سمع مقالتي هذه 
فرَعَاها » ثم بلّمّها غيرّه » فرب حامل َه إلى مَنْ هو أفقةُ منه :اللاكالا بعل عليهن صنو موس ا 
له » ومُنَاصَحَةٌ أولي الأمر » ولزومٌ جماعة المسلمين » فإ دَعْوَتَهُمْ حيط من ورائهم »77 

وروى عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بلا : « إذا لقي أحدذكم 
أخاء فَلْيُسَلّمَ عليه » فإِنْ حالّث بينهما شجرة » ثم لقيه » فَلْيِسِلَّمْ عليه »7" . وقد ولق عبد الوهاب هذا 
افا ی ااا 

وقال مالك : کان كثير الحَجٌ والعُمْرَة والعَزْو حتى استشهد » ولم يكن أحقّ بما في رَخله من رفقائه . 
وكان ا اا . استشهد ببلادٍ الروم مع الأمير أبي محمد عبدٍ الله البطال » ودن هناك رحمه الله . 
وكانث وفاتّه في هذه السنة . قاله خَليفةٌ وغيده . وذلك أَنَّهُ لقي العدو » ففرً بعضٌ المسلمين » فجعل 
نادي ويركض فرسّة نحو الخد أن هَلْخُوا إلى الجنّة » ويحكم ! أفزاراً من الجئّة ؟1 أتَفؤونَ من الجئة !؟ 
إلى أين ؟ ويحكم ! لا مُقَامَ لكم في الدنيا ولا بقاء . ثم قائَلَ حتى قتل رحمه الله . 

مكحول الشامي““ : تابعيٌ جليلٌ » كبير القَدْر » إمامٌ أهل الشام في زمانه » وكان مولّى لامرأةٍ من 
هُذيل » وقيل : مولى امرأةٍ من آل سعيدٍ بن العاص » وكان نُوبيَآً ؛ وقيل : من سبي كال ؛ وقيل : كان 
من الأبناء » من سّلالةٍ الأكاسرة . وقد ذكرنا نسّبه في كتابنا « التكميل » 

وقال محمد بن إسحاق : سمعيّهُ يقول : طفتٌ الأرض كلها في طلب العله* . 


. في ( ق ) : « كأن » » والمثب من ( ب » ح ) ومسند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۳/ ۲۲۵ ) ( ۱۲۹۳۷ ) » ابن ماجه ۲۳١(‏ ) في المقدمة : باب من بلغ علماً » 
وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه أبو داود رقم ( ٥۲۰۰‏ ) وأبو يعلى في مسنده رقم ( 77051١‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(4) ترجمته في طبقات ابن سعد ( / ٤٥۳‏ ) » طبقات خليفة ( 7٠١‏ ) » تاريخ خليفة 7٠١(‏ ) » ( 740 ) » التاريخ 
الكبير 7١/8‏ ) » التاريخ الصغير ( ۳٠۷ . 507/١‏ ) » المعارف ( 07 ) » الجرح والتعديل 401/80 ) » 
ثقات ابن حبان ( 557/0 ) » حلية الأولياء ( /١‏ ۱۷۷ ) » طبقات الشيرازي ( 75 ) » المختار من مناقب الأخيار 
لابن الأثير ( 57/65 ) » وفيات الأعيان ( ١78٠/5‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( 775/75 ) » تهذيب الكمال 
(574/58)ء سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ )2 ميزان الاعتدال (5/لاا١‏ ) » 
النجوم الزاهرة ( ۲۷۲/١‏ ) » طبقات الحفاظ (47 ). طبقات الشعراني :5/١(‏ ) » الكواكب الدرية 
0 ). شذرات الذهب .)1١55/١0(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 01١/7‏ ) ؛ وذكره الخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص( ١99‏ ) رقم 
٩۷ (‏ ) وغيره . 


أحداث سنة ٤۴١١ه‏ 14۷ 
وقال الزهري 4 العلماء أربعة 3 سعيد بن المُسيّب بالحجاز » والحسن البصري بالبصرة 2 والشعبي 
بالكوفة 3 ومكحول بالشاء”") , 
وقال بعضهم : كان لا يستطيعٌ أن يقول : قل » وإنما يقول : كَل . وكان له وجاهةٌ عند الناس مهما 
آَمَرَ به من شيء يُفعل . 


وقال سعيد بن عبد العزيز : كان أفقة أهل الشام » وكان أفقة من الزهري”" . 


وقال غير واحد 5 توفي في هذه السنة ‏ وقيل بعدها ‏ والله عل" 5 


تماد : خلت سنك ريع عشرة وتك 
فيها غَرَّا معاويةً بن هشام الصائفة اليسرى » وعلى اليمنى سليمانُ بن هشام بن عبدٍ الملك » وهما ابنا 


أمير المؤمنين هشام > وفيها التقى عبد الله البطال وملك الروم المسمّى فيهم قسطنطين » وهو ابن هِرَقَلَ 
الأول الذي كتب إليه النبئٌ بيه ٠‏ فأسرَّهُ البطال » فأرسلة إلى سليمان بن هشام » فسار به إلى أبيه . 


وفيها عَزَلَ هشامٌ عن إمرة مكة والمدينةٍ والطائف إبراهيم بن هشام بن إسماعيل » وولَّى عليها أخاهٌ 
محمد بن هشام ؛ فحجّ بالناس في هذه السنة ‏ في قول - وقال الواقدي وأبو معشر : إنما حجّ بالناس 
خالد بن عبد الملك بن مروان . والله أعلي . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠ ١78/4‏ 174 ) ؛ والخطيب في تاريخ بغداد ( ۲۲۸/٠١‏ ) ؛ والمزي في تهذيب 
الكمال ( ٤۷١/۲۸‏ ) . 
(۲) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٠١۹/۰‏ ) . 
)۳( وهذه زيادة أيضا مقحمة وهي : 
[ مَكحُول الشامي : هو ابن أبي مسلم » واسم أبي مسلم شهراب ( في ( ق ) : « شهزاب » » بالزاي » وهو 
تصحيف والمثبت من الإكمال لابن ماكولا ( ٠/١‏ ) . ) بن شاذل . كذا نقَلَتَهُ من خط عبدٍ الهادي . 
وروى ابن أبي الدنيا عنه » أنه قال : من نظف نَوْبَه قََّ َه » ومَنْ طاب رِيْحُه زِيدَ في عَقْلِهِ ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 5/ 185 ) . ونسب القول إلى الشافعي في صفة الصفوة ( 751/7 ) وإحياء علوم الدين ( 181/١‏ ) .) . 
وقال مكحول : في قوله تعالى : # ثم لَتسْمَْنَوْمَيِذِعَنٍ اليم © 1 التكاثر : ۸ ] » قال : باردٍ الشراب » وظلالٍ 
المساكن » وشِبّع البطون » واعتدالٍ الحَلّق » ولَدَادَةِ اللوم ( ذكره السيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية » عن 
عياض بن غنم مرفوعاً » ولم يذكر مكحولاً . ) . ٍ 
وقال : إذا وضع المجاهدون أثقالهم عن دوابّهم نها الملائكة فمسحَتْ ظهورّها » ودَعَتْ لها بالبرّكة إلا دابّة في 
عنقها جرس ] . 
(5) ينظر تاريخ الطبري (9/ )4١- 9٠0‏ . 


۸ وفيات سنة 5 ١ه‏ 


5 0 0 

00 : 
E : Ty‏ : نوع بع اا ا سم 
أشل أعرج » ثم عَمي بعد ذلك ؛ وكان ثقةً فقيهاً عالماً كثيرٌ الحديث . 

وقال أبو جعفر الباقر وغيد واحد : ما د بقي أحدٌ في زمانه أعلمّ بالمناسكِ منه . وزاد بعضهم : وكان 
قل حجٌ سبعين حبّة وع a SS‏ » ويفدي 
إفطارَّهٌ ويتأول الآية 8 3 واا قو دة عام سكين € [ البقرة : 85 ] ¢ وكان يُنادي منادي بنى 
أمية في ايام تى : لا تي الناس في الح إل طا بي أبي باح ْ 


o 


وقال أبو جعفر الباقر : ما رأيتُ فيمَنْ لقيثٌ أفقة منه ! وقال الأوزاعي : مات عطاء يوم مات وهو 
أَرْضى أهل الأرض عندهم ' 

وقال ابن جُريج : كان في المسجد فراش عطاء عشرين سنةً » وكان من أحسَن الناس به صلاة " . 

وقال قتادة : كان سعيدٌ بن المُسَيِّب » والحسن » وإبراهيم » وعطاء . هؤلاءٍ أثمّةُ الأمصار . 


5 01 3 £ 03 عر ه م 
وقال عطاء : : إن الرجل ليُحدّئني بالحديث فأَنْصتُ له > كأني لم أكنْ سمعتّهُ وقد سمعتّة قَبْلَ أن يُولد › 


ریا ای ااا مده . وفي رواية : أنا أحفظ منه له » فأريه أني لم أسمَعْه؟؟ . 


والجمهور على أنه مات في هذه السنة . رحمه الله تعالى . والله أعله”" . 


)1غ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 785/7 و٩/ ٤٦1۷‏ ) » تاريخ ابن معين ( 507/7 ) » طبقات خليفة ( ۲۸۰ ) » تاريخ 
خليفة ( ۳٤١١‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤٦۳/١‏ ) » المعارف ( 155 )» المعرفة والتاريخ )۷١١/١(‏ › الجرح 
والتعديل ( "7٠/5‏ ) » الثقات لابن حبان ( ۱۹۸/١‏ ) » طبقات الشيرازي ( 59 ) » حلية الأولياء (۳/ ۳٠١‏ ) » 
صفة الصفوة ( 73١١/7‏ ) » تاريخ مدينة دمشق ( /١١‏ الورقة ١٠٠۳ب‏ ) » المختار من مناقب الأخيار ( ”/ 0564 ) 2 
وفيات الأعيان ( 77١/7‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( 50/117 ) » تهذيب الكمال ( 59/7١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(8/0لا ) » ميزان الاعتدال (“"/ 7١‏ )» تذكرة الحفاظ (98 )». العقد الثمين 85/5١0‏ )» غاية النهاية 
۱۸/١ (‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۷۳/۱ ) » طبقات الحفاظ ( ۳۰۹ ) » طبقات الشعراني ( 79/١‏ ) . 

(۲) في الطبقات الكبرى ( 577١/0‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ”/ ۳٠١‏ ) ؛ وذكره المزي في تهذيب التهذيب ( 3١٠/٠١‏ ) » والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ( ه/ 86 ) . 

(5) ذكره الذهبي في السير ( 85/6 ) . 

)0( وهنا زيادة أيضاً وهي : 

أسنّدَ أبو محمد عطاء بن أبي رَبَاح - واسم أبي رباح أسلم ‏ عن عددٍ كثير من الصحابة » منهم ابن عَمّر » وابڻ= 


وفيات سنة 5 ١١اه ١‏ 
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عَمْروء وعبد الله بن الزّبير» وأبو هريرة» وزيد بن خالد الجهَنيء وأبو سعيد. وسمع من ابن عباس التفسيرٌ وغيرّه . 
وروی عنه من التابعين عِدَّة ؛ منهم الزُهري » وعمرو بن دينار » وأبو الرُّبير > وقتادة » ويحبى بن كثير » 
ومالك بن دينار » وححبيب بن أبي ثابت » والأعمش ٠‏ وأيوب السَّخْتَيَاني » وغيرُهم من الأئمة والأعلام كثير . 
قال أبو هِرّان : سمعتٌ عطاء بن أبي رباح يقول : من جلسّ مجلس ذكْر » كَمْرَ الله عنه بذلك المجلس عشرٌ 
مجالسَ من مجالس الباطل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7١7‏ ) ؛ ذكره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 
ص(58١).).‏ 
قال أبو هران : قلت لعطاء : ما مجلس الذكر ؟ قال : مجالسنٌ الحلال والحرام ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۱۹٩/۵ (‏ ) . ) . كيف تُصَلَي » كيف تصوم » كيف تنخ ولق » وتّبيع وتَشْتَرِي ؟ . 
وقال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا عبد الرزاق ( في المصنف ( ۸/ ۱۳۰ ) برقم ( 14097 ) إلى 
قوله : « يقرضون الدراهم » . ) » عن يحيى بن ربيعة الصَّئْعَاني » قال : سمعتٌ عطاء بنَ أبي رباح يقول في قوله 
تعالى : # وكات في اة يسمه رهط تی دوت ف الْأرّضٍ وا صلخو € [ النمل : 8: ] » قال : كانوا يُعَرضونَ 
الدراهم ( إلى هنا أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7١5/0‏ ) من طريق عبد الرزاق . وأورده المصنف في التفسير 
۳٠۹/۳ (‏ ) في تفسير الآية » وفيه بعد هذه العبارة : يعني أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً 
كما كان العرب يتعاملون . ) . قيل : كانوا يقصّون منها ويقطعونها . 
وقال الثوري : عن عُبيد الله ( في ( ق ) وحلية الأولياء : « عبد الله » تصحيف » والمثبت من الإكمال لابن 
ماكولا ( ۷/۷ ۰ ) ۰ وتقريب التهذيب ص( ۳۷۵ ) . ) بن الوليد - يعني الوّضَّافِي ‏ قال : قلت لعطاء : ما ترى في 
صاحب فلم إنْ هو كنب به عاش هو وعياله في سَعَة» وإنّ هو تركه افتقر ؟ قال انسح" الوا لخر الفتري 
لالا فال غطاء : قال العبد الصالح : # رَبٌ یما نعمت لن ا ت لهي للَمْجَرِمِنَ € [ القصص : 17 ] ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ۳/ ٠٠١‏ ) € 
0 ال ا ل ري د ات رمن ا N‏ 
ء : ما أفضل ما أعطي العباد ؟ قال : العقل عن الله عر وجل » وهو المعرفة بالدين . 
ETS‏ ثلاث مرات إلا نظرَ الله إليه 00" 
تقرؤون القرآن : « ربسا نتاس مغتامتاویا اوی إِلإيِمَدِن أنَ٤َامِنوا‏ رن امنا رتا اعفر لتا دوسا ومر عَنَّاسَيْكَاتَنَا # 
إلى قوله : # فَأسْتَجَابَ لهم رَيُّهُمْ 4 [ آل عمران : 197 145 ] . الآيات ( أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
ص(5١١).).‏ 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدّثنا أبو عبد الله السلمي » حدّثنا ضمرةًٌ عن عمر بن الورد ( كذا في ( ق ) 
والحلية : « عمر د بن الورد » » وفي الزهد لابن أبي عاصم ص( ۳۷۷ ) : « عمرو بن الورد » ولم نقف على ترجمة 
له . ) » قال : قال عطاء : إِنِ استطعتٌ أن تخلوَّ بنفسكَ عَشِيّةَ عَرَفَةَ فافمَلُ ( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد 
ص( ۳۷۷ ) ؛ وأبو نعيم في الحلية ( ۳/ "١5‏ ) ؛ كلاهما بهذا الإسناد . ) . 
وقال سعيد بن سلام البصري : سمعتٌ أبا حنيفة النعمان يقول : لَقِيتُ عطاء بمكة » فسألتَةُ عن شيء » فقال : 
من أين أنت ؟ فقلت : من أهل الكوفة . قال : أنتَ من آهل القرية الذين فرّقوا ( في ( ق ) : « فارقوا » » والمثبت 
من الحلية . ) دينهم وكانوا شِيعاً ؟ قلت : نعم » فمن أي الأصناف أنتَ ؟ قلت : ممن لا يسبٌٍ اللف » ويؤمنٌ- 
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بالقدّر » ولا يكَمَرٌ أحداً من أهل القبلة بب . فقال عطاء : عرفت فَالْرَمْ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 


( 14/۳( .(. 
ES CN‏ ل . فقال ولع اتا ار می 4[ مسد : 


٠] ۷‏ فما هذا الهّدَى الذي زادَهم ؟ قلت : ويزعمون أنَّ الصلاة والزكاةً ليسنًا من دين الله . فقال : قال تعالى : 
¥ وما ْوَأ كا بدا لله علص له أن حتف ويقيمُواالصَلاه ويُوا الك وديك وين اليم البينة : ه ] » فجعل ذلك ديناً 
(الفسور النابق )2 

قال على يع شيو دخا عن د بن مو :لقان : ألا أحدّئكم بحديث لعله أن ينفعكم » فإ 
لي ا ين أي رباج : يا بنَ أخي » إِنَّ منْ كان قبلّكم كانوا يكرهون فضول الكلام » وكانوا يعدُونَ فضولٌ الكلام 
ا لا ا و ل ا له 

TET E NEE‏ حون او راما نرو [ الانفطار : 1١ - ٠١‏ ]۰ و ا اين ون الال ميد اظ من 

oyy ء أمَا يَسْتحي أحذكم لو ن‎ ] ۱۸-۷ : IE SOTE E 
E ) ۳٠١ /۳ ( أكثرٌ ما فيها ليس من مر دينه ولا نياه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 

وقال اك ا ا ع و اي 
( ق ) وفي الحلية : إذا تناهقت الحمر من الليل فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

E ESE ls 
. أبي رباح‎ 

وروی عثمان بن أبي شيبة عن أبيه » عن الفضل بن دكين .عن سفيان » عن سلمة بن کيل » قال : ما رايت 
اا بعمَله ما عند الله تعالى إلا ثلاثة : عطاء » وطاوس » ومجاهد ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
( ۳1/۳( .(. 

وقال الإمام أحمد حلا ابن مین حذكنا عمو ین در قال ها زآيث :كل عظاء قط ونا رایت على عا 
ل ضر ا ( ١١7/7‏ ) والذهبي في 
سير أعلام النبلاء ( ۸۷/١‏ ) . 

وقال أبو بلال الأشعري 59 > عن عبد الملك بن جُريج » عن عطاء » أنَّ يَعْلى بن أمية كانث له صُحبة » 
وكان يقعد في المسجد ساعة يَنُوي فيها الاعتكاف ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٠۲/۴۳‏ ) .(. 

وروى الأوزاعي عن عطاء » قال : إن كانث فاطمة بنثُ رسول الله كَل لعجن » وإِنْ كانث قُصَّنّها ( القّصَّة : شعر 
الناصية » وقصّة المرأة : ناصيتّها . ) لَمَضْرِبٌ بِالجَفْئَة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( )۳٠۲/۳‏ . ) . 

وعن الأوزاعي ٠‏ عنه » قال : # وَلا تََحْدَمُ يما ةني دين َه 4 [ النور : ؟ ] » قال : ذلك في إقامةٍ الحَدَّ عليهما 
( المصدر السابق . ) . 

وقال الأوزاعي : كنت باليمامة وعليها رجل وال يَمْتحنٌ الناسَ [ برجل ] من أصحاب رسول الله ية أنه منافق وما 
هو بمؤمن » ويخ عليهم بالطلاق والعتاق » أن يُسمّيَ المسيء ءَ منافقاً » وما يُسمِّيه مؤمناً ؛ فأطاعوه على ذلك 
وجعلوه ه له . قال : فلقيتُ عطاء فيها بعدٌ » فسألتُهُ عن ذلك فقال : ما أرى بذلك بأساً يقولٌ الله تعالى  :‏ إل أن 


أحداث سنة ١١١‏ هووفياتها ١6‏ 


نم ب WIE‏ ل لما 31 5-3 كَ ومئة 
ففيها وقع طاعون بالشام » وحجّ بالناس فيها محمد بن هشام بن إسماعيل » وهو نائبٌ الحرمَيّن 
والطائف » والتُوَابُ في سائر البلاد هُمٌ المذكورون في التي قبلها . والله أعلم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


أبو جعفر الباق“ : وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشييٌ الهاشميئٌ أبو جعفر 


A 


أنه دة 4 [آل عمران : ۸] (أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۱۲/۳ » ۳۱۳ ) » وما مرٌ بين معقوفين منه.). 
وقال الإمامٌ أحمد : حدَّثنا سفيان بن عُيّينة » حدثنا إسماعيل بن أمية » قال : كان عطاء يُطيل الصَّمْت » فإذا 
تكلّم يُخيّلُ إلينا أنه يؤئد ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٠۳/۳‏ ) 07 

وقال في قَولِه تعالى : « لمهم تجنر لابين كأ 4 [ النور : ۳۷ ] » قال : لا يلهيهم بِيعٌ ولا شراءٌ عن 
مواضع حقوق الله تعالى التي افتّضها عليهم أن يؤدُوها في أوقاتها » وأوائلها ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
( 7/۳( .(. 

وقال ابن جرير : رأيثٌ عطاء يَطُوفٌ بالبيت » فقال لقائده : أمسكوا » احفظوا عني خمساً : القَدَرُ خيرةٌ وشره 
خلوة رك ة م ا ول زان اد موف ولا مرخ رامل قلطا مرون کر داه واوا 
بحقّها ؛ وتَتالٌ الفئةٍ الباغية بالأيدي والنعالٍ والسلاح ( كذا في (ق ) » وفي الحلية : « بالأيدي والنعال › 
لا بالسلاح » . ) ؛ والشهادةٌ على الخوارج بالضَّلالةٍ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( E ) ۳٠۲/۳‏ 

وقال ابن عمر : تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء بن أبي رباح ( المصدر السابق ( 71١/5‏ ) 5 

وقال معاذ بن سعد lS‏ ل E e‏ 
ما هذه الأخلاق ؟! وما هذه الطبائع كواشري لأس الحدوة بن اتر جل واا أعلة بد عه فار آي لا اجن قينا 
منه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( )7”371١/‏ . ) . 

وكان عطاء يقول : لأنْ أرى في بيتي شيطاناً خير من أن أرَى فيه وسادة » لأنّها تدعو إلى النوم . 

ل ل ل ل ل 
وضَعُف يقومٌ إلى الصلاة » فيقرأ مئتي آيةٍ من سورة البقرة وهو قائمٌ لا يزول منه شيء » ولا يتحوّك ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ۱/ ۳۷۷ و148,/7 و١٠۳‏ ) ؛ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 81/0 ) . ) 

قال ابن شد قلت ی خزير د مارات مضلا مكلف فقال : لو رأيتَ عطاء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۳٠١ /۳(‏ ) » وذكرهابن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲٠۳/۲‏ ) . ) ! 

وقال عطاء : إل لله لا يُحبٌ الفتى يبسن الثوب المشهور » فيض اللهعنه حتى يضح ذلك الثوب . 

وكان يقال : ينبغي للعبد أنْ يكونّ كالمريض » لا بدّ له من قوت » وليس كل الطعام يوافقه . 

وكان يقول : الدعوةٌ تعمي عينَ الحكيم » ٠‏ فكيف بالجاهل ؟ ولا تَعبِطَنّ ذا نِعْمَةٍ بما هو فيه » فإنك لا تدري إلى 
كاذ رص بعل OT‏ 

(۱) ترجمته في طبقات ابن سعد (0/ ۳۲۰) » تاريخ خليفة )۳٤۹(‏ » طبقات خليفة )٠٠٠(‏ » التاريخ الكبير /١(‏ 187) »= 


ه١١١ وفيات سنة‎ o۲ 


البَاقر . وأمُه أمٌ عبدٍ الله بنثُ الحُسين بن علي وهو تابععيٌ جَلِيلُ القَدْر » كثيذ العلم » أَحَد أعلام هذه الأمَةٍ 


علماً وعمّلاً وسيادةً وشرفاً » وهو أحَدَ مَنْ تَتّعِي فيه طائفةٌ الشيعة أل أحَدُ الأئية الاثني عَشَر ‏ ولم يكن 
الرجل على طريقهم ٠‏ ولا على مِْوَالِهم » ولا دين بما وقع في أذهانِهم وأؤهامهم وخيالهم ربل كان من 
يدم أبا بكر وعمر » وذلك صحيحٌ عنهُ في الأثّر » وقال أيضاً : ما أدركتٌ أحداً مِنْ أهل بيتي إلا وهو 
يتولاهما . رضى الله عنهما . 
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وقد روى عن غير واحدٍ من الصحابة » وحدث عنه جماعة من كبار التابعين وغيرهم » فممّن رَوَى عنه 
ابه جعفر الصادق 4 والحكم بن عتيبة > وربيعة » والأعمش ¢ أن إسحاق السَّبيعي » والأوزاعي » 
والأعرج ‏ وهو أَسَنٌّ منه ‏ وابنُ جُريج » وعطاء » وعمرو بن ينار » والزَّمْرِي 5 


أرق دي 
وقال العِجُلي : هو مدني تابعيٌ ثقة . 
وقال محمد ب معو كان ثقةَ كثير [ العلم و ] الحديث » وكانث وفاتّه في هذه السنةٍ في قول » 


وقيل في التي قبلها » وقيل في التي بعدها أو في التي هي بعدها » وبعد بعدها » والله أعلم . وقد جاور 
السبعين . وقيل : لم يجاوز الستين . فاه أعله”" . 


المعارف )5١5(‏ » الجرح والتعديل 77/80 )ء الثقات لابن حبان ( ۳٤۸/١‏ ) » حلية الأولياء (۳/ )۱۸١‏ » 
طبقات الفقهاء ( 54 ) » صفة الصفوة ( ٠١87/7‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 109/5 ) » مختصر 
تاريخ دمشق (۷۷/۲۳) » تهذيب الكمال ۱۳١/۲١(‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠ ) 1١١1/١‏ سير أعلام النبلاء 
٠ ) 0/٤(‏ العبر ( ٠ ) ١57/١‏ الوافي بالوفيات ( ٠٠١/٤‏ ) تهذيب التهذيب ( 76١/4‏ ) » طبقات الشعراني 
(۱/ ۳۲ ) » طبقات الحفاظ ( ٤۹‏ ) » شذرات الذهب ( ١59/١‏ ) » الكواكب الدرية ( ٤٤١/١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص( ۱۹۸ ) » وساق حديثاً بإسناده . وذكره المزي بهذا الإسناد فى تهذيب 
الکمال ( 140/95) . ٠‏ 
(؟) في كتابه الطبقات الكبرى ( 0/ ۳۲۳ ) وما بين معقوفين منه . 
)۳( وهنا زيادة مقحمة وهي : 
[ فصل : 
م ل ا ل يي ل ل 
شهيدَيْنٍ بالعراق » وسُّمِّيَ الباقرَ لِبَقْرِهِ العلومّ » واستنباطه الحُكم . 
oS‏ ل و ا 
البْكاء والعبّرات » مُعْرِضاً عن الجدَالٍ والخُصومات . 
قال أبو بلال الأشعري : حدثنا محمد بن مروان عن ثابت » عن محمد بن علي بن الحسين في قوله تعالى : = 
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® د قاف و واو و قا. هد هد nen GGG GCG GSS‏ قد هد ىد .د .د هد هاه اه GCG‏ ود و و .ا .د واوا و واو و ها هي 


9 كيلف جورت القرمة ناوأ روأ € [ الفرقان : ۷١‏ ] » قال : العْْفةٌ الجَنّهَ » بما صبروا على الفقرٍ في الدنيا 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٤۷/۱‏ و8/ ٠۸١‏ 2 

وقال عبد السلام بن حَرْبِ » عن زيد بن خَيْكَمة » عن أبي جعفر » قال : الصواعِقٌ تُصيب المؤمنَ وغيرٌ المؤمن › 
ولا تصِيبُ الذاكر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۱۸١/۳‏ ) » وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ( 580/0 ) 
٠١١ (‏ ) عن زياد الجعفي عن أبي جعفر » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ٠١8/7‏ ) » والذهبي في سير 
أعلام النبلاء ( 508/4 ) . ) . 

قلت : وقد رُوي نحو هذا عن ابن عباس قال : لو نزلَ من السماء صوَاعق عَدَدٌ النجوم » لم تصِب الذاكرٌ . 

وقال جابر الجعفي : قال لي محمد بن علي : يا جابر » إني لمَحزون » وإني لَمُشْتَغِلٌ القَلْب . قلت : وما 
رلك وشل فلك ؟ قال : وا جاو + إله مخ وخ ف ضاف ذين ا ع وجل ع ا سواة ا حار .جا الدننا 
واس أن تكو »قل :هي إلا مركا ونه ؟ اوتا لی ؟ ار انر ا أضنتها اران المؤمتين ل رن 
الدنيا لبَقاءٍ فيها فيها » ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم » ولم يَصِمُّهُمْ عن ذكر الله ما سمعوا بأذانهم من الفثئّة » ولم يُعْمهمْ 
عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزّينة » ففازوا بثواب الأبرار » إن أهل التقوى أيسَرُ َر أهل الدنيا مؤونة » وأكثزهم لك 
مَعُونة » إن تيت ذكروك » وإِنْ ذكرت أعانوك ٠‏ قَوَالِينَ بحق الله » قرّامينَ بام الله » قطعوا لمحبة ربّهم عر وجل » 
ونظروا إلى الله وإلى محبته بقلويهم » وتوكشوا من الدنيا لطاعة محبويهم » وعلموا أنَّ ذلك من أَمْرٍ خالقهم » فأنزلوا 
الدنيا حيثُ أنزلّها مَلِيكهم » كمَْرِلٍ نزلوهٌ ثم ارتحلوا عنه وتركوه » وكما أصبتَهُ في منامك » فلما استيقظتٌ إذا ليس 
في يدك منه شيء » فاحفظ الله فيما استرعاك من دينه وحكمته ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۱۸۲/۳ ) » وذكره ابن 
الجوزي في صفة الصفوة ( ٠٠١۹» ۱٠۸/۲‏ ) . ) . 

وقال خالدٌ بن يزيد : سمعتُ محمد بن علنٌ يقول : قال عمر بن الخطاب : إذا رأيتمٌ القارىءَ يحب الأغنياء » 
فهو صاحبٌ الدنيا » وإذا رأيتموه يلرم السلطانَ فهو لصن ( كذا في ( ق ) ورواية أبي نعيم في الحلية ( / ١85‏ ) 
وإسناده فيه هكذا : « حدثنا حبيب بن الحسن حدثنا أبو شعيب الحراني » حدثنا خالد بن يزيد » حدثنا أبو داود أنه 
سمع محمد بن علي يقول إذا رايتم القارىء يحب الأغنياء فهو صاحب الدنيا » وإذا رأيتموه يلزم السلطان من غير 
ضرورة فهو لص » . ) 

وكان أبو جعفر يصلّي كلَّ يوم وليلةٍ [ خمسين ركعة ] بالمكتوبة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( / 187 ) » وما 
بين معقوفين منه » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٤٠٤/٤‏ » 508 ). ) . 

وروى ابن أبي الدنيا عنه قال : سلاحٌ اللئام قَبيح الكلام ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۱۸۲/۳ » 18 ) » وذكره 
ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ٠١9/7‏ ) . ) 

وروى أبو الأحوص عن منصور » عنه قال : لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
١187" /9‏ ).). 

وقال لابنه : إياك والكسلّ والضجر » فإِنَّهما مفتاح كلّ حبيثة » إنك إذا كسلت لم تؤدٌ حقاً > وإِنْ ضَجِرتَ لم 
تصبز على حَقّ ( المصدر السابق . ) . 

وقال : أشدٌ الأعمال ثلائة : ذكر الله على كلّ حال » وإنصافكٌ من نفسك » ومواساةٌ الأخ في المال ( المصدر 
المنائق::) : - 


١5‏ وفيات سنة ١١١‏ ه 


o ooo @‏ واه .ا o o o o‏ هد هاه هاه هد هاه هاوه ف اه وهاه SSS‏ هاه هد هد ع هاه ىه وه هد neme SSRs‏ .دا يار .د .فا . 


وقال خلف بن حوشب : قال أبو جعفر : الإيمان ثابثٌ في القلب ٠‏ واليقينٌ حطرات » فيمٌ اليقينُ بالقلب فيصيد 
الي ال : جمع رة » وهي قطعة الحديد . ورَبَرُ الحديد : قَطْمْه . مختار الصحاح ( زبر ) . ) ع 
Ng Ss‏ 6١ا).).‏ 

وما دخل قلبَ عب شية مر الك إل نَقَصّ من عَقَلِهِ بقَدْرِهِ أو أكثر منه ( المصدر السابق » وذكره المصنف في 
تفسيره ( ۱۸٩/۳‏ ) . ) . 

وقال لجابر الجعفي : ما يقولٌ فقهاءٌ العراق في قوله تعالى : 8 لول أن ابن ري € [ يوسف : ۲١‏ ] ؟ قال : 
رأى يعقوت عاضاً على إنهامه . فقال : لا » حدّثني أبي عن جَدّي عليٌ بن أبي طالب أنَّ البرهانَ الذي رآه انها حين 
مَك بووهَمٌ بها » أيْ طَمِعَ فيها » قامث إلى صَنَم لها مكل بالدّرٌ والياقوت في ناحية البيت » فسَرثهُ بثوب أبيض » 
خشية أن يراها أو استحياءً منه » فقال لها يوسف : ما هذا ؟ فقالت إلهي أستحي منه أن يراني على هذه الصورة . 
فقال يوسف : : تستحينَ من صنم ل ولا يكز ولا يتخ ولا بصت افا أستعي آنا من الو الذي هو فانم على 
كل نفس ہما كسبت !؟ ثم قال : والله لا تنالينَ مني أبداً . ف فهو البرهان [ الذي رأى ] ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
18١/7 (‏ ) وما بین معقوفين منه . ) . 

ا ايك صو اممو N‏ ليم عار 

: الغِتّى والعِرُ يجولانٍ في قلب المؤمن » فإذا وصلا إلى مكانٍ فيه التوكّل أوطَتاه ( أوطناه : أيْ اتخذ الغنى 

ليه . والخبر أخرجه أبو نعيم في الحلية ( */ 181 ) . ) . 

وقال : إل لله يلقي في قلوب شيعتنا الوعُْب » فإذا قام قائمنا وظهر مَهْدِينا ( في ( ق ) : ( مديننا ) » تصحيف » 
والمثبت من الحلية ار ا رار 
والخبر فيه ( ۱۸٤/۳‏ ) . ) 

وقال : شيعتنا من أطاعً الله عر وجل واتقاه ( المصدر السابق . ) . 

وقال : إياكم والخصومة » فإنها فيد القلب » وتورث التّفاق ( المصدر السابق . ) . 

وقال : الذين يخوضون في آيات الله هم أصحابٌ الخصومات ( المصدر السابق . ) . 

وقال عروة بن عبد الله : سألتٌ أبا جعفر محمد بن علي عن جِلية السيف فقال : لا بأسَ به » قد حَلَى أبو بكر 
الصدري ينه + قال فت ورن الطذيق فال دريو وان ال مم قال" تق ال ا ري 
الحلية « نعم الصديق » قيلت مرة واحدة . ) » نعم الصَّدّيق » فَمَنْ لم يقل الصدّيق فلا صدّق الله له قولاً في الدنيا 
والآخرة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( "/ 180 ) . ) . 

وقال جابر الجُعفي : قال لي محمد بن علي : يا جابر » بلعَّني أنَّ قوماً بالعراق يزعمون أنَهم يُحِبُونا » ويتناولون 
با بكر وعمر » ويزعمون أني أمَرتهم بذلك » فأْبِلغْهُمْ عني اني إلى الله منهم بّريء » والذي نفس محمد بيده يعني 
نفسه - لو وُلَيتُ لتقَبْتُ إلى الله بدمائهم » ولا نالتني شفاعةٌ محمد كل إن لم أكن آستَعفِرٌ لهما وأترَحم عليهما . إن 
أعداء الله لخافلون عن فضلهما وسابقتهما ٠‏ فَأَبِلغْهُمْ أني بريءٌ منهم ومِمّن تبرّأ من أبي بكر وعمرَ رضي الله عنهما 
( المصدر السابق . ) . 

وقال : مَنْ لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السّنّة ( المصدر السابق . ) . 


وو سسا 


وقال في قوله تعالى : % لما ولیم لَه ورسولم م وآلَّذينَ ءام منوا [ المائدة : 5ه ] الآية » قال : هم أصحابُ محمد کل = 


وفيات سنة ١١١ه‏ 100 


قال : قلت يقولون هو عليّ ؟ قال : علي من أصحاب محمد ( المصدر السابق . ) . 

وقال عبد الله بن عطاء : ما رأيثٌ العلماءَ عند أحدٍ أصغرَ منهم عند أبي جعفر محمد بن علي . قال : رأيثُ 
الحكيم عنده كأنه مُتعلم ( الحلية ( ۳/ ١8560١480‏ ) . ) . 

وقال : كان لي أحّ في عيني عظيم » وكان الذي عطّمَهِ في عيني صِعَرُ الدنيا في عينه ( الحلية ( 187/7 ) 0 
وقال جعفر بن محمد : ذهبث بَغْلَهُ أبي . فقال لئن ردّها الله علي لأحمّدَنّهُ بمحامد يرضاها . فما كان بأسرع من 
أن أ تيّ بها بِسَرْجِها لم يُفْقَدْ منها . فقام فركبها »> فلما استوى عليها وجمع إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال : 
الحمد لله . لم يَزِدْ على ذلك » فقيل له في ذلك ٠»‏ فقال : فهل تركثٌ أو أَبْقَيْتُ شيئاً ؟ جعلتٌ الحمدٌ كله عر وجل 
O E al‏ 

وقال عبد الله بن المبارك : قال محمد بن علي : من أطي الح والرفق فقد أي الخير والراحة » وحَسُنَ حاله 
في دنياه وآخرته » ومَنْ حُرِمَهُما كان ذلك سبيلاً إلى كل شو وبَلِيّة » إلا مَنْ عصَمَهٌ الله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
185/7 ).). 

وقال : أَيُدْخِلُ أحَدُكُمْ يدَهُ في كُمٌ صاحبه فيأخذ مايُريد تامّاً ؟ قال : قلنا : لا ( في ( ق ) : « إلا قال » بدل 
« قال : قلنا : لا » وهو تحريف » والمثبت من الحلية . ) . قال : فلستم إخواناً كما تزعمون ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ۱۸۷/۴ ) . ) . 

وقال : اعرف مودَّةَ أخيكَ لك » بما لَهُ في قلبك من المودّة فإنَّ القلوب تتكافاً ( المصدر السابق » وليست فيه 
الجملة الأخيرة « فإن القلوب تتكافاً » . ) . 

وسمع عصافيرٌ يَصِحْنَ فقال : أتدري ماذا يقلن ؟ قلت : لا . قال : يُسَبّحْنَ الله » ويسألتَُ رزقَهُنَ يوماً بيوم 
( المصدر السابق . ) . 

وقال : ندعو الله بما نحب » وإذا وقع الذي نكره لم نخالف الله عن وجل فيما أَحَبَ ( في ( ق ) : ١‏ تدعو الله بما 
يحب » وإذا وقع الذي تكره لم تخالف الله عز وجل فيما أحب » » والمثبت من الحلية والخبر فيه ( ۱۸۷/۳ ) . ) . 
وقال : ما مِنْ عبادةٍ أفضلٌ من عِمَةٍ بَطنٍ أو قزج » وما من شيءٍ أحَتُ إلى الله عر وجل من أن يُسأل » ومايدفعُ 
القضاءً إلا الدّعاء » وإِنَّ أسرعَ الخير ثواباً الب » وأسرع الشرٌ عقوبة البَعْي » وكفى بالمرء عَيباً أن يُبِصِرَ من الناس 
ما يَعْمَى عليه من نفسه , وأنْ يأمْرَ الناسَ بما لا يَستطيحٌ أنْ يفعله » ويَنهّى الناس بما لا يستطيعٌ أن يتحول عنه » وأنْ 
يؤذي جليسَّة بما لا يَعْنِيه ( الحلية ( ١188/5‏ ) . ) . 

هذه كلماثٌ جوامعٌ موانع » لا ينبغي لعاقل أن يفعلّها (كذا » ولعل الصواب يغفلها ) . 

وقال : القرآنْ كلام اللهوعرٌ وجل غير مخلوق ( المصدر السابق . ) . 

وقال أبو جعفر : صَحِب عمرَ بن الخطاب رجلٌ إلى مكة » فمات في الطريق » فاحتبس عليه عمر حتى صلَّى عليه 
ودفنه » فقلّ يوم إلا كان عمرٌ يتمَّلُ بهذا البيت : 

وبالع أشرٍ كان يأمُل دوّنةٌ وَمُخْتَلَج من دون ما كانيَأمُلٌ 

( المصدر السابق . ) 

وقال أبو جعفر : والله لَمَوْتُ عالم أَحَبُ إلى إبليسَ من موت ألفي عابد . 

وقال : ما اغرورقٹ عينٌ عبد بماتها إلا حه ع اقوجة N‏ سالك على الخذين لم بزقن a‏ 


ه١١١ أحداث سنة‎ ١65 
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ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة » وفيها وقع طاعونٌ عظيهٌ بالشام والعراق » وكان عُظْمُ ذلك في 
ET‏ 


وفي المحرّم منها توفي الجُنيد بن عبد الرحمن ¿ المرّي أميرٌ خراسان من مرض أصابّه في بطنه » وكان قد 
تزوّج الفاضلة بنتَ يزيد , بن المهلب » فتغضّبَ عليه أمير المؤمنين هشامٌ بن عبد الملك ٠‏ فعزلَةُ وولى مكانة 
عاصم بن عبد الله على ځراسان وقال له ا ا م د 
خراسان حتى مات الجُنيد في المحرّم منها بِمَّوو قد قال ف أ الحري ١"‏ غیت بر صم د 
ملك الحو وال جا ل 
أصبحا ثاوِيَيْنِ في بَطن مَزْو تاالحي على Cl‏ 


و 


ا و الكرام فليا مت مات النَّدّى ومات الكرامٌ 


(Do A 


ولما قم عاصم بن عبد الله راسا اراب انيد بالضرب الليغ وأنواع العقوبات ٤‏ وعسفهم 
في المصادرات والجنايات › فخرج عن طاعته الحارثُ بن شريح مار ابا AEG‏ 
يطول ذكدُها . ثم هُرِمَ في آخر الأمر الحارثٌ بن شريح » وظهر عاصمٌ عليه . 

قال الواقدي : وفيها حَجَّ بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك“ وهو ولي الأمر من بعد عَمَّهِ 


قت ولا ولََّ » وما من شيء إلا وله جزاء » إلا الدمعة فان الله يُكَمَدُ بها بحورٌ الخطايا » ولو أنَّ باكياً بكى من خشية الله 
في اَمو ٬‏ رَحِم الله تلك الأمّة ( أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ٠١9/7‏ ) بنحوه . ) . 
وقال : بئس الأ أح يَرْعاك عَيبّاً ويَقْطَعُكَ فقيراً ( أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص( 45 ) والإخوان له 
ص( ۲۱۷ ) » وابن الجوزي في صفة الصفوة ( ١١١/١‏ ) . ) . 
قلت القائل هو من كتب الزيادة التي في ( ق ) . ) : البيثُ الذي يتمثّل قبلّه بيتانِ وهو ثالثهما » وهذه الأبيات 
تتضمَّنٌُ جكماً وزّهْداً في الدنيا . قال : 
لقد غوت الدّنيا رجالاً فأصبحوا بمَنزلةمابعدهامتحول 
ماعط اخرلا جد غ «رواض اني غ ميدن 
وبال أشر كان يأمُل دوّنةٌ ممُخْتَلَجٌ من دون ما كان يَأمُلٌ] 
)١(‏ كذافي الأصول( ب » ح ء ق ) » وفي تاريخ الطبري : « أبو الجوَيْرية » ولم أقف على ترجمته . 
(۲) في ( ق ) وتاريخ الطبري : « نزهة » والمثبت من ( ب » ح ) . 
(۳) أخرجه الطبري في تاريخه ( ۷/ 45 ) والأبيات فيه بألفاظ مقاربة 
(:) «عسمَهُم» : أخذهم بلا تدبير ولا رويّة » من العّسف » وهو ركوب الأمر بلا تدر ولا رَويّة » يقال : عسّفَه يعسفة 
عسفا . اللسان ( عسف ) . 
(5) كذا في الأصول › وتاريخ الطبري ( ۹۸/۷ ) » وفي تاريخ خليفة ( ۳٤۷‏ ) : « وأقام الحج الوليد بن يزيد بن = 


أحداث سنة ١١١‏ هووفياتها /6 ١‏ 


هشام ب٠‏ عند الملك أم المؤمنب» كما سسأت إن شاء الله تعال, . 
بن م مر الموسين الي ۽ 


ثم دخلت سية سبع عشرة ومكة 


فيها غزا معاويةٌ بن هشام الصائفة اليسرى » وسليمانٌ بن هشام الصائفةً اليُمنى » وهما ابنا أمير 


7 5 1 9 )2000 ا > طق مرفي 7 1 
وفيها بعث مروان بن محمد وهو مروان الحمار - وهو على أزمينية تعثيّن » ففتح حصونا من بلاد 


اللآن » ونزل كثيد منهم على الأمان » وفيها عَرَلَ هشامٌ عاصم بن عبد الله الهلالي عن إمرة حُراسان » 
وضمّها إلى خالد بن عبدٍ الله القسري مع العراق”'' » مُعادةٌ إليه جَرْياً على ما سبق له من العادة » وكان 
ذلك عن كتاب عاصم بن عبد الله الهلالي المعزول عنها » وذلك أنه كتب إلى أمير المؤمنين هشام » أن 
ولاية خُراسان لا تصلخ إلا مع ولاية العراق » رجاء أن يُضِيفَها إليه » فانعكس الأمرُ عليه » فأجابه هشام 
إلى ذلك قبولاً لتصيحته وأضافها إلى خالدٍ القَسْرِي . 


وفيها توفي : 


000 


(۲) 
(۳) 


قَتَادَةٌ بن دعَامَة السَدُوسيك”” أبو الخطاب البصرى الأعمّى : أحد علماء التابعين » والأيِمّة العاملين . 


عبد الملك ويقال عيسى بن مقسم مولى الوليد بأمر الوليد » والذي في الطبقات الكبرى ( القسم المتمم 
ص( ٠١١‏ ) ) عن الواقدي محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن عبد الله » عن الزهري أن هشاماً استعمل ابنه 
أبا شاكر واسمه مسلمة بن هشام على الحج سنة ست عشرة ومئة » وأمر الزهري أن يسير معه إلى مكة . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 5/ 74 ) في سبب تلقيبه بالحمار : وكان مروان بطلاً شجاعاً داهية رزيناً جباراً » 
يصن ا التوارج بالسسزيرة ب بويقاك : بل العرب تسمي كل مئة عام حماراً » فلما 
قارب ملك آل أمية مئةَ سنة لقَّبوا مروان بالحمار » وذلك ماخودٌ من موت حمار العزير عليه السلام وهو مئة عام ثم 
بعثهم الله تعالى . 

في ( ق ) في هذا الموضع زيادة وتحريف » وأثبتنا ما جاء في ( ب » ح ) . 

ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲۲۹/۷ ) » طبقات خليفة ( ۲۱۳ ) » تاريخ خليفة ( ۲۳۲ ) » ( 58" ) » التاريخ 
الكبير ( ۷/ 185 ) » التاريخ الصغير ( ۳٠۸/١‏ ) » المعارف ( 457 ) » المعرفة والتاريخ ( ۲۷۷/۲ ) » الجرح 
والتعديل ( ۱۳۳/۷ )ء ثقات ابن حبان ( 7١/5‏ ) » حلية الأولياء ( ۳۳۴۳/۲ ) » طبقات الفقهاء (84 )» 
الأنساب ( 58/7 ) » صفة الصفوة ( 709/7 ) » المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 7١5/5‏ ) » معجم 
الأدباء ( 4/١۷‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ٥۷/۲‏ ) » وفيات الأعيان ( 85/5 )». تهذيب الكمال 
( 498/7 )ء سير أعلام النبلاء ( 5194/0 ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۲۲/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳/ ۳۸١‏ ) » العبر 
١115/١1‏ )» مرآة الجنان ( 75١/١‏ ) » طبقات القراء ( 55/1 ) » تقريب التهذيب ( 157 ) » النجوم الزاهرة 
0 ).ء الكواكب الدرية ( ٩۰۸ /٤و 5057/١‏ )» شذرات الذهب ( ٠١۳/١‏ ) . 


ا ال 7 » منهم سعيدٌ بن المُسيّب » والبصري » وأبو العالية » 
ورا أوفى » وعطاء » ومجاهد » ومحمد بن سيرين » ومسروق » وأبو مِجلز » وغيرهم . 

وخدة عنه جماعاتٌ من الكبار »› كأيُوب » وحماد بن EN‏ وحمّيد الطويل › وسعيد بن 
أبي عروبة » والأعمش » وشعبة » والأوزاعي » ومِسْعَر » ومَعْمّر » وهَمّام . 

قال سعيد بن المسيّب : ما جاءني عراقيئٌ أفضلٌ منه » وقال بكر المزني : ما رأيتُ أحفظ منه . وقال 
محمد بن سيرين : هو من أحفظ الناس » وقال مَطر الورّاق : كان قتادةٌ إذا سمع الحديث يأخذه العويل 


ص 


والرّويل”'' حتى مما 1 


وقال الزُّهْري ١‏ هو أعلَّمُ من مَكْخُول 7 وقال معمر : ما رأيت أفقة من الزُهري وحَمّاد وقتادة 7 
وقال قتادة : اسن كه وا فلن 5 
وقال أحمد بن حنبل , : هو أحفظ أهل البصرة » لا يسمع شيئاً إلا حَفِظه . وقُرىء عليه صحيفةٌ جابر 
مدَةَ واحدة » فحفظها :“و ذكويونا ای على عل رقنية و ادى وال غلك : 
وقال أبو حاتم“ : كانت وفاته بوَاسط في الطاعون . يعني في هذه السنة » وعمره ست أو سبعٌ 
0 
وخمسون سنة : 
5 2 
وفيها توفي : 
ابو الات سعد بن بتار والأعرج : 


)١(‏ جاء في غريب الحديث للخطابي ( ٠٠١١/۳‏ ) : عن مطر الوراق : الرّويل : الزماع والقلق وهو أن لا يستقر على 
المكان وأصله من زال الشيء ء عن مكانه يزول عنه زوالا وزويلا . وفي لسان العرب ( زول ) : وورد في حديث قتادة 
اشد لربل زا ريل :"أي القلق'والأتوفاح يديت لاي على المكان © زهو وال وال من 

(؟) في الجرح والتعديل ( / ١”‏ ) . 

)۳( وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 

[ قال قتادة : من وَيْقَ بالله ( كذا في ( ق ) » وفي الحلية ( ۲/ ٠٤١‏ ) وصفة الصفوة ۲٥۹/۳(‏ ) : « من يتق 
الله » . ) كان الله معه » ومن يكن الله معه تكن معَهُ الفثة التي لا تغلب › والحارسن الذي لا ينام » والهادي الذي 
لا يَضل » والعالم الذي لا يَنْسى . 

وقال : في الجنة كُرَى إلى النار » [ فيطلع أهل الجنة من تلك الكُوّى إلى النار ] فيقولون : ما بال الأشقياء دخلوا 
النار ؟ وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم ؟ فقالوا : a‏ 
الحلية ( ؟/ ٠١‏ » وابن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲٥۹/۳‏ ) » وما بين معقوفين منهما . 

ار ع ا ل 5 
حول كامل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٤١/۲‏ ) . ) . 

وقال قتادة : لو كان يُكتفى من العلم بشيء لاكتّمّى موسى عليه السلام بما عنده ؛ ولكنّه طلب الرّيادة ] . 
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وفيات سنة ۷١١ه ١6‏ 
وء 7 3 
وابن أبي مُليكة 5 
وعبد الله بن أبى زكريا الخُرَّاعى . 


١) ف‎ E 
ومَيّمون بن مهران بن موسى بن وردان‎ 


وهذه زيادة أيضاً وهي : 
[ فصل : 

فأما سعيدٌ بن يسار فكان من العْبّاد الماد ؛ روّى عن جماعةٍ من الصحابة » وكذلك الأعرج » وابنٌ أبي مُليكة . 

وأما مَيُمون بن مهران ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤۷۷/۷‏ ) » طبقات خليفة 3١9‏ ) » تاريخ خليفة 
(417)ء التاريخ الكبير ( 78/17 ) » التاريخ الصغير ( 75١ 6 19/١‏ )»2 الجرح والتعديل (۲۳۳/۸ ) › 
ثقات ابن حبان ( 517/0 ) » حلية الأولياء ( 87/5 ) » طبقات الشيرازي ( ۷۷ ) » صفة الصفوة ( ١97/5‏ )»2 
المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( ۷۹/١‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ٠٠ /۲١(‏ )2 تهذيب الكمال 
(59/١1١)ء‏ سير أعلام النبلاء ( ۷٠/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۹۸/١‏ ) » العبر ( ١51/١‏ )» تهذيب التهذيب 
(١٠/40*)ء‏ طبقات الحفاظ ( ۳۹ ) » طبقات الشعراني ( 5٠/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 557/١‏ ) » شذرات 
الذهب ١195/١١‏ ) . ) : فهو من أجلآءِ علماء التابعينَ وزُمَّادِهم وعُبَادِهم وأئمّتهم . كان ميمون إمامّ أهل 
الجزيرة . 

روي الفاززاة عق أنه كيل له ها لك لآ ارفك ا للك عن فلن © قال + لأ لا أماريه :ولا أشازية ( أورده العرئ 
في تهذيب الكمال ( 7717/59 ) . ) . 

ا ل ل 
الجوزي في صفة الصفوة ( 197/5 ) . 

ا لا ماري غالماً ولا جاهلا + فإك إن مارك عالما حزن عنك عله + 
وإ مَارَيْتَ جاهلاً حَشِنَ بصدرك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 87/5 ) » وذكره المزي في تهذيب الكمال 
(73737/594).). 

وقال عمرو بن ميمون : خرجتُ بأبي أقودهُ في بعض سككٍ البصرة » فمرّزنا بَجَدُول » ٠‏ فلم يستطع الشيخ أن 
يتخطاه » فاضجَعْتُ له فمو على طَهْرِي » ثم قمثُ فأخذتُ بيده » ثم فغنا إلى مزل الحسن » ا 
فخرجّث إلينا جاريةٌ سُداسية فقالت : منْ هذا ؟ فقلت :هذا مون ين مهرا آراد لقاء التسين + فال كافك 
عمر بن عبد العزيز ؟ قلت لها : نعم . قالث : يا شّقيَ » ما بقاؤك إلى هذا الزمان السوء ؟ قال : فبكى الشيخ › 
فسمع الحسنٌ بكاءه » فخرج إليه فاعتنقا » ثم دخلا » فقال ميمون : يا أبا سعيد » إني قد أنسْتٌ من قلبي غلظة » 
فاستلِنْ ( في ( ق ) : « فاستكن » » والمثبت من الحلية . ) لي منه . فقرأ الحسنُ : « أَفََيْتَ إن مَتَحَسَهُمَ سنن 9© 


جام ما كوأ ودوت مآع عنم ا کاو متو © [ الشعراء : Y+V_Y.0‏ ] . فسقط الشيخ مغشياً عليه 3 فرأيتةُ 
a TS‏ 


قبي ا أكيك من هذا EAC EE ee‏ الوه فهمتها بقلبك لألمَيْتَ لها 
O TE‏ ت 


١‏ وفيات سنة /111ه 


قد هر الود ريق“ بيؤذ CEE‏ ا لها E‏ قار" واب E E E OCT EO‏ يهاي ها ل جور ها لهذ" NL‏ و ER‏ الو كو جه لو مو ره أ اها اه “ا أيه عد له عر له هذ ا لاله > يك عر العا ابه دما 


0 :نا أحث اي اعطيث درا ی لهو ران لی كاه ت الف + العقى أن کی هذه 
: # ومن الاس من ری لهو ]أ ليث لِضِلَّ عن سيل أله 4 [ لقمان : ١‏ ] » الآية ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 

0 0 

وقال جعفر بن برقان عن ميمون بن مِهران قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز > فلما قمتٌ قال غمر : إذا ذهب 
هذا وأضرائه لم يبوم النامن إلا راح فى ( 08 1 مجاجة > الان المضدر الاق © ولساة المت إا 
جاء فيه od‏ : الناس رجاج بعد هذا الشيخ > يعني مَيُمون بن مِهْرانَ ؛ هم رَعاعٌ الناس 
وجُهَالهم . اللسان( رجج ) . 

ل ل 
لا تبلو نفسّك بهنّ : لا تدخل على سلطان » وإن قلت آمُدْه بطاعة الله ؛ ولا تدخل على امرأةٍ وإِنْ قلت أعلمُها كنات 
ل E‏ 
٠. 85/5 (‏ 86 ) » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۷۷/١‏ ) . ) 

وروی عبد الله بن أحمد عنه في قوله تعالى : # إن جَهَتَمَ كات 5 SS‏ بك لِاَلْمرَصَادِ 4 
[ الفجر : ١4‏ ] » فقال : التمسوا هذين المِرْصاءَيْن جوازاً( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 84/4 ) . ) 

E U aa EG E a E AEE E وفي قوله : ¥ وَلَاتَحْسَبرح ا‎ 
. ) . ) 85 ٠ ۸۳/٤ ( للمظلوم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 

وقال : لو أن أهلّ القرآن صلَحُوا لصَّلَحَ الناس . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا عيسى بن سالم الشاشي » حدّثنا أبو المَليح قال : مت وون ن 
مِهران يقول : لا خير في الدنيا إلا إرجليْن : رجل تائب - أو قال : يتوب ‏ من الخطيئات ؛ ورجل يعمل في 
الدرجات ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 87 ) » وابن ع الجوزي في ضفة العنفوة 6019/50 ا 

فلا خير في العيش والبقاء في الدنيا إلا لهذيْن الرجلّيْن ؛ رجل يعمل في الكمّارات ؛ ورجل يعمل في الدرجات . 
وبقاءٌ ما سواهما وبال عليه . 


0 


وقال جعفر بن بُزقان : سمعتُ ميمونَ بن مِهْران يقول : إِنَّ هذا القرآن قد خُلق في صدور كثيرٍ من الناس » 
فالتمسوا ما سواه من الأحاديث » وإنَّ فيمن يتبع هذا العلم قوماً يتخذونه بضاعة يلتمس بها الدنيا ؛ ومنهم من بريد أن 
يُماري به » وخيرُهم من يتعلمه ويُطيع الله عر وجل به . 

وقال ل ا ار سي يَقَذِفَهُ في النار 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 85/4 ) . 

وقال الإمام أحمد TT SE‏ : لا يلم للرجل 
الحلذل حتى بعل بيه وين الحا م حاجزاً من الحَلال ( المصدر السابق ا 

وقال ميمون : منْ كان يُريد أن يعلم ما مَنْْلتَهُ عند الله فَليَنظْرْ في عمَله » فإنه قادمٌ عليه كائناً ما كان ( المصدر 
السابق . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدّثنا يحيى بن عثمان الحَْبِي » حدّثنا أبو اليح عن ميمون بن مهران قال : 
نظرٌ رجلٌ من المهاجرينَ إلى رجل يُصلي » > فأخففّ ( في ( ق ) : « فأخفى » » والمثبت من الحلية ( ۸٤/٤‏ ) والخبر 


وفيات سنة /111ه ١1١‏ 


هاه هاه هد هه هده هد ىد ىد ها. وله د وه هد عد .د.ا هد .د هده هدو وه و اق وه ها هد هد .د قاو ودأواع د .د قاع .ا .ا .د .ا .د وه وا و واو وا ٠.‏ .ا واو .ها .د .د .ا ها م 


فيه . ) الصلاة فعاتَبةُ فقال : إني ذكرثٌ ضيعة لي . فقال : أكبرُ الضّيعة أضعته . 

و او ل و ار ا 
« الرسغنى » » وكلاهما تصحيف » والمثبت من قريب مذو هن ا ف 1ت ا ا ا 
O‏ ا Nel‏ 
يعرفه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ ۸٥‏ ) 

وزو عبد الله ين أحمد عة آريضا + قال > لأن 
( المصدر السابق . ) . 

وقال أبو يعلى المَؤصلي : حدّثئنا هاشم بن الحارث » حدّثنا أبو المليح الرَقَىَ » عن حبيب بن أبي مَرْزوق » 
قال : قال ميمون : وَدِدْتُ أنَّ إحدى عينيَ ذهبَتْ وبقيت الأخرى أُتَمَتّمُ بها » وأنّي لم أل عملاً قط . قلتُ : ولا 
لِعْمَرَ بن عبدٍ العزيز ؟ قال : ولا لعمرٌ بن عبد العزيز ؛ لا خيرٌ في العمل لا لِعُمر » ولا لِعَيْرِه ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 857/5 ) . ) 

وال سبق برها ذبن و الات دا سان دا تعدو بن ان عن رن نو ورات تقال 
ا على سكن الآ وات من تسن ااا( ال راان ا 

رال اراي خا ادن ی جا عا و ت ا ا ا کا چ عن 
ميمون » قال : قال لي ميمون : قُلْ لي في وجهي ما أكره » فإنَّ الرجلّ لا ينصح أخاءُ حتى يقولَ له في وجهه 
ما يكره ( المصدر السابق . ) . 

وروى عبد الله بن أحمد » عنه » في قوله تعالى : 8 حَايصَهنَّ 
خر ادرالا .© 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني عيسى بن سالم » حدثنا أبو الع و اريك E DS‏ 
أمشي مع مَيمون » فنظَرَ » فرأى علي ثُوْب كَنّان » فقال : أمَا بلعَكَ أنه لا يلس الكنَّانَ إلا عن أو غاوٍ ( المصدر 
السابق . ) ؟ 

هكا الانناد ٠»‏ معت و ب ران قول اول من عقت لحان ممه وهو واک الأشطت بن قفش 
الكنْديّ » ولقد أدركتٌ السَّلَفَ وهم إذا نظروا إلى رجل راكب ورجل [ ماش ] يحضّرُ معهُ قالوا : قاتله [ الله ] » 
جبَار ( المصدر السابق » وما بين معقوفين منه . ) . ١ ١‏ 

وقال عبد الله بن أحمد : لني عن عبد الله بن كريم بن حيان وقد رأيته » حدثنا أبو المَليح » قال : قال ميمون : 
ما أحبٌ أنَّ لي ما بين باب الها إلى حَؤْران بخمسة دراهم . وقال ميمون : يقولٌ أحدّهم : الس في بيتك » وأغلق 
عليك بابك » وانظز هل يأتيكَ رِزْفك ؟ نعَمْ والله » لو كان له مثل يقينٍ مَيمَ وإبراهيم عليه السلام » وأغلق عليه 
N E TOT PTET‏ 
ماعل + ما اختيج إلى الأغنياء + ولا احتاج الفقراء ( أخريجه أبونعيع في الخلية (6/ 04۷ 2 ) 

وال و الع عن مرن قال ل 
ا : لم اقل » كان قول : لم أقُلْ أحبٌ إلى من ثمانية يشهدونَ عليه ؛ فإِنْ قال : قلت ولم يعتلٍ 


مہ » 


ر 
أؤتم 


تَمَنَ على بيت مالٍ أحبٌ إلى منْ أن أؤتمنَ على امرأة 


َأقِمَةٌ € [ الواقعة : e]‏ قال : تَخفِضضٌُ أقواماً وترفمُ 


mie كال كك لكك كلك تاك ةلتكل كا ا ا‎ el EEG ا ا م‎ ENR 


وقال : سمعتٌ ابن عباس يقول : ما بلغني عن أخ لي مكروة قط إلا أله إحدى ثلاث منازل : إن كان فقي 
عرَفتٌ له قَدْرّهِ ؛ وَإِن كان تظيري تفضَّلْتٌ عليه ا سس اه 
عنها فإنَّ أرضّ الله واسعة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 65 ) 

Os yy 
. كلمتَيْن : الق الله » ولا يغرَنّك طمعٌ ولا عضب ( المصدر السابق » وفيه : « ولا يغيرك طمع‎ 

وقال أبو المليح عن ميمون قال : العلماء هُمْ ضالتي في كلّ بلدة » وهم أحِبّتي في كلّ مضر » ووجدتٌ صلاح 
قلبي في مجالسة العلماء ( المصدر السابق . ) . 

ا  :‏ إا بوق ألصَيروة رم بير حِسَابٍ € 1 الزمر : 1٠١‏ » قال : عَرَفاً ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( )۸۷/٤‏ . 

وقال 000 0 
وقال : كان يقال : الذّكُرٌ كران : ذِكْمُ الله باللسان » وأفضلٌ من ذلك أن تذكرّهُ عند ما أحلّ وحَوّم » وعند 
المعصية » فتكفتٌ عنها وقد شرفت [ عليها ] ( المصدر السابق » ومابين معقوفين منه . ) . 

وقال : ثلاث الكافدٌ والمؤمنٌ فيهنَ سواء : الأمانةٌ تؤدّيها إلى مَنِ ائتمَكَ عليها من مسلم وكافر » وبدُ الوالديْن 
وإ كانا كافرَيْن ؛ والعَهّد تفي به للمؤمن والكافر ( المصدر السابق . ) . 

وقال أبو المليح ( في (ق ) : ١‏ وقال صفوان عن خلف بن حوشب عن ميمون » . والمثبت من مصادر 
اللتخريج: + ) دعن فيموت + قال أدركت من لم يكن بنا عبن من السسماء قرفا مق ركه عر ول ( أخره أبو تيع 
في الحلية ( 88/5 ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ١95/4‏ ) » والذهبي في السير ( ه/ /ا/ا) . ) 
أوثال اجمة ين برع 2 دنا بهلي بن عدم ا عاروة أبوانسنه الزيريي» اذ عبر ين عبد المزير ادل 
مَيْمو مَيِمونَ بنَّ مِهران على الجزيرة وعلى قضائها وخراجها ؛ فمكث جيناً » ثم كتب إلى عمر يستعفيه عن ذلك وقال : 


02 


كي ما لا أطيق » أقضي بين الناس وأنا شي كبي ضعيففٌ رَقيق . فكتب إليه عمر اجب من الخراج الطَيّب » واقض 
بما استبان لك » فإذا استبانَ لك » فإذا التبسن عليكَ أمرٌ فارْفعْةُ إليّ » فإ الناس لو كان إذا كبْرَ عليهم أمر تركوه 
ما قام لهم دِينٌ ولا دُنيا ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 88/4 ) . ) 

قال قتيبة بن سعيد : حدّئنا كثير بن هشام » حدَئنا جعفر بن بُزقان » قال : سمعثُ ميمود بن مان يقول : إل 
قد ا اد .ا كت في فلي و ات ريت لو ند ترك لد السرم نا ل الراك 
EL Et‏ 
يسود قله » فلا يُبِصِرٌ الشيطان من أينَ يأتيه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 84/5 ) . ) 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا علي بن ثابت » حدّثنا جعفر » عن ميمون » قال AN u‏ 
الرجلٌ أمرّه حتى ينظرّ إلى الناس وإلى را به ( في (ق): ١ماأدوا‏ به»), والمثبت من الحلية 
(89/:4) . ) » وإلى ما قد أكبوا عليه من الدنيا » فيقول : ما هؤلاء إلا أمثال الأباعر » لا هم لها إلا ما تجعلٌ في 
أجوافها » حتى إذا أبصرٌ غفلتهم ؛ نظرَ إلى فيه فقال : والله إني لأراني من شرّهم بعيراً واحداً . وبهذا الإسناد 
عنه : ما مِنْ صدقَةٍ أفضلٌ من كلمة حَقَّ عند إمام جائر ( المصدر السابق . ) . 

وقال : لا تُعذبِ المملوك ولا تضرِبهُ على كل ذنب » ولكن احمَظ ذلك له » فإذا عَصَى الله عر وجل فعاقِبَةُ على 


وفيات سنة ١١۷‏ ه 1۳ 


E NEE MR REE EDR ER‏ لاد ADS E E EK‏ يق ابو كيه و CES EES DOG‏ بهار 7 EEE E E ES‏ و 


معصية الله » وَكَرةُ الذنوب التي أذنب بينك وبينه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 84/4 » ۸٩‏ ) 7 

وقال قتيبة : حدّثنا جعفر بن بُزقان : سمعثُ مَيمون بن يران يقول : لا یکوت الرجل منّ المتقین حتى يُحاسب 1. 
نفسَةٌ أشدّ من محاسبة الريك شریکه » حتى يعلم من أين مَطْعَمُه ؟ ومن أين مَشْربُه ؟ [ ومن e‏ 
حلالٍ ذلك أمْ من حرام ( المصدر السابق ص( 44 ) . ) ؟. 

وقال أبئ زدّعة الرازي ( فى ( ق) + « أب زرعة الدارمى ٠١‏ والمكيت من الحلية. )+ حدثنا سعيدٌ بن حَفُص 
ااي لماج هن ا ا ل 
سَبُعاً على المسلمين ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4١/4‏ ) . ) 

وقال جعفر بن بُزقان : قلت لميمون بن مهران : إِنَّ فلاناً يستبطىء نفِسّهُ في زيارتك » قال : إذا ثبت المودةٌ في 
اللو ت بام و إن طال الكت ( الوا ا € 

وقال أحمد : حدثنا مَيمون الي » حدّثنا الحسن أبو المَليح » عن مَيمون » قال : لا تَجِدُ غريماً أهونَ عليك من 
بِطنِكَ أو ظَهْرِكَ ( المصدر السابق . ) . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عبد الله بن مَيمون » حدّثنا الحسن » عن حَبيب بن أبي مَرْزوق » قال : رأيت 
على مَیمون جُبَةَ صوفي تحت ثيابه » فقلثٌ له : ما هذا ؟ قال : نعَمْ » فلا تحبر به أحداً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(€/441).). 

وقال عبد الله بن أحمد : حدّئني يحبى بن عثمان » حدئنا أبو المليح عن ميمون » قال : من أساء سرا فيب 
يي ل ا يُعَيّرونَ ولا يغفرون ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 5/ ؟9 ) . ) 

وقال جعفر : قال ميمون : في المال ثلاث آفات : إن جا صاحبّه من واحدة لم ينج من اثنتيّن » وان جا من انين كان قينا 
أن لا ينجو من الثالثة » ينبغي أن كود حلالاً يا ؛ فأيْكمٌ الذي نلم كسب فلم بدح إلا طا ٠‏ فن سم من هذه فينبغي أن 
يودي الحقوق التي تَلْرَمهُ في ماله ؛ فان سلم من هذه فينبغي أن يكونَ في نفقته ليس بِمُسْرف ولا مقر . وقال : سمعتُ ميموناً 
يقول : أهونٌ الصّوم تَزِكُ الطعام والشراب ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 84/5 , 40 ) . ) . 

ل ل ا ال الي ل ا 
رجلٌ من جسيم الخير - نبينٌ أو غيده E OE‏ 4( . 

a ل ال م‎ BE O 
.). فطن » ) أن أ الآخرة آل + وأمر الدنيا عاجل ( المصدر السابق‎ « 

وقال يونس بن عُبيدة “كان طاعون قل ادو ر د ران فت إن اال عن أهلة فكتب إلي 2 بلغتي 
كتابِكَ تسألني عن أهلي ٠‏ وإِنَّه مات من هلي وخاصّتي سبعة ا > فإذا أدبر لم 
يَسُرَني أنه لم يَسَُنِي أنه لم يكن ؛ وأمًا أنت » فعليك بكتاب الله ء فإن النّاسَ قد بَهَوْا به - يعنى أنِسُوا ‏ واختاروا 
GE E E E‏ دقان أب لف ان اريت E NR‏ كا مريب 
الحديث ( ٤۷۳/٤‏ ) . وقد صحفت العبارة في الحلية و ( ق ) » وأثبثٌ ما جاء في غريب الحديث . ) : بَهَووا به 
د مورا -ومعناة أيشوانه:.. 

وقال عمرو بن ميمون : كنت مع أبي ونحنٌ نطوف بالكعبة فلقي أبي شيخ فعانقه » ومع الشيخ فتى نحو متي . فقال 


١ 


نافع مولى ابن عمر”'' أبو عبد الله المدني : من بلاد المغرب » وقيل من نيسابور » وقيل من كال › 


وقيل غير ذلك . 
له أبى : منْ هذا ؟ قال : ابنى . قال : كيف رضاكٌ عنه ؟ فقال ا خولة آنا :اتوي شن ميان لكين 
lw‏ ل ل ل ان : فأحتسبه ‏ ثم فا فَارَقَةُ أبى ؛ فقلت 


00 


منْ هذا الشيخ ؟ فقال : مكحول ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ حو .).)9١‏ 

وقال : شو الناس العيّابون » ولا يبسن الكّانَ إلا عن أو غَويَ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 95/4 ) . ) 

وروى الإمام أحمد عنه قال لابن ا لسع عورد وار ليرد لا كر هلا لاني بكرن لل 
هذا » وأكُل مالٍ هذا » وغَشْمٍ هذا ء وكلٌ هذا على ظهرك تَحْمِله » فسَمَْ عن ظهرك . وقال : إن أعمالكم قليلة 
فأخلِصّوا هذا القليل . وقال : ما آتى قوم في ناديهم المنْكرَ إلا حى مَلاكَهُمْ ( المصدر السابق . ) . 

وروی عبد الله بن أحمد عنه » أنه قرأ : 8 مترو لوم أا آلْمجَرمُوتَ © 1 يس : ۹ ] ثم فارق حتى بکی » ثم قال : 

ما سَمِعَ الخلائق بَنغتٍ أشدَّ منه ( المصدر السابق » وفيه « بعتب قط . .. © . ) . 

وقال أبو عوانة : ح إبراهيم ( في ( ق ) : ١‏ حدثنا إبراهيم » وهو تحريف » هنا في إسناد أبي نعيم في الحلية 
علامة تحويل للسند » وما يأتي بين معقوفين منه يبين ذلك . ) بن عبد الله » حدثنا محمد بن إسحاق . حدثنا 
قتيبة بن سعيد » حدثنا خالد » [ فالا ] : عن حُصين بن عبد الرحمن » عن مَيمون » قال : أرب لا تكلم فيهم : 
علي » وعثمان » والقدر » والنجوم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 91/4 ) . ) 

وقال احذروا كل هوى يسَمّى بغير الإسلام ( المصدر السابق ٠ ) ٠‏ . 

وروی شبَابةٌ عن فرات بن السائب + قال : سألٹ یمون : أعَلِيٌ أفضَل عندك أمْ أبو بكر وعمر ؟ فارتعد حتى 
سقطث عصاهٌ من يده » ثم قال : ما كنت أَظُنٌ أنْ أبقّى إلى زمان يُعْدَلُ بهما غيذهما » إنهما كانا رِدْأَي الإسلام » 
ورأس الإسلام » ورأس الجماعة . فقلتُ : فأبو بكر كان أولّ إسلاماً أمْ علي ؟ فقال : والله لقد آم أبو بکر بالنبيّ 
كله رم كديرا الاھ سيق به واكان ال یکر هو الذي پلف بيه و دی ن انها ناو وذلك كله 
َبْلَ أن يُولَدَ علي » وكان صاحبّةُ وصديقَةُ قبل ذلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 47/4 » 98 ) . ) . 

وروی ميموت بن فهران عن ابن عفن قال : قال رسول الله كه ١ ٠‏ قلما يوجد في ار الزمان درهة من حلال + 
أو أخ يُوبَقْ به » ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٩٤/٤‏ ) » وإسناده ضعيف . ) . 

وروّى عن ابن عُمرَ أيضاً » عن النبيّ ية » قال : « شّدٌ المالٍ في آخر الزمانٍ المماليك » ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 5/ 44 ) وهو حديث موضوع ساقه ابن الجوزي في الموضوعات ( ۲۳١/۲‏ ) . ) . 

وروى ابنٌ أبي الدنيا عنه قال : مَنْ طلبَ مرضاةً الإخوانٍ بلا شيء فليصادِق أهلّ القبور . 

وقال : من ظَلَمَ أحداً ففاته أن يَحرْج من مَظَلِمتِِ » فاستغفر له فُبرَ كل صلاةٍ » حرج من ممه » وهذا إن شاء 
الله يدخل فيه الأعراضٌ والأموالٌ وسائ المظالم . 

وقال سرن : القاتلُ والاَمرٌ والمأمورٌ والظالِمٌ والراضي بالطّلم ا 

وقال : أفضلٌ الصبر الصبرٌ على ما تكرَهٌ نفْسّكَ من طاعة الله عر وجل . 

ووم ون عم شمافة بده اا وكات م الكل را 

ترجمته في التاريخ الكبير (8/ 85 ) » معرفة الثقات للعجلي (۲/ ۳٠١‏ ) » الثقات لابن حبان ( 557/0 ) » 

الجرح والتعديل ( ٤٥۱/۸‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 17/7 ) » وفيات الأعيان ( 751/4 ) » سير أعلام = 


وفيات سنة /1١1ه ١6‏ 


روى عن مولاه عبد الله بن عمر » وجماعةٍ من الصحابة » مثل رافع بن حَديج » وأبي سعيد » وأبي هريرة » 
وأمٌّسَلّمة » وغيرهم . ورَوَى عنه خَلْقٌّ من التابعينَ وغيرهم » وكان من الثقات التبلاء > والأئمة الأجلاء . 

قال البخاري : أصَحٌ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر . 

وقال غيده : كان عم بن عبد العزيز قد بعنّهُ إلى مصر يعلّمُ الناس الشنن » وقد أثنى عليه غيرُ واحدٍ 
و ور و 

ومات في هذه السنة على المشهور 


N E OS TR ذو القكة‎ 


> من بني عبد مَنَاة بن اد بن طابخة بن 
ا أو البخارت > 5 0 الشعراء » وله يرن مشهور » وكان يتغرّل في ميّ بنت 
مقاتل بن طِلْبة بن قيس بن عاصم المنقّري » وكانث جميلة » وكان هو دَعِيمٌ الكل » أسوة اللّون » ولم 
يكنْ بينهما فُحْسنُ ولا خا ٠‏ ولم یکن رآها قط ولا ران » وإنما كانث تسمَعٌ به ويسمعٌ بها . ويقال انها 
كانت دان ھی را أن تل رورا ٠‏ فقا رات فال اا و ثيل له وها ف اا 5 
وة فاا قو 
غل وه مز لح مو رة وبحت الاب العاذ: لو كان باديًا 
قال : فانسلحث من ثيابها » فقال : 
ألم ترّأنَ الماء يَحْبُْتٌُ طَعمُّهُ وإِنْ كان لون الماء أبيضّ صافيًا 
فقالت : تريدٌ أنْ تذوق طعمّه ؟ فقال : إي وال . فقالت : تذوق الموت قبل أنْ تذوقه . فأنشأ 
يقول : 
فواضيعة الشعر الذي راح وانقضى بِمَيّ ولم أملكڭ ضلال فؤاوي ^“ 


قال اذم خان + و شهرو لجار ن الاس نها أنشله + 


النبلاء ( ٩١ /١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 44/١‏ ) » العبر ( ٠٤۷/١‏ ) » مرأة الجنان ( ٠١٠/١‏ ) » تهذيب التهذيب 
۱٤/۱۲ (‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ٤۷١‏ ) » شذرات الذهب ( ٠١١/١‏ ) . 

. ) ٩۷/١ ( وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ » ) ۲٠۹۹ (0) ۲۸۳/٠١ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

)۲( ترجمته في طبقات فحول الشعراء (۲/ 95) » الأغاني /٠۸(‏ 5) » المنتظم (۷/ 077 » وفيات الأعيان )١١/5(‏ » 
سير اعلام النبلاء ( 0/ 7717 ) نزهة الألباب ( ۲۹۱ ) » الإكمال ( ۳۷٠/۱‏ ) » النجوم الزاهرة ( 558/١‏ ) . 

)۳( صحف اسمه في الأصول كلها » والمثبت من مصادر ترجمته . 

(:) أخرجه أبو الفرج الأصبهاني بنحوه في الأغاني ( ۳۲/٠۸‏ ) . 

(5) في كتابه وفيات الأعيان ( ۱۳/٤‏ ) . 


11 أحداث سنة 4١١ه‏ ووفياتها 


إذا هبت الأرياځ من نحو جانب به أهل مَيّ هاج شَوْقِي هُبوبُها 
هری تَذرِفٌ العَيِّنانٍ منه وإنما هَوّى کل نفس أينَ حل بی 


ثم جد خلت سنة ثمانى عشرة ومئة 


فيها غزا معاويةٌ وسليمان ابنا أميرٍ المؤمنين هشام بن عبد الملك بلاد الوم ESE‏ 
له عمار بن يزيد » ثم تَسَمَّى يَخِدَاش إلى بلادٍ حُراسان » ودعا الناسَ إلى خلافة محمدٍ بن علي بن 
عل الوق غباسن + “فابمطات له لی کن > فلما التقُوا عليه دعاهم إلى مَذْهَّبٍ الُوَمِيةَ الزنادقة“ وأباح 
لهم نساءَ بعضهم بعضاً » وزعم لهم أنَّ محمد بن علي يقولٌ ذلك » وقد كدب عليه » فأظهر الله عليه الدولة 
تأخلا فجي ةة إلى ادن عبد الله المشرِي أمير العراق وشراساق:+ فار فقت يذه ويل ان 
ثم صلب بعد ذلك“ . 

وفيها حجّ بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي ٠»‏ أمير المدينة ومكة والطائف . 


| وقيل إن إِْرة المدينة كانث مع خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم » والصحيح أنه كان قد عُزل 
ری ا مکی عنام ين اسماعيل > وكانث إِمْرَةٌ العراق إلى خالد بن عبد الله القَسْري ¢ ونائبه على 
خراسان وأعمالها أخوه أسد بن عبد الله القسري : 
و 


وفيها كانت وفنا ةه 


على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : القرشئ الهاشميٌ أبو الحسن » ويُقال أبو محمد » وأ 


2000 وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهى : 
[ وأنشد عند الموت : 1 
يا قابض الوُوح في جسمي إذا احتضِرَت وغافر الذنب رَحْزِخني عن الئَّارٍ ] 

فم الحوَيّة : وخوّم : لفظ أعجمي يُنبي عن الشيء ء المستلد المستطاب » الذي يرتاح الإنسان له » ومقصود هذا الاسم 
تسليط اللسانٍ على اتباع اللات وطلب الشهوات كيف كانث » وطي بساط التكليف » وحطٌ أعباء الشرع عن الوباد . 
وقد كان هذا الاسم لقبأ للمَزدَكية » وهم أهل الإباحة من المجوس الذين اتبعوا في أيام ار باهرا اا 
المضونانت: واجلوا كل سور ا ا ی ل ل 
في مقدماته . تلبيس إبليس ص( ۱۲۸ ) 

Oe OC (۳) 

() انظر تاريخ الطبري ( ١14/5‏ ) في حوادث هذه السنة . 

)0 ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۱۲/۵ ) » طبقات خليفة ( ۲۳۹ و7500 ) » تاريخ خليفة ( ۱۹۹و۹٤۳‏ ) » التاريخ 
الكبير (5/؟85؟١)2‏ المعرفة والتاريخ ( ۳۸١/١‏ ) » تاريخ أبي زرعة الدمشقي ( 7١72/75‏ ) . الكامل للمبرد - 


وفيات سنة ۱۱۸١ه‏ 11۷ 


ززعَة بنثُ مشْرّح بن مَْدِيْكرِب الكندي أحد مُلوك الأربعةٍ الأقيال » المذكور في الحديث الذي رواه 
أحمد » وهم مِشْرَّح وجَمْد ومِحْوّس وأْبْضَعَة بَصَعَة“ وأختهم العَمَدَدة » وكان مَوْلِد عليّ هذا يوم قتل علي بن 
أبي طالب ٠‏ فسماه أبوهٌ باسمه » وكنَاهُ بكنيته نيت > وقيل : إنه ولد في حياة عليّ » وهو الذي سمّاه وكنّاه 
ولقَبَهُ بأبي الأملاك » فلمًا وَقَدَ على عبدٍ الملك بن مروان ال 0 وبنالة هه ت 
وكنيته » فأخبره » فقال له : ألَكَ ولد ؟ قال : نعم » ولد لي ولد سکيته تة محم قال انف 
أبو محمد » وأَجْرَلَ عطيته » وأحسَنَ إليه » وقد كان هذا في غايةٍ ا والزهادة والعلم والعمّل › 
وحُسن الشَّكْلٍ والعدالةٍ ولق » وكانَ يُصَلي في كلّ يوم وليلةٍ ألف رَكْعَةٍ . 


قال عمرو بن علي القلاس : كان من خير الناس » وكانت وا بالحَمَيمّة من أرض ا > في 


هذه السنة وقد قارب الثمانين . 


SRS ROLES O oL 
» مامّسنٌ فمَهُ منها فقال : ولِمَ تفعلين هذا ؟ قالت : أزِيلٌ الأذى عنها . وذلك لأنَّ عبدالملك كان أَبْخَر‎ 
فطلّقها عبد الملك » فلما تزوّجها علي بن عبد الله بن عباس هذا تَقَم عليه الوليدٌ بن عبدٍ الملك لأجل‎ 
ذلك فشر بالقباط وفال + إنبنا أزذت- أن تذل "شيا من الخلفاء > و ضر هة ثائة لآنه اشكهر :هيه أنه‎ 

قال : الخلافة صائرةٌ إلى بيته . فوقع الأمرٌ كذلك . 


2000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


وک دخلّ على هشام بن عبد الملك ومعه ابناه السّمّاح والمنصور . وهما صغيران » فأكرّمَة 


۷٥١ ۳۲۷ ۰ ۱۲٤(‏ ). الجرح والتعديل ۱۹۲/١(‏ ) » الثقات لابن حبان ( ٠٠١/١‏ ) » حلية الأولياء 
( ۲۰۷/۳ )ء تاريخ مدينة دمشق ( ۲۲٠/٠۲‏ ) » صفة الصفوة ( ٠٠١/۲‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير ( ٦۳/٤‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 70٠/١‏ ) » وفيات الأعيان ( ۲۷٤/۳‏ ) » مختصر تاريخ دمشق 
»)1١72/18(‏ تهذيب الكمال ( ۳۰/۲۱ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲٠۲/۰‏ و٤۲۸‏ )»2 تهذيب التهذيب 
( ۷/ ۳۷ ) » شذرات الذهب ( ١١58/١‏ ). 

هذه الأسماء صحفت في الأصول » فأثبتنا ما في الإكمال لابن ماكولا ( 05١/1‏ و۷/ ١7/0‏ و195١‏ ) وغيره من كتب 
الضيط . 

في ( ق ) : « بالجهمة من أرض البلقاء » » وهو تصحيف ما عدا « البلقاء » » لأن البلقاء هي مدينة الشراة كما في 
نعيكم التلداف 009 234 )ند وا لشكتكة اكب جماء تحر وفيا اف معام التلداة أبف] :0807/83 ده رلقظ a‏ 
الحْمَة » بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام كانث مزل بني العباس . 

فى كتابه وفيات الأعيان ( "/ ۲۷۵ ) . 

في كتابه الكامل ( ۷١۸/۲‏ ) » والنص هنا منقول بألفاظ مقاربة . 


1۸ أحداث سنة ۹١١ه‏ 
هشامٌ وأَدْنَى مجلسّه » وأطلقَ له مئه وثلاثين ¿ آلف ٠‏ وجعل علي بن عبدالله يُوصيه بابي خَراً » ويقول اا 
سيليانٍ الأمر » فجعل هشامٌ يتعجّبُ من سلامة باطنه » وينسِّيُه في ذلك إلى الحُمْق ! فوة قع الآمرُ كما قال . 

قالوا : وقد كان عليٌ في غاية الجمال » وتمام القامة » كان بين الناس كأنَّهِ راكبٌ » وكان إلى مكب 
ةفيل الله وكان عيد ات إلى کت أيه الجا وكا العا إلى ك امعد اليطلت :+ وفنا 
په عبد و : حب اپیه العباس: ٠‏ و باس ۽ حي او 5 بايع 
كثيرٌ من الناس لابنه محمدٍ بالخلافة قبل أن يموت علي هذا قبل هذه السنة بسنوات » ولكن لم يظهز أمةٌ 
حتى مات » فقام بالأمر مِنْ بعده ولده عبد الله أبو العباس السفّاح » وكان ظهورُه في سنة اثنتين وثلاثين 
كمااسيايى إن شاء الخال : 


وممن توفي في هذه السنة : 


وأبو عياش المعافري . 
ثم دخلت سنة تسح عشرة ومئة 


ففيها غزا الوليد بن القعقاع العَبْسي أرضَ الروم » وفيها قتل أَسَّدُ بن عبد الله القَسْرِيئٌ مَلِكَ الثّوكِ 
ا ل ل ل 
على العراق » ثم سار بجيوشه إلى مدينة ختّل" فافتتحها وتفرّقث في أرضها جنوده يقتلون ويأسرون 
ويغنمون » فجاءت العيون إلى ملك الترك خاقان » أنَّ جيشَ أسد قد تفرَق في بلاد خُتّل » فاغتنم خاقانٌ 
SS E O‏ 
وملحاً > وساروا في حَلْق عظيم . وجاءت العين الصافية إلى أسد » فأعلمَنَة بقَضِْ خاقانَ له في جيش جیش 
عظيم كنيف » فتجهرٌ لذلك » وأخد أيه » وأرسلٌ من فور إلى أطرافي جيشه » هلها وأشاع بعضٌ الناس 
أن خاقانَ قد هَجََمَ على أَسَدِ بن عبد الله فقدَلَهُ وأصحابه » ليحصلّ بذلك خذلانٌ لأصحابه فلا يجتمعونً 


(1) الذي في الكامل : « ثلاثون ألف درهم » . 
49 ختل - بضم أوله وتشديد ثانيه وفتحه - كورة واسعة كثيرة المدن » على تخوم السند يقال لقصبتها هلبك . قال 
الإصطخري : أول كورةٍ على جيحون من وراء النهر الختل والوخش > وهما كورتان » غير أنهما مجموعتان في عمل 


أحداث سنة 19١1١ه ١84‏ 
إليه » فرَدَّ الله كيدَهُمْ في نحورهم » وجعل تدميرّهم في تدبيرهم » وذلك أنَّ المسلمينَ لما سمعوا بذلك 
أخَدَنُهُمْ حَمِيّةُ الإسلام وازدادوا حَتَقاً على عدوّهم » وعَرّموا على الأخْذٍ بالثأر » فقصدوا الموضعَ الذي فيه 
أسَّد» فإذا هو حى » قد اجتمعث عليه العساكدٌ من كل جانب » وسار أَسَدٌ نحو خاقان » حتى أتى جبل 
المح » وأراد أ يخوض نَهِرَ بَلخْ » وكان معهم أغنامٌ كثيرة » فكره أَسَّدٌَ أن يتركها وراءَ ظهره » فأمر كل 
فارس أنْ يحول بين يديه شاه وعلى عُدْقِهِ شاة » وتوعَّدَ منْ لم يفعل ذلك بقطع اليد » وحَمّل هو معه شاةً » 
وخاضوا النهر » فما خلصُوا منه جيداً حتى دَهِمَهُم خاقانٌ من ورائهم في خيل دُهُْم » ؛ فقتلوا مَنْ وجدوه لم 
يقطع النهرٌ وبعض الضعفة > فلما وقفوا على حاف النهر أحجموا وظَنّ المسلمون أنَّهم لا يقطعون إليهم 
اهر تاور اراك فاي ف اتفقوا على أن يحملوا حملةً واحدة » وكانوا خمسين ألفاً » فيقتحمون 
النهر فضربوا بكوساتِهه' E EEN E‏ > ثم رَمَوا بأنفيهم في 
النهر رَميََ رجل واحد » فجعلث خيولهم تلحر أشدّ النّخيرٍ » وخرجوا منه إلى ناحية المسلمين » فثبتَ 
المسلمونَ في معسكرهم ٠‏ وكانوا قد حَنْدَقوا حولّهِم خندقاً لا يَخلْصون إليهم منه » فباتَ الجيشانٍ تتراءى 
تاراهم + قلما أصبحا مال خاقان على يعض الحيوش فََنَ منهم حَلقاً » وأسَرَ أَمَمآ » وأَحَذَ أموالاً كثيرة 
وإبلا مُوقَرَة » ثم إنَّ الجيشَيْنٍ تواجهوا في يوم ا ا هاف عي امن إن لمارا مده 
الفا اض ع + ثم سار أسَدّ بن معه ختى تَزْلَ مرح يلخ + ختى انقَضَّى الشناء > فلما 
كان يومٌ عيدٍ الأضحى حَطَْبَ أسَّدٌ الناس واستشارّهم في الذهاب إلى مَرْو أو في لقاء خاقان » أو في 
التحَضّن ببَلخ » فم: فمنهم مَنْ قال نتحصّنُ ببلخ » ونبعثُ إلى خالدٍ والخليفة » ومن قائل يشير بالذهاب إلى 
زو » وأشار آخرون بمُلتقاه والتوكل على الله » فوافق ذلك رأي أَسَدٍ الأسَدَ » فقصّد بجيشه نحو خاقان ؛ 
وصلَّى بالناس ركعَتيْنِ أطالَ فيهما . > ثم دعا بدعاءِ طويل » ثم انصرف وهو يقول : نصرتَمٌ إن شاء الله 
- ثلاثاً . ثم سار بِمَنْ معه من المسلمين » فالتقث مقدمتة بمقدّمة خاقان » فقتل المسلمون منهم بشراً 
كثيراً » وأسروا أميرّهم » وسبعةً معه » ثم ساق أسدٌ فانتهى إلى أغنامهم ٠‏ فاستاقها فإذا هي مئه ألف 
وخمسون ألف شاة » ثم التقى معَهم » وكان خاقان في هذا اليوم إنما معه أربعةٌ آلاف أو نحؤها ومعه رجل 
من العرّب قد خَامرَ إليه يقال له الحارث بن شْرَيح » فهو يدله على عَوْراتٍ المسلمين » فلما أقبَلَ الناسُ 
هَرَبتِ الأتراك في كلَّ جانب » وانهزم خاقان ومعه الحارث بن شريح يحمّيه ويُبتّه » فتبعهم أسد فلمًا كان 
عندَ الظهيرة انخذلَ خاقانٌ في أربعمئةٍ من أصحابه » عليهمٌ الخَرّ »> ومعهم الكوسات”" فلما أدركَةٌ 
المسلمون أمرّ بالكوسات فضَربَتْ ضرباً شديداً ضَوْبَ الانصرافي ثلاتٌ مرّات » فلم يستطيعوا الانصراف › 
فتقدّم المسلمون فاحتاطوا على مُعسكرهم فاحتازوه بما فيه من الأمتعةٍ الحَظيمة » والأواني من الذهب 


. ) الكوسات : مفردها كوس » بالضم » الطَّبْل . ويقال : هو معوّب . لسان العرب ( كوس‎ )١( 
. تقدم شرح معناها في الحاشية السابقة‎ )۲( 


۷۰ أحداث سنة ۹١١ه‏ 
واوا لوراك عفرو لعي ان اناري عر لقعا تو طيزيي ايا 1011 لول 
يُوصّف لِكتْرَتِه » وعِظم ق قيمَتو وحُسْيِه » غير أنَّ خاقان لما أَحَسنّ بالهلاك ضرّب امرأتَهُ بخنجر فقتَلّها , 
فوصل المسلمون إلى المعسكر وهي في آخر ق » تتحوك . ووجدوا قدورَهُم تغلي بأطجماتهم » وهرب 
خاقانٌ بِمَنْ معه » حتى دخل بعض المدن فتحصّنّ بها » فانَمَق ق أنه لعب بالثّرد مع بعض الأمراء فَغَلبه 
الأمير » فتوَعَده خاقان بقطع اليد » فَحَيقَ عليه ذلك الأمير ء ثم عَمِلَ على قتله فقتله » وتفرقت الأتراك 
رقا يعدو بعضهم على بعض ٠‏ وينَهّبُ بعضّهم بعضاً » وبعث سد إلى أخيه خالد بعلم بما وقع من النصر 
والظفر بخاقان » وبعث إليه بطبول خاقان » وكانث كباراً لها أصواتٌ کالرَد وبشيءٍ كثير من حَوَاصله 
وأمتعته فوفد بها خالدٌ إلى أمير المؤمنين هشام » ففَرِح بذلك فرحاً شديداً » وأطلقّ للؤْسُل أموالاً جزِيلة 
كثيرة من بيت المال . وقد قال بعض الشعراء في أَسَّدٍ يَمْدَحُه على ذلك : َ 

لو سرت في الأرض تَقِيسنُ الأرضا تبي منها طولهاوالعَوْضَا 

ا و 

افق :إلا الحبة عفن أفضئي وجمّعٌ الشَّئْلَ وكان ازفا 

تاا انر .د فد من رفوا تنا 

يا بنَ شريح قد لقِيتَ حَنْضَا حمضاً به تَشْفِي صّدَاعَ المَوْضَى 

وفيها قتل خالدٌ بن عبد الله القسري المغيرة بن سعيد وجماعةً من أصحَابه الذين تابعوهُ على باطله » 

وكان هذا الرجلٌ ساحراً فاجراً شِيعِيّاً حَبِيئاً . 


قال ابن جرير ٠‏ #.حدثنا ابن ميد ٠‏ حدتنا جرير عن الأعنسن قال سمحت المغيرة نه سح 
يقول : لو راد علو" أن يُحيي عاداً وثمود وقروناً لأحياهم . قال الأعمش : وكان المغيرة هذا يَخْرجٌ إلى 
O SS‏ ين . 


cC Ra sS رو ا‎ 

نان القصب والتّفط فصب فوقها » وأمر المغيرة E CS‏ 
منها واخذاً وض فرق زاب الط ۾ ثم أضيوم بالنان: توعد لك فل ر ببمَيّة أصحابه . 

aN E EE Ce ES 


. ) ۱۷٤/٤ ( يعني الطبري في تاريخه‎ )١( 
ا ال ا ال‎ (۲( 
. ) ١1/5 /5 ( خ الطبري‎ TT ) في ( ق‎ €3 


أحداث سنة ١۲٠١ه‏ ۱۷۱ 
الم واس هم أن يقتلوا خالداً القسْري » فبعث إليهم البُعوث » فكسروا الجيوش واستفحل أمرهم جداً 
لشجاعتهم وجلّدِهم » وقلةٍ نصح من يقاتلهم فرق الحيوكن فوا السا مو ارف المؤلية رات 
د رل ا »بهذا ومع لم ا قم (نهم رامول قوم الغام لكل ا مام 
فصّمّدوا(!» نحوّها » فاعترضهم جيشنٌ بأرض الجزيرة » فاقبّلوا معهم قتالاً عظيماً » وقُتل عامة أصحاب 
يُهلول الخارجي ٠‏ ثم إِنَّ رجلا من جَدِيلةَ ُكنّى أبا الموت » ضرّب بُهلولاً ضربةً فصَرّعه » وتفرَقَتْ عنه بقيةٌ 
أصحابه » وكان جميعُهم سبعين رجلاً » وقد رثاهُحْ بعض أصحابهم فقال : 


بدلت بعد أبي بشر وصحبته قوماً علي مع الأحزاب أعوانا 
بانوا کان لم يكونوا من صحابتنا ولم يكونواننا بالأمس خِلانا 
با غين أذري دوعا منك هقانا وابكي لنا صحبة بانوا وجيرانا 
عو فار ايا وا ان ا ر 
ثم تجمّع طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم فقاتلوا وقتلوا > وجهِّرَ إليهم خالدٌ الجيوش » ولم يرل 
حتى أباد خضراءهم » ولم يبق لهم باقية . 
وفيها غزا أَسَدٌ القَمْرِي بلاد الثرك » فعرض عليه مَلكَهم بدر طَرْخَان ألف ألف فلم يقل منه شيئاً » 
واخدة قير ف ضير يديه راا مديده وقلع 2 وو صلم وساف وا ا را 
وفيها خرج الصحاري بن شبيب الخارجي » واتبعه طائفةٌ قليلة نحرٌ من ثلاثينَ رجلاً » فبعث إليهم 
خالد القَسْري جُنداً » فقتلوه وجميعَ أصحابه » فلم يتركوا منهم رجلاً واحداً . 
وحج بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك » وحج معه ابن شهاب الرُّمْرِيٌ 
يُعَلّمهُ مناسكَ الحَججّ وشؤونه » وكان أميرٌ مكة والمدينة والطائفب محمد بن هشام بن إسماعيل » وأميد 
العراق والمشرق بكماله خالد بن عبد الله القسري » ونائبه على خراسان بكمالها أخوةٌ أسد بن عبد الله 
القسري + وقد قيل ؛ إنه توفي في هذه السنة » وقيل في سنة عشرين . فال غلم :ونافك أزمينية 
وأذْرّبيجان مروان بن محمد بن مروان الملقب بالحمار . والله أعلم . 


لسك عشرين ومئة من الهجرة 
فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك بلادٌ الروم وافتتح هنالكَ خخصوناً . 
وفيها غزا إسحاق بن مسلم العقيلي تومان شاه وافتتحها وخرّب أراضيّها . 


00 في ( ق ) : « فقصدوا » والمثبت من ( ب » ح ) وهما بمعنى 1 
)۲( الخبر والأبيات في تاريخ الطبري ( :لاا ). 


و أحداث سنة ١٠١اه‏ 


وفيها غزا مروان بن محمد الحمار بلاد الترك . 
وفنها كانت وة اسك غد اف الف ق ام خر اتان و اعمالها + اة عر اه الد ن عبد الله > 
: بن عم ي أمير خر يابة عن أخي بن عبد 
کات ا فيه اھ کا ل د ف ی كلما مان فو چان هذ اليه تدعت الد ها نجوه أمراء 
ر ووا سيعت بيله في جور هر او دين خوخ لمر 
المدن الكبار - من سائر البلدان بالهدايا والنّحَف على أسّد » وكان فيمن قَدِم نائبُ هَرَاةَ ودهقائها واسم 
دهقانها خراسان شاه » فَقَدِمَ بهدايا عظيمة » وتّحَفبٍ عزيزة"“ » وكان من جُملةٍ ذلك قصرٌ من ذهب » 
وقصر من فِضّة » وأباريق من ذهب » وصِحَافٌ من ذهب وفِضّة » وتفاصيل من حَريرٍ تلك البلاد » ألوان 
بار انس الاق الي بن NE‏ > ثم قام الدَّهْقَانُ حَطيباً » فامتدح أسّداً 
بخصال حسّنة » على عَفْلِهِ ورِياسّته وعَذَُلِهِ » ومَنْعه أهلهُ وخاصّتة أن يظلِمُوا أحداً من الَعَايا بشيء قَلَّ أو 
كر ٠‏ وأنه قهر الخاقان الأعظم » وكان في مئة ألف فكسرة وققله ‏ وال غر بما بد إليه من الأموال » 
وهو بما خرج من عِنده أفرَحُ وأشدٌ سُروراً » فأثنى عليه أسّد » وأجِلسَّهُ » ثم فّقَ أسَدٌ جميعَ تلك الهدايا 
والأموال » وما هناك أجمّع على الأمراء والأكابر بين يديه » حتى لم يبق منه شيء » ثم قام من مجلسه وهو 
عليلٌ من تلك الدُبَئْلة » ثم أفاق إفاقةً وجيء بهديّةِ كُتَتْرَى » فجعل يفرّقُها على الحاضرينَ واحدةً واحدة » 
فألقى إلى هقان خراسانَ واحدة » فان نشدت حولت ركان فيه تكنه :وا ستخلف على عمله - جعفرَ بن 
حَنْظَلَةَ البَهُراني » فمك أميراً أربعة أشهر » حتى جاء عَهُدُ نصر بن سَيّار في رجب منها » فعلى هذا تكون 
وفاةٌ أسدٍ فى صمْر من هذه السنة » وقد قال ابن عرس العَبْدي يرثيه : 
نى أسد بن عبد الله ناع فريك القلب للمَلِكِ المطاع 
ببلخ وافق المقدار”'“يسري ومالقضاء رَبك من وفاع 
فود با ارات ا ألم يخزنك تفريق الماع 
كل و اضر و ل ما اوء ه .)0( 
أتاه حجمامه في جوف صِيَغ وكم بالصَّيغْ من بطل شجاع 
کات قد يحون المشادق ا EE E‏ 
فييك الكيدت ك غا م ادمز الجاع 
وفيها عزل هشامٌ خالد بنَ عبد الله القَسْري عن نياب العراق » وذلك أله انحصرَ منه » لما كان يَبْلغه من 
إطلاق عبارة فيه » وأنه كان يقول عنه : ابن الحمقاء » وكتب إليه كتاباً فيه غِلظة » فردً عليه هشامٌ ردَاً 


. ) في( ح) : «غزيرة» » والمثبت من( ب »ق‎ )١( 

(۲) « ألوان ملونة » ليست في ( ب » ح ) . 

(۳) في ( ب ›ح ) : « المرار» . 

(:) صيغ -بالكسر ثم السكون وآخره غين معجمة بلفظ لم يسم فاعله من ماضي صاغ يصوغ - : ناحيةٌ من نواحي 
خراسان . قال ياقوت : كان بها مَهْلِكُ أسد بن عبد الله القسري . معجم البلدان ( ٤۳۹/۳‏ ) . 


أحداث سنة ١١١اه‏ رفن 
عحقا ول عي على ا ل تدس الأموال والحواضل الات تح قل ر كان د خله 
في كلّ سنةٍ ثلاثة عشرٌ ألف ألف دينار » وقيل : دِرْهَّم . ولوليه يزيد بن خالد عشرة آلاف ألف . وقيل إنه 
وفد إليه رجلٌ من ألزا م أمير المؤمنين من قريش يقال له ابنَ عمرو » فلم برحب به ولم يحبا به » فكتب إليه 
هشامٌ يُعنَّفُه وك على ذلك » وأنّه حال وصول هذا الكتاب إليه يقومٌ ِن فور من وله من أهلٍ مجلسه » 
eS‏ 
لك » وإلاً فف على بابه حَوْلاً غير مُتَحَلَلٍ من مكانِكَ ولا زائل » أك إلبه إن شاء غلك + وان شاء 
ار ا ا و اس و IRE SG‏ 
بن يديه أن يَضَريَهُ عشرين سوطا على رأسه إن زائ ذلك مضلحة : 
ثم إن هشاماً عرّلَ خالداً وأخقّى ذلك » وبعث البريدَ إلى نائبو على الّمن » وهو يوسف بن عمر » 
فولاة إِمْرَةَ العراق » وأمَرَ زف لير إلبها والقدو ليها في فن ركبا :افر الكرفة رفت ا 
فدخلوها » فلما أذّنَ المؤذِنُ أمرَهُ يوسفتُ بالإقامة » فقال : إلى أن يأتيّ الإمامٌ ‏ يعني خالداً ‏ فانتهرَهُ ء 
وأمرَُ بالإقامة » وتقدّمَ يوسفثُ فصلّى وقرأ : # إِذَا وقعتٍ الوافعة د 4 » و ا سال سیل € ثم انصرف » فبعتٌ 
إلى خالل وطارق وأصحابهما فأحضروا » فأخذ منهم أموالاً كثيرة » صَادرٌ خالداً بمئة ألف ألف دِرْهَم . 


وكانث ولايةٌ خالدٍ على العراق في شوالَ سنةً خمسين ومئة > وعزل عنها في جمادى الأولى من هذه 
السنة » أعني سنة عشرين ومئة » وفي هذا الشهر قَدِمَ يوسف بن عمر على ولاية العراق مكان خالد بن 
عبد الله القسري » واستنات على خراسان جدَيْع بن علي الكزماني » وعَرّل جعفرٌ بن حَنْظلة الذي كان 
استنايةُ أسَد » ثم إل يوسف بن عمر عزل جُدَيعاً في هذه السنة عن خُراسان وولّى عليها صر بن سيار » 
وذهب جميعٌ ما كان اقتناءُ وحَصَّلَهُ خالدٌ من العَقَار والأملاك وَهْلَةَ واحدة » وقد كان أشار عليه بعضٌ 
أصحابه لما بلغهم عَنْبُ هشام عليه » أن يبعت إليه يعرضُ عليه بعض أملاكه » فما أَحَبّ منها أحَذه » وما 
قا تدك م وقالوا له : لأنْ يذهب البعضيٌ ويبقّى البعضٌ خير من أن يذهب الجميعٌ مع العَزْل والإخراق » 
فامتنع من ذلك واغترٌ بالدنيا » وعرَّثْ نفْسُهُ عليه أن يَذْلَ » ففجأهُ العَزْل » وذهب ما كان حَصَّلَهُ وجمعه 
ومنعه » واستقوّث ولاية يوسف بن عمر على العراق وخراسان » واستقوّث ولايَتَهُ لِنَضْرٍ بن سيار على 
ايم اوسا 
20و 


2ه 7 و r‏ و م 
أَضحَتٌ 0 آمنة من ظلم كل غشوم الحُكم جَبَارٍ 
)00 في ق : « الأشعري » » وفي ( ب » ح ) « الأشقر » » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري وكامل ابن الأثير 


وذكره ابن ماكولا فى الإكمال ۸۹/١‏ فقال : « سوار بن الأشعر التميمي كان يلي شرطة سجستان فغلب عليها أيام 
الفتنة » ( بشار ) . 


ها7١ أحداث سنة‎ ١7 


لھا اتی يوسفاً أخبارٌ ما لَقِيَثْ إختَارٌَ تضراً لها نصر بن سيار 

وفي هذه السنة استبطأت شيعة آل العباس كتاب محمدٍ بن علي إليهم » وقد كان عَنَّبِ عليهم في 
اتباعهم ذلك الرَنْدِيق الملقّب بَخدَّاش » وكان خُرّمِيَاً > وهو الذي أحلَّ لهم المُنكراتٍ » وولى”"' المحارم 
والمصاهرات ٠‏ فقتله خالدٌ القَسْرِي كما تقدّم » فَتب عليهم محمد بن علي في تصديقهم له » واتباعهم 
إِيَاه على الباطل » فلما استبطؤوا كتابه إليهم بعثوا إليه رسولاً يخبر لهم أمرّه » فلما جاء الرسول أعلمه 
محمد بماذا عَنَب عليهم في قضية داش الخُرّمِي » وأرسل مع الرسول كتاباً مختوماً » فلما فتحوه لم 
يجدوا فيه سوى : بسم الله الرحمن الرحيم » تعلموا أنه إنما تعنّبَ عليكم بسبب الخُورّمي » ثم أرسلَ رسولاً 
إليهم » فلم يصدقه كثيرٌ منهم وهَُوا به » ثم جاءث من جهته عَصا ملو عليها حديدٌ ونحاس » فعلموا أنَ 
هذا إشارة لهم إلى أنهم عصاة » وأنهم مختلفون كاختلافي ألوانٍ التُحاس والحديد . 

قال کی وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المَخزومي فيما قالهُ 
انو 4 قال :0 وقد قيل : إن الذي حجّ بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك » وقيل 3 ابته يزيد بن 
هشام . فالله سبحانه وتعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومئة 


5 ٠. 1 0 و دص ا‎ a ۾ و‎ 2 ٠ 
ففيها غزا مسلمة بن هشام بلاد الووم » فافتتح مَطامیر - وهو حصن - وافتتح مروان بن محمد بلاد‎ 
0 9 مو ع > ۶ 0 4 ۶ ع‎ u» ع‎ 595 

صاحب الذهب ٠.‏ وأخد قلاعه وخرّب أرضه » فاذعن له بالجزية في كل سنة بالف رأس يؤديها إليه وأعطاه 
رَهْناً على ذلك . 

وفيها في صَفر قتل زيد بن علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب الذي تنتسبٌ إليه الطائفة الرّيدية في 
قول الواقدي » وقال هشام الكلبي : إنما قتل في صفر من سنة ثنتين وعشرين . فالله أعلم . 

وقد ساق محمد بن جرير”" سبب مُقئّله في هذه السنة تبعاً للواقدي . وهو أنَّ زيداً هذا وقد على 
يوسف بن عمر » فسأله : هل أودّعَ خالدٌ القَسْرئٌ عندك مالا ؟! فقال له زيد بن على : كيف يودعنى 
الرجل مالا وهو يشتم آبائي على منبره في كل جمعة ؟ فأحلفة أله ما أودع عنده شيئاً » فأمر يوسف بن عمر 
بإحضار خالدٍ من السجن . فجيء به في عباءة » فقال انت اودعت هذا شا لةه ننه ؟ قال الداع 

5 5 کو 3 5 5 01 ل 5 0037 ٠.‏ 
وكيف وأنا أشتم آباه كل جمعة ؟! فتركه عمر » وأعلم أميرَ المؤمنين بذلك . فعفا عن ذلك . يقال : بل 


م 


. » كذافي ( ب » ح ) » وفي ( ق ) : « ودس‎ )١( 
. ) ۱۹۲/٤ ( في كتابه تاريخ الطبري‎ )۲( 
. ) 197 /4 ( في تاريخه‎ )۳( 


وفيات سنة ١۲١ه‏ 17 
استحضرّهم فحلفوا بما حلفوا » ثم إِنَّ طائفةً من الشّيعة التمَّتْ على زيد بن علي » وكانوا نحواً من أربعين 
ألفاً » فنهاهُ بعض النَّصحَاءِ عن الخروج » وهو محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب » وقال له : إِنَّ جدَّكَ 
خير منك » وقد التقَّثْ على بيعته من أهل العراق ثمانون ألفاً » ثم نهم خانو أحوج ما كان إليهم » وإنو 
أحَذَرّكَ من أهل العراق . فلم يقل » > بل استمرٌ يبايع الناس في الباطن في الكوفة على كتاب الله وسنةٍ 
رسوله » حتى استفحل أمرُ هان الماكن وهو يتحول ون تل لي متول وا نال كلك کی واه 
سنةٌ ثنتين وعشرين ومئة » فكان فيها مله كما سنذكر قريباً . 

وفيها غزا تَصْرٌ بن سَيّار أميرٌ خراسانَ غرَّوَاتٍ متعدّدة في النّزك » وأسَرَ مَلِكَهم كورصول في بعض تلك 
الحروب وهو لا يعرفةٌ » فلما تيقَتهُ وتحققه سأل منه كورصول أن يُطلقه على أن يُرسلَ له ألفَ بعيرٍ من ابل 
الثّركَ - وهي البَخَاتِيَ - وألف بزذؤن » وهو مع ذلك شيخ كبيد جدّاً » فشاورٌ نصدٌ مَنْ بحضرته من الأمراء 
في ذلك » فمنهم مَنْ أشارٌ بإطلاقه » ومنهم من أشارٌ بقتله » ثم سأله نَضُرُ بن سيّار : كم غرَّوْتَ من 
غر فاك تحن ومون فر فال ضر ما وكلك تظلق وقد كنيلك هذا كله ! فم أمدية 
فضَربَتْ عُنقه » وصَلَبَه . فلما بلع ذلك جِيشّهُ من َه باتوا تلك الليلة يجعُرون ويبكون عليه وجَذّوا لحاهم 
وشعورّهم وقطعوا آذاتهم » وحرقوا خياماً كثيرة وقتلوا أنعاماً كثيرة . فلما أصبح أمرّ نصرٌ بإحراقه لئلا 
يأخذوا جنه » فكان حريقه أشدَّ عليهم من ق قله انر فوا این اغ رین خاس ٠‏ ثم کڙ نصرٌ على 
ادف فقتل تنيع الفا وا اا لا تحمون کر + وكان تمر صر ين كدي ور کت نهدا مد 
الأعاجم أو الأتراك . وهي من بيت مملكة » فقالت لنصر بن سَيّار : كل ملكِ لا يكونٌ عندَهُ ستةٌ أشياء فهو 
ليس بملك : وزير صادق فصل خصومات الناس » ويشاوره ویناصځه » وطبّاحٌ يصنَعٌ له ما يشتهيه » 
وزوجةٌ حسناءٌ إذا دخل عليها مغتّمَاً فنظر إليها سََنْهُ وذهب عَكُّه » وحضنٌ مَنيعٌ إذا فزع رعاياهٌ لجَؤوا إليه 
فيه » وسيففٌ إذا قارع به الأقران لم يخشَ خيانته » وذخيرة إذا حملها فأينَ ما وقع من الأرض عاش بها . 

وحجّ بالناس فيها محمد بن هشام بن إسماعيل نائبُ مكة والمدينة والطائف » وناتبٌ العراق 
يوسف بن عمر » ونائبُ خراسان نصرٌ بن سَيّار » وعلى أزمينية مروان بن محمد بن مروان الحمار . 
ذكرٌ مَنْ توفي فيها من الأعيان : 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب“ : والمشهور أنه فقتل في التي بعدها كما سات يانه إن 


شاء الله . 


)۱( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 5/ 755 ) » طبقات خليفة ( 508 ) . التاريخ الكبير ( ٠٠١/۳‏ ) » الجرح والتعديل 
9٩۸/۳ (‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( ٦۳‏ ) › مقاتل الطالبيين ( ٠١۷‏ ) › بغية الطلب في تاريخ حلب 
(۹/ 0۷ )ء البدء والتاريخ ( ٤4/1‏ ) » وفيات الأعيان ( ٠١۲/١‏ ) » تهذيب الكمال ( ٩٥/٠١‏ ) » الرياض 
النضرة ( ۱/ ۳۸٤‏ ) ء تهذيب التهذيب ( ۳/ ۳۹۲ ) ء تقريب التهذيب ص( ۲۲۲٤‏ ) . 


4 وفيات سنة ١۲١ه‏ 


eT 

قال ار غا E sS‏ 
الوليد» وغزا الوم غزوات» وحاصر القُسْطْنْطِيئيّة ولاه أخوةٌ يزيد إمرة العراقين ثم عزله 3 ا 

وروى الحديث عن عمرَ بن عبد العزيز :وغه عبد املك بن بي عثمان » وعُبيد الله بن قَرَعَة › 
وعيينة والذ سفيانَ بن عينية بن أبي عمران”" » ومعاوية بن حُدَيجِ” وبين توس الان 5 

قال الرسو انع كان # كان مسلمة كن وال ا وکا يلقتن بالخواذة المتفراء ع وله إثار ده 
وحروبٌ ونكاية في الوم . 

قلت : وقد فتح حصونا كثيرة من بلادهم » ولما وَلِي أزمينيّة غزا الترك فبلغ باب الأبواب فهدم المدينة 
التي عنده » ثم أعادٌ بناءها بعد تسع سنين . وفي سنة ثمانٍ وتسعين غزا القسْطنطيئِيَّة فحاصرها وافتتحَ مدينة 
الصقَالبة » وكسر مَلِكَ البُزْجَان”*؟ » ثم عاد إلى محاصرة القَسْطنطيئيّة . 


قال الأوزاعي : فأخذهٌ وهو يُغازيهم صُدَاعٌ عظيمٌ في رأسِه » فبعث ملك الؤوم إليه بِقَلمْسُوَة » وقال : 
ضعَها على رأسِكَ يذَهَثْ صُداعُك . فحّشي أنْ تكونّ مَكيدةً » فوضعها على رأس بهيمةٍ فلم يرَ إلا خيراً » 
ثم وضعها على رأس بعض أصحابه فلم ير إلا خيراً » فوضعها على رأسه فذَّهَبَ صُّدَاعُه » ففتقها فإذا فيها 
تون سا بكذة: الكية + 8 لان امه سيلت كنوت ی ا ونين ران إن ا 
کان لیما عَفُورًا €[ فاطز +41 ] + :مكررة » لا غير .+ روا ابن عساك 290 . 

وقد لقي مسْلمةٌ في حصاره القَسْطنطيئيّة شدَّةَ عظيمة » وجاع المسلمونَ عندّها جُوعاً شديداً » فلما 
ولي عمرٌ بن عبد العزيز أرسل إليهمْ البريد يأمرهم بالقفول » فحَلّفَ مَسْلمةٌ أن لا يلع عنهم حتى يبنوا له 


)2000 ترجمته في تاريخ خليفة ( 7١١‏ ) » التاريخ الكبير ( ۳/ ۳۸۷ ) » الجرح والتعديل ( 715/48 ) » تهذيب الكمال 
( ۹۲/۲۷ ) » سير اعلام النبلاء ( 54١/6‏ ) » تاريخ الإسلام ( ۳۰۲/۲ ) » تهذيب التهذيب ( ١55/٠١‏ ) . 
)۳( في ( ق ) : « وابن أبي عمران » تصحيف » والمثبت من ( ب > ح ) » ومصادر ترجمة سفيان . 
2 صحفت في ( ق ) إلى ١‏ خديج » . 
)٥(‏ بُرْجَان : جنس من الروم يُسمّون كذلك . قال الأعشى : 
وهرقل يوم ذي ساتيدما من بني برجان في البأس رجح 
لسان العرب ( برج ) . 
() انظر مختصره لابن منظور ( 7577/75 ) . 


وفيات سنة ١۲١ه‏ يفن 


اا کا انيه نكا عا ومنارة e‏ ها إن الآن تصلى ا الجاع 


قلت : وهي آخر ما يفتَحُه المسلمون قبل خروج الدجال في آخر الزمان » كما سنورده في الملاحم 
والفتن من الحدية الصشيح عن ملم رمه اه ٠‏ وبالجملة كانت لمسلمة قرافت مشهورة مشهودة» 
رات ل ار GS‏ لاع احا يي تقر E‏ ا رما 

في الغزوات نظيرَ خالدٍ ب بق الوليد فن اياف فى كثرة مكازية:+«وككرة فوخ وكؤة هة وشدة باه 
a,‏ قطي وبر اد وهذا مع الكرم والفصاحة » والرياسةٍ والسّماحة » والأصالةٍ والرجاحة. 

ومن كلام الحسن قوله : مروءتان ظاهرتان : الرياش والفصاحة . وقال يوماً لِنْصَيبٍ الشاعر : 
سلني . قال : لا . قال : ولم ؟ قال : لأنَّ كمّكَ بالجزيل أكثرُ من مسألتي باللسان . فأعطاهٌ ألف دينار . 

وقال أيضاً : الأنبياءٌ لا يتثاءبونَ كما يتثاءبُ الناس » ما تثاءب نب قط . 

وقد أوصى بِثْلثِ ماله لأهل الأدب وقال : إنها صناعة مَجْمْرٌ أهلها . 


وقال الوليد بن مسلم وغيرّه : ا CSN‏ وعشرين 
5 5 لوكس ور رك سير صرت . وقد رثاه بعضهم وهو ابن 
الول يننا o‏ تاي لز معنن تلت 
قفد كنت نورا لتا فى البلاد. مضِيعاً فقد أصبحث مُظلمة 
وتكتمٌ مَوْنَكَ نخشى اليقينَ فأبْدَى اليقينُ عن الجُمْجُمه 
3ه ر )۳( KK‏ 0 2 1 و 1 24 0 
نَمَيْر بن أوّيس"' الأشعري . قاضي دمشق » تابعييٌ جَلِيل » روى عن حذيفة مرسلا » وأبي موسى 
مرسلا » وأبى الدرداء » وعن معاوية مرسلاً » وعن غير واحدٍ من التابعين . وحدّث عنه جماعةٌ كثيرون » 


4 ابح و ب ل ا را ا » بضم الدال المهملة والسين مهملة أيضأ مدينة على 
ري خلج ١‏ لقسطنطينية بين جبلين بينها وبين القسطنطينية ميل » في مستو من الأرض ٠»‏ وبأندس مسجد بنا 
ملح ا 

(؟) في (ق ) : « من كتابنا هذا إن شاء الله . ونذكر الأحاديث الواردة في ذلك هناك » بدل « الحديث الصحيح عند مسلم 
رحمه الله » والمثبت من ( ب » ح ) . على أن السلطان محمداً الفاتح قد افتتحها سنة "481١م‏ . 

(۳) في ( ق ) : ١‏ نمير بن قيس » تصحيف ء والمثبت من ( ب › ح ») » ومصادر ترجمته وهي : طبقات ابن سعد 
٠ ) ٠٥٦/۷ (‏ التاريخ الكبير (۸/ ١١١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤۹۸/۸‏ ) › الاستيعاب ( »)١5١١/5‏ تهذيب 
الكمال ( ۲۱/۳۰ ) » الکاشف ( ۳۲٣/۲‏ ) » تحفة التحصيل فی ذكر رواة المراسيل ص( ۳۲۹ ) » تهذيب التهذيب 
٠ ) ٤۲٤ /٠١(‏ الإصابة (811/5) . ۰ 


ه١٠۲۲ أحداث سنة‎ 1V۸ 
ولاه هشام بن عبد الملك القضاءَ بعد عبد الرحمن بن الخشخاش العُذْري » ثم استعفى هشاماً‎ 


فأعفاةُ » وولى مكانه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك » وكان نْمَيرٌ هذا لا يحكمٌ باليمين مع الشاهد › 
وكان يقول : الأَدَبُ من الآباء » والصلاح من الله . 


واه 
وقال غيرٌ واحد : توفي سنة إحدى وعشرين ومئة . وقيل : سنة ثنتين وعشرين ومئة . وقيل : سنة 
خمس عشرة ومئة - وهذا غريب جذاً ‏ والله سبحانه أعلم . 


ثم د خا" سنة ثنتين و 0-0 بن ومئة 


ففيها کان مَقَتَلُ زيل ST E Se‏ 
N O AS‏ فشرّعوا في أَخْلٍ الأَهْبَ هْبَةِ لذلك » 
فانطلق رجل يقال له سليمان بن سُرَاقة إلى يوسف بِنٍ عمر نائب العراق » فأخبره ‏ وهو بالحيرَة يومئلٍ - 
خبرَ زي بن علي على هذا » وعندَ مَنْ يكوت من أهل الكوفة » فبعتَ يوسفُ بن عمر يتطلبّه ويل في 
تطبه » > فلما علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند ريد بن علييّ فقالوا له : ما قولك - يرحمك الله - في أبي بكر 
0 : غفر الله لهما » ما سمعتٌ أحداً من أهل بيتي تبرّأ منهما » ولا يقولٌ فيهما إلا خيراً . 

: فلم تطلْثْ إذآ دم أهل البيت ؟ فقال :إن كا أحَقَّ الناس بهذا الأمر » ولكنٌ القوم استأئروا علينا 
E u‏ . قالوا : 
فلم تقايل هؤلاء إذاً ؟ قال : إِنَّ هؤلاء ليسوا كأولئك » إِنَّ هؤلاء ظلموا الناسَ وظلموا أنفسهم » وإني 
أدعو إلى كتاب الله وسنةٍ نبيه بيا > وإحياء السُّئّن » وإماتة البدّع » فإن تسمعوا يَكَنْ خيراً لكم ولي » وإن 
تأبَوْا فلستٌ عليكم بوكيل . فرفضوةٌ وانصرفوا عنه » ونقضوا بيعته وتركوه . فلهذا سُّمُوا الرَافِضَةَ يومئذٍ . 
ومَنْ تابعه من الناس على قولِهِ سوا الرَيْديّة » وغالب أهل الكوفة منهم رافضة » وغالبٌ أهل مكة إلى اليوم 
علي مااهي يدي وول مد سم ا اوهو غيل الشيحَيْن » وباطلٌ وهو اعتقادُ تقديم علي عليهما » 
وليس عل مقدّماً عليهما › > بل ولا عثمان على أصّحٌ قَوْلَيْ أهل الست الثابتة والآثار الصحيحة الثابتة عن 
الصحابة رضي الله عنهم . وقد ذكرنا ذلك في سيرة أبي بكر وعمر فيما تقدّم . ثم إن زيداً عرّم على 
الخروج بِمَنْ بَقِيَ معه من أصحابه » فواعَدَهم ليلة الأربعاء مُستَهَلٌ صَفر من هذه السنة > فبلغ ذلك 
يوسف بنَ عمر فكتب إلى نائبه على الكوفة - وهو الحكم بن الصَّلتْ - يمره بجع الناس كلهم في امسج 
الجامع » فجمعَ الناس لذلك في يوم الثلاثاء سَلْحَ المحوّم ٠‏ قبل خروج زيدٍ ڍ بيوم » وخرج زي بمَنْ مه 
ليلة الأربعاء في برد شديد » ورفع أصحايةُ التبران وجعلوا يناڈون » يا منصور ء يا منصور » فلمًا طلعَ 


2000 تقدمت مصادر ترجمته فى حاشية ص( 0٥۵‏ ). 


أحداث سنة 177اه ۱۷۹ 
الفجرُ إذا قد اجتمع معه مثتانِ وثمانية عشرَّ رجلاً فجعل زيدٌ يقول : سبحان الله ! أينَ الناس ؟ فقيل : هم في 
المسجد مَخصورون . وكتب الحكم إلى يوسف بن عمر يعلمة بخروج زيدٍ د بن عليّ » فبعث إليه سَرِيَةَ إلى 
الكوفة » وركبت الجيوشيٌ مع نائب الكوفة » وجاء يوسف بن عمر أيضاً في طائفة كبيرةٍ من الناس » فالتقى 
بِمَنْ معه جُزثومة منهم فيهم خمسُ مئةٍ فارس فهزمهم اال لحان رع وري ابر ردم 
فهزمهم > ثم اجتاز بيوسفَ بنِ عمر وهو واقفف فوق تل » وزيدٌ في مه متي فارس » ولو قصد يوسب بن عمر 
لقتّله قله » ولك أخذ ذات اليمين » وكلّما التقى طائفةً من أهل الكوفة هزمهم > وجعل أصحايةُ ينادون : يا أهل 
الكوفة » اخرجوا إلى الذي والعرّ والدنيا » لستم في دينٍ ولا عِرّ ولا دنيا » ثم لما أمسَوا انضاف إليه جماعة 

من أهل الكوفة وقد فتل بعضٌ أصحابه في أولٍ يوم » فلما كان في اليوم الثاني اقتتل هو وطائفةٌ من أهلٍ 
الشام » فقتل منهم سبعين رجلاً » وانصرفوا عنه , بشرٌ حال » وأمسّوًا » فعبّأ يوسفُ بن عمر جيشّه جيداً » ثم 
أصبحوا فالتقؤا مع زيد بن علي في أصحابه » فكشفهم حتى أخرجهم إلى السَّبَخَّة » ثم شد عليهم حتى 
أخرجهم إلى بني سُليم » ثم تبعهم في خيله ورّجله » حتى أخذوا على المُسَنَاة" ثم اقتتلوا هناك قتالاً شديداً 
لاحي د لازي امار وري امإ ديا كاي لسري انوك ل الى واج رجي ريخ 
أصحائه . ولا يَظنٌ أهل الشام أن أن وتوا الآ فا وال وال ريد فی داز سک ارا ونس رطب 
فانتَرعَ ذلك السهم من جبهته » فما عَدَا أن انتزعه حتى مات في ساعته رحمه الله . 


فاختلف أصحابة به أين يدفِنُونه ؟ فقال بعضهم : ألبسُوةٌ دِرْعَهُ وألقوةٌ في الماء . وقال بعضهم : احترُوا 
رأسَهُ واتركوه في القتلّى . فقال ابنّه لاوا لا ناكل أبي الكلاب . وقال بعضهم : ادفنوه في الكناسة”") 
وان ي : ادفئوة ذ فى الحفرة التي يوعد ينها الطين . ففعلوا ذلك » وأجِرَوًا على قبره الماءَ لثلا 
ُعرف » وتفللَ أصحائها" . حي لم ببق لهم رأ ع يقاتلون به » فما أصبح الفجرٌ ولهم قائمة ينهضون بها 
وع بوت بن عه عمر الجَرْحَى هل يجد زيداً بينهم ؛ وجاء مولى لبد ينْديّ » قد شَهدَ دفته » فدل على 
قبره » فأَخْدَ من قبره » فأمر يوسففُ بن عمر بصَلبه على خشبةٍ بالكناسة , و لرن ا 
ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري ٠»‏ وزياد النَّهْدي ؛ ويُّقال : إن زيداً مكتَ مصلوباً أربع 
سنين » ثم أنزل بعد ذلك وأحرق » والله أعلم . 


: في (ق) : « الساه » » وفي (ب) : « اكناه » » وكلاهما تصحيف » والمثبت من ( ح ) وتاريخ الطبري » والمستاة‎ )١( 
ضفيرة تُبنى للسّيل لتردٌ الماء سميت مُسَنَّاة لأن فيها مفاتيح للماء بقدر ما تحتاج إليه مما لا يَغلب » مأخودً من قولك‎ 
: سيت الشيءَ والأمر إذا فتحتَ وجهه. لسان العرب ( سنن ). وجاء فيه مادة ( نجف ): النجفةٌ المسنّاة » والنجف‎ 
. التل . قال الأزهري : والنجفة التي بظهر الكوفة وهي كالمسناة تمنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها‎ 

(۲) في ( ب »ء ق ) : « العباسة » وهو تحريف . والكناسة محلة معروفة بالكوفة . 

)۳( فى 01 و E E E‏ : المنهزمون . وف القوم يمهم قلا : : هزمهم 
فانملُوا ولوا . وهم قوم فل : منهزمون » والجمع فلول وفلال . لسان العرب ( فلل ) . 


۱۸۰٩‏ أحداث سنة اه 


)۱( 
وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطبري ؛ أن يوسف بن عمر لم يعلم بشيء من شأنِ زيدٍ د بن علي حتى 
كتب إليه هشامٌ بن عبد الملك يقول له : إِنّك لغافل » وإِنَّ زيد بن علي غاررٌ ذََبَهُ بالكوفة يُبِايعٌ له » فألحَّ 
في طلبه وأعطه الأمان . وإِنْ لم يقبلٌ فقاتِل . فتطلبه يوسف بن عمر حتى كان من أَمْرِهِ ما تقذم » فلما ظهر 


5 


5 


على قبره حر رأسَهٌ وبعث به إلى هشام بن عبد الملك » فنصبه على باب دمشق ؛ ثم أمر به فسارٌ إلى 
ال حدق وغ الجن ا ا در انا جيه فك دز مو ر اذ وهار > حت القت ا 
هشام » وقام من بعده الوليدٌ بن يزيد » فأمر به فأنزل وحُرّق في أيامه » قبّح الله الوليدَ هذا . 

فأما ابنه يحيى بن زيد بن علي فاستجار بعبدٍ الملك بن بشر بن مروان ؛ فبعث إليه يوسفٌ بن عمر 
يتهدّدُهُ حتى يحضره » فقال له عبد الملك بن بشر : ما كنت لآوي مثل هذا الرجل » وهو عدؤنا وان 
عدوّنا . فصدَّقَهُ يوسفُ بن عمر في ذلك . ولما هدأ الطلَبُ عنه سيّرهُ إلى حراسان » فخرج يحيى بن زيد 
في جماعةٍ من الزيديّة إلى خراسان » فأقاموا بها هذه المدة"“ . 

قال أو فخت ر ديك کا فوسف بق عفر اهل الكوفة فتهدَّدَهم وتوعّدهم وشتمهم 
وأنَبهم » وقال لهم فيما قال : واللهرلقد استأذنتُ أميرَ المؤمنين في قَثْلٍ خَلْقٍ منكم » ولو أَذِنَ لي لقتلتُ 
مقاتلتكم وسبيت ذرارِيكم » وما صعدت لهذا المنبر إلا لأسمعكم ما تكرهون . 

5-5 95 ۰ 2 ر ۶ 

قال ابن جرير”” : وفي هذه السنة قتل عبد الله البطال في جماعةٍ من المسلمين بأرض الروم . 

- و 
ولم يزد ابنُ جرير على هذا » وقد ذكر هذا الرجل الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير فقال : 


عد أبن نی المعروف :ال 0 


كان يَنّزل أنطاكية » حكى عنه أبو مروان الأنطاكي » ثم روى بإسناده أنَّ عبد الملك بن مروان حينَ 
عقَدَ لابن مَْلّمة على غزو بلا الروم ولَى على رؤساء آهل الجزيرة والشام البَطّال » وقال لابنه مسلمة : 
سي على طلائيك » وأمْهُ فليعُسٌ بالليل العسكر » فان أمينٌ EE a‏ وخر يعي فيد املك 
يُسْبّعهم إلى باب دِمّشْق . قال : فقدّم مسلمةٌ البطَالَ على عشرة آلافي يكونونٌ بين يديه تُرْساً من الؤُوم أنْ 
يصلوا إلى جيش المسلمين . 

E AS ا‎ 


. ) ۲۰۸/۲ ( في تاريخه‎ )١( 

(1) في ( ب › ح ) : ١‏ كانوا بها مقيمين » . 

(۳) هو الطبري في تاريخه ( 5/ 5١١‏ ) . 

(4) ترجمته في تاريخ ابن عساكر ( 5057/7 )ء الكامل ( 105/54 ) » سير أعلام النبلاء ( 578/06 )» العبر 
١110/1‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۷۲/۱ ) › شذرات الذهب ( 109/١‏ ) . 


أحداث سنة 1177اه ۱۸۱ 
كنت أغازي مع البَطّال » وقد أوطأ الوُومَ ذلا . قال البطال : فسألني بعضٌ ولاة بني أمية عن أعجب ما كان 
من أمري في مغازيّ فيهم > فقلت فيهم : خرجتٌ في سَرِبَةٍ ليلا » فدفعنا إلى قرية » فقلتُ لأصحابي : 
أزْخُوا لبجم خيلكم » ولا تحرّكوا أحداً بقتلِ ولا بشيء حتى نوا“ القرية فإنّهم في نَوْبة . ففعلوا , 
وافترقوا في أف » فدفعثٌ في أناس من أصحابي إلى بيت َه سرجه » وإذا امرأة سكت ابتها من 
بكاتميوفي ول 4 : لتسكيّنَ أو لأدفعتّكَ إلى البطّال يذمّتُ هت بك اوقل عم سوير وقالت + 0 
اال ال و 


3 


n 


وروی محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم » عن أبي مروان الأنطاكي » عن البطال » قال : انفردت 
مرّةٌ على فرسي ليس معي أحدّ من الجُند » وقد سمطتٌ“ خلفي مِخْلاةً فيها شعير » ومعي منديل فيه خبز 
وشِوّاء » فبينا آنا أسير لعلّي ألقّى أحداً منفرداً » أو أطَلِعُ على خبر » إذا أنا ببستانٍ فيه يُقولٌ حسنة » فَتَرلتٌ 
وأكلتٌ من ذلك بالخبز والشُّوَاء مع البَقْل » فأخذني إسهالٌ عظيم » قمثُ منه مراراً » فخفتُ أن أضعُف من 
كثرة الإسهال » فركبثُ فرسي والإسهالٌ مستمدٌ على حاله » وجعلتٌ أخشى إن أنا نزَلْتُ عن فرسي أن 
أضعُفَ عن الؤكوب » وأفرطً بي الإسهالٌ في السّْجٍ حتى حَشِيتٌ أن أسقط من الضّحْف » فأخذتٌ بِعِنَانٍ 
الفرس ء ونمث على وجهي » لا أدري أين يسيرٌ الفرمن بي » فلم أشعر إلا يقرع نعاله على بلاط » فأرفمٌ 
وعد لحتو وإذا لسرت ب رار عع ثرا a‏ عدا ا ا تقول بلسانها أَنزِلْتّه . 
فأنرلئّتي » فعْسَّلْنَ عني ثيابي وسَّرْجِي وَفْرَسي » ووضختني على سرير » وَعَمِلْنَ لي طعاماً وشراباً » 
فمكثتُ يوماً وليلة مَسْبوتا*» ثم أقمتُ بقية ثلاثة أيام حتى ترد إلى حالي » فبينا أنا كذلك إِذْ قيل : جاء 
البطريقٌ » وهو يريد أن يتزوّجَها » فأمرث بفرّسي فَحُوّلَ وعلق على الباب الذي أنا فيه » وإذا هو بطريقٌ 
كبي فيهم » وقد جاء لخطبتها » فأخبرَهُ منْ كان هنالك بأنَّ هذا البيتَ فيه رجلّ وله فرّس » فهمٌ بالهجوم 
على » فمنعَتّهُ المرأةٌ من ذلك » وأرسلث تقول له : إن فتح عليه الباب لم أقض حاجّته . فثناهُ ذلك عن 
الهجوم عليّ ؛ وأقامٌ البطريقٌ إلى آخر النهار في ضيافتهم » ثم ركب فرسّه » وركب معه أصحابة وانطلق . 


)١(‏ في ( ق ) : « تستمنوا من القرية ومن سكانها » » والمثبت من ( ب » ح ) ومختصر تاريخ ابن عساكر » ومعنى 
تشحنوا : من شَّحَنَ البلدَ بالخيل : مَلأه . وبالبلد شحنة من الخيل أي رابطة . لسان العرب ( شحن ) . 

(۲( زَهَرَ السراجٌ يَرْهِرُ زُهُوراً : ازْدَهَرَ وتلألاً » وكذلك الوجه والقمر والنجم . لسان العرب ( زهر ) . 

)۳( مختصر تاریخ ابن عساكر ( ۱۳۷/۱٤‏ ) . 

0( قم فی مع ا ا و ی ی ا 
سَحَطتُ الشيء عَلْقته على السّموط . لسان العرب ( سمط ) . 

)02( في ( ب » ق ) : ١‏ مستويا» » والمثبت من ( ح ) ٠‏ يقال : سُبِتَ المريضٌ فهو مَسْبُوت لا يتحر ؛ والمَسْبُوتٌ 
المَيّتُ وَالمَمْشِيُ عليه » وكذلك العليل إذا كان مُلْقَى كالنائم يُحْمّضٌ عينيه في أكثر أحواله . والسّباتٌ نوم المريض 
والشيخ المُسنٌّ » وهو النّومةٌ الحّفيفة » وأضله من السَبْتِ الراحة والسّكون . لسان العرب ( سبت ) . 


ها١7١ أحداث سنة‎ ۱A۲ 


قال البطال : فنهضت في أَنَّرهم > فهكّث أن تمنعني خوفاً علي منهم » فلم أقبل » وسقت حتى لحقتهم » 
فحمّلتٌ عليه » فانفرج عنه أصحائه » وأرادَ الفِرّار » فألحقة فاأضرب عُنقّه »و امتَلَيتّةُ » وأحذتٌ رأسّه 
مُسْمطاً على فرسي » ورجعتٌ إلى الدَيْر » فحَرَجْنَ إليّ ووقَمْنَ بين يديّ » فقلتُ اركَبْنَ » فرَكبْنَ ما هنالكَ 
من الدواتٍ » وسقت بهن حتى أَنَيْتُ أميرَ الجيش › فدفعتهن إليه » فنفلني ما شعت منهنّ » فأخذثُ تلك 
المرأة الحسناءً بعينها » فهي أمٌ أولادي . والبطريق في لغةٍ الؤُوم عبارةٌ عن الأمير الكبير فيهم ؟وكان اوها 
بطريقاً كبيراً فيهم . يعني تلك المرأة » وكان البطالٌ بعد ذلك يُكاتبٌ أباها ويُهاديه . 


زذكر' محمد بن عاتذ غن الوليد سمعت عيك الله بن راشد مولئ خدزاغة + تخر عكر سمعة من 
ا ا و ل 

خبرُها » فلم يدر ما صنعوا » فركب بنفسِه وحدّةٌ على فرس له » وسار حتى وصل عَُوريّة » فطرّق 
د : فقلتٌ أنا سيّافٌ المَلِك ورسولة إلى البطريق » فأخخدٌ لي 
طريقاً إليه » > فلما دخلثٌ عليه إذا هو جال على سرير » فجلست معه على السّرير إلى جانبه » ثم قلت 
له : إني قد جتتكَ في رسالة » فَمُرْ هؤلاءِ فلْيَنصرفوا . فأمَرَ منْ عندَهُ فذهيُوا » قال : ثم قام فأغلق باب 
الكنيسة عليّ وعليه » ثم جاء فجلس مكانه » فاخترطتٌ سيفي وضربتٌُ به رأسّه صفحاً وقلتُ له : أنا 
البطال » فاضدّفني عا أسلّكَ عنه , وإلاّ ضربتٌ عُنقكَ الساعة . قال : وما هو ؟ قلت : السّرية التي 
ا ا رها ؟ فقال اع في لاد بحريون م تهّا لهم » وهذا كتا قد جاءني يُخبرُ انهم في وادي 
كذا وكذا » والله لقد صدقتك . فقلت : هات الأمان . فأعطاني الأمان » فقلت : ائتني بطعام . فأمر 
أصحابَةٌ فجاؤوا بطعام » فوْضعَ لي » فأكلت » فقمت لأنصرف » فقال لأصحابه : اخرْجوا بين يدَئْ 
رسول الملك . فانطلقوا يتعادَؤن بين يديّ ؛ وانطلقث إلى ذلك الوادي الذي ذكر » فإذا أصحابي هنالك » 
فأخذتهم » ورجعتٌ إلى المِصّيصّة . فهذا أغربُ ما جرّى 


قال الوليد : وأخبرني بعضٌ شيوخنا أنَّهُ رأى البطالَ وهو قافلٌ من حبَّته » وكان قد شغل بالجهاد عن 
الحَجّ » وكان يسأل الله دائماً الحَجَّ ثم الشهادة » فلم يتمكِّنْ من حجّةٍ الإسلام إلا في السنة التي استشهد 
فيها + رحن الله تحال . وكان سببُ شهادَته أن ليون مَلِكَ الؤوم خرج من الفَسْطَئْطيئيّةِ في مئة لف فارس » 
فبعث البطريق - الذي البطال متزؤح بابنته التي ذكزنا أمرّها ‏ إلى البطال يُخْبدُه بذلك . فأخبرَ البطال أمير 
عساكر المسلمين بذلك » وكان الأميرُ مالك بن شبيب » وقال له : إِنَّ المصلحة تقتضي أن نتحصّنَ في 
مدينةٍ حوّان » فنكونٌ بها حتى يقدَمّ علينا سُليمان بن هشام في اجو اسا قات عليه ذلك 
ودَهِمَهُمُ الجيش » فاقتتلوا قتالاً شديداً » والبطَّالٌ بين يدي الأبطال » ولا يتجاسَه خد أن يوه ناسمة وة 
عليه من الروم ؛ فَاتّفقَ أن فَدَاهُ بعضهم » وذكر اسمّه غلطاً منه » فلما سمع ذلك فرسان الؤُوم حَمَلوا عليه 
حملة واحدة » فاقتلعوةٌ من سرجه برماجهم » فآلقَوْهُ إلى الأرض » وساقوا وراءً الناس يقتلون ويأسرون » 


وفيات سنة ۲۲١ه‏ ۸۳ 
ل ا الكير مالك و و اك الارن واف إلن تلك ال الات دم يرا 
فيها › وأصبح ليون » فوقف على مكانٍ المعركة » فإذا البطالٌ بآخرٍ رَمَّقَ » فقال له ليون : ماهذا 
يا أبا يحيى !؟ فقال : هكذا تقتلٌ الأبطال . فاستدعى ليون بالأطباء ليداووه » فإذا جراحٌة قد وصلث إلى 
مَقَاتِِهِ » فقال له ليون : هل من حاجة يا أبا يحيى ؟ قال : نعم . قال : وما هي ؟ قال : تأمر منْ مِعَكَ من 
الأسارف امن اللي اد يرا عمل وة علق ودف ك الماك الك .+ راطو اجن دات 
أولئك الأسارى » وانطلقٌ ليون إلى ج ایی لای ب ا تامو ا هو في لك ا 
والحصار إذ جاءَنهُم الد دوم سليمان بن هشام في الجيوش الإسلامية » ففرٌ ليون في جيشه الخبيث 
ارا .راجا إلى دد ك اه فل المتطتطكة رت ها : 


قال تخليفة بن باط + كانت وا التطال ومفدله يأر ي الوّوم في سنةٍ إحدى وعشرين ومئة . 

وقال ابنُ جرير”'2 : في سنة ثنتين وعشرين ومئة . 

وقال ابن حسان الزيادي : قتل فى سنةٍ ثلاتٌ عشرة ومئة . قلت : وقد قاله غيده » وأنه قتل هو 
والأمير عبد الوهاب بن بُخت في سنةٍ ثلاث عشرة ومئة » كما ذكرنا ذلك » فالله أعلم » ولكنّ ابنَ جرير لم 
يؤرّخ وفاتُ إلا في هذه السنة . والله أعلم . 

قال ابو كن نم غياقن قير للطان دنا السجاعة؟ قال + م ساعد 

قلت : هذا مُلخَصُ ابن عساكر في ترجمة البطّال » مع تقَصَّيِهِ للأخبار واطّلاعِه عليها » وأمًا ما يذكره 
العامة عه البطال عقو السيرة الهو لى دة واليطاك وار ف ا هات و اقاي ا كوه 
وافتراء » ووضمٌ بارد » وجهل كبير » وتخيّط فاحش » لا يُرَوَجُ ذلك إلا على عَبييَ أو جاهل رَدِيء ؛ كما 
يُروَّجُ عليهم سيرةٌ عنترة العَبْسي المكذوبة ؛ وكذلك سيرة البكري والدنف وغير ذلك . والكَذِبُ المفتعل 
في سيرة البكري أشدٌ إثماً وأعظَمٌ جُرماً من غيرها » لأنَّ واضعها يدخل في قول النبي ككل : « منْ كَذَبِ 
علي عدا فلكو امةن النان 06 ., 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


اا اد کا و اباد اتن عضا ويك عب بارا ع اا ل و ا 


. ) 707 في تاريخه ص(‎ )١( 

(۲) هو الطبري في تاريخه ( ٠١١/4‏ ) » كما تقدم ص( ۱۸۰ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٠١١‏ ) في باب إثم من كذب على النبي ية » مسلم ( ” ) عن أبي هريرة في المقدمة : باب تغليظ 
الكذب على رسول الله كي . 

() ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲۳٤/۷‏ ) » التاريخ الكبير /١(‏ 147 ) » الجرح والتعديل ( 787/7 ) » حلية = 


14 ع لت 


و( (۲ 
فر بن إيّاس بن هلال بن رئاب بن عبْد ' بن دُريد, بن أؤس بن سُوَاءَةَ بن عمرو بن سارية بن ثعلبة بن 


ES‏ ی ازن عكمان ی عر ویو أذ بن طايكة بن الان ن مان ين نزازيين این مدان 

هكذا نسبَهُ خليفة بن خياط » وقيل غيرُ ذلك في نسبه » وهو أبو واثلة المُرّني » قاضي البصرة › 
وهر تابي + ولجده ضعبة :+ :و كان رت المدل بذكاته- . 

روى عن أبيه عن جَدّه مرفوعاً في الحياء » وأنس بن مالك » وسعيد بن جُبير » وسعيد بن المُسيِّب » 
ونافع » وأبي مِجْلز . وعنه الحمّادان » وشعبة » والأصمعي » وغيرهم . 

قال عنه محمد بن سيرين : إته لهم › إِنّه لقهم . وقال محمد بن سعد والعجلي وابن مَعين 
والنسائي : ثقة . زادَ ابنُ سعد“ : وكان عاقلا من الرجال فطناً . وزاد العجلي“ : وكان فقيهاً عَفيفاً . 


وقد قدم دمشق في أيام عبدٍ الملك بن مروان » ووفد على عمر بن عبد العزيز » ومدَةٌ أخرى حين عزَّلَهُ 
عدي بن أزطاة عن قضاء البَضرة . قال أبو عبيدة وغيره : تحاكم إياس وهر قمر فا ب رشي ا 
قاضي عبدٍ الملك بن مروان بدمشق » فقال له القاضي : إت شيخ وأنتَ شاب » فلا تساوء في الكلام . 
فقال إياس : إن كان كبيراً فالحقٌ أكبر منه . فقال له القاضي : اسك . فقال : ومن يتكلم بجي إذا 
سكت ؟ فقال القاضي : ما أحسبك تنطق بحقٌّ في مجلسي هذا حتى تقوم . فقال إياس : أشهد أنْ لا إله 
إل الله . زاد غيرُه : فقال القاضي : ما أظُك إلا ظالماً له . فقال : ما على ظنّ القاضي خرجتٌ من 
منزلي . فقام القاضي . فدخل على عبدٍ الملك » فأخبرَةٌ خبرّه . فقال : اقض حاجته » وأخرجة الساعة 
من دمشق لا يُفسد على الناس . َ 


وقال بعضّهم : لما عزَّلَهُ عدِئُ بن أرطاة عن قضاء البصرة في منه إلى عمر بن عبد العزيز فوجدَهٌ قد 
مات . فكان يَجْلسُ في حَلْقَةٍ في جامع دمشق ؛ فتكلّم رجلٌ من بني أمية » فردً عليه إياس » فأغلظ له 
الأموي » فقام إياس » فقيل للأموي : هذا إيامنُ بن معاوية المزني . فلما عاد من الخد اعتذر له الأمويٌ 


= الأولياء ( 177/7 ) » معرفة الثقات للعجلي ( 71١٠/١‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( ٠٠١١‏ ) » الثقات لابن 
حبان ( ٠١/٤‏ ) » صفة الصفوة ( ۳/ ۲٠۳‏ ) » تهذيب الكمال ( ٤٠۷/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١١/١‏ ) » 
الكاشف ( ۲٢۹/۱‏ ) » ميزان الاعتدال ( 550/١‏ ) » لسان الميزان ( ۱۸١/۷‏ ) » مختصر تاريخ ابن عساكر لابن 
منظور ( 0/ ٩۲‏ ) » تهذيب التهذيب ( 551١/١‏ ) » تقريب التهذيب ص( ١١١‏ ) . 

. وقع في ( ق ) تصحيف وتحريف في الأسماء كثير » فأثبثٌ الصواب وأضربث عن إثقال الحواشي به‎ )١( 

(۲) وقيل : ١‏ عبيد » كما في تاريخ ابن عساكر )44/١(‏ » وهو بتحقيق كاتب هذه السطور . 

(۳) في طبقاته ( )71//١‏ . 

. ) ۲۳٣١/۷ ( في الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(5) في معرفة الثقات ( 55٠/١‏ ) . 


وفيات سنة ١۲۲‏ ه 106 


وقال : لم أعرفكَ وقد جلست إلينا بثياب السّوقة » وكلّمتنا بكلام الأشراف فلم نحتمل ذلك 


قال يعقوث بن سقيان + عدا تع بن :حماة + حرشا صر .عن ابن شؤدب + قال + كان يقال : 
يولد في كلّ مئة سنةٍ رجلٌ تامٌ الحَقّل . فكانوا يرَوْنَ أنَ إياس بن معاوية منهم . 

وقال العِجْلىَ : دخل على إياس ثلاث نِسْوة » فلما رآهنّ قال : أمّا إحداهنٌ فمُرْضع » والأخرى 
کر والاخرى تبه فقيل له ب علمتَ هذا ؟ فقال : أمّا المُرضع فكلما قعدّث أمسكث ثديّها بيدها , 
وأمًا البكر فكلّما دخلتُ لم تلتفث إلى أحد » وأمًا اليب فكلّما دخلث نظرّث ورَمَتْ بعينها . 

وقال يونس بن حَبيب : حذثنا الأحنف بن حَكيم بأصبهان › ا او اا سيعت 
إياس بنَ معاوية يقول : أعرف الليلة التي وُلدتٌ فيها » وذ ضعَث أمّي على رأسي جفنة . 

وقال المدائني ل نا و هار لاله : ما شيء سمعتّةُ وأنا صغير » وله جَلبةٌ شديدة ؟ قالت : 
ذاك طس من نُحاس » سقط من قوق الدَّارٍ إلى أسفل » فَفَزِعْتُ فوضعتك تلك الساعة . 


وقال أبو بكر الخرائطي عن عمر بن شبّة سَبَةَ التُمَيْري » قال : بلغني أنَّ إياساً قال : ما يَسُوْنِي أن أكذب 
َب َطّلِمُ عليها أبي معاوية لا أحاسبٌ عليها يوم القيامة » وأنَّ الدنيا لي بحذافيرها . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا خلف بن هشام » حدثنا حمّاد بن زيد » عن حبيب بن الشهيد › 
م" باقن ب حاون قال a E‏ كلد 501 الفدرقة ا E‏ 
أخبروني عن الظلم ما هو ؟ قالوا : أخذٌ الإنسانٍ ما ليس له . قلت : فإنَ الله له كل شيء . 

قال بعضّهم عن إيّاس قال : كنت في الكتّاب وأنا صبي » فجعل أولادُ النصارى يضحكون من 
المسلمين ويقولون : إنهم يزعمون أَنَّهُ لا فضلةً لطعام أهل الجنة . فقلت للفقيه عوكان اتا د الست 
تزعمٌ أن في الطعام ما ينصرفٌ في غذاء ادن ؟ قال 5 . قلت : فما نكر أن يجعل الله طعامً أهل الجنةٍ 
كلّهُ غذاء لأبدانهم ؟ فقال له معلَمُهُ :نا أنت إلا شبطان ؛ 

وهذا الذي قاله إياس وهو صغير بعقله قد ورّدّ به الحديثُ الصحيح كما سنذكره إن شاء الله في صفة 
أهل الجنة أنَّ طعامّهم ينصرف جُشاء وعَرَقاً كَالِمِسْك » فإذا البطنُ ضامر'" . 

لي ب م م د ل ور 00 


2000 في ( ق ) : « صلعب » تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) » وطبقات المحدثين بأصبهان ( ۲/ ۸۸ ) » والخبر فيه . 
)۲( رواه مسلم في « صحيحه » رقم ( ۲۸۳۵ ) من حديث جابر بن عبد الله » وأحمد فى ١‏ مسنده » ( ۳۹۷/٤‏ و۳۷۱ ) 


من حديث زيد بن ارقم . 


ه١۲۲ وفيات سنة‎ ۱۸٦ 


رده إن س إلى قوله » ثم قال له إياس : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم . قال انط فول 2 م ال کا 
کم يتك 4 1 لما : + ؟ قال : نعم . قال : وما قَبلّها وما بعدّها ؟ قال : : نعم . قال : فهل أَبِقَتْ هذه 
الآية لال ث a‏ 


وقال عباس عن یحیی بن مَعِين''' : حذثنا سعيد بن عامر » حدثنا عمر بن علي قال : قال رجلٌ 
لإناس ين معاون يا اباوائلة وسح نت يقن الان وحن می يوا لد الا ور تون فال اا 
ا aE‏ > فقال إياس : حتى تتكامل العِدَّتان » عدَّةُ أهل الجنة وعِدّةٌ أهل النار 

وقال بعضهم : اكترى إِياسُ بن معاوية من الشام قاصداً الحجّ » فركب معه في المحارة”" غيلان 
القدّريّ » ولا يعرف أحذهما صاحبّه » فمكثا ثلاثاً لا يُكلّمُ أحدّهما الآخر » فلما كان بعد ثلاث » تحادثا 
فتعارفا » وتعجّبَ كل واحدٍ منهما من اجتماعه مع صاحبه » لمباينةٍ ما بينهما في الاعتقادٍ في القدّر ؛ فقال 
له إياس _ زلا أهل الجا يقولوة جين ييخلرن ال2 ER‏ 
2 € [ الأعراف : ۳ ] ؛ ويقول آهل النار : 0 : تَا © [ المؤمنون : 75] ؟ وتقول 
الملائكة : « سُبَحَمَكَ اعام كنآ إل ما علَمتَ € [ البقرة : *] . ثم ذكر له من أشعارٍ العرّب وأمثالٍ العجُم 
ا أ و ا لي 
إياس » وما زال يحصّرْهُ في الكلام حتى اعترفَ غَيلانُ بالعجز » وأظهرَ التوبة » فدعا عليه عمر بن 
عبد العزيز إِنْ كان كاذباً ؛ فاستجاب الله منه » فأمكنّ من غيلان » فقتل وصُلب بعد ذلك » وله الحمد 
ال 

ومن كلام إياس الحسّن : لأن يكو في فعال الرجل فضّلٌ عن مقالِه خيرٌ من أَنْ يكونَ في مقالهِ فضلٌ 
عن فعاله . 

وقال سفيان بن حسين : ذكرتُ رجلا بِسُوءِ عند إياس بنِ معاوية » فنظرٌ في وَجْهِي وقال ؛ غزوتَ 
الؤوم ؟ قلت : لا . قال : السّنْدَ ؟ قلت : لاء قال : والهند ؟ قلت : لا . قال : وارك ؟ قلت + لا. 
قال : أفْسَلِمَ منك الوْومٌ والسّندٌ والهندٌ والترك » ولم يسلّمْ منك أخوك المسلم ؟! قال : فلم أَعُدْ بعدّها . 


ركان ی ا ا ا ی ا اناري ؛ وإذا هو أحمرٌ طويل الذراع ء 
فليظ الات ارت عاق ' » وهو قد غلب على الكلام ٠‏ فلا يتكلَّمُ معه أحدٌ إلا لاه . وقد قال له 


2 المحارة : شبه الهودج . القاموس ( حور ) 5 
)۳( ار NS‏ ا ل ؛ لفت 


وفيات سنة ١۲۲‏ ه 3A۷‏ 

بعضهم : ليس فيك عيب سوى كثرة كلامك . فقال : أفي حى أتكلم أمْ باطل ؟ فقيل : بل في حَقّ . 
فل + كلما الک فوخي : 

yS 

وقال الأصمعي : قال إياسٌ بن معاوية : إِنَّ أ شرف خِصَالٍ الرجل صِدق اللّسان . و منْ عَدِم فضيلة 
الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه . 

وقال بعضهم سال وجل اسا کال ال : هو حرام . فقال الرجل : فأخبزني عن الماء ؟ 
ا ا لال ١‏ قال اکر قال لال قال قما بالة اذا 
اجتمعَ حَرْم ؟ فقال إياس : أرأيتَ لو رَمَينَكَ بهذه الحفنة من التراب » أتوجعُك ؟ قال : لا . قال : فهذه 
ال قن او ؟ قال + ل رج “قال 3 دا مق الا "قال > لا دوجم ا 
أفرأيتَ إِنْ خلطت هذا بهذا وهذا بهذا حتى صار طِیناً » ثم تركته حتى استحجّر » ثم رَمَْنكَ أيوجعُكَ ؟ 
قال : إي والله وتقتلني قال : فكذلك تلك الأشياء إذا احتمغيت0” , 


وقال المدائني : بعث عمر بن عبد العزيز عَدِيّ ؛ بن أرطاة على البصرة لحا ا 
والقاسم بن ربيعة الجَوْشني » فأيّهما كان أفقة كه فلو له الققناء . فقال إياس عا وهو رويد أن ل تول 
ال الور E‏ 
أشارًا به [ يعني بالقاسم لأنه كان يأتيهما ] فقال [ القاسم ]1"' لعدي : والله الذي لا إله إلا هو » إن إياساً 
أفضَلٌ مني وأفقة مني وأعلمُ بالقضاء » فإنْ كنتٌ صادقاً فوله » وإِنْ كنت كاذباً فما ينبغي أن تُولَيَ كاذباً 
القضاء ا ل ل ل ل ل ل 
عدي : أما إِذْ قطنت إلى هذا فقد ولتك القضاء . فمكث سنة يفل بين الناس ويُصلحٌ بينهم ٠»‏ وإذا تين له 
الح حكم به » ثم هرّب [ إلى عمرٌ بن عبد العزيز بدمشق تی ] فاستعفاه اماه درن ا 
البصري . 


قالوا : لما توَلّى إيامرٌ القضاء بِالبَصْرة فَرِحَ به العلماء » حتى قال أيوب : لقد رَمَوها بحَجَرها . وجاء 


: والمثبت من (ح ) وتهذيب الكمال . والكشُوتٌ » والأكْشُوتُ » والكسُوتّى‎ ٠ في (ق ) : « فالكسور» تصحيف‎ )١( 
كل ذلك نباث مُجْتثٌ مقطوعٌ الأصل » وقيل : لا أصل له » وهو أ ضفر يتعلق بأطراف الشَّوْكِ وغيره » ويُجُعلٌُ في‎ 
GT النبيذ سواديّةٌ » وقال الجوهري‎ 
أصلّ » ولا وَرَقّ » ولا نسيمٌ » ولاظِلٌ » ولا تمد . ويسميه النامنٌ الكشُوتٌ ؛ قال : وبِرْرٌ قطونا » قال : والمدٌ فيها‎ 
. ) أكثر » وقد يقصران » وفتح الكاف من كشوثاء . لسان العرب ( كشث‎ 

(۲) ذكره المزي في تهذيب الكمال ( ۳/ 115 ) مسنداً مطوّلا . 

(*) ما مر بين معقوفين ليس في ( ب » ح ) وهو من ( ق) . 


ه١ وفيات سنة‎ A۸ 
القضاةٌ ثلاثة : قاضيانٍ في النار وواحدٌ‎ ١ الحسنٌ وابنُ سيرين فسلَّمًا عليه » فبكى إياس » وذكر الحديث‎ 
] ۷۸ : فى الجنة »207 . فقال الحسن : فقد قال الله تعالى : # وَدَاوودَ وسن ِنف الث © [ الأنبياء‎ 
ل و ا € [الأنبياء : 78 ] » قال اس تروت اليد انارو اي‎ 
. عليه الناسٌ للخصومات » فما قام حتى فصل سبعين قضيّة » حتى كان يشبّه . بَهُ بشرّيح القاضي‎ 

وروي عنه أنه كان إذا أشكلّ عليه شيءٌ بعث إلى محمد بن سيرين فسأله عنه . 

وقال إياس : إني لأكدّمُ الناسَ بنصفب عَفّلي » فإذا اختصم إليّ اثنان جمعت لهما عقلي كُلّه . وقال له 
رجل : إِنَّك لتعجّبُ برأيك . فقال : لولا ذلك لم أقض به . وقال له آخر : إِنَّ فيك خصالاً لا تُعجيني . 
فقال : تحكم قبل أن تفهم » ولا تجالسُ كلَّ أحد . وتلبَلٌ الثيات العَلِيظة . فقال له : أيّها أكثر » الثلاثة 
أو الاثنان ؟ قال : الثلاثة . فقال ما أسرّعَ ما فهمتَ وأجبتَ ! فقال : أو يَجِهَلُ هذا أحد ؟! فقال : 
وكذلك ما أحكم آنا به لويد يي در عدا سح عر بد الي SS‏ 
بِمّنْ لا يعر فني وا ت الخلاظ كان الس يها ما يس ي لا ما أقيه أنا . 

قالوا : وتحاكم إليه اثنانٍ قد أودّعَ E‏ وحِحَدَهُ الآخر » فقال إياس للمُودع : 
أين أودعتّة ؟ قال : عند شجرة فى بُستان » فقال انطِلقٌ إليها فقفف عندها لعلّكٌ تتذك؛ ‏ وفى رواية : أنه قال 
له : هل تستطيعٌ أن تذهبَ إليها فتأتيَ بورق منها ؟ قال : نعم قال : فانطلق وجلس الآخر » فجعل يام 

عو 1 8 ا ا 2 و 500 و 
يحكم بين الناس › و ثم استدعاه فقال له 8 أوَصَل صاحبّك بعد إلى المكان ؟ فقال : لا بعد 
01 #7 5 3 5 50 0-3 03 و ر رص م 
أصلحك الله . فقال له : قم يا عدو الله » فاد إليه حَمَه » وإلا جعلتك نكالا . وجاء ذلك الرجل » فقام معه 
فدفع إليه وديعتة بكمالها . 

وجاء آخَرُ فقال له : إِنّي أودَعْتُ عند فلانٍ مالا » وقد جَحَدني . فقال له : اذهب الان وأتتِي غداً . 
وبعثٌ من فورءِ إلى ذلك الرجل الجاحِدٍ فقال له : إن ق اجتمعٌ عندّنا هاهنا مال ٠‏ فلم نر لَه أميناً نضَعُهُ 
عندَهٌ إلا أنت » فضَعْهُ عندَكَ في مكانٍ حريز . فقال له اعا وطاعة . فقال له : اذهب الآن وأَتنِي غداً . 
وأصبح ذلك الرجلّ صاحبُ الحق » فجاء فقال له : اذهب الآن إليه » فقل له : أعطني > ىلانىك 
إلى القاضي .+ فقال له ذلك :+ فحاف أن لا برع القاضي غنده المال فدقع إله حقّه وجاء إلى إياسن قاعلة 
ثم جاء ذلك الرجل من العَّدِ رجاء أن يُودع » فانتهرَةٌ إياسنٌ وطَرَدَةٌ وقال له : أنت خائن 


الول © فقالت. شن فال ليا اتذكرية ل ليلك لدت ؟ فقالت : : نعم . فقال للبائع : رد رَد . 


)2 أخرجه الترمذي ( ٠۳۲۲ ( ) ٦۱۳/۳‏ ) عن بريدة في الأحكام : باب ما جاء عن رسول الله َيه في القاضي › 
وأبو داود ( / ۲۹۹ ) ( “7017/7 ) فى الأقضية : باب فى القاضى يخطىء » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده ٠.‏ 


وفيات سنة ۲۲١ه‏ ۸۹ 


وروی ابن عساكر أنَّ إياساً سمع صوت امرأةٍ من بيتها فقال : هذه امرأةٌ حامِلٌ بِصَّبِي . فلمًا ولدت 
ولدب كما قال » فسئل : بم عرفت ؟ قال : سمعتٌ صوتها ونفْسّها معه » فعلمتٌ أنّها حامل » وفي 


2 عو 


. تُ أنه غلام‎ 00 E 

قالوا : ثم مرّ يوماً ببعض المكاتب » فإذا صبيئٌ هنالك فقال : إِنْ كنت أدري شيئاً فهذا الصبئ ابن تلك 
المرأة . فإذا هوابثها . 

وقال مالك عن الزهري » عن أبى بكر » قال : شهد رجلّ عند إياس » فقال له : ما اسمّك . فقال : 
أبو العُتْقَرا"؟ . فلم يقبلُ شهادته . 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش : دَعَوني إلى إياس » فإذا رجلٌ كلّما فرع من حديث أخَذ في آخر . 

وقال إياس : کل رجل لا يَعْرِفُ عَيبَ نفسه فهو أحمق . فقيل له : ما عَيْبّك ؟ فقال : كثرة الكلام . 

قالوا : ولما ماتت أَمّهُ كى عليها » فقيل له فى ذلك » فقال : كان لى بابانٍ مفتوحانٍ إلى الجنة » 
ATS‏ 


0 


وقال له أبوه نالتاش يدوت اا وولدت: آنا آنا 


وكان أصحابةٌ يجلِسُون حولّه ويكتبون عنه الفِرّاسة » فبينما هم حَوْلّهِ جلوس » إِذْ نظرٌ إلى رجل قد 
ا ل مَوَ أَحَدٌ ينظرُ إليه . ثم قام فنظر في وجه الرجل ٠‏ ثم عاد 
ل ل 0 
فوجدوةٌ كما قال یاس » ققالوا لإياس + من آي غرفت ذلك ؟ فقال : لكا جلس على دة الخانوت علمث 
أنَّهُ ذو ولاية . ثم نظرتٌ فإذا هو لا يصلحٌ إلا لفقاهة المكتب » ثم جعل ينظرٌ إلى کل مَنْ مَرَ به » فعرفتٌ أنه 
َقَدَ غلاماً » ثم لما قم فنظرٌ إلى وجه ذلك الرجل من الجانب الآخر عرفت أنَّ لام أعوّر . 


وقد أورد ابن خلکان أشياء كثيرةً فى ترجمته » من ذلك أنه قال : شهد عندة رجل فى ستان فقال 


)01 وفي صَوْتِها صَحَل : يريد فيه كالبْكّة وهو أن لا يكون حاداً » والصَحَل البْكّة » ومثله الجَّشَّة : وهي شدة الصوت مع 
بحة » غريب الحديث للخطابى ( ٤۳۷/١‏ ) » ولاين قتيبة ( ٤۷۲/١‏ ) . 

0( نقله من تاريخ دمشق ( )70/71١‏ . وَالعُتمّر يضم القاف وفتحها أولاد الدهاقين » وبالضم ناقة منجبة » كما في 
القاموس المحيظ + 

(۳) أعْلَقَ الباب فهو مُغْلَقُ والاسم العَلْقُ . وَعَلَقَهُ لغة رديئة متروكة . وغَلَّقَ الأبواب : شّدّدَ للكثرة . مختار الصحاح 
(غلق ) . 

(5) الدَكَةٌ : بناءٌ يسطح أعلاه يقعد عليه . لسان العرب ( دكك ) . 

2( في وفيات الأعيان ( ۲٠١-۲٤۷/۱‏ ) . 


14۰ أحداث سنة ١١١‏ ه ووفياتها 


له : كم عدد أشجاره ؟ فقال له : كم عدد جذوع هذا المجلس الذي أنت فيه من مُدَّةِ سنين ؟ فقلت : 
لا أدرى 4 وأقدزت هاده 5 


2 3 0 ا‎ . (De. 
. قال خليفة وغيرٌ واحد : توفي بواسط سنة ثنتين وعشرين ومئة‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومئة 


ذكر المدائني عن شيوخه أنَّ خاقانَ ملك التوِكَ لما قتل في ولا ية أَسَدِ بن عبد الله القَسْرِيَ على خراسان 
فرق شمل الأتراك » وجعل بعضّهم يُغِير على بعض ٠‏ وبعضّهم يقت بعضاً »> حتى كادّث أن تخرَت 
بلادّهم . واشتغلوا عن المسلمين . 

وفيها سأل أهل الصّغْد من أمير خُراسان نصر بن سيار أن يردَهُمْ إلى بلادهم » وسألوه رطا أكدها 
العلماء » منها أن لا يعاقب من ارد منهم عن الإسلام ‏ ولا يؤخذ أسير المسلمينَ منهم ٠‏ وغير ذلك » فأراد 
TS‏ لسع ورا ولا اليد eT‏ 
فتوقّف » ثم رأى أنَّ هؤلاء إذا استمرُوا على معاندتهم 77ل كان د أجابَهُم إلى ذلك . وقد 
SS‏ 
ضر بن سيار » بأل ون کان شَهْماً شجاعاً إلا أله قد كَبرَ وصَعفَ بِصَدُه » فلا تعر الرجلَ إلا من ريب 
ِصَْتَه » وتكلّموا فيه كلاماً كثيراً » فلم يَلْنَفْتْ إلى ذلك هشام » واستمرَ به على إِمرَة خُراسانٌ وولايتها . 

قال ابنُ جرير”" : وحجّ بالناس فيها يزيد بن هشام بن عبدالملك . 

والعٌمّالٌ فيها مَنْ تقدّمَ ِكرُهم في التي قبلّها . 
وتوف في هذه السنة : 

ربيعة بن يزيد القصير من أهل دمشق 

وأبو يونس سليمان بن جبير . 

وماك بن حَرْب . 

ومحمد بن واسع بن حيان » وقد ذكزنا تراجمّهم في كتابنا « التكميل » وله الحمد . 


2000 في طبقاته ( ۲۱۲/۱ ) . 

)۲( في ( ح ) :» معاداتهم ¢ 

)۳( هو الطبري في تاريخه ( 5١5/5‏ ) . 
2 وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 


أحداث سنة 74١اه ١4١‏ 


ثم ودخلت سنه أربع وعشرين ومئة 


فيها غزا سليمانٌ بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم فلقي اليون فقاتله » فسَلِمَ سليمانٌ وغَيِم . 


وفيها قَدِمَ جماعةٌ من دُعاةٍ بني العباس من بلاد خُراسان قاصدينَ إلى مكة » فمرُوا بالكوفة » فبَلّغهم 


[ قال محمد بن واسع ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲٤۱/۷‏ ) » طبقات خليفة ( ۲٠١‏ ) » تاريخ خليفة 
0 ).ء التاريخ الكبير ( ٠٠١ /١‏ ) » التاريخ الصغير ( ٠٠١‏ ) » الجرح والتعديل ( ١١7/8‏ ) » ثقات ابن حبان 
85/90 )8 ححلية الأولياء O‏ ع ا ا ا المقئار من متاك الأعيان لان ال 
(54/4 )» مختصر تاريخ دمشق ( 785/177 ) » تهذيب الكمال (57/5/55 ) » سير أعلام النبلاء 
(19/50١1١)ء‏ العبر ( 7550/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ١58/5‏ ) » الوافي بالوفيات ( ١77/5‏ ) » تهذيب التهذيب 
( 44/۹ ) » طبقات الشعراني ( "5/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 470/١‏ ) ةا 
الحساب القضاة . وقال : حمسن خِصَالٍ ميت القلب : الذنبُ على الذنب » ومجالسة الموتى ل 
الموتى ؟ قال : كل غنيئٌ مُنْرَفهِ وسلطانٍ جائر - وكثرةٌ مُشاقَّة النساء وحديثهنّ » ومُخَالطةٌ أهله . 
n eS‏ 
مَنْ يُصبحُ جائعاً وهو عن الله راض . 

وقال : ما آسى على الدنيا إلا على ثلاث : صاحبٌ إذا اعوجَجْتُ قرَّمَني » وصلاةٌ في جماعة يُحمَل عي سَهْوْ 
وأفورٌ بفضلها » وقُوتٌ من الدنيا ليس لأحدٍ فيه مله » ولا لله عليَ فيه عة . 

وروی زياد ( في ( ق ) : ١‏ رواد ب بن الربيع » تصحيف » والمثبت من مصادر تخريج الخبر ٠‏ ) بن الربيع [ عن 
أبيه ] قال : رأيث محمد بن واسع بسوق مرو ( في ( ق ) : « بسوق بزور » » والمثبت من مصادر تخريج الخبر » 
وفي بعضها « بسوق مرَّةً ؛ . ) وهو يعرضٌ حماراً له للبيع » فقال له رجل : أُنَوْضاهُ لي ؟ فقال : لو رضيئه لم أبغْه 
( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 705 ) في ترجمة محمد بن واسع » وأبو نعيم في الحلية ( 59/5" ) » 
ل ل 
ا ۷( . 

E RS EY 
يام » فقال : ماذا يُغني هؤلاء عي إذا أذ بناصيتي وقدّمي غداً » وألقيت في النار ؟!.‎ 

وبعث بعض الخلفاء مالا مستكثراً إلى البصرة ة ليفرًق في فقراء أهلها » وأمرَأنْ يُدفعَ إلى محمد بن واسع منه » فلم 
ef‏ ولم يلتهسن منه شيئاً . وأمًا مالك بن دينار فإنه قل ما أمِرَ له به » واشترى به أرقَاء وأعتقهم ولم يأخد لنفسه منه 
شيئاً » فجاءه محمد بن واسع يلومُه على قَبُولِهِ جوائر السلطان » فقال له : يا مالك » قبلتَ جوائرٌ السلطان !؟ فقال 
له مالك : يا أبا عبد الله » سل أصحابي ماذا فعلتٌ منه » فقالوا له : إنه اشترى به أرِقّاء وأعتقهم . فقال له : سألتكَ 
بالله أقلبِكَ الآنَ لهم مثل ما كان قبلَ أن يَصلوك ؟ فقام مالك وَحَتّى على رأسه التراب وقال : إنما يعرف الله محمد بن 
واسع » إنما مالك حمار » إنما مالك حمار . 

وكلامٌ محمدٍ بن واسع كثيدٌ جذاً رحمه الله ] . 


4۲ وفيات سنة ٤‏ ۲١ه_‏ 
أنَّ في السجن جماعةً من الأمراء من نوًاب خالد بن عبد الله القَسْرِي » قد حبسّهم يوسفُ بن عمر » وفيهم 
ی تقل ای او بوم قي ا :قد عو هم إلى الوم لكي ا اددهم من ولك 
جانت كبير »> فقبلوا منهم » ووجدوا عندهم في الحو ابابل ی و تخدم 
عى ن مل العنظلق مرو كان متمرونا وي عا وقوه > واا مر إل هذا اا 
فاشتراةٌ بكر بن ماهان بأربعمئة درهم » خرّجوا به مهم » فاستندَيُوهُ لهذا الأمر » فكانوا لا يوجُهوتة إلى 
مكان إلا ذهب ونت ما يوجّهونه إليه » ثم كان من أمره ما سنذكرّه إن شاء الله تعالى فيما بعد . 

قال الواقدي : ومات في هذه السنة محمد بن علي بن عبدالله بن عباس » وهو الذي يدعو إليه دعاةٌ 
بني العباس » فقام مقامّهُ ولدّه أبو العباس السّفّاح » والصحيح أنه إنّما توفي في التي بعدها . 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس فيها عبد العزيز بن الحجًاج بن عبد الملك ومعه امرأته أم سلمة 
بنت هشام بن عبد الملك . وقيل : إنما حجّ بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل . قاله الواقدي » 
والأول ذكره ابن جرير”'' » والله أعلم . 

وكان نائبُ الحجاز محمد بن هشام بن إسماعيل يَف على باب أم سلمة ويهدي إليها الألطاف والنّحَفء 
ويعتذِرٌ إليها من التقصير » وهي لا تلتفثُ إلى ذلك . ونوّابُ البلاد هُمٌ المذكورون في التي قبلها . 
وفيها توفي : 

القاسم بن أبي بره" أبو عبد الله المكي القارئ » مولى عبدٍ الله بن السائب ‏ تابعييٌ جليل . 

روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة » وعنةٌ جماعة » ووثَّقَه الأئمة . 

وكانث وفاتهُ في هذه السنة على الصحيح ٠‏ وقيل بعدّها بسنة » وقيل : سنة أرب عشرة » وقيل : سنة 
خمسَ عشرة » فالله أعلم . 


الزّهْرِيَ") محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زَُهْرَة بن 


(۱) تاريخ الطبري ( 5/ 7١5‏ ) . 

(۲) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤۷۹/١‏ ) » التاريخ الكبير ( ١177/1‏ ) » معرفة الثقات للعجلي ( ۲٠۹/۲‏ ) » رجال 
صحيح البخاري (511//7) » تهذيب الكمال ( ۳۳۸/۲۲۳ ) » الكاشف ( ۲/ ۱۲۷ ) » تهذيب التهذيب (۲۷۸/۸) › 
تقريب التهذيب ص( 559 ) . 

(9) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۸۸/۲ ) » والقسم المتمم ( ٠١١‏ ) » طبقات خليفة ( 76١‏ )ء تاريخ خليفة 
.)7305(»)15١18(‏ التاريخ الكبير ( 7١١/١‏ )» التاريخ الصغير ( 555/١‏ ) » الجرح والتعديل ۷١/۸(‏ ) › 
ثقات ابن حبان ( ۳٤۹/٩‏ ) » حلية الأولياء ( ۳/ ۳٠١‏ ) » الأنساب 558/5 ) » طبقات الشيرازي ( ٦۳‏ ) » صفة 
الصفوة )۱١١/۲(‏ » المختار من مناقب الأخيار ( ٤۳۸/٤‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 40/١‏ ) » وفيات الأعيان 
(177/5) ء تاريخ ابن عساكر (7098/75- 5590)» تهذيب الكمال (519/557) » سير أعلام النبلاء (6/ 777) » = 


وفيات سنة ٤۲١ه‏ 1۹۳ 
كلاب بن مُرَة » أبو بكر القرّشي الزُمْرِي » أَحَدُ الأعلام من أئمةٍ الإسلام . تابعيٌ جليل » سمع غير واحدٍ 
من التابعين وغيرهم . 

زوف الحافظ اين ماكر ن الزهرى + قال - أضات اهل المدينة جي شدي" فرتحت إلى 
دمشق » وكان عندي عِيَالٌ كثيرة » فجئثٌ جامعّها » فجلستٌ في أعظم حَلقَة » فإذا رجلٌ قد خرج من عندٍ 
أمير المؤمنين عبِدٍ الملك فقال : إِنَّهُ قد نزل بأمير المؤمنين مسألة ‏ وكان قد سمع من سعيدٍ بن المسيّب 
ل ل ل ال ل 
es as‏ ۽ فسألني ممن أنت ؟ فانتسبث له > 
وذكرثٌ له حاجتي وعِيّالي فسألني : هل تحمّظ القرآن . قلت : نَحَمْ والفرائض والشتن » فسألني عن ذلك 
كله فأجبّه'“ » فقَضَى دَيْني » وأمَرَ لي بجائزة وقال لي : اطلب العلم » فإني أَرَى لك عَيناً حافظة » وقلباً 
ذكيّاً . قال : فرجعتٌ إلى المدينةٍ أطلبُ العِلّم وأتّعُه » فبلغني أنَّ امرأةً بقَبَاء رأث رؤيا عجيبة فأتيتُها 
فسألتها عن ذلك » فقالث : إِنَّ بعلي مات وترك لنا خادماً وداجناً ونخيلات نشربُ من لبنها » ونأكل من 
ثمرها » فبينما أنا بين النائمة واليقظى رأيتُ كأنَّ ابني الكبير وكان مشتذاً قد أقبل > فأخذ الشفرة فذبح ولد 
الداجن وقال : إِنَّ هذا يُضَيّنُ علينا اللَّبَن » > ثم صب القِدْرَ » وقطعها ووضعها فيه » ثم أخذ الشفرةً فذبح 
بها أخاه » وأخوه صغير » كما قد جاء » ثم استيقظتٌ مذعورة » فدخل ولدي الكبير فقال : أين اللَبّن ؟ 
فقلت : يا بُني » شَرِبَهُ ولدٌ الدّاجن . فقال : إِنَّهُ قد ضَيّقَ علينا اللبن » ثم أخذ الشفرة فذبِحَهُ وقَطَعَهُ في 
القذر » فبقيت مشفقة خائفة مما رأيت » فأخذث ولديّ الصغير » فعَيَّبتَهُ في بعض بوت الجيران » ثم 
أقبلثُ إلى المئْزِل وأنا مشفِقة جدًا مِمَا رأيت » فأخذثني عيني فنمت » فرأيتُ في المنام قائلاً يقول : ما لك 
مغتمّة ؟ فقلت : إن رأيتٌ مناماً » فأنا أحذرٌ منه » فقال : يا رؤيا يا رؤيا » فأقبلت امرأةٌ حسناءٌ جميلةٌ › 
فقال : ما أردتٍ من هذه المرأة الصالحة ؟ قال : ما أردثُ إلا خيراً . ثم قال : يا أحلام » يا أحلام » 
فأقبلت امرأةٌ دونها في الحُسن والجمال » فقال : ما أردت إلى هذ المرأة الصالحة ؟ فقالت : ما أردثٌ إلا 
خيراً . ثم قال : يا أضغاث » يا أضغاث » فأقبلت امرأةٌ سوداءٌ شعثة » فقال : ما أردت إلى هذه المرأة 
الصالحة ؟ فقالت : إنها امرأةٌ صالحة » فأحببتُ أن أَعَلَّمَها ساعة . ثم استيقظتٌ » فجاء ابني فوضعَ 
الطعامٌَ وقال : أين أخي ؟ فقلت : إنه درّجّ إلى بيوت الجيران » فذهب وراءه » فكأنما هَدِي إ ليه » فأقبل 
به يله » ثم جاء فوضّعه » وجلَسنا جميعاً » فأكلنا من ذلك الطعاء"“ . 


تاريخ الإسلام ( ٠۳١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠١8/1١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 5٠/5‏ ) » العبر ( ٠١۸/١‏ ) » الوافي 
بالوفيات ( 0/ 75 ) » طبقات القراء ( 7١77/5‏ ) » تهذيب التهذيب ( 9/ 555 ) » النجوم الزاهرة ( ۲۹٤/۱‏ ) » 
طبقات الحفاظ ( ٤١‏ ) » شذرات الذهب ( 157/١‏ ) » الكواكب الدرية ( ٤۳۹/١‏ » و4/ 04١‏ ). 

. » وسأله عن ذلك كله فأجاد‎ ١: ) في ( ب ءح‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۳۹۷/٦٤‏ ) . 


۹٤‏ وفيات سنة ٤‏ 1ه 

ولد الرهري في سنة ثمانٍ وخمسين في آخر خلافةٍ معاوية » وكان قصيراً قلِيلَ اللّحية » له شعراتٌ 
طوال » خفيفَ العارضَيّن . قالوا : وقد قرأ القرآن في نحو من ثمانٍ وثمانينَ يوماً . وجالس سعيد بن 
الفا ثمان شن ٠‏ تمن ركبته ركب » وكان يخدمٌ عبد اله( بن عبد لله يستقي له الماء المالح » 
ويدورٌ على مشايخ الحديث ومعه ألوا يككتبُ عنهم فيها الحديث » ويكتبٌ عنهم كلَّ ما سمح منهم » حتى 
صار من أعلم الناس ٠‏ وأعلمهم في زمانه » وقد احتاج أهلٌ عصره إليه . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمّدُ عن الرُهري قال : كُنَا نكرّهُ كتابَ العلم حتى أكرَمّنا عليه هؤلاء 
الا فراينا انل ى أجلأ ن الان 

وقال ابنُ إسحاق : كان الرُهري يرجح من عند عُروةً فيقولٌ لجارية عندّه فيها كه : حدثنا عروة » ثنا 
فلان . ويسرُدُ عليها ما سَمِعَهُ منه » فتقول له الجارية : والله ما أدري ما تقول . فيقول لها : اسكتي لكا 


A NR N‏ ا 


ثم وفد على عبدٍ الملك بن مروان بدمشق - كما تقدّم - فأكرمّهُ وقضّى دينه » وفرّضَ له في بيت 
المال » ثم كان بعد من أصحابه وجلسائه » ثم كان كذلك عند أولاده من بعدده الوليدٌ وسليمان » وكذا عند 
عُمر بن عبد العزيز » وعند يزيد بن عبد الملك . واستقضاهٌ يزيد مع سليمانَ بن حَبيب » ثم كان حَظِيًا عند 
هشام » وحم معّه » وجعله معلّم أولادِه إلى أنْ تُوفي في هذه السنة قبل هشام بسنة . 
واا فق جسفن ا فرك : قال ابن شهاب : ما استودعتٌ قلبي شيئاً قط فنَسِيتُه . قال : 
وكان يكرّةٌ أكلّ التمّاح وسؤر المَأَرٍ وقول : إِنَّهُ بلسي » كان يشرب العَسلَّ ويقول : إِنَهُيُذَكٌر 29 . 
وفيه يقول فائد بن أقرم : 
زر ذا وأئنِ على الكريم محمد واذكز فواضِلَهٌ على الأصحاب 
وإذا يقسال عن الود ماله قبل الجؤاك تخمد بن شات 
اهل اتا يك كر وكا oS‏ ل 
شري وفاءَ جِمَانِهِ ويَمُدّها م أثباج* وفقق اب 


. في بعض النسخ : عبيد الله‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۲/ ۳۸۹ ) » والقسم المتمم ص( ١59‏ ) . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ( 791/515 ) . 

(4) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( 5554/7 ) ( 180 ) » وذكره المزي في تهذيب الكمال 
4/15" )ء والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 775/0 ) . 

(5) في ( ق ) : «انتاج » » والمثبت من ( ب . ح ) » والأثباج : جمع ثبّج » وهو ما بين الكاهل إلى الظهر . لسان 
العرب ( ثبج ) . والأبيات ما عدا الأخير في سير أعلام النبلاء ( ۳۳۲/١‏ ) . 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 140 

وقال ابن مهدي : سمعتٌ مالكاً يقول : حدّث الزهريٌ يوماً بحديث . فلما قام أخذتٌ بلجام دابته 

فاستفهمته » فقال ا اا ا . ثم جعل ابن 
مهدي يقول : فتلك الطُوّال > وتلك المغازي17) 


وروی يعقوبٌ بن سفيان عن هشام بن خالد السلامي » عن الوليد بن مسلم » عن سعيد ‏ يعني ابنَ 
عبد العزيز ‏ أن هشام بن عبد الملك سأل الزُهريّ أن يكنب لبن شيئاً من حديثه » فأملّى على كاتبه أربع 
مئة حديث » ثم خرج على أهل الحديث فحدَّئهم بها » ثم إنَّ هشاماً قال للوّهْري : إِنَّ ذلك الكتات ضاع . 
فقال : لا عليك . فأملى عليهم تلك الأحاديث » فأخرج هشامٌ الكتاب الأول › فإذا هو لم يغادز حَرفاً 
واحداً » وإنما أرادٌ هشامٌ امتحان جفظه" . 


وقال عمر بن عبد العزيز : ما رأيثُ أحداً أحسَنَ سَوْقَاً للحديث إذا حدَّث من الرُهري . 


ع 0 


وقال سفياق بن عة عن موق به دار 2 مارات | ا 
ار ا موا و ا 2 بمنزلة البَغر . قال عمرو بن دينار : ولقد 
جالست جابراً وابنّ عباس وابنَ عمر وابن الزبير » فما رأ ات 


۶ 


حندا اسيق للحديث من الرهري . 
وقال الإمامٌ أحمد : أحسن الناس حديثاً وأجودهم إسناداً الرّهري . 
وقال السائق ؟ أحشخ الأسانيق + الزهرئ عن على ين التحمنين 6خ أبية © عن جد عله عق 
وقال سعيد عن الزهري : مكثتٌ خمساً وأربعينَ سنة أختلفٌ من الحجاز إلى الشام » ومن الشام إلى 
ل 
لقلت اسن فو ذا وان حدت عز الأ واو کاب قلت : لا پُحسن إل هذا ؛ وذ حك 
بلعو ف سا I‏ 
الدنيا والآخرة . 


قال الليث : وكان الزهريٌ أسكّى من رأيت » يُعطِي كلّ منْ جاءَ وسأله » حتى إذا لم يبق عندّهُ شي* 


(۱) انظر تاريخ ابن عساكر ( 505/554 ) . 
(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( 5٠١/55‏ ) . 


ه١١5 وفيات سنة‎ ١045 
وكان يطعم التامن التّريد » ويسقيهم العشّل + .وكان يسمه غلى شواب العمل كما يسمة آهل‎ ٠ استسلك‎ 
الشراب على شرابهم ويقول : اسقونا وحدّثونا . فإذا نَعَسَ أحدّهم يقول له : ما نت من سمَارٍ قريش‎ 
. وكانث له قب معصفرة » وعليه مِلْحفةٌ معصفرة » وتحتّهُ بساطً معصفرٌ‎ 

وقال الليث : قال يحيى بن سعيد : ما بقي عند أحدٍ من العلم ما بقي عند ابن شهاب . 

وقال عبد الرزاق : أنبأ معمر قال : قال عمر بن عبد العزيز : عليكم باب شهاب » فإنه ما بقي أحد 
أعلمُ بِسنَّةٍ ماضيةٍ منه » وكذا قال مكحول . 


۶ 


وقال أيوب : ما رأيثٌ أحداً أعلم من الزُهري ! فقيل له : ولا الحسّن ؟ فقال : ما ريت أعلم من 


الزهري ! 
وقيل لمكحول : منْ أعلمٌ من لقيت ؟ قال الزهري : قيل : ثم من ؟ قال : الزهري . قيل : ثم من ؟ 
قال : الزهري . 


وقال مالك : كان الزهرئ إذا دخل المدينة لم يحدّثٌْ بها أحداً حتى يخرج : 


قال غد الرزاق عن ابن عُيّينة : محدّئو أهل الحجاز ثلاثة : الزهري » ويحيى بن سعيد » وابنُ 


و 


خريم . 

وقال على بن المَدِيني : الذين أَفتَوْا أربعة : الرّهْري » والحكم » وحماد » وقتادة » والزُهري 
أفْقَهُهُمْ عندي . 

وقال الزهري : ثة إذا كُنّ في القاضي فليس بقاض : إذا كرة الملاوم » وأحبٌ المحامد » وكرة 
الل 


وقال أحمد بن صالح : كان يقال : فصّحاء زمانهم الرّهري » وعمر بن عبد العزيز » وموسى بن 
طلحة » وعبيد الله » رحمهم الله . 


¢ 


وقال مالك عن الزهري أنه قال ؛ إن هذا العلم الذ ى أدب الله رول اذكه 6و انی ر سول الد نه 
من أمانة الله إلى رسوله ليود عل رك اقا نإل ETC‏ ليها دار بال 


. عر وجل‎ 
yT eS 


. ) 057/١ ( أخرجه اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


وفيات سنة 5 7ه 4۹۷ 


وقال محمد بن إسحاق عن الزهري : إِنَّ من غوائل العلم أن يُترَك العالِمٌ حتى يذهب عِلمه . 


وقال أبو زرعة عن نعيم بن حماد » عن محمد بن ثور » عن معمر » عن الزهري » قال : القراءةٌ على 
العالم والسماعٌ عليه سواءٌ إن شاء الله تعالى . 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا طال المجلمنٌ كان للشيطانِ فيه حط وتصيب . وقد 
قضّى عنه هشامٌ مرَةٌ : نين ألف درهم . وفي رواية : سبعة عشرّ ألفاً . وفي رواية : عشرين ألفاً . 
وقال الشافعي : عَتَبَ رجاءٌ بن حَيُوة على الزُهري في الإسراف » وكان يدان" » فقال له : لا آمنُ أن 
يحبسَ هؤلاء القومٌُ ما بأيديهم عنك » فتكون قد حملت على أمانيك . قال : فوعده الزهريٌ أن يُقصِر › 
فمَرّ به بعد ذلك وقد وضع الطعامَ ونصبَ موائد العَسّل » فوقف به رجاء وقال : يا أبا بكر » ما هذا بالذي 
فارفتنا عليه . فقال له الزهري : انزِلْ فإنَّ السَّحْيَ لا تبه التجارب”" . 
وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى : 
له سحائبُ جود في أنامِلِهو أمطارها الفِضَّةٌ البيضاءً والذهبٌ 
يقول في العُسْرٍ إِنْ أي كنا أقصَرْتُ عن بعض ما أعطي وما أهَبُ 
حتى إذا عاد أيامٌ اليَِارٍ لَه رأيتَ أموالة في الناس ثُنْتَمَبُ 


وقال الواقدي““ : ولد الزهرئ سنة ثمانٍ وخمسين » [ في آخر خلافةٍ معاوية بن ابي سفيان » وهي 
السنة التي ماتث فيها عائشةٌ زوج النبيّ َي ] » وقدِمَ في سنةٍ أربع وعشرين ومئة إلى أمواله بثلاث”* : 
بْب ويد(" فأقام بها > فمرض هناك ومات . وأوضى أن يُدَمنَ على قارعة الطريق وكانث وفاتّه لسع 
عشرةً من رمضان في هذه السنة » وهو ابِنُ خمس وسبعين سنة . قالوا : وكان ثقة كثير الحديث والعلم 


: وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي‎ )١( 
وفي رواية : أن يتر العالِمٌ العمل بالعلم حتى يذهب » فإنَّ من غوائله لَه انتفاع العام بيه ] » و[ من‎ [ 

غوائله ] النّسيان والكذب » وهو أشد الغوائل . 

(۲) في ( ق ) : « يستدين » والمثبت من ( ب » ح ) » وكلاهما بمعنى يستقرض . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ٤٥١/۷‏ ) . 

(:) انظر قول الواقدي في طبقات ابن سعد القسم المتمم ص( ۱۸١‏ ) وما بين معقوفين منه . 

. بثلثة » » وفي طبقات ابن سعد ( بثلية ) » ولم أهتد إلى وجه الصواب فيه‎ ١ : ) كذا في ( ق ) » وفي ( ب » ح‎ )٥( 

)١(‏ شَعْب ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره باء موحدة ‏ : هي ضيعة خلف وادي القرى » كانت للزُهري وبها قبره » يُروى 
مقصوراً » ويروى بغير ألف « السو إلبها زكرياء بن عيسى الشغبي مولى الزهري . وقيل : شَعْبَى - وبّدا بالفتح 
والقصر - موضعان بين المدينة وأثلة من ساحل البحر . وقيل بوادي القرى » وقيل بوادي عذرة . معجم البلدان 
( 01/۱ ع وخ#/ 101 واه" ). 


۹۸ وفيات سنة 5١١ه‏ 


والرواية » فقيهاً جامعاً . وقال الحسين بن المتوكل العَسْقلاني : رأيثٌ قبِرَ الزهري بشَعْب ويد(" من 
فط ف ا 1 


وقد وقف الأوزاعي يوماً على قبره فقال : 


يا قبر كم فيك من علم ومن حلم يا قبر كم فيك من علم ومن کرم 

وكم جمعتٌ رواياتٍ وأحكاما ا ل ا ا 
وقال الرّبير بن بكار : توفي الزهري بأمواله بشغْب”" ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليله خلت من رمضان 
سنة أربع وعِشرين ومئة » عن ثنتين وسبعينَ سنة » ودّفن على قارعة الطريق » ليدعُْوَ له المارّة . وقيل : 
إنه توفي سنةً ثلاث وعشرين ومئة . وقال أبو معشر : سنة خمس وعشرين ومئة . والصحيح الأول . والله 


أعلم”*) 


010 في طيقات ابن شغد ( الس العم ص( ۸ ) 1 رات قبن الزهرى باذ ورهن حاف تنك ودا وه ارل 
أعمال فلسطين . 
(۲( كذا في ( ق ) » وأما( ب » ح ) فلم يذكر سوى قوله : « یا قبر كم فيك من علم وحلم » . 
إفرة في ( ق ) : « بشغب ثنين » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » وقد تقدم التعريف بشغب . 
€3 وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 
[ فصل ( هذا الفصل ليس في ( ب » ح ) » وهو زيادة من ( ق ) Cs‏ 
وروى الطبراني عن إسحاق ب بن إبراهيم » حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » قال : أخبرني صالح بن كيسان » قال : 
اجتمعثٌ أنا والزهري ونحن نطلبٌ الم » ٠‏ فقلنا 007 ؛ فكتبنا ما جاء عن النبي بي . ثم قال لي : 
هَل َكب ما جاء عن أصحابه » فإنه شل . فقلت : بِسُنّةَ » فلا نكتبه . قال : فكتب ما جاء عنهم ولم 
أكتب » فأنجحَ وضَيَّعتٌ ل ۰ ) عن الطبرانى لش ريدن 
( القسم المتمم )ص( ١١58‏ ) ؛ وأبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح ( 8/1 ) عن عبد الرزاق . ) 
وروى الإمام أحمد عن معمر . قال : كنا نرى أنّا قد أكتّنا عن الزُهري حتى قتل الوليد » فإذا الدفاتك قد حُمِلَتْ 
على الدوابٌ من خزانته » يقول : من علم الرّهري ( حلية الأولياء ( ۳٣١/۳‏ ) .(. 
وژوي عن الليث بن سعد قال : وضع الطّسْتُ بين يدي ابن شهاب » فتذگر حديثاً » فلم تزلْ يدهُ في الست حتى 
طلعَ الفجر 1 حتى ] صحَحَه ( المصدر السابق » وما بين معقوفين منه . ) . 
وروی أصبغ بن الفرج عن ابن وَهُْب » عن يونس » عن الزُهري » قال : للعلم واد » فإذا هبطتَ واديّهُ فعليك 
بالتُوّدة » حتى تخرج منه » فإنك لا تَقَطْمّه حتى يقطعٌ بك . 
وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب » حدثنا الزّبير بن بكار » حدثني محمد بن الحسن بن رَبَالة » عن 
مالك بن أنس » عن الزُُهري » قال : خَدَمْتٌ عُبيد الله بن عُثْبة » حتى إِنْ كان خادمُّه ليخرْجٌ فيقول : منْ بالباب ؟ 
فتقول الجارية : غلامُك الأعمش » فتظٌ أنّي غلامُه » وأنّي كنت لأخدمه حتى أستقيَ وضوءه . 
ل ل وا اد عن الزُهري ‏ قال : 


af 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ ۹4 


يو يو يو ي ي ي هي ي ي ي« و ىي و هه هد ¢ enemas oa QQ oo» o o o‏ 


وروى الأوزاعييٌ عن الزهري قال : كنا نأتي العالم » فما نتعلّمُ من أدبه أحبٌ إلينا من عِلّمه . 

وقال سفيان : كان الرّهري يقول : حدثني فلان وكان من أوعية ية العلم . ولا يقول : كان عالماً . 

وقال مالك : أولٌ مَنْ دَوّنَ العلم ابن شهاب . وقال أبو المَلِيح : كان هشامٌ هو الذي أكرَّهَ الزهريّ على كتابةٍ 
الحديث » فكان الناس يكتبونٌ بعد ذلك . 

وقال رشيد بن سعد ( كذا في ( ق ) » ولعل الصواب فيه : « رشدين بن سعد » . ) : قال الزهري : العلم 
خزائن » وتفتخها المسائل . 

وقال الزهري : كان يُصطاد العلم بالمسألة كما يُصادٌ الوحش . 

وكا ابن شهات بنرك بالأعرات علوم انلا يَنسَى العلم . وقال : إنما يُذْهبُ العلم النسيان تك المذاكرة . 

وقال : إِنَّ هذا العلم إِنْ أخذتة بالمُكابرة غلك لبك ولم تظفَرْ منه بشيء » ولكنْ خُذَهُ مع الأيام والليالي أخذاً رَفيقا 
تظفز به . 

وقال : ما أحدّث الناسُ مروءةً أعجب إلى من الفصاحة . 

وقال : العلمٌ ذك » لا ا لآ الذكوة من ارال وبکر هة زره 

دلت ای على أن ادم وز يفول ٠‏ تال ودرا لذ جلا > عل م مالي ایا وني و 
أَزِمّة ؟. 

وقال : ما عبد الله بشيءٍ أفضلَ من العلم . 

DT‏ تلوت اا ريال لاقت و ال 
محمد بن جعفر عن أبي عاصم . ) : حذثنا دُحَيم » حدثنا الوليد بن مسلم » عن القاسم بن هران » أنه سمع 
الزّمْري يقول BA a aE EY‏ رف« 

وقال ضمرة عن يونس » عن الزهري » قال : إياك وغلول الكتب . قلت : وما غلولها ؟ قال : حَبْسُّها عن 
ل 

وروى الشافعيٌ عن الزهري قال : حضور المجلس بلا سخةٍ ذل . 

وروى الأصمعي عن مالك بن أنس » عن ابن شهاب قال : جلستٌ إلى ثعلبة بن أبي مَعين » فقال : أراك تحت 
ال فلك ع . :فاق > مك بذاك ال يع سعد بن السب + قال فرت يا ج سى 
تحوَّلْتُ عنه إلى عروة » ففجرٹ تبج بحره . 

وقال الليث : قال ابن شهاب : ما صبر أحدٌ على علم صَبْري » وما نشرةٌ أ نهد قط شري »فاا عروة بن الربيز 
ف لا تكددة د رااان السب قاخصت للا + فذعب اسه كل مذهب : 

وقال مكي بن عبدان : حدّئنا محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الأوسي ٠‏ حدثنا مالك بن أنس أنَّ ابنَ شهاب سأله 
بعض بني أمية عن سعيد بن المسيّب » فذكر علمّهُ بخير » وأخبرَةُ بحاله ؛ فبلغ ذلك سعيداً » فلما قدم ابنُ شهاب 
المدينةً جاء فسلّم على سعيد » فلم يرد عليه ولم يكلّمْه » > فلما انصرف سعيد مَشى الزهريٌ معه » فقال : ما لي 
سلَّمْتُ عليك فلم تكّمْني ؟ ماذا بلغك عني ؟ وما قلت إلا خيراً . قال له : ذكرتني لبني مروان . 

قال أبو حاتم : حدّئنا مكي بن عبدان » حدّئنا محمد بن يحيى » حدّئئي عاف بن خالد المخزومي » عن 
عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة »› عن ابن شهاب قال : أصاب أهلّ المدينة حاجة زمان فتنة عبدٍ الملك بن = 
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مروان » فعمّتْ أهلّ البلد » وقد خُيّلَ إليَ أن قد أصابنا أهل البيتِ من ذلك ما لم يصب أحداً من أهل البلد ؛ وذلك 
لخبرتي بأهلي » فتذگزٹ هل من أحدٍ أمْتُ إليه برجم أو موَدٌةٍ أرجو إِنْ خرَجْتٌ إليه أن أُصيبَ عندَهُ شيئاً ؛ فما علمتُ 
من أحدٍ أخرّج إليه . ثم قلت إن الرزق بيد الله عر وجل . ثم خرجتُ حتى قدمثُ دمشق » فوضعتٌ رَځلي وات 
انج ٠‏ فنظرث إلى أعظم حَلْقةٍ رأيتّها وأكبرها » فجلست فيها » فبينا نحن على ذلك إِذْ خرج رجلٌ من عند أمير 
المؤمنين عبد الملك كأجسم الرجال وأجكَلهم وأحسيهم هيئة ! فجاء إلى المجلس الذي أنا فيه قتحشحثوا له 8 
أوسعوا - فجلس » فقال : لقد جاء أمير المؤمنين اليومَ كتابٌ ما جاءه مثله منذ استخلمَة الله . قالوا : ما هو ؟ قال : 

سيا ليا عامل على اه معا هاعر ان ادا ي ا تين ما رق لله لاماي 
ميراثاً منه » فمنعَة عروةٌ بن الزبير » وزعم أَنَّهُ لا ميراتٌ لها . فتوهّم أميرُ المؤمنين حديثاً في ذلك سمِعَهٌ من سعيدٍ بن 
السا اك :عن آي رالمان عنة بن انات ي آكيات: الأولاد :+ ولا وة الان نوهد شد عله ذلك 
الخدت الاين شاب2 فلت + انا ادها ٠‏ اققام إل قا حي اليل بدي اق شر عد قشل ادال على 
عبد الملك فقال : السلام عليك . فقال له عبد الملك مجيباً : وعليك السلام . فقال قبيصة : أَنَدْخل ؟ فقال 
عد الملك + اذشل ١‏ فذحل قبيصّة على عبن العلك وهر اغيد يدي :"قال هديا أ المومفن يحدثك بالتعدية 
الذي سمعتة من ابن المُسَيّب في أمّهاتٍ الأولاد . فقال عبد الملك ]يد قال الزهري : فقلت: :عت سعيد بخ 
المديب يذكر أن عمر بن الطاب رضي :ال عه آم بأكهات الأولاد أن ن يقوّمْنَ في أموال أبنائهنَ بقيمةٍ عَذْلٍِ ثم 
يُعتقن . فكتب عم بذلك صدراً من خلافته » ثم توفي رجلٌ من قريش كان له ابن من اَم ولّد » وقد كان عمر يجب 
بذلك العلا . فمرٌّ ذلك الغلامٌ على عمرّ في المسجد بعد وفاةٍ أبيو بليالٍ » فقال له عمر : ما فعلتَ يا بنَ أخي في 
مك ؟ قال : فعلثُ يا أميرَ المؤمنين خيراً ؛ خيّروني بين أنْ يُسترقُوا مي [ أو يُخرجوني من مِيراڻي من أبي » فكان 
ل ل ل ل 
( ۳۹۸/۳ ) . ) . فقال عمر : أو لست إنما أمرث في ذلك بقيمة عَذْل ؟ ما أرى رأياً وما أمرتٌ بأمر إلا قلتم فيه . 
To‏ : أيّها الناس » إِنّي قد كنت أَمَرْتُ 
في في أكهات الأولاد بأمر قد علمتموه . ثم حدَتَ رأ غير ذلك فأَيُما امري كان عندةٌ أ ولد » 6 فملكيا تمه 
ما عاش » فإذا مات فهي حُرَةٌ لا سبيلَ لهُ عليها . فقال لي عبد الملك : منْ أنت ؟ قلت : أنا محمد بن مُسلم بن 
عبيد الله بن شهاب . فقال : ما ولم إن كان آبوك لأباً نعاراً في الفتنة ٠‏ مؤذيا لنا فيها . قال الزهري : فقلت : 

ا  :‏ اتر ر الوم بقن ا نک 4 و م . فقال : 

أجل . # لاتار E E‏ اهلك 4 . / 
قال : فقلتُ :نا ا او و امرض في و مع بن را . فقال : إِنَّ بلدك ما فرَضْنا فيه لأحدٍ منذ 
كان هذا الأمر . ثم نظر إلى قبيصة وأنا وهو قائمان بين يديه » فكأنه أومأ إليه أن افرض له ؛ فقال : قد فرضّ إليك 
أ ال قلت : إني والله ما خرّجْتُ من عندٍ أهلي إلا وهم في شدَّةٍ وحاجةٍ ما يعلّمُها إلا الله وقد عمّتٍ 
الحاجة أهل البلد . قال : قد وصلك أميرٌ المؤمنين . قال : قلت : يا أميرٌ المؤمنين » وخادمٌ يخدمنا فإ أهلي ليس 
لهم اوم إل أختي فإنها الان تعجنْ وتخبرٌ وتطحّن . قال : قد أخدمك أميدُ المؤمنين . 

وروى الأوزاعي عن الزهري » أنه روى أنَّ رسول الله ي قال : « لا يَزني الرّاني حين يني وهو مؤمن » . فقلتُ 
للرّهُري : ما هذا ؟ فقال : من الله العلّم » وعلى رسوله التلاغ » وعلينا التسليم » أموُوا أحاديث رسول الله ية كما - 
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جاءث ( أخرجه بهذا الإسناد واللفظ أبو نعيم في الحلية ( ۳٠۹/۳‏ ) . والحديث مسنداً أخرجه البخاري 
۲۳١۳ ( ) ۸۷۰ /۲(‏ ) في المظالم : باب النهبى بغير إذن صاحبه ؛ ومسلم ( ٥۷ ( ) ۷٦/١‏ ) في الإيمان : باب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . ) . 
وعن ابن أخي ابن شهاب » عن عمّه قال : كان عمرُ بن عبد الخطاب يأمّدُ برواية قصيدة لبيد بن رَبيعة التي يقول 
فيها : 

إن تفوى رَيَنَاحَيْوُتََلْ 2 وبإني اشر رشي والعَجكل 

من هداهٌ سُبْلَ الخير اهتدتى ‏ ناعم البالٍ ومن شاءَ أضل 
( الأبيات من قصيدة للبيد في ديوانه ص( ١79‏ ) . ) 
وقال الزهري : دخلتُ على عُبيد الله بن عبدٍ الله بن عُتبة مَنّزله » فإذا هو مغتاظ ينفخ ! فقلت : مالي أراك 
هكذا ؟! فقال : دخلتٌ على أميركم آنفاً ‏ يعني عمرٌ بن عبدٍ العزيز ‏ ومعه عبد الله بن عمرو بن عثمان » فسلَمْتٌ 
عليهما » فلم يردا عليَ السلام » فقلت : 

لا تجا أنْ نويا فتكلّما فما شي الأقوامٌ شرا من الكبْرٍ 

وت الأرض مله حلا . :وف اكاد والنصية التي الْحَشْرٍ 
فقلت : يرحمك الله » مِدْلّكَ في فقهكَ وفضلِكَ وسئّك تقول الشّعر !؟ فقال : إِنَّ المصدورٌ إذا نمَتَ بَرَأ ( الخبر 
والأبيات في التمهيد ( ٠١/۹‏ ) لابن عبد البر وزاد في الأبيات بيتين آخرين وهما : 

فلو شعت أنْ ألقَى عدوًاً وطاعناً Sa Ss‏ 


A 


فان آنا لم آمْرْ ولم أنه عنكما ضحکت له حتى یلح وب ټستشسري ) 
وجاء شيخ إلى الزُهريٌ فقال : حدَثني . فقال : إنك لا تعرفٌ اللغة . فقال الشيخ : لعلّي أعرفها . فقال : فما 
تة تقول في قول الشاعر : 


صَريع نَدَامَى يَرفعٌ الشَّبُ رأسَة, وقد مات منة كل عضو ومِفْصَلٍ 
ما المفُصل ؟ قال : اللسان . قال : عُدْ علي أَحَدَّئْكَ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( / 77١‏ ) وروايته : « اغد 
عليّ أحدثك » . ) . 
وكان الُعريٌ يتمثل كثيراً بهذا . 
ذب الات قلا بوا جانا ,وكا اتد كاذ يتك كانا 
فطويت كمي يا جُمانُ على العضًا 2 وكَقَى جُمان بطَيّهاحدَنَانا 
( الخبر والشعر في الحلية ( */ ۳۷١‏ ) وروايته : « فطويت كفاً يا جمان على الغضا » . ) 
وكان نقشُْ خاتم الزهري : محمد يسأل الله العافية . 
وقيل لابن أخي الزهري : هل كان عمك يتطيّب ؟ قال : كنت أ* شمٌ ريح المسك من سوط دابَّة الزهري . 
وقال : استكثروا من شيءٍ لا تمسّه النار . قيل : وماهو ؟ قال : المعروف . 
وامتدحه رجلٌ مرَةٌ فأعطاهُ قميصّه » فقيل له : أتعطي على كلام الشيطان ؟ فقال : إِنَّ من ابتغاء الخير اتَّقَاءَ الشرّ 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7/١/7‏ ) » وروايته : « إن من ابتغى الخير اتقى الشر » . ) 
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وممن توفي في خلافة هشام بن عبد الملك كما أوردة ابن عساكر : 


بلال بن سعد“ بن تميم السّكوني أبو عمرو . ويقال : أبو زْعة » إمامٌ جامع دمشق أيام هشام » 
وقاصصٌ أهل الشام ؛ وكان من الزُهاد الكبّار 5 والعبّاد الصّرَّام القوّام 


روّى عن أبيه » وكان أبوهُ له صّحْبّة » وعن جابر » وابن عمر » وأبي الدرداء » وغيرهم . وعنه 
جماعةٌ » منهم أبو عمرو الأوزاعي ٠‏ وكان الأوزاعي يكتبُ عنه ما يَقُوله من الفوائدٍ العظيمة من قَصَّصِهِ 
ووَعْظِه » وقال : ما رأيثٌ واعِظاً قط مثلّه . 


وقال أيضاً : ما بلَعَنِي عن أحدٍ من العبادة ما بِلَمَني عنه » كان يُصِلَّي في اليوم والليلة ألف رَكْعَة » قال 
غيره - وهو الأصمعى - : كان إذا نع في ليل الشتاء ألقى نفسَهُ في ثيابه في البزكة » فعاتبَة عضن أصحابه 
a‏ 1 


فدص ؛ يتح سوق شی ام قال رکا ی رةس مک ایخ من ر شیا 
وقال أحمد بن عبد الله العجلي - وهو شامي - تابعئ ثقة . 


وقال أبو زرعة الدمشقي : كان أحد العلماء » وكان قاصضّاً » حسَنَ القصص » وقد انَّهِمَهُ رجاءٌ بن 


ٍ- وقال سفيان : سثل الزهريٌ عن الزاهد » فقال : من لم يمّع الحلالٌ شكَرّه » ولم يغلب الحرامٌ صبرّه . 

وقال سفيان : قالوا للزهري : لو نك الآن في آخر عُمرك أقمتَ بالمدينة فغدَوْتَ ( في ( ق ) : « فقعدت . 
ودرجت » » والمثبت من الحلية ( ۳۷١/۳‏ ) 4 إلى a‏ ترسوك الله 25 0 وررّخت وجلسنا إلى عمودٍ من 
أعمدته » فذكّرت الناس وعلَّمتهم . فقال : لو أني فعلت ذلك لَوْطَىءَ ey‏ 
في الذنيا » وأرغب في الآخرة . 

وكان الزهري يحدّث أنه هلك في جبال بيت ي المقدس بضعةٌ وعشرون نبا ماتوا مر من الجوع والعمل » كانوا 
لآ يلون إل PT‏ بلشوة لها عقوا . وكان يقول : العبّادة هي الوَرَعٌ والرُمْد » والعِلّمُ هو الحسَئه » 
والصَّبْرُ هو احتمالٌ المكاره » والدعوةٌ إلى الله على العمل الصالح ] . 

(۱) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 55١/7‏ ) » التاريخ الكبير »)١١8/١(‏ الكنى لمسلم ص( ١5١١‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ۳۹۸/۲ ) » الثقات لابن حبان ( 57/5 ) » الحلية ( 77١/5‏ ) » تاريخ ابن عساكر ( 7014/٠١‏ )» 
صفة الصفوة ( »)7١1/4‏ المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 58١/١‏ ) » مختصر تاريخ ابن عساكر 
( 518/5)ء تهذيب الكمال ( 794١/5‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 4١/5‏ ) ء تاريخ الإسلام ( 775/5 ) » الوافي 
۲۷۷/٠١ (‏ ) » تهذيب التهذيب ( 5077/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 9١/١‏ ) . 

(۲( كذا في الأصول ( ب » ح » ق ) وتاريخ دمشق » وفي سير أعلام النبلاء ( ١ : ) ٩۲/١‏ دار الصيارفة » . 
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حَيْوَة بالقدَر » حتى قال بلال يوماً في وَعظه : رُبّ مسرور مَعْبُون » ورُب مَغْبُونِا'' لا يَشْعْر » فوَيلٌ لِمَنْ له 
لربل وهو لا شمر » يأك ويشرَبُ ويَضْحَك وقد حي عليه في قضاء الله أله من أهل النار » فياوئيل لك 
جسداً ! فلتبكِ ولتبكِ عليك البواكي لطول الأبد . 

وقد ساق ابن عساكر شيئاً َسناً من كلامه في مواعظه البليغة » فمن ذلك قوله : والله لكقّى به ذنبا أل 
الله رهد مدنا في الدنيا ونحنٌ نرعَبُ فيها . زاهدكم راغب » وعالمكم جاهل » ومجتهذكم مقصّر . 

وقال أيضاً : أ لك كلما لَقِيّكَ ذكّركَ بنصيبكَ من الله » وأخبرك بعَيْب فيك أَحَبُ إليك وخر لك مِنْ 
أخ كلّما لَتِيّكَ وضع في كدّكَ ديناراً . 

وقال أيضاً : لا تكن وَلِيّا لله في العلانية » وعدرّةٌ في السّرّ » [ ولا تكن عدو إبليسَ والنفس 
والشَّهُواتِ في العلانية › وصديقهم في السّرّ ]“ . ولا تَكُنْ ذا وجِهَيْنٍ وذا لسانين فتظهرٌ للناس أنك 
تخشى الله ليحمّدّوك » وقلبّكَ فاجر . 

وقال أيضاً : أيها الناس » إِنّكم لم تُخْلقُوا للفتاء وإنّما خُلقتَهْ للبقاء > ولكتّكم تَنَْقِلُون من دار إلى 
دار » كما نقلتئ من الأصلاب إلى الأرحام » ومن الأرحام إلى الدنيا » ومن الدنيا إلى القبور » ومن القبورٍ 
إلى المَوقف » ومن الموقف إلى الجن أو النار . 

وقال أيضاً : عباد الرحمن ٠‏ إنكم تعملونَ في أيام قصار لأيام طِوَال » وفي دار زَوَالٍ إلى دار مُقَام » 
وفي دارٍ حزن وتصب » دار نعيم وخلُود » فمن لم يعمل على يقين فلا يعن » عبادٌ الرحمن » لو قد 
عُفرَث خطاياكم الماضية لكان فيما تستقبلون لكم شعلا ؛ لو عَملتم بما تعلمون لكنتم عباد الله حم . عباد 
الرحمن › أن ما وكلَكُمْ بو فتضيّعوته » وأمًا ما تكَمّلَ الله لكُمْ به به فتظلبوته 1 ما هكذا نعت "الله غيادة 
المُوقنِين » أَذْوُو عَقَلٍ في الدنيا وى ا ل E‏ 
رحمة الله بما تؤدُونَ من طاعته » فكذلك أشة شفِقُوا من عَذَابهِ بما تنتهكونَ من معَاصِيه ا 

ل ا قد تَقيّلَ منكم ؟ أو شيئاً مِنْ خطاياكم قد غَفِرَ لكم ؟ 

فشر انما ف عاك إا لا كمون 114 الموطرة 4غ والثهرلو عل لكم الثوابَ في الدنيا 
ل هم » ولا ترغبون وتاسو في تق الها 
دائم وظِلّها ؟ وعَرْضُها عرض الأرض والسماوات . « يَلْكَ عى ايت اَمَو وى الْكفْرِينَ الَا 4 
[ الرعد : ١‏ ] . 


وقال أيضاً : الڌكر ؤكُران » ذكرٌ الله باللّسان حَسَنٌ جميل » وذكدٌ الله عندما أحَلَّ وحرّم أفضل . عباد 


. ) في ( ق ) : « مغرور»» في الموضعين › والمثبت من ( ب »ح‎ )١( 


Ee) ٤ 

الرحمن » يقال لأحَدِنا تَحتُ أن تموت ؟ فيقول : لا . فيقال له : لِم ؟ فيقول : حتى أعمّل . فيُقال له : 
اعمّلُ . فيقول : سوف أعمل . فلا تحت أنْ تموتَ ولا تحب أن تعمّل ! وأحَبٌ شيْء إليه يحت أن يؤخّرَ 
عمل الله » ولا يحت أن يو خُر الله عنة عَرَضسَ الدنيا ! . 


عباد الرحمن ٠‏ إِنَّ العبد ليعمّلٌ الفريضة الواحدة من فرائض الله » وقد أضاعً ما سواها » فما يزال 
يُمَنيِْ الشيطان ويُرَيّنُ له حتى ما يَرَى شيئاً دونَ الجنة مع إِقامَتهِ على مَعَاصي الله . عبادٌ الرحمن » قبل أنْ 
تعملوا أعمالُمْ فانظروا ماذا تُريدون به > فان اث خالصة فائُضّوها » وَإِنْ كانت لغير الله فلا تَشُْقُوا على 
٠ 0‏ فن الله اا إلا عاذ له ا قان ع ا تدك الك اطي بالكل 
0 وو 
الصللح تَرَفَعم € [ فاطر : ٠‏ 


e : e‏ بسَرِيع » يقبَل المُقبل ويَدُعو”'' المُدبر 
زلا ارات ال ی چا لخوسا مرا اراق ره 


وقال الأوزاعي : خرج الناس بدمشق يَسْتَسقون » فقام بهم بلالَ بن سعدٍ فقال : يا معشر مَنْ حَضَر » 
ألستم مقِرّينَ بالإساءة ؟ قالوا : نعم لك ما عل اَلْسْحْسِدِيت ين سيل 4 
[ التوبة : 4١‏ ] » وقد أقَرَرُنا بالإساءة فاعفٌ عنا واغفد لنا . قال : فسّقوا يومَّهمْ ذلك . 


وقال أيضاً : سمعته يقول : لقد أدرَكتٌ أقواماً يشتذُونَ بين الأغراض » ويضحَكُ بعضّهم إلى بعض › 
فإذا جَنَّهُمُ اللیل كانوا رهبا . 


وسمعَّهُ أيضاً يقول : لا بطر إلى صِمَرِ الذنب » وانظز إلى مَنْ عصَّيْت . 
وسمعتهايقول من بادآك بالود فقن استرفك بالشكر : 


وكان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من ريغ القلوب ¢ ومن تبعاتِ الذنوب ¢ ومن مَوْدِياتِ 
الأعمال » ومُضلات الفِتّد9؟ . 


للك في (ح ) : « ويدع » » والمثبت من( ب »ق ) . 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 57 ) » وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ( 707/0 ) (1778750)». وابن 
أبي عاصم في الزهد ص( 7١١‏ ) . 
(۳) وهذه من الزيادة المقحمة وهي : 
[ وقال الأوزاعي عنه » أنه قال : عبادَ الرحمن ٠‏ لو أنتم لم تَدَعوا إلى الله طاعة إلا عَولتّموها » ولا مَعْصِيَة إلا 
التتشُموها إلا أنكم تبون الدنيا لكفاكُم ذلك عقوبةٌ عند الله عر وجل . 
داك الفط MEO‏ لذ تعره ]اعرد نعلي ل لا ENE‏ 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 0 


ر وو 


الجَعْدٌ بن دز ' : هو أول من قال بلق القرآن » وهو الذي لست إل روان الجتدئ + وهو 
مروانٌ الحمار آخرُ خلفاء بني أمية . كان شيحُه الجعدّ بن دهم » أصله من حَرًان" » ويقال : إنه من 
موالي بني مروان » سكن الجعدٌ دمشق » وكان له بها دارٌ بالقرب من القلانسيّين إلى جانب الكنيسة » ذكره 
ابن عساكر . قلت : وهي مَحَلَةٌ بالقرب من الخْوَاصِين اليوم » غربيها عند حمام القطّانين الذي يقال له 
حمام قلينس . 

قال ابنُ عساكر وغيد”” : وقد أخذ الجَعْدُ بدعَتَهُ عن أبان بن سمعان““ » وأخذها أبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن أعصم زوج ابنته » وأخذها لبيد , بن أعصّم الساحر الذي سحر الرسول ب عن يهوديّ 
باليمن » وأخذ عن الجَعْد الجَهْم بن صفوان الخزري وقيل الترمذي » وقد أقام يبلّخ » وكان يُصلي مع 
مُقاتّل بن سليمان في مسجده » ويتناظران » حتى ز يي إلى رذ » ثم فتل الجَهْم بأصبهان » وقيل زو » 
قتله نائُها سَلْم بن أخورٌ رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً » وأخذ يشر المرئسي عن الجهم » وأخذ 
أحمد بن أبي دُوَاد عن بشر . وأمّا الجَعْدٌ فإنه أقامَ بدمشق حتى أظهرٌ القول بِحَلقْ القرآن » فتطأبه بنو أمية » 
فهرب منهم ؛ > فسكن الكوفة ٠‏ فلْقِيَهُ فيها الجَهُمُ بن صفوان » فتقلّد هذا القول عنه . ثم إن خالد بن عبد الله 
القَسْرِي قَتَل الجعدَ يوم عيدٍ الأضحى بالكوفة » وذلك أنَّ خالداً خطب الناس فقال في خُطبَت تلك : أيها 
الناس » ضَحُوا يقبل الله ضحاياكم › فإني مُضَحٌ بِالجَعْدٍ بن دِرْهَم » إِلّه زعم أن الله لم ي يتخذ إبراهيم 

علبلا ولم يك موسى تيم ٠‏ تعاى ال مايقو افد لا بير . ثم تل بخ في أضل اليش 


1 ١ 


بيده » أثابه الله تعالى وتقبّلَ منه » وذلك في أيام هشام بن عبد الملك » وقد كان هشامٌ صَلْبهُ بد مشق حين 
أظهرٌ ما أظهر » ثم إنه هرب بعد ذلك > فكََبَ إلى نائبو خالد بن عبد الله القَسْري أن يقتله » فقتل كما 
ذكَرْنا . 


) 5١0/1610 مختصر تاريخ دمشق‎ » ) ٠١7/١ ( ترجمته في الفهرست لابن النديم ص( 577 ) » الضعفاء للعقيلي‎ )١( 
ولم تطبع ترجمة الجعد فيما طبع من تاريخ ابن عساكر » الكامل لابن الأثير ( 557/4 ) » سير أعلام النبلاء‎ 
شرح‎ » ) ١7١ المغني في الضعفاء ص(‎ » ) ٠٠١ /۲ ( لسان الميزان‎ » ) ١١5 /۲ ( ميزان الاعتدال‎ » ) ٤۳۳/۰ ( 
. أصول اعتقاد أهل السنة ( / 787 ) لأبي القاسم اللالكائي‎ 

(6) في ( ق ) : « خراسان» » وهو تصحيف . والمثبت من (ح ). ومختصر تاريخ دمشق ( ٩٩/٦‏ ) » وتوحيد 
المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم ( 49/١‏ ) » ومنهاج السنة ( ۱۹۲/۲ ) لابن تيمية . 

(۳) انظر مختصر تاريخ دمشق ( 0١/5‏ ) . 

(5) في ( حء ق ) : « بيان بن سمعان » » وما أثبتناه موافق لما في مختصر تاريخ دمشق 0١/5‏ ) . والكامل لابن 
الأثير ( ١١١/١‏ ) » وتوحيد المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم ( ٠» ) 54/١‏ وأقاويل الثقات لمرعي بن يوسف 
ص( ۲١‏ ) » والتحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد بن ناصر ص( ٠١١‏ ) وسيأتي ذكر الخبر مرة أخرى في 
ص٤۲۳‏ من هذا المجلد » في ترجمة خالد بن عبد الله القسري . 


الما أحداث سنة 760اه 


ا روى قصّنّه مع خالد البخاري في [ حَلْق ] أفعال العباد''' » وابن أبي حاتم » وغير واحلٍ مِمَنْ 
متلائ ل كالطراي ا ران ا قامس وروا جوتي تويلا اللاي ا كوا ردقرة لواو رن 
عساكر في التاريخ” كي وذكر أنه كان يتردَّد إلى وهب بن منبّه › وأنه كان كلّما راح إلى وَهب يغتسل 
ويقول : أَجْمَعُ للعقل . وكان يسأل وَهْباً عن صفات الله عرّ وجَلَ » فقال له وهبٌ يوماً : ويلك يا جعد . 
e 0‏ ڪا و Ge‏ 24 و 0 
اكير لمحا عر ولق يا إلى ظاتلت مر الهالكين ب ل ل ل 
له غا ما فنا ولك واد له فسا ما قلنا ذلك » وأنَّ له سَمْعاً ما قُلنا ذلك . وذكرَ الصفات من الوم 
والكلام وغيرٍ ذلك › ثم لم يَلبَثِ الجَعْدٌ أن صّلِبَ : ثم قل . ذكره ابن عساكر وذكرٌ في ترجمته أله قال 
للحجّاجٍ بن يوسف » ويُروَى لِعمْرانَ بن حصان(" : 


ليث عل وفي الخروب تَعَامَةٌ فتخاء تجفل من صَفِير .الصافر 
هلا بَرَرْتَ إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جتَاحَيْ طَائِرِ 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومئة 


قال الحافظ أبو بكر البَرّارا؟) ؛ حدثنا رزق الله بن موسى » حدثنا محمد بن إسماعيل , بن أبي فدّيك » حدثنا 


غيد انملك بن زد عن معب ين يضعب #اعق التهري + عن أبى سلا بن عبن الرحمن )عن أيه “كال : 


35 5 لان 3 2 2 5 5 + 
قال رسول الله کل : « ترفع زينة الذنيا سنة خمس وعشرين ومئة » » وكذا رواه أبو يعلى في ل 


)١(‏ صفحة ( ۲۹ ) بتحقيق د .عبد الرحمن عميرة » طبعة دار المعارف السعودية » الرياض ( ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ) » وسوف 
يذكره المؤلف في صفحة ( ١19‏ ) من الجزء العاشر من نسخة ( ق ) . 

(؟) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١175/9‏ ) . 

)۳( ري ل عدي لاس ب ار ار 
سعيد الأزدي في المتوارين ص( ۷۲ » ۷۳ ) وعزاهما إلى عمران أيضاً » وزاد عليهما ثالثاً وهو قوله : 

ذعرت غزالة قلبه بفوارس تركت فوارسه كأمس الغابر 
وک مج هذا الي أبن عساكى فى ترجمة جيرا ( ار بمختضرة ن رر 2 00 اتطيع ترم 
حطان فيما طبع من تاريخ خ ابن عساكر » وذكرهما ابن حَلكان في وفيات الأعيان ( ٠٠٥ /١‏ ) » والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ( 147/5 ) من غير عزو » وقد تقدم ذكرٌ البيتين في مقتل شبيب في سنة سبع وسبعين . 

(5) في البحر الزخار رقم ( ٠١۲۷‏ ) . 

)٥(‏ مسند أبي يعلى ( 7/ ۸١۱ () 17١‏ ) » وذكره الديلمي في مسند الفردوس ( ۷۳/۲ )( 7515 ) » وأخرجه ابن عدي 
في الكامل ( ۳٠۸/١‏ ) في ترجمة عبد الملك بن زيد عن أبي العلاء » حدثنا أبو الطاهر » حدثنا ابن أبي فديك › 
به » وذكره الدارقطني في العلل ( ٠ 56٠١/9‏ ) وقال ؛ عن أبى سلمة عن أبيه وليس بمحفوظ . وسيعاد ذكر 
اليف الع )مو نط السو وين تعس فج اليا 


هشام بن عبد الملك نا 


0 و 3 3 2 
عن الزّهْري » به . 


قلت : وهذا حديثٌ غريب مُنْكر » ومُضْعَب بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري تكلَّمْ فيه 
bE‏ ين بن جنيد » وكذا تكلّم في الراوي عنه أيضاً . والله أعلم . 


7 خم : 5 5 5 037 5 < و ٍ 
وفيها غزا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة من بلادٍ الروم » وفي ربيع الآخر منها توفي أميذ 
المؤمنين : 


فا ان 
ذكر وفاته وترجمته رحمه الله : 


هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس أبو الوليد القرشي 
الأموي الدمشقى أمير المؤمنين ( وأمه 3 هشام بنت هشام بن إسماعيل المخزومى ¢ وكانت داره بدمشق 
عند باب الخرّاصين » وبعضها اليوم مدرسة نور الدينٍ الشهيد التي يُقالٌ لها التُورِيّة الكبيرة » وتُعرَفُ بدارٍ 
القبابين - يعني الذين يبيعون القِبّاب وهي الخْيّام ‏ فكانت تلك المحلَّةٌ داه » والله أعلم . 


وقد بُويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بنٍ عبدٍ الملك بعهدٍ منهُ إليه » وذلك يوم الجمعة لأربع بَقِينَ من 
شعبان سنة حمس ومئة » وكان له من العمر يومئدٍ أربعٌ وثلاثون سنة » وكان جميلاً أبيضّ أخْوّل » يَحْضِبٌْ 
باراد » وهو الرابعٌ من ولَدِ عبد الملك لِصُلِِْ الذين وَلُوا الخلافة » وقد كان عبد الملك رأى في المنام 
كانه بال في المحراب أربع مرّات » فدسّ إلى سعيدٍ بن المسيّب مَنْ سألَهُ عنها ‏ فن ففسّرَها له بأنَّهُ يلي الخلافة 
مِنْ وَلَدِهِ أربعة » فوقعَ ذلك » فكان هشامٌ آخِرَهُمْ » وكان في خلافته حازم الوّأي » جَمّاعاً للأموال يُبَخَّل › 
وكان ذكياً مُدَبّرا > له بضر بالأمور جَليلِها وحَقيرها » وكان فيه جِلْمٌُ وأنَاة > شم موه رجلا من الأشراف 
فقال : أتشتمُني وأنتَ خليفةٌ اله في الأرض !؟ فاستحيا وقال : اقتصصّ مني بدلها ‏ أو قال بمثلها ‏ قال : 
إذاً أكون سَفيهاً مثلك . قال : فخذ عِوَضاً منها . قال : لا أفعل . قال : فاتّركها لله . قال : هي لله » ثم 
لك . فقال هشامٌ عند ذلك : والله لا أعود إلى مثلها . 

وقال الأصمعي : أسمَّعَ رجلٌ هشاماً كلاماً فقال له : أتقولٌ لي مثل هذا وأنا حَليفتّك ؟! 


وغضبَ مرّةَ على رجل فقال له سكت ول امك طا 


)۱( تر جمته في تاريخ الطبري ( ۲۱۷/٤‏ ) › تاریخ اليعقوبي ( ۳۱١/۲‏ ) › الكامل ( 5/ ١۳۷و٥٦٤‏ 4 سير أعلام 
النبلاء ( ه/ ١1ه”‏ ) > تاريخ الخلفاء ص( ۲٤۷‏ ) » شذرات الذهب ( 5/١‏ ). 


۲۰۸ هشام بن عبد الملك 


وكان على ب بن الحسين قد اقترَضنَ من مروان بن الحكم مالا أربعة آلافي دينار » فلم يتعرّضن لَه أَحَدٌّ من 
بني مروان» حتى استّخلف هشام» فقال : ما فعَلَ حَقُّنَا بلك ؟ قال : مَوْفودٌ مَشُكور . فقال و لل 


0 ب ات اموا اه اوور طبرا رن ب بن علي وابنه يحيى أمرٌ شيد 

لقاش عن ريغل من E‏ '' عن بشر مولى هشام » قال E‏ هشامٌ برجل عند قان وخَمْرٌ 
وبذئط » فقال وا اروغ على رأسه وقرنه » فیکی الشيخ » قال بشر TE‏ 
لل اسه اا ا ل ا لصي ا 

عدي يا e‏ 
فبعث إليه : أما كان يُمكنكَ المشي ؟ وحرمّة”" أن يركب سنة » [ وأن يشهدَ الجمعة ماشياً ] . 


وذكر المدائني أنَّ رجلاً أهدّى إلى هشام طيرَيْن » فأتى بهما السفير إلى هشام وهو جالسٌ على سرير 
في وسط داره » فقال له : أرسِلهما في الدار . فأرسلهما ثم قال : جائزتي يا أميرَ المؤمنين فقال : 
ويحك ! وما جائزتُكَ على هديةٍ طيرَئْن كن احدمنااء اقيع الرسر ميك حفر هزهجا تقال 
ويك اما الك ففال : أختارٌ أجودّهما ال عتهناة اشا الد و ترك الرديء ! ثم أمرّ له بأربعينَ 
أو خمسينَ درهماً . وذكر المدائني عن قحذم”*' كاتب يوسف بن عمر » قال اب يويد ىفام 
بياقوتةٍ حمراء ولؤلؤةٍ كانتا لرابعة””' جاريةٍ خالد بن عبد الله القَسْري » مُشْترَى الياقوتةٍ ثلاثة وسبعون ألف 
دينار » قال : فدخلتٌ عليه وهو على سرير فَوْقَه فرش » لم أ رأسَهُ من عُلرٌ تلك الفرش » فأوردتها له » 
فقال : كم زنتها ؟ فقلت : إِنَّ مثلّ هذه لا مِثْلَ لها . فسكت . 


نك وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 
[ قلت : هذا الكلامٌ فيه تظر . وذلك أنَّ علىّ , بن الحسين مات سنة الفقهاء » وهي سنة أربع وتسعينَ قبل أن يلي 

هشامٌ الخلافة بإحدى عشرة سنة » فإنه إنما وَلِيَّ الخلافة سنة خمس ومئة ١‏ فقول المؤلت : إل أحداً من خلفاء بني 
مروان لم ي يتعوّضْ لِمُطالبة عليٌ بن الحسين حتى وَلِيَ هشام فطالب بالمال المذكور فيه نظر » ولا يَصِحُ لتقدّم مَوْتٍِ 
علئٌ على خلافة هشام . والله سبحانه وتعالى أعلم ] . 

() في ( ق ) : « حي » وهو تصحيف ء والمثبت من ( ب › ح ) وتاريخ خ الطبري ( ۲۱۹/٤‏ ) » والخبر فيه وما بين 
معقوفين منه . 

(۳) في ( ق ) : « ومنعه » » والمثبت من( ب » ح) . 

(4) في ( ق ) : « محرم » تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ الطبري ( 7١١/5‏ ) والخبر فيه . 

)0 كذا في الأصول ( ب > ح » ق ) » وفي تاريخ خ الطبري « لرائقة » . 


هشام بن عبد الملك ۹ 
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فالواء a‏ الخيفر تت لقال القطود بنط والااستهير فضا لشفا عير ونير كو 


وكان يقول : ثلاثة لا يَضَعْنَ الشريف : تعاهُدُ الضَّيْعة("2 ٠.‏ وإصلاح المعيشة » وطلبُ الحَقَّ وإِنْ 
قل . 

وقال أبو بكر الخرائطي : يقال إن هشاماً لم يقل من الشعر سوّى هذا البيت : 

إذا أنتَ لم تعص الهوّى قادَكَ الهوّى إلى كُلَّ مافيه عليك مَثَالُ 

وقد رُوِيَ له شعرٌ غير هذا . 

قلاا عن ابن ونيا" الاج :خی ابن أن جا ع عقا نشي قال د 
على هشام وعليه قَبَاءُ فنَكٍ أخضر » فوجّهَني إلى خراسان » ثم جعل يُوصيني وأنا أنظدُ إلى القباء ففَطِنَ 
فقال : ما لك ؟ قلت : عليك قَباء فنك أحضر » وكنتٌ رأيتٌ عليك مله قبل أن تَلَِ الخلافة » فجعلتٌ 
أتأّلُ هذا هو ذاك أمْ غيذه ؟ قال : واللهرالذي لا إله غيده هو ذاك › مالي قَبَاءٌ غيده » وما ترون مِنْ جَمْعِي 
لهذا المال وصَوْنهِ إلا لكم . قال عِقَال : وكان هشام مَحْسُوًاً عقلاً* . 

وقال عبد الله بن علي عَم السَفّاح : جمعتٌ دواوينَ بني أمية فلم أرَ أصلح للعامَةٍ والسّلطانٍ من ديوانٍ 

وقال المدائني عن غسان"”'' بن عبد الحميد : لم يكن أحَدَ من بني مروانَ شد نظراً في أصحابه 
وداووينه ولا أشدٌ مبالغة في الفخص عنهم من هشام اوهو الدع قل خيلان القدرئ وله اخ نن 
ال کت ر ما عدد ف إن كان مدنا اا و إن كان اطا رچ عله .ب ا ون 
ران فتال عرق + أشاءالنة أن تضق #فقال له ميموق انی اللا كارها ۶ فیک عون ا 
حينئٍ هشامٌ وقتله . 


. ) الصنيعة » والمثبت من( ب ».ح‎ ١ : ) في ( ق‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول (ب. حء ق)ء وفي تاريخ الطبري ١‏ ابن وسنان » والخبر فيه ( ۲٠۱۸/٤‏ ) وفي الكامل 
56/50 ). 

)۳( كذا في ( ق ) » وفي ( ب » ح ) بمهملات لم يعجم منها سوى الجيم » وفي تاريخ الطبري ١‏ نحيلة » . 

5( الفنَكٌ : جلد يُلْبَس » معرب » قال ابن دريد : لا أحسبه عربيّاً » وقال كراع : المََكُ دابه يُفْتّرى جلدها أي يلبس 
جلدها فرواً . لسان العرب ( فنك ) . 

(5) في (ق ) ١:‏ بخلاً» » والمثبت من( ب .ح ) . 

030 في ( ق ) : ١‏ المدائني عن هشام بن عبد الحميد » والمثبت من ( ب » ح) . 


1۰ هشام بن عبد الملك 


وقال الأصمعي عن أبي الرّناد » عن منذر بن أبي ثور » قال : أَصَبّْنا في خزائن هشام اثني عشرٌ ألف 
قميص » كلها قد أثر بها . 
اه : إحداها أنه يََابُ الصعوة إلى الهنبر » والثانية قله تناول الطعام » والثالثة أذ 
في القصر مثةَ جارية من حسانٍ النساء » لا كاد يِل إلى واحدة منهن . فكتب إليه أبوه : أا صعوول 
إلى الس فنا عت برک قار تر إلى موث اندر اراد ع وا ا ار 
الطْبَاحَ فَُْكْثِر الألوان » فلعَلّك أن تتناول من كل لَوْنِ لَقْمَةَ > وعليك بكلّ بِيضَاءَ َة » ذات جَمَالٍ وخسن 
اك ان ايها ري 
لا يأتيني فيه خبَدُ عَم . فما انتصفف النهار حتى أَنَنُْ ريشة دم من بعض النُخُور » فقال : ولا يوماً واحداً ؟!. 


وقال أبو عبد الله الشافعي : لما بى هشامٌ بن عبد الملك الؤُصّافة قال : 
وقد زُويثْ هذه الجكاية من وَجْهِآخر لم يمك بعد ذلك إلا شهراً واحداً . 
وقال سفيان بن عيينة : كان هشامٌ لا يُكتبُ إليه بكتاب فيه ذكرُ الموت . 


وقال أبو بكر بن أبي حَيْثمة : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحِرّامي » حدثنا حُسين بن زيد » عن شهاب بن 
ر e‏ ل î‏ 
عبد رَبّه » عن عمر بن علي » قال : مشيّت مع محمد بن عليّ ‏ يعني ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - إلى 
داره عند الحمام » فقلت له : إِنَّهُ قد طالَ مُلكُ هشام وسّلْطائه » وقد قدب من العشرين سنة » وقد رَعَم الناس 
أ سليمانَ سألَ ربَهُ مُلكاً لا بغي لأحدٍ من بعيه » فزعم انام أنها العشرون . فقال : ما أثري ما أحاديثٌ 
الناس ٠‏ ولكنّ أبي حدّئني عن أبيه » عن عليّ » عن النبي بلا قال : « لن ب َعْمْرَ الله مُلكاً في َة : نبي مَضَّى قبل 
ما بلّعَ ذلك النبيئٌ من العُمر في أمَته » فإن الله عكر َه لاه ثلاث عشرةً سنة بمكّة » وعشراً في المديئة » . 
وقال أبو بكر بن أبي حَيثمة : ليس حديثٌ فيه توقيتٌ غيرَ هذا » قرأه يحيى بن مَعين على كتابي فقال : 
منْ حدّثئك به ؟ فقلت : إبراهيم . فتليّف أنْ لا يكون سمعه . وقد رواه ابنُ جرير في تاريخه''' عن 
[ وروى مسلم بن إبراهيم » حدثنا القاسم بن الفضل . حدّثني عياد بن الْمَغْراء العَتكي“ عن 
عاصم بن المنذر بن الزبير » حدثني”" عبد الله بن الزبير أنه سمع عليّاً يقول : هلاك مُلكِ بني أمية على 
رجل أحول . يعني هشاماً “ . 


. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ( ۳/۳ ) ( 5701 ) وإسناده ضعيف‎ » ) 77١/5 ( في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) فى ( ق ) : « عباد بن المعرا الفتكى » تصحيف » والمثبت من لسان الميزان ( ۳۸۹/٤‏ ) فى ترجمة عياد هذا » 
والخبر فيه بالإسناد نفسه ٠ ٠,‏ 

(۳) في ( ق ) : « عن عبد الله . . » والمثبت من لسان الميزان . 

(4) هذا الحديث محصور بين معقوفين من زيادات نسخة ( ق ) » ليس في ( ب ». ح ) . 


شام ين عبد الملك ۱۱ 


وروى أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمر بن أبي معاذ الثّمَيري عن أبيه » عن عمرو بن كليع“ عن سالم 
o #7 TES RE e‏ و 
aE SE SS‏ 
الأبرش بن الولية فيجاء ققال + يا آمين المؤمتين مالي اراك مكذا؟ فقال + :مالي لا أكون وقد زعم 
أهل العلم بالنجوم أني أموت إلى ثلاثِ وثلاينَ من يومي هذا ؟! قال : فكتبنا ذلك > فلمًا كان آخر ليلةٍ من 
ذلك ای وسر في الیل قول ا م دن ل ا . وكان قد أصابتة قبل ذلك » فاستعملّ منه 
فعُوفي فذهبتٌ إليه ومعي ذلك الدواء » فتناولة وهو في وَجَع شديد » واستمرٌ فيه عامّة اليل » » ثم قال : 
يا سال »#اذهث إلى رلك ٠‏ فقنا وعدت فة + ولار الوا عدي ٠‏ فذهيث » فا هو إلا ان وضلتث إلى 


ت 


منزلي حتى سمعت الصّيّاحَ عليه > فجئتٌ فإذا هو قد مات 


ولما مات جاءت الحَزنة » فختموا على حواصله » وأرادوا تسخينَ الماء » فلم يقدروا له على 
ی اهارو كلك وكان نقشُ خاتيه الحكمٌ للحَكم الحكيم . وكانث وفاثه بالؤْصّافة يوم 
الأربعاء ٠‏ لسك بَقِينَ من ربيع الآخجر سنة خمس وعِشرين ومئة » وهو ابنُ بضع وخمسين سنة . وقيل : إنه 
جاور الستين » وصلى عليه الوليذ بن يزيد بن عبد الملك » الذي ولي الخلافة بعدّه ؛ وكانث خلافةٌ هشام 
تسعٌ عشرة سنة » وسبعة أشهر وأحدَ عشرَ يوماً ؛ وقيل : وثمانية أشهر وأيام » فالله أعلم . 

وقال ابنُ أبي فدّيك : حدثنا عبد الملك بن زيد » عن مُضْعب ۽ عن الڙهري » عن أبي سَلَمَة بن 
عب الرحمن » عن أبيه » أن رسول الله كل قال : « تُرهمُ زينة انيا سنة خمس وعشرينَ ومئة »' انال 
ابن أبي فديك : زينتها نور الإسلام وبَهُجته . وقال غيرُه : يعني الرجالَ . والله أعلم . 

قلت : لما مات هشامٌ [ بن عبد الملك مات ملك بني أمية ] وتولى » [ وأدبر آم الها في سبل 
ال ل اع 
وَج » وما زالوا كذلك حتى رجت عليهم بنو العباس فاستلبوهم [ نعمتّهم و ] مهم [ وقتلوا مهم 

خلقاً وسَلَبوهُمُ ] الخلافة a E‏ ا as‏ 
وتعالى أعلم ] . 

نهاية الجزء التاسع من نسخة القاهرة ( ق ) 


. كذافي الأصول » وتاريخ الطبري » ولم أقف على ترجمة له‎ )١( 

)۲( في ( ب ء ق ) : ١‏ فحم » » والمثبت من (ح ) . 

(۳) تقدم ذكر الحديث ص ( ۲٠١‏ ) » وتخريجه ثمة . 

ع في ( ب . ح ) : « خلافتهم » . وکل ما هو محصور بين معقوفين زيادة في ( ق ) ليس في ( ب » ح ) . 

)٥(‏ جاء في نهاية هذا الجزء من نسخة ( ق ) المطبعة ما نصه : « بحمد الله قد تم الجزء التاسع من البداية والنهاية ويليه 
الجزء العاشر وأوله خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك » . 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك"") 


قال الواقدي والمدائني : بُويع له بالخلافةٍ يوم مات عِمُهُ هشام بن عبد الملك يوم الأربعاء لست خلوْنَ 
من ربيع الآخر سنة خمس وعشرينَ ومئة . 

وقال هشام بن الكلبي : بُويع له يوم السبت في ربيع الآخر » وكان عُمِرُه إذ ذاكَ أربعاً وثلاثين سنة » 
وكان سببُ ولايته أنَّ أباه يزيد بن عبد الملك كان قد جعلّ الأمرّ من بعدِهِ لأخيه هشام » ثم من بعد لولدِهٍ 
الوليد هذا » فلمًا وَليَ هشامٌ أكرم ابنَ أخيه الوليد حتى ظهرَ عليه أمرُ الشراب وخُلَطَاءِ السَّوْء'"2 » ومجالس 
الهو » قاراد شام آذ يقطعَ ذلك عنه » فأئره على الحيجٌ سنة ست عشرةٌ ومئة » فأخذ معة كلاب الصّيد 
حُفِيةَ من عمّه » حتى يُقال إنه جعلها في صناديق » فسقط منها صندوق فيه كلب > فسّمع صَوْت » فأحالوا 
ذلك على الجمّال فصرب على ذلك . قالوا : واصطعَ الوليدٌ قَبَةّ على قَدْر الكعبة » ومن عزمه أن ينصبّها 
فوقها »> ويجلس هو وأصحابه هنالك » واستصحَب معه الخمورٌ [ وآلات الملاهي ] وغيرَ ذلك من 
المنكرات » فلما وصل إلى مكة هاب أن يفعلَ ما كان قد عزمٌَ عليه من الجلوس فوق ظهر الكعبة خوفاً من 
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الناس ومن إنكارهم عليه ذلك ؛ فلما تحة تحقّق عم ذلك منه نهاهٌ مراراً فلم ینتو » واسة ستمدَ على حاله القبيحة » 
وعلى فعله الوّديء » فعرّم عمّه على خَلْعِهِ من الخلافة -1[ وليتة فل ] - وأنْ يولي بعدّه مَسْلمة بن هشام » 
وأجابَُ إلى ذلك جماعةٌ من الأمراء » ومن أخواله » ومن أهل المدينة ومن غيرهم - وليت ذلك تم - ولكنْ 
CG lS‏ 
من المنكرات إلا يته » غير مُتحاش ولا مُستتر . فكتب إليه الوليدٌ بن يزيد : 

يداد a‏ وبين عدي ديو اجن اکر 

نشرَبُها صِرفاً وممزوجة بِالسّخْنٍ يان وبالفاتر 


)١(‏ ترجمته في تاريخ اليعقوبي ( ۳۳۱/۲ ). تاريخ الطبري ( ۲۲۲/۲ ). مروج الذهب »)١58/5(‏ الأغاني 
٩۱/۷ (‏ ) » الكامل لابن الأثير ( 775/0 ). سير أعلام النبلاء ( ۳۷۰/١‏ ) » تاريخ الإسلام ( ۱۷۳/١‏ » 
4 )ء تاريخ ابن خلدون ( ۱٠٦/۳‏ )»ء الوزراء والكتاب ص( 1۸ ) » تاريخ الخميس ( 77١/7”‏ ) » خزانة 
الأدب ( ۳۲۸/١‏ ) . وانظر ترجمته في هذا الكتاب ما سيأتي ص( ۲٠١‏ ) في مطلع حوادث سنة ست وعشرين 
ومئة » وفيها نبأ مقتله . ش 

() في ( ب ٠‏ ح ) : ١‏ والخلطاء » من غير كلمة « السوء » » والمثبت من( ق ) . 


اا الولية ون يزيد ونا 


فعضب هشام على ابنِه مَسْلَمة » وكان يُكتى بأبي شاكر » وقال له : يتشبُّ بكَ الوليد بن يزيد وأنا 
أرئَجيكَ للخلافة . وبعتّهُ على الْمَوْسم سنة تسعَ عشرةً ومئة » فأظهر النّسْكَ والوّقار » وقسم بمكة والمدينة 
أموالاً » فقال مولّى لأهل المدينة : 
ا هااا عن دوم ضير عل كين أن شتاكر 
کر ی ی وروی 
ونع وسار روي لوالسهويز عة معية ييا E E‏ 
والمنكرات » فتنكرَ له هشامٌ وعرّمٌ على خلعه وتولية ولده م مَسْلّمة ولاية العَهْد ؛ فر منهُ الوليد إلى 
الصحراء » وجعلا يتراسلانٍ بأقبح المراسلات » وجعل هشامٌ يتوعّده وعيداً شديداً » ويتهدّده » ولم يزل 
كذلك حتى مات هشام والوليدٌ في البرّيّة » فلما كانت الليلة التي قم في صبيحتها عليه ابه بالخلافة قلق 
الوليد غلك الليلة قلقا شديدا وقال لبعضص 'أضحابه + ويك قد عدي الليلة قلق عظيم + فازكت بنا لعلا 
ننشّط » فسارٌ مقدارٌ ميلَيْن يتكلَّمانِ في هشام وما يتعلّقُ بهو من كتبه إليه بالتهديدٍ والوعيد » ثم رأيا من بُعْدٍ 
رَهَجاً وأصواناً وَعُبارً » ثم انكشف ذلك عن بد يفصدولة بالولاية » فقال لصاحبه : ويحك » إن هذه 
رُسُلّ هشام ؛ اللهك أعطنا خيرها اا ت مله وتو ترك لوا | إلى الأرض » وجاؤوا فسلّموا عليه 
بالخلافة + فتهت وقال : وبحك ١‏ امات هجام ؟ قالوا :. تعم قال :فمن بعكو ؟ فالوا + الم بن 
عبد الرحمن صاحبٌ ديوانٍ الرسائل . وأعطؤْهٌ الكتاب ؛ فقرأه ثم سألهم عن أحوالٍ الناس » وكيف مات 
عه هشام ؟ فأخبروه » فكتب من فؤر بالاحتياط على أموال هشام وحَوَاصِلِه بالؤّصَّافة » وقال في ذلك : 
لیت هشاماً عاش حتى يرّى2 مكيالَهُ الأوفرَ قد ضيّعا) 
كِنناهُ بالصّاع الذي كاله وماظلَمْناءُبهإصبعا 
وهنا اننا اللاعين يدغ أآجلّة الفزفان لى اح 
[ وقد كان الزهري يَحُتُ هشاماً على حلع الوليد هذا ويستنهضّة في ذلك > فيُحجِمٌ هشام عن ذلك 
حَوْفَ الفَضيحةٍ من الناس » وللا تتنكر قلوبُ الأجنادٍ من أجل ذلك . وكان الوليد يفهمٌ ذلك من الرهري 
ويُخضه ويتوعّدةٌ ويتهدّده » فيقول له الزهري : ما كان الل ليسلَطَكَ عليّ يا فاسق . ثم مات الزهريٌ قبل 
ولاية الوليد ؛ ثم فرَ الوليد من عمّه إلى البرّيّة » فلم يرَّلُ بها حتى مات » فاحتاط على أموالٍ عمّه ثم ركب 
من فَوْرِهِ من البرّيّة » وقصّدَ دمشق » واستعملّ العُمَال » وجاءَنّهُ البيعةٌ من الآفاق » وجاءَنّهُ الوفود » وكتب 


. ) ۲۲۲/٤ ( الخبر والأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) في ( ق ) وتاريخ الطبري : « قد طبعا » والمثبت من ( ب » ح‎ (۲( 
. ) ۲۲٣۰ ۲۲٣/۲ ( انظر الخبر والأبيات تاريخ الطبري‎ )۳( 


1٤‏ تخلاقة الول بو ين 

ال «محية و إزمينية يُباركُ له في خلافةٍ الله له على عباده » والتمكين في 
بلاده » ويهدّته بموت هشام » وظفَرِه به » والتحكم : ف انرا راا ووا اا د ال ی 
بلاده » وأنهم فرحوا واست ستبشروا بذلك » ولولا خو من لر لاستنات عليه ورب بنفسِه شوقاً إلى 
رؤيته » وا ف ا ثم إن الوليد سارٌ في الناس سيرةً حسنةً في بادىء الأمر » وأعطى الرَّمْنى 
والمَجُذومين والحُميان » لكل إنسانٍ خادماً » وأخرج من بيت المال اليب والتّحَف لعيالات المسلمين » 
واد في أَعطِيَاتٍ الناس » ولاسيما أهل الشام والوفود » وكان كريماً مُمَدّحا شاعراً ُجيداً » لا سال شين 


تطافيقول ل ٠‏ ومن شعو قولة اغ فاكم 


يفت كم .إل یرن اا س لوعف مع 


2 و 
سيوشك إلحاق معاً وزيادةٌ وأعطيةٌ مني إل 


ا 
البيعة إلى يوسف بن عمر أمير العراق وخراسان » فأرسلها n‏ 
بذلك نصرٌ حخطبة عظيمة بليغة طويلة » ساقها ابن جرير بكمالها!” ' » واستوثِقَ للوليد الممالك في المشارق 
والمكارت © و اغات ال لود يودع بعده في الآفاق روکټ الولية إلى تمر ین سيان بالاستقلاك يولاية 
خراسان » ثم وفد يوسف بن عمر على الوليد » فسأله أن يرد إليه ولاية خُراسان » فردّها إليه كما كانت في 
أيام هشام » وأن يكون نصرٌ بن سيّار وعٌمَّاله من تحت يد يوسف بن عمر «افكتي غثل ذلك رسف بخ غمر 
إلى نصر بن سَيّار يَسْتوفِدة إلى أمير المؤمنين بأهله وعِيّالهِ » وأنْ يكير من استصحاب الهدايا والنُّحف ؛ 
فحمّل نصرٌ بن سيّار لف مملوكِ على الخيل » وألفَ وَصيفة » وشيئاً كثيراً من أباريق الفِضَّةٍ والذهب وغير 
ذلك ات . وكتب إليه الوليد يَسْتَحنُهُ سريعاً » ويطلبُ منه أن يحول معه طنابيرٌ وبَرَابط ومُعْنّيات » 
زجازات وكواذوة دوي م غير ذلك مه الاك الطري والفتى . فكره الناسُ ذلك منه » وكرهوه . وقال 
المنجمون لنصر بن سيار : إنَّ الفتنة قريباً سنق بالشام » فجعل يتثاقلُ في سيره » فلما أن كان ببعض 
الطريف ب َة ايرد » فأخبروة بأنَّ الخليفة الوليد قد قتل » وهاجّث فتنةٌ عظيمةٌ في الناس بالشام » فَعَدَلَ 
بمَا معَهُ من الهدايا والتحف والحواصل إلى بعض المُّدْنِ فأقامَ بها » وبِلَعَهُ أنَّ يوسف بن عمر قد هرب من 
العراق » واضطرَبّتِ الأمور » وذلك بسبب تل الخليفة على ما سنذكره » وبالله المستعان . 


200 في ( ب » ح ) : « تفرع » » والمثبت من ( ق ) . 
(۲( الخبر والأبيات في تاريخ الطبري ( /٤‏ ۲۲۷ ) » والأغاني ( ۲۸/۷ ) على خلاف في بعض الألفاظ . 
(۳) انظر تاريخ الطبري ( 7717/5 ) وما بعدها . 


وفيات سنة 1760ه 516 


وفي هذه السنة ولّى الوليدٌ يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي ولايةً المدينةٍ ومكة والطائف › وأمرَهُ أن 
يُقِيم إبراهيم ومحمداً ابني هشام , بن إسماعيل المخزومي بالمدينة مُهاتين » لكونهما خالَي هشام » ٠‏ ثم يبععث 
بهما إلى يوسّف بن عُمر نائب العراق » فبعثهما إليه » فما زالَ يعذَبُهما حتى ماتا » وأخذ منهما أموالاً 
كثيرة . 

وفي هذه السنة ولي يوسفٌ بن محمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري قضاءً المدينة . 


وفيها بعث الوليدٌ بن يزيد إلى أهل قُيْدْصَ جيشاً مع أخيه وقال : خَيَّرهُمْ » فمن شاء أن يتحول إلى 
الشام » ومنْ شاء أنْ يتحوّل إلى الوم . فكان منهم من اختارٌ جوَارٌ المسلمين بالشام » ومنهم من انتقلَ إلى 
بلادٍ الوم . 

قال ابنُ جرير“ : وفيها قَدِم سليمان بن كثير » ومالك , SES‏ 
0 المحاي اجر تريح رمن اجر قد ا روطي سات | حو هو أم لا ؟ 
فقالوا : أمّا هو فيزعُمٌ أنه خُرَ » وأمًا مولاه فيزعمٌ أنه عبده » فاشتروة فأعتقوه » ودفعوا إلى محمد بن علي 
e‏ اه : لعلّكم لا تلقّوني بعد عايكم هذا » فإِنْ مث فد 
صاحبَكة إبراهيمُ بن محمد يعني ابنه ‏ فإنّي أثقُ به » فأوصيكم به . وماتَ محمد بن علي في مُستهل ذي 
القَعْدة في هذه السنة » بعد أبيه بسبع سنين 

وفيها تل يحبى بن يزيد بن علي بخراسان . وحم بالناس فيها يوسفُ بن محمد الثقفي أميرُ مكة 
والمدينة والطائفب » وأميرٌُ العراق يوسف بن عمر » وأميرُ خراسان نَضْرُ بن سيّار » وهو في همَّةٍ الوفودٍ 
إلى الوليد بن يزيد أمير المؤمنين بما معهٌ من الهدايا والتّحف ؛ فقتل الوليدٌ قبل أن يجتمعَ به . 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

محمد بن علي“ بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ٠‏ القرشي الهاشمي ٠‏ أبو عبد الله المدني › 
واو و وم يوري ق مهاه وكام اوه بو و وجماعة . وحدث عنه جماعة 
منهمٌ ابناه الخَلِيفتان أبو العباس عبد الله السمّاح » وأبو جعفر عبد الله المنصور . وقد كان عبد الله بن 
محمد بن الحتفيّة أوصى إليه بالأمر من بعده » وكان عنده علمٌ بالأخبار » فبشّرَهُ بأنَّ الخلافةة ستكونٌ في 


)2000 هو الطبري في تاريخه ( ۲۳۲/٤‏ ) . 

(۲) ترجمته في التاريخ الكبير ( ۱۸۳/١‏ ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني ( ۲۲۹/۲ ) » تسمية من أخرج 
لهم البخاري ومسلم للحاكم ص( ۲۲۲ ) » التعديل والتجريح للباجي ( 5758/5 ) » تهذيب الكمال 
٠١۳/۲١ (‏ ). جامع التحصيل لأبي سعيد العلائي ص( ۲۹۷ ) › الكاشف »)7١5/5(‏ تقريب التهذيب 
ص( ٤۹4۷‏ ). 


ها١75 أحداث سنة‎ ۲۱١ 


وَلَّدك . فدعًا إلى تفه في سنةٍ سبع وثمانين » ولم يز أمرة يتزايدٌ حتى توفي في هذه السنة » وقيل في 
التي قَبْلها ء وقيل في التي بعدّها » عن ثلاث وستينَ سنة ؛ وكان من أحسن الناس شَكُلاً » فأوصى بالأمر 
و ]واس .ها ا مز إلا لول ا 
كما سيأتي تفصيلٌ ذلك 


وأا : يحبى بن ريد“ بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فإنُّ لما قتل أبوةٌ ريد في إحدى 
وعشرين ومئة لم يرل يحيى مُختفياً في خُراسان عند الحَريش بن عمرو بن داود لخ » حتى مات هشام » 
فكتب عند ذلك يوسف بن عمر إلى ضر بن سيّار يُخبرُه بأمرٍ يحيى بن زيد » فكتب نصرٌ بن سيار إلى نائب 
بلح مع عقيل بن معقل العمل » فأحضر الحريش » فعاقبه ست مثو سؤط » > فلم يدل عليه » وجاء ولد 
الحريش + قدليم عليه »فخي الكت انم سيار ان وم ا تسق يوست إلى الوليه بق 
بريد رة ذلك فكت الوليد إلى صو بن تمان بام بأمانة وإطلاقد من اشن + :شخية اجا 
وتجهيزهم إليه > فأطلقهم وأطلق لهم وجهّرّهم . فساروا إلى دمشق ٠‏ فلمًا كانوا ب ببعض الطريق توم نصرٌ 
منه عَذْراً » فبعث إليه جيشاً فيه عشرة آلاف . فكسّرّهم يحيى بن زيد » وإنما معه سبعون رجلاً » وقتل 
أميرّهم » واستلبَ منهم أموالا كثيرة ؛ ثم جاءَهٌ جيشٌ آخر » فقتلوه واحترُوا رأسّه » وقتلوا جميعَ م أصحابه 
رَحِمَّهم الله . 


ثم دخلا“ و 46و 5 3 53 بن ومكك 

فيها كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهذه ترجمته”" : 

هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس » ابو العباس 
الأموي الدمَشقي » أمير المؤمنين » بُويع لهُ بالخلافة بعد عمِّهِ هشام بن عبد الملك في السنة الخالية بعهدٍ 
من أبيه كما قدَّمْنا > وأمّه أمُ الحجّاج بنت محمد بن يوسف الثقفي » وكان مولدَهُ سنة تسعين » وقيل ثنتين 

و 2 3 65 

وتسعان © اوقل سبع وثمالين موقتل يوم الخميين الل يقيقا من جمادي الأخخرة + سبنه سنت ست وعشرين 
ومئة » ووقعَث بسّبب ذلك فتنة عظيمة , بين الناس بسبب قَثّْله وهو خليفة » وإنما قتل لفِسْقِهِ » وفيل 
وزندقته » وقد قال الإمام أجحمد , حدّثنا أبو المغيرة » حدثنا اين عتا حدقي الأوزاعى وغيره » عن 


1 


6 تحرف في الأصول إلى « يحيى بن يزيد » » والمثبت من مصادر ترجمته وهي : تاريخ الطبري ( 777/54 ) » البداء 
والتاريخ (07/5 ) » الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ٠) 517١/4‏ وفيات الأعيان (5/ 17 ) المنتظم 
(E / VD)‏ . 

(۲) انظر مصادر ترجمته في حاشية )١(‏ ص( ۲۱۲ ) . 


صفة مقتل الوليد بن يزيد TY‏ 
الزهري » عن سعيد بن المسيّب > عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال : ولد لأخي أ سلمة » زوج الني له 
غلامٌ فسمّؤْهُ الوليد » فقال النبيئٌ كيار : ١‏ سَمَينمُوهُ باسم فراعتیکم ! ليون عّ في هذه الأمةٍ رجل يقال له 
٠ 0‏ لهو أشدٌ فساداً لهذ الأمةِ من فِرْعونَ لِقَومِه © . 

قال الحافظ ابن عساكر : وقد رواه الوليد بن مسلم ومَعقل بن زياد » ومحمد بن كثير » وبشر بن 
ابن بكر عن الأوزاعي > فلم يذكروا عمر في إسناده وأرسلوه » ولم يذكر ابن كثير سعيد بن المسيّب » ثم 
ساق طدْقَه هذه كلَّها بأسانيدها وألفاظهاء وحُكي عن البيهقي أنه قال : هو مُرسل حسن » ثم ساق من طريق 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالث : دخل علي 
النبعٌ وعندي غلامٌ من آل المغيرة اسمّه الوليد . فقال : منْ هذا يا أمَّ سَلمة ؟ قالت : هذا الوليد . فقال 
النبيئ يك : « وقد اتخذتمٌ الوليدَ حناناً ! غَيّروا اشمة» فإنه سيكونٌ في هذه الأمة فرعو يقال له الوليد »0 . 


وروی الخافظ :ابن عشاكرامن عدي عبد الله بن خمد بن مسل + حدقا محمد ب غالب الأنطاكي + 


عا سما ميان ف اي درفي عدن اكاب E‏ مشا رين I‏ )مره صر > عن أبي تعلبة 
لحني » عن أبي عبيدة بن اللجرّاح » عن النبي و قال : « لا يزال هذا الأم قائما بالقشط » حتى يلم 


رجل من بنى أميّة 04 1 
صفة مقتله وزوال دولته : 

ES‏ > منتهكاً محارم الله [ عر وجل » لا تحاشی من 
ف اوا العمنة : بعضهم بالرّندقةٍ والانحلال [ من الدّين ]”*2 » فالله أعلم ٠‏ لكنّ الذي يظهر أَنَّهُ كان 


. ) 781/17 ( لأنَّ اسم فرعون موسى الوليد » المنتظم‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸/١‏ ) ؛ وإسناده ضعيف . وأخرجه الدارقطني في العلل ( 159/7 ) . وذكره ابن حجر 
في القول المسدد ص( 5 ) وقال : أورده أبو حاتم بن حبان البستي في تاريخ الضعفاء في ترجمة إسماعيل بن عياش 
وقال : هذا خبر باطل » ما قال رسول الله كل هذا » ولارواه عمر » ولا حدث به سعيد » ولا الزهري › ولا هو من 
حديث الأوزاعي بهذا الإسناد » وإسماعيل , بن عياش لما كبر تغيّر حفظه فكثر الخطأ في حديثه وهو لا يعلم . وقد 
أورده ابن الجوزي في موضعين من كتابه الموضوعات وقال : لعل هذا قد أدخل على ابن عياش لما كبر » أو رواه 
وهو مختلط انتهى . 

(۳) ذكرهابن حجر في فتح الباري ( ۸١ » 58٠/٠١‏ )» والقول المسدد ص( ٠١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

6 أخرجه أبو بكر البزار في مسنده ( 5/ 1185-١١94‏ ) ؛ ونعيم بن حماد في الفتن ( 78٠/١‏ ) ( ۸۱۷ ) ؛ وأبو يعلى 
في مسنده ( ۱۷٦/۲‏ ) ( ۸۷۰ ) وإسناده ضعيف ورواه أيضاً فيه ( ۸۷١ ( ) ۱۷٣/۲‏ ) وفي آخره قوله  :‏ يقال له 
يزيد » ؛ وأخرجه عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ( 475/١‏ ) » وهو حديث 
ضعيف . 


Y1۸‏ صفة مقتل الوليد بن يزيد 
عاصياً > شاعراً ماجناً » متعاطياً للمَعَاصي لا يتحاشى بها من أحد ولا يَسْتحي من أحد قبل أن يلي 
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الخلافة » وبعدَ أن ولي » وقد رُوي أنَّ أخا خاه سليمان کان في جملة من سَعَى في قتله ؛ قال اتد ا 
أنه كان شروباً للخمر » ماجناً » فاسقاً » ولقد أرادني على نفسي الفاسق . 
وحكى المعافى بن زكريا عن ابن دُريد » عن أبي حاتم » عن العْتْبِيَ » أنَّ الوليد بن يزيد نظَرَ إلى 
نصرانية ية من حِسَانَ نساء النصارى » اسمها سفرّى » فأحبّها » فبعث يُراودها عن نفسها » فأبث عليه » فألحّ 
عليها وعَشقها » فلم تطاوغه » فاتفق اجتماعٌ النصارى في بعض كنائسهم لعيدٍ لهم » فذهب الوليد إلى 
بستان هناك رار بدا ار تحر احا لون E E E‏ 
فجعل يكلّمُ سفرى ويُحادِثُها('" وتُضاحِكهُ ولا تَعرفه » حتى اشتفى من النظر إليها ؛ ٠‏ فلما انصرفٹ قيل 
لها : ويحكِ ! أتدرينَ منْ هذا الرجل ؟ فقالت لا . فقيل لها : هو الوليد . فلمًا ت ¥ تحققث ذلك حنَّثْ عليه 
ا ا 
او ا عميد: واا لن د 
في ت اة الخوارعن طف ر ا جحو الك وا 
0 000 35 3 3 3 ين 3 س 
مازلت أرمقها بعيتيْ واممق خی ت ديسا بكر عا 
عو الصليب فَوَيْحَ نفسي من رَأى ‏ منكم صَلياً مث مَعْبُودا 
۶ 5 ع 5 ع 7 - 5 - 2 
فسألث رَبّي أن أكون مكاتة وأكون في لهب الجَحيم وة 
وقال فيها أيضاً لما ظهرّ أمرْةٌ وَعَلِمّ بحاله الناس » وقيل إِنَّ هذا وقعَ قبلَ أنْ يلي الخلافة : 
الاجا سسؤي وه قل إت كت فر اة ترت اة 
هون علينا أن نظل تهارّنا إلى الليل لا ظُهْراً نصلّي ولا عَضْرًا 
قال القاضي أبو الفرّج المعافى بن زكريًا الجَريري المعروف بابن طْرَارَة"“ النَهْرّواني ثم البغدادي › 
بعد إيراده هذه الأشياءَ للوليد في نحو هذا من الخَلاعةٍ والمجون » وسَّحَافَةٍ الدين » وما يطول ذكده . وقد 
ناقضّناهُ في أشياء من منظوم شعره المتضمّن رَكِيك ضَلالِهِ وكفره . 
وروی ان جاک دة أن الوليد سمع بخكار صَلِف”" بالجيرة » فقصدة حتى شرب منه ثلاث 


(1) في (ح ) : « ويمازحها». 

(۲) في الأصول : « طرار » تصحيف » ومنهم من يثبت ألفاً بدلَ الهاء هكذا : « طرارا » » والمثبت من تكملة الإكمال 
لمحمد بن عبد الغني البغدادي ( ١7/5‏ ) » والمؤتلف والمختلف ( 55/١‏ ) . 

(۳) الصَّلفُ : مُجاوزةٌ القَدْر في الطّرْف والبراعة » والادّعاءٌ فوق ذلك تكثراً » صَلِفَ صَلَفَاً » فهو صف . لسان العرب 
( صلف ). 


أزطالٍ من الخَمْر وهو راكبٌ على فرَّسِه » ومعه اثنانِ من أصحابه » فلما انصرف أُمَرَ للكَمَّار بخمس منةٍ 
دينا 
ينار . 


وقال القاضي أبو الفرج : أخبارٌ الوليدِ كثيرة » قد جمعها الأخباريُون مجموعة ومُفْرَدَة ؛ وقد جمعتُ 
شيئاً من سيرَتِه وآثارو » ومن شعره الذي ضمّته ما فر به من جاتو وسَقاهټه وميه » ومَزْلِِ ومُجويه » 
وسخافة دينه » وما صرّح به من الإلحاد في القرآنٍ العزيز والكفرٍ , بد وان عليه وقد عار يد 
ا لل ل 0 
ا م ل e.‏ 
خالدٍ بن عبد الله القشري » فسألوهٌ أن يكون معّهم » فأبى » فقالوا له : فاكم علينا . فقال : أمّا هذا 
الك سواك الل O‏ ا و 
قال : لا خبرك بهم . قال : إن لم تخبؤني بهم بعثتُ بعثت بك إلى يوسف بن عمر . قال : وإن بعثت بي إلى 
يوسف بن عمر . فبعثه إلى يوسف » فعاقبه حتى تله“ . 


وك ]رخ چ ا ا أن تعلق نيم سحة م ملم إن ومان ووا تنه اموان 
العراق فقتله:: :وقد فل : إن يوسفا لعا وفد إلى الوليك:اشترى مهه خالد ب هبه اله التخرى نين آلف 
آل اميا سد فما وال يعافثه ويسيتخلص مه ند قدله > فقت أهل اليم من قله ۾ وخر جراعل 
الود 


فالا كاد : : حدثنا مصعب بن عبد الله > قال : سمعت أبي يقول كنت عند المهدي » فذكرَ 
الوليد بن يزيد » فقال رجلٌ في المجلس ERE‏ . فقال المهدي : خلافة الله عنده أجل من أن 
يجعلها في زِنْدِيق : 


وقال أحمد بن عُمير بن جَوصاء الدمَشقي : حدثنا عبد الرحمن بن الحسن » حدثنا الوليد بن مسلم » 
حدثنا حصين بن الوليد » عن الأزهر بن الوليد قال : سمعتٌ أمَّ الدرداء تقول : [ سمعتٌ أبا الدرداء 
يقول ] : إذا قتل الخليفةٌ الشات من بني أمية بين الشام والعراق مظلوماً لم تزلْ طاعةٌ مُسْتَحَفَاً بها » وما 


) < (۳( 5 e 
مَسّفوكا على وجه الأرض ير حق‎ 


. ) ۳٠۸٦/۷ ( أخرجه ابن أبي جرادة في بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 

)۲( هو الطبري في تاريخه ( 775/54 ) . 

)™( في الأصل : لم تزل طاعة مستخف بها » ودم مسفوك على وجه الأرض . وما أثبتناه من بعض النسخ . 
2 أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( ٥۳۰ ( ) ۱۹٩ /١‏ ) عن الوليد بن مسلم » به » وما بين معقوفين منه . 


انا ذكر قل يزيد بن الولية للوليق 


0 oy 
واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته » ولمّا وَلِيَ الخلافة وأفضّتْ إليه لم يرْدَدْ في الخلافة إلا شرا ولَهُواً ولَدَةٌ‎ 
E SOS وتك ا اللعيدة؛ وشرت التقكن + وسادمة النقاق انما ادن افده علن‎ 
وغروراً » فتَقَل ذلك على الأمراء والدعيّة عي والجُنّد » وكرهوٌ كراهةً شديدة » وكان من أعظم ما جَنى على‎ 
نفسه حتى ا ذلك هلاكه إفسادة على نفسه بني عمَّيه عام والوليد ابني عبد الملك > مع إفساده‎ 
. اليمانية » وهى ي أعظمٌ جندٍ خراسان‎ 


وذلك أنه لما قتل خالد بن عبد الله القْري » سالط ان رقم E‏ قشمد الدع ون افك 
العراق إِذْ ذاك » فلم يرل مُعاقِيُهُ حتى هلك ؛ انقلبوا عليه » وتنگروا له وساءهم قَتلّه كما سنذكزه في 


3 


برجمتهة . 


م 


ثم روى ابن جّرير”" بسنده » أنَّ الوليدَ بن يزيد ضرّب ابنَ عمّه سليمانَ بن هشام مئه سوط » وحلقٌ 
رأسَةٌ ولِخيتّه » وعَرَّبةٌ إلى عُمان فحبّسّه بها » فلم يرل هناك حتى قتل الوليد » وأخذ جاريةً كانّتُ لآل عمّه 
ا عبد الماك ف فا عبن ال فال 2 اها ال ا ك الصيراهل حول 
عسكرك . وحَبّس الأفقم يزيد بن هشام » وبايَعَ لولديْه الحكم : ثم عثمان » وكانا دون البُلوغ > فش ذلك 
على الناس أيضاً ونصَحُوهُ فلم ينتصِحْ ٠‏ ونْهَؤْهُ فلم يَرْتَوِعْ ولم يبل . 

قال المدائني في روايته : تقل ذلك على الناس » ورماةٌ بنو هاشم وبنو الوليدٍ بالكفرٍ والزندقة » 
وشا هات اواو اا واا وي ] تقالو :اتح قينا معو(" » على كل جامعةٍ اسم رجلٍ 
بن بتي ما اليقتلة يها ورمز بالؤندقة + ركان ادم فته فول يزيد., بن الوليد بن عبد الملك » وكان 
النامنُ إلى قَوْلِهِ أمْيّل » لأنه أظهرَ السك والتواضع ٠‏ ويقول اوتنا اوا بال لك سن حمل الاين 
على الفَنّكِ به . قالوا : وانتدَب للقيام عليه جماعةٌ من قَضَاعَةَ واليمانيّة » وخلقٌ من أعيانِ الأمراء وآل 
الوليد بن عبد الملك » وآلٍ هشام بن عبد الملك » وكانً القائمٌ بأعباء ذلك كله » والداعي إليه يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك » وهو من سادات بني أميّة » وكان يُنسبُ إلى الصلاح والدّينِ والوَرّع » فبايعه الناسُ 


. ) ۲۳٣/٤ ( فى تاريخه‎ )١( 
. الجامعة : الغْلَ » لأنّها تَجْمعُ اليدين إلى العُنق . لسان العرب‎ »( 


ذكر قتل يزيد بن الوليد للوليد قا 
على ذلك » وقد نَهَاهُ أخوةٌ العباسٌ بن الوليد فلم يقبّلُ » فقال : واللهلولا أي أخافٌ عليك الوليد لقيّدتك 
وأرسلتك إليه . واتَّمَىَ خروج الناس من دمشق من وباء وقع بها > فكان ممن خرج الوليد بن يزيد أميذ 
المؤمنين في طائفةٍ من أصحابه نحو المئتيّنِ إلى ناحية مشارف دمشق"'' » فانتظم لِيَزِيدَ بن الوليد أمره » 
وجعل أخوةُ العبا سن يَنْهاهُ عن ذلك أشد النّهّى فلا يَقَبَلُ » فقال العباسُ في ذلك : 
إني ا بالل من فن فل الجتال تسكامى 7 ثم تندفع 
إل ال ةة ملك اس فاستمسكوا بِعَمُودٍ الدِينٍ وارتَدِعُوا 
e‏ الاس اکم و اتات ا ها الو 
ELL‏ انهو لاع ا EN‏ 
قلما استؤثق لزيد ين الوليد أمدة + وبائعة من ايه من النامن قضد د مشق » فدخلها في ع عة الوك 
باع أكثز لها في الليل » وبلَّه أن أل الور بايعوا كبيرهم معاوية بن مصّاد » فمضى إليه يزيد ماشيا في 
نفرٍ من أصحابه » فأصابَهم في الطريق خطرٌ شديد ٠‏ فَأئَوهُ » فطرقوا بابهُ ليلا » ثم دخلوا فكلّمَهُ يزيد في 
ذلك » فبايعَة ابن مصّاد ثم رجعٌَ يزيد من ليلته إلى دمشق على طريق القناة » وهو على حمارٍ أسود » فحَلَفَ 
أصحابةُ أنه لا يدخلٌ دمشقّ إلا في السلاح ٠‏ فلبس سلاحاً من تحت ثيابه » فدخلها » وكان الوليدٌ قدٍ 
استنابَ على دمشقّ في عَيْبتهِ عبدَ الملك بن محمد بن الحبّاج بن يوسف الثقفي » وقد خرج منها أيضاً من 
الوباء » فهو مقيمٌ قطنا" » واستخلف ابت“ على دمشق » وعلى شَرْطتها أبو العاج كثير بن عبد الله 
السُلمي » فلمًا كان ليلة الجمعة اجِتَمَعَ أصحابُ يزيد بين العشاءيْن » عند باب الفرّاديس » فلمًا أذن عشاءٌ 
الآخرة دخلوا المسجد » فلمًا لم يبق في المسجد غيرُهم بعثوا إلى يزيد بن الوليد » فجاءهم » فقصدوا 
باب المقصورة » ففتح لهم خادم » فدخلوا فوجدوا أب العاج وهو سكران » تأخذوه وأخذوا خزائنَ 
ل م ل ا 
ل ل 
E‏ > فكثرتٍ الجيوشٌ حَوْلَ يزيد بن الوليد بن عبد الملك في نْصْرَ رَه ته » وکلهم قد 
ك 


فجاءَنْهُمٌ أنصَارُهُمْ حينَ أصبحوا سَكاسكها أهل البيوت الصناددٍ 


6 في ( ب » ح ) : ١‏ مشارق » . 

(؟) الخبر والأبيات في تاريخ الطبري ( 4/ 79 » 54٠‏ ) » والكامل في التاريخ لابن الأثير ( 541/4 » 87 ) . 
(۳) قَطَنا : من قرى دمشق ٠‏ تقع إلى جنوبها الغربي » وتبعدٌ عنها نحو خمس وعشرين كيلومتراً . 

(5) في الأصل : أباه » وفي بعض النسخ : ابنه 

)٠(‏ في الأصل : أبو » وفي بعض النسخ : أبا 


E ۲۲‏ ون الو ا 

وكلبٌ فجاؤوهم بخيلٍ وعَدَة من الييضص والآبدان ثم السواعد 

فأكرِمْ بها أحياء أنصار سئَّوَا'' هُمْمَنَمُوا حُرْماتِها كُلَّ جاجد 

وجَاءَئهُمْ شيبان والازدُ شوعاً وبس ول بي حام وذائدٍ 

وعَسََان والحيَّانٍ قيس وتَعْلبٌ وأخجم عنها كل وان وزاهدٍ 

فما أصبحوا إلا وهُم هل مُلْكُها فد استوتقوا من كَل عاتٍ ومارد”” 

a ARS بن الوليد عبد الرحمن بن مصّاد في م مئتي فارس إلى قطنا‎ TT 

الع تاف مش٠‏ ول الاما ركان قد تحن اف فصر ا + فدخلوا عليه » فوجدوا عنده 
جين" » في كل واحدةٍ منهما ثلاثون ألفَ دينار » فلما مووا بالمرّة قال أصحابٌ ابن مصّاد خد هذا المالَ 
فهو خيرٌ من يزيد بن الوليد . فقال : لا والله لانُحدّتُ العرب أي أُوَّلْ مَنْ خان . ثم أَتَوًا بو يزيد بن 
الوليد » فاستخدمَ من ذلك المال جنداً للقتال قريباً من ألفَيْ فارس » وبعتٌ به مع أخيه عبدٍ العزيز بن 
الوليد بن عبد الملك حَلْفَ الوليدٍ بن يزيد ليأتوا به » وركب بعضٌ موالي الوليد فرساً سابقاً » فساق به حتى 
انتهى إلى مولاهٌ من الليل » وقد نقَقَ الفرسُ من السَّْق » فأخبرَةُ الخبر » فلم يُصدَّقَهُ وأمرَ بِضَرْبه » ثم 
تواترث عليه الأخبار » فأشارٌ عليه بعضٌ أصحابه أن يتحول من مَنْرْلهِ ذاكَ إلى جمص » فإنها حصيئنة » 
وقال الأبرش سعيدٌ بن الوليد الكلبي : انز على قومي بِتَدْمّر . فأبَى أن يقبَلَ شيئاً من ذلك » بل ركب بِمَنْ 
معةُ وهو في مئتي فارس ٠‏ وقصد أصحاب يزيد » فالتقوا تقل في أثناء الطريق فأخذوه » وجاء الوليد فنرّلَ 
جضن التخراء”*؟ الذئ: كان للتعمان بن يقير وجاده رشول العباس ب بن الوليد أني آتيك ‏ كان من 
أنصاره ‏ فأمر الوليدٌ بإبراز سريره » فجلس عليه وقال : أعليَ يتولَبُ الرتجال وأنا أ نت قل A N‏ 
الأفاعي ؟! وقَدِمَ عبد العزيز بن الوليد بِمَنْ معه » وإنما كان قد خَلْصَ معه من الألقّيْ فارس ثمان مث 
TS‏ 
وقد كان جاء العباسُ بن الوليد لِنْصْرَةٍ الوليدٍ بن يزيد » فبعث إليه أخوهٌ عبد العزيز » فجيء به قهراً حتى 
بايع لأخيه يزيد , بن الوليد » واجتمعوا على حرب الوليد بن يزيد » فلما رأى لتاس اجتماعهم فؤوا من 
الوليد إليهم » وبقي الوليدٌ في ذل ول من الناس » فلجاً إلى الحضن » فجاؤوا إليه وأحاطوا بو من كل 
جانب يحاصروته » فدَنًا الوليد من باب الحِضْن فنادّى اللكلظن وج فا يزيد ترم O‏ 


. أنصار سيد»‎ ١: ) في( ب ءح‎ )١( 

(؟) الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( 78١/5‏ ) . 

)۳( في ( ب » ق ) : « خرجين » والمثبت من ( ح ) . 

(4) البخراء : أرض بالشام » سميت بذلك لعفونةٍ في تربتها ونتنها . معجم ما استعجم ( 737١/١‏ ) . 
(5) في ( ب . ح ) : « الذي كان للضحاك بن قيس » . 


ذكر قتل يزيد بن الوليد للوليد 5 
السَكْسَكييٌ فقال الوليد : ألم أدقع المت عنكم ؟ ألم أعطٍ فقراءكم sS‏ 
ننْقِمُ عليك انتهاك المحارم » وشُرْبَ الخمور » ونكاح أمَّهاتِ أولادٍ أبيك › واستخفافك 3 الله 
عر ونج ل قال حل الغا السكاسق ) ٠‏ لقد أكثرت وأغرقت » وإنَّ فيما أحَلَ اله لي لَسَعة 
ذكرته . ثم قال : أما والله لئن قتلتموني لا تَرْتَقنَّ ن فتنتكم وأقبل يقرأ فيه وقال e‏ 
وال ع ار ا > فكان أوَلَ من نزل إليه يزيد بن عَنْيّسة » فتقدّم إليه وإلى جانبه 
ست 6« فقال + :نكو غك ب فقال الوليك الى أرذت الال به لكان غ هذا > فأخل كه وهو يريد أن 
يحبِسّةُ حتى يبعت به إلى يزيد بن الوليد » فبادرَهُ عليه عشرةٌ من الأمراء » فأقبلوا على الوليد يضربونه على 
رأسِهِ ووجهه او ی وا ٠‏ ثم جَوُوهُ برِجْلِه ليُخرجوه » فصاحت النسوة فتركوه » واحترٌ أبو علاقة 
القَضَاعي رأسّه وخاطوا ما كان جرح به في وججهو » وبعَنُوا به إلى يزيد مع عشرة نقّر » منهم منصورٌ بن 
جُمهور » ورّؤْح بن مُقبل » وبشر مولى كِنَانةَ من بني كلب » وعبد الرحمن الملقّب بِوَجْه القأس > فلما 
انتهّوا إليه بشّروة تل الوليد » وسلَّموا عليه بالخلافة » فأطلق لكل رجل من العشرة عشرة آلاف » فقال له 
روح بن بشر بن مقبل : أبشز يا أمير المؤمنين بقتل الوليد الفاسق . فسجَدَ شكراً لله » ورجعت الجيوش 
إل تكن زاون من اعد يذه لی ف بق ا ی ا و 
كان هذا رِضّى لك فأعِتّي عليه . وكان قد جعلّ لِمنْ جاءه برأس الوليد مئة ألف دزهم » فلما جيء به وكان 
ذلك ليلة الجمعة ‏ قيل يوم الأربعاء لِلَيْلئَيْنِ بقيتا من جُمادى الآخرة سنة سس وعشرين ومئة » فأمر يزيد 
بصب رأسه على رُمْح » وأنْ يُطافَ به في البلد . فقيل له : إنما يصب رأسٌُ الخارجي . فقال : والله 
لأنصبئّه . فشهّرَهُ في البلد على رُمْح » ثم أُودَعَهُ عند رجل شهراً ثم بعت إلى أخيه سُلِيمانَ بن يزيد » فقال 
أخوة عند ذلك : بُْداً له » أشهد أَنكَ كنت شروباً للخمر » ماجناً فاسقاً ؛ ولقد أرادّني على نفسي هذا 
ا : إِنَّ أسَهُ لم يزل معلقاً بحائط جامع د مشق الشرقي مما 
يلي الصَّحْن حتى انقضّثْ دولة , بني أمية . وقيل إنما كان ذلك أثّر دمه » وكان عمره يوم قتل ستاً وثلاثينَ 
سنة . وقيل ثمانياً وثلاثين » وقيل : إحدى وثلاثين - وقيل ثنتيْن » وقيل خمساً » وقيل ستاً وأربعين - 
سنة . ومُدّةُ ولايته سنةٌ وستة أشهر على الأشْهّر » وقيل : ثلاثة أشهر . 

قال ابن جرير'"' : كان شديدٌ البطش > طويلَ أصابع الرجليّن » كانت تُضربُ له سكَةٌ الحديد في 
الأرض » وَيُْبطً فيها خيط إلى رجْلِه » ثم ين ينث على الفزس فِيَرْكبها ولا مق الفرس .+ فعقلع تلك الشكة 
من الأرض مع وَنْيَنهِ . 


2 
لسّعة 


0 هو الطبري في تاريخه ( ۲٤۷/٤‏ ) . 


eS 
وهو الملقّبُ بالاقص لِنَفْصهِ الناس من أعطياتهم ما كان زادهُ الوليدٌ بن يزيد في أغطياتهم وهي عشرة‎ 
+ ركوو إياهم إلى ما كات ااعليه في رمق ملام + يقال :إن اول من ا مم‎ 
DD ل‎ CS ل ل‎ 
السنة » أعني سنه ستٌّ وعشرين ومئة . وكان فيه صلاحٌ ووَرَعٌ قبل ذلك » فأول ما عَمِلَ انتتقصّ من أرزاق‎ 
: الجنْد ما كان الوليد رَادَهُمْ وذلك في كل سنةٍ عشرةٌ عشرةً » فسْمّيَ الناقص لذلك » ويقال في المثل‎ 
الأشج والناقِص دلا" خلفاء بني مروان » يعني عمرّ بنَّ عبدٍ العزيز » وهذا » ولكن لم تَطلْ أيامّه » فإنه‎ 
أرل ا كلما ني ارون نهدي‎ 
سليمان بن هشام وكان معتَقَلاً في م سِجْنٍ الوليد بعُمان » فاستحوز على أموالها وحَوّاصيها » وأقبل إلى‎ 
ملق جل يلما لوي و ید بار + ا يريد ور ليه مرا لني كان اجام مه‎ 
ال ا سليمان ر أل ما يلك ا‎ 


ونهض أهل حمص إلى دار العباس بن الوليد التي عندّهم فهدموها » وحبسوا أهلهُ وينه » وهرب هو 
ف سيف فلس اريت بن الوليد إلى دمشق » وأظهر أهلّ حمْصَ الأخذ بدَم الوليدٍ بن يزيد » وأغلقوا 
أبوابَ البلد » وأقاموا النوائئح والبواكي على الوليد » وكاتبوا الأجناد في طلب الأخذٍ بالثأر » فأجابهم إلى 
عالت جره سه رقا الر N‏ كلوقه اوري الى PE‏ السليةة »ولد 
نائبهم وهو مروانٌ بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان » ثم قتلوةٌ وقتلوا ابته . وأمّروا عليهم معاوية بن 


)١(‏ ترجمته في تاريخ خليفة ( ۳١۸‏ ) » تاريخ اليعقوبي ( ۷٤/۳‏ ) » تاريخ الطبري حوادث سنة ( 175 ) » الكامل في 
التاريخ لابن الأثير » تاريخ ابن خلدون ( ٠١5/7”‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١155/١‏ ) ء تاريخ الخميس (7”751/7 2 
(TY‏ . 

)۲( ساف ا ل عي O SG‏ 

تقول : هو أفضل رجل » وهما أفضل رجلين » وهم أفضل رجال » والمعنى في هذا إثبات الفضل على الرجال إذا 

ToT‏ ين اثنين وجماعةً جماعة . وله معنيان : أحذهما أن يراد أنه زائدٌ على المضاف إليهم في 
ل ا SEG‏ 
إليهم › > لكنْ لمُجِدَدٍ التخصيص ٠‏ كما يُضاف ما لا تفضيلٌ فيه » وذلك نحو قولك : الناقصٌ والأشحٌ أَعْدَلا بني 
مروان . كأنك قلت : عادلا بني مروان ٠‏ فأنت على الأول يجوز لك توحيده في التثنية والجمع » وعلى الثاني ليس 
لك إلا أن تثنيه وتجمعه وتؤنثه . وقد اجتمع الوجهان في قوله عليه السلام  :‏ ألا أخبركم بأحبّكم إلي وأقربكم مني 
مجالس يوم القيامة أحاسئكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون » . اه المفصل في صنعة الإعراب 
للزمخشري ص( ۱۲١‏ ) . 


فحت د بن الوليد Yo‏ 
انان م 0 . DE‏ كان لانت كلك فقد رَضينا 
بوليّ عهدنا الحكم بن الوليد » فأخذ يعقوبُ لته وقال : ويحك ! لو كان هذا الذي تدعو إليه يتيماً 
Gs‏ > فكيف أمث الأمّة ئة ؟! فوثبَ آهل حمص على رُسل يزيد بن 
الوليد فطرَّدُوهح ع: عنهم » وأخرجوهم من بين أظهرهم » وقال لهم أبو محمد السّفياني : لو قَيِمِثُ دمشق شق لم 
يختلف علي منهمُ اثنان . فركبوا معه وساروا نحو دمشق » وقد أمّروا عليهم السفيانيّ » فتلقّاهم 
سليمانٌ بن هشام في جيش كثيف » قد جَهّرّهم معّه يزيد بن الوليد » وجهز أيضاً عبد العزيز بن الحجاج في 
7 ثةٍ آلاف يكونون عند ثيّةِ العْقَابِ”'' وجهز هشام بن مصّاد المرّي في ألفب وخمس مئة » ليكونوا على 
قذي الجا الكت بكري 1ل سبد هنارة ا ررد كرض سيدا نر N OA‏ فلا 
سمع بهم سُليمَانُ ساق في طلّبهم » فلَحِقَهُمْ عند السُلّيمانية7”" » فجعلوا الزيتون عن أيمانهم » والجبلَ عن 
0 کک e‏ ا ا 
ل ل ل يي Gg‏ 
جمص وتفرّقوا » فَانبَعَهُمُ الناٌ يقتلونَ ويأسرون » ثم تنادّؤا بالكفٌ عنهم على أن يُبَايعوا ليزيدَ بن الوليد. 


وأسروا منهم جماعة » منهم أبو محمد السفياني » ويزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية » ثم ارتحل 
تان وعبد العزيز فتزلا عَذراء » ومعهمُ الجيوشنٌ وأشرافٌ الناس وأشرافٌ أهل حمص من الأسارّى › 
ون اتات من غير أسوء بعدما قال متهم ثلاث مئة نفس » فدخلوا بهم على يزيد بنِ الوليد فأقبل 
عليهم » وأحسن إل وصفَحَ عنهم » وأطلق الأعطيات لهم اسیا لأسرافهم, ووی علبهم الذي 
سارو ف وذو يعارلا NESS SDE O E e‏ 


ل 


9 الات : بالضم » وهي ثنيةٌ مشرفة على غوطة دمشق ٠‏ يطؤها القاصدٌ من دمشقَ إلى حمص . ويقال : إنما 
شكيث ية الفقات عقا من الطيز كان ساقطا عليها بخ وفزاعنه . سار خالد بن الوليد من العراق حتى أتى إليها » 
فوقف عليها ساعةً ناشراً رايته وهي رايةٌ كانث لرسول الله بيه . معجم البلدان ( 7/ 85 ) . وتعرف عند العامة اليوم 
ب « طلوع التنايا » . 

إفة سَلِمْيَّة : بفتح أوله وثانيه وسكون الميم وياء مثناة من تحت خفيفة » كذا جاء به المتنبي في شعره » وهي بُليدة في 
ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين » وكانت تعد من أعمال حمص . وأهلٌ الشام يقولون : سَلَميّة 
- بفتح أوله وثانيه وكسر الميم وياء النسبة . معجم البلدان ( / ۲١١ » 74٠‏ ) . وفي نسخة « مقبة السلامة » . 

(۳) الشليمانية : مزرعة كانت لسليمان بن عبد الملك خلف عذراء من دمشق على أربعة عشر ميلا . تاريخ الطبري 
( 707/5 ) ء. والخير فيه مفصلا . 


511 خلافة يزيد بن الوليد 

وفيها بايع أهلّ فلسطينَ يزيد بن سليمان بن عبد الملك » وذلك أنَّ بني سليمان كانت لهم أملاكٌ 
هناك » فكانوا يَنِلونها » وكان اهل فِلَسْطين يُحيُونَ مجاورّتهم » فلما قتل الوليد بن يزيد كتب سعيدٌ بن 
روح بن زنباع - وكان رئيس تلك الناحية ‏ إلى يزيد بن سليمان بن عبد الملك يدعوةٌ إلى المبايعة له » 
فأجابَةٌ إلى ذلك » > فلما بلع أهلّ الأردُنٌ خبرهم بايعوا أيضاً محمد بن عبد الملك بن مروان » وأمّروهٌ 
عليهم » فلما انتهى خبرْهُم إلى يزيد , بن الوليد أمير المؤمنين بعث إليهم الجيوشَ مع سليمان بنِ هشام في 
الدماشقة وأهل جمص الذين كانوا مع السُفْياني » فصالحهم أهلُ الأردنَ ألا ورجعوا إلى الطاعة » 
E a,‏ . وكتب يزيد بن الوليد ولاية الإمرة بِالرَمْلةٍ وتلك النواحي إلى أخيه إبراهيم بن 
الوليد » واستقرت الممالك هنالك . 

وقد خطب أميرٌ المؤمنين يزيد بن الوليدِ الناسَ بدمشق » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : 
أمّا بعد » أيها الناس » أما والله ما حرجت أشراً ولا بَطراً » ولا حِرصاً على الدنيا » ولا رغبةً في المُلك › 
وما بي إطراء نفسي » إني لطَلُومٌ لِتفْسي إن لم يرحَمْني ربّي فإني هالك » ولكنّي حرجت غَضَّبا لل ورسوله 
ولدينه » وداعياً إلى الله وكتابه » وَسُئَّة نيه محمدٍ ية > لما هُدمَتْ معالمٌ الدّين ٠‏ وأطفىء نورٌ أهل 
التقوى » وظهر الجبارٌ العَنيد » المستحلٌ لكل حُزْمة » والراكبٌُ كل بدْعة » مع أنه والله ما كان مُصدَّقاً 
بالكتاب » ولا مؤمناً بيوم الحساب » وإنه لابنُ عمّي في النسب » وكفئي بالحسّب ؛ فلمًا رأيثُ ذلك 
استخرت الله في أمره » وسال أنْ لا كني إلى نفسي » ودَعَوْتُ إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي ؛ 
وسعَيتُ فيه حتى أراح الله منه العبادَ والبلاد » بِحَوْلٍ الله وقوَتِه » لا حلي ولا بقوّتي . أيها الناس » إنَّ 
لكم علي أن لا ضع حبرا على حجر » ولا لَينةً على َي » ولا أكري تَهراً ٠‏ ولا كر مالاً » ولا أعطية 
زوجة ولا وَلّداً » ولا أنقلَ مالا من بلد إلى بلد » حتى أسُّدَّ تَغْرَ ذلك البلد » وخصّاصة أهله بما يُغْنيهم › 
فإنْ قصل عن ذلك فصل َة إلى البلدٍ الذي يليه » ممن هو أخوج إليه » ولا أجَمّركم في تُغوركم فأفتتكم 
وأفتنَ أهليكم » ولا أعلِقَ بابي دوتكم » فيأكل قويكمْ ضعيفَكُمْ » ولا أحيلَ على أهل جزيتكم ما يُجْليهم 
عن بلادهم ۽ ويقطع نلُم ؛ وإنَّ لكم عندي أُعطاِكُمْ في كلّ سنة » وأرزاقكم في كل شهر » حتى 
سند المعو تمن ی » فيكون أقصاهم كأدناهم » فإ آنا وقَيتُ لكم بما قلت فعليكم الس 
لشاف واعمن المواررة او[ لالج ارو لخي عم لوي وإ اتير لي راد يت مبلتم 
مني » وإ َلثم أحدا من أهل الصلاح والدّين يُعطيكُمْ من نفيه مثلّ ما أعطيكم فأرَدنُمْ أن تبايځو 5 
منْ يُبايعُه ويدخُلٌ في طاعته . أيُها الناس ٠‏ إنه لا طاعة لِمَخُلوقٍ في معصيةٍ الخالق » إنما الطاعةٌ طاعة 
الله » فمن أطاع الله فأطيعوةٌ ما أطاعً الله » فإذا عَصَى أو دَعَا إلى معصية » فهو أهلّ أن يُخْصى ولا يُطاع › 
بل يُقتل ويهانٌ » أقولٌ قلي هذا وأستغفدٌ الله لي ولكم . 


000 في ( ق ) : « سيلهم » » والمثبت من ( ب > ح ) وتاريخ الطبري . 


وفي هذه السنة عَرَل يزيد ب ل 0 0 
اليمانيّة » وهم قومٌ خالدٍ بن عبد الله القَسْري » حتى قتلوا الوليد بن يزيد » وكان قد سجَنَ غالب منْ ببلاده 
منهم » وجعل الأرصادً على الثغور حَوْفاً من جُندٍ الخليفة » فعزلةُ عنها أميرُ المؤمنين يزيد بن الوليد » 
وولّى عليها منصورّ بنَّ جُمهور مع بلاد السّنْد وسِجشتان وخُراسان . وقد كان منصور بن جُمهور أعراييا 
جِلفاً ٠‏ وكان يَدِينُ بمَذهب العَيْلانيّةِ القدّريّة » ولكنْ كانث له آثارٌ حسنة » وعناءٌ كثير في مقتل الوَلِيدٍ بن 
يزيد » فحَظي بذلك عند يزيد بن الوليد . ويقال : إنه لما فرّغ النامنُ من الوليد ذهب من فَوْرِهٍ إلى 
العراق » فأخذ البيعة من أهلها إلى يزيد » وقَرَرَ بالأقاليم نوَاباً وعٌمّالاً وكَرّ راجعاً إلى دمشق في آخر 
رمضان ؛ فلذلك وِلأهُ الخليفةٌ ما ولاه . والله أعلم . 


وأما يوسف بن عمر فإِلّه فو من العراق » فلج ببلادٍ البَلقاء » فبعث إليه أميرٌ المؤمنين يزيد › 
فأحضروةٌ إليه » فلما وقف بين يديه أَحَدَ بلحيّته » وكان كبير اللّحْيةٍ جدًاً » ربما كانث جاوز سره » وكان 
قصير القامة » فوخ وأ ثم سجته » وأمرَ باستخلاص الحقوق منه . ولما انتهى منصورٌ بن جُمهور إلى 
العراق قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين إليهم في كيفية مقتل الوليد » وأ لله أذ أذ عزيز مُقتير » وأنه قد 
ولَّى عليهم منصورٌ بن جُمهور لما يعلمُ من شجاعته ومعرفته بالحَرْب ؛ فبايعَ أهلٌ العراق ليزيدَ بن الوليد » 
وكذلك آهل الشند وسجستان : 


وأمّا ضر بن سَيّار نائبُ خراسان فإنه امتنعَ من السّمْع والطاعة لمنصور بنِ جُمهور وأبّى أن ينقاد 


عر ,اين جر 


لأوامره » وقد كان نص هذا جَهَرَ هدايا كبيرة للوليد بن يزيد » فاستمدّث له . 


وفي هذه السئة كتب مروا الملقب بالجمار كتاباً إلى عمرّ بن يزيد أخي الوليد بن يزيد يله على القيام 
بطّلب دم أخيه الوليد » وكان مروانٌ يومئذٍ أميراً على أَذْرَبِيِجَان وأزمينيّة » ثم إِنَّ يزيد بن الوليد عزل 
منصورٌ بن جمهور عن ولا #العراق تووان عليها فداه بن عر بن غيل العزيز وفال له : إن أهل العراق 
ن اا ا وذلك في شوال › وكتب له إلى أمراء الشام الذين بالعراق يوصيهم به خشية 
أن يمتِعَ منصورٌ بن جُمهور من تسليم البلاد إليه فسلم إليه وأطاعَ وسلّم » وكتب الخليفةٌ إلى نصر بن سيار 
رار ولاب راهان سوهلا بها چ عليه رجل يُقالٌ له الكزماني لأنَّهُ وُلِدَ بكمان وهو أبو علي 
جديع بن علي بن شبيب المعني» تلع للق كثير ت اھ كان سهد اليه فى بدو الت کس 
وكان يُسلمُ على نَضْرٍ بن سَيّار ولا يَجِلِسنُ عنده » فتحيّرٌ نصرٌ بن سيار وأمراؤه فيما يصنع به » فاتفق رأيّهم 
بعد جَهْدٍ على سَجْنه » فسّجن قريباً من شهر » ثم أطلقه » فاجتمع إليه ناس كثير » وجَمٌ غفير » وركبوا 
معه » فبعث إل نصرٌ مَنْ قاتلهم فقتلهم وقهرّهم وكسرّهم › واستخفٌ جماعات من آهل خراسان 


۸ خلافة يزيد بن الوليد 
بأمر نَضْرِ بن سيّار [ وتلاشوا أمره وحرمته ] “ وألخُوا عليه في أعطياتهم » وأسمعوةٌ غليظ ما يكرّه » وهو 
على المنبر بسفارة سَلْم بن أحوز أدتى ذلك إليه »> وخرجت الباعَةٌ من المسجد الجامع وهو يخطب › 
انهل كزين O e‏ كي يوار كو لتر كر 
فما عِنْدي عشرةٌ منكم على دين ٠‏ فاتقوا الله » فو الله لئن اختلف فيكم سيفان يمين الرجل منكم أن ينخلعَ 
من أهلِه وماله ووليه » ولم يكن رآها . ثم تمثَّلَ بقول النابغة : 
فإذ يلب شقاؤكم عليكم فإني في صلاجكم سَعَئِتُ 
وقال الحارث بن عبد الله بن الحشرج بن الورد بن المغيرة الجعدي : 
أبيتُ أَرْعَى النجوم مُرْتَفِقَاً إذا استقلّث نَحُوي أوائلُها 
من َة أصبَحث مُجَذْلَةَ قد عَم أَهْلَ الصلاة شايلها 
قل وكراننان' ورای ومن ا كن تا غا 
تحني انسفن الذي يقث لمعيل سواه فيا ورانا 
فالناسُ منها في لَوْنِ مُظلِمَةٍ دهم مُلئَجَةٍ عَيَاطِلُها 
واكاك كي كرد يك ياد EE‏ سعراياينا 
يغدونَ منها في كَل مُبِهَمَةٍ ا 
لا تفر اا ن راا إل المي لابين 5 اها 


7 


كرَعْوَةٍ البكر أو كَصَيْحَةَ حب طَوَقَتْ حَوْلّها قَوَابِلّها 
فجاء فينا تُرْرِي بوجهته TS‏ 
وفي هذه السنة أخذ الخليفة البيعة من الأمراء وغيرهم بولاية العَهّدِ من بعدِهِ لأخيه إبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك » ثم من بعد إبراهيم لعبدالعزيز بن الحجّاج بن عبدٍ الملكِ بن مروان وذلك بسبّب مرَضِه الذي 
مات فيه » وكان ذلك في شهر ذي الحِبَةٍ منها وقد حّضَهٌ على ذلك جماعة من الأمراء والأكابر والوزراء . 
وفيها عرَّلَ يزيد عن إمرَةٍ الحجاز يوسّف بنَّ محمد الثقفيّ » وولّى عليها عبد العزيز بنَ عمر بن 
عبد العزيز » فقَدِمهًا في أواخر ذي القَعْدَةِ منها . 
وفيها أظهر مروانُ الجمار الخلاف لِيَزِيدَ , بن الوليد وخرج من بلادٍ إزمينية يهر أنه يطلّبُ بدّم الوليدٍ بن 
يزيد » فلما وصل إلى حَرّانَ أظهر الموافقة » وبايع لأميرٍ المؤمنين يزيد بن الوليد . 


220 ما بين معقوفين زيادة في ( ق ) ليست في ( ب » ح ) . 
(۲) في تاريخ الطبري ( 5/ ١ : ) ٠٠٠١‏ النابغة الذبياني » » ولم أجده في ديوانه . 
)۳( في ( ق ) : « تمنى لهم غوائلها » » والمثہت من ( ب . ح ) وتاريخ الطبري ( 55/5 ). 


خلافة يزيد بن الوليد ۲۲۹ 
e‏ مرو لكر SS OS‏ 
وإليهم o‏ لتنا AS‏ 4 وإرشلوا مقاتنا E‏ 
وفي سَلّْخ ذي القَعْدَة - وقيل في سَلْخ ذي الحِبّة » وقيل لعشرٍ مضَيْنَ منه > وقيل بعد الأضحى منها 
كانت وفاة أمير المؤمنين 


00 8 )10 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


مؤايزية إن الوا بن عبد الملك بن تزوان بين السك بين آي الان بن آم بي نعلا مسن ابن 
عبد ماف بن قْصَيَ أبو خالد الأْمَوِي » أميرٌ المؤمنين » بوبح بالخلافة أولَ ما بويع يها في قرية المرّةِ من 
قرَى دمشق » ثم دخل دمشق فَعَلّبَ عليها , E MS‏ 
واستحوَدً على الخلافة في أواخر جُمَادَى الآخرة من هذه السنة » وكان يُلقَّبُ بالنّاقص لِنَقْصِهِ الناس 
العشرات التي زادَهُمْ إياها الوليدٌُ بن يزيد . وقيل : إِنَّما سَعَاهُ بذلك مروانٌ الحِمّار » وكان يقول : الناقص 
ابن الوليل + وآمه شاهفرند ‏ بنت فيروز بن يَرْدَجَوْدَ بن کسری كُسْرَوَيه . 

وقال ابنُ جرير”” : وأمه شاه آفريد بنت فَيْرُوز بن يَرْدَجِرْد بن ( شيرويه بن “٣‏ شَهْرَيار بن كِسْرَى » 
وهو القائل : 

آنا ابن كِسْرّى. وأبي مروان وقيصّك جَدي وجَدَّي خاقان 

راجا قله ذلقا لان لجن يروو لاه ات تمان مزال شيرون ارق کے خافاك ملك اعرف .و 
قد سباها قتيبةٌ بِنُ مسلم هي وأختٌ لها فبعثهما إلى الحجّاجٍ » فأرسلَ بهذه إلى الوليد واستبقى عندَةٌ 
الأخرى » فولدت هذه للوليد يزيد الناقص هذا ؛ وهذه أخذها الحجاج فكانت عنده بالعراق . وكان مَوْلِدَُ 
في سنة تسعين » وقيل : في سنةٍ ست وتسعين . وقد رَوَى عنه الأوزاعئٌ مسألة السّلّم . وقد ذكرنا كيفية 
ولايته فيما سلّفَ في هذه السنة » وأنه كان عادلاً دينا مُحِبَاً للخير » مُبْغِضاً للشر » قاصداً للحق . 

وقد خرج يوم عيدٍ الِطر من هذه السنة إلى صلاة العيد بين صَمَّينِ من الخيّالة » والسيوف مُسَلَلَة عن 
يَمِينِه وشماله » ورجع من الْمُْصَلَّى إلى الخضراء كذلك . كان رجلاً صالحاً يقال في المثّل : | 


. ) ۲۲٤ انظر مصادر ترجمته في حاشية ص(‎ )١( 

(۲( كذا في ( ب » ق ) وفي ( ح ) : « شاهفريد » . 

(۳) هو الطبري في تاريخه ( ۲۷۲/٤‏ ) . 

€3 هذه الزيادة من ( ب » ح ) وليست في ( ق ) ولا تاريخ الطبري . 


5 خلافة يزيد بن الوليد 


ل و 
a 0007‏ 4 اشا فاه ينقصة ا ميزيك في الشهوة ؛ يعدم 
المروءة » وإ لينو عن الحَمْر » ويفكل ما يفعَلُ امسر » فإ صم لا بد فاعلين » فج معقوة الا ا 
داعية الرّنا 0" . 

وكالدابن عيد اللحكيو عن لاف و يليد بن او ا ين عبد ل ين رواد الذي يقال له 
الناقص دعا الناسَ إلى القدر + وحملَهُمْ عليه › وقكب غَيْلان . قاله ابن عساكر . قال و قبت 
أصحاب غَيْلان » لأنَّ غيلان قتَلهُ هشامٌ بن عبد الملك . 


وقال محمد بن المبارك : اجر ما تكلّم به يزيد ب بن الوليد الناقص : واحسرتاه ! واأسفاه" !. وكان 
فى خائهة. + العظة لله + 


وكانت وفاته بالخَضْراء من طاعونٍ أصابه » وذلك يوم السبت لسبع مضَّيْنَ من ذي الحجّة . وقيل : 
يوم الأضحى منه » وقيل : بعده بأيام » وقبل : لعشر بَقِينَ منه » وقيل : في سَلْخه » وقيل : في سل ذي 
اة من عله ال و اكوا قبل "في عة نسل وأرحوة ا نويل +« اون وق عد 
ذلك » فالله أعلم . وكانت مُدة ولايته ستة أشَهُر على الأشهر » وقيل : خمسة أشهر وأيام . وصلَّى عليه 
أخوةٌ إبراهيم بن الوليد » وهو وليٌ العَهْدِ من بعده . رَحِمَُ الله . 

وذكر سعيدٌ بن كثير بن عُفير أنه دفن بين باب الجابية وباب الصَّغِير . وقيل : إنه دُفن بباب القَرَادِيس » 
وكان أسمرٌ تجيفاً » حسنّ الجسم » حسنّ الوَجْه . 

وقال علي بن محمد المديني : كان يَزِيدٌ أسمرّ طويلاً صغيرٌ الرأس » بوجهه خال » وكان جميلاً . 
وفي فمه بعضٌ السَعَةٍ وليس بالمُفرط : 

وحَجٌ بالناس فيها عبد العزيز بن عمرَ بن عبد العزيز » وهو نائبُ الججاز » وأخوه عبد الله نائب 
العراق » ونصرٌ بن سيار على نيابةٍ خراسان”*؟' . والله سبحانه أعلم . 


(۱) انظر ما تقدَّم ص( ۲۲٢‏ ) حاشية ( ۲ ) من هذا الجزء . 

إفة ذكره أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين ( 787/7 ) » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص( 784 ) » وابن قيم 
الجوزية في إغاثة اللهفان ( /١‏ 550 5852 ) . 

(۳( في ( ق ) : ١‏ واحزناه ! واشقاآه » والمثبت من ( ب » ح ) . 

(4) جاء في نهاية الصفحة ( 107 ) وهي آخر صفحة من هذا الجزء من نسخة (ح ) ما نصه : ١‏ آخر المجلد » ويتلوه 
الذي بعدّه إن شاء الله تعالى من توفي في هذه السنة من الأعيان والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد النبي - 


وفيات سنة 1175١ه 5١‏ 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


0 سُ )۲( 5 6 و ع 4 > وع وس مه يي لي 

خالد بن عبد الله بن يزيد '' بن أسد بن كرّز بن عامر بن عبّْقَرِي ٠‏ أبو الهيثم البَجَليُ القِسْرِيّ الدمشقِيّ › 
أميدُ مكّةَ والحجّاز للوليد » ثم لِسُّليمان » وأميرٌ العراقيْن لهشام خمسَ عشرة سنة . 

قال ابن عساكر : كانث دارهُ بدمشق » في مُربعة القز""' وتعرف اليوم بدار الشريف اليزيدي » وإليه 
يُنسب الحمَّامٌ الذي داخل باب توما . 

روى عن أبيه ن ده أن :رسؤل اله له قال له يا امد أت ال » ؟ قال : نعم . قال : 

03 - و عو 5 0 e‏ 5 1 5 3 خاي 

« فأحبٌ للمسلمينَ ما تحب لنفسك » . رواه أبو يَعْلى'*' عن عثمان بن أبي شيبة عن هشيم > عن سيار 
أبي الحكم“ » أنه سمعه على المنبر يقول ذلك" . 


ک٢‏ ج ٍن 2 0 0 0 8 2 dej” 6 3 2 (V)‏ 
الطويل › وروي أنه رَوَى عن جَده عن النبيكة في تكفير المرض اننوت" . وكانت مه نصرَانيّة . 
7 ع 58 ع ع 78 
وذكره أبو بكر بن عبّاش فى الأشراف فيمن أَمّه نصرانيّة . 
قال اتی اول ها غ من وان اوغا م دعق رة تحمل + فأشهد طا من 
الاس أنه اح فان مات فعليد و 


ھام ےر 


الأمي » وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » وحسبنا الله ونعم الوكيل » حسبنا الله ونعم الوكيل » حسبنا الله ونعم 
الوكيل » نعم المولى ونعم النصير » . 

(1( جاء في بداية الصفحة الثانية من هذا الجزء من نسخة (ح ) ما نصه : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » رب يسر وأعِنْ 
يا كريم » واختم بخير في عافية » . 

(۲( ترجمته في التاريخ الكبير ( 158/7 ) » الجرح والتعديل ( ۳/ ۳٤١‏ ) » الأغاني ( ٠ ٥/۲۲‏ ۲۹ ) » تاريخ ابن الأثير 
(4/0؟١‏ و١۲۷‏ ) وما بعدهاء بغية الطلب في تاريخ حلب ( ۳٠٦۸/۷‏ ) وما بعدها » وفيات الأعيان 
( ۲۲۹/۲ ) » تهذيب الكمال ( ۸/ ۱۰۷ ) » شذرات الذهب ( ۱١۹۹/۱‏ ) . 

)۳( ويقال : إن هذه المربعة بقرب القدم » انظر الدارس ( ٤١١/١‏ ) . 

2 في ( ق ) : « عن سيار من أبي الحكم » تحريف » وسيار هو أبو الحكم » والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر تخريج 
الحديث . 

. ) ٩۱۱ ( في مسنده رقم‎ )٥( 
. وهو حديث حسن‎ ) ۷۳١۳ () 1١87/5 ( والحاكم في المستدرك‎ » ) ٤۲/١ ( 

037 رواه عبد الله بن أحمد في زيادته على مسند أبيه ۷١ /٤‏ » والطبراني في المعجم الكبير رقم ( ٠٠٠١‏ ) وهو حديث 
حسن . 

(۸) في (ح ) ١:‏ أوطى ذمَياً » . 


۲ وفيات سنة 75١1ه‏ 


وقد استنابة الوليدٌ على الحجاز من سنةٍ تسع وثمانين إلى أن توفي الوليد » ثم سليمان من بعده . وفي 
س "فثك وة ادا به هشامٌ على العراق إلى سنةٍ عشرينَ ومئة » وسلّمه إلى يوسف بن عمر الذي وَلآه 
مكائة » فعاقبة وأخذ منه أموالاً » ثم أطلقَهُ » وأقام بدمشق إلى المحوّم من هذه السنة » فسلَمَةُ الوليدٌ بن 
يزيد إلى يوسف بن عمرٌ يستخلِصٌ منه خمسين ألف ألف . فمات تحت العقوبة البليغة » كسّرَ قَدَمَيْه ثم 
ساقيْه ثم فخذيه » ثم صدرّه » فمات ولم يتكلَّمْ كلمة واحدة » ولا اوه حتى خرّجَت رُوحُه . رَحِمَهُ الله . 
7-ب--ب 101000 233 
أحياناً » ويعزرْبُ أحياناً » فيتَسَجبُ عند مجيئه سه س » ويتعذز عند عُرويه مَطلبُه » وقد يرد إلى اسل بيانه ۽ 
ويُنِيبُ”'' إلى الحَصِر كلامه » وسيعود لبا ما تُحِيُون » ونعودٌ لكم كما تُريدون 
وقال الأصمعي وغيرُه : خطب خالدٌ القَسْرِئُ يوماً بواسط فقال : يا أيها الناس » تنافسوا في 
المَكَارِم » ا إلى المغانم » واشتروا الحمد بالجُود » ولا َكتبوا بالمَطل ذَمَاً » ولا تعتدّوا 
بمعروفي لم لہ عَجُلوه » ومهما تكن لأحدٍ منكم نعمةٌ عند أحدٍ لم يبل شكرّها » فلله أحمَنُ له جزاء 
وأجرل عظاء .اغلا أن حرا نج الناس إليكم عَم فلاتَمَلُوها » حول ِقماً » فإن أفضلّ المال ما كسب 
أجراً > اورت 9 . ولو رأيتم المعروف اھ رکو چ چ ق 
العالمين » ولو رأيتم البُخْلَ لرأيتموة رجلاً مشَوّها قييحاً » نر منة القلوب ٠‏ وتُعَضُ دونه الأبصار ‏ اله 
مَنْ جا ساد » ومَنْ بَخْلَ ذَلَ . وأكرمٌ الناس مَنْ أعطى مَنْ لا يَرْجُوه ‏ ومن عَمَا عن قُدْرّة » وأفضل الناس 
منْ وَصَلّ عن قطيعة وم للم يتيلك رنه لم برك تبثه» والفروع عند مخارشها تنو > وباو لها لمق : 
وروى الأصمعي عن عمر بن الهيثم ١‏ أنَّ أعرابيَا قَدِمَ على خالد فأنشدَهٌ قصيدةً امتدَحَهُ بها يقول فيها : 
احق ا نيبا وى ا 
إلى الماجدٍ البُهْلولٍ ذي الحلم والنَّدَى mg‏ 
إذا ما تاس قَصَّروا بف الهم تهضت فلم تله 
SE EEE‏ اتا المصروت جا با 
بَلَوْتُ ابن عبيالله في كَل مَوْطِنٍ ‏ فألفَيْتُ خير الناس نفساً وأَمْجَدًا 
فلو كان في الدنيا من الناس خالةٌ متخو ت وق 
فلا تَحْرِمَتّي منك ماقَذ رَجَوْتَهٌ فيصبح وجهي كالح اللّوْنِ أرْبَدَا 
قال : فْحَفِظها خالد » فلما اجتمع النامنُ عند خالد قام الأعرابئ يُنشِدها » فابتدَرَهُ إليها خالدٌ فانشدها 


(1) في بعض النسخ : ١‏ الليئي » وهو تحريف . والخبر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١5١/١5‏ . 
() في ب بعض النسخ : ١‏ ويثيب » » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ دمشق . 


وفيات سنة ١‏ ۲١ه‏ ۳ 


قبله وقال : بها | لشيخ + إن هذا شعة قل ساك إلنه » فتَهّضَ الشيخ » قوی اها 2 فأنْبَعَهُ خالد مَنْ يَسْمَعْ 
مايقول » فإذا هو يُنشد هذه الأبيات : 


الافن سا اننا كنت ازتحن:. لد وما لات ين كد اة 
دخلث على بحر يَجُودٌ بماله ويغطي كثيرَ المالٍ في طلب الحَمْدٍ 
فخالفنىي أ 4 لدا لمَشومٌ لشقوَّتتي وقارَيَنِي نحسي وفارّقني 56 سعذدي 
فلو كان لي ررق لَدَيْهِلَِلَتَهُ ولكنّةٌأمْدْمِن الواحِدٍالمَرْدٍ 
فْرَدَّهُ إلى خالد » وأعلمَةٌ بما كان يقول » فأمر لَهُ بعشرة آلا درهه20 . 
وقال الأصمعي : سأل أعرابيئٌ خالداً القَسْرِيٌ أن يَمْلا له جِرَابَهُ دقِيقاً , فأمرَ بِمَلَئِهِ دراهم » فقيل 
للأعرابي حين خرج : ما فعل معك ؟ فقال ؛ سألتهُ بما أشتهي فأمَرَ لي بما يَشتهي هو . 
وقال بعضّهم : بينما خالدٌ سير في مَوْكِبه إذ تلَمَاُ أعرابئ فسألة أن يَضْرِب عُنقَه » فقال : وَبِحَك ! 
ولم ؟ أقطْعْتَ السّبيل ؟ أأخرجت يداً من طاعَة ؟ فكل ذلك يقول : لا . قال : فلم ؟ قال : من الفقرٍ 
والفاقة . فقال : سّلْ حاجتك . قال : ثلاثين ألفاً » فقال خالد : ما رَبِحَ أحَدٌ مثل ما ربحثٌ اليوم . إني 
وضعتٌ في نفسي أن يسألني مئة ألف » فسأل ثلاثين فربحتٌ سبعين » ارجِعُوا بنا اليوم . وأمّرَ له بثلاثين 
ألفاً . 
وكان إذا جلس تُوضَعٌ الأموالُ بين يديه ويقول : إِنَّ هذه الأموالَ ودائعٌ لا بْدَّ من تفرقتها . 
وسقط خاتخٌ لجاريته رائقة”"' يُساوي ثلاثين ألفاً في بالوعَةٍ الدار » فسألث أنْ تؤتی بِمَنْ يستخرجُه » 
فقال : إِنَّ يدَكِ أكرّمُ على من أن تلبَسَهُ بعدّما صارٌ إلى هذا المَوْضِع القَذِر . وأمرٌ لها بخمسة ألاف دينارٍ 
دلت وقد كان لرائقةً هذه من الحُلِىٌَ شيخ عظيم » من جملة ذلك ياقوتةٌ وجوهرة » كل واحدةٍ بثلاثة 
وسبعين ألف دينار . 
وقد روى البخاري في كتاب ١‏ أفعال العباد 76" وابنُ أبي حاتم في كتاب السُنّهَ وغيرٌ واحدٍ مِمّنْ صف 
فى كَثّب الشّة أن خالد بن عبد الله القَسْري خطب الناس في عيدٍ أضحى » فقال : أيه الناس » ضَحُوا يَقَبّلَ 
الله ضحاياكم » فإنّي مُضَحٌ بالجَعْدِ بن دِرْهَم » إنة زْعَمَ أن الله لم يََحْذْ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى 


. ) 701/94/90 ( الخبر والشعر في بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 
. ) 3١85 وبغية الطلب ( ا/‎ ١9١ /١١5 في (ح »ء ق ) : « رابعة ) » والمثبت من ب » وتاريخ دمشق‎ )۲( 
هو كتاب « خلق أفعال العباد » فی صفحة ( ۲۹ ) » وقد سبق للمؤلف أن ذكره في الجزء التاسع ص( ۹ ) من‎ (™) 


نسخة ( ق ) . 


ه١ وفيات سنة‎ ٤ 


تكليماً » تعالى اله عمّا يقول الجعدٌ بن دِرْهَم علوَاً كبيراً . ثم رل فذبحَة في أصل المنبّر“ . 


قالاغية والحل من الائمة 2 : كان الجعد بن دِرْهَم من أهل الشام وهو مودت هروان امار 5 
يقال له مروان الجَعْدِي قشت اله 2 وهو شيخ الجَهْم بن صفوان الذي تسب إليه الطائفةٌ الجهميةٌ الذين 
يقولون : إنَّ الله في كلّ مكان بذاته اتطالن E O OT‏ 


وكان الجعدٌ بن درهم قد تلَّى هذا المذهبَ الخبيثَ عن رجل يُقالُ له أبَان بن سمعان و 


فو ا ا ل بن أعْصّم ۽ عن خاله لبيل ؛ ما م لي سَحَرٌ النبييكِةِ في مُشط 
وققاطة 2 قن 3 وتحتٌ راغٌوفة ببئر ذي أزوّان” © الذي كان ماؤها ثقاعة ال » وقد 


نالخدي بذلك في الصحيحيّن وغيرهما”*' وجاء فى بعض الأحاديث أن الله تعالى أنزل بسبب ذلك 
سورتي المعوّذتين . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى رواية البيهقي وابن ن عساكر لخبر قتله في الصفحة المشار إليها في الحاشية السابقة من البداية 
والنهاية نسخة (ق). ويضاف إلى مصادر التخريج أبو القاسم اللالكائي في كتابه اعتقاد أهل السنة 
0150/50 ) » والبخاري في التاريخ الكبير ( 158/7 ) في ترجمة خالد القسري . والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد ( 475/15 ) » والمزي في تهذيب الكمال ( ١١8/4‏ ) والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 0/ 575 ) . 

00 في ( ق ) : « وماشطة » » والمثبت من ( ب . ح ) ومصادر تخريج الحديث » ومُشاطة ايقن الميوه. ومن و 
الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه » وما مقط فيه لات فط وقشط رط وأما قوله 
« وجف » » وفي رواية : « جب » بالجيم وبالباء الموحدة » وهما بمعنى » وهو وِعَاءُ طَلْع النخل » وهو الغشاء 
الذي يكون عليه » ويُطلق على الذكر والأنثى ٠‏ فلهذا قيّدَهُ في الحديث بقوله : « طلعة ذكر » » وهو بإضافة طَلْعَةٍ 
إلى ذكر » والله الچ دروام في E‏ ابن عيينة « ومشاقة » بالقاف بدل « مشاطة » وهي الكشنافلة 
أيضاً » وقيل : مُشَاقَةٌ الكَتّان E‏ 

(؟) راعوفة البئر : صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت » تكونٌ ثابتةً هناك » فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنْقّي 
عليها » ويقال : بل هو حجر ناتىء في بعض البئر يكون ضُلباً » لايمكنهم حفره فيُترك على حاله » ويقال : هو حجر 
يكون على رأس البئر يقوم عليه المستقي . وقد روى بعض المحدّثين هذا الحديث أنه جعل س سِحرَهُ في جب طلعة » 
ولا أغرف الخ كه رلا العو الى لبت رة ولا أرى المتتفوطظ في اقلعت إلا ال بالقاء ج ول ابوت يك + 
يقال : أرغوفة البئر وراعُوفه . غريب الحديث لابن سلام ( 518/7 ) . وبئر ذي أروان : ووقع في بعض روايات 
البخاري « ذروان » وكلاهما صحيح » والأول أجود وأصح »› وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق . شرح النووي 
۷۷/۱٤ (‏ ) . 

(5) التّقاعة » بضم النون : الماء الذي يُنقع فيه الحناء » شرح النووي ( ۱۷۷/٠١‏ ) . 

)0( صحيح البخاري ( ٥٤۳١ ( ) ۲۱۷٦و ۲۱۷٤/٥‏ و٣‏ ) ومسلم (£/ 1۷1° () 1۸4(« وابن حبان في 
صحيحه ( ٤11 0٤0 /۱٤‏ 0)( 10۳ و5085 ) . 


وفيات سنة 175ه 0 


لذ إسترك و »> فجلس عليه ثم أمر برجل 
يس اي ل ا - وكان المغيرةٌ يزعم أنه يُحْبِي الموتى ‏ فقال 
له : واللر أصلحك الله ما أحيي الموتى . قال “اقم أو عر عقف + قال ا از غ 
ذلك . ثم أُمَرَ بطنّ قصب فأضرموا فيه ناراً » ثم قال للمغيرة : اعتَيِقَةُ . فأبَى » فعدا رجل من أصحابه 
اج ا ابو نكر وا التاق ا وين يف بالقكانة ,+ ل ا بالوراسة ملك 


8 


او 


ا ا ؟ قال : إِتًا أعطينا ا 


وفاجر . فأمَيَ به فلب » فقال و هو يُصْلب : إنا أعطيناك العَمُود » فصل لِرَبَكَ على عُود » فأنا ضَامنٌ لك 


3 


لك 


و 
03 


وقال المبرّد : أَتِيَ خالدٌ بشابٌ قد وُجد في دار قوم » واذعِي عليه السرقة » فسألهُ » فاعترف » فأمرَ 
بقطع يده » فتقدَّمَتْ حَسْناءٌ فقالت : 
3 ىن 2 98 و ب ب و 2 0 7 
احالد فد اروطت وة .ونا الاق السكير فها ارق 
أقرّبما لم يجو غير أنة رأى القَطْعَ أولّى من فضيجة عاشق“ 


فأمر خالد بإحضا ر أبيها , > فرَّوّجَها من ذلك الغلام » وأمهّرها عنه عشرة آلاف درهم . 


1١1015 


a CR زو ل‎ Se 
: آلاف وخادم . فقال : نِعَمْ . فأنشأ يقول‎ 
لوقت عو جى كاذك لم كن سمعتٌ من الأشياء نا سوى نعم‎ 
رارت لا عب ى اا كن مغية باق سا الاش الات‎ 


قال : فأمرّ له بعشرة آلاف درهم وخادم يَحملها 7 
قال : ودخل عليه أعرابيئٌ فقالَ له : سل حاجَتّك . فقال : مئة ألف . فقال : أكثّرْتَ » خط منها . 


١ : Os (010‏ عزة 4 » وكلاهما تصحيف » والمثبت من ( ب ) » ومعناه ِن أوطأء العَضُوة 
وعشوة : أي أزكبَه على غير هدىّ . يقال : من أوظاك عو ؟ وأوطأنّه الشيء فوطته . والوطأةٌ : موضع القَدَم . 
وقالوا ذ فى المثل « أَوْطاتّه الْعَشُوة » : إذا سامة أمرا ملتبساً بغت به + لأن مَنْ وطىءَ ال عا ل فة 
تركى فى هوه أو وخم تدسداغلى ماق النائق لاز رى ( 6۸175 4 اللات( وط : 

)۲( الخبر والبيتان في تاريخ دمشق ( 10١ /١5‏ ) المستطرف لابن حجة الحموي ( ٤٥١/١‏ ) . 


خرف وفيات سنة 1175ه 
قال : أضَعٌُ تسعين ألفاً فتعَجَّبَ منه خالد ! فقال : أيها الأمير > سألتك على قَذرك . ووَضَعْت على 
eS‏ 
: ودخلَ عليه أعرابئ فقال : إِنّي قد قلت فيك شعراً وأنا أستصغْرْةٌ فيك » فقال : قُلْ . فأنشاً 
تعرّضت لي بالجُود حتى نعشتني وأعطيتسي حتى طَتَنْفّكَ تَلْعَبُ 
فأنتَ الندى وابنٌ الندى وأخو الندى حليك الندى .من 0 e‏ 
فقال : سل حاجتّك . قال : عليَ حمسو ألفَ دينار . فقال : قد أمرثٌ لك بها وأضعفتهًا لك“ . 
فأعطاه مئةَ ألف . 
قال أبو الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى الوّشَّاء” : دخل أعرابي على خالدٍ القّسْرِيٌ فأنشد 
ا ياك قيهن تدعو اكاك لكوت تح لدابم 
وو لاماك يات غشرين. ااك لبن تيو ابد يسايق 
قال : فأعطاهُ على كل بيت خمسين ألفاً . 
وقد قال فيه ابنْ مَعِين : كان رَجُلَ سَوْء » يَقَعُ في عليٌ بن أبي طالب رَضِي الله عنه . 
وذكر الأصمعيٌ عن أبيه » أنَّ خالداً حَمْرَ بئراً بمكة اذَّعَى فَضّلّها على رَمْرَّم . وله في رواية عنه تفضيل 
الخليفة على الرسول » وهذا كفر » إلا أن يُريدَ بكلامه غير ما يَبْدو منه » والله أعلم . والذي يَظهّر أنَّ هذا 
لا يَصِحُ عنه ٠‏ فَإنّهُ كان قائماً في إطفاء الضَّلال والبدّع كما قدّمنا من َنِه للجَعْدٍ بن دِرْهّم وغيره من أهل 
الإلحاد . 
وقد نسَبَ إليه صاحبُ الود أشياء لا تصخ » لأنّ صاحب الود كان فيه تشي نيع » ومُغَالاةٌ في هل 
الت ورا لا م اد ون كلامو ما فيد من الح وقد اعدو ب شه الفح فاك اة 
وغيره . 
وقد ذكر ابن جرير وابنُ عساكر وغيرُهما” '' أن الوليد بن يزيد كان قد عرّمٌ على الحَجّ في إمارته » فمن 
ته أن يشرب الخمرٌ على ظهر الكعبة » فلما بلغ ذلك جماعة من الأمراء اجتمعوا على قتله » وتولية غيره 


010 في ( ب » ح ) : « وشفعتها لك » . 

(۲) في ( ق ) : «الوساى » ٠‏ تصحيف » وهو محمد بن إسحاق أبو الطيب النحوي » يعرف بابن الوشاء » كان من أهل 
الأدب » حسن التصانيف » مليح الأخبار » وحدث عن عبد الله بن أبي سعد الوراق وأبي العباس ڈ ثعلب » والمبرد 
وطبقته » روت عنه منية جارية خلافة أم ولد المعتمد على الله . تاريخ بغداد ( (Yo ٠٠۳/۱‏ . 

(۳) انظر مختصر تاريخ ابن عساكر ( ۷/ ۳۸٤‏ ) » وما تقدم ص( ۲۱۹ ) من هذا الجزء . 


وفيات سنة ١۲١ه_‏ ۷ 
»الماع + هد كال ا شاه أن تيه ذأ :علي > فا ا ا * 
من مير مین مهم سسمهم یی عدر دم 
بعث به إلى يوسفف بن عمر » فعاقبه حتى مات شر قَنْلَةٍ وأسوأها » وذلك في مُحَوَم من هذه السنة . أعني 


مه شت ورن وة : 


ع1 


وذكره القاضي ابن حَلكان في الوفيات وقال"“ : كان مُنَّهِماً في دينه » وق ی لا کت ناوا 
فال فته معش العتع زا داك“ 5 


00 : كان في نسبه يهود » فانتمّوًا إلى العرب » وكان يقرب إلى شق وسَطِيح » 


ر 


٠ e‏ اکا :رند کا يي اه وا کل دا ست مق واف داج 
ا 
وممن توفي في هذه السنة : 

دسا و (ه) 

جبلة بن شحيم 


ودَرّاجٍ أبو السَّمْح''2 . 


05 ات 
و سعيد بن مسروق" في قول . 


(Aa ا‎ 2 ٠ 
٠. وسليمان بن حبيب المحاربي قاضي دمشق‎ 


. ) ۲۲۸/۲ ( وفيات الأعيان‎ )١( 
: وهو الفرزدق فى قوله‎ )۲( 
انيع ترضح طبع طن انمد كيدي وات ماده‎ 
وكيف يؤمٌ الناسَ مَنْ كانت امه تين بأن الله ليس بواحدٍ‎ 
ا و ارس مدو احم شنا لاجد‎ 
فروايته « وهدم من بغض الصلاة‎ ) 7١ انظر وفيات الأعيان ( ۲۲۸/۲ » ۲۲۹ ) . وانظر ديوان الفرزدق ص(‎ 
. )» المساجدا‎ 
. ) ۲۳۰/۲ ( هو ابن خلّكان السابق ذكره في الوفيات‎ )۳( 
. ) ۲۳۰/۲ ( في وفيات الأعيان‎ )٤( 
. ) ۴٠١ /4 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) 15/١ ( ترجمته في التاريخ الكبير ( ۲۱۹/۲ ) » الجرح والتعديل‎ )٥( 
مشاهير علماء الأمصار‎ » ) 44١/7 ( هو ابن سمعان » ترجمته في التاريخ الكبير ( 557/1 ) » الجرح والتعديل‎ )5( 
. ) 5١١ تقريب التهذيب ص(‎ » ) ٤۷۷ /۸ ( ص( ۱۸۹ ) » تهذيب الكمال‎ 
. ) ١57 مشاهير علماء الأمصار ص(‎ » ) ٦٦/٤ ( الجرح والتعديل‎ » ) ٩٠١/۳ ( ترجمته في التاريخ الكبير‎ )۷( 
سير‎ › ) ١١5 مشاهير علماء الأمصار ص(‎ » ) ٠١5/4 ( ترجمته في التاريخ الكبير ( 5/5 ) » الجرح والتعديل‎ )٨( 
. ) 709/6 ( أعلام النبلاء‎ 


8 أحداث سنة ااه 


وعبد الرحمن بن قاسم شيخ مالك . 


لر ا CDT‏ 
وعبيد الله بن ابي يزيد ` . 


وکرو و دیا وقد ذكرنا تراجمَهم في كتاب« التكميل ( 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومئة 


اسنّهلت هذه السنة والخليفة إبراهيم بن الوليدٍ بن عبدٍ الملك بِوَصِيّةٍ أخيه يزيد الناقص إليه » ومبايعة 
الأمراء لهيذلك ». وب جميع آهل العام ».إلا اهل حمص فلم ابع »وقد نفدم أنّ مروا بن حن الخلقت 
بالجمار كان نائباً بأذْرَبيجَانَ وإزميتيّة » وتلك كانث لأبيه من قبله » وكان نَم على يزيد بن الوليد في هله 
الوليدَ بن يزيد » وأقبل في طلب دم الوليد » فلما انتهّى إلى حَوّان أناب وباي يزيدَ بن الوليد » فلم يلت 
إلا قليلاً حتى بلعَهُ موتةُ » فأقبل في آهل الجزيرة » حتى وصل قَنّسْرِين » فحاصرٌ أهلّها فبَرّلوا على طاعته » 
ثم أقبلَ إلى حمص وعليها عبد العزيز بن الحجّاج من جهة أميرٍ المؤمنين إبراهيم بن الوليد » فحاصرهم 
يايعرا وبراهي ان الرابدده وقد أصزوا على عدم تايابع هلما بل غيد الغرير قرت يرون بن يعدم 
ترخَلٌ عنها » وقدم مروان إليها » فبايعوه وساروا معَهُ قاصِدينَ دمشق › ومعهم جند الجزيرة وجند 
قِنّسْرِين » فتوجّة مروان إلى دمشق في ثمانينَ ألفاً وقد بعث إبراهيمٌ بن الوليد سليمان”" بنّ هشام بن 
عبد الملك في مئةٍ وعشرينَ ألفاً » فالتقى الجيشان عند عَيْنٍ الجر“ من البقاع » فدعاهُم مروا إلى الكففَ 
عن القتال » وأن يتلا عن ابتي الوليد بن يزيد » وهما الحكم وعثمان اللذان قد أخدَ العهد لهما » وكان 
يزيد قد مج هما بی تى » فأبَوْا عليه ذلك . فاقتتلوا قتالاً شديداً » من حين ارتفاع النهار إلى العصر » 
وبعثٌ مروانٌ سرية تأتي جيشَ سليمان بن هشام من ورائهم > فتمّ لهم ما أرادوه » وأقبلوا من ورائهم 
يُكبّرون » وحَمَلَ الآخرون من تلقائهم عليهم اااي وإ a‏ 
ل N‏ مشق في ذلك اليوم قريباً من سبعة 
عشر ألفاً أو ثمانية عَشْرَ شر ألفاً » وأسر منهم مثلّهم » فأخذ عليهم مرون البيعة للغلاميْنٍ ابتي الوليد الحكم 


. ) 557 /4 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) ٤٠۳/٩ ( ترجمته في التاريخ الكبير‎ )١( 

(5) ترجمته في التاريخ الكبير ( ۳۲۸/۲ ) » الجرح والتعديل ( 771/5 ) » سير أعلام النبلاء ( 4/ "٠١‏ ) . 

() سقطت كلمة « سليمان » من نسخة ( ق ) » وهو تحريف شنيع » وأثبتها من ( ب » ح ) » وروي الخبر مفصلا في 
تاريخ الطبري ( 714/4 ) . 

(:) الجر بالفتح والتشديد : وهو في الأصل الجبل » وعين الجر : جبلٌ بالشام » من ناحية بَعْلَبَكَ . معجم البلدان 
( ۱/۲( . 


ذكر دخول مروان الحمار دمشق ۳۹ 
وعثمان » وأطلقهم كلهم سوى رجديّن » وهما يزيد بن العقار » والوليد بن مصّاد الكلبيّان » فضربهما بين 
يديه بالسياط وحبسهما » فماتا في السجن ٠‏ لأنهما كانا مِمَّنْ باشرَ قتل الوليد بن يزيد حين قتل . و 
سليمان بن هشام وبقية أصحابه فإنهم استمرُوا منهزمين › فما أصبحَ لهم الصبحٌ إلا بدمشق فأخبروا أميرَ 
المؤمنين إبراهيم بن الوليد بما وقع » فاجتمع معهم رؤوس الأمراء في ذلك الوقت وهم عبد العزيز بن 
الحجّاج » ويزيد بن خالد بن عبد الله القَسْري وأبو علاقة السَّكْسّكي . والأصبغ بن ذؤالة الكلبي › 
ونظراؤهم » على أن يَعمدوا إلى قتل ابني الوليد الحكم وعثمان خشية أن يَِيَا الخلافة فيُهْلِكا مَنْ عاداهما 
وقتل أباهما » فبعثوا إليهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فعمد إلى السجن وفيه الحكم وعثمان ابنا 
الوليد وقد بَلَّعْا » ويقال : ولد لأحدهما ولد » فشِدَحَهما بالعمُد » وقتَلَ يوسف بن عُمر وكان مسجوناً 
مهما » وكان في سجنهما أيضاً أبو محمد السفياني » فهرب فدخل في بيتٍ داخل السجن » وجعل وراء 
الباب رَدْماً فحاصروه » فامتنع » فَأنَوَا بنارٍ ليحرقوا الباب » ثم اشتغلوا عن ذلك بقدوم مروا بن محمد 
وأصحابه إلى دمشق في طلب المنهزمين . ۰ 


ذكرٌ دخول مروان الحمار دمشق قَّ وولايّته الخلافة وعزله إبراهيم بن الوليدٍ عنها 


لما أقبل مروان بِمَنْ معّه من الجُنود من عين الجر » واقترت من دمشق وقد انهزم أهلها بين يديه 
بالأمس » هرب إبراهيمُ بن الوليد » وعمّدَ سليمانٌ بن هشام إلى بيت المال ففتحه وأنققَ ما فيه على 
أصحابه ومَنٍ اتبَعَهُ من الجيوش ٠»‏ وثار موالي الوليدٍ بن يزيد إلى اوعدا باع فقتلوه فيها 
وانتهبوها » ونبشوا قبرٌ يزيد , بن الوليد وصلبوه على باب الجابية » ودخل مروان بن محمد دمشق فتَرّل في 
أعاليها ٠»‏ وأ تي بالغلامين الحكم وعثمان وهما مقتولان » وكذلك يوسف بن عمر  E‏ 
وات ني بأبي محمد السفياني وهو في كُبوله » فسلّمٌ على مروانً بالخلافة » فقال مروان : مه . فقال : 
هذيْنِ الغلامَيْنِ جعّلاها لك من بعدهما . ثم أنشد قصيدة قالها الحكمٌ في السَّجْن »› e‏ 


3 


قوله 1 

ألا مَنْ مُبلغ مروان عَنَّي وعَمّي العَمْرَ طالَ بذا حَنِيًا 
باثي قد ظلمتُ وصارٌ قومي على ّل الوليد متابعينا 
فان أَهْلِك أنا وول هدي فم روان ام الم وميا 


ثم قال أبو محمد السفياني لمروان : ابْسُط يدك . فكان أول مَنْ بايَعَهُ بالخلافة معاوية”'' بن يزيد بن 


)۱( في ( ق ) : « فمعاوية ») » فعلى هذا يكون السفياني أول من بايعه » ولكنْ ليست الفاء في ( ب » ح ) ولا في تاريخ 
الطبري ( 78٠١/5‏ ) » ولفظه : « فكان أول من نهض معاوية . . . » والخبر والقصيدة فيه بتمامها . 


3 ذكر دخول مروان الحمار دمشق 


حعور عير اتويبايعه روومي أجل الام من اجر ومو وكممرة عيرم ge‏ 
اشارا اا رها ایک . فاختار آهل كل بلَدٍ أميراً فَلآهُ عليهم لعل اال اف و ر 
الان ری من د الله بن الكندى روغ الا رد الولياد بن غار بن رایغا 
فلسْطين ثابت بن نعيم الجذامي » ولما استوّت الشامٌ لمرواتٌ بن محمد رجَحَ إلى حَرّان » وعند ذلك طلبَ 
منه إبراهيم بن الوليد الذي كان خليفة وابنُ عمّه سليمان بن هشام الأمانّ فأمَتَهُما » وقَدِم عليه سليمان بن 
هشام في أهل تدمرٌ فبايَعُوه » ثم لما استقرٌ مروانٌ في حَرَان اقام فيها ثلاثة أشهر » فانتقض عليه ما كان انبرم 
له من مُبايعة أهل الشام » فنقَضّ هل حمص وغيرُهم » فأرسلَ إلى أهل حمص جيشاً فوافَوْهُمْ ليل عيدٍ 
الفطر من هذه السنة » وقدمٌ مروان إليها بعد الفطر بيومين » فنازلها مروان في جنودٍ كثيرة » ومعه يومئلٍ 
إبراهيمٌ بن الوليد المخلوع » وسليمانٌ بن هشام وهُما عندَهُ مُكَوْمانٍ خَصِيصَان » لايَجِلِسُ إل بهما وقتَ 
العَدَاء والعَشّاء » فلما حاصّرَ حمص نادّؤه : إِنّا على طاعَتك . فقال : افتحوا باب البلد . ففتحوه » ثم 
كان منهم بعضٌ القتال » فقتل منهم نحو الخمسمئة » أو الست مئة » فَأمَرَ بهم فصّلِبوا حول البَلّد » وأْمَرَ 
هدم بعض سُورِها . 


وأمّا أهل دمشق » فأمًا أهل الغُوطة فحاصروا أميرّهم زاملَ بن عمرو » وأمّروا عليهم يزيد بن خالد 
القشري . وثبت في المدينة نائيُها » فبعث إليه أمير المؤمنين مروان من حمص عسكراً نحوّ عشرة آلاف » 
فلما اقتربوا من دمشق خرج النائبُ ومَنْ معَه » والتقَوًا والعسكرٌ بأهل العُوطَةٍ فهزموهم » وحرقوا المرّة 
وقُرَى أخرى معها » واستجار يزيد بن خالد القَسْرِيٌ وأبو علاقة الكلبي برجل من أهل المرّة من لحم » 
فدلٌ عليهم زاملٌ بن عمرو فقتلهما وبع برأسَيْهما إلى أمير المؤمنين مروان وهو بحمص . 


وخرج ابت بن نعيم في أهل فَلسْطِين على الخليفة » وأَتَوًا طَبَرِيَةَ فحاصروها » فبعث الخليفةٌ إليهم 
جيشاً فَأَجِلَوْهُمْ عنها . واستباحوا عسكرّهم » وفرٌ ثاب بن نيم هارباً إلى فلسطين » فائَبَعَهُ الأمير 
أبو الوَزد » فهزمه ثانية » وتفرّق عنه أصحابه . وأسر أبو الورد ثلاثة من أولاده » فبعتَ يهم إلى الخليفة 
وهم جرحي نامز يعداراتهم > ثم كتب أمير المؤمنينَ إلى نائب فِلْسْطِين » وهو الوْمَاحِسسُ بن عبدالعزيز 
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الكاني يأمرْهُ بلب ثابتٍ بن نعيم حيث كان » فما وال علطف يد سر أخدة اسر E‏ 
افد ا اليف براك لع يني زرده رداك باع كازاء رومت ب الى قود در 
غلى بات مسجدها : الان آهل د مشق كانوا قد أَرْجَفوا بأن ثابتَ بن نُعيم ذهب إلى ديار مصر » فتْلّبَ 
عليها » وقتل نائبّ مروان فيها » فأرسل إليهم مقطّعَ اليدَئْن والرجليْن ليعرفوا بُطلان ما كانوا به أرجفوا » 
وأقام الخليفةٌ مروان بِدَيْر أيُوب عليه السلام مُدَّةَ > حتى بايع لابنه عبد الله » ثم عبيدالله » وزوّجَهما ابنتئ 
هشام » وهما أمٌ هشام » وعائشة » وكانّ مَجْمَّعاً حافلاً » وعَقّداً هائلاً » ومُبايعة عامّة » ولكن لم تكنْ في 


نفس الأمر تامّة 


ذكر دخول مروان الحمار دمشق ۲٤١‏ 


وقَدِم الخليفة إلى دمشق » وأمر بثابتِ وأصحابه بعدّما كانوا تقطّعوا أن يُصَلَبوا على أبواب البلد » ولم 
يستبق منهم أحداً إلا واحداً » وهو عُمَرٌ بن الحارث الكلبي ٠‏ وكان عندَهٌ فيما رَعَمَ عِلْمٌ بودائعَ كان ثابتُ بن 
نعيم أودّعَها عند أقوام » واستوسّق أمرُ الشام لِمَروان ماعدا تذْمُر » فسار من دمشق فتَرّل القَسْطَلَ من أرض 
حفص :م و آذ اع ا قلا عرو اي ويي شن الام اه عع غل وین جال من 
الجر »شكلم ار ارا . وكانوا قومّه » فسأل منه أن يُرْسِلَ إليهم أولآ ليعذِرَ إليهم » فبعث 
ارين الوليذ اغا ارقي املا نوه ٠ a a‏ فم الخليفة أن 
يبعت الجنود » فسأله الأبرشٌ أن يذهب إليهم بنفسه » فأرسلَّهُ » فلما قَدِمَ عليهم الأبرشٌ كلّمهم واستمالهم 
إلى السمع والطاعة » فأجابَهُ أكتّدهم وامتدَعَ بعضّهم » فكتب إلى الخليفة يُعلِمُهُ بما وقع » فأمرَةُ الخليفة أن 
يذه تعد وراه و آذ تقل يذ أطاقة م إلبه ف ملكا عدو ع ار يكن ف من اجر 
نحو الوْصَافةٍ على طريق البَرَيّة » ومعه من الرؤوس إبراهيم بن الوليد المَخْلوع » وسليمان بن هشام » 
وجماعةٌ من ولد الوليد ويزيد وسليمان » فأقام بِالؤْصَافةٍ أياماً » ثم شخَص إلى الَف » فاستأذنه سليمان بن 
هشام أن يقيم هناك أيّاماً ليستريح ويَحِْي ظهرَه . فاون له » فاتحدرٌ مروانُ فَتَزْلَ عند واسطٌ على شط 
الفرات » فأقام ثلاثاً > ثم مضى إلى فَرْقِيسِيًا وان هْبَيرةَ بها ليبعتّهُ إلى العراق لمُحاربة الضكاك بن قيس 
الشيباني الخارجي الحَرُوري » واشتغل مروا بهذا الأمر ‏ وأقبل عشرةٌ آلاف فارس ممّنْ كان مروانٌ قد 
بعتّهم في بعض السرايا » فاجتازوا بالؤّصّافة وفيها سليمانٌ بن هشام بن عبد الملك الذي كان استأذن 
الخليفة في امقام فناك<للوانية جم فوقو إلى اتيف له وخَلْع كلوانت و وا ب لام 
الشيطان » فأجابهم إلى ذلك . وخلعَ مروانَ » وسارٌ بالجيوش إلى قِنَّسْرِين » وكاتَبَ أهلّ الشام » 
فانتهوا””' إليه من كلّ وَجْهِ » وكتب سليمانٌ إلى ابن هُبِيرةَ الذي جِهّرَهُ مروانٌ لقتال الضاك بن قيس 
الخارجي » يأمرْهُ بالمسير إليه » فالتفتَ إليه نَحْوٌ من سبعين ألفاً » وبعث مروان إليهم عيسى بنّ مسلم » في 
نحو من سبعين ألفاً » فالتقًَا بأرض قِنّسْرِين » فاقتتلوا قتالاً شديداً > وجاء مروان والناسُ في حَرْبٍ » 
فقاتلهم أشدَّ قتالٍ فهزمهم #توكل بوسيو براسم بن ا دام » بوعان و فنهم يها 
وثلاثين ألفاً > وذهب سليمان مغلوباً » فأتى جمص . فالتفٌ عليه مَن انْهَرْم من الجيش » فعسكر بهم 
فيها » وبَتّی ما كان مروا هدم من سُورِها » فجاءهم مروان » فحاصرهم بها » ونصّب عليهم نيّفاً وثمانين 
مَنْجَنبِقَاً > فمكث كذلك ثمانية أشهر يَرْمِيهم ليلا نهاراً > ويخرجون إليه كلّ يوم » ويقاتلون ثم يَْجِعون . 
هذا وقد ذهب سليمانٌ وطائفةٌ من الجيش معَهُ إلى تدمرٌ وقد اعترضوا جيشَ مروانَ في الطريق » وهَجُوا 
ا و و ا 


(1) في ( ق ) : « فانفصوا » ء والمثبت من ( ب ›ح ) . 


YEY‏ ذكر دخول مروان الحمار دمشق 
وهم تسع مئة » وانصرفوا إلى تدمر » ولم مروان محاصرة جمص كمال عشرة أشهر » فلمًا تتابع عليهم 
البلاء و لو على کیک ا الأمان غل أن وة ەمن 

سعيدٍ بن هشام' '' وابنَيُِ مروانَ وعثمان » ومن السَّكْسَكِيَ الذي كان معه على جيشه » ومن حُبْشِي كان 
يفتري عليه ويشتمه تمه - فأجابّهم إلى ذلك ٠»‏ فأمَتهم وقتل أولئك » ثم سار إلى الضحاك . 

وكان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق قد صالح الضكاك الخارجي على ما بيده من الكوفة 
وأعمالها 3 قن خيول روان قاصدة إلى الكوفة ¢ فتلقَاهُم نائمها من جهة الضحّاك ا 
الشيباني » فقائلّهم » فقتل مِلْحان » واستنات الضكَاكٌ عليه المثنّى بنَ عمران من بني عائدة » وسار 
الضكاك في ذي القعدة إلى المَؤْصِل » وسار ابن هُبيرة إلى الكوفة » فانترّعَها من أيدي الخوارج » وأرسل 
الضكاك جيشاً إلى الكوفة فلم يجذٌ شيئاً . 

وفي هذه السنة خرج الضحَّاكٌ بن قيس الشيباني » وكان سبب خروجه أنَّ رجلا يقال له سعيدٌ بن بَهْدَل 
- وكان خارجياً ‏ اغتنم غفلة الناس »› واشتغالهم بمقتل الوليد بن يزيد » فثارٌ في جماعةٍ من الخوارج 
بالعراق » فالتففَ عليه أربعة آلاف ‏ ولم تجتمغ قبلها لخارجيّ ‏ فقصَدَنهم الجيوش » فاقتتلوا معهم » فتارة 
كرون » وتارة يُكسَّرون » ثم مات سعيد بن بهدل في طاعونٍ أصابه » واستخلف على الخوارج من بعدِهٍ 
الضحَّاكٌ بنَ قيس هذا . فالتفَ أصحابةُ عليه » والتقى هو وجيئشٌ كثير » فغلبت الخوارجٌ وقتلوا خلقاً 
کا هن نهم عاص بن عمر ن و اجن او العراق غبل الاين عمر بن عد لري فرثاه 
بأشغاق » م فاا بطائفةٌ من أصحابه ه مروان » فاجتارٌ الكوفة » فيض الله اهلها فكسَرّهم » 
وول الكو نه فاي لزيا بر ناته ي ا عقاو نم ان شا فشان دن 
هذه السنة » وسار في طلب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق » فالتقَوًا » فجرّث بيهم حرو 
كثيرة يطول ذكڑها وتفصيلها . 

مادو ام يت جناب برو ادنار ريس لسار لد وميه وميه عونتم 
أبو مُسلم الخُرّاساني » فدفعوا إليهِ نفْقَاتٍ كثيرة » وأعطؤةٌ خُمْسَ أموالهم » ولم ينتَظمْ لهم أمرٌ في هذه 
السنة لككدة الشّرور المشفترة »:والفئن الواقعة بين الاس , 

وفي هذه السنة خرج بالكوفة معاوية بن عبدٍ الله بن جعفر بن أبي طالب » فدعا إلى نفسِه وخرج إلى 
محاربة أميرٍ العراق وعبدٍ الله بن عمر بن عبد العزيز » فبرث بينهما حروبٌ يطول ذكها » ثم أجلاهٌ 
عنها » فلجق بالجبال » فتغلب عليها . 


)١(‏ جاء في ( ق ) من هذا الموضع علق عليها الناسخ أنها زيادة من النسخة المصرية » قلتٌ : هذه الزيادة المشار إليها 
بالحاصرتين والحاشية موجودة في نسختي ( ب » ح ) 8 
)۲( في (ح ) : ١‏ وكانت » : 


وفيات سنة ۲۷١ه‏ 7 

وفي هذه السنة خرج الحارث بن سُريّج الذي كان لَحِقَّ ببلاد الثّكَ » ومِالآَهّمْ على المسلمين » فَمَنّ 

الله عليه بالهداية ٠‏ ووقَقَهُ حتى خرج إلى بلادٍ الشام » وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوليد إلى الرجوع إلى 

الإسلام وأهله » فاجابه إلى ذلك » وخرج إلى خراسان فأكرّمَهُ نَضْرٌ بن سيّار نائبُها » وفرح المسلمون به » 

وجاؤوا لتهنئته » ثم وقع بينه وبين نصر بن سيار سَوْرَة ٠‏ > واستمد الحارث بن سريج على الدعوة إلى 
الكتاب والسنّة > وطاعة الإمام » وعنده بعض المناوّأة لنصر بن سيار : 

قال الواقدي وأبو معشر”"” : وحجّ بالناس في هذه السنة عبدٌ العزيز بنُ عمر بن عبد العزيز » أميدُ 

الحجاز ومكة والمدينة والطائف ٠‏ وأمير العراق النََضْرٌ بن سعيد الحَرَسْيَ » وقد خرج عليه الضحّاك 

الحَرُوريَ وعبد الله بن عبد العزيز » وأميرٌ خراسان نصر بن سيار » وقد خرج عليه الكزماني والحارث بن 


و 


سُريج . 
وممن توفي في هذه السنة : 

كير بن الاش“ 3 

وسعد بن إبراهيم › 

وعبدالله بن دينار › 

وعبدالملك بن مالك الجزري › 

وعمیر بن هانىء › 

ومالك بن دينار › 

ووَهْب بن كيسان › 


وأبو إسحاق السّبيعي : 


)١(‏ سَوْرَةُ الشلطان : سطوته واعتداؤه » وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت زينب فقالت : كَل خلالهًا محمودٌ 
ما خلا سَوْرَةَ مِنْ جدّة . اللسان ( سور ) . وما قبل هذه اللفظة في ( ق ) ساقط منها وهو مثبت في ( ب » ح) 
ولفظه فيهما( صورة » بدل « سورة »© . 

(۲) ذكر ذلك الطبري في تاريخه ( 59١/5‏ ) . 

(۳) في ( ق ) : « بكر » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » وهو بكير بن عبد الله بن الأشج » ترجمته في 
التاريخ الكبير ( ١١١/۲‏ ) » معرفة الثقات للعجلي /١(‏ 705 ) » الثقات لابن حبان ٠١7/51‏ ) » التعديل 
والتجريح ( ٤۳۹/۱‏ ) ء تهذيب الكمال ( 757/5 ) » الكاشف ( 70/١‏ ) » تقريب التهذيب ص( ١78‏ ) . 


32> أحداث سنة ۲۸٠ه-‏ مقتل الجهم بن صفوان 


ثم خلت سنة ثماقٌ وعشرين ومئة 


فيها كان مقتل الحارثِ بن سُريج » وكان سببُ ذلك أنَّ يزيد , mea‏ متكي SC‏ 
أمانٍ حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى المسلمين » ورجَع عن موالاة المشركين ن¿ إلى نُضْرَةٍ الإسلام 
وأهله , وال وقع بينه وبين نصر بن سيّار أمير خراسان وَحْشَة ومُتَافمَاتٌ كثيرةٌ يطول ذكرُها » فلما صارت 
الخلافة إلى مروانَ بن محمد استؤحش الحارث بن ريج من ذلك » وتولى ابن هُبيرة نيابة العراق ؛ 
وجاءت البيعةٌ لمروان ¢ فامتنع الحارك م قبُولها 2 وتلم في مروان 2 وجا مله ين أخوّز أمية 
الشوطة م وجماعة مرخ رووس الأجناد و مرا وطليز اميه ان يكف لاه ويذه وان لآ تلاق جاع 
المسلمين » فأبّى وبرّرَ ناحيةَ عن الناس » ودعا نصرّ بنَّ سيار إلى ما هو عليه من الدعوة إلى الكتاب 
والسنّة » فامتنع نصرٌ من موافقته » واستمرٌ عا خروعه على ا اتابن الجهم ير فو ری 
بني راسب - ويُكتّى بأبي محرز » وهو الذي نسبَت إليه الفرقة ة الجهسة - أن يقرأ كتاباً فيه سيره الحارث على 
الناس » وكان الحارث يقول : أنا صاحبٌ الرايات السود » فبعث إليه نصدٌ يقول : إِنْ كنت ذاك فلعمري 
إنكمٌ الذين تُخرِبونَ سُورَ دمشق » وتزيلون بني أمية » فَحُذْ مني خمسن مثة رأس » ومثتّي بَعِير » وما شئتٌ 
من الأموال » وإ كنت تريد غيرّه فقد أهلكتَ عشيرتّك . فبعث إليه الحارثُ يقول : لعمري إِنَّ هذا الأمرّ 
لکائ۰ ئن » فقال له نصر ا الک مان ارلا اه سر إلى الّيّ وأنا في طاعتك إذا وصلتها . 


ثم تناظرَ نصرٌ والحارث ورَضِيًا أن يکم بينهما مُقاتِلُ بن حَيّان » والجَهُمْ بن صَفوان › فحكمًا أن 
يُعَرَّلَ نصرٌ ويكون الأمرُ شوری » فامتنع نصرٌ من فول ذلك » ولزِم الجَهُم بن صفوان وغيره قراءة سيرة 
الحارث على الناس في الجامع والطرّق » فاستجاب له حَلقَ كثير وجمعٌ غفير » فعند ذلك انتدّب لقتال 
ججاعات امن الیو عن آم ر برو شار فقصّدوه » فجاحفت”'' دونه أصحايه » فقتل منهم طائفةٌ 
كثيرةٌ » منهم الِجَهُمُ بن صَفوان » طعنّهُ رجلٌ في فيه فقتله . 


مقتل الجَهُم بن صَفُوان 


ويقال : بل اسر الجهمٌ » فأوقف بين يدي سم ؛ بن أحوّز » فأمرَ بقتله » فقال : إِنَّ لي أماناً من أبيك . 
فقال : ما كان له أنْ يمك . ولو فعل ما منك » ولو ملأت هذه المُلاءة كواكب » وأنزلتَ عيسى ابن 


000 في ( ق ) : ١‏ فحارب » » والمثبت من ( ب » ح ) » وجاحف من تَجَاحُف القوم في القتال : هو تناؤلٌ بعضهم 
بعضاً بِالعِصِيّ والشّيوف . والجحافٌ : مُزاحمة الحَرْب . لسان العرب ( جحف ) . 


مقتل الجهم بن صفوان ٥‏ 
ب ا و نار وك ل ابي ليت لانو عي تلت . وأمرّ عبد ربه بنَّ سيسن"''' فقتله » ثم 
اتفق الحارثٌ بن سُرِيج والكزماني على نصر ومخالفته » والدعوة إلى الكتاب والسنّة » واتباع أئمة 
الهدى » وتحريم المنكرات ٠‏ إلى غير ذلك مما جاءث به الشريعة » ثم اختلفا فيما بينهما » واقتتلا قتالا 
شديداً » فغلب الكَرْمانٌ وانهرّم أصحابٌ الحارث » وكان راكباً على بغل » فتحوّل إلى فرس » فحرنّث أن 
تمشي » وهرب عنه أصحابّه » ولم يبق معهُ منهم سوى مئة » فأدركه أصحابٌ الكزماني فقتلوه تحت شجرة 
OE‏ افع ار E‏ > وذلك يوم الأحد لست بَقِينَ من رجب من هذه السنة » وقتل معه 
مئه من أصحابه » واحتاط الكرمانيئٌ على حواصِله وأمواله » وأخذ أموالَ منْ خرج معّه أيضاً ؛ وأمر بِصَلْبِ 
الحارث بلا رأس على باب مدينة مَرْو . 
ولما بلغ نصرٌ بنَّ سيّار مقتل الحارث قال في ذلك : 
افده اكد E E‏ هذا رانك أن عن مالك 
شوَمُك أزدى مُضَراً كُلّها وعَضٌ من قَومِكَ بالحارك 
ما كانت الأزد وأشياعها تطمعٌ في عَمْرِو ولا مالِكِ 
ولا بني سَعْدٍ إذا ألْجَمُوا كن طمِد لَوْنْهُ حالك0” 
وقد أجابة عاد“ بن الحارث بن سريج فيما قال : 
ألا يا نصجٌ قد بَرِح الحَفَاءٌ وقد طال التمَنّي والرجءً 
ایخ ارون ار مز تُقضّى في الحكومة ما تشاءً 
يجوز قضاؤها في کل حُكمٍ على مُضَّرٍ وإِنْ جار القضاءٌ 
وجِمْيَرٌ في مجالسها فُعودٌ تَرفَرَقَ في رقابهمُ الدّماءٌ 
ا ذا ك و ل لبا اذ والشيناء 
وإ هي أعتَبَتْ فيها وإلاً فحلّ على عساكرها العَمَاءُ 


. ) 5918/5 ( وأمرابن ميسر فقتله » . والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ الطبري‎ ١: ) في ( ق‎ )١( 

(0) في (ق ) : «عبيرا» » وفي (ح ) : ١‏ عتبرا » » والمثبت من ( ب ) » والغبيراء : نباتٌ سُّهْليَ » وقيل : الغبراء 
شجرته » والعُبيراء ثمرته ؛ وهي فاكهة » وقيل : العُبيراء شجرته » والعّبراء ثمرته » بقلب ذلك » الواحد والجمعٌ 
فيه سواء . وأما هذا الثمر الذي يقال له الغبيراء فدخيلٌ في كلام العرب . قال أبو حنيفة : الغبيراء شجرةٌ معروفة › 
سحت غبيراء لِلَوْنْ ورَقِها وثمرتها إذا بدَثْ » ثم تحمؤ حمرةً شديدة . قال : وليس هذا الاشتقاق بمعروف . قال : 
تقال ر ا را قال + ول دك الا رة لان الغرف غر 

(۳) الخبر مفصلاً والأبيات في تاريخ الطبري ( ۲۹۸/٤‏ » ۲۹۹ ) » والكامل لابن الأثير ( 7٠١/0‏ ) . 

2 في ( ب » ح ) : « غياث بن الحارث » » والمثبت من ( ق ) وتاريخ الطبري ( ۲۹۹/٤‏ ) . 


541 مقتل الجهم بن صفوان 

وفي هذه السنة بعث إبراهيمٌ بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبا مسلم الخُراساني إلى خراسان 
وكتب معه كتباً إلى شيعتهم بها » إِنَّ هذا أبا مسلم فاسمعوا له وأطيعوا » وقد ونه على ما غلب عليه من 
أرض خرّاسان » فلمًا قَدِمَ أبو مسلم خراسان » وقرأ على أصحابه هذا الكتاب لم يلتفتوا إليه » ولم يعملوا 
به » وأعرضوا عنه » وتبّذوه وراءَ ظهورهم » فرجع إلى إبراهيم بن محمد أيام الموسم فاشتكاهم إليه » 
وأخبرةٌ بما قابلوهُ من المخالفة » فقال له : يا عبد الرحمن إلّك رجلٌ منا أهلّ البيت » ارجِمْ إليهم > 
وعليك بهذا الحيّ من اليمن » فأكرمْهم“ وانزل بين أظهّرهم » فإنَّ الله لا يُتمّمُ هذا الأمرَّ إلا بهم . ثم 
در ا و : إن استطعتٌ أن لا تدع بتلك البلادٍ لساناً عربيّاً فافعلٌ » ومن بلع من أبنائهم 
خمسة أشبار وانَّهمتَهُ فاقتله » وعليك بذاك الشيخ فلا تَعْصِها" - سليمان بن كثير . 


200 


وسيأتي ما كان من أمر أبي مسلم الخُراساني فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


زفي عد اة كل الفا بن فيس الخاري فقول ابي تف » وكان مضت ذلك أن الاك 
حاصرٌ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بواسط » ووافقه على مُحَاصِرَتِهِ منصور بن جُمهور » فكتب 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز إليه : إنه لا فائدة لك في محاصرتي » ولكنْ عليك بمروان بن محمد » 
فس إليه » فإن قتلتة اتبعتك . فاصطلحا على مخالفة مروا بن محمد أمير المؤمنين . وتركل الضحاك 
عنه » وسار قاصداً إلى قتالٍ مروانَ بن محمد أمير المؤمنين » فلما اجتارّ الضكًاك بالمَؤْصل كاتبة أهلّها 
فمالَ إليهم » فدخلها وقتَلَ نائبها » واستحوذ عليها > وبلغ ذلك مروانَ وهو مُحاصِبٌ جمص » ومشغولٌ 
بأهلها » وعدم مبايعتهم إياه » فكتب إلى ابنه عبدٍ الله بن مروان ‏ وهو نائبُةٌ على الجزيرة ‏ يأمرهٌ أن يقاتل 
الضحاك: بالموصل :© وسار الفتحاك إلى :عد الاين 'مرزوان »:.وكان الضنحاك قد الف .عليه مف القن 
وعشرون ألفاً > فحاصروا تصيبين » وساق مروان في طلبه » فالتقيًا هنالك » فاقتتلا قتالاً شديداً جد » 
فاقتحم الضحاك عن فرسه » وترجّلَ معه جماعةٌ من كبراء الأمراء » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل الضحَاكٌ 
في المعركة » وحجّز الليلُ بين الفريّقَيّن ؛ وفقَدَ أصحابُ الضحاك الضحاك » وشكُوا في أمرهِ حتى 
أخبرهم منْ شاهدةٌ قد قتل » فبكوًا عليه وناحوا » وجاء الخبرٌ إلى مروان » فبعث إلى المعركة بالمشاعل 
ومّنْ يعرفٌ مكاتهُ بين القتلى فلمًا وجدوه جاؤوا به إلى مروان وهو مقتول » وفي رأسه ووجهه نحو من 
عشرين ضربة » فأمرَ برأسه فطِيفٌ به في مدَائن الجزيرة . واستخلف الضحاكٌ على جيشه من بعده رجلاً 
يقال له الحَْبّري » فالتففٌ عليه بقيةٌ جيش الضكاك » والتفّ مع الخيبري سليمانٌ بن هشام بن عبد الملك 
وال تة ومواليه واش :الذي كانوا فد باي فن الت الناضية عل الخلافة +.وخلموا مرون بره 


. فالزمهم » » وما أثبتناه موافق لتاريخ الطبري‎ ١ : ) في (ح‎ )١( 
. (؟) في بعض النسخ : « تقصه » وما أثبتناه من (ح ) وتاريخ الطبري‎ 


وفيات سنة ۱۲۸١ه‏ ¥۷ 

محمد عن الخلافة لأجله » فلما أصبحوا اقتتلوا مع مروان » فحمل الخيبريٌ في أربعمئة من شجعان 
أصحابه على مروانَ وهو في القلب » فكي منهزماً » وانَبِعوهُ حتى أخرجوه من الجيش › ودخلوا عسكرّه 
وجلس الخيبريٌ على فرشه » هذا وميمنة مروانَ ثابتة » وعليها ابه عبد الله » وميسرثّةٌ أيضاً ثابتةٌ وعليها 
إسحاق بن مسلم العقيلي » ولما اداه العسكر فارين مع الخيبري » واد اله وال 
جهتهم'”'' باقيتان » طَمِعُوا فيه » فأقبلوا إليه بع بعْمّد الخيام فقتلوه بها » وبلغ قتلَّهُ مروانَ وقد سار عن الجيش 
نحو خمسةٍ أميال أو ستة » فرجع مسروراً » وانهزم أصحابٌ الضحاك وقد ولَّوًا عليهم شّيبان » فقصَدّهم 
مروانٌ بعد ذلك بمكانٍ يُقال له الكراديس”' فهزمهم . 

وفيها بعث مروان الحمار على إمارة العراق يزيد بن عمرٌ بن هبيرة ليقاتِلَ منْ بها من الخوارج . 

وفي هذه السنة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وهو نائبُ المدينةٍ مكةً والطائف . 
وأميرُ العراق يزيد بن عمر بن هُبيرة » وأميد خراسان نصر بن سيّار . 
وممن توفي في هذه السنة : 

بكرٌ بن سَوادة › 

وجابرٌ الجُعْفيَ › 

وَالجَهُمُ بن صَفُوان مقتولاً كما تقدّم . 

والحارثٌ بن سريج أَحَدْ كبّراء الأمراء - وقد تقدَّمٌ شيء من ترجمته - 

وعاصم بن بَهْدَلة › 

وأبو حَصِين عثمان بن عاصم »› 

ويزيد بن أبي حَبيب › 


وأبو التّيّاح يزيد بن حميد › 


03 ا 0 
وأبو جَمْرة الصبَع”" 3 


. » في( ح): (« جيشهم‎ )١( 

)۳( كذا في الأصول › وضَخّف في (ح ) إلى « الكرادش » » وهو وهم من المؤلف › فليس ثمة موضع يقال له 
الكراديس » وعبارة الطبري تكشف عن هذا الوهم إِذْ قال في تاريخه ( ٠٠/٤‏ ۰ : «فقاتلهم مروا بعد ذلك 
بالكراديش وابظل الصفت د . فلا يقصد بالكراديس اسم الموضع » وإنما قصدّ طريقة القتال بالكراديس . 
وهي جمع كُرْدُوس > وهو القطعةٌ من الخيل العظيمة » ويقال : كردس القائدٌ خيله : أئ جعلها كتيبة كتيبة . 

(۳) واسمه نصر بن عمران بن عصام . تقريب التهذيب ص( 05١‏ ) . 


۸ أحداث سنة ٠۲۹‏ ه 
وأبو الزبير لمكي , 
(DOD ery ° 1‏ 
وابو عمران الجوني ¢ 


EEE 4. (Du E 4 01‏ و ٠‏ 
وأبو قبيل المَعَافريَ" '* ؛ وقد ذكزنا تراجمّهم في « التكميل » 


تز خلت فة تسم و شري وة 


فيها اجتمعتٍ الخوارجٌ بعد الخيبري على شيبانَ بن عبد العزيز بن الحليس اليشكري الخارجي › فأشار 
عليهم سّليمان بن هشام أن يتحصّنوا بالموصل » ويجعلوها مَنْلاً لهم » فتحوّلوا إليها » وتبعهم مروانٌ بن 
محمد أميرُ المؤمنين » فعسكروا بظاهرها » وخندقوا عليهم ممايلي جي مروان » وقد خندق مروانٌ على 
جيشِه أيضاً من ناحيتهم » وأقام سنة يُحَاصِرُهم ويقتِلونَ في كَل يوم بُكْرَةٌ وعشيّة . وظَفِرَ مروان بابنِ أ 
لسليمان بن هشام وهو أمية بن معاوية بن هشام » أسرَةُ بعضُ جيشِه » فأمر به ففطعث يداه » ثم ضرب 
عُنقه » وعمّه سليمان والجيششٌ ينظرون إليه ؛ وكتب مروان إلى نائبه بالعراق يزيد بن عمر بن هُبيرة يأمرةٌ 
كال الخرارج التو في لاو قرت الا اعم E‏ حبر دواناد ضراعمو ؟ 
ولم ي يبق لهم , ية بالعراق » واستنقد الكوفة من أيدي الخوارج » وكان عليها المثنى بن عمران العائذي 

عائذة قريش - في رمضان من هذه السنة . وكتب مروا إلى ابن هُبيرة لما فرغ من الخوارج أنْ يمُدَّهُ 
بعامر بن ضبّارة - وكان من الشجعان ‏ فبعثه إليه في سبعة آلاف أو ثمانية آلاف ٠»‏ فأرسلت الخوارجٌ إليه 
سريّةٌ في أربعةٍ آلاف › فاعترضوه في الطريق » فهزمهم ابنُ ضبارة » وقتل أميرهم الْجَوْنَ بن كلاب 
الشيباني الخارجي » وأقبل نحو الموصل » ورجع قن الخوارج إليهم » فأشار سليمان بن هشام عليهم أذ 
يرتحلوا عن الموصل ٠‏ فإنه لم يكن يُمكِنهُم الإقامة بها ؛ ومروانٌ من أمامهم واب ضُبارة من ورائهم ٠‏ وقد 
قطع عنهم الميرّة » حتى يجدوا شيئاً يأكلوته » فارتحلوا عنها »و ساروا على حُلوان إلى الأهواز . فأرسل 
مروان بن صُبّارة في آثارهم في ثلاث آلاف » فايَهم يقتل من تخلّف منهم » ويلحقهم في مواطن 
فيقاتلهم › وما زال وراءهم حتى فرق شَملهم در مَذر وهلك أميرُهم یاف بو عبد العزير اليشكرئ 
بالأهواز في السنة القابلة » قتله خالد بن مسعود بن جعفر بن خليد الأزدي . وركب سليمان بن هشام في 
لوال ا واو اال الست 


(۱) واسمه محمد بن مسلم بن تَدَرُس . تقريب التهذيب ص( ٩٩٦‏ ) . 

(؟) واسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي . تقريب التهذزيب ص( ۳١۲‏ ) . 

(۳) واسمه حي بن هانىء . تقريب التهذيب ص( ۱۸١‏ ) . 

05 في الأصول : « عمار بن صبارة » » وهو تصحيف والمثبت من تاريخ الطبري في مواضع عدة . 


أول ظهور أبي مسلم الخراساني ۲۹ 

ورجع مروان من الموصل فأقام بِمَنْزله بِحَرّان » وقد وجد سروراً بزوال الخوارج ١‏ ولكن لم يتم 

سروره » بل أعقبه القدَرُ منْ هو أقوى شوكة » وأعظم أتباعاً » وأشد بأسأ من الخوارج » وهو ظهور 
آي تلم الخرإساي © الداعية إلى دولة بنئ عباس . 


0 5 0 و 
أول ظهور أبي مسلم الخرّاساني 


وفي هذه السنة ورد كتابُ إبراهيم بن محمد الإمام العباسي بطلب أبي مسلم الخُراساني من خُراسان » 
فسار إليه في سبعينَ من التُّقبَاء » لا يمؤونَ ببلدِ إلا سألوهم :"إلى أبن تاهو ؟ فقول أو سل نيد 
و n‏ > فلما كان 

ببعض الطريق جاء كتابٌ ثانٍ من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم : إني بعت إليك براية النصر » فارجع إلى 
a‏ وأظهر الدَّعْوَّة . ع 0 والنّحَف إلى إبراهيم 
الإمام » فيوافيه في الموسم . 

فرجع أبو مسلم بالكتاب » فدخل خُراسان في أولٍ يوم من رمضان » فرع الكتاب إلى سليمان بنٍ 
كثير » وفيه : أن أظهز دعوتّك ولا ترصن . فقدّموا عليهم أبا مسلم الحُراساني داعياً إلى ب بنى العباس » 
فبعث أبو مسلم دُعاتهُ في بلاد خُراسان » وأميدٌ حُراسان نَضْرٌ بن سيار مشغولٌ بقتال الگزماني » وشيبان بن 
سلمة الحَرُوريّ » وقد بلغ من أمره أنه كان يُسلّم عليه أصحايه بالخلافة في طوائف كثيرةٍ من الخوارج . 

فظهر آمو أبي مسلم » وقصّدَةٌ الناسُ من كل جانب » فكان من قصدُّ في يوم واحدٍ آهل ستينَ قري » 
فأقام هناك اثنين وأربعين يوماً » ففتحت على يديه أقاليمٌ كثيرة » ولما كان ليله الخميس لخمس بين من 
رمضان في هذه السنة عقدَ أبو مسلم اللواء الذي بعثة إليه الإمام Es AEE‏ 
ذراعاً ؛ وعد الراية التي بعَثَ بها بها الإمام أيضاً ردس سحا - على مح طوله ثلاثة عط عشرَ ذراعاً ؛ 
وهما سَؤْداوانَ » وهو يتلو قولة تعالى : # أ لِلَدينَ لوت با م لدان ن له على تَصْرِهِمْ لقَيِيرٌ * 
مسا ل اش او ا ا ا ات 
وأؤقدوا في هذه الليلة ناراً عظيمة يَدعونَ بها أهلّ تلك النواحي ؛ وكانث علامة بينهم » فتجمّعوا » ومعنى 
تسميةٍ إحدّى الرايتين بالسحاب » أنَّ السحاب كما يُطبِقُ جميعَ الأرض » كذلك بنو العباس تطبقٌ دعوثهم 
أف رضن وفع سير ال رى بالطل أن الار ف كنا انها ل تفلو من الظلّ > فكذلك بنو العباس 
لا تخلو الأرضضُ من قائم منهم . وأقبل الناسن إلى أبي مسلم من كل جانب » وكثرٌ جيشه . 

رلا اق يو عك الفط آمو ابو تلم ماماد بن كثير أن يضلى بالنانى اولضت “له جيرا وان 
يُخَالفَ في ذلك بني أمية » ويعمل بالسُلّة ؛ فنُودِيَ للصلاة الصلاة جامعة » ولم يؤذن ولم يُقِم » خلافا 
لهم » وبدأ بالصلاة قبلَ الخُطبة » وكبّر سبعاً في الأولى قبل القراءة لا أربعاً ؛ وخمساً في الثانية لا ثلاثا » 


50 أول ظهور أبي مسلم الخراساني 
خلافاً لهم ء وابتدأ الخطبة بالذكر والتكبير » وختمها بالقراءة . وانصرف الناسٌ من صلاة العيد وقد أعد 
لهم أبو مسلم طعاماً » فوضعة بين يدي الناس » وكتب إلى نصر بن سيّار كتاباً بدأ فيه بنفسه ثم قال : 


إلى نصر بنِ سيار » بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد » فإن الله عَيّرَ أقواماً في كتابه فقال 0 
َه جد َنِم کوت جََهُم تيرب ون اَی ين دی امم 4 إلى قوله : # حوبا € [ فاطر : ٤۳ ٤۷‏ ] . 
فعظم علق تصن أن قم اة على اننمه: + واطال الف وفال هذا كات ل جوا 

قال ابن جريب( )١‏ : ثم بعث نصرٌ بن سيار خيلا عظيمة لمحاربة أبي مسلم » وذلك بعد ظهوره بثمانية 
عشر شهراً » فأرسل أبو مسلم إليهم مالك ؛ بن الهيثم الخُرّاعي » فالتقَوًا » فدعاهُئ مالك إلى الرّضا عن آل 
رسؤل الله .قابا ذلك » قتصاقوا من أوَّلٍ التّهار إلى العصر . فجاء إلى مالكِ مدد » فقوي عليهم 
واستظهر » فَظَفِرَ بهم مالك » وكان هذا أول موقفب اقتمّلَ فيه دعاةٌ بني العباس وجندٌ بني أمية . 

وفي ذي المَعْدةٍ من هذه السنة غلب خازمٌ بن خزيمة على مَرْوٍ الوذ » وقَتنَ عاملّها من جهةٍ نصرٍ بن 
سيار » وهو شر بن جعفر العدي » وكتب بالمتْحٍ إلى أبي مسلم » وكان أبو مسلم إذ ذاك شاباً قد اختاره 
إبراهيمٌ لدعوتهم » وذلك لشهامته وصرّامته » وقوة فَهْمِهِ وجَؤدة ذهْنه » وأصلةٌ من سواد الكوفة ؛ وكان 
مولى لإدريس بنِ مَعْقل العِجُلي » فاشتراهُ بعض دعاة بني العباس بأربع مئةٍ وزهم » ثم أخذه محمد بن 
علي » ثم آل وَلاؤةٌ لآل العباس ٠‏ وزوّجةٌ إبراهيمٌ الإمامٌ بابنة أبي النَّجْم إسماعيلَ بن عمران » وأصدَقَها 
عنه » وكتب إلى دعاتهم بخراسان والعراق » أن يسمعوا له . فامتثلوا أمرَهُ في هذه المدّة » وقد كانوا في 
السّنة الماضية قبل هذه السنة ردُوا عليه أمرَُ لِصِعَرِِ فيهم ؛ فلمًا كانث هذه السنةٌ أكدَ الإمام كتابة إليهم في 


ئ رر 2> 


الوصاة به وطاعته » وكان في ذلك الخيرٌ له ولهم › > # وکانا مر الله قدرا مقَدُويًا € [ الأحزاب : ۳۸] . 


ولا فشا أمرُ أبي مسلم بخراسان تعاقدث طوائفُ من أحياء العرب الذين بها على حَزبه ومُقاتلته » ولم 
يُكرَهِ الكرماني وشيبان لأنهما خرجا على نصر » وأبو مسلم مخالفٌ لنصر كحالهما » وهو مع ذلك يعر 
إلى حَلع مروانَ الحمار » وقد طلب نصرٌ من شيبانَ أن يكونَ معهٌ على حَوْبٍ أبي مسلم أو يكف عنه حتى 
يتفرغ لحَزيه » فإذا قتلّ أبا مسلم عادا إلى عداوتهما ؛ فأجابه إلى ذلك فبلعَ ذلك أبا مسلم » فبعث إلى 
الكزْمانيٌ يُعلمٌه بذلك » فلام الكرمانيٌ شيبان على ذلك وثناه عن ذلك . وبعث أبو مسلم إلى هَرَاة 
النضرّ بنَّ نُعيم » فأخذها من عاملها عيسى بن عقيل الليثيّ » وكتب إلى أبي مسلم بذلك » وجاء عاملها 
إلى انض هايا ثم إو هياد واد صر بن سيار سا على توك الخرب ينه ويد + وذللك عن كز مق 
الكزمانيّ » فبعث ابن الكرماني إلى أبي مسلم : إني معك على قتالٍ نصر » ورَكِبَ أبو مسلم في خدمةٍ ابن 
الكزمانيّ » فتَرل عنده » واجتمعا فاتفقا على حرب نصر ومخالفته » وتحول أبو مسلم إلى موضع فسيح › 


ا 


. )۳۰۸/٤ ( هو الطبري في تاريخه‎ )١( 


مقتل | بن الكرماني 50 
وكَثْر ُندُه » وعَظم جيشّه » واستعمل على الحَرَس والشّرطٍ والرسائل والديوان وغير ذلك مما يحتاج إليه 
الملك عمال »> وجعل القاسم بن مجاشع التميمئ ‏ وكان أحذ الثقباء - على القضاء ؛ وكان يصلي 
EN O‏ كر جاتن بتر E‏ رباع ريني E‏ 
أبو مسلم إلى قريةٍ يقال لها بالين » وكان في مكانٍ منخفض » فخشي أنْ يقطمٌ عنه نصرٌ بن سيار الماء » 
وذلك في سادس ذي الحبّّة من هذه السنة > وصلَّى بهم يوم التّخر القاضي القاسم بن مجاشع » وسار 
نصرٌ بن سيار في جحافلَ كالسحاب قاصداً قتالَ أبي مسلم » واستخلف على البلاد نْوَابَاً > وكان من أمرهما 
ما سنذكرُه في السنةٍ الآتية . 


مقتل ابن الكرماني 


ونَشبِتٍ الحرب بين نصرٍ بن سيار وبين ابن الکڙماني » وهو جديع بن علي الکڙماني » فقتل بينهما من 
الفريقين خَلقّ كثير » وجعل أبو مسلم يُكاتبُ كلا من الطائفتين » ويستميلّهم إليه » > يكتبٌ إلى نصر » وإلى 
ابن الكزماني : إل الإمام قد أوصاني بكم خيراً » ولستُ أعدو رأة فيكم EE‏ 
العبائيق. + قامات له خلقٌ كر وجَمٌ غفير » وأقبل أبو مسلم فَنزلَ بين خندق نصر » وخندق ابن 
الكرماني » فهابَُ الفريقان جميعاً » وكتب نصرٌ بن سيَّارٍ إلى مروانّ يُعلِمُهُ بأمر أبي مسلم وكثرة من معه » 
ا 


hy 


فكتب إليه مروان : الشاهد يرَى ما لا يراه الغائب . فقال نصر : إِنَّ صاحبَكم قد أخبركم أن لا نَضْرَ 


4 


عنئذه . 


2 00 
وبعضهم يرويها بلفظ اخر : 


0 2 ف م 
فإن النارٌ بالزيديْن تورّى 


فإن لم يُطَفِها عقلاءٌ قوم 


فقلت من التعجّب ليت شغري 


. ) 7١15/5 ( الخبر والأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 


فيوشكٌ أن يكونٌ لها ضِرَامٌ 
وخاز الجر بارلا كتلاه 
يكونٌ وقودّها جُتَثٌ وهامٌ 
أأيققاظ أمية أمْ تام 


10 مقتل ابن الكرماني 
فإ كانوا لِحَيْنِهِمُ نياماً فقل قوموا فقد حانً القياة) 
قال ابن لكان“ : وهذا كما قال بعض عَلَويْةٍ الكوفة حين خرج محمد وإبراهيمٌ ابنا عبد الله بن 
الحسن على المنصور أخي السفاح : 
أرى ناراً تشب على بقاع لقَافي كل ناحية شعَاعٌ 
وقد رَقَدَتْ بنو العباس غا ومتاتست وهي آمنة راع 
كما رقدّث أميةٌ ثم هَبَثْ ‏ تَدَافعٌ حين لا يعني الدَّفَاعٌ 
RS‏ 
ار الول ادف وقد تبنت أن لا خير في الك 
كان ارهن ااا ات ا قا افر قد حدَّنْتُ بالعَجَب9؟) 
فر فاا اکت اف وا ا 
فإ يَِرْنَ ولم بُختل لَهُنّ بها يُلْهِبِنَ نيران حَرْبٍ أيّما لَه“ 
فبعث ابن هْبَيرةَ بكتاب نصر إلى مروان » واتَّمْقَ في وصول الكتاب إليه أن وجدوا رسولاً من جهة 
إبراهيم الإمام » ومعه كتابٌ منه إلى أبي مسلم » وهو يشتمُه فيه ويه » ويأمرهُ أن يُناهض نصر بن سيار 
وابنَ الكزماني » ولا يتك هناك منْ ب يخسن العربية . فعند ذلك بعت مروا وهو مقيمٌ بحَرَانَ كتاباً إلى نائبو 
اا ] 
الحُمَئِمّة'' ‏ وهي البلدةٌ التي فيها إبراهيم بن محمد الإمام ‏ فيقيّدّه ويُرسلة إليه . فبعت نائبُ دمشق إلى 
نائب البلقاء » فذهب إلى مسجدٍ البلدة المذكورة » فوجد إبراهيم الإمام جالساً » فقيّدهُ وأرسل به إلى 
دمشق » فبعثه نائبُ دمشق من فَوْرِهِ إلى مروان » فأمرَ پو فسّجنّ ثم فل كما سيأتي . 
ما وأمًا أبو مسلم فال لما توسّط بين جيش نصر وابنٍ ن¿ الكرْمّانيَ » كاتّب ابنّ الكرماني : إني معك . فمال 
إليهه" فكعت اله انر حك لا تكو هزه إنما بريد كت ول اماك » ؛ فلم حتى نكتب كتابا 
يبنا بار اة فرحل لزن امان 913 قم فرج إلى اة في مد فار وا إلى نصر هلم حتى 


. ) ٠١١ ٠+ ۱٤4۹/۳ ( الأبيات والخبر فى وفيات الأعيان‎ )١( 

648 في وفيات الأعيان ( ۳/ ١5١‏ ) . 

)۳( في ( ق ) : « وقد تحققت » » والمثبت من ( ب » ح ) . 

€3 في ( ق ) : « بيضاً إذا أفرخت » » والمثبت من ( ب » ح ) . 

(5) الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( ۳٠٤١/٤‏ ) . 

(1) الحميمة : بلفظ تصغير الحُمّة . بلدٌ من أرض الشراة من أعمال عَمّان » في أطرافي الشام » كانت منزلَ بني 
العباس . معجم البلدان ( ۳٠۷/۲‏ ) . 


مقتل ابن الكرماني Yor‏ 
نتكاتبت » فأبصرَ نص غدّة من ابن الكرْمائي فنهض إليه في خلت كثير ۽ > فحمّلوا عليه فقتلوه » وقتلوا من 
جماعته جماعة » وقتل ابن الكرمانيٌ في المعركة › طَعَنَهُ رجل في خاصِرته » فحَرٌ عن دابّته » ثم أمر نصرٌ 
بِصَلبه وصَلّب معه جماعةً » وصلبَ معه سمكة » وانضاف وَلَدّهُ إلى أبي مسلم الخُراساني » ومعه طوائفٌ 
من الناس من أصحاب ابن الكرمانى » فصاروا كتفاً واحداً على نصر . 


a OD‏ : ا 7 إن 2 5 ا 
قال ابن جرير : وفي هذه السنة تغلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر على فارس وكورها › 


وعلى حُلوان » وقومس » وإضبهان » والوَّيّ » بعدَ حَرْبٍ يطول ذكڑها ؛ ثم التقى عامر بن ضبّارة معه 
بإضطخر » فهزمه ابن ضبّارة وأَسَّرَ من أصحابه أربعينَ ألفاً > فكان منهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
عباس » فنسبه ابن ضبارة وقال له : ما جاء بك مع ابن معاوية وقد علمتَ خلافةٌ لأميرٍ المؤمنين ؟ فقال : 
aS‏ ليه حب بن قَطنِ بن وهب الهلالي فاستومَبَةُ منه وقال : هو ابنُ أختنا . 
فوهبة له وقال : ما كنت لأقدِم على رجل من قريش . ثم استعلَم ابن ضبارةً منه أخبار ابن معاوية » فة 
وراه هو وأصحاه باللَوَاط ؛ وجيء من الأسارّى بمئة غلام عليهم الثيابُ المصبغة » وقد كان يعمل معهم 
الفاحشة . وحمل ابن م ضُبارة عبد الله بن علي على البريد لابن هُبيرة لخر بما أخبر به ابن ضبارة عن ابن 
معاوية + اوفك كيت الله عر وجل أن زرال ملك يئن آمية يكو على يدئ هذا الرتجل :+ وهى عبد الله.ين 
علي بن عبد الله بن عباس » ولا يَشعَرٌ واحد منهم بذلك . 
قال ابنُ جرير”” : وفي هذه السنة وافى" الموسم أبو حمزة الخارجي ٠‏ فأظهر التحكيم والمخالفة 
لمروانَ » وتبّأ منه . فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ‏ وهو يومثلٍ أميرُ مكة والمدينة 
والطائف » وإليه أمرُ الحَجيج في هذه السنة » ثم صالحهم على الأمانٍ إلى يوم التفر » فوقفوا على جدةٍ 
لوزي اتا تحر هر قلخا كاد بره ار اميه الوا وترّكَ مكة فدخلها 
زار الحَحِيجَ عصابةٌ قد خالفُوا دين الإله فقَو عبدٌالواحدٍ 
ترك الحلائلَ والإمارةَ هارباً ومَضّى يخبط كالبعير الشَّارِدٍ 
لو كان والدة تنل عِرقة لصَفَث مواردة بيرق الوالِدٍ 
ولما رجع عبد الواحِدٍ إلى المدينة شرّعٌ في تجهيز السرايا إلى قتالٍ الخارجي » وبَذل التّمّقات » وزاد 
)١(‏ في تاريخه ( 719/5) . 


(۲) هو الطبري في تاريخه ( ۳۱۷/٤‏ ) . 
)۳( في ( ح » ق ) : « ولي » » والمثبت من ( ب ) وتاريخ خ الطبري . 


o٤‏ واف ونه لالح امراك ني +0 افدستدل شيان الحوورض 


في أعطية الأجناد › وسيّرهم سريعاً . وكان: أمين العراق' يريك بن هبيز 68 اهر راشان نص و ار 
وقد استحوذ على بعض بلاده أبو مسلم الخراساني . 

00 5 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

سالم أبو التضر . 

وعلئٌ بن زيد بن ججدعان في قول . 

ويحبى بن أبي كثير . وقد ذكرنا تراجِمّهم في « التكميل » ولله الحمد . 


في يوم الخميس لتسع خلؤْنَ من جُمَادَى الأولى منها دخل أبو مسلم الخُراساني مدينة مَرْو » ونرَّلَ دار 
الإمارة يها وانترّعَها من يد ضر بن سيار » وذلك بمساعدة علي بن الكزْماني > وهرّب نصرٌ بن سيار في 
شِرْدْمةٍ قليلة من الناس » نحو من ثلاثة آلاف » ومعه امرأثة الْمَرْرْبائة »> ثم عجَّلَ الهَربَ حتى لبِق 
سَوْحَس » وترك امرأتَهُ وراءةٌ ونجًا بنفسه »› واستفحل مر بي مسلم جذاً . وَالتَعّتَ عليه الطوائف من 
الناس وجماعة من أحياء العرب . 


0 - 0 
مقتل شيبان بن سَلمة الحَرروري 


لو اذ ا ب لواو ا الي ا 
هر لس ا د بن إبراهيم مولى بني ليث ۽ ل ا 
ور 

ال ا ا e‏ 
مسار ياك زور قار لي ل الخدم ب زراسي عير لومي التتاري قن رات 
من الجنود من أهل تلك الناحية لقتال السود » ف: فنهض إليهم أبو داود » فقاتلهم حتى كُسَرَهم » واستباح 
معسكرّهم ٠‏ وقتل منهم خلقاً واصطفى أموالاً جَزِيلة » واستفحل أمرُهُ هناك » ثم وقعت كائنةٌ اقتضّثْ أن 
ا لاا ا ار 
جر a lG a‏ 

s|7 or 0 5 5 5‏ ل 1 5 2 5 007 0 32 و و 

من كبار الامراء » منهم خالد بن بَرْمَكَ » وخلق منهم » فالتقؤا مع تميم بن نصر بن سيّار وقد وهه أبوة 
لقتالهم بطوس » فقتل قحطبةٌ من أصحاب نصر نحواً من سبعة عشرَ ألفاً في المعركة » وقد كان أبو مسلم 


ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية 506 
بعث إلى قحطبة مدداً نحو عشرة آلاف فارس » عليهم علي بن مَعْقِل » فاقتتلوا » فقتلوا من أصحاب نصرٍ 
خلقاً كثيراً » وقتلوا تميم بنَّ نَضْر . وغَيِموا أموالاً جَزِيلة جداً » ثم إِنَّ يزيد بنَ عمر بن هُبيرةَ نائب مروانَ 
على العراق » بعث بسَريّةِ مدداً لنصر بن سيّار » فالتقى معهم قحطبة في مُستهلٌَ ذي الحِجّة » وذلك يوم 
الجمعة » فقام قحطبة في الناس خطيباً » فحتّهم على الجهادٍ والقتال » وذكرهم » وأمرهم بالمصابرّة » 
ووعدّهم عن الإمام أنهم يُنصَّرون في هذا اليوم » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فانهزم جند بني أمية » وقتل من 
أهل الشام وغيرهم عشرةٌ آلاف » منهم أميرٌ المدد ناته بن حنظلة عامل جُزجان ورساتيقها لابن هُبيرة » 
فبعث قحطبة برأسه إلى أبي مسلم . 


$ 


A 


ذكرٌ دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبويّة 
واستيلائِه عليها مدة ثلاثة أشهر حتى ارتحل منها 


قال ابن جرير”'2 : وفي هذه السنة كانت وقعةٌ بقديد من أرض الحجاز » بين أبي حمزةً الخارجي 
الذي كان عام أول في أيام الموسم » فقتل من أهل المدينة من قريش وغيرهم خلقاً كثيراً » ثم دخل المدينة 
وهرَب نائبُها عبدُ الواحد بن سليمان » فقتل الخارجيئٌ من أهلها خلقاً » وذلك لتسمّ عشرة ليلةً حلت من 
صفرٌ من هذه السنة » ثم خطبّ على منبرٍ رسول الله ب » فوح أهلّ المدينة وهم » وكان فيما وڳخهم به 
أن قال : يا أهل المدينة »إني مررتٌ بكم أيامَ الأحول ‏ يعني هشامً بنّ عبد الملك ‏ وقد أصَابََكُمْ عاهةٌ في 
ثماركم فكتبتم إليه تسألوتة أن يضّعَ الخَرْصَ”" عن ثماركم فوضعه » فزاد عَبِيّكم غِنى » وزاد فقيرَكم 
فقراً » فكتبتم إليه : جزاك الله خيراً » فلا جَرَاهُ الله خيراً . في كلام طويل . فأقام عندهم ثلاثة أشهر بقية 
صفر وشهرَّيٌ ربيع » وبعض جْمَادَى الأولى فيما قال الواقدي اه : 

وقد روى المدائني » أنَّ أبا حمزةً رقي يوماً منبرَ رسول الله بي فحمد الله ثم أثنى عليه » ثم قال : 
تعلمون يا أهل المدينة نّا لم نخرْج من ديارنا وأبنائنا بطراً ولا أشَراً » ولا عبثاً » ولا لِدَوْلةٍ مَلِكِ نريد أن 


. ) ۳۲۸/٤ ( هو الطبري في تاريخه‎ )١( 

(0) الحَوْصُ : حَْرُ ما على النَّخْلٍ من الوُطب تمراً » وقد حَرَصْت النخلّ والكرْمَ أَخْرْصٌه خَوْصاً » إذا حَرَرَ ما عليها من 
الؤظب تمر > ومن العثب زبيباً + وهو من الظنٌ لآن الحزر إتمااعو ثقدية بظن » وخرص العدد يَسِصه ويُخرصة 
خرصا وخؤصاً : حَرَرَه » وقيل : الخَرْصُ المصدرٌ والخِرْصُ » بالكسر » الاسم . يقال : كم خرص أزضك وكم 
خرص تَخْلِكَ ؟ بكسر الخاء » وفاعلٌ ذلك الخارصٌ » وكان النبين يبعث الخُدّاص على تخيل حَيْبّر عند إذراك 
تمرها » فيحزرؤنه رُطباً كذا وتّمراً كذا » ثم يأخذهم بمُكيلة ذلك من التمر الذي يجب له وللمساكين . لسان العرب 
( خرص ) . 

زفرف انظر قول الواقدي في تاريخ الطبري ( ۳۳١/٤‏ ) . 


۲0٦‏ ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية 

نخوض فيه » ولا لثأر یم نیل من . ولکتًا لما رأينا مصابيحَ الهُدَى غ و اا تالح 
وقتل القائمُ بالقسط ۽ > ضاقث علينا الأرضٌ بما رَحبَتْ » وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم 
القرآن » فَأجَبْنا داعي الله # وم ا ی دا ا له فيس بِمُعَجِرْ في الْأَرْضٍ € [ الأحقاف : 77] » قبَلنَا من قبائل 
شَنَّى » انر مِنَا على بعير واحد » عليه رَادُهُمْ وأنفشّهم ٠‏ يتَعَاوَرُونَ لِحَافاً واحداً » قليلون مُسْتَضْعَمُونَ في 
الأرض فأوانا لله ودنا بنصره » فأصبَحنا والقه بنعمة الله إخواناً » ثم قينا رجالكُمْ بعد » فدعؤناهم إلى 
طاعة الرحمنٍ وحكم القرآن » ودعَؤنا إلى طاعة الشيطانٍ وحكم بني مروان ‏ فسان لعمرٌ الله ما بين الَيّ 
والؤشد » ثم أقبلوا نحونا يُهْرَعُونَ » قد ضرب الشيطان فيهم براه » ولت بدمائهم مَرَاجله » وصدّق 
عليهم ظَنُّهُ فاتبعوه » وأقبلَ أنصارٌ الله عصائبَ -0 کل شبك دی رونق »قداث كان 
واستدارث رَحَاهُمْ بضرب يتاب منه المُبُطلون . وأ أن ا لا e‏ 
بعذاب من عنده أو يايدينا وَيَشت ف ياأهل المدينة » أوَلْكُمْ خير أول › وأخركم شر 
ا . ياأهلّ المدينة » النامنٌ مِنّا ونحن منهم » إلا مُشْركاً عابدَ وَنّن » أو كافراً أل كتاب » أو إماما 
جائراً » يا أهل المدينة » مَنْ رَعَم أنَّ الله يُكَلّفٌ نفساً فوق طاقّتها » أو يسألها ما لم يؤتها فهو لله عدو » وأنا 
له حَرْبٍ » يا أهلّ المدينة » أخبروني عن ثمانية أَسْهُمِ فرَضّها الله في كتابه على القويّ والضعيف » فجاءً 
اع ليس له منها ولا سهمٌ واحد » فأخذها لغيه مُكابراً محارباً َه » يا أل المدينة » بلي لعي أنكم 
تَنْتَقِصونَ أصحابي . قلت قات أخداف:» :بواعرات جنا أجلاف » وَيُحكم! فهل كان أصحابُ 
رسول اله 4 إلا شباباً أحداثا ؟ شُبَانَ وله مُكُمَهُون في سَبَابهم » عَضّةٌ عن الشرٌ أعيئهم ؛٠‏ ثيل عن السّعي 
في الباطل أقدامُهم » قد باعوا لثم أنفساً تموت » بأنفس لا تموت » قد خالطوا كلالّهم بكلالهم ٠‏ وقيام 
ليلهم بصيام نهارهم » مُنْحَنِيةٌ أصلايهم على أجزاء القرآن » كلَّما مروا بِأيِ خوف شَهَقُوا خوفاً من النار » 
وإذا مؤوا بأية شوق شهقوا شوقاً إلى الجنة:» فلما نظروا إلى السيوف قد انتضيّث:ء وإلى الماح قد شرعت 
وإلى السهام قد فوَقَتْ » وأرعدت الكتيبة بصواعقي الموت مدنا والله وَعِيدَ الكتيبة لوّعيد الله في 
القرآن » ولم يستخمُوا وَعِيدَ الله لِوَعيدِ الكتيبة > فطوبى لهم وحسنٌ مآب فك من عي في ا ر 
طالما فاضت في جوْفٍ الليل من خشية الله ؟ وطالما بكث خاليةً من خوف الله ! وكم من يدٍ زالَتْ عن 
مَفْصِلها طالما ضرَبَتْ في سبيل الله ! وجاهدَت أعداءً الله » وطالما اعتمّدَ بها صاحيّها في طاعة الله ! أقول 
قول هذا افر اله من ضري »وما ترق ابا :عليه تر كلت وإ أي . 


ثم روى المدائني عن العباس » عن هارون » عن جده » قال : كان أبو حمزة الخارجي قد أحسن 


. ) في ( ق ) : « مصابيح الحق طمست » » والمثبت من ( ب » ح‎ )١( 
. ) ۳۳١ /٤ ( أخرج الخبر الطبري في تاريخه‎ )۲( 


وفيات سنة ١ه Yo¥‏ 
السيرة في أهل المدينة » فمالوا إليه حتى سمعوة يقول : بَرِحَ الحّفاء » أين عن بابك نذهب ؟ ثم قال : مَنْ 
رتا فهو كافر » ومن سَرَقَ فهو كافر . فعند ذلك أبغضوهٌ ورجّعُوا عن محيّته » وأقام بالمدينة حتى بعث 
مروا الحمار عبد الملك بن محمد بن عَطِيّة » أحَدَ بني سعد في خيل أهل الشام أربعة آلاف » قل انها 
مروانُ من جيشه » وأْعْطَى كلّ رجل منهم مئة دينار » وفرساً عرييّة » وبلا لتق ٠‏ وأمرَة أن يُقاتِلهُ ولا 
جع عنه » ولو لم يَْحَفَهُ إل باليمن فَليْبعهُ إليها ‏ ولْيقاتِلَ نات تب صنعاء عبد الله بن يحيى » فسار ابن عطيّة 
حتى بِلَعّ وادي القَرّى » فتلقًاهُ أبو حمزةً الخارجيّ قاصداً قتالَ مروانَ بالشام » فاقتتلوا هنالكَ إلى الليل » 
فقال له : وَيْحَك يا ابنَ عطيّة » إِنَّ الله قد جعلّ الليل سَكَنَاً » فأخّرْ إلى غد . فأبى عليه أنْ يقلح عن قتاله » 
فما زال يُقاتلهم حتى كسرَهم فولَّوًا » ورجع فَلّهِم إلى المدينة » فتَهَضَ إليهم أل المدينة » فقتلوا منهم 
خلقاً كثيراً » ودخل ابن عطية المدينة وقد انرم جيش أبي حمزةً عنها » فيقال إنه اقام بها شهراً ثم استخلف 
عليها » ثم استخلف على مكّة وسار إلى اليمن » فخرج إليه عبد الله بن يحيى نائبُ صنعاء فاقتتلا » فة 
ابنْ عَطِيّةَ وبعث برأسِه إلى مروان » وجاء كتابُ مروا إليه يأمرُ ره بإقامةٍ الحجّ للناس في هذه السنة » 
ويستعجله في المسير إلى مكة » فخرجَ من صنعاء : في اثني عشر راكباً » ورك جيشّه بصنعاء ومعه رج 
و سر اط ع مس ل ل ا را ار 
مناذات تلك الناحية + قفالا :و ١‏ أ لصوضى.. قال Sa‏ 
CS‏ ل ا ل 
وأصحابة ولم يُفْلِتْ منهم إلا رجلّ واحد » وأخذوا مامعّهم من المال . 

قال أبو معشر : وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الملك بن مروان » وقد جُعلت إليه إمرةٌ 
N E TC E‏ 
استحوَّد على مُدنٍ وقری كثيرة من خُراسان وكوراً ورَسَاتِيق » وقد أرسل نصرٌ إلى ابن هُبيرةً يسَتَمِدَةُ 
وتغج ٠‏ ويظلك أن تمده مق عدو بعثيرة الاق فل أن لاك من الت وك ايشا إلى.مووان 
یستده » فكتب مروان إلى ابن هُبِيرةَ يُمِدّه بما أراد . 


ومِمَّنْ توفي فيها من الأعيان : 
شعيب بن الحَبْحَاب . 
وعبدالعزيز بِنْ صُهيب . 
وعبدٌالعزيزٍ بن رُفيع : 
وكعب بن علقمة . 


000 الْخُرْجّ : وعاء معروف > عربوةٌ صحيح » والجمع خرجة »> وزان عنبة . المصباح المنير ( خرج ) : 


Yo۸‏ أحداث سنة 71اه 
و محمد ال كدر . 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين ومئة 


في المحوّم منها وجه قَحْطَبَةٌ بن شَبِيب ولدَهُ الحسن إلى قُومِسَ لقتال نصر بن سيّار » وأردّقة 
بالأئداد » فخامّرٌ بعضّهم إلى نصر » وارتحل نصرٌ فترل الوّيّ » فأقام بها يومين » ثم مَرِضَ فسار منها إلى 
هَمَذَان » فلا كان ساو" » قريباً من هَمَذَان » تُوفيَ لمُْضِيّ ّي عشرة ليلد لّثْ من ربيع الأول من هذه 
السنة » عن حمس وثمانينَ سنة . فلّما مات نص تمن أبو مسلم وأصحابه من باد ُراسان » وفيت 
شَْكتّهم جداً » وسار قحطبةٌ من جُرْجَان » وقَدِمَ أمامة زياد بن رُراََ افير » وكان قد تدم على اتباع 
أبي مسلم » فترك الجيشَ وأخذ جماعة معه » وسلك طريقَ أصبَهّان ليأتي ابنَ ضبَارَة » فبعث قحطبة وراءَةٌ 
جيشاً » فقتلوا عامّة أصحابه » وأقبل قحطبةٌ ورَاءَهُ » فَقَدِمَ قُومِسَ وقد افتتحها ابه الحسن » فأقام بها 
وبعث ابه بين يديه إلى الرّي » ثم ساق وراءَهٌ فوجدهٌ قد افتتحها › فأقام بها ..وكنت :إلى أبي ملم 
بذلك » وارتحل أبو مسلم من مز » فتزل تُسابور » واستفحل أمرُه » وبعث قحطبة بعد دخولِه الؤي ابه 
الحسن بين يديه إلى همّذان » فلما اقتربَ منها خرج منها ال ن دهم وا من أجناد الشام 
وخراسان » فتزلوا نَهَاوَند » فافتتح الحسنٌ هَمَّذان » ثم سار وراءَهم إلى نَهَاوَنْد » وبعث إليه أبوةٌ 
بالأمداد » فحاصرّهم حتى افتتحّها . 
وفي هذه السنة مات عامرٌ بن ضبّارة » وكان سببُ ذلك أنَّ ابنَ هْبِيرةَ كتب إليه أن يسيرٌ إلى قحطبة 
وَأَمَدَّهُ بالعساكر » فسار ابنُ ضبَارَةَ حتى التقى مع قحطبة » وابنُ ضبَارة في مئةٍ وخمسين ألفاً ٠‏ وكان يقال 
له عسكر العساكر » وقحطبة في عشرين ألفاً » فلما تواجّة الفريقان رقع قحطبةٌ وأصحابةُ المصاحفّ ونادى 
المنادي : يا أهلّ الشام إِنَّا ندعوكم إلى ما في هذا المصحف ٠‏ فشتموا المنادِيّ وشتموا قحطبة » فأمر 
قحطبة أصحابَة أن يحملوا عليهم »> فلم يكن بيهم كبيرٌ قتال حتى انهزم أصحابٌ ابن ضَبَارَة » واتبعهم 
أصحابُ قحطبة فقتلوا منهم خلقاً كثيراً > وقتلوا ابنَ ضُبَارةَ في العسكر [ لشجاعته » فإِلّه لم يول ١]‏ 
وأخذوا منْ عسكرهم ما لا بُح ولا يُوصَّف . 


)١(‏ سَاوَهْ : بعد الألف واو مفتوحة » بعدّها هاءٌ ساكنة : مدينةٌ حسنة بين الرّيّ وهَمّذان » في وَسّط » بينها وبين كلّ واحدٍ 
من همذان والري ثلاثون فرسخاً »> وكان بها دار كتب » لم يكن في الدنيا أعظمٌ منها » بلغني أنهم أحرقوها » اه 
معجم البلدان ( ۱۷۹/۳ ) . 

)( ما بين معقوفين ليس في الأصول » وهو مث مثبت هكذا بين الحاصرتين في ( ق ) . 
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وفيها حاصرَ خط هاون حضارا ددا ¢ حتى ا أهل الشام الذين بها أن ُهل“ أهلها حتى 
SS‏ اليم بل بايا 130ل لهم مر بهائوي آمل + راان ا ا ؟ 
فقالوا : أَحَذْنا لنا ولكم أماناً . فخرجوا ظائين أنهم في أمان › فقال قحطبةٌ للأمراء الذين معه E‏ 
حَصّل عنده أسيرٌ من الخراسانيين فليضرب عُنقه » وَلَيأتنا برأيه » ففعلوا ذلك » ولم يبق ممن كان هرب 
من أبي مسلم أحدٌ . وأطلق الشاميّين وأوفى لهم عَهْدَهم » وأخذ عليهمٌ الميثاق أنْ لا يُمالتوا عليه عدوا . 
5 عدت ٣ 2 N‏ 1 5 5006 ع2 50 ع 28 
سفيان » وقيل : لم يُقتل » بل تحوّل إلى المَؤْصِل والجزيرة » وبعث إلى قحطبة بذلك » ولما بلغ مروانَ 
خب قحطبة وأبي مسلم وما وقع من أمرهما تحوّلَ مروانٌ من حَرَان » فتّرل بمكان يُقال له الزاث الأكبر . 
وفيها قصد قحطبة في جيش كنيف ناتب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة » فلما اقترب منه تقهقر ابن 
هييرة إلى وؤاقة + وها رال يتقهقرُ إلى أن جاوز الفْرّات » وجاء قحطبةٌ فجازها وراءه » وكان من أمرهما 
ماسدن #6 فى E E‏ 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلائين ومئة 


في المحرّم منها جاز قحطبة بن شيب الفرات » ومعه الجنودٌ والفرسان » وابنُ هُبيرة مُحَيّمٌ على فم 
الفرات مما يلي المَلُوبجة('' في خلتي كثير » وحم عير » وقد أمِدٌ مروان بجنودٍ كثيرة » وانضاف إليه كل من 
انهرّمَ من جيش ابن ضبَارة » ثم إن قحطبة عل إلى الكوفة ليأخذها » فاتبعة ابن بير » فلما كانث ليله 
الأربعاء لثمانٍ مضيْنَ من المحرم اقتتلوا فالا شديدا ‏ وك القتل فى الفريقتن ا نولي أهل الشام 
مُْهَزْمِين » وات تبعهم أل ُراسان ‏ وفقد قحطبة من الناس » فأخبرهم رجلٌ انهل وأوصى أن يكون أمير 
الناس من بعده ولدَّهُ الحسنُ حاضراً عند الجيش ٠‏ فبايعوا حُمَيد بن قحطبة لأخيه الحسن » وذهب البريدٌ 
الي رن وقتل في هذه الليلةٍ جماعةٌ من الأمراء » والذي قتلّ قحطبة مَعْنُ بن زائدة ويحيى بُ 
حصين » وقيل : بل قتلهُ رجلّ ممن كان معه آخذاً بثأر ابني نصر بن سيار » فالله أعلم » ووْجد قحطبةٌ في 
القتلى » فدفن هنالك . 


21 في ( ب »ح ) : « يشغل ' بدل « يمهل 2 . 1 

)۲( النارجة : بالفتح ثم التشديد » وواو ساكنة > وجيم : قال الليث : فلاليجٌ السواد قراها » وإحداها الفلّوجَة 
والفلوجة الكبرى » والفلوجة الصغرى ٠‏ قريتان كبيرتان من سوادٍ بغداد والكوفة » قرب عينٍ التمر » ويقال الفلوجة 
العليا » والفلوجة السفلى أيضاً » وفي الصحاح : الفلوجة : الأرض المصلحة للزرع » ومنه سمي موضمٌ على 
الفرات الفلوجة » والجمع فلاليج . معجم البلدان ( ۲۷١/٤‏ ) » وهي ي اليوم مدينة معروفة بغربي بغداد تبعد عنها 
7١ (‏ ) كيلومتراً . 


۰ ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 

وجاءً الحسّنُ بن قحطبة فسار نحو الكوفة » وقد خرج بها محمد بن خالد بن عبد الله القَسْري » ودعا 
إلى بني العباس وسَوّد » وكان خروجُة ليلة عاشوراء المحرم من هذه السنة » وأخرج عامِلها من جهةٍ ابن 
هُبيرة وهو زياد بن صالح الحارئي » وتحول محمد بن خالد إلى قَضْرٍ الإمارة » فقصد حَوْئْرَةَ في عشرين 
ألفاً من جهة ابن هبيرة » فلما اقترب من الكوفة أصحابُ حَوْثرّة يذهبون إلى محمد بن خالد » فيبايعونه 
لبتي" العباس ٠»‏ .هلما رى حرو ذلك ارتكل' إلى راط د :وال بل دعل التضير ين قبخطبة الكوفة .+ 
وكان قحطبة قد جعل في وصيّته أنْ تكون وزارةٌ الخلافة إلى أبي سلمةً حفص بن سليمان مولى السّبيع 
الكوفي الخلآل » وهو بالكوفة » فلمًا قيموا عليه أشار إلى أن يذهب الحسن بن قحطبة في جماعة من 
الأمراء إلى قتالٍ ابن هُبيرة بوَاسِط » وأنْ يذهب أخوةٌ إلى المدائن » وبعثٌ البعوتٌ إلى كلّ جانب 
يفتتحوتها » وفتحوا البصرة › افتتحها مسلمٌ بن قتيبة لابن هُبيرة » فلما قتل ابن هُبيرة جاء أبو مالك 
عبد الله بن أسيد الخُرَاعي » فأخذ البصرة لأبي مسلم الخُراساني“ . 


وفي هذه السنة ليلة الجمعة لثلاتٌ عشرةً لت من ربيع الآخر أخذت البيعةٌ لأبي العباس السمّاح › 
وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . قاله أبو معشر وهشام الكلبي . 
وقال الواقدي : في جمَادَى الأولى من هذه السنة ٠‏ فالله أعلم . 


ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 


وقد ذكرنا في سنةٍ تسع وعشرين ومئة » أنَّ مروانَ اطلَعَ على كتاب من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم 
الخراساني يِأمِرُةٌ 0 لي احدا برض خرإاد يكن تكلم بالعرية SS ١‏ 
على الك سبال عن ي فل : هو في البَلقاء » فكمّبَ إلى نائب دمشقّ أن يحضر » فبعث نائبُ دمشق 
بريداً ومعَهُ صِفتّه وغه » فذهب الرسولُ فوجد أخاء أبا العباس السمًاحَ » فاعتقد أَنَّهُ هو » فأخذه » فقيل 
له : إنه ليس به » وإنما هو أخوه . فَدّلَ على إبراهيم » فأخذهٌ وذهب معَهُ بأمّ وَلدٍ كان يُحِبّها » وأوصّى 
إلى أهله أنْ يكو الخليفة من بعد أخوةٌ أبو العباس » وأمرّهم بالمسير إلى الكوفة » فارتحلوا من يوم" 
إليها » وكانوا جماعةً » منهم أعمامٌه الستة » وهم : عبد الله » وداودٌ » وعيسى » وصالح » وإسماعيل » 
وعبد الصمد بنو علي » وأخواه أبو العباس عبد الله السفاح » ويحيى ابنا محمد بن علي » وابناه محمد 
وعبد الوهاب ابنا إبرا هيم الإمام الممسوك » وَخَلْقٌ سواهم » فلمًا دخلوا الكوفة أنرّلهم أبو سلمة الخلال 


(۱) انظر تاريخ الطبري ( 757/5 ) . 
(۲) انظر ما سبق ص( ۲٤٦‏ و5907 ) . 
(۳) في( باء ح): 7 فورهم) . 


خلافة أبي العباس السفاح 51١‏ 


SS‏ ا 


e a YT 
بِحَرّان » فحبسّه  كما قدّمنا"“ _ وما زال في السَّجْن إلى هذه السنة » فمات في صفر منها في السّجن عن‎ 
» ثمانٍ وأربعينَ سنة » وقيل : إنه غم بِمرْفَقَةا" وُضِعتْ على وجهه حتى مات عن إحدى وخمسين سنةً‎ 
وصلَّى عليه رجلٌ يُقال له بُهُلول بن صفوان » وقيل : إنه هُدِمَ عليه ببثٌ حنى مات » وقيل : بل سُقِيَ لبنا‎ 
لأ‎ ٠ » وقيل : إِنَّ إبراهيم الإمام شَهِدَ الموسم عام إحدى وثلاثين » واشتهَرٌ أمرُه هنالك‎ ٠ مسموماً فمات‎ 
و ع كتير وخومة و أخره إلى موزاة اوقل له : إِنَّ أبا مسلم‎ 
يذعو الاس إلى هذا » ويُسَعُوتَُ الخليفة » فبعتَ إليه في المحرّم من سنة ثنتين وثلاثين » وقتله في صفر من‎ 
. هذه السنة . وهذا أَصَح مِمَا تقدَّم . وقيل : إنما أخذهُ من الكوفة لا من حُمَيْمَةِ البلقاء » والله أعلم‎ 


وقد كان إبراهيم هذا كريماً وجوادا > له فضائل وفؤاضل: + وروی الحديث عن أبيه عن جد 
وأبي هاشم عبدٍ الله بن محمد بن الحتفيّة : وعنه أخواه عبد الله السفاح » وأو عر غ ا 
0 ر و و 
وأبو سلمّة عبد الرحمن بن مسلم الخراساني » ومالك بن هاشم 8 


ومن كلام الحسّن : الكاملٌ المروءة منْ أحرّرٌ ديه » ووّصَلَ رَحِمّه » واجتنب ما يلام عليه . 
2 4 
خلافة أبي العباس السّفّاح 


لما بلَعَّ أهلّ الكوفة مقثَلُ إبراهيم بن محمد أراد أبو سَلَمَةَ الخلال أنْ يحل الخلافة إلى آل عليٌ بن 
أبي طالب » فغلبة بيه التَّبَاءِ والأمراء » وأحضروا أبا العباس السمّاح » وسلمُوا عليه بالخلافة » وذلك 
بالكوفة » وكان عمدّهٌ إذ ذاك سِتَاً وعشرين سنة . وكان أولّ مَنْ سَّلَّمَ عليه بالخلافة أبو سلمة الخَلآل » 
وذلك ليلة الجُمعة » لثلاتٌ عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر من هذه السنة » فلما كان وقت صلاة الجُمعة 
خرّج السفّاحُ على بِرْدَوْنٍ أبْلّق » والجنودٌ مُلبَسَةٌ معه » حتى دخل دار الإمارة » ثم خرج إلى المسجدٍ 
الجامع » وصلى بالناس ثم صَعِدَ المتبر » وبايعَة الناسُ وهو على الور في أعلاه » وعَكُةُ داودٌ بن علي 
واقفتٌ دونه بثلاث درج » وتكلّم السّاحُ وكان أَوَلَ مانطقَ به أنْ قال : الحمدٌ للرالذي اصطَفَى لنفسه ديناً » 
وكرّمَهُ وشرَفهُ وعَطَّمَهُ » واختارّةُ لنا » وأيِّدَهُ بنا » وجعلنًا أهلهُ وكَهْمه › وَالقَوَامَ يه والذائين عه 


. ) ۲٠۲ انظر ما سبق ص(‎ )١( 
فى ( ق ) : ( بمرققة ) تصحيف » والمزفقة - بالكسر افق لمتكا .والمخدة + وعد فق : إذا أذ‎ (۲) 
) مؤفقة الا نالرت( زفق‎ 


1۲ خلافة أبي العباس السفاح 

والناصرينَ له » وألزمَنًا كلمة التقوّى » وجعلتا أحقّ بها وأهلّها ٠‏ حصنا برجم رسول الله ي وقَرَاته » 
ووضّعَنا بالإسلام وأهلِه في المَوْضِع الرفيع » وأنزلَ بذلك على أهل الإسلام كتاباً لى عليهم » فقال 
تعالى : % EES‏ هب عتم اليس أل بيت ويه تله يا 4 1 الأحزاب : ۲۲ > وقل : % قل 
ل اسک عل َجرَا رد ا TT‏ : ۳ ] . وقال : 9# وَأنَذْرٌ عَشيريَكٌ الْأقَويت € [ الشعراء : ۲٠١‏ ] . 
وقال : ¥ ا أفاء أنه عل رولو من أل لتر هَل وزیی لتر وای وكين © 1 الحثر 507 
فأعلمهم عر وجل فضلنًا وأو جَبَ عليهم حقنا ومودّتنا » وأجزل من الفَيْءِ والعَنِيمةٍ نصيبنا . تكرمّة لناء 
ET‏ علينا » والله ذو الفضل العظيم › a‏ الكلذل أن E‏ بالرياضة والشياسة 


والخلافة ما > فشاهٹ وجوههم : 


يها الناس ! بنا هَدَى الله الناس بعد ضلالتهم ونصرّهم بعد جهالتهم » وأنقذَهُم بعد هَلكتهم وأظهرٌ بنا 
الحقّ وأَدْحَض بنا الباطل » وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً ورفعَ بنا الخسيسة ٠‏ وأتم التّقيصة » وجمع 
الفؤقة » حتى عاد النامسٌ بعد العداوة أهل تَعاطّفبٍ ويِدٌ ومواساةٍ في دنياهم » وإخواناً على سر متقايلين في 
أخرَاهم » > فتح الله علينا ذلك مِنّهَ ومِنْحَة ب بمحمدٍ ية » فلما قبَضَّهُ إليه قام بذلك الأمرَ بعدَهُ أصحابه » 
وأرهُمْ شُورى بينهم » فحوَؤا مَوَارِيتَ الأمَم » فعدّلوا فيها » ووضعوها مواضعها » وأعطوها أهلها › 
وخرجوا خماصاً منها » ثم وثب بنو حرب ومروان » فابتزوها لأنفسهم » وتداوّلوها » فجاروا فيها 
واستأثروا بها » وظلموا أهلها » فأملى الله لهم حيناً # فما ءَاسَمُوبَا أَنتَقَمَا منم € [ الزحرف : هه ] » 

ع ع6 ا 2 32 

فانتزع منهم ما بأيديهم بأيدينا » ورد الله علينا حَمَنا » وتدارَكَ بنا متنا » وتولى أمرّنا والقيام بنصرنا لِيَمُنَّ بنا 
على الذين استضيفوا في الأرض ٠‏ وختَم بنا كما افتتح بنا . 


أوإنّي لأرجو أن لا يأتيكم الجَْر من حيثُ جاء كم الخير » ولا الفسادٌ من حيثُ جاء كم الصلاح » وما 
توفيقنا أهلّ البيت إلا بالله » يا أهلّ الكوفة » أنتم مَحَلَُ متا » ومَنِْلُ ودنا » وأنتم أسعدٌ الناس بنا » 
وأكرهم علينا ؛ وقد زددكُمْ في أعطيايكم من وزهم » فاستعدُوا » فأنا السََاعُ الهائج » والثائز اشير . 
ا ل ا ا : الحمد لله شكراً » الذي 
اهلك عدونا +:واضار إلينا راا من بيعنا .. أيها الناسن + "الآن لقعت ختاضرة:الظلمات انكف 
غطاؤها » وأشرقث أرضها وسماؤها » فطلعث شمن الخلافة مِنْ مَطلعها » وبرع القمرٌ من مَبْرَغِهِ » 
ورجّعَ الح إلى نصابه » في أهل نيكم » أهل الرأفة والرحمة والعَطف > عليكم أيّها الناس ٠»‏ إِنَا واللر 
ما خرَجنا لهذا الأمر ٠‏ لكر ليا ولا قينا ٠‏ ولا لِحفر ترا ولا ِي قصرا » ولا لنجمع ذهباً ولا 
فِضَّةَ > وإنما أخرجتنا الأَقَهُ من انترّاع حَقَنا » والغضّب لبني عَمّنا » ولِسُوء سيرة بني أمية فيكم » 


(1) في( ب » ح ) : ١‏ وفضله» . 


خلافة أبي العباس السفاح ۲۳ 


واستذلالهم لكم » واستكثارهم بفيْئكم وصدقاتكم ؛ فلكم علينا ذْمّةُ الله وذمّةُ رسوله » وذمّةٌ العباس أنْ 
نحكم فيكم بما أنزل الله » ونعمل بكتاب الله » ونسيرٌ في العامة والخاصّةٍ بسيرة رسول الله . با تا لبني 
أمية وبني مروان ٠‏ آثروا العاجلة على الآجلة » والدار الفانية على الدارٍ الباقية » فركبوا الآثام » وظلموا 
الأنام » وارتكبوا المحارم وشوا ارات > وجاروا في سيرّتِهم في العباد » وسّنَّتهم في البلادٍ التي بها 
استلڈوا SO‏ الآصار » ومرَّحُوا في أَعِنَّةِ المعاصي » وركضوا في ميادين الغي › 
جهلا منهم باستدراج الله » وعُمياً عن أ اله » وأمناً لكر الله » فأتاهم بأ eT‏ 
فأصبحوا أحاديث ومُرّقوا كلّ مُمَرّق ؛ فبُعداً للقوم الظالمين » وأدالَنًا اله من مروان٠‏ '» وقد عَدَهٌ باللم 
الغرور » أرسلَ عدوٌ الله في عِتانه » حتى عَثّرَ جوادٌهُ في فصل خطامه » أظنّ عدو الله أنْ لن يدر عليه أحَد؟ 
فنادى حزبه » وجمع مكايدة””' » ورمی بكتائبه'” , فوجدَ مام ووراءة وعن يمينه بسينة و ماله ب وهر 
فوقو ومن تحته من مكر الله وبأسِه وتقميه ما أمات باطله » ومَحق ضلاله » وأحلَ دائرة الگزء به » وأحيا 
راوغ ور خاو ا اکان :م :إن آم اتون ا ليرا ا اع 
المنبرٍ بعد صلاةٍ الجمعة لأنه كره أن يخلط بكلام الجُمعةٍ غيرّه » وإنما قطعَةُ عن استتمام الكلام شدَهُ 
الَعغك » فاذعوا اله لأمير المؤمنين بالعافية » فقد أَبدلّكم الله بمروانَ عدو الرحمن » وخليفة الشيطان » 
المنّع للسّمْلة الذين يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون ٠‏ المتوكلَ على الله » المقتدي بالأبرار الأخيار » 
الذين أصلحوا الأرضّ بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى :قال : فعَجٌ الناسٌ له بالذّعاء ثم قال : 
واعلموا يا أهل الكوفة » أنه لم يصعَدْ منبركم هذا خليفةٌ بعد رسول الله يك إلا أميرٌ المؤمنين علي بن 
أبي طالب وأميرٌ المؤمنين هذا - وأشار بيده إلى السفّاح - واعلموا أنَّ هذا الأمرّ فينا ليس بخارج عنا حتى 
سلما إلى عى ابن هريح عله التبلام د والتحمة له رت الخالمين على ما أبلانا وأو لان : 


ثم نزل أبو العباس وداود حتى دخلا القصر » ثم دخل الناسُ يُبايعون إلى العَضْر » ثم من بعد العصر 
الس سام SESS‏ ود 
عمّه عبد الله بنَ علي إلى ابن عَوْنَ بن أبي يزيد » وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قخطبة » 
وهو يومئدٍ بواسط يُحاصرٌ ابنَ هبيرة » وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن العباس إلى حُميد بن قخطبة 
بالمدائن » وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن إبراهيم بن بسام 
بالأهواز » وبعث سلمة بنّ عمرو بن عثمان إلى مالك ب بن الطواف » وأقام هو بالعسكر أشهراً ؛ ثم ارتحل 


ك4 يقال : أدال الله زيداً من عمرو ‏ مجازاً ‏ : ترّع الله الدولة من عمرو فآتاها زيداً . الفائق للزمخشري ( 555/١‏ ) . 
)۲( في ( ق ) : « وجمع جنده » » والمثبت من ( ب › ح ) » وتاريخ الطبري . 

22 في ( ب » ح ) : « ورمى بکنانته » . 

. بنحوه‎ ) ۳٤۸-۳٤۱/٤ ( خطبة السفاح وعمه في تاريخ الطبري‎ )٤( 


ل ذكر مقتل مروان بن محمد 
فل المد الواشجية فى فصو الامارة وقد لن فل الخال + :وذتلك لما كان بلك عه من الول 
بالخلافة عن ابن عباس إلى آل علي بن أبي طالب ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكرٌ مَقتل مروان بن محمد بن مروان 

آخر خلفاء بني أمية » وتحؤّل الخلافة إلى بني العباس . 

وذلك من قوله تعالى : # وال يوق مُلَْكمٌ م ياء € [ البقرة : ۲٤۷‏ ] » وقوله : % ل لهد مَك 
لمك 4 1 آل عمران : ۲١‏ ] » الآية » وقد ذكزنا أنَّ مروان لَمّا بلعَهُ خبرٌ أبي مسلم وأتباعه » وما جرّى بأرض 
حُراسان تحوّلَ من حَرّان » فنزل على نهر قريب من المّؤصل يقال له الرّاب من أرض الجزيرة » ثم أبلعَهُ 
أنَّ السفّاح قد بُويع له بالكوفة » والتففّ عليه الجنود » واجتمع له أمرُه اشتدّ عليه ذلك جداً » وجمع 
جنوه » فتقدّم إليه أبو عَوْن بن أبي يزيد في جيش كثيف وهو أحدٌ أمراء السمّاح » فنازلة على الراب » 
وجاءتة الأمداد من جهة السفّاح » ثم ندب الفا الناسَ ممن يلي القتال من آهل بيته » فانتدب له 
عبد الله بن علي » فقال : سِرْ على بركة الله . فسار في جنودٍ كثيرة » فقَدِم على أبي عَوْن » فتحوّل له 
ابو عون عن سُرَادِقِه » وخلاه لَه وما فيه ۽ وجعل عبد الله بن علي على شُوْطْتِه حَيّائنَ بنَّ حبيب الطائي › 
وتصيرَ بن المُختفز » ووجّه أبو العباس موسى بن كعب في ثلاثين رجلاً على البريد إلى عبدٍ الله بن علي » 
يه على مناجرّة مروان » والمبادرة إلى قتاله ونزاله قبل أن تحدّتٌ أمودٌ » وتبرد نيران الحرب . فتقدّمَ 
عبد الله بن علي بجنوده حتى واجه جيشَ مروان » ونهض مروانٌ في جنوده » وتصافٌّ الفريقانٍ في أولٍ 
النهار . 

ويقال إنه كان مع مروان يومئذٍ مئة ألفب وخمسون ألفاً . ويقال : مئةٌ وعشرون ألفاً . وكان عبد الله بن 
علي في عشرين ألفاً »> فقال مروا لعبدٍ العزيز بن عمر بن عبد العزيز : إن زالت الشمسُ يومئذٍ ولم 
يقاتلونا كنا نحنٌ الذين ندفعُها إلى عيسى ابن مريم » وإِنْ قاتلونا قبل الزوال فإنًا لله وإنًا إليه راجعون . 

قم أرسل هران إلى عبق اله بن على يسألة الموادعة د فقال عبد الله + كذت ابره زريق 2 الا قرول 
الشمسٌ حتى أوطتَّهُ الخيلّ إن شاء الله . وكان ذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلةً لت من جُمادى الآخرة 
من هذه السنة » فقال مروان لأهل الشام : قفوا » لا تبتدئوهم بقتال . وجعل ينظرٌ إلى الشمس ٠»‏ فخالفة 
الوليدٌ بن معاوية بن مروان ‏ وهو حَمَنُ مروانَ على ابنته ‏ فحمّل » فَعَضِبَ مروان فشتمّه » فقائَلَ أهل 
الميمنة » فانحاز أبو عون إلى عبد الله بن علي » فقاتل موسى بن كعب لعب الله بن علي » فأمر الناس 
فتّرلوا » ونودي : الأرضّ الأرض . فتّزلوا وأشرعوا الرماح وجثؤا على الؤكب » وقاتلوهم » وجعل أهل 
الشام يتأخّرون » كأنما يُدفعون » وجعل عبدٌ الله يمشي قُدُماً » وجعل يقول : يا رب » حتى متى نمل 
فيك ا يا اهل راهان قارات راه الأقام يا محمد يا مرو د واش الان جد بيخ 


ضفة عقتل روان 10 
الناس » فلا تَسْمعٌ إلا وقعاً كالمرازب27 على النحاس » فأرسل مروانٌ إلى قضاعة يأمدهم بالتّرول › 
فقالوا : قُلْ لبني سُليم فَلْيّنزلوا . وأرسلّ إلى السَّكَاسِكِ أن احملوا » فقالوا : قُلْ لبني عامر أنْ يحملوا . 
فأرسل إلى السّكونٍ أن اخيلوا » فقالوا : قُلْ إلى عَطَفَانَ فليحملوا . فقال لصاحب شزطته : انز . 
فقال : لا واللرلا أجعلٌ نفسي غرّضاً . قال : أمَا واللم لأسوءَنّك . قال ا 
ويقال : إنه قال ذلك لابن هبّيرة . قالوا : ثم انهم أهل الشام » واتبعنهُم هم أهل خْرَاسانَ في أدبارهم 
يقتلون ويأسرون » وكان منْ عرق من أهل الشَّام أكثر ممّنْ فتل ؛ وكان في جُملةٍ من عرق إبراهيم بن 
ل ا لع لو ا م 
وجعل يتلو قولهٌ تعالى : # قتا یکم لحر اکم وآعر فا ءال ورون واش ترود € [ البقرة : ٠ه‏ 
ا بكي ولي رد الوا 0 ب ادكه اا ا 
وفِرّاره يومئكٍ : ۰ 
لج الفِرَارٌ بمروانٍ فقلث له عاد اللوم ظليماً هة الْهَدَثْ 
أت الفا ورد المللك. إذ دحتت تنك الوا فلاو ولا ست 
فراشة الحِلّم فزعون العقاب وإِنْ تطلب نَدَاهُ فكلبٌ دوتة ك0 
واحتاز عبد الله ما في مُعَسّْكرٍ مروان من الأموال والأمتعة والحواصل ٠‏ ولم يجد فيه امرأةٌ سوى جاريةٍ 
كانث لعبدٍ الله بن مروان . وكتب إلى أبي العباس السفاح بما فتح الله عليه من النصر » وما حَصَلَ لهم من 
الأموال » فصلَّى السمَّاحُ ركعتيْن شكراً لله عر وجل > وأطلق لكل من حضرٌ الوقعة خمسَّ مئةِ خمسَ مئة » 
ورفمَ في أرزاقهم إلى ثمانين » وجعل يتلو قوله : # كَلَمَا قَصَلَ طالوت بِالْجَمُودٍ € [ البقرة : ۲١۹‏ ] . الآية . 


ري اه 
صفة مقتل مَرُوان الحمار 
ويقال له الجَعْدي » لأنه تأدب على الجَعْدٍ بن درهم » وهو آخرُ خلفاء بني أمية : 
َا انهزم مروانٌ سار لا يلوي على أحد » فأقام عبد الله بن علي في مكانٍ المعركة سبعة أيام » ار 


خلفَهُ بمنْ معَهُ من الجنود » وذلك عن أمر السّفّاح له بذلك > فلمًا مَوَ مروا بحرا اجتارّها » وأخرج 
أبا محمدٍ السفياني من سجنه » واستخلف عليها أبانَ بنَّ يزيد - وهو ابن ته وزوح ابنته أم عثمان ۔ فلا 


قَدِمَ عبد الله على حَرَان خرَج إليه أبان بن يزيد مُسوّداً فاته عبد الله بن علي » وأقَدَهُ على عمله › وهدمٌ 
الدارٌ التي سجن فيها إبراهيم الإمام » واجتازّ مروان قِنّسِرِينَ قاصداً جمص » فلمًا جاءها خرج إليه أهلها 


. ) المرازب : جمع مِرْزَيّة » وهي المطرقة الكبيرة تكون للحذاد . لسان العرب ( رزب‎ )١( 
. ) 7/١/0 ( والكامل في التاريخ‎ 5١/5 (؟) الأبيات والخبر في تاريخ الطبري‎ 


511 صفة مقتل مروان 
Dy‏ 
البعوة لتو لمعا قهبوقالو 1 : مَوْعُوبٌ مهزوم . فأدركوةٌ بوَادٍ عند حِمْص » فأكمَنَ لهم أميرَ ميرَيْن » فلما 
تلاحقوا كزان عَطَفَ عليهم فانم أن يزجعوا ٠‏ فابا إل مقاأته ٠‏ ار الال ينهم وثاز الككمنان من 
ورائهم ٠»‏ فانهزم الحمْصيُون » وجاء مان إلى دمشق وعلى نيابتها من جهته زوج م ابنته الل 
معاوية بن مروان » فتركةٌ بها واجتاز عنها قاصداً إلى الديارٍ المصْريّة ٠‏ وجعل عبد الله بن علي لا يمو ببلدٍ 
إلا خرجوا إليه وقد سوّدوا » فيبايعونه ويعطيهمُ الأمان. ولما وصل إلى قَِتَّسْرِينَ وصل إليه أخوةٌ 
عبد الصمد بن علي في أربعة آلاف » وقد بعثهمٌ السفاح مدداً له ؛ ثم سار عبد الله حتى أتى حمص » ثم 
سار منها إلى بَعْلبَّكَ » ثم منها حتى أتى دمشق من ناحية الْمِرَّة » فنزل بها يومين أو ثلاثة » ثم وصل إليه 
أخوه صالح بن علي في ثمانية آلاف مدداً من السفاح » فنزل صالخ بِمَرْج عَذْراء » ولما جاء عبد الله بن 
علي دمشقّ نزلَ على الباب الشرقي » ونرّلَ صالحٌ أخوه على باب الجابية » ونزل أبو عَوْن على باب 
كسان .على الات الصَكين :+ وخنيد بن فخطية على ديات توما + اوعد الصمد وبي يل فيفر ان 
الا بو ع كات ف تام ها ابام م افتَسَها يوم الأربعاء لعشر خلَونَ من رمضان هذه 
السَّنّه » فقتل م من أهلها خلقاً كثيراً وأباحها ثلاث ساعات وهَدَمَّ سُورها . ويّقال إِنَّ أهلّ دمشقّ لما حاصرهم 
عبد الله اختلفوا فيما بينهم با ین عام و اموي افا ءل ب يقفا رار ا > ثم 
سلّموا البلد ‏ وكان أولَ من صَعِدَ الور من ناحية الباب الشرقي رجلٌ يقال له عبد لله الطائي » ومن ناحية 
الباب الصغير بِسَّامٌ بن إبراهيم E.‏ ی ثلاث ساعات حتى قيل : إنه قتل بها في هذه المُدّة نحو 

من خمسين ألفا . 


وذكر ابن عساكر في ترجمة عبيد بن الحسن الأعرج”'' من ولدٍ جعفر بن أبي طالب » وكان أميراً على 
اداو ف ااا كن حي موريج الاعرافة مرو جمد أو بيده بي و 
وقيل شهراً ونصفاً » وأنّ البلد كان قد حصّنة حصّنهُ نائبُ مروان تحصيناً عظيماً » ولكن اختلف أهلها فيما بينهم 
بسبب اليمانية والمُضريّة ؛ وكان ذلك بسبب الفتح » حتى إنهم جعلوا في كل مسجد مِحْرابَيْن للقِبِلمَين » 
حتى في المسجدٍ الجامع منبرَئْن » وإمامَينٍ يَخطْبانٍ يوم الجُمعة على المنبرن . وهذا من عَجِيب ما وقّع » 
وغريب ما اتفق » وفظيع ما أحدث بسبب الفتنة والهوى والعصبية نسأل الله السلامة والعافية . وقد بسط 
ذلك ابن عساكر في هذه الترجمة المذكورة" . 


. بالأسواق وبالسمع والطاعة‎ ١ : ) "01" /5 ( في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( /ا/ 477 850 ) . 

(۳) قال ابن عساكر في تاريخه : ( ٤٤٥/۳۷‏ ) بعد سياقه هذه الأخبار بإسناده : هذا منقطع » والواقدي ضعيف 
والمدائني شيعي متهم . اه 


صفة مقتل مروان ۷ 


وذكر رحمه الله في ترجمة محمد بن سليمان بن عبد الله التُوفلِيَ قال“ : كنت مع عبدالله بن عليّ أولَ 
ما دخل دمشق » دخلها بالسيف » وأباح القتلّ فيها ثلاتَ ساعات » وجعل جامعها سبعينَ يوماً إسطبلاً 
لدوابّه وجمّاله ٠‏ ثم َبشَ قبورٌ بني أمية » فلم يَجد في قبر مُعاوية إلا خيطاً أسود مثلّ الهباء » ونيش قبرَ 
عبدٍ الملك بن مروان » فوجدَ جُمْجمتَه » وكان يجدٌ في القبر العُضُوَ بعدَ العُضو » إلا هشام بنَّ عبِدٍ الملك 
فاه وجدهُ صحيحاً لم يَبْلَّ منه غير أرنبة أنه » فضَّرّبه بالسّيَاطٍ وهو ميت » وصلبَهُ أياماً ثم أحرَقَهُ ودّقّ رمادَةُ 
ثم ذرّهُ في الرّيح » وذلك أنَّ هشاماً كان قد ضرّب أخاهُ محمد بن علي حينَ كان قد انهم بقتل ولدٍ له صغير 
سبع معو سوط ثم نفا إلى الحْمَبمة انبلق . ْ 


قال : : ثم تتبّع عبد الله بن عليٌ بني أمية من أولادٍ الخلفاء وغيرهم » ٠‏ فقتل منهم في يوم واحدٍ اثنينٍ 
وتسعين ألفاً عند تهر بالرَمْلة » وبسَط عليهمٌ الأنطاع » ومد عليهم سماطاً » تأكن وی اجون د 
وهذا من الجَبّروت والظّلم الذي يُجازيه الله عليه ؛ وقد مَضى ولم يَدُمْ لهُ ما أرادَهُ ورّجاه ‏ كما سيأتي في 
ترجمته - وأرسل امرأةً هشام بنٍ عبدٍ الملك وهي عبدةٌ بنت عبد الله بن يزيد بنِ معاوية » صاحبةٌ الخال مع 
نر من الخُراسانيّة إلى البرّيّة ماشية حافية حاسرةً [ عن وَجُهها وجسدها وثيابها ] » توا بها ثم قتلوها » ثم 
ا 16ل ]فاو رياطة ا ی ا 


وقد التعدعق بالأوزاعى + فا وق بين يديه :قال له ديا أبا عمرو ها تقول في هذا الذي صنعناه؟ 
قال : فقلتٌ له لا أدري » غيرَ أنه قد حدّئني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم » عن 
علقمة » عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال : قال رسول الله كل : « إنّما الأعمالُ بالنيات » . . فذكر الحديث . 
ا ي أنْ سقط بين جلي ۽ Ee‏ سال عع سار ورا 
مروان » فنزل على د N‏ ' ووجّه يحيى بن جعفر الهاشميّ ي نائبً على دمشق » ثم سار وارتحل إلى 
الأَدُنَ » فاته وقد سَوَدوا . 7 ف امن ني أب ي 5 


(۱) تاريخ مدينة دمشق ( ۱۲۷/٥۳‏ ) . 

)۲( انظر التعزيفب بالحٌميمة صن( ۳۴ ) نجاشية (/1 )1. 

)۳( الكشوة N E‏ . قال الحافظ أبو القاسم : وبلغني أنَّ 
الک إّما سُمّيث بذلك لأنَّ غسان قتلّث بها رُسُلَ ملكِ الؤوم لما أنَوْا إليهم لأخذٍ الجزْيّة منهم . واقتسمث 
کسوتهم, . معجم البلدان ( 419/4 ) . 

4 نهر أبي فطرس - بضم الفاء وسكون الطاء وضم الراء وسين مهملة - : موضمٌ قَرْبَ الرَمْلّة من أرض فلسطين . قال 
المهلبي : على اثني عشر ميلاً من الرَملّة » في سَّمْتٍ الشَّمَال نهر أبي طوس » ومَخْرَجُه من أغْيْنِ في الجبل المّصِل 
ا وينصبٌ في البحر الملح بين يدي مدينتي أرسوف ويافا . به كانت وقعة عبد اله بن علي بنِ عبد الله بن 
العباس مع بني أمية فقَلّهِم في سنة . معجم البلدان ( ۳٠١/٥‏ ) . 


1A‏ مروان بن محمد 
فوجد مروانَ قد هرب » فدخل مصرّ وجاءَهٌ كتابٌ السّمّاح ابعث صالح بنَ عليّ في طلب مَرْوان » وأَقِمْ أنتَ 
في الشام نائباً عليها » فسار صالحٌ بن علىّ يطلبُ مروان في ذي المَعْدةِ من هذه السنة ومعه أبو عَوْن 
وا اا م ال ل يس 
القرما""“ وقيل الفيُوم ٠‏ فجعلٌ يسيرُ على الساحل والسُفنُ تاد معه في البحر حتى أتى العريش ١‏ ثم 
حتى نزل على التّیل yT‏ 
والطعام » ومَضَى صالخ في طَلبه فالتقى بخيل لمروان » فهرّمهم e‏ 
يَهْمُوتهم حتى سألوا بعضّ من أسرُوا عن مروان » فدلُوهم عليه » وإذا به في ية بصي ر ' فوافوٌهُ من 
آخر الليل » فانهزم من معهُ من الجُند » وخرج إليهم مروا في نهر سير معّه » فأحاطوا به حتى قتلوة ء 
طَعَنهُ رجلٌ من أهل البصرة يُقالُ له مُعَرّذ ولا يَعرِفه » حتى قال رجلٌ : صرع أمير المؤمنين . فابتدرَهُ رجل 
من أهل الكوفة كان يَبيع الرمان » فاحترٌ رأسّه » فبعث به عامر بن إسماعيل أمير هذه السريّة إلى أبي عَوْنَ » 
فبعث به أبو عون إلى صالح بن علي » فبعث به صالح مع رجل يقال له خزيمة بن يزيد ؛ بن هانىء » كان 
على شرطته لأمير المؤمنين السفّاح . 
وكان مقتلٌ مروانَ يوم الأحد لثلاث بَقِينَ من ذي الحبّة » وقيل يوم الخميس لست مَضَيْنَ منها سنة 
يِن وثلاثين ومئة » وكانت خلافته خمسن سنين وعشرة أشهر وعشرةً أيام على المشهور . واختلفوا في 
سنه » فقيل أربعون سنة » وقيل ست » وقيل ثمان وخمسون سنة » وقيل ستون » وقيل اثنتان » وقيل 
ثلاث » وقيل تسعٌّ وستون سنة » وقيل ثمانون » والله أعلم . 
ثم إِنَّ صالح بنَ علي سار إلى الشام » واستخلف على مصر أبا عَوْن بِنَّ أبي يزيد » والله سبحانه أعلم . 


وهذا شىء من ترجمة مروان الحمار » وهو : 
مروان بن محمد 
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ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الاموي أبو عبد الملك » أميرٌ المؤمنين » اخرٌ 


)0 الع ا ل ل 
لطيف لطيف . انظر معجم البلدان ( /٤‏ 558 ) 

(5) بوصير ‏ بكسر الصاد وياء ساكنة وراء - : اسم لأربَع فى بمصر » بوصير قوريدس » وقال الحسن , بن إبراهيم بن 
زولاق : بها قتل مروانٌ بن محمد بن مروان بن الحكم الذي به انقرض ملك بني أمية وهو المعروف بالحمار 
والجعدي » قُتل بها لسبع بين من ذي الحجة سنة ( 177 ) . وقال أبو عمر الكِندي : قُتل مروان ببُوصير من كورة 
الأشمونين . انظر معجم البلدان ( 5094/١‏ ) . 

)۳( ترجمته في طبقات ابن سعد ( /٩‏ ۲۳۷ ) » تاريخ خليفة ( ٤0۹ ٤0۳‏ ) » تاريخ الطبري ( ۲۸١ /٤‏ ) وما بعدها » = 


مروان بن محمد ۲4۹ 
خلفاء بني أمية » وأ أمد كردي يقال لها لبَابَة ٠‏ وكانت لإبراهيم بن الأشتر النَخَعي » أخذها محمد بن 
مروان يوم قتله » فاستولدها مروانَ هذا . ويُقال : إنها كانث أولاً لِمُصعَب بن الرُبير » وقد كانث دار 
مروانَ هذا في سوق الأكّافين . قاله ابن عساكر" . 

بُويع له بالخلافة بعد قتل الوليدٍ بن يزيد » وبعد موت يزيدَ بن الوليد » ثم قَدِم دمشق وخلعَ إبراهيم بن 
الوليد » واستتبٌ له الأمر في نصفب صفر » سنة سبع وعشرين ومئة . 

قال ا : بويع بالخلافة في ربيع الأول سنة تسم وعشرين ومئة » وكان بُقال له مروان البجَخْدِي 
نسبةً إلى رأي الجَعدٍ بن رهم » وتلقّت بالحمار » وهو آخرٌ من ملّكَ من بني أمية . وكانت خلا منذ 
اسرد د عر ا وات سوه لس اليو لوا 
وشهراً . وبقي بعد أن بويع للسّفاح تسعة أشهر . وكانّ أبيض مُشرباً بالحُمرة » أزرق العيئيْن › 
اللحية » ضخم الهامة ‏ رَبْعَةَ » ولم يكن يَخْضب دا ا اي ریا وات ۲ والجزيرة فيس 
أربعَ عشرةً ومئة » ففتح بلاداً كثيرة وححصوناً متعددةً في سنينَ كثيرة » وكان لا يفارق الغزو في سبيل الله > 
وقاتَلّ طوائفف من الناس الكفّارٍ ومن اترك والكَرَرٍ واللآن وغيرهم جرهم وكهرهم وقد كان اغا 
بطلا مقداماً » حازم الرأي » لولا أنَّ جُندَهُ حَذَلوه بتقدير الله عر وجل » لِمَا لَهُ من ذلك من حكمة سَلْبِ 
الخلافة » لشجاعته وصرامّته ؛ ولكنْ من يِل الله يُخَذَلْ » ومن يهن الله فمالهُ من مُكرم . 

قال الزبير بن بكار عن عَم مُصعب بن عبد الله : كان بنو أمية يرَوْنَ أَنَهُ تذمّبُ منهج الخلافة إذا وَليها 


كه مد 


اننا لماش و اذه اعد ES‏ ودين a‏ 

وقلاقال الحافط ا E‏ أعررنا ابو ته امن ين أن العفو أخيرنا شيل 
بشر » أنبأ الخليل بن هبة الله بن الخليل » أنبأ عبد الوهاب الكلابي » حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين » 
أنبأ العباس بن الوليد بن صبح » حدثنا عباس بن نجيح”" أبو الحارث » حدثني الهيثم بن حُميد » حدثني 
راشد بن داود » عن أبي أسماء » عن ثوبان » قال : قال رسول الله بل : « لا تزال الخلافة في بني أمية 
يتلقفوتها تلقف الغِلمانٍ الكرّة » فإذا خرجث من أيديهم فلا خيرَ في عيش » . 

فا روان اک وک علد ھک ا و شال الوشيد اا نک بن عياش : : حير 


من أ 


= و( ۳٣۳/٤‏ ) وما بعدها » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ۳۱۹/٥۷‏ ) » الكامل ( ٤/١‏ ) وما بعدها » سير أعلام 
النبلاء ( ۷٤/١‏ ) » ماثرالانافة ( ٠١۹۳/١‏ ) . 

. ) ۳۲۰/۵۷ ( في تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(؟) في تاريخ مدينة دمشق ( ۳۳۰/٥۷‏ , ۳۳۱ ) . 

(۳) في بعض النسخ : « يحيى » » وهو تحريف . وهو العباس بن عبد الرحمن بن الوليد بن نجيح الدمشقي . وانظر 
ترجمته في الجرح والتعديل 7١١/5‏ » وتاريخ دمشق ۲۷۲/۲٢‏ . 


۷۰ مروان بن محمد 
الخلفاء نحن أو بنو أميّة ؟ فقال : هم كانوا أنفعَ للناس » وأنتم أقومٌ للصلاة . فأعطاهُ ستة آلاف . 
الوا وف كان رواد عا ك المروية + کو الع تتفي لر الف ولك كان يعدن 
عن ذلك بالحرب . 
قال ابن عساكر”') EGGS aE‏ 
لد كقيع مروت نر د إلى جار يذ ذه و كه ا ا إلى مص مله ما + 
وما زال يدعوني إلى الصبر ما أرى فابى ويدنيني الذي لك في صدري 
وكان عزيزا أن تبيني وبيشا حِجَابٌ فقد أمسَيْتِ مي على ڪشر 
وأنكاهما والله للقلب فاعلمي إذا زدت مثليْها فرت على شهر 
وأعظمٌ من هذين والله ّي أخافٌ بأن لا نلتقي آخرّ الدَّمْرٍ 
سأبكيكِ لا مُستبقياً فيض عَبْرَةٍ ولا طالباً بالصبرٍ عاقبة الصَّبِرٍ 
وقال بعضّهم : اجتاز مروا وهو هاربٌ براهب ٠‏ فاطّلَعَ عليه الراهب » فسلّم عليه » فقال له : 
يا راهب » هل عندك علمٌ بالزمان ؟ قال : نعم » عندي من تَلَوُنِهِ ألوان . قال : هل تبلغ الدنيا من الإنسانٍ 
أن تجعلّهُ مملوكاً بعدّ أنْ كان مالكاً ؟ قال : نعم . قال : فكيف؟ قال : بِحُبّهِ لها وحِرْصِه على نَيْل 
شهواتها » وتَضْيِيعٍ الحَرْمٍ » وثَرْكِ انتهاز الفرص ؛ فان كنت کا ا 
السبيل إلى التق ؟ ”قال : ببَغضها والتجافي عنها . قال : هذا ما لا يكون . قال الراهب : أمَا إِنه 
سيكون » فبادز بالهرب منها قبلَ أنْ تُسلبّها . قال : هل تعرفني ؟ قال : نعم . أنت مَلِكُ العَرّب مروان » 
تُقتل في بلاد السّودان » وتُدفنٌُ بلا أكفان . فلولا أنَّ الموت في طلبك لَدَلَلتُكَ على مَوْضع هَرَبك . 
قال بعض الناس : كان يُقال في ذلك الزمان : يقتل ع بنع بن ع [ بنع ] م بن م بن م . ينون يتل 
عبد الله بن علىٌ [ بن عبد الله ] بن عباس مروا بنَ محمدٍ بن مروان . 
وقال بعضهم : جلس مروانُ وماً وقد أحيطٌ به » وعلى أيه خادمٌ قائم فقال مروا لبعض من 
يتخاطبه : ألا ترى ما نحنٌ فيه › لَهْفِي على د دنا د كنت وو ها تكرت رولك ها وت . فقال له 
الخادم : يا أميرَ المؤمنين » من ترك القليل حتى يكثر » والصغيرٌ حتى يَكْبَّر » وَالحَفِيَ حتى يظهر » وأَخَّرَ 
فعل اليوم لعٍ حَل به أكثرٌ مِنْ هذا » فقال مروان : هذا القولٌ أشدٌ علي مِنْ َد الخلافة . 
وقد قيل : إن مروانَ قتل يوم الإثنين » لثلاتٌ عشرة خلّتْ من ذي الحبّة سنة ثنتين وثلاثين ومئة » 
وقد جاوز السَُتينَ وبلعٌ الثمانين . وقيل : إنما عاش أربعينَ سنه . والصحيحٌ الأول » وكانث خلافته 
خمسن سنين وكسراً . وهو أخِرُ خلفاء بني أمية » به انقضّثْ دولتهم . 


69 في تاريخ مدينة دمشق ىق ) (TV /0V۷‏ . 


ذكر ما ورد فى انقضاء دولة بنى أمية ۷1 


ذكرٌ ما ورد في انقضاءٍ دولة بني أمية وابتداء بني العباس من الأخبار النبويّة وغيرها 


قال العلاءٌ بن عبدٍ الرحمن عن أبيه . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « إذا بَلَمّ بنو [ أبي ] 
العاضن اريو وخا تلخدو د اله دد سوعياة ا ول وال 


ورواءٌ الأعمش عن عَطبّة » عن أبي سعيد مرفوعاً بنحوه”” . وروى ابن لهيعةَ عن أبي قبيل » عن ابن 
وَهْب أله كان عند معاوية » فدخل عليه مروانٌ بن الحكم » فتكلّم في حاجة » فقال : اقض حاجتي » فإنّي 
لأبو عشرة » وأخو عشرة » وعم عشرة . فلما أدبرَ مروانٌ قال معاوية لابن عباس وهو معه على السرير : 
أما تعلّمُ أنَّ رسول الله يل قال : « إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً انَخذوا مال الله بينهم دولا > وعباد الله 
خَوَلاً » وكتات اله دغلا » فإذا بلغوا سبعةً وتسعين وأربع مئة كان هلاكُهُمْ سرع من لَوْكِ تَمْرَة » ؟ فقال ابنُ 
عباس : اللهمّ نعم . فلما أدبرَ عبد الملك”" قال معاوية : أَنْشدّكَ بالله يا بن عباس » أما تعلّمُ أنَّ 
رسول الله ية ذكرٌ هذا » فقال : « أبو الجبابرة الأربعة » ؟ فقال ابن عباس : اللهمَّ نعم . 


وقال أبو داود الطيالسي”““ : حدثنا القاسم بن الفضل » حدثنا يوسف بن مازن الراسبي قال : قام 
رجل إلى الحسن بن علي فقال : يا مسوّدٌ وجوه المؤمنين . فقال الحسن : لا تبي روعت انان 
رسول الله ية رأى بني أمية يَخطبون على منبره رجلاً رجلا فساءهٌ ذلك» قَنزلت ل إا أَعَطيْئتك الْكوْمَرَ 4 


رس ي < و > ی 


وهو تهر في الجنة ¢ وتَرلَثْ ¥ إا أَنرَلْمَه في َة آَلْقَدَرٍ € السورة إلى قوله كك حَيْمِنَ آلف َر € 1 القدر : ١‏ 5 
+1 ملكا آمية قال :فح ادل ٠‏ فإذا هو کیا قال لا ید ولا فض 


وقد رواه الترمذي عن محمود بن غَيلان » عن أبي داود الطيالسي » ثم قال : غريبٌ لا نعرفة إل 
من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة » وثَّقَهُ يحيى القطَّان وابنُ مهدي . قال : وشيخّه يوسف بن سعد 
توهال ومني ماز دوجن سول دولا عرف 1 هذا الخد ]بهذا الفط الامو هد چ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه"“ من حديث القاسم بن الفضل الحُدَاني . وقد تكلَّمتُ على نكارة هذا 


)۱( حديث أبى هريرة رواه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 001) هكذا مرفوعاً » ورواه أبو يعلى فى مسنده ( 5077 ) من 
قول أبي هريرة موقوفاً ( بشار ) . 

إفة حديث أبي سعيد الخدري نقله المؤلف من دلائل النبوة للبيهقي (001//7) . وقد أخرجه أحمد في المسند (7/ )۸٠‏ 
وأبو يعلى في مسنده ( ١١57‏ ) » والحاكم في المستدرك » وإسناده ضعيف . 

(۳) في بعض النسخ : « مروان » وما أثبتناه موافق لما في دلائل النبوة » وهو الذي يدل عليه السياق . 

. )0١١ 5٠09 /5( نقله المؤلف من دلائل النبوة للبيهقى‎ )٤( 

. فى التفسير : باب ومن سورة القدر » وإسناده ضعيف‎ ) 786٠ ( ) ٤٤٤/٩ ( فى سننه‎ )٥( 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 187/7 ) ( ٤۷۹٦‏ ) وإسناده ضعيف . 


YVY‏ ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية 


الحديث في التفسير” “ بكلام مبسوط وله الحمدٌ واليّه » وإنما يكونٌ متجهاً إذا قيل إنَّ دولتهم ألف شهر 
بأن سقط منها أيامَ عبد الله بن الزبير » وذلك أن معاوية بُويع له مستقلا بالمُلك في سنة أربعين 4 وهي عام 


الجماعة حينَ صلم إليه الحسَنُ بن علي الأمر بعد ستة أشهرٍ من قتل علي . ثم زالت الخلافة عن بني أمية في 
هذه السنة وهي سنة ثنتين وثلاثين ومئة » وذللك ان وسعون ةرادا أسقط متها تس سين خلافة اين 
الزّبير بِقِيَ ثلاث وثمانون سنة > وهي مُباينةً لِمَا وَرَدَ في هذا الحديث » ولك ليس هذا الحديث مرفوعاً إلى 
النبئّ يا أنه فسّر الآية بهذا العدد » وإنما هذا من قول بعض الرواة » وقد تكلّمنا على ذلك مطوّلاً في 
التفسير”" وتقدّم في الدلائل أيضاً تقريرةٌ » والله أعلم . 


وقال علئٌ بن المديني عن يحيى بن سعيد » عن سفيان الثوريّ » عن عليٌ بن زيد » عن سعيد بن 
كٍِ ع ”يه راتكه 1 2 5 5 2 0-7 
E as‏ 


آنا سس و 


نرلته فى للد الْمَذرِ 4 . فيه ضَعففٌ وإرسال" . 


5 ع ٤‏ : و 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا يحيى بن مَعين » حدثنا عبد الله بن نمير »› عن سفيان » عن 
و سل م 


علي بن زيد » عن سعيد بن المسيّب في قوله : # وَمَاجَمَلَا اليا أل ارك تة اين © 1 الإسراء : ٠٠‏ ]» 
قال : رأى ناساً من بني أمية على المنابر » فساءه ذلك » فقيل له : إنما هي دُنيا يُعطؤتها وتضمَحل عن 
فا 

وقال أبو ج جعفر الرازي عن الربيع قال م ل 0 
على المنبر يخطبُ الناس » فشق ذلك عليه » فأنزل الله 8 ون أدَرف تَعَلَّمُ َة لک وَمَكَمْ ر 5 
الخ ا قار 


3 


وقال مالك بن دينار : سمعت أبا الجوزاء يقول : والله عرد الله مُلكَ بني أمية كما أعرّ ملك مَنْ 


(۱) تفسير ابن كثير ( 5/ 0ق و 

(؟) ومن جملة ما قاله المؤلف في التفسير ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذ دولة بن أمبة :ولو أريد 
ذلك لم يكن بهذا السياق » فإِنَّ تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم » فإنَّ ليلة القدر شريفةٌ جدَاً ‏ 
والسورة الكريمة إنما جاءت لِمَدْح ليلة القدر فكيف تمدح لتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا 


الحديث . اه 
(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( ٤٤/٩‏ ) وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (5/١0/ا) 2)1١١10(‏ 
ولفظهما : « رأيت بنى أمية فى صورة القردة والخنازير يصعدون . . . . » » وإسناده ضعيف . 


)2 ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳٠١ /١‏ ) في تفسير الآية بنحوه » وقال : أخرجه ابن أبي حاتم » وابن مردويه » 
والبيهقي في الدلائل » وابن ¿ عساكر » أقول : وإسناده ضعيف . 


)0( وإسناده ضعيف 75 


(0) في بعض النسخ : ليبن الله . 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية ¥۳ 
كان قبلّهم » ثم ليلع مُلكَهِم كما أذلَّ مُلكَ مَنْ كان قبلّهم » ثم تلا قوله تعالى : $ وك اَلأَامْثدَاونُهَابينَ 


لد 


الاس €[ آل عمران : ٠٤١‏ ][ فيه ضعف وإرسال ] 5 


ادي ال : حدثني إبراهيم بن سعيد » حدثنا أبو أسامة » حدثنا عمر بن حمزة » أخبرني 
عمر بن سيف(" مولى لعثمانٌ بن عفان » ثم قال : سمعتٌ سعيد بن المُسَيّب وهو يقولٌ لأبي بكر بن 
عبد الرحمن » ولأبي بكر بن سُليمانَ بن أبي خيثمة » وذكروا بني أمية فقال : لا يكونٌ هلاكهم إلا بيهم , 
قالوا : كيف ؟ قال : يَهْلِكُ خُلفاؤهم ويَبِقّى شرازهم » فيتنافسونها » ثم يكثذ النامرئ عليهم فيُهِلِكُوتَهِم . 

وقال يعقوب بن سفيان : أنبأ أحمد بن محمد الأزرقي » حدثنا الرَّنْجِي عن العلاء بن عبد الرحمن › 
عن أبيه » عن أبي هريرة أنَّ رسول الله بي قال : ١‏ رأيتٌ في النوم بني أبي الحكم » أو بني أبي العاص 
يرون على مِنْبّري كما نزو القردّة » . قال : فما رُئيَ رسول الله بي مستجمعاً ضاحكاً بعدّها حتى 


DE 


قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي“ : حدثنا مسلم ب بن إبراهيم ٤‏ حدثنا سعيد بن زيد 
- أخو حَمّاد بن زيد - عن علي بن الحكم البُتاني » عن أبي الحسن هو الحمصي › عن عمرو بن مُرَّةَ 
- وكانت له صَحْبة ‏ قال : جاء الحكمٌ بن أبي العاص يستَأذِن على رسول اللهك فعرفٌ كلامة ١‏ فقال : 
« ائذنوا له » صُبَّتْ عليه لعن الله وعلى مَنْ يَخْرْجُ من صله » إلا المؤمنين » وَمَلِيلٌ ما هم » يُشَرَفُون في 
ل نير عا كي ل ل ا ل 

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي : أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد »ء أنباً محمد بن 
المظفر الحافظ » أنبأ أبو القاسم تمام بن خريم بن محمد بن مروان الدمشقي » أنبأ أحمد بن إبراهيم بن 
هشام بن ملابس » حدثنا أبو النظر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد مولى أمَّ الحكم بنت عبد العزيز » حدثنا 
يزيد بن ربيعة » حدثنا أبو الأشعث الصنعاني » عن ثوبان » قال : كان رسول الله يي نائماً » واضعاً رأسه 
على فَخْدٍ م حَبيبة بنتٍ أبي سفيان » فتَحَب ثم تبسّم » فقالوا : يا رسول الله » رأيناك تَحَبْتَ ثم تبِسّمْتَ ! 


(1) في كتابه الحلم ص( 54 )برقم ( ٦٥‏ ) . 

(۲) كذافي الأصول » وفي « الحلم » : « عمرو بن سيف » ولم أقف على ترجمة له . 

)۳( أخرجه الحاكم في المستدرك ( 577/4 ) ( 858١‏ ) والبيهقي في الدلائل )01١/5(‏ من طريق الأزرقي به » وأبو 
يعلى في مسنده ( ۳۲٤۸/۱۱١‏ ) » وهو حديث حسن . 

©( جاء في ( ق ) : « الداري » وأتبعها بقوله بين معقوفين [ لعله الدارمي ] » وهو صحيح » ترجمته في تهذيب الكمال 
( ۲۱۰/۱۰ ) » وروايته عن مسلم بن إبراهيم ثابتة فيه » وهو من شيوخه . روايته عنه في السنن كثيرة . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 218/4 ) ( 85854 ) بإسناده عن مسلم بن إبراهيم » حدثنا جعفر بن سليمان 
الضبعي » حدثنا علي بن الحكم البناني به . وإسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الحمصي . 


V€‏ ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني آمية 
فقال : « رأيت في منامي بني أمية يتعاوّرُونَ على مِنْبَرِي . فساءني ذلك » ثم رأيت بني العباس يتعاورون 
على منبري فسرّني ذلك "2 . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثني محمد بن خالد بن العباس » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثني 
أبو عبد الله عن الوليد بن هشام الْمُعَيطِي » عن أبان بن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط(" » قال : قدم ابن 
عباس على معاوية وأنا حاضر » فأجازه فأحسَنَ جائزتّه » ثم قال : يا أبا العباس » هل يكونٌ لكمْ دَوْلة ؟ 
فقال : اعفِني يا أمير المؤمنين . فقال : لتَخْبِرَني . قال : نعم . قال : فمن أنصاركم ؟ قال : أهل 
خُراسان » ولبني أمية من بني هاشم تطحات ٩‏ 

وقال المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جُبير : سمعتٌ ابنَ عباس يقول : يكونٌ مِنَا ثلاثةٌ أهلّ الت : 
الفاح » والمنصور ء والمَهُْدي . 


5 7 5-5-8 ؟ ل (E)‏ 
رواه البيهقي من غير وجه + ورو اة لاع عن الاك عن ابن عباس مروا : 


وروی ابن أبي خيثمة عن ابن مَعِين » عن سفيان بن عيّينة » عن عمرو بن دينار » عن أبي معبد » عن 
ابن عباس قال : كما افتَتح الله بِأوَلِنا فأرجو أن يَحْتَمَهُ بأخرنا . 


وهذا إسنادٌ صحيح إليه » وكذا وقع ويّقَعُ للمَهْديٌّ إن شاء الله . 


وروى البيهقئٌ عن الحاكم » عن الأَصَّمَّ > عن أحمد بن عبد الجبار » عن أبي معاوية » عن 
الأعمش » عن عطية » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله يك : « يخرّجُ رجل من أهل بيتي عن انقطاع 
من الزمان » وظهورٍ من الفتن » ؛ قال له السّفّاح » > يُعطي المال حَثياً *“ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 937/7 )( ١470‏ ) » وفيه يزيد بن ربيعة » وهو الرحبي » متروك › ميزان 
الاعتدال (5/ 477 ) . 

(0) في ( ق ) : عن أبان بن الوليد » عن عقبة بن أبي معيط » والمثبت من ( ب . ح ) » وكتاب الفتن . 

(۳) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( ٠١7/١‏ ) برقم ( ٠٥١‏ ) ولفظه : « ولبني أمية من بني هاشم نطحات » ولبني 
هاشم من بني أمية نطحات » ثم يخرج السفياني » . 

(4:) قلت : أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( 98/١‏ ) برقم ( ۲۲۸ ) عن المنهال به » ولفظه « عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنهم ذكروا عنده اثني عشر خليفة ثم الأمير . فقال ابن عباس : والله إِنَّ ما بعد ذلك السفاح والمنصور » 
والمهدي يدفعها إلى عيسى بن مریم » وأخرجه بنحوه في ( 5٠0٠/١‏ ) برقم( ١١١‏ ) و( ٤٤٤/۱‏ )برقم( ۱۲۸۲ ) 
والخطيب في تاريخ بغداد ( 7/١‏ ) قال بشار : هو حديث موضوع ولا يصح عن ابن عباس شيء في ذلك » كما 
بينته مفصلا في تعليقي على تاريخ مدينة السلام للخطيب )۴۷١ /١(‏ فيما بعد . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۸/۳‏ و٠٠‏ و٠۸‏ ) » وفيه عطية العوفي » وهو ضعيف . 


ذكر ما ورد فى انقضاء دولة بنى أمية 7o‏ 

وقال«عبد:الزواق77> + احدتنا التورى عن اله الخدة + عن آبى قلابة عن آي أسماء عن ونان 
قال : قال رسول اهل : « يقتتل عند حَرَّيَكُم هذه ثلاثةٌ كلهم وَلَدٌ خليفة » لا تَصِيرُ إلى واحَلٍ منهم › ثم 
تقبل الراياثُ [ السود ] من خراسان » فيقتلونكم مَقْتَلةَ لم يُرَ مثلها - ثم ذكر شيئاً - فإذا كان كذلك فأثّوةٌ ولو 
حَبْواً على الل » فَإنَّهُ خليفةٌ الله المَهْدِي » . 

رواه بعضهم عن ثوبان » فوققه » وهو أشبه”" » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدثني يحيى بن غيلان » وقتيبة بن سعيد » قالا : حدثنا رِشدِينُ بن سعد » 
[ قال يحيى بن عَيْلان في حديثه : ] حدثني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن قبيصة ‏ هو ابن ذؤيب - 
عن أبي هُريرة » عن رسول اليا أنه قال : « يخرج من خراسان راياتٌ سود » لا يَدْدُها شيء حتى تنصّبَ 
بإيلياء » . 

وقد رواه البيهقي في الدلائل من حديث رِشْدِين بن سعد المصري““ » وهو ضعيف . ثم قال : قد 
رُوي قريباً من هذا عن كعب الأحبار ‏ وهو أشبه ‏ ثم قال : من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا محدّّتٌ عن 
أبي المغيرة عبد القدوس » عن ابن عباس » يحدثه عن كعب أيضاً قال : « تظهر راياتٌ سود لبني العباس 

. 0 عرو 57 ع 3 2 َه )2 
حتى ينزلوا الشام » ويّقتل الله على أيديهم كل جبَّارٍ وعَدرٌ لهم » . 

چ 

وروی إبراهيم بن الحسين بن ديزيل » عن ابن أبي أوّيس عن ابن أبي ذؤيب 
عبد الرحمن العامري » عن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » أنَّ رسول الله بيا قال للعباس : « فيكم 
النيوة وفيكم المَمْلكة 0 


5 5 2 58 3 5 أ 
وروی عبد الله بن أحمد عن ابن مَعين » عن عبيد بن أبي قرّة » عن الليث » عن أبي قبيل » عن 


A E 


)۱( أخرجه من طريق عبد الرزاق مرفوعاً ابن ماجه في سننه ( 5085 ) » والبيهقي في دلائل النبوة (5/ )٥٠١‏ . 

(؟) أخرج الموقوف : الحاكم (5/ 207) والبيهقي في دلائل النبوة (017/5) . 

(۳) في المسند ( ۲/ 70 ) ومايأتي بين معقوفين منه » وإسناده ضعيف . 

€3 فلك 7 وروا اا يا الأرسط 805/40 +0858 ا 

(5) انظر الفتن لنعيم بن حماد ( ۲۰۹/۱ )( ٥۷١‏ ) . 

(0) في الدلائل : عن ابن أبي فديك . 

(۷) أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ( 488/7 . 1894 ) .)1١917(‏ وابن عدي في الكامل 
73١7/4 (‏ ) في ترجمة عبد الله بن شبيب » وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ۲۸۹/١‏ ) » وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال ( 118/4 ) في ترجمة عبد الله بن شبيب أيضاً » وابن حجر في لسان الميزان ( ۲۹۹/۳ ) » وقال : لم 
ينفرد به عبد الله بن شبيب ( وهو متروك ) بل رواه عن إسماعيل بن أبي أويس أيضاً الإمام المجمع على حفظه وثقته 
إبراهيم بن الحسن بن ديزيل » أورده البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » » من طريقه ثم قال : تفرد به محمد بن 
عبد الرحمن العامري وليس بالقوي . اه . 


7 ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية 

أبي مَيْسرة مولى العباس » قال : سمعت العباسَ يقول : كنت عند رسول الله بيه ذاتَ ليلة » فقال : 
«انظؤ ٠‏ هل ترى في السماء من شيء ؟ » قلت : نَعَمْ . قال : « ما ترى ؟ » قلت : القَريّا . قال : « أما 
أنه سَيمْلِكُ هذه الأمة بِعَدَّدِها من صلْبِكَ » . قال البخاري : بيد بن أبي رة لا ينابم على حديه© . 


وروی ابنُ عدي من طريق سويد بن سعيد » عن حجاج بن تميم » عن مَيمون بن مهران » عن ابن 
عباس قال : مررتٌ برسول الله ية ومعه جبريل وأنا أظتّهُ دخيّةَ الكلبي » فقال جبريل لرسول الله كل : إنه 
لوّسخ الثياب » وسيلبَسٌ ولده من بعده السواد . وهذا منكرٌ من هذا الوّجه . 

ولا شلك أن بني العباس كان السوادُ من شعارهم » أخذوا ذلك من دخول رسول الله يك مكة يوم 
الفح , وعلى اسه عَمَامة سَوداء » فأخذوا بذلك EY‏ هُ شعارهم في الخُطب والأعياد والججمّع 
والمّحافل . وكذلك كان جُندهم لا بد من أن يكون على أحديهم شي*# من السَّوّاد » ومن ذلك ما يسه 
الملوك للأمّراء حين يُخْلّعُ عليهم بالإمرة » لا بدَّ وأن يلبَسَ شيئاً من السواد » وهو الشربُوش » وكذلك 
دخل عبد الله بن علي دمشق يوم دخلها وعليه السواد » فجعل النساءً والغلمان يعجَبون من لباسه » وكان 

و ل ب 5 
دخولة من باب كيسان » وقد خطب الناس يوم الجمعة » وصلى بهم وعليه السواد . 


وقد رَوَى ابن عساكر عن بعض الحُراسانية قال : لكا صلّى عبد الله بن علي بالناس يوم الجمعة صلَّى 
إلى خان و فقال : الله أكبر » سبحانك اللهمّ وبحمدك ! وتبارك اسيك قال دقع ولا إله 
غيدذك > انظروا إلى عبد الله بن على > ما أقبحَ وجهّه ! وأَشْنَعَ سواده ! 


وما زال السوادٌ شعارهم إلى يومكَ هذا كما تراه على الخُطباء يوم الجمعة والأعياد . 


00 أخرجه البخاري في الكنى ( 70/١‏ ) ترجمة أبي ميسرة » وأحمد في المسند ( ۲٠۹/١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
٥٤۱٤ ( ) ۳۸/۳ (‏ ) » والمقدسی فى المختارة ( ۸/ ٤۷٦ - ٤۷٤ ( ) ۳۸٦ - ۳۸٤‏ ) » وذكره الذهبى فى ميزان 
الاعتدال ( ۲۹/۰ 2 "١‏ ) في ترجمة عبيد بن أبي قرة » وقال : هذا باطل » وقد روى إبراهيم بن سعيد الجوهري 
yS a‏ 
لمحا او E IS E‏ 
عُبيد بن أبي قر » وكان عند أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين » وكان يَضَنٌ به » قال : ورأيت أبي يستحسن هذا 
الحديث ويُسَّرُ به » حيث وجده عند يحيى بن سعيد . وقال عبد الله بن أبي داود : حدثنا ابي حدثنا حجاج ‏ يعني 
ابن الشاعر ‏ حدثنا عبيد بهذا الحديث » قال عبد الله : كتب هذا الحديث أحمد بن صالح عن أبي » وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال : من أهل بغداد » سكن مصر » ربما خالف . وأخرج الحاكم في مستدركه حديثه المذكور عن 
مشايخه » عن عبيد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي » عن عبيد بن أبي قرة » اه . 

)۲( في كتابه الكامل ( ۲۲۹/۲ ) في ترجمة حجاج بن تميم . 


ذكر استقلال السفاح بالخلافة VV‏ 


ذِكرٌ استقلالٍ أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
الملقب بالسّفاح بالخلافة وما اعتمدهُ في أيامه من السيرة الحسنة 


قد تقدّم أنه أول ما بُويع له بالخلافة بالكوفة يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الآخر » وقيل : الأول من 
هذه السنة سنة ثُتَيْنِ وثلاثين ومئة . ثم جرد الجيوش إلى مروان [ الحمار ] » فطَرَدُوهُ عن المملكة › 
وأجِلؤْهُ عنها » وما زالوا حَلْمَهُ حتى قتلوه ببُوصيرٌ من بلادٍ الصعيد بأرض مِضْر » في العشر الأخير من ذي 
الحِبّة من هذه السنة ‏ على ما تقدَّم بيانه و اسه اغا الوت + موا سروت ا ملاو اران 
وخراساة والعيجازبو الام واللدبار ی ن 
فال لم يَحْكُمْ عليها ولا ر سلطانه إليها » وذلك أنَّ بعضّ مَنْ دخلها من بني أمية استحوَّدٌ عليها ومَلَكها 


كما ساني ا 
وقد خرّج على السمَّاح في هذه السنة طوائفُ » فمنهم أهلُ قِتّْرِين بعدما بايعوه على يدي عَم 


عبد الله بن علي » وأقرٌ عليهم أميرهم وهو أبو الوّزد مَرَأة بن الكَوثّر بن زر بن الحارث الكلابيَ » وكان 
Ty‏ ا ل 
السقًاځ يومئذٍ بالجيرة » وعبدٌ الله بن علي مشغولٌ بالبَلقاء » يقال بها حَبِيبَ بن مره المي 

من أهل البَلقاء و وا ل حالس ۰ ل م أ ليما تراما حي ب 
مر + وسار نحو رين » فلجًا اجتاز بدمشق -وكان بها آهله وتَقَله -. استخلف عليها أبا غانم 
عبد الحميد بن ربعي الكتاني في أربعةٍ آلاف ٠‏ فلمًا جاور البلد وانتهى إلى جمص تَهَضَ أهل دمشقّ مع 
رجل يقال له عثمان بن عبد الأعلى بن سُرَاقة » فخلمُوا السمًاح وبيّضوا ء وقتلوا الأميرَ أبا غانم » وقتلوا 
yS‏ الي لواو م الأمة على 
عبد الله بن علي ۽ وذلك أنَّ أهلّ قِنّسْرِينَ تراسلوا مع أهل جمص وتَدْمُر » واجتمعوا على أبي محمد 
السُفياني » وهو أبو محمد بن عبدٍ الله بن يزيد بن معاوية , وا مار بكر EN‏ 
من أربعين ألفاً . فَقَصَدَهُمْ عبد الله بن علي ء فالتقوا بمج الأخرّم » فَقدّمَ عبد الله بر علي أخاة 
عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف من الفرسان بين يديه » فاقتتلوا مع مقدّمة السّفياني وعليها أبو الوّرد › 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وهَرّموا عبد الصَّمّد ٠»‏ وقتل من الفريقَيْنَ ألوف » فتقدم إليهم عبد الله بن علي ومعه 


)۱( حص e a al‏ 
زهة التلقاءغ : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى » قصبتها عمان » وفيها قرى كثيرة ومزارعٌ واسعة . وبجؤدة 
حنطتها يضرب المثل › والبكيية : : اسم ناحية من نواحی دمشق بين دمشق وأذرعات 2 انظر معجم البلدان 

.) A۹4 TTA /۱1 ) 


۷۸ ذكر استقلال السفاح بالخلافة 
حُميد بن فَخُطبة بمن معه » فاقتتلوا قتالاً شديداً جدّاً » وجعل أصحاث عبد الله يَفُدُونَ » وهو ثاب هو 
وحميد » وما زال حتى هزم أصحاب أبي الورد » وثُبَتَ أبو الورد في خمسمئة فارس من أهل بيته وقومه 
فقتلوا جميعاً . وهرب أبو محمد السّفياني ومَنْ معَهُ حتى لجقوا بِتَدْمّر » وأمَّنَ عبد الله أهلّ قِنَسْرِين . 
وسوّدوا وبايعوه ورجعوا إلى الطاعة » ثم كو عبد الله راجعاً إلى دمشق » وقد بِلَعْهُ ما صنعوا » فلما دنا منها 
تفرّقوا عنها وهرّبوا » ولم يكن منهم قتال » فَأمّنهم ودخلوا في الطاعة » وسوّدوا موافقة للخليفة » وكان 
ذلك شعارٌ السمع والطاعة . 

وأما أبو محمد السّفياني فإنه ما زال مُضَيّعاً ٠‏ ومشتتاً من بلدٍ إلى بلد » حتى لج بأرض الحباز فقائَلَهُ 
انب أبي جعفر المنصور في أيام المنصور › فقتله وبعث برأْسِه وبابنين له أخذهما أسيرَئن » فأطلقهما 
المنصور في أيامه . وقد قيل إِنَّ وقعة السفيانيٌ يوم الثلاثاء آخر بوم من دي الحجّة سنة ثنتين وثلاثين 


ومئة ٠‏ والله أعلم . 


ومِمَّنْ خلعَ السمّاح أيضاً ا أهل الجزيرة حين بلَعَّهِم أن أَهْلَّ قِنَسْرِينَ خلعوا » فوافقوهم وبيّضوا وركبوا 
إلى نائب حَران من جهة السفّاح . وهو موسى بن كعب » وكان في ثلاثة آلاف قد اعتصم بالبلد » 
فحاصروه قريباً من شهرَيْن » ثم بعث السفاح أخاه ا بواسط محاصري ابن 
شبيرة » فَمٌَ في مسيره إلى حَران بِقَرْقيسيا) وقد بيّضوا » فغلّقوا أبواها دوته » ثم مَرّ بالوَقَة وعليها 
بكار بن مسلم » وهم كذلك » ثم بحَاجر””" ٠‏ وعليها إسحاق بن مسلم » فيمن معه من أهل الجزيرة 
يحاصرونّها . فرحل إسحاق عنها إلى الوْهَا . وخرج موسى بن كعب فيمَنْ معه من ججند حَرّان » فتلقَاُ 
المنصور » ودخلوا في جيشه » وقَدِمَ بكار بن مسلم على أخيه إسحاق بن مسلم بالوُهًا » فوجَهَةُ إلى 
جماعة ربيعة بدارا وماردين » ورئيسّهم حَرُورِيٌ يقال له بُريكة » فصارا حزباً واحداً » فقصد إليهم أبو 
جعفر فقاتلهم قتالاً شديداً » فقتل بُريكة في المعركة » وهرب بكار إلى أخيه بالومًا » فاستخلقة بها ومَضَى 
معطم العسكر حتى نزل سُمَيْساط » وخندَقَ على عسكره » وأقبل أبو جعفر فحاصر بگاراً بالا » وجرت 
له معه وقعات » وكتب السمّاحُ إلى عمّه عبد الله بن علي أن يسير إلى سُميساط وقد اجتمع على إسحاق بن 
مسلم ستون ألفاً من أهل الجزيرة » فسار إليهم عبد الله » واجتمع إليه أبو جعفر المنصور » فكاتبهم 
إسحاق وطلب منهم الأمان » فأجابوةٌ إلى ذلك على إِذْنِ أمير المؤمنين . 


» قزقيسيا : بالفتح ثم السكون وقاف أخرى وياء ساكنة وسين مكسورة وياء أخرى وألف ممدودة » ويقال بياءِ واحدة‎ )١( 
قال حمزة الأصبهاني : قرقيسيا مُعَرّب كركيسيا » وهو مأخوذ من كركيس وهو اسمٌ لأرسال الخيل المسمّى بالعربية‎ 
الحَلْبّة » وكثيراً ما يجيء في الشعر مقصوراً » وهي بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ‎ 
. ) 778/5 ( وعندها مصب الخابور في الفرات » فهي في مثلث بين الخابور والفرات » معجم البلدان‎ 

(0) في بعض النسخ : ثم جاء حرّان . 


ذكر استقلال السفاح بالخلافة ۲۷۹ 


وولى السمّاح أخاه أبا جعفر المنصور الجزيرة وأَذْرَبِيجانَ وأزمينيةَ » فلم يرَّلْ عليها ج انت إل 


الخلافة بعد أخيه » ويّقال إن إسحاق بن مسلم العُقيلي إنمًا طلب الأمانَ لما : فی أن مروان قد ككل + 
لل را وقد كان صاحباً لأبي جعفر المنصور فأمنه ا 


وفي هذه السنة ذهب أبو جعفر المنصور عن أمْر أخيه السفّاح إلى e‏ وش 
ایا اا را > حفص بن سليمان الوزير » وكان سببُ ذلك أن السفاح سَمَرَ 
ال ا ا lG dD‏ 
فسألَ سائلٌ : هل ذلك كان عن مُمَالأَةِ أبي مسلم لأبي سَلمَةَ في ذلك أم لا ؟ فسكت القوم » فقال 
ل ا ل > إلا أن يدفعَة الله عنا . قال أبو جعفر : فقال لي 
أخي : ما تَرَى ؟ فقلت : الرأيُ رأيّك . فقال : إنه ليس أحد أحَصّ بأبي مسلم منك » فاذهب إليه فاعلم 
جنا ركان عورا السام ديرا ل ركد عورا لات القت فاك أرو حيلف نوست اله 
اصدا على ٠-3‏ قال المتضيو : فلمًا وصلثُ إلى الريّ إذا كتابُ أبي مسلم إلى نائيها يستحدّني إليه في 
المسير ‏ فازدذت وجا + قلما انتهيت إلى يسابو إذا كنائه بستحي آيضاً » وقال لتاقتها + لا تدغة ب 
ساعةً واحدةً » فإنَّ أرضَكٌ بها خوارجٌ كثيرة . فانشَرَحْتُ لذلك » فلما صرت من مَرْوَ على فرسخَيْن » 
خرج يتلقّاني ومعه الناس » فلما واجهّني ترجّلَ » فق يدي » فَأمَرنهُ فركب » فلما دخلتٌ مَرْوَ ونزلتُ في 
داره » فمكثثُ ثلاثا لا يسألني في أيّ شَيْءِ جثت ؟ فلما كان اليومٌ الرابع سألتي : ما أقدَّمَكَ ؟ فاخيّثة 
اال ای ابو م ا . فدعا مرارٌ بن أنس الضَّبّىَ فقال : اذهَبْ إلى الكوفة › 
فحيث لقِيت أبا سَلمَة فاقتله » وانتهِ في ذلك إلى رأي الإمام . فَقَدِمَ مرار الكوفة الهاشمية » وكان أبو سَلَّمة 
يَسْمْرُ عند السفّاح » فلمًا خرج قتَلَهُ مرار . وشاع أنَّ الخوارج قتلوه . وغلّقت البلد » ثم صلَّى عليه 
يحيى بن محمد بن علي » أخو أمير المؤمنين » ودفن بالهاشمية » وكان يقال له وزير آل محمد . ويقال 
لأبي مسلم أميرٌُ آل محمد . قال الشاعر : 

إن الوزيِرَ وزير آل محمد أؤدّئ فمن بشتاك كان وزيرا 


ويال : إن أبا جعفر إنما سار إلى أبي مسلم بعد قل أبي سَلَّمَةَ » وكان معه ثلاثون رجلاً على البريد » 

6 1 ا سه م م ل ا جر‎ E 

ل » فقال له الاح انها ١‏ لعل زا الساح ES Ra‏ » فلما 
E‏ تخطة الخد ميف قلعا احط بان یو کی إلى د بو عبد اهتين الح ايم له 


. يعني أمير خراسان‎ )١( 


5 ذكر استقلال السفاح بالخلافة 

بالخلافة » فأبطأ عليه جوايه » فمال إلى مُصالحة أبي جعفر » فاستأذن أبو جعفر أخاءٌ السفّاح في ذلك »› 
فأذِنَ له في المصالحة » فكتب له أبو جعفر كتاباً بالصّلح » فمكث ابن هُبيرة يُشاور فيه العلماء أربعين 
يوماً » ثم حرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى أبي جعفر في آلف وثلاث مئة من البخاريّة » فلمًا دنا من سراق 
أبي جعفر هم أن يدخل بفرسَهٍ فقال الحاجب سلام : انزِلٌ أبا خالد . وكان حول السُّرادِق عشرة آلاف من 
أهل خراسان » ثم أذن له في الدخول » فقال : أنا ومّنْ معي ؟ قال : لا » بل نت وحدك . فدخل » 
وتعتخق لم ونان" ی > فحادثه أبو جعفر ساعة » ثم خرج من عنده » فأتبعه أبو جعفر بِصَرّه › 
ثم جعل يأتيه يوماً بعد يوم في خمس مئةٍ فارس وثلاث مئة راجل » > فشكوا ذلك إلى أبي جعفر » فقال 
أبو جعفر للحاجب : مُرْهُ فَليّأتِ في حاشيته . فكان يأتي في ثلاثين نفساً » فقال الحاجب : كأنّك تأتي 
متاق" ".قال لو امزتموتق الجن لت اليك : ثم كان يأتي في ثلاثة أنفس » وقد خاطب ابن 
هبيرة يوماً لأبي جعفر فقال في غبون”"' كلامه : يا هناه ‏ أو قال : يا أيها المرء ‏ ثم اعتذر إليه بأنه قد سبق 
لسانهُ إلى ذلك » فأعذْرّه . 


E E‏ ت يستشيرُه في مصالحة ابن هُبيرة » فتهاه عن ذلك » وكان السقّاحح 
لا يقطعٌ أمراً دون مراجعة أبي مسلم . فلما وَقَعَ الح على يدي أبي جعفر لم يحبٌ السفاځ ذلك ولم 
يُعجبْهِ . وكتب إلى أبي جعفر يأمرٌ بقتلِه » فراجَعَةُ أبو جعفر مراراً لا يُفيدُهُ ذلك شيئاً » حتى جاء كتابُ 
السقّاح : أن اقل لا محالة » لا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم ! كيف يُعطي الأمانّ ويتكث ؟! هذا 
فعلٌ الجبابرة : وأقسم عليه في ذلك » فأرسل إليه أبو جعفر طائفةً من الخُراسانية » فدخلوا عليه وعندة ابه 
داود » وفي حجره صب صغير » وحوله موالیه وحاجبه » فدافع عنه ابه حتى قتل » وف بخان من 
مَوَاليه » اكا إليه » فألقى ال من خرو وة بادا نه فقتل وهو ساجد : واضطرت الناس ٠‏ 


وفي هذه السنة بعث أبو مسلم الخراساني محمد بن الأشعث إلى فارس » وأمرَهُ أن يأخذ عمال 
أبي سلمة الخلال فيضرب أعناقّهم » ففعل ذلك . 


وفيها 5 السفّاحُ أخاه يحيى بن محمد الموصل غاا 4 وى مكة وار ههه والمكية واليمن 


2030 في تاريخ الطبري ( :/“5"“” ) :1( مباهياً » . 
(؟) كذا في الأصول » وقد تردد ذكر هذه الكلمة في عدد من أجزاء الكتاب مراراً » وهو من قولهم عَبَّنَ الثوبَ : إذا ثناه 
وعطفه والمراد هنا تضاعيف الكلام ومثانيه . انظر لسان العرب والقاموس ( غبن ) . 


وفيات سنة ۳۲١ه‏ ۲۸۱ 
واليمامة » وعزلَهُ عن الكوفة » وولى مكاتةُ عليها عيسى بن موسى » وولى قضاءها ابن أبي ليلى » وكان 
على 'ثيابة البضرة شفيان ين معاوية المهلبي .وكات على قضاتها الحجّاج ؛ و 
منصور بن جُمهور » وعلى فارس محمد بن الأشعث » وعلى أرمينية وأَذْرَبيجَانَ والجزيرة أبو جعفر 
المنصور » وعلى الشام وأعمالها عبد الله بن علي عم السفاح » وعلى مصر أبو عَوْن عبد الملك بن يزيد » 
وعلى خراسان وأعمالها أبو مسلم الخُراساني » وعلى ديوان الخراج خالد بن بَرْمَك . وحجّ بالناس فيها 
داود بن علي . 
ِكُرُ مَنْ توفي فيها من الأعيان : 

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك الأموي آخر خلفاء بني أمية » فقتل في العشر 
ا ار 

عبد الحميد بن يحبى بن سعد" ' : مولى بني عامر بن لؤي » الكاتبُ البليغ » الذي يُضرَبُ به المُثل 
فيقال : فنحت الرسائل بعبد الحميد » وتم بابن العَميد . وكان إماماً في الكتابة وجميع فنونها » وهو 
القذاوة ها :+ والرسائل فى الور وأضلة من كتشارية واه مكو الا وتم هذا الاد ف سال 
مولى هشام بن عبد الملك » وكان يعقوبٌ بن اواو المهددي يكنب بين و 6 وكات 
بن إسماعيل بن عبدٍ الحميد ماهراً في الكتابة أيضاً . وقد كان أولآ يلم الضّبيان » ثم تقلَتْ به الأحوال 
حتى وَزَّرَ لمروان » وله السفَّاحُ ومَثَّلَ به » وكان اللائ بمثله العفو عنه . 

ومن مُستجاد كلامه : العلمٌ شجرةٌ ثَمَرَنّها الألفاظ » والفكرٌ بحر لؤلؤةٌ الحكمّة . 

ئن كلامه وقد رأى برجلا يكت خط ردا > فال + أطل جلفة فلمك واسيئهاء وعدف قطتك 
وأيمئها . قال الرجل : ففعلتٌ ذلك » فجادً حي" . 

وسأله رجلٌ أن يكتبّ له كتاباً إلى بعض الأكابر يُوصيهِ به » فكتب إليه : حى موصل كتابي إليك كَحَمَه 
علي إذ رآ مَوْضِعاً لأملِه » ورآني آهل لحاجته » وقد قضيث أنا حاجتّه فصَدٌّقْ آنت آمل“ . 


وكان كيرا نا تقد هذا البيت::: 


. ) ۲٦۸ ( تقدمت ترجمته ومصادرها فى الحاشية (۳) من الصفحة‎ )١( 

©0 ترجه :في اهرشنت شن ٠)۷‏ ريات الأفيات 9/03 )"+ كما القلوت ضن( :6164 .سير أغلام البلةة 
( 455/5 )ء أبجد العلوم ( 57/7 ) . 

(۳) الرجل هو إبراهيم بن جبلة كما في ثمار القلوب ص( ۱۹۸ ) » والخبر فيه . 

(4) ذكره ابن خلّكان في وفيات الأعيان ( ۲۲۹/۳ ) » 


YAY‏ آخدات سه هد 
إذا حرج“ الكتاث كان دويْهُمْ قِسِياً وأقلامٌُ القسيّ لهم تبلا“ 

وأبو سلمة حفص بن شليمان : هو أول من ورَرَ لآل العباس » تله أبو مسلم بالأنبار عن أمرِ السقّاح 
بعد ولايته بأربعة أشهر في شهر رجب › وكان ذا هيئةٍ فاضلا حسنَ المفاكهة وكان السفاځ يِأَنَسُ به » 
ويحبُ مسامرّتّه لطيب مُحاضرته » ولک تَوَهّمَ ميْلهُ لآل علي » فدّسّ أبو مسلم عليه مَنْ قله غِيلةَ كما 
تقدّم » فأنشد السمَّاحُ عند قتله : 

إلى النارٍ فَلْيدَمَبْ ومَنْ كان مله على أيّ شيءٍ فاتتا منه اسف“ 

كان يقال له وزير آل محمد » ويُعرف بالخَلال لسُكناة الحلالين بالكوفة › وهو اوك سمي 
بالوزيز قك خكى ابن خلكان””' من ابن فة أن اشتقاق الوزير.من الوزرء وهو التكل ٠‏ فكأ السلطان 
حَمَلَهُ أثقالاً لاستناده إلى رأيه » وقال الزجّاج : هو مشتقٌ من الوَرّر » وهو الجيّل » وكأنٌ السلطانً لجا إلى 
رأيه كما يلجأ الخائفٌ إلى جبّل يعتصم به . والله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين ومئة 


فيها ولّى السفّاح عمّه سليمانَ بن علي البصرة وأعمالها . وكُورٌ دِجْلةَ والبحرّين وعُمَّان » ووجّه عمّه 
إسماعيل بن علي إلى كور الأهْوّاز . 

وفيها فقتل داودٌ بن علي من بمكّةَ والمدينة من بني أمية . وفيها توفي داودٌ بن علي بالمدينة في شهر 
ربيع الأول » واستخلف ابِنَهُ موسى على عمله » وكانت ولايتة على الحجاز ثلاثة أشهر » فلكًا بلغ السمّاحَ 
موه استنات على الحجاز خالةُ زياد بن عبيد الله بن عبد الدار”"” الحارثي » وولَّى اليمن لابن خاله 
محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد الدار > وجعل إمرةً الشام لعمّيه عبدٍ الله وصالح ابني علي » وقد أبا 
A A‏ 


(1) في بعض النسخ : إذا جرح . 


(9) ترجمته في المنتظم ( ٠ ) ۳٠١/۷‏ وفيات الأعيان ( ۱١۹١/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۷/١‏ ) » تاريخ اليعقوبي 
( 0۲/۲"( . 

(:) وفيات الأعيان ( ۱۹١/١‏ ) . والبيت من ثلاثة أبيات قيلت في الفضل بن مروان كاتب المعتصم . انظر الكامل لابن 
الأثير (77/5 ) . 


(5) فى وفيات الأعيان ( ۱۹۷/۲ ) . 
(5) في بعض النسخ : عبد الدان » هنا » إلى آخر البحث . 


YAY ه١‎ ٤ أحداث سنة‎ 


وفيها توجّه محمد بن الأشعث إلى إفريقية ٠‏ فقاتلهم قتالاً شديداً > حتى فتحها . وفيها خرج شَّرِيك 
ابن شيخ المهري ببُخارى على أبي مسلم 1 قال : ما على هذا بايَعْنا آل محمد » على سفكِ الدماء وقتل 
الأنفس » واتَّبّعه على ذلك نحو من ثلاثينَ ألفاً > فبعث إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله فقتله . 

وفيها عرَّلَ السماحٌ أخاه يحيى بن محمد عن المَؤْصل وولى عليه عمّه إسماعيل 3 

وفيها ولى الصائفة من جهته صالحَ بن علي بن سعيد بن عبيد الله » وغزا ما وراءَ الذروب » وحجّ 
بالناس خالٌ السمّاح زياد بن عُبيد الله بن عبدالدار الحارثي » ونْوَابٌ البلادٍ هم الذين كانوا في التي قبلها 
سوى مَنْ ذكَدنا أنه عزل 5 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين ومئة 


فيها خلَحَ بسامٌ بن إبراهيم بن بسام الطاعة » وخرج على السمًاح » فبعث إليه خازم بن خزيمة فقاتله » 
فك عامة أصحابه واستباح عسكرّه » ورَجَع فمر بملأ من بني عب الدار أخوال السفّاح فسألهم عن بعضٍ 
ما فيه نُصرة للخليفة فلم يروا عليه » واستهانوا به » وأمرٌ بصب أعناقهم » وكانوا قريباً من عشرين رجلا 
ويم ا را الا ل E O‏ : تل هؤلاء بلا 
ذنب » فهم السقّاح بة 1 بقتله »> فأشاز عليه بعضٌ الأمراء بان لا يقثله > ولكن لينعة مبعثاً صَعْباً . فان سَلِم 
فذاك » وإِنْ قتل كان الذي أراد » فبعتّهُ إلى عُمَان وكان بها طائفةٌ من الخوارج قد تمرّدوا » وجهّز معه سبع 
مئةٍ رجل » وكتب إلى عمّه سليمانَ بالبصرة أن يحولهم في السفن إلى عُمَان ففعل » فقاتل الخوارج 
فكسرّهم وقهرّهم واستحوذ على ما هنالك من البلاد » وقتلَ أميرَ الخوارج الصّفْريّة » وهو الجُلنْدَى » 
وقتَلَ من أصحابه وأنصاره نحواً من عشرة آلاف ٠»‏ وبعث برؤوسهم إلى البصرة » فبعث بها نائبٌ البصرة 
إلى الخليفة » ثم بعد أشهر كتب إليه السفّاح أن يرجع » فرجع سالماً غانماً منصوراً . 


ف N EE e (0? 2£ E‏ مدي او ا له 
وفيها غزا أبو مسلم بلاد الصّعْد > وغزا أبو داود أحد نوّابٍ أبي مسلم بلا كش" » فقتل خلقا 
كثيراً » وغَيِمَ من الأواني الصَينيّة المنقوشة بالذهب شيئأ كثيرأ جدأ . 


(1) الصّعْد ‏ بالضم ثم السكون وآخره دال مهملة وقد يقال بالسين مكان الصاد - : هي كورةٌ عجيبةٌ قصَبتها سَمَرْقئْد ؛ 
وقيل : هما صغدان صغد سمرقند » وصغد بخارى . وقيل : جنان الدنيا أربع : غوطة دمشق » وصغد سمرقند » 
ورتين الأبلة عابو شق يان . وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بُخارى » لا تبين 
القرية حتى تأتيها لالتحاف الأشجار بها ؛ وهي من أطيب أرض الله » كثيرة الأشجار » غزيرة الأنهار » متجاوبة 
الأطيار . معجم البلدان ( ”509/7 ) . ٠‏ 

(؟) كش - بالفتح ثم التشديد ‏ قريةٌ على ثلاثةٍ فراسخ من جُوْجان على جبل . معجم البلدان ( 457/5 ) . 


2 وفيات سنة 75١1ه-‏ أحداث سنة ١ه‏ ووفياتها ‏ أحداث سنة ١۳١ه‏ 


وفيها بعث السفّاحُ موسى بن كعب إلى منصور بن جُمهور وهو بالهند في اثني عشر ألفاً » فالتقاة 
موسى بن كعب وهو في ثلاثةٍ آلاف › فهِرَمَهُ واستباح عسكرّه 

وفيها مات عامل اليمن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد الدار » فاستخلف السفاح عليها عمّه »> وهو 
N‏ 

وفيها تحوّلَ السفاځ من الجيرة إلى الأنبار . 
الأقاليم هم هم . 
وفيها توفي من الآعيان : 

أبو هارون العَبْدي . 


وحجّ بالناس نائبٌ الكوفة عيسى بن موسى ٠‏ ونوَّابٌ 


و و وو 
وعمارة بن جوين 5 


ويزيد بن جابر الدمشقي : والله اعلم 1 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين ومئة 


فيها خرج زياد بن صالح من وراء تهر بَلّخ على أبي مسلم فأظفَرهٌ الله بهم » فبدّد شملّهم » واستأصل 
خضراءهم » واستقرٌ أمرُه بتلك النواحي » وحج بالناس فيها سليمان بن علي نائبٌ البَضْرة » والنوّاب هم 
المذكورون قبلها . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

يزيد بن سنان » 

وأبو عقيل زهرة بن مَعْبَد » 

وعطاء الخراساني . 


عر سي اس د ود ايو الو 
ES‏ الل ا 


والهدايا شيئاً كثيراً . ولما قدم لم يكن معَهُ سوى ألفي من الجُند » فتلقّاه القوّادٌ والأمراء إلى مسافةٍ بعيدة › 


ترجمة أبي العباس السفاح A0‏ 
ولما دخل على السمّاح أكرَمَهُ وعظَّمَهُ واحترَمّه » وأنزله قريباً منه » وكان يأتي إلى الخدمةٍ كل يوم » 
واستأدّنَ الخليفة في الح فأَذنَ له وقال : لولا أي عَيّنْتُ الحجّ لأخي أبي جعفر لأمَرْتَكَ على الحَجّ . 
وكان الذي بين أبي جعفر وأبي مسلم خراباً » وكان يُبِغِضْه » وذلك لِمّا رأى ما هو فيه من الحُرْمَةٍ حين قَدِم 
عليه تيُسابور في البَيِعَةٍ للسمّاح وللمنصورٍ من بعده » فحارٌ في أمره لذلك » فحقد عليه المنصور » وأشار 
على السمّاح بقَثْلِه > مره بكم ذلك » وحين قَدِم أمَرَهبقِِْ أيضاً » وحوّضّةٌ على ذلك » فقال له السفّاح : 
قد علمت بلاءَه معنا وخحدمتة لنا ! فقال أبو جعفر نا افو ا داك هنيدو لا وای رست 
سِتّؤْراً لسّمعوا لها وأطاعوا » وإِنّك إِنْ لم تعش به تغدّى بك هو » فقال له : كيف السبيل إلى ذلك ؟ 
فقال : إذا دخل عليك فحاوئة » ثم أجيء آنا من ورائه فأضْريُُ بالسيف . قال : كيف بِمَنْ معه ؟ قال : هم 
اذل وأقلّ . فاون له في قَثْلِهِ » » فلما دخل أبو مسلم على السقًاح لِم على ما كان أذِنَ لأخيه فيه » فبعث إليه 
الخادم يقول له : إنَّ ذاك الذي بينك وبينه َم عليه فلا تفعّله » فلما جاءه الخادمٌ وجَدَهُ محتبياً بالسيف » 
قد تهيّأ لِمَا يُريد من قل أبي مسلم » فلما نهاهُ عن ذلك غضب أبو جعفر غضباً شديداً . 


وفيها حَجَّ بالناس أبو جعفر المنصور عن ولاية أخيه السمّاح » وسار معه إلى الحجاز أبو مسلم 
الخراساني عن أمر الخليفة » وأذن له في الحَجّ » فلمًا رجعا من الحجّ » وكانا بذات عِزق جاء الخبّرٌ إلى 
أبي جعفر ‏ وكان يسير قبل أبي مسلم بمرحلة - بِمَوْتِ أخيه السمّاح » فكتب إلى أبي مسلم أنْ قد حدّتٌ مر 
فالعَجَلَ العجّل . فلمًا استعلم أبو مسلم الخبّر عَجُلَ السّيْرَ وراءه » فَلَحِقَهُ إلى الكوفة » وكانث بيعة 
5 و و 0 5 ع 
المنصور على ما سيأتي بيانه وتفصيله قريبا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ترجمة أبي العباس السفّاح اول خلفاء بني العباس وذكر وفاته'") 


هو عبد الله السفاح ‏ ويقال له المرتضى والقاسم أيضاً ‏ ابن محمد بن الإمام ابن علي السَّجاد بن 
عبد الله الحَبْر بن العباس ذي الرأي ابن عبد المطلب » شيبةٍ الحَمْد » هاشم بن عمرو بن عبد مناف بن 
7 > أبو العباس القرشيٌ الهاشميّ » أميرٌ المؤمنين الملقَّب بالسفّاح » وهوأول خلفاء بني العباس » 
مُه رَيطة - ويّقال رائطة ‏ بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد الْمَدَان بن الدَّيّانَ الحارثي . كان مولد السفاح 
eT‏ الشَّرَاةٍ من البَلَقَاءِ بالشام > ونشأ بها حتى طلب أخوه إبراهيم » فقتله مروان الحمار 
بحرّان» فانتقلوا إلى الكوفة» وبويع له بالخلافة بعد مقتل أخيه في حياة مروان يوم الجمعة › الثاني عشر من 
ربيع الأول بالكوفةٍ كما تقدّم . وتُوفَي بِالْجُدَرِيّ بالأثئار يوم الأحد الحادي عشر ‏ وقيل الثالث عشر ‏ من 


ار a‏ الكامل في تاریخ لابن الأثير ( 4/0( . 2 ا النبلاء 00 طبقات الحنفية 
ص( ٤٤۳‏ ) » تاريخ الخلفاء ص( ١97‏ ) » مآثر الإنافة ( ۱۷۰/۱ ) » شذرات الذهب ( ۱۸۳/۱ » 140 ) » وما بعدها . 


51 ترجمة أبي العباس السفاح 
ذي الحِبّة سنة ست وثلاثين ومئة » وكان عمرةٌ ثلاث وقيل : ثتتين » وقيل : إحدى - وثلائين سنة » 
ول لمان وغ م 

قال غير واحد : وكانث خلافتة أربعَ سنين وتسعة أشهر » وكان أبيضَ جميلاً طويلاً أفْتى الأنف › 
جَعْدَ الشعر . حسن اللَّحْيّة » حسنّ الوَجْه » فصيح الكلام » حسنّ الرَأي » جيد البديهة » دخل عليه في 
أول ولايته عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ومعه مُصحف » وعند السمّاح وجوه بني هاشم من أهل بيته 
وغيرهم » فقال له : يا أمير المؤمنين ٠‏ أعطنا حقَّنا الذي جعله الله لنا في هذا المصحف . قال : فأشفق 
عليه الحاضرون أن يَعْجَلَ السفّاحُ عليه بشيء ٠‏ أو يَعْيَا بجوابه فيبقى ذلك سْبَةَ عليه وعليهم » فأقبل السفّاح 
عليه غير مُعْضَبٍ ولا مرج فقال : إِنَّ جَدَّكَ عليّا كان خيراً مِنّي » وأعدّل » وقد وَلِيَ هذا الأمر » فأعطى 
جدَّيك الحسنّ والحُسين ‏ وكانا خيراً منك ‏ شيئاً قد أعطيتكة وزدْتّكَ عليه » فما كان هذا جزائي منك . 
قال : فما رد عليه عبد الله بن حسن جواباً » وتعجّبَ الناسُ من سُرعةٍ جوابه » وجِدَّتِه وجَوْدَتِِ على 
ا 


وقد ورد فى حديثٍ ذكره رحمه الله - فقال الإمامٌ أحمد في مسنده'' 


حدثنا جرير عن الأعمش » عن عطيّة العَوْفِي » عن أبي سعيد الخْذري » قال : قال رسول الكل : 
« يخر عند انقطاع من الزمان وظهور من الفِتّن رجلٌ يُّقالٌ له السمّاح » يكونُ إعطاؤه المال حَنْياً »“ . 


: حدثنا عتما بن أبن هة 


کارا وار معاوية عن الأعمش به » وهذا الحديث في إسناده عطيةٌ العَؤفي وقد تكلموا 
فيه » وفي أنَّ المراد بهذا الحديث هذا السقاح نظو › والله أعلم . وقد ذكزنا فيما تقدَّم عند زوال دولة بني 
أمية أخباراً وآثاراً فى مثل هذاالمعنى" . 
المخزومي » حدثني داود بن عيسى عن أبيه » عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس - وهو السماح - 
فال وخلت على عم بن عبد العؤيز رغ وجل من التصازى + ققال لمر :من تجدون الخليقة يعد 
سليمان ؟ قال له النصراني : أنت . فأقبل عمر بن عبد العزيز فقال له : زِدْني من بيانك . فقال : ثم 
آخر » إلى أن ذكر خلافة بني أمية إلى آخرها » قال محمد بن علي : فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك 
النضرائن: فى بالى + فرآيته يوماً > فآمرث غلامن أن يحيسّة على + وذهبتٌ إلى مترك + فسألته عا يكون 


. وإسناده ضعيف‎ ) 8١ /۳ ( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( ٠٠١١ ( ) ۳٠۲/١‏ ) ؛ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ( 401/0 ) 
0 ) وعبد الكريم القزويني في تاريخ قزوين ( ۲۲۷/۲ ) » وإسناده ضعيف . 

(۳) انظر ص( ۲۷۱ ) من هذا الجزء . 


ترجمة أبي العباس السفاح YAY‏ 
في خلفاء بني أمية » فذكرهم واحداً واحداً » وتجاوز عن مروان بن محمد » قلت : ثم مَنْ ؟ قال : ثم 
ابتاك ار اا . قال : وكان إذ ذاك حَمْلاً . قال : ووفد أهل المدينة على السمّاح » فبادروا إلى تقبيل 
يده غير عمران بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع العدوي » فإنه لم يُقبّل يده » إنما حيّاهُ بالخلافة فقط 
وقال : والثء يا أمير المؤمنين » لو كان تقبيلها يَزِيدُكَ رفعة ويزيدني وسيلة إليك ماسَبَمَّني اا 
هؤلاء » وإِني لعَنِينٌ عمًا لا أجرّ فيه » ورُبّما اع إلى ار کن :و0 ربا ت ذلك 
عندَهُ حظًا من حط أصحابه بل أحبّهُ وزاده . 

وذكر القاضي الْمُعافى بن زكريًا أنَّ نَّ السَمَاح بعث رجلا يُنادي في عَسْكَرٍ مروا بِهِذَيْنِ البيَيْنِ ليلا ثم 
رجع : 
يا آلَ مروان إن 0 ومُِدِل أمتكمٌ خوفاً وتشريدا 
لاعَمَّر الله من أنسالكم أحداً ويك في بلادٍ احرف تطريدا“ 
وروى الخطيب البغدادي”" أنّ السمّاح نظرٌ يوماً في المرآة وكان من أجمل الناس وجهاً ‏ فقال : الله 
لا أقول كما قال سُليمانُ بن عبدٍ الملك : آنا الخليفة الشاب » ولكن أقول : اللهمّ عَمُرني طويلاً في 
طاعتك » مُمَتّعاً بالعافية » فما استتّمّ كلامةٌ حتى سمع غلاماً يقولٌ لآخر : الأَجَلٌ بيني وبينك شهرانٍ 
وخمسة أيام » فتطيّرَ من كلامه وقال : حسبي الله لا قوةً إلا بالله » عليه توكّلتٌ وبه أستعين . فمات بعد 
شهرَيْن وخمسة أيام . 
وذكر محمد بن عبد الله بن مالك الخرّاعي » أن الرّشيد أمرّ ابه أنْ يسمعَ من إسحاق بن عيسى بن على 
ما يرويه عن أبيه في قصة الفاح + فأخبره عن أبيه عيسى » أنه دحل على السقاح يوم عرّفة بره فوجدة 
ا »> فأمرَهُ أن يحاوثة في يومه هذا » ثم يحم ذلك بفِطره عندّه » قال : فحادّنته حتى أخذةٌ اللوم » 
فقمت عنهٌ وقلت : أقيل في مزلي » » ثم أجيء بعدَ ذلك » فذهبتٌ فنمثُ قليلاً ثم قمثُ فأقبلتُ إلى داره » 
فإذا على بابه شير يُبَشْرُ بفتح السّند وبيعتهم للخليفة » وتسليم الأمور إلى نَوَابه » قال : فحمدت الله الذي 
وفقني في الدخول عليه بهذه البشارة » فدخلتٌ الدّار > فإذا , 3 بشي آخر معه بشارةٌ بفتح إفريقية » فحمدت 
اله » فدخلت عليه فبشَئهُ بذلك وهو يُسَرْحُ ِحيئةُ بعدَ الوضوء » فسقط المشط من يده ثم قال : سبحان 
الله ! کل شيء بائ سواه » نْهِيتْ والله إلى نفسي » حدثني إبراهيم الإمام عن أبي هاشم » عن عبد الله بن 
محمد بن علي بن أبي طالب » عن علي بن أبي طالب » عن رسول الله چيا أنه قال ٠:‏ يَقَدَمٌ علي في مَدينتي 


)١(‏ ذكر البيتين ابن الأثير في الكامل في التاريخ ( 44/5 ) » والذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۷۹/١‏ ) وعزاهما 
للسفاح . 
(۲) في تاريخ بغداد( 54/٠١‏ ) . 


YAAK‏ ترجمة أبي العباس السفاح 

هذه وافدان » وافدٌ السّئْد » والآخر واف إفريقيّة بسَمْعهم وطاعَتهم وبيْعَتهم » فلا يَمضي بعد ذلك ثلاثة 
أيام حتى أموت » . قال : وقد أتاني الوافدان » فأعظم الله أجِرَكَ يا عَدُ في ابن أخيك » فقلت : كلاً 
يا آميرّ المؤمنين إن شاء الله » قال : بلا إن شاء الله . لعن كانت الدنيا حبيبة فالآخرةٌ أحَبُ إلىّ » ولقاءُ رَبّي 
خير لي . وصكةٌ الرواية عن رسول الله بذلك أحَبٌ إلي منها » والله ما كَذَبْت ولا كذِبْت نون 
مَنزله » وأمرّني بالجلوس » فلما جاء المؤدْنٌ يُعلِمّه بوقتٍ الظّهِر خر خرج الخادم يُعلمني آنْ أصلَيَ عنه » 
وكذلك العصرّ والمغرب والعشاء » كل ذلك يخرجٌ الخادم فيأمرني أن أصلي عنه » وبتٌ هناك » فلما كان 
وقتُ السّحّر أتاني الخادمٌ بكتاب معه » يأمرني أنْ أصلّيَّ عنه الصُّبحَ والعيد » ثم أرجمٌ إلى داره » وفيه 
يقول : يا عَم . إذا مث فلا تُعلِمٍ الناسَ في موتي حتى تقرأ عليهم هذا الكتاب ٠‏ فيُبايعوا لِمَنْ فيه » قال : 
فصلَّيت بالناس » ثم رجعتثٌ إليه » فإذا ليس به بأس ولت عل هن نایار فإذا عر على اغ 
غير أنه قد خرجَٽ في وجهه حيّتان صغيرتان ثم كرتا ثم صار في وجهه حَبٌ صغار بيض » يقال إنه 
جُدَرِيَ » ثم بكرت إليه في اليوم الثاني من يام التشريق . فإذا هو قد هجر » وذهيّتْ عنه معرفتي ومعرفة 
غيري » ثم رجعثُ إليه بالعَشِي » فإذا هو انتفخ حتى صار مثل الرق » ونُوفي ي الوم الثالث من أيام 
التشريق » فسَبتهُ كما أمَرني » وخرجث إلى الناس فقرأث عليهم كتابه » فإذا فيه : من عبدٍ الله أميرٍ 
المؤمنين إلى الرسول والأولياء وجماعة المسلمين » سلامٌ عليكم » أمَا بعد » فقد فَلْدَ أميرُ المؤمنين 
الخلافة عليكم بعد وفاته أخاه » فاسمعوا وأطيعوا » وقد قلدها من بعدِه عيسى بنَّ موسى إن كان . قال : 
فاختلف الناسئٌ في قوله إِنْ كان » قيل إِنْ كان أهلاً لها » وقال آخرون : إِنْ كان حيّاً . وهذا القول الثاني هو 
الصواب . ذكره الخطيب” وابنُ عساكر مطوّلا”" » وهذا مُلَخصٌ منه » وفيه ذكرُ الحديث المرفوع › 
وهو منك جذاً . 

وذكر ابن عساكر”" أن الطبيبت دخل عليه فأخذ بيده » فأنشأ يقول عند ذلك : 
اه رالوس ا 
قال الطبيب : أنت صالح . فأنشأ يقول : 


ور و 


ددري باس ذو a‏ بين له وبي داع دفين 
لقد أيقنتٌ أنّي غير باق ولا شك إذا وَضَحَ اليَقِنُ 


)200 في تاريخه )٥۱ ٥۰٩ /١١(‏ . 
(6) في تاريخ مدينة دمشق ( 77/ 7915-791١‏ ) . 
)۳( في تاريخ مدينة دمشق ( ۳۲/ ۲۹۰ ) . 


وفيات سنة ١٠١١‏ ه- خلافة أبي جعفر المنصور ۲۸4 

قال أهلُ العلم : كان آخرّ ما تكلّمَ به السفّاح : الملك لله الحَيّ المَيُومِ » ملكِ الملوك » وجبار 
الجبابرة » وكان نقشُ خائّمه : الله ثقةٌ عبد الله . وكان موه بالجدَرِيَ » في يوم الأحد الثالث عشر من ذي 
الحجّة سن ستٌ وثلاثين ومئة بالأنبارٍ الحتيقة » عن ثلاث وثلاثينَ سنة » وكانث خلافيهُ أرب سنين وتسعة 
أشهرغلن أشهر لوال وغل عليه عسي بن علي . ودفن في قصر الإمارة من الأنبار وترك تسع 
جباب » وأربعة أقمصة » وخمسَ سراويلات » وأربعة طيالسّة » وثلاثة مَطارف حر » وقد ترجمَة ابن 


عساكر فذكر بعض ما أورَدناه”' والله أعلم . 
و 8 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
السفاح كما تقدم , 
ع ابر و ةم 
واشعث بن سَوَار › 
وجعفر بِنْ أبي ربيعة 
و 
وحصين بن عبدالرحمن › 
وربيعة الرأي » 
وزيد بن أسلم » 
وعبد الملك بن عَمير » 
وعبد الله بن أبي جعفر » 
وعطاء بن السائب » وقد ذكرنا تراجمهم في « التكميل » ولله الحمد . 


واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » قد تقدّمَ أَنَهُ لَمَا مات السفّاح كان في 
الحجاز » فَبِلَعَهُ مونّه وهو بذات عِرْق راجعاً من الحَجَ » وكان معه أبو مسلم الخُرّاساني فعجّل السَّير » 
وعرّاهُ أبو مسلم في أخيه » فبكى المنصور عند ذلك » فقال له : أتبكي وقد جاءَنّك الخلافة » أنا أكفيكها 
إن شاء الله » فسُريَ عنه . وأمر زياد بنَ عُبيد الله أن يرج إلى مكة والياً عليها » وكان السمَّاحُ قد عزْلَهُ عنها 
بالعباس بن عبد الله بن معبد بن عباس » فأقَرَهُ عليها . ولواب على أعمالهم حتى انسلحَت هذه السنة . 
وقد كان عبد الله بن علي قَدِم على ابن أخيه السّمّاح الأنبارٌ فأمّرَهُ على الصائفة » فركب في جيوش عظيمةٍ 


. ) 580 ( انظر مصادر ترجمته فى حاشية الصفحة‎ )١( 


54 أحداث سنة 1117 ه- خروج عبد الله بن علي على المنصور 

إلى بلادٍ الوم » فلما كان ببعض الطريق بلعَهُ موث السفاح فكو راجعاً إلى حَرَّان » ودعا إلى نفسه » وزعم 
أن السفاح كان عهد إليه حينَ بعثه إلى الشام أن يكونّ وليّ العهدٍ من بعده » فالتفث عليه جيوشٌ عظيمة › 
وكان من أمره ماسنذكدْةٌ فى السنةٍ الآتية إن شاء الله تعالى . 


ثم دخلت سنة سبع وتلاثين ومثة 
ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس على ابن أخيه المنصور 


.لما رجَعَ أبو جعفر المنصور من الحج بعد موت أخيه السفّاح دخل الكوفة فخطب بأهلها يوم الجمعة » 
شان انهه ثم ارتحل منها إلى الأنبار وقد أخذث له البئِعَةُ من أهل العراق وخُراسان وسائ البلاد سوى 
الشام » وقد ضبط عيسى بن علي بيوت الأموالٍ والحواصل للمنصور حتى قَدِمَ فسلّمَ إليه الأمر » وكتب 
إلى عمّه عبد الله بن علي + ومن لايم - تملك مه بوفاة السفّاح » فلما بَِعَهُ الخيرُ نادى في الناس : الصلاة 
جامعة » فاجتمع إليه الأمراء والناس فقرَأ عليهم وفاة السّاح » ثم قام فيهم خطيباً » فذكر أنَّ السمّاح كان 
عَهَدَ إليه حين بعثه إلى مروان أن يكو الأمرُ إليه من بعده » وشهد له بذلك بعضٌ أمراء العراق » ونهضوا 
ليه فبايعوه » ورج إلى حَرَان فتسلَمَها من نائب المنصور بعد محاصرة أربعينَ ليلة » وقتل مقاتل المتكي 
انها ٠‏ فلا بلغ المنصورّ ما كان من أمر عمّه بعت إليه أبا مسلم الخُراسانيّ ومعه جماعةٌ من الأمراء » وقد 
تحصّنَ عبد الله بن علي حَوَانَ » وأرصد عنده مما يحتاجٌ إليه من الأطعمةٍ والسلاح شيا كثيراً ذا » فسار 
إليه أبو مسلم الخُراسانيّ » وعلى مقدّمته مالك بن هيثم الخُرَاعي » فلما تحقّق عبد الله قدوم أبي مسلم إليه 
حَشِيَ من جيش العراق الذين معَهُ أن لا يُناصحوه » فَقَتّلَ منهم سبعة عشرَ ألفاً » وأراد قتلّ حُميد بن 
قخطبة » فهرَب منه إلى أبي مسلم » فركب عبد الله بن علي فتزل على تَصِيبِين » وخندَقَ حول عسكره 
وأقبل أبو مسلم فتزل ناحيته » وكتب إلى عبد الله : إني لم أُومَرْ بقتالك » وإنما بعثني أميرُ المؤمنين والياً 
على الشام » فأنا أريدها . فخاف جنودٌ الشام من هذا الكلام فقالوا : إِنّا نخافٌ على ذَرَارِينا وديارنا 
وأموالنا » فنحن نذهبٌ إليها تَمْبَعْهم منه . فقال عبد الله : ويحكم » واللهلم يأت إلا لقتالنا » فأبَوًا إلا أنْ 

| نحو الشام » فتحوّل عبد الله من مَنْْلِهِ ذلك » وقصّدَ ناحية الشام » فنهض أبو مسلم فتَرّل 
موضعَةُ » وغوّر ما حول من المياه » وكان موضعٌ عبد الله الذي تحوّلَ منه موضعاً جيداً جدّاً » فاحتاج 
عبد الله وأصحابّه فتّرلوا في موضع أبي مسلم فوجدوه مزلا رديئاً . 

ثم أنشأ أبو مسلم القتال » فحَاربهم خمسة أشهر » وكان على خيل عبد الله أخوةٌ عبد الصمدٍ بن علي » 
وعلى ميمنته بكار بن مسلم العُقيلي » وعلى ميسرته حَييب بن سويد الأسدي » وعلى ميمنةٍ أبي مسلم 
الحسنْ بن قخطبة » وعلى ميسرّته أبو نصر خازم بن خريمة » وقد جِرَتْ بينهم وقعات »› وقتل منهم 
جماعاتٌ في أيام نجسات » وكان أبو مسلم إذا حمّل يرتجرٌ ويقول : 


مهلك أبي مسلم الخراساني 504١‏ 
مَنْ كان يوي أهلَّهُ فلا رَجَعْ فو من الموتٍ وفي الموت وَكَمْ 

وكان يُعمل له عريش ٠»‏ فيكون فيه إذا الى الجيشان » فما رأى في جِشِهِ من خلّل أرسل فأصلّحه » 
فلمًا كان يوم الثلاثاء أو الأربعاء لسبع حَلَوْنَ من جُمادى الآخرة التَقََا فاقتتلوا قتالاً شديداً » فمَكَرَ يهم 
أبو مسلم » بعث إلى الحسن بن قخطبة مير الميمنة فأمرَُ أن يتحول بِمَنْ معه إلا القليل إلى الميسرة » فلما 
رأى ذلك أهل الشام انحازوا إلى الميمنة بإزاء الميسرة ة التي ڌ تعارك ,نار لسع و ا 
يحمل بِمَنْ بقي في الميمنة على ميسرة أهل الشام » فحَطَموهُّمْ » فجال أهلّ القلب والميمنة من الشاميّين › 
فحمل الخراسائيُون على أهل الشام » وكانت الهزيمة » وانهزم عبد الله بن علي بعد تلوم » واحتاز 
أبو مسلم ما كان في مُعَسكرهم من الأموالٍ والحَوّاصل ٠‏ وأمّنَ أبو مسلم بقيّةَ الناس » فلم يقتل منهم 
واحداً » وكتب إلى المنصور بذلك » فأرسل المنصورٌ مولاه أبا الخصيب » لِيُحصِيَ ما وجدوا في معسكر 
0 

واستوسقت الممالك لأبي جعفر المنصور » ومضى عبد الله بن علي وأخوه عبد الصمد على 
وجهَيُْهما » فلمًا مرا بالؤصافة أقام بها عبد الصمد » فلما رجع أبو الخصيب وجدَهُ بها » فأخذه معَهُ مقيّداً 
في الحديد . فأدخله على المنصور فدفعَة إلى عيسى بن موسى » فاستأمَنَ له المنصور » وقيل : بل 
استأمنَ له إسماعيل بن علي » وأمّا عبد الله بنْ علي فإنّهُ ذهب إلى أخيه سُليمانَ بن علي بالبصرة » فأقام 
عندَةُ زماناً مختفياً » ثم علم به المنصور › فبعث إليه فسجتة [ في بيت بني أساسة على الملح > ثم أطلق 
عليه الماء » فذات الملحُ وسقط البيت على عبدالله فمات . وهذه من بعض دواهي المنصور » والله 
سبحانه أعلم ]27 . فلت في السَّجبْنِ سبع سنين » ثم سقط عليه في البيت الذي هو فيه فمات كما سيأتي 
بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 


رمم 23 ء۶ و 


في هذه السنة أيضاً لَمَا فرغ أبو مسلم من الحَجّ سبق الناس بِمَرْحَلَة » فجاءه خبّرُ السمّاح في الطريق » 
فكتب إلى أبي جعفر يُحَريه في أخيه » ولم يهدنَهُ بالخلافة » ولا رَجَعَ إليه » فعضب المنصورٌ من ذلك مع 
ما كان قد أضمرٌَ له من السُوءِ إذا أفضّث إليه الخلافة » وقيل : إن المنصور هو الذي كان قد تقدّمَ بين يدي 
الحَجّ بمزحلة » وإنه لما جاء خير موت أخيه كنب إلى أبي مسلم يستعجلةُ في السير كم قدَّمئاه'" » فقال 


ت 


لآب آرت : اكثث له كتاباً غليظاً . فلمًا بلِعَهُ الكتابُ أرسل يُهدْنّهُ بالخلافة » وانقمّع من ذلك » وقال بعضٌ 


ٌ ) هذه الزيادة بين الحاصرتين ليست في ( ب > ح ) » وهي زيادة وجدت في نسخة الاستانة كما في ( ق‎ )١( 
.) 0۵ فم في ص(‎ 


ا بولك الى ا سان 

الأمراء للمنصور : إِنّا نرى أن لا تُجامعَهُ في الطريق » فإنَّ معه من الجنود مَنْ لا يُخالفُه » وهم لَه اهيب » 
وعلى طاعَتهِ أحرص » وليس معَكَ أحد . فأخذ المنصورٌ برأيه » ثم كان من أمره في مبايعته لأبي جعفر 
ما ذكَرْنا » ثم بعث إلى عَمّه عبد الله فكسَّرَهُ كما تقدّم . 


َ 


وقد بعت في بون ذلك“ الحسنّ بن قَسْطَبّة لأبي أيُوب كاتب رسائل المنصور يشافهة ويُخيرُهُ بن 
أبا مسلم مهم عند أبي جعفر » فإنُإذا جاءه كتابُ منه يقرؤة ثم يلوي شدقيه » ويَزمِي بالكتاب إلى أبي 
ر و يفيس كان اا . فقال أبو أيوب : إل تهمة أبي مسلم عندنا أظهَدُ من هذا . 


aT‏ الاين اميا 
والجواهر الثمينة وغيرها غضب أبو مسلم » فشْتَمَ أبا حعفر وهّمَّ بأبي الخَصِيب حتى قيل له : إنما هو 
رسول » فتركة ورجع أبو الخصيب . فلما قدم أخبر المنصورٌ بما كان » وبما هَمَّ به أبو مسلم من قتله › 
فغضب المنصورٌ وخشي أن يذهب أبو مسلم من مكانه إلى خراسان فيشقٌ عليه تحصيلَهُ بعدَ ذلك » وأن 
تحدث حوادث . فكتب إليه مع يقطين : إني قد وليتك الشامٌ ومصر » وهما خيدٌ من خراسان » فابعثُ إلى 
مصرٌ مَنْ شئتَ وأقِمْ أنتَ بالشام لتكونَ أقرب إلى أمير المؤمنين إذا أرادٌ لقاءك كنت منه قريباً . فغضب 
أبو مسلم من ذلك وقال : قد ولاني الشام ومصر » ولي ولايةٌ خراسان » فإذاً أذهبٌ إليها وأستخلفٌ على 
الشام ومصر . فكتب إلى المنصور بذلك ٠‏ فقلق المنصورٌ من ذلك كثيراً . 


ورجع أبو مسلم من الشام قاصداً خراسانَ وهو عازمٌ على مخالفةٍ المنصور » فخرج المنصورٌ من 
الأنبار إلى المدائن » وكتب إلى أبي مسلم بالمصير إليه » فكتب إليه او عار على 
الدخول إلى خُراسان » أنه لم يبق لأمير المؤمنين عدو إلا مَكَنَهُ الله منه » وقد كنا دروي عن ملوك آل ساسان 
أن ارف ايكون الوزراء إذا سكنت الدهماء 2 فنحن نافرونَ من قزبك > حريصون على الوفاء بعهدك 
ما وفيت » حَريُونَ بالسمع والطاعة » غير أنّها من بعيد حي يُقارِنها السلامة » فإِنْ أرضاكٌ ذلك فأنا 
كأحسّن عبيدك » وإ أبِيتَ إلا أن ُعطي نفسك إرادَتّها نقَضْتٌ ما أبرمثُ من عهدِكَ ضَئَاً بنفسي عن مقامات 
الذّلّ والإهانة . فلما وصل الكتابُ إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم : قد فهمتٌ كتابّك » وليسث صِفَتّكَ 
صِفَةَ أولئك الوزراء العَششة إلى ملوكهم الذين يتمنّوْنَ اضطرات حبل الدولةٍ لكثرة جرائمهم » وإنما 
راحتهم في تبدَّدٍ نظام الجماعة » فَلِمَ سويت نفسَكَ بهم وأنتَ في طاعتك ومُناصحتك واضطلاعِكَ بما 
حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنتَ به » وليس مع الشريطة التي أوجبّثْ منك سمعٌ ولا طاعة » وقد 
حمّلَ أمير المؤمنين عيسى بن موسى إليك رسالة ليسكنَ إليها قلبّكَ إن أصغيت إليها » وأسأل الله أن يحول 


. ) 758٠ ( يعني في أثناء ذلك » انظر حاشية (۲) الصفحة‎ )١( 


مهلك أبي مسلم الخراساني 4۹۳ 
بين الشيطانٍ ونرَّعَاتِهِ وبينك ٠‏ فَإنّهُ لم يجذ باباً يُفسِدٌ به نيك أوکد عندَهُ من هذا » ولا أقرب من طبّه!'' من 
الباب الذي فَتَّحَهُ عليك . 


ويُّقال : إن أبا مسلم كتب إلى المنصور : أا بعد » فإني انََخذتٌ رجلاً إماماً » ودليلاً على ما افترض 
لله على خلقه » وكان في محلَّة العلم نازلا » وفي قرابته من رسول اليك قريباً » فاستجهاي بالقرآن 
فحرّفةُ عن مواضعه » طمعاً في قليل قد تعافاء الله إلى خلقه » وكان كالذي دى بعَرُور » وأمرني أن اجرد 
TER‏ فع المرْحَمّة » ولا أقبلَ المعذرّة » ولا أقيل العثّرة » ففعلتُ توطيداً لسلطاتِكُمْ » حتى عرّفكم 
لله مَنْ كان يجمَلّكم » وأطاعكم مَنْ كان عدؤكم » وأظهركم اله بي بعد الإخفاء والحقارة والذلّ » ثم 
استنقذني الله بالتّوبة » فن يعفُ عني فقديماً عُرف به » ونسب إليه » وإِنْ يعاقبني فبما قدَّمَتْ يداي » فما 
اله بظلام للعبيد . ذكره المدائني عن شيوخه؟ . 


وبعث المنصورٌ إليه جريرٌ بنَ يزيد بن عبدٍ الله البَجَلي » وقد كان أوحد آهل زمانه في جماعةٍ من 
الأمراء » وأمرهُ أنْ يُكَلَمَ أبا مسلم باللّين كلاماً يقر عليه : OS SERE‏ 
قَذرك » وعلوً مَنْرلتِك » والإطلاقات لك > فان جاء بهذا فذاك » وإِنْ أبَى فقل : هو بريءٌ من العباس إن 
شققتٌ العضًا على وجهك » ليد رِكَنَكَ بنفسه » وليقاتللّك دون غيره » ولو خضت البحرٌ الخضَمً لخاضة 
خلفك حتى يدركك فيقتلكَ أو يموت قبل ذلك » ولا تقل له هذا حتى تيأس من رجوعه بالتي هي أحسن . 


فلمًا قَدِمَ عليه أمراءً المنصور بِحُلُوان دخلوا عليه » ولامُوهُ فيما هم به من مُنابَذة أميرٍ المؤمنين وما هو 
فيه من مخالفيه » وغوه الرجوع إلى الطاعة » فشاور ذوي الرأي من أمرائه » فكلهم نها عن الرجوع إليه 
وأشاروا بأن يُقيمَ في الوَيّ » فتكونٌ خراسان تحت حُكمه » وجنودّه طوعاً له ٠»‏ فإن استقام لَهُ الخليفةٌ وإلاّ 
E‏ امقس عن ذلك ارسي الى مس SENN TE‏ 
صاحبكم » فلست ألقاه » فلمًا استيأسوا منه قالوا ذلك الكلامٌ الذي كان المنصور أمرّهم به » فلما سمع 
ذلك كسَرَه جذاً وقال : قوموا عني الساعة . 

وكان أبو مسلم قد استخلف على خُراسان أبا داود إبراهيم بن خالد » فكتب إليه المنصورٌ في غيبة أبي 
مسلم حين الهم : إنَّ ولاية ُراسانَ لكَ ما بقيت » فقد ويها ورت عنها أبا مسلم . فعند ذلك كب 
بو داد إلى أبي مسلم حينَ بلَمَهُ ما عليه من مُتَبََةٍ الخليفة أنه ليس يليق بنا منابذةٌ خلفاء أهل بيت 
رسول الله ية > فارع إلى إمامِكَ سامعاً مُطيعاً والسلام . فزادةُ ذلك كسراً أيضاً > فبعث إليهم 
أبو مسلم : إني سأبعتٌ إليه أبا إسحاق » وهو مِمَّنْ أَثِقّ به » فبعث أبا إسحاق إلى المنصور » فأكرمه 


20 في ( ح ) : ١‏ ظنه ؟ . 
(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 5/ ۳۸۲ ) عن المدائني . 


4٤‏ مهلك أبي مسلم الخراساني 

ووَعَدَهُ بنيابة العراق إن هو رده » فلا رجع إليه أبو إسحاق قال له : ما وراءك ؟ قال : رأيتهم مُعظمينَ 
لك » يعرفون قدرّك . فَعَدَهُ ذلك » وعزم على الذهاب إلى الخليفة » فاستشار أميراً يُقَالُ له نيرك فنهاه . 
فصكَم على الذهاب » فلما رآهٌ نيزك عازماً على الذهاب تمثَّلَ بقول الشاعر : 


ما للوٌجَال مع القضاء محالة ذهب القضاء بجيلة الاقوام 


ثم قال له : احفظ عني واحدة . قال : وما هي ؟ قال : إذا دخلتَ عليه فاقتَلهُ ثم بايغ مَنْ شعت 
بالخلافة » فَإنَّ الناسَ لا يخالفونك . وكتب أبو مسلم يُعِلمُهُ بقدومه عليه . قال أبو أيوب كاتبٌ الرسائل : 
فدخلت على المنصور وهو جالسٌ في خبّاء شعّر » جالسنٌ في مُصَّلاهُ بعد العَضْر » وبين يديه كتاب » فألقاةٌ 
إلى » فإذا هو كتابُ أبي مسلم يُعلمه بالقدوم عليه » ثم قال الخليفة : والله لعن ملأثُ عيني منه لأقتللّه . 
لو صر رسيا رح اجا ع جح موا ا الور 
في هذه الواقعة » وقلت : إن دخل أبو مسلم خائفاً ربما يبدو منه شو إلى الخليفة » والمصلحةٌ تقتضي 
بدخل آنا لمكن الخال > فلما أصبحتٌ طلبتٌ رجلا من الأمراء وقلتٌ له 0 
كَسْكرد' فإنها مُغِلَة في هذه السنة . فقال : ومَنْ لي بذلك ؟ فقلت له : فاذهَبْ إلى أبي مسلم فتلقّاهُ في 
الطريق فاطلب منه أن يُولْيَكَ تلك البلد » فَإِنَّ أمير المؤمنين يُريد أن يُولَيَةُ ما وراء بابه ويستريح لنفسه . 

7 عه ا 9 عه ا 
واستاذنت المنصورٌ له أن يذهب إلى أبي مسلم » فَأذِنَ له وقال له : سَلْمْ عليه وقل له : إِنَا بالأشواق إليه . 
فسان ذلك ارج وهو ستل ين فان إلى أبن ي مسلم فأخبرَةُ باشتياق الخليفةٍ إليه » فسدَهٌ ذلك وانشرح » 
وإنما هو غرورٌ ومَكرٌ به » فلما سمع أبو مُسلمٍ بذلك عجَلَ السِرَ إلى مييه > فلما قرب من المدائن أمر 
الخليقة القؤاد والأمزاء أن يتلمّوة وكان .دخولة على المتصور من آخر ذلك اليوم » وقد أشار أبو أيوب 
ل ار ع ا > فقبل ذلك منه » فلما دخل أبو مسلم على المنصور 
من العَشِيَ أظهر له الكرامة والتعظيم » ثم قا ال NS IS‏ 
فأټني e‏ > فلما كان الخد طلب الخليفةٌ بعضّ الأمراء فقال 
له : كيف بلائي عندك ؟ فقال واا امير ال من لو أمر ی ي أن أقتل نفسي لقتلتها . قال : فكيف بك 


4 كَسْكر : بالفتح ثم السكون وكاف أخرى وراءه : معناه عامل الزرع » كُورةٌ واسعة يُنسَبُ إليها الفراريج SS‏ 
لأنها تكثر بها جذاً . ل ال 
غذاءها إلا الدجاج المصدّر » والبط يُجلب إليها » لكنْ يُجلّب من بعض أعمال كسكر » وتصَبَتّها اليوم واسط » 
القصبة التي ب بين الكوفةٍ والبصرة » وكان قصبتها قبل أن يُمَصّرَ الحجاجُ واسطاً خسرو سابور » ويقال : إن حَذَ كورة 
كشكر من الجانب الشرقي في آخرٍ سقي النهروان إلى أن تصّبٌ دِجِلَةٌ في البحرٍ كله من كسكر فتدخل فيه فيه على هذا 
البصرة ونواحيها . معجم البلدان ( 5١/4‏ ) . 

)۲( هو سلمة بن سعيد بن جابر كما في تاريخ الطبري ( ۳۸٤/٤‏ ) . 


ا 140 
أف N SD e e‏ 
فإذا صفقب بيدي فاخرجوا عليه فاقتلوه . ثم أرسل المنصورٌ إلى أبي مسلم رسلا رى يتبع بعضّهم بعضاً ‏ 
فأقبل أبو مسلم فدخل دار الخلافة » ثم دخل على الخليفة وهو يبتسم » فلكًا وقف بين يديه جعل المنصورٌ 
عاتبُةُ في الذي صت واحدةً واحدةً » فيعتذِرٌ عن ذلك كله » فيما كان اعتمدَةُ من الأمور التي تسَدّعّ فيها . 
ثم قال : يا أمير المؤمنين » أرجو أن تكون نفسّكَ قد طَابَتْ علىّ . فقال المنصور : أما والله ما زادّني هذا 
إل عَيْظاً عليك . ثم ضرّب بإحدى يديه على الأخرى » فخرج عثمانُ وأصحابه فضربوه بالسيوف حتى 
قتلوه ولفُوهٌ في عباءة » ثم أْمَرَ بإلقائه في دِجْلّة » وكان آخرّ العَهْدٍ به» وكان مقتَلهُ في يوم الأربعاء لأربع 
بَقِينَ من شعبان سنة سبع وثلاثين ومئة . وكان من جُملة ما عاتبه به المنصور أن قال : كتبتَ إلى مرّاتٍ تبدأ 
بنفسك » وأرسلت تخطبُ عمّتي أمينة » وتزعمٌ أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس إلى غير ذلك . فقال 
أبو مسلم : يا أمير المؤمنين لا بُقال لي هذا وقد سعَيْتُ في أمركم بما عَلِمَهُ كل أحد . فقال : وَيْلَك ! لو 
قامّتْ في ذلك أمَهٌ سوداء لأَتَمهُ الله لجدّنا وحَيْطَتَنا . ثم قال : والله لأقتلئّك . فقال : استبقني يا أميرَ 
المؤمنين لأعدائك . فقال : وأ عدرٌ لي أعدى منك ؟ ثم أمر بقتله كما تقدَّم . فقال له بعضٌ الأمراء : 

قال إن المتضوو اند عند ذلك 
فألقث عصاها واستقرٌ بها الى كما قو عيناً بالإياب المسافرٌ 


وکا لان أن العفو لا اراد قل أبي مسلم تحير في أمره » هل پس أحدا في ذلك أو 
تفيل هو ا وينتشر ا ء أصحايه » فقال ل ال 
ھال كن فا ما َيه إل آمك مستا € 1 الأنياء : ۲١‏ ] . فقال له : لقد أودعتّها أذناً واعية E‏ 
على ذلك . 
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هو عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم» صاحبٌ دولة بني العباس» ويُقالٌ له مير آل بيت رسول الله كَل . 


(۱) ترجمته في تاريخ بغداد ( ۰ )ء تاريخ مدينة دمشق ( 5٠08/90‏ » ولا5/ 1775 )2 الكامل في التاريخ لابن 
الأثير ( 55١/5‏ » وه/١7‏ ) » وفيات الأعيان ( ۳/ ١50‏ ) » المغنى فى الضعفاء ( ۲/ ۳۸۷ ) » المقتنى فى سرد 
الكنى للذهبى ( 76/5 ) » ميزان الاعتدال ( ۳١۷ /٤‏ ) » لسان الميزان ( 575/7 ) » نزهة الألباب فى الألقاب 
لابن حجر ( ۲/ ۲۷١‏ ) » النجوم الزاهرة ( (TTo/!‏ 3 


5045 ترجمة أبي مسلم الخراساني 
وقال الخطيب”'' : يقال له عبد الرحمن بن مسلم بن سنفيرون بن اسفنديار » أبو مسلم المروزِيّ » صاحبُ 
الدولة العباسية » يروي عن أبي الزبير [ محمد بن مسلم ایا > وثابت البتاني » وإبراهيم » 
وعبدٍ الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . زاد ابن عساكر”'' في شيوخه : محمد بن علي » 
وعبد الرحمن بن حَرْمّلة » وعكرمة مولى ابن عباس . 

قال ابنُ عساكر”" : روى عنه إبراهيم بن ميمون الصائغ » وبشر والد مُصعَب بن بشر » وعبد الله بن 
شيْرْمة » وعد الله بن منيب المروزي » وقديد بن مَنيع » صِهْر أبي مسلم . 

قال الخطيب“ : وكان أبو مسلم فاتكاً ذا رأي وعقل وتدبير وحزم » قتله أبو جعفر المنصور 
بالمدائن . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان : كان اسمه عبد الرحمن بن عثمان بن يسار » قيل إنه ولد 
بأصبهان » وروی عن السُدي وغيره » وقيل اسمه إبراهيم بن عثمان بن يسار بن سندوس بن جودرن » من 
ولد بُرُرْجِمْهر » وكان يُكنى أبا إسحاق » ونشأ بالكوفة » وكان أبوه أوصى به إلى عيسى بن موسى 
السرّاج » فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين » فلما بعثه إبراهيم بن محمد الإمام إلى خراسان قال له 
غير امك و كرك فی غد ارخ ی لم + وا کی بای مسلم :فسان إلى شر اسان وهو ابن 
سبع عشرة » راكباً على حمارٍ بإكاف . وأعطاهٌ إبراهيم بن محمد نفقةً من عنده » فدخل خراسانَ وهو 
كذلك » ثم آلَ به الحال حتى صارَّت له خُراسانٌ بأزمّتها وحَذافيرها . 

وذكر بعضهم أنه في ذهابه إليها عدا رجلٌ من بعض الحانات”*2 على حماره فهَلبَ ذتبه" » فلما تمكّن 
أبو مسلم جعل ذلك المكان دَكَاً » فكان بعد ذلك خراباً . ظ 

وذكر بعضهم أنه أصابه سِبَاءٌ في صِعَرِهِ » وأنه اشتراهُ بعضٌ دعاة بني العباس بأربعمئة درهم » ثم إن 
إبراهيم بن محمد الإمام استوهّبة واشتراه » فانتمى إليه » وزوجة إبراهيم بن أبي اللَجم عمرانٌ بن 
إسماعيل الطائيّ أَحَدٍ دُعاتهم لما بعثه إلى خراسان » وأصدَقها عنه أربعمئة درهم » فؤلد لأبي مسلم 
بنتان » إحداهما أسماءٌ أعقبّث » وفاطمة لم تُعقب . 


. ) ۲۰۷/۱۰ ( في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) في تاريخ مدينة دمشق ( 508/790 ) . 

(۳) فى تاريخه ( 508/98 ) . 

)4( في تاريخ بغداد ( ۲۰۷/۱۰ ) . 

(5) في (ح ) : «الحمامات » . 

(5) الهُلْب : الشعر كله » وقيل : هو في الذنب وحده . وفرسٌ مَهّلّوب : مستاصّلٌ شعَرٍ الذنب » ومُلِْبَ دنب : أي 
استواضل جرا د لبان الغزي« غل : 
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ولاك حدر كج lL‏ متيل جا بون حو سان في بيد SC a e‏ دمر 
بني العباس . وقد کان ذا هيبو وصرَامةٍ وإقدام وتِسّوُع في الأمور , وقد روى بن ناك و 
مصعب بن بشر » e‏ الأورجل یا ر كاك ا ا اوی اب 
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© عن محمد بن على + عن أبيه » عن جده عبد الله بن 
عباس قال : قال رسول الله ا : « منْ راد هوان قريش أهانة الله ° 
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وقد كان إبراهيمٌ بن ميمون الصائعٌ من أصحابه وجلسائه في زمَنِ الدعوة > وكان يده إذا ظهَرَ أن بُقيم 
الحدود › فلمًا تمكنَ أبو مسلم ألحّ عليه إبراهيمٌ بن ميمون في القيام بما وَعَدهُ به حتى أحرَجَّه » فأمرَ 
بضَرْب عُنقه بعد ما قال له : هلا تكد على نصر بن سيّار وهو يعمل أوانيَ الخمر من الذهب فيبعثها إلى بني 
أمية ؟ فقال له : إنَّ أولئك لم يُقرّبوني من أنفسهم ويَعِدُوني منها ما وعَذْتَّني أنت : 


وقد رأى بعضهم - في المنام لوبراهيم بن مَيُمون هذا منازل عالية في الجنة بِصَّبْرِهِ على الأمر بالمعروف 
واللَّهْي عن المنكر » فإنه كان آمراً ناهياً قائماً في ذلك » فقتله أبو مسلم رحمه الله . 


وقد ذكرنا طاعة أبي مسلم للسَمًاح واعتناءة بأمره » وامتثال مَرَاسِيمِه » فلمًا صار الأمرُ إلى المنصور 
استخفٌ به وا حتقرَه » ومع هذا بعثه إلى عمّه عبد الله إلى الشام فكسرَةُ واستنقذ منه الشام ورَدّها إلى كم 
المنصور » ثم شَّمَحْتْ نفسّهُ على المنصور » وهم بقتله » فَفَطِنَ لذلك المنصور مع ما كان مُبْطناً له من 
البِعْضّة في نفس الأمر » وقد سأل أخاهٌ السفاح غيرَ مرَةٍ أن يقثلّهُ فصدَفَ عن ذلك ؛ وذكزنا أيضاً ما كان من 
أمر أبي مسلم والمنصور من المراسلات والمكاتبات حين استوحش منه المنصور › وانَّهَمهُ بسوء الئيّة ‏ 


000 في تاريخ مدينة دمشق ( 5١050 5١٠8/78‏ ) . 

)۲( في ( ق ) : « الهيئة » » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

(۳) يعني ابن عساكر في تاريخه ( ٤٨۹/۳١‏ ) . 

(5:) يعني أبا مسلم الخراساني . 

)٥(‏ رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان )١١9/7(‏ من طريق عبد الله بن منيب » به » وإسناده ضعيف . ورواه الخطيب في 
تاريخه ( ٩/۱١‏ بتحقيقنا ) من قول ابن عباس موقوفاً عليه » وإسناده ضعيف أيضاً كما بينته في تعليقي عليه . لکن 
الحديث قد روي من طرق أخرى يرتقي بمجملها إلى درجة الحسن » فقد أخرجه أحمد في مسنده )۱۸۳/١(‏ 
والترمذي ( ٣۰ ٦‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص . ورواه أحمد أيضاً )٦٤ /١(‏ واء بن حبان ( 7159 ) من حديث 
عثمان بن عفان . 


۹۸ ترجمة أبي مسلم الخراساني 
وما راي امل و حتى استحضرة هُ فقتله كما قدّمنا بيانه2"0 . 


قال بعضهم كتبّ المنصورٌ إلى أبي مسلم : أا بعد » فإنه يُرِينُ على القلوب » ويَطبَعُ عليها المعاصي 
فع أيها الطائش ل 
نيا قد غرّثْ من کان بلك » وسم بها سوال الفُرون « مَل يش متهم ين أَد أو مع لَهُم رکز 4 
علج و وان ان لاه انيز عون دولا رديه للب > فلا تغترٌ بمن معك من شيعتي وأهل 
دعوتي » فكأنّهم قد صالوا عليك بعد أن صالوا معكَ إن أنتَ خلعتَ الطاعةً وفارقتَ الجماعة » وبدا لَك 
من الله ما لم تكن تحتسب » مهلا مهلا » احذر البغيَ أبا مسلم » فإنه من بَغَى واعتَدى تخل الله عنه » 
ونصر عليه من يصرَعَّةٌ لليدين والفم » واحذز أن تكون سُنّةَ في الذين قد خَلَّوَا من قبلك » ومُثْلةَ لمن يأني 
بعدّك » فقد قامت الحُجة » وأعذرثُ إليك وإلى أهل طاعتي فيك . قال تعالى : ١‏ وَأتَلُ عله تا رى 
ءَاتمََِهُ يوتا فَأَضْسَكَحّ مِنْهَا 4 ناقا ألشَمِطنُ فَكَانَ من الاو رک € [الأعراف : ٠۷١‏ ] . 

فأجابه أبو مسلم : أما بعد فقد قرأتٌ كتابك » فرأيتك فيه للصواب مجانباً > وعن الحقٌّ حائداً » إذ 
تضربُ فيه الأمثال على غير أشكالها » وكتبت إلى فيه آياتٍ مُنْزْلةَ من الله للكافرين » وما يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » وإتني والله ما انسلختٌ من آيات الله » ولكتّني يا عبدَ اللهربن محمد » كنتُ 
رجلاً متأوّلاً فيكم من القرآن آياتٍ أوجبّث لكم الولاية والطاعة » فأتمَمْتٌ بأخوينٍ لك من قبلك » ثم بك 
من بعدهما » فكنتٌ لهما شيعةً متديّناً > أحسيّني هادياً مُهتدياً , وأخطأث في التأويل » وقذماً أخطأ 
E‏ :ا ادرت بمو اا فف سکم عَلَِكمْ كسب رکم عل فيه 
الحم اک من َمِل نك س ا كر ا اب من عو وأصَلَح َنم حور يح 1€ الأنعام : [ot‏ وات خا 
و لاي ي أن أَجَدْدَ السيف وأقتل بالظَّنّهَ » وأقدم بالشّبهّة ‏ 
وأرفع الوَْمّة ٠‏ ولا أقيل العَّرة » فوترثُ أهلَ اليا في طاعيكم » وتَؤْطِئَة سلطانكم » حتى عرّفكم الله من 
کان جھلکہ الت زد اويح رتهاني بازتي ين الدع ولي بالثرية باز يك دلي ريست ٠:‏ 
فإنه كان للأوّابين غفوراً » وإِنْ يُعاقِبْني فبذنوبي » وما ريك بظلام للعيد 


فكتب إليه المنصور : أ أا بعد أيها المجرمٌ العاصي . فإِنَّ أخي كان إمام هُدى » يَدْعو إلى الله على بَيُنةٍ 


من رَنُّهِ ع فأوضح لك السبيل › وحَمّلك على المنهج السّديد , فلو بأخي اقتديت لما كنت عن الحق 
حائداً » وعن الشيطانٍ وأوامره صادراً » ولكنّه لم يستخ لك أمرانٍ إلآ كنت لأرشّدِهما تاركاً » ولأغواهّما 


اکا تقتل قتلّ الفراعنة › وتبطش بطش الجبابرة › وتَحكهُ ِالجَوْرٍ حُكمَ المفسدين » قز الخال 
وتضعه في غير مَوَاضْعِهِ فعلّ المسرفين ؛ ثم من حَبَري أيها الفاسق » أَنّي قد ولَّيتُ موسى بن كعب 


(۱) انظر ص( ۲۹۱ ) من هذا الجزء . 
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ع 


خُراسان ٠‏ وأمَْثهُ أن يُقيمَ بتتّسابور » فان ردت حُراسان ليك بِمَنْ معه من رادي وشيعتي ٠‏ وأنا مُوَجْهُ 
للقائك أقراتك ¢ فَاجْمَعْ كَيْدك وأمْرْكَ غير مسدَّدٍ ولا موق 0 وحست بُ أمير المؤمنينَ ومن اتَبَعَهُ الله ونعم 
الوكيل . 

ولم يرَلٍ المنصورٌ بُراسلة تارةً بالرغبة » وتارة بالرَهبة » ويستخفثٌ أحلام منْ حَوْلَهُ من الأمراء والرسّل 
يُقال له تيرك » فإنّه لم يُوافقٌ على ذلك » فلمًا رأى أبا مسلم وقد انصاع لهم أنشد عن ذلك البيت المتقدّم“ 
وهو : 

ما للرجال مع القضاء مُحالةٌ ‏ ذهب القضاءٌ بحيلة الأقوام 

وأشار عليه بأن يقتلّ المنصور ويستخلف بدَلّه ؛ فلم يُمْكِنْهُ ذلك » فإِلّه لما قَدِمَ المدائن تلق الأمراءٌ 
عن أمر الخليفة » فما وصل إلا آخرٌ النهار » وقد أشار أبو أيوب كاتبُ الرسائل أنْ لا تله يومَهُ هذا كما 
تقدم . فلما وقف بين يدي الخليفة أكرّمة وعَظمة وأظهرَ احترامّه وقال : اذهب الليلة فأذهث عنك وغثاءً 
2 ےک و 000 5 0و 3 ۶ 
السّفر ثم ائتني يوالع ا ا 
واج » وأرسل إليه رسلا 7 تترى ليقدم عليه > فقتلوه كما تقدّه”") 


ويّقال بل أقام أياماً يُظهرُ له المنصور الإكرام والاحترام > ثم بَدَا له منه الوَحْشْةٌ » فخاف أبو مسلم » 

واستشفعَ بعيسى بن موسى » واستجارٌ به وقال : إني أخافةٌ على نفسي . فقال : لا بأس عليك . فانطلق 
فإني آتٍ وراءَكَ » أنتَ في ذمّتي حتى آتيّكَ . ولم يكن مع عيسى خبدٌ بما يُرِيدٌ به الخليفة ؛ فجاء أبو مسلم 
سعاةة المضوز تقالو ل “أجل هاا فاد امو لون توما + فكل وهر يو أن طون 
مجلسّه» ليجيءَ عيسى بن موسى » فأبطأ » وأذن له الخليفة » فدخل عليه » فجعل يُعاتِبُهُ في أشياءَ صدَرَتُ 
منه » فيعتذرٌ عنها جيداً » حتى قال له : فلم قتلتَ سليمان بن كثير » وإبراهيم بنَّ ميمون وفلاناً وفلاناً ؟ 
قال : لأنّهم عصّْني وخالفوا أمْري . فعضب عند ذلك المنصور وقال : وَيْحَك ! أنتّ تقل إذا عُصيت » 
وأنا لا أقتلكَ وقد عصَيْتّني ؟! وصَفَّقَ بيده » وكانت الإشارة بينه وبين أولئك المُوْصَدِين لقَثْلِه » فتبادروا 
إليه ليقتلوه » فضرَبَهُ أحذهم فقطعَ حمائلَ سيفه » فقال : يا أمير المؤمنين استبقني لأعدائك . فقال : وأي 
عدوٌ أَعْدَى منك ؟! ثم زَجَرَمُم المنصور › فقطّعوةُ قِطعاً ولفُوْهُ في عباءة » ودخل عيسى بن موسى على إِثْر 
ذلك » فقال : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : هذا أبو مسلم . فقال : إنا لله وإِنًا إليه راجعون . فقال له 
المنصور : أحمد الله الذي هجمت علي نِعَمُهِ » ولم تَهِجمْ على نِقَمُه . ففي ذلك يقول أبو دلامة : 


)01( تقدم ص( 4€( . 
)۲( تقدم ص( 6 ). 


اا ا اف الله ت على عبده حتى به EAE‏ 
ا خفتني القعل فان غلك ا ا الأسه الررد" 


f PD :‏ . 8 ا 3 | نىفة 
وذكر ابن جرير أن المنصور تقدم إلى عثمان بن نهيك » وشبيب بن واج » وأبي حنيفة حرب بن 


قيس » وآخر من الحرس » أن يكونوا قريباً منه » فإذا دخل عليه أبو مسلم وخاطبه » وضرب بإحدى يديه 
على الأخرى فليقتلوه . فلما دخل عليه أبو مسلم قال له المنصور ما فعلَّ السيفانٍ اللذانِ أصبتهما من 
عبدٍ الله بن علي ؟ فقال : هذا أحدهما . فناوله السيف فوضعه تحت ركبته » ثم قال له : ما حملك على 
أن تكتب لأبي عبد الله السفّاح تنهاهُ عن الموات » أردتَ أنْ تعلَّمَنا الدّين ؟! قال : إن ظننتُ أنَّ أخْدَهُ 
لا يَحِلَ » فلما جاءني كتابُ أمير المؤمنين علمتٌ أنه وأهل بيته مَعْدِنُ العم . قال : فلم تقدّمتَ على في 
طريق الحجّ ؟ قال : كرهثٌ اجتماعَنا على الماء » فيضرٌ ذلك بالناس » فتقدَّمْتُ التماس الرّفق . قال : 
فلم لا رجعت إلى حين تاك خبذ موت أبي العباس ؟ قال : كرهت التضييق على الناس في طريق الحج » 
وعرفتٌ ألا سنجتممٌ بالكوفة » وليس عليكٌ مي خلاف الو ا 
لنفسك ؟ قال : لاء ولكن خف أن تَضِيِعَ فحمَلئّها في فب » ووكلْتُ بها من يَحفَظها . ثم قال : 
ار ا ا د 
عباس ؟ هذا كله ويَدُ المنصور في يَدِءِ يَعْرِكُها يلها ويعتذر ؛ ثم قال له : فما حَمَلكَ على مُرَاغمتي 
وغول إلى شراسان ؟ قال : يلت أن يحون َلك مني شيء » فاردث أذ ادل خراسائ واب إليك 
بعذْري .. قال : فلم قتلتَ سليمانٌ بنَ كير وكان من تقبائنا ودُعاتنا فبك ؟ قال : أرادٌ خلافي . فقال : 
وَنْحك ! وأنتَ ردت خلافي وعَصّيتني › تلن الله إن لم أقتلك امقر يعمو Sa‏ 
أولئك » فضربه عثمان فقطعَ حمائلَ سيفه » وضرَبَهُ شبيبٌ فقطع رِجُله » وحمّل عليه ينُم بالسيوف » 
والمنصورٌ يَصيح : ويحكم اضربوه » قطعَ الله أيديكم . ثم ذبحوه وقطعوه قطنا ول دق الق :قن 
وجلة . 


م 


وبروى أن المنصور لكا قتله وقف عليه فقال : رمك الله أبا مسلم بايعتنا فبايعناك + وعاهدئنا 
وعامَدناك » ووفيت لنا فوَفيّنا لك » وإنّا بايعناك على أن لا يَخْرجَ علينا أحدٌ في هذه الأيام إلا تناه 
فَخْرَجْتَ علينا فقتلناك وحَكَمْنا عليك حُكمكَ على نفسك لنا . ويُقال : إِنَّ المنصور قال : الحمد لله الذي 
أرانا يومك يا عدو الله . 


)۱( البيتان في ديوان أبي دلامة ص( ٩۱‏ ) : وزاد فيهما بيتاً ثالث هو : 
أفى دَولَةٍ الْمَهْديّ حَاوَّلْتَ عَذْرَةَ ألا إن آمل العذر آباؤك الكردٌ 
(۲) هو الطبري فى تاريخه ( ۳۸١ /٤‏ ) بألفاظ مقاربة . 


ترجمة أبي مسلم الخراساني ۳۰١‏ 
قال ابن جر >١١‏ : وقال المنضوة غند ذلك : 


ثم إن المنصورٌ خطبّ في الناس بعد قتل أبي مسلم فقال : أيها الناس » لا تتقروا أطيار النّعَم برك 
اشغ ٠‏ فتَحلَ بكم الهم » ولا روا غِشْنَّ الأئمّة ئمّة » فإنّ أحداً لا يسو منكم شيئا إلا ظَهَرَ في فلات لسانه ۽ 


رساك كود رطا كر ونا ل نجهل حقوقَكم ما عَرَقثُم حَمنا حَمَنا » ولا تسى الإحسان إليكم 
مادک ف فضلّنا » ومنْ نارَعَنا هذا القميص أوطأنا آم رأسِه حتى يستقيم رجالكم » وترتَدِعَ عُمَالُكم » وإنَّ 
هذا الغَمْرَ أبا مسلم » بِايَعَ على أَنَّهُ منْ نكت بيعتنا » وأظهرَ غِشّنا » فقد أباحنا دمه » فتكت وغدر وفجَرَ 
وكفر » فحكمنا عليه لأنفسنا حُكْمَةُ على غيره لنا ؛ وإنَّ أبا مسلم أحسَنَ مُبتدياً وأساء منتهياً » وأخد من 
الناس بنا لنفسه أكثرٌ ممًا أعطانا » ورَجَحَ قبيحَ با نه على حُسْن ظاهره » وَعَلِمْنا من حبْث سریرټه وفسادٍ 
يما لو علم اللاتم لتا فيه لما لام » ولو الع على ما انا عليه من عدا ف نله » وا في إضهاله » 
وما زال يَنْقْضٌ بيعتّه » ويَخْفِرُ ذمّتّه حتى أحلّ لنا عقوبتّه » وأباحنا دَمَه » فحكمنا فيه حُكْمهُ في غيره مِمَّنْ 
e E‏ تًا » ولم يمتَعْنا الحقٌ له من إمضاء الحقٌّ فيه » وما أحسن ما قال النابغةٌ الذبياني للنعمان - يعني ابن 
المنذر : 

ر 


کا وا کے ا 
ومن الك فعاقيه و مُعاقبة 5 36 تنهى الظا م ولا فى غل ا 3 


روني SS Sa‏ عن أبي مسلم » أهو خير 
الحجّاح ؟ فقال : لا أقولٌ أن أبا مسلم كان خيراً من أحد » ولكنْ كان | لس مسر 
على الإسلام » وَرَمَوْهُ بالرّندقة ؛ ولم أ فيما ذكروةٌ عن أبي مسلم ما يدل على ذلك > بل على أنه كان ممَّنْ 
يخاف الله من ذنوبه » وقد ادّعَى التَّوْبة فيما كان منه من سَمُكِ الدماء في إقامةٍ الدولة العباسية » والله أعلمٌ 


ع8 


بأمره . 
وقد روى الخطيب””" عنه أنه قال: ارتديتُ الصّبْر» وآثرثٌ الكفاف وحالفْتٌ الأحزانَ والأشجان» 
وشام حت" الا والأحكام > حتى ر يلخت غاية همّتى › وأدركتٌ نهاية بُغيتي ثم أنشاً يقول : 


260200 هو الطبري في تاريخه ( ۳۸٣/٤‏ ) . 

(؟) البيتان في ديوان النابغة الذبياني من قصيدة يمدح فيها النعمان المذكور ص( "١‏ ) . 
(۳) في تاريخ بغداد ( ۲۰۸/۱۰ ) . 

(5) في تاريخ الخطيب : « الكتمان » » وهو الأوفق 

(5) في تاريخ الخطيب وسير أعلام النبلاء (5/ 07) : « وسامحت » . 


۲ ترجمة أبي مسلم الخراساني 
قد فلك لعزم والكتمان ما عكرت عه موك بفئ روان إذ حه درا 
ما زلت أضربُهم بالسيفب فانتبهوا مناز فة لتم بها فل أحد 
وطفْتٌ أسعى عليهم في ديارهم والقومٌ في مُلكهم في الشام قد رَقدوا 
وهنا رى فضا قي ارقن مب .«وتساء عا مولي رغ ا الأسحة 


وقد كان قَتلٌ أبي مسلم بالمدائن يوم الأربعاء لسبع خلَوْنٌ - وقيل لخمس بقين 3 وقيل لأربع ¢ وقيل 
لليلتين بقيتا من شعبان من هذه السنة » أعني سنة سبع وثلاثين ومئة . 

قال بعضّهم : كان ابتداءً ظهوره في رمضان من سنةٍ تسع وعشرين ومئة » وقيل : في شعبان سنة سبع 
وعشرين ومئة 5 

وزعم بعضّهم أنه فتل ببغداد في سنةٍ أربعين ؛ وهذا غلّطٌ من قائله » فإنَّ بغداد لم تكن بیت بعد كما 
ذكرّهُ الخطيب في تاريخ بغداد » ورد هذا القول . 

تا الم رر درق الت اجات ان فك بالأغطية ا عبة والوهبة هة والولايات » واستدعى 

أبا إسحاق - وكان من أعزٌ أصحاب آبي مسلم - وكان على شرطة أبي مسلم »› وهم بضزْب عنقه » فقال : 
يا أمير المؤمنين » والله ما أمنثُ قط إلا في هذا اليوم » وما من مرَةٍ كنت أدخلٌ عليك إلا تحتّطتُ ولبستُ 


كفني > ثم كشف عن ثيابه التي تلي جسّده » فإذا هو مُحَط وعليه أدراعٌ أكفان » فرق له المنصور 
ا 


وذكر ابن جرير”'' أن أبا مسلم قتل في حروبه وما كان يتعاطاهٌ لأجل دولة بني العباس ستمئة ألفي 
صَبْراً زيادة عن منْ قتل بغير ذلك . وقد قال للمنصور وهو يعاتبة على ما كان يصنعه : يا أمير المؤمنين 
لا يقال لي هذا بعد بلائي وما كان مني . فقال له : يا بن الخبيثة » لو كانث أمةٌ مكانّكَ لأجزأث ناحيتها › 
إنما عملت ما عملت بدولتنا وبريجنا » ولو كان ذلك إليك لما قطعتٌ قتيلاً . ولمّا قئله المنصور لف في 
كساء وهو مقطّعٌ إزباً إزباً > فدخل عيسى بن موسى فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ أين أبو مسلم ؟ قال : قد 
كان هاهنا آنفاً . فقال : يا أمير المؤمنين » قد عرفت طاعتَهُ ونصيحته » ورأيّ إبراهيم الإمام فيه ! فقال 
ل ل ا ل ل 
راجعون . فقال له المنصور : خلمَ الله قلبّك » وهل كان لكم مكانٌ أو سلطانٌ أو أمرٌ أو هى مع 
أبي مسلم ؟ ثم استدعى المنصورٌ برؤوس الأمَرَاهِ فب يستشيرُهم في قتل أبي مسلم قبل ل ان يلمر 
يقل کی ا ومتهم .مث كان اکل ات کاو کرو من ای ید لعلا ر . فلمًا 
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. ) ۳۸۷ » "857/5 ( يعنى الطبري في تاريخه‎ )١( 


ترجمة أبي مسلم الخراساني ey‏ 

أطلعهم على قله أفرّعهم ذلك » وأظهروا سروراً كثيراً . ثم خطب المنصور الناس بذلك كما تقدّم . 

ثم كتب المنصورٌ إلى نائب أبي مسلم على أمواله وحواصِله بكتاب على لسان أبي مسلم » أن يقدم 
بجميع ما عند من الحواصل والذخائرٍ والأموالٍ والجواهر . وختم الكتابَ بخاتم أبي مسلم بكماله 
مطبوعاً بكلّ فصصّ الخاتم » فلما رآه الخازن استرابَ في الأمر » وقد كان أبو مسلم تقدَّمَ إلى خازنه » أ إذا 
جاءك كتابي فإن رأيتَُ مختوماً بنصفب المَصّ فامض لما فيه » فإني إنما أختمُ بنصفب فص على كتبي » وإذا 
جاءك الكتابُ مختوماً عليه بكماله فلا تقبّل ولا تَمْضٍ ما فيه . فامتتَعَ عند ذلك خازته أن يقبلَ ما بعت به 
المنصور » فأرسلَ المنصورٌ بعدذ لك إليه من أخذ جميعَ ذلك . وقتَّلَ ذلك الرجلَ الخازن . 

وكتب المنصور إلى أبي داود إبراهيم بن خالد بِإِمْرَِ خراسان كما وَعَدهُ قبل ذلك عوضاً عن 
ا 

وفي هذه السنة خرج سنباذ يطلْبٌُ بدم أبي مسلم » وقد كان سنباڈ هذا مجوسيّاً » تدب على قُومِسَ 0 
وأصبهان » ويُسمّى بفيروز إصْبَهَّبذ » فبعث إليه أبو جعفر المنصور جيشاً هم عشرة آلاف فارس » عليهم 
جَهْوَر بن مرار العِجُلي » فالتقؤا بين هَمَّذانَ والوّيّ بالمفازة » فهزم جَهْوَرُ لسنباذ » وقتل من أصحابه ستين 
ألفاً وسَبَى ذَرارِيّهُمْ ونساءهم » وقتل سنباذ بعد ذلك » فكانث أيامُهُ سبعينَ يوماً » وأحَذّ ما كان استحوّدٌ 
عليه من أموالٍ أبي مسلم التي كانث بالوَيّ”" . 

وخرج في هذه السنةٍ أيضاً رجلٌ يُقالٌ له مُلبد بن حَرْمَلة الشيباني في ألفب من الخوارج بالجزيرة › 
فجهّرٌ إليه المنصورٌ جيوشاً متعدّدةٌ كثيفة » كلها تنفد منه وتنكسر » ثم قاتله حُمِيدُ بن قحطبة نائبُ الجزيرة 
فهزمَة مُلبد » وتحصّنَ منه حُميد في بعض الحُصون » ثم صَالحَهُ حُميد بن فَحْطَبة على مئةٍ ألف » فدفعها 
إليه وقبلها مُلبد وانقلعَ عنه 

وحج بالناس في هذه السنة عم الخليفة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس » قال الواقدي : وكان 
نائبٌ المَوْصِل ‏ يعني عم المنصور ‏ وعلى نيابةٍ الكوفةٍ عيسى بن موسى » وعلى البصرة سليمان بن علي »› 
وعلى الجزيرة ميد بن قحطبة » وعلى مصر صالح بن علي » وعلى خراسان أبو داود إبراهيم بن خالد › 
وعلى الحجاز زياد بن عبد الله . ولم يكن للناس في هذه السنة صائفةٌ لشغل الخليفة بسنباذ وغيره . 


)۱( فويس بالق تالكر و ج الم ومين دو : هي تعريب كومس » وهي كورةٌ كبيرة واسعة » تشتمل على 
مدن وقری ومزارع » وهي في ذيل جبالٍ طَبّرِسْتان » وأكبر ما يكون في ولاية ملكها وقصبتها المشهورة دامغان › 
وهي بين الري ونيسابور . معجم البلدان ( 5١5/5‏ ) . 

(0) انظر تاريخ الطبري ( ۳۸۸/٤‏ ) . 

(9) انظر تاريخ الطبري ( ۳۸۸/٤‏ 2 ۳۸۹) . 


6 وفيات سنة /ا11ه- أحداث سنة 8 1ه ووفياتها 


5 9 
ومن مشاهير من توفي فيها : 


ويزيدٌ بن أبي زياد . ٠ E‏ كما ذكرناة في التكميل . والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومئة 


فيها دخل قسطنطين ملك الؤُوم مَلَطَيّةَ عَنُوهَ » فهدَمَ سورّها » وعَمًا عمّنْ قدَرٌ عليه من مُقاتليها . 

وفيه غزا الصائفة صالحٌ بن علي » نائبُ مصر » فبّنى ما كان هدَمٌ ملك الروم من سُورٍ مَلطية » وأطلق 
عى ين عي أريعين الت دقار الك اعلن لابن اه الاي محمددين علق اين لنت 
دان : 

وفيها بايع عبد الله بن علي الذي كسَرَهٌ أبو مسلم » وانهرّمَ إلى البصرة » واستجار بأخيه سليمان بن 
علي حتى بايعَ للخليفة في هذه السنة ورجّعَ إلى طاعَته » ولكنْ حُبس في سجن بغداد كما سيأتي . 

وفيها حَلعَ > جَهْوَرُ بن مرار الهجليُ الخليفة المنصورٌ بعدما كسرّ سنباذ واستحوذ على حواصله وغ 
أموال ابي م “فريك نقينة و ا د غا اة التغريفة كلك ا رال > 0 إليه 
الخليفةٌ محمد بن الأشعث الحُزاعيٌ في جيش كثيف » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فهرم جَهْوّر » وقتل عاك من 
معه » وأخذ ما كان معه من الأموالٍ والحواصِل والذخائر » ثم لَحِقُوهُ هُ فقتلوه . 

وفيها قُتل المُلْبدُ الخارجئٌ على يدَيْ خازم بن حُزيمة في ثمانية آلاف » وقتل من أصحاب المُلْيد 
ما يزيد على ألف » وانهزم بقيّتهم . 

قال الواقدي”' : وَحَجّ بالناس فيها الفضل [ بن صالح ] بن علي [ بن عبد الله بن عباس ] » والنوابُ 
فيها هم المذكورون بالتي قبلّها 1 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

ريد بن واقد . 

والعلاء بن عبد الرحمن . 

وليث بن أبي سليم في قول . 


. وما يأتي بين معقوفين منه‎ ) 79١/5 ( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


أحداث سنة ۱۳۹٠ه‏ 0 


وفيها كانث خلافة الداخل من بني أمية إلى بلادٍ الأندلس ؛ وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
ENS A Nea NB E‏ 
قد دخل إلى بلادٍ المغرب [ فِرَاراً من عبد الله بن علي بن عبدٍ الله بن عباس ] » فاجتار بِمَنْ معه من 
أصحابه [ الذين فَوُوا معه ] بقوم يقتنلون عصبيَّةَ اليمانية والمضريّة ؛ فبعث مولاه بدراً إليهم 
ايم إليه » فبايعوه ودخل بهم » ففتح بلا الأندلس > واستحوذ عليها » وانترّعها من نائبها 
يوست بين عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عُبيدة بن عُقَبَةَ بن نافع الفِهْرِي » وقتله وسكن عبد الرحمن 
فرْطبَة » واستمرٌ في خلافته في تلك البلاد من هذه السنة أعني سنة ثمان وثلاثين ومئة » إلى سنة تين 
وسبعين ومعة + فتوفي فيها وله في الملك أرب وثلاثون سنه واشهر » ثم قام من بعلو ولده هشام ست سنين 
وأشهراً » ثم مات فوَلِيَ بِعدَهُ الحكمُ بن هشام ستاً وعشرين سنةً وأشهراً » ثم مات » ثم ولي بعده وله 
عبدالرحمن بن الحكم ثلاثاً وثلاثين سنة » ثم مات » ثم ولي بعدَّهُ محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ستاً 
ولتوو هات ل عدر محمه SS a a‏ 
ثم زَالتْ تلك الدولة كما سنذكده من زوالٍ تلك السنين وأهلها » [ وما قضّؤًا من النعيم والعيش الرغيد » 
والنساء الحسان : 


ا .غ و 5 و ¢ 
ثم انقضّث تلك السنون وأهلها] فكأنهم كانواعلى ميعاو" 
[ ثم أَضحَوًا كأئّهم ورَق جَفَ فألوّث عليه الصَّبا والدَبُورٌُ ]7 


ثم دخلت سنة تسح وثلائين ومئة 


فيها أكمل صالحٌ بن علي بناء مَلطية » ثم غزا الصائفةَ على طريق الحدث » فَوَغَلَ في بلادٍ الروم » 
وغزا معه أختاه أَمّ عيسى ولبَابَةٌ ابنتا علي » وكانتا نذرّتا إِنْ زال ملك بني أميّةَ أن يُجاهدا في سبيل الله 
عر وجل . 

وفيها كان الفداءً الذي حصّل بين المنصور وبين ملكِ الووم » فاستنقذ بعض أسرى المسلمين » ثم لم 

يكنْ للناس صائفةٌ في هذه السنة إلى سنةٍ ست وأربعين » وذلك لاشتغالٍ المنصور بأمرٍ ابني عبدٍ الله بن 


200 ليس ما بين المعقوفين في ( ب » ح ) » وهو من ( ق ) . 

)۲( صدر البيت من قصيدة لأبي تمام وعجزه : « فكأنها وكأنهم أحلامٌ ٠‏ ص( ۷۲ ) . وعجز البيت من قصيدة للأسود بن 
يعفر ذكرها صاحب الأغاني ( ۲۰/۱۳ » ۲۱ . ۲۳ ) » وصدره فيه : « جرت الرياح على محل ديارهم » . 

)™( نثر البيت في ج جميع النسخ وحرف » وهو من قصيدة لعدي بن زيد العبادي ذكرها أبو الفرج في أغانيه ( ۱۳۹/۲ ) . 


RE‏ وفيات سنة 79١ه-‏ أحداث سنة ٤١‏ ١ه‏ ووفياتها 
حسّن » كما سنذكره . ولكنْ ذكرٌ بعضّهم أنَّ الحسن بن قَخطبة غزا الصائفةَ مع عبد الوهاب بن إبراهيم 
الإمام سنة أربعين » فالله أعلم . 

وفيها وسّع المنصور المسجد الحرام » ا وا د نهدا + أي : كثيرّة الخصب »> فكان 
يقال لها السنة الخضبة » وقيل : إنما كان ذلك فى سنة أربعين . 

وفيها عرَّلَ المنصورٌ عمَّهُ سّليمان عن إِمْرَة البصرة » فاختفى عبد الله بن علي وأصحابة خوفاً على 
أنفسهم ٠‏ فبعث المنصودٌ إلى نائبه على البصرة - وهو سفيان بن معاوية - يستحثّة في إحضار عبد الله بن 
عل إليه » فبعثه في أصحابه » فقتل بعضهم » وسجَنّ عبد الله بن على عمَّهُ > وبعث بقية أصحابه إلى 
أبى داود EE‏ > فقتلهم هناك 5 

وحَجَّ بالناس فيها العباسُ بن محمد بن علي بن عبدٍ الله بن عباس . 
CIE‏ 
وفيها توفي : 

عمرو بن مجاهد . 

ويزيد بن عبد الله بن الهاد . 


فقن انه عبد 3 أَحَدٍ العتّاد 3 وصاحبٌ الحسن البصري 8 
ثم دخلت سنة أربعيو ومئة 


فيها ثار جماعةٌ من الجند على أبي داود نائب خراسان » وحاصروا دارّه » فأشرف عليهم وجعَل 
يستعي يت بجنده ليخضروا إليه » انك على اجْدَةٍِ فى الحائط فانكسرّت به > فسقط فانكسَرَ ظهره فمات » 
فَحَلفَهُ على خراسان عاص صاحبُ الشّرطة » حتى قدمَّ الأميد من جهة الخليفة عليها » وهو عبد الجبار بن 
عبدٍ الرحمن الأزدي » فتسلّم بلادَ خُراسان » وقتَلَ جماعةً من الأمراء » لأنه بلعَهُ عنهم أنهم يدعون إلى 
خلافةٍ آل عليٌ بن أبي طالب » وحبّسَ آخرين » وأخذ ناب أبي داود بجباية الأموالٍ المنكسرة عندّهم . 

وفيها حح بالناس الخليفة المنصور . أحرّمٌ من الجيرة » ورّجَعَ بعد انقضاء الحج إلى المدينة » ثم 
رَحَلَّ إلى بيت المقدس » فزارَةُ ثم سلك الشام إلى الرّقة » ثم سار إلى الهاشمية » هاشميةٍ الكوفة » ونْوَابُ 
الأقاليم هم المذكورون في التي قبلها سوى خراسان » فإنه مات نائيها أبو داود » فخلفةٌ مكاتةُ عبدٌ الجبار 
الأزدي . 


ل 
وفيها توفي : 


2 ۶ إن 
داود بن أبى هند . 


أحداث سنة ١٤١‏ ه E‏ 


ع 3 


وء 
وسهيل بن أبي صالح . 


5 رمع 
وعمرو بن قيس السّكوني . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومئة 


فيها خرجّث طائفة يُقال لها الدَاوَنْديّة ية على المنصور . 

ذكَرَ ابن جَرير“ عن المدائني أنَّ أصلَهُمْ من خُراسان » وهم على ري“ أبي مسلم » كانوا يقولونٌ 
بالتناسّخ . ويَرْعُمون أنَّ رُوح آدَم انتقث إلى عثمان بن تهيك » وأنَّ رَبّهم الذي يُطعمهم و 
ا ل 

الات رر فأتؤاايرما قد المتصون تكن جعلرا بطوفون له راون : هذا قصرٌ رَبّنا » فأرسل 
المنصورٌ إلى رؤسائهم ل ل ا ؟ ثم عمدوا إلى 
تعش فحملوةٌ على كواهلهم » ولیس عليه أحد » واجتمعوا حَوْله ‏ كالّهم پش يشيّعون جنازةً » واجتازوا بباب 
السّجن › فألقَدًا النعشَ ودخلوا السجن هر واستخر جوا م فيه من اع يدن وقصدوا نحو 
المنصور »> وهم في ست مئة » فتنادى الناسٌ وَغُلَقَتْ أبواث البلد » وخرج المنصور من القصر ماشياً ء 
لأنه لم يَجِدْ دابةٌ يركبها » ثم جيء بدابّة فركبها » وقصد نحو الراونييّة » وجاء الناسٌ من كلّ ناحية » وجاء 
معن بن زائدة » فلما رأى المنصورٌ ترجّل وأحذ بِلِجَام دابّةٍ المنصورٍ وقال : يا أميرَ المؤمنين » ارجِمْ نحن 
تكفيكهم » فأبَى » وقامٌ أهلٌ الأسواق إليهم فقاتلوهم » وجاءت الجيوش » فالتقُوا عليهم من كلّ ناحية » 
فحصدوهم عن آخرهم » ولم يبق منهم بقيّة »> وجرحوا عثمان بن تهيك بسهم بين كتفيّه » فمرض أياماً ثم 
باك لات ل الحليعة ولام عا كير 2 حتى دُفن » ودَعَا له » وولّى أخاه عيسى بن نهيك على 
الحرس ٠‏ وكان ذلك كله بالمدينة الهاشمية بالكوفة ‏ ولَما فرغ م المنصورٌ من قتال الرَاوَنِبة ذلك اليوم 
صلَّى بالناس الظهر في آخر وقتها , ٠‏ ثم أَتِيَ بالطعام فقال : أين مَعْنْ بن زائدة ؟ وأمسك عن الطعام حتى 
جاء مَعْن » فَأَجِلسَّهُ إلى جَئْبه » ثم أَحَذَ في شکره لِمَنْ بحضرته » لما رأى من شهامته يومئظٍ » فقال مَعْن : 


220 هو الطبري في تاريخه ( 5/ ۳۹۵ ) . 
(0) في( ب .ح) : «على دين أبي مسلم » . 
(۳) هو الطبري في تاريخه ( 940/4" ) . 


۳۹۸ أحداث سنة ١5١اه‏ 

والله يا أميرَ المؤمنين » لقد جكتٌ وإني لوَجل » فلمًا رأيتُ استهانتكَ بهم وإقدامك عليهم قوي قلي 

واطمأنَ » وما ظننتُ أنَّ أحداً يكون في الحَزب هكذا » فذاك الذي شجّعني يا مير المؤمنين » فأمر له 

المنصور بعشرة آلاف » ورضي عنه » وولاءُ اليمن » وكان مَعْنُ بن زائدة قبل ذلك متخفياً . > لاه قال 

المسوّدَةَ مع ابن هُبيرة » فلم يظهروا إلا في هذا اليوم » فلبًا ا رأى الخليفة صِدْقَهُ في قتاله رضي عنه . 
ويُّقال : إن المنصور قال عن نفسه : أخطأت في ثلاث : قتلت أبا مسلم وأنا في جماعةٍ قليلة » وحين 

خرجتٌ من الشام » ولو اختلف سيفان بالعراق لذهبّتٍ الخلافة » ويوم الراوَندِيّة » لو أصابني سَهُمُ عرب 


لذهبْتُ ضيّاعاً . وهذا من حَرْمِهِ وصرامته . 
وفي هذه السنة ولَّى المنصورٌ ابنَهُ محمداً العَهْدَ من بعده » ودعاةٌ بالمَهْدِيَ » وولآهٌ بلا خُراسان . 
وعرَّلَ عنها عبد الجبار بن عبد الرحمن » وذلك أنه قل خَلْقَاً من شيعة الخليفة » فشكاءٌ المنصورٌ إلى 
أبي أيوب كاتب الرسائل » فقال : يا أمير المؤمنين » أكنّبْ إليه لِيَنِعَتْ جيشاً كَثيفاً من خراسان إلى عزو 
الروم » فإذا خرجوا بعثت إليه مَنْ شئتَ فأخرجوه من بلادٍ خراسانَ ذَلِيلاً . فكتب إليه المنصورٌ بذلك » 
فردٌ الجواب بأنَّ بلا خراسان قد عانَّتُ بها الأتراك » ومتى خرّج منها جيشنٌ جيف عليها » وفسّدَ أمرها . 
فقال المنصور لأبي أيوب : ماذا ترى ؟ قال : فاكتث إليه : إل بلا خراسان أحَقٌّ بِالمَدَدٍ لثغور 
المسلمين من غيرها » وقد جِهّرْتُ إليك الجنود » فكتب إليه أيضاً : إل بلادَ خراسان ضيقَةٌ في هذا 
العام أقرائها »بوي وجلا شق اا . فقال الخليفةٌ لأبي أيوب : ماذا تقول ؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين » هذا رجلٌ قد أبدى صفحته ولع » ٠»‏ فلا تناظءه . فحينئظٍ بعث المنصورٌ ابِنَهُ محمداً المهديّ 
لِيُّقِيمَ بالرّيّ . فبعث المهدييٌ بين يديه خازمٌ بن خرّيمة » مقدمة إلى عبدٍ الجبار » فما زال به يَحَدَعَهُ ومَّنْ 
معه حتى هرَبَ مَنْ معه » وأخذوهٌ هو » فأركبوه بعيراً محوّلاً وجِهةُ إلى ناحية ذتب البعير » وسَيّروه كذلك 
الس امسر ا رياد ا ٠‏ فضَرَبَ المنصورٌ عنقه » وسر ابه 
ومَنْ معه إلى جزيرة في طرف اليمن » فأسرَ هم الهنودٌ بعد ذلك » ثم فودي بعضّهم بعد ذلك » واستقرٌ 
المهديٌ نائباً على خراسان » وأمرَهُ أبوهٌ أن يَعْرْوَ طَبَرِسْتان » وأنْ يُحارب الإِصْبَهْبَذ بِمَنْ معه من الجنود » 
وأمدّهُ بجيش عليهم عمر بن العلاء > وكان من أعلم الناس بِحَرْبِ طَبَرسْتان » وهو الذي يقول فيه 
الشاعر : 
فقل للخليفة إن جتة تصِيحاً ولا خيرٌ في | 
إذا أِقَظنْكَ حُروبٌ العدَا فة لَهَاعُمَرآثةتة 
فى لاينام على دِمْنَةٍ ولا يشرَبُ الماء إلا يدم 


. (TAA /: ( وتاريخ الطبري‎ «( ٥۸۸ الشاعر بشار بن برد › والأبيات من قصيدة فى ديوانه ص(‎ )١( 


وفيات سنة ١5١1ه-‏ أحداث سنة ١٤اه‏ ۳۹ 


فلما تواقفت الجيوش على طَبَرِسْتانَ فتحوها » وحصروا الأصبَّهْبَذ حتى ألجؤوهٌ إلى قلعته › 
فصا لحَهم على ما فيها من ذخائر 

وكتب المهديٌ إلى أبيه بذلك » ودخل الأصبهبّذ بلادَ الدَيْلّم » فمات هناك » وكسروا أيضاً ملك السرك 
الذي يُقال له المَضْمّغْان » وأسَدُوا أمَماً من الذَّرَارِي » فهذا فتحُ طَبَرِسْتانَ الأول . 

وفيها فرغ بناء المصيصة على يَدَيْ جبريل بن يحيى الخراساني » وفيها راط محمد بن إبراهيم الإمام 

وفيها عرَّلَ المنصورٌ زياد بن عبيد الله عن إمرة الحجاز › وولّى المدينة محمد بن خالد القَسْرِي » 
وقدِمّها في رجب . وولى مكة والطائف الهيثم , بن معاوية العَكّىٌ » وفيها توفي موسى بن كعب » وهو على 
شُّوْطة المنصور » وعلى مصر مَنْ كان عليها في السنةٍ الماضية » ثم ولَّى مصر محمد بن الأشعث » ثم عزله 
عنها وولى تؤْفل بن الفرات . 

وحجّ بالناس فيها صالحٌ بنْ علي » وهو نائبٌ قِنَسْرِينَ وحمْصَ ودمشق » وبقية البلاد عليها مَنْ ذكزنا 
في التي قبلها » والله أعلم . 

اي 

وفيها توفي : 

أنان بن تغلب : 

وموسى بن عقبة صاحبٌ المغازي . 


وأبو إسحاق الشيباني في قول » والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سيك نتير E‏ بعين ومك 


يها خلع مين بن موسى بِنِ كعب نائبٌ السند الخليفة ٠‏ فجهّرَ إليه العساكر صُحبةَ عمرَ بنِ حفص بن 
أبي صُفْرَة » وولآه السّنْدَ والهئد » فحاربه عمر بن حفص وفَهّرَهُ على الأرض » وتسلّمها منه . 

وفيها نكت أَصِبَهْبَدٌ طَبَرِسْتَانَ العَهْدَ الذي كان بيهُ وبين المسلمين » وقتل طائفةً مِكَنْ كان بطْبَرسْتان » 
فجهّر إليه الخليفةٌ الجيوش صُحبةَ خازم بن خُزيمة » ورّؤْح بن حاتم » ومعهم مززوق أبو الخَصِيب مولى 
المتصو و افسامدررة مده وة فلما أعياهم فح الحضن الذي هو فيه احتالوا عليه » وذلك أنَّ 
أبا الحَصِيبٍ قال : اضربُوني واحلقوا رأسي ولخيتي » فذهب إليه كأنّهُ مُاضِتٌ للمسلمين » قد ضربوه 
وحَلقوا لِحْيتَةَ » فدخل الحِضْنّ » ففرح به الأصْبَهْبَذ » وأكرّمَهُ وقرّبه » وجعل أبو الخَصِيب يُظْهرُ له اصح 
والخذمة حتى خَدَعَهُ وحظي عندّه جدّاً » وجعله من جُملة مَنْ يتولى فتح الحضن وَعَلْقَه » فلمًا تمكّن من 


1۰ وفيات سنة ٤١‏ ١ه‏ 

ذلك كاتّبَ المسلمين وأعلمَهم أنه الليلة الفلانية في حرَسه » فاقتربُوا من الباب حتى أفتحَةُ لكم . فلما 
كانث تلك الليلة فح لهم بات الحصن » فدخلوا فقتلوا من فيد من المقاتلة » وسبَا الذي » وامتصي 
الا عا وها كاف .ركان ين وار ينكد ا مرو ا ا ا 
المهدى> وكاتا من ات انرك الان : 


وفيها بى المنصورٌ لأهل البصرة قبلكهم التي يُصلُون عندها بالجَبّان » وتولى بناءها سَلَمَةُ بن سعيد بن 
جابر نائتتٌ الفرات وَالأبلّة . وصام المنصورٌ شهر رفضان بالبصرة » ا بالتامن العيد في ذلك 


الا 

وفيها عرّل المنصور نوفل بن الفرّات عن إِمْرَةِ مصر » وولى عليها حُمِيدَ بن قخطبة » وحجٌ بالناس فيها 
إسماغعيل بن علي .: 
وفيها توفي : 


سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس“ : عد الخليفة » ونائبُ البصرة » كان ذلك يوم السبت 
لمع عر برخ فى N‏ سن e‏ اجو عد EN‏ 
و وأبي بُرْدَةَ بن أي موسى . وعنه ماع منهم بنوه جعفر » ومحمد » وزینب » 
والأصمعي . 

وكان قد شاب وهو ابن عشرين سنة » وخضب لحيته من الشيب في ذلك السن . وكان كريماً جواداً 
مُمَدّحاً » وكان بُعتق عشية عرفة في كل سنة مئةَ نسمة » وبلغث صِلاتَهُ لبني هاشم وسائر قريش والأنصار 
خمسة آلافي ألف . واطَلعَ يوماً من قصره » فرأى نسوةً يَغْزْلُنَ في دار من دور البصرة » فاتفق في نظره 
إليهنّ أنْ قال واحدةٌ منهنَ : لو أنَّ الأمير نظَرٌ إلينا واطّلع على حالنا فأغنانا عن العَزْل . فنهض من فوره » 
فجعل يدورٌ في قصره » ويجمَعٌ من خُلِىَ نسائه من الذهب والجواهر وغيرها ما ملا به مِنْديلاً كبيراً » ثم 
ده إليهنّ ونر عليهنٌ من الدنانير والدراهم شيئاً كثيراً » فمادّتْ إحداهنٌ من شِدَةٍ الفرّح » فأغطى ويها . 
وما تركتّهُ من ذلك لورَتنها ۰ 


وقد ولِيَ الحجّ في أيام السفّاح » ووَلِيَ البصرة ة أيامَ المنصور » وكان من خِيَارِ بني العباس » وهو أخو 
إسماعيل » وداود وصالح وعبدٍ الصمد وعبدٍ الله وعيسى ومحمد » وهو عَم السمّاح والمنصور . 


)١(‏ ترجمته في : طبقات ابن سعد( القسم المتمم ) ص( 555 ) » التاريخ الكبير ( 705/5 ) » الكنى والأسماء لمسلم 
( 1۹/۱ ) » تهذيب الكمال ( ٤٤/۱١۲‏ ) » الكاشف ( 5777/١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ١157/7‏ ) » تقريب التهذيب 
: سير أعلام تقريب التهذيب 

(690؟). 


51١ ه١‎ ٤١ وفيات سنة‎ 


۶ 2 

وممن توفي فيها من الاعيان : 

خالدٌ الحذَّاء . 

وعاصمٌ الأحول . 

وعمرو بن عبيد القدرئٌ في قول » وهو : عمرو بن عبيد بن باب" ويّقال : ابن كيسان التميمي » 
مولاهم » أبو عثمان البصري . من أبناء فارس ٠‏ شيخ المَدَرِيَّة والمعتزلة . روى الحديث عن الحسن 
البصري ٠‏ وعبيد الله بن أنس » وأبي قلابة . وعنه الحمّادان » وسفيان بن عيينة » والأعمش - وكان من 
أقرانه - وعبد الوارث بن سعيد » وهارون بن موسى » ويحيى القطان » ويزيد بن زرّيع . 

قال الإمام أحمد بن حنبل"“ : ليس بأهل أن يُحدَّث عنه 

وقال علي بن المديني ويحيى بن معين : ليس بشيء . وزاد ابن مين : وكان رجل سَّوْء » وكان من 
الدَهْرِيّة الذين يقولون : إنما الناس مثل الرَرع" . 

وقال الفلآس : متروك » صاحبٌ بِدْعَة » كان يحيى القطّان يحدّثئنا عنه ثم تركه . وكان ابن مهدي 
كان عمروين عبيد يكزث قن 'الحديف .'وقال حماد يخ شلمة : قال لى خمد :لا تأخل هته فاته كان 
يكدبٌ على الحسّن البصرئ ٠‏ وكذا قال ايوب وعوف وای عون وقال آپوت : .ما كنث أعدٌ له عَقْلا : 

5 ا“ 1 ل 3 ع 5 « و 3 

وقال مطر الورّاق : والله لا أصدقه في شيء . وقال ابن المبارك : إنما تركوا حديثه لانه كان يدعو إلى 
القدر . 


gE 


وقد ضعّفه غيدُ واحدٍ من أئمة الجرح والتعديل » وأثنى عليه آخرون في عبادته وزْهدِه وتقشّفه . قال 
الحسن البصري : هذا سيد شباب القرّاء ما لم يُحدِث . قالوا فأحدتٌ والله أشدَّ الحدّث . 


وقال ابن حبّان”*2 : كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدتٌ ما أحدث » واعترّل مجلس الحسّن هو 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (7057/5)» الضعفاء الصغير له ص( 850 ) » الكنى والأسماء لمسلم 
(١047/1)ء‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي ص( 79 ) » الجرح والتعديل »)١55/5(‏ الكامل لابن عدي 
( 95/0 )ء الضعفاء للعقيلي ( ۳/ ۲۷۷ ) » الضعفاء لأبي نعيم ص( ١١8‏ ) » الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
۲۲۹/۲۲ ) »۰ تهذيب الكمال ( ٠١۳/۲۲‏ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( 79٠0/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
٠١5 /5(‏ ) » ميزان الاعتدال ( ه/ ۳۲۹ ) لسان الميزان ( ۳۲٣/۷‏ ) . 

(؟) في كتابه بحر الدم ص( 77١‏ ) . 

(۳) انظر المجروحين لأبي حاتم بن حبان البستي ( ؟/ 7١‏ ) . 

(5) في المجروحين ( 1۹/۲ ) . 


1۲ وفيات سنة ١٤١ه‏ 
وجماعةٌ معه » فسّقُوا المعتزلة » وكان يشتَمٌ الصحابة ويكذِبُ في الحديث وَهْماً لا تعَمُد 
ا فى لهب 1# المسد : ١‏ في اللّوح المحفوظ فما تُحَدَّ منه 


ص0 


وقد رُوي عنه أنه قال : إِنْ كانث 
2 0 
على ابن آدم : 


و ابن و ا ی علق اعرف ی ف ی یو 
يوماً » حتى قال : ١‏ فيؤمر بأربع کلماتٍِ رزقِه وأَجَلِهِ وعمَلِهِ وشقيٌ أمْ سعید » إلى آخره » فقال : لو 
سمعتٌ الأعمش يرويه لكذبته ولو سمعتة من ريد ين رهت لما أحيئه ولو مته من ابن سيعؤة لما 
يله » ولو سمعتّه من رسول الله دده » ولو سمعث الله قول هذا قلت ما على هذا أخذتٌ علينا 
الميثاق . وهذا أقبحُ من الكفر » لعنه الله إِنْ كان قال هذا » وإذا كان مكذوباً عليه فعلى مَنْ كذَبَهُ عليه 


7 
ما يستحقه . 


وقد قال عبد الله ين المبارك زمه الله :: 
آ فا الت عا + تن اد شن ر 


العا ثار عممرو بن عبد 

وقال ان عدي(“ : كان عمرٌّو يعدٌ الناس بتقشفه بتقَسْفِه » وهو مذمومٌ ضعيف الحديث جذاً » مُعْلِنٌ بالبدع . 

يي ل ا حال لعب انقب شه 

ثم أزالهُ واصل بن عطاء عن مذهب أهل السُنّة » وقال بالقَدّر ودَعَا إليه » واعترّلَ أصحاب الحديث » وكان 
له سمت" وإظهار رهد . 


() المصدر السابق . 

(۲) أخرجه البخاري )۷١٠١( )117١7/5(‏ باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » وأحمد في مسنده 
987/١ (‏ ) » وابن ماجه في سننه ( ۲۹/۱ )( 75 ) في باب : في القدر . 

)۳( في ( ح ) : ١‏ واردد البدعة » » والمثبت من ( ب ) ومصادر التخريج . 

() الأبيات الثلاثة في الكامل لابن عدي ( 5/ ٠٠١‏ ) » وحلية الأولياء ( 708/5 ) ورواية البيت الثالث فيه : 

له کور وكجهسسم وكغم روخ عل 

والأول والثاني في التاريخ الكبير للبخاري ( ”/ 55 ) » والجرح والتعديل ۱۷۹/١(‏ ) » والمعجم الأوسط 
(۳/ ۳۸۰ )( 5155 ) وتاريخ بغداد ( ۲۹/۱ ) . 

(65) فى كتابه الكامل فى ضعفاء الرجال ( 4/ ١٠١١‏ ) . 

030 في كار و1 A‏ 

(۷) في تاريخ بغداد ( سمعة »© . 


أحداث سنة ٤۳‏ ١ه‏ 1۳ 


وقد قيل : إنه وواصل بن عطاء ولدا سنة ثمانين . وحكى البخاري”'' أن عَمْراً مات سنة ثنتين أو ثلاث 
وأربعين ومئة بطريق مكة . 
وقد كان عمرو مَحْظِيَاً عند أبي جعفر المنصور ء كان المتضود ته ويعظمه لأنه كان يد على 
5 5 300 ع ابي م عشواءه غ 
المنصور مع القرّاء فيعطيهم المنصور فيأخذون » ولا يأخذ عمدو منه شيئاً > وكان يسألهُ أن يقبلَ كما يقبّل 
ع و و 2 02 
أصحابة فلا يقبّل منه » فكان ذلك مما يعر المنصور ويروج به عليه حاله » لأنَّ المنصورٌ كان بخيلاً » وكان 


و ور » 0 : 
يعجبه ذلك منه وينشد 8 


كلك ي روتكد .کل طلييت فيد 
3 وره ۲°( 
غير عمزو :بن عبيد 
ولو تبصّرٌ المنصور لعلم أن كل واحدٍ من أولئك القراء خير من ملء الأرض مثل عمرو بن عبيد » 
والزُهد لا يدل على صلاح » فإنَّ بعض الؤُهبان قد يكون عنده من الزّهد ما لا يُطِيِقَهُ عمرو . ولا كثيد من 
المسلمين فى زمانه . 
وقد روَيْنا عن إسماعيل بن خالد القَعْتّبي » قال : رأيتٌ الحسنّ بن جعفر في المنام بعدّما مات بعَبّادان 
فقال لي : أيوب ويونس وابن عَوْن في الجنة . قلت : فعمرو بن عبيد ؟ قال : في النار . ثم رآه مرّةً ثانية 
- ويّروئ ثالثة - فيسأله فيقول له مثلّ ذلك ٠‏ وقد تيت له منامات قبيحة > وقد أطال شحنا فى تهذيبه فى 


ص 
5 


ترجمته”" ولَخّصنا حاصلها في كتاب ١‏ التكميل » وإنما أَشَرْنا هاهنا إلى نُبْذَةِ من حاله ليُعرَف فلا يُغْثَرَ به . 


ا 


والله أعلم . 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومئة 


فيها ندب المنصورٌ الناس إلى عزو الدَيْلّم لأنّهم قتلوا من المسلمين خلقاً » وأمر أهلّ الكوفة والبصرة 
مَنْ كان منهم يقدِرٌ على عشرة آلافي فصاعداً فليّذهَبْ مع الجيش إلى الدَّيْلم » فانتدب خلقٌ كثير » وجَمٌ 


وحجّ بالناس فيها عيسى بن موسى نائبٌ الكوفة وأعمالها . 


. ) 701/5 ( في التاريخ الكبير‎ )١( 
. ) ٠١6 /5( والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ » ) ١178/17 ( (؟) ذكر الأبيات الخطيب في تاريخ بغداد‎ 
. ) ۱۳۳/۲۲ ( انظر تهذيب الكمال‎ )۳( 


۳1٤‏ وفيات سنة 57 ١ه‏ أحداث سنة 155ه 
وفيها توفي : 
حجّاجٌ الصواف . 
وحميد بن زاذويه الطويل . 
وسليمان بن طرخان التميمي - وقد ذكرناه ذ في التق اها 
وعمرو بن عبيد في قول . 


ليث بن أبي شليم على الصحيح › 


ويحيى بن سعيد الأنصاري . 


ثم دخلت سية أربع وأربعين ومئة 


فيها سار محمد بن أبي العباس السفّاح عن أمر عمّه المنصور إلى بلاد الدّيلم » اا ا 
الكوفة والبصرة وواسط والموصل والجزيرة . 

وفيها قدم محمد بن جعفر المنصور المهدي على أبيه من بلادٍ خراسان » ودخل بابنة عَمّهِ رائطة بنتِ 
السفاح بالجيرّة . 

0 5 4 RE .اه‎ . ٤ ت‎ . 

وفيها حَجّ بالناس أبو جعفر المنصور › واستخلف على الحيرة والعسكر خازم بن خزيمة › وولى 
رباح بن عثمان المُرّي المدينة » وعرّلَ عنها محمد بن خالد القَسْري » وتلقى الناسٌ أبا جعفر المنصور إلى 
أثناء طريق مكة في حَجُهٍ في سنة أربع وأربعين ومئة ؛ وكان من جُملة من تلقّاه عبد الله بن حسن بن 
حسن بن عليّ بن أبي طالب » فأجلسه المنصورٌ معه على السَّمَاط » ثم جعل بُحادثة بإقبالٍ زائد » بحيثٌ 
إن المنصور اشتغلَ بذلك عن عامَةٍ غَدَائه » وسأله عن ابنَيْهِ إبراهيم ومحمد : لِم لا جاأاني مع الناس ؟ 
فحلفَ عبد الله بن حسن أنه لا يدري أين صارا من أرض الله ؟ وصدق في ذلك » وما ذاك إلا أن محمد بن 
عبد الله بن حسن كان قد بايَعَهُ جماعة من آهل الحجاز في أواخر دولةٍ مروان الحمار بالخلافة وخلع 
مروان » وكان في جُمْلة من بِايَعَهُ على ذلك أبو ‏ جعفر المنصور . وذلك قبل تحويل الدولةٍ إلى بني 
العباس » فلما صارت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور خاف محمد بن عبدٍ الله بن الحسن وأخوه إبراهيم 
من خوفاً شديداً ؛ وذلك لأنَّ المنصور توهّم منهما أنهما لا بدَّ أن يخرجا عليه كما أرادا أن يخدجا على 
مروان ؛ والذي توَّهَّم منه المنصورٌ وقع فيه ؛ فذهبا هرَباً في البلاد الشاسعة » فصارا إلى اليمن ثم سارا إلى 
الهند فاختفيا بها » فدل على مكانهما الحسنُ بن زيد » فهرَبًا إلى موضع آخر » فاستدل عليه الحسنٌ بن زيد 
وول ا و غ ع الو کا مه اسم اعا ١‏ واد اق 


F10 ه١‎ ٤٤ أحداث سنة‎ 


طريق على تحصيلهما فلم ب" فى له ذلك وال الان + فلما مال أباهما عنهما خف آنه لا يدري اين صارا مخ 
أرض الله » ثم ألَمّ المنصورٌ على عبد الله في طلّب ولدَيّْهِ » فغضب عبد الله من ذلك وقال : واللهرلو كانا 
تحت قدمي ما دَلَلْتَكَ عليهما . فغضب المنصورٌ وأمر بِسَجْنهِ » وأْمَرَ بيع رقيقه وأمواله » فلبث في السجن 
ثلاث سنين » وأشاروا على المنصور بِحَبْس بني حسن عن آخرهم » > فحبسهم وجد في طلب إبراهيم 
ومحمرٍ جذاً » هذا وهما يحضرانٍ الحج في غالب السنين » ويككُنان في المدينة في غالب الأوقات ولا 
يَشعز يهما من يم عليهنا ولله الحم ؛ والمنضوريعزلٌَ ناتا عن المدينة ويولي عليها غيرّة + وير ضة على 
إمساكهما والفخص عنهما ‏ وبذل الأموالٍ في طلبهما » وتُعْجِرْهُ المقادِيدُ عنهما لما يُرِيدُهُ الله عر وجل . 

وقد واطأهما على أمرهما أميدٌ من أمراء المنصور يقال له أبو العساكر خالدٌ بن حسان » فعزموا في 
بعض الحبَّاتِ على الفتكِ بالمنصور بين الصَفَا والمَرْرَة » فنهاهُم عبد الله بن حسن لِشَرَف البُقّعة » وقد 
اطْلَعَ المنصورٌ على على ذلك » وعلم بما مالأهما ذلك الأمير » فعذبه حتى أقرٌ بما كانوا تمالؤوا عليه من انك 
به » فقال : وما الذي صِرَّفَكُمْ عن ذلك ؟ فقال : عبد الله بن حسن نهانا عن ذلك » فأمر به الخليفة د 
في الأرض ٠‏ فلم يَظهّر حتى الآن . وقد استشار المنصور من يَخْلم من أمراز یه ووزرائه من ذوي الرأي في 
أمر ابني عبد الله بن حسن ؛ وبعث الجواسيس والقَصَّادَ في البلاد » فلم يقَعْ لَهُما على خبر » ولا ظهر لهما 
على عَيْنٍ ولا أثر » « وال علب عل مرو 4 1 يوسف : ۲١‏ ] » وقد جاء محمد بن عبد الله بن حسن إلى أمّه 
فقال أب امام إن قد هقفت عل ا وموس لقت عت أذ کے يدي فى و کا لأريع اهل » 
فذهبّث أمّه إلى السجن » فعرضت عليهم ما قال ابنُّها » فقالوا : لا ولا كرامة » بل نص على أمره » فلعل 
الله فح على يديه خيراً » ونحن نصيدُ وفرَجُنا بِيدٍ الله » إِنْ شاء فرج عا وإ شاء ضيّق وتمالؤوا كلّهم على 
ذلك رحمهم الله . 

وفيها ثقل آَل حسنٍ من حَبْس المدينة إلى حَبْس بالعراق وفي أَرجُلِهمْ القيود . وفي أعناقهم الأغلال , 
وكان ابتداء تقييد بوهم من الرّبَذة بأمر أبي جعفر المنصور » وقد أشسخَصَ معهم محمد بن عبد الله العثماني 
- وكان أخا عبدٍ الله بن حسن لأمّه ‏ وكانت ابنته تحت إبراهيم بن عبدٍ الله بن حسن » وقد حملت قريباً » 
فاستحضرَةٌ الخليفة وقال : قد حلفت بالعتاق والطلاق إنك لم تغشني وهذه ابنتك حامل » فإِنْ كان من 
زوجها فقد حَبلَتْ منهُ وأنتَ تعلمُ به » وإِنْ كان من غيره فأنتَ ديُوث . فأجابه العثمانٌ بجواب أحمَظَهُ به » 
فأمر به فجُردث عنه ثيابه » فإذا جسم مثل الفضّةٍ النقيّة ثم ضرَبة بين يديو مثةً وخمسين سَؤْطاً » منها ثلاثونَ 
فوق رأسه أصاب أحذها عيئةُ فسات » ثم رده إلى السجن » وقد بقي كأنه عبد أسود من رة اضرب 
وتراكُم الدّماِ فو ذه » فأجلس إلى جانب أخيه لأمّه عبد لله بن حسن » فاستسقى ماء » فما جَسَرَ أحدٌ 
أن يَسْقِيهُ حتى سقاةٌ خراسانيٌ من جملةٍ الجلاوزة الموگلين بهم . 


ثم ركب المنصورٌ هؤدّجَهُ وأركبوا أولئك في مَحَامِلَ ضيّقة وعليهمٌ القيود والأغلال » فاجتاز بهم 


515 وفيات سنة ٤٤‏ ١ه‏ 

المنصورٌ وهو في هَوْدّجه » فناداةٌ عبد الله بن حسن : والله يا أبا جعفر ما هكذا صتَعْنا بأسراكم يوم بَذر ! 
فأخساً ذلك المنصور ء وتَّقَلَ عليه » ونفرَ عنهم . ولما انتهّوًا إلى العراق حُبسوا بالهاشمية . وكان فيهم 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن » وكان جميلاً فتيّاً > فكان الناس يذهبون لينظروا إلى حُسنهِ 


وجَمَالِهِ ٠‏ وكان يُقال له الدّيباج الأصفر » فأحضرَهٌ المنصورٌ بين يديه وقال له : أما لأقتلئَكَ قتلةً ما قتلتها 


ع 3 
م 


5 ع ع 3 يم 2 5 : 
أحدا . ثم ألقاه بين أسطوانتين » وسذ عليه حتى مات . فعلى المنصور ما يَسْتجقّه من عذاب الله ولعنته . 

وقد هلك كثيدٌ منهم في السجن » حتى فرّجَّ عنهم بعد هلاك المنصور على ما سنذكرُه . فكان فيمن 
ا و 5 2 ع 59 98 کو کو م 5-4 
هلك في السجن عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب ؛ وقد قيل : والأظهَرٌ أنه قتل صبرأ › 
وأخوه إبراهيمٌ بن الحسن وغيرُهما ؛ وقل منْ خرّج منهم من الحَبْس ؛ وقد جعلهم المنصورٌ في سجن 
لا يسمعون فيه أذاناً ولا يعرفون فيه وقتّ صلاة إلا بالتلاوة . ثم بعث أهل خراسان يَشْفعونَ في محمدٍ بن 
عبد الله العثماني » فأمر به فضَربَتْ عُنقه » وأرسل برأسه إلى أهل ُراسان ‏ لا جزاهٌ الله خيراً ‏ ورحم الله 
محمد بن عبد الله العثمانى » وهو : 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي''' رحمه الله » أبو عبد الله المدني المعروف 

0 و 
بالدّيباج لِحُسْنِ وجهه » وأمّهُ فاطمةٌ بنت الحسين بن علي . رَوَى الحديثٌ عن أبيه وأ 
زيد » وطاوس ٠»‏ وأبي الرّناد » والزّهْري 3 ونافع » وغيرهم 1 وحدّت غه جماعة 3 وونّقَهُ النّسائي وابن 


مه » وخارجة بن 


حبّان . وكان أخا عبد الله بن حسن لأَمّه . وكانت ابنته رة زوجة ابن أخيه إبراهيم بن عبدٍ الله » وكانث 
فق أحسق الساء »اوها قله أبو تجعف الور فى هذه السنة: > وكان كريما جوادا مُمَدْجا . 
فالتخال يونين بكار اعد ماد وو عاس المعدى لآ وخر الى ا 


وجدنا المَحْضّ الابيض من قريش فتكى بين الخليفة والرسول 
أتاك المجد من هذا وهذ؟ وكنتٌ له بمُغْتلج السْيُولٍ 
فما للمجد دونك من مَبيتٍ وما للمجد دونك من مقيل 


لے . اولاه و فال يك من ي" 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ٠ ) ۱۳۸/١(‏ التاريخ الصغير له (؟7/١8‏ )»2 معرفة الثقات للعجلي 
(757/5)ء الثقات لابن حبان ( ٤۱۷/۷‏ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي »)7١8/5(‏ تاريخ بغداد 
)۳۸١ /5(‏ » تهذيب الكمال (2017/75) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( ٠٠١ /١‏ ) » لسان الميزان (۷/ 7515) » 
نزهة الألباب في الألقاب ص( 779 ۲۷١ ١‏ ) » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي ( 198/7 ) . 

(۳) الأبيات في تاريخ بغداد ( ۳۸۷/١‏ ) » وتهذيب الكمال ( ٥١٠/٠١‏ )» والبيت الأول منها فى التحفة اللطيفة 
(50؟/98:). 


أحداث سنة ٤١‏ اه ۳1%۷ 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئة 


فمما كان فيها من الأحداث مَخْرَجّ محمدٍ بن عبدٍ الله بن حسن بالمدينة وأخيه إبراهيم يم بالبصرة على 
ما ن ا2ا 


أا محمد فإنه خرج على أثرٍ ذهاب أبي جعفر المنصور بأهله بني حَسّن من المدينة إلى العراق على 
الصفة والنعتٍ الذي تقدّم ذكره » وسجَتهم في مكانِ ساء مُستقرَاً ومُقاماً > لا يسمعون فيه أذاناً » ولا 
يعرفون فيه دخول أوقات صلوات إلا بالأذكار والتلاوة ؛ وقد مات أكثرُ أكابرهم هنالك رحمهم الله . هذا 
كله ومحمد الذي يطلبه مُختفب بالمدينة » حتى إنه في بعض الأحيان اختفى في بئرٍ نزل في مائه كلّه إلا رأسّه 
وباقيه مون بالماء > وقد تواعلا هو وأخوة وقناً شعي يظهزان فيه هن بالمديئة و إا هيم بالبصرة » ولم يرل 
الناسنُ ‏ أهل المدينة وغيدهم ‏ يؤتبون محمد بن عبدٍ الله في اختفائه وعدم ظهوره » حتى عزم على 
لكر واه يا أ بك الالملام ور كر لحن و ال E‏ 
اشتدٌ به الأمرٌ وضاق الحال وَاعَدَ أصحابة هُ على الظهور في الليلة الفلانية » فلما كانث تلك الليلة جاء بعض 
الوشاة إلى متولي المديئة » فأَعلَمهُ بذلك فضاق ذْعاً » وانزعج لذلك انزعاجاً شديداً » وركب في 
جَحَافْلِهِ للك جاده ودر ذاو ٠ aE‏ فلم يُشْعَرْ بهم » فلما رجَعَ إلى مَنِْلِِ 
بعث إلى بني حسين بن علي ج ردم رؤوسٌ من سادات قريش وغيرهم ٠‏ فَوعَظَهُمْ وأنَّهم وقال : 
معشرٌ أهل المدينة » أميرُ ير المؤمنين يتطلّبُ هذا الرجلّ في المشارقي والمغارب » وهو بين أظهُركم !؟ ثم 
م على السمع والطاعة ! والله لا يبلُغني عن أحدٍ منكم خرّج معه إلا ضربتٌ عُنقّه . 
فأنكر الذين هُّمْ هنالك حاضرون ان يکو عندهم علمٌ أو شعورٌ بشيءٍ من هذا وقالوا : نحن نأتيك برجالٍ 
مُسَلّحِين يُقاتلون دونك إِنْ وَقَعَ شي من ذلك . فنهضوا » فجاؤوه بجماعةٍ مسلحين » فاستأذنوه في 
دخولهم عليه » فقال اح اي حي اس أن E EB‏ جني 
ویک الاش لر سا سول الأمير ووا جملا يتكلم إلا قليلاً ؛ حتى ذهبث طائفةٌ من الليل > ثم ما فجىء 
النامنٌ إلا وأصحابُ محمد بن عبدٍ الله قد ظهروا وأعلنوا بالتكبير » فانزعج الناسٌ في جوف الليل » وأشارٌ 
بعل الناس على الأمير أن يضرب أعناق بني حُسين . فقال أحذهم : علامٌ ونحن مُقَوُونَ بالطاعة ؟! 
واشتغل الأميدُ عنهم بما فجأهُ من الأمر » فاغتنموا الغفلة وتهضوا سراعاً » فتسوّروا جدارٌ الدار » وألقَوًا 
َنفْسَهُمْ على كُتَاسةٍ هنالك ؛ وأقبلَ محمد بن عبدٍ الله بن حسن في مئتين وخمسين » فمرٌ بالسّجِنٍ فأخرج 
منْ فيه » وجاء دار الإمارة فحاصرّها فافتتحها » ومسك الأميرَ رَبَاحَ بنَ عثمان نائبَ المدينة » فسجنه في 
دار مروان » وسجن معه ابن مُسلم بن عُقبة » وهو الذي أشار بقتل بني حُسين في أول هذه الليلة » فنجَؤا 
ا . وأصبح محمد بن عبد الله بن حسن وقد استظهر على المدينة » ودانَّ له أهلها » #افضلئ اتان 


۳۱1۸ أحداث سنة ٤١‏ ١ه‏ 


یرس سے ص سے ر 


البح » وقرأ فيها سورة ‏ إَِامََاككَ مايا 4 1 الفتح 1٠:‏ » وأسفرَتْ هذه الليلة عن مُستهل رجل من هذه 
السنة » وقد خطبَ محمد بن عبد الله أهلّ المدينة في هذا اليوم تكلم ق يبلن الاس ود عه 
أشياء ذَمَهُمْ بها » وأخبرهم أنه لم يرل بلداً من البلدان ‏ إلا وقد بايعوه على السمع والطاعة » فبايعه هل 
المدينة كلّهم إلا القليل . 

وقد روى ابن جرير”'' عن الإمام مالك » أنه أفتّى الناس بمبايعته ؛ فقيل له : فإن في أعناقنا بيعة 
للمنصور . فقال : إنما كنتم مُكرّهين » وليس لِمُكْرَهٍ بَيْعة . فبايعَهُ انام عند ذلك عن قول مالك . ولزم 
مالك بيته . وقد قال له إسماعيل بن عبدٍ الله بن جعفر حين دعاه إلى بيعته : يا ابنَ أخي » إنك مقتول . 
SS‏ 0 بن الزبير » 
الخطاب » وعلى ديوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبدٍ الله بن مِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ » وتلقَّب بِالْمَهْديٌّ طمعاً 
في أن يكون المذكورٌ في الأحاديث التي سنوردُها في كتاب ١‏ الفتن والملاحم » فلم يكنْ إياه » ولا تم له 
نا را واا . وقد ارتحل بعضٌ أهل المدينةٍ عنها ليلة دخَلها ؛ فطوّى المراحل البعيدة 
إلى المنصور في سبع يال فورّدَ عليه » فوجدَةُ نائماً في الليل » فقال للربيع الحاجب : استأذن على 
الخليفة . فقال : إنه لا يُوقظ في هذه الساعة . فقال : إنه لايد من ذلك . فأخبرَ الخليفة فخرج » فقال : 
ويحك ! ما وراءك . فقال : إنه خرج ابن حسن بالمدينة » فلم يُظهر المنصورٌ لذلك اكتراثاً وانزعاجاً » بل 
قال : أنتَ رأيته ؟ قال : نعم . فقال : هّلك وال وأهلَكَ من ابع . ثم أمرَ بالرجل فسّجن » ثم جاءت 
ل ا ل 

و ا ل ل SS‏ ا 
ا 00 ا E‏ 
وليه » ويسمعوا ما يقول لهم و E E‏ - يعني 
ل 0 ا ا وار cS‏ ا ري 
ار و الخلقة فأخيوروة بذلك » وأشار الاس غل التقليفة بمتاخرته 4 فاستدعى 
عيسى بن موسى فتدبه إلى ذلك ثم قال : إني سأكمٌبٌ إليه كتاباً أَنْذِرُ هبه قبل قتاله . فكتب إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدٍ الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله » # إِنَّمَا جروا اَذ 


. ) 4717/54 ( يعني الطبري في تاريخه‎ )١( 


أحداث سنة ٤١‏ ١ه‏ ۳۱۹ 


ع و واس ساح ساح 2 o‏ 


ارون الله ورسولة وَمَسَعَوْنَ فى الأرّض فَسَادًا € » الآية إلى قوله : # فَعَلْموَا أت أله عفور تحب € [ المائدة : 
+1747 . ثم قال : فلك عَهْدُ اللهروميثاقه » وَذِمّتهُ ومَةُ رسوله » إن أنتَ رجعتٌ إلى الطاعة لأومنك ومن 
انبَعَك ع ولأعطينَكَ ألفَ ألفب دزهم › ولأدَعنَكَ في أحبٌ البلادٍ إليك » ولأقضيَّنَ لك جميعَ 
حوائجك . . . في كلام طويل . 

فكتب إليه محمدٌ جواب كتابه : 

من عبدٍ الله المهدي محمد بن حسن » بسم الله الرحمن الرحيم # طس €9 تلك ءَايَنتٌ الكتب الْمِين © 
توا میک ين با موی وفرعَو ولكق لقو دوت ©6 دوعر کف الأرض وکل اھ شيعا صي 
اينه مهم دوخ اام وسكي ضَاءَهُم u‏ ا اا ا 

وَجَمَلَهُمْ ية ونجخعكهم الورئيت 4 [القصص : ٠-١‏ ] . ثم قال : وإني أعرضُ عليكَ من الأمانِ ما عرضتٌ 

عل » أن أ با لمر كم وعم سا اشع ايب فاك عل كان لزي كان الال » فكيف 
وَِنْهمْ وليه وولدَةُ أحياء » ونحن أشرَفُ أهل الأرض نسّباً » فرسولٌ الله خير الناس » وهو جدّنا » وجد حدتنا 
خديجة » وهي أفضلٌ زوجاته » وفاطمة ابه أثنا » وهي أكرمٌ بنايه » ون هاشم وَلَدَ علا مركن » وإ 
حَسَناً ولَّدَهُ عبد المطلب مِرََّيْنِ » وهو وأخوه سيّدا شباب أهل الجنة » وإِنَّ رسول الله يا لدني موَتَيْن » 
[ منْ قبل حسن وحسين ] وإني أوسط بني هاشم نسباً » [ وأصرَحُهم أباً » لم تُعرق فيّ العَجّم » ولم تنازغ 
في أمهاثٌ الأولاد ]227 . 

فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة » وأخقه عذاباً في النار » فأنا أولى بالأمر منك » وأولى 
بالعهد » وأوفى به منك » فإنك تُعطي العَهْدَ ثم ما تَنْكتُ ولا تَفِي » كما فعلت بابن هُبيرة » فإِنّك أَعطَيتَهُ 
العهدَ ثم غدَرْتَ به ؛ ولا أشد عذاباً من إمام غار » وكذلك فعلتَ بعمّك عبد الله بن علي ي وأبي مسلم 
الخراساني ؛ ولو أعلم أنك تصدق لأجبتَكَ لما دعوتني إليه » ولكنّ الوفاءَ بالعهدٍ من مثلكَ لمثلي بعيد . 
والسلام . 

فكتب إليه أبو جعفر جواب ذلك في كتاب طويل » حاصله : أا بعد » فقد قرأثُ كتابّك » فإذا جل 
فَخْرِكَ وإِذْلالِكَ قرابة النساء » لِتَضلّ به الجُمَاةَ والعَوْغاء » 5 يجعل الله النساءً كالعمومة والآباء » 


دم ر 


ال والأولياء ¢ وقد آنل الله : 00 اندر عَشيرَيَكَ لَب € 1 الشغراء : ET‏ وكان تيفل له 


. ) 57١/5 ( ما بين معقوفين من تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في ( ب ) : ١‏ كالعصبية » وفي تاريخ الطبري : « كالعَصَّبّة ؛ والمثبت من ( ب . ح ) » والعصّبةٌ : قرابة الرجل 
oR CEG MS‏ 
والمؤنّث للعَلبة وقالوا في مصدرها : العُصُوبة . والذكر يُحَصَّبُ الأنثى » أيْ يجعلها عَصَّبة . المغرب ( عصب ) 
( 6/۲ ) . 


56 أحداث سنة ٤١‏ ١ه‏ 
أربعةٌ أعمام » فاستجاب له اثنان » أحدهُما جَدَّنا » وكفر اثنان » أحدّهما أبوك ‏ يعني جدَّهُ أبا طالب - 
فقطع الله ولايتهما منه » ولم يجعل بينهما إلا ولا ْم » وقد أنزل الله في عدم إسلام أبي طالب 007 
جرف كو لمك ولك أله روف كن دن 14 تمد : 155 ؛ وقد فرت به وأنَّهُ أحَفٌ أهل النار عذ 
ووي ال جار وا يبك لمو ا باهز ار م 0 
حسناً ولَدَهُ عبد المطلب مرّتين » فهذا رسول الله لا إنما ولَدَهُ عبد الله مرةً واحدة ؛ وقولّكَ إِلَكَ لم لدل 
أمهات أولاد ؛ فهذا إبرا هيم ابن الرسول بلا من مارية » وهو خيڙ منك » وعليُ بن الحسن من آم لد » 
وهو خير منك » وكذلك ابه محمد بن علي » وابنّه جعفر بن محمد جَدَانّهِما أمهاث أولاد » وهما خير 
ماك و آنا قو للك بتو ال سول فد قال تاق + تاكن د آنا لمر حلصن رَجَالكُمَ © [ الأحزاب : 4١‏ ] ؛ وقد 
جاءت السبّهٌ التي لا حلاف فيها بين المسلمين أنَّ الجَدّ أبا الأمّ والخال والخالة لا يُورّثون » ولم يكنْ 
لفاطمة ميراثٌ من رسول الله كل بنَصّ الحديث » وقد مَرض رسول الله ية وأبوك حاضر»ء فلم يِأْمُرْهُ 
بالصلاة بالناس » بل أَمَرَ غيرّه ؛ ولمًا توفي لم يَعْدِلٍ الناسُ بأبي بكر وعُمِرَ أحداً » ثم قدّموا عليه عثمانَ في 
الشُورى والخلافة ؛ ثم لما قتل عثمان الَّهِمَهُ بعضّهم به » وقاتله طلحةٌ والرّبير على ذلك وامتنع سعدٌ من 
ESS‏ يعد sl e‏ تفن على العم فلم به م 
صارت إلى الحسن فباعَها برق ودراهم » وأقام بالحجاز مالاً من غير جِلّه » وسلَّم الأمرّ إلى غير أهله » 
وترك شيعتَةٌ في أيدي بني أميةَ ومعاوية . فإِنْ كانت لكم فقد تركتموها وبعتموها بثمنها ؛ ثم خرج عمُّكَ 
حُسينٌ على ابن مَؤْجانة » وكان الناُ معهٌ عليه » حتى قتلوه وأتؤا برأسه إليه » ثم خرجتم على بني أمية 
فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل » وحرقوكم بالنار > وحملوا نساءكم على الوبل كالسبايا إلى الشام › 
حتى خرَجْنا عليهم نحن ٠‏ فأحَذنا بثأركم وأذْرَكنا بدمائكم وأورثناكم أرضّهم وديارهم » وذکرنا فضل 
سَلفكمْ » > فجعلت ذلك حك علينا » وظئنت آنا إنما ذكزنا فضلة على أمتاله + على حمزة والعباس 
وجعفر » وليس الأمر كما زعمت » فإنَّ هؤلاء مضوًا ولم يدخلوا الفِئّن » وسَّلِموا من الدنيا » فلم تنقضهم 
شيئاً ٠‏ فاستوفوا ثوابهم كاملاً » وابثّليَ بذلك أبوك » وكانث بنو أمية تَلْعنُهُ كما تلعنُ الكفرة في الصلوات 
المكتوبات » فأحيينا ذكرّه » وذكزنا فضله » وعتفناهم بما نالوا منه . وقد علمت أنَّ مَكْرْمتنا في الجاهلية 
بسقاية الحجيج الأعظم » وخدمة رَمْرَّم » وحَكم رسول الله ب لنا بها » ولما قحط الناس زمنَ عمر 
استسقى بأبينا العباس » وتوسّل به إلى ربّه » وأبوكَ حاضر » وقد علمت أنه لم يبق أحدّ من بني 
عبد المطلب بعد رسول الله ياء إلا العباس ٠‏ فالسقاية سقايته » والوراثة ورَاتته » والخلافة في وله » فلم 
يبق شرّفٌ في الجاهلية والإسلام“ إلا والعباس وارِثُهُ ومُوَرّئه . في كلام طويل » فيه بحت ومناظرة 
وفصاحة » وقد استقصاة ابنْ جرير بطوله » والله سبحانه أعلم . 


| 


. في الدنيا والآخرة » » والمثبت من ( ق ) وتاريخ الطبري‎ ١ : ) في ( ب ءح‎ )١( 


ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن ‏ خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن حم 


في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 

بعت محمد بن عبد الله بن حسن في غبون”" ذلك رسولاً إلى أهل الشام يدعوهم إلى بيعته وخلاقته » 
فأبَوَا قَبُولَ ذلك منه » وقالوا : قد ضَّجرنا من الحروب » ومَلِلَنا القتال . ولم يكترثوا بأصحابه » فرجعوا 
ب سا ا ياي ام م 


2000 


و ا ا وتوا فن غشرة فواوسن إلى فكة ثانا إن هد 
e‏ > فلما بلغ أهلها قدومُهم خرجوا إليهم في ألوفي من المقاتلة » فقال لهم الحسن بن 
: علام تقاتلون وقد مات أبو جعفر ؟ فقال السريٌ بن عبدٍ الله زعيمٌ أهل مكة ا 


3 


لیال وقد أرسلتٌ إليه كتاباً فنا أنتظرُ جوابة إلى أربع ؛ فان کان ها تعولون تا يلمك اليلد وعليّ 
مؤنة رجالكم وخيلكم » فامتنع الحسنٌ بن معاوية من الانتظار وأبى إلا المناجزة » وحلف لا يبيب اليل 
إلا بمكّة إلا أن يموت ؛ وأرسل إلى السري » أن ابر من الحرم إلى الحل حتى لا تراق الدماءُ في الحرم . 
فلم يخرُج فتقدّموا إليهم فصافُوهم > فحمل عليه الحسن وأصحايه حملةً واحدة » فهزموهم وقتلوا منهم 
نحو سبعة » ودخلوا مكة » فلما أصبحوا خطبّ الحسنْ بن معاوية الناسَ وعَرَّاهم”*' بأبي جعفر » ودعاهم 
إلى محمد بن عبد الله بن حسن المهدي . 


خروج أخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


وظهر بالبصرة أيضاً إبراهيم بن عبد الله بن حسن » وجاء البريدٌ إلى أخيه محمد » فانتهى إليه فاستؤذن 
له عليه وهو بدارٍ مروان » فطرق بابها فقال : اللهم إني أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا 
يطرّق بخير يا رحمن . ثم خرج فأخبر أصحايّه عن أخيه » فاستبشروا جذاً وفرحوا كثيراً » كان يقول للناس 
بعد صلاة الصّبح والمغرب : ادعوا الله لإخوانكم أهل البصرة » وللحسن بن معاوية بمكة » واستنصروة 
على أعدائكم 0 


. من هذا الجزء‎ ) ۳۳١ ( ستأتى ترجمته فى الصفحة‎ )١( 

(۲( اي الأضرل» وانظر حاشيتي الصفحتين ( ۲۸۰ و۲۹۲ ) ذات الرقم (۲ و١)‏ على التوالي من هذا الجزء . 
(۳( في ( ق ) : « الحسين بن معاوية » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب 2 ) وتارر يخ الطبري . 

0( في ( ق ) : ١‏ وأغراهم » » وفي تاريخ الطبري : ١‏ ونعى إليهم أبا جعفر » » والمثبت من ( ب » ح ) . 


۲ خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


وأما ما كان من المنصور فإنه جهّز الجيوشَ إلى محمد بن عبد الله بن حسن صحبة عيسى بن موسى 
عشرة الأ فاوس من الشجعان المشحبين #عليع سيد ين ابي اا اعرسم بن ل ان 
وحُميد بن مَخطبة . وكان المنصورٌ قد استشارَةٌ فيه فقال : يا أمير المؤمنين ادع بمنْ شئت مِمَّنْ تَثِقّ به من 
مواليك » فابعَتْ بهم إلى وادي القرى يمنعوتهم من ميرة الشام » فيموثُ هو ومن معه جُوعاً » فإنه ببلد 
لیس فيه مال ولا رجالٌ ولا كرَاعٌ ولا سلاح . وقدم بین يديه كثير , بن الحصين العبدي » وقد قال المنصور 
لعيسى بن موسى حين ودّعه : يا عيسى إني أبعثْكَ إلى ما بين جنبيّ هذين » فإِنْ ظَفِرت بالرجل » فشِم 
سيك » وناد في الناس بالأمان » وإنْ تغيّب فضَمْنهُم إِيَاهُ حتى يأتوك به » فَإنّهِمْ أعلمٌ بمذاهبه . وت 
معه كتباً إلى رؤساء قريش والأنصارٍ من أهل المدينة يدفعُها إليهم خفية » يدعوهم إلى الرجوع إلى 
الظاعة :فما اقرب سى :بن موسي من المنديئة' بعت الكت مع وجل فاه حرم محمد بن 
لاطي سك مس بلدا اناوه مع وتو د 
وضرّبهم ضرباً شديداً وقيّدهم قيوداً ثقالاً » وأودّعهم السجن . ثم إِنَّ محمداً استشارٌ أصحابَة بالقيام 
المطوه ايان aE‏ اداع يتح ع مك دقاال امل الغراف ب« ضهن من 
أشار بهذا » ومنهم من أشار بذاك » ثم اتفق ى الرأي على المقام بالمدينة » لأنَّ رسول اله كلل نَم يوم ألحد 
على الخروج منها ؛ ثم ات تفقوا على حفر خندقي حول المدينة كما فعل رسولٌ الله يل يوم الأحزاب » فأجابَ 
إلى ذلك كله » وحَمَرَ مع الناس في الخندق بيد يه اقتداء برسول الله ِ » وقد ظهر لهم لبنةٌ من الخندقي الذي 
حفرَهُ رسول الله اة » ففرحوا بذلك وكبّروا » وبِشّروهٌ بالنَضْر » وكان محمد حاضراً عليه قَباءٌ أبيض . 
وفي وسطه مِنْطقة » وكان شك“ ضخماً أسمرٌ عظيم الهامة . 


ولما ل عسي نوسن اعرف رارت سن المد مهد محمد بو غود :اله المت تخطب 
الناس وحثهم على الجهاد » وكانوا قريباً من مئة ألف ٠‏ فقال لهم في جملةٍ ما قال : إني جعلتكم في جل 
من بيعتي » فمن أحبٌ منكم أن يُّقيم عليها فل » ومَّنْ أحبٌ ان يتر ترْكها فل . فتسدّلَ كثيدٌ منهم أو أكثذهم 
عنه » ولم يبق إلا شزذمة قليلةٌ معه ؛ وخرج أكثرٌ أهل المدينة بأهلهم منها لئلا يشهدوا القتالَ بها ؛ فترّلوا 
الأعراضَ ورؤوس الجبال » وقد بعث محمد أبا الليث ليردّهم عن الخروج فلم يُمكنْهٌ ذلك في 
أكثرهم » وانكدةو) a a‏ لجل + e‏ رورسو زه اذو رامن 


6 رجل أشْكَلُ العين ٠‏ وَأَشْهَلُ العين » وفيها شكلّة » وهي حُمْرة في بياضها » وشُهْلةٌ في سوادها . المغرب ( شكل ) 
٤٥۲/۱ (‏ ) . 

(۲) الأعوص - بفتح أوله وبالصاد المهملة على وزن أفعل - : موضعٌ بشَرْقيٌ المدينة » على بضعة عشرٌ ميلاً منها . معجم 

(۳) أعراضٌُ المدينة : هي بطونٌ سوادها » وقراها التي في أوديّتها » حيث الزرعٌ والنخل . معجم البلدان ( 7٠١/١‏ ) . 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن نا 


ة ؟ فقال : نعم إن أعطيتني رمحاً أطعَنّهم وهم بالأعراض » وسيفاً أضريُهم وهم في رؤوس الجبال 
. فسكت محمد ثم قال لي : ويحك ! أهل الشام والعراق وخراسان قد بَيّضوا ‏ يعني لبسوا 
البياض - موافقة لي وخلعُوا السواد . فقال : وماذا ينفعُني أنْ لو بقيت الدنيا زبدةً بيضاء » وأنا في مثل 
صُوفةٍ الدواة ؟! وهذا عيسى بن موسى نازلٌ بالأغْوّص . ثم جاء عيسى بن موسى قنزل قريباً من المدينة 
على ميل منها » فقال له دليله ابن الأصم : إني أخشى إذا كشفتموهم أنْ يَرْجعوا إلى معسكرهم سريعاً قبل 
ار انير . ثم ارتحلّ به فأنزلهُ الجُؤْف على سقاية سليمانَ بن عبد الملك على أربعة أميالٍ من 
المدينة » وذلك يوم السبت لِصُّبْح اثنتي عشرة ليله خلّتْ من رمضان من هذه السنة ؛ وقال : إِنَّ الراجل إذا 
هرب لا يقدِرٌ على الهرولة أكثرٌ من ميلَيْنِ أو ثلاثة فتدركه الخيل . 


وأرضل عيسى بن موسى خخمس مثة فارس » فتزلوا عند الشجرة في طريق مكة » وقال لهم : هذ 
الرجل إِنْ هرب فليس له ملجأ إل مكة » فاقتلوه وحُولوا بينة وبينها' . ثم أرسل عيسى إلى محمد يدعوه 
إلى السمع والطاعة لأميرٍ المؤمنين المنصور . وأنّه قد أعطاهٌ الأمانَ له ولأهل بيته إن هو أجابه . فقال 
محمد للرميوة ۹ا الرسل لا تقل سكف فويس إلى قي تن هوني يقر ل آي افر 
كتاب الله وسنةٍ رسوله » فاحذز أنْ تمتنع فأقدْلَكَ فتكونَ شر قتيل أو تقتلّني فتكونَ قتلتَ منْ دعاك إلى الله 
ورسوله . ثم جعلت الرسل تتردّدُ بينهما ثلاثة أيام هذا يدعو هذا » وهذا يدعو هذا ؛ وجعل عيسى بن 
موسى يقف كلّ يوم من هذه الأيام الثلاثة على الثتّة عند سَلْع فيّنادي : يا أهلّ المدينة إِنَّ دماءكم علينا 
حرام ا ا 
ا ن ألقى سلاحة فهو آمن » فليس لنا في قتالكم أرب » وإنما نريدٌ محمداً وحدّه لنذهب به إلى 
الخليفة . فجعلوا يَسُبُونةُ وينالونَ من أَمّه » ويكلمونه بكلام شَنيع » ويخاطبونه مخاطبة فظيعة » وقالوا 
له : هذا ابن رسول الله ل معنا ونحن مع نقاتلُ دونه . فلمًا كان اليومٌ الثالث أَتَاهُمْ في خيل ورجالٍ 
وسلاح ورماح ٠‏ لم بر مثلّها فناداه : يا محمد إِنَّ أمير المؤمنين أمرني أن لا أقاتلكَ حتى أدعوك إلى 
الطاعة ٠‏ فإ فعلتَ مَك وقضّى دينك » وأعطاك أموالاً وأراضي ٠‏ وإِنْ أبيت قاتلثك ؛ فقد دعوتّك غير 
موّة . فناداةٌ محمد : إِنّه ليس لكم عندي إلا القتال فنشبت الحربٌ حيتئلٍ بينهم » وكان جيشٌ عيسى بن 
موسى فوق أربعةٍ آلاف » وعلى مقدمته حُميد بن قحُطبة » وعلى ميمنته محمد بن السفاح » وعلى ميسرته 
داودٌ بن كرّاز "2 » وعلى الساقةٍ الهيئمُ بن شعبة ؛ ومعهم عُددٌ لم يُر مثلها . وفرّق عيسى أصحابّه في كلّ 
قطر طائفة » وكان محمدٌ وأصحابُةُ على عِدّةٍ أصحاب أهل بدر » واقتتل الفريقان قتالاً شديداً جا , 


E 


و 


2000 في ( ق ) : 7 فحولوا بينه وبينها » » والمثبت من ( ب » ح ) . 
)۲( في (ح › ق): « داود بن كرار ) » والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري ( 557/5 )2 والضبط من الإكمال 
( ۳/۷( . 


4 خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 

وترجّل محمد إلى الأرض » فيقال إنه قتل بيده من جيش عيسى بن موسى سبعينَ رجلا من أبطالهم › 
وأحاط بهم أهل العراق » فقتلوا طائفة من أصحاب محمد بن عبد الله بن حسن » فاقتحموا عليهمٌ الخندق 
الذي كانوا قد حفروه » وعملوا أبواباً على قدره . وقيل : إنهم رَدَموه بحدائج الجمال حتى أمكنهم أن 
يجوزوه > وقد يكونون فعلوا هذا[ في ] موضع منه > وهذا في موضع آخر » والله أعلم 1 


ولم تزلٍ الحربٌ ناشبةً بينهم من بُكْرَةٍ النهار حتى صنَيتِ العصر » فلما صلّى محمد العصرّ نرلوا إلى 
مَسيلٍ الوادي بِسَلْع “فك جف بيه سيه وعَقر فرسّه » وفعل أصحابة مئله » وصبروا أنفسّهم للقتال وحَميتٍ 
الحربٌُ حيتتذٍ جدَأًّء فاستظهر أهلّ العراق » ورفعوا رايةً سوداءً فوق سَلْع » لوديا ا 
e e e,‏ كله + ES E E‏ امت لين + 
وهرّبوا » وبقي محمد في شِرْذْمةٍ قليلةٍ جد » ثم بقي وحدَهُ وليس معه أحد » وفي يده سيف صَلْتٌ يضربُ 
به من تقدّم إليه فكان لا يقومٌ له شيء [ إلا أنامه » حتى تل خلقاً من أهل العراق من الشجعان ] » ويقال : 
إن كان في بدموول اذو المقان ». كوك 30 عليه النامن ج E e‏ نمم اذه 
اليُمنى » فسقَط لِرُكْبتِهِ > وجعل يحْمِي نفِسَهُ ويقول : ويحكم ! ابنُ نيكم مجروحٌ مظلوم ! وجعل 
حُميد بن قَخطبة يقول : ويحكم ! دعوةٌ لا تقتلوةٌ . فَأَحْجَمَّ عنه الناس » وتقدّم إليه حُميد بن قخطبة فحز 
أده وکت به إلى ی ی موسى :ريه بو يديه + كان حن :قد حلفة أن بشعلة ی را :فنا 
أدو كفإلا كذلك ا ولو كان على ال :وقؤته لما الخطاعه كد ول دوهن ال : 


وكان مقتلُ محمدٍ بن عبد الله بن حسن عند أحجار الرّيت يوم الإثنين بعد العصر لأربعَ عشرة ليله خث 
من رمضان » سنة خمس وأربعين ومئة . وقال عيسى بن موسى لأصحابه حين وضع رأسّه بين يديه : 
ما تقولون فيه ؟ فنال منه أقوامٌ وتكلّموا فيه ؛ فقال رجل : کذبتمْ والله » لقد كان صَوَّاماً قوّاماً » ولكنّه 
عالق اه الو و رقف عض الله فا على ذلك فبك ا ج 


5 و س ت 2 
وأما سيفه ذو الفقار فإنه صارٌ إلى بني العباس يتوارثونه »> حتى جوّبه بعضهم فضرب به کلباً فانقطع 1 
و )( 
ذكرة ابن جرير وغيره ٠.‏ 


7 04 


وقد بلغ المنصورَ في غبون””" هذا الأمر أنَّ محمداً فرّ من الحَرْب فقال : هذا لا يكون » فإنًا أل بيت 
م 


. ) ما مر بين معقوفين ليس في ( ب › ح ) » أثبتناه من ( ق‎ )١( 

(۲) ابن جرير هو الطبري في تاريخه ( 557/5 ) . 

إفرة كذا في الأصول» انظر حواشي الصفحات ٠(‏ ۰وا ذوات الأرقام (۲ و١‏ و١)‏ على التوالي من هذا الجزء . 
©( تاريخ الطبري ( 4407/4 ) .. 
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وقال ابنُ جرير"“ : حدّثني عبد الله بن راشد أبو الحجّاج قال : إني لقائمٌ على رأس المنصور وهو 
يسألني عن مَخرج محمد › إِذ بِلَعَهُ أنَّ عيسى بن موسى قد انهزم » وكان متکئاً فجلس » فضرب بقضيب 
معه مصلاه وقال : كلا » وأين لعب صبياننا بها على المنابر ومشورة النساء ؟ ما أنى لذلك بعد . وبَعث 
عيسى بن موسى بالشارةٍ إلى المنصور مع القاسم بن حسن » وبالرأس مع ابن أبي الكرام » وأمر بدفن 
الجن . فدّفن بالبقيع » وأمر بأصحابه الذين قُتلوا معه فضّلبوا صَفَيٍ ظاهر المدينة ثلاثة أيام » ثم طرحوا 
على مقبرة اليهودٍ عند سَلْعْ > ثم نقلوا إلى خندق هناك وال أمؤال کی حدق كلياء فسوّغها له 
المنصور ؛ ويقال : إنه ردّها بعد ذلك إليهم . حكاة ابن جرير”'" . 


و في أهل المدينة بالأمان » فأصبح الناسُ في أسواقهم > وترفع عيسى بن موسى في الجيش إلى 
الجرف من مطر أصابت القاس يوم قتل محمد وجعل ينتابُ المسجد من الجرف » وأقام بالمدينة إلى 
لح ع ٠‏ فلما خرج من مكة وكان يبعض الطريق تا الأخباق بقل محمد » فاستم > فاراً 
إلى البصرة إلى أخي محمد إبراهيم بن عبد الله الذي كان قد خرج بها > ثم قتل بعد أخيه في هذه السنة على 
ما سل 


ولما جيء المنصورٌ برأس محمد بن عبد الله بن حسن » فوْضع بين يديه أَمَرَ فطيف به في طب أبيض › 
ثم طيف به في الأقاليم بعد ذلك » ثم شرَعَ المنصورٌ في استدعاء منْ حَرَجَ مع محمدٍ من أشرافف أهل 
المدينة » فمنهم من قتله » ومنهم من ضربَهُ ضَرْباً مُبَوّحاً » ومنهم من عفا عنه . ولما توجّه عيسى إلى مكة 
النتنات: على المدينة كير بن حضين ٠‏ فاستمد بها شهرا > حتى بعك المتصور على نبابتها عبدالله بن 
الربيع » فعاث جندّةُ في المدينة » فصاروا إذا اشترّوا من الناس شيئاً لا يُعطونهم ثمته » وإ طولبوا بذاك 
ضرّبوا المطالب وخوّفوةٌ بالقتل ؛ فثار عليهم طائفةٌ من السودان » واجتمعوا ونفخوا في بُوق لهم » فاجتمع 
على صوته كل أسود في المدينة » وحملوا عليهم حملةً واحدةٌ وهم ذاهبون إلى الجمعة لسبع بَقِينَ من ذي 
الحيّة من هذه السنة » وقيل : لخمس بَقِينَ من شؤال منها ؛ فقتلوا من الجندٍ طائفةً كثيرة بالمزاريق 
es,‏ هيه ال بر ل صلاةً الجمعة » وكان رؤس السودان وثيقٌ ويَعقل ورمقة 
وحديا وعُنقود ومسعر وأبو النار ؛ فلما رجع عبد الله بن الربيع ركب في جنوده والتقى مع السودان فهزموةٌ 
أيضاً » فلحقوه بالبقيع » فألقّى لهم رداءه يشعَلْهم فيه حتى نجا بنفسه ومن اتّبعه » فلحق بِبَطنِ تخل على 
يلمي من المدينة » ووقع السودانٌ على طعام للمنصور كان مخزوناً في دار مروان » قد قليم به في البحر » 


. ) 558/5 ( في تاريخه‎ )١( 
2) ( في تاريخه‎ (۲) 


"۲٦‏ إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 


فنهبوه ونهبوا ما للجند الذين في المدينة من دقيق وسّويق وغيره » وباعوا ذلك بأرخص ثمن » وذهب 
الخبرُ إلى المنصور بما كان من أمرٍ السّودان » وخاف من معرّةٍ ذلك » فاجتمعوا وخطبهم ابن أبي سَبْرةَ » 
وكان مسجوناً » فصو المنبر وفي رجليه القيود » فحنّهِم على السمع والطاعةٍ للمتصور » وخوفهم شو 
ما صنعه مواليهم » فاتفق رأيهم على أنْ يفوا مواليّهم ويفرّقوهم ويذهبوا إلى أميرهم فيردُوه إلى عمله » 
فاون ذلك > فسكنّ الأمرُ وهدأ الناس » وأنطفأت الشرور » ورجع عبد الله بن الربيع إلى المدينة » فقطمَ 
يد وثيق وأبي النار ويَعقِلَ ومِسْعر . 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 


كان إبراهيم قد هرب إلى البصرة فتَرّلَّ في بني ضبيعة من أهل البصرة في دار الحارث بن عيسى > وكان 
لا يرى بالنهار » وكان قدومّة إليها بعد أن طاف بلاداً كثيرةً جدّاً » وجرّث عليه وعلى أخيه خطوت شديدةٌ 
هائلة » وانعقد أسبابٌُ هلاكهما في أوقات متعدّدّة » ثم كان آخرٌ ما استقرٌ أمرُه بالبصرة في سنةٍ ثلاث 
وأربعين ومئة » بعد مُنصرّف الحَجيج ؛ وقيل : إل قدومَة إليها كان في مستهلٌ رمضان سنة خمس وأربعين 
ومئة » بعته أخوةٌ إليها بعد ظهوره بالمدينة . قاله الواقدي"'' . قال : وكان يدعو في السرٌ إلى أخيه » فلما 
فل آخوة أظهن الدغوة إلى نفسه في شوال من هده السنة » والمشهور أ اا جو لعي 
كما تقدّم والله أعلم . 


ولما قم البصرة نزلَ عند يحيى بن زياد بن حسان الَبّطي » فاختفى عندَهُ هذه المدَّةَ كلّها » حتى ظهر 
في هذه السنة في ردان آي قوق + وكا اول من بابعة ثميلة بن م :وعفة الله بن اة :2 
وعبد الواحد بن زياد » وعمر بن سلمة الهُجيمي » وعبيد الله بن يحيى بن حُضين الرقاشي . وندبوا الناسَ 
إليه » فاستجاب له خلق كثير » فتحوّل إلى دار أبي مروان في وسط البصرة » واستفحل أمرُه » وبايعه فام 
من الناس » وتفاقم الخَطبُ به » وبلغ خبّرُه إلى المنصور » فازداد عَمَاً إلى عَمّه بأخيه محمد » وذلك لأنه 
ظهَرَ قبل مقتل أخيه » وإنما كان سببَ تعجيله الظهورٌ كتابُ أخيه إليه » فامتثَلَ أمرّه » ودعا إلى نفسه » 
فانتظم أمرّهُ بالبصرة » وكان نائبّها من جهة المنصور سفيانٌ بن معاوية » وكان ممالثاً لإبراهيم هذا في 
الباطن » ويبلغْةُ أخبارٌه فلا یکترٹ بها » ويُكَدبُ من أخبره » ويودٌ أن ينضح أمرُ إبراهيم » وقد أمدَّه 
المنصورٌ بأميرين من أهل خراسان » معهما ألفا فارس وراجل ؛ فأنزلهما عندّه » ليتقوّى بهما على محاربة 
إبراهيم . وتحوّلَ المنصورٌ من بغداد ‏ وكان قد شَرَعّ في عِمَارتِها ‏ إلى الكوفة » وجعل كلّما انّهُم رجلاً من 


(1) انظر قول الواقدي في تاريخ الطبري ( 58/54 ) . 
00 في ( ح » ق ) : ١‏ عبد الله بن سفيان » » والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري ( 1545/4 ) . 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة يقس 

أهل الكوفة في أمرٍ إبراهيم بعث إليه يقتله في الليل في مَنِْله » وكان الفرافصة العجْلي قد هم بالوثوب 
بالكوفةٍ فلم يمكنْهُ ذلك » لمَكانٍ المنصور بها » وجعل الناسٌُ يقصدونٌ البصرة من كل فج لمُبايعةٍ 
إبراهيم » ويفدون إليها جماعاتٍ وفرّادى » وجعل المنصورٌ يرصّدٌ لهم المسالح فيقتلوتّهم في الطريق › 
ويأتونه برؤوسهم فيصلبها بالكوفة ليت بها الناس » وأرسل المنصورٌ إلى حرب الراوندي » وكان مرابطاً 
بالجزيرة في ألمي فارس لقتال الخوارج » يستدعيه إليه إلى الكوفة » فأقبل بِمَنْ معه » فاجتاز ببلدة بها 
انار راش فاا له : لا ندَعْكَ تجتاز » لأن المنصور إنما دعاك لقتال إبراهيم . فقال : ويحكم ! 
دعوني . فأبَوَا » فقاتلهم » فقتل منهم خمسمئة » وأرسل برؤوسهم إلى المنصور ٠‏ فقال : هذا أول 
الفتح . 

ولما كانث ليلةٌ الاثنين مستهلٌ رمضان من هذه السنة خرج إبراهيمٌ في الليل إلى مقبرة بني يَشكر في 
بضعة عشرٌ فارساً » وقدم في هذه الليلةٍ أبو حماد الأبرص في ألفَىْ فارس مدداً لسفيانَ بن معاوية » فأنزلهم 
الأمير في القصر » ومال إبراهيمٌ وأصحابه ومن التفف عليه وصار إلى دوابٌ أولئك الجيش وأسلحتهم » 
تاجدوها وا درا ها > فكان أول ما أصاب ؛ وما أصبح الصباح إلا وقد استظهر جا » فصلى 
بالناس صلاةً البح في المسجدٍ الجامع » والتففّ الخلاتق عليه » ما بين ناظر وناصِر » وتحصّن سفيانٌ بن 
معاوية نائبُ الخليفة بقصر الإمارة » وحبس عندَةٌ الجنود فحاصرهم إبراهيم » فطلب سفيانٌ بن معاوية من 
إبراهيم الأمانَ فأعطاءٌ الأمان ودخل إبراهيم قصرّ الإمارة 3 فبُسطت له حصير ليجلسس عليها في مقدّمٍ إيوان 
القصر › فهبّت اليح فقلبت الحصيرٌ ظهراً لبطن › » فتطيّرَ الناسٌ بذلك » فقال إبراهيم DE‏ 
وجلس على ظهر الحصير > وأمر بحبس سفيان بن معاوية مقيداً » وأراد بذلك براءة ساحته عند المنصور › 
واستحوذ على ما كان في بيت المال » فإذا فيه ستمئة ألف » وقيل : ألفا ألف . فقوي بذلك جدًا . 

را مرح ريعي ابا ملا سار اوري ا ماشه الور اراي 
فارس إليه » فهزمهما » وأركب إبراهيمٌ المضاءَ بن القاسم في ثمانية عشر فارساً وثلاثين راجلاً فهزم ستَّمئةٍ 
فارس كانت لهما ؛ وأمَّنَ منْ بق منهم » وبعث إبراهيم إلى آهل الأهواز > فبايعوة وأطاعوه » وأرسل إلى 
اعااسي واس ايم المجر انحر aS‏ 211 نب البلاد في أربعةٍ آلاف فارس ء 
فهزمه المغيرةٌ واستحوَذ على البلاد » وبعث إبراهيم يم إلى بلادٍ فارس فأخذها » وكذلك واسط والمدائن 
والسواد » واستفحل أمرْهُ جدًا » ولكنْ لما جاءه نعي أخيه محمد انكسر جدًا » وصلى بالناس يوم العيدٍ 


وهو مكسور . قال بعضهم : والله لقد رأيتٌ الموت في وجهه وهو يخطبٌ الناس » فتَعَى إلى الناس أخاه 
محمداً » فازداد الناسُ حَتَقَاً على المنصور » وأصبح فعسكر بالناس واستناب على البصرة ثُميلة » وخلّف 
أ جنا هة 


ولما بلغ المنصورر خبّره تحَيّرٌ في أمره » وجعل يتأسَّففٌ على ما فرّق من جندِه في الممالك » وكان قد 


A‏ إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 
بعث مع ابه المهديّ ثلاثين ألفاً إلى الرَيّ » وبعث مع محمد بن الأشعث إلى إفريقية أربعين ألفاً ٠‏ والباقون 
مع عا بن موسي بالحجاز » ولم يبق مع المنصور سوى ألفَيْ فارس » وكان يأمرُ بالنيرانٍ الكثيرة فتوقد 
لل فت اا الها أن" لم جندا كثيراً : تم كتبالمتصور إلى یی بن:موسى إذا قرات كتابي هذا 
فأقبل من فؤرك » ودغ كلَّ ما أنتَ فيه . فلم ينشبْ أن أقبل إليه » فقال له : اذهب إلى إبراهيم بالبصرة › 
ولا يهولئك كثرةٌ من معه ٠‏ فإتّهم جملا بني هاشم المقتولانٍ جميعاً » فابسُط يدك » وثِق بما عندّك ؛ 
وستذك ما أقولٌ لك . فكان المي كما قال المنصور . 

را الور إلى ابد المؤدي د و عل بى خزيمة في أزيم الات إلى الأعرازز+الذ هيه لبها + 
فأخرج منها نائبَ إبراهيم » وهو المغيرة » وأباحها ثلاثة أيام » ورجع المغيرة إلى البضزة © وكذلك يعت 
إلى كلّ كُورةٍ من هذه الكور التي نقضّتٌ بيعتّه جنداً يردُونَ أهلّها إلى الطاعة . قالوا ولزم المنصورٌ موضعَ 
مُصَلاُه » فلا يبرّح منه ليلاً ونهاراً في ثياب بِذْلَةِ قد انّسحْتْ ؛ فلم يرل مقيماً هناك بضعاً وخمسين يوماً حتى 
فتح الله عليه وقد قيل له في غبون('' ذلك إِنَّ نساءك قد حَيْمَتْ نفسّهن لغيبتكَ عنهنّ . فانتهرٌ القائلَ وقال : 
وَبْحكَ ! ليست هذه أيام نساء » حتى أرى رأس إبراهيم بين يدي » أو يُحمل رأسي إليه . 

وقال بعضهم : دخلتٌ على المنصور وهو مهمومٌ من كثرة ما وقع من الشرور وهو لا يستطيع أن يتابعَ 
الكلام من كثرة كرب وهمّه » وما تَمتََ عليه من الفتوق والخروق » وهو مع ذلك قد أعدّ لكل أمر ما يس 
خَلَلَهُ به » وقد خرجَث عن يده البصرةٌ والأهواز وأرضُ فارس والمدائنٌ وأرضُ السواد ؛ وفي الكوفة عندَهُ 
مئه آلف مخمدة سيوفها تننظ به صيحة واحدة فون مع إبراهيم » وهو مع ذلك يَعْرِكُ النوائبَ ويَمْرْسّها , 
ولم تقعد به نفسّه » وهو كما قال الشاعر : 

نفل عصام سودت عصاما وعَلَّمَئْهُ الكَرَ والإقداما 
فض تة اي ها 

وأقبل إبراهيمٌ بعساكرٌ من البصرة إلى الكوفة في مئة ألف مقاتل » فأرسل إليه المنصورٌ عيسى بنَّ 
موسى في خمسة عشْرٌ ألفاً » وعلى مقدّمته حُميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف . وجاء إبراهيمٌ فنزلَ في 
باخمْرّى" في جحافلٌ عظيمة » فقال له بعضٌ الأمراء إِنَّ قد اقترَبْتَ من المنصور › فلو أنك سرت إليه 
بطائفةٍ من جيشك لأخذت بقفاه » فإنه ليس عندَهُ من الجيوش ما يردٌون عنه . وقال آخرون : إِنَّ الأولى أن 


(۱) كذا في الأصول» انظر حواشي الصفحات (۲۸۰ و۲۹۲ و۳۲۱ و٤۳۲)‏ ذوات الأرقام (؟و١و؟و")‏ على التوالي من هذا الجزء. 
(؟) نسبت الأبيات للنابغة الذبياني » وهي في ديوانه ص( ١١8‏ ) . وزاد بيتاً رابعاً وهو قوله : 
حتى علا وجاوز الأقواما 
(۳) باخمرى - بالراء - موضعٌ بين الكوفة وواسط ٠‏ وهو إلى الكوفةٍ أقرب تبعد عنها ستة عشر فرسخاً . معجم البلدان 
۳۱٣/۱ (‏ ) » وكماسيأتي بعد قليل . 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة ۳۲۹4 
تناج هولاع الذي بإزائنا » ثم هو في قبضتنا » فئناهُمْ ذلك عن الرأي الأول » ولو فعلة لتم لهم الأمر . ثم 
قال بعضهم : حَنِدِقَ حول الجيش . وقال آخرون : إِنَّ هذا الجيش لا يحتاجُ إلى خندق حوله . فترك 
ذلك » ثم أشار بعضهم أن ب ّت جيش غيسى بن اموسى 1 » فقال إبراهيم : آنا لا أرَى ذلك . فتركه » ثم 
أشار آخرون بان يجعل جشّهُ كراديس ٠‏ فإنْ غلب كردوس بت الآخر . وقال آخرون : الأولى أن نقاتل 


صفوفاً لقوله تعالى : % إن یٹ ارت قوت ف سبد ا کا نهل ن موص * [ الصف : ٤‏ ] ¢ 


واللأمراللة ونا شاء قعل + ولو ساروا إلى الكوفة ووا الجيش أو عل جيشه كراديى لمع له الأمن مع قدي 
الله تعالى . 


وأقبلَ الجيشان » فتصافُوا في بِاجُمْرَى » وهي على ستةٌ عشرّ فرسخاً من الكوفة » فاقتتلوا بها قتالاً 
شديداً فانهزم حُميد بن قحطبة بمنْ معه من المقدّمة » فجعل عيسى يُناشدهم الله في الرجوع والكرّة » فلا 
يلوي عليه أحد » وثبَتَ عيسى بن موسى في مثة رجل من أهله ؛ فقيل له : لو تنَّكَيْتَ من مكانك هذا لثلا 
يسطلعك ج اراھ ١ال‏ رآ لا ارول مه حتى يفم الله لآو اقل هاما وكات المتصوة ققدم 
إليه بما أخبره عضن المنجّمين ؛ أن الناس یکون لهم جُزلة عن عيسى بن موسى ٠‏ ثم يقومون إليه » وتكونٌ 
العاقبةٌ له . فاستمرٌ المنهزمون ذاهبين إلى نهرٍ بين جبليْن » فلم يُمكنهم خوضه ء فكرُوا راجعينَ 
بأجمعهم » وكان أول راجم حُميد بن قحطبة الذي كان أولَ من انهزم » ثم اجتلدوا هم وأصحابُ 
إبرا هيم » فاقتتلوا قتالاً شديداً » وقتل من كلا الفريقيْنِ خلقٌ كثير » ثم انهزم أصحابٌ إبراهيم » وثُبتَ هو 
ا Cl‏ 
وقتل إبراهيم في جملةٍ من قتل » واختلط رأسّه مع رؤوس أصحابه » فجعل حُميد يأتي بالرؤوس إلى 
عيسى بن موسى حتى عرفوا رأس إبراهيم » فبعثوه مع البشيرٍ إلى المنصور » وكان نيبخت المنجُم قد دخل 
على المنصور قبل مجيء الرأس » فأخبره أنَّ إبراهيم مقتول » فلم يصدّقه » فقال : يا أمير المؤمنين » إن 
لم تصدّقني فاحيشني » فان لم يكن الأمرْ كما ذكرث فاقتلني . فبينما هو عندّه إذ جاء البشيرُ بهزيمة جيش 
ل ل المنصور ببيت مُعَمّرٍ بن أوس بن حمار البارقيّ : 

فألقَتْ عصاها واستقرٌ بها النَوَى كما قر عيناً بالإياب المُسَافْرٌ 

ق إن الور لقا راي الراية ك عض ملت يوغه شفط على ارا وقال :واه لقن 
كنثُ لهذا كارهاً » ولكنّكَ ليت بي وابتليث بك . ثم أمرَ بالرأس فصب بالسوق » وأقطعٌ نيبختَ المنجّم 
الكذات الم و 


)۲( وهذه زيادة من ( ق ) المقحمة وهي : = 
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وتو ساح مر a‏ : لما جيء برأس إبراهيم جلس المنصورٌ مجلساً عامّاً » وجعل الناس 
0 فيهتّونه وينالون من إبراهيم » ويقبّحون الكلام فيه ابتغاء مرضاة المنصور » والمنصور 

ل ل ا قال : أعظم الله أجرَكٌ 

ا ل 0 . قال قاصفة لون المتصون > وأقيبل عليه 
وقال له : يا أبا خالد » مرحباً وأهلاً » هاهنا فاجلسْ » فعلم النا س أنَّ ذلك وقع منه موقعاً جيداً ؛ فجعل 
كل هر اھ كما قال عقيل ةو ف 

قال أبو نعيم الفضل بن دكين : كان مقتل إبراهيم في يوم الخميس » لخمس بقينَ من ذي الحجّةٍ من 
هذه السنة . 
5 معو 8ه 03 4 
ذكرٌ من توفي فيها من الأعيان : 

فمن أعيانٍ أهل البيت عبد الله بن حسن . 

وابناه محمد وإبراهيم . 

واخوه حسن بن حسن . 

وأخوه لأمّه محمد بن عبدٍ الله بن عمرو بن عثمان بن عفان » الملقّب بالدّيباج ؛ وقد تقدّمت 


Is 
بر جمنه‎ 
: وأما أخوه‎ 
و‎ 
ع‎ 8 (Y) ۶ TE 


فاطمة بنت الحسين › TT‏ ا e‏ وروی عله 
جماغة ‏ متهم سفيان القوري > والدَرَاوَرْدي + ومالك .. وكان معظما عند العلماء ». وكان عابدا كبية 
القذر . قال يحيى بن معين : كان ثقةَ صدوقاً » وَفد على عمرٌ بن عبد العزيز فأكرّمه » ووفد على السقّاح 
فعظمة وأعطاءٌ ألفَ ألف درهم ؛ فلمًا ولي المنصورٌ عامَّلهُ بعكس ذلك » وكذلك أولاده وأهله ؛ وقد 
مضّوًا جميعاً » والتقَوًا عند الله عر وجل . 


= [ فهذا المنجّم إِنْ كان قد أصاب في قضية واحدة فقد أخطأ في أشياء كثيرة » فَهُمْ كَذَبةٌكَمَرة ؛ وقد كان المنصورٌ في 
ضلالٍ مع منجّمهِ هذا . وقد ورّث الملوك اعتقادٌ أقوال المنجّمين » وذلك ضلالٌ لا يجوز ] . 

() في ص( ۳۱١‏ ) من هذا الجزء . 

() ترجمته في التاريخ الكبير ( ۷١/١‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ( ٠ ) ۱۲۷/١‏ الثقات لابن حبان ( ١/17‏ ) » تاريخ 
بغداد ( 57١/9‏ ) » الكاشف للذهبي ( /١‏ 555 ) » تهذيب الكمال ( 5١5/١4‏ ) » طبقات الحنفية ( 104/١‏ ) 


۳١ ه١‎ ٤١ وفيات سنة‎ 


راعذ الوتسوق وا حل بسو E ae CG a‏ 
كما قدّمنا - فمات أكثرهم فيه » فكان عبد الله بن حسن هذا أول من مات فيه بعد خروح محمدٍ بالمدينة . 
وقد قيل : إنه فتل في السجن عمداً » وكان عمرُه يوم مات خمساً وسبعين سنة ؛ وصلَّى عليه أخوة لام 
الحسنْ بن الحسن بن على › ثم مات بعدهٌ أخوه حسن » غناي علد عرو الك مس بد عه اله 
عمر بن عثمان بن عفان » ثم قتل بعدّهما وحمل رأسُّهُم إلى خُراسان كما تقدّم . 

وأمًا ابه 

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب" : الذي خرج بالمدينة » فروى عن أبيه » 
ونافع » وعن أبي الرّناد » عن الأعرج . عن أبي هريرة » في كيفيّة الهُويٌ إلى السّجود . وحدّث عنه 
جماعةٌ . ووثقه النسائي وابنُ حبّان » وقال البخاري : لا يتابع حديثه ؛ وقد ذكر | أنَّ أَمّه حملث به أربعَ 
متيو نوها نامور CAL E E a‏ 
بالمدينة فى مُنتصّفب رمضان » سنة خمس وأربعين ومئة » وله خمسنٌ وأربعون سنة . وقد حملوا برأسه إلى 
المنصور » وطيف به في الأقاليم . 

ع ع ع رع ع 

وأما أخوة إبراهيم فان ظلهوقه بالنطرة بعد ظهو راخبو المدينة »+ وكان مغل بعد معتل أيه فى .دي 
الحبّة من هذه السنة » وليس له شية في الكتب السئّة . وحكى أبو داود السّجِسْتاني عن أبي عوانة أنه 
قال : كان إبراهيمٌ وأخوهٌ محمد خا رجيّيْن”'' . قال داود : ليس كما قال » هذا رأيُ الزيديّة . قلت : وقد 
كي عن جماعة من العلماء والأئمة أنهم مالوا إلى ظهورهما . وفي هذا نظر » والله أعلم . 

5 A 
: وفيها توفي من المشاهير والاعيان‎ 

الأجلحٌ بن عبد الله . 

وإسماعيل بن أبي خالد ‏ في قول - 

وحبيب بن الشهيد . 

وعد الملك بن أن سليهان” , 

وعمرو مولى عفرة . 

)۱( ترجمته في الثقات لابن حبان ( ٤١ /٩‏ ) » تهذيب الكمال ( ٠٤٥/۲١‏ )2 المغني في الضعفاء ( 595/5 ) » 
الكاشف ( ۱۸٥/۲‏ )2 المقتنى في سرد الكنى ( ٤٥١/١‏ )2 لسان الميزان 6 5 تقريب التهذيب 


ص( ٤۸۷‏ ) . 
(۲) في ( ق ) : « خارجين »> » وفي ( ب › ح ) : « خارجيان © . 
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ورؤبة بن العَجّاج''2 : والعجاج لقب » واسمة أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة » أبو محمد التميمي 
البصري الراجز ابن الراجز » ولكلّ منهما ديوانُ رَجَرْ ؛ وكلّ منهما بارعٌ في فَنّهِ لا يُجارى ولا يُمارى › 
عالمٌ باللغة . 

وعبدٌ الله بن المققّع'"' : الكاتبُ تبُ المفوّه » أسلم على يدٍ عيسى بن عليّ » »عَم السمّاح والمنصور » 
وكتب له » وله رسائلٌ وألفاظً صحيحة ٠‏ وكان مهما بارندّقة » وهو الذي صنّف كتاب ١‏ كليلة ودفئة » ؛ 
ويُقال : بل هو الذي عرّبها من الفارسيّة إلى العربية » قال المهدي بارع کات اوا واا دفن انك 
المقفع . وقال الجاحظ : الزنادقة ثلاثة ؛ ابن المقمّع > ومطيع بن إياس » ويحبى بن زياد . قالوا : 
ونَسِيَ الجاحظ نفْسَهُ »> وهو رابعُهم . وكان مع هذا فاضِلاً بارعاً فصِيحاً . قال الأصمعي : قيل لابن 
المقفّع : منْ أأبك ؟ قال : نفسي ؛ إذا رأيثُ من غيري قبيحاً أبَيته » وإذا رأيتٌ حسنا أنه . 

ومن كلامه : شربتٌ من الخُطب ريا > ولم أضبط لها رَوِيَاً » فغاضَت ثم فاضت » فلا هي نِظاماً وليس 
غيرها كلاماً . 

وكان قل ابنٍ المقفّع على يدٍ سفيان بن معاوية بن يزيد , بن المهلّبٍ بن أبي صُفْرَة » نائب البصرة » 
وذلك أنه كان يعبثُ به ويستٌ اه » وإنما كان يسمّيه ابنَ المغتلمة » وكان كبير الأنف » وكان إذا دخل 
عليه يقول : السلامٌ عليكما على سبيل التهكّم . وقال لسفيان بن معاوية 4:55 ها لهت على کرت 
قط . فقال : صدقت ٠‏ الخرّسنٌ لك خير من كلامك . ثم اتفق تفق أنَّ المنصورٌ عَضِبَ على ابن المقفّع » 
فكتب إلى نائبو سيان بنِ معاوية هذا أن يقثله ؛ فأخذة فأحْمى له تَثُوراً » وجعل يُقطَعْة إزباً إزباً ٠‏ ويُلقيو 
في ذلك التثُور حتى حَرَقِه كله » وهو ينظر إلى أطرافِهِ كيف تُقطّع ثم تُحرق . وقيل غيد ذلك في صِفَة قتله . 

قال ابن خلّكان : ومنهم من يقول : إِنَّ ابن المقمّع نُسب إلى بيع القفاع » وهي من الجريد كالرٌنبيل بلا 
آذان”" . والصحيح أنه ابن المقفع وهو أبو داذويه » كان الحجاج قد استعمله على الخراج كان فعاف 
حتى تقَفّعَتُْ يداه » والله أعلم . 


)١(‏ ترجمته في طبقات فحول الشعراء (۷۳۸/۲ و١١۷ ٠)‏ التاريخ الكبير ( .)54٠0/‏ الجرح والتعديل 
٥۲۱/۳ (‏ )ء والأغاني ( 7594/7١‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( ٠١١/١‏ ) » الأسماء المفردة ص( ١175‏ ) . 

(۲) ترجمته في وفيات الأعيان (7/ »)١5١‏ سير أعلام النبلاء »)7١8/5(‏ لسان الميزان (777/7)» الفهرست ص(197). 

() جاء في لسان العرب ( قفع ) ما نصه : والقَمَعةٌ : جماعةٌ الجراد . وفي حديث عمر : أنه ذكر عنده الجراد فقال : 


8 
ت 


لَبْتَ عندنا منه قفعةً أو فَفْعَتَيْن ؛ القفعة : هو هذا الشبيه بالرّبيل » وقال الأزهري : هو شيء كالقفة يتخذ واسعَ - 


AN ه١‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


وفيها خرج الثرك والكَرّر يباب الأبواب » فقتلوا من المسلمين بأرمينية جماعةً كثيرة » وحجٌ بالناس 
في هذه السنةٍ [ السريٌ بن عبد الله بن الحارث بن عباس بن عبد المطلب نائب مكة » وكان ] نائب المدينة 
عبد الله بن الربيع الحارثي » وعلى الكوفة عيسى بن موسى » وعلى البصرة سلم بن قتيبة » وعلى مصر 
يزيد بن حاتم . 


ثم و.د خلت سنة ست وأوره لحيل ومككة 


ل ل ل ل ل 
بالهاشميّة المتاخمةٍ للكوفة » وكان قد شَرَعَ في بنائِها في السنةٍ الخارجة » وقيل في سنةٍ أربع وأربعين 
ومئة . فالله أعلم . 

وقد كان السبّبٌُ الباعثٌ له على بنائها أنَّ الَْاوَنديّة 5ة لما وثبوا عليه بالكوفة » ووقاة الله شرّهم . بقيَتْ 
منهم بقيّة » فحَشِيَ على جُنده » فخرج من الكوفة يَْتادُ لهم موضعاً لبناء مدينة ؛ فسار في الأرض حتى بل 
الجزيرة » فلم ير موضعاً أحسنَ لوضع المدينة نة من موضع بغداد الذي هي فيه الآن ؛ وذلك بات موضمٌ 
يُعْدَى إليه ويْرَاحُ بخيرات ما حَوْلهُ في البرٌّ والبحر » وهو تعش ما وا ات من ماف واا 
لا يقيِرٌ أحدٌّ أنْ يتواصل إلى موضع الخليفة إلا على جر ؛ وقد بات به المنصورٌ قبلَ بنائه ليالي » فرأى 
الرياح تَهْتُ به ليلا ونهاراً [ من غير انجعارٍ ولا عبار ]*'2 ؛ ورأى طيبّ تلك البقعة » وطيبَ هوائها » وقد 
كان في موضعها قَرَى وديورٌ لاد النَصَارى وغيرهم . ذكر ذلك مفصّلاً بأسمائه وتَعْدادِه أبو جعفر بن 
جَرير” ؛ فحينئذ أمر المنصور باختطاطها » فرسموها له بالرّماد » فمشى في طَرقِها ومسالكها » فأعجبه 
ذلك » ثم سلّم كلَّ بع منها لأمير يقومٌ على بنائه » وأحضر من كلّ البلادٍ فال وصتاعاً ومهندسين » 
فاجتمع عنده ارك عرف » ثم كان هو أوَّلَ منْ وضع لبن فيها بيده » وقال 00 
۾ إت لْايْصَ لہ بوْرِئْهسا من كه من عادو وَالْمَيقبَة مقر € 1 الأعراف : 18 ] . ثم قال : ابنوا على 
بَركةٍ الله . وأمر ببنائها مُدَوَّرَةَ » سَمْكُ سورها من أسفْلِهِ خمسون ذراعاً » ومن أعلاه عشرون ذراعاً ء 


= الأسفل ضَيّقَ الأعلى » حَشْوُها مان الحَلَْمَاءِ عَراجينٌ تُدَقَّ » وظاهرها خُوص على عمّلٍ سلالٍ الخوص . وفي 
المحكم مر ل لوخي ل ال ل لي > لاعُری لھا ء ُجُنی فيها الثمر ونحوه وتسمى 
بالعراق الَف . وقال ابن الأعرابي : القَفْع القفاف . واحدتها قَفْعَةّ . وقال محمد بن يحيى : القفعة الجُلّة بلغة اليمن 
يحمل فيها القطن . 

. ) ما بين معقوفين انفردت فيه ( ق‎ )١( 

(۲) في تاريخه ( ٤۷۸/٤‏ ) . 

زفرة في ( ب » ح ) : « فعولا » » والمثبت من ( ق ) . 
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وجعل لها ثمانية أبواب في السور البرّاني » ومثلها في الجُرّاني » وليس كل واحدٍ تجاه الآخر » ولكنْ 
جعله أَزْوَرَ عن الذي يليه » ولهذا سّمّيت بغداد الرّؤراء لازُوِرَارٍ أبوابها بعضها عن بعض ؛ وقيل : سمت 
بذلك لانحراف دِجْلَةَ عندها . 

وبتى قصر الإمارة في وسط البلد » ليكون الناس منه على حدٌ سواء » واختط المسجد الجامع إلى 
جانب القَصْر » وكان الذي وضع قبلتَهُ الحجََاجُ بن أرطاة . 

وقال ابنُ جرير”'" : ويقال : إِنَّ في قَبْلَته انحرافاً يحتاج المصلّي فيه أن ينحرف إلى ناحية باب 
البصرة » وذكر أنَّ مسجد الؤصافة أقربُ إلى الصواب منه لأنَّه يني قبلَ القصر » وجامعٌ المدينة بني على 
القصر » فاختلّث [ قبلته ] بسبب ذلك . 

وذكرانة جر ٠‏ فق سليمان جن كجالن أن لوو آزاة آنا حه الان بو تات على القفياء نهنا + 
فأبَى وامتنع ؛ فحَلَفَ المنصورٌ أن يتولّى له » وحلف أبو حنيفة أنْ لا يتولّى له ؛ فولاة القيام بأمر المدينة 
وضرب اللّبن » وأخذ الرجالُ بالعمل » وكان أبو حنيفة المتونّي لذلكَ حتى فرغوا من استتمام حائط 
المدينةٍ ممايلي الخندق . وكان استتمامُةُ في سنة أربع وأربعين ومئة . 1 

الا رو و عن الهيثم بن عدي » أن المنصورٌ عَرَض على أبي حنيفة القضاءً والمظالم 
فامتنع » فحَلّف أن لا يُقلعَ عنهُ حتى يعمل له » فأخبرّ بذلك أبو حنيفة » فدعا بِقَصَبةٍ فعَدَّ اللَّنَ ليم بذلك 
يمينَ أبي جعفر . ومات أبو حنيفة ببغداد بعد ذلك . 

وذكر”*' أنَّ خالدَ بنَ ْمَك هو الذي أشار على المنصور ببنائها » وأنه كان مستحثاً فيها للصّنَّاع » وقد 
شاور المنصورٌ الأمراءَ في نقل القصر الأبيض من المدائن إلى بغداد » لأجل قصر الإمارة بها » فقالوا : 
لا تفعل فإنّهُ آيةٌ في العالّم » وفيه مُصَلَى أميرٍ المؤمنين عليٌ بن أبي طالب . فخالفَهُمْ ونقلٌ منه شيئاً كثياً » 
فلم يفف ما تحصّل منه بأجرة ما يُصرّف في حَمْلِه ؛ فتركه ونقَلَ أبوات قصر واسط إلى أبواب قصر الإمارة 
بغداد . وقد كان الحججاجٌ قل حجاربَةُ من مدينة هناك كانث من ناء سليمانٌ بن داود ؛ وكانت الجن قد 
عملث تلك الأبواب » وهي حجارةٌ هائلة » وقد كانت الأسواق وضَحِيجُها تُسمع من قصر الإمارة » 
فكانث أصواتٌ الباعةٍ ومّوسناثُ الأسواق تُسمع منه ؛ فعاب ذلك بعضٌ بطارقة النصارّى من قم في 

بعض الرسائل من الؤوم » فأمر المنصورٌ بنقل الأسواق من هناك إلى موضع آخر » وأمر بتوسعة الطرقات 
e‏ 


. ) ٤۷۹/٤ ( يعني الطبري في تاريخه‎ )١( 
. ) ٤04/٤ ( يعني الطبري في تاريخه‎ )۲( 
. ) 55١ /5 ( في تاريخه‎ (۳) 

3 يعني الطبري في تاريخه ( ٤۷۸/٤‏ ) . 


أحداث سنة ١٤٠ه‏ 0 
قال ابن جرير"“ : وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال : وجدتٌ في خزائن المنصور في الكتب أنه 
أنفق على بناء مدينة السلام ومسجدها الجامع وقصر الذهب بها والأسواق والفصللان والخنادق وقبابها 
أربعة آلاف [ ألف ] وثمان مئة وثلاثة ثة وثمانين ألف درهم ؛ وكان أجرة الأستاذ من البنّائين كلّ يوم قيراط 
فِضّة » وأجرة الصانع من الحَبتيْن إلى الثلاثة . 
قال الخطيب البغدادي“ : وقد رأيث ذلك في بعض الكتب . وحكى عن بعضهم أنه قال : أنفق عليه 
ثمانية عشرَّ ألف ألف . فالله أعلم . 


ووک چ اَن المنصورٌ ناقضّ أحد المهندسين الذي بنى بيتاً حسناً فى قصر الإمارة فتقصة 
وا لكا نمه ايزا ل ا بعض ا لمستحثين على الذي كان عنده » فَفَضَّلَ عندَهُ خمسة عشر درهماً» 
فا عدن حاف نيا واحضيوها + وكان شحنا .. 


قال الخطيب”*' : وبناها مُدَوّرة » ولا يُعرف في أقطارٍ الأرض مدينة مدؤرة سواها ؛ ووضع أساسّها 
في وقت اختارّةٌ له نوبحت المنجّم . ثم ذكرٌ عن بعض المنجّمين قال : قال لي المنصور لما فرغ من بناء 
بغداد : خُذٍ الطالِعَ لها . فنظرت في طالعها » وكان المشتري في القَوْس » فأخبرتُهُ بما تدلٌ عليه النجومٌ 
من طول زمانها » وكثرة عِما e‏ راجيا وشو اانا زايا فيا EE‏ 
راك يا اسر المؤسين + أنه لا يموت فيها أحدٌ من الخلفاء أبداً . قال : فرأيته يتبَتّم » ثم قال : 
التحهد لله #٠‏ ذلك فصل أله بوه من 255 واه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو € [ الحديد : ١‏ والجمعة : ٤‏ ] . وذكر عن 
بعض الشعراء أنه قال في ذلك شعراً » منه : 


قضَى 47 أن لا توت ات بها إِنَهُ ما شاء في خلقه يقضي“ 
وقد قوّرَهُ على هذا الخطأ الخطيب وسلّم ذلك ولم ينقضْهُ بشيء » بل قوَرَهُ مع اطّلاعِهِ ومعرفته" . 


قال“ : وزعم بن الان أن الین فقتل بدَرْب الأنبار منها . فذكرت ذلك للقاضي أبي القاسم 


. ) ٤۸۱/٤ ( في تاريخه‎ )١( 

CADE 0ح‎ 

)۳( في تاريخه ( ٤۸۱/٤‏ ) . 

(4) في تاريخ بغداد ( 51/١‏ ) . 

(4) أورد الخطيب في تاريخه ( 58/١‏ ) عدة أبيات نسبها إلى عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى » ثم قال : 
بعد روايتها : وقد رويت هذه الأبيات لمنصور النمري . والله أعلم . 

(5) انظر تاريخ بغداد ( 1۸/۱ ) . 

(۷) يعني الخطيب في تاريخ بغداد ( 58/١‏ ) . 


۳٢‏ أحداث سنة 55 1ه 
علي بن حسن التنوخي فقال : محمد الأمين لم يُقتل بالمدينة » إنما قد نزل في سفينةٍ إلى دجلة ليره › 
فقبض عليه في وسط دجلة وقتل هناك . وذكر ذلك الصّولي وغيرُه . 

وذكر عن بعض مشايخ بغداد » أنه قال : اتساعٌ بغداد مئةٌ وثلاثون جَريباً > وذلك بِقَدْرٍ ميليْن في 

قال الإمام أحمد''' : بغداد من الصّراة إلى باب التبن . 

وذكر الخطيب”" أنَّ بين كل بابيْنٍ من أبوابها الثمانية ميلا . وقيل أقلّ من ذلك . 

وذكر الخطيب”" صفةً قصر الإمارة » وأنَّ فيه الب الخضراء » طولها ثمانون ذراعاً » على رأسها 
تمثال فرّس عليه فارسٌ في يَدِهِ رُمْځ يدورٌ به » فاي جهةٍ استقبلها واستمرٌ هَ مستقبلها عَلِمَ السلطا لسلطان أن ن في تلك 
الجهة قد وقع حدّث » فلم يلبّثْ أن يأتي الله يده ب 

وهذه القبةٌ وهي على مجلس في صدر إيوانٍ المحكمة » وطوله ثلاثون ذراعاً » وعرضه عشرون ذراعاً 
وقد سقطث هذه القبة في ليلة برو ومطر ورعدٍ وبق » ليلة الثلاثاء لسبع خلّؤنَ من شهر جُمَادَى الآخرة سنة 
تسع وعشرين وثلاث مئة . 

وذكر الخطيبٌ البغدادي”*' أنه كان باع في بغداد في أيام المنصور الكبش بيزهم > والحَمّلٌ بأربعة 
دوق » ويُنادى على لحم الغنم كل ستينَ رطلاً بدرهم » ولحم البقر كل تسعين رطلاً بدرهم » والتمر كل 
ستين رطلا بدرهم » والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم > والسمن ثمانية أرطال بدرهم > والعسل عشرة أرطالٍ 
بدرهم » ولهذا الأمن والوّخص كَثْرَ ساكنوها » وعَظْم أهلوها » وكْرَ الدارجٌ في أسواقها وأزِقتها » حتى 
كان المارٌ لا يستطيعٌ أن يجتارً في أسواقها لكثرة زحام أهلها . 

قال بعض الأمراء وقد رجَعَ من الشوق : طال والله ما طرّدْتٌ خلف الأرانب في هذا المكان . 

وذكر الخطيب”* أن المنصور جلس يوماً في قصره » فسمع ضبَّة عظيمة » ثم أخرى » ثم أخرى » 
فقال للربيع الحاجب : ما هذا ؟ فكشف فإذا بقرةً نفرّث من جازرها هاربة في الأسواق . فقال الرومي : 
يا أمير المؤمنين ٠‏ إنك بيك بناء لم ينه أحدّ قبلك » وفيه ثلاثةٌ عيوب : بعد من الماء » وثُرْبُ الأسواق 


نه 6 ال عه خر ا ا وال حرا تح ال هة . فلم يرف بها المنصورٌ رأساً . ثم أَمَرَ بتغيير 


. )۷۱۰۷۰/۱( : تاریخ بغداد‎ )١( 
. ) 1/١/١ ( في تاريخ بغداد‎ )۲( 
. ) 7/١ ( في تاريخ بغداد‎ )۳( 
. ) 72١/١ ( في تاريخ بغداد‎ (0) 
. ) 78/١ ( في تاريخ بغداد‎ )5( 


أحداث سنة 55 اه سن 
ذلك » ثم بعد ذلك ساق إليها الماء » وبتى عندها البساتين » وحوّلَ الأسواق من ثم إلى الكزخ . 
قال يعقوبٌ بن سفيان : كمّل بناءٌ بغداد في سنة ست وأربعين ومئة » وفي سنة سبع ون خمسين حول 
الأسواق إلى باب الكزخ وباب الشعير وباب المحوّل » وأمر بتؤسعة الأسواق أربعين ألفا"“ . وبعد 
شهرين من ذلك شرع في بناء قصره المسمّى بالخلد » فكمّل سنة ثمانٍ وخمسين ومئة » وجِعَلٌ أمرّ ذلك 
إلى رجل يقال له الوضّاح . وبنى للعامةٍ جامعاً للصلاة والجُمعة لئلا يدخلوا إلى جامع المنصور . فاا دان 
الخلافة التي كانت ببغداد بعد ذلك فإنَّها كانث للحسن بن سهل » انلخدو إلى ران وا 
المأمون » فطلبها منها المعتضد ‏ وقيل المعتمد - فأنعمّثُ له بها » ثم استنظرنة أياماً حتى تنتقلّ منها ؛ 
فأنظرَها » فشرَعَتْ في تلك الأيّام في ترميمها وتبييضها وتحسينها » ثم فرشتها بأنواع الفرش والبّسط › 
وعلَقَثْ فيها أنواعَ الستور » وأرصدث فيها ما ينبغي للخلافة من الجواري والخدم » وألبستهم أنواعَ 
ا م اد ا ا لا 
واستعظمه ا و 0 
وأما التاج فبناه المكتفي على جلة » وحَوْلَهُ القِيَابُ والمجالس والميدان التي و 
وذكر الخطيب صفة دار الشجرة التي كانت في زمنِ المقتدر بالله وما فيها من الفُرُْشِ والسّتور والخدم 
والمماليك والحشمة الباهرة » والدنيا الظاهرة » وأنها كان بها أحد عشر ألف طا سي ¢ وس مئة 
حاجب . وأمًا المماليك فألوفٌ لا يُحصون كثرةً ٠.‏ وسات ذكرٌ ذلك مفصّلاً فى أيامهم ودولتهم التى 
ذهبَّثْ كأنها أحلامُ نوم بعد سنة ثلاث مئة . 
وذكر الخطيب”" دار الملك التي بالْمُحَرّم » وذكر الجوامع التي تقام فيها الجمعات » وذكر الأنهار 
والجسور التى بها > وما كان فى ذلك فى زمن المنصور » وما أحدث بعده إلى زمانه . وأنشد لبعض 
الشعراء فى جسور بغداد التى على دِجْلَة : 
يوم سرقنا العيشّ فيه خِلسَةً في مجلس بفنَاء دجلة مُفْرَدٍ 
دَق الفسؤاة تعر فة فزافنة: ت ارقا ان ا 
فكأ وجلة طيلسانٌ أبيضٌ والجسرٌ فيها كالطراز الأسودٍ 


. في بعض النسخ : ذراعاً‎ )١( 
الكثر + الفظيرة ب لا نالرت( ر6‎ "5 
.) 1١١9-5١١8 /١ ( في تاريخ بغداد‎ )( 


۸ أحداث سنة 55 1ه 
وقال آخر : 
أيا حبّذا جسرٌ على مَنْنِ وِجْلةٍ بإتقانٍ تأسيس وحُسْي ورَؤْتَق 
عمال وير امراق و هة :وَسلوة من افا فاط التضوق 
تراهًإذا ما جِسَّهُ متأمّلاً كسطر عَبِيرٍ حط في وَسط مُهْرَق 
أو العاج فيه الْآَبَنُوسُ اش مثالٌ فيول تحتّها أرضُ زئبق 
وذكر الصولي قال“ : ذكر أحمدٌ بن أبي طاهر في كتاب بغداد أنَّ ذراعَ بغدادٌ من الجانبين ثلاثةٌ 
وخمسون ألف جريب » وسبعمئة وخمسون جريباً » وأنَّ الجانبت الشرقيّ ستةٌّ وعشرون ألف جريب 
وسبعٌمئة وخمسون جريباً » وأنَّ عدّةَ حَمّاماتها ستون ألف حَمّام ؛ وأقل ما في کل حَمَامٍ منها خمسةٌ نفر : 
حَمَّامي 2 وقيّم 4“ 5 وسقاء ؛ وأ بإزاء كلّ حَمّامِ خمسةٌ مساجد ؛ فذلك ثلاث مئةٍ ألف 
مسجد » وأقلٌ ما يكون في كل مسجدٍ خمسة نفر : : يعني إماماً وقيّماً ومأذوناً ومأمومين 5 ثم تناقصَتْ بعد 
ذلك » ثم دُثْرَتُ بعد ذلك حتى صارث كأنّها خَربةٌ صورةً ومعئّى » على ما سيأتي بیانه في موضعه . 
وقال الحافظ أبو بكر البغدادي”''' : لم يكن لبغداد نظيرٌ في الدنيا » في جلالة قدرها » وفخامة 
أمرها » وكثرة علمائها وأعلامها » وتَمَيّر خواصّها وعوامّها , وعظم أقطارها وسعة أطرارها » وكثرة 
دورها وذروبها ومنازلها وشوارعها وا وأسواقها وسككها وأزقتها ومساجدها وحماماتها وخاناتها ؛ 
وطيب هوائها » وعذوبة مائها » وبَرْدٍ ظلالها » واعتدال صيفها وشتائها » وصحَةٍ ربيعها وخريفها » وأكثر 
ما كانث عمارة وأهلاً في أيام الرّشيد . ثم ذكر تناقصَ أحوالها وهلم جَرَا إلى زمانه . 
قلت : وكذا من بعدِه إلى زماننا هذا » ولاسيما في أيام هولاكو بن تولي بن جنكز خان التركي » الذي 
وضع معالمَها » وقتل خليقتها وعالمّها » وخرب دُورَهاء وهدم قصورّها » وأباد الخواصٌ والعوامً » 
وأهلكَ ما يقرب من ألفي آلف من أهلها في ذلك العام ؛ وأخذ الأموال والحواصضل › ونهبَ الذْرّار 
والأصائل » وأورث بها خُرْناً يُعَدَّدُ به في البكرات والأصائل » وصيّرها مله في الأقاليم » وعِبْرَة 
معتبر عليم » وتذكرةً لكل ذي عقل مستقيم » وبُدّلت بعد تلاوة القرآنٍ بالنغمات والألحانٍ وإنشادٍ 
الأشعار » وكان وكان ؛ وبعد سا الأحاديث النبوية بدڙس الفلسفة اليونانيّة e‏ الكلاميّة 
والتأويلات القؤمطيّة » وبعد العلماء ء بالحكماء » وبعد الخليفة العبّاسيّ » ب 0 
الرّياسةٍ والنبامّةٍ » بالخساسة والسّفاهة » وبعد العْتّاد بالأنكاد > وبعدَ الطلبة المشتغلين بالظلمة 
والعيّارين » وبعد الاشتغال بفنون العلم من التفسير والفقه والحديث ٠»‏ وتعبير الرؤيا بالرَّجّل والموشح 


3 (n 


5 


. ) ١١ا//١‎ ( ذكر قول الصولي الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
.) 1/١ ( في تاريخ بغداد‎ (۲) 


ما ورد في مدينة بغداد ۳4 
ودوبيت ومواليا . وما أصابهم ذلك إلا ببعض ذنوبهم ؛ # وما ربك بطل ليد € [فصلت : ١‏ ] » 
والتحؤلٌ منها في هذا الزمان لكثرة ما فيها من المنكرات الحِسِّيّةَ والمعنوية » وأكل الحشيشة » والانتقال 
عنها إلى بلا الشام الذي تكمَّلَ الله بأهلها أفضلٌ وأكملٌ وأجمّل . وقد روى الإمام أحمدٌ عن رسول الله َك 
أنه قال : ١‏ لا تقومٌ الساعة حتى يتحول خيارٌ أهل العراق إلى الشام > وشرارٌ أهل الشام إلى العراق )220 . 


ما ورد في مدينة بغداد من الآثار وما فيها من الأخبار 


فيها أربعٌ لغات : بغداد وبغداذ ‏ بإهمال الدال الثانية وإعجامها ‏ وبغدان - بالنون آخره ‏ وبالميم مع 
ذلك أولاً : مَغْدانَ . وهي كلمةٌ أعجمية ؛ قيل : إِنْها مركبةٌ من « بَعْ » و « داد » » فقيل : بَعْ بستان › 
وداد اسمٌ رجل . وقيل : بَعْ اسم صَنَم » وقيل : شيطان » وداد عطيّهُ الصنم » ولهذا كره عبد الله بن 
المبارك والأصمعي وغيرُهما تسميتها بغداد » وإنما يقال لها مدينة السلام ؛ وكذا أسماها بانيها أبو جعفر 
المنصور » لأنَّ دجلة كان يقال لها وادي السلام » ومنهم من يُسمّيها الرّوراء ؛ وهو لَقَبٌ لها . 

فروى الخطيبٌ البغدادي”" من طريق عكار بن سيف - وهو متهم - قال : سمعثٌ عاصم الأحول 
يحدّثُ عن سفيانَ الثوريّ » عن أبي عثمان » عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله يكل : ١‏ تُبنى 
مدينة بين دِجْلَة ودُجَيل وفَطْربلَ والطكاق! كنتى: إلنهاتهرادة ا ا فلهي سرع 
ذهاباً في الأرض من الوَيِدٍ الحديدٍ في الأرض الرّحْوّة » . 

قال الخطيب : وقد رواة عن عاصم الأحول سيف ابن أختٍ سفيان الثوري » وهو أخو عمار بن 
و 


( 


قلت : وكلاهما ضعيفُ متهم » يُرمَى بالكذب » ومحمد بن جابر اليمامي" ضعيف » وأبو شهاب 


الحنّاط ضعيف . 

وروى عن سفيان الثوري عن عاصم » من طرق » ثم أسند ذلك كله . 

وأورد من طريق يحيى بن معين » عن يحيى بن أبي كثير » عن عمار بن سيف » عن الثوري » عن 
عاصم » عن أبي عثمان » عن جرير » عن النبيّ ميه » فذكره . 

قال خمد وني :ليس لهذا اديك أضل + ؤقال عمد # سا اجدة يه إنسان هة 


)۱( أخرجه أحمد في مسنده ( 0/ 749 ) من حديث أبي أمامة » وإسناده ضعيف . 

)۲( في تاريخ بغداد ( ۲۸/۱ ) . 

)۳( في ( ح » ب ) : «( اليماني » والمثبت من ( ب ) والتاريخ الكبير ( 07/١‏ ) » والتاريخ الصغير ( ۱۸۸/١‏ ) » وسير 
أعلام النبلاء ( ۸/ ۲۳۸ ) » وتقريب التهذيب ص( ٤١١‏ ) . 


8 محاسن بغداد ومساوثها 

وقد عَلْلَه الخطيبُ من جميع طرق(" » وساقه أيضاً من طريق عمّار بن سيف » عن الثوري » عن 
أبي عُبيدةَ حُميد الطويل » عن أنس بن مالك ؛ ولا يَصِحُ أيضاً . ومن طريق عمر بن يحيى » عن سفيان › 
عن قيس بن مسلم » عن ربْعِيَ » عن ذيفة مرفوعا بنحوه ولا يَصِحّ . ومن غير وَجْهِ عن علي بن 
أبى:طالت وان مسفوة © ووبان :وای عاش 4 وف يعضها دكر السفباق + واه ها 

ولا يَصِخُ إسنادٌ شيءٍ من هذه الأحاديث » وقد أوردها الخطيبُ بأسانيدها وألفاظها ؛ وفي كل منها 
نكارّة ؛ وأقرب ما فيها عن كعب الأحبار » وقد جاء فى آثار عن كتب متقدمة أن بانيها يُقال له مقلاص » 
وذو الدّوّانيق . وقد كان المنصور يُلقّب بمقلاص فى صِعَّره » ولما ولى لقب بذي الدّوانيق لبُخْلِه . 

محاسن بغداد ومساوتها وما روى فى ذلك عن الأئمة 

قال يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي : قال لي الشافعي : هل رأيتَ بغداد ؟ قلت : لا . فقال : ما رأيتَ 
الدنيا . وقال الشافعى : ما دخلتٌ بلدا قط إلا عَدَدْتَهُ سفراً إلا بغداد » فإِنّى حين دخلتها عدَدْتها وطن”© . 

وقال بعضهم : الدنيا بادية » وبغدادٌ حاضِرَّتُها . 

وقال ابن عُليّة : ما رأيثُ أعقلَ في طلّب الحديث من أهل بغداد » ولا أحسَنَ دَعةَ منهم . 

وقال ابنُ مجاهد : رأيت أبا عمرو بن العلاء في النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : دَغْني من 
هذا » من أقامٌ ببغداد على الس والجماعة ومات » نقل من الجنَّةِ إلى الجلة”" . 

وقال أبو بكر بن عياش : الإسلامٌ ببغداد » وإِنَّها لصَيّاد » تصيد الرجال » ومن لم يرّها لم يرَ الدنيا . 

وقال أبو معاوية : بغداد دارٌ الدنيا والآخرة . 

وقال بعضهم : من محاسن الإسلام يوم الجمعة ببغداد » وصلاة يوم الجمعة ببغداد » وا 
التراويح بمكة » ويوم العيد بطرّسّوس . 

قال الخطيب : من شهد يوم الجُمعة بمدينة السلام عَظَمَّ الله في قلبه محل الإسلام » لأنَّ مشايحَنًا 


. ) 78 2 ”9/١ ( انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
. ) 15/١ ( في تاريخ بغداد‎ (۲) 
. ) 55/1١ ( في تاريخ بغداد‎ )۳( 
. ) ٤۷/۱ ( في تاريخ بغداد‎ )6( 


ا اد واا ۲1 
وقال بعضهم : كنت أواظِبُ على الجمعةٍ بجامع المنصور » فعرّضّ لي شغل » ٠‏ فصلَّيتُ في غيره » 
فرأيثُ في المنام كأنَّ قائلا يقول : تركتَ الصلاةً في جامع المدينة » وإنه ليصلي فيه كل جمعةٍ سبعون 
ول 
وقال آخر : أردثُ الانتقالَ من بغداد » فرأيتُ كأنَّ قائلاً يقول في المنام : أتنتقل من بال فيه عشرة 
آلاف وليّ لله عر وجل ؟ 
وقال بعضهم : رأيتُ كأنَّ ملَكيْنِ أتيا بغداد » فقال أحدّهما لصاحبه : اقَلِبْ بها » فقد حى القول 
عليها . فقال الآخر : كيف أُقَلِبُ ببِلدٍ يُخْتمٌ فيها القرآن كل ليلق خمسة آلافي ختمة“ ؟. 
اوناك الى مسيرظ شع رو عل در جز عرو كلها نبو كرسي E‏ ماري 
ولف قافنا > وض شا ققد فقد كمّل”"' . 
وقالك دة لتصور لكر ف شا ت تحب فيه بداد إلىّ » فقد أختارٌ عليها الرافقة 
ماذا ببغدادٌ منْ طيب اانا و ل ا ا 
تخيي الرياحٌ بها المَرْضّى إذا نَسَمَتْ وجَوَّسَتْ بين أغصانٍ الرياحينٍ 
قال فأعطَتّة ألفَئْ دينار“ . 
وقال الخطيب”“ : وقرأتُ في كتاب طاهر بن مظفَّر بن طاهر الخازن بِحخَطّه من شعره : 
E‏ ف الت نماث عد ببغداد بين الكزخ فِالخُلْدٍ فالجسر 
هي البلدةٌ الحسناءٌ خصَّتْ لأهلها بأشياة لم يجْمَعْنَ مُڏ کن في مِضْرٍ 
هواءٌ رقيقٌ في اعتدالٍ وصِكَةٍ E‏ له طن ES E E‏ 
وَدِجْلتّها شَطَانٍ قد نُظِمالنا باج إلى تاج وقصر إلى قصر 
OES‏ .دارفا ين EEN‏ 
وقد ورد الخطيبُ في هذا أشعاراً كثيرة » وفيما ذكزنا كفاية . 


5 5 3 7 3 :چ 5 5 0 2 0 ع 
وقد كان الفراغ من بناء بغداد في هذه السنة ‏ أعني سنة ست وأربعين ومئة . وقيل : فى سنة تمان 


. ) 48/١ ( في تاريخ بغداد‎ )١( 

)۲( في تاريخ بغداد ( /١‏ 50 ) . 

(۳) في ( ق ) » وتاريخ بغداد : « منازه » » والمثبت من ( ب » ح ) . 
)€3 في تاريخ بغداد ( 57/١‏ ) . 

(5) في تاريخ بداد ( ٥۳» ٥۲/۱‏ ) . 


€۲ وفيات سنة 557١ه-‏ أحداث سنة 51 1ه 
وأربعين . وقيل : إل خندقها وسُورّها كملا في سنقٍ سبع وأربعين » ولم يرل المنصور يزيد فيها ويتأئُّ في 
بنائها » حتى كان خر ما بنى فيها قصر الحُلّد ؛ فظنٌ أنه كلد فیا أو نيا ی یک ف كباله 
مات . وقد خَرِبَتْ بغدادٌ مات كما سيأتي بيانه . 

قال ابن جرير””' : وفي هذه السنة عزل المنصورٌ سم بنَ فتيبة عن البصرة ؛ وولّى عليها محمد بن 
سليمانَ بن علي » وذلك لاله كتب إلى سَلْمٍ يأمره بهَدْمٍ بيوت الذين بايعوا إبراهيم بنّ عبد الله بن حسن ؛ 
فتواتی في ذلك »› ٠‏ فعزلَةُ وبعَثَ ابنَ عمّه محمد بن سليمان » فعاث يها فساداً » وهدم دوراً كثيرة > وعزل 
عبد الله بن الرّبيع عن إمرة المدينة » وولّى عليها جعفرٌ بن سليمان ؛ وعزل عن مكة السريّ بنّ عبد الله » 
وولّى عليها عبد الصمد بن علي . 

قال“ : وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي » قالهُ الواقدي 
وغيره . 

قال“ : وفيها غزا الصائفة من بلاد الروم جعفرُ بن حنظلة البهراني 
وفيها توفي من الأعيان : 

سحت ينافيت الك . 

وهشام السائب الكلبي . 

E 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومئة 


فيها أغار اشترخان الخُوَارڙمي ف یر من الأتراك عي ناحيةٍ أزْمِينيّة » فدخلوا تفليس . وقتلوا خلقاً 
كثيراً > وأسروا كثيراً من المسلمينَ وأهل الذّمّة » ومِمّنْ تل يومئذٍ حَرْبُ بن عبد الله الراوَنْديَ » الذي 
تُنسبُ إليه الحَرْبيةٌ ببغداد » وكان مقيماً بالمَوْصِل في ألفين لمقاتلة الخوارج » فسيّرَهُ المنصورٌ لمساعدة 
المسلمينَ ببلاد أرميئية » وكان في جيش جبريلَ بن يحيى » فهُزم جبريلٌ وقتل حربٌ رحمه الله . 

وفي هذه السنة كان مَهْلِكُ عبدٍ الله بن علئٌ عم المنصور » وهو الذي أَحَدَ الشامَ من أيدي بني أمية » 
41 فو ارييف OER OEE‏ 


)۲( يعني الطبري في تاريخه ( ٤۸۲ » 54١/4‏ ) . 
(۳) المصدر السابق . 


أحداث سنة ٠٤١۷‏ ه EY‏ 
وكان عليها والياً حتى مات السمًاح » فلما مات دعا إلى نفسه فبعث إليه المنصورٌ أبا مسلم الخُراساني 
فهرّمَهُ أبو مسلم » وهرب عبد الله إلى عندٍ أخيه سليمانَ بن علي والي البصرة » فاختقّى عنده مد » ثم ظهر 
المنصورٌ على أمره فاستدعى به وسجَته ؛ فلما كان في هذه السنة عزم المنصورٌ على الحج » > فطلب ابن أخيه 
عيسى بن موسى - وكان ولي العَهْدٍ من بعدٍ المنصور عن وصيِّةٍ السقّاح - وسلم إليه عمّه عبد الله بن علي 
وقال له : إِنَّ هذا عدرّي وعدؤك فاقتّلهُ في غيبتي عنكٌ ولا تتوّاتى . وسار المنصورٌ إلى الحجّ » وجعل 
يكتبُ إليه من الطريق يستحثُّه في ذلك ويقولٌ له : ماذا صنعتٌ فيما أوعزتٌ إليك فيه ؟ مرَةٌ بعد مدة . 


وأما عيسى بن موسى فإنَّه لما تسلّمِ عَمه حارٌ في أمره شاو بعض أهله ؛ فأشار بعضّهم ممن له رأيٌ 
أنَّ المصلحة تقتضي أن لا تقتله وأبقِه عندك » وأظهز قتله » فإنّا نخشّى أنْ يطَالِبَكَ به جَهْرَةٌ فتقول قتلتّه » 
فيأمرٌ بالقَوّد » فتدّعي أنه أمَرَك بِقيلِه بالسرٌ بينك وبينه » فتعجز عن إثبات ذلك فلك 8 وإلها رید 
المنصورٌ ة قتلةٌ وقتلّكٌ ليستريح منكما معا “ققد ی وم و ذلك و اخ ع و طهر أنه 
قتله . فلما رجََّ المنصورٌ من الحجّ أَمَرَ أهله أنْ يدخلوا عليه ويشفَعُوا في عَم عبد الله بن علي » فجاؤوا 
کل 4 فتخلزا عليه + وققعوا فى عبد الاين على + والكرا فى ذلك خاجابهم إل ذلك ٠‏ واسسدعق 
عيسى بن موسى وقال له : إِنَّ هؤلاء شفعوا في عبدٍ الله بن علي وقد أجبتّهم إلى ذلك » فسَدّمْةُ إل 
فقال عيسى : وأين عبد الله ذاك قتلتُهُ منذ أمرتني . فقال المنصور : لم آمْرْكَ بذلك » وجحَد ذلك » وأن 
يكونَ تقدّمَ إليه منه أمذه في ذلك . فأحضّرَ عيسى الكتبَ التي كتب إليه المنصورٌ مدّةٌ في ذلك » فأنكَرَ أن 
كر الجر رسكم علي الا كايا روسك عنقا مربي أله aL‏ ليل ةن 
عيسى بن موسى قِصّاصاً بعبدٍ الله . فخرج به بنو هاشم ليقتلوه » فلما جاؤوا بالسيف قال : رُدُوني إلى 
الخليفة . فردُوٌ إليه » فقال له : إنَّ عمك حاضرٌ ولم أقثله . فقال : هلم بو فأَحْضِرْه 1 
الخليفة » وأمرّ بسَجْنه بدارٍ جدرائها مبيّةٌ على ملح , 3 ê +: IE‏ شال عادر ها اننا سقط 
عليه البناءٌ فهّلّك . 


ثم إِنَّ المنصور خلَعَ عيسى بنَّ موسى عن ولاية العَهْد » وقدّمَ عليه ابهُ المَهْديّ » وكان يُجِلِسُّهُ فوق 
عيسى بن موسى عن يمينه » ثم كان لا يلتفثُ إلى عيسى بن موسى ٠‏ ويْهِيئُهُ في الإذْنِ والمشورّة » 
والدخول عليه » والخروج من عنده ؛ ثم ما زال يُقصيه ویبعده ويتهدّده ویتوعده » حتى خلعَ نفس بنفسه 2 
وباي لمحمدٍ بن منصور » وأعطاءٌ المنصورٌ على ذلك نحواً من اثني عشر ألفَ ألف رهم . وانصّلح أمد 
عيسى بن موسى وبنيه عند المنصور » وأقبل عليه بعدّما كان قد أعرضَ عنه . وكان قد جرّث بينهما قبل 
اواك حي للك كدر د لعفا بار نول إوداك ف مهيل الج الاير المهلدي ؛ وخلع عيسى نفسّه » وإِنَّ 
العامة َة لا يغلت بالمهاِي أحداً ؛ وكذلك الأمراء والخواص » ولم يرَلْ به حتى أجابَ إلى ذلك مُكرَها » 
فعوّضَّهٌ عن ذلك ما ذكرنا . وسارث بَيْعَةٌ المهديّ في الآفاق شرقاً وغرباً وبُعداً وقرباً » وفرح المنصور 


t٤‏ وفيات سنة ٤١‏ ١ه‏ أحداث سنة 548 ١ه‏ ووفياتها ‏ أحداث سنة 54 1ه 
م ا ص س و د س 1 ر ا ور ا ل و س 2ے ا 
بذلك فرحاً شديداً » واستقّت الخلافة في ذرّيته إلى زماننا هذا ؛ فلم يكن الخليفة من بني العباس إلا من 
سلالته < # ذلك دير لعز الْصَلِيِ € 1 الأنعام : 4 ويس :8" وفصلت : ۱۲ ] . 
4 
وفيها توفي : 

و ن و 

وهاشم بن هاشم . 

وهشام بن حسان صاحبٌ الحسن البصري : 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومئة 


فيها بعث المنصورٌ حُمِيدَ بنَ قحطبة لِعَرْو اترك الذين عاثوا في السنةٍ الماضيةٍ ببلادٍ تفليس » فلم يجد 
منهم أحداً » فإنّهم انشمروا إلى بلادهم . 

وحيجٌ بالناس فيها جعفرٌ بن أبي جعفر › ونْوّابُ البلاد فيها هم المذكورون في التي قبلّها . 

وفيها توفي جعفر بن محمدٍ الصادق المنسوبٌ إليه كتاب ١‏ اختلاج الأعضاء » وهو مكذوبٌ عليه . 

وفيها توفي سليمان بن مِهْرَانَ الأعمش . أحد مشايخ الحديث › في ربيع الأول منها . 

وعمرو بن الحارث . 

والعوّامُ بن حَوْشَبٍ . 

والزبيدي . 

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


ومحمد بن عحلان . 


ثم خلت سنة تسج وأربعين ومئة 


فيها فرع من بناء سور بغداد وخندقها ؛ وفيها غزا الصائفة العبامنُ بن محمد » فدخل بلا الرّوم ومعه 
الحسينٌ بن قخطبة > ومحمد بن الأشعث > ومات محمد بن الأشعث فى الطريق . 

وفيها حح بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي > وولاه المنصورٌ على مكة والحبّاز عوضاً عن 
عمّه عبد الصَّمّدِ بن علي ؛ وعمّالٌ الأمصار فيها همُ الذين كانوا في السنة قبلها . 


وفيات سنة ٤۹‏ 1ه t0‏ 

ET 
: وفيها توفي‎ 

زكريا بن أبى زائدة . 

وكهمّس بن الحسن . 

والمثنى بن الصباح . 

وعيسى بن عمر أبو عمرو الثقفي البصري النحوي“ : شيخ سيبويه » يُقال إنه من مَوَالي خالدٍ بن 
الوليد » وإنما نرّلَ في ثقيف فتُسب إليهم » وكان إماماً كبيراً جليلاً في اللغةٍ والنَّحُو والقراءات . 

أخذ ذلك عن عبيد الله بن كثير » وابن المحيصن » وعبد الله بن أبي إسحاق . وسمع الحسنّ البصري 
وغيرّهم . 

وعنه الخليل بن أحمد » والأصمعي » وَسِيبَوَيه » ولَزِمّهُ وعُّرف به » وانتفع به » وأخذ كتابَةُ الذي 
سماه بالجامع » فزادٌ عليه وبِسَطَهُ » فهو كتابُ سيبويه اليوم » وإنما هو كتابُ شيخه » وكان سوه يسال 
شيحَهُ الخليلَ بنَ أحمد عمًا أشكّلَ عليه فيه » فسأله الخليلٌ أيضاً عمّا صبّف عيسى بن عمر فقال : جمعَ 
بضعاً وسبعين كتاباً ذهبّثْ كلها إلا كتاب « الإكمال » وهو بأرض فارس » وكتابه « الجامع » وهو الذي 
ع ¢ عماس ٤‏ 2 2 0 
أشتغلٌ فيه وأسألكَ عن غوامضه . فأطرَّقَ الخليل ساعة ثم أنشد 

ف الج جاك :غير ها حلت عضب بق ع 
ذاك إكمالٌ وهذا جاممٌ وهماللناس شمسٌ وقمَرْ 

وقد كان عيسى يُخرب ويتقمّر في عبارته جا" » وقد حكى الجوهري عنه في الصّحَاح أنه سقط يوماً 
ا م فقال : ما کم تَكَأْكَاَتُم ل لا 
معناه ما لكم تَجَمّعْتَمْ تو علخ تجفتكة علق تجرد ؟1 اتكشفوا عن 

وقال غيزه : كان به ضيق نفس فسقط بسببه » فاعتقد الناسُ أنه مصروع › > فجعلوا يعوّذونه ويقرؤون 
عليه ؛ فلمًا أفاق من غشيته قال ما قال . فقال بعضهم : إل ميته تكلم بالفارسيّة . 


وذكر ابن خلّكان أنه كان صاحباً لأبي عمرو بن العلاء » وأنَّ عيسى بن عمر قال يوماً لأبي عمرو بن 


)١(‏ ترجمته في الفهرست ص( ٦۲‏ ) » الكامل لابن الأثير ( 184/0 ) » المنتظم 98/5 . و۱۱۸/۸ ) › وفيات 
الأعيان ( ٤۸٦/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲٠٠/۷‏ )» معرفة القراء الكبار »)١١9/١(‏ طبقات المحدثين 
ص( 05 ) » أخبار النحويين ص( 7١‏ ) » البلغة ص( ۱٦۷‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۲٤/١‏ ) » النجوم الزاهرة 
.)١ ١/50‏ 

00( في ( ح ) : « وقد كان عيسى بن عمر يتبعه في عبارته جداً » . 


۳٤٦‏ أحداث سنة ١6١ه‏ ووفياتها 


العلاء : أنا أفصّحٌ من مَعَد بن عدنان . فقال له أبو عمرو : كيف تقرأ هذا البيت ؟ 


0 
ل ع ع م و 
م 


قد كنّ يَخْبِأنَ الوجوة تسترا فاليوم حين بَدَأَنَ لار 
أو 9 بَدَيْنَ ‏ فقال : بدن فقال أ مرو : أخطأت . ولو قال : بدأنَ لأخطأ أيضاً . وَإنما اراد 
أبو عمرو تغليطة » وإنما الصوابٌ بِدَوْنَ » منْ بدا يَبْدُو إذا ظَهَرَ . وبدأ يبدَأً : إذا شرَعَ في الشيء 


ثم خلت سنة خمسين ومئة من الهجرة 


فيها خرج رجل من الكفرَة يُقال له أستاذسيس في بلا خُراسان » فاستحوَذ على أكثرها » والتفّ معه 
نحوٌ ثلاث مئة ألف . وقتلوا من المسلمين هنالك خلقاً كثيراً » وهزموا الجيوشَ في تلك البلاد » وسبؤا 
خلقاً كثيراً » وتحكمٌ الفسادٌ بسببهم » وتفاكَمَ أمرهم » فوجّة المنصورٌ خازمَ بنَّ حُزيمة إلى ابه المَهْدي 
ا ب تلك البلاد» ويضم إليه من الأجناد ما يقاوم أولئك » فنْهَضّ المهدى في ذلك نَهْضَةَ 
هاشمية » ومع إخازم بن خُزيمة الامرة على تلك البلاد والجيوش » وبع في نحو من أربعينَ ألا 
فسار إليهم > وما زال يُراوغهم ويُماكرّهم ويعمل التخديعة فيهم ١‏ حتى فَاجأهُمْ بالحرب » وواجههم 
الطَعْنِ والضرب ٠‏ فقتل منهم نحواً من سبعين ألفاً > وأسر منهم أربعة عشرَ ألفاً » وهرب مِلكُهم 
أستاذسيس . فتحرَرَ في جبل » فجاء خازمٌ إلى تحت الجبل » وقتل أولئك الأسرى كلّهم » ولم يرل 
يُحاصرٌه حتى نزل على حُكم بعض الأمراء » فحكم أن يُقيّدَ بالحديد هو وأهل بيته » وأن يعتقّ من معَهُ من 
الأجناد » وكانوا ثلاثين ألفاً ء ٠‏ ففعل خازمٌ ذلك كلّه وأطلَقَ لكل واحدٍ ممّن كان مع أستاذسيس ثوبَين » 
وكتب بما وقع من الفتح إلى المهدي . فكتب المهديٌ بذلك إلى أبيه المنصور . 

وفيها عرّلَ الخليفة عن إمرة المدينةٍ جعفرٌ بن سليمان » وولأها الحسنَ بن زيد بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب . 

وفيها حجّ بالناس عبد الصمد ابن عم الخليفة . 


5 5 5 1 Ee عن‎ . 5 ٤ 37 ET 
وتوفي فيها جعفرٌ ابن امير المؤمنين المنصور . ودفن ليلا بمقابر بني هاشم من بغداد » ثم نقل منها‎ 


إلى موضع آخر . 

وفيها توفي عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُريج » أحدُ أئمة أهل الحجاز » ويُقال إِنَّهُ أولٌ من جِمَمَ 
ال : 

وعثمان د ن الأسؤد:. 


وعمر بن محمد بن ريد . 


A 
: وفيها توفي‎ 
re 
الإمامٌ أبو‎ 
: ر ترجمته‎ 


هو الإمامٌ أبو حنيفة » واسمه التُعَمانٌ بن ثابت المي مولاهم الكوفي ٠‏ فقية العراق » وأحدٌ أئمةٍ 


الإسلام » والسادة الأعلام واد اوكا لالجا وو ا أصحاب المذاهب المتبعة > وهو أقدمُهم 
وفاةً » لاه دوك عضو الصا ¢ ورأى أنسَ بن مالك » قيل : وغيرّه : وذكر بعضهم أنه روى عن سبعة 
من الصحابة . فالله اع 


(۱) 


(۲) 


ترجمته في الكنى والأسماء لمسلم ( ۲۷۹/۱ ) › طبقات خليفة ص( ۱۹۷ و۳۲۷ ) » بحر الدم ص( ٤١‏ ) » 
معرفة الثقات للعجلي ( ۳٠١/۲‏ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ٠/۷‏ ) » الضعفاء للعقيلي ( 558/4 )› 
كتاب المجروحين لابن حبان ( 1١/7‏ ) » الضعفاء لأبي نعيم ص( ٠١۷‏ ) » الفهرست ص( ۲۸٤‏ ) » الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ( ۳/ ۱١۳‏ ) » تهذيب الأسماء ( ٠١٠/۲‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( 7٠١5/١‏ ) » مولد 
العلماء ووفياتهم .)70١/١(‏ الجرح والتعديل ( ٤٤۹/۸‏ )» تاريخ بغداد ( ۳۲۳/۱۳ ) » تهذيب الكمال 
(17/19: ) » الكاشف (۳۲۲/۲ ) » تذكرة الحفاظ ( ١78/١‏ ) › سير أعلام النبلاء »)794٠0/5(‏ ميزان 
الاعتدال ( ۷/ ۳۷ ) » طبقات المحدثين ص( ٥۹۷‏ ) » تقريب التهذيب ص( 0577 ) » طبقات الحفاظ ص( 8١‏ ) . 
هنا زيادة مقحمة من( ق ) وهي 

[ وروى عن جماعةٍ من التابعين » منهم الحكم » وحمّاد بن أبي سليمان » وسّلَمَةَ بن كيل » وعامرٍ الشعبي › 
وعكرمة » وعطاء » وقتادة » والّهري > ونافع مولى ابن عمر » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وأبو إسحاق 
السّبيعي . وروى عنهُ جماعة » منهم ابه حمّاد » وإبراهيمُ بن طَهْمَانَ » وإسحاق بن يوسف الأزرق » وأسد بن 
عمرو القاضي ٠‏ والحسنٌ بن زياد اللؤلؤي » وحمزة الزيات » وداود الطائي » وزقر » وعبد الرزاق » وأبو نعيم » 
ومحمد بن الحسن الشّيباني » وهُشيم » ووكيع » وأبو يوسف القاضي . 

قال يحيى بنْ مَعين : كان ثقةَ » وكان من أهل الصَّدْق » ولم يهم بالكذب » ولقد ضرَبَهُ ابن هبيرّة على القضاء 
فأبى أنْ یکو قاضياً . وقد كان يحيى بن سعيد يختار قولَهُ في الفتوى . وكان يحيى يقول : لا نكذب الله » ما سَمِعْنا 
أحسنّ من رأي أبي حنيفة . وقد أخذ بأكثر أقواله . وقال عبد الله بن المبارك : لولا أنَّ الله أغاثني بأبي حنيفة وسفيانَ 
الثوريّ لكنثُ كسائر الناس : ۰ ۰ 

وقال الشافعي عن مالك : رأيثُ رجلاً لو كلَّمَكَ في هذا السارية أن يجعلّها ذهباً لقام بِحُجَتِه . 

وقال الشاففي :م أراد الفقة فهو خيال على أبن خنيفة ومن أراد الشير فهو عبال على ممق نجاف ومن 
اا ر ومن اراد اكد فويضل على ا ا ا 

وقال عبد الله بن داود الخُريي : ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم لأبي حنيفة لحفظه الفقة والشئة عليهم . 

وقال سفيانٌ الثوريٌ وابنُ المبارك : كان أبو حنيفة أفقة أهل الأرض في زمانه . 

وقال أبو نعم : كان صاحب غَوْصٍ في المسائل . 

وقال مكي بن إبراهيم : كان أعلمَ أهل الأرض . = 


_ه٠١١ أحداث سنة‎ ۳A۸ 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومئة 


فيها عزل المنصورٌ عمرٌ بنَ حفص عن السّنْد » وولّى عليها هشام بن عمرو التغلبي » وكان سبب عزله 
عنها أنَّ محمد بن عبدٍ الله بن حسن لما ظهر بعث ابنَهُ عبد الله الملقَّبٍ بالأشتر ومعهٌ جماعةٌ بهديّة وخيول 
عِنَاقَ إلى عمرَّ بن حفص هذا إلى السَّنْد » فقَبلّها » فَدَعَوْهُ إلى دعوة أبيه محمد بن عبد الله بن حسن في 
السّرّ » فأجابهم إلى ذلك وبايع له مَّنِ استطاعٌَ من الأمراء سِرَاً » فأجابوه إلى ذلك » ولَبِسُوا البياض . و لكا 
جاء خب مقتل محمدٍ بن عبد الله بالمدينة سقط في أيدي عمر بن حفص وأصحابه » وأخذوا في الاعتذارٍ 
الفا محمد تقال له عد 21+ إلى ای على تين فاا ا با متك :إلى ملك تن 
المشركين في جوار أرضنا » وإلّه من أشدّ الناس تعظيماً لرسول الله ي > وإِلّه متى عَرَفك أك من سّلالَتهِ 
أحّك . فأ اح ك غ ميف ال كللف الملا و وان ع اننا .وهار كيد الل 
يركبُ في موكب الرّيدية » ويتصيّدٌ في جَحْفْلٍ من الجنود » وانضم إليه خلق » وقَدِمَ عليه طوائفُ من 


ال 


وأمًا المنصور فإنه بعث يعتبُ على عمرٌ بن حفص نائب السّنْد » فقال رجلٌ من الأمراء : ابعثني إليه » 
أجل افق مسيئدة ا فاق اجر ليه مو" فة فإ ملت دود عبت عة وقداء من عة 
من الأمراء . فأرسله سفيراً في القضيَّةٍ إلى المنصور » فلما وقف بين يدي المنصور أمرّ بِضَرْبٍ عنقه . 
وكتب إلى ابن حفص بِعَزْلِهِ عن السند » ولاه بلا إفريقيةَ عوضاً عن أميرها » ولمّا وة المنصورٌ هشام بنَ 
عمرو إلى السّنْد أمرَهُ أن يجتهدَ في تحصيل عبدٍ الله بن محمد فجعل يِتَوَانى في ذلك » فبعث إليه 
المنصورٌ يستحتّهُ في ذلك ٠‏ ثم اتفق الحالٌ أنَّ سيفاً أخا هشام بن عمرو لَقِيَ عبدَ الله بن محمد في بعض 
الأماكن » فاقتتلوا فقتل عبد الله وأصحابه جميعاً » واشتبة تبه عليهم مكانه في القَثْلَى فلم يقدروا عليه ؛ فكتب 
هشامٌ بن عمرو إلى المنصور يُعَلِمُهُ بقتله » فبعث يشكرْهٌ على ذلك » ويأمرُهُ بقتال الملك الذي آواه › 
وغل أن عند الله كان قن سودى بخازية الك ¢ وأولدها:ولدا أنجام مدا فاا طف ت بالك 


وروى الخطيبٌ بسنده عن أسد بنِ عمرو ( في (ق) : « أحمد بن عمرو) » والمثبت من ( ب » ح ) » وتاريخ 
٠ ) . e‏ أن أبا حنيفة كان يُصلّي بالليلٍ ويقرأ القرآنَ كل ليل ويبكي حتى يرحَمَهُ جيرانة ؛ ومكثٌ 
أربعين سنة يُصِلَّي الصبح بوضوء العشاء ؛ وخحَم القرآنَ في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرّة . 

وكانت وفاته في رجب من هذه السنة - أعني سنة خمسين ومئة ‏ وعن ابن مَعين سنة إحدى وخمسين ومئة . وقال 
غيرُه سنة ثلاث وخمسين . والصحيح الأول . 

وكان موده في سنةٍ ثمانين » فتم له من العُمر سبعون سنة » وصّلَّي عليه ببغداد ست مرّاتٍ لكثرة الرَحَام و 
هناك رحمه الله ] . 


بناء الرصافة ‏ وفيات سنة ٠١١‏ ه ۳۹ 
فاحتفظ بالغلام 3 فنهض هشام بن عمرو إلى ذلك الملك ٠»‏ فقائلة فغلبَة فهر على بلاده وأمواله 
وحواصله » وبعث بالفتح والأخماس وبذلك الغلام والملك إلى المنصور ؛ ففرح المنصورٌ بذلك » وبعث 
الغلامَ إلى المدينة » وكتب المنصورٌ إلى نائبها يُعلمة بصحة نسّبه . 

وفي هذه السنة قدم المهدئ بن المنصور على أبيه من خراسان فتلقَاةُ أبوةٌ والأمراء والأكابر إلى أثناء 
الطريق » وقدم بعد ذلك نْوَابُ الشام وغيرها للسلام عليه وتهنئته بالسلامةٍ والنَضْر » وحمل إليه من الهدايا 
EDED‏ 

بناء الوّصَافة 

قال ابنُ جرير“ : وفي هذه السنةٍ شرع المنصورٌ في بناء الوُصافة لابه المهديّ بعد مَقَدَمِهِ من 
خراسان ؛ وهي في الجانب الشرقي من بغداد » وجعل لها سُوراً وخندقاً » وعَمِلَ عندها ميداناً وبستاناً » 
وأجرى إليها الماء من نهر المهدي . 

قال ابن جرير'" : وفيها جدد المنصورٌ البيعة لنفسِه ثم لولدِهِ المهديّ من بعدِه » ولعيسى بن موسى 
من يعذهننا + وجاء الآمراء والخواض فائِعَوَا > وجعلوا يفيلو يد المتصور ,ويد ابنه ٠‏ :ويلمسون يد 

2 و ر نر 

المنصور ويّد ابنه » ويلمَسّون يد عيسى بن موسى ويشيرون إليها ولا يُقبّلونها . 

قال الواقدي”" : وولى المنصور مَعْنَّ بن زائدة سجستان . 

وح بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي » وهو نائبٌ مكة والطائف ؛ وعلى المدينة 
الحسن بن زيد » وعلى الكوفة محمد بن سليمان » وعلى البصرة جابرٌ بن زيد الكلابي › وعلى مصر 
يزيد بن حاتم » ونائبُ خراسان حُميد بن قخطبة » ونائبُ سِجِسْتانَ مَعْنُ بن زائدة . وغزا الصائفة فيها 
عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد . 
ا 
وفيها توفي : 

حنظلة بن أبي سفيان › 


00 مه 
وعبد الله بن عون . 


. ) 500/5 ( هو الطبري في تاريخه‎ )١( 


لمكا أحداث سنة ٠١١‏ ه ووفياتها ‏ أحداث سنة 167ه 


1 


ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحبٌ السيرة النبويّةِ التي جمعّها وجعلها علماً يُهِتدى به » وفجر 
يُستجلى به » والنامئٌ كلهم عيالٌ عليه في ذلك كما قال الشاة فع وغيرُه من الأئمة . 


ثم ودخلت سنة نتر وخملسن ومتكة 


فيها عزل المنصورٌ عن إمرة مصرّ يزيد بن حاتم » ولاه ميد دن مقن وبعث إلى نائب إفريقية 
و کان فد له أنه عضن رخال - فلمًا جيء به أمرَّ بِضَرْبٍ عنقه 1 وعرّل عن البصرة جابرٌ بن زيد الكلابي 
وو اها يويد يخ هضور . وفيها قتلتٍ الخوارجٌ مَعْن بنَ زائدة بسجستان . 


0 
وفيها توفي : 
عاد بن منصور . 


و 3 
ويونس بن يزيد الايلي 1 


ثم دخلت سنة ثلاث ود خملسیر ومىك 


وفيها عضب المنصورٌ على كاتبه أبي أيوب المُورياني وسجَلّه » وسجن أخاه خالداً وبني أخيه الأربعة 
سعيداً ومسعوداً ومخلداً ومحمداً ؛ وطالبهم بالأموالٍ الكثيرة ؛ وكان سببُ ذلك ما ذكرّه ابن عساكر في 
ترجمة أبي جعفر المنصور'"' » وهو أنه كان في زمّنٍ شبيبته قد ورد الْمؤْصِلَ وهو فقير لا شيء له » ولا معه 
شيء › فأجّر نفسّه من بعض الملآحين » حتى اكتسب شيئا تزوج به امرأةً » ثم جعلّ يعدها ويُمئّيها أنه من 
يخسصر الكلك ابه سريماء افق حبَلّها منه » ثم تطلَبةُ بنو أميةَ فرب عنها وتركها حاملاً » ووضع 
عندها ر قعة فيها نسبته » وأنه عبد الله بن محمد بن علي بن عبدٍ الله بن عباس ٠‏ وأمَرَها إذا بلَمّها مره اَن 
ا و إذا وت غلاما أن تُسمّيه جعفراً ؛ فولَدَتْ غلاماً فسمّته جعفراً . ونشأ الغلامٌ فتعلّم الكتابة » 
وعْوِيَ العربية والأدّب » وأتقن ذلك إتقاناً جيداً . ثم آل الأمرُ إلى بني العباس » فسألّتْ عن السفّاح » فإذا 
هو ليس صاحبها » ثم قام المنصورٌ وصارٌ الولدٌ إلى بغداد » فاختلط بِكنَّابٍ الرسائل » فأعجب به أيوبُ 
المورياني صاحبٌ ديوانٍ الإنشاء للمنصور » وحَظي عندَهُ وقدَّمهُ على غيره » فاتفق حضورْهٌ معه بين يدي 
الخليفة › فجعل الخليفةٌ يلاجظه » ثم بعث يوماً الخادم ليأتيهُ بكاتب » فدخل ومعه الغلام » فكتب بين 
يدي المنصور كتاباً » وجعل الخليفةٌ ينظرٌ إليه ويتأملُه » ثم سأله عن اسمه » فأخبرَةٌ أنه جعفر » فقال : ابنُ 


(۱) ذكر ابن عساكر قصة مطولة » انظر تاريخ ابن عساكر ( ۳۲/ ۳۳۷-۳۴۳۲ ) . 
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من ؟ فسكت الغلام » فقال : ما لَكَ لا تتكلّم ؟ فقال : يا أميرٌ المؤمنين إل من خبّري كَيْتَ وكَيْت . فتغيّر 
ل ا فأخيره » وسأله عن أحوال بلد المَؤصل » > فجعل يُخبره والغلام 
يتعجّب ثم قام إليه الخليفة فاحتضتة حتضّئَه وقال : نت ابني . ثم بعثهُ بِعِقَدٍ ثمين » ومالٍ جَزيل » وكتاب إلى 
ا بحقيقةٍ الأمر » وحال الوَّلّد . وخرج الغلامٌ ومعه ذلك من باب سر الخليفة » فأحرّرٌ ذلك » ثم 
جاءَ إلى أبي أيوب فقال : ما بَطأ بك عند الخليفة ؟ فقال : إنه استكتبني في رسائل كثيرة . ثم تقاولا » ثم 
فارقة الخلام مُغْضباً ؛ وض من فور » فاستأجر إلى الموصل غلم ئة ويسلا وأهلّها إلى بغداد إلى 
أبيه الخليفة ؛ ؛ فسار مراحل > ثم سأل عنه أبو أ يُوب » فقيل : سافر . فظن أبو ايوب أنه أفشّى شيئاً من 
أسراره إلى الخليفة » وفرَ منه » فبعتَ في طلبه رسولاً وقال : حيثٌ وجدتَه فددٌهُ عل EET‏ 


E 


في طلبه » فوجده في بعض المنازل » فخنقة وألقاهُ في بئر » وأخذ ما كان معّه . فرجع إلى أبي أيوب › 
فلما وقف أبو ثوب على الكتاب أسقط في يديه وندم على بَمِْ خلقه » وانتظر الخليفةٌ عو وَل إليه » 
واستبطأه » وكشّفَ عن خبّره » فإذا رسولٌ أبي أيوب قد لجقه وقتله . فحينئلٍ استحضر أبا أيوب . وألرَّمهُ 
بأموالٍ عظيمة » ومازال في العقوبة حتى أخذ جميعَ أمواله وحواصله » ثم قتله »> وجعل يقول : هذا قتل 
خبيبى «بوكان المنضؤر كلما د كر ولد حون عليه حرا هديد . 

وفيها خرجت الخوارج من الصُفْريّةا" وغيرهم ببلادٍ إفريقية » فاجتمع منهم ثلانمثة ألف وخمسون 
ألفاً » ما بين فارس وراجل » وعليهم أبو حاتم الأنماطي » وأبو عاد » وانضم إليهم أبو فََةَالصُفْري في 
أربعين ألفاً » فقاتلوا نائبَ إفريقية » فهزموا جيشّه » وقتلوه وهو عمر بن عثمان بن أبي صُفْرَة الذي كان 
نائب السّنْد » فعزْلهُ المنصور عنها بسبب مبايعته محمد بن عبد الله بن حسن » ووله هذه البلاد » فقتليّةُ 
الخوارج رحمه الله . وأكثرت الخوارجٌ الفسادً في البلاد » وقتلوا الحريم والأولاد » وآذؤا عامّة العباد . 

وفيها ألزم المنصورٌ الناس ببس قلانسَ سود طِوالٍ جد حتى كانوا يستعينون على رفعها من داخخلها 
بالقصَّب فقال أبو دُلامةً الشاعرُ في ذلك : 


4 
2 
o 


وكنّانَرَجَي من إمام زيادة فاد الإمامُ المرتَجَى في القلانس 
تراهنا على هام الرجال كاا ونان يهوو خللت الراك“ 


)۱( لك ا اا ل ا 


سوم العاف 
(Y)‏ الصُفْرِيَة > - بالضم , ويكسرٌ - : قوم من الحَرُوريَةِ » نُسبوا 0 ككنَّانٍ » أو إلى زياد بن 
الأضْمْرٍ » أو إلى صُفْرَةٍ ألوانهم » أو لوهم من الدّين . والمَهالِبةُ نُسبُوا إلى آل أبي صُفْرَ . القاموس ( صفر ) . 


(۳) البيتان فى ديوانٍ أبى دلامة ص( 76 ) . 


o۲‏ وفيات سنة 1١57‏ ه- أحداث سنة 55١ه‏ ووفياتها 

وفيها غزا الصائفة مَعْيُوفُ بن يحيى الحُجوري » فأسرٌ خلقاً كثيراً من الروم » ينيف على ستةٍ آلاف 
أسير » وعدم أموالاً جزيلة . 

وحج بالناس المهدييٌ بن المنصور . وهو ولي العَهْد الملقّب بالمَهْدي » وكان على نيابةٍ مكة والطائف 
محمد بن إبراهيم » وعلى المدينة الحسن بن زيد » وعلى الكوفة محمد بن سليمان » وعلى البصرة 
يزيد بن منصور » وعلى مصر محمد بن سعيد . وذكر الواقدي أنَّ يزيد بن منصور كان ولآهُ المنصور في 
هذه السنة اليمن . فالله أعلم . 
وفيها نُوفَيّ : 

أبان بن صَمعَة . 

وأسامة بن زيد الليئي . 

وثور بن يزيد الحمصي . 

والبوسو بن غجارة 

وفِطَرٌ بن خليفة . 

وهر 

وهشام بن الغاز . والله أعلم . 

ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومئة 

فيها دخل المنصورٌ بلاد الشام » وزار بيت المقيس » وجهّرٌ يزيد بن حاتم في خمسينَ ألفاً » وولآة 
بلاد إفريقية » وأمرَهٌ بقتالٍ الخوارج ؛ وأنققَ على هذا الجيش نحو ثلاث وستين ألف رهم . وغَرًا الصَّائفة 
زُفَوُ بن عاصم الهلالي . 

وحجّ بالناس فيها محمد بن إبراهيم > ونْوّابُ البلادٍ والأقاليم هم المذكورون في التي قبلها » سوى 
البصرة » فعليها عبد الملك بن أيوب بن ظَبِيان . 
وفيها توفي : 

أبو أيوب الكاتب . 

وأخوه خالد » وأمرَ المنصورٌ ببني أخيه أن تُقَطَعَ أيديهم وأَرجُلّهِم » ثم تضرّب بعد ذلك أعناقهم › 


وفيات سنة ٤١٠ه or‏ 


أشعّبٌ الطامع'“ : وهو أشعبٌ بن جُبير أبو العلاء » ويقال : أبو إسحاق المدني » ويُقال له : ابن 
م حميدة » وكان أبوةٌ مولى لابن الرُبير » قتلَهُ المختار » وهو خالٌ الواقدي . 

وروی عن عبد الله بن جعفر أنَّ رسول الله يكل كان ية يتحَتّمٌ في اليمين“ . وأبان بن عثمان وسالم 
وعكرمة » وكان ظريفاً ماجناً » يُحيّه هل زمانه لخلاعته وطمَعه ؛ وكان يجيد الغناء > وقد وقد على 
الوليد بن يزيد » فَتَرْجَمَهُ ابِنُ عساكر ترجمة ذكر عنه فيها أشياءَ مضحكة” ؛ وأسنَّدَ عنه حديئين . 


وروي عنه أنه سل يوماً أن يحدّث فقال : حدّثني عكرمةٌ عن ابن عباس أن رسول الله كلل قال : 
« حَضْلتَانِ منْ عمل بهما دخلّ الجنة ؛ » ثم سكت . فقيل له : ما هما ؟ فقال : نسي عكرمة الواحدة » 
وسنت اناالا ری : 

كان مالم بن عبد القن عل به وله ويك م ا وتا خد م إل العابة ب وكذلك کان 
غيرة من أكابر النامن. + 

وقال الشافعي : عَبَتَ الولدان يوماً بأشعب » فقال لهم : إِنَّ هاهنا أناساً يُمَدقون الجوز ؛ لِيطَرُدَهُحْ 
عنه » فتسارّعٌ الصبيان إلى ذلك » فلمًا رآهم مسرعين قال : لعلَّهُ حقّ ؛ فتَبِعَهم . 

وقال له رجل : ما بلع من طَمَعك ؟ فقال : ما رُفْتْ عرومرٌ بالمدينة إلآّ رِجَوْتُ أنْ تَر إلى » فأكسح 
داري » وأنظّفُ بابي ١‏ وأكنسسٌ بيني . 

واجتاز يوماً برجل يصنعٌ طبقاً من قَسْنَ » فقال له : زد فيه طَؤْراً أو طورّئن » لعلَّهُ أن يُهدَى يوماً لنا فيه 
هدئّة . 


)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ( ۷/ ۳۷ ) » الإكمال لابن ماكولا ( 40/١‏ ) » تهذيب مستمر الأوهام ص( ۸٤‏ ) » تاريخ 
دمشق لابن عساكر ( ١51/9‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 11/۷ )ء ميزان الاعتدال ( ٤۲۲/١‏ )ء لسان الميزان 
220/١‏ ) » المغني في الضعفاء ( 9١/١‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( 147/4 ) عن أشعب عن عبد الله بن جعفر . وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
(١/لالا‏ )ء وأحمد في المسند ( 7١5/١‏ ) ؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )7١54/١(‏ ( 470 » 
7 ) ؛ والمقدسي في المختارة ( ۱۷۲/۹ . ۱۷۳ ) ( 16١‏ » 107 » 1954 ) ؛ والترمذي في السنن ( 778/5 ) 
Gea NMED‏ 1 مج ) ويا كم ) CCE ERR SIGE‏ ا 
00 تنيت فيد لله بن عق + وغ اللي چ 

(۳) ترجمته في تاريخ ابن عساكر من ( ۱١۳-۱٤۷/۹‏ ) . 


ه1١6‎ 15 وفيات سنة‎ ot 
: وروی ابنُ عساكر”"' أنَّ أشعبّ عَنَّى يوماً لسالم بن عبدٍ الله بن عمر قول بعض الشعراء‎ 
مُغِيِريَةٌ كالبدر سُنَةٌ وجهها عطهِّرةٌ الأثواب والدَّينٌ واف‎ 
وعن كَل مَكْرُوهٍ من الأمر زاجرٌ‎ E وعدن‎ IE 
E ا ا ل‎ 
: فقال له سالم : أحسنت فَزِدنا . فغنّاه‎ 
ألمت بنا والليل داج كاه جناحٌ غراب عنه قد نفض القطرا‎ 
فقلت أعطّارٌ تَوَى في رحالنا وما حَمَلَتْ ليلى سوى ريجها عِطَرا‎ 
. ! فقال له : أحسنت ! ولولا أنْ يتحدّتٌ الناس لأجرَّلْتُ لك الجائزة » وإِنَّكَ من الأمر لمان‎ 
: وفيها توفي‎ 
. جعفرٌ بن يُرقان‎ 
. والحكم بن أبان‎ 
. وعبد الرحمن بن زيد بن جابر‎ 
وق ابن شالك‎ 
. وأبو عمرو بن العلاء” : أحدٌ أئمَةٍ القرّاء » واسمُّه كنيثه ؛ وقيل : اسمه ران ؛ والصحيح الأول‎ 
وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العُزيان بن عبدٍ الله بن الحُصين التميمئٌ المازنيئٌ البصري . وقيل غيرٌ‎ 
ذلك في نسبه . كان علآمةَ زمانه في الفقه والنّحْو وعِلّم القراءات ؛ وكان من كبارٍ العلماء العاملين ؛‎ 
يقال : إنه كتب مِلْءَ بيت من كلام العرب » ثم ترَهّدَ فأحرق ذلك كلّه ؛ ثم راجعَ الأمرّ الأول » فلم يكن‎ 
عندَهُ إل ما كان يحفظه من كلام العرب . وكان قد لقي خلقاً كثيراً من أعراب الجاهليّة كان نذا آيام‎ 
الحسن البصري » ومن بعده . ومن اختياراته في العربية قول في تفسيره العُرَةَ في الجّنين أنّها لا يقبلُ إلا‎ 


. ) ۱٥۷/۹ ( في تاريخه تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(؟) الشطر الأول في ( ط ) : « مضين بها والبدر يشبه وجهها » » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

() ترجمته في الكنى والأسماء لمسلم 054/١(‏ )» المقتنى في سرد الكنى 470/١(‏ )» الكنى للبخاري 
ص( 550 ) » مشاهير علماء الأمصار ص( 157 ) » الثقات (5/ 740 ) » الفهرست ص( ٤١‏ ) » المنتظم لابن 
الجوزي ( ۱۸۲/۸ ) » تهذيب الكمال ( ٠١١/۳١‏ ) » البلغة ص( ٠١١‏ ) » معرفة القراء الكبار ( 1١١١/١‏ )» 
مولد العلماء ووفياتهم ( 709/١‏ ) » وفيات الأعيان ( 557/7 ) » سير أعلام النبلاء ( ٤٠0۷/٦‏ ) » ميزان الاعتدال 
٤٠٥/۷ (‏ ) » الوفيات للقسنطى ص( ۱۳١‏ ) . لسان الميزان ( ٤۷٦/۷‏ )» تهذيب التهذيب ( ۱۹۷/۱۲ )2 
كني التوني ع( 5 ) VA E‏ موه لعلو OFAN‏ 
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أَبِيضِن غلاماً كان أو جارية . فهم ذلك من قوله عليه السلام 20 عل أو اأمة '' » ولو ريد أي عبد كان 
أو جارية لما قيّدَهُ بالغرّة » وإنما الغُرَةُ البياض . قال ابن لكان : وهذا غريب » ولا أعلّمُ هل يوافق قول 
أحدٍ من الأئمة المجتهدين أم لا ؟ . 


ِ : : : 117 
وذكر عنه أنه كان إذا دخل شهرٌ رمضان لا بُنشد بيتاً حتى ينسلخ » وإنما كان يقرأ القرآن ؛ وأنه كان 
يشتري له كل يوم كوزاً جديداً وريحاناً طريًا . وقد صَحِبَةُ الأصمعي نحواً من عشر سنين . 


كانت وفاتّه في هذه السنة » وقيل في سنة ست وخمسين » وقيل سبع وخمسين ومئة فالله أعلم » وقد 


قارب التسعين » وقيل : إنه جاورها فالله أعلم . وقبرُه بالشام » وقيل بالكوفة » فالله أعلم . 


وقد روى ابن عساكر' '' في ترجمة صالح بن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن جدّه عبد الله بن 
عباتن عر فرعا +7 لان ده بي أحدكم بعد أربع وخمسين ومئة جَرْوَ كلب خير له من أن يُربّي ولداً صله ؛ . 
وهذا مُنْكرٌ جداً . في تتاو و لطر + دک من طريق ام > عن خيثمة بنِ سليمان » عن محمد بن عوف 
الحمصي » عن أبي المغيرة عن عبد الله بن السمط » عن صالح به ؛ وعبد الله بن السمط هذا لا أعرفه » 
وقد ذكرّهُ شيخنا الحافظ الذهبي في كتابه الميزان" وقال : رَوَى عن صالح بن علي حديثاً موضوعاً . 


ثم خلت سنة خمس وہ خمسين ونك 


فيها دخل يزيد بن حاتم بلاد إفريقيّة » فافتتحها عوداً على بَذْء » وقَتَّلَ منْ كان فيها ممّنْ تغلَّتَ عليها 
من الخوارج ¢ وقتل أمراءهم ¢ واس كَبَراءهم ¢ وأذلَ أشرافهم 4 وأرغم آنافهم 4 وبدَّدَ آلافهم 4 وافعيدل 
أهل تلك البلادٍ بالخّوف أمُناً وسلامةً » وبالإهانة كرامةً . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ( 775/٠١‏ 7174) ( 04117 ) بسنده عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله يي في 
الجن غرة عبد أى آم قال : فقال الذي قَضَّى عليه : أيعقل من لا أكلّ ولا شرب ولا صاع فاستهلّ ؟ فمِثْلُ ذلك يطل ؟! 
فقال النبئٌ بيا : إنَّ هذا يقول بقول شاعر » فيه عَبَةٌ عبد أو أمّة » CENE‏ يابن ¿ ماجه رقم ( ۲۹۳۹ ) 
وهر ايك مخ ونان الخطاي في غزيب اليك 715/10 : قال أبو عمرو بن العلاء : قول رسول الله : « في الجنين 
رة عبد أو أمة » » لولا أذ رسول الله أراد بالعّدة ة معنى لقال : « في الجنين عبد أو أمة » » ولكنّه عَنَى البياضَ حتى لا قبل في 
الدية إلا غلامٌ أو جارية بيضاء » ولا يُْبَلَ فيها أسود ولا سوداء . قال أبو سليمان : وهذا شبيةٌ بالمعنى الأول لان الام ما 
يُبتغى في الرقيق » ويّزاد له في القيمة ؛ وكانت العَرّب تقتني الحَبّش والثُوبة » والبياضٌ فيهم عزيز » فمن أرادً البياض في 
الجنْس كالوُوم والصقالبة لم يقدز عليه إلا أن يرفمَ في الثمن . اه 

)۲( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ۳۵۷/۲۳ 2 708 ) . 

(۳) ميزان الاعتدال ( ۱۱١/٤‏ ). 


50 بناء الرافقة المدينة المشهورة ‏ وفيات سنة ١١٠ه‏ 


وكانَ من جُملة من قتلَّ من أمرائهم أبو حاتم » وأبو عبّاد » الخارجيّان » ثم لمّا استقامّث له وبه الأمورٌ 
في البلدان دخل بعد ذلك بلاد القَيْروان » فَمَهّدَها وأطّره0©) 
محذورّها . والله سبحانه أعلم . 
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وأقَيٍ أهلها . وقوّرٌَ أمورّها. وأزال 


بناع الدَافقة فقة المدينة المشهورة 


aS‏ ؛ وأمرَ فيها ببناء سور 
Sd dG‏ 
ا ٠:‏ ا ال وا 
قسَم الخمسة فينا وجّباناأربعينا 
وفيها غَرَّا الصائفة يزيد بن أسد السّلّمي . وفيها طلبَ ملك الووم الصلح من المنصور » على أن يَحْمِلَ 
إليه الجزية . 
وفيها عزل المنصورٌ أخاءُ العباس بن محمد عن الجزيرة ٠‏ وعَرّمَهُ أموالاً كثيرة . وفيها عرّل محمد بن 
سليمان بن علي عن إمرة الكوفة ٠»‏ فقيل : لأمور بِلعَبْهُ عنه » في تعاطي منكرات وأمور لا تليق بالعمّال ؛ 
وقيل : َنِه محمد بن أبي العؤْجاء » وقد كان ابنٌ أبي العوجاء هذا زنديقاً » يُقال إنه لما أَمَرَ بضرب عنقه 
اعترف على نفسه بوضع أربعة آلافي حديث يحل فيها الحرام SS‏ 
الل SS SS‏ 
E n ECR Ss‏ 
وَشوا غزل اضر عن الموينة الجن بن زوو ى عليهااعقة عبد المد ن على + وجا ينه 
فليح بن سليمان مشرفاً عليه وكاو زمره مكة مجعم بن اإراهيم يمحا الوعان البصرة اميم بن 
فنا ويه اوداق و ن ب ا وغل اف ید بن حاتم . 
وفيها توفي : 
صفوان بن عمر . 


وعثمان بن أبي العاتكة الدمشقيان . 


. ) هو من التأطير » وهو اتَّخاذ الإطار للبيت » وهو كالمِئْطْقَةِ حَوْلَهُ . القاموس ( أطر‎ )١( 


وفيات سئة 166ه ين 

وعثمان بن عطاء . 

ومسْعر بن كِدَام . 

وحَمّاد الرّاوية'' وهو ابن أبي ليلى ميسرة » ويقال سابور بن المبارك بن عُبيد الدَيْلمِيٌ الكوفيٌ » مولى 
كير بن زيد الخيل الطائي Ea‏ ؛ وهو الذي 

جمعَ السبعَ المعلّقات الطُوال ؛ وإنما س سمّى الراوية لكثرة روايته الشعرٌَ عن العرب . اختبرَةٌ الوليد بن 
NEE SS SG O‏ 
SS‏ 
فأطلق له مئة آلف درهم . 

وذكر أبو محمد الحريري في كتابه « در TT‏ 
نائبه يوسف بن عمر › فلما دخل عليه إذا هو فى دار قَؤْرَاء9) 4 و ي بالۇخام والذهب › وإذا عنذده 
عا ران ان هذا افد فيا + فا ةة قال لد« جل اف هال :کات ما ایت يا اتر 
المؤمنين ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : تطلق لي إحدى هاتين الجاريتيْن . فقال : هما وما عليهما لك . 
وأخلاهٌ في بعض داره وأطلق له مئة آلف درهم . 

هذا ملحص الحكاية . والظاهة أن هذا الخليفة إثما هو الوليد بن يزيد » فإنه ذكر أنه شرت معة 
الخمر » وهشامٌ لم يكنْ يشرّب » ولم يكن نائبةٌ على العراق يوسّف بن عمر » إنما كان نائبَهُ خالد بن 
عبد الله القَسْري » وبعذهٌ يوسف بن عمر بن عبد العزيز . 

وكات فة كاد فى هده الشنة ‏ عن سكين هة قال ايرث خلكاة ج ول زه أدرك اول دة 
المهدي في سنةٍ ثمانٍ وخمسين . فالله أعلم . 

وفيها قتل : 


حَمّاد عرد على الرّندقة » وهو حَمّاد بن عمر بن يونس بن كليب الكوفي » ويقال إنه واسطي » 


)١(‏ ترجمته في طبقات فحول الشعراء ( 48/١‏ ) » الأغاني (174/5) » الفهرست ص( 175 ) » وفيات الأعيان 
(7/١7)ء‏ سير أعلام النبلاء ( ٠١۷/۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۸/۲ ) » المنتظم لابن الجوزي (۲۷۲/۸ ) › 
نزهة الألباب في الألقاب ص( ۲۲۳ ) » لسان الميزان ( ۲/ 07 ) » المزهر للسيوطي ( ۳٤۸/۲‏ ) . 

(۲) الدار القوراء : واسعة الجوف . لسان العرب ( قور ) . 

(۳) فى وفيات الأعيان ( ۲۰۹/۲ ) . 

)€( ترجمته في الأغاني ( 717/15 ) » تاريخ بغداد ( 1448/8 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 797/4 ) » وفيات الأعيان 
٠) ۲۰/۲(‏ سير أعلام النبلاء ( ٠١١/۷‏ ) » كتاب حماد عجرد ( ذكره النديم في الفهرست ص( 7٠١7‏ › نزهة - 


o۸‏ أحداث سنة ٠١١‏ ه ووفياتها 

مولى بني سواد » وكان شاعراً ماجناً ظريفاً زنديقاً حَليعاً » مُنّهماً على الإسلام » وقد أدرك الدولتين 
الأمويّة والعباسية » ولم يشتهر إلا في أيام بني العباس > وكان بينه وبين بشار بن بُزد مُهاجاةٌ كثيرة » وقد 
دل کا هنا على ا ف اعا اسای > ودُفن مع حماد هذا جانب قبره . وقيل : إِنَّ حماد عجرد 
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ثم دخلت سنة ست وخمسين ومئة 


فيها ظَفِر الهيثمٌ بن معاوية نائبُ المنصور على البصرة ة بعمرو بن شدّاد » الذي كان عاملاً لإبراهيم بن 
عبد الله على فارس ؛ فقيل : أمر فَقَطِعَتْ يداه ورجلاه وضربت عُنقه ثم صلب . 

وفيها عزل المنصورٌ الهيشم بن معاوية هذا الذي فعل هذه الَعْلَةَ عن البصرة » وولّى عليها قاضيها 
حاون قبواالهب وجي له بين القضاء والصلاة » وجعل على شزطتها وأحدائها سعيد بنَ دغج » ورجع 
الهيثمُ بن معاوية قاتل عمرو بن شدّاد إلى بغداد » فمات فيها فجأةً في هذه السنة » وهو على بطْنٍ جارية 
ار ودفن في مقابر بني هاشم » ويُقال : أصابَةٌ عمرو بن شدَّاد الذي قتله تلك 
القنَلَة . فليئَّقِ العبدٌ الظلم . 

وحجّ بالناس العباسُ بن محمد أخو المنصور ؛ ونوَابُ البلاد هم المذكورون في التي قبلّها ؛ وعلى 
فارس والأهواز وكُوَرٍ دِجْلَّةَ عمارةٌ بن حمزة ؛ وعلى كَرْمانَ والسّنْد هشام بن عمرو . 
وفيها توفي : 

حمرّة الزيات”“ في قول وهو أحد القداء المشهورين ٠‏ والعْيّاد المذكورين + وإليه تنسب العُدودٌ 
الطويلة في القراءة اصطلاحاً من عنده » وقد تكلم فيه بسببها بعضٌ الأئمة » وأنكروها عليه . 

وسعيد بن أبي عَرُوبة وهو أول منْ جِمّعَ اسن في قول . 

وعبد الله بن شَوْدْبٍ . 

وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي . 

وُمَرُ بن ذْرَ . 
= الألباب في الألقاب ( ۲۳/۲ ) » لسان الميزان ( ۳٤۹/۲‏ ) » النجوم الزاهرة ( 78/5 ) . 
)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۸١/١‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( ٠١۸‏ ) » الفهرست ص( ٤٤‏ ) » صفة 

الصفوة ( 1577/7 ) » المنتظم ( ۱۸۸/۸ ) » وفيات الأعيان ( 5١7/5‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۷/ ٩١‏ ) » معرفة 


القراء الكبار ( ١١١/١‏ ) » العبر ( 7١7/١‏ ) » طبقات المحدثين ص( ٠١‏ ) » ماثر الإنافة ( ۱۸١ /١‏ ) » الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ص( 177 ) » النجوم الزاهرة ( ۲۸/۲ ) » شذرات الذهب ( 710/١‏ ) . 


أحداث سنة ١١١‏ ه ووفياتها ۳0۹ 


ثم د خلت سنة سبع وخمسين ومئة 


نها ي المتضدرة اقضةة الم الاد داد هارا بالل فی الا فد کال ماقا 
وخَرِبَ القصرٌ من بعده ؛ وكان المستحثٌ في عمارته أبان بن صدقة » والربيعٌ مولى المنصور - وهو 
حاجيّه ‏ وفيها حول المنصورٌ الأسواق من قزْب دار الإمارة إلى باب الكزخ : 

وقد ذكرنا فيما تقدَّم سبت ذلك“ . 

وفيها أمر بتوسعة الطرقات » وفيها أمَرَ بعمّل جسر عند باب الشعير » وفيها استعرّضّ المنصورٌ جُنْدَهُ 
وهم مُلبسون السلاح » وهو أيضاً لابسنٌ سلاحاً عظيماً ؛ وكان ذلك عند دِجُلة . 

وفيها غزا الصائفة يزيد بن أسيد السُلّمي › فأَوْعْلَ في بلادٍ الروم » وبعث سِتاناً مولى البَطال مقدّمة بين 
يديه » ففتح حصونا » وسَبّى وغێم . 
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وفيها حَج بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عليّ » ونوّابٌ البلاد هم المذكورون في التي قبلها . 
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وفيها توفي : 

الحسين بن واقد . 

والإمام الجليل علامة الوقت أبو عمرو .عبد الرحمن بن عمرو الأؤْرّاعيَ”" فقية أهل الشام وإمامُهم , 


. انظر ص( ۰۳۳۹ ۳۳۷ ) من هذا الجزء‎ )١( 

زفق في ( ب » ق): « سعيد بن الخليل » » والمثبت من (ح) وتاريخ الطبري ( 5١١/5‏ )» وما سيأتي في 
ص( ۳۷۸ ) من هذا الجزء . 

(۳) ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٤۸۸/۷‏ ) » بحر الدم لأحمد بن حنبل ص( 714 ) » التاريخ الكبير 
۳۲٠/٠١ (‏ )» الكنى والأسماء لمسلم 2)09377/١(‏ معرفة الثقات للعجلي (۸۳/۲) » الجرح والتعديل 
۱۸٤ /۱(‏ )»۰ و( ۲٣۱/۰‏ )» مشاهير علماء الأمصار ص( ۱۸١‏ ) » الثقات لابن حبان ( ٦۲/۷‏ )2 التعديل 
والتجريح ( ۲/ ۸۷١‏ ) » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ٠٤١ /١‏ ) » صفة الصفوة ( ٠٠١ /٤‏ ) » وفيات الأعيان 
(۳/ ۱۲۷ ) » تهذيب الكمال ( ۳٠۷/۱۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠٠٠ /٤‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( 519/١‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( ٠١۷/۷‏ ) » الكاشف 778/١(‏ ) » مولد العلماء ووفياتهم ( 770/١‏ ) » طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص( ۷١‏ ) » تحفة التحصيل ص( ۲۰۲ ) » تهذيب التهذيب 7١57/50‏ ) » تقريب التهذيب ص(۷٤۳)‏ 2 
لسان الميزان ( ۷/ 787 ) » النجوم الزاهرة ( ۲/ ۳۰ ) ء» شذرات الذهب ( 751/١‏ ) . 


5 ترجمة الأوزاعي رحمه الله 


شىء من ترجمة الأوزاعى رحمه الله 
بايد رجض ب عدر ين الحو ار وزو 11 اين 6< BE‏ من عا با واو مين 
7 مدوقال عيوة : لم يكن من أنفسهم » وإنما نزلَ في مَحَلَّةٍ الأوزاع ؛ وهي 
قريةٌ حارج باب الفراديس من قَرَى دمشق ؛ وهو ابن عهٌ يحيى بن عمرو الشيباني . 
قال أبو رُرْعة : وأصلّهُ من سبي السّئْد » فتَرَلَ الأؤزاع » فغلّب عليه النسبة إليها . 


أنفسهم . قاله محم بن سعد 


وقال غيره : ولد ببَْبَكٌ » ونشأ بالبقاع يتبماً في حر مه » وكانت تنتقلٌ به من بل إلى بلد » وتاب 
بنفسه » فلم يكن في أبناء الملوك والخلفاء والوزراء والنّجَارٍ وغير هم أعقل منه » ولا أؤرّع ولا أعلم ولا 
أفصّح ولا أَؤْقَرَ ولا أحلم ولا أكثر صَمْتاً منه ؛ ما تكلّم بكلمةٍ إل كان المتعيِّنُ على منْ سَمعها من جلسائه 
أنْ يكتبّها عن من حسئها . 

وكان يُعاني الرسائل والكتابة » وقد اكتتبَ مرّةَ في بعثٍ إلى اليمامة ؛ فسمع الحديث من يحيى بن 
أبي كثير » وانقطعَ إليه » فأرشدةٌ إلى الرحلة إلى البصرة ليسمعَ من الحسن وابن سيرين » فسارٌ إليه فوجد 
الحسنّ قد تُوفِيَ من شِهِرَيْن » ووجد ابنَ سيرين مريضاً » فجعل يتردَّدُ لعيادته » فقوي المرضُ به ومات ؛ 
ولم يسمع منه الأوزاعئٌ شيئاً . 

ثم جاء فنزل دمشق بمحلَّةِ الأؤرّاع - خارج باب الفَرَاديس - وساد أهلّهًا في زمانه وسائرٌ البلا في الفقَهِ 
والحديث والمغازي وغيرٍ ذلك من علوم الإسلام ؛ وقد أدرك خلقاً من التابعين وغيرهم » وحدَّتٌ عنه 
جماعات من سادات المسلعين + كمالك بن أن »:والتوري والزهرئ د وهو من شيوسة وای غلبدغية 
واحدٍ من الأئمة » وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته . 

الباق تار اع اد شاي با لالم وياد بن علا سور كار او يلقل 
زمانه ؛ وقد حي مرةٌ فدخلٌ مكة وسفيان الثوري خد بزمام ج جِمَلِه » ومالك بن أنس يسوق به » والثوري 
يقول : افسحوا للشيخ عن خاد عي الك + وجلا بين رذية ادان غه وقد اك كمالك 
والأوزاعي مرَّةٌ بالمدينة من الظهر حتى صلَيّا العصر » ومن العصر حتى صَلَّيًا المغرب ؛ فعَمَرَهُ الأوزاعيٌ 
في المغازي » وغمَرَهُ مالك في الفقه » أو في شيءِ من الفقه . 

وتناظرٌ الأوزاعيٌ والثوريٌ في مسجدٍ الخليفة في مسألةٍ رفع اليديْنٍ في الركوع 0 
الأوزاعيئٌ على الرفع في ذلك بما رواة عن الزُهري عن سالم > عن أبيه » أنَّ رسول الله به كان يرفعٌ يديه 


)0( في تر جمته في الطبقات الكبرى ( ۷/ i ٤۸۸‏ 


ترجمة الأوزاعي رحمه الله ۳٣۱‏ 

في الؤكوع والرفع منه ؛ واحتجّ الثوريٌ بحديث يزيد بن أبي زياد » فغضِب الأوزاعييٌ وقال EE‏ 
حديث الزهري بحديث يزيد , بن أبي زياد وهو رجلٌ ضعيف ؟! فاحمارٌ وجه الثوري » فقال الأوزاعي : 
تعلّكَ كرغت ما قلت ؟ قال : نعم . قال فَقَمْ بنا حتى نلتعنَ عند الؤكن أيّنا على الحق . فسكت الثورىٌ . 

وقال هقل بن زياد : أفتى الأوزاعيئ في سبعينَ ألفب مسألةٍ بحدّّنا وأخبرنا . 

وقال أبو رة : زاوي عنه:ستون الف مال : 

وقال غيرهما : أفتى في سنةٍ ثلاث عشرةً ومئة » وعمرّه إِذْ ذاك خمسنٌ وعشرون سنة ؛ ثم لم يزل يُفتي 
حتى مات » وعَقَلهُ زاك . 

وقال يحيى القطَّان عن مالك : اجتمع عندي الأوزاعينٌ والثورئ وأبو حنيفة » فقلتٌ : أيهم أرجح ؟ 
قال : الأوزاعى . 

وقال محمد بن عَجلان : لم أرَ أحداً أنصَحَ للمسلمينَ من الأوزاعي . 

وقال غيره : ما رُئِيَ الأوزاعئٌ ضاحكاً مقهقِهاً قط » ولقد كان يَعِظُ الناس » فلا يَبِقَى أحدٌ في مجلسه 
إلا بكى بعينه وبقلبه ؛ وما رأيناه بكي في مجلسه قط » وكان إذا خَلا بکی حتى يُرْحَم . 

وقال يحيى بن مّعين : العلماءٌ أربعة : الثوريٌ » وأبو حنيفة » ومالك . والأوزاعي . 

قال أبو حاتم 4 كان بق معا متّبعاً لما سمع . 

قالوا : وكان الأوزاعٌ لا يَلْحَنُ في كلامه » وكانت كيه تَرَدُ على المنصور فينظرٌ فيها ويتأمّلُها 
ويتعجّبٌُ من فصاحتها وحلاوة عباراتها : ؟ وقد قال ال م لأخظى ابه عندّه ‏ وهو سلیمان بن 
جال شی أن ت اوزاف علن دلت ذاقنا لس كلافه فعا كانت بين إلن الفاق الى مد 
لا يعرفٌ كلام الأوزاعي . فقال : والله يا أميرَ المؤمنين ٠‏ لا يَقَدِرُ أحدٌ من أهل الأرض على مثل كلامه » 
ولا على شيء منه . 

وقال الوليد بن مسلم : كان الأوزاعي إذا صلَّى الصْبْح جلس يذكدٌ الله سبحانه وتعالى حتى تطلمَ 
الشمس ؛ وكان يَأَيْرُ عن السلف ذلك » قال : ثم يقومون فيتذاكرون في اللغةٍ والفقه والحديث . 

وقال الأوزاعي : ريت رب العرَّةِ في المنام فقال : أنت تأمرُ بالمعروف وتنهّى عن المنكر ؟ فقال : 
و ا 0 


ا 9 ا دحت إلى سزير الموى فاخرتة لي عند قبل أن سيق 
إليه . فقلت : ماذا تقول ؟ فقال : هو ما أقولٌ لك » وإني رأيثٌ كأنَّ قائلاً يقول : فلانٌ قَدَري » وفلان 


1 ترجمة الأوزاعي رحمه الله 
N a oT‏ 
1 ميت في يوم كذا وكذا u eS‏ 
ر اليس ل دك ذل ا ساگ 

وكان الأوزاعى رحمه الله كثيرٌ العبادة » حسنّ الصلاة » وَرعاً ناسكاً » طويلٌ الصمت » وكان يقول : 
من أطال القيام في صلاة اليل َوَن الله عليه طول القيام يوم القيامة أغذ ذلك مو قوله عالق ر 
الل اچد َم او سَيَحْهُ كا طوِيِلا © ت مول عون الْعايلة وید روت ورَآءَهُم وما قلا © [ الانسان : ۲۷-۲١‏ ] . 

وقال الوليد بن مسلم : ما رأيثُ أحداً أشدّ اجتهاداً من الأوزاعي في العبادة . وقال غيده : حجّ فما 
نام على الراحلة » إنما هو في صلاة » فإذا نَعَسَ استند إلى القتب ؛ وكان من شدَّة الخشوع كأنه أعمى . 

را و هل امراة الا راغي فر ات ال الذي تان عليه لوا ف فاا ا لعن 
الصبيّ بال هاهنا . فقالت : هذا أثرُ دموع الشيخ من بكائه في سجوده هكذا يصبحٌ كل يوم . 

وقال الأوزاعي : عليك بآثارٍ منْ سلف وإِنْ رَفْضَكَ الناس » وإياك وأقوالَ الرجال وإِنْ زخرفوة 
وحسّنوه » فإِنَّ الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم 

وقال أيضاً : اصبز على السُنّهَ » وقفث حيثٌ يقففُ القوم » وقل ما قالوا » وكففَ عمًّا كفوا ؛ ولَيَسَعْاكَ 
ما وَسِعَهم . 

وقال : العلمٌ ما جاء عن أصحاب محمد » وما لم يجىء عنهم فليس بعلم . وكان يقول : لا يجتمعٌ 
حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن . وإذا أراد الله بقوم شرَاً فتح عليهم باب الجدّل » وسدَّ عنهم باب 
العلم والعمّل . 

قالوا : وكان الأوزاعيٌ من أكرم الناس وأسخاهم » وكان له في بيت المال على الخلفاء إقطاعٌ صار 
إليه في بني أمية » وقد وصل إليه من خلفاء بني أمية وأقاربهم وبني العباس نحو سبعين ألف دينار » فلم 
يُمسِكُ منها شيئاً » ولا اقتنى شيئاً من عقارٍ ولا غيره » ولا ترك یوم مات سوى سبعةٍ دنانيرَ كان جهازه ؛ 
بل كان يُنفق ذلك فى سبيل الله وفى الفقراء والمساكين . 

ولما دخل عبد الله بن علي [ عد السقاح الذي أجلى بني أمية عن الشام » وأزال الله سبحانه وتعالى 
دولتهم على يده ]'' دمشق فطلب الأوزاعي » فتغيّب عنه ثلاثة أيام » ثم حضّرٌ بين يديه » قال الأوزاعي : 
دخلتٌ عليه وهو على سرير » وفي يده خَيْرٌرَانة » والمسوّدّةٌ عن يمينه وشماله » معهم السيوفٌ مُضْلَبَة › 


. ) ۱۹٤/۳٣ ( في تاريخه‎ )١( 
. ) ليس ماد بين المعقوفين في ( ب » ح )» وهو من ( ق‎ )۲( 


ترجمة الأوزاعى رحمه الله ۳ 
چ کڪ و ا ص س د د ي ا س = ج ك 
E yT‏ 
فيما صنَّعْنا من إزالة أيدي أولئك الظلمةٍ عن العباد والبلاد ؟ أجهاداً ورباطاً هو ؟ قال : : أها 
الأمير » سمعت يحيى بن سعيد الأنصاريّ يقول : سمعتٌ محمد بن إبراهيم e‏ 
ا ا ا 
بالتیّات » وإنما لکل امرىء ما توّى » فمنْ كانت هجرَتّهُ إلى اللهرورسوله > فهجرثَّةُ إلى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرثة لدنيا يُصيبها © أو امرأة يتزوجها فهجرتة إلى ما هاج إليه 200 . قال : فتكت بالكيررانة أشة 
OT‏ الروك الل يل قال : يا أوزاعيّ » ما تقول 
في دماء بني أمية . فقلت قال وسول الله ء يك : ١‏ لا يحل لمسلم دَمٌ امرىء مسلم إلاً بإحدى ثلاث : الشين 
الفنى + رال ا ررد لدت شاد ما . فتكت بها أشدٌ من ذلك » ثم قال : 
e e e‏ 


e 


e TT OT‏ . فقال : كانك 
تحب الانصراف . فقلت : إن ورائي خُرَماً » وهم محتاجود إلى القيام عليهنٌ وسترهنّ » وقلوبهنً مشغولةٌ 
بسببي . . قال : وانتظرت رأسي أن يسقط بين يدي ؛ فأمَرنِي بالانصراف» فلما حرجت إذا برسوله من ورائي» 
وإذا معه مئتا دينار » فقال اطول لك الا ر : استتفق هذه . قال : فتصدّقتٌ بها تواتما ا كرا : 

قال : وكان في تلك الأيام الثلاثة صائماً » فيقال : إِنَّ الأمير لمّا بلغه ذلك عرض عليه الفطرَ عندَةٌ 
فأبَى أن يُفطرَ عنده . 

قالوا : ثم رحل الأوزاعيٌ من دمشق » فنزل بيروتٌ مُرابطاً بأهله وأولاده . قال الأوزاعي : وأعجبني 
في بيروت أني مررثٌ بقبورها » فإذا امرأة سوداءٌ فى القبور فقلتٌ لها : أين العمَارةٌ يا مَتَتَاه7" ؟ فقالت : 
إن اروت الا فی هدب رارت الى ررر نك ا ا ت در اشارية إلى ا 
فعزمت على الإقامةٍ بها 


وقال محمد بن كثير : سمعث الأوزاعيّ يقول : خرجتٌ يوماً إلى الصحراء » فإذا رَجْلٌ جراد 2 


)000( أخرجه البخاري ( ۳/۱ )( ١‏ ) ؛ ومسلم ( ۱٥۱٩/۳‏ )(۱۹۰۷) . 

(۲( أخرجه البخاري ( 507١/5‏ ) ( 1184 ) ؛ ومسلم ( ۳/۳ )50 ) ؛ وغيرهما. 

)۳( يا هنتاه : قال الخطابي : معناه يا هذه » يقال للمذكر إذا گني عنه : هَن » وللمؤنث مه . وقد ذكر الحُميدي أنَّ 
فاه الها فهو نة إلى الله وقلة السعرفة . غريب الحديث لابن الجوزي ( ٥١۳ » ٥٠۲/۲‏ ) . 

)€( الرّجْل : الطائفة من الشيء » أنثى ؛ وخصصّ بعضّهم به القطعة العظيمة من الجراد والجمع أرجال ؛ وهو جمعٌ على 
غير لفظ الواحد . لسان العرب ( رجل ) . 


1٤‏ ترجمة الأوزاعي رحمه الله 
وإذا شخصيٌ راكبٌ على جَرَادةٍ منها وعليه سلاحٌ الحديد » وكلَّما قال بيده هكذا ‏ إلى جهةٍ ‏ مال الجراد مع 
يده وهو يقول : الدنيا باطل باطل باطل » وما فيها باطل باطل باطل . 
وقال الأوزاعي : كان عندنا رجلّ يخرجٌ يوم الحم إلى الد ولا بع الح 4 يف 
و 
ببغلته » فلم يبقّ منها إلا أذناها . 
وخرج الأوزاعيئٌ"'' يوماً من باب مسجدٍ بيروت » وهناك كان فيه رجل يبيعٌ النّاطِف'"© , وإلى جانبه 


رجلّ يبيع البصل وهو يقول له : يا بصل أحلى من العسل ؛ أو قال : أحلى من الناطف . فقال الأوزاعي : 


سبحان الله ! [ أيظنٌ هذا أنَّ شيئاً من الكذب يُباح ؟ فكأنَ هذا )"ما اا ا 


وقال الواقدي : قال الأوزاعي : كنا قبل اليوم نضحك ونلعب » أ كا إِذ هلزنا أئكة يقتدى بنا فلا ترى 
أن يسعنا ذلك ¢ وينبغي أن نتحقّظ . 


وكتب إلى أخ له أا بعد » فقد أحيط بك من كلّ جانب » وإنه يُسارٌ بك في كل يوم وليلة » فاحذر 
ا SEE‏ 

وقال ابن أبي الدنيا!؟) : حدّئني محمد بن إدريس » سمعتٌ أبا صالح كاتب اللَّيث يذكر عن الهقل بن 
ا ا یھ هقان دي فرعي + اها اکا توا بهذه النََم التي أصبحتم فيها على الهرب 
من نار الله الموقدة » التي تطّلِعُ على الأفئدة » فإتكم في دار الثَّوَاهُ فيها قليل » وأنتم عمًا قليل عنها 
راحلون » خلائف بعد القرون الماضية » الذين استقبلوا من الدنيا آنقها وزهرتها » فهم كانوا أطول منكم 
أعماراً » وأمَدَ أجساماً > وأعظم أحلاماً » وأكثرَ أموالاً وأولاداً ؛ فخدَّدوا الجبال » وجابوا الصخرٌ 
بالواد » وتنقّلوا في البلاد » مؤيّدِينَ ببطش شديد وأجسادٍ كالعماد » فما لبتّت الأيامُ والليالي أن طوّتْ 
آثارهم » وأخربث منازلهم وديارهم » وأَنْمَتْ ذكرّهم » ف « هَل يش متهم ين اد أو َس َه ركذا * 
مریم : ۹۸] » كانوا بِلَهْوِ الأمل آمنين » وعن ميقات يوم موتهم غافلين » فآبوا إیابَ قوم نادمين » ثم ا 
قد علمتم الذي نرلَ بساحتهم بياتاً من عقوبة الله » فأصبح كثيرٌ منهم في ديارهم جائمين » وأصبح الباقون 
المتخلّفُون يُبصرون في نعمة الله » وينظرون في آثار نِقْمَتهِ » وزوال نعمته عمَّنْ تقدَّمَهِم من الهالكين › 
ينظرون والله في مساك خاليةٍ خاوية » وقد كانت بالعرٌ مَحُفوفة » وبالنعم معروفة » والقلوب إليها 


. ) من هنا إلى كلمة الأوزاعى فى الخبر التالى ساقط من نسخة ( ب‎ )1١( 

E SECs E (۲)‏ ويقطة قن E AEA‏ 
إذا أنّتوه » وإذا ذكروه قالوا : قبط . لسان العرب ( نطف ) . 

)۳( ما بين معقوفين زيادة من ( ق ) . 

(4) في كتابه الشکر ص( 7١ () ١5‏ ) . 
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مصروفة » والأعين نحوها ناظرة » فأصبحث آيةً للذين يخافونٌ العذات الأليم ؛ ور الم ي 
وأصبحتم ب في أجل متقوص > ودنيا منقوصة ٠‏ في زمانٍ قد وَلَى عَفوُه » وذهب رجاؤٌه وحَيْدهُ 
وقوه فلم يبق فالا هة شر ٠‏ » وصابة كدر + وأغاويل عثز + وغقربات ره وإرسال فتن + 
وتتابع زلازل » ورذالة خَلف ؛ بهم ظهر الفسادٌ في البرّ والبحر » [ يضيّقونَ الديار » ويُغْلونَ الأسعار » 
بما يرتكبوته من العار والشّتارَ 1 4 فلا تكونوا اشباعاً لمن خدعة الأمل + وغوة" طول الأجل ‏ ولعيَث 
به الأماني ؛ نسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم مك إذا دُعي بَدَر » وإذا نُهي انتهى وعَمَل مثواه“ » فمهد لنفسه . 

وقد اجتمع الأوزاعييٌ بالمنصور حين دخل الشام » ووعَظَهُ وأحيّهُ المنصور وعظّمه » ولما أراد 
الانصرافت من بين يديه استأذنه في أنْ لا يلبسَ السواد » فأُذْن له > فلما خرج قال المنصور للربيع 
الفاح : الَف فاسألة لم كه ْبَْ السواد ؟ ولا تُعلِمه أي قلت لك . فسأَلَهُ الربيع » فقال لايا 
مُحْرماً أحرّمَ فيه » ولا ميتاً كفن فيه » ولا عروساً جُليّتْ فيه » فلهذا أكرهّه . 

وقد كان الأوزاعيٌ في الشام معطّماً مُكَوَماً » أمدْهُ أعرٌ عندهم من أمرٍ السلطان » وقد هم به بعضٌ 
ل 

ولما مات جلس على قبرِه ؛ بعضٌ الولاة فقال : رحمك الله » فوالله لقد كنت أخافٌ منك أكثرٌ مئًا أخافٌ 
من الذي ولاني - ي يعني المنصور . 

وقال ابنْ أبي العشرين : ما مات الأوزاعيٌ حتى جلسَ وحده » وسمع شتمة بأذنه . 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدّثنا محمد بن عبيد الطّتّافسي » قال : كنت جالساً عند الثوري » 
فجاءه رجلٌ فقال : رأيتُ كأنَّ ريحانةً من المغرب - يعني قَلعَتْ ‏ قال : إِنْ صدقّث رؤياك فقد مات 
الأوزاعي . فكتبوا ذلك » فجاء موث الأوزاعيّ في ذلك اليوم 

وقال أبو مُسْهر : بلعَنا أنّ سبب موته أنَّ امرأته أغلقث عليه باب حمّام فمات فيه » ولم تكن عامدةً 
ذلك » فأمَرَها سعيدٌ بن عبدٍ العزيز بعت رقبة . قال : وما حَلَّفَ ذهباً ولا فضَّةٌ ولا عَقَاراً » ولا متاعاً . إلا 
ستة وثمانين فضَّلَتْ من عَطَائْهِ . وكان قد اكتّتبَ في ديوانٍ التّاحل . 


)١(‏ في الشكر لابن أبي الدنيا : « حمة » بالحاء المهملة » والمثبت من الأصول . والحُمّة ‏ بالحاء المهملة وتخفيف 
الميم - : هي الإبرة التي تضرب بها الحية والعقرب والزنبور ونحو ذلك أو تلدغ بها » وسّمٌ كل شيء يلدغ ويلسع . 
لسان العرب ( حمم » جمم ) . 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من ( ق ) » ليست في ( ب » ح ) ولا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا . 

زفرة في ( ق ) : « وغيّرَهُ » » والمثبت من ( ب » ح ) . 

(4) كذا في ( ق ) » وفي كتاب الشكر « ممن وعى نفسه فانتهى وعقل مسراه » » وفي ( ح ) : ١‏ ممن دعى بدره » » وفي 
( ب ) : « ممن وعى نذره وبلغ انتهى وعقل مثواه » 


دن أحداث سنة 1ه 

وقال غيره : كان الذي أل عليه بات الحمّام صاحبُ الحمَّام » أغلقَهُ وذهب لحاجة له » ثم جاء 
ففتح الحمّام فوجدَةٌ ميتاً قد وضع يده اليْمتى تحت خده وهو مستقيل القبلة . رحمه الله . 

قلت : لا خلاف أنه مات ببيروت مُرَابطاً » واختلفوا في سنةٍ وفاته » فروى يعقوبُ بن سفيان عن 
سلمة » قال : قال أحمد : رأيت الأوزاعيَ وتوفي سنةً خمسين ومئة . قال العباس بن الوليد البيروتي : 
توفي يوم الأحد أولّ النهار لليلتين بقيتا من صفر سنة سبع وخمسين ومئة » وهو الذي عليه الجمهور » وهو 
الصحيح » وهو قول أبي مُسهر » وهشام بن عمار » والوليد بن مسلم ‏ في أصمٌ الروايات عنه ‏ 
ويحيى بن معين » ودحَيم » وخليفة بن خياط » وأبي عبيد » وسعيد بن عبد العزيز » وغير واحد . قال 
العباس بن الوليد : ولم يبلغ سبعين سنة . وقال غيره : جاوز السبعين . والصحيح سبع وستون سنة » 
لأنَّ ميلادَهُ في سنةٍ ثمانٍ وثمانين على الصحيح . وقيل : إنه ولد سنة ثلاث وسبعين . وهذا ضعيف . 

وقد رآه بعضّهم في المنام فقال له : دلي على عمل يُقرَيني إلى الله . فقال : ما رأيتٌ في الجنةٍ درجة 
أعلى من درجة العلماء ء العاملين ثم المحزونين . 


ثم دخلت سنة ثمانٌ وخمسين ومئة 


ع 


فيها تكامل بناء قصر المنصور المسمّى بِالخُلْد » وسكتة أياماً يسيرّة ثم مات وتركه . 


وفيها مات طاغية الروم . وفيها وجه المنصور ابتة المهديّ Ea‏ 

عن الموصل » وأن يُولَيَ عليها خالد بن بَوْمَّك » وكان ذلك بعد نُكُمَةِ غريبةٍ اتفقث تفقت ليحيى بن خالد » وذلك 
أن المنصور كان قد عَضِبَ على خالد بن بَرْمَك » وأَلرَّمَهُ بِحَمْلٍ ثلاثةٍ آلاف ألف » فضاق ذَرْعاً بذلك » ولم 
يبق له مال ولا حال » وعجَرٌ عن أكثر ما طلبَهُ منه » وقد أجَلَهُ ثلاثة أيام » وأن يحمل ذلك في هذه الثلاثة 
أيام وإلاّ فدَمُهُ هَدَر . فجعل يُرِسِلٌ ابنَهُ يحيى إلى أصحابه من الأمراء يستقرضٌ منهم » فكان منهم مَنْ أعطاةٌ 
مئة ألف » ومنهم أقلّ وأكثر . قال يحيى بن خالد : فبينا أنا ذاتَ يوم من تلك الأيام الثلاثة على جسر بغداد 
الو ع اللو و و ل م ارسي 
الجسر » من الطَرْقِيّة » فقال لي ا . فلم ألتفث إليه » فتقدم حتى أخذ بلجام فرسي ثم قال لي : أ 
مَهُموم ؛ رجن اف تك ١‏ ون غدا في هذا الموضع والوا ين يديك »إل كان ما قل لك حقا 
فلي عليك خمسة آلاف . فقلت : نعم » ولو قال خمسون ألفاً لقلتٌ نعم » لِبُعْدِ ذلك عندي » وذهبت 
لشأني » وقد بقي علينا من الحمل ثلاث مئة ألف » فَوَرَدٌ الْحَبَّرْ إلى المنصور بانتقاض المَوصل ٠‏ وانتشارٍ 
الأكرادٍ فيها » فاستشار المنصورٌ الأمراء مَنْ يصلحٌ للمَؤصل ؟ فأشار بعضهم بخالد بن بَرْمَّك » فقال له 
المتصور : أو يَصْلَحّ لذلك بعد ما فعلناابه ؟ فقال : نعم ٠‏ وأنا الضامن أنه يلح لها . فامر بإحضاره ؛ 


ترجمة المنصور 1Y‏ 

فولاءٌ إياها » ووضع عنه بقيّةَ ما كان عليه » وعقَدَ له اللَوَاء » ووَّلَّى ابه يحيى أَذْرَبيجان » وخرج الناسُ في 
خدمتهما . قال يحيى : فمرَّرنا بالجسشر » فثار لي ذلك الزاجِرٌ فطالبّني بما وعدته به » فَأمَرْتُ له به » 
تنش خض E‏ 

وفي هذه السنة خرج المنصور إلى الحج » فساق الهّدْيَ معه » فلما جاوز الكوفة بمرّاجل أخ ذه وجَعْةُ 
الذي مات به » وكان عنده سوءٌ مزاج » فاشعد دمن شد ال وركريه ف الو ا + و اعا 
وأفرّط به » فقوي مرضة » ودخل مكة فتوفي بها ليله السبت » لست مَضَيْنَ من ذي الحجّة » وضلى عليه › 
وذفن يكذاء عند تة باب المعلاة الى بأعلق .مكة ::.وكان غكرة يوا ثلاثا دوقيل أربعا وقيل حمسا 
وستين » وقيل : إنه بلغ ثمانياً وستين » والله أعلم . 

وقد كم الربيعٌ الحاجبٌ موتَهُ حتى أخذ البيعة للمَهْدِيٌ من القوّاد ورؤوس بني هاشم » ثم دُفن . وكان 
الذي صلى عليه إبراهيمٌ بن يحيى بن محمد بن علي » وهو الذي أقام للناس الحجّ في هذه السنة . 


١ 5 5‏ 
وهه ترحمة الور ١‏ 


هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم » أبو جعفر المنصور › 
وكان أكبرَ من أخيه أبي العباس السفاح » وأمّه اَم ولد » اسمها سلامة . 


وروی عن جدّه عن ابن عباس » أنَّ رسول الله بل كان يتختّم في يمينه . أورده ابن عساكر”"2 من طريق 
محمد بن إبراهيم السلمي عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن أبيه المنصور به . 

بُويع له بالخلافة بعد أخيه في ذي الحِجَّة سنة ست وثلاثين ومئة » وعمره يومئذٍ إحدى وأربعون سنة » 
لأنه لد سنة خمس وتسعين على المشهور في صفر منها بِالحُمَيْمَّة من بلادٍ البَلقَاء » وكانت خلافتة ثنتيْن 
ومفووروية رذ اانا وروكاة انق N‏ لكا قييات لكك الس ال اله 
كن القنام. عي ع كان E Es‏ القلوت و وقمه الفيوة: 


يعرفٌ الشرف في مواضعه'* > والعتق في صورته » والليث في مشيته : هكذا وصفه بعض مَنْ رآ“ 5 


(۱) ترجمته في طبقات المحدثين بأصبهان ( 570/١‏ ) » تاريخ بغداد ( 17/١‏ ) » تاريخ ابن عساكر ( ۲۹۸/۳۲ ) » 
تهذيب الأسماء للنووي ( ۲/ 54٠‏ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبى ( ٠) 7475/١‏ نزهة الألباب لابن حجر 
٠ ٠ . (4/۲‏ 

(۲) تاریخ ابن عساكر ( ۲۹۹/۳۲ ) . 

(۳) في تاريخ ابن عساكر « أبهة الملوك » . 

(6) في تاريخ ابن عساكر « تواضعه » . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( )7١١/95‏ . 


1A‏ ترجمة المنصور 

وقد صحّ عن ابن عباس أنه قال : ما السفّاح والمنصور . وفي رواية : حتى نسلمَها إلى عيسى ابن 
مريم . وقد رُوي مرفوعاً ولا يَصِحّ » ولا وَقْفَهُ أيضاً . وذكر الخطيبٌ أ ا و جيه 
حملت به كأنه خرج مني أسّد › فرَأرَ واقفاً على يِدَيّْه » فما بقي أسدٌ حتى جاء فسجَّدَ له . وقد رأى 
المنصورٌ في صغره مناماً غريباً > كان يقول : ينبغي أن يُكتّت في ألواح الذهب + وعلق في أعناق 
الصبيان » فقال : رأيتٌ كأني في المسجدٍ الحرام » وإذا رسول الله بيه في الكعبة والنانُ مجتمعون 
حولّها » فخرج من عندِه منادٍ أين عبد الله ؟ فقام أخي السمّاحُ يتخطى الرجالَ حتى جاء باب الكعبة » فأخذ 
بيده » فأدخلة إيّاها » فما لبثَ أن خرج ومعه لواء أسود » ثم نودي أين عبد الله ؟ فقمت أنا وعمي 
عبد الله بن علي نستبق » فسبقته إلى باب الكعبة فدخلتها “فإ ذا رسول الشعكلة واو بكر وغم وبال فَعقد 
لی را واؤضاني باه ونی عمامة رها ثلا وعشرون كوا ».وقال 2« خذها إليك أبا الخلفاء إلى 
a‏ 

وقد انّفْقَ سجنٌ المنصور في أيام بني أمية » فاجتمع به نوبَحْتٌ المنجّم » وتوسّمَ فيه الرّيّاسة فقال له : 
مِمّنْ تكون ؟ فقال : من بني العباس . فلمًا عرف منه نسَبّه وكنيته قال : أنتَ الخليفة الذي تلي الأرض . 
فقال له 5 وَبِحَك | مادا تقول: ؟ فقال : هو ما أقولٌ لك » فضَّعْ لي خطّك في هذه الوْفعة أن تُعطيّني شيئاً إذا 
وليت . فكتب له » فلمًا ولي المنصور أعطاه » وأسلم نوبختٌ على يديه » وكان قبل ذلك مَجُوسِيّاً » ثم 
كان من أخصصّ أصحاب المنصور . وقد حم المنصورٌ بالناس سنة أربعين ومئة » وأحرّمٌ من الجيرّة . وفي 
بد اربع وأريعين + وي ما ن و این »رفي بز تحر وین 0 
رك هذ كنول قيافة + برالؤافقة ٠‏ وقمية السلدت 


ع 


قال الربيعٌ بن يونس الحاجب : سمعت المنصور يقول : الخلفاءٌ أربعة : أبو بكر » وعمرء 
وعثمان » وعلي . والملوكٌ أربعة : معاوية » وعبدالملك بن مروان » وهشامٌ بن عبد الملك » وأا" . 


وقال مالك : قال لي المنصور : مَنْ أفضل الناس بعد رسول الله ية ؟ فقلت : أبو بكر » وعمر . 
فقال : أصبت :وذلك رای امير المؤمتين : 


وعن إسماعيل الفهري قال : : سمحت المنصور على منبر عرّفة يوم عَرَفةَ يقول : أيها الناس » إنمًا أنا 
سلطانٌ الله في أرضه > أسوسّكم بتوفيقه قدو( ق آ اع بإذثه :وقد 


000 أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ٠١ › 54/١‏ ) » وابن ن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ق ( ۰/۳۲ . 
(٦‏ . 

00 ع للا ۳( . 

)۳( في الأصل : وأعطيته » وفي بعض النسخ ا 
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ONG 
الوم ا ملت لَك د دتم ومنت ممت لک نمی وریت کم لوسم وبا 4 [ لاس : +] > أن يُوققَني‎  : إذ يقول‎ 
للصواب › ويسددني للرشاد › يلمي الرأفة بكم > والإحسان إليكم » ويفتحَني لأعطياتكم > وقسم‎ 
أرزاقكم بِالعَدلٍ عليكم » فإنه سميعٌ ا‎ 

ا 0000 CTT‏ 
ذاكرةٌ » واتَّقٍ الله فيما تأتيه وتذره . فسكت المنصورٌ حتى انتهى كلامٌ الرجل » فقال : 0 
EE‏ فيه 9 وَإِذَا قبل له أن أله أَحَدَنْهُ الْعِرَّهُ يالاشرٌ € [ البقرة : TT ٠٠‏ 
SEE NESE NSN‏ 
هذه تريدٌ وجة الله » وإنما أردت أنْ يقال عنك : وَعَظ أميرٌ المؤمنين . أيُها الناس » لا يغرّنّكم هذاء 
فتفعلوا كفعله . ثم أُمَرَ به فاحتفظٌ به وعاد إلى خطبته فأكملها » ثم قال لِمَنْ هو عندّه : اعرض عليه 
الدنيا » فإِنْ قبلها فأعلِمْني » وإن رَدَّها فأعلمني . فما زال الرجلٌ الذي عنده حتى أخد المالَ ومالَ إلى 
الدنيا » فولآهُ الحِسْبَةٌ والمظالم ء وأدخلهُ على الخليفة في بِرَّةِ حسئّة » وثياب وشارةٍ وهيئةٍ دُنيويّة » فقال 
له الخليفة : ويحك ! لو كنت مُحِقَاً مُريداً وجة اللهربما قلت على رؤوس الناس لما قبِلْتَ شيئاً مِمَا أرى » 
ولكن أردت أن يُقالَ عنك : إِنَّكَ وعظت أميرٌ المؤمنين » وخرجت عليه . ثم أَمَرَ به فضربت عُنقَهِ . 

وق قال المتضو و لاينه اي الخليفة ل العو » الان ب س 
الطاعة » والرعية لا يُصلِحُها إلا العَذل » وأولى الناس بالعفو أقدَرُهم على العُقوبة » وأَنقَصٌ الناس عقلاً 
م من ظلم مَنْ دونه . وقال أيضاً : يا بني » استدم النعمة بالشكر » والقدرة بالعنن بوالضاعة اا 
والنصر بالتواضع والرحمة للناس » ولا تنس نصيبَكَ من الدنيا » ونصيبَكَ من رحمة الله . 

وحضّر عندَهُ مباركٌ بن فضّالة يوماً وقد أمَرَ برجل أن يُضرَب عُنقه » وأحضر النّطمُ والسيف » فقال له 
مبارك : سمعثُ الحسين يقول : قال رسول الله کل : « إذا كان يوم القيامة ناد مناد : لقم مَنْ كان جره 
على الله . فلا يقوم إلا مَنْ عَنَا » . فأمَرَ بالعَفُوٍ عن ذلك الرجل . ثم أَحَذَ يُعَدَهُ على جُلسائه عظيم جرائم 
عاط 
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شر ر ولال اير المزمين بالله اَن CT‏ ال وأذتى القشمين » دون أرفع 


اسع 


2000 تاريخ ابن عساكر ( ۳۲/ 5٠١‏ ء .)3#1١‏ 


6ن ترجمة المنصور 


وقال الأصمعي : قال المنصورٌ لرجل من أهل الشام : احْمَدٍ الله يا أعرابي الذي دفع عنكم الطاعون 
RT‏ وشو كر ؛ ولايتكم والطاعون . 


کک کک 2 ا ارده إلى ا قير إن 
وما لاي ا Nd E n‏ 
وعظتك . 


ودخل عمرو بن عبيد القدَرِيٌ على المنصور › فَأكرَمَهُ وعظّمَهُ وقوه » وسأله عن أله وعِيّاله » ثم قال 
له : عِظَنِي . فقرأ عليه سورة الفَجر # إن ريك لَاَلْمِرَصَادِ © [الفجر : ]٠١‏ . فبكى المنصورٌ بُكاءَ شديداً » 
حتى كأنّهُ لم يسمّعْ بهذه الآياتٍ من قبل » ثم قال له : زَدْنِي . فقال : إِنَّ الله قد أعطاكَ الدنيا بأسرها فاشتر 
نفْسَكَ ببعضها . وإنَّ هذا الأمرَّ كان لِمَنْ قبلّكَ ثم صار إليك » ثم هو صائد لِمَنْ بعك » واذكز ليله تُسْفِرُ 
عن يوم الام فك الع افد من كانه الأول معن امت احا 6 لقال له سهان 
مجالد : رفقاً بأمير المؤمنين . فقال عمرو : وماذا على أمير المؤمنين أن يبكي من خشية الله عر وجل ؟! 
ثم أمر له المنصور بعشرة آلاف درهم » فقال : لا حاجة لي فيها . فقال المنصور : والله لتأخذنّها . 
فقال : والله لا أَحَذَتُها . فقال له المهدي وهو جالسنٌ في سواده وسيفه إلى جانب أبيه : أيحلف أميز 
المؤمنين وتحلفٌ أنت ؟ فالتفت إلى المنصور فقال : ومَنْ هذا ؟ فقال : هذا ابني محمد الْمَهْدِي » ولي 
العَهْدِ من بعدي . فقال عمرو نك سَمْيتةُ اسما لم يستحقه بعمله هذا » والستة لبُوسآ ما هو لوس 
الأبرار » ولقد مهدتّ له أمراً أمنّعُ ما يكون به أشعَلُ ما يكونٌ عنه . ثم التفت إلى المهديّ فقال : يا ابنَ 
ا إذا حلت ابوك وج دعك فان شتت ارك ا من أن تنك عك > لأنَّ أباك أقدَرُ على 
الكمّارّة من عمّك . ثم قال المنصور : يا أبا عثمان هل مِنْ حاجة ؟ قال : نعم . قال : وما هي ؟ قال : 
لا تبث إلى حتى آتِيكَ » ولا تعطني حتى أسألك . فقال المنصور : إذاً والله لا نلتقي . فقال عمرو : عن 
حاجتي سألّني . فودَّعَهُ وانصرف . فلمًا وَلَى أَمَدَهُبصَرَهُ وهو يقول : 


1 قال أبوعبيد. + من امال + عنما :وشو كيل 1 فال أب بكر ثقال:+ كلك الشيء أله كيلا © واوفاني كيل 
e TT‏ 


جين e E N‏ 
(۲) كذا في ( ق ) وفي ( ب ) : «اختلف جنباه ٠‏ » وفي (ح ) : «احتلف جفناه » » ولعل الصواب «احتفلت 
أجفانه » » بالحاء المهملة » أي امتلأت بالدموع . 


ترجمة المنصور 


كنم يدي E‏ 


3 ر 
ومو ب و 0 3 


مه ره 


يا أيهذاالذي قد عَرَهٌالأمَلٌ 
الا ترق اننا لديا رزيعيا 
1 د 01 4 ل 
تظلُ تُفْرِعُ بالرّؤعاتٍ ساكتّها 


إن عمرو بن عبيد أنشد المنصورٌ قصيدة فى موعظته إياه وهى قوله : 


ودُونَ ما يأمُل التنغيصٌ والأججل 
كمَنزِلٍ الوب حَلُوا ثُمَتَ ارتحلوا 
وصَفْوُْهًاكَدَرٌ ومُلكها دول 
فمايَسُوعٌ له لين ولا جَدَلٌ 


۳۷1 


کا للمتّايا والبَّدَى غرض 
EE‏ ما ادا دوائرها 
والفنيين هاوية والميوث طلا 


والمرءٌ يسعى بما يسعى لوارثه 


لل به يناث الذفر تقو ذا 
منها المصيبُ ومنها المخطىء الرَّلِلُ 
وكل عَثْرَةِ رجلٍ عندّهاجَلَل 
والقيه .وارث ما سی 0 


وقال ابن دُريد عن الرّياشي » عن محمد بن سلام » قال : رأث جاريةٌ للمنصور ثوبَهُ مرقوعاً , 


فقالت : خليفة وقميصٌة مَرْقوع ! فقال : ويحك ! أمّا سمعت ما قاله ابن هَوْمّة : 


010) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه 
5 2 اسم 1 1 5 
ومن شعره لما عزم على قتل أبي مسلم : 
إذا كنت ذا رأي فک ذا عَزِيْمَةٍ فساد اي أن يردا 
ولا تمهل الأعداء يحرفا لِعَدَرَةٍ 


8 . ر ر “اف 
حل وبعض قميصه مَؤْقوعٌ 


في ( ب » ق ) : تنتقل » وفي ( ح ) : تنتفل » والمثبت من المدهش لابن الجوزي ص( 5 ). 


في ( ق ) : ١‏ تديره ما تجور به دوائرها » » وهو خطأء وفي ( ب): ( أردته ٠‏ » وفي (ح ) : «أرادته » » 
الأبيات بتمامها في تاريخ بغداد ( ۱١١/١١‏ ) » والمنتظم لابن الجوزي (58/8 . 09 ) » وفي المدهش 


ص( ١95‏ ) ما عدا البيت السادس . 
في نسخة ( ق ) كور الناسخ الخبر الذي مضى في الصفحة السابقة الذي يبتدئ بقوله : 
وليس هذا التكرار في ( ب »٠ح‏ ) . 
البيت الأول في جمهرة الأمثال ( ؟/ ٠‏ )ء وهما في الحلة السيراء ( ”5/١‏ ) » والمنتظم ٠١/8‏ ) » وتاريخ 
الخلفاء ص( 75/8 ) » وبعده ف في المستطرف ( 1717/١‏ ) منسوباً إلى علي رضي الله عنه : 

وإن كنت ذا غرم فأنفذهٌ عاجلاً فإنَ فساة الزمٍ أن يتقكدا. 


وروايتهم « بقدرة » بدل « بغدرة » . 


« ودخل بعض الزهاد ١‏ . 


YY‏ ترجمة المنصور 
ولما قتله ورآه طريحاً بین يديه قال : 
خلافك وامتناعُكَ من يَمِيني وقَودُكَ للجماهير العيظقام 
ومن شعره أيضاً : 
الجر تجاه أن تقد عش وطول عَمْرٍ قد يَضرُهْ 
اتح يا جد وات قى بعد خُلو العيش مُدْهْ 
وت تَخُونة الأيام حن 5 العم EE‏ اد 
كم شايت بي إِنْ هلک سثوقائل فد 
قالوا َ وكان المنصور في اول النهار يتصدّى للأمر بالمعروف والنَهّي عن المنكر › والولايات 
والعزل » والنظر في مصالح العامّة » فإذا صلى الظهر دخل منز واستراح إلى العصر » فإذا صلاها جلس 
لأهل بيته » ونظر في مصالجهم الخاصّة » فإذا صلّى الوشاء نظر في الكتب والرسائل الواردة من الآفاق » 
وجلس عندة مَنْ يسام مرو إلى كلك اللي . ثم يقومٌ إلى أهله » فينامٌ في فراشه إلى الث الآخر » فيقومٌ إلى 
شر رسا حي در يه > ثم يخرج فيضي بالناس » ثم يدخلٌ فيجلسٌ في إيوانه . 
وقد لى ع الشكال عن يلك + فا أنه قن تمد اة وغد للك دن ورا ف الله 
تَكلنَكَ أك وعشيرئك » وَيْحك ! إنا إنما استكفيناكَ واستعمّلناك على أمورٍ المسلمين » ولم نستكفِكَ 
أمورٌ الوحوش في البّراري » فسَلمْ ما تلي من عَمَلِنا إلى فلان » والحَق بأهلك مَلوماأ مَدُحوراً . 
وأتِي يوماً بخارجيّ قد هرم جيوشّ المنصور غير مرّة » فلمًا وقف بين يديو قال له المنصور : وَيْحَك 
يا بن الفاعلة » مِثلكَ يَهْزْمٌ الجيوش ! فقال الخارجي : وَيْلَك ! سوأةً لك » بيني وبينك أمس السيف 
والقتل واليوم القذف والسبّ » وما يؤمنك أن أَرُ د فلك وقد ت من الها فها الا اا ما قال 
فاستحى منه المنصورٌ وأطلقه » فما رأى له وجهاً إلى الحَؤل . 
لاه الجا وة العَهُدَ : ا ا النعمة بالشّكرء والقدوة الو والنصرَ بالتواضع › 
لكا لفت بالطاعة و س الا و س من ر ا 
وقال أيضاً : يا بن » ليس العاقل مَنْ يحتال للأمر الذي وقعَ فيه حتى يخرْج منه » ولكن العاقلٌ الذي 
يحتالٌ للأمر الذي عَشِيَهُ حتى لا يقعَ فيه . وقال المنصور : يا بُني » لا تجلدئ مجاساً إلا وعندكَ من آهل 


00 الأبيات في تاريخ بغداد ( AE‏ 


ترجمة المنصور لبان 
الیم من بح يُحَدَنْك » فإنَّ الؤُهْريَ قال : علدُ الحديث ذَكَدٍ لا يُحِبْهِ إلا ذكْرانُ الرجال » ولا يكرَمّة إلا 
مؤنئوهم . وصدَق أخو زَهْرَة . 


رثك 


وقد كان المنصورٌ في شيبته يطلبُ العلم من مظالّه » والحديثٌ والفقه » فنال جانباً جيداً وطرفاً 
صالحاً » وقد قيل له يوماً : يا أميرَ المؤمنين » هل بقي شيءٌ من اللذات لم تثلهُ ؟ قال : شيءٌ واحد . 
قالوا : وما هو ؟ قال : قول المحدّث للشيخ : مَنْ ذكرت رحمك الله . فاجتمع وزراؤه وكتّابه وجلسوا 
حولة وقالوا : لِيُمْلٍ علينا أميرُ المؤمنينَ شيئاً من الحديث . فقال لنتع نيع + إننا هه الديسة اة 
المشْقَّقَةُ أرجلّهم » الطويلةٌ شعورهم » رُوَادُ الآفاق » وقُطّاع المسافات » تارةً بالعراق » وتارةً بالحجاز » 
وتارةً بالشام » وتارةً باليمن » فهؤلاءٍ تَقَلَهٌ الحديث . 


وقال يوماً لابنه المهدي : كم عندَكَ من دابّة ؟ فقال : لا أدري . فقال : هذا هو التقصير » فأنتٌ لأمر 
الخلافة أشدٌ تضييعاً » فاتق الله يا بُني 

وقالث خالصةٌ إحدى حَظِيّاتِ المهدي : دخلتٌ يوماً على المنصور وهو يشتكي ضِرْسّه » ويداهٌ على 
صُدَغْيْهِ » فقال لي : كم عندكِ من المال يا خالصة ؟ فقلت : ألفٌ رهم . فقال : ضعي يدك على رأسي 
حا ل ا ا ا 
على سيّدي المهدي وهو مع زوجيه الحَيْزْرَانَ » فشكت ذلك إليه » فوكرّني برجله وقال : 3 وَيْحَك ! إنه 
ليس به وع » ولكثي اله الاس مال فتمارض ٠‏ وله لا تعاب إلا م ترك به . فذهيث إل خالمة 
ومعها عشرةٌ آلاف دينار » فاستدعى بالمهدي » فقال له "تدك لاع وهال عند عالضة برقال 
المنصور لخازِنه : إذا علمت بمَجيء المهدي فأتني بِحُلْقَانَ الثياب قبل أن يجيء . فجاء بها فوضعها بين 
يديه » ودخل المهدي والمنصور يلها » فجعلَ المهدي يضحك”" » فقال : يا بني » مَنْ ليس لَه حل 
ليس له جديد » وقد حَضَّر الشتاء » فنحتاج نوين العيالَ والولد . فقال المهدي : عليّ كسوةٌ أميرٍ المؤمنين 
وعياله . فقال : دونك فافعّل . 


وذكر ابن جرير” "عن لمجي اا المتصور ا يرم واستد لبح اماي الف القن ر ي 
هذا اليوم فرق في بيته عشرة آلاف درهم » ولا بُعلم خليفة فرّق مثلّ هذا في يوم واحد . وقرأ , بعض القداء 
عند المنصور « الي سحلو وَيَأمْوُوتَ الاس بالل € 1 اسه : ٣۷‏ ] . فقال : وال لولا أنَّ المال 


010 في ( ق ) : « من أهل الحديث » » والمثبت من ( ب »ح ) . 
(۲) في ( ح ) : « فجعل المنصور يضحك » » والمثبت من ( ب » ق) . 
(۳) يعني الطبري في تاريخه ( ٥۳۲/٤‏ ) . 


۳V٤‏ ترجمة المنصور 
حِضْنٌ للسّلطان » وَدِعَامَةٌ للدّين والدّنيا وعِرّهما ما بت ليلةَ واحدة وأنا أخَرُنٌ”'' منه ديناراً ولا درهماً » لِمَا 
أجِدٌ لِيَذْلِ المالٍ من اللدّة » ولِمَا أعلمٌ في إعطائه من جزيل المثوبة . 
وقرأ عنده قارىء آخر # ولا عل يدك معلولة إل عنقّك ولا بها كل الط € 1 الإسراء : 9؟]» الآية 
فقال : ما أحسَنَ ما أدبنا رَبّْنا عر وجل !. 
وقال المنصور : سمعتٌ علي بن عبدٍ الله يقول : سادة أهل الدنيا الأسخياء » وسادةٌ أهل الآخرة 
الأتقياء . َ ْ 
ولما عرّمَ المنصورٌ على الحج هذه السنة ‏ أعني سنة ثمان وخمسين ومئة ‏ دعا ولدَهُ المهدي فأوصاة 
في خاصّةٍ نفسه » وبأهل بيته » وبسائر المسلمين خيراً » وعلّمه كيف يفعلٌ الأشياء » وّسَدُ الثغور , 
وأوصاه بوصايا يطول بَسْطها . وحَرّجَ عليه أن لا يفتَحَ شيئاً من خزائن المسلمينَ حتى يتحقَّق وفائّه » فإنَّ 
بها من الأموالٍ ما يكفي المسلمين لو لم يُجْبَ إليهم من الخراج درهمٌ عشرّ سنين . وعهد إليه أن يقضي 
ها عليه من الدين وهو ثلاثمية ثمئة ألف دينار » فإنه لم ير قضاءها من بيت المال . فامتثل المهدئ ذلك كلّه . 
وأحرم المنصورٌ بِحَجّ وعمرة من الوُصافة » وساق بدنة وقال : يا بني إني وُلدت في ذي الحجََّة » وقد وقع 
لي أن أموت في ذي الحِبّة » وهذا الذي حَدَا بي“ على الحجّ عامي هذا . وودّعَهُ وسار . واعتراه مرضُ 
الموت في أثناء الطريق » فما دخل مكة إلا وهو تَّقِيلُ جدّاً » فلكًا كان بآخر مزل نله دون مكة إذا في صدر 
مَنْزلهِ مكتوب : [ بسم الله الرحمن الرحيم ° 
أبا جعفر حانّثْ وفائك وانقضَتْ سِنُوكٌ وأم_ورٌالله لا بد واقعٌ 
أبا جعفر هل كاه أو منم بك اليوم من كرب المئّةٍ مانعٌ 
فدعا بِالحَجَبّة » فأقرأهم ذلك » > فلم يرَؤا شيئاً » فعرف أنَّ أجل قد نْعِيَ إليه . 


قالوا : ورأى المنصور في منامه » ويّقال بل هتف به هاتف وهو يقول : 
أما ورب الشكونِ والحرَك إنَّ الناياكثيرةٌالمَّرَكِ 
ابتك يا تسن إن أسات:وإن مسد واقس كيان داك تعلق 
ها اع الليحل والنهيناة ويا دارّث نجومٌ السماءِ في المَلَكِ 
إلا بقل الملطانِ عن مَِكِ إذا انقَصَى مُلْكُهُإلى مَك 


)1( في ( ق ) : « أحرز» » والمثبت من ( ب »ح ) . 
)۲( في ( ق ) : « جرأني » » تصحيف » والمثبت من (ب »ح ) . 
© اوا ت ا( 


ترجههة اون Vo‏ 
حتى بُصيرانِه إلى ملك ماعيرسلطانوبمشترك 
ذاك بَدِيعٌ السماء والأرض وال مُرسي الجبال المسخز القَلك 
فقال المنصور : هذا أوانُ حضور أَجَلِي وانقضاء عُمري . وكان قد رأى قبل ذلك في قصره الخُلد 
الذي بناةُ وتأنَىَ فيه مناماً أفرّعَه » فقال للربيع : ويحك يا ربيع ! لقد رأيثٌ مناماً هالني » رأيتٌ قائلاً وقف 
في باب هذا القصر وهو يقول : 
كات ا ار دياه اة واج س ف وسار 
وصار رئيس القصر من بعدٍ بَهْجةٍ إلى جدَث تُبْنَى عليه جاو 
فما أقام في الحُلد إلا أقلّ من سنةٍ حتى مرض في طريق الحجّ ؛ ودخل مكة مُذنفاً تقيلاً » وكانث وفائه 
ليلة السبت » لست - وقيل لسبع -مضَّيْنَ من ذي الحجّة » وكان آخرٌ ما تكلّمَ به أنْ قال : الله بارك لي في 
لقائك . وقيل : إنه قال : يا رب » إن كنت عصَّيْتَكَ في أمور كثيرة » فقد أطعتّكَ في أحبٌ الأشياء إليك ؛ 
شهادة أنْ لا إِلَهَ إلا الله مُخلصاً . ثم مات . وكان نقشٌ خاتمه : الله ثقة عبدٍ الله » وبه يؤمن . وكان عمد 
يوم وفاته ثلاثاً وستين سنةً على المشهور › منها ثنتانِ وعشرون سنة خليفةً » ودُفن بباب الْمَعْلاة رَحمهُ 


0 
0 


الله . 


قال ابنُ جرير”؟2 : ومما رُئِيَ به قول سَلْم الخاسر الشاعر : 


عجباً للذي نَعَى الناعيانٍ 
ملك إن عَدَا على الدهرٍ يوماً 
ليت كفا حَقَث عليه ثراباً 
حين دانَّتٌ له البلادٌ على العَسْ 
آرت اورا قد دة ال 
لمن الت + كا اد ها 
ليس يني هواه رَجْرٌ ولا يق 
دة اة الملك حتى 
يكس الطْرْفُ دُونةٌ وترى الأب 


كيف فاهت بِمَوْتِهِ الشفتانٍ 
أصبح الدهرٌُ ساقطاً للجرَانٍ 
نف وأغضّى من حَوْفِِ القَلانِ 
مُلكَ عشرين حِجََةَ واثنتانٍ 
أعذثهُ قوادِحٌ النيرانٍ 
دح في حَبْلِهِ ذوو الأذهان 
قاد أعداءة بغير عِنَانٍ 


دي من حََوْفِهِ على الأذقانٍ 


للك كذا في ( ق ) وتاريخ الطبري والكامل في التاريخ » ورواية ( ب » ح ) : « لا ينقضي ملك إلى مَلِكِ » . 
۲( الأبيات في تاريخ الطبري ( ٥٤١/٤‏ ) » والكامل في التاريخ ( ۲٠١/١‏ ) . 

(۳) البيتان في المنتظم (۸/ ۲۲۰ ) . 

2 في تاريخه تاريخ الطبري ( 579/5 › ٥٤٩‏ ) . 


من ذكر أولاد المنصور ‏ ذكر خلافة المهدي 
ضمٌ أطرافٌ مُلكه ثم أُضْحَى خَلْفَ أُقَصَاهُمُ ودون الدَاني 
هاشم التشمير لا يحمل الث .سل غلى غارب السود الهدان 
ا و 1 5 - 2 2 ب اع 
ذو أناة يَنْسى لها الخائف الحو فَ وعَرْمٍ يلوي بكل جَنانٍ 
ERE‏ الفوويرة عدار . .عد أن راع في الال 
وقد دفن عند باب الْمَعْلاةِ بمكة » ولا يُعْرَفُ قَبْدْه » لأنه أعمى قبرّه » فإِنَّ الرَبيعَ الحاجب حَفرَ مئةَ قبر 
ودفنه في غيرها لئلا يُعرف . 


دک أولاد المنصور 


محمد المَهْدي » وهو ولي عَهْدِه » وجعفر الأكبر » مات في حياته » وأكُهما أزوّى بنت منصور › 
وعيسى » ويعقوب » وسليمان » وأعُهم فاطمةٌ بنثُ محمد » من ولل طَلْحَة بن عُيدٍ لله . وجعفر الأصغر 


من آم ولد كزدية . وصالحٌ المسكين من أ ولډ ر وو ا #قالى ارا افا من ا ولد 
[ أيضاً اكات العو ال امو بت ا ٠.‏ 


ذكرٌ خلافةٍ المَهديّ بن المنصور 

لا مات أبوه لِِتٌ أو لسَِِ مَضَئْنَ من ذي الحكة من سنة ثمانٍ وخمسين ومئة ؛ أخذت البيعة للمؤدي 
من رؤوس بني هاشم ٠‏ والقُرّاد الذين هُمْ مع المنصور في الحجٌ قبل دفي ؛ وبعَتَ الربيعٌ الحاجب بالبَئْعَة 
وبالبرد والقشنين7؟ إلى الْمَيْدي وهو ببغداد ؟ فدخل عليه لويد بذلك يوم م الثلاثاء النصف من ذي 
الحجّة » فسلّم عليه بالخلافة » وأعطاه الكتب بالبيعة » وبِايَعَةُ أهلٌ بغداد . ونمَدَتْ بِيعنّهُ إلى سائر 
الآفاق . 

وذكر ابنُ جرير" أنَّ المنصور قبلَ موته بيوم تَحَامَلَ وتّسَاند » واستدعى بالأمراء » فجدَّدَ البيعة لابن 
المهدي » فتسارعوا إلى ذلك » وتبادروا إليه . 


٠ . 1 03‏ 31 ور ه 03 7 و 
وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يَحْيى بن محمد بن علي بن عبدٍ الله بن عباس ؛ عن وصيَّةَ عمد 


)01 الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( 5/ ٥٤١‏ ) . 

(۲) في ( ق ) : ... بالبيعة مع البرد إلى المهدي . والمثبت من ( ب › ح ) . ورواية الطبري تاريخه ( 5/ 65146 
۷ ) مطولة » وفيها : « وبعثا بعد بقضيب النبي يه وبردته التي يتوارثها الخلفاء مع الحسن الشروري ؛ و 
أبو العباس الطوسي بخاتم الخلافة مع منارة » ثم خرجوا من مكة » وسار عبد الله بن المسيب بن زهير بالحربة بين 
يدي صالح بن المنصور على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصور » . 

فرق في تاريخه تاريخ الطبري ( 0557/5 ) . 


وفيات سنة ۱۸ ه_-أحداث سنة 514١ه‏ يفون 

المنصور » وهو الذي صلَّى عليه . وقيل : إِنَّ الذي صلى على المنصور عيسى بن موسى ولي العهد من 
بعد المهدي » والصحيح الأول » لأنه كان نائب مكة والطائف » وعلى إمرة المدينة عبد الصمد بن علي › 
وغلى الكرك غير بن رهبي ال اجو اين زهي أبن القرطة للتعلينة. © وعلى عراسان حميدين 

قخطبة » وعلى حراج البصرة وأرضها عمارة بن حمزة » وعلى صلاتها وقضائها عبد الله بن الحسن 
العنبّري » وعلى أحداثها سعيد بن دَعْلْجٍ . 

قال الواقدي”"2: وأصاب الناس في هذه السنة وباءٌ شديد ؛ فتُوفَي فيه خلقٌ كثير » وجح غَفير » منهم : 

و ا 

وحَيْوَةٌ بن شريح . 

ومعاوية بن صالح بمكة 

ودر بن الهذيل”" بن قبس بن سُليم بن مكمل بن ذل بن ذؤيب بن جَلِ زيمة بن عمرو بن حنجور بن 
جنْدب بن العَْيْر بن عمرو بن تميم بن مر بن أ بن طابخة بن إلياس بن مُضّر بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان7”" 
التميمئ العَنْبَرِئُ الكوفينٌ الفقيهُ الحنفي ؛ أقدّمُ أصحاب أبي حنيفة وفاةً وأكتَرْهُم استعمالاً للقيّاس . وكان 
عابداً اشتغل أولاً بعلم الحديث » ثم غلب عليه الفقهُ والقياس ٠‏ ولد سنة ست عشرةً ومئة » وتُوفي سنة 


ثمانٍ وخمسين ومئة عن ثنتين وأربعين سنة رحمه الله وإيانا : 


ثم خلت سنة تسح وخمسين ومئة 


استْهلّتْ هذه السنةٌ وخليفة الناس أبو عب الله محمد بن المنصور المهدي ؛ فبعث في أولها العباسَ بن 
محمد إلى بلادٍ الوم في جيش كثيف » وركب معهم مُشْيّعاً لهم » فساروا إليها » فافتتحوا مدينة عظيمة 
للؤوم » وغَنِموا غنائم كثيرة ورجّعوا سالمينَ لم يُفْقَدْ منهم أحد . 

وفيها توفي حُميد بن قخطبة نائبُ خراسان ٤‏ فولّى المهديٌ مكانّة أبا عَوْنَ عبد الملك بن يزيد » وولّى 


حمزة بن مالك سجستان 6 وول يزيل ين يخي سفند . 


. ) 051/5 ( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) ترجمته في تسمية فقهاء الأمصار ص( ۱۸۲ ) للنسائي » مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص( 17١‏ ) » طبقات 
المحدثين بأصبهان ( 150/١‏ ) » الفهرست لابن النديم ص( 7860 ) » طبقات الفقهاء ص( ١5١‏ ) » وفيات 
الأعيان ( 7117/7 ) » سير أعلام النبلاء (78/4) » العبر ( ۲۲۹/١‏ ) » الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
ص( ”71 ) » النجوم الزاهرة ( ۲/ ۳۲ ) » شذرات الذهب ( ۲٤۳/۱‏ ) . 

)۳( بدل هذا النسب في ( ق ) : قوله : « ثم ساق نسبه إلى معد بن عدنان » » والمثبت من ( ب > ح). 


۳۷۸ أحداث سنة ۵۹١ه_‏ 


وفيها بنى المهديٌ مسجد الوصافة وخندقها . وفيها جهّر جيشاً كثيفاً إلى بلاد الهند » فوصلوا إليها في 
السنة الآتية » وكان من أمرهم ما سنذكرّه . وفيها توفي نائبٌ السّند معد بن الخليل فولّى المهدي مكاله 
رَوْحَ بن حاتم بمشورة وزيره أبي عبد الله . وفيها أطلق المهديٌ مَنْ كان في السّجون إلا من كان محبوساً 
على دم » أو من سَعَى في الأرض فساداً » أو من كان عندَهُ 2 لقم كاسن ونان اعرف ين 
الْمُطبَق يعقوبُ بن داود مولى بني سليم » والحسن , بن إبراهيم بن عبدٍ الله بن حسن » وأمرٌ بصيرورة حسنٍ 
هذا إلى نصير الخادم لِيَحْتَرِرَ 1 عليه . وكان الحسن قد عَرَمَ على الهرّب من السَّجْنِ قبل خروجه منه » فلما 
خرج يعقوبُ بن داود ناصح الخليفة بما كان عرّمَ عليه ؛ فنقله من السجن وأودّعَه عند نصير الخادم ليحتاطً 
عليه . وحَظِيَ يعقوبُ بن داود عند المهدي جداً حتى صار يدخل عليه في الليل بلا استئذانٍ ؛ وجعله على 
أمور كيرة ر اط لدمنة الفعدرهم »وما رال عدم كلك مص تمكن المد من التعسن بن را 
فسقطت مزل يعقوب عنده . وقد عزل المهدييٌ نوَاباً كثيرةً عن البلاد » وولًى بدلهم . 


وفي هذه السنة تزوّج المهديٌ بابنةٍ عمّه أمّ عبدٍ الله بنت صالح بن علي » وأعتق جاريتةُ الحَيْزْرَان › 
وتزوّجَها أيضاً > وهي أمٌ الرّشيد » وفيها وقَعَ حريقٌ عظيم في السّفْنٍ التي في دِجْلَةٍ بغداد . ولمّا وَِيَ 
المهديٌ سأل عيسى بنَّ موسى ‏ وكان ولي العَهْدٍ بعدّه ‏ أن يَحْلَعَ نفسَهُ من الأمر ؛ فامتنع على الْمَهْديَّ ؛ 
وسأل المهديّ أن يُقيم بأرض الكوفة في ضيعةٍ له » فَأَذْنَ له وكان قد استقرٌ مر على إمرة الكوفة رَوْحُ بن 
حاتم » فكتب إلى المهدي : إِنَّ عيسى بن موسى لا يأتي الجمعة ولا الجماعةً مع الناس إلا شَهّرين من 
السنة ؛ وإنه إذا جاء يدخلٌ بدوابّه داخلَ باب المسجد » فتروثٌ دوايه حيثٌ يُصلَّي الناس . فكتب إليه 
المهدي أن يعمل خشباً على أفواءٍ السّككِ حتى لا يَصِلَ النامنُ إلى المسجدٍ إلا مُشاةَ . فعلم بذلك 
عيسى بن موسى » فاشترى قبل الجمعة دار المختار بن أبي عُبيد من ورَثته » وكانت ملاصقةً للمسجد ء 
وكان يأتي إليها من يوم الخميس فإذا كان يوم الجمعة ركب حماراً إلى باب المسجد » فتَرّل إلى هناك » 
وشهد الصلاة مع الناس ٠‏ وأقام بالكلية بالكوفةٍ بأهله » ثم أَلَحّ عليه المهدي في أن يخلعَ نفسَةٌ » وتوعَدَهٌ 
إن لم يفعل » ووعَّده إن فعل . فأجابه إلى ذلك » فأعطاه أقطاعاً عظيمةً » وأعطاهٌ من المال عشرة آلاف 
آلف . وقيل عشرين ألفَ لف . وبايع المهديٌ لولدَيْه من بعده موسى الهادي » ثم هارون الرشيد كما 


ساي 


وح بالناس يزيد بن منصور خال المهدي ٠‏ وكان نائباً على اليمن » فولاءٌ الموسم » واستقدمه عليه 
شوق إل . وغالبٌ نوّابٍ البلاد عرّلهم المهدي › غيرَ أن إفريقيّة مع يزيد بن حاتم » وعلى مصر محمد بن 
سليمان ا وعلى خرّاسان اعون 2 وعلى الستد بِسْطام بن عمرو » وعلى الأهواز وفارس 
عمارة بن حمزة » وعلى اليمن رجاء بن رَوْحَ » وعلى اليمامة بشر بن المنذر › وعلى الجزيرة الفضل بن 
صالح » وعلى المدينة عبيد الله بن صفوان الجُمَحي » وعلى مكة والطائف إبراهيم بن يحيى » وعلى 


وفيات سنة ١۹٥٠ه-أحداث‏ سنة ١١٠ه-‏ ذكر البيعة لموسى الهادي وهارون الرشيد ۳۹ 
أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي » وعلى خراجها ثابت بن موسى وعلى قضائها شريك بن 
عبد الله النّخعي وعلى أحداث البصرة عمارة بن حمزة » وعلى صلاتها عبد الملك بن أيوب بن ظبيان 
النَّمَري » وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن العَنْبَري . 


وفيها توفي : 
عبد العزيز بن أبي رواد . 
OE‏ 
ومالك بن معْوّل . 


شياء تر الأخد فيها ببعض الأحاديث كان يراها A‏ آهل المدينة 2 رشن لشي ا 


ثم وداخلت سنه نسنيق ومكك 


فيها خرج رجلٌ بخُراسان على المهدي مُنكراً عليه أحوالهُ وسيرتّه » وما يتعاطاه ؛ يُقال له يوسف 
البرم » والتفف عليه خلقٌ كثير » وتفاقَم الأمر » وعَظم الخطبٌ به » فتوجّه إليه يزيد بن مرْيَد » فقي فاقتتلا 
قتالاً شديداً حتى تنازلا وتعانقا » فأسر زي بن مزيد يوسُفَ هذا » وأسَرَ جماعة من أصحابه » فبعثهم إلى 
المهدي ٠‏ فأدخلوا عليه وقد ُملوا على جمالٍ مُحَوّلة وجومُهم إلى ناحية أذناب الإبل » فأمر الخليفة 
a‏ قرت يوساو مر اخ ورت توم صل مسريو جلا الأكير يمار 
عسكر المهدي » وأطفا الله نائرتهم”'' وكفى شوّهم . 


ذكر البيعة لموسى الهادي وهارون الرشيد 


ذكرنا أنَّ المهدي ألحّ على عيسى بن موسى أن يخلَعَ نفسّه » وهو مع كلّ ذلك يمتنمٌ وهو مُقيمٌ 
بالكوفة » فبعث إليه المهدي أحد القوّادٍ الكبار » وهو أبو هريرة محمد بن فوُّوخ في ألفب من أصحابه 
لإحضاره إليه » وأمَرَ كل واحدٍ منهم أن يحملّ طبلا » فإذا واجهوا الكوفة عند إضاءة الفجر ضَرَبَ كل 
واحدٍ منهم على طبله . ففعلوا ذلك » فارتجّتِ الكوفة » وخاف عيسى بن موسى فلمًا انتهؤا إليه دعَوْهُ إلى 


حضرة ا لخليفة » فأظهرَ أنه شتک »> فلم يقبلوا ذلك منه » بل أخذوه معهم » فدخلوا به على ا لخليفة فى 


)١(‏ «النائرة» : العداوة والشحناء والفتنة ؛ ونار الحرب ونائرتها : شرّها وهيجها . لسان العرب ( نور ) . وإطفاء 
النائرة : عبارة عن تسكين الفتنة وهي فاعلة من النار . المصباح المنير . والمغرب ( ۳۳۲/۲ ) ( نور ) . 


A۰‏ ذكر البيعة لموسى الهادي وهارون الرشيد 
يوم الخميس لثلاث خلوْنَ من المحرّم من هذه السنة » فاجتمع عليه وجوةٌ بني E‏ 
وسألوه في ذلك وهو يمتنع » ثم لم يزل النامنٌ به بالرغبة والوَهْبَةٍ حتى أجاب يوم الأربعاء' ۳ 

من الْمَحرّم بعد العصر + وبويع لولدي المهذي موسي وهارون الرشيد صبياحة يوم الخميس » ٠‏ لثلاث 
من المحرّم . وجلس المهدييٌ في َة عَظيمة في إيوان الخلافة » ودخل الأمراءٌ فبايعوه » ا 
ال وج ومين الهادي تحته » وقام عيسى بنْ موسى في أول درجة » وخطبَ المهدي فأعلم 
الناسَ بما وقع من خَلْع عيسى بن موسى نفسّه » وأنه قد حلَّلَ الناسَ من الأيمانٍ التي له في أعناقهم › 
وجعل ذلك إلى موسى الهادي » فصدَّقَ عيسى بِنُ موسى ذلك » وبايع المهديّ على ذلك . ثم تهض 
الناسٌ فبايعوا الخليفةَ على حسّب مراتبهم وأسنانهم . وكتّب على عيسى بن موسى مكتوباً مؤكّداً بالأيمان 
البالغة » من الطّلاق والعَتّاق » وأشهد عليه جماعة الأمراء والوزراء » وأعيانَ بني هاشم وغيرهم › وأعطاةٌ 
ما ذكُوّنا من الأموال وغيرها . 

وفيها دخلَ عبدٌ الملك بن شهاب المسمعي مدينة بازّْد من الهند في جحفل كبير » فحاصرها ونصبوا 
طليها اا ووتوها بالط ر ا اا ا كله ين اهلها و و 
وأرادوا الانصراف فلم يُمكنهم ذلك لاعتلاء البحر » فأقاموا هنالك » فأصابهم داءٌ في أفواههم يقال له 
ناه 030 NI a OD a E‏ 
ل ار a‏ 

وفيها حَكُمّ المهدي بإلحاق ولدٍ أبي بكر الثقفي إلى ولاء رسول الله كي وقَطع نيهم من قيف 
وكتّب بذلك كتاباً إلى والي البصرة » وقطعٌ نسبه من زياد » ومن نسّب نافع له 
وهو الد التكان : 

إل زياداً ونافعا وأا بَكرَةعِنْدي من أَعجّب العَجَب 
دا فوقس کا تل وڏا مولى وهذا بِرَعْمِهِ عَرَبِي 

وقد ذكر ابن جرير أنَّ نائب البصرة لم بنذ ذلك" . 

وفي هذه السنة حجّ بالناس المهدي » واستخلف على بغداد ابه موسى الهادي . واستصحَب مَعَه ابنه 
هارو الوّشيد » وحَلقاً من الأمراء » منهم يعقوبُ بن داود على مَنِْلَته ومكانته » وكان الحسنٌ بن إبراهيم 
قد هرّب من الخادم » فلجق بأرض الحِجّاز » فاستأمَنَ لهُ يعقوب بن داود » فأحسن المهديٌ صله » 


)۲( الخبر في تاريخ الطبري ( 5/ 008 ) . 
(۳) انظر تاريخ خ الطبري ( 057/5 ) . 


وفيات سنة ١ه‏ ۳۸۱ 

وأجرّلَ جائزته . وفرق المَهْديْ في أهل مكة مالا كثيراً جداً » كان قد قَدمَ معه بثلاثينَ ألف ألفي درهم » 
ويلة الف كوو + وخاسسن و تمثة ألف دينار » ومن اليمن مثتا ألف دينار » فأعطاها كلّها في أهل 
مك والمدية + رفكت :لحك ران اهدي" انهم يحافون عل الك أن د دن كدرو نيا عليه من 
الكساوّى » فأمرٌ بتجريدها من الكسوة » فلما انتهّا إلى كساوي هشام بن عبدٍ الملك وَجَدَها من ديباج 
ثخين » فأمر بإزالتها » وبقيّتْ كساوي الخلفاء قبِلَهُ وبعدّه » فلمًا جرّدّها طلاها بِالْخَلُوف » وكساها كسوةٌ 
حسنةً جداً ؛ ويُقال إنه استفتى مالكاً في إعادة الكعبة إلى ما كانث عليه من بناية ابن الزّبير » من توسيعها 
على الوجه الذي كان وة رسولٌ الله ك٠‏ فقال مالك ٠‏ دغها فإئن اغى أن يعخدها الملوك ملعبة : 
فتركها على ما هي . 

وحمل له محمد بن سليمان نائبٌُ البصرة الثلج إلى مكة » وكان ول خليفة حُمل له الثلجُ إليها . ول 
دخل المدينة النبوية وسّع المسجد النبوي » وكان فيه مقصورة » فأزالها وأراد أن ينص من لتا كان 
زادَهُ معاوية بن أبي سفيان » فقال له مالك : إنه يخشى أن يتكسرّ حَسّبهُ العتيق إذازعزع » فتركه . 

وتزوّج من المدينة رُقيّ بنتَ عمرو العثمانية » وانتخبَ من أهلها خمسَّمئَةٍ من أعيانها ليكونوا حولة 
عرسا اعراق و ااا وو اجر عليه أرزانا عبد اعات وان اطا مرو بهم + 
وفيها توفي : 

الربيع بن صبيح . 

وسفيان بن حسن أحد أصحاب الزُهري . 

وشعبة بن الحجّاج بن الورد المتكي الأزدي “ : أبو بِسُطام الواسطي » ثم انتقل إلى البصرة“ » رأى 
شعبة الحسنّ وابنّ سيرين وروى عن أمم من التابعين . وحدّث عنه خلق من مشايخه وأقرانه وأئمة 
الإسلام. :وهو شيخ المحَدّثين الملقّب فيهم بأمير المؤمنين + قالهالتوري + 


وقال يحيى بن مَعين : هو إمامٌ المتقين » وكان في غاية الرَهْدِ والوَرّع والتقشف والحفظ وحُسن الطريقة 


») ٠١٤/١( ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۷/ ۲۸۰ ) » التاريخ الكبير ( 755/4 ) » الكنى والأسماء لمسلم‎ )١( 
مولد‎ » ) ٤٤٦/١ ( مشاهير علماء الأمصار ص( ۱۷۷ ) » الثقات لابن حبان‎ » ) 155/١ ( معرفة الثقات للعجلي‎ 
و( 779/5 ) › رجال مسلم ( ۲۹۹/۱ ) »› رجال‎ ۰ ) ١77/١ ( الجرح والتعديل‎ » ) ٠١5/١ ( العلماء ووفياتهم‎ 
» ) 180/١ ( الكاشف‎ » ) 4794/١7 ( تهذيب الكمال‎ » ) ۲٠۵ /۹ ( تاريخ بغداد‎ » ) ۳٥٤/۱ ( صحيح البخاري‎ 
تقريب‎ » ) ۲۹۷ /٤ ( تهذيب التهذيب‎ » ) 1١/١ ( المقتنى في سرد الكنى للذهبي‎ » ) 191/١ ( تذكرة الحفاظ‎ 
. ) 26 طبقات الحفاظ ص(‎ » ) 65٠ تعجيل المنفعة ص(‎ » ) ۲٠١ التهذيب ص(‎ 

(؟) يعني واسطي الأصل » بصري الدار » كما جاء في مصادر ترجمته . 


ها١51 أحداث سنة‎ AY 
. وقال الشافعي : لولاه ما عرف الحديث بالعراق‎ 
. وقال الإمامٌ أحمد : كان أ ا > ولم يكن في زمانه مثله‎ 


2 


وإقال تحمة ير فغك كان ا ما ا كه حجّة » صاحب حديث . 

Bae CS ES 

وقال صالح بن محمد جَرّرة : كان شعبةٌ أولَ من تكلّم في الرجال » وتَبِعَهُ يحيى القطَّان » ثم أحمد 
وابن مَعين . 

زل انق المودئ + مارات أل من مالك واش قا امح فة ولا أنصح للأمّةِ من ابن 
المبارك » ولا أحفظ للحديث من الثوري . 


وقال مسلم بن إبراهيم : ما دخلث على شعبة في وقتٍ صلاة إلا ورأيثه يُصلَّى ؛ وكان أباً للفقراء . 
وقال النّضْرٌ بن شميل : ما رأيثُ أرحمَ بمسكينٍ منه كان إذارائ مشكيا ل يزال ينظ لتحي يفيت 


وقال غيره 8 ما رأيتٌُ أعبدَ منه ! لقد عَبّدَ الله حتى لصق جاده بعظمه 7 
وقال يحيى القطان : ما رأيثٌ أرق للمسكين منه ! كان يدخل المسكينُ في مَنِْلِهِ فيعطيه ما أمكنه 1 


قال محمد بن سعد وغيرّه 8 مات في أول سنة ستين ومئة في البصرة عن ثمانٍ وسبعين سنة 5 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومئة 


فيها غزا الصائفة ثمامة بن الوليد » فنزل دابق » وجاشت الروم عليه ؛ فلم يتمكّن المسلمون من 
الدخول إليها بسبب ذلك . 

وفيها أمر المهديٌ بحَفْرٍ الرّكايا » وعمّل المصانع » وبناء القصور في طريق مكة . ووَلى يقطين بن 
طريق الحجاز من العراق من أرفق الطرقات » وآمَنِها وأطيبها . 

وفيها وسح الها وام البَصرة من قبلته وغرْبه : وفيها كتب إلى الآفاق ا 
مسجدٍ جماعة » وأن تُقصّرَ المنابرٌ إلى مقدار منبر رسول الله يكل . ففعَل ذلك في المدائن كلّها . 
اش أبي عبيد الله وزير المهدي › ل اي 


وفيات سنة ١ه YAY‏ 
وكان ممّنْ ْم إليه إسماعيل بن عَليّة . ثم أبعدّه وأقصاءٌ وأخَرَجهُ من مُعَْكره . وفيها ولي القضاء 
عافيةٌ بن يزيد الأزدي » وكان يحكُمٌ هو وابنُ عُلاثة في عسكر المهدي بالؤصافة . وفيها خرج رجلٌ يقال له 
المقنّع بحُراسان في قرية من قرى مرو » كان يقول بالتناسخ » وانَّبِعهُ على ذلك خلقٌ كثير ؛ فجهّز إليه 
المهدي عدة من أمرائه » وأنفذ إليه جيوشاً كثيرة » منهم معاذ بن مسلم أمير خراسان » وكان من أمرهِ 
وأمرهم ما سنذكزه . وخجّ بالناس فيها موسى الهادي بن المهدي . 


وفيها توفي : 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ال . 

اة تن دام 

وسفيان بن سعيد بن مَسُروق الثوري'١)‏ : أحد أئمة الإسلام وعَبّادهم » والمقتدى به » أبو عبد الله 
الكوفي » روى عن غيرٍ واحدٍ من التابعين » وروى عنه خلقٌ من الأئمّة وغيرهم . قال شعبة وأبو عاصم 
وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين وغيرُ واحد : هو أميرُ المؤمنين في الحديث . 

وقال ابن المبارك : كتبثٌ عن ألفب شيخ ومئة شيخ هو أفضلّهم . 

وقال أيوب : ما رأيثُ كوفياً أفضّلّه عليه . 

وقال يونس بن عبيد : ما رأيث أفضل منه . 

وقال عبد الله بن داود : ما رأيتٌ أفقة من اوري . 

وقال شعبة : ساد في الناس بالورّع والعِلم . 

وقال سفيان بن غيينة : أصحابُ الحديث ثلاثة'"2 : ابن عباس في زمانه » والشعبي في زمانه . 
والثوري في زمانه : 


وقال الإمام أحمد : لا يتقدّمه في قلبي أحد . ثم قال : تدري من الإمام ؟ الإمام سفيانٌ الثوري . 


(۱) ترجمته في طبقات ابن سعد (1/5لا" )2 التاريخ الكبير ( 95/5 ) . التاريخ الصغير ( 505/75 ) » الكنى 
والأسماء لمسلم ( 788/١‏ ) . الجرح والتعديل ( 00/١‏ ) ۰ و( 717/54 ) » رجال صحيح مسلم ( 7079/١‏ ) , 
التدوين في أخبار قزوين ( 58/7 ) » تاريخ بغداد ( ٠ ) ٠١۱/۹‏ تهذيب الأسماء ( 5١16/١‏ ) » تهذيب الكمال 
154/1١‏ )» سير أعلام النبلاء ( ۲۲۹/۷ ) » لسان الميزان ( ۲۳۳/۷ ) » تهذيب التهذيب ( 94/4 ) » تقريب 
التهذيب ص( ۲٠٤‏ ) » طبقات الحفاظ للسيوطي ص( 40 ) . 

0) في (حء ق): «أصحاب المدينة » » والمثبت من ( ب ) وتاريخ بغداد ( ۲۲۷/۳ ) » وسير أعلام النبلاء 
( ۲/۷ ) . 


وقال عبدٌ الرزاق : سمعت الثوريّ يقول : ما استودعثُ قلبي شيئاً قط فخانني » حتى إني لأمرٌ 
3 0 ۾ ا ا ا سے ٤‏ 1 

بالحائك يتغنّى » فأسد أذني مخافة أن أحفظ ما يقول . وقال : لأن أترك عشرة الاف دينار يُحاسبني الله 
عليها أحتٌ إل من أن اح الان 

قال ا : أجمعوا أنه توفي في البصرة سنة إحدى وستين ومئة » وكان عمره يوم مات 
أزيعا وسفن م 

ورآه بعضّهم في المنام يطيرٌ في الجنة من نخلةٍ إلى نخلة » ومن شجرة إلى شجرة » وهو يقرأ : 
% الد يل أزى صَدَ دَقَسَاوعدَمٌ € [الزمر : ]۷٤‏ » الآية . 

وقال : إذا ترأس الرجلٌ سريعاً أضَدٌ بكثير من اللہ . 
وممن توفي فيها : 

أب لام رند بن الجن » الشاعر الماجن . أحدٌ الطرَفاء » أصلّه من الكوفة » وأقام ببغداد وحَظِيَ 
غدل الارن تأنه كان كه وك الأسعا و و ندحا + حر ووه جار افر اة الور كانت ات 
عمّه » يُقال لها حمادة بنت عيسى » وكان المنصور قد حَزِنَ عليها , > فلما سوّوًا عليها التراب » وكان 
أبو دلامة حاضراً . فقال له المنصور : ويحكٌ يا أبا دلامة ! ما أعددت لهذا اليو م ؟ فقال : ابنة عم أمير 
المؤمنين . فضحك المنصورٌ حتى ا ستلق > ثم قال : وي يحك فضحتنا . 

ودخل يوماً على المهدي يهنن بقدومه من سفره وأنشده : 

إني حلفت لئنْ رأيتكَ سالماً بقُرَى العراق وأنتَ ذو وَفْرٍ 
لتَصَلَيَنَ على البئّ محمد ولتملانَ دراهماً حجري 

فقال المهدي : أمّا الأولى فنعم > نُصلَّي على النبيئ محمدٍ بي » وأما الثانية فلا . فقال : يا أمير 
المؤمنين » هما كلمتان » فلا تفرّق بينهما . فأمر أن يملأ حجر دراهم » ثم قال له : اقم . فقال : إذاً 
ينخرق منها قميصي . فأفرعَث منه في أكياسها » ثم قام فحملها وذهب . 


. ) 7/١ /5( في الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه ( ١57/١‏ ) ( 205 ) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲/ 5540 ) ( 1517١‏ ) ولفظه : « من 
أسرع الرئاسة أضر بكثير من العلم » ومن لم يسرع الرئاسة كتب ثم كتب ثم كتب » . 

(۳) ترجمته في تاريخ بغداد ( ٤۸۸/۸‏ ) » أخبار المصحفين للعسكري 77/١(‏ ) » المنتظم 175١/80‏ ) » وفيات 
الأعيان ( ۲/ ۳۲۰ ) » سير اعلام النبلاء ( ۷/ 77/5 ) » العبر ( 551١/١‏ ) » شذرات الذهب ( 559/١‏ ) . 

(5) البيتان في ديوانه ص( 77 ) . والخبر في وفيات الأعيان ( ۲/ 705" ) » وسير أعلام النبلاء ( /ا/ 7/4 ) . 


أحداث سنة ۲١٠ه A0‏ 

وذكر غ ا کان أنه رض ابنٌّ له » فداواةُ طبيب » فلمًا عُوفي قال له ان عا ا ك 

ولكن اع على فلان اليهودي بمبلغ ما تستحفّه عندّنا من أجرتك حتى أشهد أن ولي بالمبلغ المذكور . 

قال : فذهب الطبيبٌُ إلى قاضي الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - وقيل ابن شُبْرْمة ‏ فادَّعى عليه 

yT‏ ل ا ل 

طلب التزكية””' » فأعطى الطبيبَ المدّعي المالَ من عنده وأطلقَ اليهودي » وجمع القاضي بين 
الا 


توفى أبو دلامة فى هذه السنة » وقيل : إنه أدرك خلافة الرشيد سنة سبعين . فالله أعلم . 


ثم ودخلت سنك ثنتين وستين ومئة 


فيها خرج عبد السلام بن هاشم اليشكري بأرض قِنّسْرِين » واتَبَعَهُ خلقٌ كثير » وقويّثْ شَوْكتهُ » فقاتله 
جماعة من الأمراء فلم يقدروا عليه + فجهّز إليه المهدئٌ جيوشاً > وأنفق فيهم أموالاً > فهرَّمَهم مرّات ٠‏ ثم 
آل الأمئ به أن قتل بعد ذلك . 


وفيها غزا الصائفة الحسنٌ بن قحطبة في ثمانين ألفاً من المرتزقة »> سوى المتطوّعة » فدمّرَ الروم » 
وحرق بلداناً كثيرة » وخرب أماكن » وأسَرَ خلقاً من الذَرّاريَ . وكذلك غزا يزيد بن أسيد السلمي بلا 
الروم من باب قاليقلا”" فعَنِم وسّلِم » وسَبًا خلقاً كثيراً . 


وفيها خرجَث طائفةٌ بجُزجان » فلبسوا الحمرةً مع رجل يُقال له عبد القهار » فغزاهُ عمر بن العلاء من 
طَبَرِسْتان » فقهر عبد القهار وقتلَهُ وأصحابه . 


. ) "58/7 ( في وفيات الأعيان‎ )١( 
: (؟) زادابن خلكان هنا ما نصّه : فأنشد في الذَهْليز قبل دخوله بحيثُ يسمع القاضي‎ 
إن الناس غطؤني تَعْطَيْتُ عنهمٌ زإن توا عنمي ففيهم تباث‎ 
وإن نوا ري نشت بتار ليعلم قوم كيف تلك التَباكتُ‎ 
وشهادتك مقبولة . ثم غرم المبلغ من عنده‎ ٠ ثم حضرا بين يدي القاضي » وأدّيَا الشهادة » فقال له : كلامّك مسموع‎ 
. وأطلقَ اليهودي‎ 

(۳) «قاليقلا» : : بأزمينية العظيمة من نواحي خلاط » ثم من نواحي منازجرد . قال النحويون : حكم قاليقلا حكم 
معدیکرب . إل أن قاليقلا غير منرّن على كل حال » إلا أن تجعل قالي مضافاً إلى قلا وتجعل قلا اسم موضع مذگر 
فتنونه » فتقول : هذا قاليقلا فاعلم . والأكثر ترك التنوين . وتعمل بقاليقلا هذه البسط المسماة بالقالي » اختصروا 
في النسبة إلى بعض اسمه لثقله ؛ وإليها يُنسب الأديبٌ العالم أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي . معجم البلدان 
۹4/٤ (‏ 0 ۳*6( . 


۳۸٦‏ وفيات سنة 177ه 


3 ٠. 0 301 كلام اه كك‎ 5 ٠. 

وفيها أجرى المهدي الارزاق في سائر الاقاليم والافاق على المجذومين والمحبوسين ؛ وهذه مثوبة 
عظيمة » ومكمةٌ جَسيمة . 

وفيها حح بالناس إبراهيم بن جعفر بن المنصور . 

وفيها توفي من الاعيان : 

إبراهيم بن أده : خد ماش الاد 3 وأكابر الرهّاد 2 كانث له همَّةٌ عاليةٌ فى ذلك > رحمه الله . 
١‏ 5 0 ا 5 
فهو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن عامر بن إسحاق التميمي » ويُقال له العجلي ؛ صله من تلخ » 
ثم سکن الشام » ودخل دمشق › وروی الحديت عن أبيه » والأعمش › ومحمد بن زياد صاحب 
أبي هريرة » وأبي إسحاق السّبيعي » وخَلْق . وحدّث عنه خَلْق » منهم بقِيّة » والثوري » وأبو إسحاق 
الفرّاري » ومحمد بن حميّر ؛ وحكى عنه الأوزاعي . 


)۲( 5 0 = 
وروى ابن عساكر''' من طريق عبدٍ الله بن عبد الرحمن الجزري » عن الثوري » عن إبراهيم بن 
أدهم » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة » قال : دخلث على رسول الله ية وهو يُصلي جالساً فقلت : 
يا رسول الله » إِنّكَ تُصَلَي جالساً » فما أصابك ؟ قال : « الجوعٌ يا أبا هريرة » ؟ قال : فبِكَيْت » فقال : 
« لا تبك » فإِنَّ شد يوم القيامة لا تُصيبٌُ الجائع إذا احتّسّب في دار الذّنيا » . 


ومن طريق بقيّة » عن إبراهيم بن أدهم : حدثني أبو إسحاق الهمداني » عن عمارة بن غزِيّة » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ككل : ١‏ إن الفتنة تجيء فتنسِفُ العباد نسفاً » وينجو العالم منها 
1 2 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( ۲۷۳/١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲/ ۸۷ ) » طبقات الصوفية ص( ۲۷ ) » حلية الأولياء 
٠ ۳٦۷/۷ (‏ و۳/۸ ) ٠»‏ الرسالة القشيرية ( ٥٤/١‏ ) » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ۲۷۷/١‏ ) » صفة الصفوة 
۱٥۲/٤ (‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( ۲۱۲/۱ ) » الأنساب ( ۲۸٤/۲‏ ) » مختصر تاريخ ابن 
عساكر ( ۱۷/٤‏ ) » تهذيب الكمال ( ۲۷/۲ ) » سير أعلام النبلاء ( ۷/ ۳۸۷ ) » مرآة الجنان ( 749/١‏ ) » الوافي 
بالوفيات ( 7١47/0‏ ) » فوات الوفيات ( ١7/١‏ ) » طبقات الأولياء ص( ه ) ٠»‏ تقريب التهذيب ص(237 ) » 
تهذيب التهذيب ( ٠٠۲/١‏ ) » طبقات الشعراني ( 14/١‏ ) » شذرات الذهب ( /١‏ 5505 ) » الأعلام ( 7١/١‏ ) . 

(۲) في تاريخ مدينة دمشق 718/10 ) . 

)۳( وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠١4/1‏ ) و( ٤١/۸‏ ) وقال : غريب من حديث الثوري » لم نكتبه إلا من حديث ابن 
عيسى عن الجزري . 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر ( ۲۷۹/١‏ ) ؛ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ( ٤١/۸‏ ) وقال : غريب من حديث أبي إسحاق 
الهمداني وإبراهيم بن أدهم » لم نكتبه إلا من حديث عطية عن أبيه بقية . وأخرجه القضاعي في مسنده الشهاب 
٠٠١١ () ۱۳۹/۲ (‏ ) ؛ والقزويني في التدوين في أخبار قزوين ( ۱۷۲/۲ ) . 


وفيات سنة ١ه TAV‏ 


قال النسائي : إبراهيم بن أدهم ثقةٌ مأمون » أحد الرّهاد . 

وذكر أبو نح أنه كان ابن ملك من ملوك خراسات + وكان قد حب إليه اليد قال + فحرجثك 
نرت نفلا ازا هترتف بح بهالس ود N EREN‏ 
عن فرسه » قال : فوقفت وقلت ET‏ ولك الفانمين © رسفت رن ار 
فخلَّيتُ عن فرّسي وجئتُ جئت إلى بعض رعاة أبي » فأخذثُ منه جُبَةَ وكِسَاءً » ثم ألقيثُ ثيابي إليه » ثم أقبلت 
إلى العراق » فعملتٌ بها أياماً » فلم يصففُ لي بها الحلال » فسألتُ بعض المشايخ عن الحلال » فأرشدني 
إلى بلادٍ الشام » فأتيثُ طَرَسُوس » فعملتٌ بها أياماً أنطرُ البساتين » وأحصدٌ الحصاد . وكان يقول : 
ما تهَيتُ بالعيش إلا في بلادٍ الشام » أو بديني من شامق إلى شاق » ومن جبل إلى جبل » فمن يَرَاني 
يقول : هو مَوَسْوس . 

ثم دخل البادية » ودخل مكة » وصّحِب الثوري » والفضيل بن عياض » ودخل الشام » وما بها . 

وكان لا يأكل إلا من عمّل يده » مثل الحصاد وعمل الفاعل » وحفظ البساتين » وغيرٍ ذلك 00 
عنه أنه وجد رجلا في البادية فعلّمه اسم الله الأعظم > فكان يدعو به حتى رأى الحْضر » فقال له : 
علّمكَ أخي داودٌ اسم الله الأعظم . ذكره القشيري وابنُ عساكر عنه بإسنادٍ لا يَصِحّ 000 إن 
إلياس علّمك اسم الله الأعظم . وقال إبراهيم : أطِبْ مطعَمّك ولا عليك أن لا تقوم الليل » ولا تصوم 
النهار . 


وذكر أبو نعيم عنه » أنه كان أكثر دعائه : اللهمَ انقلني من ذُلَّ معصيتك إلى عِرّ طاعتك . وقيل له : 
إن اللحمَّ غلا . فقال : أزْ خصوه 5 ای : لا تشتروه » فإنه يرخص : وقال بعضهم : هتف به الهاتف من 
فوقه : يا إبراهيم » ما هذا العَبَث ؟ # أ أ حي شم انما لقم نوكم للا ل حون € [ المؤمنون : 1١‏ ] » 
اتی الله > وعليك بالرادِ ليوم القيامة . فتَرّل عن دايّته ته » ورّفض الدنيا » وأَحَذَ في عمل الآخرة . 


وروی ابن عساکر""' باسنا فيه نظر من ابتداء مره قال : بينما آنا يوماً في مَنْظرَةٍ بخ" » وإذا شيخ 
حِسَنُ الهيئة » حسَنُ اللَخية » قد استظلّ بظِلّها » فأخة بمَجَامعٍ قلبي » فأمرثٌ غلاماً فدعاه فدخل » 
فعرضت عليه الطعام » فأَبّى » فقلت : من أين أقبلت ؟ قال : من وراء النهر . قلت : أين تُريد ؟ قال : 
الحج . قلت : في هذا الوقت ؟ وقد كان أول يوم من ذي الحجّة أو ثانيه . فقال : يفعلٌ الله ما يشاء . 


00 في حلية الأولياء ( ۳١۸/۷‏ ) . وفي ( ب ء ح ) : ١‏ وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته أن إبراهيم بن 
أدهم كان من أبناء . 

)۲( في تاريخ مدينة دمشق ( ۲۸٥/٦‏ ) . 

© ال المذقة . تان العرف ( ظ0 
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فقلت : الصحبة . قال : إِنْ أحببتَ ذلك فموعِدُك الليل . فلما كان الليل جاءني فقال : فُمْ بسم الله . 
فأخذث ثياب سَفْرِي » وسرنا نمشي كأنما الأرض تجذب من تحتنا ونحن نمر على البلدان ونقول : هذه 
فلانة » هذه فلانة » فإذا كان الصباحٌ فارَقني ويقول : مَوْعِدّك الليل . فإذا كان الليل جاءني ففَعَلنا مثل 
ذلك . فانتهينا إلى مدينة النبيّ بي » ثم سزنا إلى مكة » فجئناها ليلا » فقضَيْنا الحجّ مع الناس ثم رجعنا 
إلى الشام > فنا بيت المقيس . وقال : إني عازمٌ على المُقام بالشام . ثم رجعث أنا إلى بلدي بَلخ 
كسائر الضعفاء » حتى رجّعْنا إليها ولم أسأَلَهُ عن اسمه » فكان ذلك أول أمري . 


0 ا مع ا 009 
ورُوي من وجه اخر فيه نظر ٠‏ . 


[ وقال أبو حاتم الرازي : عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري ٠‏ قال كان إبراهيمٌ بن أدهم يُشبه إبراهيم 
الخليل 3 ولو كان في الصحابة كان رجلاً فاضلاً له سرائر 3 وا رايت تيه تما ولا شما 3 ولا أكل مع 
أحدٍ طعاماً إلا كان آخرَ منْ يرفعٌ يديه 17" . 


وقال عبد الله بن المبارك”” : كان إبراهيمٌ رجلا فاضلاً له سرائدٌ ومعاملات بينه وبين الله عر وجل ؛ 
وما رأيته يُظهِرٌ تسبيحاً ولا شيئاً من عمّلِه ولا أكَلَ مع أحدٍ طعاماً إلا كان آخرّ منْ يرفمٌ يده . 


وقال بشر بن الحارث الحافي : أربعة رفعهم الله بطيب المطعم : إبراهيم بن أدهم » وسليمان 
اخراص © ورهيت بن الوزد ٠:‏ ويوسف بن اسلا : 


. ) ۲۸۸-۲۸٦/7 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين ليس في ( ب » ح ) وهو زيادة من النسخة المصرية في ( ق ) » يدل على ذلك ما سيأتي في الخبر 
التالي . 

(۳) كذا في الأصول » وفي تهذيب الكمال ( ۲/ ۳۲ ) وسير أعلام النبلاء ( ۷/ ۳۹١‏ ) أنَّ القائل هو سفيان الثوري » كما 
جاء في الخبر السابق . وقد أتى ابن عساكر على كلا الروايتين في تاريخه ( ۲۸۹/٦‏ ) أولهما : « محمد بن إدريس 
الحنظلي قال : سمعت أبا نعيم يقول : سمعت سفيان الثوري يقول : إبراهيم بن أدهم كان يشبه إبراهيم خليل 
الرحمن » ولو كان في أصحاب النبي لكان رجلا فاضلا » . وثانيهما : « سليمان بن أيوب قال سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول : قلت لابن المبارك : إبراهيم بن أدهم من سمع ؟ فقال : قد سمع من الناس » ولكن 
له فضل في نفسه » صاحب سرائر وما رأيته يظهر تسبيحاً ولا شيئاً من الخير » ولا أكل مع قوم طعاماً قط إلا كان آخر 
من يرفع يديه من الطعام » . 

(5) أخرج البيهقي في شعب الإيمان ( 0/5 » 58 ) برقم ( 0155 ) بإسناده : عن بشر بن الحارث قال : سمعت 
المعافى بن عمران يقول : كان عشرة فيمن مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد » لا يُدخلون 
بطوتهم إلا ما يعرفون من الحلال » وإلا استفوا التراب . ثم عد بشر : إبراهيم بن أدهم » وسليمان الخواص » 
وعلي بن فضيل بن عياض » وأبا معاوية الأسود » ويوسف بن أسباط » ووهَّيب بن الورد » وحذيفة شيخ من أهل 
حرّان » وداود الطائي : 


وفيات سنة ٠١۲‏ ه ۳۸۹ 


وروی ابن عساكر من طريق معاوية بن حفص » قال : إنما سمع إبراهيم بن أدهم حديثاً واحداً فأخذ 
بو » فساد آهل زمانه . قال : حدّثنا منصور عن رِبْعيٌ بن حرّاش قال : جاء رجلّ إلى رسول الله بي فقال : 
يا رسول الله » دُلِّي على عمل يُحبَّني الله عليه » ويُحِبّني الناس . قال : « إذا أردت أن يُحِبَكَ الله فأبغض 
ل سسا 0 


0 ا ا ل‎ DS 
ذلك المجلس » فعاتبه بعضٌ أصحابه فى ذلك » فقال : إنى لأخشى مضرّة ذلك المجلس فى قلبى إلى هذا‎ 
. اليوم‎ 

وقال رِشْدِينٌ بن سعد : مر إبراهيمٌ بن أدهم بالأوزاعيٌّ وحَوْلّه حَلَقَةَ » فقال : لو أنَّ هذه الحَلقَة على 
أبي هريرة لجز عنهم . فقام الأوزاعينٌ وتركهم . 

E SS 
من الذنوب » وبالاستعداد للموت . ثم صاح وغشی ي عليه » فسمعوا هاتفاً‎ 2 

ونان لوعي وما راض إن اح نوز وم لعن لجنا سنالا 2 ٠‏ فليكن العلمٌ من بالك » 
فة رأ العبادة وقِوَامٌ الدين . فقال له إبرا هيم : وأنت فليكن العبادةٌ والعملٌ بِالعِلّم من بالك » وإلاّ 
ا 

وقال إبراهيم : ماذا أنعم الله على الفقراء ؛ لا يسألهم يوم القيامة عن زكاةٍ » ولا عن حجّ » ولا عن 
جهادٍ ١‏ ولاعن صِلة رَجم ؛ إنما يسأل ويحاسبٌ هؤلاء المساكينَ الأغنياء . 

وقال شقيق بن إبراهيه(” : لقيتُ ابن أدهم بالشام وقد كنتٌ رأيته بالعراق » وبين يديه ثلاثون 
شاک رتا" » فقلت له : تركت ملك خراسان » وخرجتٌ من نعمتك ! فقال : اسكث ما تَهَئَيْتَ بالعيش إلا 
هاهنا » أَفِدُ بديني من شاهق إلى شاهق » فمن يراني يقول هو مُوَسْوّس » أو حمّال أو ملاح ؛ ثم قال : 


» 57 /4( ؛ وبنحوه أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ ) ۲۷١ /۷ ( وأخرجه بهذا اللفظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
ولا5 ) ؛ وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص( ۲۸۸ ) . وإسناده ضعيف فهو مرسل » ربعي بن حراش تابعي لم‎ 
. يدرك النبي مي‎ 

زفق في ( ب » ق ) : « شقيق بن إبراهيم » » والمثبت من ( ح ) وترجمته ومصادرها في المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير ( ١٠١8/7‏ ). 

(۳) «الشاكِريّ » : الأجير والمستخدم ؛ معرّب جاكر . القاموس ( شكر ) . 
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يارب لم تعطني شيئاً أحجٌ به . فيقول الله : صَدَقَ عبدي ٠‏ اذهبوا به إلى الجلة“ . 

وعن إبراهيم بن أدهم قال : أقمتٌ بالشام أربعاً وعشرين سنة » ولم اق بها لجهادٍ ولا راط » إنما 

فا الخزن حزان خرن لك ونون علاك فت عن اة لاك وبر تق غ انا 
وزينتها عليك . 

وقال : الوخد ثلاثة : واجبٌ » وشحب » وره سلامة ؛ فأمًا الواجب فالرهد في الحرام > والدّهْد 

عن الشهوات الحلال مستحَبٌ » والوهُد عن الشّيّهات سلامة . 

وكان هو وأصحابه يَمنعونَ أنفسّهم الحَمّام » والماء البارد » والجذاء ؛ ولا يجعلون في مِلْحِهِم 
أَبْزاراً . وكان إذا جلس على سه سُفْرَةٍ فيها طعامٌ طَيّب » رَمَى بطيّبها إلى أصحابه » وأكل هو الخُبْرَ والرّيتون . 

وقال : قِلَهُ احرص والطمع » تورث الصَّدْقَ والوَرّع ؛ وكثرةٌ الجرْص والصّمَع تور الهم والجرّع 

وقال له رجل : هذه جْبَةٌ أحبٌ أن تقبلها مني . فقال : إِنْ كنت عَنياً قبلتّها » وإِنْ كنت فقيراً لم 
أقبَلها . قال : أناغنيّ . قال : كم عندّك ؟ قال : ألفان . قال : تود أن تكونَ أربعة آلاف ؟ قال : نعم . 
قال فأنتَ فقير » لا أقبلها منك . 

وقيل له : لو تزوجت . فقال : لو أمكتني أن أَطَلّقَ نفسي لطلّقتّها . 

ومكث بمكة خمسة عشرَ يوماً لا شيءَ له » ولم يكنْ له زادٌ سوى الدَمْل بالماء » وصلى بوضوءٍ واحدٍ 
تسن عشيرة لاه 

وأكل يوماً على حافة الشَّرِيعةٍ كُسَيْراتٍ مبلولة بالماء وضّعّها بين يديه أبو يوسف العّسُولي » فأكل منها 
ثم قامَ فشرب من الشريعة » ثم جاء واستَلْقَى على قفاهُ وقال : يا أبا يوسف » لو علم الملوك وأبناءً الملوك 
ET‏ 
لالش م الراحة والتعيم فأخطؤوا الطريق المستقيم . فتبسّم إبراهيمٌ وقال : من أين لك هذا الكلام ؟ . 

ورشاس ب النطيعد O CE I‏ 
فقال : يا سيدي » أنا غلامّك » وإ أباك قد مات وترَكَ مالا هو عند القاضي » وقد جنك بعشرةٍ آلاف 
درهم لِتنفقَها عليك إلى تلخ » وفرّس وبَغْلة . فسکت إبراهيمٌ طویلا » ثم رفع رأسه فقال : إن كنت صادقاً 


فالذراهة وولف رمو البقلة للك + ولا فق اجا . ويُقال : إنه ذهب بعد ذلك إلى بّخ » وأخذ المالَ من 


. ) ۲۲۷/۲ ( انظر حلية الأولياء ( ۳۹۹/۷ ) » وإحياء علوم الدين‎ )١( 


وفيات سنة ٠١۲‏ ٠ه‏ ۳۹۱ 

الحاكم وجعَلَهُ كله في سبيل الله . وكان معَهُ بعضٌ أصحابه » فمكثوا شهرَيْن لم يَحصّلْ لهم شي يأكلونه » 
0 00 ال د قال ا 
اليقين » يي E E‏ 

وشكا إليه بعضٌ أصحابه الجُوع » فصلَّى رَكعتَيْن » فإذا حولَهُ دنانيد كثيرة » فقال لصاحبه : خد منها 
ديناراً . فأخذَهٌ واشترى لهم به طعاماً . 

وذكروا أنه كان يعمل بالفاعل » ثم يذهب فيشتري البيض والرُبْدَة » وتارةً الشَّوَاءَ والجوذابات2؟ , 
والخّبيص » فيُطعِمه أصحابَهُ وهو صائم ٠‏ فإذا أَفطَرَ يأكلٌ من رَديء الطعام ويَحْرِم نفْسَهُ المطعم اليب 
ِبَوَ بو الناس تأليفاً لهم وتَحَيْباً وتودٌداً إليهم . 

وأضاف الأوزاعيٌ إبراهيم بن دهم » فقَصّرَ إبراهيمٌ في الأكل » فقال : مالك قصّدت ؟ فقال : لأنك 


قَصّرْتَ في الطعام ؛ ثم عمل إبراهيمٌ طعاماً كثيرا ودَعَا الأوزاعيّ 3 فقال الأوزاعي ما قات أن يكوث 
سرّفاً ؟ فقال لا > إِنّما السّرَفُ ما كان في معصية الله > فأمًا ما أَنمَقَهُ الرجلٌ على إخوانه فهو من الدين : 


وذكروا أنه حصّد مرَةَ بعشرينَ ديناراً » فجلسَ مره عند حَجََام هو وصاحبٌ له لِيَحْلِقَ رؤوسهم 
ويَحْجِمَهُمْ . فكأنّه تَبَوَمَ بهم واشتغَل عنهم بغيرهم » فتأذى صاحيّه من ذلك » ثم أقبل عليهمٌ الحجّام 
فقال : ماذا تريدون ؟ قال ارا أريد أن تَخْلِقَ رأسي وتخجمنی . ففعل ذلك » فأعطاه إبراهيم 
العشرين ديتارا > وقال : أردث أن لا تحقر بعدها فقيراً أبذا . 

وقال مضاء بن عيسى : ما فاق إبراهيمٌ أصحابة بصّوْم ولا صلاة » ولكنْ بالصدقةٍ والسّحَاء 

وكان إبراهيمٌ يقول: فِدُوا من الناس كفِرَا ركم من الأسَّدٍ الضاري » ولا تَحَلَّفُوا عن الجُمعة والجماعة. 

وكان إذا سافر مع أحدٍ من أصحابه يُحَدَّنْهُ إبراهيم » وكان إذا حَضَرَ في مجلس فكأنما على رؤوسهم 

ورُبّما تسامرَ هو وسفيان التّوري في الليلة الشاتيّة إلى الصباح » وكان الثورئ يتحوّزٌ معهُ في الكلام . 

ورأى رجلا قيل له : هذا قال خالك . فَدَّهَبَ إليه فسلَّمَ عليه » وأهدّى له وقال : بِلَعَني أنَّ الرجلَ 
لا يَبْلعْ درجة اليقين حتى يِأْمَنَهُ عدؤٌه . 


EY‏ ار وفي (ح ) : « والجذابات » » والمثبت من ( ب ) والجُوذابات : جمع » مفرده 
جوذاب : وهو طعام ر يُصنعُ بشگر وأرر ولّخم . لسان العرب . 
(؟) «الخبيص » : الطعام المعمول من التمر والسمن . القاموس ( خبص ) . 
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وقال له رجل : طوبّى لك ! أفنيت عمرَك فى العبادة » وتركت الدنيا والزوجات ! فقال : ألك 
عِيّال ؟ قال : نعم . فقال : لَرَوْعَةٌ الرجل بعِيّاله - يعني في بعض الأحيان ‏ من الفاقَة أفضلٌ من عبادة كذا 
وكذا سئة . 

رآ الأوزاغزة يروت وعلى غنقه خزمة حط فال :يا أا إسحاق» إن إخواتك يُكنوتك هذا : 
فقا له ا آنا غو هد آنه و موقت مداه فى طلك التحلال و جت لالت 


وخرج ابن أدهم من بيت المقدس » فمو بطريق » فأخدَنّة المَسْلّحةٌ في الطريق ٠‏ فقالوا : أنتَ عبد ؟ 
قال : نعم . قالوا : آبق ؟ قال : نعم . فسَجَنوه » فبلعَ آهل بيت المقدس خبَرُهِ » فجاؤوا برهم إلى 
نائب طْبَريّة فقالوا E a‏ . قالوا : بلى » هو في سجنك . 
فاستحضره » فقال : علام سجنت سَجِنتٌ ؟ فقال : سل الْمَسْلّحَة الو أن عيد # قلت : نعم وأناعبد الله . 
الوا E‏ براقا أ عور الا ا 


وذكروا أنه مو مع رُفقَةٍ » فإذا الأسَدُ على الطريق ٠‏ فتقدّمَ إليه إبراهيم بن أدهم » فقال له LS‏ 
إن كنت أُمِرْتَ فينا بشيء فامض لما أَمِوْتَ به » وإلاّ فَعَوْدُكَ على بدك . قالوا : فولى السبْعُ ذاهباً يَضْربُ 
بذتبه ؛ ثم أقبلَ علينا إبراهيمٌُ فقال : قولوا اللهمَ راعنا بِعَيْننكَ التي لا تتام » واكنفنا بِكَتَفِكَ الذي لا يُرام » 
َارْحَمْنَا بِقَدْرَتِكَ علينا » ولا تَهْلِكُ وأنتَ رجاؤنا » يا الله » يا الله » يا الله . قال خلف بن تَميم : فما زلتُ 
أقولها منذ سمعمّها » فما عَرض لي لِصيٌّ ولاغيره . 

ول وق الها واه من :وسو حر . وروي أنه كان يصلَّي ذات ليلة » فجاءه اد ثلاثة » فتقدّم إليه 
أحذهم » ٠‏ فشم ثيابة ثم ذهب فَرَبَميَ قريب منه » وجاء الثاني ففعَلَ مثل ذلك » وجاء الثالث ففعل مثل 
ذلك » واستمد 5 إبراهيمٌ في صلاته » فلمًا كان وقث السَّحّر قال لهم إن كك امون ی ا ا 
فانصرفوا . فانصرّفوا . 

وصَعِدَ مرَةَ جبلاً بمكة ومعه جماعة » فقال لهم لو أنَّ ولياً من أولياء الله قال لِجَبّل : زل لَزالَ . فتحوّك 
الع تخت دوكر ا ا ای ا سرع 

وركب مرَةٌ سفينة » فأخذهُمُ الموج من كلّ مكان » فف إبراهيمٌ رأْسَهُ بِكِسَائِهِ واضطْجّع » 
أصحابٌ السفينة بالضّجبحٍ والدّعاء » وأيقظوه وقالوا : ألا رى ما نحنْ فيه من الشدّة ؟! فقال : ليس هذه 
فيد وتم الشةة لاج إلى :الاين . ثم قال : الهم أريتتا درك » فارتا عَفُوكُ مان الب كانه 
قدَځ رَيْتَ ELSES‏ َة حَمْلِهِ دينارَيْن » وألځٌ عليه » فقال له : اذهّبْ معي حتى 


أعطيّك دينارَئِك . فأتى إلى جزيرة فى و الک را راف ول رکو ودعا ودم کر قد 
مل دنانير » فقال له : حُذْ حَقَّك ولا ترذ » ولا تذكرْ هذا لأحد . 


وفيات سنة ١١۲‏ ه 4۳ 


وقال حُذيفةٌ الْمَزِعشيّ : أَوَيْتُ أنا وإبراهيمٌ إلى مسجد خراب بالكوفة » وكان قد مَضَّى علينا أياماً لم 
الل مي ير ا م 
الرحيم » أنت المقصودٌ إليه بكل حال » المشار إليه بكلّ مَعْنَى 
انا حامدٌ آنا ذاكدٌ آنا شاك أنا جاتعٌ أنا حاسدٌ أنا عاري 
هي سِنَّةٌ وأنا الضَّمِينُ بنصفِها فكُنٍ الضَّمِينَ لنصفها يا باري 
مَذْحي لغيرك وَهْجُ نار خضتها فأجز عُبَيدَكَ من دخول النارٍ 
ثم قال : اخوْج بهذه الوْفعة ولا تُعَلَقْ قلَبكَ بغير الله سبحانه وتعالى » واذْقَعْ هذه الرقعةً لأولِ رجل 
فخرجتٌ فإذا رجلّ على بغلة » فدفعتّها إليه » فلما قرأها بكى » ودفع إليّ ست مئة دينارٍ وانصرّفٌ ؛ 
فسألتُ رجلاً : منْ هذا الذي على البغلة ؟ فقالوا : هو رجلٌ نصراني . فجئتٌ إبراهيم » فأخبرثّةُ فقال : 
الآن يجيء فَيّسْلِم . فما كان غير قريب حتى جاء » فأكبٌ على رأس إبراهيم وأسله“ . 
وكان إبراهيمٌ يقول : دارّنا أمامّنا » وحياتّنا بعد وفاتنا » فإمًا إلى الجنة وإما إلى النار » مَثّلُ لبَصَرِكَ 
حضورٌ ملّكِ الموتِ وأعوانه لقبض رُوحِك » وانظز كيف تكونُ حينئظٍ » ومَثّلْ له هَوْلَ الْمَضْجَع » ومساءلة 
مُنْكرٍ وتكير » وانظز كيف تكون ؟ ومَثّلْ له القيامة وأهوالها وأفزاعَها » والعَرْضَ والحساب » وانظز كيف 
TT‏ : لا تطمّغ فيما لا یکوت ولا سی ما يكون ٠‏ فقيل له : 
کف ھا یا آنا إسساق: ؟ قال : لا تطمّعْ في البقاء والموث يليك » ؛ فكيف يَضْحَكُ من يموت ولا يدري 
أين يُدَمَبُ به » إلى جنَّةِ أمْ إلى نار ؟ ولا تنس ما يكون » الموث يأتيك صباحاً أو مساءً . ثم قال اوه » 
أوّه ! . ثم خر مَعْسْيّاً عليه . 
وكات يفول ما لنا تنكو فقرنا إلى يثنا ».ولا سال كشفة من رها 1ه يقول:< تلت عبد اف اسك 
الدنيا ونسي ما في خزائنٍ مولاه . 
وقال : إذا كنت بالليل نائماً » وبالنهارٍ هائماً » وفي المعاصي دائماً » فكيف تُزْضي منْ هو بأمورك 
انما 
ورآه بعض أصحابه › وهو بمسجدٍ بَيْرُوت » وهو يکي ويَضربٌ بيده على رأسه ؛ فقال : 
اناك E‏ ب ذكرت يونا تدلكفيه الفلرث: ولأ سان : 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۸/۸ ) » وابن عساكر ( انظر المختصر 7١/4‏ ) » وابن الأثير في المختار من مناقب 
الأخيار ( ۲۳٣/۱‏ ) . 


ها١57 وفيات سنة‎ ۳4٤ 
. وقال :"نك كلما امعت ت :انظ في مراة الثوبة بان لك قح سين 3 ¿ المعصية‎ 
a IES 
. ْمَل ساء عمّله » ومن أطلق لساته قل نفسّه‎ 
: وسأله بعض الولاة”١2 : من أين معيشتك ؟ فأنشأ يقول‎ 
رقع دنيانا نزي دنا فلا وا يَقَى ولام َل‎ 
: وكان كثيراً ما مَل بهذه الأبيات‎ 
ِمَا توعد الذنيا به من شرورها يكو بكاءٌ الطفل ساعة يوضع‎ 
زوالا نحا يكتحةينينا ويا لأزُوَحُ مقا كان فيه وأَؤْسَعُ‎ 
EE ميري ما شيلم هن اذاه‎ AE إذا لعي اليذه انعفر‎ 
: وكآن يتمثل أيضا‎ 
وور ل ااي‎ ١ راث امذعوت تيد الوت‎ 
راتت ا اقرب و اف عو‎ 
وا افد الد إلا الملوك وامكدار و‎ 
EET الت‎ E لققدرَتَح القومٌ في جيفة‎ 
وقال : إنما الورع بتشوية كل الخلق في قليك » والاشتغال عن عُيوبهم بذنيك › وعليك باللَقْظِ‎ 
الجميل من قلب ذليل » > لر جَليل ؛ فَكّرْ في ذنبك ونب إلى ريّك » يَنْيْتِ الورَعٌ في قلبك ؛ واقطع الطمعَ‎ 
. إلا من ربك‎ 
وقال : ليس من أعلام الحُبٌ أن د تحب ما يُبْعْضَهُ حَبِيبُك ؛ ذم مولانا الدّنيا فمَدَخناها » وأبعَضَها‎ 


(۱) هو أبو ب جعفر المنصور كما في حلية الأولياء ٠١/۸(‏ ) . وينسب البيت لعبد الله بن المبارك » وهو في ديوانه 
ص( 85 ) وبعله : 
ففي كل يوم يديك بنعمةٍ م واشت لكر اك ع 
(۲( الأبيات لابن الرومي وهي في ديوانه بألفاظ مقاربة ص( ۳۹۲ ) ٠‏ وله أيضاً بقافية الدال ص( ۴۷۳ ) : 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاءٌ الطفل ساعة يُولدٌ 
وإلا فمايبكيه منهاوإنها الأفسَح مما كان فيه وأرْحَدُ 
اا ااال كات عا سف لقو امدق اناسنا هة 
(۳) الأبيات لعبد الله بن المبارك وهي في ديوانه ص( 55 ) . 


وفيات سنة 557١1ه‏ ۴40 
E‏ يها كائزنا بور E‏ ؛ ووعَدّكم خراب الذنيا فحصتتموها » وتهاكم عن طلَيها 
فطلبتموها » وأَنذرَكم الكثوز فكت تموها » دنک إلى هذه الغرًارة دواعيها فأجبتخ مُسْرِعينَ مُناديها › 
حَدَعتَكُمْ بغُرورها ومنكم فانقدثُمْ خاضعين لأمانيها ؛ :: تتموّغونَ في رَهَراتها ورخارفها وتتتكّمون في 
لذاتها » وتتقلټون في شټواتها ‏ وتتلؤثونَ تاتيا > بش تنبشون بمَخَالِبٍ الحؤص عن خزائنها » وتحفِرونَ 
وشكى إليه رجلّ كثرة عِيالِه فقال : ابعَث إليّ منهم من لا رِزْقَهُ على الله . فسكتَ الرجل . وقال : 
ومررث في بعض جبال » فإذا حجر مكتوب عليه بالعربية : 
كل حي وإن قي فمن العَيِش يسْتَقِي 
فاعمّل اليوم واجتهد واحْذرٍ الموت يا شقي 
قال : فبينما أنا واقفتٌ أقرأً وأنكي » وإذا برجل أشْعَرَ أغبَر » عليه مِذرَعةٌ من شّعر » فسَلّمَ وقال : مم 
ا : من هذا . فأحذ بيدي ومَضَّى غير بعيد » فإذا بصخرةٍ عظيمةٍ مثل المخراب . فقال : اقرا 
وابْكِ ولا تقصر . وقام هو يُصلّي » فإذا في أعلاة تقش بين عَرَبِي : 
لا تَبْعِيَنْ جاهاً وجاهُكَ ساق عند المليك وكُنْ لجاهِكَ مُصْلحا 


وفي الجانب الآخر نقش بين عرّبي : 
من لم يَئِقْ بالقضاء والقَدَرٍ لاقى هُموماً كثيرة الصَّرَرِ 

وفي الجانب الْأَيْسَرٍ نقش بين عربي : 

ما أَزْيْنَ التقى » وما أقبح الخنا » وكلٌّ مأخودٌ بما جنا » وعند الله الجزا . 

وفي أسفل المحراب فوق الأرض بذراع أو أكثر : 

إلمحا التسؤز والنتى:. فل قى ا ةوالتل 

قال : فلمًا فرَعْتُ من القراءة التقَتٌ » فإذا ليس الرجلٌ هناك » فما أدري » أنصرف أمْ حُجب عني ؟ . 

وقال : أثقل الأعمال في الميزان أثقلّها على الأبدان » ومنْ وَقى العمل وف له الأجر ؛ ومن لم يعمل 
رَحَل من الدنيا إلى الآخرة بلا قليلٍ ولا كثير . 

وقال : كل سلطانٍ لا يكونُ عادلاً فهو واللصيٌ بمَنْزلةٍ واحدة ؛ وكلٌ عالم لا يكونٌ وَرِعاً فهو والذئتُ 
بِمْرْلةِ واحدة ؛ وكلٌ منْ خدّم سوى الله فهو والكلبٌ بِمَنْْلةِ واحدة . ّ 

وقال : ما ينبغي لمَنْ ذل لله في طاعته » أن يَذِلَّ لغير الله في مَجَاعَته ؛ فكيف بمنْ هو يتقلّبُ في عَم 


وقال : أعرَّبْنا في كلامنا فلم تلحنْ » ولحَنّا في أعمالنا فلم نعْربْ . 

وقال : كُنَا إذا رأينا الشاب يتكلَّهُ في المجلس أيشنا من خيره . 

ال جاو النانن ول طا ف كيه رجاف 
ين الإستراباذي » قال : أا عبد اهن محمد الشيرازئ 4 أنياً القاضي أحمد بن محمود بن خَرّزاد 
الأهوازي » حدثنى على بن محمد القصري » حدثني أحمد بن محمد ا لحل سمحت شري الط 
يقول : سمعتٌ بشرّ بن الحارث الحافي يقول : قال إبراهيمٌ بن أدهم : وقفت على راهب » فأشرف علي 
فقلت له : عظنی . فأنشأ يقول : 


عد تع الان خا ١‏ ك وك راع 
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الاس کاش حت هده عقاريا 
قال بشر : فقلت لإبراهيم : هذه موعظة الراهب لك » فظني أنت . فأنشأ يقول : 


ترشن من الإخوان لا تبغ مُؤنساً ولا تخد خلا ولا تبغ صاحبا 
وكُنْ سامِرِيّ الفعل من سل أده ون اوه قافا اح لجان 
فد فيك الأكوان وال والإحَا لبك دوع إل زر وکا 
فقت :ولولا أن يقال مده وتلكر حالاتي لقد صِرْتٌ اا 


قال سَرِيَ : فقلتٌ لبشر : هذه موعظة إبراهيم لك , فعظني أنت . فقال : عليك بالحُمول » ولزوم 
بيتك . فقلت : بلَعّنى عن الحسن أنه قال : لولا الليلٌ وملاقاةً الإخوان ما بِالَيْتُ متى مت . 


فأنشأ بش يقول: : 


)١(‏ في الأصول وتاريخ ابن عساكر : « أبو محمد الحسن بن الحسن » » والمثبت من تاريخ بغداد ( ۷/ ٠٠١‏ ) في 
ترجمته » ومواضع كثيرة منه » ومن مؤلفات الخطيب البغدادي » إذ هو شيخ أبي بكر الخطيب . 

فك في ( ق ) : « زامين » بالزاي » والمثبت من ( ح ) والمصادر المذكورة في الحاشية السابقة . 

(۳) كذا في الأصول » والوجه أن يقول : ١‏ مِذَاقاً 4 . جاء في لسان العرب ( مذق ) : الْمُمَادقَةٌ في الود : ضدٌ 
المُخالصّة . ومَدّق الود لم يُخْلِضْهُ . ورجلٌ مَذَاقَ : كذوب . ورجلٌ مَذِق » ومَذَّاق ومُماؤق : بين الْمِذّاق . 
ملول . وفي الصحاح غير مُخُلص » وهو الْمِدَاق . 

١ )4(‏ دهده الشىء فَتَدَهْدَهَ » : حدرة من علو إلى سُفْل تَدَحْوْجاً . وَدَهْدَهَهُ : فلب بعضَّةُ على بعض » فهو مُدَهْدْه . لسان 
العرى ف 1 


وفيات سنة ۲١١ه‏ 14۷ 
sS‏ جيرويفة الأكووان” EELS ag‏ 
خَلْتٍ القلوبُ من الْمَعاد وذْكُرِهِ وتشاغلوا بالجزص والخُسْرانٍ 
صارّثت مجالس من رق وحديثهم CEE‏ مسسوو ووت E‏ 
قال الحلبي : فقلت لِسَريّ : هذه موعظة بشر » فوظني أنت . فقال : عليك بالإخمال . فقلت : 
أحبٌ ذاك قاتشا يقول»: 
يا من يَرُومُ بِرَعْمِهِ إخمالاً إن كان حقَاً فاستعِدٌ خصالا 
ا وال واا وا ادرو عات الس ا 
ل كن بها جا كاك قث - لا رى ية اقفر رالا 
قال محمد بن محمد القصري : قلت للحلبي : هذه موعظةٌ سَريٌ لك ٠‏ فظني أنت . قال : يا أخي 
أحَتٌ الأعمال إلى الله ما صَعِدَ إليه من قلب زاهدٍ في الذّنيا ؛ فَازْمَدْ في الدنيا يُحبَكَ الله ثم أنشأ يقول : 
انث فعينى” ورات ساف شاك 
واجعل الدنيا كيوم تة عن شه تواتك 
واجعل الفط إذا ماصمْتَهٌ يوم وفاتِك 
قال ابن وّزاد : فقلت لعلى : هذه موعظة الحلبيت لك » فعظنى أنت . فقال لى : احفظ وقتك » 
واسخ بنفسك للع وجل » وانزغ قيمة الأشياءَ من قلبك › يَضْفٌ لك بذلك سوك › ويَذكو به كرك . ثم 
أنشد يقول : 
انك انشا تعد فليا مضي كن منها اق نه خا 
ف عبد في نقص وتَمْسو بمثله ومالك مَعْقول تحسنٌ بك رُزءا 
نيلك فا ا وتتحدذوك ساو .ها كزين بلك الها 
قال أبو محمد : قلتُ لأحمد : هذه موعظة علي لك » فعظني . فقال : يا أخي . عليك بلزوم 
الطاعة » وإيّاك أن تفارق باب القناعة » وأضلخ مَثواك › ولا تُؤْئِرْ هَوَاكَ » ولا تَبِعْ آخرتكَ بدنياك ؛ 
واشتغل بما يَعْنِيكَ بِتَرْكِ ما لا يَعْنيك . ثم أنشد : 
نَدِمْتٌ على ما كان مني نَدَامة ومن يب ما تشتهي ي النفسي يندم 
N E CG CEOS‏ 
فليس لِمَعْرورٍ بدنياه زاجر سيندمٌ إن EE‏ فاعْلم 


200 في ( ب ٠ح)‏ : « وخلق قران » » بدل « وموت جنان » » والمثبت من ( ق ) . 
(؟) كذافي الأصول . بإقواءِ في القافية » ولعل الصواب : « لم يُظَلَّم » أ شك ا ا 


۳4۹۸ وفيات سنة 7ه 
قال أبو محمد بن رامين : فقلتُ لأبي محمد : هذه موعظة أحمد لك » فعظني أنت . فقال : اعلْ 
رَحِمكَ الله أن الله عر وجل يُنْلُ العبيد حي تَرَلَتْ قلوهم بُمومها » فانظز أين يرل لبك ؟ واعلّم أنَّ لله 
سبحانه يَقَرْبُ من القلوب على حَسَّبٍ ما قرب إليها(' ؛ فانظزْ من القريبُ من قلبك . وأنشدني : 
قلوبُ رجالٍ في الحجاب نزول وأرواُهم فيما هناك حُلول 
تروځ نيم الاس في عر مزه بإفراد تؤحيد المَلِيِكِ تجول 
لهم فتاء القَرْبِ من مَحْض بره عوائد ذل خَطَبْهُنَ جليل 
قال الخطيب : فقلت لابن رامين“ هذه موعظةٌ الحميدي لك » فعظني أنت . فقال : انق الله وق 
به » ولا تنّهِمْه » فإِنَّ اختبارَهُ لك خير من اختبارك لنفسك . وأنشدني : 
اتخذ" الله صاحبا ودع اللناس جانبا 
جت اناس كف حعت اه غ زيا 
قال أبو الفرج عَيْثْ الصّوري : فقلتٌ للخطيب : هذه موعظة ابن رامين لك » فعِظني أنت . فقال : 
احذز نفسّك التي هي أَعْدَى أعدايِك أن تتابعَها على هَوَاها » فذاك أَعْضَلُ دائك » واستشرف الخوفٌ من 
التاق كادفي و على فك نرا وار فا ها فإنياالأكارة و واا والكررة ةي 
أطاعَها موارد العَطبٍ والبّلاء » واغمد في جميع أمورك إلى تَحرّي الصَّدْق » « وَلَا تت َع الهو فيضك عن 
ل GS‏ 000 . ثم أنشد 
لنفسه : 
إن كنت 7 حكن 0اد د ف اف E E‏ 
الف اف ی ات إنَّ الهوى جاممٌ الفَسَاد©) 
قال ابن عساكر”*؟ : المحفوظ أنَّ إبراهيم بن أدهم توفي سنة ثنتين وستين ومئة . وقال غيره : إحدى 
وستين . وقيل : سنة ثلاث . والصحيحٌ ما قاله ابن عساكر » والله أعلم . وذكروا أنه توفي في جزيرة من 
جزائر الوُوم » وهو مُرَابط » وأنه ذمّبَ إلى الحّلاء ليلة مات نحواً من عشرين مرّة وفي كل مرَةٍ يُجِدَدُ 


000 أقحمت عبارة في هذا الموضع في ( ق ) » ليست في ( ب » ح ) » ولا في بغية الطلب . 

(۲) في ( ق ) : « زامين » » انظر الحاشية على هذا الاسم في صدر الخبر . 

)۳( ل ل ل ا 

() ساقه بطوله ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( ۳٤۸ - ٠٠١/٦‏ ) » وابن العديم بن أبي جرادة في بغية الطلب 
٠١۸۳-۰۸۰ /۲ (‏ ) بإسنادهما عن الخطيب البغدادي . 

. )759-57/50( في تاريخ مدينة دمشق‎ )٥( 


الؤضوء بعدها . 


وفيات سنة 57١1ه‏ 


وكان به البَطن » فلما كانث غشيةٌ الموت قال : 


أؤتروا لي قؤسي . 


عليه > فمات وهو قابضٌ عليه يريد اليَمْيَ به إلى العدو » رحمه الله وأكرَمَ مَعُْواه 5 


سحعت الشري : 


أجاعتهم الذّنيا فجاعوا"“ ولم يزل 
أخو طيِّيَ داوذ منهم ومِسْعدٌ 
وفي ابن سعيدٍ قدوة البرّ والنّهَى 
وَحَسْبّكَ منهم بالفضّيل مع ابنه 
أولئك أصحابي وأهل مودّتي 
فما ضر ذا التقفوى. تَضَاولٌ تة“ 


وتداكال ومع الاعراين دض سي على زوب با الصا قال : سمعت الشافعيّ يقول : 
وان شوك د وكان ا یا 


كذلك دو التوى عن الخ تكبا 
ومنهم ؤُهيبٌ والعريبٌ ابن أذهما 
وفي الوارث الفاروق صِدقاً مُقَدَّما 


عع هه اس 


ويوسف و يال ان يننا 
تلن علهتو دو الجلال واا 


فأؤتّروه » فقَبَضَ 


وما زالت"الغوئ تريك.علق الفتى. »إذا مكف التفوى من ال م 


وروى البخاري في كتاب الأدب”*' عن إبراهيم بن أدهم : وأخرج الترمذي في جامعه حديثاً مُعلّقاً في 


ea 5 المسح‎ 


للك 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


(۷) 


وأما : داود الطائي”© : فهو داودٌ بن نُصِيْر الطائي > أبو سليمان الكوفي الفقيه الزاهد . أَحَدَ الفقه عن 


كذا في ( ب . ح ) وحلية الآولياء > وسقط الاسم من ( ق ) » وفي تاريخ ابن عساكر : 
جمكان » » ولم أقف على ترجمة له . 

في ( ق ) : ١‏ فخافوا » . والمثبت من( ب ٠»‏ ح) . 

في ( ب ) : « يصال بسبه » » وفي ( ح ) : « يضاد سبه » » وفي تاريخ ابن عساكر : « نصال أسنة » » والمثبت من 
حلية الأولياء . 

في ( ب » ق ) وتاريخ ابن عساكر : «ميسما». والمثبت من (ح ) وحلية الأولياء والخبر والشعر فيه 
20/0 ) » وفي تاريخ ابن عساكر ( ۳٤۹/٦‏ ) . 

كتاب الأدب المفرد للبخاري ص(58: ) برقم ( ١751‏ ) » يروي البخاري فيه خبراً عن محمد بن عبد العزيز 
العمري » بإسناده إلى إبراهيم بن أدهم » فذكر قصة زيارته إلى يحيى بن حسان البكري . 

جامع الترمذي برقم ( 45 ) في الطهارة : باب في المسح على الخفين معلقاً > ورواه مسنداً الترمذي برقم ( 51/١‏ ) 
و( 1١1‏ ) وهو حديث صحيح . 

ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۹۷/٦‏ ) » التاريخ الكبير ( */ ۲٠١‏ ) » المعارف ص( 5١5‏ ) . مشاهير علماء 
الأمصار ص( ١58‏ ) » حلية الأولياء ( ۷/ ٠۴١‏ ) » تاريخ بغداد (۸/ ۳٤١۷‏ )» الرسالة القشيرية )۸١/١(‏ . 
الأنساب ( ۳٠٠/۸‏ ) » مناقب الأبرار لابن خميس ص( /٤۸‏ ب ) » المختصر لابن خميس ص( 15/أ) » صفة 
الصفوة ( ۱۳۱/۳ ) » الكامل لابن الأثير ( 5/ 50 ) » وفيات الأعيان ( 704/7 ) » تهذيب الكمال (۸/ ٤٥١‏ ) »= 


« سمعت السري بن 
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أحداث سنة اه 


2 9 و 5 0 ا 0 رت و 
أبي حنيفة . قال سفيان بن عَيَيّنة : ثم ترك داود طلبَ الفقه » وأقبل على العِبَادَة » ودّفن كتبّه . 


قال عبد الله بن المبارك : وهل الأمر إلا ما كان عليه داودٌ الطائي ؟ . 
قال ابن مَعين : كان ثقةَ » وفد على المهدي ببغداد » ثم عاد إلى الكوفة . 


ذكرّه الخطيب البغدادي وقال : مات في سنة ستين ومئة ؛ وقيل شكة امن و ر و : 


و 2 


8 1 000 لك اما ا ا ر‎ E اا‎ e ود‎ A 
قلت : وقد ذكرٌ شيخنا الذهبى فى تاريخه أنه توفى فى هذه السنة  أعنى سنة ثنتين وستين ومئة . فالله‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومئة 


فيها حُصر المقنّع الرّنديق الذي كان قد نَبَعَ بحُرَاسان » وقال بالتناشخ » واتَبَعهُ على جَهَالتَهِ وضلالته 


حَلّقٌ من الطّعَام » وسُمَهاءِ الأنام » والسّمْلَةٍ من العام ؛ فلما كان في هذا العام » لَجَأْ إلى قلعة كش » 
فحاصَرَةٌ سعيدٌ الحَرَشِيَ”" فال عليه في الحصار » فلمًا أحسسّ بالغَلَبةِ تَحَسَّى سُمَاً » وسم نساءهٌ فماتوا 
جميعاً ؛ عليهم لعائنٌ الله . ودخل الجيشن الإسلامى قلعتّه » فاحترُوا رأسّه » وبَعثُوهٌ إلى المهدي ؛ وكان 
المهديٌ بحلب . 


عع 


فرق 
لق 


قال ابن لان“ : كان اسم المقنّع عَطاء » وقيل : حَكيم » والأول أشهر . وكان أولا قصّاراً[ من 


أهل مَرْو » وكان يعرفٌ شيئاً من السّحْر والتَّيرجَات”*' ] » ثم ادع الرُبوبيّة مع أنه كان أعوّرٌ قبح المنظر » 


سير أعلام النبلاء ( ٤۲١/۷‏ )ء الوافي ( 445/١‏ ) » طبقات ابن الملقن ص( 3٠١‏ ) » تهذيب التهذيب 
( ۲۰۳/۳ ) » طبقات الشعراني ( ۷٦/۱‏ ) » شذرات الذهب ( 7507/١‏ ) . 

في (ح » ق ) : سنة ست وخمسين ومئة » والمثبت من ( ب ) وتاريخ بغداد للخطيب (8/ 55" ) . 

كَئْنَ ‏ بالفتح ثم التشديد ‏ : قريةٌ على ثلاثةٍ فراسخ من جُرْجانَ على جَبَل . وتقال « قلعة كس » بالسين » وتُسمّى 
أيضاً « قلعة سَنَام » كما سيأتي . معجم البلدان ( 557/5 » و”/141 ) . وقال ابن حَلّكان في وفيات الأعيان 
۲٠١ /۳(‏ ) : ولم أر أحداً ذكر هذه القلعة وأين هي حتى أذكرها » ثم رأيت في كتاب الشهاب ياقوت الحموي الذي 
وضعه في معرفة المواضع المشتركة » فقال في باب « سّنَام » بفتح السين : إنها أربعة مواضع ٠‏ والموضع الرابع منها 
سنام » قلعة عمرها المقنّع الخارجي بما وراء النهر . اه . وفيان الأعيان ج : ۳ ص : ( 550 ) . والله أعلم 
والظاهر أنها هذه القلعة ثم وجدت في أخبار خراسان أنها هي وأنها من رستاق كش والله أعلم . 

في ( ح » ق ) : الحريثي » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري ( 555/5 ) . 

في ترجمته في وفيات الأعيان ( 777/٠‏ ) » وما سيأتي بين معقوفين منه . 

ا ا ا 
العرب ( نرج ) . 


وفيات سنة 7ه ١‏ 

2 کک ن ا 3 .ا بي ا ی‎ 20 7 ET 
› وكان يتخذ له وجها من ذهب » وتابَعة على جَهالتهِ خلقٌ كثير » وكان يري الناس قمّراً من مسيرة شهريْن‎ 
- يخیب ؛ فعَظم اعتقادّهم له » ومنعُوةٌ بالسّلاح ؛ وكان يَرْعُم - لعنة الله وتعالى عمًا يقولون عُلْوَاً كبيراً‎ : 
أنَّ الله ظهرَ في صورة آم » ولهذا سجدَّثُ له الملائكة » ثم في نُوح » ثم في الأنبياء واحداً واحداً » ثم‎ 
. تحول إلى أبي مسلم الخُراساني » ثم تحوّلٌ إليه‎ 

ولما حاصرَةٌ المسلمون في قلعته ‏ كان جدَّدّها بناحية كش > مما وراء النّهْر » ويُقالٌ لھا سّنام ‏ تحَسّى 
عو وتاه سما فاقوا 4 والتسحوة الميلمون على خراضلة وامؤالة:: 

وفيها جهّز المهدئ البْعوت من خرّاسان وغيرها من البلاد لغزو الؤُوم . وَأمّرَ على الجميع ولدَهُ هارونَ 
الّشيد ¢ وخرج من بغداد مُشَيّعاً له ( فسار معة مَرَاحل 3 واستخلف على بغداد ولد وسو الهادي 2( 
وكان في هذا الجيش الحُسين بن قخطبة » والربيع الحاجبٌ » وخالد بن بَرْمك ‏ وهو مثلّ الوزير للرّشيد 
وليّ العهد ‏ ويحيى بن خالد وهو كاتبه » وإليه النفقات . وما زال المهديٌ مع ولدِه مشيّعاً له حتى بلغ 
دروب الؤوم عند جيحَان''' » وارتادٌ هناك المدينة المسمّاة بِالمَهْديّة في بلادٍ الووم » ثم رجع إلى الشام » 
وزار بيت المقدس » فسار الرشيد إلى بلادٍ الروم في جحافلَ عظيمة » وفتح الله عليهم فتوحات كثيرةً » 
وغنموا أموالاً جزيلة جداً » وكان لخالدٍ بن بَرْمَكَ في ذلك انر جميلٌ لم يكن لغيره ؛ وبعثوا بالبشارة مع 
سليمان بن بَرْمَك إلى المهدي » فأكرّمةٌ المهدي وأجزل عطاءه . 

: 06 مه 2 

وفيها عزل المهديّ عمّه عبد الصمد بن علي عن الجزيرة » وولى عليها زفرٌ بن عاصم الهلالي » ثم 

ا 

وفيها ولى المهدئ ولدَهُ هارونَ الرشيد بلادٌ المغرب » وأذْرَبيجان » وإزمينيّة » وجعل على رسائله 

يحيى بن خالد بن بَرْمَّكَ ؛ وولى وعزل جماعة من النوّاب . وحج بالناس فيها المهدي على بن المهدي . 


وفيها توفي : 
إبراهيمٌ بن طَهُْمان . 
وحَريرٌ بن عثمان الحمصي الرّحبي . 
وموسى بن علي المي المصريّ . 


: ) حتى بلغ دروب المدينة . . . » » وفي ( ب‎ ١ : ) بلغ الرشيد إلى بلاد الروم » » وفي (ح‎ ... ١: ) في (ق‎ )١( 
حتى بلغ دروب الروم عند صحار » . وأثبتنا ما في ( ب ) بعد تصحيح التصحيف في « صحار » » من الكامل في‎ « 
التاريخ لابن الأثير ( 4/ 744 ) . وجيحان  بالفتح ثم السكون والحاء مهملة وألف ونون - : تهر بِالْمَصّيصّة بالثغر‎ 
الشامي » ومَخْرَجْه من بلاد الروم » ويمدٌ حتى يصب بمدينة تُعرف بكفربيا بإزاء المصيصة . معجم البلدان‎ 
. ) ١ ١5/50 


۲ أحداث سنة 75١ه‏ ووفياتها 

6 3 

وشعيب بن أبي حمزة . 

وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح » وإليه يُنسب قصرٌ عيسى ونهرٌ عيسى ببغداد . قال 
يحيى بن مَعين : كان له مذهبٌ جميل › وكان معتزلا للسّلطان › توفى فى هذه السنة عن ثُمانٍ وسبعين 
سنة . 

وهمّام بن يحيى › 

ومُبيدة بتنث أبى كلات العابدة > يكت من حشية الله أربعين ستة حتى عَميت + :وكانت تقول : أشتهن 

ع 2-8 َ‫ 3 

الموت » فإني أخشى أن اجْنيَ على نفسي جناية تكون سببّ هلاكي يوم القيامة . 


ثم ودخلت سنه أربع و لستيل. عه 


فيها غزا عبدٌ الكبير بن عبدٍ الحميد بن ريد بن الخطًاب بلا الؤوم ؛ فأقبل إليه ميخائيل البطريق في 
نحو تسعين ألفاً ‏ فيهم طازاذ الأرمني البطريق › ففْشِلَ عنه عبد الكبير » ومع المسلمين من القتال » 
وانصرف راجعاً . فأراد المهدٌ ضَرْبَ عُنْقِهِ » فكُلّمَ فيه » فحَبّسهُ في الْمُطبق . 

وفي يوم الأربعاء في أواخر ذي القَعْدَة أسّسَ المهدي قصراً من لبن بعِيسَاباذ!' » ثم عرّمٌ على الذهاب 
إلى الحجّ » فأصابَهُ حُمّى » فرجع من أثناء الطريق » فْعَطِشْنَ الناسُ في الرّجْعَة » حتى كاد بعضّهم يَهْلِكِ , 
فغضب المهدييٌ على يقطين صاحب المصانع » وبعث من حيتٌُ رَجَعَ المهلّبُ بن صالح بن أبي جعفر 
لِيَحْجَّ بالناس ؛ فحج بهم عامَئِذٍ . 
وفيها توفي : 

شيبان بن عبد الرحمن التَحوي . 

وعبدٌ العزيز بن أبي سَلمة الماجشون . 

ومُبارك بن فضّالة صاحبٌ الحسن البصري . 


)١(‏ عِيسَابَاذْ : « باذ » في هذا الاسم مما تستعمله الفرس »> ومعنى « باذ » العمّارة » فکان معتاة عمارة عيسئ تشون 
العامر أباذان » هذه مَحَلَةٌ كانت بشرقيّ بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي > وأمّهِ وأمّ الرشيد » والهادي الخيزران 
هو أخوهما له » وبها مات موسى بن المهدي بن الهادي » وبنى بها المهديٌ قصرّهٌ الذي سمّاه قصر السلام » فبلغت 
النفقةٌ عليه خمسين ألف ألف درهم . معجم البلدان ( ۱۷۲/۲ » ١09/8‏ ) . 


أحداث سنة ١١٠ه‏ ووفياتها ۳ 


ثم دخلت سنة خمس وستين ومئة 


فيها جر المهديٌ ولدَهُ الرشيد لغزوٍ الصائفة » وأنََدَ معه من الجيوش خمسة وتسعين ألفاً ٠‏ وسعٌ مئة 
وثلاثة وتسعين رجلا ؟ وكان معه من النفقة مبَةٌ آلف ديار وأزيعة وتسغؤن آلف دينار > وأربعمةة 
سيره ااار ري امح حو عرو الك لح وورار لك ام ايو من أل وثمان مئة 
درهم ال a‏ . فبلغ بجنوده خليج البحر الذي على المَسْطَنْطِينيّة » وصاحبُ الروم يومئلٍ 
أغنطة را اليون + وها اها فى جخرمامن الماك اللي توف عا ؛ فطلبت الصّلحَ من الرشيد على 
أن تدفع له سبعينَ آلف دينار في كل سنة » فقيل ذلك منها » وذلك بعدما قَمَلَ من الوم في الوقائع أربعة 
وخمسينَ ألفاً » وأسَرَ من الذرَاري خمسة آلاف رأس وستَّمئةٍ وأربعينَ رأساً » وقتل من الأسرى ألمَيْ قتيل 
صَبْرً ٠‏ وعَِمَ من الدَوَابٌ بأدواتها عشرين ألفَ فوس ٠‏ وذح من البقر العم مئة ألفي رأس » وبيع اليردَؤن 
و والبغل بقل من عشرة دراهم » وَالدَّرْعٌ بأقلّ من درهم > وعشرون سيفاً بدرهم » فقال في ذلك 
و بن أبي حَفْصّة : 
أطفت بفَشطنطينة الؤوم مُسْيِداً إليها القَنَا حتى اكتسى الذّلَّ سُودها 
ومارنتهاحتى آتقك ملوكها بجزيتها والحرث تَغْلي قدودها 
وحجّ بالناس في هذه السنة صالحٌ بن أبي جعفر المنصور . 
وفيها توفي : 
فان اة 


وعبد الله بن العلاء ين 8 


وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان'*) 
ووصب بن خالد : 


)۱( هو الطبري في تاريخه ( 5/ ٥۷۲‏ ) . 

(0) في ( ق ) : « بقسطنطينية » » ولا يستقيم بها الوزن » والمثبت من ( ب . ح ) وديوان مروان بن أبي حفصة 
ص( ٦٦‏ ) . 

(۳) في (ق) : (دبر ٠‏ »> وهو تصحيف » والمثبت من (ب » ح ٠»)‏ وترجمته في التاريخ الكبير للبخاري 
۱٦۲/٩ (‏ ) » وتقريب التهذيب ص( ۳۱۷ ) . 

ضع في ( ق ) : « عبد الرحمن بن نائب بن ثوبان » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » وترجمته في مشاهير 
علماء الأمصار ص( 18١‏ ) » وتاريخ بغداد ( ۲۲۲/۱۰ ) » وتقريب التهذيب ص( ۳۳۷ ) . 


€ أمحذانث نة هد 


ثم خلت سه ست و سكين ومكك 


في المحرّم منها فم الرشيدُ من بلادٍ الوم » فدخل بغدادً في أَبِهةِ عظيمة » ومعه الؤوم خولودً 
الجرْيّة من الذهب وغيره . وفيها أخذ المهدي اة لولده ارود فو ا تون الهادي › و 
بالؤشيد . 


وفيها سط المهديٌ على يعقوب بن داود » وكان قد حَظِيَ عندَهُ حتى استوزّره » وارتفعَث منْرلته في 
الوزارة » حتى فوّض إليه جميعَ أمر الخلافة ؛ وفي ذلك يقول بشَارٌ بنُ برد : 
بني أمية هُتُوا طالَ نومك“ إنَّ الخليفة يعقوبُ بن داودٍ 
ضاعَثْ خلافتكن يا قومٌ فاطّلبوا خليفة الله بين الرّق والعُوو 
فلم تزل السِّعاةٌ والوشاة بينه وبين الها عي احرج علي ركا مو به لوعن اله فاش 
أمرّه معّه » حتى وقح من أمره ما سأذكه » وهو أنه دخل ذات يوم على المهدي في مجلس عظيم » قد 
فرش بأنواع المُرش » وألوانٍ الحرير » وحول ذلك المكان أشجارٌ”” مُزهرة بأنواع الأزاهير » فقال : 
يا يعقوب » كيف رأيتٌ مجلسّنا هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » ما رأيت أحسنّ منه ! فقال : هو لك بما 
اروس اميد امس هس الجر اا ار 
المؤمنين ؟ فقال : حتى تقول نِعَمْ . فقلتُ : نعم » وعلى السمع والطاعة, . فقال : آلله ؟ فقلت : 
قال : وحياة رأسي ؟ قلت : وحياة رأسك . فقال : ضَعْ يدَكَ على رأسي وقُلْ ذلك . ففعلت » فقال : 
DT‏ 
عليّ بن أبي طالب - فقلت : نعم . فقال : وعَجل علي » ثم أمرَ بتحويل ما في ذلك المجلس إلى 
مَنزلي » وأمرَ لي بمئة ألفب درهم » وتلك الجارية » فما فرحت بشيء فرّحي بها ؛ فلمًا صارث بمُنزلي 
حجبتها في جانب الدار في خذر » فأمَرْتُ بذلك العَلوي » فجي يء به فجلسس إليّ فتكلّم » فما رأيثُ أعقل 
منه ولا أفهّم ! ثم قال لي : يا يعقوب » تَلْقَى الله بدمي وأنا رجلٌ من ولَدِ فاطمة بنت رسول الله كل ؟ 
فقلت : لا والله » ولكنٍ اذهّبْ حيث شئت وأين شئت . فقال : إِنّي أختارٌ بلادَ كذا وكذا . فقلت : اذهب 
عرف ت ولا يلير ل عك ر شولك رامات معو من ققدي و شا نع رجا راه 


)01 كذا في الأصول » وتاريخ الطبري ( ٥۷١ /٤‏ ) » وفي ديوان بشار « يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم » » وهو أشبه 
بالصواب . 

(۲) البيتان فى ديوان بشار ص( 796 ) . 

() في (ق ) : أصحان » والمثبت من ( ب ءج ) . 


وا 6 
ويُوصلانِه بعض البلاد » ولم أَشعْرْ بأنَّ الجارية قد أحاطث علماً بما جرى » وأنّها كالجاسوس علي فبَعَنّتْ 
بخادیها إلى المهديّ فأَعلْمئْهُ بما جَرَى » وتقول له : هذا الذي آثرته بي قد فعل كذا وكذا . فَضِبَ 
المهديّ » فبعث إلى تلك الطريق » فردُوا ذلك العلويّ » فحبَّسَهُ عندَهُ في بيت من دار الخلافة » وأرسل 
إلى من اليوم الثاني » فذهبثٌ إليه » ولم أشْعْر منْ أمْرِ العلويٌ بشيء » فلمًا دخلث عليه قال : ما فعل 
العلويّ ؟ قلت : مات . قال : آلله ؟ قلت : آلله . قال ال ل ل 
فقال o‏ 110 الي . فخرَج م العلري + فأسقط في تى فان المهلى .+ 
حلال كلما ا جا فى ر الخطيق . قال يعقوب : فكنث في مكانٍ لا أسممٌ فيه ولا 0 
فذهب بصّرِي وطال شعري حتى صرت مثل البهائم > ثم مضت علي مدد متطاولة > فبینما أنا ذاتَ يوم إذ 
دُعيت » فخرجتٌُ من البئر » فقيل لي : سلّمْ على أميرٍ المؤمنين » فسلَّمْتُ وأنا أظتّه المهدي » فلما 
ذكرثٌ المهدي قال : رحم الله المهدي . فقلت الهادي ؟ فال :ربجم الله الهادي . فقلت : الرشيد ؟ 


و 


قال : نعم . فقلت : يا أميرٌ المؤمنين » قد رأيتَ ما حَلَّ بي من الضَّحْف والعلّة » فإنْ رأيتَ أن تُطلقني . 
فقال : أين تُريد ؟ قلت : مكة . فقال : اذهَّبْ راشداً . فسار إلى مكة » فما لَبثَ بها إلا قليلاً حتى مات 
رحمه الله تعالى . 
ك لبمس لاع ا a‏ 
الحرام يث جركة الكمن؟! وتحى ور GR‏ شع عبد اله E‏ . فقال له 
يعقوب : إل ذلك لم يكن من حَسّناته » ولو كان هذا قُرْبَةَ لكان كلّما داوم عليه العبدٌ أفضل . وفي ذلك 
يقولٌ بعضٌ الشعراء حَثَاً للمَهْدئٌ على ذلك : 
فدَغْ عنكٌ يعقوب بن داودٌ جانباً 2 وأقبِلْ على صهبء طَيّبِةٍ اشر 

وفيها ذهب المهديٌ إلى قصره المسمّى بقصر السلام بعيساباذ"' 2‏ يُني له بِالآجرٌ بعد القصر الأول 
الذي بناه باللبن - فسكتة » وضرب هناك الدراهم والدنانير » وفيها أمرَ المهديٌ بإقامةٍ البريد بين مكة 
والمدينة واليمن » ولم يفعل أَحَدٌّ هذا قبلّ هذه السنة . وفيها حرج موسى الهادي إلى جُرْجان . وفيها ولَّى 
القضاءً أبا يوسّفَ صاحبّ أبي حَنيفة . وفيها حجّ بالناس إبراهيمٌ بن يحيى بن محمد » عامل المدينة › 
ولم يكنْ في هذه السنةٍ صائفةٌ للهُدْنةٍ التي كانث بين الرّشيد وبين الووم . 
فيها توفي : 

صدقة بن عبد الله السّمين . 


. )۱( )ح‎ 5٠١٠5 انظر ما تقدم ص(‎ )١( 


605 أحداث سنة ١٠١۷‏ ه ووفياتها 
وأبو الأشهب العُطاردئ 5 
وأبو بكر التهشليّ . 


کم موقم 
وعفير بن معدان . 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومنة 


فيها وجه المهديٌ ابه موسى الهادي إلى جُزجان في جيش كثيف لم يُرَ مثله » وجعل على رسائله 
أبان بن صدقة » وفيها توفي عيسى بن موسى الذي كان ولي العَهُد من بعدٍ المهدي » مات بالكوفة › 
فأشهد نائيُها روح بن حاتم على وفاته القاضيّ وجماعة من الأعيان » ثم دفن . وكان قد امتنع من الصلا 
عليه » فكتب إليه المهدي يُعتَفَهُ أشن النَعْنيف » وأمَرَ بمُحاسبته على عمَّلِه . وفيها عزل المهد 
أبا عبيد الله معاوية بنَّ عبيد الله عن ديوان الرسائل وولاءٌ الربيع بن يونس الحاجب » فاستخلف فيه 
متعنيد بخ واقل ؛ وكان أبو عبيد الله يول على مته + وفيها وقع وباء شديد » وسغال كذة داد 
والبصرة » وأظلمت الدنيا حتى كانث كالليل » حتى تعالى النهار » وكان ذلك لِلَيّالٍ بَقينَ من ذي الحجّة 
من هذه السنة . وفيها تتبّع المهدئٌ جماعة من الزنادقة في سائر الآفاق » فاستحضرّهم وقتلهم صَبْراً بين 
يديه" » وكان المتولي أَمْرَ الزنادقة عمرٌ الكلوّاذي . وفيها أمرَ المهديٌ بزيادة كثيرة في المسجد الحرام » 
فدخل في ذلك دور كثيرة » وولى ذلك ليقطين بن موسى الموكل بأمرٍ الحرميْن » فلم يزل في عمارة ذلك 
حتى مات المهدي ‏ كما سيأتي ‏ ولم يكن للناس صائفة للُدْنة . وح بالناس في هذه السنة نائبُ المدينة 
إبراهيمٌ بن محمد » وتوفي بعد فراغه من الحج بأيام » وولى مكانه إسحاق بن عيسى بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 


١1 


s(n 


أ ۰ 3 
وممّن توفي فيها من الاعيان : 

با نر وه أو E‏ : مولى عقيل » ولد أعمّى » وقال الشعرَ وهو دون عشر سنين » وله 
الخ ات التي لم يهتدٍ إليها البصّراء 0 وقد أثنى عليه الأصمعىّ › والجاحظ ¢ وأبو تمام ¢ وأبو عبيدة 


وقال : له ثلاثة عشرَ ألفَ بيتٍ من الشعر » فلمًا بلع المهديّ أنه هَجَّاه ٠‏ وشهد عليه قوم أنه زنديق » أمَرَ به 


. ) كل ذي رُوح يُضْبَرُ حا ثم يُزْمى حتى يُقتل . فقد قتل صبراً . لسان العرب ( صبر‎ )١( 

(6) ترجمته في الأغاني ( 177/7 ) » الإكمال لابن ماكولا ( ۱۸٤/۷‏ )» الفهرست ص( ۲۲۷ ) » تاريخ بغداد 
( ۱۱۲/۷ ) » المنتظم ( ۲۸۹/۸ ) » الكامل في التاريخ ( 5505/5 ) » وفيات الأعيان ( ۲۷۱/۱١‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۷/ ۲٤‏ ) » لسان الميزان ( ۲/ ٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٥۳/۲‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۹٤/۱‏ ) . 


وفيات سنة ۷١١ه_‏ ۷ 


وو 


فضرب حتى مات » عن بضع وسبعين سنةٌ . وقد ذكره ابن خَلّكَانَ في الوفيات فقال" : بشارٌ بن بُؤْد بن 
يَرْجُوخ العقيلي مولاهم » »قد تَسَبِهُ صاحبٌ الأغاني( فأطالَ نَسّبه » وهو بصرئ قَدِمَ بغداد » أصلة من 
طْخَارِسْتَان7" ؛ وكان ضخماً عظيم الخَلق » وشعره في أوَّلٍ طبقات المولّدين ؛ ومن شعره البيتُ 
المشهور : 


هل تعلمينَ وراءً الحُبٌ مَنْزِلةَ تَدْني إليكِ فإنَّ الحُبٌ أقصانى<“ 
وقوله : 
E‏ اتاد IEE‏ وا مصارع العشاق“ 
وله : ظ 
باقوم أي لبعض الحَيَّ عاشقةٌ والأذنُ تعشَّقٌُ قبل العينٍ أحيانا 
قالوا لِمَنْ ری ميدي فقلتٌ لهم الأذن كالعينٍ تؤ e‏ تي القلبَ ما کا6 


إذا بَلَعَ الرأيٌ التشاورٌ فاستَنْ بحم تصيح أو نَصِِحَةٍ حازم 

A 2 0‏ ل 0 م 00 
ولا تجعل الشُورَى عليك غضّاضة فريش الحَوّافي قرَةٌ للقَوَادِم 
وما خير كف أْمَسَكَ العْلّ أختّها وما خيدُ سيفب لم يُويّدْ بقائه0© 


كان بشارٌ يمد المهدي › حتى وَشَى | ليه الوزيز أنه هجاة وقَذَفَةُ » ونسّبَه إلى شيء من الرّ 


يقول بتفضيل النارٍ على التراب » وعَدَرٌ إبليسَ في الشُجود لادم AT‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
2) 
(030 
(۷) 


وفيات الأعيان ( ۲۷۱/١‏ ) . 

الأغاني 7 03¥ 

طَخَارسْتان ‏ بالفتح وبعد الألف راء ثم سين ثم تاء مثناة من فوق - ويُقال طخيرستان : هي ولايةٌ واسعةٌ كبيرة » 
تشتمل على عِدَةٍ بلاد » وهي من نواحي خُراسان » وهي طخارستان العليا والسفلى » فالعليا شرقي بَلْحْ » وغربي نهر 
جيخحون » وبينها وبين بَلْخْ ثمانيةٌ وعشرون فرسخاً ؛ وأمًا السّفلى فهي أيضاً غربي جيحون > إلا نها بعد من بلخ 
وأضربٌ في الشرق من العليا . ومن مُدنها خلم وسمنجان وبغلان وسكلكند ووروراليز . قال الإصطخري : وأكبرٌ 
مدينةٍ بطخارستان طالقان . معجم البلدان ( 78/4 ) . 

البيث من مقطعة فى ديوان بشار ص( 518 ) . 

البيت من مقطّعةٍ في ديوان بشار ص( 519 ) . 

البيتان في ديوان بشار ص( ۲ ) مع بيت ثالث . 

الأبيات في ديوان بشار ص( 0947 ) . 


08 أحداث سنة 54١اه‏ 
يه وو 2 د وړ ا زد و کان“ 000 
| رض مظلمة وا ر مسرفة وا ر معبوده مل بت ر 


فأمَرَ المهدي بضَرْبه » فضّرب حتى مات . ويُقال : إِلّه غرق » ثم نقل إلى البصرة في هذه السنة . 


ا 
فيها توفي : 
الحسن بن صالح بن حي . 
ا 
والربيع بن مسلم . 


وسعيد بن عبد العزيز بن مسلم . 

وعتبة الغلام ؛ وهو : مُثْبة بن أبَان بن صَمَّعَة(" : أحد العّْادٍ المشهورين ٠»‏ البگائين المذكورين ؛ 
كان يأكُلُ من عَِلَ يَدِهِ في الخُوص » ويصومٌ الدّهر » وَيُفَطِرُ على الخبزٍ والملح . 

والقاسم الحذّاء . 

وأبو هلال محمد بن سليم . 

ومحمد بن طلحة : 

وأبو حمزة الشُكّري7" محمد بن ميمون . 

ثم دخلت سنة ثمان وستين ومئة 


E‏ لطاع هن الكل الذي مده مازرد لزني عن 
أمرٍ أبيهِ المهدي . ولم يستمدُوا على الصلح 1 اثنيِنِ ولان هرا ع فع تاقث الهاي يلد إل 
الووم » اوا وا وغو ا لم 

وفيها انََخَذْ المهدئ دواوينَ الأزمّة . لاقن بدو الك رفون زف © 


. ) 079 البيت في ديوان بشار ص(‎ )١( 

(۲) ترجمته في حلية الأولياء (5/+7؟17)» صفة الصفوة ( ۳۷١/۳‏ ). المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير 
٤۸/۳ (‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۷/ ٦۲‏ ) » طبقات الشعراني ( ٤۷/١‏ ) . 

)۳( في بعض النسخ : « اليشكري » مصحف » وهو من رجال التهذيب ( بشار ) . 

)€3 أول من عمل ديوان الماع مسرن لزع ل ا المهدي » وذلك أنه لما جُمعت له الدواوين تفكر فإذا هو 
لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كلّ ديوان ؛ فَانّحْدَ دواوين الأزمّة » وولّى كلّ ديوانٍ رجلاً » فكان واليه على زمَامٍ 
ديوانٍ الْخَرَاجٍ إسماعيل بن صبيح . ولم يكن لبني أمية دواوين أزِمّة . تاريخ الطبري ( 5/ 987 ) . 


وفيات سنة ۸٦۱ھ‏ ۹ 

وفيها حجّ بالناس عل بن محمد المهدي الذي يُقال له ابن رَيْطة . 
وفيها توفي : 

الحسن بن زيد بن على بن أبي طالب ٠‏ ولاءٌ المنصورٌ المدينة خمسَ سنين » ثم عضب عليه › 
فضرَّبَهُ وحبّسّه » وأخذ جميعَ ماله(" . 

3 م8 كع 

وخارجة بن مصعب . 

وعُبِيدٌ الله بن الحسن بن الحُْصَّيْن بن أبي الخُرَ العَثبّري7" : قاضي البصرة بعد سار . سمع خالداً 
الحذاء » وداود بن أبي هند وسعيداً الجُرَيْري » وروی عنه ابن مهدي » وكان ثقةَ فقيهاً » له اختياراتٌ 
تُعرَّى إليه » غريبة في الأصول والفروع » وقد سُئل عن مسألةٍ فأخطأ في الجواب » فقال له قائل : الحُكمٌ 
فيها كذا وكذا » فأطرَقَ ساعة ثم قال : إذاً أرجع وأنا صاغر » لأنْ أكون ذَنباً في الحق » أحَبٌ إليّ من أكون 
راسا في الباطل .: 

توفي في ذي القَعْدَة من هذه السنة » وقيل بعد ذلك بعشر سنين » فالله أعلم . 

2 ع 4 ."1 0 و‎ 04 2 ٠ ٠ e 

عُوتٌ بن سليمان بن زياد بن زبيعة“ أبو يحبى الحَضْرَمِي”” . قاضي مصر › كان من خِيَارِ الحكام ؛ 
وَليَ الديارٌ المصريّة لات مرّات » في أيام المنصور »› والمهدي . 

و 

وفليح بن سلیمان"“ . 


. » وتصحف في ( ق ) إلى « الحسن بن يزيد بن حسن‎ . ) ۳۸١ ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ) ص(‎ )١( 

69 جاء في نسخة ( ق ) زيادة محصورة بين معقوفين » وكذا في ( ب ) » وهذه الزيادة ليست في (ح ) » ولا تصحّ لأن 
ترجمة حماد عجرد تقدمت في ص( 7017 ) في وفيات سنة ( 155 ) من نسخة ( ق ) من هذا الجزء » وهذه الزيادة 
هي : [ وحَمّاد عَجْرّد كان ظريفاً ماجناً شاعراً » وكان ممَّنْ يُعاشر الوليدَ بن يزيد » ويُهاجي بشارٌ بن بُرْد » وقدِم على 
المهدي » ونزلَ الكوفة » واثّهم بالزندقة . قال ابن قتيبة في طبقات الشعراء : ثلاثةٌ حمّادون بالكوفة يُرْمَوْنَ 
بالزندقة : حماد الراوية » وحمادعَجْرّد » وحماد بن الزَّبْرقان النَخوي ؛ وكانوا يتشاعرون ويتماجنون ] . 

)۳( في الأول : « عبد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحسن البصري » » وقد صحف في اسمه اسم أجداده في 
الأصول وكثير من المصادر » وما أثبتّه من ترجمته في : طبقات ابن سعد (۷/ ۲۸٠‏ ) » والجرح والتعديل 
(۳۱۲/۰ )» ومشاهير علماء الأمصار ص( ١509‏ ) › والثقات لابن حبان ( ۱١١/۷‏ ) » وتاريخ بغداد 
۳۰٦/۱۰ (‏ )» والإكمال لابن ماكولا (۲۸/۱) » ورجال مسلم )٠١/۲(‏ » ولسان الميزان لابن حجر 
( ۲۹7/۷ ) » وتقريب التهذيب ص( ۳۷۰ ) . 

(4:) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 017/17 ) » التاريخ الكبير للبخاري ( ١١١/۷‏ ) » الجرح والتعديل ( ٥۷/۷‏ ) ع 
مشاهير علماء الأمصار ص( ۱۹۱ ) ء الثقات لابن حبان ( /ا/ 7١‏ ) . 

(4) في ( ق ) : ١‏ الجرمي » » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته . 

(7) هذا الاسم معطوف على عُبيد الله بن الحسن بن الحصين » المتقدّم . 


5٠‏ أحداث سنة 5764١1ه-‏ ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 


وفيس بن الربيع في قول . 

ومحمد بن عبد الله بن علاثة بن علقمة د وماك نار ات ات يع تملتسا درن من 
بغداد للمَهْدي » هو وعافية بن يزيد . وكان يُقال لابن عُلاثة قاضي الجنّ » لأنه كانّث بئر يُصابُ من أخذ 
منها شيئاً ٠‏ فقال : أيّها الجنّ » إِنَا حَكَمْنا أنَّ لكمُ الليل » ولنا النهار » فكان من أخذ منها شيئاً في النهار 
لم يُصِبْهُ شيء . قال ابن مَعين کال . وقال البخاري : في حفظه شيء . 


ثم کڏ خلت سنه تسح و لمكيل وعثة 


فيها في المحرّم منها توفي المهديٌ بن المنصور بمكان يُقال له مسان" بالحُمّى ا ا 


زقيل عفر ۶ فمات وه و 


1 ن 9 
محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 


أبو عبد الله المهدي » أميرُ المؤمنين » وإنما لََّبِ بالمهدي رجاء أن يكو الموعود به في الأحاديث › 
فلم يكن به » وإن اشتركا في الاسم » فقد افترقا في الفعل » ذاك يأتي آخرّ الزمان » عند فسادٍ الدنيا » 
فيملاً الأرضَّ عدلاً كما مُائت جَوّراً وظلّماً ؛ وقد قيل : SS‏ 
ذِكرُ ذلك في أحاديث الفِتنِ والملاحم 3 وذكز المهدي ونزول عيسي ابن مريم إن شاء الله وبه الثقة . 
جاء في حديثِ من طريق عثمان بن عمّان » أنَّ المهديّ من بني العباس » 000 
وكعب الأحبار ‏ ولا يَصِحٌ - وبتقدير صِحَةِ ذلك لا يلرم أن يكونّ على التعيين 2 وقد ورد في حديثٍ آخر ء 
أنَّ المهديّ من ولدٍ فاطمة““ » فهو يعارض هذا » والله أعلم . 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤4۳/۷‏ ) » التاريخ الكبير ( ١737/١‏ ) » التاريخ الصغير ( 1417/7 ) » الجرح 
والتعديل ( ۳٠۲/۷‏ ) . الضعفاء للعقيلي ( 41/4 ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي (755/5 ) الضعفاء 
كتفي ا المشاء الوكين لابن اوی العاديت 
0 ) ء لسان الميزان ( /ا/ 755 ) . 

0 يفم اليو واا الموسيذة والذان مجه وكدو ةنون درا هله ماد اف مضاف إلى اسم القَمَر » 
ماه » ومن هذه المدينة إلى الروذ بالراء عدة فرا سخ » وبها قبر المهدي » ولیس له أثر إلا بناء قد تعمَّتْ رسومُه » ولم 
يبق منه إلا الآثار . معجم البلدان ج : (5 )ص .)14١(:‏ 

(۳) ترجمته في تاريخ خليفة ص( 45٠ » ٤۳٦‏ ) » تاريخ بغداد ( ۳۹۱/۰ ) » التدوين في أخبار قزوين ( 17١/١‏ ) » 
التحفة اللطيفة ( ۲/ ٠١١‏ ) » تاريخ الخلفاء ص( ۲۷١‏ ) . 

0( رواه ابن ماجه في سنة رقم ( 1087 ) من حديث أم سلمة » وأبو داود ( ٤۲۸٤‏ ) » والحاكم ( ٥٥۷ /٤‏ ) وإسناده- 


ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس ١١‏ 
وأمٌ المهديّ بن المنصور أمٌ موسى بنت منصور بن عبدٍ الله الحمْيّري . 
وروی عن أبيه » عن جد » عن أبيه عبد الله بن عباس » أن رسول الله كك جهَرَ ببسم الله الرحمن 
الرحيم . رواهُ عنه يحيى بن حمزة البَتَلْهِيَ(2 » قاضي دمشق ق » وذكر أنه صلّى خلف المهدي حين قدم 
دمشق فجَهّر في السورتيّنِ بالبسملة » وأسند ذلك عن رسول الله بي > ورواه غيدُ واحدٍ عن يحيى بن 
حمزة ؛ ورواءٌ المهدي عن المبارك بن فضالة ؛ ورواه عنه أيضاً جعفر بن سليمانَ الصبَعىَ » ومحمد بن 
عبد الله الرقاشي ٠‏ وأبو سفيان سعيد بن يحيى بن المهدي”" . 


و 
2 


وكان مَؤْلد المهدي في سنةٍ ست أو سبع وعشرين ومئة » أو في نة سنة إحدى وعشرين ومئة ؛ وَلِيَ 
الخلافة بعدَ موت أبيه في ذي الحبّة سنة ثمانِ وخمسين ومئة » وعمره إِذْ ذاك ثلاث وثلاثونَ سنةٌ » ولد 
بالجميمة من أرض البلقاء © وتوقي في المحرع من هدالب اع س ن وسين وه عر ات او ثمانٍ 
وأربعين سنة ؛ وكانث خلافتة عش سنين وشهراً وبعض الشهر ؛ وكان أسمرٌ طويلاً » جعدَ الشعر » على 
إحدى عيئبِه نكتةٌ بيضاء » قيل : على عينه اليمنى » وقيل : اليسرى 
قال الربيع الحاجب ال O o‏ 
هو أحسنٌ آم القمر أمْ بَهْرْهُ أم ثيائه ؟ فقرأ : ¥ ههل عَسَِسُه خی إن لیے أن واف لض و امي 4 
i‏ ا i‏ 
ولما جاء خبَرُ موت أبيه بمكة - كما تقدّم ‏ َنَم الأمرّ يومَيْن » ثم نودي في الناس يوم الخميس : 
الصلاة جامعة . فقام فيها خَطيباً » فأَعلَمَهُمْ بموت أبيه وقال : إِنَّ أميرَ المؤمنين دعي فأجاب » فعند الله 
أحتسبٌ أميرٌ المؤمنين » وأستعينه على خلافة المسلمين » ثم بايَّعهُ الناسُ بالخلافة يومئذ ؛ وقد عرَّاهُ 
أبو دُلامة » وهنَّأهُ في قصيدة له » يقولٌ فيها : 
عيناي واحدةٌ ثُرَى مسرورة بأمير ها جَذْلَى وأخرى تَذْرِفُ 
تبكي وتضحَكُ تارةً ويَسُوؤها ماأنكرث ويَسُوْهاماتَمْرِفُ 


ضعبف »© لضعف زياد بن بيان فى إسناده : وقد ساق العقيلى فى ضعفائه ¢ وقال البخاري : فى إسناده نظر » وقال 


3 


ابن عدي في الكامل بعد أن أورد حديثه هذا : « والبخاري إنما أنكر من حديثه هذا الحديث » وهو معروف به . 
وقال الذهبي في الميزان : لم يصح حديثه وانظر بلا بد تعليقي على هذا الحديث في سنن ابن ماجه بتحقيقي 


( بشار ) . 
)۱( في ( ق ) J:‏ النهشلي » > وهو تصحيف » والمثبت من ( ب aS‏ 
ومصادر ترجمته » وهو نسبة إلى بيت لهيا » قريةٍ ية مشهورة في غوطةٍ دمشق . انظر معجم البلدان ( ٥۲۲/١‏ ) . 


(Y)‏ أخرجه الدارقطني في سننه ( ٠١ 7/١‏ ) في باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن ¿ الرحيم والجهر بها ؛ والصيداوي في 
معجم الشيوخ ص( ۷١ > 1V۲‏ ) ؛ وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ( ا/°(. 


۲ ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 
فيسوؤها موت الخليفة مُخْرِماً ويَسُوُها أن قام هذا الأزأفٌ 
ها :إن .رايت كما رایت ول ارف 0 ال انظ 1ه 
داك EE BE‏ وأتاكُهُ من بعدِه من يَخْلْفُ 
أهدَى لهذا اله فصل خلافة ولذاكَ جات النّعيم تُرَحْرَفْ20© 
وقد قال المهدئ يوماً في خطبة : 
اها الناس > أسؤوا مثلّما تُعْلِنونَ من طاعتنا تَهْنِكُمُ العافية » وتَحْمّدوا العاقبة ؛ واخفضوا جناح 
الطاعة لمنْ ي يشر مَعِْلتة فيكم » ويّطوي ثوب الإضر عنكم » وأهالَ عليكم السلامة ولينَ المعيشة من يت 
أراة الله » مقدماً ذلك على قعل من تقلته ؛ ولله لايم ُمري من عقويتكم » ولأحملَنٌ نفسي على 
الإحسانٍ إليكم . قال : فأشرّقتْ تْ وجوه الناس من حُسن كلامه ؛ ثم استخرج حوّاصل أبيه من الذهب 
وَالفِضَّةٍ التي كانث لا تُحدٌ ولا تُوصفُ كثرةً ؛ ففرّقَها في الناس » ولم يُعطٍ أهلهُ ومواليّهُ منها شيئاً » بل 
حرق لهند اردان کی كا فود مي ريك اا واه ی فى الور عبرا عات رند 
كان أبوهُ حريصاً على توفير بيت المال » وإنما كان يُنفق في السنة ألفيٰ درهم » من مال السّرَاة . وأ 
المهدى ببناء مسجدٍ الوُصافة » وعُمل خندق وسُورٌ حولها . وبنى مُدناً ذكزناها فيما تقدَّم . 
وذكر له عن شريك :بن عبد اله القاغتي أله لا يرى المئلاة خلقه + فالعضره فتكلم عة »ثم قال له 
المهدي في جملةٍ كلامه : يا ابن الزانية ! فقال له شريك : مه » م يا أميرَ المؤمنين » فلقد كانث صوّامة 
قوّامة . فقال له : يا زنديق » لأقتلئّك . فضحك شريك فقال : يا أمير المؤمنين » إِنَّ للزنادقةٍ علامات 
يُعرفون بها » شربهم القهوات » واتخاذهم القينات . فأطرّق المهدي » وخرج شريك من بين يديه . 
وذكروا أنه هاجث ريځ شديدة في زمن المهدي » فدخل المهديٌ بيتاً في دارِه » فألرّقَ خدَهُ بالتراب 
وقال : اللهك إِنْ كنت أنا المطلوب بهذه العقوبة دون الناس فها أنا ذا بين يديك ؛ اللهك لا تَشْمثْ بي 
الأعداء من أهل الأديان . فلم يزل كذلك حتى انجلثُ . 
ودخل عليه رجلّ يوماً ومعه تَعْل » فقال : هذه نعل رسول الله ية قد أهديتها لك . فقال : هاتها . 
فناوله إيّاها فقبّلّها ووضعها على عيئَيْه؛ وأمر له بعشرة آلاف درهم؛ فلما انصرف الرجل قال المهدي: والله 
إني لأعلم أنَّ رسول الله بي لم ير هذه النعل »> فضلاً عن أن يلبسّها » ولكنْ لو ردَذْنه لذهب يقول للناس 
أهديثٌ إليه نعلَ رسول الله بي فردّها على . فتصدّقه الناس ٠‏ لأنَّ العامّة تميل إلى أمثالها » ومن شأنهم 
نصرٌ الضعيف على القوي إن كان ظالماً » فاشترينا لساتةٌ بعشرة آلاف درهم » ورأينا هذا أرجحَ وأصلح . 


: الأبيات فى ديوان أبى دلامة ص( ۸۲ ) . وبعدها بيت واحد‎ )١( 
م 2 ف ره‎ e E SES 7 
فابكوا لِمَصْرَع حَيْركم ووَليّكم راستشرفوالمَقام ذا وتشرّفوا‎ 


ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس ان 

واشتهر عنه أنه كان يحت اللّعبَ بالحمّام » والسٌّبّاق بينها » فدخل عليه جماعةٌ من المحدّثين فيهم 

غياث بن إبراهيم » فحدّئه بحديث أبي هريرة « لا سَبْقَ إلاً في خُفٌ أو نَضْلٍ أو حافر » وزاد الحديث : أو 

جْنَاح . فأمر له بعشرة آلاف » ولما خرج قال : والله إني أعلمٌ أن غياثاً كذب على رسول الله يل . ثم أمرَ 
بالحمّام فذّبحه » ولم يذكز غِياثاً بعدها . 


وقال الواقدي : دخلتٌ على المهديّ يوماً » فحدثته بأحاديث » فكتبها عني . ثم قام فدخل بيوتَ 
نسائه » ثم خرج وهو ممتلىء غيظاً > فقلت : ما لك يا أمير المؤمنين ؟! فقال : دخلث على الخَيّزران › 
فقامّثْ ومرَّقَتْ تبي » وقالت : ما رأيتُ منك خيراً » وإني والله يا واقدي إنما اشتريتها من تاس » وقد 
الك ی اه :وقد ازاك و أيه اموس سن ای :نهلك يا امير اموس ا 
رسول الله لا قال : « إِنْهِنَّ يغبن الكرام ٠‏ ويْلبهُنَ الام "© . وقال : « خيركم خيركم لأهله وأنا 
خيزكم لأهلي '" . وقد حُلقَتِ المرأة من ضِلْمٍ أغوّج » إن فوته كسرتّه . وحدثته في هذا الباب بكلامٍ 
حضّرّني » فأمرّ لي بألفَي دينار » فلا ا واقبّتُ المنزل إذا رسولٌ الخيزران قد لجقني بألمَيْ دينارٍ إلا عشرة 
دنائيز » وإذا معه أثوات أخر ؛ ؟؛ وبعثت يعدت تشكدني وشي عل معروقا : 


وذكر أن المهديّ كان قد أهدَرَ دم رجل من أهل الكوفة » وجعل لمن جاء به مئة ألف » فدخل الرجل 
بغداد متنکراً » فلقيه رجل » > فأخذ بِمَجَامِع ويه » ونادى : هذا طَلِبةٌ أمير المؤمنين اوقل الوجل يريد أن 
يفت منه فلا يقر » فبينما هما يتجاذبان » وقد اجتمع الناس عليهما إذْ مر آميڙ في مَوْكِبه » وهو مَعْنّ بن 
لي ا : وَيْلَّك ! ما لَك وله ؟ فقال : هذا طلبة 
أمير المؤمئين. + جعل لمن جاء بدامثة لف قال معن + أما علدت أي قد أجَوته ؟ آرسلة من يك ثم أمر 
بعضّ غلمانِه فترجّل ٠‏ وأركبَة وذمّب به إلى مَنْزِله ؛ وانطلق ذلك الرجل إلى باب الخليفة » وأنّْهَى إليهم 
ار ؛ فبلمَ المهديّ » فأرسل إلى معن » فدخل عليه > فسلَّم ولم يرد عليه السلام وقال : يا معن أَبَلع 
من أمرك أنْ تُجِيرَ علي ؟ قال : نعم . قال : ونّعَمْ أيضاً ؟! َعَم » قد قتلتُ في دولتكم أربعة آلاف مُصَلُّ » 
فلا يُجارٌ لي رجلّ واحد ؟ فأطرَقَ المهديٌ ثم رفع رأسّةٌ إليه وقال : وقد أجَرْنا من أجَرْتَ يا مَعْن . فقال : 
يا أمير المؤمنين إِنَّ الرجلَّ ضعيف . فأمر له بثلاثينَ ألفاً » فقال : إِنَّ جريمتَةُ عظيمة » وإنَّ جوائرٌ الخلفاء 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 570/١5‏ ) » بهذا السياق . وذكره ابن حجر في شرح حديث أم زرع في فتح 
الباري ( 9/ ٠٠١‏ ) » منسوباً إلى معاوية . 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۸/ 7٠١5‏ ) عن عبد الله بن شداد ؛ وابن حبان في صحيحه ( ٤۱۷۷ ( ) ٤۸٤/٩۹‏ ) عن 
عائشة » و( 591/94 ) ( ٤۱۸٩‏ ) عن ابن عباس ؛ والترمذي ( ۳۸۹١ ( ) 7١9/0‏ ) باب فضل أزواج النبي كله ؛ 
وابن ماجه ( 775/١‏ ) ( ۱۹۷۷ ) باب حسن معاشرة النساء ؛ وأبو نعيم في الحلية ( 18/17 ) » والخطيب في 
تاريخه ( 570/١5‏ ) بهذا السياق » و( ٠١/۷‏ ) عن أبي هريرة » وهو حديث صحيح كما قال الترمذي . 


٤‏ ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 
على قَذْرٍ جرائم الرَعِيّة . فأمر له بمئةٍ ألف » > فحملَتُ بين يدَيْ معن إلى ذلك الرجل » فقال له معن ل 
المال واذْعٌ لأمير المؤمنين » وأضَلِح نيَنَكَ في المستقبل . 

وقَدِمَ المهديٌ مر البصرة » فخرج ليُصِلَّيَ بالناس » فجاء أعرابيئ فقال : يا أمير المؤمنين » مد هؤلاء 
فلينتظروني حتى أتوضا ‏ يعني المؤذنين - فَأْمرَهُمْ بانتظاره » ووقف المهديٌ في المحراب لم يُكَبْْ حتى 
قبل له : هذا الأعرابئ قد جاء فكبّرٌ . فتعجّبَ الناسُ من سمّاحة أخلاقه . 

وقَدِم أعرابيٌ ومعه كتابٌ مَخْتوم » فجعل يقول : هذا كتابُ أميرٍ المؤمنين إلى ابن الرجل الذي يُقال له 
الربيع الحاجب . فأخذ الكتات وجاء به إلى الخليفة » وأوقف الأعرابيَ وفتح الكتاب » فإذا هو قطعةٌ 
أديم » فيها كتابةٌ ضعيفة » والأعرابي يزم أن هذا خط الخليفة ؛ فتبسّم المهدي وقال : صدَق الأعرابي ء 
هذا طن إلى خر يوم" إلى :الد "فكت دعن ال راقن الل فر خو 
رسول الله ل » فرفع لي نال من بعيد » فقصدتها » فإذا هو الشيخ وامرأته في اء يوقدان ناراً » ضَلَّمْتُ 
عليهما » فردًا السلام » وفرش لي كساءً » وسقاني من لبن مَشُوبٍ بماءِ » فما شربتٌ شيئاً إلا وهو أطيبُ 
منه » ونمثٌ نومة على تلك العباءة » ما أذكرٌ أني نِمْتْ أخلى منها . فقام إلى شُوَيْهِةٍ فذبحها » فسمعتُ 
امرأتة تقول له : عمدت إلى مَكْسَبِكَ ومعيشة أولاوك فذبحتّها ! أهلكتَ نفسّك وعيالّك . فما التفتٌ 
إليها . واستيقظتٌ فَاشْتَوَيْتُ من لحم تلك الشويهةٍ وقلت له : أعندَّكَ شيء أكتّبُ لك فيه كتاباً ؟ فأتاني 
بهذه القطعة » فكتبتٌ له بعودٍ من ذلك الرَماد خمسّمئةٍ ألف » وإنما أردثٌ خمسين ألفاً » والله لأنفِذْنّها له 

كلها » ولو لم يكن في بيت المال سواها فار له تة أل . فقبضها الأعرابئٌ واستمرٌ ر مقيماً في 
ذلك الموضع في طريق الحاج من ناحيةٍ الأنبار » فجعَلَ يقري الضَّيفَ ومن مَرّ به من الناس » فعُرف منْزلَهُ 
مَنْزِلٍ مُضيفب أمير المؤمنين المهدي . 


وعن سوَّارٍ صاحب رَحْبَةٍ سوّار قال : انصرفث يوماً من عندٍ المهدي . فجئتُ منْزلي » فوْضع لي 
الغداء » فلم قبل نفسي عليه » فدخلتُ خلوتي لأنام في القائلة ٠‏ فلم يأخذني نوم » فاستدعَيْتٌ بعضّ 
حَطَاياي لأتَلَّى بها . > فلم تنبّسط نفسي إليها ٠»‏ فنهضتُ فخرجتٌ من المئْزِل » وركبتٌُ بغلتي » فما 
جَاوَرْتُ الدارٌ إلا قليلاً حتى لقيّني رجلٌ ومعه ألفا درهم » > فقلت : من أين هذه ؟ فقال : من مُلكَكَ 
الجديد . فاستصحبته معي » وسرت في أَزِقَةَ بغداد لأتشاغلَ عكًا أنا فيه من الضجّر » فحانّتُ صلاةٌ العصر 
عند مسجدٍ في بعض الحارات » فنزلْتُ لأصلّي فيه » فلما فضي الصلاة إذا برجل أعمى » قد خد بثيابي 
فقال : إِنَّ لي إليك حاجة . فقلت : ما حاجتك ؟ فقال : إني رجلٌ ضرير » ولكني لما شممْتُ رائحة 
طيبك ظننتُ أنكَ من أهل التعمة والتّزوة » فأحببثٌ أن أَْضِي إليك بحاجتي . فقلت : وما هي ؟ فقال : 
إن هذا القصرَ الذي تجاه المسجد كان لأبي » فسافر منه إلى خُراسان » فباعَةٌ وأخذّني معه وأنا صغير » 
فافترقنا هناك » وأصابني أنا الضرٌ فرَجَعْنا إلى بغداد بعد أن مات أبي » فجئتُ إلى صاحب هذا القصر 


ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 1٥‏ 
أطلبُ منه شيئاً تبلغ به » لعلي أجتمعٌ بسار » فإنه كان صاحباً لأبي » فلعله أن يكونّ عنده سَعةٌ يجودٌ منها 
علي فقلكة ومن أبوك ؟ فذكن رجلا كان أضحت الان إل > فلت 2 إني انا وار ضا ابيك: 
وقد منعني الله في يومك هذا النومَّ والقرارٌ والأكل والراحة » حتى أخرجني من مزلي لأجتمعَ بك › 
وأجلسّني بين يديك . وأمرثٌ وكيلي فدفع له الألفي الدرهم التي معه » وقلت له : إذا كان العّد فأتِ 
منْزلي في مكانٍ كذا وكذا . وركبت فجئت دار الخلافة وقلت : ما أتحفَ المهديّ الليلة فى السَّمّر بأغربت 
من هذا . فلما قصصتٌ عليه القصّة تعب من ذلك جداً » وأمر لذلك الأعمى بألفَئ دينار وقال لى : هل 
عليك دَيْن ؟ قلت : نعم . قال : كم ؟ قلت : خمسون ألفَ دينار . فسكت » وحادثني ساعةً » ثم قمثُ 
من بين يديه » فوصلت المئزل » إذا الحمّالون قد سبقوني بخمسينّ ألفَ دينار » وألفيْ دينار للأعمى »› 
فانتظرث الأعمى أن يجيء في ذلك اليوم » فتأخَّر » فلمًا أمسى عدت إلى المهدي » فقال : قد فكرتٌ في 
أمرك فوجدثُكَ إذا قضيتَ دَيْنَك لم يبق معك شيء » وقد أمرتٌ لك بخمسين ألف دينار أخرى . فلمًا كان 
اليومٌ الثالث جاءني الأعمى » فقلت : قد رزقني الله بسببك خيراً كثيراً » ودفعثٌ له الألفئ دينار التى من 
عند الخليفة » وزدتةٌ من عندي أيضاً . 

ووقفت امرأة المهدي فقالت : يا عُصبة رسول الله » اقض حاجتى . فقال المهدي : ما سمعتها من 
أحدٍ غيرها » اقضوا حاجتها » وأعطوها عشرة آلاف درهم . 

ودخل ابن الخياط على المهدي فامتدحه » فأمر له بخمسينَ ألف درهم . ففرّقها ابن الخيّاط وأنشأ 
يقول : 


أخذثُ بكفي كقه أبتغي الى ولم أدر أنَّ الجودّ من كَمَهِ يُعْدِي 
فلا أنا منه ما أفادٌ ذوو الغنى أقدْتٌ وأعداني فبِدَّدْتُ ما عندي 
قال : فبلغ ذلك المهدي » فأعطاه بِدَلَ كل درهم ديناراً . 
وبالجملة فان للمهدي مآثرَ ومحاسنّ كثيرة » وقد كانت وفانّهُ بمَاسّبَذان2'7 » كان قد خرج إليها ليبعتَ 
إلى ابه الهادي » ليحضّرّ إليه من جُوْجان » حتى يخْلعَهُ من ولايةٍ العَهْد » ويجعلهُ بعد هارو الرشيد » 
فامتنمَ الهادي من ذلك » فركب المهدئ إليه قاصداً إحضارّه » فلما كان بماسَبَّدَان مات بها » وكان قد رأى 
في النوم وهو بقصره ببغداد » وأظَهُ المسمّى بقصر السلامة » كأنَّ شيخاً وقف بباب القصر » ويُقال إنه 
سمع هاتفاً يقول : 
کا هذا اضر كن ياك أهلة- .وار نه عه وز 
وصار عَمِيدٌ القوم منْ بعد بَهْجَةٍ ومُّلكِ إلى قبر عليه جناوِلٌ: 


. من هذا الجزء‎ ) 5٠١ ( انظر التعريف بماسبذان في حاشية (۲) في الصفحة‎ )١( 


رل ين إلا فك وسديقة. ‏ نادي علي ةامخرلات حلا 
اعا يدها اشع کے ات يكيف اوا ا ر اميه : 
ويُروی أنه لما قال له الهاتف : 
كأنّي بهذا القصر قد باد أله وقد درسَث أعلامُة ومنازلة 
فأجابه المهدي : 
كذاك آمو التاس بای جدیدها وکل فی ترما شتبلى:فعائلة 
فقال الهاتف : 
واا اك ت وك سؤوك ما انت قائلة؟ 
افون كاذ ا فيد اولك دول لبش الحم فضا 
فقال الهاتف : 
وان النانبنا فاتك رال وا ار التي ديك نازلة 
فأجابه المهدي : 
متى ذاك عزني هُديت فإنني سأفعلُ ماقد قلت لي وأعاجلة 
فقال الهاتف : 
َج ثلاثاً بعد عشرينّ ليلة إلى مُنَْهى شهرٍ وما أنتَ كاملة 
قالوا : فلم عش بعدّها إلا تسعاً وعشرينَ يوماً حتى مات . رحمه الله تعالى . 
وقد ذكر ابن جرير”'' اختلافاً في سبّب موته ؛ فقيل إنه ساق خلفَ ظبْي والكلابُ بين يديه » فدخل 
الظبيْ إلى حَرِبَةٍ » فدخلت الكلابُ وراءَةٌ > وجاء الفرس » فحمل ا > فدخل الخربة افكمير 
ظهرٌه » وكانت وفاته بسبب ذلك . 
وقيل : إِنَّ بعض حظاياهُ بعتت إلى أخرى لبناً مسموماً » فمرٌ الرسولٌ بالمهدي » فأكل منه فمات . 
وقيل : بل بعدّتْ إليها بصيئيّة فيها الكمَْرَى » وفي أعلاها واحدةٌ كبيرةٌ مسمومة » وكان المهديٌ يُعجبه 
الكُكَدْرَى » فمدّث به الجاريةٌ ومعها تلك الصينية » فرآها فاستدعاها » فأخذ التي في أعلاها » فأكلها 


(۱) هو الطبري في تاريخه ( 5/ 987 ) . 


خلافة موسى الهادي بن المهدي ‏ وفيات سنة 1569ه 1۷ 


ع 


فماتَ من ساعته . فجعلت الحظيّة تنديُةٌ وتقول : واأميرٌ المؤمنيناه ! أردثٌ أن يكونَ لي وحدي قتلته 
بيدي . وكانت وفائه في المحرّم من هذه السنة » أعني سنة تسع وستين ومئة . وله من العمر ثلاث 
وأربعون سنةً على المشهور . وكانت خلافتةٌ عشرٌ سنين وشهراً وكسوراً . ورثاء الشعراء بمراثي كثيرة » قد 
ذكرّها ابن جرير وابنْ عساكر . 


وفيها توفي من الاعيان : 
عبيد الله بن زياد . 
ونافع بن عمر الجمحي . 


ونافع بن أبي نعيم القاري . 
خلافة موسى الهادي بن المهدي 


توفي أبوه في ا كن أول ی سم ون ومن »كان رن العهدمي يعو ی ركاذ ابو قد 
عزم قبل موته على تقديم أخيه الرشيد عليه في ولاية العهد »> فلم یت فق ذلك حتى مات المهدي بماسَبّذان ؛ 
وكان الهادي إذ ذاك بجُزجان » فهمٌ بعضٌ رجال الدولة م منهم الربيع الحاجب وطائفةٌ من القَرّاد على تقديم 
ال رشبد غل و العا له وكاو لر خا ضرا يعدا ج عسوا على ا تعن الصو لذلك ,فين 

لما رآه المهديٌ من ذلك ٠‏ فأسرع الهادي السيرَ من جُزجان إلى بغداد » حين بلعَهٌ الخبر » فساق منها إليها 
في رین برا + فدخل بغداد › لمجا لعو لود م لاحي ا ا 
الحاجب ٠‏ فتطلبه الهادي حتى حضّرٌ بين يديه » فعفا عنه » وأحسن إليه » وأقرَهُ على وظيفته الحُجوبية 
E SIKE SS‏ 
في ذلك بأبيه . 

وقد كان موسى الهادي من أفكه الناس مع أصحاب في الخلوة » فإذا جلس في مقام الخلافة كانوا 
ل سعليكون النظ لدت لثما تلو من الستهارة و الكقافية :ركان شيانا بحن وكورا ميا 

وفيها - أعني سنة تسع وستين ومئة ‏ خرج بالمدينة الحسينٌ بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب » وذلك أنه أصبح يوماً وقد لبس البياض » وجلس في المسجد النبويّ » وجاء الناسسُ إلى 
الصلاة » فلما رأوه ووا راجعين » والتفف عليه جماعةٌ فبايعوه على الكتاب والسنّة والرّضًا من أهل البيت ؛ 
وكان سببٌُ خروجه أنَّ متولَيّها حرج منها إلى بغداد لِيُهنَءَ الخليفة بالولاية » ويُعرّيهُ في أبيه ؛ ثم جرث 
أمورٌ اقتضّثْ خروجّه ؛ والتفّ عليه جماعةٌ من أهل البيت وغيرهم » وجعلوا مأواهمٌ المسجد النبوي » 
منعوا الناسَ من الصلاة فيه » ولم يُحِبْهُ أهلّ المدينة إلى ما أرادّه » بل جعلوا يدعون عليه لانتهاك 


۸ أحداث سنة ١۷٠ه‏ 
المسجد ؛ حتى ذكِرَ أنّهم كانوا يقذرون في جنبات المسجد » وقد اقتتلوا مع المسوّدّة مرات » فقتل من 
هؤّلاء وهؤلاء . بارال واس وانار بها إلى رين الع ا مول اله a E‏ 
ا > فقتلوه وقتلوا طائفة من أصحابه » وهرّب بقيتهم وتفرّقوا د مَذْر . فکان م 
خروجه إلى أن فقتل تسعة أشهر وثمانية عشرٌ يوماً :وقد كان كزيما من جود النائن © :دل يوماً على 
المهدي » فأطلق له أربعينَ آلف دينار » ففرّقها في أهلِه وأصدقائّه من أهل بغداد والكوفة » ثم خرج من 
الكو ف وها عليه فمنطن > :انها كان ورا وله تحديا ق ؛ 

وفيها حجّ بالناس سليمان بن أبي جعفر . عم الخليفة » وغزا الصائفة من طريق درب الوَّاهب 
معتوق بن يحيى » في جَحْفْلٍ كثيف » وقد أقبلت الوُوم مع بطريقِهًا » فبلغوا الحدث . 
5 2 
وفيها توفي : 

والربيع بن يونس الحاجب مولى المنصور » وكان حاجبّةٌ ووزيره » وقد وَرَرَ للمهدي والهادي › 
وكان بعضهم يطعنُ في نسبه » وقد أورد الخطيبُ في ترجمته حديثاً من طريقه » ولكنه مُنكر ؛ وفي صحته 
عنه تظر . وقد وَليَ الْحجُوبية بعدَهُ ولدّهُ الفضلٌ بن الربيع » ولاه إياها الهادي . 


ثم دخلت سنة سبعين ومئة من الهجرة النبوية 


وفيها عرّمَ الهادي على خَلْمٍ أخيه هارونَ الرشيدٍ من الخلافة وولاية العَهْد لانو جعفر بن الهادي ء 
فانقاد هاون لذلك » ولم يظهز عليه منازعة » بل أجاب » واستدعى الهادي جماعة من الأمراء فأجابوة 
إلى ذلك » وأَبَثْ أمُهما الخَيْْرانَ » وكانت تميل إلى ابنِها هارون أكثرَ من موسى » وكان الهادي قد منعها 

من التصوّف في شيء من المملكة لذلك بعدّما كانث قد استحوذث عليه في أول ولايته ؛ وانقلبت الدول 
إلى بابها والأمراء إلى جانبها ؛ فحلف الهادي لن عاد أميرٌ إلى بابها ليضريَنٌ عُنقه ولا يقل منه شفاعة . 
فامتنعث من الكلام في ذلك » وحَلقَت لا تكلّمُه أبداً » وانتقلّث عنه إلى مَنْزْلٍ آخر » وألحّ هو على أخيه 
هارون في الخَلْعء وبعث إلى يحيى بن خالد بن بَرْمَكء وكان من أكابر الأمراء الذين هم في صف الرشيد» 
فقال له : ماذا ترى فيما أريد من خلع هارون وتولية ابني جعفر ؟ فقال له يحبى بن خالد : إنْي أخشى أن 
تَهُونَ الأيمانٌ على الناس » ولكنّ المصلحة تقتضي أن تجعلّ جعفراً وليَ العهد من بعدٍ هارون » وأيضاً 
فإنّي أخشى أن لا يُجيب أكثْرٌ الناس إلى البيعة لجعفر لأنه دون البلوغ » فيتفاقَمٌ الأمرٌ ويختلفٌ الناس » 
فأطرَقَ ملا > وكان ذلك ليلا » ثم أمر بِسَجْنِه » ثم أطلقه » وجاء يوماً إليه أخوةٌ هارون الرشيد » فجلس 
عن يمينه بعيداً » فجعل الهادي ينظرُ إليه مليّاً ثم قال : يا هارون » تطمعٌ أنْ تكون وليّا للعَهُد حمّاً ؟ فقال : 


ترجمة الهادي 4 

إي والله » ولئن كان ذلك لأصِلنّ منْ قطعغت › ولأنصِمَنَ منْ ظلمت » ولأزوّجَنَ بَنِيكَ من بناتي . فقال : 
ذاك الظنٌ بك . فقام إليه هارون يُقبَلُ يده » فحلف الهادي ليجلسنٌ معه على السرير » فجلس معه » ثم أمر 
له بألف ألف دينار » وأنْ يدخُلَ الخزائنَ فيأخذ منها ما أراد ؛ وإذا جاء الخراجٌ دَقَعَ إليه نصمّه » ففعل ذلك 
کله > ورضي الهادي عن الرشيد . 

ثم سافر الهادي إلى حديثة الموصل بعد الصّلح » ثم عاد منها » فمات بعيساباد”"2 ليلة الجمعة 
للنصف من ربيع الأول ؛ وقيل آخر سنة سبعين ومئة » وله من العمر ثلاث وعشرون سنة » وكانت خلافته 
س أشهن وكلاثة وعقيرين يوما + وكان طزيلا جملا ايقن فت العلا قن 

وقد توفي في هذه الليلة خليفة » وهو الهادي › وول فة وهو ال شيك وؤلد خليفةٌ وهو 
المأمون بن الرشيد » وقد قالت الخيزرَان أمُهما في أول الليل : إنه بلغني أن يولّدَ خليفة » ويموتَ 
خليفة » ويُولّى خليفة . يقال إِنّهها سمعث ذلك من الأوزاعي قبل ذلك بمدَّة ؛ وقد سرّها ذلك جدَاً . 
ويقال : إنها سمّث ولدها الهادي خوفاً منها على ابنها الرشيد » ولأنه كان قد أبعدها وأقصاها » وقّبت 
حَظيّتهِ خالصة وأدناها » فالله أعلم . 

وهذا ذكرٌ شىءٍ من ترجمة الهادي'") 

هو موسى بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو محمد 
امدقت راي حاون لي مزه ببدةا GT‏ نر الماع كربق مرا رالا روفي 
سبعين وة وله من العم ثلاث - وقيل أربعٌ » وقيل ست جو مرون م + والصخيج الول ٠‏ وال 
إنه لم يل الخلافة أحدٌ قبلة في سنّه » وكان حسناً جميلاً أبيض » وكان طويلاً » وكان قوي البأس » يَئِبُ 
على الدابَةٍ وعليه درُعان » وكان أبوه يُسمّيه ريحانتي . 

وذكر عيسى بن دأب قال : كنت يوماً عند الهادي إذ جيء بطْست فيه رس تجار كين ف 
لم أرَ أحسنَ صوراً منهما » ولا مثل شعورهما ء وفي شعورهما اللآلىء والجواهر منضَّدة ولا رأيت مثل 
طيب ريجهما » فقال لنا الخليفة : أتدرونٌ ما شأنُ هائَيْن ؟ قلت : لا » فقال : إنه ذكر أنه تركبٌُ إحداهما 
الأخرى يفعلانٍ الفاحشة » فأمرتٌ الخادم فرصدهما » ثم جاءني فقال : إنهما مجتمعتان فجئثُ فوجدتهما 


)١(‏ « عيساباذ » : محلة كانت بشرقي بغداد » ومعنى باذ العمارة فكأن معناه عمارة عيسى ويُسمُون العامر أباذان » وهي 
منسوبة إلى عيسى بن المهدي وأمه وأم الرشيد والهادي الخيزران هو أخوهما . معجم البلدان ( ١097/4‏ ) . 

)۲( ترجمته في تاريخ خليفة بن خياط ص( 55: ) » تاريخ الطبري ( 4 ) »ء تاريخ بغداد للخطيب ( 7١/١‏ ) » 
تاريخ اليعقوبي ( ٠٠٤/۲‏ ) » المنتظم ( ۸/ ٠٠٠١‏ ) » العبر ( 701/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤٤١/۷‏ ) » شذرات 
الذهب ( ۲۷۱/۱ ) . 


۰ ترجمة الهادي 
في لحافي واحد » وهما على الفاحشة » فأمرث بجر رقابهما . ثم أمر برفع رؤوسهما من بين يديه » ورج 
ا ل e‏ > كريما e‏ :اما اصاخ الاك 

و ل ا 500 
كفاكَ مؤنة الاعتذار . 

وعرَّى رجلا في ولده فقال له : أسوّك وهو عدو وفتنة » وأحرَّنَكَ وهو صلاةٌ ورحمة ؟ . 

وروى الزّبير بن بكار أن مروان بن أبي حَفْصّة أنشد الهادي قصيدة له منها قوله : 

ا مركا ياش وة فا درس يما ليمير 

0 مضا ل 0 ؟ فقال : 
م ا ماع ا ام اك ل سا كن 

قال الخطيب البغدادي“ : حدثنى الأزهري حدثنا سهل بن أحمد الديباجى حدثنا الصولى حدثنا 
[ ابن ] الغلابي » حدّثني محمد بن عبد الرحمن التيمي المكي » حدّثني المطلب بن عُكاشة الْمُزني › 
قال : قدمنا على أبي محمد الهادي شهوداً على رجل منا أنه شم قريشاً وتخطّى إلى ذكرٍ رسول الله يك » 
فجلس لنا مجلساً أحضّرٌ فيه فقهاءَ أهل زمانه » ومنْ كان بالحضرة عاق باع رعو ل فين 
فشهدنا عليه بما سمعنا منه » فتغيّرَ وجه الهادي . ثم نكس رأسه » ثم رفعه » ثم قال : إني سمعت أبي 
المهدي يحدّث عن أبيه المنصور عن أبيه محمد » عن أبيه عل بن عبدٍ الله بن عباس قال : من أهان قريشاً 
أهاتة الله . وأنتَ يا عدو الله » لم ترض بِأنْ أردت ذلك من قريش » حتى تخطيت إلى ذكر رسول الله يكل ! 
اضربوا عنّقه . فما يَرحْنًا حتى قتل . 

توفي الهادي في ربيع الأول من هذه السنة » وصلى عليه أخوهٌ هارون » ودفن في قصر بناهٌ وسكّاه 
الأنيفن اباد من الجانب الشرقة مق بخداة ركان لدامق الولد تسعة + مببعة ذكور و انان + فالذكون 
3 وعباس » فنك الله ¢ وإسحاق ¢ وإسماعيل » وسليمان » ومو سى الأعمى › الذي ولد بعد 

ته » فسُمّيَ باسم أبيه . والبنتان هما : أَمّ عيسى التي تزوّجها المأمون » وأ العباس تَلقَّب تَوْيّة . 


. في تاريخ بغداد ( 77/17 » ۲۳ ) » ومايأتي بين معقوفين منه‎ )١( 


خلافة هارون الرشيد <۲١‏ 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 

بويع له بالخلافة ليلة مات أخوه » وذلك ليلة الجمعة » للنصف الأول من ربيع الأول » سنة سبعين 
ومئة » وكان عمرٌ الرّشيد يومئذٍ ثنتين وعشرين سنة » فبعث إلى يحيى بن خالد بن يَدْمك » فأخرجه من 
السجن » وقد كان الهادي عرَم تلك الليلة على قتله » وقتل هارونٌ الرشيد ؛ وكان الوشَيْدٌ ابنة من 
الأضاعة » فولأ حينئذٍ الوزارة » وولّى يوسف بن القاسم بن صبيح كتابة الإنشاء » وكان هو الذي قام 
ا و ا ويُقال إنه لما مات الهادي في الليل جاء 
يحي ین حالك بن اقل الرشينك » ف ا E‏ . فقال له الرشيد : كم 
تُرَوَعُني » ولو سمعَكَ هذا الرجلٌ بهذا الكلام ! لكان ذلك أكبّرَ ذنوبي عندّه . فقال : قد مات الرجل . 
فجلس هارونٌ فقال : أشن على في الولايات . فجعل يذكر الأقاليم لرجال يُسميهم » فيوليهم الرشيد › 
فبينما هما كذلك إِذْ جاء آخرٌ فقال : أبشرٌ يا أميرَ المؤمنين » فقد ولد لك الساعةً غلام . فقال : هو 
عبد الله » وهو المأمون . ثم أصبح فصلى على أخيه الهادي » ودفنه بعيساباذ » وحلف لا يُصلَّي الظهرّ إلا 
ببغداد . فلما فرغ من الجنازة أمرّ بضزْب عنق أبي عصمة القائد ؛ لأنه كان مع جعفر بن الهادي » فزاحموا 
الرشيدَ على جِسْر » فقال أبو عصمة : اصبر وق حتى يجوز وَل العهد . فقال الرشيد : السمعٌ والطاعة 
للأمير . فجاز جعفر وأبو عصمة » ووقف الرشيدٌُ مكسوراً ذليلاً . فلا ولي أمر بضرب عُنق أبي عصمة . 
ثم سار إلى بغداد » فلما انتهى إلى جسر بغداد استدعى بالغرّاصين فقال : إني سقط مني ههنا خاتمٌ كا 
والدي المهدي قد اشتراهٌ لي بمئةٍ ألف » فلما كان من أيام بعث إلى الهادي يطلبه فألقيته إلى الرسول فسقط 
ههنا » فغاص الغرّاصون وراءه فوجدوه . فسّرَ به الرشيد سروراً كثيراً . ولما ولَّى الرشيد يحيى بن خالدٍ 
الوزارة قال له : قد وضعتٌ إليك أمرّ الرعيّة » وخلعْتٌ ذلك من عنقي وجعلتهُ في عُنقك › فول مِنْ رأيتَ 
واعزل منْ رأيت . ففي ذلك يقول إبراهيم بن الموصلي : 

ألم تر أن الشمسَ كانت سقيمة فلمًا ولي هارون أشرَق نورُها 
بيْمْنِ أمين الله هارونَ ذي الى فهارون واليها ويحيى وزيرها 

ثم إِنَّ هارونَ أمر يحيى بن خالد أنْ لا يقطعَ أمراً إلا بمشاورة والدته الحَيْرْرَان » فكانث هي المشاوَرَة 
في الأمورٍ كلها » فتبرمُ وتخُلّ » وتُمضي وتحكم . 

وفيها أَمَرَ الرشيدٌ بسهم ذوي القَرْى أن يُقسم بين بني هاشم على السَّوَاء . وفيها تتبّع الرشيدٌ خلقاً من 
الزنادقة » فقتل منهم طائفةٌ كثيرة . وفيها خرج عليه بعض أهل البيت . وفيها ولد الأمينُ محمدٌ بن 
الرشيد ابن زبيدة » وذلك يوم الجمعة لست خلّث من شوال من هذه السنة . وفيها كَمَلَ بناءٌ مدينة 
طْرَسُوس على يدَيْ فرج الخادم التركي » ونزلها الناس . وفيها حح بالناس أميرٌ المؤمنين الرشيد » وأعطى 


۲ وفيات سنة ١۷٠ه‏ 
أهلّ الحرمَيْن أموالا كثيرة » ويُّقال إنه غَرَا في هذه السنة أيضاً ؛ وفي ذلك يقول داود بن رَزين الشاعر : 
بهارون لاح النورٌ في كل بلدةٍ وقام به في عَذَلٍ سيرته النَّهْحّ 
جام يندت اله اميم تبج وأكثرٌُ مايُعْنى به الغَرْوٌُ والححٌ 
تَضيقٌ عيون الناس عن نور وجهه إذا ما بدا للناس منظَرة اللخ 
وإ اح الله هارو ذا الكدىق. ثيل الذي يرجوة أضحاف ما ترجو 
وغزا الصائفة فيها سليمان بن عبد الله البكائي . 
ذكر من توفي فيها من الأعيان : 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم'" أبو عبد الرحمن الفَرَاهيدي : ويقال القزهودي الأزدي 
اليخمدي » شيخ النحاة » وعنه أخذ سِيبَوَيْهِ » وَالنَّضْرُ بن شمَيل » وغيرٌ واحدٍ من أكابرهم » وهو الذي 
اخترع علم العَرُوض » قسمَّةُ إلى خمس دوائر » وفرّعَهُ إلى خمسة عشرّ بحراً ؛ وزاد الأخفش فيه بحرا 
ألو وهر ا و ا 
قد كان شعرٌ الورّى صحيحاً من قبل أن يُخْلَّقَ الخليل 
وقد كان له معرفة بعلم النهّم » وله فيه تصنيفت أيضاً ؛ وله كتابُ العين في اللّغة » ابتدأه وأكملة 
النّضْرُ بن شيل وأضرابُةُ من أصحاب الخليل » كمُؤرّج السَّدُوسِيَ » ونصر بن علي الجَهُّضمي » فلم 
يناسبوا ما وضّعَهُ الخليل ء وقد وضع ابن َرَسْتويه كتاباً وصَفتَ فيه ما وقع لهم من الخلل فأفاد . وقد كان 
الخليل رجلا مالحا غافلاً وقوراً كاملا » وكان مفلا من اللاتياهذا > ورا على غشوة الخيسن و فته 
وكان يقول : لا يجاوز همّي ما وراءَ بابي » وكان ظريفاً حسنّ الخُلق . وذكر أنه اشتغل رجلٌ عليه في 
العَؤؤوض » وكان بعيدَ الذهْنِ فيه ؛ قال : فقلثٌ له يوماً : كيف تُقَطَمُ هذا البيت : 
إذا لم تستطغ شيئاً فَدَعْهُ وجِاورْهٌ إلى ما تستطيعٌ 
فشرّعَ معي في تقطيعه على قَذَرٍ معرفته» ثم إنه نَهَضَ من عندي فلم يَعْذْ إلىّء وكأنَّهُ فهم ما أشرثٌ إليه . 
ويُقال : إنه لم يسم أحدٌ بعد النبيّ ية بأحمد سوى أبيه . ورَوَى عن أحمد بن أبي خيثمة - والله أعلم - 


ولد الخليل سنة مئة من الهجرة . ومات بالبصرة سنة سبعين ومئة على المشهور » وقيل سنة ستين . 


١ (Y) 


)001 « رجل بل » : طَلْقُ الوجه . القاموس ( بلج ) 1 

(۲) ترجمته في المقتنى في سرد الكنى ( 7594/١‏ ) » الثقات لابن حبان ( ۲۲۹/۸ ) » الفهرست ص( 77 ) » مشتبه 
أسماء المحدثين ص( ٠١8‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۲۳۷/١‏ ) » وفيات الأعيان ( 7514/17 ) » تهذيب الكمال 
(355/8 ) » العبر ( ۲۹۸/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤۲۹/۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( 55/7 ) » تقريب التهذيب 
۱۹٩ (‏ ) » تهذيب التهذيب ( ١51١/7‏ ) » شذرات الذهب (١/ه/5؟‏ ) . 


أحداث سنة ١/11ه_‏ أحداث سنة 11/7ه_ أحداث سنة ۳٣۷١ه AA‏ 


وزعم ابن الجَوؤزي في كتابه « شذور العقود » أنه توفي سنة ثلاثين ومئة . وهذا غريبٌ جداً والمشهور 
الأول . والله أعلم . 
وفيها توفي : 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم المصري المؤدّب ؛ راوية الشافعي » وآخِرُ 
منْ رَوَى عنه ؛ وكان رجلا صالحاً » تفرّس فيه الشافعي » وفي البُوَيْطي والْمُرني وابن عبدٍ الحكم العِلّم » 
فواققَ ذلك ما وقَعَ في نفس الأمر . رحمه الله . ومن شعر الربيع هذا : 
صبراً جميلاً ما أسرعٌ الفرجا مَنْ صدَّقَ الله في الأمورٍ نبا 
من خَشيّ الله لم يله أذى ومَنْ رجا الله كان حيتٌ رَجَا 
فأمًا الربيع بن سليمان بن داود الجيزي فإنه روى عن الشافعي أيضاً » وقد مات في سنةٍ ست وخمسين 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومئة 


فيها أضاف الرشيد الخاتم إلى يحيى بن خالد مع الوزارة . وفيها قتل الرشيد أبا هريرة محمد بن فوخ 
نائبَ الجزيرة صبراً في قصر الخُلد بين يديه . وفيها خرج الفضلٌ بن سعيد الحَرُوْريَ فقتل . وفيها قدم 
رَوْحُ بن حاتم نائبٌ إِفري ونيا ا ا 
شهدت الحجّ : كان تيس بالتايل بها عيذ ا علي ون عبد الله إن عا ا 


الله وأكرمه وتقيّل منه . 
ثم خلت سنة ثنتين وسبعين وعئة 
فيها وضع الرشيد عن أهل العراق العُشْرَ الذي كان يؤخذ منهم بعدَ النصف . وفيها خرج الرشيد من 
بغداد يَزْتاد له مَوْضعاً يسكنه غيرٌ بغداد » فتشرَّش فرجع . وفيها حج بالناس يعقوت بن أبي جعفر المنصور 
عم الرشيد . وفيها غَرَا الصائفة إسحاق بن سليمان بن علي . 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومئة 


فيها توفي بالبصرة محمد بن سليمان » فأمر الرشيدٌ بالاحتياط على حواصله التي تصلح للخلفاء » 
فوجدوا من ذلك شيئاً كثيراً جدّاً » فقبضوه من الذهب والفضة والأمتعة التى يُستعان بها على الحرب › 


٤‏ أحداث سنة 1/7اه 


وعلى مصالح المسلمين من العُدّد والبرك وغير ذلك ؛ وهو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
عباس » وأَمّهِ أ حسن بنت جعفر بن حسن بن حسن بن علي » وكان من رجالات قريش وشجعانهم . 

جبع له المتصوة بين ال والكرفة و ج : ال 
كان د ناكل بور وله لمعه كا ع تو اتوت کی زب 


وروی الحديث عن أبيه عن جده الأكبر وهو ابن عباس وهو حديث مرفوع في مسح رأس ي اليتيم إلى 
مقدّم رأسِه » ومَّسْح رأس من له أب إلى مؤخَّرٍ رأسِه”' اوقل وقد على الرشيد فهثاء بالخلافة » فأكرمه 
وعطَّمّه » وزاده في عمَلِهِ شيئاً كثيراً . ولما أراد الخروج خرّجَ معه الرشيد يُشيّعُهُ إلى كَلوّاذى“ . توفي في 
جُمادى الآخرة من هذه السنة عن إحدى وخمسين سنة » وقد أرسل الرشيد من اصطفى من ماله الصامت » 
فوجد له من الذهب ثلاثة آلاف ألف دينار » ومن الدراهم ستة آلاف ألف خارجاً عن الأملاك . 


3 3 2 5278 ا 0 ا 
وقد ذكر ابن جرير أن وفاته ووفاة الحَيْزُرانَ في يوم واحد”" 
وقد وقفّث جارية من جواريه على قبره فأنشأت تقول : 


اسي التراث لمن هويث ما .الى اترات ققشل له ختهنا 
ل E SSE‏ 


وفيها توفيت الخيزّران جارية المهدي » وأمٌ أمير المؤمنين الهادي والرشيد › اشتراها المهديّ 
وحَظِيّتْ عندَهٌ جذاً ثم أعتقها وتزوّجَها » ولدث له خليفتيْن : موسى الهادي ٠‏ والرشيد » ولم يتفق هذ 
لغيرها من النساء إلا لولادة بنت العباس العبسيّة » زوجةٍ عبدٍ الملك بن مروان » وهي أمٌ الوليد 
وسليمان 6 :وكذلك لشاء فرند نت فيروز بن يَرُدُجَؤه؟»*.ولدّث لمولاها الود جن عبد الملك روان 
وإبراهيم » وكلاهما ولي الخلافة . وقد رُوي من طريق الخيزْرَان عن مولاها المهدي . عن أبيه » عن 
جدّه » عن ابن عباس » عن النبيّ ل قال : « مَنِ اتقى الله وقاهُ كلَّ شيء ““ . ولما عُرضَتٍ الخيزران 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 4/ ۲۹۲ ) في ترجمة صالح الناجي ٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد ( ۲۹٠/١‏ ) في 
ترجمة محمد بن سليمان » وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (177/7 ) في ترجمته أيضاً وقال : هذا موضوع 
وتابعه ابن حجر في لسان الميزان ( 188/5 ) في ترجمته أيضاً . 

(۲) « كلواذى » : آخره ألف تكتب ياء مقصورة » وهو طَّسُوجٍ قرب مدينة السلام بغداد » وناحيةٌ الجانب الشرقي من 
بغداد من جانبها » وناحية الجانب الغربي من نهر بوق » وهي الآن خراب » أثرها باق بينها وبين بغداد فرسخ واحد 
للمنحدر » وقد ذكرها الشعراء ولهج كثيراً بذكرها الخلعاء » يقال : إنها سمّيت بكلواذى بن طهمورث الملك . 
ويقال : إن الكلواذ تابوت توراة موسى عليه السلام . انظر معجم البلدان ( ٤١۸ » ٤۷۷/٤‏ ) . 

(۳) انظر تاريخ الطبري ( 577/4 ) . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٤١ /٠١‏ 177 ) قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام : لا يثبت . 


أحداث سنة ۷۳٠ه‏ 0 
على المهدي ليشتريّها أعجبنّه إلا دقةٌ في ساقَيْها » فقال لها : يا جارية إنكِ لعلى غاية الْمُنّى والجمال لولا 
حُمُوشَّةٌ في ساقَيْكٍ“ . فقالت : يا أميرَ المؤمنين إنك أحوّجٌ ما تكون إليهما لا تراهما . فاستحسَنَ 
جوابها واشتراها » وحَظِيّتْ عندهٌ جداً . وقد حَجَّتِ الحَيْزْران مرّةَ في حياة المهدي » فكتب إليها وهي 
بمكّة يستوحشٌ لها ويتشوّق إليها بهذا الشّعْر : 

تحن في فا الوروك الس إلا كح يعت السحروز 
عقت ها حون ا اهل لذن ا فهر وحن و 
اا ي رر تدرف أنْ تطيروا مع الرياح فطيروا 
فأجابتة أو أمرّث منْ أجابة : 
فد أنانا إلدئ.وصفد مق الشز . “ف كحعذتحا وا لت س 
aan‏ لك ها يد 127" A‏ 
نم أزل وواد فت عدي ي حرو قدا ذاه المحروز 
وذكر أنه أهدّى إليها محمد بن سليمان نائبُ البصرة الذي مات في اليوم الذي ماتث فيه مئة وَصِيفة 
ع كل ميف" جام من فة مملوة سكا . كت إليه : إن ان ما بع فا عن نا فبك فظنا فبك 
أكثد مما بعثت » وقد بَحَسْتَنا في الثمن ؛ وإِنْ كنت تريد به زيادة المودّة فقد انّهمتّني في المودّة . وردّثْ 
ذلك عليه . وقد اشترت الدارٌ المشهورة بها بمكة . المعروفة بدار الحَيْزُران » فزادّتها في المسجدٍ 
الحرام . وكان مَعَلْ ضياعِها في كلّ سنةٍ ألفَ لف وستين ألفاً . واتّمَقَ موتّها ببغدادً ليله الجمعة لثلاث بَقِينَ 
من جُمادَى الآخرة من هذه السنة . وخرج ابّها اّشيد في جنازتها وهو حاملٌ سريرها يخبٌ في الطين فلما 
انتهى إلى الْمَقْبرَة أن بماء » فغسل رجلَّه » ولبس حُفَاً وصلّى عليها » ونزلَ لخدّها » فلما خرج من القبر 
أنيّ بسرير فجلس عليه » واستدعى بالقَْل بن الّبيع » فولأ الخاتم والنفقات . وأنشد الرشيدُ قول ابن 
وير سين ذفن أكة ال زان 
وكنّا كندماتيٰ جَذِيمَة بُرْهَةَ من الدهر حتى قيل لنْ يتصدّعا 
فلما تفرَّفنا كأني ومالكاً طول اجتماع لم تبث ليله معا 


. لولا دقة ساقيك وخموشهما » . وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) » والحموشة : الذَّقَةٌ‎ ١ : ) في ( ق‎ )١( 
. ) في ( ق ) : « فكدنا وما قدرنا نطير » . والمثبت من ( ب »ح‎ )۲( 

(۳) في ( باء ح ) : ١‏ يجن الضمير “ 

(5) في ( ب . ح ) ١:‏ مئة وصيف مع كل وصيف » . والمثبت من ( ق ) . 

(4) الشعر لمتمّم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً كما في الأغاني ( ۲۸۸/۱٩‏ » و۲۹۸ 0 7919 ) . 


a8‏ وفيات سنة ١۱۷۳‏ ه 
وفيها توفيتٌ : 
غار : جارية كانت لموسی الھادی کان ھا حا شديدا جدا وكانت تحن القناء جذا + 
اهن يوما غه إذ العذئة فكرة خب عنها» ونر لونه »فساله بحص الحاضريق + ها هذا يا أميه 
المؤمنين ؟ فقال : أخَدَئْني فكرةٌ أني أموت » وأخي هارونٌ يتولّى الخلافة بعدي » ويتزوّج جاريتي هذه . 
فداه الحاضرون ودَعَوًا له بطول العُمر . ثم استدعى أخاه هارون » فأخبَرَهُ بما وقع » فَعَوَّدَهُ الرشيدٌ من 
ذلك » فاستحلفه الهادي بالأيمان المغلّظة من الطلاق والعَمّاق والحَحّ ماشياً حافياً أن لا يتزوّجَها » فحلف 
له واستحلف الجارية كذلك » فحلفث له ؛ فلم يكن إلا أقلّ من شهرَيْن حتى مات . ثم خطبّها الرشيد » 
فقالت : كيف بالأيمان التي حلفناها أنا وأنت ؟! فقال : إِنّي أكَمَمْ عنّى وعنك . فتزوّجّها وحَظِيَتْ عندَهُ 
جذَاً . حتى كانت تنام في حَجْرِهِ فلا يتحوّكُ خشية أنْ يُرْعجها ؛ فبينما هي ذات ليلة نائمة ببغداد » إِذ 
انتبث مَذَعُورَةَ تبكي » فقال لها : ما شأنك ؟ فقالت يا أميرَ المؤمنين ؟ رأيثٌ الهادي في منامي هذا وهو 
يقول : 
أا يمدي ةا جارف شكدان ا 
ونسيتِي وحَنشتٍ في أيماِك الكَذِب القَوَاجِرْ 
ونكت غادرةً أحي صَدَق الذي سكماك غادز 
أُمَِتُ في أهل البلى وعدِدْتُ في الموتى العَوَايِرْ 
اك الا اي بح ولا غك الو 
ولحِفّتٍ بي قبل الصَّبَا ح وصِرْتٍ حيث غدؤْتٌ صائز 
فقال الرشيد : إنما هذا أضغاتٌ أحلام . فقالث كلا واللهيا أمير المؤمنين » فكأنما كُتَبَثْ هذه الأبيات 
في قلبي . ثم ما الث تَرْتَعدٌ وتضطربُ حتى ماتث قبل الصباح . 
وفيها ماتث : 
م زا" : جارية الرشيد وهو الذي سمًّاها هَيْلانة لكثرة قولها : هي لانه . قال الأصمعي : وكان لها 
مُحبَاً » وكانت قبله لخالدٍ بن يحيى بن بَرْمَك » فَدَخَلَ الرشيد يوماً مَنْْلَهُ قبل الخلافة » فاعترضَّئْهُ في 
طريقه وقالث : أما لنا منك نصيب ؟ فقال : وكيف السبيل إلى ذلك ؟ فقالت : استؤهبني من هذا الشيخ . 


000 ترجمتها في المنتظم ( ۳٤۹/۸‏ ) . 


أحداث سنة 11/5ه- أحداث سنة ١۷١‏ ه يفف 
فاستوهّبّها من يحيى بن خالد » فوَهّبها له » وحَظيتُ عنده ؛ ومكثث عنده ثلاث سنين » ثم وفيت . 
فَحَزِنَ عليها حُزناً شديداً » ورثاها » وكان من قوله فيها : 
تاق لام رالرى وجات ا فى دري 
اا ةلت ي اا ا ا 
وقال العباس بن الأحنف في موتها : 
يا من تباشرت القبورٌ بمَوتها قَصَدَ الزمان مساءتي فرَّمَاكِ 
أ و ا ادق اليو ا ا اة عيبت ا اراك 
مَلِك بكاك فطال بعدَكِ حُزنة لويستطيمٌ بيلكو داك 
يحمي الفؤادٌ عن النساءٍ حَفيظة كي لايَحِلَ جمَى الفؤاد سوال" 
قال : فأمر له الرشيد بأربعين ألفاً » لكل بيتِ عشرةٌآلاف . فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومئة من الهجرة النبوية 
8 ع 97 س - ع 01 7 3 ر ب 3 
فيها وقعّثْ عصبيّةٌ بالشام وتخبيط من أهلها . وفيها استقضى الرشيد يوسّف بن أبي يوسف وأبوةٌ 
حيّ . وفيها غزا الصائفة عبد الملك بن صالح » فدخل بلادَ الروم . وفيها حجّ بالناس الرشيدٌ » فلما 
اقترب من مكة بلعَهُ أن فيها وباءً فلم يدخل مكة حتى كان وقتٌ الوقوف ؛ فوقف . ثم جاء المُرْدَلِفَةَ ثم 
منى » ثم دخل مكة » فطاف وَسَعَى » ثم ازتحل ولم يَنزل بها 8 


38 2 53 و هو 5 ¢ 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومئة 
وها اغا اليد و عل ل لدو E RE NE a‏ 
2 سوا لام ومن لعده 5 ن رب و مين ٠»‏ وعمره إ th‏ 
سنين ؛ فقال في ذلك سلو الخاسر : 
قد وفقّ الله الخليفة إذ بى بيت الخلافة للهِجَانٍ الأَزْمَرٍ 
تيسن الصليفة ي ا ةو تد فيحيه ا ار حي و حير 
قد باي الثقلانِ في مَهْدِ المُدَى ‏ لمحمدٍ بن زَبَئِدَةَ ابنة جَعْفر ° 


(۱) البيتان في تاريخ بغداد ( 98/١‏ ) » والمنتظم (۸/ ۳٠١۲‏ ) . 
(۲) الأبيات فى تاريخ بغداد ( ٩۸/۱‏ ) والمنتظم ( ٠۳ . ۳٠۲/۸‏ ) . وقد سقط من ( ق ) البيتان الثالث والرابع » 
في داريح س ب بع 
وهما في (ح ) . 
(۳) الأبيات في تاريخ الخلفاء ص( ۲۹۱ ) وفيه : « قد بايع الثقلان مهدي الهدى » . 


۸ وفيات سنة هلاه 
وقد كان الرشيد يتوسّمٌ النجابة والرجّاحة في عبدٍ الله المأمون ويقول : والله فيه حَرْمُ المنصور › 
ونسك المَهْديّ » وعِرَّةٌ نفس الهادي » ولو شئتٌ أن أقول الرابعة مني لقلت » وإِتي لادم محمد بن 
مده وني كمد السك سراد بوه لا انط عر ذلك ف اننا يفول + 
لقد بان وة الراي لي :غير أن غلبت غلى الأمر الذي كان أحَرّمًا 
وكيف ير الدّرُ في الضَّرْع بعدّمَا ‏ تَوَيَّعَ حتى صار تَهْباً مُقَسَمَا 
أخاف التواءَ الأمر بعد امشؤافة:- .دان تفي ا الدى كان ةا 
وغزا الصائفة عبد الملك بن صالح في قول الواقدي”" ؛ وحج بالناس الرشيد . وفيها سار يحيى بن 
عبد الله بن حسن إلى الدَيْلّم » وتحوّك هناك . 
وفيها توفي من الأعيان : 
شَمُوانة العابدة الؤاهدة”© :كانت أمة سوداء + كثيرة العبادة > دوي عنها كلماث سان ».وقد سألها 
الفُضَيْلُ بن عياض الدعاءَ فقالت : أمَا بيتك وبيئُ ما إِنْ دعَوْتَهُ استجاب لك ؟! فشهق الفضيل » ووقَمَ 


٠‏ ر 
وفيها توفي : 
الث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمىّ › مولاهه”' : قال ابن 0 كان مولى قيس بن 


. ) ٠١/۹ ( الأبيات في المنتظم‎ )١( 

(۲) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ۲۸۸/١‏ ) . 

(۳) انظر خبرها في حلية الأولياء (8/ ١١7‏ ) » وتاريخ بغداد ( ۱٠١/۹‏ ) . وترجمتها في صفة الصفوة ( 57/4 ) » 
المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( ۲٠٤/١‏ ) » روض الرياحين ( ٠٠۷‏ ) ( الحكاية ( ۱۸4 ) » و(5١51)‏ 
( الحكاية ( 41/5 ) » طبقات الشعراني ( 51/١‏ ) » الكواكب الدرية ( ۳۲۷/۱ ) » الدر المنثور ( 555 ) . 

(4:) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٩۱۷/۷‏ ) » طبقات خليفة (197)» تاريخ خليفة ( 154 ) » التاريخ الكبير 
٠ ) ۲١١/۷ (‏ التاريخ الصغير ( ٠ ) ١111/7‏ المعارف ( 505 ) . الكنى والأسماء للدولابي ( ١55‏ ) » الجرح 
والتعديل (۱۷۹/۷ )» مشاهير علماء الأمصار الترجمة ٠١۳١(‏ ) » الحلية »)7١8/10(‏ تاريخ بغداد 
(۳/۱۳ ) » طبقات الفقهاء (۷۸) » صفة الصفوة ( ٠94/54‏ )». المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير 
(94/4؟)ء. جامع الأصول له ( ١58/1١5‏ )» تهذيب الأسماء واللغات ( ۷۳/۲ ) » وفيات الأعيان 
(177/5١1)ء‏ طبقات علماء الحديث الترجمة )۱۹٤(‏ » مختصر تاريخ دمشق .)1437/5١(‏ الأنساب 
(57/9” ) » ميزان الاعتدال ( / 577 ) » العبر ( 577/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ((1757/4 ) » تذكرة الحفاظ 
۲۲٤/۱ (‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٤٥۹/۸‏ ) » تقريب التهذيب ( 454 ) » النجوم الزاهرة ( ۸۲/۲ ) ». الطبقات 
الصغرى للمناوي ( ٥۲۰‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۳۹/۲ ) » جامع كرامات الأولياء ( ۲۳۸/۲ ) . 

2( في وفيات الأعيان ( ١717/54‏ ) . 


وفيات سنة ١۷١‏ هه 4 
37 هه 031 .0 3 و E‏ ۶ . 
رفاعة ¢ وهو مولى عبد الرحمن بن مسافر الفهمي . كان الليث إمام الديار المصرية بلا مدافعة ¢ وولد 
بقزقشندّة من بلا مصر”'2 » سنة أربع وتسعين . وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة » ونشأ بالديار 
ن #0 اوا ا ر .ضر 
المصرية . وقال ابن خلكان : أصلهُ من قلقلشندة" » وصَبَطَهُ بقافين الثانية متحرّكة . وحُكي عن بعضهم 
أنه كان جيِّدَ الذمْن”" » وأنه وَلِي القضاءَ بمصر » [ فلم يحمّدوا ذهنةٌ بعدَ ذلك ]^ . 
ع سو ع و 2 2 
ولد سنة أربع وعشرين ومئة » وذلك غريبٌ جداً . وذكروا أنه كان يدخله من مُلكه في كل سنةٍ خمسة 
اب 20 و ت - و 
آلاف ديئار . وقال آخرون : كان يدخله من العْلّة فى كل سنة ثمانون ألفَ دينار » وما وجبَتْ عليه زكاة . 
وكان إماماً فى الفقه والحديث والعربية . 
قال الشافعى : كان الليثٌ أفقة من مالك » إلا أنه ضِبَّعهُ أصحائه”*2 . وبعث إليه مالك يستهديه شيئاً 
دينار » وبقيّتٌ عنده منه بقبّة . وحجّ مرة فأهدى له مالك طبقاً فيه رُطب » فر الطبقّ وفيه ألفٌ دينار . 
وكان يهبٌ للرجل من أصحابه من العلماء الألف دينار وما يُقاربُ ذلك » وكان يخرج إلى الإسكندرية في 
البحر هو وأصحابه في مركب ومطبَحُهُ في مركب . ومناقبه كثيرةٌ جدّاً » وقد ذكرناه في التكميل . وحكى 
ر ع ا و 
ابن حَلکان أنه سمع قائلا يقول يوم مات الليث : 
3 - 52 7 ر 1 
ذهب الليث فلا ليت لكم ٠‏ ومضئ الغلع غريبا وف 
فالتفتوا فلم يروا أحداً . 
ET‏ 
وفيها توفي : 
المنذر بن عبد الله بن المنذر”"' القرّشي » عَرَض عليه المهدي أنْ يلي القضاء » ويعطيّهُ من بيت المال 
03 ي © ع 7« ع 2 د ¢ همع 
مئة ألف درهم ؛ فقال : إني عاهدت الله أن لا أليَ شيئاً » وأعيذ أميرَ المؤمنين بالله أن أخيس بعَهُدي . 
فقال له المهدي : آلله ؟ قال : آلله . قال : انطلقٌ » فقد أعفيتك . 


(۱) معجم البلدان( 710/4" ) . 

(0) في (ح ء ق ) : ١‏ قلقشندة » » وكذا في وفيات الأعيان » والمثبت من ( ب ) . ` 

(۳) في ( ب ) : « حنفي المذهب » » وفي ( ح ) « جيد المذهب » » والمثبت من ( ق ) . 

€3 ما بين المعقوفين ليس في ( ب » ح ) » وهو من ( ق ) . 

. ) ۳۸۲ /۲ ( وتهذيب الأسماء واللغات‎ » ) ٤٨١1/١ ( طبقات المحدثين بأصبهان‎ )٠( 

() ترجمته في الثقات لابن حبان البستي ( ۱۷٦/۹‏ ) » تاريخ بغداد ( ۲٤٤/۱۳‏ ) » تهذيب الكمال ( 507/58 )ع 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ( ۳٠۷‏ ) » تقريب التهذيب ( 055 ) . 


A0‏ أحداث سنة 5/ااه 


ثم دا خلت سنة ست وسبعين ومئة 


فيها كان ظهوڙ يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ببلاد اليم » واتْبَعة خلق 
كثير » وج غفير » وقويثْ شوكته » وارتَحَل إليه الناس من الكوَرِ والأمصار » فانزعج لذلك الرشيد ء 
وقَلِقَ من أمره ؛ فب إليه الفضلّ بن يحبى بن خالد بن بزمك في خمسين ألفاً » وولآة كُوَرَ الجبل والرَيّ 
وجرْجَانَ وطبرشتانً وُوصس » وغيرٍ ذلك » فسار الفضلٌ بن يحبى إلى تلك الناحية في أيه عظيمة ؛ 
O ES‏ و اتواغ النكب: واليو + بوكاقن” E‏ 
ووعَدَهُ بألف ألفب درهم إِنْ هو سَكّلَ خروج يحيى إليهم . وكتب الفضل إلى يحيى بن عبد الله يَعِدْه 
وك ور كه و I E E‏ الخد بعد الر قي وام يكين اذ يفن ليه 
حا لإ كك ارد ور سك لمعن ولي كيل الاك م لديم إل E E‏ 
عظيماً . وكتب الأمانّ بيده » وأشهَدَ عليه القضاةً والفقهاء » ومشيخة بني هاشم > منهم عبد الصمد بن 
علي . وبعث الأمانّ وأرسل معه جوائرٌ وتّحفاً كثيرة دا » فلما وصلّث إلى الفضل » > بعثّها بكمالها إلى 
يحيى بن عبد الله » فسارٌ به الفضلٌ » فدخل به بغداد » وتلقَاهُ الرشيدٌ وأكرّمَهُ » وأجرَّلَ له في العطاء » 
وخدمَّهُ آل برمكٌ خدمة عظيمة » بحيث إل يحيى بنّ خالد كان يقول : خدمته بنفسي وولدي » وعَظمّ 
الفضلٌ عند الرشيدٍ جدَاً بهذه المَعْلة » حيث سعى بالصّلح بين العباسيّين والفاطميّين ؛ ففي ذلك يقول 
مروان بن أبي حَفْصّة بن يحيى » ويشكرّهٌ على صَنيعه هذا : 


ظفِوْتَ فلا م E‏ ولف مت بها الفْنّقَ الذي بين هاشم 
على ن اعا الان العامة فكوا وقالوا ليس بالمتلاقم 
فأصبحت قد فارَّثْ يداك بخطةٍ من المجدٍ باق ذكرُها في المواسم 


وما زالَ قِدْحٌُ المُلكِ يَخْرْجٌ فائزً لكُم كلّما ضُكَتْ قدا الْمُسَاهِهِ0) 
قالوا : ثم إن الرشيد تنكرٌ ليحيى بن عبد الله بن حسن » وتغَيّرَ عليه » ويُقال إنه سَجَنّه » ثم 
مضي كيتكت ل اج ل امس ل لا 
كو اد قينا علد ys‏ ل ا ed‏ 
فقال : هيوء هيه ! وهو يتبسَم تبشُم الْمُغضَب وقال ای همون" نا ی ا حي + 
يا أمير المؤمنين » إِنَّ لنا قرابة ورّحماً وحقّاً » فعلام تعذيني وتَحبِسُّني ؟ فرق له الرشيد, + فاعترضن بكار بن 


)00 الأبيات في المنتظم لابن الجوزي ( ١١/۹‏ 1 


أحداث سنة 5/ااه A‏ 


مسعاين ابت رن عند الفبين الزيزو LS‏ الايد ناهذا الكلام من هدزاة (إنة عاص 
شاق » وإنما هذا منه مكرٌ وخَُبْث ؛ وقد أفسّد علينا مدينتنا وأظهر فيها العصيان . فقال له يحيى : ومن 
أنتم عافاكم الله » وإنما هاجر ا ثم قال يحيى : يا أمير المؤمنين » إنما 
الاس نحن وأنتم . والله يا أمير المؤمنين » لقد جاءني هذا حين قتل أخي محمد بن عبد الله فقال : لحن الله 
قاتله » وأنشدني فيه نحواً من عشرين بيتاً وقال لي : إن تحرَكتَ إلى هذا الأمر فأنا أول من يُبَايعْك » وما 
ك أن تى بالف و ايديا مك : قال فتخير وجة الزشيد ووجة الزبيري »:وانكر وشن يَخْلِف 
5 7 وو 
الأيمان المغلّظة إنه لكاذبٌ في ذلك . وتحيّرَ الرشيد ثم قال ليحيى اط شيعا من المرظة ؟ قال 
ا ل ل ل ل ل 
نعف لالت هما كان إلا آذ رح من عند الرشيد.»:فزقاة اف بال ۰ قات من ماع در اا 
امرأته غمَّتْ وجه بمَخدَّة » فقتله الله . 

ثم إِنَّ الرشيد أطلق يحبى بن عبد الله » وأطلق له مئة ألف دينار . ويُقال : إنما حبّسّه بعضّ يوم » 
وقيل ثلاثة أيام » وكان جملة ما وصله من المال من الرشيد أربعمئة ألف دينار من بيت المال » وعاش بعد 
ذلك كله شهراً واحداً » ثم مات رحمه الله . 

وفيها وقعث فتنةٌ عظيمة بالشام , بين التزارية ب ن - واليمانيّة ‏ - وهم يمن - وهذا كان اول يوم بُدوٌ 
أمرٍ العشيرتينٍ بحَؤْران » وهم قيسنٌ ويّمّن » أعادوا ما كانوا عليه في الجاهليّة في هذا الآن ؛ وقتل منهم في 
هذه المت ايشة كنيو وكا على اة الشام كلها نتن هة الرشيك ابن عمد موسى ين عبس + ول 
E‏ و ل ل ا ل ق بخصوصها سِنْديُ بن سهل أحد موالي جعفر 
المنصور . وقد هدم سور ر دمشق حين ثارت الفتنةٌ خوفاً من أن يتغلّب عليها أبو الهيذام المرّي اش 
القيسيّة . وقد كان سنديٌ هذا دميمَ الخلق . قال الجاحظ : وكان لا يُحلّفٌ المكاري ولا الملاّح ولا 
الحائك ويقول : القول قولهم ؛ ويستخيرٌ الله في الحمّال ومعلم الكتّاب . وقد توفي سنة أربع ومئتين . 

0 1 3 ل المع‎ RE E 

فلما تفاقم الآمرٌ بعّث الرشيد من جهته موسى بن يحيى بن خالد ومعه جماعة من القوّاد ورؤوس 
الكتّاب » فأصلحوا بين الناس » وهدأت الفتنة » واستقام مر الشام“ » وحملوا جماعات من رؤوس 
الفتنة إلى دار السلام » فردٌ الرشيد أمرّهم إلى يحيى بن خالد » فعَفَا عنهم وأطلقهم » وفي ذلك يقول 
بعض الشعراء : 


قد هاجت الشام هيجا شيب راس وليية 


. ) أمر الرشيد » » والمثبت من ( ب‎ ١ : ) في ( ق ) : « أمرالرعية » » وفي (ح‎ )١( 


T۲ 


أحداث سنة 5/ااه 


فعذانت السيام لككا 
ةا الجراد النذي يبد 
أغذاءٌ جود أبييه 
فجاد موسى بن يحيى 
وكا ريصي اتلك 


من البرامك غعوداً 
حَوَوْا على الشعْرٍ طرَاً 


و و ك ره 
يحيى وجود ججدودة 


د وهو حَشْومُهُودهُ 


رمع ت 

مر وه 
3 0 م 3 و 3 
له فاكرم يححودة 
خفيفه وم ليله 


وفيها عَرَلَ الرشيدٌ الغِطريف بنَ عطاء عن خراسان وولآها حمزة بنَّ مالك بن الهيئم الخزاعي الملقًب 
بالعروس . وفيها ولَى الرشيدُ جعفرَ بن يحبى بن خالد بن بَرْمَك نيابةً مصر » فاستنابَ عليها جعفرٌ عمرّ بن 
هران + وكان شيع الخُلّق رَري الشكل بين الكتبة + أحؤل + وكان: سيب ولايته إتاها أن تابه موسى بن 
عيسى كان قد عرّمَ على خَلْع الرشيد » فقال الرشيد : واش لأعزللّه » ولأوَلَينَ عليها أحسنّ الناس . فاستدعى 
عمر بن مهران هذا » فولأ عليها عن نائيو جعفر بن يحبى البَرْمكيّ ؛ فسار إليها عمر بن مهران على بغل » 
وغلامه أبو دُرّة على بغل آخرء فدخلها كذلك»› فانتهى إلى مجلس نائبها موسى بن عيسى» فجلس في أخرَيّات 
الناقى فاا افق النامة أقبل عليه موسى بن عيسى وهو لا يعرف من هو فقال : لَك حاجةٌ يا شيخ ؟ قال : 
نَعَمْ أصلّح الله الأمير . ثم دقمَ الكدّبَ إليه » فلمًا قرأها قال : أنت عمرٌ بن مِهُران ؟ قال : نعم . قال : لعَنَ 
الله فرْعونَ حين قال : ا ليس لى مل مص © 1 الزخرف : ]١١‏ . ثم سلَّم إليه العمل » وارتحل منها » وأقبل 
عمر بن مِهْرّان على عمَلِه » وكان لا يقبلٌ شيئاً من الهدايا إلا ما كان ذهباً أو فضّة أو قماشاً » ثم يكتث على كل 
هدي اسم مُهْديها » ثم يطلبُ الخراج ويلح في طلَبِهِ عليهم » فشرَعَ بعضّهم في مُماطَلتِه ٠‏ فأقسم لا يطل 
أحدٌ فيقبض منه شيئاً ؛ وإنما يَبِعَنْهُ إلى بغداد » ويَرن خراجَهُ بها » ويأتي بورقة القبض › > ففعل ذلك ببعض 
الاس + قات بفينهم:» اد ل ااي اا سي ا 
يستحضرٌ ما كانوا دة إليه من الهدايا » فإ كان نقداً اء عنهم » وإنْ كان بر باع ودا عن عنهم » وقال لهم : 
ني انما انَحَوْتُ هذا لكم إلى وقتٍ حاجتكم . ثم أكمل استخراج جميع الخراج بديار مصر » ولم يفعل ذلك 
أحدٌ قبله . ثم انصرف عنها لأنه كان قد شرّط الرشيدٌ أنه إذا مهد البلاد » وجَبَى الخراج » فذاك إِذنهُ في 
الانصراف . ولم يكن معه بالديارٍ المصريةٍ شعي ولاه يه موق نولك أو د ره لمعيه ود وو اموت 

وفيها غزا الصائفة عبدٌ الرحمن بن عبد الملك » ففتح حصناً . وفيها حيَتْ زبيدة زوجة الرشيد ومعها 
أخوها » وكان أميرَ الحج سليمان بن أبي جعفر المنصور » عم الرشيد . 


وفيات سنة ١۷١‏ ه EY‏ 


e 
: وفيها توفي‎ 
إبراهيم بن صالح”'' بن علي بن عبد الله بن عباس » كان أميراً على مصر » توفي في شعبان . حكى عنه‎ 


وإبراهيم بن هَرْمَة1") دوا وهو إبراهيمٌ بن علي بن سَلمة بو :عافن بن هومة > ابو ساف 


الفِهُريٌ المدني شاعة مفلق . فد على المنصور في وَفَدٍ من أهل المدينة حين استوفَدَهُمْ عليه » »> فجلسوا 
ادود ا ا ا ی 
المؤمنين » هذا فلانٌ الخطيب ؛ فيأماه فيخطب » ويقول : هذا فلانٌ الشاعر ؛ فيأمره فيْنْشد » حتى كان 
من آخرهم ابن هَرْمَةَ هذا » فسمعته يقول : لا مرحباً ولا أهلاً » ولا أنعَمَ الله بكَ عيناً ! . 
8 22 2 0 1 2 م f ۰ Son‏ 00 .- 3 2 
قال : فقلتُ : هلكثٌ ٠‏ ثم استنشدني فأنشدته قصيدتي التي أقول فيها : 
سَرَى ثُوْبَُ عنكَ الصّبًا المتخايل وقَوّب للبَئِنٍ الخليط الْمُرَاي“ 
حتى انتهيثٌ إلى قولي : 
فأمًّا الذي أمََّهُ يأمنٌ الرّدَى وأمّا الذي حاولت بالل ثاكل 
قال : فأمر رفع الحجاب » فإذا وجه كأنه فَلَْةُ قمر فاستنشدني بقيّةَ القصيدة » وأمّرَ لي بالقَْب بين 
لاا اس م ال ل ا 


ل E GG‏ 
م و 
ما نقم المنصور عليه قوله : 


2 7 عو 
ومهماالامٌ على حبهم فإني أحِبُ بني فاطمَة 
سن انعد من جاء بالتسكفات: :وجالديق وال ةالقاة 
فلسث أبالي بحي لهم سواهم من التَّعَم الائ“ 


. ) ۲۷٤/۸ ( ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ( ۲۱/۹ ) » سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) ترجمته في الأغاني ( 175١/54‏ ) > تاريخ بغداد ( ۱۲۷/۳ ) » الإكمال لابن ماكولا ( ۳٠١/۷‏ ) » المنتظم لابن 
الجوزي ( ۲٠/۹‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 7١1//5‏ ) » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( 8١/١‏ ) . 

(۳) البيت من شواهد اللسان ( سري ) : وفيه : سروت الثوب وغيرَةُ عنّي سَرُواً سريت سَرَيْنُه إذا ألقَيْتَهُ عنك ونضوته . 
وساق البيت . والخبر والشعر في تاريخ بغداد ( ١58/5‏ ) » والمنتظم ( ۲۱/۹ ) . 

62 الأبيات في المنتظم لابن الجوزي ( 77/9 ) . 


<٤‏ وفيات سنة 11/5ه 


قال الأخفش : قال لنا ثعلب : قال الأصمعي : ختم الشعراء بابن هَرْمَة'“ . 

ذكر وفاته في هذه السنة أبو الفرّج ابن الجوزي” . 
وفيها توفي : 

الجرّاح بن مليح والد وكيع بن الجراح . 

وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل أبو عبد الله المدني » ولي قضاءَ بغداد سبع عشرة سنة 
لعسكر المهدي 5 وثقه ابن معين وغيره 3 
وفيها توفي : 

صالح بن بشير المُدَيَ" : أحدٌ العْبّاد الرُمّاد » كان كثيرٌ البكاء » وكان يَعِظُ فيحضّر مجلسَّهُ سفيان 
النّوْرئٌ وغيدهُ من العلماء ؛ ويقولٌ سفيان : هذا نذيدُ قوم . وقد استدعاءٌ المهدئ لِيَحْضْرَ عندّه » فجاء إليه 
راكباً على حمار » فدنا من بساط الخليفة وهو راكب قمر الخليفة ابكئه ولي الغهد من بحده موسي الهادئ 
وهارون الرشيد أن يقوما إليه ليُنْرْلاهُ عن دابّته » فابتدَرَاةٌ فأنزلاه . فأقبل صالحٌ على نفسه فقال : لقد خبتٌ 
وحَسِرْت إِنْ آنا داهنثُ ولم أصدَغْ بالحقّ في هذا اليوم وفي هذا المقام . ثم جلس إلى المهدي ٠‏ فوعَظه 
موعظة بليغةً حتى أبكاه . ثم قال له : اعلم أنَّ رسول الله ية حَضْمٌ من خالفة في أمّته 3 ومن كان محمد 
خصمة كان الله خصمّه ؛ فأعدَّ لمخاصمة الله ومُخاصمةٍ رسوله حُبجَجاً تضمنٌ لك النجاة » وإلا فاستسلة 
للهلكة » واعلَم أنَّ أبطأ الصَّرْعَى نهضة صريعٌ وى بدعَته ؛ واعلم أن الله قاهرٌ فوق عباده » وأ أثبتَ 
الناس قدماً آخذهُم بكتاب الله وسّئَّةِ رسوله . وكلام طويل . فبكى المهدي . وأمر بكتابةٍ ذلك الكلام في 


دواوینه 


: كان الأصمعنٌ يقول‎ : ) ۳١۷ /٤ ( بعد هذه الكلمة في ( ب » ح ) ما نضّه : « وهو آخر الحج » » وفي الأغاني‎ )١( 
. ختم الشعراء بابن هرمة » والحكم الخضري » وابن ميادة » وطفيل الكناني » ومكين العذري‎ 

)۲( انظر مصادر ترجمته في مطلع ترجمته في الصفحة السابقة . 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲۸۱/۷ ) » تاريخ خليفة ( ٤٤۸‏ ) » طبقات خليفة ( ۲۲۳ ) » التاريخ الكبير 
٠ ) ۲۷۳/٤ (‏ الضعفاء للعقيلي ( ۱۹۹/۲ ) » الجرح والتعديل ۳۹١ /٤(‏ ) » الكامل في الضعفاء ( 7١/54‏ ) »› 
حلية الأولياء ( ١75/5‏ ) » تاريخ بغداد ( ۹/ ٠٠١‏ ) » صفة الصفوة ( ۳/ ٠٠١‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير ( ۱۳٤/۳‏ ) » وفيات الأعيان ( ٤۹۲/۲‏ ) » تهذيب الكمال ( ١5/١‏ ) » سير أعلام النبلاء (۸/ ٤١‏ ) » 
ميزان الاعتدال ( ۲۸۹/۲ )» المغني في الضعفاء )7١5/١(‏ » العبر »)1577/١(‏ تهذيب التهذيب 
( 87/4” ) » الوافي بالوفيات ( /١7‏ ت٦۲۷‏ ) » طبقات الشعراني ( 41/١‏ ) » شذرات الذهب ( 58١/١‏ ) . 


أحداث سنة ١۷۷‏ ه_ t0‏ 


00 
وفيها توفي 

و 3 0 م 2 n‏ 5 585 

عبد الملك بن محمد بن أبي بكر عمرو بن محمد بن عمرو بن حَرْم ؛ قم قاضيا بالعراق . 

وفرّج بن فضالة التنوخي الحمصي”“ : كان على بيت المال ببغداد في خلافةٍ الرشيد » فتوفي في هذه 
السنة » وكان مولدّه سنة ثمانٍ وثمانين » فمات وله ثمانٌ وثمانون سنة » ومن مناقبه أ المنصور دخل يوماً 
إلى قصرٍ الذهب ٠»‏ فقام الناسنٌ إلا فرج بن فضالة » فقال له وقد عَضِب عليه لم لم تق ؟ قال : خف أن 
يسألّي الله عن ذلك ويسألك : لِم رضيت بذلك » وقد كر رسول الله يك القيامَ للناس . قال : فبكى 
المنصورٌ وقرَبَهُ وقضى حوائجه . 

والمسكوديق وهيل بن رر : أبو سَلّمة الصَّبّي » كان والي الشّرطة ببغداد في أيام المنصور 
والمهدي والرشيد » ووّلي خراسان مرة للمهدي عاق سا وین س 
والوضّاح بن عبد اله ووا التشكري7؟ ع مولاهم دهان من اة المكاية كن الزواية 
في هذه السنة وقد جاوز الثمانين . 


ا 
¢ 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومئة 


فيها عزل الرشيدٌ جعفر بن يحيى البرمكيّ عن مصر ء وولَى عليها إسحاق بن سليمان » وعرّل 
حمزة بن مالك عن حُراسان وولَّى عليها الفضلّ بن يحيى البرمكي » ٠‏ مضافاً إلى ما كان بيده من الأعمال 
بالريٌ وسجستان » وغير ذلك . وذكر الواقديٌ أنه أصاب الناس ريح شديدةٌ وظَلّمةٌ في أواخر المحوّم من 
هذه السنة » وكذلك في أواخر صفر منها . وفيها حجّ بالناس أمير المؤمنين هارون الرشيد . 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ( ١15/17‏ ) » التاريخ الصغير له ( 7١5/5‏ )» الكنى والأسماء لمسلم 
ا والمتروكين للنسائي ( ۸۷ ) › الضعفاء للعقيلي ( ٤٦۳/۳‏ ) » الجرح والتعديل 
(7/ 86 ) » المجروحين لابن حبان ( ٠١7/7‏ ) » الكامل لابن عدي ( 78/5 ) » تاريخ بغداد ( ۳۹۳/۱۲ ) » 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٤/۳‏ ) » تهذيب الكمال ( ١577/57‏ ) » الكاشف (5/ ١١١‏ ) » ميزان 
الاعتدال ( 5١6 /١‏ ) » تحفة التحصيل ( 70 ) » الكشف الحثيث ( ۲۰۸ ) » لسان الميزان ( ۳۳٤١/۷‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( ۸/ ۲۳۲١‏ ) » تعجيل المنفعة ( ٣٣۳‏ ) . 

(۲) ترجمته في تاريخ بغداد ( ۱۳۷/۱۳ ) . 

(۳) ترجمته في تهذيب الكمال ( ٤٤۱/۳۰‏ )2 تاريخ جرجان ( ٤۸١‏ ) » تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 
(0) » تهذيب التهذيب ( ٠٠۳/۱١‏ ) » طبقات الحفاظ ٠١١(‏ ) . 

(4) في (ح » ق ) : « السري » » تصحيف » والمثبت من ( ب ) ومصادر ترجمته . 


۳٦‏ وفيات سنة ۷۷١ه_-‏ أحداث سنة 11/8ه 


وفيها توفي : 

شريك بن عبد الله“ : القاضي الكوفي النَّخَعي » سمع أبا إسحاق السّبيعي » وغيرٌ واحد . وكان 
مَشُكوراً في حُكمه » وتنفيذٍ الأحكام . وكان لا يجلسٌُ للحُكم حتى يتغدّى › ثم يحرج ورقة من 
قِمَطْره”" » فينظرٌ فيها » ثم يأمرُ بتقديم الخُصوم إليه » فحرّص بعضٌ أصحابه على قراءة ما في تلك 
الورقة » فإذا فيها : شَرِيكُ بن عبد الله اذك الصَّراطً وحَِدَّتّه » يا شري بنَّ عبدٍ الله » اذكر الموقف بين 
يدي الله عر وجل . 

كانت وفاتّهُ يوم السبت مستهلٌ ذي القَعْدَة منها . 
وفيها توفي : 

عبد الواحد بن زيد . 

ومحمد بن مسلم . 


وموسى بن أغيّن . 


فيها وثبّت طائفةٌ من الحوفية » من قيس وقضاعة على عامل مصر إسحاق بِنٍ سليمان » فقاتلوه » 
وجرت فتنة عظيمة » فيك ارقي علد تن فقي ل اق E‏ > في حخلق من الأمراء » مدداً 
لإسحاق » فقاتلوهم حتى أَذْعَنوا بالطاعة » وأا ما عليهم من الخراج والوظائف ؛ واستمرٌ ر هتمه نائبا 
على مصر نحواً من شهر » عِوضاً عن إسحاق بنِ سليمان ؛ ثم عَزّلَهُ الرشيدٌ عنهاء وولّى عليها 
00 


وفيها وث وتاطائنة بق ا و حاترا و كادابها من ال 
المُهلّب » فبعث إليهم الرشيد هَردَّمة > فرجعوا إلى الطاعة على يديه . 


› ) ۱١١/۲ ( ذكر أسماء التابعين للدارقطني‎ » ) ٠٥١/١ ( معرفة الثقات‎ » ) ۲۳۷ /٤ ( ترجمته في التاريخ الكبير‎ )١( 
الكامل في‎ . ) 17١ ( الجرح والتعديل ( 755/4 ) » مشاهير علماء الأمصار‎ » ) ۱۹١/۲ ( الضعفاء للعقيلي‎ 
» )٤٦۲/١١( ضعفاء الرجال لابن عدي ( 5/4 ) » الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ۳۹/۲ ) » تهذيب الكمال‎ 
ميزان الاعتدال‎ » ) 7٠٠١/8 ( تذكرة الحفاظ ( ۲۳۲/۱ ) ء سير أعلام النبلاء‎ » ) 767/١ ( الكنى في سرد الكنى‎ 
طبقات المدلسين لابن‎ » ) ٠١١ ( تحفة التحصيل‎ » ) ١١١ ( )ء التبيين لأسماء المدلسين للطرابلسي‎ ۳۷۲ /۳ ( 
. ) ٤١ ( حجر ( ۳۳ ) ء الكواكب النيرات‎ 

(۲) في ( ق ) : « من خفه » . والقمَطر » ما يُصان به الكتب . 


أحداث سنة ۱۷۸١ه‏ ۷ 


وفبهنا فورض الرشيد أمورٌ الخلافةٍ كلّها إلى يحيى بن خالد بن بَزُمك ' وفيها خرج الوليد بن طريف 
بالجزيرة » وحكم بها » وقتل حَلْقاً من أهلها > ثم مَضَّى منها إلى إِرْمِينِيّة » فكان من أمرِه ما سنذكرُه . 
وفيها سار الفضل بن يحيى إلى خراسان » فأحسّنَ السيرة فيها » وبَنّى فيها الوْبْط والمساجد » وغزا ما وراءً 
النهر » واتَّحَذْ بها جنداً من العَجَّم » سَكَاهُم العّاسيّة » وجعل ولاءَهُمْ له » وكانوا نحواً من خمسمئة 
ألف » وبعثَ منهم نحواً من عشرينّ ألفاً إلى بغداد » فكانوا يُعرفون بها بالكرْنيّة ؛ وفي ذلك يقول 
مروانٌ بن أبي حَفْصَّة : 


اد NN‏ 
حام على ملك قوم غر سهمهم 
افيد الحو سلاف ا 
شات لن الان قد عرفت 
أثبتٌ خمس مئين في عداوهم 
اعرد عن الجوم a‏ بام 
إن السواة ب + يحيى الفضل لا ورف 
لوي لجلا و 
كم غايةٍ في التَّدَى والبأس أَخْرَّرَها 
يُعْطِي اللَّى حين لا يُعطي الجوادُ ولا 
ول الع فنا و ا ا 
كدقاف ع ادك سفت ونا اده 


وكان.قد أنشده قبل خروجه إلى خراسان : 


إذا ما أبو العباس سحت سماؤه 


ناا شل راعيا جو لطباي 
ليحيى بك الإسلام إِنَكَ مره 


1 ت .ع 


E EEE‏ اها كات انيت 
يبن 'الؤزاثة فى ايجديهنم ست 
كتائبٌ مالّها في غيرٍهم أرَبُ 
ما الف الفضلٌ منها العم والعرّثُ 
من الألوف التي أخصّث لها الكتّبُ 
أولي اها في اف فان إن را 
يقَى على جود َيِه ولا ذَمَبُ 
إلا تمول أقوامٌ بمايمب 
Ss‏ مداها دوهي تكح 
تجو ]ذا شلتت E E E‏ 
9 سوى الحق يدعُوهٌ ولا العَضَبُ 


7 و‎ ٢ ف‎ E 
غيث مغيث ولا بحر له جدبث‎ 


تحدّرٌ حتى صار في راحة القضل 
فيا لك من مطل ويا لك من وَبْلٍ 


دعَْهُ بإسم الفضل فاعتصّم الطفل 
وإنّك من قوم صغْيرْهُمْ كهْل 


قال : فأمرَ له بمئةٍ ألف درهم . ذكره ابنُ جرير . وقال سَلْمٌ الخاسر فيهم أيضاً : 


او هسم الا الو 


۸ وفيات سنة 11/8ه- أحداث سنة ۷۹١ه‏ 


وقومٌ منهمٌ الفضل بن يحيى تفي ماي وازر* فير 
له يومان يوم ندى وبأس كان الدَّهْرٌ بينهما أسيدٌ 
إذا ما البَْمكيٌ غدا ابنَ عشر فهمّتة أميز أو وزير 
وقد اتّفقَ للفضل بن يحيى في هذه السفرة إلى خراسان أشياء غريبة » وفتح بلاداً كثيرة منها كال وما 
ورا ار وتر ملك الأرك وكا تيه + واطلق أموالاً جر نذا :قم فل راا إلى بدك فلا 
اقترب منها خرج الرشيدٌ ووجوءٌ الناس إليه » وَقَدِمَ عليه الشعراءٌ والخطباء » وأكابدُ الناس » فجعل يُطلق 
الألفت ألفي » والخمسّمئَةٍ ألفي ونحوها » وأنفذ في ذلك من الأموال شيئاً كثيراً لا يُمكنٌ حصرة إلا بتعب 
وكُلّفة » وقد دخل عليه بعضٌ الشعراء والبدَرُ موضوعةٌ بين يديه » وهي تُِدَقُ على الناس ٠‏ فقال : 
كفى الله بالفضل بن يحيى بن خالدٍ وجودٍ يديه بُخل كل بخيل 
فأمَرَ له بمالٍ جَزيل . 
وغزا الصائفةً في هذه السنة معاوية بن فر بن عاصم ؛ وغزا الشاتية سليمانٌ بن راشد . وح بالناس 
فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » نائبُ مكة . 
وفيها توفي : 
جعفر بن سليمان . 
وعنتر بن القاسم . 
وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم القاضي ببغداد » وصلَّى عليه الرشيد » 
ودفن بها ؛ وقد قيل : إنه مات في التي قبلها . فالله أعلم . 


ثم خلت سنة تسع وسبعين ومئة 


فا كان فر لفل بن بح دن راما ون كلك غليها وين حمل > قزل ل د عليه 
منصورٌ بن يزيد بن منصور الحميري . وفيها عزل الرشيد خالدَ بن بَزمك عن الحُجوبة » وردّها إلى الفضل 
ابن الربيع . وفيها خرج بخراسان حمزة بن أترك السّجْستاني » وكان من أمره ما سيأتي طرف منه . وفيها 
رجع الوليذ بن طريف الشاري إلى الجزيرة » واشتدَّثْ شوكته » وكَثْرَ أتباعُه » فبعث إليه الرشيدٌ يزيد بن 
مَرّيد الشيباني » فراوَعَة”"" حتى قتلّه » وتفوّق أصحايّه ؛ فقالت الفارعةٌ في أخيها الوليد بن طريف ترثيه : 


للك في ( ق ) ؛ ١‏ يوازنه » » والمثبت من ( ب » ح ) . 
)۲( في ( ح ) : « فوادعه » » والمثبت من( ب »ق ) . 


وفيات سنة ۷۹١ه‏ ۹ 
أيا شجر الخابورٍ مالك مُورقاً كأنك لم تجرَّعْ على ابن طريفب 
E‏ ا ا 

ال لون لسع الى بز ل e‏ 
ثم انصرف إلى بغداد على طريق البصرة 
وفيها توفي : 

إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة"“ أبو هاشم الحميري » الملقّب بالسَيّد » كان من الشعراء 
المشتهورين والمبةزينة فى هذه الصتاعة + المفو هين + ولكة كان رافصا ينا + وشيعياً غفا :ركان 
مَمَّنْ يشرب الخمرٌ ويقول بالدَجْعَة » أي : بالدَّور ؛ قال يوماً لرجل : أقرضني ديناراً ولك عندي مئةٌ دينار 
إذا رجَعْنا إلى الدنيا . فقال له الرجل : إني أخشى أن تعود كلباً أو خِئْزيراً فيذهبُ ديناري . 

وكان قَبّحَهُ الله يَسُّبُ الصحابة في شعره ؛ قال الأصمعي : ولولا ذلك ما قدَّمتُ عليه أحداً في طبقته › 
ولا سيما الشيخين وابنيْهما رضي الله عنهما' " . وقد أورد ابنُ الجؤزي شيئاً من شعره في ذلك“ » كرهتٌ 
أن أذكرّهُ لبشاعته وشناعته . وقد اسودٌ وجهْهُ عند الموت » وأصابه كرب شديدٌ جدّاً ؛ ولما مات لم يدفنوه 
لِسَبّهِ الصحابة رضي الله عنهم . 


وا 


ل : 


(۱) ترجمته في الأغاني ( ۲٤۸/۷‏ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 74/9 ) › وفيات الأعيان (5/ 757 ) » سير أعلام 
النبلاء (8/ 5: ) » لسان الميزان ( .)١١5/9( 2) 57/١‏ 

() «العَّثُ والعَثيثُ » : الرديءٌ من كلّ شيء ؛ ورجلٌ ع وعْثٌ : رديء . وقد غثدت في حُلقك وحالك غثائة 
وعُقوثة »ذلك إذا ساد خلقة وخاله الان العغرت ( غك ) ؛ 

(۳) كذا في الأصول . ولعل الصواب أن تقدم هذه العبارة على قول الأصمعي . 

() انظر المنتظم (۳۹/۹) . 

(5) ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ( ٠٠١/۳‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم ٥٤/١(‏ ) › تسمية فقهاء الأمصار 
(۱۲۹ ) » معرفة الثقات ( ۳۱۹/۱ ) » الثقات لابن حبان ( ۲٠۷/١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۱۳۷/۳ ) » مولد 
العلماء ووفياتهم ( ٠٠٥/١‏ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( ۷۷/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۲۲۸/۱ ) » سير أعلام 
النبلاء ( ٤0٦/۷‏ ) . 


6( وفيات سنة 11/4.ه 

ومالك بن أنس الإمام . 

والهقل بن زياد > صاحب الأوزاعي ؛ وأبو الأخوّص ؛ وكلهم قد ذكرناهم في ١‏ التكميل » بما فيه 
مَقَنعٌ وكفاية » مما يُغْني عن ذكرهم هنا ؛ ولكنّ : 

الإمام مالك“ : هو أشهُرهم » وهو أحد الأئمة الأربعة » أصحاب المذاهب المتّبّعة » فهو مالك بن 
أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل! "١‏ يل خهرورين الاريك و 
أَصْبّح الحِمْيَرِي » أبو عبد الله المدني » إمامٌ دار الهجرة في زمانه . 

روى مالك عن غير واحدٍ من التابعين 2 وحدّتَ عنه خَلَقّ من الأئمة » منهم السفيانان 2 م > وان 
المبارك » والأوزاعي » وابنْ مَهْدِي » وابنُ جُرَيْج > واللّيث > والشافعي ؛ والرُهريق شيكه 6.ويحيى بن 


سعيد الأنصاري وهو شيخه » ويحيى بن سعيد القطان » ويحيى بن يحيى الأندلسي » ويحيى بن يحيى 


قال البخاري : أصحٌ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر”"© 
وقال سفيان بن غيينة : ما كان أشدّ انتقاده للرجال؟ . 


َه 
3 


وقال يحيى بن مَعين ا ثقة إلا أبا أمية!22 . 


وقال غير واحد : هو أثْبَتَ ثبت أصحاب نافع والزُهري”") 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ) ( 577 ) » تاريخ خليفة ( 45١‏ ) » طبقات خليفة ( ۲۷١‏ ) » التاريخ 
الكبير ( ۷/ ۳٠١‏ ) » التاريخ الصغير ( ۱۹۹/۲ » 5١١٠ 7٠١‏ ) » المعارف لابن قتيبة ( 598 ) » الجرح والتعديل 
5١5/8(‏ ). الثقات لابن حبان ( ٤0۹/۷‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ترجمة »)1١١١١(‏ حلية الأولياء 
(0)©). طبقات الشيرازي ( ٦۷‏ ) » ترتيب المدارك ( ٠١7/١‏ ) » طبقات ابن عبد الهادي ترجمة ( 187 ) 
صفة الصفوة ( ۲/ ۱۷۷ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 57/5 ) » جامع الأصول ( ۲۲٠/۱١‏ )لهء 
تهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۷١‏ ) » وفيات الأعيان ( /٤‏ 175 ) » تهذيب الكمال ( ٩۱/۲۷‏ ) » سير أعلام النبلاء 
٤۳/۸(‏ )ء تذكرة الحفاظ (۲۰۷/۱ ) » العبر 777/١‏ ) » مرآة الجنان ”9/“8/١(‏ ) » تهذيب التهذيب 
0/٠١ (‏ )ء غاية النهاية ( 30/7 ) » النجوم الزاهرة ( ٩٦/۲‏ ) » طبقات الشعراني ( 57/١‏ ) » الكواكب الدرية 
0 ).ء شذرات الذهب ( ۱۳/۲ ) . 

)۲( في ( ق ) زيادة » وتصحيف وتحريف لبعض الأسماء » والمثبت من ( ب » ح ) وكتب الضبط . 

(۳) ذكره النووي في تهذيب الأسماء ( ٤۲٤/۲‏ ) » والذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٩۷/١‏ ) . 

€3 ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۷۳/۸ ) . 

)٥(‏ ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ( ٠/٠١‏ ) . وفيه إلا عبد الكريم . وهو أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق 
المعلم البصري . كما في الكنى والأسماء ( 87/١‏ ) لمسلم » والتاريخ الكبير ( ۸۹/١‏ ) للبخاري . 

0( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 0/ 49 ) عن النسائي » وبنحوه في تاريخ بغداد ( 500/١٠١‏ ) . 


أحداث سنة ١۸٠ه‏ 33 

وقال الشافعي : إذا جاء الحديث فمالك النجم . وقال : من أراد الحديث فهو عيالٌ على مالك“ . 

ومناقبه كثيرة جذّاً » وثناءٌ الأئمة عليه أكثرٌ من أن يُحصّر في هذا المكان . 

قال أبو مُصعَب : سمعتٌُ مالكاً يقول : ما أفتيْتٌ حتى شهد لي سبعون أني أهلّ لذلك”" . 

وكان إذا أراد أنْ يُحِدّتٌ تنظّف وتطيّب » وسح لحيته » ولبس أحسنَ ثيابه e‏ 
وكان نقشٌ خاتمه حسبي الله ونعمٌ الوكيل . وكان إذا دخل مَنِْله قال E‏ القدالا تق إلا نأشاع: وكا 
مَنْلَهُ مبسوطاً بأنواع المفارش . ومن وقت خروج محمد بن عبدٍ الله بن حسن لَرِمَّ مالك به » فلم يكنْ 
يأتي أحداً » لا لِعَزاء ولا لهناء » حتى قيل : ولا يخرج لجْمعة ولا لجماعة » ويقول : ما کل ما يُعلم 
تان ولس الج فد دهان افا و ا فال ا شهادة انالا إلأء إلا له م 
رول الله + كم جعل قول 5 لر من مَل ون يقد 4[ اروم : €[ ق ليلةٍ ربع عشرة 
من صفر » وقيل : من ربيع الأول من هذه السنة » وله خمسسٌ وثمانونَ سنة . 

قال الواقدي : بلغ تسعين سنة » ودفن بالبقيع . 

وقد روَى الترمذييُ”؟' عن سفيان بن عُييْنة » عن ابنِ جُريج » عن أبي الزّبير » عن أبي صالح » عن 
آي هريرة رواب #يوشك أن يضرت الام أكباة الابل يطلبون الول > فلا يجدون أحداً أعلم من عالم 
اليف ب ثم قال : هذا حديث حَسن » وهو حديث ابن غُيينة » وقد رُوي عن ابن عُبيئة أنه قال : [ في 
هذا سُّئل من عَالِمْ المدينة ؟ فقال ] اي انس :و16 ليف ارقي وار ل روا أنه 
عبد العزيز بن عبدٍ الله العُمّري [ من وَلدٍِ عمر بن الخطاب ] . 

(Vea 2 


وقد تَرَجَمَهُ ابن حَلّكان في الوّقيات فأطتب وآتّى بفوائد جَّة 
ثم دخلت سنه ثمانين ومئة 


فيها هاجت الفتنة بالشام بين النَّرّاريّة والِيمَئيّة » فانرّعَج الرشيد لذلك » فندب جعفر البَرْمَكيّ إلى 
الشام » في جماعةٍ من الأمراء والجنود » فدخل الشام » فانقادٌ الناسُ له » ولم يدع جعفدٌ بالشام فرساً ولا 


. ) 7١9 و8/‎ » ١5/١ ( أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٠١/١‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ١/لالا١‏ ) . 

(۳) في ( ق ) : « سبعين سنة » » والمثبت من ( ب ٠»‏ ح) . 

5( في السنن (477/0) (7180) كتاب العلم : باب ما جاء في عالم المدينة» وإسناده ضعيف . وما يأتي بين معقوفين مستدرك منه . 
)٥(‏ وأخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) عن أبي هريرة مرفوعاً » وإسناده ضعيف . 

(7) انظر الصفحة الماضية في مصادر ترجمته . 


سيفاً ولا رمحا إلا استلبّةٌ من الناس ٠‏ وأطفأ الله به نار تلك الفتنة . وفى ذلك يقول بعض الشعراء27 : 
لقد أوقِدّت بالشام نيران فة فهذا أوانُ الشام تَخْمَدُ نارُها 
إذا جاشَ مَوْجّ البحر من آل بَرْمَكِ عليها خََث شهبانها وشَرارهًا 
راف ام الو سن بيجع ...وفيه تلات ودغي واكنيائها 
رماها بميمون النَّقِيئَةٍماجدٍ تَرَاضَى به قحطائلها ونِزازُها 
ثم كد جعفر راجعاً إلى بغداد بعدّما استخلف على الشام عيسى العَكّىَ . ولما قَدِمَ على الرشيد أكرمَةٌ 
وقرّبه وأدناه » وشرع جعفر يذكر كثرةً وحشته له في الشام ويَحمدٌ الله الذي منّ عليه برجوعه إلى أمير 
المؤمنينَ ورؤيته وجهه . 
وفيها ولى الرشيد جعفراً خراسانَ وسجستان » فاستعمل على ذلك محمد بن الحسن بن قخطبة » ثم 
عل جعفرا عن خرزاسان بعد غشترية لله 
وفيها هدم الرشيدٌ سُورٌ الْمَوْصِل بسبب كثرة الخوارج > وجعل الرشيد جعفراً على الحرس » ونزل 
الرشيدٌ الوَقَةَ واستوطنها » واستنات على بغدا ابنَهُ الأمينَ محمداً » وولاة العراقَيّن » وعزل هَرَْمَةَ عن 
إفرِيقيّة » واستدعاءٌ إلى بغداد » فاستنابة جعفة على الحرس . 
وقبها كانت بمصر زلولة قنديدة سقط مها راس عتارة الإ كدر 
ا i E‏ 5 و 
وفيها خرج بالجزيرة خرّاشة الشيباني » فقتله مسلم بن بكار بن مسلم العقيلي . 
وفيها ظهرت طائفةٌ بجُرْجان يقال لها المُحَمّرة » لبسوا الحُمْرة » واتبعوا رجلا يُقَالُ له عمر بن محد 
العمركي » وكان يُنسب إلى الرَّنْدَقة » فبعث الرشيد يأمرُ بقتله » فقتل ؛ وأطفا الله نارهم في ذلك الوقت . 
وفيها غزا الصائفة زفرٌ بن عاصم » وحجّ بالناس موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 
وفيها كانت وفاة جماعةٍ من الأعيان : 


. / 2 3 (۲) .اس ا 2 شو 
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الآنصاري”" : قارىء اهل المدينة » ومؤدت علي بن المهدي 


. وهو منصور النمري » والأبيات من قصيدة في ديوانه (۲۳) بيتاً سيذكر المؤلف منها (9) أبيات في ص(579)‎ )١( 
NE مناه‎ EO NE )نو‎ 815 EES NA 
تاريخ‎ » ) 48/١ ( رجال مسلم‎ » ) 77/١ ( رجال صحيح البخاري‎ » ) ٤٤/٦ ( الثقات لابن حبان‎ »)14١( 
بغداد ( ۲۱۸/۲ ) » تهذيب الكمال ( 57/7 ) » سير أعلام النبلاء ( ۲۲۸/۸ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي‎ 

CT FEES طنات‎ OTE OS eê ORS 


وفيات سنة ٠۸١‏ ه_ < 

a 2 : 2 59 EE : : 8 .‏ 
ببغداد . وقد مات علي بن المهدي في هذه السنة أيضا » وقد ولي إمارة الحج غيرَ مرّة » وكان أسنّ من 
الرشيد بشهور . 

ف 1 ¢ عه ا 0 5 ١‏ 3 ر 

حسّان بن ستان''' بن أبي أوفى بن عَوْف النُّوخي الأنباري : ولد سنة ستين » ورأى أنسَ بن مالك » 
e.‏ 5 8 و 5 كي 5 92 
ودعا له » فجاء منْ نسله قضاة ووزراء وصلحاء » وأدرك الدولتيّن الأمويّة والعتّاسيّة » وكان نصرانيًاً › 
فأسلم وحَسُّنَ إسلامّه ؛ وكان يكتّب بالعربية والفارسية والسُّرِيائيَّة » وكان يُعَدَبُ الكُتب بين يدي رَبِيعةَ لما 
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ولاه السَّفَاحٌ الأنبار . 


ل 
وفيها توفي : 
و 5 2 “et f. (YD‏ 


وعافية بن يزيد" بن قيس القاضي للمهدي على جانب بغداد الشرقي » هو وابن علاثة » وكانا 
يحكمانٍ بجامع الؤْصّافة . وكان عافيةٌ عابداً زاهدا وَرعاً . دخل يوماً على المهدي في وقت الظويرة فقال : 
يا أميرَ المؤمنين » أعفني . فقال له المهدي : ولم أعفيك ؟ هل | عترّضَ عليك أحدٌ من الأمراء ؟ فقال 
له : لاء ولكنْ كان بينَ انين خُصومةٌ عندي » فعَمّد أحدُهما إلى طب الشكّر » وكأنّه سمع أي أيه . 
فأهدّى إليَ منه طبقاً لا يصلّحُ إلا لأمير المؤمنين » فردَدْنُهُ عليه » فلما أصبحنا وجِلَّسْنا إلى الحُكومة لم 
يستويا عِنْدِي في قلبي » ولا نظري ٠‏ بل مال قلبي إلى المّهْدي منهما هذا » مع أني لم قبل منه ما أهداه , 
فكيف لو قَبِلْتُ منه ؟ فأعفني عفا الله عنك . فأعفاه . 


وقال الأصمعي : كنث فد الرشيد يوما 'وعنده غافية وقد الخطكه: + لأن قرفا اسععدؤا غليه إلى 


الرد فا ال د ار ةغل ها ا عن ا ؛ وطال المجلس > فعطس الخليفة 


)١(‏ في ( ق ) : « حسان بن أبي سنان » وهو تحريف » والمثبت من ( ب » ح ) » ومصادر ترجمته في تاريخ بغداد 
( ۲۹۸/۸ ) » وفيات الأعيان ( ۱۹٤/۲‏ ) » المنتظم ( 59/9 )» طبقات الحنفية ( /١‏ 186 ) . أما حسان بن 
أبي سنان فذاك من تابعي البصرة وعبّادها » وترجمته في التاريخ الكبير ( ۳/ ١‏ ) » الجرح والتعديل ( 715/7 ) » 
تهذيب الكمال ( 75/5 ) » تقريب التهذيب ( 158 ) » الكاشف ( 735١/١‏ ) » الإصابة ( ؟/ 7١١‏ ) . 

(؟) في (ق) : البيروتي » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب . ح) ومصادر ترجمته وهي : التاريخ الكبير 
(118/5١)ء‏ التاريخ الصغير ٠) ۲۲٠/۲(‏ الكنى والأسماء لمسلم .)90940/١(‏ معرفة الثقات للعجلي 
٠ ۷/۲)‏ ) » الجرح والتعديل ( ۷١ /١‏ ) » مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر ( ٠ ١7/١‏ )ع الثقات ( ۷/ ١5٠‏ )2,2 
مشاهير علماء الأمصار ( ٠١١‏ ) » تهذيب الكمال ( ٤۷۸/1۸‏ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( ۳۸۲/۱ ) 2 
تذكرة الحفاظ ( ۲٠۷/١‏ ) » طبقات المحدثين ( ٦۷‏ ) » توضيح المشتبه ( ۷۳/۲ ) . 

(۳) ترجمته في تاريخ بغداد ( ۳۰۷/۱۲ ) » الفهرست (578 ) » تهذيب الكمال ( 0/١5‏ )» ميزان الاعتدال 
٠١ /٤ (‏ ) » لسان الميزان ( ۷/ ۲٠۲٤‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٥۳/١‏ ) 


E ٤ 
الاس ولع به عافية ههال له الرقيد : له لم ي ع الاس ؟ فال : انكل دات‎ 
واحتجّ بالحديث في ذلك » فقال له الرشيد : ارجِغ لعَملك » فوالله ما كنت لتفعّل ما قيل عنك وأنت لم‎ 

تسامخني في عَطْسَةٍ لم أحمدٍ الله فيها . ثم رده ردا جميلا إلى ولايته . 


فيها توفي : 
يدولا * الإمام وھ حمر ين عتمات ين تبر به اوک ار و و بتي 
الحارث بن كعب » وقيل : آل مولى الربيع بن زياد . وإتما سُمّي لأنَّ أمّه كانث تُرَقْصٌهُ وتقولٌ له ذلك » 
ومعنى سيبويه : رائحة التقّاح . وقد كان في ابتداءِ أمره ب ERS E E‏ تمان 
على حَمّاد بن سَلَّمة » فلحَنَ يوماً » فَرَدّ عليه قوله » فأَنِفَ من ذلك › ٠‏ فلَزِمَ الخليل بن أحمد » فيرع في 
النحو » ودخل بغداد وناظر الكِسّائي . وكان سيبويه شابَاً حسناً جميلاً نظيفاً » وقد تعلّق من كلّ علمٍ 
سب ومزجا كل امل اد م > مع حداثة سنه ؟ وقد صَئََ في النحو كتاباً لا يُلْحَقُ شأؤه »» 
وشرَحَة أئمةٌ النحاة بعدَهُ ده فانغمروا في لجح بَحْرِه » واستخرجوا من درره » ولم يبلغوا إلى و زعم 
ثعلبٌ أنه لم ينفرد بتصنيفه » بل ساعده جماعةٌ في تصنيفهِ نحواً من أربعينَ نفساً » هو أحدّهم فو 
الخليل » فادَّعاهُ سيبويه إلى نفسه . وقد استبعد ذلك السّيرافي في كتاب « طبقات النحاة » . قال : وة 
أخذ سيبويه اللغاتٍ عن أبي الخطّاب » والأخفش وغيرهما » وكان سيبويه يقول : سعيد بن أبي العَدوبة » 
والعرُوبة يومُ الجمعة » وكان يقول : من قال عروبة فقد أخطأ . فذكر ذلك ليونس فقال : أصاب للهردره . 


وقد ارتحلّ إلى خراسان ليحظى عند طلحة بن طاهر » فإنه كان يُحتٌ النَّحْوَ فمرض هناك مرضه الذي 
توفي فيه > فَتَمثْلَ عند الموت : 
حدم ا فننات السؤكل قل الال 
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حَثيشاً يُرَوّي أصولَ الفسيل فاش الفسيل ومات الوَّجْل0") 


ويُقال إنه لما احتضر وضع رأسّهُ في ججْر أخيه » فدمعت عينٌ أخيه » فاستفاق » فرآه يبكى » فقال : 


)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ( ۱۹١/۱۲‏ ) » الإكمال لابن ماكولا ( 519/5 » 55١‏ ) » الفهرست (765) » المنتظم 
٠ ) ٥۳/۹(‏ وفيات الأعيان ( ٤٦۳/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳١١/۸‏ ) » البلغة ( 177 ) » نزهة الألباب في 
الألقاب ( ۳۸۲ ) » طبقات الحنفية ( ۳۷۳ ) . 

)۲( كذا البيتان في ( ب » ح ) وحلية الأولياء ( ۳۸۳/١‏ ) » والمنتظم ( ٠١/۹‏ ) » وصفة الصفوة ( ٥١ » 0٥/٤‏ ) » 
وجاء في رواية الحلية بسند أبي نعيم إلى عبيد الله قال : مر مالك بن دينار على رجل يَعْرسٌ فسيلاً » فَعَبَرَ عنه يسيراً » 
ME aE‏ 
الثاني منهما : ١‏ يُربّي فسيلا ويعنى به » . 


أحداث سنة ٠۱۸١‏ هم 0 
وكنّا جميعاً فَرَقَ الدَهُْرٌ بيننا إلى الأمَدٍ الأقصّى فمن يأمنْ الدَّمْرا 
قال الخطيب البغدادي”'“ : يُقال إنه توفي وعمرْهٌ ثنتانٍ وثلاثونَ سنة . 
وها وفيت 


مُمَيْرةٌ العابدة“ : كانث طويلة الحُزن » كثيرةً البُكاء » قَدِمَ قريبٌ لها من سفر » فجعلَتُ تبكي › 


فقيل لها : ليس هذا وقت بكاء . فقال : لقد ذكرني قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم على الله » فَمَسْرورٌ 


0 
وو 


و مور ٠‏ 


وفيها مات 


نويع علد رانس 29 يتيخ الاقم + کانمن اهل مكة + ولقد تكلا فة انوع شفط : 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومئة 


فيها غزا الرشيدٌ بلادَ الؤُوم » فافتتح جصناً يقال له الصَّفُصاف » فقال في ذلك مروانٌ بن أبي حَفْصَة : 
إل أميرَ المؤمنينَ الْمُنْصِمَا قد ترك الصَفْصَافَ قاعاً صَمْصَفا 

وفيها غزا عبدٌ الملك بن صالح بلا الؤُوم أَنْقَرَة » وافتتح مَطمُورَة0» . 

وفيها تلبت الْمُحَمّرَة على جُرْجَان . 

وفيها أَمَرَ الرشيدُ أن يُكتب في صدور الرسائل الصلاةٌ على رسول الله ية بعد الثناء على الله عر وجل . 


وفيها حجّ بالناس الرشيد » وتعجّل بالتّْر . وسأله يحبى بن خالد أن يُعْفِيّه من الولاية » فأعفاه . 


وأقام يحيى بمكة . 


010 
(۲) 


(۳) 


250 


في تاريخ بغداد ( ۱۹۸/۱۲ ) . 

ترجمته فى صفة الصفوة (5/*” ) » المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير الجزري ( 777/0 ٠»)‏ طبقات 
الشعراني ( ٦۷/١‏ ) » الكواكب الدرية ( ۳۹۲/۱ ) . ولها ذكر في حلية الأولياء (518/5 » و١781‏ ) . 

ترجمته في التاريخ الكبير (۷/ 770 ) » التاريخ الصغير ( 777/7 ) » تسمية فقهاء الأمصار للنسائي ( 157 ) » 
الجرح والتعديل ( ۱۸۳/۸ ) » مشاهير علماء الأمصار ( ١59‏ ) » الثقات ( 158/7 ) » في المقتنى في سرد الكنى 
للذهبي ( 7١١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( /١‏ 705 ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۷١/۸‏ ) » طبقات الحفاظ ( ١٠١١‏ ) . 

« مَطمُورة » : بلد في ثغور بلاد الوُوم بناحية طرّسّوس . ذكرها ياقوت في معجم البلدان ( ٠١١٠/١‏ ) . 


٤‏ وفيات سنة ۸ه 


وفيها توفي : 

السب بن تحطة  ٠‏ لحن كار ام ااا 

وحمزة بن مالك . وَلِيَ إِمْرَة خراسان في أيام الرشيد . 

وخلف بن خليفة » شيخ الحسن بن عرّفة » عن مئة سنة . 

وعبد الله بن المبارك”" أبو عبد الرحمن المَّرُويَ » كان أبوهٌ تركاً . مَوْلَى لرجل من التجار » من بني 
حَنْظلَة من أهل هَمَّذان » وكان ابنٌ المبارك إذا قَدِمَها أحسنَ إلى ولد مولاهم . وكانث أمّهِ خوارزميّة . ولد 
لقيال عشرة ومفةء: 

وسمع إسماعيل بن أبي خالد . والأعمش » وهشام بن عروة » وحُميد الطويل » وغيرهم من أَئمَةٍ 
التابعين . وحدّث عنه خلائق من الناس » وكان موصوفاً بالحفظ . والفقه » والعربية » والرهْد » والكرم 
والشجاعة » والشعر . له التصائيف الحسّان » والشعر الحسَن + المتضن حكما جَكّة بو اكير رر 
والحجّ » وكان له راس مال نحو أربعمئة ألف » يدور يتج به في البلدان فحيثٌ اجتمع بعالم أحسّنَ م إليه . 
ey‏ > يُنفقّها كلّها في أهل العبادة والرهدِ والعِلّم . وربما أنفق من 

س ماله . 

قال سفيان بن عَيينة : نظَوْتُ في أمرهِ وأمرٍ الصحابة » فما رأيتهم يَفْضْلون عليه إلا في صُحْبَتِهم 
رسول الله لل . 

وقاك ماعل : بن عياش : ما على وجه الأرض مثله » وما أعلم حَضْلَةٌ من الكير إل وقد جعلها الله 
في ابن المبارك ؛ ولقد حدثني أصحابي أنّهم صحبُوهُ من مصرّ إلى مكة » فكان يُطومُهم الحَبِيصَ وهو 
الدهرٌ صائم . وقدِم مرّةً الوق وبها هارون الرشيد » فلما دخلها احتفَلَ اناس به » وازدحم النامنٌ حَولهُ » 
فأشرفت أمٌ ولد للرشيد من قصر هناك » فقالت : ما للناس ؟ فقيل لها : قَدِمَ رجلٌ من علماء خُراسان . 


(۱) ترجمته في تاريخ بغداد ( /ا/ 507 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 08/9 ) . 

(6) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۷۲/۷ ) » طبقات خليفة (۳۲۳)› المعارف »)5١١(‏ التاريخ الكبير 
٠ ) ۲٠۲/١ (‏ الجرح والتعديل ( 174/5 ) » الثقات لابن حبان ( ۷/ ۷ ) المدارك ( 73٠١/١‏ ) » أنساب السمعاني 
(591/4) تاريخ مدينة دمشق ( ۳١٠/۸۳‏ ) » صفة الصفوة ( ١74/4‏ ). جامع الأصول لابن الأثير 
۲۸/۱٤ (‏ ) » المختار من مناقب الأخيار له ( ۳/ 51/7 ) » تهذيب الأسماء واللغات ( /١‏ 780 ) » وفيات الأعيان 
( 55" ) » مختصر تاريخ دمشق ( 17/1١5‏ ) » تهذيب الكمال ( ٥/۱١‏ ) » سير أعلام النبلاء (7777/4) » تذكرة 
الحفاظ ( ۲۷٤/١‏ ) » العبر ( 78٠/١‏ ) » الوافي بالوفيات (ا١/رت‏ 7509 ) » مرآة الجنان ( ۳۷۸/١‏ ) » غاية 
النهاية ( 455/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۳۸۲/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٠١١/۲‏ ) ء طبقات الشعراني ( 09/١‏ )» 
الكواكب الدرية ( ۱۳۱/۱ ) » شذرات الذهب ( ۲۹۰/۱ ) . 


وفيات سنة ۱۸۱ ه ۷ 
يقال له عبد الله بن المبارك » فانجمَلَ الناس إليه . فقالت المرأة : هذا هو المُلك » لا مُلَّكُ هارونٌ الرشيد 
الذي يجمع الناس عليه بالسَّوْطٍ والعصا 3 والتغبة والدّهبة 1 


وخرج مرَّةَ إلى الحجّ » فاجتاز ببعض البلاد » فمات طائرٌ معهم . فَأمَرَ بإلقائه على مَرْبِلةٍ هناك › 
وسار أصحابه أمامّه » وتخلّفَ هو وراءهم » فلما ا :2 بالمويلة وا قد ع دان قري ها 
فأخدّث ذلك الطائرٌ الميت » ثم لمَنّه » ثم أسرَعَث به إلى الدّار » فجاء فسألها عن أمرها » وأخذها 
الميتة » فقالت : أنا وأخي هنا ليس لنا شي إل هذا الإزار » وليس لنا قوت إلاً ما يُلْقى على هذه المزبلة » 
وقد حلّثْ لنا الميتة من أيَام » وكان أبونا له مال > فظلم وأخذ ماله وقّتل . فَأمَرَ ابن المبارَك برد الأحمال » 
وقال لوكيله : كم معك من النفقة ؟ قال القن دياز فال 2 عا ها عقوي ديار تكفا ا وة 
وأغطها الباقي » » فهذا أفضل من حَجُنا في هذا العام . ثم رجع . وكان إذا عزم على الحج يقول لأصحابه : 
من عرّء تكم فى هذا العام على الح قلياتي 'ينفقيه حتى أكون أنا أنفقٌ عليه . فكان پأخذ منهم نفقاتهم » 
ورك علي كل E‏ ماحيها + ويجتعها في سلاوق E‏ بهم في o‏ من النقات 
والؤُكوب » وخسن الخُلق والتيسير عليهم ؛ فإذا قضُوًا حجّتهم فيقول لهم : هل أوصاكم أهلوكم ب بهَديّة ؟ 
فيشتري لکل واحدٍ منهم ما وضّاه أهله من الهدايا المكيّة واليمئيّة وغيرها » فإذا جاؤوا إلى المدينة اشترى 
لهم منها الهدايا المدنية » فإذا رجعوا إلى بلادهم بعث من أثناء الطريق إلى بيوتهم » فأصلحت وبُيْضْتْ 
أبوابُها » وَرُمّمَ شعثها » فإذا وصلوا إلى البلد عَمِلَ وليمةً بعد قدومهم » ودعاهم فأكلوا » وكساهم . 
دعا بذلك الصندوق » ففْتحَةُ وأخرج منه تلك الصُرّر ‏ ثم يُقسمّ عليهم أنْ يأخذ كل واحلٍ نفقته التي عليها 
اسمّه » فيأخذونها وينصرفون إلى منازلهم وهم شاكرون ناشرون لواء الثناء الجميل . وكانت سفرته تحمل 
على يقير وحدغا »«مرفيها بن انرا الاكزك يمن الخو انتجاح والكاري غير ذلك الم لوم الاي وو 
الدهر صائم ف الكة الف ,وسال م ساكل قأغطاة در هما »فقا 0 يعض احا : إن هو له ياكلون 
الشَّوَاءَ والفالودَجَ » وقد كان يكفيه قطعة . فقال : والله ما ظتَْتُ أنه يأكلُ إلا البقْلَّ والخبز » فما إذا كان 
يأكلٌ الفالودّجَ والشواء فإنّهُ لا يكفيه دزهم . ثم أَمَرَ بعضّ غلمانه فقال : رده وادفغ إليه عشرة دراهم . 
وفضائله ومناقبه ومآثرة كثيرةٌ جذاً . 


قال أبو عمر بن عبدٍ البَرَ : أجمع العلماءٌ على قَبُولِهِ » وجلالته وإمامّته وعَذّله . توفي عبد الله بن 
العا ی زور هده الفيدة كر واا + عن اا ون يق 


)١(‏ «هيت » : بكسر أوله وبالتاء المعجمة باثنتين من فوقها ؛ مدينةٌ مذكورةٌ فى تحديد العراق » وهى على شاطئ 
الفرات عامرة معروفة إلى اليوم وقبر ابن المبارك ظاهر فيها يزار . 


EA‏ أحداث سنة ۱۸۲ ه_ 


ولوا ل ا ھر ر ی و کان ا ف ا الل ان تنمت ع ا > 
فأذهبَهُ » فكان بعد ذلك لا يُهنئّةٌ العيش » ولا شيءٌ من الدنيا ؛ فسأل الله أن يردَهُ عليه فرَدّه » فْرَجَمَ إلى 
حاله . 


ويعقوب التائب : العابد الكوفي . قال علي بن الموفق عن منصور بن عكار : خرجتٌ ذاتٌ ليلةٍ وأنا 
أظٌ أي قد أصبحت » فإذا على ليل » فجلستٌ إلى باب صغير » وإذا شابٌ يبكي وهو يقول : وعِرَّتِكَ 
وجلالك » ما أردثُ بِمَعصبتِكَ مخالفتك » ولكن سَولَّٺ لي نفسي » وغلبني شِفوَتي » وغرّني سرك 
امرك لي #الآناس ماين 2ن E a a‏ 
ما مضّى من أيامي في معصية ربي » يا يلي ! كم اتوب ؟! وكم أعود ؟! قد حان لي ن أستحيّ من ري 


2 EG 


عر وجل ن E SEES‏ : # اما لذن 


وا عر وم م م 3 6 را ام ی :ی 7 > س صر روو ور 
اوا هوأ أذ ووفك 7 ودا تن وجار عا ك غلاظ شداد أا يَعصون آله ما مره وَيَمَعَلُونَ ما 
MSS a‏ 


بذلك الباب » فإذا جنازةٌ موضوعة » فسألت عنه » فإذا ذاك الفتى قد مات من هذه الآية . 


ثم خلت سنه نتير وتمانين وعثة 


فا اخ ال الولو عق الله لمان ول الك هن عد اة مشي الأمين ب رة + ولك 
بالرّقة » بعد مَرْجيه من الحجّ » وضم ابنهُ المأمونَ إلى جعفر بن يحيى البرْمكي » وبعكةٌ إلى بغداد » ومعه 
جماعة من أهل الرّشيد اھ وو اش انون تمل ا > وسماه المأمون 

وفيها رجع يحيى بن خالد البرمكي من مُجاورَتهٍ بمكة إلى بغداد 

وفيها غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح » فبلغ مدينة أصحاب الكهف . 

وفيها سَمَلتِ الرومٌ عَيْنِي ملكهم قسُْطنطين بن أليون » وملكوا عليهم أمّه رينى و اع 


وحج بالناس موسى بن عيسى بن العباس . 


)١(‏ التاريخ الكبير ( ٠٠٥/۷‏ ) » التاريخ الصغير ( ۲۲۷/۲ ). الجرح والتعديل 7١1/80‏ ). الثقات لابن حبان 
( ۹/۷ )ء الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ٤0۹/٦‏ ). من تكلم فيه للذهبي ( 18٠١‏ ) » ميزان الاعتدال 
ك/اكامه ). 

(0) في ( ق ) وتاريخ الطبري : « أغسطة » » والمثبت من ( ب . ح ) والكامل لابن الأثير 


۹ NAE E 
ء‎ £ 5 
: وفيها توفي من الاعيان‎ 
. إسماعيل بن عياش الحمصي”“ : أحد المشاهير من أئمة الشاميّين » وفيه كلام‎ 


ومروان بن أبي حَفْصّة ان الشاعر المشهور المشكور » كان يمدحٌ الخلفاءَ والبرامكة ومعنّ بن 
ل وكان يحصل له من الأموال شي كثيد جدَاً > وكان مع ذلك من أَبْخَل الاس » لا يكادٌ يأكل اللحم 
من بُخله » ولا بُشعل في بيته سراجاً » ولا يلبسنُ من الثياب إلا الكزباس“ والفَرْوَ الغليظ . وكان رفيقةُ 
سَلمٌ الخاسر » إذا ركب إلى دارٍ الخلافة يأتي على بِرْذْؤْن » وعليه خُلَةٌ تساوي ألفَ دينار » والطيبُ ينفح 


0 


من ثيابه » ويأتي هو في شر جيب“ وأسويها . 


ع ؟ ع 


وخرج يوماً إلى المهدي ٠‏ فقالت امرأةٌ من أهله : إِنْ أطلق لك الخليفةٌ شيئاً فاجعلٌ لي منه شيئاً . 
فقال إِنْ أعطاني مئة ألف درهم فلكِ درهم : فأعطاءٌ ستين ألفاً > فأعطاها أربعة دَوَانِيقَ . 


ا /! 


VD 8 ۴ 0 57‏ ً2 0 
والقاضي أبو يوشف N‏ '' - وهي امه - وأبوه 


رماوا وسيل هذا ای اا ريو ای . وأبو يوسف كان أكبرَ أضحاب أبى حنيفة » 


رَحمه الله 


روى الحديث عن الأعمش > وهشام بن عروة » ومحمد بن إسحاق > ويحيى بن سعيد » وغيرهم › 
و بو - مر 
وعنه محمد بن الحسن »> وأحمد بن حنبل »> ويحيى بن معين . 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( 759/١‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 577/١‏ ) » » كتاب الضعفاء والمتروكين 
للنسائي ( ٠١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۱۹١/۲‏ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 71١/١‏ ) » كتاب الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ( ١١8/١‏ ) » تهذيب الكمال ( ۳/ ٠١١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 5٠٠/١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
۲٥۳/۱ (‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۸/ ۳۱۲ ) » طبقات المدلسين لابن حجر ( ۳۷ ) » طبقات الحفاظ ( ١١5‏ ) . 

)۲( ا ا 

(۳) أثبتت نسخة ( ق ) اسم معن بن زائدة في سطر على حدة بما يوحي أنه رأس ترجمة له » وهو خطأ » » بل هو معطوفٌ 
على البرامكة » أي أن مروان الشاعر مدح معن بن زائدة أيضاً . 

(5) «الكرباس » : القطن . لسان العرب ( كربس ) . 

(5) في ( ق ) : حالة » والمثبت من ( ب › ح ) » وهما بمعنى . 

(5) ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۷/ ۳۳۰ ) » التاريخ الكبير ( ۸/ ۳۹۷ ) » تسمية فقهاء الأمصار ۱١۸(‏ ) » 
تاريخ جرجان ( 587 ) » الفهرست ( 785 ) » تاريخ بغداد ( 757/١5‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۸/ 570 ) » لسان 
الميزان ( 5/ 7٠١‏ ) » طبقات الحفاظ ( ٠١۷‏ ) . 

(۷) في ( ق ) تصحيف وتحريف ونقص » فأثبتنا ما جاء في ( ب » ح ) موافقاً لمصادر الترجمة . 


ه١57 وفيات سنة‎ 0١ 


عل أبي حنيفة فأجلسيُ فيه و او N E‏ 
قوري ناك رام ان اريعية لجالا فزعي اواك ار لعي : إل هذا صب يتيم » 
ري 0 ايداكا و ال و 
ا : فلما لا N‏ لهي الاك 
ا ل ل ا و قال 
فاه لالع نا في عل وقتا. وقلت : وما هذا يا مير المؤنين ؟ فقال ١‏ هذا القع , 
E yy‏ ا UE‏ 
الو و ااا صروات جااحا قر N‏ 


: وقال ابن الْمَديني : كان صدوقاً . وقال ابن معين‎ . E 
كان ثقة .. ؤقال أبو زرعة:* كان سليما من اله‎ 


وقال بشار الخقّاف : سمعتٌ أبا يوسف يقول : منْ قال : القرآنُ مخلوق » فحرامٌ كلامُه » وفَرْضٌ 
ائه > ولا يجوز السلامٌ ولا رده عليه : 
ومن كلامه الذي ينبغي كتابيُهُ بماء الذهب قوله ن ظلت الال انا ء أفلس » ومن تتجَعَ غرائبَ 


ا 0س 


الحديث كب ¢ ومن طلب العلم بالكلام ترّندق . 

ولما تناظر هو ومالك بالمدينة بحضرة الرشيد في مسألةٍ الصاع وزكاة الخضراوات احتجّ مالك بما 
استدعى به من تلك الصيعان المنقولة عن آبائهم وأسلافهم » وبأنة لم تكن الخضراوات يُخرجٌ فيها شيءٌ في 
زمن الخلفاء الراشدين . فقال أبو يوسف : لو رأى صاحبي ما رأيثُ لَرَجِعّ كما رجعتٌ . وهذا إنصافٌ 
مله . 

وقد كان يحضَّرٌ في مجلس حُكمه العلماءٌ على طبقاتهم 2 عق إن احمة رو سيل كان كان : وكان 
يحضرٌ مجلسّهُ في أثناء الناس › فيتناظرون ويساحتون؟ وهو مع ذلك يَحكمٌ ويُصنّف أيضاً 1 وقال ولت 
هذا الحكم ¢ وأرجو الله أن لا يسألنى عن جَوْر ولا مَيْل إلى أحد E EES‏ ¢ فذكر أنَّ 
لحان وان فی ين أفبر المو ن قفدت إلى أمزر المومنيق فاعليثه فال + السعان لى + اسراو ن 


وفيات سنة ١۸۲‏ هه ٤١‏ 


المهدى . فقلت : إِنْ رأى أميرُ المؤمنين أن يُحضِرَهُ لأسمعَ دعواه . فأحضره » فادَّعى بالبستان » فقلت : 


3 


و 


ما تقول يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : هو بستاني . فقلث للرجل : قد سمعت ما أجاب . فقال الرجل : 
يحلف . فقلتٌ : أتحلفٌ يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : لا . فقلتٌ : سأعرضٌ عليك اليمينَ ثلاثاً » فإِنُ 
حلفت وإلاً حكمتثٌ عليك يا أميرَ المؤمنين ؛ فعرضتها عليه ثلاثاً » فامتنع » فحكمتٌ بالبستانٍ للمُدّعي . 
قال : فكنتُ في أثناء الخصومة أوَدٌ أن ينفصل . ولم يُمكني أنْ أجلسَّ الرجل مع الخليفة . وبعث القاضي 
أبو يُوسف في تسليم البستانٍ إلى الرجل . 


وروی المُعافى بن زكريًا الجّريري » عن محمد بن أبي الأزْمَّر » عن حماد بن أبي إسحاق الْمَؤْصلي » 
عن أبيه » عن بشر بن الوليد » عن أبي يوسف » قال : بينا آنا ذاتَ ليلةٍ قد نمت في الفراش » إذا رسولٌ 
الخليفة يطرْق الباب » فخرجثُ مُنزعجاً » فقال : أميرُ المؤمنين يدعوك . فذهبثٌ » فإذا هو جالسسٌ ومعة 
عيسى بن جعفر » فقال لي الرشيد : إِنَّ هذا قد طلَبتُ منه جارد به يَمينيها > فلم يفعل » أو يبيعْنيها > فلم 
يفعل وإنّي أشهدك إن لم يُجبني إلى ذلك قتا . فقلتٌ لعيسى : لم لم تفع ؟ فقال د اا 
والعَتّاق » وصَدَقَةِ مالي كلّه أن لا أبيتها . ولا أهبها . فقال لي الرشيد كيل دس ر ات 
نعم بعك تضمينا:: وتات بنا . فوهبّه الصف وباعَة النصف بمئة ألف دينار eT‏ 
وأحضرت الجارية » فلما رآها الرشيد قال ع وم نهنا تسلو كه و 

من استبرائها » إلا أن تَعتقّها وتتزوّجّها » فإنَّ الحءَةً لا : تستبرأ . قال : فأعتّقها وتزوّجها منه بعشرينَ آلف 
دينار » وأمَرَ لي بمئتي ألفب درهم » وعشرين تختاً من ثياب”'2 » وأرسلتٌ إلى الجارية بعشرة آلافي دينار . 

قال يحيى بن مَعين : كنت عند أبي يوسف ء فجاءتة هديّةٌ من ثياب ديقي وال 
وغير ذلك » فذاكرَني رجلٌ في إسنادٍ حديث « من أُهديثْ له هديّةٌ وعندة قومٌ جُلوس فهم شركاؤه ©٠»‏ 
فقال أبو يوسف : إنما ذاك في الأقِطٍ والتَمْرٍ والرّبيب » ولم تكن الهدايا في ذلك ا 
يا غلام » ارفغ هذا إلى الخزائن . ولم يُعطهج منها شيع . 


وقال بشر بن غياث الْمَرْيسِي : سمعتُ أبا يوسف يقول : صحبتٌ أبا حنيفة سبع عشرة سنة » ثم 
انصبَّث علي الدنيا سبع عشرةً سنة » وما أظنٌ أجلي إلا قَدِ اقترب . فما مكثٌ بعد ذلك إلا شهوراً حتى 


. ) «التخت » : وعاءٌ تصان فيه الثياب . فارسي » وقد تكلمت به العرب لسان العرب ( تخت‎ )١( 

(0) في ( ق ) : ١‏ ديبقي » وهو تصحيف » والدّبيقيٌ : من دق ثياب مصر معروفة » تنسب إلى دبيق . لسان العرب 
( دبق ) . 

)۳( أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 51/9 ) ( ٠٠١١‏ ) » وذكره العجلوني في كشف الخفا ( 3١7/7‏ ) وقال : لا يصح 
في هذا الباب شيء » وابن حجر في لسان الميزان ( ١5/5‏ ) . 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 707/١5‏ ) . 


ها١457 وفيات سنة‎ t0۲ 


ماني أوفدنات لوبو سهدي رمق الوك يومد الس عن فى زمه e‏ الفضارست 
عشرة سنة » ولي القضاء ء من بعلو ولَدهُ يوسف ؛ وقد كان ناتب على الجانب الشرقيّ من بغداد ؛ ومن زعم 
من الرواة أن الشافعيّ اجتمع بأبي يوسف كما يقولَه عبد الله بن محمد البَلّوي الكذّاب في الرّخْلة التي ساقها 
الشافعي فقد أخطأ في ذلك ؛ إنما وَرَدَ الشافعيٌ بداد في أول قدمةٍ قَدِمها إليها في سنة أربع وثمانين » 
وإنما اجتمع الشافعيُ بمحمد بن الحسن الشيباني » فأحَسَن إليه وأقبل عليه » ولم يكن بينهما سآن كما 
يذكَهُ بعض من لا خِبْرَةَ له في هذا الشأن . والله أعلم . 
وفيها توفي : 
يعقوب بن داود بن طَهُمان” '" أبو عبد الله مولى عبد الله بن حازم السُّلّمِي » استوزَّرَهُ المهدي » وحَظيّ 
عندّه جد وسلّم إليه أزِمّة الأمور » ثم لما أمر بقتلٍ ذلك العلويّ كما تقدّم'" ٠‏ فأطَلّقه » ونَعْتْ عليه تلك 
الجارية م وتخ آنه لم يفول م المهدق فى بر وت عليه قله + ونت شو حى صاو سل رر 
الأنعام » وعمى . ويقال : بن عَم بض وامكك نشوا مق ئمسة عر فينة فى :ذلك ال لا يَرَ 
ضَوْءاً » ولا يسمعٌ صوتاً إلاً في أوقات الصلوات » يُعلموتة بذلك » ويُدلَى إليه في كل يوم رغيفٌ وكُوز 
ماء ؛ فمكث كذلك حتى انقضّث أيامٌ المهدي وأيامُ الهادي وصدرٌ من أيام الرشيد ؛ قال يعقوب : فأتاني 
عسن: الكرث الذي سيت شه “كمون ورا فوح ريت 
فام امف ويك عبان ويأتي أهلة النائي الغريبٌُ 


فلما أصبحتٌ تُوديتُ » فظنت أني أَعلَمُ بوقت الصلاة » ودُلَيَ إليّ حبلٌ وقيل لي : ازبط هذا الحبل 
في وَسَطِك . فأخرجوني » فلما نظرْت إلى الضياء ء لم أبصز شيئاً » وأوقفتُ بين يدي الخليفة ؛ فقيل لی ؛ 
سلَّمْ على أمير المؤمنين . فظدَتَةُ المهدي › فسلّمْتُ عليه باسمه » فقال : لست به . فقلت ت : الهادي . 
فقال : لست به . فقلت : السلامٌ عليك يا أميرَ المؤمنينَ الرشيد . فقال نعم . ثم قال : والله إنه لم يشفغ 
فيك عندي أحدٌّ ولكنّي البارحة حملت جاريةٌ لي صغيرةٌ على عنقي » فذكرت حَمْلَكَ إِيّايَ على عُنقك ؛ 
فَرَحِمْتُ ما أنتَ فيه من الضّيق » فأخرَجتك . ثم أنعم عليه وأحسّنَ إليه » فغارٌ منه يحيى بن خالد بن 
مك » وخشي أن يُعيدهُ إلى مزه التي كان عليها أيامَ المهدي ٠‏ وفهم ذلك يعقوبٌ فاستأذن الرشيدٌ في 


: لمكي 


000 ترجمته في تاريخ بغداد ( 777/١5‏ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 4/ ۸١‏ ) » الكامل لابن الأثير ( "١17/5‏ ) »> وفيات 
الأعيان ( ۱۹/۷ ) » سير أعلام النبلاء ( 757/4 ) . 
(۲) انظر ما تقدم ص( 50٠5‏ ) . 


أحداث سنة ١۸١‏ ه ووفياتها tor‏ 
الذهاب إلى مكّة ؛ فأذن له » فكان بها حتى مات في هذه السنة رَحمَّهُ الله . وقال : يَحْشَى يحيى أن أرجع 
إلى الولايات » لا والله ما كنت لأفعل أبداً ؛ ولو رُددت إلى مكانى . 


د 
وفيها توفي : 

يزيد بن ريع“ أبو معاوية شيخ الإمام أحمد بن حنبل في الحديث . كان ثقة ف 2( عالماً 2( عابداً » 
وَرِعاً . توفي أبوه وكان والي البصرة » وترك من المال خمسَ مئة درهم › فلم يأخذ منها يزيد درا 
واحذا :وكات يعمل الخرص يده » ويقتات هة هو ؤعياله :+ تفن «التضرة فن :هذه الشنة + وقيل: فيل 
ذلك » فالله أعلم . 


فيها حرجت الخَرَرٌ على الناس من جهة إِزْمِينيَّة » فعاثوا في تلك البلاد فساداً » وسوا من المسلمين 
وأهل الذَمّة نحواً من مئة ألف ؛ وقتلوا بشراً كثيراً ٠‏ وانهرّمٌَ نائبُ إِزْمِينيَة ني سعيدٌ بن مسلم » فأرسل الخليفة 
هارون الرشيد إليهم خازِم بن خُرَيْمة » ويزيد بن مَرْيّد » في جيوش كثيرةٍ كثيفة » فأصلحوا ما فسد في 
تلك البلاد . وحجّ بالناس العباسُ بن موسى الهادي . 
وفيها توفي من الاعيان : 

عليئٌ بن الفضيل بن عياض في حياة أبيه ؛ كان كثيرٌ العبادة والوَرّع » والخوفب والحَشْيّة . 

ومحمد بن بي" أبو العباس : مولى بني جل المذكر › ويعرف بابن السَّمَّاكُ . روى عن 
إسماعيل بن أبي خالد » والأعمش ٠‏ والثوري » وهشام بن عروة » وغيرهم . ودخل يوم على الرشيد 
فقال : إِنَّ لك بين يدي الله موقفاً » فانظز أين مُنْصَرَفكَ ؟ إلى الجنة آم اللَارِ ؟ فبكى الرشيدٌ حتى كاد 
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يمونلا . 
وموسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي › ويُقال 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( ۸/ 7780 ) » التاريخ الصغير ( ۲/ 770 ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 769/١‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ۲٠۳/۹‏ ) » مولد العلماء ووفياتهم ( 4١7‏ ) » طبقات المحدثين ( ۷١‏ ) » تقريب التهذيب ( 5١١‏ ) » 
نزهة الألباب في الألقاب › طبقات الحفاظ ( ١15‏ ) . 

(۲) ترجمته في التاريخ الكبير ( ٠١7/١‏ )» الجرح والتعديل ( ۲۹۰/۷ ) » الثقات لابن حبان ( 7/9" ) » حلية 
الأولياء 7١7/40‏ ) » تاريخ بغداد ( ۳۹۸/٥‏ )»۰ المقتنى في سرد الكنى ( 747/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( ۳۲۸/۸ ) » میزان الاعتدال ( 5/ ۱۹۰ ) › لسان الميزان ( ه/ ٠١5‏ ) . 

(۳) ترجمته في الجرح والتعديل ( ۱۳۹/۸ ) » الضعفاء للعقيلي ( ٠١١/٤‏ ) » تاريخ بغداد ( ۲۷/١١‏ ) » صفة الصفوة- 


t0٤‏ وفيات سنة ۱۸۳ ه_ 
له الكاظم افيد نحا ار وعتوية NaS E‏ 
أرسل إليه بالدَمَّب والتّحَف :وله لمق اکرو ات رر نه رای 6 جنة ع 2 
فاشتراةٌ واشترى المزرعة التي هو فيها بألفب دينار » وأَعتَقَهُ وَوَهبٍ المزرعة له کک 
بغداد » فحَبّسه » فلما كان في بعض الليالي » رأى المهديٌ علي , بن أبي طالب وهو يقول له : يا محمد 
9 هل فَهَلْ عسي سمط إن تح آن شی توان لاض طعا امَك © [ محمد : ۲ ] » فاستيقظ مذعوراً › ا 
الم الحم وت م ار 
أحَدٍ من أولاده . فقال : والله ما هذا من شأني » ولا حدَّنْتُ فيه نفسي . فقال : صدقت . وأْمَرَ له بئلاثة 
آلافي دينار » وأمَرَ به فرْدٌ إلى المدينة » فما أصبح الصباخ إلا وهو على الطريق » فلم يرل بالمدينة حتى 
كانث خلافة الرشيد ٠‏ فح ٠‏ فلما دحَلَ ليلم على قبر النبيّ يل » ومعه موسى بن جعفر الكاظم » فقال 
الرشيدٌ : السلامٌ عليكَ يا رسول الله » يا بنَ عمّ . فقال موسى : السلامٌ عليك يا أبتٍ . فقال الرشيد : 
او ل ل ا لو 
؟ فكتب إليه موسى رسالة يقولٌ فيها : أا بعد » يا أمير المؤمنين » إنه لم ينقَض عي يوم من البلاء 
ا ل ا ا 


توفى لخمس بقينَ من رجب من هذه السنة ببغداد » وقبده هناك مشهور 1 
وفيها توفي : 


Tolls f CE ٤ ea E R2 :‏ 
هشيم بن يشير أبي خازم '' بن القاسم بن دينار , انار لبي الو اساي ا كان أبوه طبّاخا 
للحجّاج بن يوسف الثقفي ثم كان بعد ذلك يَبِيعٌ الصَّحْناة والكوامخ ”"' . وكان يَمْنعٌ ابه منْ طلب العلم 


۱۸٤/۲( =‏ ) ۰ تهذيب الكمال ( ٤۳/۲۹‏ ) » ميزان الاعتدال ( 578/5 ) ٠‏ تهذيب التهذيب ( 7١7/٠١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ٥٥١‏ ). 

)001 ترجمته في التاريخ الكبير ( ۸/ ۲٤۲‏ ) » التاريخ الصغير ( ۲/ ۲۳۲ ) » الكنى والأسماء لمسلم ( ۷١۹/۲‏ ) » الجرح 
والتعديل ٠٠١/۹(‏ ) » معرفة الثقات (74/7” ). مشاهير علماء الأمصار ( ۱۷۷ ) » ميزان الاعتدال 
٠) ٠/۷ (‏ المقتنى في سرد الكنى (85 ) . تذكرة الحفاظ ۲٤۸(‏ ). طبقات المحدثين ( 7١‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( ٥۳/١١‏ )2 تريب CONE‏ > لسان الميزان ( /ا/ 5١9‏ ) » طبقات الحفاظ ( 1١١١‏ ) . 

2( الح #دبالكتس -:: دام خد مق المك »مد ويقطر» والصّحَتاة احمق مه وال ابن سيد + الا 
والصَّحْناةً الصّيرُ . وحُكي عن أبي زيد : الصّحْناة فارسية » وتسمّيها العربٌُ الصّيرَ » قال : وسأل رجل الحسن عن 
الصحناة فقال : وهل يأكل المسلمون الصّحْناة ؟ قال : ولم يعرفها الحسن لأنها فارسية » ولو سأله عن الصّير 
لأجابه . وأورد ابنُ الأثير هذا الفصل وقال فيه الصَّحْناةٌ هي التي يقال لها الصَّيّدُ » قال » وكلا اللفظين غير عربي . 
والكوامخ : جمع الكامخ : وهو نوع من الأذم معرب . لسان العرب ( كمخ » صحن ) . 


أحداث سنة 185١ه‏ ووفياتها t00‏ 
لِيسَاعِدَهُ على شغْلها'' » فأبى إلا أنْ يسع الحديث , فاتفق أنَّ مُشيماً مض » فجاءه أبو شيبةً قاضي 
واسط عائداً له » ومعه خَلّقُ من الناس » فلما رآه بَشِير فرح بذلك وقال : يا بي أبَلَعَ من أمرك أن جاء 
القاضي إلى مَنزلي ؟! لا أمنَعْكَ بعد هذا اليوم من طلب الحديث . كان هُشيم من سادات العلماء » 
وحدّث عنه مالك » وشعبة » والتؤري » وأحمد بن حنبل ١‏ وخلق اغ مولت : وكان من الصلحاء 
العْبّاد ؛ ومككثّ ت يُصلّي الصّبحَ بوضوء العشاء قبل أن يَموتَ بعشر سنين . 


ويحبى بن زكريا”'"' بن أبى زائدة » قاضى المدائن » كان من الأئمة الثقات . 


فيوتدن ين ك3 + لحن النهاء النساء . أَحَدَ الحو عن أبي عمرو بن العلاء وغيره » وأخذ عنه 
الكسّائي والفرًّاء . وقد كانت له حَلْقَةٌ بالبصرة ينتابُها أهلٌ العلم والأدب » والفصحاء من الحاضرين 
والغرياء وق قن هله الا ف كدان وسن س 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومئة 


فيها رجَعَ الرقنية مو اف إلى اة فاع الات اداو قان الخراج 0 ون را 
يضرت الناس على ذلك ويَحْبسهم #وول ظل اطر ات الاد > وعرّلَ وولّى وقطْعّ وو 


وخرج بالجزيرة أبو عمرو الشاري » فبعث إليه الرشيد من قله شَهْرَرُور . 0 بالناس فيها 
إبراهيم بن محمد العباسي . 

ا 
وفيها توفي : 

أحمد ابن أمير المؤمنين الرّشيد”*) : كان زاهداً عابداً قد تنك » وكان لا يأكل إلا من عمّل يه في 
الطين . كان يعملٌ فاعلاً فيه » وليس يَمْلِكُ إلا مَرَاً وزنبيلا“ ؛ أي : مجُرَفة وقمَّة . وكان يعمل في كلّ 


. » في ( ب ء ح ) : « ليساعده على صناعته‎ )1١( 

)۲( ترجمته في التاري يخ الكبير ( ۲۷۳/۸ ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 71/١‏ ) » معرفة الثقات ( ٠٠۲/۲‏ ) » ذكر 
أسماء التابعين فمن بعدهم ( ٠٠۳‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( ۲۹۹ ) » تذكرة الحفاظ ( ۲۹۷/۱ ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۸/ ۳۳۷ ) » طبقات المحدثين ( ۷١‏ ) » طبقات الحفاظ ( ١7١‏ ) . 

(۳) ترجمته في التاريخ الكبير ( 5١7/4‏ ) » الكنى والأسماء ( ٠۲١ /١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۹/ ۲۳۷ ) » الثقات لابن 
حبان ( 140/8 ) » الفهرست ( ٩۲‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( ۳۷١‏ ) . 

)2 ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ( ٩۳/۹٩‏ ) » وفيات الأعيان ( ١158/١‏ ) . 

(5) في (ح » ق ) : « مرواً وزنبيلاً » وهو تصحيف والمثتب من ( ب ) » والمو : المشحاة . والرّنبيل : الجراب » 
وقيل : الوعاء يُحْمل فيه » فإذا جَمَعوا قالوا زتابيل . وقيل : الرّنبيل خطأ » وإنما هو ربيل وجمعه زيل وزبلان . 
لسان العرب ( مرر » زبل ) . 


EY 0٦ 
جمعة بيزهم ودانق » يفوت بهما من الجمعة إلى الجمعة » وكان لا يعمل إلا في يوم السبت فقط ؛ ثم‎ 
قبل على العبادة, َة بيه أيام الجُمعة » وكان من زبيدة في قول بعضِهم » والصحيخ أن من امرأةٍ كان الرشيد‎ 
a قد أحئها فتزوّجها › > فحملّث منه بهذا الغلام ديرن ركاه اسطهاد راي الغ ورا‎ 
» ياقوت أحمر » وأشياء نفيسة » وأمرّهًا إذا أفضَث إليه الخلافةٌ أن تأتيه ؛ فلما صارّت الخلافة إليه لم تأي‎ 
ولك ولدها بل اا . وبلعَهُ أنّهما ماتا » ولم يكن الأمرُ كذلك » وفحص عنهما فلم يطلغ لهما على‎ 
خبر » فكان هذا الشاب يعمل بيده ويأكلٌ من كَدّها » ثم رجَحَ إلى بغداد » وكان يعمل في الطين ويأكلٌ مده‎ 
زمانية . هذا وهو ابن آمير المؤمنين » ولا يذكدٌ للناس من هو » إلى أن افق مرَضّهُ في دارٍ من كان يستعمله‎ 
› في الطين » فمّضّهُ عندّه » فلمًا احتّضر » أخرج الخاتم وقال لصاحب المنزل : اذهَبْ بهذا إلى الرشيد‎ 
» وقل له : صاحبُ هذا الخاتم يقولٌ لك : إِيَاكَ أنْ تموتَ في سكرتِكٌ هذه فتندّم حيثُ لا ينع نادماً نَدَمّه‎ 
واحذر انصرافكَ من بين يدي الله إلى الدارّيْن » وأنْ يكونَ آخرّ العَهْدٍِ بك » فإنَّ ما أنتَ فيه لو دام لغيرك لم‎ 

يَصِلْ إليك » وسيصيرٌ إلى غيرك » وقد بَلْعْكَ أخبارٌ مَنْ مَضَى . 


قال نلعا ننارق و CEN EOCENE EA‏ ورتين قال :+ جنا EE‏ 
قلت : هذا الخاتم دفعَةُ إليّ رجل ٠‏ وأمَرني أن أذفعَةُ إليك » وأوصاني بكلام أقوله لك . فلمًا نظرَ إليه 
عرَفةٌ فقال : وَيْحك ! وأين صاحبُ هذا الخاتم ؟ قال :اقلت ات يا ات ال وه للق 
احذز أن تموتَ في سَكْرَتِكَ هذه فتندم . وذكرث له أنه يعمل بالفاعل في كل جمعة يوماً بدرهم وأربع 
دوانيق » أو بدرهم ودانق » يتقوّتُ به سائرٌ الجمعة » ثم يُقبل على العبادة . قال : فلما سمع هذا الكلام 
قامَ فضرّب بنفسه الأرض » وجعل يتموّغٌ ويتقلّبُ ظهراً لِبَطْنِ ويقول : والله لقد نصختني يا بي . ثم 
بكى » ثم رفع رأسّهُ إلى الرجل وقال : أتعرفٌ قبرّه ؟ قلت : نعم » أنا دفنته . قال : إذا كان العشي 
فأتني . قال : فأتيتهُ فذمّبَ إلى قبره » فلم يرَّلْ يبكي عندَهُ حتى أصبح . ثم أمر لذلك الرجل بعشرة آلاف 
درهم » وكتب له ولعيالهِ رزقاً . 


وفيها مات . 


0020 


5 6م ۹ 5 1/ 
عبد الله بن مُضْعَب0" بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القَرّشئ الأسديّ › والد بكار » ألزمه 


(۱( رواية ( ب . ح ) 8 « كانت أجرتَهُ في كل يوم يعمل فيه من الجمعة إلى الجمعة درهما ودائقاً ' 

(۲) ترجمته في التاريخ الكبير ( 7١١/5‏ ) » الجرح والتعديل ( ۱۷۸/١‏ ) » الثقات لابن حبان ( 07/17 ) » تاريخ بغداد 
۱۷۳/٠١ (‏ )ء ميزان الاعتدال ( 7١١/5‏ ) » المغني في الضعفاء ( ۳١۸‏ ) » الإكمال للحسيني ( 190 ) » لسان 
الميزان ( ۳/ ۳١١‏ ) » تعجيل المنفعة ( 7٠0‏ ) » نزهة الألباب فى الألقاب ( ٠١/۲‏ ) . 


أحداث سنة ٠۱۸٩۵‏ ه t0۷‏ 
الق ولا الوت ٠‏ فقبلها بشروط عَذْلٍ اشترّطها » فأجابه إلى ذلك ؛ ثم أضاف إليه نيابةً اليمن » فكان 


من أعدّلٍ الولاة . وكان عمرُهٌ يوم تولى نحواً من سبعين سنة . 


عبد الله بن عبد العزيز العمري' : أدرك أبا طُوّالة » وروى عن أبيه » وابراهيم بن سعد EE‏ 
زاهداً ؛ وعَظ الرشيد يوماً فأطتبَ وأطيّب . قال له وهو واقففٌ على الصمًا : أتنظرٌ كم حولها - يعني الكعبة - 
من الناس ؟ فقال : كثير . فقال : كل منهم يُسأل يوم القيامة عن خاصّةٍ نفسه » وأنتَ تسألُ عنهم كلّهم . 
فبكى الرشید بكاءً كثيراً . وجعلوا يأتوتُ بمنديل بعد منديل » ينشففُ به دموعّه . ثم قال له : يا هارون » إِنَّ 
الرجل لَيُسْرِفُ في مالِه فيستحقٌ الحَجْرَ عليه » فكيف بِمَنْ يُسْرِفُ في أموالٍ المسلمين كلّهم ؟ ثم تركه 
وانصرف » والرشید يبكي . وله معَهُ مواقفٌ محمودةٌ غير هذه . توفي عن ستٌّ وستين سنة . 

ومحمد بن يوسف بن مَعْدَان”'' أبو عبد الله الأصبهاني . أدرك التابعين » ثم اشتغل بِالعِبَادَة والرّهادّة » 
كاعد اشديق المارك هة عرو الر هاف ورال يخي :دن سعيد التطان ‏ مار أت فقيل حه 6 كان 
كأنهُ قد عايّن . وقال ابن مهدي : ما رأيتُ مثلّه . وكان لا يشتري حُبزه من خبّاز واحد » ولا بَقْلهُ من بقّالٍ 
واد كان لا شري إلا من لا تعر قول احشى أن تحابوتي اکر حكن یعیش دی ركان 
لا يضعٌ جَنبَة للنوم صيفاً ولا شتاء . ومات ولم يجاوز الأربعين سنةً . رحمه الله . 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومئة 


فيها قتل أهل طَبَرِسْتان مُتوليهم مِهْرَويْهِ الرازي ؛ فوَّلَى الرشيدٌ عليهم مكاتهُ عبد الله بنّ سعيد 
ا 
وفيها قتل عبد الرحمن الأنباري أبانَ بن قخطبة الخارجي بمَرْج الفَلعَة . 


(۱) ترجمته في التاريخ الكبير ( ٠٤١/٩‏ ) » التاريخ الصغير ( ۲/ 770 ) » مشاهير علماء الأمصار ( ۱۲۹/۱ ) » الثقات 
( ۱۹/۷ ) » مولد العلماء ووفياتهم ( ٤١١‏ ) » صفة الصفوة ( ۲/ ۱۸١‏ ) » تهذيب الكمال ( ۲٤۲٠/٠١‏ ) » المقتنى 
في سرد الكنى ( "1١/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ١41/5‏ ) . 

رجح نتن الممزيع دو N‏ عيفات 610/13 عليه O‏ 
( ۳۲۸۹/۱۰ ) » طبقات المحدثين بأصبهان ( 7١/7‏ » و/ 5794 ) » صفة الصفوة ( ۸١ /٤‏ ) » المختار من مناقب 
الأخيار ( 587/5 ) » سير أعلام النبلاء ( 9/ ٠١١‏ ) » الوافي بالوفيات ( ۲٤٤/١‏ ) » طبقات الأولياء ( ٠٠٤‏ ) › 
النجوم الزاهرة ( ١١7/1‏ ) » طبقات الشعراني ( 5١/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 157/١‏ ) . 

)۳( ببح د اماه لمعم مح ب الاي ديت ا ١‏ 

فيه 2 القلعة بالتحريك مه ج القلّعة » قال العمراني : موضعٌ بالبادية » وإليه تنسب السيوف . وقيل : هي القرية 

CE ISG aI 
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ھ 28 2 = 5 )1( 3 5 2000 و a‏ 
وفيها عات حمزة الشاري ببلادٍ باذغيس”١ SS‏ 


00 28 5 E 
الافي من جيش حمزة فقتلهم » وسار وراء حمزة إلى كابل وزا‎ 
2 2 ري :2 ع‎ 000-00 7 0 0 ¢ 
. وفيها خرج أبو الخصيب » فتغلبَ على أبيوّرد » وطوس . ونيُسابور ؛ وحاصر مَرُو ؛ وقوي أمرّه‎ 


وفيها توفي دوه ببَرْذعَة! "' فولى الود ماه انه ابد تن :رويد اسان الوزين يكين بن 
خالد الرشيد في أن ب يعتمرٌ في رمضان » فأذنَّ له ؛ ثم رابَط بجُنده إلى وقت الحجّ . وكان أمير الحج في 
هذه السنة منصور بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس 5 


وفيها توفي 


عبد الصَّمّد بن علي“ بن عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب الهاشمي › ؛ عَم السفّاح والمنصور . 
سنة أربع ومئة ؟ وكان ضخم الحَلق جدًاً ولم يبدل أسناته > وکانٹ افير انا ميت ا 0 


للرشيد : يا أمير المؤمنين » هذا المجلدسٌ اجتمع فيه عم أمير المؤمنين » وع عَمُّهِ وعَدُ عَم عمّه ؛ وذلك 
أنَّ سليمانَ بن أبي جعفر عم الرشيد » والعباس بنّ محمد بن علي عه سليمان » وعبد الصمدٍ بنَّ علي عَدُ 
السفّاح . وتلخيصٌ ذلك أنَّ عبد الصمد عَم عم عم الرشيد » لأنه عه جدّه . 

روى عبد الصمد عن أبيه » عن جه عبدٍ الله بن عباس » عن النبيّ اة قال  :‏ إِنَّ البو والصّلَة ليُطيلانٍ 
1 5 8 2 0 507 ر 
الأعمار » وَيُعَمِرَانٍ الديار » ويُثريانٍ الأموال . ولو كان القوم فجًارا 2 8 


)١(‏ « باذغيس » - بفتح الذال وكسر الغين المعجمة وياء ساكنة وسين مهملة ‏ : ناحيةٌ تشتملٌ على قرى من أعمال هَرَاة 
ومو الووذ » يكثر فيها شجر الفستق . وقيل : إنها كانت دارٌ مملكة الهياطلة . وقيل أصلها بالفارسية باذخير »› 
معناه قيام الريح أو هبوب الريح لكثرة الرياح بها . معجم البلدان ( 718/1١‏ ) . 

(۲) « زابُلشتان  »‏ بعد الألف باء موحدة مضمومة » ولام مكسورة وسين مهملة ساكنة وتاء مثناة من فوق وآخره نون : 
كورةٌ واسعةٌ قائمةٌ برأسها جنوبيّ بَلْخَ وطّحَارستان وهي زايّل » والعجَّم يزيدون السين وما بعدها في أسماء البلدان 
شبيها بالنسبة » وهي منسوبة إل زايّل جد رُستم بن دستان ؛ وهي البلادٌ التي قصَبّها غُرّْنة البلد المعروف العظيم . 
معجم البلدان ( / ١58‏ ) . 

(۳) « برذعة» ‏ وقد رواه أبو سعد بالدال المهملة » والعين مهملة عند الجميع ‏ : بلد في أقصى أَذْرَّبِيجَان . وقال 
هلال بن المحسن : برذعة قصبة أذربيجان . وذكر ابن الفقيه أن برذعة هي مدينة أران وهي آخرٌ حدود أذرّبيجان . 
وهي نزهةٌ خِضبةٌ كثيرةٌ الزرع والثمار جداً » وليس ما بين العراق وخراسان بعد الرّي وأصبهان مدينةٌ أكبرَ ولا أخصب 
ولا أحسنَ موضعاً من مرافق برذعة معجم البلدان ( 7/9/١‏ ) . 

)٤(‏ ترجمته في مولد العلماء ووفياتهم 5١9(‏ ) » تاريخ بغداد ( 717/١١‏ ) › وفيات الأعيان ( ۳/ 195 ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۱۲۹/۹ ) » العبر ( /١‏ 740 ) » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( ۱۷۸/١‏ ) . 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 7877/١‏ ) ؛ وذكره العجلوني في كشف الخفا ( 775/١‏ ) برقم ( 840 ) بلفظ := 


1 


وفيات سنة ۱۸۵ ه_ 0۹ 


ao‏ ساسج سه کد ر کے م ور 


نه 
0 والذين بصلود ما ام لله بو أن يوصل وسو ديهم وافون سو لساب € [ الرعد : ١‏ . وغير ذلك من 


ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المعروف بالإمام » كان على إمارة الحاج » 
وإقامةٍ سقايته في خلافةٍ المنصور عِدَّةَ سنين . توفي ببغداد فصلَّى عليه الأمينٌ في شوال من هذه السنة ودّفن 
بالعباسيّة . 

وفيها توفي من مشايخ الحديث : 

تمام بن إسماعيل . 

وعمرو بن عبيد . 

والمطلب بن زياد . 

والمُعافى بن عمران في قول . 

ويوسف بن الماجشون ٍ 

وأبو إسحاق القَرّاري7"' . إمامٌ أهل الشام بعد الأوزاعي في المغازي والعلم والعبادة . 

ورابعة العَدَويّا'" : وهي رابعةٌ بنتٌ إسماعيل » مولاةٌ آل عَتيك » العَدَويَةُ البصريّةُ ٠‏ العابدةٌ 


« البر وحسن الجوار » عمارة الديار » وزيادة الأعمار » وقال : رواه ابن عبد البرّ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً ؛ 
وقيل مرفوعاً . قال في المقاصد نقلاً عن ابِنٍ عبد البر : وفيه نظر . وتبعه الذهبي ثم شيحُنا . وقال النجم : وعند 
الديلمي عن ابن عباس ١‏ البر والصلة يطيلان الأعمار » ويعمران الديار » ويثريان الأموال » ويُخففان سُوء 
الحساب » . أقول : وهو ضعيف بهذا اللفظ » وقد رواه أحمد في المسند ( 154/5 ) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله بي : « صلة الرحم » وحسن الجوار » وحسن الخلق » يعمرن الديار » ويزدن في الأعمار » 
وهو حديث صحيح ورواه الباغندي في جزء له . 

)01 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 787/١‏ ) » وذكره العجلوني في كشف الخفا » وانظر الحاشية السابقة . 

(؟) سيذكر المؤلف وفاته في سنة (۱۸۸ ) » انظر ص( 7٠١‏ ) من نسخة ( ق ) ؛ وترجمته في طبقات ابن سعد 
2/0 (« طبقات خليفة ( ۳۱۷ ) » التاريخ الكبير )75١1/١(‏ » التاريخ الصغير (۲/ ۲٠۷‏ ) » المعرفة 
والتاريخ ( ۱۷۷/١‏ ) » حلية الأولياء ( ۲٠۳/۸‏ ) » معجم الأدباء ( 7١9/١‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير (١/597؟2)1‏ الكامل لابن الأثير ( ۱۷٤/٦‏ ) » مختصر تاريخ ابن عساكر ( ١١7/5‏ ) » تهذيب الكمال 
1١61/50‏ )ء سير أعلام النبلاء (8/ 277 ) ( أو ٩‏ ) ( ترجمة رقم ٠٤١‏ )» وطبقات علماء الحديث 
( ۳۹۹/۱ ) » الوافي ( ٠١5/5‏ ) » طبقات الحفاظ ( ۱۱١۷‏ ) » شذرات الذهب ( ١//ا١7‏ ) . 

(۳) ترجمتها في صفة الصفوة ( /٤‏ ۲۷ ) » المختار من مناقب الأخيار ( 4/ 757 ) » وفيات الأعيان ( ۲/ ۲۸۵ ) » سير = 


5 أحداث سنة 45١اه‏ 


المشهورة :+ ذكرهًا ل ا وابنُ ن الجُؤزي في « صفة 
الصَفوَة ؛ ؛ والشيخ شهاب الدين السّهْرَوَردي في « المعارف» . وأ ثنى عليها أكثد الناس » وتكلّم فيها 
أبو داود السّجْستاني » وانَهمَها بالرَّندَقة » فلعلّه بلغه عنها أمر . وأنشد لها السَّهْرَوَرْدِئُ فى « المعارف » : 


إت جك فى القواق اتن ,وات جم ن ارا جلوسي 
فالجسم متي للجَليس مَوَانِسسٌ وحبيت ب قلبي ف في الفؤاد ا 
وقد ذكروا لها أحوالاً وأعمالاً صالحة » وصيامً نهار وقيام ليل . e‏ فال 2 قالله 
أعلم . 


توفي بالفذس الشريف » وقبزها شرقية بالطُور . والله أعلم . 


ثم خلت سنة ست وثمانين ومئة 


فيها خرج علي بن عيسى بن ماهان من مَرُو لِحَرْبٍِ أبي الخّصيب إلى نَسَا ؛ فقائَلهُ بها » وسَبَى نساءة 
ودَرَاريّةُ . واستقامّث خراسان . وحج بالناس فيها الرشيد » ومعه ابناهٌُ محمد الأمين » وعبد الله 
المأمون » فلع جملةٌ ما أعطى لأهل الحرّميين ن ألفَ ألف دينار » وخمسين ألفَ دينار » وذلك أنه كان يُعطي 
الناس › فاون إلى الأمين فيعطيهم > فيذهبون إلى المأمون فيعطيهم . وكان إلى الأمين u;‏ العام 
والعراق » وإلى المأمون هَمَّذان إلى بلاد المشرق » ثم تابح الرشيدٌ لولدِه القاسم من بعدٍ ولدَيْهِ » ولقَبةٌ 
المؤتمن » وولآهُ الجزيرة والتّغور والعواصم » وكان الباعث له على ذلك أنَّ ابنه القاسم هذا كان في حجر 
عبدٍ الملك بن صالح ٠‏ ولما بايّعَ الرشيد لولدَيْه الأمين والمأمون كتّب إليه : 
نا هذا اتلك ادق - لو كان جما كان د 
اعقِذ لقاسمبيعةً واقدّخ له في المُلك زندا 
فالهُ فود واحدٌ قفاجعلٌ ولاه العَهْدٍ فَؤْدا9”© 


= أعلام النبلاء (۸/ 75١( ) ۲٠١‏ )» العبر ۲۷۸/١(‏ ) » مرآة الجنان »)58١/١(‏ الوافي بالوفيات 
٠/١ (‏ ) » طبقات الأولياء ( ٠٠۸‏ ) » النجوم الزاهرة ( 770/١‏ ) » طبقات الشعراني ( 10/١‏ ) » الكواكب 
ا 

e (1)‏ الرسالة القشيرية بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود » ومحمود بن الشريف ؛ ولكن لها 
ذكر في مواضع متفرّقة منها » انظر فاس ادا القشيرية . 

(۲) البيتان في صفة الصفوة ( ١7 » 70١/5‏ ) » وجامع العلوم والحكم ( ٤٤۹‏ ) . 

(۳) الأبيات في المنتظم لابن الجوزي ( ١١١/9‏ ) . 


وفيات سنة 185ه a‏ 


ففعل الرشيدٌ ذلك » وقد حَمَد مده قوم على ذلك وذ آخرون . ولم ينتظم للقاسم هذا أمر » بل اختطفتة 
المَنُونُ والأقدارٌ عن بلوغ الأمل والأوطار . ولما قَضَّى الرشيدٌ حبّه أحضر منْ معه من الأمراء والوزراء » 
وأحضر ولي العهد ا » وعبد الله المأمون » وكتب بمضمونٍ ذلك صحيفة » وكتب فيها الأمراءٌ 
والوزراءٌ خُطوطهم بالشهادة على ذلك ؛ وأرادٌ الرشيدٌ أن يُعلّقّها في الكعبة فسقطث » فقيل : هذا أمد 
سريمٌ انتقاضه . وكذا وقَعَ كما سيأتي . 
وقال إبراهيمٌ المَوْصلي في عَقَدٍ هذه البَيِعةٍ في الكعبة : 
خي _رالأمورمَعيةً وأحدأئِرِبِالمم 
مر قَضَى أحكامَة ال رَحمِنُ في البلدٍ الحَرَامْ 
وقد أطالَ القول في هذا المقام أبو جعفر بن جرير » وتبعه ابنُ الجوزي في ١‏ المنتظم )”'2 . 
وفيها توفي من الأعيان : 
أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو رَبَان"'' في رمضان منها . 
وحسان ر بن إبراهيم قاضي كزمان عن مئةٍ سنة . 
وسَلْم الخاسر الشاعر”” : وهو سَلّْم بن عمرو بن حمّاد بن عطاء » وإنَّما قيل له الخاسر لاله باع 
مُصحفاً واشترى به ديوانَ شعرٍ لامرىء القيس“ . وقيل : لأنه أنفق مئتي ألفب في صناعة الأدب . وقد 
كان شاعراً منطيقاً » له قدرةٌ على الإنشاء على حرفي واحد » كما قال في موسى الهادي : 
موسى المَطز » غَيْثُ بكر » > ثم الْهَمَء كم اعتّبّز» ثم فت » وكم قَدَرْ » ثم عقر » عذل السّيَرْ » باقي 
الأئز » خَيْرُ البشز ذوعا لعؤاع لذ وذو لمق ی المفهريه رمن 


وذكر الخطيبٌ أنه كان على طريقةٍ غير مَوْضيَّةٍ ضيَةٍ من المُجِونٍ والفِسْق » وأنه كان من تلاميذٍ بشارِ بنِ 
برد » وأنَّ نظمَةُ أحسنٌ من نظم بشار . فمكًا غلّب فيه بشاراً قول : 


6 انظر تاريخ الطبري ( 5/ 7١١‏ ) » والمنتظم ( ١۱١١/۹‏ ) . 

0 صحفت كنيته في الأصول » والمثبت من ترجمته في الإكمال لابن ماكولا ( ١١5/5‏ ) . 

(۳) ترجمته في الأغاني ١751/194(‏ ). تاريخ بغداد ( 15/4 ) » المنتظم ( 1٠١/4‏ ) » وفيات الأعيان 
( ۳۰۰/۲ ) » سير اعلام النبلاء ( ۱۹۳/۸ ) . 

© :وقل 2 لاله ورت من أيه مصحفاً 'قباعه واشترى بكمنة طبور : انظر الأغاني ٠ ) ۲۷7/٠۹(‏ والمنتظم 
(۱۲۰/۹)› 

(5) «الورّر » : الملجأ . لسان العرب ( وزر ) . 


ذه أحداث سنة /1481ه 
منْ راقبت الناسَ لم يظفَرُ بحَاجَته وفاز بالطبّيات الفاتِك الل“ 
فقال سَلْم : 
gy, CS‏ جنال جره 
فَعَضِبَ بشارٌ وقال : أخذ مَعانِيَ فكساها ألفاظاً أخفٌ من ألفاظي . 
وقد حَصَّلَ له من الخلفاء والبرامكة نحو من أربعين ألفَ دينار ؛ وقيل : أكثر من ذلك ؛ ولما مات 
رك بوتاو ألفَ دينار وديعة عند أبي الشّمْر الغسّاني ؛ فغلّى إبراهيمُ المَوْصِلِنٌ يوماً الرّشيد › 
فاط به فقا له سل م فقال: © يا آفيك الموفتين ١‏ أسالك شيعا لين فيهمن مالك :: شيء » ولا أَزْرَوْكَ 
شيئاً سواه . قال : وما هو ؟ فذكر له وديعة سَلْم الخاسر » وأنه لك وار حامر اشوا يقال د انا 
كانت سين آلف دينان. 
والعباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عم أبي الرشيد » كان من سادات قريش » ولي 
إمارة الجزيرة في أيام الرشيد › وقد أطلقَ له الرشيدٌ في يوم خمسة آلافي ألفي درهم , و شا 
الفكانية اونا 3 قوت عبر Eg‏ عا انه ال 
ويَقطِينُ بن مُوسى(" : كان أحد الدّعاة إلى دولةٍ بني العباس » وكان داهيةً ذا رأي وقد احتالٌ مرَةٌ حيلةً 
عظيمة » لما حبس مروانٌ الحمار إبراهيم بن محمد بِحَرّان » فتحيّرت الشيعةٌ العباسية فيمَنْ يوون ؟ ومَنْ 
يكونُ وليّ الأمر من بِعدِه إن تل ؟. فذهب يقطينٌ هذا إلى مروان » فوقف بين يديه في صورة تاجر فقال : 
يا أمير المؤمنين » إني قد بعت إبراهيم بن محمد بضاعة ولم أقبض ثمتها منه » حتى أَخَذَنْهُ وُسُلّك » فإن 
رأى أميرُ المؤمنين أن يجمعٌ بيني وبينه لأطالبَةُ بمالي فعّل . قال : نعم . فأرسل به إليه مع غلام » فلما رآه 
قال : يا عدو الله » إلى مَنْ أَوْصَيْتَ بعدك آخذ مالي منه ؟ فقال له : إلى ابن الحارئيّة . يعني أخاه عبد الله 


السفّاح . فرجّعَ يقطينُ إلى الدعاة إلى بني العباس » فأعلمهم بما قال » فبايعوا السفّاح » فكان من أمره 
ما ذكزناه . 


ثم خلت سنة سبع وثمانين ومئة 


فيها كان مَهْلِكَ البرامكة على يدي الرشيد » قتل جعفرٌ بن يحيى بن خالد البَْمَكي » ودَمَّرَ ديازهم » 
واندرسث آثارُهم » وذهب صغارُهم وكبارهم . وقد اختلف في سبّب ذلك على أقوال » ذكرها ابن جرير 


© المت في ديوان شار ضر( 9806 : 
زفق ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ( 9/ ٠٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲/ 1۲۰ 2:2 


أحداث سنة ۱۸۷ ه_ 1Y‏ 


وغيرّه من علماء التاريخ » فممًا قيل : إل الرشيد كان قد سلّم يحيى بن عبد الله بن حسن إلى جعفر 
البرْمَكي ليسجتهُ عنده » ذ كما ال یکی ندر قن الع اط د د تم الفضل بن الربيع في ذلك على 
جعفر إلى الرشيد » فقال له الرشيد : وَيْلَك ! لا تدخُلْ بيني وبين جعفر » فلعلَّهُ أطلقَةٌ عن أمْري وأنا 
لا أشعُر . ثم سأل الرشيد جعفراً عن ذلك » فصدّقه » فتخيّظ عليه » وحلف ليقتللّه . وكرة البرامكة » ثم 
قتلهم وقلاهم بعدما كانوا أحظى الناس عنده وأحبّهم إليه . وكانث أمٌ جعفر والفضل أمَّ الرشيد من 
الرضاعة » وقد جعلهم الرشيد من الرفعةٍ في الدنيا وكثرة المال بسبب ذلك شيئاً كثيراً » لم يحصّل لِمَنْ 
قبلهم من الوزراء » ولا لِمَنْ بعدّهم من الأكابر والرؤساء » بحيثٌ إِنَّ جعفراً ّى داراً غَرِمَ عليها عشرين 
ألفَ آلف درهم » وكان ذلك من جُملة ما نَم نقمة عليه الر شين :> 

ويقال : إنما قتلهم الرشيدٌ لأنه كان لا يَمُوُ ببل » ولا إقليم » ولا مزرعةٍ » ولا بستانٍ إلا قيل : هذ 
لجعفر . ويُقال : إِنَّ البرامكة كانوا بُريدون إبطالَ خلافة الرشيد » وإظهار الرّنْدَقة . وقيل : إنما قتلهم 
بسبب العبّاسّة . ومن العلماء من أنكرٌ ذلك ٠‏ وإِنْ كان ابن جرير قد ذكرّه . 

وذكر ابن الجوزي أنَّ الرشيد سُئل عن سبب قله البرامكة فقال : لو أعلمُ أنَّ قميصي يعلَّدُ ذلك 
لأحرقته . وقد كان جعفرٌ يدخلٌ على الرشيد بغيرٍ إن » حتى كان يدخُلٌ عليه وهو في الفِراش مع حظاياه » 
وهذه وجاهةٌ عظيمة » ومَنْزلةٌ عالية » وكان عندَهُ من أحظى العُشراء على الشراب المسكر ‏ فإِنَّ الرشيد كان 
تعمل في أر حر ايام E‏ مانت هه ركان لحك املو ]ليه N‏ يدث N‏ 
وكان يُحضِرُها معه » وجعفرٌ البرمكيئٌ حاضدٌ أيضاً مه » فزوّجَهُ بها ليحلّ النظر إليها » واشترط عليه أن 
لا يطأها » وكان الرشيدٌ ربما قامّ وتركهما وهما يلان من الشراب ٠‏ فربّما واقَمها جعفرٌ فحت منه » 
فولدث ولداً وبعنَهُ مع بعض جواريها إلى مكة » وكان يُرَبَى بها . 

وذكر ابن حَلّكان في الوفيات أنَّ الرشيد لَّمَا زوج أختّه العجاسة من جعفر أحيّها حُبَاً شديداً » فراوَدَنه 
عن نفسه فامتنع أشدَّ الامتناع خوفاً من الرشيد » فاحتالتْ عليه » وكانت أَمّهُ هدي له في كل ليل جمعة 
جاريةٌ حسناءَ بكراً » فقالت : أدخليني عليه بصفة جارية . فهابّثْ ذلك » فتهدَّدَنُها حتى فعلث ذلك » فلما 
دخلث عليه لم يتَحَقنَ وجهّها » فواقعها » فقالت له : كبا رات خديعة نات الملوك #:وحملت من تلك 
الليلة ٤‏ فدخل على أمه:فقال : بعتيني وال برخيص . ثم إِنَّ والدَهُ بحيى بن خالد جعل يُضَيّقُ على عيال 
ل ل ل ا ل 
ولما أخبرَنّهُ أنَّ الولدَ قد أرسلَتْ به إلى مكة » حجّ عام ذلك حتى تحمَّقَ الأمر . 

ويقال : إِنَّ بعضّ الجواري نَكَتْ عليها إلى الرشيد » وأخبِرَنْهُ بما وقع » وأنَّ الولدَ بمكة » وعندَةٌ 
جوارٍ وأموالٌ وحُلِيٌ كثيرة » فلم يصدَّقَ حتى حجّ في السنة الخالية » ثم كشَّفَ الأمرّ عن الحال » فإذا هو 
كما ذكر . 


ه١41/ أحداث سنة‎ ٤ 


وقد شج في با اة التي خخ فيها الرشية بجي بن اله الوزير وقد اتر ET‏ 
وأبق على منهم الفضل . ثم خرج . فلما كان عند باب المسجد رجّعَ فقال : اللهم والفضل معَهم » فإني 
راض برضاك عني » ولا تستثنٍ منهم أحداً . 

فلما مَل الرشيدٌ من الحيجٌ صار إلى الجيرة » ثم ركب في اسفن إلى العَنْرٍ من أرض الأنبار » فلما 
EE‏ وح اعد يو يد ليده أرصل مسروزرا لخادم وبدا جام ير سا ار امعد في 
ل ا ل ل ل َحْتَيْشُوع المتطيّب 
او او “ الأعمى المُعَنّي الكَلْوّذاني » وهو في أمره وسروره وأبو زكر يُعنّيه : 

فلا تَتِعَذْفكُلٌ فى سياتي عليه الموثُ يَطرْق أو ناوي 


فقال الخادمٌ له : يا أبا الفضل هذا الموثٌ قد طرَقك ٠‏ أجِب أميرٌ المؤمنين . فقام إليه يبل قدمَيْه » 
ويدخُلٌ عليه أنْ يُمكنّهُ فيدخلّ إلى أهله فيُوصِيَ إليهم ويُودّعَهِم » فقال : أن الخو فلا سيل إله » 
ولكنْ أؤص ادي راع جي سالك أو جماعة سه وات تمل الو ت فاع 
إخراجاً عَنيفاً > فجعلوا يقودونه حتى أَتَوْا به المَنْزِل الذي فيه الرشيد » فحبسّةٌ وقيّده بقيد جمار » 
وأعلموا الرشيدَ بما كان يفعل » فامَرَ بضَرّْب عُنقِه » فجاء السَّيّافُ إلى جعفر فقال : إِنَّ أميرَ المؤمنين قد 
امون أن اه باسك قال : يا أبا هاشم ء > لعل أميرَ المؤمنين سكران » فإذا صحا عاتبك فيّ . 
فعاوّده فرجّعَ إلى الرشيد » فقال ول لعلف ل . فقال : يا ماص بَظر أمّه » ائتني برأسه : 
فكرَرَ عليه جعف المقالة » فقال الرشيدٌ فى الثالثة متام :لعفل إذ لتاقي زان لال ال 
يأتيني برأسك ورأسه . فرجع إلى جعفر » فحرّ رأسّه وأتى به إلى الرشيد » فألقاه بين يديه » وأرسل 
الرشيد من ليلته البْردَ بالاحتياط على البرامكة جميعهم ببغدادَ وغيرها » ومن كان منهم بسبيل . 
فأخذوا كلهم عن آخرهم . “قلي يعات اج رین یی ين بخاله في د ون الف بن 
يحبى في مزلي آخر, وأخذ جميمٌ ما لكو من الدنيا » وبعث الرشيدٌ برأس جعفر وجل » فصب 
الرأسُ عند الجر الأعلى » وشقَّتِ الجتَهُ بائنتين إحدة فلص ها الواشد غك الج الل 
والأخر عند الجسر الآخر » ثم أحرقّث بعد ذلك » ونُووي في بغداد : أن لا أمانَ للبرامكة » ولا لِمَنْ 
آواهم » إلا محمد بن يحيى بن خالد » فإنه مُستثنى منهم ٠‏ لِنْضْحِهِ للخليفة . وأتِي الرشيد بأنس بن 
أبي شيخ » كان ينهم بالزَّنْدَقة » وكان مُصاحباً لجعفر . فدار بينه وبين الرشيد كلام » ثم أخرج 


(1) صحفت اللفظة في الأصول › والمثبت من تاريخ الطبري ( 55١1/5‏ ) » والإكمال لابن ماكولا ( ۱۸۷/٤‏ ) . 
(۲) الخبر والبيت في الأغاني ( 757/17 ) في ترجمة أبي زكار الأعمى . 


أحداث سنة ٠۱۸۷‏ ه a‏ 
TET TATE‏ ب ذل في TE‏ 
الكط ال مى شوق إن ا ٠‏ خا ا واا و 
فضربَت عُنقٌ أنس » فسبَق السيفٌ الذَّمٌ » فقال الرشيد : رحم الله عبد الله بن مُصعَّب . فقال الناس : 
إنَّ السيف كان للربير بن العوّام . ثم شحنت السجون بالبرامكة » واستُلبَتْ آموالهم كلّها » وزالت عنهۂ 
التعمة . وقد كان الرشيد في اليوم الذي قتل جعفراً في آخره هو وإيّاهُ راكبيْنِ في الصيد في أوّله » وقد خلا 
به دون ولاة العُهود » وطيِّبَهُ في ذلك بالغالية بيده » فلما كان وقثٌ المغرب ودَّعَهُ الرشيد وكةو اإلة 
وقال : لولا أنَّ الليلةَ ليله خلوتي بالنساء ما فارقتّك » فاذهب إلى مَزلك » واشرّب واطرّب وطِبْ عيشاً » 
عي کرد على :مل يخال اکرو اوا فاا وا ...فال : والله يا أ مير المؤمنين » لا أشتهي 
ذلك إلا معك . فقال : لاء انصرف إلى مَنْرلك . فانصرّفٌ عنه جعفر اناا رحا حي بر ادر 
بعضه حتى آوقعَ به من البأس والتكالٍ ما تقدّم ذكرُه » وكان ذلك ليلة السبت » آخر ليا من المحرّم » 
وين ا و ر ف ما كاد ع ا الك سما ورت + ولب اا 
إلى أبيه يحيى بن خالد بقتله : قال : قتل الله ابته . ولما قيل له : قد حَرِبَتْ دارك . قال : خوّب الله 
دورّه . ويقال : إِنَّ يحيى لما نظر إلى دُوره وقد مُتكثْ ستورها » واستّييحث قصورّها » وانتهب ما فيها 
قال : هكذا تقومٌ الساعة . وقد كتبَ إليه بعض أصحابه يُعرَّيه فيما جرى له » فكتب إليه جواب التعزية : 
أنا بقضاء الله راض وباختياره عالم » ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم » وماالله بظلاّم للعبيد » وما يغفِرٌُ الله 
أكتر » ولله الحمد . وقد أكثر الشعراء من المرائي في البرامكة » فمن ذلك قول الوٌقَاشي » وقيل : إِنّها 
لأبي نراس : 
الآن استرّخنا واستراحث رِكَابنَا وأمسّك مَنْ يُجْدي ومَّنْ كان يَجْتَدي 
فقلْ للمَطايًا قد أْمِنْتِ من السُرَى وطَيٌ الفيافي فَدّقداً بعد فَذْقَدٍ 
وقلّ للمنايا قد ظَفِرْتٍِ بجعفر ولن تظمري من بعده بمُسَوَّدٍ 
وقل للعطايا بعد فضل تعَطّلي وقلْ للررَايا كلّ يوم تَجَدَّدي 
ودونكِ سيفاً برمكتَاً مهدا أصيبَ بسيفي هاشميٌ مهكد 
وقال الوَقَاسِيُ وقد نظرٌ إلى جعفر وهو على على جذعه : 
أما والله لولا خوفٌ واش وعيلٌ للخليفة لا تنام 
َطفْنا حول جِذَيِكَ واستلَمْنا كماللناس بالحجَّر استلام 
فما أبصرتٌ قبلكَ يا بن يحيى حُساماً قَلَّهُ السيفُ الحسامٌ 


. ) 757/١ ( الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( 5/ 515 ) » والكامل لابن الأثير ( / 77 ) » ووفيات الأعيان‎ )١( 


٦‏ أحداث سنة /141ه 
غل اللات ENES ETRY‏ ودولة آل ْمَك السلا 
قال : فاستدعاةٌ الرشيدٌ فقال له : كم كان يُعطِيكَ جعفدٌ كلَّ عام ؟ قال : آلف دينار » فأمر له بألفئ 


وقال الرّبير بن بكار عن عَمّه مصعب الرُبيري قال : لما قتل الرشيد جعفراً وقفت امرأةٌ على حمار فار 
فقالث بلسانٍ فصيح : والله يا جعفر » لئن صرت اليوم آية لقد كنت في المكارم غاية . ثم أنشأث تقول : 
زاو اا جا -:وتطادئ ,تسا اا شيع يحب 
كيت على الدنيا وأيقنتٌ a E‏ يونا شارف الندننا 
وماهي إلا دولة بعد دولة و کی و اا 
إذ1 اش ةع سند متحارل رفسة:. ااك خطت 5 إلى الات الف 
قال : ثم حوَكتث حمارّها فذهيّث . فكأنها كانث ريحاً لا أثّرَ لها » ولا يُعرف أين ذهبّثْ . 
وكرت المعروي د مايرا اوجرا اليا اورت لاض قر بكر لما فى لذ لطيو 
كان م حرفا عاب معراتين اللخراريا عد انط را e e‏ 
الرشيدٌ اصطفى تلك الجارية » فأحضّرّها ليله في مجلس شرابه » وعنده جماعةٌ من جُلسائه ساره » فأمَرَ 
مَنْ معّها أن ينين . فاندفعث كل واحدة تَعَنّي حتى انتهّت التَوْبَة َه إلى فتيتة » فأمرَهًا بالغناء فأسبلت دمعَها 
وقالت : أمَا بعد السادّة فلا وق الرقيد فا نديد را عم الحاصرين أن اها لهف 
ومَبّها له . ثم لَمّا أراد الانصراف قال له فيما بينه وبينه : لا تطأها . فمَهِمَ أنه يُريد بذلك كسرّها . فلما كان 
بعد ذلك » أحضرّها وأظهرٌ أنه قد رَضِي عنها » وأمرّها بالغناء فامتنمّث وأرسلّث دمعَها وقالت : أما بعد 
السادة فلا . فعضب الرشيد أشدَّ من غَضَّبهِ في المرّة الأولى وقال : التَطْحَ والسيف . وجاء السيّاف » 
ا ل الس و الس لا ار 0 
فبكث وقالث : أمّا بعدَ السادة فلا . فعقدَ أصبعَهُ الخِنْصَر » ثم أمرّها الثانية فامتنث » فعقد اثنتين › 
ا 
e‏ 
لا رايت لديا فنك درمت أن الع لغ حن 
ار e‏ 
وأقبلت الدماء » وتطايرت الجواري من حولها » وحُملت من بين يديه » فماتث بعد ثلاث . 


. ) ٤٠١ /١( ووفيات الأعيان‎ » ) ١17/9 ( والمنتظم لابن الجوزي‎ » ) ٠١۸ /۷ ( الأبيات في تاريخ بغداد‎ )١( 


)۲( في | لمنتظم ( ١7١/9‏ 2. 


أحداث سنة ۱۸۷ ه_ ۷ 


وروي أنَّ الرشيد كان يقول : لعَنَّ الله مَنْ أغراني بالبرامكة » فما وجدتُ بعدّهم لذَّةَ ولا راحةً ولا 
رجاءً » وَدِدْثُ واللهأني شطَرْتُ نصف عُمري » ومُلكي » وأني تركتهم على حالهم . 

وسكي ا كان دعصا اعرف ساو من رجل بأربعين ألف دينار » فالتفتث إلى بائعها 
وقالت : اذكر العهد الذي بيني وبيتك لاق کل هن لحي شيناً کال : اشهدوا أنها حدّة 
ال ا ار 

وكتب إلى نائب له : أكا بعد + ققد ك قا كوك وق ارك نقتا ا ن ل وا 2 تَعْتَِل . 


و في 


ومن أحسّن ما وقَعَ منه من التلطف في إزالةٍ هَّهٌ الرشيد » وقد دخل عليه مُتَجُمُ يهوديّ » فأخبَرَةُ أنه سيموثُ 
في هذه السنة » فحمَّلٌ الرشيد هَمَاً عظيماً > فدخل عليه جعفدٌ فسأله ؛ ما الخبر ؟ فأخبرَةٌ بقول اليهودي . 
فاستدعى جعفرٌ اليهوديّ فقال له : كم ر قى لك من العُمر ؟ فذكر مدَّةَ طويلة » فقال :يا أمية المؤمتين اقل حت 
عله كله ف ار من مرو فار ارش باهر قشل + رج طن ارهد الذي كانه 

بع ارحس سسا GT‏ 
جمد كاد يكرا جا علبي > ثم حرج من حر البكاء إلى حَيّرٍ الانتصار لهم » والأخظٍ بثأرهم . و 
إذا شرب في مَنزله يقولٌ لجاريته : ائتني بسيفي 0 0 
ذلك » فَحَشِي ابه عثمانٌ أن بلع الخليفةٌ على ذلك فيهِكَهم عن آخرهم » ورأى أن أباة لا يزع عن هذا » 
فذهب إلى الفَضْل بن الربيع فأعلمّه » فأخبر الفضل الخليفة » فاستدعى به » فاستخبرةُ فأخبره » فقال : 
مَنْ يشهّدٌ معَكٌَ عليه ؟ فقال : فلا الخادم . فجاء به فشهد » فقال الرشيد : لا يَحِلَّ قتلّ أمير كبير » 
ِمُجَوَدٍ قول غلام وحَصِيَ » لعلّهما قد تواطاًا على ذلك » فأحضَّرَةُ الرشيدٌ معه على الشراب » ثم خلا به 
فقال : ويحك يا إبراهيم » إِنَّ عندي سرا أَحِبُ أن أطلعَكَ عليه أققِي في الليلٍ والنهار . قال : وماهو ؟ 
قال : إني نَدِمْتُ على قتل البرامكة » ووَدِدْتُ أني خرجتٌ من نصفب مُلْكي ونصفب عُمري ولم أكنْ فعلتُ 
بهم ما فعلت » فإني لم أجِدْ بعدّهم لذَّةَ ولا راحة . فقال : رحمةٌ الله على أبي الفضل - يعني جعفراً - 
وبكى وقال : والله يا سيدي لقد أخطأتَ في قتله . فقال له : قَمْ لِعنَكٌ الله . ثم حبسه ثم قله بعد ثلاثة 
أيام :وسم أهله وولده :, 

وفي هذه السنةٍ عْضِبَ الرشيد على عبدٍ الملك بن صالح بسبب أَنَّهُ بلَعَهُ أنه يُريدٌ الخلافة . واشت غضَبه 
بسَبَبه على البرامكة الذين هم في الحبوس » ثم سجَته » فلم يزل في السجن حتى مات الرشيد » فأخرّجَه 
الأمين » وعمَّد له على نيابة الشام . 

وفيها ثارث العصّبية بالشام بين المُضَرِية والتّراريّة » فبعث إليهمُ الرشيدٌ محمد بن منصور بن زياد » 


3۸ أحداث سنة /141ه 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالمصّيصّة » فانهدمَ بعضٌ سورها » وتضَّبَ ماؤها ساعة من الليل . 

فيها بعث | كنيد ولدة القا 1 الصائفة » وخ نان زسكل ٠‏ يديه »© AR‏ 

وفيها ڊ : سم كر مله بين صم 
فسار إلى بلادٍ الوم فحاصرّهُم حتى افْتَدَوَا بخلق من الأسَارَّى » يُطلقونهم » ويَرْجِعٌ عنهم . ففعّل ذلك . 

وفيها نقَمَّتِ الوم الصّلمّ الذي كان بينهم وبين المسلمين » الذي كان عمَدَهُ الرشيد بينه وبِينَ رينى217 
مَلِكَةٍ الروم » الملقبة أغسطه . وذلك أنَّ الوُومَ عَرَلوها عنهم » ومَلكوا عليهم الَقّفور » وكان شجاعاً » 
يقال : إنه من سُلالة آل جَفْئَة » فخلعوا رينى وسَمَّلوا عينيّْهًا » فكتب نقفور إلى الرشيد : 

من نَقُفُور ملكِ الؤُوم إلى هارونَ ملِكِ العرب ٠»‏ أمّا بعد » فإنَّ الملكة التي كانث قبلي أَقامَتُكَ مقامَ 
الع" » وأقامَث نفسّها مقام البَيْدّق » فحملّث إليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحَمْل أمثاله إليها » وذلك 
ميك الشاءو مقي :ناذا قات کاب هد ا قادو إل ماحيلةة الك ى؟ الأموال 6 افد سلف 
مں ٍ- وحمفهن ءِ فر بي ع يي يم من مو 2 0 
وإلا فالسيف با وبيتك:: 


فلاا خارون الد كات اعد ال الد حتى لم يتمكن أحدٌ أنْ ينظرٌ إليه ٠‏ ولا يستطيعٌ 
مخاطبته » وأشفَقَ عليه جلساؤه خوفاً منه » ثم استدعى بدواةٍ وكتب على ظهر الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من هارون أميرٍ المؤمنين إلى نقفور كلب الؤوم . قد قرات كتابّك يا ابنَ 
الكافرة » والجوابُ ما تراه دون ما تسمّعُه . والسلام . 


0 00 5 E ا خم كاه مقن‎ EE 
وسار حتى نزل بباب هرّقلة ففتحها » واصطفى ابنة مَلكها » وغم من‎ ٠ بم سححخصن من فوزه‎ 


للك تصحفت في ( ق ) إلى : ١‏ رنى » » وما أثبتناه من ( ب » ح ) والطبري وغيره . 
(۲) «الوّخَ » : من أداة الشطرنج » وهو أكبر مَنْْلَةَ من البيدق » وهو معرّب من كلام العجم . انظر لسان العرب 
١ )(‏ هِرَقَلّة »- بالكسر ثم الفتح ‏ : مدينةٌ ببلادٍ الروم » سُميت بهزقلة بنت الرُوم بن اليفز بن سام بن نوح عليه السلام . 
وكان الرشيدٌ غزاها بنفسه » ثم افتتحها عَنُوةَ بعدَ حصار وحَرْبٍ شديد » ورمى بالنارٍ والتفط » حتى غلب أهلها . 
فلذلك قال المكى الشاعر : 
هَوَتْ هرفلة لكا أن رأث عَجَبِا ‏ جو السماتزتمي بالط والنار 
كأن نيرانتا في جنب قلعتم مُصَبَات على أرسانِ قصّارٍ 
ثم قَدٍ ا ل ا الل ل 
رز قث بك الدنيا ولا رث تطوي بك اللذهز أياماً وتطنويهنا 
ليك الففحٌُ والأيام مقبلة إليك بالنصر معقوداً نواصيها 
o‏ رو ی 
مَلَكْنَها وقتلت الناكثين بها كر من لكالا اوا ا 35 


وفيات سنة ۱۸۷ه_ 4 
الأموال شيئاً كثيراً » وخرب وأحرّق . فطلب نقفور منه الموادّعَة على خراج يديه إليه في كلّ سنة . فاجابةُ 
الرشيدٌ إلى ذلك » فلما رجَعَ من غَرْوَتَِ وصار بالوَقّةَ » نقَض الكافرٌ العَهْدَ وخانَ الميثاق » وكان البَْدُ قد 
اشتدّ جداً » فلم يقدِز أحَدّ أن يَجِيءَ فيُخرَ الرشيد بذلك لِحَوْفهم على أنفسهم من البَؤْد » حتى يَخْرْجَّ فصل 
الشتاء . 


: ا ٤‏ 
ذكرٌ من توفي فيها من الأعيان : 

جعفر بن يحيى بن خالد بن يرمك''' أبو الفضل البَرْمَكي . الوزيرٌ ابن الوزير ؛ ولاه الرشيد الشامَ 
وغيرها من البلاد ؛ وذكر ابن عساكر”” » أنَّ الرشيد بعئةُ إلى دمشق لما ثارت الفتنة العِشْرَيْنِ”" بحوران 
بين قبس ويّمّن » وكان ذلك أولّ نار ظهرَتْ بين قيس ويَمنِ في بلاد الإسلام » كان خامداً من رَمَنِ 
الجاهليّة » فأثاروهٌ في هذا الأوان » فلما قَدِم جعفد بجيشه حَمَّدت الشّرور » وظهر السرور » وقيلت في 
ذلك أشعارٌ حسّان ؛ قد ذكر ذلك ابن عساكر فى ترجمة جعفر من تاريخه”؟' » منها : 


لقد أُوقِدَتُْ في الشام نيرال قتنةٍ فهذا أوانٌ الشام تُخْمَدٌ نارها 
oa‏ لين EES‏ 
رماها أميرٌ المومنينَ بجعفر وفيه تلاقى صَدَعْها وانجبارُها 
تناه يتين الشركة بتاع و 


= ما رُوعي الدينٌ والدنيا على قدمٍ بمشل هاون راعيه وراعيهها 

ش فأمر له بعشرة آلاف دینار » وقال : لا يُنشد يُنشدني أَحدٌ بعده بشيء . فقال أشجع : والله لأمرْهُ ألا يُنشده أحدٌ من بعدي 
أحبُ إليّ من صِلَتِهِ . وكان في السبي الذي سبي من هرّقلة ابنة بطريقها » وكانث ذاتَ حسنٍ وجمال » فتودي عليها 
في المغانم » فزاد عليها صاحبٌ الرشيد » فصادفث منه مَحَلاً عظيماً » > فنقلها معه إلى الرقة » وبنى لها حِصْناً بين 
الرافقة ة وبالس على الفرات » وسمَّاهُ هرَقلة » يحكي بذلك هرقلةَ التي ببلاد الروم . وبقي الحصنْ عامراً مده حتى 
خرب » وآثاره إلى وقتنا ذا باقية ؛ وفيه آثازٌ عمارة وأبنيةٍ عجيبة » وهو قُرْبٍ صمين من الجانب الغربي . معجم 
البلدان ( ۳۹۸/۰٥‏ 2 909" ) . 

)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ( 197/1 ) » المنتظم ١4٠/4‏ ) › وفيات الأعيان ( ۳۲۸/۱ ) » مختصر تاريخ ابن 
عساكر ( 48/7 ) » سير أعلام النبلاء ( 04/4 ) » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( 741/١‏ ) . 

(۲) انظر مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر ۹۸/٦‏ ) » وترجمته ليست فيما طبع من تاريخ ابن عساكر » وهي من 
ضمن الأجزاء المفقودة منه . 

(۳) في (ح ) : العشران . وعليه . 

. انظر الحاشية قبل السابقة‎ )٤( 


ع وفيات سنة /141ه 
هو المِك المأمول للبرٌ والتّقَى وصَوْلاتَةُ لا يُستطاع خطارها 
وزير أمير ال و مدي“ والحرب تَذْمى شِمَارُها 
وو ا و فا ااا ق 
إا جحي جو فد "0ه میات خطب لم رغه رها 
لقد نشأث بالشام منك غمامة يِومّلٌ جَدواها ويُخْشى دَمارّها 
وهي قصيدةٌ طويلة » اقتصرنا منها على هذا القَدْر0" . 
وكانث له فصاحة وبلاغة وذكاءٌ وكرمٌ زائد ؛ كان أبوةٌ قد ضمّهُ إلى القاضي أبي يُوسّف » فتفَقهَ عليه » 
وصار له اختصاصصٌ بالرّشيد . وقد وقّعَ ليله بحضرَة الرشيد زيادةً على ألفب توقيع » ولم يَخْرجْ في شيء 
منها عن مُوجب الفقه . 
وقد روى الحديث عن أبيه » عن عبد الحميدٍ الكاتب » عن عبد الملكِ بن مروان » كاتب عثمان » 
عن زيد بن ثابت » كاتب الوحي قال : قال رسول الله لا : « إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبَيّنِ السينَ 
فيه » . رواه الخطيب وابن ع عساكر من طريق أبي القاسم الكَعْبِي المتكدّم » واسمه عبد الله بن أحمد 
التلخي ؛ وقد كان كاتباً لمحمد بن زيد » عن أبيه » عن عبد الله بن طاهر , بن الحسين بن [ مصعب بن ] 
رزيق” » عن الفضل بن سهل ذي الرّياستَيْن » عن جعفر بن يحيى » به . 
وقال عمرو بن بحر الجاحظ : قال جعفرٌ للرشيد : يا أميرَ المؤمنين » قال لي أبي يحيى : إذا أقبلتِ 
الدنيا عليك فأعط » فإنها لا تفنى » وإذا أدبرث فأعط » فَإنّها لا تبقى . وأنشدني أبي : 
لا تبخلنَّ لديا وهي مُقبلةٌ فليس ينْقصها التبذيرٌ والسَرَفُ 
فإن وله فاأجرى أن ارد ها اید متها کا ما اديت ا 
قال الخطيب : ولقد كان جعفرٌ من علو الَذر » ومذ الأشر » وعِظّم المَحل » وجلالة المنّزلة عنة 
الرشيد على حالةٍ انفرّد بها » ولم يشاركة فيها أحد . وكانَ سَمْحَ الأخلاق » طَلْقَ الوَجْه » ظاهر البشْر . 


. » المدية : السكين والشفرة » ورواية الديوان : « وصعدته‎ )١( 

0( وقد سبق للمؤلف أن ذكر منها أربعة أبيات في ص 457 وذكرتٌ ثمة أن القصيدة لمنصور النمري وهي في ديوانه . 

(۳) تصحف في الأصول إلى « زريق » » والمثبت من الإكمال لابن ماكولا ( 0١/5‏ ) فى ترجمته . 

)٤(‏ أخرجه بهذا الإسناد الخطيب في تاريخ بغداد ( 71٠/١7‏ ) » وما بين معقوفين منه . وذكر الحديث أيضاً الديلمي فى 
الفردوس ) ۱ ) برقم ) ۰A۷‏ ( ¢ والمناوي في فيض القدير ( ٤۳۳/١‏ ) › وإسناده ضعيف » وهو إلى 
الوضع أقرب كما بينه الدكتور بشار في تعليقه على طبعته من تاريخ الخطيب ( ۲۹۹/۱٤‏ ) . 

)03 في تاريخ بغداد ( ۱٥۲/۷‏ ) . 


وفيات سنة ۱۸۷ھ ٤۷١‏ 
ما جودّهُ وسخاؤه » وبّذلة وعطاؤه » فأشهرٌ منْ أن يُذكر . وكان أيضاً من ذوي الفصاحة » والمذكورينَ 
[ باللسّن ] والبلاغة . 


وروى ابن عساكر"“ عن مُهَذّب حاجب العباس بن محمد » صاحب قطيعة العبّاس والعباسة » أنه 
أصَابَنُهُ فاقةٌ وضائقة » وكان عليه ديون » فألحًٌ عليه المطالبون وعندَهٌ سط فيه جواهر » شراؤه عليه ألفُ 
السدقرق :2 «الوري قار ا درم مايا وا حوره يما او عل من الثمن » وأخبره بإلحاح المطالبينَ 
بديونهم » وأنه لم يبق له سوى هذا الفط . فقال : قد اشتريتة منك بألف ألف . ثم أقبَضَهُ المال وقبَضّ 
اسقط منه » وكان ذلك ليلاً » ثم أمر من ذهب بالمال إلى مَنزله » وأجِلسَّهُ معه في السَّمّرِ تلك الليلة ؛ فلما 
رجّعَ إلى مَنْزله » إذا السمّطُّ قد سبِقَةُ إلى مَنْله أيضاً . قال : فلمًا أصبحتٌ عدَوْتٌ إلى جعفر لأتشكّر له » 
فوجدثه مع أخيه الفضل على باب الرشيدٍ يستأذنُ عليه » فقال له جعفر : إني قد ذكرثُ أمرّكَ للفضل » وقد 
أمرَ لك بألفف ألف » وما أظنّها إلا قد سبقتك إلى مَنْْلك » وسأفاوضٌ فيك أميرٌ المؤمنين . فلما دخل ذكر 
له أم:ة وما لحقة من الديون : فام له تة آلف دنار 


وكان جعفدٌ ليله في سره عند بعض أصحابه » فجاءت الحُنْمْساءُ فركبث ثياب الرجل » فألقاها عنه 
جعفر وقال : إِنَّ الناس يقولون : من قصدَنَهُ الخُنفساء يبَر بمال يُصييْه . فأمر له جعفدُ بألف دينار . ثم 
عادت الحُنفساء فرجَعَتٌ إلى الرجل » فأمر له بألف دينار أخرى . 


وح مره مع الرشيد » فلما كانوا بالمدينة » قال لرجل من أصحايه : انظز جارية أشتريها » تكون 
فائقةَ فى الجمال والغتاء والدّعابّة . ففتّش الرجل » فوَجَدَ جارية على النَّعْت ؛ فطلب سيذها فيها مالا 
EG EEE a A RS‏ اع 
رفاوت LT ELE N E‏ إلا زذناك . فقال لها 
يدا : إني كنت في نعمة » وكنت عندي في غاية الشُرور » وإنه قد انقبضَ ن علي حالي » وإني قد أحببتٌ 
أن أبِيعكِ لهذا المَلِكِ » لكي تكوني عندَهُ كما كنت عندي . فقالث له الجارية : والله يا سيّدي لو ملكت 
E E‏ وا ين ما كنت عاهَذَني أنْ لا تبيعني » ولا تال من ثمني ؟ 
تقال سيدها لجنتر ,اما ا الي ل اش وان قد تزوجتها . فلما قال ذلك : تَهضَ 
جه رنام ا النيعان أن يبحمل الماك > فان مسر و لا مقي رول 
مهدا الدال 'فاتمقة على اهلك ردهت و ك 
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هذا وقد كان ثبل بالنسبة إلى أخيه الفضل » إلا أنَّ الفضلَ كان أكثر منه مالا . ورَوَى ابن عساكر من 


. ) ١١١ /5 ( انظر مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر‎ )١( 


V۲‏ وفيات سنة /141ه 
طريق الذا رَقُطْنِيٌ بسنده » أنه لما أصيب جعفرٌ وجدوا له في جرَة ألفَ دينار » زَنَهٌ كلّ دينار مئةٌ دينار , 
مكتوبٌ على صفحة الدينار جعفر » والأخرى : 
وأصفر من ضَرْبِ دارٍ الملوكِ يلوح على وجهو جعقَر 
يَرِيدٌ على مئة واحداً متى نُعْطهمُعْسراًيُوسِدُ 
وقال أحمد بن المعَلّى الراوية : كتبّث عنانُ جارية الناطفيّ لجعفر تطلّبُ منه أنْ يقولٌ لأبيه يحيى أن 
يُشِيرَ على الرشيد بشرائها . وكتبّث إليه هذه الأبيات من شعرها في جعفر 
يا لائمي جهلاً ألا تقصرٌ من ذا على حر الهرّى يَضصْبدُ 
لا تَلْحَني إذا شربثُ الهرّى صرفاً فزوج الهوّى يُسكرُ 
أحاطً بي الحتٌ فحَلفي لَه بَخْرٌ وقدايي لَه يځر 
تخفق راياثُ الهوّى بالرّدَى فؤقي وحَؤْلي للهوى عَسْكدُ 
سيان عندي فى الهوّى لائم أت فة والسلي يك 
أنتَ نشدي ونين انك ا ف وا عدي 
ايلع الواصف في وَضْفِهِ ما فيك من فضل ولا يغشر 
تنخ وف المتال فة ا ا ا 
دِيبِاجَةٌ المُلْكِ على وجهه وفي يديه العارضٌ المُمْطدُ 
خب فاا ا و 
ت اء نف قبا النروق الا 
لاتيم المج د إلا فقَى يضبز للبَِذَلٍ كما يضبز 
يَهْمَرُ تاج المُلْكِ من فوقه فخُراً ويُرْمَى تحّة الْمِثِرُ 
ان ادر ادا ازغ في وهو تي 
NE‏ أبَدْرُ الى في وَجْهه أم وَجْهِهُألْورٌُ 
بط الراك التق :وات مات رار ت 
وكتبث تحت أبياتها حاجتّها . فرَكِبَ من فَوْرِهِ إلى أبيه » فأدحَلَةٌ على الخليفة » فأشارٌ عليه بشرائها . 
فقال : لا ولله لا أشتريها . وقد قال فيها الشعراءٌ فأكثروا » واشتهرٌ أمرُها » وهي التي يقول فيها 
أبو نواس 


. لا يعشر : أي لا يأتي على ذكر العُشر من فضلك‎ )١( 


وفيات سنة ۱۸۷ هھ VY‏ 
لاوا و ان کرد مد كإنا 
وعن ثمامة بن أشرّس قال : بت ليلة مع جعفر بن يحبى بنٍ خالد » فانتبه من منامِه يكي مَذُعوراً » 
فقلت : ما شأنك ؟ قال : رأيثُ شيخاً جاء فأخذ بِعَضَادَئَيْ هذا الباب وقال : 
کان لم يكن بين الحَجُونٍ إلى الَا أنيسسٌ ولم يَسْمُرْ بمكّةَ سامرٌ 
قال : فأجيتة + 
بى نحن كنا أهلها فأبادَنَا صروف الليالي والجدوةٌ العواق 
فال المامة لما كانت اليل القابلة ١‏ قعلة الرشيد © ونضت راسة على الجر ته شرح الرشين : 
فنظر إليه فتأعَلّه » ثم أنشأ يقول : 
باجا 3ك هنا متنا LES:‏ 
ا ی ی را ر س سا 
قال : فنظرت إلى جعفرٍ وقلت : أمَا لمن أصبَحْت اليوم آية » فلقد كنت في الكرّم والجود غاية . 
قال : فنظَرَ إلى كاله جَملٌ صَؤول » ثم أنشأ يقول : 
مايَئْجبُ العالمُمن جعفر ماعاُِوهٌ فنا كانا 
مَنْ جعفورٌ أؤ مَنْ أبوهٌ ومَنْ ‏ كانش بنْوبَوْمكِ لولانا 
ثم حول وَجْهَ فرسِه وانصرف . 
وقد كان مَقَتلُ جعفر ليلةً السبت > مُستهل صفر » من سنةٍ سبع وثمانين ومئة . وكان عمرُه سبعا 
وثلاثين سنة . ومككت وزيراً سبع عشرة سنة . وقد دَحَلَتْ عُبادةٌ أمٌ جعفرٍ على أناس في يوم أَضْحَى 
تَْتَمنحُهم جلد كبش تدا به ؛ فسألوها عما كانث فيه من النّعمة ؟ فقالت : لقد أصبحت في مثل هذا اليوم 
وإنقن راسي ي أربعمئة وصيفة » وأقول : إنَّ ابني جعفراً عاق لي . 
وروئ االخظت البندادي اتاو أن مان بن عة لما يله فل الرقيد جرا وسا حل 


000 القَلْطَبانَ » أو القَدُطبان : الذي : قر الا إلى لا غيرة له . فهو مُعْيّرّ عن وجهه ؛ قال الأصمعي : الكلتبان مأخوذ 
من الكَلّب » وهو القيّادة » والتاء والنون زائدتان . قال : وهذه اللفظة هي القديمة عن العرب وغيّرَنُها العامة الأولى 
فقالت القلظان . قال : وجاءث عاقة سفلى فرت على الأولى فقالث القَوّطبان- لسان العرت ( قرطي . 

0 “قال أيوالفرج الأصفهاني في الأغاتي ( 56 ٠)1١‏ الشغر فيما ذكز ابن إسخاق صاحب المغازي لاضن بن عفرو 
الجُرْهمي . وقال غيرُه : بل هو للحارث بن عمرو بن مُضَاض . أخبرنا بذلك الجوهري » عن عمر بن شڳة » عن 
أبي غسان محمد بن يحيى » عن غسان بن عبد الحميد . وقال عبد العزيز بن عمران : هو عمرو بن الحارث بن 
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مُضاض . 


V٤‏ وفيات سنة /141ه 
بالبرامكة » استقبل القِبْلةَ وقال : اللهك إِنَّ جعفراً كان قد كفاني مؤنة الدنيا » فَأكْفِهِ مؤنة الآخرة . 
حكاية غريبة 

ذكر ابن الجؤزي في « المنتظم 72 أنَّ المأمونَ بلغه أنَّ رجلا يأتي كلَّ يوم إلى قبور البرامكة » فيبكي 
عليهم ويندبُهم » فبعث من جاء به » فدخل عليه وقد يئس من الحياة » فقال له : ويحك ! ما يحملك على 
صنيعِكَ هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين . إتهم أسدَوا إلى معروفاً وخيراً كثيراً . فقال وما الذي أسدؤةٌ 
إليك ؟ فقال : أنا المنذرٌ بن المغيرة » من أهل دمشق » كنت بدمشقّ في نعمةٍ عظيمةٍ واسعة » فزالت عنّى 

حتى أفضّى بي الحالٌ إلى أنْ بعت داري » ثم لم يب لي شيء ؛ فأشار بعضٌ أصحابي علي بقَضْدٍ البرامكة 
ببغداد ؛ فأتيثُ أهلي » وتحمّلتُ بعيالي » فأتيثُ بغداد ومعي يَف وعشرون امرأةً » فأنزلهُنَ في مسج 
مهجور » ثم قصدثُ مسجداً مأهولاً أصَلّي فيه » فدخلتُ مسجداً فيه جماعةٌ لم أرَ أحسنَ وجوهاً منهم » 
فجلستٌ إليهم ٠‏ فجعلتٌ أَدِيرُ في نفسي كلاماً أطلبُ به منهم قوت للهِيّالٍ الذين معي ؛ فيمتعني من ذلك 
السؤال الحياء ؛ فبينا أنا كذلك إذا بخادم قد أقبّل » فدعاهم فقاموا كلهم » وقمثُ معهم ‏ فدخلوا دارا 
مظيوة 1 :]ذا الور ره بعى  E‏ > فجلسوا حوله » فَعَقَدَ عَقْدَ ابنته عائشة على ابن عم له » 
ونثروا فِلَقَ المسكِ وبنادق العَثْبّر ؛ ثم جاء الخدم إلى كلّ واحدٍ من الجماعة بصيئيّة من فِضَّة » فيها ألفُ 
دينار » ومعها فتاثُ المسك . فأخدّها القومٌ ونّهضوا » وبَقيتٌ أنا جالساً » وبين يديّ الصيئيّةٌ التي وضعوها 
لي » وأنا أهابٌ أن آخدّها من عظَّمّتها في نفسي ؛ فقال لي بعضٌ الحاضرين : ألا تأخذها وتذهب ؟ 
فمدَدثٌ يدي فأخذتها » فأفرغتٌ ذهبّها في جَيبي » وأخذث الصيئيّة تحت إبْطي » وقمثُ وأنا خائف أن 
تخد مي » فجعلتٌ أتلقّتُ والوزيث ينظرٌ إليّ » وأنا لا أشعرٌ ؛ فلما بلغت السّتارة » أَمَرَهُمْ فْرَدُوني » 
فيئستٌ من المال » فلما رجِعْتُ قال لي : ما شأنكٌ خائف ؟ فقصصتٌ عليه حَبَري . فبكى ثم قالَ 
لأولاده : خذوا هذا فضمُوةٌ إليكم . فجاءني خادم » فأخذ مني الصينيّة والذهب » وأقمثٌ عندهم عشرة 
أيام » من ولي إلى ولد » وخاطري كله عند عيالي ولا يُمُكنني الانصراف . فلما انقضّتٍ العشرةٌ الأيام 
جاءني خادمٌ فقال : آلا تذهبٌ إلى عيالك ؟ فقلت : بلى والله . فقام يَمشي أمامي » ولم يعطني الذهبَ 
ولاس > فقلت : يا ليت هذا كان قبل أن تؤخذ مني الصينيُّ والذهب » يا ليت عيالي رأوا ذلك . 
ر مشي أمامي إلى دار لم أَرَ أحسنّ منها ! فدخلتها » فإذا عيالي يتمرّغون في الذهب » والحرير فيها› 
ل ل ل ل ا ا ET‏ 
تمليكُ قريتيْن جليلتين . فكنتٌ مع البرامكة في أطيب عيش ؛ فلما أصيبوا أخذ مني عمرو بن مَسْعَدة 
الر وار بخراجهما ؛ فَكُلَّما لَجقتني فاقةٌ قصدت دورّهم وقبورهم » فبِكَيِْتُ عليهم . فأمرَ 


. ) ۱٤١1/۹ ( المنتظم‎ 000 


وفيات سنة ۱۸۷ ه_ (Vo‏ 
المأمون بِرَدٌ القريتين » > فبكى الشيخ بكاءً شديداً 0 فقال المأمون : ما لك ؟ ألم أستأنف بك جميلاً ؟ قال : 


ا ساك هم نم ل الث أبعم قال له العامة : امض مُصاحَباً » فإنَّ الوفاءَ مبارك » ومراعاةٌ سن 
الْعَهْدِ والصٌّحْبَةِ من الإيمان . 
وفيها توفي 
و 0000 3 1 
الان عا أبو علي التّميمي › أ 
بخُراسان » بكُورَةٍ دِيّرَر » وقدم الكوفة وهو كبير > فسمع به الأعمش » ومنصور ب بن المعتمر » وعطاء بن 
الان ون بن الجن © وري e‏ 
كثير الصلاة والصيام ؛ وكان سيداً جليلاً » ثقةً » من أئمة الرواية . رحِمَهُ الله ورضي عنه . مع الرشيدٍ 
ES‏ دل اشر لا لاه بن عياض ؛ 
وعرّض عليه الرشيذ المال » فأّى أن يقبل منه ذلك . توفي بمكة في المحوّم من هذه السئة . وذكروا أنه 
كان شاطراً يقطعٌ الطريق . وكان يت يتعشق جارية » فبيئما هو ذات ليلة + سور عليها جداراً إذ سمع قار 


ل خسف 2 رر و 


يقرأ  :‏ # لم بان َر اموا أن سح وهم لحك رأ 4 [ السيد : ١١‏ ] » فقال : بلى . وتاب وأْقلَعَ عمًا 
كان عليه » ورجّعَ إلى خَربةٍ فباتَ بها > فسمع سَمًاراً يقولون : انهضوا بنا نسافر . فقال بعضهم" : إِنَّ 
فضّيلاً أمامكم يقطع الطريق . فأمّنهم واستمرٌ على توبته » حتى كان منه ما كان » من السيادة والرّهادة ؛ ثم 
صار علماً يُقتدى به » ويُهتدّى بكلامه وفعاله . 


ا العبّاد الرهّاد ¢ وهو أحد العلماء والأولياء : ولد 


قال الفضيل :"لو آذ لدا ها علق لا حابي ا ؛ الكدث أتقذ ها كما دة أحذكم الجيفة إذا مَدَ 
م 
بها أن تُصيبَ 


)0( ترجمته في معرفة الرجال ( 5١77/7‏ ) » طبقات ابن سعد ( 200/0 ) » تاريخ خليفة ( 108 ) » طبقات خليفة 
( 784 ) » التاريخ الصغير ( 7١9/5‏ )» التاريخ الكبير ( ۱١۳/۷‏ ) » المعارف 01١(‏ )» الجرح والتعديل 
( ۷۳/۷ ) » مشاهير علماء الأمصار الترجمة ( ١١74‏ ) » طبقات الصوفية ( 5 ) » حلية الأولياء (85/8 ) » 
الرسالة القشيرية ( 57/١‏ ) » تاريخ دمشق لابن عساكر ( 770/58 ) » صفة الصفوة ( ۲/ ۲۳۷ ) » المختار من 
مناقب الأخيار ( ۱۹۳/٤‏ ) » جامع الأصول ( 77/١5‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 5١/7‏ ) » وفيات الأعيان 
( 57/5 )ء تهذيب الكمال ( 78١/75‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( ۲۹۸/۲١‏ ) » طبقات علماء الحديث الترجمة 
(6١١1)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 47١/8‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳١١/۳‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 756/١‏ )» العبر 
( ۲۹۸/۱ ) » طبقات الأولياء ( 777 ) » العقد الثمين ( ۷/ ۱۳ ) » تهذيب التهذيب ( 745/8 ) » تقريب التهذيب 
٤٤۸ (‏ )»ء النجوم الزاهرة ( ٠١١/۳‏ ) » الطبقات الكبرى للشعراني ( 58/١‏ ) » الكواكب الدرية (۱/ ۳۹۵ )» 
شذرات الذهب ( ۳۹۹/۲ ) » جامع كرامات الأولياء ( ۲/ ۲۳١‏ ) . 

)۳( في ( ق ) : 7 ... ويقولون : خذوا حِذرَكم » إن فضيلا .. . » . والمثبت من ( ب .ح ) . 

(۳) كذا رواية ( ق ) : ورواية ( ب » ح ) : « لو أن الدنيا كلها لي ولا أحاسب عليها لأنفتها وتجكَيتّها كما يتجدّبُ أحدكم - 


۷٦‏ وفيات سنة /141ه 

06 لأجل الناس دك و العمل لأجل الناس رياء ؛ والإخلاص أن يُعافيك الله 
000 

وقال له الرشيدٌ يوماً : ما أَزْمَدَكَ ! فقال : آنتَ أزهدٌ مني › لأني انا رَهِدْثٌ في الدنيا التي هي أقلّ من 


جناح بعوضة » وأنتَ زهدْتَ في الآخرة الباقيّة ؛ فأنا زاهدٌ في الفانِي » وأنتَ زاهدٌ في الباقي ؛ ومن رهد 
ETE‏ 

وقد رُوي مثلٌ هذا عن أبي حازم أنه قال ذلك لسليمانَ بن عبدٍ الملك . 

وقال : لو أنَّ لي دعوةً مستجابة لجعلتّها للإمام ؛ لأنَّ بو صلاح الرّعيّة » فإذا صَلَحَ أمِتتِ العبادٌ 
والبلاد . 

وقال : إني لأعصي الله » فأعرفُ ذلك في خُلْقٍ حماري وخادمي وامرأتي وفأر بيتي . 

TG‏ ۷ والملك : ؟ ] . قال : يعني أخلصَة 

صوبَهُ ؛ إِنَّ العمل يجبُ أنْ يكونَ خالصاً لله » وصواباً على متابعة النبت ية . 
وفيها توفي : 

بشرٌ بن المفضّل . 

وعبدٌ السلام بن حرب . 

وعبدٌ العزيز بن محمد الدَرَاوَرْديّ . 

وعبد العزيز العمّي . 

وعلي بن عيسى الأميرُ ببلادٍ الروم مع القاسم بن الرشيد في الصائفة . 

ومعتمرٌ بن سليمان . 

وأبو شعيب البَرَائيُ م الزاهد” “ : وكان اول منْ سكن براثا" في كوخ له يتعيّدٌ فيه » فهَوِيَنَةُ امر 


8 
أة 


من 


= الجيفة أن تمسنّ ثيابه » . 

)١(‏ ترجمته في حلية الأولياء ( ۳۲۳/۱۰ ) » تاريخ بغداد ( 118/١5‏ ) » صفة الصفوة ( ۳۸۸/۲ ) » معجم البلدان 
( ۳/۱( . 

00( اي »روعت البلدات ب ا » بألف على شكل الياء » لأنها حرف رابع في الاسم › 
وكا املد والفصر ؛ وهي محلَةٌ كانت في طرف بغداد » في قبلةٍ الكزخ » وجنوب باب مُحَوّل . وكان لها جاممٌ 
مفرّد تصلَّي فيه الشيعة » وقد حَرِبٍ عن آخره » وكذلك المحلّة » ؛ لم يبق لها أثر . وكانت براثا قبل بناء بغداد قرية 
يزعمون أن عليّاً مر بها لما خرج لقتال الحرورية بالنهروان وصلى في موضع من الجامع المذكور » وذكر أنه دخل = 


أحداث سنة ۱۸۸ ه VV‏ 
9 ا ر o‏ 9 8 5 و 0 5 و 
بنات الرؤساء » فانخلعت مما كانت فيه من الدنيا والسعادة والحشمة » وتزوّجَته وأقامث معة فى كوخه 
تكد حت ا يقال + إناندمها هة : 


ثم دخلت سنة ثماق وثمانين ومئة 


فيها غزا إبراهيمٌ بن جبريل(' الصائفة » فدخل بلاد الؤُوم من دَرْبٍ الصَّقْضَاف » فخرج الَقْفُورُ 
للقائه » فجُرح النقفورٌ ثلاث جرّاحات » وانهزم » وقتل من أصحابه أكثر من أربعينَ ألفاً . وغَنِموا أكثرَ من 
أربعة آلاف دائة . 
وفيها رابط القاسمٌ بن الرشيد بمج دابق . وفيها حح بالناس الرشيد » وكانث آخرّ حڳاه . وقد قال 
أبو بكر بن عياش حين رأى الرشيدَ منصرفاً من الحج » وقدٍ اجتازٌ بالكوفة : لا يح الرشيد بعدّها » ولا 
يح بعدَهُ خليفةٌ أبداً . وقد رأى الرشيد بُهلول المولّه فوعظَةٌ موعظةٌ حسنة . فَرَوَيْنا من طريق المَضْل بن 
الربيع الحاجب » قال : حجَجْتٌ مع الرشيد » فمرَّرْنا بالكوفة » فإذا بُهلول المجنون يَهُذي » فقلت : 
2 عن ماع 7 03 03 ع 
اسكث فقد أقبل أميرٌ المؤمنين . فسكت . فلما حاذاة الهَوْدجٌّ قال : يا أميرٌ المؤمنين » حدثني أيمنْ بن 
نابل“ » حدّثنا قَدَامةٌ بن عبد الله العامري ٠‏ قال : رأيثٌ النبي يكل بمئّى على جمل » وتحتّة رَحْلٌ رت » 
ولم يكن ثم طَرْدٌ ولا ضَرْبٌ » ولا إليكَ إليكَ . قال الفضل بن الربيع : فقلتٌ : يا أميرَ المؤمنين › إِنَهُ 
بُهلول . فقال : قد عرفته » قل يا بُهلول . فقال : 
فيك أن نقذ ملكت الأرفن نا - ٠:وكان‏ للف العيناة كيان ا 
اليس غداً مَصِيدُكٌ جَوْفَ قَئِرٍ وِيَحْثُواثُوْبٍ هذاثهَهذا 

قال : أجدتٌ يا بُهلول » أفغيره ؟ قال : نعم يا أميرَ المؤمنين » من ررق لله مالا وجمالاً فَفتٌ 
جماله » وواسّى في ماله » كتب في ديوانٍ الله من الأبرار . قال : فظن أنه يُرِيدٌ شيئاً » فقال : إِنا أمَرْ 
بقضاء دَيْنِك . فقال : لا تفعلٌ يا أمير المؤمنين » لا يُقضّى دَيْنٌ بدَيْن » اردُدٍ الح إلى أهلِه » واقض دَيْنَ 
نفك من نفيك ...فال إن آنا أن تجرى غليك رزق تقتاث يه . قال + لأ تفعل يا آمية المؤمتين + فإنه 
o‏ ل ا 
جرّايتك . قال : هذه ألفٌ دينارٍ ذها . فقال : اردُّدُها على أصحابها فهو خير لك ؛ وما أصنعٌ أنا بها ؟! 


6 1 


= حماماً كان في هذه القرية . معجم البلدان ( 7537/١‏ , 757 ) . 
200 في ( ق ) : ١‏ إبراهيم بن إسرائيل » » وهو تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) وكتب التاريخ . 
(Y)‏ تصحف الاسم في الأصول › والمثيت من الإكمال لابن ماكولا ( ۲٠۰/۷‏ ) 2 وتقريب التهذيب ( ١١١‏ 4 5 وفيهما 


« نابل » بنون وموحدة . 


ه1١8/48 وفيات سنة‎ EVA 
. انصرف عي » فقد آذيتني . قال : فانصرف عنه الرشيدٌ وقد تصاغرّث عندَهُ الدنيا“‎ 
: وممن توفي فيها من الأعيان‎ 

أو [سحاق القرّاري”" إبراهيم بن محمد بن الحارث بن إسماعيل بن خارجة » إمامٌ أهل الشام في 
المغازي وغير ذلك . أخذ عن الثوري » والأوزاعي ٠‏ وغيرهما . توفي في هذه السنة » وقيل قبلّه!” . 

وإ اهيم الموصلي "' النّدِيم وهو إبراهيم بن ماهان بن بهمن » أبو إسحاق » أحد الشعراء والمغتين 
والدماء للرشيد وغيره ؛ أصلَهُ من الفُزس » وؤلد بالكوفة » وصحب شبابها » وأخذ عنهمٌ الغناء » فأجاد 
في عِلمه . ثم سافر إلى المَؤْصِل » ثم عاد إلى الكوفة » فقالوا له : الموصلي . ثم اتصل بالخلفاء , 
وهم المهدي » وحَظِيَ عند الرشيد . وكان من جُملةٍ ساره ونُّدَمائهِ ومُغيه وقد ای و ماله جد 
حتى قيل : إنه ترك أربعة وعشرينَ ألف ألف درهم . وكانث له طرفٌ وحكاياثٌ غَريبة . وكان مولده سنة 
خمس عشرةً ومئة في الكوفة » ونشأ في كفالة بني تميم » فتعلّم منهم » ونُسب إليهم . وكان فاضلاً بارعاً 
في صناعة الغناء . وكان مُرَّوّجاً بأخت المنصور الملقّب بِرَلْرّل0* الذي كان يضرب معه » فإذا غنَّى هذا 
وضرب هذا اهترٌ المجلس . ۰ 

توفي في هذه السنةٍ على الصحيح . وحكى ابن حَلكان في الوفيات“ » أنه توفي وأبو العتاهية 
وأبو عمرو الشيباني ببغداد في يوم واحد » من سنةٍ ثلاث عشرة ومئتين » وصحح الأول . 

ومن قولِه في شعرهٍ عند احتضاره قولّه : 

مَل والله طبييي من مُقاساة الذي بي 
سوف ا EE.‏ 
وفيها مات : 
جرير بن عبد الحميد . 


)١(‏ الخبر والشعر في صفة الصفوة (۲/ ١١۷‏ » 018 ) » والمختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 508/١‏ )2 وهو 
بتحقيقي » وتعجيل المنفعة ( 05 ) لابن حجر . 

(۲) ذكر المؤلف وفاته في سنة ( 184 ) » انظر ص 404 من هذا الجزء » ومصادر ترجمته ذُكرث ثم 

(۳) انظر الحاشية السابقة . 

(:) ترجمته في الأغاني ( ٠ ) ١79/0‏ تاريخ بغداد ١170/5(‏ ) » الفهرست ۲١٠(‏ ) » المؤتلف والمختلف لابن 
القيسراني ١75(‏ » و١١3)‏ » المنتظم ( ٠١١/۹‏ ) > الكامل لابن الأثير ( ٠ ) 14٠ /١‏ وفيات الأعيان ( ٤١/١‏ ) » 
سير اعلام النبلاء ( ۷۹/٩‏ ) » شذرات الذهب ( 73١9 2718/١‏ ) . 

(5) انظر نزهة الألباب في الآلقاب ( 7414 ) . 

(5) وفيات الأعيان ( ٤١/١‏ ) . 


أحداث سنة 1484اه 4 


وعمر بن أيوب العابد > أحدٌ مشايخ أحمد بن حنبل : 


وعيسى بن يونس في قول . 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومئة 


فيها رَجَعَ الرشيد من الحج » وسار إلى الرّيّ » فولى وعزل . 
وفيها ردّ علىّ بن عيسى إلى ولاية خراسان . وجاءه نْوَابُِ تلك البلاد بالهدايا والنّحف من سائر 
الأشكال والألوان . ثم عاد إلى بغداد » فأدرّكه عيدٌ الأضحى بقصر اللصوص” » فضكى عندّه » ودخل 
إلى بغداد لثلاث بَقينَ من ذي الحجّة ؛ فلما اجتاز بالجسر أمرَّ بجت جعفر بن يحيى البرمكي فَحُرقَتْ 
5 2 و 
ودفنث » وكانت مصلوبة من حين قتل إلى هذا اليوم . 
ثم ارتجل الرشيدٌ من بغداد إلى الرّة ليسكتها » وهو متأسّفٌ على بغداد وطيبها » وإنما مراد بِمُقَامهِ 
بالرقّة رَدْعُ المفسدين بها . وقد قال العباسٌُ بن الأحنف في خروجهم من بغداد مع الرشيد : 
ما أَنَخْنَا حتى ازْتَحَلْنا فما نف رق بين المُتَاخ والارتحال 
ساءلونا عن حالنا إذ قَدِمنا فقَرَنَا وداعهم بالشؤال 
وفيها فادّى الرشيدٌ الأسارى من المسلمين الذين كانوا ببلادٍ الووم » حتى يُقال إنه لم يرك بها أسيراً 
من المسلمين » فقال فيه بعضن الشعراء : 
وفك بك الأسرى التي شْيّدَتْ لها مَحَابِسنُ مافيها حَمِيمٌيَزورُها 


(۱) قال صاحبُ الفتوح : لما فتحت نَهَاوَئْد سار جيشنٌ من جيوش المسلمين إلى هَمَدّان » فتّزلوا كنكور » فسّرقت دواث 
من دوابٌ المسلمين » فسّمي يومئذٍ قصرّ اللصوص ٠‏ وبقي اسمه إلى الآن ؛ وهو في الأصل موضع قصر كنكور ‏ 
وهو قصر شيرين . وقال مسعر بن المهلهل : قصر اللصوص بناؤه عجيبٌ جذاً » وذلك أنه على دكةٍ من حَجَر 
ارتفاعها عن وجه الأرض نحو عشرين ذراعاً » فيه إيوانات وجواسيق وخزائن تتحيّرٌ في بنائه وحسن نقوشِه الأبصار › 
وكان هذا القصر معقل أبرويز ومسكتهُ ومتنرَهَّه » لكثرة صيده وعذوبة مائه وحسن مروجه وصحاريه . وحول هذا 
القصر مدينةٌ كبيرةٌ لها جامع . معجم البلدان ( ۳۹۳/٤‏ » 3514 ) . 

(؟) الخبر والشعر في تاريخ الطبري ( 5/ 515 ) » والكامل لابن الأثير ( ۳۳۹/۰٩‏ ) . 


لك وفيات سنة 864١ه‏ 
على حين أعيا المسلمينَ فكاكها وقالوا سجونٌ المشركينَ قبوڙها“ 

وفيها رابط القاسم بن الرشيد بمج دابق يُحاصر الوُوم . 

وفيها حجّ بالناس العباسُ بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
ذكرٌ من توفي فيها من الأعيان : 

علي بن حمزة بن عبد الله بن فيْروز2" أبو الحسن الأسدي مولاهم » الكوفي » المعروف بالكسائي » 
لإحرامه في كِسّاء ؛ وقيل : لاشتغاله على حمزة الزات في كِسّاء . كان نَحْوياً ويا » أحدّ أئمة القَرَاء . 
طون الكرنة رك | حرطل يدافتو نانك ل درون LRN‏ عيب انا 
قراءتّه ؛ وكان يُقرىء بها » ثم اختارٌ لنفسِه قراءة » وكان يقرأ بها . 

وقد روّى عن أبي بكر بن عياش » وسفيان بن عيينة وغيرهما . وعنه يحيى بن زياد الفرّاء › 
وأبو عبيد . 

قال الشافعي : من أرادٌ النحوّ فهو عيالٌ على الكسّائي . أخذ الكسائئ عن الخليل صناعة النَّحُو › 
فسأَلَهُ يوماً عن منْ أخذتَ هذا العلم ؟ قال : منْ ادي الججاز ٠‏ فرحل الكسابة إلى هناك + مكدب عن 
العرب شيئاً كثيراً » ثم عاد إلى الخليل » فإذا هو قد مات » وتصدَرَ في موضعه يونس ؛ فجرّث بينهما 
aL O OE‏ 

فال الكسّائي : صليت يوماً بالرشيد » فأعجَبتني قراءتي » فمَلِطتُ غلطةٌ ما غلطها صبيّ » ردت ٿ أن 
أقول 9 عَلَهُمبَرَجَْويَ 4 فقلت : لعلّهم يرجعين » فما تَجاسَرَ الرشيدٌ أن برها » فلما سلَمْتٌ قال : أي لغةٍ 
هن فقا إن اراد قوفت قال ١5‏ اما هذا فنعم . 

وقال بعضّهم : لَقِِتْ الكسَّائيَ » فإذا هو مهموم » فقلت : ما لك ؟ فقال : إِنَّ يحبى بنَّ خالدٍ قد 
وجه إلى ليسألني عن أشياء » فأخشى من الخطأ . فقلت : قَلْ ما شعت » فأنت الكسّائي . فقال : قطعَةُ 
لله - يعني لساته إن قلت ما لم أعلم . 

وقال الكسائئٌ يوماً : قلت لنجّار : بكم هذان البابان ؟ فقال : بِسَلْحَتان يا مَصْفَعان(" . 


. ) ٦۷١ /5 ( الخبر والبيتين في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ترجمته في التاريخ الكبير (778/5 )» الكنى والأسماء لمسلم (١/8١؟)»‏ مولد العلماء ووفياتهم 
77/١‏ )ء تاريخ بغداد ( 207/1١‏ )» الفهرست ( ٩۷‏ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 178/4 ) » وفيات الأعيان 
(۳/ ۲۰ ) » المقتنى في سرد الكنى ١14/١(‏ )». سير أعلام النبلاء ( ١١١/۹‏ ) » تهذيب التهذيب 
۲۷٠١ /۷ (‏ ) » نزهة الألباب فى الألقاب ( ۳٠١۷/۲‏ ) . 

4 7ق 0 اجات ي( والمصص 0006 :لكان ال :اشاح الطاتر سلا + افر 


وفيات سنة ۸۹١ه‏ ۸۱ 
توفي الكِسّائيٌ ل في هذه السنةٍ على المشهور » عن سبعين سنة . وكان في صخبة الرشيدٍ ببلادٍ الوّيّ 
فمات بنواحيها ارين اسمن ان وم واخد ركان افيد فول : دفنثٌ الفقة والعربية بالرّي 
قال :ابن کان 2 وقیل ٠‏ إن الكساتي توفي بطوس سه نشين [ أو ثلاث ] وكمانين ومئة:- وا 
أعلم . 
وقد رأى بعضهم الكسّائي في المنام ووجهه كالبذر » فقال : ما فعل بك ربك ؟ فقال : غَمَرَ لى 
الا فلت 2 ما فمل تحمرة ؟ قال ا کی علو + ها ناه زلا كما ی الكو كف 


م« 


وفيها توفي : 

محمد بن الحسن بن فَرْقدا" أبو عبد الله الشيباني مولاهم » صاحبُ أبي حنيفة » أصلَهُ من قريةٍ من 
قرى دمشق » قدم أبوه العراق » فولد بواسط سنة ثنتَيْن ومئة » ونشأ بالكوفة . فسمع من أبي حنيفة › 
ومسعر › والثوري › وعمر بن ذر » ومالك بن مغْوّل . وكتب عن مالك ر ا والأوزاعي » 
وأبي يوسف . وسكن بغداد » وحدَّث بها . وكتب عنه الشافعي حين قَدِمها في سنةٍ أربع وثمانين ومئة » 
ولاه الرشيدٌ قضاء الرقّة » ثم عزله . وخرج مع الرشيد : إلى الرّي فمات بها . 

رعو 

وكان يقول لأهله : لا تسألوني حاجة من حاجات الدنيا فتشعّلوا قلبي » وخذوا ما شيم من رَخلي » 
20 م ع. 8 
فإنه قل لِهَمّى » وأفرغٌ لقلبي . 

م ل ل ا 0 


م 0 فلم يُجِبْهُ إلى الإعارة . 
فكتب إليه : 


= من الإنسان والمَصْمَعان : الذي يُضْفْعٌ على قَمَاه . وفي جواب النجار ضرب من السخرية بشيخ العربية » الذي لم 
يقم لسانه بقواعد النحو » إذ الوجه أن يقول : « بكم هذين البابين ؟ » . 

. ومايأتي بين معقوفين منه‎ » ) ۲۹٨/۳ ( في وفيات الأعيان‎ )١( 

00( في ( ق ) : محمد بن الحسن بن زفر » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته » وهي في : 
الضعفاء للعقيلي ( 55/5 ) . الكامل لابن عدي ١75/5(‏ ) » المجروحين ( ۲۷١/۲‏ ) » تاريخ بغداد 
0 ) » الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ”/ ٠١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠١7/57‏ ) » المقتنى في سرد الكنى 
۳۸/١ (‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 4/ ٠١١‏ ) » المغني في الضعفاء ( ۲/ ٥1۷‏ ) » رواة الآثار لابن حجر ( ١57‏ ) » 
التدوين في أخبار قزوين ( 790١/١‏ ) . 


ه٠۹۰ أحداث سنة‎ AY 
- ا . 2 2 7 ا‎ 
قل للذي لم ترَعَيٍِ  تام نْراةٌمثلة‎ 
کے کان چ ا و ادراق مجن فك‎ 
بن اهلة أن نتوه أله‎ 
)١(ع‎ 0 لعا کح زا و لها‎ 


قال : فوجّه به إليه في الحال هديّة لا عاريّة . 

وقال إبراهيمٌ الحربي : قيل لأحمد بن حنبل : هذه المسائل الدّقاق » منْ أين هي لك ؟ قال : من 
اا . وقد تقدّمَ أنه مات هو والكسّائي في يوم واحدٍ من هذه السنة . فقال 
الرشيد : دفنثٌ اليومَ اللغة والفِقّه جميعاً . وكان عمرة ثمانيةً وخمسين سنة . 


ثم جداخلت سنة تسعين ومئة من الهجرة 


فبها حلع راف بن لَيّث بن نصر بن سيار نائبُ سَمَرْقندَ الطاعة » ودَعًا إلى نفسه » وتابّة آهل بلدِه 
وطائفةٌ كثيرة من تلك الناحية ؛ واستفحل أمره » فسار إليه نائبُ خُرَاسانَ على بن عيسى » فهزمَه رافع › 
وتفاقم الأمرُ به . 
٠‏ 5 و 9 و 5 ري “نم 5 و 3 7 ۰ 
وفيها سار الرشيد لغزو بلادٍ الوُوم لعشر بَقِينَ من رجب » وقد لبس على رأسِه قلنسوة » فقال فيه 
أبو المعلى الكلابى : 
ELON‏ فبالحرَميْنِ أو أقصَى الُغورٍ 
ففي أرضص العدرٌ على طمرٌ وفي أرض كرف '' فؤق 
وكا جار ال ر مراك علق من الفا عل اا 
فسارٌ حتى وصل إلى الطْوَانّةا؟» » فعسكر بها وبعث إليه نقفور إليه بالطاعة » وحَمَلَ الخراج 
والجرية » حتى عن رأس وَلَدِه ورأسه » وأهل مملكته » في كلّ سنو خمسة عشرّ آلف دينار . وبعثٌ يَطلبٌ 
من الرشيدٍ جارية قد أسروها » وكانت ابنة ملكِ هِرّقلة » وكان قد خطبَهًا على ولده . فبعث بها الرشيد مع 


)00 رواية ( ق ) في البيت الأول : « لم تر عيناي مثله » » والمثبت من ( ب . ح ) وبنحوه الأبيات في ديوان الشافعي 
ص( ٠١١‏ )ء وفيه زيادة بيت قبل الأخير وهو : 
ا ل س 
)۲( هذه رواية ( ق ) » وفي ( ب » ح ) : «الثنية ) . 
ف ته ايدان E ١‏ 
€3 « طُوَانة »ب بض أوله » وبعد الألف نون - : بلدٌ بثغور المَصّيصّة . معجم البلدان ( ٤٥/٤‏ ) . 


وفيات سنة ٠۹۰‏ ه AY‏ 


ا بي “نر يو 4 Ss‏ 2 چ - 82 
هدايا وتححَفب وطيب بعَث يطليّهُ من الرشيد . واشترّط عليه الرشيد أن يَحْملَ كلّ سنةٍ ثلاث مئة ألف دينار » 


وآن لا تحر هرقلة . 

ثم انصرف الرشيد راجعاً » واستناب على العو عُقْبَةَ بن جعفر . 

ونقضَ أهل برص العَهْد » فغزاهُمْ مَعْيوفٌ بن يحبى ٠‏ فسَبَى أهلّها » وقتل منهم خلقاً كثيراً . وخرج 
رجل من عَبْدِ القيّس » فبعث إليه الرشيدٌ من قتله . 

وح بالناس فيها عيسى بن موسى الهادي . 
ممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير : 

أسد بن عمرو بن عامر"' أبو المنذر البَجَليٌ الكوفيّ , > صاحبٌ أبي حَنيفة » حكم ببغداد وبوّايط » 
فلها :نكو رد ل هف الا 

قال أحمدٌ بن حنبل”" : كان صدوقاً . ووثقه ابن معين » وتكلّم فيه علي بن المّديني » والبخاري . 

وسَعْدُون المجنون(" : صام ستين سنة » فخفٌ دِمَاعُه » فسمَّاءٌ النامرئ مجنوناً » وقف يوماً على حَلْقَةٍ 
ذي التُون المصري ٠‏ فسمع كلامَهُ فصرّخ . ثم أنشأ يقول : 

ولا خيرٌ في شَكْوَى إلى غير مُشتکی ولا بد من شكوى إذا لم يكن صَبْرُ 
وقال الأصمعي عرزت اوهو تالز عتدر ابن ديع ستكران ب نا و : ما لي أراك 
عند رأس هذا الشيخ ؟ فقال : إنه مجنون . فقلت : أنتَ مجنونٌ أ هو ؟ قال : لا » بل هو »› > لأني صلَيتُ 


الظهر والعصرٌ في جماعة » وهو لم يصلّ جماعة ولا فرّادى . وهو مع هذا قد شرب الخمر » وأنا لم 
أشْرَبْها . قلت : فهل قلت في هذا شيئاً ؟ قال : نعم . ثم أنشأ يقول : 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۳۱/۷ ) . بحر الدم للإمام أحمد ( 7 ) » الكنى للبخاري ( ٤۹/۲‏ ) » الكنى 
والأسماء لمسلم (۲/ ۷۷۳ ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ١4‏ ) » تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد 
للنسائي .)١54(‏ الضعفاء للعقيلي ( 71/١‏ ) » الجرح والتعديل 717/7١‏ ) . المجروحين لابن حبان 
(۱۰/۱ )۰ الكامل لابن عدي »)798/١(‏ تاريخ جرجان ( 057 ) . تاريخ بغداد (/17/19)» الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ( ٠١5/١‏ ) » الكشف الحثيث لسبط بن العجمي ( 1۷ ) » المغني في الضعفاء (5/ ) » 
المنتقى في سرد الكنى ( ۹۸/۲ ) » ميزان الاعتدال ( 777/١‏ ) » الإكمال للحسيني ( 78 ) » لسان الميزان 
0 )ء تعجيل المنفعة( ۳١‏ ) . 

(؟) في كتاب بحر الدم ( 7 ) . 

(©) ترجمته في عقلاء المجانين ( 554 ) » إحياء علوم الدين ( 7١77/١‏ ) » صفة الصفوة ( 0١5/7‏ ) » المختار من 
مناقب الأخيار ( ۷۸ ) » الوافي بالوفيات ( /٠١‏ ت 73١7‏ ) » فوات الوفيات ( 48/7 ) » روض الرياحين الحكاية 
( ۲۱ و۲۲ و٤۲‏ و١۲‏ ) » طبقات الشعراني ( 18/١‏ ) » الطبقات الصغرى للمناوي ( ۳۲۳ ) . 


و 


ركت النيئذ لآل البين ' ١وأضيحت:‏ اشرت ما قراح 
لأن اليد انان N as, a‏ 
فان كان ذا جائراً للشباب فما العْذرٌ منه إذا الشيبُ لاحا 


قال الأصمعي : فقلتٌ له : صدقتَ . أنتَ العاقل وهو المجنون . 


وتحبيدة بن حُميد بن صُهيب( أبو عبد الرحمن التَيْمي" » الكوفي » مؤدّبُ الأمين . روى عن 
الأعمش وغيره وغ احم ينحنا > وكان يُْنى عليه : 
وفيها توفي : 

يحبى بن خالد بن بَرْمَك7" أبو على الوزير » وال جعفر البَرمكي » ضمٌ إليه المهداع ولذة الرشيد 
فوا وأرضعَنة امرأتهُ مع الفضل بن يحيى » فلما ولي الرشيد » عرف له حقّه » وكان يقول : قال أبي » 
قال أبي . وفوّضَ إليه أمورَ الخلافةٍ وأَزِمتّها » ولم يرل كذلك حتى نَكبّت البرامكة » فقتل جعفرا » 
وحَلَّدَ أباه يحيى في الحبس حتى مات في هذه السنة . وكان كريماً فصِيحاً ذا رأي سديد » يظهَرُ من أموره 
خير وصلاح . 


قال يوها للد ١‏ حُذوا من کل شيءِ طَرَفاً » فإنّ منْ جهل شيئاً عاداه 1 وقال لأولاده اکا اخس 
فا تسمعون .٠‏ واحفظوا أحسنٌ ما تكتبون + وتحدّئوا بأحسن ما تحفظون . وكان يقول لهم : إذا أقبات 
الدنيا فأنفقوا منها » فإنَّها لا تبقى » وإذا أَدْيََتُ فأنفقوا منها فإنّها لا تبقى“ . 


(۱) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۲۹/۷ ) » بحر الدم للإمام أحمد ( ۲۸۸ ) » التاريخ الكبير للبخاري (85/5 ) › 
الكنى والأسماء لمسلم ( ٥۲٦/١‏ ) » معرفة الثقات للعجلي ( ۲/ ٠۲۳‏ ) » الطبقات للنسائي ( ٠۳۲‏ ) » مشاهير 
علماء الأمصار لابن حبان البستي ( 17١‏ ) » الثقات له ( 177/7 ) » الجرح والتعديل ( ٩۲/١‏ ) » رجال صحيح 
البخاري للكلاباذي ( ۲/ ٠٠١‏ ) » تسمية من أخرج له البخاري ومسلم للحاكم ( ۱۹١‏ ) » التعديل والتجريح للباجي 
( ۹۳۳/۲ ) » تاريخ بغداد ( ۱۲۰/۱۱ ) › تهذيب الكمال )7191/1١9(‏ » ميزان الاعتدال ( ۳۳/١‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( 7١١/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 208/8 ) » الكاشف ( 145/١‏ ) » لسان الميزان ( ۳٠١/۷‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ۳۷۹ ) » طبقات الحفاظ ( ٠١١‏ ) . 

20 في ( ق ) : ١‏ التميمي » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته . 

إفرة ترجمته في تاريخ بغداد ( ۱۲۸/۱۲٤‏ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 188/9 ) › وفيات الأعيان 5١9/5(‏ ) 2 سير 
أعلام النبلاء ( 84/9 ) » العبر ( ١57/1١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٠١۳/۲‏ ) . 

. جعفر » » والمثبت من ( ب ) » والضمير في قتل عائد على الرشيد‎ ١ : ) في (ح » ق‎ )٤( 

(5) تقدم هذا القول في ترجمة ابنه جعفر ص( ٤١١‏ ) . 


وفيات سنة ١۹۰‏ ه A0‏ 
وكان إذا سأله سائلٌ في الطريق وهو راكب أقلٌ”'' ما يأمّدْ له بمئتي درهم . فقال رجل يوماً : 
يا سَميّ الحَصُورٍ يحبى أَنيِحَثْ لك من فضل را جتان 
كل من مَمَّ في الطريق عليكُمْ فة من تَوَالِكُمْ يشان 
متنا وزهم لمثلي قليلٌ هي منكم للفارس العَجْلانٍ 
فقال : صدّقت . وأمرَ أن يُسبّق به إلى الدار » فلما رجَعَ سأل عنه » فإذا هو قد تزوّج » وهو يريد أن 
يدخلّ على أهله » فأعطاءٌ صداقها أربعة آلاف » وعن دار أربعة آلاف » وعن الأمتعة أربعة آلاف » وعن 
الدخول أربعة آلاف » وأربعة آلاف يستظهر بها . 
وجاءَة رجلّ يوماً فسأله شيعاً » فقال : وَيْحَك لقد جنتني في وقت لا أملِكُ فيه مالا ؛ ولكن بعث إليّ 
ملؤت 2 جلت سن اذ تق إلى N‏ تريد انشع عارية لك رانك قد أعظيت 
3 ع2 5 22 
فيها ثلاثة آلاف دينار » وإني سأطلبها » فلا تَبِعْها منه بأقلّ من ثلاثينَ ألفَ دينار . فجاؤوني فبلغوا معي 
بالمساومة إلى عشرين ألف دينار » فلما سمعتّها ضَعُفَ قلبي عن رَدّها » وأجَبْتُ إلى بيعها » فَأحَذَها » 
وأخذثٌ العشرين ألفَ دينار » فأهداها إلى يحيى . فلما اجتمعثٌ بيحيى قال : بكم بعتها ؟ قلت : 
رين الف دياز .قا ل : إنك لحسيس » خُذ جاريتّك إليك . وقد بعث إليَ صاحبٌُ فارس » يطلبُ مني 
أن أسعيلية شيا وا ني سأطلبها منه » فلا بها بأقلّ من خحمسينَ ألفَ دينار . فجاؤوني فوصلوا في ثمنها 
ام اناج ESC EBES ١‏ 
وأني قد تزوّجْمُها ؛ وقلت : جارية قد أفادَئّي خمسين ألف دينار » لا أفرّطُ فيها بعد اليوم” . 
وذكر الخطيب » أنَّ الرشيد طلّبَ من منصور بن زياد عشرة آلاف ألف درهم » ولم يكنْ عنده منها سوى ألف 
ألفب درهم » فضاق ذَرْعاً » وقد توعّده بالقتل وخراب الديار إن لم يحولها في يومه ذلك ؛ فدخل على يحيى بن 
خالد » وذكرٌ أمرّه » فأطلقَ له خمسة آلاف ألف ٠‏ واستطلق له من ابنِه الفضل ألفئْ ألف ٠‏ وقال لابنه : يا بني » 
بِلعّني أنك تُريدٌ أن تشتري بها ضَيْعَةَ » وهذه ضيعةٌ تَعْلَّ الشكرّ وتبقى مدّى الدّهر . وأخذ له من ابنه جعفر ألفَ 
ألف » ومن جاريته دنانير عقداً ارات الحد انار عبر ارون تدان رونل سكم علي : قد حسيناة 
عليك بألفيْ ألف . فلما عُرضت الأموالٌ على الرشيد رَد الد » وكان قد وهب لجارية يحيى » فلم يعد فيه بعدَ إذ 
هبه لها . وقال له بعض بنيه وهم في السجن والقيود : يا أبتٍ » بعد الأمرٍ والنّفي والنّْمة صِرْنا إلى هذا 
الحال ؟! فقال : يا بني » دعوةٌ مظلوم سرّث بليل ونحن عنها غافلون » ولم يغفل الله عنها . ثم أنشأ يقول : 


رت قوم قد غدؤا في نعمةٍ زا واه ركان حيدق 


. ) كذافي الأصول » والوجه ( فأقل‎ )١( 
. ) ١71/١15 ( (؟) انظر الحكاية بأوضح مما هنا في تاريخ بغداد‎ 


ه١۹۱ أحداث سنة‎ A1 
سكت الدهِرٌ زماناً عنهمٌ ثم أبِكاهُمْ دماً حين تَطَنْ()‎ 

وقد كان يحيى بن خالد هذا يُجري على سفيانَ بن عُيينة كلَّ شهر الف درهم » وكان سفيانُ يدعو له 
في سجوده يقول : اللهمَ إنه قد كفاني المؤنة » وفرّغني للعبادة » فاكفه أمرّ آخرته . فلما مات يحيى رأه 
بعضٌ أصحابه في المنام فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : عفر لي بدعاء سفيان . 

وقد كانث وفاةٌ يحيى بنِ خالد رحمه الله في الحبس في الرَافقَةَ » لثلاث لون من المحرّم من هذه 
السنة » عن سبعين سنة » وصلى عليه ابه المَضْل » ودُفن على شط الفرات ؛ وقد وُجد في جَيبه رُفْعة 
مکوت فاط : قد تقدّمٌ الخَصْم والمدَّعى عليه بالأثر » والحاكم الحكمٌ العَدْلٌ الذي لا يَجُور » ولا 
يحتاج إلى بَيّنة . فحُملث إلى الرشيد » فلما قرّأها بكى يومّه ذلك » وبقي أياماً يتين الأسى في وَجْهِهِ . 
وقد قال بعض الشعراء في يحيى بن خالد : 

سألث التّدى : هل آنت حت ؟ فقال : لا ولان غا مسحي يعن ال 

قل ا بلرؤزاثة.. ١‏ ارت رف وال خد واا 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومئة 


فيها خرج رجلٌ بسوادٍ العراق يُقال له تَرُوان بن سيف » وجعل يتنقّلٌ فيها من بلدٍ إلى بلد » فوجّه إليه 
الرشيد طؤْق بن مالك فهزمّه » وجرح ثروانَ وقتلَ عامّة أصحابه » وكتب بالفتح إلى الرشيد . 

وفيها خرج بالشام أبو التّداء » فوجّه إليه الرشيد يحيى بنّ معاذ » واستنابه على الشام . 

وفيها وقع الثلحٌ ببغداد . وفيها غزا باد الروم يزيد بن مخلد الهُبَيْري في عشرة آلاف > فأخذث عليه 
الرومٌ المضيق » فقتلوه في خمسين من أصحابه » على مرحلتين من طرَسُوس » وانهزم الباقون . وولى 
الرشيد غزوٌ الصائفة لهرثمة بن أغين > وضم إليه ثلاثين ألفاً فيهم مسرودٌ الخادم » وإليه النفقات . 

f ا‎ O 

وخرج الرشيد إلى الحَدَث” ليكون قريباً منهم . وأمر الرشيد هدم الكنائس والذيُور » وألرَم أهل 

الذمّة بتمييز لباسهم وهيئاتهم في بغدادٌ وغيرها من البلاد . 


. ) ۱۳۱/۱۴١ ( تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) الحدث ‏ بالتحريك وآخره ثاء مثلثة ‏ : قلعة خصينة بين مَلطَيّة وسُمَيْساط ومرعش ء من الور » ويقال لها 
الحمراء » لأنّ تزبتها جميعاً حمراء » وقلعنّها على جبل يقال له الأحيدب . وفي كتاب أحمد بن يحيى بن جابر : 
كان حصن الحدث مما فتح في أيام عمر رضي الله عنه » فتحه حَبيب بن مَسْلّمة الففري من قبل عياض بن غلم » 
وكان معاوية يتعاهده بعد ذلك + وكاتت ينو أمية يسكون دزت الحدت فزت السلامة للطيدة نا اا 
به » وكان ذلك الحدث الذي سمي به الحَدَث فيما يقول بعضهم . وقال آخرون لقي المسلمين على دَرْبِ الحدّث - 


وفيات سنة ١19ه‏ لامع 

وفيها عزل الرشيد عليّ بن موسى عن إمرة خراسان » وولاها هَرْثّمةَ بن أَغيّن 5 

rl‏ تراب ودونها > وسَبَى أهلها » وبثٌ الجيوشن والسّرايا بأرض الوُوم إلى 
عين ززبة ¢ والكنيسة السوداء وان ١‏ هرَفلة في كلّ يوم مئة ألف ¢ وخمسة وثلاثين ألف مُرْتَزق . 
ك لووك عد انين لق بَى أهلها » وحمّلهم حتى 

عَهُم بالرافقة ؛ فبلغ تَمَنُ الأسْقَفٌ ألمي دينار » باعهم أبو البَخْتَري القاضي . 

وفيها أسلم الفضل بن سَّهْل على يدي المأمون . وحج بالناس فيها الفضل بن عباس بن محمد بن علي 
العباسي ٠‏ وكان واليّ مكة . ولم يكن للناس بعد هذه السنة صائفة إلى سنة حمس عشرة ومئتين 


وفيها توفي من الاعيان : 

سَلمَة بد الفقما الأبركن.. 

وعبدٌ الرحمن بن القاسم'" : الفقيه الراوي عن مالك » الذي هو العمدةٌ في مذهب مالك فيما يرويه 
عن الإمام مالك . وكان من كبار الصالحين . 


ضف . 
وعيسى بن يونس , بن أبي إسحاق : قدم على الرشيد » فأمر له بمالٍ جّزيل نحواً من خمسين ألفاً . 
فلم يقبّله . 
والفضل بن موسى السّيناني . 
م 5 


بن التحسين المصّيصِي”*) يد الزمّاد الثقات . قال : لم أتكلّم بكلمة أحتا اج إلى الاعتذار 


= غلامٌحَدَتْء فقاتلهم في أصحابه قتالاً استظهر فيه؛ سمي الحدثٌ بذلك الحدث . انظر معجم البلدان (۲/ ۲۲۷). 

(۱) في ( ح ) : « خرج » » والمثبت من( ب › ق). 

(۳) ترجمته في تسمية فقهاء الأمصار للنسائي (۱۲۷ )» الجرح والتعديل ( 774/5 )» الثقات لابن حبان 
۳۷٤/۸ (‏ ) » الفهرست ( ۲۸١‏ ) » التعديل والتجريح للباجي ( 875/١‏ ) » تهذيب الكمال ( ۳٤٤/١۷‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( "07/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۸/ ٠٠‏ ) » الكاشف ( 110/١‏ ) » الوفيات للقسنطي ( ١ ) ٠٠١‏ تقريب 
التهذيب ( ۳٤۸‏ ) » تهذيب التهذيب ( 7١1//5‏ ) » طبقات الحفاظ ( ٠١١‏ ) . 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 188/17 ) » التاريخ الكبير ( 505/5 ) » الجرح والتعديل ( 74١/5‏ ) » الثقات لابن 
حبان ( ۲۳۸/۷ )ء رجال مسلم لابن منجويه ( ١١5/7”‏ ) › تاريخ بغداد .)١907/١١(‏ صفة الصفوة 
۱۸۹/٤ (‏ ) » تهذيب الكمال ( 57/51 )ء تذكرة الحفاظ ( ۲۷۹/۱ ) » سير أعلام النبلاء 189/8 ) » تهذيب 
التهذیب ( ۲۱۲/۸ )ء تقريب التهذيب ( ٤٤١‏ ) . 

() في ( ق ) : « محمد بن الحسين المصيصي » » وهو تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته في طبقات = 


EAA‏ أحداث سنة 97اه 


وفيها توفي معمّر الرقي . 
ثم 5 :1 ۰ لسن ننه . i4‏ ۴ ا ومئة 


فيها دخل هّمه بن أَعيّن إلى خراسان نائباً عليها » وقبض على علي بن عيسى » فأخذ أموالة 
وسحواضله ١‏ وار كه على يمير وجهه لذيه'.وتادى عليه يلد خراسان > وهب إلى الرشيقء ذلك 
كرمعل ذلك عالق اح ران ا سيو يه ا ی ان بيقن اذ 

وفيها ولى الرْعييد نابت بنَ نصر بن مالك نيابة الثغور » فدخلّ بلاد الروم » وفتح مطمورة''"' . 

وفيها كان الصّلح بين المسلمين والدُوم على يد ثابت بن نصر . 

وفيها خرجت الحْرَمِيّةُ بالجبل وبلادٍ أَذْرِبِيجَان ؛ فوجّه الرشيدٌ إليهم عبد الله بن مالك بن الهيثم 
الخزاعي في عشرة آلافي فارس ؛ فقتل منهم خلقاً » وأسر وسَبَى ذَرَاريَهُمْ » وقَدِم بهم بغداد » فَأْمَرَ له 
الرشيد بقتل الرجال منهم ٠‏ وبِالدَرٌيّةِ فبيعوا فيها » وكان قد غزاهم قبلَ ذلك خُزِيمةٌ بن خازم . 

وفي ربيع الأول منها قدم الرشيدٌ من الرقة إلى بغداد في السُّْن » وقد استخلف على الرَقَةَ ابه 
القاسم . وبين يديه خزيمة بن خازم » ومن نيّة الرشيد الذهابُ إلى خراسان لعَرْو رافع بن ليث الذي كان 
قد خلّعَ الطاعةً واستحودٌ على بلادٍ كثيرة من بلادٍ سَمَرْقَنْدَ وغيرها . ثم خرج الرشيدٌ في شعبانَ قاصداً 
خراسان » واستخلف على بغداد ابته محمداً الأمين » وسأل المأمونٌ من أبيه أن يخرج معه خوفاً من غَدْرٍ 
أخيه الأمين » فَأَذِنَ له » فسار معه وقد شكا الرشيد في أثناء الطريق إلى بعض أمرائه جفاء بَنِبهِ الثلاثة الذين 
جعلهم ولاةً للعَهْدِ من بعده ؛ وأراهُ داءَ في جِسَّدِه وقال : إِنَّ لِكُلَّ واحدٍ من الأمين والمأمون والقاسم 
عندي عَيْناً على » وهم يَعْدُونَ أنفاسي ٠‏ ويتمنّوْنَ انقضاء أيّامِي » وذلك شر لهم لو كانوا يعلمون . فدعا له 
ذلك الأمير ؛ ثم أمر له الرشيد بالانصراف إلى عمَّلِهِ وودَّعَه » وكا ن آخرَ العَهْدٍ به . 


وفيها تحدّك روان الحَرُوريَ وقتل عامل السلطان بِطَففٌ البصرة . 


ابن سعد ( 589/1 ) » طبقات خليفة ( ۳۱۸ ) » التاريخ الكبير ( 5737/1 ) » التاريخ الصغير ( 7954/7 )» 
الجرح والتعديل ( ۸/ ۳٤١‏ ) » الثقات لابن حبان ( /٩‏ 186 ) » حلية الأولياء ( 7177/4 ) » تالي تلخيص المتشابه 
للخطيب البغدادي ( ”/ 51/7 ) » صفة الصفوة ( 757/5 ) » المختار من مناقب الأخيار ( 44٠/5‏ ) » تهذيب 
الكمال ( ۳۳۲/۲۷ ) » سير أعلام النبلاء ( 775/4 ) » العبر ( 1708/١‏ )» تهذيب التهذيب )۷۲/٠١(‏ »› 
الكواكب الدرية ( ٤٤٤/١‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۲۹/۱ ) . 

. ) ٠١١/١ ( مطمورة » : بلدّ في غور بلاد الروم بناحية طَرَسُوس . معجم البلدان‎ ١ )١( 

(0) «الطَّفتُ » : ما أَشْرَفَ من أرض العرب على ريف العراق » مشتق من ذلك » وطفتٌ الفرات : شطّه » سمي بذلك = 


وفيات سنة ١۹۲‏ ه ۸۹ 
وفيها قتل الرشيد الهَبْصَم اليماني . ومات عيسى بن جعفر وهو يريد اللَحَاقَ بالرشيد » فمات في الطريق . 
وفيها حجّ بالناس العباسُ بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصور 
وفيها توفي : 
إسماعيلٌ بن جامع“ بن إسماعيل بن عبد الله بن المطلب بن أبي وَدّاعة أبو القاسم » أحد المشاهير 
بالغناء . كان مِمَنْ يُضرب به المكّل . وقد كان أولاً يَحمَظُ القرآن » ثم صار إلى صناعة الغناء » وترك 
ل ل ا ل ل ل ل ل 
كنا يونا راد اقلت جارية منوذاء مها واب + تستقي الماء » فجلسَتْ ووضعَتُ 
قربتها واندفعث تَغئّي : 
إلى الله أشكو بخلها سمحي لها عسل مني وتنذل عقا 
فرُدّي مُضَابَ القلب أنت قتلته ولا تترّكيه هائم القلب مُغْرّما 
قال : فسمعتٌ ما لا صَبْرَ لي عنه » ورجوْتُ أنْ تُعيدّه ؛ فقامّتْ وانصرقثٌ » فتَرَلْتُ وانطلقتُ 
وراءها » وسألتها أن تعيده ‏ فقالت : إِنَّ عليَ خراجاً كلَّ يوم درهمَيْن » فأعطيتها درهمين ٠‏ فأعادَنهُ , 
حَفِظتُهُ وسلكته يومي ذلك » فلما أصبحتٌُ أنسيئّه » فأقبلتٍ السوداء فسألتُها أنْ تعيدّه » فلم تفعلْ إلا 
بدرهمين » ثم قالت : كأنك تستكثر أربعةة دراهم ! كأنّي بك وقد أخذتٌ عليه أربعة آلافي دينار . قال ابن 
جامع : فَعَْيَهُ ليلةً للرشيد › اعلا النادي] ل لشباد الال يري > وأعطاني ثلاثة آلاف 
ديئار ؛ فتبسّمت » فقال : مم تبسّمت تِبِسَّمتَ ؟ فذكرث له القصة » > فضجك وألقى إلى كيساً آخرٌ فيه ألفٌ دينارٍ › 
زقال : لا أكذث السوداء .. 
وحكى عنه أيضأ فال أصبحث وما بالمدينة وليس مي إلا ثلآثة راهم + فإذاجارية على زقيتها 
جره تريد الوَكِيَ » وهي تسعى وتترنّمُ بصوت شي : 
ل ل ارا ات فقالوا لنا ما أقصّرالليلَ عندنا 
وذاكَ لأنَّ اللوم ب : يَعْشَُى عيوتهم سريعاً ولا يَعْشَى لنا النّومُ أغْيْنَا 


كد الدتؤف ع قلغي ذلك انظ تبان الفرب:(تطفف )1 

)١(‏ ترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (5/ 7١5‏ ) » الإكمال لابن ماكولا ( 707/5 ) » تهذيب مستمر الأوهام 
له ( 759 ) » المنتظم لابن الجوزي ( ١98/9‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١79/7‏ ) . 

(؟) الأغاني ( ۳٠٤/١‏ ) » وما بعدها » والحكاية الاتية في ( ٠٠١ /٦‏ ) 

(۳) كذافي الأصول . وفي الأغاني : « في غرفة لي باليمن » . 

(4) يعني صاحب الأغاني في كتابه الأغاني ( ۳۲٣/١‏ ) . 


۹۰ وفيات سنة ۹۲١ه‏ 


إذا “ماادنا "اليل القضة بدي الهوى:. «شيغبا وهم سرون إذادنا 
فلو أنّهم كانوا يُلاقونَ مثلَّ ما ثلاقى لكانوا في المضاجع مثْلنا 
قال : فاستعدتّةُ منها وأعطيتها الدراهم الثلاثة » فقالت : لتأَخْذَنَ بدَلّها ألف دينار » وألفَ دينار » 
وآلفت ديار : فأعطاتى الرشيد ثلاثة الآفن.ديناز فى ليلة على ذلك الصوت : 
وفيها توفي : 
بكر بن الصاح أبو وائل التي“ : الشاعر المشهور » نزل بغداد في زمن الرشيد » وكان يخالط 
أبا العتاهية . 
قال أبو همان“ : أشعَرٌ أهل العَدْل من المحدثين أربعة : أوَّلهم بكر بن التَطَّاح . 
وقال المبرّد : سمعت الحسن بن رجاء يقول : اجتمع جماعة من الشعراء ومعهم بكرٌ بن النطاح 
يتناشدون ؛ فلما فرّغوا من طَوَالِهم أنشد بكر بن التّطاح لنفسه : 
ما ضَدَعا لو كتيّث: بالأضا فجف جف العين أو أغمضا 
شفتاعة دود اندها في عاش يرد لی :قن قَضَى 
ا راغلی ان ها "نامل سا لا فة م 
لم تمرض الأجفانُ من قاتل بلحظ و إلا لأن أفْرَضَا 
قال فادروة لون راس : 
ولما مات رثاة أبو العتاهية فقال : 
مات ابن نطاح أبو وائل کا وای الع قن ان 
وفيها توفي : 
هلول المجنون ٠‏ كان يأتي إلى مقابر الكوفة » وكان يتكلَّهُ بكلماتٍ حسّنة . وقد وعَظ الرشيد وغيرَةٌ 
كما تدم . 


)١(‏ ترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ۱۱۳/۱۹ ) » الفهرست ( ۲۳۲ ) » تاريخ بغداد ( ٩١/۷‏ ) » المنتظم 
لابن الجوزي ( 73١١/9‏ ) . 

)۲( في ( ق ) : أبو عفان » تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمة أبي هفان . 

(۳) الخبر والشعر في تاريخ بغداد ( 9١/9‏ ) . 

6 كذا في الأصول ٠‏ والبيت في ديوان أبي العتاهية ص( ٠١5‏ ) » وروايته : « قد ماتا » » وهو بيت مفرد مذكورٌ مع 
القوافي التي رَويّها على حرف التاء . 

(5) انظر ص( ٤۷۷‏ ) من هذا الجزء . 


وفيات سنة ١۹۲‏ ه ۹۱ 


وعبد الله بن إدريس الأؤْدِي الكوفي"“ : سمع الأعمش » وابن جُريج » وشعبة » ومالكاً » وخلقاً 
سواهم EUAN AS EE a SE E‏ : لا أصلح . وامتنع 
SI RN CS‏ 
خمسة آلافي عِوضاً عن كلفته التي تكلّفها في السفر فلم قبل وكيعٌ ولا ابن إدريس » وقبل ذلك حفص ؛ 
فحلف ابن إدريس لا يكلْمُّه أبداً . 


وحجّ الرشيدٌ في بعض السنين » فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي أبو يوسف » والأمين » والمأمون » 
فأمر الرشيد أن يجتمعَ شيوخ الحديث ليسوعوا ولدَيْه او ا ان ادرک هد رميس ار 
فركب الأمينُ والمأمونُ بعد فراغهما من سماعهما على مَنِ اجتمع من المشايخ إلى ابن إدريس لأسي يما 
eS‏ 
سَمعَها » فتعبّبَ لحفظه قم ٠ E‏ فلم يقل منه شيا . سارا إلى عيسى بن يونس » 
فسمعا عليه » ثم أمر له المأمون بعشرة آلاف » فلم يقبلها » ا 0 
ملأت لي المسجد مالا إلى سقفه ما قَبِلْتُ منه شيئاً على حديث رسول الله ية . ولما احتّضر ابن إدريس 
بكت ابنته » فقال : علام تبكي ؟ فقد ختمتٌُ في هذا البيت أربعة آلافي ختمة . 


صَعْصَعةٌ بن سلام""“ ويقال ابن عبد الله » أبو عبد الله الدمشقي » ثم تحوّل إلى الأندلس » فاستوطنها 
في زمن عبد الرحمن بن معاوية”" » وابنِه هاشم . وهو أول من أدخل علم الحديث ومذهب الأوزاعي إلى 
بلاد الأندلس“ . ووَلِيَ الصلاة بِقَرْطبَة . وفي أيامه غرست الأشجارٌ بالمسجدٍ الجامع هناك » كما يراه 
الأوزاعي والشاميُون, ويَكَرَهُهُ مالك وأصحايّه . وقد روى عن مالك والأوزاعي» وسعيدٍ بن عبد العزيز. 
وروى عنه جماعةٌ منهم عبد الملك بن حَبيب الفقيه » وذكرّهُ في كتاب ١‏ الفقهاء » وذكره ابن يونس في 
تاريخه تاريخ مصر » والحُميدي في تاريخ الأندلس . وحرّرَ وفاته في هذه السنة . وحكى عن شيخه ابنٍ 
حَزْم أن صعصعة هذا أولُ من أدخل مذهبّ الأوزاعي إلى الأندلس . وقال ابن يونس : أول من أدخل علم 
الحديث إليها . وذكر أنه ر توفي قريباً من سنةٍ ثمانين ومئة . والذي حرَرَهٌ الخميدي في هذه السنة أثبت . 


») ۷۳۷ /۲( التاريخ الكبير ( 49/5 ) » الكنى والأسماء لمسلم‎ » ) 57١ ( ترجمته في بحر الدم للإمام أحمد‎ )١( 
مولد العلماء‎ » ) ٥۹/۷ ( الجرح والتعديل ( 8/0 )» الثقات لابن حبان‎ » ) ۲٠/۲ ( معرفة الثقات للعجلي‎ 
. ) ٠۲١ ( تقريب التهذيب ( 715 ) » طبقات الحفاظ‎ » ) ٤۳۱/۱ ( ووفياتهم لابن زبر‎ 

فم ترجمته في تاريخ | بن الفرضي ( ٠ /١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( 5905/5 )( ب بتحقيق الدكتور بشار عواد ) . 

۳( في (ح ٠‏ ق) : زمن عبد الملك بن معاوية » وهو تصحيف والمثبت من ( ب ) . 

(4) قال الذهبي في تاريخ الإسلام معقباً على أنه أول من أدخل الحديث بالأندلس : « بل كان قبله معاوية بن صالح في 
طبقة شيوخه » . 


۹۲ وفيات سنة 1917ه 


علي بن د ظبيان"' أبو الحسن العَبْسي > قاضي الشرقيّة من بغداد » ولاه الرشيدٌ ذلك » كان ثقة عالماً » 
من أصحاب أبي حنيفة » ثم ولآهُ الرشيد قضاءً القُضاة » وكان الرشيدٌ يخرجُ معه إذا خرج من عنده . مات 
مويق فن عله اة . 

العباس بن ٠‏ الأحزف بن الأسود بن طلحة › الشاعدٌ المشهور › كان من عرّب خراسان » ونشأ 
اد وكا الطرنا ريا لقيو وس ا 


قال أبو العباس : قال عبد الله بن المعتز : لو قيل لي : منْ أحسنْ الناس شعراً تعرفه ؟ لقلت : 
العباس . 


قن فكت الاس أذيال الظترق ا :وفوق الفاح فنا فر له هرا 
فكاذبٌ قد رَمَى بالظنٌ غيرركم وصادق ليس يدري أنه صَدَّقا©) 
وقد طلبَهُ الرشيدٌ ذاتَ ليلةٍ في أثناء الليل » فانزعج لذلك » وخاف نساؤه ؛ فلما وقف بين يدي 
الرشيد قال له : ويحك . إنه قد عنّ لى بيت في جاريةٍ لي فأحببثٌ أن تشفْعَهُ بمثله . فقال : يا أمير 
المؤمنين » ما خفتٌ أعظم من هذه الليلة . فقال : ولِمّ ؟ فذكر له دخول الحرس عليه في الليل » ثم جلس 
حتى سكن رُوعُه » ثم قال : ما قلت يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : 
حننان قد رايتاها فلم نر مها شرا 
فقال العباس : 


تَويدَك وها ا ,لامارو طا 


000 ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٠٠١/٦‏ ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ۷۷ ) › الضعفاء للعقيلي ( ۲۳٤٣/۳‏ ) › 
كتاب المجروحين لابن حبان البستي ( ٠١0/7‏ ) » مولد العلماء ووفياتهم 57١/١(‏ ) » الكامل لابن عدي 
( 187/5 )ء تاريخ بغداد ( 457/١١‏ ) » كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ۲/ ۱۹١‏ ) » تهذيب الكمال 
۹٦/۲۰ (‏ ) ۰ ميزان الاعتدال ( ١77/6‏ ) . الكاشف ( ۲/ ٤۲‏ ) » لسان الميزان ( ۳١١/۷‏ ) » تهذيب التهذيب 
( ۷/ ۰۰ ) » تقريب التهذيب ( ٤١١‏ ) . 

(۲) في ( ق ) : « قوميسين » ٠‏ والمثبت من ( ب » ح ) » وقزميسين - بالفتح ثم السكون وكسر الميم وياء مثناة من 
كم وسين یا کیو ناء ا خرق ماک ورن وخی تعريته كزان اھان باد معروك > ينه ورين ان 
ثلاثون فرسخاً » قَرْبَ الدّينور . وهي بين هَمّذان وخُلُوان على جادَّة الحاج . معجم البلدان ( 780/4 ) . 

(۳) ترجمته في الأغاني ( 757/8 ) › تاريخ بغداد ( ۱۲۷/١١‏ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 7١/9‏ ) » الكامل لابن 
الأثير ( ۳۳۷/١‏ )ء وفيات الأعيان ( ۲۰/۳ ) » العبر ( ١7/١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 98/9 ) » شذرات 
الذهب ( 385/١‏ ) . 

(:) البيتان في ديوان العباس ص( ۲۲٢‏ ) » والأغاني ( ۳۸۳/۸ ) » والمدهش لابن الجوزي ( 5٠١‏ ) . 


وفيات سنة 1957ه 4۹۳ 
فقال الرشيد : زد . فقال : 
إذا ما الليل مال عله ك بالإظلام واغتكرا 
و ى اها ى 
فقال : إِنًَا قد رأيناها » وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم . 
ومن فو الذي او هار بن بره رانف يلك اترا قر 
أبكي الذين أذاقوني مَوَدَّتَهُمْ حتى إذا أيقظوني للهوّى رَقَدوا 
واستنهضوني فلمًا قمثُ مُنتصباً بقل ما حَمّلوني منهم فَعَدو0" 
وا 
وحدثتني يا سعد عنها فِزذتني جنوناً فزني من حديثِكَ يا سَعْد 
هواها هوی لم يعرفي القلبُ غيرَهٌُ فليس له قَبْلُ وليس له غد 
قال الأصمعي : دخلث على العباس بن الأحنف بالبصرة وهو طَريحٌ على فراشه » يَجُود بنفسِه وهو 
يقول : 
يا بعيد الدار عن وطنِة مفرداً بكي على شَجَنِه 
كلما جد النحيبُ به زادّت الأسقامٌ في بَدَيِة 
ثم أغمي عليه » ثم انتبه بصوتِ طائر على شجرةٍ فقال : 
ولقد زاد الفوادٌ شجاً هاتف يبكي على فيه 
0 انس نے ٠‏ ایک على كي 
قال : ثم أغمي عليه أخرى » فحرَكُتُةُ فإذا هو قد مات . 
قال الصولي : كانث وفاّه في هذه السنة . وقال القاضي ابن خلّكان إنه توفي بعدّها » وقيل قبلّها , 
في سنةٍ ثمانٍ وثمانين ومئة . فالله أعلم . وقال عمر بن شبّة : سنة ثمان وثمانين . وزعم بعض المؤرّخين 
أنه قي بعد الرشيد . 
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)١(‏ الأبيات في ديوان الأحنف ص( 1١7‏ ) » وقوله : « ترى » برفع المجزوم في شطري البيت الأخير » من ضرورات 
الشعر . ولفظ الديوان « يكن » في الشطرين . 

(۲) البيتان في ديوان العباس ص( ٠١5‏ ) » وهما في ديوان بشار بن برد أيضاً ص( 575 ) . 

(۳) البيتان فى ديوان العباس ص( ١٠١‏ ) . 

)€3 لا سقارية ف د ا 


ه١957 وفيات سنة‎ ۹٤ 


عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور أخو زبيدة كان نائباً على البصرة في أيام الرّشيد » فمات في 
١ E‏ 
وفيها توفي : 
الفضل بن جي ' بن خالد بن يَرْمَكَ » أخو جعفر وإخوته » كان هو والرشيد يتراضعان » أرضعَتِ 
الخَيْزُرانُ فضلاً » وأرضعَت أمٌ الفضل - وهي زبيدةٌ بنثُ منين بن بويه' "هارو الرشيد » وكانت زبيدة 
فده وو مز لداك ا و قال في ال ال 
كقى لك فضلاً أنَّ أفضلّ حُدَةٍ غذنك بدي والخليفة واحدٍ 
لقد زِنْتَ يحيى في المشاهدٍ كلها كما زان نکی الا في المشاهدٍ 
قالوا : وكان الفضلٌ أكرمٌ من أخيه جعفر » ولكنْ كان فيه كِبْدْ شديد » وكان عبوساً ؛ وكان جعفئ 
احسنّ بشراً منه » وأطلقَ وجهاً > وأقلّ عطاء ؛ وكان الناسن إليه أميّل » ولكن خضل الكرّم تُغَطّي جميع 
القبائح » فهي 3 تستد تلك الحَضْلّة التي كانث في الفضل . وقد وهب الفضل لطڳاخه مثة ألفب درهم » فعابَةُ 
أبوهُ على ذلك ٠»‏ فقال : يا أبت إنَّ هذا كان يَصْحَيُنى في العُسْرٍ واليُسر » والعيش الحَشِن » واستمرٌ معي 
RE‏ ردقال بون ال 0 
إِنَّ الكرام إذا ما أَيِسَروا ذكروا مِنْ كان يَعْتادُهُمْ في المَنْزلِ الحَشْنٍ 
ووَهَبَ يوماً لبعض الأدباء عشرة آلافي دينار » فبكى الرجل » فقال له : مم تبكي ؟ أَسِتَقَدَلتَها ؟ قال : 
لا والله ولكنّي أبكي أنَّ الأرض تأكلٌ مثلّكَ أو ثُواري مثلّك . 
وقال على بن الجََهُم عن أبيه : أصبحتٌ يوماً لا أملك شيئاً > حتى ولا علف الدابّة » فقصدثٌُ 
الفضل بن يحيى » فإذا هو قد أقبل من دارٍ الخلافةٍ في موكب من الناس » فلما رآني رحب بي وقال : 


)١(‏ ترجمته في تاريخ الطبري ( 17/5 ) » تاريخ بغداد ( 7754/17 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 7508/4 ) » الكامل 
لابن الأثیر ( ۳٠۲/۰‏ ) » وفيات الأعيان ( ۲۷/٤‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 4١/4‏ ) » العبر ( 7١9/١‏ ) » النجوم 
الزاهرة ( ٠٤١/۲‏ ) . 

00 كذا في ( ب » ح ) » وفي ( ق ) : «زینب بنت بن بريه » . وفي تاريخ بغداد ( ۳۳٤/۱۲‏ ) : « زبيدة بنت سنين 
بربرية مولدة بالمدينة » . وفي المنتظم ( ١ : ) 7١8/4‏ زبيدة بنت منين بربرية فأرضعته وأرضعت زبيدة أمه 
الرشيد » . وفي النجوم الزاهرة ( ۲/ ٠١١‏ ) : « زبيدة بنت منير بن زييد من مولدات المدينة » . ولم أجد نضّاً يضبط 
اسم أبيها . 

(9) في (ح » ق ) : من مولدات ١‏ بتبين البرية » وهو تصحيف > والمثبت من ( ب ) ومصادر الترجمة . 

TT هو مروان بن‎ )٤( 

. ) ۱۷١ هو دعبل بن علي الخُزاعي » والبيت في ديوانه ص(‎ )٥( 


وفيات سنة ۹۲١ه 40٥‏ 
هَل . فسرت معه » فلما كان ب ببعض الطريق سمع غلاماً يدعو جارية من دار » وإذا هو يدعوها باسم جاريةٍ 
له يُحيُّها . فانزعج لذلك » وشكا إليّ ما لَقِيَ من ذلك ؛ فقلت : أصابك ما أصاب أخا بني عامر حيثُ 

وداع دعا إذ نحن بالخَيف من مئّى فهيِّجَ أحزانَ الفؤادٍ ولا يدري 
دعا باسم ليلى غيرّها وكأنّما أطار بليلى طائراً كان في صدري 
فقال اكنث لى هذين البيعين. + قال : فذهبت إلى يقال فَرَهَنْت عندة خاتى على تمن ورّقة » وكتبتهها 
لاه وول اطق رادا + فريكيك ال مولن لقال أن غاا هات خاو م هله 
على طعام ل ا ل ل 
الذهب » وعشرة آلافي من الوّرق » أجراءُ على كل شهر » وأسلفني شهر 
ودخل على الفضل يوماً بعض الأكابر » فأكرمّةُ الفضلٌ وأجِلسَهُ معه على السرير ؛ فشكا إليه الرجل 
دَيناً عليه » وسأله أنْ يُكَلَّمَ في ذلك آميرَ المؤمنين . فقال : نعم » وكم دينك ؟ قال : ثلاث مئةٍ ألف 
درهم Ca‏ ل ل ا ا 
رجع إلى مَنْزله » > فإذا المال قد سبَقَهُ إلى داره . وما أحسنّ ما قال فيه بعض الشعراء : 
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لك الفضلٌ يا فصل بنّ يحيى بن خالدٍ وما كل مِنْ يُدعى بفضل له فضل 
رأى الله فصلا منكَ في الناس واسعاً فسمّاكَ فصلا فالتقى الإسمٌ والفِعْل 
وقد كان الفضل أكبرَ رتبةً عند الرشيد من جعفر » وكان جعفد أخظى عند الرشيد منه وأحصّ . و 
ا ا مها ديا ا رخا الما يل ال ا سيوع بحل ا 
ا و في الحبس حتى مات في هذه السنة ٠‏ قبل الرشيد بشهورٍ خمسة في الرقّة . فصان 
عليه بالقصر الذي مات فيه أصحابه . ثم أخرجت جنازته » فصلّى عليها الناس » وذفن هناك » وله حمسن 
وأربعون سنة . وكان سبب موته قل أصابَةُ في لسانه » اشتدّ به يوم | لخميس ويوم الجُمعة . وثوفي قبل 
أذانٍ الغداة من يوم السبت . قال ابن جرير"“ : وذلك في المحرّم من سنةٍ ثلاث وتسعين ومئة . وقال ابن 
الجوزي”" : في سنة ثنتيْنِ وتسعين . فالله أعلم . 
وقد أطال ابن خلّكان ترجمته» » وذكر طَرَفاً صالحاً من محاسيه ومكارمه » من ذلك أنه ورد بَلْحَ 


(۱) هوالشاعر قيس لبنى » والبيتان في ديوانه ص( ٩۷‏ ) . 
(۲) يعني الطبري في تاريخه ( ۱۳/١‏ ) . 


(۳) في المنتظم ( 7١9/9‏ ) . 


(4:) بلغت ترجمته في وفيات الأعيان من ( /٤‏ ۲۷ ) إلى ( 35/5 ) . 


۹٦‏ أحداث سنة 197ه 
خی کان ناتا غل کر اناق ور کان بها ت النار ال كانت تعَذها المجوسن + وقد كان جد باحك من 
خُدَّامِها » فهَدَمَ بعضّه ولم یتمكُنْ من هَدْمِهِ کله » لِقَوَّة إحكامه . وبتی مكانهُ مسجداً لله تعالى » وذكر أنه 
افا شن الو ت الأسات وگ 
إلى الله فيما نالنا تَرْفَعٌُ الشكوّى ففي يَّدِهِ كَشْفُ المضَرَة والبَلْوَى 
خرّجْنا من الذنيا ونحنٌ مِنَّ اهلها فلا نحن في الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا اا الان يونا اة .فخا وبا جا عدا سن الد 
ومحمد بن أمية الشاعر الكاتب“ : وهو من بيت كلهم شعراء أدباء » وقد اختلط أشعارٌ بعضهم في 
بعض . وله شعرٌ رائق » ومَديحٌ فائق . 
ومنصور بن الرّبرقان"“ بن سَلمة » أبو الفضّل التّمَيري الشاعر » امتدّح الرشيد ؛ وأصلهُ من 
الجزيرة » وأقام ببغداد » ويُقال لِجَدَّهِ مُطعِمُ الكبْشّ الوَّحَم » وذلك أنه أضاف قوماً » فجعلت الرَّحَمُ تَحُومُ 
حولهم » فأمرَ بكبش يُدبَحُ لوحم » حتى لا يتأذّى بها ضيفائه » فقعل له ذلك » فقال الشاعر فيه : 
أو رع يحي و اط وخالك ذو الكش يقري الرَّحَم 
e‏ 


( 


ونظر في الوَأي » 80 ولي قضاء الجانب الشرقي 51200 أبنة ا 0 بانس 
الجُمعة بجامع المنصور عن أمر الرشيد ' تون فى تعن رن سو الشنة > وهو قاض ببغداد . 


ثم ودخلت سسية ثلاث وتسعين ومئة 
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وتسعين كما تقدَّه0*) : وما قاله ابن جرير اقرب 1 


قال : وفيها توفي سعيدٌ الجَوْمَري . 


)01 ترجمته في الأغاني ( ۱۷۱/۱۲ ) » تاريخ بغداد ( 87/7 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 9/ 7١١‏ ) . 
(۲) ترجمته في الأغاني ( ۱٥۷/۱۳‏ ) » تاريخ بغداد ( ۱۳/ 50 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 7١١/9‏ ) . 
(۳) ترجمته في تاريخ بغداد ( 7595/15 ) . 

(6) أي الطبري في تاريخه ( ۱۳/١‏ ) . 

. 0 بوط التعافة‎ E 


وفاة الرشيد ۹¥ 


ل : وفيها وافى الرشيد جُرْجَان » وانتهث إليه خزائڻ علي بن عيسى » > تحمل على ألفبٍ وخمس مئة 
بعير e‏ . ثم تحول منها إلى طوس وهو عَلِيل > فلم یرل بها حتى كانت وفاتّه فيها . 


وفيها تراقح هَرْئّمةٌ نائبُ العراق هو ورافع بن بالق »> فكْسّرّه ه هَرْثَّمةُ وافتتح بُخارى » وأسَرَ أخاه 
بشير بن الليث » فبعكةُ إلى الرشيد وهو بوس » قد تقل ٠ e‏ فلما وقف بین يديه شَرَعَ ترق له » 
فلم يقب منه » بل قال : والله لو لم يبقّ من عُمري إل أن أحَرَكَ د شفتى بقنّلك لقتلتك ES‏ 
فجرّأه بين يديه أربعةة عشرّ عُضواً . ثم رفع الرشيدٌ يِدَيِْ إلى السماء يدعو الله أن يُمكْتَهُ من أخيه كما مكَنَهُ من 


00 00 


كان قد رأى وهو بالرّقة('' رؤيا أفرَعَنّه » وعَمّهُ ذلك » فدخل عليه جبريلٌ بن بَحْتَيْشُوع فقال : ما لَك 
يا أميرَ المؤمنين . فقال : رأيثٌُ كفا فيها تربةٌ حمراء » خرجّث من تحت سَريري هذا » وقائلاً يقول : هذه 
تربة هارون . فهوَّنَ عليه جبريلٌ أمرّها وقال : هذه من أضغاث الأحلام » من حديث النفس » فتناسّهًا 
يا أميرَ المؤمنين حلح دار ع لاوا بر راي :و سات رو ييا ا e‏ 
وانزعَجَ جد ؛ فدخل الناس م عليه » فقال لجبريل : ويحك ! أما تذكدٌ ما قَصَصْتَهُ عليكَ من الرؤيا ؟ فقال : 
بلى يا أمير المؤمنين » فكان ماذا ؟ فدَعَا مسروراً الخادم وقال : ائت: eS‏ ا 
يك . فجاءه بتربةٍ حمراءَ في يده » فلمًا رآها قال “نواه و الى ا وو لقي عات ا 
قال جبريل : فوالله ما أت عليه ثلاث حتى تُوفي ؛ ؛ وقد أمَرَ بحَفْرٍ قبرِه قبل موته في الدارٍ التي كان فيها ؛ 
وهي دار حُميد بن أبي غانم الطائي » فجعل ينظرٌ إلى قبره وهو يقول اباابن امء نص إلى ا ثم أَمَرَ 
أن يقرؤوا القرآنَ في قبره ؛ فقرؤوةٌ حتى ختموه » وهو في مِحَمَّةٍ على شَفِيرٍ القبر ؛ ولما حضرَنّةُ الوفاةٌ 
اعنى ادو رسك E EGE E E‏ مالك + 
فضَحِكَ ضحكاً صحيحاً ثم قال : أمَا سمعتٌ قول الشاعر : 


وإني من :قوم كرام يَرَيدَهُمْ. شِمَاسَا وَصَبراً شدة الحدثان 
كانت وة ليله المت ,وق :ليله اللحد مستهل كادي ا رة بدن دلا ون وم عه 
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خمس - وقيل : سبع وأربعينَ سنة ؛ وكان ملكه ثلاثا وعشرين سنة . وهده برجمته » هو : 


O )۱(‏ رعو سيت GREE E RENGE‏ خ الطبري ( ٠٤١/١‏ ) » وروي الخبر فيه 
e.‏ 


۹۸ اة ارون الرقية 


7 22 )۱ 
هارون الرّشيد 


أمير المؤمنين ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبدٍ الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب » القرشيئٌ الهاشمىّ » أبو محمد ء ويقال : أبو جعفر . وأمّهُ الحَيْزْران ام ولد . 
كان موده في شوال سنةً ست » وقيل : سبع . وقيل : ثمانٍ وأربعين ومئة . وقيل : إنه ولد سنه خمسين 
ومئة » وبُويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي في ربيع الأول سنة سبعين ومئة » بعهدٍ من أبيه 
المَهُدي . 
روى الحديث عن أببه وجدّه » وحدث عن المبارك بن فضّالة » عن الحسن ٠‏ عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله بلا قال  :‏ اتّقُوا انار ولو بشق تَمْرَة »!2 . أَوْرَدَهُ وهو على المنْبّر وهو يخطبٌ الناس . وقد 
ES‏ الام اله زنع مر E‏ 
وكان الرشيد أبيضّ طويلاً جميلاً » وقد غزا الصائفة في حياة أبيه المهدي مراراً » وعقَدَ الهُذْنَةَ بين 
المسلمينَ والروم بعد محاصرته القَسْطَْنْطِينيّة ؛ وقد لقي المسلمون من ذلك جهداً جَهيداً » وخوفاً شديداً » 
وكان الصلح مع امرأة ليون » وهي الملقبة بأعطشة”" على حمل كثير تبذلّه للمسلمينَ في كل عام » ففرح 
المسلمون بذلك » وكان هذا الذي حدا أباه على البيعةٍ له بعد أخيه في سنة ست وستين ومئة . ثم لما 
أفضَتٌ إليه الخلافةٌ في سنةٍ سبعين ومئة كان من أحسَنِ الناس سير وأكثرهم غزواً وحجّاً ؛ ولهذا قال فيه 
أبو السعلي : 
فمن يطلب لقاءك أو يُرِدْهُ فبالحرمَيْن أو أقَصَى التّمُورٍ 
ففي أرضٍ العدو على طمرٌ ‏ وفي أرضٍ الب فوق كور 
وما خان العفو منواك لى .من المتخلفين على الأمنور 
ركان يدق بن للب ق ر . وإذا حجّ أْحَمَّ معه مئةً من الفقهاء وأبنائهم » 
وإذا لم يَحْجّ أَحَجَّ ثلاتٌ مئةٍ بالنفقة ااا والكسوة التامّة » كان يحب التشيّه بجده أبي جعفر 


›)۳۳/۱٤( تاريخ بغداد‎ › ) ٦۱۷/٤( تاريخ الطبري‎ 2) 55٠ ( ترجمته في تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
سير أعلام النبلاء ( 785/9 ) » ماثر الإنافة‎ » ) ٥/۲۷ ( مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور‎ » ) ۱٤/١ و(‎ 
. ) ۲۸۳ ( تاريخ الخلفاء‎ » ) 75/١ ( للقلقشندي ( ۱۹۲/۱ ) ء شذرات الذهب‎ 

(۲( رواه الطبراني في « الأوسط » من حديث أنس رقم ( ۳٠٤٤‏ ) وهو عند البخاري رقم ( ۱٤١۷‏ ) ومسلم )١1١١5(‏ 
من حديث عدي بن حاتم . 

5) في (ق) : بأغسطه » والمثبت من ( ب » ح ) » وانظر ما مضى ص( ۱۷۸ ) من نسخة ( ق ) . 

. ) في ( ق ) : « التَرفَِ  » وفي (ح ) : « الثنية » » والمثبت من ( ب‎ )٤( 


اروا ا 4۹ 
في العطاء » فإنه كان سريعٌ العطاء جَزِيلّه . وكان يحت يحب الفقهاءَ والشعراء » ويُعطيهم » »> ولا 


٠‏ إل 
يَضْيعٌ لدَيْهِ بو ومعروف . وكان نقشٌ خاتمه لا إله إلا الله . وكان يُصلَي في كلّ يوم مئة ركعة تطؤعاً إلى أن 
فارق الدنيا » إلا أنْ تَعْرِضَ له عِلَّة . 


وكان ابن أبي مريم هو الذي يُضحكه . وكان عنده فضيلةٌ بأخبارٍ الحجاز وغيرها . وكان الرشيد قد 
آي تطتره .. وخلطة ا الرقية يونا إلى ماد الح فام درا ثم أدرك الرشيد وهو 
E TE‏ عبد الك َر € [يس : ۲١‏ ] » فقال ابن أبي مریم : لا آدري والله . فضجحك الرشيد 
وقطع الصلاة » ثم أقبل عليه وقال : ويحك ! اجتَّنِب الصلاةً والقرآن » وقَلْ فيما عدا ذلك . ودخل يوماً 
العباسُ بن محمد على الرشيد ومعه بَرئِيةة' من فِضّة فيها غاليةٌ من أحسَنِ اليب ؛ فجعل يمدحُها ويزيد 
في شكرها » وسأل من اللوفية ناي او هس la‏ أبن نري O A lS‏ 
العباس : ويحك ! جئتٌ بشيء منعته نفسي وأهلي وآثرث به أمير المؤمنين سيدي فأخذته ؟ فحلف ابن أبي 
مریم ليطن به استه ؛ ثم أخذ منه شيئاً فطلّى به استه ودهّنَ جوارحة كلّها والرشيدُ لا يتمالكُ نفسَةُ من 
الضحك . ثم قال لخادم قائم عندهم يُقال له خاقان : اطلب لي غلامي . فقال الرشيدٌ : اذْعٌ له غلامّه . 
فقا ا نخد تعقو اال ا ی ا فَمُرْها فَلتَطَيّبْ منها استها حتى أرجمَ إليها فأنيكها . 
فذهب الضّحِكُ بالرشيدٍ كلّ مذهب . ثم أقبل ابن أبي مريم على العباس بن محمد فقال له : جئتَ بهذه 
الح مناه عيا عو ار المرنيق اللي ها Ea BSN EL‏ 
وفي يده ! وأعجَبُ من هذا أن لو قيل لِمَلّكِ الموت : مهما أمَرّك به هذا فأنفِذه . وأنتَ تمدَحٌ هذه الغالية 
عندَةُ كأنه بقَالٌ أو خبَارٌ أو طبّاحٌ أو تار ! فكادٌ الرشيد يَهْلِكُ من شدَةٍ الضّحِك . ثم أَمَرَ لابن أبي مريم بمثة 
آلف درهم . 


وقد شرب الرشيد يوماً دوا » فسأله ابن أبي مريم أن يَلِيَ الججَابة في هذا اليوم ومهما حَصَلَ له كان 
بينه وبين أمير المؤمنين . فولاه الحجّابة » فجاءت الرسُّلٌ بالهدايا من كل جانب ؛ من عند رُبِيدَةَ والبرامكة 
وكبار الأمراء ؛ وكان حاصلة في هذا اليوم ستين ألفف دينار » فسأله الرشيدٌ في اليوم الثاني عمًا تحصّل » 
فأخبره بذلك » فقال له : فأين تَصِيبِي ؟ فقال ابن أبي مريم : قد صَالَحْتَكَ عليه بعشرة آلافف تُفّاحة . 


وقد استدعى إليه عار اضرو جود NOE EG‏ : : ما ذكرت 
عندَهٌ حديثاً إلا قال لن اله وسل علق مى محمد . وإذا سمع حديثاً فيه موعظة بكى حتى يبل 


» شبه فخَّارة ضَحْمَةٍ خضراء‎ : ) ۲۷١ /8 ( البَْنِيّة : إناءٌ من خرّف . القاموس المحيط ( برن ) . وفي كتاب العين‎ )١( 
. من القوارير الشخان الواسعة الأفواه‎ 


ات ترجمة هارون الرشيد 
الى ؛ وأكلتٌ عنده يوماً ثم قمثُ لأغسلَّ يدي » فصب الماء علي وأنا لا أراه . ثم قال : يا أبا معاوية › 
أتدري منْ يصتٌ عليك الماء ؟ قلت : لا . قال : يصتٌ عليك أميدٌ المؤمنين . قال أبو معاوية : فدعَوْتٌ 
له » فقال : إنما أردثٌ تعظيم العِلّم . وحدّثه أبو معاوية يوماً عن الأعمش . عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة بحديث احتجاج آدَمٌ وموسى » فقال عم الرشيد : أين التقيّا يا أبا معاوية ؟ فعَضِب الرشيد من 
ذلك غضباً شديداً وقال : أتعترضٌ على الحديث ؟ علي بالتّطع والسيف . فأحضر ذلك » فقام النامرئ ا 
يَشَفْعونَ فيه + فقال الرشيد + هذه رندقة ‏ كم مر جنه + وأقسم أن لا يتح تحت خبرني من ألقن إلية 
هذا . فأقسم عمُّه بالأيمانٍ المغلّظةَ ما قال هذا له أحد » وإنما كانث هذه الكلمة بادرةً متي » وأنا أستغفرُ 
الله وأتوبُ إليه منها . فأطلقه . 

وقال بعضّهم : دخلتٌ على الرشيد وبين يديه رجلّ مَضروبُ العُنق » والسيّافُ يمسّحٌ سيفةٌ في قم 
الرجل المقتول ؛ فقال الرشيد : قتليّهُ لأنه قال القرآنُ مخلوق . فقتله على ذلك قربة إلى الله عر وجل . 
وقال بعضٌ أهلٍ العلم : يا أميرٌ المؤمنين » انظز هؤلاء الذين يُحبُون أبا بكر وعمر وعدم هاه 
فأكرِمْهُم بعر ر سُلطانك . فقال الرشيد : أو لست كذلك ؟ أنا والله كذلك . أحيّهما وأحبٌ مَنْ يُحِيّهما › 
ا 

وقال له ابن السكّاك : يا أميرَ المؤمنين » إِنَّ الله لم يجعل أحداً من هؤلاءِ فوقك » فينبغي'“ أن 
لا يكونَ فيهم أحدٌّ أطوّعَ إلى الله منك . فقال : لئن كنت أقصرت في الكلام لقد أَبِلَعْتَ في الموعظة . 

وقآل له الفضيل بن عبان TT‏ وراك في اليا ليرد 
نفسّك أنْ لا يكونّ أحدٌ منهم فوقك في الآخرة ؛ فاكدّخ ل: لنفسك لنفسك » وأعمِلها في طاعةٍ ربّك . 

وجل علية اين السكاك يوما فاسسفى الرشيد > فأتي قل فيها ماءٌ ميرد » فقال لابن السمّاك : 
عظني . فقال : يا أمير المؤمنين » بكم كنت مشترياً هذه الشَّرْبَة لو منعتَها ؟ فقال : بِنِضف مُلكي . فقال : 
اشرّب هنيئاً . فلما شرب قال : أرأيتَ لو مُنعتَ خُروجّها من بدَنِك » بكم كنت تشتري ذلك ؟ قال : 
بنصف ملكي الآخَر . فقال : إنَّ مُلكاً قيمةٌ نصفِه شَرْبةٌ ماء » وقيمة نصفِه الآخَرِ بؤلة » لحَليقٌ أن لا يُتَنافْسَ 
فيه . فبكى هارون . 

وقال ابنٌ قتيبة : حدّثنا الوَيّاشي » سمعتٌ الأصمعيّ يقول : دخلتٌ على الرشيد وهو يُقَلّمُ أظفارَهُ يوم 
الجمعة » فقلثٌ له في ذلك » فقال : أَحْدْ الأظفار يوم الخميس من السّنّة » وبلَكَني أن أخذها يوم الجمعةٍ 
الفقر . فقلت : يا أميرَ المؤمنين › أو تَخْشَّى الفقر ؟ فقال : يا أصمعيّ » وهل أحدٌ أخشى للفقر 


. ) فاجتهذ » » والمثبت من( ب » ح‎ ١ : ) في ( ق‎ )١( 


ترجمة هارون الرشيد 0۰۱ 


وروى ابن عساكر”"' » عن إبراهيم المهدي قال : كنت يوماً عند الرّشيد » فدعا طبَاحَة فقال : أعندك 


ص 
ت 


في الطعام لحم جَرُور ؟ قال : نعم » ألوانٌ منه . فقال : أحضِرَةٌ مع الطعام . فلما وضع بين يديه أَحَدَ 
لقمةً منه فوضّعَها في فيه » فضّحك جعفرٌ البرمكي » فترك الرشيدٌ مضع اللّقمةِ وأقبل عليه فقال : :م 
تضحك ؟ قال : لا شيء يا أميرٌ المؤمنين » ذكرثٌ كلاماً بيني وبين جاريتي البارحة . فقال له : بِحَقّي 
عليكَ لَمَا أخبرتني به . قال : حتى تأكُلَ هذه اللّقمة . فألقاها من فيه وقال : والله لتخبرئي . فقال : 
يا أمير المؤمنين » بكم تقول إِنَّ هذا الطعام من لحم الجزور يقومٌ عليك ؟ قال : بأربعةٍ دراهم . قال 

لا والله يا أمير المؤمنين » بل بأربع مثة ألفب درهم . قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنك طلبت من طبّاخك 
لحم جزور قبل هذا اليوم بمدَّةٍ طويلة > فلم يوجذ عنده » فقلت : لا يخلوَنَ المطبخ من لحم جزور . 

فنحنٌ تَنْحَرُ كل يوم جَزوراً لأجل مطبخ أميرٍ المؤمنين › لأا لا : نري من السوق لحم جزور »:فصرف في 
لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا أَبعُ مئة ألف درهم » ولم يطلْبْ أميرُ المؤمنين لحم جَزورٍ إلا هذا 
الوم + قال عقر فكت لاا أ النؤتكين إثمنا ال من ذلك هذه اللقنة ٠‏ فهى :على أمين المؤمتين 
بأربع مئة ألف . 


قال فشكن هاوون الرشين كا خد ورا رفع السّمَاطٍ من بين يديه » وأقبل على نفسه وها 
ويقول : هلك واله يا هارون » ولم يرل يكي حتى آذه المؤنون بصلا الظهر » فخرج فصلَى بالناس ثم 
رجَعَ يبكي حتى آذه المؤذنون بصلاة ة العصر . وقد أمر بألقَيْ ألف تصرف إلى فقراء الحرمَيْن » في كل حَرَمٍ 
أل ألف صدّقة ؛ وأمر بألمّيْ ألف يُتصدّق بها في جانبي بغداد الغربي والشرقي » وبألف ألفي يُتصدّق بها 
على فقراء الكوفة والبصرة E‏ » ثم رجع يبكي حتى صلی المغرب » ثم رجع » 
فدخل عليه أبو يوسف القاضي فقال : ما شأنْكَ يا أميرٌ المؤمنين باكياً في هذا اليوم ؟ فذكر أمرّهُ وما صرف 
من المال الجزيل لأجل شهوته » وإنما نالهُ منها لقمة . فقال أبو يوسف لجعفر : هل كان ما تذبحونة من 
الور يتشد أو يأكلة الا قال يل اكا اا فا أنهو يا اتراو و ات ا ا 
من المال الذي أكلَهُ المسلمون في الأيام الماضية » وبمّا يسَّرَهُ الله عليك من الصدقة » وبما رزقك الله من 
خشيته وَحََوْفِه في هذا اليوم » وقد قال تعالى : 3 ومن ڪات مام ريي جتان 1 الرحمن : +4 ] . فام له الرشيد 
بأربع مئة ألف . ثم استدعّى بطعام » فأكل منه فكان عَدَاوْه في هذا اليوم عشاءً . 


وقال عمرو بن بحر الجاحظ ا ا ا ا ا لم يتمع ر ه من بعلم ؟ كان أبو 
توشف قاضيه + والبرامكة وزراءه + وحاجيه الفضل ١‏ بن الربيع » أَنْبَهُ الناس وأشدهم تعاظماً ؛ وتّديمه عه 


2000 ليست ترجمة هارون الرشيد فيما طبع من تاريخ خ ابن عساكر » ويبدو أنها في الأجزاء المفقودة منه › وهذا الخبر » 
أورده ابن منظور في مختصره لتاريخ ابن عساكر ( 1”/ ١9-1١7‏ 4 


7 ترجمة هارون الرشيد 
العباس بن محمد صاحب العباسيّة » وشاعره مروان بن أبي حفصة » ومُغّيه إبراهيم الموصلي واحد 
عَصْرِهِ في صناعته » ومُضحكه ابن أبي مریم » وزامره بَرْصُوما » وزوجته أم جعفر ‏ يعني زبيدة ‏ وكانث 
أرغبَ الناس في كلّ خير » وأسرعَهُمْ إلى كلّ بم ومعروف » أدخلت الماءَ الحرّم بعد امتناعه من ذلك . 
إلى أشياء من المعروف أجراها الله على يدها" . 

وروى الخطيبُ البغدادي””" . أن الرشيد كان يقول : إِنّا من قوم عَظِمُتٌ رَزيتهم » وحَسُنث 
يته م ٠‏ وَرثنا رسول الله بي » وبقيت فينا خلافةٌ الله . َ 


وبينما الرشيدٌ يطوفٌ يوماً بالبيت إذ عَرضَ له رجلٌ فقال : يا أميرَ المؤمنين » إني أريد أنْ أكذّمكَ 
بكلام فيه غِلظة . فقال Ngo):‏ ا ا ف 


سوير 00 
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700000 ys 
بالمعروف والنَّهْى عن المنكر » فخوفتني فقالت : إنه الان يضربٌُ عُنقَّك . فقلت : لابدَّ من ذلك . فنادَيتُةُ‎ 
فقلت : يا هارون » قد تعبت الأمّة والبهاكم . فقال : خذوه . فأدخلتٌ عليه وفي يَدِهِ لت من حدير(ة)‎ 
يلعبُ به » وهو جالسٌ على كُرسيّ » فقال : ممّنِ الرجل ؟ فقلت : رجلٌ من المسلمين . فقال : تَكِلنْكَ‎ 
امك ؟ ممَّنْ نت ؟ فقلت : من الأنبار . فقال : ما حمّلك على أن دعوتني باسمي ؟ قال : فخطر ببالي‎ 
الي ل لت لواش ضراعي ال ولا عرد امات اراد الا‎ 
دعا أحبٌ خلقه إليه باسمه محمد" » وكنَّى أبغض خلقه إليه فقال : « تبت دآ أى لَه 4 . فقال‎ 
. الرشيد : أخرجُوه » أخرجوه‎ 

وقال له ابن السّماك يوماً : إنك تموث وحدّك . وتدخل القبرَ وحدّك » وتّبعث منه وحدّك » فاحذر 


(1) الخبر في تاريخ بغداد( ١١/١5‏ ) . 

(0) في تاريخ بغداد( 8/١154‏ ) . 

(9) في( ق ) : اكيم لوعي تصحف e SEL‏ ارارق a‏ 

)٤(‏ ولا نعمة عين : أي لا أفعل ذلك كرامة لك ٠‏ وإنعاماً بعينك . قال سيبويه : نصبوا كل ذلك على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره . انظر لسان العرب ( نعم ) . 

)0( ف مخصر ار أبن ی ر e‏ - بضم اللام - : نوعٌ من آلة السلاح » معروفٌ في 
زماننا ؛ وهو لفظ مولّد » ليس من كلام العرب » ولم آره في شيو سما صت في العّت 2 وأخبرني الشيخ 
أبو الحسين علي بن أحمد بن عبد الواحد أنه قرأه على المصنّف بالضّمّ > فينبغي أن ب نكر اشوا كنا كول اناي 
اه . المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي المتوفى ( ۷۰۹ھ ) ص( ل/اه” ) . 

(5) في ( ق ) قبل ذكر محمد : « بأسمائهم : يا آم » يا نو » يا هُودُ » يا صالحٌ » يا إبراهِيميا موسى » يا عيسى » » 
والمثبت من ( ب » ح ) ومختصر تاريخ ابن عساكر ( ۱۹/۲۷ ) . 


ترجمة هارون الرشيد اف 
م بين بدي الج" والرقرت ين الجة وار » حين يرقا باق . وقرة لذ ٠‏ وق 
اندم ؛ فلا توبة تقبل » ولا عَدْرَةٌ تقال » ولا يُقبل فداءٌ بمال . فجعل الرشيد يبكي حتى علا صوته . فقال 
يحيى بن خالد له : يا بنَّ السكاك » لقد شقَقتَ على أمير المؤمنين الليلة . فقام فخرج من عنده وهو 
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كالم له انعم مه عياض - في كلام كثير ليلة وعظه بمكة - : يا صَبِيحَ الوّجه » إنك مسؤول عن 
هؤلاء كلهم ؛ وقد قال تعالى : « طعت بهم الْأَسَبَابُ © [ البقرة : 15 ] . قال حدقا ليه عن 


مجاهد » اي او ا 
استدعاني الرشيدٌ يوماً وقد زخرّف منازله » وأكثر الطعامَ والشراب واللذات فيها » ثم استدعى أبا العتاهية 
فقال له : صف لناما نحن فيه من العيش والتّعيم . فقال : 
عش مابّدَا لك سالماً في ظلّ شاهقةٍالقَصُورٍ 
تشع عليسك يما انتيند .نت لذ الرواح إلى البُكُورٍ 
فإذا النفوس تقَعْقَعَتْ E‏ 
فاا وا اوكا جا د يى و 
ال كن الرشيد كا كرا 'شديدا قال له الفضل بن نكي 3 ذعاك ام المؤميين له 
فأحرَنتةُ ! فقال له الرشيد : دَعْهُ » فإنّهُ رآنا في عَمَى . فكره أن يزيدنا عَمى . ومن وجه آخر » أنَّ الرشيد 
قال لأبي العتاهية : عِظَني بأبيات من الشعر وأوجرٌ . فقال : 
لا تأمَنِ الموتّ في طرف ولا نفس ولو تمنَّعْتَ بالحُجَاب والحَرّسِ 
واعلَّمْ بأنَّ سهام الموتٍ صائبة لكل مُدَرع منهاومْترِس 
و ا ا وا تعر تعلق ار 
قال : فخ الرشيد مَعْسْيَاً عليه . وقد حَبَسَ الرشيذ مره أبا التتاهية » وأرصّد عليه منْ يأتيه بما يقول : 


فكتب مرَّةً على جدار الحبس : 


. ) في( ق ) : « بين يدي الله عر وجل ؛ » والمثبت من ( ب . ح‎ )١( 

: الكظم : مَخْرَجٍ النقس . يقال : كظمني فلان وأخذ بكظمي . وأخذ بكظمه أي بِحَلقِه ؛ ويقال : أخذت بكظمه‎ )١( 
أي بِمَخْرَج تفسه » والجمع كظام . وفي الحديث : لعلَّ الله يصلح أمر هذه الأمة ولا يؤخذ بأكظامها ؛ هي جمع‎ 
. ) كظم » بالتحريك » وهو مخرج النفس من الحلق . لسان العرب ( كظم‎ 

(۳) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص( 157 ) . 

(5:) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص( 77١‏ ) . 


0٤‏ ترجمة هارون الرشيد 


أما وال إن الظلم شوم وما زال المُسيءٌ هو الظّلومُ 
إلى دَيّانِ يوم الدّين تَمُضي وعند الله تجتمعٌ الحصوة 
قال : فاستدعاه واستجعله في جل » ووهبة ألفَ دينار وأطلقه . 


وقال الحسين بن الفهم“ : حدثنا محمد بن عباد » عن سفيان بن غيينة قال : دخلث على الرشيد 
فقال : ما حبك ؟ فقلت : 


5 0 و 2 تي و 
3 5 5 كوه و (Y7 0 E r 58 Ea‏ 
فقال : يا فلان » مئة آلف لابن عيينة تغنيه وتغنى عقبّه » ولا تضرٌ الرشيد شيا ` . 
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ردان لصحي تحن ارقي و ر اة صَبِيَةٌ حسناء » بين 
يِدَيْها قصعة » وهي تأكلٌ منها وهي تقول : 
طُخْطْحَئْنا طاطخ الأعوام ورَمَنْنا حوادتثُ الأقّام 
ماسافو لاقن كاملا ذاو والطعنام 
فاطلُبوا الأجْرَ والمثوبةٌ فينا أيها الزائرونَ بيت الحرام 
مَنْ رآني فقد رآني ورځلي فارْحَمُوا عُؤْبسَي ل اين 
قال الأصمعي : فذهبتُ إلى الرشيد » فأخبرتّهُ بأمرها » فجاء بنفسِهِ حتى وقف عليها » فسمعها . 
فَرَحِمّها وبكى » وأمَرَ مسروراً الخادم أن يملا قصعتهًا ذهباً » فملأها حتى جعلث تَفِيض يَميناً وشمالا . 
وسمع مره الرشيد أعرابيّاً يدو إِبلَهُ في طريق الحج : 


و 
0 


TE‏ ئك :إن تفخت لك الثم نحم 


تويك وقد جف القلَمْ حطّت الصَّكَةٌ منك والة٠“‏ 


)١(‏ الأبيات والخبر في ديوان أبي العتاهية ص( ۳۹۸ ) . وتنسب إلى الإمام علي بن أبي طالب ٠‏ وهي في ديوانه 
ص( ۱۱۳ ) . 

(1) في ( ق ) : ١‏ الحسن بن أبي الفهم » » وهو تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) ؛ ولم أقف على ترجمة له » ولكن له 
ذكر وهو راوي كتاب « الطبقات الكبير » لابن سعد » وفى ي المطبوع منه زيادات عى ابن سعد طبعت مع النص . وهو 
أبو علي الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الفهم . انظر طبقات ابن سعد ( 547/7 » 7517/7 ) » وتهذيب 
الكمال ( ۱۲۹/۲ ۰ و۳ / ۱° › ۱۹ › و4/ ۳° › و ۱۸۰۹/۱۷ ۰ و (۲۲/۳١‏ . 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( ۲۳/۲۷ ) . 

() انظر مختصر ابن عساكر لابن منظور ( ۲۳/۲۷ ۲٤١‏ ) . 

() الخبر والبيتان في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( ۲٤/۲۷‏ ) » وقد روى ابن قتيبة البيتين في تأويل مختلف = 


ترجمة هارون الرشيد ¢ 
فقال الرشيدٌ لبعض خدمه : ما معَك ؟ قال : أربعٌ مئة دينار . فقال : ادفعها إلى هذا الأعرابي . فلما 
قبضّها ضرّب رفيقة بيده على كتفه وقال متمثلا : 
وكنت جليسَ قعقاع بن عمرو ولا تشقى بقعقاع جليس 
اا يد الله لمتحي اده وروا sS‏ 
قال أبو عُبيد : إن أصلّ هذا المثل » أنَّ معاوية , ب اقات مدت اهدي + جامات دن ذهب 
ففرَقَها على جُلسائه » وإلى جانيه قعقاعٌ بن عمرو » وإلى جانب القعقاع أعرابيٌ لم يَفَضْلٌ له منها شيء ؛ 
e‏ ا e‏ 
ا و ی > فقيل له : م تضسحك يا أمير المؤمنين ؟ 
فال + دخلت البوع إلى هذه العرأةيعتئ زوج بيدةشاكاث عندها ونستة+. افا ايتيقظث إلا علن 
فوت فت تق نفلت + ناهذا #اقالوا مد فو ند القن داز ندمت من مض فقالت ر 
كو کک EE‏ 07 0 ر 0 عاد س uf‏ 3 
هَبْها لي يا ابنَ عَم . فقلت : هي لكِ . ثم ما رجت حتى عَرْبَدَتْ على وقالت : أي خير رأيته منك ؟! . 


وقال الرشيدٌُ مرَة للمُفَضّل الضَّبّىَ : ما أحسّنٌ ما قيل في الذئب ؟ ولك هذا الخاتم » وشراؤه ألفٌ 
وست مئة دينار : فاك قزل شاع 0 


بنا يعدي تقلتئه وقي ١‏ بأخرئ اذاي فين ان هاجة”) 


فقال : ما قلت هذا إلا لتَسْلْبّنا الخاتم . ثم ألقاهُ إليه » فبعثَتْ فخت رة فا له ممه بالف وت ا 
الع يا ال ا ا O‏ 
لِنَهَبَ شيئاً ونرجعٌ فيه . 


ا 


وقال الرشيد يوماً للعباس بن الأحنف : أي بيتٍ قالت العَربُ أرق ؟ فقال : قول جميل في بُثينة : 


ألا يتنس اعم اص تقو دني بو لا EEE E‏ 
فقال له الرشيد : أرق منه قولّكَ في مثل هذا : 


عد اله :) » وا الل من الرجاد وغ 
ياأيهاالمضمرهمالاتهمْ إنكإِنْتُفَدَر لك الحمّى حم 
ولو علوت شاهقاً من العلّمْ كيف تويك وقد جف القلم 

(۱) هو الشاعر المخضرم حميد بن ثور الهلالي والبيت في ديوانه ص( 05 ) . 

(۲( في( ق ) : « يقظان نائم » » ورواية الديوان : « بأخرى الأعادي » . والمثبت من ( ب » ح ) . 


0۹ ترجمة هارون الرشيد 
3ن دساف ب سه سح لاماي ويد 
فال له الاين :رفيا آنية العومين أرق مهدا كله * 
اا كنل انك عي وان اا فلم ی 
وأنك لو قطعت يَدِي ورجلي لقلثٌ من الهوى أحسنت زيدي 
قال : فضحك الرشيد وأعجبه ذلك . 
ومن شعر الرشيد في ثلاث حظِيّاتٍ كُنَّ عندَهُ من الخواص قول : 
نلك الوت الساشفاتك تاكن وحَلَلْنَ من قلبي بكلّ مَكَانِ 
مالي تطاوعني البركة كلها ا وقد في ایی 
ا ا ى وبه قوي أَعَرٌمِنْ سُلْطاني 
وما أورد له صاحبٌ ١‏ الوقد » في كتابه“ : 
ِي الصدود وتّخْفي الحبّ عاشقةٌ فالنفسسٌ راضية والصَّرْفٌ عَضَبَانُ 
وذکر ابن جزير وغيره أله كان في دار الوشيد من التجواري والحطايا وخدمهن وخدم زوجية وأحَوَاته 
أربعة آلافي جارية » وأنَهِنٌ حضَّرْنَ يوماً بين يديه » فعَنةُ المطرباتُ منهنّ » فرب جداً » وأمَرَ بمال دير 
عليهن . وكان مبلعُ ما حصل لكلّ واحدة منهنّ ثلاثة آلافي درهم في ذلك اليوم . رواه ابن عساكر 
أيضا!"؟ . 
ورَوَى”" أنه اشترى جاريةً من المدينة فأعجب بها جدَاً » فأمَرَ بإحضار مواليها ومَنْ يَلُودُ بها ليقضي 
حوائججهم . فقدِموا عليه بثمانينَ نفساً > فأمر الحاجبّ - وهو الفضل بن الربيع - أن يتلقّاهم ويكتبَ 
حوائججهم . فكان فيهم رجل » قد أقام بالمدينة لأنه كان يَهْوَى تلك الجارية » فبعتَّتُ إليه » فأتى به » فقال 
ال ا ل ل ا ل 
خمر . وتَعَتّيني ثلاثةَ أصوات . فقال : أمجنونٌ أنت ؟! فقال : لا » ولكن اعْرضْ حاجتي هذه على أمير 
المؤمنين . فذكر للرشيد ذلك » فأمر بإحضاره » وأنْ تجِلِسَ معه الجارية بحيثُ ينظرٌ إليهما ولا يرازه . 
فا على كرسي + وال ا ينيا م جلي على درست > فشَرِبَ رِطلاً وقال لها : في 
خليدة توا E a‏ 


(۱) هو ابن عبد رَبّهِ في كتابه العقد » وبعضهم يُطلق عليه اسم « العقد الفريد » انظر كشف الظنون ( ١١59/7‏ ) . 
(۲) انظر مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( ۳۲/۲۷ ۳۳۰ ) . 
(۳) ابن عساكر » انظر مختصر تاريخه لابن منظور ( ۳٣۰۳۲٤۲/۲۷‏ ) . 


ارو ا 0۹۷ 
وقولا لها ليس الصَّلالُ أجارّنا ولكتا جزنالنلقاكُم عَمْدا 
هذا يكف الباكون” ماو و دار اهن عبار ل 
قال : فة . ثم استعجّلهُ الخدم » فشَّرِب رِطلاً آخر » وقال : عَنّي جُعلتٌ فداك : 


ع اکر اونا فنحنٌ سكوتٌ والهوئ يتكلم 
وتَعْضَبُ أحياناً وتَْضَّى بطرفا ‏ وذلك فيما بينتا ليس بعل 
قال : فخيَنهُ » ثم شرب رطلاً ثالثاً وقال : غي جعلني الله فداك : 
LL RGA, EOE‏ 
لالع ف عا ا 
قال : ثم قام الشات إلى درجةٍ هناك » ثم ألقى نفسَةٌ من أعلاها على أمَّ رأسه فمات . فقال الرشيد : 
عَجِلَ الفتى » والله لو لم يَعْجَلْ لوهَبْتها له . 
وفضائل الرسية ومكارعة كي جا فد فر اة من ذلك ا كا #تذكونا مه ارخا 
فالا روق كان الف بن عاف رل > لببى راخدا عل فن مو ار اا ا 
من الحوادث ٠‏ وإني لأدعو الله أن يزيد في عمره من عُمري . قالوا : فلما مات الرشيد وظهرت الفِتنْ 
والحوادثُ والاختلافات » وظهر القولٌ بِحَلْق القرآن » فعرّفنا ما كان تخوَّقَةُ المُضيلُ من ذلك . وقد 
تقدَّمَتْ رؤياه لذلك الكفّ » وتلك التربةٍ الحمراء » وقائل يقول : هذه تربة أميرٍ المؤمنين . فكان موثُهُ 
بطوس . 


وقد روّى ابنُ عساكر”* أنَّ الرشيدَ رأى في مَنَامِهِ قائلاً يقول : 
EEE‏ القصر قد باد أهله مج SS A A A‏ 
الشعر إلى آخره 5 وقد تقدَّم أن ذلك إنما رآ أخوه موسى الهادي 3 وأبوه محمد المهدي › فالله 


١ ٠ أعل‎ 


. في ( ق ) : «البادون » » وفي ( ح ) : « الباقون » » والمثبت من ( ب ) ومختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) البيتان الأول والثانى فى ديوان الحماسة (۱۲۲/۲ » ٠١۳‏ )» وهما منسوبان فيه لورد الجّعدي » ولفظه : 
أجارنا ‏ جر ناه ا 

(۳) البيتان للعباس بن الأحنف . وهما في ديوانه ص( ۲۷۳ ) . 

(4) الخبر في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( ۳١-۳٤/۲۷‏ ) . 

(5) انظر مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( ۳۹/۲۷ › ۳۷) . 

() انظر ما تقدم ص(77/5 و5١5)‏ من هذا الجزء . والخبر في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (/7357/51, ۳۷ ) . 


0۰۸ ترجمة هارون الرشيد 


ا ا ام الوا ار O‏ لع . فجعل 
: إلى هنا ضير ياين آدم EE Nu‏ 
: $ ا فی عن مايه ۵ هدک ع سُلَطَنيَةَ © [ الحاقة : ۲۸ » ۲۹ ] » لك 
وقيل : إنه لما احتضر قال "الل النكاب الإ عساة e E‏ 
يموت . وكان مرّضّهُ بالدّم » وقيل : بالسل . وجبريل الطبيبُ يكمّمٌ ما به من العلّة » فأمر الرشيدُ رجلا أن 
يأَخْدَ ماءه في قارورة . ويذهبّ به إلى جبريل » فيريّة إِيّاه » ولا يذكرَّ له بَوْلَ مَنْ هو » فإِنْ سألَهُ قال : هو 
بول مريض عندنا » فلمًا رآه جبريلٌ قال لرجل عندّه : هذا مثلٌّ ماء ذلك الوّجُل . هم صاحبٌ القارورة مَنْ 
عَنى به » فقال له : بالله علِيكَ أخيزني عن حال صاحب هذا الماء » فإنَّ لي عليه مالآ » فان كان به رجاء » 
وإلاً أحذث مالي منه . فقال : اذَهبْ فتخلّصْ منه › فإنّهُ لا يعيش إلا أياماً . فلما جاء وأخبرَ الرشيدٌ بعث 
إلى جبريل . فتغَّيبَ حتى مات الرشيد . وقد قال الرشيد وهو في هذه الحال : 
ني بطوس ميم مالي بطوس حَمِيم 
أرجو الي اي فإنه بي رجيم 
تقد اتن عي طون تاز ال رة 
رتش الا زفقي اورا 
مات طوس يوم السبت » لثلاثٍ من جُمادّى الآخرة » سنة ثلاث وتسعين ومئة . وقيل : إنه توفي في 
جمادَى الأولى » وقيل : في ربيع الأؤل » وله من العمر حمسن - وقيل سبمٌ » وقيل ثمانٌ - وأربعون سنة » 
مد خلافته ثلاث وعشرون سنة » وشهرٌ وثمانية عشرٌ يوماً توقتل الو شورع :وماك علي الله 
صالح » ودّفن بقريةٍ من قرى طوس » يقال لها سَنّاباذ0؟ . 
وقال بعضّهم : قرأتٌ على خيام الرشيد بسَنابادً والنامسُ منصرفون من طوس » من بعد مَوْتِهِ : 
منازل العَسْكَرٍ مَعْمُورَةٌ والمَنزل الأعظم مَهْجُورُ 
خليفة الله بدار البلى ششسْفِي على أجدائه المُور“ 
أقبلت العير باهي به وانصرفث تَنْدَيُهُ ال“ 
)١(‏ انظر ما تقدّم ص( ٤۹۷‏ ) من هذا الجزء . 
(۲) الخبر في مختصر تاريخ ابن عساكر ( ۳۸/۲۷) . 
(۳) سناباذ ‏ بالفتح ‏ : قريةٌ بطوس » فيها قبرُ الإمام علي بن موسى الرضا » وقبر أمير المؤمنين الرشيد » بينها وبين 
مدينة طوس نحو ميل . معجم البلدان ( ۲١۹/۳‏ ) . 
(:) المور : الغُبار بالريح » لسان العرب ( مور ) . 
(5) الأبيات في مختصر تاريخ ابن عساكر ( ۳۸/۲۷) . 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته 225 
وفك رتاه وال هان 
غرَبّثْ في الشرق شمسٌ فلها العَيِنانٍ تدم مَس 
EEE EE‏ مرك هو ت ل 
وقذيرقاء ال الرفهاتد. 
قال ابنُ الجوزي في المننظه”" : قد ترك الرشيدٌ من الميراث ما لم يُخَلَّفْهُ أحدٌ من الخلفاء » وخلّفَ 
من الجواهر والأثاث والأمتعةٍ سوى الضياع والدّور ما قيمته مئه ألف ألف دينار » وخمسة وثلاثون ألف 
ألف دينار . 


قال ابن جرير”" : وكان في بيت المال تسعٌمئةٍ ألف ألف ونيّف . 
ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


تزوّج أمّ جعفر زبیدة بنت عمّه جعفر ب بن أبي جعفر المنصور » تزوّجها في سنةٍ خمس وستين ومئة في 
حياة أبيه المهدي » فولدَث له محمداً الأمين . وماتٺ زُبيدة في سنةٍ ست عشرةً ومئتين كما سيأتي . 

وتزوّج أ اف لتقي ١ه‏ رداوك و الهادي » فولَدَتْ له على , بو الرشيك 

وتزوّج أمّ محمد بنك صالح المسكين » والعبّاسة بنت عمّه سليمان بن أبي جعفر » فَرُقنَا إليه في ليل 
واحدة » سنة سبع وثمانين ومئة بالدّقة . 

وتروّج عزيزة بنت الغطريف > وهي بنت خاله أخي َم الكَيزْران . 

وتزوّج ابنة عبدٍ الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العثمانية » ويُقال لها الجُرَشِيّة 
لأنها وُلدَتْ بِجُرَش باليمن . 

ونُوفي عن أربع : رُبيدة » وعبّاسة » وابنة صالح » والعثمانية هذه . وأمًا الحظايا من الجوار[ ي ] 
فكثيد جدّاً » حتى قال بعضهم : إنه كان في داره أربعة آلاف جاريةٍ سرارِيّ حسان . 

وأما أولاده الذكور فمحمد الأمين ابن زبيدة » وعبد الله المأمون من جارية اسمّها مراجل » ومحمد 
أبو إسحاق المعتصم من م بعال لها ماردة » والقاسمٌ المؤتمن من جارية قال لها قصف » وعليّ 
مه الكزيز > ووا ج من و ا ومحمد أبو يعقوب » ومحمد أبو عيسى » ومحمد 
أبو العباس » ومحمد أبو علي ٠‏ كل هؤلاءِ E‏ 


ا 


0 
مه 


(۱) البيتان في المنتظم لابن الجوزي ( ۲۳۲/۹ ) . 


)۲( المنتظم ( ۳/۹( . 


)™( يعني الطبري في تاريخ ( ۲٠/۰‏ ) . 


0۱1۰ خلافة محمد الأمين ‏ اختلاف الأمين والمأمون 

وكان من الإناث سكينة من قصف 4 وأمّ حبيب من ماردة ¢ وأرْوّى > وا م الحسين » وأم محمد وهي 
حَمْدونة » وفاطمة وأمّها ‏ غصص ٠‏ وأم سَلمة » وحَديجة » وأمٌ القاسم رَمْلَة باؤام هلي + و 
و لي من أمهات أولاد . 


لما توق الرشيد بطومن فى مادق اة فى هذه الس د اطق م فاع وتتتعيق ومقان .كدق 
صالِحٌ بن الرشيد إلى أخيه وليّ العَهْد من بعد أبيه محمدٍ الأمين بن زبيدة وهو ببغداد » يُعلِمُه بوفاة أبيه » 
ويْعَريه فيه » فوصل الكتابُ صحبة رجاءٍ الخادم » ومعه الخاتمٌ والقَضِيبُ والبّرْدّة يوم الخميس الرابع عشر 
من جُمادّى الآخرة . فركب الأمِينُ من قصره الخُلّد إلى قصر أبي جعفر المنصور ‏ وهو قصرٌ الذمّب على 
بخ الى ميجن SS N EN‏ 
ووعَدَهم الخير » فبايّعَه الخواصصٌ من قومه » ووجوةٌ بني هاشم › والأمراء » وأمرّ بِصَرْفِ أعطيات الجند 
عن سنتيْن » ثم نرّل . وأمَرَ عمَّهُ سُليمان بن جعفر أن يأخذ له البيعةة من بقيةٍ الناس » فلما انتظم أمدُ 
الأمين » واستقام حاله » حسَّدَهُ أخوه المأمون » ووقَعَ الخُلْفُ بينهما على ما سنذكرة إن شاء الله تعالى . 


اختلاف الأمين والمأمون 


كان السب في ذلك أن الرشيد لما وصل إلى أولٍ بلادٍ خُراسان وَهَبَ جميعٌ ما فيها من الحواصِل 
والدوات والمااع اراق الامو واب روي وله البيعة وكات الاين لبقي كر بن المعتمر بكتب في حفيةٍ 
يوالها الى الأمراء إذامات لر شيك + فلا توفي الرشيد نفذت الكتبُ إلى الأمراء وإلى صالح بن الرشيد › 
سد ل ST OS‏ 
لالاز يدحو إلى يقت قلع خير درف ار ين الأو حول عام د الجر 
إلى الأمين » فعند ذلك كتب المأمون إلى أخيه الأمين بالسّمْع والطاعة والتعظيم » وبعَثَ إليه من هدايا 
خراسان وتّحَفِها من الدوابٌ والمسك . وغير ذلك »وهو ناتيُّ عليها . وقد أمرٌ الأمِينُ في صبيحة يوم 

السبت بعد أخطٍ البيعة يوم الجمعة ببناء ميداتيّن للصّيد » فقال في ذلك بعضٌ الشعراء : 

شين ام اله مداتا :و ال اة اا 

وكانت الغزلان فيه بانا يهدى إليه فيه غزلان 


200 الخبر والشعر في تاريخ الطبري ( ۳٠/١‏ ) > والکامل لابن الأثير ( ۳٣۱/۰١‏ 2 35037 ) . 


وفيات سنة 197ه 01١١‏ 
وق هاه عن ذه ا و ةشع اله نهم ی وما كان عند ها من ال العا مق 
الركية اغا ولذها ا إلى" امار »نوع وود اا وا مين أخحاةٌ المأمونَ على ما تحت 
ِدِهِ من بلادٍ خراسان والرّيّ وغير ذلك › وأقوّ أخاه القاسم على الجزيرة والتغور » وأقدَ عمال أبيه على 
البلا إلا القليل منهم . 
وفيها مات تفقو فلك الؤُوم قله الك جان17) ¢ وكان ملكه تسم سنين ¢ وأقام بخ 7 استبراق 
شهرَيْن فمات » فملكهم ميخائيل زوج أخت نقفور » لعنهم الله . 


وفيها تواقع هَرْتّمةٌ بن أغيّن نائبُ خراسان ورافع بن اللَّيث » فاستجاشش رافح بالتّرك ثم هربوا » 
وبَقِيَ رافعٌ وحده » فضَعْفَ أمره . 

وحَجّ بالناس في هذه السنة نائبٌ الحجاز داودٌ بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي . 
وفيها توفي من الاعيان : 

إسماغيل : بن عُليّةا" : وهو من أئمةٍ العلماء » والمحدّئين الفعاء . روى عنه الشافعي » وأحمد بن 
حنبل » وقد وُلَّيَ المظالِم ببغداد » وكان ناظرَ الصدقات بالبصرة » وكان ثقة نبيلاً جليلاً كبيراً . وكان قليل 
د . وكان ينجر في البَرّء ويُنفق على عياله منه > ويحج منه » ويّبَدُ أصحابَة منه » مثل السفياتين 

7 8 و - 0 5 4 1 7 

وغيرهما . وقد ولاه الرشيدٌ القضاء . فلما بلغ ابنَ المبارك أنه تولى القضاء كتب إليه يَلومُه نظماً ونثراً ‏ 
فاستعفى ابن عُليّةَ من القضاء » فأعفاه » وكانث وفاته في ذي القَعْدَةِ من هذه السنة > ودُفن في مقابر 
عبد الله بن مالك . 


) بُرْجان» : جيلٌ من الناس » بلادُهم قريبةٌ من قَسْطْئْطِيئيّة » وبلاد الصّفَالبَة قريبةٌ منهم . المغرب ( برج‎  )١( 
)"56/1١١( 

(۲) كذا في الأصول » بتعدية استجاش بالباء » وجاء في لسان العرب ( جيش ) : « اسْتَجاشّه » : أي طلب منه جيشاً . 
وفي حديث عامر بن فهيرة : فاستجاش عليهم عامرُ بن الطّفيل أي طَلبٍ لهم الجيشَ وجِمّعَه عليهم . اه 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۲٣/۷‏ ) » التاريخ الكبير ( 7477/١‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم »)1١57/١(‏ 
تسمية فقهاء الأمصار ص( ١17١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲/ ٠١١‏ ) » مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر ( 777/١‏ » 
وه”5 ) » مشاهير علماء الأمصار ( ١7١‏ ) » الثقات لابن حبان ( ٤٤/٦‏ ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 
64/1 ) ۰ الفهرست ( ۳۱۷ ) » تاريخ بغداد ( 75١9/5‏ ) » التعديل والتجريح للباجي ( ۳٣۱/۱‏ ) » رجال مسلم 
لابن منجويه ( 05/١‏ ) » تهذيب الكمال (/7). تذكرة الحفاظ ( ۳۲۲/۱ ) » سير أعلام النبلاء 
( ۱۰۷/۹ ) » تهذيب التهذيب ( 75١/١‏ ) » تقريب التهذيب ( ٠١5‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ١79‏ ) . 


o1۲‏ أحداث سنة 945اه 


وفيها مات : 
محمد بن جعفر''' الملقب بِعُنْدَر : روى عن شعبة » وسعيد بن أبي عَرُوبة » وعن خلق كثير . وعنه 
0 ع E eT‏ ل شه 
كام د حدر ل . وكان ثقة جليلا حافظا متقنا » وقد ذكر عنه حكايات تدل على تغفيله فى 
أمور الدنيا مير sS‏ في التي قبلها » وقيل ذ في التي بعدها و ي 


ا وقد تقدمت ترجمته قريبا . 


وابو ب ا : أحد الأئمة » سمع أبا إسحاق السّبيعي » والأعمش ٠‏ وهشام بن عرو ين 


وجماعة . وحدث عنه خلق › > منهم أحمد بن حنبل . وقال يزيد ب بن هارون : كان ا فاضا > لم يض 
جَنْبَهُ إلى الأرض أربعين سنة . قالوا Ey‏ . وصام 
ثمانين رمضاناً » وتوفي وله ست وتسعون سنة . ولما احتضر بكى عليه ابنّه » فقال : يا بني علامٌ تبكي ؟! 
الله ما أتى أبوك فاحشة قط : 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومئة 


فيها خلّعَ أهلُ حمص ناهم » فعَرَّلَهُ عنهم الأمين » وولّى عليهم عبد الله بن سعيد الحَرّشي » فقتل 
طائفة من وجوه أهلها » وحرّق نواحيهًا » فسألوه الأمان فأمَتهم » ثم هاجوا فضرب أعناق كثير منهم 
ااب 

)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( 0/١‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم »)٤۹۲/١(‏ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر 
7١/0‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲۲١/۷‏ ) » الثقات لابن حبان ( 4/ ٠١‏ ) » تهذيب الكمال ( 0/١15‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( ۳/ 950 ) » سير أعلام النبلاء ( 98/9 ) » تهذيب التهذيب ( ۸٤/۹‏ ) » تقريب التهذيب ( 47 ) » 
طبقات الحفاظ ( ۳۸١‏ ) . 

(۲) قيل اسمه شعبة » وقيل سالم » وقيل غير ذلك » والصحيح اسمه كنيته » وترجمته في طبقات ابن سعد 
(2»)987/0 طبقات خليفة ( ۱۷۰ ) » التاريخ الكبير ( ١5/9‏ ) » التاريخ الصغير ( 558/5 ) » الثقات لابن 
حبان ( 11۸/۷ ) » حلية الأولياء (8/ 7١7‏ ) » تاريخ بغداد ( ۳۷٠/١١‏ ) » صفة الصفوة ( ١74/7‏ ) » تهذيب 
الكمال ( ۱۲۹/۳۳ ) » طبقات علماء الحديث ( 7817/١‏ ) » سير أعلام النبلاء (8/ 445 ) » المقتنى في سرد 
الكنى ( 1١7/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( /١‏ 7510 ) » معرفة القراء الكبار ( ١75 /١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 5494/5 )2 
العبر ( ۳۱۱/۱ ) » تهذيب التهذيب ( "5/١7‏ ) » الكواكب الدرية ( /١‏ 87 ) » شذرات الذهب ( 7385/١‏ ) . 

(*) في ( ق ): وهشام وهمام بن عروة » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » وفي تهذيب الكمال 

15٠١ (‏ ) » ذكر المزي من جملة من روى عنهم : هشام بن حسان » وهشام بن عروة . 


أحداث سنة ٤‏ ۹ه o۱۳‏ 


وفيها عزل الأمين أخاه القاسم عن الجزيرة ا ولك خزيمة بن خازم ¢ وأمََّ أخاه 
بالمقام عنده ببغداد : 


وفيها أمرّ الأمينُ بالدعاء لولده موسى على المنابر في سائر الأمصار » وبالإمْرَة من بعده » وَسَمَّاهُ 
الناطق بالحق . لات تن عا E‏ لم كحي المادي وو كاضين: د لبي SE‏ 

با سوط الها + ٠‏ فلم يرل به الفضل , بن الربيع حتى غير يته في أخرَيه » وحن له حَلح المأمونٍ والقاسم » 
AN SORES ay EEE,‏ 
الحجابة”"2 » فوافقه الأمينُ على ذلك » وأمر بالذّعاء لولدِه موسى » وبولاية العَهْدٍ من بعدِه . وذلك في 
ربيع الأول من هذه السنة ؛ فلما بلع المأمونَ قَطْعَ البريد عنه » وتَرَكَ ضَرْب اسمه على السّكّة والطراز » 
وتنكّر للأمين » وبعث رافعَ بن اللَّيث إلى المأمون يسألٌ منه الأمان » فأمّنه فسار إليه بِمَنْ معه » فأكرمه 
المأمونُ وعظَّمّه » وجاء هّمه على إِنْرِهِ » فتلقّاه المأمونُ ووجوءهٌ الناس » وولاةٌ الحرّس . فلما بلع 
الأمينَ أن الجنود التق على أخيه المأمون ساءه ذلك وأنكرّه ؛ وكتب إلى المأمون كتاباً ٠‏ وأرسل إليه 
SS‏ وا كه الال اقيق . فأظهر 
المأمون الامتناع » فشرّعَ الأمراءٌ في مُطَاتبت ته وملایتته » وأن د ُجِيبَهُم إلى ذلك » فأبَى كلّ الإباء » فقال له 
اعباس بن موسى بن عيسى : فقد ل أي فته فماذا كان ؟ فقال المأمون : إن أباك كان امرأ مكرهاً ٠‏ ثم 
لم يزل المأمون يود الاس وميه حتى بايعَُ بالخلافة شار إلى تخداد كان رايا بم كان من ار 
الأمينٍ ويناصحه ؛ ولما رجع الرسّل إلى الأمين أخبروه بما كان من قولٍ أخيه » فعند ذلك م صم الفضل بن 
الربيع على الأمين في حلع المأمون » فخْلَعةٌ وأمرَ بالدعاء لولده في سائر البلاد . وأقاموا من يتكلّمُ في 
المأمون » ويذكرٌ مساويه » وبعثوا إلى مكة فأخذوا الكتاب الذي كتبه الرشيد › وأُودَعَهُ في الكعبة » فمرَّقَهُ 
الأمين » وأكّدَ البيعة إلى ولدِه الناطق بالحق على ما ولَأهُ من الأعمال . 


وجرّث بين الأمينٍ والمأمونٍ مكاتبات وسل يطول بَسْطها ؛ وقد استقصاها ابن جرير في تاريخه”" » 
ثم آلَ بهما الأمرُ إلى أن احتفظ كل منهما على بلاده وحِصّنها » وهيأ الجيوشّ والجنود › وتألّفَ الرعايا . 


وفيها عدت الوم على مَلكهم ميخائيل”" » فراموا خلعه وقتله » فترَكَ الملكَ وترَهَّبٍ » وولَّوًا عليهم 
أليون . 


)١(‏ في ( بٍء ح ) : « إن أفضَتُ إليه الخلافة يوماً من الدهر » فسعى في خلعِهٍ وزوالٍ الخلافةٍ عنه » » والمثبت من 
(ق). 

(۲) انظر تاريخ الطبري ( 5/ 5 ) وما بعدها . 

۳( في ( ق ) : « وفيها غدرت الروم بملكهم .. » . والمثبت من ( ب »ح ) . 
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وحجّ بالناس فيها نائبٌ الحجاز داود بن عيسى » وقيل : علي بن الرشيد . 
وفيها توفي من الأعيان : 

شل بو سال ابو خر البَلَخِيَ”'2 : قدم بغداد وحدّث بها عن إبراهيم بن طَهْمَان » والتّوري . و 
الحسنُ بن عَرَفة . وكان عابداً زاهداً مكتَ أربعين سنة لم يُفرَشْْ له فراش Se‏ 
ولم يرق رأْسّهُ إلى السماء . وكان داعية الإرجاء » ضعيفَ الحديث » إلا أنه كان رأساً في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

وكان قد قدم بغداد فأنكر على الرشيدٍ وشنّع عليه » فحبّسّه وقيّده بائني عشر قيداً ؛ فلم يرل أبو معاوية 
يشفْعٌ فيه حتى جعلوه في أربعةٍ قيود . ثم كان يدعو الله أن يردَّةٌ إلى أهله ؛ فلما توفي الرشيد أطلقئة زبيدة » 
فرجع . 

وكانوا بمكة قد جاؤوا حُجَاجاً » فمرض بمكة » واشتهى يوماً بَرَداً » فسقط في ذلك الوقت يَرَدٌ حين 
اشتهاه » فأكل منه . مات في ذي الحجة من هذه السنة . 

وعبدٌ الوهاب بن عبد المجيد الثقفي”" : كانث عَلَيّهُ في السنةٍ قريباً من خمسين ألفاً » يُنفِقها كلّها على 
أهل الحديث . توفي عن أربع وثمانين . 

وأبو النصر الجهني المصاب”" : كان مقيماً بالمدينة التَبويّة بِالصّمَةٍ من المسجدٍ في الحائط الشماليٌ 
ا« اسك حي الاك ان سل عر بود لو ل 1 1 
وكان يخرجٌ يوم الجمعة قبل الصلاة » فيقفٌ على مجامع الناس فيقول : ¥ کک وأ رم وأو 
وما لا جزی والد عن ولو ولا موود هو جاز عن وَالِرو سا € 1 لقمان Fg or:‏ وا تَفُوا بوم لا يحرى نفس عن فيس 


ع ا ل ڪر 


سيا ولا قبل مها سَفَاعَة ولا بوخد متها عَذْلٌ € [ البقرة : +4] . ثم ينتقل إلى جماعة أخرى » ثم إلى أخرى » 


00 في (ح 2 ق ) : سالم بن سالم » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ) ومصادر ترجمته في طبقات ابن سعد 
۳۷٤/۷ (‏ ) » أحوال الرجال للجوزجاني ۲٠۸(‏ )» الجرح والتعديل ( 777/4 ) » الضعفاء للعقيلي 
۱٦۰/۲ (‏ )ء تاریخ بغداد ( ١5٠/4‏ ) » الكامل لابن عدي ( 777/7 ) » كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
٩/۲ (‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 77١/9‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳/ ۲٠۳‏ ) » لسان الميزان ( ٦۳/۳‏ ) . 

(۳) ترجمته في كتاب بحر الدم للإمام أحمد ( 587 ) » التاريخ الكبير (91//5 ) » الجرح والتعديل (5/١/ا1)‏ 2 
الضعفاء للعقيلي ( ”/ ۷١‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ( ١6١‏ )ء الثقات لابن حبان ( 17/7 ) » تاريخ بغداد 
۱۸/۱١(‏ ) » التعديل والتجريح ( 4۱۹/۲ ) › رجال مسلم ( ٩/۲‏ ) » تهذيب الكمال ( 20/١8‏ ) › ميزان 
الاعتدال ( 4/ ٤۳٤‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( ٩۹۱/۲‏ ) » كتاب المختلطين ( ۷۸ ) » تقريب التهذيب ( ۳١۸‏ ) » 
طبقات الحفاظ ( ١179‏ ) . 

(۳) ترجمته في صفة الصفوة ( ۱۹۹/۲ ) . 
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ختى يدل المسعد © فيصل فيه البجمعة ثم لا تخر مه تى فُصَلَى العشاء الأخزة». 
وقد وعَطّ مرّةٌ هارونَ الرشيد بكلام حسن » فقال : اعم أ الله سائلّكَ عن أُمَةِ نيه » فأعِدٌ لذلك 
ا راوس يو O a‏ بي السو ال 
الرشيد + إن لست كعمر » وإنّ هري لين كدهره ٠‏ ققال ٠‏ ها هذا يعن غنك شيعا .. قامر له بثلات مكة 
MS‏ هن RES‏ ني 


ثم دخلت سنه خمس وتسهير ومثة 


فيها في صقر منها أمَرَ الأمِينُ الناس أن لا يتعاملوا بالدراهم والدنانيرٍ التي عليها اسم لامك و 
اندع لعل الاب مودو ان تيع و لزه يعد + 

a‏ تسى المأمون بإمام الهدى يبويع الأعرديا ته الاين لماع رود وني ين وها زمار 

على الجبّل وهمّذان وأضبّهان وہ > وتلك البلاد » وأْمَرَهُ بِحَرْبِ المأمون » وجهّر معهُ جيشاً كثيراً ؛ 
وأنقّقَ فيهم نفقات عظيمة ؛ وأعطاءٌ مئتي ألف دينار » ولولده خمسين ألفَ دينار » وألمَيْ سيف مُحلى » 
وستة آلاف ثوب للخلع . فخرج علي بن موسى بن ماهان من بغداد في أربعين ألفَ مقاتل فارس ؛ ومعه 
قَيْدٌ من فِضّة ليأتي فيه بالمأمون . 

وخرج الأمينُ معه مشيّعاً > فسار حتى وصلّ الرّيّ » فتلقَاهُ الأميد طاهدٌ في أربعة آلاف » فجرّث بينهم 
أمورٌ آل الحالٌ فيها أنِ اقتتلوا ؛ فقتل علي بن عيسى ؛ وانهزم أصحايه » وحمل رأسه وجُتَتَهُ إلى الأمير 
طاهر . فكتب بذلك إلى وزير المأمون ذي الريَاسِبَيْن وكان الذي قتل على بن عيسى رجل يُقال له طاهر 
الصغير . فسّمّي ذا التيميتيّن » لأنه أخذ السيف بيديه الدَنَْيّْن » فذبح به علىّ بن عيسى بن ماهان » فقَرحَ 
بذلك المأمون وذووه » وانتهى الحَبِدُ إلى الأمين وهو يَصيدٌ السمّكَ من بركة القصر ؛ فقال : وَيْحَك ! 
دَعْني من هذا » فإنَّ كَوْثراً قد صاد سمكتيْن ولم أَصِدْ بعد شيئاً . وأرْجَفَ النامنُ ببغداد » وخافوا غائلةَ هذا 
الأمر . ونَّدِمَ محمدٌ الأمين على ما كان منه من تكث العَهْد » وخَلْع المأمون » وما وقع من الأمر المَظيع . 
وكان رجوعٌ الخبّر إليه في شوال من هذه السنة . 

ثم جهّرٌ عبد الرحمن بن جبّلة الأبْتَاويَ في عشرين ألفاً من المقاتلة إلى هَمّذانَ ليقاتلوا طاهرَّ بن 
الحسين بن مُصعب ومن مَعَهُ من الخراسانيّة ؛ فلما اقتربوا منهم تواجهوا فتقاتلوا قتالاً شديداً » حتى كثرت 
القتلى بينهم » ثم انهزم أصحابٌ عبد الرحمن بن جَبّلة » فلجؤوا إلى هَمَّذان » فحاصرّهم بها طاهرٌ حتى 
اضطرّهم إلى أن دَعَوًا إلى الصّلح » فصالحهم وأمّئهم » ووَفى لهم ؛ وانصرف عبد الرحمن بن جبلة على 
أن يكونَ راجعاً إلى بغداد » ثم غدروا بأصحاب طاهر » وحملوا عليهم وهم غافلون » فقتلوا منهم خلقاً . 
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وصبَرَ لهم أاأصحاث طاهر › ثم نهضوا إليهم وحملوا عليهم فهزموهم 8 وقتل أميرّهم عبد الرحمن بن 
جَبّلة » وفرّ أصحابه خائبين 

فلما رجعوا إلى بغداد اضطربت الأمور » وكثرت الأراجيف » وكان ذلك فى ذي الحبّة من هذه 
السنة » وطرّدٌ طاهرٌ عَكَّال الأمين عن قَرُوينَ وتلك النواحي » وقويّ أمدُ المأمون جداً بتلك البلاد . و 
ay‏ د E‏ 
الوك :ل كان مق أدر E‏ 

وحجّ بالناس فيها نائبٌ الحجاز داود بن عيسى . 

وفيها كانت وفاةَ جماعةٍ من الأعيان > منهم : 

إسحاق بن يوسف الأزرق17) : أجن أئمة التحديف . روى عنه أحمد وغيره ومنهم : 


بكار بن عبد الل" ' بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الرّبير . كان نائبّ المدينةٍ للرشيد ثنتئ عشرة سنة 
وهر 4 وقد أطلق الر عد على يِدَيْهِ لأهلها ألفَ ألف دينار ومئتي ألفب دينار . وكان شريفاً جواداً 


#2 02 


معظما . 
وفيها توفي : 

أبو نواس الشاعر"" : واسمة الحسن بن هانىء بن صباح بن عبد الله بن الجرّاح بن هنب بن ددة بن 
غَنّم بن سّليم بن حَكم بن سعد العشيرة بن مالك بن عمرو بن العَوْث بن طيّىء ء بن ادد بن شبيب بن 


[ عمر بن ] سبيع بن الحارث بن زيد بن عدي بن عوف بن زيد بن هميسع بن عمرو بن يشخب بن 
غير 5 َه / 01 ي ع ره 00 3 5 5 0 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبا بن يجب بن يَعرّبِ بن قخطان بن عاير بن شالخ بن أزفخشذ بن سام بن 


2) ١/47 الكنى والأسماء لمسلم (؟/‎ » ) 505/١ ( التاريخ الكبير‎ » ) 7١6/7 ( ترجمته في طبقات ابن سعد‎ )١( 
2 ) 1/4/١ الجرح والتعديل ( ۲۲۸/۲ ) » الثقات لابن حبان ( 55/5 ) » رجال صحيح البخاري للكلاباذني‎ 
تاريخ بغداد ( ۳۱۹/۲ ) » تهذيب الكمال ( 147/7 ) » سير أعلام النبلاء‎ » ) 55/١ ( رجال مسلم لابن منجويه‎ 
. ) ١78 ( طبقات الحفاظ‎ » ) ٠١5 ( تقريب التهذيب‎ » ) 75١0/١ ( )ء تهذيب التهذيب‎ ۱۷۱/۹ ( 

(۲) ترجمته في الجرح والتعديل ( ۳/ ٥۸١‏ ) » الثقات لابن حبان (5/لا١٠‏ ) . 

(9) ترجمته في الأغاني ( ١5/١/ا1),‏ تاريخ بغداد ( 475/17 ) » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( 507/1 ) » 
المنتظم لابن الجوزي ( 1١1/٠١‏ ) » الكامل لابن الأثير ( 14/0 ) » وفيات الأعيان ( ؟/ 45 ) » بغية الطلب في 
تاريخ حلب ( 5545/٠١‏ )» سير أعلام النبلاء ( ۲۷۹/٩‏ ) » ميزان الاعتدال ( /1/ 55 )» العبر ( "51/١‏ )» 
لسان الميزان ( ۲/ 586 » و۷/ ٠٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 157/57 ) . شذرات الذهب ( 510/١‏ ) . 


وفيات سنة 96١1ه‏ 01۷ 
نوح . كذا نسّبَهُ عبد الله بن [ أبي ] سعد الورّاق”١'‏ » نسّبّهِ إلى ولاء الجرّاح بن عبد الله الحَكمي . ويقال له 


08 ا 35 ع8 ء۶ 04 
أبو نوّاس التصري » كان بوه من آهل دمشق 3 من جن مروان بن محمد 2 ثم صار إلى الاهواز 3 وتزدّج 
اا تقال ليا جا و تدك له آيا ای وات اخر تفال اله او مد 


ثم صار أبو نواس إلى البصرة » فتأدّب بها على أبي زيد وأبي عُبيدة . وقرأ كتاب سِيبَوَيْهِ » ولزم حلفا 
الأحمر ؛ وصحب يونس بن حَبيب الجَرْمِيَ النّخوي . 

وقد قال القاضي ابن ا 01 يهب انا ا A N‏ الك 

ورَوّى الحديث عن أزهرَ بن سعد . وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وعبد الواحد بن زياد › 
ومعتمر بن سليمان » ويحيى القطان . وعنه محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي . وحدث عنه جماعة 
منهم الشافعي » وأحمد بن حنبل » وغنْدر » ومشاهيرٌ العلماء 

ومن مشاهير حديثه ما رواه محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي . [ عن الحسن بن هانىء ] » عن 
حماد بن سلمة > عن ثابت » عن أنس » قال : قال رسول الله بل : « لا يمون أحذكم إلا وهو يُحسنٌ 
الظنّ بالله » فإنَّ خسن الطّنٌ بالله تَمَنُ الجئة »" . 

وقال محمد بن إبراهيم : دخلنا عليه وهو في الموت »› فقال له صالح بن علي الهاشمي : 


0 وي‎ Ey 
نْب إلى الله من عَملك . فقال : إئاي تُخَرْفَ بالله ؟! أسندوني . قال : فأسندناه . فقال : حدثني‎ 


ساد لعز يزيد لشي ع أ بن مالك ك ل سول ال ٠‏ لني شفاعةٌ » 
0 فم أ 4 ]مع ۴ ء 56 “nl ° ODOT‏ | 5 


)١(‏ ترجمة الوراق هذا في تاريخ بغداد ( ٠٠/٠١‏ ) . ومابين معقوفين منه » ومن نسب أبي نواس في تاريخ بغداد 
۳٦/۷ (‏ ) . وقد سقط هذا النسب من ( ق ) » وهو مثبت في ( ب » ح ) . 

(۲) في وفيات الأعيان ( 95٠ ٩٥/۲‏ ) . 

(۳) إسناده ضعيف جداً » فإن راويه عن محمد بن إبراهيم بن كثير هو إسماعيل بن علي الصيرفي ٠‏ وهو غير ثقة » وأبو 
نواس غير أهل لرواية الحديث . وهذا الحديث نقله المؤلف من تاريخ دمشق لابن عساكر الذي نقله من معجم ابن 
جميع الصيداوي )70١(‏ حيث رواه من طريق ثابت عن أنس » وما أظنه إلا واهماً » فهذا الحديث ساقه الخطيب 
بالإسناد نفسه في ترجمة محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي من تاريخ ( ۲/ ۲۸۳ بتحقيقنا ) ولكنه ذكره من حديث 
حماد » عن يزيد الرقاشي عن أنس » وهو الصواب ٠‏ ويزيد ضعيف . 
على أن الشطر الأول من متن الحديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله » فهو عند مسلم ( ۸/ 1580 ) ( ۲۸۷۷ ) 
وغيره » وينظر تمام تخريجه في تعليقنا على ابن ماجه ( ٤۱٦۷‏ ) وتاريخ الخطيب ( ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ ) ( بشار ) . 

)€( « هنات » : خصال شر » مفردها هََة . النهاية في غريب الحديث ( هنو ) . 

(5) إسناده ضعيف من هذا الوجه » ورواية يزيد الرقاشي عن أنس لهذا الحديث غريبة غير محفوظة » والمحفوظ رواية = 


1ه وفيات سنة 196ه 


وال ادك لاتق # عا كلك ع جي رويك كك سيقي ا لبان و :فهنا ذلك 
بالرجال ؟: 
وقالة وقوتة نن الشكيتك : إذا رويتَ الشعرٌ عن امرىء القيس والأعشى من أهل الجاهلية » ومن 
الإسلاميّين جريرٍ والفرزدق » ومن المُحدّثين عن أبي نواس فحسيُك . 
وقد أثنى عليه غير واحد » منهم الأصمعيّ › والجاحظ » والتَظًام . 
قال أبو عمرو الشيباني : لولا أنَّ أبا نواس أفسَدَ شعرَةٌ بما وَضَعَْ فيه من الأقذار لاحتّجَجْنا به . يعني 
شعرّه الذي قاله في الخمريّات والمُرْدَان ‏ وقد كان يَميلٌ إليهم ‏ ونحو ذلك مما هو معروفٌ في شعره . 
واجتمع طائفةٌ من الشعراء عند المأمون » فقيل لهم : أيُكم القائل : 
فلا تَحَمَاها وفنا كاتا نرَى قمراً في الأرض يلم کو٩‏ ؟ 
قالوا : أبو نواس . قال : فأيُكم القائل : 
إذا نزلَثْ دون اللَّهَاةِ من الفتى دعا هَمَّهُ عن قله برجيل” ؟ 
قالوا : أبو نواس . قال : فأيُكم القائل : 
ني ام ٠‏ كي الو في الع ايه 
قالوا : 
وقال سفيانٌ بن عَيينةً لابن مناذر : ما أشعرٌ ظريفكم أبا نراس في قوله : 
يا قمراً أبصرث في مام مدن فجراءيد أشرات 
بِوَرَهُ المأآقم لي كارهاً برغم ذي باب وحُجَاب 
يکي فيذري الذّرّ من عينه ويلم الوزد يِعْتّابِ 


ثابت عن أنس » أخرجه الطيالسي ( ۲٠۲٠١‏ ) والترمذي في الجامع ( ٠٠٠١١‏ ) » والبزار كما في كشف الأستار 
(4197")» وأبو يعلى في مسنده ( 7585 ) » وابن خزيمة في التوحيد (۲۷۰) » وابن حبان (2)5454 
والطبراني في الأوسط ( 401 ) » والحاكم ( 194/١‏ ) » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه أحمد ( ۲۱۳/۳ ) » وأبو داود (۷۳۹ ) » وابن خزيمة في التوحيد ۲۷۱ . والحاكم 59/١(‏ ) من 
حديث أشعث المدانى عن أنس ( بشار ) . 

)012 لم أجد البيت في ديوان أبي نواس بهذا اللفظ » والذي فيه ص( ۳۷ ) : 

إذا عب فيها شاربٌ القَوْم خلتة يقل في داج من الليل » ؛ كؤكينا 
)۲( البيت في ديوان أبي نواس ص( AY‏ ). 
(۳) البيت في ديوان ص( 077 ) . 


0010 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


قال ابن الأعرابي : 


وفيات سنة 1960ه 


: اشد 


تَعَطيْتُ من دَهْري بظل جناجه 
فلو تسألٌ الأيام عن ما دَرَتْ 


5 0 كم عو 20200 
ولم تزل زرَؤيّته دابي 


ء۶ و 


فعيني تَرَى دهري وليس يَرَاني 
٤ء‏ کا ر 0 


2 
عو ع 


Ak 


وقال أبو العتاهية : قلت فى الزُّهْد عشري ألفَ بيت » وَدَدْتٌ أنَّ لى مكاتها الأبيات الثلاثة الت قا 
بو + فی ټل 2 و2 - 

1 ١ 2 - : ر‎ 

ابو نوّاس » وهي هذه » وكانت مكتوبة على قبره : 


اک لدت الله 


8 5 2 ا ف ر 3 


E:‏ و معو 

أوجذدهة الله نم مثله 
وه 

وليس لله بمستنكر 


0 ۰ 5 ھم ؟ 3 5 
وانشدوا لسفيان بن عيينة قول أبي نواس 


فتا هنون إلا ليه سنت 
2 7 3 ع هدم 

o‏ 1 و 
خلتت الج اده 
فاكسّّث منه طرائفة 
a 2‏ 1 

تو را مه 

صار جذاً ما مَرّخث به 


فقال ابن عيينة : أمنتٌ بالذي خلقها . 


الأبيات فى ديوان أبى نواس ص( 07 ) بألفاظ مقاربة . 


البيتان في ديوان أبي نواس ص( 560 ) . 
الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ۳٤۸‏ ) . وهي في تاريخ ابن عساكر ( 45٠0 » 159/١7‏ ) » وفيه زيادة بيت 


وهو . 


أكثبٌ العصيان لله فى أَضًا 


البيتان من قصيدة في ديوان أبي نواس ص( 7١8‏ ) . 


الأبيات فى ديوان أبى نواس ص( 0١‏ ) . 


أو تغلرٌ أو تصت_نرٌ 
5 كك "١‏ 


لطالب ذاكَ ولا ناشدر 
أن يَجمعَ العام في واج 


E, 
يتشدى مله ويتشعت‎ 
و‎ De 0 يي 4ھ‎ 
ا : 2 ع‎ 
سى و تبت‎ 
و م و‎ ES 
واسترّدت بعض ماتهب‎ 


عؤدة لم ينها أرب 
لك | الال 


خر عفر الله تصغهةهة 


o۰‏ وفيات سنة 6ه 
وقال ابنُ دُريد : قال أبو حاتم : لو أنَّ العامة بدَلْتْ هذَيْن البيتين لكتبتهما بماء الذهب”“ : 
ولو أني استرّدذتك فوق ما بي من البَلوّى لأغوَرَكَ المزيد 
ولو عْرِضْتْ على الموتى حياتي 2 بعيش مثل عيشي لم يُريدوا 
قد سمع أبو نواس حديتٌ سُهيل » عن أبي صالح”" » عن أبي هُريرة » أن رسول الله يل قال : « القلوبُ 
جُنودٌ مُجنّدة » فما تعارَفٌ منها ائتلف » وما تَنَاكَرَ منها اختلف 70" . فنظم ذلك في قصيدة له فقال : 
إِنَّ القلوب لأجناهٌ مُجَنَّدةٌ لله في الأرض بالأهواء تعترفُ 
Ea‏ 5 5 0 الاك 1 (O2 era‏ 
سه ل 
ا حادب ملي E‏ فر نا Mt‏ ا لقي ا 
كينا اروا فانشا يقول ۰ 
e LS,‏ 
عن سعيدٍ بن المُسَي ‏ ب ثم ابن ا 
وغ وا بين شيخ ذو اجَلادَة 
وعن الأخيار تخكي هو وعَنْ أهْل الإفادَة 
أن ات ا ا 


(۱) زادت نسختا ( ب > ح ) ما نه : وهما لأبي نواس . ولم أجدهما في ديوانه . 
)۲( كذا في الأصول » وفي تاريخ بغداد ( 0١/5‏ ) : « سهيل بن أبي صالح عن أبيه » . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲٣۳۸ ( ) 771١/4‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ٩۱٩۸ ( ) ٤٤/۱٤١‏ ) » وأبو داود 
۸۳٤ () ۲٦۰/٤ (‏ ) » والخطيب في تاريخ بغداد ( ٠١١/٤‏ ) » ولفظهم جميعاً « الأرواح جنود . 
(6) البيتان في ديوان أبي نواس ص( ٤٤۲‏ ) . 
)0( في الأصول : ثم « سعد بن عبادة » » ولا يستقيم به وزن البيت . 
و6 كذا روى الخبر والأبيات الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٤۳۸/۷‏ ) » ولم نجد الأبيات في ديوان أبي نواس » وهي 
فی ديوان محيى الدين بن عربى ص( ۳۹١‏ ) بألفاظ مقاربة وزيادة » وهى : 
١ 1‏ ا الشيح أبونا عن أبيه ع قتادة 
عن عطاءٍ بن يسار عن سعيد بن عَبَادَهْ 
(3امزامات يا و هذ ايا 
ثم قد جاء بأخرى 2 مشل هذاوزيككة 
عن فضيل بن عياض وهو من أهل الزيادَة 
إن بز مات جا .كاف النازييتاة: 


وفيات سنة 96١1ه 605١‏ 


: 2 لع ا أن ا 
فقال له عبد الواحد : قم عَنَّ يا فاجر » لا حَدَنْتَكَ ولا حدَّنْتُ أحداً من هؤلاءِ من أجلك . فبلغ ذلك 
مالك بنَ أنس وإبراهيم بن أبي يحيى » فقالا : كان ينبغي أن يُحدَّنّه » لعل الله أن يُضْلِحَه . قلت : وهذا 


EE 5‏ 6 2 5 5 5 و 7 5 0 ي سه ل 
الذي أنشده أبو نواس في شعره قد رواة ابن عدي في كامله عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا « منْ عشق فحَف 
فكتّم فمات مات شهيداً )207 . 


2 ۰ ۰ 8 35 5 E و 75 5 ا‎ 01 e 
ومعناه : أن من ابتلى بالعشق من غير اختيار منه فصَبَّرَ » وعفٌ عن الفاحشة 3 ولم يفش ذلك » فمات‎ 


بسبب ذلك حَصّل له أجرٌ كثير . فإِنْ صَمّ هذا كان ذلك له نوع شهادة . والله أعلم . 


2000 


(۲( 
(۳) 
لدع‎ 
)٥( 


0 


وروى الخطيبُ أيض”" » أنَّ شعبة لَقِيَ أبا نواس فقال له : حدّثنا من طَرَفِك . فقال مرتجلا" : 
حدثنا الخمَّافُ عن وائل وخالدٌ الحذَاء عن جابر 
ومِسْعرٌ عن بعض أصحابه يرفعُة الشيخ إلى عامِرٍ 
قالوا جميعاً : أيُما طَفْلَا» عُلّقَهاذو لت ظطاهر 
فواصاتهُثمدامَتُْلهُ على وصَالٍ الحافظ الذاكر 
كانت له الجنة مفتوحةً يَرْتعٌ في مرتيها الزاهر 
وأيُ مَعْشُوقٍ جا عاشقاً بعد وصَالٍ دائم ناض ِرٍ 
ففي عذاب الله بُعداله نَم وسّحتق دائم داخجر 

فقال له شعبة : إنك لجميل الأخلاق » وإني لأرجو لك . 

وأنشد أبو ثواس أيضاً : 
ماباند لقتني فيان وای ةا ابراه 
ومني الوضل ثم تُخلشي فلا تلي منه لي بردي 


أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( ۲۹۷/۱۱ ) » وابن حبان في كتاب المجروحين ( 707/١‏ ) (105 ) » وعده 
بعضهم من الموضوعات › وانتصر له آخرون » وانظر نقد المنقول لمحمد بن أبي بكر الزرعي ص( ١17”‏ ) 
۲۲٤ (‏ )۰ والمنار المنيفف ص(40١)(١”).‏ وكشف الخفا ( ۳٤١ ٠۳٤١/۲‏ ) » وفيض القدير 
(180/1)ء فهو حديث غير صحيح . 

في تاريخ بغداد ( ٤۳۹/۷‏ ) . 

في ( ق ) : تحولت الأبيات إلى نثر » وربما ضَلَّلتْ كتابتها نثراً جامعي ديوان أبي نواس ٠‏ فلم يثبتوها فيه . 

« الطَفْلة » : الجارية الوَحْصةٌ الناعمة . لسان العرب ( طفل ) . 

في ( ق ) : « ويلاي من خلفك موعودي ) ؛ وفي (باء ح): « فوابلائي من مخلف موعودي » ؛ ويكلا 
الروايتين لا يستقيم وزن البيت من المنسرح ٠‏ والمثبت من تاريخ جرجان ص( 0١١‏ ) . 


o۲‏ وفيات سنة 146ه 
كي ۹ 37 a‏ 2 
حدتني الازرق المحدث عن شمر وعَوْفيٍ عن ابن مسعود"') 
ما يُخْلِففَ الوَغْدَ غير كافرة وكافِرٍ في الجحيم مَصْمُودٍ 
فبلغ ذلك إسحاق بن يوسف الأزرق فقال : كذَبَ عدؤ الله على وعلى التابعين » وعلى أصحاب 
وعن سيم بن منصور بن عمار » قال : رأيتٌ أبا نواس في مجلس أبي يبكي بكاءً شديداً » فقلت : 
إق لآأركق أن لا تعذبلك اه تعد هذا البكاء:. فاضا قول : 
لم أبكِ في مجلس مَنْصُورٍ ‏ شؤقاإلى الجنَّةٍ والحُور 
ولا من القَبِر وأهوالِه ولا من التَّمْخَةٍ في الصّورٍ 
ولا من النارٍ وأغلالها ولامِن الخذلانِ والجَوْرٍ 
لكن بكائي لبُكا شادنٍ تقيه نفسي كل مَحذور" 
ثم قال : إنما بكيثٌ لبكاء هذا الأمردٍ الذي إلى جانب أبيك . وكان صبيّاً حسنّ الصورة » يسمعٌ 
الوَعْظ فيبكي خوفا من الله عر وجل . 
5 0 : 8 0 34 .و i we‏ : و 8 5 ره 6 ع ابي 
قال أبو نواس : دعاني يوما بعض الحاكة ولح على ليضيفني في مَنزله » ولم يزل بي حتى أجبته ؛ 
فسار إلى مَنِْله وسرت معه » فإذا مَنْزِلٌ لا بأسَ به » وقد احتفلَ الحائك في الطعام » وجمع جمعاً من 
الحُيّاك » فأكلنا وشربنا » ثم قال : يا سيدي أشتهي أن تقول في جاريتي شيئاً من الشعر ‏ وكان مُعْرَماً 
بجاريةٍ له قال : فقلت : أرنيها حتى أنظمَ على شكلها وحُسْنها . فكشف عنها فإذا هي أَسْمجٌ خلق الله 
وأوحشهم › سوداء + شَحْظاء + ديدائة” ».سل لعاثها على صدرهاء فقلت لسيدها+ ما اشثها ؟ 


قال تسيو ناتفاث الول 
أسهّرّ ليلي حت تشيم جارية في الحُسْنٍ كالبوم 


> | بحم رع : 0 ل 
كانما نكهتها كامخ أو خزمة من حرم الوم 
ضرّطث من حبّي لها ضؤْطة أفرَّعَث منها مَلِكَ الوُوم 


2000 في تاريخ جرجان : « ... عن عمرو بن شمر عن ابن مسعود » » وفي (ق ) : «... عن شهر وعوف عن ابن 
مسعود » . والمثبت من ( ب > ح ) . ولم نجد هذه الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع . 
بالبيت الثالث إذ سقط من ( ب > ح ) » وتاريخ بغداد ( ٤۳۹/۷‏ ) » والخبر فيه . 

)™( كذا في ( ق ) » وفي ( ب ) : دندانية » وهي غير معجمة في ( ح ) » ولم أقف على معناها » ولا على مصدر يذكر 


وفيات سنة ١۱۹٩‏ ه oY‏ 


ET‏ م رن 0 ا ا ا 

قال : فقام الحائك يرقص ويصفق سائرٌ يومه » ويفرَحٌ ويقول : إنه شبّهها والله بمَلِك الوُوم . و 
2 
بتغيه: كَتَّرْتُ أؤرار: 
ماذا عليكم یا ب ها 

وبالجملة » فقد ذكروا له أموراً كثيرة ومجوناً وأشعاراً مُنكرة ؛ وله فى الخمريات والقاذورات 
والب بالككؤال والنسوان أا عة ية . فمن الناس من يُفْسّقَه ويَرْميه بالفاحشة ؛ ومنهم من يرميه 
بالرّندَقة ؛ ومنهم من يقول : كان إنما يخرب على نفسه . والأول أظهر » لما في أشعاره . فأمًا الزندقةٌ 
لوكس سي وس ل 0 


ع e‏ 
ال اا و فك 
إن كنت في النار وفي جِنَةٍ 


الدماشقة : قبة أبي واس 
إليه > فالله أعلم بهذا 3 


وقال محمد بن أبي عمير : سمعت أبا نواس يقول : والله ما فتحثٌ سراويلي حرام قط 


ا#رعو يع بقارن ع ملل a‏ قا ار ا ين 


وقال له محمد الأمينٌ د بن الرشيق 2 انت زنديق : فقال : يا أمير المؤمنين » لست پزنديق » وأنا 
أقول : 
أصلي الصلاة الخمسَ في حين وقتها ٠‏ وأشهد بالتوحيد لله خاضعا 
وانن كيني د رفية عا وإِنْ جاءني المسكينٌ لم أك مانعا 
وإنی إن حانث من الكاس دعوةٌ إلى بيعة الساقي أجبتٌ مسارعا 
وأَشْرَبُها صِرْفاً على جَنْبِ ماعز وجّذي كثيرٍ الشَحْم أصبح راضعا 
وجُوذاب خُوَارَى ووز وسكَّرٍ ا ا ا 
وأجعَلٌ تَخْلِيطٌ الروافض كلّهم لففحة بَحْتَيْشُوعَ في النار طائعا 
Es E‏ به تمت القافية . فأَمَرَ له 
بجائزة . وبختيشوعٌ الذي ذكرَهٌ هو طبيبٌ الخلفاء 


وقال الجاحظ : سس يديد : 


عبد 2 
أجهة نار قدح | لقادح 


أشبه بالصواب وزناً ومعتى . 


> وفي (ح » ق ) : «يقولون بزعمهم » » وفي ( ب ) : « تب عمهم » . وما أنه 


03 


وفيات سنة 906١1ه‏ 


1 لد لشب من واءِظ 
يأيَى الفتى إل اتباعَ الهوّى 
فاسْمُ بِعَيْيّكَ إلى نِسْوَة 
لا يَجْتَلي الحوراءَ في خذرها 
من انقَى الله فذاك الذي 


فاعْدُ فما في الدين أغلوطةٌ 


e ay 


: 9 لا تنس ليلى ولا تطرب إلى هند" 
واشلا أَكَلَمَكَ مُدَةَ 


وناصح لو حطر الناصحٌ 
منهج العم كذ واض ِحٌ 
مُهورُمُنَّ العمل الصََالِمٌ 
إل امروٌ زاك راجح 
سيق إليه المَتجرٌ الرابحٌ 
ورخ لاد قر لفن 
' . فلما فرَعٌ منها 
. قال : فغمّني ذلك > فلما أردتٌ الانصراف 


نات : ا ا فن :امعد فيك مين أن يكرت بعد کر 


010 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 


ومن مُستجادٍ شعره قولّه : 
الاوك يخوت الكراب عق 
ويا رَبّ حَرْمٍ في الراب ونَجِدَةٍ 
فقَلٌ قريب الدارٍ إنك ظاعِنٌ 
أرى کل حَيَ هالكاً وابنَ هالكِ 
CE O E‏ 
وقوله : 
لا ته تشه فان SER)‏ 
وقل لمُعْتَبط في التيه من حُمُقٍ 


ERE: 2‏ 8 9 لهي م 4 
٠ 2‏ منتمفصه 
التبحة مفسلهة للدينٍ 


والِرٌ في الحلّم لا في الطَيْشٍ والسَقَه 
ل 
امقر امؤاكة لتر من متشي 


وجلس أبو العتاهية القاسم بن إسماعيل على دُكَانِ ورّاق » فكتب على ظهر دفتر هذه الأبيات : 


أيا عجباً كيف يُعْصَى الإل 


of‏ 0 ر چ و 
8 آم كيف يَجَْحَدهُ الجاجد 


في ( ق ) : « خطىء » » وفي الديوان : « سمع » » والمثبت من ( ب »ح ) . 


كذا في ( ب » ح ) » وفي ( ق ) : « لا تنس ليلى ولا تنظر إلى هند » . والقصيدة في ديوان أبي نواس » ومطلعها : 


لا تبك ليلى ولا تطرَّث إلى هند 
لم أجد الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع . 


ثم جاء أبو نواس فقرأها » فقال : 


وفيات سنة 96١ه‏ 


وم 2 و 
تذل على أنه واحد 
E‏ ما ء۶ 0 و 

وتخريكة ادا له شاه 


هذه ؟ قيل له : لأبي العتاهية . فأخذ الدفترٌ فكتّبَ في جانبها : 


00 
000 
(۳) 
(€) 
(0) 


ا 


ونهتني الى فيلت إلى العَدْ 
أثها الخافِل المُّقِوٌ على السَّهْ 
لإ تا مانن ي لاصيا 
ف آنا على لاساد :اليف 


كنبب القناة E‏ 


لما أراد الإحرام بالحجّ قال : 


8 م 2 يحنفي وبحي 
كك اك 
فى الحَبجب دون العيونٍ 

e 0‏ و 
7 خا E‏ * ب ن 


إذ 5 تفرقي 7 
و ا ا 
يوم لدو السماءٌ فوق الحِبَاه 
(WT o‏ 
ريط نرجو من حُسْنٍِ عَفو الإله 


ذوعا EEE‏ 
وما ع العنان قن قلبه امت 


SE 7‏ 
فاا يتن مكلثم 2050 


الأبيات فی ديوان أبي العتاهية ص( ۱۲۲ ) » وهی فى ديوان لبيد بن ربيعة ص( ۲۳۱ ) . 
اتن ڈیا ای ران موز ددا 
الأبيات في ديوان أبي نواس ص( 588 ) . 
لم أجد البيتين في ديوان أبي نواس المطبوع » وهي في تاريخ ابن عساكر ( ٤0٤/٠۳‏ ) . 

لم أجد الأبيات في ديوان أبي نواس » والبيتان الأول والثاني في ديوان أبي العتاهية ص( ۲۷٠‏ ) . 


035 


اح قال لله » واه لذت الها لي بجميع شيء قله ؛ لمن 


o۲ 


لعل ن 


وفيات سنة ۹۵١ه‏ 


الا اغ نل 


مَل ٤‏ 9 ؛ مل 


لَك قد لكنت لك 


فتك إن الخد لحك 
عبِدَكَ قذ أمَلََ لَك 
OBERT EE‏ 
اك إن الخ لعيك 
لخن ليت أن خلطك 
عن تحاف انملكت 
OE RE‏ 
وا اا ت 


EE TE 
ا ا‎ 
لولاك يارث هَلَكْ‎ 
الك لآ راك لك‎ 
والسابحاتٌ في الفَلَك‎ 
كتير دم وملنتك‎ 
الك ل فريك ك‎ 


قشل وناد 


ا 2 


كنك إن الححد لك 


والمُلّكَ لاشَريكَ لن“ 


وا العاف بن :زكرا الخريري هيدنا كين بق الاس ن اللا ست اخ رق ی 
: دخلتٌ على أحمد بن حنبل » فرأيثُ رجلا همه نفس » لا بحب أنْ يُكثر عليه » كأنَّ النيرانَ 
قد سُعرَّث بين يديه » فما زلثُ أترفقٌ به » وتوسّلتٌ إليه أني من موالي شيبان » حتى كلّمني فقال : في آي 
ا م . قال راي بالبصره جماعة يكتبوناً عن جل الشعر ؛ 


010 


(۲) 


0000 
وا ا 
لوتونا لكك أله سفى ایت 
قينا للك أن الله لعفم تي 


لوت ولكنْ في الخلاء 


ولا أن ما يخفى عليه يَعْيِبُ 
و 2 و 
ذنوب على اثارهن ذنوب 


ويأذنُ في ياتا فتَتَوتُ 


الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ٤۸١‏ ) » وقد سقط منها بضعة أبيات » وكذا سقط من بعض الأصول » فأثبتٌ 
ما جاء فيها جميعاً . وهي مع الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ٤٥٥ » 155/١‏ ) . 
الأبيات الثلاثة الأولى فى ديوان أبى نواس ص( ٠٠١‏ ) » والأربعة جميعاً فى ديوان أبى العتاهية ص( ۳٤‏ ) وفيها 


وفيات سنة 960١1ه oV‏ 


وزاد بعضهم'”'' في روايةٍ عن أبي نواس بعد هذه الأبيات : 
أقولٌ إذا ضاقث عليَ مذاهبي وحلّث بقلبي للهُمِومٍ نُدُوبُ 
لِطولٍ جتاياتي وعُظُم حَطِيئتي هَلَكْتُ ومالي في المتاب تَصيبُ 
وأغرق في بحر الحافة ا وتؤجع نفسي تار 
وتذكُدُ عفواً للكريم عن الور فأحيّا وأرجو عَفُوَهُ فأَنِيِبُ 
وأخضَّعٌ في قولي وأرعَبُ سائلا عَسَى كاشفُ البَلْوَى على يتوبُ 

قال ابن طَرَّارا(" الجَريري : وقد روَيْتُ هذه الأبيات لِمَنْ قبل ابي واس » وهي في زُهْدِيّاتِهِ ؛ وقد 


استشهد بها التّحَاة فى أماكنَ كثيرة قد ذكدْناها . 


عن ثابت عن أن > قال : قال کل ا ادّخَرْثُ شفاعتي لأهل الكبائر مِنْ أَمَني » 


وقال حسنْ بن الدايّة : دخلتٌ على أبي نواس وهو في مرّض الموت فقلت : عِظني . فأنشأ يقول : 
فكثَرُ ما استطعتَ من الخطايا فإنك لاقياً رَتَاًغفورا 
تيص إن وروت عليه عفرا ٠‏ :وتلقئ دا كلكا ديم 
ت ا تركت مخافة النار الشرورا“ 
فقلت : ويحك » وبمثل هذا الحالٍ تَعِظْني بهذه الموعظة !» قال : اسككث رتو سي A‏ 
)€2 
وقد تقدّمَ له بهذا الإسناد عنه : « لا يموتّنَ أحدُكم إلا وهو يُحسنٌ الظنٌ بالله “٠‏ 


وقال الربيع وغيره ¢ عن الشافعيٌ قال ِ دخَلنا على أبي نراس في اليوم الذي مات فيه وهو يَجودٌ 


بنفسه » فقلنا : ما أعدّدتٌ لهذا اليوم ؟ فأنشأ يقول : 
بنفسه يوم يقو 


(010) 
(۲( 


N RE SEIN E E SEE E 
وما زلت ذا عَفْوِ عن الذنب لم تر تَجودُ وتعفو مل وتكوّما‎ 
ولولاك لم يَغْوَ بإبليس عابدٌ وكيف وقد أهْوَى صَفِيَكَ آدما‎ 


هو ابن عساكر في تاريخه تاريخ مدينة دمشق ( ٤0۷ » 555/١7‏ ) . 

في ( ق ) . طراز » وفي ( ب » ح ) طرار . وكلاهما تصحيف » والمثبت مما مضى في حاشية ص( ۷ ) من نسخة 
(ق ) . وهو المعافى بن زكريا الذي سبق ذكره انفا . 

الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ۳٠۷‏ ) بألفاظ مقاربة . 

انظر تخريج الحديث في حاشية الصفحة( 510 ) رقم (0) 

تقدم تخريجه في حاشية الصفحة (/ا١0)‏ رقم (7) . 


o۸‏ وفيات سنة 190ه 


و )0 () e f‏ ف ا 
رواه ابن عساكر . وروی أنهم وجدوا عند رأسه رُقعة مكتوبا فيها بخطه : 


ا يز 9 24 
يا َب إن عَظمَتَ دنوبى كثرة 
و 


دعو رَتّ كما أمَدْتَ تضرّعاً 


کا 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا 


فلقد علمتٌ بأد عَمُوَكَ أَعظمٌ 
فإذا رددت يدي فمن ذا يوحم 
فمَنِ الذي يدجو المسيءَ المَجرم 
ss‏ 


وقال يوسف بن الداية : دخلتٌ عليه وهو في السَيّاق » فقلت : كيف تجدك ؟ فأطرّق مَلِياً » ثم رفع 


راسه فقال : 
دَتَ فى الفناءٌ سُّفلا وعلواً 


كم افا كل الأسعاءة شالك 


ثم مات من ساعته . سامّحنا الله وإياه آمين . 


و 

أ“ / و و ر 
0 ع ا 2 0 
رتف اغ اف ت 


وي ا #6 كلد Oe‏ 
هم صَفحا عنا وغفرا وعفوًا 


وقد كان نقششٌ خاتمه : لا إله إلا الله مُخلصاً . فأوصّى أنْ يُجِعَلَ في فمه إذا عَسّلوه ؛ ففعلوا به ذلك . 


ولما مات لم يجدوا له من المال سوى ثلاثمئة درهم » وثيابه وأثاثه . وقد كانث وفاته في هذه السنة 
ببغداد » ودّفن في مقابر الشونيزيّ » في تلّ اليهود » وله خمسون سنة » وقيل ستون سنة » وقيل تسع 
وخمسون سنة . وقد رآه بعضٌ أصحابه في المنام فقال له : ما فع الله بك ؟ فقال : غَفَرٌ لي بأبيات قلتها 
في الرس : 

إلى آثارٍ ماصَع المَليك 

بتاضازهي الندكة اليك 

با الله ليس له شريكڭ" 


تفكرٌ في نبات الأرض وانظرٌ 
حون دن لعن اتات 
ع وا ن امدات 


. ) 158/1١1 ( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( 55١/1١1‏ ) . 

() الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ١7‏ ) . وهي أيضاً مع الخبر في تاريخ ابن عساكر كما أشرنا في الحاشية السابقة . 

() التضو بالكسر : البعير المهزولٍ وقيل : هو المهزول من جميع الدواب وهو أكثر » والجمع أنضاء وقد يُستعمل في 
الإنسان . لسان العرب ( نضو ) . 

(5) الخبر والأبيات في تاريخ ابن عساكر ( 55١ » 57٠0/11‏ ) . وهي في ديوان أبي نواس ص( 591١‏ ) . 

30( الخبر والأبيات في تاريخ ابن عساكر ( 17/ 555 ) » ولم نجدها في ديوان أبي نواس . 


وفيات سنة ۱۹۵١ه‏ ا 


وفي روايةٍ عنه أنه قال : غَفْرَ لی بأبیات قلتها وهی تحت وسادتی . فجاؤواء فوجلاوها ف ف خط 
ا 9 ت إن 2 ¢ 0 ا 
ياربٌ إن عَظمث ذنوبي كثرة فلقد علمتٌُ بأنَّ عَفْوَكَ أعظَهٌُ 

: EEE الأبيات‎ 

وفي روايةٍ لابن عساكر“ : قال بعضهم : رأيته في المنام في هيئةٍ حسنة » ونعمةٍ عظيمة » فقلت 
له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفرٌ لي . قلت : بماذا وقد كنت مُخَلطاً على نفسك ؟ فقال : جاء ذاتَ ليلة 
رجل صالخ إلى المقابر » راو و ن قرأ فيهما ألفيْ # فل هو أله صد € ثم أهدى 
ثوابَ ذلك لأهل تلك المقابر » فدخلت أنا في جُملتهم » فغفر الله لي . 


قال ا اة " : أولُ شعر قاله أبو نواس لما صحب أبا أسامة والبّة بنَّ الحُبَاب : 


خامل الموى تيب يَسْتِفسة الطرت 
تفيخكيسسن لاهية رفسم فيد 
و من ن صصختي هي العَجَبُ40) 
وقال الامو :"ما اخسن قرول 
وما الناسٌ إلا هالك وابنٌ هالك وذو تسب في الهالكينّ عَريق 
إذا امتحنّ الدنيا لبيبٌ تكشَّفَْتْ له عن عد في لباس صديق“ 
قال نو و و را 
بكرا استطعت مالاا اتك لاف ا فر 
تف إن ورو عليه عورا وت ا ا کا 
تعض ندامة كمَّئِكَ ما تركت مخافة النار الشرورا 


. في الصفحة السابقة‎ )١( 
. ) ٤٦٥/۱۳ ( تاريخ ابن عساكر‎ (۲( 
. في وفيات الأعيان ( ۲/ 40 ) » وفيه الخبر مطول‎ )۳( 
: وفيه بيت خامس وهو‎ ٠ ) ٩۱ الأبيات في ديوان أبي نواس ص(‎ (€) 
منك عاد لي سب‎ REE EEC 
. البيتان في ديوان أبي نواس ص( 515 ) » بألفاظ مقاربة‎ )5( 
. في وفيات الأعيان ( 95/7 ) » بنحوه‎ )7( 
. بألفاظ مقاربة » وقد تقدمت في الصفحة السابقة‎ ) 7١7 الأبيات في ديوان أبي نواس ص(‎ 49 


06 أحداث سنة 197ه- سبب خلع الأمين 


ثم ودخلت سنه لست و تسمكيل. وعئة 


فيها توفي أبو معاوية الضرير محمد بن خازم > أحد مشايخ الحديث الثقات الإفعاء المشهورين . 
اللوم ال تلد الأوزاعي.. 

وفيها حبس محمد الأمينٌ أسّد بن يزيد لأجل أنه تقم على الأمين لَعِبَهُ وَنَهاؤته في أمر الرعيّة » وارتكابة 
للصيد وغيره في هذا الوقت . ١‏ 

وفيها وجَة الأمينُ عمّهُ أحمد بن مزيد » وعبد الله بن حُميد بن قَحطبة » في أربعين ألفاً » مع كل واحدٍ 
منهما عشرون ألفاً إلى خُلُوان لقتال طاهر بن الحُسين أمير الحرب من جهة المأمون ؛ فلما وصلوا إلى 
قريب من حُلُوان خندق طاهرٌ على جيشه خندقا » وجعل يُعملُ الحيلة في إيقاع الفتنة بين الأميرين ‏ 
فاختلفا » فرجمًا ولم يقاتلاه » ودخل طاهرٌ إلى خُلُوان ؛ وجاءه كتابُ المأمون بتسليم ما تحت يدِهِ إلى 
هَرْثمة بِنِ أعيّن » وأن يتوجّة هو إلى الأهواز ؛ ففعل ذلك . 

وفيها رفع المأمون وزيرَةُ الفضلّ بن سَهْل وولآهُ أعمالاً كباراً » وسمَّاهُ ذا الرَيَاسََيْن . 

وفيها ولّى الأمينٌ نيابة الشام لعبدٍ الملك بن صالح بن علي » وقد كان أخرجه من سجن الرشيد » 
وأمرَهُ أن يبعثٌ له رجالاً وجنوداً لقتال طاهر وهّزْئمة ؛ فلمّا وصلَ عبد الملك بن صالح إلى الرقّة أقامّ بها . 
وكتب إلى رؤساء الشام » تالمهم ويدعوهم إلى الطاعة » فَقَدِمَ عليه منهم خلقٌ كثير » ثم وقعّثْ حروبٌ 
كان مَبْدَؤها من آهل حمص ؛ وتفاقم الأمرء وطال القتالٌ بين الناس » ومات عبد الملك بن صالح 
هنالك ؛ فرجع الجيش إلى بغداد صحبة الحسين بن علي بن ماهان ٠‏ فتلقَاه أهل بغداد بالإكرام » وذلك 
في شهر رجب من هذه السنة ؛ فلما وصل إليها جاء رسولٌ الأمين يطليّه » فقال : والله ما أنا بِمُسامِرٍ ولا 
ميك ولا وليك ل عنم بوجولا حال !© على ينض مال قاذ يطل ي تفده الليلة 5 


سبب خلع الأمين بن رُبيدة وكيف أفضّت الخلافة إلى أخيه المأمون 


لما أصبح الحسين بن علي بن ماهان ولم يذهب إلى الأمين لمّا طلبه » وذلك بعد مدمه بالجيش من 
الشام قام في الناس < خطياً لبهم على الأمين » وذكر لبه وما يتعاطاة من الهو وغير ذلك من المعاصي » 
وأنه لا تصلْحٌ الخلافةٌ لمن هذا حاله » وأنه يُريد أن يُوقع البأسَ بين الناس > ثم حنّهم على القيام عليه 
والنهوض إليه » وتَدّبهم لذلك ؛ فالتف عليه خلقٌ كثير » وجمٌ غفير » وبعث محمد الأمين إليه خيلا 
فاقتتلوا مَلِيَآ من النهار » فأمر الحسينٌ أصحابَهُ بالترجُل إلى الأرض » وأن يُقاتلوا بالسيف والرّماح » فانهزم 


. في( ق): « ولا جبى » وفي تاريخ الطبري ( 514/0 ) : « ولا جری له » . والمثبت من( ب »ح)‎ )1١( 


سبب خلع الأمين o1‏ 
جيشٌ الأمين ؛ وخلعه » وأخذ البيعة لعبدٍ الله المأمون » وذلك يوم الأحد الحادي عشرٌ من شهر رجب من 
هذه السنة . ولما كان يوم الثلاثاء نقل الأمين من قصره إلى قصر أبي جعفر وسط بغداد » وضيّق عليه وقيّده 
واضطهده ٠‏ وأمر العبامنٌ بن عيسى بن موسى أمَّه زبيدة أن تنتقلَ إلى هناك » فامتبَعَت » 0 
بالسَّوْط » وقهرّها على الانتقال » فانتقلت مع أولادها » فلما أصبح النامنٌ يوم الأربعاء طلبوا من 
الحسين بن علي أعطيّاتِهم » واختلفوا عليه » وصار أهلٌ بغداد ورتين 0 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فغلب حِرْبُ الخليفةٍ أولئك » وأسّروا الحسينَ بن علىّ بن عيسى بن ماهان » 
وقيّدوه » ودخلوا به على الخليفة » ففكوا عنه قيودّه » وأجلسوةٌ على سريره ؛ فعند ذلك أُمَرَ الخليفةٌ من 
لم يكن معه سلاځ من العامة أن يُعْطى سلاحاً من الخزائن » فانتهب الناسُ الخزائنَ ن التي فيها السلاح بسبب 
ذلك ؛ وأمر الأمينٌ » فأتي بالحسين بن عليٌ بن عيسى » ٠‏ فلامةُ على ما صدَرَ منه » فاعتذر إليه بن عفر 
الخليفةٍ حمله على ذلك . فعَفا عنه وخلمَ عليه واستوزرّه وأعطاه الخاتم SSL‏ 
الحَزْب ٠‏ وَسَيّرَهُ إلى خُلوان . فلمًا وصل إلى الجسر هرب في حاشيته وخدّمه » فبعث إليه الأمينُ من 
رده . فركبت الخيول وراءه » فأدركوه » فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه » لمنتصف رجب » وجاؤوا برأسه إلى 
الأمين » وجدّد الناسٌ البيعة للأمين يوم الجمعة . 


ولما تل الحسين بن علي بن عيسى هرب الفضلٌ بن الربيع الحاجب » واستحوذ طاهر بن الحسين 
على أكثرٍ البلاد للمأمون » واستنابَ بها الثُوّاب » وخلعَ أكثرٌ أهل الأقاليم الأمِينَ وبايعوا المأمون » ودنا 
طاهرٌ إلى المدائن » فأخذها مع واسط وأعمالها » واستناب من جهتِهِ على الحجاز واليمن والجزيرة 
والموصل » وغير ذلك » ولم يبق مع الأمينٍ من البلادٍ إلا القليل . 


وفي شعبانَ منها عقد الأمينٌ أربعمئة لواء » مع كل لواء أمير » وبعتّهُم لقتال هَْئّمة بن أعين › 
فالتقوًا في شهر رمضان » فكسّرّهم هَرْئّمة » وأسر مقدَّمَهم علي بن محمد بن عيسى بن هيك » وبعث به 
إلى المأمون . وهرب جماعة من جُند طاهر » فساروا إلى الأمين » فأعطاهم أموالاً كثيرة وأكرمهم » 
وغل لحاهم بالغالية" , > فَسُمُوا جيشَ الغالية » ثم ندبهم الأمين » وأرسل معهم جيشاً كثيفاً لقتال 
طاهر » فهزمهم طاهرٌ وفرّق شملهم › لسو 10 وب سوملا وبعث 
القصاد والجواسيس » يُلقون الفتنة بين الجُند » حتى تفرّقوا شِيّعاً » ثم وقع”" بين الجيش » و 


/ . » فقنعها بالسوط‎ ١ : ) في( ب .ح‎ )١( 

١ )1(‏ العّالية » : نوع من الطيب مركب من يك وعَدْبْر وعُود وَدْهْن » وهي مَغروفة . والتّلّف بها : التلَضّحْ . النهاية في 
غریب الحديث ( 787/9 ) . 

فرة كذا في الأصول » ولعل الصواب : « أوقع » . 

€3 في ( ق ) : وتشعبت » وفي ( ب ) : وشعث » والمثبت من (ح ) . 


o۲‏ وفيات سنة 195ه 
الأصاغرٌ على الأكابر » واختلفوا على الأمين فى سادس ذي الحجّة » فقال بعض البغاددة : 


ا ف تة ,ا اهاد موي اا 


وطاهرٌ نفسي فدا طاهر ا وا ا 

أَضْحَى زمامٌ الملكِ في كفو مقاتلاً للففة الباغِيَه 

N O SNN OGL 

فد جناءك الت بشداته لك فى اذ ضاريّة 

فامُوثْ ولا مَهْرَبَ من مثلو إلا إلى النار أو الهاويّة 
فتفوّق على الأمين شمله > وحار في أمره » وجاء ابنٌ الحسين بجيوشه » فتَرّل على باب الأنبار يوم 
الثلاثاء » لثنتي عشرة ليله خلث من ذي الحشةة :و اشد الخال على آهل الل و اخاف الذغاك والشطاذ 
أهلّ الصلاح توشريق الديان» کارت ال من النامن > حتى قاتلَ الأخّ أحاءٌ للأهواء المختلفة » والابن 

أباه » وجرّث شرورٌ عَظيمة » واختلفت الأهواء » وكَثْرَ الفسادٌ والقتلّ داخلّ البلد . 


وحجّ بالناس فيها العبامنُ بن موسى بن عيسى الهاشميّ من قبل طاهر › ودعا للمأمونٍ بالخلافة بمكة 
2 ع أو و 5 8 1 _- 
والمدينة > وهو أول مَؤْسم دعي فيه للمامون . 


: 7 
وفيها توفي : 
بق بىالونيةابجدمي) 40 رما أل مدع وها رة : 


وحَفْصُ بن غِيّاث القاضي(" : عاش فوق التسعين » ولما احتضر بكى بعضٌ أصحابه فقال له : 
لا تبكِ » والله ما حللت سراويلي على حرام قط » ولا جلس بين يدي خصمان فبالَيّتُ على منْ وقع الحُكم 
عليه كيدا رن كان سيدا كلكا ا شق 


)١(‏ ترجمته في تاريخ البخاري ( ٠١١/۲‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤۳٤/۲‏ ) » رجال مسلم ( 14/١‏ ) » مولد العلماء 
ووفياتهم لابن زبر (۲۷۲/۱ » ٤٤٤/۲ » 44٠‏ )ء تهذيب الكمال »)١97/4(‏ المقتنى في سرد الكنى 
147/7 ) » تذكرة الحفاظ ( ۲۸۹/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( 018/8 ) » تهذيب التهذيب ( 4١7/١‏ ) »2 تقريب 
التهذيب ( ١715‏ ) » طبقات الحفاظ ١515(‏ ) . 

(۲) ترجمته في التاريخ الكبير ( 77١/7‏ ) » الجرح والتعديل ( / 186 ) » معرفة الثقات للعجلي ( ۳٠١/١‏ ) » مولد 
العلماء ووفياتهم ( 55٠ » ٤۳۷/١‏ » و8/ 776 )ء مشاهير علماء الأمصار ( ۱۷۲ ) » الثقات لابن حبان 
»)7٠١/5(‏ رجال مسلم ( ۱٤٤/۱‏ ) » تهذيب الكمال ( 57/17 ) » تذكرة الحفاظ ( 791/١‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۲۲/۹ ) » تهذيب التهذيب ( 758/7 ) » تقريب التهذيب ( ۱۷۳ ) » طبقات الحفاظ ( ١17١‏ ) . 


أحداث سنة ١۱۹۷‏ ه oY‏ 
أن يُطرح قبل مَوْتِهِ على مَرْبلة » لعل الله أن يرحَمَه . 
أبو الشيص الشاعر”" محمد بن رَزِين بن سليمان7” . كان إنشادُ الشعر”*' وإنشاؤه ونظمّه أسهلّ عليه 
من شرب اماه ١‏ كذا فال ابن خلكان وتغيق"؟ ركان هو ومسل بن الوليد الملقّب صريم العوّاني > 
وأبو نواس » ودغبل » يجتمعونٌ ويتناشدون . وقد عَمِيَ أبو الشيص في آخر عُمره . ومن جَيّد شعره 
رلك 
وقَفَ الهوى بي حيثٌ أنت فليس لي وا وول د 
احد فلات د E a‏ 
افونت اغات فرت ا إذْ كانَ حظّي منك حَظي منههٌُ 


ork 


03 ص و 0 
وأعتفئ فاهنث قش :صضاغيزا. امن يوون عك مهمد 0 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومئة 


استّهلثْ هذه السنهٌ وقد أل طاهِرٌ بن الحسين وهَرْئمةٌ بن أغيّن ومن مهما في حصارٍ بغداد 
والتضييق على الأمين »> وهرّت القاسم بن الرّشيد 2 وعمّه منصورٌ بن المهدي إلى المأمون 2 فأكرّمَهما 3 
وولّى أخاهٌ القاسم جُرْجان ؛ واشتدٌ حصارٌ بغداد ؛ ونصبَ عليها المَجَانِيقٌ والعرّادات » وضاق الأمينُ بهم 
دَرْعاً » ولم يبق معه ما يُنفق في الجَنْد » فاضطرٌ إلى صرب آنية الفِضّة والذهّبٍ دراهم ودنانير ؛ وهرَبَ 
كثِيدٌ من جنده إلى طاهر » وفتل من أهل البلدٍ خلقٌ كثير » وأخحذث أموالٌ كثيرةٌ من التيجار » وبعث الأمينُ 
إلى قصور كثيرة » ودورٍ شهيرة مزخرفة » وأماكنّ ومّحالَ كثيرة فحرّقها بالنار » لما رأى في ذلك من 


000( ترجمته في الثقات لابن حبان ( ۸/ 55 ) » صفة الصفوة ( ۳١۷/۲‏ ) . 

)۲( ترجمته في الأغاني ( 577/١7‏ ) » تاريخ بغداد ( 101/5 ) » الفهرست ( 770١‏ ) » ديوان الحماسة ( ٠٤١/۲‏ ) » 
المنتظم لابن الجوزي ( 77/٠١‏ ) » نزهة الألباب في الألقاب ( ۲/ ٠٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) وقيل : محمد بن عبد الله بن رَزين » وقيل : رزين بن سليمان » كنيته أبو جعفر . انظر نزهة الآلباب في الألقاب 
(؟/ه"؟). 

(4) في ( ق ) : « كان أستاذ الشعراء » وإنشاء الشعر .. . » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ح ) . 

(5) لم أجد ترجمة لأبي الشيص في وفيات الأعيان » ولم أجد فيه هذا النص » وهذا القول منسوب لابن المعتز في 
الأغانى ( ٤۳۳ 2 577/١5‏ ) . 

0( الأبيات في ديوان أبي الشيص ص( ٠١١١‏ ) . والأبيات أيضاً في ديوان الحماسة ( ١55 . ۱٤۳١/۲‏ )» ولفظه : 
« ممن أكرمٌ » . 


or‏ أحداث سنة ١۹۷‏ ه 
المصلحة » فعَلَ كلّ هذا فراراً من الموت » ولتدوم الخلافةٌ له فلم تَدُمْ » وقتل » وَحَُبَتْ دياره كما سيأتي 
قريباً » وفعَلٌ طاهر مثلّ ما فَعَلَّ الأمين » حتى كادث بغدادٌ تخربُ بكمالها ؛ فقال بعضهم في ذلك : 

من ذا أصابَكِ يا بغدادٌ بالعَيْنِ ألم تكوني زماناً قَرَة العَئِنِ 

ألم يكن فيكِ قومٌ كان مسكتُهم وكان فُرْبُهم را من الرَيْنِ 

صاح العُرابُ بهم بالبَيْنِ فافترقوا ماذا لقيتٌ بهم من لَوْعَةٍ الجن 

أستودعٌ الله قوماً ما ذكرتهُمُ إلا فار ها ان مين لن 

كانوا ففرّقهم دَهُرٌ وصدَعَهُمْ والدَّهْرُ يَصْدَعٌ ما بين القريقين“ 

وقد أكثر الشعراءٌ في ذلك » وقد أورد ابنُ جَرير من ذلك طَرَّفاً صالحاً » وأورد في ذلك قصيدة طويلةً 
جداً » فيها بَسْطْ ما وَفَعَ ٠‏ وهي هَوْلٌ من الأهوال » اختصرناها بالكلية" . 
واستحوذ طاهرٌ على ما في الضياع من العَلاتٍِ والحواصل للأمراء وغيرهم » ودعاهم إلى الأمانٍ 

وفع a a‏ بن نخسة وبع ون مان بو ماما 
ومحمد بن أبي العباس الطوسي » وكاتبةُ خلق من الهاشميّين والأمراء » وصارتٌ قلوبهم معّه » واتفق في 
بعض الأيام أن ظَفِرَ أصحابُ الأمينٍ ببعض أصحاب طاهر ء فقتلوا منهم طائفة عند قَضْرٍ صالح ؛ > فلما 
سمع الأمينُ بذلك بَطِرَ وأشِر » وأقبل على الهو والشُرب واللّب » وول الأمورٌ وتدبيرها إلى محمد بن 
عيسى بن تهيك » ثم قَوِيثْ شوكةٌ أصحاب طاهر » وضَعُفَ جانبُ الأمين جداً » وانحاز الناسُ إلى جيش 
طاهر » وكان جائبةآمناً جا » لا يخافٌ أحدٌ فيه من سَرِقَةٍ ولا نَهْبِ » ولا غير ذلك » وقد أخذ طاهر أكثر 
مَحالٌ بغداد وأرباضها ومع الملّحينَ أن يحملوا طعاماً إلى منْ خالقه لِيُضيّقنَ عليهم » فغلّت الأسعارٌ جداً 
عدم خا روه اوبحر N E‏ إلى بغدادٌ بشيء من 
القع أو الدقيق » وصُرفت السُمن إلى البصرة وغيرها وجرّث بين الفريقَيّن حروبٌ كثيرة » فمن ذلك 
وقعة درب الخجارة » كانث لأصحاب الأمين » قتل فيها خلقٌ من أصحاب طاهر » كان الرجل من 
العيّارين والحَرّافشة من البغاددة » يأتي عُزيانا ومعه بارِيّةٌ مُقَيّرَة » وتحت كتفه مخلاةٌ فيه حجارة » فإذا 
فرع اناري يعر اللحي عابرا a‏ مله ارماة Na‏ أصابه ؛ 
فهزموهم بذلك و دقع السكابلكة ٠‏ ا قز تمانين اميل فش ذلك على طاهر » وأمر بِعَقَدٍ جسر 
على دِجُلة فوق الشمّاسيّة » وعَبّر طاهرٌ بنفسه ومنْ معه إلى الجانب الاخر » فقاتلهم بنفسه أشدً القتال » 


)١(‏ الأبيات منسوبة في تاريخ الطبري ( ٠١7/0‏ ) إلى عمرو بن عبد الملك الورّاق » وفيه زيادة » وساق خمسة الأبيات 
أيضاً كما هنا في ( 0/ 70 ) . 

(۲) انظر تاريخ ابن جرير الطبري ( ۷٦/٥‏ ) وما بعدها . 

(۳) « البارِيّة » : الحصير المنسوج . والمقيّر : المطلي بالقار . لسان العرب ( بور » قير ) . 


وفيات سنة ۱۹۷ ه_أحداث سنة ١۹۸‏ هم oo‏ 


حتى أزالهم عن مواضعهم ٠»‏ واستردٌ منهم هرئمة وجماعة ممن كانوا أسروهم من أصحابه ؛ فشقٌ ذلك على 
ميت بأشبّع الثقليِنٍ قلباً إذا ما طال ليس كما يطول 
لمع کل دي بدن رت .باه ويف سا يقيول 
فليس بمُعْفل أمراً عناداً ‏ إذا ما الأمرُ ضَيّعهُ الخفول7) 
وضعف أمرُ الأمين جذاً ولم يبق عنده مال يُنفقهُ على جُنده » ولا على نفسه »> وتفرّق أكثذ أصحابه 
غنه » وبقى مضطهداً ذليلة . 
ثم انقضّتْ هذه السنة بكمالها والناسٌ في بغدادً في قلاقلَ وزلازل وأهويّةٍ مختلفة » وقتالٍ وحريق 
وسرقات . فإنا لله وإنا إليه راجعون » وساءت بغدادٌ فلم يبق فيها أحدٌ يرد عن أحد » كما هي عادةٌ الفتنة . 
وحجّ بالناس فيها العباسنُ بن موسى بن عيسى الهاشمي » ودعا للمأمون . 
وفيها توفي من السادةٍ الأعيان : 
2 1 ع AN‏ ده 
شعيب بن حَرّب أحد الزّهاد › 
وعبد الله بن وَهُب إمامٌ أهل الديارٍ المصرية » 
2 05 1 00 0 
وعبد الرحمن بن مُسْهر . آخو علي بن مُسْهِر » 
وعثمان بن سعيد الملقب بوَرْش أحد القرّاء المشهورين الرواة عن نافع بن أبي نعيم . 
ووكيع بن الجرّاح الروّاسي أحد أعلام المحدثين . مات عن ست وستين سنة . 


فيها خامَرَ خزيمة بن خازم على محمدٍ الأمين » وأخذ الأمانّ من طاهر » ودخل هَرْثمة بن أغيّن من 
الجانب الشرقى ي ٠‏ وفي يوم الأربعاء لثمانٍ خلوْنَ من المحرّم ونّبَ خُريمةٌ بن خازم ومحمدٌ بن علي بن 
عيسى على جسر بغداد فقطعاه ونصّبًا رايتهما عليه ؛ ودعوًا إلى بيعة عبد الله المأمون › وخَلّع محمدٍ 
الأمين . ودخل طاهرٌ يوم الخميس إلى الجانب ارقي فباشر القتال بنفسه » ونادى امن لون ارم 
6 وجرّث عند دار الرقيق والكزخ وغيرهما رجات ؛ وأحاطوا بمدينة أبي جعفر والخُلد »> وقصر 
زبيدة » ونصّب المجانيق حول السُور وحذاءً قصر زبيدة > ورماة بالمنجنيق » فخرج الأمين بأمّهِ وولده إلى 


. ) 817/5 ( الأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 


o٦‏ كيفية مقتل الأمين 
مدينة أبي جعفر » وتفرّق عنه عامّة الناس في الطريق » لا يلوي أحدٌ على أحد» حتى دخل قصر 
أبي جعفر » وانتقل من الخُلد لكثرة ما يأتيه فيه من رَمْي المنجنيق » وأمَرَ بتحريق ما كان فيه من الأثاث » 
والبْسطٍِ والأمتعة » وغير ذلك . ثم خُصر حَضراً شديداً » ومع هذه الشَّدَّة والضّيق » وإشرافه على الهلاك 
خرج ذاتٌ ليلةٍ في ضوء القمر إلى شاطىء دِجُْلة » واستدعى بنبيذٍ وجارية » فغتته » فلم ينطلق لسانها إلا 
بالفرّاقيّاتِ وذكر الموت » وهو يقول : غير هذا . وتذكر نظيره حتى غَنّته آخر ما غَدَّنّه : 

أما ورّبٌ السُكونٍ والحَرَكِ إنَّ المنايا كثيرةٌالشَّرَكِ 

ما اختلف اليل والنهارٌ ولا دارَثُ نجومٌ السماء في الفلك 

إلا لتقل السلطانِ من مَلِكِ غاو يحب الذّنيا إلى من 


AE: 


ملك ذي العرش ا ا ال انول ل 


قال فسبّها وأقاتها من عنيه » فعثَرَتْ في فدح كان له ؤر فكسرثه فتطير بذلك زلنا ذفنت الجاريه 
سمع صارخاً يقول :¥ ی لامر ری فيه سيان 4 1 يوسف ١ ؛٠ ١‏ . فقال لجليينه. : ويحك آلا تمع ؟ 
فتسمّع ٠‏ فلم يسمع شيئاً » ثم عاد الصوتٌ بذلك » فما كان إلاّ ليل أو ليلتان » حتى قُتل في رابع صفر ء 
يوم الأحد » وقد حصل له من الجهد والضّيق في حَضْره شيئا كثيراً » بحيتٌ إنه لم يب له طعامٌ يأكله » ولا 
ل ل ل E‏ . فبات 


عطشانا””" » فلما أصبح قتل قبل أن يشرّب الماء . 
ا 


لما اشتدَّ به الأمر اجتمع عندهُ مَنْ بَقِيّ من الأمراء والخدّم والجُند » فشاورهم في أمره » فقالث 
طائفة : تذهَبٌ بمنْ بَقِيَ معك إلى الجزيرة أو الشام » فتتقوّى بالأموال » وتستخدمٌ الرجال.. وقال 
عدي : تخرّح إلى طاهر » وتأخذٌ منه أمانا وُبايمٌ لأخيك » فإذا فعلتَ ذلك فإ أحاك سيم : لك بما 
يكفيك ويكفي أهلكَ من أمر الدنيا » وغاية مرادك الدَّعَةٌ والّاحة » وذلك يحصّل لك تامَّاً . وقال 
بعضهم : بل هَؤئمة أولى بأنْ يأخذ لك منه الأمان » فإنَّهِ مولاكم » وهو أَحْتَى عليك . فمال إلى ذلك ؛ 
فلما كانث ليلةٌ الأحد الرابع من صفر بعدَ عشاء الآخرة واعَدَ هرثمة أن يخرج إليه » ثم لبس ثياب الخلافة 


. » عان بحب الدنيا إلى ملك‎ ١ : ) 97/5 ( في ( ق ) : « قد انقضى ملكه إلى ملك » » وفي تاريخ الطبري‎ )١( 
والمثبت من( ب » ح).‎ 

(۲( الأبيات في تاريخ الطبري ( 97/0 ) » ورويت ضمن أبيات أخر فيه ( 5/ 557 ) » والكامل في التاريخ لابن الأثير 
١١/١ (‏ ) » وبغية الطلب ( ۱٤۹۲/۳‏ ) . 

(۳) كذا في الأصول » ويصح صرفه » لأنه يقال في مؤنثه : عطشانة وعطشى . كما في لسان العرب ( عطش ) . 


ترجمة الأمين o۷‏ 
وطَيْلساناً » واستدععى بولدَيّه فشمّهما وضمّهما إليه وقال : أستودِعٌكما الله . ومسح دموعّه بطرّف كمه » 
ثم ركب على فرس سوداء » وبين يديه شمعة » فلما انتهّى إلى هَرثمة » أكرّمَهُ وعظّمه » وركبا في حرّاقةٍ 
في جلة . وبلغ ذلك طاهراً » فعَضِبَ من ذلك وقال : أنا الذي فعلتٌ هذا كله ويذهبٌ إلى غيري › 
وتي هذا كله إلى :هرقي ؟ فلحقهها ودافق البمقافة ٠‏ قآمالها أضيحانة فرق من فيها ET‏ 
الأمين سبَحَ إلى الجانب الآخر » وأسرَّهٌ بعض الجُند » وجاء فأعلّمَ طاهراً ؛ فبعث إليه جُنداً من العجم » 
فجاؤوا إلى البيت الذي أوى إليه » وعندَهٌ بعضٌ أصحابه وهو يقول له : ادن مني » فإني أجدُ وحشة 
دياه ٠.‏ رجدييلات في الشريدا ٠‏ وثلنة يتلق ا عظبما كاد يشرع من در انلها وغل غلب 


0 


أولئك قال : إنَا لله وإنا إليه راجعون . ثم دتا منه أَحَدُهم فضرَبَُ بالسيف على مَفْرِقٍ رأسه » فجعل يقول : 
وَيْحَكم أنا ابن عمّ رسول الله ية » أنا ابن هارون » وأنا أخو المأمون » الله الله في دمي . فلم يلتفتوا إلى 
شيء من ذلك » بل تكاثروا عليه ودْبَحوهُ من قفاه » وهو مكبوبٌ على وجهه ٠‏ وذهبوا برأسه إلى طاهر » 
وتركوا جُثنه » ثم جاؤوا بُكْرَة إليها » فلقُوها في جُلَّ قرس » وذهبوا بها » وذلك ليلةً الأحد » لأربع ليالٍ 
خلت من صفر من هذه السنة . 


3 عه بپ * 2600 
سی من رمه 


هو محمد الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن 


علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » أبو عبد الله » ويقال أبو موسى الهاشمي العباسي » وأمّه أ 
جعت زد كت عقر و أبن عر المتصيون , كان مر دة بال اة سه سبحت ومغ 


واج وس 


قال أبو بكر بنٌ أبي الدنيا: حدثنا عباس“ بن هشام عن أبيه قال : ولد محمد الأمين بن هارون الرشيد 
في شوال سنة سبعين ومئة . وأتته الخلافة بمدينة السلام بغداد لثلاتٌ عشرة ليله بقيث من جُمادى الآخرة 
جاللاض اعون > وقل 1 ليله الأحد لجس بدن ان بكوم + ونال لد تماقو شيعي ون با تله 
قريش الدنداني » وحمل رأْسَّهُ إلى طاهر , بن الحسين » فنصبه على رمح » وتلا هذه الآية : # فل التَهُرّ 
ملك َلُْقِ 4 1آل عمران : ٠١‏ ] » وكانت ولايتة أربعَ سنين وسبعة أشهر وثمانية أيام . وكان طويلاً سميناً 
أبيض » أقتى الأنف » صغيرٌ العييّن » عظيم الكراديس » بعيدَ ما بينَ المَنْكبَيْن » وقد رماه بعضهم بكثرة 


)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ( 3757/7 ) » المنتظم لابن الجوزي ( ۲۱۸/۹ ) › سير أعلام النبلاء ( 775/9 ) » تاريخ 
الخلفاء ( ۲۹۷ ) . 

() في ( ق ) : عياش بن هشام » وهو تصحيف » وسقط الاسم من ( ب ) وليس الخبر في ( ح ) » والتصحيح من 
تاريخ بغداد ( ۳/ ۳۳۷ ) . وترجمة أبيه في لسان الميزان ( ١95/7‏ ) » وهو العباس بن هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي » وهو شيخ لابن أبي الدنيا . 


o۸‏ ترجمة الأمين 
اللعب والشرب » وقِلَّةِ الصلاة . وقد ذكر ابن جرير طرفاً من سيرته"“ في إكثاره من اقتناء الشُودان 
والخصيّان » وإعطائه الأموال والجواهر › وَأَمْرِهِ بإحضار الملاهي والمغتين من سائر البلاد » وأنه أَمَرَ 
بعمّل خمس حرّاقاتِ على صورة الفيل والأسدٍ والعُقاب » والحيّةَ والفرس » وأنفق على ذلك أموالاً جزيلة 
جذاً » وقد امتدّحَة أبو نواس بشعر أقبحَ في معناه من صنيع الأمين » فإنه قال في أوله : 
سر الله للأمين مطايا لم تسر لصاحب المحراب 
قدا مارا ةين يوا ارقي الماء :راكب رت عاف" 
ثم وصف كلا من تلك الحوّاقات » واعتنى الأمين ببنايات هائلة » للتُرّمّة وغيرها » وأنفق في ذلك 
ال ال 
وذكر ابن جر “ آله جلس يوماً في مجلس أنفق عليه مالا جزيلاً في الخُلد » وقد فرش له بأنواع 
الحرير » 00 ا ا وأمر القَهُرّمانة ا غ لوامقة خارية حميتاء > 
وأمرها آن تبعتون إلبهعشراً بحد هر به فلم جات الع الأول[ اتدقذة بن بوت وعد 
همو قتلوهٌ كي يكونوا مكانة كما غدرّث يوماً يكشرى مَرَازِيه 
فغضب من ذلك وتبَرّم > وضرب رأسّها بالكأس » وأمر بالقَهرمانة أن تُلقَى إلى الأسد فأكلها . ثم 
استدعى بعشرة فاندفعْنَ نين : 
من كان مسروراً بمقتل مالكِ الات 
تد لاء واا ا ِل لج الأسحار 
لي 5 GT‏ 
كليث لحري كان اكه اضرا ايسر دا منك مضع بالدّم 
فطرَدهنٌ وقام من فوره » وأمر بتخريب ذلك المجلس » وتحريق ما فيه . 
وذكر”؟' أنه كان كثير الأدب » فصيحاً يقول الشعر » ويُعطي عليه الجوائرٌ الكثيرة » وكان شاعره 
ا و أو دالت مدائح حساناً » وقد وجدَهُ مسجوناً في حجن ارا ت ارا 
فاخ a a as UO‏ اخ كا ف Ne‏ 


:0١(‏ «انظن تاريخ الظبري ( ١١١/١‏ ) وما بعذها:. 
(۲) البيتان في ديوان أبي نواس ص( ۸۳ ) . 

(۳) في تاريخه تاريخ خ الطبري ( ه/ .)١١5 » ١١7”‏ 
(6) يعنى يعني الطبري في تاريخه ( ١١5/0‏ ) وما بعدها . 


ترجمة الأمين o۳4‏ 

حبسّه » ثم أطلقَةُ وأخذ عليه العهدّ أن لا يشرب الخمر › ولا يأتي الذكور من المُردان » فامتثل ذلك , 
وكان لا يفعل شيئاً من ذلك بعد ما استتابه الأمين . وقد تأدب على الكسّائي » وقرأ عليه القرآن Es‏ 

الخطيبُ من طريقه''' حديثاً أورده عنه لا عُرّي في غلام له توفي بمكة فقال : حدثني أبي عن أبيه » عن 

المنصور » عن أبيه » عن علي بن عبدٍ الله » عن أبيه قال م ورل اله يقر م مات رما 
PELE‏ 


وقد قدّمنا ما وقع بينه وبين أخيه من الاختلاف والفرقة حتى أفضى ذلك إلى حَليه وعَزله » ثم إلى 
التضبيق عليه ٠‏ ثم إلى قتله » وأنه حصر في آخر أمره حتى احتاج إلى مُصانعة رة » وأنه أنفي في حرًاقة 
ثم ألقي منها فسبّح إلى الشط الآخر » فدخل دار بعض العامّة » وهو في غاية الخوف والدَهَّش والجوع 
والعُري » فجعل الرجل يُلقنه الصبرٌ والاستغفار » فاشتغل بذلك ساعد من الليل › > ثم جاء الطلّبُ وراءه من 
جهة طاهرٍ بن الحسين بن مُضُعبٍ » فدخلوا عليه وكان البابُ ضيقاً » فتدافعوا عليه » وقام إليهم فجعَل 
يُدافعُهم عن فيه يمخْدّةٍ في يه » فما وصلوا إليه حتى عرقبوه » وضربوا رأسّه أو خاصرتة بالسيوف » ثم 
ذبحوه وأخذوا رأسّه وجُنْهِ » فآنَوا بهما طاهراً » فقرح بذلك فرحاً شديداً » وأمر بصب الرأس فوق رفح 
هناك » حتى أصبح الناسٌُ فنظروا إليه فوق الرمح عند باب الأنبار :وعد النامن ينظروة إت بعت 
طاهرٌ برأس , الأمينٍ مع ابن عمّه محمد بن مصعب » وبعث معه باليردَةٍ والقضيب والتّعْل » وكان من خوص 
مُبَطَّن » فسَلّمَهُ إلى ذي الرَيَاستيْن » فدخل يفل العامون على توس © فا رام سعد 6 رامن لوو عا نه 
بألف ألفف درهم . وقد قال ذو الرياستين حين قدم الرأس يُولّب على طاهر : أمرناه بأن يأتي به أسيراً . 
فأرسل به إلينا عَقِيراً ! فقال المأمون : مضى ما مضى ٠»‏ وكتب طاهرٌ إلى المأمون كتاباً ذكرٌ فيه صورة 
ما وقع حتى آل الحالٌ إلى ما آل إليه . ولما قتل الأمين هدأت الفِئّن » وخمدت الشرور » وأمن الناس » 
وطابت النفس » ودخل طاهر بغداد يومَ الجمعة » وخطبهم خطبة بليغة » ذكر فيها آياتٍ كثيرة من القرآن » 
وأ اله يْعَلُ ما يشاء » ويحكُمٌ ما بريد » وأمرهم فيها بالجماعةٍ والسمع والطاعة » ثم خرج إلى معسكره 
فأقام به » وأمر بتحويل زبيدة من قصر أبي جعفر إلى قصر الخُلد » فخرجث يوم الجمعة الثاني عشر من 
ربيع الأول من هذه السنة » وبعث بموسى وعبدٍ الله ابتي الأمين إلى عمّهما المأمون بخراسان » وكان ذلك 
رايا سيدا . وقد وثب طائفة من الجند على طاهر بعد خمسةٍ أيام من مقتل الأمين » وطلبوا منه أرزاقهم › 
فلم يكن عند إذ ذاك مال » فتحرّبوا واجتمعوا » ونّهبوا بعضّ متاعه » ونادّوا : يا موسى › يا منصور › 
واعتقدوا أن موسى بن الأمين الملقَّب بالناطق هناك » وإذا هو قد سيِّرهُ إلى عمّه . وانحاز طاهدٌ بِمَنْ معه 
من القوّاد ناحية » وعرّمَ على قتالهم بِمَنْ معه . ثم رجعوا إليه واعتذروا وتَدِموا . فأمر لهم بِرِرْقٍ أربعة 


. ) ۳۳۸/۳ ( في تاريخ بغداد‎ )١( 
5 وعزاه إلى الخطيب 3 وهو حديث ضعيف‎ 5” 4 ۲۲٠١ /5 ( وذكره المناوي في فيض القدير‎ (۲) 


0 خلافة المأمون بن الرشيد ‏ وفيات سنة 94١ه-‏ أحداث سنة 4ه 
أشهر بعشرينَ ألفَ دينار » اقترَضها من بعض الناس » فطابت الخواطر . ثم إِنَّ إبراهيم بن المهدي قد 
أف على قَثْل محمدٍ الأمين بن زبيدة » ورثاءٌ بأبيات » فبلغ ذلك المأمون » فبعث إليه يُعنُفُهِ ويَلُومُه على 
ذلك . وقد ذكر ابن جرير مرائِيَ كثيرة للناس في الأمين'“ » وذكر من أشعارٍ الذين هجَوْه طرّفاً » وذكر من 
شعر طاهر بن الحسين حين قتله قوله : 

ملكت الناس قَسْراً واقتدارا وقَتَلتَ الجيابرة الكبّارا 


ووجَهْتَ الخلافة نحوّ مرو إلى المأمونٍ تبتدرٌ ابتدارا 


خلافة عبد الله المأمون بن الرشيد هارون 


لما قتل أخوه محمد في رابع صفر من سنةٍ ثمان وتسعين ومئة » وقيل في المحرم اسِتَوْسَّقَتٍ البيعة 
شرقاً وا للعامون عبك ماين الر تسد 2 را الحسنّ بن سهل نيابة العراق وفارس والأهواز والكوفة 
والبصرة والحجاز واليمن 3 وبعثٌ وا إلى هذه الأقاليم 2 وکتب: إلى طاهر بن الحسين وهو ببغداد أنْ 
ينصرفٌ إلى الدَقَة لْحَوين نضو وع e‏ 3 وا نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب 3 وكتب إلى 
هَرْتّمة بن أغيّن بنيّابة خراسان : 

وفيها حَجَّ بالناس العباسٌ بن موسى بن عيسى الهاشمي . 

a : 

وفيها توفي : 

سفيان بن عيينة . 

وعبدٌ الرحمن بن مهدي . 

ويحيى بن سعيد القطان : 

فهؤلاء الثلاثة سادة العلماء فى الحديث والفقه وأسماءٍ الرجال . 


ثم دخلت سنة تسح وتسعين ومئة 


فيها قم الحسنْ بن سهل بغدادً نائباً عليها من جهة المأمون » ووجّه واب إلى بقية أعماله . 
طاهرٌ إلى نيابَةٍ الجزيرة والشام وبلاد المغرب وسار هة لے راان نایا عليها TT‏ 


2 


أواخر السنة الماضية في ذي الحِجّة منها الحسن بن الهرش”' يدعو إلى الرّضًا من آل محمد » فَجَبَى 


. وما بعدها‎ ) ٠٠٠١/١ ( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. ©» الحسن الهرش‎ « : ) ٠١١/١ ( كذافي( ب > ح ) » وفي( ق ) وتاريخ الطبري‎ )۲( 


وفيات سنة 99١1ه 0:١‏ 
الأموال » وانتهّب الأنعام > وعاث في البلادٍ فساداً » فبعث إليه المأمونُ جيشاً فقتلوة في المحرّم من هذه 
السنة . 


وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب يوم الخميس لعشر خلَوْنَ من جُمادّى الآخرة » يدعو إلى الرّضا من آل محمد » والعمل بالكتاب 
ولخت وهو الذي يقال اذاي اباط وكات a‏ وق يديه أب الرزابا ادر رين 
منصور الشيباني » وقد اتفق ق أهل الكوفة على موافقته » واجتمعوا عليه من كل فج عميق » ووَفدَّث إليه 
الأعرابُ من نواحي الكوفة » وكان النائب عليها من جهة الحسن بن سهل سليمان بن أبي جعفر المنصور , 
فبعث الحسنٌ بن سهل يلومه ويؤتبه على ذلك ٠.‏ وأرسل إليه بعشرة آلافِ فارس صُحْبَةَ زاهرٍ بن زهير بن 
المُسَيّب » فتقاتلوا خارج الكوفة » فهزموا زاهراً واستباحوا جيشه » وتهبوا ما كان عليه » وذلك يوم 
الأربعاء سَلحَ جُمادَى الآخرة » فلما كان العَّدْ من الوّقعة توفي ابن طَبَاطَبَا أميرُ الشيعةٍ فجأة » يُقال : إِنَّ 
أبا السرايا سَّكّه وأقامَ مكانةٌ غلاماً أمْرّد » يقال له محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
ا زاغو هن قي مدو م مجاه إلى قفر ابن قيزر و ازل اسن بول مع ادوس بن ا 
أربعةً آلاف فارس » صورة مدَدٍ لزاهر » فالتقوًا همْ وأبو السرايا فهرَمَهم أبو السرايا » ولم يُفلث من 
أصحاب عَبدوس أحد . وانتشر الطالبيُونَ في تلك البلاد > وضرب أبو السرايا الدراهم والدنانير في 
E‏ ديه الورك مارت ف شين ا : 14]» الآية » ثم بعث 
أبو السرايا جيوشّةٌ إلى البصرة وواسط والمدائن » فهزموا مَنْ فيها من الراب » ودخلوها قَهْراً » وقَويَتْ 
شوكتهم » فأهمّ ذلك الحسنّ بنَ سهل » وكتب إلى هرثمة يستدعيه لِحَرْبٍ أبي السرايا فتمَنّع » ثم قدم 
عليه » فخرح إلى أبي السرايا » فهزم أبا السرايا غيرَ مرّة » وطرّدّه حتى ردَُّ إلى الكوفة . ووثب الطالبيُون 
على دُور بني العباس بالكوفة فنهبوها » وخربوا ضياعَهم » وفعلوا أفعالاً قبيحة » وبعث أبو السرايا إلى 
المدائن » فاستجابوا وبعث إلى هل مكة حُسين بن حسن الأفطس لِيْقيم لهم الموسم » فخاف أن يدخلها 
جَهْرَةَ » ولما سمع نائبُ مكة وهو داود بن عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس هرب من مكة 
طالباً أرضّ العراق . وبقي النامسٌ بلا إمام » » فسثل مؤذّنها أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي أن يُصلَيَ يهم 
فأبى » كيل i‏ نعم ب e a‏ المخزومي فامتنعَ وقال : لِمَنْ أدعو وقد هرب نْوَابُ البلاد ؟ 
فقدّم الناسُ رجلا منهم فصلَّى بهم الظهرَ والعصر » وبلغ الخبرٌ إلى حسين الأفطس » فدخل مكة في عشرة 
أنفس قبل الغروب » فطاف بالبيت ثم وقف بعرّقة ليلا » وصلى بالناس الفجر بِمُرْدَلِمَة » وأقام بقيّة 
المناسك في أيام متى » فدفع الناسُ من عرّفة بخير إمام . 
فيها توفي : 

إسحاق بن سليمان . 


ه۲٠٠١ أحداث سنة‎ o۲ 
و2‎ 
: وعمرو العنبري‎ 
. وأبو مُطيع البتلخي""‎ 


ويونس بن يكير . 


ثم دخلت سنة مئتين من الهجرة 


ا عليها من كساى بني العباس وقال :امن كساويهم . وكساها ماين صفراوين » عليهما اس 
بر ل ا را اي ل ا 
الذهب » وكان يَنْزِلُ مقدارٌ يسيرٌ بعد جهد » وقلعوا ما في المسجد الحرام من الشبابيك وباعوها بالبَحْس » 
وأساؤوا السّيرة جذاً » فلما بلعَهُ مقتل أبي السرايا كنم ذلك > وأْمَرَ رجلا من الطالبيّين شيخاً كبيراً : 
واستمرٌ على سوء السيرة » ثم هرب في سادس عشر المحرّم منها وذلك لما قهر هرثمة أبا السرايا » وهزم 
جيشه وأخرجه ومَنْ مِعَهُ من الطالبيّين من الكوفة » ودخلها هرثمة ومنصور بن المهدي » فأمّنوا أهلها ولم 
يتعدضوا لأحد . 

وسار أبو السرايا بِمَنْ معه إلى القادسيّة » ثم سار منها فاعترضهم بعضٌ جيوش المأمون فهزمهم أيضاً 
وجُرح أبو السرايا جراحة مُنكرة جذاً » وهربوا يريدون الجزيرة إلى مَنْزك أبي السرايا برأس العّين › 
فاعترضهم بعض الجيوش اشا فأسروهم اترا بهم الحسّن بن سهل وهو بالئَهْرَوَانَ » حين طردتة 
الحربيّة » فأمر بضرْب عنق أبي السرايا » فجَزع من ذلك جرّعاً شديداً جداً » وطيف برأسه » وأمر بجسده 
أن يقطع اثنتين » وينصب على جسري بغداد . فكان بين خروجه وقتله عشرةٌ أشهر . فبعث الحسن بن 
ل ال 0 


)١(‏ في( حء ق ) : والد مطيع البلخي » وهو تصحيف . والمثبت من( ب ) » وهو الحكم بن عبد الله أبو مطيع 
البلخي » ترجمته في الجرح والتعديل ( ١١١/7”‏ ) ء وميزان الاعتدال ( 779/7 ) . 


أحداث سنة ١٠٠7ه‏ 07 


أدارسة وو راد أ ER‏ .وات NE‏ 
مر بي واي عر ِ 


وكان الذي في يده البصرةً من الطالبيّين زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
على » ويقال له زيد النار لكثرة ما حرق من البيوت التى للمسوّدة » فأسرّهُ عل بن سعيد » وأمّنه وبعث به 
ومن معه من القوّاد إلى اليمن لقتال مَنْ هناك من الطالبيّين . 

وفيها خرج باليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي » ويقال له الجرّار 
لكثرة مَنْ قتل من أهل اليمن » وأخذ من أموالهم » وهو الذي كان بمكة وفعَلَ فيها ما فعَلَّ كما تقدّم . فلمًا 
بلعَهُ قتل أبي السرايا هرب إلى اليمن » فلما بلغ نائبَ اليم خبرةُ ترك اليمنَ وسار إلى حُراسان . واجتاز 
RS‏ عاض يلاود «وجز ند سروت ككير وول a‏ 
ورجع محمد بن جعفر جعفر العلوي عمًا كان يزعمه » وكان قد ادّعى الخلافة بمكة » وقال : كنت اظ أن 
المامون قن مات ٠‏ وفنا تحققت خان آنا اتف الله وأنوت إلنه ما كنت ادعيث مو دل وقد رجي 
إلى الظاغة » وأنا رجل من المسلمين . 

ؤلما هرم هزقبة راسل اانا اللسرايا وه الذي أمدة بالتهور + كاستدعاه المامون إلن مدق فاموة 

١ 0 و‎ 

فضرب بین يديه > ووطىء بطنه » ثم رفع إلى الحبس ٠‏ ثم قتل بعد ذلك بأيام . وانطوّى خبرُه بالكليّة . 
ولما وصل <- حبر قتله إلى بغداد عبقت العامة والحريّة به بالحسن بن سهل نائب العراق وقالوا EDE‏ 
ولا بِعْمَالِهِ ببلادنا . وأقاموا إسحاق بن موسى المهدي نائباً . واجتمع أهلّ الجانبيْن على ذلك » والتفَّتْ 
على الحسنٍ بن سهل جماعةٌ من الأمراء والأجناد » وأرسل مَنْ وافق العامة على ذلك من الأمراء يحرّضهم 
على القتال » وجرت الحروبٌ بينهم ثلاثة أيام في شعبانَ من هذه السنة » ثم اتفق الحالٌ على أن يُعطيّهم 
شيئاً من أرزاقهم يُنفقوتها في شهرٍ رمضان » فما زال يَمطلهم إلى ذي القعدة حتى يدرك الزرع » فخرج في 
کی التحادة زيد بخ موسق الذي يُقال له زيد النار » وهو أخو أبي السرايا » وقد كان خروججّه هذه المرة 
بناحية الأنبّار » فبعث إليه علي بن هشام نائبُ بغداد عن الحسن بن سهل » والحسن بالمدائن إذ ذاك » 
فأخذ واد sS‏ 


وبعث المأمونُ في هذه السنةٍ يطلبُ مَنْ بَقِيَ من العباسيين » وأحصى كم العباسيّون ؟ فبلغوا ثلاثة 
وثلاثين ألفاً ما بين ذكور وإناث 


وفيها قتَلَتِ الرومٌ مهم أليون » وقد ملَكّهم سبع سنين » وملّكوا عليهم ميخائيل نائبه . 


00 « إطفاء النائرة 00 عن لطن N‏ 


6 وفيات سنة ١٠٠۲ه‏ 


وفيها قتل المامون يحيى بن عامر بن إسماعيل لأنه قال للمأمون يا اميد الكافرين , فقتل صبراً بين 


3 1 

وفيها حجّ بالناس محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد . 
چ 2 
: ا م 
وفيها توفي من الاعيان : 

أسراط وه يحوت 

ا ونه 
وسَلجُ'' بن قتيبة . 
وابن أبى فديك . 
ومبشر بن إسماعيل . 

2220 

ومحمد بن حمير”" : 


. في الأصل : مسلمة » والصواب ما أثبتنا‎ )١( 
. في الأصل : محمد بن جبير » وهو خطأ‎ )۲( 


أحداث سنة ١‏ اه 0 


ثم خلت سنة إحدى ومئتين 


فيها : راود أهل بغداد منصور بن المهدي على الخلافة فامتنع من ذلك > فراودوه على أن يكون نائباً 
للمأمون يدعو له في الخطبة › فأجابهم إلى ذلك » وذلك بعد إخراج أهل بغداد عليّ بن هشام نائب 
الحسن بن سهل من بين أظهرهم » فجرت حروب كثيرة بسبب ذلك . 

وفي هذه السنة عم البلاء بالعيّارين » والشطار والفسّاق ببغداد وما حولها من القرى » فكانوا يأتون 
الرجل يسألونه مالاً يقرضهم أو يصلهم به » فيمتنع عليهم فيأخذون جميع ما في منزله » وربما تعرّضوا 
للغلمان والنسوان » ويأتون أهل القرية فيستاقون من الأنعام والمواشي ٠»‏ ويأخذون ما شاؤوا من الغلمان 
والنسوان » وانتهبوا أهلّ ريل“ ولم يَدعوا لهم شيئاً أصلاً » فانتدب رجلٌ يقال له : خالد الدريوش » 
وآخر يقال له : سهل بن سلامة » أبو حاتم الأنصاري » من أهل خراسان . والتففّ عليهما جماعة من 
العامة" فردُوا شرهم وقاتلوهم وقووا عليهم ومنعوهم من العيث في الأرض فساداً » واستقرّت الأمور كما 
كانت » وذلك في شعبان ورمضان » وله الحمد والملة"" . 

وفي هذه السنة في شوال منها رجَعَ الحسنٌ بن سهل إلى بغداد وصالَح الجن » وانفصل منصور بن 
المهدي ومن التففّ معه من الأمراء 1 

وفي هذه السنة بايع المأمون لعلي الرّضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب أن يكون ولي العهد من بعده » وسمّاه الرّضا من 
آل محمد ية » وطَرَحَ لبسسّ السواد ولس الخُضْرَةَ » وألزم جنده بذلك » وكتب به إلى الآفاق والأقاليم . 
وكانت مبايعتّه له يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان من سنة إحدى ومئتين > وذلك أن المأمون رأى 
أنَّ علياً الضا خير أهل البيت » وليس في بني العباس مثلّه في علمه““ ودينه » فجعله وليّ عهده من 


بعذله . 


)0 في آ : قرطبل » والمثبت من ظا » ط . وه قُطَرُيْل » : اسم قرية بين بغداد وعُكّرا » ينسب إليها الخمر » وما زالت 
متنزهاً للبطالين وحانة للخمارين » وقد أكثر الشعراء من ذكرها . ياقوت . 

(۲) فى آ : من الأعيان . 

() الخبر في تاريخ الطبري (۸/ ٥٥۱‏ والكامل لابن الأثير (5/ 034 . 

(:) في1» ط : عمله » والمثبت من ظا » ب . 


5 بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي 


بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي 

لما جاء الخبر إلى بغداد : أنَّ المأمون بايع لعلي الرّضا بن موسى بولاية العهد من بعده اختلفوا فيما 
بينهم ؟ فمن مجيب » ومن مانع 3 وجمهور العباسيين على الامتناع 3 وكان الباعث لهم والقائم في ذلك 
إبراهيم ومنصور ابنا المهدي 

فلما كان يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة أظهر العباسيون البيعة لإبراهيم بن المهدي ولقبوه 
المبارك ‏ وكان أسود اللون ‏ ومن بعده لابن أخيه إسحاق بن موسى بن المهدي » وخلعوا المأمون . 

يي ل ل ID‏ 
العامة : لا نرضى إلا بإبراهيم فقط » واختلف الناس واضطربوا فيما بي بينهم » ولم يصلوا الجمعة او 
الاس فرَادى أربع ركعات“ . 

وفي هذه السنة افتتح نائبٌُ طَبَّرِسْتان جبالها وبلادَ اللارز“ والشّيزر . وذكر ابن جرير" : أن سَلْماً 
الخاسِرَ قال فى ذلك شعراً . 

وقد ذكر ابن الجوزي وغيرُه أن سَلْما“ توفي قبل ذلك بسنين” » فالله أعلم . 

وفي هذه السنة أصاب أهل خراسان والرّيّ وأصبهان مجاعةٌ شديدة » وعرّ الطعام جداً . 

وفي هذه السنة تحر تحرّك بابك الحُرّمِيٌ واتبعه طوائفُ من السَمَلة والجهلة » وكان يقول بالتناسخ قبّحه الله 
ولعنه . و سيأتي”' ' ما آل أمره إليه . 


(۱) الخبر في الطبري )000/۸( « والكامل لابن الأثير (5/ ۳۲۷) 5 وسير أعلام النبلاء ( ١٠ل/لاده).‏ 
(۲( في » ظا : البلاذر . وأثبت ما جاء في ط والطبري . 
)۳( في آ » ط ر رت . والخبر في تاريخ ج الظبري (581/9):. 
2 في آ : سالماً » وفي ظا سليمان . وعند الطبري : سلام » وهو سَلم بن عمرو بن حماد » شاعر » خليع » ماجن » 
من أهل البصرة › من الموالي > سكن بغداد . له مدائح في المهدي والرشيد » وأخبار مع بشار بن برد 
وأبي العتاهية . قيل : سمي الخاسر ؛ لأنه باع مصحفاً واد شترى بثمنه طنبوراً » توفي سنة 457١ه‏ ء أي قبل هذا 
التي بین کما قال ابن الجوزي . الأعلام ٠١ /۳١(‏ . وذكر الطبري (207/8) أن والي طبرستان كان 
sS‏ 
إنا لنأمُل ف فتح الروم والصّين بمن أدال لنامن مُلك شَرُوينِ 
اشد يديك يتيند الله إن له مع الأمانة رأيٌ غير مَوْهُون 
)0( ذكره ابن كثير فيمن توفى سنة ١ه‏ . 
030 ساق في يوادت م ان وااو 


وفيات سنة ١١۲ه‏ _ أحداث سنة 7١٠ه‏ ۷ 


: 5 5 7 ل 
وفيها : حجّ بالناس إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 


وفيها توفي من الأعيان : 


أبو أسامة حمّاد بن أسامة" :. 
وحماد بن مشعدة7") 1 


وحَرَميَ کک a‏ 


ومحمد بن محمد صاحب أبي السّرايا » الذي كان قد بايعه أهلّ الكوفة بعد ابن طباطبا 2 . 


في اول يوم منها بویع لإبراهيم بن المهدي بالخلافة بيغداد وخلع المامون ¢ فليا كان يوم الجمعة 


خامسٌ المحرم صد إبراهيمٌ بن المهدي المنبرٌ فبايعه النام ولَقّب بالمبارك » وغلب على الكوفة وأرض 
السّواد » وطلب منه الجن أرزاقهم فماطلهم > ثم أعطاهم مئتي درهم لكل واحدٍ » وكتب لهم بتعويض من 
أرض السّواد » فخرجوا لا يمؤون بشيء إلا انتهبوه » وأخذوا حاصل الفلاح والسلطان » واستناب إبراهيم 
على الجانب الشرقيٌ العبّاسَ بن موسى الهادي » وعلى [ الجانب ]2 الغربيّ إسحاق بن موسى الهادي . 


[ وفيها ]"“ : خرج خارجيٌ يقال له : مهدي بن عُلوان » فبعث إليه إبراهيمٌ جيشاً عليهم أبو إسحاق 


المعتصم بن الرشيد في جماعة من القَرّاد » فكسره ورد كيده » ولله الحمد . 


010 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(٥) 


00 
(۷) 


أبو أسامة » حماد بن أسامة بن زيد » الكوفي . الحافظ الثبت . كان من أئمة العلم . مات وله نحو ثمانين سنة . 
طبقات خليفة ( ترجمة )١7١6‏ » سير أعلام النبلاء (9/ ۲۷۷) . 

حمّاد بن مَسْعَدَة » أبو سعيد التميمي » ويقال : الباهلي » مولاهم البصري . الحافظ الحجة . طبقات ابن سعد 
)۲۹٤/۷(‏ » سير أعلام النبلاء (507/9) . 

في آ : محمري بن عمارة » وفي ظا : حماد بن عمارة » وفي ط حرسي بن عمارة » وما أثبته من تهذيب التهذيب 
5 ۲۳۲) . وهو حَرّمي بن عمارة بن أبي حفصة » أبو روح البصري . 

هو علي بن عاصم بن صُّهيب » أبو الحسن الواسطيّ القرشي التيمي . الإمام العالم »> شيخ المحدثين » مسند 
العراق . ولد سنة 1ه » وكان من ذوي الأموال والاتساع في الدنيا » ولم يزل ينفق في طلب العلم ويُفضل على 
أهله قديماً وحديثاً . طبقات ابن سعد (۷/ ۳۱۳) » سير اعلام النبلاء )۲٤۹/٩(‏ . 

حوادث سنة ۱۹۹ وتاريخ الطبري )٥۲۸/۸(‏ » والكامل لابن الأثير )۳٠۲/(‏ . 

زيادة من ط . 

زيادة من ط . 


۸ أحداث سنة ”7ه 


وفي هذه السنة حرج“ أخو أبي السّرايا بالكوفة » فبيّض” . فأرسل إليه إبراهيمٌ بن المهدي مَن قاتله 
فقتل أخو أبي السرايا وأرسل برأسه إلى إبراهيم 


ولما كان ليلة أربعَ عشرة من ربيع الآخر من هذه السنة ظهرت في السماء حُمرةٌ ثم ذهبت » وبقي 
بعدها عمودان أحمران في السماء إلى آخر الليل . وجرت بالكوفة حروب بين أصحاب إبراهيم وأصحاب 
المأمون » واقتتلوا قتالاً شديداً . وعلى أصحاب إبراهيم الوا > وعلى أصحاب المأمون الحُضْرَة ء 
واستمرٌ القتال بينهم إلى أواخر رجب . 


وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطّورّعي فسجنه » وذلك لأنه التف عليه 
جماعة من الناس يقومون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولكن [ كانوا ]7 قد جاوزوا الحدّ ء 
وأنكروا على السلطان » ودعوا إلى القيام بالكتاب والسنة » وصار بابُ داره كأنّه با سلطان » عليه 
السلاح والرجال وغيرُ ذلك من أبّهة الملك » فقاتله الجند فكسروا أصحابه » فألقى السلاح وصار بين 
النساء والنظارة » ثم اختفى في بعض الدروب » فأخذ وجيء به إلى إبراهيم فسجنه سنة كاملة . 


وفي هذه السنة أقبل المأمون من خراسان قاصداً العراق » وذلك أنَّ علىّ بن موسى بن جعفر العلوي 
أخبر المأمون بما الناس فيه من الفتن والاختلاف بأرض العراق » وأنَّ الهاشميين يتهمون المأمون بأنه 
مسحور ومجنون””*' » وأنهم قد ينقمون عليك ببيعتك إلىّ من بعدك » وأن الحرب قائمة بين الحسن بن 
سهل وبين إبراهيم بن المهدي . فاستدعى المأمون بجماعة من أمرائه وقراباته'” فسألهم عما أخبره”'' به 
علي الرّضا » فصدقوه الأمرّ بعد أخذهم الأمان منه » وقالوا له : إِنَّ الفضل بن سهل حن لك قتل 
هَرْثْمَةا"' » وقد كان ناصحاً لك » فعاجله بقتله » وإن طاهرٌ بن الحسين مهّد لك الأمور حتى قاد لك 


)0( في آ » ظا : خروج أبو السرايا وأثبت ما جاء في ط » وقد قتل أبو السرايا في سنة ٩۹٠ه‏ . 

)۲( « يض » : أي أمر بلبس الخضرة » مخالفاً بذلك ما عليه بنو العباس من لبس السواد » وهو شعارهم . 

(۳) زيادة من ط . 

. كذافي ظا والطبري : مجنون » وفي ط مسجون . تحريف‎ )٤( 

(5) في ط : وأقربائه . وقرابة الرجل » على المصدر . 

050 فی طن حرابما ی6ا : 

(۷) هو عَوْئّمَة بن أعيّن » أمير » من القادة الشجعان » ولاه الرشيد مصر » ووجهه إلى إفريقية » وعقد له على خراسان . 
ولما بدأت الفتنة بين الأمين والمأمون انحاز إلى المأمون » فقاد جيوشه وأخلص له الخدمة حتى سكنت الفتنة بمقتل 
0 . ونقم المأمون عليه أمراً » قيل : اتهمه بممالأة إبراهيم بن المهدي أو بالتراخي في قتال الطالبيين 

بى السرايا » فدعاه إليه وشتمه وضربه وحيسه . وكان الفضل بن سهل ( الوزير ) يبغضه » فدس إليه من قتله في 
ع . ترجمته في الأعلام (۸/ ۸۱) . 


وفيات سنة 7١٠٠ه‏ 4 


0 


الخلافة بزمامها فطردتّه إلى الرقة » وقعد لا عَمَل له ولا تستنهضه في أمرٍ » وإن الأرض قد تفتقت من 
أقطارها » وكثرت الفتن » وانتشرت الشرور بين الناس . 
فلما تحقَّق ذلك المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد » وقد فطِنَ الفضلٌ بن سهل بما تمالا عليه أولئك 

الناصحون للمأمون » فضرب قوماً ونتف لحى بعضهم . وسار المأمون » فلمًا كان بِسَرَّحْس''' عدا قومٌ 
على الفضل بن سهل وزير المأمون وهو في الحمام بالسيوف فقتلوه » وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من 
7" . فبعث المأمون في آثارهم فجيء بهم وهم أربعة من المماليك فقتلهم » وكتب 
إلى أخيه الحسن بن سهل يعرّيه فيه » وولاه مكانه الوزارة » وارتحل المأمون من سَرّخس يوم عيد الفطر 
نحو العراق وإبراهيمٌ بن المهدي بالمدائن » وفي مقابلته جيش يقاتلونه من جهة المأمون . 

وفي هذه السنة تزوج المأمون يُوران”" بنت الحسن بن سهل » وزوّج عليّ بن موسى الرّضا بابنته 
حبيب » وزوّج ابنه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بابنته الأخرى أمّ الفضل . 


7 شعبان وله ستون سنة 


وا 


وس 


وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيمٌ بن موسى بن جعفر أخو علي الرّضا 3 ودعا لأخيه بعد المأمون 
ثم انصرف من بعد الحج إلى اليمن > وقد كان تغلب عليها حَمْدَوَيْهِ بن علي بن موسى بن ماهان“ : 


وفيها توفي من الأعيان : 


a 5‏ 
انوت بن شرید .: 


(Uu o 2 


وصمره 


)۷( 
وعمر بن حبيب . 


)۱( « سَرَحْس » : مدينة قديمة من نواحي خراسان» كبيرة واسعة » وهي بين نيسابور ومَزْو » في وسط الطريق . ياقوت . 

)۲( قتل الفضل بن سهل عن ثمان وأربعين سنة » فقد ولد سنة 94١ه‏ . وقيل : إن المأمون قد دس إليه من قتله بعد أن 
ثقل عليه أمره . 
وهو الفضل بن سهل السَرّخسي » أبو العباس » وكان مجوسياً » اتصل بالمأمون في صباه » وأسلم على يديه سنة 
٠‏ وقبل أن يلي الخلافة » فلما فلما وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش معاً » فكان لقب بذي الرياستين » الحرب 
والسياسة . وخبر مقتله عن ستين سنة غير صحيح ٠»‏ وقع فيه الطبري وتابعه في ذلك المؤلف وابن ن الأثير في كامله . 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٠‏ وشذرات الذهب )٤/۲(‏ » والأعلام )١159/5(‏ . 

(۳) بنى المأمون على بوران سنة ١٠7ه‏ وسيورد ابن كثير خبر عرسها في تلك السنة . 

١ . )٥٦۷-٥٦٦/۸( ينظر تاريخ الطبري‎ )٤( 

00 الو aE a E a‏ لاق الا 
الحديث . سير أعلام النبلاء (9/ )٤١١‏ . 

N هو ضمْرَة بن ربيعة » أبو عبد الله الرَمْلي . الإمام الحافظ القدوة » محدّث فلسطين . سير علا‎ )١( 

)¥( في ط : عمرو بن حبيب . وهو عمر بن حبيب العَدَوي البصري » القاضي » ضعيف الحديث . نقل غير واحد أنه - 


١١ 


أحداث سنة ۳٠۲ه‏ - ذكر خلع أهل بغداد لابن المهدي 


0 © )0( 
والفضل بن سهل الوزير 
وأبو يحبى الجمّاني”") 


ثم جدخلت سنة ثلاث ومتتير 


فنا فيها : وصل المأمون في سيره من خراسان إلى العراق إلى مدينة طوس 7" » فأقام [ بها 1“ عند قبر 


أبيه أياماً من شهر صفر . فلما كان في أواخر الشهر أكل علئٌ بن موسى الرّضا عنباً فمات فجأة » فصلَّى 
عليه المأمون ودفنه إلى جانب أبيه الرشيد » وأسف عليه أسفاً كبيراً فيما ظهر » والله أعلم . وكتب إلى 
الحسن بن سهل يعزّيه في علي الرّضا ويخبره بما حصل له من الحزن عليه > وكتب إلى بني العباس ببغداد 
يقول لهم : إنكم إنما نقَمْتَم علي بسبب توليتي العهد من بعدي لعل الرّضا » وهاهو قد مات فارجعوا إلى 
السمع والطاعة . فأجابوه بأغلظ جواب كتب به إلى أحدٍ . 


و 
وفي هذه السنة غلبت السوداءٌ *2 على الحسن بن سهل حتى فَيّد بالحديد وأودع في بيتٍ » فكتب 


الأمراء بذلك إلى المأمون » فكتب إليهم : إتي واصلٌ على إثر كتابي هذا . 


ثم جرت حروب كثيرة بين إبراهيم وأهل بغداد » وتكروا عليه وانففوه:.«-وظهرتك القن والفطان 


والفسّاق ببغداد » وتفاقم الحال > ميان يوم الجمعة ظهراً » أمَّهم المؤذنون من غير خطبة » بأربع 
ركعات » واشتدً الأمرُ » واختلف الناسٌ فيما بينهم في إبراهيم والمأمون » ثم غلبت المأمونية عليهم : 


000 


ذكر خلع آهل بغداد إبراهيم [ , بن المهدي ] '' ودعائهم للمأمون 


لما كان يوم الجمعة المقبلة دعا الناس للمأمون وخلعوا إبر اهيم » وأقبل حُمَيد بن عبد الحميد فى 


مات بالبصرة سنة سبع ومئتين . ترجمته في سير أعلام النبلاء (9/ )59١‏ . 


بو يحيى الجكّاني » أصله من خوارزم » ولقبه بشمين . من علماء الحديث . قال أبو داود : كان داعية إلى 
الإرجاء . 

. طوس » : مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ . ياقوت‎ ١ 

زيادة من ظا . 

في ظاء ب : غلبت السواد . وفي ط : تغلبت الثوار وهو تحريف . وقد أصيب الحسن بن سهل بمرض السوداء 


بعد مقتل أخيه الفضل › فتغيّر عقله حتى شد في الحديد . ثم شفي منه قبل زواج المأمون بابنته بوران سنة 5١١‏ » 
وعاش إلى أن توفى سنة 75١ه‏ . 
زيادة من ط . 


وفيات سنة ٠7‏ 7ه ١١‏ 


جيشٍ من جهة المأمون فحاصر بغداد » وأطمع”') جندها في العطاء فطاوعوه على السمع والطاعة 
Tol]‏ 


وقد قاتل عيسى بن محمد بن أبي خالد في جماعة من جهة إبراهيم بن المهدي › ثم احتال عيسى حتى 
صار في أيدي المأمونية أسيراً » ثم آل الحال إلى أن اختفى إبراهيم بن المهدي في آخر هذه السنة . 
وكانت أيامه سنةً وأحدَ عشرَ شهراً واثني عشرَ يوماً . وقد وصل في هذا الوقت المأمون إلى همذان › 
وجيوشه قد استغادوا بداد إلى طاعته:. 
وحجٌ بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الملك بن سليمان بن علي . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
5 ضف . : f‏ 20 3 
علي بن موسى : ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » القرشي الهاشمي 
العلوي » الملقب بالرّضًا » كان المأمون قد هم أن ينزل له عن الخلافة فأبى عليه ذلك » فجعله ولي العهد 
من بعده كما قدمنا ذلك » فتوفى فى صفر من هذه السنة بطوس . 
وقد رَوى الحديثٌ عن أبيه وغيره . 
وعنه : جماعةٌ » منهم المأمون » وأبو الصلت الهرويّ » وأبو عثمان المازني النحوي . 
قد“ سمعته يقول : الله أعدلٌ من أن يكلف العباد ما لا يطيقون » وهم أعجز من أن يفعلوا 
ما يريدون . ومن شعره : 
كنا يأمُلُ مدا في الأجَلْ؟ والمناياهي" آفاث الأمل 
لا تغرّنْكَ أباطيل المُنى والرم القَصْدَ ودع عنك العلل" 
إنَمنا التاينا قل امل كلل قرت ن احير 


(1) في : وطمع » والمثبت من ظا ء ب . 

(۲) زيادة من ظاء ب › ط . 

(۳) تاريخ الطبري (۸/ 065 » 2078) » الکامل لابن الأثير (7/ 777 ٠‏ 701) » وفيات الأعيان (۳/ ۲۹۹) › سير اعلام 
النبلاء (۹/ ۳۸۷) » تهذيب التهذيب (۷/ ۳۸۷) » خلاصة تذهيب الكمال (۲۷۸) » شذرات الذهب (5/ 50607) . 

(4) فى ظاء ب : قال . 

() في آ : كلنا نأمل بتداني الأجل » والمثبت من ظا » ب ء ط . 

000 فى ط : هن . 

١ )۷(‏ القَضِدُ » : استقامة الطريق » وهو خلاف الإفراط . 


۱۲ أحداث سنة 5 ١ه‏ 


ثم دخلت سنة أربع ومكتين 


فيها : كان قدومٌ المأمون أرضّ العراق » وذلك أنه مر بجرجان فأقام بها شهراًء ثم سار منها [ وكان ]7 ينزل 
في المنزلة يوماً أو يومين » ثم جاء إلى التّهروان فأقام بها ثمانية أيام » وقد كان كتب إلى طاهر بن الحسين وهو 
بالرقة أن يوافيه إلى التّهروان » فوافاه بها » وتلقاه رؤوس أهل بيته وَالقُرّادُ وجمهورٌ الجيش» فلما كان السبت 
الآخر دخل بغداد ارتفاعٌ النهار لأربع عشرة ليلة بقيت من صفر »› في أبهة عظيمة» وجيش عظيم » وعليه وعلى 
جميع أصحابه وفتيانهم وجميع لباسهم الحُضْرَةُ » فلبس أهلٌ بغداد وبنو هاشم أجمعون الحُضْرَةٌ . 

ونزل المأمون بالوّصافة » ثم تحوّل إلى قصره على دجلة » وجعل الأمراءً ووجوه الدولة يترددون إلى 
ذارة على الغادة + وقد تحول لباس البغاذدة إلى الخضرة » وجعلوا يحرقوة كل ما يجدونة من السنواة + 
فمكث بذلك ثمانية أيام . ثم استعرض حوائجّ طاهر بن الحسين فكان أوّل حاجةٍ سألها أن يرجع إلى لباس 
السّواد » فاه لباس آبائه من دولةٍ ورثة الأنبياء . 

فلما كان السبت الآخر » وهو الثالث والعشرون من صفر » جلس المأمون للناس وعليه الحْضْرَةٌ » ثم 
لك أمر و مو وهه طهر ال ل م 
الناسٌ السواد وعادوا إلى ذلك » بعدما علم منهم الطاعة والموافقة . وقد قيل : إِنَّ المأمون مكث يلسن 
الْحُضْرة بعد قدومه بغداد تسعاً وعشرين ليلة » والله أعلم . 

ولما جاء إليه عمّه إبراهِيم بن المهدي بعد اختفائه ست سنين وشهوراً » قال له المأمون : أنت الخليفةٌ 
الأسود» فأخذ في الاعتذار والاستغفارء وقال له : أنا الذي مننت عليه بالعفو » وأنشد المأمونَ عند ذلك : 


ليم يُزْري السّوادُ بِالوَجُلٍ الشّهه و ب ی ایت اریت 
إن يكن للسّواد منك نصيبٌ“ فياض الأخلاق منك نصيبى 


قال القاضي ابن خلكان : وقد 55 هذا المعنى بعض المتأخرين وهو نصر الله" بن قلاقس 
الإسكندري فقال : 


2000 زيادة من ط . 

0( « الخِلْعَةُ » : ما تخعله من الثّياب ونحوها . ويقال : حَلَعَ عليه خلْءَة : أعطاه أو ألبسه إياها . 

(0) في ظ » ب : لبس . 

©( 4ق a‏ نوها انكو لا مع ل 

(6): :وفيات الأعيان (41/1) والأنيات جميعا فة 

(5) هو نصر بن عبد الله بن مخلوف اللخمي ٠‏ أبو الفتوح » المعروف بابن قلاقس الإسكندري . شاعر » نبيل » من كبار 
الكتاب المترسلين © وديوانه فشهور . مات سنة ۷هت 


وفيات سنة 5 ١١ه 1١‏ 


رب سوداءَ وهي بيضاءٌ فِغْلٍ خد السك دحا الكتافور 
بدن ا نك وراد و او تعرز 


وكان المأمون قد شاور في قتل عمه إبراهيم بن المهدي › فقال له أحمد بن أبي خالد » الوزير 


الأحول : يا أمير المؤمنين » إِنْ قتتّه دَلَكَ تُظراء » وإِنْ عفوْتَ عنه فما لك نظيو . 


و ثم شرع المأمون في بناء قصور على دجلة إلى جانب قصره بها » وسكنت الفتن وانزاحت الشرور › 


بمقاسمة أهل سواد العراق على الحُمسين » وكانوا يقاسّمون على النصف . واتخذ القفيز*' 
الملحم » وهو عشرة مكاكي بالمَكُوكة”' الهاروني » ووضّعَ شيئاً كثيراً من حَراجات بلاد شت شتی » ورفق 
بالناس في مواضحَ كثيرة » وولّى أخاه آنا سی ا اکن ووی أخاء ال ال > وو 
عبيد الله بنَ الحسن بن عُبيد الله" بن العباس بن علي بن أبي طالب نيابة الحرّمين » وهو الذي حح بالناس 
فى هذه السنة . 


وفيها : واقع يحيى بن معاذ بابك الخرّمي فلم يظفر به . 


فيها : توفي جماعة من الأعيان > منهم : 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى“ : وقد أفردنا له ترجمة مطولة في أوّل كتابنا « طبقات 


الشافعيين » » ولنذكر هاهنا ملخصاً من ذلك » وبالله المستعان . 


هو الإمام العالم أبو عبد الله بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السّائب بن عُبيد بن 


عبد يزيد بن هاشم بن المُطّلب بن عبد ماف بن قصَيّ » القرشي ي المطلبي ٠‏ والسّائب بن يزيد أسلم يوم 
بدر » وابنه شافع بن السّائب من صغار الصحابة » وأمّه أزدية . وقد رات احين حملت بالشافعى کان 


٠. 520‏ . 5 هه 03 هة (0) 4 »1« 
المشتري خرج من فرجها حتى انقضّ بمصر » ثم وقع في كل بلدٍ [ منه 1 ١‏ شظيّه 


معجم الأدباء (۲۲۹/۱۹) » وسير أعلام النبلاء (057/7) » حوادث سنة ٥٦۷‏ والأعلام )۲٤/۸(‏ » وفي الأخير 
ترجمة مطولة له . 

« القفيز » : مكيال » وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق » والجمع أقفزة . 

« المَكوك » : مكيال » صاع ونصف » والجمع مكاكيك » وربّما قيل : مَكاكيٌ » على البدل كراهية التضعيف › 
ومنعه ابن الأنباري . المصباح المنير » واللسان . 

فى ط : ١‏ عبيد الله بن الحسين بن عبد الله » » تحريف » وما أثبتناه كما في تاريخ خ الطبري (۸/ )٥۷٦‏ . 

ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 44-5) . وترجمه الفاسي في العقد الثمين مرتين (/ 00 ) فسمى أباه 
« الحسن » مرة » و« الحسين » مرة أخرى » وهو ينقل من تاريخ الطبري » وسيأتي اسم أبيه « الحسن » في أحداث 
سئنة ٠60‏ اه . 


زيادة فی ب »> ظا . 


ه٠‎ ٤ وفيات سنة‎ ١ 


وقد ولد الشافعي بغزة » وقيل : بِعَسْقَلان » وقيل : باليمن سنة خمسين ومئة » ومات أبوه وهو 
صغير » فحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين لئلا يضيع نسيّه » فنشأ بها » وقرأ القرآن وهو ابن سبع 
[ سنين 211 » وحفظ « الموطأ » وهو ابنُ عشر» وأفتى وهو ابن خمس عشرة سنة . وقيل : ابن ثماني 
عشرة سنة » أَذِنَ له شيخة مسلم بن خالد الرّنجي 2" » وعُني باللغة والشعر » وأقام في هذيل نحواً من عشر 
ميق في : عشرين سنة » فتعلّم منهم لغات العرب وفصاحتها » وسمع الحديث الكثير على جماعة 
من المشايخ والأئمة » وقرأ بنفسه « الموطّأ » على مالك من حفظه » وأعجبته قراءته وهكته » [ وأخذ عنه 
علم الحجاز من بعد أخذه عن مسلم بن خالد ) . 

وأخذ عنه خلقٌ كثيرٌ قد ذكرنا“ أسماءهم مرتبين على حروف المعجم . 


5 2 2 
وقرأ القران على إسماعيل بن قسشطنطين » عن شِبْل » عن ابن كثير » عن مجاهدٍ . عن ابن عبّاس » 
N 0‏ 1 2 
عن أبَيَ بن كعب » عن رسول الله َيه » عن جبريل » عن الله عز وجل . 


Ss‏ > عن عطاء » عن ابن عباس وابن ¿ الزبير 
اعد عا ل 0 ا مجعو 5 .وزو بن ثابت » وغيرهم . 


تفقّه به جماعةٌ قد ذكرناهم ومّن بعدهم إلى زماننا في تصنيفب مفردٍ » ولله الحمد والمنّة . 

e E‏ > عن أبي بشر الدولابي » عن محمد بن إدريس ورَّاقٍ الحميدي » عن 
الحميدي » عن الشافعيٌ : أنه ولي الحكم بنجران من أرض اليمن » > ثم تعصّبوا عليه ووشّؤًا به إلى الرشيد 
E E‏ قيلٍ إلى بغداد » فدخلها في سنة أربع وثمانين وعمرّه ثلاثون 


نة فاجتمع بالرشيد › فتناظر هو ومحمد بن الحسن”'”' بين يديه › ا ا 


000( زيادة في ب » ظا . 

(؟) مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد » المخزوميّ مولاهم › الرَّنجيَ » المكي . فقيه صدوق » كثير الأوهام في 
الحديث . كان أبيض بحمرة » ولقب بالرّنجي لحبه للتمر . قالت له جاريته : ما أنت إلا زنجيّ . وبه تفقه الإمام 
الشافعي قبل أن يلقى مالكاً > وقد أَذِن له بالإفتاء . توفي سنة 9/4١ه‏ . سير أعلام النبلاء ٠» )۱١۸/۸(‏ والأعلام 
(۷/( . 

(۳) زيادة فى ب › ظا . 

80 ا ر 

(5) في ط : عمرو بن علي وهو تصحيف . 

© هو محمد بن الحسن بن فرقد » أبو عبد الله الشيباني ٠‏ فقيه العراق » صاحب أبي حنيفة . ترجم له المؤلف في 
حوادث سنة ١869‏ . 


1١6 ه٠‎ ٠١5 وفيات سنة‎ 


ال ونين الرشيد ورا ء تيتا امت اله ون أن ا مج الح عو وكات ابو يوس 
قبل ذلك بسنة » وقيل : بسنتين . وأكرمه" محمد بن الحسن وكتب عنه الشافعينٌ وقَرَ بعير » ثم أطلق له 
الرشيد القن دار وقيل > حمسة الاق دار : 


۳ قد مات 


وعاد الشافعيئٌ إلى مكّة > ففرّق عامة ما حصل له في أهله وذوي رَجمه من بني عمّه . 


ثم عاد الشافعيئٌ إلى بغداد في سنة خمس وتسعين ومئة » فاجتمع به جماعةٌ من العلماء هذه المرة » 
f 0 :‏ ع (CD‏ 7 5 و 39 
منهم : أحمد بن حنبل » وأبو ثور" » والحسين بن علي الكرابيسي » والحارث بن سُريج النَقّال“ » 
وأبو عبد الرحمن الشافعي > والرّعفراني » وغيرهم : 


ثم رجع إلى مكة » ورجع إلى بغداد أيضاً » سنة ثمان وتسعين ومئة » ثم انتقل منها إلى مصر فأقام بها 
إلى أن مات في سنة أربع ومئتين » كما سيأتي . 


وصنف بها كتابه « الأم » فهو من كتبه الجديدة ؛ لأنَّها من رواية الرّبيع بن سليمان » وهو مصري . 
وقد زعم إمام الحرمين وغيده أنّها من القديم 3 وهذا بعيدٌ وعجيب من مثله » والله أعلم 1 


وقد أثنى على الشافعي غيدُ واحدٍ من كبار الأئمة » منهم : عبد الرحمن بن مهدي“ » وسأله أن 
يكتب له كتاباً فى الأصول فكتب له الرسالة "2 » فكان يدعو له فى صلاته دائماً » وشيخه مالك بن 


)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري » الكوفي » القاضي أبو يوسف . صاحب الإمام أبي حنيفة . ترجم له 
المؤلف فى حوادث سنة ١87‏ . 

)۲( الاق 

)۳( هو إبراهيم بن خالد الكلبي » أبو ثور » الفقيه المشهور » ت0٠14ه‏ . 

لي الحارث بن شريح القفال وفي ظا » ط البقال » وهو الحارث بن سريج النقال » أبو عمر » خوارزمي 
الأصل » أحد الفقهاء » متهم في الحديث . تاريخ بغداد )۲٠۹/۱۸(‏ » ميزان الاعتدال )٤١۳/١(‏ . 

(5) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » الملقب بإمام الحرمين ؛ لمجاورته بمكة أربع سنين . أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعى » توفي سنة ۷۸٤ه‏ . 

69 يد الرسمن ين مهدي بن حادم آي سهد ال اللولوين ن ار عفاظ الد ال قائ + 
لا أعرف له نظيراً في هذا الشأن . توفي سنة ۱۹۸ه . سير أعلام النبلاء (۱۹۲/۹۔۹٠۲)‏ . 

(۷) في الأصول : بالرسالة » وأثبت ما في ط . وكتاب ١‏ الرسالة » في أصول الفقه » مطبوع . وكتب الذهبي في سير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ 55) ما نصه : كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي » وهو شاب » أن يضع له كتاباً فيه معاني 
القرآن » ويجمع قبول الأخبار » وحُبَة الإجماع » وبيان الناسخ والمنسوخ » فوضع له كتاب الرسالة . 
وفي هامش التحقيق : وهي الرسالة القديمة التي كتبت عنه بالعراق » وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي مع 
الحارث بن سريج النقال الخوارزمي » ثم البغدادي » وبسبب ذلك سمي النقال . وهذه الرسالة القديمة غير 
معروفة » وليس في أيدي الناس الآن غير الرسالة الجديدة المطبوعة طبعة جيدة بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر 
رحمه الله . 


15 وفيات سنة 5 ١7ه‏ 
أنس » وقتيبة بن سعيد”' ؛ وقال : هو إمام [ سنّة ]("؟ » وسفيان بن عيينة » ويحيى بن سعيد القطان › 
عُبّيد" ؛ وقال : ما رأيت أفصحّ ولا أعقلَ . ولا أورّعَ من الشافعي »› 
ويحيى بن أكثم القاضي ٠‏ وإسحاق بن رَاهَوَيه » ومحمد بن الحسن » وغيدُ واحد ممن يطول ذكرهم 
وا 


وكان يدعو له في صلاته » وأبو 


اح برعو يعر لازي طلا يعوا من انين ناو وكاد عمد رد زو زروت الي 
ووه أبو داود ' من طريق عبد الله بن وَهْبِ » عن سعيد بن أبي أيوب » عن شراحيل بن يزيد » عن 
أبي علقمة » عن أبي هريرة » عن النبي كَل : « إل اللهَييعَثُ لهذ الأَمّةِ على رأس كل مئة سَئَةٍ من يُجدّدُ لها 
ان “كال فم ين عبة الد و عل رأ س المئة » والشافعي على رأس الم 


وقال أبو داود الطيالسيئ"“ : حدثنا جعفرٌُ بن سليمان » عن النّضر بن معبد”” الكندي ‏ أو العبدي - 

EF 5‏ ت 3 و 0 

عن الجارود؟ » عن أبى الأخوص » عن عبد الله قال : قال رسول الله يكل : « لا تسوا قريشاً » فإنَّ 
عالِمّها يملأ الأرضّ علماً » اللهم نك أذقتَ أوَّلهَا عَذَاباً » أو وبالاً » فأؤِق آخرها توالا ؛ . هذا غريبٌ من 


هذا لوي 


)00 قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي أبو رجاء البغلاني . شيخ الإسلام » المحدث الإمام » الثقة » مات سنة ٠14؟ه‏ . 
سير أعلام النبلاء )۲٤-۱۳/۱۱(‏ . 

(۲) زيادة من ظاء ب . 

() أبو عبيد » القاسم بن سلام الهروي . أحد أئمة اللغة والفقه والحديث والقرآن وغيرها . مات سنة 5 7ه . 

(:) كثيرون هم الذين ترجموا للإمام الشافعي وكتبوا عنه ذاكرين مناقبه وسيرته رحمه الله ؛ منهم على سبيل المثال : 
البيهقي وله « مناقب الشافعى » » والرازي وله أيضاً « مناقب الشافعى » » والسبكى فى « طبقات الشافعية » وابن 
الجوزي فن عة الضفوة »© ولان حجر العيقلاني: تؤالي التاسيس معان ابن إدريس © + وغير :ذلك :. 

)0( سنن أبي داود )574١(‏ في الملاحم » باب ما يذكر في قرن المئة » وهو حديث صحيح . 

(1) وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل )١17/١(‏ » والحاكم (54/ 077) » والبيهقي في المعرفة ٠۲‏ » والخطيب في 
تاريخ مدينة السلام ( ط . د . بشار ) من طريق سعيد بن أبي أيوب » به . وإسناده حسن » وشرح معناه في جامع 
الأصول /١١(‏ 70") ( بشار ) . 

(۷) مسند الطيالسى )"٠١(‏ . 

0 هكذا في النسخ + وهو كذلك في مسند الطيالسي » وحلية الأولياء » وناريخ الخطيب + وتاريخ دمشق ٠‏ وتهذيب 
الكمال . ووقع في ضعفاء العقيلي (۲۸۹/6) والجرح والتعديل (۸/الترجمة »)7١85‏ وميزان الاعتدال 
(5/ الترجمة ١ )405٠‏ حميد » » ومهما يكن فهو متروك لا يفرح به ( بشار ) . 

(9) هكذا ورد اسمه في النسخ كافة » وفي عدد من مصادر التخريج » وهو وهم من بعض رواة الحديث حيث أسقط لفظة 
« أبي » منه » والصواب « أبو الجارود » وهو زياد بن المنذر الكوفي » كذبه يحيى بن معين » كما في التقريب لابن 
حجر . 

- والخطيب البغدادي في‎ )٠١ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء (۲۸۹/6)؛ وأبو نعيم في الحلية (554/7)؛ و(4/‎ )٠١( 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 1۷ 


3 5 ع 2 ا 0 
وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة » عن النبي ية بنحوه'") 5 


قال أبو نعيم عبد الملك بن محمد الإسفراييني : لا ينطبق هذا إلا على محمد بن إدريس الشافعيٌ ؛ 


کال 


0 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
030 
(۷) 


(A) 


وقال يحيى بن معين دوق لا بام ب 

و قال + لو كان الكذرة مطلقاً لكان مروءته تمه من أن ريكذت : 
وقال" ابن ابي حاتم : سمغت آي يفول : الشافعييٌ فقيه البدن » صدوق اللسان . 
وحكى بعضهم عن أبي زَرْعَة » أله قال : ما عند الشافعيّ حديثٌ علط فيه“ . 
وحكي عن ابي 0006 5 

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خُرّيمة - وقد سكل : هل سنة لم تبلغ الشافعيع؟ ‏ فقال لا . 


ومعنى هذا : أنها تبلغه تارة بسندها » وتارة مرسلة » وتارة منقطعة » كما هو الموجود في كتبه » والله 


أعلم . 


و قال مله سمت الشافعية قول :سيت يبهد اذ ناص ال :> 


تاريخه (۳۹۸/۲) ( ط . د . بشار ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق )۳۲٣/١۱(‏ » والمزي في تهذيب الكمال 
(5/75") من طريق النضر الكندي » به وإسناده ضعيف جداً » لكن قوله في آخر الحديث : « اللهم » إنك أذقت 
أولها عذاباً أو وبالا » فأذق آخرها نوالا » رواه الترمذي رقم (۳۹۰۸) وأحمد في المسند )۲٤۲/۱(‏ من حديث ابن 
عباس . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وله شاهد من حديث ابن عمر في مسند الشهاب للقضاعي 
(41/9") » فهذه الزيادة ثابتة » ولكن أول الحديث ١‏ لا تسبوا قريشاً » فإن عالمها يملأ الأرض علماً » ضعيف جداً 
كما تقدم . 

لم أجده عند الحاكم . 

الحلية (9/ /ا9) 2 سير أعلام النبلاء )٤۷ /٠١(‏ : 

فيآ: من الكذب . معجم الأدباء )۳٠٤/١۷(‏ . 

من هنا حتى قوله: صدوق اللسان لم يرد في ظا » ب . 

سير أعلام النبلاء )٤۷/٠١(‏ . 

سير أعلام النبلاء )٤۷ /٠١(‏ 

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 04) أن يحيى بن منصور القاضي › قال: سمعت إمام الآئمة ابن خزيمة 
يقول » وقلت له: هل تعرف سنةً لرسول الله ية في الحلال والحرام لم يُودعها الشافعيٌ كتبّه ؟ قال: لا . 

تاريخ بغداد (58/5) » سير أعلام النبلاء )47/١١(‏ . 


1۸ وفيات سنة 5 ١ه‏ 


وقال أبو ثوْرٍ : ما رأينا مثلّ الشافعيّ » ولا رأى هو مثل نفيه'“ . وكذا قال الرَعْفَرَانئُ وغيد واحد . 

وقال داود بن علي الظاهريٌ'' في كتاب جَّمعه في فضائل الشافعي : للشافعيٌ من الفضائل ما لم 
يجتمع لغيره ؛ من شرفي نسبه » وصحة دينه ومعتقده" 
وسقمه » وناسخه ومنسوخه » وحفظه الكتاب والسنّة وسيرة الخلفاء > وحسن التصنيف 2 وجودة 
الأصحاب والتلامذة » مثلٍ أحمد بن حنبل في زهده وورعه » وإقامته على السنة . ثم سرد أعيانَ أصحابه 
من البغاددة والمصريين .- وكذا عد بو داود في جملة تلامذته في الفقه : أحمد بن حنبل . 


2 وسخاوة نفسه © ومعرفته بصحة الحديث 


وقد كان الشافعيئٌ ‏ رحمه الله من أعلم الناس بمعاني القرآن والسنة » وأشدّ الاس انتزاعاً للدلائل 
منهما . 

وكان من أحسن الاس قصداً وإخلاصا > كان يقول : ودذْتٌ : أنَّ الاس تعلموا هذا العلم ولا نسب 
إليّ منه شيء أبداً » فأَؤْجَرُ عليه ولا يتحمدوني؟ . 


وقد قال غير واحدٍ عنه : إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله ي فقولوا به ودعوا قولي ٠‏ فإني 
گم fos‏ ان % (٥)‏ 
اقول به » وإن لم تسمعوه مني . 
. 78 و 
وفي رواية : فلا تقلدوني . 
وفي رواية : فلا تلتفتوا إلى قولي . 
[ وفي رواية : فاضربُوا بقولي عُرْضَ الحائط » فلا قول لي مع رسول الله ككل ]200 . 
وقال : لأنْ يَلقى الله المْء”" بكل ذنب ما خلا الشرك باللهرء خير له من أن يَلْقَاه بشىءٍ من الأهواء . 
وفي رواية : خيرٌ له من أن يلقاه بعلم الكلام . 


وقال : لو علِمَ النّاس ما في الكلام من الأهواء لفووا منه كما يُمَدٌ مِنَ الأسدٍ . 


. )45/1١( سير أعلام النبلاء‎ » )5١١/١5( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام » تنسب إليه الطاتفة الظاهرية » سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة » 
وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس . توفي سنة ٠17ه‏ » وسيترجم له المؤلف في تلك السنة . 

(۳) في باء ظا: ومعرفته . والخبر في معجم الأدباء (۱۷/ )٠١‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء )00/1١(‏ 

(5) المصدر السابق . 

(5) ما بين قوسين زيادة من ط فقط . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 080-797 . 

(۷) في ط وسير أعلام النبلاء :)١١/٠١(‏ العبد . 


وفيات سنة ٤٠۲ه‏ ۱۹ 
وقال أيضاً : حكمي ذ في أهل الكلام أن [ يُضربوا بالجريد 1" » ويُطاف بهم في القبائل » ويُنادى 
عليهم : هذا جزاءٌ من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على الكلام . 
وقال البُوَئْطئٌ : سمعت الشافعيٌ يقولٌ : عليكم بأصحاب الحديث فإنّهم أكثرٌُ الناس صواباً . 
وكان يقول : إذا رأيثُ رجلاً من أصحاب الحديث فكانّما رأيث رجلا من أصحاب رسول الله كك 
وجزاهم الله خيراً » حفظوا لنا الأصلّ » فلهم علينا الفضل” . ومن شعره في هذا المعنى قول" : 
كن العُلوم سِوَى القرآنٍ مَشغلةٌ إلا الحديت وإلا الفقة في الدينِ 
الل ماكاة فيه فان يتنا وما سوئ ذا وَسَوامِنُ الشياطين 


وكان يقول : القرآنْ كلامٌ الله غيدُ مخلوق » ومّن قال مخلوق فهو كافر”*' . وقد روى عنه الربِيعٌ وغيرٌ 
واحدٍ من رؤوس أصحابه ما يدل على أنه كان يُمدُ آيات الصّفات وأحاديئّها كما جاءت من غير تكييف › 
ولا تشبيه » ولا تعطيل » ولا تحريف » على طريقة 

وقال ابن خزيمة : أنشدني المُزنئٌ » قال : أنشدنا الشافعينٌ لنفسه : 


ES CE‏ تنام يكن 
غلقية: الفناة على اعات E‏ بجر ال وال 


فمنهم شق ومنهم سعيد ومنهم قبيحٌ ومنهم حَسَنْ 
فلن :مقت لاال .ودا ات ودا لم سن 
وقال الربيعٌ : سمعتٌ الشافعيّ يقول : أفضل الناس بعد رسول الله بي أبو بكر » ثم عمرء ثم 
عثمان » ثم علي . 


وعن الربيع » قال : أنشدنا الشافعث"'2 : 


40 لوزن كن اا غا “كن الدية لی لم ت ريا ادش 
نفر سن جی و في الدين بالراي بعتا | 


000 زيادة من ط وسير أعلام النبلاء ( ٠‏ .. و«الجريد » : جمع جريدة » وهي السَّعَفَة التي تقشر من خوصها . 

(۲) حلية الأولياء (94/9 )٠‏ » سير أعلام النبلاء ( .)50/٠‏ 

(۳) طبقات الشافعية للسبكى (۲۹۷/۱) . 

(4) سير أعلام النبلاء 070-18/1١(‏ . 

(5) طبقات الشافعية للسبكى (١/90؟7).‏ وابن عساكر »)407-507/١5(‏ ومناقب الشافعي للبيهقي ٤١١/١(‏ 
و9/5١٠). ٤‏ 1 1 

(7) ابن عساكر )١140 /٠١(‏ » ومناقب الشافعي للبيهقي (۲/ )۷١‏ وفي الأخير: لم يبرح الناس . 

07 في ط : عوج . 


وفيات سنة 6 ١ه‏ 


2 <“ ل : 2 ر 
حتّى استخّفّ بحق الله أكقْرُهم وفي الذي حُملوا من حقَّهِ شغلل 


وقد ذكرنا من شعره في السُّنّة وكلامه فيها وفي الجكم والمواعظ طرفاً صالحاً في الذي كتبناه في أول 


« طقات الشافعية ») . 


وقد كانت وفاته بمصرّ يوم الخميس » وقيل : يوم الجمعة في خروم امن رچ سين ار ومكتين » 
¢ 


عن أربع وخمسين سنة : 


EN‏ يت ياكقا وي 2 معقيت اداه م قافا لشي حمه الله » واک 
و بیص جر 3 چ ت ر f‏ 


200 
٠. ممواه‎ 


وممن توفي فيها أيضا : 


إسحاق بن الفرات”" 


وأَشْهُبُ بن عبد العزيز المصرئ المالكية”" . 
والحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي الحنفي““ . 
وأبو داود سليمان بن داود الطّيالسي صاحبُ ال اا 


( 
وابو بدر شُجاع بن الوليد"“ . 


وأبو بكر الحنفي » عبد الكبير" . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


0030 
000 


وفيات الأعيان (5/ )٠١١‏ . 

إسحاق بن الفرات بن الجَعْد » أبو نيم اجيب » فقيه الديار المصرية وقاضيها » تلميذ الإمام مالك . 

سير اعلام النبلاء (۹/ ۳ 0°( . 

أشهب بن عبد العزيز بن داود » أبو عمرو القيسي » يقال: اسمه » مسكين » وأشهب لقب له . مفتى مصر › فقيه » 
ثقة . سير أعلام النبلاء (۹/ )٠٠١‏ . 1 ْ 

هو أبو علي الأنصاري > صاحب أبي حنيفة » فقيه العراق » أحد الأذكياء البارعين في الرأي . تاريخ بغداد 
)۳٤/۷(‏ » سير أعلام النبلاء (9/ )٥٤۳‏ . 

سليمان بن داود بن الجارود » أبو داود الطيالسي البصري ٠‏ ثقة حافظ » غلط في أحاديث . سير أعلام النبلاء 
۳۷۸/۹۵) » وتقريب التهذيب (۱/ ۳۲۳) . 

شجاع بن الوليد بن قيس السّكوني ٠‏ أبو بدر الكوفي » نزيل بغداد » كثير الصلاة والورع » صدوق » له أوهام . 

في ط وعبد الكريم » خطأ . وهو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري . من أئمة الحديث . وثقه أحمد بن حنبل 
وغيره . 

سير أعلام النبلاء (9/ )٤۸4‏ . 


أحداث سنة ۲٠١١‏ ه ۲١‏ 


وعد الومّاب بن عطاء الخقًاف 


والتضرية شميل :«أحد أت الل :. 
وهشامٌ بن محمد بن السّائب الكلبي » أحدٌ علماء التاريخ”” 


ثم دخلت سنة خمس ومئتين 


: وى الارن لامر بن الحسين بن مصعب نيابة بغداد والعراق وخراسان إلى أقصى عمل 

00 3 ورضي عنه 3 ورفمَ منزلته دا 3 وذلك لمرض الحسن بن سهل بالسّوداء وو العامون 
مكان طاهر على الرقة والجزيرة يحيى بن معاذ 1 

فقدم عبد الله“ بن طاهر بن الحسين إلى بغداد في هذه السنة » وكان أبوه قد استخلفه على الرقة 


ا 


زارد قات ر بن 
وولّى عيسى بن محمد بن أبى خالد أذربيجان وأرمينية » وأمره بمحاربة باك الخرّمي . 
وولى عيسى بن يزيد الجلوديّ مقاتلة الرّط . 


ومات نائبُ مصر السَّريٌ بن الحكم بها 3 واف الست اود بن ريد قرا کان يفون داد »> على 


)١(‏ هو أبو نصر البصري الخمّاف » مولى بني عجل » إمام » صدوق » عابد » محدّث » ربما أخطأ . سكن بغداد . سير 
OE‏ تقريب التهذيب )٥۲۸/١(‏ . 

(0) النّضْر بن شَمَيْل بن حَرَّشة بن يزيد المازني التميمي » أبو الحسن . أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث 
وفقه اللغة » اتصل بالمأمون العبّاسي فأكرمه » وقرّبه » توفي بمرو . إنباه الرواة )۳٤۸/۳(‏ » وسير أعلام النبلاء 
(۸/۹( . 

() هو هشام بن محمد بن السّائب بن بشر الكلبي » أبو المنذر . مؤرخ » عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها » كأبيه 
ماين الا . وتصانيفه جمّة » يقال : : بلغت مئة وخمسين مصنفاً » ذكر منها ابن النديم في فهرسه مئة وأربعة 
وأربعين كتاباً . من كتبه: جمهرة الأنساب » والأصنام » ونسب الخيل » وغير ذلك . 
الفهرست )۱٠۸(‏ » وتاريخ بغداد /١5(‏ 50) » وسير أعلام النبلاء 21١١ /١١(‏ . 

)€( فى : طاهر بن عبد الله بن الحسين » وهو تحريف . 

(48 ےآ فا : عیب غفا وهر ر بن تيف النقيلق > فار للم العربية اسن بت عقيل + وكات إقامعه في 
يسوم بشمالي حلب » وحاصره عبد الله بن طاهر » وانتهى أمره بالاستسلام » وسير إلى بغداد سنة ١١1هء‏ ولا 
يعلم ما آل إليه أمره بعد ذلك . الطبري (۸/ ٥۸۰‏ » 298) والأعلام (۲۳/۸) . 


۲ وفيات سنة ۵٠۲ھ‏ 

وحجّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن'“ » نائب الحرمين الشريفين . 
وتوفي فيها من الآعيان : 

إسحاق بن منصور ا ْ 


وَبِشْرٌ بن بكر الدّمشقئ Da a‏ 1 


وأبو عامر العَقديّ (Ou‏ 


110 بن عند الطناف 00 


ويعقوب الحضرمئٌ م 

وأبو سليمان الداراني" : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية » وقيل : عبد الرحمن بن عَطِيَّة » وقيل : 
عبد الرحمن بن عَسْكر » أبو سليمان الدًارانيٌ » أحدٌ أئمة العلماء العاملين » أصله من واسط » وسكن 
قرية غربي دمشق يقال لها : داريا . 

75 3 . ° 5 1 2 3 عو 3 5 

وقد سمع الحديث من سفيان الثوريٌ وغيره » ورّوى عنه أحمد بن أبي الحواري وجماعة . 

وأسند الحافظ ابنُ عساكر من طريقه » قال : سمعت علي بن الحسن بن أبي الربيع الزاهد » يقول : 

راس عم 5 ا 0 ٤‏ 

سمعت إبراهيم بن ادهم » يقول : سمعت ابنَ عجلان يذكرٌ عن القعْقاع بن حكيم » [ عن أبي صالح '*) 


000 في ا : الحسين » وأثبت ما جاء في ظا » ب والطبري . 

020 إسحاق بن منصور السَلُولئ » أبو عبد الرحمن ن الكو في . صدوق » تكلم ف فيه للتشيع . 
تهذيب الكمال )٤۷۸/۲(‏ وتقريب التهذيب (51/1) . 

(۳) بشر بن بكر » أبو عبد الله البَجَليَ الدمشقي ؛ التنّيسي » الإمام الحجّة » سير أعلام النبلاء (9/ )٠٠۷‏ . 

)4( هو عبد الملك بن عمرو القيسي العَقديّ » البصري » أبو عامر . محدّث البصرة » الحافظ » ثقة مأمون . 
سير أعلام النبلاء )٤14/٩(‏ . 

. )۱۸۸/۲( محمد بن عبيد بن أبي أميّة الطّنافِسنَ » الكوفي » الأحدب » ثقة » يحفظ . تقريب التهذيب‎ (٥) 

(1) في ط: يتقو اللخصري #اسرف aE a a e‏ 
تقريب التهذيب (۲/ 00") . ١‏ 

)۷( له ترجمة في تاريخ داريا للقاضي عبد الجبار الخولاني ص١5‏ وطبقات الصوفية (ص٥۷)‏ » وحلية الأولياء 
(504/4) ء وتاريخ بغداد )۲٤۸/٠١(‏ » وصفة الصفوة (777/4) » وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۱۸۲) » وشذرات 
الذهب (17/1) » وقد اختلف في سنة وفاته » فقيل: سنة ٠٠١‏ » وقيل: سنة 7١‏ » وقيل غير ذلك . 

(8) ما بین قوسين ليرد في 1+ اط وأثيت من نظا » ب وه ابن عساكر » » وهو أبو صالح السمّان » واسمه ذكوان › 
المدني » الزيات ٠‏ ثقة » ثبت مات سنة ١١٠ه‏ . تقريب التهذيب )۲۳۸/١(‏ . ابن عساكر المجلد الأربعون 
(ص۷۷) . 


وفيات سنة ١٠٠۲ه‏ ۲۳ 

عن أنس بن مالك » قال ا اشاككة + م صل قل الظهر'اربعاً عفرت درف اد . 

وقال أبو القاسم القشيريٌ : حُكي عن أبي سليمان الداراني » قال : اختلفْتُ إلى مجلس قاصیٌ » فار 
كلامّه في قلبي » فلمًا قمثُ لم يبق في قلبي شيء » فعدت إليه ثانية » فاد ار كلامّه في قلبي بعدما قَمْثّ وفي 
الطريق ؛ ثم عُدْت ثالثةً » فبقي أد كلامه في قلبي حى رجعت إلى منزلي » فكسزث آلات المخالفات › 
ولزمت الطريق”") 

نک ها التكارة یج :بن ماف فال :عطقو اصطاد كرا ٠‏ + يعت بالعصفون :+ القاضق ۲ 
ارک ا ان ادارا 

وقال أحمد , بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان » يقول نی ان آل فيا عو الي اشيم € 
کی ب امن ا وا سبعة من الأئز عولد رمد ا ی ران ماف ف : 


وقال اليد د ما يَقَعُ في قلبي الُحتة مِن نكت القو م آياماً > فلا أَقبَلٌ منه 
إلا بشاهدين عَدلين : الكتاب والشكة" . 


الال ا ا e‏ ا 
وال لکل شيء عَم ۽ ول الان رك ال : 


وقال : د رما نور القلب شبَع الم ی 
شي نور القلب شِبَعٌ 


. )۲٤۸/٠١( وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادي‎ )١( 
» عنه: اتهم بالكذب‎ )٦۷١ /۳( » ميزان الاعتدال‎ « N ES 
ويغني عنه حديث « من حافظ‎ )١915( قال: وقال ابن أبى الفوارس : وكان كذاباً وانظر « زوائد تاريخ بغداد » رقم‎ 
من‎ )٤۲۸( على أربع ركعات قبل الظهر » وأربع بعدها » حوّمه الله على النار » رواه أبو داود رقم (۱۲۹۹) والترمذي‎ 
. حديث أم حبيبة وقال الترمذي: حديث صحيح‎ 

(۲( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » المجلد الأربعون (ص ۸۰) وطبقات الأولياء (۴۸۸) . 1 

(۳) «الكزكي » طائر كبير » أغبر اللون » طويل العنق والرجلين » أبتر الذتب » قليل اللحم » يأوي إلى الماء أحيانا . 
جمع كراكيّ . 

ع تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » المجلد الأربعون ص( )6٠‏ » وطبقات الأولياء (۳۸۸) . 

(5) في ط عمل به › فكان نوراً على نور . والخبر في تاريخ ابن عساكر المجلد الأربعون (ص۸۲) » وسير أعلام النبلاء 
(A /1°)‏ . 

)53( تاريخ ابن عساكر المجلد الأربعون (ص۸۲) » وسير أعلام النبلاء )۱۸۳/٠١(‏ » والحاشية (۳) . 

(۷) ابن عساكر المجلد ٠5(ص١8)‏ » وسير أعلام النبلاء )۱۸۳/٠١(‏ . 

(۸) ابن عساكر المجلد 4٠‏ (ص۸۲) » وسير أعلام النبلاء )۱۸۳/٠١(‏ . 

(9) المصدر السابق . 


ه٠١60 وفيات سنة‎ ٤ 


وقال : كَل ما شَعَلَكَ عن الله من أهل » أو مالٍ » أو ولد » فهو عليك مشؤوة . 

وقال : كنت ليلة في المحراب أدعو ويداي ممدودتان » فغلبني البَرْدُ » فضمئْتُ إحداهما وبقيت 
الأخرى مبسوطة أدعو بها » وغلبثني عيني فئمت › فهّتف بي هاتففٌ : يا أبا سليمان : قد وضَعْنا فى هذه 
ما أصَابَها » ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها . قال : فَآليْتُ على نفسي ألا أدعوَّ إلا ويداي خارجتان » حَرَاً 


كان أو اي 5 


وقال أبو سليمان : نمت ليلة عن وزدِي » فإذا أنا بحوراءَ تقول لي : تنام وأنا أَرَبَى لك في الحُدورٍ منذ 


: عا ¢ 


وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان » يقول : إِنَّ في الجنة أنهاراً على شاطتيها خيامٌ 
فيهن الحور » ينشئ الله خلق إحداهن”*' إنشاءً فإذا تكامل خلقها ضربت الملائكة عليهن الخيام » جالسة“ 
على كرسي ميل في ميل » قد حرج" عَجيزتها من جوانب الكرسيّ » فيجيء أهلٌ الجنة من قصورهم 
يتنزهون ما شاؤوا » ثم يخلو كل رجل منهم بواحدة منهن . قال أبو سليمان : كيف يكونٌ في الدنيا حال 
منْ يريد يفتضٌ”"' الأبكار على شاطئ الأنهار في الجنة“ ؟ . 


وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان الداراني يقول : رما مكثت خمس ليالٍ لا أقرأ بعد 


الفاتحة إلا بِأَيةِ واحدةٍ أتفكّر في معانيها » ولربما جاءت الآية من القرآن فيطير العقل » فسبحان من يرد 
4(۶) 
عد 


ومع ستول أضل كل راف اا والآخرة الخوفٌ من الله عز وجل > ومفتاحٌ الدنيا الشّبَعُ » 
ومفتاح الآخرة الجوء”* "2 . 


. )7515 /9( وصفة الصفوة (5/ 775) » حلية الأولياء‎ » )۸٠١ (ص”8‎ ٤١ ابن عساكر المجلد‎ )١( 
. )375/5( (ص87) » وصفة الصفوة‎ ٤٠١ حلية الأولياء (۹/ 3569) » وتاريخ ابن عساكر المجلد‎ (۲) 
. المصدر السابق‎ )9( 

. في ط: الحوراء‎ )٤( 

(5) في ط : الواحدة منهن جالسة . 

(0) في ط : وابن عساكر: خرجت . 

(۷) في ط : افتضاض . 

. (ص4۲)‎ » ٤٠ تاريخ ابن عساكر » المجلد‎ (A) 

(9) حلية الأولياء (۲۲/۹) . وتاريخ ابن عساكر ( المجلد ٤١‏ ) » (ص۸۳) . 

. )۸٤ص(‎ ٤١ تاريخ ابن عساكر » المجلد‎ )٠١( 


وفيات سنة ۲٠١۵‏ ه 530 
2 7 ¢ و E‏ و 1 E‏ ° ادن 
وقال لي يوماً : يا أحمدٌ » جوع قليلٌ » وذل قليل » وعَرْيٌ قليل » وفقرٌ قليل » وصبرٌ قليل » وفد 
انقضت عنك أيامٌ الدنيا"") 5 ْ 


¢ 


قال : واشتهى یوما" رغيفاً حارًا بملح . قال : فجئته به » فعض منه عضَّة ثم طرّحَه » وأقبل يبکي » 
ويقولٌ : يا رب » عجَلتَ لي شهوتي › لقد أ طلت جهدي وشقوتي » وأنا تائب [ فاقبل توبتي 7“ . فلم 
يذق الملح حى لحق بالله عر وجل . 

قال : وسمعته يقول : ما رضيتٌ عن نفسي طرفة عين » ولو أن أهلّ الأرض اجتمعوا على أن يَضْعوني 
اغ غ لشو ما ا 
وسمعته يقول : مَن رأى لنفسه قيمةً لم يَذْقَ حلاوة الخدمة”" . 
[ وسمعته يقول : إذا تكلّفَ المتعيّدون ألا يتكلموا إلا بالإعراب ذهب الخشوع من قلوبهم 1" . 
[ وسمعته يقول : مَنْ حَسُّنَ ظنّه بالله ثم لا يخافٌ » فهو مَخْدوعٌ" . 

وقال : ينبغى للخوف أن يكو أغلبَ من الرجاء » فإذا غلب الرجاء على الخوف فسَدَ القلب!'"2 . 

وقال لي يوماً : هل فوق الصبر منزلة ؟ فقلت : نعم يعني : الرضا ‏ فصرخ صرخةٌ غشي عليه » ثم أفاق » 
فقال : إذا كان الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب » فما ظنك بالأخرى'' 2١‏ » وهم الذين رضي عنهم . 

وقال أبو سليمان : ما يسرّني أن لي الدنيا من أولها إلى آخرها أنفقه في وجوه اليو » وأنّي أغفل عن الله 


9 2 
طرفة عين'''' . 


010 في آ: جوّع قلبك » وذلل قلبك » وعز قلبك » وفقر قلبك » وصبر قلبك » واثبت ما جاء في ظا » ب » وابن عساكر 
المجلد 6*٠‏ »> (ص85) . 

(۲) فى ظاء ب: مرة . 

© تياد من افلا عات وان عساكن. . 

0©( تاريخ ابن عساكر » المجلد الأربعون (ص۸1) . 

(5) وَضْعَْ الرجل يَوْضع ضّعة بفتح الضاد وكسرها: صار وضيعا . 

0( تاريخ ابن عساكر » المجلد ٤١‏ (ص۸۷) » وصفة الصفوة (5159/4) . 

)۷( تاريخ ابن عساكر المجلد ٤١‏ (ص۸۷) » وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 185) . 

(۸) زيادة من ظا » ب وابن عساكر (ص۸۷) » وسير اعلام النبلاء /٠١(‏ 184) . 

040 تاريخ ابن عساكر » المجلد ٤١‏ (ص۸۸) » وصفة الصفوة )۲۲١/(‏ . 

. )9١ص(‎ ٤٠ ابن عساكر المجلد‎ )٠١( 

(۱۱) تاريخ ابن عساكر » المجلد ٤١‏ (ص۸۸) . 

(17) ذكره ابن عساكر في تاريخه » المجلد 4٠‏ (ص84) من طريق ابن أبي الدنيا » عن موسى بن عمران » وصفة الصفوة 
(€/) . 


ه1١20 وفيات سنة‎ ۲٦ 
ل ا ر ا ر ا ب ا‎ 
وقال أبو سليمان : قال زاهدٌ لزاهدٍ : أؤصني » فقال : لا يراك الله حيثٌ نهاك » ولا يفْقِدُكَ حيث‎ 


أمرَك . فقال : ردلی اققال اما دق ریاد ۽ 


وقال أيضاً لل ا يا 
فى ترك شهوة ذهب '' الله بها من قلبه » والله أكرمٌ من أن يعذب قلباً في" شهوة ل 

ؤقال : إذا سكنت الدنيا القلب تر لث منه الأغى , 

وقال SS‏ ا 
الآخرة إن الاغرة كريية NS‏ 0 


وقال أحمد بن أبي الحواري ايك ليلة عبد اي لمان + فة يقزل : وعرّتك وجلالك » لئن 
طالبتني بذنوبي لأطالبئّك بعفوك » ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بسخائك » ولئن أمرت بي إلى النار 
لأخبرتهم أي كنت أحيّك”"" . 

وكان أبو سليمان يقول : لو شك النّاسُ كلّهم في الحق ما شككتٌ فيه وحدي”” 

وكان يقول : ما لق الله حَلْقاً أهونَ عل من إبليس » ولولا أنَّ الله أمرني أن أتعوّذ منه ما تعوذت 
منه أبداً » ولو بدا لي ما لطمت إلا صفحة وجهه''“ . 

وكان يقول: :"إن الل جى إلى كخرية ينين فاا وهر ادر عادول ا من أي مكان شاءء 
وإنما يجيء إلى بيت معمورٍ » وكذلك إبلِيسُ لا يجيء إلا إلى كُلَّ قلب عامر ليستنزله”” "2 عن شي "21 . 


. (ص89)‎ ٤١ ابن عساكر » المجلد‎ )١( 
. في] » ب: ذهب بها من قلبه » وأثبت ما جاء في ظا وابن عساكر‎ 0 
. في ط وابن عساكر: بشهوة‎ 3 
. )۲۲۹ /٤( وصفة الصفوة‎ » )٩۹١ /٤١( زل ابن عساكر » المجلد‎ 
. )47/5٠ ابن عساكر (المجلد‎ ٠2١ 
. بعدها في ط: وما ينبغي لكريم أن يزاحم لئيماً‎ ١ 

ابن عساكر ( المجلد 47/15٠‏ ) » وصفة الصفوة )٠٠٠ /٤(‏ . 
(۷) ابن عساكر (المجلد /٤٠١‏ 10) . وفي ط : لأخبرن أهل النار أني أحبك . 
(۸) ابن عساكر (المجلد ١ . )46/6٠‏ 
€ فى :عليه ؛ 
03 ابن ماكر (المتجلد 645/2٠‏ 
(0) في ط : ليستنزله وينزله عن كرسيه ويسلبه أعرَّ شيء . 
)١(‏ الحلية (۹/ )٠۷‏ » وابن عساكر ( المجلد 45/5٠١‏ ) . 


وفيات سنة ١۵‏ ۲ه ¥۷ 


وكان يقول : إذا أخلص العبدُ انقطع عنه كثرةٌ الوسواس والرّياء » أو الرؤي"'' . 

قال : ومكثت عشرين سنةً لم أحتلم » فدخلتٌ مكة ففاتتني صلاةً العشاء في جماعة » فاحتلمت تلك 
ا 

وقال : إن من خلتق الله قوماً لا يَشْعْلهِم الجنان وما فيها من النعيم عنه » فكيف يُشغلون بالدنيا '' ؟ . 

وقال : الدنيا عند الله أقلٌُ من جناح بعوضة » فما الزهد فيها » إِنَّما الزهد في الجنان والحور العين » 
حتَّى لا یری الله في قلبك غيره'*) . 

وقال الجُنيد : شيء يروى عن أبي سليمان آنا استحسلته كثيراً › قوله نافیل يمه شل عن 
الثائن وفافل رة شل عن فيه وعن الناس ”7 + 

وقال غيره : كان أبو سليمان يقول : خير السّخاء ما وافق الحاجة"'' . 


وقال أبو سليمان : من طلب الدنيا حلالاً واستعفافاً عن المسألة » واستغناءً عن الناس » لقي الله 
عر وجل يوم يلقاه ووجهّةُ كالقمر ليلة البدر > ومن طلب الدنيا حلالاً مكائراً مفاخراً لقي الله عز وجل يوم 
يلقاه وهو عليه غضبان؟" . 

وقال أبو سليمان : إِنَّ قوماً طلبوا الغنى فحسبوا أله في جمع المال » ألا وإِنّما الغنى في القناعة . 
وطلبوا الراحة في الكثْرة » ألا وإِنَّما الراحة في القِلََّ . وطلبوا الكرامة من الخلق » ألا وإِنّما هي في 
التقوى . وطلبوا النعمة في اللباس الرقيق اللين » وفي طعام طيب » والنعمة في الإسلام والسّترٍ 


الا 
وكان يقول : لولا قيامٌ الليل ما أحببت البقاء في الدنيا وما أنحتٌ البقاء لتشقيق الأتهار ولا لخرش 
ا 


. ) 117 ٠ ٩1/٤١ بعدها في ط : يعني الجنابة » ابن عساكر ( المجلد‎ )١( 
. ) ۹۷/٤١ ابن عساكر ( المجلد‎ )۲( 
. )414/5٠ وابن عساكر ( المجلد‎ » )۱١۷( تاريخ داريا‎ (۳) 
. )84/5٠ ابن عساكر (المجلد‎ )٤( 
. ) 98/5٠ ابن عساكر ( المجلد‎ )0( 
. ) 98/5٠ ابن عساكر ( المجلد‎ )5( 
. ) ٠١٠١ /5٠ ابن عساكر ( المجلد‎ )۷( 
. ) ١١١/5٠ ابن عساكر ( المجلد‎ )۸( 
. بعدها في ط : وإنما أحبها لصيام الهواجر وقيام الليل‎ )9( 
. )۲۲۳/٤( وصفة الصفوة‎ » ) ٠١7/5٠ ابن عساكر ( المجلد‎ 


۲۸ وفيات سنة 6١٠"ه‏ 


وقال : أهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم ٠‏ وربّما استقبلني الفرح في جوف الليل » 
زتها راط ا فك ا 

وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان يقول : بينا أنا ساجد إذ ذهب بي الَو" » فإذا أنا 

- يعني : الحوراء ‏ قد ركضتني برجلها » فقالت : حبيبي ٠‏ أترقدٌ عيناك والمَلِكُ يَقْطَان ينظر إلى 
المتهجدين في تهجدِهم ؟ بؤساً لعين آثرت لَذةَ نومةٍ على لَدَّةٍ مناجاة العزيز » قم فقد دنا الفراغ غ » ولقي 
المحبون بعضهم بعضاً » فما هذا الؤقاد ؟! حبيبي وقرَةَ عيني ‏ أترقدٌ عيناك وأنا َربّى لك في الخُدور منذ 
كذا وكذا ؟ فوثبْت فزِعاً وقد عَرِقَتُ استحياءً من توبيخها إِيّاي » وَإِنَّ حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي”؟ . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : دخلت على أبي سليمان فإذا هو يبكي » فقلت : ما لك ؟ فقال : 
ُجِرْتُ البارحة في منامي ل ها الذي كد بك ؟ قال : بينا آنا قد غفوت في محرابي إذ وقفثُ على 
جاريةٍ تفوق الدنيا حسناً » وبيدها ورقة » وهي تقول : أتنام يا شيخ؟ فقلت : من غلبته عيثه نام . فقالت : 
كلا إن طالب الجة لا ينام فقالت : أتقرا ؟ فاحذت الورقة من يدها + فإذافيها مر 


ّث بكَ دة عن حسنٍ عيش مع الخيرات في غرفي الجنانٍ 
E E‏ جوت قينا وتنعمٌ في الجنانٍ معَ الحسانٍ 
تيقّظ من مناك إِنَّ خيراً مي النوم التهبّد بالقرانٍ 
وقال أبو سليمان : أما يستحي أحدهم أن يلبَسسَ عباءةً بثلاثة دراهم وفي قلبه شهوة بخمسة درا ؟! 
وقال أيضاً : لا يجوز لأحدٍ أن يُظهر للناس الزهد والشهواث في قلبه » فإذا لم يبق في قلبه شي من 
شهوات الدنيا جاز له أن يظهر للناس الرَهدَ بلبس العَبَاء » فإنّها عَلَّمٌ من أعلام الرهاد » ولو لبس ثوبين 
أبيضين ليسترٌ بهما أبصار الناس عنه كان أسلم لزهد^ 


0 


18و 


. )١١*/5٠ ابن عساكر ( المجلد‎ )١( 
وبعدها في ط : وقال : إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً » فأقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي‎ 

)۲( : الليل 

e (۳ 

(6) في ظاء ب : رأيت » وفى ط : زجرك . 

0542/40 الخو ریات في وع‎ )٥( 

(5) حلية الأولياء (۲۹۸/۹) » وابن عساكر ( المجلد ٠١٤١/٤٠١‏ ) . 

2 « العبّاء » : ضرب من الأكسية » الواحدة عباءة وعباية » وقد تقع على الواحد؛ لأنه جنس . وقد تكرّر في الحديث . 
النهاية لابن الأثير (۳/ )٠۷١‏ . 

(۸) ابن عساكر ( المجلد )٠٠٥/٤١‏ . 


وفيات سنة ۵١١٠۲ه‏ ۲۹ 


وكان يقول : إذا رأيت الصوفيّ ع يتنوّق(2 في الصوف فلي 1م 


eu &‏ و ء 4 ع 
وخيارٌ هذه الأمة أصحاث القطن ؛ أبو بكر الصدّيق وأصحابه”" . 


وقال أبو سليمان : إِنَّما الأخ الذي يعظك برؤيته قبلَ كلامو » وقد كنت أنظر إلى الأخ من أصحابي 

وال اھ سان : قال الله تعالى : عبدي » إنك ما استحيبت مني أنسيْتُ الناس عيوبَكَ » وأنسيّت 
بقاع الأرض ذنويّك » ومحوْتُ زلاتك من أَمٌ الكتاب » ولا أناقشك في الحساب يوم القيامة و 

وقال أحمد بن أبي الحواري : سألت أبا سليمان عن الصبر » فقال : والله إِنَّك لا تقدرٌ عليه في الذي 
و لكف يوا ا 

وال امن تينظ عت رما قال + الك سوؤك عنها بوم القثاية + فان كانت على لان لت 
فو للف و[ كانت غلى الذنيا فويل لك :+ 

وقال : إِنَّما رَجَعَ مَن رَجَّع من الطريق قبل الوصول » ولو وصلوا إلى الله ما رَجَعو ا 

وقال : إِنَّما عَصَى الله من عصاه لهوانهم عليه » ولو كرموا[ عليه ]'*» لحجزهم عن معاصيه'”" 

وقال : جُلَسَاءُ الرحمن يوم القيامة مَنْ جعل فيهم خصالاً : الكرّم » والحلم » والحكمة › والرّحمة » 
والرّقّة » والفضل » والصفح » والإحسان » والبرٌّ » والعفو » واللطف"''' . 

وذكر أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُ في كتاب « محن المشايخ » : أنَّ أبا سليمان الدارانيّ أخرج من 


. تنوّق في الأمر »: أي تأنّق فيه‎ « )١( 

(۲) ابن عساكر ( المجلد ٠٠١/٤١‏ ) . 

(۳) ابن عساكر ( المجلد ٠١7/54٠‏ ) وبعدها في ط » وقال غيره: إذا رأيت ضوء الفقير في لباسه فاغسل يديك من 
لافحه . 

(:) فى ابن عساكر : فأعمل على رؤيته شهراً » وكذا في صفة الصفوة (517/4) . 

(8)" ابن عساكز الل 053:4 

(5) ابن عساكر ( المجلد ١١5/5٠‏ ). 

(۷) ابن عساكر ( المجلد ٠5/لا١٠‏ ) . 

(۸) ابن عساكر ( المجلد ٠٠١۷/٤١‏ ) . 

. من ظا › ب‎ )٩( 

. ) ٠١٠۸/٤١ ابن عساكر ( المجلد‎ )٠١( 

(۱۱) ابن عساكر ( المجلد ١١9/5٠‏ ) . 


و أحداث سنة ١ه‏ 


دمشق » وقالوا : إنه يزعم أله يرى الملائكة ويكلمونه » فخرج إلى بعض الثغور » فرأى بعضٌ أهل 
دمشق : أنه إن لم يرجع إليكم هلكتم . فخرجوا في طلبه وتشمّعُوا إليه تى روه . 

وقد اختلف الناس في وفاته على أقوال ٠‏ فقيل : سنة أربع ومئتين » وقيل : سنة خمس ومئتين › 
وقيل : سنة خمس عشرة » وقيل : سنة خمس وثلاثين » والله أعلم . 

وقد قال مروان الطّاطرينٌ”'' يوم مات أبو سليمان : لقد أصيبَ به أهلٌ الإسلام كله" . 

قلت : وقد دفن في قرية دارَيًا » وقبره بها مشهور وعليه بناءٌ » وقبلته مسجد بناه الأمير ناهض الدين 


عمر المهرانى › ووقف على المقيمين عنده وقفاً يدخل عليهم منه غلة » وقد جدد مزاره فى زماننا هذا » 
ولم أر الحافظ ابن عساكر تعرّض لموضع دفنه بالكلية » وهذا عجيب منه . 


اسن عي د ل اس ا ل ا 
و ا ا ا ال E‏ 


وقد توفي ابنه سليمان بعده بنحو من سنتين »> رحمهما الله تعالى 5 


نم ب ا ۰ 0 3 3 كد 1 
1 اوا بو هاسعو او وک "وله + والبماطة 4 ا 
بمحاربة الوط . 
وفيها : جاء مد كثير فغرق بلاد أرض السواد » وأهلك للناس شيئاً كثيراً . 


وفيها 3 رلك النأمون عبد ابن طاهو بن النشنيين القن وأمره بمحاربة صر بن شَبَّثٍ » وذلك أن 


.)١١١/5٠ ابن عساكر ( المجلد‎ )١( 

() يقال لمن يبيع الثياب البيض بدمشق ومصر : طاطري . 
وهو مروان بن محمد بن حسّان » أبو بكر » الإمام القدوة الحافظ » مات سنة ١٠١7ه‏ . 
اللباب (518/5) » وسير اعلام النبلاء (9/ )٥٠١‏ . 

(۳) ابن عساكر ( المجلد 0 

. في ظا » ط: حمل شيخ . وفي ابن عساكر وسير أعلام النبلاء: وَسْقَ شيح . و«الوَّسْق »): حمل بعير‎ )٤( 
. و« باب الصغير »: مقبرة في دمشق‎ . eT » و« الشيح‎ 

(2) ابن عساكر ( المجلد ٠٠١/٤١‏ ) » وسير أعلام النبلاء ۱۸١ /٠١(‏ ) . 

030 قال ياقوت : إذا أطلق هذا الاسم فإنما يراد به أعمال البصرة ما بين مَيْسان إلى البحر » كلمة يقال له: كور دِجْلّة . 


نائبها يحيى بن معاذ مات » وقد كان استخلّف مكانه ابنّه أحمد » فلم يمض ذلك المأمون » واستناب 
عليها عبد الله بن طاهر ء لشهامته وبصّره بالأمور » وحلّه على قتال نَضْر بن شبّثْ » وقد كنب إليه أبوه من 


وقد ذكره ابن جرير 7" بطوله » وقد تداوله النانٌ بينهم واستحسنوه وتهادوه بي بينهم » حتى بلغ مره إلى 
المأمون » فأمر فقرىء بين يديه » فاستجاده جداً » وأمر أن يكتب به نسخ إلى سائر العمال في الأقاليم . 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن نائب الحرمين . 
وفيها توفي من الأعيان : 

إسحاق بن بشر الكاهلي أنوا حدقا ضانئحن كتانب" اميعز 7 

وحجّاجٍ بن محمد الأعور'” 

وداود بن المُحَبّر الذي وضع « كتاب العقل »““ . 

وشبابة بن سَوَّارا9 . 

ومحاضر د بن المورّع 


ر + 
واا tt‏ 


155 /5( أي ذكر كتاب طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله . تاريخ الطبري (۸/ 091-548“7) » والكامل لابن الأثير‎ )١( 
. (VV 

)۲( هو إسحاق بن بشر بن محمد القرشي البخاري » أبو حذيفة . اشتغل بالحديث فوصم بالكذب . وقد خلط ابن حبان 
ترجمة هذا بترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي الكوفي . وكتابه المبتدأ مخطوط » منه الجزء الرابع » في المجموع ۷١‏ 
بالظاهرية . 

سير أعلام النبلاء (9/ )٤۷۷‏ » والأعلام /١(‏ 5915) . 

زفرة حجّاج بن محمد الأعور » أبو محمد المصيصي › ثقة » ثبت » مات في بغداد . 

)5( داود بن المُحَبّر » ابن قَحْدَم الثقفي » الببكراوي » أبو سليمان البصري » نزيل بغداد » متروك الحديث » وأكثر كتاب 
العقل الذي صنفه موضوعات » كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب /١(‏ 5175) . 

(ه) شبَابة بن سَوّار المدائني » أبو عمرو الفزاريّ » الإمام الحافظ الحبّة . ثقة » حافظ » رمي بالإرجاء . سير أعلام 
النبلاء (011/9) » وتقريب التهذيب /١(‏ 0750 . 

030 في ط : المورد » خطأ . وهو محاضر بن المُوَرّع الكوفي » صدوق » له أوهام . التقريب (۲/ )۲۳١‏ . 

)۷( هو محمد بن المُسْتَئير بن أحمد » أبو علي » الشهير بقطرب » وهو لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه . وهو اول من 
وضع المثلث » في اللغة » وهو أحد أثمة النحو واللغة . 
معجم الأدباء /١19(‏ 07) » وبغية الوعاة (6 ٠).ء‏ والأعلام (۷/ 944) . 


۳۲ أحداث سنة ۷١۲ه‏ 


م 0 
وو ھب ن جریر 


ويزيد بن هارون شيخ الإمام الخ 


ثم ودخلت سنة سبح ومتتير 


فيها خَرَجَ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ببلاد عَكَ » في 
اليمن » يدعو إلى الرّضا من آل محمد بي . وذلك أنَّ العمال باليمن أساؤوا السيرة إلى الرعايا » فلما ظهر 
بطع ااا ا ا ا يي ل 
ومعه كتابٌ أمانٍ لعبد الرحمن إن هو سمعَ وأطاع » فحضروا الموسم » ثم ساروا إلى اليمن ٠‏ فلكًا انتهّوا 
إلى عبد الرحمن بعث إليه دينار بكتاب الأمان > فقبله وسمع وأطاع » 00 يده في يد دينار , 
فسار معه إلى بغداد ولبِسَ السواد . 

وفيها : توفي طاهر بن الحسين بن مصعب نائب العراق بكمالها وخراسان » وُجد في فراشه ميتاً بعدّما 
على عا ال رة وا فى اعرا .فاا آمل كرو ف اس فرعا عليه الخو اوضق 
فوجداه ميتاً » فلمًا بلغ مونّه المأمونَ قال : لليدين وللفم » [ الحمدٌ الله الذي قدّمه وأخّرنا ٠‏ . 

وذلك أنه بلغه أن خطب يوماً فلم يدع له فوق المنبر » ومع هذا ولَى ولدّه عبد الله مكاله » مع إضافة 


الجزيرة والشام إلى نيابته » فاستخلف عبد الله على خراسان أخاه طلحة ر بن طاهر سبع سنين ٠‏ ثم توفي 
طلحة فاستقلَ عبد الله بجميع تلك البلاد . وكان نائب عبد الله بن طاهر على بغداد إسحاق بن إبراهيم . 


وقد كان طاهر بن الحسين هذا هو الذي انتزع بغداد وأرض العراق بكمالها من يد الأمين , بن الرشيد 
وقتله أيضاً . واستوسق الأمر للمأمون كما ذكرنا في سنة خمس وتسعين » وقد دخل يوماً طاهر هذا على 
المأمون فسأله حاجة فقضاها له » ثم نظر إليه المأمون واغرورقت عيناه » فقال له : ما يبكيك يا أميد 
المؤمنين ؟! فلم يخبره » فأعطى طاهرٌ حسيناً الخادم مئتي ألف درهم حٌى استعلّم له ما كان خبر بكائه » 
فقال له : لا تخبر به أحداً » أقتلك » ذكرت مقتل أخي وما ناله من الإهانة على يدي طاهر » ووالله 
لا يفوته مني ما يكره 


للك وهب بن جرير بن حازم بن زيد » أبو العباس الأزدي البصري » الحافظ » الصدوق . سير أعلام النبلاء (۹/ )٤٤١‏ » 
والتقريب (۳۳۸/۲) . 

۳( يزيد بن هارون بن زاذي ( أو زاذان ) » أبو خالد السُلمي الواسطي ٠‏ الإمام القدوة » شيخ الإسلام » كان رأساً في 
العلم والعمل » ثقة حجّة . كبير الشأن . سير أعلام النبلاء )٠١۸/۹(‏ . 

)۳( زيادة من ط والطبري . 


أحداث سنة لاه ۳۳ 


فلما تحقق طاهر ذلك سعى في النقلة من بين يديه » ولم يزل حتى ولاه المأمون خراسان » وأطلق له 


خادماً من خدامه » وعهد إلى الخادم إن رأى منه شيئاً يريبه أن يسمه“ . 


فلما خطب يوم الج عة ولم يَذْعٌّ للمأمون سمه الخادمٌ في كامّخ”'' فمات من ليلته 1 


وقد كان طاهة هذا يقال له : ذو اليمينين » وكان بفرد عين . فقال فيه عمرو بن بانة" . 


5 200 ا‎ 3 ٠ 
ياذا اليمينين وعين واجدهة نقصَان عَيْن ويّمينٌ زائده‎ 
واختلف في معنى كونه ذا اليمينين » فقيل : لآنه ضرّبَ رجلا بشماله فقده نصفين » ويحة أنه لقب‎ 


بذلك ؟ لاله تك العراق وراشان . وقد کان كزينا دا E‏ ويجزي عليه الجزيل ؛ 
ركب يوماً في حرّاقةٍ > فقال فيه شا ا 


ف او :اب ال لاف د لين 
وبخرانٍ من فوقها واحدٌ واخ فين تاا طسق 
راف دق :ذاه موادي وسو كينا كنت لار 
فأجازة بعلذكة الاقف ان فا :1ن قا زاك قال ابن لكان :نوما اح ها قاله يعض 
الشعراء في بعض الرؤساء وقد ركب البحرٌ : 
ولمًا امْتَطى البَحْرَ ابْتَجَلْتُ تضؤعاً إلى الثم يا مُجِرِي الرّياح بلطفه 
جعت النّدَى مِنْ كف مثلّ مَوْجِهِ مكار مقن فوع بعر لم 


للك بعلن في د : ودفع إليه سماً لا يطاق . 

000 « الكامخ » : ما يؤتدم به » أو المُخَلّلات المُشهية » جمع كوامخ » معرّب . 

(۳) في ط : عمرو بن نباتة » تحريف . وهو عمرو بن محمد بن سليمان بن راشد » وبانة أمه » نسب إليها . نديم » من 
الشعراء العلماء بالغناء » وكان خصيصاً بالمتوكل العياسى » توفي سنة ۲۷۸ه . 
الأغاني (7519/15) ( دار الكتب ) » وفيات الأعيان )4۷4/۳( > الأعلام (5/ 86) » والشعر في وفيات الأعيان 
)٥۲۰ /۲(‏ » والكامل لابن الأثير (5/ ۳۸۲) . 

() فى آ٠‏ ط : الشعراء » وأثبت ما جاء فى ظا » ب . 

)20 الأبيات في وفيات الأعيان (۲/ 519) قالها مُقدّس من صيفي الخلوقي الشاعر . وهي في طبقات الشعراء )١89(‏ 
منسوبة إلى عوف بن ملحم . 

(0) «الحَرّاقة» : ضرب من السفن فيها مرامي نيران يُرمى بها العدؤٌ في البحر . وسفينة خفيفة المر . 

ات الأعيان (014/5) وقد ذكر البعين : ۰ 


٤‏ وفيات سنة ١1/‏ اه 


قال القاضي ابن خلكان : مات طاهر بن الحسين هذا يوم السبت لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة 
20 م € et‏ 5 
سبع" ومكتين › وكان مولده سنة تسع" وخمسين ومئه . وكان الذي سار إلى عبد الله بن طاهر وهو 
بأرض الرقة يعرّيه في أبيه ويهتئه بولاية تلك البلاد » القاضي يحيى بن أكثم عن أمر المأمون . 
وفي هذه السنة غلا السعر ببغداد والكوفة والبصرة » حى بلغ سعرٌ القفيز من الحنطة أربعين 
ل 
درهما 


وحجّ بالناس في هذه السنة أبو علي”*' بن الرشيد هارون أخو المأمون . 
وفيها توفي من الاعيان : 
3 1 . و(0) 
بشر بن عمر الزهراني : 
: .0( 
وجعفر بن عون 
وعبد الصّمد بن عبد الوارث'" 
عن لد كب A‏ 
وقراد ابو نوح 
ع a‏ 


3 گ۱ 
ومحمد بن سه 


)00 في » ظا : تسع ومئتين » وأثبت ما جاء في ط وكذلك وفيات الأعيان )01١/5(‏ . 

)۲( في | » ظاء ط : سبع » وأثبت ما جاء في ب » وابن خلكان . 

(۳) بعدها فى ب : إلى خمسين درهماً . 

6 في الطبري وابن الأثير: أبو عيسى بن الرشيد . وقد ذكر الطبري جميع ولده في تاريخه (۸/ )۳٠١‏ » وابن الأثير في 
كامله )75١5/5(‏ » وابن كثير فى البداية والنهاية (۲۲۲/۱۰) . 

(5) بشر بن عمر الزّهراني البصري ٠‏ أبو محمد . الإمام الحافظ الت . سير أعلام النبلاء (5110//9) . 

050 جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو › أبو عَوْن المخزومي العَمْري ‏ نسبة إلى عمرو بن حريث الصحابي . الومام 
الحافظ » محدّث الكوفة . سير أعلام النبلاء (9/ 8179) . 

)۷( عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكُوان » أبو سهل التّمِيميَ العَثبري » الإمام الحافظ الثقة . سير أعلام النبلاء 
(015/9). 

: في آ » ظا : قراد بن نوح » وأثبت ما جاء في ب ومصادر ترجمته . وهو عبد الرحمن بن عَزوان الخزاعي . ويقال‎ (A) 
. )١۱۸/۹( الضبيّ » أبو نوح » الملقب بقراد . نزيل بغداد » ومن علماء الحديث » له ما ينكر . سير أعلام النبلاء‎ 

0( كثير بن هشام الكلابي » أبو سهل الرّقيَ » نزيل بغداد » ثقة . تقريب التهذيب )١١٤١/۲(‏ . 

› محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى » الأسدي الكوفي » أبو عبد الله وأبو يحيى » وكناسة لقب لجدّه عبد الأعلى‎ )٠١( 
. )008/9( وقيل: لأبيه » ثقة » صالح الحديث » له علم بالعربية والشعر وأيام الناس . سير أعلام النبلاء‎ 


وفيات سنة ۷١۲ه‏ 6 


ومحمد بن عمر الواقديٌ قاضي بغداد وصاحبٌُ السير والمغازي”"2 . 
6 0 8 )۲( 
وأبو التّضر هاشم بن القاسه”" . 
والهيثم بن عدي صاحب الف 1 . 
ويحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور”؟' : أبو زكريا الكوفئٌ » نزيل بغداد » مولى بني سعد المشهور 
بالفيّاء » شيخ النحاة واللغويين والقرّاء » وكان يقال له : أميرُ المؤمنين في النحو . 


روى الحديث عن خازم بن الحسين”"' البصري » عن مالك بن دينار » عن أنس بن مالك » قال : 
« قرأ رسول الله يل وأبو بكر وعثمان : « ملك وم آل TONE TE‏ .روا 
الخطيبُ » قال وكان ثقةً إماماً . 

وذكر”" أنَّ المأمون أمره بوضع كتاب في النحو » فأملاه » وكتبة الناسُ عنه » وأمر المأمونٌ بكنّبه في 
الخزائن . وألّه كان يؤدّبُ ولديه وليي العهد » فقام يوماً » فابتدراه أيُهما يقدّم نعليه » فتنازعا في ذلك » 
ثم اصطلحا على أن يقدَّمَ كل واحدٍ نعلاً » فأطلق لهما أبوهما عشرين ألفَ دينارٍ » وللفرّاء عشرة آلافي 
درهم . وقال له : لا أعرّ منك إذ يقدّم نعليك وليّا العهد'" . 


وروي أنَّ بشراً المَريسيَ » أو محمد بن الحسن » سال الفرّاء عن رجل سَهَّا في سجدتي السهو . 
فقال : لا شيءَ عليه . قال : ولم ؟ قال : لأنَّ أصحابنا قالوا : المصهّر لا يُصكّر . فقال : ما ظننث أنَّ 


)١(‏ محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء » المدني ٠‏ أبو عبد الله . من أقدم المؤرخين في الإسلام » ومن 
أشهرهم > ومن حفاظ الحديث . ولد بالمدينة » وانتقل إلى بغداد . وأشهر من روى عنه كاتبه محمد بن سعد 
صاحب كتاب الطبقات الكبير . المجروحين والضعفاء (۲/ ۲۹۰) » تاريخ بغداد (۳/۳) » سير أعلام النبلاء 
(9/ 555) » الأعلام (5/ 0731١‏ . 

(؟) هو هاشم بن القاسم اللّيئي الخراساني البغدادي » أبو النَضْر » يلقب بقيصر » شيخ المحدثين » ثقة » ثبت » أملى 
ببغداد أربعة آلاف حديث . سير أعلام النبلاء (9/ 55 5) » تهذيب التهذيب )۱۸/١١(‏ . 

(۳) الهيثم بن عديّ بن عبد الرحمن الثعلي » الطائي الكوفي » أبو عبد الرحمن: مؤرخ » عالم بالأدب والنسب » وهو 
من غير الثقات في الحديث . معجم الأدباء (19/ 54 )7١‏ » سير أعلام النبلاء 621١ /٠١(‏ » الأعلام (8/ 4 )1٠١‏ . 
(:) له ترجمة في طبقات الزبيدي )١517(‏ » أخبار النحويين البصريين للسيرافي )0١(‏ » تاريخ بغداد )١59/١5(‏ » نزهة 
الألباء (۹۸) » معجم الأدباء )9/7٠(‏ > وفيات الأعيان (10757/5) » سير أعلام النبلاء (9/ )١14‏ وغير ذلك . 

)02( في الأصل « حازم بن الحسن » » مصحف في اسمه ومحرف في اسم أبيه وصوابه « خازم ‏ بالخاء المعجمة ‏ بن 
الحسين » » وهو من رجال التهذيب » وخازم قيده الحافظ ابن حجر في التقريب وقال: ضعيف . 

(1) وقد قرأ بالألف من # مالك € : عاصم والكسائي ويعقوب وخلف » وقرأ الباقون بغير ألف . النشر في القراءات 
العشر (۲۷۱/۱) » ومشكل إعراب القرآن )9/١(‏ » تاريخ بغداد )١59/1١5(‏ . 

(۷) تاریخ بغداد )١59/185(‏ . 

(۸) المصدر السابق . 


۳٦٢‏ أحداث سنة ۲٠۸‏ ه 
امزأة فد ملك والمشهون: أن محمد [ هر الذى ا سال عو ولك كان ان عا الا :, 
3ë‏ 0 2 و ا I‏ - )€3 
قال الخطيب”*' : وكانت وفاته ببغداد » وقيل : بطريق مكة » وقد امتدحوه وأثنوا عليه فى 


3 


مصنفاته . 


ثم دخلت سنة ثمان ومئتين 


فا بن الحسين بن مُضْعَبٍ أخو طاهر فاراً من خراسان إلى كزمان » فعصّى بها » 
فسار إليه أحمد بن أبي خالد فخاصره حى .نل فهر ا 4 فذحت به إلى المامون فعفاعنه » فاستحسن ذلك 
فته 
مله 5 


وفيها “مشت د ون اع مق الا فاعفاه ا رن وو مكانه إسماعيل د بن حَمّاد بن 


۶ 20 
حا فة 5 


ابي حني 
وفيها : ولى المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزوميّ القضاءَ بعسكر المهدي في شهر المحرم 2 
0 م 0 * 0 (A)‏ م 3 5 5 0 . واء 
عزله عن قريب » وولى مكانه بشرَ بن الوليد”*' الكنديّ في شهر ربيع الأول منه”* . فقال المخزومئٌ في 
ذللف ٩‏ :۽ 


0 3 5 1 ا 0 
يا أثه('2 الملِك المُوحٌدٌ رَبَهُ قَاضِيكَ بِشُرُبِنُ الوليدٍ حِمارٌ 
ی اد من دي انه . طن الكت وا 


. )53١7/١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 

0( زيادة من ط . 

(۳) تاریخ بغداد (197/15) . 

(:) تاریخ بغداد )١90/١15(‏ . 

() تاريخ الطبري (۸/ )٥۹۷‏ » وتاريخ بغداد (0/ 47 37) . 

. )٦۷۳ /٠١( في ط : « بشر بن سعيد بن الوليد » » خطأ . وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ (A) 
. )091/8( تاريخ الطبري‎ )9( 

. )۳۸١/7( تاريخ الطبري (0937/8) » والكامل لابن الأثير‎ )٠١( 

. فيآء ظا : أيها » وفي ط : ألايا أيها » وأثبت ما جاء في ب والطبري وابن الأثير‎ )١١( 

. في ط والطبري : الأخبار‎ )١١( 


وفيات سنة ١/8‏ "اه VY‏ 
aS. CE‏ الا 
وي من يهول باه OE‏ عر بجسمهد 5 


وح بالناس في هذه السنة صالح بن هارون الرشيد عن أمر أخيه المأمون : 


وتوفي فيها من الأعيان : 


الأسووين عا 

وشغند واا 

وعبد الله بن بكر أحد مشايخ الحديث' " . 
والفضل بن الربيع الحاجب”*' . 

(6) 


ومحمد بن مُصعب 


وموسى بن محمد الأمين » الذي كان قد ولاه العهدَ من بعده » ولقبه بالناطق بالحقٌّ » ولم يتم له أمره 


حى قتل أبوه وكان ما كان . 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(7) 


(۷) 


(A) 


)5( وه‎ / ٤ 
. © ويحيى بن أبي يكير‎ 
162 7 


ويحيى بن حسّان 


ا 0 
ويعقوب بن إبراهيم الزُهري " . 


أسود بن عامر شاذان » الشَّامى » أبو عبد الرحمن » نزيل بغداد » ثقة »> روى له الجماعة . تهذيب الكمال 


(5/6؟؟) . 
سعيد بن عامر الضبعي البصري الزّاهد » أبو محمد . ثقة » صالح . وقال أبو حاتم: ربما وهم . تقريب التهذيب 
(۹/۱1) . 


عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي » أبو وَهْبٍ البصري » نزيل بغداد . ونه أحمد بن حنبل وجماعة » وكان 
أحد الفقهاء وأصحاب الحديث . سير أعلام النبلاء (60°/۹) . 

سيترجم له المؤلف بعد قليل . 

محمد بن مصعب بن صَدّقة القرْقساني » أبو عبد الله » وقيل: أبو الحسن . نزيل بغداد » صدوق » كثير الغلط . 
تهذيب التهذيب )٤٥۸ /٩(‏ » والتقريب )۲٠۸/۲(‏ . 

في الأصول والمطبوع: يحيى بن أبي بكر » وصحح من سير أعلام النبلاء )٤۹۷/۹(‏ ومصادر ترجمته . وهو 
يحيى بن أبي يكير بن تَر العَبْديَ القيسيّ مولاهم › الكوفي »› ثقة » روى له الجماعة . 

يحيى بن حمّان بن حيان » أبو زكريا البكري » البصري ٠‏ نزيل ينيس » حافظ » قدوة » ثقة » عالم بالحديث . سير 
أعلام النبلاء )١١۷/٠١(‏ . 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم » ابن صاحب رسول الله ية عبد الرحمن بن عوف » أبو يوسف الرهري 
المدني » نزيل بغداد » ثقة » فاضل . سير أعلام النبلاء )59١/9(‏ » تقريب التهذيب (۲/ 0377/54 . 


۳۸ وفيات سنة ١8‏ ۲ه 


ويونس بن محمد المؤدب' 

وفاة السيدة تفيسّة"" : فيها : كانت وفاة السيّدة تفيسة بنت أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن 
عليّ بن أبي طالب . القرشية الهاشمية » كان أبوها نائباً للمنصور على المدينة النبويّة خمس سنين » ثم 
غضب أبو جعفر المنصور [ عليه ] فعزله عنها » وأخذ منه كَل ما كان جمعه منها » وأودّعّه السَجنً 
ببخداد . فلم يزل به حٌى توفي المنصور » فأطلقه المهدييٌ » وأطلّقَ له كُلَّ ما كان أخذ منه » وخرج معه 
إلى الحج في سنة ثمان وستين ومئة » فلمًا كان بالحاجر”' توفي الحسن بن زيد عن خمس وثمانين سنة . 

وقد روى له النسائي حديثاً عن عِكرمة » عن ابن عباس : « أن رسول الله ية احتجَّم وهو 


و 0( 
محر 1 


م 


وقد . ٤‏ ابن ع“ وابن عدي 2( ووثقه ابن حبان 7 وذكره اميه بن بكار وأثنى عليه في رياسته 


والمقصود أنَّ ابنته الست نفيسة دخلت إلى الديار المصرية مع زوجها المؤتمن إسحاق بن جعفر 
[ الصادق ]20 » فأقامت بها » وكانت ذاتَ مال وإحسان إلى الجذمى”" والرَّمْنى”" والمَوْضَى وعموم 
الناس » وكانت عابدة زاهدة كثيرة الخير . 


ولمًا وَرَدَ الشافعي الديار المصريّة كانت تحسن إليه » وربّما صلّى بها في شهر رمضان . وحين توفي 
آرت يجنا رفا عات إليها المدول قصلت عليه , 


)02( أبو محمد البغداديّ » واسم جده مُسلم . إمام حافظ ثقة . سير أعلام النبلاء (9/ )٤۷۳‏ . 

إفة فوات الوفيات (۲/ )۳٠١‏ » وفيات الأعيان (5/ 577) » العبر /١(‏ 700) » سير أعلام النبلاء )٠١5/٠١(‏ » شذرات 
الذهب )١١/5(‏ , الأعلام )٤٤/۸(‏ . 

EE (۳)‏ امومع تل معان الخرة ا على ga E‏ . ياقوت والقاموس 

(4) رواه في السنن الكبرى )۳۲٠١(‏ من طريق الحسن بن زيد ب en N‏ 
ا أن النبي بي احتجم وهو صائم › وينظر تحفة الأشراف للمزي (5/ ۰ ١‏ رقم (۰ ٠۰‏ ) وهو حديث 
صحيح ؛ ؟ وقد جاء الحديث برواية « احتجم وهو محرم »و« احتجم وهو صائم » . وقد رواه بلفظ : 
محرم » أيضاً البخاري (54/ 57) في الحج . باب الحجامة للمحرم؛ ومسلم رقم (۸۳۹)؛ والنسائي في المجتبى 
(0/ 191١)؛‏ وابن ماجه رقم (۳۰۸۱)؛ والدارمي (737/7)؛ وأحمد في المسند » وغيرهم من طريق طاووس وعطاء 
عن عكرمة عن ابن عباس . 

(5) قال ابن حجر في تقريب التهذيب :)١55/١(‏ صدوق » يهم . قال بشار: هو ضعيف يعتبر به في المتابعات 
والشواهد » كما بيناه فی تحرير التقريب )۲۷۳/١(‏ . 

03 زيادة من ظاء ب . | 

١ )۷(‏ الأجذم »: المقطوع اليد . وقيل: الذي ذهبت أنامله . 

(۸) « الرَّمْتَى »: مفردها زمين » وهو المصاب بالرّمانة . 


وفيات سنة ۲١٠۸‏ ه ۳۹ 


ولمًا توفيت عزم زوجُها إسحاق بن جعفر أن ينقلّها إلى المدينة النبويّة » فمنعه أهل مصر من ذلك › 
وسألوه أن يتركها"'“ عندهم » فدّفنت في المنزل الذي كانت تسكنه في محلةٍ كانت تُعرف قديماً بدَرْبِ 
السّباع » بين مصر والقاهرة اليوم » وقد بادت تلك المحلة فلم يبق هناك سوى قبرها . 

وكانت وفاتّها في شهر رمضان من هذه السنة فيما ذكره القاضي شمس الدين ابن خلكان في « وفيات 
الأعيان "2 . قال : ولأهل مصر فيها اعتقاد » وإلى الآن » وقد بالغ العامة في أمرها كثيراً جداً , 
ويطلقون فيها عبارات فيها مجازفة وألفاظ كثيرة ينبغي أن يعرفوا بأنّها لا يجوز إطلاقها في مثل أمرها . 


وربما نسبّها بعضهم إلى ربن العابدين" » وليست من سلالته . 


الذى ينبغى أن يعتقذ فيها من الصلاح مايليق بأمثالها من النساء الصالحات”*؟ › ر الله 
والدي ينبغي يها من اح ما يليق ب من 
وأكرمها » وجعل الجنَّة منزلها . 


القضل بن الرّبيع'”2 : ابن يونس بن محمد بن عبد الله بن ابي فزوة كيسان » ولي عثمان بن عفان › 
الذي كان زوال دولة البرامكة على يديه › وقد وُزَّر[ بعدهم ]2 للرشيد 2 E‏ 


وكان شديد التشيّه بالبرامكة > وكانوا يتشّهون 2 ن" به » فلم يزل يعمل جهده فيهم حتى هلکوا كما تقدَّه!") 


وذكر القاضي ابن خلكان” انه دخل يوماً على يحيى بن خَالدٍ وابنّهُ جعفر يوقم بين يديه » ومع 
الفضل بن الربيع عَشْدُ قَصَص » فلم يقض له [ منها )''“ واحدة » بل يتعلل عليه في كل واحدة منها . 
فجمعهنَّ الفضل بن الرّبيع » وقال : ارجعنّ خائباتٍ خاسئات » ثم نهض وهو يقول : 


. في ط: أن يدفنها‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان /٥(‏ 575) . 

)۳( موعان بن السبين ين علي بن أي لالب +'الهاتعي الترقئ .»د ابر ال الاق رون العابنون ران اا 
الاثنى عشر عند الإمامية » يضرب به المثل في الحلم والورع . توفي سنة 44ه . وترجم له المؤلف مطولاً في 
یوادت 

€3 بعدها في ط : وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها » وقد أمر النبي ييه بتسوية القبور وطمّها › 
والمغالاة في البشر حرام . ومن زعم أنها تفك من الخشب أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك . 

)٥(‏ تاريخ بغداد (17/ 47 8) » الكامل لابن الأثير )۳۸٦/7(‏ » وفيات الأعيان /٤(‏ ۳۷) » العبر )٠١ /١(‏ » سير أعلام 
النبلاء )۱١۹/٠١(‏ » النجوم الزاهرة (؟/ )۱۸١‏ » شذرات الذهب (؟/ )3١‏ . 

(0) زيادة من ب . 

(۷) في ط: يتشبون به » وفي ب: يستهينون به . 

١ ا‎ (۸) 

(9) وفيات الأعيان /٤(‏ ۳۷) » والفرج بعد الشدة )۳٠۹۳۰۷/۱(‏ . 

. زيادة من ظاء ب‎ )۱١( 


ه۲١۹ أحداث سنة‎ ٠ 


عن وى يتني ارتا ا ٠‏ ر ل اران رز 
لحني ا انا واد اسان 30 . كعات نين ين لاحو اسورد 
فسمعه الوزير يحيى بن خالد » فقال له : أقسمْتٌُ عليك لما رجعتَ » وأخذ من يده القصّص فوقّع 
عليها . 
ثم لم يزل حفر خلفهم حتّی تمكّن منهم > وتولّى الوزارة بعدهم » وفي ذلك يقول أبو نواس“ : 
مارعّى الده ر آل بَرْمَكَ لما أنْرَمَى مُلكَهُمْ بأمر فظيع 
إل دهراً لم يَرْعَ عهداً ليحيى غير راع ام آل الوّبيع 
ثم رر من بعد الرشيد لابنه الأمين » فلمًا دخل المأمونٌ بغدادَ احْتَمَى » فأرسل له ذماما" . فخرج » 
ولم بزل املا حتى :مانت فى هذه البنة وله ثماق تون عة + رة الله . 


ثم دخلت سنة تسع ومئتين 

فيها : حصر عبد الله بن طاهر نَضْرَّ بن شَبَث0) بعدما حارټه خمسَ سنين » فلمًا حصره في هذه 
السنة » ضيّق عليه جداً حتى ألجأه إلى أن طلب من عبد الله بن طاهر الأمانَ » فكتبّ ابن طاهر إلى المأمون 
يعلمه بذلك » فبعث إليه المأمون يأمره بكتابة أمانٍ لتَضْر بن شَبَتَ عن أمير المؤمنين . فكتب له عبد الله بن 
طاهر كتاب أمانٍ » فنزل فأمر عبد الله بتخريب المدينة التي كان متحصّناً بها » وذَّهَبَ شه . 

وفيها : جرت حروبٌ مع بَابَكَ الحُرّمِي فأسرَ بابك بعض أمراء الإسلام » أحد مقدَّمي العساكر » فكان 
دلا ددا على الان : 

وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو والي مكة . 

وفيها توفي ملك الروم ميخائيل بن نقفور ( جورجيس ) وكان له عليهم تسع سنين ٠‏ فملّكوا عليهم ابنه 
توفيل بن ميخائيل . 


)غ2 في ظاء ب : حشاشة . يقال: رجع بحسيفة نفسه: أي رجع ولم يقض حاجة نفسه» جمع حسائف . واللبانة : الحاجة. 

(؟) وفيات الأعيان )۳۸/٤(‏ . 

() في ط: فأرسل له المأمون أماناً > فخرج فدخل على المأمون بعد اختفاء مدة فأمنه » ثم لم يزل . . . و« الذمام»: 
العهد والأمان . 

)€( صر بن شَبَّث العُقيلي » ثائر للعصبية العربية » امتنع عن البيعة للمأمون » وثار في كيسوم » وانتهى أمره بالاستسلام 
إلى عبد الله بن طاهر » فسيره إلى المأمون في سنة 7١١‏ » ولم يعرف خبره بعد ذلك . 
الكامل لابن الأثير (5/ .)١1"5 ١ ۱۳١ ١ ۱۲۳ 203١5 237١١‏ 


وفيات سنة ۹٠۲ه‏ - أحداث سنة ١١١ه ٤١‏ 


: E 
E 
E 


۰ ت e‏ ۰ )۳( 
وحفص بن عبد الله » قاضي نيسابور 


[ قدت كلت ]عتة غشوومئكتيق 


فى صفر منها دخل نَضْر بن شَبّثْ إلى بغداد » بعثه عبد الله بن طاهر من الرقة » فدخلها ولم يتلقّاه أحدٌ 
من الجند » بل دخل وحده » فأنزل في مدينة أبي جعفر » ثم حوّل إلى موضع آخر . 

2 1 “+ 35 4 04 

وفي هذا الشهر ظفر المأمون بجماعةٍ من كبراء مَن كان بايع إبراهيم بن المهدي » فعاقبهم وحبسهم في 
المطبق . 

ظهور إبراهيم بن المهدي بعد اختفائه : لما كان ليلة الأحد لثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر منها › 
اجتاز إبراهيم بن المهدي عار لتو E‏ رتور لمكن بود لامر ةتوم العو رف ار أ 
ومعه امرأتان ‏ في بعض الدروب في أثناء الليل » فقام الحارسنٌ » فقال : إلى أين هذه الساعة ؟ ومن أين ؟ 
ثم أراد أن يمسكهنٌ » فأعطاه إبراهيمٌ خاتماً كان في يده من ياقوت » فلمًا نظر إليه الحارس استراب » 
وقال : إنّما هذا خاتم رجل كبير الشأن » فذهب بهن إلى متولي الليل » فأمرهُنَ أن يُسفرن عن وجوههن › 
فتمنّع إبراهيمٌ » فكشفوا عن وجهه فإذا هو هو » فعرفه » فذهب به إلى صاحب الجسر » ES‏ 


© السو بن مرق التعذادق + الاش أو على : حافظ » ثقة » قاضي الموصل » سير أعلام النبلاء 
(004/4) . 

(۲( هو عُبيد الله بن عبد المجيد » الإمام الصدوق » أخو أبي بكر الحنفي . سير أعلام النبلاء )٤۸۷/۹(‏ . 

إفرة حفص بن عبد الله بن راشد السّلمي » أبو عمرو النيسابوري » قاضيها » صدوق . تقريب التهذيب )۱۸١/١(‏ . 

)٤(‏ عثمان بن عمر بن فارس العَبْديَ » البصري . أصله من بُخارى . ثقة . كان يحيى بن سعيد لا يرضاه . تقريب 
التهذيب (17/7) . 

(5) يَعْلَى بن عُبيد بن أبي أميّة » أبو يوسف الطّنافِسيَ الكوفيّ . الحافظ » الثقة . سير أعلام النبلاء (5/9/ا8) . 


ها٠١٠١ أحداث سنة‎ ٤۲ 


فرفعه الآخر إلى نائب' المأمون فأصبح في دار الخلافة ونقابه على رأسه › والملْحَفةٌ في صدره » 


واه اتاد + ولمعليوا كت E‏ . فأمر المأمون بالاحتفاظ به والاحتراس , عليه مده » ثم أطلقه ورضي 
2 
عله 2 


هذا وقد صلب جماعة ممن كان سجنهم بسببه » لكنّهم أرادوا الك بالموكلين بالسجن » ويهربون 
منه » فصلَبَ منهم أربعةً . 
وقد ذكروا : أن إبراهيم بن المهدي لما أوقف بين يدي المأمون شرع في تأنيبه » فترقّق له عه إبراهية 
كثيراً ٠‏ وقال : يا أميرَ المؤمنين ! إن تعاقبث فبحقّك » وإن تعفُ فبفضلِكَ . فقال : بل أعفو يا إبراهيمٌ ! 
إل القدرة تذهب بالحفيظة . والندم توبة » وبينهما عفو الله عر وجل » وهو أكبر ما تسأله » فكر 
إبراهيمٌ وسجَد شكراً لله عر وجل . 
وقد امتدح لي ا العا E‏ كلكا يدها المائود E‏ 
أقول كما قال يوسف لإخوته : ¥ و ع الو TE‏ انكل المي قت 4 
[ يوسف :95 ] . 
وذكر الحافظ ابن عساکر“ : أنَّ المأمون لکا عفا عنه أَمَرَه أن يغتبه شيئاً » فقال : إِنّى تركته . فأمَره » 
اا د و وقال.: 
هذا مقام مشرو خريّث منازلة ودورة 
تكن عليه فكلاتة ‏ اقسات اة 
ثم عاد فقال : 


اك 55 3 ا 0 3 مه ر ر 
ذهبت من الدنيا وقد ذهبّت مني لوى الدهرٌ بي عنها ووّلى بها 


فن أبك نفس أك م عزيزة ون حتقذها أ حتقزها على ر 


. في ط والطبري : باب المأمون‎ )١( 

)۲( والح » : الملاءة التى تلتحف بها المرأة . 

(۳) تاريخ الطبري )٦٩۳/۸(‏ . 

(8) «(الحفيظة » : الغضب . 

(5) تاريخ ابن عساكر (؟/ 751أ) . 

() الأول والثاني في الأغاني ( “>» وأشعار أولاد الخلفاء (ص۲۲) . 

(۷) في ط: على ضفن . وفي الأغاني : وأشعار أولاد الخلفاء : وإن احتسبّها أحتسبها على ضَنٌ . 


أحداث سنة ١١٠١7اه‏ ۳ 
7 5 دع م )إن #ر 
وإنّي وإ كنت المسيء"" بِعَيْنِهِ فإني. برقي موقن خسن القن" 
عَدَوْتَ على نفسى فعاد بعفوه للع شعاد الف ما علي من 
كال المانوتن < لحك :نا آم الان بحما بفرمى العو من اجره لوال لا 
e‏ > لم يكن يكن ذلك لشيءِ تومه » ووالله لا رایت ٠‏ 
طول أيامي شيئاً تكرهه و تغتم 1 ثم أمر له برد جميع ما كان له من الأموال والضياع ل فردّت 
ا og‏ 


عرس بُوران““ : وفي رمضان منها بنى المأمونٌ ببوران بنت الحسن بن سهل » وقيل : إنه خرج من 
بغداد في رمضان إلى معسكر الحسن بن سهل بقم الصّلّْح*2 » وكان[ الحسن ] قد عوفي من مرضه ذلك » 
فنزل المأمون عنده بمن معه من وجوه الأمراء والرؤساء وأكابر بني هاشم » فدخل ببوران في شوّال من هذه 
السنة في ليلةٍ عظيمة › وقد اعات ين ييه سيوع العفر.ن ونثر على رأسه الدوٌ والجوهر » فوق حصر 
منسوجة بالذهب الأحمر . وقد كان عددٌ الجوهر منه ألفَ درّةِ » فأمر به فجمع في صينيته التي كان فيها من 
الذهب » فقالوا : يا أميرَ المؤمنين » إِنَّما تثرناه لتلتقطه الجواري ٠‏ فقال : لا آنا أعرّض من ذلك » فجمع 
ذلك كله . 

فلا باذك الروت رمعا اها 6 ر 0 انين امن جا ن جاه ساك فا جلت الى 
جانبه » فصبٌ في حججرها ذلك الجوهرٌ » وقال : هذا نِحْلةٌ متي لك » وسلي حاجتك » فأطرقت حياء . 
فقالت جدَّتّها : تكلمي وسلي من سيدك ما أمرك به ال نا أمير القن > أسألك أن ترضئ عن 
عمّك إبراهيم بن المهدي . وأن تردّه إلى منزلته التي كان فيها قبل ذلك . فقال : نعم ! قالت : وأمّ جعفر 
- تعني : زبيدة - تأذن لها في الحج . قال : نعم ! فخلعت عليها زبيدة بذلتها" الأميرية » وأطلقت لها 
قرية مقوّرة . 


ما والد العروس الحسر بق شهل فإنه كدت أسناء 90 وضياعه وأملاكه في رقاع ونثرها على 


. فى آ» ظا: المسمّى وأثبت ما جاء في ب » ط‎ )١( 

© فى الأضول السخطوطة: قإفي بر تعالى ده تخسن الظن ٠‏ وهو تحريف + 

9 "ابن مشاكر : لأ ريت مي د ٠‏ 

2 ترجم لها المؤلف في حوادث سنة ١/11ه‏ . 

١ 6‏ فم الصّلّح » نهر كبير فوق واسط ٠‏ وفيه كانت دار الحسن بن سهل وزير المأمون . ( ياقوت ) . 

0( في » ب : جدته » وأثبت ما جاء في ظا والطبري . 

(۷) في الطبري: البَدّنة الأموية » ولعله الصواب . و البَدَنة »: الثوب بُ ی فاا و خی و كفي 
(A)‏ في الأصول : قراياه » وأثبت ما جاء في ط . وجمع القرية : القرى » على غير قياس . 


ه1١11١ وفيات سنة ١١٠ه_أحداث سنة ١١1ه_وفيات سنة‎ ٤ 

الأمراء ووجوه الناس » فمن وقعت في يده منها رقعة بعث إلى القرية التي فيها نوابه » فتسلّمها“ ملكاً 

خخالضيا : وأتفق على المامون 2 ومن معه من الجيش في مدة مقامه عنده سبعة عشر يوماً ما يعادل خمسين 
ولمًا أراد المأمون الانصراف من عنده أطلق له عشرة آلاف ألف درهم » وأقطعه البلده التي هو نازل 

بهاء وهو إقليم فم الصَّلْح > مضافاً إلى ما بيده من الإقطاعات . ورجع المأمون إلى بغداد في أواخر شوال 

من هذه السنة : 


زوفن هذه السنة وك يد الله بن طاهر إلى الديار المصرية فاستنقذها بأمر المأمون من يدي 
عُبيْد'" الله بن السَّرِي بن الحكم المتغلب بها(" » واستعادها منه بعد حروب يطول ذكره؟» . 
وفيها : توفي من الاعيان : 

أو قرو الان اللقوى + وا اق بى مر 

ومّروان بن محمد الطاطرئ" . 


ويحيى بن إسحاق" . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومئتين 


وفيها توفي من الأعيان : 


أبو الجوّاب”*) 7 


(1) في آ۰ ب: فسلموها » وأثبت ما جاء في ظا . 

(؟) في الأصول: عبد الله » وصححت من الطبري . 

(9) فى ط: عليها . 

00 تاريخ الطبري (۸/ )510-1١‏ . 

(5) في ظاء ب: نزار . وهو إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء » أبو عمرو . أديب » لغوي . من رمادة الكوفة » سكن 
بغداد ومات بها . واختلف في سنة وفاته » ققيل: سنة 7١5‏ » وقيل: سنة 7٠١‏ . وقيل: سنة 1ه . وفيات 
الأعيان /١(‏ 50) » والأعلام (193/1) . 

(1) مروان بن محمد بن حسّان » أبو بكر » ويقال: أبو عبد الرحمن الأسدّي الدمشقي الطَّاطريَ . الإمام القدوة » 
الحافظ . ثقة . سير أعلام النبلاء (9/ )01١‏ . 

(۷) يحيى بن إسحاق » أبو زكريا السيّلجيني . وه السَالِحين »: من قرى العراق . صدوق . سير أعلام النبلاء 
(606/9). 

() هو أخوّص بن جَوَاب الضَّبَّمٌ » أبو الجَوّاب الكوفيئٌ . صدوق . تهذيب الكمال (۲۸۸/۲) . 


وفيات سنة ١١۲ه‏ ۰ 0 


وطَلَقُ بن َنام“ . 
وعبد الرزاق بن همّام الصَّئعاني فاو الت وة اليد ب 
وعبد الله بن صالح العجلي” " . 
ابو اناهن تافر الى ال اة إسماغيل ين اقات بو رة ين كاد امن 
الحجاز » وسكن بغداد » وكان يبيع الجرار أولاً » ثم حظي عند الخلفاء » لا سيما المهدي . وقد كان 
مع هذا يتعشّق جارية للمهدي اسمها عُثْبَةُ » وقد طلبها من الخليفة غير مرة » فإذا سمح بها لا تريده 
الجاريةٌ » وتقول للخليفة : أتعطيني لرجل دميم الخلق كان يبيع الجرار ؟ فكان يُكثر التغزّل فيها » وشاع 
أمره واشتهر بها » وكان المهديٌ يفهم ذلك . وقد اتفق فى بعض الأحيان أن استدعى الخليفة المهدي 
الشعراء إلى مجلسه فاجتمعوا › وكان فيهم بشار بن برد الأعمى › فسمع صوت أبى العتاهية › فقال 
٠. 5 5 2 5 ê ( a 5 55 3 00 ed‏ 5 4 3 
لجليسه : أَنَّمَّ هاهنا أبو العتاهية ؟ [ قال : نعم ١]‏ . فانطلق ينشده قصيدته فيها التي أولها" : 
اا اتيمال دلت اك إا 
ا e GO‏ 
االو ف الا ااا 
رر 2 ا 
فلؤتك تضلك إلالة ويك کک 
2 عم "# يه وو 1 
ت - و 0 و وو 
ولو لم تطعه ينات القلوب 1 
فقال بشارٌ لجليسه : انظر ويحك ! أطارٌ الخليفةٌ عن فراشه ؟ قال : فوالله ما حرج أحدّ من الشعراء 


يومئلٍ بجائزة غيره . 


. 2540 /٠١( طَلّْق بن عَنَام بن طَلْق بن معاوية » المحدّث الحافظ . ثقة » صدوق . سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) عبد الرزاق بن همام بن نافع الجميري » أبو بكر الصّنعاني . الحافظ الكبير » عالم اليمن . من حفاظ الحديث 
الثقات . مصنف » شهير » كان يتشيع . سير اعلام النبلاء (9/ "0507 -080) ومصادر ترجمته فيه . 

)۳( عبد الله بن صالح بن مسلم بن صالح » أبو أحمد العجلي » الكوفي . صدوق . نزل بغداد » وأقرأ بها القرآن . سير 
أعلام النبلاء )507/1١(‏ . 

25 له ترجمة في الشعر والشعراء (۲/ ٤٩۱‏ - 7245) » الأغاني )١١17- ١/5(‏ » تاريخ بغداد (5/ )510-5760٠0‏ » وفيات 
الأعيان (۲۱۹/۱ )۲۲٠-‏ » سير أعلام النبلاء )١190 /٠١(‏ وغير ذلك . 

(0) فى]: الخليفة . 

he oU) 

(۷) ديوان أبي العتاهية (509) » ووفيات الأعيان (۲۲۲-۲۲۱/۱) . 


_ه۲١۲ أحداث سنة‎ ٤٦ 


قال ابن خلكان"'' : اجتمع أبو العتاهية بأبي نواس - وكان في طبقته وطبقة بشار بن برد فقال 
أبو العتاهية لأبي نواس : كم تعمل في اليوم من الشعر؟ قال : بيتاً أو بيتين . فقال : لكي أعمَّلُ المئة 
وال قا و او ق 
اا و ی لحر أزك 
ولو أردتٌ مثل هذا الألف والألفين لقدرث عليه وأنا أعمل مثل قولي : 
من کت .دات خر في زې ذي ذكر الها ميان :لوطو ورتا 
ولو أرذتَ مثلّ هذا لأعجزك الدَّهْرَ . 
قال ابن خلكان”” : ومن لطيف شعر أبي العتاهية0© : 
وَلقَدْا" صَبَوْتُ إليكِ حتّى صاز من فرط اللصابي 
تعد ا واا ويخ اللعنابي فى ای 
قال ابن خلكان : وأشعاره كثيرة ومولده سنة ثلاثين ومئة . وتوفي يوم الإثنين ثالث جمادى الآخرة 
سنة إحدى عشرة » وقيل : سنة ثلاث عشرة [ ومئتين ] » وأوصى أن يكتب على قبره ببغداد2 : 
إن عَيْشاً يكونٌ آخرَهُ المَوْ تُ لَعَيِشْشٌ مُعَجََلُ التَنْفِيِصٍ 


ثم دخلت سنة ثنتي عشرة ومئتين 


فيها : وجّه المأمون محمد بن حُميد الطوسيّ على طريق الموصل لمحاربة بابك الخرّميّ في أرض 
أذرّبِيجان » فأخذ جماعة من المتغلبين فيها > فبعث بهم إلى المأمون أسراء إلى بغداد . 
وفي ربيع الأول من هذه السنة أظهر المأمون في الناس بدعتين فظيعتين » إحداهما أَطَهُ من الأخرى › 


. )777/١( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲( قوله: لأنك تعمل» لم يرد في ظاء ب. وفي ط : لعلك تعمل . وما أثبته موافق لما جاء في وفيات الأعيان ونسخة (1) . 
(۳) ديوانه (096) . 

. )۲۲۳/۱١( وفيات الأعيان‎ )٤( 

. )۲۲۳/۱( وفيات الأعيان‎ )٥( 

. )59٠١( ديوانه‎ )5( 

(۷) في » ب : ولو . وأثبت ما جاء فى ظا والديوان وابن خلكان . 

(۸) وفيات الأعيان (۲۲۲/۱) ٠,‏ 

(۹) البيت في هامش الديوان (ص99١)‏ » وابن خلكان (۲۲۲/۱) . 


وفيات سنة ۲١۲ه‏ _- أحداث سنة ۳١۲ه‏ ۷ 
وهي : القولٌ بخلق القرآن » والأخرى : تفضيل علي بن أبي طالب على الناس بعد رسول الله يك . وقد 
القرآن > كما سيأتى ذلك فى موضعه 0 : 


MH 3‏ 0 5 : 
وحجّ بالناس عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . 


وفيها توفي من الأعيان : 
أسد بن موسى » الذي يقال له أسد الشْئّة9© . 


( 3a 
" والحسين بن حفص‎ 
. وأبو عاصم التّبيل » الضَّكَاك بن ملد“‎ 


وأبو المغيرة ( عبد القدوين بن الحجّاج الشامى الحمص (0» 5 


د MCD‏ ر ه 
ومحمد بن يو سف الفريابيَ » شيخ البخاري . 


ثم خلت سنة ثلاث عشرة ومتبير 


فيها : ثار رجلان بمصر »› وهما : عبد السلام » وابن جَلِيس » > فخلعا المأمون واستحوذا على الديار 
القصزية 4 وفانحا طافقة مج ال والبمانية + قولى القاموة أخاء اا شحاف فا الاو مض ]ب 


. زيادة من ظا » ب‎ )١( 

(؟) هو أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان » القرشي . الأموي › أبو سعيد » الحافظ 
الثقة » ذو التصانيف . سير أعلام النبلاء )١١١/٠١(‏ . 

(۳) في ط: الحسن بن جعفر » تحريف . وهو الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الهّمْداني » أبو محمد 
الأصبهاني . الإمام الثقة الجليل الفقيه . كانت إليه رئاسة أصبهان وقضاؤها وأمر الفتاوى . سير أعلام النبلاء 
(۱۰/) . 

(©) الضَّكَاك بن مَخُلّد بن الصكاك بن مسلم » أبو عاصم النبيل الشيباني » البصري . شيخ حمًَاظ الحديث في عصره . 
١‏ ا 0 ). 

() عبد القُدُوس بن الحجّاج الحَؤلاني الحمصي » أبو المغيرة » المحدّث الصادق » مسند حمص . روى له جماعة . 
سير اعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۲۳) . 

(7) في آ» ط: يونس . وهو محمد بن يوسف بن واقد الفريابيّ » أبو عبد الله الضّبِّي » الإمام الحافظ » شيخ الإسلام » 
ثقة صدوق . سير أعلام النبلاء )١١5 /١١(‏ . 

(۷) زيادة من ب ء ظا . 


۸ 


وفيات سنة 1ه 


وولى ابته العبّاس نيابة الجزيرة والثغور والعواصم > وأطلق لكل منهما ولعبد الله بن طاهر في ذلك اليوم 
خمسمئة ألف دينار . فلم يُرَ يومٌ أكثر إطلاقاً منه » أطلق فيه لهؤلاء الأمراء الثلاثة ألفَ ألف دينار وخمسمئة 
ألف دينار . 


وفيها : ولَى السند غسّان بن عباد . 


4 


وحجّ بالناس فيها أميرُ السنة الماضية . 


وفيها توفي من الأعيان : 


عبد الله بن داود الخُرَيبي17) 

وعبد الله بن يزيد المُقرئ البصري”" . 
وعبید الله بن موسى 0 1 
CE)‏ 1 


وحكى ابن خلكان20 ذ ل 


ال 5 وأبو العتا هية” ¥( 5 وأبو عمرو الشيباني النحوي”*) 4 في يوم واحدٍ ببغداد 34 ولكنه صحّح أن 
إبراهيم النّديم توفي سنة ثمان وثمانين ومئة . 


00 


00 


(۳) 


2 


00 
00) 
020 
(۸) 
)4) 


ا و ا ی عند اک ی 
يلي : وفي دوقي عم بن هسام راوي الس بن 


عبد الله ين داود بن عاس :+ أبى عبد الرحمن الومدائي. ::الشعبي.» الكوفي > ثم البصري . المشهور بالخُرّيبي لنزوله 
مخلة الخ اة . إمام » حافظ » قدوة . كان ثقة عابداً ناسكاً . سير أعلام النبلاء (557/9*) . 

في الأصول: « المصري » » وأثبت ما جاء في المصادر . وهو : عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الأهوازي الأصل › 
لحرن + فاكيد م كر الد ع وو ف اه القن القرآن سبعين شة ١‏ اا 
بالبصرة ستاً وثلاثين سنة » وبمكة خمساً وثلاثين سنة . سير أعلام النبلاء )١157/٠١(‏ » طبقات القراء )٤1۳/١(‏ . 
عبيد الله بن موسى بن أبي المختار » بأذام » أبو محمد العَبْسيَ مولاهم . الكوفي . الإمام الحافظ العابد » أول من 
صتف المسند على ترتيب الصّحابة بالكوفة . ثقة » صدوق . سير أعلام النبلاء (9/ 081) . 

ال ا ا 0 . سير أعلام النبلاء 
57/16 . 

وفيات الأعيان /١(‏ 57) . 

ترجم له المؤلف في حوادث سنة ۱۸۸ . 

ذكره المؤلف فى حوادث سنة 7١١‏ . 

هو إسحاق بن مرار الشيباني » أبو عمرو » ذكره المؤلف فيمن توفي سنة ١١٠1ه‏ . 

وفيات الأعيان (۳/ ۱۷۷) . 


وفيات سنة 1ه ۹ 


د مم ا ا ين 


والعَكوَّك الشاع "° 


)۱( 


ال لقضوه و اب أعمى » وقيل e e‏ 
سنين » فعمي › وكان أسودٌ أبرصَ 3 وكان شاعرا مطقا فضيحا بليغا ٤‏ وقد أثنى عليه في الشعر الجاحظ 
فمن بعده a OK‏ عضر اكير AB‏ ذل ل 


. )۱۷۷ /۳( انظر وفيات الأعيان‎ )١( 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
000 
(Vv) 
(A) 


0 ء۶ و 
متکتما خائفا من كل شىء جَزعا 
ومو و ت :1 و e‏ 5 


ا a‏ ا عاض م م 3 > م )0( 
رَصَد الغفلة حتى أمكتت ورعى ا حتى هخا 


رَكِبَ الأهوالَ في زرَوْرَتِه ‏ د اوا سض رابا 


وهو القائل في أبي دُلف القاسم بن عيسى العجلي يمتدحه' 


E 


0 55 1 2 ره E‏ - د 
إتماالتنياأبودلف بَئِنَمَعْرَاهُ وَمُحْتَضَره 
0000 1 0 1 0 0 ك 
قفاوي افصو ل ولك الا اع ان 


كل مَنْ في الأرض من عَرَبٍ بين بَاويه إلى حَضَره 


ا 


فن ر 0 م ود ام 2 2 يوم مف 


ت 


ل ل ل 
فتطلّبه المأمونٌُ فهرب منه ك مهرب » ثم أحضر بين يديه » فقال له : ويحك ! فضّلت القاسم بن عيسى 


وهو: عبد الملك بن هشام بن أيوب » أبو محمد الذهلي السّدوسي » العلامة النحوي الأخباري » نزيل مصر . 
هذب السيرة النبوية » رواها عن ابن إسحاق » وتعرف بسيرة ابن هشام . 

ترجمته في الشعر والشعراء (855 -858) » الأغاني )٤۳-۱٤/۲۰(‏ » تاريخ بغداد )709/١1(‏ » وفيات الأعيان 
رو (To°‏ سير أعلام النبلاء ) )5/٠‏ الأعلام للزركلي (:/58) . و( العكرّك ¢ : القصير السمين مع 


صلابة . 


وفيات الأعيان (/ 5٠‏ 3) » سير أعلام النبلاء (۱۹۲/۱۰) . 


وفيات الأعيان (۳/ )٠١‏ 


« السّمر » المتسامرون . و« هجع ): نام . 
الأغانى )٠١ /۲١(‏ » الشعر والشعراء (855) » وفيات الأعيان (۳/ )٠١١‏ . 


في ط : يأتيها » وفي رواية: يكتسيها . 


قصيدة أبي نواس في ديوانه (/ ۳۱۱-۰) » وأخبار أبي نواس لابن منظور (1154) وهي: 


أيها الشاب عن عُفْرِه ا هو للحي ولا ره 


0۰ وفيات سنة ١ه‏ 


علينا . فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ أنتم أهلّ بيت اصطفاكم الله من بين عباده » وآتاكم ملكاً عظيماً » وإِنّما 
مدحته''' على أشكاله وأقرانه . فقال : والله ما أبقيت أحداً ولا تركت » وقد أدخلتنا فى الكلّ »> حيث 
تقول : 
كل من في الأرض مِنْ عَرَبِ كاه لاق و د Ee‏ 
ومع هذا فلا أستجلٌ قتلك بهذا » ولكن بِكَفْركَ وشِرْككَ » حيثُ تقولٌ فى عبدٍ ذليل : 
انك اندي رل الام مرها وشل الد م حال "إلى ان 
وَمَا مَدَدْتُ مَدَى طرف إلى أحَدٍ ‏ إلا قَضَيِْتَ بازرَاق وآجالٍ 
ذاك الله يفعله » أخرجوا لساته مِنْ قفاه . فأخرَجُوا لسانه من قفاه » فمات فى هذه السنة » سامحه 
د (۲) 
الله ` . 
ومن قوله يمتدح حُمَيْدَ بن عبد الحميد الطوست”" : 
إِنَمَاالدَنِاحُمَيدٌ وأياديه الجساة0» 
فإذا وَلُى حُمَيدٌ ‏ فعلّى الدَّنياالسَلامُ 
ه (OD f‏ . 
وقوله 3 
كدر اك اا عد د ات ا ا 
كأن أباه آدمّ كان أؤْصّى إليه أن يَحُولَهُمُ فَعَالا 
ولما مات حُمَيْد هذا في سنة عشر مع المأمون » بقم الصّلح » قال العَكَرّك يرثيه » قصيدة » منها 
ق لے ۰ 
قوله ‏ : 


اف اا فا . ر لم ين ر فرع 


. فى ط: فضّلته‎ )١( 
» )47 - 41/90( (؟) الأبيات والخبر في الشعر والشعراء (877) » وطبقات الشعراء لابن المعتز (19/9) ء والأغانى‎ 
1 . )٠٠۴۳ /۳( ووفيات الأعيان‎ » )۱۹٤ - 191 /۱۰( وسير أعلام النبلاء‎ 
. )”057 /۳( الأغانى (۳۷/۲۰) » ووفيات الأعيان‎ )۳( 
. فى الاصول ترجاه » وأثبت ما جاء في الأغاني‎ (0 
. )٠۳ /۳( وفيات الأعيان‎ )٥( 
من قصيدة مطولة مشهورة » أولها:‎ )۲۷/۲١( الأغاني‎ )5( 
أللدهر تبكي أم على الدهر تجزع ؟ | وماصاحب الأيام إلا مفجَعٌ‎ 
. )٠٠٤ /۷( البيت والخبر في وفيات الأعيان‎ 


أحداث سنة 5١1ها ‏ وفيات سنة 5١17ه‏ ١ه‏ 


وقال أبو العتاهية يرثي حُميداً هذا : 
أبا غائِم أا ذراكَ فَواسِمٌ ورك مَعْمُورُ الْجَوَانِبِ مُحْكم 
وما يَنْمَعُ المَمْبُورَ عُمْرانُ قَبْرِوِ إذا كان فيه جِسْمُة يه دم 
وقد أورد ابن خلكان”" لِعَكَوَك هذا أشعاراً جيدة تركناها اختصاراً . 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومئتين 
في يوم السبت لخمس بقين من ربيع الأول منها التقى محمد بن حُمَيد وباك الخُرّمي » لعنه الله » 


فقتل الحّوَمِيُ خلقاً كثيراً من جيشه ٠»‏ وقتلّه أيضاً » وانهزم بقيّهُ أصحاب ابن حُمَيْد » فنا لله وإنا إليه 
راجعون . فبعث المأمون إسحاق بنّ إبراهيم ويحيى بن أكثم إلى عبد الله بن طاهر » يخيّرانه بين 
خراسان » ونيابة الجبال وأذربيجان وأرمينية ؛ لمحاربة”” بابك الخُرّمي » فاختار الإقامة بخراسان › 
لكثرة احتياجها إلى الضبط » وللخوف من ظهور الخوارج بها . 

وفيها : دخل أبو إسحاق بن الرشيد الديارَ المصرية » فافتتحها » واستعادها إلى السمع والطاعة › 
وظفر بعبد السلام » وبابن جليس فقتلهما . 

وفيها : خرج رجلٌ يقال له : بلال الضَّبابِيَ الشاري » فبعث إليه المأمون ابته العبّاسَ في جماعةٍ من 
لحاس ارما 

فيها : ولّى المأمون على ؛ بن هشام الجَبّل » وقَمّ » وأصبهان ٠‏ وأذربيجان . 

ا es‏ 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمدٌ بن خالد الوهْبو““ . 


ا : أبو جعفر الكاتب » ولي ديوان الرسائل للمأمون . 


. )705 /۳( ديوانه (ص77”0) » ووفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان (۳/ ٠ه”05-7")‏ . 

)۳( في ط والطبري : ومحاربة بابك . 

)€3 هو أحمد بن خالد بن موسى » الوَهْبي » الكنديّ » ويقال له : الذهبي أيضاً » أبو سعيد . صدوق . رَاوي المغازي 
عن ابن إسحاق » وكان مكثراً » حسن الحديث . العبر (۲۸۸/۱) » وتهذيب الکمال (۲۹۹/۱) . 

)0( ترجمته في تاريخ بغداد )1١7/5(‏ » ومعجم الأدباء (4/ )١17١‏ » والنجوم الزاهرة )3١1/7(‏ » وتاريخ ابن عساكر= 


o۲ 


وفيات سنة ٤١۲ه‏ 


8 و ٤‏ 5 ه 1 .)١١‏ 
ترجمه ابن عساكر وأورد من شعره قول" : 
فل زق المرء لا من ب حيلته ويُصِرَفٌ الوَزّق عن ذي الحيلة الذاهي 
مامَمّني من غنى يوماًولاعدم إلاوقولي عليه الحمد لم 


إذا قلت في شي نعم فأتمّهٌ فإنّ َعَم دين على الح واجبٌُ 
وإلا فقيل 2 لاء تاسترخ وار بها “السب يكو الاس إننك كات 
ليا 

إذا القت انى م باي كلام عا غا وه ان 
إذا ضاق صد المره عن سو نفسة فصدر الذي اشودغة ال أضيق 
وحسين” بن محمد المرُوذيَ » شيخ الإمام أحمد . 

وعبدٌ الله بن عبد الحكم المصري . 

ومعاوية بن عمرو 


أبو محمد عبد اله بن [ عبد الحكم بن ]77 عي بن ليّث بن رافع المصرئ : أخد من قرأنة المرطا ) 


على الإمام مالك › وتفه لمذهبه » ركان فعطما ادد دسر لا وأموال وافرةٌ . وحين قم 
الشافعئٌ مصرّ أعطاه ألفَ دينار » وجمع له من أصحابه ألفي دينار أخرى . 


(A) 
0) 


( نسخة كامبرج )91//١()‏ » ومختصره لابن منظور (۳/ 073577 . 
تاريخ ابن عساكر (۹۷/ أ) » ومختصره (۳/ ۳۳۱) . 
لفظة حسن سقطت من | . 
تاريخ ابن عساكر (۹۷/ أ) ومختصره (۳/ ۳۳۱) . 
المصدر السابق . 
ا ال د ا لي ليد 
ثقة . روى له الجماعة . تهذيب الكمال (5/ )51/١‏ » وسير أعلام النبلاء )5157/1١(‏ . 
ل ا 
معاوية بن عمرو بن المهلّب بن عمرو » أبو عمرو الأزديٌ البغدادي . الإمام» الحافظ » الصادق . حدث عنه 
الجماعة . كان بطلاً مقداماً » معروفاً بالإقدام والرباط . العبر (۲۸۸/۱) » سير أعلام النبلاء )515/31١(‏ . 
ما بين الحاصرتين سقط من ط » ولا يصح إلا بها . 
التاريخ الكبير (5/ )١157‏ » الجرح والتعديل (5/ )٠١5‏ » وفيات الأعيان )۳٤/۳(‏ » العبر (۳۹۸/۱) › سير أعلام 
النبلاء /٠١(‏ ۲۲۰) » تهذيب التهذيب (589/0) . 


أحداث سنة ١٠۲ه‏ _ وفيات سنة ١١۲ه or‏ 


ولا توفي في هذه السنة دُفِن إلى جانب قبر الشافعي . وحين توفي ابه عبد الرحمن دَفِنَ إلى جانب 
أبيه من القبلة'“ . 


قال ابر حلكان"“ : فهى ثلاثة أقبر ؛ الشافعئٌ شاميها » وهما قبلته » رحمهم الله . 


في أواخر المحرم من هذه السنة ركب المأمون في العساكر من بغداد قاصداً بلاد الروم لغزوهم . 
واستخلف على بغداد وأعمالها إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ٠‏ فلمًا كان بتكريت تلقّاه محمد بن عليّ بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من المدينة النبوية » فأوِنَ له المأمون 
في الدخول على ابنته أمّ الفضل بنت المأمون ؛ وكان معقود العقد عليها في حياة أبيه [ علي بن 
موسى ]20 » فدخل بها » وأخذها معه إلى بلاد الحجاز . 


وتلقّاه أخوه أبو إسحاق بن الرشيد من الديار المصرية قبل وصوله إلى الموصل . 

وسار المأمون في جحافل كثيرة إلى بلاد طَرَسُوسَ في جمادى الأولى منها » وفتح حصنا هناك 
عَنْوَةَ ¢ وأمر بهدمه 1 

ثم رجع المأمون من بلاد الروم إلى دمشق» فنزلهاء وعمّر دير مان“ بسفح قاسيون » وأقام بها مذة. 

وح بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 1 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
4 


و محمد بن عبد الله الأنصارئ 


. فى]: من القبلى‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان (6/ 0”*) . 

زفرة زيادة من ط 5 

(5) في الكامل: حصن قُرّة . 

(5) هذا الدير بالقرب من دمشق » على تل مشرف على مزارع الرّعفران » ورياض حسنة » وبناؤه بالجصنّ ١‏ وأكثر فرشه 
بالبلاط الملوّن » وهو دير كبير » وفيه رهبان كثيرة » في هيكله صورة عجيبة دقيقة المعاني . ياقوت . 

(5) أبو عبد الله » قاضي البصرة وعالمها ومسندها عاتن با و ا و قار قيرع اا ا 


ه7١16 وفيات سنة‎ o٤ 


و محمد بن المبارك الضورئ' 


I a a 


وقبيصهة بن 

وعليٌ بن الحسن بن شقيق”" 

ومكيَ بن إبراهيه”؟ 

فأمَا أبو زيد الأنصاري : فهو سعيد بن أوس بن ثابت البصرييٌ اللغويئٌ » أحدٌ اتقات الأثبات »› 
ويقال : إنه كان ير ليلة القذر : 


قال أبو عثمان المازنينٌ : رأيت الأصمعيَ جاء إلى مجلس أبي رَيْد الأنصاريٌ » فقبّلَ رأسّه »> وجلس 


بين يديه » وقال : رئيسنا وسيدنا منذ خمسين سنة نة . 


قال القاضى ابن خلکان" : وله مصنفات كثيرة ؛ منها : « خلق الإنسان » » و« كتاب الإبل » » 
و« كتاب المياه » » وكتاب « القوس والترس » » وغير ذلك . 


وكانت وفاته في هذه السنة » وقيل : في التي قبلها أو التي بعدها » وقد جاوز التسعين › وقيل : إنه 
قارب الج 


= وقبلها في آ: وأبو سليمان الداراني » وقد ترجم له المؤلف في حوادث سنة 8١٠ه‏ . 

)02 أبو عبد الله » الحافظ » صاحب سعيد بن عبد العزيز . فقيه » مفتي دمشق . ثقة . خرّجوا له في الدواوين الستة . 
العبر (۱/ ۳۹۷) » وسير أعلام النبلاء (۱۰/ ۳۹۰) . 

)۲( قبيصة بن عقبة السُّوائي الكوفي العابد » أبو عامر . أحد الحفّاظ » كان يقال له: زاهد الكوفة » والرجل الصالح . 
العبر (۱/ ۲۹۰) ط . بيروت . 

)۳( علي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن يشعب » أبو عبد الرحمن العبدي مولاهم » المروزي » وكان جدّه شقيق 
بصرياً » فقدم خراسان . كان حافظاً » » كثير العلم » من كبار الأئمة بخراسان . سير اعلام النبلاء )۳٤۹/۱۰(‏ » 
والعبر (۳۹۸/۱) . 

3 مَكي بن إبراهيم بن بشير بن فزقد » التميمي » الحنظليّ » البَلْخي » » أبو السّكن » الإمام الحافظ . » مسند خراسان » 
صدوق . سير أعلام النبلاء (9/ 049) . 

)٥(‏ تاريخ خليفة (917) ع الجرح والتعديل (5/ 5) » تاريخ بغداد (۷۷/۹) » نزهة الألباء )۱۷١(‏ » معجم الأدباء 
(۲۱۲/۱۱۷) ۰ وفيات الأعيان (۳۷۸/۲) » سير أعلام النبلاء (9/ 594) » طبقات القراء )"١5/١(‏ » شذرات 
الذهب (؟5/5") . 

(5) في تاريخ بغداد (9//ا/9) » وسير أعلام النبلاء (540/9): منذ ثلاثين سنة . وفي معجم الأدباء :)75١7/١1١(‏ منذ 
عشرين سنة » وفي وفيات الأعيان (۲/ ۳۷۹): منذ خمسين سنة . 

(۷) وفيات الأعيان (۳۷۹/۲) . 

(۸) بعدها في ط : وأما أبو سليمان فقد قدمنا ترجمته . 


أحداث سنة 5١اه‏ 00 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومر 


في هذه السنة عدا ملك الروم » وهو توفيل بن ميخائيل » فقتل جماعة من المسلمين في أرض 
طَرَسُوس نحواً من ألف وستمئة إنسان . ويقال : إنه كتب أيضاً إلى المأمون فبدأ بنفسه » فلمًا قرأ المأمون 
ذلك نهض من فوره » فركب في الجيوش إلى بلاد الروم عَوداً على بدء » وصحبته أخوه أبو إسحاق بن 
الرشيد نائب الشام ومصر › فافتتح بلداناً كثيرة » صلحاً وعَنْوَةَ » وافتتح أخوه ثلاثين حصناً » وبعث 
المأمون يحيى بن أكثم في سَرِيّة إلى طُوانة”"“ فافتتح بلاداً كثيرة » وأسر خلقاً من الذراري وغيرهم . وقتل 
خلقاً من الروم » وحَرّق حصوناً عدة » ثم عاد سالماً مؤيداً منصوراً إلى العسكر . وأقام المأمون ببلاد 
الروم من منتصف جمادى الآخرة إلى النصف من شعبان » ثم عاد إلى دمشق . وقد وثب رجلّ يقال له : 
عَبْدُوس الفهريّ في شعبان من هذه السنة ببلاد مصر » فتغلب على نواب أبي إسحاق بن الرشيد » وقويت 
شوكته » وانّبَعه خلقٌ كثيدٌ منهم » فركب المأمون من دمشق يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من ذي 
الحجة منها إلى الديار المصرية » فكان من أمره بها ما سنذكره . 

وفي هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد وما والاها من البلاد » يأمره أن يأمرَ 
الناسَ بالتكبير عقب الصّلوات » فكان أول شيء بُدئ به في جامع المدينة والرّصافة يوم الجمعة لأربعَ 
عشرّة ليلة خلت من شهر رمضان من هذه السنة » أنهم لكا قضوا الصَّلاةَ قام الناس قياماً » فكيّروا ثلاث 
تكبيراتٍ » ثم استمروا على ذلك بقية الصلوات . 
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. وهذه بدعة أحدثها المأمون بلا مستندٍ ولا دليل » ولا معتمدٍ > فإن هذا لم يفعله من قبله أحد‎ 


ولكن ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رَفمَ الصّوت بالذكرٍ كان على عهد رسول الله َيه > حين 
مرف النامة سن الكو ¢ وقد استحت هذا طائفةٌ من العلماء > کابن حزم وغيره : 


وقال أبو الحسن بن بَصّال" : المذاهبُ الأربعة وغيرهم على عدم استحباب ذلك . 


١ )1(‏ طُوَانة »: بلد بثغور المَصّيصة » بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . ياقوت . 

(۲) روى البخاري في صحيحه (؟19/5١5؟)‏ في الصلاة » باب الذكر بعد الصلاة » ومسلم رقم )٥۸۳(‏ في المساجد 
ومواضع الصلاة » باب الذكر بعد الصلاة » من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله ية . أقول: ولكن لم يكن جماعياً » بل كان فردياً (ع ) . 

() هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بَسّال » أبو الحسن . من أهل قرطبة » عالم بالحديث . توفي سنة ٩٤٤ه‏ . 
شذرات الذهب (۳/ ۲۸۳) » والأعلام للزركلي )۲۸١ /٤(‏ . 


ه١ وفيات سنة‎ 0٦ 


قال النووي : وقد رُوي عن الشافعي أله قال : إنما كان ذلك ليعلّم النّامُ أنَّ الذّكرٌ بعد الصلوات 
مشروعٌ » فلمًا علم ذلك لم يبق للجهر معنى . 

وهذا كما رُوي عن ابن عباس أنه كان يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة » ليعلم الناس أنها سنة » ولهذا 
نظائر » والله أعلم . 

[ وأما هذه البِدْعَةٌ التي أمر بها المأمونٌ فإنّها بذْعَهٌ محدثة لم يعمل بها أحدٌ من السّلف . 

وفيها : وَقَمَ برد شديدٌ جداً . 

وفيها : حح بالناس الذي حَجَّ بهم في العام الماضي . وقيل : غيه » والله أعلم ]23 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

خان بن هلال“ . 

وعبد الملك بن قريب الأضمَّعيَ » صاحبُ اللغة والنحو والشعر وغير ذلك" . 

سهد بو کار ن هاون . 

وهَوْدَة بن حَليفة0*) 
اخوس اوعد O‏ كاب E‏ 
المنصور » أبي جعفر » عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » القرشية 
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وربيدة امراة هارون الرشيد وابنة عمه 


000 ما بين قوسين زيادة من ط فقط » ولم ترد في الأصول المعتمدة . 

إفة حَبّان بن هلال » الباهلي » أبو حبيب البصريّ . ثقة » ثبت » حجة » امتنع من التحديث قبل موته . تهذيب الكمال 
(/ ۸( . 

)۳( عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي » أبو سعيد الأصمعي . أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان 
والأخبار . كان كثير التطواف في البوادي » يقتبس علومها ويتلقى أخبارها » ويتحف بها الخلفاء » فيكافاً عليها 
بالعطايا الوافرة . وكان الأصمعي يقول: أحفظ ستة عشر ألف أرجوزة . وله تصانيف كثيرة . 
أخبار النحويين البصريين ص۸٩٥‏ » تاريخ بغداد )5٠١/٠١(‏ » تاريخ ابن عساكر /١٠١(‏ ورقة 599/أ-/40؟/أ) » 
وفيات الأعيان (۳/ ٠١‏ » سير أعلام النبلاء ( »٠‏ الأعلام للزركلي (155/5) . 

050( كذا في الأصول والمطبوع . والصحيح: بلال . وهو محمد بن بكار بن بلال العامليّ » أبو عبد الله الدمشقي 
القاضي . صدوق . مات في هذه السنة وله أربع وسبعون سنة . 
انظر: سير أعلام النبلاء )١١5 /١١(‏ » وتقريب التهذيب )٠٤١/۲(‏ . 

(4) هَوْذة بن خليفة بن عبد الله الثقفي البكراوي ٠‏ أبو الأشهب البصري . الأصمّ » نزيل بغداد » صدوق . 
تقريب التهذيب (۲/ ۳۲۲) . 

)7( تاريخ بغداد (۱/ )٤۳۳‏ » وفيات الأعيان (۲/ )۳٠١‏ » سير أعلام النبلاء )۲١١ /٠١(‏ » النجوم الزاهرة (؟/ )7١1‏ » 
الدر المنثور في طبقات ربات الخدور )١٠١(‏ . 


وفيات سنة 5١17ه‏ /ا0 


الهاشمية » العباسية . امرأة هارون الرشيد » وأحبٌ الناس إليه في زمانها » مع ما كان معها من الحظايا 
E EET‏ 

وإنما لقبت بِرْبيْدَّة ؛ لأنَّ جدَّها أبا جعفر المنصور كان يلاعبها » ويرقصها وهي صغيرة » ويقول لها : 
إنما أنت رُبْدَ رَبَيْدَة » فغلب ذلك عليها » فلا تعرف إلا به . وأصل اسمها أمة العزيز . وكانت من الجمال 
والمال والخير والديانة على جانب » ولها من الصدقات والأوقاف ووجوه القربات شيء كثير جداً . 

وروى الخطيب البغدادي : أنها حجّت فبلخت نفقتها في ستين يوماً أربعة وخمسين ألف ألف درهم'" . 

E EOD‏ : بقدا د قالك له" لعل هات تفن ها عك قبل أن 
أراك » ولئن كنت فقدْتٌ ابناً حليفة » لقد عُوّضت ابناً خليفة لم ألده » وما خسرٌ من اغْتاضَ مثلك › ولا 
كلت أءٌ ملأت يدها منك » وأنا أسأل الله أجراً على ما أَحَذْ » وإمتاعاً بما عض“ . وذ ھا وفيت 
ببغداد فى جمادى الأولى سنة ست عشرة ومئتين . 

قال الخطيب : حدثنى الحسن” بن محمد الخلال لفظاً » قال : وجدت”" بخط أبي الفتح 
القواس › [ قال ] : حدثنا صدقة بن هبيرة الموصلى » حدثنا محمد بن عبد الله الواسطى › قال : قال 
عبد الله بن المبارك : رأيت رُبَيْدَة في المنام » فقلت : ما فعل الله بكِ ؟ فقالت : غفر لي في أوَّل مغْوّلٍ 
ضوبت: فى طرق مةب فلت فما اهذه الشهرة؟ قالت + ذفن بين ظهرانينا وجل يقال 7 بشر 
المَريسي”" زفرت عليه جهنّم زفرة > فاقشعبَ لها جسدي » فهذه الصّفْرة من تلك الرفرة . 

وذكر القاضي ابن خلكان أنه كان لها مئة جارية » كلهن يحفظن القرآن العظيم ٠‏ وَوِرْدُ كُلّ واحدة عُشْرُ 
القرآن » وكان يُسمَعٌ لهنَّ في القصر دوي كدويّ النحل”''' . 


. 1١97 ترجم له المؤلف في حوادث سنة‎ )١( 

)۲( تاريخ بغداد )577/١5(‏ . 

)۳( فى ظا » ب : بك عنها . 

NOE 

(5) المصدر السابق . 

(7) فى آ» ط: الحسين . وهو الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الخلال » أبو محمد » فاضل » من أهل بغداد › 
توفي سنة ۳۹٤ھ‏ . تاريخ بغداد (۷/ )٤۲١‏ . 1 

(۷) في آ: وجدت أبا الفتح القواس . 

. ه1١/ من كبار المعتزلة » وسترد ترجمته في حوادث سنة‎ (A) 

(4) تاريخ بغداد )٤۳٤/۱٤(‏ . 

(۱۰) وفيات الأعيان )7١5/17(‏ . وبعدها في ط ما نصه: وورد أنها رؤيت في المنام » فسئلت عما كانت تصنعه من 
المعروف والصدقات » وما عملته في طريق الحج » فقالت: ذهب ثواب ذلك كله إلى أهله » وما نفعنا إلا ركعات = 


0۸ أحداث سنة ١17‏ 7ه - وفيات سنة /11 اه 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومئتين 


في المحرم منها دخل المأمونٌ الديار المصرية » ظفر بِعَبْدُوس الفِهْري » فأمر فضربث عنقه . ثم كو 
المأمون راجعاً إلى الشام . 

وفي هذه السنة ركب المأمون إلى بلاد الروم أيضاً . فحاصر لؤلؤة('' مئة يوم » ثم ارتحل عنها 
واستخلف على حصارها عجَيفاً » فخدعته الروم » فأسروه > فأقام في أيديهم ثمانية أيام » ثم انفلت من 
أيديهم › واستمر محاصراً لهم › فجاء ملك الروم بنفسه فأحاط بجيشه من ورائه » فبلغ المأمون فسار 
إليه » فلما أحمنّ توفيل بقدومه انصرف هارباً من وجهه » وبعث إليه الوزير » الذي يقال له : الصنفل › 
فسأله الأمان والمصالحة والمهادنة » لكنه بدأ بنفسه في كتابه إلى المأمون » فر عليه المأمون كتاباً بليغاً . 
تقر التقريعٌ والتوبيخ » وإني إِنّما أقبل منك الدخول في الحنيفيّة > وإلا فالسيفٌ والقتل . والسلام 
على من اتبع الهدى”'" . 

وح بالناس فيها سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

حَجَّاجٍ بن منهال " . 

وسُرَيْج بن التعمان““ . 


GD 
1 " وموسى بن داود الضبّي‎ 


كنت أركعهن في السحر . وفيها جرت حوادث وأمور يطول ذكرها . 
١ )1(‏ لؤلؤة » : قلعة قرب طرّسوس . ياقوت . 
(؟) راجع نص الرسالتين المتبادلتين بين توفيل والمأمون في تاريخ الطبري (579/8) . 
(۳) حجّاج بن منهال البصريّ » أبو محمد الأنماطي . كان دلالاً في الأنماط . ثقة > صاحب سنّة . العبر 


. "1/1١ 
وسير أعلام النبلاء‎ » )۲۱۸/٠١( سُرَيْج بن التُعمان الجوهريّ البغدادي الحافظ » كان ثقة مبرّزاً . تهذيب الكمال‎ ):( 
. )۹/۱۰( 


(0) أبو عبد الله الكوفيّ الطرسوسى > نزيل بغداد . كان مصنفاً مكثراً مأموناً > وكان ثقة زاهداً صاحب حديث . ولى 
قضاء طرسوس حتى مات 5 العبر (۳۷۱/۱) » سير أعلام النبلاء )1757/1١(‏ 5 


أحداث سنة ١ه‏ 04 


9 500 عم كن (9و(١)ره‏ مه 
ثم دخلت سنة ثمام عشرك ومتين 


في أول يوم من جمادى الأولى منها وجه المأمونٌ ابنّه العيّاسَ إلى بلاد الروم لبناء الطّوانة » وتجديد 
عمارتها . وبعث إلى سائر الأقاليم والآفاق في تجهيز الفَعَلَيا"' من كل بلدٍ إليها » من مصر والشام والعراق 
وغير ذلك » فاجتمع خلقٌ كثير لا يعلمهم إلا الله عر وجل . وأمره أن يجعلها ميلاً في ميل » ا 
سورّها ثلاثة فراسخ » وأن يجعل لها ثلاثة أبواب » عند كل باب حصن . 
ذكر أل المحنة”؟ : 

في هذه السنة كتب المأمون إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يمتحن القضاة 
والمحدّئين بالقول بخلق القرآن » وأن يرسل إليه جماعة منهم إلى الرّقة . ونسخة كتاب المأمون إلى نائبه 
مطولة » قد سردها ابن - جرير*؟ ؛ ومضمونها الاحتجاجُ على أن القرآن محدث وليس بقديم » وعنده أن 
کل محدث فهو مخلوق » وهذا أمرٌ لا يوافقه عليه كثيرٌ من المتكلمين ولا المحدثين » فان القائلين بأنه 
تعالى تقوم به الأفعال الاختيارية » لا يقولون بار القائم بذاته المقدسة“ بعد أن لم يكن 
مخلوقً"2 » بل يقولون : هو محدّثٌ وليس بمخلوق . بل هو كلام الله تعالى القائم بذاته المقدسة › 
وما کان قائماً بالذات لا يكون مخلوقاً » وقد قال الله تعالى : # ما ما بيهم من ڪر ين يهم َد 4 
[ الأنبياء : ۲ ] . وقال تعالى : # وقد کم صورتکم م قلا لمي گة أَسَجُدُ سَجَدُوأ لدم € [ الأعراف : ]1١‏ . 
فالأمر منه بالسجود صدرَ منه تعالى بعد خلقه آدم » فالكلام القائم بالذات ليس بمخلوق › وهذا له موضع 
اشن 

وقد صنف البخارئ كتاباً في هذا المعنى سمّاه « خلق أفعال العباد » . 


35 ع 75 7 2 2 ع عو 2< 5 
والمقصود أن الكتاب”" لما ورد بغداد قرئ على الناس . وقد عيّن المأمون جماعة من المحدثين 


ك4 في الأصول : ثماني عشرة بإثبات الياء » كالاسم المنقوص المضاف . وأثبت ما جاء في ط . 
(۲) «الفعلة » : صفة غالبة على عَمَلةٍ الطين والحفر ونحوهما ؛ لأنّهم يفعلون . اللسان : فعل . 
)۳( ط : ذكر أوّل المحنة والفتنة . 

©( ا 

للد في ط : المقدسة مخلوق » بل لم يكن مخلوقاً . 

(5) في ظا » ب مدا 

)۷( وفي الأصول : من الرحمن محدث وهي الآية )٥(‏ من سورة الشعراء . وقد أثبت ما جاء في ط . 
(^A)‏ في ط : أن كتاب المأمون . 


6" أحداث سنة ۲۱۸ ه_ 


ليحضرهم إليه ؛ وهم : محمد بن سعد كاتب الواقديٌّ › وأبو مسلم » مستملي يزيد بن هارون7!؟ » 
ويحيى بن معين » وأبو خيثمة زهير بن حرب » وإسماعيل بن داود » وإسماعيل بن أبي مسعود »› 
وأحمد بن الدورقئت”") : 

فبعث بهم إلى المأمون » إلى الرقة » فامتحنهم بالقول بخلق القرآن » فأجابوه إلى ذلك » وأظهروا 
موافقته وهم كارهون . فردّهم إلى بغداد » وأمرٌ بإشهار أمرهم بين الفقهاء » ففعل إسحاق بن إبراهيم 
ذلك . 


وأحضر خلقاً من مشايخ الحديث والفقهاء والقضاة وأئمة المساجد وغيرهم ¢ فدعاهم إلى ذلك عن 
أمر المأمون » وذكر لهم موافقة أولئك المحذثين في ذلك » فأجابوا بمثل جواب أولئك . ووقعت بين 
الثامن فة حظيمة فاا لون اليه جهوت 


ثم كتب المأمون كتاباً ثانياً إلى إسحاق بن إبراهيم يستدلّ فيه على القول بخلق القرآن بشبه من الدلائل 
لا تحقيق فيها » ولا حاصل لها » بل هي من المتشابهات » وأورد من القرآن آياتِ هي حجة عليه لا له ؛ 
أورده ابن ف بطوله . وا أن يقرأ ذلك على أناس وأن يدعوهم إليه والقول به . فأحضر 
إسحاق بن إبراهيم جماعة من الآئمة » وهم : أحمد بن حنبل » وقتيبة » وأبو حسّان الزيادي » وبشر بن 
اتويد 'الكندي ١‏ وعلى بن أب مقائل . وسكدويد الواشط:. .وغل تن الجند > وناق به 
0 5 ا To ® (0) 6 ed‏ 
أبي إسرائيل » وابن الهش ٠»‏ وابن عَليّةَ الأكبر › ويحيى بن عبد الرحمن””*' العمري » وشيخ آخر من 
سلالة عمر » كان قاضياً على الرقة ء وأبو تصر الثّمّار » وأبو مَعْمَر الققطيعيَ » ومحمد بن حاتم بن 
ميمون » ومحمد بن نوح الجنديسابوري المضروب . وابن الفوّخان » [ والنّضر بن شميل » وأبو علي بن 
عاصم » وأبو العوام الجرّار'' » وابن شجاع ]" » وعبد الرحمن بن إسحاق » وجماعة" . 


فلمًّا دخلوا على إسحاق بن إبراهيم قرأ عليهم كتاب المأمون . فلما فهموه قال لبشر بن الوليد : 
ما تقول في القرآن ؟ فقال : هو كلام الله . قال : ليس عن هذا أسألك » إنما أسألك أهو مخلوق ؟ قال : 


. في ط وأبو مسلم المستملي » ويزيد بن هارون » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) الطبري (574/8) . 

(9) تاريخ الطبري (777/8) . 

(5) فى ط : وأمر نائبه . 

)0 في عبد اليد ارف 

(5) تحرفت نسبته في النسخ التي بين أيدينا على وجوه مختلفة » وما أثبتناه من كتب الرجال » وهو فائد بن كيسان 
الباهلي أبو العوام الجزار (ع ) . 

)¥( ما بين قوسين من ظا » ب . وابن شجاع : هو محمد بن شجاع المرّوذي » من رجال التهذيب . 

(۸) تاريخ الطبري (۸/ 1۳۷) » والكامل لابن الأثير (5/ 577) . 


مسألة خلق القرآن 3١‏ 
ليس بخالق . قال : ولا عن هذا أسألك . فقال : ما أحسن غيرَ هذا . وصكّم على ذلك . فقال : أتشهد 
أن لا إله إلا الله أحداً فرداً » لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء » ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من 
المعاني ولا وجه من الوجوه ؟ قال : نعم ! فقال للكاتب : اكتب بما قال . فكتب . 

لم امتحنهم رجلا رجلا توح انر جار كر مرا مان الور اسيم يشاك 
بالرقعة'“ التي وافق عليها شر بن الوليد الكنديّ ؛ من أنه تعالى لا يشبهه شيء من خلقه في معنئ من 
مس ل 


و 


ولا اهت النوبة إلن امان امد رن فل قال له 0 : القرآن 
ك . قال : فما تقول في هذه الرقعة ؟ فقال : ١‏ لس کیشر ی سء وهو اسيع 

صِيرٌ * 1 الشررى : ]١١‏ . فقال رجلٌ من المعتزلة : إنه يقول ١‏ سيم ا ی ین . فقال له 
م م : سميع بصيرٌ بصي ؟ فقال : أردت منها ما أرادّه الله منها » وهو كما وَصَففَ 
شك ادغ لك 


فكتبثُ جواباثٌ القوم رل وجل 2 وبعث بها إلى المأمون 


قد تقدّم : أن إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد لما امتحن الجماعة في القول بخلق القرآن » ونفي 
التشبيه » فأجابوا كلّهم إلى نفي المماثلة . وأما القول بخلق القرآن فامتنعوا من ذلك . وقالوا كلهم : 
E‏ . قال الإمام أحمد : ولا أزيدٌ على هذا حَرْفاً أبداً » وقرأ في نفي المماثلة : « ليس کل 

تی وهو ليع لِد 1 الشورى : ۲١١‏ » فقالوا : ما أرذتَ بقولك : السّميع البصير ؟ فقال : أردتٌ 
منها ما أراد الله منها . 

ان الساضرين من اعا إلى القول لى الكران تائم م رها “لاني كانوا يعر لون من 
لا يجيبُ عن وظائفه » وإن كان له رِزْقٌ على بيت المال قَطِعَ » وإن كان مفتياً مُنع من الإفتاء » وإن كان 
شيخ حديث » رُدِعَ عن الإسماع والأداء . ووقعت فتنة صمّاء » ومحنة شنعاء » وداهية دهياء » فلا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم » العزيز الحكيم . 


وأمر النائبٌ إسحاق بن إبراهيم للكاتب فكتب عن كُلَّ واحدٍ منهم جوابه بعينه » وبعث به إلى 


(۱) ظا» ب ای ار 
)۲( في ط رجلا رجلا : 


1۲ مسألة خلق القرآن 

المأمون » فجاء الجواب يمدح النائب على ما فعل » والرد على كل فردٍ فردٍ فيما قال . وأمر نائبه أن 
يمتحنهم أيضاً > فمن أجاب منهم شهر أمره في الناس » ومن لم يجب منهم إلى القول بخلق القرآن فابعث 
به إلى عسكر أمير المؤمنين مقيّداً محتفظاً به حتّى يصل إلى أمير المؤمنين » فيرى به رأيه » ومن مذهبه”©» 
أن يضرب عنق من لم يقل بخلق القرآن . فعقد الأميرُ ببغداد مجلساً آحر » وأحضر أولئك وفيهم 
إبراهيم بن المهديّ » وكان صاحباً لبشر بن الوليد الكنديّ » وقد نصصّ المأمون على قتلهما إن لم يجيبا 
على الفور » فلمًا امتحنهم إسحاق بن إبراهيم ثانياً بعد قراءة كتاب الخليفة أجابوا كلهم مكرهين متأوّلين 

+ ل بخ مم - 


قوله ان و لاعن سكي واو لعزا و ون ونی قن لک عزنا ا ف ورت للد 


2 


2 


ولهم عذابت عظيمٌ 3% [ النحل : ١٠١١‏ ] » إل اة [ وهم ] : أحمد بن حنبل » ومحمد بن توم 
والحسن بن حمّاد سَجادة » وعَبّّيد الله بن عمر القَوّاريري : فقيّدهم وأرصدهم ليبعث بهم إلى الخليفة » 
ثم استدعى بهم في اليوم الثاني فامتحنهم » فأجاب سَجّادة إلى القول بخلق القرآن » فأطلق قيده وأطلقه . 
ثم امتحنهم في اليوم الثالث » فأجاب القواريريٌ إلى ذلك أيضاً فأطلق قيده أيضاً وأطلقه . وأصدَ أحمد بن 
حنبل › ومحمد بن نوح الجنديسابوري على الامتناع من ذلك 2 فأكد قيودّهما > وجمعهما فى الحديد » 
وبعث بهما إلى الخليفة وهو بِطْرَسُوسَ » وكتب معهما كتاباً بإرسالهما إليه فسارا مقيّدين في محارة على 
جمل متعادلين » رضى الله عنهما . 

وجعل الإمام أحمد يدعو الله عر وجل ألا يجمعٌ بينهم" وبين المأمون ¢ وألا يرياه ولا يراهما : وجاء 
كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم » وفيه : أنه قد بلغني أن القوم إنما أجابوا مكرّهين متأوّلين قوله 
تعالى :¥ لام اخ و ى الاش € [النحل : 5 ]. وقد أخطؤوا فى ذلك خطأ كبيراً » 
فارسلهم كلهم إلى أمير المؤمنين . 

فاستدعاهم إسحاق بن إبراهيم » وألزمهم بالمسير إلى طَرَسُّوس » فساروا إليها » فلمًا كانوا ببعض 
الطريق بلغهم وفاة المأمون » فَرُدُوا إلى الرّقة » ثم أذن لهم بالرجوع إلى بغداد . وكان أحمد بن حنبل » 
وصاحبه محمد بن نوح قد سبقا الناس » ولكن لم يجتمعا به حتى مات » واستجاب الله من عبده ووليه 
أحمد بن حنبل » رحمه الله > فلم يجتمعوا بالمأمون » ورُدُوا إلى بغداد 4 

وسيأتي تمام ما وقع من الأمر الفظيع في أول ولاية المعتصم بن الرشيد > وتمام الكلام فيها في ترجمة 
الإمام أحمد بن حنبل عند ذكر وفاته فى سنة إحدى وأربعين ومتتين » وبالله المستعان . 


() فيط : بينهما . 


تر جمة المأمون 1۳ 


هدو ما امامو" : 

هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد 
علي بن عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي العباسي ٠‏ أبو جعفر أمير المؤمنين [ المأمون ] » واف أ 
ولك اسميا.مراجل البادغسة غيسيّة(”" » وكان مولده في ربيع الأول سنة سبعين ومئة ليلة توفي عمّه الهادي » 
وولي أبوه هارون الرشيد » وكان ذلك ليلة جمعة كما تقدّم . 


1 ما وس 


UG‏ كر رَوَى الحديث عن أبيه » وهُشّيم بن بشير » وأبي مُعاوية الصرير » ويوسف بن 
عطيّة » وعبّاد بن العوام » وإسماعيل بن عُلية » وحجاج بن محمد الأعور . 


وروى عنه : أبو حذيفة إسحاق بن بشر ‏ وهو أسن منه ‏ ويحيى بن أكثم القاضي » وابنه الفضل بن 
المأمون » ومعمر بن شبيب » وأبو يوسف القاضي » وجعفر ب بن أبي عثمان الطيالسي » وأحمد بن الحارث 
الشيعي » واليزيدي » وعمرو بن مسعدة » وعبد الله بن طاهر ب بن الحسين » ومحمد بن إبراهيم ا 
ووغبل بن عليّ الخُرَاعنُ . قال : وقدِمَ دمشق دفعات » وأقام بها مدة . 


ثم روى [ ابنُ عساكر ]'؛ من طريق أبي القاسم البَغوي > حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي > قال : 
E‏ 0 ام ا و ا 
د .1 م )٩(‏ ۴.. و E‏ 
در فأحيّهم إليه اش لعياله ( 8 


)١(‏ المعارف » لابن قتيبة (ص۳۸۷) » وتاريخ الطبري ٤۲۸/۸(‏ و5550) » تاريخ بغداد (۱۸۳/۱۰) » وابن عساكر 
( الجزء ۰۳۹ ۲۲۲ )ء الكامل لابن الأثير (5/ 787 و5758) » سير أعلام النبلاء (۲۷۲/۱۰) » شذرات الذهب 
9/9" . 

(۲) زيادة من ب › ظا . 

(۳) نسبة إلى باذغيس » وهي بليدات وقُرى كثيرة ومزارع بنواحي هراة . اللباب 21١9 /١1(‏ . 

(8) ابن عساكر الجزء (۲۲۲/۳۹) . 

)0( أي ابن عساكر . 

() زيادة من ط . 

(۷) « الشَّكَاسِيّة » : بفتح أوله وتشديد ثانيه » ثم سين مهملة » منسوبة إلى بعض شمَّاسي النصارى » وهي مجاورة لدار 
الوم التي في أعلى مدينة بغداد . ياقوت : 

(۸) «الحلبة » : خيل تجمع للسباق من كل أؤب » جمع حلائب . 

(9) تاريخ ابن عساكر : في رواية : فأحب خلقه إليه » وفي الجزء ۲۲٤/۳۹‏ . 

. أبو سهل » وهو متروك ء كما قال الحافظ في التقريب‎ ٠» وفي سنده يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري‎ )1١( 
- وقال الحافظ الهيثمي : وفيه‎ › )١9١ /۸( ورواه أيضاً من حديث أنس أبو يعلى والبزار » كما في مجمع الزوائد‎ 


ومن حديث أبي بكر المَيَائَحه 207 ب e‏ > عن يحبى بن أكثم القاضي » عن 
المأمون » عن هشيم كو فر ون اعدو > عن أبي بكرة : أنَّ رسول الله ية قال : « الحياء من 
الإيمان )20 . 

ومن حديك جر ابن قدا بن أبي عثمان الطيالسي » أنه صلَّى العصر يوم عرفة خلف المأمون 
بالرصافة » فلا سلّم كبر الاس > فجعل يقول الا رشرق ان د باحر كا عداييه N‏ 
فلما كان الخد صد الم ٠‏ فكبّر . ثم قال : أنبأ شيم بن بشير » حدّئنا ابن شُبرُمة » عن الشّعبِيَ » > عن 
البّراء بن عازب » عن أبي بُرْدَة بن ¿ نيار » قال : قال رسول الله ل : ١‏ مَنْ ذبَح قَبْلَ أن يُصَلَّ الما هو لى" 
قدّمه لأهله » ومَنْ ذَبَح بعد أن يُصَلَي الغداة فقد أصاب الشلة ٠»‏ کر کا و الهم لله کا 
وسبحان الله بُكرة وأصيلاً » اللهم أصلحني وَاسْتَصْلِحني » وأصلخ على يدي . 

وكان مولد المأمون ليلة مات عمه الهادي » وولي أبوه الرشيد » وذلك ليلة الجمعة للنصف من ربيع 
الأول سنة سبعين ومئة » وولي الخلافة في المحرم لخمس بقين منه بعد مقتل أخيه سنة ثمان وتسعين 
ومئة » واستمرً في الخلافة عشرين سنة وخمسة أشهر . 

وقد كان فيه تشيّع واعتزالٌ وجهل بالسّنّهَ الصحيحة » وقد بايع في سنة إحدى ومئتين بولاية العهد من 


= يوسف بن عطية الصفار » وهو متروك . وذكره الهيثمي من حديث ابن مسعود » وقال : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط . وفيه عمير » وهو أبو هارون القرشي › متروك . 
وقد رواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر بلفظ : « أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس » وأحب 
الأعمال إلى الله عز وجل سرورٌ تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة » أو تقضي عنه ديناً > أو تطرد عنه 
جوعاً ..). 
وإسناده ضعيف . ولكن له طريق آخر » رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » عن بعض أصحاب النبي يلل . 
وابن عساكر من طرق عن ابن عمر » فهو حديث حسن (ع ) . 
وفي رواية : أحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله . رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد لأبيه » عن الحسن 
مزا وهر فعيت لکن اشوا کون ها حا لقره . 

)۱( انظر غرائب حديث الميانجي ( خ حديث ۲۷۹ ق ۱۲۳ ظاهرية ) » وتاريخ ابن عساكر » الجزء79 » ص٣٠۲۲‏ 1 

هه وإسناده ضعيف ٠‏ ولكن رواه البخاري /٠١(‏ 577) في الأدب » باب الحياء ؛ ومسلم رقم (7”5) في الإيمان » باب 
بيان عدد شعب الإيمان » وفضيلة الحياء ؛ وأبو داود رقم )٤۷۹١(‏ في الأدب » باب في الحياء ؛ والترمذي رقم 
(5116) في الإيمان » باب ما جاء أن الحياء من الإيمان ؛ وابن ن ماجه رقم (58) في المقدمة » باب في الإيمان » 
كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . ورواه الترمذي رقم )۲٠٠۹(‏ في البر والصلة > باب 
ما جاء في الحياء » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . فالحديث صحيح . 

فق O‏ رياه ا سوسس ااي ل 
EE‏ ان 
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بعده لعلي الرّضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
الشهيد بن علي بن أبي طالب » وخلع السّوادٌ ولبس الحُضْرَةَ كما قدَّمنا'2 » فأعظم ذلك العبّاسيون من 
البغاددة وغيرهم » وخلعوا الامو وولوا عليهم إبراهيم بن المهدي 2 كما تقدّم 2 ثم ظفر المأمون بهم 
واستقام أمره في الخلافة » وذلك بعد موت على الرّضا بطوس » وعفا عن عمّه إبراهيم بن المهدي . كما 
تقدّم بسط ذلك في موضعه”") 5 

وأمًا كونه على مذهب الاعتزال فاه اجتمع بجماعة ؛ منهم : بِشْرُ بن غياث المّريسي » فأخذ عنهم 
هذا المذهب الباطل . وكان يحتٌ العلم » ولم يكن له بصيرةٌ نافذة فيه » فدخل عليه بسبب ذلك الداخلٌ » 
وراج عنده الباطل ؛ ودعا إليه وحَمّل الناس قهراً عليه ؛ وذلك في آخر أيامه وانقضاء دولته : 


ال و کی أن و + كان الان أنه را تم حي ا جه فاو حط السيت 8 ار 
مد عي طويلٌ اللحية > رقيقها شك الجن > على حََدَّه خالٌ ؛ أمُهِ أمّ ولبٍ يقال لها : اجا 

وروى الخطيب البغدادي عن القاسم بن محمد بن عباد » قال : لم يحفظ القرآنَ أحدٌّ من الخلفاء غيرُ 
عثمان بن عفان والمأمون!*) 0 وهذا غريبٌ جد“ : 


القاضي ابن أكثم وجماعة 3 فأملى عليهم من حفظه ثلاثين حديثاً 1 وكانت له بصيرة بعلوم متعددة »› من 
فقَهِ › وطبٌّ » وشعر ء. وفرائض › وكلام » ونحو » وعربية » وغريب » وعلم النجوم ؛ وإليه يُنسب 
اليح" المأموني . وقد اختبر مقدار الدرجة في وطأة سنجار » فاختلف عمله وعمل الأوائل من القدماء . 


زوق اتناك إن الماموة جس يرما للناشس »«وقن مجه الأمزاء والعلماء + فجاءت امرأة 
تتظلم إليه » فذكرت أن أخاها توفي وترك ستمئة دينار » فلم يحصل لها سوى دينار واحد . فقال لها على 
5 * 3 ع 0 5 چر۶ 2 01 0 
البديهة : قد وصل إليك حقَّكِ » كأن أخاك قد ترك بنتين” » وأمًاً » وزوجة » واثني عشر أخأ » وأختا 


. ه7١‎ 4 تقدَّم في حوادث سنة‎ )١( 

© المصدر السابق :. 

(۳) تاریخ بغداد )۱۸٤/۱۰(‏ » تاریخ ابن عساكر ( الجزء ۳۹/ ۲۲۹) » سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 7177) . 

. ) ۲۳٤/۳۹ تاريخ بغداد (۱۰/ ۱۹۰) » وتاريخ ابن عساكر ( الجزء‎ )٤( 

(5) بعدها فى ط : لا يوافق عليه » فقد كان يحفظ القران عدة من الخلفاء . 

050 « الرّيج » : كتاب أو جدول يعرف منه سير الكواكب » ومنه يستخرج التقويم . فارسي معرب . 

(۷) تاريخ ابن عساكر ( الجزء 7777/79 ). والخبر في سير أعلام النبلاء )۲۷۷/٠١(‏ » والوافي بالوفيات 
(227/10) » وفوات الوفيات )51١ /١(‏ » وتاريخ الخلفاء للسيوطي )۳۳١(‏ . 

(۸) في ابن عساكر : أربع بنات . 


4 ترجمة المأمون 

واحدة وهي أنت ؟ قالت : نعم يا مير المؤمنين . فقال : للبنتين الثلثان أربعمئة دينار » وللأم السدس مته 
دينار » وللزوجة الثمن خمسة وسبعون ديناراً > ويبقى خمسة وعشرون ديناراً 2 لكل أخْ ديناران 
وان ينولك دمار واحد : 


فعجب الناس من فطنته [ وحدة ذهنه f‏ وسرعة جوابه . وقد رَويت هذه الحكاية عن على بن 


0 


ا 


ودخل , بعضٌ الشعراء على المأمون وقد قال فيه بيتاً يراه عظيماً » ٠‏ فلما أنشده إياه لم يقع منه موقعاً 
طائلاً » فخرج من عنده » فلقيه شاعر آخر فقال : ألا أعجبك ؟ أنشدت المأمون هذا البيت فلم يرفع به 
راسا فقال+ :وما هو ؟ قال :قلت ف ٠‏ 


أضحى إمامٌ الهُدَّى المأمون مُشْتَغلاآً بالدَينِ والنَّاسُ بالدنيا مشاغيل 


فقال له ذلك الشاعر : ما زدْتَ على أن جعلته عجوزاً فی محرابها . فهلا قلت كما قال جرية فى 
عيذ لعزن و اولي 
7 ع 9 7 و 5 و 
فلا هو في الذّنيا مُضيمٌ نَصِيبَهٌُ ولا عَرَضٌ الذنيا عن الدين شاغلة 
و ل ل 


إذا ا النذنيا ل ك ل غو عو كن انان ديق 


S ODODE‏ عل تجا نت يرنه 


قال [ المأمون ”© : وقد ألجأني الرّحام يوماً وأنا في الموكب حتى خالطت السوق”” فرأيت رجلاً 


. زيادة من ابن عساكر وط‎ )١( 

)۲( ما بين حاصرتين زيادة من ط ( ع ) . 

(۳) البيت في الطبري (577/8) » وابن عساكر ( الجزء ۲۳۸/۳۹ ) » والصناعتين )١١9(‏ » وسر الفصاحة )۲٤۸(‏ » 
وشعر مروان بن أبي حفصة ( ص۱۱۷ 2 ۱۳۳ ) . 

() الطبري (777/8) » وابن عساكر ( الجزء ۲۳۹/۳۹ ) وديوان جرير (475) وفي ط ( عبد العزيز بن مروان ) 
(ع). 

(5) ابن عساكر ( الجزء ۳۹/ ۲۳۹ ) وديوان أبى نواس (۲۸۷) . 

(3) ابن عساكر ( الجزء 1789/89 ) .0000 

)۷( زيادة من ط . 

(۸) في ط : السوقة . 


ترجمة المأمون 1۷ 
في دكان عليه أثواب حَلقة''' » فنظر إليّ نظ من يرحمُني أو يتعجّبُ من أمري » فقال" : 
أرَى كل مَعْرُورٍ منيو نفسُّهُ إذا مامَضَى عام سلامة قابل 
وقال يحيى بن أكثم : سمعت المأمون يوم عيد خطب الناس ؛ حمد الله وأثنى عليه » وصلى على 
رسول الله ية ثم قال : عبادً الله ! عظم أمرُ الدارين » وارتفع جزاءٌ العاملين » وطالت مدَّة الفريقين » فوالله 
إنه للج لا اللعبٌ » وإنّه للح لا الكذب » وما هو ]لآ الوك “وال والتهياب::والنضن ؟ 
والصّراط » ثم العقاب » والثواب . فمن نجا يومئذ فقد فاز » ومن هَوَى يومئذ فقد خاب . الخيرٌ كله في 
الجنة » والشدٌ كلّه فى النار" . 
ووو اند هناك طق ال ين شل فال :"دلت على الفامون قال © كيف أصضبخت 
ونم اقلت« فشر :ا أميو المومم لوألاف" ؟ تقلت ديز نوافى الجلرك ‏ يمتسونا نه 
من دنياهم وينقصون من دينهم . قال : صدقت . ثم قال : يا نَضْر ! أتدري ما قلت في صبيحة هذا 
=|« 7 00 ا . (Dai.‏ . 
اليوم ؟ قلت : إني لم أعلم الغيب . فقال : قلت : 
أضْبَحَ دینسی الذي أدينٌ به ولخحيت بحي التكداة مُعْتَزذرا 


تعس عل بعد ال2 ولا افا دفاولا 


ثم ابن عقّان في الجِنَانِ مَعَ ال 
لا لاء ولا أشقم الربير ولا 
وعائش الأ لست أشْتِمُها 


أبرر ذلك القتيل مُضطبرا 
طلحة إِنْ قال قائلٌ غلرًا 


2 ب .ده او و 


وهذا المذهب ثاني مراتب التشيّع » وفيه'"' تفضيل علىٌ على عثمان”* . وقد قال بعض السّلف 
والدارقطني : من فضّل علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ‏ يعني في اجتهادهم ثلاثة أيام » 
ثم اتفقوا على تقديم عثمان على علي بعد مقتل عُمَرَ > رضي الله عنهم ‏ وبعد ذلك ست عشرة مرتبة في 
التشيّع » على ما ذكره صاحبٌ كتاب ١‏ البلاغ الأكبر » والناموس الأعظم » » ينتهي إلى أكفر الكفر . 


. يقال : ثوب حَلّق : بال » والجمع خُلْقان وأخلاق‎ )١( 

(؟) ابن عساكر ( الجزء 784/84 ) . 

(۳) ابن عساكر ( الجزء 758/99 ) . 

(4) ابن عساكر ( الجزء 744-7584 ) . 

(5) في ابن عساكر : أتدري بالإرجاء؟ . 

(5) الأبيات في ابن عساكر ( الجزء )۲٤۹/۳۹‏ » وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۸۲) » ووفيات الأعيان (۲۳۸/۲) . 
0) فى ب » ظا : وقبله . 

. في ط : الصحابة‎ (A) 


1۸ ترجمة المأمون 

وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » رضي الله عنه > أنه قال : لا أوتى بأحدٍ فضّلني على 
أبي بكر وَعُمَّر إلا جلدثه جَلْدَ المُفْتَري . وتواتر عنه أنه قال : خير الناس بعد رسول الله ا أبو بكر ثم عمر 
و 

فقد حالف المأمون بن الرشيد في مذهبه الصحابة كلهم حتى علي بن أبي طالب › رضي الله عنهم . 

وقد أضاف المأمون إلى بدعته هذه التي أزرى فيها على المهاجرين والأنصار » وخالفهم في ذلك › 
البدعة الأخرى والطّامة العظمى » وهي القول بلق القرآن » مع ما فيه من الانهماك على تعاطي المسكر 
وغير ذلك من الأفعال التي يعذر فيها المنكر . 

ولكن كان فيه شهامة عظيمة » وقوة جسيمة » وله همة في القتال » وحصار الأعداء » ومصابرة الروم 
وحصرهم في بلدانهم » وقتل فرسانهم » وأسر ذراريهم وولدانهم . 


ركان تقول [ معاوية ] بِعَمْرِه » وعبد الملك بح اجه » وأنا بنفسي”) ٠:‏ 


وكان يقصد العدل » ويتوّلى بنفسه بين الناس الفصلّ ؛ جاءته امرأة ضعيفة فتظلّمت على ابنه العباس وهو 
زافق عن راشف فان الحاحك فاخا يده فأ جلك مهارن نديد ادع عليه أنه كد ية لها واستتؤد 
عليها » فتناظرا ساعةٌ فجعل صوئها يعلو على صوته » فزجرها بعضضٌ الحاضرين » فقال له المأمون : اسكت ؛ 
إن الحقَّ أنطقها والباطلّ أسكته » ثم حكم لها بحقها » وأغرم لها ولَدّه بعشرة آلاف درهه”” . 

وكتب إلى بعض الأمراء : ليس من المروءة أن تكون آنيتك من ذهب وفضّة » وغريمك عار » وجارك 
او 

ووقف رجلٌ بين يدي المأمون » فقال له المأمون : والله لأقتلّك ! فقال : يا أميرَ المؤمنين » تأنَّ 
عَلىَّ » فإنَّ الوَفْقّ نِصففُ العفو » فقال : ويحك ! وقد حلفت لأقتلئّكَ ! فقال : يا أميرَ المؤمنين » لأنْ 
تلقن اله عر وجل تحانعا لك م أن كلقاء قاتلا مناغ , 


وكان يقول : ليت أهلّ الجرائم يعرفون مذهبي في العفو حتى يذهب الخوفٌ عنهم » ويدخل السّرورٌ 
: 030 
إلى قلوبهم "` . 


. قوله : ثم عثمان لم يرد في ب . ط‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (۱۰/ ۱۹۰) » وابن عساكر ( الجزء ۳۹/ 555 ) » والوافي بالوفيات )195/1١1/(‏ . 

(۳) العقد الفريد (۲۲/۱) » وابن عساكر ( الجزء 705/9 ) . 

(:) العقد الفريد (5/ ۳۰۳) » وابن عساكر ( الجزء ۲١۸/۳۹‏ ) . 

)0 تاريخ بغداد (۱۰/ ۱۹۱) » وابن عساكر ( الجزء 509/79 ) . 

(7) ابن عساكر ( الجزء 709/79 ) » والوافي بالوفيات (۱۷/ )٦٥۷‏ » وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص750 ) . 
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وركب يوماً في حرَاقة » فسمع ملاحاً يقول : أترون هذا المأمونٌ ينيل في عيني » وقد قتلّ أخاه 
الأمين ؟ وهو لا يشعر بمكان الخليفة » فجعَلَ المأمون يتيّسم ويقولٌ : كيف ترون الحيلة حتى أنبُلَ في عينٍ 
هذا الرجل الجليل27 ؟ وحضر عنده مُذْبَةٌ بن خالد يوماً » فتغدّى عنده » فلمًا رُفعت المائدة جعل هدبة 
بلط 4ا اثر مها > فقال :له المامون + آم شيت ريا شبح ؟1 فقال > بلق ٠‏ ولكن دي باد بن 
سلمة » عن ثابت » عن أنس » أنَّ رسول الله بي قال : « مَنْ أكَلَ ما تحت مائدته أمِنَ منّ الفقر »قال : 
فأمر له المأمون بألف دينار”" . 


زوف :ان عاك 2*7 أن العافون قال يوه لد ادي الوت نيا ا ع أن قد ايك 
ألف ألفي » وألف ألفي » وألف ألفي » وإِنَّ عليك ديناً ! فقال : يا أميرَ المؤمتين : إِنَّ منع الموجود سوءٌ 
ظَرٌ بالمعبود . فقال : أحسنت يا أبا عبد الله ! أعطوه ألفَ ألفب » وألفَ ألفب » وألفَ ألفب . 


ولا أراد المأمون أن يدخل ببوران© يتت الحسين بن سهل جعل الناس يهدون لأبيها الأشياء النفيسة ) 
وكان من جملة من يعترٌ به رجلّ من الأدباء ؟ فأهدى إليه مروّدا”'' فيه ملح طيب 2 ومزوداً فيه او 
جيد » وكتب إليه : إني كرهت أن تطوى صحيفة أهل البرّ ولا أذكر فيها » فوجّهت إليك بالمبتدأ به لِيُمنه 
وبركته » وبالمختوم به لطيبه ونظافته . وكتب إلیه" : 


)١(‏ تاريخ بغداد (۱۸۹/۱۰) » ابن عساكر ( الجزء ۳۹/ ۲٠۰‏ ) » سير أعلام النبلاء )774/٠١(‏ » الوافي بالوفيات 
(072/1") » فوات الوفيات (؟5757/5) › تاريخ الخلفاء للسيوطي (7”755) ' 

(۲) ذكره الحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة (۳۲۲) فقال : وأخرج الخطيب » أي البغدادي » عن هدبة بن 
خالد » عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه » عن رسول الله كَلِِ: « من أكل ما تحت مائدة 
أمن من الفقر » . 
وذكر الحديث أيضاً المتقي الهندي في كنز العمال /١16(‏ 197) رقم (50871) من حديث هدبة بن خالد عن حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس » وقال : قال ابن حجر في أطراف المختارة : سنده من هدبة على شرط مسلم » والمتن 
منكر . فلينظر فيمن دون هدبة . 
وفي رواية : « من أكل ما يسقط من المائدة لم يزل في سعة من رزق » رواه الدارقطني في الغرائب من حديث أبي هريرة . 
قال ابن عراق الكنانى فى تنزيه الشريعة (۲/ )١117‏ وفيه أحمد بن سليمان الحراني . قال الذهبي : ليس بعمدة . 
وونا ا عهديك اب عاتن" امن أكل بن بق من المائدة في عه الفقر » ته الديلمي + وقبه يرمق ابن 
أبي يوسف القاضي . وهو مجهول . 

(۳) ابن عساكر ( الجزء 7577/74 ) » وتاريخ الخلفاء للسيوطي (۳۲۷) . 

(5) ابن عساكر ( الجزء 707/9 ) » وعيون الأخبار (۳/ )٠۷١‏ » والعقد الفريد )١0/7 /١1(‏ » والمستجاد (۱۷۹) . 

0( تقدم الحديث عن عرس بوران في حوادث سنة ١٠۲ه‏ . 

)03 « المزْوّد »: وعاء الزاد » جمع مَزاود . 

)۷( « الأشنان والإشنان »: شجر ينبت في الأرض الرملية » يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي . 

(۸) البيتان والخبر في ابن عساكر ( الجزء ۳۹/ ۲٦۸-۲۲۷‏ ) . 


۷۰ ترجمة المأمون 


بضاعتي 0 تقصه عن ه هتو وھ همتو م تقصهء عبن مالي 
فالملحٌ والأشتان ياسيدي أحسَنٌمائيّهدي هٍأشالي 


قال : فدخل بهما الحسنٌّ بن سهل على المأمون فأعجبة عجبّهُ ذلك » وأمر بالمرُوّدّين ففرّغا وملا دنانيرَ » 
وبعث بهما إلى ذلك الأديب 5 


وولد للمأمون ابئه جعفر » فدخل الناس عليه يهتئونه بصنوف التهاني » ودخل بعض الشعراء"؟» 
فقال 5 : يهنّيه بولده : 5 
هِذ لكالل الحباة مذ کی ری اسك هذا جا 


كه فد عمقل هنا تسد كا ابد ]ذا ى 
كعات فافض ونكنا. امك راسيو كد 
قال : فأمر له بعشرة آلاف درهم . 
وقدِمَ عليه وهو بدمشق مال جزيل بعدما كان قد أفلّسَ » وشكا إلى أخيه المعتضم ذلك » فورد عليه 
خزائن ن من خراسان ثلاثون ألف ألف درهم . فخرج يستعرضها وقد زينت الجمال والأحمال » ومعه 
يحيى بن أكثم القاضي » فلما دخلت البلد قال لسن لحرو تح عوط براااي قري 
ثم فرق منه أربعة وعشرين ألفَ ألف درهم » ورٍجلّه في الركاب لم ينزل عن فرسه 
ومن لطيف شعره قوله'*2 : 
بساني كتوم لأسراركم ودميي ثموم لسري مُذِيِعُ 
فلولا دُموعي كََمْتُ الهرّى2 ولولا الهوى لَمْ تَكنْ لي دُموعٌ 
وقد بَعث خادماً ليلة من الليالي ليأتيه بجارية » فأطال [ الخادم ٠]‏ عندها المُكث » وتمنّعت الجارية 
من المجيء إليه حتى يأتي إليها الخليفة بنفسه » فأنشأ المأمون يقول0© : 


)١(‏ هو العباس بن الأحنف » تاريخ بغداد (۱۸۹/۱۰) » وابن عساكر ( الجزء 777/79) والأبيات أيضاً في الأغاني 
(7373*/05) ( دار الكتب ) منسوبة إلى إسحاق ر بن إبراهيم برواية ومناسبة مختلفتين . 

8 مؤرر ¢: من الإزار؛ و2 مردى ¢ من الرداء‎ (« (Y) 

(۳) تاريخ الطبري (۸/ 507) » والكامل لابن الأثير (5/ 877) . 

)20 ابن عساكر ( الجزء ۸۰/۳۹ 54 والمحاسن والمساوىء (VY)‏ والوافي (۱۷/ 10۹( 3 وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي (۳۳۳) . 

)20 زيادة من ط 5 

(5) الطبري (508/8) » وابن عساكر ( الجزء ۲۷۹/۳۹ » 58٠١‏ ) » والكامل لابن الأثير (57”5/5) . 


ف ذلك رانانقا الكر متي ول 


كن كا وات انوك اننا 


ته ت الفصدى وإن ا 


فأجابه بعض الشعراء 


من أهل السنة فقال“ : 
تاها الاس فول و عمل 
ما قال ذاكَ أبو بكر ولا عَمَرٌ 
ولم يقل ذا إلا كل مبتليع 


ضع ص 


عدا اراد به إمحاق دینکم 


نولا له یی الات تصيديىن 
أفضل من أرقا ثلث به ا 
اغالا والقران موف 


لِمَنْ يقولٌ: كلام الله مخلوق 
ولا النبئٌ ولم يذكزرْهُ ديق 
على الإله وعند اله زنديسق 


04 8 2 
لأن دينهم والله ممحطوق 


ترجمة المأمون ۷۱ 
بعشك مُشْعاقاً فَفُرْتَ بتظرة وأغفلتي حنّى أسأت بك الظَّنا 
وناجِيْتَ مَنْ أَهْوَى فَكُنْتَ مُقَرَباً | فياليت شعري عن دنك ما اغى 
وردَّدْتَ طرفاً في محاسِن وجهها ومَنَّهْتَ باستمتاع نهْمّتها أذنا 
أرى أثراً في صحن خدّك لم يكن“ لقد سرقث عيناكَ من حُسْيِها خسنا 

ولما ابتدَعٌ المأمون ما ابتدع من ن التشيّع والاعتزال » فرح بذلك بشر المَرِيسِيَ”'' ‏ وكان شيخ المأمون 


و و ۰ kK‏ يه 
أصبَح يا قوم عقلاً من خليفتكة يُمسي ويُصبح في الأغلال موثوق 
وقد سأل بشر من المأمون أن يطلب قائلَ هذا فيؤدٌبه على ذلك ٠»‏ فقال : ويحك ! لو كان فقيهاً 


لأدّبته » ولكنه شاعر فلست أعرض له . 


ولما تجهز المأمون للغزو في آخر سفرة سافرها إلى طرَسُوسَ » استدعى بجاريةٍ كان يحيّها وقد 


: في ط والطبري وابن الأثير : أرئ اترا منه نك نينا‎ )١( 

)۲( من كبار الفقهاء » قال بخلق القرآن » ودعا إليه . وسيورد المؤلف ترجمته بعد قليل . 
(۳) ابن عساكر ( الجزء ۲۸۲/۳۹ ) . 

(:) « أرقلت به النوق »: أسرعت . 

. ) ۲۸۲/۳۹ ابن عساكر ( الجزء‎ )٥( 

0030 روايته في ط : 


يا قوم أصبح عقل من خليفتكم2 مقيّداً وهو في الأغلال موثوق 


۷۲ ترجمة المأمون 
اشتراها في آخر عمره » فضمّها إليه » فبكت الجارية وقالت ایا ن غا اضات 
د 
سأدعو دَعْوَةَ المضطوٌ ربا بيب على الدُّعاءٍ ويستجيبٌ 
ع اله أن كفيك عونا" ا اى القلنوث 
فضمّها إليه وأنشأ يقول : متمثّلاً””© : 
فيا حُستها إذ يغيل الدَّمْعُ كُحْلّها وإذ هي تذري الدمعَ منها الأنامل 
صببحة فالت في الاب قلتي ,وقلي بنا قالت هناك محاول 
ثم أمر الخادم مسروراً بالإحسان إليها » والاحتفاظ عليها حتّی يرجمَ » ثم قال : نحن كما قال 
الأخطل0” : 
قوم إذا حارّبوا شَدُوا مازرهم دون النساءِ ولو باتث بأطهار 
ثم ودّعها وسار فمرضت الجارية في غيبته هذه » ومات المأمون أيضاً » فلمًا جاء نعيّه إليها تنشّست 
الصعَّداء وحضرتها الوفاة » وأنشأت تقول وهي“ في السّياق“ : 
إن لجان ناض ون و .م الا اا ماران 
اعد لجا قار ا لوانتو ار عر اا 
إلا إلى الله فيما لا يزالٌ لنا من القضاء ومن تلوين دنيانا 
دنيا نراها تَرينامِنْ تصدّفها مالايدومٌ مصافاةً وأحزانا 
ونح فيها كأنًالايزايلنا للعيش أحياؤنا" يبكونَ موتانا 
كانت وفاة المأمون بطْرّسُّوس في يوم الخميس وقتّ الظهر » وقيل : بعد العصر » لثلاث عشرة بقيت 
ب وا ا عر وما a‏ اويا ورين 
اوا ول قله أخوه المعتصم وهو ولي العهد من بعده » ودّفن بطْرَسُوس في دار خاقان 


(۱) ابن عساكر ( الجزء ۳۹/ ۲۸۳ ) » وشذرات الذهب (۳۹/۲) . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) ديوانه (۱۲۰) » وابن عساكر ( الجزء ۲۸٤/۳۹‏ ) . 

)€( هي في السّياق: أي في الع . و« السّياق »: نزع الروح . 

(5) ابن عساكر ( الجزء ۲۸٤/۳۹‏ ) . 

(5) فى1آء ط: أحيا وما: وأثبت ما جاء فى ب وابن عساكر . 

0 :في ابن عسناكر: وكانت ولابته التي استفامت له عشرين سنة:وخمسية أشهر وتلا عشريوها : 


ترجمة المأمون رف 


الخادم . وقيل : كانت وفاته يوم الثلاثاء . وقيل اكرع الاربعاءت لمان كي عر وساي SS‏ 
وقيل : إنه مات خارج طَرَسُوسَ بأربع مراحل » > فَحُملَ إليها حتى دفن بها . وقيل : إنه نْقِلَ بعد ذلك في 
وتفنان إلى أذ نقد قل بها » والله أعلم . 


وفك فاك أن سعد ا و : 


ما رأيثُ”2 التُجوَ أَغْنّثْ عن المأ مون في عر مله" المأسّوس 
خَلفوهُ بِعَرْصَّتَيْ طرسوس مثلما خلفوا أباه بطلوس 
وقد كان أوصى إلى أخيه المعتصم > وكتب وصيته بحضرة ابنه العباس وجماعة القضاة والأمراء 
والوؤواة والكتات" : 
وفيها القولٌ بخلق القرآن » ولم يتث من ذلك حى أدركه أله » وانقضى عَمله » وهو على ذلك لم 
يرجع عنه ولم یتب منه . وأَوْصَى أن يكبّر عليه الذي يصلي عليه خمساً لاضن أنخاه أبا إسحاق 
المعتصم بتقوى الله عَّ وجل والرّفق بالرعيّة » وأن يعتقد ما كان يعتقده أخوه في القرآن » والدعاء إلى 
ذلك . وأوصاه بعبد الله بن طاهر › وإسحاق”*' بن إبراهيم » وأحمدديق أب دواد ع قال : شاوره فى 
أموررك ولا تفارقه » وحذّره من يحيى بن أكثم » ونهاه عنه وذمّه » وقال : خانني ونفّر الناس عي » 
ففارقته غيرٌ راض عنه . ثم أوصاه بالعلويين خيراً ؛ أن يقبل من محسنهم » ويتجاورٌ عن مسيئهم » وأن 
وقد ذكر ابن جرير”؟ للمأمون ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة لم يذكرها الحافظ ابن عساكر مع 
كثرة ما يورده » وفوق كل ذي علم عليم . 


2000 تاريخ الطبري (۸/ 556) » ابن عساكر ( الجزء ۳۹/ ۲۹۲ ) » معجم البلدان ( طرسوس ) » تاريخ الخلفاء للسيوطي 
(۹) . 

)۲( في ب » ط » والطبري » ومعجم البلدان وتاريخ الخلفاء: هل ريت . 

)۳( في ط والطبري : شيئاً أو ملكه . 

» في آ» ط : أحمد بن إبراهيم » وأثبت ما جاء في ظا » ب . وهو إسحاق بن إبراهيم بن ُضْعَب الخزاعي الأمير‎ )٤( 
وعم طاهرين ان ولي بغداد أكثر من عشرين سنة » و کان هارما سافنا حازم وهو الذي کان يطلب‎ 
2) الفقهاء ويمتحتهم بأمر المأمون . مات في بغداد سنة هاه . وسيترجم له المؤلف في أحداث سنة هلها‎ 
. )۸٤ /۲( وشذرات الذهب‎ » ۰ ٠ /١( وترجمته أيضاً في العبر‎ 

)2 في آ » ب : أحمد بن داود » وأثبت ما جاء في ظ » ط » وهو: أحمد بن أبي دواد الإيادي ٠‏ أحد القضاة ة المشهورين 

من المعتزلة » ورأس فتنة القول بخلق القرآن » وسيترجم له المؤلف في أحداث سنة ٠15ه‏ . 

(3) تاريخ الطبري (777-578/4) » وتاريخ ابن عساكر ( الجزء 88/ 191-777 ) . 


ه١ وفيات سنة‎ V٤ 


خلافة المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد : 

بويع له بالخلافة يوم مات أخوه المأمون بطرّسّوس يوم الخميس الثاني عشر من رجب من سنة ثماني 
عشرة ومثتين » وكان إذ ذاك مريضا » وهو الذي صلى على أيه المامون » وقد شغب بعض الجيد » 
فاقوا أف روا الاجر ين الساموة > فخرج عليهم العباس بن المأمون » فقال لهم : ما هذا الحبّ 
البارد ؟ نا قد بايعتُ عمّي المعتصم » فسكن الناس » وخمدت الفتن وركبت البرد بالبيعة إلى الآفاق › 
وبالتعزية بالمأمون » وولاية المعتصم . 

فأمر المعتصم بهدم ما كان بناه المأمون في مدينة طُوّانة » وأمر بإبطال ذلك » ونقل ما كان حوّل إليها 
من السلاح وغير ذلك » وأذن للفعول''' بالانصراف إلى بلدانهم وأقاليمهم » ثم ركب المعتصم في الجنود 
قاصداً بغداد وصحبته العباس بن المأمون » فدخلها يوم السبت مستهل رمضان في أبّهة عظيمة وتجمّل 
تام . 

وفي هذه السنة دخل خلق كثير من أهل هَمَّذان » وأَصْبَهَان » وماسَبّذان » ومهْرجَّان فى دين 

0000 3 ت 3 3 3 : 5 1 1 & 00 1 ت 1 

الخرّمية » فتجمّع منهم بشر كثير » فجهز إليهم المعتصم جيوشا كثيرة » آخر من جهّز إليهم إسحاق بن 
إبراهيم بن مُضْعَبٍ في جيش عظيم » وعقد له على الجبال » فخرج من بغداد في ذي القعدة » وقرئ كتابه 
بالفتح يوم التروية » وأنّه قهر الخرّمية » وقتل منهم خلقاً كثيراً » وهرب بقيتهم إلى بلاد الروم » ولله الحمد 
اة 

وعلى يديه" جرت فتنة الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله > وضرب بين يديه » كما سيأتي بسط ذلك 
في ترجمة أحمد عند ذكر وفاته فى سنة إحدى وأربعين ومئتين . 
وممن توفي فيها من المشاهير والأعيان : 

[ بشر المَرِيسيّ ‏ : [ وهو ] بِشْرُ بن غياث بن أبي كريمة » أبو عبد الرحمن المَرِيسيَ المتكلم » 
شيخ المعتزلة » وأحد مَن أصَلَّ المأمون . 

وقد كان هذا الرجل نظَرَ في شيء من الفقه » وأخذ عن القاضى أبى يوسّف » ورَوَى الحديث عنه » 
وعن حمّاد بن سَلَمة » وسُفيان بن عُيينة » وغيرهم . 


)01 كذا في الأصول . وفي ط: المَعَلّة » وهي صفة غالبة على عَمَلّة الطين والحفر ونحوهما » لأنهم يفعلون . 

)۲( في ط : وعلى يدي هذا . 

(۳) ترجمته في القرق بين الفِرّق (۱۹۲) > وتاريخ العبر (9/ 07) » ووفيات الأعيان (۱/ ۲۷۷) » والعبر (۳۷۳/۱) » 
وسير اعلام النبلاء (۱۹۹/۱۰) » وشذرات الذهب )٤٤/۲(‏ . 


وفيات سنة ١ه Vo‏ 

ثم عَلَبَ عليه علمُ الكلام » وقد نهاه الشافعيٌ عن تعاطي ذلك فلم يقبل منه » وقال الشافعيثٌ : لأن 
يلقى الله العبدٌ بكلّ ذنب ما عدا الشرك أحبٌ إلى“ من أن يلقاه بعلم الكلام . 

وقد اجتمع بِشدٌ بالشافعي عندما قم الشافعئٌ بغداد . 

قال القاضي ابن خلكان”" : جرد القَوْلَ بخلق القرآن » وحُكي عنه أقوالٌ شنيعة » وكان مرجتاً » وإليه 
تنيت ا الترصية كان قزل إن الود لتقيس والقمن لبون كفن ا هيو 
علامة الكفر » وكان يناظر الإمام الشافعي » وكان لا يحسن النّحو » وكان يَلحنُ لحناً فاحشاً . 

TOG‏ نويقال:: "إن أنه كان زيودا عتافا «الكرفة» توكان اكه دست ر ا 
والمَريسُ عندهم هو الخبر الرّقاق يُمرس بالسمن والتمر . قال : ومّريس” ناحية ببلاد النوبة تأتي من 
نحوها في الشتاء ريح باردة . 

قلت“ : ثم راج بشر المَريسيّ عند المأمون » وحظي عنده » وقدم في حضرته » ونفق سوقه 
الكاسد » واستجيد ذهنه البارد . 

ولمّا توفي في ذي الحجة من هذا العام » أو الذي قبله في قول" » صلَى عليه رجلّ من المحدثين 
يقال له : عبيد الشونيزي » فلامه بعض المحدثين » فقال لهم : ألا تسمعون كيف دعوت له في صلاتي 
عليه ؛ قلت : اللهم » إِنَّ عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر » اللهم ! فأذقه من عذاب القبر ؛ وكان ينكر 
شفاعة نبيّك » فلا تجعله من أهلها ؛ وكان ينكر رؤيتك في الدار الآخرة » فاحجبْ وجهك الكريم عنه . 
فقالواله : أصبت . 

وهذا الذي نطق به بعض السّلف » حيث قالوا : من كدب بكرامة لم ينلها . 
وتوفي في هذا العام : 


0 1 ر 
عبد الله بن يوشف التَنيِسيَ'* . 


. فی ب » ظا: إليه‎ )١( 

(۲( وفيات الأعيان (۱/ ۲۷۷) . 

(۳) في اللباب (/ :)٠٠١‏ المّريسي: نسبة إلى مَريس » وهي قرية بمصر . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

. في معجم البلدان (18/5١١2؛ المَريسة: جزيرة في بلاد النوبة كبيرة يُجلب منها الرقيق‎ )٥( 

. لفظة: قلت : لم ترد في ب » ظا . ومن هنا حتى قوله: من كذب بكرامة لم ينلها ساقط في ط‎ )١( 

(۷) لفظة قول لم ترد في آ . 

(۸) أبو محمد الكلاعي الدمشقي » ثقة متقن » من أثبت الناس في الموطأ . إمام حافظ . = 


ه۲٠۹ أحداث سنة‎ ۷٦ 
. وأبو مُسْهر عبد الأعلى بن مُسْهر الغسّاني الدمشقئ”‎ 
ل‎ 
. ويحبى بن عبد الله البَائلنّي'"2‎ 
وأبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمْيّري المَعَافِريَ”") : راوي السّيرة عن زياد بن عبد الله‎ 
البكائي » عن محمد بن إسحاق مصنفها » وإنما نسبت إليه فيقال : « سيرة ابن هشام » ؛ لأنه هذبها وزاد‎ 
: فيها ونقص منها ¢ وحدّر أماكن واستدرك أشياء‎ 


وقد كان إماماً في اللغة والنحو والعربية . وكان مقيماً بديار مصر » واجتمع به الشافعنٌ حين وردها » 
وتناشدا من أشعار العرب أشياء كثيرة . 


وكانت وفاته بمصر لثلاتٌ عشرة خلت من ربيع الآخر من هذه السنة ؛ قاله ابن يونس في ١‏ تاريخ 


ين 406 و '*' أنه توفي في سنة ثلاث عشرة » والله أعلم . 


١ (Du 5 500 5‏ 
فيها : ظهر محمد بن القاسم بن علي ' بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
بالطالقان''' من خراسان » يدعو إلى الرّضا من آل محمد . واجتمَّعَ عليه خلقٌ كثير » وقاتله قَوَادْ 
عبد الله بن طاهر مرات متعددة » ثم ظهروا عليه وهرب » فأخذ ثم بعث به إلى عبد الله بن طاهر » فبعثه 
إلى المعتصم » فدخل عليه في المتتصف من ربيع الآخر [ من هذه السنة ]”© فأمر به فحُبس في مكان 


- سير أعلام النبلاء )١۷ /٠١(‏ » وتقريب التهذيب )557/١(‏ . 

)١(‏ أحد شيوخ دمشق . روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام » وسمع منه أبو زرعة الدمشقي . مات محبوساً بسبب 
الفتنة بخلق القرآن بالعراق » ثقة فاضل » روى له الجماعة . سير أعلام النبلاء (۲۲۸/۱۰) » وطبقات القراء لابن 
الجزري )٠١ /١(‏ . 

(؟) يحيى بن عبد الله بن الاك بن بات الأموي » مولاهم البَائْلنّي » نسبة إلى بَابْلْت موضع بالجزيرة » أبو سعيد 
الحراني . ضعيف في الحديث . سير أعلام النبلاء )714/١١(‏ » واللباب )٠١١/١(‏ . 

)۳( وفيات الأعيان (۳/ ۱۷۷) » سير أعلام النبلاء )٤۲۸/٠١(‏ » الوافي بالوفيات )7١1/5(‏ » بغية الوعاة (؟/ )١١5‏ . 

. )۱۷۷ /۳( وفيات الأعيان‎ )٤( 

(5) الروض الأنف )۷/١(‏ . 

(5) في ط: « محمد » بدل « علي » » وهو تحريف . وينظر ترجمته في مقاتل الطالبين (ص۷۷٥)‏ » وسير أعلام النبلاء 
.)١9١/6١(‏ 

(۷) بلدتان » إحداهما بخراسان » بين مرو الرّوذ وبلخ . ياقوت . 

(۸) زيادة من ظاء ب . 


وفيات سنة ١ه‏ ش VY‏ 

ضيّق » طوله”'" ثلاثة أذرع في ذراعين » فمكث فيه ثلاثاً » ثم خُوّلَ إلى أوسّعٌَ منه » وأجري عليه رزق » 

ومن يخدمُه » فلم يَرَلُ محبوساً هنالك إلى ليلة عيد الفطر » فاشتغل الناسٌ بالعيد » فَدُلَّيَ له حبلٌ من كُوّة 
كان يأتيه الضّوء منها » فذهّبَ فلم يدر كيف ذهب » ولا إلى أين صار من الأرض" . 

وفي يوم الأحد لإحدى عشرة ليله خلّتْ من جمادى الأولى دخل إسحاق بن إبراهيم إلى بغداد راجعاً 


من قتال الخْرَميّة » ومعه الأشرى منهم 1 وقد قتل في حربه هذا من الخرّميّة مئة ألف مقاتل منهم' " » ولله 
الحمد والمكة : 


وفيها : بعث المعتصم عُجَيْفاً في جيش كثيفب لقتال الرّطَ الذين عاثوا في بلاد البصرة » وقطعوا 
الطريق » ونهبُوا الغلات » فمكث في قتالهم تسعة أشهر › فقهرهم » وقمعَ شرّهم » وأباد خضراءهم . 
وكان القائم بأمرهم رجلٌ يقال له : محمد بن عثمان » ومعه إنسان يقال له : سملق » هو داهيتهم 
وشيطانهم » فأراح الله المسلمين منهم ومن شرهم”*' . 
وفيها توفي من الاعيان : 

سليمان بن داود الهاشمت2) 3 شيخ الإمام أحمد . 

وعبد الله بن الرّبير الحُمَّيديَ”' » صاحب ١‏ المسند ”2 » وتلميذ الشافعيّ . 


(A) 2‏ 
ع لله 


46 4 كه = .4 ع8 فك 
وابو نعَيْم الفضل بن دكين » شيخ البخاري . 


. في1ء ب: طول‎ )١( 

(۲) الطبري (7/9) » وابن الأثير (5/ 557) . 

(۳) الطبري (8/9) » وابن الأثير (5/ 555) . 

(:) الطبري (8/9) » وابن الأثير (5/ 557) . 

(5) سليمان بن داود بن الأمير داود بن علي الهاشمي العباسي » أبو أيوب » من كبار الأئمة » روي أن الإمام أحمد بن 
حنبل أثنى عليه وقال: يصلح للخلافة . سير أعلام النبلاء )٠٠١ /٠١(‏ » تهذيب التهذيب /٤(‏ ۱۸۷) . 

)١(‏ عبد الله بن الزبير بن عيسى » أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي ٠‏ شيخ الحرم » إمام في الحديث › ثقة 
حافظ فقيه . سير أعلام النبلاء )517/١١(‏ » والعبر )۳۷۷/١(‏ . 

)۷( طبع في جزأين بتحقيق المحدث حبيب الله الأعظمي» ثم طبع مرة أخرى بدمشق بتحقيق الأستاذ حسين الأسد ( ع ). 

(4) علي بن عيّاش بن مسلم » أبو الحسن الألْهانئ الحمصي » محدّث حمص وعابدها » ثقة » ثبت . سير أعلام النبلاء 
(۳۳۸/۱۰) » وتقريب التهذيب (57/7) . 

(4) المَضْل بن دكين الكوفي » واسم دُكَيْنَ: عمرو بن حماد بن زهير » التيمي مولاهم » الأحول » أبو نَعَيم المُلائي » 
ثقة» ثبت» من كبار شيوخ البخاري » الحافظ الكبير . سير أعلام النبلاء »)١57/٠(‏ وتقريب التهذيب (۲/ .)١١١‏ 


۷۸ أحداث سنة ١٠٠اه‏ 


/ 0007 ال 20 
وابو غسّان النهدي 1 


5 ۰ 0 )۲( و وه 4 ¢“ 52 
[ ثم دخلت ٠‏ اسنة عشرين ومئتين من الهجرة 


في يوم عاشوراء دخل عُجَيْف في السّفن إلى بخداد ومعه من الرّط سبعة وعشرون ألفاً قد جاؤوا بالأمان 
إلى الخليفة » فأنزلوا في الجانب الشرقي » ثم نفاهم الخليفة إلى عَين رَزبة" » فأغارت الرّوم فاجتاحوهم 
عن آخرهم » فلم يفلت منهم أحدّ » وكان آخر العهد به“ . 

وفيها : عقد المعتصم للأفشين » واسمه : حَيْدر بن كاوس » على جيش عظيم ؛ لقتال بابك 
الخُوّمِي » لعنه الله . وكان قد استفحَلَ أمره جداً » وقويت شوكته » وانتشرت أتباعه في بلاد أَذْرَبيجان وما 
والاها » وكان أوَّل ظهوره في سنة إحدى ومئتين » وكان زنديقاً كبيراً > وشيطاناً رجيم . فسار 
الأفشين » وأحكم صناعة الحرب في الأرصاد » وعمارة الحصون » واتصال”'' المَدَدٍ . وأرسل إليه 
المعصتم مع بُغا الكبير أموالاً جزيلة نفقةً لمن معه من الجند والأتباع » وقد التقى هو وباك في هذه 
السنة » فاقتتلا قتالاً عظيماً » فقتل الأفشين من أصحاب بابك خلقاً كثيراً أزيد”"" من ألف » وانهزم هو إلى 
مدينته » فأوى إليها مكسوراً » فكان هذا أول ما تضعضع من أمر بابك » لعنه الله . وجرت بينهما حروبٌ 
يطول ذكرها وبسطها » وقد استقصاها الإمام أبو جعفر بن جرير”" » رحمه الله . 


وفي هذه السنة خرج المعتصم من بغداد » فنزل القَاطُولَ فأقام بها . 


وفيها : غضب المعتصم على الفضل بن مروان بعد المكانة العظيمة » وعزله عن الوزارة وحبسّه وأخذ 
أمواله » وجعل مكانه محمد بن عبد الملك الزيّات . 


)۱( في آ: أبو محمار النهدي ٠‏ وفي ط : أبو بحار الهندي . واثبت ما جاء في ب » ظا . 
وهو مالك بن إسماعيل بن دزهم » أبو غسّان النّهدي مولاهم › الكوفي . ثقة » متقن » عابد » صحيح الكتاب . 
روى له الجماعة . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 470) » وتقريب التهذيب (۲/ ۲۲۳) . 

() زيادة من ط . 

(9) بلد بالثغر من نواحي المصيصة . ياقوت . 

() الطبري (4/ )٠١‏ » وابن الأثير (545/5) . 

(5) في ب ء ظا: شيطاناً مَريداً . 

(7) فى ب » ظا: وإيصال المدد . 

459 في ط : أزَيْدَ من مثة الف وما هنا من الخ وتاريخ الطبري ٠‏ 

(۸) الطبري )206-1١/9(‏ » وابن الأثير (5//ا55 )٤۷۸-‏ . 


أحداث سنة ١۲۲ه‏ ۷۹ 


وح بالناس في هذه السنة صالح بن عباس“ بن محمد أمير السنة الماضية : 


وفيها 0 : 


8 


(r 


وعبد et‏ 
وعَقَّان بن مسل“ . 
وقالو د( م 3 أحد مشاهير القداء 


وأبو حذيفة ١‏ لدی 1 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومئتين 


-- 


فيها : كانت وقعة هائلة بين بُعا الكبير وباك الحُدَمِيَ » فهزم بَابَكَ بُعَا » وَل حَلقاً من أصحابه » فإ 
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لله وإنا إليه راجعون . 


ثم اقتتل الأفشين وبابك فهرّمَه أفشين وقتّل حَلقاً من أصحابه بعد حروب طويلةٍ قد استقصاها ابن 


جرير”" فى 7 تاريخه 0 


(0110 


(۲) 


(۳) 


(0 


(o) 


030 


(¥) 


وحجّ بالناس نائبٌ مكة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 


في النسخ والمطبوع: « صالح بن علي بن محمد » » ولعله سهو من النساخ » وقد صححت من الطبري وابن الأثير . 
وهو صالح بن عباس بن محمد بن علي ٠‏ أمير مكة ٠‏ 

أبو الحسن الخراساني البغدادي نزيل عَسقلان ومحدثها » واسم أبيه ناهية بن شعيب » وقيل: عبد الرحمن شيخ 
الشام » روى الكثير » وكان صالحاً قانتا . سير أعلام النبلاء ( ۰ ) ء العبر (۳۷۹/۱) . 

أبو عمر العْدَانِيَ البصري ٠»‏ ويقال: كنيته: أبو عمرو » صدوق ٠»‏ يهم قليلاً . سير أعلام النبلاء )719/5/1١(‏ » 
وتقريب التهذيب )1١5/١(‏ . 

عَقَان بن مسلم بن عبد الله الصفّار » أبو عثمان » الحافظ البصري » أحد أركان الحديث . نزل بغداد ونشر بها 
علمه . روى له الجماعة » وهو من حفاظ الحديث الثقات . سير أعلام النبلاء )547/٠١(‏ » والعبر )۳۸١ /١(‏ . 

كو عدن ين ونا بز اورقا هاو مربي الملقجة CS SS GS GEG‏ 
وكان أصم يُقرأ عليه القرآن » وكان ينظر إلى د شفتى القارئ » فيرد عليه اللحن والخطأ . 

سير أعلام النبلاء ( ۴٠‏ ) » وطبقات القراء لابن الجزري /١(‏ 119) . 

هو موسى بن مسعود النّهديّ البصري » أبو حُذيْمَّة » المحدّث الحافظ . صدوق » سيء الحفظ . مات في هذه 
السنة » أو بعدها » وقد جاوز التسعين . سير أعلام النبلاء )177/٠١(‏ » وتقريب التهذيب (۲۸۸/۲) . 

في : أبو جعفر رحمه الله في تاريخه . وانظر الطبري (۲۳/۹ وما بعدها) . 


۸۰ وفيات سنة ۲۲۱ ها أحداث سنة 1177ه - ذكر مسك بابك الخرمي 
وفيها توفي من الأعيان : 
عاصم بن عل" 1 
وعبد الله بن مَسْلَمّة(" القَعْتبيّ . 
و 


Clu. 93 35‏ 
وهشام بن عبيد الله الرازي”*' . 


ثم خلت سنة ثنتين وعشرين ومتتين 


فيها : وجه المعتصم جيشاً كثيفاً مدداً للأفشين على محاربة الخُوّميّة » وبعث إليه ثلاثين ألف ألف 
درهم نفقةَ للجند والأتباع . 


وفيها : اقتتل الأفشين والخرّميّة قتالاً عظيماً » وافتتح الأفشين البَذَاة» » مدينة بابك » واستباح 
ما فيها » ولله الحمد . وذلك يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان . وذلك بعد محاصرة عظيمة » وحروب 
هائلة » وقتالٍ شديد » وجه جهيد » وقد أطال أبو جعفر”“ بسطه جداً . وحاصل الأمر أنه افتتح البلد » 
وأخذ جميع ما احتوى عليه من الأموال . 


ذكرٌ مسك بابك الخُرَّمىَ وأشره وقتله 


ناوي الارن على رده السك الد رهی ارفك > و طا هرت يعن مهام أهله 
وولده » ومعه أنه وامرأته › فانفرد فى شرْذْمَةٍ قليلة من خدمه › ولم يبق معهم طعام » فاجتاز بِحَرَّاثٍ » 


(1) عاصم بن علي بن عاصم الواسطيّ ٠‏ أبو الحسين » أو أبو الحسن التيمي . حافظ صدوق . من أصحاب شعبة » 
قدم بغداد فازدحموا عليه من كل مكان » حتى حزر مجلسّه بمئة ألف . 
سير أعلام النبلاء (9/ )۲٠۲‏ » وتهذيب التهذيب )٤۹/٥(‏ . 

(؟) في الأصول والمطبوع : مسلم » وأثبت ما جاء في المصادر . وهو عبد الله بن مَسْلّمة بن قَعْنّب الحارثي المدنيّ 
المَعنِيَ » أبو عبد الرحمن » الإمام الثبت القدوة » شيخ الإسلام » نزيل البصرة » ثم مكة » وهو أوثق من روى 
الموطأ . سير أعلام النبلاء )۲١۷ /۱١(‏ » والعبر )۳۸۲/١(‏ » وتقريب التهذيب )]٥١/١(‏ . 

(۳) هو عبد الله بن عثمان بن جَبَّلة بن أبي رَوَاد » العتكي » أبو عبد الرحمن المّروزي » الملقب عَبْدانَ » الإمام 
الحافظ » محدّث مرو » ثقة . سير أعلام النبلاء )۲۷١ /٠١(‏ » وتقريب التهذيب )577/١(‏ . 

42 الفقيه السّئي » أحد أئمة السّنََّ . كان من بحور العلم » صدوق . سير أعلام النبلاء )557/١١(‏ . 

(5) « البَذ » : كورة بين أذربيجان وأرّان » بها كان مخرج بابك الخُرّمي في أيام المعتصم . ياقوت . 

(5) ابن جرير الطبري في تاريخه (9/ 01-79) . 


ذكر مسك بابك الخرمي ۸۱ 
فبعث غلامّه إليه ومعه ذهب » فقال : أعطه الذهب › وخذ ما معه من الخبز » [ فجاء إليه » فدفع إليه 
الدنانير » وناوله الحَرّاث ما معه من الخبز ]27 » فنظر شّريك الحَوّاث إليه من بعيد وهو يأخذ من الخبز » 
فظن أنه قد اغتصبه منه » فذهب إلى حصن هناك فيه نائبٌ للخليفة يقال له : سهل بن سنباط » ليستعدي 
على ذلك الغلام » فركب بنفسه وجاء ارج الاك أ فقال : ما خبرُك ؟ فقال : لا شيء ٠‏ إنما أعطيته 
دنانير وأخذت منه هذا الخبز . فقال : ومن أنت؟ فأراد أن يعمّي عليه الخبر » فألمّ عليه » فقال : من 
غلمان باتك » فقال : وأين هو ؟ فقال : هاهو ذا جالس يريد الغداء . فسار إليه سهل بن سنباط » فلمًا رآه 
ترجّل وجاءه فقئّل يده » وقال : يا سيديّ أين تريد ؟ قال : أريدٌ أن أدخل بلاد الروم » فقال : إلى عند مَّن 
تذهب أحرز من حصني وأنا غلامّك وفي خدمتك ؟ وما زال به حتى خدعه وأخذه معه إلى الحصن » فأنزله 
عنده » وأجرى عليه النفقات الكثيرة والتحفَ وغير ذلك » وكتب إلى الأفشين يعلمه بذلك » فأرسل إليه 
أميرين لقبضه » فنزلا قريباً من الحصن » وكتبا إلى ابن سنباط » فقال : أقيما مكانكما حتى يأتيكما 
أمري . وقال لبابك : إِنَّك قد حصل لك غم وضيق من هذا الحصن » وقد عزمْتُ على الخروج اليوم إلى 
الصّيد ومعنا بُزاةٌ وكلاب » فإِنْ أحببت أن تخرج معنا لتنشرح ؟ قال : نعم ! فخرجوا وبعثٌ ابن سنباط إلى 
الأميرين : أن كونا بمكان كذا وكذا » في وقت كذا وكذا من النهار » فلما كانوا بذلك الموضع أقبل 
الأميران بِمَنْ معهما من الجنود » فأحاطوا ببابّك”'" وبابن سنباط » فلما رأوه جاؤوا إليه فقالوا : ترجّل عن 
دابتك » فقال : ومن أنتما ؟ فذكرا له أنهما من عند الأفشين » فترجّل حينئذ عن دابته وعليه ذرّاعة بيضاء › 
وعمامة بيضاء”" » وحُفّ قصير » وفي يده باز » فنظر إلى ابن سنباط » وقال : قبّحك الله ! فهلا طلبْتَ 
متي من المال فكنت أعطيتك أكثر مما يعطيك هؤلاء ! ثم أركبوه وأخذوه معهما إلى الأفشين » فلما اقتربوا 
من بلد الأفشين فرح“ » فتلقاه وأمّر الناس أن يصطفُوا صفين » وأن يترجّل بابك : فيدخل بين الناس وهو 
ماش » ففعل ذلك » وكان يوماً مشهوداً جدًا . وكان ذلك في شوال من هذه السنة » ثم احتفظ به وهو في 
السجن عنده . 

ثم كتب الأفشين إلى المعتصم يخبره بأنَّ بابك في أسره » وقد استحضره وأخاه عبد الله أيضاً . فكتب 
إليه المعتصم يأمره أن يقدم بهما عليه إلى بغداد » فتجهّز بهما إلى بغداد في تمام هذه السنة . 


وحجّ بالناس فيها محمد بن داود المتقدّم ذكره . 


(۱) مابين قوسين زيادة من ظا » ب . 

(؟) في1آء ط : ببابك » وهرب ابن سنباط » وأثبت ما جاء في ب » ظا والطبري )٤۹/٩(‏ . 

)۳( قوله : وعمامة بيضاء لم ترد في آ » ط » وأثبت من ب كلا والطوق . . و« الدّدّاعة ) : ثوب من صوف . 
(5) في ط : خرج . 


AY‏ وفيات سنة ۲۲۲ه_ أحداث سنة 177ه 
وفيها توفي : 
أبو اليَّمَان » ال لِحَكمْ بن نافع" 


ور اده O‏ 


ومُسلم بن إبراهی" 
ويحبى بن صالح الؤحاظي”*) : 


ثم دخا“ سنة ثلاث و شرين و متي 


في يوم الخميس ثالث صفر من هذه السنة دخل الأفشين على المعتصم سامَرّاء » ومعه باك الحُوّميٌّ 
وأخوه عبد الله » في تجمّل عظيم » وقد أمر المعتصم ابته هارون الواثق أن يتلقّى الأفشين » وكانت أخباره 
َد إلى المعتصم في كلّ يوم من شدَّة اعتناء المعتصم بأمر باك » وقد ركب المعتصم قبل وصول بابك 
بيومين على البريد حٌى دحل إلى باك وهو لا يعرفه » فنظر إليه ثم رجع ء فلما كان يوم دخوله عليه تأمّبِ 
المعتصم . واصطفتٌ الناس سماطين”* ٠‏ وأمر ببابّك أن يركب على فيل ليشهر أمره ويعرفوه » وعليه قباء 
ديباج وقَلنْسَوة امار باورا E‏ م زرو اساي اق ابيب 
شيعا كثيراً » وقد قال فيه بعضّه ٩‏ : 
قد خضب الفيلٌ كعاداتِه ‏ يحمل شَيِطانَ راسا 
اليل لا خضت أعفياقه!: الالذع شان سو اسان 


ولما أحضر بين يدي الخليفة أمر بقطع يديه ورجليه» وحرّ رأسه» وشق بطنه » ثم أمر بحمل رأسه إلى 


)١(‏ الحكم بن نافع البهراني › أبو اليمَان الحمصي » مشهور بكنيته » ثقة ثبت . سير أعلام النبلاء )7197/٠١(‏ » وتقريب 
التهذيب (۱۹۳/۱) . 

(؟) يكنى أبا حفص الكوفي » من العلماء الآثبات . ثقة » ربما وهم . سير أعلام النبلاء )579/٠١(‏ » وتقريب التهذيب 
(/ ۳( . 

(۳) مسلم بن إبراهيم الفراهيدي › أبو عمرو البصري ٠‏ القَصَّاب . محدّث البصرة . وكان ثقة حجّة . أضرً بأخرة . 
ركان قول ما آتيت خراما ولا لذلا قط . سير أعلام النبلاء )7١4/٠١(‏ » والعبر )۳۸١ /١(‏ . 

(5:) أبو زكريا الوْحَاظي » الدمشقي » وقيل : الحمصي . صدوق . من أهل الري . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 507) » 
وتقريب التهذيب (؟759/5) . 

(5) في آ : صفين » وهما بمعنى . 

(5) قالهما محمد بن عبد الملك الزيات » كما في الطبري (۹/ 57) » وابن الأثير (5/ )٤۷۷‏ . 


أحداث سنة ۲۲۳ه ۸۳ 
خراساة + :وضلب جه على هة اقرا + وكان بابك لعنه الله قد شرب الشمر كن ليلة أسفر احا 
عن قتله › وذلك ليلة الخميس لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر من هذه السنة : 


وكان هذا الملعون قد قتل من المسلمين في مدة ظهوره » لعنه الله - وهي عشرون سنة ‏ مئتي ألف 
كمي رفي الا وه [ اانا وو وا لها لذ ون كر ركان 
ده جيلة سن اعفد الأفشيق مخ اس تخو فن سه الآفه وة إنسان 6 واسر من أولادة سببعة فشر 
وضلا ووم د وون نافد كان و عر اا و البو انين ب يقد كان أل بايافة د لمت الله 
ابن جارية زريّة الشكل جدَاً » فآل به الحال إلى هذه الحال » ثم أراح الله المسلمين من شرّه بعدما افتدّن به 
حَلَقٌ كثيرٌ وجَمٌ غفيرٌ من الطّغاه”” . 

ولما قتله المعتصه”" توج الأفشين وقلّده وشاحين من جوهر » وأطلّق له عشرين ألف ألف درهم » 
وكتب له بولاية السّند » وأمر الشعراء أن يدخلوا عليه فيمدحوه على ما فعل من الخير إلى المسلمين › 
وعلى تخريبه بلد بابك التي يقال لها البذ » وتركه إياها يباب“ خراباً . فقالوا في ذلك فأحسنوا » وكان من 
جملتهم أبو تمام الطائيٌ » وقد أورد قصيدته بتمامها الإمام أبو جعفر بن جرير ‏ رحمه الله في 
« تاريخه »“ » وهي قوله : 


بذ الجلادُ الب“ وهي“ قَطِينُ ما إن به(" إلا الخوش دفي" 
يُقَرَ هذا السيفٌ هَذا الصَبرَ في ا لاقب خا اند 


. زيادة من ط والطبري‎ )١( 

(؟) الطبري )٥٤/۹(‏ . 

(۳) في آ : لا يحصرون . 

5( الخواتين : جمع خاتون » وهي لفظة تركية معناها السيدة العريقة الأصل . وهي مستعملة في العراق إلى عهد قريب 
ا 

)0( « الطّغام » : أوغاد الناس » الواحد والجمع فيه سواء . 

(7) لفظة : المعتصم سقطت من آ . 

(۷) ليس بها ساكن » فى جوف الليل . وفى ط : قيعاناً . 

(۸) الطبري (4/ 20) ولم ترد القصيدة فيه بتمامها كما أشار المؤلف رحمه الله » وإنما وردت الأبيات نفسها في البداية . 
وهي مطلع قصيدة طويلة بلغت ستة وثلاثين بيتاً في ديوانه (/ 7377-71) . 

(9) في ا : إليك . 

. فى ط والديوان والطبري : فهو دفين‎ )٠١( 

(1؟) الديراة به )بوالظرئ ا 

)١١(‏ فى ط والديوان والطبري : قطين . و« بد » : سَبَنَ وغَلَبٍ . وه القطين » : أهل الدار » أي غلب الضراب هذا 
المكان » وهو موضع بابك الخُرّميّ . 


A٤‏ أحداث سنة 7ه 
قد كان عُذْرَةَ سُوددٍ فافتشّها بالسّيف فَحْل المَشرق الأفشية7) 
فأعادّها تَمْوِي الثَعَالِبُ وسْطها ولد تر نالا ن وف رون 
مَطَلَثْ عليها من جَمَاجِم أهلها"“ دِيَمٌأْمَارَبُها طْلّى وشُوونُ 
کات الجا فل او هرا قاضعت ومن ا من 
وفي هذه السنة » أعني سنة ثلاث وعشرين ومئتين » أوقعَ ملك الروم توفيل بن ميخائيل - لعنه الله - 
بأهل مَلَطَيّة(؟» من المسلمين وما والاها ملحمة عظيمةً » قتل فيها منهم خلقاً كثيراً » وأسر ما لا يحصون 
كثرةً » وكان من جملة من أسر ألفٌ امرأة من المسلمات . ومثّل بمن وقح في أسره من المسلمين » فقطع 
آذانهم وآنافهم » وَسَمَلَ أعينهم › قبّحه الله . 
وكان سبب ذلك أن بابك - لعنه الله لما أحيط به في مدينة الب » واستوسقت الجنود حوله » كتب 
إلى ملك الروم يقول له : إنَّ ملك العرب قد جهّز إليَّ جمهور جيشه » ولم يبق في أطراف بلاده من 
يعفظها + فإن كنت تريد الغنيمة فانوضة سريعاً إلى ما حو لك من تلاو فتقد ها + انك لا تسد احداً بمائعك 
0 
فركب توفيل - لعنه الله - في مئة لف . وانضاف إليه المحمّرة الذين كانوا قد خرجوا في الجبال » 
وقاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن مُضْعَبٍ » فلم يقدر عليهم » وتحصّنوا بتلك الجبال » فلمًا قِدِمَ ملك الروم 
صاروا معه على المسلمين » فوصلوا إلى زبَطرّة » فقتلوا من رجالها خلقاً » وأسروا من حريمها أَمَّدَ 
كثيرة » فبلغ ذلك المعتصم فانزعج لذلك جذاً »> وصرخ في قصره بالنفير » ونهض من فوره فأمر بتعبئة 
الجيوش ٠‏ واستدعى بالقاضي والعدول » فأشهدهم أن ما يملكه من الضياع ثلثه لله" » وثلثه لولده » 
وثلثه لموالیه“ . 


وخرج من بغداد ¢ فعسكر غربيّ دجلة يوم الإثنين لليلتين خلتا من جمادى الأولى » ووجّه بين يديه 
عْجَيْفاً وطائفة من الأمراء » ومعهم'"' خَلق من الجيش إعانة لأهل زَبَطرَة فأسرعوا الس » فوجدوا ملك 


. أي كان محصّناً محروساً ففتحه الأفشين‎ )١( 

(۲) فى الديوان : جادت عليها . 

459 في الطبري وط : كانت من المهجات ‏ وفي الديوان : كانت من الدَّم قبل ذاك مفازة . 
(:) بلدة من بلاد الروم مشهورة ٠‏ تتاخم الشام . 

(5) الطبري (9/ 686) . 

(5) الطبري (55/9) » وابن الأثير (81/94/5) . 

220 في ط : صدقة . 

(۸) الطبري (05/9) . 

)4( في آ : معه » وفي ب » ظا : معهم » بلا واو » وأثبت ما جاء في ط . 


ذكر فتح عمُوريّة على يدي المعتصم ۸0٥‏ 
الروم قد فَعَلَ ما فَعَلَ # وشم" راجحا إلى اود + وتفارط الحال ولم يمكن الاستدراك فيه افر چوا 
إلى الخليفة لإعلامه بما وقع من الأمرء فقال للأمراء : أي بلاد الروم أمنعٌ؟ قالوا : عَمّورية » لم يعرض 
لها أحد منذ كان الإسلام » وهي أشرف عندهم من القسطنطينية“ . 


ذكر فتح عمُوريّة على يَدِ المعتصم 

لما تفرّغ المعتصم من شأن بابك » لعنه الله » وقتله » وأحَذ بلادّه » استدعى بالجيوش إلى بين يديه » 
وتجهّز جَّهازاً لم يتجهّزة أحدٌ كان قبله من الخلفاء » وأخذ معه من آلات الحرب والأحمال والجمال 
والقِرّبِ والدوابٌ والنفط والخيل والبغال شيئاً لم يُسمع بمثله › وسار إليه"" في جحافلٌ كالجبال » 

5 كيو > ( ۰ و ل ام على ىد 5 3 
وبعث الأفشينَ حيدرٌ بن كاوس من ناحية سَرُوجٍ » وعبّى الخليفة جيشه تعبئة لم يسمع بمثلها » وقدم 
بين يديه الأمراء المعروفين بالحرب وخبرته » فانتهى في سيره إلى نهر اللس” » وهو قريب من 
طرّسوس ٠‏ وذلك فى رجب من هذه السنة المباركة . 

وقد ركب ملك الروم في جيشه ٠‏ فقصد نحو المعتصم » فتقاربا حتى كان بين الجيشين نحو من أربعة 
فرا سخ » ودخل الأفشين بلاد الروم من ناحية أخرى [ فجاء من وراء ملك الروم ''2 فحار في أمره › 
ل ل ل ا ا ل 
أحدهما وترك الآخر أخذه من ورائه . ثم اقترب منه الأفشين فسار"“ في شِرْدْمَةٍ من الجيش إليه › 
واستخلف على بقيته قريبا له » فالتقى هو والأفشين في يوم الخميس لخمس بقين من شعبان من هذه 
السنة » فثبت الأفشين في ثاني الحال وقتل من الروم خلقاً وجرح آخرين » وتغلب فيه“ ملك الروم » 
وبلغه أن بقيّة الجيش قد شردوا عن قرابته وذهبوا عنه وتفرقوا عليه » فأسرع الأوبة فإذا نظام الجيش قد 
انحل » فغضب على قرابته وضرب عنقه . 

وجاءت الأخبار بذلك كلّه إلى المعتصم فسرّه ذلك جداً » فركب من فوره وجاء إلى أنقرة » ووافاه 
الأفشين بمن معه إلى هنالك » فوجدوا أهلها قد هربوا منها وتفرّقوا عنها » فتقوّوا منها بطعام وعلوفةٍ 


. «انشمر للأمر وتشمّر » : أي تهيّأ‎ )١( 

(۲) الطبري (9/ لاه) . 

(۳) في ط : إلى عَخُوريّة . 

©) في آ » ظا : داوس » والمثبت من الطبري » وفي هذا الأخير : حَيْدّر بن كاوس . 
(5) في الكامل لابن الأثير )58١/5(‏ : نهر السنّ . 

0 زيادة فى مظان 

)۷( قلاط ر ی ف 

(۸) في ط : على . 


85 ذكر فتح عمُوريّة على يدي المعتصم 

كثيرة . ثم فرق المعتصم جيشه ثلاث فرق ؛ فالميمنة عليها الأفشين » والميسرة عليها أشناس › 
والمعتصم في القلب » وبين كل عسكرين فرسخان » وأمر كل أمير من الأفشين وأشناس أن يجعل لجيشه 
ميمنة وميسرة وقلبا ومقدمة وساقة » وأنهم مهما مروا عليه من القرى حرقوا وخرّبوا واسروا وغنموا » 
وسار بهم كذلك قاصذاً إلى غكوركية + وكان بينها وبين أنقرة سبعٌ مراحل » فأوّل من وصل إليها من 
الجيوش أشناس أمير الميسرة ضَحُوة يوم الخميس لخمس خلون من رمضان من هذه السنة » فدار حولها 
دَوْرَةَ » ثم نزل على ميلين منها . ثم جاء المعتصم صبيحة يوم الجمعة بعده » فدار حولها دَوْرَةَ » ثم نزل 
قريبا منها . ثم قدم الأفشين يوم السبت › فدار حولها دَوْرَةَ » ثم نزل قريبا منها . وقد تحصّن أهلها وملؤوا 
أبراجها بالرجال والسّلاح » وهي مدينة عظيمة جداً » ذات سور منيع وأبراج عالية كبيرة . 


وقسّم المعتصم الأبراج على الأمراء » فنزل كل أميرٍ تجاه الموضع الذي أقطعه وعيّنه له » ونزل 
المعتصم قبالة مكان هناك قد أرشده إليه بعض من كان فيها من المسلمين الأسراء » وكان قد تنصّر عندهم 
وتزوج منهم » فلما رأى أميرَ المؤمنين » والمسلمين معه » رجع إلى الإسلام وخرج إلى الخليفة فأسلم 
وأعلمه بمكانٍ في السور كان قد هدمه السيلٌ » وبني بناءً فاسداً بلا أساس » فنصب المعتصم المجانيق 
حول عَمُوريّة » فكان أوّل موضع انهدّم [ من سورها 1'' ذلك الموضع الذي نصح فيه ذلك الأسير » فبادر 
أهل البلد فسدّوه بالخشب الكبار المتلاصقة » فألحّ عليها المنجنيق فكسرها » فجعلوا فوقها البراذع”") 
ليَردُوَا دة احص : 


فلمًا ألحّ عليها المنجنيق لم تغن شيئاً » وانهدّمٌ الور من ذلك الجانب وتفسّخ فكتب نائب البلّد 
إلى ملك الروم يعلمه بذلك . وبعث ذلك مع غلامين من قومهم » فلا اجتازوا بالجيش في طريقهم 
أنكروا““ أمرهما » فسألوهما : من أنتما؟ فقالا : من أصحاب فلان ؛ لرجل من المسلمين » فحملا إلى 
لضي رونا فإذا ما كات باط انب عور إلى ملك الروم ةوا حل ل من 
الحصار » وألّه عازم على الخروج من أبواب البلد بمن معه بغتةٌ » فيناجز المسلمين بمن معه » كائناً في 
ذلك ما كان . 


فلما وقف المعتصم على ذلك أمَرَ بالغلامين فخُلع عليهما » وأن يُعطى كل واحدٍ منهما بَذْرَة , 


. زيادة فى ط‎ )١( 

(۲) « البَرْدّعة » أو « البَْدّعة » : ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه » كالسرح للفرس . جمع بَرَاذعَ أو بَرَادع . 
(۳) في آ : البَلّدة » وهما بمعنى . 

(4) فيط : أنكر المسلمون . 

(5») في آ : في ذلك الوقت ما كان . 

6 « البَذْرَة ( : عشرة آلاف درهم . 


ذكر فتح عمُوريّة على يدي المعتصم AY‏ 
فأسلما من فورهما » فأمر بهما الخليفة أن يطاف بهما حول البَلّد وعليهما الجْلَمُ » وأن يوقفا تحت الجصن 
الذي فيه ياطس"'' فينثرٌ عليهما الدراهم والخلع »> ومعهما الكتاب الذي كتب به ياطس إلى ملك الروم » 
فجعلت الروم تلعنهما وتسيّهما . 


وأمر المعتصم عند ذلك بتجديد الحرس والاحتفاظ فيه من خروج الروم بختةً » فضاقت الروم ذَرْعاً 
بذلك › وألمّ عليهم المسلمون في الحصار > وقد أعد المعتصم عليها المجانيق الكثيرة والدبابات وغير 
ذلك من الآلات الحربية . 


ولمّا رأى المعتصم عمق خندقها وارتفاع سورها » عمل المجانيق في مقاومة سورها » وكان قد غنم 
من الطريق غنّماً كثيراً جدّاً ٠‏ ففرقها في الناس » وقال : ليأكل الرجل الرأس وليجيء بملء جلده تراباً 
فيطرحه في الخندق » ففعل الناس ذلك » فتساوى الخندق بوجه الأرض من كثرة ما طرح فيه من جلود 
الأغنام » ثم أمر بالتراب فوضع فوق ذلك حتى صار طريقاً ممهداً » وأمر بالدبابات أن توضع فوقه فلم 
يحوج الله إلى ذلك . وبينما الناس في الجسر [ المردوم 1" إذ هدم المنجنيق ذلك الموضع المعيب من 
السور » فلما سقط ما بين البرجين سمع الناس هدَّةَ عظيمة » فظنّها من لم يرها أنَّ الروم قد خرجوا على 
الناس بغتة » فبعث المعتصم من ينادي في الناس : إنما ذلك سقوط السور . ففرح المسلمون بذلك فرحا 
شديداً » لكن لم يتسع أن يدخل منه الجيش لضيقه عنهم » فأمر المعتصم بالمجانيق المتفرقة » فجمعت 
هنالك ونصب حول ذلك الموضع الذي سقط ؛ ليضرب بها ما حوله ؛ ليتسع لدخول الخيل والرجال . 

وقوي الحصار هنالك ٠‏ وقد وكلت الروم بكل برج من أبراج السور أميراً يحفظه » واتفق أن ذلك 
الأمير الذي انهدم ما عنده من السور » ضعف عن مقاومة ما يلقاه من المسلمين » فذهب إلى ياطس فال 
النجدة فامتنع أحدٌ من الروم أن ينجده » وقالوا : لا نترك ما نحن بصدده من حفظ أماكننا التي قد عيّنت 
ا 


فلمًّا يئس منهم خرج إلى المعتصم ليجتمع به » فلمًا وصل إليه » أمر الخليفة المسلمين أن يدخلوا 
البلد من تلك الثغرة التي قد انهدمت وخلت من المقاتلة » فركب المسلمون نحوها » فجعلت الروم 
يشيرون إليهم ؛ لا يجيؤون › ولا يقدرون على دفاعهم › فلم يلتفت إليهم المسلمون » ثم تكاثروا عليهم 
ودخلوا البلد قهراً » وتتابع المسلمون إليها يكبّرون » وتفوّقت الروم عن أماكنها فجعلوا"" يقتلونهم في 
كل مكان حيث وجدوهم وأين ثقفوهم » وقد حشروهم في كنيسة لهم هائلةٍ ففتحوها قسْراً » وقتلوا من 


. في الكامل لابن الأثير : ناطس › وما أثبتناه كما في تاريخ الطبري‎ )١( 
. زيادة من ط‎ )۲( 
. في ط : فجعل المسلمون‎ )۳( 


A۸‏ ذكر مقتل العباس بن المأمون 

فيها » وأحرقوا عليهم باب الكنيسة فأحرقوا عن آخرهم » ولم يبق فيها موضعٌ محصّن سوى المكان الذي 
فيه النائب » وهو ياطس في حصن منيع » فركب المعتصم فرسه وجاء حتى وقف بحذاء الحصن الذي فيه 
ياطس فناداه المنادي : ويحك يا ياطس ! هذا أمير المؤمنين واقف تجاهك . فقال : ليس ياطس هاهنا » 
مرتين . فغضب المعتصم من ذلك وولى » فنادى”'' ياطس : هذا ياطس » هذا ياطس ! فرجع الخليفة 
ونصب السلالم على الحصن ٠‏ وطلعت الرسل إليه » فقالوا له : ويحك ! انزل على حكم أمير المؤمنين . 
فتملّع » ثم نزل متقلّداً سيفاً > فوضع السيف من عنقه » ثم جيء به حتى أوقف بين يدي المعتصم 
فضرب”" بالسوط على رأسه » ثم أمر به أن يمشي إلى مِضّرَبٍ الخليفة » فمشى مهاناً إلى الوطاق الذي فيه 
الخليفة نازل » فأوثق هناك . 


وأخذ المسلمون من عَخُوريّة أموالاً عظيمة وغنائم لا تحدٌ ولا توصف » فحملوا ما أمكن حمله › 
المعتصم بإحراق ما بقي من ذلك » وبإحراق ما هنالك من المجانيق والدبابات وآلات الحرب » لثلا 
يتقوّى بها الروم على شيء من حرب المسلمين . وانصرف [ المعتصم ]7 راجعاً إلى ناحية طَرّسوس في 
آخر شوال من هذه السنة . وكانت إقامته على عَكُوريّة خمسة” و ا 1 


ذكر مقتل العباس بن المأمون 


كان العباس بن المأمون مع عمّه المعتصم في غزاة عَمُوريّة » وكان عُجَيف بن عَنبسة قد ندّمه إذ لم 
يأخذ الخلافة بعد أبيه المأمون حين مات بطرَّسّوس » ولامه على مبايعته عمه المعتصم »› ولم يزل به حتى 
أجابه إلى الفتك بعمّه المعتصم وأخذ البيعة من الأمراء له » وجهّز رجلا يقال له : الحارث السمرقندي › 
كان نديماً للعباس » فأخذ له البيعة من جماعة من الأمراء في الباطن » واستوثق منهم ٠‏ وتقدّم إليهم أنه 
متى2"0 ما فتك بعمّه فليقتل كل واحد منهم من يقدر عليه من رؤوس أصحاب المعتصم » كالأفشين 
وأشناس وغيرهم من الكبار . فلمًا كانوا بدرب الروم وهم قاصدون إلى أنقرة ومنها إلى عَمُوريّة › اشار 
عُجَيْف على العباس أن يقتلَّ عمّه في هذا المضيق ويأخذ له البيعة ويرجعَ م إلى بغداد » فقال العباس : إني 
أكره أن أعطل على الناس هذه الغزوةً » فلا فتحوا عَمُوريّة » واشتغل الناس بالمغانم » أشار عليه أن يفتك 


0010 في الطبري : صاح الروم . 

(؟) فى ك : فضربه » وفى الطبري : فقتّعه سوطاً . 

)۳( ا طب 1 

)€( في آ » ط : خمسة وعشرين يوماً » وأثبت ما جاء في ب » ظا » والطبري » وابن الأثير 

. (EAA 8 /”( والكامل لابن الأثير‎ » )۷٠- ١ 1 ا‎ (٥) 
. في آ : آنه يلي ما قبل عمّه » فليسل » وأثبت ما جاء في ب » ظا‎ 03 


وفيات سنة ۲۲۳ھ ۸۹ 
به » فوعده مضيق الذرب إذا رجعوا » فلما رجعوا فطن المعتصم بالخبر » فأمر بالاحتفاظ وقوَّةٍ الحرس › 
وأخذ بالحزم » واجتهد في العزم » واستدعى بالحارث السمرقنديّ فاستقره فأقرٌ له بجليّة الأمر ١‏ وأَنّه أخذ 
البيعة للعباس بن المأمون من جماعة من الأمراء سمّاهم له » فاستكثرهم المعتصم » واستدعى بابن أخيه 
العباس بن المأمون فقيّده وغضب عليه وأهانه » ثم أظهر له أنه قد رضي عنه وعفا عنه » فأرسله من القيد 
وأطلق سراحه » فلمًا كان من الليل استدعاه إلى حضرته في مجلس شرابه واستخلاه حتى سقاه » 
واستحكاه عن الذي كان قد دبّره من الأمر » فشرح له القضية › وأتهى له اة فإذا الأمة كما ذكَرَ 
الحاو الشمرقيدي: : 
فلمًا أصبح استدعى بالحارث فأخلاه وسأله عن القضية ثانياً » فذكرها له كما ذكرها أول مرة » فقال 
له : ويحك ! إِنَ كنت حريصاً على ذلك » فلم أجد إلى ذلك سبيلاً بصدقك إياي في هذه القصة . ثم أمر 
المعتصم حينئذ بابن أخيه العباس فقيّد وسُلَّم إلى الأفشين » وأمر بِعُجَيْف وبقيّة من ذكر من الأمراء فاحتيط 
عليهم » فأحيط بهم » ثم أخذ في أنواع النقمات يقترحها لهم » فقتل كلّ إنسانِ منهم بنوع من القتلات › 
ومات العباس بن المأمون بمَّْبج فدفن هناك » وكان سبب موته أنه جاع جوعاً شديداً » ثم جيء بأكل كثير 
فأكل » وطلب الماء » فمنع منه حتى مات . وأمر المعتصم بلعنه على المنابر وسمّاه اللعين . وقتل جماعة 
مق ولد المامون أبضا . 


وفة فتحت فيها عَخُوريّة كما تقدّم : 
وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود 5 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
ی 2 
باك الخُرّمى » قتلّ وصّلِب كما قدّمنا ذلك مبسوطا . 
وخالد تدا 5 


وعبد الله بن صالح » كاتب الليث[ بن سعد 7" . 


)0 خبر خروج العباس بن المأمون وموته في الطبري (9/ ۷۹-۷۱) » وابن الآثير (7/ ٤۸۹‏ -591) . 

(۲) خالد بن خداش بن عَجلان » أبو الهيثم المُهلّبي البصريّ » الإمام الحافظ الصدوق » نزيل بغداد » عالم أهل مرو 
ومحدّثهم . سير أعلام النبلاء )588/١٠١(‏ » العبر )۳۸١/١(‏ . 

(9) زيادة من ط . وهو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم » أبو صالح الججهنيَّ المصري . المحدث » شيخ 
المصريين » كاتب الليث بن سعد . صدوق » وكانت فيه غفلة . سير أعلام النبلاء )505/٠١(‏ تقريب التهذيب 
(/6() . 


۹۰ أحداث سنة 5 7اه 


ODT 
ومحمد بن سنان العوقى‎ 


)۲( 
وموسى بن إسماعيل ` . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومئتين 


فيها : خرج رجل بآمُل7" طَبّرستان يقال له : مازيار بن قارن بن وندا هُرْمُز » وكان لا يرضى أن يرفع 
الحمل”*' إلى نائب خراسان عبد الله بن طاهر بن الحسين » بل يبعثه إلى الخليفة ليقبضه منه » فبعث 
الخليفة من يتلقى الحمل إلى بعض البلاد فيقبضه منه » ثم يدفعه إلى عبد الله بن طاهر » ثم وثب“ على 
تلك البلاد وأظهر المخالفة للمعتصم . 

وقد كان المازيار هذا ممن يكاتب بابك الخُرَمِيَ ويعِدّه بالنصر . ويقال : إن الذي قوّى رأس المازيار هو 
الأفشين ء ليعجز عبد الله بن طاهر فيولّيه المعتصم بلادٌ خراسان مكانه » فبعث إليه المعتصم محمد بن 
إبراهيم بن مُضْعَبٍ » أخا إسحاق بن إبراهيم » في جيش كثيف . فجرّث بينهم حروبٌ طويلة استقصاها ابن 
جرير''' » وكان آخر ذلك أسر المازيار » وحمل إلى عبد الله بن طاهر » فاستقرّه عن الكتب التي بعثها إليه 
الأفشين فأقرٌ بها » فأرسله نحو أمير المؤمنين ومعه من أمواله التي اصطفيت أشياء كثيرة جداً ؛ من الذهب 
والجواهر والثياب . فلما أوقف بين يدي الخليفة سأله عن كتب الأفشين إليه فأنكرها » فأمر به فضرب 
بالسّياط حتى مات » وصلب إلى جانب بابك الخُرّمِيَ على جسر بغداد » وقتل عيون أصحابه وأتباعه . 


وفي هذه السنة تزوّج الحسن بن الأفشين بأترْجّة بنت أشناس ودخل بها في قصر المعتصم بسامرّاء في 
جمادى » وكان عرساً عظيماً > وليه أمير المؤمنين المعتصم بنفسه 35 حتى قيل إنهم كانوا يخضبون لحى 
العامة بالغالية؟ . 


)١(‏ محمد بن سنان العَوّقي » أبو بكر البصري . و« العَوّقة » : حي نزل فيهم » وهم بطن من الأزد . أحد الأثبات . سير 
أعلام النبلاء /١١(‏ 6 ”) » العبر (88/51"*) . 

1) أبو سَلمة التَبُوذْكِيٌ » المِئْقَريَ ٠‏ الإمام الحجّة » كان من بحور العلم » ثقة ثبت » كثير الحديث . قال عباس 
الدوري : كتبت عنه خمسة وثلاثين ألف حديث . سير أعلام النبلاء )۳٠۰ /1١(‏ » العبر (۳۸۸/۱) . 

(۳) في الأصول : من بابل » وأثبت ما جاء في ط . و« آمل » : اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل » ومنها المؤرخ 
أبو جعفر الطبري » رحمه الله . ياقوت . 

. فيط : الخراج‎ )٤( 

)00 في ط : ثم آل أمره إلى أن وثب : 

. )1١ ١م‎ /9( الطبري‎ )5( 

(۷) «الغالية » : نوع من الطيب . 


وفيات سنة 5 ۲۲ھ 04١‏ 


وفيها خرج متكجوار قرابة الأفشي بأرفن اد یجان وخلع الطاعة » وذلك أنه كان الأفشين قد 
استنابه على بلاد أذرّبيجان حين فَرَعَ من أمر بابك » فظفر مُنكجور بمالٍ عظيم مخزون لباك في بعض 
البلدان » فاحتجبه لنفسه وأخفاه عن الخليفة » وظهر على ذلك رجل يقال له : عبد الله بن عبد الرحمن › 


فكاتب الخليفة بذلك » فكتب منكجور يكذبه في ذلك » وهم به ليقتله فامتنع منه أهل أزدبيل . فلمًا تحقّق 
الخليفة كذب مُنكجور بعث إليه با الكبير فحاربه وأخذه بالأمان وجاء به إلى الخليفة . 


وفي هذه السنة مات ياطس الرومي الذي كان نائباً على عَمُوريّة حين فتحها المعتصم » ونزل من حصنه 
على حكم المعتصم » فأخذه معه أسيراً فاعتقله بسامرّاء حتى توفي في هذا العام . 
وفي رمضان منها توفي : 
فصا :قاتا » قال ابن اک : وكان يقال له : التتين » يعني لسواده » وقد ترجمه الحافظ ابن 
عساكر فى ١‏ تاريخه )”© ترجمة حافلة » وذكر أنه ولي إمرة دمشق نيابة عن أخيه الرشيد مدة سنتين » ثم 
عزل عنها ثم أعيد إليها الثانية فأقام بها أربع سنين . وذكر من عدله وصرامته أشياء حسنةً » وأنّهِ أقام للناس 
الحجّ سنة أربع وثمانين > ثم عاد إلى دمشق > وكان قد بايعه أهل بغداد فى أول خلافة المأمون سنة ثنتين 
ومئتين كما ذكرنا » وقد قاتله الحسن بن سهل نائبٌ بغداد » فهزمه إبراهيمٌ هذا » فقصده حُمَيد الطوسيّ 
فهزم إبراهيم > واختفى إبراهيمٌ ببغداد حين قدمها المأمون مدة طويلة » ثم ظفر به المأمون سنة عشر فعفا 
عنه وأكرمه . 


وكانت مدة ولايته على بغداد ومعافلكها سكة واد عفر شرا وا عق ا ول : وخمسه 
أيَام ““ . وكان بدء اختفائه في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث ومئتين » وكانت مدة اختفائه ست سنين 
اختفائه هذا أمور عجيبة يطول بسطها . 


)01 بالفتح والكسر » وهي أمّه » مولّدة » كان أبوها من أصحاب المازيار » فقتل معه » سبيت بنته شَكُلّة » فحملت إلى 
المنصور » فوهبها إلى محيّاة أم ولده فربّتها . فلما كبرت رآها المهدي فأعجبته » فطلبها من مُحَيّاة فأعطته إيّاها 
فولدت منه إبراهيم . وترجمة إبراهيم بن المهدي في الأغاني »2)١9١ 445 /٠١(‏ وتاريخ بغداد )۱٤١/‏ »› 
ووفيات الأعيان (۱/ ۳۹) » وسير أعلام النبلاء )٥٥۷/٠١(‏ . 

.)0١8/١1(لامكإلا‎ )۲( 

)۳( تهذيب تاريخ ابن عساكر (۲/ ۲۲۹ -۲۲۸) ومختصره )١158-115/5(‏ . 

. زيادة في ب » ظا‎ )٤( 


۹۲ وفيات سنة 5 7ه 


قال الخطيب البغدادي''' : وقد كان إبراهيم بن المهدي وافرَ القضل » غزيرٌ الأدب » واسحَ النفس » 
سخيّ الكففّ » وكان معروفاً بصنعة الغناء » حاذقاً بها . 
وك الطب أنه قلّ المال على إبراهيم بن المهدي في أيام خلافته ببغداد » فألحٌ الأعرابُ عليه في 
أخذ أعطياتهم » فجعل يُسَرّف بهم » فخرج إل رسوله يقول : إنه لا مال عنده اليوم » فقال بعضهم : 
فليُخرج الخليفة إلينا فليُمَنَ لأهل هذا الجانب ثلاثة أصواتٍ » وللجانب الآخر ثلاثة أصوات . فقال في 
ذلك دعبل بن علي شاع المأمون يذ إبراهيم بن المهدي في ذلك : 
يا مَْشَرٌ الأعراب لا تغلّطوا حدر عطاياكة ولا ا 
فَسَوْف يُعطيكم ية“ الانَدَخُلُ الكيس ولا ترط 
اا او واا ا اه 
مكنا كدان امتبصافة a E‏ 
وكتب إبراهيم بن المهدي إلى ابن أخيه المأمون حين طال عليه الاختفاء : ول الَأْرٍ مُحَكّمٌ في 
القصاص ٠‏ والعفو أقربُ للتقوى » وقد جعل ال مير المؤمنين فوق كَل ذي عفر » كما جَمَلَ كل ذي ذب 
دونه » فإن عفا فبفضله » وإن عاقب فبحقّه 9" . 


فوقّع المأمون في جواب ذلك : القدرةٌ تذهِبُ الحفيظة » وكفى بالنّدم إنابة » وعفو الله أوسَعٌ من 
(A) 5‏ 
سیءٍ 8 
ولمّا دخل إبراهيم عليه » أنشأ يقولٌ" : 
إن أكن مُذَناً فحظيّ أخطأً تُ فَدَع عَنْكَ كَثْرَةَ النأنيب 
كل کیا كال ريشن لقي ,وت لثنا ا #ثلا ی 
فقال المأمون : لا تثريب . 


000( تاريخ بغداد (5/ )١55‏ . 

(۲) تاريخ بغداد )١55/5(‏ . 

(9) ديوانه ( ص 1750 ) مع اختلاف يسير في الرواية . 

١ )5(‏ حنيئيّة » : نسبة إلى حنين الحيري المغنّى . 

0 ا الكفينيات 8 نسي إلى :معد الفط ال ود قي ا 
(7) « البربط » : العُودُ » معرب . والعرب تسميه : المزهر . 

(۷) تاريخ بغداد (57/ )١55‏ » ومختصر ابن عساكر )١7577/5(‏ . 

(۸) المصدر السابق . 

() البيتان في تاريخ بغداد (5/ )١565‏ » ومختصر ابن عساكر (5/ )١7*”‏ . 


: 3 2 ت ع 0 2 


ع ع 7 2 
ما فعل » فقال : يا أمير المؤمنين » حضرْت أبي » وهو جدك » وقد أتي برجل ذنبّه أعظمُ من ذنبي » فأمر 
بقتله » فقال مُبَارك بن فضالة”"2 : يا أميرٌ المؤمنين » إن رأيتٌ أن تور نَل هذا الرجل حتى أحدّثك 
حديثاً » فقال : قل . قال : حدثني الحسن البصريٌ » عن عمران بن حُصّين : أن رسول الله ييه قال : 
« إذا كان يوم القيامة نادّى منادٍ من بان" العَرْش : ألا لبقم العافون من الخُلفاء إلى أكرم الجزاء » فلا 
يقوم إلا مَنْ عَهَا ۸“ ١‏ 


فقال المأمون : قد قبلت هذا الحديث بقبوله » وعفَوْتُ عنكٌ يا عم . 


وقد ذكرنا في سنة أربع ومئتين زيادة على هذا . وقد كانت له أشعار جيدة بليغة » سامحه الله . وقد 


ساق من ذلك الحافظ ابن عساكر في « تاريخه اشام اة کک و 1 


كان مولد إبراهيم بن المهدي في مستهل ذي القعدة سنة ثنتين وستين ومئة » وتوفي يوم الجمعة لسبع 


خلون من رمضان من هذه السنة عن ثنتين وستين سنة » رحمه الله 5 


وممن تؤفى فى هدو البسنة من الأغبان با 


(010) 
(۲) 


(۳) 


(0) 


(0) 
(0 


42 


(A) 


U ا‎ 


)۸( ی‎ RES 00 


تاريخ بغداد (5/ )۱٤١‏ . 

مبارك بن فضّالة بن أبي أميّة » أبو فضّالة القرشي العدوي » من كبار علماء البصرة » ولد في أيام الصحابة » وصحب الحسن 
البصري . صدوق » فيه ضعف . توفي سنة 70١ه‏ . سير أعلام النبلاء (۷/ ۲۸۱) » تهذيب التهذيب )58/1١١(‏ . 

« بُطنان العرش » : وسّطه » وقيل : أضله . وقيل : البُطنان : جمع بَطن . وهو الغامض من الأرض؛ يريد : من 
دواخل العرش . النهاية )١71//١(‏ . 

أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه .)١56/5(‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه > وهو في مختصر تاريخ ابن 
عساكر (11/5؟١)‏ من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه » وإسناده ضعيف . 
مختصر تاريخ ابن عساكر )١158-1١75577/5(‏ . 

هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي المصري › أبو محمد . حافظ فقيه » من أئمة الحديث » خرج له 
أصحاب الكتب الستة . سير أعلام النبلاء )7517//1١(‏ . 

سليمان بن حرب بن بّجيل » أبو أيوب الواشحيّ الأزدي البصري › إمام حافظ ثقة » قاضي مكة » وتوفي في 
البصرة . سير أعلام النبلاء )۳١ /1١(‏ . 

هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحَجاج » أبو مَعْمَر المنْقَري البصري » المُقَعَد » واسم جذه أبي الحبجّاج ميسرة . 
حافظ » مجوّد » ثقة » رمي بالقدّر . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 777) » تقريب التهذيب )477/١(‏ . 


۹٤‏ وفيات سنة 5 1ه 

وعلىّ بن محمد المّدَائنيَ الأخباري'“ > أحد أئمة هذا الشأن في زمانه . 

وعمرو بن مَررُوق » شيخ البخاري”'"' » وقد تزوج هذا الرجل ألف امرأةٍ . 

وأبو عبيد القاسم بن سلّام البغدادي”” : أحد أئمة اللغة والفقه والحديث والقراءات والأخبار وأيام 
الناس . وله المصتفات المشهورة المنتشرة بين العلماء » حتى يقال : إن الإمام أحمد كتب كتابه في 


5 2 096 و 5 0-2 2 وه 58 ع 
« الغريب » بيده » ولمًّا وقف عليه عبد الله بن طاهر رتب له في كل شهر خمسمئة درهم » وأجراها على 


ذريته من بق 1 


وذكر ابن خلكان أن ابن طاهر”*' استحسنه » وقال : ما ينبغي لعقل بعت صاحبه على تصنيف هذا 
الكتاب »> حقيق ألا يُحْوَجٍ صاحبه إلى طلب المعاش > وأجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر”" . 
(Aa,‏ 
سنه : 


وقال هلال بن العلاء اليَفّي : مَنَّ الله على المسلمين بهؤلاء الأربعة : بالشّافعي » تفقّه في الحديث ؛ 


۲ 5 ا 5 3 2 5 ا 4 ار + 
وباحمد بن حنبل » ثبّت في المحنة ؛ وبيحيى بن مَعين . نفى الكذِب عن الحديث ؛ وبابي عبيد » فسَّرَ 
غريبَ الحديث . ولولا ذلك لاقتحم الناسُ في الخطأ”*؟ . 


20020 أبو الحسن › نزل بغداد » وصئّف التصانيف » وكان عجباً في معرفة السيز والمغازي والأنساب وأيام العرب » 
مصدّقاً فيما ينقله » عالي الإسناد . مات في دار إسحاق الموصلي . وكان منقطعاً إليه . وذكر كتبه ابن النديم في 
الفهرست (۱۱۷-۱۱۳) » وياقوت في معجم الأدباء (۱۳۹-۱۲۹/۱) . سير أعلام النبلاء )٠٠١/٠١(‏ » والأعلام 
(T/6)‏ . 

)۲( أبو عثمان الباهلي ¢ مسند البصرة 3 ثقه له أوهام > حدث عنه البخاري في صحيحه مقروناً بآخر : سير أعلام النبلاء 

(۳) طبقات ابن سعد )٠١/۷(‏ » المعارف لابن قتيبة )٥٤۹(‏ » الفهرست لابن النديم (۷۸) » تاريخ بغداد 
)٤0۳/۱۲(‏ » معجم الأدباء )٠٠٤/١١(‏ » وفيات الأعيان (5/ )5١‏ » سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 540) » معرفة القراء 
)١51/١(‏ » بغية الوعاة (۲/ )۲٠۳‏ » شذرات الذهب (۲/ 05) وغيرها . 

(:) تاريخ بغداد (505/11) » وسير أعلام النبلاء )٤٩٥ /٠١(‏ . 

)2 في 3 ابن طاهر بن | لحسير" 1 

() في1 » ب : تعب » وأثبت ما جاء في ظا » ط . وفي معجم الأدباء : إن عقلاً بعث صاحبه . . لحقيق . 

)۷( وفيات الأعيان (5/ )5١‏ » ومعجم الأدباء (15/ 50560) . 

(۸) وفيات الأعيان )5١/5(‏ . 

(9) تاريخ بغداد )5٠١ /١7(‏ » ووفيات الأعيان )5١/5(‏ » وسير أعلام النبلاء )59494/1١(‏ . 


وفيات سنة ٤‏ 1ه 4 


وذكر ابن خلكان أنه ولى القضاء بِطَرَسُوسنَ ثمانى عشرة سنة » وذكر له من العبادة والاجتهاد في 
الغبادة شا ك 


وقد روى العربية عن أبي زيد الأنصاري 5 والأصمعي › وأبي عُبّيدة [ مَعْمَر بن المثنى 1" » وابن 
الأعرابي » والفرّاء والكسائي وغيرهه””" . 


وقال إسحاق بن راهويه : نحن نحتاج إليه وهو لا يحتاج إليناأ“ . 

وقدم بغداد وسمع الناس منه من تصان فة : 

وقال إبراهيم الحَرْبِيُ : كان كأنه جبلٌ تفخ فيه روځ » يُحسِنُ كُلَّ شيء20 . 

وقال أحمدٌ بن كامل القاضي : كان أبو عَبّيد فاضلا » ديّناً » رَبَانياً » متقناً في أصناف علوم الإسلام : 


من القرآن والفقه والعربية والأخبار » حَسَّنَ الرّوايةِ › صَحيح التَّقلٍ 5 لا أعلم أحداً طُعَنَ عليه في شيءٍ من 
EC‏ 


وله : كتاب « الأموال ) » وكتاب ( فضائل القرآن » و« معانيه » وغير ذلك من الكت المنتفه بهاء 
رحمه اش 8 

توفي في هذه السنة قاله البخاري"“ . وقيل : في التي قبلها بمكة وقيل : بالمدينة » وله سبع وستون 
سنة(''2 » رحمه الله . وقيل : جاوز السبعين » والله أعلم . 


محمد بن عثمان أبو الجُماهر الدمشقى الكفرشُوسي ' 2 أحد مشايخ او 


. )57-51١/5( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) زيادة من ط . 

)۳( تاريخ بغداد )٤۹۳ /۱١(‏ » ووفيات الأعيان )٦١ /٤(‏ » وسير أعلام النبلاء )٤۹۳/٠١(‏ . 
4 تاريخ بغداد )5١١/17(‏ » ووفيات الأعيان )5١/5(‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء )597/1١(‏ . 

30( تاريخ بغداد )517/١11(‏ » وسير أعلام النبلاء /1١(‏ 2001 . 

20 تاريخ بغداد )٤۱۱/۱۲(‏ » وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 2001 . 

)۸( معجم الأدباء )۲٠١ /٠١(‏ » والأعلام للزركلي )١۷١/١(‏ . 

(9) التاريخ الكبير )١۷۲/۷(‏ . 

(۱۰) تاريخ بغداد )007/1١(‏ . 

. )١1١7/9( نسبة إلى كفرسوسية » قرية بغوطة دمشق . اللباب‎ )١١( 

(۱۲) إمام محدّث حافظ ثبت . قال أبو حاتم : ما رأيت أحداً أفصح منه . سير أعلام النبلاء )٤٤۸/٠١(‏ . 


04 أحداث سنة ۲۲۵ه_ 


ومحمد بن الفضل 3 أبوا التُعمان ادوم ¢ الملقب بعارم 8 شيخ البخاري”'١)‏ : 


»)2 
ومحمد بن عيسى بن الطبّاع 5 


ويزيد بن عبد رَه الحْؤْجْسيَ الحمصيّ . شيخها في زمانه”” . 
ثم و خلت سنك خمس وكشريق و مقتيق 


فيها : دخل بُغا الكبير ومعه مَنكجور قد أعطى الطاعة بالأمان . 

وفيها : عزل المعتصم جعفر بن دينار عن نيابة اليمن وتغضّبَ”*' عليه وولَّى على اليمن إيتاخ . 

وفيها : وجه عبد الله بن طاهر بالمازيار » فدخل بغداد على بغل بإکاف“ لخمس خلون من ذي 
القعدة ؛ ره الم ن نة ار وی وا + اث شف اما ن اند وا 
جانب باك الخُرّميّ » وأقرّ في ضربه أن الأفشين كان يكاتبه ويحسّنٌ له خَلْعَ الطاعة » فغضب المعتصم 
على الأفشين وأمر بسجنه » فبني له مكان كالمنارة من دار الخلافة تسمّى لؤلؤة » إِنَّما يسع مكانه فقط . 
وذلك حين تحقق الخليفة أنه كان يريد مخالفته والخروج عليه > وأنه يعزِمٌ على الذهاب إلى بلاد الخَرَّر 
ليستجيش بهم على المسلمين » فعاجلّه الخليفةٌ بالقبض عليه قبل ذلك كلّه » وعقد له المعتصم مجلساً فيه 
قاضيه أحمد بن دواد“ المعتزلي > ووزيره محمد بن عبد الملك بن الزيّات ٠‏ ونائبه إسحاق بن إبراهيم بن 
مُضْعَبٍ » فاتّهم الأفشين في هذا المجلس بأشياءً تدلٌ على أنه باق على دين أجداده من الفرس ؛ وذلك أنه 
غير مختون » فاعتذر بأنه يخافٌ من ألم ذلك » فقال له الوزير » وهو الذي كان يتولّى مناظرته من بين 
القوم : فأنت تطاعن بالرماح في الحروب ولا تخاف من وقعها » وأنت تزعم أنك تخاف من قطع قلفة 


)١(‏ إمام حافظ ثقة ثبت » تغيّر في آخر عمره . قال الذهلي : كان بعيداً من العَرّامة . و« العرامة » : الشدة والقوة 
والشراسة . سير أعلام النبلاء )۲٠١ /٠١‏ » وتقريب التهذيب (؟/١٠3)‏ . 

(؟) محمد بن عيسى بن تجيح » أبو جعفر بن الطبّاع » البغدادي » تحوّل إلى الشام » ورابط بِأذْنّة من بلاد الثغور » 
ثقة » فقيه » ذكره أحمد بن حنبل » فقال : لبيب كيّس . سير أعلام النبلاء )27877/٠١(‏ » وتقريب التهذيب 
4/9( . 

(۳) أبو الفضل الزبيدي المؤدّن » كان سكن عند كنيسة جُرجس بحمص » فغلبت عليه التّسبة إليها . إمام حافظ ثبت » 
ثقة . سير أعلام النبلاء )551//1١(‏ . 

(4) فى ط : وغضب » وهما بمعنى . 

6 « الإكاف » : البَرْدْعَة » جمع أكف . 

)00 في الطبري (9/ 5 2٠١‏ : وطلب ماء فسّقي » فمات من ساعته . 

0200 أي بلاد الترك . 

)۸( في الأصول وط : داود » وأثبت ما جاء في الطبري وابن الأثير . وسيترجم له المؤلف في حوادث سنة 4٠‏ 1ه . 


وفيات سنة ١٠۲۲ه‏ ۹۷ 
ببدنك ؟! وأنه ضرب رجلين ؛ إماماً ومؤذناً » كل واحدٍ ألفَ سوط ؛ لكونهما هدما بيت أصنام » فاتخذاه 
ا وا عه کا و ويه ال .وهو عصان لاف ادهج فاعيدن اة 
ورثه من أبيه . وانّهم بأنَّ الأعاجم يكاتبونه"“ فتقول : إلى إلّه الآلهة من عبيده » وألّه يقؤهم على ذلك . 
فجعل يعتذر بأنه إنما أجراهم على ما كانوا يكاتبون به آباءه وأجداده » وخاف أن يأمرهم بترك ذلك فيّضع 

فقال له الوزير : ويحك ! فماذا أبقيتَ لفرعون" حين قال : # أنأ ركم الل > [ النازعات : 4؟] وأنه 
كان يكاتب المازيار بأن يخرج عن الطاعة وأنه حنّقه حتى ينصر دينَ المجوس الذي كان قديماً » ويظهره 
على العرب والمغاربة والأتراك » وأنه كان يستطيب المخنوقة على المذبوحة » وأنه كان في كل يوم أربعاء 
يدعي شاه سوذاء رها بالشلفلصفين + ويمشى هما »ثم ياكلهما: : فد ذلك كله آم ال نض 


0 
5 


با الكبير فسحبه”' إلى سجنه مهاناً ذليلاً » فجعل يقول : ما“ كنت أتوقع منكم ذلك . 
1 5 3 عر 5 
وفي هذه السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وزوجته أترجّة بنت أشناس إلى سامرًاء . 
وحجّ بالناس فيها محمد بن داود . 


وفيها توفي من الاعيان : 
عه ري ر )2 
اصبغ بن الفرّج 5 

وسو : 


ومحمد بن سَلام ادى : 


. . في ط : يكاتبونه » وتكتب إليه في كتبها : أنت إله الآلهة‎ )١( 

(۲) في آ : لقارون . 

(۳) تقرأفى الأصول : فسجنه » ولعل ما أثبته الصواب . 

O TE 

(5) أضبّغ بن الفَرَج بن سعيد بن نافع » أبو عبد الله الأموي المصري المالكي » الإمام الكبير » مفتي الديار المصرية 
وعالمها . ذكر ابن معين أنه كان من أعلم خلق الله برأي مالك . طلبه المعتصم في المحنة » فهرب واختفى 
بحُلوان . سير أعلام النبلاء )٦٥۸/٠١(‏ . 

9 رف سيد ب نا اا الوإشطة التؤان» ااب مدر کن بد برس بها افلم 
وكان من أهل السنة » وقد أجاب فى المحنة » وحين سئل قال : كفرنا ورجعنا . ثقة . حافظ . مات وله مئة سنة . 
سير أعلام النبلاء )448١ /٠١(‏ » وتقريب التهذیب(۱/ ۲۹۸) . 

(۷) محمد بن سَلام بن القَرّج » أبو عبد الله الشلمي البخاري البِيكَئْدي . كان من أوعية العلم » وأئمة الأثر . ثقة › 
ثبت . سير أعلا النبلاء )1۲۸/٠١(‏ » وتقريب التهذيب (178/7) . 


۹۸ وفيات سنة ١۲۲ه‏ 


5 114 َه )۱( 
وأبو عمر الجرمي ٠‏ . 


[ وأبو عمر الحَوؤضئىٌ CO‏ 2 


و 


تنو لشفل ا الا هاعد اا دا 


وسعيد بن مَسْعَدَة““ : أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخيٌ » ثم البصريّ النّحوئٌ » أخذ النحو عن 
سيبويه » وصّف كتباً كثيرة ؟ منها كتاب فى ١‏ معانى القرآن » » وكتاب ١‏ الأوسط » في النحو » وغير 
ذلك . وله كتاب فى العتروض زاد فيه بحر « الخَبب » على الخليل*؟ . 


وسُمّيَ « الأخفش » لصغر عينيه وضعف بصره » وكان أيضاً أَجْلَعَ » وهو الذي لا يضم شفتيه على 
أا وكات اولك يقال له :ل نالسر اة إلى الأعنكن: الك “أن ,الطاب 
عبد الحميد بن عبد المجيد الهّجري » شيخ سيبويه وأبي عبيدة » فلمًا ظهر علي بن سليمان ولقب 
بالأخفش أيضاً » ضار سعيد بن مَسْعَدَة هو الأوسطاء والهجري الأكبر » وغل بن سليمان الأضفر :. 


وكانت وفاته في هذه السنة 4 وقيل : سا ادیو عفر و 
الجَرْميَ التّحويَ” : هو صالحٌ بن إسحاق البَصْريّ › قدِمَ بغداد وناظر بها الفرًاء" . 


وكان قد أخذ النّحو عن أبي عُبّيدة » وأبي زيدٍ » والأصمعي”''' . وصنف كتبأ منها : « الفرخ » › 


)١(‏ هو صالح بن إسحاق الجَرْمي البصريّ النحوي » إمام العربية » صاحب التصانيف » عالم بالنحو واللغة » من أهل 
البصرة » سكن بغداد . سير أعلام النبلاء )٥١١ /٠١(‏ » وبغية الوعاة (۸/۲) . 

(۲) مابين قوسين زيادة من ظا فقط » وهو حفص بن عمر بن الحارث بن سَحْبّرة » أبو عمر الأزدي » المشهور 
بالحَوضي » إمام حافظ » متقن » صدوق » أعرابي فصيح . سير أعلام النبلاء /١١(‏ 07054 . 

)۳( ما بين قوسين لم يرد في ظا » ب » وسيترجم له المؤلف في حوادث سنة 115ه . 

)٤(‏ المعارف )٠٤١(‏ » أخبار النحويين البصريين )٥١(‏ » الفهرست (08) » معجم الأدباء )۲۲٤/۱۱(‏ » وفيات الأعيان 
(۲/ ۳۸۰) » سير أعلام النبلاء )3١7/٠١(‏ » بغية الوعاة (۱/ )٥۹۰‏ » شذرات الذهب (۳۹/۲) وغيرها . 

(5») كان الخليل بن أحمد الفراهيدي قد جعل البحور خمسة عشر » فأصبحت ببحر الخبب ستة عشر . 

(5) في ب » ظا : لا تنضم شفتاه . 

(۷) وفيات الأعيان )۳۸١/۲(‏ . 

(۸) طبقات الزبيدي (57) » أخبار البصريين (۷۲) » تاريخ بغداد (۳۱۳/۹) » معجم الأدباء (؟١/‏ 6) » وفيات الأعيان 
(؟/580)» سير أعلام النبلاء )٥٦۱/۱(‏ » طبقات القراء )۳۳۲/١(‏ » بغية الوعاة (۸/۲) » شذرات الذهب 
(ك/لاه) . 

(9) معجم الأدباء )٦/١١(‏ » سير أعلام النبلاء )90517/9١(‏ . 

)٠١(‏ معجم الأدباء /١7(‏ 0) وفيه : أخذ عن هؤلاء اللغة » وأخذ عن يونس بن حبيب العربية » وعن أبي الحسن سعيد بن 
مسعدة الأخفش . وقرأعليه كتاب سيبويه . وفيات الأعيان (۲/ 586) . 
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يعني فرخ كتاب سيبويه » وكان فقيهاً , فاضلا © تحؤياً + باززعاً × غالما باللغة + نحافظاً لها + دينا ورعاً 
حسّنَ المذهب » صحيعحٌ الاعتقاد » روى الحديث . قاله كلّه ابن خلكان“ . 


ODL 
.  دّربملا وروی عنه‎ 


وذكره أبو نعيم في « تاريخ يان 20 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومئتين 


٠ ۰ 5 ۰% a 5 34‏ ا 01 4 
في شعبان منها توفي الأفشين في الحبس » فأمر به المعتصم فصّلِبَ » ثم أحرق وذرّي رماده في 


ا 6 وا أو اله نوس ا واس “كوي اشام كلل يدهن و واف دوقي عه و 
واحتي مواله وحو فوح 2 م بذهب وجواهر ب عن دين 
المجوس » وأشياء كثيرة مما ينهم بها » ويتحقّق بسببها ما ذكر عنه من الانتماء إلى دين آبائه المجوس › 


e 


وفيها توفى من سادات المحدثين : 


010 
(۲) 
(۳) 
(0) 
(0) 


(7) 


(۷) 


إسحاق القوي › 
و 
إسماعيل بن أبي اويس . 


دا تضاح الف كني 
و سید بن داو : 2 


وفيات الأعيان (۲/ 585-586) . 

سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 9057) . 

تاريخ أصبهان )*45/1١(‏ 1 

في آ : فوجدوا فيها أصناماً . . . وأثبت ما جاء في ب » ظا . 

إسحاق بن محمد بن إسماعيل الأموي القّروي المّدني » أبو يعقوب . الإمام المحدّث العالم . صدوق » كف ء 
قْسَاء حفظه . سير أعلام النبلاء )559/٠١(‏ » وتقريب التهذيب )5١/١(‏ . 

إسماعيل بن أبي أُوَيْس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر » أبو عبد الله الأصبحي المدني . صدوق » 
أخطاً في أحاديث من حفظه . قرأ القرآن وجوّده على نافع . سير أعلام النبلاء (۳۹۱/۱۰) » وتقريب التهذيب 
(/۷1) . 

في 1. ظ : محمد بن داود . وأثبت ماجاء في ب » ظا . وهو حسين بن داود » أبو علي » ولقبه سيد › 
المصيصي » المحتسب » صاحب التفسير الكبير » الإمام الحافظ » محدّث انعر . ضعيف مع إمامته ومعرفته . 


<7 


خرج له ابن ماجه حديثاً واحداً . سير سير أعلام النبلاء ( © وتقريب التهذيب )7378/١(‏ . 


066 وفيات سنة 7ه 
غسا“ ٠‏ إل )1( 
وغسان بن الربيع ‏ . 
3 5 ع لير (Y)‏ 
ويحبى بن يحبى التميميّ » شيخ مسلم بن الحجاج ١‏ 
اث مس" .)اد 9 0 ةده اخ 
ابو دلف العجلي : القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن 
عبد العرّى”*' بن ذلف بن جشم بن قيس بن سعد بن عِجْل بن لجيم » الأمير » أبو دُلف العِجْلِي . أحد 
قواد المأمون والمعتصم » وإليه يُنسب الأميرُ أبو نصر بن ماكولا » صاحب كتاب ١‏ الإكمال » . 
وكان القاضي جلال الدين القزويني 1 خطيب دمشق ] يزعم أنه من سلالته » ويذكر نسبه إليه . 
وكان أبو دُلف هذا كريماً جواداً ممدّحاً » قصده الشعراء من كُلَّ أوب » وكان أبو تمام الطائين من جملة من 
يَغشاه ويستمنحٌ نداه » وكانت لديه فضيلة في الأدب والغناء » وصِّف كتباً منها ( سياسة الملوك » » ومنها 
في الصيد والبزاة » وفي السلاح » وغير ذلك . وما أحسَنَ ما قال فيه بكر بن الصاح“ الشاعر : 
ا لل وغل مَدَحُ ابن عيسى الكيمياء الأغظمٌ 
لو لم يكن في الأرض إلا درم ومد لآتاكَ ذاكَ الدَوْمَهُ 
فيقال : إِلّه أعطاه على ذلك عشرة آلاف درهم . 
وكان شجاعاً فاتكاً » ومعطاءً لا يمل من العطاء » ويستدين على ذمته ويعطي » وكان أبوه قد شرع في 
بناء مدينة الكَرَّج”"' فمات ولم يتمها » فأتمها أبو دُلّف هذا . 
وكان فيه تشيّعٌ » وكان يقول : من لم يكن مغالياً في التشيّع فهو ولد زِنَى . فقال له ابنه دُلّف : 


. )"١1١/١( غسّان بن الربيع الأزدي » محدّث الموصل » كان ورعاً » كبير القدر » لكن ليس بحجّة . العبر‎ )١( 

(؟) هو يحيى بن بكر بن عبد الرحمن » أبو زكريا التميمي المِنْقري النيسابوري » شيخ الإسلام » عالم خراسان . وكان 
يشبّه بابن المبارك في وقته . ثقة » ثبت . قال ابن راهويه : مات وهو إمام أهل الدنيا . سير أعلام النبلاء 
»)017/١(‏ والعبر (۳۹۷/۱) . 

(۳) مروج الذهب (5//5) » الأغاني )۲٤۸/۵(‏ ۰ تاريخ بغداد )٤۱٦/۱۲(‏ » وفيات الأعيان )۷۳/٤(‏ » سير أعلام 
النبلاء )057/1١(‏ » شذرات الذهب (95//ا0) . 

(4) في ط : ١‏ عبد العزيز » » وهو تحريف . 

EEE ره‎ 

(7) في آء ط : النَطّاعَ » وأثبت ما جاء في ب » ظا . وهو بكر بن التَطّاح الحنفي » أبو وائل . اتصل بأبي دُلّف 
العجلي » فجعل له رزقاً إلى أن توفي . مات سنة 97١ه‏ . ترجم له المؤلف في ( حوادث سنة 197 ) . والبيتان في 
وفيات الأعيان )۷٤ /٤(‏ . 

(۷) جاء في معجم البلدان (457/4) : الكرّج : مدينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق » وإلى همذان أقرب » 
وأول من کر ها أبن ذلك القاسم بن عيسى العجلي » وجعلها وطنه . ووقع في الأصول وط : ١‏ الكرخ » وهو 


أحداث سنة ۲۲۷ه 6١‏ 
لست على مذهبك يا أبت ! فقال له : والله لقد وطئت أمَّك قبل أن أشتريها » فهذا من ذاك" . 
فذكر القاضي ابن خلكان”" : أنَّ ولده رأى في المنام بعد وفاة أبيه أن آتياً أتاه » فقال : أجب الأمير ! 
قال : فقمت معهء فأدخلني داراً وَحْشَّةَ > وَعْرَةَ > سوداءَ الحيطان » مغلّقة السقوف والأبواب » 
وأصعدني في درج منها > ثم أدخلني غرفة » في حيطانها أثرُ النيران » وفي أرضها أثرُ الرّماد » وإذا بأبي 
فيها وهو عُریان » واضمٌ رأسّه بين ركبتيه » فقال لي كالمستفهم : داف ؟ فقلت ذف فاا فول 
أئلِعَنْ أَهْلنا ولا تف عَنْهُمْ مالقينا في البَرْرّخ الخَنَاقٍ 
فف سلا عن كل «ماقد فحلا هرمو وخني Nl‏ ألاقي 
ثم قال : أفهمت ؟ قلت : نعم ! فأنشد 
ااا شر فنا الكتان الوك رحا كل حي 
Ey LL‏ كل كر 


ثم قال : أفهمت ؟ قلت : نعم . وانتبهت . 


ثم خلت سنة سبع وعشرين ومئنين 


فيها : خرّج رجلٌ من أهل الغّور بالشام يقال له : أبو حَرْبٍ المُبَرْقَع اليّمانيَ » فخلع الطاعة » ودعا 
الها الان ل 

وكان سبب خروجه أن رجلاً من الجند أراد أن ينزلَ في منزله » وذلك في غيبة أبي حَرْب » فمائعته 
المرأة » فضربّها الجنديّ في يدها » فأئّرت الضربة في معصمها . 

فلمًا جاء بعلها أخبرته » فذهب إلى الجندي وهو غافل فضربه » فقتله » ثم تحصّن في رؤوس الجبال 
وهو مرق » فإذا جاء أحدٌ دعاه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويذمٌ من السلطان » فاتبعه خلق 
كثير من الحوّاثين وغيرهم » وقالوا : هذا هو السّفياني المذكور أنه يملك الشام » واستفحل أمره جدًا » 
واتبعه نحو من مئة ألف مقاتل » فنفذ إليه الخليفة المعتصم وهو في مرض موته جيشاً نحواً من ألف مقاتل . 

فلمًا قدم الأميرُ وجَّدَ أمَّةَ كثيرةَ قد اجتمعوا حوله » فخشي أن يناجزه والحالة هذه » فانتظر حتى جاء 
وقت حَرْث الأراضي فتصرّم عنه الناس إلى أراضيهم » وبقي في شِرْدْمةٍ قليلة من أصحابه » فناهضه فأسره 


. )۷۸/٤( وفيات الأعيان‎ )١( 
. وفيه الأبيات‎ )۷۸ /٤( (؟) وفيات الأعيان‎ 
. زيادة من ب » ظا‎ (۳) 


1۰۲ ذكر وفاة المعتصم وترجمته 

جيش الخليفة » وتفرّق عنه أصحابه » وحمله أمير السرية » وهو رَجَاء بِنُ أيُوب » حى قدِمَ به على 
المعتصم » فلامه المعتصم في تأخُره » فاعتذر بأنّه كان معه مئة ألف أو يزيدون » فلم يزل يطاوله حتى 
أمكنه ذلك منه » فشكره على ذلك“ . 


[ وقد ذكر قصته مبسوطة الحافظ ابن عساكر في ترجمته من الكنى ] . 


ذكر وفاة المعتصم 


وفي يوم الخميس لساعتين مضتا منه » الثامن عشر من ربيع الأول من هذه السنة » كانت وفاة أبي 
إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور . 

وهذه ترجمة الخليفة المعتص" : هو أمير المؤمنين أبو إسحاق محمد المعتصم بن أمير المؤمنين 
هارون الرشيد بن أمير المؤمنين محمد بن أمير المؤمنين أبي جعفر عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس » ويقال له : المثمّن ؛ لوجوو › منها : أنه ثامن ولد العباس ؛ ومنها : أنه ثامن 
الخلفاء من ذريته ؛ ومنها : أنه فتح ثمان فتوحات ؛ [ بلاد بابك » على يدي الأفشين » وعَمُوريّة بنفسه › 
والرّطَ بعْجَيف » وبّحر البصرة » وقلعة الأجراف » وأعراب ديار ربيعة » والشارك » وفتح مصر بعد 
عصيانها . وقيل : ثمانية أعداء ؛ بابك » ومازيار » وياطى الرومي ٠»‏ والأفشين » ورئيس الزنادقة » 
وعَسِيف » وقارن » وقائد الرافضة ]““ : ومنها : أنه أقام في الخلافة ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية' 
أيام » وقيل : ويومين ؛ وأنه ولد سنة ثمانين ومئة في شعبان » وهو الشهر الثامن ؛ ومنها : أنه توفي وله 
من العمر ثمانية”*' وأربعون سنة ؛ ومنها : أنه خلف ثمانية بنين وثماني بنات ؛ ومنها : أنه دخل بغداد من 
الشام وهو خليفة في مستهل رمضان سنة ثماني عشرة ومئتين » بعد استكمال ثمانية أشهر من السنة » بعد 
موت أخيه المأمون بطَرَطّوس » كما تقدّم . 

الوا وكات أن لا يحسن الكتابة » وكان سبب ذلك أنه كان يتردد معه إلى الكتّاب غلامٌ » 
فمات » فقال لأبيه : مات فلان واستراح من الكتاب . فقال له أبوه الرشيد : لا تذهب إلى الكتّاب 


(۱) تاريخ الطبري )١١18-١١7/9(‏ وابن الأثير (5/ )٥۲۳- ٥۲۲‏ . 

(۲( زيادة من ب ١‏ ظا . تاريخ ابن عساكر ( ج9١/‏ ورقة /١5‏ ب ) . 

(۳) تاریخ الطبري (۱۲۳-۱۱۸/۹) » تاريخ بغداد (۳/ )۳٤۲‏ » الكامل لابن الأثير (5/ ٤۳۹‏ و0717) » سير أعلام النبلاء 
(۲۹۰/۱۰) ۰ فوات الوفيات (58/5) » الوافي بالوفيات ٠» )١179/5(‏ تاريخ الخلفاء  79(‏ 7"55) » شذرات 
الذهب (57/5) . 

(5) ما بين قوسين زيادة من ( ب » ظا ) والخبر في تاريخ بغداد (۳/ 7”57) وسير أعلام النبلاء )۳٠۲/٠١(‏ . 

(5) كذافي الأصول » وحقها : ثمان وأربعون . 


ذكر وفاة المعتصم وترجمته 1۳ 
بعدها » فتركوه فكان أميّاً . وقيل : بل كان يكتب كتابةً ضعيفة' . 


وقد أسند الخطيبٌ”"' البغداديّ من طريقه عن آبائه حديثين منكرين ؛ 

أحدهما : في ذم بني أمية ومدح بني العباس من الخلفاء 

والثاني : ل ا 

وذكر بسنده”" عن المعتصم : أنَّ ملك الروم كتب إليه كتاباً يتهدّدُه فيه » فقال للكاتب : اكَتَبْ : « ة 


قل 
قرأتٌ كتابك وسمعت: خطائك 2ح والجوابٌ ما تری لاما تسم ¥ وَسَيَعَكٌ اکر لِمَنْ عَم أَلدَارِ 4 


. )] ٤١ : [الرعد‎ 


قال الخطيب““ : غزا المعتصم بلاد الروم في سنة ثلاث وعشرين ومئتين » فأنكى نكايةٌ عظيمة في 
العدوٌ » ونصب على عَمُوريّة المجانيق » وأقام عليها حتى فتحها ودخلها » فقتل فيها : ثلاثين ألفاً ء 
وسبّى مثلهم » وكان في سبيه ستون بطريقاً » وطرح النار في عَمُوريّة من سائر نواحيها » فأحرقها » وجاء 
ببابها إلى العراق » وهو باق حتى الآن » منصوب على أحد أبواب دار الخلافة مما يلي المسجد الجامع في 
القصر : 

وروى عن أحمد بن أبي دواد القاضي أنه قال : ربّما أخرج المعتصم ساعده إليّ > وقال لي : عض 
يا أبا عبد الله بكل ما تقدر عليه » فأقول : إنه لا تطيبٌ نفسي يا أميرَ المؤمنين ! فيقول : إنه لا يضرّني . 
فَأكْدِ”* بكلّ ما أقدرٌ عليه فلا يؤر ذلك في يده“ : 


وقال : مَرّ يوماً في خلافة أخيه بمخيّم الجندٍ » فإذا امرأة تقول : ابني ابني فقال : ما شأنك ؟ فقالت : 
أخذه صاحبٌ هذه الخيمة » فجاء إليه المعتصم » فقال له : أطلق هذا الصبي ! فامتنع عليه › فقبض على 


. )۳۳۹( وتاريخ الخلفاء‎ » )۳٤۳ /۳( تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) ذكر حديث ذم بني أميّة الخطيب البغدادي في تاريخه (۳/ 7"47) والحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص7””9) في 
ترجمة المعتصم . وقال في آخره : قلت : الحديث موضوع » وآفته الغلابي . في تاريخ الخلفاء العلائي » وهو 
تصحيف . والغلابي هذا هو : محمد بن زكريا الغلابي البصري الأخباري » وهو ضعيف وقال الدارقطني : يضع 
الحديث . والحديث الآخر : من احتجم يوم الخميس » فمرض فيه مات فيه . ذكره الحافظ السيوطي في الجامع 
الصغير من رواية ابن عساكر عن ابن عباس » وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة (۳۳۹) عن ابن عساكر 
بسنده » وإسناده ضعيف . 

(۳) تاریخ بغداد )۳٤٤/۳(‏ . 

(5) تاریخ بغداد )۳٤٤/۳(‏ . 

1 الكدم : العضٌ » وفي تاريخ بغداد : فأروم ذلك‎ )٠( 

(1) تاريخ بغداد (7577/7) » سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 0707 . 


١غ‏ ذكر وفاة المعتصم وترجمته 
جسده بيده » فسّمع صوتٌ عظامه من تحت يده » ثم أرسله » فسقط ميتاً » وأمر بإخراج الصبيّ إلى 
مه , 

ولمّا ولي الخلافة كان شَهْماً في أيامه » له همة عالية » ومهابة عظيمة جداً . وقال بعضهم : إنما 
كانت همته [ فى الإنفاق ]7"' فى الحرب لا فى البناء ولا فى غيره . 

وقال القاضي أحمد بن أبي دواد : تصدَّقَ المعتصم على يدي » وهب ما قيمته مئة ألف ألف 

زهرة 
درهم 5 

وقال غيره : كان المعتصم إذا غضب لا يبالي مَنْ قَتَل ولا ما فعل . 

وقال إسحاق بن إبرا هيم الموصليّ : دخلث يوماً على المعتصم وعنده قَيْنهٌ له تغنّيه » فقال لي : كيف 
تراها ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ! أراها تقهَره بجذق » وتختله برفق » ولا تخرْجُ من شيء إلا إلى أحسنَ 
منه » وفي صوتها قطع شذور أحسنٌ من نظم الدَّرٌ على التُحور . فقال : والله لصفتك لها أحسنٌ منها ومن 
غنائها » ثم قال لابنه هارون الواثق ولي عهده من بعده : اسمع هذا الكلام””2 . 

وقد استخدم من الأتراك خَلْقاً عظيماً » كان له من المماليك قريبٌ من عشرين ألفاً . وتم له من آلات 
الحرب والدواب ما لم يتفق لغيره . 

5 5 7 کے ل 0 6 الس جح لسع سج ر و 000 

ولمًا حضرته الوفاة جعل يقول : # حى إذَا وا أ يما ونوا لَحَذْكَهُم بَمْتَةَ © [الأنعام : ٤٤‏ ] . وقال : لو 
علمت أن عمري قصيدٌ ما فعلْتُ ما فعلْتُ . وقال : إني أوخذ من بين هذا الخلق . وجعل يقول : ذ 
الحيل » فليست حيلة . 

وروي عنه أنه قال في مرض موته : اللّهُمّ إن أخافك مِنْ قِبَلى ولا أخافك من قِبَلِك » وأرجوك من 
لك رولا ارجوك من قلي 

وكانت وفاته « بسر مَنْ رأى » في يوم الخميس ضحُى لسبعَ عشرةً حلت من ربيع الأول من هذه 
السنة » أعني سنة سبع وعشرين ومئتين » وكان مولده يوم الإثنين لعشر خلون من شعبان سنة ثمانين ومئة » 
وولي الخلافة في رجب سنة ثماني عشرة ومئتين . 


. المصدر السابق‎ )١( 

)۲( زيادة في ب . ظاء ط . 

(۳) تاریخ الطبري (۱۲۳/۹) . 

(:) الطبري )١7١/9(‏ » وابن الأثير (0777/5) . 

(4) تاريخ الطبري (۹/ )١77‏ » وسير أعلام النبلاء /1١(‏ 0717 . 
() تاريخ بغداد )۳٤۹/۳(‏ » سير أعلام النبلاء )0705/51١(‏ . 


خلافة هارون الواثق بن المعتصم 0 
وكان المعتصم أبيضّ » أصهب”" اللحية طويلها » مربوعاً » مُشْرَبَ اللون . 
أنه أ ولد اسمها ماردة وهو اخ أولاد ستةٍ من أولاد الرشيد ¢ کل منهم اسمّه محمد ء وهم : 
أبو إسحاق المعتصم ¢ وأبو العباس الأمين 4 وا ج ¢ وأبو أحمد 4 وأبو يعقوب ¢ وأبو أيوب ؛ 
قاله هشام بن الكلبي' "2 . 
وقد قام بالخلافة بعدّه ولذه هارون الواثق . 


ذكر ابن جرير أن وزيره محمد بن عبد الملك بن الزيات رثاه » فقال "© : 
فق كلت ]ذ ا و الراب والطين 
اذعَبْ فنِعمٌ الحفيظ كنْتَ على ال شد اوه «الظيية للحدين 
لاججرّاف أكقة تَقَدَتْ يل إلا بيثل هاون 


وقال مَرْوان بن أبي الجنوب > وهو ابن أخي مروان بن أبي حَفصة(*) . 


أبو إسحاق مات صخت فنا وأمُسَيلابهارونِ خَيينا 
لفن جاءَ الخميسٌ بما كرهنا لقَذجَاء الخميس بماهَوينا 


ل سو ا وم O‏ السرم 
أعني سنة سبع وعشرين ومئتين . ويكنى بأبي جعفر » وأثّه أ ولي رُوميّة » يقال لها : قراطيس » 

جت فى هذه السنة قاصدة الحجّ > فماتت بالحيرة » ودفنت بالكوفة فى دار داود بن عيسى › 58 
لأربع خَلَوْن من ذي القعدة من هذه السنة”"© . 


وكان الذي أقام للناس الحجّ في هذه السنة جعفر بن المعتصم'"' 


. «الأضْهّب » : ذو اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الحمرة والبياض‎ )١( 
. )۲۳( جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )۲( 

)۳( تاريخ الطبري (114/4) ٠‏ والكامل لابن الآثير (918/50) . 

(5:) في الطبري وابن الأثير TENE‏ 

(5) تاريخ الطبري (9/ )١١١‏ . 

(5) تاريخ الطبري (۱۲۳/۹) . 

(۷) المصدر السابق . 


6 وفيات سنة /71اه 


وممن توفي في هذه السنة من المشاهير : 
ملك الروم توفيل بن ميخائيل » وكانت مدّة ملكه ثنتى عشرة سنة » فملكَتْ بعده امرأته تدورة » وكان 
٠‏ ا OK A“‏ 
ابنها ميخائيل بن توفيل صغيرا" ' . 


وفيها توفي : 
بشر الحافي الرَّاهد المشهور 00 : وهو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن 
عبد الله المَرْوَرَيٌ » أبو صر الزاهد 2 المعروف بالحَافي » نزيلٌ بغداد . 


0 ك2‎ 53 95 5 (Is 1 5 

قال ابن خلکان" : وكان اسم جده عبد الله الغيور » أسلم على يدي عليّ بن أبي طالب . 

قلت : وكان وا نداد ينه مسن و وسمع بها شيئاً كثيراً من حمّاد بن زيد » 
وعبد الله بن المُبَارك » وابن مهدي » ومالك » وأبي بكر بن عياش » وغيرهم . 


E 2 3 8‏ ا 32 8 2 353 
وعنه جماعة » منهم : أبو خيثمة زهير بن حرب » وَسَرِيٌ السّقطِىٌ » والعباس بن عبد العظيم » 
محمد د١٠‏ حار ٠.‏ 
وق س حارم 


قال محمد بن سعد : سمع كثيراً . TS‏ ات 


وأثنى عليه غير واحدٍ من الأئمة في عبادته وزهده وورعه ونسكه وتقشفه 


قال [ الإمام أحمد يوم بلغه موته : لم يكن له نظيرٌ إلا عامر بن عبد قيس » ولو تزوّج لكان قد تم أمذه9" . 
وقال إبراهيم الحربيٌ : : ما أخرجّث بغدادٌ أت عقلا » ولا أحمَظ للسانه منه > ما عرف له غِيبةٌ لمسلم » 
وكان في كل شعرة”* منه عقل . ولو قُسم عله على أهل بغدادَ لصاروا عقلاءَ وما نقص من عقله شي ,< . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء )۳۳٠۹/۸(‏ » تاريخ بغداد (۷/ 1۷) » تهذيب ابن عساكر (۲۳۱/۳) » تاريخ ابن عساكر (78/05) » 
صفة الصفوة (۲/ )۴۲١‏ » وفيات الأعيان /١(‏ 7174) » سير أعلام النبلاء )419/١١(‏ » تهذيب الكمال (44/4) » 
طبقات الأولياء )٠١9(‏ شذرات الذهب (۲/ )٠١‏ . 

)۳( وفيات الأعيان )7374/١(‏ » واسم جدّه فيه : بعبور . وفي تاريخ بغداد : يعفور » ولم ترد في ب » ظا . 

)٠٠١/٤( قال علي بن خشرم ( وهو ابن عم بشر الحافي ) : « ولد بشر في هذه القرية » وهي مرو » تهذيب الكمال‎ )٤( 
. » المروزي ثم البغدادي‎ ١ : ولهذا يقال في ترجمته كما ذكر ابن كثير نفسه : «نزيل بغداد » وقال الذهبي‎ 

)2( سماع بشر من مالك في بغداد لا يصح » وإنما سمع منه في الحج كما ذكر بشر نفسه ( تاريخ بغداد ۷/ ٥٤۷‏ ) . 

() طبقات ابن سعد (۷/ 57 ") . 

(۷) تاريخ بغداد (۷۳/۷) > تاريخ ابن عساكر . المجلدة العاشرة » صفحة (59) » سير أعلام النبلاء ٤۷۲ /٠١(‏ _ 
4 ». تهذيب الكمال (4/ )٠٠١‏ » وبعدها في المطبوع ؛ وفي رواية عنه أنه قال : ما ترك بعده مثله 

(۸) في النسخ : شعره عقل » والمثبت من ط . 

(9) تاريخ بغداد (0/ ۷۳) > وابن عساكر ( المجلدة العاشرة/ 0١‏ ) » وسير أعلام النبلاء )٤١١ , ٤۷۲ /٠١(‏ . 


وفيات سنة ۲۲۷ه_ 1۰۷ 


CR 


e 2‏ ء ء ء۶ ا 

وذكر عن غير واحدٍ أله كان شاطر”'' في بدء أمره » وأنّ سبب توبته أنه وجد رُقَعَة فيها اسم الله 
عر وجل في أثونِ حمّامِ » فرفعها » ورفعَ طرف إلى السّماء » وقال : سيّدي ! اسمّك هاهنا ملقى ! ثم 
0 شترى بدرهم غالية9) وضمّخ تلك الوُقعَة منها , نيا تو ا سفت الال فاخ الله 

اله رده وصان الل ما ضار اله فن العيادة و الهاو 2 

ومن كلامه : مَنْ أحتٌ الدنيا فليتهيّأ للدّلٌ . وكان يأكلٌ الخبرٌ وحدّهٌ » فقيل له : بماذا تأتدم ؟ فقال : 
أذكر العافية فأجعلها أَدْماً . 

وكان لا يلبَُ نعلاً بل يمشى حافياً » طرق يوماً باباً » فقيل : من ؟ فقال : بشر الحافي . فقالت 
جازية أما وجد دانقین يشتري له بها نعلا ويستريح هن هذا الاسم'؟ قالوا:: وكان سب تركه التعل + أنه 
جاء إلى حَذَّاء فطلب منه شراکا“ لنعله » فقال له : ما أكثرَ كلفتكم”“ على الناس ؟ فطرح التَّعلَ من يده » 
وخَلَعَ الأخرى من رجله » وحلّف لا يلبَسُ نعلا بد . 

قال ابن کان ' : وكانت وفاته يوم عاشوراء » وقيل : في رمضان ببغداد » وقيل : بمرو . قلت : 
الصحيح ببغداد في هذه السنة » وقيل : في سنة ست وعشرين » والأول أصحٌ » والله أعلم . 

0 89 ع م 

وحين مات اجتمع في جنازته أهل بغداد على" بكرّةٍ أبيهم » فأخرج من بعد صلاة الفجر » فلم يستقرٌ 
في قبره إلا بعد العَتَمَةٍ ؛ وكان عليّ بن المدينيّ وغيره من أئمة الحديث يصيح بأعلى صوته في الجنازة : 
هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة”١١')‏ 


ت 


وزوي .أن الجن كانف ترق عليه اف a‏ وأنه رأه بعضهم في المنام » فقال 
له : ما فَعَلَ اله بك ؟ فقال : غَمَّرَ لي ولكلّ من شهد جنازتي » ولكلّ مَن أحبّني إلى يوم القيامة'''2 . 


3 الشاطل 64 ك الفاح + وخم ها شطان : 

(۲) «الغالية » : الطيب . 

)۳( تاريخ ابن عساكر ( المجلدة العاشرة/ ۳۹ ) » ومختصره /٥(‏ ۱۹۱) » وتهذيب الكمال ٠۳/۹‏ ۰( . 

)2 في : دانقاً . و« الدّانق » :سلس ووم :0 مغرب 

(5) « شراك النعل » : سيرّها الذي على ظهر القدم . 

0( بعد هذا في ط  :‏ يافقراء » » وليست في النسخ ولا وفيات الأعيان )۲۷١ /١(‏ . 

)¥( تاريخ بغداد (1۹/۷) » وتاريخ ابن عساكر ( المجلدة العاشرة/ ٤١‏ ) » ومختصره لابن منظور )۱۹۲/١(‏ › وتهذيب 
الكمال )٠١١/٤(‏ . 

(۸) وفيات الأعيان )۲۷٦/۱(‏ . 

0( في النسخ : عن بكرة . 

. )2٠١8/5( وتهذيب الكمال‎ » )7١ 5 /0( ابن عساكر ( المجلدة العاشرة/ ۷۹) » ومختصره‎ )٠١( 

. )٠١9/5( وتهذيب الكمال‎ » )3١5 0 7١5 /0( ومختصره‎ » )87 ٠ ۸۰ ابن عساكر ( المجلدة العاشرة/‎ )١١( 


1٩۸‏ وفيات سنة ۲۲۷ه 


وذكر الخطيبُ البغداديّ”'' أنه كان له أخواتٌ ثلاث » وهنّ : مُه » ومُضْغة » وزبدة ؛ وكله عابدة 
زاهدة مثله » وأشد ورعاً أيضاً ؛ ذهبت إحداهن فاستأذنّثْ على أحمد بن حنبل رحمه الله » فقالت : إنّي 
SS‏ 
فقال لها : إن كان بينهما فرق فأعلمي به المشتري . وقالت له : مو الحرّسُ ليل بمشعل » فعَرَلْتُ في 
ضوئه طاقات » فخلّصني من ذلك ا ا ار 
المقدار . وسألته عن أنين المريض : أفيه شكوّى ؟ قال : لا » إِنَّما هو شكوى إلى الله عر وجل . ثم 
خرجت » فقال [ لابنه عبد الله 1" : يا بني » اذهب فاعلم لي من هذه المرأة ؟ قال عبد الله : فذهبتٌ 
وراءها » فإذا هي قد دخلث دار بشر الحافي . وإذا هي أخته » وفي رواية : مك . 
وروى الخطيب”“ البغدادي عن زَبدة » قالت : جاء ليلة أخي شر » فدخل برجله في الدار » وبقيت 
الأخرّى من خارج » فاستمر ر كذلك ليلته حنَّى أصبَحَ » فقيل له : فيم تفكَرت ليلتّكَ ؟ قال : تفكوتُ في 
بشر النصرانيّ » ويشر اليهوديّ » وبشر المجوسيّ » وفي نفسي » واسمي شر » فقلْتُ في نفسي : 
با لكك بنك | بد الح بعد E‏ لسر شر ود وج لطر ان 
جعلني من خاصته » وألبَسّني لباس أحبابه . 
وقد ترجمه ابن عساكر”*' فأطنب » وأطيب » وأطال من غير مّلال . وقد ذكر ابن عساكر أشعاراً 
حسنة » وذكر أنه كان يتمثل بهذه الأبيات °“ 
تعاف القذى في الماء لا تستطيعٌةُ وتكرّعٌ في حَوْض الذنوب فتشربُ 
وتوؤثرٌ من أكل الطعام أَلَذَّهُ ولا تذكرٌ المختارٌ من أينَ بک“ 
ترق ایو نوف لسارو" وا لكك 
فحتى متى لا تَستَفِيِقٌ جهالةً وأنتَ ابن سبعينَ بدينكٌ تلعَبُ 


. )4795/15( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) في ط : وقالت له مرة إحداهن : ريما تمرّ بنا مشاعل بني طاهر في الليل ونحن نغزل » فنغزل الطاق والطاقين 
ات ا ٠‏ ۰ 

(۳) زيادة من ط . 1 

(4) تاريخ بغداد )٤۳۸/١١(‏ . تاريخ ابن عساكر ( المجلدة العاشرة/ )٦١‏ » ومختصره /٥(‏ ۱۹۷) » وصفة الصفوة 
(۳۳۱/۲) » وما بین قوسين زيادة من تاريخ بغداد . 

(©) تاريخ ابن عساكر ( المجلدة العاشرة/ ۸1-۳١‏ ) » ومختصره لابن منظور )59١1/-191١/8(‏ . 

0( تاريخ ابن عساكر ( المجلدة العاشر / ۷0( . 

)¥( في ب » ظا : ولا تذكر المجنى ومن أين تكسب . 

. التّمارق » : مفردها نمْرْق » وهي الوسادة الصغيرة‎ « (A) 


أحداث سنة اه ۱۰۹ 


وممن توفي فيها : 


أحمد بن يونس اليَربوعيَ 


وإسماعيل بن عمرو 598 : 

وسعيد بن منصور » صاحب « 00 ( ا ا : 
ومحمد بن الصّباح الدُولابي . وله ١‏ سنن » أيضا”؟ . 

وأبو الوليد الطّيال <“ : 

وأبو الهُدّيل العلاف » المتكلّم المعتزلي . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومئتين 


في رمضانها خلعَ الخليفة الواثق على أشناس الأمير » وتوجّه » وألبَسَهُ وشاحين من جوهرٍ . 
وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود الأمير . 


وغلا السعر على الناس في طريق مكة جداً » وأصابهم حر شديد وهم بعرفة » ثم برد شديد ومطر 


عظيم في ساعةٍ واحدة » ونزل عليهم وهم بِمِئّى مطرٌ لم ير مثله > وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة 


العقبة فقتل جماعةً من الحجاج . 
(1) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليَربُوعيَ الكوفي ٠‏ أبو عبد الله . ينسب إلى جدّه تخفيفاً . إمام » حجّة » 


00 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


ثقة » متقن . سير أعلام النبلاء )٤0۷/٠١(‏ . 

إسماعيل بن عمرو بن تجيح البَجَّلي الكوفيّ » شيخ أصبهان ومسندها . ذكره ابن عدي في الضعفاء » وهو من أبناء 
التسعين . سير أعلام النبلاء )٤١١ /٠١(‏ . 

سعيد بن منصور بن شعبة » أبو عثمان الخراسانيّ المروزيّ » ويقال : الطالقاني » ثم البلخي » ثم المكي المجاورء 
ثقة » متقن » وهو ممن جمع وصئّف » شيخ الحرم . وهو من أبناء الثمانين . سير أعلام النبلاء ( 05/٠‏ ). 
sS‏ ا . كان أحمد بن حنبل يجلّه ويعظمه . مات بالكؤْخ عن سبع 
و رن سد لس ا a‏ لشفي الفا كاف ننه نم لاي د 
المحدثين » ثقة » ثبت . مات عن أربع وتسعين سنة . سير أعلام النبلاء )75417/٠١(‏ » وتقريب التهذيب 
(۳/ 4“( . 

هو محمد بن الهُذيل البصري العلاف » أبو الهُذيل » صاحب التصائيف » ورأس المعتزلة . لم يكن بالتّقيّ » وكان 
قد أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء . وقد طال عمره » وجاوز التسعين . سير أعلام 
النبلاء )٥٤١/٠١(‏ . 


11۰ أحداث سنة 7/4 اه 


قال ابن جرير''' : وفيها مات أبو الحسن المدائنيّ في منزل إسحاق بن إبراهيم الموصليّ » 
وحَبيب بن أوس الطائيّ أبو تمام الشاعر . 

قلت : أمّا أبو الحسن » عليّ بن محمد المدائني » أحد أئمة هذا الشأن » وإمام الأخباريين في 
زمانه » فتقدّم!"' ذكرٌ وفاته قبل هذه السنة » والله أعلم . 

وأمّا أبو تمّام الطائي الشاعر" : صاحبٌ الحماسة التي جمعها في فصل الشتاء بهَمّذان » في دار 
وزيرها » فهو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشّج بن يحيى بن مرينا بن سهم بن خلجان بن 
مروان بن ذفافة بن مر بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عَدي بن عمرو بن الحارث بن طيّىء » وهو 
جُلَهُمة بن ادد بن زيد بن يشجب بن عَريب بن زيد بن كَهْلانَ بن سَباً بن يَشُْجُب بن يعرب بن قحطان© , 
أبو تمّام الطائي الشاعر الأديب المشهور . 

ونقل الخطيب”* عن محمد بن يحيى الصولي : أنه حكي عن بعض الناس أنهم قالوا : أبو تام 
حبيب بن تدوس النصراني » فسماه أبو تمام"' أوس بدل تدوس . 

قال ابن خلكان”"" : وأصله من قرية جاسم من عمل الجَيْدور بالقرب من طَبَريّةَ . وكان بدمشق يعمل 
عند حائك . ثم صار'*' إلى مصر في شبيبته . 

وابن خلكان أخذ ذلك من تاريخ الحافظ ابن عساكر”*' » وقد ترجم أبا تمام ترجمة حسنة . 

وقال الخطيب'''' البغدادي : : وهو شامي الأصل › و ل و 
الجامع »› ثم جالس الأدباء فأخذ عنهم » وتعلّم منهم . وكان فطناً فهماً » وكان يحب الشعر ٠»‏ فلم يزل 
يعانيه حتى قال الشعر فأجاد » وشاع ذكره » وسار شعره » وبلغ المعتصم خبره » فحمله إليه » وهو بسر 
من رأى » فعمل فيه قصائد » فأجازه المعتصم » وقدّمه على شعراء وقته » فقدم بغدادٌ فجالس الأدباءَ ء 


(۱) تاريخ الطبري )۱۲٤/۹(‏ . 

(۲) تقدم في وفيات سنة (٤۲۲ه)‏ . 

)۳( الأغاني 7 ۴ » تاريخ بغداد (//71/8) » مختصر ابن عساكر (178/5) » وفيات الأعيان (۲/ )۱١‏ » سير 
اعلام النبلاء )٦۳/۱۱(‏ » شذرات الذهب (۲/ ۷۲) » تهذيب ابن عساكر /٤(‏ ۱۸) » معاهد التنصيص )۳۸/١(‏ . 

(6) الجمهرة لابن حزم (ص799) » ووفيات الأعيان )١١/۲(‏ . 

. وفيه : حبيب بن بدوس‎ )١59/4( تاريخ بغداد‎ )٥( 

(5) فی آ : أبو حبيب » وما أثبته من ب » ظا . 

)۷( وفيات الأعيان (7/ ١١‏ » 17) مع اختلاف في العبارة . 

(۸) في آ : سار » وفى ط : سار به › وأثبت ما جاء فى ب » ظا . وفى الوفيات : ونشأ بمصر . 

N EE "0‏ بسدها (اتسعة اا و لانن مر ودار اخ 

(۱۰) تاريخ بغداد )۲٤۸/۸(‏ » ومختصر ابن عساكر (۱۷۸/7) . 


أحداث سنة ۲۲۸ ه ١1١‏ 


وعاشر العلماء » وكان هونا بالطّوف » وحسن الأخلاق › وكرم النفس . وقد روى عنه أحمد بن 
أبن طاهن وغه أخبارا مسندة + 


قال القاضي ابن خلكان”'2 : كان يحفظ أربعة”"2 عشر ألف أرجوزة للعرب » غير القصائد والمقاطيع 
وغير ذلك . 

وكان يقال : في طيّىء ثلاثة , حاتم في كرمه > وداود الطائ ئ" في زهده > وأبو تام في شعره : 

قلت : وقد كان الشعراء في زمانه جماعة » فمن مشاهيرهم أبو الشيص”* » ووغيل بن علي » وابن 


أبي فنن” (o‏ > وقد كان أبو تمام من خيارهم ديناً وأدباً وأخلاقاً . ومن رقيق شعره" 


يا حَلِيفَ النّدى ويا مَعَدِنَ" الجُو د ويا خَيْرَ من حَويتَ”" القريضا 
ی اد واد .نه و تكن :ركعت المتريضيا 


وقد ذكر الخطيبُ”؟' عن إبراهيم بن محمد بن عرفة : أنَّ أبا تمام توفي سنة ثمانِ وعشرين ومئتين › 
وكذا قال ابن جري 230 . 


وحكي عن بعضهم أنه قال : توفي في سنة إحدى وثلاثين'' "2 . 


وقلا مةن ولان ومن الله أعلم + 


. )١؟/5؟( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲( في النسخ ووفيات الأعيان : أربع عشرة . 

(۳) هو داود بن تُصير الطائي الكوفي » أبو سليمان . الإمام الفقيه » القدوة الزاهد › أحد الأولياء » من أئمة المتصوفة . 
مات سنة 6١ه‏ . حلية الأولياء (۷/ 37 7) » وسير أعلام النبلاء )٤١١/۷(‏ . 

)٤(‏ وهو محمد بن علي بن عبد الله بن رَزين الخزاعي » ابن عم دعبل » شاعر مطبوع » من أهل الكوفة » غلبه على 
الشهرة صاحباه صريع الغواني وأبو نواس » قتله خادم عقبة بن جعفر في الرقة سنة 95١ه‏ . طبقات الشعراء لابن 
المعتز (۷۲) » والأعلام )٠١٤/۷(‏ . 

(0) أبو عبد الله » أحمد بن صالح » شاعر مفلق مطبوع » اتصل بمحمد بن عبد الله بن طاهر ومدحه . طبقات ابن المعتز 
0( . 

(5) ابن عساكر (5/ ۸۰) » تاريخ بغداد (48/ 557) . 

(۷) في تاريخ بغداد وابن عساكر : يا توم . 

)۸( في تاريخ بغداد وابن عساكر : حبوثٌ . 

0 تاريخ بغداد (۸/ 197) . 

. )١15/9( تاريخ الطبري‎ )٠١( 

. )517//11١( سير أعلام النبلاء‎ )١١( 

(؟١)‏ قاله مَخلد الموصلي . كما في سير أعلام النبلاء )1۷/١١(‏ . 


11۲ أحداث سنة ۲۲۸ه_ 


وكانت وفاته بالموصل ٠»‏ وبنيت على قبره قبة . وحكى الصولي عن الوزير محمد بن عبد الملك بن 
الزات أنه قال 37 
Sw E E.‏ لمَاألم مُقَلقِِل الأخشّاء 
ا CE‏ وی ا E NOPE EE‏ 
وال قر 
فج القريض بخاتم الشعَراء وَغدير رَؤضتها حَبيب الطائي 
إقدامٌ عَمْرِو في سَمَاحَةٍ حَاتِم في جلم أحتّفَ في ذكاء إياس 
فقال له بعضٌ الحاضرين“ : أتقول هذا للأمير وهو أكبرُ قدراً من هؤلاء”“ ؟ فأطرق ساعة » ثم 
قال : 
لا تُذكروا ضَرْبِي لَهُ مَنْ دُونَهُ ملا شروداً في التدى والبَاسِ 
فاش قَدْ صرب الأقلّ لِثُورِه مغلا همِنَ المشكاة والْبْرَاسِ 
فلمًا أخذوا منه القصيدة لم يجدوا فيها هذين البيتين » وإِنَّما قالهما ارتجالاً . فقال [ بعضهم ] : 
لا يعيش هذا بعد هذا إلا قليلا » فكان كذلك . 
قال القاضي ابن خلكان"“ : وقد زعم بعضهم أنَّ هذه القصيدة امتدح بها بعض الخلفاء » فأقطعه 
الموصل » فأقام بها أربعين يوماً » وليس هذا بصحيح » ولا أصلّ له » وإن كان قد لهج به عض الناس » 
کالزمخشري وغيره . 


(۱) تاريخ بغداد (۸/ 7617) » وفيات الأعيان (۱۸/۲) » وسير أعلام النبلاء )517/1١(‏ ونسبا أيضاً لغيره . 

() هو الحسن بن وهب الوزير » والبيتان في وفيات الأعيان (۱۸/۲) » ومختصر ابن عساكر )١147/5(‏ » وسير أعلام 
النبلاء (11/لا5) . 

(۳) وفيات الأعيان (۲/ )٠١‏ » وفيه الأبيات الثلاثة » وهی فى ديوانه )۲٤۹/۲(‏ . 

(5) هو يعقوب بن إسحاق الكندي » كما في ديوانه (۲/ )۲٠۰‏ . 

(5) بعدها في ط : فإنك ما زدت على أن شبهته بأجلافي من العرب البوادي . 

(7) وفيات الأعيان (۲/ )٠١‏ . 


وفيات سنة ۲۲۸ه 11۳ 


وقد أورد له الحافظ ابن عساكر”'' أشياء مستظرفة من شعره الرائق ونظمه الفائق 4 فمن ذلك قول“ 8 


8 0 0 ا ع وه سه اسم 

ولو كانت الأززاق تجْرّى على الجا هلكن إذا من جَهْلِهِنَ البَهَاقِم 

0 و 4 2 8 ر و #2 . ب 3 

ولم يجتمع سرف وغذث لقاصدٍ ولا المَجد في كف امرىءٍ والدراهم 
و 54 إن 

5 59 ا €3 0 o of‏ 8 1 
وما آنا بالعراق من دونٍِ عَرْسِه إذا آنا لم أصبح غيورا على العِلم 
طبيبُ فؤادي مُذ ثلاثون حجّة*») ومُذهِبٌ همي وا لمُفْرَّحُ لل 


وممن توفي فيها من الأعيان 1 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 
(٥) 
(7 
(۷) 


(A) 


(4) 


(VV) q7 i 


وال 


L1 


وأبو الج 


1 ET 


و - َس )١١(‏ 
وداود بن عمرو الض : 


تاريخ ابن عساكر (6/ /۸١‏ أ) نسخة الظاهرية . 

ديوانه (۱۷۸/۳) . 

ديوانه (5/ 540) من قصيدة يعاتب فيها أبا القاسم بن الحسن بن سهل . 

في الديوان : وما أنا بالغيران من دون جاره » وفي ط وابن عساكر : وما أنا بالغيران من دون عرسه . 

في الديوان : لصيق فؤادي مُذْ ثلاثون حبّة » وفي ط : طبيب فؤادي مذ ثلاثين حجة . 

في الديوان : وصيقل ذهني والمروّحٌ عن همّي . 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن ذكوان . إمام ثقة زاهد . نزيل بغداد . امتحن بمسألة خلق القرآن فأجاب تقية 
وخوفاً من التّكال » وهو ثقة بحاله . سير أعلام النبلاء )٥۷١/٠١(‏ . 

في النسخ بغير إعجام » وفي ط : العبسي » وهو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر » أبو عبد الرحمن القرشي 
التيمي البصري » ويعرف بابن عائشة » وبالعَيْشي » لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله . وهو إمام ثقة » 
أخباري صادق » كان طلاباً للحديث » عالماً بالعربية وأيام الناس » كريماً سخياً . 

تاريخ بغداد (۱۰/ )۳۱١‏ » اللباب (77597/15) » سير أعلام النبلاء )055/9١(‏ . 

هو العلاء بن موسى بن عطية الباهليّ البغدادي » أبو الجّهم . الشيخ المحدث الثقة . صدوق ». من أبناء الثمانين . 
تاريخ بغداد (۱۲/ )51١‏ » سير أعلام النبلاء )٥٠١ /٠١(‏ . 


)٠١(‏ هو مُسَدَّد بن مُسَرْهَد بن مُسَرْبّل » السدي » البصري ٠‏ أبو الحسن . أحد أعلام الحديث . ثقة » حافظ . يقال : إنه 


أول من صِدّف المسند بالبصرة . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 091) » تقريب التهذيب )۲٤١/۲(‏ . 


. داود بن عَمرو بن زهير بن عمرو » أبو سليمان الصْبّي البغدادي » ثقة » من كبار شيوخ مسلم‎ )١١( 


سير أعلام النبلاء ٠ /١١(‏ »ء تقريب التهذيب (۲۳۳/۱) . 


11٤‏ أحداث سنة ۲۲۹ه 


(Wu us 
ويحيى بن عبد الحميد الحمّاني‎ 


ثم ذل“ سنك 1 3 شرين ونير 


في هذه السنة أمر الوائق بالله بضرب الدَّوَاوين”"2 واستخلاص الأموال منههم”" » فمنهم مَن صرب 
ألف سوط » ومنهم من أخذ منه ألف ألف دينار » ودون ذلك . وجاهر الوزير محمد بن عبد الملك لسائر 
ولاة الشّرّط بالعداوة » فكشفوا وحُبسوا ولقوا جهداً عظيماً . وجلس إسحاق بن إبراهيم للنظر في أمرهم » 
وأقيموا للناس » وافتضحوا فضيحة بليغة . 


وكات نا ذلك أن الوائق جسن للة فى دار لكلاف مر مده فقال 8 هل منكم أحدٌ يعلم سبب 
عقوبة جدّي الرشيد للبرامكة ؟ فقال بعض الحاضرين : نعم يا أميرَ المؤمنين ! كان سبب ذلك : أنَّ الرشيد 
عرضت عليه جارية » فأعجبه جمالها » فساوم سيدها فيها » فقال : يا أميرَ ألمؤمنين ! إني أقسمت [ بكل 
يمين ]17 ألا أبيعها بأقلّ من مئة ألف دينار » فاشتراها منه بها » وبعث إلى يحيى بن خالد الوزير ليبعث بها 
إليه من بيت المال » فاعتل بأنها ليست عنده » فأرسل الرشيد يوه » ويقولٌ : أليس في بيت مالي مئة ألف 
دينار ؟ وألحّ في طلبها » فقال يحيى بن خالد : أرسلوها إليه دراهم ليستكثر ذلك » ولعله يرد الجارية › 
فبعثوا بمئة ألف دينار دراهم › فقال : ما هذا ؟ قالوا : ثمن الجارية › فاستكثر ذلك 4 وأمرّ بخزنها عند 
بعض خدمه في دار الخلافة » وأعجبّه جمعٌ المال في حواصله . 


ثم شَرَعَ في تتيّع أموال بيت المال » فإذا البرامكة قد استهلكوه » فجعل يهمٌ بأخذهم تارة » ويحجم 
أخرى » حتى كان في بعض الليالي سمر عنده رجل يقال له : أبو العود » فأطلق له ثلاثين ألف 
درهم »فذهب إلى الوزير يحيى بن خالد بن برمك » فماطله بها مدة طويلة . فلمًا كان في بعض الليالي 


sit 4‏ 5 5 5 +(02) . 
عرض أبو العود ذلك للرشيد بقول عمر بن أبي ربيعة ٠‏ : 


هو 0 5 م اه 
وعدت هند وما كانت تعد 


واد وة واحيدة ” .نا الاجر من لا سند 


)١(‏ يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون بن عبد الرحمن » أبو زكريا الجكّاني الكوفي . حافظ › إلا أنهم 
اتهموه بسرقة الحديث . سير أعلام النبلاء )077/٠١(‏ » تقريب التهذيب (؟307/1) . 

(۲) في الطبري وابن الأثير : الكتاب . 

(۳) بعده في ط : لظهور خيانتهم وإسرافهم في أمورهم . 

(:) زيادة فى ب ء ظاء ط . 

(5) ديوانه (ص١١٠)ط‏ . صادر » مع خلاف في الرواية . 


وفيات سنة ۲۲۹ھ 11٥‏ 


فجعل الرشيدٌ يكدّر قوله : إِنَّما العاجزٌ من لا يستبدٌ » ويعجيّه ذلك . فلما كان الصباح دخل عليه 
يحيى بن خالد فأنشده الرشيد هذين البيتين وهو يستحسنهما » ففهم ذلك يحيى بن خالد وخافٌ وسأل 
عمن أنشد ذلك للرشيد ؟ فقيل له : أبو العود . فبعث إليه فأنجز له الثلاثين ألفاً » وأعطاه من عنده عشرين 
ألفاً > وكذلك ولداه الفضل وجعفر » فما كان عن قريب حتى أخذ الرشيدٌ البرامكة » وكان من أمره 
وأمرهم ما كان . 

فلمًا سمعَ ذلك كلّه الواثق أعجبه ذلك وجعلَّ يكرّر قول الشاعر : إِنَّما العاجزٌ من لا يستبدٌ » ثم بطش 
بالكلاب على إثر ذلك » وأخذ منهم أموالاً عظيمة جد . 


وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود أمير الحجيج في السنين الماضية 5 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

خلف بن هشام البزَّار » أحد مشاهير القرًاء" . 

وعبد الله بن محمد المشتدى" . 

ونُعَيْم بن حمّاد الخُزاعيّ > أحد أئمة السّنَّةَ بعدَ أن كان من أكابر الجَهُمية » وله المصدّفات المشهورة 
في الفتن وغير ها“ 8 

وممن توفي في هذه السنة دينار بن عبد الله » المنسوب إليه النسخة المكذوبة عنه أو منه » ولكنها 
عالية الإسناد إليه » ولكنها موضوعة . 


00 تاريخ الطبري (9/ )١118- ٠٠١‏ » والكامل لابن الأثير (9/ )١١-51١‏ . 

)۲( خلف بن هشام بن ثعلب » أبو محمد البغدادي البزّار » المقرىء » الحافظ . الحجة » شيخ الإسلام » أحد القراء 
العشرة » حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين . كان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالماً . سير أعلام النبلاء )٥۷٦/٠١(‏ » غاية 
النهاية )۲۷۲/١(‏ . 

(۳) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن يمان الجعفي » أبو جعفر » المعروف بالمُسندي . لكثره اعتنائه 
بالأحاديث المسندة . قال الحاكم : إمام الحديث في عصره بما وراء النهر » وهو أستاذ البخاري . وهو من أبناء 
التسعين . سير أعلام النبلاء )10۸/٠١(‏ . 

)٤(‏ وهو أحد علماء الأثر » وله غلطات ومناكير مغمورة في كثرة ما روى » وامتحن بخلق القران فلم يجب » فحبس 
وقيّد ومات في الحبس . سير أعلام النبلاء )٥۹١ /٠١(‏ » العبر /١(‏ 5008) . 

. هو دينار بن عبد الله » أبو مكَيّس الحبشي الأسود المعمّر . منكر الحديث . كان يزعم أنه خادم أنس بن مالك‎ )٥( 
. )7١ /۲( وتاريخ بغداد (4/ ۳۸۱) » وميزان الاعتدال‎ 2 )596 /١( كتاب المجروحين والضعفاء‎ 


1,5 أحداث سنة ١7ه-‏ وفيات سنة 7ه 


في جمادى''' منها خرجت بنو سليم حول المدينة النبوية» فعاثوا في الأرض فسّاداً » وأخافوا السبيل» 
وقاتلهم أهلّ المدينة» فهزموا أهلّهاء واستحوذوا على ما بين المدينة ومكّة وتلك المناهل والقرى . 

فبعث إليهم الوائق بُغا الكبيرٌ أبا موسى التركيّ في جيش » فقاتلهم في شعبان » فقتل منهم خمسين 
فارساً » وأسر مثلهم » وانهزم بقيتهم » فدعاهم إلى الأمان وأن يكونوا على حكم أمير المؤمنين » فاجتمع 
إليه منهم خلق كثيرٌ » فدخل بهم المدينة » وسجن رؤوسهم في دار يزيد بن معاوية . وخرج إلى الحجّ في 
هذه السنة » وشهد معه الموسم إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب نائتبٌ العراق . 

وحجّ بالناس محمد بن داود الأمير . 
وفي هذه السنة توفي : 

عبد الله بن طاهر بن الحسين”"': نائبُ خراسان وما والاها من البلدان. وكان خراج ما تحت يده ثمانية 
وأربعين ألفَ آلف درهم » فولّى الخليفة ابنه طاهراً مكانه . وكانت وفاة عبد الله بن طاهر الأمير بعد موت 
أشناس التركي بتسعة أيام » وذلك يوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة خلث من شهر ربيع الأول من هذه السنة . 

وقد حكى القاضي ابن خلكان'" : أنه توفي سنة ثمان وعشرين بمَرْو » وقيل : بنيسابور . وكان 
کیا جرا مدعا له ی حير © أورة ل مه 

قال“ : وقد ولي نيابة مصرٌ بعد العشرين ومئتين . 


وذكر الوزير أبو القاسم بن المغربي : أن البطيخ العَبْدَلاوي الذي بمصرّ منسوبٌ إلى عبد الله بن طاهر 


قال القاضي ابن خلكان* : إما أنه كان يستطيبه » اولان ا هناك والله أعلم . ومن ع 


مح وض ل ا A‏ 0 98 هي كه 


. الطبري : فى جمادى الآخرة‎ )١( 

(۳) تاريخ بغداد (9/ )٤۸۳‏ > ابن عساكر (۳/ 5١8‏ ۔ ۲۲۷) » الكامل لابن الأثير (7/ )١5‏ » وفيات الأعيان (9/ ۸۳) » 
سير أعلام النبلاء )1۸٤ /٠١(‏ » النجوم الزاهرة (3558/5) . 

)۳( وفيات الأعيان (۳/ ۸۸) وحكى أيضاً أنه توفي سنة ثلاثين ومئتين ورجح ذلك » ولذلك ذكره المصنف هنا . 

(4) وفيات الأعيان (۳/ ۸۷) وفيه : كان دخوله إليها سنة إحدى عشرة ومئتين . 

(0) وفيات الأعيان (۸۸/۳) . 

(5) وفيات الأعيان (85/7) . 


11۷ AEE, 
لا كاي إلى لرل با ر علي ألا أقوم“ بعُذري‎ 
وق اا ر‎ 
نحن قوم ليشا الحَدَق الج ل على آنا لين الحَدِيدا‎ 
طَوعَ أيدي الظّبا تَصَيِّدنا(” اليي ن ونقتادٌ بالطْعانٍ الأسودا‎ 
تملك الصَيِد قحم ملكا الي فل المضيفات”" اعا ودورد‎ 
تتّقي سُخُطنا الأسودٌ ونخشى سَخَطٌ الخشف حين تبدي الصدودا‎ 
فقرانايوم الكريهة أحرا رأ وفي السّلم للغواني عبيدا‎ 
قال ابن خلكان”؟ : وكان خُزاعياً من موالي طلّْحة الطّلّحات الخُرَاعئ“ » وقد كان أبو تمام‎ 
يمدحه » فرحل مرةً إليه » فاعتاقه الثلج بِهَمَدَان » فصبّف كتاب « الحماسة » عند بعض رؤسائها . وروى‎ 
الحافظ ابن عساكر”" أنه لما ولاه المأمونٌ نيابة بلاد الشام وديار مصر » سار إليها » وقد رسم له بما في‎ 
ديار مصر من الحواصل » فحمل إليه وهو في أثناء الطريق ثلاثة آلاف ألف دينار » ففرّقها كلها في مجلس‎ 
واحد . وأنه لمّا واجه مصرّ نظرٌ إليها فاحتقرّها » وقال : قبح الله فرعون ! ما كان أخسّه وأضعف همّته‎ 
. 30] حين مَلَكَ هذه القريةً » وقال : أنا ربكم الأعْلّى ! [ ثم قال عبد الله بن طاهر : والله لا أدخله"'“‎ 
: وممن توفي فيها‎ 
. على بن الجَعْد الجوهري”"''‎ 


. في النسخ : لا أقوم » وأثبت ما جاء في ( ط ) والوفيات‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان (۳/ )۸٦- ۸٠١‏ وفيه : وقيل : إنها لأصرم بن حميد » ممدوح أبي تمام ؛ وكذلك في الوافي بالوفيات 
.)57١ /١0(‏ 

(۳) فى الوفيات : تقتادنا . 

4 قط وم كانداتضيد سود 

)0( الات الراك 

0( القت الط الى تر ك من ارلا ر شوت > القاموسن' , 

(۷) وفيات الأعيان (۸۸/۳) . 

(۸) هو طلحَة بن عبد الله بن خلف الخزاعى » أحد الأجواد المقدّمين » كان أجود أهل البصرة في زمانه . مات نحو 
٥ه‏ . الأعلام (۲۲۹/۳) . 1 

(9) تاریخ ابن عساكر (۲۰۸/۳۲) » تاريخ بغداد )٤۸۳/۹(‏ . 

. فى ب : لأدخلها . وابن عساكر : لادخلتها‎ )٠١( 

0 ناذه دو مسف ب ظا:: 

على بن اللجعد بن غد آي العسن التغذادي الجوهريئ + مولى بني هاشم د شيخ بداد فى عصره .. ثقة لبت 
رمي بالتشيع . مات عن ست وتسعين سنة . سير أعلام النبلاء )559/٠١(‏ » تقريب التهذيب (۳۳/۲) . 


1۱1۸ أحداث سنة ١‏ اها 


ومحمد بن سعدا '“ » كاتبٌ الواقديّ » وله كتاب « الطبقات » وغيرها من المصنفات . 


و ان د الحرم E‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين ومئتين 


فيها : وقعت مفاداةٌ لجماعةٍ من المسلمين كانوا بأيدي الروم » على يدي الأمير خاقان الخادم » 
وذلك في المحرّم من هذه السنة » وكان عدة الأسارى الذين استنقذوا من أيدي الكفار أربعة آلاف وثلاثمئة 
وال وسن أسير ا وله المد و اله 
وفيها کان مقتل : 

أحمد بن نَصْر الخُرّاعي7" : رحمه الله وأكرم مثواه . 

وكان سبب ذلك أنَّ هذا الرجلَ » وهو أحمد بن نَصْر بن مالك بن الهَيْثم الخُرَاعىَ ؛ وجه مالك بن 
الهَيْئُم من أكبر الدعاة في الناس إلى دولة بنى العبّاس”*2 » وكانت له وجاهة ورياسة ؛ وكان أبوه نضر بن 
مالك يَغْشاه أهل الحديث ٠‏ وقد بايعه العامة في سنة إحدى ومثتين على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر حين كثرت الذُّغَار والشطار” “ في أرجاء بغداد في زمان غيبة المأمون عن بغداد » كما قدَّمنا بسط 


TE و‎ 


الله مويه لمر نَضْرٍ ببغداد . 


وكان أحمد هذا من أهل العلم والديانة والعمل والاجتهاد في الخير » ومن أئمة السنة الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر » وكان ممن يدعو إلى القول بأن القرآن كلام الله » مرل غير مخلوق » 


)00 محمد بن سعد بن منيع » أبو عبد الله البغدادي . مؤرخ ثقة » من حفاظ الحديث » ولد في البصرة » وسكن بغداد » 
وتوفي فيها . صحب الواقدي المؤرخ » وكتب له وروى عنه » وعرف بكاتب الواقدي . من أشهر مؤلفاته كتاب 
طبقات الصحابة » ويعرف بطبقات ابن سعد . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 534) » الأعلام (15/5) . 

)۲( سعيد بن محمد بن سعيد الجَوْمي الكوفي ٠»‏ أبو عُبيد الله . محدذث » صدوق » رمي بالتشيّع » حدّث عنه البخاري 
ومسلم . سير أعلام النبلاء )٦۳۷/٠١(‏ . 

(۳) تاريخ الطبري (9/ ١9-١756‏ و90١)»ء‏ تاريخ بغداد (0/ ۱۷۳ -17/5) » طبقات الحنابلة )۸٠ /١(‏ » الكامل لابن 
الأثير (۷/ 2٠١‏ » سير أعلام النبلاء )١١١/١١(‏ » تهذيب الكمال )١٠١ 505 /١(‏ » الوافي بالوفيات )5١١/8(‏ » 
شذرات الذهب (1۹/۲) . 

(؟:) بعده في ط : الذين قتلوا ولده هذا » وكان أحمد بن نصر هذا له وجاهة ورياسة . 

)0( « الدعار » : مفرده الداعر » وهو الخبيث المفسد . و« الشطار » : مفرده الشاطر » وهو الخبيث الماكر . 

(5) «سوبقة » : تصغير ساق » وهي مواضع كثيرة . و« سُوَيْقَة تصر » : بشرقي بغداد أقطعه إياها المهدي . معجم 
البلدان . 


أحداث سنة ١71اه ١14‏ 


وكان الزات هاروة من امد الاي ف المول جلى القراة وال لا وتهاوا وميا وتجهارا ع اعفاد 
عل نا نان عليه الل التسم برعي الخائو تلن الاك عور قر دل EN SEN O‏ 
ولا سنة ولا قرآن”'2 . فاجتمع على هذا الرجل أحمد بن نصر جماعة من أهل بغداد » والتففّ عليه من 
الألوف أعدادٌ . وانتصب للدعوة إلى أحمد بن تضصْر هذا رجلان » وهما أبو هارون السرّاج يدعو أهل 
الجانب الشرقيّ » وطالب“ يدعو أهلّ الجانب الغربي . ولمّا كان شعبان من هذه السنة انتظمّت البيعة 
لأحمد بن تَضْر الخُّزاعيَ في السرّ على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والخروج على 
السلطان » لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن”” . . فتواعدوا على أنه في الليلة الثالثة من شعبان › 
وهي ليلة الجمعة » يُضْرَبُ طبلٌ في الليل » فيجتمع الناس الذين بايعوا في مكانٍ اتفقوا عليه » وأنققَ طالبٌ 
وأبو هارون في أصحابه ديناراً ديناراً » فكان في جملة مَّن أعطوه رجلان من بني أشرس » وكانا يتعاطيان 
الشرات » فلمًا كانت ليلة الخميس شربا في قوم من أصحابهم » واعتقدا أن تلك الليلة هي ليله الوغد ؛ 
وكان ذلك قبله بليلةٍ » فقاما يضربان على طبل في الليل ؛ ليجتمعَ إليهما الناسُ » فلم يجيغ أحدّ . 
وانخرّمَ التنظام » وسمعَ الحرسُ في الليل » فأعلموا نائبَ السلطنة » وهو محمد بن إبراهيم بن مُضْعَبِ » 
امراك حر و واا ‏ لحد ا و مكو ال O‏ 
إحضار ذينك الرجلين » فعاقبهما » فأقرًا عليه في الحال » فتطلب أحمد بن نصر » وأخذ خادماً له فاستقرٌ 
فأقرّ بما ا mR Es‏ 
بِسُرَ من رأى » وذلك في آخر [ يوم من ٠]‏ شعبان من هذه السنة . 

فأحضر له جماعة من الأعيان » وحضر القاضي أحمد بن أبي دواد المعتزليّ » ولم يظهر منه على 
أحمد بن نصُرعتب . 

فلمًا أوقف أحمد بن صر بين يدي الخليفة الواثق فلم يعاتبه على شيء مما كان منه في أمر مبايعة 
العامة له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فأعرض عن ذلك » وقال له : ما تقول في القرآن ؟ 
فقال : هو كلامٌ الله . قال : أمخلوق هو ؟ قال : هو كلام الله . وكان أحمد بن نصر قد استقبل”*) 
وحضر » وقد تحنّط وتنوّرة"2 فقال له الوائق : فما تقول في ربّك » أتراه يوم القيامة ؟ فقال : يا أميرَ 


)١(‏ بعدها في ط : فقام أحمد بن نصر هذا يدعو إلى الله » وإلى الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والقول بأن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » في أشياء كثيرة دعا الناس إليها . 

(۲) في ط : وآخر يقال له : طالب . 

)۳( بعدها في ط : ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها . 

(6) زيادة من با ظا . 

(5) في آ : استقل . وفي ط : استقتل وباع نفسه وحضر . 

(5) بعدها في ط : وشد على عورته ما يسترها . 


1۲۰ أحداث سنة اهم 


الو ا رس رن ين : « تَرَوْنَ ربكم يومَ القيامة كما تَرَوْنَ هذا القمرّ 
لا تضامُون في رؤيته ‏ ؛ فنحن على الخبر . 

زاد الخطيبٌ”" في إيراده ؛ فقال الواثق : وَيْحَك ! أُيُرَى كما يُرى المحدوذ المتجسّم ؟ ويحويه مكان 
ويحصره الناظرٌ ؟ أنا أكفد برت هذه صفته . 

قلت : وهذا الذي قاله الخليفة الواثق لا يرد » ولا يلزم » ولا يرد به مثل هذا الخبر الصحيح › 
أعلم . 

ثم قال أحمد بن نَضْر الخُرَاعيَ للوائق : وحدثني سفيان بحديث يرفعه : « إن قلب ابن آدم بين 
فحن بن أضع الخدرعة E‏ »وكاو ادل يرك E DE‏ لبي علي 
دينك »““ فقال له إسحاق بن إبراهيم : ويلك ! انظر ما تقول ؟ فقال : أنت أمرتني بذلك . فأشفق 
إسحاق من ذلك » وقال : أنا أمرتك بذلك ؟! قال : نعم » أنت أمرتني أن أنصّحَ له . 

فقال الواثق لمن حوله : ما تقولون في هذا ؟ فأكثروا القول فيه . فقال عبد الرحمن بن إسحاق 
- وكان قاضياً على الجانب الغربيّ فعزِلَ » وكان موادًاً لأحمد بن نَضْر قبل ذلك : يا أميرٌ المؤمنين » هو 
حلال الدّم ! 

وقال أبو عبد الله الأرمنن » صاحبٌ أحمد بن أبي دواد : اسقني دمه يا أمير المؤمنين ! فقال الواثق 
ای غا ري 

وقال القاضي أحمد بن أبي دواد : يا أمير المؤمنين » هو كافر يُستتاب » لعل به عاهة أو نقصَ عقل ! 

od rE e ابن‎ DE EE فقال الواثق‎ 


ٌُ 


بالصّمصامة وق كانت غا لغسروئية یکرت ار مک اهت لوم الهادي في أيام خلافته » 


- رهاط 


)00 بعدها فى ط : قد جاء القرآن والأخبار بذلك » قال الله تعالى : « و رمز اض 9 إل ل رها تاظرة 
کک قرو 

(۲) رواه البخاري (۲/ ۲۷) في مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر » وباب فضل صلاة الفجر » وفي تفسير سورة 
ق » وفي الموحية ٤باب‏ قول الله تعالى +« قن ود آي € € ؛ ومسلم رقم 18 في لیاسو باب فضل 
صلاتي الصبح والعصر . والمحافظة عليهما ؛ وأبو داود رقم )٤۷۲۹(‏ في السنة » باب في الرؤية ؛ والترمذي رقم 
)٠٠١٤(‏ فى صفة الجنة » باب ما جاء فى رؤية الله تبارك وتعالى . 

)۳( تاريخ بغداد )۱۷۹/٥(‏ . 

)6( رواه أحمد في المسند )۲١٠/7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها و(5/ )٠١‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها » 
ورواه الترمذي رقم ( 0 من حديث انس رضي الله عنه » وابن ن ماجه رقم (۱۹۹) من حديث النواس بن سمعان 
رضي الله عنه » وهو حديث صحيح ( ع ) . 

(5) في ط : لا بد أن يأتي ما تريد » وفي الطبري : القتل يأتي على ما تريد . 


# » وقال رسول الله 


أحداث سنة ١7اه‏ ۱۲۱ 


وكانت صفيحة موصولة في أسفلها مسمورة بثلاثة"' مسامير فلمًا انتهى إليه ضربه بها على عاتقه » وهو 
مربوط بحبْلٍ قد أوقف على نطع » “ثم و اخري على را بالصمصافة في يقل فيفط 
رع اي نان الل 12ج إن لوزن ا لصترزا يا لمعي ويا سكي دا تادر 
وحرٌ رأسه » وحمل معترضاً حتى أي [ به ] الحظيرة ة التي فيها بابك الحُرّميَّ »> فصلب فيها » وفي رجليه 
رۆج فود .وعله سراويل وی + وحمل راه إلى SEE‏ الشرقيّ أياماً » وفي 
الجانب الغربِ أياماً » وعنده الحرس فى الليل والنهار » وفي أذنه رقعة مكتوبٌ فيها : هذا رأسُ الكافر 
المشرك الضَّال أحمد بن تَضر » ممن قتل على يدي عبدٍ الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين » بعد 
أن أقام عليه الحيّجة في خَلْق القرآن » ونفي التشبيه » وعَرَضَ عليه التوبة » ومكنه من الرجوع إلى الحق » 
فأبى إلا المعاندة والتصريح ٠‏ فالحمدٌ لله الذي عله إلى ناره وأليم عقابه بالكفْر » فاستحلّ بذلك أميرُ 
المؤمنين دمه » ولعته . 

ثم أمر الخليفة بتتبع رؤوس أصحابه » فأخذ منهم نحواً من سبعة وعشرين رجلا » فأودعوا في 
السجون » وسُّجُوا الظلمة » ومُنعوا أن يزورّهم أحد . وقيّدوا بالحديد » ولم يُجرٌ عليهم شيء من الأرزاق 

[ هذا ملخص ما أورده ابن جرير » رحمه الله ٩‏ 

وآ و نر هذا ب رمه ل هن اكاب العلياء العامليق ٠‏ وين كان فائما بالا 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وسمع الحديث من حمّاد بن زيد » وسفيان بن غيينة عة وهشيع من يشير + 
وکانت عنده ما كلها : وسمع من الإمام مالك بن ان أحاديث جيدة » ولم بدت کی هن 


حليثه . 


وحدث عنه أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِنُ » وأخوه يعقوب بن إبراهيم » ويحيى بن مَعين يونا 
فترحّم عليه » وقال : قد حَمَم اللهُ له بالشهادة » وقد كان لا يحدّث ؛ يقول : إني لست آهل ذاك . وأحسن 
بسن بن مغن الا عليه" 

وذكره الإمام أحمد بن حنبل ا فقال : رحمه الله ! ما كان أشيخاه:! لقد جاد بنفسه لله 


ع وج 


. فى آ » ظاغير مقروءة » وأثبت ما جاء في ب والطبري‎ )١( 

0 زيادة في ب » ظا » وكذلك في تاريخ الطبري (4/ ۱۳۵ -۱۴۹) . 
(۳) تهذيب الكمال )001//١(‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء )١178/١١(‏ » وتهذيب الكمال )01١ /١(‏ . 


۲۲ أحداث سنة ١‏ اه 


E‏ برا al‏ : بَصَرُ عينيّ وإلا فعميتا » وسَّمْعٌ أذنيَ وإلا فصمّتا » أحمد بن ضر 
الحْرّاعئ حين ضَريَتْ عنقة يقولٌ رأشه : لا إله إلا اش . 


وقد سمعه بعضٌ الناس ورأسّه مصلوبٌ على الجذع يقرأ : # الم () أحيب الاس أن مركا أن يقولوا 


ءام کاوهم لا يفْتَمُونَ € [ العنكبوت : ١-؟]‏ » قال : فاقشعو جلدي“ . 


ورآه بعضهم في النوم فقال له : ما فع بك ريك ؟ فقال : ما كانت إلا غفُوةً حنَّى لقيثٌ الله عر وجل > 
فضحك إليّ . ورأى بعض الناس في المنام رسول الله بي ومعه أبو بكر وعمر » وقد مروا على الجذع 
الذي عليه رأس أحمد بن تضرع فلما جاوزه أعرفل يعدو لالد ا الكريم عنه » فقيل له : 
يا رسول الله ! ما لك أعرضتٌ عن أحمد بن نَضر ؟ فقال : استحياءً منه حين قتله رجلّ من أهل بيت" . 


ولم يزل رأس أحمد بن تَضْر منصوباً ببغداد من يوم الخميس الثامن““ والعشرين من شعبان من هذه 
السنة » أعني سنة إحدى وثلاثين ومئتين » إلى بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة سبع وثلاثين ومئتين › 
فجُمع بين رأسه وجثته » ودف بالجانب الشرقيّ من بغداد » بالمقبرة المعروفة بالمالكية*2 » رحمه الله . 
وذلك بأمر المتوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد أخيه الواثق بالله . 


0 5 2-1 وا 0 
وقد دخل عبد العزيز بن يحيى الكتاني''' » صاحب كتاب الحَيّدة » على أمير المؤمنين المتوكل على 
الله » وكان من خيار الخلفاء » وأحسن صنيعاً إلى أهل السّنّة > بخلاف أخيه الواثق وأبيه المعتصم و 
e f 01 1 (Vv).‏ 0 3 ا 4 
المأمون" SS‏ 


والمقصود أ أن عبد العزيز الكناني قال للمتوكل : يا أميرَ المؤمنين ! ما رُئيَ أعجّب من أمر الواثق › 
َل أحمد بن بضر وكان لسانة يقرأ القرآن إلى أن ذَُِ . فوجد المتوكل من ذلك وساءه ما سمع في أخيه 
الوائق > فلمًا دخل عليه الوزير محمد بن عبد الملك د بن الرّيات » قال له : في قلبي شيء من تل أحمد بن 


. )0094/1١( تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) صفة الصفوة (۲/ )١3515‏ . تهذيب الكمال (١/؟١0)‏ . 

)۳( تاريخ بغداد (5/ ۱۷۹) » تهذيب الكمال )٥۱۲/۱(‏ . 

(4) فى ب ء ظا : الثانى والعشرين . 

. )017/1( تاريخ بغداد (0/ ۱۸۰) » وتهذيب الكمال‎ )٥( 

(0) فقيه مناظر ›» من تلاميذ الإمام الشافعي . قدم بغداد أيام المأمون » فجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة ة في 
القرآن » له تصانيف عديدة » قيل : منها « الحَيّدة » » رسالة في مناظرة لبشر المريسي » ونفى صاحب ميزان 
الاعتدال (۲/ )۱٤١‏ نسبته إليه . الأعلام (19/4) . ۰ 

20 بعده في ط : فإنهم أساؤوا إلى أهل السنة » وقربوا أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم » فأمره أن ينزل جثة 
محمد بن نصر ويدفنه ففعل » وقد كان المتوكل يكرم . 


أحداث سنة ١ه‏ ۱۲۳ 
ضر » فقال : يا أميرٌ المؤمنين ٠‏ أحْرَّقني الله بالنار » إن قله أميدُ المؤمنين الواثق إلا كافراً ! ودخل عليه 
هَرْنَمَة » فقال له في ذلك > فقال : يا أمير المؤمنين » قطعني الله إرْباً إزباً » إِنْ قََلَهُ الواثق إلا كافراً ! 
ودخل عليه القاضي أحمد بن أبي دواد » فقال له مثل ذلك » فقال : ضربني الله بالفالج » إن قتله الواثق 
إلا كافراً ! 


قال المتوكلٌ : فأمًا ابن الرَيّات فأنا أحرفته بالئّار . وأمًا هَرْئّمة فإله هرب وتَبَدَى » فاجتاز بقبيلة 
خُرَاعَةَ » فعرفه رجلٌ من الحيّ » فقال : يا معشَّرَ خُرَاعَةَ » هذا الذي قتل ابنَ عمّكم أحمد بن نضْرء 
فَقَطّعُوه إزباً إزباً . وأمًا ابن أبي دواد » فقد سَجّنه الله في جلده » يعني بالفالج » صَرَبهُ الله به قبل مَوْتِهِ بأربع 
موق ورور ملك ماله ينال جز عهدا كنا ساق يان ذلك تق مرضي" + 

وروی أبو داود فى كتاب « المسائل » عن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقيٌّ 4 عق أحمد بن تصن قال 
سألتُ سفيانَ بن عة : « القلوبٌ بَئْنَ إِضْبَعَيْن ‏ » و« إِنَّ الله يضحَكُ مِمّن يذكره في الأسواق 70" . 
قال ووا كم سارف وذ كم ا 

ا ۶ 

وفى هذه كان الوائق قد عزم على الحج » واستعدّ لذلك » فذكر له أنَّ الماء بالطريق قليل » فترك 
الحجّ عامئذ . 

وفيها : تولّى“ جعفر بن دينار”"' نيابة اليمن فسار إليها في أربعة آلاف فارس 

8 - م و 
وفيها : عدا قوم من العامة على بيت المال » فأخذوا منه شيئأ من الذهب والفضة › فأخذوا وسجنوا . 


وفيها : ظهر خارجئٌ ع ببلاد ربيعة » فقاتلَهُ نائبٌ المَوْصِل فكسره ٠‏ وانْهَرّم بقيّة يعد اا 


000 تاريخ بغداد /٥(‏ ۱۷۷) » تهذيب الكمال 201١ /١(‏ . 

(۲( رواه بنحوه أحمد في المسند )١178/7(‏ » ومسلم رقم (15105) في القدر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
E‏ 
الترمذي رقم ( 6 من حديث أنس » وعند ابن ماجه رقم (۱۹۹) من حديث النواس بن سمعان » وعن أم سلمة 
عند الترمذي رقم (7077) وأحمد (5/ 7 ۰ و١‏ ") وعن عائشة عند أحمد (5/ 56٠١‏ و١50)‏ . 

)۳( ذكره بهذا اللفظ أبو عمر بن عبد البر » في « التمهيد » )١59/1(‏ ولم أجده عند غيره » وقد ورد إسناد الضحك إلى 
الله تعالى في غير ما حديث صحيح › > منها ما رواه البخاري (5/ 794 و*) في الجهاد » ومسلم رقم )۱۸۹١(‏ في 
الإمارة من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر» 
يدخلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل » ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد » ولكن نكل علمه إلى الله تعالى 
680 : 

(4) تهذيب الكمال )01١5/١(‏ . 

. فى آ» ب :توفي » وأثبت ما جاء في ظا والطبري وابن الأثير‎ )٥( 

0 في 1 نائ وائیت ما جاء تی نت ظا . 


وفيها : قدم وصيف الخادم بجماعةٍ من الأكراد نحو من خمسمئة فى القيود » كانوا قد أفسدوا فى 
الطرقات وقطعوها » فأطلق الخليفةٌ لوصيف خمسة وسبعينَ ألفَ دينار » وخلع عليه 

وفي هذه السنة قدم خاقان الخادم من بلاد الروم » وقد فلو ا ¿ الروم » وقدم 
معه جماعة من رؤوس أهل الثغور » فأمر الواثق بامتحانهم في : همه الس 
الآخرة » فأجابوا ء إل أربعة » فأمر الوائق بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بمثل ما أجاب به بقيتهم . و ا 
الوائق ضا بامتحان الأسارى المسلمين الذين فودي عنهم بذاك » فمن أجاب إلى القول بك القن ون 
الله لا يُرى في الآخرة فودي » وإلا رفي أيدي اكنال وهذه بدعَة صلعاء“ » تتعاة ‏ ا 
صمّاء » لا مستند لها من كتاب ولا سنّة » ولا عقل صحيح » [ ولا نقل صريح 1 ٠‏ بل الكتاب والشل 
والعقل الصَّحِيحٌ بخلافها » كما هو مقرَّرٌ في موضعه › وبالله المستعان . 


وكان وقوع المفاداة عند نهر يقال له القريي ستاو تاكرب » بتاكل مار اد 
مسلمة في أيدي الروم » أو ذميّ أو ذميّة كان تحت عقد المسلمين أسير من الروم كان بأيدي المسلمين ممن 
مويسم فر جحزين على الین فإذا أركل الزوة برجلا أوتامرأة فى جسيرهم فاتهى إلى المسلحين 
كبر وكبّر المسلمون » ويرسل المسلمون أسيراً من الروم على جسرهم ٠‏ فإذا انتهى إليهم تكلّم بكلام يشبه 
التكبير أيضاً . ولم يزالوا كذلك مدّة أربعة أيام بدل كل نفس نفس ٠‏ ثم بقي مع خاقان جماعة من الأسارى 


فأطلقهم للروم حنَّى يكونّ له الفضلٌ عليهم . 
قال ابن جري 7 : وفي هذه السنة مات الحسن بن الحسين أخو طاهر بن الحسين بطبرستان في شهر 
رشان 


وفيها : مات الخطاب بن وجه الفلس . 
وفيها : مات أبو عبد الله ابن الأعرابي”*' الراوية » يوم الأربعاء لثلاتَ عشرة خلت من شعبان » وهو 


ابن ثمانين سنة 3 


5 57 2 OEE : 


. «الصّلعاء » : الداهية والأمر الشديد‎ )١( 

(۲) زيادة من ب › ظا . 

(۳) تاريخ الطبري (9/ )١50‏ . 

25 هو محمد بن زياد بن الأعرابي ٠‏ أبو عبد الله » إمام اللغة » وإليه كان المنتهى في معرفة لسان العرب وله عددٌ من 
المصنفات مح الحا د ۷/۱۹( . 

. في آ : مات أم أمها . وفي ب » ظا : مات أم ابنها » وأثبت ما جاء في ط والطبري وابن الأثير‎ )٥( 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


(0 


(۷) 
(A) 


0 


وفيات سنة ااه ١”‏ 


وفيها : مات مُحَارق المغئى""' . 

وأبو نصر أحمد بن حاتم > راوية الأصمعي”" . 
وعمرو بن أبي عمرو الشيباني”" . 

ومحمد بن سَعْدان التّحوي!؟) : 

وله وممن توفي فيها من الأعيان أيضاً : 


أحمد بن نَصْر الخُرَّاعىَ » كما تقدّم . 
وإبراهيم بن محمّد بن عَرْعَرَة”2 . 

وأمئة بن بشطاء!”) 

وأبو تمام الطائي الشاعر » في قولٍ » والمشهور ما تقدّم" . 
وكاملٌ بن طلحة”" . 


ومحمد بن سَلام المح 1 وأخوه عبد الرحم.0١٠)‏ 5 


مخارق » أبو المهنّاً » ابن يحيى الجزار » إمام عصره في فن الغناء » ومن أطيب الناس صوتاً . كان الرشيد يعجب به 
حتى أقعده مرة على السرير معه » وأعطاه ثلاثين ألف درهم . وكان لحاناً » لا يقيم الإعراب . الأعلام (۱۹۱/۷) . 
أديب » من أهل البصرة . روى عن الأصمعي كتبه كلها » له عدة كتب » منها : « شرح ديوان ذي الرّمة » مطبوع في 
ثلاثة أجزاء ٠‏ برواية أبي العباس ثعلب . تاريخ بغداد (5/ )١١5‏ » الأعلام )1١9/1(‏ . 

روى عن أبيه أبي عمرو الشيباني . 

محمد بن سَعدان الكوفى » أبو جعفر . نحوي مقرئ ضرير » له كتب في النحو والقراءات . نكت الهميان (567) » 
وتاريخ بغداد (/ 4 7©) » والأعلام (5/ /151) . 1 

أبو إسحاق القرشي الشامي البصري » الحافظ الكبير المجوّد » نزل بغداد » ونشر بها العلم » وهو من أولاد 
المحدّثين ؛ كان والده من شيوخ البخارى القدماء . صدوق . سير أعلام النبلاء )٤۷۹/١١(‏ » والعبر )508/١(‏ . 
أميّة بن بشطام بن المنتشر » أبو بكر العيشيّ البصري ٠‏ الحافظ الثقة . سير أعلام النبلاء )۹/١١(‏ »2 العبر 
9/0 6). 

تقدمت ترجمته ووفاته في حوادث سنة ۲۲۸ھ . 

أبو يحيى الجّخدري » شيخ البصرة في وقته » نزيل بغداد . إمام صدوق » ذكره ابن حبان في الثقات . سير أعلام 
النبلاء )٠١۷/١١(‏ 

أبو عبد الله » إمام في الأدب » من أهل البصرة » مات ببغداد . كان عالماً أخبارياً » أديباً بارعاً » له كتب » منها : 
طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين . سير أعلام النبلاء )٦١١ /٠١(‏ » الأعلام )١57/5(‏ . 


)٠١(‏ أبو حرب » أخو محمد بن سلام الجمحي 1 إمام ثقة صدوق › مات بالبصرة » وهو من أبناء التسعين كأخيه . سير 


. )٠٠١ /٠١( أعلام النبلاء‎ 


١15 


1 . رم 
وهارون بن معروف 


وال ماسب انات :قاف فى السجة قدا حت يفول بخان القران > فامتنع من ذلك » 


أحداث سنة 7 اهم 


17( 
(YD fs‏ 
ومحمد بن منهال . آخو حجاج : 


( 


رحمه الله 5 


مقي 


تميم 
أخرا 


ويحبى بن يكير » راوي ١‏ الموطأ » عن مالك . 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلائين ومئتين 


فيها : عاثت قبيلة يقال لهم : بنو نُمَيْر باليمامة في الأرض فساداً » فكتب الواثق إلى بُغا الكبير وهو 


بأرض الحجاز » فحاربهم فقتل منهم جماعة » وأسرٌ منهم آخرين » وهزم بقيتهم » ثم التقى مع بني 
وهو في ألف"'2 فارس وهم في ثلاثة آلاف » فكانت بينهم حروب طويلة » ثم كان الظفر له عليهم 
> وذلك فى النصف من جمادى الآخرة . 


ثم عاد بعد ذلك كله إلى بغداد ومعه من أعيان رؤوس العرب في الأسر والقيود > وقد قتل من أشرافهم 


في الوقائع المتقدم ذكرها ما ينيف على" ألفي رجل من بني سليم و وكلاب » ومدة و 
وثعلبة » وطيىء » وتميم وغيرهم . 


010 
00 


(۳) 


00 
(۷) 


أبو جعفر » وقيل : أبو عبد الله التّميميَ البصري » صاحب يزيد بن زُريع وراويته . حافظ » مجوّد ثقة » لم يرحل » 
ولاكتب » بل كان يحفظ . سير أعلام النبلاء )٦٤١/٠١(‏ . 

محمد بن المنهال البّصريّ العطار » أخو الحافظ الثقة حجَّاجٍ بن منهال الأنماطي » وهو كسَميّه محمد بن المنهال 
ثقة » والضرير أحفظ وأكيس » ومات مثله في السنة نفسها . سير أعلام النبلاء )٠٤٠١ /٠١(‏ . 

أبو علي المَرْوَزيَ البغدادي الخرّاز الضرير » الإمام القدوة » من حفاظ الوقت » صاحب سنة . سير أعلام النبلاء 
(۱۲۹/۱۱) » العبر )5٠١ /١(‏ . 

هو يوسف بن يحيى البُوَبْطيَ » أبو يعقوب » صاحب الإمام الشافعي » لزمه مدة » وتخرّج به » كان عابداً مجتهداً . 
دائم الذكر » كبير القدر » إماماً في العلم والفقه . ثقة صاحب سنة . سير أعلام النبلاء (08/17) » العبر 
1/0( . 

هو يحيى بن عبد الله بن بُكير » أبو زكريا القرشي المخزومي » المصري ٠‏ الإمام المحدّث الحافظ . ثقة في الليث › 
وتكلموا في سماعه من مالك . سمع الموطأ من الإمام مالك سبع عشرة مرة . سير أعلام النبلاء )3317/9١(‏ » 
تقريب التهذيب )360١/5(‏ . 

في 1 ء ط : ألفي فارس » وأثبت ما جاء في ب » ظا والطبري وابن الأثير . 

فى القتم تعن رواب ق 


وفاة الخليفة هارون الواثق ۲۷ 


وفي هذه السنة أصاب الحجيج في الرجوع عطششٌ شديد حتى بيعت الشَّرْبةٌ بالدّنانير الكثيرة » ومات 
خلق كثير من العطش » رحمهم الله . 

وفيها : أمر الواثق بتؤك جباية أعشار سفن البحر . 

وفاة الخليفة أبى جعفر هارون الواثق بن محمد المعتصم 

أبي دواد الإياديّ المعتولي ا ا ا ام 
تثور قد أحمي له بحيث يمكن إجلاسه فيه ليسكنَ وجه » فلان عليه أمره بعض ل ا د 
انرا تحمى أككر من الاه تأجل هة ثم أخري تزضع في بحنو فيل فيها وخرك أمراؤة 
ووزراؤه وقاضيه » [ فمات وهو محمول ا لمرو عد سقط حي فلن ايده ١]‏ ویو مت : 
فمّضّ القاضي عينيه بعد ذلك » وهو الذي ولي غسله والصَّلاةَ عليه ودفنه في القصر الهاروني . 

ركاف نمك الور كرا E‏ م كي وين حم الما و كانه e N‏ كيه 
بياض . 


وكان مولده سنة ست وتسعين ومئة بطريق مكة » فمات وهو ابن ست وثلاثين سنة » وكانت مدة 
خلافته خمسَ سنين » وتسعة أشهر » وخمسة أيام > وقيل : وسبعة أيام واثنتي عشرة ساعة'" 

وقد كان جمع أصحاب التُجوم [ في زمانه ‏ حين اشتدَّتْ عله“ » لينظروا في مولده » وما تقتضيه 
صناعةٌ النجوم كم تدوم أيامٌ دولته » فاجتمّعَ عنده من رؤوسهم جماعة ؛ منهم : الحسن بن سهل › 
والفضلٌ بن إسحاق الهاشميّ > وإسماعيل بن نوخت » ومحمد بن موسى الخُوارزميّ والمجوسيّ 
القُطْرْبلِيَ » وسند صاحب محمد بن الهيثم » وعامّة مَنْ ينظر في النجوم . فنظروا في مولده وما يقتضيه 
الحال عنده » ثم أَجِمَعُوا على أنه يعيش دهراً طويلاً » وقدّروا له خمسين سنة مستقبلة » فلم 


)۲( بعدها في ط : فهكذا أيام أهل الظلم والفساد والبدع قليلة قصيرة . 

)۳( زيادة في ب » ظا » ط . 

(4) بعدها في ط : وإنما اشتدت بعد قتله أحمد بن نصر الخزاعي » ليلحقه إلى بين يدي الله . فلمًا جمعهم أمرهم أن 
ينظروا . 

0( في | : عنده . 


۱۲۸ وفاة الخليفة هارون الواثق 


يلبث بعد قولهم إلا عشرة أيام حتى مات . ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري” » رحمه الله . 
قال ابن جرير”"2 : وذكر الحسين بن الضكاك أنه شهد الواثق بعد أن مات المعتصم بأيام » وقد قعد 
مجلساً كان أوّل مجلس قعده . وكان أوّل من تغنَّى في ذلك المجلس أن تغكّت" شارية جارية إبراهيم بن 
المهديّ : 
ما دَرَى الحاملونَ يوم استقلوا تَعْشَّهٌ للقَّواءٍ أ للقاء(؟» 
تلقل نفك ااا جو فياه وعد كز ا 
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قال : فبكى وبكينا حتى شغلنا البكاء عن ج جميع ما كنا فيه . ثم اندفع بعضهم يغني ` : 


وَدّعْ هِرَيْرَةَ إن الوكبّ مُوْتَجِل وهل تطيق وَدَاعا أيُّها الوَجلٌ ! 
فازداد والله بكاؤه » وقال : ما سمعْثُ كاليوم قط تعزية بأبِ ونعيّ نفس » ثم ارفضيٌ ذلك المجلس . 
وروى الخطيب” البغدادي : أنَّ غيل بنَ عليّ الشاعر لما تولى الواثق عَمَدَ إلى طُومَارٍ”'2 فكتب فيه 
أبيات شعرٍ » ثم جاء إلى الحاجب فدفعه إليه » وقال : أقرئ أميرَ المؤمنين السلام » وقل : هذه أبيات 
امتدَحَكَ بها دعبل » فلكًا فضَّها الواثق إذا فيه“ : 
الْحَنْدُ له لا صَبْد ولا جَلُدٌ ولا راد إذا أهل الهوَى رَكَدُوإ(ه) 
خليفة مات لم يَحْرَنْ له أَحَدٌ وآخرٌ قام لم يفرح به أحد 
فمَوّ هذا ومَر الشُوْمُ عة وقام هذا فقامَ الويلٌ والئَكَدُ 
قال : فتطلّبه الخليفة بكلّ ما يمكنه » فلم يقدر عليه حتى مات الواثق . 


ووو ا ار ستخلف الواثق ابن أبي دواد على | لصّلاة في يوم العيد فرجع إليه » فقال : 


)۱( تاريخ الطبري (9/ )٠١١-٠١١‏ . 

(0) تاريخ الطبري )٠١۱/۹(‏ » ابن الأثير )۳١/۷(‏ . 

)۳( في النسخ غير واضحة » وأثبت ما جاء في الطبري . 

. في الطبري : للغناء‎ )٤6( 

)2 للأعشى : ديوانه )۱٤٤(‏ ط . صادر . 

© تاريخ بغداد )11/١5(‏ . 

(۷) « الطومار » : الطامور » وهى الصحيفة » وجمعها طوامير . 
(A)‏ ديوانه ص(0١١)‏ » وتاريخ بغداد (17//15) . 

(9) الديوان ولا عَزاء إذا أهل البلا رقدوا . 

. )۱۸/۱٤( تاريخ بغداد‎ )0٠١( 


۲۹ E NE 


كيف كان عیدکم يا أبا عبد الله ؟ فقال : كنا في نهار لا شمسَ فيه . فضحك › وقال : يا أبا عبد الله ١‏ آنا 
السو ب SG E‏ 
ودعا الناس إلى القَوْل بحل القرآن . قال : ويقال : إنَّ الوائق رجع عن ذلك قبل موته فأخبرني 
ار ل ال 0 
حاف بن الان عن عل عضن لهد أن الراك مان و ت هن القوليتكلن اقرا 
وروی“ أن الوائق دخل عليه يوماً مدي فأكرمه إكراماً كثيراً » فقيل له في ذلك ٠»‏ فقال : هذا اول من 
فتق لسانى بذكر الله » وأدنانى من رحمة الله . 
وكتب إليه بعض الشعراء" : 
جَدَبْتُ دواعي النّنْس عن طَلَّبٍ الفتى وقلْتُ لها عفّي عن الطّلب النَّرْرٍ 
فإن ل الو كسم ار ری الأززان اة نجي 
فوقّع له في دُفْعَته : جَدَبْنْكَ نفسّك عن امتهانها » ودَعَنَكَ إلى صَوْنِها » فحُذ ما طلبته هيّناً » وأَجْرَّلٌ له 
الفا 
3 م (Df‏ . 
ومن شعره قوله . 
هَيَ المقاديرٌ تَجْرِي في أعِنّتها فاصْبِرٌ فليسَ لها صَبْرٌ على حال 
ومن شغرالواتق [ قزلا :2 
تت عن القبييح وله لني .. و 
کی معن درد عل كی و ادال وول وده 
وقال القاضي يحبى بن أك : ما أحسّنَ أحدٌ من خلفاء بني العباس إلى آل أبي طالب ما أحسََ 
إليهم الواثق : ما مات وفيهم فقيرٌ . 


. المصدر السابق‎ )١( 

)۲( تاريخ بغداد /۱٤(‏ ۱۷) > ومؤدبه هو هارون بن زياد » كما في تاريخ بغداد › وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص54 ”) , 
إقرة هو محمد بن حماد » والبيتان في تاريخ بغداد )۱۷/۱٤(‏ . 

. )18/15( تاريخ بغداد‎ )٤( 

(5) المصدر السابق . 

(7) تاريخ بغداد )١19/15(‏ » سير أعلام النبلاء )۳٠۷/٠١(‏ . 


۳۰ خلافة المتوكل بن المعتصم بالله 
ولا اضر الوائق جحل ردد هين ال س : 
موا و ل ل خم 4 0 
ا ل ال التو ريك IS‏ 
ماضرٌ اهل قليل في تفاقرهم وليسَ يغني عن الاملاك ما مَلكوا 
ثم أمر بِالْسْطٍ فطويت » ثم ألْصَّقَ خدَهُ بالأرض » وجعل يقول ابيا من لا يرول ملك © از من قد 
ل 
وقال بعضهم : لما احتضِر الوائق ونحن حولّه » غشي عليه » فقال بعضّنا لبعض : انظروا هل قضى 
نحبه؟ قال : فدنَوْتُ من بينهم | ليه لأنظرٌ هَل هدأ تسه » فأفاق فلحَظ إليّ بعينه » فرجغْتٌ القَهْقَرى خوقاً 
منه » فتعلقَتْ قائمة سيفي بشيء » فكدت أن أهلك » فما كان عن قريب حتى مات ٠‏ وأَعْلِقَ عليه الباب 
الذي هو فيه » وبقي فيه وحدّه » واشْتغَلُوا عن تجهيزه بالبيعة لأخيه جعفر المتوكل » وجلسْتٌ أنا أحدره 
الباتِ » فسمعْتٌ حركة من داخل البيت » فدخلْتٌ » فإذا جُرَذْ قد أكل عيته التى لَحَظ إلى بها » وما كان بين 
الخال إلا الس . 
وكانت وفاته بسر مَّن رأى التي كان يسكنها في القصر الهاروني » في يوم الأربعاء لست بقين من ذي 
الحجة من هذه السنة ‏ أعني سنة ثنتين وثلاثين ومئتين - عن ست وثلاثين سنة » وقيل : عن ثنتين وثلاثين 
سنة . وكانت مدة خلافته خمسَ سنين » وتسعة أشهرٍ » وخمسة أيام . وقيل : خمس سنين » وشهران » 
وأحد وعشرون يوماً » وصلى عليه أخوه جعفر المتوكل . 


خلافة المتوكل على الله جعفر , بن المعتصم بالله 

بُويع له بالخلافة بعد أخيه الواثئق هارون » وكانت بيعته وقت زوال الشمس من يوم الأربعاء لست بقين 
من ذي الحجة » وكانت الأتراك قد عزموا على تولية محمد بن الواثق فاستصغروه فتركوه وعدلوا إلى جعفر 
هذا » وكان عمره إذ ذاك ستاً وعشرين سنة > وكان الذي ألبسه خلعة الخلافة أحمد بن أبي دواد القاضي › 
وهو أوَلٌ من سلَّم عليه بالخلافة 3 وبايعه الخاصة ثم العامّة . وكانوا قد اتفقوا على تسميته بالمنتصر إلى 
صبيحة يوم الجمعة » فقال أحمد بن أبي دواد : رأيت أن يلقَّبَ أمير المؤمنين بالمتوكل على الله » فاتفقوا 
على ذلك » وكتب به إلى الآفاق » وأمر بإعطاء الشاكريّة من الجند ثمانية شهور . وللمغاربة أربعة شهور . 
ولغيرهم ثلاثة شهور » واستبشر الناس به . 


(۱) تاریخ بغداد )١19/١15(‏ »ء الكامل لابن الأثير (۲۹/۷) > سير أعلام النبلاء )١۳ /1١(‏ . 
(5) تاريخ بغداد )١9/15(‏ » الكامل لابن الأثير (۷/ ۳۰) » سير أعلام النبلاء /1١(‏ 837) . 


وفيات سنة ۲۳۲ه_أحداث سنة 7ه ۳۱ 

وقد كان المتوكل رأى في منامه في حياة أخيه الوائق كأنَّ شيئاً نزل''' عليه من السماء مكتوب فيه 

« جعفر المتوكل على الله » » فعبّرها . فقيل له : هي الخلافة » فبلّغ ذلك أخاه الواثق فسجنه حيناً ثم 
ا سل 
ر 


وح بالناس في هذه السنة محمد بن داود » أمير مكة » شكفها الله 8 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين ومتتير 


في يوم الأربعاء سابع صفر منها أمر الخليفة المتوكّلٌ على الله بالقبض على محمد بن عبد الملك بن 
الزيات » وزير الواثق » وكان المتوكلٌ يبغضه لأمور » منها أنَّ أخاه الوائق تعَضَّبَ عليه في بعض 
الأوقات » وكان ابن الزات يزيد الوائق غضّباً على أخيه » فبقي ذلك في نفسه منه » ثم كان الذي استرضى 
الؤائق عليه أحمد بن أبي دواد » فحظي بذلك عنده في أيام مُلْكه ؛ ومن ذلك أنَّ ابن الزيات كان قد أشار 
بخلافة محمد بن الوائق بعد أبيه » ولف عليه الناس » وجعفر المتوكل في جنب دار الخلافة » فلم يتم 
الأمر إلا لجعفر المتوكل » على رغم أنف ابن الزيات . فلهذا أمر بالقبض عليه سريعاً » فطلبه*' فركب 
بعد غدائه يظنٌ أن الخليفة بعث إليه » فأتت به الرسل إلى دار إيتاخ أمير الشرطة » فاحتيط عليه » وقد ؛ 
وبعثوا في الحال إلى داره فَأَحْدَ جميعٌ ما كان فيها من الأموال والجواري والجواهر والحواصل والأثاث › 
ووجدوا في مجلسه الخاص به الات الشراب . 


وبعث الخليفة إلى حواصله وضياعه بسائر الأماكن فاحتيط عليها » وأمر به أن يعدب ؛ فمنع من 


. فى ب » ظا : دلى عليه‎ )١( 

4 :فى بوبه كلا أطلقة + 

(*) أبو صالح البغدادي القَنْطَرِيَ الزاهد » أحد العبّاد ‏ الإمام المحدّث القدوة الحجة » وثقه ابن معين . سير أعلام 
النبلاء )٥/١١(‏ . 

(:) عمرو بن محمد بن بُكير بن سابور البغدادي الناقد » أبو عثمان » نزيل الرقة . ثقة »> صاحب حديث » من الحفاظ 
المعدودين . سير أعلام النبلاء )١57//1١1١(‏ . 

(5) في[: فطلب . 


۱۳۲ وفيات سنة 7ه 


اكلام" » وجعلوا يساهرونه كلما أراد الؤقاد نْحْسَ بالحديد » ثم وُضِحَ بعد ذلك كله في تور من خشب 
فيه مساميرٌ قائمة في أسفله . فأقيم عليها » ووكَل به من يمنعه من الؤقاد » فمكث كذلك أياماً حتى مات 

ويقال : إنه أخرج من التنوّر وفيه رَمَقُ » فضّرِب على بطنه » ثم على ظهره حتى مات وهو تحت 
الضؤب . 

ويقال : إنه أحرق » ثم دفعت جنته إلى أولاده فدفنوه » فنبشت عليه الكلاب › فأكلت لحمه 
وجلده » سامحه الله . 

وكانت وفاته لإحدى عشرة من ربيع الأول منها . 

وكان قيمة ما جد له من الحواصل نحواً من تسعين ألف ألف دينار » وقد قدَّمنا أنَّ المتوكُلَ سأله عن 
قتل أخيه الواثق أحمد بن نضر » فقال له : يا أميرٌ المؤمنين » أحرقني الله بالنار إن كان الواثق قتله يوم قتلّه 
إلا وهو كافر . 

وفي جمادى الأولى منها فلج أحمد بن أبي دواد القاضي المعتزلي » فلم يزل كذلك حتى مات بعد 
أربع سنين وهو كذلك » كما دعا على نفسه كما تقدّم . 

ثم غضب المتوكّلٌ على جماعة من الكتّاب والعمّال » وأخذ منهم أموالاً جزيلة جداً . 

ا سيدا ال ا و ی و على ذلك ا ونان 


وفيها : عَمَدَ ملك الروم ميخائيل بن توفيل إلى أمّه تدورَة فأقامها في الشمس » وألزمها الدّير » 
وقتل الرجل الذي انَّهمها به » وكان ملکها ست سنين . 

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود أمير مكة » حرسها الله تعالى وشدّفها . 
وفيها توفي : 

إبراهيم بن الحجّاج السّامي”؟ . 


. في ب » ظا: الطعام‎ )١( 

(۲) زيادة في ط . 

(9) الطبرئ ١‏ فشكسها : 

(5) في النسخ والمطبوع : الشامي ٠‏ وأثبت ما جاء في تهذيب الكمال (؟/59) > وسير أعلام النبلاء (۳۹/۱۱) . 
والسّامي > بالسين المهملة: نسبة إلى سامّة بن لؤي . وهو إبراهيم بن الحججاج بن زيد السّامي الناجي » أبو إسحاق 
البصري . المحدّث » ذكره ابن حبان في الثقات . 


أحداث سنة 4ه ۳ 
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وحبّان بن موسى العربي © . 


وشليمان بن عبد الرحم: ال 


وهل بو عكمان السك 7 

ومحمد بن سماعة القاضي”*) ٠‏ 

ومحمّد بن عائذ الدّمشقئٌ » صاحبُ المغازي” . 
ربخي الا 
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ويحيى بن مَعين”"؟ » أحد أئمة الجرح والتعديل » وأستاذ أهل صناعة الحديث في زمانه . 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين ومئتين 


فيها : خرج محمد بن البعبث بن الجليس”" عن الطاعة في بلاده » في أذربيجان » وأظهر أنَّ المتوكل 
نماك ا هله جناعة من أهل تلك السات« ولا إلى مدب مر © حا 


)١(‏ كذا في آ» ط: العربي . وفي ب » ظا : المغربي . وهو بان بن موسى بن سَوَّار السُلَميّ » أبو محمد المّروزي 
الكُشْمِيهَنِيَ . محدّث مشهور » ذكره ابن حبّان في الثقات . تهذيب الكمال (0/ 2745 . 

00 سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون » أبو أيوب التميمي الدمشقي » ابن بنت شُرَخبيل » جدّه شُرَحبيل بن 
مسلم الخولاني . محدّث دمشق » حافظ ثقة . سير أعلام النبلاء (153/11) . 

(۳) أبو مسعود » الحافظ المجوّد الثبت » أحد الأئمة . توفي في هذه السنة » أو في حدودها . سير أعلام النبلاء 
))0٤/۱1(‏ › والعبر )5١5/١(‏ . 

4 أبو عبد الله » قاضى بغداد » صنف التصانيف » ولي القضاء للرشيد » تفقه على أبي يوسف . ومحمد › وقد جاوز 
المئة . سير أعلام النبلاء )553/1١(‏ . ۰ ا 

)0( أبو عبد الله الدمشقي الكاتب » صاحب المغازي والفتوح » والصوائف » وغير ذلك من المصنفات المفيدة » تولى 
ديوان الخراج بالشام زمن المأمون » مؤرخ صادق . سير أعلام النبلاء (11/ 5 21١‏ » العبر )٤١٤/١(‏ . 

(7) هو يحيى بن أيوب المقابري » أبو زكريا البغدادي العابد » أحد أئمة الحديث والسنّة » ثقة » مات وله ست وسبعول 
سنة . سير أعلام النبلاء /١١(‏ 785) » العبر )5١19 /١(‏ . 

(۷) أبو زكريا البغدادي » أحد الأعلام » وحجة الإسلام » شيخ المحدثين . نعته الذهبي بسيد الحفاظ » له كتاب التاريخ 
والعلل في الرجال . توفي بالمدينة حاجاً . سير أعلام النبلاء )1١/11(‏ » الأعلام (4/ 2177 . 

(۸) فى ط والطبري: حَلْبَس . وماهنا كما في الكامل لابن الأثير 24١/90‏ . 

لت « التاق ٩‏ قرىئ » أو بيوت س »> وجمعها رساتيق » معرّب . وفي المصباح المنير: الؤُستاق: معرّب » 
ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم . 


(۱۰) « مَرَيْد »: من مشاهير مدن أذربيجان ٠‏ بينها وبين تبريز يومان . ياقوت . 


۳٤‏ وفيات سنة 5 7ه 
و ا ا ي ي 
وجاءته البعوث من كلّ جانب ٠‏ وأرسل إليه المتوكّل جيوشاً يت بعضّها بعضاً » فص راغا لك التجائيق 
من كل جانب » وحاصروه محاصرةً عظيمة جدَاً » وقاتلهم مقاتلة هائلة » وصبَرَ هو وأصحائه صَبراً بليغاً . 
وقدِم بُغا الشرابيّ لمحاصرته › فلم يزل به حتى اسر“ واستباح ا وحرمّه » وقتل خلقاً من 
رؤوس أصحابه » وأسر سائرهم » وانحسمت مادة ابن البعيث » ولله الحمد . 
وفي هذه السنة في جمادى الأولى منها خرج المتوكّل على الله إلى المدائن 
وفيها : حح إيتاخ أحدٌ الأمراء الكبار » وهو والي مكة والمدينة والموسم » ودعي له على المنابر . 
وقد كان إيتاخ هذا غلاما حَرَريَا طباخاً » وكان لرجل يقال له : سلام الأبرش » فاشتراه منه المعتصم 
في سنة نسع وتسعين ومئة » فرفع منزلته وحظي عنده » وكذلك الواثق من بعد أبيه » ضمّ إليه أعمالاً 
كثيرة » وكذلك عامله المتوكل على الله أيضاً » وذلك لرجلة" إيتاخ وشهامته ونهضته . ولا كان في هذه 


اله كشوي“ ليلة مع المتوكّل » »> فعربّد عليه المتوكل » »> فهم إيتاخ بقتله > فلمًا كان الصباح اعتذر المتوكل 
إليه » وقال : آنت أبي ۽ وأنت رڳيتني » ثم د منّ إليه من يُشير عليه بأنْ يستأذن للحجٌ » فاستأذن » فأذن 


له » وأمره على كل بلدة يحل بها » وخرج القوّادُ في خدمته إلى طريق الح حين خرج ٠‏ وولّى المتوكلٌ 
الججابة لوصيف الخادم عوضاً عن إيتاخ . 
وحجّ بالناس فيها محمد بن داود أميرُ مكة » وهو أمير الحجيج من سنين متقدمة . 
وفيها توفي من الأعيان : 
ألو حكمة ؛ هذ د کی 
بو حیعمه › رهیر بن حرد 
وسليمان بن داود الشاذكونى » أحد الحفاظ' . 


ن و 
وعبد الله بن محمد النَمَيّل “(“ : 


. في1: حصره » وأثبت ما جاء فى ب » ظا‎ )١( 

0) «الرجلة »: الرجولية .0 

)۳( زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي البغدادي » الحافظ » الحجة » أحد أعلام الحديث » ثقة » ثبت » متقن . سير 
أعلام النبلاء )٤۸۹/۱١(‏ . 

)٤(‏ سليمان بن داود بن بشر المنقري البصري الشاذكوني » أبو أيوب » كان آية في كثرة الحفظ . ولكنه متروك 
الحديث . سير أعلام النبلاء ( ۰ ب العبر .)51١5/١(‏ 

)2( عبد الله بن محمد بن علي بن تُمَيْل » أبو جعفر القضاعي ثم اللي الحرّاني » أحد الأعلام . قال أبو داود: لم أر 
أحفظ منه » ثقة » مأمون » من أبناء التسعين . سير أعلام النبلاء )584/٠١(‏ . 


أحداث سنة 70اه 1۳0 
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وأبو الرّبيع الرَهرَانيٌ ' . 

وعليٌ بن عبد الله بن جعفر المَدِينيَ'"2 » شيخ البخاري في صناعة الحديث . 
95 لو (م) 

ومحمد بن عبد الله بن دمير 5 

ومحمد بن أبي بكر المُقَدّمي““ 

والمُعَافى الرّسعنى(“ 


ويحبى بن يحبى الليثي » راوي ١‏ الموطًاً » للمغاربة عن الإمام مالك بن أنس'') 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومئتين 


في جمادى الآخرة منها كان هلاك إيتاخ في السجن › وذلك أله رجع من الحجٌ فتلقته هدايا الخليفة » 
ولما اقترب يريد دخول سامرًا التي فيها أمير المؤمنين » بعث إليه إسحاق بن إبراهيم نائبَ بغداد عن أمر 
الخليفة يستدعيه إليها ليتلقاه وجوه ب بني هاشم » فدخلها في أبهة عظيمة > فقبض عليه إسحاق بن إبراهيم ١‏ 
وعلى ابنيه مظفر ومنصور › وكاتبيه سليمان بن وهب وقدامة بن زياد النصراني » فأسلم تحت العقوبة » 
وكان هلاكه بالعطش ٠‏ وذلك أنه أكل شيا كثيراً بعد جوع شديدٍ » ثم استسقى الماء فلم يُسق » فمات ليلة 
الا تشي لرن جقادى الاخ مها ت ول في السجن مدة خلافة المتوكل » > فلا ولي 
المنتصر ولذه أخرجهما . 


. أبو الربيع الرّهراني البصري » الحافظ المقرىء » أحد الثقات » المحدث الكبير‎ ٠ سليمان بن داود الأزدي العتكي‎ )١( 
. 05317 /١( طبقات القراء‎ » )51/5/١١( سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) أبو الحسن » أمير المؤمنين في الحديث » صاحب التصانيف . قال البخاري : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند 
علي بن المديني . وكان أعلم من الإمام أحمد باختلاف الحديث . سير أعلام النبلاء )4١/11(‏ » والأعلام 
۳/0( . 

(۳) أبو عبد الرحمن الهمذاني الكوفي » أحد الأئمة . حدث عنه الجماعة . وكان رأساً في العلم والعمل . ثقة » يحتج 
بحديثه . سير أعلام النبلاء )٤١١ /1١(‏ » والعبر (418/1) . 

(4:) محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدَّم الثقفي » أبو عبد الله المقدّمي البصريّ . وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة 
من أبناء الثمانين . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 555) . 

(5) المعافى بن سليمان الوَسْعَني » محدّث رأس العين » حافظ صدوق . سير أعلام النبلاء )۱١١/١١(‏ . 

() يحيى بن يحيى بن كثير » أبو محمد الليثي البربري » الفقيه الأندلسي القرطبي . ارتحل إلى المشرق في أواخر أيام 
مالك الإمام » فسمع منه « الموطأ » سوى أبواب . كان كبير الشأن » وافر الجلالة » عظيم الهيبة » نال من الرئاسة 
والحُرمة ما لم يبلغه أحد . سير أعلام النبلاء )019/١١(‏ . 


١5‏ أحداث سنة 6 7ه 


وفي شوال منها قدم بُغا سامّرّاء ومعه محمد بن البعيث » وأخواه صقر وخالد » ونائبه العلاء » ومعه 
من رؤوس أصحابه نحو من مئة وثمانين إنساناً » فأدخلوا على الجمال ليراهم الناس ٠‏ فلمًا أوقف ابن 
البعيث بين يدي المتوكل أمر بضرب عنقه » فأحضر السيف والتّطع » وجاء السيّافون فوقفوا حوله » فقال 
له المتوكل : ويلك ! ما دعاك إلى ما صنعتٌ؟ فقال : الشقوة » يا أمير المؤمنين ! وأنتَ الحَبْلُ الممدوةٌ 
بين الله وبين خلقه » وإنَّ لي فيك لين ؛ أسبقهما إلى قلبي » أؤلاهما بك » وهو العفو . ثم اندفع يقولٌ 


[ فبه ]دة 7 . 


أبى الاس إلا أك اليوم قاتلي إمام الهُدَى والصَّفحُ بالمرء أجِمَلٌ 
وهل آنا إلا جُبْلهٌ من خَطيئةٍ وعَفوُك من نور التوَة يُجْبَلُ 
فك خي الكاقين إلى انك ولا شك أن حَبْر الفِعَاليِنٍ تفعَل 
فقال المتوكل : إِنَّ معه لأدباً » ثم عفا عنه . ويقال : بل شَفَعَ فيه المعترٌ بنْ المتوگل فشفّعه فيه » 
ويقال : بل أودع في السجن في قيودٍ ثقيلة''' » فلم يزل فيه حى هرب بعد ذلك » وقد قال حين 
E‏ 
كه قد قضيْتٌ أموراً كان أهمَّلها غيري وقد أحَذ الإفلامئ بالكره9؟» 
لاتغفاليني فيما ليسنَ نعي إليكِ عنّي جَرَى اليقدارٌ بالقَلّم 
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سأتلِفٌُ المَالَ في عُسْرٍ وفي يشر إل الجوادَ الذي يُعطِي عَلى العَدّم 
وفي هذه السنة أمر المتوكل على الله أهل الذمّة بأن يتميّزوا عن المسلمين في لباسهم » في عمائمهم 
وبابهم + وان يتطبلسوا بالمصبوع بالقلي ** ».وأن يكون على غلماتهم رقاع مخالفة للون ثيايهج من خلقهم 
وبين أيديهم ١‏ وأن يلزموا بالزنانير الخاصرة د يابهم كزنانير الفلاحين اليوم »› وأن يحملوا في رقابهم 
كرات ع من خشب كثيرة » واا ف كيرا و ولتكن رُكبهم من خشب . إلى غير ذلك من الأمور 
الفظيعة" لهم › > قبّحهم الله » وألا يُستعملوا في شيء من الدواوين التي يكون لهم فيها حكمٌ على مسلم ؛ 
وأمّر بتخريب كنائسهم المحدثة » وبتضييق منازلهم المتسعة » فيؤخذ منها العشر » وأن يعمل ما كان من 


. )٤۸/۷( وابن الأثير‎ » )٠۷١ /4( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في آ: في قيوده قبله » وأثبت ما جاء في ب » ظا . 

)۳( تاريخ الطبري  )۱۷١/۹(‏ وابن الأثير )٤۸/۷(‏ 

€3 في ط والطبري وابن الأثير o a‏ الف 

)0 في ب » ظا : بالعلي SS‏ 
(5) في ط: المذلة لهم » المهينة لنفوسهم › وألا يستعملوا . 


أحداث سنة هاه ۳۷ 


ذلك متسعاً كبيراً مسجداً » وأمّر بتسوية قبورهم بالأرض » وكتّبَ بذلك إلى سائر الأقاليم والآفاق » وإلى 
كل بلد ورُسْتاق2"7 . 

وفيها : خرج رجل يقال له : محمود , بن الفرج النيسابوريّ » ممن كان يتردد إلى جذع“ بابك 
فيقعد قريباً منه » وذلك بقرب دار الخلافة بسر مَّن رأى » فادّعى أنه نبيّ » وأنه ذو القرنين » وقد اتبعه على 
هذه الضلالة ووافقه في هذه الجهالة جماعة أقلُون؟) > وهم سبعة”*» وعشرون رجلا » وقد نَم لهم كلاما 
في مصحف له » قڳحه الله ؛ زعم لعنه الله - أنَّ جبريل عليه السلام جاءه به من الله » فأَخدَ » فؤفع أمره إلى 
المتوكل فأمر به فضّرب بين يديه بالسّياط » فاعترف بما نسب إليه وما هو معوّل عليه » وأظهر التوبة من 
ذلك » والرجوع عن ذلك » فأمر الخليفة كل واحدٍ من أتباعه بصفعه'' ؟ عشر صفعات » فعليه وعليهم لعنة 
ربٌ الأرض والسموات . ثم اتفق موته في يوم الأربعاء لثلاث خَلوْنَ من ذي الحجة من هذه السنة . 

وفي يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجة من هذه السنة المباركة » أخذ الخليفة المتوكّل على الله 
العهد لأولاده الثلاثة من بعده » وهم : محمد المنتصر › ثم أبو عبد الله المعتز بالله » واسمه محمد »› 
قبل : اير » ثم لراهيم » وسئا الؤقد بال » ولم بل هذا الخلا . وأعطى كل واحد متهم طاة 
من البلاد يكون نائباً عليها » ونوابه”" فيها » ويضرب له السكة بها . وقد عيّن ابن جرير“ ما لكل 
واحد منهم من البلدان والأقاليم والرساتيق » وعقد لكل واحد منهم لواءين » لواءً سود للعهد » ولواءً 
أبيض للعمالة . وكُتب بينهم كتاب بالوّضا منهم وبمبايعة الأمراء والكبراء لهم على ذلك » وكان يوماً 
مشهودا . 

وفي شهر ذي الحجة تغيّر ماءُ دجلة إلى الصّفْرة ثلاثة أيام » ثم صار في لون ماء المدود » ففزع") 
الناس لذلك . 


2 5 
وفي هذه السنة أتي المتوكل بيحيى بن عمر بن يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب 


. )1١9/8- ١١/١ /9( تفصيل ذلك في تاريخ الطبري‎ )١( 

00 في ط والطبري: خشبة . 

قرف بعدها في ط : وهو مصلوب . 

(6) في ط : قليلون . 

)0 في آ » ط : تسعة » وأثبت ما جاء في ب » ظا والطبري وابن م الأثير . 

030 في | : فصفعه صفعات . 

(۷) في ط : ويستنيب . 

(۸) تاريخ الطبري )۱۷٦/۹(‏ وما بعدها . 

)09 قوله : ففزع الناس لذلك » تقدم في الطبري وابن الأثير على قوله : ثم صار في لون ماء المدود . وفي عبارة المؤلف 


رحمه الله بعد 5 


۳۸ وفيات سنة 0ه 


من بعض النواحي » وكان قد اجتمع إليه قوم من الشيعة » فأمر بضربه فضرب ثماني عشرة مِقَرَعةً ٠‏ ثم 

وحجّ بالناس محمد بن داود . 

قال ابن جرير”") : وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم » صاحبٌ الجسر . يعني نائب بغداد » في يوم 
الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة وصيّر ابه محمد مكانه » وخلع عليه خمسَ خلع » وقلده سيفاً . 

لوقف کان له في ثيانة يعدا والعر اف هه زه الاق [ أكير ]20 الدعاة تبعا لسادثه 

و في نيابه بغداد و من زمن المامول » وهو من [ اک ٍ 

وكبرائه إلى القول بلق القرآن”” . 
وفيها توفي : 

إسحاق بن إبراهيم بن ماهان““ : الموصليّ النديم الأديب ابن الأديب النادر الشكل في وقته › 
المجموع الفضائل من كل فن يعرفه أبناء عصره ؛ فى الفقه والحديث والجدل والكلام واللغة والشعر › 
وإنما اشتهر بالغناء لألّه لم يكن له في الدنيا نظيرٌ فيه . 

قال المعتصم : كان إسحاق إذا لاني تخيّل إلى أنه قد زيد في ملكي“ . 

وقال المأمون : لولا اشتهارٌه بالغناء لولّيته القضاء » لما أعلّمُ من عمَّته ونزاهته وأمانته . 

وله شعر حسن وديوان كبير » وكانت عنده كتبٌ کثیر 5 : 


وتوفي في هذه السنة » قال ابن خلكان" : وقيل : في التي قبلها » [ وقيل : في التي بعدها ]0 , 
وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر“ ترجمة حافلة » وذ غنه أشناء ‏ تحسية 6 اشارا بديعة : ائقة » 
ر س ر 2 و ر ر 


. )۱۸١/۹( تاريخ الطبري‎ )١( 

() زيادة من باء ظا . 

(۳) بعده في ط : الذي قال الله تعالى فيهم : « ربا إا أطَماسَادتنَا وَُءناأَصَلُون سيا 4 الآية . وهو الذي كان يمتحن 
الناس ويرسلهم إلى المأمون . 

(4) ترجمته في تاريخ الطبري الجزء التاسع » والكامل لابن الأثير الجزء السابع » وسير أعلام النبلاء )۱۷١/١١(‏ » 
والوافي بالوفيات (7”97/4) » وشذرات الذهب )۸٤/۲(‏ » والأغانى ( ط . دار الكتب )  558/0(‏ 476), 
وتاريخ بغداد (۳۳۸/7) » ووفيات الأعيان (۱/ )۲٠۲‏ . 1 

(5) في ب » ظا : قلبي . وفيات الأعيان )5١5/١(‏ . 

2 بعدها في ط : من كل فن . وفيات الأعيان )۲٠٤-۲۰۳/۱(‏ . 

)۷( وفيات الأعيان )7١ 5/١(‏ وقد رجح وفاته سنة ١ه‏ » ولم يذكر ما قبلها . 

(۸) زيادة في ب » ظا » ولم ترد فيهما عبارة : وقيل : في التي قبلها . 

(9) مختصر ابن عساكر (5/ ۲۸۱-۲۷۳) . 


ایی او و او ۳۹ 


وحكايات مدهشة يطول استقصاؤها » فمن غريب ذلك : ا يها ا بن خالد بن برمك فوقّع له 
بألف ألفب » ووقّع له ابه جعفر بمثلها » والفضل بمثلها » في حكاية طويلة . 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان أيضا : 

2232 E واه‎ 

سريج بن يوسن 
كنات د وك 2 
وسيبان بن فروح 

(Du 0 

وعبيد الله بن عمر القواريري ` . 

واو كرصن أ ا 3 أحد الأعلام وأئمة الإسلام ¢ وصاحبٌ « المصنف » الذي لم يصتف أحد 
مكلة اقمل لا للد ل عدف 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومئتين 


من وج هاهنا بعد ثلاثة أيام [ رفع ] إلى المطبق ؛ فلم يب هناك بش » واتّخْذْ ذلك الموضع مزرعة تحرث 
ود تستغأ 8 
O 1 : 1‏ 5 


وفيها : توفي محمد بن إبراهيم بن مَصْعَّب » سمّه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن إبراهيم » وكان 
محمد بن إبراهيم هذا من الأمراء الكبار . 


)١(‏ صحف في المطبوع إلى شريح › وهو سريج بن يونس بن إبراهيم » أبو الحارث المروزي البغدادي » من الأئمة 
العابدين » وكان رأساً في السنة » صدوق . سير أعلام النبلاء )١157/1١١(‏ . 

)۲( هو شيبان بن أبي شّيبة » أبو محمد الحبطي مولاهم الأبنّي البصري » الحافظ الصدوق » مسند عصره » كان يرى 
القدرَ » غير أنه تفرد بالأسانيد العالية . سير أعلام النبلاء )1١١/11(‏ . 

(۳) عبيد الله بن عمر بن مَيْسّرة » أبو سعيد الجشمي مولاهم البصري القواريري الزجاج » نزيل بغداد . محذث الإسلام . 
ثقة كثير الحديث . سير أعلام النبلاء )٤٤١/١١(‏ . 

(5:) هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان » أبو بكر العبسي الكوفي » وهو من أقران أحمد بن 
حنبل » وإسحاق بن راهويه » وعلي بن المديني في السن والمولد والحفظ . الإمام العلم » سيّد الحفاظ » صاحب 
الكتب الكبار . والمسند والمصنف والتفسير والأحكام . سير أعلام النبلاء )١517/11١(‏ . 

(5) في ط : « محمد بن المنتصر » خطأ . 


١‏ أحداث سنة ااه 


وفيها : توفي الحسن بن سهل الوزير والد بوران زوجة المأمون التي تقدّم ذكرها » وكان من سادات227 
الناس ورؤسائهم 5 


ويقال : إن إسحاق بن إبراهيم توفي في هذه السنة » والله أعلم . 

وفيها : توفي أبو سعيد محمد بن يوسف المروزيّ فجأة فول آنه يريدقت كانه على اة أرفينية : 
(Du 1. .. O‏ 

وفيها : توفي إبراهيم بن المنذر الجزامي ٠‏ . 


و و (Du‏ 
ومصعب بن عبد الله الزبيري ` . 


م يي ص 
وهُدبَة بن خالد القيْسى““ . 


أبو الصّلت ١‏ ان الفا 
وابو ري 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومئتين 

فيها : قبض يوسف بن محمد بن يوسف نائب أرمينيّة على البطريق الكبير بها » وبعثه إلى نائب 
الخليفة » واتفق بعد بعثه إياه أن سقط ثلجّ عظيم على تلك البلاد » فتحرّب أهلٌ ذلك البطريق » وجاؤوا 
فحاصروا البلدة التي فيها يوسف بن محمد » فخرج إليهم ليقاتلهم » فقتلوه وطائفة كثيرة من المسلمين 
الذين معه » وهلك كثير من الناس في الثلج من شدّة البرد . ولمّا بلغ المتوكّلَ ما وقع من هذا الأمر الفظيع 
أرسل إلى أهل تلك الناحية بُغا الكبير في جيش كثيف جداً » فقتل بُغا من أهل تلك الناحية ممن حاصر 
المدينة"“ وقتل الأمير نحواً من ثلاثين”"' ألفاً > وأسر منهم طائفة كثيرة » ثم سار إلى بلاد الباق من كور 
البسفرجان”* . وسلك إلى مدن كثيرة كبار » ومهّد الممالك » ووطد البلادً والتّواحي . 


0 فى ا 

(؟) أبو إسحاق القرشي الأسدي الجزامي المدني » الحافظ » محدّث المدينة » صدوق . سير أعلام النبلاء 
)5889/١(‏ » والعبر (١/؟57)‏ . 

(۳) أبو عبد الله » ابن أمير اليمن القرشي الأسدي الزبيري المدني » نزيل بغداد » النسّابة الإخباري » من نبلاء الرجال 
وأفرادهم » كان نسابة قريش » عاش ثمانين سنة . سير أعلام النبلاء /1١(‏ 08*”) » والعبر /١(‏ 577) . 

)5( هدبة بن خالد بن أسود بن هُدبة » أبو خالد القيسي البصري . مسند وقته » صدوق . سير أعلام النبلاء (97//11) » 
والعبر /١(‏ 577) . 

(4) هو عبد السلام بن صالح الهروي » الشيخ العالم العابد » شيخ الشيعة » له فضل وجلالة . قال أبو حاتم : لم يكن 
عندي بصدوق » وله عدة أحاديث منكرة . سير أعلام النبلاء )557/11١(‏ . 

(6) فى ب » ظا : اليلد . 

(۷) یا ن اا امن 

(۸) في النسخ : كورة السيرجان ٠‏ وأثبت ما جاء في ط » والطبري » وابن الأثير . 


أحداث سنة /ا 7ه ١١‏ 


وفي صفر من هذه السنة غضب المتوكّلٌ على أحمد بن أبي دواد القاضي » وكان على المظالم » فعزله 
عنها » واستدعى بيحيى بن أكثم فولاه قضاء القضاة » والمظالم أيضاً . 
وفي ربيع الأول أمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دواد » وأخذ ابنّه أبا الوليد محمد بن 
أحمد بن أبي دواد » فحبسه في يوم السبت لثلاث خلون من ربيع الآخر » وأمر بمصادرته فحمل مئة ألف 
دينار وعشرين ألف دينار » ومن الجواهر النفيسة ما يقاوم عشرين ألف دينار » ثم صولح على ستة عشرٌَ 
الك الف درهو:+ 
وكان ابن أبي دواد قد أصابه الفالج كما ذكرنا » ثم نفي أهله من سامرّاء إلى بغداد مهانين . قال ابن 
جرير”"؟ : فقال في ذلك أبو العتاهية : 
لو كنت في الرأي منسُوباً إلى رَشَدٍ وكان عَرْمُكَ عَرْماً فيه توفيق 
لكانَّ في الفقه شغلٌ لو قيعت به عن أن تَقُولَ : كاب الله مَخْلُوق 
ماذا عليكَ وأَضْلُ الدّين يجِمَعْهُمْ ما كان في الفرع لولا الجهل والمُوق”" 
وفي عيد الفطر أمر المتوكل بإنزال رأس”" أحمد بن ضر الخُزاعيٌ » والجمع بينه وبين جسده » وأن 
يسلّم إلى أوليائه » ففرح الناس بذلك » واجتمع من العامة خلق كثير في جنازته » وجعلوا يتمسّحون 
بأعواده للبركة » وبالجذع الذي كان مصلوباً فوقه » وأرهج العامة في ذلك » فكتب [ المتوكل * إلى 
النائب يأمره بردعهم عن تعاطي مثل ذلك » وكتب به إلى الآفاق بالمنع من الكلام في مسألة الكلام » 
وَالكفت عن القول بخلق القران0”, 
وأظهر إكرام الإمام أحمد بن حنبل واستدعاه من بغداد إليه » فاجتمع به وأكرمه » وأمر له بجائزة سنيّة 
فلم يقبل منها شيئأ » وخلع عليه خلعة سنية من ملابسه » فاستحيا منه كثيرا فلبسها إلى الموضع الذي كان 
نازلاً فيه » ثم نزعها نزعاً عنيفاً وهو يبكي » رحمه الله . 


وجعل [ المتوكل ]("2 في كل يوم يرسل إليه من طعامه الخاص » يظنٌ أنه يأكل منه . وكان الإمام 


. )189/9( الطبري‎ )١( 

(۲) «الموق » : الحمق فى غباوة . 

EEG © 

(5) «الوّهج » : الشغب . 1 

(4) زيادة من (ط ) . 

70( بعده في ط : وأن من تعلم علم الكلام » لو تكلم فيه فالمطبق مأواه إلى أن يموت . وأمر الناس ألا يشتغل أحد إلا 
بالكتاب والسنة لا غير . 

0) زيادة من ( ط ) . 


۲ وفيات سنة ۲۳۷ه 
أحمد لا يأكل لهم طعاماً » بل كان صائماً مواصلاً يطوي تلك الأيام كلها ؛ لأنه لا يتيسّر له شيء يرضى 
أكله » ولكن كان ابنه''' صالح وعبد الله يقبلان تلك الجوائز وهو لا يشعر بشيء من ذلك . [ قال 
صالح 1" : فلولا أسرعنا الأوبة إلى بغداد لخشيت أن يموت الشيخ من الجوع””" . 

وارتفعت السّنَّةَ جداً في أيام المتوكل » وكان لا يولي أحداً إلا بعد مشورة الإمام أحمد بن حنبل ؛ 
وكانت ولاية يحيى بن أكثم قضاء القضاة'*' عن مشورته » وقد كان يحيى بن أكثم هذا من أئمة السُّنّهَ » 
وعلماء الناس » ومن المعظمين للكتاب والسئّة وللفقه والحديث واتباع الأثر » وكان قد ولَّى من جهته 
حيّان بن بشر قضاء الشرقية » وسار بن عبد الله العنبري قضاءً الجانب الغربي » كلاهما كان أعور » 
فقال في ذلك بعض أصحاب ابن أبي دواد" : 


f‏ 7 ع 8 يا 

رايت يِن الكبائر قاضِيِنِ 
ها اقتا الى تصضف قدا 
2 - و 5 0 إن 3 1 ّ 


e A 
ES E E REE 
لينطظرَ في مواريث ودن‎ 


e VWs sS o 
فتخكت بزاله  من فردعين‎ 
إذ افتتح القضاء بأهوَرَيْن‎ 


کا د و ا 
عدا كال الان ا ي 
وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن يحيى الأرمنيّ . 
وحجّ بالناس فيها عليّ بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور » أمير الحجاز . 
وفيها توفي : 
حاتم الأصوا" . 


(۱) فى ب . ظا : ابناه . 

)۲( ا 

)۳( قوله : من الجوع . لم يرد في ب » ظا . 

)€3 بعدها في ط : موضع ابن أبي دواد . 

(5) في آ » ب : الجانب الشرقي » والمثبت من ظا والطبري وابن الأثير . 

(7) الأبيات في تاريخ الطبري (۱۸۹/۹) » والكامل لابن الأثير (۷/ )٠١‏ » ونسبت فيهما إلى الجمّاز . 

(۷( « البزال » : موضع الثقب من الإناء . 

(A)‏ هو حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي الأصمّ ٠‏ أبو عبد الرحمن » الواعظ الزاهد الركاني » الناطق بالحكمة » له كلام 
جليل في الزهد والمواعظ والحكم › كان يقال له : لقمان هذه الأمة . حلية الأولياء (۸/ 77) » سير أعلام النبلاء 
(١1/ئ6مة).‏ 


أحداث سنة ۲۳۸ ه م ١‏ 


وعبد الأعلى با 1 
وعبيد الله بن معاذ العنبري" : 


وأبو كامل » الفضيل بن الحسين الجَخدري"" . 


ثم جدخلت سنة ثماخ وتلاثين ومئتين 


في ربيع الأول منها حاصر بُغا مدينة تَملِيس”*؟' وعلى مقدمته زيرك التركي » فخرج صاحبُ تفليس 
إسحاق بن إسماعيل فقاتله فأسر إسحاق » فأمر بُغا بضرب عنقه وصلبه » وأمر بإلقاء النار في النفط إلى 
نحو المديئة » وكان أكثر بنائها من خشب الصّتؤيّر > فأحرق أكثرها ٠‏ وأحرّق من أهلها نحواً من خمسين 
ألف إنسانٍ » وطفئت النار بعد يومين ٌ أن نان المعوير لا يقاء لها 

5 .۶ ء۶ 5 (ه 

ودخل الجند فأسروا من بقي من أهلها واستلبوهم » حتى استلبوا الموتى” . 

ثم سار بُغا إلى مدن أخرى ممن كان يمالئ أهلها مع من قتل نائب أرمينية يوسف بن محمد بن 
يوسف > آخذاً بثأره وعقوبة لمن تجرأ عليه 

وفي هذه السنة جاءت الفرنج في نحو من ثلاثمئة مركب قاصدين ديار مصر من ناحية دمياط › 
فدخلوها فجأة فقتلوا من أهلها خلقاً كثيراً > وحرقوا المسجد الجامع والمنبرٌ » وأسروا من النساء نحواً من 
ستمئة امرأة ؛ من المسلمات مئة وخمس وعشرون امرأة » والباقيات من نساء القِبْط » وأخذوا من ٠‏ الأمتعة 
والأسلحة والمغانم شيئاً كثيراً جداً » وفرٌ الناس منهم في كل جهة ٠‏ فكان من غرق في بحيرة تِنيس أكثرٌ 

ممن أسروه » ثم رجعوا على حَمِيّق'' » ولم يعرض لهم أحد حتى عادوا إلى بلادهم »> لعنهم الله 
وقبحهم . 

وفي هذه السنة غزا الصائفة على بن يحيى الأرمنيّ 


. أبو يحيى النّرسي البصري » الحافظ المحدث . وثقه أبو حاتم وغيره . كان ممن قدم على المتوكل فوصله بمال‎ )١( 
. )5175 /١( والعبر‎ » )۲۸/١١( سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) أبو عمرو العنبري البصري . الحافظ » الثقة . كان يحفظ نحواً من عشرة آلاف حديث . سير أعلام النبلاء 
/1١(‏ 378 ). 

(۳) سمع حمّاد بن سلمة والكبار » وكان له حفظ ومعرفة . تهذيب الكمال (۲۹۹/۲۳) والعبر )٤١١/١(‏ . 

(5) « تَمُليس » : بلد بأرمينية الأولى » وبعض يقول : بأزان » وهي مدينة قديمة أزلية . ياقوت . 

(5) في آ » ط : المواشي . وأثبت ما جاء في ب » ظا والطبري وابن ع الأثير . 

00( أي بشدة وبرع 


١ 


وفيات سنة ۲۳۸ ه_ أحداث سنة ۲۳۹ه 
وحجّ بالناس أمير السنة التي قبلها . 
وفيها توفي الإمام إسحاق بن رَاهَوَيْه2'1 » أحد الأعلام وعلماء الإسلام » والمجتهدين من الأنام . 
وبشر بن الوليد › الفقيه الحنفي”" . 
وطالوت بن عبّادا "' . 
ومحمد بن بكار بن الریان““ . 
ومحمد بن البُرْجَلان”* . 


ا / 5 5 0 CO‏ 
ومحمد بن ابي السّري العسقلانيٰ 1 


ثم دخلت سنة تسح وثلائين ومئتين 


في المحرم منها زاد المتوكل في التغليظ على أهل الذمّة في التمييز في اللباس عن المسلمين » وأكّد 


الأمر بتخريب الكنائس المُحدّثة في الإسلام . 


(0010 


(۲) 


(۳) 


00 


(6) 


032 


(¥) 


4 8 5 2 E 
. وفيها : نَمَى المتوكل عليّ بن الجهم إلى خراسان‎ 


1 1 3 lt . (VW).  & a 
وفيها : اثفق شعانين التضارى. والتووو 50 في يوم واحد » وذلك يوم الأحد . العشرين من ذي‎ 


أبو يعقوب » الحنظلي المروزي » سيّد الحفاظ » وشيخ المشرق . صاحب التصانيف . قال الإمام أحمد : لا أعلم 
بالعراق له نظيراً » عاش سبعاً وسبعين سنة . سير أعلام النبلاء )۳١۸/١١(‏ » والعبر (475/1) . 

بشر بن الوليد الكندي ٠‏ أبو الوليد » قاضي العراق . تفقه على أبي يوسف » وسمع من مالك وطبقته . كان محمود 
الأحكام » كثير العبادة والنوافل » محدَثاً صادقاً » مات وله سبع وتسعون سنة . سير أعلام النبلاء )٦۷۳/٠١(‏ » 
العبر (8717//1) . 

أبو عثمان الصَّيرفيَ البصريّ . المعمّر » الثقة » له مشيخة عالية مشهورة . روى عن حمّاد بن سلمة وطبقته . سير 
أعلام النبلاء /١١(‏ 55) » والعبر )٤۲۷/١(‏ . 

في آ » ظا » ط : الزيات » وأثبت ما جاء في ب والمصادر . وهو محمد بن بكار بن الريان » أبو عبد الله البغدادي 
الؤصافي » مولى بني هاشم » محدّث حافظ صدوق . عاش ثلاثاً وتسعين سنة . سير أعلام النبلاء (11/ 117) » 
العبر )٤۸/١(‏ . 

نسبة إلى قرية بُرجُلان » قرية من قرى واسط ٠‏ أو نسبة إلى محلة البُرجلانية . وهو محمد بن الحسين بن أبي شيخ 
البرجلاني » صاحب التواليف في الرقائق » وعنه ابن أبي الدنيا كثيراً . سير أعلام النبلاء )١١١/١١(‏ » العبر 
۰)۸۷ اللباب )۱۳٤/۱١(‏ . 

أبو عبد الله » الحافظ العالم الصادق » من أوعية الحديث . 

قال ابن عدي : كان كثير الغلط . سير أعلام النبلاء )١51 /١1١(‏ » العبر (579/1) . 

في ظا :* والتيروز : وفي ط : يوم النيروز . ومعناهما بالفارسية اليوم الجديد » وهو أول يوم من السنة الشمسيّة - 


وفيات سنة ۲۲۳۹ه 1t0‏ 


القَعْدَة » وزعمت التّصارى أنَّ هذا شيء لم يتفق مثله في الإسلام إلا في هذا العام . 


:. ع 7 )1( 3 9 20 7 


موسى بن محمد بن علي » وهو والي مكة : 


(5 


(3070 


(A) 


فك 


قال ابن جرير”'" : وفيها توفي أبو الوليد محمد بن القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي المعتزليّ . 
قلت : وممن توفي فيها من الأعيان : 

اود ا 

وَصَفُوان بن صالح““ » مؤذن أهل دمشق . 

وعبد الملك بن حَبيب”*' » الفقيه المالكي » أحد المشاهير . 
وعثمان بن أبي شيبة > صاحب ١‏ التفسير » و١‏ الد ال 
ومحمد بن مهران الرازي" . 


(AD. °‏ 
ومحمود بن غیلان 


ر 10600000 
ووهب بن بيه ١‏ . 


الإيرانية » ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر آذار من السنة الميلادية . وعيد التّؤروز أو التَيّروز أكبر أعياد الفرس . 
في الطبري : علي بن يحيى الآرمني . 
تاريخ الطبري )١957/9(‏ . 
أبو الفضل الخوارزمي البغدادي » مولى بني هاشم › رحّال جوّال » صاحب حديث » حافظ » ثقة » من أبناء 
الثمانين . سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۱۳۳) » والعبر )559/١(‏ . 
أبو عبد الملك الثقفي الدمشقي » مؤذن جامع دمشق » كان حنفي المذهب . الحافظ المحدث الثقة . سير أعلام 
النبلاء /١١(‏ ه/ا8) » العبر )٤١١/١(‏ . 
أبو مروان » الأندلسي القرطبي المالكي » فقيه الأندلس » وأحد الأعلام . كان موصوفاً بالجذق في الفقه » كبير 
الشأن » بعيد الصيت » كثير التصانيف » إلا أنه لم يكن له علم بالحديث › وليس فيه بحجة . من مصنفاته كتاب 
الواضحة وغير ذلك . سير أعلام النبلاء (؟15/ 7 )٠١‏ » العبر )٤١۷/١(‏ . 
هو عثمان بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان » أبو الحسن العبسيّ الكوفي » رحل » وطوّف » وصنف 
التفسير والمسند » وكان ثقة مأموناً » صاحب دعابة . سير أعلام النبلاء )٠١١/١١(‏ » العبر )٤۳١/١(‏ . 
(۱۳/۱۱) » العبر )57"٠ /١(‏ . 
اا ال 01 
وهب بن بَقِيّة بن عثمان بن سابور » أبو محمد الواسطي » ويقال له : وَهْبان . كان ثقة » قدم بغداد وحدث بها . 
سير أعلام النبلاء /١١(‏ 557) » العبر )87١/1١(‏ . 


أحمد بن عاصم الأنطاكي”'' : أبو علي الواعظ الزاهد أحد العبّاد » له كلام حسنٌ في الزُهد ومعاملات 
القلوب » قال أو ميل ال من السلمى › كان من طبقة الحارث المحاسبى » وبشر الحافى . وكان 
أب وق ستليمان الذاؤاقة ميه جاشوين القلوت ”© لحدة فراشته + 

روى عن أبي معاوية الضرير وطبقته . 

وعنه : أحمد بن أبي الحَواري » ومحمود بن خالد » وأبو ززعة الدمشقيّ » وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن أبي الحَواري » عن مخلد بن الحسين » عن هشام بن حسان » قال : مررت 
بالحسن البصري وهو جالس وقت السحر » فقلت : يا أبا سعيد » مثلك يجلس فى هذا الوقت ؟ قال : 
إني قد توضأت » فأردته'"' أن تقوم فتصلي » فأبت على » وأرادتني”" على أن تنام فَأبَيْتُ عليها . 

ومن مستجاد كلامه : إذا أردتَ صلاح قلبك فاستعِنْ عليه بحفظ لسانك!*' . 

وقال : من الغنيمة الباردة أن تصلحَ ما بقي من عمرك فيغفرَ لك ما مضى منه . 

وقال أيضاً : يَسِيرُ اليقين يُخرج الشَّكَّ كلّه من القلب » ويَسير الك يُخْرجُ اليقين كله منه . 

وقال : من كان بالله أعرفٌ كان منه أخوّفَ . 

وقال : خيد صاحب لك في دنياك الهم » يقطعٌكَ عن الدّنيا ويُوصلك إلى الآخرة“ . 

ومن قنغراء؟"؟ رتحمه الله + 
همت ول أعزمُ ولو كنت صادقاً زم فت ولك الفِطامَ شديد 
ولو كان لي عَقَل وإيقان مُوقَنٍ لما كَنْتُ عَنْ قَضْدٍ الطريق أجيد 
رلا كان فى شك الق مطامفي. ,ولك عن الأقداز كف أخبيد 


ومن شرا ا 


)01 ترجمته في حلية الأولياء (9/ )۲۸١‏ » صفة الصفوة /٤(‏ ۲۷۷) » مختصر ابن عساكر (۳/ ۱۲۷) » سير أعلام النبلاء 
(١٠ح/لادة‏ و 64/۱( . 

(۲) فى ط : وأردت نفسى على الصلاة . 

0 فی اراد ` 

(5:) فى ط : جوارحك . 

)0( الأقوال في مختصر ابن عساكر (۱۲۹-۱۲۷/۳) . 

(؟5) مختصر ابن عساکر (۳/ ۱۳۰) . 

(۷) في : الطريق . 


00 
(۲( 
)۳( 
)€( 
لكك 


وله أيضا : 


أحداث سنة ٤١‏ ٣ه‏ 


داعيات الهَوَّى تخف علينا 
فقِدَ الصّدْق2'7 في الأماكن حى 
لاترَى خائفا“ فيلزمنا الحَؤْ 


:5 2 ده ةي و 
عو 


فكل هم له من بعده فرج 
إن اا وإن طال الرستان ينه 


وخلافٌ الهوَى عَلَينا تقل 
وفك ا ما عليه لكل 
رول اوا س ی هول 
نطلبُ الصَّدْقَ ما إليه وُصُولَ" 


وحَل عنْكَ عِنانَ”*' الهم يندفِعٌ 
وكل كَرْبٍ إذا ما ضاق يسع 
الْمَوْتُ يقْطَعْهُ أؤ سَوْف يَنْقَطِعْ 


12۷ 


وقد أطال الحافظ ابن عساكر”* ترجمته ولم رٌخ وفاته » وإنما ذكرته هاهنا تقريباً » والله أعلم . 


سنة أربعين ومئتين من الهجرة النبوية 


فيها : عدا أل حمص على عاملهم أبي المُغِيث'2 موسى بن إبراهيم الرّافقي”"' » وكان قد قتل رجلاً 
من أشرافهم » فقتلوا جماعة من أصحابه » وأخرجوه من بين أظهرهم ٠‏ فبعث إليهم المتوكل أميراً عليهم» 
وقال للسفير معه : إن قبلوه'*' وإلا فأعلمني » فقبلوه » فعمل فيهم الأعاجيبَ . وأهانهم غاية الإهانة . 

وفيها : عزل المتوكّلٌ القاضي يحيى بن أكثم عن قضاء القضاة"“ » وصادره بما مبلغه ثمانون ألفَ 
دينار » وأخذ منه أراضى كثيرة فى أرض البصرة » وولى مكانه جعفرَ بن عبد الواحد بن جعفر بن 
سليمان بن علي على قضاء القضاة”' '' . 


فى آ : الصبر . 
فی آ : الخوف . 


في ب » ظا 


> ط : سبيل . 


في ط : ضباب . 


في ط : « الغيث » خطأ . وتنظر ترجمته في تاريخ دمشق (88/50”) . 
فى الطبري وابن الأثير : الرافعى » خطأ . 


في 1 : قتلوه . 


ت 


. فقتلوه . 


فى | : البصرة . 


آ : البصرة . 


١8‏ أحداث سنة ٤١‏ ۲ه 


1 الى 00" r‏ 1 ا ا 
قال ابن جرير : وفي المحرّم منها توفي أحمد بن أبي دواد بعد ابنه بعشرين يوما . 


8 عن 


وهذه ترجمة أحمد بن أبي دواد القاضي”" : أحمد بن أبي دواد - واسمه الفرج » وقيل : دُعْمَىَ › 
والصحيح أن اسمه كنيته بن جرير القاضي ٠»‏ أبو عبد الله الإياديّ المعتزليّ . 

قال ابن خلكان”' فى نسبه : هو أبو عبد الله أحمد بن أبي دواد فرج بن جرير بن مالك بن عبد الله بن 
عكاة :بق ملام لين .مالك ]بن عبد عند بن عد لخم بن مالك ين فصن بن معة بن بر چان بن«دوس بن 
الئل“ بن أميّة بن حذافة بن زُهر بن إياد بن زار بن معد بن عدنان . 


قال الخطيب”*؟ البغدادي : ولى ابن أبى دراد قضاء القضاة للمعتصم . ثم للوائق “كان موصوناً 
بالجود والسّخاء »> وحسن الخلق › ووفور الأدب 2 قي أنه أعلن بمذهب الجهمية › وحمل السنلطان؟ 
علن استحاق الان تخلن الت إن : 


قال الصولي” : لم يكن بعد البرامكة أكرم منه » فلولا ما وضع من نفسه من محبة المحُنة لاجتمعت 
عليه الألسن . 
( 


f 3 u 00- 8‏ 5 4 3 
قالوا : وكان مولده في سنة ستين ومئة » وكان أسنّ من يحيى بن أكثم بعشرين سنه . 


قال ابن خلكان”''2 : وأصله من بلاد قِنّسْرين7'' » وكان أبوه تاجراً يد إلى الشام » ثم أخذ ولدّه معه 


. )١91//9( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) ترجمته في تاريخ بغداد (6/ )۱٤١‏ » وفيات الأعيان )8١/١(‏ » مختصر ابن عساكر (757/7) » سير أعلام النبلاء 
4/1١(‏ »©». الوافى بالوفيات (۷/ ۲۸۱) » شذرات الذهب (4۳/۲) . 

(۳) وفيات الأعيان (81/1) . 

(4) في النسخ غير مقروءة » وأثبت ما جاء في الجمهرة (۳۲۸) » ووفيات الأعيان . 

(5) تاريخ بغداد (5/ )١57‏ » ومختصر ابن عساكر (17/57) . 

030 في ب » ظا : الخليفة . 

(۷) بعدها فى ط : وأن الله لا يُرى فى الآخرة . 

)۸( تاريخ بغداد (4/ )۱٤۲‏ » ومختصر ابن عساكر (5/ 017١‏ . 

(9) تاريخ بغداد (4/ )٠٤١‏ وهو مخالف لما ذكر عن ولادة يحيى بن أكثم » إذ أجمعت المصادر أنه ولد أيضاً نحو سنة 
4ه . وفيات الأعيان )844/1١(‏ . 

. )۸١ /١( وفيات الأعيان‎ )٠١( 

(۱۱) « قِنّسرين » : بكسر أوله » وفتح ثانيه وتشديده . وقد كسره قوم » ثم سين مهملة . كانت وحمص شيئاً واحداً » 
فتحت على يد أبي عبيدة بن الجراح » رضي الله عنه سنة ١١ه‏ . ياقوت . 


أحداث سنة ٤١‏ ۲ه ١4‏ 


ع 


إلى العراق › فاشتغل بالعلم » وصحب هياج بن العلاء السّلمي » أ 
عنه الاعتزال . 


حد أصحاب واصل بن عطاء » فأخذ 


ل حت ا 000 TT‏ ل 
وذكر أنه كان يصحب يحيى بن أكثم القاضي ويأخذ عنه العلم . ثم سرد له ترجمة طويلة في كتاب 
الوفيات”'2 . وقد امتدحه بعض الشعراء فقال" : 


وتنوق1* ال والهلك] يتاك حونيا اكد يي ابص دزاد 
فردٌ عليه بعضٌ الشعراء فقال : 


0 2 5 
فْقَلُ للفاخرينَ على نزار وهه في الأرض سادات العِبادٍ 
E‏ والشلفياة مكنا رتكا من دعن تي إنناد 
وهنا متنا اد إذ أقوت:. يدغوة أحملد يبن انى دواد 


فلمّا بلغ ذلك أحمد بن أبي دواد » قال : لولا أنى أكره العقوبة لعاقبْتُ هذا الشاعر عقوبة ما فعلها 
جد اوقا ن . 


قال الخطيب”2 : حدثني الأزهري »› حدثنا عمر بن أحمد الواعظ » حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن 
مالك » حدثني جرير بن أحمد أبو مالك » قال : كان أبي - يعني أحمد بن أبي دُوَاد - إذا صلى رفعَ 
يزو إلى ااا وا ل : 


ما أنتَ بالسّبَب الصيف وإنّما نح الأمور بقوة الأسباب 
وال م كا جت | إل 0 ول | يُذَعَى الطبييث لسَاعة الأوصاب““ 


. )۸٤ /١( وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان )9١-41١/1١(‏ . 

() وفيات الأعيان )85/١(‏ ضمن أبيات خمسة قالها مروان بن أبي الجنوب » تاريخ بغداد (5/ )١57‏ » مختصر ابن 
عساكر (51//7) . 

. حتى قوله : سادات العباد ساقط في آ‎ )٤( 

(5) هو أبو هفان المَهْرّميَ » كما في وفيات الأعيان )87/١(‏ » وتاريخ بغداد )١47/5(‏ » ومختصر ابن عساكر 
وماد . 

. )١57 /5( تاريخ بغداد‎ )١( 

(۷) في باء ظا وتاريخ بغداد :ا يده . 

. )۷۰ /۳( ومختصر تاريخ ابن عساكر‎ » )١57 /٤( تاريخ بغداد‎ (A) 

(9) الأوصاب : الأمراض » مفردها : الوصب . 


10۰ 


أحداث سنة ٤١‏ ۲ه 


ثم روى الخطيب"" : أنَّ أبا تمام دخل يوماً على ابن أبي دُوَاد » فقال له : أحسبك عاتباً 


[ يا أبا تمام ]7 ؟ فقال : إِنّما يُعْمَبُ على واحدٍ وآنت التَّامِنُ جميعاً . فقال له : أنّى لك هذه ؟ فقال : 


اف 
مں 


(1) 
(۲( 
(۳) 
00 


0) 
0030 
(۷) 
(A) 
)4( 
)۱۰( 
)1١( 


)اه . 1 
و ل كا أن يَجْمَعَ العالم في واحدٍ 
وامتدحه أبو تمام يوماً فقال : 
ر ا ا اه عه که 5 - 5 
لقند است اوی كل دهن ایی اأحمد يد اسن دواد 
وماسافوت في الآفاق إلا وَمِنْ جَذُوَاكَ راجلتي وَزَادِي 


يُقيم الظَنٌ عِنْدَكَ والأماِي وإن قلقت ركابي في البلادٍ 


فقال له : هذا المعنى تفردت به أو أخذته من غيرك ؟ فقال : هو لى » غير أنى ألممت9 2 بقول 


أ 8 (۷) . 
فى وان 


55 03 ر م و م .6 ج ی وا مر‎ ٥ 
وإن جَرَتِ الألفاظ يَوْما بمدذحةٍ لعَيْرِكَ إنساناً فأنتَ الذي تَعِْى‎ 

2 53 - 5 و 
وقال محمد بن يحيى الصولي : ومن مختار مديح أبي تمام لأحمد بن أبي دواد قول“ : 
أأخمّد إن الحاسدين كير ومَالَكإِنْ عد الكرام تظير 
حَلَلْتَ مَحَلا فاضلا"“ متقادما '“ من المَجدٍ » والمَخْرُ القديم فَُوَك(01) 


تاريخ بغداد (5/ )١54‏ » مختصر تاريخ ابن عساكر (۳/ 07١‏ . 

زيادة من تاريخ بغداد ومختصر تاريخ ابن عساكر . 

في تاريخ بغداد ومختصر ابن عساكر : من قول الحاذق - يعني أبا نواس -للفضل بن الربيع . 

في ط  :‏ وليس على الله » » وماهنا من النسخ » وهو الموافق لجميع النسخ الخطية من تاريخ الخطيب » كما يظهر 
من تعليق الدكتور بشار عواد على طبعته منه (0/ ۲۳۷) والبيت من السريع » والمصنف ينقل من تاريخ الخطيب . 
ديوانه )۳۷٤ /١(‏ » وتاريخ بغداد (5/ )١1545‏ » ومختصر ابن عساكر (۷۱/۳) . 

فى ط : ألمحت » وفى ب » ظا : أتممت قول . 

تاريخ بغداد /٤(‏ 145) . 

ديوانه (۲۱۸/۲) » تاريخ بغداد (5/ )۱٤١‏ . 

في النسخ : قاضياً » وأثبت ما جاء في ط والديوان . 

الديوان : متقدماً . 

ويروى فخور » بضم الفاء » ومعناه : أن الفخر القديم يقوم مقام الفخور الكثيرة » ومن فتحها أراد أن الإنسان إذا 
كان له شرف قديم فكأنه يفخر » لأنه لا اختلاف في أن ما قدم من الماثر أفضل من المحدثات . الديوان )۲٠۸/۲(‏ 
حاشية (۳) . 


أحداث سنة ٤١‏ ۲ه 10١‏ 


فكل يئ أو فقير فإ“ إليك وإن نال الما فقير 
إليك تَنَاهَى المَجْدٌ مِنْ كل وجْهَة ‏ يصيرٌ فما يدوك حَبِتُ بصي“ 
ودر إناد آتث لاي وة كاك إياد FE‏ دوز 
لل ل ل LE Og‏ 
نام ىال اك ل ا 

قلت : وقد أخطأ الشاعر في هذا خطأ كبيراً » وأفحَشَ في المبالغة كثير . 

وقال أحمد بن أبي دُوَاد يوماً لبعضهم : لم لا تسألني ؟ فقال له : لأني لو سألتك أعطيتك ثمن” 
ما تعطيني » فقال له : صدقتٌ » وأَرسّلَ إليه بخمسة آلاف درهه””" . 

وقال ابن الأعرابي : سأل رجلٌ من 1 أصحاب ]“ ابن أبي دواد أن يحمله على عَيْر*2 » فقال : 
يا غلام » أعطه ف وبا وکوا ففرا وار ثم قال له : لو أعلم es‏ 
لأعطيتك'“ . ثم أورد الخطيبُ”"" بأسانيده عن جماعة من الناس في أخبارٍ تذل على كرمه . 
وفصاحته » وأدبه » وحلمه » ومبادرته إلى قضاء الحاجات . وعظه'"'' منزلته عند الخلفاء 


وذ *') عن محمد المهتدي بن الواثق أن فخا مغل :وا غل الوائق ي > فلم يرد عليه 
E‏ : لا سلّم ا عليك شقان ا و ا تنا أدبف ا قال و ا 


سے ت و 


وَإِدَا حيَیم + حير فحيوا ا ) 1 الساء : ۸١‏ ] فلا حيّيتني بأحسّنَ منها ولا رددتّها . فقال 


. الديوان : فكل قويّ أو غنييٌ فَإِنّه‎ )١( 

(۲) الديوان : حين تصير » وقال التبريزي فى شرحه : تقديره : يصير حين تصير فما يعدوك . 

)۳( سقط هذا البيت من نسيخة [(واستدرك: من ب طا وقد تحر فى الديوان عمايلية + وترئييه هنا :كما ورد في تاريخ 
يغداد . 

(5) في آ وتاريخ بغداد : تشير » وأثبت ما جاء في ب » ظا والديوان . 

)٥(‏ اال رو ار رار 

(7) في ط : ثمن صلتك . 

(۷) تاریخ بغداد )١50 /٤(‏ » ومختصر تاريخ ابن عساكر (۷۱/۳) . 

. تكملة من ب » ظا‎ (A) 

(9) «العيْر » : الحما 

. البزذون » : ضرب من الدواب يخالف الخيل العراب » عظيم الخلقة » غليظ الأعضاء » وجمعها بَرَاذِين‎ « )٠١( 

(۱۱) مختصر تاريخ ابن عساكر (۷۳/۳) . 

(۱۲) تاريخ بغداد )١55/5(‏ . 

. في باء ظا : عظمة » وفي ط : عظيم‎ )١9( 

. )۷۷/۳( ومختصر تاريخ ابن عساكر‎ » )١97-16١ /5( تاريخ بغداد‎ )١15( 


١6‏ أحداث سنة ٤١‏ ۲ه 
7 أحمد بن أبي دُوَاد : يا أميرَ المؤمنين » الرجلُ متكلّم . فقال : ناظره . فقال له القاضي : 
تقول يا شيخ ذ N‏ : لم" تنصفني » المسألة لي . فقال : قل . 
فقال : هذا الذي تقول عله وسو ل الله كله وأبو يكن وقمر وعثمان وعليٌ اوقا علموة؟ فقال : لم 
يعلموه . قال : فأنتَ علمت ما لَمْ يعلموا ؟ فخجل وسكت . ثم قال : أقلني » بل علموه » قال : فلم 
لا دعوا إليه الناسَ كما دعوتهم أنتَ » أمَا وسعَكَ ما وسعهم ؟ فسكت ابن أبي دواد وام الوا له 
بجائزة نحو من أربعمئة دينار . 
قال المهتدي : فدخل أبي المنزل واستلقى على قفاه » وجعل يكرّرٌ قول الشيخ على نفسه › 
ويقول : أمَا وسِعَكَ ما وسعهم ؟ ثم أطلق”" الرجل وأعطاه أربعمئة دينار » وردّه إلى بلاده »> وسقط من 
عينه أحمد بن أبي دواد » ولم يمتحن بعدّه أحداً . رواه الخطيب”؟' البغدادي في ١‏ تاريخه » بإسنادٍ فيه 
بعضٌ من لا أعرفه » وساقها مطوّلةً وفيها نكارة . 
وقد أنشد ثعلبٌ عن أبي الحجّاجٍ الأعرابي ٠‏ أنه قال في ابن أبي دُوَاد : 
نكست الذّينَّ ياين أبي دواد فأطْبَحَ مَنْ أطاعَكَ في ارْتِدَادٍ 
َعَمْتَ كلام ريك كان خَلْقَاً أمَالَكَ عند ربك مِنْ مَعَادٍ 
كلام الله أنزلة بعلم واا طن عيبر العيتاة 
وم اى بابك تفا كين حل الفلا بغر راو 
فا اشرت ياين أب واف .توليك ی جل انی 
ثم قال الخطيب”“ : أنبأ القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري » قال : أنشدنا المعافى بن 
زكريا الجريري » عن محمد بن يحيى الصّولي لبعضهم ٠‏ يهجو أحمد بن أبي دواد : 
لق كنت في" الراي ران رهد :وكا عرشك عزفا فم حرفيو 
لكان في الفقه شغلٌ لو قَيِعْتَ به عن أن تقول : كتاث الله مخلوق 
ماذا عَلَيِكَ وأصل الدّين يجِمَعُهُمْ ما كان في الفرعء لولا الجهل والمُوق 


وقد ندمت هذه الأببات . 


)01 في آ : لم لا تنصفني . 

(0) في ط : « ظهره » » وماهنا من ب » ظا ء وتاريخ الخطيب . 

(۳) في ب » ظا : ثم أمر بإطلاق الرجل وإعطائه . 

)€( تاريخ بغداد (5/ )١57‏ . 

. المصدر السابق‎ )٥( 

(7) تقدمت في حوادث سنة (۲۳۷) » رواها ابن جرير الطبري ونسبها إلى أبي العتاهية . 


أحداث سنة ٤١‏ ۲ه ١0+‏ 


کیا ع الا ار احمدين الموى ا ا : ناظرني رجلٌ من الواقفيّة!"" في خَلّق 
القرآن » فنالني منه ما أكرّه » فلما أَمْسَيْتٌ أتيْتُ امرأتي » فوضعث لي العشاء فلم أقدز أن أنالّ منه شيكاً . 
ونمت فرأيت رسول الله ل في المسجد الجامع » وهناك حَلقة فيها أحمدُ بن حنبل وأصحابه » [ وحَلقة 
فيها أحمد بن أبي دُوَاد وأصحابه ]7 > فجعل رسول الله ية يقرأ هذه الآية  :‏ فَإن يكف بالا ويشير 
إلى حلقة ابن أبي دواد ٠»‏ 9#[ ققد وتا يا كو وما مسوا با بگفري € [الأنعام : 44 ] . ويشير إلى أحمد بن حنبل 
وأصحابه » رحمهم الله . 

وقال بعضهم : رأيت في المنام [ ليلة مات أحمد بن أبي دُوَاد ٠)‏ » كأنَّ قائلاً يقول : مَلَكَ الليلة 
أحمدٌ بن أبي دُوَاد . فقلت : وما سببُ هلاکه ؟ فقال : أغضّبَ الله عليه فغضِبَ عليه من فوق سبع 
سماوات . 

وقال بعضهم : رأيت في تلك الليلة كأ النّار زفرت زفرةٌ عظيمة فخرج منها اللهب » فقلت : 
ماهذا؟ فقيل ': هذه أعِدّك لابن ابي دواد 

وقد كان موته في يوم السبت لسبع*؟ بقيت من المحرم من هذه السنة » وصلّى عليه ابنه العباس » 
ودفن في داره ببغداد وعمره يومئذ ثمانون سنة . وكان قد فلج » قبل موته بأربع سنين » وبقي طريحاً في 
اه ل قر أن ی شا من جد" 

وقد دخل عليه بعضهم فقال له : والله ما جئتك عائداً » ولكن جئتك لأحمد الله عر وجل على أن 
مجك ف د 

وقد صودر في العام الماضي بأموال جزيلة جدًَ01 » كما تقدّم بيانه . 


قال ابن خلكان”” '2 5 وقد كان مولده في سنة ستين ومئة 8 


)00 تاريخ بغداد (4/ 16) » ومختصر تاريخ ابن عساكر (۷/۳) . وفيهما : علي بن الموفق بخلاف الأصول . 

(؟) « الواقفية » : فرقة من المتصوفة والمبطلة . 

(۳) زيادة فى ب » ظا . 

TE 

(5) في ظا : لتسع » وفيات الأعيان /١(‏ 40) . 

(5) بعدها في ط : وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك . 

)۷( بعدها في ط : الذي هو أشد عليك عقوبة من كل سجن › > ثم خرج عنه داعياً عليه بأن يزيده الله ولا ينقصه مما هو 
فيه » فازداد مرضاً إلى مرضه . 

(۸) بعدها في ط : ولو كان يحمل العقوبة لوضعها عليه المتوكل . 

04 تقدم في حوادث سنة (۲۳۷) . 

. )۸۹/١( وفيات الأعيان‎ )٠١( 


١:‏ وفيات سنة ٤١‏ ۲ه 


قلت : فعلى هذا يكونٌ أسنّ من أحمد بن حنبل » ومن يحيى بن أكثم الذي ذكر ابن خلكان أنه كان 
سبب اتصاله بالمأمون على يديه » فحظي عنده بحيث إنه أوصّى به إلى أخيه المعتصم » فولاه المعتصم 
القضاء » وعزل ابن أكثم . وكان لا يقطع أمراً دونه » فكان عنده خصيصاً » ولاه القضاء والمظالم . وكان 
ابنُ الزيات الوزيرٌ يبغضه ١‏ وبينهما منافسات وهجو”'' كما تقدّم . 
وقد بالغ ابن خلکان فى ترجمته ومدحه وقدّظه وذكره من ماثره ومحاسنه » فأطتّبت وأكثر › وما 
أطيب . ولم يذكر شيئاً من مساوئه » بل ذكر امتحانه للإمام أحمد بن حنبل ذكراً موجزاً بأطراف الأنامل ؛ 
وهي المحنة التي هي أس”" ما بعدها من المحن ٠‏ والفتنة التي فتحت على الناس أبواب الفتن . 
وذكر [ ابن خلكان ]!*) ما ضرب به من الفالج » وما صُودِرَ به من المال » وأن ابته أبا الوليد محمداً 
صُودِرٌ بألف ألف دينار ومئتي ألف دينار » وأنّه مات قبل أبيه بشهر : 
وأما الحافظ ابن عساكر”*' فإنّه بسَطَ القول في ترجمته وشرحها شرحاً مليحاً . 
وقد كان الرجل أديباً فصيحاً كريماً جواداً ممدّحاً » يؤثر العطاء على المنع » والتفرقة على الجمع » 
وقدروق 1 ابن ساك بإنتاده 2 أنه جلس يرما مع أصحابه ينتظرون خروج الواثق » فقال0© 
القاضى : إِنَّه ليعجبنى هذان البيتان : 
وی ةر ان تسيل تاق .فرت ای لقي ا يك 
فان وَلَدَثْ ما بين“ يَسْعَة أشْهُرٍ إلى تَظري إبْناً فلن ابتها مى 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 
أبو ثور » إبراهيم بن خالد الكلبى” ''“ » أحد الفقهاء المشاهير ؛ قال الإمام أحمد : هو عندنا في 


200 فى ب » ظا : هجر . 

200 وفيات الأعيان (1/ )41-41١‏ . 

)۳( في ب » ظا : رأس . وأمنٌ الشيء : أصله . 

(4؟) زيادة من ( ط ) : وفيات الأعيان )40-849/١(‏ . 

. )۷۸- 55 /۳( مختصر ابن عساكر لابن منظور‎ (٥) 

() زيادة من ط . مختصر ابن عساكر (۳/ 5/) وفيه البيتان . 

(۷) فى ط : فقال ابن أبى دواد . 

(A)‏ ف يا ل :ابن عل 

)0 في آ : إلى نظرٍ » وفي مختصر ابن عساكر : إلى نظري أنثى فإن ابنها ابني . 

)٠١(‏ ويكنى أيضاً أبا عبد الله البغدادي » مفتي العراق » أحد الأعلام » تفقه بالشافعي ٠‏ وبرع بالعلم ولم يقلّد أحداً. سمع 
من سفيان بن عيينة وغيره . سير أعلام النبلاء (؟5١1/‏ 1/7) » العبر /١(‏ 3 47) . 


يشلا" الثوري . 


وفيات سنة ٤١‏ ۲ه ١‏ 


وفيا ارت الح نوه كار 

ووك بن سعيد الحَدّثانى" 1 

وشوید بن نَضْر”*) . 

وعبد السلام بن سعيد » الملقب بسُحئون » أحد فقهاء المالكية المشهورين . 
وعبد الواحد بن غيات*“ 

وقتيبة بن سعيد » شيخ الأئمة الستة" 


أبو العَمَيْثل9" : عبد الله Ss‏ راهطالا واي 


ال E‏ 1 ومن شعره يمدَځ عبد الله بن طاهر”*) 


000 


0,0 


فرة 


(€) 


(٥) 


(7) 


(¥) 


(A) 
)4( 


يا مَنْ يُحاول أكون صِفاتَهُ كصفات عبد الله أنصِث واسْمّع 


فلأنْصَحَئَكٌ نْصَحَئَّكَ في خصال والّذي حَجَّ الحَجِيجٌ إليه فاشْمَغْ أو دع 


أي على هيئته وهديه وطريقته . والمشلاخ : | لجلد . وفي حديث عائشة : ما رأيت امرأة أحبٌ إلى أن أكون في 
مسلاخها من سَوَْة » تمت أن تكون في مثل هديها وطريقتها . التاج : سلخ . والنهاية (۲/ 589) . 

أب و عجرو الخصفرئ البصرئ + المعروف ات صاحب التاريخ والطبقات وغير ذلك . و : فخذ من 
العرب . كان عالماً بالنسب والسّير وأيام الناس » من أبناء الثمانين . تهذيب الكمال )۳٠١/۸(‏ » والعبر 
6/1۷( . 

سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار » أبو محمد الهَرّوي الحَدثاني » نزيل حديثة الفرات ( حديثة النورة ) » بليدة 
تحت عاق + ونوق الأبان مات مكدو فاضت جد وا بهذا او رخال جرال كال رعا 
صدوق » كثير التدليس . بلغ مئة سنة . سير أعلام النبلاء )51١ /١1١(‏ » والعبر /١(‏ ”2477 . 

أبو الفضل المروزيّ » ويعرف بالشاه » إمام » محدث » حدث عن ابن المبارك وابن عيينة . 

سير أعلام النبلاء (508/11) » والعبر )٤۳۲/١(‏ . 

عبد الواحد بن غياث المربديّ البصري › أبو بحر الصيرفي . ذكره ابن حبان في الثقات . تهذيب التهذيب 
E‏ ۰ , 

في آ : أئمة السنة » وفي ط : الأئمة والسنة » وما أثبته من ب » ظا . وهو فتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف 
الثقفي » البلخي ٠‏ البّغلاني » أبو رجاء . اسمه يحيى : وقيل : علي » وقتيبة لقبه . سمع مالكاً والليث والكبار › 
ورحل العلماء إليه من الأوطان . وكان محدّث خراسان » ثقة . سير أعلام النبلاء /١11(‏ 1) » والعبر )٤١۳/١(‏ . 
ترجمته في وفيات الأعيان (/ 89) » وسمط اللآلي )۳٠۸(‏ » والأعلام للزركلي (5/ )۲٤١‏ . 

فى ط : « خالد ») » محرف . 

فاك الاعات 6 ۹ ع و اتجنان 0/0 


١5‏ أحداث سنة ٤١‏ ۲ه 


ادق وَعِففَ وبر واضيز واختَمِلْ واصْمَځ وكافي ودار" واش واف 
والْطّْفْ ولِنْ وتأنَّ وازفق واتيد"“ واحْرْمْ وجد وحم واحمل 5 
فلقد محضّتَكٌ إن قبلْتَ تصِيحَتي ومُديت للنّهج الأسَدٌَ المي 
شخئون المالكي صاحبٌ المُدَوّنة““ : هو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن 
هلال بن بكار بن ربيعة النَنُوحَيَ » أصله من مدينة حمص » فدخل به أبوه مع جندها بلاد المغرب فأقام 
هنالك » وانتهت ارا ع ا 
وكان قد تفقه تفقّه على ابن القاسم »› وسببه أله قدم أسد بن الفرات المالكئٌ من بلاد العراق إلى بلاد 
مصر » فسأل عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك عن أسئلة كثيرة فأجابه عنها » فَعَمّلَها عنه » 
ودخل فيها بلاد المغرب فانتسخها منه سُخنون » ثم قدم على ابن القاسم مصرّ فأعاد سُؤْله عنها » فزاد فيها 
ونقص » ورجع عن أشياء منها » ورتّبها سُحُنون » ورجع بها إلى بلاد المغرب » وكتب معه ابن القاسم 
إلى أسّد بن الفرات أن يعرض نسخته على نسخة سُخنون ويصلحها بها فلم يقل » فدعا(' عليه ابن 
القاسم » فلم ينتفع به ولا بكتابه ٠‏ وصارت الرحلة إلى سُحْنونَ » وانتشرت عنه « المُدوّنةٌ » » وساد أهل 
ذلك الزمان ؛ وتولى القضاء ء بالقيروان إلى أن توفي في هذه السنة عن ثمانين عاماً » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومثتين 


في جمادى الآخرة من هذه السنة وثبَ أهل حمصَ أيضاً على عاملهم محمد بن عبِدَوَيْه » فأرادوا 
م ل ل > فكتب إلى الخليفة يُعلمه بذلك » فكتب إليه يأمره 
بمناهضتهم » وكتب إلى متولي د مشق أن يمدّه بجيش من عنده ؛ ليساعده على أهل حِمْصَ » وكتب إليه 
أن يضرب ثلاث منهم معروفين بالشرٌ بالسّياط حتى يموتوا » ثم يصلّبهم على أبواب البلد » وأن يضربَ 


. فى ط : وكافىء دار‎ )١( 

)۲( « انيد » : تمهل . 

)( «» المَهيّع ( : الواضح التن : 

)٤(‏ ترجمته في وفيات الأعيان (۳/ )١8٠‏ » وسير أعلام النبلاء )57/١57(‏ » والعبر )477/١(‏ » وترتيب المدارك 
/١(‏ 086) » والديباج المذهب (۲/ ۳۰) » رياض النفوس )١59/١(‏ » مرآة الجنان )١۳١/۲(‏ . 
وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء تفسير « سحنون » بأنه اسم طائر بالمغرب » يوصف بالفطنة والتحوّز » وهو بفتح 
السين وضمّها . 

. وهى المسماة الأسديّة‎ )٥( 

0ر في سين اغلام النبلاء 5 ۲۹/0 : قال اللي لأ ارك في الأسدية ».فهى وة عند المالكية > وخر المسائل 
الأسدية في ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 579) وما بعدها . 


أحداث سنة ٤١‏ ۲ه /اه ١‏ 


عشرين آخرين منهم » كلّ واحدٍ منهم ثلاثمئة ثلاثمئة » وأن يرسلهم إلى سامرًا مقيّدين في الحديد » وأن 
يخرج كل نصرانيٌ بها » وأن يهدمَ كنيستها العظمى التي إلى جانب المسجد الجامع > ويضيفها إليه » وأمر 
له بخمسين ألف درهم › وللأمراء الذين ساعدوه بصللات سنبّة » فامتثل ما أمره يه الخليقة فى أهل 


22 


وفي هذه السنة ضرب رجلٌ ببغداد يقال له : عيسى بن جعفر بن محمد بن عاص" » ضرباً شديداً 
مبّحاً » يقال : إنه ضرب ألف سوط حتى مات » وذلك لأنه شهد عليه سبعة عشرَ رجلا عند قاضي الشرقية 
أبي حسّان الزيادي أنه يشتم'" أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ¢ رضي الله عنهم أجمعين 7 فرفع أمره إلى 
الخليفة » فجاء كتاث الخليفة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين نائب بغداد يأمره أن يضرب هذا 
ال جل ببق النامى جد الب :وضرب بالشناظ حت يمرت »وقي في دبجلة ولا لى علا ليرتدع 
بذلك أهلٌّ الإلحاد والمعاندة » ففعل معه ذلك » قبّحه الله ولعنه . ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائشة 
EEA) 00‏ ع 7 . 3 سن ع0 2 
أمّ المؤمنين بالإجماع : وم قذف من سواها من أمهات المؤمنين قولان » والصحيح أنه يكفر أيضا » 

قال ابن جرير”*2 : وفي هذه السنة انقضّت الكواكب ببغداد وتناثرت » وذلك ليلة الخميس لليلة خلت 
من جمادى الآخرة . 


قال“ : وفيها : مُطر الناس فى ابن مطر ]77> يديد جذا : 

قال" : وفيها مات شىء كثير من الذواب والبقر . 

3 ٠ 5 E 00 م 2 0 2 ماه‎ 7 5 301 3 .) 

قال“ : وفيها أغارت الرّوم على عَين رَرْبى فأسّروا مَنْ بها من الرّط » وأخذوا نساء هم وذراريّهم 
ودوابهم 


. أضاف الطبري بعده : صاحب خاقان عاصم ببغداد‎ )١( 

فم في ب » ظا والطبري : شتم . 

)۳( في ب » ظا : وفي قذف » وفي ط : وفيمن . 

2 تاريخ الطبري )5١١/9(‏ . 

. )3٠١ /9( تاريخ الطبري‎ )٥( 

(0) فی | » ظا : مطر شديد . 

(۷) تاريخ الطبري )۲١٠/۹(‏ ونصه فيه : وفيها وقع بها الصدام فنفقت الدواب والبقر . 
(۸) الطبري (۲۰۱/۹) . 

(9) عين زربى : بلد بالئغر من نواحي المصيصة . ياقوت . 


10۸ أحداث سنة ٤١‏ ۲ه 

ق : وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم » وكان ذلك ببلاد طَرَسُوسَ بحضرة قاضي القضاة 
جعفر بن عبد الواحد » عن إذن الخليفة له في ذلك » واستنابته ابن أبي الشوارب . فكان عدة الأسرى من 
المسلمين سبعمئة وخمسة وثمانين رجلاً » ومن النساء مئة وخمساً وعشرين امرأة » وقد كانت أم الملك 
تدورة - لعنها الله - عرضت التصرانية على من كان في يدها من الأسرى » وكانوا نحواً من عشرين ألفاً . 
فمن أجابها إلى النصرانية وإلا قتلته » فقتلت اثني عشر ألفاً وتنصّر بعضهم » وبقي منهم هؤلاء الذين 
ذكرناهم » وهم قريب من التسعمئة رجالا ونساءً . 

وفيها : أغارت البْجَةَ على حرس من أرض مصر » وقد كانت البْجَة لا يغزون المسلمين قبل هذا » 
لهدنة كانت لهم من المسلمين . فنقضوا الهدنة وصارحوا بالمخالفة . والبّجَة طائفة من سودان بلاد 
المغرب » وكذا النوبة والفرويّة وثنيون وزعرير وبكسوم » وأمم كثيرون لا يعلمهم إلا الذي خلقهم . وفي 
بلاد هؤلاء معادن الذهب والجوهر » وكان عليهم حمل في كل سنة إلى ديار مصر من هذه المعادن . 

فلما كانت دولة المتوكل امتنعوا من أداء ما عليهم سنين متعددة » فكتب نائب مصر - وهو يعقوب بن 
إبراهيم الباذغيسيّ مولى الهادي » وهو المعروف بقوصرة ‏ بذلك كله إلى المتوكل » فغضب الخليفة من 
ذلك غضباً شديداً » وشاور في أمر البّجَة » فقيل له : يا أمير المؤمنين ! إنهم قوم أهل إبلٍ وبادية » وإنَّ 
بلادهم بعيدة ومعطشة » ويحتاج الجيش الذاهبون إليها أن يتزوّدوا لمقامهم بها طعاماً وماءً ؛ فصدَّه ذلك 
عن البعث إليهم . 


ثم بلغه أنهم يغيرون على أطراف الصعيد » وخشي أهلٌ مصرّ على أنفسهم منهم » فجهّز لحربهم 
محمد بن عبد الله القَمّيّ » وجعل إليه نيابة تلك البلاد كلّها المتاخمة لأرضهم » وكتب إلى عمال مصر أن 
يعينوه بجميع ما يحتاج إليه من الطعام وغير ذلك » فتخلص معه من الجيوش الذين انضافوا إليه من تلك 
البلاد حتى دخل بلادهم في عشرين ألفَ فارس وراجل » وحمل معه الطعام والإدام في مراكبَ سبعةٍ » 
وأمواالذين هه بها أ يلقوا بها في الخ تم براقي بها ]ذا توسط باود الشجة + .ثم مسار حك دحل 
بلادهم » وجاوز معادنهم » وأقبل إليه ملك البْجَى ‏ واسمه علي بابا - في جمع عظيم أضعاف مَن مع 
محمد بن عبد الله القمّىَ » وهم قوم مشركون يعبدون الأصنام » فجعل الملك يطاول المسلمين في 
القتال » لعله تنفد أزوادٌهم فيأخذونهم بالأيدي » فلكًا نَفِدَ ما عند المسلمين » وطمع فيهم السودان يسر الله 
وله الحمد بوصول تلك المراكب » وفيها من الطعام والتمر والزيت وغير ذلك مما يحتاجون إليه شيء كثير 
جداً » فقسّمه الأمير بين المسلمين بحسب حاجاتهم » فيئس السودان من هلاك المسلمين بالجوع › 


. )۲۰۳-۲۰۲/۹( الطبري‎ )١( 


وفيات سنة ٤١‏ ۲ه ١4‏ 


فشرعوا في التأهُب لقتال المسلمين » وكانوا يركبون على إبل شبيهة بِالِهُجُنِ » رَعِرة“ جدًا » كثيرة 
التفار » لا تكاد ترى شيئاً [ ولا تسمع شيعا ]7" إلا جفلت منه 


فلما كان يوم الحرب عمد الأميدٌ إلى جميع الأجراس التي معهم في الجيش فجعلها في رقاب الخيل » 
فلمّا كانت الوقعة حمل المسلمون حملة رجل واحي » ونفرت إبلهم من أصوات تلك الأجراس في كل 
وبع + نوق قا لبدو هد E‏ تبعهم المسلمون يقتلون من شاؤوا > لا ينع متهن أسد» فلا يعلم عدد من 
قتلوا منهم إلا الله عر وجل . ثم أصبحوا وقد اجتمعوا رجّالة فكبسهم القَمّيَ من حيث لا يشعرون » فقتل 
عامّة مَن بقى > وأخذ الملك بالأمان > وأدّى ما كان عليه من الحمل و وال ومع أسيرا إلى ER‏ 5 


وكانت هذه الوقعة في أوّل يوم من هذه السنة » وكان وصوله إلى الخليفة في أواخر هذه السنة » فولاه 
الخليفة على بلاده كما كان» وجعل إلى ابن القَمّىَ أمْرَ تلك الناحية» والتَّظّر في أمرها » ولله الحمد والمنة . 
قال ابن جرير”*» : ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم المعروف بِقَوْصّرّة في جمادى الآخرة . 
قلت : وهذا الرجل كان نائباً على الديار المصرية من جهة المتوكل على الله . 
ا 
والي طريق مكة وأحداث الموسم 
ولم يتعرّض ابن جرير لوفاة أحدٍ من المحدثين في هذه السنة . 
وقد توفي فيها من الأعيان : 
الإمام أحمد بن حنبل . 
وأبو توبة الحلبي!" . 


. الهجان من الإبل » : البيضاء الخالصة اللون » من نوق هُجُن . و« رّعرة » : قليلة الشعر‎ ١ )١( 

00 زياد مو يط . 

)۳( بعدها في ب . ظا : وهرب السودان فرار رجل واحد . 

(6) تاریخ الطبري (۲۰۹/۹) . 

. المصدر السابق‎ )٥( 

(5) أبو محمد الحمّاني » الكوفي › الشيخ المعمّر المحدّث » قال البخاري : حديثه مضطرب . سير أعلام النبلاء 
(١1/١16١)ء‏ وتهذيب الكمال )٤۸۹/٤(‏ . 

(۷) واسمه الربيع بن نافع » نزيل طَرّسوس » ثقة » حافظ » سمع معاوية بن سلام وشريكاً القاضي والكبار . وهو من 
أبناء التسعين . سير أعلام النبلاء /٠١(‏ *197) » والعبر )٤۳١/١(‏ . 


11۰ الإمام أحمد بن حنبل 
والح بن حمّاد سَحَادة 


ويعقوب بن حُميد بن اسب . 


ولنذكر شيئاً من أخبار : 
الإمام أحمد بن حنبل” '' رحمه الله 


[ فضائله » ومناقبه » ومآثره > على سبيل الاختصار ]27 : فنقول وبالله المستعان : أحمد بن 
محمد بن حَبل بن هلال بن سد بن إدريس بن عبد الله بن حَيّان بن عبد الله بن أنس بن عَوْف بن قاسط بن 
مازن بن شَيّبان بن ذَهْل بن ثعلبة ؛ بن مُكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل بن قاسط به هنب بن أفصَّى بن 
دُعِْيَ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أ بن ادد بن الهمَئْسَ””» بن اليك ين 
قيْذار بن إسماعيل , بن إبرا ل ل E‏ 
هكذا ساق نسبه الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي » رحمه الله في الكتاب الذي جمعه في مناقب الإمام أحمد 
عن شيخه الحافظ أبي عبد الله الحاكم » صاحب ١‏ المستدرك )0 . 


000 في النسخ : عيسى » وفي ظا : عيسى بن حمّاد وسَّجّادة » ولعله سهو من النساخ . وهو الحسن بن حمّاد بن 
كسيب الحضرمي ٠‏ أبو علي البغدادي > المغروقت بسجادة ١‏ كان ثقة وضائحب نة . كان من جلة العلماء وثقاتهم 
في زمانهم . سير أعلام النبلاء (۳۹۲/۱۱) » والعبر /١(‏ 575) » وتهذيب الكمال )١194/5(‏ . وأما عيسى بن 
حمّاد » فهو المعروف بِرُعْبّة » وقد توفي سنة ثمان وأربعين ومثتين . 

(؟) أبو الفضل المدني » نزيل مكة » المحدث الكبير » صدوق » ربما وهم . سير أعلام النبلاء )١158/١1(‏ » وتقريب 
التهذيب (۲/ ه/ا") » حلية الأولياء )۱١١/۹(‏ . 

(9) ترجم له عدد كبير من مؤلفي كتب التراجم » وتاريخ بغداد (5/ )5١17‏ » وتاريخ دمشق لابن عساكر » الجزء السابع 
ص(18١7‏ -195)» ومختصره لابن منظور (۳/ )۲١۷ - ۲٤۰‏ » وسير أعلام النبلاء )۱۷۷/١١(‏ » والأعلام 
(1/*) . 

. زيادة من ب » ظا‎ )٤( 

(5) بعد هذا في ط : «بن حمل » » وليس في شيء من النسخ » ولا فيما نقله الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 
(3507/5) » وجاء ذكره في غير هذا الطريق » وفي عمود نسبه اختلاف ينظر في مصادر ترجمته . 

© في اشح :ابت م راتت ما جا في ط والمضاض : ٤‏ 

(۷) زيادة من ط . 

(۸) تاريخ بغداد (517/5) » تاريخ دمشق لابن عساكر » الجزء السابع (ص8١١)‏ وما بعدها » وسير أعلام النبلاء 
(11/ ۷۸( . 


الإمام أحمد بن حنبل 5١‏ 
وروي عن صالح ابن الإمام أحمد قال : رأى أبي هذا النسب في كتاب لي » فقال : وما يصنع بهذا ؟ 
ولم ینکر ال E‏ 
قالوا : وقدم به أبوه من مرو وهو حَمْل » فوضعته ل ضعته أمّه ببغداد في ربيع الأول من سنة أربع وستين 
ومئة > وتوفي أبوه وهو ابن ثلاث سنين » فكفلته أمّه 1 
قال صالح عن أبيه : فثقبَّثُ أذنيَ وجعلّث فيه(" لؤلؤتين » فلمًا كبرت دفعتهما إليّ فبعتهما بثلاثين 
درهماً . 


وتوفي أبو عبد الله أحمد بن حَنْبل في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين 
ومئتين" » وله من العمر سبع وسبعون سنة » رحمه الله : 

وقد كان في حداثته““ يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف ء ثم ترك ذلك وأقبل على سماع 
الحديث » فكان أوْل طلبه الحديث وأوّل سماعه من مشايخه في سنة تسع وسبعين ومئة » وله من العمر 
ست عشرة [ سنة ] » وحج أوّل حجة حجّها في سنة سبع وثمانين ومئة » ثم في سنة إحدى وتسعين ؛ 
وفيها حجّ الوليد بن مُسلم » ثم في سنة ست وتسعين » وجاور في سنة سبع وتسعين » ثم حجّ في سنة 
ثمان وتسعين وجاور إلى سنة تسع وتسعين عند عبد الرزاق باليمن » فكتب عنه هو ويحيى بن معين . 
وإسحاق بن رَاهَوَيْهِ . 


- 3 0 : 700 .ر | ® » 4 كله اه : 
قال الإمام أحمد'*' : حججت خمس حجج » منها ثلاث راجلا » أنفقت في إحدى هذه الحجج 
ثلاثين درهما . 


قال : وقد ضللْتُ في بعض هذه الحجج عن الطريق وأنا ماش » فجعلت أقول : يا عباد الله دلونا على 
الطريق » فلم أزل أقولٌ ذلك حتى وقفت'2 على الطريق 


قال : وخرجْتٌ إلى الكوفة » فكنتٌ في بيت تحت رأسي لبنه لبن » ولو كان عندي خمسون درهماً 


. ) 57١ ابن عساكر ( الجزء السابع/‎ )١( 

زف في 1 :افيه" وي شير أعلام ا2 فيهما» :وهر الصوات ع 

)۳( بعده في ابن عساكر : صلی عليه محمد بن عبد الله بن طاهر » أمير بغداد » ودّفن بباب حرب . 

(4) فی آ : بدايته . 

(9) “تارك ار غ وات لابو 2 

(7) في ب » ظا: وقعت » لم يكن من عادة الإمام أحمد » أن ينادي عباد الله » وإنما ينادي الله فقط . قال 
رسول الله ی : إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله (ع ) . 

)۷( في : تسعين » وفي ط : تسعون . 


11۲ الإمام أحمد بن حنبل 
كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الريّ » وخرج بعض أصحابنا ولم يُمكثي الخروج ؛ لأنه لم 
وقال ابن أبي حاتم 2 عن أبيه »> عن حَرْمَلة » قال : سمعت الشافعي يقول د وعدني أحمد بن حَنبل 
أن يقدم علي مصر . 
قال ابن أبي حاتم : يشبه أن تكون حِمَّةٌ ذاتٍ اليد حالت بينه وبين الوفاء بالعدة . 


وقلاطات ا حون عفن او والآفاق وسح متشا ا راا بسار نه 6 و 
في حال سماعه منهم . وقد سرد شيخنا في « تهذيبه ‏ أسماء شيوخه مرتبين على حروف المعجم › 
وكذلك الرواة عنه . 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي بعد أن ذكر جماعة من شيوخ الإمام أحمد : وقد أكثر أحمد بن حنبل في 
« المسند » وغيره الرواية عن الشافعي » وأخذ عنه جملة من كلامه في أنساب قريش » وأخذ عنه من الفقه 
ما هو مشهور » وحين توفي أحمد وجدوا في تركته رسالتي الشافعي القديمة والجديدة . 


قلت : قد أفرد ما رواه الإمام أحمد عن الشافعيّ » وهي أحاديث لا تبلغ عشرين حديثاً ؛ ومن أحسن 
ما رويناه عن الإمام أحمد''' » عن الإمام الشافعي » عن الإمام مالك بن أنس » عن الزهريّ » عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » قال : قال رسول الله ي : « نَسَمَةُ المُومِن طائڙ يعلق في 
شجر الجنّة حتى يرجعه الله إلى جَسَدِه يوم يَبْعَنْهُ )(*) . وقد قال له الشافعي لما اجتمع به في الرحلة الثانية 
إلى بغداد بعد سنة تسعين ومئة » وعمر أحمد إذ ذاك نيف وثلاثون سنة ؛ قال له : يا أبا عبد الله » إذا صحّ. 
عندكم الحديث فأعلِمْني أذهب إليه » حجازيًا كان » أو شاميًا أو عراقيًا » أو يمنيًا . يعني أنه لا يقول بقول 
فقهاء الحجاز الذين لا يقبلون إلا رواية الحجازيين » ويُنزلون أحاديث من سواهم منزلة أحاديث أهل 
الكتاب . وقول الشافعيّ له هذه المقالة تعظيمٌ لأحمدَ وإجلالَ له > وأنه عنده بهذه المثابة إذا صحّح أو 
ضعّف يرجع إليه في ذلك . 


وقد كان الإمام أحمد بهذه المثابة عند الأئمة والعلماء > كما سيأتي ثناء الأئمة عليه »> واعترافهم له 


. )557- ٤۳۷ /١( تهذيب الكمال للحافظ المرّي‎ )1١( 

(0) مناقب الشافعى للبيهقى )5857/1١(‏ وما بعدها . 

(۳) فى مسنده )]٥٥/۳(‏ . 

80 توراه لضافي الجا با رواج القن 5 2 ٠را‏ الد قن م 0 :بول رطا 
)510/١(‏ في الجنائز » باب جامع الجنائز . ورواه أيضاً ابن ماجه رقم )5717١(‏ في الزهد > باب ذكر القبر والبلى » 
وهو حديث صحيح . 


الإمام أحمد بن حنبل ١‏ 


بعلوٌ المكانة وارتفاع المنزلة في العلم » رحمهم الله . وقد بعُد صيته في زمانه » واشتهر اسمُّه في شبيبته 
فى الآفاق . 


ثم حكى البيهقي كلام أحمد في الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص » وكلامه في أنَّ القرآن كلامٌ الله 
غيد مخلوق » وإنكاره على من يقول : إِنَّ لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن . 


وفيها'“ حكى أبو عمارة وأبو جعفر » أنب”"' أحمد شيخنا السراج عن أحمد أنه قال : اللفظ 
محدّث 4 ادل بقوله : 0 كيلف هن قزل ]لذ اديه رقت عي لق : 18 ] . قال : فاللفظ كلام الآدميين . 


وروى غيرهما عن أحمد أنه قال : القرآن كيف ما تصرف غيرٌ مخلوق » وأمًا أفعالنا فهي مخلوقة 

قلت : وقد قرر البخارئ هذا المعنى في أفعال العباد » وذكره أيضاً في الصحيح » واستدلّ بقوله 
يله : « زينوا القرآن بأصواتكم 7" » ولهذا قال غيرُ واحد من الأئمة : الصوت صوت القاري » والكلام 
كلام الباري . وقد قرر البيهقيّ ذلك أيضا“ . 


ثم ذكر البيهقئٌ كلام الإمام أحمد في إثبات رؤية الله في الدّار الآخرة > واحتجّ بحديث صهيب الرومي 
في الرؤية”*2 وهي الزيادة » وكلامه في نفي التشبيه » وترك الخَوْض في الكلام » والتمسّك بما ورد في 
الكتاب والسنة من الآثار عن النبى ية وأصحابه . 


000 كذا في ط » وفي ظا : وفيما . 

)۲( فى باء ظا : حكاه . 

)۳( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص ۳۳ و74) وأبو داود رقم )١١١۸(‏ في الصلاة » باب استحباب الترتيل في 
القراءة » والنسائي (۱۷۹/۲ . )۱۸١‏ في الصلاة » باب تزيين ¿ القرآن بالصوت » والدارمي (۲/ )٤۷٤‏ » وأحمد 
)۳۰٤ » ۲۹۲ » 586 9‏ » وابن ماجه رقم )۱۳٤۲(‏ وصححه ابن حبان والحاكم » وهو حديث صحيح من 
حديث البراء بن عازب ( ع ) . 
قال الخطابي في قوله : « زينوا القرآن بأصواتكم » قد فسّره غير واحد من أئمة الحديث : زينوا أصواتكم بالقرآن » 
وقالوا : هذا من باب المقلوب . 

(5) زيد في المطبوع عن البيهقي ما نصه : 
وروى البيهقي من طريق إسماعيل بن محمد بن إسماعيل السلمي » عن أحمد أنه قال : من قال : القرآن محدث فهو 
كافر . ومن طريق أبي الحسن الميموني عن أحمد أنه أجاب الجهميّة حين احتجوا عليه بقوله تعالى : # مايايهم من 

» قال : يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث‎ . E 
لا الذكر نفسه هو المحدث . وعن حنبل » عن أحمد » أنه قال : يحتمل أن يكون ذكر آخر غير القرآن » وهو ذكر‎ 
. رسول الله اة » أو وعظه إياهم‎ 

)2( رواه أحمد في مسنده (5/ ۳۳۲ و5/ )٠١‏ » ومسلم في صحيحه رقم ١ : )۱۸١(‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة » قال : 
يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل » . 


11٤‏ فصل في ورعه وزهده وتقشفه 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر بن عياش » حدَّئنا عاصم » عن زڙ » عن عبد الله وهو ابن 
شعووت فال ها رام السثلكؤن حي فهو عند الله تعس :وما زاو مها فهو عند الا س ٠‏ .وقد وای 
الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر » رضي الله عنه » إسناد صحيح . 

قلت : وهذا الأثر فيه حكاية إجماع عن الصحابة في تقديم الصّدَّيق » رضي الله عنه . والأمر كما قاله 
ابن مسعود » رضى الله عنه » وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة . 

قال الإمام أحمد بن حنبل حين اجتاز بحمصّ » وقد حُمل إلى المأمون في زمن المحنة » ودخل عليه 
عمرو بن عثمان الحمصي ٠‏ فقال له : ما تقول في الخلافة ؟ فقال الإمام أحمد : أبو بكر » ثم عمر » ثم 


عثمان » ثم علي » ومن قدَّمِ عليّا على عثمان فقد أزرى بأصحاب الشورى » لأنهم قدّموا عثمان رضي الله 
)۳( 
عله 


فصل في ورعه وزهده وتقشفه رحمه الله ورضي عنه 


روى البيهقي من طريق المزني » عن الشافعي » أنه قال للرشيد : إن اليمن تحتاج إلى قاض » فقال 
له : اتر من نوله إياه . وأنَّ الشافعي قال لأحمد بن حنيل وهو يتردد إليه في جملة من يأخذ عه , 
فامتنع من ذلك شديداً »> وقال : إن إِنّما أختلفُ إليك للعلم » أفتأمرني أن أليَ القضاء ؟ فاستحيا 


الشافعي”*' . 
وروی أنه كان لا يصلي خلفّ عمِّه إسحاق بن حنبل » ولا خلف بنيه » ولا يكلّمهم أيضاً ؛ لأنّهم 
أخذوا جائزة السلطان . 


ومكث مرة ثة أيام لم يحصل له ما يأكله » حتى بعث إلى بعض أصحابه فاستقرض منه دقيقاً , 
فعرف أهله حاجته إلى الطعام » فعجّلوا وعجنوا وخبزوا له سريعاً » فقال : ما هذه العجلة ! كيف خبزتم 
سريعا ؟افقالوا : وجدنا تور بيت صالح مسجوراً » فخبزنا لك فيه . فقال : ارفعوا »> ولم يأكل »› وأمر 
بسد بابه إلى دار صالح . 


)00( رواه أحمد في المسند )۳۷۹/١(‏ » رقم )۳٠٠١(‏ وأبو داود الطيالسي صفحة (77) ورواه البزار والطبراني وأبو نعيم 
في الحلية » موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه » (ع ) . 

)۲( هذا اجتهاده رحمه الله » لكن عاصم بن أبي النجود حسن الحديث لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحيح ( بشار ) . 

)۳( ب » ظا : عنهم . 

(4) بعده في ط : ألا تقبل قضاء اليمن؟ . 

)0( تاريخ ابن عساكر ( ۲۳۷/۷ ) . 

»( زاد ابن عساكر في تاريخه ( ۲٢۱/۷‏ ) : أينه . 


فصل في ورعه وزهده وتقشفه 110 
قال الببيقى_ + لأن هالا احداجائزة المتوكل على الله : 
وقال عبد الله : مكث أبي بالعسكر عند الخليفة ستة عشر يوماً لم يأكل فيها إلا ربع مد سويقاً » يفطر 


بعد كل ثلاث ليال على سم منه حتى رجع إلى بيته » ولم ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة أشهر » رأيت 
موقيه دخلا" فى حدقتيه . 


قال" التنيقى 5 ااا مت من ماده ؟ شیا كتير وکات أن ل ال م طا 
شيئاً . وبعث الخليفة المأمون مرة ذهباً ليقسم على أصحاب الحديث » فما بقي منهم أحد إلا أحمد بن 

وقال سليمان الشاذكوقي : حضرت أحمد وقد رهن سطلاً له عند فام باليمن » فلمًا جاءه بفكاكه 
أخرج إليه سطلين » فقال : خذ متاعك » فاشتبه عليه أيّهما الذي له » فقال له : أنت في حل منه ومن 
الفكاك » وتركه*؟ . 


وک ا قال کا فی زمه الزائق فى يق سنديد فک رجل إلى أبن »إن عدي ارب 
آلاف درهم ورثتها من أبي » وليست صدقة ولا زكاة » فإن رأيت أن تقبلها مني ؟ فامتنع من ذلك > وكدّر 
عليه فأيّى » فلمًا كان بعد حين ذكرنا ذلك فقال : لو کنا قبلناها كانت قد ذهبت""2 . 


وعرض عليه بعضٌ التجار عشرة آلاف درهم ربحها من بضاعة جعلها باسمه » فأبَى عن أن يقبلها , 
وقال : نحن في كفايةٍ > وجزاك الله عن قَضْدِك خيراً . 

وعرض عليه تاجر آخدُ ثلاثة آلاف دينار » فامتنع من قبولها » وقام وتركه . 

ونفِدَتْ نفقة أحمدَ وهو في اليمن فعرض عليه شيخّه عبدٌ الوَرّاق ملء كفه دنانير » فقال : نحن في 
كفاية ٠و‏ لم يقبلها : 

وسّرقت ثيابه وهو باليمن » فجلس في بيته » ورد عليه الباب » وفقده أصحابه فجاؤوا إليه فسألوه 
فأخبرهم » فعرضوا عليه ذهباً فلم يقبله ولم يأخذ منهم إلا ديناراً واحداً ؛ ليكتبّ لهم به » فكتَّبَ لهم 
بالأجر » رحمه الله . 


١ )1(‏ سُقَّة من سويق » : أي حبّة وقبضة منه . 

(۲) في آ : دخلتا » وفي ظ : دخل . والمثبت من ب » ط . تاريخ ابن عساكر ( الجزء السابع/ ۲٠١‏ ) . 
(۳) فی | : لمائدته . 

(4) «الفامِيّ » : بائع القُومِ » مغيّر عن فومي . وهو بائع الحمّص » لغة شامية . اللسان ( فوم ) . 
(0) تاريخ ابن عساكر ( الجزء السابع/ 51١‏ ) » سير أعلام النبلاء /١1(‏ 270 . 

() في ط : ذهبت وأكلناها . 


١55‏ فصل في ورعه وزهده وتقشفه 
وقال أبو داود : كانت مجالس"(' أحمد مجالسَ الآخرة لا يذكر فيها شىء من أمر الدنيا » ما رأيت 
أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط . 


وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه سثل عن التوكل » فقال : هو قطمٌ الاستشرافه باليأس من الناس » 
فقيل : هل من حجَّةٍ على هذا ؟ قال : نعم ! إن إبراهيم لما رُمِيَ!'' به من المنجنيق عَرَضَ له جبريل » 
فقال : هل لك من حاجة ؟ قال : أا إليك فلا" » قال : فْسَلْ من لك إليه الحاجة ؛ قال : أحَتُ الْأمرَئْنِ 
إليّ أحيّهما إليه"“ . 


وعن أبي جعفر محمد بن يعقوب الصمّار » قال : كنا مع أحمد بن حنبل بِسُوَ مَن رأى » فقلنا : ادع 
اله لنا » فقال : اللهم ٠‏ إِنّك تعلم آنا نعلم أنك لنا على أكثر مما نحبٌ » فاجعلنا على ما تحت دائماً » ثم 
سكت . فقلنا : زِذنا » فقال : اللهم » إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض : # اقتا طَوَا أو 
گرا اا نا ابو € 1 نصت : ١‏ . اللهمء وفقنا لمرضاتك ٠‏ اللهم ‏ إِنّا نعود بك من الفقر إلا 
إليك » ونعودٌ بك من الذلٌ إلا لك » اللهم » لا تكثر فنطمّى ولا تقلّ علينا فننستى ‏ وهب لنا من رحمتك 
وسَعَةٍ رزقك ما يكونٌ بلاغاً في دنياك””» » وغنى من فضلك . 


قال البيهقى : وفى حكاية أبى الفضل التّميمَ » عن أحمد : وكان دعاؤه في السجود : اللهم » من 
كان من هذه الأئمة على غير الحقٌّ وهو يظرٌ أنه على الحق فَرُدَّه إلى الح ؛ ليكون من أهل الح . وكان 
يقول : اللهم > إن قبلت من عصاة اَم محمَّدٍ يك فداء » فاجعلني فداءً لهم . 


وقال صالح ب بن الإمام أحمد : كان أبي .لا يدع أحداً يستقي له الماء للوضوء »بل كان يلي ذلك 
بنفسه » فإذا خرج اللو ما قال 2 البحمد ل قل : يا أبة » ما الفائدة في ذلك ؟ فقال : يا بنيّ » 


عرس عر 5 و ر 


أمَا سمعْتٌ قول الله عر وجل : 8# قل ار َم إن أصبَح ماک عورا من يتيك يماو مين © [ الملك : ٠‏ *] . والأخبار 
عنه فى هذا الباب كثيرة جداً 


وقد صنف أحمد في الزهد كتاباً حافلاً عظيماً لم يسبق إلى مثله » ولم يلحقه أحدٌّ فيه . والمظنون . 


. في آ » بك مجالسة أحمد مجالسة » وأثبت ما جاء في ط‎ )١( 

(۲) في ط : رمي به في النار في المنجنيق . 

(۳) لقد ذكر هذا المعنى البغوي في تفسير سورة الأنبياء وضعفه » وروي مثله عن كعب الأحبار » وهو من 
الإسرائيليات » وليس له أصل في السنة بل هو مخالف » لأن الدعاء مشروع ٠‏ وفيه عبودية لله تعالى (ع ) . 

) 7317 تاريخ ابن عساكر ( الجزء السابع/‎ )٤( 

(5) فى ط : دنيانا 

0 آراه ملآن كتف 


فصل في ورعه وزهده وتقشفه 1۷ 
بل المقطوعٌ به : أنه يأخذ بما أمكنه من ذلك رحمه الله » وأكرم مثواه » وجعل جنات الفردوس منقابه 
ومأواه . 

وقال إسماعيل بن إسحاق السرّاج : قال لي أحمد بن حنبل : هل تستطيع أن تريني الحارث 
المُحَاسبِي إذا جاء منزلك ؟ فقلت : نعم ! وفرحت بذلك » ثم ذهبت إلى الحارث » فقلت له : إني أحبٌ 
أن تحضر الليلة أنث:وأصحابك. فقال : إنهم كتين فاخضة لهم التهر والكشت ٠‏ فلما كان بين العشاءين 
جاؤوا » وكان الإمام أحمد قد سبقهم » فتجلس فى غرفة ٠‏ فلكا صلوا العشاء لم يضلرا بعدها شيعا + 
ی جاوو] فلا بين يدي الحارث سكوتا”" كأنّما على رؤوسهم الطير » حتى كان قريباً”؟؛ من نصف 
الليل ٠‏ ثم سأله رجل عن مسأل » فشرع الحارث يتكلم فيما يتعلّق بالزهد والوعظ » فجعل هذا يبكي » 
وهذا يئن » وهذا يَرْعَىّ ‏ قال : فصعدت الغرفة » فإذا الإمام أحمد بن حنبل يبكي » حى كاد يغشى 
عليه » ثم لم يزالوا كذلك حتى الصباح . فلمًا أراد الانصراف قلت : كيف رأَيْتَ هؤلاء يا أبا عبد الله ؟ 
فقال : ما رأيت أحداً يتكلُّ في الرُهد مثل هذا الرجل » وما رأيت مثلّ هؤلاء > ومع هذا فلا أرى لك أن 
تجح م 

قال البيهقي : يحتمل أنه كره له صحبتهم ؛ لأن الحارث بن أسد » وإن كان زاهداً » لكنه كان عنده 
شيء من علم الكلام » وكان أحمد يكره ذلك . أو لعله كره له أن يصحبهم ولا يدرك شأوهم › والله أعلم . 

قلت : بل إِنَّما كره ذلك لأن في كلام بعض هؤلاء من التقشّف الذي لم يرد به الشرعٌ والتدقيق 
والتنقير” والمحاسبة البليغة ما لم يأت به أمرٌ » ولهذا لمّا وقف أبو زرعة الرازي على كتاب الحارث بن 
أسد المسمّى ب « الرعاية » » قال : هذا بدعة ؛ ثم قال للرجل الذي جاء به : عليك بما كان عليه مالك 
والثوريٌ والأوزاعيّ والليث بن سعد ء وَدَعْ هذا ٠‏ فإنّه بِدْعَةٌ . 


وقال إبراهيم يم الحربي : سمعت أحمد يقول : إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدمْ له على 
فا يعي كان قول ال على الفقر مرتبة لا الها إل الأكاين + 

وكان يقول : الفقر أشرفٌ من الغنى » فإنَّ الصبر عليه أعظم مرارةً » وانزعاجه أعظمٌ حالاً من 
الک 


. «الكُسْب » : عصارة الدهن » وتّفل بزور القطن والكتان والسمسم بعد عصرها‎ )١( 
. بعدها في ط : بحيث يراهم ويسمع كلامهم ولا يرونه‎ 00 

490 عدا فیط :مطرقی الرؤوس : 

ES EE انس ترياه‎ (4) 

)0( « التنقير عن الأمر » : البحث عنه . ٤‏ 

() بعده في ط : وقال : لا أعدل بفضل الفقر شيئاً . 


1۸ ذكر ما جاء في محنة أحمد بن حنبل 
وكان يقول : على العبد أن يقبل الرّزق بعد اليأس » ولا يقبله إذا تقدّمه طمع”'؟ . وكان يحب التقلّل 
طلا لخ السات 
وال ر اال رة هذا الحلو ف ب قال :هذا د ا 
إبراهيم شر و )لي 


شيءٌ فجمعته””) 


Ll 


ر 205 ) ت 


وروى البيهقئيٌ : أذ وج ا إلى ا فان : إن مى زمه مقعدة منذ عشرين سنة » وقد 
بعثتني إليك لتدعو الله لها . فكأنّه غضب من ذلك . وقال : نحن أحوجٌ أن تدعو هي لنا » ثم دعا الله 
عزّ وجل لها . فرجع الرجل إلى أمّه فدق الباب فخرجت إليه على رجليها » وقالت : قد وهبني الله 
العافية2*0 . 

وروى : أن سائلاً سأل » فأعطاه الإمام أحمدٌ قطعة » فقام رجلٌ إلى السائل » فقال : هبني هذه 
القطعة حبَّى أعطيك عِوَضَها » ما يساوي درهماً » فأبَى » فرقّاه إلى خمسين » وهو يأبَى » وقال : إنّي 
أرجو من بركتها ما ترجوه انت من بركتها”"" . 


باب ذكر ما جاء فى محنة أبى عبد الله أحمد بن حنبل . رحمه الله 


في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بسبب القرآن » وما أصابّه من الحبس الطويل » والضَّرْب 
الشديد > والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم العقاب ٠‏ وقلة مبالاته بما كان منهم من ذلك إليه » وصبره 
عليه » وتمسّكه بما كان عليه من الدّين القويم والصراط المستقيم » وكان رحمه الله قد سمع ما ورد في مثل 
حاله من الآيات المتلوّة » والآثار”"' المأثورة » وبلغه ما أوصي به في المنام واليقظة فرضي وسلَّم إيماناً 
واحتساباً »و فار تخير الذتنا ونعيم الآخرة » هنّاه الله بما آتاه من ذلك ببلوغ أعلى منازل أهل البلاء في الله 
من أولياء الله » وألحق به محبيه فيما نال من كرامة الله تعالى إن شاء الله من غير بلية » وبالله التوفيق 


)١(‏ في ط : طمع أو استشر 

(۲) في آ : لطلب خفة الحساب » وفي ط : من الدنيا لأجل خفة الحساب » والمثبت من ب . 
(۳) بعده في ط : وفي رواية أنه قال : أما لله فعزيز » ولكن حُبب إلى شيء فجمعته . 

)٤(‏ أي مبتلاة بعلة دائمة . م 

(5) الحلية (187/9) » وتاريخ ابن عساكر ( الجزء السابع/ ١59‏ ) » وصفة الصفوة )۳٤۹/۲(‏ . 
(5) تاريخ ابن عساكر ( الجزء السابع/ 558 ) . 

(۷) في ط : والأخبار . 


ذكر ما جاء فى محنة أحمد بن حنبل 5 


0 017 ع و EE‏ و فى 


قال ال تعالى : 0 مه آله ا حن لحيو * الَم و أحييب ) الاس أن ر أ أن يقولواً ءام مکار شم لا فتن © 


جمن 


TT‏ 1 حك من EAT E MN‏ ] . وقال الله تعالى في 
06 ا 24 ÎU‏ رركط 


وصية لقمان لابنه : 9 يلق أقم لقتل راك E E‏ بك إن ا 
ER‏ دق عابر اناق مها E‏ 

سك ذ سمه مامساسن لسو ار 
عاصم بن بَهْدَلة [ قال ] : سمغت أي 
الناس أشدٌ بلاءً ؟ فقال : د الأنبياء » ثم الأمتنُ فالأمئل » ال ار ان حك حل لان كا رد 
الدين ابتّلي على حسب ذلك » وإن كان صُلْبَ الدّين اْتلِيَ على حسب ذلك » وما يزال البلاءٌ بالّجل حتى 
يمشيّ على الأرض وما عليه خطيئة » . 


وقد رواه مسلم في ١‏ صحيحه ۲" : 


ت 


وقال + حدقا عبد الوكاب: التقفن ٠‏ حدننا الوب »> عن أبي قلابة » عن أنس » قال : قال 
رسول الله يلل : « ثلاث مَنْ كُنَ فيه فقد وَجَدَ حلاوَةً الإيمان : من كان اله ورسُولُه أحبٌ إليه هكا سواهما » 
وأن بحب المرء لا بُحِيُهِ إلا لله » وأن يقذف في النار أحتٌ إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه ) . 

وأخرجاه في الصحيحين . 

وقال أبو القاسم البغوي : 

حدثنا أحمد بن حنبل » حدَّئنا أبو المُغيرة » حدَّئنا صفوان بن عمرو السَّكْسَكِيّ » حدّثنا عمرو بن قيس 
السّكُوني » حدّئنا عاصم بن حميد » قال : سمعت معاذ بن جبل يقول : « إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاءً 
وفتنة » ولن يزداد الأمر إلا شِدَّة » [ ولا الأنفس إلا شكًا 4*1 . 


)00 رواه أحمد في المسند /١(‏ 174) » وأخرجه أحمد أيضاً ٠۷١ /١(‏ و0٠8١‏ و180) » والدارمي (۲/ ۳۲۰) والترمذي 
0 وابن هاجهءزقم (811) وغيرهم » من حديث مد ین أبي وقاص رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

(۲( لم أقف عليه في صحيحه › ولا ذكر المزي أن مسلماً أخرجه » كما في مسند مصعب بن سعد عن أبيه من تحفة 
الأشراف ۳/ 780 حديث )۳۹۳٤(‏ من طبعتنا ( بشار ) . 

)۳( أي أحمد » وهو في مسنده (۳/ ٠۲‏ ). 

2 رواه البخاري (01/1) » في الإيمان » باب حلاوة الإيمان » وباب من كره أن يعود في الكفر » وفي الأدب » باب 
الحب في الله » وفي الإكراه » باب من اختار القتل والضرب والهوان على الكفر . 
ورواه مسلم رقم )٤۳(‏ في الإيمان » باب خصال الإيمان » من حديث أنس رضي الله عنه . 

(0) زيادة من ط . 


۱۷۰ ولخدي ا و ا 


وبه قال معاذ : « لن تروا من الأئمة إلا غلظة » ولن تروا أمراً يهولكه”'' ويشتد عليكم إلا حضر بعده 
ذا واه م 


قال البغوي : سمعت أحمد يقول : اللهم رضينا[ يمد بها صوته ]"“ . 


وروى البيهقيّ » عن الربيع » قال : بعثني الشافعييٌ بكتاب من مصرّ إلى أحمد بن حنبل » فأتيته وقد 
انفتل من صلاة الفجر فدفعت إليه الكتاب » فقال : أقرأته ؟ فقلت : لا ! فأخذه فقرأه فدمعت عيناه » 
فقلت : يا أبا عبد الله » وما فيه ؟ فقال : يَذكر أنه رأى رسول الله بيا في المنام » فقال1 له ] : اكتب إلى 
أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام » ويقول : إِلّك ستمتحَنٌ » وتدْعَى إلى القول بخلق 
القرآن » فلا تجبهم » فسيرفع الله لك علماً إلى يوم القيامة . 

قال الرّبيع : فقلت : البشارة . فخلع قميصه الذي يلي جلده فأعطانيه » فلمًا رجعت إلى الشافعيّ 
أخبرته » فقال : إني لست أفجعك فيه » ولكن بلّه بالماء وأعطنيه حتى أتبرّك به . 


ذكر ملخص الفتنة والمحنة مجموعاً من كلام أئمة السُنَ 


قد ذكرنا فيما تقدّم : أنَّ المأمون كان قد اجتمع به واستحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن 
طريق الحقّ إلى الباطل » وزيّنوا له القول بخلّق القرآن ونفي الصفات عن الله عر وجل . 

قال الحافظ البيهقي : ولم يكن في الخلفاء قبله ؛ لا من بني أمية ولا من بني العباس خليفة إلا على 
منهج السّلف . حتى وَلِيَ هو الخلافة » فاجتمع به هؤلاء فحملوه على ذلك . قالوا : واتفق خروجّه إلى 
طَرَسُوسَ لغزو بلاد الروم » فعنٌ له أن يكتب إلى نائب بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مُصْعَب يأمره أن يدعو 
الاس إلى القول بخلق القرآن » واتفق ذلك في آخر عمره » قبل موته بشهورٍ » من سنة ثماني عشرة 
ومثتين . 

فلمًا وصل الكتاب ‏ كما ذكرنا - استدعى جماعة من آئمة الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتنعوا » 
فتهدّدهم بالضَّوْب وقطع الأرزاق » فأجاب أكثرهم مكرهين . واستمرٌ على الامتناع في ذلك أحمد بن 
حنبل » ومحمد بن نوح الجُنْدَيُسابوريّ » فحُملا على بعير وسيّرهما" إلى الخليفة عن أمره بذلك » وهما 


220 في ب » ظا : يهولنكم . 


ذكر ضربه بين يدي المعتصم ۱۷۱ 
مقيّدان متعادلان في محمل على بعير واحدٍ » فلمًا كانوا ببلاد الرَخبة'“ جاء رجل من الأعراب من 
e‏ ا بن عامر » فسلَّم على الإمام أحمد » وقال له : يا هذا » إِنّك وافدٌ النّاس » فلا 

تكن مَشْؤُوماً عليهم » وإنّك رأ م الناس اليوم › فإياك أن 5 تت فج وة كقت تخت الله فاضير 
على ما أنت فيه » فَإنَّما بينك وبين الجنة أن تقتّلَ » وإنّك إن لم تقل تمت » وإِنْ عشت عشت حَميداً . 


قال الإمام أحمد : فكان ذلك مما قرّى عَرّمي على ما أنا فيه من الامتناع من ذلك . 


فلمًا اقتربوا من جيش المأمون » ونزلوا دونه بمرحلةٍ » جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف قبائه » 
وهو يقول : يعر علي يا أبا عبد الله أنَّ المأمون قد سلّ سيفاً لم يسله قبل ذلك » وأنه يُقسِمٌ بقرابته من 
رسول الله ية لئن لم تجبّه إلى القول بخلق القرآن ليقتلئّك بذلك السيف . 

قال : فجبّى الإمام أحمد على ركبتيه » ورَمَقَ بطزفه إلى السّماء » ثم قال : سيدي ! غر هذا الفاجرٌ 
حِلْمُك حتى تجرّأ» على أوليائك بالضرب والقتل » اللهم فإن يكن القرآن كلامك غيرٌ مخلوق فاكفنا 
مؤونته . قال : فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل . قال الإمام أحمد : ففرحت 
بذلك » ثم جاء الخبر بأ المعتصم قد ولي الخلافة » وقد انضم إليه أحمد بن أبي دواد » وان الأمر 
شديدٌ » فردُونا إلى بغداد في سفينةٍ مع بعض الأسارى » ونالني منهم أذى كثير » وكان في رجليه القيودٌ » 
ومات صاحبه محمد بن نوح ف في الطريق » وصلَّى عليه أحمد » فلمًا رجع أحمد إلى بغداد دخلها وهو 
مريض » وذلك في رمضان » فأودع السجنّ نحواً من ثمانية وعشرين شهراً » وقيل : نيفاً وثلاثين شهراً » 
ثم أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم » كما سيأتي إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . وقد كان الإمام أحمد 
هو الذي يصلي في أهل السجن وعليه قيوده في رجليه . 

ذكرٌ ضرْبه رضي الله عنه بين يدي المعتصم 

لما أحضره المعتصمٌ من السجن زيد في قيوده » قال أحمد : فلم أستطع أن أمشي بها » فربطتها في 
التَّكّة وحملتها بيدي » ثم جاؤوني بدابّة فَخُمِلْتُ عليها > فكدت أن أسقط على وجهي من ثُقَلٍ القيود › 
وليس معي أحدٌ يمسكني » فسلّم الله حنَّى جتنا دار الخلافة » فأذخلت في بيتٍ وأغلِق علي وليس عندي 
سراجٌ » فأردت الوضوء » فمددْتٌ يدي فإذا إناءٌ فيه ماء فتوضأتٌ منه » ثم قمت ولا أعرف القبلة » فلمًا 
أصبحت إذا أنا على القبلة » ولله الحمد . 


(1) هي رَحْبَةٌ مالك بن طَوْق » وهي بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات . ياقوت . 
(؟) في ط : أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه » فيجيبوا » فتحمل أوزارهم يوم القيامة . 
(۳) بعده في ب » ظا : وبسط نطعاً لم يبسطه قبل ذلك . 

(8) :في 1+ تحير 


1۷۲ ذكر ضربه ب بين يدي المعتصم 


قال : ثم دعيت فأدخلت على المعتصم » فلمًا نظر إلى وعنده ابن أبي دواد » قال : أليس قد زعمتم 
أنه حدّتُ السنٌ وهذا شيخ مكتهل ؟ فلمًا دَنَوْتُ منه وسلَّمْتُ » قال لي : ادنه » فلم يزل يدنيني حٌى قرت 
و ا وقد أثقلني الحديد » فمكثتٌ ساعةً » ثم قلت : يا أميرٌ المؤمنين ! إلام 
دَعَا إليه ابن عمّكَ رسول الله ية ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله . قلت : في أشهدُ أن لا إله إلا الله . 
قال : ثم ذكرت له حديتثٌ ابن عباس في وَفَدٍ عبد القيس7'" » ثم قلت : فهذا الذي دعا إليه رسو الله ككل . 


قال : ثم تكلّم ابن أبي دُوَاد بكلام لم أفهمه » وذلك لأني لم أتفقه كلامه » ثم قال المعتصم : لولا 
أنك كنت في يدٍ مَنْ كان قبلي لم أعرض لك » ثم قال : يا عبد الرحمن » ألم آمرك أن ترفع المحنة ؟ 
ل a‏ ل ا ل ا . فقال لي 
فبلا 2 ما تقول في القرآن ؟ فلم أجبه » فقال المعتصم : أجِبّْه » فقلت : ما تقول في العلم ؟ 
سكت + فقلت : القرآن من علم الله » ومَنْ رَحَمَ أنّ علم الله مخلوق فقد كفر بالله » فسكت » فقالوا فيما 
بينهم : يا أميرٌ المؤمنين » أكفرك وأكفرنا » فلم يلتفت إلى ذلك » فقال عبد الرحمن : كان الله ولا 
قرآنَ » فقلتُ : أكان الله ولا علمَ ؟ فسكت . فجعلوا يتكلمون من هاهنا وهاهنا » فقلْتُ : يا أمير 
المؤمنين » أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سُّنَةَ رسول الله ية حتى أقولَ به . فقال ابن أبي دُوَاد : وأنتَ 

لا تقول إلا بهذا وهذا ؟ فقلْتُ : وهل يقوم الإسلام إلا بهما . وجرت بينهما مناظراتٌ طويلة » واحتجوا 
کک  :‏ ما ايهم من ڪر ين رهم تُحْدَثِ 4 [الأبياء : ۲ ] » وبقوله : ¥ آل حَلای کل هئ #0 
[ الرعد : ٦‏ وأجا ب بما حاصله أنه عام مخصوص بقوله : « دمر کل سى نَم % [ الأحقاف : ١٠‏ ] . فقال 
ys‏ ل SS‏ 
ما تقولون فيه ؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دواد » ثم أحضروه في اليوم الثاني » فناظروه أيضاً »> ثم في 
اليوم الثالث فناظروه أيضاً » وفي ذلك كله يعلو صوتّه وحجته عليهم . 


قال : فإذا سكتوا ف فتحَ الكلام عليهم ابن أبي دواد » وكاشين جيل الى جالع I‏ 
تنوّعت بهم المسائل” في المجادلة › ولا علم لهم بالنقل » فجعلوا يُتكرون الاآثارَ ويَددُون الاحتجاج 
بها . 


)١(‏ حديث وفد عبد القيس هذاء رواه البخاري في الإيمان » باب أداء الخمس )١70 - ١١١ /١(‏ وهو عنده أيضاً فى 
العلم » باب تحريض النبي يَكلكِ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان » وفي المغازي » باب وفد عبد القيس؛ 
وأخرجه مسلم في الإيمان » باب الأمر بالإيمان بالله تعالى رقم (۱۷) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

)۲( في ب : وعنه في ذلك يحدث إنزاله » أو ذكر غير القرآن محدث ٠‏ كما تقدم . ورشح هذا بقوله : # ص وَألْصَمَانِذِى 


ليذ 14 مص : ١‏ ] . يعني به القرآن » بخلاف النكرة » فإنه غير القرآن . 
هوم في ب » ظا : المسالك . 


ذكر ضربه بين يدي المعتصم ١‏ 


قال أحمد : وسمعت منهم مقالاتٍ لم أكن أظرٌ أن أحدا يقولها. وقد تكلّم معي برغو بكلام 

طويل ذكر فيه الجسم وغيرّه بما لا فائدة فيه » فقلتٌ : لا أدري ما تقول » إلا أني أعلم أن الله أحدٌ صِمَدٌ » 

ليس كمثله شيء 4 فسكت عنه 5 وقد أوردت لهم حديث يث الروية” "© في الذدَّار الآخرة ¢ فحاولوا أن يضعفوا 
كوو مي و 


إسناده ويلقُقوا عن بعض المحدّئين كلاماً تقون به إلى الطعن فيه » وهيهات ٠‏ « وَأنَّ التناوش من 
کان ب بيد 4 1 سا : ٠١‏ ] » وفي عون“ ذلك كله يتلطّفُ به الخليفة » ويقول اا وان 
هذى | جنات م شاف ود وري نان . فأقولٌ : يا أميرَ المؤمنين » يأتوني”' بآية من كتاب الله 
أو سئّةِ عن رسول الله كل حنَّى أجيبهم إليها . 

واحتجٌ أحمد عليهم حين أنكروا الاحتجاج بالآثار » بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم : # يتابت لم عبد 
ما لامع ولا صر ولا يكن عنك شيا 1€ مریم : ٤۲‏ ] » وبقوله : # وکلم ا موس تَحَكلِيمًا 4 1 النساء Ie:‏ 
وبقوله : 9# كّنأ َة کک لَه إل نأ كاعمتق > 1ط : ١+‏ + وبقوله : 8# إتما قرا لت إ1 ارده أن تقول لد كن 
يكن 4 1 انسل : 4٠‏ ] إلى غير ذلك من الآيات . فلمًا لم يقم لهم معه حجة » عدلوا إلى استعمال جاء 
الخليفة في ذلك » فقالوا : يا أمير المؤمنين » هذا كافرٌ ضالٌ مضل . وقال له إسحاق ؛ بن إبراهيم نائبُ 
بغداد : يا أميرَ المؤمنين ! ليس من تدبير الخلافة أن تخلّيَ سبيله ويغلب خليفتين » فعند ذلك حَيِيَ 
[ الخليفة ]207 واشتدٌ غضبّه » وكان أليتهم عريكة » وهو يظنٌ أنه على شيء . قال أحمد : فعند ذلك قال 
لي : لَعنّكَ الله ! طمعتُ فيك أن تجيبني . ثم قال : خذوه » خلّعوه » اسحبوه . قال راتت وي 


وجيء بالعُقابين”' والسياط وأنا أنظر . 


59 ل 5 ان ر ٠‏ 5 ا 8 ٠.‏ ا 6 ” 
وكان معي شعْر من شغر النبي ييه مصرورٌ في ثوبي » فجرّدوني منه وصرت بين العقابين » فقلت : 


. في آ۰ ط : ابن غوث » وأثبت ما جاء في ب » ظا‎ )١( 
وهو محمد بن عي عيسى الجهمي » أبو عبد الله » رأس البدعة » وأحد من كان يناظر الإمام أحمد وقت المحنة . له عدد‎ 
.) 665/٠ ( أو 151ه . سير أعلام النبلاء‎ 74٠ من المصنفات . قيل : توفي سنة‎ 

)۲( حديث الرؤية » أي رؤية الله تعالى في الآخرة » رواه البخاري (۲/ ۲۷) » في الصلاة » باب فضل صلاة العصر , 
و(۳/۲٤)‏ باب فضل الفجر » وفي التوحيد (۱۳/ )۳٥۷‏ باب قول الله تعالى : 3 و راض €3 إل را اة 4 ؛ 
ومسلم رقم (771) في المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاتي الصبح والعصر » من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي » رضي الله عنه . 

١ )۳(‏ التناوش » : التناول . وأراد : كيف لهم أن يتناولوا ما بعد عنهم من الإيمان وامتنع بعد أن كان مبذولاً لهم مقبولاً 
6 عٍِ 0 

(6) كذافي النسخ والمطبوع . والمستعمل : غضون » يقال : جاء في غضون ذلك » أي في أثناته . 

(5) في : تأمرني . 

(0) زيادة من ب » ظا . 

(۷) هما خشبتان يشبح بينهما الرجل ليجلد . 


۷٤‏ ذكر ضربه بين يدي المعتصم 

o‏ عازه وود ان له يكل , قال : ١‏ لا يحل دَمُ م امْري مسلم يشهّدُ أن لا إِله إلا الله إلا 
اخ و الد وارسول اھ کا قال :ليث ان تال اسح ی يقلو لا ل 
إلا الله » فإذا قالوها عَصَمُوا مي دماءهم وأموالهم »'" ' . ففِيم تستحل دمي ولم آت شيئاً من هذا ؟ يا آميرَ 
المؤمنين » اذك وقوفك بين يدي الله تعالى كوقوفي بين يديك ؛ فكأنه أمسَكَ . ثم لم يزالوا يقولون له : 
يا أميرٌ المؤمنين » إِنَّه ضالٌ مضِلٌ كافرٌ » فأمر بي فأقمْتٌ بين العُقَابين » وجيء بالضرّابين ومعهم السّياط » 
فجِعَل أحدذهم يضربني سوطين ويقول له : شد » قطمَ الله يديك ! ويجيء الآخر فيضربني سوطين » ثم 
الآخر كذلك » فضربوني أسواطاً » فأغمي علي > وذهب عقلي مراراً » فإذا سكن الضَّرْبُ يعود على 
عقلي » وقام المعتصم إليّ يدعوني إلى قولهم » فلم أجبْهُ > وجعلوا يقولون : ويحك ! الخليفة على 
رأسك » فلم أقبل » وأعادوا الضرب » ثم عاد إليّ فلم أجبْهُ » فأعاد الضرب . ثم جاء إلى الثالثة › 
فدعاني فلم أعقِلٌ ما قال من شدَّة الضرب » ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس به » وأرعبه ذلك من 
أمري » وأْمَرَ بي فأطلقت » ولم أشعر إلا وأنا في بيت من حجرة » وقد أطلقت الأقياد من رجلي » وكان 
ذلك في اليوم الخامس والعشرين من رمضان من سنة إحدى وعشرين ومئتين . ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى 
اهل ركان جما ما وت نينا ولون مرطا ‏ ول 2 ما تسوه لك كاذ فر دسا نديد 
جدًا . وقد كان الإمام أحمد رجلاً طوالاً رقيقاً » أسمرٌ اللون » كثيرَ التواضع » رحمه الله ورضي عنه وأكرم 


0 


ا 


ولا حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو مالم + أتوه بسويق وماءِ ليفطر من 
ا 
القاضي : صليتَ في دمك ! فقال له أحمد : قد صلی عم وجُوْخْه يَنْعَبُ دما » فسكت . 


200 حديث : ١‏ لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث . . » رواه البخاري )1765/١7(‏ في الديات » ومسلم رقم 
( )0 فى القسامة » من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
ورواه أبو داود رقم (۲۱۵۹) في الفتن » والنسائي (۷/ 97) في تحريم الدم » من حديث عثمان بن عفان رضي الله 
عله » وهو حديث صحيح . 

(0) رواه البخاري (۱/ ۷۰ و١۷)‏ في الإيمان » ومسلم رقم (۲۲) في الإيمان » من حديث ابن عمر » ورواه البخاري 
)١(‏ في الزكاة ؛ ومسلم رقم )۲١(‏ في الإيمان » من حديث أبي هريرة » والبخاري (5107/1) في الصلاة ؛ 
والترمذي رقم (/ ٠‏ في الإيمان > والنسائي (۷/ 1/0) من حديث أنس رضي الله عنه . 

)۳( أخرجه مالك في الموطأ » رقم (۷۹) » باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف » من طريق هشام بن عروة » 
عن أبيه : أن المسُْوّر بن مَخْرَّمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها » فأيقظ عمر لصلاة 
الصبح » فقال عمر : نعم » ولا حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لی عم و تاها ع أ : يجري 
ويتفجر منه الدم » وهو حديث صحيح . 


ذكر ضربه بين يدي المعتصم Vo‏ 
ويُروى آنه لما أقيم الق ت الفطغض ركة راو ه0 فخشى أن تسقط فتتكشّف عورته » فحدّك شفتيه 
بدعاءِ » فعاد سراويله كما كان . ويُروى أنه قال : يا غياتٌ المستغيثين » يا له العالمين » إن كنت تعلم 
f‏ هاء 0 ا ا O‏ 
أي قائ لك بحقٌّ فلا تهتك لي عورة ' 1 
ولكًا رجع إلى منزله جاءه الجرائحيئ”" فقطع لحماً ميتاً من جسده » وجعل يداويه » والنائبٌ [ يبعث 
كثيراً “فى كلّ وقتٍ يسأل عنه » وذلك أن المعتصم نِم على ما كان منه إلى أحمد تَدّماً كثيراً » وجعل 
يسأل النائبَ عنه » والنائب يستعلم خبرّه » فلمًا عُوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك . 
ولمًا شفاه الله بالعافية بقى مدَّةٌ وإبهاماه يؤذيهما البِدٌُ > وجعلَ كل من سَعَى في أمره في جل إلا أهل 


قد 
ےد و ١‏ ری ہہ وس و HA‏ م 00 


° 5 5 . 5 4 چ بدو € ره ر مهو وق 
البدعة 2 وكان يتلو فى ذلك قوله تعالى 0 وأتعفوا وَلْصِفَحُوأ ألا حون أن يعفر الله لكر والله فود بحم 
[ النور : ۲۲ ] . 


ويقول : ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم ب بسببك ؟ وقد قال الله تعالى : ¥ فمن عا وصح جرم عل 
أيه 14 الشورى : 50 ] . وينادي يوم القيامة : ليقم مَنْ أجده على الله فلا يقومٌ إلا مَنْ عَفَا ٠‏ 


o 07 85 €3 0‏ ب“ 3 دك ميان 5 2 آه 9 
وفي صحيح مسلم ˆ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : « ثلاث أقسم عليهن : 
5 را و پا ا 00 اف ا ا ا لي 
ما نقص مال من صَدقةٍ > وما زاك الله عبدا بعفو إلا عزا > ومَنْ توّاضع لله رفعه الله )ا . 


. من طريق داود بن عرفة‎ » )٠٠٠١ /١11( روي الخبر بأطول من هذا في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. وعلق الذهبى على ذلك بقوله : هذه حكاية منكرة » أخاف أن يكون داود وضعها‎ 

١ )۲(‏ الجرائحي » : الطبيب الذي يعالج الجراحة . 

(۳) زيادة من ب »› ظا . 

4 في سير أعلام النبلاء )191//1١(‏ : عن عبد الله بن أحمد » قال : « سمعت أبي يقول : لقد جعلت الميّت في جل 
من ضربه إياي . ثم قال : مررت بهذه الآية : « هَن عا وأا كر عل لَه 4 ٠‏ فنظرت في تفسيره ٠‏ فإذا هو 
ما أخبرنا هاشم بن القاسم › أخبرنا المبارك بن فضالة » قال : أخبرني من سمع الحسن › يقول : إذا كان يوم 
القيامة جت الأمم كُلّها بين يدي الله ربٌ العالمين » ثم تُودي ألا يقوم إلا من أجرءٌ على الله » فلا يقوم إلا مَنْ عا في 
الدنيا . قال : فجعلت الميّت في حِلّ . ثم قال : وما على رجل ألا يعذّب الله بسببه أحداً » . تاريخ ابن عساكر 
( الجزء السابع/ ۲۷۷۲) . 

(٥)‏ لفظه في صحيح مسلم رقم (1544) في البر والصلة » باب استحباب العفو والتواضع : عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله ية : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله > . 
ورواه كذلك الترمذي رقم (۲۰۲۹) في البر والصلة » باب ما جاء في التواضع » وأما باللفظ الذي ذكره المؤلف 
رحمه الله : « ثلاث أقسم عليهن » فقد رواه الترمذي رقم (775)» وأحمد في المسند /٤(‏ ۲۳۰) من حديث 
أبي كبشة الأنماري بلفظ : « ثلاثة أقسم عليهن وأحدئكم حديثاً فاحفظوه قال : ما نقص مال عبد من صدقة »> ولا 
ظلم عبد مظلمة فصبر عنها إلا زادة الله عزاً » ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر . ٠‏ » الحذيت": 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال . 


1۷٦‏ ذكر ثناء الأئمة على الإمام أحمد 
جح 2 ب ا وو ب ا تو و ۾ س ص 
وكان الذين ثبتوا على المحنة فلم يُجيبوا بالكلّيّة أربمة“ 
أحمد بن حنبل »> وهو رئيسهم ومقدمهم 5 
ومحمل بن نوح بن ميمون الجنديسابوري ¢ ومات في الطريق حين ذهب هو وأحمد إلى المأمون . 
ونُعَيم بن حمّاد الخُرّاعي 3 وقد مات في السجن . 
وكذلك أبو يعقوب البُوَئْطيَ » مات في سجن الوائق على القول بلق القرآن » لم يجيّهم إليه » وكان 
مثقلاً بالحديد > وأوْصَى أن يدفن فيها . 


وأحمد بن نضر الخُرَاعيَ وقد ذكرنا كيفية مقتله'"" رحمه الله في أيام الوائق 


ذكر ثناء الأئمة على الإمام أحمد بن حنبل“ 

قال البُخاريٌ : لمّا ضرب أحمدٌ بن حنبل كنا بالبصرة » فسمعت أبا الوليد الطيالسي يقول لقان 
هذا في بني إسرائيل لكان أحدوثة 

وقال إسماعيل بن الخليل : لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان عجباً . 

وقال المزنيٌ : أحمد بن حنبل يوم المحنة » وأبو بكر يوم الرّدّة » وعَمَرُ يوم السّقيفة » وعثمالٌ يوم 
الدّار » وعليٌ يوم صفين . 

وقال حَرْمَلَةُ : سمعت الشافعيّ يقولٌ : خرجت من العراق فما رأيت بها رجلا أفضلَ ولا أعلم ولا 
أورعَ ولا أتقى من أحمد بن حنبل . 

وقال شيخه يحبى بن سعيد القطّان : ما قم عليّ من بغداد أحدٌّ أحبٌ إلى من أحمد بن حنبل . 

وقال قتيبة : مات سفيان الثوري ومات الورع » ومات الشافعينٌ وماتت السُّتَنُ » ويمو نك اد د بن 
حنبل وتظهر البدعٌ . 

وفي رواية : قال قتيبة : إل أحمد بن حنبل قام في الأمّة مقام السو . قال البيهقي : يعني في صبره 
على ما أصابّه من الأذى في ذات الله عر وجل . 


. هم< خمسة كما سيأتى‎ )١( 
في آ : قتله » وسقط قوله : رحمه الله في أيام الواثق من . كما سقط قوله : وأحمد بن نصر . . في أيام الوائق من‎ (۲) 
TT » نسختي ب » ظا‎ 


(۳) بعدها في آ : المعظم المبجل . 


2 فى ب . ظا Es‏ 


ذكر ثناء الآئمة على الإمام أحمد يفن 


وقال أبو عمر بن النحاس وذكر أحمد يوماً » فقال : رحمه الله » في الدَّين ما كان أصبره"“» 
وبالصالحين ما [ كان ] ألحقه » وبالماضين ما كان أشبهه » عرضت له الدنيا فأباها » والبدع فنفاها . 
وقال بشر بن الحارث الحافي بعدما ضرب أحمد بن حنبل : أدخل الكير فخرج ذهباً أحمرَ . 
وقال الميموني : قال لي عليّ بن المديني بعدما امتحن أحمد وقبل أن يمتحن : يا ميموني » ما قام 
أحدٌ في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل . فعجبت من هذا عجباً شديداً » وذهِبْتُ إلى أبي مُبيد القاسم بن 
سلام » فحكيت له مقالة عليّ بن المديني » فقال : صدّق » إِنَّ أبا بكر الصّدَّيقَ وجَدَ يوم الوَدّة أنصاراً 
وأعواناً » ون أحمد بن حنبل لم يجذ أعواناً ولا أنصاراً . ثم أخذ أبو عبيد يُطري أحمد > وقول لست 

أعلم في الإسلام مثله 

وقال إسحاق بن رَاهَوَيْهِ : أحمد بن حنبل حجَّةُ بين الله وبين عبيده في أرضه . 

وقال على بن المديني Gy‏ 

وقال علي أيضاً : اتخذت أحمد حجّة 
ما يقوى عليه أبو عبد الله ؟ . 

وقال يحيى بن مَعين : كان في أحمد بن حنبل خصال ما رأيتها في عالم قط » كان محدّثاً » وكان 
حافظاً » وكان عالماً » وكان ورعاً » وكان زاهداً » وكان عاقلا . 

وقال يحيى بن مَعين أيضاً : أراد الاس من أن نكون مثلَ أحمد بن حنبل » والله ما نقوى أن نكونّ مئلّ 
أحمد » ولا في طريق أحمد . 

وقال [ محمد بن يحيى ]"' الذهليّ : اتخذت أحمد بن حنبل حجة فيما بيني وبين الله عر وجل . 

وقال هلال بن الملك الرقيّ“ : مَنَّ الله على هذه الأمة بأربعة : بالشافعيٌ ؛ فهم الأحاديثٌ وفسّرها 
للناس » وبين المجمل من المفسّر”*' » والخاص والعامٌ » والناسخ من المنسوخ ؛ وبأبي عَبّيد عرف 
الغريب وفسّره ؛ وبيحيى بن مَعين » تى الكذب من الأحاديث ؛ وبأحمد بن حنبل » ثبت في المحنة ؛ 
لولا هؤلاء الأربعة لهلك الناس . 

وقال أبو بكر بن أبي داود : أحمد بن حنبل مقدّم على كل من حمل بيده قلماً ومحبرة » يعني : في 
عصره . 


حجّة فيما بيني وبين الله عر وجل . ثم قال : ومن يَقَوَى على 


للك بعدها في ط : وعن الدنيا ما كان أصبره » وفي الزهد ما كان أخبره . 
هم 0 . وفيآ ات 
)2 في ط : مجملها من ا 


۱۷۸ ذكر ثناء الأئمة على الإمام أحمد 


وا ی ا ارا اکھد چ ورات فووا ا 
وقال أبو زرعة الرازئ : ما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه . 
وروى البيهقئٌ عن الحاكم » عن يحيى بن محمد العنبريّ » قال : أنشدنا أبو عبد الله البوشنجيّ في 
اندو سول وحم ان + 
إن عق إن A‏ عله الا فى EEN‏ 
عل ال مخكدا بد الآألى عاكو لاوس بعد واسنواكرا 
E‏ ا ا ات 
وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كَل : أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضؤهم مَنْ حَذَلَهم » ولا من خالقَهُم » حتّى يأتي مر الله وهم كذلك ×“ . 
قال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما : هم أهل الحديث . 


وروی البيهقيٌ + عن أبي سعد الماليني “ » عن ابن عدي »عن أبي القاسم التغوي > عن أبي الزبيع 
الزهرانيٌ » عن حمّاد بن زيد » عن بقية بن الوليد » عن معان بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري 2 . قال البغوي اح ا و O‏ مسي 
العذريّ › قال ف قال سول الله : «يتحمل هذا العم من كل خلف عدوله؟ ينفون عنه تحريف 


الغالين » وانتحَال المبطلين › e‏ 2 


00 في ب » ظا : محمد بن محمد بن رجاء . 

(۲) تاريخ ابن عساكر ( الجزء السابع/ 58١‏ ) . 

(۳) « الشراك » : سير النعل على ظهر القدم . 

ع رواه مسلم في صحيحه رقم )۱۷١( )۱۹۲١(‏ في الإمارة » من حديث ثوبان رضي الله عنه بلفظ : « لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم » حتى يأتي أمر الله وهم كذلك © . 
ورواه البخاري (7؟١/ ٠‏ ۰ في الاعتصام . ومسلم رقم )۱۷٤( )١70(‏ في الإمارة من حديث معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما بلفظ : « لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم ظاهرون على الناس » . 

0( في ط وبقية النسخ : أبو سعيد الماليني » وهو خطأ » والصحيح أبو سعد الماليني » وهو أحمد بن محمد الماليني 
الهروي المتوفى سنة )5١57(‏ ه ( ع ) . 

(7) هذا الحديث مشهور » رواه الخطيب البغدادي في « شرف أصحاب الحديث » صفحة (۲۹) » وابن وضاح في 
« البدع والنهي عنها » صفحة  )١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (17/1) والعقيلي في الضعفاء (557/5) › 
E‏ . » من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري » وقال العقيلي : ١‏ وقد رواه قوم 
مرفوعاً من جهة لا ته تثبت » . والمصنف على تضعيف هذا الحديث مرفوعاً » وهو الصواب إن شاء الله تعالى (بشار) . 


ذكر ما كان من أمر الإمام بعد المحنة 1۹ 
وهذا الحديث مرسل وإسناده فيه ضعف . والعجب أنَّ ابن عبد البر صحكّحه واحتجٌ به على عدالة كل 
من نسب إلى حَمْل العلم » والإمام أحمد من أئمة أهل العلم » رحمه الله وأكرمَ مثواه . 


ذكر ما كان من أمر الإمام أحمد بعد المخنة 


حين خرج من دار الخلافة بعد الضرب صار إلى منزله فدُووي حتى برأ » ولله الحمد والمئّة » ولزم 
منزله فلا يخرج منه » لا إلى جماعة ولا جمعة » وامتنع من التحديث » كانت غلَتّه من ملْكِ له في كل شهر 
سبعة عشر درهماً ينفقها على عياله ويتقئّع''' بذلك ‏ رحمه الله صابراً محتسباً . ولم يرل كذلك مدّة 
خلافة المعتصم » وكذلك في أيام ابنه محمد الواثق » فلما ولي المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله 
استبشر الناس بولايته » فاته كان محبّاً للسّنّةَ وأهلها . ورفع المحْنّة عن الناس » وكتب إلى الآفاق ألا 
يتكلّمَ أحدٌ في القَؤل بخلّق القرآن » ثم كتب إلى نائبه ببغداد » وهو إسحاق بن إبراهيم » أن يبعت 
بأحمد بن حنبل إليه » فاستدعى بالإمام إليه فأكرمه إسحاق وعظمه » لما يعلم من إعظام الخليفة له 
وإجلاله » وسأله فيما بينه وبينه عن القرآن » فقال له الإمام أحمد : سؤال تعنّت أو استرشاد ؟ فقال : بل 
سؤال استرشاد . [ فقال : هو كلام الله منزلٌ غير مخلوق ] » فسكن إلى قوله في ذلك » ثم جهّزه إلى 
الخليفة بسر من رأى » وسبقه إليه . 

وبلغه أن أحمد بن حنبل اجتاز بابنه””" محمد بن إسحاق فلم يأته ولم يسلّم عليه » فغضب إسحاق بن 
إبراهيم من ذلك وشكاه إلى الخليفة » فقال المتوكل : برذ وإ كان قد وطِئ بساطي » فرجع الإمام أحمد 
من الطريق إلى بغداد . وقد كان الإمام أحمد متكرّها لذلك ؛ ولكن لم يهِنْ ذلك على كثيرٍ من الناس ؛ 
وإنّما كان رجوعُه عن قول إسحاق بن إبراهيم الذي كان هو السبب في ضربه . 


۾ (Du f, 1 e‏ 7 1 3 
ثم إن رجلا من المبتدعة . يقال له : ابن الثلجيّ > وشى إلى الخليفة شيئا » وهو أنه يزعم 


= وانظر «العواصم والقواصم » لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني (۳۰۸/۱- ۳٠۳‏ ) فإنه جمع طرقه وشواهده » وقد 
بل الحديث الى دو الح لغيه بطورفه وشو اعدو موقوقا مر فوا الج )+ 

. في ب ء ظا : يقتنع . ومعنى يتقنّع : يتكلف القناعة‎ )١( 

. | ما بين قوسين لم يرد في‎ (Y۲) 

(۳) فی | : بنائبه . 

CSRs AEE (€)‏ 
وهو محمد بن شجاع » أبو عبد الله » يعرف بابن اللي » فقيه العراق » وشيخ الحنفية » صنف واشتغل » ووصفه 
الذهبى بأنه كان صاحب تعيّد وتهجّد وتلاوة » إلا أنه كان يقف فى مسألة القرآن » فلا يقول : القرآن مخلوق أو غير 
ملخارق و ی ترف بويعو ا شاع خيس تان ا 
ترجم في العبر (۲/ ۳۳) » وسير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۹۷) و(۳۷۹/۱۲) » وتهذيب التهذيب (94/ )۲۲١‏ . 


1۸۹ ذكر ما كان من أمر الإمام بعد المحنة 
أنَّ رجلاً من العلويين قد ضَوَّى”7'' إلى منزل أحمد بن حنبل وهو يبايع له الناس في الباطن . 

فأمر الخليفة نائبّ بغداد أن يكبس منزل الإمام أحمد من الليل » فلم يشعروا إلا بالمشاعل قد أحاطْث 
بالدار من كُلَّ مكان حنَّى من فوق الأسطحة » فوجدوا الإمام أحمد جالساً في داره مع عياله » فسألوه عمًا 
ذكر عنه » فقال : ليس عندي من هذا علدٌ » وليس من هذا شيء » وإِنّي لأرَى طاعة أمير المؤمنين في السّدٌ 
والعلانية > وفي شري وروی و وی ومكوفن ا واه علق > وإِنّي لأدعو الله له بالتَّسْدِيد 
والتّوفيق ؛ في الليل والنهار » في كلام كثير . قال : ففتّشوا منزله » حتَّى مكان الكتب » وبيوت النساء » 
والأسطحة » فلم يروا شيع" . 

فلمًا بلغ المتوكّلَ ذلك » وعلم براءته مما نسب إليه » علم أنهم يكذبون عليه كثيراً » فبعث إليه 
يعقوب بن إبراهيم المعروف بِقَؤْصّرة ‏ وهو أحد الحجبة ‏ بعشرة آلاف درهم من الخليفة » وقال : هو 
يقرأ عليك السلام » ويقول : انتفق“ هذه » فامتنع من قبولها . فقال : يا أبا عبد الله » إِنّي أخشى من 
ردك إياها أن يقعَ وَحْسّةٌ بينك وبينه » والمصلحة لك قبولها » فوضعَها عنده ثم ذهب » فلمًا كان من آخر 
الليل استدعى الإمام أحمد أهلّه وبني عمه وعياله » وقال : لم أَنَمْ هذه الليلة »> فجلسوه وكتبوا أسماءَ 
جماعةٍ من المحتاجين من أهل الحديث وغيرهم من أهل بغداد والبصرة » ثم أصبح ففرّقها في الناس 
ما بين الخمسين إلى المئة والمثتين » فلم يُبق منها درهماً » وأعطى منها لأبي كُرَيْب2"0 » وأبي سعيد 
الأشج » وتصدّق بالكيس الذي" كانت فيه » ولم يُعط منها لأهله شيئاً وهم في غاية الفقر والحاجة » 
وجاء بني ابنه » فقال : أعطني درهماً . فنظر أحمد إلى ابنه صالح » فتناول صالح قطعة فأعطاها الصبيّ » 
فک اخ ب رخ الله . وبلغ الخليفة أنه تصدّق بالجائزة كلها حتى لم يبق منها شيثاً » وأنه قد تصدّق 
بكيسها » فقال على بن الجَهْم : يا أمير المؤمنين » إنه قد قبلها منك وتصدَّق بها عنك » وماذا يصنع أحمد 
بالمال ؟ إنما يكفيه رغيفٌ . فقال : صدقت . 

فلكًا مات إسحاق بن إبراهيم واه محمد » ولم يكن بينهما إلا القريب » وتولّى نيابة بغدادَ عبد الله بن 
إسحاق » كتبَ المتوكل إليه أن يحمل إليه الإمام أحمد » فقال لأحمد في ذلك » فقال : إني شيخ كبيد 


)١(‏ فیط : أوى 

EOS‏ عله وه الكت اها E‏ وق ليف ون سوية ا تابنت 
رسول الله ك على المَنْشّط والمّكرّه » يعنى المحبوب والمكروه » وهما مصدران . النهاية )١58/5(‏ . 

(۳) سیر أعلام النبلاء ٠. )۲۹۷-۲٠١/۱۱(‏ 

(6) فی | : انتفق من هذه . وفى ط : استنفق هذه » والمثبت من ب › ظا . 

(6) کے :1< أيوت ٠‏ الت مات © ظا وهو محمد بن الغلاء بن كريب الهجداي الكرفي + شيع المحدتين: : 
مات نحو سنة 54 7ه . سير أعلام النبلاء )۳۹٤/۱۱(‏ . 


6000 في النسخ : التى 


ذكر ما كان من أمر الإمام بعد المحنة ۱۸۱ 
رضحف قر الجرات حلي الخليفة بذلك + فارسل يعرم عليه لان + كب إلى احمد يول 40 اي 
أحتٌ أن أن نس بقربك » ويحصلّ لي بركةٌ دعائك . 


فسار الإمام أحمد - وهو عليل 5 "يليه تعض أغلة > فلمًا قارب العسكر تلقّاه وصيف الخادم في 
موكب عظيمٍ > فسلّم على الإمام أحمد فر السّلام » > ثم قال له وصيف : قد أمكنك الله من عدوّك ابن 
أبي دُوَاد » فلم يرد عليه جواباً » وجعل ابنه يدعو الله للخليفة ولوصيف :“فلم وصلوا إلن العسكر ته 
رأى » أنزل في دار إيتاخ » فلمًا علم بذلك ارتحلّ منها » وأمر أن يُستكرى له دار غيرها . 

وكانت رؤوس الأمراء في كل يوم يحضرون عنده ويبلغونه عن الخليفة السّلام » ولا يدخلون عليه 
حتى يقلعوا”” ما عليهم من الزينة والسلاح . وبعث إليه الخليفةٌ بالمفارش الطرية وغيرها من الآلات التي 
تليق بتلك الدار العظيمة » وأراد منه الخليفة أن يقيم هناك ليحدّث الناس عوضاً عا فاتهم منه في أيام 
المحنة وما بعدّها من السنين المتطاولة وهو محجوب في داره لا يخرج إلى جماعة » ولا جمعة أيضاً . 
فاعتذر إليهم بأنّه عليل » وأسنانه تتحوّك وهو ضعيفٌ . 

ويبعث إليه الخليفة في كُلَّ يوم مائدة فيها ألوان الأطعمة والفاكهة والثلج » ما يقاوم مئة وعشرين 
درهماً في كُلَّ يوم » والخليفة يحسب أنَّ أحمد يأكل من ذلك » ولم يكن أحمدٌ يطعم من ذلك شيئاً 
بالكلية » بل كان صائماً يطوي » فمكث ثمانية أيام لم يستطعم بطعام » ومع ذلك هو عليلٌ . ثم أقسم عليه 
ولده حتَّى شرب قليلاً من السّويق بعد ثمانية أيام . 

وجاءه حُبيد الله بن يحبى بن خاقان بمالٍ جزيل من الخليفة جائزة له » فامتنع من قبولها » فألحَ 
عليه الأميد فلم يقبل . فأخذها الأميرُ ففرّقها على بنيه وأهله » وقال : إنه لا يمكن أن ترد على الخليفة 
جائزته . وكتب الخليفة لأهله وأولاده في كلّ شهر بأربعة آلاف درهم » فماتع أبو عبد الله في ذلك » 
فقال الخليفة : لا بد من ذلك ». وما هذا إلا لولدك . فأمسك أبو عبد الله » ثم أخذ يلوم أهله وبني 
عمه » وقال : إنما بقي لنا أيام قلائل » وكأننا وقد نزل بنا الموت ؛ فإك إلى جنة وإِمّا إلى نار“ ؛ في 
كلام طويل يعظهم به . فاحتجُوا عليه بالحديث الصحيح : «مَن جاءَه من هذا المالٍ شيء وهو غير 
سائلٍ ولا مستشرفب فليقبله ‏ . وبأن ابنَ عمر وابنَ عباس قبلا جوائز السلطان . فقال : ماهذا 


. بعده في ط : وبالنظر إليك‎ )١( 

00 في آ : في بعض بنيه وأهله . 

(۳) فى ب » ظا : ط : يقلعون . 

. بعدها في ط : فنخرج من الدنيا وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء‎ )٤( 

(5) هذا الحديث رواه البخاري (1/ 15) في الأحكام » ومسلم رقم )٠٠٤١(‏ في الزكاة » من حديث عبد الله بن عمر 
أن عمر قال : كان رسول الله ية يُعطيني العطاء » فأقول : أعطه من هو أفقر إليه متي » قال لقال ددع وراد 


۸۲ ذكر ما كان من أمر الإمام بعد المحنة 
وذاك سواء » ولو أعلم أن هذا المال أخذ من حقّه وليس فيه ظلم ولا جور لم أبال“ . 

ولما استمر ضعف أبي عبد الله جعل المتوكل يبعث إليه ابن ماسَوَيْه المتطيّب لينظرٌ في مرضه » فرجع 
إليه فقال : يا أميرَ المؤمنين » إِنَّ أحمد بن حنبل ليس به عِلَّةٌ في بدنه » إِنَّما علته : من قلة الطعام وكثرة 
الصيام والعبادة »> فسكت المتوكل 5 


ثم سألت آم الخليفة منه أن ترى الإمام أحمد بن حنبل » فبعث المتوكلٌ إليه يسأله أن يجتمعَ بابنه 
المعتز ويدعوَّ له » ويكون في حجره . فتمنّع من ذلك » ثم أجاب إليه رجاء أن يعجّل”" برجوعه إلى أهله 
ببغداد . 

ا ب 6 وم كرت من مراكبه » فامتنع من ركوبه لكون عليه مي 

Se o 
ا و : السّلامٌ عليكم » وجَلّس » ولم يسلّم عليه‎ 
تردٌه إلى أهله » فإنَّ هذا ليس ممن يريد ما أنتم‎ ٠ بالإمْرَة » فقالت آم الخليفة : الله الله يا بني في هذا الرجل‎ 
فيه . وحين رأى المتوكل أحمد قال لأمه : يا امه » قد أنارت الدار . وجاء الخادم ومعه خلعة سيّة مبطّنة‎ 
. وثوبٌ وقَلَنْمُوة وطَيْلسان » فألبسّها الإمام أحمد بيده » وأحمدٌ لا يتحوّك بالكلية‎ 

قال الإمام أحمد : لما جلست إلى المعترٌ قال موده : أصلَحَ الله الأمير ! هذا الذي أمر الخليفة أن 
يكون مؤدّبك . فقال : إِنْ عَلَّمَي شيئاً تعلّمبه . قال أحمد : فتعجبت من ذكائه في صغره . ثم خرج أحمد 
وهو يستغفرٌ الله » ثم بعد أيام أذن له الخليفة في الانصراف ٠‏ وهَيًاً له حَرًاقة" فلم يفعل أن ينحدرٌ 
فيها » بل ركب في زورقي » ودخل بغداد مختفياً » وأمّر أن تباع تلك الخْلْعَةٌ وأن يُتصدَّقَ بثمنها على الفقراء 


والمشاكين. . 
وجعل تألم من اجتماعه بهم ٠‏ ويقول , سَلِمْتْ منهم طول عمري » ثم ابتليت بهم في آخره » وكاد 


چ جاءك شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموّله » فإن شئت كله » وإن شئت تصدق به » وما لا فلا غه 
نفسك » وله روايات أخرى بهذا المعنى . 

000 سير اعلام النبلاء (۲۷۱-۲۹۹/۱۱) . 

(0) سير أعلام النبلاء : أن يُطلق . 

(۳) في ب » ظا : ومركب . 

(4) «الميثرة » : جلد يكون في السرج 

(ه) بعدها في ط e o‏ 

(5) «الحَرّاقة » : سفينة خفيفة الم » > جمع حَرّاقات . 


ذكر ما كان من أمر الإمام بعد المحنة ۸۳ 


وقة كال حف التو كر على انث الخ + يا أميو"المؤميق اة احمدتية حل لذ نائ للك 
طعافا + ONTO‏ ولا نجس عن فرقنك : ويحرّم ما تشربه . فقال لهم : والله لو نشر 
المعتصم وكلمني في أحمد لم أقبّل منه . 

وجعلت رسل المتوكل تفد إليه في كل يوم تستعلم عن أخباره وكيف حاله . وجعل يستفتيه في أموال 
ابن أبي دواد ولا يجيب بشيء . ثم أحدر ابن أبي دواد من سامَرّاء إلى بغداد بعدما أشهد على نفسه ببيع 
ضياعه » وأخذت أمواله كلها . 

قال عبد الله 5 وحين رجع أبي من سامَّرّاء إلى بغداد دخلت عيناه في موقيه ¢ وما رجعت إليه نفسّه إلا 
تعدا س اهر وامتنع'“ من أن يستقرٌ ببيت قرابته » أو ينتفع بشيءٍ مما هم فيه » لأجل قبولهم أموال 
السلطان" . 

وكان مسيدُ أحمد إلى المتوكل في سنة سبع وثلاثين ومئتين » ثم مكث إلى سنة وفاته › قل يومٌ إلا 

٠. E 5‏ ؟ 5 ۰ 
ورسالة المتوكل تفد إليه في أمور يشاوره فيها » ويستشيره . 

ولمّا قدم المتوكل بغداد بعت إليه ابنَ خاقان ومعه آلف دينار ليفرّقها على مَنْ یری » فامتنع من 
ف لها وال إن ار المؤمتين قد اغفا :مما أكره: فر ذه" 

وكتب رجلٌ رُفْعَةَ إلى المتوكل ٠‏ يقول فيها : يا أميرَ المؤمنين » إِنَّ أحمد بن حنبل يشتم آباءك 
ويرميهم بالرّندقة . 

فكتبّ فيها المتوكلٌُ : أمَا المأمون فاه خلّط » فسلّطَ الناس على نفسه ؛ وأمًا أبي المعتصم فإنّه كان 
رجلّ حرب ولم يكن له بَصَّدٌ بالكلام ؛ وأمًا أخي الواثق فإنه استحقّ ما قيل فيه . ثم أمر أن يضرب هذا 
الرجل الرافع”" الْقَعَةَ مئتي سوط » فأخذه عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم فضَّرّبه خمسمئة سوط » فقال له 
قذف هذا الشيخ » الرّجل الصالح أحمد بن حنبل . 

وقد كتب الخليفة إلى الإمام أحمد يسأله عن القول في القرآن سؤالَ استرشاد لا تعنّت ولا امتحان ولا 
عناد . فكتب إليه أحمدٌ ‏ رحمه الله - رسالةَ حسنة فيها آثازٌ عن الصحابة وغيرهم » وأحاديث مرفوعة . 
وقد أوردها ابنه صالح في المحنة التي ساقها > وهى مروية عنه »> ونقلها غير واحد من الحفاظ : 


. في ط : وامتنع أن يدخل بيت قرابته أو يدخل بيتاً هم فيه » أو ينتفع‎ )١( 
. في ب » ظا : قبولهم الأموال‎ )۲( 
. في ط : الذي رفع إليه الرقعة‎ )۳( 


1A٤‏ ذكر وفاة الإمام أحمد رحمه الله 
ذكر وفاة الإمام أحمد رحمه الله 


قال ابنه صالح : كان مرضه في أول شهر ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ومئتين »> دخلت عليه يوم 
الأربعاء ثاني ربيع الأول وهو محموم يتنفس الصّعّداء > وهو ضعيف ء فقلت : يا أبت » ما كان غداؤك ؟ 
فقال : ماء الباقلا . ثم ذكر كثرة مجيء الناس من الأكابر وعموم الناس لعيادته » وكثرة جزع''' الناس 
عليه » وكان معه خُرّيقة فيها قطيعات يُنفق على نفسه متها > وقد أمر ولده عبد الله أن يظالب سكان ملكه » 
وان كف هن كفارة يحي : فأخذ شيئاً من الأجرة فاشترى تمراً » وكمّر عن أبيه 3 وفضل من ذلك ثلاثة) 
دراهم . 


وكتب الإمام أحمد وصيّته : 


الله ا ما > هذا ما أو به خمد ٠‏ محمد ں٠‏ حر ؟ أو أنه ب ل أنْ لا إله إلا 
بسم حمن الرحيم صى د بن بن حر صى أنه يسهد إل 
الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهرّه على الدين كله ولو 
كره المشركون . وأوصى مَنْ أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله فى العابدين » وأن يحمدوه فى 
الحامدين » وأن ينصحوا لجماعة المسلمين . وأوصى أني قد رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمّدٍ 
نبا . وأوصى أنَّ لعبد الله بن محمد المعروف بفوران”* عليّ نحواً من خمسين ديناراً » وهو مُصَدَّق0» 
فيما قال » فيُقضى ماله علي من غلّة الدّار » إن شاء الله . فإذا استوفى أعطِي ولد" صالح » كل ذكر وأنثى 
عشرة دراهم » عشرة دراهم . 
ثم استدعى با لصبيان من ورثته"“ » فجعا يدعو لهم » وكان قد ولد له صَبيّ قبل موته بخ مسین توما 
فسمّاه سعيداً » وكان له ولد آخر اسمه محمد قد مشى حين مرض الإمام أحمد » فدعاه فالتزمه وقبّله » ثم 
قال : ما كنت أصنعٌ بالولد على كبر السنّ ؟ فقيل له : ذرية تكون بعدك يدعون لك » قال : وذاك » وجعل 


يحمد الله عر وجل . 


4 في آ » ط : حرج . 

20 في النسخ : ثلاث . 

(۳) به من ط . 

)€( في آ » ط : ببوران » والمثبت من ب » ظا » وسير أعلام النبلاء (11/ 581) . 
(5) في آ » ط : مصدق فيها » قال : يقضي » والمثبت من ب »› ظا . 

6 في سير أعلام النبلاء : ولد عبد الله وصالح . 

037 في ب » ظا : ذريته . 


ذكر وفاة الإمام أحمد رحمه الله A0‏ 


وقد بلغه في مرضه''' عن طاووس أنه كره الأنين في المرض » فترك الأنينَ » فلم يئنّ حتى كانت 
الليلة التي توفي في صبيحتها . وكانت ليلة الجمعة » الثاني عشر من ربيع الأول من هذه السنة » فأنَّ حين 
اشتد عليه الوجع . 

وقد روي عن ابنه عبد الله » ويُروى عن صالح أيضاً » أنه قال : لما احتّضر بي رحمه الله جعل يكثر أن 
يقولَ : لا ء بعد » لاء بعد » فقَلْتُ : يا أبة » ما هذه اللفظة التي لهجت بها في هذه الساعة ؟ فقال : 
يا بن » إنَّ إبليسَ واقففٌّ في زاوية البيت » وهو عاض على أصبعه » وهو يقول : فتَنِي يا أحمد ؟ فأقولٌ : 
لاء بعد لاء بعد . يعني لا يفوته حنَّى تخرجَ روحه من جسده على التوحيد . كما جاء في بعض 
الأحاديث » قال إبليس : يارت » وعرّتك لا أذال أغويهم ما دامت أرواخهم في أجسادهم . فقال : 
وعرّتي وجّلالي » ولا أزال أَغفِدُ لهم ما استغفروني”" . 

أو تا اذ عن انز اله أفتان إلى أعله: اد رطقو ترا وه وهو ب التو ا ارا 
أصابعي وهو يذكر الله عر وجل في جميع ذلك » فلمًا أكملوا الوضوء توفي ٠‏ رحمه الله » ورضي عنه . 

وقد كانت وفاة الإمام أحمد ‏ رحمه الله صبيحة يوم الجمعة » حين مضى نحو من ساعتين من 
النهار . فاجتمع الناس في الشوارع › وبعث محمد بن عبد الله بن طاهر حاجبّه ومعه غلمان يحملون 
مناديل فيها أكفان » وأرسل يقولٌ : هذا نيابة عن الخليفة ٠‏ فإِلّه لو كان حاضراً لبعث بهذا . فأرسل أولاده 
يقولون : إن أمير المؤمنين كان قد أعفاه في حياته مما يكره » وهذا مما يكرهه » وأبوا أن يكفنوه في تلك 
الأثواب » وأتوا بثوب كان قد غزلته جاريته فكمّنوه فيه » واشتروا معه عَوّز لفافة وحَنُوطاً » واشتروا له 
راوية ماءِ » وامتنعوا أن يغسلوه بماء من بيوتهم ؛ لألّه كان قد هبر بيوتهم » فلا يأكل منها » ولا يستعيرمن 
أمتعتهم » وكان لا يزال متغضّباً عليهم › لكونهم كانوا يتناولون ما رُنّبٍ لهم على بيت المال ؛ في كل شهر 
أربعةٌ آلاف درهم . وكانوا عالةً”” وفقراء . وحضر غسله نحو مئة من بيت الخلافة من بني هاشم » فجعلوا 
يلون بين عينيه » ويدعون له » ويتركّمون عليه » [ ويترضّون عنه ]2*1 . 


وخرج الناس بنعشه 3 والخلائق حوله من الرجال والنساء ما لا يعلم عددهم إلا الله » ونائب البلدة 


(۲) رواه أحمد في المسند (۲۹/۳ و١5)‏ رقم )١١١۷۸(‏ » والحاكم في المستدرك )١7١/54(‏ من حديث أبي سعيد 
ما دامت أرواحهم في أجسامهم › فقال الرب تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » 
وإسناده ضعيف » ولكن له طرقه » فهو بها حسن . 

€3 الزيادة من ب › ظا . 


كلما ذكر وفاة الإمام أحمد رحمه الله 


محمد بن عبد الله بن طاهر واقفٌ فى الناس 2 وتقدّم خطوات فعرّی أولاد الإمام أحمد فيه > وكان هو 
الذي آم الناس في الصلاة عليه » وقد أعاد جماعة من الناس الصلاة على القبر بعد الدفن من أجل ذلك » 
ولم يستقرٌ في قبره - رحمه الله إلا بعد صلاة العصر » وذلك لكثرة الخلق . 

وقد روى البيهقيٌ وغيرٌ واحد 5 أن الا تر محمد ون عبن ال بن طاس ام دور الان رجدو آلف 
ألفب وثلثمئة ألف » وفي رواية : وسبعمئة [ ألف ] إنسان » سوى من كان في الشفن“ . وأقل ما قيل : 


3 


وقال ابن أبي حاتم : سمعتٌ أبا زرْعة » يقول “بلغتي أن المتوكل امن أن يْمْسَحَ الموضعٌ الذي وقف 
الناس عليه حيث صُلَّي على أحمد بن حنبل » > فبلغ مقام ألفي ألفيٍ وخمسمئة ألف . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقيَ عن الحاكم : سمعْتٌ أبا بكر أحمد بن كامل القاضي » يقول : سمعت 
محمد بن يحيى الزنجاني سمعت عبد الوهاب الورّاق » يقول : ما بلغنا أن جمعاً في الجاهلية والإسلام 
كان أكثر من الجمع على جنازة أبي عبد الله . 

وقال أبو محمد » عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثني محمد بن العبّاس المكّىّ » سمعت الوَزكاني » 
جار أحمد بن حنبل » قال : أسلم يوم مات أحمد عشرون ألفاً من اليهود » والنصارى » والمجوس 
[ ووقع المأتم في المسلمين واليهود والنصارى والمجوس 7" . وفي بعض النسخ : أسلم عشرة آلاف 
بدل عشرين ألفاً » والله أعله©؟ . 

وقال الدَارقطني حك ااال بن زياد قول 2 حت عبد الايد اتن يقر ل + یف 
أبي » يقول : قولوا لأهل البدع : بيننا وبينكم يوم الجنائز . وقد صدّق الله قوله في هذا » فإنه ‏ رحمه 
الله E E‏ بالف a es RS‏ 

شيّعه من الناس إلا القليل . وكذلك الحارث بن أسد المحاسبي » مع زهده وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه 


. )٤١ /١١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(9) زيادة من ب » ظا . 

)050 قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )۳٤١/١١(‏ : هذه حكاية منكرة » تفرد بنقلها هذا المكي عن هذا الوَزكاني » ولا 
يُغْرَف » وماذا بالوركاني المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل أحمد بن حنبل بثلاث عشرة سنة » وهو الذي قال 
فيه أبو زرعة : كان جاراً لأحمد بن حنبل MEGIR‏ 
لله » ولا ينقل ذلك إلا مجهول لا يُعرف؛ ولو وقع ذلك لاشتهر ولتواتر؛ لتوفر الهمم ؛ والدواعي على نقل مثله . بل 
لو أسلم لموته مئة نفس لقضي من ذلك العجب » فما ظنك ؟! . 

0( في ط : وهو قاضي قضاة الدنيا . 


ما رأى الإمام أحمد من المنامات وما رئي له AV‏ 
في که رکا يعر ع الأنه مرواقل و 
وقد روى البيهقئٌ » عن حجاج بن محمد الشاعر : أنه قال : ما كنت أحبٌ أن أقتَلَ في سبيل الله ولم 
وروى عن رجل من أهل العلم : أنه قال يوم دَفِنَ أحمد : ذَفِنَ اليوم سادسٌ خمسةٍ » وهم : 
أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعليّ » وعمر بن عبد العزيز » رحمهم الله . وكان عمره يوم توفي رحمه 
الله - سبعاً وسبعين سنة وأياماً أقل من شهر . 


ذكر ما رُئي من المنامات الصالحة التي رآها الإمام أحمد ورئيت له 


وقد صمّ في الحديث : ١‏ لم يَبْقَ مِنَ التْبرّة إلا المُبَشّرات !"2 . [ وفي رواية : ١‏ إلا الرؤيا 
الصالحة ](" يراها المؤمن أو تَّرَى له » . 


وروى البيهقيٌ عن الحاكم » سمعتٌ علي بن حَمْشاذ » سمعت جعفر بن محمد بن الحسين » 
سلمة بن شبيب » يقول “كنا عند أحعد بن حتبل 6 وجا ليخ ومع شكازة فلم و جلنن + فقا + من 
منكم أحمد بن حنبل ؟ فقال أحمد : أنا » ما حاجتك ؟ قال : ضرت" إليك من أربع مئة فرسخ » أريت 
الخضِرَ في المنام » فقال : سر إلى أحمد بن حنبل » وسل عنه » وقل له : إنَّ ساكن العرش والملائكة 
راضون عنك بما صبرت نفسك لله عر وجل . 


HET 


وعن أبي عبد الله محمد بن خزيمة الإسكندراني » قال “لماانات أنه اغ غا قديدا باه 
في المنام وهو يَتَبَخْتَرُ في مشيته » فقلْتُ له : يا أبا عبد الله » أي مشيةٍ هذه ؟ فقال : مِشْيَةُ الخُدَّام في دار 


. بعدها في ط : وكذلك بشر بن غياث المريسي » لم يصلّ عليه إلا طائفة يسيرة جداً‎ )١( 

(؟) رواه البخاري فى صحيحه (۱۲/ )۳۳١‏ في التعبير » باب المبشرات » عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : سمعت 
رسوك اله 6ل يفول« اللو يق سن النيزة لذ المبعرات م قالو:: ونا الجهرات #اقاله > الروية الفباليجة 14 
قال الحافظ في الفتح : كذا ذكره باللفظ الدال على المضي تحقيقاً لوقوعه » والمراد الاستقبال » أي : لا يبقى . 
والمعنى : لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات » ثم فسرها بالرؤيا . 
وجاء الحديث من حديث ابن عباس عند أحمد (۲۱۹/۱) » ومسلم رقم )٤۷۹(‏ » وأبي داود رقم (8175) » وابن 
ماجه رقم (38949) بلفظ : « أيها الناس ٠»‏ إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له » . وهو جزء من حديث طويل قاله في مرض موته ميه . 

(۳) زيادة من ط . 

(5) في سير أعلام النبلاء )١١ /١١(‏ : صرت إليك . 

)0( في ب ء ظا : ق وصِرُ . 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( الجزء السابع/ ۲۷۴ و778) . 


A۸‏ ما رأى الإمام أحمد من المنامات وما رئي له 
السلام » فقلْتُ : ما فْعَلَ الله بك ؟ قال : عَفَرَ لي » وتوجني » والْبَسَني نعلَيْن مِنْ ذهب » وقال لي : 
يا أحمدٌ » هذا بقولك : القرآن كلامي » ثم قال : يا أحمدٌ » ادعُني بتلك الدَّعَوات التي بَلَعَنْكَ عن سفيان 
زرف > كيت تذغو بر ارادا :قال فل يا رك كل شیم دراك على كل شوو اعفد 
لي کل شيءِ » حى لا تسألني عن شيء . فقال لي : يا أحمدٌ » هذه الجنة قم ادخلْ إليها » فدخلّتُ فإذا 
آنا بسفيان الثوريّ وله جناحان أخضران » يطيرٌ بهما من : نخلة 0 

صَدَكَ وعدم ريال تقبو ت الکو عبت كل ممم كر لْعَِمِلِينَ € 1 الزمر : :] . قال : فقلت له 
ما فعل ب بشرٌ الحافيّ ؟ فقال : 0 ا ln‏ 
ااب ر د هم ن کل اھ ل اکل اشرت امن ل کرب انعم يا من 
لم ينعم » أو كما قال" . 

وقال أبو محمد بن أبي حاتم » عن محمد بن مسلم بن وّارة » قال : لما مات أبو زرعة رأيته في 
المنام » فقلت : مافَعَلَ الله بك ؟ فقال : قال لي الجبّار : ألحقوه بأبي عبد الله » وأبي عبد الله » 
وأبى عبد الله ؛ مالك والشافعى وأحمد بن حنبل . 

وقال عثمان”" بن خرزاد الأنطاكى : رأيت في المنام كأنَّ القيامة قد قامت وقد برز الرثُ لفصل 
القضاء » وكأنَّ منادياً ينادي من تحت بطنان العرش : أدخلوا أبا عبد الله » وأبا عبد الله » وأبا عبد الله » 
[ وأبا عبد الله ]40> الجنّة . قال : فقلتٌ لملك إلى جانبى : من هؤلاء ؟ فقال : مالك » والثوريٌّ › 
والشافعين » وأحمد بن حنبل . 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة » عن يحيى بن أيّوب المقدسيّ » قال : رأيت رسول الله في النوم وهو 
نائمٌ وعليه ثوب مغطى » وأحمد بن حنبل ويحيى بن مُعين يذبّان عنه . 

د (OIL‏ 2 5 05 ع و ۶ 03 عه ع ا 

وفد نمدم ' في ترجمة أحمد بن أبي دواد عن يحبى الجلاء » أنه رأى كأن أحمد بن حنبل في حَلقةٍ 
ال العا راحتديق اي ا في لت أخرى > وكاك ربوك الله 3 وافت بين ای وجو ناو 


2 اا ی ا ر 11 


هذه الآية 9# اوک ألَدنَ انهم لك ب واک والس کان کر يها هول 4 1 الأنعام : ۸٩‏ ] ويشير إلى حَلّقة ابن 


000 آ» ب :يا من لا أكل » والمثبت من ظا » ط . 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( الجزء السابع/ ۲۹١‏ و١۲۹)‏ . والمجلدة العاشرة ( ترجمة بشر الحافي ) ص(80) » 
وفي مختصره لابن منظور (۳/ ۲٠١‏ و5/0١3)‏ وبعضه في صفة الصفوة (770/7) » وسير أعلام النبلاء 
)۸/۱۱( . 

(۳) تحرفت في المطبوع إلى : أحمد 

0( ما بين قوسين لم يرد في | . 

() تقدم في حوادث سنة )۲٤١(‏ . 
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او E‏ 3 ف کرت # [ الأنعام : 4 ] »> يكين إلى أحمد بن حنبل 


ثم خلت سنة ثنتين وأربعين ومئتين 


فيها : كانت زلازلٌ هائلة في البلاد ؛ فمن ذلك ما كان بمدينة قومِس“ ٠‏ تهدّم منها دور كثيرةٌ › 
زات م أهلها تسر من ية وأويعين الغا وس وين ٠‏ فا 

وكانت باليمن وخراسان وفارس والشام وغيرها من البلاد زلازل منكرةٌ 

وفيها : أغارت الروم على بلاد الجزيرة » فانتهبوا شيئاً كثيراً » وأسروا نحواً من عشرة آلاف من 
الذراري +:فإنا لل:ؤإنا إليه راجعوق”. 

وح بالناس فيها عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن عليّ » نائب مكة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسن بن على بن الجَعْد » قاضي مدينة المنصور"" . 

وأبو حئكان الرٌيادي”؟2 : قاضي الشرقيّة » واسمه“ الحسن بن عثمان بن حمّاد بن حسّان بن 
عبد الرحمن بن يزيد البغدادي . سمع الوليد بن مسلم ٠‏ ووكيع بن الجرّاح > والواقديّ » وخلقاً سواهم . 

عنه : أبو بكر بن أبي الدنيا » وعليّ بن عبد الله الفزغاني الحافظ المعروف بطفك » وجماعة . 

ترجمه الحافظ ابن عساكر في « تاريخه »قال : ولیس هو من سلالة زياد بن أبيه » إِنّما تزوج بعضٌ 

أجداده بِأمٌ م وَلْدِ لزيا » فقيل له : الريَادي + 


)١(‏ « فويس » : كورة كبيرة تشتمل على مدن وقرى ومزارع » وهي في ذيل جبال طبرستان » وقصبتها المشهورة 
دامغان » وهي بين الري ونيسابور . ( ياقوت ) . 

(۲) في النسخ : وتسعون . 

)۳( الحسن بن علي بن الجَعْد بن عبيد الجوهري . ولي قضاء مدينة المنصور . وكان من العلماء بمذهب أهل العراق » 
أخذ عن أبيه » وولي القضاء في حياة أبيه . تاريخ بغداد (9/ 27*55 . 

» )٤۳۷/١( والعبر‎ » )۳٤۷ /5( وتاريخ بغداد (707/1) » ومختصر تاريخ ابن عساكر‎ » )١18/9( معجم الأدباء‎ )٤( 
. )595/1١1١( وسير أعلام النبلاء‎ 

. في آ » ب : واسم أبي حسان الزيادي الحسن . . » والمثبت من ط‎ )٠( 

(5) تاريخ ابن عساكر (775/5أ) » ومختصر ابن عساكر (5/ )۳٤۷‏ . 


1۹۰ وفيات سنة ٤۲‏ ۲ه 


ثم أورد من حديثه بسنده عن جابر : « الحلال بّن » والحَرَامُ بين *“ . . . الحديث . 

وروي عن الخطيب”'' أنه قال : كان من العلماء الأفاضل › من أهل المعرفة والثقة والأمانة » ولى 
قضاءَ الشرقية في خلافة المتوكل ؛ وله تاريخ على السنين » وله حديثٌ كثير . 

وقال غيره” : كان صالحاً ديناً قد عمل الكتب » وكانت له معرفة جيدة بأيّام الناس » وله تاريخ 
حسن :وكات كزيما و 

وف اذك امن غار عه ااه بدي + مها "+ ]نه انفد اله م ميان يدك آنه فد مايه اا 
في عيدٍ من الأعياد » ولم يكن عنده غير مئة دينار » فأرسلها بصّرّتها إليه » ثم سأل ذلك الرجلّ صاحبٌ له 
أيضاً يشكو مثل تلك الحال » فأرسل بها إليه » وكتب أبو حسّان إلى ذلك الرجل الذي أخذ المئة يستقرضٌ 
منه شيئاً وهو لا يشعر بالأمر » فأرسل إليه بالمئة في صرّتها » فلمًا رآها تعجّب مِنْ أمرها » وركب إليه 
يسأله عن ذلك » فذكر أنَّ فلاناً أرسلها إليه ؛ فاجتمع الثلاثة » واقتسموا المئة دينار ؛ رحمهم الله وجزاهم 
عن مروءتهم خيرا . 

وفيها توفي أبو مُضْعَب الرُهريّ » أحدٌ رواة « الموطًاً » عن مالك“ . 

وعبد الله بن ذكوان » أحد القدّاء المشاهي 29 . 


)2000 حديث جابر هذا رواه ابن عساكر في تاريخه . وهو في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (5/ 07417 . 
وقد رواه البخاري في صحيحه )1١7/١1(‏ في الإيمان » باب فضل من استبرأ لدينه » وفي البيوع » باب الحلال بين 
والحرام بين ؛ ومسلم في صحيحه رقم )٠١۹۹(‏ في المساقاة » باب أخذ الحلال وترك الشبهات ؛ وأبو داود رقم 
(9و(7770) والترمذي رقم )١١١5(‏ » والنسائي )١4١/1(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ؛ 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » صفحة (77) : هذا الحديث صحيح متفق على صحته 
من رواية النعمان بن بشير . 
وقد روي عن النبي َة من حديث ابن عمر » وعمار بن ياسر » وجابر بن عبد الله » وابن مسعود » وابن عباس » 
وحديث النعمان أصح أحاديث الباب . 
وقد آلف الشوكاني إمام القطر اليماني رسالة حول هذا الحديث » سماها كشف الشبهات عن المشتبهات » فانظرها . 

)۲( تاريخ بغداد (۷/ 705) » ومختصر ابن عساكر (5//ا51 07 . 

(۳) مختصر ابن عساكر (5/ )۳٤۷‏ » لم تطبع ترجمته في تاريخ ابن عساكر . 

(4) مختصر تاريخ ابن عساكر (7549/5) » سير أعلام النبلاء )٤۹۷ /۱١(‏ . 

)0( هو أحمد بن أبي بكر الزُهريَ » القاسم بن الحارث » الفقيه » قاضي المدينة ومفتيها . تفقّه على مالك » وسمع منه 
الموطأ » ولزمه مدّة . قال الزبير بن بكار : مات وهو فقيه المدينة غير مدافع » عن اثنتين وتسعين سنة . سير أعلام 
النبلاء (575/11) » والعبر )575/١(‏ . 

() هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان » أبو عمرو » ويقال : أبو محمد » المقرئ » شيخ الإقراء بالشام » وإمام 
جامع دمشق » قرأ على أيّوب بن تميم . غاية النهاية )٠٠٤/١(‏ . 
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ومحمد بن ألم الطوسي 
5 3 )۲( 

ومحمد بن رمح 5 


ع 


ومحمد بن عبد الله بن عمّار الموصلىٌ ا 


(0 f 00 


حل أئمة الجرح والتعديل ”° 5 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومثتين 


فى ذي القعدة منها توجّه المتوكلٌ على الله من العراق قاصداً مدينة دمشق » ليجعلها دارٌ إقامته › 


زمخل إماهه > فأذركه عد الأضحئ وهو يمدي يلد فكي يها وتات اهل الغراق علن ذلك + فقال 
في ذلك يزيد بن محمد المهلة(*) : 


: ٠ ET AT O 
اظن الشام سمت بالعراق إذا عرم الإمام على انطلاق‎ 
فإنْ تدع الهراقَ وساكنيها فقذ تبلى المليحة بالطلاق‎ 


وحجّ بالناس عبد الصمد › المذكور في التي قبلها »> وهو نائب مكة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


000 


(¥) 


قال ابن جرير : وفيها توفي : 


إبراهيم بن العڳاس : متولي”"' ديوان الضياع . قلت : إبراهيم بن العبّاس بن محمد بن صول تكين 


أبو الحسن » صاحب المسند والأربعين » كان يشبه في وقته بابن المبارك . روى عن إمام الأئمة ابن خزيمة » إمام 
حافظ ثقة . سير أعلام النبلاء (؟١/ )۱۹١‏ » والعبر )٤۳۷/١(‏ . 

أبو عبد الله التُجيبِي مولاهم » المصريّ » الحافظ الثبت . قال النسائي : ما أخطأ في حديث واحد . وكان معروفا 
بالإتقان الزائد والحفظ » ولم يرحل . سير أعلام النبلاء )٤۹۸/۱۱(‏ > والعبر )٤۳۸/١(‏ . 

هو أبو جعفر » صاحب التاريخ وعلل الحديث . ثقة » حافظ حجة » محدّث الموصل . سير أعلام النبلاء 
».)559/1١(‏ العبر )578/١1(‏ . 

يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن » أبو محمد المروزيّ » البغدادي » قاضي القضاة » وأحد الأعلام . ولاه المأمون 
قضاء بغداد » وأخذ بمجامع قلبه » فكانت الوزراء لا تعمل شيئاً إلا بعد مطالعته . وجعله المتوكل في مرتبة أحمد بن 
أبي دواد » ثم غضب عليه . سير أعلام النبلاء (۱۲/ 5) » العبر )٤۳۹/۱(‏ . 

تاريخ الطبري (9/ )3١9‏ » وابن الأثير (۸۳/۷) . 

الأغاني 5*”/٠١(‏ - 58)ء وتاريخ بغداد )١١1/5(‏ 2 ومعجم الأدياء »)١98 - ١55/١(‏ ووفيات الأعيان 
(1/€) . 

حتى قوله : العباس لم يرد في ب » ظا . 


۱۹۲ وفيات سنة 57 ۲ه 


الصّوليَ » الشاعر الكاتب وخر د بن يحيى الصولي“ . وكان جدّه صُول تكين ملك جُؤْجان » 
وكان أصله منها › > ثم تمس › تو ابل على يد يزيد بن المهلب بن أبي صُفرة . 
ولإبراهيم هذا ديوان شعر ذكره ابن خلكان واستجاد من شعره أشياء E‏ 
وَلَرْبٌ نَازْلَةٍ يق به(" الفَتَى 2 زعا ولد اله منها مرح 
تملك" هلكا اب عي تر و طفن لا لام 
ومنها قول“ : 
كتتحيت الاي و عا ا ا ت 


3 


ESN GGL 
: ومن ذلك ما كَتبَ به إلى وزير المعتصم محمد بن عبد الملك بن الزيات"“‎ 

وَكُنْتَ أخي بإخاء الرّمان فلما تا" صِرْتَ حَرباً عَوَانَا 

ركف :أذ اف ات اة فا محك ]اذه ارات 

وكنشسين اماك ت ا 
وَل ابض 

لا يَمْنَعنّكَ حَفْضٌ العَيْش في دعَةٍ تروع تفس إلى آمل وأوطانٍ 

تَلَقَى كل بلا إن حَلَلْتَ بِهَا أمْلاً بهل“ وجيراناً بچیران ٠‏ 


وكانت وفاته بمنتصف شعبان من هذه السنة بسر من رأى ؛ رحمه الله . 


)١(‏ في الوفيات /١(‏ 55) وهو عم والد أبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي » صاحب كتاب الوزراء 
وغيره من المصنفات . 

(۲) الطرائف الأدبية ديوانه ١١١‏ » ومعجم الأدباء /١(‏ ۱۸۷) » ووفيات الأعيان (55/1) . 

(۳) في النسخ : لها » والمثبت من ط ومصادر الشعر . 

() في الوفيات : ضاقت . 

() يرثي ابنه » الطرائف الأدبية ديوانه )١79(‏ » والأغاني )44/١(‏ » ومعجم الأدباء )۱۷۷/١(‏ » ووفيات الأعيان 
(/6۷) . 

0( الطرائف الأدبية ديوانه )١75(‏ » معجم الأدباء )۱۷١/١(‏ » ووفيات الأعيان )57/١(‏ » والأغاني )٥۷ /٠١(‏ . 

(۷) في ظاء ط : ثنى . 

(۸) الطرائف الأدبية ديوانه )٠١١(‏ » ومعجم الأدباء )١197 /١(‏ » ووفيات الأعيان )55/١(‏ . 

(9) معجم الأدباء : أرضاً بأرض > وفي الديوان : داراً بدار . 

. في ط : وأوطاناً بأوطان‎ )۱١( 


010 


00 
(۳) 


030 


0370) 


(A) 


وقات و ا ۱۹۳ 
[ والحسن بن مَخُلّد بن الجرّاح » خليفة إبراهيم » في شعبان ] . 

قال" : ومات هاشم بن بنجور في ذي الحجّة . 

قلت أنا : وتوفي فيها : 

أحمد بن سعيد الرّباطئ” " . 

والحارث بن أسد المُحَاسبئ”*' » أحد أئمة الصوفية . 

وحَرْمَلة بن يحبى التَُحِيبيئ”*' » صاحب الشافعيّ . 

وعبد الله بن معاوية الحُمّحيع"'' . 

ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني”" 


وهارون بن عبد الله الحمّال0" . 


ما بين قوسين زيادة في 1 » ط » ولم ترد في نسختي ب › ظا . 

وعبارة الطبري : وفيها مات إبراهيم بن العباس » فولي ديوان الضياع الحسن بن مخلد بن الجرّاح » خليفةٌ إبراهيم » 
في شعبان وهو الحسن بن م تخد او مه ای الوزير اکل من الات ع له خلم اد كان بول 
ديوان الضياع للمتوكل العباسي » واستوزره المعتمد سنة ۳١۲ه‏ » ثم عزله » وأعاده » وعزله سنة ١٠۲ه‏ » ومازال 
على غير استقرار حتى طلبه أحمد بن طولون إلى مصر . وجعل إليه نظر الإقليم » ثم غضب عليه فحبسه بأنطاكية 
فمات فيها نحو سنة 179ه . سير أعلام النبلاء )17/١17(‏ » والأعلام للزركلي (۲/ ۲۲۳) . 

ابن جرير الطبري (9/ ۲۰۹) وفي ابن الأثير : منجور . 

أبو عبد الله » أمير الرّباط » المروزي » نزيل نيسابور » الحافظ . الحجّة » المتقن . الثقة . سمع وكيعاً 
وعبد الرزاق . تاريخ بغداد )١59 /٤(‏ » سير أعلام النبلاء )3١1//١5(‏ . 

أبو عبد الله » الزاهد العارف » شيخ الصوفية » كان عالماً بالأصول والمعاملات » واعظاً مبكياً . له تصانيف في 
الزهد » وأصول الديانة » والرد على المعتزلة والرافضة . حلية الأولياء )۷۳/٠١(‏ » وسير أعلام النبلاء 
(١1/١11١)ء‏ والأعلام (؟/ )١5‏ . 

حَرْمّلة بن يحيى بن عبد الله » أبو حفص التُّجِيبِيٌ » المصري . حدث عن ابن وهب » فأكثر جداً » وعن الشافعي 
فلزمه » وتفقّه به » صنف المختصر والمبسوط . سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۳۸۹) » والعبر /١(‏ 450) . ۰ 
أبو جعفر » مسند البصرة » عاش مئة عام » كان ثقةَ صاحب حديث . سير أعلام النبلاء )٤٠٠/١١(‏ » والعبر 
.)::٠١/١(‏ 

في النسخ والمطبوع : « محمد بن عمر العدني » والمثبت من سير أعلام النبلاء وغيره . وهو محمد بن يحيى بن 
عمر » أبو عبد الله العَدَنَ الحافظ » صاحب المسند » شيخ الحرم » كان عبداً صالحاً خيراً . سير أعلام النبلاء 
(41/۱۲) » والعبر )55١/1(‏ . 

أبو موسى البغدادي البزّار » المعروف بالحمّال » قيل : إنه تزمّد وصار يحمل بأجرة يتقوّت بها . وقيل : إنه لقب 
بالحمال؛ لكثرة ما حمل من العلم . سير أعلام النبلاء (15/ )١١8‏ » والعبر )54١/١(‏ . 


ه١‎ 55 أحداث سنة‎ ۱۹٤ 


وهتاد بن السّريّ .0( 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومئتين 


في صفر منها دخل الخليفة المتوكل إلى مدينة دمشق ذ في هة الخلافة » وكان يوماً مشهوداً » فعزم 
على الإقامة بها » وأمّر بنقل دواوين الملك إليها » وأمر ببناء القصور بها » وهي التي بطريق داريًا » ثم إِنَه 
استوحّمها » ورأى أنَّ هواءها بار نَدِىّ » وماءها ثقيلٌ بالنسبة إلى هواء العراق ومائه » ورأى الهواء يتحوّك 
من بعد الزوال في زمن الصيف » فلا يزال في اشتداد وغبارٍ إلى قريب من ثلث الليل » ورأى كثرة البراغيث 
بها . ودخل عليه فصل الشتاء » فرأى من كثرة الأمطار والثلوج أمراً عجيباً > وغلت الأسعار وهو بها . 
وانقطعت الأجلاب بسبب كثرة الشتاء والثلوج » فضجر منها . 
فجهّز بُغا إلى بلاد الروم » ثم رجع من آخر السّنة إلى سامُرّاء بعدما أقام بدمشق شهرين وعشرة أيام » 
والله أعلم . 

ال حو وحار وا ميك ا ل ل حر 

ا 3 

الله » ا ره اف o‏ 
رسول الله م . 

وفيها : غضب المتوكّلٌ على الطبيب بَحْتَيشُوعَ”" ونفاه » وأخذ ماله . 

وح بالناس فيها عبد الصمد المذكور قبلها . 

واتفق في هذه السنة يوم عيد الأضحى وعيد الفطير”*' لليهود » وشعانين النصارى » وهذا عجيب 
غريب . 


220 


)١(‏ هنّاد بن السَّريٌ بن مصعب » أبو السّريّ التميمي الكوفيَّ » صاحب كتاب الزهد وغير ذلك . صدوق » كان كثير 
البكاء» وما تزوج» ولا تسرّى » وكان يقال له : راهب الكوفة . سير أعلام النبلاء /١١(‏ 514) » والعبر .)٤٤١/١(‏ 

9 “في طخ للدي 

(۳) هو بختيشوع بن جبرئيل بن بختيشوع بن جرجس ٠‏ طبيب سرياني الأصل مستعرب . قربه الخلفاء العباسيون 
ولا سيما المتوكل العباسي ٠‏ فعلت مكانته » وأثرى حتى كان يضاهي المتوكل في الفرش واللباس . صنف كتابأ في 
الحجامة » مات ببخداد سنة ١٠١٠٠ه‏ . الأعلام للزركلي )٤٤/۲(‏ . 

. في ط : وخميس فطر اليهود‎ )٤( 

. في آ : أمر عجيب‎ (٥) 


وفيات سنة 55 اه 140 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


أحمد بن مَنيع ٠‏ 

وإسحاق بن موسى الط ٩‏ . 

وعخميل بق شع" 8 

وعبد الحميد بن بيان“ . 

وعلي بن حجر . 

والوزير محمد بن عبد الملك بن الزَّيّات'"2 . 


ويعقوب بن السكيت7© 8 صاحب )0 إصلاح المنطق 0 


000 


000 


قرف 


(0) 


(0) 


فت 


(¥) 


أحمد بن مَنيع بن عبد الرحمن ٠‏ أبو جعفر البَعَوِيَ » ثم البخدادي . حافظ ثقة » رحل » وجمع » وصدّف المسند . 
سير أعلام النبلاء )٤۸۳/١١(‏ . 

إسحاق بن موسى بن عبد الله » أبو موسى الخَطمي » المدني ثم الكوفي » نزيل سامراء » قاضي تَيُسابور » الفقيه . 
ثقة » أطنب أبو حاتم في الثناء عليه » وكان كثير الأسفار فتوفي بجوسية من أعمال حمص . سير أعلام النبلاء 
)065/1١(‏ » والعبر )547/١(‏ . 

حميد بن مَسْعَدَة بن المبارك الباهلي » أبو علي » ويقال : أبو العباس البصري . روى عن حماد بن زيد وطبقته » 
وكان صدوقاً . العبر /١(‏ 547) » وتهذيب التهذيب (594/7) . 

عبد الحميد بن بيان بن زكرياء الواسطيّ » أبو الحسن . روى عن خالد الطحان وهشيم فأكثر . ذكره ابن حبان في 
الثقات . )5577/١(‏ » وتهذيب التهذيب .)١١١7/5(‏ 

عل بن حجر بن إياس » أبو الحسن السعدي المَرْوزي » نزيل نيسابور » نزل بغداد قديماً » ثم انتقل إلى مرو » 
واشتهر حديثه بها . وكان صادقاً متقناً حافظاً . سير أعلام النبلاء )001//١1(‏ » العبر /١(‏ 457) . 

هذا وهم من ابن كثير رحمه الله » إذ أن ابن الزيات توفي مقتولا على يد المتوكل في عام 1ه › وذكر مقتله في 
حوادث تلك السنة » قال بشار : ولعله اشتبه عليه بمحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري المحدث 
المشهور › فإنه توفي في هذه السنة . وتنظر ترجمته في تاريخ الخطيب (247/7) وتهذيب الكمال (19/75) . 

هو يعقوب بن إسحاق بن السّكّيت » أبو يوسف ٠.‏ إمام في اللغة والأدب » النحوي المؤدّب . أصله من خوزستان » 
تعلم ببغداد » واتصل بالمتوكل العباسي › فعهد إليه بتأديب أولاده » وجعله في عداد ندمائه » ثم قتله . وكتابه 
« إصلاح المنطق » كتاب في اللغة مشهور . 

طبقات النحويين واللغويين )۲٠۲(‏ » معجم الأدباء (۲۰/ )٥١‏ » وفيات الأعيان (5/ )۳۹١‏ » سير أعلام النبلاء 
(؟١15/1).‏ 


١4‏ أحداث سنة 564 ۲ه 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئتين 


فيها : أمر المتوكل ببناء مدينة المالحُورّة وحفر نهر لها ء فيقال : إنه أنفق على بنائها وبناء قصر 
الخلافة فيها الذي يقال له : « اللؤلؤة » ألفى ألف دينار . 

وفى هذه السنة وقعت زلازل كثيرة ببلاد شتى ؛ فمن ذلك بمدينة أنطاكية » سقط فيها ألف وخمسمئة دار » 
وانهدم من سورها نتف وتسعون برجا ٠‏ وسّمعت من كوى دورها أصواتٌ مزعجة جداً . فخرجوا من منازلهم 
سراعاً يهرعون » وسقط الجبل الذي إلى جانبها الذي يقال له « الأقرع » » فساخ في البحر » فهاج البح عند 
ذلك » وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن » وغار نهر على فرسخ منها » فلا يُذْرَى أين ذهب بالكلية . 

أورده الإمام أبو جعفر”'' بن جرير . 

قال" : وسمّع بتتّيس صيحة دائمة طويلة » مات منها خلق كثير . 

ل وزلزلت فبها ال رالو وحَرَّان ورام ¿ العين وحمص ودمشق والوّها وطرسوس 


والمصّيصة وأذنة وسواحل الشام » ورجفت اللاذقية » فما بقي منها منزل . ولا بقي من أهلها إلا اليسير » 
وذهبت جَبَلّة بأهلها . 


وفيها : غارت مُشاش - عين مكة ‏ حتّى بلغ ثمن القربة بمكة درهم*) > حتى بعث المتوكل فأنفقٌ عليها . 


(۱) تاريخ الطبري (۲۱۳-۲۱۲/۹) . 

(۲( تاريخ الطبري (۹/ )۲٠۳‏ وفيه : وسمع فيها - كما قيل - أهل تيس ضحّة . 

(۳) تاریخ الطبري (۲۱۳/۹) . 

(:) في الطبري : بالس » وهي بلد بالشام بين حلب والرقة . أما السّنُ فاسم لعدد من الأماكن › > منها قلعة بالجزيرة قرب 
سميساط » وتعرف بسن ابن عُطير . ياقوت . 

(5) في تاريخ الطبري : ثمانين درهما » فبعثت أم المتوكل فأنفقت عليها . 

(5) تاريخ الطبري (۲۱۳/۹) . 

)۷( من كبار المحدئين» سمع حمّاد بن زيد وطبقته . أعرضوا عن الأخذ عنه » لأنه أظهر الوقف في مسألة القرآن » فقال: 
القرآن كلام الله » ووقف . مات ببغداد وله خمس وتسعون سنة . سير أعلام النبلاء )٤۷١/١١(‏ » والعبر .)٤٤٤/١(‏ 

)۸( سوار بن عبد الله بن سوار بن قدامة » أبو عبد الله التميمي العنبري البصريّ » قاضي الرّصافة ببغداد » وهو من بيت العلم 
والقضاء» كان جده قاضي البصرة . وكان من فحول الشعراء » فصيحاً مفوّهاً سير أعلام النبلاء )٥٤١ /١١(‏ والعبر .)٤٤٤/١(‏ 

(4) تحرفت في المطبوع والطبري وابن الأثير إلى : الرازي » وهو هلال بن يحيى بن مسلم البصري . فقيه من أعيان 
الحنفية » من أهل البصرة . لقب بالرأي؛ لسعة علمه وكثره أخذه بالقياس » له عدة مصنفات . الجواهر المضية فى 
طبقات الحنفية (۲/ )۲٠۷‏ » والأعلام (۹۲/۸) . 1 


وفيات سنة ٤٥‏ ۲ه 4۹۷ 


وفيها هلك : 


نجاح بن سلمة : وكان على ديوان التوقيع » وقد كان حظيّاً عند المتوكل » ثم جرّث له كائنة اقتضت 


أن يأمر المتوكل بأخذ أمواله وأملاكه وحواصله » وقد أورد قصّته مطوّلة أبو جعفر بن جرير" ع 


رحمه الله : 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


527 5 0 4 

ودو الثون المصري . 
(AN) nis 3‏ 

وسوار القاضي . 


2ہ )(4) 
وعبد الرحمن بن إبراهيم » دحيم ٠‏ . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 
(7 


(۷) 


(A) 
0) 


تاريخ الطبري (9/ ۲۱۲ - ۲۱۷) وابن الأثير (۸۸/۷) . 

أحمد بن عَبْدَة بن موسى الضَّبّي » أبو عبد الله البصريّ . سمع حمّاد بن زيد والكبار » وروى الكثير . ثقة . تهذيب 
الكمال /١(‏ ۳۹۷) » والعير /١(‏ 555) . 

هو أحمد بن محمد بن عَوْن القَوّاس التجال » أبو الحسن » المكي ٠‏ إمام مكة في القراءة » قرأ على وهب بن 
واضح > وقرأ عليه قُنبل . تهذيب الكمال /١(‏ 587) » وغاية النهاية )١١۳/١(‏ . 

أحمد بن نَضْر بن زياد » الشيخ أبو عبد الله القرشي النيسابوري » شيخ نيسابور ومقرئها ومفتيها وزاهدها » كان فقيه 
أهل الحديث في عصره » كثير الرحلة والحديث . سير أعلام النبلاء (۲۳۹/۱۲) » وغاية النهاية )٠٤١ /١(‏ . 

سقط في ب » ظا » وقد تقدم قبل قليل . 

أبو محمد » ويقال : أبو إسحاق الكوفي ٠‏ المَرَّاريَ » الشيعي » المحدّث . روى عن مالك وطبقته . ذكره ابن 
كان فى النقات » وقال < كان يشظى ‏ تهذيت الكمال (21/96)» والعين (444/1). 

واسمه : توبان بن إبراهيم الإخميمي » نسبة إلى بلدة إخميم من ديار مصر بالصعيد » أبو الفيّاض » أبو الفيض . 
وستأتي ترجمته مطولة بعد قليل . 

سقط في ( ط ) » وقد تقدم قبل قليل , 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقي » أبو سعيد دُحَيْم > قاضي فلسطين والأردن » محدّث الشام . 
كان يعرف بِدِّحَيْم اليتيم > ثقة » لم يكن في زمانه مثله . سير أعلام النبلاء /١١(‏ 219) » والعبر /١(‏ 545) . 


23 5 

ومحمّد بن رافع"' 

وهشام بن عمّار”"' . 

وأبو تراب التخقبة 0 : 

وابن الرَّاوَندي'*' : الرنديق » أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين بن الرَاوَنِْي » نسبة إلى قرية 
ببلاد قاشان » كان ببغداد يصنف كتباً في الرَندقة » وكانت لديه فضيلةٌ » لكنّه استعملها فيما يضؤه فى الدّنيا 
والآخرة . وقد ذكرنا له ترجمة مطوّلة حسب ماذكرها ابن الجّوزي [ فى سنة ثمان وتسعين 
ومئتين ]" » وإنما ذكرناه هاهنا لأنَّ القاضي ابنَ خلكان””" ذكر أنه توفي فى هذه السنة . وقد تلگس 
عليه » ولم يجرّخه بشيء أصلاً » بل مدحه » فقال : أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الرّاونديٌ » 
العالم المشهور » له مقالة في علم الكلام » وكان من الفضلاء ء في عصره » وله من الكتب المصدّفة نحو من 
مئة وأربعة عشر كتاباً ؛ منها كتاب ١‏ فضيحة » » وكتاب « التاج » » وكتاب ١‏ الرَمَوْدَةَ ‏ » 
وكتاب 7 القضب »2576 .وغيز ذلك :وله محال ١3‏ أ ومحاضرات مع جماعة من علماء الكلام » وقد انفرد 
بمذاهب نقلها عنه أهل الكلام في كتبهم . 


توفي سنة خمس واربعين ومئتين » برحبة مالك بن طؤق التغلبيَّ » وقيل : ببغداد » [ وتقدير عمره 


. أبو عبد الله القشيريّ » مولاهم النيسابوريّ . شيخ عصره بخراسان في الصدق والرحلة . كان زاهداً عابداً صالحاً‎ )١( 
» )۲٠١ /۱۲( أرسل إليه ابن طاهر خمسة آلاف درهم » فردَّها . ولم يكن لأهله يومئذ خبز . سير أعلام النبلاء‎ 
. )558/1١( والعبر‎ 

إف4 أبو الوليد السّلميّ » > خطيب دمشق وقارئها وفقيهها ومحدثها . قرأ القرآن على أيوب بن تميم وعراك عن قراءتهما 
على بحن الذمارى ماخ ابن عام اة درق . سير أعلام النبلاء )57١ /١١(‏ » العبر /١(‏ 540) » غاية النهاية 
(/( . 

(؟) هو عسكر بن الحُصين النّحْشْبِيَ » من كبار مشايخ القوم » صحب حاتماً الأصمٌ وغيره . كتب العلم » وتفقّه ثم تأنه 
وتعبّد » وساح وتجرد . مات بالبادية » قيل : نهشته السباع . سير أعلام النبلاء )٠٤١ /١١(‏ » العبر /١(‏ 540) . 

(4؛) سيترجم له المؤلف في حوادث سنة ۲۹۸ه ء وإنما ذكره هنا اقتداء بابن خلكان » الذي جعل وفاته في سنة 
6ه » فوقع في خطأ فاحش » كما قال ابن الأثير . 

. )٠١5-99/5( المنتظم‎ )5( 

0) زيادة من ط . 

. )۹٥ /١( وفيات الأعيان‎ )0 

)۸( وفيات الأعيان والمنتظم وهدية العارفين والأعلام : الزمرد . 

(9) في ب ء ظا : النصب » ولعل الصواب كتاب قضيب الذهب كما ورد فى المصادر والوفيات /١(‏ 45) وحاشية )١(‏ . 

. في وفيات آلأعبان + مججالس ومتاظرات‎ )1١( 


١044 ه١‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


أربعون سنة . وذكره في البستان أنه توفي سنة خمسين » فالله أعلم . هذا لفظه 2١7]‏ بحروفه . وإنّما 
ابن الجَوزيّ وفاته في سنة ثمان وتسعين ومئتين » وسيأتي . 

ذو التُون المضري”" : ثوبان بن إبراهيم » وقيل : ابن الفيض بن إبراهيم » أبو الفيض المصريّ › 
د المشايخ المشهورين » وقد ترجمه القاضي ابن خلكان في « الوفيات » » وذكر شيئاً من فضائله 
وأحواله » وأرّخ وفاته في هذه السنة » وقيل : في التي بعدها » وقيل : في سنة ثمان وأربعين ومئتين › 
والله أعلم . 

وهو معدودٌ في جملة من روى « الموطأ » عن مالك . وذكره ابن يونس في « تاريخ مصر » » وقال : 
كان أبوه نوبياً » وقيل : إنه كان من أهل إحميم . وكان حليماً فصيحاً . 

قال“ : وسئل عن سبب توبته » فذكر أله رأى رة عمياء نزلت من وَكْرها » فانشقّت لها الأرض 
عن سُكوْجَتَيْن! من ذهب وفضةٍ » في إحداهما سِمْسِم » وفي الأخرى ماء » [ فأكلثْ من هذه وشريَتْ 
ا 

وقد شكي مرةً إلى المتوکل » فأحضره" » فلمًا دخل عليه وعظه » فأبكاه » رده مكرّماً إلى بلده . 
فكان إذا ذكر عنده يثني عليه . 


ثم خلت سنة ست وأربعين ومتتين 


في يوم عاشوراء منها دخل المتوكل إلى الماحوزة » فنزل بقصر الخلافة منها » واستدعى بالقرّاء » ثم 
بالمطربين ¢ وأعطى وأطلقٌ ¢ وکات نوما مشهودا 5 


. )45/١( زيادة من ب » ظا . وأراد بلفظه ابن خلكان‎ )١( 

(۲) له ترجمة في حلية الأولياء (9/ 7١‏ و۰٠/۳)‏ » وتاريخ بغداد (۳۹۳/۸) » ومختصر ابن عساكر (1435/8) » 
ووفيات الأعيان )7١0 /١(‏ » وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 077) » والرسالة القشيرية )5١1١(‏ . 

(۳) وفيات الأعيان )315/١(‏ . 

GT (5)‏ المخروطية المناقير » سُمْد في أعلاها » ضاربة 
إلى بياض في أسفلها » وعلى صدرها بقعة سوداء . ا 

0 لي عي لو 

(9) زيادة من ط » ويوافق ذلك الوفيات . 

(۷) بعده في ط : من مصر إلى العراق » وفي الوفيات : من مصر 

(A)‏ في سير أعلام النبلاء /١١(‏ 0175) ان ول إلى الما لما ماق جاور ار 


٠۰‏ وفيات سنة 1155ه 
وفي صفر منها وقَعَ الفداءٌ بين المسلمين والروم » ففودي من المسلمين نحو من أربعة“ آلاف أسير 
وفي شعبان منها مُطرت بغداد مطراً عظيماً استمر نحواً من أحدٍ وعشرين يوماً . 
ووقع بأرض بَلْخْ مطرٌ 2 إنّما هو دم عبط“ : 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


أحمد بن إبراهيم الدّورقئ”" . 


TT 

وأبو عمر الدورى » أحد القراء المشاهير . 

ومحمد بن مُصَفَى الحمْصوة" . 

: 2 . ¥ 0 2 و 3 2 ¥ 

ودعبل بن على : ابن رَزِين بن سليمان الخزاعئٌ ١‏ مولاهم › الشاعر الماجن › البليغ في 
المدح » وفي الهجاء أكثر . قال : حضر يوماً عند سهل بن هارون الكاتب » وكان بخيلاً » فَاسْتَدْعَى 
بغدائه » فإذا ديك في قصعة . وإذا هو قاس لا يقطعه سكين . ولا يعمل فيه ضِرْمرٌ . ففقد الرأس › 
فقال للطباخ : ويلك ! ماذا صنعت به ؟» قال : حسبت أَنّك لا تأكله » فألقيته » فقال : ويحك ! والله 
لأعيبُ على من يُلقي الرَجْلِيْن ES‏ وفيه الحواس الأربع > ومنه يصوت وبه فضل › 
وعيناه » وبهما يُضْرَبُ المثل › وعُْفه وبه يتبرّك » وعظمّه أهششنٌ العظام ؛ فإن كنت رغبت عن أكله 


. في الطبري وابن الأثير : ففودي بألفين وثلاثمئة وسبعة وستين نفساً‎ )١( 

(؟) « العبيط من الدم » : الخالص الطري 

)۳( أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي » a‏ العبدي » وهذه النسبة إلى بيع القلانس الدَوْرَقيَّة . حافظ مجوّد 
مصنّف » صدوق . سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۰ » والعبر .)5557/١(‏ 
(5) الحسين بن الحسن بن حَرْبٍ » أبو عبد الله المروزيّ » صاحب ابن المبارك » جاور بمكة » وجمع وصدّف . وهو 
راوي كتاب « الزهد » لأحمد بن حنبل . صدوق » سير أعلام النبلاء (۱۲/ )١190‏ » تقريب التهذيب )1798/١(‏ . 
(5) حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صُهْبان الدُوريَ الضرير » نزيل سامُرّاء » شيخ المقرئين ٠‏ قرأ على الكسائي 
وغيره » وجمع القراءات وصتَفها » وكان صدوقاً . قرأ عليه خلق كثير او ا النبلاء )2041/1١(‏ » العبر 
)55/1١(‏ » غاية النهاية )٠٠٠ /١(‏ . 

0( أبو عبد الله » العبد الصالح » حدث عن الوليد بن مسلم وطائفة » صدوق . سير أعلام النبلاء (1/ 44) . 

(۷) طبقات الشعراء )5١5(‏ » الشعر والشعراء )٥۳۹(‏ 2 الأغاني (۲۰/ ۱۲۰ -185) » تاريخ بغداد (۸/ ۳۸۲) > معجم 
الأدباء )949/11١(‏ > مختصر تاريخ ابن عساكر (۸/ ۱۷۲) » سير أعلام النبلاء )019/11١(‏ . 


ع 


فأحضِره . فقال : لا أدري أين هو ؟ فقال : بل أنا أدري » هو في بطنك › قاتلك اش“ ! 

أحمد بن أبى الحواري”" : واسمه”" عبد الله بن مَيْمون بن عياش بن الحارث » أبو الحسن التغلبيّ 
العَطفانينٌ » أحد الزمّاد المشهورين ء والعئاد المذكورين » والأبرار المشكورين*؟؟ » ذوي الأحوال 
الصالحة » والكرامات الصادقة » أصله من الكوفة » وسكن دمشق »ء وتَلْمّدَ للشيخ أبي سليمان الدّارانيٌ › 
مهما الله . 

وروى الحديث عن سُفيان بن عَييْةَ » ووكيع ٠‏ وأبي أسامة » وخلق . 

وعنه : أبو داود » وابنٌ ماجه » وأبو حاتم » وأبو زُرْعَةَ الدّمشقي » وأبو زُرْعَة”” الرًازيٌ » وخلق كثيرون . 

ذكره أبو حاتم » فأثنى عليه . 

وقال يحبى بن معين : إني لأظرٌ أن الله يَسقي أهل الشّام به . 

وكان الجُيّد بن محمد يقول : هو رَبحانة الشّام : 

وقد روى الحافظ ابن عساكر”"' أنه كان قد عاهد أبا سليمان الدَّارانيَ ألا يغضبه [ ولا يخالفه " , 
فجاءه وما زفق دت الناس › فقال : يا سيدي » هذا قد سجروا التنور فماذا 9 فلم يرد عليه 
أبو سليمان ؛ لشغله بالناس » ثم أعادها أحمدٌ ثانية » وثالثة » فقال له في الثالثة : اذهب فاقعد فيه . ثم 
اشتغل أبو سليمان بحديث الناس » ثم استفاق » فقال لمن حَضّره : إِني قلت لأحمد : اذهب فاقعد في 
انور » وإني أخشى أن يكون قد فعل ذلك » فقوموا بنا إليه . فذهبوا فوجدوه جالساً في التَتُور ولم 
يحترق منه شعرة واحدة . 

وروی“ : أن أحمد بن أبي الحَواريّ أصبحَ ذاتَ يوم وقد ولد له ولدّ ولا يملك شيئاً يصلح به الولد » 
فقال لخادمه : اذهب فاستدن لنا وزنة من دقيق » فبينما هو في ذلك إذ جاءه رجل بمئتي درهم » فوضعها 


. بعده في ط : فهجاه بأبيات ذكر فيها بخله ومسكه‎ )١( 

© سخلية الأولياء (-9./5) +" الرسالة الفغيرية 081 عيقة'الصفوة (6/ ۳۷ ع تاريخ ابن عساكر (7۳ 50> 
تهذيب الكمال (۱/ ۳۹۹) سير أعلام النبلاء /١١(‏ 84) . 

(۳) أي اسم أبي الحواري . 

(:) في آ : المشهورين . 

)2( في النسخ : والرازي » والزيادة من ط . 

(7) مختصر تاريخ ابن عساكر (/ )١157‏ » والخبر ساقط من ترجمته في تاريخ ابن عساكر (۳۳/ 200 . 

)۷( زيادة في ط . وعبارة المختصر : عقد ألا يخالفه . 

(۸) مختصر تاريخ ابن عساكر )١44/7(‏ مع اختلاف في الرواية » والخبر ساقط من ترجمته في تاريخ ابن عساكر 
YT)‏ 00( . 


YY‏ وفيات سنة 55 ۲ه 


بين يديه » فدخل عليه رجل فى تلك الساعة فقال : يا أحمد » إنه قد وُلِدَ لى الليلة ولد ولا أملك شيئاً » 
فرفع أحمد طرفه إلى السماء » وقال : يا مولاي . هكذا بالعجلة » وقال للرجل : حذ هذه الدراهم لك » 
يق له منها درهماً » واستدان لأهله دقيقاً . 

وزو ا : أنه حرج إلى الثغر للرباط" » فمازالت الهدايا تفد”" إليه من بُكرَة النّهار إلى 
الرّوال » ثم فرّقها إلى الغروب » ثم قال لي : كُنْ هكذا لا ترد على الله شيئاً » ولا تدّخر عنه شيئاً . 

ولما جاءت المحنة في زمن المأمون إلى دمشق » وعيّن فيها أحمد بن أبي الحَواريّ » وهشام بن 
عمّار » وسليمان بن عبد الرحمن > وعبد الله بن ذكوان ؛ فكلهم أجابوا إلا أحمد بن أبي الحَواريّ ‏ 
فحبس بدار الججارة » ثم هُدّد فأجاب تورية مكرّهاً » ثم أطلق » رحمه الله . 


o‏ 27 ا سح يو خم 
وقد قام ليلة بِالئّفْر يكر هذه الآية : « ااك دو ااك دیرف € [الفاتحة : ١‏ ] » حى 
أصبح . 
وقد ألقى كتبّه في البحر » وقال : نعم الكتب دليل إلى الله عر وجل » ولكن الاشتغال بالدليل بعد 
الوصول إليه محال . 


ومن كلامه : لا دليلَ على الله سواه » وإنَّما يُطلب العلم لآداب الخدمة" . 

وقال : من عَرَف الذَّنيا رَهِدَ فيها » ومن عَرَفَ الآخرة رغِبَ فيها » ومن عرف الله آثر رضاء””) 

وقال : مَنْ نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحُبٌ لها » أخرّج الله نورٌ اليقين والؤُعْدِ من قلبه . 

وقال أيضاً : قلت لأبي سليمان الدَّارانيَ في ابتداء أمري : أوصني . فقال : أمستوص أنت ؟ قلت : 
نعم » إن شاء الله تعالى ال شات تنك في كل رادها وان ايان اواك اة لين 
أحداً من المسلمين » واجْعَلَ طاعة الله دثاراً » والخوفَ منه شعاراً » والإخلاص زاداً » والصَّدْقَ جنه » 
واقبَل مي هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها : إِلّه من استحيا من الله في كَل أوقاته وأحواله 


. )۲۰۱/۳۹( ولم أجدها في ترجمته في تاريخ ابن عساكر‎ . )٠٤١ /۳( مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
. (؟) ابن عساكر : رباط بيروت‎ 

(0) في تنقل . 

(4) في ط : نعم الدليل كنت لي على الله وإليه . 

(4) حلية الأولياء )1/٠١(‏ . 

(1) مختصر تاريخ ابن عساكر (۳/ )١505‏ . لم أجدها في تاريخ ابن عساكر (۲۰۱/۳۹) . 

(۷) مختصر تاريخ ابن عساكر (1/ )١157‏ . لم أجدها في تاريخ ابن عساكر (۲۰۱/۳۹) . 

(۸) المصدر السابق . 

(9) في آ : أن تحقر إخوانك المسلمين . 


أحداث سنة ۲٤۷١‏ ه- ترجمة المتوكل على الله ۳ 
وأفعاله » بلغه إلى مقام الأولياء من عباده . قال : فجعلْتٌ هذه الكلمات أمامي » ففي كل وقتٍ أذكرها 
وأطالث 4 E‏ 1 


والصحيح أنه توفي في هذه السنة > وقيل : في سنة ثلاثين ومئتين > وقيل غير ذلك . 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومتتين 


في شوال منها كان مقتل الخليفة المتوكل على الله على يدي ولده المنتصر » وكان سبب ذلك أنه أمر 
ابنه أبا عبد الله المعتز » الذي هو ولي العهد من بعده » أن يخطب بالناس في يوم جمعةٍ » فأذَّاها أداءً 
مقا إليدا ارو وان المتصرراكل ميلع © و على أبيه و رم انف أن أحضيره أبوه بين يديه 
فأهانه » وأمر بضربه في رأسه وصَمَّعَه » وصرّح بعزله عن ولاية العهد » فاشتد أيضاً حَتقه أكثر مما كان . 

لعا يري عبد العا كاب الاين EG E‏ بعضٌ التشكي من علَّةِ به » ثم 
عدل إلى خيام قد ضربت له » أربعة أميال في مثلها » فنزل هناك › ثم استدعى في يوم ثالث الشهر 
بندمائه » وكان على عادته في سره وحضرته وشربه » ثم تمالاً ولدّه المنتصِرٌ وجماعة من الأمراء على 
اليك به » فدخلوا عليه ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال”" » [ ويقال : من شعبان ]" من هذه السنة » 
وهو على السّماط » فابتدروه بالسيوف فقتلوه » ثم ولوا بعده ولده المنتصر » على ما سنذكره : 

, 1 . 250 

وهذه ترجمة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن 
أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس » أبو الفضل » المتوكل » وأمّه أ 
ولد 5 00 يد السشاء شها 0 . كان 0 5 و الصاح م يد 
e‏ 

وروی الخطيبُ''' من طريقه عن يحيى بن أكثم » عن محمد بن عبد الوهاب » عن سفيان » عن 
الأعمش » عن موسى بن عبد الله بن يزيد » عن عبد الرحمن بن هلال » عن جرير بن عبد الله » 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر (7/ )٠٤١‏ . ولم تطبع ترجمة المتوكل في تاريخ ابن عساكر بعد . 

فم في النسخ : من شعبان » والمثبت من ط والطبري 

(۳) زيادة من ط ء وفي آ : ويقال من شوال » وهي ساقطة في ب » ظا . 

(5) تاريخ الطبري )۲۲۲/۹ - 75؟1)ء تاريخ بغداد )١70/1(‏ » وفيات الأعيان )٠١ /١(‏ » الكامل لابن الأثير 
(۷/ 40) وما بعدها » سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۰) » تاريخ الخلفاء (؟07"55-755) . 

)0( وقيل : سنة خمسر ومئتين . 

»( تاريخ بغداد )١177/1/(‏ » مختصر ابن عساكر (857/57) . ولم تطبع ترجمة المتوكل في تاريخ ابن عساكر بعد . 


٠ ٤‏ ترجنة لمر کل على الله 
عن النبيّ ية قال : مَنْ حرم الرّفق حرم الحَيْر 2١٠»‏ » ثم أنشأ المتوكلٌ يقول : 
السونكق تسر ولاس سعساذة ٠‏ امان في رفي كلاق اهنا 
لاغَيِرَ في حزم بِعَيِرٍ وَوَِةٍ والك وه هار دك اها 
وقال الحافظ ابن عساكر في « تاريخه » : وحدّث عن أبيه المعتصم » ويحيى بن أكثم القاضي . 
وروى عنه علي بن الجهم الشاعر » وهشام بن عكار الدمشقيّ . 


وقدِمَ دمشق في خلافته » وابتئى بها قصراً بأرض داريًا . 

وقال یوما لبعضهب””) إن الفا كانت تتصعّبُ”" على الرعيّة لتطيعها » وإني”؟' ألينْ لهم لِيُحبُوني 
ويُطيعوني . 

وقال أحمد بن مروان المالكي : حدثنا أحمد بن علي البصري » قال : وجه المتوكلٌ إلى أحمد بن 


المُعَذْل وغيره من العلماء »> فجمعهم في داره » ثم خرج عليهم » فقام الناس كلّهم [ له ] غير 
اخم نالحدل فقال المتوكل لشيد الله :إن هذا لا يرئ بها ؟ فقال له بلى + يا اميد المؤميين 


ولكن في بصره سوء : فقال أحمد بن المُعَذْل : يا مير المؤمنين » ما في بصري سوء ٠‏ ولكن نرَهتكَ من 
عذاتك اله + “قال ال كلل 2 ومن أت أن مل لالتحال قياماً +« فلينيوا مَقمَدَة من اا ٠‏ 


. من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه‎ )١77 /1( رواه الخطيب البغدادي في تاريخه‎ )١( 
في الأدب » باب في‎ )٤۸٠۹( ورواه مسلم في صحيحه رقم (۲۹۲) في البر » باب فضل الرفق » وأبو داود رقم‎ 
الرفق » من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه » بلفظ : « من حرم الرفق حرم الخير » أو من يحرم الرفق‎ 
. » يحرم الخير » . ولفظ أبي داود : « يحرم الخير كله‎ 

(۲) ليزيد بن محمد المهلبيّ » كما في سير أعلام النبلاء (؟7”37/15) . 

(۳) في ط : تتغضب » وفي فوات الوفيات (۱/ ۲۹۰) : تغعضب 

. في ب » ظا : وأنا‎ )٤( 

)0( رواه الترمذي رقم )۲۷٠١(‏ في الأدب » باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل » وأبو داود رقم )٥۲۲۹(‏ في 
الأدب » باب في قيام الرجل للرجل تمن E‏ :رضي اللا بعد وهو حدمت E E‏ 
أبي داود : « من أحب أن يَمْثْلَ له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار » » ولفظه عند الترمذي : « من سره أن يتمثل 
له الاما را ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى )71/5/١(‏ : لم تكن عادة السلف على عهد النبي كَل 
وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه ية » كما يفعله كثير من الناس » بل قد قال أنس رضي الله عنه : لم 
يكن شخص أحب إليهم تن الذي 35 وكانوا ل يقوغون له لما امون من كرا لام ٠‏ ولكن ريما قاموا للقادم 
من مغيبه تلقياً له » قال : وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له > فحسن » ثم قال : وإذا كان من عادة 
الناس إكرام الجائي بالقيام » ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه » ولم يعلم العادة الموافقة فقة للسنة » 
فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء ء . وأما من عرف عادة القوم الموافقة = 


تر جمة المتوكل على الله 0 
فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه''' . 


وروى الخطيب”" البغدادي : أنَّ علي بن الهم دخَلَ على المتوكل وفي يده دُرّتان يقلَيُهما » فأنشده 


قصيدته التي يقول فيها : 


030 


(¥) 


(۳) 4 ° a . 2 ع‎ O e 
وإذا ممرزت بر عز وة فاستقي من مائها‎ 


فأعطاه التي في يمينه وكانت تساوي مئة ألف . ثم أنشده““ : 
بِسُوَّمَنْ رأى أميِرٌعَدَلٍ تَغْرفٌمِن بخره البحارٌ 
املك فيه وفي بيه ما اخْتَلَف اللَيِلُ والتّهَارٌ 
يَدَاهُ في الجُودٍ ضَوَّتَانٍ عَل هِكَِْاهُماتَقَارٌ 
لح تاج ييه انيسن ا “إلا :اتش منت ا 

قال : فأعطاه التي في يساره أيضاً . 

قال الخطيب”*؟ ::وقذرويت"' هذه الآبيات للتتحترئ فى المتوكل : 


وروى ابن عساكر”" » عن عليٌ بن الجهم » قال : وقفت قبيحة حظيّةٌ المتوكل بين يديه وقد 


للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له » وليس هذا القيام المذكور في قوله كَل : من سره أن يتمثل له الرجال قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار » ؛ فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد » ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء » ولهذا فرقوا بين أن 
يقال : قمت له » وقمت إليه » والقائم للقادم ساواه في القيام » بخلاف القائم للقاعد . اه . 

انظر مختصر ابن عساكر (88/57) » ترجمة المتوكل لم تطبع فيما طبع من تاريخ ابن عساكر . 

تاريخ بغداد (1737/9) » مختصر ابن عساكر (89/5) » وسير أعلام النبلاء (77/17) » وتاريخ الخلفاء للسيوطي 
(۳۲) . ولم تطبع ترجمته في تاريخ ابن عساكر بعد . 

ديوان علي بن الجهم صفحة (717) » وبئر عروة بالمدينة المنورة » ماؤه أطيب المياه » كان يحمل منه لهارون الرشيد 
في القوارير . 

تاريخ بغداد )١017//9(‏ . 

المصدر السابق . 

في الأصول : وقد رويت هذه الأبيات لعلي بن هارون البحتري في المتوكل » والتصحيح من تاريخ بغداد 
)١177/0(‏ . وعلى بن هارون هذا راوية للشعر » ومن ندماء الخلفاء » توفي سنة 57اهاء وقد ذكره الخطيب بعد 
ذلك أنه ' اعدا ات لري 0 ارا على ين آبوت الى ٠‏ اعرا محم بن شو اراي 
قال : أنشدني علي بن هارون للبحتري . . وذكر الأبيات . 

مختصر ابن عساكر (5/ 40) . والأبيات الثلاثة الأولى في الأغاني )١١١/194(‏ منسوبة إلى فضل الشاعرة . والأول 
والثاني في سير أعلام النبلاء (17/ ۳۳) » وتاريخ الخلفاء للسيوطي )١١(‏ . ولم تطبع ترجمته في تاريخ ابن عساكر 
بعك . 


د و صل ال 
كتبث على خدها بالغالية”" « جعفر » » فتأمّل ذلك » ثم أنشأ يقول : 


وكاتية في الخد بالمنكِ جَغْمَراً يتفي مَحَط(” السك يِن حَيْتُ انرا 
ئْنْ أَؤْدَعَتْ سَطراً مِنَّ الِمِسْكِ خدّها لَقَدْ أوؤدَعَتْ قَلْبِي مِنَّ الحُبٌ أسْطرا 
اا 
دجامو رة ك ره وبع لة يبنا اسن راطا 
قال ثم أمر المتوگل عَریبا" فغدّث به . 
وقال الفتح بن خاقان““ : دخلت يوماً على المتوكل فإذا هو مطرق مفكر » فقلت : يا أميرَ 
GG a‏ 
متي [ عيشاً ]2*1 رجلٌ له دارٌ واسعةٌ » وزوجة صالحة » ومعيشة حاضرة » لا يعرفنا فنؤذيه » ولا يحتاج 
إلينا فنزدريه . 


وقد كان محيّباً إلى رعيته » قائماً بالسُنّة فيهم » وقد شبّهه بعضهم بالصّدّيق في رده على أهل الرّدَّة » 
حتى رجعوا إلى الدّين ؛ وبعمرٌ بن عبد العزيز حين رَدَّ مظالم بني أمية ؛ وقد أظهر المُِنّةَ بعد البدْعَةِ » 


وأخمد البدعَة بعد انتشارها واشتهارها » فرحمه الله . 


وقد رآه بعضهم في المنام بعد موته وهو جالس في نور » فقال : المتوكل ؟ فقال : المتوكل . قال : 
فما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قَلْتٌ : بماذا ؟ قال : بقليل من السّئّةَ أخييتها . 


وروى الخطيب”" عن صالح بن أحمد » أله رأى في منامه ليلة مات المتوكّلٌ كأنَّ رجلا يُصعَدٌ به إلى 
السّماء » وقائلاً يقول : 
ملك يُقَادٌ إلى مليكِ عادل متفضّل في العَفْو ليس بجائرٍ 
وروی عن عمرو بن شيبان الحلبيّ » قال : رايت أليلة قعل المتوكل قاتلا يقول : 


. «الغالية » : أخلاط من الطيب‎ )١( 

(۲) الأغانى : سواد المسك . 

(۳) وهي عَريب المأمُونيّة » من أعلام العارفات بصنعة الغناء » وسيترجم لها المؤلف في حوادث سنة 1/1ه . 

(5) مختصر تاريخ ابن عساكر (1/ 40) لم تطبع ترجمة المتوكل في تاريخ ابن عساكر » وتاريخ الخلفاء (950) . 

() زيادة من ط . 

(7) روي عن قاضي البصرة إبراهيم بن محمد التيمي أنه كان يقول : الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصدّيق » قاتل أهل الوّدّة » 
حتى استجابوا له » وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بني أميّة » والمتوكل محا البدع » وأظهر السُنّهَ . مختصر تاريخ 
ابن عساكر (7/ ۸۷) » وسير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۲) . 

(۷) تاريخ بغداد (۷/ )۱۷١‏ وتاريخ الخلفاء )۳١١(‏ وتاريخ الطبري (9/ )77١‏ وابن الأثير (۷/ )٠٠١‏ 


خلافة محمد المنتصر بن المتوكل 1 
يا ناكم العين في أقطار"“ ان اقفن وتوعك ا عو ان 
أما ترى الفتية الأرْجَاسَ ما فلو بالهاشميّ وبالفتح بن خاقانٍ 
وافى إلى الله مظلوماً فضَّعجّ له اهل النعاوات .من من :ووخدان 
وو ا ی كتوتشوها ليا شان من الان 
5 و اش ت و 57 سر ۶ سر 
فابكوا على جَعْفْرٍ وانکوا خلیفتکہ عد تقس الس ولط 
قال + تاصبييث”2© فالخيرت الاس » افجاء تلثه أنه فد فل فى تلك الليلة , 
َة 0 ABE, 3 > 5-7 a‏ : 5 
قال : ثم رأيته بعد هذا بشهر وهو واقف بين يدي الله عر وجل »› فقلت : ما فعل بك ربّك ؟ قال : 
4 8 3 5 و 20e‏ 5 - 0 
غفر لي » قلت : بماذا ؟ قال : بقليل من السُنَّهْ أخييتها؟' . قلت : فما تصنَعٌ هاهنا ؟ قال : أنتظر ابني 
محمّداً أخاصِمُه إلى الله الحليم العظيم الكريه”*) 
وقد ذكرنا قريباً كيفيّة مقتله وأنَّ ابنه محمداً المنتصر مالا جماعةً من الأمراء على قتله » فقتل فى ليلة 
الأربعاء أوّل الليل لأربع خَلَتْ من شوال من هذه السنة - أعني سنة سبع وأربعين ومئتين - بالمتوكلية”“ هي 
الماحوزة » وصّلَي عليه يوم الأربعاء » ودُّفِْنَ بالجعفري وله من العمر أربعون سنة » وكانت مدة خلافته 
أربعَ عشرة سنه وعشرة أشهر وثلاثة أيام . 
وكان أسمر » حسّنَ العينين » نحيفَ الجسم . خفيف العارضين » أقرب إلى القِصّر . 


ا 


0 فلم كان الٌباح من يوم الأيماء رابع شوال »ّث له ليع من الما 4 E.‏ كلمي ان 


انهم الفتح بن خاقان على قتل أبيه » وقتله أيضاً . 
وبعث إلى أخيه المعتز فأحضره إليه 3 فبايعه أخوه المعتز › وقد كان ولي العهد قبله › ولكن أكرهه 


. فى ط : فى أوطان‎ )1١( 

NSE E 

(۳) في تاريخ بغداد : فأصبحت فإذا الناس يخبرون أن جعفراً قد قتل في هذه الليلة . 

0( في تاريخ بغداد : تمسكت بها . 

. )۱۷۱ /9( تاريخ بغداد‎ (٥) 

(5) «المتوكلية » : مدينة بناها المتوكل قرب سامُرًا بنى فيه قصراً وسماه الجعفري . و« الماحوز » : ضرب من 
الرياحين . 


54 وفيات سنة ٤١‏ 5ه 
وفي ثاني يوم من خلافته ولى المظالمَ لأبي عَمْرَة أحمد بن سعيد مولى بني هاشم »› فقال 
ا 
يا ضَيْعَةَ الإسلام لما وَلِي مَظالِم الاس أبو عَمْرَهْ 
ير مَأْمُوناً على أمَّةٍ وليِسَ مأموناً على بَعْرَهْ 
وكانت البيعة له بالمتوكليّة > وهي الماحوزة » فأقام بها عشرة أيام » ثم تحوّل هو وجميعٌ فاده 
وحشمه منها إلى سامرّاء . 
وفي ذي الحجة من هذه السنة أخرج المنتصر عمَّه على بن المعتصم من سامرًا إلى بغداد ووكّل به . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 


ا ا (Du‏ 
إبراهيم بن سعيد الجوهري ` . 


3 


(0) a ENS 
. ٠ وسفيان بن وكيع بن الجرّاح‎ 
2 6 A 
, و ہن سبيب‎ 
. وأبو عثمانَ المازنيّ التّحوئ : واسمه بكر بن محمّد بن عثمان البَصرِيّ » شيخ التّحاة في زمانه‎ 
أذ عن أبي عَبَيْدَة » والأصمعيٌّ . وأبي زيد الأنصاريٌ وغيرهم . وأخذ عنه أبو العّاس المبرّدُ وأكثرٌ‎ 


وللمازنيع مصئّفات كثيرة فى هذا الشأن . وكان شبيهاً بالفقهاء . وَرعاً » زاهداً » ثقةً » مأموناً . 


روى عنه المبدّة"' أن رجلا من أهل الذمّة طلب منه أن يقرأ عليه كتات سيبويه ويعطيه مئة دينار » 


. )٠٠۹/۷( تاريخ الطبري (۲۳۹/۹) » وابن الأثير‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق البغدادي » الحافظ » صاحب المسند . وكان من أركان الحديث » خرّج مسند أبي بكر الصديق في نيف 
وعشرين جزءاً . مات مرابطاً بعين زَرْبة . سير أعلام النبلاء )١59/157(‏ » والعبر )٤٤۸/1(‏ . 

(۳) أبو محمد ء الوؤاسي » محدّث الكوفة » كان من أوعية العلم على لين لحقه . وكان شيخاً فاضلاً صدوقاً » إلا أنه 
ابتلي بورّاق سوء » كان يدخل عليه الحديث . سير أعلام النبلاء )٠١١/١۲(‏ . 

(5:) أبو عبد الرحمن الحَجُري المِسْمّعي النيسابوري » نزيل مكة . سمع يزيد بن هارون وطبقته » وحدّث عنه من الكبار 
الإمام أحمد بن حنبل . صدوق . توفي من أكلة فالوذج . سير أعلام النبلاء (7107/15) . 

(5) أخبار النحويين البصريين )۷٤(‏ » طبقات النحويين واللغويين (۸۷) » معجم الأدباء (۷/ )٠٠۷١‏ » وفيات الأعيان 
)187/١(‏ » سير أعلام النبلاء (۱۲/ )۲۷١‏ » العبر )٤٤۸/١(‏ . 

(7) معجم الأدباء )١١١/90(‏ . 


أحداث سنة ٤۸‏ ۲ه ۲۰۹ 


فامَْتَعَ من ذلك » فلامَهُ بعضٌ الاس في ذلك فقال : تركت هذا لِما فيه من آيات الله تعالى . فاتفق بعد هذا 
أن عتازية غت ج الراق : 

فاختلف من بحضرة الواثق في إعراب هذا البيت » وهل يكون « رجلا » مرفوعاً أو منصوباً » وبم 
نصّبَ ؟ أهو اسم « إِنَّ » أم ماذا ؟ وأصرّت الجارية على أنَّ المازنيّ حمَّظها هكذا . قال : فأرسلّ الخليفة 
إليه » فلمًا مَكّل بين يديه » قال له : أنتَ المازنئٌ ؟ قال : نعم . قال : من مازن تميم » أم من مازن 
ربيعة ؛ أم من مازن قيس ؟ قلت : من مازن ربيعة . قال : فأخذ يكلّمُني بلغتي » فقال : باسْمُك ؟ وهم 
يقولون(2 الباء ميماً والميم اء » فكرهت أنْ أقولَ مكر » فقلت : بكر . فأعجبه إعراضي عن المَكر » 
وعرّفٌ ما أردتٌ . فقال : على(" ما انتتصبّ رجلا ؟ فقلت : لأنّه معمول المصدر « مصابكم » . فأخذ 
اليزيدئ يعارضه » فعلاه المازني بِالحُجَّةَ » فأطلق له الخليفةٌ ألفَ دينارٍ وره إلى أهله مكرّماً » وعرّضه الله 
عن المئة الدينار . 

وروی المد عنه » قال : أقرأتٌ رجلا كتابت سيبويه إلى آخره ٠‏ فلمًا انتهى » قال لي : أما 
فجزاك الله خيراً » وأمًا أنا فوالله ما فهمْتُ منه حرفاً . 


ع 
3 


انت 


توفي المازنئٌ في هذه السنة » وقبل . فى سنة ثمان وأربعين ومئتين 5 [ وأغرب من قال ته حت 
وثلاثين » فالله أعلم ]"" . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومئتين 


فيها : أغزى المنتصدٌ وصيفاً التركي غزو الصائفة لقتال الروم » وذلك أنَّ ملك الروم قصد بلاد 
الشام »> وجهز معه جيشاً كثيفاً ورجالا وعدداً » وأمر له بنفقاتٍ كثيرة » وأمره إذا فرغ من قتال الروم أن 
يقيم بالنَفْر أرب سنين » وكتب له إلى محمد بن عبد الله بن طاهر نائب العراق كتاباً عظيما“ » فيه آيات 
كثيرة » في التحريض على القتال والترغيب فيه . 

وفي ليلة السبت لسبع بقين من صفر من هذه السنة المباركة خلع أبو عبد الله محمد المعتز » والمؤيد 
إبراهيم أخوا أمير المؤمنين وليا العهد > أنفسّهما من الخلافة » وأشهدا عليهما بذلك » وأنهما عاجزان عن 


2000 كذا في النسخ » وفي ط : يقلبون . 
(۲) سقطت من ب › ظا . 

)( زيادة من ب › ظا . 

)€( نصه في الطبري (۹/ )۲٤٩- ۲٤۱‏ . 


11۰ أحداث سنة /5 ۲ه 
الخلافة » وأن المسلمين في حل من بيعتهما » وذلك بعدما تهدّدهما أخوهما المنتصرٌ وتوعدهما بالقتل › 
ليفعلا ذلك » ومقصوده تولية ابنه عبد الوهاب عن إشارة أمراء الأتراك بذلك . وخطبا“ بذلك على 
رؤوس الأشهاد بحضرة القواد والقضاة وأعيان بني هاشم والناس عامة . 

وكتب بذلك إلى الآفاق والأقاليم ليعلموا بذلك ويخطبوا بذلك على المنابر » ويزال اسماهما عن 
محل الكتابة » والله غالبٌ على أمره » فأراد أن يسلبّهما الملكَ ويجعله فى عقبه » والأقدارٌ تكذبه 
وتخالفه » وذلك أنه لم يستكملٌ بعد قتل أبيه سوى ستة أشهر » ففى أواخر صفر عرضَّتٌ له عِلَّة كان فيها 
هه غان ها ابد كر 

وقد كان المنتتصر رأى في منامه كأنّه يصعد سلماً » فبلغ إلى آخر خمس وعشرين درجة . فقصّها على 
بعض المعبرين › فقال له : هذه خمس وعشرون سنة تلي فيها الخلافة › وإذا بها مدة عمره » وقد 
استكملها فى هذه السنة . 

وقال بعضهم : دخلنا عليه يوماً فإذا هو يبكي ويتتحب شديداً » فسأله بعضضٌ أصحابه » فقال : ري 
أبي المتوگُل في منامي هذا » وهو يقولٌ : ويلك يا محمّد ! قتلتَني » وظلمتني وغصبتَني خلافتي » والله 
لا مْتَعْتَ بها بعدي إلا أياماً يسيرة » ثم مصيرُك إلى النار ! قال : فما أملك عيني ولا جَرّعى . فقال له 
بعض أصحابه'' : هذه رؤيا » وهي تصدّق وتكذب » فقم بنا إلى الشراب ! فأحضر الشراب والندماء » 
فأخذ فيه وهو منكسدٌ الهمَّةٍ » وما زال كذلك مكسوراً حنَّى مات . 

وقد اختلفوا في علته التي كانت فيها وفاته ؛ فقيل : إنه أصابه داء في رأسه » فقطر في أذنه دهن 
فلمًا انتهى إلى دماغه عوجل بالموت . وقيل : بل ورِمَتْ معدته » فانتهى الور م إلى قلبه فمات . وقيل : 
بل أصابته ذُبْحَةٌ فا ستمرّت به عشرة أيام . فمات . وقيل : بل فصّده الحجّام بِمِبْضَع مسموم فمات من 


يومة . 

قال ا 8 : فأخبرني بعض أصحابنا 8 : أن ذلك الحجَام رجع إلى منزله وهو محمومٌ » فدعا 
أجيرا*' له ليفصده » فأخذ مباضعَ أستاذه » فاختار منها أجودها › فإذا له ذلك المبضع المسموم الذي 
قصِد به الخليفة » ففصّد أستاذه به وهو لا يشعرُ » وأنسى الله سبحانه الحجّام » فما ذكر حتى رآه قد قَصَدَه 
به » وتحگم فيه | سم » فأوصى عند ذلك » ومات من يومه : 


(1) فيآء ط : وخطب . والمثبت من ب » ظا . وفي الطبري : ثم قاما بذلك على رؤوس الأشهاد . 
(؟) بعده في ط : من الغرارين الذين يغرون الناس ويفتنونهم . 

(۳) تاريخ الطبري (4/ )١0١‏ بتصرف يسير . 

2 في ط والطبري : تلميذاً . 


خلافة المستعين بالله 51١١‏ 


وذكر ابن جرير”" : أنه دخلت عليه أمّه وهو في المرض الذي مات فيه » فقالت له : كيف حالك ؟ 


فقال : ذهبّثُ منّْى الدنيا والآخرة . 


ويقال : إنه أنشد لما أحيط به ويئس من الحياة وهو في السّياق"“ : 


فما فرِحَتْ نفسو بدنيا أْصَيْتها ولكن إلى الوب الكريم أصيرٌ 


ومات يوم الأحد لخمس بقين من ربيع الآخر من هذه السنة » وقت صلاة العصر › عن خمس 
وعشرين سنة » وقيل : وستة أشهر . ولا خلاف أنه إنما ولي الخلافة ستة أشهر » لا أزيد منها : 


f, (۳) 0 :‏ ا : ع ان 

وذكر ابن جرير '' عن بعض أصحابه : أنه لم يزل يسمع الناس يقولون ؛ العامة وغيرهم » حين ولي 

المنتصر : إنه لا يمكث فى الخلافة سوى ستة أشهر » كما مكث شيرويه بن كسرى حين قتل أباه ؛ وكذلك 
وقع سواء . 


وقد كان المنتصئ أعيَّنَ » أقنى”؟' » قصيراً » مَهيباً » جيد البدن » وهو أوّل خليفة من بني العباس 


ا قبره 3 وذلك بإشارة أمه حشية الرّومية 5 


م ۵ 


e ٍِ‏ ل 7 5 2 ho‏ ۰ ۶ 
ومن جيّد كلامه قوله : والله ما عز ذو باطل قط » ولو طلعَ القمرٌ من جبينه ؛ ولا ذل ذو حق قط » ولو 
أصفقَ العالّمُ عليه" . 


وهو أبو العّاس أحمد بن محمد بن المعتصم . بويع له بالخلافة يوم مات المنتصِرٌ › بايعَه عمومٌ 
الاس » ثم خرجت عليه شِرْذِمة من الأتراك يقولون : يا معتز » يا منصور ؛ فالتففٌ عليهم خلق . وقام 
بنصر المستعين جمهودٌ الجيش » فاقتتلوا قتالاً شديداً أياماً » فقتل خخلقٌ من الفريقين » وانتهبت أماكنٌ 
كثيرة من بغداد » وجرت فتن كثيرة جداً » ثم استقرَ الأمر للمستعين » فعَرَل وَوَلَى » وقطعَ وَوَصَلَ » وأمّر 


(VW) > 


ونهى 


. )7507 /9( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري(9/ )١554‏ » والكامل لابن الأثير (9/ )١١18‏ . 
(۳) تاريخ الطبري (9/ 507) . 

(5) «القتا » : احديداب في الأنف . 

(5) الطبري وابن الأثير : عرف قبره . 

(5) الكامل لابن الأثير )١١١/۷(‏ . 

(۷) بعده في ط : أياماً ومدة غير طويلة . 


REE 11۲ 


ومات بُغا الكبير فى جمادى الآخرة › فولى الخليفةٌ مكاته ولد : موسى بن بغا : وقد کانت له 
همم“ عالية ¢ وأثاوسافية ¢ وغزوات فى المشارق والمغارب متوالية : 


وفي هذه السنة ابتاع المستعين من أبي عبد الله المعتز شيئاً كثيراً من المتاع والأثاث والضياع بما قيمته 


عشرة آلاف ألف دينار » وعشر حبّات جوهر . ومن إبراهيم بما قيمته ثلاثة آلاف ألف دينار"“ وثلاث 
حبّات . 

وفيها : عَدَا أهل حمص على عاملهم'”" فأخرجوه من بين أظهرهم ٠‏ فبعث إليهم المستعين فأخذ منهم 
مئة رجل من سراتهم › وأمر بهذم سورهم . 

وحججّ بالناس فيها محمد بن سليمان الرَّينبِيَ . 
وتوفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن صالح”*' . 

والحسين بن علي الكَرَابِيسيئ”2 . 

وعبد الجبّار بن العلاء""2 . 


و 
وعبد الملك بن شعيب" . 


(۱) في ب » ظا : همة . 

(۲( في الطبري (۲9۹/۹) : درهم . 

(۳) هو كيدر بن عبيد الله » كما في الطبري )۲٥۹/۹(‏ . 

(4:) أبو جعفر المصري ء المعروف بابن الطبري . حافظ زمانه بالديار المصرية » ثقة » مقرىء » عالم بالحديث 
وعلله . كان أبوه من أجناد طبرستان » وولد له أحمد بمصر . رحل إلى بغداد واجتمع بالإمام أحمد بن حنبل » 
وأخذ كل منهما عن الأخر . توفي بمصر . 
سير أعلام النبلاء )٠١١ /١١(‏ » غاية النهاية في طبقات القراء )57/١(‏ . 

(5) الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكَرَّابيسي . أبو علي » الفقيه المتكلم . تفقّه على الشافعيّ » وسمع من إسحاق 
الأزرق وجماعة » وصنف التصانيف . كان متضلعاً في الفقه والأصول والحديث ومعرفة الرجال . والكرابيس : 
الثياب الغلاظ » كان أبو علي يبعيها فنسب إليها . 
سير أعلام النبلاء (۲/ ۷۹) » والعبر )٤٥١ /١(‏ . 

)7( أبو بكر البصري » ثم المكي المجاور . روى عن سفيان بن عيينة وطبقته » ثقة » صاحب حديث . سير أعلام النبلاء 
۰)١1 /۱١(‏ والعبر )6١/١(‏ . 

(۷) عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد القَهْمي مولاهم المصري أبو عبد الله . سمع أباه وابنَ وَهْب . ثقة . كان 
فقيها محدثا . 
تهذيب التهذيب (98/5") . 


وفيات سنة ٤۸‏ ١ه‏ 1۳ 


(Da 
. ` وعيسى بن حماد‎ 


ومحمد بن حُمَيْد الرّازِي”") 
وو و 
ومحمد بن العلاء أبو كريب 
ومحمد بن يزيد أبو هشام الرّفاعية”*2 . 

وأبو حاتم السّحِشسْتائة""2 : واسمه سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجُشّمئُ » أبو حاتم » 
النّحويٌ » اللوي » صاحبُ المصئّفات الكثيرة"“ . وكان بارعاً في اللغة ؛ اشتغل فيها على أبي عُبَيْدة » 
والأصمعيٌ > وأكثْرٌَ الرّواية عن أبي زيدٍ الأنصاريّ . 

وأخذ عنه المبرّد » وابنْ ذويكوشتر هما : 

وكا سالا : ٠‏ كثيرٌ الصّدَقة والتلاوة » وكان يتصدّق كلّ يوم بدينارٍ » ويقرأ في كَل أسبو احم 
وله شعر كثير ؛ من ذلك قوله : 


أبرزوا وجه الجمي سل ولامُوام ا 


)١(‏ عيسى بن حمّاد بن مسلم » التُجيبِي المصري » أبو موسى » لقبه زُعْبَة وهو لقب أبيه أيضاً . ثقة . وهو آخر من 
حدّث عن الليث بن سعد من الثقات . 
سير أعلام النبلاء )0077/1١1١(‏ » وتقريب التهذيب (۲/ ۹۷) . 

(۲) أبو عبد الله . حافظ كبير » كان من أوعية العلم . وهو مع إمامته منكر الحديث . 
سير أعلام النبلاء /١١(‏ "001) . 

(۳) محمد بن زنبور بن أبي الأزهر » واسم زنبور جعفر » أبو صالح المكي . صدوق » له أوهام . تقريب التهذيب 
)151١/9(‏ . 

(:) محمد بن العلاء بن كُرَيب الهَمْداني » أبو كريب » الكوفي . الحافظ » شيخ المحدثين . صدوق . سير أعلام النبلاء 
(11/) . 

(0) العلامة » الفقيه » المقرىء » قاضى بغداد . أخذ القراءة عن جماعة » وصلّف كتاباً فى القراءات فيه شذوذ كثير » 
وهو صاحب غرائب في الحديث ٠‏ 
سير أعلام النبلاء (؟١/ )٠١١‏ » غاية النهاية (۲/ )۲۸٠١‏ . 

(5) الجرح والتعديل (5/ 4 )5١‏ ». أخبار النحويين البصريين (97) » طبقات النحويين واللغويين (45) » نزهة الألباء 
(189) » معجم الأدباء )777/١1١(‏ » وفيات الأعيان (۲/ )57١‏ » سير أعلام النبلاء )518/١157(‏ » إنباه الرواة 
(؟/08) » غاية النهاية فى طبقات القراء )۲١ /١(‏ . 

(۷) ذكر له القفطي في إنباه الرواة (۲/ 77) ما يقرب من ثلاثة وثلاثين 

)۸( في آ : فمن قوله » وأثبت ما جاء في ( ب ) الان في وفيات الأغياة (5/١871)ء»‏ وبغية الوعاة للسيوطي 
٠ 7/1١‏ » قالهما في المبرّد » وكان غلاماً وسيماً يحضر حلقته ويلازم القراءة عليه 


ه١‎ 514 أحداث سنة‎ 1٤ 
لصتو رادو فا را وة ا‎ 


قال ابن خلكان”'' : وكانت وفاته في المحرم » وقيل : فى رجب من هذه السنة 


ثم دخلت سنة تسح وأربعين ومئتين 


TT‏ . 9 0 5 ا 

في يوم الجمعة النصف من رجب منها التقى جمعٌ من المسلمين وخلق من الروم بالقرب من مَلطيّة » 
فاقتتلوا قتالا شديد""'ء قتل من الفريقين خلق كثير » وقتل أميرُ المسلمين عمرٌ بن عُبيد" الله بن 
الأقطع » وقتل معه ألفا رجل من المسلمين » كذلك قتل الأمير عليّ بن يحيى الأرمنيّ في طائفة من 
المسلمين أيضاً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد كان هذان الأميران من أكبر أنصار الإسلام . 

ووقعت فتنةٌ عظيمة ببغداد فى أول“ صفر من هذه السنة » وذلك أنَّ العامّة كرهوا جماعةً من الأمراء 
الذين قد تغلبو على أثر الخلافة وقتلوا التو كل + والتسعتوا المعصر والمسععين بعذة :+ افتهضرا إلى 
السّجن » فأخرجوا مَنْ فيه » وجاؤوا إلى أحد الجسرين فقطعوه وضربوا الآخر بالنار » فأحرقوا ونادوا 
بالتّمير » فاجتمع خلقٌ كثير وجَدٌ غفير » ونهبوا أماكنَ متعددة » وذلك بالجانب الشرقيّ من بغداد . 

ثم جمع أهلٌ اليسار أموالآ كثيرة [ من أهل بغداد ]' لتُصرف إلى من ينهض”" إلى ثغور الروم لقتالهم 
عوضا عمن قتل من المسلمين هناك » فأقبل خلق كثير من نواحي الجبال » والأهواز » وفارس » وغيرها 
لغزو الروم » وذلك أنَّ الخليفة والجيش تأخّروا عن التهوض إلى بلاد الروم » فغضبت العامّة من ذلك » 
وفعلوا ما ذكرنا . 

ولتسع بقين من ربيع الأول نهض عامة أهل سامُرّاء إلى السجن » فأخرجوا مَنْ فيه . وجاءهم قوم من 
الجيش يقال لهم الزرافة فهزمتهم العامة » فركب عند ذلك وصيفٌ » وبُعًا الصغير » وعامّة الأتراك » 
فقتلوا من العامّة خلقاً كثيراً » وجرت فتن طويلة كثيرة » ثم سكنت . 

وفي المنتصف من ربيع الآخر وقعت فتن بين الأتراك » وذلك أن الخليفة المستعين قد فوّض أمر 


. )٤۳۳/۲( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) فی ب : عظيماً . 

)۳( في] » ط : عبد الله . 

20 في ب » ظا : أول يوم من صفر . 

(5) في الأول : وجاؤوا إلى الجسر . والمثبت من ط والطبري . 
(7) زيادة في ط : وفي الطبري : من أهل بغداد وسامرا . 

(0) في باء ظا : نهض . 


وفيات سنة ٤۹‏ ۲ه 110 
الخلافة والتصرف في أموال بيت المال إلى ثلاثة ؛ وهم : أتامش التركي » وكان أخص من عنده » وهو 


بمنزلة الوزير » وفي حجره العباس بن المستعين يربّيه ويعلّمهِ الفروسية ؛ وإلى شاهك الخادم ؛ وإلى أم 
ال كان لا اا ريده + وكات لها كانت قال له : سلمة عه م النصير انث .. 
: يئا تر و ب ی بن سعي ي 


فأقبل أتامش فأسرف في أخذ الأموال حتى لم ببق ببيت المال شيئاً » فغضبت الأتراك من ذلك » 
وغارت منه » فعند ذلك اجتمعوا عليه » وركبوا إليه » فأحاطوا بقصر الخلافة وهو عند المستعين » فلم 
يمكنه منعه منهم » ولا دفعهم عنه » فأنزلوه صاغراً فقتلوه » وانتهبوا أمواله وحواصله ودوره » واستوزر 
الخليفةٌ بعده أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد » وولّى بُغا الصغيرٌ فلسطين › وولَّى وصيفاً الأهوارٌ . 
وجرى حَبْطً7'' كثير » ووهنٌ كبير من أمر الخليفة » وتحركت المغاربة بسامُرًا في يوم الخميس لثلاث 
خلون من جمادى الآخرة » وكانوا يجتمعون فيركبون ثم يتفرّقون . 

وفي يوم الجمعة لخمس بقين من جمادى الأولى» وهو اليوم السادس عشر من تمُوز » مُطِرَ أهل سامُرًا 
مطرا"“ عظيماً برعدٍ وبرق » والغيم مطبق » والمطر مستهل كثير » من أل التّهار إلى اضفرار الشمس . 

وفي ذي الحجة أصاب أهلّ الريّ زلزلةٌ شديدة جداً » ورَجفة هائلة تهدّمت منها الدور » ومات منها 
خلق كثير » وخرج بقيّة أهلها إلى الصحراء . 

وحجّ بالناس في هذه السنة : عبد الصّمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام » وهو والي مكة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

ايوب بق اسم الوا 
والحسن بن الصّبّاح البَرّار“ . صاحب ١‏ كتاب السنن » . 


وَرَجَاء بن مَرَجَى الحافظ . 


. «الخَبْط » : الفوضى‎ )١( 

0( في ب » ظا : مطر عظيم . 

() أيوب بن محمد بن زياد بن فَرَوخ الوَرّان » أبو محمد الرَقّيَ > كان يزن القطن في الوادي . ذكره ابن حبّان في 
الثقات . تهذيب الكمال )٤۸۹/۳(‏ . 

(6) الحسن بن الصّباح بن محمد » أبو علي الواسطي ٠»‏ البغدادي » البزَّار » ويعرف بابن البزّار . سمع سفيان بن غبينة 
وطبقته . وكان الإمام أحمد بن حنبل يرفع قدره ويجله ويحترمه » وكانت له جلالة عجيبة ببغداد . 
سير أعلام النبلاء (۱۹۲/۱۲) . 

(5) رجاء بن مُرَجَى بن رجاء بن رافع » أبو محمد السمرقندي . روى عن التّضْر بن شيل فمن بعده . قال الخطيب 
البغدادي : كان ثقة نبا إماماً في الحفظ والمعرفة . 
سير أعلام النبلاء (۹۸/1۲) » والعبر )٤١٤/١(‏ . . 


وعَبْدٌ بن حميد » صاحب ١‏ التفسير » الحافل“ . 
ا 
وعمرو بن علي الفلاس 
بن الجَهْم" : ابن بَذْر بن الجَهُم بن مسعود بن أسيد القرشي السّامي » من ولد سَامَةَ بن لوي 
الع وم لسر وي العم ير 
وله ديوان شعر فيه أشياء حسنة » وكان فيه تحامل على على بن أبى طالب رضى الله عنه » وكان له 
خصوصية بالمتوكّل » ثم غضِب عليه فنفاه إلى خراسانً » وأمر ناتبه بها أن ینصبه يوماً مجرداً ففعل به 
ذلك . 
ومن مستجاد شعره قوله220 : 
لاء سنس كسد لد لا عداو فيد اق كسمب ويد 
يبيحك منه عِرْضا لم يَصّنْهُ وَيَرْنَعُ منك في عِرْضٍ مَصُونٍ 
وإِنّما قال ذلك في مروان بن أبي حَمْصَّة حين هجاه » فقال في هجائه له“ : 
لَعَمْوْكَ ما الْجَهُمُ بْنُّ بَدْرٍ بشاعر وهذاعَلِيٌ بَعْدَهُيَدَعِي الشّعرا 
ولك آي قفد كان جنار لاه “هلكا اذغ الأشعاة اوح اننا 
كان علي بن الجَهُم قد قَدِمّ السام ثم عاد قاصداً العراق » فلمًا جاوز حلب ثار عليه آنا من بني 
كلب » فقاتلهم » فجرح › فكان فيه حنّفُه » فوجد" بين ثيابه رقعة فيها مکتوب : 


0 عبد بن حميد بن نصر › أبو محمد الكِسّي ٠‏ ويقال له الكشي » بالفتح والإعجام . صاحب « المسند » 
و« التفسير » . سمع يزيد بن هارون وابن أبي فديك وطبقتهما . 
سير أعلام النبلاء (؟١/‏ 770) » والعبر /١(‏ 555) . 

0( م ا ل ل ل ل ال لل ا 
سير أعلام النبلاء )٤۷١ /١١(‏ » والعبر )٤٥٤ /١(‏ 

(۳) الأغاني » ط » الدار )۲٠۳/۱۰(‏ » وفيات الأعيان (6/ 55”) » تاريخ الطبري (714/9) » معجم الشعراء 
للمرزباني )١50(‏ » تاريخ بغداد (۳۹۷/۱۱) . 

. فى ط : أن يضربه . وفى الأغانى : أن يصلب‎ )٤( 

(5) ديوانه (۱۸۷) » ووفيات الأعيان (03/6*) . 

(1) ليسا في ديوان مروان بن أبي حفصة . ويبعد أن يكون قد قالهما فيه » إذ توفي مروان سنة 47١ه‏ . وهما في وفيات 
الأعيان (۳/ )١۷‏ » ترجمة علي بن الجهم . 

(۷) في | : فوجد ثوبا به رقعة فيها مكتوب والمثبت من ب › ظا . 

(۸) ديوانه )١64(‏ ء ووفيات الأعيان (7”05//9) . 


أحداث سنة 6ه 1¥ 


فار تسسات فجن سن بالعيش من بعذه وما فعا 


وكانت وفاته بهذا السبب في هذه السنة 43 TET‏ 


سنة خمسين ومئتين من الهجرة 


ET ;‏ . ا . م 
فيها كان ظهور أبي الحسين يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين ٠‏ بن يزيد بن علي بن الحسين بن 
أبى طالب . وذلك أله أصابته فاق شديدة فرحل إلى سامُرّاء » فسأل وصيفاً أن يجري عليه رزقاً » فأغلظ له 
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اقول . 

فرجع إلى أرض الكوفة » فاجتمع عليه خلق من الأعراب » وخرج إليه خلّق من أهل الكوفة » فنزل 
على" اللو وقد كثر الجمع معه » فكتب محمد بن عبد الله بن طاهر نائب العراق إلى عامل الكوفة 
۔ وهو یوب“ بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سلیمان ‏ يأمره بمقاتلته . 

ودخل يحبى بن عمر قبل ذلك في طائفة من أصحابه إلى الكوفة » فاختوى على بيت ماله » فلم يجذ 
فيه سوى ألفي دينار وسبعين ألف درهم » وظهر أمزه بالكوفة وفتحَ ع السّجتَيْن وأطلق من فيهما » وأخرّج 
نوّاب الخليفة منها » وأخذ اموالهم واستحوذ عليها » واستحكم أمرُه بها قاع واف له لی من الرّيديّة 
وغيرهم . 

ثم خرج من الكوفة إلى سوادها » ثم كر راجعاً إليها » » فتلقاه عبد الرحمن بن الخطاب الملقّب وَجْه 
املس » فقاتله قتالاً شديداً » فانهزم وَجْهُ القلس . ودخل يحيى بن عمر الكوفة » ودعا إلى الرضا من آل 
محمد » وقوي أمره جذاً » وصار إليه جماعة من الناس من أهل الكوفة وغيرها › وتولاه أهل بغداد من 
العامة وغيرهم ممن ينسب إلى التشيّع » وأحبّوه أكثر مما كانوا يحيُون أحداً من الخارجين من أهل البيت . 


200 قوله : رحمه الله » لم يرد في ب › ظا » ط . 

(۲) فى الأصول : حسن والمثبت من ط والطبري وابن الأثير على الصواب . وتنظر ترجمته في مقاتل الطالبيين 
(ص۳٥٤)‏ . 1 [ ٤‏ 

(۳) « فلاليج السواد » : قراها » واحدها الفلوجة . والفلوجة الكبرى والفلوجة الصغرى : قريتان كبيرتان من سواد 
بغداد والكوفة قرب عين التمر . ياقوت . وهذه التسمية مستعملة إلى هذا الوقت في بلاد العراق . 

(4) فيآء ط : أبو أيوب . 


۲۱۸ أحداث سنة ١٠16ه‏ 


وشرع في تحصيل السلاح وطبعه''' » وإعداد آلات العدد » وجمع الرجال . وقد خرج نائب الكوفة منها 
- وهو الحسين بن إسماعيل - إلى ظاهرها » دای إليه أمدادذ كثيرة من جهة الخليفة ومحمد بن 
عبد الله بن طاهر › واستراحوا وجمّت”'' خيو 
en 0 017‏ 
ويناجز الحسين بن إسماعيل » ويكبسسّ جيشه » فركب في جيش كثير » فيه لق من الفرسان والمشاة أيضاً 
من عامّة أهل الكوفة بغير أسلحة » فساروا » فلمًا انتهوا(" إليهم نهضوا إليهم فاقتتلوا قتالاً شديداً في ظلمة 
آخر الليل » فما طَلّعَ الفجرُ إلا وقد انكشف أصحابُ يحيى بن عمر » [ وداستهم الخيل » ووجدوا 
يحيى بن عمر ]“ » وقد تقنطر به فرسه » وطعن في ظهره » فحرُوا رأسّه » وحمله إلى الأمير فبعثه إلى 
محمد بن عبد الله بن طاهر › فأرسله من الغد إلى الخليفة مع رجل » يقال له : عمر بن الخطاب » أخي 
عبد الرحمن بن الخطاب » فتُصب بسامُرًا ساعة من النهار » ثم بعث”*' إلى بغداد » فنصب عند الجسر » 
فلم يمكن ذلك من كثرة''' العامّة » فجعل في خزائن السلاح . 
ولا جيء برأس يحبى بن عمر إلى محمد بن عبد الله بن طاهر » دخل الناسُ يهنّونه بالفتح والظفر » 
دحل عليه أبو هاشم داود ؛ بن الهيثم الجعفريّ ٠‏ فقال له : أيها الأمير ! إنك َتنَأ بقل رجل لو كان 
سوك اله Tl‏ شرع الى عاسم احفر اوهو رول 
بابي طاهر كُلُوهُ وَبياً إا لخم الي غير مَريّ 
لذ وتراً يكون طالة الل نونو نجاحةبالحَريٌ 
وكان الخليفة المستعين قد وجه أمير”* إلى الحسين بن إسماعيل نائب الكوفة » فلما قتل يحيى بن 
عمر » ودخلوا الكوفة » أراد ذلك الأمير أن يضح في أهلها السيف » فمنعه الحسين بن إسماعيل » وآمن 
الأسود والأبيض ٠‏ وأطفأ الله هذه الفتنة . 


. لفظة وطبعه لم ترد في ب » ظا . ط‎ )١( 

)۲( في ط : وجمعوا . ومعنى ١‏ وجمت » : تركت تستريح فلم تركب . 
(۳) فی ب » ظا : انتهى 

€3 ا ا 

)0( ف ب ا و ی 

)7( في ب » ظا : من جهة . 

(۷) تاريخ الطبري (9/ ۲۷۰) » والكامل لابن الأثير )۱١۹/۷(‏ . 

(۸) هو كلباتكين » كما في الطبري (9/ ۲۷۰) . 


خروج رجل آخر من أهل البيت 1۱۹ 
ثم خرج آخر من أهل البيت أيضاً 

فلمًا كان رمضان من هذه السنة » خرج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب بناحية طَبّرِستان . 

وكان سببُ ذلك أنه لما قتل يحيى بن عمر أقطع المستعينٌ لمحمد بن عبد الله بن طاهر طائفةً من أرض 
تلك الناحية » فبعث كاتباً له يقال له : جابر بن هارون » وكان نصرائياً » ليتسلّم تلك الأراضي » فلبًا 
انتهى إليهم كرهوا ذلك جذاً » وأرسلوا إلى الحسن بن زيد هذا » فجاء إليهم » فبايعوه والتفت عليه كلمة 
الدّيلم وجماعة الأمراء في تلك التّواحي » فركب فيهم ودخل آمل طبرستان » وأخذها فَهْراً » وجَبَى 
خراجها » واستفحل أمره جدّاً . ثم خَرَجَ منها طالباً لقتال سليمان بن عبد الله أمير تلك النّواحي » فالتقيا 
هنالك » وكانت بينهما حروبٌ » ثم انهزم سليمان هزيمةً منكرةً » وترك أهله وماله » ولم يرج دون 
جُوْجان . فدخل الحسنٌ بن زيد « سّارية >" فأخذ ما فيها من الأموال والحواصل » وسيّر أهل سليمان 
إليه على مراكب مكرمين » واجتمع للحسن بن زيد إمرة طبرستان بكمالها . 

ثم بعث إلى الرَِيّ فأخذها أيضاً وأخرج منها الظّاهريّة » وصار له إلى جند همذان . 

ولما بلغ خبرُه المستعينَ ‏ وكان مدبّر ملكه يومئذٍ وصيفٌ التركيّ -اغتم لذلك جداً » واجتهد في بعث 
الجيوش والأمداد لقتال الحسن بن زيد هذا" . 

وفي يوم عرفة من هذه السنة ظهر بالرّيَ أحمد بن عيسى بن حسين الصغير بن علي بن الحسين بن 
علىّ بن أبي طالب » وإدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ بن 
أبي طالب ؛ فصلَّى بالئّاس يوم العيد أحمدُ بن عيسى هذا » ودعا إلى اليّضا من آل محمد ؛ فحاربه 
محمد بن علىّ بن طاهر » فهزمه أحمد بن عيسى هذا » واستفحل أمره" . 

وفي هذه السنة وثب أهلٌ حِمْصَ على عاملهم الفَضّل بن قارن [ أخي المازيار بن قارن ]2*7 » فقتلوه 
في رجب » فوجه إليه المستعين موسى بن بُعَا الكبير » فاقتتلوا بأرض الوَسْتَن » فهزمهم » وقتل جماعة من 
أهلها » وأحرّق أماكنّ كثيرة منها » وأسر أشراف أهلها "2 . 


)١(‏ سارية : مدينة بطبرستان » جعلها الحسن بن زيد ومحمد بن زيد العلويان دار مقامهما » وبين سارية والبحر ثلاثة 
فراسخ » وبين سارية وآمل ثمانية عشر فرسخاً . ياقوت . 

(۲) الطبري (9/ ۲۷۱ -7720) » والكامل لابن الأثير (7/ 170 -175) . 

(۳) الطبري (94/ ۲۷۵ -757/5) » والكامل لابن الأثير )١١١/۷(‏ . 

(:) زيادة من ب › ظا . 

(0) الطبري (71,/7/57) » وابن الأثير (۷/ 175) . 


5 وفيات سنة ١ه‏ 


وفيها : وثبت الشاكريّة والجُنْدٌ في أرض فارس على عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم » فهرب منهم . 


فانتهبوا داره » وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن : 


وفها ‏ غضت الخليفة عل جعفر بن عبد الواخل +:وتفاه إلى اض : 
وفيها : أسقطت مرتبة جماعة من الأمويين فى دار الخلافة . 


وحجّ بالناس فيها جَعْفر بن الفضل » أمير مكة » شرَّفها الله . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


(010 


(۲) 


قرف 


050 


2) 


002 


(۷) 


أ الطاهر › أحمد بن عمرو بن الح" ١‏ 
والبَرّى » أحد القراء المشاهير" . 
والحارث بن مسكيه ° 1 


وأبو حاتم السّحِسْتانية”*2 . أحد أئمة اللغة . 
وعبّاد بن يعقوب الرَّوَاجنئ'' . 
وعمرو بن بحر الجاحظ7”© 2 صاحب الكلام والمصنفات 3 


وذلك لأنه كان بعث إلى الشاكريّة » فزعم وصيفٌ أنه أفسدهم . الطبري (717/9) » وابن الأثير (/ 15) . 
الفقيه المصري » مولى بني أميّة . روى عن ابن عَيَينة وابن وَهْبٍ . وكان من أبناء الثمانين . 

سير أعلام النبلاء (17/ 57) » والعبر /١(‏ 408) . 

هو أبو الحسن » أحمد بن محمد البَرِّي » المقرىء » مؤذن المسجد الحرام وشيخ الإقراء به . وكان ليّن الحديث » 
حجة فى القرآن . 

سير أعلام النبلاء (17/ )٠١‏ » والعبر (1/ 400) » وغاية النهاية في طبقات القراء )١١۹/١(‏ . 

أبو عمرو » الأموي . المصري › قاضي القضاة بمصر . أخذ في المحنة فحبس دهراً حتى أخرجه المتوكل . وكان 
من كبار أئمة السنة . ثقة ثبت . 

سير أعلام النبلاء /١۲(‏ 05) » العبر /١(‏ 500) . 

هو سهل بن محمد بن عثمان » أبو حاتم السّجِسْتاني » ثم البصري . المقرىء النحوي اللغوي » صاحب 
المصنفات . حمل العربية عن أبي عبيدة والأصمعي » وقرأ القرآن على يعقوب » وكتب الحديث عن طائفة . 
وتخرّج به أئمة » منهم : أبو العباس المبرّد . عاش ثلاثاً وثمانين سنة . 

معجم الأدباء )775/١١(‏ 2 سير أعلام النبلاء (518/15) » العبر )500/١(‏ . 

أبو سعيد الأسدي الرّواجنيَ الكوفي » صدوق » محدّث الشيعة » روى عنه البخاري مقرونا بأخر . 

سير أعلام النبلاء (11/ 571) » والعبر (401/1) . 

عمرو بن بَحْر بن محبوب البصري المعتزلي » أبو عثمان الجاحظ . صاحب التصانيف الكثيرة في الفنون . كان بحراً 
من بحور العلم » رأساً في الكلام والاعتزال » عاش تسعين سنة . . 


أحداث سنة ١١۲ه ۲۲١‏ 


وكثير بن عبيد الحمْصي”1) . 
وتضْر بن علي | لجَهْضْمية”") : 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومنتين 


فيها اجتمع رأي المستعين وبُعَا الصغير ووصيف على قتل باغر التركيّ » وكان من القواد الكبار الذين 
باشروا قتل المتوكّل » وقد اتسع إقطاعه » وكثرت أعماله”” ٠»‏ فقتل ونهبت دار كاتبه دُليْل بن يعقوب 
التصرانيٌ > وأمواله وحواصله . وركب الخليفة في حراقة من سامُرًا إلى بغداد » فاضطربت الأمور بسبب 


خروجه إليها » وذلك في [ خامس ]“ المحرم ؛ فنزل الخليفة دار محمد بن عبد الله بن طاهر . 

وفي هذه السنة وقعت فتنة شنعاء بين جند بغداد وجند سامُرًا » دعا أهل سامُرًا إلى بيعة المعتز » 
واستقك أمذ آهل بغداد على 1 تعين ©» وأخرج | لمعتر وأخوه المؤيد من السجن » فبايع أهلٌ سامدًا 
المعتز » واستحودٌ على حواصل بيت المال بها » فإذا فيها'» خمس مئة ألف دينار » وفي خخزائة0©) 


أمّ المستعين ألف ألف دينار » وفي حواصل العباس بن المستعين ستمئة ألف دينار » واستفحل أمر المعتز 
بسامُرًا . 


وأمر المستعين لمحمد بن عبد الله بن طاهر أن يحصّنّ بغداد » ويعمل في السُورَين والخندق » وغرم 
على ذلك ثلاث مئة ألف دينار وثلاثين ألف دينار » ووكل بكل باب أميراً يحفظه » ونصب على السور 
خسة مجائيق 4 فنها واد كيين جا ...يقال له الخضبان :> وسنت عرادات > وأغذوا الات الحرب 
والعدد » وقطعت القناطر من كل ناحية لئلا يصلّ الجيشٌ إليهم . 


= معجم الأدباء )۷٤ /١5(‏ » سير أعلام النبلاء )217/1١(‏ » العبر )455/1١(‏ . 

. كثير بن عبيد بن نمير المَذْحِجِيَ الحذاء » أبو الحسن الحمصي » المقرىء » إمام جامع حمص مدة ستين سنة‎ )١( 
. وكان عبداً صالحاً‎ 
. )٤۲۳/۸( وتهذيب التهذيب‎ » )٤٥٦/١( العبر‎ 

(۲) أبو عمرو البصري الحافظ » أحد أوعية العلم . روى عن يزيد بن زريع وطبقته . 
سير أعلام النبلاء (175/157) » العبر )٤٥٦/١(‏ . 

(۳) في باء ظا : أمواله » وفي ط : عماله . 

. زيادة من ب » ظا‎ )٤( 

(5) فى ب » ظا : فيه . 

00000002 050 

(۷) « العؤادة » : آلة من آلات الحرب » وهي مَنْجنيق صغير . 


۲ أحداث سنة ١١۲ه_‏ 


وكتب المعتزٌ إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يدعوه إلى الدخول معه في أمره » ويذكّره ما كان أخذه 
عليه المتوكّلُ من العهود والمواثيق ؛ أن تكون الخلافة بعد المنتصر له » فلم يلتفت إليه » بل رد عليه » 
واحتيجٌ بحجج يطول ذكرها . 
وكتب كل واحلٍ من المستعين والمعترٌ إلى موسى بن بُعَا الكبير » وهو مقيم بأطراف الشام لحرب أهل 
حمص » يدعوه إلى نفسه » وبعث إليه بألوية يعتقدها لمن اختار من أصحابه » وكتب إليه المستعين يأمره 
بالمسير إليه إلى بغداد » ويستنيب في عمله » فركب مسرعاً فسار”'' إلى سامُرًا »> فكان مع المعترٌ على 
المستعين . 
وكذلك هرب عبد الله بن يُعَا من عند أبيه من بغداد إلى سامّرًا » وكذلك غيره من الأمراء والأتراك . 
وعقد المعتز لأخيه أبي أحمد بن المتوكل على حرب المستعين » وجهّز معه جيشاً لذلك » فسار في 
خمسة آلافي من الأتراك وغيرهم نحو بغداد » وصلَّى بكرا" يوم الجمعة » ودعا لأخيه المعترّ . 
ثم وصل إلى بغداد في ليلة الأحد لسبع خلون من صفر » فاجتمعت العساكر هنالك » وقد قال رجلٌ 
يقال له : باذنجانة » كان في عسكر أبي أحمد" : 
عابني افر دكب جود ال ...سلجو رارت ينا مو 
وجيوش أَمَامَهْنَ أبو أخ لمَدَ نِعُمَ المَوْلَى وغم النّصِيرُ 
ثم جرت بينهم حروبٌ طويلة وفتنٌ مهولة جذاً » وقد أوردها ابن جرير”*' مطوّلة . 
ثم بعث المعترٌ مع موسى بن أشناس ثلاثة آلافي مدداً لأخيه أبي أحمد بن المتوكل » فوصلوا لليلةٍ 
بقيت من ربيع الأول » فوقفوا في الجانب الغربي عند باب قُطَرْبُل » وأبو أحمد وأصحابّه على باب 
الشماسية » والحرب مستعرة » والقتال كثير » والقتل واقع . 
قال ابن جرير””' : وذكر أن المعترً كتب إلى أخيه أبي أحمد يلومّه على التقصير في قتال أهل بغداد » 
فكتب إليه أبو أحمد : 1 
لأر المتاياعليناطريق وللدّهر فينا اتسائ وضيق 


. في بء ظا : فصار‎ )١( 

(1) «عُكبرا» : بليدة من نواحي دجيل » بينها وبين بغداد عشرة فراسخ » والنسبة إليها عكبري وعكبراويّ » ياقوت . 
() تاريخ الطبري(۲۹۱/۹) » والكامل لابن الأثير (۷/ )٠٤١‏ . 

(5) تاريخ الطبري (9/ )595-59٠0‏ . 

ره( تاريخ الطبري )7١57/9(‏ . 


أحداث سنة ١6١ه‏ و 


وأيَامَنَاعِج ةْللاأنام فمنها البُكورٌ ومنها الطروق' 
هات "لقي الترليد: ‏ دران فا الصديق ادى 


(Yo 8‏ 00 ا و اله 2 
وفتنة دين لها ذزوة تفوت العيون وخر عميق 


قال متي » وَسَيْفٌُ عَتِيِدٌ وحَوْفٌ شدي » وحِضيٌ وَثيق 
وطولٌ صِياح لداعي الصّباح ال سلا السلاح » فما يَسْتَفِيقٌ 
فهذا طَريحٌ . وهذا جَريمٌ وهذاحريئٌ. وهذاغريق 
وهّذا قَتيلّء وهذا ا و 
هناك أغتصابٌ رث اتات ودُورٌ خَرَابٌ وكائث تروق 
ذا" [انن شلك كتحوناة كدر جد عا الظرين 
تواتك أن ا ر مالا كيد 
قال ابنُ جرير” : هذا الشعر ينشد لعلىّ بن أميّة في فتنة المخلوع والمأمون . 
وقدا ستموّت الفتنة والقتال ببغداد بين أبي أحمد أخي المعتز » وبين محمد بن عبد الله بن طاهر نائب 
المستعين » والبلد محصور » وأهله في ضيق شديد جداً » بقية شهور هذه السنة » وقتل من الفريقين خلّق 
كثير في وقعات متعددات » وأيام نات »> فتارة يظهرٌ أصحابُ بي ا ويأخذون بعضّ الأبواب 3 
فتحمل عليهم الطاهريّة فيزيحونهم عنها" » ويقتلون منهم خلقاً » ثم يتراجعون إلى مواقفهم ويصابرونهم 
مصابر هَعظيمة . لكنّ أهلّ بغداد كلّما هم إلى ضَعفٍ بسبب قلة الميرة » والجلب إليهم” 2 


ثم شاع بين العامّة أنَّ محمد بن عبد الله بن طاهر يريد أن يخلعٌَ المستعين ويبايعَ للمعترٌ » وذلك في 
أواخر السنة » فتنصل من ذلك واعتذرٌ إلى الخليفة وإلى العامة » وحلف بالأيمان العظيمة'' '' » فلم تبرأ 


. الطروق » : ما يطرق ليلا‎ ١ )١( 

(۲) «الهنات » : الدواهي . 

)۳( في ط والطبري : وسور عريض له ذروة . 
)٤(‏ فى الطبري : مبيد . 

. التليل » : الصريع‎ « )٥( 

53 في شرا وان الأثير” شرا 

(۷) في الطبري : نرتجيه . 

(۸) تاریخ الطبري (۹/ ۳۱۷) » وابن الأثير (۷/ )٠١۳‏ . 
(4) فى الأصول عنه » وأثبت ما جاء فى ط . 
0 1 

. في ط : الغليظة‎ )١١( 


۲٤‏ أحداث سنة ۲١١‏ ه 

اه ذلك ی ال ع العاقة ا وا اا وال غا إلى هار ا طا والكلقة ازن بها 
فسألوا أن يبرز لهم الخليفة ليروه''' ويسألوه عن ابن طاهر أهو راض عنه أم لا . وما زالت الضجّة 
والأصوات حى بر لهم الخليفة من فوق المكان الذي هم فيه » وعليه السّواد » ومن فوقه البُردة النبويّة › 
وبيده القضيبٌُ . وقال لهم فيما خاطبهم به : أقسمْتُ عليكم بحق صاحب هذه البُردة والقضيب لما رجعتم 
إلى منازلكم ورضيتم عن ابن طاهر › فإنه غير متهم لديّ . فسكت العَوغاء وتراجعوا إلى منازلهم . 


ثم انتقل الخليفة من دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم » وذلك في أوائل شهر ذي الحجة » وصلَّى 
بهم العيد يوم الأضحى في الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر » وبرز الخليفة للناس يومئذ وبين يديه الحربة 
وعليه البّردة » وبيده القضيب ٠»‏ وكان يوماً مشهوداً ببغداد على ما بأهلها من الحصار وغلاء الأسعار 
المترجمين عن لباس الجوع والخوف . نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة . 

ولمّا تفاقم الأمر » واشتدً الحال » وضاق المجالٌ » وجهد الرجال » وجاع العيال » شرع ابن طاهر 
يُظهر ما كان كامناً في نفسه من خلع المستعين » فجعل يعرضُ له بذلك » ثم كاشفَةُ به » وناظره فيه » وقال 
له : إِنَّ المصلحة تقتضي أن تصالحَ عن الخلافة”" على مال تأخذه سلفاً وتعجيلاً » ويكون لك من الخراج 
في كَل عام ما تختاره وتحتاجه ؛ ولم يرل يَفْتِلُ في الذّرْوّة والعّارب حتى أجاب إلى ذلك وأناب . 
0 2 
فكتب بما اشترطه المستعين في خلعه نفسه من الخلافة كتاب . 


ولمّا كان يوم السَّبْت لعشر بقين من ذي الحجّة ركب محمد بن [ عبد الله بن ] طاهر إلى الوُصافة ‏ 
وجمع القضاة والفقهاء » وأدخلهم على المستعين فوجاً فوجاً » وأشهدهم عليه أنه قد صيّر أمره إلى 
محمد بن عبد الله بن طاهر » وكذلك جماعة الحجّاب والخدم » ثم تسلّم منه جوهر الخلافة » وأقام عند 
المستعين إلى هوي“ من الليل . وأصبح الناس يدوكون””*' ويتنوعون فيما يقولون من الأراجيف . 


وأا ابن طاهر فإلَّه أرسل بالكتاب مع جماعةٍ من الأمراء إلى المعترٌ بسامُرًا » فلمًا قدِمُوا عليه بذلك 


AY 

(۲) فى آ : الخليفة . 

)۳( في حديث الزبير : فما زال يتل في الذروة والغارب حتى أجابته عائشة إلى الخروج . ١‏ الغارب » : مقدَّم السّنام » 
و «الذروة » : أعلاه . أراد أنه ما زال يخادعها ويتلطفها حتى أجابته » والأصل فيه : أن الرجل إذا أراد أن يؤنس 
البعير الصَّعْب » ليزمّه وينقاد له » جَعَل يمر يده عليه » ويمسح غاربه » ویفتل وَبَرْهِ حتى يستأنس » ويضع فيه 
٠. ۰ 0‏ 
ارمام + اللسان ( غرب) . 

(5) ” الهويّ » : الساعة الممتدة من الليل . ومضى هوي من الليل : أي هزيع منه . 

(5) في ط : يذكرون وهو تحريف . وجاء في حديث خيبر : أن النبي يك » قال : لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على 
يديه » فبات الناس يدوكون تلك الليلة فيمن يدفعها إليه . أي يخوضون ويموجون ويختلفون فيه . اللسان ( دوك ). 


وفيات سنة ١10ه o‏ 

أكرمَهُم وحَلَّعَ عليهم » وأجازهم فأسنى جوائزهم . وسيأتي ما كان من الأمر في أوّل السنة الداخلة . 

وفي هذه السنة في ربيع الأول منها كان ظهور رجل من آهل البيت أيضاً بأرض قزوين ورّنجان » وهو 
الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأرقط بن محمد بن علي بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالب » ويعرف الحسين بن أحمد هذا بالكوكبي . وسيأتي ما كان من أمره هناك . 

وفيها : خرج إسماعيل بن يوسف العلوي » وهو ابن أخنة موسي بن غبيد الله الحسي +«وسياتي 
ما كان من أمره أيضا . 

وفيها : خرج بالكوفة أيضاً رجل من الطالبيين » وهو الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن 
حسين بن علىّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب » فوجّه إليه المستعين مزاحم بن خاقان فاقتتلا » فهزم 
العلويّ » وقتل من أصحابه بشِدٌ كثير . ولما دخل مزاحم الكوفة حرق بها ألفَ دار ونهبَ أموالَ الذين 
خرجوا معه » وباع بعض جواري الحسين بن محمد هذا > وكان معتقه على باب المسجد الجامع . 

وفيها : ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن"'2 بن علي بن أبي طالب 
بمكّة » فهرب منه نائبها جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى » فانتهب إسماعيل بن يوسف منزله ومنازل 
أصحابه » وقتلَ جماعةً من الجند وغيرهم من أهل مكة » وأخذ ما في الكعبة من الذَّهب والفِضّة والطيب 
وكسوة الكعبة » وأخذ من الناس نحواً من مئتي ألف دينار » ثم خرج إلى المدينة النبويّة » فهرب منه 
عاملّها علي بن الحسين بن إسماعيل » ثم رجع إسماعيل بن يوسف إلى مكّة في رجب » فحصرّ أهلها 
حنَّى هلكوا جوعاً وعطشاً » وبيع الخبز ثلاث أواق بدرهم » واللحم الرطل بأربعة » وشربة الماء بثلاثة 
دراهم » ولقي منه أهلّ مكة كل بلاء > ثم ترحّل عنهم إلى جدة » بعد مقام سبعة وخمسين يوماً » فانتهب 
أموال التجار”"“ هنالك » وأخذ المراكبَ » وقطع الميرة عن أهل مكة حتى جلبت إليها من اليمن » ثم عاد 
لاه حي عن الو إلى هة 

فلمًا كان يوم عرفة لم يمكن الناس من الوقوف نهاراً ولا ليلا > وقتل من الحجيج ألفاً ومئة » وسلب 
أموالهم » ولم يقف بعرفة عامئذ سواه ومَنْ معه من أصحابه > لا تقبّل الله منهم صَوْفاً ولا عَدْلا0" . 


وفيها : توفي من الأعيان : 


إسحاق بن منصور الكوْسّح . 


. 07١١ 7/7( الحسين » » خطأ . وتنظر ترجمته في العقد الثمين‎ ١ : فى ط‎ )١( 

(۲( ا 1 

)۳( أي لا تقل الله منهم توبة ولا فدية . 

(5) أبو يعقوب المَرْرّزي ٠»‏ نزيل نيسابور . سمع سفيان بن عيينة وطائفة . وهو أحد الأئمة من أصحاب الحديث من = 


۲٦‏ أحداث سنة 1707ه_ ذكر خلافة المعتز 


r 4‏ ل )1( 
وحميد بن زنحویه ٠‏ . 


- 5 


وعمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي”") ا 
1 7 كاوه 5 Og o2‏ 


ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين ومئتين 
استهلت وقد استقدّت الخلافةٌ باسم أبي عبد الله المعتر ء محمد بن جعفر المتوكل بن محمد 


المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور . وقيل : إِنَّ اسم المعترّ أحمد . 
وقيل : الزبير » وهو الذي عوّل عليه الحافظ ابن عساكر وترجمه في ١‏ تاريخه )217 . 

وقد خلع المستعين أحمد بن محمد المعتصم نفسّه من الخلافة » وبايع للمعترٌ . 

ولمّا كان يوم الجمعة رابع المحرم دعا الخطباء بجوامع”*' بغداد على المنابر للخليفة المعترّ بالله » 
وانتقل المستعين من الؤصافة إلى قصر الحسن بن سهل هو وعياله وده وجواريه » ووگل بهم سعيد بن 
رجاء في جماعة معه » وأخذ من المستعين البُردة » والقضيب » والخاتم » وبعث بذلك إلى المعترٌ » ثم 
أرسل إليه المعتز يطلب منه خاتمين من جوهر بقيا''' عنده . يقال لأحدهما برج » والآخر جَبّل › 


01 


الفا 
وطلب المستعين أن يسير إلى مكة فلم يمكن » فطلب البصرةً » فقيل : إنها وبيّة . فقال : إِنَّ َه 
الخلافة أوبأ منها . 


= الرّهّاد والمتمسكين بالسّنة . وهو صاحب المسائل عن أحمد بن حنبل . 

سير أعلام النبلاء (598/15) » والعبر )١/5(‏ . 

)1( أبو أحمد النّسائي » صاحب المصنفات . روى عن النّضْر بن شميل وخلق بعده . ثقة . 
سير أعلام النبلاء (۱۹/۱۲) » والعبر )١/۲(‏ . 

(۲) أبو حفص » حافظ ثبت » محدث حمص . روى عن إسماعيل بن عيّاش وجماعة . 
سير أعلام النبلاء (15/ )٠١‏ » والعبر )١/5(‏ . 

)۳( حافظ متقن » حذث عن إسماعيل بن عيّاش » وبقيّة بن الوليد » وعدة . ثقة . سير أعلام النبلاء ف ل 5 
والعبر (؟5/١)‏ . 

. )0 /9( مختصره لابن منظور‎ )٤( 

)0( في ب » ظا : في البلدان مع بغداد . 

70) فيا : ثمينا . 


ذكر خلافة المعتز Y۷‏ 


ثم أذن له في المسير إلى واسط » فخرج ومعه حرس يوصلوه إليها نحو" من أربعئمة : 
والتووع الس د وخلعَ عليه › وألبَسَه تاجاً على رأسه و لكا سينك آم ا 
واستقكدت البيعة للمعترٌ بها »› ET‏ واجقيم ا وا الغيرة من كر انت وانَّسَعَ 
الاس في الأرزاق والأطعمة ¢ ركب أبو أحمد منها في يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم إلى 
سامرًا 3 وشبّعه محمد بن عبد الله بن طاهر في وجوه القواد › فخلع أبو أحمد على ابن طاهر خمسَ خلع 
من الوُوذبار"" . 
وقد ذكر ابنُ جير مدائح الشعراء في المعترٌ وتشفيهم بخلع المستعين » فأكثرٌ من ذلك جذاً . فمن 
ذلك قول محمد بن مروان بن أبي الجنوب بن مروان في مدح المعتز وذمٌ المستعين » كما جرت عادة 
الا 
إن الات الي الف ا رجت 


وسيفا » ورده 


وال إلى حالاتهر 


وكتب أمير المؤمنين المعترٌ من سامُرَاء إلى نائب 


وان عل ان الغلك ليس له 


و ع 
ومالك المُلك مُوْتِيهِ ونازعة 


0 رضي و 
إن الخلافة كانث لا تَلائِمه 


32 


ما كان أقبح عند الاس بَيِعَتَهُ 


[ ليت السَّفِينَ إلى قافي دَفَعْنَ به 


كم ساس قبلك أمْرَ الاس من مَلِكِ 
أَمْسَى بك النَّاُ بعد الضيق في سَعَةٍ 
وال يدفعٌ عنك السوءَ من مَلِكِ 


وَاكة للك لعز تفي دعا 
آتاكَ مُلكاً ومنهٌ الملكٌ قَدْ تَرّعا 
كائّث كذات حَليل زُوّجَتْ مُتَعَا 
وكا أحسَنَ قول الاس قد خُلِعا 
نفسي القداء لملاح به دقفا 
کان ل ما ناته ا 
فاته اا عد دنا 


2000 ا 

as (۲‏ . وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۳۳۲/۱۲) . 

(۳) تحرفت في ط إلى : ورده من الطريق إلى بغداد ‏ وه الؤوذبار » : لفظة لمواضع عدة عند الأنهار » منها قرية قرب 
بغداد . ياقوت . 

(4) انظر تاريخ الطبري (9/ 0908700 . 

)0( تاريخ الطبري )70١/9(‏ : 

(0) الطبري : والمستعان . 

)۷( ما بين قوسين زيادة من ط والطبري . و« ظلع في مشيه » : عَرَّ . 


بغداد محمد بن عبد الله بن طاهر أن يُسقِط أسْم 


۲۸ ذكر شل الف د قات س فلاف 

وصيفب وبُعَا ما" كان من رسومهما في الدواوين > وعزم على قتلهما » ثم استرضي عنهما فرضي عنهما : 
وفي رجب من هذه السنة خلع المعتزٌ أخاه إبراهيم الملقب بالمؤيد من ولاية العهد وحبّسّه » وأخاه 

أبا أحمد » بعدما ضرب المؤيد أربعين مقرَّعة . 


ولمًا كان يوم الجمعة سابعه خطب بخلعه > وقرأ”'' كتابه على نفسه بذلك : 


N ROE‏ : إنه أدرج في لحاف سَمّور" » وأمسكٌ طرفاه حتّى 
مكاعم .فيل : بل صرب بحجارة من تلج حتى مات بَرْداً » وبعد ذلك أخرج من السّجن ولا أثرَّ به » 
فأحضر القضاةً والأعيان فأشهدوا على موته من غير سبب ولیس به أثر » ثم حُيِلَ على حمارٍ ومعه كف إلى 


امه فدفنته . 


$ 


A 


في شوّال من هذه السنة كتب المعترٌ إلى نائبه محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بتجهيز جيش نحو 
المستعين » فجهز أحمد بن طولون التركيّ فوافاه » فأخرجه لست بقين من رمضان » فقدم به القاطول 
3 5 8 2 ® 4 هاه 0 7 - 5 ع ا ا 5 5 
لثلاثٍ مضيْنَ من شوّال » ثم قتل » فقيل : ضرِبَ حتى مات » وقيل : بل غرق في دجيل » وقيل : بل 


و 
ضربت عنقه . 


وقد ذكر ابن جریر“ آل سال من سعيد بن صالح التركي حين آراد قتله أن يمهله حنّى يصليٍ 
ركعتين » > فلمًا كان في السّجدة الأخيرة قتله هوهو ساج » ودفنَ جثته في مكانها » وعفى أثره . 

وحمّل رأسه إلى المعترٌ » فدحَل به عليه وهو يلعب بالشطرنج ٠‏ فقيل : هذا رأس المخلوع » فقال : 
ضعوه حتى أفرعٌ من الست » فلمًا فَرَعّ نظر إليه وأمرَ بدفنه » ثم أطلق لسعيد بن صالح الذي قتله 
خمسين ألف درهم » وولاه معونة البصرة 

وفي هذه السنة مات إسماعيل بن يوسف العلويّ الذي فعل بمكة ما فعل » وألحد في حرم الله 
ما ألْحَدَ » كما تقدم > فهلك في هذه السنة » ولم يُنظره ره عر وجل . 


(1) في ب » ظا : ما كان في رسومهما » وفي الطبري : ومن كان في رسمهما من الدواوين 
(۲( في ب » ظا : وقرىء » وفي ط : وأمره أن يكتب كتاباً على نفسه بذلك: . 

)۳( في ب » ظا : في لحاف من سمّور . 

. 2355 /9( الطبري‎ )٤( 

(5) في ب ء ظا : أنَّ المستعين . 


(5) « الدسْت » : اللعبة » يقال : فلان حسن الست : شطرنجى ماهر . 


أحداث سنة ۵۳ ۲ه ۲۹ 


وأحمد بن محمد › المستعين بالله : 
وإسحاق ب ا 


0 
وزياد بن ايوب . 


ومحمد بن بشار ¢ ا 85 
و 5 
ومحمد بن المثنى 3 الزمن 


ro‏ و(ه) 


ويعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقَيٌ 
ثم وداخلت سنه ثلاث وخملسن ومئتين 


في رجب منها عقد المعترٌ لموسى بن بُعَا الكبير على جيش قريب من أربعة آلاف ؛ ليذهبوا إلى قتال 


عبد العزيز بن أبي دُلَف بناحية همذان ؛ وذلك لأنه خرج عن الطاعة › وھ فی تخو ن عشرين افا 
فهزموا عبد العزيز في أواخر هذا الشهر هزيمة فظيعة . ثم كانت بينهم وقعةٌ أخرى في رمضان عند الكَرّج » 
53 و E‏ 2 0 2 1 ع 5 5 2 3 م ع 

فَهُزِم عبدٌ العزيز أيضاً » وقَتِلَ من أصحابه بشرٌ كثير . وأسروا ذراري كثيرة » حتى أسّروا م عبد العزيز , 
وبعثوا إلى الخليفة سبعين حملا من الرؤوس ٠‏ وأعلاماً كثيرة . وأخذ من عبد العزيز ما كان استحوذ عليه 
من بلاد الخليفة . 


(1) 


(۲( 


(۳) 


0 


)0( 


أبو يعقوب التّنوخي الأنباري الحافظ » سمع ابن عيينة وطبقته . وكان من كبار الأئمة » صف في القراءات وفي 

الحديث والفقه » وله مذاهب اختارها » وكان ثقة . 

سير أعلام النبلاء )٤۸۹/۱۲(‏ » العبر (۳/۲) . 

أبو هاشم الطّوسيّ البغدادي » ويلقّب أيضاً : دَلَوَيْ . وكان يقال له : شعبة الصغير ؛ لإتقانه ومعرفته . صدوق . 
سير أعلام النبلاء /١5(‏ ۰ والعبر (۳/۲) . 

خو يشان رن غتماة + أو يكن الى الضدرئاه إن لقي يدنك : > لأنه كان يُنْدَار الحديث في عصره ببلده » 

و« البُنْدَار » : الحافظ . قال أبو داود : كتبت عنه خمسين ألف حديث . سمع معتمر بن سليمان » E,‏ 

وطبقتهما . روى عنه الستة في كتبهم . 

سير أعلام النبلاء )١55 /١5(‏ » العبر (5/ 037 . 

أبو موسى العَتَرَيَ البصريّ » ولد مع بُنْدار في عام وفاة حمّاد بن سلمة » حافظ ثبت » جمع وصنف وكتب الكثير . 

كان صدوقا ورعا . 

سير أعلام النبلاء )١77/15(‏ » العبر )٤/۲(‏ . 

أبو يوسف العَبْديّ القيسي مولاهم . سمع هشيمأ وإبراهيم بن سعد وطبقتهما . حدث عنه الجماعة . قال الخطيب : 

كان ثقة حافظأ متقنأ » صنف المسند . 

سير أعلام النبلاء (15/ )١5١‏ » العبر )٤/۲(‏ . 


۰ أحداث سنة 67اه 

وفي رمضان منها خلعَ المعترٌ على بُعَا الشرابيّ وألبَسّه النَاجَ والوشاحين . 

وفي يوم عيد الفطر كانت وقعة هائلة عند مكان يقال له : البَوازِيْج”2 » وذلك أنَّ رجلا يقال له : 
ل ل ل 

: « بندار الطبريّ » في الانمنة امن e‏ فالتقوا في هذا اليوم › فاقتتلوا قتالا شديداً » يل من 
يه وقْتلَ من أصحاب بُنْدار مئتان وخمسون رجلا » وقُتِلَ دار فيمن قبل : 


رحمه الله 5 


(r 2 a 
دم صمد صا مساوق ر إلى حُلوان » فقاتله أهلّها » وأعانهم حُجَاجٍ أهل خراسان » فقتل شاور منهم‎ 
+ نحواً من أربعمئة إنسانٍ ؛ قبّحه الله دوكر نا امان ماع كتوون أيضا‎ 


ولثلاث بَقِين من شوال قُيِلَ وصيف التركيّ » وأرادت العامة أن تنتهب دارّه بسامرًا ودورٌ أولاده » فلم 
يمكنهم ذلك . جِعَلَ المعتزٌ الخليفة ما كان إليه إلى بُعَا الشرابيّ 

وفي ليلة أربعَ عشرة من ذي القعدة من هذه السنة كيف“ القمرٌ حبَّى غاب أكثؤه وغرق نوه » وعند 
انتهاء كُسمُوفه مات محمد بن عبد الله بن طاهر نائبُ العراق ببغداد . وكانت عِلَته قروحاً في رأسه وحَلْقِه 

ولمّا أتي به لِيُصلّى عليه اختلف أخوه عُبِيدُ الله وابئه طاهر » أيّهما يُصِلّي عليه » وتنازعا حتى جُذبت 
السّيوف » ل الناس بالحجارة » وصاحت العَوْعَاءٌ : يا طاهر » يا منصور ؛ فمال عُبِيد الله إلى 
الشرقية ومعه القواد وأكابر الناس » فدخل داره وكان أخوه قد أوصى إليه . وحين بلع المعترّ ما وقع » 
بعث بالخلع والولاية لبيد الله بن محمد بن عبد الله بن طاهر » فأطلقَ مُبيد الله للذي قم بالخلع خمسين 
ألف درهم . 

وفيها : تَفَى الخليفة المعترُ أخاه أبا أحمد من سُرٌ مَنْ رأى إلى واسط » ثم إلى البصرة » ثم رد إلى 
بغداد » [ فأنزل في الشرقية » في قصر دينار بن عبد الله . 


(1) بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة » وهي الآن من أعمال الموصل . ياقوت . 

(؟) أي قال : لا حكم إلالله . 

0 ذ في الطبري : مضى . 

4 في ط : : خسف خسوفه » ويوافق ذلك ما جاء في الطبري . قال ابن الأثير : ورد الخسوف فى الحديث كثيراً 
للشمس » والمعروف لها في اللغة الكسوف لا الخسوف . وخسوف القمر : كسوفه . وأجود الكلام : كسفت 
ال وف القهن السا حسف + 


وفيات سنة ۳١۲ھ‏ 5 

وفيها : نفي علنّ بن المعتصم إلى واسط » ثم رد إلى بغداد ]27 أيضاً 

وفي يوم الإثنين سَلْخْ ذي القعدة التقى موسى بن بغا الكبير » > هو والحسين بن أحمد الكوكبىٌ 
لای الذي حرج فى نة إحدق وين علد درن اتا الا شيد شوم اکر ورا 
موسى قزوين وهَرّب الكوكبيٌ إلى الديّلم . 

وذكر ابن جریر “ عن بعض من حَضّرَ هذه الوقعة أنَّ الكوكبيّ حين التقى أمر أصحابه أن يتتدسوا 
بالحجف””" » وكانت السهام لا تعمل فيهم » فأمر موسى بن بُعَا أصحابه عند ذلك أن يطرحوا ما معهم من 
النفط بالأرض » ثم حارلو هب واروهم انهم قد انهزموا متهم > فتبعهم أصحابٌ الكوكبيّ » فلمًا توسّطوا 
الأرض التي فيها النفط أمَرَ عند ذلك بإلقاء النار فيه » فجعلت النار تحرق أصحابٌ الكوكبيّ » ٠»‏ ففوُوا سراعاً 
هاربين » وکو عليهم موسى وأصحايه ‏ فقوا منهم مقتلةً عظيمة > وهرب الكوكبيئ إلى الدَيْلّم » وتسلّم 
موسى بن بُخا قزوين . 


وفيها : حجّ بالناس عبد الله بن محمد بن سليمان الزينبيٌ : 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


أو الب 


وأحمد بن سعيد الدارمىة*“ . 
وسَرِيَ اسقط“ : أحد كبار مشايخ أثمة الصوفية . وهو السّرِيُ بن المُعَلس » أبو الحسن السّقطيّ 
البغدادي » تلميذ مَعروف الكَرْخِيّ 


000 زيادة من ب › ظا . والطبري (۹/ ۳۷۷) . 
(۲) الطبري (۳۷۸/۹) . 
(۳) « الحَجَّف » : ضرت من التَّرسّة » واحدتها حَجَفة » وهي الترس إذا كان من جلود ليس فيه حَشَّبٍ ولاعَقَّب . 
(4) هو أحمد بن المقُدام بن سليمان بن الأشعث » أبو الأشعث العِجُليَ البصري . محدّث » سمع حماد بن زيد وطائفة 
كثيرة » ثقة » صدوق . 
سير أعلام النبلاء (۲۱۹/۱۲) > العبر (؟/ 8) . 
)0( أحمد بن سعيد بن صخر الذّارميَ السَّرَحْسي » أبو جعفر . الفقيه الحافظ التَّبت » أحد الفقهاء والأئمة في الأثر 
سمع التّضْر بن شميل وطبقته . 
سير أعلام النبلاء ۱۲ ۲۲۴) > العبر )٤/۲(‏ . 
)١(‏ طبقات الصوفية ٤۸‏ » حلية الأولياء )١١57/٠١(‏ » تاريخ بغداد (۹/ 1۸۷) » صفة الصفوة 5 (۳۷۱/۲) » سير أعلام 
النبلاء (۱۲/ 186) » العبر (؟/ )٥‏ » شذرات الذهب )1١79//5(‏ . 


۲۲ وفيات سنة 07اه 


حدّث عن هُشيم » وأبي بكر بن عيّاش » وعليّ بن غراب ٠‏ ویحیی بن يمان » ويزيد بن هارون » وغيرهم . 
وعنه : ابن أخته الججتّيد بن محمد » وأبو الحسين”'' الثُوري . ومحمد بن الفضل بن جابر السّقَطِىّ » 
وجماعة . 
وكانك لة.دكان تر فا 6 فرت به تخار قد ایک إناة كان مها درق ف شه ادها فيلت 
تبكي » فأعطاها سَرِيٌّ شيئاً تشتري به بدله » فنظر معروف إليه وما صنع بتلك الجارية » فقال له : بَعّضَ الله 
الك الد : 
وقال سرِيّ : مررت في يوم عيدٍ فإذا معروفٌ ومعه صب صغير شعث الحال » فقلت : ما هذا؟ 
فقال : هذا كان واقفاً والصّبيان يلعبون وهو منكسة › ٠‏ فقلت : ما لك لا تلعبُ ؟ فقال : أنا يتيم » لا شيءَ 
Sa‏ يشتري به جوزاً يفرح به . فقلت : ألا أكسوه وأعطيه 
شيئاً يشتري به ؟ فقال : أو تفعل ؟ قلت : نعم . فقال : خذه » أغنى الله قلبك ! قال سريّ : فسويت 
عندي الدنيا أقلّ شيء . 
وكان عنده مرّة لوز » فساومه رجلٌ على الكر" بثلاثة وستين ديناراً » ثم ذهب الرجل ٠‏ فإذا اللوز 
اوی الک مي تین ذا ر انه فال إني اشدري نك الک بسعين دينارا + فقال + إلى اوك لان 
وستين ديناراً » وإني لا أبيعه إلا بذلك » فقال الرجل : فأنا أشتري منك بتسعين » فقال : لا أبيعه إلا بما 
ساومتك عليه . فقال الرجل : إِنَّ من النُّصح أن لا أشتري منك إلا بتسعين ديناراً » وذهّبَ فلم يشتر 
وجاءت امرأة يوماً إلى سَرِيَ » فقالت : إِنَّ ابني قد أخذه الحرس » وإِنّي حت أن تبعت إلى صاحب 
الشّرْطة لئلا يضرب » فقام فصلّى فطوّل في الصلاة » وجعلت المرأة تحترق في نفسها » فلمًا انصرّفٌ من 
الصّلاة » قالت : الله اله في ولدي ! فقال : [ ها أنا ذا في حاجتك . فما رام“ من مجلسه حنَّى جاءت 
امرأة إلى تلك المرأة » فقال لها : أبشري » فقد أطلق المتولي ولدك » فانصرفت إليه . 
وقال السّرِيٌٌ : أشتهي أن آكل أكلة ليس علي فيها تَبِعَه7*» » ولا لأحد علي فيها مله » فما أجدٌ إلى 
ذلك سبيلا . 


000 في الأصول والمطبوع : أبو الحسن » وهو أحمد بن محمد الخراساني البغوي الزاهد » أبو الحسين النوري » شيخ 
الطائفة بالعراق » وأحذقهم بلطائف الحقائق . صحب السري السّقطي وغيره . وكان الجُنّيد يعظمه . 
ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء (4 /١‏ ¥( . 

)۲( باط : فوجد الزهد من يومه . تاريخ بغداد (۱۸۸/۹) » وسير أعلام النبلاء (187/15) . 

)۳( « الكة » : مكيال لأهل العراق » أو ستون قفيزاً » أو أربعون إردًاً . 

(5) في ب » ظا : قام . 

)0( « التبعة » : ما فيه إثم بم به . 


وفيات سنة ٥۳‏ اه A‏ 


وف روا فال إن الأشنيى التقل مد لان سئة فنا افدر عليه : 
ها رع كاه 2 7 ° 0 ِ 0 
وعن السَّرِيٌ أنه قال : احترّقَ سوقنا » فقصدْتٌ المكان الذي فيه ذكاني » فتلقاني رجل » فقال : 
أبشر » فإنَّ دكانَكَ سَلِمَتْ . فقلت : الحمدٌ لله . ثم تذكرت ذلك التحميد“ » فأنا أستغفر الله منه منذ 
لاني سنة و«رواها اط .. 
وقال الكرئ : صَلَّيْتُ وزدِي ذات ليلق » ثم مدَدْثُ رجلي في المحراب » فنُودِيتُ : يا سَرِيُ ! كذا 
جال الملوك !قال + فضمفت رجلى اقم قلث ::وعرنك لا مدذث رجلي بدا : 
وقال الجُتَيّد بن محمد : ما رأيت أعبّدَ 1 لله ]4 من السّرِيّ السَقَطِىٌ » أَنَتْ عليه ثمانٌ وتسعون سنة 
اذى مقيطجها إلا ف عله الوت : 
وروى الخطيث”"' » عن أبي نعيم » عن جعفر الخُلْديَ » عن الجُنَيْد بن محمد » قال : دخلتٌ عليه 
أعودٌه » فقلت + كيف تجذك ؟ فقال:: 
0 0 و 7 ع8 
کف اشک إلى .طنى ماي ؟ «والتلي ند اصصتابتي هن طسي 
5 3 0 ر و 
قال : فأخذتٌ المرْوَحَة أروّحه » فقال لي : كيف يجد روس المِرْوَحَةٍ مَنْ جَوْفه يحترق من داخل ؟ 
ثم أنشأ يقول : 
الم لقلتٌ ق ¢ والدَمْع E‏ والكدذث مجتمع ¢ وا لصب مُفترق 
نت الشزاة على :ةلا قرا تيد مكنا جا الع والشيرى والعلق 
يا رب إِنْ کان شيء فيه لي فرج فَآمْتّنْ علي به مادام بي رَمَىَ 


قال) : وقلت له 1 أوصني » فقال : لا تصكب الأشرارٌ » ولا تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار 3 


)۱( بعدها في ط : إذ حمدت الله على سلامة دنياي » وأني لم أواس الناس فيما هم فيه . 
إفة تاريخ بغداد (9/ 188) . 
(۳) تاريخ بغداد /٩(‏ ۱۸۷) » سير أعلام النبلاء (۱۲/ )۱۸٥‏ . 
(6) منب . 
سير أعلام النبلاء )۱۸٦/١١(‏ . 
(5) تاريخ بغداد (۱۹۲/۹) . 
(5) تاریخ بغداد )۱۹۱/٩(‏ . 
(۷) في آ : أنا وسقطت في ب »› ظا . 
(۸) فيآء ظا : ريح . 
6 أي الجنيد » وانظر تاريخ بغداد (۹/ )۱۹١١‏ » وصفة الصفوة (۲/ )۳۸١‏ . 


٤‏ أحداث سنة 05 1ه وفيات سنة 4 6ه 


وقد ذكر الخطيب” وفاته يوم الثلاثاء لستٌّ خَلَوْنَ من رمضان سنة ثلاث وخمسين ومئتين » بعد أذان 
الفجر » ودفن بعد العصر . [ قال : ودفن ]”' بمقبرة الشُونيزيٌ » وقبره ظاهر معروف » وإلى جنبه قبر الجُبَيْد 5 
وروى” " عن القاضي عن أبي عبيد بن حربويه » قال : رأيت سَرِيّا في المنام فقلت : ما فعلّ الله بك ؟ 
٠. 5 2 5 55 20000 2 2 e 5 575‏ 53 ر 5 Ra‏ 
درجاً » فنظر فيه فلم يَرَ اسمي فيه » فقلت : بلى ! قد حضرت [ جنازتك » فنظر ]247 » فإذا اسْمى فى 
وحكي: ابن خلكان؟" "اقول © أن ماترق م عى زين ول م مت رخسيو الله 
أعلم . قال ابن خلكان”' : ومما کان ينشده السّرىٌ » رحمه الله : 

اشرت ات الت كد . “ماق ارس :الا ك کا 

ف حب حى لصق الجلد بالحمًا” .وتذمَن حى لاتجيت النفاوينا 


تماد ذل“ سنك أربع و 3 بن 3 تیل 


فيها أمر الخليفة المعترٌ بقتل يُعَا الشرابن » ونصب رأسه بسامُرّاء » ثم ببغداد » وحرّقت جثته 
EA‏ » وأخذت أمواله وحواصله 8 


وفيها : ولي أحمد بن طولون الديار المصريّة > وهو باني الجامع المشهور بها . 
وتوفي فيها من الأعيان : 


7 ۹ 7 ياء (Nu‏ 
زياد بن ايوب الحَسّانيَ : 


. )۱۹۲/۹( تاريخ بغداد‎ )١( 

)۲( من ب » ظا . 

زفرة تاريخ بغداد (۱۹۲/۹) . 

(4:) من ب » ظا . 

(5) وفيات الأعيان (۲/ 89") . 

(5) وفيات الأعيان (89/57") . 

0 زيادة من ب › ظا . 

(۸) كذا هو في الأصول . ولعله زياد بن يحيى بن زياد بن حسّان بن عبد الله الحَسّانيَ » أبو الخطاب التُكري » العدّنى » 
التصريّ . ذكره ابن حبان في الثقات . تهذيب الكمال ٠ . )٥۲۳/۹(‏ 1 


وفيات سنة ٤١۲ه o‏ 


010 0200 5 ۴ 3 كن ده 
وعلي بن محمد [ بن علي ''' بن موسى الرضا”'' ٠‏ يوم الإثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة 
ببغداد » وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل في الشارع المنسوب إلى أبي أحمد » ودفن بداره ببغداد . 


ومحمد بن عبد الله ال ' 
ول )4( 
وممؤمل بن إهاب © . 


وأبو الحسن على الهادي”*) : ابن محمد الجواد بن عليّ الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
ممطيل الناقن يل علق :زو الا ن الح الد ن علي نين ای طالب خد الأجنة الائ عش :۶ 
وهو والد الحسن بن علي العسكرى المنتظر عند الفرقة الضَّالّة الجاهلة الكاذبة الخاطئة . 


وقد كان عابداً زاهداً » نقله" المتوكّل إلى سامُرًا فأقام بها أزيد من عشرين سنة بأشهر . ومات بها في 
هذه السنة . 


وقد ذَكِرَ للمتوكل أنَّ بمنزله سلاحاً وكتباً كثيرةً من الناس » فأرسل فكبّسه » فوجدوه جالساً مستقبل 
القِبْلّة وعليه مِذْرَّعة من صوفي » وهو على بسيط الأرض ليس دونها حائلٌ » فأخذوه كذلك فحملوه إلى 
المتوكّل وهو على شرابه » فلمًا مَكَلَ بين يديه أجلّه وأعظمّه وأجلسه إلى جانبه » وناوله الكأس الذي في 
يده » فقال : يا أميرٌ المؤمنين ! إِنَّه لم يخالط لحمي ودمي قط » فاغفني منه » فأعفاه » ثم قال له : 
أنشدني شعراً » فأنشد”" : 


7 ا 5 ی 20 5 2 (A‏ 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلبٌ الرّجال فما أغنتهم القلل'” 


م 5 ع 78 و 34 و 
واستنزلوا بعد عر عن مَعاتِلِهِمٌ فأودِعُوا حرا يا بس ماترّلوا 


. زيادة من ب » ظا‎ )١( 

(۲) سيترجم له المؤلف بعد قليل . 

(۳) أبو جعفر القرشي مولاهم البغدادي المخرّمي المدائني » قاضي حلوان . روى عن وكيع وطبقته . وكان من كبار 
الحفاظ . ثقة . سير أعلام النبلاء )٠٠١ /١5(‏ » العبر (5/5) . 

(5) مؤكل بن إهاب بن عبد العزيز الربعي » العجلي » أبو عبد الرحمن الكوفي . نزل الرملة ومصر » وهو كرماني 
الأصل » روى عن ضمرة بن ربيعة ويحيى بن آدم وطبقتهما . ذكره ابن حبان في الثقات . مات في الرملة . تهذيب 
التهذيب (۱۰/ ۳۸۲) » العبر (۷/۲) . 

(4) له ترجمة في وفيات الأعيان (۳/ ۲۷۲) » ومنهاج السنة )١19/5(‏ » وتاريخ بغداد )01/١15(‏ » ونزهة الجليس 
(A [1)‏ . 

(0) فى] : انتقله . 

)۷( رفاك لاان (۳/ ۲۷۲) » والبصائر والذخائر (5/ 577) . 

(۸) «القلل » : أعالي الجبال وقلة كل شيء أعلاه . 


لليف . أحداث سنة 6060١ه‏ 
A KZ 6 O :‏ نه 5 و ابو 
نادى بهم صارخ من بعدٍ ما قبروا ين الاسرة والتيجان والحلل 
أينَ الوجوهٌ التي كانث منكّمة من دونها تُضربٌ الأستارٌ والى“ 
فأفصَحَ القَبْرَ عنهمْ حين سَاءَلَهُمْ تلك الوجُوهُ عليها الدُودُ قعل 
5 - 5 2 ع و ل د عه 2 
قد طا ما أكلوا دهراً وماشربوا فأصبَّحُوا بعدَ طول الأكل قد أكلوا 

قال : فبكى المتوكل حتى بل الثرّى » وبكى مَّنْ حوله بحضرته » وأمَرَ برفع الشراب » وأمّر له بأربعة 
آلاف دینار » وحالل””" منه » وردَّه إلى منزله مكرما » رحمه الله : 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومئتين 


1 . 0 E . 5 0 3 و.‎ 2. 5 5 

فيها كانت وقعة بين مفلح وبين الحسن بن زيد الطالبيّ » فهزمه مُفْلِحٌ ودّخل آمل طبّرستان » وحرق 
منازل الحسن بن زيد » ثم سار وراءه إلى الدَيْلم . 

١ 5 8 1‏ / ر 3 د 

وفيها : كانت محاربة شديدة بين يعقوب بن الليث وبين عليّ بن الحسين بن قرّيشُ بن شِبل ٠»‏ فبعث 
علي بن الحسين رجلا من جهته يقال له : طق بن المغلس » فصابره أكثرٌ من شهر ثم ظفر يعقوب بطق » 
فأسرّةُ وأسَرٌ وجوه أصحابه . 

ثم سار إلى على بن الحسين هذا » فأسّره أيضاً وأخذ بلاده » وهى كِرمان » فأضافها إلى ما بيده من 
مملكة سجشتان . 

ثم بعث يعقوب بن الليث بهديّةٍ سنيّة إلى المعتز بالله ؛ دواب » وبّرّاة » وثياب فاخرة . 

وفيها : ولَى الخليفةٌ سليمانَ بن عبد الله بن طاهر نيابة بغداد والسّواد في ربيع الأول منها . 

وفيها : أخذ صالحٌ بن وصيف أحمد بن إسرائيل كاتب المعترٌ » والحسنّ بن مخلد كاتبٌ قبيحة 
م المعتر » وأبا نوح عيسى بن إبراهيم » وكانوا قد تمالؤوا على أكل أموال بيت المال » فضربهم » وأخذ 
خطوطهم بأموالٍ جزيلة يحملونها › وذلك بغير رضى من المعترٌ في الباطن : واحتيط على أموالهم 

و 53 ST u‏ اع 

وحواصلهم وضياعهم » وسَّمُوا الكتاب الخونة » وولى الخليفة عن قهرٍ غيرّهم . 

وفي رجب من هذه السنة ظهر عيسى بن جعفر ء وعليّ بن زيد الحسنيان بالكوفة › وقتلا بها 


0 
ا 


. فى ظ : دفنوا‎ )١( 
. الكلل : مفردها كِلة وهي الشيء الرقيق‎ )0( 
. قوله : وحالل منه لم يرد في ب » ظا . وفي ط : وتحلل منه‎ (۳) 


أحداث سنة ١١‏ اه ¥ 

موت الخليفة المعترٌ بالله : ولثلاث بقين من رجب من هذه السنة خُلِعَ الخليفة المعترٌ بالله » ولليلتين 
ااا م شان اط مويف 

وكا ا قله ان انعدو الي فطلبوا منه أرزاقهم > فلم يكن عنده ما يعطيهم 3 فسأل من أمّه 
أن تقرضّه مالا يدفعهم عنه » فلم تعطه » وأظهرّث أنه لا شيءَ عندها . فاجتمع الأتراك على خلعه › 
فأرسلوا إليه ليخرج إليهم » فاعتذر باه قد شرِب دواءً » وأن عنده ضعفاً » ولكن ليدخل إلىّ بعضكم » 
فدخَلَ إليه بعضٌ الأمراء » فتناولوه بالدّبابيس يضربونه » وجرّوا بِرِجْلِه » وأخرجوه وعليه قميص مخرّق 
متلطخ بالدّم » فأقاموه في وسط دار الخلافة في حَرٌ شديدٍ » حتّى جَعَلَ يراوح" بين قدميه من شدَّة الحرّ » 
وجِعَل بعضهم يلطمُه وهو يتقي" 3 ويقول له الضارت 3 اخلعها والناس مجتمعون 2 ثم أدخلوه حجرّة 
مضيّقاً عليه فيها . وما زالوا عليه بأنواع العذاب حى خَلّعَ نفسه من الخلافة » فولّي بعدّه المهتدي بالله » 
کا سات 

ثم سلّموه إلى من يسومُّه سوء العذاب بأنواع المَثلات » ومُّنع من الطعام والشراب ثلاثة أيام حبّى 
جعل يطلب شَرْبة من ماء البئر فلم يُسْقَ 3 ثم أدخلوه سَرَبا فيه حص ثخين 3 فلسُّوه فيه 3 فأصبح ميتاً . 
فاستلوه من الحصّ سليم الجسَّدٍ 5 فأشهدوا عليه جماعةً من الأعيان أنه مات وليس به أي . 

وكان ذلك في اليوم الثاني من شعبان من هذه السنة > وكان يوم السبت . وصلى عليه المهتدي بالله » 
ودفن عند أخيه المنتصر إلى جانب قصر الصّوامع » عن أربع وعشرين سنة : 

وكانت خلافته أربع سنين وستة أشي وا وع نوما . وكان طويلا » حسما وما أفقى: 
الأنف » مدوّر الوجه » حسنّ الضحك"'' . أبيضّ » أسود الشعر جعْده كثيفه » كثيف اللحية » حسن 
العيئيّن والوجه » ضيّق الجبين » أحمر الوجنتين ؛ رحمه الله . 

وقد أثنى الإمام أحمد بن حنبل على جودة ذهنه وحسن فهيه وأدبه حين دخل عليه في حياة أ 
المتوكل » كما قدمنا!" في ترجمة الإمام أحمد . 


Ê 


. زيادة من ب‎ )١( 

49 في آ » ظا : يراوح . وراوح بين قدميه : قام على كُلّ منهما مرّةٌ . 
(۳) في ا ط : يبكي » والمثبت من ب » ظا . وفي الطبري : يتقي بيده . 
(4) أي بأنواع العقوبات . 

(5) «السَّوّب » : بفتحتين : بيت فى الأرض . 

ا ا | 

)۷( تقدم ف رادت سے 21 لع 


۳۸ أحداث سنة ۵۵ ۲ه 
وروی الخطيبٌ اليغدادي' عن على بن حرب » قال : دخلت على المعترٌ بالله › فما رأيت خليفة 
الحنيق وَجْها ننه فلما رايت سجدت © فقال : يا شيخ » تسجد لأحدٍ من دون الله ؟ . 


فقلت : حدَّئنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد التّبيل » حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بَكرة » عن 
أبيه » عن جذه : أن رسول الله ی كان إذا رأى ما يفرحٌ به » أو بُشْرَ بما يُسِرٌ به » سجدَ شكراً لله 
ك )2 
عز وجل ` . 

0 3 1 0 ۶ 55 8 . 9 ر 
فاا ا 


يَمُوتُ الفقى مِنْ عَفْرةٍ بلسَانِهِ وليسَ يموت المرءٌ مِنْ عَْرة الرَجْلٍ 


فَعشرثُه مِنْ فيه تَرْمِي برأسِه «عَثْرَنّهِ بالرٌجل تُبرَاعلى مَهْلِ 

وذكر الحافظ ابنُ عساكر”* : أنَّ المعترّ لكا حَذَق القرآنَ في حياة أبيه المتوكل » اهتم أبوه لذلك » 
واجمسعةة الكراء و الأمراء والروؤساء بسو من زأئ وافلا ذلك اما غد وجرت الحوال عظيمة : 
ولا جلس الصَّبِيُ على المنبر » وسلَّم على أبيه بالخلافة » وحَطّبَ الاس » يرت الجواهر في الصواني 
والذهب والدّراهم على الخواص والعوام بدار الخلافة » فكان قيمةٌ ما ثب من الجر هر ما يساري عه آل 
دينار » ومثلها ذهباً » وألف ألف درهم > غير ما كان من خم وأسمطة وأقمشة مما يفوت الحصر » وكان 
وقتاً مشهوداً لم يكن سرور بدار الخلافة أبهّجَ منه ولا أحسَنَ : وخلع الها على أء ولد ه المع رهي + 
قبيحة » خلعاً سنية » وأعطاها وأجزل العطاء » وكذلك على مؤدّب المعترٌ » وهو محمد بن عمران » من 
الجر هر رال هت ويد لاك قينا عقر ا عا 


(۱) تاريخ بغداد (؟/54١)‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه > ومختصره لابن منظور (8/9) » وترجمة المعتز بالله لم 
تطبع فيما طبع من تاريخ ابن عساكر . 

(۲( ورواه أيضاً أبو داود في سننه رقم (171/4؟) في الجهاد » باب في سجود الشكر » والترمذي في سننه رقم )۱٥۷۸(‏ في 
الجهاد باب ما جاء في سجدة الشكر » من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه » ورواه ابن ماجه في سننه 
رقم )١947(‏ في إقامة الصلاة » باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر » من حديث أنس بن مالك . 
وفي الباب أحاديث كثيرة عن جابر » وابن عمر » وجرير » وأبي جحيفة » وقال المنذري : وقد جاء حديث سجدة 
الشكر مخ حديك البراء ين عازب :ومن حدمت كنب بن مالك :وغين ذلك ا فالتخلايث صح بطرقه وشو اهل 
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر . 

(۳) الأول في تاريخ بغداد (۲/ )٠۲١‏ » وهما في وفيات الأعيان (99/5؟) »> ومختصر تاريخ ابن عساكر (4/9) » مع 
اختلاف في الرواية . 

. مختصر تاريخ ابن عساكر (۹/ ۷) . ولم تطبع بعد ترجمة ابن المعتز في تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 


خلافة المهتدي بالله ۹ 

أبي عبد الله محمد بن الواثق , بن المعتصم » وكانت بيعته يوم الأربعاء لليلة'' ' بقيت من رجب من هذه 
السنة بعد خلع المعترٌ نفسه بين يديه وإشهاده على نفسه بأنه عاجز عن القيام بأمر الخلافة » وألّه قد رغِب 
إلى من يقوم بأعبائها : محمد بن الواثق بالله » ثم مد يده فبايعه قبل الناس كلهم » ثم بايعه الخاصّة » ثم 
كانت بيعة العامّة . وكتب على المعترٌ كتاباً أشهد عليه فيه بالخلع والعجز والمبايعة للمهتدي . 

ذا اعياين بم رضي ندا اريم E‏ )رولبت افده على انها سليمان بن عبد اله إن 
E‏ أبي أحمد بن المتوكل » وذلك لعدم علم أهل بغداد بما وقع بسامُرًا من بيعة 
المهتدي بالله بن الوائق » وفتل من أهل بغداد وغرق منهم خلق كثير > ثم لما بايع الناس بيعة العامة 
للمهتدي بالله في سابع شعبان » وبلغ أهلّ بغداد ذلك » سكتوا واستقوّت الأمور واستقل المهتدي 
بالخلافة » ولله الحمد . 

O EEE SS‏ انون مطنية باوج اقفن كان امو حي 
ذلك ما يقارب ألفي لف دينار » ومن الزمرّد الذي لم ير مثله مقدار مَكّوك"“ » ومن الحبّ الكبار موك » 
وكَيْلجَة ياقوت أحمر مما لم بر مثله أيضاً . 

وقد كانت قبل ذلك مختفية عند صالح بن وصيف » ثم نزعت”" عنه » فكانت تدعو عليه ؛ تقول : 
اللهم ! اخز صالح بن وصيف كما هتك ستري » وقتل ولدي » وبدد شملي » وأخذ مالي » وغرّبني عن 
بلدي » وركب الفاحشة مني . 

هذا وقد كان الأتراك قد طلبوا من ابنها المعترٌ خمسين ألفَ دينار تصرف في أرزاقهم ٠‏ وضينوا له أن 
يقتلوا صالحَ بن وصيف » فلم يكن عنده من ذلك شيء » فطلب من أمّه قبيحة - قبّحها الله فامتنعت أن 
تقرضه ذلك » فأظهرت أله لا شيء عندها . ثمّ ظهر عندها من الأموال ما ذكرنا . وكان لها من الغلات في 
کل فم ما غدل غقرة آلاف الك دان 

واستقّت الخلافة للمهتدي بالله . وكان ‏ ولله الحمد -خليفة صالحاً ؛ قال يوماً للأمراء : إِنى ليست 
لي أمّ لها من الغلات”' ' ما يقاوم عشرة آلاف ألف دينار » ولست أريد إلا القوت فقط » .له اريك قفا عل 
ذلك إلا لإخوتي » فإنَّهم قد مهم الحاجة . 


00 : لليلتين بقيتا » وفي ب » ظا : لثلاث بقيت » وأثبت ما جاء في ط والطبري وابن 0 
)۲( ا : مكيال » وهو ثلاث كَيْلجات » والجمع مكاكيك وهو يعادل (5) ليترات تقر 

(۳) فى ب » ظا : نزحت » وفى ط : تزوجت به . 

)€( في ب » ظا : الغلة . 


3 ذكر خارجيّ ادّعى أنه من أهل البيت 

وفي يوم الخميس لثلاث بَقِين من رمضان أَمَرَ صالح بن وصيف بضرب أحمد بن إسرائيل الذي كان 
وزيراً » وأبي نوح عيسى بن إبراهيم الذي كان نصرانياً فأظهر الإسلام » وكان كاتبٌ قبيحة » فضرب كل 
واحَدٍ منهما خمسمئة سوط » بعد استخلاص أموالهما » ثم طِيفَ بهما على بغْلين منكسين » فماتا وهما 
بادىء الأمر . 

وفي رمضان هذا وقعت فتنةٌ ببغداد أيضاً . بين محمد بن أوس ومن تبعه من الشاكرية والجند 
a‏ العانة والرعاع نا جم امن لمان بجو عن مه لقو ركان ريق الاي يلال الجا 
والرماح والسيوف » وقتل خلق كثير » انور امحودن اودارا Sg‏ 
أمواله » فكان منه شيء يعدل ألفي ألف [ درهم 2١1‏ أو نحو ذلك . ثم اتفق ى الحال على إخراج محمد بن 
أوس من بغداد إلى أينما أراد من سائر البلاد » فخرج منها خائفاً طريداً ؛ وذلك لألّه لم يكن عند الاس 
مرضي السّيرة » بل كان جبّاراً عنيداً » وشيطاناً مريداً . 

ومو التخليفة المهتدي بالله بإخراج”" القيان والمغنين من سامُرًا » وأمر بقتل السّباع التي في دار 
السلطان ‏ والكلاب” '' المعدة ة للصيد أيضاً » وإبطال الملاهي » وردٌ المظالم » وجلس للعامة . وكانت 
ولايته والدنيا كلّها من أرض الشاء”*' مفتونة . 

ثم استدعى الخليفة المهتدي موسى ب بن بُعَا الكبير ليتقرّى به على مَنْ عنده من الأتراك ؛ لتجتمع كلمة 
الخلافة » واعتذر من استدعى به بما هو فيه من الجهاد بتلك البلاد . 


ذكر خارجئ آخر أدعى أنَّه من أهل البيت بالبصرة 


وفي النصف من شوّال من هذه السنة ظهر رجلٌ بظاهر البصرة » زعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن 
عيسى بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب » ولم يكن صادقاً في دعواه هذا النسب » وإنما 
كان عبقسيّاً من عبد القيس » واسمُّه علىّ بن محمد بن عبد الرحيم حيم > وأمّه فة بنت علي بن رحيب بن 
. ع 2 5 8# ا مه 5 
محمد بن حكيم » من بني أسد بن خريمة » وأصله من قرية من قرى الرّيّ ؛ قاله ابن جرير"“ 5 


000 من الطبري . 

(۲) في : أن تنفى القينات والمغنيين وفي ب » ظا : أن ينفى القيان والمغنون » وأثبتت عبارة الطبري . 

(۳) في الطبري وابن الأثير : وطرد الكلاب . 

)€( في الطبري : الإسلام . وعبارة ابن الأثير : ولمّا ولي كانت الدنيا كلها بالفتن منسوخة » وفي نسخ منه مشحونة . 
(9) في | : فروة . 

(3) الطبري (۹/ )٤٠١‏ » وفيه : قرية من قرى الرّي يقال لها : وَرْرَنِين . 


ذكر خارجي ادّعى أنه من آهل البيت ۲٤١‏ 


فال“ : وقد خرج في سنة تسع وأربعين ومئتين » فادّعى أنه عليَ بن محمد بن الفضل بن الحسن بن 
بيد اله" بن عباس بن على بن أبي طالب » فدعا الناس بِهجَر إلى طاعته » فاتبعه جماعة من أهلها › 
فوقع بسببه قتالٌ كثير » وفتن كبار » وحروب كثيرة منتشرة . 

ولمًا خرج حََرْجِتّه هذه" التففّ عليه خلق من الرّنج الذين كانوا يكسّحُون السّباح“ » فعبر بهم 
دجلة » فنزل الدّيناريّ . وكان يزعم لبعض الجهلة من أتباعه : أنه يحيى بن عمر أبو الحسين المقتول 
بناحية الكوفة » وكان يدعي أنه حفظ سوراً من القرآن في ساعة واحدةٍ جرى بها لسانه لا يحفظها غيرٌه في 
مدة » وهنّ سبحان والكهف وص . وزعم أنه فكر يوماً وهو في البادية إلى أي البلاد يسر“ » فخوطب 
من سحابة أن يقصد إلى البصرة فقصدها » ولكًا اقترب منها وجّدَ أهلها مفترقين على شعبتين ؛ سعديّة › 
وبلالية » فطمع أن ينضمٌ إلى إحداهما » فيستعين بها على الأخرى ٠‏ فلم يقدر على ذلك » فارتحل إلى 
بغداد » فأقام بها سنةً » انتسب بها إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد » وكان يزعم بها آنه يعلم بما في 
ضمائر أصحابه » وأنَّ الله يعلمه بذلك » فتبعه على ذلك جَهلة من الطغام » وطائفة من رّعاع العوام 

ثم عاد إلى أرض البصرة في رمضان من هذه السنة » فاجتمع معه بشر كثير » ولكن لم يكن معهم 
عُدد » يقال : إنه تقدَّم إليهم جيش من ناحية البصرة فالتقوا جميعاً » فلم يكن في جيش هذا الخارجيّ سوى 
ثلاثة أسياف » ومع هذا هزموا عدؤّهم › وكانوا في أربعة آلاف مقاتل . 

ثم مضى نحو البصرة بمن معه » فأهدى له رجل من أهل جُبّى فرساً فلم يجد لها سَرْجاً ولا لجاماً ‏ 
فألقى''' عليها حبلا وركبها » وشنق حنكها بليف . ثم صادر رجلا فتهدّده بالقتل » فأخذ منه مئ 
وخمسين ديناراً وألف درهم › فكان هذا أوَّلَ مالٍ غنمه من هذه البلاد » وأغفذ من آخر ثلاثة بواذب. 140 ۲ 
وأخذ من موضع آخر شيئاً من الأسلحة والأمتعة » ثم سار في جيش قليل بلا سلاح وخيول » ثم جرت بينه 
وبين جيوش من جهة نائب البصرة وقعات متعددة » ا فيها » وكلما لاموه يقوى » ويتزايد 
أصحابه » ويعظم جيشه » وهو مع ذلك لا ب يتععّض لأموال الناس » وإِنَّما يريد أخذ أموال السّلطان . 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) فىط : « عبد الله » » خطأ . 

069 ادها الائ كلاه ال 

4 « الكبخة » : أرض ذات ملح وتر وجمعها سباخ . 

(5) في آ : أسير » وفي ب » ظا : يصير » والمثبت من ( ط ) . 

(5) عبارة الطبري : فركبه بحبل » وستفه بليف . 

)¥( في الطبري )5١11//9(‏ : فأتاه بمئتي دينار وخمسين ديناراً وألف درهم . 

(۸) « البّراذين » : جمع بزذؤن » وهو ضرب من الدواب يخالف الخيل الراب » عظيم الخلقة » غليظ الأعضاء . 
0 في : يهزموهم . 


€۲ وفيات سنة ۵۵ ۲ه 


وقد انهزم أصحابه في بعض تلك الحروب هزيمة فظيعة » ثم تراجعوا إليه » واجتمعوا عليه » ثم كؤوا 
على أهل البصرة » فهزموهم › وقتلوا منهم خلقاً وأسروا آخرين » فكان لا يؤتى بأحَدٍ من الأسرى إلا 
قتله . ثم قوي أمره بعد ذلك وخافه أهل البصرة » وبعث الخليفة إليها مدداً يكونون لهم على صاحب الرَّنج 
هذا الخارجيّ . قبّحه الله . ثم أشار عليه رؤوس أصحابه أن يهجم بهم على أهل البصرة فيدخلوها عَنْوَةَ » 
فهجّن آراءهم » وقال : بل نكون منها قريباً حنَّى يكونوا هم الذين يطلبوننا إليها » ويخطبوننا عليها . 


وسيأتي ما كان من أمره وأمر أهل البصرة في السنة المستقبلة إن شاء الله تعالى . 


وحجّ بالناس في هذه السنة عليّ بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن 
عباس . 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

الحاحظ المتكلّم الق 2و الحاحظئة + وجو ابو ان و بن ر 
مَحْبُوبٍ الكنانئ الليثى » المعروف بالجاحظ ؛ لجحوظ0©) عينيه » ويقال له الحَدقيٰ » وكان شنيعَ 
المنظر » سيء المخبر » رديء الاعتقاد » ينسب إلى البدعة » وربما جاز" به بعضهم إلى الانحلال حتى 
يقال في المثل : يا ويح من كفره ككفر الجاحظ » والله أعلم بحاله . 

وكان بارعاً فاضلاً قد أتقن علوماً كثيرة »> وصنّف كتباً جكة تدل على قوّة ذهنه وجودة تصؤفه . ومن 
أجل كتبه : كتاب « الحيوان » » وكتاب « البيان والتبيين » . 
أنه أصابه الفالج في آخر عمره › وحکی أنه قال : : أنا من جائبي الأيسر مفلوج ء ؛ أو وض بلقا 
N E ES‏ © لو موت بيه الذبابة لألشث + ويي ححضاة > واد ما عع نيك 


۰= 1 
واتسشعون اة . وکال ينشد تشر : 


2 ع2 س a FE‏ لئ 0 2 هم o2‏ سم عر 2 0 
أتزجو أن تكون وَأنتَ شيخ كما قد كنت أيَّامٌ الشباب 


» )185( نزهة الألباء‎ » )۲٠۲/۱۲( تاريخ بغداد‎ » )۱۹٤/۱( له ترجمة في الفهرست (۲۰۸) . أمالي المرتضى‎ )١( 
. )077/1١١( سير أعلام النبلاء‎ » )47٠١ /۳( معجم الأدباء 7 ء وفيات الأعيان‎ 

(") في بعض النسخ : لسوء . 

(۳) في ب » ظا : جاوز . 

(4) وفيات الأعيان (”/ )٤۷١‏ . 

. منقرس »© : مصاب بالنقرس‎ « )٥( 

(5) تاریخ بغداد (۲۱۹/۱۲) » ومعجم الأدباء )1١1/15(‏ » ووفيات الأعيان (۳/ )٤۷۳‏ . 


وفيات سنة ۵١۲ه YEY‏ 
لذ كك فة لمن ود د كاف ديد انات 


. صاحب الكتاب المشهور » وقد سمعناه بعلو‎ > (Du SE 


ا 


للق E‏ م ال يد جعفر المتوكّل على الله » في رجب »› كما تقدّم . 


ومحمد بن عبد الرحيم . الملقب : صَاعِقة”*' . 

ومحمّد بن كرام : المتكلّم الذي تنسب إليه الفرقة الكَرَاميّة . وقد بسب إليهم" جواز وضع 
الأحاديث . وهو محمد بن كرام - بفتح الكاف وتشديد الراء > على وزن جَمّال ‏ بن عراق [ ابن 
حزابة 1" بن البراء » أبو عبد الله السّجِسْتانيَ العابد » يقال : إنه من بني تراب“ . ومنهم من يقول : 
محمد بن كِرَام » بكسر الكاف وتخفيف الراء » كجمع كريم . 


وفرّق البيهقيّ بينهما 3 فجعل الذي تنسب إليه الكرّاميّة 3 بفتح الكاف وتشديد الراء 3 وهو الذي سكن 
نيف المقدمل إلى ان ماتا بها 8 وجعل الآخر شيخاً من أهل نيسابور 5 
والصحيح الذي يظهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ 2 والحافظ ابن عساكر أنهما واحد : 


روى ابن کرام عن علي بن حجر » وعليٌ بن إسحاق الحنظلي السَّمرقنديٌ ؛ سمع منه التفسير عن 


. «الدَّريس من الثياب » : البالى‎ )١( 

(؟) أبو محمد التميمي » ثم الدّارمي السمرقندي » أحد الأعلام » صاحب المسند المشهور » رَحَل وطوّف » وسمع 
اضر بن شميل وزيد بن هارون وطبقتهما . أظهر علم الحديث بسمرقند . 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ 775) » العبر (۸/۲) . 

(۳) أبو عبد الرحمن الطوسي المولد » النيسابوري الوطن . سمع سفيان بن عيينة » ووكيعاً » وعدة . حافظ متقن ثقة . 
سير أعلام النبلاء (۳۲۸/۱۲) » تهذيب الكمال ( لوحة 76٠١‏ ) . 

(5) أبو يحيى » العدويّ العمريّ مولاهم » الفارسي ثم البغدادي › البرّاز . قيل : سمي صاعقة؛ لأنه كان جيّد الحفظ . 
قال الخطيب : كان متقناً ضابطأ عالماً حافظا . 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ 1915) العبر (۲/ )٠١‏ . 

(5) له ترجمة في الملل والنحل )١08/١(‏ وتاريخ دمشق )١1717/05(‏ » اللباب (7/ 84) » ميزان الاعتدال )35١/5(‏ » 
سير أعلام النبلاء /١١(‏ 077) » الوافي بالوفيات )۳۷١ /٤(‏ . 

(7) فى ط : إليه . 

(90) زياذة من ب ع افلا .: 

. فى ب » ظا : نزار‎ (A) 

E )4( 


€٤‏ أحداث سنة 65اه 
حرب » وعَتَيْق بن محمد الحَرّشي''' » وأحمد بن الأزهر النَبِسَابِوريَ » وأحمد بن عبد الله 
الجوتباري" » ومحمد بن تميم الفاريابي . وكانا كذابين وضاعين ‏ وغيرهم . 
وعنه : محمد بن إسماعيل بن إسحاق » وأبو إسحاق إبراهيم بن سفيان » وعبد الله بن محمد 
القيراطي » وإبراهيم بن الحجاج النيسابوري . 
ذكر الحاكم أنه حبسه محمد بن طاهر بن عبد الله » وطال حبسه فكان يتأهبٌ لصلاة الجمعة”" » 
فيمنعه السجان » فيقول : اللهم ! إنك تعلم أن المنع من غيري . 
١ GS‏ العيود الذي E‏ 
عيسى عليه السلام » واجتمع عليه خلق كثيرٌ > ثم تين لهم أنه يقول :إن الإتمان قول + مكة أهلها؛ 
ونفاه متوليها إلى غور زغر » فمات بها » ونقل إلى بيت المقدس . وكانت وفاته في صفر من هذه السنة . 
وقال الحاكم : توفي ببيت المقدس ليلا > ودفن بباب أريحا عند قبور الأنبياء عليهم السلام » وله 
ببيت المقدس من الأصحاب نحو من عشرين ألفاً . 


في صبيحة يوم الإثنين الثاني عشر من المحرّم قدم موسى بن بُعَا الكبير إلى سامُرًا » فدخلها في جيشٍ 
هائل قد عبّأه ميمنةً وميسرة وقلباً وجناحين » فقصد''' دار الخلافة التي فيها المهتدي جالس”"' للعامّة ؛ 
لشف المظالم » فاستأذنوا“ عليه » فتمادى الإذن ساعة » وتأخَّر عنهم » فظنُوا في أنفسهم أنَّ الخليفة 
OEE BELGE‏ ون ومو نار Ne ES SRE‏ 


() في ط : «الجسري » » محرف . وتنظر ترجمته في إكمال ابن ماكولا )١١7/7(‏ » وتوضيح المشتبه لابن ناصر 
الدين (5/ )۱۷١‏ . 

(؟) نسبة إلى قرية من قرى هراة واسمها جويبار » وهو الكذاب الخبيث أبو علي » أحمد بن عبد الله بن خالد التميمي 
الجويباري الهروي » يروي عن ابن عيينة ووكيع » ويضع عليهما الكثير . اللباب /١(‏ 07377 . 

(۳) بعدها في ط : ويأتي إلى السجان فيقول : دعني أخرج إلى الجمعة » فيمنعه . 

NEE 

. فى ب » ظا : مهد‎ )٥( 

0 فی طا فاا : 

)¥( في ب » ظا : والخليفة جالس للعامّة . 

. فى ب » ظا : فاستأذنوه‎ (A) 

0 يا راوه وي ا يعزاطقون عله رات ما عا ي ا وا اطع الات با : 


أحداث سنة 1655اه t0‏ 

بالتركي » ثم عزموا فأقاموه من مجلسه » وانتهبوا ما كان فيه » ثم أخذوه مهاناً إلى دارٍ أخرى » فجعل 
يقول لموسى بن بَُا : مالك ويحك ! إن إنما جئت بك لأتقوّى بك على صالح بن وصيف . فقال [ له 
وا بای غلك احا لي انك لداتزيد لی حلاف ما أظهرت . فحلف له الخليفة » فطابت 
أنفسهم » وبايعوه بيعةً ثانية مشافهة » وأخذوا عليه العهود والمواثيق أن لا يمالىءَ صالحا عليهم › 
واشظ كن عن ولك 

ثم بعثوا إلى صالح بن وصيف ليحضرهم للمناظرة في في أمر المعترٌ ومَنْ تله صالخ بن وصيف من 
الكتّاب وغيرهم » فوعدهم أن يأتيهم › كم احنيم اف من الأمزاء من اماه واحل ا لجع 
الجيوش عليه » ثم اختفى من ليلته فلم يدر أحدّ أين ذهب في تلك الساعة » فبعثت المنادية عليه في أرجاء 
البلد » وتُّهدّدَ من أخمّاه » فلم يزل في خفاء إلى أواخر صفر على ما سنذكر . 

ورد سليمان بن عبد الله بن طاهر إلى نيابة بغداد . 


وسُلّم الوزير عبد الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن ب بن مَخُلّد الذي كان أراد صالح بن وصيف تله مع 
ذينك الرجلين » فبقي في السّجن حتى رجع إلى الوزارة . 

ولما أبطأ خبد صالح بن وصيف على موسى بن بُعَا وأصحابه قال بعضّهم لبعض : اخلعوا هذا 
الرجل » يعني الخليفة » فقال بعضهم : أتقتلون رجلا صوّاماً قوّاما » لا يشرب الخمر'" » ولا يأتي 
الفواحش ؟ والله إن هذا ليس كغيره » ولا يطاوعكم الناس عليه . وبلغ ذلك الخليفة » فخرج إلى الناس 
eS‏ تعيض معزي بن زا راس O‏ لاني ما تالا 
عليه من أمري ٠‏ وإِنَّ والله ما حرجت إليكم إلا وأنا متحتّط وقد أوصيت إلى أخي بولدي » وهذا سيفي › 
والله لأضربنًّ به ما استمسك قائمُه بيدي ؛ والله لئن سقط من شعري شعرة ليهلكنَ أو ليذهبنَ بها أكثركم . 
أمَا دين ؟ أمّا حياء ؟! أما رعة ؟! كم يكون هذا الإقدام على الخلفاء والجرأة على الله عر وجل ؟! سواء 
عندكه””" مَنْ قصد الإبقاءَ عليكم ومن كان إذا بلغه هذا عنكم › معنا بأرظال'الشرات: فر ها سزورا 
بمكروهكم » واذهبوا فانظروا منزلي ومنازل إخوتي ومَنْ يتصل بي هل فيها من آلات الخلافة أو فرشها 
شيء غير ما يكون في بيوت آحاد الناس ! ويقولون : إني أعلم علم صالح » وهل هو إلا كواحدٍ منكم ؟ 
فاذهبوا فاعلموا علمه » فابلغوا شفاء نفوسكم منه » وأمًا أنا فلست أعلم علمه . 


. ) زيادة من (ط‎ )١١ 
. فيا : النبيذ‎ )۲( 
. في ب » ظا والطبري : عليكم‎ )( 


۲٤٦‏ ذكر خلع المهتدي وولاية المعتمد 

قالوا : فاحلف لنا على ذلك . قال : أمًا اليمين فإنّي أبذلها [ لكم ]“ » ولكبّي أدّخرها حتَّى تكون 
بحضرة الهاشميين والقضاة والمعدّلين وأصحاب المراتب في غدٍ إذا صلّيت صلاة الجمعة . قال : فكأنهم 
لانوا لذلك قليلا9؟” . 

ولمّا كان يوم الأحد لثمانٍ بقين من صفر ظفروا بصالح بن وصيف » فقتل وجيء برأسه إلى المهتدي 
باله وقد انفتل من صلاة المغرب » فلم يزِدْ على أن قال : واروه » ثم أخذ في تسبيحه وذكره . ولما أصبح 
الصباح يوم الإثنين رفع الرأس على رمح ونودي عليه في أرجاء البلد : هذا جزاء مَنْ قتل مولاه . وما زال 
الأمر مضطرباً حتى تفاقم الأمر وعظم الخطب . 

ذكر خلع المهتدي وولاية المعتمد 
أحمد بن المتوكل وإيراد شيء من فضائل المهتدي 

لمّا بلغ موسى بن بُغا أن مساور الشاري قد عاث بتلك الناحية » ركب إليه في جيش كثيفب ومعه مُفلح 
وبايكباك””) التركي » فاقتتلوا هم ومساور الخارجي . فلم يظفروا منه بشيء » فعجزهم وهرب منهم 
وأعجزهم » وقد فعل قبل مجيئهم الأفاعيل المنكرة . والمقصود أنَّ الخليفة المهتدي بالله أراد أن يخالف 
بين كلمة الأتراك » فكتب إلى بايكباك : أن يتسلم الجيش من موسى بن بُغا » ويكون هو الأمير على 
الناس » وأن يقبل بهم إلى سامُرّاء . فلمًا وصل إليه الكتاب أقرأه موسى بن بُغا » فاشتدٌ غضبه على 
المهتدي » واتفقا عليه » وقصدا إليه إلى سامرًا > وتركا ما كانا فيه . فلمًا بلغ ذلك المهتدي استخدم من 
فوره جنداً من المغاربة والفراعنة والأشروسْنيّة والأرزكشيّة والأتراك أيضاً > وركب في جيش كثيفب » فلكًا 
سمعوا به رجع موسى بن بُغا إلى طريق خراسان وأظهر بايكباك السمع والطاعة › فدخل في ثاني عشر 
رجب إلى الخليفة سامعاً مطيعاً » فلمًا أوقف بين يديه وحوله الأمراء والسادة من بني هاشم شاورهم فيه » 
فقال له صالح بن عليّ بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور : يا أمير المؤمنين ! لم يبلغ أحدٌ من الخلفاء في 
الشجاعة والإقدام ما بلعْتَ » وقد كان أبو مسلم الخراساني شرا من هذا وأكثرٌ جنداً » ولما قتله أبو جعفر 
المنصور سكنت الفتنة » وَحَمّدَ صوث أصحابه . فأمر عند ذلك المهتدي بالله بضرب عنق بايكباك » ثم 
ألقى رأسه إلى الأتراك » فلما رأوا ذلك أعظموه » وأصبحوا من الغد مجتمعين على أخيه طغوتيا » فخرج 
إليه الخليفة فيمن معه ٠»‏ فلمًا التقوا خامرت الأتراك الذين كانوا مع الخليفة إلى أصحابهم » وصاروا إلباً 


. زيادة من ط والطبري‎ )١( 

() انظر تاريخ الطبري (9/ 55١‏ -547) . 

)۳( في ب ٠‏ ظا والنجوم الزاهرة : باكباك » وفي الكامل لابن الأثير : بابكيال . وفي سير أعلام النبلاء وتاريخ الخلفاء : 
باكيال . 


ذكر خلع المهتدي وولاية المعتمد 57 
واحداً على الخليفة وأصحابه » فقتل منهم نحو من أربعة آلاف » ثم حملوا عليهم فهزموهم › وانهزم 
المهتدي بالله وبيده السيف صلتاً وهو ينادي : يا أيها الناس ! انصروا خليفتكم . فدخل دار أحمد بن 
جَمَيل صاحب المعونة »› فوضع فيها سلاحه » ولبس البياض » وأراد أن يذهب فيختفى » فعاجله 
أحمد بن خاقان فيها » فأخذه قبل أن يذهب » ورّمي بسهم » وطعن في خاصرته وحمل على داب وخلفة 
سائسن » وعليه قميصٌ وسراويل حنى حصل في دار أحمد بن خاقان » فجعل مَنْ هناك يصفعونه 
ويبزقون في وجهه » وأخذوا خطه بستمئة ألف دينار » وا إلى رجل > فلم يزل يطأ خصييه حتى 
مات ؛ رحمه الله . وذلك يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب . 


وكانت خلافته أقلَّ من سنةٍ بخمسة أيام » وولد في سنة تسع عشرة » وقيل : سنة خمس عشرة 
ومين . وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد ودفن بمقبرة المنتصر بن المتوكل . 


وكان أسمر رقيقاً » أجُلى20 » حسن اللحية » أشهب » حسن العينين » عظيم البطن » عريض 
المنكبين » قصيراً » طويل اللحية » يكنى أبا عبد الله . 


قال الخطيب“ : وكان من أحسن الخلفاء مذهباً » وأجملهم طريقة » وأظهرهم ورعاً » وأكثرهم 
عبادة . وإلّما روى حديثاً واحداً » ثم أسند عنه . قال : حدّئني عليّ بن أبي هاشم بن طِبْرَاخ!*' » عن 
محمد بن الحسن الفقيه » عن ابن أبي ليلى » عن داود بن علي » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : قال 
العباس : يا رسول الله ! ما لنا في هذا الأمر ؟ قال : « لي النبوة ولكم الخلافة » بكم يفتح هذا الأمر وبكم 
يختم » . وقال للعباس : « من أحبك نالته شفاعتي » ومن أبغضك لا نالته شفاعتي )"20 . 


(۱) فى ظا : صار . 

ع « الأجلى » : الحسن الوجه . 

)۳( الأشهب : الذي حال لونه وتلرّح من برد أو حر . وفي الطبري : أشهّل » وهو الذي شهلت عينه » وهو اختلاط أحد 
اللونين بالآخر . و « الشّهل » : أن يشوب إنسان العين حمرة . 

(5) تاريخ بغداد 2748/5 . 

)٥(‏ ف : علي بن هاشم بن طراح › وفي ب » ظا : علي بن هاشم طباخ » وفي تاريح بقداد على بن جا بن 
طبراخ . وهو علي بن أبي هاشم عبيد الله بن طَبْرَاخْ البغدادي › صدوق » تكلم فيه فيه للوقف في القرآن . وتقريب 
التهذيب (۲/ 55) . كما في تهذيب التهذيب (۳۹۳/۷) . 

(7) هو في تاريخ بغداد  ”48/5(‏ 249 . قال بشار : وهو خبر باطل وإسناد تالف » وسيماء الوضع ظاهرة عليه » 
داود بن علي بن عبد الله بن عباس ضعيف » ومحمد بن عمر الجعابي » كان فاسقاً رقيق الدين لا يتورع . وقد تفرد 
الخطيب برواية هذا الحديث من طريق الجعابي . 


۸ لع ا سه 
زوا الط ان جلا انق اله على ر '» فحكم بينهما بِالعَدْلٍ » فأنشأ الرجل 


کک 2 م فت م 0 أب : 7 1 الى الراهر 

و غ و ر 
فقال له المهتدي بالله : أمًا أنت أَيّها الرَجُل فأحسّنّ الله مقالتك › وأمًا أنا فإنّى ما جلست حنَّى قر أت 
قوله تعالى : # وَيِصَع الْموزينَ القسَطٌ يوم الْقِيَمَةِ فلا ظكمُ نفس سا ون كات ونال حو من حَرَوَلٍ ايسا 


نك 


بھا وک با سیت € 1 الأنبياء : 40 ] 5 قال : فبكى النامن حولة ¢ فما رؤي أكثر باكياً من ذلك اليوم 


وقال بعضهم : سرد“ المهتدي الصّوْمَ منذ ولي إلى أن قتل » رحمه الله . 
وكان يحب الاقتداء بما سلكه عمرٌ بن عبد العزيز الأموي في أيام خلافته 2 من الورع والتقشف وكثرة 
العبادة وشدة الاحتياط!*2 . 


وقال أحمد بن سعيد الأمويّ : كنا جلوساً بمكة وعندي جماعة يبحثون في النّحو وأشعار العرب » إذ 
وقف علينا رجلّ نظنه مجنوناً » فأنشأ يقول20 : 
أمَا تَسْتَحُونَ الله يامَعْدِنَ الحلم" شُعِلتَمْ بذا والنّاسُ في أعظم الشغْل 
و عه ر 4 01 ع ا 3 
إمامكم أضحَّى قتيلا مجدلا“ وقد أصبح الإسلامٌ مفعرق الشَّمْلِ 
وا على الأشعار :والكحو: ع تضيحوة بالأصوات فن اسه ال 


(۱) تاريخ بغداد )۳٤۹/۳(‏ » وفيه البيتان » وهما في الكامل لابن الأثير (1/ 2775 . 

() في | : حقه . وفي تاريخ بغداد عن عبد الله بن إبراهيم الإسكافي قال : حضرت مجلس المهتدي وقد جلس 
للمظالم » فاستعداه رجل على ابن له » فأمر بإحضاره » فأحضر » وأقامه إلى جنب الرجل » فسأله عمّا ادعاه عليه 
فأقرّ به » فأمره بالخروج له عن حقه » فكتب له بذلك كتاباً » فلما فرغ » قال له الرجل : والله يا أمير المؤمنين 
ما أنت إلا كما قال الشاعر : 

)۳( في ب » ظا : عليكم . 

€3 « سرد الصوم » : أي تابعه . تاريخ بغداد (۳/ 090٠0‏ . 

(5) بعدها في ط : ولو عاش ووجد ناصراً لسار سيرته ما أمكنه » وكان من عزمه أن يبيد الأتراك الذين أهانوا الخلفاء 
وأذلوهم » وانتهكوا منصب الخلافة . 

(7) تاريخ بغداد (9/ ۳۵۱) . 

(۷) في تاريخ بغداد : الجهل . وفي ط : النحو . 

(۸) في ظا : مجندلا » وهما بمعنى . 

(9) في ب » ظا وتاريخ بغداد : عكفاً . 

. في ظا : في أنسب السبل » وفي ب : في العقل . وفي تاريخ بغداد : في است أم ذا العقل‎ )١( 


خلافة المعتمد على الله ۹ 


قال : فنظرنا » وأرّخنا ذلك اليوم » فإذا المهتدي بالله قد قَبِلَ في ذلك اليوم » وكان يوم الإثنين لأربع 


0 اك 1 5 
عشرة بقيت من رجب سنه ست وخمسين ومئثتين . 


خلافة المعتمد على الله 


أحمد بن المتوكّل على الله » ويعرف بابن فتيان”'2 » بويع بالخلافة يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من 
بيعة العامة يوم الإثنين لثمان بقين من رجب . 

ولعشر بقين من رجب دخل موسى بن بُعَا ومح إلى سر مَنْ رأى » فنزل موسى في داره » وسكن 
الناس ؛ وَحَمّدَت الفتن هنالك . 

وأمّا صاحبُ الرَّنْجِ المدّعي أنه علويّ » فهو محاصر للبصرة » والجيوش" الخليفية في وجهه 
دونها » وهو فى كل وقت يقهرها » ويغنم ما يفد إليهم في المراكب من الأطعمة وغيرها » واستحوذ بعد 
ذلك على الأبلّة وعبّادان وغيرهما من البلاد » وخاف منه أهلّ البصرة خوفاً شديداً » وكل ما لأمره يقوى › 
ولجيوشه تكثر » ولعدده يتزايد » ولم يزل ذلك دأبه إلى انسلاخها . 

وفي هذه السنة خرج رجل آخر بالكوفة يقال له : عليّ بن زيد الطالبيّ » وجاءه جيشٌ من جهة الخليفة 
فكسره الطالبيئٌ » واستفحل أمره بالكوفة وقويت شوكته » وتفاقم أمره . 

وفيها : ونب محمّد بن واصل [ بن إبراهيم ]241 التميمي على نائب الأهواز الحارث بن سيما 
الشرابين”*2 » فقتله واستحوذ على بلاد الأهواز . 

وفي رمضان منها تغلّبٍ الحسن بن زيد الطالبيّ على بلاد الرّيّ » فتوجّه إليه موسى بن بُعَا في شوال من 
عند المعتمد » وخرج لتوديعه . 

وفيها : كانت وقعة عظيمة على باب دمشق بين أماجور نائب دمشق - ولم يكن معه إلا قريب من 
الخليفة ولاية لابن الشيخ على بلادٍ أرمينية على أن يترك أهل الشام » فقبل ذلك وانصرف عنهم . 


ك4 في آ : قينان » وفي ب » ظا : عينان » والمثبت من الطبري ومصادر أخرى . وفتيان أمه » وهي رومية . 
)۲( في الأصل غير معجمة » وفي الكامل لابن الأثير : ياركوج . وما أثبته يوافق ما جاء في ط والطبري . 
(۳) في | : وجيوش الخليفة . 

(4:) من ب » ظاوالطبري . 

)0( في الأصول : الشارباني » وأثبت ما جاء في ط والطبري . 


0۰ وفيات سنة 105اه 


وحجّ بالناس في هذه السنة محمّد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور . 

وكان في جملة الحجاج أبو أحمد بن المتوكل » فتعجّل وعجّل السيرَ إلى سامُرّاء » فدخلها ليلة 
الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة من هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الخليفة المهتدي بالله » في رجب منها » كما تقدم . 

والرّبير بن بكار" : ابن عبد الله بن مُصْعَبٍ بن ثابت بن عبد الله بن الؤَُيْر بن العَوّام القرشئ الرْببريٌ ‏ 
قاضي مكة . قدم بغداد وحدث بها . وله كتاب « أنساب قريش » » وكان”" من أهل العلم بذلك » وكتابه 
في ذلك حافل جداً » وقد روى عنه ابن ماجّه وغيثه . 

وقد وثقه الدَّارَفَطْنِييٌ والخطيب”" وأثنى عليه وعلى كتابه . 

وتوفي بمكة عن أربع وثمانين سنة في ذي القعدة من هذه السنة » ودفن بمكة » رحمه الله . 

البْخَارِئٌ صاحبُ الصحيح”““ : وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول شرحنا « لصحيحه » » ولنذكر 
اها اة عن وللك +« اتقو واف الستفيان : : 

هو محمد بن إسماعيل ر بن إبراهيم بن المغيرة بن زوريه الجحي مولاهم +. أبو عبد الله البخاري 
الحافظ » إمام أهل الحديث في زمانه » والمقتدّى به في أوانه” ' » والمقدّم على سائر أضرابه وأقرانه » 
وكتابه الصحيح يُسْتَسْقَى بقراءته الغمام » وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهلٌ الإسلام . 

ولد البخاريّ رحمه الله في ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة أربع وتسعين ومئة » ومات أبوه وهو 


)02 له ترجمة في الأغاني (51/4) ٠‏ الفهرست (۱۲۳) » تاريخ بغداد (517//8) » معجم الأدباء (171/11) » وفيات 
الأعيان (۳۱۱/۲) » سير أعلام النبلاء )7١1١/17(‏ » تهذيب الكمال (۹/ ۲۹۳) » ومقدمة كتابه جمهرة نسب قريش 
بقلم محمود محمد شاكر . 

(؟) في ب » ظا : وكان من أعلم الناس بذلك . 

() المصدر السابق (578/1) » وجاء فيه : وكان ثقة ثبتاً عالماً بالدسب » عارفاً بأخبار المتقدّمين ومآثر ( أو سائر ) 
الماضين » وله الكتاب المصنّف في نسب قريش وأخبارها . 

(4) له ترجمة في طبقات الحنابلة )۲۷١/١(‏ » تاريخ بغداد (4/1) » تهذيب الأسماء واللغات )51//١(‏ » وفيات 
الأعيان )۱۸۸/٤(‏ 2 طبقات الشافعية للسبكي (۲۱۲/۲) . سير أعلام النبلاء (۳۹۱/۱۲) » شذرات الذهب 
#0755050 وغيرها كتير 

١ )5(‏ بَرْدِرَيَة ) يباك موحدة مطكوجة #وراءساكنة + وال مؤملة مكسورة .الم زائي ‏ ساكلة ا ل باءاموجرة ا لالع عام 
هكذا قيده ابن ماكولا » وقال : هو بالبخارية » ومعناه بالعربية : الزرّاع . تهذيب الأسماء واللغات (509//1) . 

0( في : آدابه . 


وفيات سنة 205 5ه 56١‏ 

ا e u‏ چ 2 52 و 1 
صغير » فنشأ في حجر أمّه » فألهم حفظ الحديث وهو في المكتب » وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ست 
عشرةً سنة حتى قيل : إنه كان يحفظ وهو صبنٌ سبعين ألفَ حديث سردا . 

وح وعمره ثماني عشرةً سنه » فأقام بمكة يطلب بها الحديث » ثم ارتحل بعد ذلك إلى سائر مشايخ 
الحديث في البلدان التي أمكنه”'2 الرحلة إليها > وكتب عن أكثر من ألف شيخ . 

ارال 

3 01 7 f )€£( 5 

وقد روي“ البخارئ من طريق الفِرَبْريَ كما هي رواية الناس اليوم من طريقه » وحَمّاد بن شاكر » 
وإبراهيم بن مَعْقِل » وطاهر بن محمد بن مَخْلَد . 

وآخر من حدّث عنه أبو طلحة منصورٌ بن محمد بن علي البَرْدَوِيَ”'' النَّسَفِيَ » وقد توفي النَّسَفِنُ هذا 
في سنة تسع وعشرين وثلاثمئة › لق الافير ابو صف ا 

وممن روى عن البخاريٌ مسلمٌ في غير « الصحيح » » وكان يتلمّذ له ويعظمّه » وروى عنه الترمذيٌ 
في جامعه » والنّسائييُ ع في ١‏ سننه » في قول بعضه” . 

وقد دَخَلَ بغداد ثمان مرات » وفي كُلّ منها يجتمع بالإمام أحمد بن حنبل » فيحتّه أحمدٌ على المقام 
وعذاة > ويلو تفلن الأقامة فر ايان 
2 ن ٤‏ تعر 

وقد كان يستيقظ فى الليلة الواحدة من نومه » فيُوري السَّراج فيكتب الفائدة تمو بخاطره » ثم يُطفىء 
سراجه » ثم يقومٌ مره أخرى » حنَّى كان يتعدّد ذلك منه قريباً من عشرين مره ' ") 


وقد كان أصيبَ بصره وهو صغيد » فرأت أمُّه إبراهيم الخليل ؛ عليه السلام » فقال : يا هذه ! 


. فى ظا : أمكنه » وفى ط : أمكنته‎ )١( 

(؟) تاریخ بغداد (4/1) » سير أعلام النبلاء (۳۹۸/۱۲) . 

(۳) هو محمد بن يوسف الفْرَبريٌ . 

)€3 في ب » ظا »> ط : سبعين . 

6 في سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۸) : روى صحيح البخاري جماعة » منهم : الفرَئريٌ . 

(5) ويقال : البَرْدِيَ النََسَفي » دِعْقَان قرية بَرْدَة » وهي قلعة على ستة فراسخ من نسف واس رو ب E‏ 
الصحيح عن البخاري . 

(۷) الإكمال )۲٤۳/۷(‏ » سير اعلام النبلاء (۳۹۸/۱۲) » و(519/16) . 

(۸) سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۷) . 

)0( تاريخ بغداد (۲/ ۲۲) » سير اعلام النبلاء /١5(‏ 2407 . 

. 2404 /١5( تاريخ بغداد (۲/ ۱۳) » سير أعلام النبلاء‎ )٠١( 


Yo‏ وفيات سنة 17557ه 
قد رَد الله على ولدك بصِرَهٌ بكثرة دعاك ٠‏ أو قال : بكاثئكِ . فأصبح وهو بصي" . 

وقال البخاري : فكّرت البارحة فإذا أنا قد كتبت في مصنفاتي نحواً من مئتي ألف حديث مسندة » 
وكان يحفظها كلها" . 

ودخل مرَة إلى سمرقند فاجتمع أربع مئةِ من علماء الحديث بها » فركبوا له أسانيد » وأدخلوا إسناد 
الشام في إسناد أهل العراق » وخلطوا الرجال في الأسانيد » وجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدها » 


ام ا a GC‏ 
في إسنادٍ ولا في متن " . وكذلك صنع بمئة محدّثٍ من أهل بغداد . 


وذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرّةٌ واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة ؛ والأخبار عنه في هذا 
المع فة : 

وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه . فقال الإمام أحمد : ما أخرجت خراسان مله(“ . 

وقال إسحاق بن راهوَيّه : لو كان في زمن الحسن لاحتاج الناسُ إليه ؛ لمعرفته بالحديث وفِقهه”") 

O 

وقالع بن المد لن برل ا 

وقال على بن حجر : لا أعلم مله“ . 

وقال مود بن النضر بن سهل الشافعي : دخلتٌ ار ة والشام والحجاز والكوفة» ورأيت 
علماءهاء كلّما جرى ذكرٌ محمد بن إسماعيل البخاريٌ 2 على أنفسهم"''' . وقال أبو العباس 


. )۳۹۳/۱۲( تهذيب الكمال (۱۱۷۰) » سير اعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (517/15) . 

(۳) سير أعلام النبلاء (511/15) . 

(4:) سير أعلام النبلاء (؟15١/508)‏ وما بعدها . 

(5) تاريخ بغداد (۲/ )5١‏ » سير اعلام النبلاء )47١/١5(‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء )57١/15(‏ . 

)۷( زيادة من ب . ظا . 

(۸) تهذيب الكمال ( اللوحة ۱۱١١‏ ) » سير أعلام النبلاء )٤١١/١١(‏ . 

)0( تهذيب الكمال ( اللوحة ١١7١‏ ) » سير أعلام النبلاء )٤١١/١١(‏ . وفي المطبوع : لم يَرَ البخاريّ مثل نفسه . 
)٠١(‏ سير أعلام النبلاء )47١/15(‏ . 

. )٤١١/۱۲( تهذيب الكمال ( لوحة ۱۱۷۱ ) » سير أعلام النبلاء‎ » )١19/5( تاريخ بغداد‎ )١١( 


وفيات سنة ١١۲ھ YoY‏ 
الدَّعْولِك”'2 : كتب أهلُ بغداد إلى البخاري" : 
المُسْلِمُونَ بكر ماحييت لَهُم وليس بَعْدَكَ حَيْرٌ حين تُمتَقَدْ 

زفالا لقح E‏ اليخارة ی اوقل نكل رو كان ر فقي هاه 
الأمة““ . وكذا قال يعقوبُ بن إبراهيم الدَّوْرَقِثُ 2 . ومنه من فضله في الفقه والحديث على الإمام 
أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه" 

وقال قتيبة بن سعيد : رُجل إلى من شرق الأرض وغربها » فما رحل إليّ مثل محمّد بن إسماعيل البخاري”") 

وقال مُرَجَى بن رجاء“ : فصل البخاريّ على العلماء ‏ يعني في زمانه ‏ كفضل الرجال على النساء » 
وقال : هو آيةٌ من آيات الله يمشي على الأرض . 

وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارِمِيَ : محمد بن إسماعيل البخاري أفقهنا » وأعلمنا › 
وَأغْوَضنا + وأكترنا طلا : 


وقال إسحاق بن راهويه : هو أبصرٌ متي“ . 

وقال أبو حاتم الرّازي : محمد بن إسماعيل أ ل لا 2 

وقال عُبيد العجلي'"'2 : رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يجلسان إليه يشعاد ما يقول اولع کن شيلم 
يبلغه > وكان أعلّمَ من محمد بن يحيى الذهلي بكذا وكذا كال دكا نال یر كل كه : 


رل ره ارات مخ يتن بحن الأهلن يشال البشارق: عن الأسنامي بالك :والعلل + 


. هو محمد بن عبد الرحمن الفقيه الدّغولي » أبو العباس‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد (۲/ ۲۲) » تهذيب الكمال ( لوحة ١١1/١‏ ) » سير أعلام النبلاء (؟5١/‏ 5175) . 

(۳) هو عمرو بن علي بن بحر » أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي الفلاس . حافظ مجوّد ناقد » ثقة » صاحب 
حديث . مات سنة ۹٤۲ه‏ . والخبر في تاريخ بغداد (۱۸/۲) » وسير أعلام النبلاء (۱۲/ 570) . 

0( تاريخ بغداد (۲۲/۲) » تهذيب الكمال ( لوحة )۱۱۷١‏ » سير أعلام النبلاء (519/15) . 

. )٤۸۳( سير أعلام النبلاء (17/ 475) » ومقدمة الفتح‎ )٥( 

(5) سير أعلام النبلاء (15/ 57١‏ و٩۲٤‏ و١۳٤)‏ . 

(۷) نفس المصدر السابق . 

(۸) كذا في الأصول » ولعل صوابه : رجاء بن مُرَجَى » كما في تاريخ بغداد )۲١/۲(‏ » وسير أعلام النبلاء 
(؟4717/1)» ومقدمة الفتح (484) . ومرجى بن رجاء متقدم على البخاري »› وقد التقى رجاء بن مرجّى بالبخاري 
رحمه الله فى بخارى وتذاكرا . مات رجاء سنة 59 ١ه‏ . 

. )475/15( سير أعلام النبلاء‎ )٩( 

(۱۰) سير أعلام النبلاء (579/15) . 

. )0571١7/17( المصدر السابق‎ )١١( 

(۱۲) سير أعلام النبلاء (؟8175/15) : الحسين بن محمد المعروف بعْبيد العجل . تاريخ بغداد (۲۹/۲) . 


o٤‏ وفيات سنة 705ه 
وهو يمؤ فيها كالسّهم ٠‏ كأنه يقرأ : ¥ فهو اله اكد 4 . 

وقال أحمد بن حمدون القصّار : رأيت مَُسلم بنّ الحجّاج جاء إلى البخاري » فقبّل بين عينيه » وقال : د 

حتى أجل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسَيّدَ المُحدّثين » وطبيب الحديث في عِللو e.‏ 
ال فذكر له علّته . فلمًا فرغ قال مسلم : لا يبغضّكَ إلا حاسدٌ » وأشهدٌ أله ليس في الدنيا مئلّك؟ . 

وقال الترمذي : لم أرَ بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفةٍ الأسانيد أعلّم مِنَ 
Ts‏ ل e‏ ل 
فاسج لف" . وقال ابنْ خريْمة : ما ريت تحت أديم السّماء أُعلم بحديث رسول الله اة وأحفَّظ له 
من محمَّدٍ بن إسماعيل البخاري" . ولو ذهبنا نسطر ما أثنى عليه الأئمة في حفظه وإتقانه وعلمه وفقهه 


. و575)‎ ٤۳۲ /۱۲( تاریخ بغداد (۳۱/۲) » سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) طبقات السبكي (۲/ ۲۲۳) » سير أعلام النبلاء (۱۲/ ٤۳۲‏ و575) . 

)۳( رواه أحمد في مسنده (۲/ 445) والترمذي في سننه رقم 8 7) . قال الحافظ العراقي في (تخريج الإحياء) (۲/ )١197"‏ أخرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه ورواه الحاكم في مستدركه ((/ /011) من حديث أبي هريرة» وقال : صحيح على شرط 
مسلم » ولكن أعله البخاري بحديث وهيب عن ابن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب قوله . قال الحافظ ابن حجر في ( فتح 
الباري ) (17/ 245) كذا قال الحاكم » ووهم في ذلك فليس في هذا السند ذكر لوالد سهيل ولا كعب » والصواب عن سهيل 
عن عون وكذا ذكره على الصواب في ( علوم الحديث ) . قال الحافظ : وأخرجه البيهقي في ( المدخل ) عن الحاكم بسنده 
المذكور في ( علوم الحديث ) عن البخاري فقال : عن أحمد بن حنبل ويحبى بن معين كلاهما عن حجاج بن محمد » وساق 
كلام البخاري » لكن قال : لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث وهو المنقول عن البخاري . لا قوله : لا أعلم في 
الدنيا في هذا الباب » فإن في الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخاري . وكأن الحاكم وهم في هذه اللفظة » وهي قوله : في 
هذا الباب وإنما هي بهذا الإسناد » وهو كما قال . قال الحافظ : وأما من صححه » فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة. . 
قال الحاكم (!/ 0137) بعدما ذكر حديث أبي هريرة . ولهذا الحديث شواهد عن جبير بن مطعم» وأبي برزة الأسلمي» ورافع بن 
خديج . فذكرها» وصحح حديث جبير بن مطعم » ووافقه الذهبي . قال الحافظ : وذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي في النكت التي جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح : أن هذا الحديث ورد من رواية جماعة 
من الصحابة » عدتهم سبعة زائدة على ما ذكره الترمذي . قال الحافظ : وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة آخرين » 
فكملوا خمسة عشر نفساً » ووقد خرجت طرقه فيما كتبته على علوم الحديث » فذكرها وقال : ووقع لي مع ذلك من مراسيل 
جماعة من التابعين » وقال : وأسانيد هذه المراسيل جياد » وفي بعض هذا مايدل على أن للحديث أصلا . وقد استوعبت 
طرقها وبنيت اختلاف أسانيدها » وألفاظ متونها . ورأيت ختم هذا الفتح يعني (فتح الباري ) بطريقة من طرق هذا الحديث 
مناسبة للختم أسوقها بالسند المتصل العالي بالسماع والإجازة إلى متنها » فذكره بطوله سنداً ومتناً ء وختم الحديث بقوله 
( سبحانك اللهم وبحمد » لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) . أقول : فالحديث صحيح مرفوعاً وموقوفاً بطرقه وشواهده 
الكثيرة» والحمد لله وانظر (فتح الباري) (015-555/17) (ع) . 

(4) سير أعلام النبلاء (875/15) . 

(5) تهذيب الأسماء واللغات )1١ /١(‏ » سير أعلام النبلاء (877/15) . 

0( تاريخ بغداد )5١/5(‏ » طبقات السبكي (۲/ ۲۲۱) » سير أعلام النبلاء )٤۳/۱۲(‏ . 

(۷) تهذيب الأسماء واللغات )۷١ /١(‏ > طبقات السبكي (۲۱۸/۲) » سير أعلام النبلاء )٤۳١ /١١(‏ . 


وفيات سنة 17055اه 50 
وورعه وزهده لطال علينا » ونحن على عجل من أجل الحوادث . وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً في أول شرح 
الصحيح . والله سبحانه وتعالى هو المستعان . 

وقد كان رحمه الله في غاية الحياء والشجاعة والسّخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفنَاء » والرغبة في 
الآخرة دار البقاء . قال : أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني أنّي اغتبثه . فذكر له « التاريخ » وما ذَكَرَ 
ل ال ل : ليس هذا من هذا ء قال النبي ميا كديا له لقي اجو 
العشيرة 1 ووا وول ول لاوح اتسنا 

وقد كان رحمه الله يصلّي في كَل ليل ثلاث عشرةً ركعة » وكان يختمُ في کل يوم من رمضان حَنْمة » 
وكانت له جدة ومال جيذ يُنَفِقٌ منه سرّاً وجهراً » ويكثر الصَّدّقة بالليل والنهار سرَاً وعلانية . 

وكان مستجاب الدعوة » مسدّد الرمية » شريف النفس » بَعَثَ إليه بعض السلاطين ليأتيه حتى يسكع 
أولادُه عليه » فأرسل إليه : « في بيته يُؤتى الحَكُمْ !"2 » يعني إن كنتم تريدون ذلك فهلمُوا إليّ » وأَبَى أن 
يذهب إليهم . وهو" خالد بن أحمد الذهلي » نائب الظاهريّة ببخارى . 


ا ل ل 000200 
البخاري يقول بأنْ لفظه بالقرآن مخلوق . وكان قد وقع بين محمد بن يحيى الذهلي وبين البخاري في ذلك 
كلا » وصتّف البخاري في ذلك كتابه « خلق أفعال العباد » » فأراد الأميرُ أن يصرفّ النّاسَ عن الماع من 
البخاري » وقد كانوا يعظمونه جد ؛ حين : حين رجع إل نثروا على رأسه الذهّب والفضة يوم دخل يخارى 
عائداً إلى أهله » وكان له مجلس للإملاء بجامعها . فلم يُقبلوا من الأمير » فأمر عند ذلك بنفيه من 
البلاد““ » فخرج منها » ودعا على خالد , بن أحمد » فلم يمض شهرٌ حتى أمر ابن طاهر بأن ینادى على 
خالد بن أحمد على أتان » وزال ملكه » وسّجِن ببغداد حتى مات » ولم يبق أحدٌ ساعدّه على ذلك إلا 
ابتلى يلوو دید : 


)01 أخرجه البخاري (۱۰/ ۳۷۸ , ۳۷۹) في الأدب » باب لم يكن النبي يك فاحشاً ولا متفحشاً ؛ ومسلم (1511) في 
البر والصلة » باب مداراة من يتقي فحشه ؛ وأبو داود )474١(‏ » والترمذي (1195)؛ وأحمد )۳۸/١(‏ عن عائشة : 
أنَّ رجلاً استأذن على النبي ية » فقال : ائذنوا له » بئس أخو العشيرة » وبئس ابن العشيرة » فلما دخل عليه ألان له 
القول » قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ! قلت له الذي قلت ». ثم ألنت القول ؟ قال : يا عائشة ! إِنَّ شك 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة مَنْ تركه الناس اتقاء شرّه 

)۲( سير أعلام النبلاء (1/17 )5٠‏ . وقوله : في بيته يؤتى الحَكم » أي : الحاكم » وهو مثل » قصته في كتاب الأمثال 
لابن سلام (25) » والعسكري (؟7/ ٠ ١‏ .» وأمثال الميداني (۲/ ۷۲) » واللسان ( حكم ) . 

زفرة في ط : والسلطان . 

)€3 فى ب » ظا : البلد . 

() تاریخ بغداد (۳۳/۲) » تهذيب الكمال ( لوحة )١177‏ » سير أعلام النبلاء (474/17) 


501 وفيات سنة ۲١١‏ ه 


فنزح البخاري إلى بلدة يقال لها : رتك » على فرسخين من سَمَوْقَنْد » فنزل عند أقارب له » وجعل 
يدعو الله أن يقبضّه إليه حين رأى الفتن » كما جاء فى الحديث : ١‏ وإذا أرذْت بقوم فتنة فتوفنا إليكَ غيرَ 
)00 1 
( 5 


ثم اتفق مرضه على إثر ذلك » وكانت وفاته ليلة عيد الفطر » وكانت ليلة السبت عند صلاة العشاء » وصلي 
1 7 و 5 

عليه يوم العيد بعد الظهر من هذه السنة » أعني سنة ست وخمسين ومئتين » وكفنَ في ثلاثة أثواب بيض . ليس 
فيها قميص ولا عمامة . وَفْقَّ ما أوصى . وحين دفن فاحت من قبره رائحةٌ غالية”2 أطيب من المسك » فدام ذلك 
أياماً » ثم علت سواري بيض بحذاء قبره . وكان عمره يوم مات » رحمه الله » اثنتين وستين سنة . 
وقد ترك بعده رحمه الله علماً نافعاً لجميع المسلمين » فعمله فيه لم ينقطع » بل هو موصول بما أسداه 
من الصالحات في الحياة ؛ وقد قال رسول الله يا : « إذا مات ابن آدم انقطع عَمَله إلا من ثلاث ؛ من علم 
ينتفع به » الحديث »› رواه مسلم”" . 
وشرطه في « صحيحه » هذا أعرٌُ من شرط كُلّ كتاب صُنَمتَ في الصحيح » لا يوازيه فيه غيذه › 
لا صحيح مسلم ولا غيره . وما أحسّنَ ما قال بعضٌ الفصحاء من الشعراء؟2 : 

ضحي اللتكارئ لو ا ا إل بسار يدك 

فو الفؤق تبن اليدى والعمى . هبو الد بين الفتنى وَالمْطتت 

أسانيدٌ مغل جوم السّماءِ أمام مون لها كالشّهُيْ0 

به قام ميزان دِينٍ لوول ودان به العُجمْ بعد العَرَبْ 

حجاب ين الار لا مك ف زب الصا ولت 


(۱) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد (5/ )۲٤۳‏ والترمذي رقم )۳۲۳١(‏ في تفسير القرآن » من سورة ( ص ) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ورواه أحمد )778/١(‏ والترمذي 
رقم (۳۲۲۲) من حديث ابن عباس » وهو حديث صحيح » وهو حديث المنام الطويل المشهور ب ( حديث اختصام 
الملا الأعلى ) » وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي شرحاً جيداً في رسالة سماها ( اختيار الأولى في شرح حديث 
اختصام الملا الأعلى ) . 

(؟) « الغالية » : أخلاط من الطيّب » كالمسك والعنبر . 

(۳) رواه مسلم رقم )١771(‏ في الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » وأخرجه أحمد في المسند 
(۳۷۲/۲) » وأبو داود رقم )۲۸۸٠(‏ في الوصايا » باب ما جاء في الصدقة عن الميت ٠‏ والترمذي رقم )٠۳۷١(‏ في 
الأحكام » باب في الوقف » والنسائي )759١/5(‏ ؛ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه عند مسلم : 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ؛ إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له . 

5( الأبيات في سير أعلام النبلاء (15١/1ا8)‏ . 

. في ب » ظا وسير أعلام النبلاء : كمثل الشّهب‎ )٠( 


أحداث سنة ۵۷ ۲ه 


وسِترٌ رَقيقَ إلى المَصضطفى 
فنا الها أجمعٌَ العالمو 
2 الأئمة 1 | 1 


ر )-3 
ومو ا 2 7 - لط اوس ت 
م هم ر اده 


1 ره 2 5 
وأئبرّزت في حسن ترتيبه 


فأعطاك م 


وص شين لِكَشْفٍ الرَيِبْ 
د على قل رتبته في الرَنّبْ 
وكرت على رغم بالقضّث 
ومَنْ كان مُتَهماً بالكَذٍِث 
وتبويبهة عَجَبِاً لعجن 
وأَبْرَلَ حَضَكٌ فِماوَهمَبْ 


oV 


ثم خلت سنة سبع وخمسين ومئتين 
فيها ولي الخليفة المعتمد على الله ليعقوب بن الليث بَلّخ وطخارستان وما يلي ذلك من كزمان 
وسجسّتان والسّند وغيرها : 


وفي صفر منها عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد على الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن وأضاف إليه في 
رمضان نيابة بغداد والسّواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز وفارس ٠‏ وأذن له أن يستنيبَ في ذلك . 


وفيها : تواقع سعيد الحاجب وصاحب الرّنج في أراضي البصرة 2 راسد فن ةة خلقاً 
من النساء والذرّية » واسترجع منه أموالاً جزيلة » وأهان الرَنْجَ غاي الإهانة والمذلّة . 
ثم إِنَّ الرّنج بيّتوا سعيداً وجيشه 3 فقتلوا منهم خلقاً كثيراً » ويقال : إن سعيدَ بن صالح قتل أيضاً : د 


3 


التقى مع منصور بن جعفر الخيّاط في جيش كثيفب » فهزمهم هذا الخارجيّ المدّعي أنه طالبيَ » وهو كاذب . 
قال ابن جرير” " : وفيها ظَفِرَا' ببغداد بموضع يقال له E‏ رامل علماين 


التساء(» ء فتحمل !إلى المعتمد + فضرت بين يديه الفي. سوط وأريغمفة ازن > فلم يمثْ حنّى ضربه 
الجلادون على أنثييه بخ بخشب العقابين » فمات » فد إلى بغداد > وصّلبَ هناك > ثم أحرقت جثته 5 


وفي ليلة الرابع عشر [ من شوال ]7 من هذه السنة كُسِفَ القمر وغاب أكثره . 


. في الأصل بغير إعجام » وفي ظا » ط » : زعمهم والمثبت من ب وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
. (؟) في ط : ثم إن الرّنج التقوا هم ومنصور‎ 

. )٤۷۹/۹( الطبري‎ )۳( 

. الطبري : ظهر‎ )٤( 

0( بعدها في ط : كان يؤلف المرأة ثم يخنقها ويأخذ ما عليها > فحمل . 

0( « الأررّن » : شجر صلب تتخذ منه عِصِىّ صلبة . 

(۷) من ب » ظا ›ط . 


o۸‏ أحداث سنة لاه اه 


وفي صبيحة هذا اليوم دخل جيسن الخبيث إلى البصرة قَهْرا » فقتل من أهلها خلقاً كثيراً » وهرب نائبها 

بغراج ومن معه » وحرقت لزج جامعَ البصرة ودوراً كثيرة » وانتهبوها » ثم نادى فيهم إبراهيم بن يحبى 
المهلبي أحد أصحاب الخارجي : مَنْ أراد الأمان فليحضر . فاجتمع خلق كثير من أهلها , » فرأى أله قد 
أصاب فرصة » فغدَرَ بهم » وأمر بقتلهم » فلم يفلت منهم إلا الشاذ . كانت الرّنج تحيط بالجماعة من أهل 
البصرة » ثم يقول بعضهم لبعض : كيلوا » وهي الإشارة بينهم إذا أرادوا قتلّ أحدٍ » فيحملون عليه 
بالسيوف » فلا تسمع إلا“ تشهّد أولئك » وضجيجهم عند القتل » فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 

وهكذا [ يفعلون في 1“ كَل مَحَلَّةِ من محال البصرة في عدة أيام » وهرب الناس منهم كُنَّ مهرب › 
وأحرقوا الكل من الجبل إلى الجبل » فحرقت"" النار ما وجدت من شيء ؛ من إنسان » أو بهيمة » أو 
أثاث أو غير ذلك ؛ وأحرقوا المسجد الجامع أيضاً . [ وقد قتل في هؤلاء جماعةٌ كثيرة من الأعيان والأدباء 
والفضلاء والمحدّثين والعلماء ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ° . 


ا 


وكان هذا الخبيث قد أوقع بأهل فارس وقعةً عظيمة » ثم eS‏ 
كل زوف سجر زد لشي د و “عن سمعه يقول : 
الله على أهل البصرة . فخوطيْتٌ » فقيل لي : إِنَّما أهل البصرة ا ا 00 
ال ل ال ل ل 


NS AS‏ كما كان يأتى شيطان مسيلمة إلى مسيلمة » 1 والله 
أعلم 1" . 

ولما أوقَعَ أصحابه من الرّنج وغيرهم ما أوقعوا بأهل البصرة » قال لمن معه ؛ أي : صبيحة ذلك 
اليوم : دَعَوْتٌ الله على أهل البصرة » فردُفعت لي [ البصرة ]27 بين السّماء والأرض » ورأئِْتُ أهلها 


00 في ط : إلا قول أشهد أن لا إله إلا الله من أولئك المقتولين » وضجيجهم عند القتل » أي صراخ الزنج وضحكهم › 
فإنا لله . 

)۲( من ب » ظا »› ط . 

)۳( في | : تحرق 

(5) زيادة من ب » ظا والنسخة المصرية من المطبوع . 

(5) في[ : كبيرة . 

. )58١/9( الطبري‎ )5( 

(۷) زيادة من ط والطبري 

. من ب . ظا‎ (A) 

(9) من ط والطبري . 


فا الاااف 559 


يلون » ورأئْتُ الملائكة تقاتل مع أصحابي » وإني لمنصور على الناس » والملائكة تقاتل معي » 
وتثبّت!') جيوشي » وتؤيدني في حروبي'" 

ولمّا صار إليه العلويّة الذين كانوا بالبصرة » انتسب حينئذ إلى يحيى بن زيد » وهو كاذب في ذلك 
بالإجماع » لأن يحبى بن زيد لم يعقب إلا بنناً مانت وهي ترضع”” ؛ فقبّح الله هذا اللعين ما أكذبّة وأَفجرَه 


وأغدرَه . 


وفي مستهل ذي القَعْدَة وجه الخليفةٌ من سامُرَاً جيشاً كثيفاً مع الأمير محمد . المعروف بالمولّد , 
لقتال صاحب الرَّنْجِ » فقبض في طريقه على سعيلا*' بن أحمد الباهليّ » الذي كان قد تغلب على أرض 
البطائح » وأخاف السبيل . 

وفيها : خالف محمد بن واصل السلطان بأرض فارس » وتغلّب عليها . 

1 56 i u |) 5 : ۶ e 7 

وفيها : وثبَ رجل من الروم يقال له : بسيل الصَّقلبِيَ » على ملك الروم ميخائيل بن توفيل » فقتله » 

واستحوذ على مملكة الروم » وقد كان ميخائيل”*' في ملك الروم أربعاً وعشرين سنة . 
2 5 5 : 2 5 

وحجّ بالناس في هذه السنة : الفضل بن إسحاق بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الخ بن عرف اين رصاحت الجر المشهون المروئ © :وقد جاو المة عشي سلين > 
وقيل : بسبع » وكان له عشرة من الولد » سمّاهم بأسماء العشرة'"' رضي الله عنهم . 

وقد وثقه يحيى بن معين وغيره » وكان يتردّد إلى الإمام أحمد . 


وكان مولده في سنة خمسين ومئة > وتوفي في هذه السنة عن مئةٍ وسبع سنين . 


. في الطبري : وتثيّت من ضعف قلبه من أصحابي‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري (۹/ )٤۸۷‏ مع شيء من الاختلاف . 

(۳) تاريخ الطبري )٤۸۷/٩(‏ . 

(4) في ط : « سعد » » وما أثبتناه من ب وتاريخ الطبري . 

. في الأصول : لميخائيل‎ )٥( 

(3) تاريخ بغداد (۷/ 984) » طبقات الحنابلة )٠٤١ /١(‏ » المنتظم (5/ 0 » تهذيب الكمال )750١1/5(‏ » سير أعلام 
النبلاء (047//11) » العبر (1/ ۲۸۰) » شذرات الذهب (175/75) . 

0 أي أبو بكر » وعمرء وعثمان. وعلي » وطلحة » والزبير > وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيدء 
وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبّيدة بن الجراح . 


1 وفيات سنة ۲۵۷ه 

وريد“ بن أخرم الطائيّ » والرّياشي : ذبحهما الرّنج في جملة مَن قتلوا من أهل البصرة › 
قدمنا قصتهم قبّحهم الله » وما قتلوا من المسلمين » رحمهم الله . 

عن كن 7" 

وأبو سعيد الأشَجُ*' . أحد مشايخ مسلم الذي يكثر عنهم الرواية . 

والعبئّاس بن الفرّج : أبو الفضل الرّياشي النّحويّ اللغوي . 

كان عالماً بأيام العرب والسير » وكان كثير الاطلاع » ثقةً » عالماً . 


روى عن الأصمعيّ » وأبي عبيدة وغيرهما . 

وعنه إبراهيم الحربيّ » وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهما . قتل الرّياشي“ في البصرة في هذه السنة » 
م 

ذكره القاضي ابن خلكان”"' في « الوفيات » . 

Ease eg Ee 
كآنه ونيز لقنا "...لم یات أن جا يحيلة على : ف ا ا‎ 


000 في آ » ط : يزيد . وهو زيل د بن أخرّم » بمعجمتين » الطائي > النبهاني » أبو طالب البصري . ثقة » حافظ › 
استشهد في كائنة الرَّنج بالبصرة . 
سير أعلام النبلاء (17/ 530) » وتقريب التهذيب (۲۷۱/۱) . 

(۲( في آ » ط : الرقاشي » وهو تحريف . وهو عبّاس بن الفرج الرّياشي ٠‏ أبو الفضل البصري النحوي » شيخ الأدب . 
قتلته الرّنج بالبصرة وله ثمانون سنة . وكان إماماً في اللغة والنحو » أخبارياً » علامة » ثقة . 
مراتب النحويين (۷۵) » تاريخ بغداد (۱۳۸/۱۲) » معجم الأدباء )٤٤/۱۲(‏ » وفيات الأعيان (۳/ ۲۷) » سير 
أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۷۲) » معجم الأدباء /١5(‏ 55) » وفيات الأعيان (۳/ ۲۷) . 

(۳) علي بن حشرم بن عبد الرحمن » أبو الحسن المروزي » ابن أخت بشر الحافي . الإمام الحافظ الصدوق . حدث 
عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة وطائفة . قال أبو رجاء : سمعته يقول : صمت ثمانية وثمانين رمضاناً . 
سير أعلام النبلاء /١١(‏ 007) : 

(6) عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي الحافظ المفسّر » صاحب التصانيف . صدوق » توفى فى هذه السنة وقد نيف على 
التسعين . سير أعلام النبلاء (۱۲/ 187) » العبر (؟/ )٠١‏ . بن 

600 تقدمت ترجمته قبل قليل . وفي | : الرقاشي . 

0) في : الرقاشي . 

(۷) وفيات الأعيان (۳/ ۲۷) . 

(۸) زيادة من ب »ء ظا . وفيات الأعيان (۳/ ۲۷) . 

)0( أفكد 3 سكو رآ ان فار اوا 

. في ط : سفل القدر . وفي الوفيات : كأنه جحل قد حمله على عنقه‎ )9١( 


أحداث سنة 0ه 51١‏ 


سألتنا عن هذا لأرشدناك إليه » إنه منذ اليو م هاهنا يلعب مع الغلمان . ثم نشد الأصمعيئٌ وكام 


نعم ضجيعٌ القَتّى إذا برد الل يل سّحيراً وقَرْقَفَ الصّرَدُ 
ر ا 97 5 ا ا و o2‏ 2 و 


ثم دخلت سنة ثماق وخمسين ومين 


في يوم الإثنين لعشر بقين من ربيع الأول عقد الخليفة المعتمد على الله لأخيه أبي أحمد على ديار مصر 
وقنّسرين والعواصم » وجلس يوم الخميس مستهلّ ربيع الآخر » فخلع على أخيه وعلى ملح » وركبا نحو 
البصرة في جيش كثيف في عَدد وعُدد » فاقتتلوا قتالا شديداً » فقتل ملح للنصف من جمادى الأولى » 
ارسي در اوعد اج با عاك a‏ 

وفيها : أَسِرَ يحيى بن محمد البحرانيّ » أحدٌ أمراء صاحب الرّنج الكبار » وحمل إلى سامُرا » 
فرك ين نادي المد تن رط + فى قطنت يناه ورجا مو اف قم خب ارفا قم دج 
ثم أحرق . 

وكان الذي أسروه جيش أبي أحمد في وقعةٍ هائلةٍ مع الرَّنْحِ ؛ قبّحهم الله . ولمّا بلغ خبرُه صاحبَ 
يه اع 7 18 04 ٤‏ و 
الرّنج أسِفَ على ذلك » ثم قال : لقد خوطبت فيه فقيل لي : قتله كان خيرا لك ؛ لانه كان شرها يخفي من 
المغانم خيارها . 

وقد كان هذا اللعين » أعني صاحب الرَّنْجِ » المدّعي إلى غير أبيه » يقول : لقد عُرِضْتْ علي النبوّة 
فَحْفْتٌُ أن لا أقومَ بأعبائها » فلم أقبلها . 

وفي ربيع الآخر وصل سعيد بن أحمد الباهلئٌ إلى باب السلطان » فضرب سبعمئة سوط حتّى مات » 
E‏ 

وفيها : قتل قاض وأربعة وعشرون رجلا من أصحاب صاحب الرَنج عند باب العامة بسامُرًا 

وفيها : رجع محمد بن واصل إلى طاعة السلطان » وحمل خراج فارس » وتمهّدت الأمور هناك › 
واستقلّت على السّداد . 

وفي أواخر رجب كانت بين أبي أحمد وبين الرَّنْجِ وقعةٌ هائلةٌ » قتل فيها خلّق من الفريقين . 


ثم استوحم أبو أحمد منزله » فتحيّر إلى واسط » فنزلها فى أوائل شعبان » فوقعت هناك زلزلة 


. )۲۷ /۳( وفيات الأعيان‎ )١( 


1Y‏ وفيات سنة ۵۸ ۲ه 


شديدة وهدة عظينة + قدت يسبب ذلك دور كثيرة + وات من النائن تجو سن عشرين: آلف 

وفي هذه السنة وقع في الناس وباءٌ شديد ببغداد وسامدًا وواسط وغيرها من البلاد ¢ وحصل للناس 
ببغداد داءٌ يقال له : الماع“ ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

01 2 ۴ 

وفي يوم الخميس لسبع خلون من رمضان أخذ رجل من باب العامّة بسامُرًا » ذكر عنه أنه يست 
السلف > فضرب آلف سوط وخمسين سوطاً حتى مات م 

وفي يوم الجمعة ثامنه توفي الأمير يارجُوخ فصلى عليه أخو الخليفة أبو عيسى » وحضره جعفر بن 
المعتمد على الله . 

وفنها + كانت.وقعة هائلة تين موسئ :بن ا وبين أصخات الح ين وة ناذه خر اسان ٠‏ فهزمهم 
موسى بن بُعَا هزيمة فظيعة . 

وفيها : كانت وَقعة بين مسرور البلخيّ وبين مُساور الخارجيٌّ 3 فكسره مسرور » فأسر من أصحابه 
جماعة كثيرة : 

وحجّ بالناس الفضل بن إسحاق المتقدم ذكره 1 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن بُدَيْل”" . 

( ۹ 

وأحمد بن حفص ° . 


وأحمد بن يتان القطان20) , 


. القفَاع » : داء تتقبّض منه الأصابع‎ ١ )١( 

. في الطبري : يعرف بأبي فَقَعَس‎ )١( 

(") أبو جعفر اليّاِمي الكوفي » قاضي الكوفة » ثم قاضي همذان . وكان صالحاً لما تقلد القضاء » عادلاً في أحكامه » 
وكان يسمى راهب الكوفة لعبادته . ذكره ابن حبان في الثقات . قال ابن عدي : روى أحاديث أنكرت عليه » وهو 
ممن يُكتب حدیثه على ضعفه . ۰ 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۳۱) » العبر (۲/ ۲۲) » تهذيب التهذيب )۱۷/١(‏ . 

0( أحمد بن حَمْص بن عبد الله بن راشد » أبو علي النيسابوري » قاضي نيسابور . روى عن أبيه وجماعة . إمام ثقة . 
سير اعلام النبلاء (۱۲/ ۳۸۳) » العبر (۲۲/۲) . 

)0( أحمد بن سنان بن أسد بن حِبّان » أبو جعفر الواسطيّ القطان » الحافظ المجوّد . سمع أبا معاوية وطبقته » وصنف 
المسند » كتب عنه ابن أبي حاتم » وقال : هو إمام أهل زمانه . سير أعلام النبلاء (17/ 544) » العبر (۲۲/۲) » 
تهذيب الكمال (۳۲۲/۱) . 


أحداث سنة ۲۵۹ ه 1Y‏ 
وأحمد بن الفرات" 
وحُميد بن الرّبيع”” 
ومحمد ا > صاحب المسند . 
€2 


ا 


(O) ens 


ثم دخلت سنة تسح وخمسين ومئتين 


ال اا جه ا 4 Ee‏ 


وفيها : بعث الخليفة إلى كنجور نائب الكوفة جماعةً من القواد » فذبحوه” '. وأخذواما كان معه من 


المال 2 فإذا هو أربعون ألف دينار . 


010 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0 


030 


أحمد بن الفرات بن خالد الضَّبِّيُ » أبو مسعود الرازي » نزيل أصبهان . حافظ كبير حجّة » طلب العلم في الصغر » 
وعد من الحفّاظ وهو شاب أمرد » طوف النواحي » سمع أبا أسامة وطبقته » صنف المسند والتفسير » وقال : كتبت 
ألف ألف وخمسمئة ألف حديث . 

سير أعلام النبلاء (۱۲/ 58) » العبر (۲۲/۲) » تهذيب الكمال /١(‏ 557) . 

حُْمَيْد بن الربيع بن مالك ٠‏ أبو الحسن اللخمي الكوفي » قدم بغداد وحدث بها عن هشيم وابن عيينة وابن إدريس 
وغيرهم . قال عثمان بن أبي شيبة : أنا أعلم الناس به » هو ثقة » ولكنه شره مدلس . توفي بِسّرٌ منْ رأى . 

تاريخ بغداد (۸/ )١177‏ » والمنتظم (5/ ؟١)‏ . 

أبو عبد الله الجرجاني . رحل في طلب العلم » وسكن قرية من قرى مصر » وصنف مسنداً » سمع أبا نعيم وطبقته . 
ا 15/140 » العبر (۲۳/۲) . 

بو عبد الله الذَهْليٌ » مولاهم » النيسابوري » أحد الأئمة الأعلام » وإمام أهل الحديث بخراسان . كان الإمام أحمد 
يجله ويعظّمه . وقال أبو بكر بن أبي داود : هو أمير المؤمنين في الحديث . أكثر من الترحال » وصنف التصانيف . 
عاك يننا و ٠‏ ۰ 

سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۲۷۳) » العبر (۲/ ۲۳) . 

الزاهد العارف » حكيم زمانه > وواعظ عصره . دخل بلاد خراسان ثم انصرف إلى نيسابور » فسكنها إلى أن توفي 
بها . وكتب على قبره : مات حكيم الزمان يحيى بن معاذ . ومن أقواله : الدرجات سبع : التوبة » ثم الزّهد . ثم 
الوّضا » ثم الخوف » ثم الشوق > ثم المحبّة » ثم المعرفة . حلية الأولياء )0١/٠١(‏ » المنتظم )١1/0(‏ » سير 
أعلام النبلاء )٠١ /١١(‏ 

في ا : فدعوه » وهو تحريف . 


۲٤‏ وفيات سنة 5ه 

وفيهًا + تغلت رجل كال يقال له « شر کے على سد مذو © قانتهبها من كان معة من أتاعة: 
وتفاقم أمره هناك . 

ولثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة توجه موسى بن بُغا الكبير من سامُرًا لحرب الخبيث » وخرج 
الخليفة المعتمد لتوديعه » وخلع عليه عند مفارقته . 

ا و ف 5 e‏ 5 2 وب 

وخرّج عبد الرحمن بن مفلح إلى بلاد الأهواز نائبا عليها ؛ ليكون عونا لموسى بن بُغا على حرب 
صاحب الزنح الخبيث ؛ لعنه الله » فهزم عبد الرحمن بن مفلِح جيشا للخبيث » وقتل من الزنج خلقا 
كثيراً » وأسَرَ طائفة كبيرة منهم » وأرعبهم إرعاباً بليغاً > بحيث لم يتجاسروا على موافقته مره ثانية » وقد 
اه ٠.‏ و مه 

ا 8 و ۶ 5 وو ال 0 

ثم تواقع عبد الرحمن بن مفلح وعليٌ بن أبان المهلبنٌ ؛ وهو مقدم جيوش صاحب الزنج » فجرت 
بينهما حروب يطول شرحها » ثم كانت الدائرة على الزَّنج » ولله الحمد والمنّة . فرجع على بن أبان إلى 
الخبيث مغلولا”'' مقهوراً » مذموماً مدحوراً » وبعث عبد الرحمن بن مفلح بالأسارى إلى سامُرًا » فبادر 
إليهم العامّة فقتلوا أكثرهم » وسلبوهم . 

Tf Eee ور‎ 206 ei Oe 

وفيها : تدنى ملك الروم - لعنه الله إلى بلاد سميساط » ثم إلى مَلطية » فقاتله أهلها فهزموه › 
وقتلوا بطريق البطارقة الذي كان معه » ورجع إلى بلاده خاسئاً وهو حسير . 

وفيها : دخل يعقوب بن الليث إلى نيسابور » فظفر بالخارجي الذي كان بهراة" ينتحل الخلافة منذ 
ثلاثين سنة» فقتله وحمل رأسّه على رمح » وطيف به في الآفاق والأقاليم» ومعه رقعة مكتوبٌ فيها ذلك”؟'. 

4 آ‎ : : : ١ 5” 

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس ١‏ 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

إبراهيم بن يعقوب'''[ بن إسحاق ”"' [ أبو إسحاق 7" الجُوْرّجَاننَ » خطيب دمشق» له المصنفات 
المفيدة » منها « المترجم » فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة . 


. )507/9( في الأصول : مخلولا » وفي ط : مغلوباً » وأثبت ما جاء في الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري : غلب صاحب الروم على سُمَّيساط . . . 

زهرة « هَرَاة » : مدينة عظيمة مشهورة » من أمهات مدن خراسان . ياقوت . 

)٤(‏ ذكر الطبري أنه كتب فيها : هذا رأس عد الله عبد الرحمن الخارجي بهّرّاة » ينتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة » قتله 
يعقوب بن الليث . 

(5) زادالطبري : المعروف ببريه . 

ETL Ca E OA E "نيقوف الكجنان:750 9< العير 948710 اتهديي‎ 5 

)۷( من ط . 

(۸) من ب »ظا . 


أحداث سنة ٠١‏ ۲ه_وفيات سنة ١٠۲ه‏ 10 


وأاشمد بن اتفال الك" 
ت )۲( 


(O 
5 ومحمود بن دم‎ 


سنة ستين ومئتين من الهجرة 


فيها وقح غلاء عظيم ببلاد الإسلام كلّها حتى أجلى أكثرٌ أهل البلدان منها يتتجعون غيرها » ولم يبق 


بمكة أحدّ من المجاورين ومن يشبههم 3 حتى ارتحلوا إلى المدينة وغيرها من البلاد 2 وخرج نائبُ مكة 
منها » ويلع كو“ | 1 لحنطة ببغداد مئةً وعشرين ديناراً » وا شت ذلك شهورا . 


وفيها : قَثْلَ صاحب الرَّنْجِ المستحوذ على البصرة لعلىّ بن زيدٍ صاحب الكوفة . 
وفيها : أخذت الروم من | لمسلمين حصن لؤلؤة . 
وح بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المذكور قبلها . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


010 


00 


(۳) 


0 
(0) 


(Og r9 
ˆ الحسن بن محمد الزعفرانئ‎ 


أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نيه » أبو حذافة السَهْمِيَ القرشئ المدني » نزيل بغداد » بقية المسندين . ضعَفه 
الدارقطنى وغيره » وهو آخر من حدَّث عن مالك . ۰ ١‏ 

سير علام النبلاء )۱٤/۱۲(‏ » العبر )۲٤/۲(‏ » تهذيب الكمال (153/1) . 

حَجُاج بن يوسف بن حجّاج قفي » أبو محمد بن أبي يعقوب البغدادي » المعروف بابن الشَّاعر . كان أبوه 
شاعراً » صحب أبا نواس وأخذ عنه » وكان يلقّب لَقُوة » وكان منشؤه بالكوفة » وأما ابنه حجاج هذا فبغدادي المولد 
والمنشأ » وفيها طلب العلم . ثقة » من الحفاظ » وممن يحسن الحديث . 

سير أعلام النبلاء )۳١٠/٠۲(‏ » تهذيب الكمال (555/0) . 

أبو أحمد » ويقال : أبو عبد الرحمن المروزي » صدوق ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري » وابن حبان في 
الثقات . تهذيب التهذيب )31/1١(‏ . 

« الكت » : مكيال لأهل العراق » أو ستون قفيزاً » أو أربعون إردبَاً ويعادل )١970(‏ كغ . 

أبو علي البغدادي الرّعفراني » يسكن محلة الزعفراني . قرأ على الشافعي كتابه القديم › وكان مقدماً في الفقه 
والحديث » ثقة جليلاً » عالي الرواية » كبير المحلّ . روى عن سفيان بن عبينة وطبقته » وكان من أذكياء العلماء . 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۲۹۲) » العبر (5/ 270 . 


الحا أحداث سنة ١155ه‏ 


AIDE 
. ٠ وعبد الرحمن بن بشر‎ 


ومالك ن وق + الذى ت النهاوتخية مالك بق طرق + 

وحُتيْن بن إسحاق العبّادي" » الطبيب المشهور » الذي عرّب كتاب إقليدس وحرره بعدّه ثابت بن 
133 ووت حي كباب ال اا ج رغ ذلك مح كتنب لطت م التونان إلى لع ارك 
وكان المأمون شديد الاعتناء بذلك جداً » وكذلك جعفر البرمكى قبله . ولحنين مصنَّفاتٌ كثيرةٌ فى 
الطب » وإليه تنسب « مسائل حنين » » وكان بارعاً فى فنه جِذدَّاً . 


وكانت وفاته يوم الثلاثاء لست خلون من صفر من هذه السنة ¢ قاله ابن خلکان“ : 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومئتين 


فيها انصرف الحسن بن زيد من بلاد الَيْلم إلى طْبَرِسْتان » وأحرق مدينة شالوس” ؛ لممالأتهم 
يعقوب بن الليث عليه . 


ek 


» عبد الرحمن بن بشر بن الحكم » أبو محمد › ابن الإمام أبي عبد الرحمن العَبْدي النيسابوري . محدّث » ثقة‎ )١( 
. جواد . حدث عنه البخاري ومسلم وطائفة‎ 
. )١55 /5( تهذيب التهذيب‎ » )۳٤١ /۱۲( سير أعلام النبلاء‎ 

() هو مالك بن طَؤْق بن عتاب التغلبي » أبو كلثوم » أمير عرب الشام » من الأشراف الفرسان الأجواد . ولي إمرة 
دمشق والأردن » وفيها توفي » بنى بمساعدة الرشيد بلدة الرحبة التي على الفرات بين الرقة وبغداد » وتعرف برحبة 
ا ع »كر مكانها فى اا ركان يها ال ر 
معجم البلدان (۳/ 75 » فوات الوفيات (۳/ ۲۳۱) » النجوم الزاهرة (6/ 75) . 

(۳) أبو زيد » طبيب » مؤرخ » مترجم . كان أبوه صيدلانياً > من أهل الحيرة » وسافر حنين إلى البصرة فأخذ العربية 
عن الخليل بن أحمد » وانتقل إلى بغداد فأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره » وتمكن من اللغات اليونانية 
والسريانية والفارسية . واتصل بالمأمون فجعله رئيساً لديوان الترجمة » ولص كثيراً من كتب أبقراط وجالينوس » 
وأوضح معانيها . وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله إلى العربية من الكتب . 
له ترجمة في طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة )١185 /١(‏ » ووفيات الأعيان (۲/ ۲۱۷) » والعبر (؟/ )7١‏ » وسير 
أعلام النبلاء (۱۲/ 497) » والأعلام للزركلي (۲/ ۲۷۷) . 

00 هو ثابت بن قُرّة بن زهرون الحرّاني » أبو الحسن » الصّابىء » طبيب » حاسب » فيلسوف . لم يكن في زمانه من 
يماثله في صناعة الطب ولا في غيره من جميع أجزاء الفلسفة . صنف نحو )١9١(‏ كتاباً » منها الذخيرة في علم 
الطب . مات سنة ۲۸۸ه . 
له ترجمة في طبقات الأطباء )۲٠٠١ /١(‏ » ووفيات الأعيان (717/1) > والأعلام للزركلي (۹۸/۲) . 

(5) وفيات الأعيان (۲۱۸/۲) . 

(5) « شالوس » : مدينة بجبال طبرستان » وهي أحد ثغورهم . ياقوت . 


أحداث سنة ١١‏ ۲ه 1Y‏ 


وفيها : قَثْلَ مُساور الخارجي ليحيى“ بن جعفر الذي كان يلي طريق خراسان في جمادى الآخرة › 
فشخص إليه مسرور البلخيّ » ثم تبعه أبو أحمد بن المتوكل » فتنځى مساور فلم يلحَق . 

وفيها كانت وقعة بين ابن واصل الذي تغلب على فارس » وبين عبد الرحمن بن مُفلح » فكسره ابن 
واصل » وأسره » وقتل طاشتمر » واصطلم" الجيش الذين" كانوا معه » فلم يفلت منهم إلا اليسير . 

ثم سار ابن واصل إلى واسط يريد حرب موسى بن بُعَا » فرجع موسى بن بُعَا إلى باب السلطان » 
وسأل أن يعفى من نيابة بلاد المشرق ؛ لما رأى من كثرة المتغلبين بها » فعُزل عنها » وولى ذلك أبو أحمد 
أخو الخليفة المعتمد . 

وسار أبو الساج لحرب الرَّنج » فاقتتلوا قتالا شديداً » فكسرتهم الرّج » ودخلوا الأهواز فقتلوا خلقاً 
كثيراً من أهلها » وأحرقوا منازلهم . 

ثم صرف أبو الساج عن نيابة الأهواز وحَرْب الرَّنْحِ » وولي ذلك إبراهيم بن سيما . 

وفيها: ولي نصر بن أحمد بن أسد السامانيّ ما وراء نهر بلخ » وكتب إليه بذلك في شهر رمضان منها . 

وفى شوّال من هذه السنة قصد يعقوب بن الليث إلى ابن واصل ٠‏ فالتقيا في ذي القعدة » فهزمه 
يعقوب وفل عسكره » وأسر 0 وطائفة من حرمه » وأخذ من أمواله ما قيمته أربعون ألف ألف 
درهم » وقتل من كان يمالئه وينصره من أهل تلك البلاد » وأطّد تلك الناحية » جزاه الله خيراً . 

ولاثنتى عشرة ليلة خلّت من شوّال من هذه السنة ولَّى المعتمدُ على الله ولدّه جعفراً العهد من بعده » وسمّاه 
المفرّض إلى الله » وولاه المغرب » وضمٌ إليه موسى بن بُعَا » وولاه إفريقية > ومصرء والشام » والجزيرة › 
والموصل » وإرمينية » وطريق خراسان وغير ذلك » وجعل الأمر من بعد جعفر إلى أبي أحمد بن المتوكل › 
ولقَّبه الموفق بالله » وولاه المشرق » وضمٌ إليه مسروراً البلخيّ » وولاه بغداد » والسواد » والكوفة » وطريق 
مكو المي واليمن › وک وكون دخا + بوالاهوار:وفارش 2 وأصبهان › وقم » والكرخ › والديون» 
والىّ » وزنجان" » والسّند » وكتب بذلك مكاتبات وقرئت في الآفاق » وعلق منها نسخةٌ بالكعبة المعظمة . 


. )۲۸۸/۷( فى ط والطبري : يحيى بن حفص . وما هنا موافق لما في الكامل‎ )١( 

هع «اصطلم » : استأصل وأباد . ١‏ 

(۳) في ب ء ظا : الذي كان معهما . 

. في ط : رجاله » وفي الطبري : وأسر مرداساً خال ابن واصل‎ )٤( 

(5) يقال : وطَّدَ الله للسلطان ملكه وأطَدَه إذا ثبته ( اللسان ) . 

(7) زاد في الطبري (4/ )0١5‏ : وقزوين وخراسان وطبرستان وجرجان وكرمان وسجستان والسند . 


YA 


وفيات سنة ١71١ه‏ 


3 : ل 5 
وحجّ بالناس فيها الفضلٌ بن إسحاق . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(٥) 


(0 


أحمد بن سليمان الرهاوئ”'“ . 
وأحمد بن عبد الله العجلىع" . 
والحسن بن أبى الشوارب » بمكة" . 


وداود بن سليمان”*' الجعفريّ . 


5 7 2 )2 
وسعيب بن ايوبا . 


وعبد الله بن الواثق » أخو المهتدي بالله . 


(Wu 2 / 


أحمد بن سليمان بن عبد الملك الرُهاوي » أبو الحسين » الحافظ » محدّث الجزيرة » سمع زيد بن الحُبَاب 
وطبقته . قال النسائى : ثقة مأمون » صاحب حديث . 

سير أعلام النبلاء (17/ )٤١١‏ » تهذيب الكمال )57١ /١(‏ . 

أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم » أبو الحسن العِجُلي الكوفي ٠‏ نزيل مدينة اطرابلس المغرب » الحافظ الزاهد › 
صاحب التاريخ » والجَرْح والتعديل . نزح إلى المغرب أيام محنة القرآن » وسكنها » وقبره هناك على الساحل » 
وقبر ولده صالح إلى جنبه . مات وله ثمانون سنة . 

سير أعلام النبلاء (۱۲/ )٠٠٥‏ » العبر (۲/ ۲۷) . 

هو الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » أبو محمد » قاضي قضاة الخليفة المعتمد » وأحد العلماء 
الأجواد الممدّحين . 

سير أعلام النبلاء )018/١5(‏ » العبر (۲۸/۲) . 

كذا في الأصول . ولعل صوابه : أبو سليمان » وهو داود بن عبد الله بن أبي الكرم الجعفري » أبو سليمان المدني . 
ذكره ابن حبّان فى كتاب « الثقات » » وقال : يخطئ . 

EE 

شعيب بن أيوب بن ريق الصّريفيني القاضي » أصله من واسط » وسكن صريفين بلدة بالقرب من بغداد . صدوق 
بدن وک ارس ان فى اقات م وط تاها 

تهذيب التهذيب )۳٤۸/٤(‏ » وتقريب التهذيب )7”5١/١(‏ » وطبقات القراء (۱/ ۳۲۷) وفيه رزيق . 

هو صالح بن زياد بن عبد الله » الوُسبي الشوسي الرّقِي » مقرئ أهل الرقّة وعالمهم » صدوق » صاحب سنّة . مات 
وقد قارب التسعين . 

سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۸۰) » العبر (؟/78) » طبقات القراء (۱/ ۳۳۲) . 


ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاج ۲۹ 


وأبو يزيد البشطامئٌ ¢ أحد أئمة الصو 1 


وعلئٌ بن إشكاب”7") 3 راوه . 


ومسلم بن الحجّاج > صاحب الصحيح ؛ رحمهم الله تعالى . 
وهذا ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاح'”*) 2 
على سبيل الاختصار 2 رحمه الله وأكرم مثواه 


مسلم بن الحجّاج بن مسلم » أبو الحسين القشيري النيسابوري » أحد الأئمة » من حفاظ الحديث › 
صاحبُ الصحيح الذي هو تلو الصحيح للبخاريّ عند أكثر العلماء ٠:‏ 

وذهب المغاربة وأبو علي النيسابوريّ » شيخ الحاكم النيسابوري من المشارقة » إلى تفضيل « صحيح 
مسلم » على « صحيح البخاري ) ۽ فإن أرادوا تقديمه عليه فى كونه ليس فيه شىء من التعليقات إلا 
القليل » وألّه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحدٍ » ولا يقطعها كتقطيع البخاري لها في الأبواب » 
فهذا القدر لا يوازي قوّة أسانيد البخاري واختياره في الصحيح”*' ما أورده في جامعه معاصرة الرّاوي 
لشيخه » وسماعه منه في الجملة » فإنَّ مسلماً لا يشترط في كتابه الشرط الثاني » كما هو مقرر في علوم 
الحديث”2 » وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري » ولله الحمد والمنّة » في ترجمة الإمام البخاري ‏ 


رحمه الله . 


)١(‏ طيفور بن عيسى » أحدٌ الزُمّاد » له شطحات » نسبته إلى بسطام » بلدة بين خراسان والعراق » أصله منها » وتوفي 
فيها . له أخبار كثيرة؛ كان يقول : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء » فلا تغترُوا به حتى 
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الشريعة . ويعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية . 
حلية الأولياء /٠١(‏ #") » صفة الصفوة )1١1//4(‏ » العبر (۲/ ۲۹) + سير أعلام النبلاء (*85/1) . 

(۲) هو أبو الحسن » محدث فاضل متقن . طال عمره » وتزاحم عليه الطلاب . وثقه النسائي وغيره . مات وله بضع 
وثمانون سنة . سير أعلام النبلاء )٠١١/١۲(‏ . 

(۳) محمد بن إشكاب » أبو جعفر » أخو علي بن إشكاب » ومحمد هو الأصغر والأحفظ . إمام حافظ ثقة » صدوق . 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ 0707 . 

050( له ترجمة في تاريخ بغداد (1/ )٠٠١‏ » طبقات الحنابلة (۱/ ۳۳۷) » وفيات الأعيان (5/ )١145‏ » تذكرة الحفاظ 
0 ) » العبر (۲/ ۲۳) » سير أعلام النبلاء (۱۲/ )٥٥۷‏ » شذرات الذهب )١55/5(‏ . 


5 


)0( في ب : تصحيح . 

0( قال الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم (ص٤١)‏ : اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن أصح الكتب بعد 
القرآن العزيز الصحيحان : البخاري ومسلم > وتلقتهما الأمة بالقبول » وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد 
ومعارف ظاهرة وغامضة » وقد صح أنَّ مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري » ويعترف بأنه ليس له نظير في علم 
الحديث . وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار . 


والمقصود الآن أن مسلماً رَحَلَ إلى العراق والحجاز والشام ومصر » وسمع من جماعةٍ كثيرين قد 
f‏ 0 5 برع . د . (DD‏ 5 1 
أوردهم شيخنا الحافظ المرَّئٌ في تهذيبه'' > مرتبين على حروف المعجم . 

وروى عنه جماعة كثيرون ؛ منهم الترمذئ في « جامعه » حديثاً واحداً وهو حديث محمد بن عمرو › 
عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن رسول الله ية » قال“ : « أحصوا هلال شعبان لرمضان » . 


وصالح بن محمد جَرَّرَة » وعبد الرحمن بن أبي حاتم » وابنٌ خُرَيْمة » وابنُ صاعد » وأبو عَوَانَة 
الإسفرايينى . 

وقال الخطيب البغدادي”" : أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب » أخبرنا محمد بن نعيم الضَّبَّنٌ › 
أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم › [ قال ] : سمعت أحمد بن سَلمة » يقول : رأيت ار 
يقول : سمعت أبي يقول : سمعثٌ مسلم بن الحجّاج يقول : صنَّمت هذا « المسند الصحيح » من ثلاثمعة 
الخد مو 

وروئ الخطيت قفالا : حدني أب و-القاسم عيد اله بن احمد بن على الخو ذرجانى بأصهان 
سمعت محمد بن إسحاق بن مَنده » سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوريّ يقول : ما تحت أديم 
السّماء أصحٌ من كتاب ابن الحجّاج في علم الحديث . 

1 58 ع 
وقد ذكرَ مسلمُ عند إسحاق بن راهَوَيّه فقال بالعجمية ما معناه : أيّ رجل كان هذا" ؟!. 


وقال إسحاق بن منصور لمسلم : لن يَعْدَمَ الخيرُ ما أبقاك الله للمسلمين”" . 


. )005- 5499 تهذيب الكمال (19؟5/‎ )١( 

(۲( أخرجه الترمذي في جامعه رقم (147) في الصوم : باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان » عن مسلم » 
حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا أبو معاوية » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله ية » فذكر الحديث » وقال : حديث غريب . يعنى ضعيف . 

(۳) تاريخ بغداد (۱۰۱/۱۳) » وسير أعلام النبلاء (15/ 0058 . - 

€3 تاريخ بغداد (۱۰۱/۱۳) » سير أعلام النبلاء (؟15١/‏ 050) . 

(5) تاريخ بغداد (۱۰۱/۱۳) » ووفيات الأعيان )۱۹٤ /٥(‏ > سير أعلام النبلاء )077/1١5(‏ . 

(5) في ط : ١‏ عبيد الله ؛ » خطأ » وهو شيخ للخطيب معروف » توفي سنة 475ه . تنظر ترجمته في تاريخ الإسلام 
للذهبى ( وفيات 0؟55ه ) . 

(۷) تاريخ بغداد (۱۰۲/۱۳) » سير أعلام النبلاء (078/17) . 

(4) في سير أعلام النبلاء (077/15) : قال أبو عمرو المستملي : أملى علينا إسحاق الكؤْسّج سنة إحدى وخمسين » 
ومسلم ينتخب عليه » وأنا أستملي » فنظر إليه إسحاق . وقال : لن تَعْدَمَ الخير ما أبقاك الله للمسلمين . 


ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاج ۲۷۱ 


اا ا 0 
سعيد بن عُقْدَة الحافظ عن البُخاريٌّ ومسلم : أيّهما أعلمُ ؟ فقال : كان البخاريٌ عالماً » ومسلمٌ عالماً . 
فكوّرْتُ ذلك مراراً وهو يرد على هذا الجواب » ثم قال لي : يا أبا عمرو | قد يقَعُ للبخاري الغَلَطْ في آهل 
الشام » وذلك أله أحَدَ كتبهم . > فتَظر فيها ع فربّما ذكَرَ الواحد منهم بِكُثيته » ويذكره في موضع آخرٌ 
بأَسْمِهِ » ويتومّم أنّهما اثنان . وأا ملم فقَلّما يق" له الغلط ؛ لأنه كتب المقاطيع والمراسيل . 

قال الخطيب“ : إنما قفا مسلم طريق البخاري » ونظر في علمه » وحذا حَذُوّه . ولما ورد البخاريٌ 
نيسابور في آخر أمره » لازمه مسلم » وأدام الاختلاف إليه . 


وقد دى عك الله ين خد بن ان الصيرقة + قال + سيعت با النحسن الذارقطى يقل :لورلا 
البخارئ ما ذَهَبَ مسلمٌ ولا جاء" . 


قال الخطيت + وأخبرق أبو بكر المتكدر" ١‏ حدثنا محمد ابن عبد الله الحافظ + «حدثي 
وهر و سعية الررام «سمده اا عا نل اسه وو كمون القشان وتيف ته برو E‏ 
وجاء إلى محمّد بن إسماعيل البخاريّ » فقبّل بين عينيه » وقال : دَعْني حتى أقبّل رجليك يا أستاذ 
الأستاذين + ود الحدثين ٠‏ وظبيت الجديك فى غلله 4.حدثك محمد بن سلام ٤‏ حدثنا مخلد بن يزيد 


الحراني » حدثنا ابنُ جُرَيْجِ » عن موسى بن عَقبة » عن سُهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي ككل 


)00 جامع الأصول )۱۸۸/١(‏ » وسير أعلام النبلاء /١(‏ 010) » وفي حاشية هذا الأخير رقم (۲) ما نصه : إن كان يراد 
من هذا الخبر ما دوّناه في صحيحيهما ففيه نظر › » لأنه قد فاتهما كثير من الأحاديث الصحيحة استدركها عليهما مَنْ 
أف في الصحيح » كابن خزيمة » وابن ¿ حبان » وغيرهما . 

)۲( تاريخ بغداد (۰۲/۱۳ (1١‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 055) . 

(۳) كذا في الأصول . وفي سير أعلام النبلاء : يقع له من الغلط في العلل » لأنه كتب المسانيد » ولم يكتب المقاطيع 
ولا المراسيل . 

€3 تاريخ بغداد (۱۰۲/۱۳) . 

(0) تاريخ بغداد (۱۳/ )۱٠۲‏ » سير أعلام النبلاء /١15(‏ 017) . 

0( تاريخ بغداد 23١7/17‏ » جامع الأصول )188/١(‏ » سير أعلام النبلاء 0201٠١ /١5(‏ . 

49 تاريخ بغداد (17/ )٠١7‏ » سير أعلام النبلاء )٤۳٦/١۲(‏ . 

(۸) هو أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن المنكدر » القرشي ٠‏ التيمي » المدني › 
المنكدري » نزيل خراسان » توفي سنة ١54‏ “اه عن نيف وثمانين سنة . سير أعلام النبلاء /١5(‏ 2077 . 

6 في تاريخ بغداد : أحمد بن محمد الوراق . 


YVY‏ ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاج 

في كَفَارة المجلس” » فما عله ؟ فقال البخاري : هذا حديث مَلِيح » ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب 
عوهدا دوف 17 ره اميل 200 م مطلاتنا O‏ تعده ا فمني» عن سول 2ن 
عون بن عبد الله قَوْلّه » قال البخاري : وهذا أولى » فإِلّه لا يُعرف لموسى بن عقبة سماعٌ من سُهيل . 


قلت : وقد أذ دت لهذا الحديث > f‏ حلة » أ دت فيه قه وألفاظه متنه وعلله ¢ ولله 
و فر 1 حر واور 2 و 


قال الخطيب”*' : وقد كان مسلم يناضل عن البخاري » ثم ذكر ما وقع بين البخاري ومحمد بن يحيى 
الذهليّ في مسألة اللفظ بالقراث فى تتسابوى + وكين تودئ على البخارى مسب ذلك ماو > وان 
الل قال نيرما لعل مجاه وقي تسم بن اا : ألا مَنْ كان يقول بقول البخاري [ في مسألة 
اللفظ ]* فليعتزل مجلسنا ؛ فنهض مسلم من فوره إلى منزله » وجمع ما كان سمعه من الذّهلي جميعه 
وأرسل به إليه ؛ وترك الرواية عن الذّهْلِىَ بالكلية » > فلم يَرْو عنه شيئاً ؛ لا في صحيحه ولا في غيره › 
واستحكمت الوحشة بينهما . هذا ولم يتركه البخاريئٌ » بل روى عنه في صحيحه » وعَذرَه » رحمه الله . 


وقد ذكر الخطيب'" ) سبب موت مسلم رحمه الله أنه عُقد له مجلس للمذاكرة » فسثل يوماً عن حديث 
لم يعرفه » فانصرف إلى منزله » فأوقَدَ السّراجٍ » وقال لأهله E NS‏ وقد مروت له 
سلة من تمر » فهي عنده يأكل تمرة ويكشف عن حديث » ثم يأكل أخرى ويكشف عن حدیثِ آخر » ولم 
يزل ذلك دأبه حتّى أصبحٌ وقد أكل تلك السلّة وهو لا يشعر . 


فحصل له بسبب ذلك قل ومرضٌ من ذلك حتى كانت وفاته عشية يوم الأحد » ودّفن يوم الإثنين 
لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومئتين » وذلك بنيسابور › وكان مولده في السنة التي توفي فيها 
الشافعينٌ » سنة أربع ومئتين » وكان عمره سبعاً وخمسين سنة ؛ رحمه الله تعالى . 


أبو يزيد البتشطامي”) ١‏ طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي 2 أحدٌ مشايخ الصّوفية » وكان جده 


للك مضى تخريج الحديث في وفيات سنة ١٠١۲ه‏ . 

)۲( صوابه: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث» وهو المنقول عن البخاري لا قوله: لا أعلم في الدنيا في هذا 
الباب . فإن في الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخاري» وانظر (فتح الباري) للحافظ ابن حجر /١1(‏ 255) (ع) . 

(۳) انظر التعليق عليه فى الصفحة (7565) . 

(5) تاریخ بغداد (۲/ ۳۲-۳۰ و۱۰۳/۱۳) » وفيات الأعيان (5/ 195) » سير أعلام النبلاء (17/ 407 470 و0۷۲) . 

(5) زيادة من ظا › ط . 

(5) تاريخ بغداد (17/ 21١‏ » تهذيب الكمال ( لوحة )٠١۲١‏ » سير أعلام النبلاء (15/ 555) . 

(۷) طبقات الصوفية (1۷) » حلية الأولياء )”8/١٠١(‏ > صفة الصفوة )٠١١ /٤(‏ » المنتظم )١18/5(‏ » وفيات الأعيان 
(/امم)ء سير أعلام النبلاء (87/7) » شذرات الذهب )١57*/75(‏ . 


أحداث سنة 7ه VT‏ 
مجوسيًا فأسلم » وكان لأبي يزيد أخوان صالحان عابدان » وهو أجل منهما ؛ وقد قيل له : بأيّ شيء 
وصلت إلى هذه المعرفة ؟ فقال : ببطن جائع > وبدنٍ عار 5 

وكان يقول : دعوْتٌ نفسي إلى طاعة الله فلم تجبّني » فمنعتها الماء سنة . 


وقال أيضاً : إذا نَطَرْتُم إلى الرجل قد أعطي من الكَرّامات حى يرتفع في الهواء » فلا تعْتوُوا به حتى 
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنَّهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة 8 


قال القاضى ابن خلكان"“ : وله مقامات كثيرة » ومجاهدات مشهورة » وكرامات ظاهرة . وكانت 
وفاته سنة إحدى وستين ومئتين ؛ رحمه الله . 

قلت : وقد حُكي”” عنه كلمات فيها شطح » وقد تكلم كثير من العلماء من الصوفيّة والفقهاء عليها ؛ 
فمن متأوّل على المحامل البعيدة » أو قائل : إن هذا قاله في حال الاصطلام“ والسّكر ؛ ومن مبدّع 


: » والله أعلم . 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومئنين 


فيها قدم يعقوب بن الليث في جحافل » فدخل واسط قهراً » فخرج الخليفة المعتمد بنفسه من سامرًا 
لقتاله فوط بين بغداذ ؤواسط #فاكد اله الى اعت البو فق يالك أو الخ »فى جين غ > على 
تنوه ھی بن ا ول ميته رور ا م ا فل و عن د ا ا ا عا 
هائلاً » ثم كانت الغلبة على يعقوب وأصحابه » وذلك يوم عيد الشعانين » فقتل منهم خلق كثيرون › 
وغنم منهم أبو أحمد شيئاً كثيراً من الذهب والفضة والمسك والدواب . ويقال : إنهم وجدوا في جيش 

يعقوب هذا راياتٍ عليها صلبان . 
ثم انصرف المعتمد إلى المدائن » ورَّدٌ محمد بن طاهر إلى نيابة بغداد » وأمر له بخمسمئة ألف 


درهم . 


. )88 /17( سير أعلام النبلاء‎ » )5١ /٠١( حلية الأولياء‎ )١( 

)۲( وفيات الأعيان (۲/ )07١‏ » وجاء فيه : وكانت وفاته سنة إحدى وستين » وقيل أربع وستين ومئتين . 

)۳( في ط : وقد حكي عنه شطحات ناقصات » وقد تأملها كثير من الفقهاء والصوفية » وحملوها على محامل بعيدة . 
وقد قال بعضهم : إنه قال ذلك في حال الاصطلام والغيبة . ومن العلماء من بدَّعه وخطأه » وجعل ذلك من أكبر 
البدع » وأنها تدل على اعتقادٍ فاسدٍ كامن في القلب » ظهر في أوقاته » والله أعلم . 

2 « الاصطلام » : الموت والانقطاع » وهو هناك الغيبة . 


V٤‏ وفيات سنة 17507ه- أحداث سنة 7ه 
وفيها : غلب يعقوب بن الليث على بلاد فارس » وهرب ابن واصل منها 
وفيها : كانت حروب كثيرة بين صاحب الرَّنْجِ وجيش الخليفة . 
وفيها : ولي القضاءَ علي بن محمد بن أبي الشوارب . 
وفيها : 0 بن إسحاق قضاء جانبي بغداد . 


3 
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3 
3 
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قال ابن جرير''' : وفيها وقع بين الحنّاطين والخرّازين”" بمكة قتال » فاقتتلوا يوم الثّروية أو قبلها 
بيوم » فقتل منهم سبعة عشر نفساً » وخاف الناس أن يفوتهم الحج بسببهم »> ثم توادعوا إلى ما بعد الحج. 


eR 1 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور”" 2 في ربيع الآخر منها : 
وُمَرٌ بن شب الثّميرئ . 
ومحمّد بن عاص( 
ويعقوب ا > صاحب المسند الحافل المشهور . 


ثم د ذل“ سنة ثلاث و تبن و كتيل 


3 


يها جرت روت رة رة فى يلاه شت فم ذلك مله عظيمة قن الائه ‏ اه ا 

جرح محراو مره الى دار 5 سی :اجن به فى ابرح جه 

حصرهم في بعض المواقف بعض الأمراء من جهة الخليفة » فقتل الموجودين عنده عن آخرهم » ولله 
الحمد والمئة , 


. )055/9( الطبري‎ )١( 

(۲) في الطبري وابن الأثير : والجزارين . 

(۳) له ذكر في الكامل لابن الأثير (۲۲۹/۷ )٠٠٠١ ١‏ 

05 أبو زيد النميري البصري النحوي ٠‏ نزيل بغداد . الإخباري الحافظ الحجة . صاحب التصانيف » مستقيم الحديث » 
صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بأيام الناس . سير أعلام النبلاء (۱۲/ 779) » تاريخ بغداد (۲۰۸/۱۱) . 

)0( محمد بن عاصم بن عبد الله » أبو جعفر » الأصبهاني » العابد القدوة » سمع سفيان بن عيينة وأبا أسامة وطبقتهما . 

سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۷۷) » العبر (۲/ 76) 

0( أبو يوسف السدوسي البصري ثم البغدادي » صاحب المسند الكبير » العديم النظير » المعلل » الذي ما صنف أحد 
أكبر منه » ولم يتمه » تم من مسانيده نحو من ثلاثين ن مجلداً » ولو كمّل لجاء في مئة مجلد . علامة ثقة . تاريخ 
بغداد )58١/١5(‏ » سير أعلام النبلاء )٤۷٦/١١(‏ . 


وفيات سنة “577 7ه أحداث سنة ٣٤‏ ۲ه 537 


وفيها : سلّمت الصقالبةٌ حصن لؤلؤة إلى طاغية الروم » لعنه الله . 

وفيها : تغلب أخو شركب الجمّال على نيسابور » وأخرج منها عاملها الحسين ب بن طاهر » وأخذ من 
أهلها ثلث أموالها مصادرةً » قبّحه الله . 

وحجّ بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي 1 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

مُسَاور بن عبد الحميد الشاري الخارجي"''' : وقد كان من الأبطال المذكورين والشجعان 
المشهورين » والتففّ عليه خلق من الأعراب وغيرهم » وطالت مدَّنه حى قصمه الله . 

ووزير الخلافة عبيد الله بن يحيى بن خاقان"“ : صدمه في الميدان خادم » يقال له : رشيق » فسقط 
عن دابته على آم رأسه » فخرج دماغه من أذنيه وأنفه » فمات بعد ثلاث ساعات » وصلَّى عليه أبو أحمد 
ايك سحي جو ا وو ب مد ا 
Ov‏ ا 0 

واو ةلا 

1 & (5) 
والحسن بن ابي الرّبِيع 


ومغاوية بن صالح الأشعري”*) 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومئتين 
في المحرم منها عسكر أبو أحمد وموسى بن بُعَا بسامُرًا > وخرجا منها لليلتين مضتا من صفر » وخرج 


)١(‏ الطبري (9/ )٥۳۲‏ وما قبلها » والكامل لابن الأثير (۷/ )۳٠۹‏ وأماكن أخرى 

(۳) الطبري (071/9) » والكامل لابن الأثير (۷/ )۳٠١‏ » ومختصر ابن عساكر »)١١/١17(‏ وسير أعلام النبلاء 
(4/۳) . 

(۳) أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط > أبو الأزهر العَبْدي النيسابوري » محدث خراسان في زمانه . صدوق . تاريخ 
بغداد (5/ ۳۹) » سير أعلام النبلاء (17/ 01757 . 

(5:) الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي الجرجاني » نزيل بغداد » حافظ صدوق . 
سير أعلام النبلاء ٠ . )٠١٦/۱۲(‏ 

(5) معاوية بن صالح بن الوزير بن يسار الأشعري ٠»‏ أبو عبيد الله الأشعري الدمشقي › حافظ مجوّد . سأل يحيى بن 
معين وتخرج به . سير أعلام النبلاء (۲۳/۱۳) » العبر (۲۷/۲) . 


المعكهنا لتوديعهما»:وساراء خلما مار إلى بخداد» توق الأميز موسى ين بحا يها + وحمل إلى 
سامًًا » ودف بها . 


وفيها : ولي“ محمّد المولّد واسطاً ؛ فحاربه سليمان بن جامع نائبها من جهة الخبيث صاحب 
الرَّنْحِ » فهزمه محمّد المولد بعد حروب طويلة بينهما . 


وفيها سار ابن الدَّيْرانِيَ إلى مدينة الدَّيَوَر » فاجتمع عليه دف بن عبد العزيز بن أبي ذُلف وابنٌ 
عياض » فهزماه ونهبا أمواله » ورجع”" مفلولا . 


3 و es‏ در E‏ 5 )€3 
ولما توفي موسى بن بغا عزل الخليفة المعتمد الوزيرَ الذي كان من جهته وهو سليمان بن وهب“ » 


وحبسه مقيّداً » وأمر بنهب دوره ودور أقربائه » وردٌ الحسن بن مخلد إلى الوزارة » فبلغ ذلك أبا أحمد 
وهو ببغداد » فسار بمن معه إلى سامُرًا » فتحصّن منه أخوه المعتمد بجانبها الغربيَ » فلمًا كان يوم التروية 
عبر جيش أبي أحمد إلى الجانب الذي فيه المعتمد » فلم يكن بينهم قتالٌ » بل اصطلحوا على ردٌ 
سليمان بن وهب إلى الوزارة » وَهَرَبَ الحسنُ بن مخلد » فنهبت أمواله وحواصله » واختفى أبو موسى 
ابن المتوكل » ثم ظهر . وهرب جماعة من الأمراء إلى الموصل خوفاً من أبي أحمد . 


وحجّ بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميّ الكوفيّ . 


وممن توفي فيها من الاعيان . 
أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْٰب 0“ : 


: 500 ٤ 4 (N4 2 5 (NI 
وإسماعيل بن يحبى المُرّنيّ "ع أجدارواة الىد“ عن الشافعي » من آهل مصر » وقد ترجمناه في‎ 


00 0 : صارا وفي ط : وصلا . 

0( “وى الد المز لد وادطا: 

N Cy (۳) 

)€3 فی | » ط : سليمان بن حرب . 

. )٥٤١ ٥٤١ /5( تاریخ الطبري‎ )٥( 

(1) أبو عبيد الله المصري القرشيّ » ولقبه بَحْشْل » ابن أخي عالم مصر عبد الله بن وهب . حافظ محدث » أكثر عن عمّه 
جداً» وعن الشافعي وجماعة . صدوق » له أحاديث مناكير » وقد احتجّ به مسلم . سير أعلام النبلاء 
 )۳۱۷/۱۲(‏ العبر )۳٤/۲(‏ . 

(۷) أبو إبراهيم » تلميذ الشافعي » فقيه الملّة . كان زاهداً عابداً يغسّل الموتى جسبة » وصكف الجامع الكبير » والجامع 
الصغير » وتفقه عليه خلق . سير أعلام النبلاء (۱۲/ 597) » العبر (۲۸/۲) . 

(۸) في1ء ب : الجديد . 


أحداث سنة ٠١‏ ۲ه VY‏ 
طبقات الشافعيين“ » وترجمه ابن خلكان" في الوفيات أيضاً » فأحسن وأطنب وأطيب . 
وأبو رُرْعَة(” : عُبَيْد الله بن عبد الكريم الوّازي » أحد الحفاظ المشهورين » قيل : إنه كان يحفظ 
سبعمئة ألف حديث » وكان فقيهاً ورعاً زاهداً عابداً خاشعاً متواضعاً » أثنى عليه أهل”*' زمانه » وشهدوا 
له بالتقدم على أقرانه . 
وكان في حال شبيبته إذا اجتمع بأحمد بن حنبل للمذاكرة » يقتصر أحمد على الصَّلوات المكتوبات » 
ولا يفعل المندوبات » اكتفاءً بالمذاكرة . 


وكانت وفاته يوم الاثنين سلخ ذي الحجة من هذه السنة » وكان مولده سنة مئتين » وقيل : سنة تسعين 
ومئة » وقد ذكرنا ترجمته مبسوطة في التكميل . 

رید اناقل ين غا اف د 

ويُونس بن عبد الأغلى الصَّدَنِى المصرئ" » ممن روى عن الشافعيّ أيضاً ؛ وقد ذكرناه في 
« التكميل » وفي « الطبقات » . ْ ْ ْ 

وقبيحة أمٌ المعتز"“ : إحدى حظايا المتوكل على الله »> جمعت من الجواهر واللآلئ والذهب 
والمصاغ ما لم يعهد لمثلها . ثم سُّلِبت ذلك كله » وقتل ولدها المعترٌ » وشحَت عليه بخمسين آلف دينار 
تداري بها عنه » وكانت وفاتها في ربيع الأول من هذه السنة . 


ثم خلت سنة خمس وستين ومنتين 


فيها كانت وقعة بين ابن لَيتَوَيْهِ عامل أبي أحمد على جُنْيلاء”* » وبين سليمان بن جامع » ظفر فيها 
ابن ليتوَيْهِ بابن جامع الذي من جهة الخبيث صاحب الرَّنْجِ » فقتل خلقاً من أصحابه » وأصاب منهم 


. فى ب ء ظا : الشافعية‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان )5١9-171١17//1(‏ . 

(۳) تاريخ بغداد )"777/٠١(‏ » طبقات الحنابلة /١(‏ ۱۹۹) » المنتظم (87//5) » سير أعلام النبلاء (11/ 259 » العبر 
)۳٤/۲(‏ » تهذيب التهذيب (۷/ ۳۰) » شذرات الذهب )١57/15(‏ . 

)٤(‏ فى ب »ظا : أئمة 

(0) أبو بكر » وأبو عبد الله » قاضي دمشق ومفتيها ومحدثها » حافظ ثقة . سير أعلام النبلاء (۱۲/ )۲۹٤‏ . 

(7) أبو موسى » المقرىء الحافظ المحدث » قرأ القرآن على وَرْش صاحب نافع » وكان من كبار العلماء في زمانه 
بمصر . تفقه على الشافعي » ووثقه النسائي . سير أعلام النبلاء )۳٤۸/۱۲(‏ » العبر (۲/ )۳١‏ . 

(۷) الطبري (۹/ ۳۹۳) » والمنتظم (58/5) . 

(۸) « جُنبلاء » : كورة وبليد » وهو منزل بين واسط والكوفة . ياقوت . 


TVA‏ أحداث سنة 6ه 


سبعة وأربعين أميراً » وحرق له مراكب كثيرة > وغنم منهم أموالآً جزيلة > ولله الحمد والمنة 


وفي المحرم من هذه السنة حاصر أحمد بن طولون نائبٌُ الديار المصرية مدينة أنطاكية » وفيها سيما 
الطويل › فأخذها فلم يزل [ حتى افتتحها بعد حروب يطول ذكرها » وقتل سيما المذكور » وأقام بها 
حتى ]' جاءته هدايا ملك الروم » وفيها جماعة أسارى من المسلمين > مع كل أسير مصحف » ومنهم 
عبد الله بن رشيد بن كاوس الذي كان عامل الثغور » فاجتمع لأحمد بن طولون مُلْكُ الشام بكماله مع 
الديان المصرية » لأنه لما مات نائبٌ دمشق أماخور”"' ركب ابن طولون من مصر فتلقاه ابن أماخور إلى 
الرملة » فأقره عليه » وسار إلى دمشق » فدخلها » ثم إلى حمص فتسلمها » ثم إلى حلب فاستحوذ 
عليها » ثم ركب إلى أنطاكية فكان من أمره ما فرغ من ذكره . 

وكان أحمد بن طولون قد استخلف على الديار المصرية ابته العباس ؛ فلما بلغه قدومٌ أبيه عليه » أخذ 
ما كان في بيت المال من الحواصل » ووازره جماعة على ذلك › فصاروا إلى بَدْقة » خارجاً عن طاعة 
أبيه » فبعث إليه من أخذه ذليلا حقيراً > ورذوه إلى مصرّ » فحبسه » وقتل جماعة من أصحابه" . 


وفيها : خرج”*' رجل يقال له : القاسم بن مهاة على دُلف بن عبد العزيز بن أبي دُلَف العجلي » 
فقتله › واستحوذ على أصبهان 3 فانتصر أصحاب داف له » فقتلوا القاسم هذا 3 ورأسوا عليهم أحمد بن 


عبد العزيز . 
أمواله وحواصله وأملاكه وضياعه . 


وفيها : دخل صاحبٌُ الرّنج إلى التُّعْمَائئّة"© ‏ فقتل وحرق » ثم سار إلى جَرْجُرَايا'2 » فانزعج 
الناس » ودخل أهل السّواد إلى بغداد » فلجؤوا إليها محصورين . 

وفيها : ولى أبو أحمد عمرّو بن الليث خراسان وفارس وأصبهان وسجستان وكرمان والسند > ووجه 
إليها بذلك » وبالخلع والتّحف . 


)١(‏ منبساءظا. 

(0) في ب » ظا : أباجور . 

(۳) الكامل لابن الأثير (7/ 5 3”560-77) . 

(0) «التُعْمانيّة » : بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة » معدودة من أعمال الزاب الأعلى . 
ياقوت . 

(5) «جَرْجَرَايا » : بلد من أعمال النهروان الأسفل ٠‏ بين واسط وبغداد من الجانب الشرقى . ياقوت . 


وفيات سنة ٠۹۵‏ ۲ه ۲۷۹ 


وفيها : حاصرت الرَنج تُمّْرا') حتى كادوا يفتحونها » فوافاهم تكين البخاريّ » فلم يضع ثياب سفره 
حنَّى ناجز الرَّنْحِ فهزمهم هزيمة فظيعة منكرة جداً » وقتل منهم خلقاً لا يحصون كثرة » وهرب أميرُهم 
علنٌ بن أبان المهلبئَ مقلولا"“ مخذولاً مدحوراً ؛ قال ابن جرير" : وهذه وقعة مادمودك 
المشهورة . 

ثم إن عليّ بن أبان المهلبيَ أخذ في مكاتبة تكين واستمالته إليه » وإلى صاحب الرّنج » فشرع تكين في 
الإجابة إلى ذلك ٠‏ فبلغ مسروراً البلخيّ » فسار نحوه » وأظهر له الأمان حتى أخذه . فقيّده » وتفرّق 
جيشه عنه » ففرقة صارت إلى الرَّنج » وفرقة إلى محمد بن عبيد الله الكرديّ » وفرقة انضافت إلى مسرور 
البلخيّ بعد إعطائه إياهم الأمان » وولى مكانه على عمالته أميراً آخر يقال له : أغرتمش . 


$ 


* 


وح بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى العباسيّ . 
توفي فيها من الاعيان : 
أحمد بن منصور الرّمادئ* 


3 راوية عبد الرزاق » وقد صحب الإمام أحمد E OE‏ 2 


3) 5 < o 
وسّعدان بن نصر‎ 


وعد الله بن محمد المخد ۷ : 


(Au 5 7‏ 
وعلىّ بن حرب الطائي الموصلي” . 


4 ا .0( 
وأبو حفص النيسابوريٰ 


. تسر » : مدينة كبيرة بخوزستان . ياقوت‎ « )١( 

(۲) في الأصول مغلولا » والمثبت من الطبري . 

(۳) الطبري (0575/9) . 

9 .“فى لري باب كودك وف الكامل لايق الآثين بات كورك : 

© اح ورن رن القبار ك اا أرو ك ال ره ا مادق اف ف ت الكمال 
(64/1) . 

(7) سعدان بن نصر بن منصور » أبو عثمان الثقفى البغدادي البزَّاز » اسمه سعيد » ولقب بسَعْدان » محدّث صدوق » من 
أبناء التسعين . سير أعلام النبلاء (۱۲/ )۳١۷‏ : 

(۷) أبو محمد » المحدّث الفقيه الورع . صدوق . سير اعلام النبلاء )١۹/۱۲(‏ . 

(۸) أبو الحسن » المحدث الثقة الأديب » مسند وقته . من أبناء التسعين . سير أعلام النبلاء (1901/15) . 

(9) عمرو بن سلم » وقيل : عمر . وقيل : عمرو بن سلمة . الزاهد » شيخ خراسان . كان حداداً » وهو أول من أظهر 

يقة التصوف بنيسابور . سير أعلام النبلاء )01١ /١5(‏ . 


A۰‏ أحداث سنة ٠٣٠١‏ ۲ه 


5 5 ( 
وعليّ بن موفق الزاهد”' 
و 1 بن ع “في 0 ١‏ 
قال ابن الأثير فى كامله" : 


وفيها : قُتِلَ أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي » صاحبٌ أبي عبيدة والأصمعيّ » قتلته الرَنْجِ 
ال 

ووت و أحد الملوك العقلاء الأبطال » فتح بلاداً كثيرة ؛ ومن ذلك بلد 
الؤځ ج“ التي كان بها ملك يُحمل في سرير من ذهب على رؤوس اثني عشر رجلا » وكان له بيت في رأس 
جبل عالٍ سمّاه مكة » فما زال حنَّى قتله وأخذ بلده » وأسلم أهلّها على يديه » ولكن كان قد خرج عن 
طاعة الخليفة وقاتله أبو أحمد الموفق كما تقدم . 


ولما مات ولوا أخاه عمرو بن الليث ما كان يليه أخوه يعقوب » مع [ 1 'بقداد وشام كما 


في صفر منها تغلب أساتكين على بلد لوي » وأخرج عاملّها منها › ٠‏ ثم مضى إلى قَزُوينَ » فصالحه 
أهلها [ دخلا ]”"' وأخذ منها أموالا جزيلة » ثم عاد إلى الرّيّ » فمانعه أهلّها عن الدخول إليها » فقاتلهم 
ودخلها قهراً . 


وفيها: أغارت سريّة من الرّوم على ناحية ديار ربيعة » فقتلوا ومثلوا » وسلبوا نحواً من مئتين وخمسين 


00 علي بن الموفق العابد » أبو الحسن . حدث عن منصور بن عمار وأحمد بن أبي الحواري » وكان ثقة . المنتظم 
(/0) . 

(۲( أبو عبد الله » ابن فقيه المغرب عبد السلام سحنون » القيرواني » شيخ المالكية فة باه كان محدنا تا 
بالآثار » وا سع العلم » متحرّياً متقناً . علامة كبير القدر وكان يناظر أباه . سير أعلام النبلاء (۱۳/ )٠١‏ . 

(۳) الكامل لابن الأثير (۳۲۸/۷) . 

6 وفيات الأعيان )5١07/5(‏ » العبر (۱۹/۲) » سير أعلام النبلاء (017/15) » شذرات الذهب (۲/ )٠١١‏ » الكامل 
لابن الأثير 0/ ١85‏ و١9١)‏ . 

)2( في آ » ظا : الزنج » وفي ط : الرجح ١‏ وأثبت ما جاء في الكامل لابن الأثير )۳۲١/۷(‏ . وهي كورة ومدينة من 
نواحي كابل » كما في معجم البلدان لياقوت . 

(7) زيادة من ب »› ظاء ط . 

)۷( زيادة من ب » ط » وفي ظا : فدخل . 


أحداث سنة 55اه ۲۸۱ 

أسيراً » فنفر إليهم هل تصيبين وأهلٌ الموصل » فهربت منهم الرّوم ورجعوا إلى بلادهم › لعنهم الله . 

وفيها : ولى عمرو بن الليث شرطة بغداد وسامُرًا لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر » وبعث إليه أبو أحمد بالخلعة » 
وخلع عليه عمرو بن الليث أيضاً » وأهدى إليه عمودين من ذهب » وذلك مضافاً إلى ما كان أخوه يليه من البلدان . 

وفيها : سار أغرتمش لقتال علي بن أبان المهلبيّ » فاجتاز”'' بِتَسْتّر » فأخذ من كان في السّجن من 
أصحاب عليّ بن أبان المهلبيَّ من الأمراء » فقتلهم عن آخرهم ٠‏ ثم سار إلى علي بن أبان » فاقتتلا قتا 
شديداً في مرّات عديدة » كانت آخراً لعل بن أبان المهلبيّ » > قتل خبلقاً من أصحاب أغرتمش ش » وأسر بعضهم 
فقتلهم» وبعث برؤوسهم إلى الخبيث صاحب الرّنجح» فنصب رؤوسهم على سور مدينته» قبّحه الله . 

وفيها : وثب أهلّ حمص على عاملهم عيسى الكرخيّ » فقتلوه في شوّال منها . 

وفيها : دعا الحسنٌ بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسن الأصغر العقيقيٌ هل طبرستان إلى نفسه » 
ره اذ لوين ينقد او كل قوم بهذ الام غ وا 

فلمًا بلغ ذلك الحسن بن زيد قصده » فقاتله فقتله » ونهب أموال من اتّبعه وحرق دورهم . 

وفيها و ا وتراحيها بين اللجعفرلة: والعلوية + (وتعلي عليها رك او اكلام 
وودالة لدي بيد الى لت على ان وجرت رور رة مالك مسب بسبب قتل”" الجعفريّة 
والحَلويّة » يطول ذكرها . 

وفيها : وثبت طائفة من الأعراب على كُسوة الكعبة » فانتهبوها . وصار”“ بعضها إلى صاحب 
الرّنج » وأصاب الحجيج منهم شدّة عظيمةٌ » وبلاءٌ شديد . 

وفيها : أغارت الروم أيضاً على ديار ربيعة . 

وفيها : دخل أصحابُ صاحب الرّنج إلى رَامَهُرْمُز » فافتتحوها بعد قتال طويل . 

وفيها : دخل ابنٌ أبي الساج مكة » فقاتله ابن المخزومي'' » فقهره ابن أبي الساج » وحرق داره » 
واستباح أمواله » وذلك يوم التروية من هذه السنة . 


وقد جعل إلى ابن أبي الساج إمرة الحرمين من جهة الخليفة . 


. فیا : فأجاز تستر‎ )١( 

)۲( هو أبو القاسم أحمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد » ابن عم الحسن بن زيد صاحب طبرستان . الطبري (9/ 0017). 
)۳( في ب ء ظا : قتال . 

(:) انظر تاريخ الطبري (9/ )٥٥۳- ٥٥۲‏ . 

)2( في » ط : وسار . 

() في آ : المخرمي . 


وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد المتقدم ذكره قبلها 8 


وفق هذه المت عدا مهه بن غد الر من الداخل د تعليفة الأندلس وبلذة المغربت مرا فى هر 
قرطبة ؛ ليدخل بها إلى البحر المحيط » لتسير الجيوش في أطرافه إلى بعض البلدان ليقاتلوهم » فلمًا 
دخلت المراكبُ البحرٌ المحيط تكسّرت وتقطعت ولم ينج من أهلها إلا اليسير » وغرق أكثرهه'(" . 


وفيها : التقى أسطول المسلمين وأسطول الروم ببلاد صقلية » فاقتتلوا » فقتل من المسلمين خلق 
كثير » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها : حارب لؤلؤ غلام أحمد بن طولون لموسى بن أتامش فكسر جيشه » وأسره لؤلؤ » وبعث به 
إلى مولاه أحمد بن طولون نائب الشام ومصر وإفريقية من جهة الخليفة . ثم اقتتل لؤلؤ هذا وطائفة من 
الوم فقتل من العدوّ خلقاً كثيراً . 

قال ابن الأثير”"' : وفيها : اشتدٌَ الحال وضاق الناس ذرعاً بكثرة الهيج » وتغلّبٍ القواد والأجناد على 
كثير من البلاد بسبب ضعف الخليفة المعتمد على الله » واشتغال أخيه أبي أحمد بقتال الرّنج . 


قال“ : وفيها : اشتدٌ الحو في تشرين الثاني جداً » ثم قوي به البرد حنَّى جَمَدَ الماء . 


وممن توفي فيها من الآعيان : 
وصالح ابن الإمام يوان قاضي أصبهان : 


و محمد بن شاع | ج ل ¢ أل 1 عاد 01 | > لجهمية 5 


. 07: 5 /9( الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) الكامل لابن الأثير )۳۳١/۷(‏ . 

(۳) الكامل لابن الأثير )۳۳١٣/۷(‏ . 

(5) أبو إسحاق الأصبهاني > الحافظ البارع » أحد الأذكياء المحدثين . روى عنه ابن أبي الدنيا وآخرون . ثقة نبيل . 
سير أعلام النبلاء (۱۳/ )١55‏ » والعبر (۳۲/۲) . 

(5) صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل » أبو الفضل الشيباني البغدادي » قاضي أصبهان . المحدث الحافظ الفقيه » 
سمع أباه » وتفقّه عليه . صدوق » ثقة . وهو أكبر إخوته . 
سير أعلام النبلاء )٥۲۹/۱۲(‏ » طبقات الحنابلة )١۷۳ /١(‏ . 

(7) في الأصول : البلخي » وهو محمد بن شجاع » أبو عبد الله » البغدادي الحنفي » ويعرف بابن التَّلْجِي . من بحور 
العلم » كان صاحب تعبد وتهجد وتلاوة . قال أحمد بن حنبل : الثلجي متبوع صاحب هوى . متروك الحديث » 
مات وله خمس وثمانون سنة . المنتظم (5/ )٥۷‏ » سير أعلام النبلاء (۳۷۹/۱۲) . . 

0) منباءظاء ط . 


أحداث سنة ٠٣۷‏ ۲ه YAY‏ 


ومحمد بن عبد الملك الدَقيقة'“ . 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومئتين 


فيها وجّه أبو أحمد الموفق ولده أبا العباس في نحو من عشرة آلاف فارس وراجل في أحسن هيئة وأكمل 
تجما ¢ لقتال الرَّنج 4 فساروا نحوهم 4 فكان بينهم من القتال والنزال فى أوقات متعددات وونعات 
مشهورات ما يطول بسطه. وقد استقصاه الإمام أبو جعفر ابن جرير» رحمه الله» فی تاريخ" مبسواطا . 


وخا أنه آل الخال واي ارت والجدان إلى أن اة ابو العا بق الموفق اغ 
ما كان استولى عليه الرّنج ببلاد واسط وأراضي دِجْلة » هذا وهو شاب حَدَث لا خبرة له بالحرب » ولكن 
سلّمه الله وغنّمه وأعلى كلمته » وسدّد رميته » وأجاب دعوته » وفتح على يديه » وأسبغ نعمه عليه » وهذا 
الشاب هو الذي ولي الخلافة بعد عمّه المعتمد » ولقب بالمعتضد › كما سيأتي . 


ثم ركب أبو أحمد الموفق ناصرٌ دين الله من بغداد في صفر من هذه السنة في جيوش كثيفة » فدخل 
واضط في وبق الأول ينها > اا ا عن الجر الذين معه :+ وها تخكلوا و الجهاد + 
فخلع عليه وعلى الأمراء كلهم خلعاً سنيّةَ » ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب الرّنج وهو بالمدينة التي 
أنشأها وسمّاها المنيعة » فقاتلوا دونها قتالا شديدأ”؟» » فقهرهم » ودخلها عنوةً » وهربوا منها » فبعث(“ 
في آثارهم جيشا » فلحقوهم إلى البطائح يقتلون ويأسرون . وغنم أبو أحمد من المدينة شيا كثيراً . 
واستنقذ من النساء المسلمات خمسة آلاف امرأة » وأمر بإرسالهن إلى أهاليهن''' بواسط » ثم أمر بهدم 
سور البلد » وطم خندقها وجعلها لقعا بعدما كانت للبشر”” مجمعاً » وعادت يباب“ بعدما كانت 


(۱) أبو جعفر الواسطي الدَّقيقي ( محدث حجة 3 سمع يزيد بن هارون وغيره : سير أعلام النبلاء (؟١١1/١مه)‏ 2( العبر 
(/€"( . 
(۲) الطبري (0017/9) وما بعدها . 


)۳( فى ب » ظا : الجيش الذي . 


. في : عظيماً‎ )٤( 
. في آ : فبعثوا‎ )٥( 


(7) في ب » ظا : أماكنهن . 

. أي قفرا‎ (V۷) 

(۸) فى ط : للشر . 

© اللاب + الخراب > و الاب © "الكت والمحلة :. 


2 ذكر مسيرة الموفق إلى المدينة 

ثم سار الموفق إلى المدينة التي يقال لها : المنصورة ٠‏ من إنشاء الرّنج أيضاً » بها سليمان بن جامع › 
فحاصرها » وقاتلوه دونها » فقتل خلقٌ كثير من الفريقين » ورَمَى أبو العباس بن الموفق أحمد بن هندي 
بسهم ٠‏ فأصابه في ذماغه فقتله » وكان من أكابر أمراء صاخب الرّنج » فشق ذلك عليه جذاً » وأصبح 
الناس خضري دة لونم ج » وذلك يوم السبت لثلاث بقين من ربيع الآخر » والجيوش الموفقيّة مريَّبة 
أحسن الترتيب » فتقدّم الموفق » فصلَّى أربع ركعات » وابتهل إلى الله في الدعاء » واجتهد في حصارها » 
فهزم الله مقاتلتها » وانتهى إلى خندقها فإذا هو قد حصن غاية التحصين » وإذا قد جعلوا حول البلد خمسة 
حادق وة امنوان »تعمل كلما جاوز سوا فائلوه دون الأدر» قهرم ويجور إلى الذع يليم حن 
انتهى إلى البلد فقتل منهم خلقاً كثيراً » وهرب بقيّهِم » وأسر من نساء الرّنج ومن حلائل سليمان بن جامع 
وذويه نساء"'' كثيراً وصبياناً » واستنقذ من أيديهم من النساء المسلمات والصبيان من أهل البصرة والكوفة 
[ وواسط ]7 نحواً من عشرة آلاف نسمة » فسيّرهم إلى أهاليهم » جزاه'" الله خيراً . 

ثم أمر بهدم فنادقها وأسوارها وردم خنادقها وأنهارها » وأقام بها سبعة عشر يوماً » وبعث في آثار من 
انهزم من الرّنج » فكان لا يؤتى بأحدٍ منهم إلا استماله إلى الخير برفق ولين وصفح » وأضافه إلى بعض 
الأمراء » وكان مقصوده رجوعهم إلى الحقّ . 

ثم ركب إلى الأهواز > فأجلاهم عنها » وطردهم منها » وقتل خلقاً كثيرا من أشرافهم ؛ منهم : 
أبو عيسى محمد بن إبرا هيم البصري » وكان رئيساً فيهم مطاعاً وغ شيا كيرا من أموالهم » وكتب 
الموفق إلى صاحب الرَّنج - قبّحه الله كتاباً يدعوه إلى التوبة والإنابة مما ارتكبه من المآثم والمظالم 
والمحارم ودعوى النبوّة والرسالة وخراب البلدان واستحلال الفروج والأموال » ويبذل له الآمان إن هو 
رجع إلى الحق » فلم يرد عليه صاحبٌ الرّنج جوابا . 


ذكر مسيرة أبى أحمد الموفق إلى المدينة التى فيها 
صاحب الزنج وهي المختارة ليحاصرها 


لما كتب أبو أحمد إلى صاحب الرَّنْجِ يدعوه إلى الحقٌّ فلم يجبه » استهانة به » ركب في جيوش 
عظيمةٍ قريب من خمسين ألف مقاتل » قاصداً إلى مدينته التي أنشأها وسمّاها المختارة » فلما انتهى إليها 
وجدها في غاية الإحكام » وقد حوط عليها من آلات الحصار شيئاً كثيراً > وقد اتف على صاحب الرَّنج 


19 فى ١‏ :فيا كيرا : 
هخ زيادة من ب › ظا . 
)۳( في : جزاهم . 


وفيات سنة ١۷‏ ۲ه 52 


نحو من ثلاثمئة ألف مقاتل بسيفب ورمح ومقلاع » ومن يكثر سوادهم » فقدّم الموفق ولده أبا العباس بين 
يديه » فتقدَّم حتى وقف تحت قصر الملك » فحاصره محاصرة لم ير مثلها » وتعجبت الرَّنج من إقدامه 
وجرأته مع صغر سنه وحداثة عمره › فتراكمت الزنوج عليه من كلّ مكان » فهزمهم ٠‏ وأثبت بهبوذ أكبر 
أمرائه بالسهام والحجارة » ثم خامرت”'2 جماعة من أمراء صاحب الرَّنج وأجناده إلى الموفق » فأكرمهم 
وأعطاهم خجلعاً سنية » فرغب إلى ذلك جماعة كثيرون منها » فصاروا إليه . 

وابتنى الموفق تجاه مدينة صاحب الرّنج مدينة سمًّاها ال وأمر بحمل الأمتعة والتجارات 
إليها » فاجتمع بها من أنواع الأشياء وصنوفها ما لم يجتمع في بلدٍ قبلها »> وعظم شأنها . وإنما بناها 
ليستعين بها على قتال صاحب الرَّنج » ثم جرت بينهم حروب عظيمة » وما زالت الحرب ناشبة بينهم حنّى 
انسلخت هذه السنة وهم محاصرون [ لبلد ]'' الخبيث ومن فيه » وقد تحول منهم خلق كثير فصاروا على 
صاحب الرّنج بعد أن كانوا معه › بلغ عددهم قريباً من خمسين ألفاً من الأمراء الخواص والأجناد › 
والموفق وأصحابه ولله الحمد في ازدياد وقوة وظفر ونصر . 

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

إسماعيل بن سَمُويَه '' . 

وإسحاق بن إبراهيم » شاذان”*' . 

)0( 20 ملح س 
وبجر بن نصر الخولانيّ . 


(Vu of 
. ` وعباس التَرَقفيَ‎ 


. خامرت » : خالطت وقاربت‎ « )١( 

(۲) من ب »ظا . 

)۳( إسماعيل بن عبد الله بن مسعود » أبو بشر العَبْدي الأصبهاني » سَحُويّه » صاحب الأجزاء الفوائد التي تنبئ بحفظه 
وسعة علمه » ثقة صدوق . سير أعلام النبلاء (۱۳/ )٠١‏ » العبر (۲/ )١١‏ . 

(5) أبوبكره النهشلي» الفارسي » شاذان » محدث » وثقه ابن جبان . سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۳۸۲) » العبر (۲/ 270 . 

)0( في الأصول والمطبوع : يحيى . وهو بحر بن نَضْر بن سابق الخولاني مولاهم المصري ٠‏ أبو عبد الله . محدّث ثقة . 
تهذيب الكمال )١5/5(‏ » سير أعلام النبلاء (5 2007/١‏ . 

(5) عباس بن عبد الله بن أبي عيسى الباكسائي التّرْقْمِي » محدث حجة أحد الرحّالين في الشنن » ثقة صالح عابد . سير 
أعلام النبلاء (17/؟1١)‏ » واللباب )١1١75/1(‏ . 


۲۸٦‏ أحداث سنة ۹۸ ۲ه 
وخا وه ماد : حماد ا EE OT N‏ 
بن بن بحر بن ب ى : بن :هسام اران 6 0 في 
ربيع الأول . 


ومحمد بن عَرّير الأيلي”" . 


بد سوست رقع 
ويحيى بن محمد بن يحيى الذهليّ › حيكان : 


0 3 زاوی سينك أبى داود الطيالسئ عنه 5 


ثم خلت سنة ثمان وستين ومئتين 


في المحرم منها استأمن جعفر بن إبراهيم يم المعروف بالسبّّان - وكان من أكابر أمراء صاحب الرَّنج 
وثقاتهم في أنفسهم ‏ ففرح به الموفق » وخلع عليه وأمّره » فركب في سمريه » فوقف تجاه قصر الملك » 
فنادى في الناس وأعلمهم بكذب صاحب الرّنج وفجوره » وأنه في غرور هو ومن اتبعه » فاستأمن بسبب 
ذلك بِشِرٌ كثيرٌ منهم » وبرد قتال الرَّنج إلى ربيع الآخر » فعند ذلك أمر الموفق أصحايّه بمحاصرة السور » 
وأمرهم إذا نقبوه أن لا يدخلوا البلد حتى يأمرهم » فنقبوا البلد » وانثلم السور » وعجلوا فدخلوا ء 
فقاتلهم الرّنج فهزمهم المسلمون » وتقدّموا إلى وسط المدينة » فجاءتهم الرّنج من كل جانب » وخرجت 
الكمناء من أماكن لا يهتدون إليها » فقتلوا من المسلمين خلقاً واستلبوهم . وفرٌ الباقون » فلامهم 
أبو أحمد على مخالفته في العجلة » وأجرى الأرزاق على ذريّة مَن قُتِلَّ منهم » فحسن ذلك عند الناس 
جدا . 


)١(‏ سمع يزيد بن هارون وغيره . وكان أحد القراء المجودين ومن العباد الصالحين » وكان أحمد بن حنبل يجله ويكرمه 
ويصلي خلفه شهر رمضان وغيره . المنتظم (0/ )5١‏ . 

زه محمد بن عَرّيز بن عبد الله بن زياد » الأيلي » أبو عبد الله العقيلي . روى عنه النسائي وابن ¿ ماجه وأبو داود في غير 
السنن . قال ابن أبي حاتم : كان صدوقاً . توفي بأيلة . تهذيب التهذيب )۳٤٤ /٩(‏ . 

(۳) أبو زكريا » الحافظ المجوّد الشهير » إمام آهل الحديث بنيسابور . قال الحاكم : هو إمام نيسابور فى الفتوى 
والرئاسة » وابن ن إمامها » وأمير المطّوّعة المجاهدين بخراسان بلا مدافعة . قتله أحمد الخُجُتاني ظلماً لكونه قام 
عليه » وحاربه لاعتدائه وخسفه . سير أعلام النبلاء (۱۲/ 75804) » تهذيب التهذيب )715/١1١(‏ . 

2 أبو بشر العجليّ » مولاهم » الأصبهاني . روى عن أبي داود الطيالسيّ « مسنداً » في مجلد كبير . قال بعضهم : كان 
و محدقها : > عظيم القدر بأصبهان » موصوفاً بالدذين والصيانة والصلاح . سير أعلام النبلاء )295/١7(‏ » العبر 
لا . 

)2( في : من 


وفيات سنة ۹۸ ۲ه YAY‏ 


وظفر أبو العباس بجماعةٍ من الأعراب وغيرهم كانوا يجلبون الطعام إلى الرّنج فقتلهم › 
ببهبوذ بن عبد الوهاب فقتله » وكان ذلك من أكبر الفتح عند المسلمين » وأعظم الرزايا عند الرّنج » ولله 
الحمد . 


وبعث عمرو بن الليث إلى أبي أحمد الموفق ثلاثمئة عذال دارو خم ها من سلف + وخيسية 
ممن عنبر » ومئتي مَنَّ عوداً »> وفضة بقيمة مئة ألف دينار › وثياباً من وشي + وغلمانا کشر ة یر۹ 5 


وخرج ملك الروم المعروف بابن الصَقَلبيّة 3 فحاصر أهل ا ٠‏ فأعانهم اش خن فرق > ففة 
ال 


وغزا الصائفة من ناحية الثغور عامل ابن طولون » فقتل من الرّوم سبعة"2 عشر ألفاً . 
وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد الهاشمي . 


(Du jae AF 57 8 ۹ 1ن‎ 


وتوفي فيها من الاعيان : 
أحمد بن ا . 


وأحمد بن ا ا 


۹ ع (۹) 


. غراماً‎ ۸۱١ : الم » : مكيال بوزن فيه رطلان بغداديان . ويعادل‎ « )١( 

(؟) تاريخ الطبري (107/9) . 

(۳) في الطبري : آهل مرعش والحَدّث . 

(:) الطبري : الثغور الشامية . 

(5) الطبري : بضعة عشر . 

000 كلدغلام فى وی الح اي تاريخ الطري 210307750 

(۷) أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن المَرْوَزيَ » أبو الحسن . إمام أهل الحديث في بلده علماً وأدباً وزهداً 
وورعاً » وكان يقاس بعبد الله بن المبارك في عصره ه . وهو أحد من أدخل فقه الشافعي على خراسان » أخذه عن 
الربيع وغيره . 
تهذيب الكمال )777/١(‏ » سير أعلام النبلاء )509/١5(‏ » تهذيب التهذيب )۴١ /١(‏ . 

(۸) أحمد بن شيبان بن الوليد بن حيّان » أبو عبد المؤمن الملل » الممحت الكبير الصدوق > ولقة الفا ٠‏ 
سير أعلام النبلاء )۳٤١/۱۲(‏ . 

(9) أحمد بن يونس بن المسيّب بن زهير بن عمرو » أبو العباس الضَّبِّى الكوفي » المحدّث القدوة . مات بأصبهان » 
وكات كن جلة المسدين يها :سير أعلاه الجلدء(8487/11) + 


14 أحداث سنة 159هم 


وغ نخدا 5 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري”"' . الفقيه المالكي » وقد صحب الشافعيّ وروى عنه . 


ثم دخلت سنة تسح وستين ومئتين 


في هذه السنة اجتهد الموفق وفقه الله » في تخريب سور مدينة صاحب الرَّنْجِ » فخرب منه”" شيئاً 
كثيراً » وتمكن الجيوش من العبور إلى البلد » ولكن جاءه في أثناء هذه الحالة سهم في صدره من يد رجل 
رومي يقال له : قرطاس ٠‏ فكاد يقتله » ولكن اضطرب لذلك وهو يتجلد » ويحضر القتال مع ذلك » 
وأقام ببلده الموفقية أياماً يتداوى » واضطربت الأحوال وخاف الناس جداً من صاحب الرّنْجِ » وأشاروا 
على الموفق بالمسير إلى بغداد » فلم يقبل » وقويت علته » ثم منّ الله عليه بالعافية في شعبان ٠»‏ ففرح 
المسلمون بذلك فرحاً شديداً » فنهض مسرعاً إلى الحصار » فوجد الخبيثٌ قد رمم كثيراً مما كان هدم 
الموفقٌ » فأمر بتخريبه وما حوله وما قرب منه » ثم لازم الحصار » وما انفك حنَّى فتح المدينة الغربية » 
وخرّب قصور صاحب الرَّنج ودورٌ أمرائه » واستلب من أموالهم شيئاً كثيراً مما لا يُحَذَّ ولا يوصف كثرةً . 
وأسر من نساء الرّنج » واستنقذ من نساء المسلمين وصبيانهم خلقاً كثيراً » فأمر بردّهم إلى أهاليهم 
معرجون ويداتعكل ساح ارج إلى المكاني الشرقي بوقض SAS‏ وعنول 
ا إليه » فأمر الموفق بتخريبها وقطع الجسور » واستمرً الحصار في هذه السنة » وما برح حى 
تسلّم الجانب الشرقيّ » واستحوذ على حواصله وأمواله » وفرّ الخبيث ذاهباً وكدَّ هارباً » وترك حلائله 
وأولاده وحواصله » فأخذها الموفق ولله الحمد والمنة » وشرحٌ ذلك كله يطول جدّاً ؛ وقد حرره مبسوطاً 
ابنُ جرير““ » ولخّصه ابن الأئير“ » واختصره ابن كثير”"" » والله الموفق للصواب وإليه المرجع 
الاب : 


ولما رأى الخليفة المعتمد أن أخاه قد استحوذ على أمور الخلافة وصار هو الحاكم الآمر الناهي »› 


)١(‏ عيسى بن أحمد بن عيسى بن وردان » أبو يحيى البغدادي » ثم البَلْخي العسقلاني » المحدّث الثقة . سير أعلام 
النبلاء )۳۸١/۱۲(‏ . 

(؟) أبو عبد الله » عالم الديار المصرية في عصره مع المزني » من أصحاب مالك ٠»‏ تفقّه به » ولزمه مدَّة . له تصانيف 
كثيرة » منها كتاب في الرد على الشافعي . سير أعلام النبلاء (191//15) . 

6 لي ايام 

. )٦٥۲- ٦۲۲/۹و‎ 55١-50١5 /9( انظر تاريخ الطبري‎ )٤( 

0007 (0) 

(1) يعني نفسه . 


وفيات سنة ٠۹‏ ۲ه ۸4 
الذي إليه تجلب الأموال ويحمل الخراج » وهو الذي يولي ويعزل » كتب إلى أحمد بن طولون يشكو إليه 
ذلك » فكتب إليه أن يتحوّل إلى عنده ببلاد مصر . ووعده النصر والقيام معه . فاستغنم غيبة أخيه 
الموفق » وركب في جمادى الأولى ومعه جماعة من القواد » وقد أرصد له أحمد بن طولون جيشاً بالرقة 
يتلقّونه » فلمًا اجتاز الخليفة بإسحاق بن كنداج نائب الموصل وعامة الجزيرة اعتقله عنده عن المسير › 
وقيّد أعيان الأمراء الذين معه » وعاتّب الخليفة ولامَهُ على هذا الصّنيع أشدّ اللوم » ثم ألزمه العودٌ إلى 
سامُرًا ومّنْ معه من الأمراء » فرجعوا إليها في غاية الإهانة والمذلة . 

ولمًا بلغ ذلك الموفق شكر سعي إسحاق » وولاه جميعَ أعمال أحمد بن طولون إلى أقصى بلاد 
إفريقية » وكتب إلى أخيه أن يلعن ابن طولون في دار العامّة » فلم يمكن المعتمد إلا إجابته إلى ذلك » وهو 
كاره » وكان ابن طولون قد قطع من الخطبة ذكر الموفق » وأسقط اسمه عن الطرازات . 

وفي ذي القعدة وقعت فتنة بمكة بين أصحاب الموفق وأصحاب ابن طولون » فقتل من أصحاب ابن 
طولون مئتان وهرب بقيتهم » واستلبهم أصحاب الموفق شيئاً كثير . 

وفي هذه السنة قطع الأعراب على الحجيج الطريق وأخذوا منهم خمسة آلاف بعير بأحمالها . 
وفيها توفي : 

إبراهيم بن مُنْقذ الكناني'"© . 

وأحمد بن خلاد”” » مولى المعتصم » وكان من دعاة المعتزلة » أخذ الكلام عن جعفر بن معشر 
المعترلئ. : 

وسليمان بن حفص المعتزلي”*» » صاحب بشر المَرِيسيّ » وأبي الهُذيل العلاف . 

وعيسى بن الشيخ بن السّليل الشيباني”*' » نائب إرمينية » وديار بكر . 


وأبو فروة يزيد بن محمد الزُهارى 8 أحد الضعفاء“ : 


. )۳۹٤/۷( تفصيل ذلك فى الطبري (9/ 597) » والكامل لابن الأثير‎ )١( 

)۲( أبو إسحاق الخولاني مولاهم » المصري العُضْفري » من أصحاب ابن وهب » وكانت كتبه قد احترقت وبقيت منها 
بقية » فحدث بما بقي . وهو ثقة . المنتظم )٦۷ /٥(‏ » سير أعلام النبلاء )٥٠۴/١۲(‏ . 

(۳) الكامل لابن الأثير (۷/ ۳۹۸) وفيه : أحمد بن مخالد أخذ الكلام عن جعفر بن مبشر . 

(:) الكامل لابن الأثير (۳۹۸/۷) » وفيه : سلمان بن حفص بن أبي عصفور الإفريقي » وكان معتزليًا يقول بخلق 
القرآن » وأراد أهل القيروان » فسلم ذلك » وصحب بشراً المّريسي وأبا الهُذيل وغيرهما من المعتزلة . 

6 كان غلب على دمشق أيام المهتدي وأؤل أيام المعتمد » فجاء عسكر المعتمد » فالتقاهم ابنه ووزيره فهزموا » وقتل 
ابنه وصلب وزيره » وهرب عيسى » ثم استولى على آمد وديار بكر مدة . العبر )٤۷/۲(‏ . 

() هو يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان » المحدث » سمع أباه والحسن بن موسى الأشيب وطائفة . قال ابن = 


1۹۰ أحداث سنة ٠ل/ااه‏ 


سئة سبعين ومئتين من الهجرة 


فيها كان مقتل صاحب الرّنج قبّحه الله ؛ وذلك أن الموقق لكا فَرَعَّ من شأن مدينة صاحب الرَّنج 
المختارة » واحتاز ما كان بها من الأموال » وقتل من كان بها من الرجال » وسبّى مَن وجد فيها من النساء 
والأطفال » وقد هرب الخبيث عن حومة الجلاد والنزال » وسار إلى بعض البلاد طريداً شريداً بشرٌ حال » 
عاد الموفق وفقه الله » إلى مدينته الموفقية مؤيداً منصوراً » وقدم عليه لؤلؤ غلامٌ أحمد بن طولون منابذاً 
لسيده » سامعاً مطيعاً لأبي أحمد الموفق » فكان وروده عليه في ثالث المحرم من هذه السنة » فأكرمه 
وعطّمه » وأعطاه وخلع عليه وأحسن إليه » وبعثه طليعة بين يديه لقتال صاحب الرّنج » وركب هو في 
الجيوش الكثيفة الهائلة وراءه » فقصد الخبيت وقد تحصّن ببلدة أخرى » فلم يزل به محاصراً له حتى 
أخرجه منها ذليلاً وهو صاغر » واستحوذ هو على ما كان بها من الأموال والمغانم » ثم بعث السّرايا 
وراءه » فأسروا عامّة مَنْ كان قد صحبه من خاصته وجماعتهم ؛ منهم سليمان بن جامع » فاستبشر الناس 
بأسره » وكبّروا فرحاً بالنصر والفتح » وحمل الموفق بمن معه حملة واحدة على أصحاب الخبيث › 
فاستحر فيهم القتل » وما انجلت الحرب حتى جاءه البشير بقتل الخبيث صاحب الرّنج في المعركة » وأتي 
برأس الخبيث مع غلام للؤلؤ ؛ فتى أحمد بن طولون » فلمًا تحقق الموقق أنه رأسه » بعد شهادة الأمراء 
الذين كانوا من أصحابه بذلك » خو لله عر وجل ساجداً » ثم انكفأ راجعاً إلى الموققيّة » ورأس اليك 
يُحمل بين يديه » وسليمان معه أسير » فدخل البلدَ وهو كذلك » فكان يوماً مشهوداً » وفرح المسلمون 
بذلك في المشارق والمغارب » ثم جيء بأنكلاي ولد صاحب الرّنج » وأبان بن علي المهلبيّ » مسعر 
e‏ مأسورين » ومعهما قريبٌ من خمسة آلاف أسير » كم رور وعو ترطاين لدی رهی 
الموفق في صدره بذلك السهم ٠‏ إلى رامهرمز » فاد » وبْعث به إلى الموفّق » فقتله أبو العباس ولد 
الموفق . واستأمن مَنْ بقي من جيوش الرّنج » فأمّنهم الموفق » وفقه الله » ونادى في الناس بالأمان » وأن 
يرجع الناس الذين أخرجوا من ديارهم بسبب فتنة الرنج إلى أوطانهم وبلدانهم . ثم قدَّم ولده أبا العباس 
بين يديه إلى بغداد » ومعه رأ الخبيث يُحمل ليراه أهل بغداد » فدخلها لثنتي عشرة بقيت من جمادى 
الأولى من هذه السنة » وكان يوماً مشهوداً ببغداد » وانتهت أيامٌُ صاحب الرّنج المدّعي الكذاب » قبحه 
الله تعالى . 


أبي حاتم : سألت أبي عن يزيد بن سنان » فقال : محله الصدق » والغالب عليه الغفلة » يكتب حديثه » ولا يُحتج 
به . وسئل علي بن المديني عنه » فقال : ضعيف الحديث . الجرح والتعديل (7517/9) » وسير أعلام النبلاء 
(000/۱۲( . 


أحداث سنة ١۲۷ه‏ ۲۹۱ 


وقد كان ظهوره في يوم الأربعاء لأربع بَقِين من شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومئتين » وقتل في 
يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومئتين . وكانت دولته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة 
أيام » ولله الحمد والمنة . 

وقد قيل في انقضاء دولة الرَّنج وما كان من النصر عليهم أشعارٌ كثيرة "2 ؛ 
RE‏ اسل 0 


o te 
من ذلك قول يحيى بن‎ 


EE E E, 

ا ا ا 
ا راه تاف 
N E E‏ 


أعرّث مِنَ الإسلام ما كان واهيا 
ا اف حير ایر اا 
بتجديدٍ دين كان أصبحَ باليا 
واخ جارات تب الاعاديا 


وَرَدّ عمارات أزينّتث وألحربث ليرجح فية قد تُخُورّمَ وافيا 
مراراً فقد أَمْسَثُ قِوَاءًَ عَوافيا 
يقو بها منًا العيونٌ البواكيا 
ويُلفى”* دعي الطالبيين خاسيا 
وعنّْ 8 الدنيا وآصبحَ غازيا 


وترجعَ أمصارٌ أبيحث وأحرقثْ 
ويّشفي صدورٌ المسلمينَ بوقعةٍ 
ويتلى كتاب الل في كل مسجد 
فأعرَّضَ عن أحبابه ونعيمه 
[ وهي قصيدة طويلة هذا طرف منها ]° 
وفي هذه السنة أقبلت الروم في مئة ألف مقاتل » فنزلوا قريباً من طَرَسُوسَ » فخرج إليهم المسلمون 
فبيّتوهم » فقتلوا منهم في ليلةٍ واحدةٍ حتّى الصباح نحواً من سبعين ألفاً من المقاتلة » وله الحمد والمنة . 
وقتل المقدّم الذي عليهم وهو بطريق البطارقة » وجرح أكثر الباقين » وغنم المسلمون منهم غنيمة 
عظيمة ؛ من ذلك سبعة صلبان من ذهب وفضة » وصليبهم الأعظم عندهم » وهو من ذهب . صامت 
مكلّل بالجواهر » وأربعة كراسي من ذهب » ومئتا كرسي من فضة » وآنية كثيرة من الفضة » وعشرة آلاف 
علّم من ديباج » وغنموا حريراً كثيراً > وخمسة عشر ألف دابّة » وسروجاً وسلاحاً وسيوفاً محلاةً » وشيئاً 
كتير جذا + وف الد والمة [ ولا وا 2 


. )5589- 5537 /4( ذكر الطبري قسماً منها في تاريخه‎ )١( 
. )٤٠٠٥ /۷( (؟) الطبري (۹/ 33) » والكامل لابن الأثير‎ 
. زفرة في ط والطبري : وتشديد‎ 

(5) في ظا والطبري وابن الأثير : ويلقى دعاء . 

(0) من ب » ظا . 

(7) من ب › ظا . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن طولون”" : أبو العبّاس أميرٌ الديار المصرية وباني الجامع بها المنسوب إليه » وقد ملك 
دمشق » والعواصم . والثغور » مدَّة طويلة . وقد كان أبوه طولون من الأتراك الذين أهداهم نوح بن 
أسد بن سامان السامانيَّ عامل بُخَارى إلى المأمون في سنة مئتين » ويقال : إلى الرشيد في سنة تسعين 
وة 

وولد أحمد هذا في سنة أربع عشرة » وقيل : في سنة عشرين ومئتين » ومات أبوه طولون في سنة 
ثلاثين » وقيل : في سنة أربعين ومئتين . 

وحكى ابن خلكان”" أنه لم يكن ابنه وإنما تبنّاه » والله أعلم . 

وحكى ابن عساكر”*' أنه من جارية تركيّة اسمها هاشم . 

ونشأ أحمد هذا في صيانةٍ وعفافي ودراسة للقرآن العظيم » مع حسن الصّوت . وكان يعيب على أولاد 
الترك ما يرتكبونه من المحرّمات والأشياء المنكرات*؟ . 

وحكى الحافظ ابن عساكر في « تاريخه )”'' عن بعض مشايخ مصرّ : أن طولون لم يكن أباه » وإنما 
كان قد تبنّاة > وأنه كان ظاهر النجابة من صغره + وأنه اتفق أنه بعثه طولون فى حاجة ليأتيه بها من قضر دار 
الإمارة » فذهب فإذا حظيّة من حظايا أبيه مع بعض الخدم في فاحشةٍ » فأخذ حاجته التي أمره بها 
[ أبوه " » وكرٌ راجعاً إليه سريعاً » ولم يخبره بشيء مما رأى من ذلك » فتومّمت الحظيّة أن يكون قد 
أخبره [ بما رأى !2 » فجاءت إلى طولون » فقالت : إِنَّ أحمد جاءنى الآن إلى المكان الفلانى وراودنى 
عن نفسي » وانصرفت إلى قصرها » فوقع في نفسه صدقها » فاستدعى أحمد » وكتب معه في كتاب » 
وختمه إلى بعض الأمراء : أن إذا وصل إليك حامل هذا الكتاب فاضرب عنقه » وابعث برأسه سريعاً إلىّ . 


)١(‏ مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور )١57/(‏ » الطبري (1577/9) » المنتظم )۷٠/١(‏ » الكامل لابن الأثير 
٠ )۷(‏ وفيات الأعيان )۱۷۳/١(‏ » سير أعلام النبلاء /١7(‏ 44) » العبر )٤۳/۲(‏ » الوافي بالوفيات 
۰ ) » النجوم الزاهرة (۲۱-۱/۳) » شذرات الذهب )٠١١۷/۲(‏ . 

)۲( قوله : وقيل : في سنة عشرين لم يرد في ب » ظا » ط . 

(۳) وفيات الأعيان )۱۷٤/١(‏ . 

. )۱۲١ /۳( مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 

)02( بعدها في آ » ط : وكانت أمه جارية اسمها هاشم ولم ترد في ب » ظا . 

(0) مختصره لابن منظور (۱۲۲/۳) . 

0) من ب » ظا . 

(۸) من ب » ظا . 


وفيات سنة ١۲۷ه‏ ۹۳ 
فذهب أحمد وهو لا يدري ما في الكتاب » فاجتاز في طريقه بتلك الحظية > فاستدعته إليها » فقال : إني 
مشغول بهذا الكتاب لأوصله إلى فلان . فقالت : هلم › فلى إليك حاجة » وأرادت أن تحبسه عندها 
ليكتب لها كتاباً ؛ لتحقق فى ذهن الملك ما ذكرته من أمره » وأرسلت بذلك الكتاب مع الخادم الذي كانت 
هى وإياه على الفاحشة . وجلس أحمد يكتب لها » وذهب ذلك الخادم إلى ذلك الأمير بالكتاب . 


هاا آمل داهو را ا إلى الملك طولوت فجت الاك ةوقال : اين اح 
فطلب له » فقال : ويحك ! أخبرني كيف صنعت منذ حرجت من بين يدي ؟ فأخبره بما جرى من الأمر . 
ولمّا سمعت تلك الحظيّة بأنَّ رأس الخادم قد أي ع به إلى الملك أسقط في يدها » وتومّمت أنَّ الملك قد 
تحفّة تهون ا ا ر ر ها وقد ا اغا وات ا وا ا 
أحمد » فحظي عنده » وأوصى له بالملك من بعده'" . 


ثم ولي نيابة الديار المصرية للمعتز » فدخلها يوم الأربعاء لسبع بقين من رمضان سنة أربع وخمسين 
ومئتين » فأحسن إلى أهلها إحساناً كثيراً » وأنفق فيهم من بيت المال ومن صدقاته . واستغل الديار 
المصرية في بعض السنين أربعة آلاف آلف دينار [ وثلاثمئة ثمئة ألف دينار ] » وبنى بها الجامع > وغرم عليه 
مئة لف دينار وعشرين ألف دينار » وكان فراغه في سنة تسع وخمسين » وقيل : في سنة ست وستين . 
وكانت له مائدة في كلّ يوم يحضرها الخاصّ والعامً » وكان يتصدّق في كل شهرٍ من خالص ماله بألف 
دينار . وقال له وكيله يوماً ؛ إِنَّهِ تأتيني المرأة وعليها إزار وبذلة وهيئة » فتسألني » أفأعطيها ؟ فقال : من 
مدّ يده إليك فأعطه . وكان من أحفظ الناس لتلاوة القرآن » ومن أطيبهم صوتاً به . 

وقد قيل فيما حكاه ابن خلّكان”" : إنه قتل صبراً نحواً من ثمانية عشر ألف نفس » والله أعلم . 

وبنى البيمارستان فغرم عليه ستين ألف دينار » على المَيْدانا*» مئة وخمسين ألفاً » وكان له صدقات 
كثيرة جذا » وإحسان زائد . 

ثم ملك دمشق بعد أميرها أماخور في سنة أربع وستين ومئتين » فأحسن إليهم أيضاً » واتفق تفقّ أن وقع 
بها حريق عند كنيسة مريم » فنهض بنفسه إليه ومعه أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الحافظ الدمشقي ٠‏ 
وكاتبه أبو عبد الله أحمد بن محمد الواسطئ . ثم أمر كاتبه أن يخرج من مال الأمير سبعين آلف دينار 
تصرف إلى أهل الدُور والأموال التي أحرقت » فصرف إليهم جميع قيمة ما ذكروه » وبقي أربعة عشر آلف 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر (۳/ 177) » والنجوم الزاهرة (۲/۳) . 
)۲( من ب » ظا . 

(۳) وفيات الأعيان )۱۷۳/١(‏ . 

00 في النجوم الزاهرة (۳/ )٠١‏ : وعلى المَيّدان خمسين ألف دينار . 


ه۲۷١ وفيات سنة‎ 4٤ 
» دينار » فأمر بها أن تودّع عليهم على قدر حصصهم › ثم أمر بمالٍ عظيم يفرّق على فقراء د مشق وغوطتها‎ 
. فأقل ما حصل للفقير دينار"“ . رحمه الله‎ 
. ثم حرج إلى أنطاكية » فحاصر بها صاحبها سيما حنَّى قتله وتسلّم البلد » كما ذكرنا ذلك فيما تقدّم‎ 
» ثم كانت وفاته بمصر في أوائل ذي القعدة من هذه السنة من علّة أصابته من أكل لبن الجواميس‎ 
› فاضا ربا" » فداواه الأطباء [ وأمروه أن يحتمي منه "فلم يقبل منهم » فكان يأكل منه في الخفية‎ 


فمات رحمه الله . 


وقد ترك من الأموال والأثاث والدواب شيئاً كثيراً جدًّا ؛ من ذلك عشرة آلاف ألف دينار . وكان له 
ثلاثة وثلاثون ولداً » منهم سبعة عشر ذكراً » فقام بالأمر من بعده E SEE‏ 3 وسيأتي”؟' ما كان من 
ا 

وكان له من الغلمان أربعة وعشرون ألف غلام 3 ومن الموالى سبعة آلاف مولى 3 ومن البغال والخيل 
الال شن كي ا 

فال اين لكان : وإنما تغلب على:البلاة لاشتغاك الموفق طلحة ين المتوكل بحرت اجب 
الرّنج » وقد كان الموفق نائب أخيه المعتمد”"2 على الله > وهو والد المعتضد . رحمهم الله . 

وأحمد بن محمد بن عبد الكريم بن سَهْل الكاتب > صاحب كتاب ١‏ الخراج » ؛ قاله ابن خلكان" . 


وأحمد بن عبد الله بن البَرقيّ ودلا 


.)١5- SE محقير‎ 00 

)۲( « الذَرَبٌ » : داء يعرض للمعدة ة فلا تهضم الطعام » ويفسد فيها ولا تمسكه . 

(9) زيادة من ط . 

. سيأتى فى وفيات سنة ۲۸۲ھ‎ )٤( 

(5) وفيات الأعيان )۱۷۳/١(‏ . 

030 في 1 : « المعتمد على أخيه » وهو والد المعتمد » رحمهم الله ؛ وصححت من ب » ظا . 
(۷) وفيات الأعيان )۱١١/١(‏ . 

(۸) أبو بكر » المحدّث » الصادق . له كتاب في معرفة الصحابة وأنسابهم » وكان من أئمة الأثر » وكان يمشي في سوق 
الدواب فضربته دابة فمات من يومه » وهو من أبناء الثمانين ONO PEN MO‏ 
)9( أسيد بن عاصم الثقفي الأصبهاني ٠‏ أبو الحسين . المحدّث الحافظ . وثقه ابن أبي حاتم . والجمّال لقب لأسيد بن 
زب يد بن نجيح الجمّال القرشي الهاشمي › فلعله اختلط في ذهن المؤلف ٠.‏ رحمه الله . سير أعلام النبلاء 

(۳۷۸/۱۲) » وتهذيب الكمال (۳۳۸/۳) . 


وفيات سنة ١۲۷ه‏ 4۹0 


3 و 
وبكار بن قتيبة المصري(١2‏ » في ذي الحجة من هذه السنة . 
والحسن بن زيد العلوي”") : صاحب طبّرستان في رجب من هذه السنة » وكانت ولايته تسع عشرة 
سنة وثمانية أشهر وستة أيام 3 وقام من بعده [ بالأمر ]7 أخوه محمّد بن زيدا*) 
وكان الحسن بن زيد كريماً جواداً ممدّحاً » يعرف الفقه والعربية » قال له شاعر في جملة قصيدة : الله 
فردٌ » وابن زيد فردٌ » فقال له ؛ قاف الأتلث .هلا قلت * الله فر + واين زيد عبد ٠‏ كم تزل عن سريرة 
وخر ساجداً لله » وألصق خدّه بالتراب ولم يعط ذلك الشاعرٌ شيئاً . 


وامتدحه بعضهم ¢ فقال في أول قصيدته 00 د 


لا تَقَلْ بُشرى ولكن بُشْريَانَ عِرَة الدّاعي ويَوْمٌ المِهْرَجانٍ 
فقال له الحسن بن زيد : لو ابتدأت بالمصراع الثاني لكان أحسن » وأبعد ذلك أن تبتدئ شعرك بحرف 
« لا» . فقال له الشاعر : ليس في الدنيا كلمة أجل من قول : لا إله إلا الله . فقال : أصبت ٠‏ وأمر له 
بجائزة سنية . 
والحسن بن على بن عمّان العامري”" . 
وداود بن على" الأصبهاني ثم البغدادي > الفقيه الظاهري : إمام أهل الظاهر » روى عن أبي ثور" 
إبراهيم بن خالد » وإسحاق بن راهَوَيْهِ » وسليمان بن حَرْب » وعبد الله بن مَسْلمة القَعْنَِيَ » ومُسَدّ بن 


. وغير واحدٍ‎ 3 e 


)000( بكار بن قتيبة الثقفي البكراوي » أبو بكرة » العلامة المحدّث ٠‏ قاضي الديار المصرية › الفقيه الحنفي . له أخبار في 
العدل والعفة والنزاهة والورع . ولاه المتوكل الاه :ركان امد بن فر لر راد كارا عل لعن الموفق دول 
عهد المعتمد » فامتنع » فسجنه » إلى أن مات ابن طولون . سير أعلام النبلاء (249/15) » والعبر )٤٤/۲(‏ . 

0) تاريخ الطبري (۲۷۱/۹ - 715 و57)» الكامل لابن الأثير (۱۳۰/۷ - ١5‏ و1٠4).‏ سير أعلام النبلاء 
207 >©.. وتحدث المؤلف عن خروجه فى حوادث سنة 506١‏ . 

( فن اب ظاب ط.. , 

(:) الكامل لابن الأثير )٤١١/۷(‏ . 

(5) لفظة بفيك سقطت من 1 . و« الإثلب » : التراب والحجارة . 

(5) الكامل لابن الأثير )٤١۸/۷(‏ . 

(۷) أبو محمد الكوفيّ . المحدّث الثقة » المسند . ذكره ابن حبّان في الثقات . سير أعلام النبلاء )۲٤/۱۳(‏ » تهذيب 
الكمال (5//ا756) . 

۸) تاريخ بغداد (779/8) » المنتظم (5/ 75) » وفيات الأعيان )٠٠٠١/۲(‏ » ميزان الاعتدال (5/ 2١5‏ » العبر 
(؟/45) » طبقات السبكي (۲/ 184) » النجوم الزاهرة (۳/ )٤١‏ » شذرات الذهب (158/5) . 

0 هو أبو ثور الكلبي : 

. في1» ط : مسهر‎ )١( 


5045 وفيات سنة ٠/ااه‏ 


وروی عنه ابنه الفقيه أبو بكر بن داود » وزكريًا بن يحيى السّاجي . 

قال الخطيب”'' : وكان فقيهاً زاهداً » وفي كتبه حديثٌ كثية » والرواية عنه عزيزة جدًّا . 

وكانت وفاته ببغداد في هذه السنة » وكان مولده في سنة مئتين . 

ل ال '؟ : أن أصله من أصبهان » وولد بالكوفة » ومنشوه 
ببغداد » وآنه انتهت إليه رئاسة العلم بها » وكان يحضر مجلسه أربعمئة طَيْلسان أخْضّر » وكان من 
المتعصّبين للشّافعي » وصنّف”" مناقبه . وقال غيره : كان حسن الصلاة والتواضع . وقد قال الأزدي : 
ترك حديثه . ولم يتابم الأزدي على ذلك . لكن روي عن الإمام أحمد أنه تكلّم فيه بسبب كلامه في 
القرآن وأ لفظه به مخلوق » كما نسب إلى الإمام البخاري » رحمه الله . 

قلت : وقد كان من الفقهاء المشهورين » ولكن حصر نفسه بنفيه القياس الصحيح » فضاق بذلك 
ذرعه في أماكنَ كثيرة من الفقه » فلزمه القول بأشياء فظيعة صار إليها بسبب اتباعه الظاهر المجرد من غير 
تفهُم لمعنى النص . وقد اختلف [ الفقهاء ] القياسيُون بعده في الاعتداد بخلافه ؛ هل ينعقد الإجماع 
بدونه مع خلافه أم لا ؟ على أقوالٍ ليس هذا موضع بسطها . 
وممن توفي فيها : 

الرّبيع بن سليمان المُرادي"“ » صاحب الشافعيّ وقد ترجمناه في ١‏ طبقات الشافعية » . 

والقاضي بكار بن قتيبة » الحاكم بالديار المصرية من سنة ست وأربعين ومئتين إلى أن توفي بها 
مسجوناً في حبس أحمد بن طولون ؛ لكونه لم يخلع الموّق في سنة سبعين » رحمه الله . وكان عالماً 
عابداً زاهداً كثيرٌ التلاوة والمحاسبة لنفسه » وقد شّعْرَ منصبٌُ القضاء بعده بمصر ثلاث سنين . وقد بسط 
ابن خلکان" ترجمته في الوفيات » رحمه الله . 


(۱) تاريخ بغداد (//2779) . 

(؟) طبقات الفقهاء (۹۲) , سير أعلام النبلاء )1١7/1(‏ . 

(۳) صف كتابين في فضائله والثناء عليه . طبقات الفقهاء (؟9) » سير أعلام النبلاء )٠١۳/١۳(‏ . 

(0) في | : يتابعه 

)0( من ب » ظا . 

030( أبو محمد » المصري المؤذن » صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه » و* شيخ المودتين بجا القبطاط + ومن 
مشايخ وقته . المحدث الفقيه الكبير . أفنى عمره في العلم ونشره . سير أعلام النبلاء (؟15١/0117)‏ » طبقات 
الشافعية للسبكي (؟757/5١)‏ 


(۷) وفيات الأعيان (۱/ ۲۸۰ ۲۸۲) . سير أعلام النبلاء (509-599/15) . 


وفيات سنة ١۲۷ه_‏ 4۷ 
0م اور ن ي 

ابن قُمَيْبَة الدَيَْوَرِيَ('' عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدَيْتوَريَ ؛ أقاضيها» التحوئ + اللعوي »:صاحت 
المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة نافعة . 


اشتغل ببغداد وسمع بها الحديث على إسحاق بن رَاهَوَيْه »> وطبقته » وأخذ اللغة عن أبي حاتم 
السجستانيّ وذويه » وصئّف وجِمّعَ وألف الكتب المشهورة الكثيرة » فمن ذلك : كتاب « المعارف » , 
و « أدب الكاتب » الذي شرحه أبو محمد بن السيد البطليوسي . وكتاب « مشكل القرآن والحديث » , 
و« غريب القرآن والحديث » » و « عيون الأخبار » > و« إصلاح الغلط » » وكتاب « الخيل » » وكتاب 
« الأنوار » » وكتاب « المسائل والجوابات » » وكتاب « الميسر والقداح » » وغير ذلك . 


كانت وفاته فى هذه السنة » وقيل فى التى بعدها(") : ومولده فى سنة ثلاث عشرة ومئتين » ولم 
يجاوز الستين » رحمه الله :5 


وروی عنه ولد ایا جميع مصئفاته . وقد ولي ولده أحمد قضاء مصر سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمئة » وتوفي بها بعد سنة > رحمه الله . 

ومحمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني”" . 

ومحمد بن مُسلم بن وره“ . 
ومُصعب بن أحمد بن مُصعب . أبو أحمد الصّوفي'*2 » كان من أقران الجَتَيْد . 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي )١١5(‏ ». الفهرست : المقالة الثانية » الفن الثالث » تاريخ بغداد 
)170١/٠١(‏ » المنتظم )٠١٠/١(‏ » إنباه الرواة )۱٤۳١/۲(‏ » وفيات الأعيان (/47) » تذكرة الحفاظ 
(7/5)ء سير أعلام النبلاء (595/1) » النجوم الزاهرة (۳/ )۷١‏ » بغية الوعاة (۲/ )٦۳‏ » شذرات الذهب 
4/9( . 

(؟) جعلها الذهبي في سير أعلام النبلاء سنة (١۲۷ه)‏ > وسيذكر المؤلف ترجمته في هذه السنة أيضاً . 

)۳( في آ » ط : الصفار والمثبت من ب » ظا . وهو أبو بكر . حافظ مجرّد حجة » ثقة . أحد الأثبات المتقنين » مع 
صلابة في الدين » واشتهار بالسنة » واتساع في الرواية . تاريخ بغداد (۱/ )۲٤١‏ » سير أعلام النبلاء )٥۹۲/١١(‏ . 

)٤(‏ محمد بن مُسلم بن عثمان بن عبد الله » أبو عبد الله » ابن وارة الرّازي . أحد الأعلام . كان يضرب به المثل في 
الحفظ » على حمق فيه ورتيه . قال النسائي : هو ثقة »> صاحب حديث . سير أعلام النبلاء )۲۸/١١(‏ » العبر 
6/۳( . 

(5) هو أبو أحمد القلانسي » البغدادي » شيخ الصوفيّة » كان مقدماً على جميع مريدي بغداد؛ لما كان فيه من السخاء 
والأخلاق » ومراعاته مذاهب النسك ٠»‏ مع طيب القلب . تاريخ بغداد »)١١5/١7(‏ سير أعلام النبلاء 
الا . 


4۹۸ أحداث سنة ١۲۷ه_‏ 


وفيها : ابتدأ إسماعيل بن موسى ببناء مدينة لاردة من الأندلس" . 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومئتين 


فيها عرزل الخليفة مرو يق الليك عن ولاية ختراسان > وأمر'بلعنه على المنابر + وفواض آم خراسان 
إلى محمد بن طاهر » وبعث إلى عمرو جيشاً » فهَزم”" عمرو . 

وفيها : كانت وقعة بين أبي العباس المعتضد بن الموفق أبي أحمد وبين حُمَارَوَيْه بن أحمد بن 
طولون » وذلك أن خُمَارَوَيْهِ لما ملك بعد أبيه بلاد مصر والشام » جاءه جيشٌ من جهة الخليفة عليهم 
إسحاق بن كنداجيق » نائب الجزيرة » وابن أبي الاج » فقاتلوه بأرض شِيرَزة؛' » فامتنع من تسليم الشام 
إليهم » فاستنجدوا بأبي العباس ٠١‏ فقدمَ إليهم » فكسّرَ جيشَ خْمَارَوَيْهِ بن أحمد » وتسَلَمَ دمشق 
واحتازها » ثم سار نحو خْمَارَوَيْهِ لا إلى بلاد الرّملة عند ماء عليه طواحين » فاقتتلوا هنالك » فبذلك تسمّى 
وقعة الطواحين » ثم كانت النوبة ولا لأبي العّاس على خُمَارَوَيْه » فهزمه حنَّى هرب حُمَارَوَيْهِ لا يلوي 
على شيء » فلم يرج حى دخل الدّيار المصرية » فأقبل أبو العّاس وأصحايه على هب معسكرهم » 
فبينما هم كذلك إذ أقبل كمينٌ لجيش خُمَارَوَيْهِ » وهم مشغولون بالغنيمة » فوضعت المصريون فيهم 
السيوف » فمَتِلَ خلقٌ كثير » وانهزم الجيش » وهرب أبو العبّاس المعتضدٌ » فلم يرجغ حى وصّل إلى 
دمشق » فلم يفتخ له أهلها بابها » فانصرف حى وصل إلى طَرَسُوسَ . 

وبقي الجيشان المصري والعراقي يقتتلان » وليس في واحدٍ منهما أمير » ثم كان الظَّمَوْ للمصريين ؛ 
لأنّهم أقاموا أبا العشائر أخا خُمَارَوَيْهِ عليهم أميراً » فعَلَبوا بسبب ذلك » واستقدّت أيديهم على دمشقّ 
وسائر الشام » وهذه'”' من أعجب الوقعات . 

وفيها : جرت حروب كثيرة بأرض الأندلس من بلاد المغرب29 . 

وفيها : دخل إلى المدينة النبويّة محمّد وعليٌ ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 


. لارِدة » : مدينة مشهورة بالأندلس شرقي قرطبة . ياقوت‎ ١ )١( 

(0) وتتمة الخبر في الكامل لابن الأثير )5١١/9(‏ : وكان مخالفاً لمحمد صاحب الأندلس » ثم صالحه في العام 
فقصده وقاتله ٠‏ فانهزم المشركون ٠‏ وقتل أكثرهم » وبقي أكثر القتلى في تلك الأرض دهراً طويلا . 

(9) تحرفت من ط إلى ويترز . وشِيْرّز : من قرى سَرَحْس » شبيهة بالمدينة » على طرف من طريق هراة . ياقوت . 

)0( فى] : وهذا . 

(5) الكامل لابن الأثير )٤١۷- 51١/50‏ . 


وفيات سنة ١۲۷ه‏ 5 


علي بن 0 بن عي بن أبي ر طالب » فقتلا خلقاً قا كتير لود 4 وأخذا موا جزيلة . 4 وتعطلت 


راجعون 


(0). 


وجرت بمكة فتنة أخرى » واقتتل الناس على باب المسجد الحرام أيضا" . 
وح بالناس في هذه السنة هارون بن إسحاق العباسي”” 


وممن توفي فيها من الأعيان , 


عباس بن محمد الدُورء(؟) » تلميذ ابن مَعين وغيره من أئمة الجرح والتعديل . 


. .)0( 
وعبد الرحمن بن محمد بن منصور البصريّ : 
ومحمد بن حمّاد الطهرانئ ر 


ومحمد بن سنان القرّاز 0 


5 EY 


بوران بنت الحسن بن سهل زوجة الا ويقال : إن اسمها خديجة » وبوران لقب › 


والصحيح الأول 
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الطبري )۷/٠١(‏ » ابن الأثير )٤۱۳/۷(‏ . 

تفصيل ذلك في الطبري )8/١١(‏ . 

في آ : هارون بن موسى بن إسحاق » والمثبت من ( ب » ظا ) . وفي الطبري : هارون بن محمد بن إسحاق بن 
یی بن موی العباسي : 

أبو الفضل الدّوريّ ثم البغدادي » مولى بني هاشم » أحد الأثبات المصنفين » من حفاظ وقته . 

سير أعلام النبلاء )077/١5(‏ . 

أبو سعيد الحارث » البصري » ثم البغدادي > ولقبه كَوْبْرَانَ » محدّث » معمّر » ليس بالقوي . سير أعلام النبلاء 
1338/1 )ء العبر )٤۸/۲(‏ . 

أبو عبد الله الرازيّ الطّهراني . أحد من رحل إلى عبد الرزاق » وحدّث بمصر والشام والعراق » وكان ثقة . توفي 
ِعَسْقَلان وله نيف وثمانون سنة . سير أعلام النبلاء (؟15١/‏ 578) » العبر )٤۸/۲(‏ . 

في الأصول : العوفي » خطأ » وهو محمد بن سنان القرَّاز » أبو الحسن » أخو يزيد بن سنان القرّاز . اتهمه أبو داود 
وكدّبه » وأما الدارقطني فقال : لا بأس به . 

وهناك محمد بن سنان الباهلى » أبو بكر البصري » المعروف بالعَوّقى » المتوفى نحو سنة ٣۲۲ه‏ . 

سير أعلام النبلاء (15/ 94) وتهذيب التهذيب (9/ 250 . 1 

هو يوسف بن سعيد بن مُسَلّم » أبو يعقوب المِصّيصيَ » الحافظ الحجة المصبّف » محدّث المصّيصة . قال 
النسائي : ثقة حافظ . سير أعلام النبلاء (157/ 557) » العبر )٤۸/۲(‏ . 

وفيات الأعيان (۱/ ۲۸۷) » مروج الذهب )27”١/54(‏ . 


م.م أحداث سنة ۲۷۲ه 


عقد عليها المأمون بفم الصلح سنة ثنتين ومئتين » ولها عشر سنين » فنثر أبوها على الناس يومئدٍ 
بنادق المسك » مكتوبٌ في ورقة وسط كَل بندقة اسم قرية » أو مُلّْكٌ » أو جارية » أو غلام » أو فرس » 
فمن التقط من ذلك شيئاً ملكه » ونثر على عامّة الناس الدنانير ونُوافج”'2 المسك وبَئْض العنبر . وأنفق على 
المأمون وعسكره مدة مقامه تلك الأيام خمسين ألف ألف درهم . فلما ترحّل [ المأمون ]'"' عنه أطلق له 
عشرة آلاف ألف درهم . وأقطعه فم الصلح . 
٠.‏ ب ك0 )۳( 
وبنى بها في سنة عشر" : 
فلما جلس المأمون فرشوا له حصيراً من ذهب » ونثروا على قدميه ألفَ حبّة جوهر » وهناك تور“ من 
دبج ف ا وه ع عازن ا ع ا عدا شوك + ولد إل لك الت عل ١‏ 
يضيء » فقال : قاتل الله أبا نواس حيث يقول في صفة الخمر”*؟ : 
Es 2‏ ا 8 . ا و ر ًه 2 02 
كان صغرّى وكبّرّى من فقاقعها حَصباء در على أرض من الذهب 
ثم أمر بالدّرٌ فجُمع فوضع في حجرها » وقال : هذا نِخْلَة' مني لك » وسلي حاجتك . 
فقالت لها جدتها : سلى سيدك » فقد استنطقك . 


عي عم 


فقالت : أسأل أميرٌ المؤمنين أن يرضى عن إبراهيم بن المهدي > فرضي عنه . 
ثم أراد الاجتماع بها فإذا هي حائض » وكان ذلك في شهر رمضان . ثم توفي المأمون في سنة ثماني 
عشرة ومئتين » وتأخّرت هی بعده حتى كانت وفاتها فى هذه السنة » ولها ثمانون سنة . 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومئتين 


في جُمادى الأولى منها سار نائب قزوين وهو أذكوتكين في أربعة آلاف مقاتل » إلى محمد بن زيد 
العلويّ » صاحب طبّرستان بعد أخيه الحسن بن زيد » وهو بالرَيّ > في جيش عظيم من الدّيلم 
وغيرهم » فاقتتلوا قتا شديداً » فهزمه أذكوتكين'"' » وغنم ما في معسكره » وقتل من أصحابه ستة 


200 « النوافج » : جمع نافجة » وهي وعاء المسك في جسم الظبي . 
(۲) زيادة من ط . 

(۳) راجع حوادث سنة )۲٠۲(‏ وسنة )51١(‏ . 

(6) « التؤر » : إناء يشرب فيه . 

(5) ديوان أبى نواس » المطبعة العمومية ص(۳٤۲)‏ . 

53 اة : اة : 

(۷) في آ : أزلرتكين . 


وفيات سنة ۲۷۲ه ۳۰۱١‏ 


آلاف » ودخل الدَيّ » فأخذ من أهلها مئة ألف ألف دينار » وفرّق عمّاله في نواحي الدَيَ”"2 . 
وفيها : وقع بين أبي العباس بن الموفق وبين صاحب ثغر طَرّسوس وهو بازمار”"' الخادم فثار أهل 
طرّسوس على أبي العباس » فأخرجوه عنهم » فرجع إلى بغداد . 
وفيها : دخل حمدان بن حمدون » وهارون الشاري › مدينة الموصل » وصلى بهم الشاري فى 
جامعها الأعظم . 
ونه غات و هان فى أرقن الل دسا فج ارخ سادا + 
وفيها : تحرّكت بقيّة الرّنج في أرض البصرة » ونادوا : يا أنكلاي”" » يا منصور  »‏ وكان أنكلاي 
ابن صاحب الرّنج - وسليمان بن جامع » وأبان بن علي المهلبيَ » وجماعة من وجوه أمرائهم » في جيش 
الموفق » فبعث إليهم » فقتلوا » وحمت رؤوسهم إليه » وصٌلبت أبدانهم ببغداد » وسكنت الشرور . 
وفيها : صلّح أمر المدينة النبوية وتراجع الناس إليها » ولله الحمد . 
وفيها : جرت حروبٌ كثيرة ببلاد الأندلس » وتسلمت الروم من المسلمين بلدين عظيمين من 
الآندلس » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وفيها : قدم صاعد بن مخلد الكاتب من فارس إلى واسط » فأمر الموفْقٌ القرّاد أن يتلقّوه » فدخل في 
أّهة عظيمة » ولكن ظهر منه تيه وعجب شديد » فأمر الموفق عمًّا قريب بالقبض عليه وعلى أهله وأمواله 
وحواصله » واستكتب مكانه أبا الصقر إسماعيل بن يُلبل . 
وح بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق العباسي » أمير الحج منذ دهر . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
إبراهيم بن الوليد الجشاش . 
وأحمد بن عبد الجبّار بن محمد بن عُطارد العُطاردي التّميمىئ » راوي السيرة عن يونس بن بُكير » 


. )٤۱۸/۷( ابن الأثير‎ )١( 

(۲) فى ط والطبري : يازمان . 

8ع نيت ظا ها أنكالي : 

)€( في ط  :‏ بن الحسحاس » وفي الكامل ١‏ بن الخشخاش » وكلاهما خطأ » وما أثبتناه من كتب المشتبه ومنها توضيح 
ابن ناصر الدين (۲/ )۳١١‏ وهو إبراهيم بن الوليد بن أيوب أبو إسحاق الجشاش . سمع أبا نعيم والقعنبي وغيرهم 
كان ثقة . تنظر ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب (5/ )١99‏ والمنتظم (5/ 85) » وابن الأثير )47١/90(‏ . 

) أبو عمرو الكوفي » الشيخ المعمّر المحدّث » ضعيف » وسماعه للسيرة صحيح . مات بالكوفة وله خمس وتسعون 
سنة . سير أعلام النبلاء (۱۳/ )٥١‏ » تقريب التهذيب (۱۹/۱) . 


) 


Oo 


۲ 


(1) 


(۲) 


(™) 


€3) 
(2) 


0030 


(¥) 


(۸) 


00 


وأبو عُنْبةَ الججازي”" . 
وسليمان بن سيف" . 

وسليمان بن وَهْب الوزير””" + في حبس الموقق . 

وشعيب بن بكار (؟) » يروي عن أبي عاصم النبيل . 

ومحمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنماطي ٠‏ ويلقب بكيّلجة”*2 » وهو من تلاميذ يحيى بن معين . 
ومحمد بن عبد الوهاب الفرًاء”“ . 

ومحمد بن عَبَّيد الله » ابن المُتادي”" . 

ومحمد بن عَوّف الحمصي”*) : 


وأبو مَعْشر المنځ : واسمه جعفر بن محمد بن عمر البلخيّ » أستاذ عصره في صناعة التنجيم » 


هو أحمد بن الفرج بن سليمان » أبو عَتَبّة الكندي الحمصي » الملقب بالحجازي المؤذن . كانت له رحلة وعناية 
بالحديث » وعمّر دهراًء واحتيج إليه . وهو وسط ليس بالحجة . سير أعلام النبلاء (17/ 2084 » العبر 
0/؟:). 

سليمان بن سَيِف بن يحيى بن درهم » أبو داود الحَرّاني » الطائي مولاهم » محدّث حدرّان وشيخها . روى عنه 
النسائي كثيراً » وقال : ثقة . سير أعلام النبلاء )١517/17(‏ » العبر (؟/ 60) . 

أبو أيوب الحارثي » وزير » من كبار الكتّاب > من بيت كتابة وإنشاء في الشام والعراق . كتب للمأمون وهو حَدَتْ » 
وولي الوزارة للمهتدي بالله » ثم للمعتمد على الله » ونقم عليه الموفق بالله » فحبسه » فمات في حبسه . له « ديوان 
رسائل » . وفيات الأعيان (۲/ )4١6‏ » سير أعلام النبلاء (177//17) . 

الكامل لابن الأثير )٤١١/۷(‏ » وفى] » ط : شعبة . 

في الأصول والمطبوع J:‏ متك A‏ > وصححت من مصادر الترجمة . وهو أبو بكر الأنماطي البغدادي 2 
محدث جوال » حافظ متقن ثقة . توفي بمكة وكيلجة لقب . لقبه إياه يحيى بن معين . 

تاريخ بغداد (5/ )75١7‏ » سير أعلام النبلاء (505/15) » العبر (؟/60) . 

محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران » العَبْدي الفرّاء النيسابوري » ويعرف أيضاً بِحَمَك » أبو أحمد . العلامة 
الحافظ الأديب . كان وجه مشايخ نيسابور عقلا وعلماً وجلالة وحشمة . قال الحاكم : كان يفتي في الفقه والحديث 
والعربية » ويرجع إليه فيها . مات عن نيّف وتسعين سنة . سير أعلام النبلاء )505/1١5(‏ » العبر (؟/00) . 

محمد بن عبيد الله بن يزيد » أبو جعفر » ابن المنادي البغدادي » المحدث الثقة . مات وله مئة سنة وسنة وأربعة 
أشهر . سير أعلام النبلاء (۱۲/ )٠١١‏ » العبر (۲/ 00) . 

أبو جعفر الطائي » محدّث حمص » حافظ مجوّد » من أئمة الحديث . سير أعلام النبلاء (31/15) » العبر 
(0/0١ة).‏ 

الفهرست (۱/ ۲۷۷) » وفيات الأعيان )7"08/١(‏ » سير أعلام النبلاء (1737/11) » شذرات الذهب )۱١١/۲(‏ » 
الأعلام للزركلي (177/17) . 


أحداث سنة ۲۷۳ه ¥ 

ولدافية التصنائيك المقهررة هك الميغل وة الرييم ب ود الألوف 76" وغيرها:» وتک على 
ما يتعلق بالتيسير وكذلك بالأحكام . 

الان ا :وله ات عة .+ اقم نوكن :أن بض الملرلك طب رجا فدهب ذلك 
الرجل فاختفى » وخاف من أبي مَعْشر المنججم » أن يدل عليه الملك بصنعته » فعمَد إلى طْست » فملأه 
دما ووضع أسفله هاوناً > وجلس على ذلك الهاون . فاستدعى الملك أبا مَعْشْر » فضرب رمله › 
ب اله كد ساسع قا رس صاد اسان ور الجا رط سم 
ولكن ليس هذا في الدنيا . ثم أعاد الضرْب فوجده كذلك » فتعجّب الملك أيضاً » ونادى في البلد بأمان 
المذكور » فظهر » فلمًا مثل بين يدي الملك سأله أين اختفى ؟ فأخبره بأمره » فتعججب الناس من ذلك . 

قلت : والظاهر أنَّ الذي ينسب إلى جعفر بن محمد الصادق من علم الزجر » والطرق » واختلاج 
الأعضاء » ونحو ذلك » إنما هو منسوب إلى جعفر بن محمد هذا » وليس بالصادق » والله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومين 


فيها وقع بين إسحاق بن كنداجيق نائب الموصل والجزيرة » وبين صاحب ابن أبي الساج نائب 
قِنّسرين وغيرها » بعدما كانا متفقین » وكاتب ابن أبي الساج خُمَارَوَيْهِ صاحب مصر » وخطب له ببلاده » 
وقدم خمَارَوَيْهِ إلى الشام » فاجتمع به ابن أبي الساج » ثم سار إلى إسحاق بن كنداجيق » فتواقعا » فانهزم 
ابن كنداجيق » وهرب إلى قلعة ماردين » فحاصره بها . 

ثم ظهر أمر ابن أ الساج » واستحوذ على الموصل وبلاد الجزيرة » وخطب بها ما 
واستفحل أمره جداً . 

وفيها : قبض الموفق على لؤلؤ غلام أحمد بن طولون » وصادره بأربعمئة ألف دينار » وسجنه ؛ 
فكان يقول : ليس لي ذَنْبٌ إلا كثرة مالي . ثم أخرج بعد ذلك من السجن وهو فقير ذليل » فعاد إلى الديار 
المصرية في أيام هارون بن خْمَارَوَيْهِ » ومعه غلامٌ واحد . وهذا جزاء كفر نعمة سيّده عليه . 


وفيها : عدا أولاد ملك الروم على أبيهم فقتلوه تملك بعذة أحك او لاد : 


. في الأعلام : المدخل الكبير » وهو مخطوط » ترجم إلى اللاتينية ونشر بها‎ )١( 
. «الرّيج » : كتاب يُعرف منه سير الكواكب ومنه يستخرج التقويم‎ )0( 

(۳) في الأعلام : الألوف في بيوت العبادات » وهو مطبوع مع ترجمة إنكليزية . 
(4) وفيات الأعيان )"08/1١(‏ . 

. في : وحرّر رمله » وفي ط : : وحرره‎ (٥) 


€ وفيات سنة ۸۲۷۳ 


وفيها : كانت وفاة : 

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي'' : صاحب الأندلس عن خمس وستين سنة . وكانت 
ولايته أربعاً وثلاثين سنة وأحد عشر شهراً . وكان أبيض مُشرباً بحمرة » رّبعة » أوقص ٠‏ يخضب بالحنّاء 
والكنّم » وكان عاقلا لبيباً » وكان يدرك الأشياء المشتبهة . وخلّف ثلاثة وثلاثين ذكراً . 

وقام بالأمر بعده ولده المنذور » فأحسن إلى الناس وأحيّوه . 
وفيها كانت وفاة : 

خلف بن أحمد بن خالد : الذي كان أمير خراسان في حبس المعتمد على الله . وهذا الرجل هو الذي 
أخرج البخاري من بخارى » فدعا عليه » فلم يفلخ بعدها » ولم يبق في الإمرة إلا أقلّ من شهر » حتى 
احتيط عليه وعلى أمواله وحواصله » وأركب حماراً ونودي عليه في بلده » ثم سجن » فمات فيه في هذه 
السنة ؛ وهذا جزاء مَنْ تعض لأهل السنة وأئمة الحديث . 
وممن توفي فيها أيضاً من الأعيان : 

اشاق ین ا 


وحنبل بن إسحاق"" » ابن عم الإمام أحمد بن حنبل » وأحد الرواة المشهورين عنه » على أنه قد 
انهم في بعض ما يرويه ويحكيه > والله أعلم . 

2 

وأبو أمبّة اا و 

والفتح”*) بن شُخُرُف > أحد مشايخ الصوفية » ذوي الأحوال والكرامات والمقامات والكلمات 
النافعات . 


)١(‏ الكامل لابن الأثير )٤۲٤/۷(‏ » البيان المغرب )١51/7(‏ » سير أعلام النبلاء (171/1) » الوافي بالوفيات 
(/4؟7١)‏ » شذرات الذهب )١55/5(‏ . 

زفم إسحاق بن سيّار بن محمد » أبو يعقوب التّصيبى » محدّث نصيبين » حافظ » ثقة . 
سير أعلام النبلاء (17/ )١954‏ » العين011/9) . 

(۳) أبو علي الشيباني » حافظ » محدّث » صدوق » مصنف . قال الخطيب : كان ثقة ثبتاً . وقال الذهبى : له مسائل 
ا ويتفوّد » ويغرب . من أبناء الثمانين . سير أعلام النبلاء (17/ )0١1‏ » العبر )۵١/۲(‏ . 

(:) هو محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي » الطرسوسي » نزيل طرسوس » ومحدّثها » وصاحب المسند 
والتصانيف . حافظ مجوّد رخال . سير أعلام النبلاء (17/ 91) » العبر (5/ )0١‏ . 

)٥(‏ في آ» ب » ط : « أبو الفتح » . وهو الفتح بن شّخرف بن داود بن مزاحم » أبو نصر الكشي . قال أحمد بن 
حنبل : ما أخرجت خراسان مثل فتح بن شخرف . كان رجلاً صالحاً زاهداً » ذا أخلاق حسنة . 
المنتظم (89/5) » صفة الصفوة )4١7/”(‏ » مختصر ابن عساكر (۲۰/ )۲٥۷‏ » تاريخ بغداد )”854/١5(‏ . 


وفيات سنة ۲۷۳ھ ۳.0 


ووهم ابن الأثير في قوله في كامله"' : إن أبا داود صاحبّ السّنن » توفي هذه السنة » بل في سنة 
خمس وسبعين كما سيأتي . 

وابن ماجه القزويني”" : صاحب السّنن » وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني » مولى 
ربيعة » صاحب كتاب « السّنن » المشهورة » وهي دالَّة على علمه وتبخّره واطّلاعه واتباعه للسنة النبوية في 
الأصول والفروع ؛ ويشتمل على اثنين وثلاثين كتاباً ؛ وألف("© وخمسمئة باب . ويحتوي على أربعة 
الاق خد “ليا خاد شوق اليسين . 


وقد حُكي عن أبي زُرعة الرًازي أنه انتقد منها بضعة عشرّ حديثاً ؛ ربّما يقال : إنها موضوعة أو منكرة 
2:15 


وله تفسير حافل » وتاريخ كامل من لدن الصحابة إلى عصره 

قال أبو يَعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزوينيّ e‏ 
مولى ربيعة» عالم بهذا الشأن» صاحب التصانيف » في « التاريخ » و « السّنن » » ارتحل إلى العراقين/*) 
ومصر والشام » ثم ذكر طرفاً من مشايخه ؛ وقد ترجمناهم في كتابنا « التكميل » , ولله الحمد والمنة . 

قل وقد روم عه لكان قدا ابد نمويه ومد عي العنان + وإمحاق بن مهمد ؟ 
وعلي بن إبراهيم بن سلمة القَطّان » وجدي أحمد بن إبراهيم » وسليمان بن يزيد . 

وقال غير “ : كانت وفاته يوم الإثنين » وذَفِنَ يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين 


ومئتين عن أربع وستين سنة . وصلَّى عليه أخوه أبو بكر » وتولّى دَفتّه مع أخيه أبي عبد الله وابنه عبد الله بن 
محمد بن يزيد » رحمه الله : 


. )570 /( الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) المنتظم (/ )٩۹۰‏ » وفيات الأعيان )۲۷۹/٤(‏ » سير أعلام النبلاء )۲۷۷/١۳(‏ » تذكرة الحفاظ (575/5) › 
شذرات الذهب (؟/1515١)‏ . 

)۳( في الأصول EEE‏ 

)2 روى الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲۷۸/۱۳) عن ابن ماجه » قال : عرضت هذه السّنن على أبي ررعة الرازي » 
فنظر فيه » وقال : أظنٌ إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع » أو أكثرها . ثم قال : لعل لا يكون فيه 
تمام ثلاثين حديثاً » مما في إسناده ضعف , أو نحو ذا . 
قال الذهبي : قد كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاً » واسع العلم » وإنّما غضّ من رتبة سننه ما في الكتاب من 
المناكير » وقليل من الموضوعات . وقول أبي ززعة - إن صح - فإنما عنى بثلاثين حديثاً الأحاديث المطرحة 
السّاقطة » وأمًا الأحاديث التي لا تقوم بها حبّة » فكثيرة » لعلها نحو الألف . 

(0) فى] : العراق . 

() هو الحافظ محمد بن طاهر » كما في سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۷۹) 


55 أحداث سنة ٤‏ ۲۷ه_ وفيات سنة 4 ل/الاه 


ثم دخلت سنة أربح وسبعين ومئتين 


وكيك 0 SE SE E E a‏ 
الموفق مقدّمٌ جيش عمرو بن الليث » وهو أبو طلحة شركب الجمّال » ثم أراد العود » فقبض عليه 
أبو أحمد » وأباح ماله لولده أبي العباس المعتضد . وذلك بالقرب من شيراز . 

وفيها : غزا بازمار الخادم » نائب طرَسُوس » بلاد الروم » فأوغل فيها » فقتل وغنم وسلم . 

وفيها : دحل صديق الفرغاني سامُّرًا » فنهب دور التجّار بها » وكدَ راجعاً . وقد كان هذاالرجل ممن 
يحرس الطرقات » فترك ذلك وأقبل يقطع الطرقات . وضعف الجند بسامُرًا عن مقاومته . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

5 2 0 ا 2 

إبراهيم بن أحمد بن يحبى الأصم : أبو إسحاق . قال ابن الجوزي في « المنتظم )"" : كان حافظا 

فاضلا » روى عن حرملة وغيره . وتوفي في جمادى الآخرة من هذه السنة . 
dé 250 1 a 3 5 0‏ 

إسحاق بن إبراهيم بن زياد : ابو يعقوب المقرئ . عن هدبة . وعنه ابن مخلد . توفي في ربيع 
الأول مها 

أيوب بن سليمان”*' : ابن داود الصفدي . عن آدم بن أبي إياس ٠‏ وأبي اليمان » وعلىّ بن الجَعْد . 
وعنه ابن صاعد » وابن السماك » وكان ثقة » توفى فى رمضان منها . 

50 r EDS 
. الحسن بن مكرّم : ابن حسان أبو علي البزاز‎ 
o ٤ 2 
. سمع عفاناً » وأبا النّضر'' » ويزيد بن هارون » وغيرهم‎ 
. وعنه المَحَاملي » وابن مخلد › والتّجّاد‎ 


0ے شیا 

(0) المنتظم (0/ 97) . 

. المنتظم (5/ 97) وفيه : عن هدبة بن خالد » روى عنه ابن خالد‎ (T) 

. )4۳/١( المنتظم‎ ):( 

. )۱۹۲/۱۳( سير أعلام النبلاء‎ » )٤۳۲ /۷( المنتظم (5/ 97) » تاريخ بغداد‎ )٥( 
. هماعفان بن مسلم » وهاشم بن القاسم » أبو النّضر‎ )7( 


وفيات سنة ٤۲۷ھ TaN‏ 
وكان ثقة . وتوفي في رمضان منها عن ثلاث”١'‏ وتسعين سنة . 
خلف بن محمد" : ابن عيسى » أبو الحسين الواسطيّ ٠‏ الملقب بِكُرْدُوس ٠‏ روى عن يزيد بن 
هارون وغيره . وعنه المَحَاملي » وابن مخلد . 
قال ابن أبي حاتم“ : صدوق . 
وقال الدارقطن“ : ثقة . 
توفي في ذي الحجة منها »> وقد تّف على الثمانين . 
عبد الله بن روح“ بن عبد الله : أبو محمد المدائني المعروف بعَبّدوس . 
روى عن شبّابة » ويزيد بن هارون . 
وعنه المَحَاملي » وابن السماك » وأبو بكر الشافعيّ . 
وكان من الثقات . توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة . 
عبد الله بن أبي سعد أو خف 0 ٠‏ أصله من بخ > وسكن بغداد . 
روى عن سَرَيج بن يونس » وعمّان » وعليّ بن الجَعْد » وغيرهم . 
وعنه ابن أبي الدنيا » والبغويّ » والمَحَاملي . 


وكان ثقة » صاحب أخبار وآداب وملح . وتوفي بواسط في جمادى الآخرة منها عن سبع وسبعين 


اليمان » وأبا مسهر . وعنه أبو الحسين بن المنادي » ومحمد بن مَخلد » وابن السَّمَّاك . وكان ثقة . 


. في ب » ظاء ط : ثلاث وسبعين‎ )١( 
. )۱۹۹/۱۳( سير اعلام النبلاء‎ » )۲۹٤ /8( تاريخ بغداد (۸/ ۳۳۰) » تهذيب الكمال‎ » )97 /٥( المنتظم‎ )۲( 
. )۹۹۷ الجرح والتعديل (۷/ الترجمة‎ )۳( 

(4) سؤالات البرقاني للدارقطني (۱۳۱) » وتاريخ بغداد (۸/ )۳۳١‏ . 

(0) تاريخ بغداد (۹/ 404) » المنتظم (0/ "91) » سير أعلام النبلاء /١(‏ 0) . 

. )55/١١( تاريخ بغداد‎ » )٩۳ /٥( المنتظم‎ )5( 

)¥( زاد في تاريخ بغداد : وهو عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن بن بشر بن هلال الأنصاري . 

(۸) المنتظم (0/ 44) » تاريخ بغداد (۳۸/۲) . 


8 أحداث سنة هلالاه 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومئتين 


في المحرم منها وقع الخُلْف بين ابن أبي الساج وبين خُمَارَويه » واقتتلا عند تة العُقاب“ شرقي 
دمشق » فَعْلِبَ ابن أبي الساج وانهزم » وكانت حواصله بحمص » فبعث حُمَارَوَيْه مَنْ سبقه إليها 
فأخذها » ومنع منه حمصّ › فذهب إلى حلب » فتبعه”" خُمَارَوَيْهِ » فسار إلى الوق » فاتبعه » فذهب إلى 
الموصل » ثم انهزم منها خوفاً من حُمَارَوَيْهِ »> ووصل حُمَارَوَيْهِ إلى بَلَد » واتخذ له بها سريراً طويل 
القوائم » فكان يجلس عليه في الفرات . 

وعند ذلك طمع”" فيه إسحاق بن كنداجيق » فسار وراءه ليظفر منه بشيء فلم يقدر » وقد التقيا في 
بعض الأيام فصبر ابن أبي الساج صبراً عظيماً » فسلِم » وانصرف إلى أبي أحمد ببغداد » فأكرمه وخلع 
عليه واستصحبه معه إلى الجبل » ورجع إسحاق بن كنداج إلى ديار بكر ومضر من الجزيرة . 

وفي هذه السنة » في شوّال منها » سجن أبو أحمد الموقق ابته أبا العباس المعتضد في دار الإمارة . 

وكان سبب ذلك أنه أمره بالمسير إلى بعض الوجوه » فامتنع أن يسير إلا إلى الشام التي كان عمه 
المعتمد ولاه إياها » فغضب عليه » وأمر بسجنه » فثارت الأمراء واختبطت بغداد » وركب الموقّق إلى 
الميدان”؟؟ » وقال للناس : أتظنون أنكم أشفق على ولدي مني ؟ فسكن الناس عند ذلك وتراجعوا إلى 
منازلهم » ثم أفرج عنه » ولله الحمد والمنة . 

وفي هذه السنة سار رافع”*) إلى محمد بن زيد » أخي الحسن بن زيد العلوي » فأخذ منه مدينة 
جُرجان » فهرب منه إلى إستراباذ » فحصره بها سنتين » فغلا بها السعر حتّى بيع الملح بها وزن الدرهم 
بدرهمين » فهرب محمد بن زيد منها ليلا إلى سارية » فأخذ منه رافع بلاداً كثيرة بعد ذلك في مدة 
متطاولة"'' . 


وفي المحرّم منها أو في صفر كانت وفاة المنذر بن محمد بن عبد الرحمن [ الأموي ]" » صاحب 
الاد > عن ست وأربعين سنة : وكات ولاه سنة وألحد عشر شهرا + وعشرة أيام : 


. ثنيّة العقاب » : ثنية مشرفة على غوطة دمشق »› يطوّها القاصد من دمشق إلى حمص‎ « )١( 
. )٤۹/۷( في ط : « فمنعه » » وما أثبتناه من ب » ظا › وابن الأثير‎ )۲( 

(۳) أي طمع في ابن أبي الساج . وتفصيل ذلك في الكامل لابن الأثير (۷/ )٤١١‏ . 

2 فياء ط : بغداد . 

. هو رافع بن هَرْئّمة‎ (٥) 

(5) الكامل لابن الأثير )٤١٤/۷(‏ . 

(۷) زيادة من ط وابن الأثير . 


وفيات سنة ١۲۷ھ‏ ۳۹ 


وان ان > بوجهه أثر جَدَري رادا فوت مت الراب ول مال كيو بعلت 
من الأولاد ستة ذكور . 


وقام بالأمر من بعده أخوه عبد الله بن محمد » فامتلأت بلاد الأندلس في أيامه فتناً وشروراً حتى 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجّاج"'' المَرُوذي : صاحب الإمام أحمد . وكان من الأئمة الأذكياء › 
كان أحمد يقدّمه على جميع أصحابه » ويأنس به » ويبعثه في الحاجة » فيقول : قل ما شئت . 

وهو الذي أغمض الإمام أحمد » وكان فيمن غسّله أيضاً . 

وقد نقل عن أحمد مسائل كثيرة » وحصلت رفعة عظيمة [ بعده 1" ؛ تتبعه إلى سامُرًا حين أراد الغزو 
خمسون آلفاً . 

احمد بن محمد بن غالب :ابن غتالد بن مزداتن :+ أب عبد اله التاهل البضري + المعروف بغلام 
خليل » وقد سكن بغداد . 

روى عن سليمان بن داود الشَّادَكوني » وشيّبان بن فروخ ٠‏ وقد بن حبيب » وغيرهم . 

وعنه ابن السَمَاك » وابن مَخْلَد » وغيرهما . 

وقد أنكر عليه أبو حاتم وغيره أحاديث رواها منكرة عن شيوخ مجهولين . 

قال أبو حاتم“ : ولم يكن ممن يفتعل الأحاديث » كان رجلا صالحاً . 

وده وود و 


ED ا‎ a A ل عن اه‎ A O 
" وروی ابن عَدِيّ عنه أنه اعترف بوضع الحديث ليرققَ به قلوبَ الناس‎ 


. )0 5 /5( العبر‎ » )٤١١ /۷( المنتظم (5/ 45) » الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) من ب » ظا . 

إفرة الجرح والتعديل (۲/ ۷۳) » كتاب المجروحين والضعفاء )19١ /١(‏ » تاريخ بغداد (/۷۸) » المنتظم (0/ 240 ٠‏ 
سير أعلام النبلاء (۲۸۲/۱۳) . 

(:) الجرح والتعديل (؟/7) . 

)0 في سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۸۳) : وروي عن أبي داود السّجستاني أنه قال : ذاك دجّال بغداد » نظرت في أربعمئة 
حديث له » عُرِضَتْ علي › ؛ كلها کب رها وا اندها 

(0) الكامل في الضعفاء ء » وتاريخ بغداد )۷۹/٥(‏ . 


۳1۰ وفيات سنة ۵١۲۷ه‏ 


وقد كان عابداً زاهداً يقتات الباقلاء الصرف . وحين مات أغلقت”“ أسواق بغداد » وحضر الناس 
للصلاة عليه » ثم حمل في زورق”"' إلى البصرة » فدفن بها » وكان ذلك في رجب من هذه السنة" . 

وأحمد بن ملاعب“ . روّى عن يحبى بن معين وغيره . وكان ثقة ديناً عالماً فاضا » انتشر به عل 

وأبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله الشكّريَ » النّحوي » اللغوي » صاحب التصانيف(“ 

وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ » أبو يعقوب التيسابوري" , كان من أخِضّاء أصحاب الإمام أحمد » 
وعنده اختفى في زمن المحنة . 

وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق التَّمِيمِيَ العطار الموصليّ . قال ابن الأثير" : وكان كثير الحديث 
معدّلا عند الحُكّام . 

(A) ۹ 

ويحبى بن ابي طالب 

وأبو داود السّجستانيَ”؟؟ : صاحب السنن » وهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن سداد بن 
عمرو بن عمران » أبو داود السجستاني > أحد الأئمة الراحلين الجوّالين في الآفاق والأقاليم . 
وصئّف وخوّج وألّف وسمع I o‏ 
ذلك . وله : « السّئن » المشهورة المتداولة بين العلماء » التي قال فيها أبو حامد الغزالي : يكفي المجتهد 
معرفتها من الأحاديث النبوية . 


)۱( في ب > ظا : غلقت . 

() في تاريخ بغداد وغيره : تابوت . 

(۳( تازيخ بغداد /٥(‏ ۸۰) » ر النبلاء (۱۳/ 586) . 

() أبو الفضل المخرّمي . المحدّث ؛ الحافظ » ثقة . تاريخ بغداد )١18/5(‏ » تذكرة الحفاط (۲/ 040) » سير أعلام 
النبلاء )57/1١7(‏ . 

(5) قال الخطيب البغدادي : كان ثقة ديّناً فاضلاً » يقرىء القرآن » وانتشر عنه شيء كثير من كتب الأدب . كان عجباً فى 
معرفة أشعار العرب » ألف لجماعة منهم دواوين . 1 1 
تاريخ بغداد (7517/1) » المنتظم (97//5) » معجم الأدباء »۰ سير أعلام النبلاء (۱۲۹/۱۳) . 

(5) المنتظم (95/0) » سير أعلام النبلاء (۱۹/۱۳) . 

(۷) الكامل (۷/ 478) . 

(۸) هو يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الربرقان » أبو بكر البغدادي » المحدّث . صحح الدارقطني حديثه . 
تاريخ بغداد /١5(‏ ۲۲۰) » سير أعلام النبلاء (519/15) . 

50 تاريخ بغداد (۹/ 55) » طبقات الحنابلة )١159/١(‏ » المنتظم (1//5) » وفيات الأعيان (7/ 5 50) » تذكرة الحفاظ 
(/241 .» طبقات السبكي (۲/ ۲۹۳) > شذرات الذهب (171//77) » سير أعلام النبلاء )۲٠۳/۱۳(‏ . 


حدث عنه جماعة ؛ منهم : ابنه أبو بكر عبد الله » وأبو عبد الرحمن النّسائي » وأحمد بن سلمان 
النّبجّاد » وهو آخر من روى عنه فى الدنيا 5 


سكن البصرة » وقدم بغداد غيرٌ مرة > وحدّث بكتابه « السّنن » بها » ويقال : إنه صِتّفه بها“ وعرضه 
على الإمام أحمد ¢ فاستجاده واستحسنه : 


وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي”" : حدَّئني أبو بكر محمد بن علي بن إبراهيم القارئ 
الدٌينوريٌ بلفظه »قال + سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله بن الخسن. الفوّضي + قال سمغت 
أبا بكر بن دَاسَة يقول » سمعت أبا داود يقول : 

كتبت عن رسول الله يل خمسمئة ألف حديثٍ » انتخبثُ منها ما ضمّنته الكتاب يعني ١‏ السُّنّن » › 
جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمئة حديث(”" » ذكرت الصّحيح » وما يشبهة ويقاربُه » ويكفي الإنسان لدينه 
ذلك اربعة ايت ادها قولّه عليه الصلاة والسلام : « الأعمال بالئيّات »“ . الثاني : قوله : 
١‏ مِنْ خسن إسلام المرء تَدكُهُ ما لا يَعْنيه 2076 . والثالث : قوله : « لا يكوث المؤمنٌ مؤمناً حى يَوْضَى 
لأخيه ما يَؤْضى لِتَفْسِهِ “ . الرًابع : قوله : « الحَلالَ بيّن والحرامٌ بيّن وبين ذلك أمورٌ مشتبهاتٌ » . 


(۱) فت طا صتقه قديما : 

)۲( تاريخ بغداد (01//9) . 

(۳) عددها في المطبوع برواية اللؤلؤي (5715) . 

(€( علق الذهبي على ذلك بقوله : يكفي الإنسان لدينه » ممنوع » بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من السنن الصحيحة 
مع القرآن . سير أعلام النبلاء (۱۳/ )۲٠١‏ . 

(5) رواه أحمد فى المسند /١(‏ 75 و٤)‏ » والبخاري فى صحيحه //١(‏ و5١)‏ » في بدء الوحي وفي الإيمان » باب 
ما جاء أن الأعمال بالنية » وفي فضائل أصحاب النبي كلك » ومسلم رقم )۱۹١۷(‏ في الإمارة » باب قوله إل : إنما 
الأعمال بالنية » وأبو داود رقم )۲۲٠١٠(‏ في الطلاق » والترمذي رقم )١741(‏ » والنسائي 59/1١(‏ و١5)‏ » وابن 
ماجه رقم )٤۲۲۷(‏ كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 1 

0( رواه الترمذي رقم (۲۳۱۷) في الزهد » وابن ماجه رقم )۳۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه مالك 
في ١‏ الموطأ » في كتاب حسن الخلق (۲/ )۹٠۳‏ » والترمذي رقم (۲۳۱۸) من حديث علي بن الحسين مرسلا » وهو 
ضعيف من هذا الوجه » لكن روي الحديث عن عدد من الصحابة كما في الجامع الصغير فيتحسن الحديث » وهو 
أصل عظيم من أصول الأدب في الإسلام . 

)۷( أقول : لم أقف عليه بهذا اللفظ في سنن أبي داود » وقد ساقه ابن الأثير في جامع الأصول الذي حققته (۱/ )۱۹١‏ 
والحافظ المزي في تهذيب الكمال المخطوط )٥۳١/١(‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (17/ )۲٠١‏ » في معرض 
خبر نسبوه إلى أبي بكر بن داسة . 
والمحفوظ ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : 

- والترمذي‎ » )۳۳۳١( في المساقاة » وأبو داود رقم‎ )٠١۹۹( رواه البخاري في الإيمان » رقم (07) » ومسلم رقم‎ (A) 


۳1۲ وفيات سنة ۲۷۵ه_ 


۶ 


وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبليّ » أن أبا بكر الخلال قال : أبو داود سليمانٌ بن الأشعث 
السجستاني الإمام المقدّم في زمانه » رجلٌ لم يسبقه إلى معرفة تخريج العلوم وبصره بمواضعه أحدٌ من أهل 
زمانه » رجل وَرِعٌ مقدّم » وقد سمع منه أحمد بن حنبل حديثاً واحداً » كان أبو داود یذکر؟ 

وكان إبراهيم الأصبهاني » وأبو بكر بن صدقة يرفعون من قدره » ويذكرونه بما لا يذكرون أحداً فى 
فال 

قلت + الحَديث الذي كتبه عنه وسمعه منه الإمام أحمد » هو ما رواه 1 أبو داود ]7 من حديث 
حمّاد بن سّلمة » عن أبي العُشراء“ الدارمي » عن أبيه : أنَّ رسول الله بل سُئل عن العَتيرَة › 
ars‏ ° 

وقال إبراهيم الحَرْبِيَ وغيده : ألِينَ لأبي داود الحديث » كما ألينَ لداود الحديد“ قال غ : 
كان أحد حفّاظ الإسلام للحديث وعلله وسّئّده » في أعلى درجة الك والعفاف والصلاح والورع » من 
فرسان الحديث 

وقال غير كان ابن سود هت بالنبئ يكل في هَديه وَدَلهِ وسّمْته » وكان عَلْقَمَةُ يشبهه » [ وكان 
إبراهيم يشبهه ]2*1 » وكان منصور يشبهه » وكان سفيان الثوري يشبهه » وكان وكيعٌ يشبهه » وكان أحمد 


يشبهه » وكان أبو داود يشبه أحمد م 


1 


رقم (۱۲۰۵) » وابن ن ماجه رقم )۳۹۸٤(‏ في الفتن » والدارمي (۲/ )١55‏ » وأحمد في المسند /٤(‏ ۲۹۷ و579) 
كلهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما . وللشوكاني رسالة في شرح هذا الحديث سماها كشف الشبهات 
عن المشتبهات مطبوعة وجديرة بأن تحقق وتخرج في ثوب جديد . سير أعلام النبلاء )۲١١/١۱۳(‏ . 

(۱) تاريخ بغداد (9/ )٥۷‏ » سير أعلام النبلاء (۲۱۱/۱۳) . 

(۲) زيادة من ط . 

(۳) زيادة من ط . 

)©( في الأصول العشر » وأثبت ما جاء في سير أعلام النبلاء » وتاريخ بغداد » وكتب التراجم 

(5) قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/١51؟)‏ عن هذا الحديث : هذا حديث منكر » تكلم في 
عبد الرحمن بن قيس - وهو الراوي عن حماد بن سلمة ‏ وإنما المحفوظ عن حماد بهذا السند حديث ١‏ أما تكون 
الذكاة إلا من الليّة » . أقول : وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود رقم )۲۸۲١(‏ والترمذي رقم )۱٤۸۱(‏ وابن ن ماجه رقم 
)"١185(‏ » وأبو العشراء مجهول . 

(5) سير أعلام النبلاء (1/ 7517) . 

(۷) هو أحمد بن محمد بن ياسين الهروي . ورد ذلك في سير أعلام النبلاء (۲۱۱/۱۳) » ومختصر تاريخ ابن عساكر 
(1۰/) . 

(۸) زيادة من ظا » ط » وهو إبراهيم النخعي » وباقي الفقرة من ( ب ) . وهي ناقصة في نسخة (1) . 

(9) سير أعلام النبلاء (۲۱۹/۱۳) . 


أحداث سنة 5/ااه 1۳ 


وكا لا سحي بن يكين عبد الرزاق 4 كان لآب داوق كه e‏ قوق »لفل له امهنا 
يرحمك الله ؟ فقال : هذا الواسع للكتب » والآخر لا يُحتاج إليه""2 . 
وقد كان مولد أبي داود في سنة ثنتين ومئتين » وتوفي بالبصرة يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شوّال 
سنة خمس وسبعين ومئتين عن ثلاث وسبعين سنة » ودفن إلى جانب قبر سفيان الثوري . وقد ذكرنا 
ترجمته في كتابنا « التكميل » وذكرنا ثناء الأئمة عليه . 
ومحمد بن إسحاق بن إبراهيه'" : أبو العَنْبَس الصّيمري”” الشاعر » كان مجيداً في شعره ديّناً » كثيرٌ 
الملح » وكان هجَّاءَ » ومن جيد شعره قوله”؟؟ : 

كم مريض كَدْ عاش مِنْ بَعْدٍ يأس بد موت اليب والعُسوَادِ 

فسن نضيناة قطنا وسو ايها .+ تحدم اتشييناة فياه 


ثم دخلت سنك ست وسبعين ومئتين 


في المحرم منها أعيد عمرو بن الليث إلى شرطة بغداد » وكيب اسمّه على الفرش والمقاعد والستور » 
ثم أسقط اسمه في شوال منها > وعزل عن ذلك » وولى عبيد الله بن[ بن عبد الله 2*1 بن طاهر . 

وفيها : ولَّى الموفق ابنَ أبي الساج نيابة أذْرَييجانَ . 

وفيها : قصد هارون الشاري الخارجي مدينة الموصل > فنزل شرقئ دجلتها » فحاصرها » فخرج إليه 
أشراف أهلها > فاستأمنوه فَأمَّنَهم »> ورجع عنه 1 

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد العباسي » أمير الحرمين والطائف : 

ولمّا رجع حُجََاجٍ اليمن نزلوا في بعض الأماكن › فجاءهم سيل ولم يشعروا به حتى غرّقهم كلهم » 
فلم يفلت منهم أحدٌّ » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


. )۲۱۷/۱۳( مختصر تاريخ ابن عساكر (۱۱۱/۱۰) » سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) نديم المتوكل والمعتمد العباسيين » كان أديباً ظريفاً عارفاً بالنجوم » وهو من أهل الكوفة » وقبره فيها . ولي قضاء 
الصيمرة فنسب إليها » له مناظرة مع البحتري . وهجاه أكثر شعراء زمانه . 
له ترجمة في تاريخ بغداد (۲۳۸/۱) » ومعجم الأدباء (8/14) » والأعلام للزركلي (۲۸/7) » ومعجم البلدان 
( صَيْمّرة ) » والمنتظم (494/5) . 

(۳) فيآء ط : الضيمري . 

(5) البيتان في تاريخ بغداد (۲۳۸/۱) » ومعجم الأدباء (۹/۱۸) » ومعجم البلدان (۳/ )٤۳۹‏ » والمنتظم (44/6) . 

(0) من ب » ظا . 


1٤€‏ وفيات سنة ۲۷١‏ ه 


وذكر ابن الجوزي في ١‏ منتظمه 2١7‏ » وابن الأثير في « كامله ““ : أن في هذه السنة انفرج تل في 
أرض البصرة يعرف بتل شقيق عن سبعة أقبر في مثل الحوض > وفيها سبعة أبدانهم صحيحة ٠‏ وأكفانهم 
يفوح منها ريح المسك» أحدهم شاب له جُمّة» وعلى شفتيه بلل كأنه قد شرب ماءً » وكأن عينيه مككّلتان» 
وبه ضربة في خاصرته . وأراد بعض من حضره أن يأخذ من شعره شيئأ » فإذا هو قويّ كشعر الحيّ . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

جين بن حازم بن ابي غَرَّرَّه1”) + الخافظ + صناحت المستد المشهون > له ديت كثير ورؤاية عالية . 


قي بن مَخلد““ : أبو عبد الرحمن الأندلسي » الحافظ الكبير » [ صاحب ]20 « المُسْتّد » المبرةب 
على الفقه ؛ روى فيه عن ألف وستمئة صحابي » وقد فضّله ابنُ حزم على مسند الإمام أحمد » وعندي في 
ذلك نظر » والظاهر أن مسند أحمد أجود منه وأجمع ؛ [ فإنه ليس هو ببلادهم » ولا وقع لهم روايته » ولو 
اطلع عليه ووقف على ما فيه › لما فضّل عليه مسنداً من المسندات » اللهم إلا أن يكون بَقِيَ قد سمع من 
أحمد جميع المسند وزاد عليه » كما قد يسر الله من الزيادات التي ألحقناها بمسند الإمام أحمد ء ولله 
الخد والونة بدا , 


وقد رحل بَقَِ إلى العراق » فسمع من الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث بالعراق وغيرها يزيدون 
على المئتين بأربعة وثلاثين شيخاً » وله تصانيف أخر . 

وكان مع ذلك رجلاً صالحاً عابداً زاهداً » مجاب الدعوة ؛ ذكر القشيريٌ : أنَّ امرأة جاءته » فقالت : 
إن ابني أسرته الإفرنج » وإِنّي لا أنام الليل من شوقي إليه » ولي دُويرة أريدٌ أن أبيعها لأستفگه ؛ فإن 
رأيت أن تشير إلى أحدٍ يأخذها لأسعى في فكاكه بثمنها » فليس لي ليل ولا نهارء [ ولا نوم ]© ولا 
صبر » ولا قرار . فقال : نعم » انصرفي حتى ننظر في ذلك » إن شاء الله . 


. )٠٠١/١( المنتظم‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير (۷/ )٤۳۷‏ » وهو في تاريخ الطبري أيضاً )17/1١(‏ . 

() أبو عمرو الغفاري الكوفي » كان حافظاً متقناً » ذكره ابن حبان في الثقات . سير أعلام النبلاء (17/ ۲۳۹) » العبر 
(؟/هه). 

(5) معجم الأدباء (۷/ )۷١‏ » المنتظم (0/ )3٠١‏ » تذكرة الحفاظ (774/5) » سير أعلام النبلاء (17/ 786) » شذرات 
الذهب )١179/5(‏ . 

() من ب » ظا . 

() ما بین قوسين زيادة من ب › ظا . 

(۷) فى ب » ظا : لان أستفكه بها . 

1 (A) 


وفيات سنة ٠١‏ ۷ه 10 


وأطرق الشيخ وحرّك شفتيه يدعو الله عر وجلَّ لولدها بالخلاص » فذهبت » فما كان إلا عن قليل 
حتَّى جاءت » وابنّها معها » فقالت : اسم خبّره » يرحمك الله ! فقال : كيف كان أمرك ؟ فقال : إني 
كنت فيمن يخدّمٌ الملك ونحن في القيود » فبينا أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيدٌ من رجلي » فأقبل على 
الموكّل بنا » فشتمني » وقال : فككت القيد من رجليك227 ؟ فقلت : لا والله » ولكنه سقط ولم أشعر» 
فجاؤوا بالحداد فأعادوه » وشد مسماره وأيّد » ثم قمت فسقط أيضاً › فأعافوةث كدو فرق کا 
فسألوا رهبانهم » فقالوا : له والدة ؟ فقلت : نعم » فقالوا : إنه قد استجيب دعاؤها له » أطلقوه › 
فأطلقوني » وخَفروني حتّى وصلت إلى بلاد الإسلام . فسأله بَقَيُ عن الساعة التي سقط القيد من رجليه › 
فإذا هى الساعة التى دعا الله له فيها" . 


صاعد بن مَخُلدا" : الكاتب » كان كثير الصدقة والصلاة » وقد أثنى عليه أبو الفرج بن الجّوزي في 
« منتظمه 2470 » وتكلم فيه ابن الأثير في « كامله 2*6 . وذكر أنه كان فيه تيه وحمق » وقد يمكن الجمع بين 

ابن قتيية!"؟ : عبد الله بن مسلم بن فتيبة > أبو محمد الدَّيتَوَريَ » ثم البغدادي » أحد العلماء والأدباء 
والحفاظ الأذكياء . روى عن إسحاق بن راهُوَيْه » وغير واحد » وله التصانيف المفيدة المشهورة الأنيقة › 
كغريب القرآن > ومشكله » والمعارف » وأدب الكاتب > وعيون الأخبار > وغير ذلك . 


2 - 8 2 2 
وكان ثقة جليلا نبيلا » وكان أهل [ العلم 1" يتهمون من لم يكن في منزله من تصنيف ابن قتيبة 


سبى ؟ . 


وكان سبب وفاته أنه أكل لقمة من هريسةٍ »› فإذا هي حارّة » فصاح صيحة شديدة » ثم أغمي عليه إلى 
وقت الظهر » فأفاق » ثم لم يزل يتشهّد إلى أن مات وقت السحر ء أوّل ليلة من رجب من هذه السنة » 
وقيل : إنه توفي في سنة سبعين ومئتين » والصحيح في هذه السنة 5 


9 فى رجلك: 
(۲( معجم الأدباء (۷/ )۸٤‏ » المنتظم (5/ )٠٠١‏ » سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۹۰) . 
(//( . 
(8) المنتظم )٠١٠/١(‏ 
(5) الکامل لابن الأثير )٤١۱۹/۷(‏ . 
69 تقدمت ترجمته في حوادث سنة ١۲۷۰ه‏ . وسقطت هنا في ب ء ظا ء غير أن نسخة ب أوردت اسمه فقط عبد الله بن 


(۷) زيادة من ط . 


۳1١‏ أحداث سنة ۲۷۷ه 


عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرَقاشئ“ : أحد الحفاظ » وكان يكنى بأبي محمد » ولكن 
غلب عليه لقب أبو قلابة . 

سمع يزيد بن هارون 34 ورَوْح بن عبّادة > وأبا داود الطيالسيّ 3 وغيرهم 5 

وعنه ابن صاعد ¢ والمحَاملىٌ > والنّجَاد > وأبو بكر الشّافعي »> وغيرهم . 

وكان صدوقاً » عابداً » يصلّي في كل يوم أربعمئة ركعة . وروی من حفظه ستين ألف حديث » غلط 
فى بعضها لا على سبيل العمد . وكانت وفاته في د وال من عد الي عست و نهان مينة .. 

ومحمد بن أحمد بن أبي العَوَّام'"' . 

ومحمد بن إسماعيل الصائغ”" . 

ويزيد بن عبد الصّمدا؟؟ . 

وأبو الَدّاد : عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن الرَّدّاد 3 المؤذن > صاحب ( المقياس [٩‏ بمصر ] ( 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومئتين 


فيها دعا بازمار نائب وسوس EA‏ 8 وذلك انه هاداه بذهب كثير وتف هائلة ؛ من حرير 
ET‏ 
وفيها : قم قائد عظيم من أصحاب حْمَّارَوَيْهِ إلى بغداد . 


وفيها : ولي المظالم ببغداد يوسفٌ بن يعقوب » ونودي في الناس : مَنْ كانت له مظلمة ولو عند 


00 تاريخ ا ۰ المنتظم (5/ ۲ )٠‏ » سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۱۷۷) » شذرات الذهب (۲/ )17١‏ . 

(۲) محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العَوَّام الرّياحي » أبو بكر » وأبو جعفر . المحدّث . صدوق . 
المنتظم (0/ ۲ ٠‏ + مير أعلدم البلا 00/950 . 

(۳) محمد بن إسماعيل بن سالم » أبو جعفر الضّائغ » القرشي » العباسي » مولى المهدي » المحدّث » شيخ الحرم 
المكي » صدوق » من أبناء التسعين . المنتظم (0/ > ۰ » سير أعلام النبلاء (*1/ 2171 . 

(4:) هو يزيد بن محمد بن عبد الصّمد الدمشقي » أبو القاسم » المحدّث المتقن . كان ثقة بصيراً بالحديث . توفي 
بدمشق . سير أعلام النبلاء (17/ )٠١١‏ » العبر (08/5) . 

(5) وفيات الأعيان (۳/ )١١١‏ » والأعلام للزركلي (98/4) . 


وفيات سنة ۲۷۷ه_ 1¥ 

الأمير الناصر لدين الله أبي أحمد الموفق » أو عند أحدٍ من الناس فليحضر . وسار في الناس سيرة حسنة » 
وأظهر صرامة لم يرَ مثلها . 

[ وحجّ بالناس هارون بن محمّد الهاشمي ]27 . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

إبراهيم بن إسحاق بن أبي العَنبَ س . أبو إسحاق الكوفي » قاضي بغداد بعد ابن سّماعة » سمع 
يَعْلى” 2 بن عبيد وغيره 3 وحذث عنه ابن أبى الدنيا وغيره : وتوفى عن ثلاث وتسعين سنة > وكان ثقة 
اف < دتا تالا : 


أحمد بن عيسى““ : أبو سعيد الخرّاز » أحد مشاهير الصوفية بالعبادة والمجاهدة والورع والمراقبة › 
وله تصانيف فى ذلك » وله كرامات وأحوال وصبر على الشدائد وضيق الحال . 


روى عن إبراهيم بن بشار » صاحب إبراهيم بن أدهم » وغيره . 

وعنه : على بن محمد المصري » وجماعة : 

ومن جيد كلامه قوله ‏ رحمه الله : إذا بكت أعينٌ الخائفين فقد كاتبوا الله بدموعهه””" . 
وقوله ‏ رحمه الله - : العافية تستر البََ والفاجر » فإذا جاءت البلوى تبين عندها الرجال20 . 


وقوله : كل باطن يخالفه ظاهرٌ › فهو باطلٌ”" . 
وقوله : الاشتغال بوقتٍ ماض تضييع وقت ثان0" . 


وقوله : ذنوت المقوبيخ خستات الأبرار" : 


. زيادة من ب › ظا‎ )١( 

(۲) في الأصول والمطبوع : ابن أبي العينين » وأثبت ما جاء في المصادر : تاريخ بغداد (506/5) » والمنتظم 
)٠١6 /0(‏ » وسير أعلام النبلاء (۱۹۸/۱۳) . 

)۳( في | » ط : معلى » وهو يعلى بن عبيد الطنافسي . 

» )٤١١ /۲( تاريخ بغداد (7757/5) » صفة الصفوة‎ » )557/٠١( طبقات الصوفية (۲۲۳ - ۲۲۸) » حلية الأولياء‎ )٤( 
. )۱۹۲ /۲( شذرات الذهب‎ » )٤۱۹/۱۳( سير أعلام النبلاء‎ » )٠۰١ /5( المنتظم‎ » )۱۲۸ /٥( تاريخ ابن عساكر‎ 

. )٤۳۷ /۲( صفة الصفوة‎ » )٠٠١ /5( المنتظم‎ )٥( 

0) المنتظم (5/ )٠٠١‏ » صفة الصفوة (۲/ )٤۳۷‏ . 

(۷) سير اعلام النبلاء (۱۳/ )57١‏ . 

(۸) تاریخ ابن عساكر (5/ ۱۳۲) . 

(9) صفة الصفوة(۲/ )٤۳۷‏ . 


۳1۸ وفيات سنة ۲۷۷ه 


وقوله : الرّضا قبل القضاء تفويض » والرّضا مع القضاء تسليم''" . 

وقد روى البيهقيٌ بسنده إليه أنه سئل عن قوله عليه الصلاة والسلام : « جُبلّت القلوبُ على حُبٌ مَنْ 
أحْسَنَ إليها » » فقال : يا عجباً لمن لم يرَ محسناً غير الله كيف لا يميل بكليته إليه""“ ؟ . 

قلت : وهذا الحديث ليس بصحيح » ولكن كلامه عليه حَسَنٌ”" . 

وقال ابنه سعيد : طلبت من أبي دانقٌ فضةٍ » فقال : يا بنىّ » اصبر » فلو أحبٌ أبوك أن يركب الملوكٌ 
إلى بابه ما تأبّوا عليه“ . 

وروی الحافظ ابن عساكر”*' عنه قال : أصابني''' مرّة جوع كدو فت أن امال اث هايا 6 
قلت : هذا ينافي التوكل » فهممت أن أسأله صبراً » فهتف بي هاتف : 
TY‏ وَأنَالا نُضيِّعٌ مَنْ أتانا 


/ 


E E‏ ا ولا شرافا 
قال : فقمت ومشيت فراسخ بلا زادٍ . 


eS‏ : : المحبٌٍ يتعلل إلى محبوبه بكل شىء ا ل > يتبع آثاره ولا 
E‏ ا 


أسائلكم عنها فهّل مِنْ مخبّرٍ فمالي بنع بی بخد مكتتنا لم 
فلز كُنْتُ أذري أينَ حَيّم أهلّها ا لا ا e‏ 
إذاً لسلكنا مسلكَ الرّيح خَلْقَها ولو أصبحَث نَعْمَى ومن دُونها النَّجْمُ 


(۱) تاريخ دمشق (177/0) . 

(۲) صفة الصفوة (؟//ا5) . 

(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان (8015) » قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة صفحة )١75(‏ ورواه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية وهو باطل مرفوعاً وموقوفاً » ورواه أبو نعيم في الحلية )١1١/5(‏ » وأبو الشيخ وابن 
او اف رو العقلاة و ررد كلهم تعن طريق اال بو ان اليا قال + يلغ :لحيو ين عمازة أن 
الأعمش وقع فيه » فبعث إليه بكسوة » فمدحه الأعمش » فقيل للأعمش : ذممته ثم مدحته » فقال : إن خيثمة 
حدثني عن ابن مسعودٍ قال : جبلت القلوب على حب من أحسن إليها » وهكذا رواه ابن عدي في الكامل 
(5) . وإسماغيل بن أبان الخياط متروك » رمي بالوضع + كما قال الحافظ في تقريب التهذيبا ٠‏ 

(5) تاريخ دمشق )۱۳۹/٥(‏ . 

.)١51١-١5٠/0( تاريخ دمشق‎ )٥( 

(7) في تاريخ ابن عساكر : كنت في البادية فنالني جوع . 

(۷) الأبيات في طبقات الصوفية ص۲۲۸ » وحلية الأولياء )۲٤۸/٠١(‏ . 

(۸) « ظعنو» : سارواء و«أمّوا ) : قصدوا. 


وفيات سنة ۲۷۷ ه ۳14 


5 فإن اله ۰ 3 5 ا 03 1 ١‏ 0 ۾„ 3 كه | 6 
وكانت وفاته في هذه السنة » وقيل : في سنة سبع وأربعين''' » وقيل 5 في سنة ست وثمانين والاول 


0 


أصح . 

عيسى بن عبد الله بن سنان بن وَلَّوَيْها"2 : أبو موسى الطيالسيّ » الحافظ » يلقب رَعَّاث" » سمع 
عمّان وأبا نعيم » وعنه أبو بكر الشافعي وغير واحد . وثقه الدّارقطني . وكانت وفاته في شوال من هذه 
السنة عن أربع وثمانين سنة . 


EDET 5 1‏ 0 ف ۴ 5 6 0 
ابو حاتم الرَّازيَ : محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران » أبو حاتم الحَنظلي الرّازي › 


أحد الأئمة الحفاظ الأثبات » العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل » وهو قرين أبى زَرَعَة الرّازي › 
تغمدهما الله برحمته . 

سمع الكثير » وطاف الأقطار والأمصار › وروی عن خلق من الكبار › ونار شن : الرّبِيع بن 
سليمان » ويونس بن عبد الأعلى » وهما أكبر منه » وقدم بغداد فحدَّث بها » وروى عنه من أهلها إبراهيم 
الحَرْبي » وابنٌ أبي الدنيا » والمَحَاملي » وغيرهم . 

قال لابنه عبد الرحمن”" : يا بُئِنَ » مِشَيْتُ على قدمي في طلب الحديث أكثّر من ألف فَرْسّحْ » وذكر 
أنه لم يكن له شيء ينفق عليه في بعض الأحيان » وأنّه مكث ثلاثاً لا يأكل شيئاً حتى استقرضّ من بعض 
أصحابه نصف دينار . 

وقد أثنى عليه غيدُ واحد من العلماء والفقهاء . 

وكان يتحدّى مَنْ حضّر عنده من الحفّاظ وغيرهم ؛ فيقول : مَنْ أَغْرَبَ على بحديث واحدٍ صحيح فله 
عليَّ درهمٌ أتصدّق به . قال : ومرادي أن أسمعَ ما ليس عندي » فلم يأتِ أحد بشيء من ذلك » وكان في 
جملة من حضر ذلك أبو زَُرْعَة الرازي"“ . كانت وفاة أبي حاتم في شعبان من هذه السنة . 

5 ا (0) . 1 00 . ê‏ 1 و 
محمد بن الحسين بن موسى : ابن الحسن أبو جعفر الكوفي الخرّاز » المعروف بالحنيني ٠»‏ له 


. بعده عند ابن عساكر : وهو باطل‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد ٠١ /١١(‏ » تذكرة الحفاظ (۲/ )51١‏ » سير أعلام النبلاء )518/1١5(‏ » طبقات الحفاظ (۲۷۲) . 

(۳) فى ب : رغاب » وفى ظا : رعاث . 

(:) الجرح والتعديل )”59/١(‏ » تاريخ بغداد (۲/ 09 » طبقات الحنابلة )۳۸١/١(‏ » المنتظم (0/ 21١7‏ » تذكرة 
الحفاظ (071//5) » سير أعلام النبلاء (۱۳/ )۲٤۷‏ » العبر )٥۸/۲(‏ » شذرات الذهب )۱۷١/۲(‏ . 

. )۱٠۸/٥( المنتظم‎ )5( 

(7) المنتظم )2٠١8/0(‏ » الجرح والتعديل )٠١/١(‏ . 

(۷) الجرح والتعديل (۷/ ۲۳۰) » تاريخ بغداد (۲/ 700) » المنتظم )۱۰۹/٥(‏ » سير إعلام النبلاء /١(‏ 57 7) . 


Y۰‏ وفيات سنة ۲۷۷ه 


7 ےه 371 1 5 و 1 
روى عن : عبيد الله بن موسى › والقعنبيٌ › وأبي نعيم » وعيرهم . وعله : ابن صاعد » 
والمّحَاملى » وابن السَّمّاك . كان ثقة » صدوقاً . 


محمد بن سعدان''' » أبو جعفر البَزَّاز » سمع من أكثر من خمسمئة شيخ » ولكن لم يحدّث إلا 
باليسير » وتوفي في شعبان منها . 

35 () . مه ۰ ا 06 ٠‏ 5 

قال ابن الجوزي : وثمّ محمد بن سعدان البزاز » عن القعنبي » وهو غير مشهور . ومحمد بن 
سعدان » النّحوي 2 مشهور ؛ توفي في سنة إحدى [ وثلاثين 1" ومئتير . 

قال ابن الأثير في كامله““ : وتوفي فيها : 

يعقوب بن سفيان بن جُوَان”* » الإمام الفسوي » وكان يتشيع . 

ويعقوب بن يوسف بن معقل الأمويّ » مولاهم › والد أبي العباس أحمد الأصم . 

وريب > اله امامو > قبل :ها اة جر ن اتح البرك اما 

يعقوب بن سفيان بن جُوَان7) : فهو أبو يوسف بن أبي معاوية الفارسي الفسّوي » سمع الحديث 
الكثير » وروى عن أكثر من ألف شيخ من الثقات”"' ؛ منهم : هشام بن عمّار » ودحيم » وأبو الجماهر » 
وسليمان بن عبد الرحمن › الدمشقيون › وسعيد بن منصور » وأبو عاصم » ومكي بن إبراهيم » 
وسليمان بن حَرْبٍ » ومحمد بن كثير » وعبيد الله بن موسى » والقعتبي . 

روى عنه : النسائي في « سننه » » وأبو بكر بن أبي داود » والحسن بن سفيان » وابن خراش » وابن 
خزيمة » وأبو عوانة الإسفراييني » وخلق سواهم » وصّف كتاب ١‏ التاريخ » و١‏ المعرفة » وغيره من 
الكتب المفيدة النافعة . 


2000 المنتظم (5/ )٠١9‏ » تاريخ بغداد (5/ )۳۲١‏ . 

. )٠١9/5( المنتظم‎ (۳) 

)۳( من ب » ظا » والمنتظم ومن ترجمته في تاريخ بغداد (5/ 0775 . 

(5) الكامل لابن الأثير )٤٤١/۷(‏ . 

(0) فىآء ط : حران . 

(5) الجرح والتعديل )7١8/9(‏ » تذكرة الحفاظ (۲/ 087) » سير أعلام النبلاء (16/ )۱۸١‏ » العبر (68/5) » تهذيب 
الكمال ( لوحة ١56٠‏ ) » تهذيب التهذيب /١١(‏ ۳۸۵) » شذرات الذهب )۱۷١/۲(‏ . 

(۷) علق الذهبي على ذلك في سير أعلام النبلاء » فقال : ليس في مشيخته إلا نحو من ثلاثمئة شيخ » فأين الباقي ؟ ثم 
في المذكورين جماعة قد ضعّفوا . 


وفيات سنة ۲۷۷ه ۲۲۱ 

وروى ابن عساكر”'' عنه أنه قال : كنت أكتب في الليل على ضوء السّراج في زمن الرحلة » فبينا أنا 

ذات ليلة إذ وقع شيء على بصري › فلم أبصر معه السرا » فجعلت أبكي على ما فاتني من ذهاب 

بصري » وما يفوتنى بسبب ذلك من كتابة حديث رسول الله كه » وما أنا فيه من الغربة » ثم غلبتني عيني 

فنمت » فرأيْتُ رسول الله ية في المنام » فقال : ما لك" ؟ فشكوت إليه ما أنا فيه من الغربة » وما فاتني 

من كتابة السنة . فقال : اذْنُ مني » فدنوت منه » فوضع يده على عيني » وجعل كأنه يقرأ شيئاً من القرآن . 
ثم استيقظت فأبصرت » وجلست أنسخ . 


وقد أثنى عليه أبو زُرْعة الدمشقىّ » والحاكم أبو عبد الله النيسابوري » وقال : هو إمام أهل الحديث 
بفارس » وقدم نيسابور وسمع منه مشايخنا » وقد نسبه بعضهم إلى التشيّع . 

وذكر ابن عساكر”" : أن يعقوب بن الليث صاحب فارس بلغه عنه أنه يتكلم في عثمان بن عفان › 
نام ا ر الأبير + إن لالتكلم في ا ا ا 
يتكلم في عثمان بن عفان الصحابي » فقال : دعوه » ما لي وللصحابي" “ » إني حسبته يتكلم في شيخنا 
[ عشمان بن عفان السّجري ]2*7 . 

قلت : وما أظئٌ هذا صحيحاً عن يعقوب بن سفيان ؛ فإِنّه إمام محدّث كبيرُ القدر » وقد كانت وفاته 
قبل أبي حاتم الرّازي بشهر في رجب من هذه السنة بالبصرة » رحمه الله . 

وقد رآه بعضهم في المنام » فقال له : ما فعل بك ربك ؟ قال : غفر لي وأمرني أن أمليَ الحديث في 
الّماء كما كنت أمليبه فى الأرض > فَجِلَّسْتٌ للإملاء فى السماء الرابعة > وجلس حولي جماعة من 
الملائكة ؛ منهم جبريل » يكتبون ما أمليه من الحديث بأقلام الذهب . 

رت الا د ها الحا وو قا فى 5ار وسكي دول له اها 
أبنة جعفر بن يحيى بن خالد الَؤمكى » سُرَقَتْ وهی صغيرة عند ذهاب دولة البرامكة » وبيعث › 


00 حرف الياء من تاريخ ابن عساكر ساقط في النسخ المخطوطة المتوفرة منه . وهو بنحوه في « مختصر تاريخ دمشق ) 
لابن منظور )٤٥/۲۸(‏ » وسير أعلام النبلاء )۱۸١/٤١۳(‏ » وتهذيب التهذيب /١١(‏ ۳۸۷) » وتهذيب الكمال 
( لوحة .)1١661١‏ 

(؟) في ب » ظا : مالك كثيباً . 

)۳( هو بنحوه في ١‏ مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور (51/74) » وسير ير أعلام النبلاء (17/ 187) . 

)€3 في ب ء ظا : وللصحابة . 

. زيادة من ط‎ )٥( 

© الأغاني (۲۱/ )٩۱- ۰٤‏ + تاريخ ابن عساكر تراجم النساء ( ص۲۲۹ -۲۳۹) + وابن الأثير 2460/90 . 


فاشتراها''' المأمون بن الرشيد . ثم روى”"' عن حمّاد بن إسحاق » عن أبيه أنه قال : ما رأيت امرأةً قط 
أحسنّ وَجْهاً » وأدّباً » وغناء » وضَرْباً > وشعراً » ولَعِباً بالشطرنج والدّرد منها ؛ وما تشاء أن تجد حَصْلَة 
حسنة ظريفة بارعة في امرأةٍ إلا وجدتها فيها . 
وقد كانت شاعرة مطيفة فصيحة بليغةً ؛ كان المأمون يتعشقها » ثم أحبّها بعده المعتصم » وكانت هي 
تتعشّق لرجل يقال له : محمد بن حامد' " » وربما أدخلته إليها في دار الخلافة » قّحها الله » على ما ذكره 
ابن عساكر عنها . 
ثم تعشقت صالحا المنذريّ » وتزوجته سراً » وكانت تقول فيه الشعر » وربما غَنَّته بين يدي المتوكل 

وهو لا يشعر فيمن هو » فيضحك جواريه من ذلك » فتقول لهن : يا سحّاقات » هذا خية من عملکن . 
وقد أؤرد ابن عساكر شيئاً كثيراً من شعرها > فمن ذلك أنّها لما دخلت على المتوكل تعوده من :مرض 
أصابه » أنشدته من شعرها وغه به“ : 

أتؤْني فَقَالوا : بالخليفة يِلَّةٌ فقلْتُ ونار الوق وقد في صدري 

م ال فكانث بي الحمّى وكان له أجري 

۰ ت ۰ 9 3 2 

كفى حَرَّناً أن قيلَ + حم فلم أمُثْ من الحُرْنٍ إني بعد هذا لذو صَبْرِي 

سم وذاكَ قليلٌ للخليفة مِنْ شكري 
ولمًا عوفی دخلت عليه » فغنَّته من قبلها29 : 

شكرا لانعم م عافاك من سقم دمت المعافى من الالام والسّقم 

عادّث بورك للأيام بهجَتها واهترّ نبت رياض الجُودٍ والكرّم 

ما قامّ للدين بعد المصطفى مَلِكُ أعَفتُ منك ولا أرعى على الم 

فغ الله فا جعفسدرا ونفنئ شور ستو عنا نُجَى الطلم 
ولها في عافيته أيض”" : 


a 


. في تاريخ ابن عساكر : واشتراها الأمين » ثم اشتراها المأمون‎ )١( 

(؟) ابن عساكر ( تراجم النساء ) (ص‌۲۲۹) » الأغاني /7١(‏ 04) . 

() في الأغاني : محمد بن حامد الخاقاني المعروف بالخشن » أحد قواد خراسان » وكان أشقر أصهب الشعر أزرق 
ا 1 

(:) الأغاني (۲۱/ ۷۲) » ابن عساكر تراجم النساء (ص770) . 

(5) تاريخ ابن عساكر تراجم النساء (ص۲۳۳) 

(0) تاريخ ابن عساكر تراجم النساء (ص”77) . 

(۷) تاريخ ابن عساكر تراجم النساء (ص775) . 


أحداث سنة ۲۷۸ه 


حَمدنا الذي عافى الخليفة جَغفراً 
وما كان إلا مثل بَذرٍ أصابة 
سلامتة للدَيِنٍ عوقو 


على رغم أشياخ الصَلالةٍ وَالكَفْرٍ 
كُسُوفٌ قليلُ ثم أَجْلَى عن البَدْرٍ 
ووه للدِّيِنِ قاصمة الظّهِرٍ 
اطا الأمصارٌ من ف الذّعرٍ 


YT 


فلما استبانَ الناسٌ مِنْكَ إفاقةً أفاقوا وكانوا كالتيام""“ على الجَمْرِ 
سلامة دنيانا سلامةٌ جَعْمَرٍ فدام معافاً سالماً آخجرَ الدَّهرٍ 
إمامٌ يعم الناس بالفضل”" والتّقى قريباً مِنَّ التقوى بَعِيداً مِنَ الوِزْرٍ 
ولها من الأشعار الرائقة الفائقة شيء كثير » وفيما ذكرنا كفاية » والله الموفق للصواب . 
قال ابن عساكر”” : بلغني أن مولدها في سنة إحدى وثمانين ومئة » وتوفيت سنة سبع وسبعين ومئتين 
بِسّرَ من رأى » ولها ست وتسعون سنة . 


ثم دخلت سنة تماق وسبعين ومئتين 


قال ابن الجوزي”““ : في المحرم من هذه السنة طلع نجم ذو جمّةا*» ثم صارت الجمّةٌ ذؤابة" . 

قال“ : وفي هذه السنة غار ماء النيل » وهذا شيء لم يعهد مثله » ولا بلغنا في الأخبار السابقة » 
فغلت الأسعار بمصر بسبب ذلك جذا . 

قال : وخلع على عبيد الله بن سليمان بن وهب بالوزارة . 

قال" : وفي المحرم منها قدم الموفق أبو أحمد من الغزو فتلقاه الناس إلى النهروان » فدخل بغداد 


وهو مريض بالنقرس » فاستقرٌ في داره في أوائل صفر » ومات بعد أيام » كما سيأتي في ترجمته في هذه 
السنة . 


(۱) تاريخ ابن عساكر : كالقيام . 

(۲) في ب » ظا : بالعقل » وفي تاريخ ابن عساكر بالعدل . 
(۳) تاریخ ابن عساكر تراجم النساء (ص‌۲۳۹) . 

. )19/1١( الطبري‎ » )1١9/6( المنتظم‎ )5( 

(ه) « الجّمّة » : مجتمع شعر الرأس 

(0) «الذؤابة » : الشعر المضفور من شعر الرأس 

. )١١١ /0( المنتظم‎ )۷( 

. )1١9/5( المنتظم‎ (A) 

. )1١9/5( المنتظم‎ )9( 


7 أول ظهور القرامطة 


[ أول ظهور القرامطة في سنة ثمان وسبعين ومئتين 237 

قال ابن الجوزي”“ : وفي هذه السنة تحركت القرامطة » قبّحهم الله » وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة 
أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوّة زرادشت ومزدك » وكانا يبيحان المحرمات . ثم [ هم ]° 
بعد ذلك أتباعٌ كل ناعقي إلى باطل > وأكثر ما يدخلون من جهة الرافضة”*؟ ؛ لأنّهم أقلّ الناس عندهم وعند 
غيرهم عقولا . 

ويقال لهم : الإسماعيلية ؛ لانتسابهم إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق . 

ويقال لهم : القرامطة ؛ قيل : نسبة إلى قَرْمط بن الأشعث البقار“ . 

وقيل : إن رئيسهم كان في أول دعوته يأمر مَن اتبعه بخمسين'2 صلاة في كل يوم وليلة ؛ ليشغلهم 
بذلك عمًّا يريد تدبيره من المكيدة . ثم اتخذ نقباء اثني عشر » وأسس لأتباعه دعوة ومسلكاً » ودعا إلى 
إمام من أهل البيت . 

ويقال لهم : الباطنية ؛ لأنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض » والخُرَميّة » والبابكيّة نسبة 
إلى بابك الخرّميَ الذي ظهر في أيام المعتصم » فلم يزل يبعث خلفه الجيوش حتى جيء به أسيراً فقتله » 
کیاد افاس . 

ويقال لهم : المُحَمّرة نسبة إلى صبغ الحمرة شعاراً » مضاهاة لسواد بني العباس . 

والتعليمية » نسبة إلى التعلم”* من الإمام المعصوم » وترك الرأي ومقتضى” العقل . 

ويقال لهم : السبعية » نسبة إلى القول بأن الكواكب السبعة المتحيّزة السيّارة مديّرة لهذا العالم فيما 
يزعمون » لعنهم الله . وهي القمر في الأولى » وعطارد في الثانية » والزهرة في الثالثة » والشمس في 
الرابعة » والمرّيخ في الخامسة » والمشتري في السادسة » وزحل في السابعة . 


000 زيادة من ب » ظا . 

. )١١١ /5( المنتظم‎ )0( 

9 اننا + قل : 

(©) فى ب »ظا : القرامطة . 

(5) في المتتظم : قرمط بن الأشعب » البقال . 
3 فى ,كيين اراک 

(۷) حوادث سنة 777 و۲۲۳ . 

. في ب » ظا : التعليم‎ (A) 

(9) في المنتظم : وإفساد تصرف العقل . 


أول ظهور القرامطة 0 


ال ان الجر :2 وقد بقي من البابكيّة جماعةٌ يقال : إنهم يجتمعون في كلّ سنة ليلة هم 
ونساؤهم » ثم يطفئون المصابيح » وينتهبون النساء » فمن وقع في يده امرأة حلت له ؛ ويقولون : هذا 
اصطياد مباح » لعنهم الله . وقد بسط أبو الفرج بن الجوزي في هذا الموضع من تاريخه المسمّى 
« بالمنتظم » تفصيل قولهم » لعنهم الله . 

وقد سبقه إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلانين”" المتكلّم المشهور في كتابه « هتك الأستار وكشف 
الأسرار » في الردٌ على الباطنية > في الكتاب الذي جمعه بعض قضاتهم بديار مصر في أيام الفاطميين الذي 
سماه « البلاغ الأعظم والناموس الأكبر » جعله ست عشرة درجة » أول درجة : أن يدعو من يجتمع به أولا 
إن كان من أهل السّنّة إلى القول بتفضيل عليٌ على عثمان » ثم ينتقل به إذا وافقه على ذلك إلى تفضيله على 
الشيخين أبي بكر وعمر » ثم يترثَّى من ذلك إلى سبّهما ؛ لأنهما ظلما علياً وأهلّ البيت الحقّ » ثم يترفى 
بعد ذلك إلى تجهيل الأمة وتخطئتها في موافقة أكثرهم على ذلك » ثم يشرع في القدح في دين الإسلام من 


حيث هو . 

وقد ذكر لمخاطبته" شبهاً وضلالات لا تروج إلا على كل غبيّ جاهل شقيّ ؛ كما قال تعالى : 
ل ولك دات ات () نک لنى ول خی 9 بك عَنْهُ مأك 4 1 الذاريات : ٩-۷‏ ] » أي يضلّ به من هو ضال . 
وقال تعالى : # کتک ا ق €9 1 ار عه يي (© إل من هو صَالِ ي #* [ الصافات : ٠١۳-١١١‏ ] . وقال 
تعالى : « وکلک جَعَلْسَ کل َي عد سین لون َال بج بعصم إل بعض يحرف الول عرو ووْسَاء ربك 
ما لوه درشم وما يوت 9© وسح رکو أده ان لا مؤت يارو لوه بغرا ما هم 
مُفَتَذْرت4 [الأنعام : ٠٠١-١١١‏ ] . والآيات في هذا المعنى كثيرة وا أن اجهل والكلال لا ينماد 


له لا شرار الرجال + كما قال تعفن الشعراء : 
إن عو سردا على آخد. الاعلى اصعف التجكانيين 
ثم بعد هذا كلّه لهم مقامات في الكفر والجهل والسخافة والوُعونة ما لا ينبغي لضعيف عقل أو دينِ » 
أو تصور سماعه » مما فتح عليهم إبليس من أبواب وأنواع الجهالات > وربما أفاد بعضهم إبليس أشياء لم 
تكن عنده » كما قال بعضهم : 


ركنت : أمرأ مق جنك إبليسَ برهة مِنَّ الدّهر حبّى صَارٌ إبلِيسُ مِنْ جُندي 


. )١١5/5( المنتظم‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الطيب بن محمد » من كبار علماء الكلام » انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة . ولد في البصرة 
وسكن بغداد » وتوفي فيها سنة 1ه . 

(۳) بعدها في ط : لمن يريد أن يخاطبه بذلك . 


۳۲٦‏ أولظلهور الفزامظة 
والمقصود : أنَّ هذه الطائفة تحوّكت في هذه السنة » ثم استفحل أمرهم » وتفاقم الحال بهم » على 

ما سنذكره » حتى آل الحال إلى أن دخلوا المسجد الحرام »> فسفكوا فيه دماء الحجيج في وسط المسجد 

حول الكعبة المكرمة 3 وكسروا الحجر الأسود » واقتلعوه من موضعه 3 وذهبوا به إلى بلادهم في سنة سبع 


عشرة وثلاثمئة » ثم لم يزل عندهم إلى سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة » فمكث غائباً عن موضعه نتير 
00 


وعشرين سنة » فإنا لله وإنا إليه راجعون 
تفق في هذه السنة شيئان ؛ أحدهما : ظهور هؤلاء » والثاني : موث حسام الإسلام وناصر الدين 

ل 
نولت آنا العبانن ا حابن آي احمد الموفى ‏ النلقب بالمستفيد ...وقد كان [ الفزكق ار اة 
مهما شتجاعاً فادكا جواد] مچ دجا : 

وهذه ترجمة أبي أحمد ال رحمه الله : هو الام الناصر لدين الله » الموقق بالله » 
أبو امن + خد وال : طلحة بن المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد . 

كان مولده في يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة تسع وعشرين ومئتين » وكان أخوه المعتمد 
حين صارت | ليه الخلافة قد عهد إليه بالولاية بعد ابنه جعفر » ولقّبه الموفّق بالله » ثم لكا فل صاحب الرّنج 
وكسر جيشه تلقّب بناصر دين الله » وصار إليه العقد والحلّ والولاية والعزل » وإليه يُجبى الخراج » وكان 
يخطب له على المنابر » فيقال : اللهم أصلح الأمير الناصر لدين الله » أبا أحمد الموفق بالله » ولى عهد 
المسلمين › أخا أمير المؤمنين . 

ثم اتفق موته قبل أخيه المعتمد بستة أشهر » رحمه الله » وكان غزير العقل » حسن التدبير » 
1 جواداً » 6 اغا تدافا + رئيساً » حسن المحادثة والمجالسة » عادلاً » حسن 
السيرة ]““ » يجلس للمظالم » وعنده القضاة » فينصف المظلوم من الظالم » وكان عالماً بالأدب » 
والنسب » والفقه » وسياسة الملك وغير ذلك » وله محاسن وماثر كثيرة جداً . 


وكان سبب موته : أله أصابه مرض التّفْرس في السّفر » ثم قدم إلى بغداد وهو عليل » فاستقرٌ في داره 


200 في المطبوع ما نصه  :‏ وكل ذلك من ضعف الخليفة وتلاعب الترك بمنصب الخلافة واستيلائهم على البلاد 
gn‏ 
)۲( من ب » ظا . 


(۳) له ترجمة في تاريخ الطبري » وتاريخ بغداد (۲/ )١١١‏ » المنتظم )٠١٠/١(‏ » الكامل لابن الأثير (۷/ )٤٤١‏ » سير 
أعلام النبلاء (119/1) » العبر (79/5 ۰ 235١-04 » ٤۷ » ٤۳‏ » الوافي بالوفيات (؟/ 45؟) » شذرات الذهب 
.)1١ 77 /0(‏ 

. زيادة من ب » ظا‎ )٤( 


في أوائل صفر وقد تزايد به المرض 3 وتورّمت رجلة س عقلمت عدا 6 وكان يوضع عليها الأشياء 
المبرّدة كالثلج ونحوه 3 فكان يحمل سريره أربعون رجلا بالنوبة 3 عشرون 3 عشرول : فقال لهم ذات 
يوم : ما أظنكم إلا قد مللتم » فياليتني كواحدٍ منكم » آكل كما تأكلون » وأشرب كما تشربون في عافية . 

قال اين الجوزى :مع دالس 

وقال ابن الأثير”"2 : في صفر من هذه السنة . 

قال ابن الجوزي9"© : وله سبع وأربعون سنة تنقص شهراً وأياماً . 

ولما توفي أبو أحمد الموقّق اجتمع الأمراء على أخذ البيعة بولاية العهد من بعده لولده أبي العباس 
أحمد » فبايع له المعتمد بولاية العهد بعد ابنه المفوّض » وخطب له على المنابر بعد المفوّض » وجعل 
إليه ما كان إلى أبيه من الولاية والعزل والقطع والوصل › والعقد والحل » ولقب المعتضد بالله . 
وممن توفي فيها ايضا : 

إدريس بن شليم القَعْنبي”*' الموصلي » قال ابن الأثير””2 : وكان كثير الحديث والصلاح . 

وإسحاق بن كنداجيق2"2 » نائب الجزيرة » وكان من ذوي الرأي » وقام”"" بما كان إليه ولده محمد : 

كن 3 ا > جاءه حجر منجنيق من بلدة كان يحاصرها ببلاد الروم > فمات منه » 
وذلك في رجب من هذه السنة 3 وافن بطرسومفق 2 فولي نيابة الثخر بعده أحمد العُجيفيّ بأمر خْمَارَوَيْهِ بن 
أحمد بن طولون » ثم عزله عن قريب بابن عمه محمد بن موسى بن طولون . 


وعبدة بن عبد الرحيم › قبّحه الله . ذكر ابن الجوزي في ١‏ المنتظم 277 : أن هذا الشقيَ كان من 


. المنتظم (6/؟17١) وفيه : من صفر هذه السنة‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير )٤٤۳١/۷(‏ . 

. 2١177 /5( المنتظم‎ )۳( 

(6) في المطبوع وابن الأثير المَفَعَسيّ . 

(5) الكامل لابن الأثير (/ )50١‏ . 

() فيط : كنداج . 

(۷) عبارة ابن الأثير (9/ )55١‏ : وولى ما كان إليه من أعمال الموصل وديار ربيعة ابنه محمد . 
١ EA‏ 


. )17١/0( المنتظم‎ )9( 


۳۲۸ أحداث سنة ۲۷۹ه 


لو و ا ملسو اه او ا O O‏ 
إذ نظر إلى امرأة في ذلك الحصن فهويها » فراسلها “ما السبيلٌ إليك ؟ فقالت : تتنصّرٌَ وتصعد إلىّ » 
فأجابها إلى ذلك ٠»‏ قبحه الله » فما راع المسلمين إلا وهو عندها » فاغتم 00 
شديداً » وشق عليهم مشقة عظيمةً . فلمًا كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن › 
فقالوا له : يا فلان » ما فعل قرآنك ؟ ما فعل [ عملك ]27 ؟ ما فعل صيامك وصلاتك ؟ فقال : اعلموا 
أني أنسيت القرآن كله إلا قوله : « رساود اين ڪفروا لو كوأ مْسْلِينَ د رهم يكوأ وسوا ويه هد 
ا فلن € الكو 11 


آلا مل دسو 


ثم دخلت سنة تسح وسبعين ومئتين 


في أواخر المحرم منها خلع جعفر المفوّض من ولاية العهد » واستقلٌ بولاية العهد من بعد المعتمد 
أبو العباس د بن المر ني القت ا و كماكان اود وکت ذلك اكد 


على رؤوس الأشهاد » وكان يوماً مشهوداً . ففي ذلك يقول يحيى بن علي يهنىء | EI‏ 


لفك عق أت ف و المقدَّمُ 
فإِنْ كنْتَ قد أصبحْت واليّ عهينا 
ولاوان "تالاه ونان هيلت 
وأصبحَ وجه المُلكِ جذلان ضاحكاً 


حباك بو رث بفضلِك أعلم 
فأنتٌ غداً فينا الإمامٌ المعظَّمٌ 
مناه ومَّنْ عاداك يخزى ويندم 
فعاد بهذا العهدٍ وهو مقومُ 
يضيءُ ءلنامنةالذي كان طلم 


فدونك فاشدد عفد ماقذ حويئتة فإك دون الناس فيه المُحَكُمٌ 


وفيها : نودي ببغداد أن لا يمكن القصّاصٌ الطرقية والمنجمون ومن أشبههم من الجلوس في 
المساجد ولا في الطرقات » وأن لا تباع كتبٌ الكلام والفلسفة والجدل بين الناس » وذلك بهمّة أبي 

وفي هذه السنة وقعت حروبٌ بين هارون الشاري وبين بني شيبان في أرض الموصل ¢ وقد بسط ذلك 
اتن الات ف «اكاملة اا 


2020 زيادة من ب » ظا . وفي المطبوع والمنتظم : علمك . 
(؟) الكامل لابن الأثير (/7/ 507) . 
(۳) الكامل لابن الأثير (۷/ “507 555) . 


وفيات سنة ۲۷۹ھ ۹4 
وفي رجب منها كانت وفاة المعتمد على الله ليلة الإثنين لتسع'' عشرة خلت منه . 
وهذه ترجمة المعتمد" : هو أمير المؤمنين المعتمد على الله بن المتوكل على الله بن المعتصم بن 
الرشيد » واسمه أحمد بن جعفر بن محمد بن هارون الرشيد بن المهدي محمد بن عبد الله أبي جعفر 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . استمرت أيامه في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة وستة 
أيام » وكان عمره يوم مات خمسين سنة وستة أشهر » كان أسنٌّ من أخيه أبي أحمد الموفق بستة أشهر › 
وتأخر بعده أقل من سنة » ولم يكن إليه من الأمر شيء » وإنَّما كان الأمر كله فيما يتعلق بتدبير الخلافة إلى 
الموفق » وقد اتفق أنَّ المعتمد طلب في بعض الأيام ثلاثمئة دينار فلم يحصل له » فقال في ذلك : 
اتو الات الى :شوق عات سما ميد 
EC es‏ سافن اك EE‏ 
ال ا الأشسيوان و :و و كن إلبنه 
IOSD TC O yy‏ 
جنار دان إقانتهم بيخداد + وكان a‏ أي" AE E‏ 
وتي عشاءً كثيراً . وكانت TT‏ وحين مات حفن الاد القضاة 
والأعيان وأشهدهم أنه مات حتف أنفه » ثم غسّل وكفّن » وصلى عليه » ثم حمل فدفن بسامُرًا 
وفي صبيحة العزاء بويع للمعتضد بالله . 


البلاذري المؤرّخ » أحد المشاهير*2 : أحمد بن يحبى بن جابر بن داود أبو الحسن . ويقال : 
أبو جعفر » ويقال : أبو بكر البغدادي البّلاذري » صاحب التاريخ المنسوب إليه . 


سمع هشام بن عمّار » وأبا عَبَيْد القاسم بن سلام » وأبا الرّبيع الزهراني وجماعة . 


. في ب » ظا : لسبع عشرة . مصحف » وما أثبتناه موافق لمصادر ترجمته‎ )١( 

(۲) في الأصول : وهذه ترجمته . وترجمته في تاريخ الطبري (9/ 475) » تاريخ بغداد (5/ )٦١‏ » الكامل لابن الآثير » 
الجزء السابع » في أماكن متفرقة » فوات الوفيات )٦٤/١(‏ » الوافي بالوفيات )۲۹۲/١(‏ » سير أعلام النبلاء 
)٥٤١ /۱۲(‏ » شذرات الذهب (۱۷۳/۲) . 

(۳) الكامل لابن الأثير (۷/ 554) » فوات الوفيات )1٦/١(‏ » سير أعلام النبلاء ٥٤۸ /١١(‏ و7١23‏ » الوافي بالوفيات 
(791/5) » تاريخ الخلفاء للسيوطي )۳۷٥(‏ . 

(5) الكامل لابن الأثير (۷/ )٤٥١‏ 

(5) تأخرت ترجمة البلاذري في (1) ووردت بعد ترجمة المعتضد . وترجمته في الفهرست لابن النديم » المقالة 
الثالثة » الفن الأول » مختصر تاريخ ابن عساكر (۳۱۹/۳) » معجم الأدباء (89/5)» فوات الوفيات 
)١55/١(‏ » الوافي بالوفيات (۸/ ۲۳۹) » سير أعلام النبلاء (۱۳/ 177) » لسان الميزان (۳۲۲/۱) . 


EY:‏ خلافة المعتضد بالله 

وعنه . يحيى بن النَّدِيم 4 وأحمد بن عمّار » وأبو يوسّف يعقوب بن نعيم بن قؤقارة الأزدي 8 

قال ابن عساكر”'' : كان أديباً » راوية » له كتبٌ جيادٌ » ومدّحَ المأمون بمدائح » وجالس المتوكل »› 
وتوفي أيام المعتضد 3 وَؤُسوس في آخر عمره 5 

وروی ابن عساكر”"' عن البّلاذري قال : قال لي محمود الورّاق : قل من الشعر ما يبقى ذلك ذكره » 


ويزول عنك إثمه » فقلت : 


لنجاة فالحازِم اة 
سي اخلوة ولا من الويع د 
فير ولوق ا 
EES‏ قرز 
لامریءِ ا من الأزرض Ea‏ 
تت ودَارٍ توا لك وزد 
م عليه الأنفاس فيها تعد 


خلافة المعتضد با 


أمير المؤمنين أبي العباس أحمد [ ابن الأمير أبي أحمد الموفق بن جعفر المتوكّل ]20 . وكان من 
خيار خلفاء بني العباس ورجالهم . كانت البيعة له صبيحة موت المعتمد لعشر بقّين من رجب من هذه 
السنة » أعني سنة تسع وسبعين ومئتين » وقد كان أمر الخلافة داثراً فأحياه بهمّته وعدله وشهامته وصرامته 
اف اور خد ا ن ما و و وو قوالاة كدر" الفرطة ا واه مانا 
عمرو بن الليث » ويسأل منه أن يوليه إمرة خراسان » فأجابه إلى ذلك » وبعث إليه بالخلّع واللواء » فنصبه 
عمرو بن الليث في داره ثلاثة أيام فرحاً وسروراً بذلك" . 


وعزل رافعَ بن هَرْئُمة عن إمرة خراسان » ودخلها عمرو بن الليث » فلم يرل يتبع رافعاً من بلك إلى بلدٍ 


(۱) مختصر تاريخ ابن عساكر (۳۱۹/۳) » ومعجم الأدباء /٥(‏ 49) » والوافي بالوفيات (۲۳۹/۸) . 

(۲) مختصر تاريخ ابن عساكر (7/ ۳۱۹) » ومعجم الأدباء ٩۷ /٥(‏ -98) . 

(۳) « العارة والعارية » : ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك ٠‏ يقال : عارية مستردة » والجمع العواري . 
(:) في مختصر تاريخ ابن عساكر ومعجم الأدباء : تجد . 

(0) سترد ترجمته مفصلة فى حوادث سنة (۲۸۸ه) . 

اط من با ال E‏ 

(۷) الكامل لابن الأثير 7/50 5955) . 


خی قتله ف م لات ر اتی كنا ما ۽ ویک بر أنه إلى الح ومنت ام خر اسان حورو 
إلا CD‏ 


وفي هذه السنة قَِمٌ الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصّاص من الدّيار المصرية » بهدايا عظيمة 
من خْمَارَوَيْه صاحب مصر إلى المعتضد بالل » فتزوّج المعتضدٌ بابنة خْمَارَوَيْه » فجهّزها أبوها بجهاز لم 
يُسْمَعْ بمثله » حتّى قيل : إنه كان فيه من الهواوين الذهب مئة هاون » فحمل ذلك كله من الدّيار المصرية 
إلى بغداد صحبة العروس » وكان وقتاً مشهوداً . 

وفي هذه السنة تملّك أحمد بن عيسى بن الشيخ قلْعة ماردين » وكانت قبل ذلك لإسحاق بن 
ار 


وفيها : حجّ بالناس هارون بن محمد العبّاسي » وهي آخر حجة حجّها » وكان اول حجّة حجّها 
بالناس سنة أربع وستين ومئتين [ إلى هذه السنة ]7") : 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
أحمد“ أمير المؤمنين المعتمد > كما تقدَّم في ترجمته قريباً . 


1 1 مو «(0) . 00 E‏ ا 0 
أبو بكر بن أبي خيثمة : واسمه : أحمد بن زهير بن خيثمة » صاحب التاريخ وغيره . سمع 


أبا نعيم » وعفّان . وأخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين ؛ وعلم النسب عن مصعب 
الزبيري ؛ وأيامً الناس عن أبي الحسن علي بن محمد المدائني » وأخذ علم الأدب عن محمد بن سلام 
الجمحى . 


وكان ثقة حافظاً ضابطاً مشهوراً > وفي تاريخه هذا فوائد كثيرة وفرائد غزيرة . 


وقد روى عنه البغوي > وان صاعد » وابن أبى داود › وابن المنادي . وقد كانت وفاته فى جمادى 
الأولى من هذه السنة عن أربع وتسعين سنة » رحمه الله : 


خاقان أبو عبد الله الصوفى”' » كانت له أحوال وكرامات . 


. )559-501/ /۷( انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) في ط والطبري : كنداج . 

(۳) تكملة من الطبري وابن الأثير . 

€3 حتى قوله : قريباً لم يرد في ب »› ظا . 

)0( تاريخ بغداد (5/ )١57‏ » المنتظم /٥(‏ ۱۳۹) » تذكرة الحفاظ (5957/5) » شذرات الذهب )١75/5(‏ . 
(7) كان من كبار الصوفية البغداديين » له أخبار في المنتظم (5/ )٠٤١‏ . 


[ نصر بن أحمد بن أسد بن سامان"'2 : الساماني » أحد ملوكهم الأكابر » وقد كانوا من سلالة 
الأكاسرة » كان جدهم سامان من أصحاب أبي مسلم الخراساني » وأصله من ذرية بهرام بن أزدشير بن 
سابور » ثم كان ابنه أسد من عقلاء الرجال 5 ولف ترجا و ]تمه ويك بو اليا + رافق الي کل بوناحتل من 
هؤلاء مملكة » ناحية من النواحي ؛ وهم السامانية ]27 . 


الترمذي : محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضَّحَاك » وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن 
موقي SS OER‏ قاد أبو عيسى السّلمي الترمذى الضرين + 
يقال ا , 

وهو أحد أئمة هذا الشأن في زمانه » وله المصنفات المشهورة : « جامعه» » و« الشمائل » »› 
و« أسماء الصحابة » وغير ذلك . وقد صار كتابه هذا من الكتب الستة التي يرجع إليها العلماء في سائر 
الآفاق والأرجاء » وجهالة ابن حزم لأبي عيسى حيث قال في محلا“ : ومّن محمد بن عيسى بن سَوْرة ؟ 
لا تضرّه في دينه ودنياه » ولا تضع من قدره عند أهل العلم » بل تحط من منزلة ابن حزم عند الحفاظ : 

وكيفّ يځ في الأذهانٍ شي إذاالختاج النَّهارٌ إلى دليل 

وقد ذكرنا مشايخه في كتابنا « التكميل » 

وزو عه غير SS‏ محمد بن sS‏ البخاري في عير لصحي 1 
والهيْثم بن کات الكافي:؛ صاحب « المسند » ؛ ومحمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي » راوي 


ره 


« الجامع » عنه ؛ ومحمد بن المنذر شكر . 


قال الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليليّ القرُوينيَ في كتابه « علوم الحديث 2١)‏ : محمد بن 
غ :نع تور بو داو الضافظ مق عليه وله كتاب فى السنن › وكلام في الجرح والتعديل › 


. )۸۳/۳( وابن الأثير ( أماكن متفرقة ) والنجوم الزاهرة‎ » )٠٤١١/١( المنتظم‎ )١( 

(؟) هابين فوسين لم يرد في 1 » ط . 

(۳) وفيات الأعيان (108/5؟)ء تهذيب الكمال (خ ٠۲٠٤١‏ ) » سير أعلام النبلاء )۲۷٠/٠۳(‏ » تذكرة الحفاظ 
(۲/ ۳ ) » العبر (”57/7)»ء الوافى بالوفيات )۲۹٤/٤(‏ » تهذيب التهذيب (۳۸۷/۹) » شذرات الذهب 
١ . (76/9‏ 

(:) «الأكْمّه » : الذي يولد أعمى . واستبعد الذهبي ذلك وقال في السير : والصحيح أنه أضرّ في كبره » بعد رحلته 
وكتابته العلم . 

(5) أي كتابه المحلى فى الفقه . 

4 اسم كتابه : الإرشاد في معرفة المحدّثين وهو فيه (5/ ٤‏ 0-۰( . 
وكان الخليلي ثقة ثقة حافظاً » عارفاً بالرجال والعلل » كبير الشأن » توفي بقزوين في آخر سنة ست وأربعين وأربعمئة » 
وكان من أبناء الثمانين . سير أعلام النبلاء 555/117) . 


وفيات سنة ۲۷۹ ه انرون 


روى عنه ابن مَحبّوب والأجلاء 3 وهو مشهور بالأمانة والعلم 3 مات يعد الثمانين ومكتين ؟ كذا قال فى 
تاريخ وفاته 5 


وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان العْنْجَار”'2 في « تاريخ بخارى ) : محمد بن 
عيسى بن سَّؤْرة بن موسى بن الضَّحّاك السّلميّ الترمذيّ » الحافظ › دخل بُخَارَى وحدّث بهاء وهو 
صاحب ١‏ الجامع » و« التاريخ » ؛ توفي بِالتَرْمِذا"' ليلة الإثنين ¿ لثلاث عشرة خلت من رجب سنة تسع 


وسبعين ومئتین . 


وذكره الحافظ أبو حاتم بن حبّان في « الثّقات 0(" » فقال : كان ممن جَمَعَ » وصنّف » وحفِظ »› 
وذاكر . 


قال التزمذئ : كتب عي البخاري حديث عطيّة » عن ابي سعيد › أن رسول انه قل : 
لآ يجن لأعد [ أن ] تت ف هذا الج عبر و0 


وروى ابن نقطة“ في « تقييده ""2 عن الترمذي ٠‏ أنه قال : صنفت هذا المسند الصحيح فعرضته 
على علماء الحجاز فرضوا به » وعرضته على علماء العراق فرضوا به » وعرضته على علماء خراسان 
فرضوا به › ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنّما في بيته نبينٌ يتكلّم . 


قالوا : وجملة المسند الجامع الذي صنفه الترمذي مئة وأحد وخمسون كتاباً » وكتاب « العلل » صنفه 


)١(‏ الإمام الحافظ » محدّث بخاري » وصاحب « تاريخها» » توفي سنة ١١٤ه‏ وقد شاخ . سير أعلام النبلاء 
5١5/10‏ . 

)۲( اختلف في كيفية هذه النسبة » بعضهم يقول بفتح التاء » وبعضهم يقول بضمها » وبعضهم يقول بكسرها . و 
مدينة مشهورة من أمهات المدن على نهر جيحون من جانبه الشرقي . ( ياقوت ) . 

(۳) ثقات ابن حبان (۹/ ٠ . )۱٥۳‏ 

. فى ط : قال لعلى‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي في جامعه رقم (777*) » في مناقب علي بن أبي طالب رضي لله عنه » وفي سنده عطية بن سعد 
العوفي ١‏ وهو ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وقد سمع مني 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه . 

(0) في آ : ابن عطية » والمثبت من ب . وهو محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر البغدادي الحنبلي » 
أبو بكر » معين الدين » ابن نقطة . عالم بالأنساب » حافظ للحديث » من أهل بغداد » ثقة » ديّن » توفي سنة 
۹ه . 

(۷) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ( ص۷٩‏ -98) . 


رن أحداث سنة ٠8اه‏ 


قال ابن نقطة''' : [ أنبأنا عبد القادر بن عبد الله الفهمي . قال : حدثنا عبد الرحيم بن أبي الوفاء 
الأنصاري يقول : كتاب الترمذي عندي آفيد" من كتابّي البخاري ومسلم . قلت : ولم ؟ قال : لأنه 
لا يصل إلى الفائدة منهما إلا مَنْ هو من أهل المعرفة التامة » وهذا الكتاب قد شرح أحاديثه وبيّنها » فيصل 
إلبه كل أخل من الاس من الفقهاء والمحدثين وغيرهما . 


قلت : والذي يظهر من حاله أنه طرأ عليه العَمَّى بعد أن رحل وسمعَ وكتبّ وذاكرٌ وناظرٌ وصنّف ١‏ ثم 
اتفق موته في بلده في رجب من هذه السنة على الصحيح المشهور › والله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثمانين ومئتين ١‏ من الهجرة النبوية !*) 


في المحرم منها قتل المعتضدٌ رجلا من أمراء الرّنج كان قد لجأ إليه بالأمان ويعرف بِشَيْلّمة » ذكر له 
أنه كان يدعو إلى رجل لا يعرف من هو » وقد أفسد جماعة » فاستدعى به فقرّره فلم يقرّ » وقال لو کان 
تحت قدميّ ما أقررت”" به » فأمر به فشدَّ على عمود خيمةٍ » ثم لوّحه على النار حتى تساقط جلده عن 
عظامه » ثم أمر بضَرْب عنقه » وصلبه » لسبع ليال خلون من المحرم . 


وفي أول صفر ركب الخليفة المعتضد بالله من بغداد قاصداً بني شيبان من أرض المَؤْضِل 2 فأوقع بهم 
بأساً شديداً عند جبل يقال له : نوباد”"" . وكان مع المعتضد حادٍ جيد الحداء » فقال في بعض تلك الليالي 
يحدو با ور . 


. التقييد (ص98)‎ )١( 
. التقييد » لا يستقيم النص من غيرها‎ ١ (؟) ما بين حاصرتين إضافة من‎ 
. في سير أعلام النبلاء : أنفع » وفي ط : أنور‎ )۳( 
. زيادة من ب › ظا‎ )5( 
. في الطبري : محمد بن الحسن بن سهل » المعروف بشيلمة . وفي آ : بشيملة » وفي ط : بسلمة‎ )5( 
. في الطبري وابن الأثير : ما رفعتهما عنه‎ )5( 
فم ذكر‎ ٠ "في المعظم + توياة ...وق مجم البلتاق: + تاد يقح الناء ثم التكون رة ذال مجه جيل سعد‎ © 
: الأبيات الثلاثة مع بيت رابع بعدها » وهو‎ 
إني لأبكي اليوم من حذري غداً | وأقلق والحصّان مؤتلفان‎ 
. توباذ‎ : )٥١ /۲( ومعجم البلدان‎ » )١57 /5( المنتظم‎ (0) 


ذكر بناء دار الخلافة ببغداد To‏ 


قاف اواد ج را ١‏ وهل ار خن حح رادي 

و ا ا مودتو ظكلة هوا" ات وای رمان 

فقالَ مضوا واستخلفوني مكاتَهُم ومن ذا الذي يَبْقَى على الحَدَثان“ 
قال : فتغرغرت عينا المعتضد » وقال : من ذا الذي يبقى على الحَدئان !؟ . 


وفي هذه السنة أمر المعتضد بتسهيل عقبة حُلوان > فخُرم عليها عشرون آلف دينار 3 وكان الناس يلقون 
منها شدة عط 0" 


وفيها : وسّع المعتضد جامع المنصور بإضافة دار المنصور إليه › وغرم عليه عشرون ألف دينار » 
وكانت الدارٌ قبلته » فبناها مسجداً على حدة وفتح بينهما سبعة عشر باب“ » وحوّل المنبر والمحراب" 
إلى المسجد ؛ ليكون في قبلة الجامع على عادة الخطب”" . قال الخطيب البغدادي”” : وزاد بَدْر مولى 
المعتضد المسقطات من قصر المنصور المعروفة بالبدرية في هذا الوقت . 


ذكر بناء دار الخلافة ببغداد 


أول من بناها المعتضد في هذه السنة . وكان أول من سكنها من الخلفاء إلى آخر دولتهم » وكانت 
أولا داراً للحسن بن سهل تعرف بالقصر الحسني » ثم صارت بعد ذلك لابنته بوران التي تزوج بها 
المأمون » فعمّرت فيها حتى استنزلها المعتضد عنها » فأجابته إلى ذلك » ثم أصلحت ما وَهَى منها 
وركّمت ما كان قد تشكّث فيها » وفرشَّتْ في كل موضع منها ما يليق به من المفارش » وأسكنت فيه 
ما يليق به من الجواري والخدم » وأعدت بها المآكل الشهية » وما يحسن ادّخاره في ذلك الزمان » ثم 
أرسلت بمفاتيحها إلى المعتضد » فلما دخلها أذهله ما رأى فيها من الخيرات » ثم وسّعها وزاد فيها . 


1 ا 00 يت هاه 5 e O RS a Ss‏ ا 
وجعل لها سورا حولها » فكانت قدر مدينة شيراز » وبنى الميدان > ثم بنى قصرا مشرفا على دجلة . ثم 


. في المنتظم : وهلّل » وفي معجم البلدان : وسبّح‎ )١( 

)۲( في ط : في أمنٍ ولين زمان » وفي المنتظم : في خفض وأمن زمان » وفي معجم البلدان : في خفض وعيسى ليان . 
(۳) «الحَدّثان » : الليل والنهار . وحَدثان الدهر : نوائبه ومصائبه . 

(5) المنتظم )٠١١ /١(‏ » وانظر في حلوان ونخلتيها معجم البلدان . 

)0( في المنتظم : طاقا . 

0030 بعدها في المنتظم : والمقصورة . 

)۷( تاريخ بغداد (5/ )5١‏ » المنتظم )٠٤١ /١(‏ . وفي ب ء ظا : على عادة الخطيب . 


. )٠٤١/١( المنتظم‎ (^A) 


(9) فى ب » ظا : الميدان والثريا . 


ه٠ وفيات سنة‎ ۳۳٦ 
بنى فيها المكتفي التاج » ثم كانت أيام المقتدر فزاد فيها زيادات”'' عظيمة جداً . تأخرت آثارها إلى أيام‎ 
التتار الذين خربوها وسبّوا من كان بها من الحرائر الآمنات » كما سيأتى بيانه فى موضعه - إن شاء‎ 
. الله تعالى - من سنة ست وخمسين وستمئة‎ 

قال الخطيب البغدادي”"“ : والذي يشبه أن تكون بوران سلمت دار الخلافة إلى المعتمد : فإنها لم 
020 0 5 


وفيها : زلزلزت أزدّبيل؟» ست مرات » فتهدّمت دورها فلم يبق منها مئه دار » ومات تحت الردم مئة 
الف و مسرن الفا فنا ل ونال زاجعون : 


وفيها : غارت المياه ببلاد الوَيٌ وطْبَرستان حنَّى بِيعَ الماءٌ كل ثلاثة أرطال بدرهم » وغلت الأسعار 
مدا للف ن .: 


وفيها : غزا إسماعيل بن أحمد السامانئ بلادَ الترك » ففتح مدينة ملكهم » وأسر امرأته الخاتون وأباه 
ولسوا م 'غشزة الاق اف وغنم من الدواب والأمتعة والأموال شا كثيرا + أصاب الفارس ألف 
0( 


درهم 5 
وحجّ بالناس في هذه السنة أبو بكر محمّد بن هارون بن إسحاق العباسي”" . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


أحمد بن سيار بن أيوب » الفقيه الشافعي المشهور بالعبادة والزهادة”" . 
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وأحمد بن أبي عمران”*' : موسى بن عيسى . أبو جعفر البغدادي » كان من أكابر الحنفية » تفقّه على 


› في المطبوع : زيادات أخر كباراً كثيرة جداً » ثم بعد هذا كله خربت حتى كأن لم يكن موضعها عمارة‎ )١( 
. وتأخرت‎ 

)۲( تاريخ بغداد (44/1) » والمنتظم )١55/0(‏ . 

(۳) ماتت بوران سنة )۲۷١(‏ » وقد تقدمت ترجمتها فى حوادث تلك السنة . 

١ : لاضن ف دمل‎ E 

(0) الكامل لابن الأثير (0/ 518) . 

(5) الكامل لابن الأثير (0/ 5564) . 

(۷) في الطبري وابن الأثير : المعروف بابن ترنجة . 

(۸) وهو أبو الحسن المّزوزي » إمام أهل الحديث في بلده علماً وأدباً وزهداً وورعاً » وكان يقاس بعبد الله بن المبارك في 
عقر وكان اطا ثقة .تو ما 1۸ که و لین فى هذه الشلة كما ذكر الولف تقلا عن ابن الاير ف تار ريف 
تهذيب الكمال (۱/ ۳۲۳) » وسير أعلام النبلاء (504/17) » وحوادث سنة 754ه(47/11) ٠.‏ 

(9) طبقات الفقهاء )١50(‏ » المنتظم )١1577/5(‏ » سير أعلام النبلاء (77”5/17) » شذرات الذهب (17920/15) . 


محمد بن سَمَاعة » وهو أستاذ أبي جَعْمَر الضّحاوي . وكان ضريراً » سمع الحديث من عليّ بن الجَعْد 
وغيره » وقدِمٌ مصرّ فحدّث بها من حفظه » وتوفي بها في المحرم من هذه السنة » وقد وثقه ابن يونس في 
تاريخ مصر . 

أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر”“ : أبو العباس البرّتي" » القاضي بواسط » صاحب المسند . 
روى عن مسلم بن إبراهيم » وأبي سلمة التَبُوذكيٌ » وأبي نعيم » وأبي الوليد › وخَلّق . وكان ثقة ثبتاً » 
تفقّه بأبي سليمان الجُوزجاني » صاحب محمد بن الحسن . وقد حكم بالجانب الشرقيّ من بغداد في أيام 
المعتز”" » فلما كان أيام الموفق طلب منه ومن إسماعيل القاضي أن يعطياه ما بأيديهما من أموال اليتامى 
الموقوفة ؛ فبادَرٌ إلى ذلك إسماعيل القاضي ٠»‏ واستنظره أبو العباس البزتي هذا » ثم بادر إلى كلّ من أنس 
منه رشداً فدفع إليه ماله » فلمًا طولب به قال : ليس عندي منه شيء » دفْعْتّه إلى أهله » فعزل عن القضاء 
ولزم بيته » فتعيّد إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة . 


وقد رآه بعضهم في المنام وقد دخل على رسول الله كَل > فقام إليه وصافحه وقبّل بين عينيه » وقال : 
مرحباً بمن يعمل بسنتي وأثري . 
وفيها توفي : 

جعفر بن المعتمد » وكان يسامر”؟؟ المعتضد . 

وراشد مولى الموقّق بمدينة الدّينور » فحمل إلى بغداد . 


وعثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ > مصنف « الرد على ر المَرِيسِيٌ » فيما ابتدعه من التأويل لمذهب 
الجَهُميّة » وقد ذكرناه فى « طَبّقات الشافعية . 


(۱) تاريخ بغداد )5١ /٥(‏ » طبقات الفقهاء )١150(‏ » المنتظم (0/ )٠٤١‏ » تذكرة الحفاظ (1/ 047) » سير أعلام النبلاء 
)٤۰۷/۱۳(‏ » شذرات الذهب (۲/ )۱۷١‏ . 

(۲) في الأصول : البرقي . 

)۳( في المنتظم : المعتمد . وفي تاريخ بغداد (0/ 17) : ولي قضاء بغداد بعد أبي هشام الرّفاعي لما توفي في سنة تسع 
وأربعين ومئتين . قلت : وكانت خلافة المعتز من سنة ۲٠۲‏ إلى سنة ١١۲ه‏ » والمعتمد بعده . 

)2 في الأصول : جعفر بن المعتضد » وكان يسامر أباه وصححت من الطبري وابن الأثير . 
وعبارة الطبري : وذكر أن جعفر بن المعتمد توفي في يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الآخر منها » وأنه 
كان مقامه في دار المعتضد لا يخرج ولا يظهر » وقد كان المعتضد نادمه مراراً . 

(4) الطبري )75/١1١(‏ » وابن الأثير (// 556) . 

030( وهو أبو سعيد التميمي الدارمي » صاحب « المسند » الكبير والتصانيف ٠‏ وكان إماماً يقتدى به . سير أعلام النبلاء 
(۳۱۹/۱۳) » العبر (؟55/5) . 


۳۳۸ أحداث سنة ١۲۸۱ه‏ 


ومسرور الخاده'") ¢ وكان من أكابر الأمراء 3 

ومحمد بن إسماعيل بن يوسف أبو إسماعيل التَرْمذذيَ » صاحب التصانيف الحسنة فى رمضان من هذه 
السنة ؛ قاله ابن الأثير”'' » وشيخنا الذهيه 9" . 

وهلال بن العلاء'*' ٠‏ المحدّث المشهور » وقد وقع”*' لنا من حديثه طرف . 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومئتين 


فيها : دخل المسلمون بلاد الروم فغنموا وسلموا » ولله الحمد . 

وفيها: > تكامل غور المياه لاد الذي وطبرستان © وعلت الأسعار جد “ويك الاس و طا 
حتى أكل بعضهم بعضاً » وكان”"' الرجل يأكل ابنته » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها : حاصر المعتضد قلعة ماردين » وكانت بيد حمدان بن حمدون ففتحها قسراً » وأخذ ما كان 
فيها » ثم أمر بتخريبها فهدمت . 

وفي هذه السنة وصلت قطر النّدى بنت حَمَارَوَيْه نائب الدّيار المصرية إلى بغداد في تجمّل عظيم » 
ومعها من الجهاز شيء عظيم » حتى قيل : إنه كان في الجهاز مئة هاون من ذهب » ثم بعد كل حساب 
معها مئة ألف دينارٍ ليشترى بها من العراق ما قد تحتاج إليه » مما لا يتهيأ مثله بالديار المصرية“ . 

وفيها : خرج المعتضد إلى بلاد الجبل » وولى ولده عليّاً المكتفي نيابة الوّيّ » وقزوين » ورَّنْجان 

7 00 00 0 5ه ت ع 00 

وقم » وهمذان . والدينوّر » وجعل على كتابته أحمد بن الأصٌبّع » وولى عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف 
نيابة أصبهان » ونهاوند » والكرّج > ثم عاد راجعاً إلى بغداد . 


. إنما هو مسرور البلخي الأمير » وليس مسروراً خادم الرشيد . وانظر أخباره في فهارس الطبري وابن الأثير‎ )١( 

(؟) ابن الأثير (۷/ 556) . 

() سير أعلام النبلاء (17/ 5147) » والعبر (۲/ 75) » وتذكرة الحفاظ )٠٠٠١/۲(‏ . 

() هلال بن العلاء بن هلال بن عمر » أبو عمر الباهلي ٠‏ مولى قتيبة بن مسلم » الأمير الرّقىّ . قال النسائي : ليس به 
بأس . روى أحاديث منكرة عن أبيه » ولا أدري : الريب منه » أو من أبيه » وله شعر رائق » من أبناء التسعين . 

(5) في وقع لنا حديثه من طرق . والمثبت من ب » ط . 

000 تأتي بعد هذا في ب » ظا » ط ترجمة سيبويه إمام النحاة المتقدمة ترجمته في وفيات سنة )۱۸١(‏ من هذا الكتاب » 
ولم ترد في « أ » وهو الصواب حيث أقحمت هنا بلا معنى » وابن كثير لا يمكن أن يتوهم مثل هذا الوهم الفاحش » 
فهي بلا شك من زيادات بعض جهلة النساخ » لذلك حذفتاها . 

(۷) في المنتظم (5/ )٠٤١‏ : وأكل إنسان منهم ابنته . 

. )۱٤١/٥( المنتظم‎ )۸( 


وفيات سنة ۲۸۱ه ۳۳۹ 


E‏ : 007 » فغرق منهم بشر كثير » كان الرجل يغرق في الرمل" فلا 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
إبراهيم بن الحسين بن ديزيل" > الحافظ » صاحب كتاب”*2 المصنفات » منها في « صفين » مجلد 
أحمد بن محمد الطائيّ > بالكوفة > في جمادى 00 


إسحاق بن إبراهيم“ : المعروف بابن الجَبّلي » سمع وكان يفتي الناس بالحديث » وكان يوصف 
بالفهم والحفظ . 


سو اد الع ب ور 
تزيد على مئة مصنف » رحمه الله . [ وقيل : إنها نحو ثلاثمئة مصئّف . وقيل : أكثر » وقيل : 
أقلّ ]^ . 

سمع إبراهيم بن المنذر الحزامىّ › وخالد بن خداش › وعلى بن الجعد › ل وكان مؤدب 
المعتضد وابنه علي بن المعتضد الملقّب بالمكتفي » وكان له عليه في كل شهر خمسة عشر ديناراً . وكان 
ثقة صدوقاً حافظاً ذا مروءة » لكن قال صالح بن محمد جزرة : إلا أنه كان يروي عن رجل يقال له : 


00 « الأجفر » : بضم الفاء » جمع جَفر » وهو البثر الواسعة لم تطو » وهو موضع بين قيْد والحُرّيمية » بينه وبين فيْد 
سه وكلاثون فرسحا نحو مكة ,ياقوت : 

(۲) في المنتظم : الوحل . 

)۳( أبو إسحاق » الهمذاني » الكسائي » وكان يلقّب بدابّة عفان لملازمته له » ويلقَّب بسيْفنة » و« سيفنة » : طائر ببلاد 
مصرء لا يكاد يحط على شجرة إلا أكل ورقها › » فكذلك كان إبراهيم » إذا ورد على شيخ لم يفارقه حتى يستوعب 
ما عنده . قال الحاكم : ثقة مأمون . سير أعلام النبلاء )١184 /١7(‏ . 

(6) لفظة كتاب لم ترد في ب » ظا . 

(5) الطبري ( ۰" ) » وابن الأثير /5717/19) . 

(1) تاريخ بغداد )۳۷۸/١(‏ » طبقات الحنابلة 22١١ /١(‏ » المنتظم )۱٤۸/٥(‏ » سير أعلام النبلاء )۳٤۳/۱۳(‏ . 
و« جيل » : بليدة من سواد العراق . 

(۷) ترجمته في تاريخ بغداد )۸۹/٠١(‏ » طبقات الحنابلة )١97/١(‏ » المنتظم »)١58/0(‏ سير أعلام النبلاء 
(۱۳/ ۳۹۷) » طبقات الحفاظ )۲۹٤(‏ . 

)۸( ما بين قوسين زيادة من المطبوع . وأحصيتُ مؤلفاته في مقدمة كتاب الشكر فبلغت أزيد من مئتي مؤلف . 


6 أحداث سنة ۲۸۲ه 
محمد بن إسحاق البلخي » وكان هذا الرجل كذاباً يضع للكلام إسناداً » ويروي أحاديث منكرة 

ومن شعر ابن أبي الدنيا أنه جلس أصحاب له ينتظرونه ليخرج إليهم » فجاء المطر فحال بينه وبينهم » 
فكتب إليهم رقعة فيها مكتوب'"" : 


اتا كان الي يكسم يا أخلائي وسَمْعي والبِصَرْ 
كنا اسا ولي عتدكة:. جنال فعا وشا هنذا الفط 


توفي ببغداد في جمادى الأولى من هذه السنة عن سبعين سنة » وع هله ود وت 
القاضي > ودفن بالشونيزية » رحمه الله . 

عبد الرحمن بن عمرو'"' ١‏ أبو رُرْعَة الّمشقيّ » الحافظ الكبير » الشهير بين أهل العلم . 

محمد بن ابراه" > ابن الموّاز » الفقيه المالكي » له اختيارات في مذهب الإمام مالك ؛ فمن ذلك 
وجوب الصلاة على رسول الله ية في الصّلاة 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومئتين 


في خامس ربيع الأول يوم الثلاثاء دخل المعتضد بالله بزوجته ابنة خُمَارَوَيْه » وكان قدومها إلى بغداد 
صحبة عمّها وصحبة ابن الجصّاص » وكان الخليفة غائباً » وكان دخولها إليه يوماً مشهوداً » ومُنع النّاسُ 
من المرور في الطرقات . 

وفيها : نهى الخليفة المعتضد أن يعمل للناس في يوم النيروز”؟ ما كانوا يتعاطونه ؛ من إيقاد 
النيران » وصبّ الماء » وغير ذلك من الأفعال المشابهة للمجوس » ومنع من حمل هدايا الفلاحين إلى 
المنقطعين“ في هذا اليوم » وأمر بتأخير ذلك إلى الحادي عشر من حزيران » وسمى النوروز 
المعتضدي ٠‏ كتب بذلك إلى الآفاق وسائر العمال . 


وفي ذي الحجة من هذه السنة قدم إبراهيم بن أحمد الماذرائيّ من مشق على البريد › فأخبر 


. )۱٤۹/٥( المنتظم‎ )۱( 

(؟) في الأصول : عمر » وهو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري ٠‏ الدمشقى » وكانت داره عند باب الجابية . 
وله تاريخ مفيد » طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق . سير أعلام النبلاء (1/ 0811 . 

(۳( ا ا اليم اشاس ق ت إليه رئاسة المذهب . قدم دمشق في صحبة السلطان 
أحمد بن طولون . وجعل بعضهم وفاته سنة ۲۹۹ه . سير أعلام النبلاء (5/15) . 

(6) في ب ٠‏ ظا : النوروز . وفي القاموس : النيروز : أول يوم من السنة » معرب نوروز . 

(5) في المنتظم : المتغلبين . 


المغتضد بالل أن خْمَارَوَيه ذبحه بعص خدمه على فراشه 3 واوا ل > ثم قتلوه ونهبوا داره 3 
ووالوانغازون ين خمار ويه ؛ وقد التزم في كل سنة بألف ألف دينار وخمسمئة ألف دينار » تحمل إلى نائب 
|| خليفة 5 فأقده المعتضد على ذلك 4 فليا كان المكتفي عله وول مكانه محمد بن سليمان الواثقي › 
فاصطفى أموال آل طولون 3 وكان ذلك آخر العهد بهم . 

وفيها : أطلِقٌ لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من السجن » فعاد إلى مصر في أذ حال" . 

وح بالناس الأمير المتقدّم ذكره . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن داود + أبو خنيفة الدُينوّرئ”"' اللغوئ + صاحب ١‏ كتاتث الثبات 4 . 

إسماعيل بن إسحاق”” : ابن إسماعيل بن حمّاد بن زيد » أبو إسحاق الأزدي القاضي › أصله من 
البصرة » ونشأ ببغداد » وسمع مسلم بن إبراهيم » ومحمّد بن عبد الله الأنصاريٌ 3 ولق وعلىٌ بن 
المَدينى . وكان حخافظا فنيها الا جمع وصنّف ء وشرح في المذهب عدة مصنفات في التفسير 
والحديث والفقه > وغير ذلك : 


وقد ولي القضاء في أيام المتوكل بعد سوّار بن عبد الله ببغداد » ثم عزل » ثم ولي وصار مقدّم 
القضاة . 


وكانت وفاته فجأة ليلة الأربعاء لثمانٍ بقين من ذي الحجة من هذه السنة 3 وقد جاوز الثمانين » رحمه 


الحارث بن محمّد بن أبي أبننافة 3 صاحب ( المسند وال : 


خُْمَارَوَيْه بن أحمد بن طولون“ : صاحب الدّيار المصرية . بويع له بملك الديار المصرية [ بعد أبيه 


. بعده في المطبوع : بعد أن كان من أكثر الناس مالا وعزاً وجاهاً‎ )١( 

(۲) كان نحوياً لغوياً » مهندساً منجماً حاسباً » راوية ثقة فيما يرويه ويحكيه » أخذ عن البصريين والكوفيين » وأكثر 
أخذه عن ابن السكيت . معجم الأدباء (۲/۳) » سير أعلام النبلاء (11/ 577) . 

(۳) تاريخ بغداد (5/ 785) » طبقات الفقهاء )١15(‏ » المنتظم )٠١١/١(‏ » معجم الأدباء )١79/7(‏ » سير أعلام 
النبلاء (۳۳۹/۱۳) » شذرات الذهب (۱۷۸/۲) . 

(:) أبو محمد التميمى » البغدادي › الخّصيب » الحافظ . الصدوق › مسند العراق . ذكره ابن حجان في الثقات . 
المنتظم (0/ )٠٠١‏ » سير أعلام النبلاء )۳۸۸/١۳(‏ . 

» ٤۴١ - ٤۲۹ 2 509/9( الكامل لابن الأثير‎ » )٠٥١ /5( المنتظم‎ » )٤۲ ۰ ۳۰ ۰ ۱۸ 2 ۸/۱۰( تاریخ الطبري‎ )٥( 
. )۱۷۸/۲( شذرات الذهب‎ » )۸۷-٤۹ /۳( سير أعلام النبلاء (457/17) » النجوم الزاهرة‎ » )٤۷۸ ٠. ۷ 


سنة إحدى وسبعين ومئتين » فقصده المعتضد أبو العباس أحمد بن الموقّق في حياة أبيه ) » فاقتتلوا 
قتالا شديداً » في أرض الرملة » وقيل : في أرض الصعيد . فانهزم”" خْمَارَوَيْهِ هارباً على حمار » وکو 
جيشه على المعتضد » فهرب كما قدّمنا . ثم تزوّج ابنته وتصافيا بعد ذلك . 

فلما كان في ذي الحبّة من هذه السنة عَدَا الخدم من الخصيان على حْمَارَوَيْه » فذبحوه وهو على 
فراشه » وذلك لأنه انّهمهم بجواريه » فمات عن ثنتين وثلاثين سنة » فقام بالأمر من بعده وده هارون بن 
خْمَارَوَيْه » وهو آخر الطولونية . 

وذكر ابن الأثير' '' فيمن توفي في هذه السنة : 

عثمان بن سعيد بن خالد » أبو سعيد الدّارمِيَ » الفقيه الشافعي . 


أخذ الفقه عن البويطئّ » صاحب الشافعي © . 

E‏ موسى و زهيزانن يويد يو كسان ين تاذاة ملك اليمن دز قد 
امل ادان ف اة سيول الله كله + ابر جود الاي الأذيي الفقيه العايت الحافظ الال > كلمي 
ليحيى بن مَعين » وروى عنه الفوائد في الجرح والتعديل وغير ذلك » وكذلك أخذ عن أحمد بن حنبل » 
وعليّ بن المديني ؛ وقرأ على خلف بن هشام البزار ؛ وتعلم اللغة من ابن الأعرابي » وكان ثقة كبير 
القد 

راء 


[ أو لتنا ]7 : محمد بن القاسم بن خَلاد » أبو العَيناء البَضْريّ » الضرير » الشاعر الأديب البليغ 
اللغويّ » تلميذ الأصمعي . وكنيته أبو عبد الله » وإنما لَب بأبي العَيْناء ؛ لأنه سثئل عن تصغير عيناء) 
فقال : عُيَيْناء » وله معرفة تامّة بالأدب والحكايات والمُلّح ؛ فأمًا الحديث فليس له منه إلا القليل . 


. ما بين قوسين ساقط فی‎ )١( 

(۲) في ب ء ظا : فانهزم كما قدمنا . 

(*) الكامل لابن الأثير (۷/ )٤١١‏ . 

(5) زادابن الأثير : والأدب عن ابن الأعرابي . 

(5) المنتظم (5/ )١155‏ » اللباب (۱۹۹/۲) » تذكرة الحفاظ (577/5) » سير أعلام النبلاء (7377//17) » شذرات 
الذهب (۱۷۹/۲) . 

(7) قصة إسلامه في سيرة ابن هشام )59/١1(‏ . 

(۷) غرف بذلك لكونه كان يرسل شَّعْرَه . 

(۸) طبقات الشعراء لابن المعتز )5١5(‏ » تاريخ بغداد (۳/ )۱۷١‏ » المنتظم )١197/5(‏ » معجم الأدباء (585/14) » 
وفيات الأعيان (5/ 57 ”7) » سير أعلام النبلاء (۳۰۸/۱۳) » شذرات الذهب (۲/ )۱۸١‏ . 

0 في | : عينه 


أحداث سنة ۲۸۳ ه EY‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومئتين 


في المحرم منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً بلاد المَؤْصِل ؛ لقتال هارون الشاري الخارجيّ »› 
فظفر به » وهزم أصحابه » وكتب بذلك إلى بغداد » ولكًا رَجَعَ الخليفة إلى بغداد أمر بصلب هارون 
الخارجيّ » وكان ضفري“ . فلمًا صلِبَ » قال : لا حكم إلا لله ولوكره المشركون . 

وكان الحسين بن حمدان بن حمدون قد قاتل الخوارج في هذه الغزوة قتالا عظيماً » فأطلق الخليفة 
أباه حمدان بن حمدون من القيود بعدما كان قد سجنه حين أخذ قلعة ماردين من يده » وهدمها عليه › 
فأطلقه » وخلع عليهما » وأحسن إليه . 

وفيها : كتب المعتضد إلى الآفاق بردٌ ما فضل عن سهام ذوي الفروض إذا لم يكن عصبة إلى ذوي 
الأرحام » وذلك عن فتيا أبي حازم القاضي ٠‏ وقد قال في فتياه : إن هذا اتفاق من الصحابة إلا زيد بن 
ثابت » فإنَّهِ تفّد برد ما فضل والحالة هذه إلى بيت المال . ووافق علي بن محمد بن أبي الشوارب 
لأبي حازم وأفتى القاضي يوسف بن يعقوب بقول زيدٍ » فلم يلتفت إليه المعتضد » وأمضى فتيا 
أبي حازم . ومع هذا ولّى القاضي يوسف بن يعقوب قضاء الجانب الشرقيّ » وخلع عليه خلعة سنية 
أيضاً » وقلّد أبا حازم قضاء أماكن كثيرة » وكذلك لابن أبي الشوارب » وخلع عليهما خلعاً سنية أيضاً . 

وفيها : كان الفداء بين ن المسلمين والروم » فاستنقذ من أيديهم من المسلمين ألفان وخمسمئة وأربعة 
أنفس » ولله الحمد والمنة . 

وفيها : حاصرت الصّقالبة الروم » فاستنقذ من أيديهم من المسلمين ألفان وخمسمئة وأربعة أنفس » 
ولد الضفة وال : 

وفيها : حاصرت الصّقالبة الروم في القسطنطينية » فاستعان ملك الروم بمن عنده من أسارى 
المسلمين » وأعطاهم سلاحاً كثيراً > فخرجوا معهم فهزموا الصقالبة » ثم خاف ملك الروم من غائلة 
المسلمين » ففرّقهم في البلاد . 

وفيها : خرج عمرو بن الليث من نيسابور لبعض أشغاله » فخلفه فيها رافع بن هَرّْمة » ودعا على 
منابرها لمحمد بن زيد المطّلبي ولولده”" من بعده » فرجع إليه عمرو وحاصره فيها » ولم يزل به حتى 
أخرجه منها وقتله على بابها . 


: الصفرية » : طائفة من الخوارج » وهم أصحاب زياد بن الأصفر 2 ويقال لهم الزيادية أيضاً‎ « )١( 


: )١١١ /٥( المنتظم‎ (۲( 


(۳) في الطبري والمنتظم : لمحمد بن زيد الطالبي وأبيه 


2 وفيات سنة ۲۸۳ھ 


وفيها : بعث الخليفة المعتضد وزيره عبد الله بن سليمان بن وَهب » لقتال عمر بن عبد العزيز بن 
أبي دلف » فلما وصل إليه طلب منه عمر الأمان فأمّنه » وأخذه معه إلى الخليفة » فتلقاه الأمراء عن أمر 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

اام بن إسحاق بن ل 5 اهران : أبو إسحاق الثقفي السرّاج النيسابوري . كان الإمام 
عنده . وكان من الثقات العلماء العبّاد » توفى فى صفر منها . 

إسحاق بن إبراهيم بن محمد" : ابن خازم بن سين » أبو القاسم الختلي » وليس هو بالذي تقدّم 
ذكره في السنين المتقدمة . سمع داود بن عمرو . وعليّ بن الجَعْد » وخلقاً كثيراً . 

وقد ليّنه الدَارَقطني » فقال : ليس بالقوي . توفي في هذه السنة عن نحو ثمانين سنة . 

سهل بن عبد الله بن يونس التّسْتّري7” : أبو محمد » أحد أئمة الصوفية » لقى ذا النون المصري . 
ومن كلام سهل الحسن قوله : أمس قد مات » واليوم في التَرْع » وغد“ لم يولد ؛ وهكذا كما قال بعض 
الشعراء : 

ما مَضَى فاتَ والمؤمّل غيب ولك المّاعةٌ التى أنت فيها 

قال القاضي ابن خلکان*“ : وكان سلوكه على يدي خاله محمد بن سوّار » وقيل : إِنّه توفي سنة 

عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش''' : أبو محمد الحافظ المروزي » أحد الجوّالين الركّالِين 
حفاظ الحديث » والمتكلمين في الجرح والتعديل » وقد كان يبر" بشيء من التشيع ٠‏ فالله أعلم . 


2000 المنتظم (5/ ؟17١)‏ » وتاريخ بغداد (517/5) . 

(۲) المنتظم (5/ )١177‏ » الوافي بالوفيات (787/4) » لسان الميزان )۳٤۸/۱(‏ » سير أعلام النبلاء (۱۳/ )۳٤١‏ . 

(۴) طبقات الصوفية )3١5(‏ » حلية الأولياء )189/٠١(‏ » المنتظم )٠١١ /٥(‏ » صفة الصفوة (5/ 54) » وفيات الأعيان 
(؟/2):59, سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۳۰) » شذرات الذهب (187/5) . 

)€3 في ط : « وغد » » وما أثبتناه من ظا » والمنتظم )١177*/5(‏ » الذي ينقل منه المصنف . 

. والعبارة فيه : وكان سبب سلوكه هذا الطريق خاله محمد بن سوّار‎ » )٤۲۹ /۲( وفيات الأعيان‎ )٥( 

030 ترجه فى تاريخ د ٠١ /٠‏ » المنتظم (0/ )١175‏ » سير أعلام النبلاء (008/17) . 

(0) « يُنبَر) ١‏ يغاب :ويلقب من التناين : 


وفيات سنة ۲۸۳ ه t0‏ 


زوق القطيت ”عه اتفال شويت و ف اا الخاد خم مراك يعني أنه اضطر إلى :ذلك في 
الأسفار فى طلب الحديث . 

علي بن محمد بن أبي الشوارب : عبد الملك الأموي البصري » قاضي سامُرًا . وقد ولي في بعض 
الأحيان قضاء القضاة » كان من الثقات . 


سمع أبا الوليد وأبا عمر الحَؤْضي . و عنه : النَّجّاد » وابنُ صاعد » وابن قانع . وحمل الناس عنه 
علماً كثيراً . 
ابن الرّومي الشاعر”” ' : صاحب الديوان في الشعر عليّ بن العبّاس بن جريج » أبو الحسن » المعروف 


بابن الؤومي » وهو مولى عبيد الله بن جعفر » وكان شاعراً مشهوراً مطيفاً فد ذلك قر 
إذا مامدحت الباخلينَ فإنَّما تذكرهم مافي سَواهُمْ مِنَّ الفضل 
وتهدي لهم غمّاً طويلاً وحسرةً ‏ فإن منعوا منك التَّوالَ فبالعدل 


ولك لمن 


إذا ما كساكٌ الدَّهْدُ سربال صحةٍ 
فاو تخا 7 || 71 ال 


. (Df ه‎ 
:  هلوقو‎ 


فإ الذدَاءَ أككرماترة 
TRI‏ الاش E‏ يم 
واو كان الك بط كانت 
رلو فلمسا اترك 


ولم تخل من قوت يلد ويَعذبُ 
ل فن ا ا 


فا فته رن ي الاب 
يكسون. من العام آو:الشراب 
يفا وااو اى ب 
اة الكبر مي الراب 


قف قلض دات فى مات 
لما - 5 ا 


(۱) تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۸۰) . 

(۲) اسم أبي الشوارب عبد الملك . وترجمته في تاريخ بغداد (094/17) » المنتظم (0/ 2١75‏ » سير أعلام النبلاء 
)٤۱۲/۱۳(‏ » شذرات الذهب (۲/ 186) . 

(۳) تاريخ بغداد (۱۲/ ۲۳) » المنتظم (5/ 175) » وفيات الأعيان (۳/ )۳١۸‏ » سير أعلام النبلاء (17/ 510) » معاهد 
التنصيص )2١8/١(‏ » شذرات الذهب (۱۸۸/۲) . 

(5) الديوان (ج05/ 25077 . 

(5) الديوان (ج١/1487)‏ . 

0) الديوان » فإنهم » وما هنا كما في المنتظم )١١١/١(‏ . 

(۷) الديوان (ج۲۳۱/۱) . 
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ومااللَْجَجٌ الملاحٌ بمُروياتٍ 


وقول“ : 


وما الست المتوزوك له 55 235 
فلا َكل إلاعلى مافعلتَة 
دايندن وشكرة ف 
إذا العُودُ لم يُثِمِرْ وإن كان شعبة 
وللمِجدٍ قوم ساوَرٌوه بأنفس 


ومن لطيف شعره قول : 


وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة غير ما أوردناه > من ذلك قوله”؟ - وكان يزعم أنّه لم يسبق إليه - : 


قلبي من الطرف القيم سقيمٌ 
مِنْ وجهها أبداً نهار واض ِمٌ 
إن أقبلّث فَالبَدْرُ لاح وإن قَسَتْ 
نَعِمّت بها عيني فطَالَ عذابُها 
نظرّث فأقصدت الفؤاد بِسَهُمها 
ولاه ِن نَظرَثْ وإِنْ هي أَعْرَضَتْ 
يامستجل دمي مُحرّمَ رحمتي 


م و 
آراؤکہ وور هكم ا 
منها محالم للهَدى ومَصَابِحٌ 


عاف وكم قليل مستطاب 


وتلقى الرّيّ في التُطف العذاب 


و المحد: و 
ون عد آباء كراما ذوي حت 
من المثمرات اعتدَّه الاس في الحَطبْ 


كرام ولم يُعْنَوْ1" بأمٌ ولا بأب 


فَالعْضْنُ راح وإِنْ رَنَتْ فالرِيمْ 
وتک عذابٌ قد جناه نعيم 
ثم انت توي فكذت أهيم 
و و || ن ام ونزعه 3 أل و 
ماأنصَّف التحليل والتحريمٌ 


5 5 م ہم عي 
في الحادثات إذا دَجَوْنَ نوم 


تجلو الدَجَى والأخرّيات زجوم 


لحرن أنه ولد سنة إحدى وعشرين ومئتين » وأنه مات في هذه السنة » [ وقيل : في التي 
بعدها 2١]‏ » وقيل : فى سنة ست وسبعين . 


(۱) الديوان (ج١/١16)‏ . 
(۲) في الديوان : ولم يرضؤا . 

(۳) الديوان (ج5/ ۲۳۹۷) . 

(5:) الديوان (ج5/ )۲۳٤١‏ » ووفيات الأعيان (07097/5) . 

(5) وفيات الأعيان (۳/ 50”) . 

() ما بين قوسين لم يرد في آ » والخبر في وفيات الأعيان (۳/ )۳١١‏ . 


وفيات سنة ۲۸۳ه EV‏ 


وذكرة"' أن سبب وفاته أنَّ وزير المعتضد القاسم بن عبد الله كان يخاف من سوه [ وفلتات ] لسانه » 
فد إليه مَنْ أطعمه وهو بحضرته حَشكنانة"“ مسمومةٌ » فلما أحسن بالسمّ قام » فقال له الوزير E‏ 
أين ؟ قال : إلى المكان الذي بعثتني [ إليه ]7 . قال اسم على الذي . فقال : لست أجتاز على 
ال 

ر .۰ 


+ 


محمد بن سليمان بن الحارث : أبو بكر البَاغنْدي الواسطت”*؟ ‏ كان م الحناظ + وقد ذكر أنْ 
أبا داود كان يسأله عن الحديث » مع هذا تكلَّموا فيه وضمَّفوه . 


محمد بن غالب بن حَرّب : أبو جعفر الضَّبِّي » المعروف بَمْتام“ . سمع عمان » وَقبيصة » 
TS‏ 


© صاحب الذيوان المشهور » الوليد بن عبادة » ويقال : ابن عَبَيد الله بن يتحبى‎ : e 

عبّادة”"2 الطائي البحتريّ » الشاعر » أصله من مَلْبج » وقدم بغداد ومدح المتوكل والرؤساء » وكان 
شعره في المديح خيراً منه في المراثي › فقيل له في ذلك » فقال : المديحٌ للرّجاء » والمراثي للوفاء › 
وبينهما بعد 


01 01 


وقد روى شعرّه المبرّد » وابنْ دَرُسْتَوَيْه » وابن المَرْزبان . وقيل له : إنهم يقولون : أنت أشعر من 
أبي تمام . فقال : لولا أبو تمام ما أكلت الخبز › كان أبو تمام أستاذنا . 


وقد كان البحتري شاعراً مطيفاً فصيحاً بليغاً » رجع إلى بلده فمات به في هذه السنة » وقيل : في التي 
بعدها »> عن ثمانين سنة . 


. ومابين قوسين زيادة منه‎ » )"5١ /7( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) « الحشكنان » : خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة » وتملاً بالسكر واللوز » أو الفستق » وتقلى . وهو فارسي : 
المعجم الوسيط . 

)۳( من ط . 

. )۳۸١/١۳( سير أعلام النبلاء‎ » )١59/5( المنتظم‎ )٤( 

(5) تاريخ بغداد (۳/ )۱٤۳‏ » المنتظم )١59/5(‏ » سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۹۰) . 

(5) الأغاني (۳۹/۲۱) » تاريخ بغداد (475/17) » المنتظم (1/5)) » معجم الأدباء (۲۸/۹۵) » سير أعلام النبلاء 
(585/1) ء شذرات الذهب (185/5) . 

)۷( في الأصول : أبو عباد » وأثبت ما جاء في المصادر . 


۳۸ أحداث سنة ٤۲۸ه‏ 
ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومئتين 


في المحرّم منها دخل رأس رافع بن هَرْئّمة إلى بغداد » فأمر الخليفة بنصبه في الجانب الشرقي إلى 
الظهر » ثم بالجانب الغربي إلى الليل . 

وفي ربيع الأول منها خلع على محمد بن يوسف بن يعقوب بالقضاء بمدينة [ أبي جعفر ]1 المنصور 
عوضاً عن ابن أبي الشوارب » بعد موته بخمسة أشهر وأيام » وهي" شاغرة . 

وفي ربيع الآخر ظهرت بمصرَ ظلمة شديدة » وحُمرة في الأفق » حتى صار الرجل ينظر إلى وجه 
صاحبه فيراه أحمرَ اللون جداً » وكذلك الجدران . فمكثوا كذلك من العصر إلى الليل ؛ فخرجوا إلى 
الصحراء يدعون الله ويتضرّعون إليه » حتى كشف عنهم . 

وفي هذه السنة عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر » فحذره وزيرّه عبيد الله بن 
سليمان بن وَهْب من ذلك ؛ فإ العامة تنكر قلوبهم » وهم يتركّمون عليه [ ويترضّون عنه ]27 في 
أسواقهم ومجامعهم » فلم يلتفت إليه » وأمر بذلك وأمضاه » وكتبت”*' نسخ بلعن معاوية » وذكر فيها 
ذمّه وذمٌ ابنه يزيد » وجماعة من بني أمية » وأورد فيها أحاديث باطلة في ذم معاوية » وقرئت في الجانبين 
من بغداد » ونهيت العامة عن الترحُم عليه والترضي عنه . 

فلم يزل به الوزير حتَّى قال له فيما قال : يا أميرَ المؤمنين ! إِنَّ هذا الصنيع مما يرعُّب العامّة في 
الطالبيين وقبول الدعوة إليهم . فْوَجَم لذلك المعتضد وترك ما كان عزم عليه من ذلك ؛ لخوفه على 
الملك » وقدر الله أن هذا الوزير كان ناصِبيًاً يبغض عليّاً ؛ فكان هذا من هفوات المعتضد ؛ سامحه الله . 


0 
2 ٠ 


ونودي في البلدان : لا تجتمع العامّة على قاصٌّ » ولا كاهن . ولا منجّم » ولا جَدلِيٌ » ولا غير 
ذلك » وأن لا يهتمّوا لأمر النوروز . ثم أطلق لهم أمر النوروز ؛ وكانوا و المياه على المارة › 
فتوسعت العامّة في ذلك » وغلوا فيه » حتى جعلوا يصون الماء على الجند وعلى الشرّط وغيرهم » وهذا 
أيضاً من هفواته . 


قال ابن الجوزي”*؟ : 


000 زيادة من ط . 

(۲) فى ط : وهى شاغرة تلك المدة . 

BS (۳) 

() في ط : وكتب به نسخاً إلى الخطباء بلعن معاوية . كتاب المعتضد في الطبري )57-85/١٠١(‏ . 


. (۷۲ /0( المنتظم‎ (٥) 


أحداث سنة ٤۲۸ه‏ ۳۹ 


وفي هذه السنة وعد المنجمون الاس : أنَّ أكثر الأقاليم ستغرق في زمن الشتاء من كثرة الأمطار 
والسيول وزيادة الأنهار » فأكذبهم الله في قولهم هذا » فلم تكن سنة أقلّ مطراً منها » وقلّت العيون جدّاً . 
وقحط الناس في كلّ بقعة » حتى استسقى الناس ببغداد وغيرها من البلاد مراراً كثيرة » فلله الأمر من قبل 
ومن بعد . 

قال" : وفي هذه السنة كان يتبدّى بالليل في دار الخلافة شخص بيده سيف » فإذا أرادوا أخذه انهزم 
منهم » فدخل في بعض الأماكن » أو الزروع والأشجار » أو العطفات التي بدار الخلافة » فلا يطلع له 
على خبر ؛ فقلق من ذلك المعتضد قلقاً شديداً » وأمر بتجديد سور دار الخلافة والاحتفاظ به » وأمر 
الحرس من كَل جانب بشدة الاحتراس » فلم يفد ذاك شيئاً ؛ واستدعى بالمعرّمين ومن يعاني علم السحر 
وأمر المجانين » فعرَّموا واجتهدوا فلم يفد ذلك شيئاً » فأعياهم أمره . 

ثم كان بعد مدة اطلع على جلية خبره وحقيقة أمره ؛ أنه كان خادماً خصياً يتعشّق بعض الجواري من 
خواص الحظايا اللائي لا يصل النظر إليها مثله » فكان قد اتخذ لحى مختلفة الألوان » فيلبَسُ الواحدة » 
ويتبدّى في الليل في شكل مزعج ٠‏ فينزعج الجواري والخدم ٠‏ ويثورون من كل جانب » ويقصدون 
فيدخل في بعض العطفات » ويخلعها ويجعلها في كمه » ثم يظهر أنه من جملة الخدم المتطلبين لكشف 
هذا الأمر » ويسأل هذا وهذا ما الخبر ؟ والسيف في يده صفة أنه من جملة من رهب من هذا الأمر » وإذا 
اجتمع الجواري يتمكن من النظر إلى تلك المعشوقة » وملاحظتها والإشارة إليها بما يريده منها » فلم يزل 
هذا دأبه إلى زمن المقتدر » فبْعث في سرية إلى طرسوس”" » فنمّت عليه تلك الجارية » وانكشف زيفه 
ومحاله » وأهلكه الله عر وجل . 


وفي هذه السنة اضطرب الجيش على هارون بن خْمَارَوَيْه بمصر › فأقاموا له بعض أمراء أبيه يدبّر 
خُمَارَوَيْه في مدة ولايته تسعة أشهر بعد أبيه » واضطربت أحوالها » فبعث إليهم جيشاً كثيفاً مع بدر 

١ 7‏ ص 6 ء۶ وه س 
الحمّامي والحسين بن المادّرائي””) > فأصلحا أمرها » واستعملا على نيابتها طعْج'؟' بن جف » ورجعا 
إلى الديان المتضرية و الامو منغيلة جد : 


. )۱۷۲-١۱۷۱/٥( المنتظم‎ )١( 

(۲) في المنتظم : طوس . 

(۳) تنظر ترجمته في تاريخ دمشق )٠١ /1١54(‏ » و« المادرائي » من أنساب السمعاني . 
(4) في ط : « طفج » : بالفاء » خطأ . تنظر ترجمته في تاريخ دمشق (55/ 4) . 


0۰ وفيات سنة ٤۲۸ه‏ 


ll دك‎ 


وهكذا يكون انقضاء الدول في أواخرها ٠‏ # ودا راد لَه مر كله ا لد وها لقم قن a‏ 4 
[ الرعد : ١‏ 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن المبارك أبو عمرو المُشتملى“ الزاهل التسابووة: ا کر العابد . سمع 
ها جوأ مو امعان وقوه و الكسابورى عار اليا ا ر ا 

وكان فقيراً رت الهيئة زاهداً ؛ دخل يوماً على أبي عثمان سعيد بن إسماعيل » وهو في مجلس 
التذكير » :فبكى أبو عفان > وقال لتاس : إنّما أبكاني رثاثة ثر : ب رجل كبيرٍ من أهل العلم » أنا أجلّه عن 
أن أسمّيه في هذا المجلس » فجعل الناس يُلقون الخواتم والدّراهم والثياب » حنَّى اجتمع من ذلك شيء 
كثير بين يدي الشيخ أبي عثمان » فنهض عند ذلك أبو عَمرو المُسْتملي » فقال : أيّها الاس » أنا الذي 
قصدني الشيخ بكلامه » ولولا أي كرِهْتٌ أن يُنَّهم بإئم لستزثٌ ما ستره . فتعجّب أبو عثمان من إخلاصه › 
ثم أخذ أبو عمرو ذلك المجتمعَ بين يدي الشيخ ٠‏ فما خرج من باب المسجد حى تصدّق بجميعه على 
الفقراء والمحاويج”" » رحمه الله . 

كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة . 

إسحاق بن الحسن”" : ابن ميمون بن سعد » أبو يعقوب الحَرْبي . سمع عقّان » وأبا تُعَيِم » 
وغيرهما . 

وكان أسنٌ من إبراهيم الحَربي بثلاث سئين”؟؟ . 

ولما توفي إسحاق الحَرْبي نودي عليه بالبلد فقصد الناس داره للصلاة عليه » واعتقد بعض العامة أنه 
إبراهيم الحَرْبِي » فجعلوا يقصدون داره فيقول له إبراهيم : ليس إلى هذا الموضع قصدتم » وغداً تأتونه 
أيضاً > فما عمّر بعده إلا دون السنة » رحمهما الله . 


إسحاق بن محمد » أبو يعقوب الزهري . عمّر تسعين سنة » وكان تة ضا 


» )۳٠۲/۷( الوافي بالوفيات‎ » )٦٤٤/۲( تذكرة الحفاظ‎ » )۳۷۳ /٠١( سير أعلام النبلاء‎ » )۱۷۳/١( المنتظم‎ )١( 
. )۱۸١/۲( شذرات الذهب‎ 

(۲) المنتظم (5/ )١/”‏ » وسير أعلام النبلاء 0717/4/17 . 

(۳) المنتظم (5/ 17/5) » سير أعلام النبلاء 7١/177‏ 5) » العبر (۷۳/۲) » شذرات الذهب )۱۸١/۲(‏ . 

. )811/17( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


: )١7 5 /5( المنتظم‎ 2) 


أحداث سنة ۲۸۵ ه ۳01 


اشخان بن توس ن ران الفقيس» ابو يعقونك الاق ات الا 

عبيد الله بن علي بن الحسن بن إسماعيل › أبو العّاس الهاشية ”7 ؛ كانت إليه الحسبة بيغداد › 
وإمامة جامع الرصافة . 

عبد العزيز بن معاوية العَنّابِي » من ولد عَتَّاب بن آسيد" » بصري » قدم بغداد » وحدّث عن أزهر 
السَّمَّانْ » وأبي عاصم التّبيل . 

قال ابن الجوزي”*؟' : والصواب أن يقال : البادي » لأنه ولد توأماً » وكان هو الأول في الميلاد . 
روى عن يحيى بن معين »> وغيره . وكان ثقَةَ صالحاً 5 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومئتين 


فيها خرج صالح بن مُدرك الطائيَّ على الحاج بالأجفر › فأخذ أموالهم ونساءهم وخدمهم . يقال : 

إنه أخذ منهم ما قيمته ألفا ألف دينار . 
ء و 000 
وفي ربيع الأول منها يوم الأحد لعشر بَقِين منه » ارتفعت بنواحي الكوفة ظلمة شديدة جدا » ثم 
5 01 3 ا 1 5 1 5 5 1 

سقطت أمطار برُعودٍ وبرُوق لم ير مثلها » وسقط في بعض القرى مع المطر حجارة بيضٌ » وسودٌ » وسقط 
برد كبار » وزن البردة مئة وخمسون درهماً » واقتلعت الرياحٌ شيئاً كثيراً من النخيل والأشجار مما حول 
دجلة » وزادت دِجْلّة زيادة عظيمة » حتى خيف على بغداد من الغرق . 

وغزا راغبٌ الخادم » مولى الموفق » بلادَ الؤوم » ففتح حصوناً كثيرة » وأسر ذراري كثيرة جداً » 
وقتل من أسارى الرجال الذين تحصّلوا معه ثلاثة آلاف رقبة » وعاد سالماً مؤيّداً منصوراً . 

وفيها : توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ » صاحب آمد » فقام بأمرها من بعده ولدّه محمّد » فقصده 
المعتضدٌ ومعه ابنّه أبو محمّد المكتفي » فحاصره بها » فخرج إليه سامعاً مطيعاً » فتسلّمها منه » وخلّع 
عليه » وأكرم أهله » وأحسن إليه » واستخلف عليها ولده المكتفي . 


.)407/17( شيخ خراسان» أحد أئمة الشافعية والرحّالة في طلب الحديث» وله مصنفات كثيرة . سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )١75 /0( المنتظم‎ 000 


(۳) أمير مكة » وترجمته في سير أعلام النبلاء (۳۸۲/۱۳) . 


. )۱۷١ /5( المنتظم‎ €3) 


ه١7/205 وفيات سنة‎ oY 


ثم سار إلى قِنّسرين والعواصم » فتسلّمها عن كتاب هارون بن خُمَارَوَيْه » وإذنه له في ذلك » 
ومصالحته له على ذلك" . 

وفيها : غزا ابن الإخشيد بأهل طَرَسُوس بلاد الروم » ففتح الله على يديه » وله الحمد . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

إبراهيم بن إسحاق”" : ابن بشير بن عبد الله بن دَيْسَم » أبو إسحاق الحَرْبِي » أحد الأئمة في الفقه 
والحديث وغير ذلك » [ وكان 1 زاهداً عابداً » تخرّج بأحمد بن حنبل > وروی عنه كثيراً . 

قال الدَّارَقُطني : إبرا هيم الحَرْبِي إمام » مصيّف » عالم بكلّ شيء » بارع في كلّ علم » صدوق › 
كان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه : 

وقال إبراهيم يم الحَرْبي : أَجْمَعَ عقلاءٌ كُلَّ أمةٍ اَن مَنْ لم يجر مَعَ القَدَرٍ لم يتهنَا بعيشه اي 

وكان يقول : الرجل [ هو ]2*7 الذي يدخل غمّه على نفسه ولا يدخله على عياله ؟ وقد كان بي شقيقة 
منذ خمس وأربعين سنة ما أخبرت بها أحداً قط ؛ ولى عشر سنين أبصر بفرد عين » ما أخبرت بها أحداً . 
وذكر أنه مكث نيفاً وسبعين سنة من عمره ما يسأل أهله غداءً ولا عشاءً » بل إن جاؤوه بشىء أكله » وإلا 
5 

وذكر أنه أنفق في ب عضن الرمضانات على نفسه وعياله درهماً واخدا وأربعة دواتيق وتضف + وما كنا 
نعرف من هذه الطبائخ شيئاً ؛ إنّما هو باذنجان مشوي » أو باقة فجل > أو نحو هذا . 

وقد بعث إليه أمير المؤمنين المعتضد في بعض الأحيان بعشرة آلاف درهم » فأ ان لھا وها 
تخاو ال ع يه » فلا نسأل عن تفريقه » قل لأمير المؤمنين : إا یتر کنا وإلا نتحوّل من بلده : 


ولما حضرته الوفاة » دخل عليه بعض أصحابه يعوده » فقامت ابنته تشكو إليه ما هم فيه من الجهد › 


)١(‏ الكامل لابن الأثير )٤۹۱/۷(‏ » وجاء فيه : وفيها وجه هارون بن خمارويه إلى المعتضد ليسأله أن يقاطعه على ما في 
يده ويد نوّابه من مصر والشام » وسلم أعمال قِنّسرين إلى المعتضد » ويحمل كل سنة أربع مئة ألف وخمسين ألف 
دينار » فأجابه إلى ذلك . 

(۲) تاريخ بغداد (78/5) » طبقات الحنابلة )87/١(‏ » المنتظم (5/ ”7) » معجم الأدباء )١١١/١(‏ » إنباه الرواة 
)١196/1(‏ » تذكرة الحفاظ (۲/ 084) » سير أعلام النبلاء )757/١7(‏ » شذرات الذهب (۲/ )۱۹١‏ . 

(۳) زيادة من ط . 

() المنتظم (5/ 4) » وسير أعلام النبلاء (1/ 7517© . 

(5) من المنتظم » وفي ط : الرجل كل الرجل الذي . 


وفيات سنة ۲۸٩‏ ه oY‏ 
وأنه لا طعام لهم إلا الخبز اليابس بالملح » وربما عدموا الملحَ في بعض الأحيان . فقال لها إبراهيم : 
يا بُنية » تخافين الفقر ؟ انظري إلى تلك الزاوية ففيها اثنا عشر ألف جزء قد كتبتها في العلم » ففي كل يوم 
بيعي منها جزءاً بدرهم » فمّن عنده اثنا عشر آلف درهم فليس بفقير . 
ثم كانت وفاته لسبع بقين من ذي الحيّة » وصلَّى عليه يوسف بن يعقوب القاضي عند باب الأنبار » 
وكان الجمع كثيراً جداً . 
ال مد ن روبناه عا لكر ارو الاس الأزوئ الا +المعروف اة 
النّحويّ » البصريّ » إمام في اللغة والعربية » أخذ ذلك عن المازنيّ » وأبي حاتم السجستاني . وكان ثقة 
ا فوا قله + وكاة هارا ليلب + وله كاب ٠‏ الكانل ؟ فى الأدبة .ونما س المد 4 لاله احنيا 
من الوالي عند أبي حاتم تحت المُرَمَلة" . قال المبزد"“ : دخلنا يوماً على المجانين نزورهم أنا 
وأصحاث معي بالرَقّة » فإذا فيهم شاب قريب عهد بالمكان » عليه ثياب ناعمة » فلمًا بَصّر بنا » قال ؛ 
حيّاكم الله » ممن أنتم ؟ قلنا : من أهل العراق . فقال : بأبي العراق وأهلها ! أنشدوني أو أنشدكم ؟ قال 
المبرّد : فقلت : بل أنشدنا أنت » فأنشأ يقول : 
الله و اي ١ل‏ طبع يك ميا اند 
A 07 2 :‏ 0 
روحانٍ لي روځ تضمّنها بلد وأخحرى حازها بلد 
وأرى المقيمة ليس ينفعها ‏ صبد ولا يَقوَى لها جلد 
وأظنٌ غائبتي كشا هت 0 اتا ج لتق أجد 


قال المبرّد : فقلتٌ : والله إن هذا لظريف » فزدنا منه » فأنشأ يقول : 


ت ع 7 و 0 و 
اانا فلاخ عر واوو فر اوی الزبل 
وأبررثْ من خلال السّجْفبٍ ناظرها ‏ تَرْنُو إل وَدَسْعُ العَيْنِ ينمل 


و2 


Fe 75 0 2 5 - 3 2‏ 52 و 
03 ا 22 هن ê‏ اه 0 0 


)00 طبقات النحويين واللغويين (۱۰۱) » تاريخ بغداد (/ )۳۸١‏ » المنتظم (1/1) » معجم الأدباء )١١١/19(‏ » إنباه 
الرواة (۳/ )۲٤۱‏ » وفيات الأعيان /٤(‏ ۳۱۳) » سير أعلام النبلاء (01/5/17) » شذرات الذهب (۲/ )۱١۹١‏ . 

(۲( المنتظم (4/7) . والمزملة : التي يبرد فيها الماء » لفظه عراقية » كما في القاموس المحيط ( زمل ) . ويلاحظ أن 
هنالك أقوالاً أخرى في سبب تلقيبه بهذا اللقب ٠‏ منها أن شيخه أبا عثمان المازني هو الذي لقبه به » وقيل غير ذلك . 

. )١١/5( المنتظم‎ )۳( 

0 في ط : كحاضرتي » وما هنا كما في المنتظم )١١/57(‏ الذي ينقل منه المصنف . 

(5) في ط : وحمّلوها » وماهنا كما في المنتظم . 

(7) في بهجة المجالس : وسارت بالذمى الإبل » وما هنا كما في المنتظم . 


o‏ أحداث سنة 1/85ه 
o o‏ ۰ کو 3 o‏ 8 7 
مِن نازِلٍ البيْنِ حان البيْنْ وازتحَلوا 
يا راجل العيس عَجُّل كي أودَعَمُ يا راجل اليس في تَرْحَالِكَ الأجَل 
ا e‏ فليْتَ ری | أطال""© الد ا فع 
فقال رجل من البغضاء الذين معي : ماتوا . فقال الشاب : إذاً أموثٌ » فقال : إن شعت . فتمطّى » 


واستند إلى سارية عنده » ومات > وما برحنا حتى دفنّاه » رحمه الله 1 


ومات المبرّد وقد جاوز السبعين : 


ثم دخلت سنك ست وثمانين ومتتير 


3 5 5 5 7 چ و < 35 ا 
با لماو OG‏ د لد م 0 
م ا ال ا 
اسم أميرَ المؤمنينَ ودم 0 النَضْرٌ 
فلربٌ حادثةٍ نهضت لها متقدماً فَأَخَرَالدَهُه 
يليك را اللبوثت فا ميته بز دا ل اة 
ولمًا رجع الخليفة إلى بغداد جاءته هدية عمرو بن الليث من نيسابور » فكان وصولها بغداد يوم 
الخميس لثمان بقين من جمادى الاخرة » وكان مبلغها ما قيمته أربعة آلاف ألف درهم » خارجاً عن دوات 
Oa‏ 
وسروج وغير ذلك" . 
وفيها'"' : تحارب إسماعيل بن أحمد السّامانيَ وعمرو بن الليث » وذلك أن عمرو بن الليث لما قتل 
افع بن هزثمة ..وبعث برأسة إلى الخليقة ‏ سأل.منه أن يعطيه ما ور التهز » [ مضافاً إلى ما بيده من 


)١(‏ في ط : لطول العهد » وفي بهجة المجالس : لطول البين » وما هنا كما في المنتظم 

(؟) المنتظم )١١/5(‏ » العقد الفريد »)١78/57(‏ بهجة المجالس )7554/١(‏ ». المستطرف (44/7) » نهاية الأرب 
.)9١/0(‏ 

(۳) زيادة من ب » ظا . 

)€3 في المنتظم : فهدم بعضهم » ولم يقدر على هدم الباقي . 

. )٠١/١( المنتظم‎ )٥( 

. )۷۱/٠١( الطبري‎ )5( 

)۷( ذكر ذلك الطبري وابن الأثير في حوادث السنة التالية » بينما تابع المؤلف رحمه الله ابن الجوزي في المنتظم . 


ظهور الجنابي رأس القرامطة Yoo‏ 
ولاية خراسان » فأجابه إلى ذلك » فانزعج لذلك إسماعيل بن أحمد السّامانيَ نائب ما وراء النهر ]2'1 »› 
وكتب إليه : إِنَّك قد وليت دنيا عريضة » فاقتنع بها عمّا في يدي من هذه البلاد . فلم يقبل » فأقبل إليه 
إسماعيل في جيوش عظيمةٍ جداً » فالتقيا عند بخ » فهّزم أصحاب عمرو » وأسِر عمرو . فلمًا جيء به 
إلى إسماعيل بن أحمد قام إليه » وقبّل بين عينيه 5-5 عينيه » وغسل وجهه » وخلع عليه وأمّنه » وكتب إلى الخليفة 
في أمره » يذكر أن أهل تلك البلاد قد ملوه »> وضجروا من ولايته عليهم . فجاء كتابٌُ الخليفة بأن يتسلم 
حواصله وأمواله › فسلبه إياها › فال به الخال يعد أن كان طبه تحمل على عة بخمل إلى القيّذ 


والسجن”” . [ ومن العجائب أن عَمْراً كان معه خمسون ألفاً » فلم يصب أحد منهم ولا أَسِرَ سواه 
O‏ 


وحده 


ظهور أبي سعيد الجنَابيَ رأس القرامطة › قبّحهم الله ولعنهم 
وهو “ أخبث من الرّنج وأشد فساداً 


كان ظهوره فى جمادى الآخرة من هذه السنة بنواحي البصرة » فالتففٌ عليه من الأعراب وغيرهم بشر 
كثير » وقويت شوكته جداً » وقتل مَّن حوله من أهل القرى » ثم صار إلى القطيف قريبا من البصرة » ورام 
دخولها 3 فكتب الخليفة المعتضد إلى نائبها يأمره بتحصين سورها ¢ فعمروه دزا معالمه بنحو من 
أربعة* آلاف دينار » فامتنعت البصرة من القرامطة بسبب ذلك . 


وتغلب أبو سعيد الجنّابينُ ومّن معه من القرامطة على هجر وما حولها من البلاد > وأكثروا في الأرض 
الفساد . 

وكان أصل أبي سعيد الجنّابِيَ هذا أنه كان سمساراً في الطعام يبيعه ويحسب للناس الأثمان » فقدم 
رجل يقال له : يحيى بن المهدي فى سنة إحدى وثمانين ومئتين » فدعا أهل القطيف إلى بيعة المهديّ › 
فاستجاب له رجلٌ يقال له : على" بن العلاء بن حمدان الزياديّ » وساعده في الدعوة إلى المهديّ › 
وجمع الشيعة الذين كانوا بالقطيف » فاستجابوا له » فكان في جملة من استجابوا أبو سعيد الجتّابِي هذا 


)01( ما بين قوسين لم يرد في 1 . 

. )18-١١//5( المنتظم‎ (۲) 

)۳( ما بين قوسين لم يرد في آ . وبعده في المطبوع : وهذا جزاء من غلب عليه الطمع » وقاده الحرص » حتى أوقعه في 
ذل الفقر » وهذه سنة الله في كل طامع فيما ليس له » وفي كل طالب للزيادة في الدنيا . 

€3 في : وهذا » وفي ط : وهم . 

. في الطبري والمنتظم وابن الأثير : أربعة عشر آلف دينار‎ )٥( 

() في الكامل لابن الأثير : عليّ بن المعلّى بن حمدان » مولى الزياديين . 


ھ۲۸٦ وفيات سنة‎ ۳0٦ 
قبّحه الله . ثم تغلب على [ أمرهم وأظهر فيهم القرامطة » فاستجابوا له والتقوا عليه » فتأمّر عليهم » وصار‎ 
المشار إليه فيهم . وأصله من بلدة هناك يقال لها : جَنّابة » وسيأتي ما يكون من أمره وأمر‎ ٩] هو‎ 
. أصحابه‎ 

قال ابن الجوزي في ١‏ المنتظم »© : ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة » ثم روى 
بسنده أنَّ امرأة جاءت إلى قاضي الرَيّ » فادَّعَتْ على زوجها بصَداقها خمسمئة دينار » فأنكره » فجاءت 
يّنةٍ تشهد لها به » فقالوا : نريد أن تسفرٌَ لنا عن وجهها حنَّى يعلم أنها الزوجة أم لا » فلمًا صمّموا على 
ذلك » قال الزوج : لا تفعلوا » هي صادقة فيما تدّعيه ؛ فأقرٌ بما اعت ؛ ليصون زوجته عن النظر إلى 
وجهها . فقالت المرأة : وإذ قد أراد ذلك > فهو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة . 


وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير : 

اجو عن + ابو مدال ر م فما كرو ب 

وقد أرّخه ابنُ الجوزي”*' في سنة سبع وسبعين ومئتين » فالله أعلم . 

إسحاق بن محمد بن أحمد بن او أبو يعقوب النخعي الأحمرء وإليه تنسب الطائفة 
« الإسحاقية » من الشيعة . وقد ذكر ابن النَوبَحْتِيَ”'2 والخطيبٌُ وابنُ الجوزي : أنَّ هذا الرجل كان يعتقد 
إلهية عليّ بن أبي طالب » وأنه انتقل إلى الحسن ڈ ثم إلى الحسين » وأنه كان يظهر في كلّ وقت » وقد اتبعه 
على هذا الكفر خلّقٌ من الحمير » قبحه الله وقبّحهم . 

وإلّما قيل له : الأحمر لأنه كان أبرص » فكان يطلي برصه بما يغيّر لونه » وقد أورد له النوختى أقوال 
عظيمة في الكفر ؛ لعنه الله . وقد روى شيئاً من الحكايات والملح عن المازني وطبقته » ومثل هذا قل 


03 


e. 
واذل أن پروی عنه‎ 


(۱) ما بین قوسين لم يرد في . 

. )١18/5( المنتظم‎ (۲) 

(۳) تاريخ الإسلام (وفيات ١۲۸ه)‏ وسير اعلام النبلاء )٤۱۹/۱۳(‏ » والعبر (۲/ ۷۷) > وتاريخ بغداد (59/5/5) » 
وحلية الأولياء ( ۰ »© ومختصر تاريخ ابن عساكر (۳/ ٤‏ °( . 
وأبو سعيد هذا كان شيخ الصوفية > وهو أول من تكلم في علم الفناء والبقاء . صحب سرياً السقطي » وذا النون 
المصري وغيرهما . 


: )٠١5 /٥( لمنتظم‎ ١ )€( 


(5) تاريخ بغداد (717/82/57) » المنتظم )١19/57(‏ » ميزان الاعتدال /1١(‏ 97 و۳٩)‏ » ولسان الميزان )۳۷١ /١(‏ . 


ف بن خاد يق يويد : أأبو عبد الرخمق الآندلتى + العاف + أخد علماء القت + لد« افر 
و« المسند » . و« السّئن » » والآثار التي فضّلها ابن حزم على تفسير ابن جرير ومسند أحمد ومصنف ابن 
أنى ف وفيما زعم ابنُ حزم نظر . وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر فى « تاريخه )”2 فأثنى عليه 


0 


ا ¢ ووصفه بالحفظ والإتقان ¢ وذكر أنه كان مجاب الدعوة رحمه الله 3 وأرّخ وفاته بهذه السنة عن 


)6( 
خمس وسبعين سنه 


والحسين بن بشار بن موسى”*' : أبو علي الخيّاط » روى عن أبي بلال الأشعري . وعنه أبو بكر 
الشافعيّ » وكان ثقة . 

رأى في منامه ‏ وكان به علّة ‏ قائلاً يقول له : كُلْ لا واشرب لاء ففسره بقوله تعالى : « ربو ل 
سرف ولَاعْريَةَ € النور : ۳ ] » فأكل زيتوناً وشرب زيتاً فبرأ من علته تلك" . 

محمد بن إبراهيم'"" » أبو جعفر الأنماطيّ » المعروف بمربّع › تلميذ يحيى بن مَعين » كان ثقة 
تاطا 


(A) mor 
٠. عبد الرّحيم ب بن البَرقي/*‎ 
: وعليّ بن عبد العزيز العو > صاحب ( | لم10‎ 
ومحمد بن وصّاے ' ا‎ 


. صوابه أنه توفي سنة ١۲۷ه » وقد ترجم له المؤلف هناك‎ )١( 

(0) تاريخ ابن عساكر )۳٥٤/۱۰(‏ . 

)۳( فى ب » ظا : جذا . 

>» ھ۲۷١ هكذا قال المصنف » وهو وهم منه رحمه الله » فإن الذي أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق : أنه توفي سنة‎ )٤( 
وقيل سنة ٣۲۷ه » ولم يقل أنه توفي في هذه السنة كما زعم المصنف › وقد تقدمت ترجمته له في وفيات سنة‎ 
. كلاه‎ 

)0( في الأصول الحم بن ينار ر ات بن ال 0 0 و 114/77 

(5) روى ذلك ابن الجوزي مفضلا » وذكر أن الذي اعتلّ ورأى الرؤيا » إنما هو والد بي عمر محمد بن يوسف 
القاضي » ثم إن أبا علي الخياط أوّلها له » تاريخ بغداد (8/ 15) . 

(۷) تاريخ بغداد (۳۸۸/۱) > والكامل لابن الأثير 900 595) . 

(۸) أبو سعيد » راوي السيرة عن عبد الملك بن هشام » وكان صدوقاً » مسا »> من أهل العلم . سير أعلام النبلاء 
)۸/۱۳( . 

)1( أبو الحسن البغوي » نزيل مكة » الحافظ الصدوق . صنف المسند الكبير » وأخذ القراءات عن أبي عَبّيد وغيره . 
وكان حسن الحديث » ونّقه الدارقطني . 

سير أعلام النبلاء )۳٤۸/۱۳(‏ . 
)٠١(‏ في آ : محمد بن موسى بن وضاح وأثبت ما جاء في ( ط ) » ولم ترد الترجمة في ب » ظا . ِ 


04 وفيات سنة 5ه 


E‏ . ِ مايه و 
محمد بن يونس ۰ : ابن موسى بن سُليمان بن عَبّيد بن رَبيعة بن كديم » أبو العباس القرشيّ › 
ور 5 

البصريّ الكديْمي » وهو ابن امرأة رَوْح بن عبّادة » ولد سنة ثلاث وثمانين ومئة . 

وسمع عبد الله بن داود الخُرَيْبِي » ومحمد بن عبد الله الأنصاري » وأبا داود الطّيّالسَ » والأضمعيّ › 
و 

وعنه ابن السمّاك » والنَّجَّاد . وآخر من حدّث عنه أبو بكر بن مالك القطيعى . وقد كان حافظاً مكثراً 
مغرباً » وقد تكلم فيه الناس لإغرابه في الروايات . 

وقد سقنا ترجمته فى كتابنا « التكميل » بما فيه كفاية » ولله الحمد والمنة . 

ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة للنصف من جمادى الآخرة من هذه السنة » وقد جاوز المئة سنة » 
وصلى عليه [ يوسف بن ]7 يعقوب القاضى ؛ رحمه الله . 


5 5 - س( . » 54 5 3 عا لور ٠.‏ 
يعقوب بن إسحاق بن تحية : أبو يوسف الواسطيّ . سمع من يزيد بن هارون » وقدِمَ بغداد » 


وات نيا باريعة ا خاو 2 ووعد الناس أن يحدّثهم من الغد » فمات من ليلته عن مئة واثنتي”*' عشرة 


سنة » رحمه الله 
والوليد أبو عبّادة البُحْتَرىَ » فيما ذكره شيخنا الذه ° > وقد تقدم ذكره في سنة ثلاث وثمانين › 
كما ذكره ابن الجوزي"' . 


2 وهو محمد بن وضّاح بن بزيع المرواني » أبو عبد الله > مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية 
الذاخل . ارتحل إلى العراق والشام ومصر » وجمع فأوعى . وكان عالماً بالحديث » بصيراً بطرقه وعلله » كثير 
الحكاية عن العبّاد » ورعاً . زاهداً > صبوراً على نشر العلم . سير أعلام النبلاء /١(‏ 440) » تذكرة الحفاظ 
1/7( . 

» )318/5( كتاب المجروحين والضعفاء (۲/ ۳۱۲) » تاريخ بغداد (۳/ 470) » المنتظم (7/ 57؟) » تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. )۱۹٤/۲( سير أعلام النبلاء (707/17) » شذرات الذهب‎ 

(۲) زيادة من ط . 

(۳) المنتظم (58/5) . 

(4) فى الأصول : واثنى عشر . 

(5) في تاريخ الإسلام ( وفيات ١۲۸ه)‏ » وأورده أيضاً في سير أعلام النبلاء (۱۳/ )٤۸۷‏ » لكن قال فيه : مات 
بمنبج » وقيل : بحلب » سنة ثلاث » أو أربع وثمانين ومئتين » وفي العبر (۷۳/۲) » سنة أربع وثمانين > بینما ذكر 
الذهبي وفاته في آخر ترجمة محمد بن عبد السلام بن بشار . السير (17/ 57١‏ ) سنة 1/45ه . 


(5) ا لمنتظم )١١7/5(‏ 5 


أحداث سنة ۲۸۷ ه-وفيات سنة ۲۸۷ه ۳0۹ 
ثم دخلت سنة سبح وثمائين ومئتين 


في ربيع الأول منها تفاقم أمْر القرامطة صحبة أبي سعيد الجنّابي » فقتلوا وسَبَرا وأفسدوا في بلاد 
هَجَر » فجهّر الخليفة إليهم جيشاً كثيفاً » وأمّر عليهم العباس بن عمرو الغتوي » وأمّره على اليمامة 
والبحرين ليحارب أبا سعيد » فالتقوا هنالك والعبّانُ في عشرة آلاف مقاتل » فأسرهم أبو سعيد 
كلهم“ » فنجا من بينهم كلّهم الأمير وحده » وقتل الباقون عن آخرهم صبراً بين يدي أبي سعيد » قبّحه 
الله »> وهذا عجيب جداً » وهو عكس واقعة عمرو بن الليث ؛ فإنّه أسِرَ من بين أصحابه وحده » ونجوا 
كلهي وكائرا ينين الفا 

ويقال : إن العبّاس لما تل أبو سعيد أصحابه صبراً بين يديه والعباس ينظر » أقام الععتاس عند 
أبي سعيد أياماً » ثم أطلقه » وحمله على رواحل » وقال : ارجِعْ إلى صاحبك فأخبره بما رأيت . وقد 
كانت هذه الواقعة في أواخر شعبان من هذه السنة . 

ولما وقع هذا انزعج الناس لذلك انزعاجاً عظيماً جداً ؛ وهم أهلّ البصرة بالجلاء منها » فمنعهم من 
ذلك نائبها أحمد الواثقي ؛ فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 


وفيها : أغارت الوم على بلاد طَرَسّوس » وكان نائبها ابن الإخشاد'' قد توفي في العام الماضي › 
واستخلف على الثغر أبا ثابت » فطمعت الوم في تلك الناحية » وحشدوا في عساكرهم إلى هنالك » 
فالتقاهم أبو ثابت » فلم يقدر على مقاومتهم › فقتلوا من أصحابه جماعة وأسروه فيمن أسروا » فاجتمع 
أهلٌ الثغر على ابن الأعرابيّ » فولوه أمرهم » وذلك في ربيع الآخر . 
وفيها : قتل : 

محمد بن زيد العلوي”” : أمير طَبّرستان والدَّيلم . وكان سبب ذلك أنه لما ظفر إسماعيل بن أحمد 
السّامانيٌ بعمرو بن الليث نائب خراسان » ظن أنَّ إسماعيل لا يجاوز عمله » وأن خراسان قد حلت له » 
فارتحل من بلده يريدها » وسبقه إلى خراسان إسماعيل بن أحمد » وكتب إليه : أن الزم عملك ولا 
تجاوزه إلى غيره » فلم يقبل » فبعث إليه جيشاً مع محمد بن هارون الذي كان ينوب عن رافع بن مَرْئمة › 
فلمًا التقيا هرب منه محمد بن هارون خديعةً » فسار الجيش وراءه للطلب”؟؟ » فكرٌ عليهم راجعاً . 


. وأسر من أصحاب العباس زهاء سبعمئة رجل‎ » )۷۸/٠١( فى الطبري‎ )١( 
. فى نل طا لظ :ايع افيد‎ 150 

(۳) تاريخ الطبري )8١/1١(‏ » الكامل لابن الأثير (0/ 5 00) . 

(5) في ط : في الطلب . 


۳ وفيات سنة ۲۸۷ه 
فانهزموا منه » واجتاز ما في معسكرهم » وجرح محمد بن زيد جراحات شديدة » مات بسببها بعد أيام » 
وأسر ولده زيد فبعث به إلى إسماعيل ؛ بن أحمد » فأكرمه وأنزله بخارى 

وقد كان محمد بن زيد هذا فاضلا » أديباً > حسن السيرة فيما وليه من تلك البلاد » وكان فيه تشيع » 
فتقدم إليه يوماً خصمان » اسم أحدهما معاوية » واسم الآخر عل » فقال محمد بن زيد : إن الحكم ' 
بينكما ظاهر » فقال معاوية : أيّها الأميرء لا تغترن بنا ؛ فإِنَ أبي كان من كبار الشيعة » وإنما سمّاني 
معاوية مداراة لمن ببلدنا من السنة » وهذا كان أبوه من كبار النواصب فسمًّاه عليّاً ثقاةَ لكم » فتبسّم 
محمّد بن زيد وأحسن إليه"“ ؛ رحمه الله . 

قال ابن الأثير في « كامله )"2 : وممن توفي في هذه السنة : 
الجزيرة » فوّليَ مكانه عبد الله بن الهيثم بن عبد الله بن المعتمر . 

وفهد بن أحمد بن فهد الأزديّ الموصليّ » وكان من الأعيان . 


وذكر هو وأبو الفرج بن الجوزي”" أن قطر النّدى بنت خُمَارَوَيْهِ بن أحمد بن طولون » امرأة المعتضد 
بالله » توفيت فى هذه السنة . قال ابن الجوزي : لسبع خلون من رجب منها › ودفلت داخل قصر 
الرصافة . 


58 ۰ س )€2 5 ۳ 5 

يعقوب بن يوسف بن ايوب . ابو بكر المطوعي ا ا لي اي ل 
النّبَاد » والخلدي » وكان وزدّه في كل يوم قراءة : # فهو 7 آلا 0 
إحدى وأربعون ألف مرة . 

قلت : وممن توفي فيها : أبو بكر بن أبي عاصم . صاحب السنة » والمصنفات » وهو 

8 0 3 5 4 i 5 7 2 [١ ا‎ 

احمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك : ابن مخلد النبيل . له مصتفات في الحديث كثيرة » منها 


. فى ط : إليهما‎ )١( 

(9) الكامل لابن الأثير (00/0) . 

. )5١/5( المنتظم‎ )۳( 

. )55/5( المنتظم‎ )٤( 

. حتى قوله : وهو لم يرد في ب » ظا‎ (٥) 

0) الجرح والتعديل )٦۷/۲(‏ » ذكر أخبار أصبهان )٠٠١/١(‏ » سير أعلام النبلاء )٤١١/١١(‏ » تذكرة الحفاظ 
(۲/ 14°(« العبر (4/۲() * مختصر تاريخ ابن عساكر 144/۳( › وتهذيبه )٤۱۸/۱(‏ » شذرات الذهب 
4/1( . 


أحداث سنة 7ه ابجع 


كتاب ‏ الشُنّة » فى أحاديث الصفات على طريقة السلف » وكان حافظاً كبيراً جليلا » وقد ولي قضاء 
النََحْشبِي » وغيرّه من مشايخ الصوفية . 
وقد اتفق له مرة كرامة هائلة » وهو أنه كان هو واثنان من كبار الصالحين في سفر فنزلوا يوماً على رمل 
أبيض » فجعل أبو بكر هذا يقلبه بيده » ويقول : اللهم ارزقنا خبيصً"'' يكون بلون هذا . فلم يكن بأسرع 
من أن أقبل أعرابى وبيده قصعة فيها حَبيص بلون ذلك الرمل في بياضه » فأكلوا منه"“ ؛ رحمه الله . 
وكان يقول : لا أحتٌ أن يحضر مجلسي مبتدع ولا طعّان ولا لان ولا فاحش ولا بذيء » ولا 
م 


- 


وكانت وفاته في هذه السنة بأ صبهان 1 وق راه : بعضهم [ في المنام )“بعد وفاته وهو يصلي » فلما 
انصرف قال له : ما فعل بك رك ؟ قال : يؤنسني ربّي عر وجل . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومئتين 


اتفق فى هذه السنة مصائب عديدة . 


منها : أن الروم قصدوا بلاد الرَقّة في جحافلَ من البر والبحر 3 فقتلوا خلقاً 3 وأسووا تكو مع ية 
عشر ألفاً من الذرية ٠.‏ 

ومنها : أن بلاد أَذْرَبيجان أصاب أهلها وباءٌ شديد » حنَّى لم يبق أحدٌ يقدر على دفن الموتى » فتركوا 
بالطرقات لا يوارون . 


وا أنَّ بلاد أردبيل أصابتها ريح شديدة من بعد العصر إلى ثلث الليل » ثم زُلزلوا زلزالاً شديداً » 
واستمرٌ ذلك عليهم أياماً . فتهدّمت الدور والمنازل 3 وخسف بآخرين منهم > فكان جملة من مات تحت 
الهدم مئة ألف وخمسين ألف”*) ؟ فإنا لله وإنا إلبه راجعوق: . 


. الخّبيص » : الحلواء المخبوصة من التمر والسّمن » جمع أخبصة‎ « )١( 

(۲) مختصر تاريخ ابن عساكر (۳/ ۱۹۸) » وسير أعلام النبلاء (17/ 2477 » وأضاف الذهبي : كان الثلاثة : عثمان بن 
صخر الرّاهد . وأبو تراب . وابن أبي عاصم » وكان هو الذي دعا . 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساكر (۱۹۸/۳) . 

(:) من ب » ظا . 

)0( ذكر الخبر في المنتظم (7/ ۲۷) » ولم يرد عند الطبري وابن الأثير . 


۳1۲ وفيات سنة 4ه 


وفيها : اقترب القرامطة من البصرة » فخاف أهلها منهم خوفاً شديداً » وهمُوا بالرحيل منها فمنعهم 
ا 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
بشر بن موسى بن صالح أبو علي الأسدي”'“ : ولد سنة تسعين ومئة . وسمع من رَوْح بن عُبّادة حدياً 
واحداً » وسمع الكثير من هَوْدْةَ بن حَليفة » والحسن بن موسى الأشيّبٍ » وأبي نُعَيم » وعليّ بن الجَعْد » 
والأصمعيّ » وغيرهم . 
وعنه ابن المنادي » وابن مَخُلد . وابن صاعد . والتّجَاد » وأبو عمرو الرّاهد » والخلدي › 
والسلمي ٠‏ وأبو بكر الشافعي . وابن الصَّرّاف » وغيرهم . 
وكان ثقة أميناً نبيلا حافظاً » وهو من أهل البيوتات » وكان أحمد يُكْرمه . ومن شعره”“ : 
ضَعفت ومن: جاز الثمائين يضحف ‏ :ویک مته كل مسا كان يعرف 
وبعشي زويدا كالأسي ر قد يداني خطاهٌ في الحديدٍ ويرسِفٌ”" 


و 
ثابت بن و ابن هارون » ويقال : ابن زهرون بن تابث بن كرايا"”" بن ارات الصابىء » 


الفيلسوف » الحرّاني » صاحب التصانيف ؛ ومنها : أله حوّر كتاب إقليدس الذي عربه حنين بن إسحاق 
العبادي . وكان أصله صيرفياً بحرّان » فترك ذلك واشتغل بعلم الأوائل » فنال منه رتبة سامية عند أهله » 
ثم صار إلى بغداد فعظم شأنه بها » وكان يدخل مع المنجّمين على الخليفة وهو باق على دين الصابئة . 

وحفيده ثابت بن سنان له تاريخ أجاد فيه وأحسن » وكان بليغاً ماهراً حاذقاً بالغاً . 

وعمه إبراهيم بن ثابت بن قَرّة » كان طبيباً عارفاً أيضاً . 

سردهم كلهم في هذه الترجمة القاضي ابن خلكان » رحمه الله . 


0 


الحسن بن عمرو بن الجهم''' ‏ ابو الحسين الشيعيّ › من شيعة المنصور لا من الروافض . 


)١(‏ تاريخ بغداد (85/19) » طبقات الحنابلة )١5١/١(‏ » المنتظم (۲۸/7) » سير أعلام النبلاء (11/ 707) » تذكرة 
الحفاظ (۲/ )٦١١‏ » العبر (۲/ ۸۰) » شذرات الذهب (195/5) . 

(0) المنتظم (38/5) . 

١ )۳(‏ رسف في القيد » : مشى فيه رويداً . 

(5) المنتظم (59/5) » عيون الأنباء في طبقات الأطباء (195)ء وفيات الأعيان (۳۱۳/۱) » سير أعلام النبلاء 
(1/ 586 ) ء شذرات الذهب )١1957/75(‏ . 

(5) في ط : « كدام » » محرف . 

(5) تاريخ بغداد (7395/1) » والمنتظم (۲۹/7) ٠»‏ ووقع في ط : « أبو الحسن » . محرف . 


أحداث سنة ۲۸۹ ه ۳Y‏ 
حدّث عن على بن المديني » وحكى عن بشر الحافي . وعنه أبو عمرو بن السماك . 
مَُيْد الله بن سليمان بن وَهُب2'0 » وزير المعتضد »› كان حظيًاً عنده » وقد عر عليه وفاته » وتألّم 
لفقده » وأهمّه من يجعله من بعده » فعقد لولده القاسم بن عَبّيد الله الوزارة من بعد أبيه ؛ جبراً لمصابه به . 
وأبو القاسم » عثمان بن سعيد بن بشّار » المعروف بالأنماطي » أحد كبار الشّافعيّة ؛ وقد ذكرناه في 
طبقاتهم'" . 


وحدّث » وتوفي بمصر في رمضان من هذه السنة" : 


ثم دخلت سنة تسح ونمائين ومئتين 


فيها عاثت القرامطة بسّواد الكوفة » فظفر بعض العمّال بطائفة منهم » فبعث برئيسهم إلى المعتضد › 
زكاف يقال له + ابو القوارين ”كع فال ن الان بين دى الخلينة + فار قلعت افراشه*+ ولعت 
يداه » ثم قطعتا مع رجليه » ثم قتل وصلب ببغداد » واشتهر أمره . 

وفيها : قصدت القرامطة دمشقّ في جحفل عظيم » فقاتلهم نائبها طغج بن جُفَ من جهة هارون بن 
خُمَارَوَيْه » فهزموه مراتٍ متعددة » وتفاقم الحال بهم » وكان ذلك بسفارة يحيى بن رَكروَيّه بن مَهروَْه » 
الذي اذَّعى عند القرامطة أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب » وقد كذب في ذلك . وزعم لهم أنه قد اتبعه على أمره مئة ألف ٠‏ وأنَّ 
ناقته مأمورة » حيثما توجهَّتْ به نْصِرَ على أهل تلك الناحية . فراج ذلك عندهم » ولقبوه الشيخ » واتبعه. 
طائفة من بني الأصبغ » وسَّمُوا بالفاطميين . 

وقد بعث الخليفة إليهم جيشاً كثيفاً فهزموه » ثم اجتازوا بالؤُصافة » فأحرقوا جامعها » لم يجتازوا 
بقرية إلا انتهبوها » ولم يزل ذلك دأبهم حتى وصلوا إلى دمشقّ » فقاتلهم نائبها فهزموه مراتٍ › وقتلوا من 
أهلها خلقاً كثيراً » وانتهبوا من أموالها شيئاً كثير ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


1 . )٤۹۷/۱۳( سير أعلام النبلاء‎ » )01١ /۷( الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) وذكر الذهبي في السير عن أبي إسحاق قوله : إنه كان السبب في نشاط الناس ببغداد لكتب فقه الشافعي وتحفظه . 
سير أعلام النبلاء )٤۲۹/۱۳(‏ » طبقات الشافعية للسبكي )70١/5(‏ . 

(۳) المنتظم (5/ 07١‏ > وأضاف : وكان ثقة عدلا » رحمه الله . 

(5) فى الطبري : ابن أبي الفوارس . 

(0) الكامل لابن الأثير 017-511/90) . 


4 أحداث سنة ۲۸۹ه 

وفي هذه الحال الشديدة اتفق موت الخليفة المعتضد بالله » في ربيع الأول من هذه السنة » أحسن الله 
ا 

وهذه ترجمة المعتضد بالل : أحمد بن الأمير أبي أحمد الموفق الملقب بناصر دين الله » واسم 


أبي أحمد محمد » وقيل : طلحة بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرّشيد » أبو العباس » 
أمير المؤمنين » الخليفة » المعتضد بالله . 

ولد في سنة اثنتين » وقيل : ثلاث وأربعين ومئتين » وأمه أم ولد . 

وكان أسمر » نحيف الجسم » معتدل القامة » قد وخّطه''' الشيب » في مقدم لحيته طول » وفي 
(السدحام قاس وإرقع له SG E Ca‏ 
وسبعين › فاستوزر عبيد الله بن سليمان بن وهب » ا القضاء إسماعيل بن إسحاق » ويوسف بن 
يعقوب . وار بن أبي الشوارت ؛ 

a a انام‎ N ارام عت اليد على اله تحن راجيا‎ gS 
سارها و شد دعائمها + وحيطانها : وأطن أركاتها کان ناما فاق عه را بوره‎ 
. وجرأة وغزواً وعرّاً » وإقداماً وحرمة ؛ وكذلك كان أبوه من قبله‎ 


وقد أورد ابن الجوزي”" بإسناده أن المعتضد اجتاز في بعض أسفاره بقرية فيها مَقْتََةَ » فوقف صاحبُها 
صائحاً مستصرخاً بالخليفة » فاستدعى به فسأله عن أمره » فقال : إِنَّ بعض الجيش أخذوا لي شيئاً من 
القثاء وهم من غلمانك . فقال : أتعرفهم ؟ قال ا 
بتقييدهم وحبسهم » فلمًا كان الصباح نظر الناس إلى ثلاثة 3 اشن مويه على اة الطويق” ' » فاستعظم 
الناس ذلك وأنكروه » وعاب كثير من الناس ذلك على الخليفة » وقالوا : قتل ثلاثة بسبب قثاء أخذوه ؟ 
فلما كان بعد قليل أمر الخواص من مسامره أن ينكر عليه ذلك وليتلطف في مخاطبته بذلك » فدخل عليه 
ذات ليلة وهو عازم على المفاوضة معه في ذلك ٠»‏ ففهم الخليفة ما في نفسه من كلام يريد أن يبديه » فقال 
له: إني أفهم أنَّ في نفسك كلاماًء فما هو ؟ قال: يا أميرَ المؤمنين » وأناآمن ؟ قال : نعم . قلت له : فإن 


ب نوو قور بك تار كداة 1010/0 CN‏ اشير املاع E‏ 
الوافي بالوفيات (478/5) » شذرات الذهب (۱۹۹/۲) . 

0 في الأصول : وخط الشيب ٠‏ والمثبت من المطبوع والمنتظم . 

. )١۲٤-_ ۱۲۳ /5( المنتظم‎ )۳( 

(4) « جادة الطريق » : وسطه . 


أحداث سنة ۲۸۹ هم ۳710 
الناس ينكرون عليك تسرّعك في سفك الدماء . فقال : والله ما سفكُتٌ دماً حراماً منذ وليت إلا بحقّه . 
فقلت له : فعلام قتلْتَ أحمد , بن الطّيّب"“ » وقد كان خادمك ولم يظهر لك“ جناية ة ؟ فقال : ويحك ! 
إنه دعاني إلى الإلحاد والكفر بالله فيما بيني وبينه » فقلت له : يا هذا ! أنا ابن عم صاحب الشريعة » وأنا 
منتصب في منصبه » فأكفر ا فا : 
فقلت له : فما بال الثلاثة الذين قتلتهم على القِنَّاء ؟ فقال : والله ما كان أولئك الذين أخذوا القِنَّاء » 
وإنّما كانوا لصوصاً قد“ وجب قتلهم ؛ بعثت فجئت بهم من السجون فقتلتهم أنهم الذين أخذوا القِنَاء » 
وأردت أن أهول على الجيش لثلا يُفسدوا في الأرض 


ثم أمر بإخراج أولئك الذين كان حبسهم بسب القثاء » فأطلقهم بعدما استتابهم » وخلع عليهم » 
وردّهم إلى أرزاقهم التي كانت لهم . 

باح الح المت ري تر يا ف ور وروي ااا ب 1 
شيئاً » فأتى بأسود قد أخذ عِذقاً من بسر" » فتأمّله طويلاً » ثم أمر بضؤب عنقه » ثم التفت إلى أصحابه 
وقال + :إن العافة يتكزون هذا + ويقولو : إن رسول الله ا قال  :‏ لا قطْحَ في ثَمَرِ ولا کشر »80 . 


ولم يكفه أن يقطع يده حتى قتله » وإني لم أقتل هذا على سرقته » وإِنَّما هذا الأسود له خبر عجيب ؛ 
هذا رجلٌ من الرّنج كان قد استأمن في حياة أبي » وإنه تقاول هو ورجل من المسلمين » فضرب المسلم 
فقطع يده » فمات الرجل » فأهدر أبي دم الرجل تأليفاً للرّنج » فآليت على نفسي إن أنا قدرت عليه 
لأقتلنّه » فما وقعت عيني عليه إلا هذه الساعة » فقتلته بذلك الرجل”"' . 


)١(‏ هو الفيلسوف أحمد بن الطيّب السّرَحْسي » من بحور العلم الذي لا ينفد » وكان مدب المعتضد » ثم صار نديمه 
وصاحب سره ومشورته » وقتله المعتضد لفلسفته وخبث معتقده سنة 145ه . سير أعلام النبلاء (17/ 554) . 

(۲) في ب » ظاء ط : له . 

(۳) في آ : من قوم وفي ط : من غير قبيلته » والمثبت من ب » ظا والمنتظم . 

(5) بعدها في ط : على الكفر والزندقة . 

(5) في ط : قد قتلوا وأخذوا المال فوجب قتلهم . 

(5) المنتظم (1736/0) . 

30 العذق © :: كل غص له شب ؤقتو النخلة .. والقثر + ثمر النخل قبل أن بطب : 

)۸( ا ل ا e‏ 
والنسائي (۸/ ۸۷) » وابن ماجه رقم (7097) » ومالك في الموطأ (۲/ ۸۳۹) » والدارمي )۱۷٤/۲(‏ . وهو حديث 
صحيح » ويروى هذا الحديث موصولا ومنقطعاً كما بينه الإمام الترمذي . وقد قال الطحاوي : هذا الحديث تلقت 
العلماء متنه بالقبول . 

و الكتَدُ » : جُكر النَخْل » وهو شحمه الذي وسط النَّخُلة . النهاية . 

(9) هذه القصة وردت في ب » ظا بعد الفقرة التالية . 


م أحداث سنة ۲۸۹ه 


وقال أبو بكر الخطيب“ : أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب . حدثنا محمد بن نعيم الضَّبّي › 
سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه » يقول : سمعت أبا العبّاس بن سُرَيج » يقول : سمعت 
إسماعيل بن إسحاق القاضي » يقول : دخلث على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم > صباح الوجوه › 
فنظرت إليهم » فرآني المعتضد وأنا أتأملهم ا لط » فمكنت ساعة > فلا اك 
قال لي : أَيّها القاضي ! والله ما حَذَلْتُ سّراويلي على حرام قط 


وروى البيهقئٌ » عن الحاكم » عن حسّان بن محمد » عن ابن سَُرَيْجِ القاضي » عن إسماعيل بن 
إسحاق » قال : دخلت يوماً على المعتضد » فدفع إلى كتاباً » فقرأته » فإذا قد جمع له الؤخص من زَلل 
العلماء » فقلت : يا أميرَ المؤمنين إِنَّما جمع هذا زِنْديق . فقال : فكيف ؟ فقلت : إِنَّ من أباح النبيذ لم 
يبح المتعة » ومن أباح المتعة لم يبح النبيذ"“ » ومن جمع رَلّل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه ؛ فأمر 
بتحريق دل ڭالات . 

وروى الخطيب”““ بسنده عن صافي الحرمي الخادم » قال : انتهى المعتضد وأنا بين يديه إلى منزل 
شعَب”*' وابئه المقتدر جعفر جالس فيه" » وحوله نحو من عشر من الوصائف » والصبيان من أصحابه في 
سه » وبين يديه طبقٌّ من فضة ء فيه عنقود نب » وكان العنبُ إذ ذاك عزيزاً جداً » وهو يأكل عِتَبة 
واحدة » ثم يفرّق على كل واحدٍ من جلسائه عِنَّبَةَ عِتّبة » فتركه المعتضد وجلس في بيت مهموماً . فقلت 
o‏ الح جل ارو وساي بع اش وا ا عا 0 
صلاحاً للأمة . فقلت : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين ! العن الشيطان » فقال : ويحك يا صافي ! إِنَّ هذا 
او ا و و ا 1 ا ال 
لا يولون عليهم إلا مَن هو من ولدي » فسّيلي عليهم المكتفي » ثم لا تطول أيامه للعلة التي به » وهي داء 
الخنازير » ثم يموت فيولى على الناس جعفر هذا » فيصرف جميع أموال بيت المال إلى الحظايا ؛ لشغفه 
بهن » وقرب عهده من بيتهن ٠»‏ فتضيع أمور المسلمين » وتعطل الثغور » وتكثر الفتن والخوارج 
والشرور . 


)01 تاريخ بغداد (5/ ٠4‏ 5) » وسير أعلام النبلاء /١۳(‏ 24319 . 1 

(۲( في آ : العلماء » وفى السير : الغناء » والمثبت من ب » ظا . وأضاف في السير : وما من عالم إلا وله زَلة . وعبارة 
طٍ رفن باح المسة لم يخ الغا ون باع الغناء لم ين إضاف إلى الات اللهو.: 

(۳) سير أعلام النبلاء (۱۳/ )٤٦٥١‏ . 

(:) تاریخ بغداد )۲۱٣/۷(‏ . 

(5) في ط : شعث وهو تحريف . وهي شغب زوجه وأم المقتدر . 

0( في تاريخ بغداد : وله إذ ذاك خمس سنين أو نحوها . 


أحداث سنة ۲۸۹ هم ۳¥ 
قال صافي : فوالله لقد شاهدت ما قاله سواء سواء . 
وروى ابن الجوزي''' عن بعض خدم المعتضد » قال : كان الخليفة يوماً نائماً وقت القيلولة » ونحن 
حول سريره » فاستيقظ مذعوراً > فصرخ بنا » فجئنا فقال : ويحكم ! اذهبوا إلى دجلة » فأول سفينة 
تجدونها فارغةً منحدرةً فأتوني بملاحها واحتفظوا بها . فذهبنا سراعاً » فوجدنا ملاحاً في سُمَيْرَيّة!"' فارغة 
منحدراً » فأتينا به الخليفة » فلما رأى الخليفة كاد يتلّفُ » فصاح به الخليفة صيحةً عظيمة » فكادت روح 
الملاح تخرج » فقال له الخليفة : ويحك يا ملعون ! اصدقني عن قصتك مع المرأة التي قتلتها اليوم وإلا 
ضربْت عنقك . قال : فتلعثم » ثم قال : نعم يا أميرٌ المؤمنين » كنت اليوم سَحَراً في مشرعتي الفلانية » 
فنزلت امرأة لم أرّ مثلها » وعليها ثياب فاخرة وخُليَ كثير وجوهر » فطمِعْتٌ فيها » واحتّلتٌ عليها حتى 
سددت فاها » وغرّقتها ‏ وأخذتٌ جميع ما كان عليها من الحلي والثياب » وخشيت أن أرجع به إلى منزلي 
فيشتهر خبرها » فأردت الذهاب إلى واسط » فلقيني هؤلاء الخدم . فقال له : وأين حليّها ؟ قال : في 
صر الم تحت اللؤار 7 
فأمر الخليفة بإحضار الحُلِيَ »> فجيء به » فأمر عند ذلك بتغريق الملاح في المكان الذي غرّق فيه 
المرأة » وأمر أن ينادى على أهل المرأة ليحضروا حتى يتسلّموا مال وليّنهم » فحضروا بعد ثلاثة أيام » 
فسلّم إليهم ما كان مع تلك المرأة من الحليّ والثياب . فقال له خدمه : يا أمير المؤمنين ! من أين علمت 
هذا ؟ قال : رأيت في نومي ذلك كأنَّ شيخاً أبيضّ الرأس واللحية والثياب وهو ينادي : يا أحمد ! 
يا أحمد ! خذ أوَّل ملاح ينحيِرٌ السّاعة فاقبض عليه » وقرّره عن خبر المرأة التي قتلها اليوم وسلبها » فأقم 
عليه الحد » فكان ما شاهدتم . 
وعن خفيف”؟ السَّمَرْقَئْدِيَ الحاجب » قال : كنت مع مولاي المعتضد في بعض متصيّداته » وقد 
انقطع عن العسكر وليس معه غيري » إذ خرج علينا أسد فقصدنا » فقال لي المعتضد : يا خفيف ٠‏ أفيك 
خير ؟ قلت : لا والله يا مولاي ! فقال : ولا حتى تمسك فرسي وأنزل آنا ؟ فقلت : بلى . قال : فنزل عن 
فرسه » فأمسكتها » وغرز أطراف ثيابه في منطقته » واستلّ سيفه »> ورمى بقرابه إليّ » ثم تقدّم إلى 
الأسد » فوثب الأسد عليه » فضربه المعتضد بالسيف فأطار يده » فاشتغل الأسد بيده » فضربه ثانية على 
هامته ففلقها » فخرٌ الأسد صريعاً » فدنا منه فمسح سيفه في صوفه ٠‏ ثم أقبل إليّ فأغمد سيفه » وركب 
فرسه » ثم عدنا إلى العسكر . قال : وصحبته إلى أن مات » فوالله ما سمعته ذكر ذلك لأحدٍ » فما أدري 


. 01107 /0( المنتظم‎ )١( 

(۲) «السّمَيْرِيّة 4 : ضرب من السفن . 

(۳) « البّوري » : الحصير المنسوج من القصب » فارسي معرب . 
)٤(‏ في | : حنيف وفي ط : جعيف . 


1A‏ أحداث سنة ۲۸۹ه 
من أي شيء أعجب ؟ أمن شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد ؟ أم من عدم عتبه علي 
حيث ضننت بنفسي عنه ؟ والله ما عاتبني في ذلك قط . 


وروی الحافظ ابن عساكر” عن أبى التصديق اوري أنه ا وو اح ر 
ا ا هذ حير المعضين. . فضعد أبو الحسية إليها > فجعل يضرب الذّنان 
بسمؤه في ينه a a‏ 
بين يدي المعتضد » فقال له ل ا OE N‏ 
الذي ولك الإمامة ولآني الجسبة يا أمير المؤمنين . فأطرق رأسه ثم رفعه » فقال : ما الذي حملك على 
ما فعلتَ ؟ قال : شفقة عليك ؛ لدفع الضرر عنك . فأطرق رأسه ثم رفعه فقال : ولم تركت من الدّنان 
واحداً ؟ فقال : إني أقدمت عليها فكسرتها إجلالا لعظمة الله » ولم أبال أحداً من الناس حتى انتهيت إلى 
a‏ أقدمت“ على مثلك » فتركته » فقال له المعتضد : اذهب » 
فقد أطلقت يدك › OAT‏ ه من المنكر . فقال له النوري : الآن نقص”“ التغيير » فقال : 
E EE OR Sy‏ 
تخرجني من بين يديك سالماً . فأمر به فأخرج . فصار إلى البصرة » فأقام بها مختفياً خشية أن يشقَّ عليه 
أحد في حاجةٍ عند المعتضد . فلمًا توفي المعتضد رجع إلى بغداد . 


وذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي › عن شيخ من التجار » قال : كان لي على 
بعض الأمراء مال كثير » فماطلني ومنعني حقي » وجعل كلما جاء ليطالبه حجبه عنه ويأمر غلمانه يؤذونه » 
فاستعدى عليه إلى الوزير » فلم يفد فيه شيئاً » وإلى أولياء الأمر » فلم يقطع عنده » وما زاده ذلك إلا منعاً 
وود ف ذلك الرجل على رجل خياط أمام مسجدٍ هناك » فقصده » فقام معه » فحين عاينه 


. )577/17( سير أعلام النبلاء‎ » )۱۲۹/٥( المنتظم‎ )١( 

(۲) سقطت ترجمته من المخطوط . 

(05 دقن تر ا 

(4:) في ب : فحزنت على نفسي كثيراً أني قد أقدمت . 

(ه) في ط : انتقض عزمي عن التغيير . 

)05 في ط : فأيست من المال الذي عليه » ودخلني هم من جهته » فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى من أشتكي . إذ قال لي 
رجل : ألا تأتي فلاناً الخياط » إمام مسجد هناك ؟ فقلت : وما عسى أن يصنع خياط مع هذا الظالم » وأعيان الدولة 
لم يقطعوا فيه ؟ فقال لي : هو أقطع وأخوف عنده من جميع من اشتكيت إليه » فاذهب إليه لعلك أن تجد عنده 
فرجاً . قال : فقصدته غير محتفل في أمره » فذكرت له حاجتي ومالي وما لقيت من هذا الظالم » فقام معي » فحين 
عاينه الأمير » قام إليه وأكرمه واحترمه وبادر إلى قضاء حقي الذي عليه » فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى 
الأمير كبير أمر » غير أنه قال له : ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت » فتغيّر لون الأمير ودفع إليّ حقي . قال 
التاجر : فعجبت من ذلك الخياط . 


أحداث سنة ۲۸۹ه ۳1۹ 


الأمير أكرمه واحترمه » وبادر إلى إعطائه حقه والخلاص من أمره » فتعجب ذلك التاجر من ذلك الخياط 
مع رثاثة حاله وضعفه كيف انطاع ذلك الأمير له » فعرض عليه شيئاً من المال الذي قبضه من الأمير » فلم 
يقبل منه شيئاً . فسأله عن خبره » وذكر له تعجبه من ذلك وألحّ عليه » فقال : إن سبب ذلك أنه كان عندنا 
هاهنا رجل تركي » شاب حسن » أمير » فلما كان ذات يوم › أقبلت امرأة حسناء قد خرجت من حمام » 
وعليها ثياب مرتفعة » فعلق بها وهو سكران يريدها على نفسها ليدخلها منزله » وهي تأبى عليه وتصرخ 
بأعلى صوتها : يا معشر المسلمين ! أنا امرأة ذات زوج » وهذا يريدني على نفسي ليدخلني منزله » وقد 
حلف زوجي بالطلاق ألا أبِيتَ في غير منزله » ومتى بت هاهنا طلقت من زوجي » ولحقني بسبب ذلك عار 
لا تدحضه الأيام . 


قال : فقمت إليه فأنكرت عليه » فضربني بدبوس في يده فشجّ رأسي » وغلب المرأة على نفسها 
وأدخلها منزله قهراً > فرجعت آنا > فغسلت الدّم عنّى » وعصبت رأسي » وصليت بالناس العشاء وقلت 
لهم : إن هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا بنا إليه لننكر عليه » فقام الناس معي » فهجمنا عليه داره » فثار 
إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابيس يضربون الناس » وقصدني هو من بين الناس › 
فضربني ضرباً شديداً مبرّحاً » وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة » فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي 
من الوجع » فنمت على فراشي وأنا لا يأخذني نوم » وحرت ماذا أصنع حتى أنقذ هذه المرأة من يده في 
هذه الليلة » حتّى لا يقع على زوجها الطلاق » فتروّيت أن أؤذن للصبح في أثناء الليل ؛ لكي يخرجها من 
منزله . فقمت إلى المنارة » فأذنت » وجعلت أنظر إلى باب داره لكي يخرج المرأة »> وصمّمت إن لم 
تخرج أن أقيم للصلاة حتى يتحقق الصباح . 

فبينا أنا أنظر » إذ امتلاً الطريق فرساناً » ورجّالة » وهم يقولون : أين الذي أذن [ هذه الساعة ]2'1 ؟ 
فقلت : ها أنا ذا » وأنا أريد أن يعينوني عليه » فقالوا : انزل » فنزلت » فأخذوني وذهبوا بي لا أملك من 
نفسي شيعاً » وما زالوا بي حتى أدخلوني على الخليفة المعتضد بالله » فلما رأيته جالساً في مقام الخلافة 
أرعدت”” من الفرق » فقال لي : ليسكن جأشك » ثم قال : أنت الذي أذنت ؟ قلت : نعم › يا أميرّ 
المؤمنين » فقال : ماحملكٌ على أن أذنت » وقد بقي من الليل كثير » فيغترٌ بذلك الصوّام 
[ والمسافرون 20 ؟ فقلت : يؤمّنني أمير المؤمنين حتى أقصّ عليه“ خبري ؟ فقال : أنت آمن . فذكرت 


. زيادة من ط‎ )١( 

(؟) فى ط : ارتعدت من الخوف » وفزعت فزعاً شديداً » فقال : ادن » فدنوت » فقال لي : ليسكن روعك » وليهداً 
قلبك . وما زال يلاطفني حتى اطمأننت وذهب خوفي » فقال : أنت الذي ... 1 

)۳( زيادة من ب » ظا » وهي فيهما والمسافرين . 

(©) فيا : عليك . 


086 أحداث سنة ۲۸۹ه_ 


له سبب أذاني في هذه الساعة » فغضب غضباً شديداً » وأمر بإحضار ذلك الرجل والمرأة التي في منزله » 
فأحضرا سريعاً > فبعث المرأة إلى زوجها مع ثقة من جهته » وأمره أن يأمر زوجها او > والصفح 
والإحسان إليها ؛ فإنها مكرهة ومعذورة . ثم أقبل على ذلك الشاب » فقال : ما رزقك ؟ وكم لك من 
المال ؟ وكم عندك من الجواري والزوجات ؟ فذكر له شيئاً كثيراً . فقال له : ويحك ! ما كفاك ما أنعم الله 
به عليك حتى انتهكت حرمة الله » وتجرأت على السلطان » وتعدَيْتَ حدود الله » وما كفاك ذلك حتى 
عمدت الى وجل امرك الود نهاك عن ا ر و اين 8 تلو يكن چا . فأمر به فجعل في 

قيا » وفي عنقه غْل » وأدخل في جُوالق''' » وضرب ضرباً شديداً حتی حَفَّتَ صوته » ثم ألقاه في دجلة » 
وأمر بدراً صاحبّ الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الحواصل والأموال التي كان يتناولها من بيت 
الال يقي لها > ثم قال لذلك الرجل الصالح كلما اھات مك ا ديرا كان أ كيرا رل عل ها 
وأشار إلى صاحب الشرطة » فأعلمني به ؛ فإن اتفق اجتماعك بي » وإلا فعلامة ما بيني وبينك أن تؤذن في 
مثل وقت أذانك هذا . 

قال : فبهذا السبب لا آمر أحداً من هؤلاء الدولة بشيء من الخير أو أنهى عن الشر » إلا بادر إلى 
امتثاله وقبوله ؛ خوفاً من المعتمد » وما احتجت أن أؤذن في مثل تلك السّاعة إلى الآن . 

وذكر الوزير عَبّيد الله بن سليمان بن وَهْبٍ » قال : كنت يوماً عند المعتضد وخادم واقف على رأسه 
يذب عنه بمذبّة في يده » إذ حرّكها فجاءت في فَلَنْسُوة الخليفة » فسقطت » فأعظمتٌ ذلك جدَاً » وخفت 
من هول ما وقع » ولم يكترث الخليفة بذلك » بل أخذ فَلنْسُوّتهِ فلبسها » ثم قال لبعض الخدم : مُْ هذا 
فليذهب لراحته ؛ فإنَّهِ قد نعس » وزيدوا في عدَّة من يذث بالنوبة“ . 

قال الوزير : فأخذت في الشكر للخليفة على حلمه » فقال : | 
نعس ٠‏ وليس العقاب والمعاتبة إلا على المتعمّد لا على المخطئ والسّاهي 


aS‏ الحاجب 8 لما جاء الخبر إلى المعتضد بموت وزيره عبّيد الله بن سليمان 


تحقّق ذلك » حر ساجداً طويلاً » فقيل له : يا أميرٌ المؤمنين ! لقد كان يخدمك وينصحك”” » فقال : 
اليا ا ا ل ا 
رجلين » أحدهما : جرادة » وكان حازم الرأي قوبًا » والآخر : أحمد بن محمد بن الفرات » فعدل به 
بدر صاحب الشرطة عنهما » وأشار عليه بالقاسم بن عبيد الله » فسمّه رأيه في ذلك » فألحٌ عليه » فولاه 


e 


. «الجوالق » : وعاء من الأوعية » معروف » معرب‎ )١( 
فیا المد‎ )0 
. في ب » ظا : لقد كان تكفل بخدمتك وبنصحك . وفي ط : لقد كان عبيد الله يخدمك وينصح لك‎ (۳) 


۳۷١ 


أحداث سنة ۲۸۹ه_ 


وبعث إليه يعرّيه في أبيه » ويهتّيه بالوزارة . فما لبث القاسم بن عبيد الله حتّى ولي المكتفي الخلافة من بعد 
أبيه المعتضد » حتى قتل بدراً . وكان المعتضد ينظر إلى ما بينهما من العداوة من وراء ستر رقيق » وهذه 
فراسة عظيمة وتوسّم قوي 

وتدرى اق المكحه ا الراما مكمتره على لصي ١‏ بكار وزيز الي مراع ا 06 ينيعي أن 
يصلب بعضهم ويحرّق بعضهم . فقال امم رت لب عي ميم ار ابعر SS‏ 
أن نَّ الرعّة وديعة الله عند سلطانها » وأنه سائله عنها ؟ ولم يقابلهم بما قال الوزير فيه" 

وبهذه التيّة لما ولي الخلافة كان بيت المال صفراً من المال » والأحوال فاسدة » والأعراب تعيث في 
الأرض فساداً في كل جهةٍ » فلم يزل برأيه وتدبيره حتى كثرت الأموال في بيت المال » وصلحت الأحوال 


في سائر الأقاليم والآفاق والمحال . 


() المنتظم (5/ 2159-17 . 

)۲( في : عصبية 

)۳( المنتظم (/۱۳۹- ۳۷ . 

(:) المنتظم (/ ۱۳۷) » تاريخ الخلفاء للسيوطي (۳۸۲) . 
(0) فیا : تغيب . 

. )۱۳۷/١( المنتظم‎ )5( 


ومن شعره فى جارية له توفيت فوجد عليها وجداً عظيماً » فقال!*) : 


عيبا مم E‏ 

متعم عع E‏ 
ليسَ لي بعدك في ش 
لك مِنْ قلبي على قلبي 


مدل علدي حبيبٌ 
ومن القلب قريب 
سيء من الل نصيبٌ 
ون 5 ET‏ لتحي 
عي فيال هنا کب 


د ا ج 5 - 
دك عول ونحيت 


5 ا وو 7 ب 20 و 
وفؤادى حشوه من حرق الحزنٍ لهيب 
e r. 36‏ حك رون کب 


قالغا ا 8 
لم أبِكِ للدَارٍ ولكن لِمَنْ 


ع تمل (ه) 


5 3 و 
ني وصّبري ما يجيب 


قد كان فيهامة 


ةساكتنا 


VY‏ أحداث سنة ۲۸۹ه 


ا اله مدني كت م ق اا 
ودعت صبري عند توديعه وبان"'' قلبي معة ظاعنا 
وقد بعث إليه ابن المعتز يعرّيه ويسلّيه عن مصیبته"“ فيه" : 
با إمام المُدَى ينا لا بك ال ا واا وعدت مل 
أنتَ علّمتنا على التكم الشف رَوعند المصائب التسليما 
فاسل عا مض فان التي كا انث سُرورَا صَارت ثواباً عظيما 
قد رَضينا بأن نموت وتحيى إنَّ عندي في ذاكَ حظاً جسيما 
مَنْ يمت طائعاً لديك فقدذ أعطي فوزاً وماتٌ موتاً كريما 
وقد اجتمع ليلة عند المعتضد ندماؤه » فلمًا انقضى السَّمرُ وصار إلى حظاياه » ونام القوم » أهبهم 
خادم من عند الخليفة » وقال : يقول لكم : إنه قد أصابه أرق بعدكم » وقد عمل بيتاً أعياه ثانيه » فمن 
أجازه فله جائزة » وهو هذا البيت : 
ولك شي E E‏ 
فجلس القوم من فرشهم يفكّرون في ثانيه » فبدر واحدٌ منهم » فقال : 
E‏ 00 بحي 0 لكر 


ار المعتضد يوماً من بعض الشعراء قول الحسن بن منير المازنيّ البصريّ : 
لهفي على مَنْ أطارٌ النَّوْمَّ فامتتعا وَزَادٌ فلي على أوْجَاعِهٍِ وَجَعا 
اما ال من اعطاق لقف .ددا او المد من اروا طا 
كتيل بالذى وق ران صمت ن الا مو ا ا 
في وَجْهِهٍ شافع يمحو إساءتة من القلوب وجيه حيثما شفعا 


ولما كان ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة تسع وثمانين ومئتين ‏ اشتد وجع الخليفة المعتضد 


000 في | لمنتظم : وسار . 


)۲( في ب » ظا : مصابه . 
(۳( المنتظم )۱۳۸/٥(‏ . 
(4) في ظا انتهينا , 


)2 في ب » ظا : واستطعم . 


203 فى ب » ظا : آزرازه . 
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بالله » فاجتمع رؤساء القوّاد » منهم مؤنس"'' الخادم > إلى الوزير القاسم بن عبيد الله » وأشاروا بأن 
يجتمع الناس لتجديد البيعة للمكتفي بالله عليَ بن المعتضد بالله » ففعل ذلك » وتأكد العهد » وكان في 
ذلك خير كثير . 


وحن حفر ت النشفنه الوفاة انشل لقني . 


5€ تمت ديا فاتك :لا قم 


E E E EEE‏ انه 
لث صتاونة التدتجال فلم 0 

واخلت :فار الملل مين كل نازع 
لالت الج“ عر ار 


رَمَاني الودى 0 فأخمد جَمْرَّتي 


اس ات َع ا 
فلم بق : ر لي حال ولم بزع لي حمًا 
عدوا ولم أنه على حي حل 
فود غَوْباً وَمَرَقَتَهُمْ شَوْقا 
وصارّت رقاب ١‏ للق أجمع لي رقا 
فوا نكن لت شدي فاجلا انی 


ولم يغنٍ عنّي ماجممْتٌ ولم أجد لدى ملك الأحياء في حُبّها رفق"“ 


وَأَفْسَدْتٌ يتان وَدِيني واف 
فيا لَيْتَ شِعْرِي بعد مَوْتي ما ألقى 


وکانت وفاته رحمه الله تعالى ليلة الان 


فمَنْ ذا الذي متي بمصْرَعِهِ أشقى ؟ 


إلى نة شرام نار الى ؟ 
ثنين لثمان تقين من ربيع الأول من هذه السنة » ولم يبلغ 
الخمسين . فكانت خلافته تسعٌ سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً . 
وخلّف من الأولاد الذكور : عليّاً المكتفي » وجعفر المقتدر » وهارون . ومن البنات إحدى عشرة 
بنتاً » ويقال : سبع عشرة بنتاً . وترك في بيت المال سبعة عشر ألف ألف دينار . وكات فانک“ عق 
صرف الأموال في غير وجههاء فلهذا كان بعض الناس يبخُله . ومن الناس من يجعله من الخلفاء الراشدين 
المذكورين في الحديث الاثني عشر المنصوص عليهم في حديث جابر بن سمرة » فالله أعلم . 


. في آ» ط : يونس‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير (9/ 015) » سير أعلام النبلاء (17/ )٤۷۷‏ » تاريخ الخلفاء للسيوطي )٠۹١(‏ . 

(۳) «الرّنق » : الكدر . 

)€( في السير وتاريخ الخلفاء : على ظِنَّةَ . 

(4) فى السير : وأخليت دور الملك من كل بازل . 

)7( لوم لا لنت 

(۷) لم يرد هذا البيت في الكامل والسير وتاريخ الخلفاء 

(۸) فى ب » ظا : ماسك اليد » وفي ط انك -: 

)9( حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه » رواه أحمد في المسند /٥(‏ ۸۷) » والبخاري )۱۸١/۱۳(‏ » في الأحكام » 


باب في الاستخلاف ¢ ومسلم رقم )۱۸۲١(‏ فى الإمارة » باب الناس تبع لقريش ¢ والترمذي رقم (5179) فى = 


V€ 


وقد عمل أبو العبّاس عبد الله بن المعترٌ العّاسيّ في ابن عمه المعتضد مرثاةً حسنةً » يقول فيه“ : 


أحداث سنة ۲۸۹ه_ 


يا دَهرُ وَيْحَكَ ما أبقيت لي أحَدا 


00 انر عه 2 ار 
اضيا وات 


أبن الكرية” الى قن ك 
أبن القُصُورٌ التي شيِّدْتَها فعلّتْ 
قد أتعبوا كل مرقالٍ مذكرة 
أن الأعادي الألى دلت صعبهة10) 
أ الوفؤة علي الات ات غا 
أينَ الرّجال قياماً في مراتبهة 
ا الجياد التي تيهنا بم 
أينّ الوُماحٌ التي عَذَبْتها مُهَجَاً 
أبن البيثزف وأ الل رة 
أ الا امال الفيول إذا 
أينَ الفعال التي قد قد کنت 
أينَ الجنانُ التي تجري جَدَاولُها 


والتكاوافه سوقاف اونا 
SEE,‏ كا نجعن متنا 
بالًاهر ٍي مُقِصَى الدَارٍ منفردا 
أت الور التي أخصَّيْتها عَدَدا 
مهاب ة مَل رأثه عَيْنُة ازْتَمَدا 
ولاح فيها سسا الإبريز فاا 
وجناءَ تنشد منْ کک الا 
أت الف الفي ا ةا 
ورد القطا صفراً ما جال و 
مَنْ رَاحَ منهم ولم يقتل فقذ سعدا 
وَكُنَ حملن منك احم الأسَدَا 


اكت قلباً ولا كبدا 


n‏ وإن بعدا 


ولااقشرق أن عفيوا فاقيا أنندا 
وتَسْتجبٌ إليها الطائرٌ الغردا 


000 


00 
فرة 
)€( 
)0( 


الفتن » باب ما جاء في الخلفاء » من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه » ولفظه عند مسلم : لا يزال الإسلام 
عزيزا ما وليهم اثنا عشر رجلا » » وله لفاظ أخر بمعناه » وكلهم من قريش . 

قال الحافظ في الفتح )٠۸١ /١۳(‏ : فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر 

نفساً » منهم اثنان لم تصح ولايتهما » ولم تطل مدتهما » وهما : معاوية بن يزيد » ومروان بن الحكم » والباقون 
اثنا عشر نفساً على الولاء » كما أخبر ب > وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومئة » وتغيرت الأحوال 
بعده . وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون . تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة )٠-٠١(‏ . 

لم ترد الأبيات في ديوانه ( ط . صادر ) » وورد أكثرها في سير أعلام النبلاء )٤۷۸/١۳(‏ » وتاريخ الخلفاء 

للسيوطي (591) . 

في ظا » ط : بالظاهرية . والطاهرية : 
في ب والسير : تسحبها . 

في السير والتاريخ : مصعبهم . 

في ب » ظا والسير : بُعَدا » وفي تاريخ الخلفاء بددا . و« النقد » : بضم 


قرية ببغداد . ( ياقوت ) . 


النون وكسرها : القليل اللحم » وأراد أنها 


خلافة المكتفي بالله Vo‏ 
أينَ الوصّائفٌ كالفِزلانٍ رائحة يَسْحَبِنَ مِنْ خُلَلٍ موشِيَةٍ جُددا 
أين الملاهي وأينَ الوَاحُ ا با که يط رودا 
اب الروت إلى اعدا صلاخ تلك بدي الاي |د ندا 
مَازِلْتَ تقر مِنْهُمْ كل قَسْوّرةٍ وتَخْبط العاتي الجَبَارَ مُغتَيدا 
قو قت اذ عن ولاا أنه حنّى كأنّك يوماً لَمْ تكن أحدا 
الك ديق كو حبر ادكه ان تله لاسا و رامنا 


وود اھا ان اکر فى تاره ا الک :2 


خلافة المكتفي بالله أبي محمد“ 

على بن المعتضد بالله أمير المؤمنين . بويع له بالخلافة بعد موت أبيه في ربيع الأول من هذه السّنة 5 
وليس في الخلفاء من اسمه عليَّ سوى هذا وعلىّ بن أبي طالب » ولیس فيهم من يُكنى بأبي محمّد إلا 
هذا » والحسن بن على بن ابي طالب » والهادي > والمستضيء بأمر الله 1 

وحين ولي المكتفي بالل بعد أبيه » كثرت الفتن وانتشرت في البلاد . 

وفي رجب رُلزلت الأرض زلزلة عظيمة جدًا . 

وفي رمضان تساقط وقتَ السّحر من السّماء نجومٌ كثيرةٌ » ولم يزل الأمر كذلك حتى طلعت الشمس : 

ولما أفضت الخلافة إليه كان بالرَفّة » فكتب إليه الوزيد وأعيان الأمراء » فركب ودخل بغداد في يوم 
مشهود » وذلك يوم الاثنين لثمانٍ خلون من جمادى الأولى من هذه السنة . ١‏ 

وفيها في هذا اليوم أمر بقتل عمرو بن الليث الصّفَار » وكان معتقلاً في سجن أبيه > وأمر بتخريب 
المَطامير التي كان اتخذها أبوه للسجن » وأمر ببناء جامع مكانها . 

وخلع في هذا اليوم على الوزير القاسم بن بيد الله بن سليمان بن وَهْب ست جلع ك سا 
وكان عمره يومئذٍ خمساً وعشرين سنة » وبضع أشهرٍ . 


)01 في ط والسير وتاريخ الخلفاء : مبتغياً . 

(۲) في ظا : العاند » وفي السير وتاريخ الخلفاء : العالي . 

)۳( سقطت مع ترجمة المعتضد من مخطوطة تاريخ ابن عساكر . 

(:) تاريخ بغداد )7١77/55(‏ » المنتظم ۳۱/۲ ۳۳) » و(۷۹- ۸۰) » الكامل لابن الأثير )٥۱٦/۷(‏ و(۸/۸) › سير 
أعلام النبلاء (۳/ )٤۷۹‏ » تاريخ الخلفاء للسيوطي (500) » شذرات الذهب (519/5) . 
وسيترجم له المؤلف في حوادث سنة (198) . 


۳۷٦‏ وفيات سنة ۲۸۹ه 

وفي هذه السنة : انتشرت القرامطة بعد موت المعتضد في الآفاق » وقطعوا الطريق على الحجيج › 
وتسمّى بعضهم بأمير المؤمنين . فبعث المكتفي إليهم جيوشاً كثيرة » وأنفق أموالاً غزيرة » حى أطفأ الله 
بعض شرّهم ؛ قبّحهم الله . 

وفي هذه السنة : خرج محمد بن هارون عن طاعة إسماعيل بن أحمد السّاماني » وكاتبه أهل الرّيّ بعد 
قتله محمد بن زيد الطالبي » فصار إليهم » فسلّموا إليه البلد » فاستحوذ عليها » فقصده إسماعيل بن 
أحمد بالجيوش » فقهره وأخرجه منها مذموماً مدحوراً . 

قال ابن الجوزي في ١‏ المنتظم ١)‏ : وفي يوم التاسع من ذي الحجة صلى الناس العصر في زمن 
الصيف » وعليهم ثياب الصيف . فهبّت ريح باردة جذاً » حتى احتاج الناس مع ذلك إلى الاصطلاء 
بالنار » وليسوا الفراء والمحشوات > وجمد الماء كفصل الشتاء : 

قال ابن الأثير'"' : وكذا وقع بمدينة حمص . 

قال" : وهبت ريح عاصف بالبصرة » فاقتلعت شيئاً كثيراً من نخيلها » وخسف بموضع منهاء 


فمات تحته ستة اللاف نسمة . 


ال ا الاك وار ال وزلزلت بغداد في رجب من هذه السنة مرّات متعددة » ثم 
وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشميّ . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ٠‏ أحد الصّوفية الكبار . قال ابن الأثير" : وهو من أقران السَّرِيّ 
السّقَطيّ . [ قال : لأن ترد إلى الله ذرة من همك خير لك مما طلعت عليه الشمس ]" . 
أحمد بن محمد المعتضد بالله > غلب عليه سوء المزاج والجفاف لكثرة الجماع » وكان الأدباء 


(۱) المنتظم (5/ 0737 . 


(۳) الكامل لابن الأثير )٥۲۲/۷(‏ . 

(۳) المصدر السابق )٥۲۲/۷(‏ . 

) المنتظم (5/ ۳۳) » والكامل لابن الأثير (7/ 077) . 

(5) المنتظم (5/ *7) » والكامل لابن الأثير )٥١۲/۷(‏ . 

030 الكامل (۷/ 077) وفيه : أبو حمزة بن محمد بن إبراهيم الصوفيّ » وقد اختلف في سنة وفاته فقيل : سنة 759 » 
وقيل سنة 784 » سير أعلام النبلاء )١158- 1١79/17‏ » ومصادر ترجمته . 

(۷) ما بين قوسين زيادة من ( ط ) فقط . 


أحداث سنة ۹۰ ۲ه VV‏ 


يصفون له ما يرطب بدنه » فيستعمل ضدً ذلك حتى سقطت قوته » وقد ذكرنا كيفية وفاته في ترجمته آنفاً . 

بدر غلام المعتضد ورأس الجيش"'' : كان القاسم بن عبيد الله الوزير قد عزم في حياة المعتضد على 
أن يصرف الخلافة عن أولاد المعتضد . وفاوض في ذلك بدراً هذا » فامتنع عليه وأبى إلا البيعة لأولاد 
مولاه . فلمًا ولي المكتفي خاف الوزير من غائلة ما كان أسرٌ به إلى بدر » فعمل عليه في الباطن عند 
المكتفي » ولم يزل حتى احتاط الخليفة على حواصله وأمواله وهو بواسط » ثم بعث إليه بالأمان » فقدم › 
فأمر الوزير مَنْ قتله » فقتل يوم الجمعة لست خلون من رمضان من هذه السنة » وحمل رأسه » وبقيت جثته 
فأخذها أهله » ثم بعثوها في تابوت إلى مكة » فدفن بها » وذلك أله أوصى بذلك » وكان قد أعتق كل 
مملوك له قبل وفاته . وحين أريد قتله صلی ركعتين لله عر وجل » ثم قتلوه . 

() . ۹ و م 1 

الحسين بن محمد" : ابن عبد الرحمن بن الفهم بن مُخرز بن إبراهيم » أبو علي »› الحافظ 
البغدادي . 

سمع خَلف بن هشام » ويحيى بن مَعین » ومحمد بن سعد » وغيرهم . 

وعنه : الخُْطَبِيَ » والطوماري . وكان عَسِرًا في التحديث إلا لمن لازمه » وكانت له معرفة جيدة 
بالأخبار والنسب والشعر وأسماء الرجال » يميل إلى مذهب العراقيين فى الفقه . مات عن ثمان وسبعين 
نه يتوق قال الذار كلب 1227 لبن ار 

عمارة بن وثيمة بن موسى » أبو رفاعة الفارسي”*' » صاحب « التاريخ » على السنين » وقد ولد 
بمصر . وحدث عن أبي صالح كاتب الليث ؛ وغيره . 

عمرو بن الليث الصَّمّار*© . أحد الأمراء الكبار » قَتِلَ في السّجن أوَّل ما قم المكتفي بغداد . 


[ ثم خلت ] سنة تسعين ومئتين من الههجرة النبوية 


فيها : أقبل يحيى بن رَكْرَوَيُْهِ بن مهرويه » أبو القاسم القرمطيّ » المعروف بالشيخ › في جحافل من 


القرامطة » فعاث بناحية الرَقّة فساداً » فجهز إليه الخليفة جيشاً كثيفاً في نحو عشرة آلاف فارس . 


. )011//9( والمنتظم (5/ 5) » والكامل لابن الأثير‎ > )89/١١( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد (8/ 97)» المنتظم (77/7) » سير أعلام النبلاء )٤۲۷/۱۳(‏ » طبقات الحفاظ (5105) » شذرات 
الذهب )۲١٠/۲(‏ . 

(۳) سؤالات الحاكم للدارقطني (85) » وتاريخ بغداد (۸/ )٩۲‏ . 


6( المنتظم (5/ ۳۷) : 


(5) تاريخ الطبري )88/١1١(‏ » والكامل لابن الأثير 0/500 517) . 


YA‏ وفيات سنة ۲۹۰ه 


وفيها : ركب الخليفة المكتفي بالله من بغداد إلى سامُرًا يريد الإقامة بها » فثنى رأيه عن ذلك الوزير 
القاسم بن عبيد الله » ورجع به إلى بغداد . 


وفيها : قتل يحيى بن زَكْرّوَيْهِ بن مهرويه على باب دمشق » قتله جيش المصريين » زرقه رجل من 
المغاربة بمزراق من نار فحرقه » وذلك بعدما كان قتل خلقاً كثيراً من جيشها » من أصحاب طغج بن 
جف » نائبها » ثم مَنَّ الله على الناس بقتله » ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً » فقام بأمر القرامطة من 
بعده أخوه الحسين » وتسمّى بأحمد » وتكنَّى بأبي العّاس » تلقَّبٍ بأمير المؤمنين » وأطاعته القرامطة » 
فحاصر دمشق » فصالحه أهلها على مال » ثم سار إلى حمص فافتتحها » وخطِب له على منابرها » ثم سار 
إلى حَماة ومعرّة النعمان » فقهر أهلّ تلك النواحي واستباح أموالهم وحريمهم . فكان يقتل الدََوابَ 
والصبيان في المكاتب » ويبيح لمن معه وطء النساء » فربما وطىء الواحدة الجماعة الكثيرة من الرجال » 
فإذا ولدت هئ به كل واحدٍ منهم » فكتب أهل الشام إلى الخليفة يشكون إليه ما يلقون من هذا اللعين » 
فجهز المكتفي جيوشاً كثيفة » وأنفق أموالاً جزيلة لحربه » وركب في رمضان » فنزل الوَقّة » وب 
الجيوش في كل جانب لقتال القَرْمُطيَ » وكان القُرْمْطئْ يكتب إلى أصحابه : من عبد الله أحمد بن عبد الله 
المهدي المنصور بالله » الناصر لدين الله » القائم بأمر الله » الحاكم بحكم الله » الدّاعي إلى كتاب الله » 
الذاتَ عن حريم الله » المختار من ولد رسول الله . وكان يدعي أنه من سلالة عليّ بن أبي طالب من 
فاطمة » وهو كاذب أفك [ في ذلك '١"]‏ ؛ قبّحه الله » فإنه كان من أشدّ الناس عداوة لقريش » ثم لبني 
هاشم ؛ دخل سَلَمِيّة" فلم يَدَعْ بها أحداً من بني هاشم حتى قتله » وقتل أولاده » واستباح نساءه . 


وفيه : ولي ثغر طرَسُوس أبو العشائر أحمد بن نصر » عوضاً عن مظفر بن حاج ؛ لشكوى أهل الثغر 


0 5 0 زفرف 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل““ : أبو عبد الرّحمن الشَيْبانيَ . كان إماماً حافظاً ثقة ثبتاً » مكثراً عن 


أبيه وغيره . 
)١(‏ منزب »۰ ظا . 


١ )۲(‏ سلمية » : بليدة تعد من أعمال حمص . 

(۳) في الطبري وابن الأثير والمنتظم : « الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد » . 

(4) تاريخ بخداد (9/ )۳۷١‏ » طبقات الحنابلة )١18٠١ /١(‏ » المنتظم (79/5) » سير أعلام النبلاء (0177/11) » تهذيب 
الكمال (56/1) :+ تهذيب التهذيب (141/5) + شذرات الذهب ۴/۳5 ؟):, 


قال ابن المنادي”" : لم يكن أحد أروى عن أبيه منه ؛ سمع منه « المُسْنّد » ثلاثين ألفاً » و« التفسير » 
مئة ألف حديث وعشرون ألفاً ؛ من ذلك سماع . ومن ذلك وجّادة"“ ؛ ومن ذلك « النّاسخ والمنسوخ » › 
و« المقدَّم والمؤخّر في كتاب الله » و« التاريخ » » و« حديث شعبة » و« جوابات القرآن » » و« المناسك 
الكبير » » و« الصّغير » » وغير ذلك من التّصانيف » وحديث الشّيوخ 

قال : وما زلنا نرى أكابرَ شيوخنا يَشهدون له بمعرفة الّجال » وعلل الحديث » والأسماء 
والكنى » والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرها » ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك ‏ 

اه لل 
جوار نبي أحبٌ إليَ من أن أكون في جوار ابي“ 

قات في جعادى الاخرة في هذه السة عن مخ :شعي شنة + كما مات لها ابو وكا الج كيرا 
جدا اؤ صلی عليه زهير ابن أخيه + ودفن في مقاب التبن + رحمه الله 

عبد الله بن أحمد بن سعيد › أبو د بحر الرباطي المروزي » صحب أبا تراب التخشبي » وكان الجنيد 
يمدحه ويثنى ا 

عمر بن إبراهيم 4 أبو بكر » الحافظ » المعروف بأبى الآذان ¢ وكات له ا 

محمد بن الحسين بن الفرج › أبو ميسرة الهمدانى › صاحب « المسند » » وكان أحد الثقات 
المشهورين » والمصنفين المنصفين”” 


ند ین هید الله أبو کر ال ناق 


نَّ بالقطيعة““ نبيّاً مدفوناً » ولأنْ أكون في 


: أئمة الصوفية وعبّادهم . روي عن الجنيد أنه قال‎ RT 


. وابن المنادي هو : أبو الحسين » أحمد بن جعفر بن المنادي‎ » )٥١١/١۳( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)۲( في ب » ظاء ط : إجازة » ويوافق ما أثبته ما جاء ذ في السير » الحاشية رقم (۲) منه . وقد رد الحافظ الذهبي هذه 
الحكاية التي قالها ابن المنادي » وبين عدم وجود مثل هذا التفسير الكبير للإمام أحمد (السير /١‏ 077) . 

(۳) أي ابن المنادي » سير أعلام النبلاء )٥١١/١۳(‏ . 

(:) هي قطيعة أم جعفر » وبإزائها باب التبن حيث دفن عبد الله بن أحمد بن حنبل 

(5) سير أعلام النبلاء )٥۲۳/۱۳(‏ . 

5( المنتظم (5/ )٤١‏ › وزاد بعدها : ويقول : هو رأس فتيان خراسان » وكان كريماً حسن الخلق . 

03072 المنتظم )5١/57(‏ وفيه : سكن سّرّ من رأى » وتوفي بها في هذه السنة » وله ثلاث وستون سنة . 

(۸) المنتظم (57/5) . ٍ 

(9) في آء ب ٠‏ ط : الدقاق وأثبت ما جاء في ظا » وهو يوافق ما في المنتظم )٤١/7(‏ » نقلا عن السمعاني في 
الأنساب . وفي صفة الصفوة (۲/ )5١5‏ : الرقاق . 


۳۸۰ أحداث سنة ۲۹۱ه 
إبليس في المنام وكأنه”'' عريان » فقلت : ألا تستحي من الناس ؟ فقال : وهؤلاء أناس ؛ وأنا ألعب بهم 
كما يلعب الصبيان بالكرة ! إِنّما الناس جماعة .في مسجد الشُونِيزيَ قد أضنوا قلبي »> و[ وأتعبوا 
جسدي 71" , كلّما هممت بهم أشاروا إلى الله عزّ وجل » فأكاد أحترق !1 قال ] : فلمًا انتبهت لبست 
ثيابي وقصدت مسجد الشونيزي » فإذا فيه ثلاثة جُلوسٌ ورؤوسهم في مرقّعاتهم » فرفع أحدهم رأسه من 
جيبه » فقال : يا أبا القاسم ! أنت كلّما قيل لك شيء تقبل ؟ فإذا هم NETE‏ يوان الجيية 
التوري » وأبو حمزة . 

محمد بن غل بن علو بن فده ارجا + امه الاقم +«تلميد المزلق ع ذكره ابن ار : 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومئتين 


فيها : جرت وقعة عظيمة هائلة بين القرامطة وجند الخليفة » فهزمت القرامطة هزيمة عظيمة » وأسر 
رئيسهم الحسين بن زَكْرَوَيْه » الملقب بأمير المؤمنين + الذي يقال له : ذو الشامة » وقد تسمّى كما ذكرنا 
بأحمد » وتكتى بأبي العباس » والتف عليه خلائق من الأعراب وغيرهم » واستفحل أمره جدًا ا ا 
حمل إلى الخليفة في جماعة كثيرة من رؤوس أصحابه » وأدخل بغداد على فيل مشهور للناس » فأمر 
الخليفة بعمل د مرتفعةٍ » فأجلس عليها القُرمطيَ » وجيء بأصحابه » فجعل يضرب أعناقهم بين يديه 
وهو ينظر » وقد جعل في فمه خشبة معترضة مشدودة إلى قفاه » ثم أنزل فضرب مئتي سوط » ثم قطعت 
يداه ورجلاه » وكوي 2 ثم أحرق » وحمل رأسه على خشبة وطيف به في أرجاء بغداد » وذلك في شهر 
ربيع الأول" . 

وفيها : قصدت الأتراك بلاد ما وراء النهر في جحافلَ عظيمة » فبيّتهم المسلمون فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراً وجمّاً غفيراً [ لا يحصون ]7 » وسبّوا منهم ما لا يحصون كثرة # ورد آله لذ كفروأ عَبْظهم الوا 


دي 
خيرا € [ الأحزاب : ٠١‏ ] . 


. في آ٠ ظا : وكان عرياناً » وما أثبته من ب والمنتظم وصفة الصفوة‎ )١( 
. زيادة من ط‎ )۲( 

(۳) زيادة من ط . 

€3 في] » ب » ط : الدقاق . 

(5) المنتظم (5/ 57) » وصفة الصفوة (۲/ )5١5‏ . 

. )٥۲۹/۷( الكامل‎ )5( 


: )٤۳ /5( المنتظم‎ 6©([ 


. من ب » ظا‎ (^A) 


وات ۳۸۱ 

وفيها : بعث ملك الروم عشرة صلبان » مع كلّ صليب عشرة آلاف » فأغاروا على أطراف البلاد » 
رافغلا كلقا رسكو ناس مق الدوية": 

وفيها : دخل نائب طَرَسُّوس بلاد الروم » ففتح مدينة أنطاكية » وهي مدينة عظيمة على ساحل البحر 
تعادل عندهم القسطنطينية » وخلص''' من المسلمين خمسة آلاف أسير » وأخذ للروم ستين مركباً » وغنم 
شيئاً عظيماً جدًا » وبلغ نصيب كل من الغزاة ألف دينار . 

وح بالناس في هذه السنة : الفضل بن عبد الملك . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار“ : أبو العباس الشيباني مولاهم » الملقّب بثعلب » إمام الكوفيين في 
النحو واللغة » مولده سنة مئتين . 

سمع محمد بن زياد بن الأعرابي » والزّبير بن بكار » والقواريري » وغيرهم . 

وغته. : أن الأتباري :+ وان عرقة + وأو عمر الراهد.: 

وكان ثقة حجَّةَ » ديناً صالحاً » مشهوراً بالصدق والحفظ » وذكر أنه سمع من القواريري مئة ألف 
ين :: 


وكانت وفاته يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة » عن إحدى وتسعين 


قال ابن خلكان!*) 8 وكان سبب موته أنه خرج من الجامع وفى يده كتاب ينظر فيه ¢ وكان قد أصابه 
صممٌ شديدٌ » فصدمته فرس فألقته في هُرَّةٍ فاضطرب دماغه » فمات من اليوم الثاني . 


قال : وهو مصئّف كتاب « الفصيح ». وهو صغير الحجم › كبير الفائدةء وله كتاب 


. في آ : وظفر‎ )١( 

)۲( طبقات اللغويين والنحويين )١5١(‏ » تاريخ بغداد (5/ 5 )3١‏ » نزهة الألباء (۲۲۸) » المنتظم (55/5) » معجم 
الأدباء )٠٠١ /١(‏ » إنباه الرواة )۱۳۸/١(‏ » وفيات الأعيان )٠٠١١/١(‏ » سير أعلام النبلاء )٥ /١5(‏ » بغية الوعاة 
)۳۹٦/۱(‏ » شذرات الذهب )۲٠۷/۲(‏ . 

(۳) في آ» ب » ط : أبو عمرو » وأثبت ما جاء في ظا . وهو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم » أبو عمر الزاهد » 
المعروف بغلام ثعلب » توفي سنة 505 ٣ه‏ . 

. )٠١ 5 /١( وفيات الأعيان‎ )6( 

.)١١5 2٠١7 /١( وفيات الأعيان‎ )4( 


AY‏ وفيات سنة 79١‏ ه 
« المصون » » و« اختلاف النحويين » » و« معاني القرآن » » وكتاب « القراءات » » و« معاني الشعر » 
و ما يلحن فيه العامة © > وذكر أشباء كثيرة أيضاً ٠‏ 

وممًا نسب إليه من الشعر [ قو Tal‏ 


إذا كنْتَ قوت النَفْس ثم هجَرْتَها فك ثلث اله الى انت فرلها 

ستبقّى بقاءَ الصَّبٌ في الماء أؤ كما اقام لدى دَيْمُومة"“ النبت حُوتها 

aay, Î‏ عا ب 

فلو كان ما بي بالصّخُورٍ لَهَدّها وبالرّيح ماهَيَتْ وطال خُفُوتُها 

القاسم بن عُبَيد الله“ : ابن سليمان بن وَهْب الوزير » تولّى بعد بيه الوزارة في آخر أيام المعتضد › 

ثم وزر لولده المكتفي من بعده » فلمًا كان رمضان من هذه السنة مرض فبعث إلى السجون فأطلق من فيها 

ن المظ تميق + > ثم كانت وفاته في ذي القعدة منها » وقد قارب ثلاثاً وثلاثين سنة » وقد كان حظيًا عند 
الطاينة خذا و الكملاك فا مدل م الك دهاز 


محمد بن محمد بن استماعيل ب ون أب عل الله البصري › القاضي بواسط » المعروف 
بالجذوعى . 


حدّث عن مسدّد » وعن عليّ بن المّديني » وابن نمير » وغيرهم » وكان من الثقات والقضاة الأجواد 
العدول الأمناء . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


محمد بن إبراهيم البُوشّنجي”"" . 


. )٠١١/١( ووفيات الأعيان‎ » )٠٤١ /5( من( ط) . الشعر في معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) في معجم الأدباء : ديمومة البيد حوتها » وفي المطبوع : ديمومة الماء صوتها » وفي الوفيات : يعيش ببيداء المهامه 
حوتها » و« الديمومة » : الفلاة الواسعة . 

(۳) في معجم الأدباء : كنت لقيتّها . في ب » ظا : فيك منك . 

(4) مروج الذهب )٤۹٤/۲(‏ » المنتظم (55/5) » إعتاب الكتاب (۱۸۲) » وفيات الأعيان )۳١١/۳(‏ » سير أعلام 
النبلاء )١18/15(‏ . 

(5) المنتظم (58/5) . 

(5) أبو عبد الله العبدي البوشنجي » شيخ أهل الحديث في عصره » سمع بمصر وبالحجاز والكوفة والبصرة وبغداد 
والشام » روى عنه البخاري ومحمد بن إسحاق الصغاني . توفي في هذه السنة ودفن في نيسابور . 
المنتظم (58/5) » سير أعلام النبلاء (17/ 0801) . 


أحداث سنة ۲۹۲ه_ وفيات سنة ۲۹۲ه TAY‏ 
1 ديء.١1)‏ 
3م ع س ع 
وقتبّل" » أحد مشاهير القرّاء » وأئمة العلماء 


ثم 5 E‏ 3 سنة نتير 34 يڻ 4 er‏ 1 


فيها : دخل محمد بن سليمان في نحو من عشرة آلاف مقاتل من جهة الخليفة المكتفي إلى الدّيار 
المصرية لقتال هارون بن خْمَارَوَيْهِ » فبرز إليه هارون فاقتتلا » فقهره محمد بن سليمان ؛ وجمع آل 
طولون فكانوا سبعة"“ عشر رجلا » فقتلهم“ » واستحوذ على أموالهم وأملاكهم . وانقضت دولة 
الطولونية عن الدّيار المصرية ؛ وكتب بالفتح إلى المكتفي . 

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي ٠‏ أمير الحجاج في السنين المتقدّمة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

إبراهيم بن عبد الله بن مُسْلم » أبو مسلم الكحّ”* : اه الجا التحترييي كان a‏ 
خمسون”" ألفاً ممن معه مِحْبّرة » سوى التَّطارة » ويستملي عليه سبعة مُسْتَملين ؛ كل يبلغ صاحبه › 
ويكتب بعضٌ الناس وهم قيام . وكان كلما حدّث بعشرة آلاف حديث تصدّق بصدقة . 

ولكًا فرغ من قراءة السُّنن عليه عَمِلَ مأدُبَةَ غرم عليها ألف دينار » وقال : شهدت اليوم على 
رسول الله بك فقبلت شهادتي وحدي ٠‏ أفلا أعمل شكراً لله عز وجل ؟ . 

وروى ابن الجوزي""“ والخطيب” عن أبي مسلم الكجَّيَ » قال : خرجت ذات ليلة من المنزل بليل » 
فمررت بحمّام وعليّ جنابة » فدخلته » فقلت للحمّامي : أدَحَلَ حمَّامَكَ أحد نمز © قال 
فدخلتٌ » فلمًا فتحت باب الحمام الداخل إذ قائل يقولٌ : أبا مسلم ! أسلم تسلم . ثم أنشأ يقولٌ : 


. )٤۲۸/١۳( هو محمد بن علي بن زيد المكي » الضّائغ » أبو عبد الله » المحدث الثقة . سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد المخزومي » مولاهم . المكي › الملقب بقَئْبل » شيخ القراء بالحجاز . مات 
عن ست وتسعين سنة . سير أعلام النبلاء )۸٤ /١5(‏ » غاية النهاية في طبقات القراء (۲/ )٠١١‏ . 

)۳( في الطبري وغيره : بضعة عشر رجلا . 

(6) في الطبري وابن الأثير : فقيّدهم › وفي المنتظم : فقتلهم . 

)٥(‏ في 1 : البلخي » وهو تحريف . وترجمته في تاريخ بغداد (5/ )1١١‏ » المنتظم )٩۹۲/۲(‏ » سير أعلام النبلاء 
(577/1) » الوافي بالوفيات )١9/5(‏ » شذرات الذهب (5/ )۲٠١‏ . 

(7) في آ : خمسين » وفي ب » ظا : نحواً من خمسين » وأثبت ما جاء في ط . 

. )5١7/5( المنتظم‎ (۷) 


(۸) تاريخ بغداد (7/ ۱۲۲) . 


A٤‏ أحداث سنة 97 1ه 
لَكَ الحم إمًا على نَعَو وإكّاعلى قمةتذفة 
تشاءٌ فتفعَلُ ماشِئَةٌ هوتسمَعٌ من حَيْثُ لاتسمَعٌ 
قال : فبادرت فخرجت فقلت للحكامي : أنتَ زعمْتَ أنه لم يدخل حمامك أحدّ ؟ فقال : نعم ! وما 
ذاك ؟ فقلت : إلى سمعْتُ قائلاً يقول كذا . فقال : أو سمعته ؟ قلت : نعم . فقال : يا سيدي ! هذا 
رجل من الجان يتبدّى لنا في بعض الأحيان » فينشد أشعاراً » ويتكلّم بكلام حسن فيه مواعظ . فقلت : 
هل حفظت من شعره شيئاً ؟ فقال : نعم . ثم أنشدني من شعره » فقال : 
أقها السذنت المقوط مهلا كم تَمَادى وتركب الذنب جَهْلا 
كم وكم تشخط الجليل بفِغْل ا 
كيف تَهْدَى جُفون مَنْ ليسَ يدري أرضي عن مَنْ على العرش أمْ لا 
عبد الحميد بن عبد العزيز : أبو خازم" » القاضي الحنفي . كان من خيار القضاة وأعيان الفقهاء 
ومن أئمة العلماء » ورعاً نزهاً > كثيرَ الصيانة والديانة والأمانة . وقد ذكر له ابن الجوزي في 
« المنتظم ٠»‏ آثاراً حسنة وأفعالا جميلة » رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومئتين 


فيها : التففّ على أخى الحسين القرمطي » المعروف بذي الشامة » الذي قدَّمنا ذكر مقتله في السنة 
الماضية » خلائق من القرامطة والأعراب واللصوص وأهل البوادي بطريق الفرات » فعاث بهم في الأرض 
فساداً » ثم قصد طبريّة » فامتنعوا من إيوائه » فدخلها قَهْراً » فقتل بها خلقاً كثيراً من الرجال » وأخذ شيئاً 
كثيراً من الأموال » ثم كر راجعاً إلى البادية . 

ولت وف لخرى من الترامظة إل هت نشوا اهلها إلة الفيل + واخذوا متها أموالة اة 
حملوها على ثلاثة آلاف بعير معهم . فبعث إليهم الخليفة المكتفي جيشاً فقاتلوهم وأخذوا رئيسهم 

ونبغ رجل من القرامطة يقال له : الداعية باليمن » فحاصر صنعاء » فدخلها قَهْراً > وقتل خلقا من 


0 في 1 لقف 

(۲) في الأصول : أبو حازم » وترجمت في المنتظم (5/ 07) » وسير أعلام النبلاء )0٥۳۹/۱۳(‏ . 

(۳) المنتظم (07/5) . 

(6) «هيت » : بلدة على الفرات من نواحى بغداد » وبها قبر عبد الله بن المبارك ( ياقوت ) . ولا تزال تعرف بهذه 
التسمية في بلاد العراق . 1 


أحداث سنة ۲۹۳ه Ao‏ 
أهلها » ثم سار إلى بقية مدن اليمن » فأكثر فيها الفساد » وقتل خلقاً من العباد » ثم قاتله أهلّ صنعاء 
فظفروا به وهزموه » فانحاز إلى بعض مدنها » وبعث الخليفة إليها المظفر بن حاج نائبا » وخلع عليه › 
فسار إليها فلم يزل بها" حتى مات . 

وفي يوم عيد الأضحى دخلت طائفة من القرامطة نحو من ثمانمئة إلى الكوفة » والناس في عيدهم › 
فنادوا : يا ثارات الحسين » يعنون المصلوب ببغداد » [ وهو ابن زكروَيْه » وشعارهم يومئذ : يا أحمدء 
يا محمّد. يعنون" اللّذِين قتلا معه ببخداد ‏ » فبادر الناس الدخول إلى الكوفة » فَوَلَجَ خلفهم 
القرامطة » فرمتهم العامة بالحجارة وغير ذلك » فقتلوا منهم نحواً من عشرين » ورجع الباقون خاسئين › 
ولله الحمد والمنة . 

وفي هذه السنة : ظهر رجل بمصر يقال له : الخلنجيّ » فخلع الطاعة » واجتمع إليه طائفة من 
الجند » فأمر الخليفة أحمد بن كَيْمْلعْ ناب دمشق وأعمالها » فركب إليه » فاقتتلا بظاهر مصر فهزمه 
الخلنجيّ هزيمة منكرة » فبعث الخليفة إليه جيشاً آخر » فهزموا الخلنجيّ وهرب ٠‏ فاستتر تر بمصر » فأحضر 
وسلَّم إلى الأمير الخليفة » وانطفأ خبره » ولله الحمد . 

ولمّا اشتغل الجيش بأمر الدّيار المصرية » بعث زكروّيْه بن مهروّيّه . بعد مقتل أبيه الحسين ببغداد » 
جيشاً صحبة رجل كان يعلم الصبيان » يقال له : عبد الله بن سعيد » فقصد بُصرى وأذرعاتٌ والبثنية » 
فحاربه““ أهلها EE‏ فك يني قل المقائلة توس اللترية ]© 

ورام الدخول إلى دمشق » فقاتله نائب أحمد بن كَيْكَلْ » وهو صالح بن الفضل » فهزمه القُرمطيٌ › 
وقتل صالح فيمن قتل » وحاصر دمشق » فلم يمكنه فتحها . فانصرف إلى طَبَريّة » فقتلوا أكثر أهلها كما 
ذكرنا » ونهبوا منها شيئا كثيرأ . 

ثم صاروا إلى هيت ففعلوا كذلك » ثم جَّهز الخليفة إليهم جيشاً » فأخذ رئيسهم من بينهم ٠‏ ونجا 
بقیتهم . ثم صاروا إلى الكوفة في يوم عيد الأضحى كما ذكرنا » فلم ينتج لهم أمر » ولله الحمد والمنة . 
وكل ذلك بإشارة زكروَيه بن مهروَيْه وهو مختفب في بلده بين ظهراني قوم من القرامطة » إذا ألحّ في طلبه 
فول إلى كرا كاده وعلى بابة تور »تقوم 'امرأة تسجره وتتغير فيه فلا يشغر أحد بأمرة الا > 
فبعث الخليفة إليه جيشاً كثيفاً > فقاتلهم زكروَيّه بنفسه ومّن أطاعه » فهزم جيش الخليفة » وغنم من 


2200 في أ ب :يه . 

(۲) في الكامل : يعنون : ابني زكرويه المقتولين . 
(۳) ما بين قوسين لم يرد فيآ » وأثبته من ب » ظا . 
)٤(‏ فى الكامل لابن الأثير : فحارب . 

ره 55 


۸1 وات 
أموالهم شيئاً كثيراً جدًا » فتقوى به » واشتدٌ أمره » فندب الخليفة إليهم جيشاً كثيفاً آخر » فكان من أمره 
وأمرهم ما نذكره . 
وفيها : افتتح إسماعيل بن أحمد السامانيئٌ نائبُ خراسان وما وراء النهر طائفة من بلاد الأتراك . 
وفيها : أغارت الروم على بعض أعمال حلب » [ فقتلوا ونهبوا وسبّوا ]237 . 
وفيها : حجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشميّ . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
عبد الله بن محمد أبو العبّاس التاشئ”" : الشاعر . المعتزلي » أصله من الأنبار » وأقام ببغداد مدّة » 
ثم انتقل إلى مصر فمات فيها . 
وان ج ادها ان الشدراة ود على الط وال و “اتاو كان اغ 
مطبقاً » إلا أنه كان فيه هَوَمِنْ”*2 . وله قصيدة حسنة في نسب رسول الله ية قد ذكرناها في السيرة . 
قال القاضي ابن خلكان"“ : كان متبحّراً في عدّة علوم ؛ من جملتها علم المنطق » كان ذكيًا فطناً » 
وله قصيدة في فنون من العلوم على روي باح عله ا لافيت وله عدة تصانيف جميلة » وأشعار 


قال“ : وأمًا النّاشئ الأصغر فسيأتي . 
عبيد الله بن محمد بن خلف : أ حون الل 2 أحذ الثقهاء من أضجات أبن ثور وكان عنده 


فقه'''' . وكان من الثقات النبلاء . 


. زيادة من ط‎ )١( 

() تاريخ بغداد )47/٠١(‏ » المنتظم (01//5) » وفيات الأعيان )4١/(‏ »؛ سير أعلام النبلاء )40/١5(‏ » شذرات 
الذهب )۲٠٤/۲(‏ . 

(۳) زيادة من ط . 

(6) قال الذهبي في السير : كان قوي العربيّة والعروض » أدخل على قواعد الخليل شَبَهاً ومثَّلها بغير أمثلة الخليل . 

)2 بعدها في آ : وقد ارتحل إلى مصر » فمات بها في هذه السنة . وهي عبارة مكررة لم ترد في ب » ظا » ط . 

(1) السيرة النبوية للمؤلف )۸١-۷۷ /١(‏ » والبداية والنهاية (؟/ ٠۹١‏ -۱۹۸) » وهي قصيدة طويلة مطلعها : 

مدحث رسو الله أبغي كدح ووو حُظوظي من كريمٍ المآرب 
(۷) وفيات الأعيان (۳/ )٩١‏ . 
(۸) وفيات الأعيان (۳/ ٩۱‏ » ۳۷۱-۳۹۹) . 


(9) المنتظم (08/5) . 


: في ط وا لمنتظم 8 فقه أبي ثور‎ )٠١( 


أحداث سنة 795ه- ذكر مقتل زكرويه FAV‏ 

نصر بن أحمد بن عبد العزيز"“ : أبو محمد الكنْديّ » الحافظ » المعروف بِتَصْرَك » كان أحد حمّاظ 

الحديث المشهورين » وكان الأمير خالد بن أحمد الذهليٌ نائبُ بُخارى قد أخذه إليه > وصنف له 
« المسند » » وكانت وفاته ببخارى فى هذه السنة . 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومئتين 


و الح عر ا السك ار رك CLG‏ 
من مكة » فقتلهم عن آخرهم . وأخذ أموالهم » وسبّى نساءهم ؛ وكان قيمة ما أخذه منهم ألفَىَ ألف 
لدأربادر ساي كل تين ال سانا عع لحا اللا لات يو الى و تعد ع لمانا 
صفة أنهنٌ يسقين الجرحى » فمن كلّمهن من الجرحى قله وأجهزنَ عليه » لعنهن الله وقبّح أزواجهن . 

ذكر مقتل رَكروَيْه » لعنه الله 

لما بلغ الخليفة خب الحجيج وما أوقع بهم الخبيثٌ رَكروَيْه » جهز إليه جيشاً كثبفاً » فالتقوا معه ‏ 
فاقتتلوا قتالاً شديداً جداً ؛ قتل من القرامطة”" خلّْقٌ كثير » ولم يبق منهم إلا القليل » وذلك في أول ربيع 
الأول منها . 

وضرب زكرّؤيه ‏ لعنه الله - بالسيف في رأسه » فوصلت الضربة إلى دماغه » وأخذ أسيراً فمات بعد 
خمسة أيام » ففتحوا عن بطنه وصبروه » وحمل وجماعة من رؤوس أصحابه إلى بغداد » واحتوى العسكر 
على ما كان بأيدي القرامطة من الأموال والحواصل ٠‏ وله الحمد والمنة . 

وأمر الخليفة بقتل أصحاب القرمُطيّ » وأن يطاف برأس القرمطي في سائر بلاد خراسان » لئلا يمتنع 
الناس عن الحج ؛ وأطلق من كان بأيدي القرامطة من النساء والصبيان الذين أسروهم . 

وفيها : غزا أحمد بن كَبْمَلَغْ نائبُ دمشق بلاد الروم من ناحية طَرَسُوس » فقتل منهم نحواً من أربعة 
آلاف » وأسر من ذراريهم نحواً من خمسين ألفا . 

وأسلّم بعضٌ البطارقة من الروم » وجاء معه بنحو من مثتي سير" كانوا في حصنه » فأرسل ملك 


الروم جيشاً في طلبه » فركب هو في جماعة من المسلمين » فكبس الروم فقتلهم » وغنم منهم غنيمة كثيرة 
جدًا . ولمًا قدم على الخليفة أكرمه وأحسن إليه وأعطاه ما تمنّاه عليه . 


(۱) تاريخ بغداد (۱۳/ ۲۹۳) » والمنتظم (09/7) » وهو نصر بن أحمد بن نصر بن عبد العزيز . 
(۲) في آ : فقتل من الفريقين . 
(۳) في الكامل لابن الأثير : فخرج ومعه مئتي أسير من المسلمين كانوا في حصته . 


ھ۲۹٤ وفيات سنة‎ ۳A۸ 


وفيها : ظهر بالشام رجل » فادّعى أله السّفيانيٌ » فأخذ وبُعث به إلى بغداد » فادعى أنه مُوَسْوِمِنٌ . 
وحم بالناس الفضلٌ بن عبد الملك الهاشمىّ . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


الحسين بن محمد بن حاتم : ابن يزيد بن عليّ بن مروان » أبوعليّ » المعروف بِعْبَيْد العجْل''' . كان 
حافظاً مكثراً » متقناً » ثقةَ » مقدّماً في حفظ المسندات”'" » توفي في صفر منها . 

صالح بن محمّد بن عمرو بن حَبيب”" : أبو علي الأسدي » أسد خُرَّيْمة » المعروف بِجَرّرة ؛ لأنه 
ا غل عفن اا أن با اما كانت له شرو ري ا کی اقفر اما ر ات فلت 
بذلك . وقد كان حافظاً مكثراً جوًالا رالا » طاف الشام ومصر وخراسان » وانتقل من بغداد فسكن 
ارق وكان فة دوا ميا م ول روا کر عن ھی بن معي + ورو الات کو كان ولد 
بالكوفة!*' سنة عشر ومئتين . 


وتوفى فى هذه السنة : 


مل تن خی د ويناب ضيه الود قلت نرم عية اللف نه العكانين + الیو الا 
بن عيسى بن بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن العبّاس بالبياضي 


لأنه''؟ حضر مجلس الخليفة وعليه ثيابُ البياض » فقال الخليفة : من ذاك البياضي ؟ فعرف به . وكان 
ثقة » روى عن ابن الأنباري » وابن مقسم . قتلته القرامطة في هذه السنة . 

محمد بن الإمام إسحاق بن راهَوَيُها"' : سمع أباه » وأحمد بن حنبل » وغيرهما . وكان عالماً بالفقه 
والحديث » جميل الطريقة . وقدم بغداد » فحدث بها » وقتلته القرامطة فيمن قتلوا من الحجيج في هذه 
ال 


محمد بن نَصْر المّروزيَ”؟ : أحد أئمة الفقهاء » أبو عبد الله المروزي » الفقيه . ولد ببغداد » ونشأ 


. )40/15( وسير أعلام النبلاء‎ » )5١/5( في الأصول : العجلي . وترجمته في المنتظم‎ )١( 

(1) في السير وغيره : في حفظ المسند خاصة؛ قاله أحمد بن المنادي . 

(۳) تاريخ بغداد (9/ ۳۲۲) » المنتظم(57/5) › سير أعلام النبلاء (۲۳/۱۲) » شذرات الذهب )5١157/17(‏ . 

(5:) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء /١5(‏ 75) وتذكرة الحفاظ (۲/ 547) » أنه ولد ببغداد سنة خمس ومئتين . 

() المنتظم (7/ 57) » اللباب (۱/ )١95‏ . 

000 في اللباب : لأن جدّه حضر مجلس بعض الخلفاء . . وهو وهم من مؤلفه . . 

(۷) المنتظم (57/5) » سير أعلام النبلاء /١١(‏ 45 0) » لسان الميزان (0/ )٠١‏ . 

(۸) تاريخ بغداد (۳/ )73١5‏ » المنتظم (5/ 57) » سير أعلام النبلاء (77/15) » طبقات الشافعية للسبكي (547/5) » 
شذرات الذهب )5١157/7(‏ . 


وفيات سنة ٤۲۹ھ‏ ۳۸۹ 


بنيسابور » واستوطن سَمَرْقَئْد . وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة والتابعين » فمن بعدهم من أئمة 
الإسلام بالأحكام . وقد رحل إلى الآفاق وسمع من المشايخ الكثير النافع > وصئّف الكتب المفيدة الحافلة 
النافعة » وكان من أحسن الناس صلاة وأكثرهم فيها خشوعاً » وقد صنّف كتابأ عظيما في الصلاة 

زوق الخطيب الخدادى عنه أله قال" حرجت من مغن قاصداً إلى فكة + فر كيت البخر »ومع 
جارية لي » فغرقّت السفينة » فذَهَّبَ لي في الماء ألفا جزء » وسلمْتٌ أنا والجارية » فلجأنا إلى جزيرة » 
فطلبنا بها ماءً فلم نجد » فوضعت رأسي على فخذ الجارية » ويئست من الحياة » فبينا آنا كذلك إذا رجل 
قد أقبل وفي يده كُوز » فقال : هاه! فأخذته » فشربت منه وسقيت الجارية » ثم ذهب فلم أدرٍ من أين قبل 
ولا إلى آي ذهب" 

وقد كان من أكرم الناس وأسخاهم نفساً . وكان إسماعيل بن أحمد" يصله في كل سنة بأربعة آلاف » 
[ ويصلّه أخوه إسحاق بن أحمد بأربعة آلاف » ويصله أهلُ سَمَرْقد بأربعة آلاف ٠]‏ » فينفق ذلك كله » 
فقيل له : لو ادَّخَرْتَ منها شيئاً لنائبةٍ ؟ فقال : يا سبحانً الله ! أنا مكثت في مصر مذة أنفق فيها في كل سنةٍ 
عشرين درهماً » أفرأيت إذا لم يحصل لي شيء من هذا لا يتهيّأ لي في السنة عشرون درهما”* ! . 

وكان محمد بن نَصْر المَرْوَزَيّ إذا دخل على إسماعيل بن أحمد السّامانيَ ينهض له ويكرمه » فعاتبه 
يوماً أخوه إسحاق بن أحمد » فقال له : تقوم لرجل في مجلس حكمك وأنت ملك خراسان ؟ قال 
إسماغيل + فبك غلك الليلة وان محفت القلب”؟ ٠‏ قرآيتٌ رسول الله له في المنام :وهو يقول : 
يا إسماعيل ! ثبت ملكٌكَ وملك بنيك بتعظيمك محمّد بن نَضْر » وَذَهَبَ ملك أخيك باستخفافه بمحمّد بن 


(A) هه‎ 


1 


وقد روي أنه اجتمع بالديار المصرية محمد يق نر ومحمد بن جرير الطبري » ومحمد بن 
المنذر › فجلسوا في بيت يكتبون الحديث ولم يكن عندهم في ذلك اليوم شيء يقتاتونه » فاقترعوا فيما 
بينهم مَن يسعى لهم في شيء يأكلونه ؛ ليدفعوا عنهم ضرورتهم » فجاءت'"' القرعة على أحدهم » فنهض 


. 255 /5( المنتظم‎ » )۳٠۷ /۳( تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) بعدها في ط : ثم إن الله سبحانه أغاثنا فنجانا من ذلك الغم . 

(۳) هو إسماعيل بن أحمد السّاماني » صاحب خراسان » وسيترجم له المؤلف في حوادث سنة 90 5ه . 
3 ما بين قوسين ساقط في | . 

(0) المنتظم (5/ 50) » سير أعلام النبلاء )۴۷/٠١(‏ . 

. في ب » ظا : منزعج » وفي ط : مشتت عع مشتت » وأثبت ما جاء في آ والمنتظم والسير‎ (CV 

(۷) بعدها في ط : من قول أخي » وكانوا هم ملوك خراسان وما وراء النهر » قال . 

(۸) المنتظم (5/ )٦٥‏ » سير أعلام النبلاء (۳۹-۳۸/۱۲) . 

)04 في ط : فوقعت القرعة على محمد بن نصر هذا » فقام إلى الصلاة . 


۳۹۰ أحداث سنة ۲۹۵ه_ 
إلى الصلاة › فجعل يصلي ويدعو الله عر وجل » وذلك وقت القيلولة » فرأى نائتٌ مصرَ › وأظنه 
أحمد بن طولون » وهو نائم وقت القيلولة » رسول الله بيه وهو يقول له : أنت هاهنا والمحكدون ليس 
عندهم شيء يقتاتونه ! فانتبه الأمير من منامه » فسأل : من هاهنا من المحدثين ؟ فذكر له هؤلاء الثلاثة » 
فأرسل إليهم في الساعة الراهنة بألف دينار » فدخل بها عليهم » وأزال الله ضرورتهم » ويسّر عليه . 
وقد بلغ محمّد بن نَضر سناً عالياً » وكان يسألٌ الله ولداً » فأتاه يوماً إنسان فبشّره بولد ذكر قد ولد له » 
فرفع يديه فحمد الله وأثنى عليه » وقال : # الْحَمَد ل ای وهب لي عل الكبر إِسَمَعِيلَ € 1 إبراهيم : ٠۹‏ ] » 
فاستفاد الحاضرون من ذلك فوائد : منها أنه قد وُلِدَ له على كبر السن ولد ذكد بعدّما كان يسأل الله فى 
ذلك ؛ ومنها أنه سمّاه في يوم مولده كما سمّى رسول الله ية ولدّه إبراهيم قبل السابع ؛ ومن ذلك اقتداؤه 
بالخليل في تسميته أول ولدٍ له إسماعيل . 


8 ل (5)ءع 
موسى بن هارون بن عبد الله ` أ 


وسمع أحمد بن حنبل » ويحيى بن مّعين » وغيرهما . 

وكان إمام آهل عصره في حفظ الحديث ومعرفة الرجال والإتقان . وكان ثقة » شديد الورع » عظيم 
ا 

قال عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري : كان أحسن الناس كلاماً على الحديث علي بن المّديني » 
ثم موسى بن هارون » ثم الدَّارَقطني”2 . 


بو عمران : المعروف والده بالجمّال > ولد سنة أربع عشرة ومئتين » 


نط د IE‏ سنك i4 ٠‏ ين 3 تیل 


فيها : كانت المفاداة بين المسلمين والروم » فكان من جملة من استنقذ من المسلمين من رجال ونساء 
وفي المنتصف من صفر منها كانت وفاة إسماعيل بن أحمد السّامانيَ » أمير خراسان [ وما وراء 
النهر “ » وقد كان عاقلا عادلا » حسن السيرة في رعيته » حليماً حكيماً » جواداً » ممدّحاً » وهو الذي 
كان يحسن إلى محمّد بن نر المّؤوزي ويعظمه ويكرمه ويحترمه » ويقوم له في مجلس ملكه . 


() بعدها في ط : واشترى طولون تلك الدار وبناها مسجداً » وجعلها على أهل الحديث » وأوقف عليها أوقافاً جزيلة . 

)۲( المنتظم (5757/5) » تاريخ بغداد /١(‏ 00) . 

(۳) تاریخ بغداد )٥۱/۱۳(‏ . 

)€3 زيادة من ط . وانظر ترجمته في المنتظم (1/ ۷۷) » ووفيات الأعيان )٠١١ /١(‏ » وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 195) . 
وشذرات الذهب (۲۱۹/۲) . 


وفاة الخليفة المكتفي بالله ۳۹۱ 

وقد ولي بعدّه ولده أحمد بن إسماعيل » وبعث إليه الخليفة المكتفي بالله بالولاية والتشريف . 
وقد تذاكر الناس عند إسماعيل بن أحمد ذات ليلة الفخر بالأنساب » فقال : ينبغي أن يكون الإنسان 
عصاميًا لا عظاميًا . يعني : ينبغي أن يفتخر بنفسه لا بنسبه › وبكدّه وجدّه لا بأبيه وجَدّه . كما قال 


بعضهم” 
وبجدّي سَمَوْتُ لا بجدودي 
وقال آخر : 
جي فخاراً وشيمتي"'2 أدبي ولسشث مِن هاشم ولا العَرّبِ 
ESN sy O‏ 
وفي ذي القعدة من هذه السنة كانت : 


وفاة الخليفة المُكتفى بالله أبو محمّد على بن المعتضد . وهذه ترجمته وذكر وفاته"" : 


هو [ الخليفة أمير المؤمنين المكتفي بالله ]1" » أبو محمّد » عليّ بن أمير المؤمنين المعتضد بالله 
ع 5 ع ع ع ع - 
أبي العّاس أحمد بن الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد هارون بن المهدي بن 
منصور » رحمهم الله . وقد ذكرنا”؟ أنه ليس من الخلفاء من اسمه سواه بعد عليّ بن أبي طالب ؛ رضي الله 
عنه » ولم يكن في الخلفاء من يكنى بأبي محمد سوى الحسن بن عليّ › وموسى الهادي › وهو » 
والمستضىء بأمر الله . 
وكان مولده في رجب من سنة أربع وستين ومئتين » وبُويع له بالخلافة بعد أبيه في حياته يوم الجمعة 
حى عش نقيت من رين الاخز بهن سن اشغ وثمالين ومين + وعبرة تجو من جين ورين سنة؟ 
وكاة رتشدهن الإمكال حييلة يدوق اللو ع صر الفح وات ااا ا 
ولما مات أبوه المغتضدء وباشر هو منضنت الخلاقة :دغل عليه يعض الشعراء فأنقيني/؟؟ 
أجل الرّزايا أن يموت إمامٌٌ وأسْتَى العطايا أن يقومَ إمامٌ 
فأسقى الذي مات الغمامٌ وجادةٌ ‏ ودامت تحياتٌلة وسلام 


. في بعض النسخ : وشيمة‎ )١( 

)۲( تاريخ بغداد (۳۱۹/۱۱) » المنتظم (5/ ۳۳-۳۱ و۷۹) » سير أعلام النبلاء )٤۷۹/١١(‏ » تاريخ الخلفاء )٠٠١(‏ › 
شذرات الذهب (۲۱۹/۲) . 

)۳( زيادة من ب . 

. حوادث سنة ۲۸۹ه‎ )٤( 


(ه) ۱ لمنتظم (5/ 0377 . 


۳۹۲ وفاة الخليفة المكتفي بالله 


وأبقى الذي قام الإلة وزادةُ مواهب لايفنى له دوامٌ 
وتمّثْ له الآمال واتصلث بها فوائدموصول بهن تمامُ 
هو المكتفي بالل يكفيه كلما عناءبركي منة ليس يُرامُ 
وقد كان يقول الشعر » فمن ذلك قول“ : 
من لي بأن بعلم نا القئ ‏ فغ رفا الصبيتورة والعشقسنا 
ازال لي عدا وي له وكطوقي ا 
وكان نقش خاتمه : « على يتوكل”'" على ربه » . 
وكان له من الولد محمد » وجعفر › وعبد الصمد » وموسى . عبد الله » وهارون » والفضل » 
7 م 
وعيسى '6:والعكامن وك الملك" : 
وفي أيّامه فتحت أنطاكية » واستنقذت من أيدي الروم » وكان فيها من أسارى المسلمين بش كثية 
وجمٌ غفير » وأخذ المسلمون من غنائمهم شيئاً كثيراً جداً » كما تقدّم : 
ولما حضرته الوفاة سأل عن أخيه أبي الفضل جعفر بن المعتضد › فصع عنده أنه بالغ » فأحضره في 
يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة من هذه السنة » وأحضر القضاة » وأشهدهم على نفسه 
بأنه قد جعل الخلافة إليه من بعده » ولقبه بالمقتدر بالله . 
وتوفي المكتفي بالله بعد ثلاثة أيام » رحمه الله . وقيل : في آخر يوم السبت بين الظهر والعصر . 
وقيل : بعد المغرب » ليلة الأحد» ثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة » ودفن في دار محمد بن 
عبد الله بن طاهر » عن ثنتين » وقيل : ثلاث وثلاثين سنة » وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة 
مرضه بداء الخنازير”*؟؟ » رحمه الله تعالى . 


. المصدر السابق‎ )١( 

)۲( في ب » ظا : متوكل . وفي ط : المتوكل . 

(۳) المنتظم (7/7*) » جمهرة الأنساب (ص۲۹) › ولم يذكر هارون . 
)€( داء الخنازير : علة معروفة » وهي قروح صلبة تحدث في الرقبة . 


خلافة المقتدر بالل ۳4۳ 


خلافة المُقتدر بالله أمير المؤمنين › 


ا قر ) 
[ أبى الفضل جعفر بن المعتضد ] 

جُدّدت له البيعة بعد موت أخيه وقت السحر » لأربع عشرة ليلة خَلَتْ من ذي القعدة من هذه السنة » 
أعني سنة خمس وتسعين ومئتين » وعمره إذ ذاك ثلاث عشرةً سنةً وشهر وأحد عشرًا"“يوماً » ولم يل 
الكلاقة اجد قيله اأص نيزنا نه 

ولمّا جلس في منصب الخلافة صلَّى أربع رَكعات » ثم سلّم » ورفع صوته بالدّعاء والاستخارة » ثم 
بايعه الناس بيعة العامّة » وكتب اسمه على الوُقوم » وغيرها : « المقتدر بالله » . 

وكان فى بيت مال الخاصة خمسة عشر ألف ألف دينار » وفي بيت مال العامة ستمئة ألف دينار 
ونيف . وكانت الجواهر الثمينة من الحواصل من لدن بني أمية وأيام بني العبّاس قد تتاهى جمعها » فما 
زال يفرّقها في حظاياه وأصحابه حتى أنفذها"" . 

وقد استوزر جماعة من الكتّاب يكثر تعدادهم » منهم أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات » ولاه ثم 
عزله بغيره » ثم أعاده ثم عزله بغيره » ثم أعاده » ثم عزله » ثم قتله ؛ وقد تقصّى ذكرهم أبو الفرج بن 

رس(ة) 
الجوزي”؛ 8 

وكان له من الخدم والحجاب والحشمة التامة شيء كثير جداً . 

وكان كريماً جداً » وفيه عبادة مع هذا كله » وكثرة صلاة » وصيام تطوّع . 

وفي يوم عرفة أول ولايته فرّق من الأغنام والأبقار ثلاثين ألف رأس . ومن الإبل ألفي بعير . ورد 
الرسوم والكلف والأرزاق إلى ما كانت عليه في أوائل””' العباسيين » وأطلق أهل الحبوس الذين يجوز 

ء۶ و 3 ع ۶ 
وكان قد بنيت أبنية فى الرحبة » دخلها “ كلّ شهر ألف دينار » فأمر بهدمها ليوسّع على المسلمين 


0010 زيادة من ب » ظا . وسيترجم له المؤلف في حوادث سنة ١ه‏ . 

(5) في المتظم: : وعشرين:يوماً : 

(۳) بعدها فى ط : وهذا حال الصبيان وسفهاء الولاة . 

)€3 المنتظم (38-517/5) . 

)20 في ب » ظا » ط : زمن . 

. كذافي آ ء وفي ب » ظا : وعليها في كل شهر » وفي ط : صرف عليها في كل شهر‎ )١( 


50 وفيات سنة 516906ه 


الطرقات . وسيأتي”"١'‏ ذكر شيء من أيامه وترجمته إن شاء الله تعالى . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

[ أبو إسحاق المُرّكي ] : إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله » أبو إسحاق المزكي » الحافظ »› 
الزاهد » إمام أهل عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال والعلل » وقد سمع خلقاً من المشايخ 
الكبار ١‏ ودخل على الإمام أحمد وذاكره » وکال جاب موان ويقال : إنه كان مجاب الدعوة » وكان 
لا يلك إلا دار الى سكا 4 وخائوما عله كل شه عة عشر رهما ينققها على فة وعياله وکات 
لا يقبل من أحدٍ شيئاً > وكان يطبخ له الجزر بالخل فيتأدّم به طول الشتاء . وقال أبو علي الحسين بن علي 
الحافظ النيسابوري : لم تر عيناي مثله . 

أب الكين التووى احا الو اخ و جد وهال دي مده و 
أصحٌ ٠‏ أبو الحسين التُوري . ويعرف بابن البَعَويَ » وأصله من خراسان » وحدّث عن سَّرِيّ السَّقَطىّ » ثم 

قال ان العين الجعارى EE ER‏ قد اعد مك الى الحدية E‏ وله اين 

بو ي 5 بد من أبي : ري . في م 

قال : ولا الجنيد . 

وقال غير“ : صام عشرين سنة لا يعلم به أحدٌ لا من أهله ولا من غيرهم . 

وكانت وفاته في مسجل وهو مقنّع » فلم يعلم به أحد إلا بعد أربعة أيام . 

5 ١ 0ه‎ . 5 f. (OD Mull . - / /ظ‎ 

إسماعيل بن أحمد بن اسد بن سّامان السَاماني أحد ملوك خراسان للخلفاء » وهو الذي قتل 
عمرو بن الليث الصفار الخارجيّ » وكتب بذلك إلى الخليفة المعتضد » فولاه خراسان » ثم ولاه المكتفي 
الوّيّ وما وراء النهر » وباد الترك » فأوقع بهم بأساً شديداً . وبنى الؤبط في الطرقات يسَعٌ اباط منها 

وقد أهدى إليه طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث هدايا عظيمة ؛ منها ثلاث عشرة جوهرة » زنة كل 
واحدة منها ما بين السبعة مثاقيل إلى العشرة » وبعضها أحمر » وبعضها أزرق » قيمتها مئة ألف دينار » 
فبعث بها إلى الخليفة المعتضد » وشفع في طاهر فشفعه فيه . 


. سيأتي ذلك كما ذكرنا في حوادث سنة ۳۲۰ھ‎ )١( 

(؟) زيادة من ط » وترجمته في المنتظم (075/5 . 

(۳) حلية الأولياء )۲٤۹/۱۰(‏ > تاريخ بغداد (0/ ١7١)ء‏ صفة الصفوة )٤۳۹/۲(‏ » المنتظم (5///) » سير أعلام 
النبلاء )۷١ /١5(‏ » طبقات الأولياء (؟5) . 

(5) هو أبو جعفر الفرغاني » كما في المنتظم /١(‏ ۷۷) » وصفة الصفوة (۲/ 479) . 

)0( المنتظم (5/ ۷۷) » وفيات الأعيان )١51/5(‏ » سير أعلام النبلاء /٤(‏ 155) » شذرات الذهب )۲٠۱۹/۲(‏ . 


وفيات سنة ۹۵ ۲ه ۳40 
f. 5‏ 5 واكك لطم e O N‏ () . 
لن يُخلفَ الدَّهِدُ مثلهم أبداً هيات هَّيهاتَ شأنهُمْ عَجَبُ 


المَعْمّريَ الحافظ”' : صاحب ١‏ عمل اليوم والليلة » . الحسن بن على بن شبيب » أبو علي 
المَعْمّريَ » الحافظ . رحل وسمع من الشيوخ وأدرك خلقاً »> منهم : على بن المديني » ويحيى بن 
مَعين . وعنه : ابنُ صاعد » والتَّجَاد » والخلدي . وكان من بحور العلم وحفاظ الحديث » صدوقاً , 
نبا .بك أسنانة بالذهية تمق الكير + لاله اول الشاي وكات يكي آولا بابي القاشه © ثم 
بأبي علىّ . وقد ولي القضاء للبزتي على القصر”" وأعمالها . 

OES‏ ان لقا aa‏ اق وكات 
وفاته ليلة الجمعة لإحدى عشرة بقيت من محرم هذه السنة . 


1 ع‎ 5 2 5 5 u 
› عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعَيب” : [ واسم أبي شعَيْب ]“ عبد الله بن الحسن‎ 
» أب کیت الأموي الحَدّانى المؤدب الات ابن الميحدث . ولد سنة ست ومئتین > وسمع أياه‎ 
: اه 2 وعمّان بن مُسلم 2 واا ية . وكان صدوقاً ثقة مأموناً . توفى فى ذى الحجة من هذه السنة‎ 


على بن أحمد المكتفى بالله بن المعتضد » تقدم ذكر ترجمته قريباً من هذه السنة 


أبو جَعْفر الترمذي” : محمّد بن أحمد بن تصْر أبو جعفر التَرْمِذيَ » الفقيه الشافعي . وكان من أهل 
العلم والرّهد : 


لادا + كو ف مامون تابيلك 


وقال القاضي أحمد بن كامل”" : لم يكن لأصحاب الشافعيّ بالعراق أرأس منه » ولا أؤْرَع . 


. )728/57( ا لمنتظم‎ )١( 


(؟) تاريخ بغداد (۷/ )۳٦۹‏ » المنتظم (728/7) » اللباب (71"77/7) » سير أعلام النبلاء (۱۳/ )51١‏ » شذرات الذهب 
(؟/8١5)‏ . 

(۳) في المنتظم : على البصرة » وما هنا كما في تاريخ بغداد والسير . 

. )۲۱۸/۲( تاريخ بغداد (4/ 475) » المنتظم (15/7) » سير اعلام النبلاء (51"5/17) » شذرات الذهب‎ )٤( 

)2( زيادة من ط : 

(5) تاريخ بغداد /١(‏ 7705) » المنتظم (5/ )8١‏ » وفيات الأعيان )١195 /٤(‏ » سير أعلام النبلاء (11/ 044) » طبقات 
السبكي (۲/ ۱۸۷) » شذرات الذهب (۲/ )57١‏ . 

(۷) سير أعلام النبلاء (017/11) . 

(۸) سير أعلام النبلاء )٥٤۷/۱۳(‏ . 


۳۹ أحداث سنة 195ه 


کان تقللاً في || مہ على حال“ عظيمة فقراً وورعاً وصبراً » وكان ينفق عليه في كل شهر أربعة 
دراهم » وكان لا يسأل أحداً شيئاً » وكان قد اختلط في آخر عمره . وتوفي في المحرم من هذه السنة . 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومئتين 


في ربيع الأول منها اجتمع جماعة من القوّاد والجند على خلع المقتدر بالله وتولية عبد الله بن المعتز 
الخلافة عوضاً عنه » فأجابهم على أنه لا يُسفك بسببه دم . وكان المقتدر قد خرج للعب بالصوالجة » 
فقصد إليه الحسين بن حمدان [ يريد أن ]'"' يفتك به » فلمًا سمع المقتدر الضّجَة بادر إلى دار الخلافة 
فأغلقها دون الجيش . واجتمع القوّاد والأعيان والقضاة في دار المخرم”" » فبايعوا عبد الله بن المعتز » 
ووي بالخلافة + ولقب ري اه وقال القولن:* امان :الت باه ر واسترير 
أبا عبد الله محمد بن داود » وبعث إلى المقتدر يأمره بالتحوّل من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر لينتقل هو 
إليها . > فأجيب بالسمع والطاعة » فركب الحسين بن حمدان من الغد إلى دار الخلافة ليتسلّمها » فقاتله 
الخدم ومن فيها » ولم يسلموها إليه » فلم يقدر على تخليص أهله وبعض ماله إلا بالجهد الجهيد . فلما 
قدر عليهم ارتحل من فوره إلى الموصل ٠»‏ فتفرّق نظام الجماعة . 

وأراد ابن المعترٌّ أن يتحوّل إلى سامُرًا لينزلها » فلم يتبعه أحد من الأمراء > فدخل إلى دار ابن 
الجصاص فاستجار به . ووقع النهب بالبلد » واختبط الناس » وبعث المقتدر إلى أصحاب ابن المعتز 
فقبض عليهم » وقتل أكثرهم » وأعاد ابنَ الفرات إلى الوزارة » فجددت البيعة للمقتدر » وأرسل إلى دار 
ابن الجصاص فكبسها » وأحضر ابن المعتز وابن الجصّاص » فصادر ابنَّ الجصّاص بمالٍ جزيل جداً . 
يقال ارد ين عار SL‏ مضا درت ل كلقب امكل الى a‏ > فلمًا دخل في ربيع اخر 
ليلتان ظهر للناس موه » وأخرجت جثته فسلّمت إلى أهله فدفن » وصفح المقتدر عن بقية من سعى في 
هذه الفتنة حتى لا تفسد نيات الناس . 


قال ابن الجوزي”*' : ولا يُعرف خليفة خلع ثم أعيد سوى الأمين والمقتدر . 
من أربع أصابع » وهذا مستغرب في بغداد جداً . 
)١(‏ في1» ظاء ط : حالة » وأثبت ما جاء في ب » وهو الموافق لما في تاريخ بغداد . 
)۲( زيادة من ط . 


(۳) فى] : فى دارة الخلافة . 


. )۸۲/١( المنتظم‎ €3 


ولم تخرج السنة حتى خرج الناس للاستسقاء من تأخُر المطر عن أيّامه!") 0 

وفي شعبان خلع على مؤنس الخادم » وأمر بالمصير إلى طرّسّوس لغزو الروم . 

وفي هذه السنة أمر المقتدر بألا يُستخدم أحد من اليهود ولا النصارى في الدواوين » وألزموا بيوتهم . 
وأمرو'"' بلبس العسلي وجعل الرّقاع بين أظهرهم ليعرفوا بها . 

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضلٌ بن عبد الملك الهاشميّ » ورجع كثير من الناس من قلة الماء 
بالطريق » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن زكريا بن أبي عاب" : أبو بكر البغدادي الحافظ » ويعرف بأخي ميمون . روى 
عن نَضْر بن علىّ الجهضمي وغيره » وروى عنه الطّبّرانيَ » وكان يمتنع أن يحدّتٌ » وإِنّملا؟' يسمع منه في 
المذاكرات . توفي“ في شوّال منها . 

أبو بكر الأثْرّم"2 : أحمد بن محمد بن هانىء » أبو بكر الطائي الأثرم » تلميذ الإمام أحمد . وقد 
سمع عمّان » وأبا الوليد القَعْنبِيَ » وأبا نعيم » وخلقاً كثيراً . وكان حافظاً صادقاً قويّ المذاكرة . كان ابن 
مَعين يقول : كان أحد أبويه جنيّاً ؛ لسرعة فهمه وحفظه وحذقه . وله كتب مصنفة في العلل والناسخ 
والمنسوخ » وكان من بحور العلم . 

خلف بن عمرو بن عبد الرحمن بن عيسى"“ : أبو محمد العُكَبّري . سمع الحديث » وكان ظريفاًء 
له ثلاثون خاتماً وثلاثون عكّازاً » يَلْبَِنُ في كُلَّ يوم من الشهر خاتماً » ويأخذ في يده عكازاً » ثم يستأنف 
ذلك في الشهر الثاني » وكان له سوط معلّق في منزله » فإذا سئل عن ذلك يقول : ليرهب العيال منه . 


Sl ..‏ ۲ و (e‏ . 31 ا 2 5 
ابن المعتز الشاعر الذي بُويع له بالخلافة : عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل على الله 


. فى ط : عن إبّانه‎ )١( 

(۲) في بء ظا : وأخذوا . 

(۳) المنتظم (87/5) . 

(5) في ب » ظا : وأنا أسمع . 

(5) في المنتظم : توفي بمصر . 

(5) لم يرد العنوان في آ . وترجمته في المنتظم (5/ 87) » وتهذيب الكمال )875/١(‏ . 

(۷) تاريخ بغداد (۸/ ۳۳۱) » والمنتظم (5/ )۸٤‏ » سير أعلام النبلاء (17/ )٥۷۷‏ . 

(4) في آ : العسكري » وهو تحريف . 

(9) تاريخ الطبري (١٠/٠5١)ء‏ أشعار أولاد الخلفاء )٠١1(‏ . الأغاني »)7857/٠١١(‏ تاريخ بغداد »)910/١١(‏ 
المنتظم (5/ 85) » وفيات الأعيان (17/7) » سير أعلام النبلاء /١5(‏ 57) › شذرات الذهب )۲۲٠/۲(‏ . 


جعفر بن المعتصم محمّد بن الرشيد هارون » ويكنى ابن المعتز » الشاعر أبو العبّاس الهاشميّ العباسيّ » 
الفصيح"''' البليغ المطبق . وقريش قادة الناس في الخير والشر . وقد سمع المبرّدٌ » وثعلباً . 

وقد روي عنه من الحكم والآداب شيء كثير ؛ فمن ذلك قوله : 

تفاس الح خطاه [ إلى أجله © . آهل الذنيا ركب بسار بهم وهم نيام . رما أورد الطَمَعُ ولم 
ر يصدز . رما شرق شارب الماء قبل ريه . مَنْ تجاوز الكفافَ لم يغنه الإكثارٌ . كلّما عظم قدر المناقس فيه 
عطاوق اله افو از OAS RANE‏ . الحرص يُنقص من قدر الإنسان ولا يزيد في 
UAL‏ أقربُهُم من السّلطان » كما أن أقرب الأشياء إلى النار أسرعٌها احتراقاً . من شارك 
الشُلطان في عر الدّنيا شاركه في ذل الآخرة . يكفيك من الحاسد أنه يغتٌ وقتَ سرورك . الفرصة سريعة 
المرك هيده الةو م الا سرا إذا كر خرانها:ازدادت اغا ب[ ذل ]© ال رشكلة :م ار 
الجَرّعٌ أتعبُ من الصّبر . لا تشِنْ وَجْهَ العفو بالتّقريع . تَرِكةٌ الميت عر" للورثة . 

ومن شعره في الحكم مما يناسب المعنى الأخير قوله : 


بابق إلى مالك ورَانَةُ «صاالمرة في الذينا يلكات 


کے ضا يقاو اکا 55 | كن 
كم مت تحلىق آأكياسه قد اح في ميزان ميراث 


ا . 
يناذا الى والتطوة القناهرة” -والسذوكة الاه الاه 
ويا شياطينٌ بني ادم ويا عَبِيدَ الشّهوة الفاجر 


(1) فی ل كان شاعا مطيقا فابلا مظقا : 

2 د 

(۳) المنتظم : أ و : ارتحل الحرص : جعله راحلة يركبها » كوسيلة إلى غرضه . 

€3 00 0 : أنضاه الطلب . وبعدها في ط : وروي : أنضاه الطلب » أي أضعفه » 
والأول معناه أمرضه . 


. في المنتظم : يشفيك‎ )٥( 

030 زيادة من المنتظم . 

(۷) في ب والمنتظم : عزاء . والمنتظم (85-485/5) . 

. في ط : جامع يخنق » وليس بشيء . وفي آ : يخنق . و« الصامت » : الذهب والفضة‎ (A) 
. )٤١/۲( ومعاهد التنصيص‎ » )۸۷ /١( البيتان في المنتظم‎ )4( 

. )817/5( في آ » ظا : قوله . والأبيات في المنتظم‎ )٠١( 


وفيات سنة ٩۲۹ه‏ ۳۹۹ 


انتظروا الدّنيا فقد0'؟ اقترث وعن قَليل لِد الآعِرَة 
ل 
أفنظ ينا هس وعاتى. 7 وة يل الات 
قل أن يفجَعَنا الد سز بين وشات 
E EE E E E EE‏ 
إلماالوافي بدي مَنْ وَفى بَعْدَّ وَفاتي”) 
وقال الصُوليَ : نظر ابن المعترٌ في حياة أبيه الخليفة إلى جاريةٍ فأعجبته » فمرض من حبّها » فدخل 
أبوة عليه غائد] + :ققال له + كيت تدك ؟ دانها قول : 
أا العاؤنون لا تعذلوتي. :وانظروا خش وجهها تعدروني 
وانظروا عل ترون جسن متها إن راثم شبيهها فاعذلوني 
ففحص أبوه عن القضية » واستعمل خبرٌ الجارية » ثم بعث إلى سيّدها فاشتراها بسبعة آلاف دينار › 
وبعثها إليه”” . 
وقد ذكرنا أنَّ في ربيع الأول من هذه السنة اجتمع القوّاد والأعيان والقضاة على خلّع المقتدر وتولية 
عرد نون لد هذا ف ولق برضي ا الله ,قدا مكف ني الخلافة ا را أن چن 
يوم » ثم غلب المقتدر » وقتل عامّةَ من خرج معه » واعتقله في دار السلطان عند مؤنس الخادم » فَقَيِلَ في 
أوائل ربيع الآخر لليلتين خلتا منه . 
ويقال : إنه أنشد في آخر يوم من حياته [ وهو معتقل 2١7]‏ : 
بنانفيق يرا لل الحبد عاك فاشك من بك طول الان ذبا 
ا را طوف اة ٠‏ راك بالشى ل وبا 
إِنْ كان قَضدك شَرْقاً فالسَلامُ على شاطي الضّراة”" ابلغي إن كان مسراكِ 


)۱( في ط : وقد أدبرت » وفي المنتظم : فقد أقربت » وهما أصح في الوزن . 

(۲) المنتظم (85/5) . 

هرم في ب » ظا : نعياتي . 

€3 في 21 ماني .. 

(5) المنتظم (5/ )۸١‏ وفيه البيتان . 

(7) زيادة من ب » ظا . والأبيات في المنتظم (۸۸/7) » ومعاهد التنصيص (5/ 10) . 
(۷) في معاهد التنصيص : الفرات . . مثواك . 


لك وفيات سنة ٩۲۹ھ‏ 
برعاي سا كذ يبكي الدّماءً على إلفي له باكي 
فتمؤق ايا مقافت تهبن ا جز بحن اقرا 
أَظنّهُ آخر الأيّام من عُمُري وأوشّكَ اليوم أن يبكي لِيَ الباكي 
ولما دم لبقتل اننا يفول : 
نشكل الشبعافيس بجا توسيدة ' انافك الا وا ت 
رالا التذي ل ت يدن أن كرن ا م ايرث 
ثم كان ظهور قتله لليلتين خلتا من ربيع الأول من هذه السنة . 
وقد ذكر له القاضي ابن خلكان"“ مصنفات كثيرة ؛ منها : « طبقات الشعراء » وكتاب « أشعار 
الملوك » » وكتاب « الآداب » وكتاب « البديع » » وكتاب « في" الغناء » وغير ذلك . 
وذكر”*' أن طائفة من الأمراء خلعوا المقتدر وبايعوه يوماً وليلة » ثم تمرّق*2 شمله » واختفى في بيت 
ابن الجصّاص الجوهري » ثم ظهر عليه فَقْتِلَ > وصُودر ابن الجصّاص بألفي ألف دينار » وبقي معه 
سبعمئة ألف دينار . 
وكان [ ابن المعتز ] أسمّرٌ اللون » مدوّر الوجه » يخضبٌ بالسّواد » عاش خمسين سنة . وذكر 
شا من كمه واشعارء وک الله 
محمد بن الحسين بن حبيب”"' : أبو حَصين الوادعي القاضي » صاحب المسند » من أهالي الكوفة › 
وقدم بغداد » وحدّث بها عن أحمد بن يونس [ اليربوعئ ]20 » ويحيى بن عبد الحميد » وجندل بن 
والق . وعنه : اب صاعد . والنّجّاد » والمحاملي . 
قال الدّارَ قطني : كان ثقة . توفي بالكوفة في هذه السنة . 
محمّد بن داود بن الجراح”*' : أبو عبد الله الكاتب » عم الوزير عليّ بن عيسى . كان من أعلم الناس 


. )88/5( لمنتظم‎ ١ )١( 


(۲) وفيات الأعيان (۳/ ۷۷) . 

(۳) هو الجامع في الغناء كما في وفيات الأعيان » وشذرات الذهب . 

. مع اختلاف في اللفظ‎ )۷١ /۳( وفيات الأعيان‎ )٤( 

)0 في ب > ظا : تفرّق . 

(5) وفيات الأعيان (۳/ ۷۷ )۸٠‏ . 

(۷) المنتظم (5/». واللباب (۳/ 755) » وشذرات الذهب (۲/ )۲۲٣‏ . 


(A)‏ زيادة من ط والمنتظم 


(9) المنتظم (۸۹/7) » العبر (5/ )١١5‏ » شذرات الذهب )۲٠١/۲(‏ . 


أحداث سنة ۲۹۷ ه-وفیات سنة ۲۹۷ه ٤١‏ 
بالأخبار وأيام الخلفاء 2 له مصنفات فى ذلك زوق اعم طبر وو و 2 وكانت وفاته في ربيع الأول 
منها » عن ثلاث و < خمسين سنة . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومثتين 


فيها : غزا القاسم بن سيما الصائفة » وفادى مؤنس الخادم الأسارى الذين بأيدي الروم . 

وحكى ابن الجوزي''' عن ثابت بن سنان : أنه رأى في أيام المقتدر ببغداد امرأةً بلا ذراعين ولا 
دين وإنها كاه قاد بها لكن لأ تحيل ها وكات تعمل بحي" ما 

وتاخرت الامطارافو داد هذه ال :: وارقهت الاستناو ها وجاءك الا عار بات نكة د خكفها 
لله - جاءها سيل عظيم بحيث إِنَّ أركان البيت غرقت من السيول وإِنَّ زمزم فاضت » ولم ير ذلك قبل هذه 
ا 

وحجٌ بالناس الفضلٌ بن عبد الملك الهاشميّ . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

محمّد بن داود بن عل" . أبو بكر الفقيه ابن الفقيه الظَاهري 2 ابن الظَاهري : كان عالماً بارعاً أديباً 
شاعراً فقيهاً ماهراً » وهو مصنف كتاب ١‏ الزّهرة » . 

اشتغل على أبيه ¢ وتبعه فى مذهبه 3 وما كان يسلكه ويختاره من الطريق ويرتضيه 1 وكان أبوه يبه 
ويقرّبه ويدنيه . 

قال رويم بن محمد“ : كنا يوماً عند داود إذ دخل عليه ابنه محمد باكياً » فقال : ما لك ؟ قال : إِنَّ 
e aE‏ أن قاشع عقي وليه درل قا a‏ : أنت أضرٌ علىّ منهمء 
فضمّه أبوه إليه » وقال : لا إِله إل الله ! ما الألقاب إل من السّماء » ما أنت يا بني إلا عصفور الشوك . 


ولما توفي أبوه جلس ابنه محمد هذا مكانه فى الحلقة » فاستصغره الناس عن ذلك » فسأله سائل يوماً 


(۱) المنتظم (89/5) . 

(۲) في المنتظم : برجليها ورأسها . 

(۳) تاريخ بغداد (1507/5) » المنتظم (97/5) » وفيات الأعيان (۲/ )۲٥۹‏ 2 سير أعلام النبلاء )۱٠۹/۱۳(‏ » شذرات 
الذهب (5557/75) . 


. AT/D المنتظم‎ )٤( 


عن حدٌّ المُكر » فقال : إذا عَرَبَتْ عنه الهموم » وباح بسِرّه المكتوم . فاستحسن ذلك منه » وعظم في 
ين 
کین 

قال ابن الجوزي في « المنتظم )”© : وقد ابتليّ بحب صبئّ اسمه محمّد بن جامع › ويقال : 
محمد بن زخرف » فاستعمل العفافٌ والدّين » ولم يزل ذلك دأبه فيه حتى كان سبب وفاته من ذلك . 


قلت : فدخل في الحديث المرويٌ عن ابن عباس موقوفاً عليه » ومرفوعاً عنه : « مَنْ عَشِقَ فكتّمْ فعَفف 
قداث مات ا 

وقد قيل عنه : إِلّه كان يبيح العشق » يعني : بشرط العفاف . 

وحكى هو عن نفسه أنه لم يزل يتعشّق منذ كان في الكتّاب » وأنه صنف كتاب « الزّهرة » في ذلك من 
صغره » وربما وقف أبوه داود على بعض ذلك . 

وكان يتناظر هو وأبو العبّاس بن سُرَيج كثيراً بحضرة القاضي أبي عمر محمد بن يوسف ٠‏ فيتعجب 
الناس من مناظرتهما وحسنهما . وقد قال له ابن سرَّيج يوماً في مناظرته : أنت بكتاب ١‏ الزّهرة » أشهر”* 
منك بهذا . فقال له : تعيّرني بكتاب ١‏ الزّهرة » وأنتَ لا تحسن تستتيٌ قراءته ؛ وهو كتاب جمعناه هزلا » 
فاجمع أنتَ مثله جذاً . 

وقال القاضي أبو عمر محمد بن يوسف : كنت يوماً نا وأبو بكر بن داود راكبين فإذا جارية تغنّي 
بشيء من شعره“ : 
انكو َيل فؤادٍ انت منلفة شَكْوَى عَليِلٍ إلى الَف يُعلَلهُ 
سُقَمي تَريدٌ على الأيّام كنْرئهُ ‏ وأنْتَ في عُظم ما األْقَى تُعَلَلهُ 


. )1١9/17( المنتظم (97/7) »› سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲( المنتظم (5/ 45) » وسير أعلام النبلاء )١17/11(‏ . 

(۳) هذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي فی تاريخه ۱٥١/٥(‏ و۲٣۲‏ و050/5 واه و۱۳/٤۱۸)‏ » وابن عساكر 
Ea EAR EES ls‏ تى الأئمة 
ا ا اوه عا ف و ا ا عرو و بيس : 
وله طريق آخر عن الخرائطي في اعتلال القلوب » وهي من رواية يعقوب بن عيسى » وهو ضعيف أيضاً » ضعفه آهل 
الحديث ونسبوه إلى الكذب ٠‏ 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة صفحة (570) : ورواه ابن المرزبان عن أبي بكر الأزرق » حدثنا سويد به 
موقوفاً . وقال ابن المرزبان : إن شيخه كان حديثه مرفوعاً فعاتبه فيه » فأسقط الرفع » ثم صار بعد يرويه موقوفاً » 
وهو مما أنكره ابن معين وغيره على سويد . أقول : لم يصح مرفوعاً » ولا موقوفاً (ع ) . 

(4) في سير أعلام النبلاء : أَمْهَرُ منك بهذه الطريقة . 

(5) الأبيات في المنتظم (5/ 44) » وسير أعلام النبلاء (17/ )١١7‏ » والوافي بالوفيات (؟/08) . 


وفيات سنة ۲۹۷ھ ۳ 
حرم قلي في الهتوى اشفا ..وانتءيا قناتلني ظلميا تلل 
فقال أبو بكر محمد بن داود : كيف السّبيل إلى استرجاع هذا ؟ فقلت : هيهات ! سارت به الركبان7" . 


كانت وفاة محمد بن داود رحمه الله تعالى في رمضان من هذه السنة . وجلس ابن سرَّيج لعزاه » 
قال : ما آسم إلاعل الت اس الذى أكا. لسان محمد ب داود » رحمه الله تعال ”° , 
و سی | ب انلدي بن داود » ر 


محمد بن عثمان بن أبي شيب : أبو جعفر » حدّث عن يحبى بن مَعين » وعليّ ؛ بن المديني » 


وخلق . وعنه : ابن صاعد » والخُلْدي › وَالبَاغَنْدِيَ » “يعرم مول و الاري بوره ان 
اشماك رود SC‏ . وكذبه عبد الله بن الإمام أحمد » فقال ات 
الأمر » وتعجّب ممن يروي عنه . كانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة . 
محمد بن طاهر بن عبد الله بن الحسين بن مُصّعَب220 : من بيت الإمارة والحشمة » بِاشرٌ نيابة العراق 
مدة [ ثم خراسان ]27 » ثم ظفر به يعقوب بن الليث في سنة ثمان وخمسين » فأسره وبقي معه يطوف به 
في الآفاق أربع سنين » ثم نجا في بعض الوقعات”" بنفسه » ولم يزل مقيماً ببغداد إلى أن توفي في هذه 
ال 


موسى بن إسحاق” : ابن موسى بن عبد الله أبو بكر الأنصاري الخَطْمِيَ » مولده سنة عشر ومئتين » 
سمع أباه » وأحمد بن حنبل » وعليّ بن البجَمْد » وغيرهم . وحدّث عنه النّاس وهو شاب وقرؤوا عليه 
القرآن . وكان ينتجل مَذّب الشافعي » وولي قضاء الرّيّ والأهواز . وكان ثقة فاضلاً نبيلا عفيفاً فصيحاً » 
كثير الحديث . وتوفي في المحرم من هذه السنة . 


يوسف بن يعقوي7 *؟ : ابن إسماعيل بن حمّاد بن زيد » والد القاضي أبي عمرو محمد بن يوسف › 


00( تاريخ بغداد (7598/5) . 

(۲) تاريخ بغداد )۲٥۹/۰(‏ » سير أعلام النبلاء )١١7/17(‏ . 

(9) تاريخ بغداد )٤١/۳(‏ » المنتظم (940/5) » تذكرة الحفاظ (571/5) » سير أعلام النبلاء )۲٠/٠١(‏ » الوافي 
بالوفيات (5/ ۸۲) » طبقات الحفاظ (۲۸۷) » شذرات الذهب )۲۲٣/۲(‏ . 

(6) قوله : بيّن الأمر لم يرد في آ » وأثبته من ط والمنتظم . وهو في ب » ظا : سيىء الأمر . 

(5) تاریخ بغداد (ه/ ۳۷۷) » و (97/7) » الوافي بالوفيات (۳/ )١58‏ . 

030 زا 

(۷) فیا : الأوقات . 

(۸) تاريخ بغداد (01/1) » المنتظم (91/7) » تذكرة الحفاظ (158/1) » سير أعلام النبلاء )٥۷۹/۱۳(‏ » طبقات 
الحفاظ (۲۹۱) » شذرات الذهب (؟75757/5) . 

(9) تاريخ بغداد (۳۱۰/۱۲) » المنتظم (957/5) » سير أعلام النبلاء /١5(‏ 85) » طبقات الحفاظ (۲۸۷) » شذرات 
الذهب (۲/ ۷( . 


6 أحداث سنة ۲۹۸ ه 
قاتل الحلاج » وكان يوسف بن يعقوب هذا أيضاً من أكابر القضاة وأعيان العلماء . ولد سنة ثمان ومئتين . 
وسمع سليمان بن حَوْبٍ » وعمرو بن مَرزوق » وهذبّة » وَمُسَدَداً ؛ وغيرهم . 
وكان ثقة » قد ولي قضاء البصرة وواسط والجانب الشرقي من بغداد » وكان ثقة » نزهاً » عفيفاً . 
شديد الحرمة » جاءه يوماً عض حدم الخليفة المعتضد فترقم”'2 في المجلس [ على خصمه ]20 » فأمره 
حاجب القاضي أن يساوي خصمّه » فامتنع إدلالاً بجاهه عند الخليفة » فنهره" القاضي » وقال : ائتوني 
بدلال النخس حتى أبِيعَ هذا العبد وأبعثٌ بثمنه إلى الخليفة » وجاء حاجب القاضي فأخذه بيده وأجلسه مع 
خصمه » فلمًا انقضت الحكومة رجع الخادم إلى المعتضد فبكى بين يديه » وأخبره بما قال القاضي . 
فقال STS‏ فلن خضو سك عتدق تزيل مرتة 
الحكم ؛ فإِلّه عمود السّلطان وقوام الأديان““ . كانت وفاته في رمضان من هذه السنة . 


ثم دخلت سنة تماق وتسهين ومئتين 


نا لاا 2 0 1 )۴ 

فيها : قدم القاسم بن سيما من بلاد الروم » فدخل بغداد ومعه الأسارى والغلوج” بأيديهم أعلا 
عليها صلبان من ذهب » وخلق من الأسارى . 

وفيها : قدمت [ على الخليفة المقتدر بالله ]('' هدايا من نائب خراسان أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
الساماني ؛ من ذلك : مئة وعشرون غلاماً بمراكبهم وأسلحتهم وما يحتاجون إليه » وخمسون بازياً » 
وخمسون جملا تحمل مرتفع الثياب » وخمسون رطلاً من مسك . 


وفيها ا ا ل ل تققد بن أبي الشوارب » فقَلّد مكانه على 
وفي شعبان منها أخذ رجلان يقال لأحدهما : أبو كبيرة'"' والآخر يعرف بالشمري . فذكرا أنهما من 
أضصحاب: رجل يقال له : محمد بن بشر > وأنه يدع الربوبية > لعنهم الله تعالى : 


)01 في آ : فرفع » وفي المنتظم : فارتفع . 

(۲) زيادة من ط . 

(9) فقي 1 : فزيرة. . 

. )910-945/5( المنتظم‎ )٤( 

. «العلوج » : جمع علج » وهو الواحد من الكفار‎ )٠( 
. زيادة من ب › ظا‎ )5( 


(۷) في الأصول غير معجمة » وفي المنتظم : أبو كثيرة » والمثبت من ط . 


وفيات سنة ۲۹۸ ه 0 


وفيها : وردت الأخبار أنَّ الروم قصدت اللاذقية . 

وكيا :فورويك ا دوذ و احا كن 

وحجّ بالناس الفضا الهاشمى : 
وممن توفي فيها من الأعيان المشاهير : 

ابن الرَّاوَنْدي7') : أحمد بن يحيى بن إسحاق 2 أو الحسين > المعروف بابن الرّاوندي » أحد مشاهير 
الرّنادقة الملحدين » عليه اللعنة من رب العالمين . كان أبوه يهودياً فأظهر الإسلام » فيقال : إنه حرف في 
التوارة » كما عادّى ابه القرآن وألحَدَ فيه » وصبّف كتاباً في الود على القرآن سمّاه « الدامغ » » وكتاباً في 
الجَدٌّ على الشريعة والاعتراض عليها سمّاه «الزمكد ۳ » وله كتاب « التاج » في معنى ذلك » وكتاب 
« الفريد » » وكتاب « إمامة المفضول »© . 

وقد انتصب للردٌ عليه في كتبه هذه جماعة ؛ منهم : الشيخ أبو علي محمّد بن عبد الوهاب الججبّائي › 
شيخ المعتزلة في زمانه » وقد أجاد'” في ذلك . وكذلك ولده أبو هاشم عبد السّلام بن أبي علي . 

قال الشيخ أبو علي الججبائي : قرأت كتاب الملحد الجاهل السفيه ابن الوّاونديّ » فلم أجد فيه إلا 
السفّة والكذب والافتراء » قال : وقد وضع كتاباً في قِدَم العالم ونفي الصانع > وتصحيح مذهب الدَّهر » 
والدَدٌ على أهل التوحيد . ووضع كتاباً في الوّدٌ على محمد يَلِْهْ في سبعة عشر موضعاً من كتابه » ونسبه إلى 
الكذب » وطعن على القرآن » ووضع كتاباً لليهود والنصارى على المسلمين » يحتجٌ لهم فيها على إبطال 
نبوّة محمد ب » إلى غير ذلك من الكتب التي يتبين بها خروجه عن الإسلام ؛ نقله ابنُ الجوزي“ . 

وقد أورد الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في ١‏ منتظمه *“ طرفاً من كلامه الملعون في الطعن على 
الآيات والشريعة ؛ ورد عليه فى ذلك » وهو أقلٌّ وأخسنٌ من أن يلتفت إلى شيء من جهله وهذيانه وسفهه 
وخذلانه وتمويهه وترويجه وطقيانة وقد اسك اليه تحكانات.مة الشكر"”* والاستيتان والكفزيات 


(۱) المنتظم (194/5) » وفيات الأعيان /١(‏ 44) » سير أعلام النبلاء /١5(‏ 04) » الوافي بالوفيات (۸/ ۲۳۲) » النجوم 
الزاهرة (۳/ )۱۷١‏ » شذرات الذهب (7170/5) . 

(؟) في ط والسير : الرمؤدة . 

)۳( في آ : صنف . 

. )١١١/١( المنتظم‎ )6( 

. )٠٠١-_١٠١١/١( المنتظم‎ )٥( 


(1) تقرأفي الأصول : المرعزة » وأثبت ما جاء في ط . 


605 وفيات سنة ۲۹۸ھ 


ع عو 


لح ‏ ا ا ا ل 11 
ال 0 قال الله تعالى : :3 رکیں سار يشوك کنا كن وش َع فآ 00 
ار ا e‏ وأ د كقرم بَحَدَ EEE‏ إن شف عن طكِمَوَ نكم نمب طابفة با 


و 


كاوا روي € 1 التوبة : 15 ك5 ] ا 


وقد كان أبو عيسى الورّاق مصاحباً لابن الرّاوندي هذا » قبّحهما الله » فلمًا علم الناس بأمرهما طلب 
الصّلطانُ أبا عيسى فأودع السجن إلى أن مات . وآكا ابن الوَاوندي فهرب ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي › 
وصدّف له كتابه الذي سماه « الدامغ للقرآن » » فلم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى مات » لعنه الله . ويقال : إنه 
أخذ وصلب . 

قال أبو الوفاء بن عقيل : ورأيت في كتاب محقّق أنه عاش ستاً وثلاثين سنة مع ما انتهى إليه من 
التوغل في المخازي ٠‏ لعنه الله وقبّحه » ولاارحم عظامه . 

وقد ذكره القاضي ابن خلكان في « الوفيات :”" ودلس عليه“ » ولم يخرجه بشيء”” » وأرّخ وفاته 
في سنة خمس وأربعين ومئتين . 

الحُنِيّد شيخ الصوفية . رحمه الله“ : اليد وعدي لحا ابر e‏ ويقان : 
القواريري » أصله من تَهاوَنْد » ولد ببغداد ونشأ بها . وسمع الحديث من الحسن”" بن عَرَفَة . وتفقه 


بأبي 7 ثور إبراهيم بن خالد الكلبي » وكان يفتي بحضرته وعمره عشرون سنة » وقد ذكرناه فى « طبقات 
الشافعية » » واشتهر بصحبة الحارث بن أسد المُحاسبي » وخاله سَرِيَ السّقطي » ولازم التعكد0" , 


وتكلم على طريقة التصوف . 


)١(‏ بعدها في ط : يخرجونها في قوالب مسخرة وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة » وهذا كثير موجود فيمن يدعي 
الإسلام وهو منافق › يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه » وهؤلاء ممن قال الله تعالى فيهم . 

. )٠٠١/١( المنتظم‎ (۲( 

(۳) وفيات الأعيان )46-95/1١(‏ . 

(4) في ب » ظاء ط : قلس . و« التدليس » : كتمان العيب . 

)2( بعدها في ط : ولا كأن الكلب أكل له عجيناً ؛ على عادته في العلماء والشعراء ؛ فالشعراء يطيل تراجمهم OT‏ 
بذک بهم تزجحة يسيرة؛ ال 1 اي لحي كر ل ير 
وقد وهم وهماً فاحشاً » والصحيح أنه توفي في هذه السنة » كما أرخه ابن الجوزي وغيره . 

(5) حلية الأولياء (١٠6/1ه؟)2‏ تاريخ بغداد (5417/17) . المنتظم (5/ 22١5‏ . صفة الصفوة (5/17١4)ء‏ وفيات 
الأعيان (۷۳/۱) » سير أعلام النبلاء »)611/١15(‏ طبقات الشافعية للسبكي )۲٠١/۲(‏ » شذرات الذهب 
8/0 ). 

)¥( في ط : « الحسين » محرف » وهو من رجال التهذيب » وصاحب الجزء المشهور . 

(۸) بعدها في ط : ففتح الله عليه بسبب ذلك علوماً كثيرة . 


N EN‏ تييح ١‏ ومک رین به لآ اوق إل 
فراش > وكان مع ذلك يعرف سائر فنون العلم" a‏ 


ولما حضرته الوفاة جعل يتلو القرآن » فقيل له : لو رفقت بنفسك ؟ فقال : ما أحدٌ أحوج إلى ذلك 
مني الآن » وهذا وان طيّ صحيفتي . 

قال القاضي ابن خلكان”" : أخذ الفقه عن أبي ثور » صاحب الشافعي » ويقال : كان يتفقه على 
مذهب الثوري » وكان ابن سُرَيج يصحبه ويلازمه » [ وربما استفاد منه أشياء في الفقه لم تخطر له ببال » 
ويقال : إنه سأله مرة عن مسألة » فأجابه فيها بجوابات كثيرة » فقال : يا أبا القاسم ! لم أكن أعرف فيها 
سوى ثلاثة أجوبة مما ذكرت » فأعذها على » فأعادها بجوابات أخرى كثيرة . فقال : والله ما سمعت هذا 
قبل اليوم » فأعده . فأعاده بجوابات أخرى غير ذلك » فقال له : لم أسمع بمثل هذا فأمْلِهِ علي حتى 
أكتبه . فقال الجِنَيّْد : لئن كنت أجريه فأنا أمليه » أي إن الله هو الذي يجري ذلك على قلبي وينطق به 
لساني » وليس هذا مستفاد من كتب ولا من تعلّم » وإنما هذا من فضل الله عر وجل يلهمنيه ويجريه على 
لساني . فقال : فمن أين استفدت هذا العلم ؟ قال : من جلوسي بين يدي الله أربعين سنة . والصحيح أنه 
كان على مذهب سفيان الثوري وطريقه , والله أعلم ]2*7 . 

قز( ٠‏ وسئل الجُئيْد عن العارف ؟ فقال : مَنْ نطق بسرّك وأنت ساكت . كان يقول : مذهبنا هذا 
مقيّد بالكتاب والسنة » [ فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتد دی به في مذهبنا وطريقتنا ]21 . 


ورأى بعضهم معه مِسْبَحَة » فقيل له : أتتخذ مِسْبَحَة مع شرفك ؟ فقال : طريقٌ وصلت به إلى الله 
لا أفارقه . 


وقال له خاله سى السّقَطي : تكلم على الناس » فلم ير نفسه لذلك أهلا . فرأى في النوم 
رسول الله ی » وهو يقول : تكلم على الناس . فغدا على خاله » فقال له خاله'*؟ : لم تصدقنا حتى قيل 


. (١ ١57/5( المنتظم‎ )۱( 

00 بعدها في ط » وإذا أخذ فيها لم يكن له فيها وقفة ولا كبوة » حتى كان يقول في المسألة الواحدة وجوهاً كثيرة لم 
تخطر للعلماء ببال » وكذلك التصوف وغيره . 

(۳) وفيات الأعيان /١(‏ “الا") . 

(5) ما بين قوسين لم يرد في الأصول ولا في الوفيات » وهي من زيادات المطبوع . 

. *الا”)‎ /١( وفيات الأعيان‎ )٥( 

)7( زيادة من ط . 

(۷) فى ب » ظاء ط : موضعاً . 

(۸) لفظة خاله لم ترد في ب » ظا » ط . 


۹۸ وفيات سنة /9 1ه 

لك . قال : فتكلم على الناس » فجاءه يوماً شاب نصراني في صورة مسلم » فقال له : ما معنى قول 
النبي كلل : ١‏ اوا فرَاسَة المُوْمِن فَإنَه يَنْظمُ بور الله“ ؟ قال : فأطرقت > ثم رفعت رأسي إليه » فقلت 
له : أسلم » فقدآن وقت إسلامك . قال : فأسلم الغلاه(" . 


وقال الجَنيّد : ما انتفعت بشيء كانتفاعى بأبيات سمعتها من جاريةٍ تغنّى بها فى غرفة » وهى 
5 ل 


إذا قَلْتُ أَهْدَى الهَجْرٌ لي حل البلى تَقُولِينَ لولا الهَجْدُ لم يطب الحُتُ 
إن قلت :هذا القلث أسوقة الكو قر ران الجر عدت القلك 
فاق ا “نااك دن لا قات بهنت 
قال : فصعقّتٌ وصِحْتٌ » فخرّجّ صاحبٌ الدَّار » فقال : يا سيدي » ما لَك ؟ قلت : مما سمعت . 
قال : هي هبة مي إليك . فقلت : قد قبْتّها » وهي خُرّة لوجه الله . ثم زؤجتها لرجل » فأولدها ولداً 
سعيد بن إسماعيل”*' : ابن سعيد بن منصور ء أبو عثمان الواعظ . ولد بالوّيٌ » ونشأ بها » ثم انتقل 
إلى تابور ها إلى أن مات "وقد فل يداد كان هال( جات الدغرة: 
قال الخطيب” : أخبرنا عبد الكريم بن هوازن » قال : سمعت أبا عثمان يقول : منذ أربعين سنة 
ما أقامني الله فى حال كرهته » ولا نقلنى إلى غيره فسخطته . 
وكان ار مان سقو : 
أسأثتث ولم أحسنْ › وجعئتكَ هاا وأينّ لِعَبْدٍ من مَرَاليهمَهرث ؟ 
توك غفرانا : فنإن حات طتهد حكن اعد بع على ارقن ای 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه رقم )۳٠١۷(‏ في التفسير » تفسير سورة الحجر » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه » وفي سنده عطية بن سعد العوفي » وهو ضعيف » ورواه أيضاً البخاري في تاريخه عن عطية أيضاً » ورواه 
الطبراني وابن عدي عن أبي أمامة » وابن جرير عن ابن عمر » وكلها ضعيفة » وهو في المقاصد الحسنة 
صفحة(9١)‏ . 

(۲) شذرات الذهب (517/7-/877). 

(9) شذرات الذهب (۳/ )5١8- ٤۱۷‏ » وفيات الأعيان )۳۷٤/١(‏ . 

6 طبقات الصوفية )۱۷١(‏ » حلية الأولياء /٠١(‏ 7554) » تاريخ بغداد (44/4) » المنتظم )3١7/57(‏ » صفة الصفوة 
(5/ *١٠)ء‏ وفيات الأعيان (؟8*59/5) » سير أعلام النبلاء (37/15) » شذرات الذهب (؟/770) . 

(5) تاريخ بغداد )٠١١/9(‏ » المنتظم )٠١7/5(‏ . 


)3( المنتظم (5//ا١٠1)‏ . 


Oo 


وفيات سنة ۹۸ ۲ه Î‏ 

ورڑی الخ عنه أله ستل + أن آعالت ربعن عد ؟ فال د ی لما ترعرفتث وأنا ای 
وكانوا يريدونني على التزويج فأمتنع » فجاءتني امرأة فقالت : يا أبا عثمان قد أحببتك حبّاً أذهب نومي 
وقراري » وأنا أسألك بمقلب القلوب [ وأتوسّل به إليك 1 لما تزوجتني . فقلت : ألكِ والد ؟ قالت : 
نعم . فأحضرته » فاستدعى بالشهود فتزوجتها » فلما خلوْتٌ بها إذا هي عوراء عَرْجاء » مشوّهة الخَلق » 
فقلت : اللهم لك الحمد على ما قدّرته لي » وكان أهلي”" يلومونني على تزويجي بها » فكنت أزيدها 
[ برَاً و ]““ إكراماً » وربما احتبستني عندها ومنعتني من الحضور في بعض المجالس » وكأني في بعض 
أوقاتى على الجمر » وأنا لا أبدي لها من ذلك شيئاً . فمكثتٌ كذلك خمس عشرة سنة » فما شيء أرجى 
عندي من حفظي عليها ما كان في قلبها من جهتي . 

سَمْنُونَ بن حمر : ويقال : ابن عبد الله » أحد مشايخ الصوفية » كان ورُدّه في كل يوم وليلة 
ختممليكة رك :© وسو نفس الكذات + لعواء فى ول 

فليس لي في راك حَظ فكيفما شعت فامتجتي 

فابتلي بحصار”" البول » فكان يدور على المكاتب ويقول للصبيان : ادعوا لعمّكم الكذاب » وكان له 
كلام متين في المحبّة » وقد وسوس في آخر عمره » وكلامه في المحبة مستقيم كما كان . 

صافي الحرمي”" : من أكابر أمراء الدولة العباسية ورؤوس الدولة المقتدرية . أوصى في مرضه أن 
ليس له عند غلامه القاسم شيء » فلمًا توفي حَمَلَ غلامّه القاسم إلى الوزير مئة ألف دينار وسبعمئة وعشرين 
منظقة من ذهب مكللة فاس خلاقة غل مره ور ل 

إسحاق بن حُتيّن بن إسحاق : أبو يعقوب العبادي » نسبة إلى قبائل الجزيرة . الطبيب بن 
الطبيب » له ولأبيه مصتمات كثيرة في هذا الشأن » وكان أبوه يعرب كلام أرسطاطاليس وغيره من حكماء 
البوتان توفي فى هلد ةالسنة 2 


)1غ( تاريخ بغداد (۱۰۱/۹) والمنتظم )٠١۷ /١(‏ . 


)۲( زيادة من ط : 
)۳( في ط : آهل بيتي 
)€( زيادة من ط . 


. )٤١١/۲( صفة الصفوة‎ » )۱١۸/7( المنتظم‎ » )۲۳١١ /9( حلية الأولياء (۳۰۹/۱۰) » تاريخ بغداد‎ )٥( 
. )710 /9( تاريخ بغداد‎ » )۳۱۰ /٠١( حلية الأولياء‎ » )2٠١8/5( المنتظم‎ )( 


. )1١8/5( المنتظم‎ (^A) 


(9) طبقات الأطباء (۱/ ۲۰۱) » والفهرست (۲۹۸/۱) › ووفيات الأعيان )۲٠٠١ /١(‏ . 


5٠‏ أحداث سنة 989اه 


الحسين بن أحمد بن محمّد بن زكري“ : أبو عبد الله الشيعي » الذي أقام الدعوة للمهديّ . عُبَيْد الله 
ابن مَيْمون الذي يزعم أنه فاطميّ » وقد زعم غيرٌ واحد من أهل التاريخ أنه كان يهودياً صبّاغاً بسلمية . 

والمقصود الآن : أن أبا عبد الله الشيعيّ هذا دخل بلاد إفريقية وحده لا مال معه ولا رجال » فلم يزل 
يعمل الحيلة حتى انتزع الملك من يدي أبي نَضر زيادة الله » آخر ملوك بني الأغلب على بلاد إفريقية › 
وامدصي ياه ود ركه EG‏ المي > فلم يخلص إليه إلا بعد شدائد طوال » وحبس 
في أثناء الطريق » قانشتقده الشيعي. وله المملكة » فندمه أخوه أحمد › وقال له : ماذا صنعتٌ ؟ 
وهلا(" كنت أنا استبددت بالأمر دون هذا ؟ فندم » وشَرَعَ يعمل الحيلة على المهديّ » فاستشعر المهد 
بذلك » فدسنٌ إليهما مَنْ قتلهما في هذه السنة . وكان قَدْلّهِما بمدينة رَقّادة من بلاد القَيْروان » من إقليم 
إفريقية . هذا ملخص من كلام ابن خلكان" " . 


(n 


م دخلت سنة تسع وتسعين ومئتيو 


قال ابن الجوزي““ : فيها ظهرت ثلاثة كواكب مذنبة ؛ أحدها في رمضان » واثنان'*؟ في ذي 
القعدة » تبقى أياماً ثم تضمحل . 
ووقع طاعون بأرض فارس مات بسببه سبعة آلاف إنسان . 


4 ا . 5 7 . ا 5 26 
وغضب الخليفة على الوزير عليّ بن محمد بن الفرات » وعزله عن الوزارة » وأمر بنهب دور" ¢ 
53 ر۷ “lo‏ م 6 
فنهبت أقبح نهب . واستوزر أبو علي محمّد بن عُبيد اله" بن يحيى بن خاقان » وكان قد التزم لأم 
المقتدر”*' بمئة ألف دينار » حتى سعت فى ولايته 8 


» )۳۲۸/۱۲( الوافي بالوفيات‎ »)١١١ العبر (؟/‎ » )08/١5( وفيات الأعيان (۱۹۲/۲) » سير أعلام النبلاء‎ )١( 
O حدكات المع‎ 

(۲) في1 : وهلا كنت ذلك » فدس . 

SANE RAS O U (۳( 

e 43 

. في | : والثاني‎ )٥( 

030 في آ » ط : داره » والمثبت من ب » ظا ء والمنتظم . 

(۷) في ط : « عبد الله » محرف . وينظر سير أعلام النبلاء /١5(‏ 4/ا8) . 

(۸) في 1» ط والمنتظم : لأم ولد المعتضد » وهو تحريف » وصححت من ب » ظا . وهي : شغب » أم جعفر » 
المقتدر بالله » كانت من جواري المعتضد بالله » وأعتقها وتزوجها » ولما آلت الخلافة إلى ابنها المقتدر سنة 
٥ه‏ » وعمره ثلاث عشرة سنة » قامت بتوجيهه » واستولت على أمور الخلافة . 


وفيات سنة ۲۹۹ ه ٤(١‏ 


وفيها : وردت هدايا كثيرة من الأقاليم من ديار مصر وخراسان وغيرها ؛ من ذلك خمسمئة ألف دينار 
من الديار المصرية استخرجت من كنز وجد هنالك من غير موانع » كما يدَّعيه كثير من جهلة بني آدم » حيلة 
ومكرا و شای اکا أموال العوام''' والجهلة الطغام من قليلي العقول والأحلام > وقد وجد فى هذا 
الكنز ضلع إنسان طوله أربعة”"' عشر شبراً > وعرضه شبر » وذكر أنه من قوم عاد » فالله أعلم . 

وكان من جملة هدية مصر تيس له ضرع يحلب لبناً . ومن ذلك بساط أرسله ابن أبي السَّاج [ في جملة 
CF‏ 


هداياه ]20 » طوله سبعون ذراعاً وعرضه ستون ذراعاً » عمل فى عشر سنين لا قيمة له . وهدايا فاخرة 


أرسلها أحمد بن إسماعيل بن أحمد السّامانى من بلاد خراسان كثيرة جداً . 

وحجّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي العباسي » أمير الحجيج من مدة سنين متطاولة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن نَصْر بن إبراهيم او واا 2 الحافظ . كان يذاكر بمئة ألف حديث » سمع 
إسحاق بن رَاهَوَيْه وطبقته » وكان كثير الصيام » سرده نيفاً وثلاثين سنة » وكثير الصدقة » سأله سائل 
فأعطاه درهمين » فحمد الله فجعلها خمسة » فحمد الله فجعلها عشرة » ثم ما زال يزيده حتى بلغ مئة . 
فقال : جَعَلَ الله عليك واقيةً باقية ! فقال للسائل : والله لو لزمت الحمد لأزيدنّك » ولو إلى عشرة آلاف 
درهم . 

بُهُلول بن إسحاق بن هلول : ابن حسّان بن سنان » أبو محمّد التَنُوخيَ . سمع إسماعيل بن 
[ الإسماعيلي 1'' الجرجاني الحافظ » وكان ثقة » ضابطاً » بليغاً »> فصيحاً في خطبته . توفي في هذه 
السنة عن خمس وتسعين سنة » رحمه الله » أمين . 


)2 0 ۹ 5 عع س(8) . : : 5 1 
الحسين "' بن عبد الله بن أحمد أبو علي الخرَقئ“ : صاحب المختصر في الفقه على مذهب الإمام 


. في1 : الأغشام‎ )١( 

(؟) في ط : أربعة أشبار . 

(۳) ما بين قوسين لم يرد في . 

() المنتظم (5/ )1١١‏ » تذكرة الحفاظ (1/ 594) » سير أعلام النبلاء (۱۳/ 075) » شذرات الذهب (۲۳۱/۲) . 
(5) تاریخ بغداد (۷/ ۱۰۹) » المنتظم (5/ )١١١‏ »› سیر أعلام النبلاء (۱۳/ 570) » شذرات الذهب (۲۲۸/۲) . 
000 زيادة من ط والمنتظم . 

(۷) من هنا وحتى بداية ترجمة الصنوبري بعد أربع صفحات ساقط من نسخة! » وهو موجود في ب » ظاء ط . 
(8) المنتظم )١١١/5(‏ ء اللباب /١(‏ 570) » وفيهما : أبو علي الخرقي » والد عمر صاحب المختصر . 


۲ وفيات سنة ۲۹۹ ه 
أحمد بن حنبل . وكان خليفة المروذيّ . توفي يوم عيد الفطر » ودفن عند قبر [ الإمام 2'1 أحمد [ بن 
ا 7 

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغرب"" : تلميذ علي بن رزين » وهو أستاذ إبراهيم الخوّاص › 
كانت له أحوال صالحة جداً » وقد عمّر هو وشيخه كل واحد منهما عشرين ومئة سنة . 

وح أبو عبد الله المغربيّ على قدميه سبعاً وتسعين حجّمة » وكان يمشي في الليل المظلم حافيا كما 
يمشي الرجل في ضوء النهار » وكان المشاة يأتُون به فيرشدهم إلى الطريق » وقال : ما رأيت ظلمة منذ 
سنين كثيرة » وكانت قدماه مع كثرة مشيه كأنهما قدما عروس مترفة » وله كلامٌ مليحٌ نافع . ولما مات 
أوصى أن يُدفن إلى جانب شيخه علىّ بن رزين » [ فهما ““ على جيل الطور . 

8 ۴ 9 (ه) . 2 7 8 5 5 5000 ع 5 5 55 

[ قال أبو نعيم ' : كان أبو عبد الله المغربيّ من المعمّرين » توفي عن مئة وعشرين سنة » وقبره بجبل 
طون ما “فنك فين ايتاذ غلك بن زود قال أو عد اف 2 أفقيل الأغمال: عار الأرقاثت 
[ بالموافقات ] . وقال : الفقيرٌ هو الذي لا يرجع إلى مستند في الكون غير الالتجاء إلى من إليه فقرّه ؛ 
ليعينه بالاستعانة"“ » كما عرّره بالافتقار إليه . وقال : أعظم الاس ذلا فقي داهَنَ غنيّاً وتواضع لهء 
وأعظمٌ النّاس عرًاً غنئٌ تذْلّلَ لفقير أو حفظ حرمته ] . 


(Au e 


محمد بن أبي بكر بن أبي حَيْنّمة : أبو عبد الله الحافظ » ابن الحافظ . كان أبوه يستعين به في جمع 
التاريخ > وكان فهماً حاذقاً عارفاً حافظاً » توفى فى ذي القعدة من هذه السنة . 


ابن كيسان التّحوي!") : محمد بن أحمد بن كيسان التحوئ . أحد حفاظه والمكثرين فيه » كان يحفظ 
طريقة اللصريية والكوفيين معا . قال ابن مجاهد المقرئ : كان ابن كيسان أنحى من الشيخين ؛ المبرد 
وثعلب . 


020 زيادة من ط » وفي المنتظم : دفن بباب حرب عند قبر الإمام أحمد بن حنبل . 
(۲) زيادة من ( ط ) 

)۳( المنتظم (5/ )١١7‏ » وطبقات الصوفية (۲۳۸) » وحلية الأولياء /٠١(‏ 077 . 
)٤(‏ زيادة من ط . 

. والزيادة منه . وطبقات الصوفية للسلمى (50؟551-7)‎ )١ /٠١( حلية الأولياء‎ )٥( 
1 . في الحلية : بالاستغناء به‎ )7( 

(۷) ما بين قوسين زيد في المطبوع نقلا عن النسخة المصرية . 

(۸) المنتظم )١١*/5(‏ » تذكرة الحفاظ )۷٤١/۲(‏ . 

(9) المنتظم )١١5/7(‏ » معجم الأدباء (11/ ۱۳۷) » العبر (؟/ )١١7‏ . 


أحداث سنة ١٠٣ه‏ 1۳ 


محمد بن يحبى''' : أبو سعيد » سكن دمشق » روى عن إبراهيم بن سعيد الجَوهريّ » وأحمد بن 
منيع » وابن أبي شيبة وغيرهم . روى عنه أبو بكرة النقّاش وغيره . وكان يُعرف محمد بن يحيى هذا 
بحامل كفنه » وسبب ذلك ما ذكره الخطيب”"' البغدادي » قال : 

بلغني : أنه توفي فغسّل وكُفْن وصُلَّيَ عليه ودُفن » فلمًا كان الليل جاءه نياش » ففتح عليه قبره . فلمًا 
حل عنه کفنه استوى جالساً » وفرَ الاش [ هارباً من الفزع ] » ونهض محمد بن يحيى هذا » وأخذ معه 
كفنه وخرج من القبر » وقصد منزله » فوجد أهله وهم يبكون عليه » فدق عليهم الباب » فقالوا : من 
هذا ؟ فقال : أنا فلان . فقالوا : يا هذا » لا يحل لك أن تزيدنا حزناً إلى حزننا . فقال : افتحوا » فوالله 
أنا فلان » فعرفوا صوته » وفتحوا له » فلما رأوه فرحوا به فرحاً شديداً [ وأبدل الله حزنهم سروراً ]217 , 
وذكر لهم ما كان من أمره . وكأنه كان قد أصابته سكتة » ولم يكن قد مات حقيقة ٤‏ ققد أف خو لد فر 
وقوّته له هذا النبّاش » ففتح عليه قبره » فكان ذلك سبب حياته بعد ذلك مدة » ثم كانت وفاته في هذه 
السنة . 

فاطمة القهرمانة“ : غضب عليها المقتدِرٌ مرّة فصادرها » فكان في جملة ما أخذ منها مئتا ألف 
دينار » ثم غرقت في طيارة'' لها في هذه السنة . 


ثم دخلت سنة ثلاث مئة من الهجرة النبوية 


فيها : كثر ماء دجلة وتراكمت الأمطار ببغداد › وتنائرت نجومٌ كثيرة في ليلة الأربعاء لسبع بقين من 
جمادى الآخرة . 

وفيه : كثرت الأمراض ببغداد والأسقام والآلام » وكلِبّت الكلاب » حتى الذئاب بالبادية » وكانت 
تقصد الناس والبهائم » فمن عضته أهلكته . 


: 5007 ا : 4 1 1 : eys‏ ردم 5 
وفيها : انحسر جبل بالدينور يعرف بالتل » فخرج من تحته ماء عظيم غرّق عدة من القرى . 
وفيها : سقطت شِزذمة من جبل لبنان إلى البحر . 


)00( تاريخ بغداد (۳/ )٤۲۳‏ » والمنتظم )١١5/5(‏ . 

(۲) تاريخ بغداد (*/ 875) . 

)۳( زيادة من ط » وفي تاريخ بغداد هاربا منه وعاد حزنهم فرحا . 

)€3 زيادة من ط . 

(0) هذه الترجمة سقطت من ظا » وهي ساقطة من نسخة (1) » وهي في ب » ط . المنتظم )١١7/5(‏ . 

(7) في المنتظم : ركبت في طيارها في آخر شعبان » فغرقت تحت الجسر في يوم ريح عاصف » وأخرجت بعد يومين . 


ه٠٠٠١ وفيات سنة‎ 1٤ 
ا 8 وي‎ 2 5 . 
. وفيها : حملت بَغلة ووضعت مهرّة‎ 
واه‎ 1 1 fu و . 4 ؟‎ : 
» وفيها : صلب الحسين بن منصور الحلاج”'' وهو حي أربعة أيام ؛ يومين في الجانب الشرقي‎ 
. وحجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي العباسيّ » أثابه الله وتقبّل منه‎ 
: وممن توفي فيها من الاعيان‎ 
›» أبو أميّة الغلابي‎ ٠ الأحوص د بن المفضل”") : ابن غسان بن المفضل بن معاوية بن خالد بن غلاب‎ 
القاضي بالبصرة ة وغيرها » روى عن أبيه « التاريخ » . استتر عنده مرّة ابن الفرات » فلمًا أعيد إلى الوزارة‎ 
. ولاه قضاءَ البصرة والأهواز وواسط‎ 


وكان عفيفاً نزهاً » فلمًا نكب ابن الفرات قبض عليه نائبُ البصرة فأودعه السجن » فلم يزل به حتى 
مات فيه . 
قال ابن الجوزي”" : ولا نعلم قاضياً مات في السجن سواه . 
9+ نةا لجو ابن معن انو ايان ا امن لوال رة اد 
CS‏ عو 
ذفن اقداص ا د 


عَبَيْد الله بن عبد الله بن طاهر 


وقد اتفق ق أ تجار له کات س عند معدا ر تاشت جاب ٠‏ فلم يوجد إلا عند رجل » 


فساومه الوكيل على رطل منه » فامتنع من بيعه إلا كَل رطل بخمسة آلاف درهم » وذلك لعلم صاحب 
البضاعة بالحال . فرجع الوكيل ليشاوره » فقال : ويلك ! اشتره''' ولو بما كان » فرجع » فقال له 
صاحبٌُ الثلج : لا أبيعه إلا بعشرة آلاف » فاشتراه بعشرة آلاف . ثم اشتهت الجارية ثلجاً أيضاً » وذلك 


(1) قتل الحلاج سنة ٠4‏ اه ء وترجمته في حوادث تلك السنة . 

(۲) تاريخ بغداد (۷/  )٥١‏ المنتظم )١1١15/5(‏ . 

. )١١15/5( المنتظم‎ )۳( 

40 الأغاني (4/ )5٠‏ » تاريخ بغداد )74٠/٠١(‏ » المنتظم )١1077/7(‏ » وفيات الأعيان (۳/ )١17١‏ » سير أعلام النبلاء 
7/0( . 

. )١١07/5( المنتظم‎ » )۳٤۲ /١١( تاريخ بغداد‎ 2) 

(7) في المنتظم : اشتره بأي ثمن كان . 


ظهور أمر العبيديين t٥‏ 
لموافقته لها » فرجع قاشع وا آخر بعفرة الاق ثم رطلاً آخر بعشرة أرق" + ويقئ عند 
صاحب الثلج رطلان » فنطقت نفسّه إلى أكل رطل منه ؛ ليقول : أكلتٌ الرطل من الثلج بعشرة آلاف » 
فأكله . وبقي عنده آخر » فجاءه الوكيل » فامتنع أن يبيعه الرطل إلا بثلاثين”"' ألفاً » فاشتراه منه » فشفيت 
الجارية » وتصدَّقت”" بمال جزيل . فاستّدعي الرجل فأعطي من تلك الصدقة مالا جزيلاً جداً » وصار من 
أغنى الناس بعد ذلك وأكثرهم ا واستخدمه”'' ابن طاهر عنده . 


5 و(ه0)ء ٠‏ 100 0 5 
[ ظهورٌ ٠١‏ أمر العبيديين الذين يزعمون أنهم فاطميون 


كان أول ظهور أمرهم وشأنهم - بتقدير الله تعالى - قبيل سنة ثلاثمئة بقليل على يدي أبي عبد الله 
الشيعي » واسمه الحسين بن أحمد بن زكريا المغربي البربري المتشيّع”'' . 


وملخص خبره أنه كان فقيراً لا مال له ولا شيء » فأقام رجلا شريفاً من بيت النبوّة » وسمّاه المهديّ › 
ولف عليه خلقاً من البربر ببلاد المغرب » وحارب له صاحب سجلماسة » وهو أبو نصر زيادة الله » وكان 
آخر ملوك بني الأغلب ببلاد إفريقية » فكان بينهما حروب يطول بسطها » لكن ظفر صاحب سجلماسة به 
في بعضها » فأسر منه الشريف » وسجنه عنده في قلعة » فرجع الشيعي فحشد وجمع » وجاء فحاصر البلد 
فظفر بها » ثم حاصر القلعة » فعمد الملك إلى الشريف فقتله في السجن وافتتح الشيعي القلعة قهراً . 
وجاء إلى السجن فوجد الشريفَ قد قضى نحبه ووجد معه في السجن رجلا يهودياً اسمه عبد الله بن ميمون 
من أهل سلمية الشام » كان صبًاغاً بها » فأقامه مكان الشريف » وقال : قل لهم : آنا المهدي » فراج ذلك 
على أولئك العوام » واستبدٌ بالمملكة » وبتى المهديّة » وانتشرت أعلامه » وطالت أيامه . 


ثم إن أبا عبد الله الشيعي ندم حيث لا ينفعه الندم » وأحاطت به خطيئته » وعمل على إزالة المملكة 
عن المهدي » وصرفها إلى أخيه أحمد » ففهم ذلك المهدي » وبعث من قتلهما برقا في سنة ثمان وتسعين 


عه 


ومكتين . 


هذا ما وقفت عليه من تواريخهم » وهو أولى ما يذكر هاهنا > والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


. في ط : ثم آخر بعشرة آلاف‎ )١( 

(؟) بعدها في المنتظم : فقال : خذ » فاستحييت من الله أن أبيع رطل ثلج بثلاثين ألفا » فقلت : هات عشرين . 
(۳) في المنتظم : وتصدق عبيد الله بمال عظيم . 

(5) في المنتظم : فاستخدمني في شرابه وثلجه وكثير من أمر داره » فكانت تلك الدراهم أصل نعمتي . 

(4) ما بين قوسين زيادة من نسختي ب ء ظا ولم ترد في النسخة الأحمدية المعتمدة والمطبوع . 

000 ترجم له المؤلف في حوادث سنة 94 7ه . 


ها٠٠٠١ وفيات سنة‎ ٦ 
وسنبيّنه مستقصّى في حدود سنة أربعمئة”!' حين وضعت كبار أئمة العلماء خطوطهم بأنهم أدعياء كذبة في‎ 
قولهم : إنهم فاطميون » وغالب ملوكهم كانوا زنادقة » ومنهم « الحاكم » لعنه الله ؛ رام أن يدعي الإلهية‎ 
كفرعون » فما تجاسر على إظهار ذلك صريحاً » ومازال حتى قتل - لعنه الله - شر قتلة تحت أديم‎ 
الا وكانت عوامهم يظهرون الرفض تبعاً لهم وخيفة منهم › ووؤدن فى تخو ةة أو أزيد‎ 
بدمشق ب « حى على خير العمل » » وأما بديار مصر فإلى آخر تاريخ . وأما أخذاتهم وما يطلع على جلية‎ 
أمرهم » فكما قال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه الذي صنفه في الَّدٌ على بعض قضاتهم في كتابه الذي‎ 
بل ربما‎ ٠» سماه « الناموس الأعظم والبلاغ الأكبر » » وقد كفر فيه كفراً لم يصل إلى شم رائحته إبليس‎ 
كشف الأسرار‎ ١ : استفاد منه ما لم يخطر بباله » فردٌ عليه القاضي أبو بكر رحمه الله في كتاب الذي سمّاه‎ 
وهتك الأستار » مجلدان كبيران مفيدان عظيمان ؛ قال فيه : فهؤلاء قوم يظهرون الرفض » ويبطنون الكفر‎ 
. وممن توفي في حدود الثلاث مئة تقريبا‎ 

مه رس ا (۳) . ٤‏ ۴ 7 ء 0 ا 

الصَّنَوْيَريَ الشاعر”" : وهو أحمد بن محمّد بن مرّار » أبو بكر الضبَّي الصنوّبّري الحلبي . 

قال الحافظ ابن عساكر : كان شاعراً محسناً . وقد حكى عن على بن سليمان الأخفش » ثم ذكر أشياء 
من لطائف شعره ؛ فمن ذلك قول : 

4 وء 6ر8 5 59 5 
لاالتوم أدري به ولا الارَق يدري بهدين من به رمق 
إن كفرعي من طول انف كلت فا نكن 
ول ك کے ا م تند كان الاصلت له ال 
نويْتٌُ تقبيل نار وجه وخفث أدنو منها فأخترق 


وله ان . 


. ه5٠57 حوادث سنة‎ )١( 

(۲) مات الحاكم بأمر الله سنة ١١4ه‏ . وترجمته وصفة مقتله في حوادث تلك السنة . 

(۳) هذه الترجمة لم ترد في ب » ظا » وهي من زيادات | والنسخة المصرية في المطبوع . 
وتوفي الصنوبري سنة ٤۳۳ھ‏ ء تاريخ ابن عساكر )54١/0(‏ » وفوات الوفيات )11/١(‏ » والعبر (۲۳۷/۲) » 
واللباب )١58/7(‏ » وأعيان الشيعة (6557/9”") » وشذرات الذهب (؟7/ها”) . 

(5) الديوان (4757) » وتاريخ ابن عساكر (5/١55؟)‏ » والنجوم الزاهرة (7/ ۲۸۸) . 

(5) تاريخ ابن عساكر /٥(‏ 747) » وفوات الوفيات )١١77/١1(‏ » وملحقات الديوان )٤۷٥(‏ . 


وفيات سنة ٠١‏ 


كي 71 ان انيه N‏ عدت 


5 : ف 4 ول ا 


3 5 3 و 
وخذها في الور من ده 
من بعد ذا تطلع فى خله 


۷ 


وقد روى الحافظ البيهقي » عن شيخه الحاكم » عن أبى الفضل نصر بن محمد الطوسئ » قال أنشدنا 


أبؤ بكر الصّنَؤترَئ + فقال : 
هدم الشيبُ ما بناء الشَّبابُ 
فلب الآشوقة اجا فللا 
لال فن اران أن تعدا انبا 


وَالعَوَانى ما عصيُني غضاث 


زئ ٠‏ على حسنه > وَيهْوَى الغراث*) 


ع 2 ع و 
وله أيضاً » وقد أورده ابنْ عساكر في ابن له فطم فجعل يبكي على ديه" : 


/ اث 


منعوة أحبٌ شيء إليه 
متشي فقاوملل ان 
جا ةل :تبر ”الك 


وممن توفي بهذا العصر أيضاً : 


من جميع الوَرّى ومِنْ والديه 
چا ا وبين يديه 


مر هوى فاهتدى الفراق إليه 


إبراهيم بن أحمد بن محمّد : ابن المُوَلّد ٠‏ أبو إسحاق الصُوفي الواعظ الَف » أحد مشايخهاء 
روى الحديث 2 وصحب أبا عبد الله بن الجلاد الدمشقي » والجتيد » وغير واحدٍ . وروی عنه : تمّام بن 


محمد ؛ وأبو عبد الرحمن السُلمي 5 وقد أورد ابن عساكر من شعره قول“ 5 


وعلى الطُرْفٍ يِن سواكٌ حجابٌ 
زِينَ في ناظري هواك وقلبي 


وغل القلب من هواك رقت 
ا و 
وَالهَوَى فيه زاغ ومَشوبُ 


51 54 6 8 7 و Mı‏ ا 9 و 
أنت أسقمته وأنت الطبيب 


(۲) في المصادر : في الوصف . 


(۳) الأبيات الثلاثة في تاريخ ابن عساكر (0/ 757) » وملحقات الديوان (559) . 


. (يشئأ)» : يبغض‎ )٤( 
. )0۱۲( تاريخ ابن عساكر (5/ 547 75) » وديوانه‎ )٥( 


(0“”» . وطبقات الصوفية (ص؟١5)‏ » وشذرات الذهب )۳١۹۲/۲(‏ . 
)۷( تاريخ ابن عساكر (المجلد 5/ الورقة )١85‏ . ومختصره لابن منظور )١5/5(‏ . 


۸ فصل في الغني الشاكر والفقير الصابر 
A,‏ 
العكدت EES EE E‏ كان E‏ :القن 
وا OEE‏ أعظم ضرا من لفظة بِقَمٍ 
فق فا اللا ا ليث لدينا كَعَثْرة القَدَمٍ 
احفظ لساناً يُلقيك في تَلفٍ فرب قول أذْلَ ذا كرَمٍ 


ا 
اختلف الاس أيّما أفضل : الغنينٌ الشاكر » أو الفقير الصًّابر ؟ على قولين مشهورين . وقيل : هما 
سواء . وقيل : أفضلهما أتقاهما لله فيما هو فيه » فإن استويا فهما سواء . وقد سئل أبو علي الدَّقَاقَ عن 
لو رو ود رار و ا ا ا 
اسر الْفُقَرا إلى الله وله هو ألم الحم فاطر : ٠١‏ ] . قال : ولكن الغنَ الذي يكون واثقاً بما عند الله 
لا بما في يديه » يعني ل عليه : « ليس الغتى عن كثرة العرض » 
إنّما الغنى على التفس )”") . وما أحسن ما قال بعضهم : 
غیت بلا مال عن الاس كل وإِنَّ الغتى العالي عن الشيء لا به 
إا دلج الات راضحا ما الك ف ها فى ديا 
تقلع بما يكفيك واستعمل الرّضا فنك لا تدري أتصبحٌ أَمْ تمس 
فليس الغتّى عن كثرة المالٍ إِنّما يكون الغْتّى والفقرٌ مِن قبل التَّمْسِ 


)۱( تاريخ دمشق لابن عساكر ( المجلد /١‏ الورقة )۱۸٤‏ . ومختصره لابن منظور )١5/5(‏ . 

(۲) هذا الفصل من زيادات النسخة الأحمدية » ولعلها من الناسخ » وأثبتها حفاظاً على الأصل المعتمد . 

)۳( رواه البخاري (۲۳۱/۱۱ و۲۳۲) في الرقاق » باب الغنى عن النفس ؛ ومسلم رقم )٠٠١١(‏ في الزكاة » باب ليس 
الغنى عن كثرة العرض . ورواه أيضاً الترمذي رقم (۲۳۷۳) في الزهد » باب ما جاء أن الغنى غنى النفس . 


أحداث سنة ١1٠ماه‏ 0 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائمئة من الهجرة النبوية 


فيها غزا الحسينٌ بن حَمْدان”" الصّائفة » ففتح حصوناً كثيرة من بلاد الوم » وقَتَلَ [ منها 1“ أمماً 
حضون كثرة : 


0000 


عن وزارته » وقلّدها عيسى[ بنَّ علي ]““ » فكان من خيار 
الوزراء » وأقصدهم للعَدُل والإحسان » واتّباع الحقٌّ . 

وفيها كرت الأمراض الدّمويّة ببغداد في تموز وآب ؛ فمات من ذلك خَلّق كثير وجمٌ غفير من أهلها . 

وا ولت هدابا فا غا وها ج اغرال أسود:: 

وفي شعبان منها ركب المقتدر إلى باب الشّمَّا ية" على الخيل » ثم انحدر إلى داره في دِجْلّة › 
كاك اول ر كاه للعافة , 

وفيها استأدَنَ الوزير علي بن عيسى المقتدر بالله في مكاتبة رأس القرامطة أبي سعيد الحسن بن بَهُرام 
الجَّابي فَأذِنَ له » فكتب إليه كتاباً طويلاً يدعوه فيه إلى السمع والطاعة » ويوبّحُه على ما يتعاطاء أصحابه 
من ترك الصّلوات والزكوات » وارتكاب المنكرات » وإنكارهم على منْ يذكر الله ويسبّحه ويحمّده ؛ 


واستهزائهم بالدّين » واسترقاقهم الحرائر » ثم توعّده بالكةي ودد فا شار الكنات ته فل 
اوسعة قل ات ن ؛ قتله بعضٌ حَدّمه » وعَهدَ بالأمر من بعده لولده سعيد » فعَلبة على ذلك أخوه 
أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد” "© » فلما قرؤوا كتاب الوزير إليهم أجابوه بما حاصله : إن هذا الذي نسب 
إلينا مما ذكرتم لم يثبت عندكم إلا من طريق من يشنّع علينا » وإذا كان الخليفة يَنْسُبنا إلى الكفر بالله » 
فكيف يدعونا إلى السَّمْع والطاعة له ؟ 


)١(‏ أحد الأمراء الحمدانيين الشجعان » وهو عم سيف الدولة » كان من أنصار ابن المعتز في فتنة خلع المقتدر » قتل سنة 
0ه ) » وأخباره مبئوثة في كتب التاريخ » انظر الكامل لابن الأثير ( 47/8 15 ) 

0 

)۳( في ( ب) و( ط) عبد الله » وهو تصحيف » وأخباره في تحفة الوزراء ( ۲٣۰ - ۲٣۱١‏ )» الفخري في الآداب 
السلطانية ( ۱۹۷-۱۹۳ ) . 

2 سترد ترجمته فى وفيات سنة (۳۳۵ه) من هذا الجزء » وما بين حاصرتين من ( ب ) و ( ط) . 

8 في ( ط ) بغلة » وهو تحريف . 

(5) محلة كانت في أعلى الجانب الشرقي من بغداد . معجم البلدان ( 2731/9 . 

)۷( سترد ترجمته في وفيات سنة (۳۳۲ه) . 


5 وفيات سنة ١‏ ١ه‏ 


وفيها جيء بالحسين بن منصور الحلاج إلى بغداد » وهو مشهودٌ على جَمَل » وغلام له راقن حي 
آخر » يُنادى عليه : هذا أحد دعاة القرامطة فاعرفوه » ثم حبس » ثم أحضر إلى مجلس الوزير » فناظره » 
فإذا هو لا يقرأ القرآن » ولا يعرف من الحديث ولا الفِقّه ولا اللغة ولا الأخبار ولا الشّعْر شيئاً » وكان 
الذي نْقِمَ عليه أنه وجدت له رقاع يدعو فيها الناس إلى الصّلالة والجهاد بأنواع من الرموز » يقول في 
مكاتباته كثيراً : تبارك ذو النور الشغشعاني د ققال له الوزين على يق عق رمه ا تعلمك الطهور 
والفروض أَجُدَى عليك من رسائل لا تدري ما تقول فيها » وما أحوجك إلى الأدب . ثم أَمَرَ به قصلب حياً 
صَلْبَ الاشتهار لا القتل › ؛ ثم أنزل فحبس في دار الخلافة » فجعل يُظهِر لهم أنه على ال » وأنه زاهد » 

حتى اتر به كثير من الحُدام وغيرهم من أهل دار الخلافة من الجهلة الطّكَام » حتى صاروا يتبركون به 
حون انه . وسيأتي ما صار إليه أمرُه حتى فل بإجماع الفقهاء وأكثر الصوفية ا 


0 ۰ ۰ س وه 
ووقع في آخر هذه السنة ببغداد وباءٌ شديد جداً حتى مات بشر كثير » ولا سيما بالحربيّة ؛ غلقت عامّة 


دورها . 
3 و ۴ 

وحجّ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي”© 
وممن توفي فيها من الآعيان : 

إبراهيم بن خالد الشافعى”" , جمع العِلّم والرهُد > من تلاميذه”*' أبو بكر الإسماعيلي . 

جعفر بن محمد بن الحسن"' بن | لمستفاض ٠‏ أبو بكر » الفزيابي » قاضي الديْتور » طاف البلاد 
في طلب اليم » وسّمِعَ الكثير من المشايخ الكثيرين » مثل قتيبة » وأبي ُرَيْب » وعلي بن المديني » 
ودار وة عنه : أبو الحسين بن المنادي ٠‏ والنّجَاد ٠‏ وأبو بكر الشّافعي » وَحَلّقُ . واستوطن بغداد » 
ثْقَةَ حافظاً حُجَةَ » وكان عة من يحضر مجلسه نحواً من ثلاثين ألفاً » والمستملون عنه منهم فوق 
الثلاثمئة » وأصحاب المحابر نحو من عشرة آلاف . وكانت وفاته في المحرّم من هذه السنة عن أربع 


وكان 


. من هذا الجزء‎ ه٠‎ ٠4 سترد أخباره مفصلة في أحداث سنة‎ )١( 

(۲) أمير» من أعيان العباسيين » كان صاحب الصلاة بمكة والمدينة › توفي سنة (01اه ) تاريخ بغداد 
( 0/۱۲( . 

. ) 1١/50 المنتظم‎ )۳( 

€3 في (ح ) و( ط ) من تلاميذ أبي بكر الإسماعيلي » وهو تحريف . والمثبت من ( ب ) و( ظا ) » وسترد ترجمة 
أبي بكر فى وفيات سنة (١لالاه)‏ . 

)2( تار بغداد (( ۱۹۹/۷ - ۲۰۲ ) ترتيب المدارك ( 1417/9 - ۱۸۸ ) الأنساب ( ۲۹۱/۹ ) المنتظم ١74/507‏ - 
6 ) معجم البلدان ( ۲۹۹/٤‏ ) تذكرة الحفاظ ( 1۹۲/۲ 1۹٤‏ ) سير أعلام النبلاء ( ١٠١١-۹٦/۱٤‏ ) . 

(1) في النسخ الخطية و( ط ) : الحسين ٠»‏ وهو تصحيف ٠‏ والمثبت ما أجمعت عليه مصادر ترجمته . 


وفيات سنة ١١٣ه‏ ۷ 


ود تسعين سنة » وكان قد حفر لنفسه قبراً قبل وفاته بخمسر سئي" » فكان يمر نحوه فيقف عنده » ثم لم 
1 5 5 ب ن و 
يقيض له أنه دفن فيه » بل[ دفن 2١7]‏ فى مكانٍ آخر » رحمه الله حيث كان ' 


أبو سعيد الجَنّابِي”") القزمطي"“ وهو الحسن”* بن بَهُرام - قبّحه الله وهو رأس القرامطة » والذي 
يعؤُلون عليه فى بلاد البحرين وما والاها "2 . 


علي بن أحمد الرًا سبي“ كان يلي بلاد واسط إلى شَهَرَرُور"“ وغيرها » وقد خَلّف من الأموال شيئا 
كثيرا ؟ ؛ من ذلك ألف ألف دينار » ومن آنية الذهب والفِضّة ونحو ذلك ما يعادل معة الف دينار » ومن الحَرٌ 
ألف ثوب » ومن الخيل والبغال والجمال ألف رأس . 


محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب يعرف بالأحنف > كان قد ولي 
قضاء مين المنصور تاب عن أبيه ين فلج ¢ فمات في جمادى الأولى من هذه السنة / وتوفي أبوه بعده 
في رجب" » وبينهما ثلاثة وسبعون يوماً > ودفنا في موضع واحد » رحمهما الله تعالى . 
وممن توفي فيها : 


أو اد بن هنارؤن الردض'' الخافط + 


. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ )١( 

(۲( نسبة إلى جنابة » وهي بلدة من أعمال فارس متصلة بالبحرين عند سيراف » وقد وهم السمعاني في قوله : إنها بلدة 
بالبحرين » وضبطها بضم الجيم » وتابعه في وهمه ابن الأثير في اللباب . معجم البلدان ( ۲/ ٠١١-٠٠١١‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ٠٠١١/۲‏ ) . 

(۳) الأنساب (۳۰۸/۳) معجم البلدان )١57/5(‏ اللباب (۲۳۸/۱) الكامل ( ٤۹4۳/۷‏ - 4450 ) وما بعدها 
و( ۸۳/۸ - ۸٤‏ ) وفيات الأعيان ( ۲/ ۱٤۸ - ۱٤۷‏ ) العبر ( ۱۱۷/۲ ) مرأة الجنان ( ۲۳۸/۲ ) شذرات الذهب 
( ۷/۲( . 

. في (ح ) الحسين » وهو تصحيف‎ )٤( 

. على هامش ( ح ) : قتل في الحمام‎ )٥( 

© المنتظم ( 5/ 155-١75‏ ) العبر ( ٠١١-٠۲١/۲‏ ) دول الإسلام ( 145/١‏ ) النجوم الزاهرة ( ”/ ۱۸ ) شذرات 
الذهب ( ۲۳۷/۲ ) . 

(۷( كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان . معجم البلدان ( ۳/ ۳۷١‏ ) . 

)۸( في ( ط ) ومن البقر آلف ثور » وهو تحريف . 

:) ۲۷/١7 المنتظم‎ )4( 

. ) 1١/٠١ ( في رواية أنه توفي سنة ( ۲۹۸ھ ) » انظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ )۱١( 

. في النسخ الخطية و( ط ) : محمد . وهو تحريف‎ )١١( 

(۱۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء ( )١554-1١77/15‏ . 


۸ أحداث سنة ٠7‏ 7ه وفيات سنة ٠۲‏ ٣ه‏ 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلائمئة 


فيها وَرَ ين الخادم بأنه قد أوقع بالؤُوم بأساً شديداً , وأنه قد أسر منهم مئة وخمسين 
بطريقً" ؛ ا 

وفيها حَتنَ الخليفة المقتدر خمسة من أولاده » فَعَرِمَ على هذا الخّان ستمئة ألف دينار » من ذلك 
ا نثارا » ومئة ألف دزهم » وقد ختن معهم بل قبلهم خَلْقاً من الأولاد اليتامى » وأحسن 
إليهم'*' » وهذا صنيع حسنٌ » رحمه الله . 

وفيها صادر الخليفة أبا عبد الله بن الجَصّاص”*' بستة عشر ألف ألف دينار غير الآنية والثياب الثمينة . 

وفيها أرسل الخليفة المقتدر أولاده إلى المكتب فكان يوماً مشهوداً . 

وفيها بنى الوزير"'' المارّسْتان بالحربية من بغداد » وأنفق عليه أموالاً جزيلة جداً » جزاه الله خيراً . 

وحجّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك" . 

وقطعت الأعراب وطائفة من القرامطة الطريق على الراجعين من الحجيج”" » فقتلوا منهم خَلْقاً » 
وأسروا أكثر من مئتي امرأةٍ حُرّة » فإنًا لله وإنًا إليه راجعون 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


)۱۰( 


7 30 1 زفق / 5 3 ع ع 1 
بشر بن نصر بن منصور > أبو القاسم . الفقيه .» الشافعي » من آهل مصر > يعرف بغلام 


000 في ( ط ) الحافظ ابن ناجية » بإسقاط الواو العاطفة › وهو وهم . وترجمة ابن ناجية في سير أعلام النبلاء 
10-۱7/1٤ (‏ ). 

i )0‏ في النسخ الخطية و( ط ) : مؤنس » وهو تحريف ٠‏ وكان بشر والي طَرسّوس ؛ وهي مدينة بئغور الشام بين أنطاكية 
وتلب:وبلاد الووم . تاريخ الطبري ٠١ /٠١(‏ ) المنتظم ( /١‏ ۱۲۷ ) ومعجم البلدان ( ۲۸/٤‏ ) والكامل (۸/ ٠‏ 04 

)۳( في ( ط ) أي أميراً . 

() في ( ط ) بالمال والكساوي . 

4 في النسخ الخطية و( ط ) أبا علي » وهو تحريف » وسترد ترجمته في وفيات سنة (۵١٠٣ه)‏ . 

030 هو علي بن عيسى » سترد ترجمته فى وفيات سنة (ه#الاه) . 

)۷( نظن أحداف ة٠‏ ممن هذا الجز.. 

(۸) في ( ط ) : وأخذوا م: منهم أموالا كثيرة . 

RS 09)‏ لبد CON‏ ال 

. )۸۸/۷ ( الأصح أن يقال إنه سكن مصر . كما في تاريخ بغداد‎ )23١( 


أحداث سنة ٠ه‏ 4 

5 7 وت و 2 
عق » وعِرْق خادم من خُدَّام السُلُطان » كان يلي البريد » فَقَدِمَ معه بهذا الرجل [ مصر ]2'1 » فأقام بها 
حتى كانت وفاته فيها » رحمه الله . 

بذعة جارية غريب" المغئّية , يذل لسيدتها فيها مئة ألف دينار وعشرون ألف دينار من بعض من رَعْبَ 
فيها » فعَرّضِتٌ ذلك عليها › > فكرهت مُفارقة سيدَتِها » فأعتقتها سيدتها في وها داك و تاوت وفاتها 
إلى هذه السنة”؟؟ » وقد تركث من المال العين والأملاك ما لم يملكه رجل . 

القاضي أبو رُرْعة محمد بن عثمان الشّافعي'* ٠‏ قاضي مِضْر ثم دمشق » وهو أول من حكم بمذهب 
الشّافعي بالشَّام وأشاعه به" » وكان بِقَةَ عَدْلا من سادات القضاة » وكان أصله من أهل الكتاب 
البهوة"؟ 4 وقد ذكرنا تر خم ف قات الشافعية 6 


ثم دخلت سنة ثلاث وتلائمئة 


فيها وقف المقتدر بالله أموالا جزيلة وضياعاً على الحرمين الشّريفين » واستدعى القضاة والأعيان 
وأشهدهم على نفسه بما وقفه من ذلك . 

وفيها قم إلى بغداد بجماعة من الأسارى من الأعراب الذين كانوا عدوا على الحجيج في تلك السنة » 
فلم تتمالك العامة أن عَدَتْ عليهم فقتلوهم » فَأَِذْ بعضهم فعوقب لكونه افتأت على السّلطان ١‏ 


)000 ما بين حاصرتين من ( ط ) » والعبارة ملبسة المعنى » أوضح منها ما ورد في تاريخ بغداد ( ۸۸/۷ ) والمنتظم 
0 . فقدم في جملة من قدم من بغداد . 

)۲( المنتظم ( ١19/5‏ ) الكامل (۸/ ٠١‏ . 05 ) جهات الأئمة الخلفاء ( ٠١ - ٦۳‏ ) المستظرف من أخبار الجواري 
٠١-۱۳ (‏ ) الأغاني ( ۱۸۳-۱۸۱/۲۲ ) . 
وفي (ح ) و( ظا) غريبة » وفي ( ط ) غريب › وكلاهما خطأ » والمثبت من ( ب ) » وقد ضبط في المشتبه 
٠٥١ /۲ (‏ ) بضم العين » وأخبارها في الأغاني ( ٩١-٠٤/۲١‏ ) . 

)۳( في ( ط ) موتها » وهو تصحيف . 

)0 أورد ابن الأثير خبر وفاتها في هذه السنة » وفي سنة ( ۲٤۳ه‏ ) » وذكر أنها توفيت عن اثنتين وتسعين سنة » الكامل 
(۸/ ةو ع5١ه).‏ 

)2( تاريخ ابن عساكر (خ ) ( س ) ( )1/579/١6‏ سير أعلام النبلاء ( 511/١5‏ ۳۳ ) العبر ( ١177/7‏ ) الوافي 
0 ۸۳ ) طبقات الشافعية للسبكي ( ٠۹١/۳‏ 198 ) النجوم الزاهرة ( ۱۸۳/۳ - 185 ) قضاة 

مشق ( ۲۳/۲۲ ) شذرات الذهب ( ۲۳۹/۲ ) . 

N OE SS E © 
. بقايا كثيرة لم يفارقوه‎ 

(۷) في ( ط ) : ثم أسلم » وصار إلى ما صار إليه . 


٠‏ وفيات سنة ٠7‏ "اه 


وفيها وقع حريق شديد في سوق النجارين في بغداد فاحترق السوق بكماله . 

وفي ذي الحجّة من هذه السنة مرض المقتدر بالله ثلاثة عشر يوماً » ولم يمرض في مدة خلافته - مع 
طولها ‏ سوى هذه المرضة . 

وحجّ بالناس الفضل بن عبد الملك . 

ولما خاف الوزير على الحُجّاجٍ من شأن القرامطة في رجعتهم كتب إليهم رسالة لِيَشْعَلَهُمْ بها عن أمر 
الحجيج » فاتهمه بعض الكبار بمراسلة القرامطة » فلما انكشف أمره وما قصده حظي عند النَّاس بذلك 
جداً . 
وممن توفى فى هذه السّنة من الأعيان : 

الشّمَائي رحمه ا بن علي“ بن 55 بن علي بن سئان بن بحر بن دينار »› 


أبو عبد الرحمن 3 النُسائي > صاحب « السئن » » الإمام في عصره › والمقدّم على أضرابه وأشكاله 
E‏ دهره » رحل إلى الآفاق ¢ واشتغل بسماع الحديث والاجتماع بالأئمة ارداق 3 ومشايخه الذين 


روى عنهم مشافهة قد ذكرناهم في كتابنا « التكميل » ولله الحمد والمنة » وترجمناه أيضاً هناك » وروى 
که كلق كنيز وج عقيو + وقد تدمع 3 النبين الكبير 06+ وات منه” ما هر أقل تما مله بذاك + وقد 
وقع لنا سماع كل منهما . وقد أبان في تصنيفه عن حفظ وإتقان وصذق وإيمان وعِلْم وعزفان . 

قال الحاكم عن الدَارَقُطْني : أبو عبد الرحمن النّسائي مقدّمٌ على كل منْ يُذْكر بهذا العِلْم من أهل 
عَضْره » وكان يسكّئ كتابه الصحيح . 

وقال أبو علي الحافظ : للنسائي شرط في الرّجال أشد من شرط مسلم بن الحجًاج » وكان من أئمة 
الا 


وقال أيضاً : هو الإمام في الحديث بلا مدافعة . 


ا الس مهم بن الكل ا و ی و 


)١(‏ المنتظم ۱١۲ - ١١/50(‏ ) وفيات الأعيان ( /١‏ لال - ۷۸ ) تهذيب الكمال (۲۳/۱ - 70 ) سير أعلام النبلاء 
٠٠١-٠۲١/١ (‏ ) تذكرة الحفاظ ( ۷١٠-1۹۸/۲‏ ) طبقات الشافعية للسبكي ( ١٠١-٠٤١/۳‏ ) . 

(؟) كذا في الأصول » ومثله في وفيات الأعيان ( 717/١‏ ) وأجمعت بقية المصادر على أنه أحمد بن شعيب » وهو 
المشهور . 

)۳( المختصر هو المجتبى أو المجتنى » وكلاهما بمعنى » وهو المطبوع والمتداول بين الناس » وفي نسبة اختصاره إلى 
النسائي خلاف بين العلماء » إذ إن بعضهم يقول إنه من اختصار تلميذه ابن السني المتوفى سنة ( ٤٠۳ه)‏ . 


وفيات سنة اه ١١‏ 
والإمامة » ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والاجتهاد''' . 
وقال غيره : كان يصوم يوماً ويُفْطِدُ يوماً » وكان له ربع زوجات وسَرِيَّان » وكان كثير الجمّاع › 
خر الوه مغزق اللو قالوا وكات بقع للاماء كما يقس للحزائر : 
وقال الدّارَقَطي : كان أبو بكر بن الحدّاد كثير الحديث ولم يحدّثْ عن أحدٍ سوى النّسائي . وقال 


رضيتُ به حُجَّةَ بيني وبين الله عر وجل . 


وقال ابن يونس : کان إماما “فى الحديث يث بْقَةَ تب حافظاً » وكان خروجه من مصْر في سنة ثنتين 
وثلائمئة . 
أبو عبد الرحمن النّسائي إمامٌ من أئمة المسلمين » وكذلك أثنى عليه غيرٌ واحدٍ من الأئمة » وشهدوا له 
بالقضل والتقدّم في هذا الشأن والحفظ والمعرفة . 

وقد ولي الحكم بمدينة جمْص » سمعته من شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزِيّ رحمة الله عليه عن 
رواية الطبرانى فى « معجمه الأوسط » حيث قال : حدثنا أحمد بن شعيب الحاكم بجمْص » وذكروا أنه 
كان له من النّساء أربع نسوة » وكان في غاية الحسن » وجهه كأنه قِنْديل » وكان يأكل في كل يوم ديكا 
ويشرب عليه من نقيع الرّبيب الحلال . 

وقد قيل : إنه كان يُنْسَبٌ إليه شيء من التشه 

قالوا : دحل إلى دمشق » فسأله أهلها أن يحدّثهم بشيء من فضائل معاوية فقال : أما يكفي معاوية أن 
فسار من عندهم فقَصّد مكة » فمات بها في هذه السّنة » وقبره بها » هكذا حكاه الحاكم عن محمد بن 
إسحاق الأصبهانى عن مشايخه . 

وقال الدَارَقظني : كان أفقه مشايخ مِضصْر في عَضْره » وأعرفهم بالصّحيح والسَّقيم من الآثار » وأعرفهم 
بال جال > فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه » فخرج إلى الوَّمْلة » فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه , 
فضربوه في الجامع ٠‏ فقال : أخرجوني إلى مكة » فأخرجوه وهو عليل » فتوفي بمكة مقتولاً شهيداً . 

وقال الحاكم : مع ما رزق النّسائي من الفضائل رُزِْقَ الشّهادة في آخر عمره » مات بمكة سنة ثلاث 


وثلاثمئة . 


. في ( ط ) الجهاد » وهو تحريف‎ )١( 
. يدفعون ؛ وهو الاشبه‎ : ) ٠١١/١ ( في المنتظم‎ )۲( 


۱۲ وفيات سنة 07"اه 


وقال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة في « تقييذه 0 ونقلت من خط أبي عامر محمد بن 
سعدون العَبْدَري الحافظ : مات أبو عبد الرحمن النّسائي بالوّملة"'' مدينة فِلسْطين يوم الإثنين لثلاث عشرة 
ليله خلت سن صنفرسنة اثلاث وقلاثمقة »اوذفن بيت المقدمن .. 

وحكى ابن خلكان في « الوفيات » أنه توفي فى شعبان من هذه السنة » وأنه إنما صف « الخصائص » 


في فضل علي وأهل البيت ؛ لأنه رأى أهل دمشق حين قدمها في سنة ثنتين وثلاثمئة عندهم نفرة من علي › 
وسألوه عن معاوية فقال ما قال » فدفعوا فى خضيتيه فمات ° 


وهكذا ذكر ابن يونس وأبو جعفر الطحاوي : أنه توفي بفلسطين في صفر من هذه السنة . 


وكان مولد النّسَائي في سنة خمس عشرة أو أربع عشرة ومئتين تقريباً عن قوله رحمه الله » فكان عمره 
تمان وا 


الحسن بن فيان“ بن عامر بن عبد العزيز بن التُعمان بن عطاء » أبو العئّاس » الان النّسَوي » 
I E Ss‏ 
على أبي ثور » وكان يقتي بمذهبه » وأخذ الأدب عن أصحاب التَضْر بن شَمَيْل” » وكانت إليه الأخلة 
ا 


ومن غريت ها اتفق ق له : أنه كان هو وجماعة من أصحابه بمضّر في رحلتهم لطلب الحديث ؛ فضاق 
RE‏ ة أيام لا يأكلون فيها شيئاً > ولا يجدون ما يبيعونه للقوت » واضطدرَهُّمُ الحال 
إلى تجشّم السؤال ٠‏ وأِقّت أتفسُهم من ذلك » وعرّتْ عليهم » وامتنعت كل الامتناع » والحاجة تضطرهم 
إلى تعاطي ذلك » فاقترعوا فيما بينهم أيهم يقوم بأعباء هذا الأمر » فوقعت القرْعة على الحسن بن سُفْيان » 


(۱) وهو ما صححه الذهبي ». انظر سير اعلام النبلاء ( 15/ 178-17 ) . 

(۲) وفيات الأعيان ( ۷۸-۷۷-۱ ) . 

9 انفرد الخزرجي في خلاصة تذهيب الكمال ( ١‏ ) أنه توفي سنة ( 5 ٠ه‏ ) » وليس بشىء . 

)€( الجرح والتعديل ( مج١/‏ ق171/7 ) الأنساب ( 08/7 -24 ) المنتظم ( ۱۳۹-۱۳۲/۹ ) معجم البلدان ( 775/1 
۰ ) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۳٤۱-۳۳۷/٦‏ ) سير أعلام النبلاء ( ٠١۲ - ۱١۷/۱۲١‏ ) ميزان الاعتدال 
۹۲/١ (‏ - 4۳ ) طبقات الشافعية للسبكي ( ۳/ AAT NA E 118 ۲٠٣۳‏ 

)0( هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان البغدادي › أحد الأئمة فقهاً وعلماً وورعاً وفضلا > وعلى الرغم من أنه كان 
صاحب مذهب في الفقه إلا أنه أكثر ميلا للشافعي » توفي سنة ( ١٤۲ھ‏ ) وقد مر ذكره عرضاً في وفياتها في هذا 
الكتاب . وترجمته مفصلة فى طبقات الشافعية للسبكى ( ۲/ ۸٠_۷٤‏ ) 

00( من اماب الخلبل بن أحمد القراهيدي :+ وكان ات الاح رة ام اتر ع ره لقف ال 
سنة ( 5 ١٠ه‏ ) وترجمته في وفيات الأعيان ( 0/ ٤٠٥_۳۹۷‏ ) . 


وفيات سنة ٠١۲۳‏ ۲ه ۱۳ 

فقام عنهم » فاختلى في زاوية المسجد الذي هُمْ فيه » فصلَّى رَكْعَتِين أطال فيهما » واستغاث بالله » 

وسأله بأسماته العظام » فما انصرف من الصّلاة حتى دخل المسجد شاب حسن الهيئة » مليح الوجه 
فقال : أين الحسن بن سفيان ؟ فقلت : أنا . فقال : الأمير طولون"''' يقرأ عليكم السّلام » ويعتذر إل 

في تقصيره » وهذه مئة دينار لكلَّ واحدٍ منكم . فقلنا له : ما الحامل له على هذا ؟ فقال : إنه أحبٌ أن 

ل ل ال ا ا 
عَقِبَ الوُمح في خاصرته » فوكزه به وقال : م فأذرك الحسنّ ب سفيان وأصحابه » فم فأدركُهُمْ ؛ 

م فأمْركُهُْ ؛ فإنهم منذ ثلاثة ة أيام جياعٌ في المسجد الفلاني . فقال له : مَنْ أنت ؟ فقال : أنا رضوان 

خازن الجنّة . فاستيقظ الأمير وخاصرته تؤلمه ألما شديداً »> فبعث بالنفقة في الحال إليهم » ثم جاء 

لزيارتهم » واشترى ما حول ذلك المسجد”" » ووقفه على الواردين إليه من أهل الحديث › جزاه الله 


خا : 


وقد كان الحسن د ل ا 0 
من الحفاظ منهم ابن خُرّيمة("© وغيره » فقرؤوا عليه شيئاً من الحديث » وجعلوا لبون , لضام 
ليستعلموا“ ما عند الشيخ › > فما قلبوا شيئ إلا ردّهم فيه إلى الصواب » وعمره إذ ذاك تسعو شد 
وهو في هذا السّن حافظٌ ضابط » لا يش عنه شيء من حديثه » ومن فوائده : العَبْسي كوفي » والعَيْشي 
بَضْري » والعَنْسي ضري“ 


)١(‏ كذا ورد الاسم في أكثر المصادر التي ساقت الخبر » ومن المعروف أن طولون لم يل مصر » مما دعا الإمام 
الذهبي إلى أن يشكك في صحة الحكاية » وفي مختصر ابن منظور و تهذيب ابن عساكر ورد باسم ابن طولون ٠‏ 
وهو أحمد الذي ولي مصر سنة ( 154ه ) » وكان عمر الحسن بن سفيان وقتئظٍ قد جاوز سن الطلب » ومن ثم 
قال الإمام الذهبي : وأما ابنه أحمد بن طولون فيصغر عن الحكاية . سير أعلام النبلاء ( ١77/١5‏ ) ومختصر 
ابن منظور ( ۳٤١/٦‏ ) وسيرد خبر قريب من هذا الخبر في ترجمة محمد بن جرير الطبري في وفيات سنة 
(١۱ه)‏ . 

(0) في ( ط ) المجلس » وهو تحريف . 

)۳( في ( ط ) ابن جرير الطبري » وهو تحريف » وابن خزيمة سترد ترجمته في وفيات سنة (١١1ه)‏ . 

. ) في (ح )و( ب )و( ط ) ليستعملوا » وهو تصحيف » والمثبت من ( ظا‎ )٤( 

)0( في ( ط ) سبعون » وهو تصحيف » ولم تذكر المصادر سنة ولادته خلا الذهبي الذي قال : ولد سنة بضع وثمانين 
ومئة . تحرفت في المطبوع إلى مئتين . وعلى ذلك يكون عمره حين توفي قد جاوز المئة بكثير . سير أعلام النبلاء 
(65/لاة١‏ ) . 

030 قال ابن حجر في ( تبصير المنتبه ) 488/7 : « ومن ضوابط هذا الفن أن من كان من آهل الكوفة فهو بالموحدة › 
ومن كان من أهل الشام فهو بالنون » ومن كان من آهل البصرة فهو بالشين المعجمة » . 


١:‏ وفيات سنة ١7‏ "اه 


رُوَيْم بن أحمد”'' » ويقال ابن محمد بن رُوَيْم بن يزيد" » أبو الحسن » ويقال : أبو الحسين › 
ويقال أبو محمد » أحد أئمة الصُوفية » كان عالماً بالقرآن ومعانيه » وكان يتفقّه على مذهب داود بن علي 
الارى ۳ : 


قال بعضهم : كان رويم يكتم حب الدنيا أربعين سنة » وذلك أنه تصوّف أربعين سنة » ثم لما وَلِيَّ 
إسماعيل بن إسحاق”؟' القضاء ببغداد جعله وكيلا في بابه » فترك التصوّف » ولبس الخَرَّ والقَصب(“ 
والدبيقي“ » وركب الخيل وأكل الطيبات وبنى الدُور . 


زهير بن صالح بن الإمام أحمد بن ڪيل " . روى عن أبيه . وعنه أبو بكر أحمد بن E‏ 
النّجَاد » كان ثقةً > مات وهو شات » قاله الدَارَقُطني . 


أبو علي الجُبّائي'' ٠‏ شيخ المعتزلة » هو محمد بن عبد الومَّاب » أبو علي الجْبّائي » شيخ طائفة 
المعتزلة في زمانه » وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعري” '“ » ثم رجع عنه » وللجڳائي تفسير حافل 
مطوّل » له فيه اختيارات غريبة في التفسير » وقد رد عليه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيه وقال : كأن 
القرآن نزل بلغة أهل جُبًاء"'“ . 


كان مولد الشيخ أبي علي في سنة خمس وثلاثين ومئتين ٠.‏ 


)١(‏ طبقات الصوفية ( ۱۸٤ - ۱۸١‏ ) حلية الأولياء ( 7"07-5797/٠١‏ ) تاريخ بغداد ( ۸/ ٤١١‏ - 4737 ) الرسالة القشيرية 
5١-0‏ ) المنتظم ( ۱۳۹/۲ - ۱۳۷ ) صفة الصفوة ( 447/7 157 ) سير اعلام النبلاء ( 75/1١5‏ - 7805 ) 
طبقات الأولياء ( 771١-0778‏ ) طبقات الشعرانى ( ١١57/١‏ ) . 

(۲) في تاريخ بغداد (8/ ٤۳۰‏ ) ابن محمد بن يزيد بن رويم بن يزيد » ومثله في سير أعلام النبلاء ( 70/١5‏ ) . 

(۳) سلفت ترجمته فى وفيات سنة ( ۲۷۰ه ) من هذا الكتاب . 

(1) لقت تجن فى ورات( 9ه ) من هذا الكتات::. 

(© اله ١‏ قياف كه ب كان راف اع +" اللساة ( ت ¥75 : 

(5) في (ط) الديبقي » وهو تصحيف . والدبيقي نسبة إلى دبيق » بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصر » تنسب 
إليها الثياب الدبيقية . معجم البلدان ( 588/7 ) . 

. ) ١17/5 ( المنتظم‎ )۷( 

. في ( ط ) سليمان » وهو تصحيف » وسترد ترجمته فى وفيات سنة (/5 "اه)‎ (A) 

)4( مقالات الإسلاميين ( ٠۲۲‏ ) وما بعدها » القَرْق بين الفِرَقَ ( ٠۹-1١۷‏ ) الملل والنحل ( )۸١-۷۸/١‏ الأنساب 
( ۱۷/۳ ) المنتظم ( ۱۳۷/٦‏ ) وفيات الأعيان ( 7717/4 - ۲۹۹ ) سير أعلام النبلاء ( ۱۸٤ - ۱۸۳/۱١‏ ) طبقات 
المعتزلة ( 80-4٠١‏ ) طبقات المفسرين للداودي ( ۱۹۰-۱۸۹/۲ ) . 

() سترد ترجمته فى وفيات سنة (۳۳۰ه) . 

(5) كذاءقي الأضول بوي مجم البلدان 65 € حكن بال ادد راقن ٠ ٠‏ يلد قن طرف من اة 
والأهواز . . . وجبى في الأصل أعجمي ٠‏ وكان القياس أن ينسب إليها جُبّوي » فنسبوا إليها جُبّائي على غير قياس . 


1٥ ه١‎ ٤ أحداث سنة‎ 


ومات فى هذه السنة 


(Y) / 200 0 0‏ / )™( 3 ۰ )€( 3 
ابن بسّام الشاعر > ايو الحسن 2 علي بن احمد بن منصور بن نصر بن بسَام 3 
7 2 و و و 
البَسَّامى » الشاعر المطيّق الهَجَّاء » لم يترك أحداً حتى هجاه » حتى أباه » وأمّه أمامة نت حمدون 


النّدِيه”* . 
وقد وره له ]يه خلكاة افا ن من شعره من ذلك قفرله فى تحريية المتوكل كر الحسين ين 
علي » وأمْرِهِ بأن يُرْرَعَ ويُمْحی رَسْمُه » وكان شديد التحامل على عليٌ وولده » فلما وقع ما ذكرناه وكان 
ذلك سنة ست وثلاثين ومئتين""' . قال ابن بام هذا : 

كاله يرن كانت اكه قد انك" - قد اتن ست شيا مطلومنا 

ََقَدْ أناهُ بثو أبيه بمئلِه هذالعَفْرْكٌ َبِرْهُمَهِْدُوما 


ي ¢ 36 وزی 
سفوا على أنْ لا يكونوا شاركوا في تله فتتتوة رَمْما" 


ثم خلت سنة أربع وتلائمئة 


فيها عزل الخليفة المقتدر بالله وزيره أبا الحسن علي بنَ عيسى بن الجَرَّاح ؛ وذلك لأنه وقعت بينه 
01 ر Rk‏ ۹ 0 1 35 كه ٠0‏ 5 5 0 
وبين أم موسى القهرّمانة ا » فسال الوزير أن يُعْفى من الوزارة فغزل » ولم يتعرّض لشيءِ من 


أملاكه . 


وطَلِبٍ أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات”“ فأعيد إلى الوزارة بعد عزله عنها خمس سنين ¢ وخَلَعَ 
عليه الخليفة يوم التَرْوية سَبْعَ جلع » وأطلق له ثلاثمئة ألف دزهم » وعشرة تخوت ثياب » ومن الخيل 


)١(‏ مروج الذهب (597/5 - "١5‏ ) تاريخ بغداد ( 77/17 ) معجم الأدباء ( ٠١۲ ١794/١5‏ ) وفيات الأعيان 
۳٣٦۹-۳۹۳ /۳ (‏ ) فوات الوفيات ( ٩۲/۳‏ 97 ) سير أعلام النبلاء ( 15/ 1١7-11١7‏ ) النجوم الزاهرة ( ۱۸۹/۳ 
- 140 ) مفتاح السعادة ( ۱١١ /١‏ ) وقد نسب إليه فيه تأليفه « الذخيرة » » وهو وهم منه . 

(۲) في النجوم الزاهرة ( 189/7 ) : أبو جعفر » وهو خلاف المشهور . 

)۳( في المصادر : بن محمد » وهو المشهور . 

(4) اضطربت مصادر ترجمته في تقديم أحدهما على الآخر » والأشبه بالصواب أنه علي بن محمد بن نصر بن منصور . 

)0( كان ندیم المتوكل » وتوفي سنة ( 155ه ) » ترجمته في مختصر ابن منظور ( ۲٥۰-۲٤۹/۷‏ ) . 

(0) انظر حوادث تلك السنه فى هذا الكتاب . 

(۷) وفيات الأعيان ( ٠٠١/۳‏ ) وقد أوردت أغلب المصادر وفاته سنة ( ۲٠۳ه‏ ) وذكره اليافعى في مرآة الجنان 
( 19/7 ) فى وفيات سنة ( 701ه ) . حا 

. سترد ترجمته في وفيات سنة (17اه)‎ (A) 


ه١‎ ٤ وفيات سنة‎ ۱٦ 
a E ECT E 7 FIROT EST 
وأقطع الدّار التي بالمَُرّم''' فسكنها , > فعمل فيها ضيافة تلك الليلة » فسقى‎ ٠ والبغال والجمال شيء كثير كثير‎ 
. فيها أربعين ألف رطل من اتلج‎ 

وفي الصيف“ من هذه السنة اشتهرٌ ببغداد أن حيواناً يقال له الزبزب يطوف باللّيل يأكل الأطفالَ من 
الا يدو حلن اام اكريما يط بل ال وي افا اوهو ا > فجعل الناس يضربون على 
CG Dy‏ ا 
من شرقيّها وغربيّها » واصطنع الناس لأولادهم مكبّات من السّعَف وغير ذلك » واغتنمت اللصوص هذه 
الشوشة شة ؛ فكَيْرتِ القوب وأخذت الأموال » فأمر الخليفة بأن يؤخذ حيوان من كلاب الماء فيصلب على 
الجسر لِيَسْكُنَ الناس بذلك » فيل » فسكن آمر الناس ورجعوا إلى أنفسهم » واستراح الناس من ذلك . 

وف اب بن 0 الطب اتر رالا رات داد ي ا رو ا + 

وورد الخبر من خراسان بأنهم وجدوا قبورٌ شهداء قتلوا في سنة سبعين من الهجرة مكتوبة أسما ؤهم في 
رقاع مربوطة بآذانهم » وأجسادَهُمْ طريّة كما هي . 
ا ةا 

(0) 

O NaN ok 

قَدِمَ بغداد » وحدّث بها » وكان ثْقَهَّ حافظاً . 


يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرّازي : 


6 أحمد بنَّ حنبل » وصحب ذا الثُون المصري“ > وروی عنه أبو بكر الاد . 


(۱) في ( ط ) بالحريم » وهو تحريف . والمخرّم : محلة كانت ببغداد منسوبة إلى مخرم بن يزيد . معجم البلدان 
۷/٥ (‏ ) . 

. في ( ط ) نصف » وهو تصحيف‎ (Y۲) 

)۳( مفردها طاس » وهو إناء من نحاس ونحوه يشرب فيه » والعامة يقولون طاسة . المعجم الوسيط ( ٥۷٦/۲‏ ) . 

)€3 سيرد ذكره في وفيات سنة (١۳۳ه)‏ من هذاالجزء . 

(5) تاریخ بغداد ( ۱/ ۳۷۱-۳۷۰ ) والمنتظم (151/5) . 

0 في النسخ الخطية : فورجة » وهو تصحيف » والمثبت من ( ط ) وتبصير المنتبه ( ٠٠۸۷/۳‏ ) . 

(۷) طبقات الصوفية ( ١1١/180‏ ) حلية الأولياء ( ۲۳۸/۱۰ - ۲٤۳‏ ) تاريخ بغداد ( "١9 - 7١5/1١5‏ ) الرسالة 
القشيرية ( ۲۲ ) طبقات الحنابلة ( ٤٠١ - 518/١‏ ) صفة الصفوة ( 4/ ٠١-١١7‏ ) المنتظم ( ٠٤١-٠٤١/١‏ ) 
سير أعلام النبلاء ( ۲٢۱-۲٤۸ /۱٤‏ ) طبقات الأولياء ( ۳۸٤-۳۷۹‏ ) طبقات الشعراني ( ٠١١-۱۱۹/۱‏ ) . 

. سلفت ترجمته في وفيات سنة ( 50 7ه ) من هذا الكتاب‎ (A) 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ ۱۷ 


روى الخطيب بسنده إليه أنه بلغه أن ذا النون يحفظ اسم الله الأعظم » فقصده ليعلمه إياه قال : فلما 
وردت عليه استهان بي » وكانت لي لحية طويلة » ومعي رکو“ طويلة”") »> فجاءه يوماً رجل فناظر ذا 
النون » فَأْسْكَتَ ذا الثُون » فناظرت أنا الوَجُلَ فأسْكتّهُ » فقام ذو النون فجلس بين يديّ » وهو شيخ وأنا 
توانر إلى ٠‏ فخدمته سنة » ثم سألته أن يعلّمَي الاسم الأعظم » فلم يبعد مني ووعدني › 
فمكثت بعد ذلك ستةً أشهر » ثم أخرج إلي طبقاً عليه مَكَبَةٌ مشدودا" بمنديل » وقال لي : اذهب بهذا إلى 
صاحبنا فلان . قال : فجعلت أفكر في الطريق : ما هذا الذي قد أرسلني به ؟ فلما وصلتٌ الجسر فتحته 
فإذا فيه فأرة » فقفزث وذهبت » فاغتظتٌ غيظاً شديداً » وقلت : ذو التّون يسخر بي ؟! فرجعت إليه وأنا 
حَنِقٌ فقال لي : ويحك » إنما اختبرتك » فإذا لم تكن أميناً على فأرة فان لا تكون أميناً على الاسم الأعظم 
بطريق الأؤلى » اذهب عني #أفلة أراك بد : 

وقد رؤي ابن الحسين الرّازي هذا في المنام بعد موته فقيل له : ما فَعَل الله بك ؟ فقال : غفر لي 
بقولي عند الموت : اللهم › إني نصحت للئّاس قولاً وَخُنْتُ نفسي فِعْلا › فَهَثْ لي خيانة فغلي لنصح 


و 
5 لذ 0 > 5 (VW o‏ س 
يموت بن المُزرّع بن يموت »> أبو بكر العبّدي من عبد القيس » وهو بتصري »> وكان ابن اخت 


الجاحظ . 

قَدِمَ بغداد » وحدَّث بها عن ابي عُنْمانَ المازني » وأبي حاتم السُجستاني » وأبي الفضل الرّياشي » 
وكان صاحب أخبار وآدابٍ ومُلّحِ » وقد كان عَيّر اسمه بمحمد » فلم يَغْلِث عليه إلا الأول » وكان إذا 
كد ن اف الات فقيل + : من ؟ فيقول : ابن المُرَّرّع »ولا يذكر اسمه لئلا يتطيّروا'* به 


. ) إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء . اللسان ( ركا‎ )١( 

(۲) كأنه استشنع منظره » فلم يلتفت إليه . 

(۳) فى ( ط ) مستوراً . 

0 تاريخ بغداد ( 711/14 ودا ال 

. في النسخ الخطية و( ط ) أبو الحسين » وهو وهم‎ )٥( 

(7) طبقات النحويين واللغويين ( 775-70 ) معجم الشعراء للمرزباني ( 5٠١‏ ) جمهرة ة أنساب العرب ( ۲۹۸/۲ ) 
تاريخ بغداد (ع/مءس2# ۳۲۵۸/۱۲ - 50" ) نزهة الألباء ( ١55 - ١7‏ ) المنتظم (51/ ١57‏ ) معجم الأدباء 
٥۷/۲۰ (‏ 8ه ) إنباه الرواة ( ۷٤/٤‏ ) وفيات الأعيان (۷/ "51 09) سير أعلام النبلاء ( ۲٤۸ - ۲٤۷/۱٤‏ )غاية 
النهاية ( ۳۹۲/۲ ) . 

)۷( في النسخ الخطية و( ط ) ثوري » ولم أر لها وجهاً . » والمئيت مما ذكرته مصادر ترجمته . 

(۸) في النسخ الخطية و( ط ) يتفاء علوا » ولا وجه لها » والمثبت من وفيات الأعيان ( ٥٤/۷‏ ) . 


۱۸ أحداث سنة 6ه 


ثم دخلت سنة خمس وثلائمئة 


فيها قم رسول ملك الؤوم في طلب المفاداة والهّذْنة » وهو شابٌ حَدَتْ السن » ومعه شيخ منهم 
وعشرون:غلاماً > فلما ورد بخداد:شاهد ارا خا عدا + رداك أن الخليفة المقتدر بالله أمر بالاحتفال 
بذلك ليشاهد ما فيه إرهاب الأعداء ؛ ركب الجيش بكماله يومئذٍ وكان مئة ألف وستين ألفاً » ما بين فارس 
وراجل'2 » في الأسلحة اللّامة » وغِلمان الخليفة سبعة آلاف ؛ أربعة آلاف أبيض » وثلاثة آلاف أسود ء 
في غاية الملابس والعُدَد والحجلية » والحَجَبة يومئذٍ سبعمئة حاجب » وأما الطّيّارات التي بدجلة والرّبازب 
وَالسُمَيْرِيّات''2 فشيء كثير » مزينة > وحين دخل الوّسول دارٌ الخلافة شاهد أمراً أدهشه » ورأى من 
الجشمة والرّينة والحُزمة ما يهر الأبصار , وحين اجتاز بالحاجب ظَنّ أنه الخليفة فقيل له : هذا الحاجب 
الكبير » فر بالوزين في اما طا الا فقيل : هذا الوزير . وقد زينت دار الخلافة بزينة لم يُسمع 
بمثلها » كان فيها يومئذ من الستور ثمانية وثلاثون ألف ستر ؛ منها اثنا عشر ألف ستر وخمسمئة مُذهَبة » 
وقد بُسط فيها اثنان وعشرون ألف بساط » وفيها من الوحوش قطعان متانسة بالئّاس » بحيث تأكل من 
أيديهم ومئة سيم من السّباع > ثم أدخل إلى دار الشجرة » وهي عبارة عن بزكة فيها ماء صافي » وفي وط 
ذلك الماء شجرة من ذهب وة لها ثمانية عشر عُضنا أكثرها من ذهب » وفيها الشماريخ ° ' والأوراق 
الملونة » عليها طيور مصنوعة من الذهب والفِضّة واللآلىء تصوّتُ بأنواع الأصوات من الماء المسلّط 
عل عليها » والشجرة بكمالها تتمايل كما تتمايل الأشجار بحركاتٍ عجيبة تدهش من يراها وينظر إليها ء 6 
أدخل إلى مكان يسمونه الفِرْدَؤْس » فيه أنواع المفارش والآلات ما لا يحدٌ ولا يوصف كثرة وحُسْناً » وفي 
دهاليزه ثمانية عشر ألف جَوْتَ a‏ مستي او لاك 
الخليفة المقتدر بالله » وهو جالس على سريرٍ من آبْنُوس » قد فرش بالدّبيقي المطوز”*؟ » وعن يمين 
السرير تسعة عقود”"" معلّقة » وعن يساره تسعة أخرى من أفخر الجواهر » يعلو ضوؤها على ضوء 


. في ( ط ) : غير العساكر الخارجة في سائر البلاد مع نوابها » فركبوا‎ )١( 

(0) الطيارات والزبازب والسميريات ؛ أنواع من السفن . 

(©) مفرد شمراخ وشمروخ : وهو غصن دقيق رَحصٌّ ينبت في أعلى الغصن الغليظ خرج في سنه وَحْصاً . اللسان 
( شمروخ ) . ش 

©( الدرع . اللسان ( جشن ) . 

. ه) من هذا الجزء‎ ۳١۴۳ ( في ( ط ) : بالذهب وانظر عن الدبيقي حاشيتنا وفيات سنة‎ )٥( 

0( في ( ط ) سبعة عشر عنقود معلقة » وهي تحريف . 


وفيات سنة ٠١١۵‏ ٣ه‏ 184 
النّهار2"0 » فأوقف الرسول والذي معه بين يدي الخليفة على نحو مئة ذراع » والوزير علي بن محمد بن 
الفرّات واقفٌ بين يدي الخليفة والترْجُمان دون الوزير » فجعل الخليفة يخاطب الوزير والوزير يخاطب 
لتّرجُمان » والتزجمان يخاطبهما » > ثم خَلّع عليهما" » وأطلق لهما خمسين سقرقاً » في كل سقرق 
خمسة آلاف وزهم ؛ وا 4 وطيف بهما في بقية دار الخلافة ¢ وعلى حاقات دِجُْلة الفيلة 
والرّرَافة والسّبَا والفهود وغير ذلك 4 وهذا من أغرب ما وقع من الحوادث في هذه السّنة 5 

وح بالئّاس فيها الفضّل الهاشمي . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

لمان ون جلد بن امد ابو رشي ١‏ + التخرئ الكرقن + المغر وف ياليخا فض" * 

صَحِب غلبا“ أربعين سنة » وَحَلَقَه في حَلقَته . 

وصئّف « غريب الحديث ) › و« خلق الإنسان» › و « الوحوش » و التّبات » » وكان دیا 
صالحاً . 

ا 50 
روى عنه أبو عمر الزاهد 
توقن بداد ف ائ الحكة مها ودين ببآت التتن" : 


س بع (A) + or‏ إن 6 وو a7‏ )20( 5 3-5 0 و )22 
وعبد الله بن شِيْرَوَيْه الحافظ > وعمران بن مجاشع > وأبو خليفة الفضل بن الحباب 


. في ( ط) : ليس لواحدة منها قيمة ولا يستطاع ثمنها‎ )١( 

(؟) في ط : فلما فرغ منهما خلع عليهما . 

(۳) طبقات النحويين واللغويين )١17١(‏ وفيه محمد بن سليمان > وهو خلاف المشهور . تاريخ بغداد )1١/9(‏ الأنساب 
)"٠ /5(‏ نزهة الألباء (174 )١17-‏ المنتظم (5/ )١55‏ معجم الأدباء (11/ 757 - 5900) اللباب )117١/1(‏ وفيات 
الأعيان (507/7) النجوم الزاهرة (۱۹۳/۳) . 

(6) في ( ط ) الجاحظ » وهو تحريف . وإنما قيل له الحامض لأن أخلاقه كانت شرسة . وفيات الأعيان (507/1) . 

)20 سلفت ترجمة ثعلب في وفيات سنة ( ۲۹۱ه) من هذا الكتاب . 

002 سترد ترجمته في وفيات سنة (54'اه) . 

(۷) في ( ط) التين » وهو تصحيف . والتبن ‏ بالموحدة التحتية ‏ اسم محلة كبيرة كانت ببغداد » معجم البلدان 
ا ب 0 . 

(۸) في ( ط ) عبد الله بشرويه » وهو تحريف » وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه . ترجمته في سير 
أعلام النبلاء (158-173/15) . : 

5( عمران بن موسى بن مجاشع » محدث جرجان في زمانه » ترجمته في سير أعلام النبلاء (5 (ITY ١5/1‏ . 

- ۷/٠٤( إمام » علامة » محدث » أديب » إخباري » عاش مئة عام سوى أشهر . ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )٠١( 
. ۱ 


0 أحداث سنة 5ه 


وقاسم : بن زكريا بن د خي ال ال 
أحد الثقات الأثبات . 


r 
. سَمع أبا كرَيْب » وسُوَيّد بن سعيد‎ 

#الكلدض وان الع 
عه . ي » وابن بي 
توفى ببغداد فى هذه السَّنة . 


1-7 
8 


ثم دخلت سنة ست وثلائمئة 


في أل يوم من المُحرّم وهو مستهل هذه السنة فتح المارّسْتان الذي بنته المَيّدة أ المقتدر » وجلس 
فيه ستان بن ثابت الطبيب ٠‏ ورُتّبت فيه الأطباء والحُدَم والقوّمة » وكانت نفقَيّه في كل شهر ستمئة دينار » 
وأشار سنان بن ثابت على الخليفة ببناء مارّسْتان » فقبل منه وبني » وسّمِّيَ المُقتدري . 

وفيها وردت الأخبار عن أمراء الصّوائف بما فتح الله عليهم من الحصون في بلاد الؤُوم . 

وفيها شَعْبَ العامة وأرجفوا بموت المقتدر بالله » فركب في الجحافل حتى بلغ التريا » ورجع من باب 
العامة » ووقف طويلا ليراه الناس » ثم ركب إلى الشّمّاسية » وانحدر إلى دار الخلافة في دجلة > فسّکنت 
الفتّن . 

وفيها فلن القند حامد بن العتّاس الوزارة » ولا وخرج من عنده واه ا غلام 

لنفسه » [ فمكث أياماً ]20 ؛ ثم تبين عجزه [ عن القيام بالأمور ]”" فأخرج علي بن عيسى وجُعل معه لينفذ 
الأمور . وينظر معه في الأعمال »› وكان أبو علي بن مُقلة ممن يكتب أيضاً بحضرة حامد بن العباش 
الوزير » ثم صارت المنزلة كلها لعلي بن عيسى » واستقلٌ بالوزارة في السنة الآتية . 

وفيها أمرت السيدة أم المقتدر قَهْرمانة لها تعرف بمثل أن تجلس في التّرْبة التي بنتها بالؤصافة في كل 
يوم جمّعة » وأن تنظرَ في المظالم التي ترفع إليها في القِصّص » وحَضّرَ في مجلسها القضاة والفقهاء 

وحجٌ بالنّاس فيها الفضْل بن عبد الملك الهاشمي . 


0 تاريخ بغداد )٤٤۱/۱۲(‏ المنتظم )١157/57(‏ سير أعلام النبلاء (5 )١19١- ١59/١‏ معرفة القراء (١/10؟)‏ . 
000 في ( ط ) أبو الجعابي » وهو تحريف » وسترد ترجمته في وفيات سنة (۵٠٣ه)‏ . 
(۳) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


وفيات سنة ٠5‏ اه ۲١‏ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


إبراهيم بن أحمد بن الحارث“ » أبو القاسم الكلابي » الشّافعي . 


سمع الحارث بن فک وغيره » وكان رجلا الجا تن على مذهب الشافعى » 


[ وكان 1 ينوك اللخلرة :والاشيافين “قوف ف شتعيان مها : 


انين بن ال ال ا 
أحمد بن عمر بن سُرَيج”"' أبو العبّاس » القاضي بشيراز » وله" نحو أرر 000 


[ وكان ]0 أحد أئمة الشّافعية » ويلقب بالباز الأشهب › وكان قد أخذ الفقه عن أبي القاسم 


الأنماطه80) > وعن أصحاب الشافعي : كالمُزنيأ''“ وغيره » وعنه انتشر مذهب الشّافعي في الآفاق › 
وقد ذكرنا ترجمته فى « طبقات الشافعية » بما فيه مقنع . 


وستة أشهر 


توفي في جُمادی الأولى منها عن سَبْعْ و - خمسين سنة وستة أشهر » رحمه الله . 
وقال ابن خَلّكان : توفي يوم الإثنين الخامس والعشرين من ربيع الأوّل » وعمره سبع وخمسون سنة 


بن > وقبره یزار » ا 1 


(00 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


(7) 


(Vv) 
(A) 


. )١58/5( المنتظم‎ 

قاضى مصر » ثقة فقيه > توفى سنة ( ١١۲ه‏ ) ملحق قضاة مصر (0095-055057) . 

في النسخ الخطية : ثقة » والمثبت من ( ط ) . 

ما بين حاصرتين من ( ط ) : 

تاريخ بغداد /٤(‏ 87-457) طبقات الحنابلة (۳۷-۳۹/۱) والمنتظم )١59/7(‏ سير أعلام النبلاء )٠١١- ٠١۲ /١5(‏ 
ميزان الاعتدال (۱/ )4١‏ الوافي بالوفيات (7/ ١5‏ 7) لسان الميزان (۱/ )167-10١‏ شذرات الذهب )۲٤١۷/۲(‏ : 
تاريخ بغداد /٤(‏ ۲۸۷ - 4۰( طبقات الفقهاء للشيرازي )٠١9- ٠١8(‏ المنتظم )١5١- ١594/5(‏ وفيات الأعيان 
(87-75/1) سير أعلام النبلاء )7١5 - 7٠١١/15(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۸١١‏ -817) . طبقات الشافعية للسبكي 
1-١‏ . 

في ( ط ) : وصنف . 

ما بين حاصرتين من ( ط ) 1 


0 : سلفت ترجمته فى وفيات سنة (۲۸۸ه) من هذا الكتاب 5 
)٠١(‏ سلفت ترجمته فى وفيات سنة (575١ه)‏ من هذا الكتاب . 


5 في ( ط ) ثلاثة أشهر » وهو تحريف‎ )١١( 
. )٦۷/١( وفيات الأعيان‎ )۱۲( 


أحمد بن يحيى”'' أبو عبد الله الخاد“ . 
بغدادي » سكن الشّام » وصّحب أبا تراب النّخْشَّبِي7" » وذا الثُون المضري . 
رم 3 7 ع رد اع ع دواع مس / 2 3 

روى ابو نعيم بسنده عنه قال : قلت لأبويّ وأنا شاب : إني أحتٌ أن تهبانى لله عر وجل . [ فقالا : 
قد وهبناك لله “ » فَعِبْتُ عنهما مُدَّة طويلة » ثم رَجَعْتٌ إلى بلدنا عشاء فى ليلة مطيرة » فانتهيت إلى 
الباب فدققته“ فقالا : منْ هذا ؟ فقلت : آنا فلان ولدكما ء فقالا : إنه قد كان لنا ولد وَوَمَيْناهِ لله 
عر وجل » إِنَا من العرب”"" , لا رجح فيما وهبنا . ولم يفتحا لي الباب(؟ . 

٢ a ED 3 (A) .‏ ا 
الحسن بن يوسف بن [ يعقوب بن ] إسماعيل بن حمّاد بن زيد : القاضي أبو يعلى » وهو أخو 
3 53 2 4 - 

القاضي أبي عمر محمد بن يوسف”''' » وكان إليه ولاية القضاء بالأزدُن . 

عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد“ : أبو محمد ء الجَوَاليقى » القاضى » المعروف بعَئدان › 
الهُوازي . 

ولد سنة ست عشرة ومئتي: 3 

وكان أحد الحُفاظ الأثبات » يحفظ مئة ألفٍ حديث » جَمّعَ المشايخ والأبواب . 

20 5 . 
روى عن هدبة » وكامل بن طلحة » وغيرهما . 
وعنه : ابن صاعد » والمحاملى » وغيرهما . 


4 طبقات الصوفية ١05(‏ - ۱۷۹) حلية الأولياء )٠١ -7١15/٠١(‏ تاريخ بغداد (0/ )٠٠١ - ۲٠١‏ الرسالة القشيرية 
)۲١(‏ الأنساب (9/ 5937 -398) المنتظم )١154 - ١18/5(‏ صفوة الصفوة (5/ 447 )٤٤٤‏ سير أعلام النبلاء 
)١01-1(‏ مختصر ابن منظور (۳/ 970-1577) طبقات الأولياء (۸۳-۸۱) طبقات الشعرانى (117/1) . 

9 .فى '(اظ )العلاد »وخر تصحيشه» .+ ١‏ 

)۳( هو عسكر بن حصين » مشهور بكنيته » شيخ عصره في الزهد والتصوف . توفي سنة (40 "ه) . ترجمته في طبقات 
الصوفية )٠١١-١٤١(‏ . 

. ) ما بین حاصرتين من (ط‎ )٤( 

. في ( ط ) فدفعته‎ )٥( 

() في ( ط ) ونحن من العرب . 

. )٠٠١ /٠١( حلية الأولياء‎ )۷( 

(۸) ما بین حاصرتين من تاريخ بغداد )۱٤١/۸(‏ . 

)0( تاريخ بغداد (۸/ )۱٤١‏ وفيه الحسين . والمنتظم )15١/5(‏ . 

() سترد ترجمته في وفيات عام (١7اه)‏ . 

)1078-178/15( سير أعلام النبلاء‎ )19١- 16١ /5( تاریخ بغداد (9/ ۳۷۸ - ۳۷۹) الأنساب (*/ 75) المنتظم‎ )١١( 
. )۲۸۸- ۲۸۷ /۷( تذكرة الحفاظ (۲/ 1۸۸ -584) تهذيب ابن عساكر‎ 


وفيات سنة ٣١٠١‏ ه ۴ 


محمد بن بابشاذ أبو عبيد الله البَصري”“ : سكن بغداد »> وحدّث بها عن عبيد الله بن معاذ 


العَبري » وبشر بن معاذ العَقّدي » وغيرهما . 


وفي حديثه غرائب ومناكير”" . 

توفي في شوّال من هذه السنة . 

ای ب ا القطاق:ة يات لاض + 

E زوفلل‎ 

وعنه أبو بكر الشّافعي » وابن الجعابي . 

ديار ناجية 6« قال الذار نظ الین به اين 

محمد بن خَلف بن حَيّان(*2 بن صَدَقة بن زياد“ : أبو بكر الضّبِي » القاضي المعروف بوكيع . 


كان عالماً فاضلاً عارفاً بأيام النّاس ¢ فقيهاً فارتا نويا > له مصئّفات ؛ منها : كتاب ( ال 3 


وولي القضاء بالأهواز : 


وحدث عن الحسن بن عرَفة > والزبیر بن بكار وغيرهما . 
وعنه : أحمد بن كامل » وأبو على الصَّرَّاف » وغيرهما . 
ومن شعره قوله : 
إذا ما عَدتْ طلابةٌ العلّم بغي ب العلم. يرما ما يهلد في الكنب 


عو إن 0 
ده 1 و AD a‏ 9 
غدؤت بتشمير وجد عليهم ومحبرنسي اذني وذفترّها قلبي 


للك 
)۲( 
)۳( 
)0 
0( 


03) 


(۷) 
(A) 


تاريخ بغداد (۲/ ۱۰۵ -۱۰۷) المنتظم (5/ )١19١‏ ميزان الاعتدال (۳/ )٤۸٩ - ٤٤۸‏ 

في النسخ الخطية : معاذ العنبري » وهو تحريف والمثبت من ( ط ) » وتهذيب التهذيب (۷/ )٤۹- ٤۸‏ . 

هذه عبارة الخطيب فى تاريخه » وقد ساق له من غرائبه ومناكيره . 

تاريخ بغداد (۲/ ۳۲ ۲۳۳) المنتظم (5/ 151) 5 

انفرد السمعاني )١57/8(‏ بأنه جيان ‏ بالجيم والياء آخر الحروف ‏ ووهم المعلق على تاريخ بغداد في نسبة هذا 
الرسم إلى المشتبه » فالمذكور فيه غير هذا » انظر المشتبه )۱١١/١(‏ . 

تاريخ بغداد (0/ 7 _ ۲۳۷) الأنساب )١57-1١57/8(‏ المنتظم (5/؟67١)‏ وفيات الأعيان (7/7 )٠١ 7-51١‏ سير 
أعلام النبلاء /١5(‏ ۲۳۷) ميزان الاعتدال (۳/ )٥۳۸‏ الوافي بالوفيات (۳/ ٤١‏ 5 5) . 

في ( ط ) عدد اي القران : 

في (ح ) نطقي . 


۲٤‏ أحداث سنة /01 1ه 

منصور بن إسماعيل بن عمر''؟ : أبو الحسن الفقيه"" . أحد أئمة الشّافعية » وله مصتّمات في 
اده ولد الف ال 

قال ابن الجَّوْزي : ويظهرٌ في شِغره التشيع » وكان جُنْدياً » ثم كف بصره » وسكن الرَملة » ثم قَدِم 
مقر عت كانت فاته یی : 

أبو نصر المحبّ'*2 : أحد مشايخ الصوفية » كان له كرمٌ وسخاء ومروءة0© . 


2 
3 
3 


ثم دخلت سنة سبع وثلائمئة 


في صفر منها وقع حريق بالكرّخ في الباقلائيين » هلك فيه خَلْقُ كثير من الاس . 

وفي ربيع الآخر منها دخل بأسارى من الكُوْجٍ0© نحو من مئة وخمسين أسيراً أنقذهم الأمير بدر 
الحَمَامي . 

وفي ذي القغدة [ منها ]1 انقضّ كوكب عظيم غالب الضوء » وتقطع ثلاث قِطَع » وسُمِعَ بعد 
انقضاضه صوت رعد شديد هائل من غير غَيْم ؛ ذكره ابن الجَؤزي . 

وفيها دخلت القرامطة إلى البَصّرة ؛ فأكثروا فيها الفساد . 

وفيها عَزِلَ حامد بن العيّاس عن الوزارة » وأعيد إليها أبو الحسن علي بن عيسى”” 2 . 


)١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي )١١8 - ٠١(‏ المنتظم (157/7) معجم الأدباء (19/ 1805 - )١9١0‏ وفيات الأعيان 
/٩(‏ ۲۸۹ -۲۹۲) نكت الهميان (۲۹۸-۷) طبقات الشافعية للسبكى (۳/ )٤۸۳ - ٤۷۸‏ . 

0 ی( الف > وهر تس 

(؟) المنتظم (5/ (٠١١‏ ولوفاته قصة ذكرها السبكي في طبقاته (۲/ )٤۸١- ٤۷۹‏ . 

. )٠١۳_ ٠١۲ /7( المنتظم‎ )( 

)2( في ( ط ) : ومر بسائل سأل » وهو يقول : شفيعي إليكم رسول الله اة فشق أبو نصر إزاره وأعطاه نصفه » ثم مشى 
خطوتين » ثم رجع إليه » فأعطاه النصف الآخر » وقال : هذا نذالة . 

37 في ( ب )و( ظا ) و( ط ) الكرخ » وهو تصحيف . والكرج : جيل من الناس نصارى استولوا من بعد على تفليس . 
معجم البلدان (5557/5) . 

2 في ( ط ) الحماني » وهو تصحيف » وسترد ترجمته فى وفيات سنة (١1الاه)‏ . 

١ O E اا ع‎ 

. )١5* /5( المنتظم‎ )9( 

)٠١(‏ في الأصول الخطية و( ط ) أبو الحسن بن الفرات المرة الثالثة وهو وهم تابع فيه المؤلف ابن الجوزي في المنتظم 
)١67/5(‏ فابن الفرات كان مسجوناً في هذا الوقت انظر تاريخ الأمراء للصابي (۳۳) والكامل لابن الأثير 
1۷/8( . 


وفيات سنة /ا ١‏ "اه ۲0 


ا جا امو کان ا فاد روت ارط الین اروا من 
السّجن » فلم يفتهم أحد منهم » بل رذوا كلهم إلى السجون . 

وحج بالئّاس في هذه السنة أحمد بن العبّاس أخو أم موسى القهرمانة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

جما موقن بن الى أب بخ المؤضل: ضاحت” المسند » المشهور . 

سَمِعَ الإمام أحمد بن حنبل وطبقته » وكان حافظاً كثير" » حسن التصنيف » عَدلا فيما يرويه » 

إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سَلَّمة!” : أبو يعقوب » البرّاز » الكوفي . 

رحل إلى الشَّام ومضر » وكتب الكثير » وصنّف « المسند » و اتو طن يغذاذ + وكان من الثقاف : 

وروی عنه : ابن المُظَمّر الحافظ . 

وكانت وفاته في شوال منها . 

٠و ص‎ 5 4 €3) ٠ 

جعمر بن محمد بن موسى أبو محمد الأعرج : النَيُسابوري الحافظ . 

قدم بغداد » وروی عنه : الطبراني » والأزدي » وغيرهما من الشفاظ + وكان ثقة » حافظاً » 
عارفاً . 

توفى بحلب فى هذه السّنة . 

زكريا بن يحبى السگاجی*“ : الفقيه المحدّث » شيخ أبي الحسن الأشعري'' ' في السّنّة والحديث . 


علي بن سهل بن الأزْهر”" أبو الحسن : الأضبهاني ١‏ 


)012 سير أعلام النبلاء (15/ ۱۷٤‏ - 187) تذكرة الحفاظ (۲/ )۷٠۸-۷١۷‏ الوافي بالوفيات (۷/ )۲١١‏ . 

(۲) فى( ط)خيراً . 

(۳) المنتظم (154/5) . 

0( تاريخ بغداد 70/9 - )5١4‏ المنتظم (5/ 195) سير أعلام النبلاء (15/ )۲٠١‏ تذكرة الحفاظ (۲/ 0/0110 . 
وهذه الترجمة سقط بعضها من ( ط ) » مما جعلها تدرج في الترجمة السالفة . 

(0) طبقات الفقهاء للشيرازي )٠٠٤(‏ سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۱۹۷ - )5٠١‏ تذكرة الحفاظ (۲/ )7٠١ - ۷٠۹‏ ميزان 
الاعتدال (۲/ ۷۹) طبقات الشافعية للسبكى (۳/ ۲۹۹ )١٠-‏ . 

OEE E مكزد‎ 

(۷) طبقات الصوفية (۲۳۲ - )۲١١‏ حلية الأولياء /٠١(‏ 504 - 500) تاريخ أصبهان (۲/ )٠١‏ الرسالة القشيرية (۲۳) 
المنتظم (5/ )٠١١‏ طبقات الشعراني )١١١/١(‏ . 


۲٦‏ أحداث سنة 8ه 


كان ولا مترفاً » ثم صار”"'' زاهداً عابداً » يبقى الأیام لا يأكل [ فيها !"2 شيئاً » وكان يقول ا 
الشوق [ إلى الله 1" عن الطّعام والشّراب > وكان يقول : آنا لا أموت كما يموتون بالأعلال والأسقام » 
إنما هو دعاء وإجابة » أدعئ فأجيب . فكان كما قال ؛ بينما هو جالسنٌ فى جماعة إذ قال : لبيك » ووقع 


02 


o 
59 
٠. 


۳ 


محمد بن هارون الرُوياني : صاحب « المسند )° .“وابن ريح العُكْبَرِي 1 والهيثم © 


ثم دخلت سنة ثمان وتلائمئة 


غلت الأسعار في هذه السنة ببغداد » فاضطربت العامة » وقصدوا دار حامد بن العكّاس الذي ضمن 
قرايا(”) من الخليفة » فغلت الأسعار بسبب ذلك . وعَدّوا في ذلك اليوم ‏ وكان يوم الجمعة ‏ على 
الخطيب » فمنعوه الخطبة > وكسروا المنابر ودكك”” الشُّرَط » وحرقوا جسوراً كثيرة » وأمر الخليفة 
بقتال العامة » ثم َقَضَ الضّمان الذي كان حامد بن العَبّاس ضيه ؛ فانحطت الأسعار » وأبيع الك 
بناقص خمسة دنانير ؛ فطابت أنفس العامة بذلك وسكنوا . 

وی قور هن :هذه ا وقم برد سديك جد یغ إن لان ر یاک وقد ار وا انلشف 
والأكسية » ووقع في شتاء هذه السنة ثلج '“ عظيم » وكان فيها برد شديد جداً بحيث أضدً ذلك ببعض 
الل 


وحجّ بالئّاس في هذه السنة أحمد بن العَبّاس أخو القهرمانة . 


000 في النسخ الخطية : كان » والمثبت من ( ط ) . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)۳( ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

€3 ترجمته في سير أعلام النبلاء )٥٠١_ ٥١۷ /۱٤(‏ . 

)0( في ( ط ) دريج › وهو تصحيف » وهو محمد بن صالح بن ذريح » أبو جعفر » ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(۱/ 1-09۹( . 

0 ترجمته في سير أعلام النبلاء )۲٦۲-۲۹۱/۱۲(‏ . 

00 كذا في ( ب ) و( ظا) » وهو جمع قرية » ولكن لا يصح . وفي (ح ) سرايا وفي ( ط ) براثى » وفي المنتظم 
7 /بلداناً » وهو الأشبه » وفي تاريخ الإسلام للذهبي (7/ )٠١‏ أنه ضمن السواد . 

. في ( ط ) وقتلوا » وهو تحريف‎ (A) 

(9») مكيال لأهل العراق . اللسان ( كرر ) . 

. في ( ط ) بلخم » وهو تحريف‎ 29١( 


وفيات سنة ١٠/8‏ اه ¥ 


وتوفي فيها من الأعيان : 

إبراهيم بن سفيان الفقيه''' : راوي ١‏ صحيح مسلم » عنه . 

أحمد بن الضَلت9؟ بن الس 3 أو العباس الحمّانى : أحد الوضاعين للأحاديث . 

س (۳) )| 2 8 اي عو ۶ مسومو كين 

روى عن عمه جُبارة بن المُعَلس » وأبي نعَيْم » ومسلم بن إبراهيم ٠‏ وأبي بكر بن أبي شيبة › 
وأبي عُبيد القاسم بن سلام » وغيرهم أحاديث كلها وضعها هو في مناقب أبي حنيفة وغير ذلك . 

وحكى عن يحيى بن مَعين » وعلي بن المديني » وبشر بن الحارث أخباراً كلها كذب . 
ال 


إسحاق بن أحمد الداع 20 1 وَالمُمَضّل ا . وعبد الله بن محمد بن وهب الد . 


وعبد الله بن ثابت بن يعقوب”' أبو محمد : المقرىء النَحوي 3 اورف : 


8 للك 00 f‏ 45 
سكن بغداد » وروى عن عمر بن شّة . وعنه أبو عمرو السَّمَّاك . 
9١0 2‏ ) . 
ومں سعرہ 


إذا لم تكن حافظا واعياً فلمك في البيت لاينقع 
5 2 ه ۰ مه 98 0 2ه و 
وتحضرٌ بالجهل في مجلس وعِلمُكَ في الكتب مُسْتَوْدَعٌ 
ومَّنْ يك في دَهْره هكذا يكن دهرةٌالقَهْقَرَئ يَوْجِمٌ 


. 0717-171١ /15( الكامل (۱۲۳/۸) سير اعلام النبلاء‎ )١( 

)۲( تاريخ بداد 7١1//5(‏ - ۲۱۰) المنتظم (157/5-/191) ميزان الاعتدال 21١9 /1١(‏ . 
)۳( في النسخ الخطية و( ط ) خاله » وهو وهم » انظر تاريخ بغداد )۲٠۷ /٤(‏ . 

. )١161//5( المنتظم‎ )6( 

(5) ترجمته في سير أعلام النبلاء )۲۸۹/۱٤(‏ . 

(7) ترجمته في سير اعلام النبلاء /١5(‏ 2598-1601 . 

(۷) ترجمته في سير أعلام النبلاء )٤١۲- ٤٠١ /۱٤(‏ . 

)۸( تاريخ بغداد (9/ 577 - )٤۲۷‏ المنتظم )۱٥۸/(‏ . 

(9) في ( ط )عمرو » وهو تحريفف . 

. في ( ط ) : الجيد‎ )٠١( 


۲۸ أحداث سنة 9ه 


ثم بد خلت سنة تسح وثلائمئة 


فيها وقع حريق كثير في نواحي بغداد ؛ وذلك بسبب زنديق قتل ؛ فألقى منْ كان منْ جهته الحريق في 
أماكن كثيرة + فهلك بسب ذلك لى كتير من الاس 

وفيها في جمادى الأولى قلّد المقتدر بالله مؤنساً الخادمَ بلاد مِضر والشّام 2 اة الخظفر: وكتب 
بذلك”'' فى المراسلات إلى الآفاق . 

ا 200 .ا ع 1 : 5 :1 

وفي ذي القعْدة [ منها 1" احضر ابو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله إلى دار الوزير عيسى بن 
علي لمناظرة الحنابلة في أشياءَ نقموها عليه » فلم يحضروا ولا واحدٌ منهم . 

وقدَّم الوزير حامد بن العَّاس للخليفة بستاناً بناه وسكاه النّاعورة قيميّهُ مئة ألف دينار » ورش مساكنه 
بأنواع المفارش المفتخرة . 

وفي هذه السنة كان مقتل الحسين بن منصور الحَلاج » ولنذكر شيئاً منْ ترجمته وسيرته » وكيفية مقتله 
على وجه الإيجاز وبيان المقصود”” » وهذه نبْذة من سيرته وأحواله » وكشف سريرته وأقواله9©» . 

الحسين بن منصور””' بن مَحْمِي » الحَلاج » أبو مغيث : ويقال : أبو عبد الله » كان جده مجوسياً 
اسمه مَّحْمِي من أهل فارس''' » نشأ بواسط » ويقال بتسْتر » ودخل بغداد » وتردد إلى مكة مراراً للحج 
وجاون بها ستواث ستفرقة + ,وكات تار تفه و ادها فلا يجلس إلا تحت السماء في وسط 

ت و 

المسجد في البرد والحرٌ » ولا يأكل إلا بعض قرص ٠‏ ويشرب قليلا من الماء معه » وذلك وقت الفطور 
مدة سنة كاملة » ويجلس على صخرة في قتالة" الحَرٌ في جبل أبي فيس . 


(1) في ( ط ) وأمر بكتب ذلك . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

() في ( ط ) : بطريق الإنصاف والعدل من غير تحمل ولا هوى ولا جور . 

(5» في ( ط) : ترجمة الحلاج » ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله » أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله » 
فنقول هو ! 

() طبقات الصوفية (۳۱۱-۳۰۷) تاريخ بغداد )١151١-1١7/8(‏ المنتظم )١154-10/5(‏ وفيات الأعيان (۲/ ٠٤١‏ - 
7 سير أعلام النبلاء )704-711"/١5(‏ . 

(5) فى 3ط ) : من بلدة يقال لها البيضاء :. 

(لااأدقي 8.0 ) سديو وا حي في القيارة ا 

(۸) في ( ب ) و( ظا ) قبالة الحرم » وفي ( ط ) شدة الحر ء وفي تاريخ بغداد )1١14/4(‏ : جالس على صخرة من 
أبي قبيس في الشمس والعرق يسيل منه . والمثبت من ( ح ) وهو الأشبه . 


أحداث سنة ۳١۹‏ ه ۲۹ 


رقن می ا2 ع ادات مشايخ الصّوفية » كالجُنيد بن محمد » وعمرو بن عُثْمان المكي » 

قال الخطيب البغدادي : والصّوفية مختلفون فيه » فأكثرهم نفى أن يكون الحلاج منهم » وأبى أن 
اة فيهم 3 وثيله من متقدميهم : أبو الاش ب عطاء البغدادي > ومحمد بن خفيف اراز 
وإبراهيم بن محمد النَصرَأباذي التّتّسابوري » وصِحَّحُوا له حاله » ودوّنوا كلامه » حتى قال ابن خفيف : 

(DD a بي‎ 

ا أرو ع الخو الى واه ماو الکن ت ارا ن مهد اا أباذي 
وعُوتب في شيء حُكي عن الحلاج في الوُوح فقال لمن" عاتبه : إن كان بعد لين والصدّيقين موحد فهو 
الحلاج . 
والحسين بن منصور شيئاً واحداً » إلا أنه أظهر وكتمتٌُ . وقد رُوي عن الشبْلي من وجه آخر أنه قال » وقد 
رأى الحلاج مصلوباً : ألم ننهك عن العالمين" ؟ 

قال التخطي لين شوه من القتووية تسوه إلى التفيةة فى قعل تدرو إلى الر نة اف عقر ب 

ت 05 مع ١‏ 

قال : وله إلى الآن أصحابٌ ينسبون إليه ويَغْلون فيه » وقد كان الحلاج حسن العبارة » حلو 
المنطق » وله شِعْر على طريقة التصوف" . 

قلت : لم يزل الاس منذ قتل الحلاج مختلفين في أمره » فأما الفقهاء فقد كي عن غيرواحد من 
الأئمة” اجتماعهم على قتله » وأنه”*' كان كافراً ممخرقاً » مموّهاً مشعبذاً > وكذلك قول أكثر الصّوفية 
فيه » ومنهم طائفة - كما تقدّم - أجملوا القول فيه » وغرّهم ظاهره » ولم يطّلعوا على باطنه » وكأنه قد 


(۱) تاريخ بغداد )١١7/4(‏ . 

)۲( فى ( ط ) للذي . 

(۳) ترجمة الحلاج للسلمي في الأصول الأربعة (19) وفي كلمة الشبلي إشارة إلى الآية الكريمة )۷١(‏ من سورة الحجر : 
١‏ َال تملك ع الكلييت > . 

. في ( ط) في عقيدته وعقده‎ )٤( 

(5) في ( ط ) ويغالون فيه ويغلون . 

(7) في ( ط ) وقد كان الحلاج في عبارته حلو المنطق . 

. وما في نسخنا المخطوطة يوافق عبارة الخطيب‎ » 1١7 في ( ط ) الصوفية . وانظر تاريخ بغداد8/‎ (Vv) 

(۸) فى ( ط ) : من العلماء والأئمة . 

)9( في ( ط ) : وأنه قتل كافراً » وكان كافراً . 


7 أحداث سنة ١۹‏ ٣ه‏ 

كان في ابتداء أمره فيه تعمد وتألَّه وسلو » ولكن لم يكن له عِلْم َلك به في عبادته » فدخل عليه الداخل 
بسبب ذلك كما قال بعض السّلف : من عَبّد الله بغير عِلْم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه”'2 وعن سُفْيان بن 
قال مَنْ فسد من علمائنا كان فيه شبّه من اليهود » ومن فسد من عَبّادنا كان فيه شب من 
التصارى . ولهذا دحل على الحلاج باب الحلول والاتحاد » فصار من أهل الانحلال والإلحاد" . 


وقد ورد من غير وجه أنه تقأبت به الأحوال وتردّد إلى البْدان » وأقام ببلدان شتى » وهو في ذلك كله 
يُظهر للناس أنه من الذّعاة إلى الله عر وجل . وصح أنه دخل الهند ليتعلّم السّحْر وقال : أدعو به إلى الله . 
وكان أهل الهند يكاتبونه بالمغيث”” » ويكاتبه أهل تَرْكِسْتان““ بالمقيت » ويكاتبه أهل خُرَاسان بالمميز » 
وأهل فارس بأبي عبد الله الرّاهد » وأهل خُوزستان بأبي عبد الله الرّاهد حلاّج الأسرار . وكان بعض 
البغاددة حين كان عندهم يقولون له : المصطلم . وأهل البصرة يقولون له : المحبر . 

ويقال : إنما سمّاه الحلاج أهلّ الأهواز لأنه كان يكاشفهم عمًا في ضمائرهم » وقيل : إنه قال 
لحلاج : اذهب لي في حاجة كذا وكذا » فقال : إني مشغول [ بالحلج ]° » فقال : اذهَبْ » أنا أَسَدُ 
عنك » ذهب ورجع سريعاً فإذا جميع ما في ذلك المخزن قد حلجه » يقال إنه أشار بالمرود و 
اللختاعن الفطن وي م هموقل لان أبامكان عدا ايد علن ا اة 
حلول”' '' في بَذْءِ أمره أشياءٌ كثيرة » منها شعْرٌه"" '“ » فمن ذلك قوله : 


جُبلت: ووك في روحي كما يبل العَتْبّرُ بالمسْك ا 


)١(‏ في ( ط ) فإنه كان في ابتداء أمره فيه تعبد وتأله وسلوك » ولكن لم يكن له علم . ولا بنى أمره وحاله على تقوى من 
الله ورضوان . فلهذا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه . 

(۲) في( ط) والانحراف . 

(۳) في ( ط) : أي أنه من رجال الغيث . 

. في ( ط ) سركسان » وهو تحريف‎ )٤( 

)0 في ( ط ) المحير » وكذلك في تاريخ بغداد (8/ )١١5‏ وفي المنتظم )1١11/5(‏ : المخير » وفي إحدى نسخه في 
الهامش : المجير » وهي الأشبه . 

)7( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۷) في ( ط ) أنا أحلج عنك . 

(۸) في ( ط ) : ونسبته إليه . 

. في ( ط ) : وإن كان قد جرى مثل هذا » فالشياطين تعين أصحابها ويستخدمونهم‎ )٩( 

. ) في النسخ الخطية : سلوك » والمثبت من ( ط‎ )٠( 

. في ( ط ) : منها شعر في ذلك‎ )١١( 

(10) في ( ط ) الفنق ‏ بالنون ‏ وهو تصحيف . وفتق المسك بغيره : استخراج رائحته بشيء تدخله عليه » ومنه أن تفتق 
المسك بالعثير السات( فق )2 


أحداث سنة 9ه ۳١‏ 


OEE‏ فكي متهي فإقااقت: نالا ق 
وقوله أيضاً : 
0007 ک م و 0 
مرجت رُوحَك في روحي كما تمزج الخفرةٌ بالماء الزلال 
e 4‏ جد 7 ع vy Ck‏ ع و م 3 
ادك شحو تمدق د ات اا فی كل هال 


o 
ما مھ‎ 


قدتحقَقتَكَ في سر (م) ي فناجاك" لساني 
تاك شا 721 وا ال چان 
إن يكن غك الت ظيم عن لحظ العِيَانٍ 
E‏ داهن El RR‏ 
وقد أنشد لابن عطاء قولٌ الحلاج : 
االات باصي E‏ شتات 
وکل ماري قديِلْتُ منها سوى ملذوذِ وَجدي بالعذات 


فقال ابن عطاء : هذا مما يتزايد به عذاب الشَحَّف » وهيام الكلف » واحتراق الأسف » فإذا صفا 


ووفى علا إلى مشرب عذب وهَطلٍ من الحَقٌ دائم سكب : 


2 5 : 2 0 
وقد أنشد أبو عبد الله بن خفيف قول الحلاج : 
كان هن اوس اضر ا ,يق كه] ا ی 
و 9 5 - 03 
ثم بدافي خلقه ظاهرا في صورة الاكل والشارب 
e‏ 8 ر ٥و‏ 
حتى لقد عايتة خلقة كلحظة الحاجب الان 


فقال ابن خفيف : على من يقول هذا لعنة الله . فقيل له : إن هذا من شعر الحسين بن منصور . 


فال را کن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 
03 
(300 


ديوان الحلاج (90/ا) . 

ديوانه (۸۲) . 

في ( ب ) و(ح ) و( ظا) يخاطبك . وفي الديوان )١17(‏ فتناجاك . وفي ( ط ) وتاريخ بغداد (119/4) 
فخاطبك » وما أثبتناه هو الأشبه . 

فى الديوان )١١7(‏ بمعان . 

ديواك الاج (۳):: 

ديوان الحلاج )٤١(‏ . 

انظر بداية الحلاج لابن باكويه في الأصول الأربعة )٤٤(‏ وتاريخ بغداد )١59/4(‏ . 


۳۲ 


أحداث سنة "اه 


ومما ينسب إليه من الشعر قوله : 
گە 0(2( ل e‏ ت 2 2 5 + له ياو هه 2 5 (9) ساك 
أرَسَّلت تسال عني كيف كنت وما لاقيت بدك من هم ومن حزل 
لا كنت إن كنت أدري كيف كنت ولا لا كنت إن كنت(" أدري كيف لم اک“ 
قال القاضي ابن خَلكان : ويُروئ لسَمْنُون لا للحلا . 
ومن شعره أيضاً قوله : 
ا 5 ع 
متى سَّهِرتْ عبني لغيرك أو تكث فلا أغطيث ما ميت وَتمگت“ 
وإن أَضمَرَتْ نفسي سوا فلا رَعَتْ رياضَ المُنى من وَجْنَتِيكَ وج5“ 
ومن شِغره أيضاً : 
ل e‏ 7 ا ل چ 
دنيا تغالطني كان ي لست أعرف حالها 
ع الل اه .واا وات 
I‏ معو ے 85 
وَوَججدتها محتاجحة فوهَلِت لذتها E‏ 


نا 3 ٩‏ 000 04 * 2 ی س ا هه 3 ني : 
وقد كان [ الحلاج ]1'' يتلوّن في ملابسه » فتارةً يَلْبنُ لباس الصُوفّة › وتارة يتجرد فى ملابس 
(۱) . 


مُزْرية » وتارة يلبس لباس الأجناد ء ويعاشر أبناء الذنيا ' » وقد رآه بعضهم في لباس رت وبيده 
رَكوة وعُكاز » وهو سائحٌ » فقال له : ما هذه الحال '“ ؟ فأنشأ يقول : 


لئن أمسيت في ثُوْبِي عديم لقد بَلِيا على حر كريم 
فلا يررك إن أَبِصَوْتَ حال مغيّرءَ عن الحال القديم 


0010 
(۲( 
(۳) 
00) 
2) 
0030 
(۷) 
(A) 
0) 


فی ( ط ) : أوشكت » وهو تحريف . 

ET 

ساقطة من ( ط ) . 

ديوانه (۱۱۸) . 

وفيات الأعيان (۲/ )١55‏ . 

على هامش ( ح ) و( ب ) : فلا بلغت ما أملت وتمنت . وفي ( ط ) : فلا أعطيت ما أملت . 
ديوانه (۱۱۷) . 

ديوانه )۸١(‏ مع اختلاف في اللفظ . 

ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


. في ( ط ) ويعاشر أبناء الأغنياء والملوك والأجناد‎ )١( 
. في ( ط ) بعض أصحابه‎ )( 
. في ( ط ) : يا حلاج‎ )1١( 


أحداث سنة ۳٠۹‏ ه ۳۳ 
: م ٤ (Ds 1 TE‏ )۲( 
فلي نفس ستتلف أو سترقى - لعمرك - بي إلى أمر جسيم 
ومن سياد كلاه قؤلة وقد سالتريجل أن بوص يق ف + قال غلك بك :إن 
شا الى شلك عن الجن : 
وقال له رجل : عظني . فقال كن مع الحقّ بحكم ما أوجب . 
وروى الخطيب بسنده إليه أنه قال : يلم الأوّلين والآخرين مرجعُه إلى أربع كلمات : حب الجليل 
وبُغْض القليل » واتباع التنزيل » وخوف التحويل”* . 
قلت : وقد أصيب"' الحلاج في المقامين الأخيرين › فلم يتبع التنزيل » ولم يبق على الاستقامة › 
بل تحوّل عنها إلى الاعوجاج والبذْعة[ والضلالة 7" » نسأل الله العافية . 
وقال أبو عبد الرحمن السُّلمي : کي“ عن عمرو بن عُْمان المكي أنه قال : كنت أماشي الحلاج 
في بعض أزِئَّة مكّة وكنت أقرأً القرآن » فسمع قراءتي فقال : يُمكنني أن أقول مثل هذا . ففارقته"“ . 
لا ی تهرك :ين :تامور اا ا ا ری ا ال ا اا رة 


الطبري يقول : الناس فيه يعني الحسين بن منصور - بين قبُولٍ ورد ء ولكن سمعت محمد بن يحيى 
الرازي يقول : سمعت عمرو بن عثمان يلعنه ويقول : لو قَدَرْتُ عليه لقتلته بيدي . فقلت : أيش الذي 
وجد الشَّيْخْ عليه ؟ قال : قرأت آيةَ من كتاب الله » فقال مکی أن أؤلف مثله واتکل به . 


3 1 5 5 5 م ° f‏ 5 24 8 2 
قال أبو ززعة الطبري : وسَّمِعْتٌ أبا يعقوب الأقطع » يقول : زوجت ابنتي من الحسين بن منصور لما 
رایت ا هن خسن رة و اياده فان لى ا[ منه 2١١7]‏ يعد مده سيرة: آل ساحن محال + حبيث 


٩۱۳ كاف‎ 


. فی الديوان (۱۱۸) لعمر أبى » وهو تحريف‎ )١( 

(5) الأبيات في ديوانه 1110 )١١8-‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
(۳) في ( ط ) : ينفعه الله به . 

() في (ط) وإلا شغلتك . 

)0( تاريخ بغداد (۸/ )١١9-1١١5‏ . 

(7) في ( ط) أخطأ . 

)۷( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۸) ساقطة من( ط ) . 

(9) ترجمة الحلاج للسلمي في الأصول الأربعة )١9(‏ . 

)٠ )‏ تاريخ بغداد (۸/ ۱۲۱) وما بين حاصرتين منه » وانظر بداية الحلاج لابن باكويه في الأصول الأربعة (75) . 
35 اسم حاص ی م 

. )۳١( وانظر بداية الحلاج‎ )١5١/4( تاريخ بغداد‎ )١١( 


۳٤‏ ذكر أشياء من حيل الحلا 


فلك > كان تزويجة بها هة > وهي أم الحسين بنت أبي يعقوب الأقطع » فأولدها ولده حَمْد بن 
الحسين بن منصور » وقد ذكر سيرة أبيه كما ساقها من طريقه الخطيب7(" . 


وقد ذكر أبو القاسم القَشَيْرِي في كتاب « الرسالة » في باب حِفْظ قلوب المشايخ : أن عمرو بن عثمان 
دخل على الحلاج وهو بمكة وهو يكتب شيئاً في أوراق » فقال له : ما هذا ؟ فقال : هو ذا أعارض 
القوآن . قال : فدعا عليه فلم يفلح بعدها(” . وأنكر على أبي يعقوب الأقطع تزويجه إياه ابنته . وک 
إلى الآفاق كتباً كثيرة يلعنه فيها ويحذر النّاس منه » فَشَرَدَ الحلآج في البلاد » فعاث يميئاً وعاث شما » 
وجعل يُظهر للناس أنه يدعو إلى الله عر وجل » ويستعين بأنواع من الحيل والمحال » ولم يزل ذلك دأبه 
وشأنه حتى أحلّ الله به بأسه الذي لا يُرَدُ عن القوم المجرمين ٠‏ فقتله بسيف الشَّرْع الذي لا يقع إلا بين كتفي 
زنديق » والله أكرم“ من أن يسلّطه على صدَّيق » كيف وقد هجم على القرآن العظيم » وأراد معارضته 
في البلد الحرام الكريم”" » وقد قال الله تعالى  :‏ وَمَن رد فيه بإلكاو بطل نمه من داب اير » 
[ الحج : ٠‏ ] » ولا إلحاد أعظم من هذا رفع تع فى جانفهةا قد ران رنعا ندري الذي قال مالي 
فيهم : * وَإِذَا سل يهم ءايتتا الوأ هذ سَمِعْنَا سیکا لو تسا فلا ل هدا إت هدا إل سط الْأَيَّلِينَ 4 
[ الأنفال : ۳١‏ ] . 


ذكر أشياء من حيل الحلاج 


روى الخطيب البغدادي أن الحلاج أنفذ رجلا بين يديه إلى بعض بلاد الجبل » فأقام بتلك البلدة يُظهر 
لهم الصّلاح والنَّسّْك » ويقرىء القرآن » فأقام مدة على ذلك ٠‏ ثم أظهر لهم أنه قد عَمِيَ » فمكث حيناً 
على ذلك » ثم أظهر أنه قد رَمِنَ » فكان أولا يقاد إلى المسجد » ثم صار يُحمل » فمكث سنة كذلك » ثم 
قال لهم : إني رأيت رسول الله يي في المنام » وهو يقول لي : سيرد إلى هذه البلدة رجل صالح يكون 
شفاؤك على يديه . فما كان عن قريب حتى حان الوقت الذي واعده فيه الحلاج » ودخل الحللاج البلدة 
مختفياً وعليه ثياب صوف بيض » فلزم سارية من المسجد يتعبد فيها لا يلتفت إلى أحد » فابتدر الاس إلى 


. فى ( ط ) وبعض المصادر : أحمد » وهو تحريف‎ )١( 

(۲( تاريخ بغداد )۱۱٤-۱۱۲/۸(‏ . 

(۳) الرسالة القشيرية )٠١١(‏ . 

(4) في ( ط ) : وكتب عمرو بن عثمان . 

(5) في ( ط)أعدل . 

(7) في ( ب ) و( ح )و( ظا ) تجهرم » وهو تحريف › والمثبت من ( ط ) . 
(۷) في ( ط ) : حيث نزل به جبريل . 
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ذلك المتعافى المتزامن » فقيل له : قدم رجل صالح › فهلمٌ إليه : فحملوه حتى وضعوه بين يديه » فكلمه 
فعرفه » فقال له : يا عبد الله » إني رأيت رسول الله ية في المنام » وهو يقول لى كذا وكذا » فعسى أن 
ال اوح ريا وير اين لمحتيو E‏ اوأر 


ففتح | عينيه » وقا قائماً قلميه » م النا » و | الحلا فا س ذلك 
جل م قائما على فضج الناس اج ڌ ليبس 


ENES E تحن سويد ارد‎ e 


من نعمة الله على أن رد على بصري » وينبغي أن أجاهد في سبيله بثغر طَرَسُّوس . فعزم على ذلك » 


فجمعوا له من بينهم مالا جزيلاً > ألوفاً من الذهب > والفضة > ثم وذّعهم وودّعوه » فذهب إلى الحلاج 
فاقتسما ذلك المال“ . 


)2000 تاريخ بغداد (8/ ۱۲۲ 177) وما في نسختنا المخطوطة أقرب إلى عبارة الخطيب . ووردت القصة في ( ط ) بأطول 


من هذا » ومن المعروف أن ابن كثير لا ينقل نقلا حرفياً » وإنما يصوغ ما ينقله بأسلوبه » وهانحن ننقل القصة كما 
وردت في ( ط ) : روى الخطيب البغدادي أن الحلاج بعث رجلا من خاصة أصحابه » وأمره أن يذهب بين يديه إلى 
بلد من بلاد الجبل » وأن يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد » فإذا رآهم قد أقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوه أظهر لهم أنه 
قد عمي » ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسح » فإذا سعوا في مداواته » قال لهم : ياجماعة الخير : إنه لا ينفعني 
ان محري لام اميد مي IR‏ ا 
على يدي القطب » وإنه سيقدم عليك في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني » وصفته كذا وكذا . وقال له الحلاج : إني 

سأقم عليك في ذلك الوقت ٠‏ ذهب ذلك الرجل إلى تلك اباد » قا بها بيد ويظهر الصلاح والتسك ويقرا 
القرآن » فأقام مدة على ذلك » فاعتقدوه وأحبوه › ثم أظهر لهم أنه قد عمي » فمكث حيناً على ذلك » ثم أظهر لهم 
أنه قد زّم » فسعوا بمداواته بكل ممكن › » فلم ينتج فيه شيء » فقال لهم : ياجماعة الخير » هذا الذي تفعلونه معي 
لا ينتج شيئاً » وأنا قد رأيت رسول الله ييه في المنام » وهو يقول لي : إن عافيتك :وشفاءك إنما هو على يدي 
لوقام عليك في البوم الغلاتي في الور اي . وكانوا ول ردو إلى اسهد ثم صاروا 
يحملونه ويكرمونه كان ( كذا ) في الوقت الذي ذكر لهم » واتفق هو والحلاج : عليه » أقبل الحلاج حتى دخل البلد 
تفا > وغل تبات :ضوف ريه © فتخل 'المسجل » ولزم سارية ينعد فيه 6 لايليقت إلى أحد + قعرقة النامن 
بالصفات التي وصف لهم ذلك العليل » فابتدروا إليه يسلمون عليه ويتمسحون به » ثم جاؤوا إلى ذلك الزمن 
المتعافي ( كذا ولعلها المتعامي ) فأخبروه بخبره » فقال : صفوه لي . فوصفوه له » فقال : هذا الذي أخبرني عنه 
رسول الله َة في المنام » وأن شفائي على يديه › اذهبوا بي اليه » فحملوه حتى وضعوه بين يديه » فكلمه فعرفه › 
فقال : يا أبا عبد الله » إني رأيت رسول الله َي في المنام . ثم ذكر له رؤياه . فرفع الحلاج يديه » فدعا له » ثم تفل 
من ريقه في كفه » ثم مسح بهما على عينيه » ففتحهما كأن لم يكن بهما داء قط فأبصر » ثم أخذ من ريقه » فمسح 
ع ال ب مسي ان د ا ل اميا ايوس 
SR o‏ وكبروا الله وسبحوه » وعظموا الحلاج : تعظيماً زائداً على ما أظهر لهم من الباطل 
والزور ٠‏ ل ل ا » فلما أراد 
وا E‏ ل 
ويتصدقون » محتاجين إلى ما يعينهم على ذلك . فقال ذلك الرجل المتزامن المتعافي : صدق الشيخ » قد رَد الله = 


8 ذكر أشياء من حيل الحلاج 


وروي عن بعضهم قال : كنت أسمع أن الحلاج له أحوال [ وكرامات ]207 » فأحبيتٌ أن أختبره 
فجئت » فسلّمت عليه فقال لي : تَشَّةَ على الساعة“ . فقلت : أشتهي سمكاً طرياً . فدخل منزله » فغاب 
ساعة » ثم خرج [ على ] ومعه سمكة تضطرب ورجلاه عليهما الطّين فقال : دعوت الله فأمرني أن آتي 
البطائح لآتيك بهذه [ السمكة ]247 » فخضت الأهواز وهذا الطين منها . فقلت : إن شعت أدخلتني منزلك 
لأكشف أمرك » فإن ظهرتٌ على شيء وإلا آمنث بك . فقال : ادخل . فدخلت”" » فلم أجد في البيت 
منفذاً إلى غيره » فتحيّوْتُ في أمره » ثم نظرثٌ فإذا تأزير”"؟ » فكشفته » فإذا من ورائه باب » فدخلتٌ » 
فخ جت له إلى تان عائل 9 فمن باقر امار الحديدة وال 0 إبقاؤها . وإذا أشياء 
ثيرة مُعَدَّة للأكل » وإذا هناك بزكة كبيرة فيها سمك كثير [ صغار و '“ كبار » فدخَلتها » فأخرجت منها 
واحدةً » فنال رجليٌ من الطّين كما نال رجليه » وجئتٌ إلى الباب » فقلت له : افتح فقد آمنت بك . فلما 
خرجت ورآني على مثل حاله جرى ورائي ليقتلني » فضربته بالسمكة في وجهه وقلت : يا عدو الله › 
أتعبتني في هذا اليوم . ولما خَلَضْتٌ منه لقيني بعد ذلك“ فضاحكني وقال : لا تفش هذا لأحدٍء 
ا إلبك ين فلك ران على رات ول 2 ون الوك بل احا جر د 


عليّ بصري ٠‏ ومَنَّ الله علي بالعافية » لأجعلنَ بقية عمري في الجهاد في سبيل الله » والحج إلى بيت الله مع إخواننا 
الأبدال والصالحين الذين نعرفهم » ثم حثهم على إعطائه من المال ما طابت به أنفسهم . ثم إن الحلاج خرج عنهم › 
ومكث ذلك الرجل مدة إلى أن جمعوا له مالآ كثيراً » ألوفاً من الذهب والفضة » فلما اجتمع له ما أراد ودعهم » 
وخرج عنهم » فذهب إلى الحلاج » فاقتسما ذلك المال . 

40 ما بین عاض و من ( 2 ).. 

(؟) في ( ط ) تشتهي علي الساعة شيئاً ؟ . 

(۳) ما بین حاصرتین من ( ط ) . 

13 هنين حاص كين ت 

)2 في ( ط ) إن شئت أدخلتنى منزلك حتى أنظر ليقوى يقينى بذلك . 

(3) في ( ط ) فدخلت فأغلق علي الباب وجلس يراني » فدرت البيت فلم أجد . 

(۷) التأزيرة : ما يلصق بالحائط من أسفله لتقويته » فيكون له كالإزار . 

(۸) في ( ط) : ثم نظرت ٠‏ فإذا آنا بتأزيرة - وكان مؤزراً بإزار ساج ‏ فحركتها » فانغلقت » فإذا هي باب منفذ »› 
فدخلته » فأفضى بي إلى بستان هائل . 

(9) في ( ط ) العتيقة . 

. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

. في ( ط ) بعد أيام‎ )١1١( 

. فی ( ط ) : لا تغش ما رأيت لأحد وإلا بعثت‎ )١١( 

(1) في ( ط ) : قال : فعرفت أنه يفعل إن أفشيت عليه » فلم أحدث . 

9 ا وا صرت طن 0ط 

. )۱۲٤-۱۲۳/۸( وتاريخ بغداد‎ )١158- ١59 /١( نشوار المحاضرة‎ )١15( 


ذكر أشياء من حيل الحلاج ۷ 


وقد قال [ الحلاج ]"“ يوماً لرجل : آمن بي حتى أبعث إليك بعصفورة تأخذ من ذزقها" وزن حبة 
فتضعه على كذا وكذا رطلاً من نحاس فيصير ذهباً . فقال له الرجل 0 
استلقى على قفاه بلغت قوائمه إلى السماء » وإذا أردت أن تخفيه وضعته في إحدى عينيك . قال : 
ا 


ولا ورد يعدا جيل يدعو إلى له :ويظين أشياء من المكاري* ؟وغيزها من الأحؤال الشتطائية : 
وأكثر ما كان يَدُوجٍ على الرافضة لقلّة عقولهم [ وضعف 1 تمييزهم بين الحقٌّ والباطل . فاستدعى يوماً 
برئيس من الرّافضة » فدعاه إلى الإيمان به » فقال له الرجل : إني رجل أحبٌ النّساء وإني ي أصلع الرّأس › 
وقد شِبْتُ » فإن أنت أذهبت عني هذا وهذا آمنت”"' أنك الإمام المعصوم » وإن شت قلت إنك نبي » وإن 
شئت قلت إنك أنت الله . قال : فبْهِتَ الحلاج » ولم يحر إليه جوابا“ . 

قال الشَّيْخْ أبو الفرج بن الجَجَوْزي : كان [ الحلاج ]“ متلوناً كثير التلون » وتارة يبس المُسوح , 
وكاو لبن الداع ٠‏ » وتارة يلبس القبّاء١2‏ » وهو مع كل قوم على مَذهبهم : إن كانوا سُنّة أو رافضة 

أو معتزلة””' أو غير ذلك» ولما أقام بالأهواز وجعل يُنفق من دراهم يخرجها يسميها دراهم القدْرة » فسئل 
الا الجُتائى عن ذلك فقال : إن هذا كله مما يُنال بالحيلة» ولكن أدخلوه بيتاً لا منفذ له» ثم سلوه 
بح ابو ني عن و 
تفرع لك ر "من شوك . فلما بلغ الحلاج كلام أبي علي الجُبّائي فيه تحول من الأهواز'* ''. 


(9) مان خاضركين مق طم 

(۲) ذرق الطائر : خرؤه . اللسان ( ذرق ) . 

)۳( تاريخ بغداد )١55/4(‏ . 

(©) في ( ط ) : من المخاريق والشعوذة . 

(۵) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

() في ( ط) : آمنت بك وأنك الإمام . 

)۷( تاريخ بغداد (4/ )١150-1١75‏ . 

(۸) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(9) ثياب تنسج من شعر الماعز . المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب لدوزي (۳۲۷ -۹( . 

)٠١(‏ الدراعة : لباس كان يعمل من الصوف » مفتوح من الجهة الأمامية بأعلى القلب » ومزررة بأزرار وعرى ٠‏ ويبدو أنه 
كان لباس عامة الشعب . المرجع السابق )١58-1١55(‏ . 

(۱) لباس ذوي السلطان من أمراء أو قواد » وليس ثمة وصف دقيق له . رسوم دار الخلافة ٩1(‏ - 47) والعجم المفصل 
41-۸0( . 

. في ( ط ) : أومعتزلة أو صوفية أو فساقاً أو غيرهم‎ )١10( 

(6) الجرزة : الحزمة . « اللسان » ( جرز ) . 

)١5(‏ المنتظم )١1١/5(‏ لابن الجوزي كتاب جمع فيه أخبار الحلاج سماه : القاطع لمجال اللجاج القاطع بمحال 
الحلاج » لم يصل إلينا بعد » ولعل ابن كثير نقل هذا الخبر منه . 


۳۸ ذكر أشياء من حيل الحلااج 

وقال الخطيب : أنبأنا إبراهيم بن مَلد » أنبأنا إسماعيل بن علي الخطّبي“ ذ ےار 
رفور ار وجل رف بالجلاع ان 0 الخ ين عجري وكانة فى تين اقطان اة 
وزارة علي بن عيسى الأولى » وذكر عنه ضروبٌ من الرندقة ووضع الحيل على تضليل الئّاس » من 
جهات تشبه الشعوذة والسّحر » وادّعاء الُّوة » فكشفه على بن عيسى عند قبضه عليه » وأنهى خبره إلى 
السلطان ‏ يعني" المقتدر بالله - فلم يقرٌ بما رمي به من ذلك ٠‏ فعاقبه وصلبه حياً أياماً متوالية في رحبة 
الجسر › ی کل نيو ع اغدوة د وتنا عله يما دك عه فول مدقو بن مانام فى اعون سين 
لحي ل O‏ بارا ريه سام 0 


00 


الب د بالط ا طبور ا رك وام 
الربوبية » وسّعي بجماعة من أصحابه إلى السَلطان » فقبض عليهم » ووجد عند بعضهم كتباً له تدل على 
تصديق ما ذكر عنه » وأقرٌ بعضهم بلسانه بذلك » وانتشر خبره » وتكلّم الاس في قتله » فأمر أمير 
المؤمنين بتسليمه إلى حامد بن العبّاس ٠‏ وأمر أن يكشمّه بحضرة القضاة » ويجمع بينه وبين 
أصحابه » فجرى في ذلك خطوب طوال » ثم استيقن السلطان أمره » ووقف على ما ذكر له عه ا 
بقتله وإحراقه بالثّار » فأحضر مجلس الشّرطة بالجانب الغربي في يوم القلاثاء لسع" بقين ¿ من ذي القَعْدة 
سنة تسع وثلاثمئة ئة »> فضرب بالسّياط نحواً من ألف سَوْط » وقطعت يداه ورجلاه » وضربت عنقه . 
E‏ وا واجة اااي عفان سور الجا لدد وماس او ا إلى جات 


وقال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السّلمي : سمعت إبراهيم بن محمد الواعظ يقول : قال 
أبو القاسم الرّازي : قال أبو بكر بن مُمْشاذا؟' : حَضّر عندنا بالدينور رجل ومعه مخلاة فما كان يفارقها 


200 ى ل ا ا 

)۳( برس ا ا اك ب 

)€( في ( ط ) : يرفهونه بالماكل المطيبة » والزيادة ليست في تاريخ الخطيب . 

(5) في ( ط ) : القضاة والعلماء 

7( في ( ط ) : وثبت ذلك على يد القضاة » وأفتى به العلماء » فأمر . 

(۷) في ( ط ) لتسع » وهو تصحيف . 

)۸( تاريخ بغداد )١17-1١77/4(‏ وما في نسخنا المخطوطة أقرب إلى عبارة الخطيب مما في ( ط ) . 

(4) في تاريخ بغداد (۸/ )۱١١‏ حمشاذ ‏ بالحاء المهملة - وهو تصحيف ٠‏ وترجمته في حلية الأولياء ٠٠١ /٠١‏ وتاريخ 
الإسلام (7/ ٠٠١۸‏ ط . الدكتور بشار ) » وقيل : إنه توفي سنة ۲۹۹ه . 


ذكر أشياء من حيل الحلاج ۳۹ 
بالليل ولا بالنهار”'2 » ففتشوا المخلاة » فوجدوا فيها كتاباً للحلاج عنوانه : « من الرّحمن الرحيم إلى 
فلان بن فلان !"2 » فبعِتَ به" إلى بغداد » فسئل الحلاج عن ذلك فأَقَرٌ أنه كتبه » فقالوا : كنت تَدَّعي 
النبوة فصرت تدعي”*' الربوبية ؟! فقال : لا > ولكن هذا عين الجمع عندنا » هل الكاتب إلا الله » وأنا 
واليد آلة ؟ فقيل له : معك على هذا أحد ؟ قال : نعم » ابن عطاء » وأبو محمد الجريري””' » وأبو بكر 
السَبْلي . فسئل الجّريري عن ذلك فقال : من يقول بهذا كافر . وسُئْلَ الشَبْلي عن ذلك فقال : من يقول 
بهذا ر يمنع . وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال بقؤل الحلاج في ذلك » فعوقب حتى كان سبب هلاک" . 


ثم روى أبو عبد الرحمن المي عن محمد بن عبد الله" الرّازي أن الوزير حامد بن العّاس لما حضر 
الحلاج سأله عن اعتقاده فكتبه » فسأل عن ذلك فقهاء بخداد » فأنكروا ذلك“ فقيل للوزير : إِنَّ 


أبا العباس بن عطاء يقول بهذا . فطلبه إلى منزله" » فجاء فجلس في صَدر المجلس » وسأله عن ذلك 
فقال : من لا يقول بهذ”''' فهو بلا اعتقاد . فقال له الوزير : ويحك ٠‏ تصوّبُ مثل هذا الاعتقاد ؟! فقال 
أ 2117 + ا عاك جنا لصيف معان الاس وله رك نالك 
ولكلام هؤلاء المّادة”"'" » فأمر الوزير [ عند ذلك ]"' بضرب شِدقيه » ونَرْع حُمَيه » وأن يضرب بهما 
رأسه”؟'؟ » فما زال بعل ذلك به حتى سال الدَّمُ من مَنْجْرِيْه » وأمر بسجنه . فقيل له : أيها الوزير » إن 
العامة تشوّش بهذا“ . فحُمل إلى منزله » فقال ابن عطاء : اللهم › اقتله أخبث قتلة » واقطع يديه 


. فى ( ط) : فأنكروا ذلك من حاله » ففتشوا‎ )١( 

فى 3ط يدعو إلى الغناذلة والاهات بد قبع 

(۳) في ( ط ) بالكتاب . 

(4) في ( ط ) الألوهية والربوبية . 

. في ( ح ) و( ظا ) وتاريخ بغداد : الحريري - بالحاء المهملة  وهو تصحيف‎ (٥) 

(5) انظر ترجمة الحلاج للسلمي في الأصول الأربعة (۱۹ - ۲۰) وتاريخ بغداد (۸/ ٠۲۷‏ -۱۲۸) وسترد ترجمة ابن عطاء 
في وفيات سنة (۳۰۹ه) . 

)¥( في ( ط ) عبد الرحمن » وهو تحريف » ترجمته في تاريخ بغداد (ENO 4154 /٥(‏ 

(۸) في ( ط ) : فأنكروا ذلك » وكقّروا من اعتقده » فكتبه » فقيل للوزير . 

(9) قي ( ط ) فقال الوزير : إن أبا العباس بن عطاء يقول بهذا » فقالوا : من قال بهذا فهو كافر » ثم طلب الوزير ابن 
عطاء إلى منزله . . وما في نسخنا المخطوطة أقرب إلى عبارة الخطيب . 

. فى ( ط ) : بهذا القول‎ )١( 

CEA بم حامر‎ OD 

. فى ( ط ) : السادة من الأولياء‎ )١19( 

1 اما معطي سد 1 

. في ( ط ) : على رأسه‎ )١5( 

(15) في ( ط ) تستوحش من هذا ولا يعجبها . 
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ورجليه . فمات ابن عطاء بعد سبعة أيام » وقتل الوزير بعد ذلك شر قتلة » وقطعت يذاه ورجلاه » 


ا E‏ 
واحرفت داره 
وقد اتفق علماء بخداد على كفر الحَلاج وزندقته » وأجمعوا على قتله صله . 
قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري : حين أحضر الحلاج في المرة الأولى قبل وفاة أبي بكر » وسيل 
عنه فقال : إن كان ما أنزل الله على نبيه ية حقاً > وما جاء به حق » فما يقوله الحلاج باطل . وكان شديداً 
)۳( 
عله ` . 


وقال أبو بكر الصولى : قد ريت الحلاج وخاطبته » فرأیته جاهلاً يتعاقل ¢ وغبياً يتبالغ › وفاجراً 


ولما صلب فى أوَّل مرة » ونودي عليه أربعة أيام سَمِعَه بعضهم وقد جيء به ليصلب وهو راكب على 
بقرة [ يقول ] : ما أنا بالحلاج » ألقى عليّ شّبّهه وغاب . فلما أدني إلى الخشبة ليصلب عليها سمعته 
يقول : يا معين الفا على أعنّي على الفا" . 


وقال بعضهم : سمعته وهو مصلوب يقول : إلهي » أصبحثٌ في دار الوّغائب » أنظر إلى العجائب » 
إلهى » إنك تتودّد إلى من يؤذيك ٠»‏ فكيف بمن يُؤذى فيك" . 
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قال الخطيب البغدادي وغيره : كان الحلاج قد قَدِمَ آخر قَذْمةٍ إلى بغداد » فصحب الصّوفية وانتسب 
إليهم » وكان الوزير إذ ذاك حامد بن العبّاس » فبلغه أن الحلاج قد أضلّ حَلقاً من الحشم والحُجَاب في 


() انظر ترجمة الحلاج للسلمي في الأصول الأربعة )۲٠-۲١(‏ وتاريخ بغداد )١1718//(‏ وما في نسخنا الخطية أقرب إلى 
عبارتيهما » وسترد ترجمة حامد بن العباس في وفيات سنة (١١۳ه)‏ » والثابت عند المؤرخين أنه مات مسموماً . 
وبعد هذا في ( ط ) : وكان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء » على عادتهم في مرائيهم فيمن أوذي ممن لهم معه 
هوى » بل قد قال ذلك جماعة ممن ينسب إلى العلم فيمن يؤذي ابن عربي » أو يحط على حسين الحلاج أو غيره : 
هذا بخطيئة فلان . 

)۲( في ( ط ) : وكان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا . 

(۳) تاریخ بغداد (۱۲۹/۸) . 

(4) فى ( ط ) : وخخبيئاً مدعياً . . وفاجراً يتعيد . 

( 6 ا 

(1) في (ح ) الضنا » ومثلها في ترجمة الحلاج للسلمي في الأصول الأربعة (۲۳) وسير أعلام النبلاء )۳٤۸/١١(‏ »› 
والمثبت من ( ط ) وتاريخ بغداد (۸/ (٠١١‏ ولعله الأشبه » والخبر ليس في ( ب ) و( ظا ) . 

(۷) تاریخ بغداد (۱۳۱/۸) . 
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دار الشلطان » ومن ِلْمان ضر القشوري الحاجب › وزعم لهم أنه يحبي الموتى › وأن الجن يخدمونه , 
وون اندها ا قال إل فد احا هه الطير وذكد لعل بن عيسى أن رجلا 
يقال له محمد بن علي القَنّائي ي" الكاتب يعبّدُ الحلاج » ويدعو الاس إلى ذلك » و ا 
[ فأخذه ]”" فأة قر أنه من أصبجاب الخلاج :وود في منزله أعياء إخط الخلاج مكتية براه الذهبه في 
دك لويد مجلدة بأفخر الجلود . ووجد عنده سَفَطاً؟' فيه من رجيع”” ' الحلاج وبوله » وأشياء من 
آثاره » وبقية الخبز من زاده » فطلب الوزير من الخليفة المقتدر أن يتكلّم في أمر الحلاج » ففرّض أمره 
إليه » فاستدعى بجماعة من أصحاب الحلاج » » فتهدّدهم » فاعترفوا له أنه قد صح عندهم أنه إله'' ' » وأنه 


بحيي الموتى » وكاشفوا الحلاج بذلك" » فجحده” وكذّبهم وقال : أعوذ بالله أن أدعي الربوبية أو 
وة » وإنما أنا رجل أعبد الله » وأكثر الصّوْم والصلاة وفعل الخير » ولا أعرف غير ذلك . . وجعل 
لا يزيد على الشّهادتين والتوحيد » ويكثر أن يقول امح ل و ا سي 
اغ ۰ رعق رت إل اعد کارت عليه کا “ سوداء » وفي رجليه ثلاثة عشر قيداً » 
1 ا ل حا فيا 1 لك 
وهي واصلة إلى ركبتيه . قالوا : وكان مع ذلك يصلَّي في كل يوم وليلة ألف ركعة""' : 


وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العّاس عليه في حُجُرة من دار نصر القشوري الحاجب “مأذونا لمن 
يدخل إليه › وكان يسمي نفسه تارة بالحسين بن منصور » وتارة محمد بن أحمد الفارسي “كان تصِر 
ال »> وظنّ أنه رجل صالح » وكان قد أدخله على المقتدر بالله فرّقاه من وجع حَصَلَ له » 
تفق زواله [ عنه 2١77]‏ وكذلك وقع لوالدته السيدة أم المقتدر » فزالت عِلَّتها ٠‏ ففق سوقه » وحظي في 
ا SM‏ > فحبسه في قيود كثيرة في رجليه › 


)0010 في ( ط ) : وجعل لهم في جملة ما أدعاه أنه يحيي الموتى » وأن الجن يخدمونه » ويحضرون له ما شاء ويختار 
ويشتهيه . 

(۲) فى( ب )و( ظ) : القبانى » وهو تصحيف . 

(#)ااها بين غاص ن فن ط6 : 

€3 وعاء كان يوضع فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء . المعجم الوسيط )٤١١- ٤١١ /١(‏ . 

(5) هوالنجو › »هو ما يخرج من البطن من غائط . اللسان ( رجع ) و( نجا) . 

(5) في ( ط) : أنه إله مع الله . 

(۷) في ( ط ) : ورموه في وجهه . 

2 (۸) 

(9) في (ط) : 

. ) ٠٤۹ ( المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب‎ . o 

. )۱۳۳- ۱۳۲ /۸( تاريخ بغداد‎ )١١( 


)ما بين حاصرتين من ( ط ) 1 
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وجمع له الفقهاء » فأجمعوا على كفره وزندقته » وأنه ساحر ممخرق . ورجع [ عنه 2١]‏ رجلان صالحان 
ممن كان اتبعه » أحدهما : أبو علي هارون بن عبد العزيز الأوارجي”" » والآخر يقال له الدّئاس » فذكرا 
أحضرت زوجة ابنه سليمان » فذكرت عنه فضائح كثيرة ؛ من ذلك أنه أراد أن يغشاها وهى نائمة فانتبهت 
فقال : قومي إلى الصّلاة » وإنما كان يريد أن يطأها . وأمر ابنتها”" بالسّجود له » فقالت : أو يسجد بشر 
ر فقال : نعم ٠‏ إله في السّماء وإله في الأرض . ثم أمرها أن تأخذ من تحت بارية““ هنالك 
ما آحبت ‏ » فوجذت تحتها دنانير كثيرة مبذورة . 


ولما كان معتقلا في دار حامد بن العباس دخل عليه بعض الغِلّمان » ومعه طبق فيه طعام ليأكل منه » 
فوجده قد ملأ البيت من سقفه إلى أرضه » فذعر ذلك الغلام”" » وألقى ما كان في يده من ذلك الطّبق 
والطعام » ورجع محموماً » فمرض عِدَّة أياء“ . 

وا کان ار ما اخ القاضي أبو عمر محمد بن يوسف . وجيء بالحلاج > وقد أحضر له 
كتاب من دور بعض أصحابه وفيه : : من أراد الحجّ ولم يتيسر له ٠‏ فليبن في داره بيتاً لا يناله شيء من 
النجاسات › ولا تكن ادا ووه اكالني اام الع a‏ > وليطف به كما يُطاف 
بالكعبة » ثم يفعل في داره ما يفعله الحجيج بمكة » ثم يستدعي بثلاثين يتيما ؛ فيطعمهم من طعامه » 


000 ما بين حاصرتين من( ط ) . 
2000 كان الأوارجي هذا كاتباً » توفي سنة (144ه) » وهو ممدوح المتنبي بقصيدته التي مطلعها : 
أمن ازديارك ي الدجى الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء 

وهذه النسبة إلى الأوارجة : من كتب أصحاب الدواوين في الخراج ونحوه » ويقال هذا كتاب التأريج وهو معرب 
أواره أي الناقل . يعني بما نعرفه اليوم بدفتر الحساب الذي يسجل فيه الداخل والمصروف . تاريخ بغداد 
)۸/ 1۳€( . ووفيات الأعيان (/”17) وديوان المتنبي )١١ - ١١/١(‏ وتاج العروس ( أرج ) وقاموس الفارسية 
( أوار ) . 

(۳) في (ح )و( ظا ) وأمرتها ابنتها » وفي ( ب ) وأمرها ابنها » وفي تاريخ بغداد (۸/ )٠۳١‏ : وأمرتها ابنته » والمثبت 
من ( ط ) وهو الأشبه . 

(5) البارية + الحصير المسوج + فارسي معرب . اللسان ( بؤر ) . 

. فی ( ط ) : ما أرادت‎ (٥) 

00 تاريخ بغداد (۸/ ۱۳۲ -۱۳۵) . 

(۷) في ( ط ) : وفزع فزعاً شديداً . 

000 تاريخ بغداد (۸/ ۱۳۷ -۱۳۸) . 

AEE 
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ويتولَى خدمتهم بنفسه » ثم يكسوهم قميصاً قميصاً › ويعطي كلَّ واحَدٍ 1[ منهم 1'' سبعة دراهم ‏ أو قال : 
ثلاثة دراهم -فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج . 


وأن من صام ثلاثة أيام لا يُقُطر إلا في اليوم الرّابع على ورقات هندب" أجزأه ذلك عن صيام رمضان 1 
ومن صلَّى في ليلةٍ ركعتين من أول الليل إلى آخره أجزأه ذلك عن الصلاة بعد ذلك . 


وأن من جاور بمقابر الشّهداء وبمقابر قريش عشرة أيام يصلّي ويدعو ويصوم » ثم لا يُفطر إلا على 
شيء من بز الشعير والملح الجريش”“ أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره . فقال له القاضي أبو عمر : 
من أين لك هذا ؟ فقال : من « كتاب الإخلاص » للحسن البَضْري . فقال له : كذبت يا حلال الدّم » قد 
سمعنا « كتاب الإخلاص » للحسن بمكة » وليس فيه شيء من هذا . فأقبل الوزير حامد بن العباس على 
القاضي أبي عمر فقال له : قد قلتَ يا حلالَ الدم » فاكتث ذلك في هذه الورقة . وألحٌ عليه » وقدَّم إليه 
الدّواة » فكتب ذلك في تلك الورقة » وكتب منْ حضر خطوطهم فيها » وأنفذها الوزير إلى المقتدر › 
وجعل الحلاج يقول لهم : ظهري جِمَى » ودمي حَرَام » وما يحل لكم أن تتأولوا عليّ [ ما يبيحه ٩]‏ 
واعتقادي الإسلام » ومذهبي السّنَّ » وتفضيل أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وطلحة › والزّبير » 
وسعد » وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف » وأبي عبيدة بن الجرّاح » ولي كتب في الس موجودة في 
الورّاقين » فالله الله في دمي . فلا يلتفتون إلى شيء مما يقول . وهو يكرره وهم يكتبون خطوطهم بما 
كان من الأمر » ورد الحلاج إلى محبسه » وتأخر جواب المقتدر ثلاثة أيام حتى ساء ظنٌ الوزير حامد بن 
العباس » فكتب إلى الخليفة يقول : إن الحلاج قد اشتهر أمره » ولم يختلف فيه اثنان » وقد افتتن كثير من 
الناس به . فجاء الجواب بأن يُسلَّم إلى محمد بن عبد الصّمد ؛ صاحب الشّرْطة » فليضربه ألف سَوْط » 
فإن مات وإلا ضُرِبَتْ عنقه . فَفَرحَ الوزير بذلك » وطلب صاحب الشّرْطة » فسلّمه إليه » وبعث معه طائفة 
من غِلُّمانه يوصلونه معه إلى محل الشّوْطة من الجانب الغربي خوفاً من أن يُستنقذ من أيديهم » وذلك بعد 
عشاء الآخرة من ليلة الثلاثاء لستٌّ بقين من ذي القَّعْدة من هذه السّنة . وركب على بغل عليه إكاف" , 


. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

0020 تاريخ بغداد (۱۳۸/۸) . 

إفرة يمد ويقصر . وهو نبات بقلي » وله أنواع عديدة » وهو معروف عندنا بالشام اللسان ( هندب ) والموسوعة في علوم 
الطبيعة (5//ا١5)‏ . 

(4) أي لم يتطيب . اللسان ( جرش ) . 

)0( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(5) فى( ط ) : فلا يلتفتون إليه ولا إلى شيء مما يقول . 

)۷( ر ای الوط 1015/00 


11 ذكر صفة مقتل الحلج 


ر 3 5 0 3 
وحوله جماعة من السا سة على مثل شكلة» “فاستقرمنؤلة بدار الشوطة فى هذه الليلة > فذكر آنه بات 
يصلّي في هذه الليلة »> ويدعو دعاء كثيرا" . 


فقال أبو عبد الرحمن الشلمي : ست با يكن الاش يقول : قال أبو الحديد ‏ يعني 
اش - : لما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها الحسين بن منصور قام من الليل فصلًى ما شاء الله » 
فلما کان آخر الليل قام قائماً فتغطى بكسائه » ومد يديه نحو القبْلة » فتكلّم بكلام جاز الحفْظ » فكان 
مما حفظت أن قال : نحن شواهدك » نلوذ بسنا عزك لتبدي”*' ما شئت من شأنك ومشيئتك » وأنت الذي 
في السّماء إله وفي الأرض إله » تتجلّى لما تشاء مثل تجليك في مشيئتك كأحسن الصّورة » والصورة فيها 
الؤُوح الناطقة بالعِلم والبيان والقذرة » ثم أوعزت إلى شاهدك الآنيَ في ذاتك الهُوي كيف أنت إذا مكلت 
بذاتي عند عقيب كرّاتي"' » ودَعَوت إلى ذاتي بذاتي » وأبديتَ حقائق علومي ومعجزاتي » صاعداً في 
معارجي إلى عروش أزلياتي عند القول من بريّاتي 0 إن ارت ودل وطليك را يلت 
سافياتي الذاريات » ولججت في الجاريات » وأن ذرة من ينجوج مكان هاكول“ متجلياتي لأعظم من 
الّاسيات » ثم أنشأ يقول : 
أنْعَى إليك نفوساً طاح شاهدذها فيما ورا الحيث أؤفى شاهد القِدَهِ*) 
أنعئ إليك قلوباً طالما مَطْلَتْ سحائبٌ الوّخي فيها أَبْحُرَ الجكم 
ال اليلق يان الح مك اون ور في الوَهُم كالعَدَم 
او اك اتا وة ارال كز شرل 


000 في ( ط ) أعوان السياسة دوعي ا > وكان العفو د تهدم حف إضفاء ارج عن أعين أنصاره أثناء نقله من 
بيت الوزير إلى دار الشرطة خوفاً من محاولة تخليصه . 

(۲( تاريخ بغداد )١10-178/8(‏ . 

)۳( كذا في النسخ الخطية و( ط ) » ومثله في ترجمة الحلاج للسلمي في الأصول الأربعة (۲۲) وفي أخبار الحلاج )١١(‏ 
ذكر الخبر عن قاضي القضاة أبي بكر بن الحداد المصري » وهو الأشبه . 

(4) في ( ط ) جائز » وهو تصحيف . 

)0( في ( ط ) نحن شواهدك فلو دلتنا عزتك لتبدي ما شئت .. وهي تحريف . . وفي أخبار الحلاج )١١(‏ : نحن 
بشواهدك نلوذ » وبسنا عزتك نستضيء » لتبدي . . وهي قراءة مستقيمة أيضاً . 

0 في ( ط ) عند حلول لذاتي » وهو تحريف . 

00 في ( ط ) عند التولي عن برياني . 

(۸) في ( ب ) و( ظا) : هاكرك » وفي سير أعلام النبلاء (549/15) : هيكل » وفي ( ط ) هالوك » والمثبت من 
(ح ) وترجمة الحلاج للسلمي في الأصول الأربعة (۲۲) وأخبار الحلاج )١١(‏ . 

SS )4(‏ العدع ع وني 2ج ) : فيما درى الحب أو في شاهد العدم » والمثبت من ترجمة الحلاج للسلمي 
في الأصول الأربعة عرف . ورواية الديوان )۲٤(‏ فيما وراء الحيث يلقى شاهد القدم . 


ذكر صفة مقتل الحلاج ٤٥‏ 


اح الك إفارات لرل معا الو يى نيان اا عا الع 
الخ وك ادف لشاف كانت ايام من مد الكظم 
تددن ا ا مضي عاد وفقدانَ الألتى إن 
كلدو مع N NN A o‏ 
الوا زلا أخرج الحلا ج من المنزل الذي بات فيه ليذعب به إل القل الشل : 
طَلَبِتُ المُنتقدٌَ بكلّ أرضٍ فَلَّمْأرَ لي بأزض مستقرًا 
أطَعْتُ مطامعي فَاسْتَعْبَدتني وَلَوْ آئي قَنِغْتُ لعشت حو“ 
و سرام راح مه زر بر اا ا 
ثم مشی وهو يتبختر في مشيته » وفي رجليه ثلاثة عشرّ قيداً » وجعل ينشد : 
نمي ا ر ا ا ا 
فلا ذازت ال ذعحا بالطم واف 
جذامن NE E‏ 
ثم قال  :‏ بعل بها ال لا ومو يه ولت اموا مُشْفِونَ ينها وَيعلمُونَ 


للح 


01 56 


4 


کر 
[ الشورى :۱۸ ] » ثم ما ET‏ 


قالوا : ثم قُدّم قَصْرِبَ ألف سَوْط » ثم قطعت يداه ورجلاه وهو في ذلك [ کله ساكت لا ينطق 


بكلمة » ولم يتغيّر لونه > ويقال : إنه جعل يقول مع كل سوط “© حل |01 , 


000 
(۲) 


(۳) 


)€3 
)2 
0030 
7ع( 
)^( 


في ترجمة الحلاج للسلمي (۲۲) العدم » وفي الديوان )٠١(‏ : الرحم . 
الأبيات في الديوان (5 7 - 75) مع اختلاف في بعض الألفاظ . وأيضاً في ترجمة الحلاج للسلمي في الأصول الأربعة 
(؟78-7) وأخبار الحلاج ١١(‏ - ؟١)‏ وبداية الحلاج لابن باكويه في الأصول الأربعة )۳١(‏ مع اختلاف في بعض 
الألفاظ . 
البيتان في ديوان أبي العتاهية )١51(‏ وفي ( ط ) زيادة بيت بينهما » وهو : 
وذقت من الزمان وذاق مني وجدت مذاقه حلواًومُرًا 
وهو ليس في الديوان المذكور . 
ی( فليا ار لع و( ر 
الأبيات في ديوان الحلاج (۷۳) وأخبار الحلاج )١(‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
تاریخ بغداد (۸/ ۱۳۲) . 
ما بین حاصرتين من ( ط ) . 
تاريخ بغداد (۱۳۱/۸) . 


بها الاج حين قل أن قال : شي لواچ راد اسه ا 


رق له » واستحسن هذا الكلام منه 
وقال السّلمي : سمعت أبا بكر البَجَلي 7" يقول : سمعت أبا الفاتك البَعْدادي ‏ وكان صاحبَ 
ا - قال أي في الثم بعد اث من قل الاج لي اا بن يدي ري مذ دج وول 


€3) bi م‎ 


ومنهم منْ قال : بل جَزِعَ عند ذلك جزعاً شديداً > وبكى بكاءً كثيراً » فالله أعلم . 

وقال الخطيب : حدثنا عبيد الله" بن أحمد بن عثمان الصَيْرفي قال : قال لنا أبو عمر بن حيُوية : 
لما أخرج الحسين"! الحلاج لقتل مضيت في جملة لأس » ولم زل أزاحم حتى رأ » قال 
لأضصحابه : لا يَهُو ولتم هذا" » فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوماً . ثم قتل” ا 

وذكر الخطيب أنه قال وهو يُضرب لمحمد بن عبد الصَّمّد والي الشزطة : أدع بي إليك » فإن عندي 
نصيحة تعللٌ فتح الفَسْطْْطيئية . فقال له : قد قيل لي إنك ستقول مثل هذا » وليس إلى رفع الضَّرْب عنك 
سبيل . لم أطت يداه و راا وخر راه > والحرقت كه وألقي برمادها ف وجلةاء. ولت الزانن 
يومين ببغداد على الجسر ء > ثم حُملَ إلى خراسان » وطيف به في [ تلك ١١]‏ التّواحي » وجّعَلَ أصحابه 
عدون أنفسهم برجوعه إليهم بعد أربعين”"'' يوماً . ورَّعَمْ بعضهم أنه رأى الحلاج من آخر ذلك اليوم وهو 


. في ( ط ) الواحد - بالحاء المهملة‎ )١( 
. )٠١( (؟) ترجمة الحلاج للسلمي في الأصول الأربعة‎ 

(۳) في ( ط ) المحاملي » وهو تحريف . 

() المصدر السابق . 

(5) في ( ط)القتل . 

03 في ( ب ) و( ظا ) و( ط ) عبد الله » وهو تصحيف » وترجمته في تاريخ بغداد )۳۸١ /٠١(‏ . 
(۷) في ( ط ) : الحسين بن منصور الحلاج . 

(۸) فی ( ط) : فدنوت منه . 

)4( في ( ط ) : هذا الأمر . 

. وما في نسخنا المخطوطة أقرب إلى عبارة الخطيب‎ )٠١١ /۸( في ( ط ) : فما عاد . والخبر في تاريخ بغداد‎ )١( 
. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ )۱۱( 

. في ( ط ) ثلاثين » وهو تحريف‎ )1١( 


ذكر صفة مقتل الحلااج ٤۷‏ 
راكبٌ على حمار في طريق التّهروان » فقال : لعلكم مثل هؤلاء النفر''' الذين ظنوا أني آنا هو المضروب 
المقتول”"؟ . فكانوا بجهلهم يقولون : إنما قَتَلّ عدواً من أعداء الحلاج”" . 

وقال بعض علماء ذلك الزمان : إن كان هذا الرأي صادقاً » فلعل دابة ؛ يعني من الشياطين تبدَّئ على 
صورته » ليضِلّ به اناس“ » كما ضَلَّت فرقة التّصارى بالمصلوب . ۰ 

قال الخطيب : واتفق أنَّ دِجُلّة زادت في هذا العام زيادة كبيرة » فقالوا : إنما زادت لأن رماد 
الحلاج”* خالطها . ونودي ببغداد ألا يشتري أحدٌ من كتب الحلاج شيئاً ولا يبيعه”" . 


وكان قتل الحلاج في يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القَعْدة من سنة تسع وثلاثمئة ببغداد . 

وذكره القاضي ابن خلّكان في « الوفيات » » وحكى اختلاف الاس فيه » ونقل عن الغزالي في 
« مشكاة الأنوار » أنه كان يتأول كلامه ويحمله على ما يليق'"؟ . ثم نقل”"2 عن إمام الحَرّمين أنه كان 
يذه » ويقول : إنه اتفق هو والجنّابي وابن المُمَمْع على إفساد عقائد النّاس » وتفرّقوا في البلاد » فكان 
الجَنَابِي في هجر والبحرين » وابن المُمَمّع ببلاد ارك » ودخل الحلاج العراق” 2 . 

قال القاضي ابن خَلّكان : وهذا لا ينتظم ؛ فإن ابن المُقَمّع كان قبل الحلاج بدهر ؛ فإنه كان في أيام 
السّفاح والمتضوز + .وفاث سا تحمس وأريعين. وة" أو قيلها . ولعل إمام الحرمين أراد المقنّع'"") 
الخْرّاسانى الذي اذعى الوُبوبية » وأوتي القمر”""' » واسمّه عطاء » وقد قتل نفسه بالسّم في سنة ثلاث 
وستين ومئة » ولا يمكن اجتماعه مع الحلاج أيضاً » وإذا أردنا أن نصحّحَ كلام إمام الحرمين » ونذكر 


(۱) في تاريخ بغداد : البقر . 

)۲( في ( ط ) : إني لست به » وإنما ألقي شبهي على رجل » ففعل به ما رأيتم . 

)۳( تاريخ بغداد (۸/ .)١51١-١5٠١‏ 

() فى ( ط ) فذكر هذا لبعض علماء ذلك الزمان » فقال : إن كان هذا الرأي صادقا فقد تبدى له شيطان على صورة 
الحلا ليضل به الناض : 

(5) في ( ط ) : جئة الحلاج . 

0( في ( ط ) : وللعوام في مثل هذا وأشباهه ضروب من الهذيانات قديما وحديثا . 

(۷) تاريخ بغداد (۸/ )٠١١‏ وما في نسخنا المخطوطة أقرب إلى عبارة الخطيب . 

(۸) مشكاة الأنوار )٥۸-٥۷(‏ . 

(9) في ( ط ) : ثم نقل ابن خلكان . 

. في ( ط ) : فحكم صاحباه عليه بالهلكة لعدم انخداع أهل العراق بالباطل‎ )٠١( 

. )ه١55؟( في ( ط ) ومئتين » وهو تحريف » ووفاته في أكثر المصادر سنة‎ )١١( 

(؟١١)‏ في ( ط )ابن المقفع » وهو تصحيف . 

(1) في ( ط ) العمر » وهو تصحيف . وكان المقنع قد أظهر لهم من جملة تمويهاته صورة قمر يطلع ويراه الناس من 
مسافة شهرين من موضعه » ثم يغيب . وفيات الأعيان (۳/ 1114) . 


ثلاثة قد اجتمعوا فى وقتٍ على ما ذك ° > فيكون أراد بذلك الحلاج » واوا ماك E‏ 


1 


قتل الحُجَّاحٍ » وأخذ الحجر الأسود » وردم زمزم بالقتلى » ونهب أستار الكعبة . كما سيأتي ذلك 


مبسوطا . ذكرة ملخضاً القاضل هاش : 


3 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


أنو العبّاس بن طا أحد أئمة الو وهو أحمد بن محمد [ بن یلا يق عطاء 
ال 0 


OS i : 5‏ فك 
حدث عن يوسف بن موسى القطان » والفضل بن زياد وغيرهما 5 


وكان”''' يقرأ في كل يوم وليلة ختمة » وفي شهر رمضان يقرأ في كل يوم وليلة ثلاث ختمات » 
وكانت له ختمة يتدبّر فيها معاني القرآن » يتلوها من سَبْع عشرة سنة » ومات ولم يختِمها . 


وهذا الرجل ممن كان قد اشتبه عليه أَمْدْ الحلاج » وأظهر موافقته » فعاقبه الوزير حامد بن العبّاس 
بالصَّرْبٍ البليغ على شدقيه 20 وأمر بتَرْع فيه وضَرْبه بهما على رأسه حتى سال الدَّمٌ من مَنْخْرَيْ > ومات 
بعد سبعة أيام من ذلك » وكان قد دعا على الوزير بأن تقطع يداه ورِجُلاه ويقتل شر فيل . فما مات الوزير 
إلاكذلك10" , 


)١(‏ في ( ط) فذكر ثلاثة قد اجتمعوا في وقت واحد على اضلال الناس وإفساد العقائد كما ذكر » فيكون المراد بذلك 
الحلاج .. 

(0) في ( ط ) : السمعاني » وهو تحريف » وسيرد ذكره فى أحداث سنة (717لاه) . 

(۳) فى أحداث سنة (۳۱۷ه) . 1 

(:) وفيات الأعيان (157-145/5) . 

- 77( الرسالة القشيرية‎ )١ - 707 /5( تاريخ بغداد‎ )٠١ ۳۰۲ /۱۰( طبقات الصوفية (775-5704) حلية الأولياء‎ )٥( 
٠١١ /١( طبقات الشعراني‎ )١١ - 59( طبقات الأولياء‎ )۲٠١٠- ٠٠١ /۱١( سير أعلام النبلاء‎ )11١ /5( المنتظم‎ 4 
. (A 

(0) ما بين حاصرتين من طبقات الصوفية )۲٠٠(‏ . 

(۷) هذه النسبة إلى من يبيع الأدم . الأنساب )١١١/١(‏ . 

. )7”507/١15؟( في ( ط ) المفضل » وهو تصحيف » وترجمته في تاريخ بغداد‎ (A) 

(9) في ( ط ) : وقد كان موافقاً للحلاج في بعض اعتقاده على ضلاله . 

. . في ( ط ) : وكان أبو العباس هذا‎ )٠١( 

. انظر صفة مقتل الحلاج من هذا الجزء‎ )١١( 


وفيات سنة ٠9‏ 5ه ٤۹‏ 


وفيها توفي : 


أبو إسحاق إبراهيم بن هارون الطبيب الحَرّاني . وأبو محمد عبد الله بن حمدون التّديم'' 


(۱) على هامش (ح ) : بلغ مقابلة بالأصل المنقول منه . وقد انفردت ( ب ) في إيراد مسألة في الحلاج » نسوقها فيما 
مسألة في الحلاج 
سئل شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته قال (الفتاوى ۲/ )٤۸١‏ : 
[ كذا في الأصل ولعل الصواب من ] اعتقد ما يعتقده الحلاج » ماذا يجب عليه » ويقول م 
بعض الأنبياء > صلوات الله عليهم » ويقول الحلاج من أولياء الله تعالى » فماذا يجب عليه بهذا الكلام » وهل قتل 
بسيف الشرع الشريف أم لا » أفتونا مأجورين . 
الحمد لله » من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها » فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين » فإن 
المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والاتحاد كقوله أنا الله » وقوله : إله 
في السماء اماد لقا ام ل سد اسار م ا 
ما سواه مخلوق » و # إن گل من فى آلمّموات وَالارْضٍ إلا LE‏ 
لْقِيلمَةَفَرَدًا 1#[ مریم : ٩٥-٩۳‏ ] وقد 8 : « ياه الحكتي لا تلوأ ف دِيزڪم ولا مأك أ لا لحي 
اما لييح عیسی أبن مریم رسو آلو و ر ڪلم مته ألقنها ا لک م دح عند فاا ا و وکا نولو ككل أنتّهوأ حرا 
آم إا امه إل ی یکاہ أن کوس ے ما آلتعوت تان اليل وك باکر ریک (© أن کک 
لْمَسِيحُ أن ي وب بدا وكا الملهكة عرو 4 الآ بة [ النساء : ۱۷۱ 178 ] . وقال تعالى : « لَنَدْ ڪمر الذي 
ل أعمَا يه قولوت سی الست كفردا مته عدا یدق 
أفلا يَتوبوت إ الل E‏ 
ا جك اوو اكه اه سكت يرك "ليث الع ثم اط أن ن 
[ المائدة : ۷٠-۷۳‏ ] . 
فالنصارى الذين كذّرهم لله ورسوله » واتفق المسلمون على كفرهم » كان من أعظم كفرهم دعواهم الحلول والاتحاد 
بالمسبح بن مريم » فمن قال بالحلول والاتحاد في غير عيسى كما يقول الغالية في علي » وكما يقوله الحلاجية في 
الحلاج » والحاكمية في الحاكم » وأمثال هؤلاء » فقوله شر شو من قول النصارى » لأن المسيح أفضل من هؤلاء 
كلهم » وهؤلاء من جنس أتباع الدجال الذي يدعي الإلهية فيتبع > مع أن الدجال يقول للسماء امطري فتمطر » 
وللأرض أنبتي فتنبت » وللخربة أخرجي كنوزك » فيخرج معه كنوز الذهب والفضة » ويقتل رجلا مؤمناً » ثم يأمر به 
فيقوم » ومع هذا فهو الأعور الدجال الكذاب » فمن ادّعى الإلهية بدون مثل هذه الخوارق كان دون هذا الدجال . 
والحلاج كانت له مخاريق وأنواع من السحر » وله كتب منسوبة إليه في السحر » وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن 
من قال بحلول الله في البشر أو اتحاده به » أو أن البشر يكون إلاهاً وجزءاً من الإله » فهو كافر » مباح الدم » وعلى 
هذا قتل الحلاج . ومن قال اي لل ال ا ا 
الله هو القائل على لسانه فهو أيضاً كافر باتفاق المسلمين » > لأن الله لا يحل في بشر » ولا يتكلم على لسان بشر . 
ولك فوسل ارز کک تراد عليه .ما أمرهي په تقول على الي ارش م وعم وا کان 
النبي بيا أن الله قال على لسان نبيه : سمع الله لمن حمده . فإن المعروف في خطاب الناس أن كل واحد من الرسل 
والرسول يقول على لسان الآمر كما قال أحمد بن حنبل للمروذي : قل على لساني » وكما يقال : هذا يقول على = 


RE يق © له “ود لا د ا واو ليق الي« “اي وه‎ O با يوك ع "الاح وا لبقا روه جلا رف افون لا ,زا‎ TE “ووو امكل امد لوقام‎ E ع لمحو حاف يو تقل‎ E با‎ RO E الا وا وود‎ E EEE FON 


لسان السلطان كيت وكيت . فمثل هذا معناه مفهوم » وأما أن الله هو المتكلم على لسان البشر كما يتكلم الجني على 
لسان المصروع > فهذا كفر صريح . وأما إذا ظهر مثل هذا القول عن غائب العقل قد رفع عنه القلم لكونه مصطلماً في 
حال من أحوال الفناء والسكر » > فهذا تكلم به في حال رُفِمَ عنه فيها القلمٌ » فالقول وإن كان باطلاً لكن القائل غير 
مؤاخذ » ومثل هذا يعرض لمن استولى عليه سلطان الحب مع ضعف القلب > كما يقال : إن محبوباً ألقى نفسه في 
اليم » فألقى المحب نفسه خلفه » فقال : أنا وقعت » فلم وقعت خلفي؟ قال : غبت بك عني ؛ فظندت أنك أني.. 
وقد ينتهي بعض الناس إلى مقام يغيب بمعبوده عن عبادته » وبمذكوره عن ذكره » وبمعروفه عن معرفته » فإذا ذهب 
e E I AT E‏ مع العلم بأنه 
خطأ وضلال » وآفة حال لا يكون لألباء الرجال . 
وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله » > مثل كتابة دمه أربعين كلمة » أو إظهار الفرح بالقتل » أو نحو 
ذلك . كله كذب . وقد ب جمع المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة » كما ذكر ثابت بن سنان في « أخبار 
الخلفاء ء » وقد شهد مقتله » وكما ذكر المحسن التتوخي ‏ وكما ذكر إسماعيل بن علي الخطبي في ١‏ تاريخ بغداد » . 
وقد شهد قتله » وكما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في « تاريخه » » وكما ذكر القاضي أبو يعلى في « المعتمد » » 
وكما ذكر القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو محمد بن حزم وغيرهما » وكما ذكر أبو يوسف القزويني وأ کک 
الجوزي فيما جمعا من أخباره . وقد ذكر أبو عبد الرحمن ن السلمي في « طبقات الصوفية » أن أكثر المشايخ أخرجوه 
عن الطريق . ولم يذكره أبو القاسم القشيري في « رسالته » في المشايخ الذين عدّهم من مشايخ الطريق » وما يعلم 
أحد من أئمة الإسلام ذكر الحلاج بخير لا من العلماء ولا من المشابخ » ولكن بعض الناس يقف فيه » لأنه لم يعرف 
أمره » فأبلغ من يحسن الظن به يقول : إنه وجب قتله في الظاهر . والقاتل مجاهد › والمقتول شهيد . وهذا أيضاً 
خطأ . وقول القائل : إنه قتل مظلوماً ظلماً باطل » فإن وجوب قتله على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب باتفاق 
المسلمين » لكن لما كان يظهر الإسلام ويبطن الإلحاد إلى أصحابه صار زنديقاً » فلما أخذ وحبس أظهر التوبة » 
والفقهاء هوه فى فول كرية ارين داكو لاا ر متهي الك وال الخد يف © ت ا 
في أشهر الروايتين عنه » وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة ٠‏ ووجه في مذهب الشافعي » والقول الاخر يقبل 
توبته . وقد اتفقوا على أنه إذا قتل قبل هذا لا يقال إنه قتل ظلماً . 1 ۰ 
وأما قول القائل إن الحلاج من أولياء الله [ كذا والعبارة فيها سقط ] فإن ولي الله من مات على ولاية الله » والله يحبه 
ويرضى عنه » والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي ية بالجنة لا يجوز عند كثير من العلماء ء أو أكثرهم » وذهبت 
طائفة من السلف كأبي حنيفة وعلي المديني إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي بي > وقال طائفة : بل من استفاض في 
المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك › ٠»‏ لآن النبي بي مر عليه بجنازة » فأثنوا عليها خيراً . فقال : وجبت وجبت . ومر 
عليه بجنازة » فأثنوا عليها شرأفقال : وجبت وجبت . قال : يا رسول الله » ما قولك وجبت وجبت؟ قال : هذه 
الجنازة أثنيتم عليها خيراً ٠‏ فقلت : وجبت لها الجنة . وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً » فقلت : وجبت لها النار » 
أنتم شهداء الله في الأرض ٠‏ صحيح البخاري ٠١ ١(‏ في الجنائز » وصحيح مسلم (459) في الجنائز ] . 
وإذاً جوز أن يشهد لبعض الناس أنه من من أولياء الله في الباطن » إما بنصصّ » وإما بشهادة الأمة » فالحلاج ليس من 
هؤلاء ولا من هؤلاء » فجمهور الآمة يطعن عليه > ويجعله من أهل الإلحاد » وإن قدر أنه يطلع على بعض الناس أنه 
ولي الله بكشف ونحو ذلك مما يختص به , بعض أهل الصلاح ولو الى على الخد رو افده عا عنقا 
ضالٌ من وجوه » أحدها أنه لا يعرف فيمن قتل بسيف الشرع على الزندقة أحد قتل ذ ظلماً وكان ولياً لله » فقد قتل 
الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري ومحمد بن سعيد المصلوب وبشار بن برد الأعمى » وأمثال - 
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هؤلاء كثير كثير » ولم يقل أهل العلم واللب في هؤلاء ( كذا وكان ثمة سقط ) وأما الأنبياء فقتلهم الكفار » وكذلك 
الصحابة الذين استشهدوا قتلهم الكفار › وعثمان وعلي والحسين ونحوهم قتلهم الخوارج البغاة » لم يقتلوا بحكم 
الشرع على مذاهب فقهاء أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم > فإن أئمة الدين متفقون على 
تحريم دماء هؤلاء » وهم متفقون على حل دم الحلاج وأمثاله . 
الوجه الثاني : إن الاطلاع على أولياء الله لا يكون إلا ممن يعرف طريق الولاية » وهو الإيمان والتقوى » ومن أعظم 
الإيمان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل الإلحاد » كأهل الحلول والاتحاد » فمن وافق الحلاج على مثل هذه المقالة لم 
يكن عارفاً بالإيمان والتقوى . فلا يكون عارفاً بطريق أولياء الله » فلا يجوز أن يميز بين أولياء الله وغيرهم . 
الثالث : أن هذا القائل ة قد أخبر أنه يوافقه على مقالته » فيكون من جنسه » فشهادته له بالولاية شهادة لنفسه › 
كشهادة اليهودي والنصراني والرافضي لنفسه أنه على الحق » وشهادة المرء نفسه فيما لا يعلم فيه كذبه ولا صدقه 
مردودة » فكيف تكون شهادته لنفسه ولطائفته الذين ثبت بالكتاب والسّنة والإجماع أنهم أهل ضلال . 
الرابع : إن ما يقال إما كون الحلاج عند الموت تاب فيما بينه وبين الله » أو لم يتب > فهذا غيب يعلمه الله . وأما 
SN‏ > فليس كذلك > بل كان يصنف الكتب » ويقوله وهو حاضر يقظان » وقد 
تقدم أن غيبة العقل تكون عذراً في الباطن وإن لم تكن عذراً في الظاهر » EN‏ 
ولا يقال إنه موافق له على اعتقاده » ولا يشهد بما لا يعلم » » فكيف إذا كان الأمر بخلاف ذلك؟ وغاية المسلم المؤمن 
إذا عذر الحلاج أو يدعي فيه الاصطلام أو الشبهة » فإما أن يوافقه على ما قيل عليه › فهذا حال أهل الزندقة 
والإلحاد » وكذلك من لم يجوّز قتل مثله فهو مارق من دين الإسلام » ونحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذي أمرنا 
به » ونعرف طريق الله [ الذي ] أمرنا به » وقد علمنا بكلاهما أن ما قاله الحلاج باطل » وأنه يجب قتل مثله » وأما 
نفس الشخص المعين » هل كان في الباطن له أمر يغفر الله له به » من توبةٍ أو غيرها؟ فهذا أمره إلى الله » ولا حاجة 
إلى العلم بحقيقة ذلك » والله أعلم . 
وسئل أيضاً رضي الله عنه عمن يعتقد أن كرامات الأولياء حق » وأن منهم من يكاشف ماضي ومستقبل » فهل هذا 
الاعتقاد صحيح أو لا؟ . 
أجاب : كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة » وقد دل عليها القرآن في غير موضع › 
والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم » وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة 
والجهمية ومن تابعهم . وأما أئمة الإسلام وشيوخه المقبولون عند الله فلم يتكروها » لكن كثير ممن يدعيها أو تدعى 
له يكون كذاباً » أو ملبوساً عليه » وأيضاً فإنها لا تدلٌ على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقول › 
بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن بعض الكفار من المشركين وأهل الكتاب » ومن هو شر منه » كما 
بينت في الصحيح أن الدَّجَّال يقول للسماء : أمطري » فتمطر . ويقول للأرض : أنبتي » فتنبت » وأنه يقتل 
ا .وه يشر تلت كور و النين على أل الركل لو اد في ارا" . 
أو مشى على الماء » لم ي يغتك به حتى ننظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله َة » وهذه جملة مختصرة 
مفصلة مبسوطة في غير هذا الموضع ٠‏ والله أعلم . 

مسألة أيضاً 
سئل عنها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله في الحلاج » > هل كان صدّيقاً أو زنديقاً ؟ وهل كان من 
أولياء الله المتقين » وله حال رحماني » أو من إخوان الشياطين » وله حال شيطاني الرحل ككل على الريقة ي 
من علماء ء المسلمين » أو قتل ظلماً ؟ وماذا قالت العلماء ء في ذلك ؟ = 
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أجاب : الحمد لله » الحلاج قتل على الزندقة » والزندقة هي النفاق بعينه التي ثبت عليه بإقراره وبغير ير إقراره » وبغير 
الأمر الذي ثبت عليه مما يوجب القتل باتفاق المسلمين » ومن قال إنه قتل بغير حق فهو منافق ملحد » وإما جاهل 
ضال . وكان قد استفاض عنه من أنواع الكفر ما يوجب بعضه القتل فضلا عن جميعه . 

ولم يكن من أولياء الله المتقين » > بل كان له عبادات ورياضات ومجاهدات » بعضها شيطاني » وبعضها نفساني › 
وبعضها كان موافقاً للشريعة » فلبس الحق بالباطل » وكان قد ذهب إلى أرض الهند » وتعلم أنواعاً من السحر » 
وصنف كتاباً في السحر معروفاً » وهو موجود إلى اليوم » وكانت له أحوال شيطانية » ومخاريق بهتانية » وقد جمع 
العلماء أخباره في كتب كثيرة » أخبر بها الذين كانوا في زمانه > والذين نقلوا عن أولئك » مثل أحمد بن علي 
الخطيب › ذكره في « تاريخ بغداد » » وأبو يوسف القزويني صنف كتاباً مجلداً في أخباره » وأبو الفرج بن 
الجوزي ٠‏ له فيه مصنف سماه « رفع اللجاج في أخبار الحلاج » وسبطه ذكره في « تاريخه » » وذكر أبو عبد الرحمن 
ادي في ای فان ای نے کا م زارا عل ایی مايخ کے ار 
ذمه أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه » ولم يقتل في حياة الجنيد » > بل قتل بعد موت الجنيد »> فإن الجنيد توفي سنة 
ثمان وتسعين و متتين » والحلاج قتل سنة بضع وثلائمئة » أظنه سنة تسع وثلائمئة » وكان قد قُدم به إلى بغداد راكباً 
على جمل ينادى عليه : هذا داعي القرامطة . وأقام ة في الحبس مدة حتى وجد من كلامه من الكفر والزندقة ما اعترف 
Rl ML Cg‏ 
على ثلاثين يتيماً بصدقة ذكرها » وقد أجزأه ذلك عن الحج . فقالوا له : أنت قلت هذا . قال : نعم . قالواله : من 
أين لك هذا ؟ قال : ذكره الحسن البصري في « كتاب الصلاة » » فقال له القاضى أبو عمر : تكذب يا زنديق » أنا 
رات هذا کاب .ولس دا ف قطلت مه الوزين أن" يشهدرا رما سرا سه ربن ا ایج عليه » فاقوا 
واتفقوا على وجوب قتله . 

لكن العلماء لهم قولان في الزنديق إذا أظهر التوبة » هل تقبل منه توبته فلا يقتل » أم يقتل لأنه لا يعلم صدقه › فإنه 
ما زال يظهر ذلك ؟ فأفتى طائفة بأنه يستتاب ولا يقتل » وأفتى الأكثرون بأنه يقتل وإن أظهر التوبة » فإن كان صادقاً 
في توبته نفعه ذلك عند الله في الآخرة › وقتل في الدنيا » وكان الحد تطهيراً له ٠‏ كما لو تاب السارق والزاني 
والشارب بعد أن رفعوا إلى ولي الأمر » فإنه لابد من إقامة الحد عليهم » وإذا كانوا صادقين في التوبة نفعهم ذلك في 
الآخرة » وقبل الله توبتهم » وكان قتلهم كفارة لهم » ومن كان كاذباً في التوبة كان قتله عقوبة لهم . فإن كان الحلاج 
تاب وقت القتل » صادقاً في التوبة » فإن الله ينفعه بتلك التوبة » وإن كان كاذباً في التوبة » فإنه قتل كافراً . 

ولم يظهر له وقت القتل شيء من الكرامات » وكل من ذكر أن دمه كتب على الأرض اسم الله » وأن دجلة انقطع 
ماؤها » أو غير ذلك من الأكاذيب التي تشبه تشبه هذا » فإنه كاذب » وهذه الأمور لا يحكيها إلا جاهل أو منافق » وإنما 
وضعها الزنادقة أعداء الإسلام » حتى يقول القائل : إن شرع محمد بن عبد الله يقتل أولياء الله » وإلا فقد قتل أنبياء 
كثيرون » وقتل من الصحابة والتابعين وغيرهم من الصالحين ما لا يحصي عدده إلا الله » قتلوا بسيوف الكفار 
والفجار » ولم يكتب دم أحدهم اسم الله » فهل الحلاج خير من هؤلاء كلهم ؟ ولقد جزع وقت القتل » وأظهر 
التوبة » فلم يقبل ذلك منه » لأنه لو عاش افتتن به كثير من الجهال » لأنه كان صاحب خزعبلات بهتانية وأحوال 
شيطانية ؛ ولهذا إنما يعظمه من يعظم الأحوال الشيطانية والنفسانية والبهتانية » وأما أولياء الله المتقون العالمون بحال 
الحلاج فليس فيهم أحد يعظمه » ولهذا لم يذكره القشيري في مشايخ « رسالته » » وإن كان قد ذكر من كلامه كلمات 
استحسنها » وكان الشيخ أبو يعقوب النهرجوري قد زوجه بابنته » فلما اطلع على زندقته نزعها منه » وكان عمرو بن 
عثمان المكي يذكر أنه كافر » ويقول : كنت معه . فسمع قارئاً يقرأ القرآن » فقال : أقدر أن أصنف مثل هذا - 


ين لوق a‏ م "2 لول ROOT‏ حون هك بيد E‏ ابوك أو جو" E‏ يهنا لوؤي E E RTE‏ هلد ايو يهنا دع ا يه" دفو او E‏ بها E EER EER KE PIES ET AG‏ لي و DRE IS‏ 


القرآن . أو نحو هذا الكلام » وكان يظهر عند كل قوم ما يستجلبهم به إلى تعظيمه ؛ فيظهر عند أهل السنة أنه 
سنى » وعند الشيعة أنه شيعى » ويلبس لباس الزهاد » وتارة لباس الأجناد » وكان من مخاريقه أن يبعث بعض 
أصحابه إلى مكان من البرية يخبئ فيه شيئاً من الفاكهة والحلواء » ثم يخرج بجماعة إلى قرب ذلك المكان » فيشتهي 
عليه أحدهم فاكهة أو حلاوة » فيذهب إلى ذلك » فيأخذ ما خبأ هنالك ويجيبه » فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له » 
وكان صاحب سيميا وشياطين › وكانت الشياطين تخدمه أحياناً » كانوا مرة على جبل أبي قبيس › 0 
حلاوة » فذهب إلى مكان قريب منهم › > ثم جاء معه بصحن حلاوة » فكشفوا الأمر »> فوجدوا ذلك قد أحضر من 
حانوت حلاوي في اليمن > حمله الشيطان من الحانوت إليه . ومثل هذا يجري كثيراً لغير الحلاج ممن له حال 
شيطاني » ونحن نعرف كثيراً من هؤلاء في زماننا » وفي غير زماننا » مثل شيخ أخبر عن نفسه بأنه كان يزني بالنساء » 
ويتلوط بالجواري ولا يصلي » وكان يقوله » قال : وكان يأتيني كلب أسود بين عينيه نكتتان بيضاوان » فيقول لي : 
فلان بن فلان » قد نذر لك نذراً » وغداً يأتيك به » وأنا قضيت حاجته لأجلك » فيصبح ذلك الشخص يأتيه بذلك 
النذر » ويكاشفه هذا الشيخ الكافر بذلك . قال : وكنت إذا طلب مني تغيير مثل اللاذن أقوله حتى أغيب عن عقلي » 
فإذا باللاذن في يدي أو فمي ٠‏ وأنا لا أدري من وضعه . قال : وكنت أمشي وبين يدي عمود أسود عليه نور » فلما 
تاب » وصار يصلي ويصوم » ويجتنب الفواحش ذهب الكلب الأسود » وذهب النور › وذهب التغيير من اللاذن 
وغيره . 
وشيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس » فيأتي أصحاب الصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراء ذلك 
المصروع » وهم لا يعلمون أن شياطين الشيخ صرعته » فيرسل إلى أتباعه من الجن › فيفارقونه » ويعطون الشيخ 
دراهم . 
وآخر كان مشتغلاً بالعلم » فجاءته الشياطين أغوته » وقالوا له : نحن نسقط عنك الصلاة » ونحضر لك كل 
ما تريد . فكانوا يأتونه بالحلاوة والفاكهة حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين » فاستتابه » وأعطى أهل الحلاوة 
عن حلاوتهم التي أحضرها ذلك المفتون بالشيطان . 
فكل من خرج عن الكتاب والسنة » وكان له حال من مكاشفة أو تأثير » فإنه صاحب حال شيطاني أو نفساني وإن لم 
يكن له حال » بل هو متشبه بأصحاب الأحوال » فهو صاحب محال بهتاني 
0010101176 ان کا قا : « هل يشم لسن 
رل الین 7) تان عل کل َك اير 4 [ الشعراء : ۲۲۱ - ۲۲۲ ] والحلاج كان من أئمة هؤلاء أهل الحال ار 
والمحال البهتاني » وهؤلاء طوائف كثيرة » وأئمة هؤلاء هم شيوخ المشركين الذين يعبدون الأصنام » > مثل الكهان 
والسحرة الذين كانوا للعرب والمشركين بأرض الهند والغرب وغير ذلك » ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون 
أنه يحيا بعد الموت » فيكلمهم » ويقضي ديونه » ویرد ودائعه » ويوصيهم بوصايا » فإنه يأتيهم ما يعتقدون أنه تلك 
الصورة التي كانت في الحياة » وهو شيطان يتمثل في صورته » فيظنونه إياه . وكثير ممن يستغيث بالمشايخ الموتى 
والأحياء » فيقول : يا سيدي فلان » أو يا شيخ فلان » اقض لي حاجة كذا وكذا . فيرى صورة ذلك الشيخ › 
فيخاطبه » ويقول له : أنا أقضي حاجتك » أؤ طيب قلبك » أو يدفع عنه عدوه » أو يحضر له بعض ما يطلبه › 
ويكون ذلك شيطاناً قد تمثل له في صورة الشيخ لما أشرك الداعي بالله » فدعا غير الله . وأنا أعرف من هذا وقائع 
متعددة » ويقولون : ما في الوجود غيره ولا سواه ؛ بمعنى أن المخلوق هو الخالق » والمصنوع هو الصانع ٠»‏ حتى 
إن طائفة من أصحابى ي ذكروا أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم » أحدهم كان خاثفا من الأرمن » والآخر كان خاتفا 
من التتر » فذكر كل منهم أنه لما استغاث رآني ذ في الهواء » وقد دفعت عنه عدوه » فأخبرتهم أني لا أعلم بهذا = 


ه١ أحداث سنة‎ 0٤ 


ثم دخلت سنة عشر وثلائمئة 


فيها أطلقَ يوسفٌ بن أبي الاج من الضَّيق » وكان معتقلاً » وردّثْ إليه أمواله » وأعيد إلى عمله » 
ا لدان جرع ورات ع ی كن نة حه آلف دياو ا ا 


ولا دفعت عنهم شيئاً » وإنما هذا شيطان تمثل لأحدهم » فأغواهم لما أشركوا بالله . وهكذا جرى لغير واحد من 
أصحابنا من المشايخ مع أصحابهم ؛ يستغيث أحدهم بالشيخ في أمرٍ فيرى الشيخ وقد جاء وقضى حاجته » ويقول لي 
ذلك الشيخ : إني لم أعلم بهذا . ويتبين أن ذلك كان شيطاناً » وشيخ كان يقال له السياخ توبناه » وجدّد إسلامه » 
كان له قرين من الجن يقال له عنتر » يخبره بأشياء » فيصدق تارة ويكذب أخرى » ولما ذكرت له أنك تعبد شيطاناً 
من دون الله اعترف بأنه يقول له : يا عنتر » لا سبحانك » إنك إله قذر . وتاب من ذلك في قصة مشهورة . وقد قتل 
بيت و كلمن مولاك مدل اخ الذي ا ين س ع حك وكا ل قري با ر ا 
بأشياء » فيصدق تارة » ويكذب أمره أن ذلك القرين صار يقول : أنا رسول الله . ويذكر له أشياء في حال الرسول 
كله » فشهد عليه بأنه قال : إن النبي يأتيني » ويقول لي كذا وكذا من الأمور التي يكفر من أضافها إلى الرسول ية › 
فذكرت لولاة الأمور أن هذا من جنس الكهان ٠‏ ون هذا الذي يأتيه شيطان » ولهذا لا يأتيه في الصورة المعروفة للنبي 
ية ٠‏ بل في صورة منكرة ويد كر عله آنه تقح له + ونح له أن باون المسكر وامورا أعر .ركان كبر فين الئاس 
يظنون أنه كاذب فيما يقول ويخبر به من الرؤية » ولم يكن كاذباً أنه رأى تلك الصورة ٠‏ لكن كافراً في اعتقاده أن ذلك 
رسول الله » ومثل هذا كثير » فمن لم ينور الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القرآن » التبس عليه الحق بالباطل » كما 
التبس على كثير من الناس حال مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة وغيره من الكذابين » فاعتقدوا فيهم أنهم أنبياء ٤‏ 
وإنما كانوا كذابين » وقد قال النبي يه لا تقوم الساعة حتى يخرج فيكم أقوام دجالون كذابون » كلهم يزعم أنه 
رسول الله > وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير الذي يقتله عيسى بن مريم » فإن النبي بي قال : ما من خلق آدم 
إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال . وأمر المسلمين أن يقول أحدهم في الصلاة : اللهم » إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المسيح الدجال » ومن فتنة المحيا والممات [ صحيح البخاري )171١(‏ 
في الجنائز » صحيح مسلم (288) في المساجد ومواضع الصلاة ] . 

وثبت في الصحيح عن النبي كك أنه يقول للسماء : أمطري » فتمطر » ويقول للأرض : أنبتي » فتنبت » وأنه يقتل 
رجلا مؤمناً ثم يقول له : : قم » فيقوم » فيقول : آنا ربك . فيقول : كذبت » بل أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا 
مسي اودر و لو الف ب جاه موود > فلا يسلط 
عليه . وهو يدعي الإلهية . بين النبي بيه فيه ثلاث علامات تنافي ذلك ؛ أحدها : أنه أعور » وقال : إن ربكم 
ل اسرد لشي لبتي ا الما سي لي : أنه مكتوب بين عيئيه : كافر كف ر› 
ويقرأه كل مؤمن من قاری وغير قارئ . والثالث قوله عل : واعلموا أن أحداً منكم لن یری ربه حتى يموت . 

فهذا هو الدجال الكبير » ودون هذا دجاجلة » منهم من يدعي النبوة » ومنهم من يكذب بغير دعوى النبوة ة كقول النبي 
يك ٠‏ يكون في آخر الزمان أقوام دجالون كذابون » فإياكم وإياهم [١‏ صحيح مسلم (۷/ ۷) في المقدمة . 

فالحلاج كان من الكذابين الدجاجلة بلا ريب » وقد قتل بحق بلا ريب » ولكن إذا قيل للرجل : هل تاب قبل الموت 


أو لم يتب قال : الله أعلم . والله أعلم . 
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حينئذٍ إلى مؤنس الخادم يطلب منه أبا بكر بن الادمي القارئ”'2 » وكان قد قرأ بين يديه حين اعتقِل وأشهر 
4 <3 
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فى سله إحدى وع ومكتين 0 وَكَدَدَلِلََ أخذ ريك إذا أخد افر وهی ظللمة إِنّ ا اله دد 7 
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[هود :۱° ]. فخاف القارئ من سَطوته واستعفى من مُؤْنْس الخادم فقال له مؤنس : اذهب وأنا شريكك‎ 


RE 71 5 5‏ 6 ري4 صر د مجع > مج م رده عا ري رعرع ج- هر د سجس رص 4 
فى الجائزة . فلما دَخَلَّ عليه قرأ بين يديه « وال السك شون بو أُسْسَمِِصه قى كلما كلم َال إنك الوم ديا كين 
ج س 


مر 114 يرسك ا بل حك أن تا ذلك العشر الاي قر أنه خند نهاري 8 دلت اد ك 
1 2 الكو و علد > م ذلك کان ست ر إلى اة غ وجل ركان :ذلك على 
يديك . ثم أمَرَ له بمالٍ جزيل وأَحْسَنَ إليه . 

وفيها مَرِضَ علي بن عيسى الوزير فجاءه هارون بن المقتدر ليعودّه”*' » فَبَسَطَ له الطريق » فلما اقتربَ 
من داره تحاملَ وخرج إليه » وبلّغه سلامٌ الخليفة » وجاء مُؤْنس الخادم معه » ثم جاء الخبر بأن الخليفة قد 
عَرّمَ على عيادته » فاستعفى من مؤنس الخادم » وركب على جَهْدٍ عظيم حتى سلّم على الخليفة لئلا يكلفه 
الؤُكوب إليه . 

وفي هذه السنة مض على القَهُرمانة أمّ موسى ومن ينتسب إليها » فكان حاصل ما حُولَ إلى بيت المال 

وفي يوم الخميس لعشر بقين من ربيع الاقبولك الو مهن الق أن اين عمد 
الحسن” بن علي الشَّيْباني المعروف بابن الأشناني - وكان من حُفَّاظ الحديث وفقهاء الناس - ولكنه عُزِلَ 
بعد ثلاثة أيام » وكان قبل ذلك محتسبا ببغداد . 

وفيها عُزِلَ محمد بن عبد الصّمد عن شَُرْطَة بغداد » ووليها ناروك » ولع عليه . 

وفي جُمادَئ الآخرة ظهر كوكبٌ له ذنب طوله ذِرَاعان وذلك في برج السَتبُلّة . 

وفي هذه السنة في شعبان منها وَصَلَّت هدايا نائب مصر وهو الحسين بن الماذرّائي”"' » وفيها بغلة 
معها لها“ » وغلام يصل لسائه إلى طرف أنفه . 


(۱) سترد ترجمته فى وفيات سنة (۸٤۳ه)‏ . 

(5) في (ح )و( ط ) : وستين » وهو تحريف » والمثبت من ( ظا ) و( ب ) . المنتظم )81-8٠/0(‏ . 

)۳( في ( ط ) : عند سجني وإشهاري . 

(4) في ( ط ) : توبتي ورجوعي . 

. في ( ط ) : ويبلغه سلام أبيه عليه‎ )٥( 

00( في ( ح ) و( ب ) و( ط ) الحسين » وهو تصحيف . ترجمته في سير أعلام النبلاء )٤١۷- ٤١٦ /٠١(‏ . 

)۷( في النسخ الخطية و( ط ) : المارداني » وهو تحريف » وكان على خراج مصر » توفي سنة (١٠۳ه)‏ » وقيل سنة 
(۳۱۷ه) » ترجمته في معجم البلدان )۳٤/٥(‏ . 

(۸) أي ولدها . اللسان ( فلا ) . 


55 وفيات سنة ١٠ه‏ 
وفي [ هذا 1 الشهر قَرِئّتٍ الكتب على المنابر بما كان من الفتوح على المسلمين ببلاد الؤُوم . 


052 لمحو A‏ و أن EK Kt OO‏ 02 
وفي هذه السننةوَرَدَ الخبز يانه انشق باصن واسط فلوع'' في الأرض [ في ] '' سبعة عشر موضعا 
أكبرها طوله آلف ذراع » وأقلها متا ذراع » وأنه غرق من أمهات القرى ألف وثلائمئة قرية . 


وحجّ بالناس إسحاق بن عبد الملك الهاشمي . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
محمد بن أحمد بن حمّاد ا 2 أبو يشر الدّولابي“ 2 مولى الأنصار > ويعرف بالورّاق . 
اعد اة اغ الحدية 3 وله تصانيف حسنة في التاريخ 2 وغد لاف : 
وروى عن جماعةٍ كثيرة . 


قال ابن يونس : وكان يُضَكّف'* » وتوفي وهو قاصد إلى الحج بين مكة والمدينة بالعَْج في ذي 
مه (0D.‏ 
القعدة ` . 


لك 


o2 0‏ 9 )0 5 5 5 1 5 
ابو جعفر بن جرير الطبري ٠‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب » الإمام أبو جعفر 


الطيراق:: 


(۱) ما بين حاصرتين من المنتظم )١717/5(‏ . 

)۲( أي شقوق . اللسان ( فلع ) . 

)۳( ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(4) الأنساب (۵/ ۳۷۱ ۳۷۲) اللباب (۱/ )٤۳۱‏ المنتظم )۱٦۹/7(‏ وفيات الأعيان (5/ 757 - )٠٠١‏ تذكرة الحفاظ 
(160-17229/5) سير أعلام النبلاء )۳١١- ۳٠۹ /۱١(‏ المغني في الضعفاء (۲/ )06٠‏ . 

() في ( ط ) أبو سعيد » وهو تحريف . 

0( قال السمعاني : الصحيح في هذه النسبة فتح الدال + ولكن الناس يضمونها ‏ وظني أنه تسب بعض اجداده إلى 
عمل الدولاب . وأصله من الري » فيمكن أن يكون من قرية الدولاب . الأنساب )۳۷١-۳۹۹/۰(‏ . 

(۷) طبع له في جزأين كتابه « الكنى والأسماء » بمطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدر آباد سنة (177١ه)‏ » وهو كتاب 
مشهور » متداول . 

)۸( في ( ط ) يصعق ٠‏ وفي الأنساب )717١/5(‏ يصنف » وكلاهما تحريف . والمثبت من (ح ) و( ب ) . 

)09 في الأنساب واللباب ووفيات الأعيان توفي سنة (١۳۲ه)‏ وهو وهم . 

)1١(‏ تاريخ بغداد (۲/ ۱۹۲ - ۱۹۹) طبقات الفقهاء للشيرازي (۹۳) الأنساب (۸/ )73١7- 7١5‏ اللباب (۲/ )۸١‏ المنتظم 
)١77- ١07١ /5(‏ معجم الأدباء 5١٠  ١4(‏ - 45) إنباه الرواة (۳/ 84 40) وفيات الأعيان )١97- ۱۹۱ /٤(‏ سير 
أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۹۷ - ۲۸۲) تذكرة الحفاظ (۲/ ۷۱۰ )۷٠١-‏ ميزان الاعتدال (۳/ 5948 - 544) طبقات الشافعية 
للسبكي (۳/ ۱۲۰ -۱۲۸) طبقات المفسرين للداودي )١1١5-5١5/5(‏ . 


وفيات سنة ١ه oV‏ 


جحت بيت يبت E‏ ار ل ا ل ل ETT N‏ 
STS‏ 7 زبوكان اشم ٤‏ اغ > مليح الجسم" » مديد القامة › 


زوف الک عن الجمٌ الغفير » ورحل إلى الآفاق في طلب الحديث » وله التاريخ الحافل » والتفسير 
الكامل » وغيرهما من المصنّفّات النافعة في الأصول والفروع . ومن خسن ذلك تهذيب الآثار *“ ع 
لكن لم يته . وقد روي عنه أنه مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة . 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب : استوطن ابن جرير بغداد » وكان أحد أئمة العلماء » يُخكم بقوله 
ويُرجع إليه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من من العلوم ما لم يشاركه فيه أحدٌ من أهل عَضْره » وكان حافظاً 
لكتاب الله » عارفاً بالقراءات » بصيراً بالمعاني » > فقيهاً في الأحكام » عالماً بالشّنِ وطرقها » وصحيحها 
وسقيمها »› وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصّحابة والتّابعين ومن بَخدهم » عارفاً بأيام النّاس 
وأخبارهم » وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك » وكتاب في التفسير لم يُصنّف أحد مثلةُ ؛ 
وكتاب سَكَاه « تهذيب الآثار » لم أرَ سواه في معناه » إلا أنه لم يتمّه » وله في أصول الفِقه وفروعه كتبٌ 
كثيرة واختيارات » وتفدّد بمسائل حُفِظتْ عنه" . 

قال الخطيب: : وتلعتي عن ال خ أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه الإسْفْرَاييني أنه قال اتاق 
رجلٌّ إلى الصّين حتى يُحصّلَ له" كتاب تفسير محمد بن جرير الطْبّري لم يكن يكن ذلك كثيراً » أو كلاماً هذا 


معنا . 


وروى الخطيب عن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه طالع كتاب التفسير لابن جرير 
في سنين منْ أوّله إلى آخره » ثم قال :نما اعت على أين !"1 الأرضن أعلم من ابن جرير » ولقد ظَلمَته 


. )٤۸- ٤۷ /١14( انظر الخلاف حول سنة ولادته في معجم الأدباء‎ )١( 

(۲( في ( ط ) مليح الوجه » وفي تاريخ بغداد (1171/5) نحيف الجسم . 

(۳) في ( ط ) الذي لا يوجد له نظير . 

00 في ( ط ) : ولو كمل لما احتيج معه إلى شيء » ولكان فيه الكفاية » قلت : وقد طبحت منه بعض المسانيد بتحقيق 
العلامة محمود محمد شاكر . 

(5) في ( ط ) : وأقام بها إلى حين وفاته . 

030 انظر تاريخ بغداد (5/ )١57‏ . 

4 في ( ط ) حتى ينظر في كتاب تفسير ابن جرير » وما في نسخنا الخطية يوافق ما في ١‏ تاريخ بغداد ٩‏ . 

(۸) المصدر السابق . 

(9) في (ح )وجه . 


0۸ وفيات سنة ١٠الاه‏ 


حي و س ها و ا ج حار 
الحنابلة2"7 . وقال"" لرجل رَحَلَّ إلى بغداد يكتب" عن المشايخ - ولم يتفق له سماع من ابن جرير ؛ 
لأن الحنابلة كانوا يمنعون أن يجتمع به أحد - فقال“ : لو كتبتَ عنه لكان خيراً لك من كل من كتبتٌ 


(o), 
عله‎ 


قلت : وكان من العبادة والرّهادة والوَرّع والقيام في الحَقٌّ لا تأخذه في ذلك و لاثم 2 وحسْنِ 
القزاةة07 غيل اخ الصفات » وكان من كبار الصّالحين » وهو أحد المحكّدين* الذين اجتمعوا 
بمصر في أيام الأمير [ ابن" طولون » وهم : محمد بن إسحاق بن خُرَيْمة إمام الأئمة » ومحمد بن 

نصر المّزوزي ٠‏ ومحمد بن هارون الؤؤياني » ومحمد بن جرير ابي هذا - وقد ذكرنا ذلك في ترجمة 
محمد بن نضر المَرْوَزِي 4" ا و ی نات ردح ا 
فررّقهم الله ببركة صلاته'“ . 

وقد أراد الخليفة المقتد ر بالل" في بعض الأحيان أن يكتب كتاب رَفّف تكون شروطه متفقاً عليها بين 
الفقهاء » فقيل له : لا يَقْدِرُ على استحضار هذا إلا محمد بن جب 070 ٠‏ فطلب منه ذلك فكتبها . 
فاستدعاه الخليفة إليه”*'' » وقال له : سل حاجتك . فقال : لا حاجة لي . فقال : لا بد أن تسألني 
شا .قال : أسأل من أمير المؤمنين أن يتقدّم أمره إلى الشّزطة حتى يمنعوا السُوّال يوم الجججْعة أن 
يدخلوا إلى مقصورة الجامع . فأمر الخليفة بذلك . 


وكان ينفق على نفسه من مغل قرية تركها له أبوه بطبرستان . 


(۱) تاريخ بغداد )۱۹٤/۲(‏ . 

(5) في ( ط) : وقال محمد . قلت : يعني ابن خزيمة . 

00 في 3800 يكنب الوت : 

(5) في ( ط) : فقال ابن خزيمة . 

)0( تاريخ بغداد (۲/ )١14‏ وتعليق السبكي في طبقات الشافعية (۳/ )٠١١‏ . 

() في ( ط ) وكان حسن الصوت بالقراءة . 

)۷( ي 5 امغر الا با دات عار ا 

(۸) في ( ط ) المحدثتين + وهو تحريف'. 

. ما بین حاصرتين من ( ط ) » وانظر تعليقنا في وفيات سنة ( ٠ه ) من هذا الجزء‎ )٩( 
. انظر ترجمة محمد بن نصر في وفيات سنة (٤۲۹ه) من هذا الكتاب‎ )٠١( 

. )١590-1١715/5( تاريخ بغداد‎ )١١( 

. وطبقات الشافعية للسبكي (۳/ 5؟1) : المكتفي‎ )۲۷١ /15( في سير أعلام النبلاء‎ )١5( 
. في ( ط ) الطبري‎ )۳( 

. في ( ط ) : وقرب منزلته عنده‎ )١4( 

(15) في ( ط ) : أن تسألني حاجة أو شيئاً . 


وفيات سنة ١٠٣ه‏ 0۹ 


ومن شعره : 
إذا أَعْسَوْتٌ لم بعلم رفيقي وأستعْني فيسْتغني صديقي 
عَيّائي حافِظٌ لي ماءَ وجهي 2 وَرفقي في مُطالبتي رفيقي 
اران المت وال يقبي E‏ 
ومن شعره أيضاً : 
عُّقَان لا أزضَى طريقَهُما بز الفنى ومَذَلَةٌ الفققر 
OEE ETE‏ .وإذا افتات ماعن اند" 
وقد كانت وفاته وَقتَ المَعْرب من عَشِيّة يوم الأحد ليومين بقيا من شوّال من سنة عشر وثلاثمئة » وقد 
جاوز الثمانين سنة بخمس سنين أو ست سنين » وفي شّعْر رأسه ولحيته سوادٌ كثير » ودفن في داره لأن 
بعض الرّعاع من عوام الحنابلة منعوا من دفنه نهاراً » ونسبوه إلى الرّفض » ومن الجهلة من رماه بالإلحاد » 
شاد متا رين 1ك ل ا 
ذلك عن أبي بكر محمد بن داوه' “ » حيث كان يتكلَّم فيه ويرميه بالعَطّائم وبالرّفض . 
ولما توفى ي اجتمع الاس من سائر البلد » وصلُوا عليه بداره » ودُفنَ بها » ومكث الناس يترددون إلى 
تور ا 
قلت : وقد رأيثٌ له كتاباً جَمَعَ فيه أحاديث غدير ُه“ في مجلّدِين ضخمين » وكتاباً جمع فيه 
طرق حديث الطير”“ . ونُسِب إليه أنه كان يقول بجواز مَسْح القدمين في الوضوء » وأنه لا يوجب 
العَمْلَّ » وقد اشْتّهرَ عنه هذا . فمن العلماء من يزعم أن ابنَ جرير اثنان : أحدهما شيعي وإليه ينسب 
ذلك وون أبا جعفر هذا من هذه الصَّفَات . والذي عُوَلَ عليه كلامّه في « التفسير » أنه يوجب 
عسل القدمين » ويوجب مع العَسْل دَلَكَهُما » ولكنه عَبّر عن الدَّلْكِ بِالمَسْح › فلم يمهم كثير من 


2000 تاريخ بغداد(؟/ )١560‏ . 

. (YT ٠1١ /۲( تاريخ بغداد‎ (۲) 

)۳( في ( ط ) علماً وعملا بكتاب الله . 

€3 في ( ط ) : الفقيه الظاهري . 

٠ من كنت مولاه فعلي مولاه » وهو حديث صحيح‎ ١ هو قول النبي َي لعلي في غدير خم - وهو واد بالجحفة‎ )٠( 
. )100( متواتر » أخرجه أحمد في مسنده برقم‎ 

() هو الحديث الذي رواه اس بن مالك رضي الله عنه » قال : كنت أخدم رسول الله عله › ا 
فقال : اللهم » ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء علي رضي الله عنه فأكل معه . وقد أخرجه 
الترمذي )۳۷۲١(‏ . وضعفه . 


ه١ أحداث سنة‎ "٠ 


ل بين العَسْل والمَسْح''' والله أعله”" . 
وقد رثاه جماعةٌ من أهل العلم » منهم ابن الأغرَابي”" حيث يقول : 
لت فطل (4) وخطك ل دق دح اا ال ور 
تقاض رن امع لك قام ناعي محمدبن جرير 
فون اخ لم مرت EE‏ 
وتَعَشى ضياءها الم رَ الإش راق وت ة الدَيِجُورِ 
وغدا روضها الأنيقٌ هَشِيماً ثم عادث سهبولها كالوعور 
يا أَبِاجَعْمَرٍ مضيتٌ حَميداً غير وان في الجد والتَُشُمير 
ين أَجْرٍ على اجتهاوك مَوْفُو ر وسَمْي إلى التُقَى مَشْكُورٍ 


مستحقاً به الخلودٌ لدى جل ( م ) ة عَدْنٍ في غِبْطةٍ وسُرور(“ 


ولأبي بكر بن دُرَيد - رحمه الله - فيه مَزثاة طويلة طَنّانة أوردهاالخطيب”2 بتمامها » والله سبحاته 


أعلم . 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلائمئة 


SS‏ الاو ه من 
أهلها » وهرب أكثر الئّاس › فألقوا أنفسهم في الماء » فرق كثيد منهم » ومكتَ بها سبعة عشر يوما 
يقتل ويأسر من نسائها وذراريها » ويغنه”» ما يختاره من أموال أهلها » ثم عاد إلى بلده هجر 


000 في ( ط ) » ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح - وهو الدلك دوا ل 

() مدار الخلاف حول المسح أو الغسل هو وجه قراءة الآية 8« باجا ارو عاتنوا إذا فمشر إل الاو ااا جوف 
ودیک إلى المرافق وامسحوا برءوسكة وأرَجككم إل الْكَمَبَيْنْ € [ المائدة : ١‏ ] فمن قرأ « وأرجلكم » بالنصب 
أوجب الغسل » ومن قرأها بالخفض أوجب المسح . وانظر « تفسير الطبري » طبعة دار المعارف )55-577/١١(‏ . 

(۳) سترد ترجمته فى وفيات سنة (١51ه)‏ 

)0 مقط : ديد شيع فرع اللساق ف 6 

(5) الأبيات في تاريخ بغداد (151-1777/5) . 

000 في ( ط ) البغدادي وقصيدة ابن دريد في تاريخ بغداد (؟/ )١119- 1١717‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 58 -585) . 

(۷) في ( ط ) قهراً » واخاله تحريفاً . 

. في ( ط ) ويأخذ‎ (A) 


أحداث سنة ١١٣ه "١‏ 


OANA E ENIS 805 عن فل‎ RE A dS 


وفي هذه السنة عَرَكَ المقتدر عن الوزارة حامد بن العئّاس وعليّ بنَ عيسى » ورد إلى الوزارة 
أبا الحسن ب بن القرَات الولاية الثالثة » وسَلّمَ إليه حامداً وعليٌ بن عيسى » فأما حامدٌ فإن المُحَسّن بن 
الر زير شمه من المققدز بكمتتعة آل القك ذينان »«وسلمه > فعافيه باتواع ا 
جزيلة لا تحصى كثرة”” . ثم أرسل به مع موكلين عليه إلى واسط ؛ ليحتاطوا على أمواله هناك 
وحواصله » وأمرهم أن يسقوه سمّا في الطريق » فسقوه ذلك في بَيْض مشويّ كان قد طلبه منهم » فمات 
في رمضان من هذه السّنة . وأما علييٌ بن عيسى فإنه صودر بثلائمئة ثمئة ألف دينار » وصودر قَوْمٌ آخرون من 
الكتّاب » فكان جُمْلة ما أُخذ من هؤلاء مع ما كان صودرت به القَهْرّمانة من الذُهب شيثاً كثيراً جداً آلاف 
الم الدناتين وتوغير :ك2 


وأشار الوزير ابنُ الفرّات على الخليفة المقتدر بالله أن يُبْعدَ عنه مُؤْنس الخادم » ويأمره بالذهاب إلى 
الشّام ‏ وكان قد قَدِمَ من بلاد الوم" » وقد فتح شيئاً كثيراً من(" بُلدانهم > وعم مغانم كثيرة جداً ‏ فسأل 
ا رمضان » وكان”” قد أَعْلَّمَ الخليفة بما يعتمده ابن الوزير من تعذيب الناس 
ومصادرتهم الأموال » فأجاب الخليفة الوزير إلى إبعاد مؤنس الخادم » فأخرجه إلى الشام . 

وھا قله اراو و فة كتير بو لدت 

وفيها في رمضانها أمر”'' بِرَدٌ بقية المواريث إلى ذوي الأرحام . 


وفيها في النصف من رمضانها أخرق على باب العامة صورة ماني" » وأربعة أعدال من كتب 
الرّنادقة7١١)‏ > فسقطٌ منها ذهبٌ كثير كانت محلاةً به . 


. في ( ط) : فرهارباً‎ )١( 

)۲( في ( ط ) خاوياً . 

(۳) فى ( ط ) : لا تحصى ولا تعد كثرة . 

)4( في ( ط ) : وغير ذلك من الأثاث والأملاك والدواب والآنية من الذهب والفضة . 
)0( في ( ط ) : من الجهاد . 

(7) في ( ط ) : حصون الروم وبلدانهم . 

(۷) في ( ط ) : فأجابه إلى ذلك فسأل مؤنس الخليفة أن ينظر . 
(۸) في ( ط) : وكان مؤنس . 

(9) في ( ط) : الخليفة . 

. )۲٤۹-۲٤٤/۱( انظر عن المانوية كتاب الملل والنحل‎ )٠١( 
. في ( ط ) : فيها ما كان صنفه الحلاج وغيره‎ )١١( 


وفيها اتخذ أبو الحسن بن الفرَات الوزير مارشتاناً في دَرْبٍ ال a E‏ 
ماله في کل شهر ند دينان + 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
الخلال أحمد بن محمد بن 7 أبو بكر الخال : صاحب كتاب ( الجامع لعلوم الإمام 


(2 


2 ولم يُصنَّفْ في مذهب الإمام أحمد مثل هذا الكتاب : 
وقد سمع الحديث من الحسن بن عرَفة وسخدان ین نض وغيرهما . 
وكانت وفاته في يوم الجمعة قبل الصّلاة ليومين مضيا من ربيع الأول منها . 


أبو محمد الجَريْري!*) : أحد أئمة الصُوفية . أحمد بن محمد بن الحسين 3 أبو محمد الجَرِيْرِي'"' 2‏ 


أحد كبار الصوفية . 
ضخب سَرِياً الشقطي + وكان اليد يكره ويسترمه :.ولما حضرت اليد الوفاة أوضى أن يجالس 
الجريري . 


وقد اشتبه على الجريري هذا شأن الحلاج فكان ممن أَجْمَلَ القَوْلَ فيه » على أن الجريري هذا مذكور 
بالصّلاح والديانة وحُسْنٍ الأدب مع الله عر وجل ٠.‏ 


الرَّجَّاح صاحب معاني القَدآن7) إبراهيم بن السَريَ”* بن سهل ٠‏ أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ . 


. )٤٤۸/۲( في الأصول الخطية و( ط ) الفضل » وهو تحريف » انظر معجم البلدان‎ )١( 

(۲) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

)۳( تاريخ بغداد (5/ 1١57‏ -117) طبقات الشيرازي )۱۷١(‏ طبقات الحنابلة (۲/ )٠١ - ١7‏ المنتظم (5/ 174) سير أعلام 
النبلاء /۱٤(‏ ۲۹۷ -۲۹۸) . 

(5) انظر تاريخ التراث العربي لسزكين (مج۱/ج۳/ ۲۳۳ ۔-٤۲۳)‏ . 

)٥(‏ طبقات الصوفية ۲٥۹(‏ - 555) حلية الأولياء (۱۰/ )۳٤۸ ۳٤۷‏ تاريخ بغداد (6/ ٤١١‏ - 575) الرسالة 
القشيرية(۲۳) المنتظم (7/ 175 -177) سير أعلام النبلاء (577/15) الوافي بالوفيات (۷/ ۳۷۸) طبقات الأولياء 
(۷9-۷۰) . 

(5) في الأصول الخطية : الحريري - بالحاء المهملة - وهو تصحيف . وقد ضبط في المشتبه )٠٠١/١(‏ بفتح الجيم » 
وفي الكامل لابن الأثير (۸/ )١55‏ وطبقات الأولياء )۷١(‏ بضمها » نسبة إلى جرير بن عباد . 

(۷) تهذيب اللغة للأزهري (۲۷/۱) طبقات النحويين واللغويين (۱۲۱ - ۱۲۲) تاريخ بغداد (891/5 - 97) الأنساب 
۷7 - 08؟) نزهة الألباء 10 )١19-‏ المنتظم )۱۸١  ١1/5(‏ معجم الأدباء )١91 - ٠١١ /١(‏ إنباه الرواة 
)١11-169/5(‏ وفيات الأعيان (۱/ 49 - 20) سير اعلام النبلاء )۳٠١ /۱٤(‏ 

(۸) في وفيات الأعيان والسير : إبراهيم بن محمد بن السري . 


وفيات سنة ١١٣ه‏ 1 


كان فاضلاً ديّناً » حَسَنَ الاعتقاد » وله المصدَّمات الحسنة » منها : كتاب ١‏ معاني القرآن » » وغيره 
من المصنفات العديدة المفيدة » وقد كان أول أمره يخرط الرّجاج » فأحبٌ عِلْمَ الخو »فذهب إلى 
المُبرّد » فكان يُعْطي المبرد كل يوم دزهماً » ثم استغنى الرَّجَاجٍ وكثرٌ ماله » ولم يقطع عن المبرد ذلك 
الدّزْهم حتى مات الميرّد . 

وقد كان الزجاج مؤدّباً للقاسم بن عُبيد الله“ » فلما ولي الوزارة كان الناس يأتونه بالرّقاع ليقدمها إلى 
الوزير + فحصلل له سبي :ذلك ما يزيا على أربعين أل ديار : 

وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة . 


وعنه أخذ أبو علي الفارسي اللوي 34 وأبو القاس" عبد الرحمن بن إسحاق الرجَاجِي ا 
إليه 1" لأخذه عنه »> وهو صاحب كتاب 3 الججمل “فى التحو . 

بدر مولى المُعْتَضد؟ » وهو بدر الحَمَامي”“ : ويقال له بدر الكبير » كان في آخر وقتٍ على نيابة 
فارس » وولي من بَعَْدِهِ ولده محمد . 

جامد نتن العامن © © اموررة الور ف مهفيك" ناته وموقاة عر اتبال و العلمان 
كثير النفقات 2 ها سكا كثير المروءة : له حكايات ندل على بذله وإعطائه الأموال الجزيلة »> ومع 
أ ع 2 ع 0 ٠ OD‏ ۰ كك 9 «tf ٠.‏ 
هذا كان يجمع شيئا کثيرا » وجد له في مِطهرَةٍ ا 
فيها ألف دينار » فلما امتلأت طمّها » فلما صودر دل عليها » فاْتخرج منها مال جزيل جدا . 


ومن أكبر مناقبه أنه كان من أكبر السّعاة في الحسين بن منصور الحلاج حتى قتل كما ذكرنا قبل 
OD:‏ 
هذا 


. سلفت ترجمته في وفيات سنة (۲۹۱ه) من هذا الكتاب‎ )١( 

. في ( ط ) ابن القاسم » وهو تحريف‎ (Y) 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

. )۲٠١/۳( النجوم الزاهرة‎ )٠١ /١( اللباب‎ )۱۸١ /5( المنتظم‎ )۲٠۸/ الأنساب‎ )1١1/- ٠١6 /۷( تاريخ بغداد‎ €3) 

0 بالتخفيف » نسبة إلى الحمام » تقال لمن يطيره ويرسله إلى البلاد » وكان بدر هذا منهم . الأنساب )۲٠۸/٤(‏ . 

)05 ذيول تاريخ الطبري (۲۱۳- )۲٠١‏ نشوار المحاضرة (۱/ ۲۲ - 5 ؟) وغيرها » المنتظم (5/ (۱۸١-۱۸١‏ الكامل لابن 
الأثير (۸/ ۱۲-۱۰ › و4١1-١51١)سير‏ اعلام النبلاء /١5(‏ 0309-1065 . 

(۷) في ( ط) : الوزير » استوزره . 

. في ( ح ) المعتضد » وهو تحريف‎ (A) 

0 في ( ظا ) و( ب ) تسع » وهو تحريف . 

. فى ( ط ) مطمورة‎ )١( 

. سلفت ترجمة الحلاج في وفيات سنة (04اه)‎ )۱١( 


هال1١ وفيات سنة‎ 1٤ 


ثم كانت وفاة الوزير حامد بن العَبّاس في رمضان من هذه السنة مسموماً . 
عمر بن محمد بن بُجَيْر البُجَيْري!1) > صاحب ( الصحيح 7 
م (Dn‏ . )4( 
1 بن حزيمه محمد بن إسحاق بن خُرّيمة بن المغيرة ة بن صالح بن بكر السُّلَمِي ؛ مولى مجشر بن 
مراحم » الإمام أبو بكر بن خريمة » الملقّب بإمام الأئمة . 
كان من أوعية العلم وبحوره » وممن طاف التلدان ‏ ورّحَلٌ إلى الآفاق في طلب العلم وسماع 
الحديث » وكتب الكثير وصدّف وجمع » وله كتاب « الم يح » من أنفع الكتب وأجلَّها » وهو من 


المجتهدين في دين الإسلام » حكى الشيخ أبو إسحاق اشر في « طبقات الشافعية » عنه أنه قال : 
ما قلّدْتُ أحداً[ في مسألة ] منذ بلغت ست عشرة ا 


وقد ذكرنا له ترجمة مطوّلة في كتابنا « طبقات الشافعية » . بما فيه كفاية » والله أعلم . 
5 5 5 5 5 ا« اله اه 8 0 4 

وهو الذي قام يصلي حين وقعت القرعة عليه » ليسترزق الله في صلاته » حين أرمل7 هو ومحمد بن 
نصر › ومحمد بن جرير » ومحمد بن هارون الرُوياني › وقد أوردها ابن الجوزي من طريقين في 
ترجمته”'' » وذلك ببلد مصر في دولة أحمد بن طولون » فرزقهم الله على يديه" . وقد ذكرنا 1 ذلك ]20 
في ترجمة الحسن بن سُفيان'' '' » فالله أعلم . 

وممن توفي في هذه السنة : 

محمد بن زكريا الطبيب'''2 ؛ صاحب المصيّف الكبير”"' في هذا الشأن . 


. في ( ط ) بحتر البحتري » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) الأنساب (40-89/1) تذكرة الحفاظ (۲/ ۷۲۰-۷۱۹) سير أعلام النبلاء ٤١۲/۱5‏ -404) . 

)۳( تاريخ جرجان (117) طبقات الشيرازي )٠١6- ٠١5(‏ المنتظم (5/ ١85‏ -187) سير أعلام النبلاء /١15(‏ 756 _ 
۲ تذكرة الحفاظ (۲/ )۷۳١-۷۲١‏ . 

9) في ( ط ) محسن » وهو تحريف ٠‏ وكذلك في باقي النسخ الخطية . 

2 طبقات الفقهاء للشيرازي )١١5(‏ وما بين حاصرتين منه . 

030( على هامش ( ح ) يقال : أرمل : إذا فني زاده » ومنه « ابن سبيل مرمل » » وانظر اللسان ( رمل ) . 

. )۱۸١- 1۸٩ /5( المنتظم‎ (۷) 

(۸) انظر سنة (١٠اه)‏ . 

(4) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

. )ها٠7( سلفت ترجمته فى وفيات سنة‎ )١( 

)١١(‏ ترجمته في تاريخ الحكماء للقفطي (۲۷۱- ۲۷۷) عيون الأنباء (415 - )٤۲۷‏ وفيات الأعيان (۲/ )٠١١- ٠١۷‏ سير 
أعلام النبلاء /١5(‏ 705 06") . 

. هو الحاوي وهو مشهور‎ )١١( 


أحداث سنة ١۲‏ ٣ه‏ 10 


ثم دخلت سنة ثتنتي عشرة وثلائمئة 


في المحدّم من هذه السنة اعترض القَِرْمِطِي أبو طاهر سليمان''' بن أبي سعيد الجَنَابِي - لعنه الله » 

ولعن أباه ‏ الحجيج وهم راجعون من بيت الله الحرام » قد أدّوا فَرْضّ الله عليهم > فقطع عليهم الطريق » 
فقاتلوه دفعاً عن أموالهم وأنفسهم وحريمهم > فقتل منهم خلقاً كثيراً لا يعلمهم إلا الله عر وجل » وأسر من 
نسائهم وأبنائهم ما اختاره » واصطفی من أموالهم ما أراد » فكان مبلغ ما أخذه من الأموال ما يقاوم ألف 
ألف دينار » ومن الأمتعة والمتاجر نحو ذلك » وترك بقية الناس بعدما أخذ جِمّالهم وزادهم وأموالهم 
ونساءهم » وتركهم على بعد الديار في البرية بلا زا ولا ماء ولا محمل . وقد حاجف''' عن الناس نا 
الكوفة أبو الهيجاء عبد الله بن حَمْدان فقهره وأسره » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وكان عِدة منْ مع القزمطي 
ثمانمئة مقاتل » وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة » قصفه'" الله 

ولما انتهى خبدُهم إلى بغداد قام نساؤهم وأهاليهم في التّياحة » ونَشَرْنَ شعورهن » ولَطْمْنَ 
حدوهُنَ”؟ في الأزقّة » وانضاف إليهن نساء الذين كبوا على يدي الوزير ابن الفرات » فكان ببغداد يوم 
مشهود بسبب ذلك في غاية الفظاعة والشّتّاعة » ولما سأل الخليفة عن الخبر ذُكِرَ له أن هذه نسوة الحجيج 
ومعهن نساء الذين صادرهم ابو الفراكة + وجاك يد احاجن تبر القعوري علق الوزين قال يا امير 
المؤمنين » إنما استوى هذا للقرمطي بسبب إبعادك المظفر مؤنس الخادم » فطَمعٌ هؤلاء في الأطراف › 
وما أشار عليك بإبعاده إلا ابن الفرّات » وبعث الخليفة المقتدر إلى الوزير ابن الفرات يقول له : إن الناس 
يتكلمون فيك لِنْصْحكَ إياي . وأرسل يطيّب قلبه » فركب هو وولده إلى الخليفة فدخلا عليه › 
فأكرمهما » وطيّب قلوبهما » وخرجا مِنْ عنده » فنالهما أذىّ كثير مِنْ نصر الحاجب وغيره من 
الأمراء > وجلس الوزير في دَسْته » فحكم بين الاس على عادته » وبات ليلته تلك مفكراً ذ 9 
وأصبح كذلك وهو ينشد : 


o۶.‏ ° 9 2 عو 3 ع 
فاصبَحَ لا يدري وإن كان حازما أققدامُة خيٌلةأآم وراؤه 


)۱( في ( ح ) و( ظا ) و( ب )و( ط ) » الحسين » وهو تحريف . 

(۲) في ( ط ) جاحف » وهو تصحيف › وحاجف : أي دافع . اللسان ( حجف ) . 
)۳( في ( ط ) قصمه . 

)€3 في ( ح )و( ظا ) : وجوههن . 

. في ( ط ) : على يد‎ )٥( 

030 في ( ط ) : إنما استولى هذا القرمطي على ما استولى عليه . 


5" أحداث سنة 7ه 


ثم جاءه في ذلك اليوم أميران من جهة الخليفة المقتدر » فدخلا عليه داره إلى بين خُرَمِه » وأخرجوه 
مكشوفاً رَس في غاية الل والإهانة''' » فأركبوه في حَوّاقة") إلى الجانب الآخر » وفهمّ اناس ذلك » 
فرجموا ابن الفرّات بالآجْرّ . وتعطلت الجوامع » وسخمت”” العامة المحاريب » ولم صل الجمعة 
ا وأخد خطه بالق آلف دينار ٤‏ وأخل خط ابئه يثلاثة آلاف ألف ديناز » وسلّما إلى ناوك ؛ 
أمير الشّدطة ع ا حا ون مها الأموال :+ فلا قَدِمَ مؤنس الخادم سُلَّم إليه الوزير ابن 
الفرات » فأهانه غاية الإهانة بالصَّرْب والتقريع له ولولده المحسن المجرم الذي ليس بمحسن . ثم قتلا 


بعد ذلك » فكانت وزارته هذه الثالثة عشرة أشهر وأياماً . 


واستوزر أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله“ بن يحيى بن خاقان 2 وذلك في تاسع ربيع الأول 
من هذه السنة . 


وكان الخليفة قد أرسل إلى مؤنس الخادم ليحضر » فدخل بغداد في تجمُل عظيم » وسُلَّم إليه ابن 
الفرات كما ذكرنا » فعاقبه » وَشَفَحَ إلى الخاقاني في أن يُرْسِلَ إلى علي بن عيسى ‏ وكان قد صار إلى 
صنعاء من اليمن مطروداً ‏ فعاد إلى مكة » وَبَعَتَ إليه الوزير أن ينظر في أمر الشَّام ومضر . 

وأمر الخليفة مؤنساً الخادم بالمسير إلى ناحية الكوفة لأجل القرامطة » وأنفق على خروجه إلى هنالك 
ألف ألف دينار . 


وأطلق القزمطي منْ كان في سره من الحجيج » وكانوا ألفي رجل وخمسمئة امرأة » وأطلق 
أبا الهيجاء نائبَ الكوفة معهم أيضاً > وكتب إلى الخليفة يطلب منه البَضرة والأهواز » فلم يجب إلى 
ذلك . 


وركب المُظَمّر مؤنس الخادم في جحافل إلى بلاد الكوفة » فسكن أمْدُها » ثم انحدر إلى واسط خوفاً 
عليها من القرامطة » واستناب على الكوفة ياقوت الخادم » فتمهدت الأمور » وانصلحت . 


وفي هذه السنة ظهر رجل بين الكوفة وبغداد فادَّعئ أنه محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وصدّقه على ذلك طائفة من الأعراب والطَّغام » والتقُوا عليه » 


. في (ط ) : وهو في غاية الذل والصغار › والإهانة والعار » فأركبوه‎ )١( 
. نوع من السفن‎ )۲( 

(۳) في ( ط ) وخربت . 

0( في النسخ الخطية و( ط ) عبد الله بن محمد بن يحيى » وهو وهم . 
(5) أي طلب . اللسان ( شفع ) . 

03 في ( ط ) محمد » وهو تحريف . 


وقويت شوكته في شوال » فأرسل إليه الوزير جيشاً ٠‏ فقاتلوه فهزموه » وقتلوا حَلْقَاً من أصحابه » وتفرّق 
بقيتهم . وهذا المدّعي المذكور هو رئيس الإسْماعيلية وأولهم . 

وظفر ناروك نائب20 الشّرْطة بثلاثة من أصحاب الحلاج » وهم : حَيْدَرة » والشَّعْراني » وابن 
منصور › فطالبهم بالرجوع [ عن اعتقادهم فيه ''' فلم يرجعوا » فضرب أعناقهم » وصلبهم في الجانب 
الشرقي . 

ولم يح أحد في هذه السنة من أهل العراق لكثرة خوف الناس من القرامطة › لعنهم الله . 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

إبراهيم بن حَمْش" أبو إسحاق الرّاهد النيسابوري . 

كان يعظ الئاس » فكان منْ جُمْلة كلامه الحَسّن قوله : يضحك القضاء منّ الحَذر » ويضحك الأجَل 
من الْأمَلّ » و يض يضحك التَقُدير من التذبير » ود تضحك الف لقِسُمة من الجَهّد والعَنّاء . 

علي بن محمد بن الفَرّات أبو الحسن الوزير : ولاه المقتدر الوزارة ثم عزله › ثم ولاه 3 ثم 
عزله » ثم ولاه » ثم قتله في هذه السّنة [ وقتل ولده ]2*1 » وكان ذا مالٍ جزيل جداً : ملك عشرة آلاف 
ألف دينار » وكان يدخله من ضياعه كل سنة ألف ألف دينار » وكان ينفق على خمسة آلاف من العلماء 


والعْبّاد » يجري عليهم الأرزاق في كلّ شهر - أثابه الله - وكان فيه كفاية ونهضة ومعرفة بالوزارة 
والحساب » يقال : إنه نظر يوماً في ألف كتاب ٠‏ ووقّع على ألف رُفعة » فتعجّب من حَضَّرّه منْ ذلك » 
وكانت فيه مروءة وكرم > وحَْسْن سيرة في ولاياته » غير المرة الثالثة › فإنه ظلم وغشم وصادر النّاس عن 
أموالهه'") » فأخذه الله أخذ عزيز مُقتدرا ير وقد كان فيه كَرَمٌ وسَعَة في التّفقة ۽ ذكِرَ عنده ذات ليلة أهلٌّ 
الحديث والضوفية وأهل الأدب والشعراء والفقراء » فأطْلَقَ من ماله لكل طائفة عشرين ألفاً . 

وكتب رجلٌ على لسانه إلى نائب مِضر كتاباً فيه الوصية به إليه » فلما وقف عليه المكتوب إليه استراب 
به وقال : ما هذا خطه . وأرسل به إلى الوزير » فلما وقف عليه الوزير عرف أنه كذب وزور » فاستشار 


. في ( ط)صاحب‎ )١( 

(؟) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) في ( ط ) خميس » وهو تصحيف . وترجمته في المنتظم (5/ )٠۹١‏ وتبصير المنتبه (0178/5) . 

- 57١7/7”( وفيات الأعيان‎ )۱۸١( المنتظم ۱۹۰/۲ ۔ ۱۹۲( إعتاب الكتاب‎ . )٠٠٠١ ۸( تحفة الأمراء للصابي‎ )٤( 
. )4 

(5) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

0( كذا » وفي ( ط ) : وأخذ أموالهم . 

(۷) في ( ط ) فأخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة » أخذ عزيز مقتدر . 


ها١7 وفيات سنة‎ A 
. الحاضرين عنده في الذي زؤر عليه » فقال بعضهم : ينبغي أن تقطعَ يده . وقال غيره : تقطع إبهامه‎ 
» وقال الآخر : يُضَربٍ ضرباً عنيفاً . فقال الوزير : أو خير من ذلك ؟ فأخذ الكتاب » وكتب عليه : نعم‎ 
فلا تترك شيئاً مما تقدرٌ عليه في الإحسان إلا وَصَلْتَه به . فلما عاد‎ ٠ هذا خَطي » وهو من أحَصّ أصحابي‎ 
. الكتاب أحسنّ نائبٌ مصر إلى ذلك الرجل”" » ووصله بنحو من عشرين ألف دينار"‎ 

واستدعى ابن الفرات يوماً ببعض العُتَّابِ فقال له : ويحك » إن نيتي فيك سيئة » وإني في كل وقت 
أريد أن أقبضّ عليك وأصادرٌ مالك » فرأيت في المنام من ليالٍ أني قد أمرت بالقبض عليك » فجعلتَ 
تمتنع مني » فَأْمَرْتُ أن ثُقاتل » فجعلوا كلما ضربوك بشيء من سهام أو غيرها من السلاح تتقي الضَّرْبٍ 
برغيف في يدك » فلا يصل إليك بسببه شيء . فَأعْلِمْني ما قصة هذا الّغيف ؟ فقال : أيها الوزير » إن أمي 
- منذ كنت صغيراً - كانت تضع في كل ليلة تحت وسادتي رغيفاً » ثم تصبح فتتصدّق به عني » ولم يزل 
ذلك دَأَبُها حتى ماتت » ففعلته بعدها » فأنا أبِيّتَ في كل ليلةٍ تحت وسادتي رغيفاً » ثم أصبح فأتصدّق 


به . فعَجبَ الوزير مِنْ ذلك › وقال : والله لاينالك منى سوء أبداً » ولقد حَسُبَتْ نيتى فيك » 
وأحببتك” " . 
01 ص ع 
وقد أطال ابن خلکان ترجمته » وذكر بعض ما أوردناه؟؟ . 
محمد بن محمد شل د الحارث بن عبد الرحمن : أب بكر + الأزدِي » الوَاسطى › 
المعروف بالباغنّدي . 


سمح محمد بن عبد الله بن نْمَيْر » وابن ن أبي شَيْبة » وشَيْبان بن فوُوخ » وعليّ بن المَدِيني » وَخَلْقاً من 
أهل الشَّام ومصر والكوفة والبَضرة وبغداد 8 


ورخل إلى الأمضاز البعيدة وع بهذا الشات + واشتغل فيه فافرط ‏ ع فيل + إنه كان ريما تة 
ر عبني بهد رم در E E‏ ع . سيره 


بعضٌ الأحاديث بأسانيدها في الصّلاة”"2 وهو لا يشعرء فيْسَبَحٌ به حتى يتذكر أنه في الصّلاة » وكان 
يقول ذا عبان ددن ثمئة ألف مسألة من الحديث" . 


. فى ( ط ) : إحساناً بالغاً‎ )١( 

)۲( نشوار المحاضرة (04-51//1) . 

(۳) نشوار المحاضرة (۲۷۳/۳) . 

() ترجمته فى وفيات الأعيان (۳/ 57١‏ -579) . 

)٥(‏ تاریخ داد )5١*-509/9(‏ الأنساب (۲/ )٤٥‏ المنتظم (5/ 1917 )۱۹٤‏ تذكرة الحفاظ (17/5-/9/1) سير 
أعلام النبلاء /١5(‏ ۳۸۳ -۳۸۸) . 

(7) في ( ط )في الصلاة والنوم . 

(۷) تاریخ بغداد (۳/ )5١١‏ المنتظم (5/ 197) . 


أحداث سنة لاه 54 


وقد رأى رسول الله ية في المنام فقال له كنا وسو لنت ابيا نيت ثبت في الحديث منصور أو 
الأغمش ؟ فقال له : منصور . 

وقد كان يغاب اقا حت فال الدار قط : هو كثير التدليس » يحدّث بما لم يسمع » وربما سرق 
بعضّ الأحاديث . 


ثم خلت سنة ثلاث عشرة وثلائمئة 


قال ابن الجَوْزي : لليلة بقيت من المُحَوّم انقضّ كوكبٌ من ناحية الجنوب إلى الشمال قبل مغيب 
الس ء فاضاءت الدُنيا مته » وشيم له صرت كضوت الرعدالشديد" . 

وفي صفر [ منها ا" بلغ الخليفة المقتدر بالله أن جماعةً من الرّافضة يجتمعون في مسجد براثى 
فينالون من الصّحَابة ولا يصلُون الجمعة » ويكاتبون القَرّامطة » ويَذعُون إلى محمد بن إسماعيل الذي ظهر 
بين الكوفة وبغداد » ويدّعون أنه المهدي » ويتبرؤون من المقتدر وممن يتبعه . فأمر بالاحتياط عليهم › 
واستفتى العلماء في المَسُجد المذكور » فأفتوا بأنه مسجد ضِرَار » يهدم كما هدم مسجد الضرَار“؟ › 
فضرب مِنْ قَدَرَ عليه منهم الضَّرْبٍ المُبَرّح » ونودي عليهم › Sa‏ الج تون كنا 
أفتى بذلك العلا يمه تاذ وك وام الوزير الخاقاني فجعل مكانه مقبرة » فدفِنَ فيه جماعةٌ من 
الموتول . 

وخرج الاس للحج في ذي القَعْدة » فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجَنّابِي القِْمطي 
لعنهما الله » فرجع أكثر الناس إلى بُلّدانهم » ولم يمكنهم الحج عامهم هذا » ويقال : إن بعضهم سأل منه 
الأمان ليذهبوا فأمنهم » وقد قاتله جد الخليفة › > فلم يفد ذلك فيه شيئاً لتمرده وشدّة بأس من معه » 
وانزعج أهل بغداد من ذلك » وترحّل أهل الجانب الغربي إلى الجانب الشّرقي خوفاً من القرامطة » ودخل 
القزمطي إلى الكوفة » فأقام بها ستة [ أيام ]2*1 يأخذ من أموالها'' ما يختاره . 


(۱) تاریخ بغداد (۲۱۱/۳) . 


)۲( المنتظم 40/0( . 


)۳( ما بين حاصرتين من ( ط ) 

)5( مسجد الضرار بثاه قوم من المنافقين » وفيه نزلت الآية الكريمة < وا ال و یا راا كو ا 
ال راکادا فتن سارت أله ودر م ل وحن إن آردا إل الْحْسَقَ واه قد اَم ذو 1# التوبة : ٠١۷‏ ] . 
وسيرد خبر عن مسجد براٹی في أحداث سنة (۳۲۹ه) . 

. )191/8( في النسخ الخطية : سنة » وهي تصحيف . وفي ( ط ) شهراً » والمثبت وما بين حاصرتين من الكامل‎ )٥( 

) في( ط) : ونسائها . 


۷٠‏ وفيات سنة لاه 


قال ابن الجوزي : وكثر الؤُطب في هذه السنة ببغداد حتى بيع كل ثمانية أرطال بحبّة » وعمل منه تمر 
3 لَ إلى الب 5 

وعزل المقتدر وزيرّه الخاقاني بعد" سنة وستة أشهر ويومين » وولى مكانه أبا العّاس”” أحمد بن 
عبيد الله بن أحمد بن الخَصِيب”*' الخَصِيبي ؛ لأجل مال بذله من جهة زوجة المحسن بن الفرّات › 
وكان ذلك المال سبعمئة ألف دينار » فأقتَ”'' الخصيبئٌ على بنَّ عيسى على الإشراف على ديار مضر وبلاد 
الشام » وهو مقيم بمكة يسير إليهما في بعض الأوقات . فيعمل ما ينبغي عمله من ذلك » ثم يرجع إلى 
مكة شرفها الله . 
ذكر من توفي فيها من الأعيان : 

علي بن عبد الحميد" بن عبد الله بن سليمان : أبو الحسن » العَضّائري . 

سمع القواريري » وعباساً العَْبّري » وكان من العْتّاد الثقات . 

قال : جئت يوماً إلى سَرِيّ السّقَطي ٠‏ فدققت عليه بابه » فخرج إلىّ » ووضع يده على عِضَادتيٌ 
الباب" وهو يقول : اللهم اشغل من شَغَلنِي عنك بك . قال : فنالتني بركة هذه الدّعْوة » فحججتٌ على 
ا f‏ إل GM Tf‏ 
قدميَ من حلب إلى مكة أربعين سنة ذاهباً وآ" . 

أبو العبّاس السَرّاجٍ الحافظ”' ') محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهرّان بن عبد الله : التّقفي مولاهم » 
أبو العبّاس السَّرَاجٍ ؛ أحد الأئمة اتقات الحُفّاظ . 


مولده سنة ثمان عشرة ومئتين 5 


. )195/5( المنتظم‎ )١( 

(۳) في ( ط) : بعد أن ولاه . 

)۳( في النسخ الخطية و( ط ) أبا القاسم » وهو تحريف . وستأتي كنيته على الصحيح » ترجمته في سير أعلام النبلاء 
/٥(‏ ۳-4۲( . 

(4) في ( ط ) الخطيب » وهو تحريف . 

4 في ( ط ) الحسين » وهو تحريف . 

(5) في ( ط ) فأمر » وهو تصحيف . 

)۷( تاريخ بغداد )۲۹/۱۲ ۳۰) الأنساب (4/ )١150‏ المنتظم )١98/7(‏ سير علام النبلاء ٤۳۲ /١5(‏ _ 4) . 

(۸). هما الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله . اللسان ( عضد ) . 

)0 تاريخ بغداد (۱۲/ ۳۰) . 

)9١(‏ تاريخ بغداد (۱/ ۲٤۸‏ ۔ )۲٥۲‏ الأنساب (۷/ 51-70 » ۳/ ۱۳۲ - )۱۳١‏ المنتظم (۱۹۹/7 - )3٠١‏ تذكرة الحفاظ 
(/ 71 هلا/ا) سير أعلام النبلاء )۳۹۸-۳۸۸/۱٤(‏ . 


۷١ ه٣‎ ١ ٤ أحداث سنة‎ 


وسمع قتيبة » وإسحاق بن رَاهُويه » وخلقاً كثيراً من أهل خراسان وبغداد والكوفة والبصرة 

وقد حدث عنه البخاري ومسْلم - وهما أكبر منه » وأقدم ميلاداً ووفاة - وله مصتفات كثيرة نافعة 
جداً » وكان يُعدٌ من مجابي الدّعوة . 

وقد رأى في منامه كأنه يَرْقَى في سُّلَّم » فصَعدَ فيه تسعاً وتسعين ين درجةً » فما أوّلها على أحد إلا قال 
له : تعيش تسعاً وتسعين سنة » فكان كذلك . وقد ولذ له ابنه أبو عمرو وعمره ثلاث وثمانون سنة . قال 
الحاكم : فَسَمِعْتٌ أبا عمرو يقول : فكنت إذا دخلت المسجد على أبي والناس عنده يقول لهم : هذا 


نم ب ا 35 أريع 5 ت وثلاذ ¢ 


[ فيها *'2 كتب ملك الوم - وهو الدَمُسْتق » لعنه الله - إلى أهل السّوّاحل أن يحملوا إليه الخَرَاجٍ وإلا 
قاتلهم » فآبوًا عليه » فركب إليهم"“ في أول هذه النة » فعاث في الأرض فساداً » ودخل مَلَطيَة » فقتل 
من أهلها كثيراً » وأسر » وأقام بها ستة عشر يوماً » وجاء أهلها إلى بغداد يستنجدون الخليفة عليه . 
اقرو صرح ووق لوي ا لكر سراح وري الام قا روكلا 
وجاءت الكتّب بموت الذَمُسْتق ملك التّصَارى لعنه الله فقرئت الكتب على المنابر بذلك . 


وجاءت الكتب من مكة أن أهلها في غاية الانزعاج بسبب اقتراب القزمطي إليهم » وقصده إياهم › 
وهبّت ريح عظيمة بِنَصِيبين اقتلعت الأشجار وهدمت البيوت . 


قال ابن البوْزِي : وفي يوم الأحد لثمانٍ مضين من شوّال منها - وهو سابع كانون الأول - سقط ببغداد 
تج عظيم جداً » وحصل بسببه برد شديد » بحيث أتلف كثيراً من من النخيل والأشجار » وجَّمّدت الأدهان 
حتى الأشربة » وماء الود والحَلّ » والخُلْجان الكبار » ودجلة » وعقد بعضٌ مشايخ الحديث مجلس 
التحديث على متن دِجُْلة من فوق الجَمْد » وكتب عنه الحديث هنالك » ثم انكسر البرد بمطرٍ وَقَعَ فأزال 
اڭ e‏ 


000( ما بین حاصرتين من ( ط ) 
)۲( في ( ط ) : في جنوده 1 


: )5١7-570١7/5( المنتظم‎ (۳) 


وقدم الحجّاح من خراسان إلى بغداد » فاعتذر إليهم مؤنس الخادم بأن القرامطة قد قصدوا حجاج 
مكة » فرجعوا » ولم يتهياً الحَجّ تلك السنة من ناحية العراق بالكلية . 

وفي ذي القَعْدَة عَرَلَ الخليفة وزيرّه أبا العَئّاس الحخَصِيبِي بعد سنة وشهرين » وأمر بالقَئْض عليه 
وحَبْسه ؛ وذلك لإهماله أمر الوزارة > والنظر في المصالح ؛ وذلك لاشتغاله بِالخَّمْر في كل ليلة » فيصبح 
مخموراً لا عقل له » وقد وكل الأمور إلى نوابه » فخانوه وعملوا مصالحهم » وولَّى مكانه أبا القاسم 
عبيد الله بن محمد الكَلْوَذاني نياب عن عليٌ بن عيسى » حتى يَقْدَمَ » ثم أرسل في طلب عليٌ بن عيسى وهو 
في دمشق » فقدم بغداد في أبهة عظيمة » فنظر في المصالح العامة والخاصة › وَرَدَّ الأمورَ إلى السّداد » 
وتمهدت القواعد » واستدعى بالخّصيبي فتهدّده ولامّه وناقشه على ما كان يعتمده ويفعله في خاصّة 
نفسه''' وفي الأمور العامة » وذلك بِحَضْرّة القَضَّاة والأعيان » ثم رَدَّه إلى السجن . 


وفيها أخذ نضر بن أحمد السّاماني الملقّب بالمّعيد(" بلاد الّي وسكنها إلى سنة ست عشرة 
[ وثلاثمئة 00 

وفيها غزت الصّائفة من بلاد طَرَسُّوس بلاد الؤُوم » فغنموا وسَّلِموا . 

ولم يحجّ ركب العراق خوفاً من القرامطة لعنهم الله . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

دالو مناتحين بان لري كو ورا يعدات : 

توفي في صفر من هذه السنة » وأقيم أخوه مقامه في جفظ هذا الباب الذي صار بسب بعده إليه . 

ومحمد بن محمد الباهلي'") : 


(VW foal 
ومحمد بن عمر بن لبّابة القطبي‎ 


(1) في ( ط) : من معاصي الله عز وجل . 

(۲( في النسخ الخطية : السعد » وهو تصحيف . وسترد ترجمته في أحداث سنة ١(‏ اه ) . 

)۳( ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

)€( المنتظم (5/ ۲ °( . 

للد كان على الجانب الشرقي من بغداد » وفيه العتبة التي كانت تقبلّها الملوك والرسل . صبح الأعشى )۳۳١ /٤(‏ . 
(5) كان محدثاً ثقة زاهداً . ترجمته في سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۹۵) . 


)۷( في ( ط ) القرمطي > وهو تحريف شنيع > وكان ابن لبابة شيخ المالكية في عصره > انتهت إليه الإمامة في المذهب . 
ترجمته في سير أعلام النبلاء )٤۹٩٥ /١5(‏ . 


أحداث سنة لاه رف 
ونَضصْر بن القاسم » الفْرّائضي الحَتمي › أبو الليث“ . 
سمع القَوَارِيري » وكان بْقَةَ » عالماً بالفرائض على مذهب أبي حنيفة » مُفْرِئة" جليلا 


ثم وداخلت سنة خمس عشرة وثلائمئة 


في صفر منها كان قدوم عليٌ بن عيسى الوزير من دمشق إلى بغداد » وقد تلقاه الناس إلى أثناء 
الطريق ؛ فمنهم من كان قد لقيه إلى الأنبار » ومنهم دون ذلك . وحين دخل إلى الخليفة المقتدر خاطبه“ 
المقتدر فأحسن مخاطبته » وانصرف إلى منزله » فغ وراه ال والقماقن :وعشرين آلف دار 
واستدعاه من الغد » فخلع عليه » فأنشد وهو في الخلعة : 
ما الاس إلا مع الا تواحها” ك اميت رفا ةا 
E OEE OE EE Ea‏ 
وجاءت الكتب بأن الوُوم قد دخلوا سُمَيْسَاط”*2 » وأخذوا جميع ما فيها » ونصبوا فيها خيمة الملك 
وضربوا النّاقوس في الجامع بها > فأمر الخليفة مؤنساً الخادم بالتجهيز للمسير إليهم » وخلع عليه خلعة 
سنية » ثم جاءت الكتب بأن المسلمين وثبوا على الوُوم » فقتلوا منهم خَلْقاً كثيراً » وغنموا غنائم كثيرة 
جا “وله الحم ؛ 
ولما تجهّر مُؤْنس للمسير جاءه بعضٌ الخدم » فأعلمه أن الخليفة يريد أن يقبض عليه إذا دخل 
لوداعه » وقد خضرت [ له ]7 زَبْيَةٌ فى" دار الخلافة مغطاة ليتردئ فيها » فأحجم عن الذهاب . وجاءت 
الأمراء إليه من كل جانب » ليكونوا معه على الخليفة » فبعث إليه المقتدر برقعة بخطه يحلف له فيها أن 
هذا الأمر الذي بلغه ليس بصحيح ؛ فطابت نفسه » وركب إلى دار الخلافة في غِلْمانٍ قلائل » فلما دخل 
الخليفة خاطيه مخاطبة عظيمة » وحلف له أنه طيّبُ القلب عليه » وله عنده الصفاء الذي يعرفه . 
7 : به عطي و یب ب عليه » و ي يعر 


10 تاريخ بغداد (۱۳/ ۲۹۵) الأنساب (7559/9) اللباب (۲/ ۲۰۲) المنتظم (5/ 5 )3١‏ سير أعلام النبلاء (5 414/١‏ - 
55ة). 

(5) في ( ط ) مقرباً » وهو تصحيف . 

(۳) في ( ط) : الخليفة . 

. فى (ط ) : الخليفة‎ )٤( 

م قلعة في بر الشام على الفرات في ناحية بلاد الروم » بين قلعة الروم وملطية . وفيات الأعيان )47١/7(‏ . 

. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ (DD 

(۷) في ( ط ) وقد حضرت له ريبة » وهو تحريف . والربية : حفرة تغطى فوهتها » إذا وطئها الأسد وقع فيها . المعجم 
الوسيط /١(‏ ۳۹۰) . 


7 ظهور الدَيْلَم 
وخرج من بين يديه معظما مكرمأ » وركب العَبّاس بن المقتدر » والوزير علي بن عيسى ونصر الحاجب في 
خدمته لتوديعه » وكبراء الأمراء بين يديه مثل الحجبة » وكان خروجه يوماً مشهوداً » قاصداً بلاد الثغور 
لقتال الووم ظمّره الله بهم » وأيده ونصره . 

3 20 r, OT E 5 : 

وفي جمادى الأولى [ منها ]''' قبضَ على رجل خنّاق قد قتل خَلقاً من النساء » لأنه اذّعى أنه يعرف 
العطف والتنجيم » فقصده النساء لذلك » فإذا انفرد بالمرأة قام إليه'"' فخنقها بِوَثّر - وأعانته امرأته على 
ذلك ثم حفر لها في داره فدفنها » فإذا امتلأت تلك الدَار''" انتقل عنها إلى غيرها » ولما ظهر عليه وجد 
في دار“ سبع عشرة امرأة قد خنقهن . ثم تتبعت الدور التي سكنها » فوجدوا قد قتل شيئاً كثيراً من 
النساء » فضربَ ألف سوط » ثم صلب حياً حتى مات » قبحه الله . 


ظهور ادلم 
وفي هذه السنة كان ظهور الدَّيْلم ببلاد الوّي » فكان فيهم ملك عَلَّبَ على أمرهم يقال له مَرداويي” » 
يجلس على سريرٍ من ذهب » وبين يديه سرير من فضّة » ويقول : أنا سليمان بن داود » وقد سار في أهل 
الي وقزوين وأصبهان سيرة قبيحة جداً ؛ كان يقتل النساء والصّبيان في المهود » ويأخذ أموال الاس » 
وهو في غاية الجبروت والشدة والجرأة على محارم الله عر وجل » فقتلته الأتراك » وأراح الله المسلمين من 
شه م وللة الحنمك وال : 


وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين يوسف بن أبي السّاجٍ وبين أبي طاهر القرْمطي عند الكوفة ؛ 
سبقه إليها أبو طاهر فحال بينه وبينها » فكتب إليه يوسف بن أبي الساج : اسمع وأطع وإلا فاستعد للقتال 
يوم السبت تاسع شوّال من هذه السنة فقال : هلم . [ فسار إليه ]2 » فلما تراءى الجمعان استقلٌ 
يوسف بن أبي الاج - وكان معه عشرون ألفاً - جيشَ القرامطة » وكان معه ألف فارس”'' وخمسمئة 
راجل . فقال [ يوسف ]*' : وما قيمة هؤلاء الكلاب ؟ وأْمَرَ الكاتبَ أن يكتب بالفتح قبل اللقاء إلى 
الخليفة » فلما اقتتلوا ثبت القرامطة ثباتاً عظيماً » ونزل أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجَنَابِي لعنه الله » 


)۱( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(1) في ( ط ) : قام إليها ففعل معها الفاحشة » وخنقها . 
(۳) في ( ط) : من القتلى . 

)5( فن وهل :ان وها ا 
)0( احير ف أحدات س 

E قاجو‎ 00 

)۷( في ( ب ) و( ظ ) ألفا فارس » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الإسلام )۲٠١/۷(‏ . 
(۸) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 


Vo ه٣‎ ٠٣١ وفيات سنة‎ 


فحوّض أصحابه » وحمل بهم حملة صادقة » فهزموا جُنْدَ الخليفة » وأسروا يوسف بن أبي السًاج [ أمير 
الجيش ]20 » وقتلوا خَلْقَاً كثيراً من جند الخليفة » واستحوذوا على الكوفة » وجاءت الأخبار بذلك إلى 
بغداد » وشاع بين الناس بأن القَرْمِطي يريد أن يقصد بغداد ليأخذها » فانزعج المسلمون لذلك . وظنوا 
صدقه » فاجتمع الوزير بالخليفة وقال : يا أمير المؤمنين » إن الأموال إنما تدخر لتكون عونا على قتال 
أعداء الله » وإن هذا الأمر لم يقع بعد زمن الصحابة أفظع منه » قد قطع هذا الكافر طريق الحج على 
الناس » وفتك في المسلمين مرة بعد مرة » وإن بيت المال ليس فيه شيء ء فاتق الله يا أمير المؤمنين 
وقاطب العدف يعن أله - فإن كان عندها مال قد ادخرته لشْدَّة > فهذا وقته . فدخل على اه » فکانت 

هي التي ابتدأته بذلك » وبذلت له خمسمئة ألف دينار » وكان في بيت المال مثلها › سلما للحي إلى 


د م 


الوزير ليصرفها في تنفيذ الجيوش نحو القرامطة » فَجََهَرَ الوزير جيشاً أربعين ألفاً مع مير يقال له بلي(" , 
a‏ سراي ]1 خاو ليو للطر انع E‏ الم التقوا قاقد 
يلبث جيش الخليفة أن انهزم ٠‏ فإنًا لله وإِنًا إليه راجعون . وكان يوسف بن أبي السَّاحٍ [ معهم ]“ مقيّداً في 
خيمة » فجعل ينظر إلى محل الوقعة » فلما رجع القَزْمِطي قال : أردت أن تهرب ؟ ثم أمر به فضربت 
عنقه . ورجع القرمطي من ناحية بغداد إلى الآنبار . ثم انصرف إلى هيت » فأكثر أهل بغداد الصدقة » 
وكذلك الخليفة وأمه والوزير شكراً له عر وجل على صرفه عنهم هذا الخبيث » ولله الحمد والمنة . 


وفى هذه السنة بعث المهدئ - المُدّعي أنه فاطمي الذي ظهر ببلاد المغرب ‏ ولده أبا القاسم في 
جيش”* 22 فانهزم جيشه » 00 ْ ل 


98 ie E 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


ابن الجصّاص الجَوْهَري” الحسين بن عبد الله بن الجَصّاص » الجَوْهَري : أبو عبد الله البَغدادي . 


(1) ماو اس ن و( 

(۲) سيرد خبر مقتله على يد القاهر بالله في أحداث سنة (١۳۲ه)‏ . وقد رسم اسمه في بعض كتب التاريخ : « يلبق »2 . 
(۳) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ )٤( 

(5) في ( ط ) : إلى بلاد منها 

030( معجم البلدان (0/ 54 - )٠١‏ وفيه : أن ابنه القاسم هو الذي اختطها » وسماها المحمدية باسمه . 

(۷) في ( ط ) : ابن الداخل إلى بلاد المغرب الأموي . . . وسترد ترجمة عبد الرحمن في وفيات سنة (١٠۴ه)‏ . 

(۸) نشوار المحاضرة ۰۳٢ ۰ ۲۹ ۰ 7557/١(‏ ۳۷ ۰ ۲/ ۳۱۲) الأنساب : (۳/ )56١‏ المنتظم )5١5-7١١7/5(‏ اللباب = 


مه1١0 وفيات سنة‎ ۷٦ 


كان ذا مالٍ عظيم وثروة متسعة جداً » وكان أصل نعمته من بيت أحمد بن طولون ؛ كان قد جعله 


ال ن الخصاض ١:‏ كتتايوما بيات اننطو لرن :أذ شرحت التورهانة وسدها عفد فيه مح هن 
الجَوّهر » تساوي كل واحدة ألفي دينار . فقالت : أريد أن تأخذ هذا فتخرطه حتى يكون أصغر من هذا 
الحجم ؛ فإن هذا نافر على ما يريدونه""“ . فأخذته منها » وذهبت به إلى المنزل » وحصلت جواهر أصغر 
منها تساوي عُشْرا"' قيمة تلك الجواهر بكثير » فدفعتها إليها > وفزت آنا بذلك الذي جاءت به » فكانت 
قيمته مئتي ألف دينار”" . 

و 

وقد اتفق ق أنه صُودرَ في زمان المقتدر مصادرة عظيمة + أخذ منه [ فيها ] ما يقاوم ستة عشر ألف ألف 
دينار » وبقى معه من الأموال شىء كثير جداً . قال بعضهم : دخلت عليه وهو يتردّد في منزله کاله 
خو فلت مالك قال ولف أخذ مني كذا وكذا » فأنا أحس أن روحي ستخرج . 
فعذرته » ثم أخذت في تسليته فقلت له : إن دارك وبساتينك وضياعك الباقية لك تساوي سبعمئة ألف 
دينار » واصدقني » كم بقي عندك من الجواهر والمتاع ؟ فإذا هو شيء يساوي ثلاثمئة ألف دينار 
فقا : إن هذا أمر لا يشاركك فيه أحدّ من التجار ببغداد مع مالك من الوجاهة عند الدَّولة والنّاس . 
قال : فسوي عنه » وتسلّى عما فات عليه » وأكل ٠‏ وكان له ثلاثة أيام لم يأكل شيع . 


ولما خلص من مصادرة المقتدر بشفاعة أمه السيّدة فيه حكى عن نفسه قال : نظرت في دار الخلافة إلى 
مئة خيشة'"' ٠‏ فيه متاع رَثّ مما حمل إليّ من مصر » وهو عندهم بدار مَضِيعة » وكان لي في حَمْل منها 
ألف دينار موضوعة فيه من مصر لا يشعر بها أحد» فاستوهبت ذلك من أَمّ المقتدر » فكلَّمَتْ في ذلك 


ولدها > فأطلقه لی » فتسلمته > فإذا الذهب لم يَنْقْصْ منه شىء : 


۲۲۸/۱۷ ۲۲۹) وفيات الأعيان (۳/ ۷۷) سير أعلام النبلاء (5 )٤۷۳ 479/١‏ فوات الوفيات (۱/ ۳۷۲ )۳۷١‏ 
الوافي بالوفيات )391-:5857/١5(‏ . 

)1( في ( ط ) : وأرادت خرطه وإتلافه . 

(۲) في (ط) : تساوي أقل من عشر . 

(۳) نشوار المحاضرة (۳۱۳-۳۱۲/۲) . 

(4) في ( ط ) : فقلت له : مالك هكذا . 

(4) فى ( ط ) : غير ما بقى عنده من الذهب والفضة المصكوكة »› فقلت له . 

0( الخبر في المنتظم (3/ )35١54-151‏ . 

(۷) أي مئة عدل من الأعدال الخيش » وهو ما يدعى بعامية أهل دمشق بالجنفاص . 

() الفرج بعد الشدة )١١-1١١7/5(‏ . 


وفيات سنة ۳١١‏ ه VV‏ 


وقد كان [ ابن الجصاص 1“ مع ذلك مغفلا شديدَ التغفيل في كلامه وأفعاله » وقد ذكر عنه أشياء 
تدك على ذلك » وقيل : إنه إنما كان يفعل ذلك ليظهر أنه مُعَمّل » وقيل : إنه كان يقول ذلك على سبيل 
البسط والدّعابة » والله تعالى أعلم . 
وفيها توفي : 

عبد الله بن محمد القزويتق.. 

0:0 f نضة‎ 5 ٠. 

وعلي بن سليمان بن الفضل"" أبؤ الحيتن > الأخفكن:. 

روى عن المبرّد 3 وثعلب > واليزيدي ¢ وغيرهم 1 

وعنه : المَرْزّْباني” والمعافئ وغيرهما . 


وكان ثِقَةَ في نقله » فقيراً في ذات يده » توصّل إلى أبي علي بن مُفّلة حتى كلّم فيه الوزير عليّ بن 
نين فى أن رت له شيئاً ٠‏ فلم يجبه إلى ذلك » وضاق به الحال حتى كان يأكل اللَفْت النّيء » فمات 


فجأةً من كثرة أكله > وذلك في شعبان من هذه السنة > والله أعلم > وهذا هو الأخفش الصَّغير : 


فالاو شط اهو سعد نه تت 2 تلميذ سيبويه 1 


وأما الأكبر فهو أبو الحَطَّاب عبد الحميد بن عبد المجيد » من أهل هجر ؛ وهو شيخ سيبويه › 


دف ي(5) 


وأبي عبَيْدة وغيرهما . 
وأبو بكر محمد بن السَّرِي السَّرّاج النّخوي !"2 » صاحب ١‏ الأصول »2 فو فى النحو » قاله ابن الأثير 9 . 


ومحمد بن المسيّب الأزغياني!؟) 


. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

)۲( فى ( ط ) المفضل » وهو تحريف وترجمته في طبقات النحويين واللغويين )١11/- ٠۲١(‏ الأنساب )١194/١(‏ نزهة 
الألباء )(٠۹(‏ المنتظم (215/5) معجم الأدباء (۱۳/ ۲٤۹‏ ۔ )۲٣۹۷‏ إنباه الرواة (7/5 717/5 - ۲۷۸) وفيات 
الأعيان (۳/ 07-701 7) سير أعلام النبلاء ٤۸١ /١5(‏ -547) . 

زهرة في النسخ الخطية و( ط ) الروياني » وهو تحريف » وسترد ترجمة المرزباني في وفيات سنة (185ه) : 

. توفى سنة (6١7ه) » ترجمته فى إنباه الرواة (؟57-3757/5)‎ )٤( 

)2 ترجمته في إنباه الرواة (؟//188-181) . 

(7) في ( ط ) أبي عبيد » وهو تصحيف . 

[(69 ترجمته في سير اعلام النبلاء ٤۸۳ /١5(‏ -584) . 

(۸) الكامل لابن الأثير (۸/ )۱۸١‏ وفيه : وقيل : توفي سنة ست عشرة وثلاثمئة . 

(9) ترجمته في سير أعلام النبلاء (5 577/١‏ -5755) . 


۷۸ أحداث سنة ١١‏ ٣ه‏ 


فيها عاث أبو طاهر القرْمطي وهو سليمان بن أبي سعيد الجنّابِي ‏ لعنه الله في الأرض فساداً » حاصر 
الرّخبة''' » فدخلها قهراً ‏ وقتل من أهلها حَلقاً > وطلب منه أهل قَرْقِيسيا الأمان فَأَمّنهِم » وبعث سرايا 
إلى ما حَوْلها من الأعراب فقتل منهم حَلقاً أيضاً > حتى صاروا إذا سمعوا بذكره يهربون من سماع اسمه » 
وقرّر على الأعراب إتاوة''' يحملونها إلى هَجَّر في كل سنة » عن كل رأس ديناران . وعاث في نواحي 
المَؤْصل وسنجار وتلك الدّيار9" » وقتل وس <° ونهب » فقصده مؤنس الخادم » فلم يتواجها › ثم 
رجع إلى بلده [ هجر ]'*' فابتنى بها داراً سَمّاها دار الهجرة » ودعا إلى المهدي الذي ببلاد المغرب باني0 
المَهديّة » وتفاقم أمره » وكَثْرَ أتباعه » وصاروا يَكْبسُون القرية من أرض السواد » فيقتلون أهلها وينهبون 
أموالها » ورام في نفسه دخول الكوفة وأخذها فلم يقدر على ذلك » وعصمها الله منه . ولما رأى الوزير 
علي بن عيسى ما يفعل هذا الهّجَري القَؤْمِطي ببلاد الإسلام » والخليفة وجيشه ضعفاء عن مقاومته › 
استعفى من الوزارة » وعزل نفسه عنها » فسعى فيها أبو علي بن مُقلة ؛ الكاتب المشهور" » فوليها 
بسفارة نضر الحاجب وأبي عبد الله البّريدي ‏ بالباء الموحدة » من البريد » ويقال : اليزيدي ؛ لخدمة جده 
يزيد بن منصور الحِمْيّري”* ‏ ثم جز الخليفة جيشاً كثيفاً مع مؤنس الخادم » فاقتتلوا مع القرامطة › فقتلوا 
من القرامطة خَلْقاً كثيراً » وأسروا منهم طائفةً كثيرة من أشرافهم » ودخلوا مع مؤنس الخادم إلى بغداد » 
والأسارى بين يديه » وأعلام من أعلامهم بيض منكّسة مكتوب عليها # ور أن م عل اليرت أُسْمُضْعِفُوأ 
ف الْأرْضٍ وَيَمَلَهُمْ ية َعَم الؤرئييت € [القصص : 0] . فرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً ء 
وطابت أَنْفس آهل بغداد » وانكسر شر القرامطة الذين كانوا قد نشؤوا وكثروا وأظهروا رؤوسهم بأرض 
العراق » ونهبوا كثيراً من القرايا > وفوضوا أمرهم إلى رجل يقال له حريث بن مسعود ‏ لا أسعده الله - 
وذعوا إلى الهاي الذي لور علا الرب و المهدزة جد اغفا ااي وس اا ا كرو 


(1) رحبة مالك بن طوق ٠‏ وهي بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل من قرقيسيا . معجم البلدان (9/ 5 07 . 
() في ( ط ) إمارة » وهو تحريف . 

(۳) في ( ط ) وعاث في نواحي الموصل فساداً » وفي سنجار ونواحيها » وخرب تلك الديار . 

83 ا 

)0( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

() في ( ط ) بمدينة » وهو تحريف . 

و3727( سترد ترجمته في وفيات سنة (۳۲۸ه) . 

(4) في ( ط ) الجهيري » وهو تحريف . ويزيد هذا هو خال المهدي العباسي » كان مقدماً في دولة بني العباس » ولي 
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للمنصور البصرة واليمن » ومات سنة (١٠٠١ه)‏ . الأعلام للزركلي (۸/ 184) : 


وفيات سنة ٣١١‏ ه ۷۹ 


لهم من النسب كما قد نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء كما سيأتي تفصيله وبيانه في موضعه إن شاء 
د( 
الله ` . 
وفي هذه السنة وقعت وحشة بين مؤنس الخادم وبين المقتدر ؛ وسبب ذلك أن نازوك أمير الشرطة 
وقع بينه وبين بين هارون بن غريب - وهو ابن خال المقتدر - فانتصر هارون على نازوك » وشاع بين العامة أن 
هارون سيصير اه الأمراء ¢ فبلغ ذلك مؤنس الخادم وهو بالدقة ¢ فأسرع الأوبة إلى بغداد ¢ واجتمع 
بالخليفة فتصالحا » ثم إن الخليفة نقل هارون إلى دار الخلافة » فقويت الوحشة بينهما » وانضم م إلى 
مؤنس جماعة من الأمراء ؛ وترددت الرسل بينهما » وانقضت هذه السنة والأمر كذلك : TE‏ 
ضعف الأمور واضطرابها » وكثرة الفتن وانتشارها . 
وفيها كان مقتل الحسن”" بن القاسم الذدّاعي العلوي ؛ صاحب الرّي على يد صاحب الدَّيْلَم 
وسُلطانهم يومئظٍ مَرداويج المجرم › قبحه الله . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
ينان بن محمد بن حََمْدَان بن سعيد”؟' أبو الحسن : الرّاهد » ويعرف بالحَمّال . 
روى الحديث عن الحسن بن عرفة » وكان يضرب بزهده المثل » وكانت له كرامات كثيرة . وله منزلة 
كبيرة عند النّاس » وكان لا يقبل من السُلْطان شيئاً » وقد أنكر يوماً على ابن طولون شيئاً من المنكرات » 


اموي سروف زيفيت الى ااا لاا ارك ا 


فقال : لم يكن على بأس » وقد كنت أفكر في سور السّبَاع'*) > أهو طاهر أم نجس ؟ 


قالوا : وجاءه رجل فقال له : إن لى على رجل مئة دينار » وقد ذهبت الوثيقة » وأنا أخشى أن ينكر 
ذلك الرجل » فأسألك الدعاء”' فقال له : إني رجل قد كبرت" . وأنا حب الحلواء » فاذهب فاشترٍ لي 


. من هذا الجزء‎ )١١7( انظر ص‎ )١( 

00 اف کی دو ت 

)۳( في (ح ) ورد خبر مقتل الحسن في وفيات السنة السالفة » والمثبت من ( ب ) و( ظا ) و( ط ) » وعلى هذا أغلب 
كتب التاريخ . 

0( طبقات الصوفية (۲۹۱ - 944) حلية الأولياء /٠١(‏ 874 - 0610 تاريخ بغداد (۷/ )٠١١- 1٠١‏ المنتظم (510//5) 
سير أعلام النبلاء (5 584/1 -490) . 

(0) في ( ط ) : واخيتلاف العلماء فيه . 

(5) في ( ط ) بأن يرد الله عليّ الوثيقة . 

(۷) في ( ط ) كبرت سني ورق عظمي . 


٠م‏ أحداث سنة /١11ه‏ 


منها رطلا » وأتني به حتى أدعو لك . فذهب الرجل » فاشترى » ثم جاء » ففتح الورقة » فإذا حُجّته 
بالمئة دينار . فقال له الشيخ : أهذه ححجّتك؟ قال : نعم . قال : خذها وخذ الحلواء فأطعة 
: ينار 2 نعم ِ 
انك . 

ولما توفي خرج أهل مصر في جنازته تعظيماً لشأنه » وإكراماً له . 

5 20000 / )#« .1 5 06 

ومحمد بن خرّيم'" 3 ومحمد بن عقيل البَلخي”"" 3 وأبو بكر بن أبي داود السجشتاني الحافظ بن 
الحافظ”*' . وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق”*' بن إبراهيم » الإسْفَرَاييني”2 » صاحب « الصّحيح »© 
المخرَّج على مُسْلم . 

وقد كان من الحُفَّاظ المكثرين » والأئمة المشهورين . 

ونَضْر الحاجب للخليفة المقتدر بالل" » وكان من خيار الأمراء » دَيّناً عاقلا » أنفق من ماله في حرب 
القرامطة مئة آلف دينار » وخرج بنفسه مُخْتسباً » فمات في أثناء الطريق فى هذه السنة . 


ثم ب 1 ٠.‏ و مه 4 ® ك2 وتلا eb‏ 


فيها كان خلع المقتدر وتولية القاهر محمد بن المعتضد بالله أخي المقتدر بالله . 

في المحرم من هذه السنة اشتدت الوحشة بين مؤنس الخادم والخليفة » فالتف الأمراء على مؤنس 
الخادم وتفاقم الحال » وآل إلى أن اجتمعوا على خلع المقتدر بالله وتولية محمد بن المعتضد › فبايعوه 
بالخلافة 6 :وسلمواة عليه بها ولقبوه القاهر بالله » وذلك ليلة السبت للنصف من المُحَرّم من هذه 
البيئة 6 و فلن اوغ ب 6 وزارته » وت دار المقتدر بال واخ منها شىء كثير » وود 


00 تاريخ بغداد (۷/ 5 )٠١‏ . 

(۲) ترجمته في سير اعلام النبلاء (5 )٤۲۹- 578/1١‏ . 

(۳) ترجمته في سير أعلام النبلاء /١5(‏ 415 -415) . 

)€( ترجمته في المنتظم )1١19-5١48/5(‏ . 

(5) تاریخ جرجان )٤٤۸(‏ الأنساب (۱/ )۲۳٣- ۲۳٣‏ وفيات الأعيان (5/ ۳۹۳ - )۳۹٤‏ سير أعلام النبلاء ٤۱۷ /٠١(‏ _ 
0١‏ ). 

() ضبطت في معجم البلدان (1/ ۱۷۷) بالفتح . 

)۷( طبع منه الجزء الأول والثاني والرابع والخامس بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن في الهند . 

() المنتظم (5/ )۲۲١‏ وأخباره مبثوثة في كتب تاريخ تلك الفترة . 

)05 في ( ط ) علي بن مقلة » وهو خطأ . 


أحداث سنة ۳١۷‏ هه ۸١‏ 


501 5 ع 4 
لأمّ المقتدر بالله ستمئة ألف دينار » [ وكانت ١11‏ قد دفنتها في قبر بتربتها » فحملت إلى بيت المال . 


وأخرج المقتدر وأمه وخالته وخواصٌ جواريه من دار الخلافة » وذلك بعد محاصرة دار الخلافة › 
وهَرّب منْ كان بها من الحجبة والخدم منها > وولي نازوك الحجوبة مضافاً إلى ما بيده من الشرطة » وألزم 
المقتدر بأن كتب على نفسه كتاباً بالخلع من الخلافة » وأشهد على نفسه بذلك جماعةً من الأمراء 
[ والأعيان ]" » وسلّم الكتاب إلى القاضي أبي عمر محمد بن يوسف > فقال لولده أبي الحسين”" : 
احتفظ بهذا الكتاب » فلا تريئّه أحداً من خلق الله . ولما أعيد المقتدر إلى الخلافة بعد يومين رده إليه › 
شک غل :ذلك ا ووا فا اا , 


ولما كان يوم الأحد السادس عشر من المُحرّم جلس القاهر بالله في منصب الخلافة » وجلس بين يديه 
الوزير أبو على بن مُقّْلة » وكتب إلى العمال بالآفاق يخبرهم بولاية القاهر بال الخلافة عوضاً عن 
المقتدر » وأطلق على بن عيسى من السجن » وزاد في إقطاع جماعةٍ من الأمراء الذين قاموا بنصره » منهم 
أبو الهيجاء بن حَمُدان . 

ولما كان يوم الإثنين جاء الجند » وطلبوا أرزاقهم وشغبوا 3 وسارعوا إلى نازوك فقتلوه »> وكان 
مخمورا » ثم صلبوه : وهرب الوزير والحجبة » ونادوا : يا مقتدر يا منصور . ولم يكن مؤنس يومئذٍ 
هناك » وجاءت الجنود إلى بابه يطالبونه بالمقتدر » فأغلق بابه » وحاجف دونه حَدَمه . فلما رأى 
مؤنس أنه لابد من تسليم المقتدر إليهم أمره بالخروج » فخاف”“ أن يكون حيلة عليه » ثم تجاسر فخرج › 
فحمله الرجال على أعناقهم حتى أدخلوه دار الخلافة » فسأل عن أخيه القاهر وأبي الهيجاء بن حمدان 
ليكتب لهما أماناً » فما كان عن قريب حتى جاءه خادم ومعه رأس أبي الهيجاء قد احتّزه وأخرجه من بين 
كتفيه » وجاء المقتدر بالله فجلس في الدست » واستدعئ بالقاهر » فأجلسه بين يديه واستدناه إليه ٠‏ وقبّل 
بين عينيه » وقال : يا أخي أنت لا ذنب لك » وقد عَلِمْتَ أنك قهرت . والقاهر يقول : الله الله ! نفسي 
نفسي يا أمير المؤمنين . فقال : وحَقّ رسول الله لا جرى عليك مني سوء أبداً . وعاد ابن مقلة فكتب إلى 
الآفاق يعلمهم بعود المقتدر [ إلى الخلافة ]° . 


وتراجعت الأمور إلى حالها الأوّل ببغداد » واستقر المقتدر في الخلافة » وحمل رأس نازوك 


. مابين حاصرتين من ( ط ) . وفيها : وأخذوا لأم المقتدر خمسمئة ألف دينار‎ )١( 
. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ (۲) 

(۳) في ( ط ) الحسين » وهو خطأ . 

. ) أي دافع . اللسان( حجف‎ )٤( 

(5) في ( ط ) : فخاف المقتدر . 

() ما بین حاصرتين من ( ط ) . 


AY‏ ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم 

وأبي الهيجاء بن حمدان فنودي عليهما : هذا رأس من عصى مولاه » وهَرّبَ أبو السّرايا بن حَمْدان إلى 
المَؤْصل » وكان ابن نفيس من أَسَّدٌ الاس على المقتدر » فلما عاد إلى الخلافة خرج من بغداد متنكراً 
فدخل المَؤصل » ثم صار إلى إزمينيّة » ثم لحق بمدينة القَسْطْنْطِيئيّة » فتنصّرَ [ بها 2١7]‏ مع أهلها لعنه الله 
وإياهم . وأما مُؤْنس فإنه لم يكن في الباطن على المقتدر » وإنما وافق جماعة الأمراء مكرهاً » ولهذا لما 
أودع المقتدر في داره لم ینله منه سوء » بل كان يطيّبُ قلبه » ولو شاء لقتله لما طلب من داره . فلهذا لما 
عاد [ المقتدر ]*'' إلى الخلافة رجع إلى دار مؤنس فبات [ بها ](" عنده لثقته به . وقرّر أبا علي بن مقلة 
فلن الرو زواع وول كمه بن يوست آنا تود ا وحم مهدا أكادت وو القاس کے عن 
والدته بصفة محبوس”*' عندها » فكانت تحسن إليه غاية الإحسان » وتشتري له السّراري » وتكرمه غاية 
الإكرام . 


ذكرٌ أَخَذٍ القرامطة الحجر الأشود إلى بلادهم 
وما كان منهم إلى الحجيج ¢ لعن الله القرامطة 


خرج ركب العراق وأميرهم مَنْصور الدَّيْلمي » فوصلوا إلى مكة سالمين » وتوافت الركوب من كل 
جانب””' » فما شعروا إلا بالقِزمطي قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية » فانتهب أموالهم » واستباح 
قتالهم » فقتل النّاس في رحاب مكة وشعابها حتى في المسجد الحرام » وفي جُوْف الكعبة » وجلس 
O 1 4‏ : 0 عش ل 5 
[ والسيوف تعمل في الناس ]1 ' في المسجد الحرام في الشهر الحرام ثم في يوم التروية » الذي هو من 
أشرف الأيام » وهو يقول : 


أنا بالله وبالله أنا يخلق الحَلّْق وأفنيهم أنا 
فكان الئّاس يفرون [ منهم ](" فيتعلّقون بأستار الكعبة » فلا يجدي ذلك عنهم شيئاً » [ بل ]0 


. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

(۲) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(4) في النسخ الخطية : بصفته محتبس عندها » والمثبت من ( ط ) . 
)0( في ( ط ) : وتوافت الركوب هناك من كل مكان وجانب وفج : 
() مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(۷) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(۸) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


ذكر أخذ القرامطة الحجر السود إلى بلادهم AY‏ 
يقتلون وهم كذلك » ويطوفون فيقتلوه فى الطّواف » وقد كان بعض أهل الحديث يومئذٍ يطوف » فلما 
قي طواقه أحذته ارفا رجت إلى الأرض آشد وهر كذلك : 

ترى المحبّينَ صَرعى في ديارِهُمٌ كفية الكهفب لا يدون كم لبثوا 

ثم أمر”" القِرْمِطِي أن يُذْفن القتلى في بئر زمزم » ودفن كثير منهم في أماكنهم من الحرم حتى في 
SE‏ + ويا خكذا تلك الققلة وتلك الضجعة”" . ولم يُغسلوا ولم يكفنوا » ولم يُصَلَّ عليهم » 
لأنهم [ مُحْرِ ل E‏ . وهَدَمّ قبة زمزم » وأمر بِقَلْع باب الكعبة » 
وتَرَعَ كسوتها عنها » وشققها بين أصحابه » وأمر رجلا أن يصعد على ميزاب الكعبة » فأراد ذلك الرجل أن 
الي ا ل ل ا 0 
ذلك عن الميزاب » ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود » وجاءه رجل فضرب الحجر بمثقّل في يده وقال : أ ين 
الطير الأبابيل ؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود ‏ شرفه الله وكرمه وعظمه ‏ وأخذوه حين 
راحوا معهم إلى بلادهم » فمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة حتى رذوه كما سنذكره في موضعه في سنة 
تسع وثلاثين وثلاثمئة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ولما رجع إلى بلاده تبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده » وسأله وتشفع إليه في أن يرد الحجر 

f ۹ ٠ | 00 :‏ وكا ا 1 ع ذه 
[الأسوة ]* ليوضع في مكانه » وبذل له جميع ما عنده من الأموال » فلم يفعل » فقاتله أمير مكة » فقتله 
القرمطى ¢ وقتل أكثر أهله وجنده 3 واستمر ذاهباً إلى بلاده لعنه الله ومعه الحجر وأموال الحجيج . وفك 
ألحد [ هذا اللعين ]"“ في المسجد الحرام إلحاداً لم يسبقه إليه أحد » ولا يلحقه فيه أحد » وسيجازيه 
على ذلك الذي # ا اوا أحد او ولا يوثق وتاقم: حل € [ الفجر : 535-78 ] . 


وإنما حمل هؤلاء على هذا الصَّنيع لأنهم كانوا كفاراً زنادقة » وقد كانوا ممالئين للفاطميين الذين نبغوا 
في هذه السنين ببلاد إفريقية من أرض المغرب » ويلقب أميرهم بالمهدي » وهو ابو محمد عبد الله بن 
ميمون القذّاح »> وقد كان صباغاً بِسَلمْيّة"“ » [ وكان ] يهودياً » فادعى أنه أسلم » ثم سار منها فصار 


. ) أي سقط . اللسان ( وجب‎ )١( 

)۲( في ( ط ) : فلما قضى القرمطي لعنه الله أمره » وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة أمر . 

(۳) في ( ط ) وذلك المدفن والمكان . 

. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ )٤( 

. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )٥( 

03 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۷) قال ياقوت : وأهل الشام يقولون : سَلَميَةَ > وهي بلد من أعمال حمص معجم البلدان (۳/ )۲٤١١ - ۲٤١‏ وفي 
( ط ) : صباغا . 

(۸) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 


۸٤‏ ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم 

إلى بلاد إفريقية » فادعى أنه شريف فاطميٌ ٠‏ فصدقه على ذلك طائفة كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة » 
وصارت له دولة » AS‏ مجلعاح1 OEE Eg E O‏ اوملسي 
وكان هؤلاء القرامطة يراسلونه ويدعون إليه » ويترامون عليه » ويقال : إنهم إنما كانوا يفعلون ذلك سياسة 
ودولة لا حقيقة له" . 


وذكر ابن الأثير أن المهدي كب إلى أبي ظاهز القؤمطي يلومه علق افعلة بمكة ٠‏ حبك ساط الاس 


على الكلام في عرضهم » وانكشفت أسرارهم التي كانوا يبطنونها بما ظهر من صنيعهم هذا القبيح » وأمره 
برد ما أخذ منها » وعَؤده إليها . فكتب إليه بالسّمْع والطاعة » وأنه قد قبل ما أشار به من ذلك . 


وقد أسر بعض أهل الحديث في أيدي هؤلاء القرامطة لعنهم اله ؛ ثم فرج الله عنه » فكان يكي(“ 
أن الذي أسره كان يستخدمه [ في 2١7]‏ أشق الخدمة وأشدها » وأنه كان يعربد عليه إذا سكر . فقال لي ذات 
ليلة وهو سكران : ما تقول في محمدكم ؟ فقلت : لا أدري . فقال : كان رجلا سائساً . ثم قال : 
ما تقول في أبي بكر؟ فقلت : لا أدري . فقال : كان ضعيفاً مهيناً . وكان عمر فظاً غليظاً . وكان عثمان 
جاهلا أحمق . وكان عليٌ ممخرقاً > ليس" كان عنده أحد يعلمه ما ادَّعى أن في صدره من العِلّم ؟ أما 
كان يمكنه أن يعلّم هذا كلمة وهذا كلمة ؟ ثم قال : هذا كله مخرقة . فلما كان الغد قال لي : لا تخبر بهذا 


4 


الذي قلت لك أحداً . رواه ابن الجَوْزي فى « منتظمه ^ . 


وروي عن بعضهم [ أنه 2*1 قال : كنت في المسجد الحرام يوم اقتلع الحجر الأسود'' 2 إذ 
دخل رجل وهو سكران . راكب على فرس » فصفر لها حتى بالت في المسجد الحرام في مكان 
الطواف . ثم حمل على رجل کان جا تم اناد بأعلى «ضنواته :يا حمر > اليس 
قلتم في بيتكم هذا # ومن دحلم کان ا € [ آل عمران : ٩۷‏ ] فأين الأمن ؟ فقلت له : أتسمع 


. )۱۹۲ /۳( مدينة في جنوب المغرب » بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب . معجم البلدان‎ )١( 
. سترد ترجمة المهدي في وفيات سنة (۳۲۲ه)‎ (۲) 

(۳) الكامل (۲۰۸/۸) . 

. في ( ط ) : فمكث في أيديهم مدة‎ )٤( 

(5) في ( ط ) : يحكى عنهم عجائب من قلة عقولهم وعدم دينهم » وأن . 

(5) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

)¥( في ( ط ) ليس » وهو خطأ . 

. )۲۲٤/١( المنتظم‎ )۸( 

(8): ا بین حخاضرزتين من (ط ): 

. في ( ط ) كنت في المسجد الحرام يوم التروية في مكان الطواف » فحمل على رجل كان إلى جانبي فقتله القرمطي‎ )٠١( 
. في ( ط ) : ورفع صوته بذلك‎ )١١( 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ۸0 
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E : 0‏ ل 


شر منهم دوا كن فى ES‏ 0 
صلی €9 ورسد عم طا ابی €9 رمم جار تن ييل © هم گمصن ڪول AAT‏ 
ومعلوم أن القرامطة شو من اليهود والنصارى والمجوس › > بل ومن عَبَدَة ة الأصنام'” » فهلا عوجلوا 
بالعقوبة كما عوجل أصحاب الفيل ؟ 

وقد أجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيل إنما عوقبوا إظهاراً لشرف البيت الحرام » لخا راد به هن 
التشريف العظيم بإرسال النبي الكريم من البلد الذي كان هذا البيت فيه » ليُعْلَم شرف هذا الرسول الكريم 
الذي هو خاتم الأنبياء » فلما أراد إهانة هذه البقعة التي يراد تشر تشريفها عما قريب أهلكهم الله » سريعاً عاجلا 

غير آجل كما ذكر في کتابه"““ . وأما هؤلاء CEE‏ وتمهيذ القواعد : 
والعلم بالضرورة من دين الله بشرف مكة والكعبة » وكل مؤمن يعلم أن هؤلاء”*) من أكبر الملحدين 
لكاروا وي حاب ار رسك ٠‏ فلهذا لم يحتج الحال إلى معاجلتهم بالعقوبة » بل أخرهم م 
الوك مغل جلؤله ليوم له تشخص فيه الأبصار » والله سبحانه وتعالى يمهل ويملي ويستدرج م 
عزين مدر كما قال وول عله : « إن الله ليملي للطّالم حتى إذا أخذه لم يفلته E ٠“‏ 

ج- < ل ساس سا ص ll‏ مو 


# وكدلكت أحذ ريك إذآ َمَدَ الشرئ وهی مد إن عد دمدائة E‏ ا ا 
لي و ل به الك نال E‏ 


3% ا ا لفل عام الت إِنَمَا يَوَحَرهم ليور حص فيد صر € [ إبراهيم : 47 ] وقال 
تعالى : # ابتك ای ككثراى كد © سك کی تا ا هم E‏ بس لهاد # [ آل عمران : ۱۹٩‏ - 
۷ ] وقال تعالى : # تُمَيْعَهُم ليا يلا نه طرف هم إل عاب غل ظر e‏ . وقال : 8# م نی لدا 


0 ءا واس ب 211 ر و 
ثم لتا جعهم ثد ا TT‏ رون ا 


وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبى بكر المَوْوذي الحَنبلي”“ » وبين طائفة من العامة » اختلفوا 


. )577/5( المنتظم‎ )١( 

(۲( في ( ط ) : ولم يفعلوا بمكة شيئا مما فعله هؤلاء . 

(۳) في ( ط ) : وأنهم فعلوا بمكة ما لم يفعله أحد . 

(5) في (ط ) : ولم يكن شرائع مقررة تدل على فضله » فلو دخلوه وأخربوه لأنكرت القلوب فضله 
() في( ط) : قد ألحدوا في الحرم إلحاداً بالغاً عظيماً » وأنهم من أكبر . 

(0) هو في صحيح البخاري ٠ ٩(‏ في التفسير » وصحيح مسلم (750817) في البر والصلة . 
)¥( صحيح مسلم /۲۸٠ ٤(‏ 00) في صفة الجنة . 

(۸) سلفت ترجمة أبي بكر في وفيات سنة (١۲۷ه)‏ من هذا الكتاب . 


81م وفيات سنة ١/‏ "اه 
سس ي ا 
في تفشير قوله تغالى < عسي أن يجك رك مقاما توا 4[ السا و19 قال الخنابلة 2 تجلسة معة 
غلى لرن :وال اروق ا ا رو a‏ 
إن لله وإنا إليه راجعون . وقد ثبت في « صحيح » البخار ي''' أن المراد بذلك مقام الشفاعة العظمى » 
يشفع عند الله عر وجل في أن يأتي لفصل القضاء ء بين عباده » وهو المقام الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم 
حتى إبرا هيم الخليل » ويغبطه به الأوّلون والآخرون . 

وفيها وقعت فتنة بالمّؤصل بين العامة فيما يتعلق بأمر المعاش »› وانتشرت ٠»‏ وكثر كثر أهل الشر 
: (۲( 
[ فيها 1" واستظهروا » وجرت بينهم شرور ثم سكنت”" . 

وفيها وقعت فتنة ببلاد خرّاسان بين بني سامان““ وأخيهم نصر بن أحمد ا افا 

35 s11» f ET (¥) 9 53 5 o2 يي‎ 300 5 . ٠. 

وخرج في شعبان خارجيٌ بالمَؤْصِل » وخرج أخر بالبوازيج '' » فقاتلهم أهل تلك الناحية حتى سكن 
و مه (A) e‏ 
شوُهم وتفرق أصحابهم” 

وفيها التقى مفلح السّاجي وملك الووم الدَمّسْتق » فهزمه مفلح » وطرد وراءه إلى أرض الروم » وقتل 
منهم خلقاً كثيراً » ولله الحمد . 

وفيها هبت ريح شديدة ببغداد تحمل رماداً أحمر يشبه رمل أرض الحجاز » فامتلأت منه البيوت . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن الحسن”'' [ بن العباس )"بن الفرج”''' بن شَمَيْر” '“ » أبو بكر النّخوي . 


(۱) حديث الشفاعة في صحيح البخاري (5570) في التفسير » وصحيح مسلم )١95(‏ في الإيمان . 

(؟) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(9) الكامل لابن الأثير (8/ 17١7‏ 71) . 

(6) في ( ط ) ساسان . وهو تصحيف . 

(4) من( ط ) وأميرهم » وهو تحريف . 

.)5١7-5١08/48( الكامل‎ )5( 

03720 البواريج بالراء المهملة - وهو تصحيف . والبوازيج : بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل » حيث يصب في 
دجلة . معجم البلدان /١(‏ 007) . 

(۸) الكامل )١١5/8(‏ وسيأتى خبره فی أحداث سنة (18"اه) . 

0© ا السعين وهو ر 

() ما بین حاصرتين من تاريخ بغداد )۸٩ /٤(‏ . 

)١١(‏ تاريخ بغداد /٤(‏ ۸۹) نزهة الألباء (۱۷۱ - ۱۷۲) معجم الأدباء )١١/۳(‏ إنباه الرواة )۴١ - 74 /١(‏ تاج العروس 
( شقر ) . 

. في ( ط ) و( ح ) سفيان » وهو تحريف‎ )١١( 


وفيات سنة ۳١۷‏ ه AV‏ 


كان عالماً بمذهب الكوفيين » وله فيه تصانيف . 

أحمد بن مهدي بن رست : العابد الراهد » أنفق في طلب العم ثلاثمئة ألف دزهم » ومكث 
أرتحين م لا اوی إلى فراش » وقد روى الحافظ أبو نُعَيِم بسنده عنه أنه جاءته امرأة ذات ليلة فقالت له : 
إني قد امتحنت بمحنة ؛ أكرهت على الرّنا وأنا حُبْلى منه » وقد تسترث بك » وزعمت أنك زؤجي » وأن 
هذا الحَمْل منك » فاسترني سَّتَرَكَ الله ولا تفضحني . فسكت عنها » فلما وضعت جاءني أهل المحلة 
وإمام مسجدهم يهكونني بالولد » فأظهرت البشر > وبعشت فاشتريت بديئارين شيئاً حلواً 
[ وأطعمتهم ]"» وجَعلت أرسل إليها مع إمام المسجد كل شهر دينارين صفة نفقة الولد » [ اىك 
اقرئها مني السّلام » فإنه قد سبق مني ما فرّق بيني وبينها 1 . فمكثت كذلك سنتين » ثم مات المولود › 
فجاؤوني يعزونني فيه » فأظهرت التغمم والحزن عليه » فجاءتني المرأة بالدّنانير التي كنت أرسل بها إليها 

[ نفقة الولد ]2*1 » قد جمعتها [ في صرة ] عندها [ فقالت لي : سترك الله وجزاك خيراً » وهذه الدنانير 

التي كنت ترسل بها ]201 فقلت : يا هذه إني إنما كنت أرسل بها صِلَةَ للولد [ وقد مات وأنت ترئينه 1" » 
فا ف فطل هاا هفات رارف ا 

ذر بن الهَيْنه*2 بن حَلّف بن خالد بن راشد بن الضَّحَاك بن النعْمان [ بن محرق بن النعمان بن 
الوا انو الناهد ا والقاضيء الكرني 

نزل بغداد » وحدَّث بها عن أبي كُرَيب وغيره . وكان سماعه للحديث بعدما جاوز أربعين سنة » وان 
قَةَ نبيلا » عاش مئة سنة وسبع عشرة سنة . 


وكانت وفاته فى شوال من هذه السنة بالكوفة 5 


(۱) في ( ط ) رميم » وهو تحريف وترجمته في حلية الأولياء 797/٠١(‏ - ۳۹۷) المنتظم (5/ )۲۲١ - ۲۲٣‏ النجوم 
الزاهرة )1/۳( . 

(09 فان اص تن من( 

)۳( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)€3 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)2( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

© ھا ی اض رقن من( : 

. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ (V۷) 

. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ (^A) 

(4) تاريخ بغداد (۷/ ۱۰۷ -۱۰۸) المنتظم (117/7) سير اعلام النبلاء /١5(‏ 2011-51 . 

(۱۰) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

. في ( ط ) البلخي » وهو تحريف‎ )١١( 


A۸‏ وفيات سنة ۳۱۷ھ 


عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز”'' بن المَرْرُبان بن سابور بن شاهئشاه ٠‏ أبو القاسم . البَعّوي 2 
ويعرف بابن بنت منيع . 

ولد سنة ثلاث عشرة » وقيل أربع عشرة ومئتين . 

ع ع 5 649 0 9 

ورأى أبا عبيد [ القاسم بن سلام ]/" ولم يسمع منه › وسمع من أحمد [ بن حنبل ]“ » وعليٌ بن 
المديني » ويحيى بن معين » وعلي بن الجَعْد » وخَلف بن هشام البَرّار » ولق . 

وكان معه جِرْءٌ فيه سماعه من ابن معين » فأخذه منه موسى بن هارون الحافظ » فرماه في دجلة » 
الحُفّاظط > وله مصتّفات 9 

قال موسى بن هارون الحافظ : كان ابن بنت منيع ثقة صدوقاً » فقيل له : إن هاهنا ناساً يتكلّمون 

وقال ابن أبي حاتم وغيره : [ أحاديثه ]1*' تدخل في الصحيح . 

وقال الدّارقطني : كان البغوي قلّما يتكلّم على الحديث » فإذا تكلّم كان كلامه كالمشمار في الاج . 

5 3 هك . ٠‏ 1 37 . بن 3 

وقد ذكره ابن عدي فى « كامله » » فتكلم فيه » وقال ا حَدذث بأشياء أنكرت عليه » وكان معه طرف 
من معرفة الحديث والتّصانيف . 

وقد انتدب ابن الجَؤْزي للردٌ على ابن عَدِيٌُ في هذا الكلام » وَدَكَرَ أنه توفي ليلة عيد الفطر من هذه 
السنة » وقد استكمل مئة سنة وثلاث سنين وشهوراً » وهو مع ذلك صحيح السَّمْع والبَصّر والأسنان » يطأ 

لنت 
الفاغ ب 


5 +“ 3 2 .- 5 0 سس 1 
وكانت وفاته ببغداد > ودفن بمقبرة باب التبْن » رحمه الله وأكرم مثواه 8 


00 تاريخ بغداد )١١17-1١١/1١(‏ طبقات الحنابلة (۱/ ۱۹۰ - ۱۹۲) الأنساب (۲/ )٠٠١‏ المنتظم تشقفف 2 روه 
سير أعلام النبلاء (5 55٠/١‏ -405) . 

(۲( قيل له البغوي لأن جده أحمد بن منيع أصله من بغ » أما هو فقد ولد ببغداد » وبها نشا . الأنساب (۲/ )٠٠١‏ . 

(۳) ما بین خاصرتين من ( ط ) . 

(5) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(9) مابين حاصرتين من ( ط ) . 


: )77١-5197/5( المنتظم‎ 03 


وفيات سنة ۳۱۷ھ ۸۹ 
محمد بن أبى الحسين [ أحمد ]“ بن محمد بن عكار“ : الشهيد الحافظ » أبو الفضل الهرّوي › 
ر f‏ صرف 

ويُعرّف بابن أبي سعد 8 

قَدِمَ بغداد شرك ربعن تحب رن عبد الله ا هری 

وَحدّعنه ابن المُطفر التحافظ . 

وكان من الثقات الأثبات الحُفَّاظ المتقنين » له مناقشاتٌ على بضعة عشر حديثاً من « صحيح » 
] 

قتلته القرامطة يوم الّدوية بمكة فى هذه السّنة فى جُمْلة منْ قتّلوا » رحمه الله وأكرم مثواه » وجعل 
جنات الفؤدوس منقلبه ومثواه . 


الكعْبئ الل : هو أبو القاسم . عبد الله بن أحمد بن محمود › التلخي »› الكغبي » 
المتكلّم » نسبة إلى بني كعب ؛ أحد مشايخ المُْتزلة » وهو الذي تنسب إليه الطائفة الكغبية منهم . 

قال القاضي ابن حَلّكان : وكان من كبار المتكلّمِين » وله اختياراتٌ في عِلْم الكلام ؛ من ذلك أنه كان 
يزعم أن أفعال الله تعالى تقع بلا اختيار ولا مشيئة'' . 


هكذا أورده عنه 

قلت : وقد خالف الكَعْبينُ نَصّ القرآن في غير ما موضع منه . قال الله تعالى : # وَرَيّكَ نما اء 
2 1 9 رہ سس راص س ا ہے ت 2 5 سا ور اسه سوس صت 
وتار * [ القصص : 38 ] . وقال : # ولوا رى مَاهَمَلُوهٌ € 1 الانعام : 1١‏ ] وقال : # ولو شتا لاسا كل 
7 مہ كرح س 2 > وح 2 2E Rel I FL‏ 


نقیں هَدَسْهًا € [ السجدة : ١۳‏ ! وقال : * ولا اردتا أن ميلك فرية أمرنا مترفيها فمو فيا فح علا الْمَوَلُ فد مرها 
دما € [ الإسراء : ٠١‏ ] إلى غير ذلك مما هو معلوم بالضرورة بصريح العقل وصحيح الشرع : 


00 في النسخ الخطية محمد بن الحسين » وهو وهم » وما بين حاصرتين من سير أعلام النبلاء (5 2014/1١‏ . 

00 في ( ط ) عثمان » وهو تحريف . وترجمته في سير أعلام النبلاء 5٠ /٥۳۸/۱٤(‏ 0) تذكرة الحفاظ (/ 474 -470) 
العبر (۲/ )١59‏ طبقات الحفاظ )۳٤۷١(‏ . 

(۳) هو جده لأمه يحيى بن منصور الزاهد الهروي » المتوفى سنة (۲۸۷ه) وقيل سنة (۲۹۲ه) ترجمته في تاريخ بغداد 
)7١5-5758/١15(‏ والعبر (۲/ 8١‏ »45) وفيه أبو سعيد » وهو تصحيف . 

(5) الفرق بين الفرق )١157- ١70(‏ تاريخ بغداد (9/ )۳۸١‏ الملل والنحل )78-15/١(‏ الأنساب /١١(‏ 454 -440) 
المنتظم (78/5) وفيات الأعيان (۳/ )٤٥‏ سير أعلام النبلاء (15/ ۳۱۳ )١05/١6‏ طبقات المعتزلة (44 - 
69 . 

0 ثمة اختلاف بين المؤرخين في سنة وفاته » أغلب المصادر على أنها سنة (۹٠۳ه)‏ » وصححها الذهبي في سير أعلام 
النبلاء (1/14”) على أنها سنة (۳۲۹ه) » وذكر ابن خلكان وفاته سنة (۷١۳ه)‏ » وتابعه على ذلك ابن كثير 
هنا . 

(5) وفيات الأعيان (۳/ 50) . 


04 أحداث سنة اهم 


ثم دخلت سنة ثماني شرة ونلائمئة 


فيها عزل الخليفة المقتدر بالله وزيره أبا علي بن مُمَلة » فكانت مُدَّة وزارته سنتين وأربعة أشهر وثلاثة 
lL‏ ا 

وقي لجمادى :الأول جنها أحرقت داز أب على بن مقلة ركان فد الف عليها هة الف دار :+ اهت 
الاس أخشابها وما وجدوا فيها من حديدٍ ورصاص وغير ذلك » وصادره الخليفة بمئتي ألف دينار . 

وفيها طرد الخليفة الرّجّالة الذين كانوا بدار الخلافة عن بغداد ؛ وذلك أنهم لما ردُوا المقتدر إلى 
الخلافة شرعوا يَنْفِسُون بكلام كثير عليهم''' ٠‏ يقولون : من أعان ظالماً ساط عليه . ومن أصعد الحمار 
إلى السطح [ لم ]0 يقدر ينزله . فأمر بإخراجهم عن بغداد » ومن أقام منهم عوقب فا عرق دک 

من أقربائهم ٠‏ واحترق بعض نسائهم وأولادهم » فخرجوا منها في غاية الإهانة » فنزلوا واسط » وتغلَّوا 
عليها » وأخرجوا عايلها [ منها ‏ » فركب إليهم مون الخادم » فأوقع بهم بأساً شديداً » وقتل منهم 
خَلقاً كثيراً » فلم يقم لهم بعد ذلك راية 2 . 

وفي ربيع الأول منها عَزَلَ الخليفة ناصرٌ الدَّْلة بنَ حمدان عن المَؤْصل » وولّى عليها عكَيْه سعيداً 
ونصراً ابني عبد وه يان زبيغة + تصييق ستيار والخابور ورأس العين » ومعه ميّافارقين 
وأززن » ضمن ذلك من الخليفة بمالٍ يحمله [ إليه ‏ في كل سنة . 

وفي جمادى الأولى خرج رجل ببلاد البوازيج يقال له صالح بن محمود » فاجتمع عليه جماعة من بني 
مالك » ثم سار إلى سنجار فحاصرها » فدخلها » وأخذ شيثاً كيرا د لوليا رطب باط ترك 
وذكز ودر قال في جملة ما فال تاكن ورا من الخبيثين'' » ولا نرى المسحّ على 
الْحُفَين . ثم سار فعاث في الأرض فساداً » فانثدبَ له نصر بن حمدان فقاتله » فأسر صالح بن محمود هذا 
ومعة أبتاة له فحمل إلى بقداد > قدخلها وقد أشهر شهرة ف :: 


للك في ( ط ) عليه » وهو تصحيف . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

9 ا ی من :2 

. فى (ط ) قائمة‎ )٤( 

EE 2) 

(1) في النسخ الخطية و( ط ) الحسين » وهو تحريف » والمثبت من الكامل لابن الأثير (8/ )7٠١‏ . 
0 سلفت نتف من أخباره في أحداث سنة (10لاه) . 


» فائّبعه ألف رجل » فحاصر آهل نصيبين » فخرجوا إليه » فاقتتلوا معه‎ > a 


فقتل منهم مئة وأسر ألفاً . ثم باعهم من نفوسهم » وصادر أهلها بأربعمئة ألف دهم › فانتدت له ناصر 
الدولة بن حمدان فقاتله » فظفر به “قاشرة زمره إلن مغداد اشا > ولله الحمد 8 


وفيها خلع الخليفة على ابنه هارون » وركب معه الوزير والجيش » وأعطاه نيابة فارس وككنان 
وسجستان ومكرًان" » وخلع على ابنه أبي الاس الرّاضي » وجَعله نائب بلاد المغرب ووضر والشّام » 
ويكون مؤنس الخادم يَسّدَّ عنه أمورها . 


وح بالئّاس في هذه السنة عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز الهاشمي » وخرج | جيج بخُفارة 
€ ا 1" 0 3 
وبَذْرَقَة'"؟ حتى سلموا فى الذهاب والإياب من القرامطة › ولله الحمد . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن إسحاق”" بن البُهُلول بن حَسَان بن ستان““ : أبو جعفر » التَنُوحي » القاضي › الحَتّفي › 
العَدْل الثقة » الرّضى . 

وان فقا لق O‏ ب اديت الكثير » وورى عن أبي كريب حديثاً اعدا ركان عالماً 
بر 

تفق أن السيدة أمٌ المقتدر وقفت وقفاً ‏ وجعل الحاكم هذا عنده نسخة في سلة الحكم » ثم أرادث أن 

ل لله 
الستارة فَهم المقصود فقال لها : لا يمكن هذا » لأني خازن المسلمين › فإما أن تعزلوني عن القضاء 
وتولوا على هذا غيري » وإما أن تتركوا هذا الذي تريدونه » فلا سبيل إليه . فشكته إلى ولدها المقتدر » 
فشفع عنده المقتدر بذلك » فذكر له صورة الحال قرا اقا : إن هذا الرجل ممن يُرغب فيه › 
ولا سبيل إلى عزله والتلاعب به . فرضيت السيدة عنه » وبعثت تشكره على ما صنع من ذلك . فقال : من 
َدّم أمر الله على أمر العباد كفاه الله شرّهم**' » [ ورزقه خيرهم ]21 . 


(۱) في 13 ومكرمات وهو ر 

(۲( البذرقة تعني أيضاً الخفارة > فارسي معرب . اللسان ( بذرق ) . 

(۳) تاریخ بغداد ( ۳۰/٤‏ ۔ 5" ) نزهة الألباء ( ۱۷۲ - ۱۷۵ ) المنتظم ( ۲۳۱/۹ 775 ) معجم الأدباء ( ۱١۸/۲‏ - 
١‏ )سير أعلام النبلاء ( 5491/14 500 ) . 

)€( فى ( ط ) ابن أبى سنان » وهو خطأ . 

OEE 0 

(5) مابين حاصرتين من ( ط ) . 


۹۲ أحداث سنة 1ه 


كانت وفاته في هذه السنة » وقد جاوز الثمانين . 
f. )١(‏ 1 : 
يحيى بن محمد بن صاعد' : أبو محمد » مولى أبي جعفر المنصور . 
رحل في طلب الحديث » وكتب وَسَّمعٌ وحفظ » وكان من كبار الحُفاظ » وشيوخ الوّواة » وكتب عنه 
جماعة من الأكابر » وله تصانيف تذل على حفظه وفقهه وفهمه . 


2 50 ا 5 چ‎ 2 7 iS 
وكانت وفاته ببغداد » ودفن بباب الكوفة فى هذه السنة و‎ 


الحسن بن علي بن أحمد' " بن بشّار بن زياد : المعروف بابن العلاف » الضّرير » التّْرواني » الشّاعر 
المشهون: 

كان أحد سّمّار الخليفة المعتضد بالله » وله مَرنَاة طنّانة في هر له » قتله جيرانه لأنه أكل فراخ الحمام 
من أبراجهم » وفيها آداب ورفة > ويقال : إنه أراد بها رثاء ابن المعتز » لكنه لم يتجاسر أن ينسبها إليه 
من الخليفة المقتدر بالله حين قتله . وأولها : 


يتااهة فارفكا ولع حن ونت دى مرل الراب 
وهي خمسة وستون بيتا 
ثم جدخل” وده مو 1 ت وتلا 00 
في المحرم من السنة دخل الحجيج إلى بغداد » وقد خرج مؤنس الخادم للحج في هذه السنة في جيش 


كثيف » خوفاً من القرامطة » ففرح المسلمون بذلك » وزينت بغداد يومئذٍ » وضربت الخيام والقباب 
لمؤنس الخادم » وقد بلغ مؤنس الخادم في أثناء الطريق أن القرامطة أمامه » فعدل بالناس عن جادة 


)010 تاريخ بغداد ( 55١/15‏ - ۲۲۲ ) المنتظم (7/ 115-5170 ) تذكرة الحفاظ ( ۷۷۸-۷۷١/۲‏ ) سير أعلام النبلاء 
( 0-0/۱ ) . 

)۳( تاريخ بغداد ( ۳۷۹/۷ ۳۸۰ ) الأنساب ( ٩٩ /٩۹‏ 41 ) المنتظم ( ۲۳۷/٦7‏ - ۲۳۸ ) وفيات الأعيان ( ٠٠۷/۲‏ - 
۱ )سير أعلام النبلاء ( ٥۱۸-٥۱٤/۱‏ ) . 

)€( وقيل : إنما كنى بالهر عن المحسن بن الفرات أيام محنته » وذكر أيضاً أنها في غلام أبي بكر الذي قتل لأنه هوي 
جارية لعلي بن عيسى . وفيات الأعيان ( ۱۰۸/۲ _ ٠١۹‏ ) وفيه مقاطع من القصيدة » وأيضاً سير أعلام النبلاء 
٩۸ - ٠٠١/٠١ (‏ ) وقال الصفدي في نكت الهميان ( ٠١١‏ ) : وأنا شديد التعجب ممن يزعم أن هذه القصيدة رثا 
بها غير هر . 


أحداث سنة 19اه ۹۳ 


الطريق » فأخذ بهم في شعاب وأودية » فتاهوا هنالك أياماً > فشاهد الئّاس هنالك عجائب » وغرائب 
وأا عظاماً في غاية الضخامة › فادرا ناسا فنا سوا محجارة + ورای عض امرآة واقفة على تور 
[ تخبز فيه 2١7]‏ قد مخت حجراً » والنَّتُور قد صار حجراً . وحمل موؤنسٌ من ذلك شيئاً كثيراً إلى 
الحضرة ليصدق ما يخبر به من ذلك . ذكره ابن الجَؤْزي في « منتظمه » . فيقال : إنهم مِنْ قَوْم عاد أو 


ا 1 


2 


اا 


وفيها وقعت وحشة بين الخليفة ومؤنس الخادم ؛ بسبب أن الخليفة ولى الحْبة لرجل اسمه محمد بن 
ياقوت » وكان أميراً على الشرطة أيضاً . فقال مؤنس : إن الحسبة لا يتولاها إلا القضاة والعدول » وهذا 
لا يصلح لها . ولم يزل بالخليفة حتى عزل محمد بن ياقوت عن الحسبة والشرطة أيضاً » وانصلح الحال 
بينهما . ثم تجدّدت الوحشة بينهما في ذي الحِبّة من هذه السنة » وما زالت تتز تتزايد حتى آل الحال إلى قتل 
المقعدو ا كما سد 0 

وفي هذه السنة أوقع تَمَل متولي طَرَسُوس بالؤوم وقعةً عظيمة جداً , قتل منهم خَلْقاً كثيراً » 
وأسر نحواً من ثلاثة آلاف » وغنم من الذهب والفضة والدّيباح شيئاً كثيراً جداً » ثم أوقع بهم مَرّة ثانية 
كذلك . 


وكتب ابن الدَّيْراني الأزمني إلى الؤوم يحضّهم على الدّخول إلى بلاد الإسلام » ووعَدَهُمْ منه التَضْر 
والإعانة » فدخلوا في جحافل كثيرة جداً » وانضاف إليهم الأزمني » اک إليهم مفلح غلام يوسف بن 
أبي السّاجِ وهو يومئذ نائب اسان ¢ واتبعه حلي كثير من المطوّعة ¢ قط أ بلاد ابن الدثراني + 
فقتل من الأزمّن نحواً من مئة ألف » وأسر حَلْقآً كثيراً » وغنم أموالاً جزيلة جداً » وتحصّن ابن الدّيْراني 
بقلعة له هنالك » وكاتب”؟ الوُومَ » فوصلوا إلى سُمَيْساط فحاصروها » فبعثوا يستصرخون بسعيد بن 
حمدان ؛ نائب المَؤْصل » فسار إليهم مسرعاً » فوجد الوم قد كادوا يفتحونها » فلما عَلِموا بقدومه أجلوا 
عنها » واجتازوا بِمَلَطية فانتهبوها » ورجعوا خاسئين إلى بلادهم » ومعهم ابن نفيس الذي كان قد تنصر 


2000 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 
(۲( المنتظم ( 785/1 ) وفي ( ط ) : من قوم عاد أو من قوم شعيب أو من ثمود › فالله أعلم . 
(۳) انظر أحداث سنة (١۳۲ه)‏ . 


:4 وفيات سنة ۹١۳ه‏ 
معهم » وقد كان من أَهْل بغداد قبل ذلك كما ذكرناه قبل . وركب ابن حمدان في آثار الؤُوم » فدخل 
بلادهم ¢ فقتل خلقا كثيراً منهم [ وأسر ]7'' وَعَيِمَ أشياء كثيرة أيضاً 

قال ابن الأثير : وفي هذه السنة في شوال منها جاء سيل سَيْلَ [ عظيم ]”'" إلى تكريت ارتفع في أسواقها 


ازب فر ا وعرق سه ار داز © وخَلَقٌ لا يعلمهم إلا الله ¢ حتى كان المسلمون والنصارى 
يذفتون جميعا + لأايعرف هذا من حا 


قال : وفيها هاجت بالمّؤصل ريخ فيها حمرة » ثم اسْوَدّت حتى كان الإنسان لا يبصر صاحبه 
[ نهاراً ]”*' » وص النّاس أن القيامة قد قامت » ثم انجلى ذلك بمطر أرسله الله عليه“ . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسين بن الحسين بن عبد الرحمه 5 ' : أبو عبد الله الأنطاكي . قاضي ثغور الشَّامِ » ويُعْرف بابن 
الصّابوني » وكان ثْقَةَ نبيلاً » قَدِمَ بغداد » وحدَّث بها . 

علي بن الحسين بن حَرْبٍ بن عيسى”" : أبو عبيد بن حَرْبَوَيْهِ القاضي بمصر مُّدَّة طويلة جداً . 

وكان بْقَة عالماً جليلا » من خيار القضاة وأعدلهم » وكان يتفقه على مذهب أبي ثور ' » وقد ذكرناه 
في ١‏ طبقات الشافعية » بما فيه مقنع وكفاية » وقد استعفى عن القضاء ٠‏ فعزل عنه في سنة إحدى عشرة 
وثلاثمئة » ورجع إلى بغداد » فأقام بها حتى مات بها في هذه السنة في صفر › وان غلك ان تيميد 
الإِصْطخْري » ودفن بداره . 


قال الدَارَ قطن : حدّث عنه أبو عبد الرحمن النّسائي في ١‏ الصحيح » » ولعله مات قبله بعشرين سنة . 
وذكَرَ من جلالته وفضله9©؟ » رحمه الله . 


2000 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۲) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) الكامل (۸/ ٣٣۲۔٣۲۳‏ ) . 

(4) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

. ) ۲۳۹٣/۸( الكامل‎ )5( 

0( تاريخ بغداد ( ۸/ ٤۰-۳۹‏ ) المنتظم ( ۲۳۸/٦‏ ) . 

(۷) الولاة والقضاة ( 571 07١‏ ) تاريخ بغداد ( ۱۱/ ۳۹۵ - ۳۹۸ ) طبقات الفقهاء للشيرازي ( ٠٠١‏ ) الأنساب 
(98/4 -19) المنتظم 778/50 774 ) سير أعلام النبلاء ( 5757/١5‏ - 078 ) طبقات الشافعية للسبكي 
( 1/۳ - 556 ) رفع الإصر ( ۳۸۹/۲) . 

(۸) سلفت ترجمته في وفيات سنة ( ٤١‏ ۲ه ) من هذا الكتاب . 

(9) انظر تاريخ بغداد ( 7810/1١‏ ) . 


وفيات سنة ١ه‏ 040 
محمد بن الفضل يق الام :أو غيل لهالل + الزاهد. + 


حُكي عنه أنه مكث أربعين سنةً لم يخط فيها خطوة لغير الله » ولا نظر إلى شيء » فاستحسنه حياءً من 
الله عر وجلّ » وأنه مكث ثلاثين سنة لم يُمْل على مَلْكَيْه قبيحاً'© . 


N os و ا‎ f e“ 


وكان فقيهاً يتكلّم على المعاملات » ومن جَيّد كلامه قوله : مَنْ غَضَّ بصره عن مُحرَّم أَوْرَتّه الله بذلك 
حكمةً على لسانه يهتدي بها سامعوه › ومن عَضٍّ بَصره عن شُبْهِةٍ نوّر الله قلبه بنور يهتدي به إلى رق 
مرضاته . 


بے دن غيل الله موس 7 أبو زكريا الفارسي 5 كتب بمضر عن الرّبيع بن سليمان ¢ وكان ثقَةَ 
PEE‏ »> حسن الصلاة 3 عدلا عند الحكاء0*» 


- ۲۳۹/۲ ( حلية الأولياء ( ۲۳۲/۱۰ - ۲۳۳ ) الرسالة القشيرية ( ۲۱ ) المنتظم‎ ) ۲۱٠۱/۲۱۲ ( طبقات الصوفية‎ )١( 
. ) 515-5171" /١5 ( )سير أعلام النبلاء‎ ۰ 

000 لتر زعام لكي الى رازم ES‏ -7715 ) نقلاً عن السّلّمي وابن مندة أنه توفي ( /117ه ) » وقد 
وهم من قال : سنة تسع عشرة . والذي في مطبوع « طبقات الصوفية » يوافق ما عندنا » وكذلك كل مصادر 
ترجمته . 

إفرة طبقات الصوفية ( ۲۹۹ - "0١‏ ) المنتظم ( ۲٠١/٦‏ ) طبقات الشعراني ( ٠١١ - ١74/١‏ ) وفيه : أبو الحسن 
محمد بن سعيد ؛ وهو تحريف . 

OTE OND 

(5) انفردت نسخة ( ب ) و( ظا) في هذه الترجمة » وهي مخالفة لأسلوب ابن كثير في إيراد تراجمه » ولمنحاه 
الفكري . 

ابن مَسَرّة المغربي 
محمد بن عبد الله بن مسرة » أبو عبد الله » مولى قريش » أحد أفراد زمانه » وبلغاء أهل عصره وأوانه » له المصنفات 
العديدة » والفوائد في الأصول والفروع والتصوف » وله اليد الطولى في التفسير والحديث والكلام على أحوال 
القلوب والمعاملات » وقد أطراه ابن عبد الرؤوف ؛ أحد أولياء العهد بالأندلس في « طبقاته » » وذكر عنه 
أعاجيب » قال : وجملة القول فيه أنه عالم الدهر » وحبر بر العصر » وبديع البشر » ورباني الأمة » وعلم الهدى › 
وكهف التقى » وبحر العلم » ومعدن الحلم » والسراج المنير » والطور المنيف » ومن جعل القرآن عصمته » والسْنه 
قبلته » والآخرة همته » والزهد ذخيرته . كان كثير العلم بالأخبار والرواية للآثار » وفيلسوفاً عظيماً » > طبيباً حكيماً » 
منطقياً جدلياً » منجماً فلكياً ‏ شاعراً مفلقاً » خطيباً مطبقاً . 
له سوه ا رسا ل م 
إليه ما لا يعلمون . إلى أن قال : وصاحب أين كان هو الجماعة والإجماع . 
وذكره محمد بن الحارث بن أسد القيرواني الفقيه » أحد أهل الشُورى بقرطبة في « تاريخ الأندلس » » فقال : | 
فيه فرقتان : فرقة تبلغ به به مبلغ الإمامة في العلم والزهد . لما ظهر من براعته في العلم » وصدقه في الزهد . وفرقة - 


45 أحداث سنة ۰ ۲ه 


OT yT‏ ل 
ثم دخلت سنة عشرين وثلائمئة 


فيها كان مقتل الخليفة المقتدر بالله » وكان سبب ذلك أن مؤنساً الخادم خرج من بغداد في المُحوّم من 
هذه السنة مغاضباً للخليفة في مماليكه وحشمه » متوجّهاً نحو المَؤْصِل » وَرَدَّ من أثناء الطريق مولاه 
بشرئ إلى المقتدر ليستعلم له [ أمره ]2"1 » وبعث معه رسالة يخاطب بها أمير المؤمنين » [ ويعاتبه فى 
أشياء ا فلما وصل آمَرَّه الوزير الحسين بن القاسم ‏ وكان من أكبر أعداء مؤنس - بأن يؤديها إليه › 
فامتنع من أدائها إلا إلى الخليفة ٠‏ فأحضره بين يديه » فأمره أن يقولها للوزير فامتنع » وقال : ما أمرني 
صاحبي بهذا . فشتمه الوزير › وشتم ضا [.مونسا ]3 واف ِضَرْبِهِ ومصادرته بثلاثمئة ألف دينار › 
وأخذ خطه بها » وأمر بنهب داره » ثم أمر الوزير بالقَبْض على إقطاع مؤنس وأملاكه وأملاك من معه » 
فحصل من ذلك مال عظيم » وارتفع أمر الوزير عند المقتدر » ولقبه عميد الدَّؤلة » وضرب اسمه على 
الذرّاهم والدنانير » وتمكن من الأمور جداً » فعزل وولى » وقطعٌ ووصل » وفرح بنفسه حينا قليلا . 
وأرسل إلى هارون بن غريب الخال“ » وإلى محمد بن ياقوت يستحضرهما إلى الحَضْرة عِوَضاً عن 
مؤنس » فصمّم المُظفر مؤنس في مسيره إلى الموصل » وجعل يقول لأمراء الأعراب : إن الخليفة قد 
ولاني المَؤْصل وديار ربيعة . فالتففَ عليه [ منهم 7" حَلق كثير » وجعل ينفق فيهم الأموال الجزيلة » وله 
إليهم قبل ذلك أيادٍ سابغة . وقد كتب الوزير إلى آل حَمْدان ‏ وهم ولاة المَؤْصل وتلك النواحي ‏ يأمرهم 
بمحاربة مؤنس الخادم » فركبوا إليه في ثلاثين ألفاً ء وواجههم مؤنس في ثمان من ممالكيه وخدمه › 
فهزمهم » ولم يُقتل منهم سوى رجل واحد » يقال له داود » وكان من أشجعهم » وقد كان مؤنس رَڳاه وهو 


= تطعن عليه في البدع لما ظهر لها من كلامه في الوعد والوعيد » ولتأويلات يذكرها في الكتاب والسُِّنّةَ » ومخالفته 
العلوم المشهورة بالأندلس » الجارية على مذهب التقليد والتسليم . 
قال : وكان محمد بن مَسَرَّة قد رحل عن حاضرة قرطبة إلى مكان من جبلها » وانقبض عن أكثر الناس » وكانت وفاته 
في شوال سنة تسع عشرة وثلاثمئة . 
قلت : انظر ترجمته في جذوة المقتبس (08 -24) تاريخ قضاة الأندلس للنباهي (۷۸) تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضي ( ق ۳۹/۲- 5٠‏ ) تاريخ السلكة الأندلسي (377-1755) . 

. في ( ظا ) من الهجرة النبوية‎ )١( 

() مابين حاصرتين من ( ط ) . 

)۳( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(5) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

)0( في ( ط ) الحال . . . بالحاء المهملة . وهو تصحيف . 

1050 ها يواض ر تي و 


أحداث سنة ٠ه‏ ۹۷ 


ودخل مؤنس المّؤصل فقصدته العساكر من كلَّ جانب يدخلون في طاعته ؛ لإحسانه إليهم قبل ذلك 
من أهل بغداد والشَّامِ ومصر ومن الأعراب » حتى صار في جحافل من الجنود . 


وأما الوزير الحسين بن القاسم 3 فإنه ظهرت خيانته وعجزه ¢ فعزله المقتدر في ربيع الآخر [ منها ° 


وأقام مؤنس بالمَؤصل تسعة أشهر » ثم ركب في الجيوش في شوّال قاصداً بغداد ليطالب المقتدر 
بأرزاق الأجناد وإنصافهم › فسار ‏ وقد بَعَثٌ بين يديه الطلائع - حتى جاء فنزل بباب الشّمّاسيّة من 
بغداد » وقابله عنده ابن ياقوت وهارون بن غریب عن كره منه » واقن كلق ا ا 
والدته ما ينفق في الأجناد » فقال : لم يبق عندها شيء . وعزم الخليفة على الهرب إلى واسط »› وأن 
يترك بغداد لمؤنس حتى يتراجع أَمْرٌ الاس » ا إليها » فردّه عن ذلك ابن ياقوت » وأشار عليه 
راه ونين واضيحابة انهم من از كدو كلهم الد ورا موتا . فَرَكبَ وهو كارةٌ » وبين 
يديه الفقهاء » ومعهم المصاحف منشرة › وعليه البّدة والنّاس حوله » فوقف على تلّ عال بعيدٍ 
لسرا ارد في جين ا و ٠‏ ثم 

بعث إليه أمراؤه يعزمون عليه أن يتقدّم » فامتنع من التقدّم إلى محلّة المعركة » ثم ألحوا عليه » فجاء 
a NN‏ حتى انهزموا وفوُوا راجعين » ولم يلتفتوا إليه ولا عطفوا عليه » فكان 
أول من لقيه من أمراء مؤنس علي بن بُلِيق » فلما رآه ترجّل » وقبّل الأرض بين يديه وقال : لعن الله من 
أشار عليك بالخروج في هذا اليوم . ثم ول به قوماً من المغاربة البربر » فلما تركهم وإياه شهروا عليه 
السلاح » فقال لهم : ويلكم » أنا الخليفة . فقالوا : قد قل اغراك :يا ستفلة + إنما أنت فة |بليس + 
تنادي في جيشك من جاء برأس فله خمسة دنانير ؟ وضربه أحذهم بسيفه على عاتقه"“ » فسقط إلى 
الأرض » وذبحه آخر » وتركوا جثته » وقد سلبوه کل شيء کان عليه » حتى سراويله » وبقي مكشوف 
العورة » مجدّلا على وجه الأرض » حتى جاء رجلٌ فغطَّى عورته بحشيش » ثم دفنه في موضعه وعفى 
ا ۰ 

وأخذت المغاربة رأس المقتدر على خشبةٍ قد رفعوها وهم يلعنونه » فلما انتهوا به إلى مؤنس - ولم 
يكن حاضراً الوقعة ‏ فحين نظر إلى رأس المقتدر لطم رأسه ووجهه وقال : ويلكم » لم آمركم بهذا . 


)۱( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


۹۸ ترجمة المقتدر بالله أمير المؤمنين 

لعنكم الله » قتلتموه والله لنقتلن كلنا . ثم ركب ووقف عند دار الخلافة حتى لا تنهب » وهرب 
عبد الواحد بن المقتدر وهارون بن غريب ٠‏ وابنا رائق إلى المدائن » وكان صنيع مؤنس هذا سبباً لطمع 
أصحاب الأطراف في الخلفاء » وضعْف أُمْرٍ الخلافة جداً » مع ما كان المقتدر يعتمده من التبذير والتفريط 
في الأموال » وطاعة النساء » وعَزْلٍ الوزراء ؛ حتى قيل : إن جُمْلَة ما صرفه في الوجوه الفاسدة والتبذير 
ما يقارب ثمانين ألف ألف دينار . 


وهذه ترجمة | لمقتدر بالله أمير المؤمب: 77 


هو جعفر أمير المؤمنين المقتدر بالله بن المعتضد بالله أحمد بن أبى أحمد المُرّفق بن جعفر المتوكل 
مولده في ليلة الجمعة لثمانٍ بقين من رمضان سنة ثنتين وثمانين ومئتين » وأمه أَمُ ولدٍ اسمها شَعَب » 
ولت ف خلافة والدها اة 


وبويع له بالخلافة بعد أخيه المكتفي . يوم الأحد لأربع عشرة مَضَتْ من ذي القحدة من سنة خمس 
وتسعين ومئتين » وهو يومئذٍ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر وأيام . ولهذا أراد الجُنْدُ حَلعَه في ربيع الأول من 
سنة ست وتسعين محتجين بصغره وعدم بُلوغه > وتولية عبد الله بن المعتز » فلم يتم ذلك » وانتقض الأمر 
في أثاني يوم كما درن" . ثم لما كان شهر المحرم من سنة سبع عشرة وثلاثمئة أحضره مؤنس واجتمع 
الأمراء والقواد » وألزموه بخلع نفسه » وأحضروا أخاه محمد بن المعتضد . فبايعوه بالخلافة » ولقبوه 
القاهر » فلم يتم ذلك سوى يومين » ثم رجع المقتدر إلى الخلافة كما ذكرنا . 


وقد كان المقتدر بالله رَبْعةَ من الرجال » حسن الوجه والعينين » بعيد ما بين المنكبين » حسن 
الشكيع هرون الوص عرس اللوة #جعشن الخو ير عن قات راسو OS E‏ 
جوادا عمد تنا ) له عقل جيد ء وفهم وافر » وذهن صحيح › وقد كان كثيرَ التحجب والتوسّع في 
التقات » وزاد في رُسوم الخلافة وأمور الرياسة » وما زاد شيءٌ إلا نَقَصَ . كان فى داره أحد عشر 


)١(‏ مروج الذهب )٥۰۱/۲(‏ تاريخ بغداد (9/ 7١1"‏ - ۲۱۹) المنتظم (5/ 747 - 555) الكامل (۸/۸) وما بعدهاء 
النبراس )١47- ٩٥(‏ سير أعلام النبلاء ٤۳ /١15(‏ -205) العبر (۲/ ۱۸۱ -۱۸۲) تاريخ الخلفاء )۳۸١۹-۳۷۸(‏ . 

0( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) انظر حوادث سنة (7957ه) من هذا الكتاب . 

(6) انظر أحداث سنة (۷١۳ه)‏ . 


ترجمة المقتدر بالله أمير المؤمنين ۹۹ 
ألف خادم خصي » غير الصَّقَالبة [ وأبناء فارس ]“ والروم والسودان » وكان له دار يقال لها دار 
الشجرة » فيها من الأثاث والأمتعة شيء كثير جداً » كما ذكرنا ذلك في سنة خمس وثلائمئة حين قَِمَ 
رسول ملك الروه”" . وقد ركب المقتدر يوماً في حرّاقة وجعل يستعجل الطَّعام » فأبطؤوا به فقال لملاح 
حراقته : ويلك » أعندك شيء تأكله ؟ قال : نعم . فأتاه بشيء من لحم الجداية وخبز خشن وملوحات 
وغير ذلك افك ون ندا قال : هل عندك شيء ل ل م E‏ 
شيئاً من الحلواء . فقال : يا أمير المؤمنين » إن حلاوتنا التمر والكسب . فقال : هذا شيء لا أطيقه . ثم 
جيء بطعامه » فأكل منه وأتي بالحلاوات ٠»‏ فأكل وأطعَمَ الملا حين » وأمر بترتيب حلاوة تعمل في كل 
يوم بنحو مئتي درهم تكون في الحراقة إن اتفق تفق ركوبه فيها يأكل منها » [ وإن لم يتفق ركوبه كانت 
للملاح ]”” . فكان الملاح يأخذ ذلك في كل يوم مدة سنين متعددة » ولم يتفق ركوب المقتدر فيها مرة 


0-8 


اخرى . 

وقد أراد بعض خواصّه أن يطهر ولده » فعمل أشياء وت م اط ارا 
عُملَتْ في طهور المقتدر من فِضَّة ليراها الناس في هذا المهم ٠‏ فتلطّفَتُ أم المقتدر عنده حتى أطلقها له 
بالكلية » وكانت صفة قريةٍ من القرى › كلها من فضة ؛ بيوتها وأهاليها وأبقارها وأغنامها وجمالها 
وخيولها » وأشجارها وزروعها وثمارها وأنهارها » وما يتبع ذلك مما يكون في القرى » الجميع من فِضّة 
مصوّر » وأمر بنقل سماطه إلى دار هذا الرّجل » وأن لا يتكلّف شيئاً من المطاعم سوى سمك طري . 
فاشترى الرجل بثلائمئة دينار سمكاً » وكان جملة ما أنفق المقتدر على سماطه يومئذٍ ألفاً وخمسمئة 
و 


وكان كثير الصّدقة والإحسان إلى أهل الحرمين وأرباب الوظائف » وكان كثير التنفل بالصلاة 
والصّوْم والعبّادة ‏ ولكنه كان مؤثراً لشهواته > مطيعاً لحظياته"“ » كثير التلون والولاية والعزل » 
وما زال ذلك دأبه حنى كان هلاكه على يدي مؤنس الخادم كما ذكرنا » فقتل عند باب الشّمّاسية لليلتين 
بقيتا من شوّال من هذه السنة - أعني سنة عشرين وثلاثمئة - وله من العمر ثمانٍ وثلاثون سنة وشهر 


. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ )١( 

(۲) انظر أحداث سنة (60٠ه)‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

. )50١/١( السماط : ما يمد ليوضع عليه الطعام في المأادب ونحوها. المعجم الوسيط‎ )٤( 
. في ( ط ) : والجميع من عند المقتدر‎ )5( 

(5) في ( ط ) لخصاياه . 


ها7١ خلافة القاهر  وفيات سنة‎ ١٠٠6 


وخمسة أيام » وكانت مدة خلافته أربعاً وعشرين سنة وأَحَدَ عشر شهراً وأربعة عشر يوماً » فكان أكثر مدَّة 
من كل من تقدمه . 
خلافة القاهر 
)01 

لما فل المقتدر بالله - كما ذكرنا - عزم مؤنس الخادم على تولية أبي العبّاس بن المقتدر”'' بعد أبيه 
للب فلت أم لبر فعدل عن ذلك جمهور من حضر من الأمراء › فقال أبو يعقوب إسحاق بن 
إسماعيل التُوْبختي : بعد التعب والكد نبايع لخليفةٍ له أم وخالات يطيعهن ويشاورهن ؟ ثم أحضر ”© 
محمد بنّ المعتضد ‏ وهو أخو المقتدر - وبايعه القضاة والأمراء والوزراء » ولقبوه القاهر بالله » وذلك فى 
سّحَر يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوال من سنة عشرين وثلاثمئة › واستوزر له أبو علي بن مُقلة › ثم 
أبو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله" » ثم أبو العباس بن الخّصيب!؟؟ . 

وشرع القاهر في مصادرة أصحاب المقتدر وتتبّع أولاده > واستدعى بأم المقتدر وهي مريضة 
بالاستسقاء » وقد تزايد بها [ الوجع 1 من شدة جزعها على ولدها حين بلغها فتلّه » وكيف بقى مكشوفٌ 
العورة » فبقيت أياماً لا تأكل شيئاً » ثم وعظها النساء حتى أكلت شيئاً يسيراً من الخبز والملح » ومع هذا 
كله استدعى بها القاهر » فقرّرها على أموالها » فذكرت له ما يكون للنساء من الحلِيّ والمصاغ والثياب › 
ولم تقرّ بشيء من الأموال والجواهر » وقالت : لو كان عندي من هذا شيء ما سلَّمْتُ ولدي » فأمر 
بضربها » وعلقت برجلها » ومسّها بعذاب شديد من العقوبة » وأشهدت على نفسها ببيع أملاكها » فأخذه 
الجند مما يحاسبون به من أرزاقهم . وأرادها على بيع أوقافها » فامتنعت من ذلك » وأبت أشدّ الإباء . 

واستدعى القاهر بجماعةٍ من أولاد المقتدر » منهم :" أبنو الان الراضي وهارون والعبّاس وعلي 
والفضل 2 E‏ عد لمي إلى حاجبه علي بن ا تمكو الوزير 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
أخحمند بن غَمَيْرَ ين جَوْصًا('؟ : آبو الحسن الدمشقى > أحد المحدتين الخفاظ ٠‏ والرواة الأيقاظ: 


. هو الراضي بالله » وقد ولي الخلافة بعد القاهر » انظر أحداث سنة (۳۲۲ه)‎ )1١( 

(0) في ( ط ) أحضروا » وهو تصحيف . 

(۳) في ( ط ) عبد الله » وهؤ تصحيف . 

. )۲۹۳ ۲۹۲/۱٩ ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(0) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

0( تاريخ ابن عساكر س ( خ ) (۲/ ۲۹ب -78ب) المنتظم (7/ )١1157‏ سير أعلام النبلاء )5١- ٠١ /٠١(‏ تذكرة الحفاظ = 


وفيات سنة ۲۰٣ھ‏ ۱۰۱ 


إبراهيم بن محمد بن علي“ بن بطحاء ء بن علي بن مقلة”" › أ 
ببغداد . 


روى عن عباس الڏوري » وعليٌّ بن حرب وغيرهما » وكان د ِقَةَ فاضلاً . 


مَرَّ يوماً على باب القاضي أبي عمر محمد بن يوسف » والخصوم عكوفٌ على بابه » والشمس قد 
ارتفعت عليهم » فبعث حاجبه إليه يقول له : إما أن تخرج فتفصل بينهم » وإما أن تبعث إليهم فتعتذر إليهم 
اذ انلك مهدض بعودوا الك بعد هذا لوقت 


أبو علي بن حَيْرَان““ : الفقيه الشّافعي » أحد أئمة المذهب . 


هو الحسين بن صالح بن حَيْران » أبو علي » الفقيه الكبير الورع البارع » عرض عليه منصبٌ القضاء 
فلم يفعل » > فحتم الوزير علييٌ بن عيسى على بابه ستة عشر يوماً » ولم يجد له أهله ماء إلا من بيوت 
الجيران » ومع هذا كله يمتنع عليه وعليهم » ولم يل لهم شيئاً . فقال الوزير : إنما أردنا أن نُعْلِمَ النّاس أن 
ببلدنا وفي مملكتنا من عُرِضَ عليه قضاء القضاة شرقاً وغرباً فلم يقبل . 

وقد كانت وفابّهُ في ذي الحجّة من هذه السنة » وقد ذكرنا ترجمته في « طبقات الشّافعية » بما فيه 


كفاية او 


0 
ع 


عبد الملك بن محمد بن عدي : الفقيه » الاس سْترَاباذي » احد ل انب الان والشقاط اد 
زک اشا فى ظقات الان : 


. (۷4A e 


mS (۲)‏ اا 
o (۳)‏ 2 وفيها ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام )٦٥۹/۷(‏ » وهو 
الصواب . 


)€3 تاريخ بغداد (۸/ )١ ٤ ٥۳‏ طبقات الفقهاء للشيرازي )١٠١(‏ المنتظم . ۲-2/7 ) وفيات الأعيان (۲/ ۱۳۳ - 
٤‏ سير أعلام النبلاء )5١ 0۸ /٠١(‏ الوافي بالوفيات (۳۷۹-۳۷۸/۱۲) وفي ( ط ) خيزان » وهو تصحيف . 

)٥(‏ ثمة خلاف حول سنة وفاته بين عشر وثلاثمئة » أو عشرين وثلاثمئة . وقد ناقش المسألة السبكي في طبقات الشافعية 
(VEY /”)‏ . 

() تاريخ جرجان (715) وتاريخ بغداد (۱۰/ ٤۲۸‏ ۔ )٤۲۹‏ الأنساب (۱/ )۲٠١ ۲۱٤‏ المنتظم )%/ (YA « Y0‏ 
معجم البلدان /١(‏ 10/5) اللباب 25٠ /١(‏ . 

(۷) في تاريخ جرجان والأنساب : توفي سنة (۳۲۲ه) . 


1۰۲ أحداث سنة ١7اهم‏ 


القاضي أبو عمر المالكي''' محمد بن يوسف [ بن يعقوب ]1 بن إسماعيل بن حمّاد بن زيدء 
أبو عمر » القاضي ببغداد ومعاملاتها من سائر البلاد . 

ركان شن ايه الام عله وره 0 اوقا اوغا وع ور اة وت كان رت قله 
وجلمة المتل وقد روي الكتير عن المشايخ » وحدت عله الدَارَقطي وغيرة من الخقّاظ + ويعمل الان 
عنه عِلْماً كثيراً من الفِقّه والحديث . وقد جُمِعَ له قضاء القضاة في سنة سبع عشرة وثلاثمئة وله مُصتّفات 
كثيرة . وجَمَعَ مُسْنداً حافلاً » وكان إذا جلس للتحديث جلس أبو القاسم البَغوي عن يمينه وهو قريبٌ من سء 
أبيه » وعن يساره ابنُ صاعد » وبين يديه أبو بكر النَيْسَابوري » وسائر الحُمًاظ حول سريره من کل جانب . 

| : ولم يُنتقد عليه حُكَمُ من أحكامه أخطأ فيه . 

ور 70000 
في سنة تسع وثلاثمئة كما تقدم*2 . 

وقد كان جميل الأخلاق » حسنّ المعاشرة » اجتمع يوماً عنده أصحايّةُ فجيء بثوب فاخر ليشتريه 
بنحو من خمسين ديناراً » فاستحسنه الحاضرون » فاستدعى بالقلانسي وأمَرّه أن يقطعَ ذلك الثوب قلانسّ 
بعدد الحاضرين . وله مناقبٌ ومحاسن » رحمه الله تعالى . 

وكانت وفاته في رمضان من هذه السنة عن ثُمانٍ وسبعين سنة » وقد رآه بعضّهم في المنام فقيل له : 
ما فعل بك رَبك ؟ فقال : غَمْرَ لي بدعوة الرجل الصالح إبراهيم الحَربي » رحمهما الله . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وثلائمئة 


5 A E , فاه‎ 


(۱) تاريخ بغداد (/ 50١‏ - 505) المنتظم (557/5 - )۲٤۸‏ الكامل في التاريخ (۲۱۳/۸ و7417) سير أعلام النبلاء 
(007-566/14) الوافي بالوفيات (0/ 7555-57140) . 

(؟) ما بین حاصرتين من تاريخ بغداد )٤٩۱/۳(‏ . 

(۳) في (ح ) : وحكمه . 

)€( قال بشار : الذي يفهم من النص الذي ذكره الخطيب في محاكمة الحلاج بحضور القاضي أبي عمر أنه لم يكن راغباً 

في الحكم بقتله » وأن ذلك إنما كان بإلحاح من الوزير حامد » قال الخطيب : « وألح عليه حامد بالمطالبة بالكتاب 

إلحاحاً لم يمكنه معه المخالفة » فكتب بإحلال دمه ( ۷۸/۸ بتحقيقنا ) . 

للم انظر أحداث سنة ٩(‏ م( . 

(5) تاريخ بغداد (/404) . 


أحداث سنة ١7لاها ١٠١+‏ 


وفيها أمر القاهر بالله بإبطال الخمور والمغاني والقيّان › وأمر ببيع الجواري المغنيات في سوق الك 
على أنهن سواذج . 


قال ابن الأثير : وإنما فعل القاهر ذلك لأنه كان محباً للغناء » فأراد أن يشتري الجواري المغنيات 
بأدخمن الأثمان © تعوة باه من هذاه اللععلدق" . 


وفيها أشاعت العامة بينهم بأن الحاجب علي ب 00 يريد أن يلعنَ معاوية على المنابر » فلما بلع 
ذلك الحاجب بعث إلى رئيس الحنابلة أبي محمد البَهاري”” الواعظ ليقابله على ذلك » فهرب 


واختفى » فأمر بجماعةٍ من أصحابه > فحَدّروا بهم إلى البصرة 


وفيها عَظَّمَ الخليفة وزيرّه أبا علي بن مقلة فداه وجاطةالاحترام والوديام > ثم إن الوزير ومؤنساً الخادم 
وعليّ بن بليق وجماعة من الأمراء اشتوروا فيما بينهم على حلع القاهر بالله » وتولية أبي أحمد بن 
المكتفي » وبايعوه فيما بينهم سِرَاً » وضيّقوا على القاهر بالله في رِرْقه » و[ على ٠]‏ من يجتمع به وأرادوا 
القبضّ عليه سريعاً » فبلغ ذلك الخليفة على يدي طريف السبكري”*' » فسعى في القبض عليهم » فوقع في 
مخاليبه الأمير الكبير المظفر مُؤنس الخادم ‏ وأمر بحبسه قبل أن يراه والاحتياط على دوره وأملاكه 
- وكانت فيه عَجَلة وجُزأة وهَوّج وحَرَق شديد - وجعل في مئزلته ‏ إمرة الأمراء ورياسة الجيش - طريفاً 
السيكرئ: وقد كان أحدَّ الأمراء'"2 عند مؤنس الخادم قبل ذلك . وفيض على بليّق » واختفى ولده 
على بن بُلَيقَ » وكذا هرب الوزير أبو علي بن مُقَلة » فاستوزر مكانه أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله 
في مستهل شعبان » وخلع عليه » وأمر بتحريق دار أبي علي بن مُقلة » ووقع النَّهْبُ ببغداد , وهاجت 
الفتنة » وأمر القاهر بأن يجعل أبو أحمد بن المكتفي بين حائطين ويُسَدٌَ عليه بالآجُدٌ والكلس » وهو حي » 
فمات . وأرسل إلى المختفين فنادى : إن منْ أخفاهم [ قتل و خربت داره . فوقعَ بعلي بن بليق 
فقتله ؛ ّبح بين يديه كما ثبخ الشاة » فأخذ رأسه في طَسْتٍ » ودخل القاهر بنفسه على أبيه بلي » فوضع 
الرأس بین يديه » فلما رآه بكى » وأخذ يقبله ويترشفه » فأمر بذبحه أيضاً فذبح > ثم أخذ الرأسين في 


(۱) الكامل (۲۷۳/۸) . 

(۲) فى بعض المصادر : يلبق » وما أثبتناه هو الصواب . 
(۳) سترد ترجمته وفيات سنة (۳۲۹ه) . 

E e 44 

. فى ( ط )و( ظا) : اليشكري‎ )٥( 

AEE (0 

OED a 0 


٤‏ ذكر ابتداء أمر بني بُوَيْه وظهور دؤلتهم 
طْسْتين » فدخل بهما على مُؤنس الخادم > فلما رآهما تشهّد ولعن قاتلهما » فقال القاهر عند ذلك : جروا 
برجل الكلب › فأخد فذح اا وأحد راه فوضع :في طعت 3 وطيف بالرؤوس في ابغداد.[وتودي 


عليهم ]7 : هذا جزاء منْ يخون الإمام » ويسعى في الدولة فساداً . ثم ایت الرؤوش إلى خرائق 
السّلاح . 


2 
ےر لے 


وفي ذي القَعْدة قبَضَ القاهر على الوزير أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله وسجنه » وكان مريضاً 
بالقولنج + فبقي ثمانية شر یوما ومات + فكانت زاره ثلا أشهر وائنی غشر. يوماً ٠.‏ واستوز و مكانه 
أبا العَبّاس أحمد بن عبيد الله بن أحمد”" الخَصِيبي » ثم قبض على طريف السبكري [ الذي تعاون على 
مؤنس وابن بليق ]8 وسّجّنه » [ ولهذا قيل : من أعان ظالماً سلطه الله عليه ٩]‏ فلم يرل فيه حتى خُلِمَ 
القاهر . 


وفيها جاء الخ موت تكية الخاصة ديار مض ¢ وأن ابنه محمداً قد قام بالأمر بعده > وسارت 
الخلع إليه من القاهر بالله تنفيذاً لولايته واستقرارها . 


ذكرٌ ابتداء أمر بني يُوَيْه وظهور دؤلتهم في هذه السنة 


وهم ثلاثة إخوة : عمادٌ الدَّؤلة أبو الحسن علي » وركن الدَّؤلة أبو علي الحسن » ومعز الدولة 
أبو الحسين أحمد أولاد أبي شجاع بُوَيْه بن فنَاخْسْرُو بن تَمَام بن كوهي بن شيرزيل الأصغر بن 
مرکا بن یرزیل الأكبو ین شات ناه بين شير فته بر ا شاه ی و وو بن 
وال ا 3 بَهْرَامِ جور الملك بن يَرْدَ جزد الملك [ بن هرمز الملك ]''' بن سابور 


(1) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(0) في النسخ الخطية و( ط ) : سليمان » وهو تحريف . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (1/ ۲۹۳-۲۹۲) . 
)۳( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

0 ا اضر اط ا 

(5) ترجمته في سير اعلام النبلاء ۹٥ /١8(‏ -41) . 

(7) في وفيات الأعيان (۱/ 175) : شيركوه » وفي الإكمال لابن ماكولا (۱/ ۳۷۲) شيركذه . 

(۷) في النسخ الخطية : سنان » وهو تحريف . والمثبت من الإكمال » وفي وفيات الأعيان : شستان . 

(۸) في النسخ الخطية : سيس فيروز » والمثبت من الإكمال ووفيات الأعيان . 

(4) في النسخ الخطية : سنسا » والمثبت من الإكمال . 

()مابين حاصرتين من الإكمال . 


ذكر ابتداء أمر بني يُوَيْه وظهور دؤلتهم 1*0 


الملك بن سابور ذي الأكتاف الفارسي . كذا نسبهم الأمير أبو نصر بن ماكولا في كتابه“ . 


وإنما قيل لهم الديالمة ؛ لأنهم جاوروا الدَيْلّم » وكانوا بين أظهرهم مُّدَّة » وقد كان أبوهم أبو شجاع 
بوبه فقيراً مُدْقَعاً » يصطاد السَّمّك » ويحتطب بنوه الحطب على رؤوسهم » فماتت امرأته » وخلفت له 
هؤلاء الأولاد الثلاثة » فحَرْنَ عليها » فبينما هو ذات يوم عند بعض أصحابه وهو شهريار بن رستم 
ادلي » إذ مَدَ منجم فاستدعاه فقال له : إني رأيثٌ مناماً غريباً [ أحب أن تفسره لي 11" رأيت كأني 
أبول » فخرج من ذَكَري نار عظيمة حتى كادت تبلغ عَنَان السماء » ثم انفرقت ثلاث شُعَب » ثم انتشرت 
كل شعبة إلى شعَبٍ كثيرة » فأضاءت الدنيا بتلك اللار » ورأيت البلاد والعبّاد قد خضعت لهذه النار . فقال 
له المنجّم : هذا منامٌ عظيم لا أفسّره لك إلا بمالٍ جزيل . فقال : والله لا شيء عندي أعطيك » ولا أملك 
غير فرسي هذه . فقال : هذا يدل على أنه يملك من صلبك ثلاثة ملوك » ثم يكون من سلالة كل واحد 
منهم ملوك عِدَّة . فقال له : ويحك . أتسخر بي ؟ وأمر بنيه فصفعوه » وأعطاه عشرة دراهم . فقال لهم 
المنجم : اذكروا هذا إذا قَدِمْتُ عليكم وأنتم ملوك . وخرج وتركهم . 

وهذا من أعجب الأشياء » وذلك أن هؤلاء الإخوة الثلاثة كانوا عند ملك يقال له ما كان بن كالي في 
بلاد طَبَؤستان » فتسلّط عليه مَرداویج » فَضَّعُفَ ما كان » فشاوروه في مفارقته حتى يكون من أمره خير » 
فخرجوا عنه ومعهم جماعةٌ من الأمراء » فصاروا إلى مَرْدَاوِيجٍ » فأكرمهم واستعملهم على الأعمال في 
البلدان » فأعطى عماد الدولة علي بن بريه نيابة الكَرَج”" » فأحسن فيها السّيرة » والتفف عليه الناس 
وأحبوه » فحسده مرداويج » وبعث إليه يعزله عنها » ويستدعيه إليه » فامتنع من القدوم عليه » وصار إلى 
أصبهان » فحاربه نائبها فقهره عماد الدولة واستولى عليها . وإنما كان معه سبعمئة فارس » فرَدٌ بها عشرة 
آلاف » وعَظمّ في أعين الناس » فلما بلغ ذلك مرداويج قَلِق منه » وأرسل إليه جيشاً ٠‏ فأخرجوه من 
أصبهان » وقَصَّدَ أوجان”؟2 » فأخذها من نائبها »> وحصل له من الأموال شيخ كثير جداً » ثم أخذ بلداناً 
كثيرة » واشتهرَ أمره وبَعْدَ صيته » وحَسُنَتْ سيرته » [ فقصده الناس محبة وتعظيماً 1 واجتمع إليه من 
الجند حَلّقُ كثير وجي غفير » وقد آل بهم الحال إلى أن ملكوا بغداد من أيدي الخلفاء العباسيين » وصار 
لهم [ فيها ] القَطْع والوصل » والولاية والعَزل » وإليهم تجبى الأموال » ويرجع إليهم في سائر الأمور 
والأحوال » على ما سنذكر ذلك مبسوطاً » والله المستعان المحمود على كل حال . 


. )۳۷۲/۱( انظر الإكمال‎ )١( 

(۲) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) في ( ط ) : الكرخ ؛ وهو تصحيف . 
(6) في ( ط ) : أذربيجان ؛ وهو تحريف . 
(0) مابين حاصرتين من ( ط ) . 


اها7١ وفيات سنة‎ ۱۰٩ 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن سَّلامة''' بن سَلمة بن عبد الملك : أبو جعفر » الطَّحَاوي » نسبة إلى طَحَا » وهي 
ا 1 

الفقيه الحَتفي » صاحب المصنفات المفيدة والفوائد [ الخغزيرة ‏ » وهو أحد الثقات الأثبات › 
والحُفَاظ الجهابذة » وطْحًا : بَلْدةٌ بديار مِضر . وهو ابن أخت المُرّني”؟» رحمهما الله . وكانت وفاته في 
مستهل ذي القعْدة من هذه السنة عن ثنتين وثمانين سنة » وذكر أبو سَعْلٍ السَّمْعاني أنه ولد سنة تسع 
وعشرين ومئتين””' » فعلى هذا يكون قد جاوز التسعين » والله أعلم . 

وذكواين خلكان'في ابات اناسنببانغاله إلن عدم أبن خا :و جوع عن مدقن غا 
المُرّني » أن خاله قال له يوماً : والله لا يجيء منك شي . فَعَضِبَ » واشتغل على أبي جعفر بن 
أبي عِمْران الحنفي » حتى برع وفاق أهل زمانه > وصدّف كتباً كثيرة . منها « أحكام القرآن » . 
و « اختلاف العلماء » . و ١‏ معاني الآثار » » و ١‏ التاريخ الكبير » » وله في الشّروط كتاب » وكان بارعاً 
وا 

وقد كتب للقاضي أبي عبيد الله محمد بن عَبْدَ") 
يقول : رحم الله المُرّني » لو كان حياً لكمّر عن يمينه . 

وكانت وفاته في مستهل ذي القَعْدَة » ودفن بالقَرّافة » وقبره هنالك مشهور بها » رحمه الله تعالى . 


وتر جمه ابن عساكر » وذكر أنه قَدِمّ دمشق سنة ثمانٍ وستين ومئكتين » وأخذ الفقه عن قاضيها 


2 وعدّله القاضي أبو عبيد وت » وكان 


أبي خازم . 


() طبقات الفقهاء للشيرازي )١57(‏ الأنساب (/28) تاریخ ابن عساكر (189/5- 0١1أ)‏ المنتظم )١6١/5(‏ وفيات 
الأعيان /١(‏ ۷۲-۱) سير أعلام النبلاء (77-77/15) الوافي بالوفيات )٠١-۹/۸(‏ . 

() في معجم البلدان )5١/5(‏ : وليس [ أي الطحاوي ] من نفس طحا ء وإنما هو من قرية قريبة منها يقال لها 
طحطوط . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(0) سلفت ترجمته فى وفيات سنة (7115ه) . 

() في أصول الأنساب (۲۱۸/۸) ولد سنة (۲۳۹ه) » ولعله في غير النسخ التي اعتمد عليها المحقق يوافق ما نقله ابن 
كثير وغيره عن السمعاني » أو ربما الذي ذكره السمعاني هنا كتبه في غير كتابه الأنساب . 

(5) انظر وفيات الأعيان )7١/١(‏ وانظر مظان بعض نسخ كتبه المذكورة في تاريخ التراث العربي لسزكين 
( مج١/ح”/‏ ص4 ) وما بعدها . 

۷ في( ط ) : أبى. عبيدك. الله محمد بخ عبد الله ٠‏ وهو تصحيف و تخرف : 

0 سلفث ترجمته في وفيات سنة 9 ۳ ه):: 


وفيات سنة ١۳۲ھ‏ 1۹۷ 


أحمد بن محمد بن موسى بن التََضْرا'2 : بن حكيم بن علي بن زربى » أبو بكر بن أبي حامد » صاحب 
بيت المال . 
عَيَاساً الدوري وخلقاً » وعنه : الدَّارَقَطني وغيره . وكان بْقَهَ صدوقاً » ججواداً ممدّحاً » اتفق في 
أيامه أن رجلا من أهل العلم كانت له جارية يحبها حُيَاً شديداً » فَرَكِبَتَهُ ديونٌ كثيرة اقتضى الحال أن باع تلك 
الجارية في الدَيْن » فلما قبَضَ ثمنها نِم ندامةً عظيمة جداً [ على فراقها !"2 » وبقي متحيراً في أَمْرِه » 
وأباعها الذي كانت عنده » فبلغ سيّدها أن الجارية قد اشتراها ابن أبي حامد صاحب بيت المال » فتشمّع 
إليه ببعض أصحابه في أن يردها إليه بثمنها . [ وذكر له أنه يحبها » وأنه من أهل العلم » وإنما باعها في 
دين ركبه لم يجد له وفاء ]7 فلما قال له ذلك لم يكن عند [ ابن أبي حامد 1*) شعور بها » وذلك أن 
امرأته اشترتها له ولم تعلمه بَعْدُ بأمرها حتى تحل من استبرائها » وكان ذلك اليوم آخره فألبسوها الخُليَّ 
والمَضَاعْ » وصنعوها له » وحين شفع عنده في أمرها بهت لعدم علمه بها . ثم دخل يستكشف خبرها من 
منزله » فإذا بها قد هُيّنتْ له وزخرفت » ففرح فرحاً شديداً إذ وجدها [ كذلك 2*1 من أجل ذلك الرجل . 
فأخرجها معه وهو يُظهِر السرور » [ وامرأته تظن أنه إنما أخذها ليطأها » فأتى بها إلى ذلك الرجل بحليها 
وزينتها 27 فقال لسيدها : هذه جاريتك ؟ فلما رآها [ على تلك الصفة في ذلك الحلي والزينة مع الحسن 
الباهر !"2 اضطرب كلامهء واختلط في عقله مما رأى من حُسْن منظرها وهيئتها. قال: نعم . قال : خذها 
بارك الله لك فيها . فَمَرِحَ الفتى [ بها ]© فرحاً شديداً . وقال : يا سيدي » تأمر من يحمل معي المال ؟ 
فقال : ولا حاجة لي به »وأنت في جل منه » فإني أخشى - إن لم يبق معك شيء - أن تبيعها ثانية ممن 
لا يردها عليك. فقال : يا سيدي » فهذا الخُلِيٌ والمَضَاعْ الذي عليها ؟ قال : هذا شيء وهبناه لها 
لا نعود فيه أبداً . فاشتد فرح الفتى > وأخذها معه . فلما وَدّعَ ابن أبي حامد قال للجارية : أيما كان أحبٌ 
إليك نحن أو سيِّدُك هذا ؟ فقالت : أما أنتم فأغنيتموني » فجزاكم الله خيراً » وأما سيدي هذا فلو أني 
مَلَكْتُ منه ما ملك مني لم أبِعْهُ بالأموال الجزيلة . فَاسْتَحْسَنَ الحاضرون ذلك من قولها » مع صغر 
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. )19075 ۲٣۰ /5( المنتظم‎ )٩۳ ٩۱ /٥( تاريخ بغداد‎ 2000 

(۲) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(6) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )٥( 

(5) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(۷) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(۸) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(9) انظر الخبر في تاريخ بغداد والمنتظم بغير هذا السياق . وكذلك في مطبوع البداية والنهاية . 


۱۰۸ وناك من ان 

عَعَتَ آم ر الو ار 0 0 دو کر اھا ی كز به بالف 
ديئار + وكانت تتصدّق بأكثر من ذلك على الحجيج في أَشْرِبَةٍ وأزواد وأطباء يكونون معهم » و[ في ]”") 
تسهيل الطرقات والموارد . وكانت في غاية الحِشْمَةٍ والرّياسة ونفوذ الكلمة أيام خلافة ولدها » فلما قُتَلّ 
كانت مريضة فزادها [ قتله ]''' مرضاً إلى مرضها . ولما استقر أَمْدْ القاهر في الخلافة وهو ابن رَوْجها 
ا العو ابنها [الجتموو ١]‏ “وقد کان كرديو عير ترفك أنه ا من اا لجا كان و 
قد بايعه » ولم يتم ذلك فعاقبها”” القاهر عقوبة عظيمة جداً » حتى كان يعلّقها جلها وَرأسُها منكوس » 
فربما بالت » فينحدر على وجهها » ليقررها على الأموال التي في يدها » فلم يجد لها شيئاً سوى ثيابها 
ومَضَاغها وخُلِيّها في صناديق لها » قيمتها مئة ألف وثلاثون ألف دينار » وجميع ما كان يدخلها تتصدّق 
به » ووقفت شيئاً كثيراً » ولكن كان لها أملاك أمر ببيعها وأتى بالشهود ليشهدوا عليها بالتوكيل في بيعها » 
فامتنع الشّهود من أداء الشهادة حتى يجلوها » فَدُفِمَ السّثْر بإذن الخليفة . فقالوا لها : أنت شَعَبَ جارية 
المعتضد أم جعفر المقتدر ؟ فبكت بكاءً طويلاً ثم قالت : نعم . وكتبوا جلها ؛ عجوز » سمراء اللون » 
دقيقة الجبين . وبكى الشهود وتفكروا في تقلّبٍ الزمان وتنقل الحَدَّثان » [ وأن الدنيا دار بلاء لا يفي 
مرجوها بمخوفها » ولا يسلم طلوعها من كسوفها » من ركن إليها أحرقته بنارها )"° . 

وكانت وفاتها في جمَادئ الأولى من هذه السنة » ودفنث بالوْصَافة . 

عبد السّلام بن محمد" بن عبد الومّاب بن سَلام بن خالد بن حُمران بن أبَان : مولى عثمان بن 
عَفَان » وهو أبو هاشم بن أبي علي الجُتائي المتكلّم ابن المتكلّم » المعتزلي ابن المعتزلي » وإليه تنسب 
البَهْشُمِيّة”*'' من المعتزلة » وله مصنفات في الاعتزال كما لأبيه من قبْلِهِ . 


مولده سنة سبع وأربعين ومئتين » وتوفي في شعبان من هذه السنة . 
ال قاف ابن کان ركان کان لقال 4 أو حال + فيحن بوا طن ا اع 


0 المنتظم (5/ 1905-57601) . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

إفرة ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(6) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(5) في ( ط) : ثم رجع ابنها إلى الخلافة » فشفعت في القاهر » وأخذته إلى عندها » فكانت تكرمه وتشتري له 
الجواري » فلما قتل ابنها » وتولى مكانه » طلبها وهي مريضة فعاقبها . . 

)03 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۷) تاریخ بغداد /۱١(‏ 06 -25) الملل والنحل )۸٤ - ۷۸/١(‏ الأنساب (70 -_ ۱۷۷( المنتظم 0 وفيات 
الأعيان (۳/ ۸۳ )۱۸٤‏ سير أعلام النبلاء ٠۳ /٠١(‏ - 14) طبقات المعتزلة لابن المرتضى (95-45) . 

(۸) في ( ط ) الهاشمية » وهو تحريف . 


وفيات سنة ١7اه‏ ۰۹ 


اد » فأكرمه واحترمه وسأله عن شيءِ لعف الا فقال : لا أعرف نصفٌ العلم . فقال : 
مدقت وق ك أك الى الف :ب 

EEA Rs o 
00 ات المقصيورة‎ 

ولد بِالبَضرة في سنة ثلاث وعشرين ومئتين » وت في البلاد لطلب العِلّم والأدب » وكان أبوه من 
ذوي اليّسَار » وقَدِمَ بغداد وقد أسَنّ » فأقام بها إلى أن توفي . 
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روى عن عبد الرحمن ابن أخي الأَصْمّعي » وأبي حاتم » والرّياشي . وعنه أبو سعيد السَيْرافي » 
وأبو بكر بن شَادَان » وأبو عبيد الله المَززباني » وغيرهم . 

ويقال : كان أعلم الشعراء » وأشعر العلماء . وقد كان متهتكا" في الشراب . 

قال أبو منصور الأزهري 1 ولت عليه فوجدتة کرات ٠‏ فلم أعد إليه”") : 

وسيل عنه الدَارَقَطّني فقال : تكلَّموا فيه . 

وقال ابن شاهين : كنا ندخل عليه فنستحيي مما نرئ من العِيّدان المعلّقة [ وآلات اللهو ] والشّراب ظ 
الف وا ا وات ا 

وكانت وفاته في يوم الأربعاء لثنتي عشرة بقيت من شعبان . وفي هذا اليوم كانت وفاة أبي هاشم بن 
أبي علي [ الجبائي المعتزلي 0" فصّلَّيَ عليهما معاً » ودُفِنا في مقبرة الخيزرانية وقال الاس : مات اليوم 
علم اللغة » وعلم الكلام . وكان ذلك يوماً مطيراً . 


(۱) سترد ترجمته في وفيات سنة (۳۸۵ه) . 

(۲) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) في (ط) : وسبقك أبوك إلى الجهل بالنصف الآخر . وهي زيادة مقحمة على النص لا تتفق واحترام ابن عباد 
لأبي هاشم . والخبر في وفيات الأعيان (7/ )١147‏ وفيه : إلا أن أباك تقدّم بالنصف الآخر . 

)6( في ( ح ) ابن عبد الله » وهو تحريف . وترجمته في مروج الذهب (2018/7) طبقات الزبيدي )7١١(‏ معجم الشعراء 
(575) الفهرست ٩۱(‏ - 45) تاريخ بغداد (۲/ ۱۹۰۵ - ۱۹۷) الأنساب )۳١١- ۳۰١ /٥(‏ نزهة الألباء )۱۷۸-٠۷١(‏ 
معجم الأدباء (۱۸/ ۱۲۷ - )۱٤۳‏ إنباه الرواة (۳/ )٠٠١ - ٩۲‏ المنتظم (5/ ۲۱۱ - ۲۹۲) وفيات الأعيان /٤(‏ ۳۲۲ - 
89 سير أعلام النبلاء )۹۸-۹7/۱٥(‏ . 

. طبعت غير مرة‎ )٥( 

(9) فى ( ظا ) و( ب ) منتهمكاً . 

(۷) مقدمة التهذيب )"1/١(‏ . 

(۸) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(9) نزهة الألباء )۱۷١(‏ . 

(۱۰) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 


۱1۰ أحداث سنة 7ه 


ومن مص ات ابن دريد « الجمع ل ا دات . وكتاب « المطر » 
و« المقصورة » » والقصيدة الأخرى فى « المقصور والممدود » » وغير ذلك » سامحه الله . 


ثم ت ثل“ سنك لتيل 3 5 بن وَثَلاد 2 يا 


فيها قصد'"' ملك الوُوم مَلْطية في خمسين ألفاً » فحاصرهم » ثم أعطاهم الأمان حتى يتمكّنّ منهم › 
ققد طلقا کر و واا مون کر تابه ونه لر معو 


وفيها وردت الأخبار بأن مَرْدَاويج قد تسلم أَصْبَهَّان وانتزعها من عليٌ بن بُوَيْه » وأنَ على بن بُوَيْه توجه 
إلى أرّجان فأخذها » وقد أرسل ابن بويه إلى الحضرة الخليفية بالطاعة والمعونة » وإن أمكن أن يقيّل العتبة 
الشريفة > ويحضر بين يدي الخليفة إن رسم » أو يذهب إلى شِيْراز » فيكون مع ابن ياقوت . ثم اتفق 
الحال بعد ذلك أن صار إلى شيراز » وأخذها من نائبها ابن ياقوت بعد قتالٍ عظيم » ظفر فيه ابن بويه بابن 
ياقوت وأصحابه » فقتل منهم خلقاً وأسر جماعة > فلما تمكن أطلقهم وأحسنَ إل وخَلعَ عليهم › 
وعَدَلَ في النَّاس » وكانت معه أموالٌ كثيرة قد استفادها من أصبهان » وقبلها'" من الكرّج ومن هَمَّذان 
وغيرها » إلا أنه كان كريماً جواداً مِعْطاءً للجيوش الذين قد التفوا عليه » ثم إنه أملق في بعض الأحيان وهو 
بشيراز » وطالبه الجُند بأرزاقهم » وخاف أن ينحلّ نظام أمره » فاستلقى يوماً على قفاه مفكراً في أمره » 
وإذا حَيَّ قد خرجت من شق في سقف المكان الذي هو فيه » ودخلت في آخر » فأمر بزع تلك الشقوف » 
فوجد هنالك مكاناً فيه من الذهب شيء كثير جداً ؛ نحو من خمسمئة ألف دينار » فأنفق في جيشه ما أراد » 
وبقي عنده شيء كثير . 


وركب ذات يوم يتفرّج في جوانب البلد » وينظر إلى أبنية الأوائل » ويتعظ بمن كان قبله » فانخسفت 
الأرض من تحت قائمة جواده » فأمر بحفر ما هنالك » فوجد من الأموال شيئاً كثيراً أيضاً 

واستعمل عند رجل خياط قماشاً ليلبسه » فاستبطأه فى صنعتها » فأمر بإحضاره » فلما أوقف بين يديه 
تهدّده - وكان الرجل أصمّ لا يسمع جيداً فقال : والله أيها الملك ما لابن ياقوت عندي سوى اثني عشر 
صندوقاً لا أدري ما فيها . فأمر بإحضارها » فإذا فيها أموال عظيمة تقارب ثلاثمئة ثمئة ألف دينار » واطلع على 


63 الكتاب مشهور متداول مطبوع في حيدر آباد (5 ۱۳٤‏ - 1707) في ثلاثة مجلدات مع مجلد خاص بالفهارس › 
بتحقيق وعناية الشيخ محمد السورتي » والمستشرق الألماني سالم كرنكو . 

. ) في النسخ الخطية : ( حضر ) » والمثيت من ( ط‎ (Y) 

فرة في ( ظا ) و( ب ) : نقلها » والمثبت من (ح ) . 


ذكر حلع القاهر وسَمْلِ عينيه ۱۱ 
ودائع كانت ليعقوب وعمرو ابني اللَيِث » ها قن الاموال ما لا تخد ولا يوصنت كدرة »فقوي آمرة :> 
وعَظمّ اا ا . وهذا كله من الأمور المقدر الها ركه الله بهم من السّعادة الدنيوية [ بعد الجوع 


رر ورم رو سر 


والقلة ]“ # ورب علق ما ا کا وشا € 1 القصص : ٦۸‏ ] . 


وك إلى الواضى” ؟ ووزيرة أبي علي بن مُقلة يطلب أن يُقاطعَ على ما قله من البلاد على ألف آلف 
في كل سنة » فأجاب الرّاضي إلى ذلك ¢ وبعث إليه بالخلع واللواء وأبهة الملّك . 


وفيها قتل القاهر بالله أميرين كبيرين » وهما إسحاق بن إسماعيل التُوبَحْتي » وهو الذي كان قد أشار 
على الدولة0" بخلافة القاهر . وأبو السّرايا بن حَمّْدان أصغرٌ ولد أبيه » وكان في نفس القاهر منهما بسبب 
أنهما زايداه من قبل أن يلي الخلافة في جاريتين مغتيتين » فاستدعاهما إلى المسامرة » فتطيّبا وحضرا » 
فأمر بإلقائهما في جُبٌ هنالك » فتضرّعا إليه » فلم يرحمهما » فألقيا فيها وطينها عليهما . 


ذِكْرُ حلع القاهر وسَمْلٍ عينيه 

وكان سبب ذلك أن الوزير أبا علي بن مُقّلة كان قد هرب من القاهر حين قَبَضَ على مؤنس الخادم › 
واختفى في داره » وكان يراسل الجند ويغريهم بالقاهر » ويخوّفهم سطوته وإقدامه وسرْعة بطشه › 
وأخبرهم أن القاهر قد أعدَّ لأكابر الأمراء أماكن يسجنهم فيها » ومهالك يلقيهم فيها » كما فعل بفلان 
وفلان . فَهَيّجَهُمْ ذلك وأسهم في القبض على القاهر » فاجتمعوا وأجمعوا رأيهم على مناجزته في هذه 
السّاعة » وركبوا مع الأمير المعروف بسيما » وقصدوا دارٌ الخلافة » فأحاطوا بها » ثم هَجَمُوا على القاهر 
من سائر أبوابها » فخرج الوزير الخصيبي مستتراً في زي امرأة » وانهزم القاهر وهو مخمور » فاختفى في 
طح حمام » فظهروا عليه » فقيضوا عليه » وحبسوه ه في مكان طريف السبكري » وأخرجوا طريفاً من 
السجن » واضطربت بغداد ونْهِبَتْ » وذلك يوم السبت لثلاث حَلَوْنَ من جُمَّادى الأولى من هذه السنة [ في 
الشهر الذي ماتت فيه شغب » فلم يكن بين موتها والقبض عليه وسمل عينيه وعذابه بأنواع العقوبات إلا 
مقدار سنة واحدة » وانتقم الله منه ](؟» » ثم أحضروه » فسملوا عينيه على خديه » وارتكب منه أمر عظيم 
ل ا ال ل ا 
تسع وثلاثين وثلائمئة* » وافتقر حتى قام يوماً بجامع المنصور فسأل » فأعطاه رجل خمسمئة درهم ) 


. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

(۲) وكانت الخلافة قد أفضت إليه كما سيأتي . 

(۳) في (ط ) : الأمراء . 

. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )٤( 

)0( في ( ط ) والنسخ الخطية : ثلاث وثلاثين وثلائمئة » وهو وهم » وستأتي ترجمته في وفيات سنة (۳۳۹ه) . 


11۲ خلافة الوّاضي بالله أبى العّاس محمد بن المقتدر بالل 


ويقال: إنه إنما أراد بهذا الصنيع التش: المستكفى بالله » فالله أعلم . وستأتی تر جمته إذا ذكر نا وفاته . 
إن بهد 2 ي ني بر جمته ٳ و 


خلافة الرّاضى بالله أبى العَّاس محمد بن المقتدر بالله 


لما لالجد القاهر 6 وسلو 4 اعضيروا آنا الكانى مجه ين المقيدر بالا ماعو على 
الخلافة ولقبوه الرّاضي بالله . وكان أبو بكر الصُولي قد أشار بأن يلقب بالمرتضي بالل" فلم يقبل » وعدل 
إلى هذا اللقب » وذلك يوم الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة ثنتين 
وعشرين ولات - وجاؤوا بالقاهر وهو أعمى قد سملت عيناه 2 فأوقف بين يديه 2 فَسَلّم عليه بالخلافة 
وسلّمها إليه » فقام الراضي بأعبائها » وكان من خيار الخلفاء ء على ما سنذكره . وأمر بإحضار أبي علي بن 
مُفْلة فولاه الوزارة » وجعل عليّ بن عيسى ناظراً عليه » وأطلق كلّ منْ كان في حبس القاهر ‏ واستدعى 
عدن طت لار فاد ب الف ديار » ول ننه رة التي كان اقام ارما فده + ركا 
جملة مستكثرة من الذهب والفِضّة والنفائس . 
وفي هذه السنة عَظْم أمر مَرْدَاويج ج بأصبهان » وتحدث الناس أنه يريد قَصْدَ بغداد » وأنه ممالىء 
لصَّاحب البحرين' ' [ أمير القرامطة ]““ وقد اتفقا على رَد الدّؤْلة من العرب إلى العَجَم » وأساء السيرة في 
رعيته » لاسيما في خواصه من الآتراك ؛ فتمالؤوا على قتله فقتلوه » وكان القائم بأعباء ذلك أخص 
ع 3 ل ۶ 3 
مماليكه وأحظاهم عنده 3 وهو بُجكم بِيِّض الله وجهه » وهذا الامير هو الذي استنقذ الحجر الأسود من 
أيدي القرامطة » وافتداه منهم بخمسين ألف دينار » بذلها لهم حتى ردُوه إلى مكة » كما سيأتي . 


ولما قتل مَرْدَاويج بن زيار الدّيْلمي عَظمّ أمر علي بن بُوَيْه > وارتفع قدرّه بين الاس » وعلا شأنه في 
الملوك » وسيأتى ما آل إليه حاله . 


ولما خَلِمَ القاهر وولي الراضي طمعَ هارون بن غريب في الخلافة”' » لكونه ابن خال المقتدر » 


. في بعض المصادر : أحمد‎ )١( 

(۲( في ( ط ) والنسخ الخطية : المرضي بالله » والمثبت من أخبار الراضي والمتقي للصولي (ص ١‏ - 5) . 

(۳) يعني أبا طاهر القرمطي . 

2 ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

)0 من المعروف أن القرامطة أبوا أن يردوا الحجر الأسود لقاء ما دفعه لهم بجكم » وقالوا : أخذناه بأمر وما نرده إلا 
بأمر » ويعنون بذلك أنهم أخذوه بأمر صاحب مصر العبيدي » وقد ردوه سنة (۳۳۹ه) كما سيأتي في أحداث ذلك 
العام . 

000 لا يمكن أن يطمع بالخلافة لأنه ليس من نسل العباسيين » والأصح أنه طمع بإمرة الأمراء » وهي ما عبر عنه ابن الأثير 
بالدولة » الكامل (// 7848 -۲۸۹) . 


اتی ماعب اا 0 
وكان نائباً على ماه والكوفة والدّينور وماسّبَدَان فدعا إلى ذلك » واتبعه حَلقّ من الجُند والأمراء » وجبى 
الأموال » واستفحل أمره » وقويت شوكته » وقصد بغداد » فخرج إليه محمد بن ياقوت رأس الحجبة في 
جميع جيش بغداد » فاقتتلوا هنالك » فخرج في بعض الأيام هارون بن غريب يتقصد لعله يعمل حيلة في 
اسر محمد بن ياقوت » فتقنطر به فرسه » فسقط في نهر » فضربه غلامٌ له حتى قتله » وأخذ رأسه وجاء به 
إلى محمد بن ياقوت » فانهزم أصحاب هارون » ورجع محمد بن ياقوت فدخل بغداد ورأس هارون بن 
غریب يحمل بين يديه على رمح » ففرح الناس بذلك » وكان يوماً مشهوداً . 

وفيها ظَهّرَ رجل ببغداد يعرف بأبي جعفر محمد بن علي الشّلمغاني » ويقال له ابن أبي العرّاقر"' » 
فذّكر عنه أنه كان يدعي ما كان يدّعيه الحلاج من الإلهية » وكان قد مسك في دولة المقتدر عند حامد بن 
الاس » واتهم بأنه يقول بِالنَّنَاسحْ » فأنكر ذلك » ولما كانت هذه المرة أحضره الرّاضي » وادعى عليه 
بما ذُكرَ عنه » فأنكر ثم أقر بأشياء » فأفتى قوم أن دَمَه حلال إلا أن يتوب من هذه المقالة » [ فأبى أن 
يتوب ]("2 فضرب ثمانين سوطاً » ثم ضربت عنقه » وصلب وألحق بالحلاج » قبحهما الله . 

وقتل معه صاحبه ابن أبي عون" لعنه الله . وكان هذا اللعين من جملة طائفة ممن اتبعوه وصدّقوه فيما 
يزعمه من الكفر . 

وقد بسط ابن الأثير في « كامله ۲“ مذهب هؤلاء الكفرة بسطاً جيداً . 


وادعى رجل آخر ببلاد الشَّاش النبوة » وأظهر مخاريق وأشياء كثيرة من الحيل » فجاءته الجيوش 
فقاتلوه فقتلوه > وانطفاً خبره 3 واضمحل أمره 1 


وفاة المَهْدي صاحب إفريقية أول خلفاء الفاطميين فيما زعموا 


وفيها مات أبو محمد بن عبيد الله - المدّعي أنه علوي » الملقب بالمهدي » باني المهدية - بمدينته 
المهدية عن ثلاث وستين سنة » وكانت ولايته ‏ منذ دخل رَقّاد“ وادّعى الإمامة - أربعاً وعشرين سنة 
وشهراً وعشرين يوماً وهو أول الخلفاء الفاطميين . وقد كان شهماً شجاعاً » ظَفِرَ بجماعةٍ ممن خالفه 
وناوأه وقاتله وعاداه » وقد قام بأمر الخلافة من بعده ولدّه أبو القاسم الملقب بالخليفة القائم بأمر الله . 


. في ( ط) : ابن العرافة » وهو تحريف‎ )١( 

(09. ما بين حاضرتين من (ط).. 

(۳) انظر ترجمته في معجم الأدباء /١(‏ 2591-7515 . 

(:) انظر الكامل )۲۹٤-۲۹۰/۸(‏ . 

(0) بلدة كانت بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أيام . معجم البلدان (۳/ 08) . 


11٤‏ وفاة المهدي صاحب إفريقية 


وحين توفي أبوه كنم موته سنةَ حتى دبّر ما أراده من الأمور » ثم أظهر ذلك » وعرّاه الناس فيه . وقد كان شهماً 
شجاعاً كأبيه : فح البلاد » وأرسل السرايا إلى بلاد الوم » ورام أخذ الديار المصرية فلم يتفق له ذلك » وإنما 
جرى ذلك على يدي ابن ابنه المُعِزْ الفاطمي الذي بنى القاهرة المعزية كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

قال القاضي ابن خَذّكان في « الوفيات » : وقد اختلف في نسب المهدي هذا اختلافاً كثيراً جداً » فقال 
صاحب « تاريخ القيروان » : هو عبيد الله بن الحسن بن علي”' 1[ بن محمد بن علي ]بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . وقال غيره : هو عبيد الله بن التقي وهو 
الحسين بن الوفي أحمد بن الرضي عبد الله » وهؤلاء الثلاثة يقال لهم المستورون » لخوفهم من خلفاء بني 
العباس . والرضي عبد الله هذا هو ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق . وقيل غير ذلك في نسبه . 
قال القاضي ابن حَلّكان : والمحققون ينكرون دعواه في النسب” . 


قلت : قد كتب غيرٌ واحدٍ من الآئمة » منهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني » والقاضي الباقلاني » 
والقدوري > أن هؤلاء أدعياء ليس لهم نسب صحيح فيما يزعمونه › وأن والد عبيد الله هذا كان يهودياً 
ا ا ی وإنما لقب بعبيد الله . وكان زوج أمه الحسين بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن ميمون القَدّاح > وسكي القَدَاح لأنه كان كال يقدح العيون . 

وكان الذي وطأ له الأمر بتلك البلاد أبو عبد الله الشيعى - كما قدمنا ‏ ثم استدعاه » فلما قَدِمَ 
[ عليه ٩]‏ من بلاد المشرق وقع في يد صاحب سجلماسة فسجنه » فلم يزل الشيعي [ يحتال به © 


حتى استنقذه [ من يده ]۳ © الأمرء ثم ندم الشيعي [ على تسليمه الأمر ]" وهم 
بقتله » ففطن عبيد الله له » فقتله وقتل معه أخاه . 


000 في ( ط ) و( ح ) : ابن محمد بن علي . 

(0) مابين حاصرتين من وفيات الأعيان (۳/ )۱١۷‏ . 

(۳) انظر وفيات الأعيان (۳/ ۱۱۷ -۱۱۸) . 

() فى أغلب المصادر سعيد . 

6ف قر الدراسة حول نسبهم كتاب ١‏ أصول الإسماعيلية » لبرنارد لويس . وممن ثبت نسبهم ابن خلدون في تاريخه 
0 قال : « ولا عبرة بمن أنكر هذا النسب » . وعلق السخاوي عليه في الإعلان بالتوبيخ (44) : وابن خلدون 
كان لانحرافه عن آل علي يثبت نسبة الفاطميين إليهم لما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين . . . » وانظر أيضاً الكامل 
)73١-575/(‏ ومقدمة ابن خلدون )۲٤٤-۲۳۹/۱(‏ . 

0030 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۸) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

)9( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


وفيات سنة ٣۲۲‏ ه 110٥‏ 


ويقال : إن الشّيعي لما دخل السجن [ الذي قد حبس فيه عبيد الله هذا 1“ وجد صاحب سجلمَاسة قد 
قتله » ووجد في السجن رجلا مجهولا فأخرجه للناس » وقال : هذا هو المهدي . ورَوَّجٍ به الأمرء 
فهؤلاء من سلالته » حكاه القاضي ابن خلكان”" . 

وكان مولد المهدي هذا في سنة ستين ومئتين » وقيل قبلها » وقيل بعدها » د َسَلَميّةَ » وقيل بالكوفة . 
وأول ما دُعي له على منابر رقادة والقيروان يوم الجمّعة لتسع بقين من ربيع الآخر سنة سَبْع وتسعين 
ومئتين » بعد رجوعه من سجلماسة » وكان ظهوره بها في ذي الحِجّة من السنة الماضية ‏ سنة ست 
وتسعين - وزالت دولة بني العبّاس عن تلك الناحية من هذا الحين إلى أن هلك" العاضد في سنة سَبْع 
وستين وخمسمئة . ١‏ 

وكانت وفاته بالمهدية ‏ التي بناها في أيامه ‏ ليلة الثلاثاء النصف من ربيع الأول من هذه السنة » وقد 
جاوز الستين على المشهور » وإلى الله عاقبة الأمور » وسيفصل بين الآمر والمأمور يوم البعث والنشور 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن عبد الله بن ملم“ بن قتيبة لوزي » قاضى مصر 

حدّث عن أبيه” بكتبه المشهورة ( وتوفي وهو على قضاء الديار المصرية' ' في ربيع الأول من هذه 
السنة . 


محمد بن أحمد بن القاسم أبو على الرُؤْذْئَاري'' : وقيل : اسمه أحمد بن محمد › ويقال : 


. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان )۱١۸/۳(‏ . 

(۳) فى ( ط) : ملك »› وهو تحريف . 

(8) الولاة والقضاة ٠ 557 » ٤۸٥(‏ 248) تاريخ بغداد (559/5) المنتظم (71/37/1) معجم الأدباء (5/ 21١4-1١‏ 
إنباه الرواة /١(‏ 54 -57) وفيات الأعيان : (۳/ *5) » العبر للذهبي (۲/ )١197‏ » النجوم الزاهرة (۳/ )۲٤٠‏ » حسن 
المحاضرة )١157/١(‏ » الديباج المذهب : (70) » شذرات الذهب (؟/ )١0١‏ . 

. انظر ترجمة أبيه في وفيات سنة (۲۷۰ه) و(715ه) من هذا الكتاب‎ )٥( 

030 في « الولاة والقضاة » : : ثم صرف [ عن القضاء ]يم الثازقاء ی خلون من شير و إخدى وعبرين 
وثلاثمئة . قلت : وهذا يعني أنه مات معزولا من القضاء > ويبدو أن ابن كثير تابع ابن يونس كما تابعه أكثر المؤرخين 
في ذكره أنه مات وهو قاض . انظر « الولاة والقضاة » (/04/8-951) . 

(۷) طبقات الصوفية E ٠٠٤(‏ 0-لا0") تاريخ بغداد (۱/ ۳۲۹ - ۳۴۳) الرسالة القشيرية 
(5؟) الأنساب : (5/ ۱۸۰ )18١-‏ المنتظم (5/ ۲۷۲ - /71) معجم البلدان (۳/ ۷۷) العبر للذهبي (۲/ )١915‏ 
طبقات الشافعية للسبكى (58/7 _ 55) طبقات الشافعية للإسنوي )٥۷۸ - 51/5/١(‏ حسن المحاضرة (۱/ )۲۲١‏ 
طبقات الأولياء (50 -08) شذرات الذهب (793/7-/191) . 


11١‏ وفيات سنة ۳۲۲ه 
الحسن بن همام » والصحيح الأول“ . 

أصله من بغداد » وسكن مصر » وكان من أبناء الرؤساء والوزراء والكتبة » وصحب الجُتيْد » وسمع 
الحديث » وحفظ منه كثيراً » وتفقّه بإبرا هيم الحَرْبي”"2 » وأخذ النَّحْوَ عن ثعلب » وكان كثير الصَّدّقة والبر 
ال ا و ل ا 


(۳) 


نذه 


ومن شعره : 
ولو مضّى الكل مني لم يكن عَجَبا وإنما عَجَبِي في البَعْضٍ كيف بَقِي 
أدرك بقيّة روح فيك قد لق قَبْلَ الفراق فهذا اجر الومَء0» 
ols 2 ))5(_)>5 3 : :‏ 5 
محمد بن إسماعيل : المعروف بخير النّسّاج' ابو الحسن الصوفي » من كبار المشايخ ذوي الأحوال 
الصالحة » والكرامات المشهورة : أدرك سَرياً التقطى وغيره من مشايخ القَوْم 2 وعاش مئة وعشرين 
سنة . 
اولما حضرته الوفاة نظر إلى زاوية البيت فقال : قف » رحمك الله » فإنك عَبْذ مأمور وأنا عبد مأمور , 
ا ا رات . ثم قام فتوضاً » وصلَّى وتمدد » فمات رحمه الله . 


وقد رآه بعضهم في المنام فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : استرحنا من دنياكم الوضرة" . 


000 انظر الاختلاف حول اسمه في تاريخ بغداد /١(‏ ۰ ) وقد رب جح السبكي في طبقات الشافعية (/8) أنه أحمد بن 
محمد . 

0( كذا في النسخ الخطية و( ط ) » والذي في مصادر ترجمته أنه تفقه بأبي العباس بن سريج » وأخذ الحديث عن 
إبراهيم الحربي » انظر طبقات الصوفية ( ٠‏ وفي تاريخ بغداد (۱/ )۳۳١‏ ذكر أن أستاذه في الحديث والفقه إبراهيم 
ا 4 

)۳( في ( ط ) أقوال للروذباري منقولة عن أبي نعيم في « الحلية » ليست في النسخ الخطية . وليست هي أيضاً في النسخة 
المصرية » وهي بلا ريب من إضافات النساخ » لأنها لا تتفق ومنهج ابن كثير في اختصار أخبار الصوفية حين إيراد 
تراجمهم . 

)€3 في النسخ الخطية و( ط ) : منك ؛ والمثبت من تاريخ بغداد /١(‏ 73705) . 

. » في تاريخ بغداد (۱/ ۳۳۳) عن أبي زرعة الطبري أنه توفي سنة (۳۲۳ه) » وهذا ما اعتمده ابن الأثير في « اللباب‎ )٥( 

(؟) طبقات الصوفية (۳۲۲ - )٠٠١‏ حلية الأولياء ٠(‏ ۰ -۳۰۸) تاریخ بغداد (۲/ )۳٤۷ ۳٤١/۸ » ۵۰ _ ٤۸‏ 
الرسالة القشيرية (15) المنتظم (5/ 714) وفيات الأعيان  70١/5(‏ 507) سير أعلام النبلاء (۲۹۹/۱۰_ )۲۷١‏ 
العبر (۲/ )١97‏ مرآة الجنان (۲/ ۲۸۰) شذرات الذهب )۲۹٤/۲(‏ . 

)¥( أي الوسخة . وفي ( ط ) الوخيمة . 


أحداث سنة ۲٣۳‏ ۳ه 11۷ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة 


فيها أحضر ابر بوذ المقرىء » فأنكر جماعةٌ من الفقهاء والقرّاء عليه حروفاً انفرد بها » فاعترف 
ستاو اک عونا اب ب من ذلك » واستكتب بخطه الرجوع عما ِم عليه » وضرب سبع درر 
بإشارة الوزير أبي علي بن مُقلة » ونفي ي إلى البصرة أو غيرها » فدعا على الوزير أن تقطع يده ويشتّت 
غا کان ذلك غاا قريب 


وفيها في جمادى الآخرة منها نادى بدر الخَرْسّني"“ صاحبُ الشّرْطة في الجانبين من بغداد أن 
لا يجتمع اثنان من أصحاب أبي محمد البَرْبّهاري الواعظ الحَدْبلي . وحبس منهم جماعة » واستتر 
البتهاري فلم يظهر مدة . 

قال ابن الجَؤْزي في ١‏ المنتظم » : وفي شهر أيار تكاثفت الغيوم واشتد الحر جداً > فلما كان آخر يوم 
منه ‏ وهو الخامس والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة ات اا وأظلمت » 


واسودَّت إلى بعد العصر » ثم حَمَبْ" » ثم عادت إلى بعد عشاء الآخرة" 

و[ فيها ]““ استبطأ الأجناد أرزاقهم › فقصدوا دار الوزير أبى على بن مُقْلة > فنقبوها وأخذوا 
ما فا 

ووقع حريق عظيم في طريق البرّازين » فاحترق بسببه للئّاس شيء كثير » فعوّض عليهم الراضي بالله 
بعضّ ما كان ذهب لهم . وفي رمضان اجتمع جماعةٌ من الأمراء على بيعة جعفر بن المكتفي » وظهر 
الوزير على أمرهم » فحبس جعفراً » ونهب داره » وحبس جماعة ممن كان بايعه » وانطفأت ناره . 

وخرج الحُجّاجٍ في حَمَارة الأمير لؤلؤ » فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجَنَابِي لعنه الله » 
فقتل أكثرهم » ورجع من انهزم منهم إلى بغداد » وبَطل الحج في هذه السنة من طريق العراق » وكان قتله 
لهم في ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة خلت من ذي القعدة . 


)١(‏ في ( ط) الحرسي » وهو تصحيف . وبدر هذا كان من أكابر القواد » وكان صاحب الشرطة كما هو مذكور » ثم 
صرف عنها » ثم تولى الحجابة للخليفة المتقي لله سنة (۳۲۹ه) » ثم قلده طريق الفرات » فهرب إلى الإخشيد 
مستأمناً » فقلده إمرة دمشق » فوليها شهرين » ومات سنة (١۳۳ه)‏ . انظر أمراء دمشق للصفدي )١17(‏ والنجوم 
الزاهرة (۳/ ۲۷۹) وأخباره مبثوثة في « الكامل » لابن الأثير » وانظر حوادث سنة (17720ه) من هذا الكتاب . 

(0) في( ح): صفت . 

() المنتظم (577/5) . 


)4( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


١18‏ أحداث سنة لاه 

قال ابن الجَوْزي : وفي هذه الليلة بعينها تساقطت كواكب كثيرة ببغداد والكوفة على صفة لم ير مثلهاء 
ولا ما يقاربها » قال : وغلا السعر في هذه السنة حتى أبيع الكرّ من الحِئْطة بمئة وعشرين دينار“ . 

وفيها - على الصحيح ‏ كان مقتل مَرْدَاويج بن زار الدَيْلّمي » وكان - قبحه الله سيّىء السيرة 
والسريرة » يزعم أن روح سليمان بن داود حلت فيه وله سرير من ذهب يجلس عليه وأنَّ الأتراك بين 
يديه هم الجن الذين روا لسليمان بن داود » فكان يسيء المعاملة لهم ٠‏ ويحتقرهم غاية الاحتقار ‏ فما 
زال ذلك دأيه حتى أمكتهم الله منه. + فقتلوه ه شرقتلة في حَمّامٍ » وكان الذي مالأ على قتله غلامه بُجْكُم 
الركي - جزاه الله عن الإسلام وأهله خيراً ‏ وكان رُكُنٌ الدّولة بن بُوَيْه رهينة عنده » فلما قتل أطلق من القيد 
والسجن » فذهب إلى أخيه عماد الدولة » وذهبت طائفة من الأتراك معه إلى أخيه » والتفت طائفة أخرى 
من الأتراك على بُجْكم » فسار بهم إلى بغداد بإذن الخليفة » ثم صُرفوا إلى البصرة فكانوا بها . وأما الدَيْلم 
فإنهم بعثوا إلى أخي مَرداويج وهو وشمكير » فلما قدم عليهم تلقوه إلى أثناء الطريق حفاة مشاة » فملكوه 
عليهم لئلا يذهب ملكهم » فانتدب لمحاربته السّعيد نصر بن أحمد السّاماني » صاحب خراسان وما والاها 
من تلك البلاد والأقاليم » فانتزع منه بلداناً هائلة . 

وفيها بعث القائم بأمر الله الفاطمي جيشاً من إفريقية في البحر إلى ناحية الفرنج » فافتتحوا مدينة 
جنوه » وغنموا غنائم كثيرة وثروة » ورجعوا سالمين غانمين . 


وفيها بعث عماد الدولة بن بُوَيْه أخاه ركن الدولة إلى أصبهان » فاستولى عليها وعلى بلاد الجبل » 
واتسعت مملكة عماد الدولة ¢ وفويت شو کته > وعظمت منزلته 5 


وفيها كان غلاءٌ شديد بخراسان وفناء كثير » بحيث كان يهمهم أمر دفن الموتى . 

وفيها قتل ناصرٌ الدولة أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حَمْدان نائب المَؤْصل عحّه أبا العلاء سعيد بن 
حمدان ؛ لأنه أراد أن ينتزعها منه ¢ فبعث إليه الخليفة وزيره أبا علي بن مُقلة في جيوش » فهرب منه ناصر 
الدولة › > فلما طال مقام ابن مُقلة بالمَؤْصل 1 ولم يقدر على ناصر الدولة " رجع إلى بغداد > فاستقرت يد 
ناصر الدولة على المَؤصل › وبعث إلى الخليفة يسأل أن يضمن تلك الناحية » ا »> واستمرّ 
الحال على ما كان . 

وخرج الحجيج فلقيهم القرمطي في القادسية » فقاتلوه فظفر بهم » فسألوه الأمان » فأمّنهم على أن 
يرجعوا إلى بغداد » فرجعوا » وتعطل الحج عامهم ذاك" . 


. انظرا لمنتظم (5//ال51)‎ )١( 
. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ )۲( 
. سبق أن مر خبر خروج القرامطة على الحجيج في حوادث هذه السنة » ويبدو أن إعادته هنا سهو من المصنف » رحمه الله‎ )۳( 


وفيات سنة 7ه ١.18‏ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
)١١ of orf,‏ ا 2 ۶ 
نفطويه النحوي إبراهيم بن محمد بن عَرَفَةَ بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المُهَلب بن أبي 
صفرة الأزدِي » أبو عبد الله العَتكىَ » المعروف بنفطويه النّخوي . 
له مصنفات فيه » وقد سمع الحديث » وروى عن المشايخ » وحدَّث عنه الثقات من الناس » وكان 
فيد فا .و لها ار ا 
وروى الخطيب عن نِفْطَوَيْهِ أنه مَمَ يوماً على بقالٍ » فقال له : أيها الشيخ » كيف الطريق إلى درب 
ال اسن يعس :دب الرواشين: > فالتفت. الال إلى جارة ققال له :"قبح اله غلامي». أيطأ على :يالى > 
فلو كان عندي لصفعت هذا بِجُرْزَةٍ منه . فانصرف عنه نفطويه » ولم يرد عليه" . 
توفي نِفطْوَيْه عن ثلاث وثمانين سنة في صفر من هذه السنة » وصلى عليه البَرْبَهَاري رئيس الحنابلة » 
ودفن بمقابر باب الكوفة . 
ومما أنشده له أبو علي القالي في « الأمالي » : 
8 7 ر ما > تم 2 ن ت 2 ا 
قلبي عليك أرق" منْ حديكا و أؤْهَى من قوَّى جَفنيكا 
ا 2 و وه و 
ا و لت و ر 
قال ابن خَلّكان : وفي نِفْطْوَيْهِ يقول أبو عبد الله محمد" بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي 
المتكلم المشهور صاحب « الإمامة » و« إعجاز القرآن » » وغير ذلك : 
می تنوه أن لا ترق نايتا فليجتهد أن لايرى نفطوية 


اججوحةالك اة الاق را 


- ۲۷۷ /١( المنتظم‎ )۱۸١ - ۱۷۸( نزهة الألباء‎ )١77- ۱٥۹ /7( طبقات النحويين واللغويين (۱۷۲) تاریخ بغداد‎ )١( 
سير أعلام النبلاء‎ )54- ٤۷ /١( وفيات الأعيان‎ )١187 - ۱۷۹/۱( معجم الأدباء (۱/ ۲۰۲ -۲۷۲) إنباه الرواة‎ ) ۸ 
. )V۷V-۷0 /0( 

(۲) انظر تاريخ بغداد )١51/5(‏ . 

(۳( في النسخ الخطية : قلبي أرق عليك . . . والمثبت من ١‏ الأمالي » . 

2 في ( ط ) : وفؤادي » وهو تحريف . 

6 في النسخ الخطية و( ط ) : يعذب » والمثبت من « الأمالي » . 

(1) انظر الأمالي )۲٠۹/۱(‏ . 

(۷) فى ( ط ) أبو محمد عبد الله بن زيد » وهو خطأ » انظر ترجمته في الوافي بالوفيات (۸۲/۳) . 

(۸) وفيات الأعيان )٤۸/۱(‏ . ا 


١١6‏ أحداث سنة ٤‏ 7ه 


6ل وو 
قال الثعالبي : إنما سمي نفطويه لدمامته وأذمته . 
وقال ابن خَالوَيْه : لا نعرف من اسمه إبراهيم وكنيته أبو عبد الله سواه . 
(Dd‏ 23 5 )5 0 0 ده 00 18 5 
عبيد الله ٠‏ بن عبد الصَّمّد بن المهتدي بالله ابو عبد الله الهاشمي العيّاسي : حدث عن سيار بن نصر 
د ا 
الحلبي وغيره . وعنه الدَّارَقطنى وغيره » وكان ثقَةَ فاضلاً فقيهاً شافعياً . 
عبد الملك بن محمد بن عدى7؟) 3 أبو نُعَيْم الإشتراباذي ا 
المحدّث الفقيه الشافعى أيضاً » توفى عن ثلاث وثمانين سنة . 
f. . 2) 0.)‏ ا . 2 1 
علي بن الفضل بن طاهر” بن نصر بن محمد : أبو الحسن البَلخي . كان من الجوالين في طلب 
م و 0 وه 
الحديث » وكان ثقَةَ حافظاً » سمع أبا حاتم" الرّازي وغيره . وعنه الدَارَقطني وغيره . 
محمد بن أحمد بن أسد”© 1 أبو بكر الحافظ ¢ ويعرف بابن البُسْتنبان > سمع الزبير بن بكار وغيره 3 
وه 
وعنه الدارّقطني وغيره . جاوز الثمانين . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وثلائمئة 


فيها جاءت الجند » فأحدقوا بدار الخلافة وقالوا : ليخرج إلينا الخليفة الراضي بنفسه فيصلي 
بالناس . فخرج إليهم ٠‏ فصلَّى بهم وخطيهم . 

وقبفن الفلمان على الوزير أن علن بها 2 واا من اله أن يكور د ال 
إليهم » فاختاروا علي بن عيسى فلم يقبل يقبل » وأشار بأخيه عبد الرحمن بن عيسى فاستوزره . وأحرقت دار 


أبن على بن مقلة » وسُّلّم lla EOS‏ 
دينا 
لاك فق 


. )٤۸( لطائف المعارف‎ )١( 

)۲( تاريخ بغداد (۱۰/ ۳۵۱ )۳٣۲‏ المنتظم (۲۷۹/7) . 

() في النسخ الخطية و( ط ) : عبد الله » وهو تصحيف . 

. سلفت ترجمته فى وفيات سنة (۳۲۰ه)‎ )٤( 

)0( تاريخ بغداد (۱۲/ ٤۷‏ -48) المنتظم (1/ ۲۸۰) سير أعلام النبلاء )۷١- ۹ /٠١(‏ تذكرة الحفاظ (۱۳/ )۸۷١‏ طبقات 
الحفاظ (755-/701) شذرات الذهب (۲/ ۳۲۳ )۳۲٤‏ . 

(0) في ( ط ) : هاشم » وهو تحريف . 

)۷( تاريخ بغداد (۱/ ۲۷۹ ۲۸۰) الإكمال (۷/ (۱۷١‏ المنتظم : (A/V‏ . 


أحداث سنة ٤‏ 7ه ۱۲۱ 


ثم عَجَرَ عبد الرحمن بن عيسى فعزل بعد خمسين يوماً » وقلد الوزارة أبو جعفر محمد بن القاسم 
الكڙخي » فصادر علي بن عيسى بمئة ألف دينار » وصادر أخاه غو الج ار حبق و ال 
ديئار » ثم عل بعد ثلاثة أشهر ونصف » ولد سليمان بن الحسن > ثم عرْلَ بأبي الفتح الفضّل بن 
ف ين الات اولك فى ال الآنية:.. .و لحرت دار" "“ كما أحرقت دار ابن مقلة في اليوم الذي 
أحرقت تلك فيه » بينهما سنة واحدة وها كله من تخبيط الأتراك والغلمان ولخ حافت دان ته 
فى هذه السنة كتب بعض الناس على جُدرانها : 
أَخْسَنتَ ظنَكَ بالأيّام اَنَث ولم حف سُوْءَ مايأتي به القَدَرُ 
وَسالممك اللبالي فاعه رت بهن" .:وعند صفق اللبالى يحدث الكدز 


وضعْفٌ أمر الخلافة جداً » وبعث الدّاضى إلى محمد بن رائق ‏ وكان بواسط ‏ يستدعيه إليه ليوليه 
إمرة الأمراء ببغداد » وأمْرَ الْخَرَاجٍ والمّعاون''' في جميع البلاد والدواوين > وأمر أن يخطب له على جميع 
المنابر » وأنفذ إليه بالخلع . فَقَدِمَ ابن رائق إلى بغداد على ذلك كله » ومعه الأمير كم التُركي غلام 
مَرداويج - وهو الذي ساعد على قتله وأراح المسلمين منه ‏ واستحوذ على أمرالعراق بكماله » ونقل أموال 
بيت المال إلى داره » ولم يبق للوزير تصرف في شيء بالكلية » ووهئ أمر الخلافة جداً » واستقل نواب 
الأطراف بالتصوّف فيها » ولم يبق للخليفة حكم في غير بغداد ومعاملاتها . ومع هذا ليس له مع ابن رائق 
نفوذ في شيء > [ ولا تفرد بشيء ] » ولا كلمة تطاع » وإنما يحمل إليه ابن رائق ما يحتاج إليه من 


وهكذا صار أمر منْ جاء بعده من أمراء الأمراء [ وكانوا لا يرفعون رأساً بالخليفة ]2*1 » وأما بقية 
الأطراف » فالبصرة مع ابن رائق هذا > وأمر حُوْزِسْتان في يد أبي عبد الله البَرِيْدي » وقد غلب ياقوت في 
هذه السنة على ما كان بيده من مملكة تسر وغيرها » واستحوذ على حواصله وأمواله . وأمر فارس إلى 
عماد الدولة أبي الحسن علي بن بُوَيْه 2 والري وأصبهان والجبل بيد أخيه ركن الدولة بن بويه > وينازعه في 
ذلك وشمكير أخو مَردّاويج » وكرمان بيد أبي علي محمد بن إلياس بن اليسع . وبلاد الموصل والجزيرة 


. أي دار سليمان بن الحسن‎ )١( 

7( المغل » وفي ( ب ) و( ظا) : المعادن » وكلاهما تحريف » والمثبت من (ح ) »> وهي إحدى 
الوظائف » انظر عنها صبح الأعشى (۳۹-۳۸/۱۰) . 

022 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


)€( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


۲۲ فا 2 


وديار بكر ومضر وربيعة مع بني حَمْدان . ومِصر والشام في يد محمد بن طعْج . وبلاد إفريقية والمغرب 
بيد القائم بأمر الله بن المهدي المدّعي بأنه فاطمي » وقد تلقب بأمير المؤمنين . والأندلس فى يد 
عبد الرحمن بن محمد » الملقب بالنّاصر الأموي . وخْرّاسان وما وراء النهر في يد السّعيد نَضْر بن أحمد 
السّاماني . وطبّرستان وجَرْجَان في يد الدَّيْلم . والبحرين واليمامة وهّجَّر في يد أبي طاهر سليمان بن 
أبى سعيد الجَنَّابى القرمطى » لعنه الله . 

وفيها وقع ببغداد غلاء عظيمُ وفناء كثير بحيث عَلِمٌ الخبز منها خمسة أيام » ومات من أهل البلد خلق 
كثير » وأكثر ذلك كان في الضعفاء » وكان الموتى يلقون في الطرقات ليس لهم من يقوم بأمرهم » ويُخمل 
على الجنازة الواحدة الاثنان من الموتى » وربما يوضع بينهما صب » وربما خُفِرَت الحفرة الواحدة » 
فتوسّع حتى يوضع فيها جماعة . ومات من أهل أصبّهان نحو من مئتي ألف إنسان . 

وفيها وقع حريق بِعُمَانَ احترق فيه من السودان ألف . ومن البيضان خَلقٌّ كثير » وكان من جملة 
ما احترق فيه أربعمئة حمْل كافور . 

وعزل الخليفة أحمد بن كيْعَلَعْ عن نيابة الشّام » وأضاف ذلك إلى ابن طُّفْجَ نائب الدّيار المصر 

وفيها ولد عضد الدولة أبو شجاع فتَّاحْسْرُو بن ركن الدولة بن بُوَيْه بأصبهان . 


ê 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

ابن مجاهد المقرىء''' أبو بكر » أحمد بن موسى بن العَنّاس بن مجاهد : المقرىء » أحد الأئمة فى 
هذا الشّان . 

حدّث عن خَلقِ كثير » وروى عنه الدَّارَفْطْني وغيره » وكان بْقَة مأموناً » يسكن الجانب الشّرقى من 
بغداد » وكان ثعلب يقول : ما بقي في عَصٌرنا أحد أعلم بكتاب الله منه . 

وكانت وفاته يوم الأربعاء » وأخرج يوم الخميس لعشر بقين من شعبان من هذه السنة . وقد رآه 
بعضهم في المنام وهو يقرأ فقال له : أما مس ؟ فقال : بلى » ولكن كنت أدعو الله عَقِبَ كلّ ختمة أن أكون 
ممن يقرأ فى قبره » فأنا ممن يقرأ فى قبره . رحمه الله . 

ع2 e‏ 0( 5 . ا 

جخظة الشاعر البَرمَكي احمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن بَرْمَك : البزمكي › 


)0 الفهرست )٤۷(‏ تاريخ بغداد (5/ )١158- ١545‏ المنتظم (5/ ۲۸۲ - ۲۸۳) معجم الأدباء (0/ ٠١‏ - "/) معرفة القراء 
)5١8-51/1(‏ العبر (۲۰۱/۲) سير أعلام النبلاء ۲۷۲/۱٠١(‏ - 515) الوافي بالوفيات (۸/ )٠٠١‏ مرآة الجنان 
(588/5) طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ٥۷‏ - 08) طبقات الشافعية للإسنوي (۲/ )۳۹٤‏ غاية النهاية ٠۳۹/۱(‏ - 
۲ النجوم الزاهرة (۳/ ۲۵۸) شذرات الذهب )۳٠۲/۲(‏ . 

(؟) الفهرست (۲۰۸) تاريخ بغداد /٤(‏ 765 -19) الأنساب : (۲/ )١171١-‏ المنتظم (5/ ۲۸۳ -185) معجم الأدباء- 


أبو الحسن » التَّدِيم المعروف بِجَحْظة » الشاعر الماهر » الأديب الأخباري » ذو الفنون في العلوم 


وفيات سنة 4 7اه 


والتّوادر الحاضرة » وكان جَيّد الغناء . 


ومن شعرة:: 
EGE OER‏ على E‏ 
كم وائق ف في العمر وارَيْنَه 


وكتب له بعض الملوك ر 


الملك يذكر له صورة الحال 8 


إذا كانت سلا كح رقاعاً 


ولم تجْدٍالرقاع علي ا 


لبو كان فئ العام من يمع 


وجامع حدذث متا ب جم 


O سم ل موا قال‎ aS 


تخطط وجلا انكل والاكقت 
قينا شي وو انف ال 


ومن شعره يهجو صديقا له ويذمه على شدة بخله وحرصه : 


لنا صاحتٌ من أبرع الاس في البخل 


دعانى كمايدعو اللاي ا 


E‏ ا 3 عو ع 
فليا جلسئنا للنغاناء رایته 


مء و و 5 - 
ويغتاظ أ حيانا ويشتم عَبْده 


1 ع2 سم اد عو 5 
ا تی الک ا 
ومن قوي شعره وجيده قوله : 


و 1 ے 
> ےا ° فک 0 0 : مه ره 5 
5 2 5 32 


وأفضلهم فيه وليسَ بذي فل" 
فجت کا حابي إلى علخ ون 
يرى أنَما من بعضٍ أعضائه ٠‏ 
وأعلم أن ال واي 

فيلحظني شزرا فاغتك ا 
وذلك أن الجوع اق دمي عَقلي 
فَجُوَثْ - كما جرت يدي رِجْلَها ‏ رجلي”*) 


و 
RE 511‏ و 
َة للئّاس زني عليكم 


۲٤۱ /۲( 0‏ - ۲۸۲) وفيات الأعيان )١5 ١77 /١(‏ العبر (۲۰۱/۲) سير أعلام النبلاء (5772-37717/15) الوافي 
بالوفيات (/585 - ۲۸۹) مرآة الجنان (۲۸۸/۲) لسان الميزان )١55/١(‏ النجوم الزاهرة (۳/ )591١- ۲٠۰‏ 
وللدكتور مزهر السوداني كتاب « جحظة البرمكي » طبع في النجف سنة (191/7م) . 

)200 في ( ط ) : كم آمل خيبت آماله » والبيتان في تاريخ بغداد (17/54) والمنتظم (5/ )١84‏ ومعجم الأدباء (5/ 741 
(٤‏ . 

(۲( البيتان في تاريخ بغداد (18./5) ومحاضرات الأدباء (۱/ ۲۷۰) والمنتظم (5/ )۲۸٤‏ ومعجم الأدباء (۲/ 2510-5144 
وفيه تقديم وتأخير في صدر البيت الثاني وعجزه » مع اختلاف في اللفظ . 

(۳) في( ط) + يسع يفضل وهو ليس يدي صل 

)€3 تنسب هذه الأبيات أيضاً لأبي كشاجم ¢ انظر جحظة البرمكى (/551 -508) وانظر المنتظم (5/ 545-546) 5 


۲٤‏ وفيات سنة 5 لاه 


ET KET ETE TT 5‏ 07 
وقد كنت أعتقت الجفون من اليُكا فقد رَدْها في الرّق شؤقي إل 


ومما أورده القاضى ابن خلكان من الشّعْر الرّائق قوله : 
فقلت لها : بَخلتٍ علي يتقظضى ‏ فجودي في المنام لمَسُتهام 
فقالث لي : وصزت تنام أيضاً وَتَطمَعُ أن أزوركَ في المناء" ؟! 
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قال : وإنما لقبه بجحظة عبد الله بن المعتز ؛ وذلك لسوء منظره . كما قال فيه بعض من هجاه : 
نيت جخظة يستعير جُحوظة من فيل شِطُرَنْجٍ ومنْ سَرَطانٍ 
وارحمتا لمُنادييِه تحمّلوا ألم اجون ر ا 
قال ابن خَلّكان : وكانت وفاته في سنة ست وعشرين » وقيل : سنة أربع وعشرين وثلاثمئة بواسط » 
وحمل إلى بغداد“ . 

قال الخطيب : ومولده في سنة أربع وعشرين ومئتين”*) 

ابن التغلين :الف اهر تعد اه ين ان مدي اتن ار ال اا 
الظاهري المشهور . 

له المصنفات المفيدة في مذهبه . أخذ الفِقّه عن أبي بكر بن داود . وروى عن عبد الله بن أحمد بن 
حَنْبَل » وعليٌ بن داود القَنُطري ٠‏ وأبي قلابة الوَفَاشِي”"' » وآخرين . 

وكان فقيهاً ثقة فاضلاً » وهو الذي نشرعِلّم داود في تلك البلاد . توفي بالسّكتة . 


أبو بكر بن زياد التتّسابوري”* عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون ٠‏ أبو بكر » الفقيه 
الشافعي التيسابوري » مولى أبّان بن عثمان . 


)١(‏ ينسب البيتان كذلك لأبي الهيثم خالد بن يزيد الكاتب » انظر ‏ الديارات » للشابشتي )١5(‏ مع اختلاف في ترتيب 
عجز البيتين » وانظر المنتظم )۲۸٦/١(‏ . 

(؟) وفيات الأعيان )١17*/١(‏ . 

(۳) المصدر السالف )١۳٤/١(‏ . 

) المصدر السالف . 

(5) تاریخ بغداد (19/5) . 

(1) أخبار الراضي للصولي (۸۳) الفهرست 0 تاريخ بغداد (9/ )۳۸١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (۱۷۷) المنتظم 
)50/ 5 العبر (۲/ ۲۰۱) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۷۷ -۷۸) النجوم الزاهرة (۳/ )7١09‏ شذرات الذهب (707/5). 

(۷) في (ط) : الرياشي » وهو تحريف . 

)۸( تاريخ بغداد (۱۰/ ۱۲۰ ۱۲۲) طبقات الفقهاء للشيرازي )١١5  17(‏ المنتظم (7/ 587 -۲۸۷) سير أعلام النبلاء 
(18-55/15) تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۱۹ ۔ ۸۲۰) العبر (۲/ ۲۰۱ - ۲۰۲) مرآة الجنان (۲/ ۲۸۸ - ۲۸۹) طبقات - 


وفيات سنة ٤‏ 7ه 0 


رحل إلى العرّاق والشَّامِ ومر » وسكن بغداد »> وحدّث عن محمد بن يحيى الذهْلي » وعَبّاس 


3 2 ا 3 
الدوري ¢ وخلق : وعنه الدارّقطنى 4 وغير واحد من الحفاظ ١‏ 


قال الدَارَقطني : لم تر في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد والمتون » وكان أفقّه المشايخ » جالس المُزني 


والرّبيع . 


Os‏ عي اله o‏ : كنا نحضر مجلس ابن زياد » فكان يحزر من يحضر المجلس من 


أضحات الاير بعلاثين آلا . 


وقال الخطيب : أخبرنا أبو سَعْدٍ الماليني » أا شف ده ضير يرن بدووو [ قال ] © سيعت 


أبا بكر بن زياد التيسابوري يقول : أعرف من قام الليل أربعين سنة لم ينم إلا جائياً » ويتقوّت كل يوم 
خمس حَبّات » ويصلَّي صلاة الغد بطهارة العشاء » ثم يقول : آنا هو » هذا كله قبل أن أعرف 
أم عبد الرحمن » أيش أقول لمن زوجني ! ثم قال في إثر هذا : ما أراد إلا الخير”" . 


0 . 
عَفَان ول بن أيوب و الحسن التاجر . 


أقام بمصر » وأوقف بها أوقافاً دارّةَ على أهل الحديث 2 وعلى سلالة العشرة رضي الله عنهم . وكان 


تارا هر عا وله 3 مقبول الشّهادة عند الحُكّام توفي فى عبان من هذه السئة 5 


أبو الحسن الأشعري“ علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 


موسى بن بلال بن أبي يُْدة بن أبي موسى عبد الله بن قيس عر 


الشافعية للسبكي (8/ ۳٠١‏ 714) طبقات الشافعية للإسنوي )48١/7(‏ النجوم الزاهرة (۳/ )۲٠۹‏ طبقات الحفاظ 
)"57-*51١(‏ شذرات الذهب )۳٠۲/۳(‏ . 

سترد ترجمته فى وفيات سنة (۳۸۷ه) . 

انظر المنتظم (5/ 0181 . 

تاريخ بغداد (۱۰/ ۱۲۲) . 

تاریخ بغداد (۱۲/ ۲۷۸) المنتظم (۲/ ۲۸۸) . 

في ( ح ) : رمضان » وهو وهم . 

الفهرست )۲٥۷(‏ تاريخ بغداد )۳٤۷ ۳٤٦/۱۱(‏ الملل والنحل (۱/ )٠١- ۹٤‏ الأنساب (۲۷۳/۱ - )۲۷٤‏ تبيين 
كذب المفتري لابن عساكر في الدفاع عنه » المنتظم ۳۲/۲ ۔ 388) وفيات الأعيان (۳/ 785 - 185) العبر 
(۲۰۲/۲ - ۲۰۳) سير أعلام النبلاء (15/ ۸٥‏ - 408) مرآة الجنان (۲۹۸/۲ - )۳٠۹‏ طبقات الشافعية للسبكي 
 ”47/(‏ 555) الجواهر المضية (۲/ ۲٤۷‏ - 558) الديباج المذهب (۱۹۳ )١95-‏ النجوم الزاهرة (۳/ )۲١۹‏ 
شذرات الذهب (۲/ 306-707) . 


١‏ أحداث سنة 76ثاه 


قدِم بغداد » وأخذ السِّنّهَ عن زكريا بن د يحيى السَّاجي » وتفقه بابن سُرَيْحَ . وقد ذكرنا ترجمته في 
« طبقات الشافعية » . 

وقد ذكره القاضي ابن خلكان في ١‏ الوّفيات » » وأنه كان يجلس في حَلّقة الشيخ أبي إسحاق 
المَؤوزي ٠‏ وقد كان مُعْتزلياً قبل ذلك » فتاب منه بِالبَصْرّة فوق المِثْبّر » ثم أظهر فضائحهم وقبائحهم › 
وذكر له من التصانيف « الموجز » وغيره" 

وحكي عن ابن حرم أنه صف خمسة وخمسين تصنيفاً . 

«# 03 e 5 0 5 و‎ 

وذكرٌ أن مغله كان في كل سنة سبعة عشر ألف درهم” » وألّه كان من أكثر الناس دُعابةً » وأنه ولد 

0-0 O i 5 ا‎ 5 5 9 3 

سنه سبعين ومئتين » وقيل سنة ستين ومئين » ومات في هذه السنة » وقيل في سنة ثلاثين > وقيل في 
سنة بضع وثلاثين » فالله أعلم . 

محمد بر القضا بن عبد اله ایور المي 5 


كان رئيسَ جدجان . 


7 
1 


ن سَمِعَ الكثير و تمقه تفقّه بمذهب الشّافعي » وكانت داره مجمعَ العلماء » وله إفضالٌ كثير على طلبة العلم 
من أهل زمانه”*) 
ا ٠‏ فزن عليه أخوه » وأمر 


ەع 3 


بنفي بَحْتَيْسُوع بن يحيى' " المتطبّب إلى الأنبار » لأنه انهم في علاجه » ثم شَفَعَْتْ فيه أ الّاضي . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وثلائمئة 


في المحرّم منها خرّج الخليفة اليّاضي وأمير الأمراء محمد بن رائق من بغداد قاصدين واسط لقتال 
أبي عبد الله البَرِيْدي ۽ نائب الأهواز » الذي فلودا يها ويج الخْوَاجٍ 4 فلما صار ابنْ رائق إلى واسط 
خرج عليه الحجرية وقاتلوه » فسلّطَ عليهم بُجْكُم ٠‏ فطحنهم » ورجع فلّهم إلى بغداد » فتلقّاهم لؤلؤ أمير 


. )786- 785 /۳( انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

() في النسخ الخطية : سبعة عشر درهماً » والمثبت من ( ط ) . 
(9) انظر وفيات سنة (70اه) . 

ع تاريخ جرجان (717/5) المنتظم (588/5) . 

(5) انظر تاريخ جرجان (715) . 


: )۲۸۸ /١( المنتظم‎ (0) 


(۷) ترجمته فى عيون الأنباء فى طبقات الأطباء (۲۷۷) . 


الشؤطة » فاحتاط على أكثرهم » ونهبّث دورهم » ولم يبق لهم رأس يرتفع » وقطعَث أرزاقهم من بيت 


0 


المال بالكلية . 


وبعث الخليفة وابنُ رائق إلى أبي عبد الله البَرِئْدي يتهدّدانه » فأجاب إلى حمل كل سنةٍ ثلاثمئة ألف 
وستين ألف دينار يقوم بحمل كل شهر”'' على حدته » وإلى أنه يجهز جيشاً إلى قتال عماد الدولة بن 
بوبه“ . فلما رجع الخليفة وابن رائق إلى بغداد لم يحمل شيئاً » ولم يبعث أحداً . ثم بعث ابن رائق 
بجكم وبدراً الخَرْشني لقتال أبي عبد الله البريدي » فجرت بينهم حروبٌ وخطوب » وأمور يطول ذكرها . 
ثم لجأ البريدي إلى عماد الدولة » واستجار به » واستحوذ بُجُكم على بلاد الأهواز » وجعل إليه ابن رائق 
خَرَاجها » وكان بُجكم هذا شجاعا فاتكا . 


وفي ربيع الأول خَلَّعَ الخليفة على بُجْكُم » وعقد له الإمارة ببغداد » وولاه نيابة المشرق إلى 
ا 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
أو حابن ين الف ٠‏ اين بن مجح من التحبن وساف E‏ 
مولده سنة أربعين ومئتين 1 
وكان حافظاً كبير القَدْر » كثير الجفظ » كثير الحجّ . رحل إلى الأمصار وجاب الأقطار » وسمع من 


الكبار » نظر إليه ابن خرَيْمة يوماً فقال : حياة أبي حامد تحُججرٌ بين الاس وبين الكذب على 
رسول الله يد . 


عبد الله بن محمد بن فان أبو الح الا اللوي : 


2000 في ( ط ) : سنة » وهو وهم . 

(؟) في النسخ الخطية و( ط ) : عضد الدولة » وهو وهم »ء إذ أن عضد الدولة ولد في السة الفائتة » وعماد الدولة هو 
رأس بني بويه في هذا الوقت . 

)۳( تاريخ بغداد (6/ 545 -747) الأنساب (۷/ ۳۱۹ ۳۲۰) المنتظم (184/7) تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۲۱ -8717) العبر 
(؟/5١3)‏ سير أعلام النبلاء )5٠ -۳۷ /٠١(‏ ميزان الاعتدال )٠١١/١(‏ الوافي بالوفيات (۷/ ۳۷۹) طبقات الشافعية 
للسبكي (۳/ )٤١ - ٤١‏ طبقات الشافعية للإسنوي (۲/ )۹٠‏ لسان الميزان )۳١١/١(‏ النجوم الزاهرة )۲١١/۳(‏ 
طبقات الحفاظ )۳٤۲(‏ شذرات الذهب )١١/۲(‏ . 

(5) تاریخ بغداد (۱۲۳/۱۰) نزهة الألباء )۱۸١(‏ إنباه الرواة (۲/ ۱۳۰ 11 » (١١‏ بغية الوعاة (۲۸۷ - ۲۸۸) كشف 
الظنون )۱۷۳١» ۱٤٤١ » ۱٤٥۸(‏ . 

(5) فى إنباه الرواة : أبو الحسين . 

030 في مطبوع نزهة الألباء : الجزار » وإخالها تصحيفاً . 


۲۸ أحداث سنة 7ه 


خد عن انمد ولت 3 وكان ثقَةَ 3 له مصنفات في علوم القرآن غزيرة الفوائد 
محمد بن إسحاق بن يحبى(' أبو الطَيّب النّخوي > ابن الوشّاء » له مصتفات مليحة في الأخبار »› 
وقد حدّث عن الحارث بن أبي أسامة > والمبردد » وثعلب » وغيرهم . 


محمد بن أحمد بن هارون”" أبو بكر العَسْكري » الفقيه على مذهب أبي ثور » روى عن الحسن بن 
11 ا رغه 


ثم دخلت سنة ست و عشرين وثلائمئة 


فيها ورد كتابٌ من ملك الروم إلى الخليفة الرّاضي مكتوبٌ بالرُومية والتفسير بالعربية » فأما الرّومي 
فبالهب والعربي بالفضّة »› وحاصله طلب الهدنة بينه وبينه » ووجّه مع الكتاب بهدايا وألطافف كثيرة 
فاخرة » فأجابه التخليفة إلى ذلك » وفودي من المسلمين ستة آلاف مابين ذكر وان على نهر 


الد دو : 


وفيها ارتحل الوزير أبو الفتح بن الفْرَات من بغداد إلى الشام » وتر الوزارة » فوليها أبو علي بن 
مُقُلَة » ولكن كانت ولايتهُ ضعيفةً جداً » ليس له من الأمر شيء مع ابن رائق » وطلب من ابن رائق أن يفرغ 
له عن أملاكه » فجعل يماطله › +“ فكتتب إلى تجكم بطمعة في يغتادت وأن يكون عِوَضاً عن ابن رائق . 
وكتب | بن مُقلة إلى الخليفة يطلب منه أن يسلّم إليه محمد بن رائق » وابن ¿ مقاتل » ويضمنهم بألفي ألف 
دينار » فبلغ ذلك ابنَ رائق » فأخذه فقطع يده » وقال : هذا أفسد في الأرض . ثم جعل يُحَسّنُ للخليفة أن 
يستوزره » وأنَّ قطعٌ يده لا يمنعه من الكتابة » وأنه يشدٌ القلم على يده اليمنى المقطوعة فيكتب بها » [ ثم 
بلغ ابنَ رائق أنه قد كتب إلى بُجْكم بما تقدّم » وأنه يدعو عليه » فأخذه ابن رائق أيضاً فقطع لسانه » 
وسجنه في مكان ضيّق »› وليس عنده من يخدمه » فكان يستقي الماءَ بنفسه ؛ يتناول الحبل من البئر بيده 


6 تاريخ بغداد /١(‏ 707 - 505) نزهة الألباء (۲۰۷) المنتظم (5/ )١91-179٠‏ معجم الأدباء (۱۷/ ۱۳۲ - 175) إنباه 
الرواة (۳/ ٦١‏ -575) الوافي بالوفيات (۲/ ۳۳-۳۲) بغية الوعاة (۷) كشف الظنون (۷۲۳ » 01/5 » )٠٤١١‏ ولأحمد 
أمين مقالة عنه في مجلة « الثقافة » السنة الأولى » العدد٤‏ ص( -۷) وقد ورد اسمه في بعض المصادر : محمد بن 

(۲) مما طبع من مصنفاته كتاب « الموشى » » وقد طبع غير مرة » آخرها في مصر (401١م)‏ بتحقيق كمال مصطفى . 

(۳) تاريخ بغداد (۱/ ۳۹۹ ۳۷۰) الأنساب (05/48؟) المنتظم (5/ )59١‏ . 

(5) مابين حاصرتين من ( ط ) . 


وفيات سنة ١‏ ۲ه 1۲۹ 
اليسرى » 0 [ ثم يجذب باليسرى » ثم يمسك بفيه إلى أن يستقي ]"' » ولقي شدَّة 
وعَناء © .:ومات” "© في محبسه هذا وحيداً » فدفن هناك » ثم سأل أهلّه نقلّه » فدفن في داره » ثم نقل منها 
إلى غيرها » فاتفق و" له أذياء طرينة + انها ر اا يراض + بوعل ترق و اهو وو اد رفن 
الخلفاء › ودفن ثلاث مرات » وسافر ثلاث سفرات » مركي فا ومرة فى وزارته إلى الموصل كما 


تقدم””) 


وفي هذه السنة دخل بكم إلى بغداد » فقلّده الرّاضي إمرة الأمراء مكان ابن رائق - وقد كان بكم 
هذا من غِلّمان أبي علي العارض”*) وزير ماكان بن كالي الدَّيْلمي » فاستوهبه ما كان من الوزير » فوهبه 
له » ثم فارق ماکان ولحق بمرداويج » وكان في جُفلة من قله في الحمّام كما تقدّم!*» - وسكن بكم في 
دار مُؤّنس الخادم 3 وعَظمّ أمره دا : وانفصل أبن رائق » وكانت أناقة سنة وعشرة أشهر وستة عشر 
ا 

وفيها بعث عماد الدولة بن بُوَيْه أخاه معز الدولة فأخذ بلاد الأهواز لأبي عبد الله البَرِيْدي » وانتزعها 
من يد بُجَكُم » وأعادها إليه . 
د E E‏ 

زي هذه ال ارت آم الفزامطة جدا © وفل يمضهع بعضا + انكر بيت تلهس عن التعو ص 
للفساد في الأرض » ولزموا بِلدَهُمْ هَجّر لا يرومون منه انتقالا إلى غيره » ولله الحمد والمنّة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 


أحمد بن من بن عبد الرحمن اللخ الأندذلسين 1 


(۱) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(۲) سيأتى ذكره فى وفيات سنة (۳۲۸ه) . 

(۳) انظر وفيات سنة (۳۲۳ه) . 

» العارض رئيس ديوان الجند » يوكل إليه نفقات الجيش وأرزاق جنده » وله الحل والعقد . والإثبات والإسقاط‎ )٤( 
. )075( تاريخ البيهقي‎ 

(5) انظر أحداث سنة (۳۲۳ه) . 

(5) الديباج المذهب (۳۳) شجرة النور الذكية (87) وفيهما : أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن ووفاته سنة 
(1١ه)ء‏ وفي المنتظم (795/7) : أحمد بن زياد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن » وهو الصواب ٠‏ فقد 
ترجمه ابن الفرضي في تاريخه )٠١١(‏ وذكر وفاته في هذه السنة )۳۲١(‏ » وتابعه الذهبي في تاريخ الإسلام 
(/#/رمدهة) . 


1۳۰ أحداث سنة /ا اهم 


كان أبوه'١‏ ' من اتيعاج ةفانك بها لزعل و امالك إلى الالدلين ٠‏ وقد عرض 
عليه القضاء بها › > فلم يقبل . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وثلائمئة 


في المحرّم منها حَرَجَ الرّاضي بالله أمير المؤمنين من بغداد إلى المَؤصل لمحاربة ناصر الدولة 
الحسن بن عبد الله بن حَمُدان نائبها 4 وبين يديه بُجْكم أمير الأمراء ¢ وقاضى القضاة أبو الحسين عمر بن 
محمد بن يوسف ء وقد استخلف ببغداد ولذه القاضي أبا نصر يوسف بن عمر عن أمر الخليفة له بذلك » 


وكآن عائما قاض . ولما انتهى بُجْكُم إلى الموصل والجزيرة واقع الحسن بن عبد الله بن حمدان فَهَرَمَ 
شكو الس ييدان > وقرّر الخليفة أمر الموصل والجزيرة : 
ا 7" بألف ب ارك 


المصالحة والعفو عما جنى » فأجابه إلى ذلك » ا 
يوسف » وترحّل ابن رائق عن بغداد » ودخلها الخليفة في جمادى الأولى من هذه السنة » ففرح المسلمون 
بذلك . 

مح الح ص اي لبر ا بي ااي e‏ كل 
واحدة نحو الأوقيتين » واستمد » فسقط بسببه دور كثيرة من بغداد : 

وظهر جَرَاد كثيدٌ في هذه السنة »› وكان الحج من جهة درب العراق قد تعطلٌ من سنة سبع عشرة 
وثلائمئة إلى هذه السنة » فشفع الشريف أبو علي عمر بن يحيى العَلّوي عند القرامطة » وكانوا يحيُونه 
لشجاعته وكرمه » في أن يمكنوا الحجيج من الحج » وأن يكون لهم على كل جَمَّل خمسة دنانير » وعلى 
المصمل شبعة دنار + ل ل ل 0 
وكان في جملة من خرج الشيخ أبو علي بن أبي هريره“ ؛ أحد أئمة الشافعية » فلما اجتاز , بهم طالبوه 
بالخفارة » فثنى رأس راحلته ورجع وقال 3 وا ريت قا ولكن سقط عني وجوب الحج بطلب هذه 
الخفارة . 


لل أي زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون » ترجمته في الديباج المذهب )١١8(‏ . 
(0) أي طلب جيشاً . اللسان ( جيش ) . 

زفرة ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(6) توفي سنة (40اه) » وترجمته في سير أعلام النبلاء )٤۳١/٠١(‏ . 


وفيات سنة ۳۲۷ه ١١‏ 


وفي هذه السنة و قت فت 'رالاانة لسن ؛ وذلك أن عبد الرحمن الأموي ؛ صاحب الاندلش الملقب 
بالئّاصر لدين الله ؛ قتل وزيره أحمد » فغضب له أخوه أمية بن إسحاق أوكان :اتا على مدية رین - 
e a 0 E‏ 
وا مرا TS CTE‏ » وطلب 
الأمان من عبد الرحمن » فبعث إليه بالأمان » فلما قَدِم عليه قله واحترمه . 


ل 
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وكانت وفاته بمصر في محرّم هذه السنة » وقد أناف على الثمانين سنة . 

الحسين بن القاسم“ بن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر : أبو علي » الكؤكبي الكاتب » صاحب 
الأخبار والآداب . 

روى عن أحمد بن أبي حَيثمة » وأبي العَيّناء » وابن ن أبي الذّنيا . روى عنه الدَّارقطنى » وغيره . 

عُُمَانَ بن الصَطّابٍ”" بن عبد الله : أبو عمرو ء البلوئ » المَعْربِي الأشج » ويعرف بأبي الدّنْيا""؟ . 

قدم هذا الرجل بغداد بعد الثلاثمئة » وزعم أنه ولد أول خلافة أبي بكر ببلاد المغرب » وأنه وَفَدَ 
هو وأبوه على علي بن أبى طالب » فأصابهم في الطّريق عَطْشْشنٌ شديد » فذهب يرتاد لأبيه ماء » فرأى 


. 037517 /7( مدينة غربي الأندلس » متصلة بباجه . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) هكذا في النسخ » وعندي أن هذا الاسم مقحم فهو : الحسن بن القاسم بن دحيم » واسم دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم › 
كما في تاريخ الإسلام 01١/17‏ وسير أعلام النبلاء ۳٠۹/٠١‏ » ولعل هذا الاسم قفز من الترجمة الآتية ( بشار) . 

)۳( في ( ط ) : رحيم » وهو تحريف . وترجمته في تاريخ ابن عساكر (5/ ۲۹۰ ۲۹۱) سير علام النبلاء (۳۰۹/۱۰ 
)"٠١‏ الوافى بالوفيات (۲۰۳/۱۲) . 

46 تاريخ بغداد (87-47/4) الأنساب (۱۰/ 000 ) المنتظم (191/5) اللباب (04/5) . 

(5) تاريخ بغداد (۲۹۷/۱۱ - ۲۹۹) المنتظم ۲۹۷/۲ - ۲۹۸) ميزان الاعتدال (”/ ۳۳) لسان الميزان ۱۳٤/١‏ - 
. 

(7) زعم أن علياً كناه بأبي الدنيا لعلمه أنه يطول عمره . لسان الميزان (5/ )٠١١‏ . 


۳۲ وفيات سنة ۳۲۷ه 


عيناً » فشرب منها واغتسا > ثم جاء إلى أبيه ليسقيه » فمات أبوه » وقَدِمَ هو على عليٌ بن أبي طالب » 
فأراد أن يبل رُکبته > فصدمه الدكاب > فشجّ رأسه > فكان يعرف بالأَشَحٌ . 


وصدّقه في هذا الرّعم طائفةٌ من الناس » ورووا عنه نسخة فيها أحاديث من روايته عن على »› 
وممن صدّقه في ذلك الحافظ محمد بن أحمد المفيدا 3 » ورواها عنه ¢ ولكن كان المفيد متهماً بالتشيّع » 
فسمح له في ذلك لانتسابه إلى علىٌ » وأما جمهور المحدّثين قديماً وحديثاً فكدّبوه في ذلك ¢ وردُوا عليه 
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كذبه » ونصُوا على أن النسخة التي رواها موضوعة ؛ منهم أبو طاهر أحمد بن محمد السَلّفي ااا 
الذين أدركناهم » شيخ و ا وال أبو الحَجّاجٍ المرّي » والحافظ 
مؤرّخ الإسلام أبو عبد الله الذّهبِي”” “ » وقد حدّزتٌ ذلك فى كتابى « التكميل ) » ولله الحمد والمنّة . 


قال المفيد : بلغني أن الأشجّ مات سنة سَبْع وعشرين وثلاثمئة » وهو راجح إلى بلده . 
محمد بن جعفر بن محمد بن سَهْل'*' : أبو بكر » الخرائطي ؛ صاحب المصتفات . 
أصله من أهل سر منْ رأى » وسكن السام » وحدَّث بها عن الحسن بن عَرّفة » وغيره . 
وممن توفي فيها : 
الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس : الوّازي . 


صاحب كتاب « الجَرْح والتَّْديل "20 » وهو من أجلّ الكتب المصتفة فى هذا الشَّأن » وله ١‏ التفسير » 
الحافل الذي اشتما على النقل الكامل » الذي يربو فيه على تفسير ابن جرير » وغيره من المفسرين [ إلى 


)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد (7318-157/1) وسير أعلام النبلاء )۲۱۹/۱7 -۲۷۱) وذكر الخطيب أن موسى بن هارون 
سماه المفيد » وقد علق الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ (۳/ ۹۷۹) على هذا بقوله : فهذه العبارة أول ما استعملت 
لقباً في هذا الوقت قبل الثلاثمئة » والحافظ أعلى من المفيد فى العرف » كما أن الحجة فوق الثقة . 

1 “امن افر ون اط + ١‏ 

(۳) ينظر تاريخ الإسلام ٥۳۷-٥۳٦/۷‏ . 

(5) تاريخ بغداد (۲/ ۱۳۹ - )١150‏ الأنساب )1/1-1١/0(‏ معجم الأدباء (۱۸/ ۹۸) سير أعلام النبلاء (778-771//1) 
العبر (۲/ ۲۰۹) الوافي بالوفيات (71917-5797/5) مرآة الجنان (۲/ ۲۸۹) النجوم الزاهرة (۳/ )۲٠٠‏ شذرات الذهب 
(۲/*( . 

(5) طبقات الحنابلة (۲/ )٠١‏ الأنساب (5577/5 - )۲٥۳‏ معجم البلدان (۳۱۱/۲ ۰ ۱۲۰/۳ - )١١١‏ تذكرة الحفاظ 
(9/ 859 - ۸۳۲( العبر (۲۰۸/۲) ميزان الاعتدال (۲/ )٥۹۸۸ - ٥۹۸۷‏ فوات الوفيات (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸) طبقات 
الشافعية للسبكي (۳/ ۳۲۲ - ۳۲۸) طبقات الشافعية للإسنوي (۳/ )٤۳۳ - ٤۳۲‏ لسان الميزان (۳/ )٤۳۳ _ ٤۳۲‏ 
طبقات الحفاظ (47-740) طبقات المفسرين للداودي (۱/ ۲۸۱-۲۷۹) شذرات الذهب )۳٠۹-۳۰۸/۲(‏ . 

(7) كتاب مشهور متداول » طبع في حيدر أباد سنة (۳٥۱۹م)‏ . 


أحداث سنة ۳۲۸ ه ۳ 
زا »وله كنات 9 العلل ٤‏ المضّئقة المربة على أبوات الفقه »> وغير ذلك :من المصتنات 
النافعة . 

وكان من العبادة والزهادة والورع والجفظ والكرامات الكثيرة المشهورة على جانب كبير » رحمه الله 
وأكرم مثواه . 

عا ا قال لديف ازا مل نميه الف الت عا ب ولقة سقفت ف جردي 
ل ا 

E 

قن ا : من يعمره وأضمن له على الله الجنة ؟ فقام جل من اجار فقال : اكتب في ححَطْكَ 
هذا الضَّمان » وهذه ألف دينار لعمارته فت له زقعة ذلك وعكه مّرَ ذلك الشور » ثم اتفق موت الرجل 
عما قريب » فلما حضر الناسٌُ جنازته طارت من كفنه رُقعة » وهي ي التي كان كتبها له ابن ابي حاتم > ثم 
عادت وقد كتب فى ظهرها : قد أمضينا لك هذا الضَّمان » ولا تعد إلى ذلك . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وثلائمئة 


و 

قال ابن الجوزي في ١‏ منتظمه » : في غرّة المُحرّم منها ظهرت في الجو حُمْرةٌ شديدة من ناحية الشمال 
والمغرب .وفيه أعمدة بيش عظيمة كثيرة العدد 3 

وفيها وصل الخبر بأن ركنّ الدولة أبا علي الحسن بن بُوَيْهِ الدَّيْلمي وصل إلى واسط » فركب 
الخليفة » وبُجكم لقتاله » فانصرف راجعاً [ إلى الأهواز ]2*7 » ورجعا إلى بغداد . 

وفي هذه السنة ملك ركنٌ الدولة بن بره مدينة أصبهان » أخذها من وشمكير أخي مَرْدَاويج ؛ لقلة 

وفي شعبان زادت دِجْلَة زيادةً عظيمة ¢ وانتشرت في الجانب الغربي ¢ وسقطت دور كثيرة ¢ وانبئق 
بق من نواحي الأنبار » فغرّق قرى كثيرة » وهلك بسببه حيوانات وسباع كثيرة في البرية . 


2 5 و 5 ۴ 5 8 ص 5 
وفيها تزوج بُجكم بسارة بنت أبي عبد الله البريدي ؛ وهو محمد بن أحمد بن يعقوب الوزير يومئلٍ 


00( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 
(۲) طبع في القاهرة سنة (1955م) . 
(۳) مابين حاصرتين من (ط) . 

() المنتظم (19197/5) . 


)0( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


۳٤‏ أحداث سنة ۳۲۸ ه_ 


ببغداد » ثم صرف عن الوزارة بسليمان بن الحسن » وضمنَ البريديٌ بلادّ واسط وأعمالها بستمئة ألف 
دینار . 
پان 


ا 1 اه )00 1 0 ا 
وفيها دوفي قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف » وتولى مكانه وَلده أبو نصر 
يوسف بن عمر بن محمد بن يوسف » وخلع عليه الخليفة الوّاضي يوم الخميس لخمس بقين من شعبان . 


ولما خرج أبو عبد الله البريدي إلى واسط كتب إلى بُجْكُم يحثّه على الخروج إلى الجبل ليفتحها » 
ويساعده على أخذ الأهواز من يد معز الدولة”'" بن بوبه » وإِنْما كان مقصوده أن يستغيبه عن بغداد ليأخذها 
منه . فلما انفصل بجُكم بالجنود بلغه ما يؤمله أبو عبد الله البّريدي من المكيدة » فرجع سريعاً إلى بغداد » 
وركب في جيش كثيف إليه » وأخذ الطَرْقَ من کل جانب » لثلا يشعر به إلا وهو عنده . فَاتَّمَقَ أنه كان راكبا 
في زورق » وعنده كاتبٌ له » إذ سَقَطتْ حمامةٌ في بها کاب » فأخذه بجبكم ٠‏ فقرأه » فإذا فيه كتاب من 
هذا الكاتب إلى بعض أصحاب البريدي » يعلمه بخبر بُجْكم » فقال له كوف هذا كدف عفان 
نعم ! ! ولم يقدر على الإنكار » فأمر بقتله > فقتل وألقي في دِجْلة . وحين شعر البَرِيْديُ بقدوم بُجْكُم هرب 
إلى البَضْرة » ولم يقم بها أيضاً » [ بل هرب منها إلى غيرها ]فا ستولى بُجکم على واسط » وتسلّط 
الّيلم على جيشه الذين خلفهم بالجبل » ففروا سراعاً إلى بغداد . 


وفي هذه السنة استولى محمد بن رائق على بلاد السام » فدخل حِمْصَ أولا فأخذها » ثم جاء إلى 
مشق وعليها بدر بن عبد الله الإخْشِيذي المعروف بيُدَيْر من جهة الإخشيذ محمد بن طُعْج » فأخرجه ابن 
ئق منها قهراً » واستولى عليها . ثم ركب [ ابن رائق ٠]‏ في جيش إلى الرّمْلة فأخذها » ثم قصد عريش 
اه » فلقيه محمد بن طَْج » فاقتتلا هناك فهزمه ابن رائق » واشتغل أصحاله بالنّهْبٍ » ونزلوا 
أي اعيام الوصرريين كرت لهم ES‏ فى ليخن 
رجلاً من أصحابه » فدخل د مشق في أسوأ حال و شَرّها » وسيّر إليه محمد بنُ طفْج أخاه نَضْرَ بنَ ْج في 
جيش » فاقتتلوا عند اللّجُونا* في رابع ذي الحكة , فهُرِمَ المصريون » وقُيلَ أخو الإخشيذ فيمن فل » 
ديبل ا ا رسفي الاننو رسال معدا دوعتي زليه ا ا 
ما أراد قتله » وهذا ولدي فاقتَدْ منه . فأكرم الإخشيذ ولد محمدٍ بن رائق » واصطلحا على أن تكون الرَمْلَة 


. في النسخ الخطية و( ط ) : أبو الحسن »› وهو تحريف‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية و(ط) : عماد الدولة » وهو وهمء إذ إن معز الدولة هو الذي استولى على الأهواز سنة 
(5*ه)ء وبقيت في يده » انظر الكامل لابن الأثير (8/ 5١‏ ”0757-7 . 

)۳( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(5) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(0) بلد بالأردن » بينه وبين طبرية عشرون ميلا » معجم البلدان (0/ 17) . 


وفيات سنة ۳۲۸ ه o‏ 


وما بعدها [ إلى ديار مصر ] للإخشيذ » ويحمل إليه الإخشيذ في كل سنة مئة ألف دينار وأربعين آلف 
دار واا إل دقف ]1 يكو ل بق وای 


وممن توفي في هذه السنة : 
جَعْمَر المُرْتَعش : أبو محمد » أحد مشايخ الصوفية » كذا ذكره الخطيب”*' . 


قال غ اکم ای + افيه عد الل خو أب ما لاور > کانمن دوي 


الأموال فتخلّى منها » وصَحبَ الجُنَيْد » وأبا حفص » وأبا عثمان » وأقام ببغداد حتى صار شيخ 
الصوفية » فكان يقال : عجائث بغداد ثلاث : إشارات الشيْلى » ونكت المُتعش .+ وحكايات جعفر 
الخَوّاص . سَمِعْتُ أبا الفرّج''' الضّائغ يقول : قال المرتعش : منْ ظنّ أن أفعاله تنجيه من النّار أو تبلغه 
الأضوان فقد جعل لنفسه ولفِعْله حَطراً » ومن اعتمد على فضّل الله بلّغه الله أقصى منازل الرّْضوان" . 
وقيل للمُّؤتعش : إن فلاناً يمشي على الماء ! فقال : إن مخالفة الهوى أعظمٌ من المشي على الماء . 
ولا خف الوقاة وو يسيك اشر ية عسوا ما غل من الد »> دعل سبعة عشتر وها + ققال : 


ر 5 8 0 ع 2 15 ع 8 ۶ ١‏ > ع ٍ۶ ۶ م 
بيعوا خرَيْقاتي هذه فيها » وأرجو أن يرزقني الله كفنا . وقد سألت الله ثلاث أن يميتني وأنا فقير » وأن يجعل وفاتي 
في هذا المسجد » فإني صَحِبْتُ فيه أقواماً » وأن يجعل عندي منْ آنس به وأحيّه . ثم عَمَضَ عينيه » ومات”'" . 

1 ° $ و١1‏ 1 3 2 1 
أبو سعيد الإضطخري الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن يسار » أبو سعيد 
الاطخرى + الخد أكمة الشافعية": 


. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) طبقات الصوفية  ”59(‏ 707) حلية الأولياء )"00/٠١(‏ تاريخ بغداد (۷/ 77١‏ ۲۲۲) الرسالة القشيرية (5؟) 
المنتظم )”0١/7(‏ سير أعلام النبلاء 7*٠ /١6(‏ - ۲۳۱) العبر (۲/ )7١6‏ مرآة الجنان (۲/ 5960؟) طبقات الأولياء 
)١155-1١51(‏ النجوم الزاهرة (۳/ ۲۹۹ -۲۷۰) شذرات الذهب (۲/ 0717 . 

(:) تاريخ بغداد (۲۲۱/۷) . 

(0) طبقات الصوفية (789) . 

(7) فى ( ط ) و( ظا )و( ب ) : أبا جعفر » وهو تحريف . 

(۷) طبقات الصوفية (0-8057") . 

(۸) طبقات الصوفية )787-761١(‏ . 

(9) مقبرة ببغداد كانت بالجانب الغربي » وفيها خانقاه للصوفية . معجم البلدان (۳/ 077/4 . 

. )۲۲۲ /۷( انظر تاريخ بغداد‎ )٠١( 

(۱۱) الفهرست )7”0١0(‏ تاريخ بغداد (۷/ 778 - ۲۷۰) طبقات الفقهاء للشيرازي )١١١(‏ الأنساب (۲۹۱/۱ - ۲۹۲) 
المنتظم (707/5) وفيات الأعيان (۲/ 17/5- 765) سير أعلام النبلاء (10/ )107-70٠‏ العبر (517/7) مراة الجنان- 


١5 


وكان زاهداً ورعاً ناسكاً عابداً » ولي القضاء بم ٠‏ ثم حِسْبةَ بغداد » فكان يدور بها ويصلّي على 


- 
ت 


بغلته » وهو سا ا 2 وكان متقلَّلاً جداً . وقد ذكرنا ترجمته في « طبقات الشافعية ) بما فيه كفاية 
وله « كتاب القضاء » لم يصنّف مثله في بابه > توفى وقد قارب التشعين »> رحمه الله . 


عل بن محمد أبو الحسن"'' : المُرَيّن الصّغير » أحد مشايخ الصوفية . 
أصله من بغداد » صحب الجنيد وسهلاً الشَسْتري »> وجاور بمكة حتى توفي بها في هذه السنة . 


وكان يحكي عن نفسه قال : وردت بئراً فى أرض تبوك » فلما دنوت منها رَلِقَتٌ » فسَقَطتٌ فى البئر » 


وليس أحد يراني » فلما كنت في أَسْفْلِهِ إذا فيه مصطبة » فَعَلَوْتّهها وقلت : إن مت لا أفسد على النّاس 
الماء » وسكت نفسي وطابت للموت » فبينا أنا كذلك إذا أفعى قد تدلَّثْ على » فَلَقَّتْ علي ذنبها » ثم 


رفعتني حتى أخرجتني إلى وجه الأرض » وانسابت فلم أدر أين ذهبت » ولا من أين جاءت . 


وفي مشايخ الصّوفية آخر يقال له أبو جعفر المُرَيّن الكبير””"© Sea‏ انها م ركان 


من العاد 


روى الخطيب عن علي بن أبي علي » عن إبراهيم بن محمد الطبري » عن جعفر الخُلدي قال : 


ودعت في بعض حجاتي المُزيّن الكبير فقلت له : زوّدني . فقال لي : إذا فقدت شيئاً فقل : يا جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه » إن الله لا يخلف الميعاد » اجمع بيني وبين كذا » فإن الله يجمع بينك وبين ذلك 


ال 


وجئت إلى الکتانی فوگغته وسألته أن يزؤٌدّنى » فأعطانى خاتماً على فصّه نقش فقال : إذا 


اغتممت فانظر إلى هذا الفصصٌ يَزْلُ همك . قال : فكنتٌ لا أدعو بذلك الدّعاء إلا استجيبَ لى » ولا أنظر 
إلى ذلك الفصصٌّ إلا زال عني ما أجده من هي فبينا آنا ذات يوم في السَُّمَيْرية إذ هِبّثْ ريح شديدة › 
فأخرجت الخاتم لأنظر إليه » فلم أدرٍ كيف ذهّبَ » فجعلت أدعو بذلك الدّعاء يومي كله [ أن يجمع علي 


00 


(۲) 


)۲۹١ /۲(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳/ 77٠١‏ -707) النجوم الزاهرة (۳/ ۲۹۷) طبقات ابن هداية الله (؟75) شذرات 
الذهب )۳١١/۲(‏ . 

طبقات الصوفية (۳۸۲- )۳۸١‏ تاریخ بغداد (۱۲/ ۷۳) الرسالة ا (۷) المنتظم (5/ )٠٤‏ سير أعلام النبلاء 
(۲۳۲/۱۰) العبر (۲/ )۲٠١‏ مرأة الجنان (۲/ ۲۹۰) طبقات الأولياء )١5١  ١50(‏ النجوم الزاهرة )۲٠۹۹/۳(‏ 
شذرات الذهب (؟7157/5) . 

لم أقف على ترجمة المزين الكبير فيما لدي من مصادر » وسماه الذهبي في سير أعلام النبلاء (15/ ۲۳۲) أبا الحسن 
المزين الكبير البغدادي » وقلت : فرقهما أبو عبد الرحمن السلمي > ولم يظهر لي إلا أنهما واحد . ولم أجد في 
النسخة المطبوعة من « طبقات الصوفية » أي تفريق بينهما » ولعل السلمى ذكرهما فى غير كتاب « الطبقات » » والله 


أعلم . 


وفيات سنة ۳۲۸ھ ۳۷ 


الخاتم 1“ » فلما رجعتٌ إلى المنزل » فتشث المتاع الذي في المنزل » فإذا الخاتم في بعض ثيابي التي 
كانت بالمنزل . 


صاحب كتاب المقد أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُدير بن سالم » أبو عمرء 
القَوْطبِي ؛ مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحَكم الأموي . 

كان من الفضلاء المكثرين » والعلماء بأخبار الأولين والمتأخّرِين » وكتابه « العِقّد » يدل على فضائل 
جمّة » وعلوم كثيرة مهمة » ولكنه يدل كثير من كلامه على تشيّع وميل إلى الحط على بني أمية » وهذا 
عجيبٌ منه ؛ لأنه أحد مواليهم » وكان الأؤلى به أن يكون ممن يواليهم لا ممن يعاديهم . 

قال القاضي ابن کک ولد كران ن ثم أورد منه أشعاراً في التغزّلٍ في المردان 
و ”أشنا 

وكان مولده في رمضان سنة ست وأربعين ومثتين » وتوفي بقؤطبة يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى 
من هذه السنة . 

0 5 0 (€) 0 

عمر بن ابي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن درهم › 
أبو الحسين » الأزدي الفقيه المالكى القاضى ابن القاضى . 

نات عن ان وعمره عشرون سنة » وكان حافظاً للقرآن والحديث والفقه على مذهب مالك » 
والفرائض » والحسّاب واللغة والنحو والشعر: وصتف تدا چ ورُزق قوة الفهم وجودة القريحة » 
وشرف الأخلاق » وله الشّعْر الرائق الحسن » وكان مشكور السيرة في القضاء » عَذْلَا ثقة إماماً . 


فال الطب :احا او الطب الطبرض :سوقت الائ بن زكري الجريرق قول + کا جس في 


(۱) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

000 في ( ط ) : العقد الفريد » وإخالها مقحمة من الناسخ » إذ لم ترد في نسخنا المخطوطة » ولفظ « الفريد » نعت 
متأخراستلحق بعنوان العقد بعد عصر ابن كثير » انظر ما كتبه الدكتور جبرائيل جبور حول تسمية الكتاب في ١‏ ابن عبد 
ربه وعقده ») (ص": - 200) دار الافاق الجديدة ‏ بيروت . وترجمة ابن عبد ربه في تاريخ علماء الأندلس (88/1) 
يتيمة الدهر (۲/ 50 - ۸۸) جذوة المقتبس (45 -45) بغية الملتمس )۱١۱/۱٤۸(‏ معجم الأدباء )۲۲٤-۲۱۱/۲(‏ 
وفيات الأعيان (۱/ ۱۱۰ - ۱۱۲) سير أعلام النبلاء (14/ ۲۸۳) العبر (۲/ ۲۱۱ - )۲٠۲‏ الوافي بالوفيات (4/ ٠١‏ - 
5) مرآة الجنان (۲/ 5945 - 195) النجوم الزاهرة (57/7؟ ‏ 557) بغية الوعاة )٠١١(‏ شذرات الذهب 
9/؟١1”)‏ . 

. )١١١ /١( وفيات الأعيان‎ )۳( 

42 أخبار الراضي للصولي )١57 /١51(‏ تاريخ بغداد (۲۲۹/۱۱- ۲۳۲) المنتظم (7017-106/5) . 

)2 سلفت ترجمته في وفيات سنة (۳۲۰ه) . 


حشر الاي أي ای تجتنا يما ا الماح ص تر ا ا 
حاجة » إذ وقع عُرَابٌ على نخلة في الدّار » فصرخ ثم طا ر . فقال الأعرابي : هذا الغراب يقول : 
صاحب هذه الدار يموت يعد سبعة أيام . قال ST‏ 
أن هلم قاد نخلوا'ء دخا .:“فإذا به مين اللون :معيماً © قلت : ما الخبر ؟ فقال : إني رأيت البارحة في 
المنام شخصاً يقول : 

منازل آل حَمَادٍ بن زيدٍ على أهليكِ والتَّمَم السَّلامُ 
وقد ضاق لذلك صَدَري . قال : فدعونا له » وانصرفنا . فلما كان اليوم السّابع من ذلك اليوم 


وقد كانت وفاته يوم الخميس لسبع عشرة مَضْتْ من شعبان من هذه السّنة » وله من العمر تسع وثلاثون 
سنة » وصلى عليه ابنه أبو تَر » وولي بعده القضاء . 

قال الصُولي : بلغ القاضي أبو الحسين من العِلْم مبلغاً عظيماً مع حداثة سنه » وحين توفي كان 
الراضي يبكي عليه بحضرتنا ويقول : كنت أضيق بالشيء ذَرْعاً فيوسعه على » ثم يقول : والله لا بقيتُ 
0 

ابن شَنَبُوذ المُقرىء”" محمد بن أحمد بن أيوب بن الصّلْت : أبو الحسن » المقرىء » المعروف بابن 
ف 

روى عن أبي مسلم الكجّي » وبشر بن موسى » ولق . 

وكان يختار حروفاً أنكرها أهل زمانه عليه > وصدّف أبو بكر بن الأنباري كتاباً في الوَدٌ عليه“ . 

وقد ذكرنا ‏ فيما تقدَّه” '- كيف عُقدَ له مجلسسٌ في دار الوزير بي علي محمد بن علي بن مُقَلة » وأنه 
ضَرِبَ حتى رجع عن كثيرٍ من القراءات الشَّادَّة التي أنكرها القراء من أهل عصره عليه . 

وكانت وفاته في صفر منها . 


(۱) انظر تاريخ بغداد (۲۳۲/۱۱) . 

(۲) انظر أخبار الراضي )١57- ١71(‏ . 

(۳) الفهرست 0 )٤4-‏ تاريخ بغداد (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۱) الأنساب (۷/ ۳۹۵ - )۳۹١‏ المنتظم لام )٠‏ معجم 
الأدباء (۱۷/ ۱۹۷ -۱۷۳) وفيات الأعيان (5/ 599 ٠١‏ ۰ ) سير اعلام النبلاء /1٠(‏ 775 -555) العبر (؟/ ١946‏ - 
47 معرفة القراء (7/5١؟5؟  )5١5‏ الوافي بالوفيات (۲/ ۳۷ - ۳۸) مرآة الجنان (۲/ 785 - )۲۹١‏ غاية النهاية 
(01-07/7) النجوم الزاهرة (/1717) شذرات الذهب (1/ 0154-1 . 

)€( هو « الرد على من خالف مصحف عثمان بن عفان » انظر مظانه في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (515/5) . 

للق انظر أحداث سنة (۳۲۳٣ه)‏ . 


وفيات سنة ۳۲۸ ه ۴۹ 

وقد دعا ابن شنبوذ على ابن مقلة حين أمر بضربه » فلم يُفلح ابن مقلة بعدها . 

قل الو © : أحد الكنّابٍ المشاهير » محمد بن علي بن الحسن'" بن عبد الله : أبو علي › 
لمعن وق ناين قله و ي 

وقد كان في أول عمره ضعيفَ الحال » [ قليل المال ]ثم آل به الحال إلى أن ولي الوزارة لثلائة من 
الخلفاء » وهم : المقتدر » والقاهر » والرّاضي . وعزل ثلاث مرات » وقطعت يده ولسانه في آخر 
أمره » وحُبِسسَ » فكان يستقي الماء بيده اليُسْرى وأسنانه » وكان مع ذلك يكتّبُ بيده اليُمْنى مع قطعها كما 
كان يكتب بها وهي صحيحة . وقد كان حه من أقوى الخطوط » كما هو مشهور“ عنه 


وقد بنى له داراً في زمن وزارته » فجمع عند بنائها خَلْقاً من المنجمين » فاتفقوا على أن تبنى في 
الوقت الفلاني » فأسَّنَ ارا :بي الاين كنا أغازوا ».هما لبت :بعد ااافا الا را حى 
خَرِبَتْ » وصارت كوماً . وقد كان له بُسْتان كبير جداً » عدة أجربة أي فدادين ‏ وعليه جميعه شبكةٌ من 
ار 7 » وفيه من الطيور من القَمَارِي''' والهرّار والببغ والبلابل والطّواويس والقبج!"' شي شيء كثير » وفيه 
و لرن وسعيرة واا و ل كثير ا ت مار هر ا عا فی بعل ا 
والبهاء إلى الهلاك والفتاء . 

وقد أنشد فيه بعضٌ الشعراء حين بنى داره وما حولها من الفِنَاء : 


2 


قل لابن مُفْلّةَ [ مهلا 1 لا تكن عَجِلاٌ 2 واضبزء فإِنّكَ في أَضْفَاثِ أخلا 
لكا 


و 


ت ا قاف دور الاس مجتههدا داراً ستَنقضٌ أيضا بعد أي 


وہ۱ 


)١(‏ ثمار القلوب )١١1-5١١(‏ المنتظم ۳۰۹/۲ )”0١‏ الكامل لابن الأثير (۸/ ۱۸۳) وما بعدها » وفيات الأعيان 
)١18- ۱۱۳ /0(‏ الفخري (۲۳۸ - )7581١‏ سير اعلام النبلاء (15/ 175 - ۲۲۹) العبر )5١١/5(‏ الوافي بالوفيات 
(6/ ۱۱۱-۱۰۹( مرآة الجنان (۲/ )۲۹٤ - 791١‏ النجوم الزاهرة (7/ ۲۹۸) شذرات الذهب )911-1١١/5(‏ . 

(۲) في أغلب المصادر : الحسين . 

(۳) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)٤(‏ ثمة اختلاف فيمن صاحب الخط المنسوب » هو أو أخوه الحسن » وقد رجح ابن خلكان أن أخاه هو صاحب الخط 
المليح » وقال الذهبي : وكانا بديعي الكتابة » والظاهر أن الحسن هو صاحب الخط . أما القلقشندي فرجح أن 
الوزير هو صاحب الخط » وإن كان أخوه أيضاً ممن أجاد الخط وأحسنه . انظر وفيات الأعيان )١17/5(‏ وسير 
أعلام النبلاء )779/١5(‏ وصبح الأعشى (17/7) . 

(5) هو الحرير » فارسي معرب . 

(5) هو ضرب من الحمام » مطوق » حسن الصوت » مفردها قمري . المعجم الوسيط (1/ 0774 . 

(۷) هو الحجل . المعجم الوسيط )۷١١/۲(‏ . 

(۸) ما بين حاصرتين ليست في النسخ الخطية و( ط ) » والمثبت من المنتظم (5/ ©231١‏ . 


١‏ وفيات سنة ۳۲۸ه 


ما زلت تختارٌ سَعْدَ المُشْتريّ لها فلم توق به من تس برا 

إنَّ القِِرَان وبطليموس ما اجتمعا في حال تقض ولا في حال إبرام 

زل ابن مُفْلّه عن وزارته » وحُوْيَتْ داره » وأتلفت أشجاره » وقُطِعَتٌ يده » ثم قطع لسانه » وأغرم 

ألف آلف دينار » ثم سجن وحده [ ليس معه من يخدمه ]8"' مع الكبر والضَّعْفِ والضرورة › [ وانعدام 

بض أغضائه ا فكان وسقي الماء بنفسه من بعر ديق + يمد الحبل يذه اليُشرى ويمسكه بفئه ١‏ وقاسن 
٠ E ae‏ 


ومن شعره حين قطعت يده : 
ما ميث الحياةً لكن تولف ث بأيمانهم فباتَت يميني 
بت ديني لهم بدنياي حتى ‏ حَرَمُوني ذُنيِاهُمْ بعد وني 
ولقدْ خُْطْتُ ما استطعتُ بجهدي حفط أَزْوَاحِهمْ فما حَمَظُوني 
ليس بعد اليمينٍ لذهٌ عيش ياحياتي بانّتْ يميني فَبيّْني 
وكان يبكي على يده كثيراً ويقول : بعدما خدمت بها ثلاثة من الخلفاء » وكتبتٌ بها القرآن مرتين » 
تقطع كما تقطع أيدي اللصوص . 


ثم ينشد : 
O A ٠.‏ م م وو ين راف حو 00 
إذا ما مات بعضك فابك بعضا فإن البَعض من بَعْض قريب 


وقد مات رحمه الله في حَبْسِهِ هذا » ودَفِنَ في دار السُلطان » ثم سأل ولده أبو الحسين أن يحول » 


فاجيب » فنبشوه » ودفنه ولذه عنده فى داره 5 ثم سألت زوجته المعروفة بالدينارية أن يدفنَ فى دارها 


م 


[ فأجيبت إلى ذلك ] » فنبش ودفن عندها : فهذه ثلاث مرات 5 
مات رحمه الله وله من العمر ست وخمسون سنة : 


N.‏ ا )0 امن 
ابو بكر بن الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بَيّان بن سّماعة بن فروة بن 


000 في ( ط ) : فكم نحوس به من نحس بهرام : 

)۲( ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

() انظر المنتظم (7/ )۳١١‏ ووفيات الأعيان )١١١/١(‏ . 

() طبقات النحويين واللغويين (۱۷۱) الفهرست (۱۱۲) تاريخ بغداد (۳/ )۱۸١- ۱۸١‏ طبقات الحنابلة (۲/ 1٩‏ - ۷۳) الأنساب 
)۴٥۵ /۱(‏ نزهة الألباء (۱۸۱ -۱۸۸) المنتظم )7"16-11١/1(‏ معجم الأدباء (۳۱۳-۳۰۹/۱۸) إنباه الرواة )۲١۸-۲۰۱/۳(‏ 
وفيات الأعيان (5/ 47-14١‏ 1) سير أعلام النبلاء (15/ ۲۷۲ -۲۷۹) تذكرة الحفاظ (۳/ )۸٤ ٤-۸٤١‏ معرفة القراء ۲۲٠ /١(‏ 
- ۲۲۷) العبر ( )5١5 - 7١5/7‏ الوافی بالوفيات (5/ 55" 50") مرآة الجنان (7/ )۲۹٤‏ غاية النهاية (۲/ ۲۳۰ _ 77) 
النجوم الزاهرة (/ ۲۹۹) بغية الوعاة (41 -47) شذرات الذهب (۲/ 215-818 . 


أحداث سنة ۳۲۹ ه 1٤١‏ 


قطن بن دعامة 4 أبو بكر ال بار 4 صاحب )0 كتاب الوّقف والابتداء 23 وغير ذلك من المُصتَفات 


وكان من بحور العِلّم في اللغة والعربية » [ والتفسير والحديث “ وغير ذلك . 

ب الک > وإسماعيل القاضي » وتَعْلباً وغيرهم » وكان بْقَةَ صدوقاً أديباً » دَيناً فاضلاً من أهل 
السُنّة » من أعلم الاس بالئَّحُو والأدب » وأكثرهم حفظأ له » كانت له من المحافيظ مجلدات عظيمة 
كثيرة ؛ أحمال جمال » وكان لا يأكل إلا النقالى » ولا يشرب ماءً إلى قريب العصر » مراعاة لحفظه . 

ويقال : إنه كان يحفظ مئة وعشرين تفسيراً » وحفظ ١‏ تعبير الرؤيا » في ليلةٍ » وكان يحفظ في كل 
جمعة عشرة آلاف ورقة » وكانت وفاته ليلة عيد النَّحْر من هذه السنة . 


o7 55 0‏ زهرفق 


كانت عالمةً فاضلة » تفتي في الفقه » توفيت في رجب منها ء وَدُفِنَتْ إلى جانب أبيها » رحمهما 
الله تعالى . 


ثم خلت سنة تسع وعشرين وثلاثمئة 


في المنتصف من ربيع الأول منها كانت وفاة الخليفة الرّاضي باه“ أمير المؤمنين أبي العبئّاس 
أحمد”*؟ بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق أبي أحمد بن جعفر المتوكل بن محمد 
المعتصم بن هارون الرّشيد بن المهدي بن المنصور ء العَيّاسي . 

ا يفن عق لفاس ك لد من اى الأرلن اة قسن وار وا 2 وأمه أم ولد 
روميّة تسمى طَلُوم . 


كان مولده في رجب سنة سبع وتسعين ومئتين » فكانت خلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام » 


)01 هو كتاب ١‏ إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل » طبع في دمشق سنة (19171م) في جزأين بتحقق محيي 
الدين رمضان » وقد صدر ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) تاریخ بغداد /١4(‏ 57؟) المنتظم (5/ )۳٠١‏ . 

(6) أخبار الراضي والمتقي للصولي )١186 /١(‏ مروج الذهب (014/1) وما بعدها » معجم الشعراء للمرزباني (170) 
تاريخ بغداد (۲/ )١150 - ١47‏ المنتظم (5/ 776 - ۲۷۱ 77 - 310) الكامل لابن الأثير (۸/ ۲۸۲) وما بعدها » 
النبراس ١١5(‏ - ۱۱۹) سير أعلام النبلاء (16/ )٠١5 - ٠١‏ العبر (۲۱۸/۲ - ۲۱۹) الوافي بالوفيات (۲/ ۳۷١‏ - 
۷ ) مرآة الجنان (547/7) النجوم الزاهرة (۳/ ۲۷۱) تاريخ الخلفاء (۳۹۳-۳۹۰) شذرات الذهب )۳۲١/۲(‏ . 

)02( في تاريخ بغداد (۲/ )١547‏ محمد » وفي سير أعلام النبلاء (15/ )٠١۳‏ محمد » وقيل : أحمد . 


١‏ أحداث سنة 7ه 
وا رم مات احداى ر اون م وع ار ركان ا رقي ار دزي اللون © أسوة او 
سَبْطّه » قصيرٌ القامة » نحيفَ الجسم » في وجهه طول » وفي مقدّم لحيته تمام » وفي شَّعْرِها رِقّة . هكذا 
وصفه من شاهده . 
قال الخطيب البغدادي : كان للرّاضي فضائل كثيرة » وختم الخلفاء في أمور عِدَّة » منها : أنه آخر 
خليفة له شِعْر » وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال » وآخر خليفة خَطْبَ على منبر يوم الجمعة » 
وآخر خليفة جالس الجلساء ووصل إليه الندماء » وآخر خليفة كانت نفقته وجوائزه وعطاياه وجراياته 
وخزائنه ومطابخه ومجالسه وخدمه وحجّابه وأموره » كل ذلك يجري على ترتيب المتقدّمين من 
الخلا . 
وقال غيره : كان فصيحاً بليغاً كريماً جَوَاداً ممدّحاً » ومن جيد كلامه الذي سمعه منه محمد بن يحيى 
الصولي : لله أقوامٌ هم مفاتيح الخير » وأقوام هم مفاتيح الشر » فمن أراد الله به خيراً قصد به أهل الخير » 
وجعله الوسيلة إلينا فنقضي حاجته » فهو الشّريك في التَّواب والشكر . ومن أرادً الله به شَرَاً عَدَكَ به إلى 
غيرنا » فهو الشَّريك في الوزر والإثم » والله المستعان على كلّ حال“ . 
ومن ألطف الاعتذارات ما كتب به الوّاضي إلى أخيه المتقي وهما في المكتب - وكان المتقي قد اعتدى 
على الرّاضي والراضي هو الكبير منهما ‏ فكتب إليه الراضي : بسم الله الرحمن الرحيم » أنا معترف لك 
بالعبودية فرضاً » وأنت معترفٌ لي بالأخوة ضلا » والعَبِدُ يذنب والمَؤْلى يعفو » وقد قال الشَّاعر : 
ا ا ا 
اولي ا فل ا ا ايا لے 
قال : فجاء إليه أخوه المتقي » فأكبٌ عليه يقبّل يديه » وتعانقا واصطلحا"" . 
ومن لطيف شعره قوله فيما ذكره ابن الأثير في ١‏ الكامل » : 
يَضْفوٌ وَجُهي إذا تأئلة طزفي ويحمَّوٌ وجِهُّهُ حَجَلا 
حتى كأنَ الذي بوجنعه من 5ه جي اله ف ا 
قال : ومما رثى به أباه المقتدرٌ قوله : 
رواو كشا كان ال ت اعا غ ترا 


. )۱٤۳/۲( تاریخ بغداد‎ )١( 

(۲) المصدر السالف . والمصباح المضيء لابن الجوزي ٥۷۹-٥۷۸/١‏ . 
(۳) انظر تاريخ بغداد (5؟/ )١55‏ . 

(:) الكامل (557/48") . 


أحداث سنة ۳۲۹ ه ١+‏ 


ولو أنَ عُمْري كان طُوَعَ مشيتدي وساعَدَني المقدار قاسَمْتة العُمْرا 
قبي د ا اق ترد اللي ا عي ميك ا وا و 
ومن شعره الذي رواه الخطيب من طريق أبي بكر محمدٍ بن يحيى الصولي النّديم عنه قوله : 
كل صفْو إلى كَدَرْ كل أمْنٍ إلى حَدَر 
ومصيرٌ الشَّباب إل موت فيه أو الكبَز 
در در المشيب ف واصنط تدز ار 
ااه جاو ا 


اين من کان نل ؟ درس العيْن الا 
ا ف 


ف و ر )۲( ر ر : وده 

إنني مؤمن بما بين الوَخيٌ في السوز 

واعترافي بتك نف عي وإيثاري الصرر 

رب فاغفِز لي الحَطِنِ َة يا خَيْرَ من غفزا" 
ومما أنشده له ابن الجوزي فى « منتظمه ) : 


لا تعذلي كرمي“ على الإسرافي ربح المحامدٍ متجرٌالأشرَاف 
أجري كابائي الخلائفي*» سَابقاً وأشيدماقد أسَسَتْأشلافي 
إني من القوم الذينَ أكقهمْ معتادةٌ الإخلافي والإثلافي") 


وقد كانت وفاته بِعِلّة الاستسقاء في ليلة السادس عشر من ربيع الأوّل من هذه السنة . وكان قد أرسل 


إلى بجكم وهو بواسط ليعهد إلى ولده الأصغر أبي الفضل ٠‏ فلم يتفق له ذلك ٠‏ وبايع الاس أخاه 
المُتَّقَو لله إبراهيم بن المقتدر ¢ وكان أمر الله قدراً مقدوراً : 


010) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


المصدر السالف . 

في ( ط ) : ربٌ إني مؤمن بما » ووزنه غير مستقيم . 
تاريخ بغداد (۲/ )١56- ١55‏ وانظر أخبار الراضي )۱۸١(‏ . 
في ( ط ) : لا تكثرن لومي . 

في ( ط ) أحوي لما يأتي المكارم سابقاً . 


المنتظم (751//5) 5 


١‏ خلافة المتقي لله أبي إسحاق إبراهيم بن المقتدر بالل 


خلافة المتقي لله أبي إسحاق إبراهيم بن المقتدر بالله 


لما مات أخوه الرّاضي اجتمع القضاة والأعيان بدار بُجْكم » واشتوروا فيمن يوون عليهم » الق 
رأيهم كلهم على المتقي لله إبراهيم هذا » فأحضروه إلى دار الخلافة » وأرادوا بيعته » فصلّى ركعتين صلاة 
الاستخارة وهو على الأرض . لم يصعد إلى الكرسي بَعْدُ » ثم صَعِدَ إلى السّرير وبايعه الناس » وكان ذلك 
يوم الأربعاء لعشر بقين من ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة تسع وعشرين وثلائمئة - فلم يغيّرْ على أحدٍ 
شيئاً » ولا غدر بأحد حتى ولا على سَرِيتَه ته لم يغيرها » ولم يتسرّ عليها . وكان كما سمي المتقي لله » کش 
الصلاة والصّيام والتعبّد . وقال : لا أريد أحداً من الجلساء » حسبي المصحف نديمي » لا أريد نديماً 
غيره . فقعد عنه الجلساءٌ والندماء » والتفوا على بُجكم » فكان يجالسهم فيحادثونه ويتناشدون عنده 
الأشعار » فكان لا يفهم كثيرَ شيءِ مما يقولون لعجمته » وكان في جمْلتهم سنان بن ثابت الصّابىء 
الطب 6 فكان تجكم بكر إليه قز" القن "العضبية فيه > فكان سان يودب .من اخلاقة سكن 
عادو رضي حار قوع يتف EOE‏ اق اد مك 


وكان المتقي بالله حسنّ الوجه » معتدل الحَلّق » قصيرٌ الأنف » أبيض مُشرباً حمرةً » في شعره شقرة 
وجعودة > كت اللحية 3 اول الین 3 أبيَ النفس ٠»‏ لم شرب اليد قط 2 ي الميل 3 
ولله الحمد . ولما استقر المتقي ل لله في الخلافة أنفذ الوسل والخلع إلى بُجْكُم وهوبواسط » ونفذت 
المكاتبات إلى الآفاق بولاية المتقى لله . 


وفي هذه السنة تحارب أبو عبد الله البّريدي وبُجُكم بناحية الأهواز › فقتل بُجكم في الحرب" 2 
واستظهر البريديٌ عليه وقوي أمره » فاحتاط الخليفة على حواصل بُجُكم » فكان في جملة ما أخذ من 
أمواله آلف آلف دينار ومئتي ألفف دينار . وكانت أيام بُجكم على بغداد سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام . 


ثم إن البريدي حدّئته نفسه ببغداد » فأنفق المتقي أموالاً جزيلة في الجند ليمنعوه من ذلك » فركب 
بنفسه » فخرج إلى أثناء الطريق ليمنعه من ذلك » فخالفه البريدي » ودخل بغداد في ثاني رمضان » ونزل 
بالشفيعي » فلما تحقق المتقي ذلك بعث إليه يهنئه » وأرسل إليه بالأطعمة » وخوطب بالوزير ولم يخاطبه 
بإمرة الأمراء . فأرسل البريدي يطلب من الخليفة خمسمئة ألف دينار » فامتنع الخليفة من ذلك » فبعث 


. ) الجأش : النفس . اللسان ( جأش‎ )١( 

)۲( الشهلة في العين : أن يشوب سوادها زرقة . اللسان ( شهل ) . 

() انفرد ابن كثير بهذا الخبر » والمشهور أنه قتل وهو يتصيد عقب هذه المعركة التي لم يشترك بها » انظر الكامل 
)”37١/8(‏ وانظر وفيات هذه السنة . 


خلافة المتقي لله أبي إسحاق إبراهيم بن المقتدر بالله 0 \ 

[ إليه 0 يتهده 0 7 0 00 0 والمهتدي 0 ١‏ 00 0 
ضح ما دي إلى وس وات ل رت مل لقا قا می يم كك ا 
فاستولى 0 على الأمور ببغداد » ودخل 1 إلى ال ا > فقلّده اة الأمراء > وخلع عليه › 
واستدعى المتقي علي بن عيسى وأخاه عبد الرحمن » ففوّض إلى عبد الرحمن تدبير الأمور من غير تسمية 
بوزارة » ثم قبض كورتكين على رئيس الأتراك تكينك غلام گم وعَوقه . ثم تظلّمت العامة من ادلم ؛ 
أنهم يأخذون منهم دورهم » وبح لازي اروك للم كي تحار لواو الك ارا 
الجوامع الوا ور فق الفزيقين علق كتير > وح غفين > 
والبريدي » فركب إلى بغداد في العشرين من رمضان ومعه جيشٌ عظيم » وقد صار إليه من الأتراك 
البجكمية خَلّْقّ كثير » وحين وصل إلى المَؤْصل حاد عن طريقه ناصرٌ الدّؤلة بن حَمْدان » فتراسلا ثم 
os‏ ا ا 
ليقاتله » فدخل ابن رائق بغداد من غربها » ورجع كورتكين بجيشه فدخل من شُرّقها › > ثم تصافوا ببغداد 
لال اتساعدت الحافة ابن رائ على كور كين فانهوم الد ل ET‏ 
كورتكين فاختفى » واستقدَ أمر ابن رائق على بغداد » وخلع عليه الخليفة » وركب هو وإياه في دجلة › 
وظفر ابن رائق بكورتكين » فأودعه السّجْن الذي في دار الخلافة . 

قال ابن الجَوّزي : وفي يوم الجمعة الثاني عشر من جمادى الأولى حضر النّاس لصلاة الجمعة بجامع 
برائئ » وقد كان المقتدر أحرق هذا المسجد لأنه كبس » فوجد فيه جماعة من الشيعة يجتمعون فيه 
للسبٌ والشتم » فلم يزل خراباً حتى عمّره بُجْكم في أيام الرّاضي » ثم أمر المتقي بوضع منبر فيه كان عليه 
اسم الرّشيد » وصلَّى الناس فيه هذه الجمعة . قال : فلم تزل تقام فيه إلى بعد سنة خمسين وأربعمئة" . 


. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

)۲( في ( ط ) : ورامو حريق دار البريدي » ونفرت عن البريدي طائفة من جيشه » يقال لهم البجكمية › > لأنه لما قبض 
من الخليفة لم يعطهم منه شيئاً » وكانت من البجكمية طائفة أخرى قد أخلفت معه أيضاً وهم والديالمة قد صاروا 
حزبين » والتفوا مع الديالمة فانهزم البريدي من بغداد . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(:) انظر أحداث سنة (۳١۳ه)‏ . 


. )۳١۷/١( انظر المنتظم‎ )٥( 


قال ابن الجوزي : وفي جمادى الآخرة في ليلةٍ سابعه كانت ليلة برو ورعد وبرق » فسقطت القبّة 
الخضراء من قصر المنصور › وكة كات عه Es CS‏ مازر يني العتاسن 
عظيمة » بُنيت أَوَّلَ مُلكهم . » فكان بين بنائها وسُّقُوطها مئة وسبع وثمانون سنة“ . 

قال : وخرج التشرينان والكانونان من هذه السنة ولم تمطر بغداد فيها شيئاً سوى مطرة واحدة لم ينبل 
متها الراب فلت الأسعار ببغذاد حتى ٠‏ بيع الكر بمئة وثلاثين ديناراً > ووقع الفناء في الناس حتى كان 
الجماعة يُدْفنون في القبر الواحد من غير عُسْل ولا صلاة » وأبيع العقار والأثاث بأرخص الأسعار ؛ اشْيّري 
بالدّزهم ما يساوي الدينار””" . 


عبد 


ورأت امر أ رسول الله بلا في منامها وهو يأمرها بخروج النّاس إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء » فأمر 
الخليفة بامتئال ذلك » > فصلى الناس واستسقوا » فجاءت الأمطارٌ فزادت الفرات شيئاً لم يُرَ مثله » وغرقت 
العباسية » ودخل الماءٌ شوارع بغداد » فسقطت القنطرة العتيقة والجديدة”" . 

وقطعت الأكراد على قافلةٍ من خراسان الطريق » فأخذوا منهم ما قيمته ثلاثة آلاف ألف دينار*؟ » 
وكان أكثر ذلك من أموال بُجْكم التركي 
اليس ا دون اتروع رن NEE N‏ ا 
ا 

أحمد بن إبراهيو”") بن ومو : الفقيه » أحد أصحاب ابن سرَيج . 


خرج من الحَمَّام ٠‏ [ إلى خارجه ]2*1 فسقط عليه [ الجمام ]2 » فمات من فوره » رحمه الله . 


(۱) المنتظم (918-17107/5) . 

. )9١9/7(مظتنملا‎ )0( 

(9) انظر المنتظم (519-8718/5) . 

(5) في مطبوع المنتظم )2©2١18/7(‏ : ثلاثة آلاف دينار ؛ والمثبت من (ح ) و( ب ) وانظر أخبار الراضي والمتقي للصولي 
(195). 

(5) انظر المنتظم (5/ 2919 . 

0 تاريخ جرجان  45(‏ 20 ) الأنساب /١١(‏ نومرد) اللباب : )١47/(‏ طبقات الشافعية للسبكي (/94) طبقات 
الشافعية للإسنوي )۳٤١٦/١(‏ . 

)¥( في ( ب ) و( ح ) : مرد »› وقي ( ظا ) : برمود ء وفي ( ط ) : تزمرد » وكله تصحيف ء اة هن الأقينات 
(0/نومرد) . 

(۸) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 


وفيات سنة ۳۲۹ھ ۷ 


بُجْكُم التّزكي"'' الذي تولى إمرة الأمراء ببغداد قبل بني بُوَيْهِ » وكان عاقلا يفهم بالعربية ولا يتكلّم 
بها » يقول : إني أخاف أن أخطىء والخطأ من الرئيس قبيح . وكان مع ذلك يحب العلم وأهله > وكان 
كثير الأموال والصَّدَّقات » ابتدأ بعمل البيمارَسْتان ببغداد فلم يتم يتمّ» فجدّده عضد الدولة بن بريه » وكان 
[ بُجْكم ]" يقول : العدل أربح للسُّلْطان في الذّنيا والآخرة . 


وكان يَدْفِنٌ أموال كثيرة بالصحارى » فلما مات لم يدر أين هي » وكان ندماء الراضي قد انحدروا إلى 
پُجْکم وهو بواسط > قد ضمنها بثمانمئة ألف دينار » فكانوا EE CL‏ وكان لا يفهم أكثر 
ما يقولون » وراض له مزاجه الطبيب سنان بن ثابت الاه حكن الان خا كنتت سيرته » وقلث 
سطوته > ولكن لم يعمّر إلا قليلا بعد ذلك . 

وقد دخل عليه رجز فوعظه فأبكاه » قأمر له بألف دزهم » فلحقه بها الغلام » فقال بُجَكُم لجلسائه : 
ما أظنه يقبلها » هذا رجل متخرق بالعبادة » ماذا يصنع بالدذراهم ؟ فرجع الغلام وليس معه شيء » فقال : 
قبلها ؟ قال : نعم ! قال بجكم : كذَّنا صيادون ولكن الشباك تختلف . 


وكا ود ع ا عر رين و اس . وسببها أنه خرج يتصيد » فلقي طائفة من الأكراد › 
فاستهان بهم » فقاتلوه » فضربه رجل منهم فقتله وكانت إهرتة على بغداد ستتيرخ وثمانية أشهر وتسعة 
أيام وشن الأموال :والحزاضل ها ينيف على ألفي ألف دينار » أخذها كلها المتقي لله . 


أبو محمد البَرْبهاري الواعظ”") : الحسن بن على بن خَلَف » أبو محمد » البَزتهاري العالم الرّاهد › 
الفقيه الحنبلى الواعظ . 


صحب المَرُّوذي ¢ قي الَسْتَري › وك غ نيراك ا و کان سين الفا لآير كرهه 3 وكان 
معنا نان ١‏ حير واس رين كر الوم الجا N‏ تا و را 
الاس ET‏ الحاضرون » ثم شمّته من سمعهم حتى شمته أهل بغداد ء فانتهت د 
الخلافة » فغار الخليفة من ذلك › وتكلم فيه جماعةٌ من أرباب الدولة » ظ5 قاس ول ات 


. 037577-35 /5( أخبار الراضي للصولي (۱۹۳ -۱۹۷) المنتظم‎ )١ 

(۲) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

)۳( طبقات الحنابلة (۲/ ۱۸ - 50) المنتظم (5/ ۳۲۳) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ٩۰‏ -97) العبر (5117-5177/5) الوافي 
بالوفيات (۱۲/ )۱٤۷ - ۱٤٩‏ شذرات الذهب )۳١۹/۲(‏ . 

(4:) شمت العاطس » وسمت عليه : دعا له أن لايكون في حال يشمت به فيها » والسين لغة . « لسان العرب » 


ETE 


١8‏ أحداث سنة ٠‏ لاه 

ال 131ل ل سس سس 
وروت کا ثم أخذه القيام'") » فمات عندها ›» فأمرت خادمها أن يصلي عليه 3 فصلى 3 فامتلأت 
الدار رجالا عليهم ثياب بيض ء فدفنته عندها » ثم آرصت أن تذفن ده وکان عمره یوم مات ستاً 


وتسعين سنة 1 5 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البُهّلول““ : أبو بكر الأزْرّق ‏ لأنه كان أزرق العينين - التنوخي » 
الكاتب . ش 


سمع جذه » والزبير بن بكار » والحسن”* بن عَرَفة » وغيرهم » وكان حَشِنَ العيش كثير الصّدقة ؛ 
ا : إنه تصدّقَ بمئة ألف دينار » وكان أمّاراً بالمعروف » نهاء عن المنكر » روى عنه الدّارقطني وغيده 
من الخفاظ » وكان ثِقَةَ عَدْ 5 


توفي في ذي الحجّة من هذه السنة عن اثنتين وتسعين سنة . 


“g4 HS SMa ». (UD «4 8‏ 
١‏ ثم ودخلت ] سنة ثلائين وثلائمئة 
قال ابن الجَوْزي : في المحرّم منها ظهر كوكب بذنب ٠‏ رأسّه إلى المغرب وذنبه إلى المشرق ٠»‏ وكان 
غظنما جد © ودنه منتشد » وبقي ثلاثة عشر يوماً إلى أن اضمحل" . 


قال : وفي نصف ربيع الأول بلغ الكو من الجنطة مئتي دينار وعشرة دنانير » ومن الشعير مئة وعشرين 
ديئاراً » ثم بلغ الكر الحنطة ثلائمئة وستة عشر ديناراً » وأكل الضعفاء المَيْتة » ودام الغلاء وكثرٌ الموت » 


)١(‏ في النسخ الخطية و( ط ) : بوران » وهو تحريف » والمثبت من المنتظم (37777/5) وهو أحد القواد الأتراك » »> خلع 
عليه المتقي لله » وجعله أميراً للأمراء » ودامت إمارته حتى وفاته سنة (775ه) » وهو الذي سمل المتقي وخلعه » 
وبايع المستكفي » وأخباره مبثوثة في حوادث هذه السنين . 

(؟) في المنتظم (/۳۲۳) : قيام الدم . 

() هذه هي رواية ابن الجوزي في المنتظم » أما الذهبي فذكر في تاريخ الإسلام (۷/ )٥۷۳‏ والسير /1١0(‏ 47) أنه عاش 
سبعا وسبعين سنة . 

6 أخبار الراضي والمتقي (۲۱۲) تاريخ بغداد (5١/1؟5‏ - ۳۲۲) الأنساب )٠ ٠0١-7٠١ /١(‏ المنتظم (5/ 70؟) سير 
أعلام النبلاء (۱۰/ ۲۸۹ - ۲۹۰) العبر (۲/ ۲۱۹) مرآة الجنان (79577/7) الجواهر المضية (۲/ 75) شذرات الذهب 
(۲/( . 

(5) في ( ط ) : الحسين » وهو تحريف . 

(5) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

)۷( المنتظم (355-776/5) . 


أحداث سنة لاه ١4‏ 


وتقطعت الشبل » وَشُّغْلَ النامنُ بالمرض والفقر » وترك دفن الموتى » وشغل الناس عن الملاهي 
وال 


قال : ثم جاء مط كأفواه القَرَب ولحت اة مخلة درن ذراعا ونم 


وذكر ابن الأثير في ١‏ كامله » أن محمد بنّ رائق ‏ الذي هو أمير الأمراء ببغداد حينئظٍ ‏ وقعت بينه وبين 
أبي عبد الله البريدي الذي بواسط وحشة بسبب منع البريدي الخراج الذي عنده » فركب إليه ابن رائق 
ليتسلم ما عنده من المال » فوقعت مصالحة » ورجع ابن رائق [ إلى بغداد ] » فطالبه الجند بأرزاقهم » 
راق غلا وك جات من الأتزاك إلى لدی ففف جاتب ابر :رافق فكاتت البزيدئ 
بالوزارة ببغداد » ثم قَطَمَ اسم الوزارة عنه » فاشتدَ حَنَقُ البريدي”“ [ عليه » وعزم على أَخْدٍ بغداد » 
فين اغا لعي بن حار ل الى ارد E‏ ى مع الخليفة بدار الخلافة » ونْصِبَتْ 
فيه المجانيق والعكادات9) > وعلى دجلة أيضاً > فاضطربت بغداد » ونهب النَّامنُ بعضهم تا لی 
ونهاراً » وجاء أبو الحسين أخو أبي عبد الله البريدي بمن معه ‏ فقاتلهم الناس ذ في البر وفي دِجْلة » وتفاقم 
الحال » واشتدٌّ الخطب جداً مع الغلاء والوباء والقناء » فإنًا له وإنا إليه راجعون . ثم إن الخليفة وابنَ رائق 
انهزما في جُمادى الآخرة » ومع الخليفة ابنه أبو منصور في عشرين فارساً » فقصدوا نحو نحو الموصل » 
واستحوذ أبو الحسين على دار الخلافة » فقتل أصحابُ البريدي منْ وجدوا بدار الخلافة من الحاشية » 
ونهبوها حتى وصل النَّهْبُ إلى الحريم » ولم يتعوّضوا للقاهر وهو إذ ذاك أعمى مكفوفاً » وأخرجوا 
كورتكين من الحبس » فبعثه أبو الحسين إلى أخيه عبد الله البريدي » فكان آخر العهد به » ونهبوا بغداد 
جهاراً علانية » ونزل أبو الحسين بدار مُؤْنس التي كان سكنها ابن ا وكاتوا كيوك الدون 2 
اشرت افا فق الأموالة والح ارى ن وغلت الأسيفان + وضيرت ابو الحسين المكين على الا 
والشعينج وذاق أهل بغداد لباس الجوع والخوف » وكان مع أبي الحسين في الجيش طائفة كبيرة من 
القرامطة » فأفسدوا في البلد فساداً عظيماً » فوقعت بينهم وبين الأتراك حروبٌ طويلة شديدة » فغلبهم 
الأتراك وأخرجوهم من بغداد » ووقعت الحرب بين العامّة والدَّيْلم أيضا”"" . 


. المصدر السالف‎ )١( 

(؟) المصدر السالف . 

)۳( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

() انظر الكامل (۳۷۹/۸) . 

20 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)7( في ( ط ) بين معترضين : العرادة شيء أصغر من المنجنيق . 
(۷) انظر الكامل (۳۸۱-۳۷۹/۸) . 


هالا”٠ أحداث سنة‎ ١66 
7 42 2 الل اله 0 ف و و‎ ٠. 5 ۰ 
وفي شعبان من هذه السنة اشتد الحال أيضا » ونهبت المساكنٌ > وکس أهلها ليلا ونهاراً » وخرج‎ 


الجنْدُ من أصحاب البريدي ٠‏ فنهبوا الغلات من القرى والحيوانات » وجرى طلم لم يسمغ بمثله » فإنا لله 
ا 


ااال رالجعون 


قال ابن الاأثير : وإنما ذكرنا هذا لِيعْلم الظّلْمَةُ مَةٌ أنَّ أخبارَهُم تنقل وتبقى على وجه الدّهر“ 4ا 
تركوا الظُلْمَ لهذا إن لم يتركوه لله عر وج . 

وقد كان الخليفة أرسل وهو ببغداد إلى ناصر الدولة بن حَمْدان ؛ نائب الموصل والجزيرة يستمده 
سحي e‏ لف العادس سان الدولة E‏ سف ايعان 
بتكريت إِذٍ الخليفة وابنُ رائق قد هربا » فرجع معهما سيف الدَّؤْلة إلى أخيه » وقدّم”*2 سيف الدولة للخليفة 
المتقي لله خدمة عظيمة في مسيره هذا » ولما وصلوا إلى المَوْصل خرج عنها ناصرٌ الدولة » فنزل شرقيها . 
وأرسل التحت والضيافاتة + ولم يى[ إلى الخليفة ا حرا من الخائلة من ية ابن رافق > نادت 
العراق وصاحب الشام » فأرسل الخليفة ولدّه أبا منصور ومعه ابن رائق للسّلام على ناصر الدولة > فصارا 
إليه :+ فار [ تار الدوة ٠‏ أن ير الذهب والفصّة على رآين. ولذ الخليفة » وجلسا عنده ساعة » ثم 
قاما ليرجعا » فركب ابن الخليفة » وأراد ابن رائق أن يركب معه ». فقال له ناصر الدولة : اجلس اليوم 
عندي حتى نفكر فيما نصنع في أمرنا هذا . فاعتذر إليه بابن الخليفة » واستراب بالأمر » فقبض ابن حمدان 
كع ,سد ا راق ق منه جَبْذَةً شديدة » فانقطع كمه »وركب سريعاً » فسقط عن فرسه » فأمر ناصر 
الدولة بقتله فقتل » وذلك يوم الإثنين لسبع بقين من رجب من هذه السنة » فأرسل الخليفةٌ إلى ابن حمدان 
فاستحضره » وخلع عليه » ولقبه ناصرّ الدولة يومئذٍ » وجعله أميرَ الأمراء > وخلع على أخيه أبي الحسن 
علي ولقبه سيف الدولة يومئذٍ أيضا . 

ولما قتِلّ ابن رائق » وبلغ خبدُ قتله إلى صاحب مصر وهو الإخشيذ محمد بن طَْح ركب إلى دمشق 
فتسلّمها من محمد بن يزداد ؛ نائب ابن رائق » ولم ينتطح فيها عنزان . ولما بلغ خبر مقتله إلى بغداد فارق 
أكثر الأتراك أبا الحسين البريدي لسوء سيرته وخبث سريرته » قبحه الله » وقصدوا الخليفة وابنَ حمدان في 


. المصدر السالف‎ )١( 

)۲( في ( ط ) و( ظا ) و( ب ) : الأرض ٠‏ والمثبت من (ح ) . 

)۳( في ( ط ) : وإنما ذكرنا هذا ليعلم الظلمة أن أخبارهم الشنيعة تنقل وتبقى بعدهم على وجه الأرض ٠‏ وفي الكتب » 
ليذكروا بها ويذموا ويعابوا » وذلك لهم خزي في الدنيا » وأمرهم إلى الله » لعلهم أن يتركوا الظلم لهذا إن لم يتركوه 
لله . وانظر الكامل (۸/ ۳۸۲) . 

)€( وفي ( ط ) يستحثه » وهو تحريف . 

)0( في ( ح )و( ط ) : وخدم » وهو تحريف . 

00 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


وفيات سنة ١7اه ١6١‏ 


المَؤصل فتقوّى بهم ناصر الدولة » وركب هو والخليفة المتقي لله إلى بغداد » [ فلما اقتربوا منها هرب 
عنها أبو الحسين البريدي » ودخل الخليفة المتقي لله إلى بغداد 27 ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة › 
وذلك في شوال من هذه السنة » ففرح به المسلمون فرحاً شديداً » وبعث [ الخليفة ]”"' إلى أهله ‏ وقد 
كان أخرجهم إلى سامرّاء ‏ فردّهم » وتراجع أعيان الناس إلى بغداد بعدما كانوا قد ترحّلوا عنها . 

ورد الخليفة أبا إسحاق القراريطي”” إلى الوزارة » وولّى توزون شرطة جانبئ بغداد » وبعث ناصرٌ 
الدولة أخاه سيف الدولة في جيش وراء أبي الحسين البريدي » فلحقه عند المدائن » فاقتتلوا قتالا شديداً 
في أيام نحسات » ثم كان آخر الأمر أن انهزم أبو الحسين إلى أخيه بواسط » وقد ركب ناصر الدولة 


2 


بنفسه » فنزل المدائن قوةٌ لأخيه » وقد انهزم سيف الدولة مرّة من أبي الحسين فردّه أخوه » وزاده جيشا 
أخر ی كبو التريدي + اشر جماغة من أعياة اما رل مھ تلن كير وچ غقير . ثم أرسل 
أخاه سيف الدولة إلى واسط لقتال أبي عبد الله البريدي » فانهزم منه البريدي وأخوه إلى البصرة » وتسلّم 
سيف الدولة واسط » وسيأتي ما كان من خبره مع البريدي في السنة الآتية » إن شاء الله تعالى . 

وأما ناصر الدولة فإنه عاد إلى بغداد » فدخلها في ثالث عشر ذي الحِجّة » وبين يديه الأسارى على 
الال فرح الاس واطتمانوا ٠‏ ونظرفي الماح العافة + واصلح معيار الدينار:» ودلك أنه وجده قد 
غير عما كان عليه » فضرب دنائيرٌ سماها الإبريزية » فكانت تباع كل دينار بثلاثة عشر دزهماً » وإنما كان 
يباع التي قبلها بعشرة . 

وعزل الخليفة بدراً الكَرِشئي عن الحجابة » وولاها سلامة الطّولوني » وجعل بدراً على طريق 
الفرات + قساز إلى الإتتشيذ + فأكرمه واستنابه على دمشق:» فمات بها : 

وفيها وصلت الرومٌ إلى قريب حلب » فقتلوا خلقاً » وأسروا نحواً من خمسة عشر ألف إنسان » فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها دخل الثملي من طرّسوس إلى بلاد الرُوم » فقتل وسبى وغم وسَلِم وأَسَرَ من بطارقتهم 
المشهورين منهم خلقاً كثيراً » ولله الحمد والمنّة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

إسحاق بن محمد أبو يعقوب التَهْرَّجُوري”“ : أحد مشايخ الصّوفية . 


(۱) مابين حاصرتين من ( ط ) و( ب ) . 

(؟) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

)۳( في ( ط ) : الفزاري » وهو تحريف . 

)€( في ( ط ) : ابن يعقوب » وهو وهم . 

= الرسالة القشيرية (۲۷) المنتظم (۳۲۹/7 - ۳۲۷) العبر‎ )7"077/٠١( حلية الأولياء‎ )۳۸١ - ۳۷۸( طبقات الصوفية‎ )٠( 


١00‏ وفيات سنة لاه 


صَحِب الجنيّد بن محمد 3 وغيره من أئمة الصّوفية او ينا بيو اق داه اله . ومن 
كلامه الحسن قوله : مفاوز الذنيا قط بالأقدام > ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب . 


الحسين بن [ إسماغيل بن محمد بن ]21 إسماعيل بن سعيد بن آبان“" ١‏ أبو عبد الله ١‏ الصَبّى » 
القاضى » المَحاملى » الفقيه الشّافعى » المحدّث . 


سمع الكثير » وأدرك حَلقاً من أصحاب ابن عُييئة نحواً من سبعين رجلا . 
2 520 20 1 
وروى عن جماعةٍ من الآئمة » وعنه الدارّقطني وخلق 
وكان يحضِدُ مجلسه نحو من عشرة آلاف » وكان صدوقاً ديّناً فقيهاً محدّثاً » ولى قضاء الكوفة ستين 
سنة » وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها » ثم استعفى من ذلك كله » ولزم منزله > واقتصر على إسماع 
الحديث . 


وكانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة عن خمس وتسعين سنة » رحمه الله . 

وقد تناظر هو وبعض الشيعة بحضرة بعض الأكابر » فجعل الشيعي يذكر مواقف عليٌ يوم ود الخد 
والخندق وخيبر وحتَيْن وشجاعته . ثم قال للمحَاملي : أتعرفها ؟ قال : نِعَمْ » ولكن أتعرف أين كان 
الصديق يوم بدر ؟ كان مع رسول الله ية في العريش بمنزلة الرئيس اللي بجا غنه كما حابي عن 
رسول الله يه > وعلي في مقام المبارزة › ولو فرض أنه انهزم أو قتل لم يخذل الجيش بسببه . فأفحم 
الشيعي . وقال له المحاملي : وقد قدّمه الذين رووا لنا الصّلاة والزكاة والوضوء بعد رسول الله كلا 
حيث لا مال له ولا عبيد ولا عشيرة تمنعه وتجاحف عنه » وإنما قدّموه لعلمهم أله حَيْدهم . فأفحم 
اسا“ , 


علو بن محمد وا : أبو الحسن الصّائغ ؛ أحد الزُهاد العبّاد 3 أصحاب الكرامات 1 


چ (۲۲) سير أعلام النبلاء (۲۳۲/۱۰ - ۲۴۳) الوافي بالوفيات (۸/ 577 - 575) النجوم الزاهرة (۳/ )۲۷١‏ 
شذرات الذهب (۲/ )۳۲١‏ . 

. )۷۹( انظر طبقات الصوفية‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(9) آخبار الراضي والمتقي للصولي (۲۳۰) الفهرست (۲۸۸) تاريخ بغداد (۱۹/۸ - ۲۳) المنتظم (5/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸) 
اللباب : (”7/ )1١5 - ٠١7‏ سير أعلام النبلاء /١٠(‏ ۲۹۸ -*7577) تذكرة الحفاظ (۳/ 5 877-47) العبر (۲/ 777) 
الوافي بالوفيات (۱۲/ )۳٤۲ ۳٤۱‏ مرآة الجنان (۲/ ۲۹۷) طبقات الحفاظ )۳٤۳(‏ شذرات الذهب (3977/95) . 

OVENS SE a AD 

)٥(‏ طبقات الصوفية )۴٠١ - 7١5(‏ حلية الأولياء )٤١۸ - ٠١/٠١(‏ الرسالة القشيرية (۳۲) المنتظم (8/5١؟)‏ صفة 
الصفوة (5/ )1١‏ حسن المحاضرة )۲۹٤ /١(‏ طبقات الشعراني )۱۹/١(‏ . 


ترجمة أبي صالح الدمشقي ١‏ 

رو ف عا أنه شاهد أا الجن الصاخ يصلى في الضحراء قن هد الكرء ونر ند شر 
عن د له بون ال 1 

قال ابن الأثير : وفي هذه السنة توفي [ أبو الحسن 1" علي ب نك لماعل الان ال 


صاحب المذهب المشهور > وكان مولده سنة ستين ومئتين > وهو من ولد أبى موسى الأشعري . 
ضرف 


قال : وفيها توفي محمد بن يوسف بن النَّضْم > الهَرَوي » الفقيه الشّافعي““ » وكان مولده سنة تسع 

قلت : وقد توفي فيها أبو حامد بن بلال“ . وزكريا بن أحمد البّلخي''' . وعبد الغافر بن سلامة 
الحافظ"“ . ومحمد بن رائق الأمير”" . والشيخ أبو صالح مفلح الحنبلي واقف مسجد أبي صالح ظاهر 
باب شرقى من دمشق » وكانت له كرامات وأحوال ومقامات . 


ترح حمة ابی صالح الدمة مشق لك 

الذي ينسب إليه المسجد ظاهر باب شرقي بدمشق عا 

مفلح بن عبد الله » أبو صالح المتعبد » صَحِبَ الشيخ أبا بكر محمد بن سيد حَمْدويه الدَمَشْقي » 
وتأدّب به » وروی عنه الموحٌّد بن إسحاق بن البَرّي › وا نكي هن الك قيم المسجدء 
وآبو بكر شغد بن داو د الدينووي الذي[ 

روى الحافظ ابن عساكر من طريق الدقّي عن الشيخ أبي صالح » قال : كنت أطوف بجبل اللكام 
أطلب الاد » فمررت برجل جالس على صخرة مطرقاً » فقلت له : ما تصنع هاهنا ؟ فقال : أنظر 


ا“ 


. )5١15( ترجمته في طبقات الصوفية‎ )١( 

() ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) انظر وفيات سنة (٤۳۲ه)‏ » وانظر الكامل لابن الأثير (۳۹۳/۸) . 

. )505- 15057 /١6( ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(©) هو المعروف بالځشاب » ترجمته فى السير /١5(‏ 586-74815) . 

49 ترجمته في سير أعلام النبلاء (10/ "181 )۲۹٤‏ . 

(۷) ترجمته فى السير )595/١6(‏ . 

)۸( سلفت أخباره في حوادث السنة الفائتة » وله ترجمة في سير أعلام النبلاء (Y- 10 /٠١(‏ . 

)1( تاريخ ابن عساكر (س) (خ) (41/19أ - ١٤ب)‏ وترجمته في المطبوع من تاريخ ابن عساكر ( 6١‏ مختصرة لا 
تتجاوز سطراً ونصف . سير أعلام النبلاء ۸٤ /١4(‏ - 80) العبر (؟/ 514) مرآة الجنان (۲/ ۲۹۸) النجوم الزاهرة 
(/ ۲۷۵) الدارس في تاريخ المدارس (۲/ )٠٠١- ٠٠۲‏ القلائد الجوهرية (۱/ )١717‏ شذرات الذهب (2958/7) . 


ه١ أحداث سنة‎ ١ 


اا . فقلت E E‏ 
ل اا ا اك سحي عي د لفيا مر 
ET‏ 
اليك امود ١‏ اشن + اا انه 
هود : ۷ ] فذهب عني العطش » فمكثت تمام العشرة أيام . 

وعنه قال : مكثت أربعين يوماً لم أشرب ماءً » فلقيني الشيخ أبو بكر محمد بن سيد حمدويه ٠‏ فأخل 
بيدي فأدخلني منزله وجاء بماء » وقال لي : اشرب SS‏ 
لها : اشربي فصل رجل قد مكث أربعين يوماً لم يشرب الماء . قال أبو صالح : ولم يكن اطلع على 
می عد لاا ع وا 

ومن كلام أبي صالح : الذدّنِيا حرامٌ على القلوب حلال على النفوس ؛ لأن كل شيء يحل لك أن تنظر 

وكان يقول : البدن لباس القلب » والقلب لبان الفؤاد » والفؤاد لباس الضَّمير » والضمير لباس 
الس والس بام المعرفة. 

ولأبي صالح مناقبٌ كثيرة رحمه الله وأكرم مثواه » وقد كانت وفاته في جُمادى الأولى من هذه 
الس 


ثم خلت سنة إحدى وثلائين وثلائمئة 


في هذه السنة دخل سيف الدولة إلى واسط » وقد انهزم عنها أبو عبد الله البريدي وأخوه أبو الحسين » 
فاختلف اترك على سيف الدولة » ومالوا إلى توزون » وهم بالقبض على سيف الدولة » فهرب منهم 


2000 في ( ط ) : وبالذي أطلعك علي إلا صرفت بصرك عني . 


(۲( في ( ط ) : الموت 
(۳( « تاریخ ابن عساكر » ( س )( خ ) : ١٤آ IC E‏ ار . 
Î: SS €3‏ 0 0 *(. 


030 الا اف 0 . 


أحداث سنة ١‏ 7ه 00\ 


قاصداً إلى بغداد » وبلغ أخاة اضر الذولة آنا مهد الحين بن عبد الله ين حبيذان* 3 العلفي .امير الأمراء 
ببغداد الخبر » فخرج من بغداد إلى المَؤْصل » فنهبت داره ببغداد . فكانت إمارة ناصر الدولة على بغداد 
ثلاثة عشر شهراً وخمسة أيام . وجاء أخوه سيف الدولة بعد خروجه منها » فنزل بباب حَرْبٍ » وطلب من 
الخليفة أن يمدَّه بمال ي يتقوّى به على حرب توزون » فبعث إليه بأربعمئة ألف دزهم » ففرّقها في أصحابه . 
وحين سمع بقدوم توزون خرج من بغداد » ودخلها توزون في الخامس والعشرين من رمضان » فخلع عليه 
المتقي » وجعله أمير الأمراء » واستقر أمره ببغداد . 

وعند ذلك رجع أبو عبد الله البريدي إلى واسط » وأخرج من كان بها من أصحاب توزون » وكان في 
أسر توزون غلامٌ لسيف الدولة يقال له ثمال » فأرسله إلى مولاه » فحَسّنَ موقع ذلك عند آل حمدان . 

وفي هذه السنة كانت رَلْزْلةٌ عظيمة ببلاد نسا » سقط منها عماراتٌ كثيرة » وهَلّك بسببها خَلَقٌ كثير . 

قال ابن الجوزي : وكان ببغداد في أيلول وتشرين حو شديد يأخذ بالأنفاس . وفي صفر ورد الخبر 
بورود الوُوم إلى أَزْرّن وميّافَارِقِين » وأنهم زا وخر قو 

وفي ربيع الآخر من هذه السنة عُقِدَ عقد أبي منصور إسحاق بن الخليفة المتقي لله على علوية بنت ناصر 
الدولة أبي محمد بن حمدان”” » على صَداق مئة ألف دينار ولف ألف زهم » وولي العقد على الجارية 
أبو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي » ولم يحضر ناصر الدولة وغوت اضر الول فيكة زاد دن 
الكتابة عليها : عبد آل محمد . 

قال ابن الجوزي : : وفي آذار من هذه السنة عَلَتٍ الأسعار حتى أكل الناس الكلاب 2 ووقع الوباء في في 
الناس » ووافى من الجراد شيء كثير جداً » حتى أبيع منه كل خمسين رطلاً بدرهم » فارتفق تفق النّاسُ به في 
الغادء , 

وفيها ورد كتابُ ملكِ الووم إلى الخليفة يطلب فيه منديلا بكنيسة الها » كان المسيح قد مسح وجهه به 
فصارت صورة وجهه فيه » ويعد المسلمين أنه إذا أرسل إليه يبعث من أسارى المسلمين خلقاً كثيراً » 
فأحضر الخليفة العلماء » فاستشارهم في ذلك » فمن قائل نحن أحق بعيسى منهم » وفي بعثه إليهم 
غضاضة"“ على المسلمين وَوَهْنٌ » فقال عليٌ بن عيسى الوزير : يا أمير المؤمنين » إنقاذ أسارى 


. في (ح ) و ( ظا ) : أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان » وهو وهم‎ )١ 
.) "0/50 المنتظم‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية : ناصر الدولة بن محمد بن حمدان » وهو وهم . 

(5:) انظر أخبار الراضى والمتقى )۲۳١(‏ . 

١ . )91 /5( المنتظم‎ )٥( 


() أي ذل . اللسان ( غضض ) . 


١65‏ وفيات سنة “ااه 


المسلمين من أيدي الكَمّار أنفعٌ للئّاس من بقاء ذلك المنديل بتلك الكنيسة . فأمر الخليفة بإرسال ذلك 
المنديل إليهم » وتخليص الأسارى من يديه“ . 

قال الخبر بأن القزمطي ولد له مولود » فأهدى إليه أبو عبد الله البريدي هدايا 

(Y) 

a 

زيحت الخليفة إلى عاد الدولة ين توئة جلعا > هاو لبسها وة ا و غا 

وفيها كانت وفاة السعيد نضر بن أحمد بن إسماعيل الكّامانى > ضاحب خْرَاسان وما وراء النهر »وقد 
مَرِضَ قبل موته بالسل سنة وشهراً » فاتخذ في داره بيتاً سماه بيت العبّادة » فكان يَلْبّس ثياباً نظافاً ويمشي 
[ إليه ] حافياً ویضلی فيه 4 ويتضرع 4 وأكثر الصيام › وتجلب المنكرات والآثام إلى أن مات » رحمه 
الله » فقام بالأمر من بعده ولده نوح بن نصر السّاماني في شعبان من هذه السنة » ولقب بالأمير الحميد › 
ول متمد ين احمد الى التردهى ركان قدطعن فيه عددة تاوصاب 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

ان ا الصّابىء!؟) : أبو سعيد المتطبب 

أسلم على !يلا العا مر را ار لم ولذهرولا أخد من أغل تعب روكان مها في الطب عزني فاو 


أخر كثيرة . وكانت وفاته في ذي القَعْدة من هذه السنة بعلة الذَرّب » > فلم تن عنه صناعته شيئاً حين 
جاءه الموت . 
وما أحسن ما قال بعض الشعراء في هذا المعنى : 
كن الى متعم ارات كني ا در هيك ا ده 
مات المُداوي والمُدَاوئ والذي صنّعَ الشَّرابَ بكمّهِ ومن اشْتّر 


. )۳۳١/١( المنتظم‎ (۱) 

() أخبار الراضى والمتقى (۲۳۳) . 

)۳( في الس الخطية و (ع )0< ثابت بن ستان بن قرة ‏ وهواوهم. . 

(5) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء )"٠ 4 _7٠(‏ . 

)0( داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام » ويفسد فيها ولا تمسكه O Oe‏ 

7( فی( چ : أترد مقدوراً جرى مقتدراً » وفي ( ظا ) و(ب) : أترد مقدوراً جرى » وأضيف ما بين حاصرتين في 
(ط) : أترد مقدوراً [ عليك قد ] جرى » وقد أثبتنا ما رأيناه أتمٌ للمعنى وأوفق للوزن . 


وفيات سنة ۳۳۱ھ 1o0۷‏ 


أبو الحسن الأشعري'1) 3 وذكر ابن ن¿ الجوزي في « المنتظم » وفاة الأشعري في هذه السنة وتكلّم فيه » 
وحطً عليه كما جرت عادة الحنابلة ؛ يتكلّمون في الأشعرية قديماً وحديثاً 533 أنه ولد سا سين 


ومكتين » وأنه توفي في سنة إحدى وثلاثين وثلاثمئة » وأنه صَحِبَ الجبّائي أربعين سنة ¢ ثم رجع عنه » 
وأنه توفى ببغداد » ودفن بمشرعة الدوايا"2 . 
6 06 س 0-39 
مدن أحمد بن يعقوت نو شه بن الصّلت : السّدوسي مولاهم 3 أبو بكر : 
سمع جدّه واا الذورق »> وغيرهما 6 وعنه أبو غر بخ مهدئ 


وكان ثقة ع 5 


روى الخطيب أن والد محمد هذا حين ولد أخذ طالعَ مولده المنجمون » فحسبوا عمره[ وقالوا : إنه 
يعيش كذا وكذا °“ » فأرصد له أبو ٥خ‏ [ فكان يلقي ]2"7 فيه عن كل يوم ديناراً 5 ثم أرصد له حُباً آخر 
لذلك » ثم آخر لذلك » » فكان يعدل كل يوم بثلاثة دنانير » ومع هذا ما أفاده شيئاً » بل افتقر حتى صار 
يستعطي من الناس » ويحضر مجلس السماع عليه بلا إزار » ويتصدّق عليه أهل المجلس بشيءٍ يقوم 


01 


بأوَدِهو0" . والسّعيد من أسعده الله . 
ر ع 0 ¥ 3 سَّ 
سعد و لد نه حفر + او عي اكه الدوري 27 العطان + 


كان يسكن الذّور ؛ وهي محلة بطرف بغداد 7 


. )ه۳۲٤( سلفت ترجمته فی وفيات‎ )١( 

(۲) انظر المنتظم (YF-FY/»‏ . 

(۳) تاریخ بغداد (۱/ ۳۷۳ ۔ )۳۷١‏ الأنساب (۷/ 59 )5١‏ المنتظم (5/ ۳۳۳ ۔ )۳۳٤١‏ سیر اعلام النبلاء (15/ ۳۱۲ - 
۳ )العبر : (۲/ ۲۲۵ )۲۲٣-‏ الوافي بالوفيات (۲/ ۳۹) شذرات الذهب (۳۲۹/۲) . 

0( في ( ط ) أبو بكر » وهو تحريف . 

. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ )٥( 

00 في( ح ) و ( ب ) و (ط) : جباً » وهو تصحيف » والحَتٌ : الجرة » أو الضخمة منها . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۸) انظر تاريخ بغداد /١(‏ 370/4 37/6) . 

06 في ( ط ) : جعفر وهو تحريفا . 

. فى مصادر ترجمته : « أبو عبد الله » . وهو الصواب » فكأنه اشتبه عليه بأبي عمر الدوري‎ )٠١( 

(۱۱) الفهرست (50©) تاريخ بغداد (/ )۳١١ ۳٠۰‏ طبقات الحنابلة (۲/ ۷۳ - )۷٤‏ المنتظم (5/ 754) تذكرة الحفاظ 
258/9 ۔ ۸۲۹) سير اعلام النبلاء (507/15 - /1517) العبر (۲/ ۲۲۷) طبقات الحفاظ (5”5 - )٤١‏ شذرات 
الذهب )۳۳١/۲(‏ . 


10۸ أحداث سنة ”لاه 
سمع الحسن بن عرفة » والزّبير بن بكار » ومّسْلم بن الحَجَّاجِ » وغيرهم . وعنه الذارَقطني › 
وجماعة من الحفاظ . 
وكان ثِقَةَ » فهماً » واسمٌ الرّواية » مشكور الديانة » مشهوراً بالعبادة . 
وكانت وفاته في جمادى الآخرة مخ هده السقة: 4 وقد الشكمل سبحا وش هة وكمائية شه 
وواحداً وعشرين يوماً . 
المجنون البغدادي”'' : روى ابن الجَؤزي من طريق أبي بكر الشّبْلي قال : رأيت مجنوناً عند جامع 
الؤُصَّافة وهو عزيان وهو يقول : أنا مجنون الله » أنا مجنون الله . فقلت له : ما لك » ألا تستتر وتدخل 
الجامع وتصلي ؟ فأنشأ يقول : 
يقولون ززنا واقض واجبت حَقنا وقد أسْقطث حالي حقوقهم عب 
5 على ا 557 f‏ 2 22 
إذا هم رَأؤا حالي ولم يأنفوا لها ولم يأنفوا منها أنفتُ لهم مني 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلائين وثلائمئة 


فيها خرج المتقي من بغداد إلى المَؤصل مغاضباً لتوزون أمير الأمراء » وكان إذ ذاك بواسط » وقد 
زوَّج ابنته من أبي عبد الله البريدي » وصارا يداً واحدةً على الخليفة . وأرسل ابنَ شيرزاد في ثلاثمئة غلام 
إلى بغداد » فأفسد فيها » وقَطْعَ وَوَصّل » واستقلّ بالأمور من غير مراجعة المتقي لله » فغضب المتقي » 
وخرج منها مغاضباً [ له “ بأهله وأولاده ووزيره » ومن اتّبعه من الأمراء وأعيان أهل بغداد > قاصداً ابت 
حمدان » فتلقاه سيف الدولة إلى تكريت » ثم جاءه ناصرٌ الدولة وهو بتكريت أيضاً > وحين خرج المتقي 
اکان شيرزاد الفساد ببغداد » وظلَمٌ أهلها وصادّرهم » وأرسل يعلم توزون » فأقبل مسرعاً نحو تكريت 
مور ع ساد لاد > فَهُزْمَ سيف الدولة » رسكي شيك E‏ ارا 0 
كر إليه سيف الدولة » فهرّمه توزون أيضاً > وانهزم الخليفة المتقي وناصر الدولة وسيف الدولة من 
المَؤصل إلى نصيبين > وجاء توزون فدخل إلى الموصل » وأرسل إلى الخليفة يطلب رضاه » فأرسل 
الخليفة يقول : لا سبيل إلى ذلك إلا أن تصالح بني حمدان » فاصطلحوا » وضَمِنَ ناصرٌ الدولة بلاد 
الموصل بثلاثة آلاف ألف وستمئة ألف > ورجع توزون إلى بغداد » وأقام الخليفة عند بني حَمُْدان 1 


000 في ( ط ) : وسبعين » وهو تصحيف . 
(۲) المنتظم (5/ 27376 . 
() المنتظم (5/ 0786 . 


(4) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


أحداث سنة ۳۲ ٣ه ١84‏ 


وفي غيبة توزون عن واسط أقبل إليها مع الدولة بن بُوَيْهِ في حَلق من الدَيْلم كثيرين » فانحدر توزون 
مسرعاً إلى واسط » فاقتتل مع معز الدولة بضعة عشر يوماً » وكان آخر الأمر أن انهزم معز الدولة » ونهِيَتْ 
موقيل 4 رلك E A‏ ادي معماعة ين RE‏ 

ثم عاود توزون ما كان يعتريه من مرض الصَّرْع » فشغل بنفسه » فرجع إلى بغداد . 

وفي هذه السنة قَنَ أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف » وكان سبب ذلك أن أبا عبد الله قَلَّ ما كان 
عنده من الأموال » فكان يستقرض من أخيه أبي يوسف » فيقرضه القليل ٠‏ ثم يشنّع عليه » ويم تصوّفه » 
فمال الجَئْدٌ إلى أبي يوسف » وأعرضوا عن أبي عبد الله » فخشي أبو عبد الله أن يبايعوه ويتركوه » فأرسل 
إليه طائفة من غِلْمانه » فقتلوه غِيْلَهَ » ثم انتقل إلى داره » وأخذ جميعَ حَوَاصله وأمواله » فكان قيمة 
ما استحوذ عليه من الأموال يقارب ثلاث آلاف ألف”'' دينار . ولم يمنَّعْ بعده إلا ثمانية أشهر » مرض فيها 
مرضاً شديداً بالحكًى الحادة» حتى كانت وفاته في شوّال من هذه السنة» فقام بالأمر بعده أخوه أبو الحسين 
- قبحه الله - فأساء السيرة في أصحابه » فثاروا به » فلجأ إلى القرامطة » فاستجار بهم » وقام بالأمر من 
بعده أبو القاسم بن أبي عبد الله البريدي في بلاد واسط والبصرة وتلك النواحي من الأهواز وغيرها . 

وأما الخليفة المتقي لله فإنه لما أقام عند آل حَمْدان بالمَؤْصل ظهر له منهم تضجُر » وأنهم يرغبون في 
مفارقته » فكتب إلى توزون في الح > فاجتمع توزون مع القضاة والأعيان ببغداد » وقرؤوا كتاب 
الخليفة » وقابله بالسمع والطاعة » وحلف له »> ووضع خطّة بالإقرار له » ولمن معه بالإكرام والاحترام 
والخضوع » فكان من الخليفة ودخوله إلى بغداد ما سيأتي في السنة الآتية . 

وفي هذه السنة أقبلت طائفةٌ من الؤؤوس في البحر إلى نواحي أذرَبيجان » فقصدوا برذعة » 
فحاصروها » فلما ظفروا بأهلها قتلوهم عن آخرهم » وغنموا أموالهم » وسَبَوًا من استحسنوه من 
نسائهم » ثم مالوا إلى مَرَاغة » فوجدوا فيها ثماراً كثيرة » فأكلوا منها ؛ فأصابهم وبا ش4 مات 
أكثرهم » فكان إذا مات أحدهم دفنوا معه سلاحه وماله » ٠‏ فياخذه المسلمون + وأقبل إليهم المَرزبات بن 
محمد » فقاتلهم فقتل منهم خلقاً كثيراً أيضاً مع ما أصابهم من الوباء الشديد » وطهّرٌ الله تلك البلاد منهم . 

وفي ربيع الأول من هذه السنة جاء الدمستق ؛: ملك الؤوم إلى راس العين”'2 في ثمانين ألفا ٠‏ 
فحلا وع افا وف أعليا ونين انه تدرا من خم هتر آنا وام اة ايام 
وقصدته الأعراب من كل وجه » فقاتلوه قتالا عظيما حتى انجلى عنها . 

وفي جُمّادى الأولى غلت الأسعار ببغداد جداً » وكثرت الأمطار جداً حتى تهدّم البناء » ومات كثير 


)000 في ( ح ) و( ط ) : ثلاثمئة ألف ألف . 
)۲( من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر « معجم البلدان »> : (/ 6 )1١‏ . 


١‏ وفيات سنة ؟177ه 


من انام :تبعت الهدم »+وتعطلت كير من الخكامات والتساحل من قله الام + وتقضت فة الفا خد 
كان يباع بالدّزهم ما كان يساوي الدّينار » وخَلّت أكثر الدور ؛ فكان المُلاك يعطون من يسكنها أجرة 
ليحفظها عليهم من الدّاخلين إليها لتخريبها . وكَيْرَتُ الكبسات من اللصوص بالليل » حتى كان الناس 
يتحارسون بالبوقات والطبول » وكثرت الفِتنُ من كل جهة » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ونعوذ بالله من 
رور انشا وشعات أعنالنا: : 

وفي رمضان من هذه السنة كانت وفا 220 : 

أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن الجَنَابِي”'" الهجَري”" القِرْمطِي : رئيس القرامطة » لعنه الله » 
وهذا هو الذي تل الحجيج حول الكعبة وفيها » وسلبها كسوته“ وبابها وحليتها » واقتلع الحجر الأسود 
من ركنها » وحمله إلى بلده هَجّر » وهو في هذه المدة كلها عنده من سنة سبع عشرة كما ذكرنا » ولم 
يردّه الأخابث إلى سنة تسع وثلاثين كما سيأتي2 . 

ولما مات أبو طاهر هذا قام بالأمر بعده في القرامطة إخوته الثلاثة > وهم : أبو العباس المَضْل › 
وأبو القاسم سعيد » وأبو يعقوب يوسف بنو أبي سعيد الجَنَّابي لعنهم الله » وكان أبو العَئّاس ضعيفَ 
البدن » مقبلا على قراءة الكتب ٠‏ وكان أبو يعقوب مقبلاً على اللهو واللعب » ومع هذا[ كانت ]27 كلمة 
الثلاثة واحدة لا يختلفون في شيء » وكان لهم سبعة من الوزراء متفقون أيضاً » قبحهم الله أجمعين . 

وفي شوال منها توفي أبو عبد الله البَرِيْدي كما ذكرنا » فاستراح المسلمون من هذا وهذا . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أبو العبّاس بن عُقدة الحافظ“ أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن ٠‏ أبو العَبّاس » الكوفي » 


(۱) ذكر ابن خلكان في « وفياته » : (۲/ 19١‏ ) أنه قتل » والصحيح أنه مات بالجدري كما ذكر كل من ترجم له : 

(۲) أنظر حاشيتنا على وفيات سنة (١١۳ه)‏ . 

(۳) تاريخ أخبار القرامطة )۳١(‏ وما بعدها . المنتظم (5/5”*”) الكامل لابن الأثير )١57/8(‏ وما بعدها » وفيات 
الأعيان (۲/ )٠١١ ۱٤۸‏ سير أعلام النبلاء (۱۰/ )370-75١‏ العبر (۲/ )١18- ۱١۷‏ الوافي بالوفيات /٠١(‏ 3757 
25 مرآة الجنان : (۲۷۱/۲ - ۲۷۳) تاريخ ابن خلدون (۳/ ۳۷۷ - ۳۷۹) النجوم الزاهرة (7/ 575 - )۲۸١‏ 
شذرات الذهب (۲/ ۳۳۱ ۳۳۲) . 

(6) في ( ح ) : وسلبها ستورها وحليتها . 

(0) انظر أحداث سنة (/االاه) . 

(5) انظر أحداث سنة (۳۳۹ه) . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۸) الفهرست للطوسي (۲۸ - ۲۹) تاریخ بغداد ۱٤ /٥(‏ ۔ ۲۲) المنتظم ۴/۷١‏ ۔ ۳۳۷) تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۳۹ - 
۲ سير أعلام النبلاء (16/ )۳٠١ - ۳٤۰‏ العبر (۲/ )۲۳١‏ ميزان الاعتدال (177/1 -1728) الوافي بالوفيات = 


وفيات سنة ؟ اه 5١‏ 


المعروف تابن غقدة 4 لقب أبوة بذلك من أجل تيده فى التصريف وال وكان عفذة ورعا ناسكا > 
وكان أبو العباس بن عقدة من الحفاظ الكبار . 


سمع الحديث الكثير ¢ ورحل فسمع من خلائق من المشايخ 5 

وسمع منه الطبراني 4 الدار نطق واية الات 6 وان على واو الخ وان شاهين.: 
ي وه 0 0 0 ۶ 8 

قال الدَارَقطني : أجمعَ أهلٌ الكوفة أنه لم يُرَ من زمن ابن مسعود إلى زمان ابن عُقَدة أحفظ منه . 


ويقاك ان ا ا من مه الت ديف ما د الف ي فال جر اليك ب فها 


: من الصّحاح والضّعاف ؛ وكات كه سملة خكل حمل وكان بشت مح هذا كله إلى التشنيم .+ “فقال 
الدَارقطني : كان رجلَ سوء » ونسبه ابنُ عدي إلى أنه كان يسوّي النسخ لأشياخ ويأمرهم بروايتها . 


وقال الخطيب : حدّثنى عل بن محمد بن نَضْر » قال : سمعت حمزة بن يوسف [ يقول ] : سمعت 


أبا عمر بن حيويه يقول : كان ابن عَقَدَةَ يجلس في جامع برائى”'' يملي مثالب الصّحابة ‏ أو قال : 
الشيخين فت ركت حدیثه » لا أحدث عنه بشیء ‏ . 


قلت : وقد حَرَرْتٌ الكلامٌ فيه بما فيه كفاية في كتابي « التكميل » » ولله الحمد والمنة . وكانت وفاته 


فى ذي القعْدة منها . 


شرح مختصر المزني › وله كتاب « الجامع في المذهب » ةق اوا 3 وكا العاف لا فيل 


أحمد بن عامر”" بن بشر بن حامد المَرَوْوُوذِي2*7 : نسبة إلى مرو الووذ » والؤوذ : النهر . 


الفقيه الشافعي تلميذ الشيخ أبي إسحاق المروزي - نسبةً إلى مرو الشاهجان ؛ وهي أعظم من تلك - 


م 


نغباره . 


(۷/ ۳۹۰۵ ۳۹۲) مرآة الجنان (۲/ ۳۱۱) لسان الميزان (۱/ ۲۹۳ )۲٠۹-‏ النجوم الزاهرة (۳/ )۲۸١‏ طبقات الحفاظ 
)۳٤۹-۳٤۸(‏ شذرات الذهب (۲/ ۳۳۲) . 

انظر أحداث سنة (1الاه) . 

تاريخ بغداد (0/ 57) . 

في أغلب المصادر : أحمد بن بشر بن عامر » وهو الصواب . فقد نص على ذلك تلميذه أبو حيان في البصائر 
والذخائر (مج”77/7١1)‏ وقال السبكي في طبقاته : وعكس الشيخ أبو إسحق » فقال : ابن عامر بن بشر . 

الفهرست )”0١(‏ طبقات العبادي (77) طبقات الفقهاء للشيرازي )١1١5(‏ معجم البلدان (5/ )1١17‏ وفيات الأعيان 
54/1 - ۷۰) سير أعلام النبلاء (177/17 -117) العبر (7377/7”) الوافي بالوفيات (5/ )٠٠١‏ ومرآة الجنان 
(؟/ه/ا”) طبقات الشافعية للسبكى (۳/ ۱۲ )١17-‏ طبقات ابن هداية الله (85 - ۸۷) شذرات الذهب (۳/ )5٠‏ وقد 
ذكره أبو حيان في كتابه البصائر والذخائر (مج١/11/4‏ 052 2001.00 ومج!/ 474 ٤۷١‏ » 
مج ۲۱۷/۳ CTT‏ . 


١‏ أحداث سنة اه 


توفي في هذه السنة''' رحمه الله » والله تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين وثلاثمئة 


فيها رجع الخليفة المتقي إلى بغداد » وخلع من الخلافة وسُّمِلَت عيناه . كان المتقي - وهو مقيم 
بالمّؤْصل - قد أرسل إلى الإخشيذ محمد بن طُعْح ؛ صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية [ أن 
يأتيه ]1'' » فأقبل إليه وقدم عليه في المنتصف من المحرّم من هذه السنة » وخضع للخليفة غايةً الخضوع . 
وكان يقوم بين يديه كما يقوم الغِلّمان » ويمشي والخليفةٌ راكب » ثم عَرَضَ عليه أن يصيرَ معه إلى الدّيار 
المصرية أو يقيم ببلاد الشام » فأبى عليه ذلك » فأشار عليه بالمقام بمكانه الذي هو فيه » ولا يذهب إلى 
توزون ببغداد » وحذره من توزون ومكره وخديعته » فلم يقبل » وكذلك أشار على وزيره”") 
أبي الحسين بن مُقلة فلم يسمع . فأهدى إلى الخليفة هدايا كثيرة فاخرة » وكذلك إلى الأمراء والكبراء 
والوزير » ثم کر راجعاً إلى بلاده » وقد اجتاز بحلب » فانحاز عنها صاحبها أبو عبد الله بن سعيد بن 
حمدان . وكان ابن مقاتل بها » فأرسله إلى الديار المصرية نائباً عنه حتى يعود إليها . 

وأما الخليفة فإنه ركب من الرّقة في دجُلة إلى بغداد » وأرسل إلى توزون » فاستو وی مها كان دلق 
من الأيمان » فأكدها وقوّرها » فلما اقترب منها خرج إليه توزون ومعه العساكر » فلما رأى الخليفة قبل 
الأرض بين يديه » وأظهر له أنه قد وَفئ له بما كان حلف عليه » وأنزله في مضربه » ثم جاء » فاحتاط على 
من معه من الكبراء » وأمر بسَمْل عيني الخليفة » فَسُملتْ عيناه » فصاح صيحة عظيمة سمعها الحرم » 
فضجََتٍ الأصوات بالبكاء » فأمر توزون بضرب الدَّبادب حتى لا تسمع أصوات الحُرّم » ثم انحدر من فوره 
إلى بغداد » فبايع المستكفي بالله » فكانت خلافة المتقي لله ثلاث سنين وخمسة أشهر وعشرين يوماً . 
وقيل : وأحد عشر شهراً . وستأتي ترجمته عندذ كر وفاته”؟؟ . 


)00 هكذا قال » متابعاً شيخه الذهبي في تاريخ الإسلام » فقد ذكره في وفيات هذه السنة وسماه : « أحمد بن عامر بن 
بشر » أيضاً (0/ 5014) » وهو وهم في اسمه وفي سنة وفاته › فاسمه الصحيح هو ١‏ أحمد بن بشر بن عامر » » 
ووفاته في سنة ۲۹۲ + وقد ذكره الذهبي على الصواب في وفيات السنة المذكورة من تاريخه (۱۹۹/۸) ١‏ وكتبه في 
« السير » على الصواب أيضاً > وإنما يحدث مثل هذا بسبب اختلاف الموارد . 

(0؟) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

)۳( في ( ط ) : وكذلك أشار عليه وزيره » وهو تحريف ٠‏ وأبو الحسين بن مقلة » وهو ابن أبي علي بن مقلة الوزير 
المشهور . 


2 انظر حوادث سنة (۷١۳ه)‏ 


خلافة المستكفي بالله أبي القاسم ‏ موت القاتم الفاطمي وولاية ولده المنصور ١‏ 


00 5 27 5 0 
خلافة المستكفي بالله أبي القاسم عبد الله بن المكتفي بن المعتضد 


لما رجع توزون إلى بغداد وقد خلع المتقي لله وسمله › استدعى بعبد الله بن المكتفي » فبايعه على 
الخلافة » ولقب بالمسكتفي بالله » وذلك في العشر الأواخر من صفر من هذه السنة » وجلس توزون بين 
يديه » وخلع عليه المستكفي خلعة سنية » وكان المستكفي مليح الشكل » رَبْعَةَ > حسنَ الجسم والوجه › 
أبيضّ اللون مشرباً > أكحل » أقنى الأنف » خفيفَ العارضين » وعمره يوم بويع بالخلافة إحدى وأربعون 
اة ٠‏ اجر الكت بين بده »> وبايعه » وأخذ منه البْرْدة والقضيب › واستوزر أبا الفرج محمد بن علي 
السّامري » ولم يكن إليه من الأمر شيء » وإنما الذي يتولى الأمور ابن شيرزاد » وحُبس حبس المتقى بالسجن ٠‏ 
وطلب المستكفي أبا القاسم الفضل بن المقتدر » وهو الذي ولي الخلافة بعد ذلك » 5 المطيع 
له“ ؛ فاختفى منه ولم يظهر مدة خلافة المستكفي » فأمر المستكفي بهدم داره التي عند ِجلة . 


موت القائم الفاطمي وولاية ولده المنصور 


وفي رمضان من هذه السنة - والصحيح في شوال من التي بعدها" - توفي القائم بأمر الله 
أبو القاسم بن المهدي » وقد عهد بالأمر من بعده لولده المنصور إسماعيل » فكتم موت أبيه مُدَّة حتى 
أتقن” أمره ثم أظهره . 

وقد كان أبو يزيد الخارجي قد حاربهم في هذه السنة » وأخذ منهم مُدناً كباراً > وكسروه مراراً 
متعددة » ثم يثور عليهم » ويجمع الرّجال ويقاتلهم بمن قدر عليه » فانتدب المنصور لقتال أبي يزيد 
بنفسه » وركب في الجيوش › وجرث بينهما حروث يطول ذكڑها »> وقد بسطها اين الأثير في 
« كامله *“ . وقد انهزم في بعض الأحيان > جيش المنصور عنه ولم يبق إلا في عشرين نفساً » فقاتل بنفسه 
EOE‏ أ ديد Sn e E EE‏ 
حرمته وهيبته » واستنقذ بلاد القیر وان منه » وما زال يحاربه المنصور حتى ظفر به وقتله » ولما جيء برأسه 


سَجِدَ شكراً لله عر وجل . 
وكان أبو يزيد هذا قبيحَ الشكل » أعرج فا ارجا شديدا + يري تكنير أهل الملة + فخا 
فى الدنيا والآخرة . 


. سيأتى ذلك فى حوادث سنة (5"/اه)‎ )١( 

)۲( انواس ادك س 2 

(۳) فى ( ب ) و( ظا ) : استقر ء وفي ( ط ) : اتفق 
(4) انظر الكامل (8/ 475 -451) . ٠‏ 


5 أحداث سنة ٤‏ اها 


وفي ذي الحبّة من هذه السنة قل أبو الحسين البريدي » وصّلِبَ » ثم أحرق ؛ وذلك لأنه قَدِمَ 
بغداد » يستنجد بتوزون وأبي جعفر بن شيرزاد على ابن أخيه » فوعده النضْر » ثم شرع يفسد ما بين توزون 
وابن شيرزاد » فعلم بذلك ابن شيرزاد » فأمر بسجنه وضربه » وأحضر له بعض الفقهاء فتيا عليها خطوط 
الفقهاء بإباحة دمه » فاستظهر عليه بذلك ٠‏ وأمر بقتله وصلبه » ثم أحرقه » وانقضت أيام البريديّين › 
وزالت دولتهم » لا جمع الله بهم شملا : 

وفي هذه السنة أخرج المستكفي بالله القاهر من دار الخلافة ‏ الذي كان خليفة ثم سملت عيناه - وأنزله 
بدار ابن طاهر » وقد افتقر » ولم يبق له من اللّباس سوى بطن جُبّة”“ يلتفتٌ بها » وفي رِجُله قبقابٌ من 


م 


جس . 


وفي هذه السنة ركب معرٌ الدولة في رجب منها إلى واسط ليحاصرها فبلغ خبره إلى توزون » فركب 
هو والمستكفي بالله » فلما سمع بهم معز الدولة رجع عنها إلى بلاده » وتسلمها الخليفة » وضمنها 
أبو القاسم بن أبي عبد الله » فضمّنه توزون » ثم رجع هو والخليفة إلى بغداد في شوال من هذه السنة . 

وفي هذه السنة ركب سيف الدولة عليٌ بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان إلى حلب » فتسلمها من 
يأنس المؤنسي » ثم سار إلى حمص ليأخذها » فجاءته جيوش الإخشيذ محمد بن طَفْج مع مولاه كافور » 
( فاقتتلوا"“ » فانهزم كافور الإخشيذي » واستولى سيف الدولة على حمص » ثم ركب إلى دمشق 
فحاصرها فلم يفتحها أهلها له » فرجع عنها » وقصده الإخشيذ بجيوش كثيفة » فالتقيا )" بقتّسرين » فلم 
يظفر أحد منهما بالآخر » ورجع سيف الدولة إلى الجزيرة » ثم عاد إلى حلب » فاستقر ملكه بها » 
فقصدته الروم في جحافل عظيمة » فالتقى”" معهم » فظفر بهم » فقتل منهم خلقاً كثيراً . 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين وثلائمئة 
في المحرم منها زاد الخليفة في لقبه إمام الحق » وكتب ذلك على سكة المعاملة » وقاله الخطباء على 
المنابر أيام الجمَع . 
وفي المحرم من هذه السنة مات توزون التّركى في داره ببغداد » وكانت إمارته سنتين وأربعة أشهر 
وعشرة أيام . وكان ابن شيرزاد كاتبه » وكان بهيت لتخليص المال » فلما بلغه الخبر أراد أن يعقد البيعة 
)١(‏ أي بطانة » وفي الكامل (۸/ 547) بقطن جبة . 


(؟) ما بين القوسين ساقط من ( ط ) . 
(۳) في النسخ الخطية : فالتقيا » والمثبت من ( ط ) . 


ذكر أول دولة بني بُوَيْه ‏ ذكر القبض على الخليفة المُستكفي وخَلعه 110 
لناصر الدولة بن حمدان » فاضطربت الأجناد » وعقدت الرياسة لنفسه » ودخل بغداد في مستهل صفر › 


وخرج إليه الأجناد كلهم » وحلفوا له » وحلف له الخليفة والقضاة والأعيان » ودخل على الخليفة فخاطبه 
بأمير الأمراء . وزاد فى أرزاق الأجناد » وبعث إلى ناصر الدولة يطالبه بالخْرَاج فبعث إلبه بخمسفعة ألف 


ڙهم » وبطعام ففرّقه في الناس » وأمَرَ ونهى » وولى وعزل » وقطع ووصل » وفرح بنفسه ثلاثة أشهر 
عكري كنا 1 ثم جاءت الأخبار بأن معرّ الدولة بن بُوّيه قد أقبل في الجيوش قاصداً بغداد 3 فاختفى ابن 
شيرزاد والخليفة أيضاً » وخرج أكثر الأتراك قاصدين إلى الموصل ليكونوا مع ناصر الدولة بن حمدان . 


ذكر أول دولة بني بُوَيّه وحكمهم ببغداد 


أقبل معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه في جحافل [ عظيمة من الجيوش قاصداً بغداد 1") > فلما 
اقترب من بغداد بعث إليه الخليفة المستكفى بالل الهدايا والإنزالات » وقال للرسول : أخبره أني مسرورٌ 
به » وأنى إنما اختفيت من شر الأتراك الذين انصرفوا إلى الموصل . وبعث إليه بالخلع والتحف . 


ودخل معز الدولة بن بويه بغداد في حادي عشر جمادى الأولى من هذه السنة » فنزل بباب الشمّاسية › 
ودخل من الغد إلى الخليفة فبايعه » وخلع عليه المستكفي ولقبه بمعز الدولة » ولقب أخاه أبا الحسن علياً 
بعماد الدولة » وأخاه أبا علي الحسن بركن الدولة » وكتب ألقابهم على الدراهم والدنانير . ونزل معز 
الدولة بدار مُؤْنس الخادم > ونزل أصحابه من الدَّيْلم بدور الناس » فلقي الناس من ذلك كلفة شديدة › 
وأمّن معز الدولة ابنَ شيرزاد » فلما ظهر استكتبه على الخَرَاجٍ » ورتب للخليفة بسبب نفقاته خمسة الاف 
[ درهم ]27 في كل يوم » واستقرت الأمورٌ على هذا النظام . 


ذكر القَْض على الخليفة المُستكفي وخَلعهِ 


لما كان اليوم الثاني والعشرين من جمادى الآخرة حضر معز الدولة إلى الحضرة » فجلس على 
سرير بين يدي الخليفة » وجاء رجلان من الدَيْلم » فمدا أيديهما إلى الخليفة » فأنزلاه عن كرسيه › 
وسحباه » فتحرّبت(" عِمَامتَهُ في حَلّقه » ونهض معز الدولة »> واضطربت دار الخلافة حتى خلص 
إلى الحريم » وتفاقم الال ون الشليفة ماقا إل كان مح «الدولة .+ فاعفل يها ٠واخصر‏ 
أبو القاسم بن المقتدر فبويع بالخلافة » وَسُمِلتْ عينا المستكفي » وأودع السَّجْنَ »> فلم يزل به 


. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )١( 
. ) أي اشتدت عليه أو ضغطته . القاموس المحيط ( حزب‎ )۲( 


11 خلافة المطيع لله 


چیا چ كاذك وای س نيان ووی كما سای اه ¢ وذكر ترجمتة هتاك . 


خلافة المطيع لله 

لما قدم معز الدولة بغداد » وقبض على المستكفي » وسُمِلَتْ عيناه » استدعي بأبي القاسم القضل 
ابن المقتدر بالله » وقد كان مختفياً من المستكفي وهو يحثٌ على طلبه ويجتهد » فلم يقدر عليه » ويقال : 
إنه اجتمع بمعز الدولة سراً > فحرّضه على المستكفي حتى كان من أمره ما كان » فأحضر أبو القاسم بن 
المقتدر فبويع بالخلافة » ولقب بالمطيع لله » وبايعه الأمراء والأعيان ومعز الدولة والعامة » وضعف أمر 
الخلافة جداً حتى لم يبق للخليفة أمرٌ ولا نهي ولا وزير أيضاً » وإنما يكون له كاتب على إقطاعه فقط › 
زا مور امون الیل ومصدرها راجعٌ إلى معز الدولة » وإنما كان ذلك لأن بني بويه ومن معهم من 
الدَيْلم فر فيهم تشيّعْ''' شديد » وكانوا يَرَوْن أن بني العباس قد غصبوا الأمر من العلويين » حتى عزم معز 
الدولة على تحويل الخلافة عنهم إلى العلويين: » » واستشار أصحابه في ذلك » + فكلّهم أشار عليه بذلك > إلا 
رجلا من أصحابه » كان سديد الرأي فيهم » فإنه قال له : لا أرى لك هذا . قال : ولم ذاك ؟ قال : لأنَّ 
هذا خليفة ترى أنت وأصحابك أنه غير صحيح الإمارة » فمتى أمرت بقتله قتله أصحابك » ولو ولیت 
رجلا من العلويين لكنت أنت وأصحابك تعتقدون صحة ولايته فلو أمر بقتلك لقتلك أصحابك . فلما فهم 
ذلك صرّفه عن رأيه الأول [٠‏ وترك ما كان عزم عليه ]7" للدّنيا لا لله عر وجل . 


ثم نشبت الحربٌ بين ناصر الدولة بن حمدان وبين معز الدولة بن بُوَيْه > فركب ناصر الدولة بعدما 
خرج معرٌ الدولة والخليفة المطيع إلى عُكبرا > فدخل بغداد » فأخذ الجانب الشزقي » ثم الغربي › 
Ty‏ أمر معز الدولة والديالمة الذين معه » ثم مكر به معز الدولة وخدعه حتى استظهر عليه وانتصر 
أصحابه » فنهبوا بغداد وما قدروا عليه من أموال التجار وغيرهم > فكان قيمة ما أخذ أصحابث معز الدولة 
من الناس عشرة آلاف ألف دينار » ثم وقع الصّلح بين ناصر الدولة ومعز الدولة > ورجع ابن حمدان إلى 
بلده المَؤصل » واستقر معرٌ الدولة بمدينة السلام بغداد : 

ثم شرع في استعمال السّعاة لِيبلّغُوا أخاه ركن الدولة أخبارّه » فغوي العامة في ذلك » وعلَّموا أبناءهم 
ذلك » حتى كان من الناس من يقطع نيفأ وثلاثين فرسخا في يوم . 

وأعجبه المصارعون والملاكمون » وغير ذلك من أرباب هذه الصّناعات التي لا ينتفع بها إلا قليلا) 


(۱) انظر وفيات سنة (78اه) . 

(۲) في ( ط) : تعسف » وهو تحريف . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

)€( في ( ط ) : التي لا ينتفع بها إلا كل قليل العقل » فاسد المروة » وتعلموا السباحة ونحوها . 


خلافة المطيع لله 11۷ 
كالسّباحة ونحوها » وكان يضرب الطبول بين يديه » ويصارع بين الرجال » والكوسات“ تدق حول 
سور المكان الذي هو فيه » وهذه رعونة شديدة » وسخافة عقل منه وممن يوافقه على ذلك » ثم احتاج 
معز الدولة إلى صرف أموال في أرزاق الأجناد » فأقطعهم البلاد عِوَضاً عن أرزاقهم » فأدَّى ذلك إلى 
تخريبها » ورك عمارتها إلا الأراضي التي بأيدي أصحاب الجاهات . 


وفي هذه السنة وقع غلاءٌ شديد بداد حتى أكلوا المبتة والكلات: والستائير : وكان مع الثّامن من 
يسرق الأولاد فيشويهم ويأكلهم » وكثر الموت في الناس حتى كان لا يدفن أحدٌ أحداً » بل يتركون على 
الطّدْقات فتأكل كثيراً منهم الكلاب » وأبيعت الدُور والعقار بالخبز » وانتجع الناس البصرة » فكان منهم 
منْ يموت في الطريق » ومن وصل منهم مات بعد مدَّة . 

وفيها كانت وفاة القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدي”" » وولي الأمر من بعده ولده 
المتصوور يفاعي + وكان حازم الرأي شديداً شجاعاً كما ذكرنا ذلك في السنة الماضية““ كانت فاده 
في شوال من هذه السنة على الصّحيح . 

وفيها توفي الإخشيذ محمد بن طُخْجٍ : صاحب الدّيار المضرية والبلاد الشّامية » كانت وفاته بدمشق » 
وله من العمر بضع وستون سنة » وأقيم EET‏ _ وكان صغيراً - وأقيم كافور الإخشيدي 
أتابك 2 » وكان يدر الممالك بالبلاد كلّها » واستحوذ على الأمور كلها » وسار إلى مِضْر » فقصد سيف 
الدولة بن حمدان دمشق » فأخذها من أصحاب الإخشيذ » ففرح بها فرحأ شديداً » واجتمع بمحمد بن 
بي ]27 نصر الفارابي التّركي الفيلسوف بها yT‏ مع الشريف العقيقي”" في 
بعض نواحي دمشق » فنظر سيف الدولة إلى الغوطة فأعجبته وقال : ينبغى أن تكون هذه كلها لديوان 
الملطافه كانه وض باتعا من مُلاّكها ‏ فأوعز ذلك العقيقي”") لك أهل دمشق » فكتبوا إلى كافور 


ا 


)01( هي صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير » يدق بأحدها على الآخر بإيقاع مخصوص . صبح الأعشى (۹/6) . 

(۲) انظر المنتظم (7"51/57) . 

(۳) الحلة السيراء (۱/ ۲۸۰ - ۲۹۱) الكامل لابن الأثير (4/ )۲۸٤‏ وما بعدها » البيان المغرب )5١8/١(‏ وما بعدها , 
وفيات الأعيان )3١ - ۱۹ /٥(‏ المختصر في أخبار البشر (۲/ ۸۰ » 40) سير أعلام النبلاء )١191- ٠١١ /٠١(‏ العبر 
(؟/510) الوافي بالوفيات (5/ 5) مرآة الجنان (۲/ ۳۱۷) تاريخ ابن خلدون ٤٠ /٤(‏ - 57) اتعاظ الحنفا 1١١10‏ - 
٠‏ النجوم الزاهرة (۳/ ۲۸۷) شذرات الذهب (۲/ ۳۳۸-۳۴۳۷) . 

. انظر حوادث سنة (۳۳۳ه)‎ )٤( 

(5) ذکر ابن خلكان فى وفياته (5/ 49) أن معناه بالعربی محمود . 
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(۷) في النسخ الخطية و( ط )ابن » وهو تحريف › وفيات سنة (۳۳۹ه) . 

(۸) في ( ط ) العقيلي » وهو تحريف » في وفيات سنة (۳۹۷ه) . 


۱1۸ وفيات سنة 5ه 
الإخشيذي يستنجدونه › فأقبل إليهم في جيوش كثيفة » فأجلى عنهم سيف الدولة » وطرده عن حلب 
أيضا 4 وابثنات عليها لم كو زاجعا + امساب على دى يدر الاجشيذي ا ويعرف دين فلما ضار 
كافور إلى الدّيار المصرية رجع سيف الدولة إلى حلب » فأخذها كما كانت أولآً له » ولم يبق له في دمشق 
شىء : وكافور"'؟ هذا هو الذي هجاه المتنبى ومدحه أيضاً 3 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الخرّقي'" : صاحب المختصر المشهور في الفقه . 

عمر بن الحسين بن عبد الله » أبو القاسم » الخرّقي » صاحب المختصر في الفقه » على مذهب الإمام 
أحمد . وقد شَرَّحه القاضي أبو يعلى بن القَرّاء » والشيخ موفق الدين بن قدامة المَقَدِسِي" . 

وقد كان الخرقي هذا من سادات الفقهاء والعبّاد » كثيرٌ الفضائل والعبادة » خرج من بغداد لما كثر 
السب بها[ للصحابة 1“ » وأودع كتبه ببغداد » فاحترقت الدار التي هي فيها » وعَيِمت مصنفاته » وقصد 
دمشق » فأقام بها حتى مات في هذه السنة » وقبره بباب الصغير يزار » قريباً من قبور الشهداء » وفي 
مصنفه هذا المختصر في كتاب الحج : ويأتي الحجرٌ السود فيقيّله إن كان هناك . وإنما قال ذلك لأن 
تصنيفه لهذا الكتاب كان حال [ كون ”2 الحجر الأسود بأيدي القرامطة حين أخذوه من مكانه في سنة سبع 
عشرة وثلاثمئة كما ذكرنا' ' » ولم يردوه إلى سنة تسع وثلاثين وثلاثمئة كما سيأتي بيانه في موضعه”" . 

قال الخطيب : قال لي القاضي أبو يعلى : كانت له مصنفاتٌ كثيرة » وتخريجات على المذهب لم 
تظهر ١‏ لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سبٌ الصحابة وأودع كتبه » فاحترقت الدار التي هي فيها › 
واخترقت الكتب فيها + ولم تكن قد انتشرت لبُعْده عن البلد"“ . 

ثم روى الخطيب من طريقه'*' عن أبي الفضل عبد السميع الهاشمي عن الفتح بن شخرف » قال : 


. انظر ترجمته فی وفيات سنة (لاه'اه)‎ )١( 

إفة تاريخ بغداد (۱۱/ 75 - 110) طبقات الفقهاء للشيرازي (175) طبقات الحنابلة (۲/ )۱۱۸-۷١‏ الأنساب (0/ 947) 
تاريخ ابن عساكر ( )107/١117‏ المنتظم (747/5) وفيات الأعيان )55١/7(‏ سير اعلام النبلاء /1١(‏ ۳۹۳ 854) 
العبر (۲/ ۲۳۸ -۲۳۹) شذرات الذهب )۳۳۷-۳۳٣/۲(‏ . 

(؟) هو كتاب « المغني » » وهو مطبوع » مشهور » متداول . 

(5) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(9) مابين حاصرتين من ( ب ) و( ظا) . 

(0) انظر حوادث سنة (/11١اه)‏ . 

(۷) انظر حوادث سنة (۳۳۹ه) . 

0 تاريخ بغداد )51754/١١(‏ وانظر طبقات الحنابلة (۲/ )۷١‏ . 

0( أي من طريق الخرقي . 


وفيات سنة 7ه 1۹ 
رأيتٌ أميرَ المؤمنين عليَ بن أبي طالب في المنام » فقال لي : ما أحسنّ تواضعَ الأغنياء للفقراء » وأحسن 
من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء . قال : ورفع لي كمه » فإذا فيها مكتوب : 

قد كنت مَيْنا فَصِرْتَ حيّاً | وعن قليل تصيوٌمَيتَا 
فابن بدار البَقَاءِ بيا وَتَعْ بدار الفناء بيا 


قال ابن بطة : مات الخرّقي بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة » وزرث قبره'”) 

ل د بر : أبو عبد الله بن أبى موسى » الفقيه الحنفى ؛ أحد أئمة العراقيّين في زمانه : 

وولي القضاء اه 2 FEE‏ فاضاكٌ 2 كبست اللصوص داره يظنون أنه ذو 
مالٍ » فضربه بعضهم ضربة أخنته » فهرب م: منهم إلى السطوح » فألقى نفسه من شِدَّة الفزع إلى الأرض › 
فمات رحمه الله » وذلك في ربيع الأول من هذه السنة 1 

حه بن خمد بق عيذ ايه + أب و الفصل السلمى الوزير الفقية المخدذت الشاعر : 


سمع الكثير » وجمع وصنف » وكان يصوم الإثنين والخميس ٠‏ ولا يدع صلاة الليل والتصنيف › 
وكان يسأل الله الشهادة كثيراً . فولي الوزارة للسُّلطان » فقصده الأجناد يطالبونه بأرزاقهم » واجتمع منهم 
ببابه لق كثير » فاستدعى بحلاق » فحلق رأسه » وتنوّر » وتطيب » ولبس كفنه » وقام يصلي » فدخلوا 
عليه فقتلوه - رحمه الله - وهو ساجد » في ربيع الآخر من هذه السنة » والله تعالى أعلم . 

الإخشيذ محمد بن طفْج”* بن جف : أبو بكر » الملقب بالإخشيذ » ومعناه ملك الملوك ؛ لقبه بذلك 
الؤاضي » لأنه كان ملك فزغانة » وكل من ملكها كان يسمى الإخشيذ > كما أن من ملك أَشْرُوْسَئ 


ندم الا فشن ومن ملك خوارزم يسمى خوارزم شاه › ومن ملك جَؤْجان يسمى صول » ومن ملك 


. )۲۳٤/۱۱( انظر تاریخ بغداد‎ )١( 

(۲) المصدر السالف )۲٠١/١۱۱١(‏ . 

(9) المنتظم (5557/5) . 

(4) المنتظم (3417-555/5) . 

() في النسخ الخطية و( ط)ء والمنتظم (7141/5) : محمد بن عبد الله بن طغج » وهو وهمء وطغج يعني 
عبد الرحمن » انظر وفيات الأعيان » (27/5) وترجمة الإخشيذ في ولاة مصر (۲۹۹) تاريخ ابن عساكر ( س ) 
/1١(‏ ۳٤۲ب‏ - 1945) المنتظم (747/57) وفيات الأعيان /٥(‏ 57 57) سير أعلام النبلاء )۳١١ ٠٠١ /٠١(‏ العبر 
(؟/79-٠51)‏ الوافي بالوفيات (۳/ ۱۷۱ -177) مرآة الجنان (۲/ 7”17-115) النجوم الزاهرة (؟/ ۲۴٣‏ ۲۳۷) 
شذرات الذهب (۲/ ۲۳۷) . 

() العبارة غير مستقيمة » والأصح منها عبارة ابن خلكان (57/5) : أصله من أولاد ملوك فرغانة . وفي المنتظم 
۳۷/0 ) : لأنه فرغاني . 


008 وفيات سنة 5 لاه 


0 


ذربيجان يسمى أصبهبذ » ومن ملك طْبَرستان يسمى رسلان”'؟ . قاله ابن الجوزي فی « منتظمه »220 . 
قال السَهَيْلي : وكانت العرب تسمي من ملك الشام مع الجزيرة كافراً قيصر » ومن ملك الفرس يسمى 
۶ 2 3 4 3 ع 3 0 2 
كسرى » ومن ملك اليّمن يسمّى تبّع › ومن ملك الحبشة يسمّى النجاشي › ومن ملك الهند يسمى 
بطليموس » ومن ملك مصر كافراً فِدّعون » ومن ملك الإسكندرية المقوقس”” . وذكر غير ذلك . وكانت 
وفاته بدمشق » ونقل إلى بيت المقدس » فدفن هناك » رحمه الله . 
او کر ال : أحد مشايخ الصوفية » اختلفوا في اسمه على أقوالٍ ٠‏ فقيل EE‏ 


93 , 5 0 )ه22 
وقيل : ابن جعفر بن يونس ٠‏ . 


- 
ا 


مدني لوال لها E O O‏ 
الخجاب للموفق" » وكان خاله نائب إسكندرية » وكانت توبة السَبّلي على يدي خير اتشاج" » سمعه 
يعظ » فوقع كلامه في قلبه » فتاب من فوره [ وقد كان مالكي المذهب » وكتب الحديث الكثير » ثم أقبل 
على العبادة والمجاهدة » وترك ذلك كله » وغسل كتبه » وقد ترك له أبوه شيئاً كثيراً من الذهب والضياع › 
فأنفقها كلها على الصوفية والمحتاجين . قال الشبلي : رأيت باليمن دار الإمارة » والناس عكوف على 
بابها » فأشرف لهم الملك من طاقة › وأوماً إليهم بيده للسلام » فسجدوا له » ثم رأيته بعد بالشام قد 
اشترى لحماً بدرهم > وأمسكه بيده . فقلت : أنت ذلك الرجل ؟ فقال : نعم . ومن رأى ذلك ورأى هذا 
فلا يحقرن الدنيا ؟! 


ورأى الشبلي حجاماً يحجم بعض الصوفية › فلما فرغ ناوله الشبلي أربعين ديناراً في صرة » فردَّها 
عليه » وقال : إني إنما عملت ما عملت مع الله » لا أنقض عهدي مع الله من أجل هذه الدنانير » فصك 
الشبلي وجهه » وقال : كل إنسان خير من الشبلي حتى الحجام . 


2000 في المنتظم (5/ )۳٤۷‏ « سالار ) . 

(؟) انظر المصدر السالف . 

09 انظر اوقا 

05 طبقات الصوفية )۳٤۸-۳۳۷(‏ حلية الأولياء (١٠٠/10-777؟7)‏ تاريخ بغداد )7917-17894/١5(‏ الرسالة القشيرية 
(55-5760)الأنساب 587/0 -184) المنتظم (1/ )۳٤۹ ۳٤۷‏ وفيات الأعيان (۲/ ۲۷۳ -777) سير أعلام النبلاء 
(319-7517/1) العبر (۲/ 55٠‏ -1551) مرآة الجنان (۲/ ۳۱۹-۳۱۷) الديباج المذهب : )١117-117(‏ طبقات 
الأولياء (4 7١‏ -۲۱۳) النجوم الزاهرة (7/ ۲۹۰-۲۸۹) شذرات الذهب (۳۳۸/۲) . 

(5) انظر طبقات الصوفية (۳۳۷) . 

(5) في سير أعلام النبلاء )۳٣۷ /٠١(‏ : كان أبوه من كبار حجاب الخلافة » وولي هو حجابة أبي أحمد الموفق . قلت : 
ترجمة الموفق سلفت فى وفيات سنة (۲۷۸ه) . 

(۷) انظر وفيات سنة (۳۲۲ه) . 


ورأى الشبلي رجلا راكباً » فقال الناس : هذا مسخرة الأمير . فتقدم الشبلي إليه فقبل فخذه » فترجل 
الرجل من دابته وقال : يا سيدي » لعلك لم تعرفني ! فقال : بلى » أنت الذي يأكل الدنيا بما يساويها , 
وآ ر من يأك اا 
ثم صحب الفقراء والمشايخ » ثم كان بعد ذلك من أئمة القوم . 
قال الجُبَيّد : الشّبْلي تاج هؤلاء . 
وقال الخطيب : أخبرنا على بن محمود الرّؤزني قال : سمعت علي بن المثنى التّميمي يقول : 
دخلت على اسَبْلي في داره وهو يهيج ويقول : 
على بُمْدِكَ لايَضْب رمن عادثّة القَوْبُ 
ولا يقوئ على حَجْبٍِ 2 ك من تمه الحْبٌ 
فلم تَر العيِنُ فقد صر القَلْبُ 
وقد ذكر له أحوال وكرامات » [ فذكر الحافظ ابن عساكر قال : قلت لراهب : لمن احتبست نفسك ؟ 
قال : للمسيح . فقلت : لِمَ أفردته بالعبادة دون الله ؟ فقال : لأنه مكث أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب . 
فقلت : عدّها علي . فمكثت تحت صومعته أربعين يوماً لا آكل ولا أشرب » فنزل إليّ فقال : ما دينك ؟ 
فقلت : محمدي . فأسلم » فجئت به إلى دمشق » فجمعوا له مالآ » وتركته مع الصوفية . 
قال : وأخذنا مرة » فجعل القطاع يعرضون على أميرهم تلك الأموال » ويأكلون بما فيها من السكر 
واللوز وهو لا يأكل » فقلت : لم لا تأكل مع أصحابك ؟ فقال : إني صائم . فقلت : تقتل الرجال › 
وتأخذ الأموال وأنت صائم ! فقال : يا شيخ » اجعل للصلح موضعاً . فلما كان بعد مدة رأيته متعلقا 
بأستار الكعبة » وهو كالشن”" البالي من العبادة » فقلت : أنت ذاك الرجل ؟! فقال : ذاك الصوم هو 
الذي بلغ بي إلى هنا ]© . 
وقد ذكرنا!؟) أنه ممن اشتبه عليه أمر الحلاج » نسب إليه من الأقوال من غير تأمل لما تحتها » مما كان 
الحلاج يحاوله من الإلحاد والاتحاد . 


ولما حضرته الوفاة قال لخادمه : قد كان على ڙهم من مظلمةٍ » فتصدقت عن صاحبه بألوف » 
ومع هذا ما على قلبي شغل أعظم منه » ثم أمر بأن يوضئه فوضأه › وترك تخليل لحيته » [ فرفع 


. ) ما بين حاصرتين ليس في ( ح ) و( ط ) » والمثبت من ( ب ) و( ظا‎ )١( 
. ) الشن : القَربة الخَلق الصغيرة » جمعها : شنان . القاموس المحيط ( شنن‎ )۲( 
. ) ما بين حاصرتين من ( ح ) و( ط ) » والمثبت من ( ب ) و( ظا‎ )۳( 

(:) انظر حوادث سنة (9١اه)‏ . 


1V۲‏ أحداث سنة هلاه 
يده وكان قد اعتقل لسانه ‏ ]' فجعل يخلل لحية نفسه » ثم مات » رحمه الله . 
وذكره القاضي ابن خلكان في « الوفيات » » وحكى عنه أنه دخل يوماً على الجنيد » فوقف بين يديه » 
وقد تيون 
عَوّدوني الوصالَ والوصل عَذَبُ وَرَموني بالصَّدٌ والصَّدٌ صعب 
ا 7 ¢ و ا 
َعَمُوا حينّ أزمعوا أذ ذنبي فرط حبّي لهم وماذاكَ ذنبُ 
لاوق الخضرع عند اثلاقى. ماجرامن بث إلا دت" 
وذكَرَ عنه أنه قال : رأيثُ مجنوناً على باب جامع الرّصافة يوم جمعة عُرِيانَ وهو يقول : أنا مجنون الله 
آنا مجنون الله » فقلت : ألا تستتر وتدخل » فتصلي مع الناس ؟ فأنشأ يقول : 
يقولونَ زُْنا واقض واجب حَقنا وقد أسقطث حالي خُقُوقَهُمُ عي 
3 م ع ع عو 2 
إذا أبصَرُوا حالي ولم يأنفوا لها ولم يأنفوا منها أَنِفْتُ لهم مٿي“ 
وذكر الخطيب فى « تاريخه » عنه أنه أنشد لنفسه : 
ك ال والعيدة اى . فان فحن لفان كز مان 
تاا يالاات زى رامين ولحي لى ا 
وكانت وفاته رحمه الله ليلة الجمعة لليلتين بقيتا من هذه السنة » وله سبع وثمانون سنة » ودفن في 
مقبرة الخيزران » رحمه الله . 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمئة 
في هذه السّنة استقرٌ أمر الخليفة المطيع لله في دار الخلافة » واصطلح معز الدولة بن بريه وناصر 
الدولة بن حمدان على ذلك » ثم حارب ناصرٌ الدولة تكين التزكي » فاقتتلا مَوَاتٍ متعدّدة » ثم ظَفِرَ ناصر 
الدولة بتكين » فسمله بين يديه » واستقر أمره بالمّؤصل والجزيرة . 


وفيها استحوذ ركن الدولة بن بويه على الرّي » وانتزعها من الخُراسانية » فاتسعت مملكة بني بويه 


2020 ما بين حاصرتين من ( ظا ) و( ط ) . 

(؟) انظر وفيات الأعيان (؟/7/9؟) . 

(9) المصدر السالف (7177/7) وقد ترجم المصنف لهذا المجنون في وفيات سنة (١۳٠ه)‏ » وساق له هذين البيتين . 
0( تاريخ بغداد (5/ 315-1168) . 


جداً » فإنه صار بأيديهم أعمال الوّي والجبل وأَصْبَّهان وفارس والأهواز والعراق » ويُحمل إليهم ضمان 
المَؤصل وديار مُضْر وربيعة من الجزيرة . 

ثم اقتتل جيش مُعرٌ الدولة وجيش أبي القاسم بن البريدي > فهزم أصحاب البريدي » وأسر من أعيانهم 
جماعة كثيرة 1 

وفيها وقع الفداء بين الوُوم والمسلمين على يد نض ر التملى آمير التغور لسيفيا الدولة بن مدان 
فكان عِدَّة الأسارى نحواً من ألفين وخمسمئة مسلم » ولله الحمد والمنّة 5 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

الكسو بن خموية بن السين 277+ القاضى الاسترابادئ : 

روى الكثير وحدّث » وكان له مجلس للإملاء ¢ وحكم ببلده 5 طويلة 3 وكان من المتهجدين 
بالأسحار » ويُضرب به المثل فى مروءته ووجاهته » وقد مات فجأة على صَدْر جاريته عند إنزاله » رحمه 


ب 


الله . 


2 
م 


: أبو عبد الله الخُثّلِي » سمع ابن أبي ادنيا وغيره . 


3 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد ائ 


وحدث عنه : الدًارَقطني وخَلْقٌ . 

ركان هة كنا حافظ] سدق من حفظة بسي الف ده : 

عبد السّلام بن رَغْبان بن عبد السلام““ بن حبيب بن عبد الله بن رَعْبَان بن زيد بن تميم » أبو محمد 
الكَلْبِي » الملقّب ديك الجن » الماجن الشيعي . 

ويقال : إنه من موالي بني تميم » وكانت له أشعار قوية ؛ خمارية وغير خمارية » وقد استجاد 
أبو نواس شِعْرَه في الخماريات”*' . 


علي بن عيسى بن داود بن الجَرّاح”"2 : أبو الحسن » الوزير للمقتدر والقاهر . 


. 2300 /5( المنتظم‎ )١( 


(۲) تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۹۰ - ۲۹۱) الإكمال (۳/ )۲۲١‏ الأنساب : (55/0) المنتظم (5/ ©730١‏ سير أعلام النبلاء 
٤۳٦ /۱۰(‏ -/ا”5) تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۷۰ )۸۷١‏ طبقات الحفاظ (965) . 

(۳) انظر تاريخ بغداد -51١(‏ 0591-1595 . 

(:) الأغاني ٩۱ - ۱٤(‏ -1۷) وفيات الأعيان (۳/ ١84‏ -۱۸۸) . سير أعلام النبلاء /11١(‏ 2115-1517 . 

() وهم ابن كثير في إيراد ترجمة ديك الجن في وفيات هذه السنة > والصواب أنه توفي سنة (1710ه) أو سنة (1775ه) 
انظر وفيات الأعيان (۳/ )١86‏ . 

(7) إعتاب الكتاب (184-185) الفهرست (1875) تحفة الأمراء )7755-5740١(‏ تاريخ بغداد )١1-١5/١5(‏ تاريخ ابن- 


V٤‏ وفيات سنة 0ه 


ولد سنة خمس وأربعين ومئتین > وسمع الكثير » وعنه : الطبراني وغيره 3 وكان قة ثقة كننا فاضا 
عفيفاً 4 كثير التلاوة والصلاة والعيام 4 يحب أهل العلم ويكثر مجالستهم ¢ وكان ا 
وكان من أكابر القائمين على الحلاج . وقد روي عنه أنه قال : ملكت سبعمئة ألف دينار أنفقت منها على 
وجوه الخير ستمئة ألف وثمانين ألفاً . 

سنس ا يه ا جه ور ا ال 
فألقى نفسه كالميت وقال : أشتهي على الله شربة ثلج . فقال له بعض أصحابه : إن هذا مما لا يتهياً 
SS‏ 
ثم سقط بَرَدُ شديد كثير » فجمع له صاحبه ذاك من البَرّد شيئاً كثيراً » وخبأه له » وكان الوزير صائماً » فلما 
أمسى جاء المسجد » فأقبل إليه صاحبه بأنواع من الأشربة كلها بثلج » فجعل يسقيه منْ حوله من الصّوفية 
والمجاورين » ولم يشرب هو شيئاً من ذلك . فلما رجع ل ار 
اناه لهت وأقبوية غلية شر کر يعن جه و فال : كنت اذ هی لو كنك تنيت اة : 
رحمه الله وغفر له . 


ومن شعر الوزير أبي الحسن علي بن عيسى قوله : 
نكن كان عقن سافلا هات ا ا 
فقذ اورت لالطو ارج و ر على اهر ت ار 
وقد روى أبو القاسم علي بن المُحَسّن التّنوخي”" عن أبيه عن جماعةٍ أنَّ عطاراً من أهل الكَرْخ كان 
مشهوراً بالسّنّة » ركبه ستمئة دينار ديناً ٠‏ فغلق دگانه » واتكسر عن كسبه » ولزم منزله » وأقبل على الدّعاء 
والتضرع والصلاة ليالي كثيرة » فلما كان في بعض تلك الليالي رأى رسول الله َيه في المنام وهو يقول 
له : اقصد عليّ بن عيسى الوزير » فقد أمرته لك بأربعمئة دينار . فلما أصبح الرجل قصَدَّ باب الوزير » 
فلم يَعْرِفْه أحدٌ » فجلس لعل أحداً يستأذن له عليه حتى طال عليه المجلس وهم بالانصراف » ثم إنه قال 
لبعض الحجبة : قل للوزير إني رجلٌ رأيثٌ رسول الله ية في المنام » وأنا أريد أن أَقصّه على الوزير . 
فقال له الحاجب : وأنت الرائي ؟! إن الوزير قد أنفذ في طلبك رسلا متعددة . ثم دخل » فما كان بأسرع 


عساكر ( س ) )555-1555/١5(‏ المنتظم (5/ )۴٠١ - 78١‏ معجم الأدباء 58/١5(‏ - ۷۳) الكامل لابن الأثير 
(4/ 175 . 18 و٩۱۸‏ و5 5٠‏ و550) وما بعدها » الفخري (175) العبر (۲/ ۲۳۸) سير أعلام النبلاء (7944/15- 
۱ مرأة الجنان (۳۱۹/۲- ۳۱۷) النجوم الزاهرة (۳/ ۲۸۸ -۲۸۹) شذرات الذهب (3757/17) . 

. )١15-١57/١5( تاريخ بغداد‎ ١0 

(؟) انظر معجم الأدباء /١5(‏ 2700 . 

)۳( سترد ترجمته في وفيات سنة (۷٤٤ه)‏ من هذا الكتاب . 


وفيات سنة ١ه Vo‏ 


من أن أدخلنى عليه » فأقبل عليه الوزير يستعلمه عن اسمه وصنعته ومنزله . فذكر ذلك له » فقال له 
الوزير : إنى رأيت رسول الله وهو يأمرنى بإعطاتك أربعمئة دينار » فأصبحت لا أدري لمن أسأل عنك وقد 
أرسلت في طلبك إلى الآن عِدَّة من الؤْسّل » فجزاك الله خيراً في قصدك إياي . ثم أمر بإحضار ألف دينار 
فقال له : هذه أربعمئة لأمر رسول الله » وستمئة هبه من عندي . فقال الرجل : لا والله لا أزيد على 
ما أمرنى به رسول الله ييه > فإني أرجو الخير والبركة فيه . ثم أخذ منها أربعمئة دينار . فقال الوزير : هذا 
هو الصدق واليقين . فخرج الرجل » فعرض على أرباب الديون آموالهم فقالوا : نحن نصبر عليك ثلاث 
سنين » وافتح بهذا الذهب دكانك ودم على كسبك . فأبى إلا أن يعطيهم من أموالهم الثلث » فدفع إل 
متي دينار » وفتح الدكان بالمئتين الأخرى » فما حال الحول حتى كسب ألف دينار""“ . 

ولعلي بن عيسى الوزير أخبار كثيرة صالحة . وكانت وفاته في هذه السنة عن تسعين سنة . ويقال : 
في التي قبلها » والله أعلم . 

مدنو إشيناض 9 بن إفشاق بق يضر :أب وغيف الله الفازشى + الفشة العافي :. 

كان ثقة نما فاضلاً » سمع أبا ززعة الدَمَشة قيرف + وغه الارن وغيرة + واخز م خد عن 
أبو عمر بن مهدي » وكانت وفاته في شوَّال من هذه السنة . 

: 1 (۳) 

هارون بن محمد بن هارون بن علي بن موسى بن عمرو بن جابر بن يزيد بن جابر بن عامر بن 
01 5 5 2ه ماه 2 01 
أسيد بن تَيْم بن صُبْح بن ذَهْل بن مالك [ بن بكر ]““ بن سَعْد بن ضَبّة أبو جعفر ؛ والد القاضي 
أبى عبد الله الحسين بن هارون : 

كان أسلافه ملوك عُمان في قديم الزمان » ويزيد بن جابر أدركه الإسلام » فأسلم وَحَسٌّنَ إسلامه › 
وكان هارون هذا أول من انتقل من أهله من عُمان » فنزل بغداد" وحدَّث بها » وروی عنه ابنه . 

وكان فاضلاً متضلعاً من كل فن » وكانت داره مجمع العلماء في سائر الفنون » ونفقاته دارّة عليهم › 
ر لقنا لك قالية ع و بواقرة اة رفك انين ل ارا ثناء كثيراً » وقال : كان مبرّزاً فى 
النّحُو واللغة والشعر » ومعاني القرآن » والكلام . 


. 0500-1077 /5( انظر نشوار المحاضرة (۲/ 557 - 55 ؟) والمنتظم‎ )١( 

)۲( تاريخ بغداد (۲/ )0١‏ المنتظم (7/ 705) طبقات الشافعية للسبكي (۳/ )1١١‏ . 

(۳) تاریخ بغداد /١5(‏ ۳۳) المنتظم (077/5*) . 

(6) ما بین حاصرتين من المنتظم (707/7) وانظر نسبه في تاريخ بغداد )۱٤٩/۸(‏ . 

(5) كان قد ولي قضاء الكرخ ٠‏ ثم أضيف إليه قضاء مدينة المنصور وقضاء الكوفة » توفي سنة (۳۹۸ه) » ترجمته في 
سير أعلام النبلاء )97-9577/1١1(‏ . 

() وذلك سنة (05٠7ه)‏ ء انظر تاريخ بغداد /١5(‏ 077 . 


۱۷٦‏ أحداث سنة هم 


قال ابن الأثير : وممن توفي فيها : 
أبو بكر محمد بن [ يحيى بن ] بن عبد الله بن العّاس بن [ محمد بن ] صُول الصّولى : وكان عالماً 
بفنون الآداب والأخبار"“ . 


وإنما ذكره ابن الجوزي في التي بعدها كما سيأتي“ . 
أبو العّاس ابن القاص”” أحمد , بن أبي أحمد الطبري : الفقيه الشافعي » تلميذ ابن سُرَيج » له « كتاب 


(OEE ET ٤ 2 : 1‏ ووه (5) 
التلخيص » و ١‏ كتاب المفتاح » » وهو مُخْتَصَدِ شرّحه أبو عبد الله الحتن > وأبو علي السنجي 
EN‏ 


وكان أبوه يقصنٌ على الناس الأخبار والآثار » وأما هو فتولى قضاء طْرَسُوس » وكان يعظ الناس 


ثم دخلت سنة ست وثلائين وثلائمئة 


فيها حرج معز الدولة والمطيع لله من بغداد إلى البَضْرة » فاستنقذاها من يد أبي القاسم ؛ ا 
وهرب هو وأكثر أصحابه » واستولى معز الدولة على البصرة » وبعث يتهدّد القرامطة ويتوعدهم بأخذ 
بلادهم . وزاد في إقطاع الخليفة ضياعاً تعمل في السنة مئتي ألف دينار » ثم سار معز الدولة لتلقي أخيه 
عماد الدولة بالأهواز » فقيل الأرض بين يدي أخيه » وقام ماثلاً أيضاً . ويأمره بالجلوس فلا يفعل . ثم 
عاد إلى بغداد » ورجع الخليفة إليها أيضاً » وقد تمهدت أمور جيدة . 


. الكامل لابن الآثير (578//4) وما بين حاصرتين منه‎ )١( 

000 الذي ذكر وفاته في هذه السنة هو طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد ( كما في تاريخ الخطيب ) » وترجمه الذهبي في 
وفيات هذه السنة من تاريخ الإسلام (۷/ 1۹۷) » وفي « سير أعلام النبلاء » وغيرهما . أما الذي ذكر وفاته في سنة 
ست فهو التنوخي والمرزباني ( كما في تاريخ الخطيب ) وفي تابعهما ( بشار ) 

)۳( طبقات الفقهاء للشيرازي (۱۱) الأنساب (۱۰/ 55 -59) وفيات الأعيان (19-748/1) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 1/1" 
۔ ۳۷۲) العبر )۲٤۱/۲(‏ الوافي بالوفيات (/ ۲۲۷) طبقات الشافعية للسبكي )١١ - ٥۹/۳(‏ النجوم الزاهرة 
(۳/ ۲۹۲) طبقات ابن هداية الله (54 -57) شذرات الذهب (۳۳۹/۲) . 

(4) أي « كتاب التلخيص » 

)2 في النسخ الخطية و( ط ) : الحسين » وهو تحريف ٠‏ وأبو عبد الله الختن هو محمد بن الحسن بن إبراهيم ؛ ختن 
الإمام أبي بكر الإسماعيلي › والختن في اللغة الصهر » انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ١١57/7(‏ - 
۸( . 

() هو الحسن بن محمد بن شعيب » ويقال : الحسين بن شعيب » توفي سنة (۳۲٤ه)‏ » انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء (۱۷/ )٥۲۷- ٥۲٦‏ وانظر وفيات الأعيان (58/1) . 


وفيات سنة ١۳۳ھ 1Y‏ 


وفي هذه السنة استحوذ ركن الدولة على بلاد طْبَرِستان وجؤجان » وانتزعها من يد وَشْمَكير أخي 
مَرْداويج ملك الدَّيْلم » فذهب وَشْمَّكير إلى خُرَاسان يستنجد بصاحبها . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أبو الحسين بن المُنادي”'2 أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد : أبو الحسين بن المُنّادي › 
سمع جدَّه > وعباساً الوري » ومحمد بن إسحاق الصّاغاني . وكان ثقة أميناً حُجة صادقاً » صف كثيراً 
وجمع علوماً جمة › ولم يسمع الناس منها إلا اليسير ؛ وذلك لشراسة أخلاقه . وآخر من روى عنه 
کو ی وی 


ونقل ابن الجوزي عن أبي يوسف القزويني أنه قال : صف أبو الحسين بن المُتادي في علوم القرآن 
أربعمئة كتاب » وا وازن غاا ولا يوجد فى كلامه حشو » بل هو نق الكلام ١‏ جمع بين الرّواية 
2 اضرف 
والدراية * 


0. 


وقال ابن الجَؤزي : ومن وَقَف على مصتفاته عَلِم فضيلته واطلاعه » ووقف على فوائد لا توجد في 
یر کی 


كانت وفاته في محرَّم هذه السنة عن ثمانين سنة . 
a 0 (0)‏ و 1 2 
الصولي“ محمد بن یحیی بن عبد الله بن العَبّاس بن محمد بن صَولٍ : أبو بكر الصّولي 
كان أحد العلماء بفنون الأدب » حَسَنَ المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء » وماثر الأشراف وطبقات 
الشعراء . 


)١(‏ الفهرست (28) تاريخ بغداد (54/4 - )7١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (17) طبقات الحنابلة (۲/ ۳ -5) المنتظم 
(5//ه" ‏ 08"؟) سير أعلام النبلاء (1/ 51 - 777) تذكرة الحفاظ (859/7 - )۸٠١‏ العبر )۲٤١/۲(‏ الوافي 
بالوفيات (5/ ۲۹۰) مرآة الجنان (۲/ )۳۲١‏ غاية النهاية )٤٤ /١(‏ النجوم الزاهرة (۳/ 16؟) طبقات الحفاظ (51- 
۲) شذرات الذهب (57/79*) . 

(؟) في النسخ الخطية و( ط ) : اللغوي » وهو تحريف » انظر الأنساب (4/ 2195 . 

. )۳١۸/7( المنتظم‎ )9( 

© التصدر الا 

re)‏ الشعراء )٤۳۱(‏ الفهرست )1١5- 5١5(‏ تاريخ بغداد (۳/ )٤۳۲ - ٤۲۷‏ الأنساب (۸/ )١١١ - 1١١‏ نزهة 
الألباء (۱۸۸ - ۱۹۰) المنتظم )۳٣۱ - ۳٣۹/۹)‏ معجم الأدباء (۱۰۹/۱۹ - (۱١١‏ إنباه الرواة (/ ۲۳۴۳ ۔ )۲۳١‏ 
وفيات الأعيان (97/5 - ۳۹۱) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۳۰۱ - ۳۰۲) العبر (۲/ ۲٤۱‏ - 247) الوافي بالوفيات 
/٥(‏ ۱۹۰ - ۱۹۲) مرآة الجنان » (۲/ ۳۱۹ - 76””) لسان الميزان )٤۲۸ - ٤۲۷ /٥(‏ النجوم الزاهرة (5957/5) 
شذرات الذهب )۳٤۲-۳۳۹/۲(‏ . 


۱۷۸ أحداث سنة اه 


روى عن أبي داودٍ السجستاني . والمبرّد » وثعلب » وأبي العَيْناء » وغيرهم » وكان واسع الرواية » 
جيد الحفظ . حاذقاً » بتصنيف الكتب . وله كتب كثيرة هائلة » ونادم جماعةً من الخلفاء > وحظي 
عندهم » وكان جدّه صُول وأهله ملوكاً بجُرْجان » ثم كان أولاده من أكابر الكنَّابٍ » وكان الصُولى هذا 
جمد الاعتقاد خسن الطريقة + وله شعو حسن + وقد روى عله الدارفظى وغيره من الحفّاظ : 

ومن شعره قوله : 

أخْبَئِتُ من أجله من كان يشهُة وکل شيءٍ من المعشوق مَعْشوق 
حنّى حكيتٌ بجسمي ما بمُقّلقه کان می مو غيجنه تدروو 

خرج الصُولي من بغداد إلى البَضْرة لحاجةٍ لحقته » فمات بها فى هذه السنة . 

[ ابنة أبي الحسن المكي ]'“ : وفيها كانت وفاة ابنة الشيخ أبي الحسن الرّاهد المكي . 

وكانت من العابدات النّاسكات المقيمات بمكة » وإنما كانت تقتات من كسب أبيها مما يكتسبه من 
عمل الخوص في كل سنة بثلاثين دزهما يرسلها إليها » فاتفق أن أرسلها مَرَة مع بعض أصحابه » فزاد عليها 
ذلك الرجل عشرين درهماً ‏ يريد بذلك برها وزيادةً في نفقتها ‏ فلما اختبرتها قالت : هل وضعت على هذه 
شيئاً ؟ اصدقني بحقٌّ الذي حججت له . فقال : نعم . فقالت : ارجع بها » فلا حاجة لي فيها . ولولا 
أنك قصدت الخير لدعوت عليك » فإنك أجعتني عامي هذا » ولم يبق لي ررق إلا من المزابل إلى قابل . 
فقلت : ألا تأخذي منها الثلاثين درهماً ؟ فقالت : إنها قد اختلطت بمالك ٠»‏ ولا أدري ما هو . قال 
الرجل : فرجعت بها إلى أبيها » فأبى أن يقبلها وقال : شققت يا هذا على » وضيَقَتَ عليها » ولكن 


اذهب » فتصدّق بها" . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وثلائمئة 


فيها ركب معز الدولة من.بغدآه إلى المَؤصل » فانهرم منه ناضر الدولة إلى تصيبين » فتملّك معز 
الدولة بن بُوّيه المَؤْصِل في رمضان من هذه السنة » فعسف أهلها » وأخذ أموالهم ا وكثر الذّغاء عليه . ثم 
عزم على أخذ البلاد كلها من يد ناصر الدولة بن حُمْدَانَ > فجاءه خبر من أخيه ركن الدولة يستنجده على 
من قبله من الخراسانية » فاحتاج إلى مصالحة ناصر الدولة على أن يحمل عما تحت يده من بلاد الجزيرة 


000 ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح . وترجمتها في المنتظم )777-3751١7/57(‏ . 
)۲( إلى هنا تنتهي مقابلتنا على نسخة ( ظا ) » وهو ما استطعنا العثور عليه من هذه النسخة : 


وفيات سنة ۳۳۷ھ 7 
والشَّامِ في كل سنة ثمانية آلاف [ ألف ١7]‏ دهم » وأن يخطب له ولأخويه عماد الدولة وركن الدولة على 
منابر بلاده كلها » ففعل . وعاد معز الدولة إلى بغداد » وبعث إلى أخيه ركن الدولة بجيش هائل » وأخذ 
OA NE‏ ۰ 

وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان ؛ صاحب حلب إلى بلاد الرُوم » فلقيه جمع كثيف من الرُوم › 
فاقتتلوا قتالا شديداً » فانهزم سيف الدولة » وأخذت الؤوم مَزْعش » وأوقعوا بأهل طَرَسُوس بأسا 
شديداً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قال ابن الجوزي : وفي ا ا انيت اد كله إلن اخ وع ین كران 
وثلث » فغرقت الضياع والدّور التي عليها » وأشرف الجانب الشرقي على الغرق » وهم الناس بالهرب 


O, 
8 مه‎ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الله بن محمد بن حَمْدويه : ابن نعيم بن الحَكم » أبو محمد البَيّع ؛ وهو والد الحاكم 
أبي عبد الله التيسابوري““ : 

أذّن ثلاثاً وثلاثين سنة » وغزا اثنتين وعشرين غزوة » وأنفق على العلماء مئة ألف › وكان يقوم 
الليل » كثيرَ الصّدقة » أدرك عبد الله بن أحمد » ومسلم بن الحَجًاج » وروى عن ابن خُرّيْمة وغيره » 
وتوفي عن ثلاث وتسعين سنة . 

قُدَامة الكاتب المشهور”“ : هو قدامة بن جعفر بن قدامة » أبو الفرج الكاتب . 

له مصيّف في « الَراج وصناعة الكتابة ‏ » وبه يقتدي علماء هذا الشأن › وقد سأل ثعلباً عن 
أشياء . 


محمد بن علي بن عمر”*) : أبو علي المذكر الواعظ بتيْسابور . 


. )٤۷۷ /8( ما بین حاصرتين ليس في ( ح ) و( ب ) » والمثبت من الكامل‎ )١( 

EO E O 

(۳) انظر المنتظم )۳٦۲/١(‏ . 

)€3 المنتظم (77/5") » وترجمه الذهبي في وفيات سنة تسع وثلاثين من تاريخ الإسلام نقلا من تاريخ ولده الحاكم 
70/0 . 

(۵) سترد ترجمته فى وفيات سنة (٥٠٤ه)‏ من هذا الكتاب . 

(3) المنتظم (77/5) معجم الأدباء (3/ 70 )۲٠٠-‏ النجوم الزاهرة (917//5؟) . 

(۷) وهو من الكتب النفيسة المطبوعة . 

(۸) المنتظم (57:/5) ميزان الاعتدال (7/ 591١‏ - 1917) لسان الميزان (0/ 2591-7957 . 


8 أحداث سنة 84اهم 


كان كثير التدليس عن المشايخ الذين لم يلقهم » وتوفي في هذه السنة عن مئة وسبع سنين » سامحه 
الله . 

محمد بن مظفر بن عبيد'"2 : أبو النَّجا الفرضي الضرير » الفقيه المالكي . 

له كتاب في الفِقَّه على مذهب مالك » وله مصتََّاتٌ في الفرائض قليلة النظير » وكان أديباً قهماً فاضا 


ادف ره اله 


ثم دخلت سنة ثمان وثلائين وثلائمئة 


7 5 ا 0 75 5 وم 0 - 
في ربيع الأول منها وقعت [ فتنة ]1 بين الشيعة وأهل السُنَّة > ونهبت الكزخ . 
وفي جمادى الآخرة تقلد القاضي أبو السّائب عُتَبة بن عبيد الله الهّمّذاني قضاء القضاة . 


وفيها خرج رجلّ يقال له عِمْران بن شاهين كان قد استوجب بعض العقوبات » فهرب من السُلْطان إلى 
ر و 
ناحية البطائح » فكان يقتات ما يصيده من السمك والطيور » والتفف عليه حَلقّ من الصّيادين وقطَّاع 
الطريق » فقويت شوكته » واستعمله أبو القاسم بن البَريدي على جباية بعض تلك النواحي » وأرسل إليه 
معز الدولة بن بويه جيشاً مع وزيره أبي جعفر الصَّيْمري » فَهُزِمَ الوزيرٌ » لكنه دهمه أمر اشتغل به عنه » 
وذلك وفاة : 


عماد الدولة بن بُوَيْها'' وهو أبو الحسن علي بن بويه أكبر أولاد بويه » وأول من تملّك منهم » وكان 
عاقلاً حازماً » جيّد السيرة » رئيساً في نفسه . كان أول ظهوره في سنة ثنتين وعشرين وثلاثمئة كما 
ذكرنا(؟) . فلما كان في هذا العام قويت عليه الأسقام » وتواترت لديه الآلام » فأحسّ من نفسه بالهلاك › 
ولم يعادل ما هو فيه من الملك ٠‏ وكثرة الأموال والرجال » من الدّيالم والأتراك » ولم يحصلوا له 
الفكاك . ولم يكن له ولد ذكر””' » فأرسل إلى أخيه ركن الدولة يستدعي إليه ولدّه عَضّدَ الدولة » ليجعله 


. )353/5( المنتظم‎ )١( 

)۲( ما بين حاصرتين ليس في ( ح ) » والمثبت من ( ب ) . 

(۳) المنتظم (5/ 55”) الكامل )۲۹٤/۸(‏ وما بعدها » وفيات الأعيان (/ 549 50١0‏ ) العبر (۲/ )۲٤۷‏ سير أعلام 
النبلاء /١15(‏ 407 07 5) مرآة الجنان (۳۲۹/۲- ۳۲۷) النجوم الزاهرة (۳/ 599 - ۳۰۰) شذرات الذهب (۲/ ٠٤٠‏ 
(EV -‏ . 

(4:) انظر حوادث سنة (١۳۲ه)‏ . 

(5) في ( ط ) : ولم يفاده ولا دفع عنه أمر الله ما هو فيه من الأموال والملك وكثرة الرجال والأموال » ولا رد عنه جيشه 
من الديالم والأتراك والأعجام > مع كثرة العَدَد والعُدّد » بل تخلوا عنه أحوج ما كان إليهم » فسبحان الله الملك 
القادر القاهر العلام » ولم يكن له ولد ذكر . 


وفيات سنة ۳۳۸ھ ۱۸۱ 


ول عهده من بعده » فلما قَدِم عليه فرح به فرحاً شديداً » وخرج بنفسه في جميع جيشه لتلقيه » فلما دخل 
به دار المملكة » أجلسه على السّرير » وقام بين يديه كأحد الأمراء » ليرفع من شأنه عند أمرائه ووزرائه 
وأعوانه . ثم عقد له البيعة على ما يملكه من البُلْدان والأموال » وتدبير الملك والرجال . وفهم من بعض 
الأمور لعَضَّدٍ الدولة . ثم كانت وفاة عماد الدولة بشيراز في هذه السنة عن سبع وخمسين سنة » وكانت مدة 
ملكه ست عشرة سنة » وكان هو من خيار الملوك فى زمانه » وممن حاز قصب السبق دون أقرانه » وكان 
هو في الحقيقة أمير الأمراء » وبذلك كان يكاتبه الخلفاء » ولكن أخوه معز الدولة كان ينوب عنه ببغداد 
والعراق والسّواد . 

ولما مات عماد الدولة اشتغل الوزير أبو جعفر الصَّيْمّري عن محاربة عمران بن شاهين » وكتب إليه 
معز الدولة أن يسير إلى شيراز ويضبط أمورها » فقوي أمر عمران بعد ضعفه » وكان من أمره ما سيأتي بيانه 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

3 7 ٠ o f )1١( َه‎ 4 - 

أبو جعفر النحاس التَّحخوي"'' أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس : أبو جعفر المَرّادي المضري 
التّخوي » المعروف بالئَّكّاس » اللّغوي المفسر الأديب » له مصتفات كثيرة في التفسير وغيره . 

وقد سمع الحديث » ولقي أصحاب المبرّد » وكانت وفاته في ذي الحجّة من هذه السنة . 

قال ابن خَلّكان : لخمس خلون منها يوم السبت”" . 

وكان سبب وفاته أنه جلس عند المقياس”" يقطع شيئاً من الععروض » فظلّه بعض العامة يَسْحرٌ النيل 
لئلا يوفى » فرفسه برجله » فسقط فغرق » ولم يُدْرَ أين ذهب » رحمه الله . 

وكان قد أخذ النحو عن علي بن سليمان الأخفش » وأبى بكر [ بن ] الأنباري » وأبي إسحاق 
الرَّجَاحِ » ويِفْطَوَيْهِ وغيرهم » وله مصتفات كثيرة مفيدة » منها : تفسير «القرآن » و النّاسخ 


460 طبقات النحويين واللغويين (۲۳۹) نزهة الألباء (۲۰۱ - ۲۰۲) المنتظم (7/ 774) معجم الأدباء (4/ 7754 -770) 
إنباه الرواة (۱/ )٠١5 - ٠١١‏ وفيات الأعيان )١١٠١  494/١1(‏ سير اعلام النبلاء (15/ 501 -507) العبر )۲٤١۹/۲(‏ 
الوافي بالوفيات (۷/ 777 - 774) مرآة الجنان (۲/ ۳۲۷) النجوم الزاهرة (۳/ 7”70) بغية الوعاة )٠١۷(‏ شذرات 
الذهب (57/5") . 

(؟) وفيات الأعيان )٠٠١ /١(‏ . 

(۳) المقياس : هو عمود من رخام » قائم في وسط بركة على شاطىء النيل بمصر » له طريق إلى النيل » يدخل الماء إذا زاد 
عليه » وفي ذلك العمود خطوط معروفة عندهم » يعرفون بوصول الماء إليها مقدار زيادته . معجم البلدان (/118) . 


والمنسوخ « و( شرح ادات ون « ولم يُصنّف مثله 3 وشرح المعلقات والدواوين العشرة 3 وغير 
ذلك . وروی الحديث عن أبى عبد الرحمن النّسائى > وكان بخيلاً جداً » وانتفع الناس به » رحمه الله . 


وفيها كانت وفاة الخليفة : 

المُشتكفي بالل" عبد الله بن علي المكتفي بالله : وقد ولي الخلافة سنة وأربعة أشهر ويومين » ثم خلع 
وسمِلَثْ عيناه كما تقدّم ذكره”" . وكانت وفاته في هذه السنة وهو معتقلٌ في داره » وله من العمر ست 
انون سه وران 

e EOS ماكر‎ OE 

علي بن حمشاذ بن سختويه بن نصر : أبو الحسن المعدل . 

محدّث عصره بنيسابور » رحل إلى البُلْدان » وسمع الكثير » وحدّث » وصدّف ١‏ مسنداً » في أربعمئة 
جُرْء » وله غير ذلك مع شدَّة الإتقان والحفظ » وكثرة العبادة والصّيانة والخشية لله عر وجل . 

قال بعضهه”* : صحبته في السَّمْر والحضر فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة9؟ . 

وله تفسير في عا مئتي جَزْء ونيّف » دخل الحمّام من غير مرض » فتوفي فيه فجأة » وذلك يوم الجمعة 
الرابع عشر من شوّال من هذه السنة » رحمه الله . 

علي بن محمد بن أحمد'" بن الحسن : أبو الحسن » الواعظ البغدادي . 

ثم ارتحل إلى مصر › فأقام بها حتى عُرف بالِضري » ثم رجع إلى بغداد وقد سمع الكثير » وروى 

الا و ل جحلل رط مسر زايد كالسا كان كلم وي ارق اد 
يرى النّساء حسنه وجماله » وقد حضر وعظه أبو بكر لقاش مستخفياً » فلما سمع كلامه قام قائماً 


)١(‏ مروج الذهب (۲/ )٥٤١‏ تاريخ بغداد ١١-٠١ /١١(‏ ) المنتظم (74/5- 755) الكامل لابن الأثير (۸/ )57١‏ وما 
بعدها » النبراس (۱۲۰ )١5١-‏ سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۱۱۱ ۔ ۱۱۳) العبر (؟/ )۲٤١‏ نكت الهميان (۱۸۲ ۔ 187) 
النجوم الزاهرة (۳/ ۲۹۹) تاريخ الخلفاء (۳۹۸-۳۹۷) شذرات الذهب (۲/ 50 *) . 

(۲) انظر حوادث سنة (٤۳۳ه)‏ . 

(۳) هكذا ضبط في الأنساب (۲/5) وفي مرآة الجنان لليافعي (۲/ ۲۳۴۷) بحاء مهملة مكسورة » وميم مكسورة 
مشدّدة 8 

2 المنتظم (56-5/5") سير اعلام النبلاء (798/16 - )٤٠٠١‏ تذكرة الحفاظ (۳/ 8660م -865) العبر )۲٤۸/۲(‏ 
مرآة الجنان (۲/ ۲۳۷) طبقات الحفاظ (708) شذرات الذهب )۳٤۸/۲(‏ . 

(9) هو أبو بكر أحمد بن إسحاق » كما نص عليه الذهبي في تاريخ الإسلام (۷/ )۷٠١‏ . 

(5) المنتظم (5/ 155 356) . 

(۷) الفهرست (۲۹۳) تاريخ بغداد (۱۲/ 15 75) سير اعلام النبلاء (15/ ۳۸۱ ۳۸۲) . 

. )ها0١1( سترد ترجمته في وفيات‎ (A) 


أحداث سنة ۳۳۹ه ۱A۳‏ 


قال اتخطبب * بوكان هة أمينا عرافاً جنع حديث اللَيث ٠‏ وابن لهيعة > وله كت كثيرة في 
الؤّهْدا'' . 


وكانت وفاته في ذي القَعْدة من هذه السنة > وله سبع وثمانون سنة : 


ثم دخلت سنة تسح وثلائين وثلائمئة 


فى هذه السنة المباركة فى ذي القعدة منها رد الحجر الأسود المكي إلى مكانه » وكانت القرامطة قد 
أخذوه في سنة سبع عشرة وثلاثمئة كما ذكرنا" » وقتلوا من وجدوه من الحجيج ذلك العام حول الكعبة 
المطهرة » وكان ملكهم إذ ذاك أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن الجنّابِي لعنه الله » ولما وقع ذلك 
أعظم المسلمون ذلك جداً » وقد بِذَلَ لهم الأمير بجكم التركي خمسين ألف دينار ليردُوه إلى موضعه فلم 
يقبلوا » وقالوا : نحن أخذناه بأمر ولا نرده إلا بأمر من أخذناه بأمره . فلما كان في هذا العام حملوه إلى 
اة + وع عن الاسطؤانة ااه من اها وة الان تيأر أبن ماهر كنار ف إن 
أخذنا هذا الحجر بأمر » وقد رددناه بأمر من أمرنا بأخذه ليتمّ حج الناس ومناسكهم . ثم أرسلوه إلى مكة 
بغير شىء على قَعُوو" » فوصل فى ذي القعدة من هذه السنة » وله الحمد والمنّة » وكان مُدَة مقامه 
عندهم ثنتين وعشرين سنة » فَفَرِحَ المسلمون بذلك فرحاً شديداً . وقد ذكر غير واحد أن القرامطة حين 
أخذوه وحملوه على عِدَّة جمال فَعَطِبَثْ تحته » ويعتري أسنمتها العَفْرا» » ولما ردوه حمله قَعُود واحد 
ولم يصبه بأس » وله الحمد والمنّة . 

وفي هذه السنة دخل سيف الدولة بن حَمْدان بجيث كثيف نحو من ثلاثين ألفاً إلى بلاد الؤوم » فَوَعْلَ 
فيها » وفتح حصوناً » وقتل خلقاً وأسر أمماً » وعَنم شيئاً كثيراً » ثم رجع » فأخذت الروم عليه الدّرب 
الذي يخرج منه » فقتلوا عامة من معه » وأسروا بقيتهم » واستردُوا ما كان أخذه لهم » ونجا سيف الدولة 
فى نفر يسير من أصحابه » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها مات الوزير أبو جعفر الصَّيّمري » فاستوزر معز الدولة مكانه أبا محمد الحسن بن محمد 
الجُهَنَى2*0 فى جمادى الأولى » فاستفحل أمر عمران بن شاهين أيضاً » وتفاقم الحال به » وبعث إليه 


)۱( تاريخ بغداد )975/1١5(‏ . 

(۲) انظر حوادث سنة (۱۷١۳ه)‏ . 

(۳) القعود من الإبل : هو البكر حين يركب اللسان ( قعد ) . 

(5) أي أثر الحرّ من الرحل . اللسان ( عقر ) ومعجم متن اللغة (5/ )١6١‏ . 
)0( سترد ترجمته في وفيات سنة (١101ه)‏ . 


10 وفيات سنة 9 لاه 


معز الدولة جيشاً بعد جيش 3 فيهزمهم مرة بعد مرة » ثم عدل معز الدولة إلى مصالحته واستعماله على 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسن بن داود بن بابشاذ7١")‏ : أب الجن لصوف ١‏ 

قدم بغداد , وكان من أفاضل الناس وعلمائهم بمذهب أبي حنيفة > مفرط الذكاء قوي الفهم » كتب 
الحديث » وكان ثُقَهَ . مات ببغداد فى هذه السنة » ودفن بمقبرة الشُونِيزِية”" ولم يبلغ من العمر أربعين 


5 


سنه . 
محمد القاهر بالله أمير المؤمنين”*؟ » بن المعتضد بالله . 


ولي الخلافة سنةٌ وستة أشهّر وسبعة أيام » وكان بطّاشاً سريعَ الانتقام » فخاف منه وزيره أبو علي بن 
مُقلة » فا ستتر وشرَعَ في العمل عليه عند الأتراك و الخلعوه يوس ماره واروج وار ER A ON‏ 
أخرج في سنةٍ ثلاث وثلاثين إلى دار ابن طاهر » وقد ناله فاقةٌ وحاجةٌ شديدة ¢ وسأل في بعض الأيام . 


ثم كانت وفاته في هذا العام » وله ثنتان وخمسون سنة » ودف إلى جانب أبيه المعتضد . 
محمد بن عبد الله بن أحمد(*2 1 أبو عبد الله الصّفَار الأضبّهانى . 


محدَّتُ عَضْرِه بخُرَاسان » سَمِعَ الكثير » وحدّث عن [ ابن ]0'' أبي الدّنيا ببعض كه » وكان مجابَ 
الدَّعْوة » ومكث لا يرفعٌ رأسّه إلى السّماء نيفاً وأربعين سنة » وكان يقول : اسمي محمد بن عبد الله » 


واسم أمي آمنة . يفرح بهذه الموافقة في الاسم واسم الأب والأم . 


. )١97 /١( الجواهر المضية‎ )۳١۷ /7( المنتظم‎ )١( 

(') في المنتظم : أبو سعيد . 

() مقبرة ببغداد » بالجانب الغربي منها معجم البلدان (۳/ )۳۷١‏ . 

)€( مروج الذهب )٥۱۳/۲(‏ تاريخ بغداد (۳۳۹/۱- )”5٠‏ المنتظم (5/ 54١‏ . ۳۹۸) الكامل )۲٤٤/۸(‏ وما بعدها » 
النبراس (۱۱۳) العبر (۲/ ۲٣۰‏ -7501) سير أعلام النبلاء )٠١۲ - ۹۸ /۱۰٩(‏ الوافي بالوفيات )۳١ -۳٤/۲(‏ نكت 
الهميان (777 - ۲۳۷) النجوم الزاهرة (۳/ ۳۰۳ ۔ )۳۰٤‏ تاريخ الخلفاء (۳۸7- ۳۹۰) شذرات الذهب (۲/ ۳٤۹‏ - 
(o‏ . 

(5) ذكر أخبار أصبهان (۲۷۱/۲) الأنساب ۷/۸ - )۷٩‏ المنتظم (۳۹۸/7) العبر )٠٠١٠/۲(‏ سير أعلام النبلاء 
)٤۳۸- ۴۷ /(‏ الوافي بالوفيات )۳٠١/۳(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۱۷۸ -۱۷۹) النجوم الزاهرة (۳/ 05 *) 
شذرات الذهب (3159/5) . 

000 ما بين حاصرتين ليس في ( ح ) » والمثبت من ( ب ) . 


A0 ه٣‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


أبو نَصْر الفارابي”'“ محمد بن محمد : أبو نصر الفارابي » التركي الفيلسوف . 

وكان من أعلم الناس بالموسيقى » بحيث كان يتوسل بصناعته إلى النّاس في الحاضرين من 
مستمعيه » إن شاء حَرّك ما يُبكي أو ما يُضّحك أو ما ينوم . وكان حاذقاً في الفلسفة » ومن كتبه تفقه ابن 
سينا فيها » وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني » ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة › 
وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين » فعليه إن كان مات على ذلك لعنة 
رب العالمين . وقد كانت وفاته بدمشق فيما قاله ابن الأثير في ١‏ كامله 1" » ولم أر الحافظ ابن عساكر 
ترجمه في « تاريخه » » فالله أعلم . 


ثم ب د“ لسنك أرد يڻ IEE‏ وه 


فيها قَصَدَ صاحب عُمان البصرة ليأخذها فى مراكب كثيرة » وجاء لنصره أبو يعقوب الهجَري » فمانعه 
عنها الوزير أبو محمد المُهَابِي فصده عنها عنها » وأسر جماعةً من أصحابه وسبى كثيراً من مراكبه » فساقها معه 
في دجلة 2 ودخخل بها إلى بغداد في أئهة عظيمةٍ »> ولله الحمد . 


وفيها رفع إلى الوزير أبي محمد المُهلّبي أمر رجل من أتباع أبي جعفر محمد بن علي بن أبي العَرّاقر 
الذي كان قُتل على الزندقة كما قتل الحلاج”" » وأن هذا يدعي ما كان يدعي ابن أبي العَرّاقر » وقد اتبعه 
جماعةٌ من الجهلة من بغداد » وصدّقوه في دعواه الربُوبية » وأن أرواح الأنبياء والصديقين انتقلت إليهم » 
وَوْجد في منزله كُتَبٌ تدلٌ على ذلك . فلما تحمّق ee‏ 
بريه . وقد كان يحت الدّافضة » قبّحه الله . فلما شتهر [ عنه ٠]‏ ذلك لم يتمكّن الوزير منه خوفاً على 
و ل ا 
أموالهم » فكان يسميها أموال الزنادقة . 


قال ابن الجوزي 1 وفى رمضان وقعت فتّنةٌ عظيمة بسب المذهب 5 


)١(‏ الفهرست (7717) طبقات الأمم  51(‏ 04) تاريخ الحكماء (۲۷۷ - ۲۸۰) طبقات الأطباء (507 )5١09-‏ وفيات 
الأعيان (5/ )١51 - ١١‏ العبر (۲/ )٠٠١‏ سير أعلام النبلاء (417/1 -418) الوافي بالوفيات )١١5-51١5/1(‏ 
مرآة الجنان (۲/ ۳۳۱-۳۲۸) شذرات الذهب (۲/ )3904-156٠9‏ . 

. )٤۹۱/۸( الكامل‎ )۲( 

(۳) انظر أحداث سنة (757اه) 

)€( ما بين حاصرتين ليس في ( ح ) » والمثبت من ( ب ) . 

(5) في ( ح ) : خوفاً على نفسه أن يقوم على الشيعة » والمثبت من ( ط ) . وما بين حاصرتين منها . 


14 وفيات سنة 5ه 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أشهب بن عبد العزيز''' بن داود بن إبراهيم : أبو عمرو العامري ؛ نسبة إلى عامر بن لوؤي“ . 

وكان أحد الفقهاء المشهورين من المالكية > وكانت وفاته في شعبان منها . 

أبو الحسن الكرّخي”" عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم : أبو الحسن الكرخي . 

أحد أئمة الحنفية المشهورين » ولد سنة ستين ومئتين » وسكن بغداد » ودَرَس بها فقّه أبي حنيفة » 
وانتهت إليه رياسة أصحابه » وانتشر أصحابه في البلاو > وكان متعبّداً » كثيرٌ الصّوم والصّلاة » صبوراً 
على الفقر » عَزُوفاً عمًا في أيدي النّاس > وكان مع ذلك رأساً في الاعتزال . 

وقد سَمِعَ الحديث من إسماعيل بن إسحاق القاضي » وروى عنه ابن حَيُويه > وابن شاهين . 

وأصابه الفالج في آخر عمره » فاجتمعٌ عنده بعضٌ أصحابه » واشتوروا فيما بينهم أن يكتبوا إلى سيف 
الدولة بن حَمْدان ليساعده بشيء يستعين به في مرضه > فلما عَلِمَ بذلك رَفعَ رأسه إلى السّماء وقال : اللهم 
لا تجعل رزقي إلا من حيث عَودتني . فمات عقب ذلك قبل أن يصل إليه ما أرسلّ به سيف الدولة » وهو 
عشرة آلاف ڙهم . فتصِدَّق بها بعد وفاته . 

وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة عن ثمانين سنة » وصلَّى عليه أبو تمام الحسن بن محمد 
الزيثي ؛ وكان صاحبه » ودَفِنَ في درب أبي زيد على نهر الواسطيين . 

محمد بن صالح بن زيد”*؟ : أبو جعفر الوَرّاق . 

سَمِعَّ الكثيرٌ » وكان يَفهِمُ ويحفظ . وكان ثِقَةَ زاهداً لا يأكل إلا من كسب يده » ولا يقطع صلاة 
الليل . 

قال بعضهم : صحبته سنين كثيرة » فما رأيته فعل ما لا يرضي الله عر وجل » ولا قال ما يسأل عنه » 
وكان يقوم أكثر الليل''' . 


)١(‏ كذا ذكر في المنتظم (779/5) وفي الأنساب (۸/ )۳٠۹‏ في وفيات هذه السنة > وهو خطأ > والصواب أنه توفي سنة 
(5١٠ه)‏ كما سلف فى وفياتها من هذا الكتاب . 

E EEE‏ وو الفا 

(۳) الفهرست (۲۹۳) تاريخ بغداد (۱۰/ 07 )۳٠١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي )۱٤۲(‏ الأنساب (1/0؟ ‏ ابرع) 
المنتظم (71720-154/57) العبر (۲/ 795) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 477 -/577) الجواهر المضية (۱/ ۳۳۷) طبقات 
المعتزلة (۱۳۰) لسان الميزان ٩۸ /٤(‏ -44) النجوم الزاهرة (۳/ 707) شذرات الذهب (508/5؟) . 

(4) في (ح ) : واشتهر أصحابه ببغداد » والمثبت من ( ب ) . 

. )707١/5( المنتظم‎ 0 

. )۳۷١ /5( المنتظم‎ (0 


ألخداث سفة 6١‏ هدوات سنة AV ه٣ 2١‏ 


وفيها كانت وفاة منصور بن قراتكين صاحب الجيوش الخُرّاسانية من جهة الأمير نوح السّاماني 
ولمرض حصل له › وقيل : لأنه أدمن شرب الخمر أياماً متتابعة » فهلك بسبب ذلك » فأقيم بعده في 
الجيوش أبو علي بن المحتاج . 

الزْجّاجِي مصتف ١‏ الجُمّل 2١7)‏ : هو أبو القاسم » عبد الرحمن بن إسحاق » التَخُوي » البغدادي 
الأصل » ثم الدَمَشقي » مصيّف « الجُمَل “في النحو » وهو كتابٌ نافع » كثير الفائدة » صتفه بمكة » 
وكان يطوف بعد كل باب منه » ويدعو الله أن ينفع به . 

وأخذ التحزاولا عن خمد ین العا اليزيي ».واي بكر بق درد ابن الاباري 2 

وکانت وفاته في رجب سنة سبع »وقيل : تسع وثلاثين » وقيل سنة أربعين وثلاثمئة هذه بدمشق » 


(YD . 4‏ - 4 5 = له î‏ 5 01 8 5 
ول بطر . وقد شرحت « الجمل » بشروح كثيرة من أحسنها وأجمعها ما وضعه ابن عصفور . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وثلائمئة 


فيها ملكت الووم سروح“ » وقتلوا أهلها » وخرّبوا مساجدها . 
EE‏ عن راتما عقا لضد 6 «قنضه مكنا الفيلي كا يود 10 
قال : وفيها نقم معز الدولة على وزيره » فضربه مه وخمسين مقرعة » ولم يعزله بل رسم عليه : 
وفيها اختصم المصريون والعراقيون بمكة فَخُطبَ لصاحب مِضر » ثم غلبهم العراقيون فخطبوا لركن 
الدولة بن بريه“ . 
ونيا كانت وة 


المنصور الفاطمي“ : وهو أبو طاهر » إسماعيل بن القائم بأمر الله [ أبي ] القاسم [ محمد ] بن 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين (۱۲۹) نزهة الألباء (۲۱۱) الأنساب (197/5) تاريخ ابن عساكر (خ (9/ 17-1477 ب) 
إنباه الرواة (۲/ )١51-17٠‏ وفيات الأعيان )١177/5(‏ العبر (۲/ 5 )١8‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 51/0 -575) . 

)۲( كتاب مطبوع مشهور » متداول . 

(۳) انظر وفيات الأعيان )٠١١/۳(‏ وفيه أن الأصح في وفاته سنة (لالالاه) . 

(4) بلدة قريبة من حران . معجم البلدان )۲۱١/۳(‏ . 

. انظر حوادث سنة (750ه)‎ )٥( 

. )٤۹۹/۸( الكامل‎ )5( 


(۷) انظر المنتظم (3771-57370/5) . 
(۸) الكامل (/ )٤٥٥‏ وما بعدها » البيان المغرب (۲۱۸/۱) وما بعدها » وفيات الأعيان )۲۳١ - 774 /١(‏ العبر = 


۸۸ وفيات سنة ١5"اه‏ 


210 ع : 9 ER 5 NAKÊ‏ س 
المهدي عبيد الله صاحب المغرب » وله من العمر تسع وثلاثون سنة » وكانت خلافته سبع سنينٍ 
وم عش وما 


كان عاقلا شاعا فاتكا > فهر آبا يزيد الخار الذي كان لا يطاق شجاعة وإقداما وصيرا > وكان 
فصيحاً بليغاً » يرتجل الخطبة على البديهة فى المّاعة الراهنة . وكان سبب موته ضعف الحرارة الغريزية 
بسبب أَوْرّده ابن الأثير فى « كامله ٠‏ » فاختلف عليه الأطباء . 


وقد عَهِدَ بالأمر من بعده لولده المعز الفاطمي ؛ وهو باني القاهرة المُعِرّية كما سيأتي بيان ذلك 
اة معدت وعمره إذ ذاك أربعٌ وعشرون سنة* » وکا اغا عاقلا أيضاً » حازم الرأي > أطاعه من 
يّبر وأهل تلك الناحية حَلْقّ كثير > وبَعَثُ مولاه جُوْهر القائد » فبنئن له القاهرة المتاخمة لمضر » واتخذ 
له فيها دار الملك » وهما القَصُران اللذان هناك 2*0 > وذلك في سنة أربع وستين وثلاثمئة" . 


قال أبو جعفر المّرووُّذي : خرجت معه'"' لما كسَرَ أبا يزيد الخارجي » فبينما أنا وهو نسير إذ سقط 
رمحه » فنزلت » فأخذته » وناولته إياه وذهبتٌ أفاكهه”” بقول الشاعر : 


فأَلْقَتْ عصاها واستقرَ بها النّوى ‏ كما ق عا بَالإيَانت المسافِرٌ 


فقال : هلا قلت كما قال الله تعالى : ¥ ## وَأَوْحَِئا إل مومع أن أ 


حينا 1 


= (۷۲) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱٥۹‏ ۔ )٠١۹‏ مرآة الجنان (54/ ۳۳۳ - )۳۳٤‏ تاريخ ابن خلدون )٤٥ _ ٤۳ /٤(‏ 
ايقاظ الحنفا : (۱۲۹ - ۱۳۳) خطط المقريزي )١۱/۱(‏ النجوم الزاهرة (۳۰۸/۳) شذرات الذهب ۳١۹/۲(‏ - 
(e‏ . 

)1( في ( ح )و( ب) : هو أبو طاهر » إسماعيل بن القائم بأمر الله القاسم , بن المهدي محمد بن عبيد الله » وهو وهم ء 
والمثبت من ( ط ) . 

() انظر الكامل )٤۹۸/۸(‏ . 

(۳) انظر حوادث سنة (۳۵۸ه) . 

() أي حين ولايته الخلافة » والأصح أن عمره إذ ذاك ثنتان وعشرون سنة » وذلك لأن ولادته سنة (19اه) » كما سيرد 
في ترجمته في وفيات سنة (55اه) . 

() في ( ط ) زيادة : اللذان يقال لهما بين القصرين اليوم . 

(0) كان بعث جوهر إلى مصر سنة (۸١۳ه)‏ » ودخول المعز إليها سنة (۳۹۲ه) » كما سيرد فى حوادث سنة (/0هم) 
و(۲٦۳ھ)‏ . ١‏ 
في ( ح ) يأتي عقب هذا ترجمة ابن الأعرابي والصفار » وفي ( ط ) ترجمة الصفار ثم ابن الأعرابي » ثم تعودان إلى 
تكملة ترجمة المنصور ٠‏ وفي ( ب ) ترد الترجمة كاملة دون هذا الانقطاع » وهو ما أثبتناه . 

)۷( أي مع المنصور . 

(۸) في ( ح )و( ب ) : أذهبت بفأله بقول الشاعر » والمثبت من ( ط ) . 


وفيات سنة ١5"اه ١‏ 

14 يكن اچ موقم اق ومَطل ما كانوأ يموت ا مَحِبوا فَْلِبوأْ هتاك وانقلبواً غر € [ الأعراف : 114-1١7‏ ] قال : فقلت 
له : أنت ابن رسول الله يله > قلت كما علمت » وأنا قلت بما بلغ إليه علمي . 

قال ابن لكان : وهذه كما جرى لعبد الملك بن مروان حين أمر الحججاج أن يبي باباً ببيت 

المقدس » ويكتب عليه اسمه » فبنى له باباً آخر » فوقعت صاعقة على باب عبد الملك » فأحرقته › 

فكتب إليه الحجّاج من العراق يسليه عما أهمّه من ذلك يقول : يا أمير المؤمنين » أنا وأنت كما قال 


ل ر وو عد حي Ld‏ صمح سس 


الله تعالى : # کی با 3 16 بالق لد قربا فربَانا هليل مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ قبل مِنَ الآحر 4 
[ المائدة : ۲۷ ] الآية . 

وكانت وفاة المنصور هذا في هذه السنة » أصابه بَرْدُ شديد . فمات به . 
وممن توفي فيها أيضاً من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن زياد" بن بشر بن رهم : أبو سعيد[ بن 1" الأعرابي » البصري . 

سكن مكة » وصار شيخ الحرم » وصحب الجُتّيد بن محمد » والتُوري وغيرهما » وأسند الحديث › 
وصنف كتباً للصّوفية . 

اا ون مدن اماف ين صالخ اولي 2 الضفار ب التشرئ 

لقي المبرّد » واشتهر بصحبته » وكان مولده في سنة سبع وأربعين ومئتين . 


ا 3 ê‏ وه 
سمع الحسن بن عرَفة 4 وعباسا الذوري ¢ وغيرهما 5 وروى عنه جماعة منهم الدارّقطني 4 وقال : 
صام أربعة وثمانين رمضان . 


وقد كانت وفاته في هذه السنة عن أربع وتسعين سنة » رحمه الله 5 


-187/5( الرسالة القشيرية (۲۸) تاريخ ابن عساكر‎ )78/5-7175 /٠١( حلية الأولياء‎ )4٠ 470 طبقات الصوفية‎ )١( 
)٤١١- ٤١۷ /٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١97 /۲( ب) المنتظم (91/5”) » تذكرة الحفاظ (۳/ 801 - 8617) العبر‎ 7 
شذرات الذهب‎ )7”037- ۳۰٦۹ /۳( النجوم الزاهرة‎ )5١9- ۳۰۸/۱( طبقات الأولياء (۷۷ - ۷۸) لسان الميزان‎ 
. (oo_۳0/۲( 

5 این حاصرتين من اط 

)۳( تاريخ بغداد (1/ ۳۰۲ )۳۰٤‏ نزهة الألباء (۱۹۰ )١191-‏ المنتظم (۱/ ۳۷۱ ۳۷۲) معجم الأدباء (۷/ ۴۴ )١١-‏ إنباه 
الرواة (۱/ ۲۱۱ -۲۱۳) العبر )١97/5(‏ سير أعلام النبلاء (16/ )55١- ٤٤١‏ لسان الميزان )٤۳۲/١(‏ بغية الوعاة 
(۱۸۸) شذرات الذهب )۳٥۸/۲(‏ . 


. )۳۷١/١( المنتظم‎ €3 


۱۹۰ أحداث سنة ٤۲‏ ٣ه‏ وفيات سنة ٤١‏ ٣ه‏ 


ع ب 1 i‏ فته وأرد یل IEE‏ 030 


فيها دخل سيف الدولة بن حَمْدانَ ؛ صاحبٌ حلب إلى بلادٍ الؤُوم 2 فقتل منهم حَلْقاً » وأسر آخرين 3 
وعَيْم أموالا جزيلة 3 ورجع سالماً غانماً . 

وفيها اختلف الحجيج بمكة 3 ووقعت حَرْبٌ بين أصحاب ابن طَعْج وأصحاب معز الدولة فغلبهم 
العراقيون » ثم بعد انقضاء الحج اختلفو"'' » فغلبهم العراقيون أيضاً . 


وجرت حروب كثيرة وخطوبٌ كبيرة بين ركن الدولة والخراسانية والسّامانية » تقصَّى ذكرها ابن الأثير 
فى « كامله )7 . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
i‏ حل )( 7 f‏ 5 0 7 لمان ّ 5 0 520 

الخطيب . 

ولد بأنطاكية » وقَدِم بغداد » فتفقّه بها على مذهب أبي حنيفة » وكان يعرف“ الكلام على طريقة 
المعتزلة » ويعرف النجوم » ويقول المكرب وولي القضاء بالأهوازٍ وغيرها » وقد سَمِعَ الحديث من 
البَعْوي وغيره . 

وكان فهماً ذكياً » حفظ وهو ابن خمس عشرة سنة قصيدة دعبل الشاعر فى ليلة واخدة ؛ وهى ستمئة 
فته وع الي انيه ها فقام إليه وضمّه » وقبّل بين عينيه وقال . يا بنى لا تخبر بهذا أحداً 
لئلا تصيبك العيره . 


2000 في ( ح ) : اتفقوا » وهو وهم » والعبارة ساقطة من ( ب ) » والمثبت من ( ط ) . 

(۲) انظر الكامل (8/ )006-6٠٠١‏ . 

(9) يتيمة الدهر (۲/ ۳۰۹ -۱۸") تاریخ بغداد (۱۲/ ۷۷ - ۷۹) الأنساب (97/9) المنتظم 0 - ۷۲) معجم 
الأدباء (15/ ۱۱۲ - ۱۹۱) وفيات الأعيان (۳۹۹/۲ - ۳۹۹) العبر (۲/ ۲۹۰) ميزان الاعتدال (۳/ )٠١۳‏ سير أعلام 
النبلاء )00١ _ 549 /۱٥(‏ مرآة الجنان (7/ )۳۳١ - ۳۳٤‏ الجواهر المضية (۱/ ۳۷۸) لسان الميزان (7057/5-/ا76) 
النجوم الزاهرة (/ ۳۱۰) شذرات الذهب (7/ 054-857 . 

(€( في ( ح ) : لا يعرف » وهو خطأ » والمثبت من ( ب ) . 

: تاريخ بغداد (۱۲/ ۷۸ -۷۹) وقصيدة دعبل التي حفظها مطلعها‎ (٥) 

أفيقي من ملامك يا ظعينا كفاك اللَّوْمَ مَدٌ 2 الأربعينا 
ولم يصلنا منها سوى خمسة وعشرين بيتاً » انظر « شعر دعبل » ٩۳(‏ ١-_لا9١).‏ 


١4١ ه٣‎ ٤۳ أحداث سنة‎ 


وذكر ابن خَلّكان أنه كان نديماً للوزير المُّهلّبِي » ووفدَ على سيف الدولة بن حَمْدان » فأكرمه وأحسن 
إليه . وأورد له من شِعْره أشياءَ حسنة » فمن ذلك قوله في الخمر : 
٠ 8 3 ٠. 0‏ 2 0 
هرا رة جات ,وا ول ةة غيب ر جار 
ان ا الجن إذاامتال لای ار یا 
ف كوبا سن اا لاف يوا ار 
) ل ا 3 : 0 1 
محمد بن إبراهيم”'' بن الحسين بن الحسن بن عبد الخلاق : أبو الفرّج » البغدادي » الفقيه الشافعي 
برف انق شكزة: 
1 0 اه CN at 2 (F)‏ 
سكن مصر » وحدث بها » وسَّمِعَ منه أبو الفتح بن مسرور > وذكر أن فيه لينا : 
û 1 a ۳ ) 1‏ تي | 
محمد بن موسى بن يعقوب”'' بن المأمون بن الرّشيد هارون : أبو بكر » ولي إمرة مكة في سنة ثُمانٍ 
وستين ومئتين » وقَدِمَ مصر » فحدّث بها عن علي بن عبد العزيز البَعَوي بموطأ مالك » وكان ثقة مأموناً » 
توفى بمصر فى ذي الحجة من هذه السنة . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمئة 


3 ا 2 5 5 2000 2 i‏ 0 3 
فيها كانت وقعة بين سيف الدولة بن حمدان وبين ا 3 فقتل خَلقٌ من أصحاب الدمستق 
وأسر جماعة من رؤساء بطارقته ولله الحمد » وكان في جملة من قتل قسطنطين بن الذّمَسْتق » وسبى خلقاً 
وأسر آخرين » وذلك في ربيع الأول من هذه السنة » ثم جمع الدَّمَسْتَقَ خلقاً كثيراً » فالتقوا مع سيف 
الدولة فى شعبان » فجَرَّثْ بينهم حروب عظيمة وقتال شديد » فكانت الدائرة للمسلمين » وخذل الله 


. )۳۳۷ /۳( وفيات الأعيان‎ )١( 

)۲( تاريخ بغداد (1/ ؟41) المنتظم (5/ 5/ا"ا) حسن المحاضرة )181/١1(‏ . 

(۳) في (ح ) و(ب): سرور » والمثبت من ( ط ) وترجمته في سير أعلام النبلاء (15/ 4757 - ۵1١ » ٤۲۳‏ - 
0۷( . 

€3 في تاريخ بغداد (417/1) : أن أبا الفتح سمع منه سنة (١١۳ه)‏ » فإذا صح تاريخ هذا السماع تكون وفاة محمد بن 
ابراهيم بعد هذه السنة أو فيها » والله أعلم . 
قال بشار : ذكره في وفيات هذه السنة متابعة منه لابن الجوزي في المنتظم ؛ وابن الجوزي نقل الترجمة من 
الخطيب » فلا أدري من أين جاء بهذا التاريخ » وننظر بلابد تعليقي على تاريخ الخطيب (۲/ "١١‏ بتحقيقي) . 


: )۳۷١ /5( المنتظم‎ (0 


(7) الضبط من صبح الأعشى )۳١۸/٥(‏ . 


ت ب ا ها ا لمم ا س و د د ا 
E 3 5 1 0 a ١‏ 
الكافرين » فقتل منهم خلق كثير » وأسر جماعة من الؤُوس » فكان منهم صهر الدمَسْتق وابن ابنته أيضاً . 
وفيها حصل للنّاس أمراض كثيرة وحميات وأوجاع في الحلق . 
وفيها مات الأمير الحميد نوح بن نَضر السّاماني ؛ صاحب خراسان وما وراء النهر » وقام بالأمر من 
بعده ولده عبد الملك . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
الحسن بن أحمد''' : أبو علي » الكاتب » المضري . 
صَحِبَ أبا علي الرُوذباري وغيره » وكان أبو عثمان المَغْربِي يعظم أمره ويقول : أبو علي الكاتب من 
السّالكين . 
ومن كلامه الذي حكاه عنه أبو عبد الرحمن السُلمي قوله : روائح نسيم المحبة تفوحٌ من المُحبّين وإن 
كتموها » وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوها » وتبدو عليهم وإن ستروها . وأنشد : 
إذا ما استسّث أنفنٌ الاس ذَكْرَهُ تة فيههم ولم يتكلَهُوا 
افرع o‏ قن ا ۴ ا ەه 
تطيبهم انفاسهم فتقذيعها وهل سر مسك اودع الرّيحَ بک 
0 ع م 5 0 و 
علي بن محمد [ بن محمد ] "بن عُقبة بن هَمَام““ : أبو الحسن » الشَيْباني الكوفي . 
قدم بغداد » فحدّث بها عن جماعة » وروى عنه الدَّارَقَطَنى . وكان بْقَةَ عَذْلاً » كثيرَ التّلاوة » فقيهاً › 
مكثَ يشهد على الحُكَام ثلاثاً وسبعين سنة » [ مقبولاً عندهم » وأذَّن في مسجد حمزة الرَبّات نيفاً وسبعين 
سنة 2*1 » وكذلك أبوه من قبله . 
محمد بن على بن أحمد بن العباس 217 : الکرخی € الأديب 1 


كان عالماً زاهداً ورعاً > يختم القرآن كل يوم »> ويديم الصّوم ( وسمع الحديث من عَبْدان وأقرانه : 


. )08- 0۷( ترجمته في طبقات الصوفية (788-785) المنتظم (5/ 70/7-13780) طبقات الأولياء‎ )١( 

(5) انظر طبقات الصوفية (۳۸۸-۳۸۷) والبيتان فيه مع اختلاف في اللفظ . 

(۳) ما بين حاصرتين من سير أعلام النبلاء /١5(‏ 57 5) . 

(5) تاريخ بغداد (۱۲/ ۷۹ )8١-‏ المنتظم (73777/7) العبر (۲/ 7577) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 447 454 4) مرآة الجنان 
)۳۳١ 0‏ شذرات الذهب (5؟/355-756) . 

. ) ما بين حاصرتين ساقط من ( ح ) > والمثبت من ( ب‎ )٥( 

(1) المنتظم )۳۷١/7(‏ وفيه : محمد بن علي بن حماد » أبو العباس الكرخي . 


أحداث سنة 5 5 لاه ١‏ 


أبو الخير التَيَْاتي2'7 : العابد الراهد" . 

ْلَه من المخرت © وكات فقا بقرية قال لها يدات خخ غخل أنطاكة > ويجعرفة بالا فطع لان كان 
مقطو اليد » كان قد عاهد الله عهداً ثم نكثه » فاتفق أن مسك في جماعةٍ من اللصوص من الصّحراء وهو 
هناك [ سائح يتعبد ] » ا فقطعت يده معهم » وكانت له أحوال وكرامات » وكان يَنْسَّجّ 
الخُوصّ بيده الواحدة . ودخل عليه بعضهم فشاهد منه ذلك ٠‏ فأخذ عليه العهد أن لا يخبر به أحداً ما دام 
حيّاً » فوفئ له بذلك“ . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلاثمئة 


قال ابن الجَرزي : فيها شَّمِلَ الناس ببغداد وواسط وأصْبّهان والأهواز داءٌ مركب من دم وصفراء 
ووباء » مات بذلك خَلقٌ كثير » بحيث كان يموت في كل يوم قريب من آلف تفس .0 

وجاء فيها جَرَادٌ عظيم أكل الخضروات والاشجار واتار , 

وفي المُحرّم عقد مُعرٌ الدولة لابنه أبي منصور بختيار الأمر من بعده بأمرة الأمراء 

وفيها خرج رجل بأذْرَبيجان ادّعى أنه يعلم الغيب » وكان يحرّم اللحم وما يخرج من الحيوانات › 
فأضاقه مِدَةٌ رجلٌ » فجاءه بطعام كشكية بشحم فأكله » فقال له الرجل بحضرة من معه : إنك تدَّعي أنك 
تعلم الغيب » وهذا الطعام فيه شَحْمٌْ وأنت تحرّمُه » فلم لا علمته ؟ قال : فتفرّق الاس عنها . 

وفيها جَرَثْ حروب كثيرة بين المُعِرٌ الفاطمي وبين صاحب الأندلس عبد الرحمن الناصر الأموي › 
استقصاها ابن الأث 2 . 


(¥) 


)١(‏ طبقات الصوفية (۳۷۲-۳۷۰) حلية الأولياء /٠١(‏ ۳۷۸-۳۷۷) الرسالة القشيرية (57) الأنساب (۳/ )٠١١‏ المنتظم 
۷/١‏ _لالا”) صفة الصفوة )5١57/5(‏ معجم البلدان (؟/588) اللباب )۲۳٤/۱(‏ سير اعلام النبلاء (15/ ۲۲ - 
۳) طبقات الأولياء (۱۹۰ )١90-‏ طبقات الشعراني )١18/١(‏ نتائج الأفكار القدسية (۱۹۳/۱) . 

)۲( في معجم البلدان (758/7) واسمه عباد بن عبد الله 2 وفي السير (7١/؟١75)‏ ويقال اسمه حماد . 

07ا جاص ن 087 

(5) في السير )۲۳/۱١(‏ : توفي سنة سبع وأربعين وثلاثمئة » وقيل : سنة تسع وأربعين 1 

. )317/7//5( المنتظم‎ )٥( 

(5) المصدر السالف . 

(۷) المصدر السالف . 

(۸) انظر الكامل )٥۹۱۲/۸(‏ . 

(9) الكامل (017-0517/8) . 


ه٣‎ ٤٤ وفيات سنة‎ 1۹٤ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


Gin 


عثمان بن أحمد' بن عبد الله بن يزيد : أبو عمرو الدَّقًا 


روى عن حنبل بن إسحاق وغيره » وعنه الدَّارَقُطني وغيره » وكان بَْة َب أ » كتب المصئّفات الكثيرة 
خط . توفي في ربيع الأول من هذه السنة » ودفن بمقبرة باب التبّن » وحَضرَ جِتَارتَه خمسون ألفاً . 


E‏ لمكا 


محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد” "2 : أبو جعفر القاضي . السَّمْناني . 

ولد سنة إحدى وستين ومتتين" ع وسكن بغداد » وحدث بها » وكان ثِقَةَ عالماً سخياً » حسن 
الكلام » عراقي المذهب . وكانت داره مجمعاً للعلماء » ثم ولي قضاء المَؤْصل » وكانت وفاته بها في 
هذه السنة في ربيع الأول منها . 

محمد بن أحمد بن بْطّة بن إسحاق الأضفهاني“ : أبو عبد الله . 

سكن نيُسابور » ثم عاد إلى أصبهان . 

وليس هذا بأبي عبد الله بن بَطة العُكبَرِي”* » هذا متقدّمٌ TS‏ 
يروي عن الطّبراني » وهذا بضم الباء من بْطّة » والفقيه الحَلبلي بفتحها 

وقد كان جد هذا » وهو بْطّة , بن إسحاق » أبو سعيد من المحدثين أيضاً . ذكره ابن الجَوْزي في 
« منتظمه ٩»‏ , 

محمد بن محمد بن يوسف بن الحَجّاج!" : أ أبو النّضْر » الفقيه » الطّوسي . 


كان فقيهاً عالماً بِقَدَ عابداً > يصومٌ النّهار ويقوم الليل » ويتصدّق بالفاضل من قوته » ويأمر بالمعروف 


(۱) تاريخ بغداد(7037-705/11) الأنساب (۷/ ۱۲۷) المنتظم (5/ ۳۸۷) العبر (۲/ 575) سير أعلام النبلاء ٤٤٤ /٠١(‏ 
- 556) ميزان الاعتدال )73١/7(‏ غاية النهاية )001/1١(‏ لسان الميزان (5/ ۱۳۱ -۱۳۲) شذرات الذهب (753/7- 
۷( . 

9) تابع ابن كثير ابنَ الجوزي في المنتظم (۳۷۸/7) إذ ذكره في وفيات هذه السنة » والصواب أن وفاته سنة (٤٤٤ه)‏ » 
وسيترجم له ابن كثير في وفياته متابعاً كذلك ابن الجوزي . 

(۳) الصحيح أنه ولد سنة إحدى وستين وثلاثمئة > انظر تاريخ بغداد (۱/ 0700 . 

() المنتظم (33724-34810/5) . 

. سترد ترجمته فى وفيات سنة (/41/اه)‎ )٥( 

(7) انظر المنتظم (079/5”) . 

(۷) الأنساب (۸/ 514 - 550) المنتظم (7179/5) تذكرة الحفاظ (۳/ 891 845) العبر (۲/ 775 )۲٠١‏ سير أعلام 
النبلاء (15/ )٤۹۲ - ٤۹۰‏ الوافي بالوفيات )١١١ /١(‏ مرآة الجنان (7*57/7) النجوم الزاهرة (9/ 81 - )۳٠٤‏ 
طبقات الحفاظ (7”565) شذرات الذهب (۳۹۸/۲) . 


وفيات سنة ٤٤‏ ۳ه 140 


وينهى عن المنكر » وقد رحل في طلب الحديث إلى الأقاليم النائية والبلدان المتباينة » وكان قد جَرَأ الليل 
ثلاثة أجزاء : فثلث للنّوم EIA‏ 4 وثلث للقراءة . 


وقد رآه بعضّهم [ في النوم 2١1]‏ بعد وفاته فقال له : وصلت إلى ما طلبت ؟ فقال : إي والله » نحن 
عند رسول الله بي » وقد عَرضت مصتفاتي في الحديث عليه » فقبلها : 


أبو بكر بن الحدّاد(”© : الفقيه الشّافعي » هو محمد بن أحمد بن محمد » أبو بكر بن الحدّاد » أحد 
أئمة الشّافعية . 


م 


روى عنه النّسائي » وقال : رضيتُ به حُجّة بيني وبين الله عر وجل ۶ 
وقد كان ابن الحدّاد فقيهاً فروعياً » ومحدّثاً ونحوياً وفصيحاً في العبارة » دقيقَ النظر في الفروع ٠‏ له 


كتاب في ذلك غریب الشكل › وقد ولي القضاء بمصر نيابةً عن أبي عبيد بن حَرْيويه! "© , وذكرناه في 
« طبقات الشافعية » . 


6 5 5 1 (5) îk ۹ 

أبو يعقوب الأذرّعي”*' إسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن يعقوب بن إبراهيم النهدي . 

قال ابن عساكر : من أهل أذرعات ؛ مدينة بالبلقاء » أحد الثقات من عَبّاد الله الصالحين » رحل 
وحدَّث عن جماعةٍ » وعنه آخرون . وقال غيره : كان من أجلَّة أهل دمشق وعَبّادها وعلمائها'”' . 


وقد روى عنه ابن عساكر أشياء تدل على صلاحه وخرق العادة له » فمن ذلك أنه قال : سألت الله أن 
يقبض بصري فعميت › فلما استضررت بالطهارة سألت الله عوده فردّه علي . توفي بدمشق في هذه 


السنة ؛ سنة أربع وأربعين وثلاثمئة » وصحّحةُ ابن عساكر » وقد تيف على التسعين : 


. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

)۲( طبقات الفقهاء للشيرازي )١١4(‏ الأنساب )77-1١/5(‏ المنتظم (7/ ۳۷۹) وفيات الأعيان (5/ ۱۹۷ )١198-‏ تذكرة 
الحفاظ (۳/ 849 )40١‏ العبر )۲٠٤١/۲(‏ سير أعلام النبلاء (557/15 - )٠١١‏ الوافي بالوفيات (1۹/۲) مرآة 
الجنان (۲/ )۳۳١‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۷۹ -۹۸) النجوم الزاهرة (۳/ )۳٠۳‏ طبقات الحفاظ )۳١۷(‏ طبقات 
ابن هداية الله (۷۰- ۷۲) شذرات الذهب (۲/ )۳۹۸-۳١۹۷‏ . 

(۳) سلفت ترجمته فى وفيات سنة (19 "اه ) من هذاالجزء . 

(5) تاريخ ابن باكر (۲/ ۳۹۹ - ۳۷۰ب) العبر (۲/ 177) سير أعلام النبلاء (478/15 - 574) الوافي بالوفيات 
(۳۹۸/۸) شذرات الذهب (35517/5) . 

. )۳۷۰ /۲( : ) تاريخ ابن عساكر ( خ‎ )٥( 

. المصدر السالف‎ )١( 


١45‏ أحداث سنة 44 اه وفيات سنة ٤١‏ اه 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وثلائمئة 


فيها عصى الروزبهان على مُعِرٌ الدّولة » وانحاز إلى الأهواز » ولحق به عامّةُ منْ كان مع المُهلّبي الذي 
كان يحاربه » فلما بلغ ذلك معز الدولة لم يصدّق ؛ لأنه كان قد أحسن إليه ورفع من قدره بعد الضّعة 
والخمول » [ ثم تبيّن له أن ذلك حق 2١1‏ » ثم ركب إليه لقتاله فاتّبعه الخليفة المطيع لله خوفاً من ناصر 
الدولة بن حَمْدان » فإنه قد بلغه أنه قد جهّر جيشاً مع ولده أبي المرجّى إلى بغداد ليأخذها حين بلغه أن معز 
الذولة :قل خوج ميا فال مسن الدولة اجيم كن إلى داد ليحفظها 6 وح معز ادو إل 
روزبهان » فاقتتلوا قتالا عظيماً » فهزمه معز الدولة وفرّق أصحابه » وأخذه أسيراً » ودخل به أسيراً معه 
إلى بغداد في أبهةٍ عظيمةٍ فسجنه » ثم أخرجه ليلا وعَرّقه ؛ لأن الدَّيلم أرادوا إخراجه من السَّجْن قهراً . 
وانطوى ذكر روزبهان وإخوته » وكان قد اشتعل اشتعال الئَّار > وحظيت الأتراك عند معز الدولة » 
وانحطت رتبة الديلم عنده » لأنه ظهر له خيانتهم في أمر الروزبهان وإخوته . 

وفيها دخل سيف الدولة إلى بلاد الوم » فقتل وسبى ورجع إلى أذنة » ثم عاد إلى حلب » فحميت 
الووم » فجمعوا وأقبلوا إلى مَيّافارقين » فقتلوا [ وسبّا وحرقوا ورجعوا لعنهم الله » وركبوا في البحر إلى 
طَرَسُوسْن © فقتلوا من أهلها الفا وتمان 1 ع وسبوا وخ ر قرا قر كثيرة:. 

وا للك مدان وار غفا + ادف الوك :زافق قمر ر بن بصاغ جنات فحت 
الهدم خَلّقٌ كثير لا يحصون كثرةً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ووقعت فننةٌ عظيمة بين أهل أصبهان وأهل قُمّ بسبب سب الصّحابة من أهل قم » فثار عليهم أهلٌ 
أصبهان » فقتلوا منهم خلقاً كثيراً » ونهبوا أموال التجار » فغضب ركنٌ الدولة لأهل قُمّ ؛ لأنه كان شيعياً » 
فصادر أهل أصبهان بأموال كثيرة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
غلامُ نعل د بن عبد الواحد بن أبي هاشم » أبو عمر » الرّاهد » غلام ثہ ل 


. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ )١( 

(۲( ما بين حاصرتين ليس في ( ح ) » والمثبت من ( ب ) : 

(۳) طبقات النحويين واللغويين (۲۳۹) الفهرست )١١4-١١7(‏ تاريخ بغداد (754-17257/5) طبقات الحنابلة (۲/ ٦۷‏ _ 
۹ نزهة الألباء (۱۹۰ - (٠١۹١‏ المنتظم ۸۰ ۳۸۲) معجم الأدباء (۱۸ - ۲۲۹ )۲۳٤‏ إنباه الرواة (۳/ ۱۷١‏ - 
۷ وفيات الأعيان (559/4 - ۳۳۳) تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۷۳ - )۸۷١‏ العبر (۲۹۸/۲) سير اعلام النبلاء 
(017-508/15) الوافي بالوفيات (5/ ۷۲ - 77) مرآة الجنان (۲/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۹) لسان الميزان (559-578/0)- 


وفيات سنة 50 ٣ه‏ 1۹۷ 


روى عن الكَدَيْمِي » وموسى بن سَّهْل الوّشاء » وغيرهما » وروى عنه جماعة » وآخر من حدث عنه 
ألو غل ب اا 

وكان كثيرٌ العلّم والرُهد » حافظاً مطيقاً » يملي من جفظه شيئاً كثيراً » ضابطاً لما يحفظه » ولكثرة 
إغرابه اتهمه بعضهم ورماه بالكذب » وقد اتفق له مع القاضي أبي عمر''' - وكان يودب ولدّه ‏ أنه أملى من 
القاضي أبو عمر على ابن دُرّيد وابن الأنباري وابن مقسم » فلم يعرفوا منها شيئاً . حتى قال ابن دُرّيد : هذا 
ما وضعه أبو عمر من عنده . فلما جاء أبو عمر ذكر له القاضى ما قال ابن دريد عنه » فطلب أبو عمر من 
القاضي أن يحضر له من كتبه دواوين العرب . فلم يزل [ أبو عمر يعمد إلى كل مسألة و 71" يأتيه بشاهد 
لما ذكره بعد شاهدٍ حتى خرج من الثلاثين مسألة ثم قال : وأما البيتان » فإنَّ ثعلباً أنشدناهما وأنت 
حاضر » فكتبتهما فى دفترك . فطلب القاضي دفتره . فإذا هما فيه » فلما بلغ ذلك ابن دُرَيد كفت لسانه عن 
أبي عمر الرّاهد » فلم يذكره حتى مات . 

وتوفي أبو عمر هذا يوم الأحد » ودفن يوم الإثنين الثالث عشر من ذي القعدة ودفن في | ل 
النقائلة لق مروف الك حى بداد 

محمد بن علي بن[ أحمد ]”" بن رُشتم“ : أبو بكر المادّرّائي » الكاتب . 


كان مولده في سنة سبع وخمسين ومئتين””' بالعراق » ثم صار إلى مصر هو وأخوه أحمد مع أبيهما › 
وكان على الخَرَاج لِخُمارَوَيْهِ بن أحمد بن طولون » ثم صار هذا الرجل من رؤساء النّاس وأكابرهم . 

وقد سمع الحديث من أحمد بن عبد الجبار وطبقته . وقد روى الخطيب عنه أنه قال : كان ببابي شيخ 
كبير من الكنّاب قد بَطْلَ عن وظيفته » فرأيتُ والدي في المنام وهو يقول : يا بني » أما تتقي الله ؟! أنت 
مشغولٌ بلدّاتك » والنَّاُ ببابك يهلكون من العُري والجوع » هذا فلان قد تقطع سراويله ولا يقدر على 
إبداله » فلا تهمل أمره . فاستيقظت مذعوراً ونا ناو له الإحسان ٠‏ فنمت ثم استيقظت وقد أنسيت المنام » 


= بغية الوعاة )7/١  59(‏ شذرات الذهب (۲/ )۳۷١-۳۷١‏ . 

(۱) سلفت ترجمته فى وفيات سنة (١۳۲ه)‏ من هذا الجزء . 

)مانن مقا ص وكين م 61 

(0) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(5) تاريخ بغداد (۷۹/۳ - ۸۱) الأنساب (444) تاريخ ابن عساكر 4١/١15(‏ "ب - 47 اب) المنتظم (787/5) العبر 
(519-78/5) سير أعلام النبلاء (501/15 - 507) الوافي بالوفيات )٠٠١ /٤(‏ خطط المقريزي ١١9/1(‏ - 
17 ) شذرات الذهب )۳۷١۱/۲(‏ . 

(5) في ( ط ) : سنة خمس وخمسين ومئتين » وهو تحريف . 


۱۹۸ أحداث سنة ٤١‏ ٣ه‏ 


فبينا آنا أسير إلى دار الملك » إذا بذلك الشيخ على دابة ضعيفة » فلما رآني أراد أن يتر جل » فيدا ل 
فوخ ولیس عليه سراويل وقد لبس الخُففَ بلا سراويل » فلما رأيته ذكرثٌ المنام » فاستدعى به عند 
ذلك وأطلق له ألف دينار وثياباً » ورا ةعلق و طف وض ویار کل هر ووعده بخير فى الآجل 
CO f‏ 

أيضا“ . 


bi‏ 52 5 الي ؛ e‏ أبو القاس ا 
الاقر كان ا ی و 

قالث لطب ليف خيالٍ زارني ومضن بالل صِفة ولا تتقصن ولا تز 

فقال أبصرثّهُ لو مات من ظماً وقلت قف لاترذللماء لم يرو 

قالث صدقتَ وفاءٌ الحبٌ عادَتُةُ يابردَ ذاكَ الذي قال على كيدي 


قال ابن خلکان : توفي ليلة الثلاثاء لخمس بقين من شعبان من هذه السنة““ . 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وثلائمئة 


فيها كانت فتنة بين أهل الكزخ وأهل السّنّهَ في المذهب بسبب السب » فقتل من الفريقين حَلْقٌ كثير . 

وفيها نقص البحر ثمانين ذراعاً » ويقال باعاً » فبدت به جبال وجزائر لم تكن د ترَى قبل ذلك . 

وفيها كان بالعراق وبلاد الرّي والجبل وقمّ ونحوها زلازل كثيرة مستمرة نحواً من أربعين يوماً » تسكن 
ثم تعود › فيا عضا ييه لكآ کی رارت ساب كتير ومات خلق كثير » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

وفيها تجهّز مُعرٌ الدولة بن بُوّيه لقتال ناصر الدولة بن حمدان الذي بالمَؤصل » فراسله ناصر الدولة » 
والتزم له بأموالٍ يحملها إليه في كل سنة » [ فسكت عنه ]2*7 ثم إنه منع حمل ما اث شترط على نفسه » فقصده 
معز الدولة في السّنة الآتية كما سيأتي . 


)200 تاريخ بغداد (۳/ )8١-48‏ . 

(۲) يتيمة الدهر /١(‏ 7759 ٠/ا7)‏ وفيات الأعيان 1١79 /1١(‏ -171) . 

(۳) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

42 انظر وفيات الأعيان )170-1١179/1(‏ والأبيات فيه مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
للد ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


وفيات سنة 55 اه ١4‏ 

وفيها وفي تشرين منها كَْرَتْ في الاس أوجاع في الحلق والماشرئ » وكثر موت الفيجَاءة » حتى إن 

لصاً نقَّبٍ دارا ليدخلها فمات وهو في النقب » ولبس القاضي خلعة القضاء ليخرج للحكم بين الناس فلبس 
أحد خُمّيه » فمات قبل أن يلبس الأخرى . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أخحينة ين فداه يم الج 9١7‏ > أب هة "اعدو 

المُمْتملي على المشايخ» كتب عن أبي مسلم الكَجّي وغيره» وكان ثقة» توفي في ربيع الأول" منها . 

لخي ين كلت بن ادان + برعل الوايطي:” 

روى عن إسحاق الأزرق » ويزيد بن هارون » وغيرهما » وروى عنه البخاري في « صحيحه » »› 
وتوفي في هذه السنة : 

هكذا رأيت هذه الترجمة في هذه السّنة من « المنتظم » لأبي الفرج بن الجَؤْزي” . 

و قتا ا ضيه ی يعقوت بر و بن لفقل و يتان بن اميد اللا الأمواي ا ا 
أبو العباس الأصم . 

مولده في سنة سبع وأربعين ومئتين . 

رأى الذهلي ولم يسمع منه » ورحل به أبوه إلى أصهبان ومكة ومصر والشّام والجزيرة وبغداد وغيرها 
من البلاد » فسمع الكثير عن الجَّمٌ الغفير » ثم رجع إلى خُرَاسان وهو ابن ثلاثين سنة » وقد صار محدثاً 
كبيراً » ثم طرأ عليه الصّمم واستحكم حتى كان لا يسمع نهيق الحمار » وكان مؤذناً في مسجده سبعين 
سنة » ومود رمك و مه > فألحق الأحفاد بالأجداد و کان فة مادا انظ لها ممه وجه 
كفت بصرُه قبل موته بشهر » وكان يحدّث من حفظه بأربعة عشر حديثاً » وسبع حكايات » ومات وقد بقي 
لدي هق ال 


. 2854 /5( المنتظم‎ )4١7/8( الأنساب‎ )١( 

(۲) فى ( ط )العذري » وهو تحريف . 

)۳( في « الأنساب » و ١‏ المنتظم » : ربيع الآخر . 

(5) تابع ابن كثير ابنَ الجوزي في إيراد ترجمة الحسن بن خلف في هذه السنة > ولكن ابن كثير توقف فقال : هكذا رأيت 
هذه الترجمة في هذه السنة من « المنتظم » . قلت : والصحيح في وفاته أنها كانت سنة (55 1ه) : 

() المنتظم (5/ 057805 . 

(3) الأنساب (۱/ ۲۹٤‏ -۲۹۷) تاريخ ابن عساكر (1517//157- 794 ب) المنتظم (7417-187/5) تذكرة الحفاظ (۳۔ ۸٠٦١‏ 
- 875) العبر (7/ 71/7 774) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 557 - 550) الوافي بالوفيات )۲۲۳/١(‏ نكت الهميان 
(۲۷۹) غاية النهاية (؟/ ۲۸۳) النجوم الزاهرة (۳/ ۳۱۷) طبقات الحفاظ (705) شذرات الذهب (۲/ 3"/7- 200175 . 


٠۰‏ أحداث سنة ٤۷‏ اه وفيات سنة /41 "اه 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وثلائمئة 


فيها كانت زلزلة ببغداد في شهر نيسان وفي غيرها من البلاد الشّرقية » فمات بسببها حَلقٌ كثير » 
وحَرِبَتْ دور كثيرة » وظهر في آخر نیسان وشهر أيار جَرَاد عظيم أتلف العَلآت الصّيفية والثمار . 

ودخلت الوم آمد » وميًافارقين » فقتلوا ألفاً وخمسمئة إنسان » وأخذوا مدينة سُمَيْساط وأخربوها 
فإنالله وإنا إليه راجعون . 


وقي المحدم منها ركب مر الدولة إلى الْمَوْصَل »فادها من يد اضر الدولة: > وهرت متها اضر ` 
الدولة إلى نصيبين » ثم إلى مَيّافارِقِين » ثم لحقه معرٌ الدولة » فصار إلى أخيه سيف الدولة بحلب » ثم 
راسل سيف الدولة معرّ الدولة في المصالحة بينه وبين أخيه ناصر الدولة > فوقع الصّلح على حمل كل سنة 
ألفي ألف وتسعمئة ألف [ درهم ]© > ورجع معز الدولة إلى بغداد بعد انعقاد الصلح”" . 

وفيها بعث المُعِرٌ الفاطمي مولاهم أبا الحسن جوهر القائد في جيوش » ومعه زيري بن مناد 
الصَّنْهاجِي » ففتحوا بلاداً كثيرة في أقصى المغرب » حتى انتهوا إلى البحر المحيط » فأمر جوهر بأن 
يُصطاد له منه سمك » فأرسل به في قلال الماء إلى المعز الفاطمي » وحظي جوهر عنده » وعظم شأنه 
حتى صار بمنزلة الوزير . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
الربير بن عبد الواحد”” بن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم : أبو عبد الله » الأسَدَاباذي؟ . 
رحل وسَمِعَ وطوّف الأقاليم » سمع الحسنّ بن سفيان وابن خريمة » وأبا يعلى » وحَلقاً » وكان 
حافظا مُنقناً صدوقاً » وصّف الشيوخ والأبواب . 


. )٥۲۳/۸( مابين حاصرتين من الكامل‎ )١( 

() في ( ط) : زيادة » وهي : وقد امتلأت البلاد رفضاً وسباً للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين » وكل 
يلوك 390 مصيرا وكاما وعراقاً ورا عا غر للق من افا كاز ارتا » ركدلك اجا رغه وغالن ذه 
المغرب » فكثر السب والتكفير منهم للصحابة . 

(۳) في ( ط ) : عبد الرحمن » وهو تحريف . وترجمته في تاريخ بغداد (۸/ )٤۷۳ - ٤۷۲‏ الأنساب (5/1؟1) تاريخ ابن 
عساكر (111/1/7- ۱۷۲) تذكرة الحفاظ (۳/ )40١- ٩۰۰‏ سير أعلام النبلاء (15/ )٥۷١ _ 017٠١‏ طبقات الحفاظ 
)1۸( . 

(5) في ( ط ) : الإستراباذي » وهو تحريف . 

. في ( ط ) : الشروح ! وهو تحريف‎ (٥) 


وفيات سنة ٤١۷‏ اه ۲۰۱ 


51 .ف ١ 5 ° e .)١١‏ 
أبو سعيد بن يونس : صاحب تاريخ مِصْر » » هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن 


عبد الأعلى » الصَّدَفِي'"' المصري المؤرّخ . 
كان حافظاً مكثراً » خبيراً بأيام النّاس وتواريخهم » له تاريخ مفيد [ جيد ]7 لأهل مصر ومَنْ وَرَدَ 
إليها » وله ولد يقال له أبو الحسن علي » كان منجّماً له زِيْحٌ مفيد يرجع إليه أصحاب هذا الفن » كما 
يرجع المحدّثون إلى أقوال أبيه وما يؤرّخه وينقله ويحكيه » ولد [ الصَّدَفِي 2*1 سنة إحدى وثمانين 
ومئتين » وتوفي في هذه السّنة يوم الإثنين السّادس والعشرين من جُمَادى الآخرة في القاهرة » رحمه الله . 
ابن د دو 0 النّخوي!"' عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيه بن الم راق أبو محمد » الفارسي › 


سكن بغداد » وسمع عَيَاساً الدوري » وابن قتيبة » والمبدد » وسمع مله الدَارَقطني وغيره من 
الحُفَّاظ » وأثنى عليه غيدُ واحد » منهم أبو عبد الله بن مَنْده » وكانت وفاته في صفر من هذه السنة . 


وذكر له القاضي ابن حَلّكان مصنفات كثيرةً مفيدة فيما يتعلّق باللغة والنحو وغير ذلك ف 


بيخنه يق ا "كيو عبد الاين شان ين فمة وح عبد الخلك ببق ابى الشوارنه»”ة أن اح 
القْرَشي الأموي » قاضي بغداد . 
وكان حسن الأخلاق » طلابةَ للحديث » ومع هذا كان ينسب إلى أخذ الرّشوة في الأحكام 


والولايات > فالله أعلم 7 


)۲۷۷ - ۳۷۹ /۲( العبر‎ )8949- ۸٩۹۸ /۳( وفيات الأعيان (۳/ ۱۳۷ -178) تذكرة الحفاظ‎ )55- ٤٥ /۸( الأنساب‎ )١( 
شذرات الذهب‎ )١198/١( حسن المحاضرة‎ )741١ - "5٠ /۲( مرآة الجنان‎ )01/4  5!/8/١6( سير أعلام النبلاء‎ 
.(۷0 /۲( 

(؟) هذه النسبة إلى الصدف - بكسر الدال » وفيه لخة بفتحها - وتفتح بالنسب » وهي قبيلة من حمير نزلت مصر » انظر 
الأنساب : )٤۳/۸(‏ » ووفيات الأعيان : (۱۳۸/۳) . 

)۳( ما بين حاصرتين ليس في ( ح ) : والمثبت من ( ب ) . 

(6) سترد ترجمته فى وفيات سنة (۳۹۹ه) من هذا الجزء . 

ارا ودار 

00 ويضبط أيضاً بضم الدال والراء والتاء وسكون الواو وفتح الياء » انظر وفيات الأعيان (7/ 5 5) . 

(۷) طبقات النحويين واللغويين (۱۲۷) الفهرست ٩۳(‏ - 40) تاريخ بغداد (9/ )٤۲۹ - ٤۲۸‏ نزهة الألباء (۱۹۷ )١98-‏ 
المنتظم (۳۸۸/۷) إنباه الرواة (7/ )١١5 - ١١‏ وفيات الأعيان (/ 55 55) العبر (71777/7) ميزان الاعتدال 
)50١- ٤۰۰ /۲(‏ سير أعلام النبلاء (14/ )٥۳۲ - ٥۳۱‏ لسان الميزان (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸) بغية الوعاة (۲۷۹ - )۲۸١‏ 
شذرات الذهب (۲/ )۳۷١‏ . 

(۸) انظر وفيات الأعيان (”7/ 55 -55) . 

)0( تاريخ بغداد (۲/ ۲۰۰ -۲۰۱) المنتظم (۳۹۰-۳۸۹/7) . 


۹۲ أحداث سنة 54 7ه وفيات سنة 5ه 


محمد بن علي : أبو عبد الله » الهاشمي » الخاطب ؛ [ الدمشقي . وأظنه الذي تنسب إليه حارة 


3 


الخاطب من نواحي باب الصغير » كان 1" خطيب دمشق في أيام الإخشيذية . 


وكان شاباً حسن الوجه » مليح الشكل » كامل الخلق » توفي فجأة في يوم الجمعة السابع والعشرين 
من ربيع الأول من هذه السنة » وحضر جنازته نائب السلطنة » وخلق كثير لا يحصون كثرة » رحمه الله 
[ هكذا أرخه ]''' ابن عساكر » ودفن بباب الصَّغير . 


ثم دخلت سنة ثماق وأربعين وثلاثمئة 


فيها كانت فتنة بين الرّافضة وأهل السنة قتل فيها خَلقّ كثير » ووقع حريق بباب الطاق » وغرق بِدِجْلة 
خلق كثير من الحُجَاج من أهل المَوْصل ؛ نحو من ستّمئة نفس » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها دخلت الؤُوم طرسّوس والؤها فقتلوا وسبوا وغنموا . ورجعوا سالمين » لعنهم الله . 

وفيها قلّت الأمطار وعَلّت الأسعار » واستسقى النّاس فلم يسقوا > وظهر جَرَاد عظيم في آذار » فأكل 
ما نبت من الخضراوات » فاشتدً الأمر جدًا1 على الخلق ] » فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

وفيها عاد مُعِرٌ الدولة إلى بغداد من المَوْصل وزوّج ابنته من ابن أخيه مُوَيّد الدولة بن ركن الدولة" » 
وسيّرها معه إلى الي“ . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
إبراهيم بن شَيْبَانَا”*' : أبو إسحاق ٠‏ القِرْمِيْسِيني » شيخ الصّوفية بالجَبَّل . 


صَحِبَ أبا عبد الله المَعْرِبِيَ . ومن جيد كلامه قوله : إذا سكن الحَوْفٌ القلب أحرق مواضمَ الشّهوات 
3 ي مں فو 84 ِ- حر مواصع 
منه » وطرد عنه الرَعبةً في ادنيا . 


. ) هذه الترجمة ليست في (ح ) » ومثبتة من ( ب ) و(ط‎ )١( 

(۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . وهو في تاريخ ابن عساكر (05/ 5 )5١‏ . 

(۳) في ( ح ) و( ط ) : معز الدولة » والخبر كله ساقط من ( ب ) ٠‏ والمثبت من الكامل (۸/ )٥۲۷‏ . 

)0( في ( ط ) بغداد » وهو تحريف . 

(5) طبقات الصوفية )5٠5  5٠7(‏ حلية الأولياء ( الرسالة القشيرية (۲۷) الأنساب )١١١/١١(‏ تاريخ ابن 
عساكر (؟1570/1- 5١7ب)‏ المنتظم (5/ ۳۹۱-۰) العبر (۲/ 56-745 ؟) سير أعلام النبلاء (16/ ۳۹۲ )۳۹٤‏ 
الوافي بالوفيات (5/ )7٠١‏ مرآة الجنان (۲/ 7605 ”) طبقات الأولياء (۲۱- ۲۳) شذرات الذهب )۳۳٤/۲(‏ . 


وفيات سنة ٤۸‏ اه ۹۳ 


أبو بكر الخاد الفقيه7") : أحمد بن مواق" ين الح بن إسرائيل بن يونس 3 أبو بكر 3 النّجاد 3 
الفقيه ؛ أحد أئمة الحنابلة . 


ولد سنة ثللاث وخمسين ومئتين 5 

سمع عبد الله بن أحمد 4 وأبا داود ¢ والباغندي 4 وابن أبي الذنيا 4 وخلقاً كثيراً » وإنما كان يطلب 
الحديث ماشياً حافياً » وقد جمع المُسْند » وصتّف في السّئّن كتاباً كبيراً > وكانت له بجامع المنصور 
حلقتان ؛ واحدة للفقه > وأخرى لإملاء الحديث : 


وحدث عنه الدَارَقطني وابن رزقويه » وابن شاهين » وأبو بكر بن مالك القطيعي وغيرهم . 
ا SC‏ وى 
وتصدّق برغيف ليلة الجمعة » وكانت وفاته ليلة الجمعة لعشر بقين من ذي الحبَّة عن خمس وتسعين 


سنة » ودفن قريباً من قبر بشر بن الحارث الحافي . 
: 08 5 ).۲ 1 : 9 
جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم : أبو محمد الخواص المعروف بالخلدي . 
سمع الكثير » وحدث كثيراً » وحج ستين حجة »> وكان بْقَةَ صدوقاً ديّناً 1 
2 00 03 م 
محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد : أبو عمرو ٠‏ الرُّجَاجِي . النَيُسَابوري . 


صحب أبا عثمان 2 والجتيد › والتووي 3 والخوّاص » وغيرهم » وأقام بمكة 3 وكان شيخ الصٌّوفية 
بها » وحجّ ستين حجة » ويقال : إنه مكث أربعين سنة لم ي يتغوّط ولم يبل إلا خارج الحرم بالكلية . 


محمد بن جعفر بن محمد بن فَضَّالة7”' بن يزيد بن عبد الملك : أبو بكر الأدّمي ؛ صاحب الألحان : 


)١(‏ تاريخ بغداد (6/ ۱۸۹ - ۱۹۲) طبقات الشيرازي (177) طبقات الحنابلة (۲/ ۷ - )١١‏ الأنساب (1007) المنتظم 
(940/5") تذكرة الحفاظ (۳/ ۸٦۸‏ - 859) العبر (۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹) سير أعلام النبلاء )٥٠١ _ 0507 /١5(‏ ميزان 
الاعتدال )2١١/١(‏ الوافى بالوفيات (5/ )5٠0٠‏ مرآة الجنان (757/17) لسان الميزان )۱۸١ /١(‏ شذرات الذهب 
١ . (۷/9‏ 

(۲) فى( ب )و( ط) : سليمان » وهو تحريف . 

(6) طبقات الصوفية )٤۳۹ - ٤۳٤(‏ حلية الأولياء (۳۸۱/۱۰) تاريخ بغداد 755/9 - )۲١١‏ الرسالة القشيرية (۲۸) 
الأنساب )١١١ - ٠١١/١(‏ المنتظم (41/5*) معجم البلدان (۳۸۲/۲) العبر (۲۷۹/۲) سير أعلام النبلاء 
)٥٩۰ - ٥٥۸ /۱۰(‏ مرآة الجنان (۲/ )۳٤۲‏ طبقات الأولياء )١17/5  ۱۷١(‏ غاية النهاية /١(‏ ۱۹۷ - ۱۹۸) النجوم 
الزاهرة (۳/ ۳۲۲) شذرات الذهب (۳۷۸/۲) . 

(:) طبقات الصوفية )٤١۳١ - ٤۳١(‏ حلية الأولياء )71777/٠١(‏ الرسالة القشيرية (”7) المنتظم /٩(‏ ۳۹۱ - ۳۹۲) الوافي 
بالوفيات )”577/١(‏ طبقات الأولياء )١51/-١557(‏ طبقات الشعراني (178) . 

2( تاريخ بغداد (۲/ )۱٤۹- ۱٤۷‏ الأنساب (178-175/1) المنتظم (547/5- 0944 . 


0 وفيات سنة ٤۸‏ ٣ه‏ 


وكان من أحسن الناس صوتاً بتلاوة القرآن » وربما سمع أهل كَلَوَاذى7'' صوته من بغداد في الليل » 
وحجّ مرة مع أبي القاسم البَعَوي » فلما كانوا بالمدينة رأوا شيخاً أعمى يقصنٌ على الناس أخباراً موضوعة 
فقال البغوي : ينبغي الإنكار عليه . فقال له بعض الجماعة : إنك لست ببغداد يعرفك الناس والجمع كثير 
هاهنا » ولكن أرى لك أن تأمر أبا بكر الأدّمي فيقراً لنا[ هاهنا ]”'' » فاستفتح فقرأ » فانجفل الناس إليه » 
وتركوا الأعمى » فلم يبق عنده أحد » فأخذ الأعمى بيد قائده وقال : اذهب بي » فهكذا تزول النى" . 
وكانت وفاته يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ربيع الأول من هذه السنة » عن ثمانٍ وثمانين سنة . 


وقد رآه بعضهم في المنام بعد موته بمدة فقال له : ما فعل بك ربك ؟ فقال : أوقفني بين يديه › 
وَفاسَيث شدائد . فقلت له : فتلك الليالي والمواقف والقراءة ؟ فقال : ما كان شيء أضرٌ على منها ؛ 
لأا كانت لدا قلت : فإلى أي شيء انتهى أمرك ؟ فقال : قال لي الله عر وجل : آليتُ على نفسي أن 


أبو محمد عبد الله بن أحمد بن علي“ بن الحسن بن إبراهيم طَبَاطَبا'”' بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » الهاشمي » المصري ٠‏ كان من ساداتها وكرمائها وأجوادها 
لا تزال الحلواء تعقد بداره » ولا يزال رجل يكسّر اللوز بسببها كل يوم ببابه » وللئّاس عليه رواتب 
الحلواء » فمنهم من يهدي إليه كل يوم » ومنهم في الجمعة . [ ومنهم ٠0]‏ في الشهر . وكان لكافور 
الإخشيذي كل يوم عليه جامان ورغيف من الحواري!" . 


ولما قدم المعرٌ الفاطمي إلى القاهرة تلقاه وسأله : إلى من ينتسب من أهل البيت ؟ فقال : الجواب 
إلى [ آهل ]*' البلد . فلما دخل القصر جمع الأشراف وسل نصف سيفه وقال : هذا نسبي » ثم نثر عليهم 
الذهب فقال : وهذا حسبى . فقالوا : سمعنا وأطعنا . 
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والصحيح أن القائل للمعز هذا الكلام ابن هذا أو شريف آخر » والله أعلم ؛ فإن وفاة هذا كانت في 


(۱) ناحية قرب بغداد » معجم البلدان (6/ )٤۷۷‏ . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

)۳( القصة في تاريخ بغداد (۲/ )١158- ٠٤۷‏ وفي ( ط ) زيادات يضطرب بها سياق القصة ٠‏ ولا تفيد معنى جديداً . 

() وفيات الأعيان (۳/ ۸۳-۸۱) . 

0 في (ح ) و( ب ) و( ط ) : إبراهيم بن طباطبا » وهو وهم ٠‏ إذ إن طباطبا لقب إبراهيم » انظر لقب وفيات الأعيان 
.)١ 3١/10‏ 

000 ما بين حاصرتين ليس في ( ح ) » والمثبت من ( ب ) . 

(۷) هو الدقيق الأبيض المنقى . 

. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ (A) 


أحداث سنة 549 ۳ه_ وفيات سنة ٤۹‏ "اه 1۰0 


هذا العام عن ثنتين وستين سنة » وكان قدوم المعز إلى القاهرة سنة اثنتين وستين وثلاثمئة كما سيأتي 1 


ثم خلت سنة تسح وأربهين وثلائمئة 


فيها ظهر رجل بأذْرّبيجان من أولاد عيسى بن المكتفي بالله » فتلقب بالمستجير بالله » ودعا إلى الرّضا 
من آل محمد > وذلك لقيناد:دولة ازيان :فى ذلك الزمان: + .فاقتتلوا فالا كيرا ثم الهزم حاتت 
ا نماك ا ا ادن 

وفيه دخل سيف الدولة بن حمدان بلا الووم » فقتل من أهلها خلقاً كثيراً » وفتح حصوناً وأحرق بلاداً 
كثيرة » وسبى وغنم وكرَ راجعاً » فأخذت الووم عليه الدّرب > فمنعوه من الرجوع » ووضعوا السيف في 
أصحابه » فما نجا في ثلاثمئة فارس إلا بعد جهد جهيد . 

وفيها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الوّافضة والسّنّةَ قتل فيها خلق كثير . 

وفي آخرها توفي أنوجور”"؟ بن الإخشيذ صاحب مصر » وقام بالأمر بعده أخوه[ علي ]1 . 

وفيها مات أبو القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي الذي كان صاحب الأهواز وواسط 1 

وفيها رجع حجيج مصر من مكة › فنزلوا وادياً فجاءهم سَيْلٌ فأخذهم كلهم > فألقاهم في البحر عن 

وفيها أسلم من الترك مئتا ألف حَزكاة"“ » فسموا توك إيمان » ثم خمّف اللفظ بذلك فقيل تركمان . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
جعفر بن حَوْب الكاتب7؟) كانت له عة و وة عظيبة شارت أبهة الوزواء فاجقاز يوما وهو راكب 


ل وره 2 ر 1 وور 


في موكب له عظيم 3 فسمع رجلا يقرأ # # الم يان لِيَدسَ 'مَنْوَأ أن تح فلوم لز ڪر لَه وما رل من لحي 4 
[ الحديد : ١١‏ ] . فصاح اللهم بلى 3 فكبّرها دفعات > ثم بکی > ثم نزل عن دابّته ونزع ثيابه 3 ودخل إلى 
دِجُلة فاستتر بالماء » ولم يخرج منه حتى فرق جميع ماله في المظالم التي كانت عليه » وردّها إلى أهلها › 


)١(‏ ولد أنوجور فى دمشق سنة (719ه) » ودفن فى بيت المقدس عن أبيه » وأنوجور معناها محمود . وفيات الأعيان 
١ ` 0 4‏ 

)۲( ما بين حاصرتين من الكامل (۸/ )٥۳۳‏ . 

(۳) خركاة : كلمة فارسية معربة » تطلق على الخيمة الكبيرة التي يتخذها أمراء الأكراد والأعراب والتركمان سكثاً لهم . 
انظر الألفاظ الفارسية المعربة  67(‏ 05) . 

(:) المنتظم (5/ 595-7965) . 


۲۰٦‏ وفيات سنة 594 اه 
وتصدّق بالباقي ولم يبق له شيء بالكلية » فاجتاز به رجل » فتصدّق عليه بثوبين » فلبسهما وخرج › 
فانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات » رحمه الله . 

أبو علي الحافظ''' الحسين بن علي بن يزيد بن داود : أبو علي » الحافظ . التيسابوري . 

أحد الأئمة الحُفَّاظ المتقنين المكثرين المصتّفين » قال الدَّارَفُطْنِي : كان إماماً مهدّباً > وكان ابن عقدة 


3 يتواضع لأحدٍ كتواضعه له » وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن ثنتين ا 8 ئة غ 


رحمه الله 5 


خسان بن محمد بن أحمد“ : اتو ارون + أبو الوليد > القَوّشى 

الفقيه الشافعي > إمام أهل الحديث بخراسان في زمانه » وأزهدهم وأعبدهم > أخذ الفقه عن ابن 
سْرَيج » وسمع الحديث من الحسن بن سفيان وغيره » وله التصانيف المفيدة » وقد ذكرنا ترجمته في 
« طبقات الشافعيين » 3 وكانت وفاته ليلة الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول من هذه السنة » عن ثنتين 
وسبعين سنة . 


مع 4 000 1 104 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 0 


سمع الكثير › وصئّف التصانيف . منها « المعالم » شرح فيها ١‏ سن أبي داود» » و( الإعلام ) 
شرح فيه البخاري ١‏ و« غریب الحديث » » وله فهم مليح › وعلم غزير » ومعرفة باللغة والمعانى 
والفقه > ومن أشعاره قوله : 


ها دكت حيا ر م تمك في دان ا ارا 
منْ يدرٍ دارئ ومن لم يدر سوف بُری عمًّا قليل نديما للكدامات 


(۱) تاريخ بغداد (۸/ ۷۲-۷۱) المنتظم (795/57) معجم البلدان (5/ 3777- ۳۳۳) تذكرة الحفاظ (۳/ 407 -405) العبر 
(/189-581) سير اعلام النبلاء (15/ 01 ۔ )٥۹‏ مرآة الجنان (۲/ 757 طبقات الشافعية للسبكي ۲۷٦/۳(‏ - 
٠‏ النجوم الزاهرة (۳/ 5 ۳۲) طبقات الحفاظ (7”794-1748) شذرات الذهب (۲/ ۳۸۰) تهذيب تاريخ ابن عساكر 
(5/ر٠ه”#_١اه”)‏ . 

)۲( في ( ح ) و(ب) و( ط ) : عن اثنين وخمسين سنة » وهو وهمء والصواب ما أثبتناه » فولادته كانت سنة 
(الاكه) . انظر سير أعلام النبلاء (01/15) . 

(۳) المنتظم (97/5؟) تذكرة الحفاظ (۳/ 895 897) العبر (۲۸۱/۲) سير أعلام النبلاء (1/ 597 -595) مرآة 
الجنان (۲/ 57 ”) طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۲۲۱٢‏ -۲۲۹) طبقات الحفاظ (7757) شذرات الذهب (۲/ )۳۸١‏ . 

(6) في ( ط) : مروان » وهو تحريف . 

(5) هكذا ترجمه ابن الجوزي في « منتظمه » في وفيات هذه السنة » والصحيح أنه توفي سنة (۳۸۸ه) » وسيورد ابن 
كثير ترجمته في وفياتها . 


أحداث سنة ١١‏ ۳ه ۹¥ 


هكذا ترجمه أبو الفرج بن الجوزي في « منتظمه 2١7)‏ حرفاً بحرف . 

عبد الواحد بن عمر بن محمد" بن أبي هاشم . 

كان من أعلم الئّاس بحروف القرآن > ووجوه القراءات » وله في ذلك مصتفات ٠‏ وكان من الأتقياء”"© 
الثّقات » روى عن ابن مجاهد » وأبي بكر بن أبي داود » وعنه أبو الحسن بن الحَمّامي » توفي في شوال 
منها » ودفن بمقبرة الخيزران . 

أبو أحمد العَسّال الحافظ““ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد » أبو أحمد » العَسَّال » 
الأضبهاني . 

أحد أئمة الحفاظ وأكابر العلماء . 

سمع الحديث وحدّث به » قال ابنُ مَنْده : كتبت عن ألف شيخ لم أر فيهم أتقنَ من أبي أحمد 
العمال وق فن رمفانها: . 


ثم دخلت سنة خمسين وثلائمئة 


في المحرّم منها مرض معرٌ الدولة بن بويه بانحصار البول » فقلق من ذلك » وجمع بين حاجبه 
سُيكْتكين ووزيره اللي » وأصلح بينهما » ووصاهما بولده بختيار خخيراً » وثم عوفي من ذلك ٠‏ فعزم 
على الركيل اا اق واا ا اا( عة اا سا ها با راا تأشنو غات 
بالمقام بها » وأن يبتني بها داراً في أعلاها حيث الهواء أرق والماء أصفى > فبنى له داراً غرم عليها ثلاثة 
عشر ألف ألف درهم 2 فاحتاج لذلك أن يصادر بعضّ أصحابه > ويقال : أنفق على هذه الدار ألفي ألف 
دينار » ومات وهو يبني فيها » وقد حَرَبَ أشياء كثيرة من معالم بغداد في بنائها » وكان مما خرب فيها 


)01( المنتظم ۷/0"( . 


)۲( تاريخ بغداد (۱۱/ ۷ - ۸) إنباه الرواة (۲/ )۲٠١‏ طبقات القراء للذهبي )۲۵۱/۱ 191) العبر (۲/ ۲۸۲) سير أعلام | 
النبلاء (17/ )٤۷۷ - ٤١٥‏ النشر في القراءات العشر )١۲۳/١(‏ النجوم الزاهرة (۳/ )۳٠١‏ بغية الوعاة )١7١/5(‏ 
شذرات الذهب (۲/ )۳۸١‏ . 

(۳) فى( ب ) : الأمناء . 

(4) ذكر أخبار أصبهان (۲/ 187) تاريخ بغداد (۱/ ۲۷۰) الأنساب (457/8) المنتظم (798/5) اللباب (۲/ )٠١١‏ سير 
أعلام النبلاء )٠١  7/17(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ 887 - ۸۸۸) العبر (۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳) الوافي بالوفيات )٤١/۲(‏ 
النجوم الزاهرة (۳/ )۳۲٣‏ طبقات الحفاظ (757-7551) طبقات المفسرين للداودي )07-5١/7(‏ شذرات الذهب 
(AI -^* /1)‏ . 

(۵) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 


8 وفيات سنة ١١‏ ٣ه‏ 


المعشوق من سب من رأى > وقلع الأبواب الحديد على مدينة المنصور والوّصافة وقصرها » وحوّلها إلى 
داره هذه ¢ لا تمت فرحته بها 3 


وفيها مات القاضي أبو السّائب عتبة بن عبد الله“ » وقبضت أملاكه » وولي بعده القضاء 
أبو [ العباس 1" عبد الله[ بن ]7 الحسن بن أبي الشوارب » وضمن أن يؤدي في كل سنة إلى معز الدولة 
مئتي آلف درهم » وخلع عليه معز الدولة » وسار ومعه الدبادب والبوقات إلى منزله » وهو أول من ضمن 
لقضاء . ولم يأذن له الخليفة المطيع لله في الحضور عنده » ولا في حضور الموكب لأجل ذلك » ثم 
ضمّن معز الدولة الشرطة وضمّن الحسْبة أيضاً . 


ET‏ َف 7 أنطاكية يريدون طرّسوس › وفيهم نائ أنطاكية › فثار عليهم الروم 
[ فأخذوهم 11" عَن بكرة أبيهم » فلم يفلت منهم سوى النائب جريحاً في أماكن من بدنه . 


وفيها دخل نجا غلام سيف الدولة بلاد الوم فقتل وسبى وغنم » ورجع سالما . 
وفيها توفي : 

الأمير عبد الملك بن نوح السّاماني صاحب خراسان » سقط عن فرسه » فمات » فقام بالأمر من بعده 
أخوه منصور بن نوح السّاماني . 
وفيها توفي : 

التاصر لدين الله عبد الرحمن الأمَوي”*؟ : صاحب الأندلس من بلاد المغرب » وكانت خلافته خمسين 
اة وة شه ن وله من العمر يوم مات ثلاث وسبعون سنة » وترك أحد عشر ولد » كان أبيضَّ حسن 
الوجه عظيم الجسم طويل الظهر قصير الساقين » وهو أول من تلقب بأمير المؤمنين من أولاد الأمويين 
الداخلين إلى المغرب ¢ وذلك حين بلغه ضعف الخلفاء بالعراق ¢ تغلب الفاطميين ببلاد المغرب ¢ 


فتلقب بأمير المؤمنين قبل موته بثلاث وعشرين سنة . ولما توفي قام بالأمر من بعده ولده الحكم وتلقب 
بالمستنصر . ومن جملة أولاد الناصر عبد الله » وكان شافعيّ المذهب » ناسكاً شاعراً » ولا يعرف في 


(۱) فى بعض مصادر ترجمته : عبيد الله » وهو الأشبه . 

00 ما بين حاصرتين من « المنتظم » (۲/۷) . 

)۳( ما بين حاصرتين من ( ب ) » وهو ساقط في (ح ) . 

() العقد )٤۹۸ /٤(‏ جذوة المقتبس (۱۳) بغية الملتمس (۲۱۷) الكامل (۸/ ۷۳ - )۷٤‏ الحلة السيراء )۲٠٠١-٠۱۹۷/۱(‏ 
المغرب في حلى المغرب )۱۸١-۱۷۹/۱(‏ البيان المغرب )١57/7(‏ وما بعدها » العبر (۲/ ۲۸۷) سير أعلام النبلاء 
(074-577/15) نفح الطيب (۱/ 717/1-151) النجوم الزاهرة (۳/ 03770 . 


وفيات سنة ٠5اه‏ 5 


الا اطول هذه من التاضر لار ى اه مك مني بن شوى اله بن[ الاه ين 
الحاكم الفاطمي صاحب مصر » فإنه مكث ستين سنة > كما سيأتي بيان ذلك في موضعه . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
أبو سَهْل بن زياد القطان”"2 أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد : أبو سهل » القطان . 


كان ثقة حافظاً > كثير التلاوة للقرآن > حسن الانتزاع للمعاني منه » فمن ذلك أنه استدل على تكفير 
المعتزلة بقوله تعالى  :‏ ایا لذن اموا لا کرو كادي كقروا وَكَالُوأ لخنم اروا نی لض أو عَانأشُرّى 


لو انوأ عِدرَنَا مَامَانُووَمَا نوا آل عمران : 151 ] . 


إسماعيل بن علي بن إسماعيل” 0 بن بيان ابو خم ؛ الخطبى 7 


سمع الحارث بن أبي أسامة ١‏ وعبد الله بن أحمد ‏ والكُدّيمي » وغيرهم » وعنه الذَارقْطي وغيره من 
الحمَاظ » وكان ثقةً حافظاً فاضلاً نبيلاً » عارفاً بأيام الناس والخلفاء » وله تاريخ مرتب على السنين › 
وكان ادنا لتا عاقلا مدوفاً 2 وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة 3 
رحمه الله . 


٤ ٤ 7 2 (0)‏ 
بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن سعيد بن أبي مريم » أبو بكر » 


3 
القرّشي 2 الورّاق 3 وك انه ي 
وكان حسن الكتابة مشهوراً بها » وكان يكتب الحديث لابن جَوصا" » ترجمه ابن عساكر » وأرخ 
وفاته بثاني شوال من هذه السنة'* . 


أحمد بن محمد بن سعيد 


. )۱۸١/٠١( ما بین حاصرتين من سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد /٥(‏ 55 -55) المنتظم (0/ ”) العبر (۲/ 7805 -7585) سير أعلام النبلاء /١5(‏ 571 -077) الوافي 
بالوفيات (۸/ 5 7) النجوم الزاهرة (۳/ ۳۲۸) شذرات الذهب (5/ 07-7 . 

)۳( تاريخ بغداد (5/ ۳۰٤‏ -7307) طبقات الحنابلة )١١9-1١18/5(‏ الأنساب )١158- ۱٤۷ /٩(‏ المنتظم )٤-۳/۷(‏ 
معجم الأدباء (۷/ ۱۹ ۲۳) سیر اعلام النبلاء ٥۲۲ /٠١(‏ ۔ )٥۲۳‏ النجوم الزاهرة (۳۲۹-۳۲۸/۲) شذرات الذهب 
۳/۳( . 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من ( ح ) » والمثبت من ( ب ) . 

)0( تاريخ دمشق لابن عساكر (۷/ ۳۱۱-۳۱۰) ( مطبوع ) » مختصره لابن منظور )۲٦۲/۳(‏ . 

() في ( ح ) عبد الله » والمثبت من ( ب ) . 

(۷) سلفت ترجمته في وفيات سنة (۳۲۰ه) . 

(۸) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (1/ 051١-79٠١‏ . 


11۰ وفيات سنة 6ه 


تمام بن محمد“ بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن [ علي ]“ بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » أبو بكر » الهاشمي . العَبّاسي . 

حدث عن عبد الله بن أحمد » وعنه ابن رزقويه » وتوفي في هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة أيضاً . 
رحمه الله . 

الحسين”" بن القاسم؛*؟ : أبو علي » الطّبري » الفقيه الشّافعي . 

أحد الأئمة » له « المحرّر » في الخلاف » وهو أول مصنّف فيه » وله « الإفصاح '*2 في المذهب » 
وكتاب في الجدل » وفي أصول الفقه » وغير ذلك من المُصتفات » وقد ذكرنا ترجمته في ١‏ الطبقات » . 

عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم''' بن عيسى بن أبي جعفر”" المنصور : أبو جعفر » الهاشمي › 
الإمام » ويعرف بابن بريه . 

ولد سنة ثلاث وستين ومئتين » روى عن ابن أبي الذّنيا وغيره » وعنه ابن رزقويه » وكان خطيباً 
بجامع المنصور مُّدّة طويلة » وقد خطب فيه سنة ثلاثين وثلاثمئة » وقبلها بمئة سنة خطب فيه الواثق في 
سنة ثلاثين ومئتين » وهما في النسب إلى المنصور سواء » توفي في صفر منها . 

عَنّبة بن عبد الله“ بن موسى بن عبيد الله : أبو السّائب » الهّمّذاني » القاضي الشّافعي . 

كان فاضلاً بارعاً » وولي القضاء » وكان فيه تخليط في الأمور » وقد رآه بعضهم في المنام [ بعد 


010( تاريخ بغداد (۷/ ۱۳۹ )١150-‏ المنتظم )٤/۷(‏ . 

(۲) ما بين حاصرتين من المنتظم )٤/۷(‏ . 

(۳) فى بعض المصادر : الحسن انظر وفيات الأعيان (؟75/5) . 

(6) طبقات الفقهاء للشيرازي )١١5(‏ تاريخ بغداد (۸/ ۸۷) المنتظم (۷/ 0) وفيات الأعيان (75/7) طبقات الشافعية 
للسبكي (۳/ ۲۸۰ - ۲۸۱) العبر )۲۸٦/۲(‏ مرآة الجنان (۲/ )٠٠١‏ النجوم الزاهرة (۳۲۸/۳) شذرات الذهب 


. (۳/9 

)0( في ( ح ) و( ب ) و( ط ) : الإيضاح » وإخاله وهماً » والمثبت من « طبقات الفقهاء » للشيرازي )١١5(‏ وعليه كل 
المصادر . 

030 تاريخ بغداد (9/ )4١١- 5٠١‏ المنتظم (۷/ 5) العبر (5/ )7١85‏ سير اعلام النبلاء ٥۵۱ /٠١(‏ -007) شذرات الذهب 
(9/”) . 


(۷) في (ح ) و( ب) و( ط) : ابن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر » والمثبت من تاريخ بغداد (9/ )4٠١‏ وهو 
الصواب » وعليه كل المصادر . 

. )58١ /١( في ( ح )و( ب ) و( ط ) : بويه » وهو تحريف » والمثبت من توضيح المشتبه‎ (A) 

0 في بعض المصادر : عبيد الله » وهو الأشبه . وترجمته في تاريخ بغداد (۱۲/ ۳۲۰ ۳۲۲) المنتظم (۷/ 4 -5) سير 
أعلام النبلاء )٤۷/١١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳/ 757 755) النجوم الزاهرة (۳۲۹/۳) شذرات الذهب 
(0/ ه) . 


أحداث سنة ١60اه 51١‏ 


موته 2١7]‏ فقال : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي » وأمر بي إلى الجنّة على ما كان مني من التخليط › 
وقال لى + آليتث ألا أعذب أبتاء الثمانين: . 


وهذا الرجل هو أول من ولي قضاء القضاة ببغداد من الشّافعية 


زديك 


محمد بن أحمد بن خَنْب بن خمد بن راجیان : أبو بكر الذهقان » بغدادي :سكن تخارئ : 


وحدّث بها عن يحيى بن أبي طالب › والحسن بن مُكرم » وغيرهما » وتوفي عن سبع وثمانين 
O‏ 

أبو على الخازن“ : توفى فى شعبان من هذه السنة » فوجد في داره من الدفائن » وعند الناس من 
الودائع ما يقارب أربعمئة ألف دينار . 


ثم دخا“ سنة إحدى وج بن وتلا وه 


فيها دخل الدَّمَسْتَقُ ملك الوّوم لعنه الله إلى حلب ٠‏ في منتى ألف مقاتل » وكان سبب ذلك أنه ورد 
o‏ لي I‏ 
وَل من أصحاب سيف الدولة خلقاً كثيراً » وكان سيف الدولة قليلٌ الصَّبْر » ففر منهزماً في نفرٍ يسير من 
أصحابه » فكان أول ما استفتح به [ الدّمَسْتَق قڳحه الله 2٠7]‏ أن استحوذ على دار سيف الدولة ظاهر البلد » 
فأخذ منها أموالاً عظيمة وحواصل » وعُدداً للحرب لا تحصى كثرة » ثم تدنى » فحاصر السور » فقاتل 
أهل البلد دونه قتالا عظيماً » وقتلوا خلقاً كثيراً من الؤُوم » وثلمت الروم في السور ثلمة عظيمة » فوقف 
فيه الروم » فحمل المسلمون عليهم » فأزاحوهم عنها › > فلما جن الليل جد المسلمون في عمارتها » فما 
أصبح الصباح إلا وهي كما كانت » وحفظوا السور حفظاً عظيماً » ثم بلغ المسلمين أن رجالة الشرط قد 
عاثوا في البلد ينهبون الدّور » فرجع الناس إلى منازلهم يمنعونها منهم » فغلبت الروم على السور فعلوه › 


. )1/1( : » مابين حاصرتين من ( ط ) » وانظر « المنتظم‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد )١97/1(‏ الإكمال (۱/ ۱۹۹ )17١-‏ الأنساب (5/ ۱۸۷ -188) المنتظم (۷/ ۷) العبر (۲۸۸/۲) سير 
أعلام النبلاء (14/ 5-577 07) شذرات الذهب (۷/۳) . 

(۳) في (ح ) حيان » وفي ( ب ) حبان » والمثبت من تاريخ بغداد والأنساب . 

. الصواب : عن أربع وثمانين سنة » إذ ولد سنة (757١ه) كما في مصادر ترجمته‎ )٤( 

)2( لم أقف على مصادر ترجمته . 

(1) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


1۲ أحداث سنة ١0اه‏ 


ودخلوا البلد يقتلون من لقوه » فقتلوا من المسلمين خلقاً كثيراً » وانتهبوا الأموال والأولاد والنّساء » 
وخلصوا من كان بأيدي المسلمين من أسارى الروم » وكانوا ألفً وأربعمئة » فأخذوا السيوف فقاتلوا مع 
قومهم » وكانو أضرى على المسلمين [ من قومهم TS ١‏ 
وصبيّة »> ومن النساء شيئاً كثيراً » ومن الرجال ألفين » وخربوا المساجد وأحرقوها » وصيُوا في جباب 
الزيت الماء حتى فاض الزيت على وجه الأرض وهلك › وکل شيء لا يقدرون على حمله أحرقوه » 
وأقاموا في البلد تسعة أيام يفعلون هذه المفاسد العظيمة » ثم عزم الذَمَسْتَق على الانصراف خوفاً من رجوع 
سيف الدولة » فقال له ابن أخيه : أتذهب وتترك القلعة وراءك ؟! فقال له : إنا قد بلغنا فوق ما كُنّا نؤمله » 
وإن بها مقاتلة ورجالا غْزَاةٌ . فقال : لابد لنا منها . فقال له : اذهب إليها . فَصَمَدَ إليها"“ ليحاصرها » 
فرموه بحجر » فقتلوه في السّاعة الراهنة من بين الجيش كله » فغضب الدُمَسْتّق عند ذلك » وأمر بإحضار 
من كان بأيديهم من أسارى المسلمين » وكانوا قريباً من ألفين » فضّربت أعناقهم بين يديه لعنه الله » ثم كر 
راجعا قبحه:الك . 

وقد دخلوا عين رَزبة”" قبل ذلك في المحرّم من هذه السنة أيضاً » فاستأمنهم أهلّها » فأمنهم الملك » 
وأمر بأن يدخلوا كلهم إلى المسجد » ومن بقي في منزله قتل » فصار أهلها كلهم في المسجد » ومن تأخر 
منهم قتل » ثم قال : لا يبقين أحد منكم اليوم إلا ذهب حيث شاء » ومن تأخر قتل . فازدحموا في 
خروجهم من المسجد . فمات كثيرٌ منهم » وخرجوا على وجوههم لا يدرون أين يذهبون » فمات في 
الطّرقات منهم خَلَقٌ كثير . ا ل ل ل 
سور البلد والمنازل المشار إليها منها » وأقام بها مدة » وفتح حولها أربعة وخمسين حصنا » بعضها 
بالسيف وبعضها بالأمان » وقتل خلقاً كثيراً » وأسرت الرُوم أبا فراس بن سعيد بن حمدان نائب مَنْبج من 
جهة سيف الدولة » وكان شاعراً مطبقاً » له ديوان حسن » وكان مدة مقامه بعين زَرْبة أحداً وعشرين يوماً » 
ثم سار إلى قيْساريّة » فلقيه أربعة آلاف من أهل طَرَسُّوس مع نائبها ابن الرَّات » فقتل أكثرهم » وأدركه 
صوم التصارى » فاشتغل به حتى فرغ منه » ثم هجم على حلب بغتة » فكان من أمره ما ذكرناه آنفاً . 


وفي هذه السنة كتبت العامة من الرّوافض”*' على أبواب المساجد ببغداد لعن معاوية بن أبي سُفيان 


بكي ا ولعن من عَصَّبَ فاطمة فدَكاً ؛ - يعنون أبا بكر رضي الله عنه - ومن أخرج العباس من 
الشّورى - يعنون عمر رضي الله عنه - ومن نفى أبا ذرٌ - يعنون عثمان رضي الله عنه - ومن منع دفن الحسن 


. مابين حاصرتين من (ط)‎ )١( 

(۲) أي قصدها . اللسان( صمد ) . 

(۳) في معجم البلدان (107//5) : عين زربئ - بألف مقصورة -بلد من نواحي المصيصة . 
)٤(‏ في هامش (ح ) : كثر الروافض في بغداد بهذه السنة » وأعلنوا اللعن قاتلهم الله . 


وفيات سنة ١ه‏ 1۳ 
عند جده - يعنون مروان بن الحكم - ولما بلغ ذلك معز الدولة لم ينكره ولم يغيره » ثم بلغه أن أهل السنة 
مَحَوْا ذلك » فأمر أن يكتب : لعن الله الضّالمين لآل محمد من الأولين والآخرين » والتصريح باسم معاوية 
في اللعن . فكتب ذلك . قبح الله معز الدولة وشيعته من الروافض ٠»‏ وكذلك سيف الدولة بن حمدان 
بحلب » فيه تشيع وميل إلى الروافض » ولا جرم أن الله لا ينصر أمثال هؤلاء » ويديل عليهم أعداءهم 
لمتابعتهم أهواءهم » وتقليدهم سادتهم وكبراءهم » وآباءهم » وترك متابعتهم أنبياءهم وعلماءهم » ولهذا 
لما ملكت الفاطمية بلاد الشام » استحوذ على سواحلها كلها حتى بيت المقدس الفرنج » ولم يبق مع 
المسلمين سوى حلب وحمص وحماة ودمشق وبعض أعمالها » وجميع السواحل مع الفرنج » والنواقيس 
النصرانية والقسوس الإنجيلية تَنْعِدْ في الشّواهق من الحصون والقلاع » وتكفوا في أماكن المساجد وشريف 
الشا )1( 
بقاع 

وفيها وقعت فتنة بين أهل البضْرة بسبب السب » فقتل فيها خَلقٌ كثير وجهٌ غفير . 

وفيها أعاد سيف الدولة بناء عين زَرْبة » وبعث مولاه نجا » فدخل بلاد الروم » فقتل منهم خلقا 
كثيراً » وسبى جما غفيرأ » وغيْم وسَّلِمّ . وبعث حاجبه مع جيش طرّسّوس » فدخلوا بلاد الروم » فغنموا 
وسبوا ورجعوا سالمين » ولله الحمد والمنة . 

وفيها فتح المُعدٌ الفاطمي جضن طَبَّرْمِين''' من بلاد المغرب ‏ وكان من أحصن بلاد الفرنج ‏ افتتحه 
قَسْراً بعد محاصرة سبعة أشهر ونصف شهر » وقصدت الفرنج جزيرة أقريطش » فاستنجد أهلها بالمعز » 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الحسن بن محمد بن هارون”" : أبو محمد » المُهلبي » الوزير لمعز الدولة بن بُوَيْهِ . 

مكث في وزارته ثلاث عشرة سنة » وكان فيه حلم وكرم وأناة » حكى أبو إسحاق الضّابِي قال : كنت 
يوماً عنده وقد جيء بدواة قد صنعتٌ له ومرفع قد حليا بحليةٍ كثيرة » فقال لي أبو محمد الفضل بن 


)١(‏ في ( ط) : زيادة : والناس معهم في حصر عظيم » وضيق من الدين » وأهل هذه المدن التي في يد المسلمين في 
خوفي شديد في ليلهم ونهارهم من الفرنج » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وكل ذلك من بعض عقوبات المعاصي 
والذنوب » وإظهار سب خير الخلق بعد الأنبياء . 

)۲( هي قلعة بصقِلّية » « معجم البلدان » ١7/5‏ ِ 

)۳( تجارب الأمم (۱۲۳) يتيمة الدهر (۲/ ۲۰۲ -۲۱۸) الفهرست )١95(‏ المنتظم (۷/ )٠١ - ۹٩‏ معجم الأدباء ١۱۱۸/۹(‏ - 
۲ وفيات الأعيان (5/7؟١١ )١77-‏ المختصر في أخبار البشر (7/ 5 )٠١‏ العبر (۲/ 795 ۲۹۵) سير أعلام 
النبلاء (۱۰/ ۱۹۷ )١198-‏ دول الإسلام (۲۱۹/۱) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد )٠١6- ٠١(‏ الوافي بالوفيات 
(۲۲۷-۲۲۳/۱۲) فوات الوفيات (۱/ 517-7517 ) النجوم الزاهرة (۳/ ۳۳۴۳) شذرات الذهب )١١-۹/۳(‏ . 


عبد الرحمن الرازي سرا يني وین : ماکان أحوجني E‏ . قلت ي 
ده إلى لوجع د ا ل ا ا لو امات lh‏ 
فاجتمعنا يوماً آخر عنده وهو يوقع من تلك الدواة الجديدة › فنظر إلينا فقال : هي لمن منكما يريدها مع 
العفاء من الدخول » قال : فاستحيينا وعلمنا أنه كان سمع كلامنا يومئظٍ » وقلنا : بل يمتع الله الوزير بها » 
ويبقيه ليهب ألفاً مثلها . 


ا سد 5 


دلج ب بن أحمد بن دَعُاجٍ بن عبد الرحمن "49 [و مين + التجتعاة © RE‏ 


سمع بخراسان وحلوان وبغداد والبصرة والكوفة ومكة » وكان من ذوي اليسار » والمشهورين بالبر 
والأفضال » وله صدقات جارية » وأوقاف دارّة على أهل الحديث ببغداد ومكة وسجستان » وكانت له دار 
عظيمة ببغداد » فكان يقول : ليس في الدّنيا مثلها » لأنه ليس في الدنيا مثل بغداد » ولا في بغداد مثل 
القطيعة » ولا في القطيعة مثل درب أبي : خلف خلف » وليس في درب أبي خلف مثل داري . 

وصنف الدَارَقُطني له مسنداً . وكان إذا شك في حديثٍ تركه . 

فكان الدَّارَفْطنييٌ يقول : لم أر في مشايخنا ثبت منه . 

وقد أنفق في أهل العلم وذوي الحاجات أموالاً جزيلة كثيرة جداً . اقترض منه بعضٌ التّجَار عشرة 
آلاف دينار » فضمن بها ضياعاً » فربح في مُدَّة ثلاث سنين ثلاثين ألف دينار » فعزل منها عشرة آلاف 
دينار » وجاءه بها » فأضافه دَعْلج ضيافة حسنة » فلما فرغ من شأنها قال : ما شأنك ؟ قال له : هذه 
الدنانير التي تفضلت بها قد حضرت . فقال : يا سبحان الله » إني لم أعطك لتردّها » فحلّ بها الأهل . 
فقال : إني قد ربحت بها ثلاثين ألف دينار » فهذه منها . فقال له دعل : اذهب بها » بارك الله لك » فقال 
له : كيف يتسع مالك لهذا ؟ ومن أين أفدت هذا المال ؟ فقال : إني كنت في حداثة سني أطلب 
الحديث » فجاءني رجل تاجر من أهل البحر » فدفع إليّ ألف ألف درهم . وقال : اتجر في هذه . فما 
كان من ربح فبيني وبينك » وما كان من خسارة فعليَّ دونك » وعليك عهد الله وميثاقه إن وجدت حاجة أو 


. )١71//1( في بعض المصادر أنه توفي سنة (07اه) وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (۸/ ۳۸۷ - ۳۹۲) المنتظم )١5 - ٠١/0‏ وفيات الأعيان (؟/ الا ۲۷۲) سير أعلام النبلاء  ١5(‏ 
۰ ) تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۸۱ - ۸۸۲) العبر (۲۹۱/۲) مرآة الجنان (۲/ )۳٤١‏ طبقات الشافعية للسبكى 
(۳ ۹ _ ۲۹۳) النجوم الزاهرة (۳/ ۳۳۳) طبقات الحفاظ )۳٠١(‏ شذرات الذهب (8/7) الرسالة المستطرقة 
(() . 


وفيات سنة ١0اه‏ 10 


خلة فسدَّها من مالي هذا . ثم جاءني فقال : إني سأركب في البحر » فإن هلكثٌ فالمال في يدك على 
ما شرطت عليك . فهو في يدي على ما قال . ثم قال لي : لا تخبر بهذا أحداً مدة حياتي . فلم أخبر به 
اجا حت عات وقد كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن أربع أو خمس وتسعين سنة » 


رحمه الله . 

عبد الباقي بن قانع" بن مرزوق : ل ( الأمَوي مولاهم : 

تخ الغارت إن آي أننامة به وت ال ری وره وان من أفل ا 
تغيّر في آخر عمره . قال الدَّارَقطني7" : كان يخطئ ويْصرٌ على الخطأ » توفي في شوال منها'*' . 

5 7 03 1 )٥( ٣و‎ 5-9 5 

أبو بكر النقاش المفسّر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر » أبو بكر » 
التتافن > المفكر» امقر 


مول أبن ذجانة ساك ين خرشة +-واضله من المؤصل وكات عالما بالتفشير والقزاءات: + وسبمع 
الكثير في بلدانِ شتى عن خلق من المشايخ » وحدث عنه أبو بكر بن مجاهد » والخُلْدي » وابن شاهين › 
وابن رزقويه » وخلق › وأخر :مع :حت عنه أبو علي بن شاذان » وتفرّد اشا منكرة » وقد وقفه 
الدَّارَقُطني على كثير من أخطائه » فرجع عن ذلك » وصرّح بعضهم بتكذيبه » فالله أعلم . 

وله كتاب التفسير الذي سماه « شفاء الصدور » فقال بعضهم ا ل 


00 سؤالات السهمي (7175) الفهرست للطوسي (۱۲۲) تاريخ بغداد /١١(‏ ۸۸ -۸۹) الإكمال (۷/ 91) المنتظم (۷/ )١5‏ 
سير أعلام النبلاء 0777/١60(‏ -/077) تذكرة الحفاظ (7/ 8487 - )۸۸٤‏ ميزان الاعتدال (۲/ 517 01737) العبر 
(۲۹۲/۲) مرآة الجنان (۲/ )۳٤١‏ الجواهر المضية (۲۹۳/۱) لسان الميزان (۳/ 7817 854") النجوم الزاهرة 
(/ ۳۳۳) طبقات الحفاظ (751) شذرات الذهب (8/7) الرسالة المستطرفة )١519‏ . 

(۲( في مصادر ترجمته ما عدا المنتظم والمرآة : أبو الحسين . 

(۳) سؤالات السهمي للدارقطني › رقم (375) . 

. فى الإكمال (931/9) : أن وفاته سنة (085"اه)‎ )٤( 

)]914 - ب١١١/10(‎ ) الأنساب (077ب) تاريخ ابن عساكر (خ‎ )73١6- 701 /۲( الفهرست (5) تاريخ بغداد‎ )٥( 
)۲۹۹ ۔‎ ۲۹۸ /٤( معجم الأدباء (155-157/1١)اللباب (۳/ 75 - 570؟) وفيات الأعيان‎ )٠١ - ١5 /۷( المنتظم‎ 
تذكرة الحفاظ (۳/ ۹۰۸ - 404) العبر (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳) ميزان الاعتدال‎ )01/5 ٥۷۳ /١6( سير أعلام النبلاء‎ 
مرآة‎ )۳٤١ - 740 /۲( معرفة القراء (۱/ 794 - ۲۹۸) الوافي بالوفيات‎ )٥۷۰ /۲( المغنى فى الضعفاء‎ )٥۲۰ /۳( 
غاية النهاية‎ )٤۸١ /۲( طبقات الشافعية للإسنوي‎ )١55 - ٠٤١ /۳( طبقات الشافعية للسبكى‎ )۳٤١ /۲( الجنان‎ 
- 11/5( لسان الميزان (17/0) طبقات الحفاظ (۳۷۰ - ۳۷۱) طبقات المفسرين للداودي‎ )11١- 119/9( 
. )۷۸-۷۷( شذرات الذهب (4-4/7) الرسالة المستطرفة‎ ) ۳ 

(1) الإشفى : المثقب يخرز به » يستعمله الإسكاف . اللسان ( شفي ) . وفي نسخة ١‏ سقام الصدور» . 

(۷) قال الذهبي : الذي وضح لي أن هذا الرجل مع جلالته ونقله متروك ليس بثقة ( تاريخ الإسلام ۸/ ۴۷) : 


۲1١‏ أحداث سنة 07ه 


وقد كان رجلا صالحاً في نفسه » عابداً ناسكاً » حكى من حضره أنه يجود بنفسه وهو يدعو بدعاء 
ثم رفع صوته يقول : # ليل هنذًا فْيعَمَلِ اَلْعَنِلُوتَ © [الصافات : ]7١‏ يردّدها ثلاث مرات » ثم خرجت 
روحه » رحمه الله . وقد كانت وفاته يوم الثلاثاء الثاني من شوال من هذه السنة » ودفن في داره بدار 
القطن . 

محمد بن سعيد''' : أبو بكر الحَرْبِي » الزاهد » ويعرف بابن الضّرير . 

وكان بْقَةَ عابداً » ومن كلامه قوله : دافعثُ الشهوات حتى صارت شهوتي المُدافعة . 


E 
تم د خلت سنك تنتين و خمسيدږ ونلاثمئة‎ 


في عاشر المُحرَّم من هذه السنة أمر معز الدولة بن بويه أن تغلق الأسواق » وأن يَلْبِسَ الناسٌ المسوح 
من الشعر » وأن يخرج النساء حاسرات عن وجوههن » ناشرات شعورهن في الأسواق » يلطمن 
وجوههن » ينحن على الحسين بن عليّ » ففعل ذلك » ولم يمكن أهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وكون 
السلطان معهم . 

وفي ثامن عشر ذي الحجة منها أمر معز الدولة بإظهار الزينة ببغداد » وأن تفتح الأسواق بالليل كما في 
الأعياد » وأن تضرب الدبادب والبُوقات » وأن تشعل النيران بأبواب الأمراء وعند الشرط » فرحاً بعيد 
الغدير » فكان وقتاً عجباً » ويوماً مشهوداً » وبدعة ظاهرة منكرة 

وفيها أغارت الروم على الؤها » فقتلوا وأسروا » ورجعوا موفورين لعنهم الله » وثارت الروم بملكهم 
فقتلوه » وولَوًا غيره . 

وماك ال فلك الارن :د وه رر وح الدع د حلي [ وولا غر 
ولتكتب ترجمته في آخر الجزء“ . 

وفيها عُزِلَ ابن أبي الشوارب عن القضاء » ونقضت سجلاته » وأبطلت أحكامه مُدَّة أيامه > وولي 


(۱) تاريخ بغداد (5/ )5٠١١‏ المنتظم (۷/ )١8‏ . 

() في هامش ( ح ) : بلغ مقابلة بأصله المنقول منه . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ب ) . 

() وردت ترجمة نقفور في المطبوع عقب هذه الجملة » وجاءت في ( ح ) و( ب ) في آخر حوادث سنة (۵٠٠٣ه)‏ » 
وهو ما أراده ابن كثير » وقد زاد هذا الأمر تأكيداً ما ذكره ص٠٠۲‏ من أن القصيدة التي بعث بها نقفور إلى المطيع قد 
أوردها في آخر الجزء الذي قبل هذا في سنة خمس وخمسين وثلاثمئة » لذا آثرنا إثباتها كما فى نسخنا الخطية » 
فلتنظر هناك . ٠‏ ۰ 


وفيات سنة ۲١۲ه ">1١‏ 


القضاء بدله أبو شر عمر بن أكثم بلا رزق » ورفع عنه ما كان يحمله ابن أبي الشوارب في كل سنة » وله 
الحمد . 


وفي ذي الحجة استسقى الناس لتأخر المطر » وذلك في كانون الثاني . 


وحكى ابن الجوزي في « المنتظم » عن ثابت بن ستان المؤرّخ » قال : حدّئني جماعة من أهل 
المَؤْصل ممن أثق به أن بعض بطارق الأرمن أنفذ في سنة ثنتين وخمسين وثلاثمئة إلى ناصر الدولة بن 
حمدان رجلين من الأرمن ملتصقيّن » سِنُّهما خمس وعشرون سنة » ملتحيين ومعهما أبوهما » ولهما 
سُرّتان وبطنان ومعدتان » وجوعهما يختلف . وكان أحدهما يميل إلى النّساء والآخر يميل إلى 
الغِنّمان » وكان يقع بينهما خصومةٌ وتشاجر » وربما حلف أحدهما لا يكلّم الآخر » فيمكث كذلك أياماً » 
ثم يصطلحان » فوهبهما ناصدٌ الدولة ألفي درهم » وخلع عليهما ودعاهما إلى الإسلام » فيقال إنهما 
أسلما . وأراد أن يبعهثما إلى بغداد ليراهما الناس » ثم إنه رجع عن ذلك » ثم إنهما رجعا إلى بلدهما مع 
أبيهما » فاعتلَّ أحدهما ومات » وأنتنَ ريحه » وبقي الآخر لا يمكنه التخلّص منه » وكان اتصال ما بينهما 
من الخاصرتين » وقد كان ناصر الدولة أراد فصل أحدهما من الآخر » وجمع الأطباء لذلك فلم يمكن » 
ال تفق اعتلال الآخر من غمه بنتن رائحة أخيه » فمات غماً » فدفنا 
جميعاً في قبرٍ واحد'"' 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
عمر بن أك تق امد ون ان بو شر انو قر سی > الفقيه الشافعى 5 


عبيد الله ¢ ثم ولي قضاء القضاة ¢ وهو أول من ولي قضاء القضاة من الشّافعية سوى أبي السائب 4 وكان 
محمود السيرة فى القضاء > وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة'”) 


. )١۷-٠١/۷( انظر المنتظم‎ )١( 
)١١١/15( سير أعلام النبلاء‎ )١11//8( تاريخ الإسلام‎ )۱۸ - ٠٠7 /7( المنتظم‎ )٠٠١ - 549/11( تاريخ بغداد‎ )5( 


طبقات الشافعية للسبكي (؟/ ٠١‏ طبقات الشافعية للإسنوي 78/١(‏ 7/4 ) . 

زفرة في تاريخ بغداد (١١/759؟7)‏ : حبان » وهو تصحيف › وترجمة جد أبيه حيان بن بشر في ذكر أخبار أصبهان 
٠ ١/1١‏ وتاريخ بغداد (۸/ 585-544) . 

(6) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)٥(‏ تا تابع ابن كثير ابنَ الجوزي في منتظمه (17/ ١1‏ -18) في ذكر وفاته في هذه السنة » والذي في مصادر ترجمته أنه توفي 
1 0 » زعو اس وا بازيم ب 1 +060 


11۸ أحداث سنة 07هم 


ثم خلت سنة ثلاث و خمسیر ونلانمئة 


في عاشر المُحَرٌ م عملت الرّافضة عن الحسين كما تقدّم في السنة الماضية » فاقتتل الروافض وأهل 
السسنة في هذا اليوم قتالا شديداً ».وثهيت الأموال:: 

وفيها عصى نجا غلام سيف الدولة عليه » وذلك أنه كان في العام الماضي قد صادر أهل حَرَان » 
وأخذ منهم أموالا كثيرة . فتمرّد بها » وذهب إلى بلاد أذربيجان"'' » فأخذ طائفة منها من يد رجل من 
الأعراب يقال [ له ]”'' أبو الورد » فقتله » وأخذ من أمواله شيئاً كثيراً > وقويت شوكته بسبب ذلك » 
فسار إليه سيف الدولة » فأخذه وأمر بقتله › فقتل بين يديه » وألقيت جثته””' في الأقذار ومحل الجيف 
والنتن . 

را اك ا إلى لظن ف عدن ك كادي ها :ولت رها فاته اما 
فأحرق رستاقها وقتل ممن حولها خمسة عشر ألف إنسان » وعاثوا [ في الأرض ]“ فساداً في بلاد أذنه 
وطَرَسُوس » وكرُوا راجعين إلى بلادهم » ؛ قبحهم الله . 

وفيها قصد معز الدولة المَوْصِل وجزيرة ابن عمر » فأخذها من يد ناصر الدولة بن حمدان » ثم سار 
في طلب ناصر الدولة » فكرً ناصر الدولة في جيش قد هيأه » فاسترجع الملك من يد معز الدولة » فعاد 
معز الدولة » فأخذ الموصل وأقام بها » فراسله في الصّلْح » فاصطلحا على أن يكون الحمل في كل سنة » 
وأن يكون أبو تغلب بن ناصر الدولة وليّ عهد أبيه من بعده » فأجاب معز الدولة إلى ذلك » وكرً راجعاً إلى 
بغداد بعدما جرت له حُطوب طويلة قد استقصاها ابن الأثير في « كامله »”*2 وبسطها . 

وفيها ظهر رجل ببلاد الدَيْلم » وهو أبو عبد الله“ محمد بن الحسين من أولاد الحسن بن علي 
ويعرف بابن الدّاعي » فالتفٌ عليه خلق كثير » ودعا إلى نفسه وتسمّى بالمَهْدي » وكان أصله من بغداد » 
وانتظم له شأن بتلك البلاد » وهرب منه ابن النّاصر العلوي . 

وفيها قصد ملك الوم وفي صحبته الدَّمَسْتّق ملك الأرمن بلاد طَرَسُوس فحاصرها مُدَّة » ثم غلت 


. بلاد أرمينية » وهو الصواب‎ )20١/8( في الكامل‎ )١( 

() ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(۳) في (ح ) : جيفته » والمثبت من ( ب ) . 

)€3 ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

. )005- 067 /۸( انظر الکامل‎ )٥( 

000 في (ح ) و( ب ) أبو عبيد الله » والمثبت من ( ط ) » والكامل (8/ 008) . 


أحداث سنة ٥٣۳‏ ٣ه‏ ۲۱۹ 


تت ي ي جج ي ي 
eS‏ > فکڑوا راجعين كما قال الله تعالى : # ورد اله اَن 
کا اواج ق آله الْمؤْمِنِينَ لقتال وكا آله وما مرا € [ الأحزاب : ٠5‏ ] وكان من عزمهم 
أنهم يستحوذون على البلاد كلها » فرجعوا خاسئين . 


وفيها كانت وقعة المجاز ببلاد صِقَليّة ؛ وذلك أنه أقبل من الروم خلق كثير » ومن الفرنج ما يقارب 
و ا ا ا سس لب O‏ 
ال ل اي و SG‏ 
في وَادٍ عميق » فهلك أكثرهم › وركب الباقون فى المراكب » فبعث الأمير أحمد صاحب صِقليّة في 
آثارهم مراكب أخر » فقتلوا أكثر المشركين في البحر أيضاً » وغنم المسلمون في هذه الغزوة شيئاً كثيراً من 
اموا والعيوايات والاحن و اليك واكاك وي مله لق ميدي اتوي كارا ( لخدا E‏ 
زنته مئة وسبعون منقالاً » طالما قوتل به د بين يدي رسول الله َيه » فبُعث في جملة تحف عظيمة إلى المعز 
الفاطمي إلى إفريقية . 

ها قدت القرامطة ية رة اف ره من يدايق اة عا جب مف وَالشَام.«وطلبوا من 
سيف الدولة أن يمدهم بحديد يتخذون منه سلاحاً » فقلع لهم أبواب الرَقّة - وكانت من حديد - 
[ صامت ]'“ [ وأخذ لهم من حديد الناس ]"“ حتى أخذ أواقي الباعة » وأرسل بذلك كله إليهم » حتى 
قالوا : اكتفينا . 


وفيها طلب معز الدولة من الخليفة المطيع لله أن يأذن له في دخول دار الخلافة ليتفرج فيها » فبعث 
خادمه وحاجبه معه » فطافوا معه فيها وهو يسرع » وخرج وقد خاف من غائلة ذلك » وخشي أن يقتل في 
بعض الدهاليز » فتصدّق بعشرة آلاف شكراً لله عر وجل على السلامة » وازداد حباً للخليفة المطيع لله من 
يومذٍ » وكان في جملة ما رأى من العجائب بها صنم من نحاس على صورة امرأة حسناء جداً » وحولها 
أصنام صغار » وكان قد أني به في زمن المقتدر » فأقيم هناك ليتفرج عليه الجواري والنّساء » فهم المعز أن 
يطلبه من الخليفة » ثم ارتأى » فترك ذلك" . 


وفى ذي الحبّة من سنة ثلاث وخمسين وثلائثمئة خرج رجل بالكوفة » فادّعى أنه علوي » وكان 
يتبرقع » فسمي المبرقع » وغلظت قضيته وبَعْدَ صيته » وذلك في غيبة معز الدولة عن بغداد » واشتغاله 


. ) ما بين حاصرتين من ( ب‎ )١( 
: ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ (۲) 


(۳) انظر الخبر بتفصيل في المنتظم (۷/ )5١-7٠١‏ . 


۲۰ وفيات سنة ٣١۳‏ ه_ أحداث سنة 5 0/اه 


بأمر المَؤْصِل وناصر الدولة بن حمدان » فلما توطأت الأمور وعاد إلى بغداد » اختفى المبرقع » وذهب 
في البلاد فلم يفتح له أمر بعد ذلك : 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

بكار بن أحمد”" بن بگار بن بُنان بن بكار بن زياد بن درستويه : ا » المقرىء . 

روى الحديث عن عبد الله بن أحمد » وعنه أبو الحسن الحمّامي . وكان ثقة » أقرأ القرآن أكثر من 
ستين سنة رحمه الله » وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة وقد جاوز السبعين وقارب الثمانين" › 
ودفن بمقبرة الخيزران عند قبر أبي حنيفة » رحمه الله . 

أبو إسحاق الهُحَيمي””'' : ولد في سنة خمسين ومئتين » وسمع الحديث » فكان إذا سئل أن يحدّث 
يقسم لا يحدث حتى يجاوز المئة . فأَبَرَ الله قسمه » وجاوزها »> فأسمع . وكانت وفاته في هذه السنة عن 


مئة وثلاث سنين » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمئة 


في عاشر المّحَرّم عملت الشيعة المأتم على ما تقدم في السنتين الأولتين ؛ غلقت الأسواق وعلقت 
المسوح . وخرجت النساء سافرات ناشرات » ينحن ويلطمن وجوههن فى الأزقة والأسواق » وهذا تكلّفٌ 
لا حاجة إليه في الدين ولا في الدنيا » ولو كان هذا أثراً محموداً لكان صَدْرُ هذه الأمة وخيرتها أولى به » إذ 
لو كان خيراً لسبقونا إليه » وأهل السنة يقتدون ولا يبتدون . 

وتسلطت السُّنّةَ على الروافض » فكبسوا مسجد براثا الذي هو عش الرّوافض » وقتلوا بعض من كان 
فيه من القومة . 

وفيها في رجب منها جاء ملك الوُوم بجيوش كثيفة إلى المَصّيصة » ففتحها قسْراً » وقَتَّلَ من أهلها 
حَلقاً » واستاق بقيتهم معه أسارى > وكانوا قريباً من مئتي ألف إنسان › فإنا لله وإنا إليه راجعون . وجاء 
إلى «طوسواس :سال أعلها من الأمان فأمنهم > وأمرهم بالجلاء عنها والانتقال منها » فاتخذ الجامع 
اصطبلاً لخيوله > وحرّق المنبر ونقل قناديله إلى كنائس بلده ¢ وتنصّر بعض أهلها معه لعنه الله ¢ وكان أهل 


)000 تاريخ بغداد (۷/ 5 )١١١ ١7‏ معرفة القراء /١(‏ 705) غاية النهاية (١//ا/ا١)‏ . 
() في ( ح )و( ب ) و( ط ) : ابن عيسى » والمثبت من تاريخ بغداد (۷/ )٠١١‏ وهو ما عليه المصادر كلها . 
(۳) ولد سنة (١۲۷ه)‏ » انظر تاريخ بغداد (۷/ 5 )١7‏ . 


. (T/۷) المنتظم‎ €3) 


أحداث سنة ٤‏ 0ه ۲۲١‏ 


طرسوس والمَصّيصة ة قد أصابهم قبل هذا البلاء غلاءٌ عظيم » ووباء شديد » بحيث كان يموت في اليوم 
منهم ثلاثمئة نفس » ثم دهمهم هذا الأمر الشديد » فانتقلوا من شهادة إلى شهادة أعظم منها . وعزم ملك 
الروم على المقام بطرسوس ليكون أقرب إلى بلاد المسلمين » ثم عنّ له » فسار إلى القنطنطينية وفي 
دمت الد مى ملك الارن العتهما الله : 

وجعل أمر تسفير الحجيج إلى نقيب الطالبيين » وكتب له منشور بالنقابة والحجيج وهو أبو أحمد 
الحسن بن موسى الموسوي''' » وهو والد الرضي والمرتضى 

وفيها توفيت أخت معز الدولة » فركب الخليفة فى طيّار"“ » وجاءإليه فعرّاه » فقڳل معز الدولة 
ae‏ ميت إل مكنال E‏ 

وفي ثامن عشر ذي الحجة منها عملت الروافض عيد غدير خم على العادة الجارية التي ذكرناها" . 

وفيها تغلب على أنطاكية رجلّ يقال له رشيق النسيمي بمساعدة رجل يقال له ابن الأهوازي : كان 
يضمن الطّواحين » فأعطاه أموالاً وأطمعه في E TE‏ بيك اللاولة فل اقققل 
بِمَيّافارقين » وعجز عن الرجوع إلى حلب » فتمّ لهما ما راماه من أخذ أنطاكية » ثم ركبا في جيوش منها 
إلى حلب » فجرت بينهما وبين نائب سيف الدولة حروبٌ عظيمة » ثم أخذ البلد » وتحصّن النائب 
بالقلعة » فجاءت النجدة من سيف الدولة إلى حلب مع غلام له اسمه بشارة » فانهزم رشيق » فسقط عن 
اروس ا حدر ينف اا رات ف و اة را ف دهان ل واس اهارق مار 
إلى أنطاكية » فأقام رجلا من الوه" *» اسمه وزير فسماه الأمير » وأقام آخر من العلويين ليجعله خليفه 
اة الماد فقصندء ات حلب وهر قزغزيه :فافخلا فال ديد ٠‏ فهزفه أبن الأهوارئ: واستفر 
بأنطاكية » فلما عاد سيف الدولة إلى حلب لم يبت بها إلا ليلة واحدة حتى سار إلى أنطاكية [ فالتقاه ابن 
الأهوازي ا“ فاقتتلوا قتالاً عظيماً ثم انهزم الوزير وابنُ الأهوازي وأسرا ء فقتلهما سيف الدولة بن 
1 

وها ال وخ م القرامطة اس هران كان بح الطرقاف الف الدولةات بحسي د فا 
وما حولها » فقصده جيش من حلب مع الأمير بدر » فاقتتلوا معه » فرماه بدر بسهم مسموم فأصابه › 


. ) في (ح) : الدينوري » وهو وهم والمثبت من ( ب‎ )١( 
. ضرب من السفن‎ )۲( 

(۳) انظر حوادث سنة (857اه) . 

(5) في « الكامل » : (057/8) من الديلم . 

. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )٥( 

. )٥٦۲- ٥١١ /۸( انظر الكامل‎ (0 


۲۲ وشاع شن 8ه 


واتفق أن أسر أصحابُ مروان بدراً » فقتله مروان بين يديه صبراً . ومات مروان بعد أيام » وتفرقت 
أصحابه » قبحهم الله . 

وفيها عصى آهل سجستان أميرهم خلف ب بن أحمد » وذلك أنه حمّ في سنة ثلاث وخمسين › 
واستخلف عليهم طاهر بن الحسين » فطمع في الملك بعده » واستمال أهل البلد » فلما رجع من الحج لم 
يسلمه البلد وعصى عليه » فذهب إلى بخارى إلى الأمير منصور بن نوح السّاماني فاستنجده » فبعث معه 
ا 6 وسلهها: إلن ‏ الأنور كاف و و كان دل اا مما ااا 
فذهب طاهر » فجمع جموعاً » ثم جاء فحاصر خلفاً وأخذ منه البلد » فرجع خلف إلى الأمير منصور 
السّاماني » فبعث معه من استرجع له البلد ثانية وسلّمها إليه » .كلما اسف حلفي بها © وتمكو ها + ۽ منع 
ما كان يحمله من التحف والهدايا والحمل إلى الأمير منصور ببخارى ٠‏ فبعت إليه جيشا ».فحن خلف 
في حصن يقال له حصن أرك » فنازله الجيش فيه تسع سنين” “لم يقدروا عليه » وذلك لمناعة هذا الحصن 
وصعوبته وعمق خندقه وارتفاعه هو في نفسه » وسيأتي ما آل إليه أمره من بعد ذلك . 

وفيها قصدت طائفة من الترك بلاد الخَرّر > فاستنجد الخَرّر بأهل خوارزم فقالوا : لو أسلمتم 
لنصرناكم . فأسلموا إلا ملكهم › فقاتلوا معهم الترك » فأجلوهم عنهم » ثم أسلم الملك بعد ذلك » ولله 


الحمد والمنة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

المتنبي الشّاعر ا لمشهور" » أحمد بن ١‏ لحسين بن الحسن بن عبد ا لصّمد* أيو ا لطيب » الجغفي 2 
الشاعر المعروف بالمتنبى . 


وكان أبوه يعرف بعيدان التَمَّاء - كان يستقي الماء لأهل الكوفة على بعيرٍ له ¢ وهو شيخ كبير . 
وعِيّْدان [ هذا ]° قال ابن ماكرلا والخطيب : هو بكسر العين وبعدها ياء مثناة من تحت ¢ وقيل بفتح 
العين لا كسرها“ » فالله أعلم . 

كان مولد المتنبي بالكوفة سنة ست وثلاثمئة”*2 » ونشأ بالشّام بالبادية » وطلب الأدب » ففاق أهل 


200 00 ير 7 
« المتنبى ) . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ب ) . 

(:) انظر الإكمال (44/57) وترجمة ا لمتنبي لابن العديم المنشورة ضمن كتاب ١‏ المتنبي » للعلامة محمود محمد شاكر 
)٠(‏ وفي بعض المصادر : عبدان » وهو تصحيف . 

(5) المشهور أنه ولد سنة (07ه) . 


زمانه فيه » ولزم جناب سيف الدولة بن حمدان » وامتدحه وحظي عنده » ثم صار إلى مصر › فامتدح 
كافور الإخشيذي ثم هجاه وهرب منه » وورد بغداد » فامتدح بعض أهلها » وسمع عليه ديوانه » وقدم 
الكوفة » وامتدح بعض الأكابر وهو ابن العميد » فوصله من جهته ثلاثون ألف دينار » ثم سار إلى فارس 
فامتدح عضد الدولة بن بُرّيه » فأطلق له أموالاً جزيلة تقارب مثتي ألف دزهم » وقيل : بل حصل له نحو 
من ثلاثين ألف دينار » ثم دس إليه من يسأله : أيما أحسن » عطايا عضد الدولة بن بويه أو سيف الدولة بن 
حمدان ؟ فقال : هذه أجزل ولكن فيها تكلّف » وتلك أقل ولكن عن طيب نفس من معطيها ؛ لأنها عن 
طبيعة وهذه [ عن ]“ تكلف » فذكر ذلك لعضد الدولة فتغيظ عليه » ودس إليه طائفة من الأعراب › 
فوقفوا له في أثناء الطريق وهو راجع إلى بغداد » ويقال : إنه كان قد هجا مقدَّمهم ضَبَّة الأسدي - وقد كانوا 
يقطعون الطريق افلا أوعر إلبهم عضد الدولة اد ر يتعوّضوا له » فيقتلوه ويأخذوا لهم ما معه من الأموال › 
فانتهوا إليه وهم ستون راكباً في يوم الأربعاء وقد بقي من رمضان ثلاثة أيام » وقيل : بل قتل في يوم الإثنين 
EG GSS‏ ا ل ل 
وقد ضحت سفرك ليتعدّى 0 ومعم ولده مختد ٠‏ وة عر خلاما له فلا راه قال + كلما 
يا وجوه العرب . فلما لم يكلّموه أحسسّ بالشر » فنهض إلى سلاحه وخيله » فتواقفوا ساعة » فقتل ابنه 
مُحسّد وبعض غلمانه » وأراد هو أن ينهزم » فقال له مولى له : أين تذهب وأنت القائل : 


فا ل واا تخد دلقي والحَْبٌ والضَّرْبُ والقِؤْطاسئٌ والقل" 


5 گ2‎ h2. )5( ا‎ e ۾‎ es . u 

فقال : ويحك قتلتني . ثم كدَ راجعاً » فطعن”*' زعيم القوم برمح في عنقه فقتله » فاجتمعوا عليه 

فسجروه بالرّماح حتى قتلوه » وأخذوا جميع ما كان معه من الأموال » وذلك بالقرب من التُعْمانية » وهو 
آيب إلى بغداد » ودفن هناك وله من العمر ثمانٍ وأربعون سنة . 


وذكر ابن عساكر أنه لما نزل في المنزلة التي كانت قبل منزلته هذه » سأله بعض الأعراب أن يعطيهم 
خمسين دزهماً ويخفرونه » فمنعه الشخٌ والكبّر ودعوى الشجاعة من ذلك . وقد كان المتنبي جعْفَيَ النسب 
صليبة منهم » وقد اذَّعى حين كان مع بني كلب بأرض السّماوة ؛ قريباً من حمص أنه علوي حسني » ثم 
اذّعى أنه نبي › فاتبعه جماعةٌ من جهلتهم وسفلتهم › وزعم أنه أنزل عليه قرآن فمن ذلك : والنّجم 


)۱( ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 
48 في ( ح ) و( ب ) و( ط ) محسن أينما ورد » وهو تحريف » والمثبت من وفيات الأعيان )٠١١ /١(‏ . 
زفة كذا ورد البيت في ( ح ) و( ب ) » وفي ١‏ ديوانه » بشرح العكبري (223797/5) . 

فالخيل والليل والبيداء تعرفني والضرب والطعن والقرطاس والقلم 


ه١‎ ٤ وفيات سنة‎ ۲٤ 
واف ار هن‎ ٠ السّيّار » والفلك الدَّوّار » والليل والنهار . إنَّ الكافر لفي أخطار » امشن على سك‎ 
. كان قبلك من المرسلين » فإن الله قامعٌ بك من ألحد في دينه » وضلّ عن سبيله‎ 

وهذا من خذلانه وكثرة هَذَيانه في قرآنه » ولو لزم قافية مدحه والهجاء لكان من أشعر الشعراء » 
وأفصح الفصحاء » ولكن أراد بجهله وقلة عقله أن يتقول ما يشبه كلام رَبٌ الأرض والسماء الذي لا يشبهه 
شيء من الأشياء لا في ذاته ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله وأقواله » تعالى الله خالق الأشياء . 


ولما اشتهر خبره بأرض السّماوة » وأنه قد التففّ عليه جماعةٌ من أهل الغباوة » خرج إليه نائب حمص 
من جهة بني الإخشيذ وهو الأمير لؤلؤ - بَيّضِ الله وجهه ‏ فقاتله وشرّد شمله » [ وأسره !"2 وسجنه دهراً 
طؤيلا ‏ فمرضن في الجن + شرف على الف + :فاستحضرة واسهانة» ونب عليه كتاباً اعترف فيه 
ببطلان ما اذَّعاه » وأنه قد تاب من ذلك ورجع إلى دين الإسلام » وأطلق سراحه » فكان بعد ذلك إذا ذكر 
بهذا يجحده إن أمكنه جحده » وإلا اعتذر منه واستحيا من ذلك » وقد شهره بلفظة””© تدلٌ على كذبه فيما 
كان اذَّعاه من الإفك والبهتان » وهي لفظة المتنبي » الدّالة على الكذب » ولله الحمد . 
وقد قال بعضهم يهجوه : 
أي فضل لشاعر يطلب المَضْ حل ن الثناض رة رعا 
عافن بحا يبع في اکرو اكا ءَ وحيناً يبيعٌ ماءَ المُحَيًا 
وللمتنبي ديوان مشهور في الشعر » فيه أشعار رائقة ومعانٍ ليست بمسبوقة » بل مبتكرة سابقة » وهو 
في الشعراء المحدثين كامرىء القيس في الشعراء المتقدمين » وهو عندي بخط يده فيما ذكر من له خبرة 
بهذه الأشياء مع تقدّم أمره . 
وقد ذكر أبو الفرج بن الجَؤزي في ١‏ منتظمه » قطعاً رائقة استحسنها من ديوانه » وكذلك الحافظ 
الكبير أبو القاسم بن عساكر شيخ إقليمه وحافظ زمانه » فما استملحه أستاذ الوعاظ الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي قول المتنبي : 


عزيزٌ أسى من داؤه الحَدَقَ الشّجْلُ 2 عياء به مات المُحِجُونَ من قبل 
ع e an, 5 e A a‏ 00 
فمن شاء فلينظر إليّ فمَنظري نذيرٌ إلى من ظنّ أن الهوى سَهْل 


جَرَى حبّها مَجْرَى دمي في مفاصلي 


ومن جسدي لم يَنْدْكِ السّقَم شَعْرَةٌ 


فأصبحَ لي عن كل شَعْلٍ بها شغل 
فما فؤقها إلا وفييهلهفِعْل 


419 "في انه )1 ك وف على سكل ای وج ر ا الان( 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 


ار ا الل ل 2 


كَشَفت ثلاتٌ ذوائب من شغرها 
واستنتليتك ف الشماء جوعهينا 


بسنا كال امن العامة كليح 
ذا انك مدکی من تافص 

NT :‏ و 
ومن نَكَدِ الذّنيا على الحُرٌ أن يرى 


۶ ت لم‎ 
E E E E 


0 ت 2 ٠.2‏ 2 م ° 
وم صَحِبَ الذنيا طويلا تقلت 


وھ ر 0 ٣‏ ر اه 7 
خذ ماتره ودغ شيئا سَمِعْغت به 


عن العَذْلِ حتى ليس يَدْخُلَها الحذل 
فب في كل هجر لنا وَضْل0') 


نين اة قفارت الال ارتا 


فأرثني القَمَرَيْنِ في وَقتِ معا" 


0 ف م بام و 0( 
عدوًا لهدمامن صداقته يد 
تست فى رادا الاجا 


على عه تی ری ضِذفها کذ ن" 


في طَلعَةٍ الس | ما بُغنيك عن زل 


وله في مدح بعض الملوك الذين كان يستمنح منهم العطاء : 


انظر القصيدة بتمامها في ديوانه بشرح العكبري (۳/ )١91- ۱۸٠‏ والأبيات ليست في مطبوع المنتظم : 
البيتان في « ديوانه » بشرح العكبري (۲/ )51١‏ . 
في ( ح )و( ب) : فاضل » والمثبت من ( ط ) » و« الديوان » . 
ديوانه (۳/ 569 )55١‏ . 
الديوان /١(‏ 71/6) . 

. )٤١ /۳( الديوان‎ 

. )٥۷ /١( الديوان‎ 

. )۸١ /۳( الديوان‎ 


570 


۲۲٦‏ وفيات سنة 65اه 


ق لوراک ا فا ا 


قد حزن فى بَشر فى تاجه قمة 


لا يجيد :الاس عظما انت كا 


منها إلى الملك الميعون E‏ 09 
فى دزعه E‏ تاد مين أظَافِكهٌ 


خف :الخو ن أن خی ا 


2 2 e 
ومن أعوذ به مما أحادرة‎ 
00 ولا يَهيْضون عَظماً نت جابرٌ‎ 


وقد بلغني عن شيخنا العلامة أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغة 


ويقول : إنما يصلح هذا لجناب الله عر وجل . 


بن القيّم أنه سمع 


وأخبرني العلامة شمس الدين ر 


ومما أورده الحافظ أبو القاسم ابن عساكر من شعر المتنبي في ترجمته قوله : 


أبن منتفسي الك راهتي 
لست الملوم أنا الملوم اى 
قال القاضي ابن خَذّكان : 
سد ١‏ 
ومن ذلك قوله : 
إذا غامَّرْتَ في شرفي مَرُوم 
فطعم المَوْتٍ في أمر حقي © 
قوله : 
وما آنا بالبتاغي على الحُبٌ رشوةٌ 


فهجرتني وقذفتني من حالق 
الي اجات يقي الخال 


وهذان البيتان ليسا في ديوانه » وقد رواهما الحافظ الكنْدي إليه بسندٍ 


فلا تقنغ بما ون الجوم 
كَطعم الموتِ في أمر عَظب 


> (Vg «» 


(^A)‏ و 
قبيح © هوی يُرجی ‏ عليه ثُوَاتٌ 


200 في ( ح ) و( ب ) و( ط ) : الكواكب » والمثبت من « الديوان » . 


(۲) الديوان .)١7١-١١97/5(‏ 
(۳) الديوان (۲/ ۱۲۲) . 


() انظر البيتين في وفيات الأعيان )٠١١/١(‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


قن الذيوانة ‏ معي 
(3) الديوان (1194/5) . 
100 في الديواة:” 
(۸) في الديوان : يبغى . 


إن يلت متك الود فالمال هنر وکل الد قوق اكرات نوات 

وقد تقدّم أنه ولد بالكوفة سنة ست وثلاثمئة » وأنه قتل في رمضان سنة أربع و - عسي و 

قال ابن خَلّكان : وقد فارق سيف الدولة بن حمدان سنة ست وأربعين لما كان من ابن خالويه 
[ إليه “ما كان من ضربه إياه بمفتاح في وجهه فأدماه » فصار إلى مصر » فامتدح كافوراً الإخشيذي » 
وأقام عنده أربع سنين » وكان المتنبي يركب في جماعةٍ من مماليكه فتوهّم منه كافور » فجفاه » فخاف منه 
المتنبى فهرب منه » فأرسل فى أثره فأعجزه » فقيل لكافور : ما قيمة هذا حتى تتوهّم منه ؟ فقال : هذا 
رجل أراد أن يكون نبياً بعد محمد ككةِ » أفلا يروم أن يكون ملكا بديار مصر ؟ ثم سار المتنبي إلى عضد 
الدولة » فامتدحه » فأعطاه كثيراً » ثم عاد من عنده » فعرض له فاتك بن أبي الجهل الأسدي » فقتله وابنه 
مُحسّد وغلامه مفلح يوم الأربعاء لست بقين وقيل : لليلتين بقيتا من رمضان » وقيل : يوم الإثنين لثمان › 
وقيل : لخمس بقين منه » وذلك بسواد بغداد » وقد رثاه الشعراء » وقد شرح ديوانة العلماء بالشعر نحواً 

1 1 5 افيف 
من ستين شرحا بين وجيز وبسيط ٠‏ . 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان أيضاً : 

أبو حاتم التي“ ابن حِبّان : صاحب « الصحيح » . 

محمد بن حّان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن مَعْبّد » أبو حاتم » البْسّْتي صاحب «الأنواع 
والتّقاسيم » » وأحد الحفاظ الكبار المصتفين المجتهدين . 


رحل إلى البُلْدانَ » وسمع الكثير من المشايخ » ثم ولي قضاء بلده » ومات بها في هذه السنة . وقد 
حاول بعضهم الكلام [ عليه ]“ من جهة معتقده ونسبه إلى القول بان النبوة مكتسبة > وهي نزعة فلسفية » 
والله أعلم بصحتها عنه » وقد ذكرته فى « طبقات الشافعية » . 


.)5١١-1997/1( الديوان‎ )١( 

(۲) مابين حاصرتين من ( ط ) و( ب ) . 

(۳) انظر وفيات الأعيان )١١۳-٠۲۲/۱(‏ . 

(:) الأنساب (۲/ ۲۰۹ - ۲۱۰) معجم البلدان (۱/ )4١9- 5١5‏ اللباب (۱۲۲/۱ )١17-‏ إنباه الرواة (۳/ )١١١‏ سير 
أعلام النبلاء (15/ 47 - )1١5‏ تذكرة الحفاظ (۳/ 47١‏ - 415) العبر (؟/ )٠١‏ ميزان الاعتدال (۳/ ٥٠٦‏ -008) 
الوافى بالوفيات (۲/ ۳۱۷ - ۳۱۸) مرآة الجنان (۲/ )١۷‏ طبقات الشافعية للسبكي )٠١ - ١7١/7(‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي (418/1 - 419) لسان الميزان )١١9 - ۱١۲ /٥(‏ النجوم الزاهرة (۳/ 47 - 0747 طبقات 
الحفاظ )۳۷١ -۳۷٤(‏ شذرات الذهب )١5/7(‏ الرسالة المستطرفة )7”١-570(‏ . 

. ) مابين حاصرتين من ( ط ) و( ب‎ )٥( 


۲۸ أحداث سنة 00اه 

محمد بن الحسن”'' بن يعقو ب" بن الحسن بن الحسين بن مقسم : أبو بكر بن مِقّسم العطّار المقرئ . 

ولد سنة خمس وستين ومئتين » وسمع الكثير » وروى عنه الذارقطني وغيره » وكان من أعرف الئّاس 
بالقراءات » وله كتاب في النحو على طريقة الكوفيين » سماه « كتاب الأنوار » . 

فال اين ازز ما رايت مثله #دولة تضاف ار وکن كل افا افيه مدي دده راف 
تجوز عا الجميع + وكاق يذهب إلى أذاكل ما لا يخالف الوؤسم وى من حيث المغتي واإلفظ بج 
القراده بها كقوله تان : ¥ هلما اتسوا نه لصوا ييا € 1يرسف + ] أي يتناجون . قال : لو قرىء 
١‏ نجَباء » من التّجابة لكان قوياً . وقد ادْعِيَ عليه » وكُتِبَ عليه مكتوب أنه قد رجع عن مثل ذلك » ومع 
هذا لم ينته عما كان يذهب إليه حتى مات » قاله ابن الجؤزي7” 


محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عَبْدَويها*' بن موسى : أبو بكر » الشافعي . 


را ل ب بن رحن :وشت الكثير:» وکن عاد وان انا کر الرواية ن نه 
الداوفطق وق ن الككاط و وان وات تافل السا - حين منعت الدَّيْلم من ذلك - جهرة في 
الجامع بمدينة المنصور ر مخالفة لهم » وكذلك في مسجده بباب الشّام » وتوفي في هذه السنة عن أربع 


وتسعين سنة »> رحمه الله . 


ثم و خلت سنة :د 37 بن وثلائمئة 


في عاشر المحرّم عملت الروافض ببغداد بدعتهم السَّنْعاء » وفتنتهم الصّلْعاء 
وفيه أخذت القرامطة الهجريون عمان . 
ا ل لي ل ولراك لاتير 


الؤُوم » فثبت مكانه وقد كادوا يزيلون أركانه 1 


() المنتظم )۳١/۷(‏ . 
() المنتظم )۳١/۷(‏ وانظر معجم البلدان )١6١ /١8(‏ . 
)€( تاريخ بغداد (5/ 407 -108) الأنساب (۷/ 755 -1507) المنتظم (۷/ ۳۲) سير أعلام النبلاء (47-379/17) تذكرة 


الحفاظ (۳/ ۰ ۸۸۱) العبر (۲/ ۳۰۱) الوافي بالوفيات (۳/ )۳٤۷‏ مرآة الجنان (۲/ )١۸- ۳١۷‏ النجوم الزاهرة 
(۳/ 17 ”) طبقات الحفاظ )۳٣١(‏ شذرات الذهب )۱١/۳(‏ . 
(5) بليدة قرب واسط على الجانب الشرقي من دجلة » انظر معجم البلدان )٠١۳١/۲(‏ . 


وفيات سنة ۵ه ۲۲۹ 


وفيها وردت طائفة من جيش خرَاسان - في بضعة عشر ألفاً يظهرون أنهم يريدون غزو الروم › 
فأكرمهم ركنٌ الدّولة بن بريه وأمنوا إليهم » فنهضوا إليهم ليأخذوا الدَيْلّم على غِرّة » فقاتلهم ركن الدولة 
فظفر بهم » لأن البغي مصرعة » وهرب أكثرهم . 

وفيها خرج معز الدولة من بغداد إلى واسط لقتال عمران بن شاهين حتى تفاقم الحال بأمره » واشتهر 
في تلك النواحي صيت ذكره » فقوي المرض بمعز الدولة » فاستناب على الحرب » ورجع إلى بغداد , 
فكانت وفاته فى السنة الآتية كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها قوي أمر أبي عبد الله الدّاعي ببلاد الدَّيْلم وأظهر النّسّك والعبادة » ولبس الصوف » وكتب إلى 
الآفاق حتى إلى بغداد يدعو إلى الجهاد . 

وفيها 7 تمّ الفداء بين سيف الدولة وبين الروم » فاستنقذ منهم أسارى كثيرة » منهم ابن عمه 
ب ا لي لو ا 

5 . 2 4 (10. 

وفي جُمادى الآخرة نودي برفع المواريث الحشرية وأن ترد إلى ذوي الأرحام . 

وفيها ابتدأ معز الدولة بن بُوَيه في بناء مارَسْتَان » وأرصد له أوقافاً جزيلة . 

٠. < [1 (YD. 5 3 1 5 1‏ 3 : 5 
وفيها قطعت بنو سليم السابلة " على الحجيج من أهل الشام ومصر والمغرب » واخذوا منهم عشرين 
ألف بعير بأحمالها » وكان عليها من الأموال والأمتعة ما لا ب يقرّم كثرة » وكان لرجل يقال له ابن الخواتيمي 
قاضى طَرَسُوس مئة ألف دينار وعشرون ألف دينار عيناً » وذلك أنه أراد التحول من بلاد السام إلى العراق 
بعد الحج » وكذلك وقع لكثير من الئّاس » وحين أخذت الجمال تركوهم على برد الدّيار لا شيء لهم › 

َقَلَّ منهم من سَّلِمّ وما أكثر من عطب » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وحجّ بالناس في هذه السنة الشريف أبو أحمد نقيب الطالبيّين من ناحية العراق . 

وممن توفي فيها من الاعيان : 
)( 20 

الحسين”” بن داودا “ بن علي [ بن عيسى ] بن محمد بن القاسم ب بن الحسن بن زيد بن الحسن بن 

على بن أبى طالب » أبو عبد الله » العلوي الحسني . 


)١‏ الحشري هو الميت الذي خلف مالاً » وليس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء أو له وارث ذو فرض » ولكنه 
لا يستغرق جميع ماله الذي خلفه ولا عاصب فهذا كان ماله يعود لبيت المال على ما هو مقرر في المذهب الشافعي » 
أما الحنابلة فكانوا يورثون ذوي الأرحام . انظر « صبح الأعشى » : / 55١‏ . 

00 ل ل ا 

إفرة في (ح) و(ب) و(ط): الحسن » والمثبت من تاريخ بغداد (۸/ 45) والمنتظم (۷/ )۳١‏ » وتاريخ الإسلام .)۸١/۸(‏ 

() تاريخ بغداد (۸/ 55) المنتظم 5/0 ”7) . تاريخ الإسلام (41/4) . 

(6) ماين حاار نو و( : 


ه٣‎ ٥۵١ وفيات سنة‎ YY 


قال الحاكم أبو عبد الله التيسابوري : كان شيخ آل رسول الله ية في عصره بخُرَاسان » وسيد العلوية 
ا ا و ال ال ا ا 
قال : الشهيد » وبكى » وما سمعته ذكر عائشة إلا قال : الصديقة بنت الصَّدَّيق » حبيبة حبيب الله . 
ولب يت ا ارارمتسا الم ال ا 
نجباء حيث كانوا : 


کر 


منّ البيت السول الله ايت وان وتات بتي ميل 
محمد بن الحسين بن علي بن الحسن'' ' بن يحيى بن خسان بن الوضّاح » أبو عبد الله » الأثباري › 
كان يذكر أنه سمع ا من المَحَاملي » [ وابن مَخلَد ](*» وأبي روق . روى عنه الحاكم 
أبو عبد الله شيئاً من شعره » وكان أشعر من في وقته » ومن شعره" : 
سَقَى الله باب الكرْخ رَبُعأُوسِزلاً ومن عَلَّهُ صَوْبَ السَّحَابٍ المُجَلْحِل" 
فلو أن حاتي دف الدان:بنالتبرئ وجارتها أمٌ الرّباب بمأسّل 
رأى عَرَصَاتٍ الكزخ أو حل أرضَهًا لأمسك عن ذكر الدَحُولٍ فَحَوْمَلٍ 
o 8 - (A) ۹‏ 
ابو بكر بن الجعابي محمد بن عمر بن محمد بن سَالم بن البراء بن سبرة بن سَيّار » أبو بكر بن 
الجعابى ٠‏ قاضي المَوْصِل . 


ولد في صفر سنة أربع وثمانين ومئتين . سمع الكثير » وتخرّج بأبي العبّاس بن عُقَدة » وأخذ عنه 


000( ما بین حاصرتين من ١‏ المنتظم » ٠٤/۷‏ . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

(۳) في ( ط ) : من آل بيت رسول الله منهم » ولا د يستقيم الوزن به . و أل » من « الرسول » اسم موصول بمعنى الذي . 

0) يتيمة الدهر (5/ 87) تاريخ بغداد 7ه (0/ 5" 5”) الكامل لابن الأثير (۸/ )٥۷٤‏ اللباب 
(/9") سير أعلام النبلاء (157/ ١‏ الوافي بالوفيات (۳/ 5) النجوم الزاهرة )١١ /٤(‏ . 

() ما بين حاصرتين من ( ط ) و( ب ) . 

() يعارض الوضاحي في هذه القصيدة معلقة امرىء القيس . 

0" المجلجل من السحاب الذي فيه موت الرغد ع"اللسان (جلل © 

(۸) ذكر أخبار الأصبهان (۲/ ۲۸۷) رجال النجاشي (۲۸۱) الفهرست للطوسي )١5١(‏ تاريخ بغداد (/77 ۔ )۳١‏ 
الأنساب ( ۲۹۳/۳ - 550) المنتظم )1/۷ (TA-‏ اللباب (۲۳۹/۱) سير أعلام النبلاء (88/15 - 47) تذكرة 
الحفاظ (۳/ 476 - ۹۲۹) العبر (۲/ )٠١‏ المغني في الضعفاء (۲/ )77١‏ ميزان الاعتدال (۳/ 517١‏ - 571) الوافى 

بالوفيات (6/ )74١- 74٠‏ لسان الميزان (۵/ ۳۲۲ )۳۲٤‏ النجوم الزاهرة (4/ ۱۲) طبقات الحفاظ )۳۷١-۳۷۵(‏ 

شذرات الذهب (۳/ ۱۷) أعيان الشيعة )"”0-758/١١(‏ . 


ل ا ر ۲۳۱ 


علم الحديث وشيئاً من التشيع أيضاً » وكان حافظاً مكثراً مطيقاً » يقال : إنه كان يحفظ أربعمئة ألف 
حديث بأسانيدها ومتونها » ويذاكر بستمئة ألف حديث » ويحفظ من المراسيل والمقاطيع والحكايات قريباً 
من ذلك » ويحفظ أسماء الرجال وجرحهم وتعديلهم » وأوقات وَفياتهم ومذاهبهم » حتى تقدَّم على أهل 
زمانه مروقاق على اوآ و ی للملا ووی ااي عند مترله :دو إنها كان يملي من ج 
إسناد الحديث ومتنه محوّراً جيداً صحيحاً » وقد نسب إلى التشيع كأستاذه ابن عُقَدة » وكان يسكن يباب 
البصرة عندهم » وقد سئل الدارقطني عنه » فقال : خلّط . وقال أبو بكر البّزقاني : كان صاحب غرائب » 
ومذهبه معروف في التشي > وقد حكي عنه قلة دين وشرب خمر ء فالله أعلم . ولما احتضر أوصى أن 
تحرق كتبه فحرقت » وحرق معها كتبُ كثيرٍ من الناس كانت عنده » فبئس ما عمل » وحين أخرج بجنازته 
كانت سكينة - نائحة الرافضة ‏ تنوح عليه في جنازته . 


تنص اذه مَسْتق7١؟‏ ملك الأرمن » واسمه النقفور 


TOG 6 5 » (۲) 00 - 0 ٠ مه‎ 1 

الذي توفي سنة ثنتين1 وقيل : خمس ]1" > وقيل : ست وخمسين وثلاثمئكة . 

كان هذا الملعون من أغلظ الملوك قلباً » وأشدهم كفراً » وأقواهم بأساً » وأحدّهم شوكة » وأكثرهم 
قتالاً للمسلمين فى زمانه » استحوذ فى أيامه - لعنه الله على كثير من السواحل أو أكثرها » وانتزعها من 
أيدي المسلمين قسراً » واستمرت في يده قهراً > وأضيفت إلى مملكة الروم قدراً ؛ وذلك لتقصير أهل 
ذلك الزمان » وظهور البدع الشنيعة فيهم وكثرة العصيان . 

وقد ورد حلب في م مئتي ألف مقاتل بغتة في سنة إحدى وخمسين » وجال فيه جولة » ففرٌ من بين يديه 
وناجه مدقت الذولة 1 AN‏ بول تنو الل OVI EOE‏ 
وخرب دار سيف الدولة التى كانت ظاهر حلب ¢ وأخذ أموالها وحواصلها وعدّدها 4 وده يلد 4 
وفّق عددها » واستفحل جداً أمر الملعون » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وبالغ في الاجتهاد في قتال 
الإسلام وأهله » وج في التشمير » فالحكم لله العلي الكبير . 

وقد كان - لعنه الله - لا يدخل بلدة إلا قتل المقاتلة وبقية الرّجال » وسبى النّساء والأطفال » وجعل 
جامعها اصطبلاً لخيوله » وكسر منبرها » وأسكتٌ مؤذنيها بخيله ورَجْله وطبوله » ولم يزل ذلك من دأبه 
وديدنه حتى سط الله عليه زوجته » فقتلته بجواريها في وسط مسكنه » وأراح الله منه الإسلام وأهله › 


)00 الضبط من صبح الأعشى )"١۸/١(‏ . 
)۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 
)۳( في ( ح ) : وفوّق » والمثبت من ( ب ) . 


شف ترنحية الدية ملك ر 


وأزاح عنهم قَنَام ذلك الغمام » ومرَّق شمله > فلله النعمة والإفضال » والحمد لله على كل حال . 


واتفق في سنة وفاته موث صاحب القَسْطنطينية » فتكاملت المسدّات وحصلت الأمنيّة » فالحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات وتذهب السيئات » وبرحمته تخفر الرَّلت 


oS GS Ds 
الخليفة المطيع لله » نظمها له بعض كَنّابه ممن كان الله قد خذله وأذلّه » وختم على سمعه وقلبه » وجعل‎ 
على بصره غشاوة » وصرفه عن الإسلام وأصله . يفتخر فيها لهذا اللعين » ويتعوّض لسبٌ الإسلام‎ 
والمسلمين » ويتوعّد فيها أهل حوزة الإسلام بأنه سيملكها كلها حتى الحرمين الشريفين » عما قريب من‎ 
الأعوام » وهو أقل وأذل وأخسنٌ وأضلٌ من الأنعام » ويزعم أنه ينتصر لدين المسيح عليه السلام ابن‎ 
. البتول . وربما تعرّض فيها بجناب الرسول عليه من ربه التحية والإكرام » ودوام الصّلاة مدى الأيام‎ 

ولم يبلغني عن أحدٍ من أهل ذلك العصر أنه رد عليه جوابه“ > وربما أنها لم تشتهر » أو أنهم رأوا أنه 
أقل من أن يردُوا خطابه » لأنه كالمعاند الجاحد » ونفس ناظمها دل على أنه شيطان مارد » وقد انتخى 
للجواب عنها فيما بعد ذلك أبو محمد بن حرم الظّاهري » فأفاد وأجاد » وأجاب عن كل فصل باطل 
بالصواب والسّداد » فبلّ الله بالرحمة ثراه » وجعل الجنة منقلبه ومشواء" . 


وها أنا أذكر القصيدة الأرمنية الملعونة المخذولة > وأتبعها بالفريدة الإسلامية المنصورة الميمونة . 


قال المرتد الكافر الأرمني على لسان ملكه لعنهما الله وأهل مِلَّتهم أجمعين أَكْتَعين أبصعين » آمين 
يا رب العالمين . ومن خط ابنٍ عساكر نقلتها » وقد كتبوها من كتاب ١‏ صل الصّلة » للمّوْغاني©؟ : 
منّ المَلِكِ الطَهْرٍ المسيحي مالك إلى خَلّفِ الأثلاكِ من آل هاشم 
إلى الملك الفضل المُطيع أخي العلا ومَنْ يُؤتجى للمُعْضلات الظائم 
اا ف اناكم انامتائح.. .بل ت لرن عن فد از 
فنإن كنك غا فيد دت فاا فاس عكننا مکی غ كات 


)١(‏ رد عليه الإمام محمد بن علي بن إسماعيل القفال المتوفى سنة (١٠٣ه)‏ » وقد أورد قصيدته السبكي في طبقات 
الشافعية (۳/ )۲٠١- ۲٠۹‏ كما أورد السبكي قصيدة ابن حزم . وقد نشر الدكتور صلاح الدين المنجد القصائد الثلاثة 
في كتيب صغير نشره سنة (۱۹۸۲م) في بيروت . 

00 القصيدتان ليستا في ( ب ) . 

)۳( لعبد الله بن أحمد الفرغاني » المتوفى سنة (١٠۳ه)‏ كتاب في التاريخ هو ذيل لتاريخ الطبري ٠‏ ثم ألف بعده ابنه 
أحمد المتوفى سنة (۳۹۸ه) تازيم وصل به تاريخ أبيه » انظر معجم الأدباء (9/ )٤٤/۱۸ 63١5-51١6‏ وسير 
أعلام النبلاء (15/ .)١”:9- ١77‏ 

(5) المألك والمألكة : الرسالة » انظر اللسان ( ألك ) . 


ا ك ر 


تغورّكمٌ لم يبق فيهالوهنكم 
فتَمنا الور الأرمكة كُنَّها 
ونحنٌ جانا الخيل كلك لشكيا 
إلى كل تَغْر بالجزيرة آهل 
مَلَطيَةُ مَعَ سْمَيْساطً من بَعْدٍ كَرْكَرٍ 
وبالحَدّث الحمراء جالت عساكري 
وك قد أدَلنا من أعرّة أَهْلِها 
وسد سَرُوجٍ إذ خَرَبْنا بجمعنا 
وأهل الها لاذوا بنا وتحرّموا 
وصَبِّحَ رأس العينٍ منّا بطارق"" 
ودارا ومَيّافارقين رون 
وإفريطش جوت إليها مراكبي 
فحرْتهُم أسرئ وسيّقث نساؤهم 
هناك قتخنا عي زَرْبَةَ عَلُوةَ 
إلى حلب حتى استبحنا حريمها 
E‏ السات لمر 
وقد فو عنها سيف دَوْلَةٍ دینک 


e 2 وو‎ “| ° ٠. 
فكم ذات عر حرّة علويِّةٍ‎ 


وضَعْفِكُمْ إلا رُسُومٌ التَعالِم 
كاذ عق كا رط ارات 
ويبلغ منها قضَمُّها بالشكائم 
إلى ند رينم فالقراصم 
وفي البَحْرٍ أضعاف الفتوح التّواجم 
وكيِسوم بعد اقيرف ا 
اوا لها من بيت وان 

شذنة تعلو على كل قائ" 
بمنديل مولى جل عن وَضْففٍ آدمي 
ببيض غدّؤناها بِضّوْبِ الجماجم 
ا بالخيل مل الا 
على ظَهْرٍ بكر مُرْبِدٍ مُتَلاطم 
ذوات الشعور الفلا ار 
نَعَمْ وأَبَدْنا كل طاغ وظالم 
وهدَمَ مهنا تصروهنا كبن هادم 
وصبيانهم مل المماليكِ خاد 
وناصڙهامًا على ر ات 
EET ETE‏ 
نة الأأرافي زا التعاصم 
تعجر رر لال حُكم حاكم 


۳۳ 


010 الجعفري قصر بناه المتوكل قرب سامراء » بموضع يسمى الماحوزة . انظر معجم البلدان(۲/١٤٠)‏ . 
(۲) هكذا ورد البيت في (ح ) » وفي ( ط ) : 
وسد سروج إذ خربنا بجمعنا ‏ لنارتبة تعلو على كل قائم 

)۳( بطارق جمع » مفردها بطريق : وهو القائد من قواد الروم » تحت يده عشرة آلاف رجل . ١‏ القاموس “( بطرق ) ٠‏ 

40 أرزن مدينة نواحي أرمينية قرب خلاط . انظر معجم البلدان )٠٠١ /١(‏ وقد تحرفت في مطبوع طبقات الشافعية إلى 
« وأردناً ) وعلق عليها محققاه » فقالا : والأردن كورة واسعة منها الغور وطبرية وصدر . فأبعدا ‏ لأن الأماكن التي 
تذكر في هذه الأبيات هي في شمالي بلاد الشام » وهذه في جنوبيها . 

. كذا في ( ح ) » وفي « طبقات الشافعية » : الضراغم‎ )٥( 

(0) هذاالبيت ليس في ( ح ) وطبقات الشافعية » والمثبت من ( ط ) . 


€ 


RON EEE 


وكم من قتيل فوا نرکا مجرلا 
ومِلنا على أرتاجكخ وحريمها 
ناويك ااه اول ها 
إذا صاح فيها البُوم جاويّة الصدى 


9 


و وَقعة ذ 


e 


eS 
ألا شمّروا ياأهل وا‎ 
فان تهربُوا تَنْجُوا كراماً وتسلموا‎ 
هناك نصيبينَ ومَّوْصِلها إلى‎ 
ساق سامَوًا وكوثئ وعُكْبَرا‎ 
وأقتل أهليها اليَجالَ بأسرهم‎ 
ألا شمُروا يا أهل بغداد وَيْلَكَُهُ‎ 
رَضِيتم بحكم الديلمي خليفة‎ 
ويا قاطني الرّملات وَيْلْكَهُ ارجعوا‎ 
وعٌودوا إلى أرضٍ الحجاز أَذِلَّةٌ‎ 
سألقي جيوشي نحو بغداد سائراً‎ 
وأحْرِق م‎ 


لي ا 


وأحررُ أموالاً بها وأسر 
وأَسْري بجيشي نحو هوا دوعا 
وَأَشْعِلُها ا وات ٠‏ فا 


010 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


اللهاة 


ولهزم ) . 
ضبطناها هكذا ليتزن البيت . 


في ( ط 
في ( ط 


4 


( : وحوائم . 


سا لما جر نينا واللّهازم”"© 


ا قسْراً سوق التماتم 
مُدوَّخَةٌ تحت الجاع السّوامم 

5 الأ وَحْشاً بعد بيض انو 2 
ا في الوّئع تَوْعُ الحمائم 
سافتځها يوماً E‏ المحارم 
سأزجع فيها مُلکنا تحت خاتمي 
وآخذ أموالاً بهالبهائمي 
5 فر اض وقصٌ مَحاجم 
اتک جيوششٌ الؤوم مِثُلَ العَمَائمٍ 
من الملِكِ الصّادي بقتل المسالم 
جزيرة آبائي وملك الأقادم 
وتكريتها مع ماردين العواضه”" 
وأغفمٌ أموالاً هتا ا 
کُم مَسْتَضْعفٌ غي رام 
فر فنا ا د الئيالم 
إلى أرض صنعاء وأرض ب التهائم 
وخلُوا بلاد ا ا المكارم 
إلى باب طاق حيتُ دار القَمَاقم 
وأشبي ذراريها على رغم راغ 
وأقتل منْ فيها بسيفف و التقائم 
لإحراز وباج وخر السواسم 
راسي را كفل الأقادم 


: اللحمة المشرفة على الحلق > واللهازم : جمع لهزمة وهي لهزمتان ناتئتان تحت الأذنين 8 القاموس ( لهو »› 


كفي لذ فلخ ملك ر 


ومنها :إلى شبرار -والوي فاغلموا 
إلى شاس بلخ بعدها وخواتها 
فسابور وي “ وأهدمٌ حِضنها 
وكوسان لا الى سهان كلينا 
من المشرق الأقصى إلى الغرب أنثني 
أسيرٌ بجُندي نحو بَصرتها التي 
إلى واشسط شط العراق وكوفة 
وس منها نحوّمكّة سائراً 
فاا دهراآغريدا ا 
وأحوي دا كلّها وتهامها 
وأغرو انا لاوز يدها 
إلى حَضرّموت سَهْلها وجبالها 
تانر فيكت اهنا يتان لاا 
وأحوي أموال ا كلّها 
اغزة إلى القدسن الي زفت لا 
وأعلو سريري للشجود فتنشي 

هنالكَ تخلو الأرضٌ من كل انام 
انون ملك بصن عار لام 
قضائُكمٌ باعوا القَضَاء بدينهة 


عَدُوٌ لكمْ بالزُورٍ يَشْهِدٌ كلهم 


سَأفتَحٌ أزض الله شقا ومّغربا 


ف ا فرق الوا ع 
وصاحبكم بالثّرب أؤدى به الثّرى 


. ضيطناها هكذا ليتزن البيت‎ )١( 


(۲) 


هذا البيت ليس فى ( ط ) . 


(۳) هذا البيت ليس في ( ط ) . 


(€) 


في ( ط ) : 


وأعلو سريري للسجود معظما 


خمرّاسان قضري والجيوش بحارم 
وفزغانة مغ مَرُوها ور 
E‏ يوماًكيوم الائم 


وكابُلها النّائي ومَلْكِ الأعاجم 


إل قيروان الأرض ع الكتا ف 


لهابَخخَرٌ عاج رائع متلاوم 
نما كان وما جدنا ذو العزاقم 


أجؤ جيوشاً كاللًّيالي السّواجم 


أقيمٌ بها للحق كرسي عالم 


وصَنْعاءها مَّعْ صَعْدَةٍ واللعائم 
إلى هُجَرٍ 2 والهات " 
خلا من الأهْلِيِن أرضّ نعائم 
وماجمعٌ القَرْماطٌ يوم محارم 
بعر مكينٍ ثابت الأصل قائم 

ملوك بني حوًا بحمل الدّراهم 23 


لكل نقيّ الدَّينِ أغلفَ ناعم 


E‏ الم 
وبال والمزطيل مَعْ 00 قانم 
ا دين اا ت نشر الخمائم 


ففاز الذي والاه يوم م الخصائم 
فار ر قاتا بن تلك ارمام 


وتبقى ملوك الأرض مثل الخوادم 


o 


۲۳٦‏ ترجمة الد مى هلك الأرمن 


ر ع 7 E‏ م ١‏ 200 
تناولتم أصحابَة بعد مَؤته بسب وفذفي وانتهاك Ss‏ 
ع Sr‏ 


هذا آخرها لعن الله ناظمها وأسكنه النار # بم ابق اليو مغدم ولمم اكه وك م سء ألدَّارٍ 4 
[غافر : 01 ] يوم يدعو ناظمها ثبوراً ويصلى سعيراً ويباشر ذلا طويلاً « رس 
20000 
لشَّيَطنُ لوشن حَدُول % الفرقان : ۲۹-۲۷ ] . 

وهذا جوابها لأبي محمد ابن حَزْم الظاهري الأندلسي » قالها ارتجالاً حين بلغته غضباً لله ولرسوله كما 
شاهده من رآه » فرحمه الله وأكرم مثواه » وغفر له زلله وخطاياه . 


r ۹ آ‎ 


فلامًا حلبلا 9© لقذ أَصَلَن عن زكر بعد إِذ ‏ 


6 
1 


من المختمي لله رَبٌ العَوَالم 
EET NET‏ 
عليه من الله السَلام مرّدّداً 
إلى قائل بالإفكِ جَهلاً وضِلَّةٌ 
دعوت تاا لسن هن أمتر آله 
دهته 5ُ الدَّوَاهي في خلافقه كما 
ولاعَجَبٌ من تَكْبَةٍ أو مُلِكَةٍ 
ولو أنه في حال ماضي جدوده 
عسى عَطفة لله في آمل دينه 
فَخَرُْمْ بما لو أنَّ فيكم يُريكم 
إذن لَعَرَنَكُمْ حَجلة عند ذكره 
فَطِرْتم رووا عه داك وتو 
وا لأ في تضاعيف عَفْلةٍ 
ولا ا الأمنوة شاد 
وقد شَعَلث فينا الخلائفُ فة 
بكَفْرٍ أياديهم وجَحْدٍ حُقوقهم 


ودين رسول الله من آل هاشم 
وبالرْشدِ والإسلام أفضل فانم 
إلى أن ثواقي.' البعثت كل العوالم 
عن التقفور المنتزي" في الأعاجم 
2 إلا ار الُوَايِم 
دَمَتْ قَبْلَهُ الأملاك دُهُْمْ | الوَاِمٍ 
تیت لكر الك وابنَ اا 
E‏ منهم دارسات المعالم 
حقائق حكم الله ا حاكم 
وا منكم كل فاو مخاصم 
من الكرّ أفعال الضعاف العزائم 
كفِغل المَهين النّاقصٍ e‏ 
عَرَنّناا وضرف الذّهْر جد الملاجم 
وداتث لأهل الجهل دولة ظالم 
لعبدانهم مَعْ ركهم و الديالم 
بمن رفعُوهُ من حضِيْض البَهائم 


000 القصيدة في طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۲۰۰۵ )۲٠۹-‏ مع اختلاف في بعض ألفاظها » وعدد أبياتها » وثمة كلمات 
لم أقف على معناها ٠‏ أرجو من الله أن يكشف لي سترها ذات يوم . 
(0) في ( ط ) : المفتري » وما في (ح ) أشبه . 


ترجمة الدّمَسْتق ملك الأرمن 


لي أطرانفاعية فاكم 
e‏ 
ال تزغ منكم بأيِدٍ 

ومصرَ وأرض القَيْرَوانٍ 
O EE E‏ 


و في أرضٍ إشكندرية 
صَمَمَاهُمٌ قشرا برغم أنوفكم 
وك SE‏ د 
فليس سوى كرسي رومة کم 
ولابّدَ من عَوْدٍ الجميع بأسْرِه 
الس وريه ل وشط ديار قم 
رققلية فب دا يعد اذا كيه 
NURA E,‏ 
إلى جَنْبٍ قَضر المُلّك من دار مُلْككُمْ 
وأدّى لهارون الرَشِيْدٍ ملیککہ 
هات مَسرَى شور بهو 
إل مت ٠‏ تعقوت وأرياف ٠»‏ دو 
فَهَّلُ رتم في أرقا قط ا 

فما لكمٌ إلا الأمانئٌ ا 
رُويداً يَعَْدْ نحو الخلافة نوها 


25 


8 


2 ن 
وحينتكدٍ تدرون كيف فراركم 
عنى كنا نفك العاداك اد 
او 5 5 عو ان 3 
سَبيّتَمْ سبايا يَحصرٌ الد دونها 
5 ا 3 2 6 7 
فلو رام خلق عدها رام مُعْجزا 


١ 


اماد حمدانٍ وكافور صلتم 


)١(‏ في( ط) : بيت » وفي طبقات الشافعية للسبكي : أرضن 


وثُوبَ أصوص عند غَفْلةِ نائم 
ية في برها الثلايلم 
ي اا فة لازم 
ايا فا E E‏ 


ER OE‏ على رغم راغم 
بأيدي رجال المسلمين الأعاظم 
وکرسیکم في القڏس في أورشالِمٍ 
كما صت السَّاقَيّْن سو الأداهِمٍ 
ودهراً ESE‏ وبذل الملاغم 
ER aR‏ چ ي الم دم 
بني E‏ فی عصره لام 


الاو نا ةارم 


اتناو اوت وجزية ارم 
حَبَانا بها الرّحمنُ أزْحمٌ راحم 
ال 3 البَحْرٍ البعيدٍ المَحَارمٍ 
أبى الله ذاكم يا بقايا الهَرَاِم 


عا 


بضائع نؤكى تلك أحلام جام 


وشو مو الوجتوو السشَؤاهيم 


إذا صَدَمَبَكُمْ حل جَيْش مُصَادِمٍ 


ليالي أنتم في عداد د العسائم 
رسيم فينا a‏ 


YY 


Y۸ 


تع الذ مدو I‏ 


دعي وَحَجَامٌ سَطُوْتُمْ عليهما 
فهلا على دميانةٍ قبل ذاك أو 
لياليَ قادوكج كما اقتاد جازرٌ 
وساقوا عائ رسل بنات مُلُوككم 
ولكنْ سَلُوا عنا مِرَقْلاً ومن خلا 
قزم عنا شرج مم 
وعَما فتخنا من مع بلاوكم 
ود كفل ا ا 
فهَيْهاتَ سامرًا وريت مِنْكُمْ 


د 000002 
منى يُتمثاها الضعيف ودونها 


2 5 د يي 
ومن دول بغدادٍ سيوف حديلة 


مله آمل ال هد و الخ اني 
EU‏ و 
دون دمشق جَمْعُ جيش كأنه 
وضَرْبٌ يلقي الكُقَرَ كل مَذَلَّةٍ 


ومنْ دونٍ أكنافف الججاز جَحَافل 


إذا صَبحُوكُمْ ذَكُرُوكُمْ بما خلا 
زمانَ يقودُونَ الصّوائف نحوكم 
ستأتيكم منهم قريباً عصائبٌ 
وأموالكم ثحل لهم ووماؤكم 
راضم حا سيقسشونها 
ولو طرقتکہ من خراسان عَصضبة 
لما كان مک عبد فلاف غ عا 


اق مَضَاصٍ دماءَ المٌحاجم 
على ثمل أو يا زمان الضراغم“ 
حلائب أثياس لحر الحلاقم 
اا کیا الصَرَائم 
تک 0 ملوك مُكَرَمِينَ قُمَاقِمٍ 
وَقَيِصوْكُم جو ا تحرام 
CONE,‏ 3 
إماماً ولا من مُحكماتِ الدعائم 
إل جيل يلک اناك هام 
تا ات هج ر العَلاصِم 
ومتتزكة يحلا كل عالم 
من المسلمين الصَّيْدٍ كل ضبارم“ 
سحائبٌ عير تشَحي بالقوادم 
كما ضَرَبَ السك بيضّ الدَرَاهِمٍ 
كقطرٍ العْيوثِ الهاملات السّواجم 
ومن حي قخُطان نِ كرام العمائم 
لقيتم ضراماً في ببيس الهشائم ]© 
لهم معكم من مأزق لاحم 
e‏ ا نكم في الغبائم 
EE E‏ اح العواصم 
بها يشتفي حو الوس a‏ 
كما ف دَهُراً بِعَدْلٍ ب المُقاسم 
وشيراز والرَّيٌ 0 القوائم 
عَهِدنا لكم ذل وعض الأباهم 


> ولا يتزن البيت 5 


(1) كذا في (ح ) وفي ( ط ) : على محل أرباض رماة الضراغم 
(۲) الضبارم : الأسد » والرجل الجريء على الأعداء . 
(۳) مابين حاصرتين من ( ط ) . 


ترجمة الذمَستق ملك الأرمن 


E‏ انوكم في دياركم 
وأما E‏ وكتةفنان والألى 
إلى فارس والسّوس جيشس رمرم 
فلو قد أتاكم ج الو 
وبالبتضرة الرّهْراء والكوفة التي 
جموعٌ تُسامي الَّمْلَ جم عديدها 
ومن دون بيت الله في مكَّةَ التي 
مَل چو الأزض منها تيقناً 
وف معن التررحمين عنها بحقّها 
بهاوقع السو فيها وقَبْلَهُمْ 
وجمم البَحْرٍ ماض عَرَهْرَمٍ 
ومن ون قبْرِ المصطفى قط طَيْبةٍ 
يقودُمُمُ جَيْسْلُ الملائكة العُلا 
فلو قد يناگ لعُْدْتم رمائماً 
وَبِاليّمَنِ الممتوع فيان غار 
وفي جهلتي أزض اليمامة عُصْبةٌ 
سنیگ م وال مين د 

إلى ول العجڳاس تی دود 
مُلُوكٌ جَرَى بالنَّضْرِ طائرٌُ سَعْدِهمْ 
ملق فى مجك الس أو لى 
وإِنْ كانَ من عُليا عَدِيّ وَتَيِمها 
فأهُلاً وسَهَلاً ثم نُعُمى ومَرْحباً 
ET‏ لحترا عو را 
رُوَيْداً وعد الله بالصَّدْقٍ وارد 
وصدق رسالات الذي جاء بالهدى 


مسيرة عام بالخيول الصلادم 
بكابلَ حَلّوا في بلاد البراهم 


وفي أصبهانٍ كل أروعَ عازم 


قرات كار ساد قوق الها 


ERE EE 
فما أحدٌ تنويه منها بسالم‎ 
اوو ی‎ 
فما هو عنها كر طرف برائم‎ 


بحصباء ر في ذرّی الجوٌ حائم 
حكن ا ذات كلجر 
كفاحاً ل 
E a‏ 
مار اتاد رال الاج 


د لميمون التَقِييةٍ حازم 


ولي و 2 
EE‏ اض متهم ويقادم 


. كذافي (ح ) » وفي طبقات الشافعية : سمت وبأدنى واسط فالكظائم‎ )١( 


۳4 


3 


ترجمة الدمَستق ملك الأرمن 


ا و 1 5 4 و ا 
ونملك أَقْصَى أَرْضِکہ وبلاوک 
وتَفتَحٌ أزضَ الصَّيِنٍ والهِنْدٍ عَنُوةَ 
مو آغينل للوّحمن فينا صَحِيِحَةٌ 
ال أنْ رق الإسلام قد عَم ححكمة 
آتقَرِن EE‏ دين م مث 


تدينونً تَضلال بصَلْب إلهكم 
إلى مِلَّةٍ الإسلام کر ا 
وأذعنت الأملاك طُوعاً لْدِيْئْه 
كما دان في صَنْعاءَ الك 5 
وا اوا الا ا 
أجابوا لِدِيْنٍ الله دون مخافة 
فا عرّی التيجان طوعاً غ 
وحاباءٌ باللَضر المكين إِلهُهُ 
فقِيِرٌ وَحِيْدٌ لم تيل عَشِيرةٌ 
ولا عِنْده مال عَتيدٌ لناصِر 
لاود الأنْصارٌ مالا يخْصّهُمْ 


2 ا 8 1 
0 


E eT 


أ الله أن يدع له ابن وصاحبٌ 
2 ر 0 و وس 


وا ور ره ك ETA‏ 


(1) هذاالبيت جاء في ( ط ) بعد البيت الآتي : 


إلى ملة الإسلام توحيدٍ ربنا 


وَتَجْعلكُمْ فُوتَ الور القش اعم 
ونلزمكة ذل الجرّى والمغارم 
بِجَيْشٍ لأزض ارك والخَرْرٍ حاطم 
وليست كأمثال العقول السّقائمٍ 
جميعٌ البلادٍ بالجيوش الصَّوارِم 
عكر عدن اول ا المآثم 
فيا لك سُخْقاً ليس يَخْفى لكاتم 
00 الألى فيها از بالعظائم 
عُقولَ الهاملات السّوائم 
n‏ يهود أزذلينَ الا 
فاا ن دي دين لها يقاوم 
زهان صِدقٍ لخر في المواسم 
وأَهْل عُمَانِ حيثُ رَهْط الجهاضم 
o‏ قَوْمُ م اللهازم 
عبَةٍ تَْظى به كف عادم 
حي ا 
لاس 
شيئمة شايم 
ولا فع مَرْهوب لالم 
بلى كان معصوماً لأفدّر عاصم 
ولا مگنٹ من جنيو يد لام 
على وجه عيسى منم کل آئه”) 
فيا لضلالِ في الحماقة فانم 


ر 


ستلقَى دُعاة الكَفْر حالة نادم 
من اناس مَخُلُوق ولا قول ذاعم 


فما دين ذي دينٍ لها بمقاوم 


أحداث سنة 0ه 


وكمْآيةٍ أندى النَبَئيُ محمد 
تساوّى جميع چ في صر حَقَه 
كور لعشيو ويه وتم 
ET ET‏ وله 
1 بوا كر أشلافي لهم فتحتفوا 
ی لز العن ا 
به صم تفسيرٌ المنام الذي أي 
د وقكنة التترا اكوا 
وق لتقا كدر التحرات اب 
وسالّتْ عيونٌ الماء في وَسْطٍِ كقه 
وجاء بما تَقُضي العُمَولٌ بِصِدَقِهِ 
عليه سلامٌ الله ماذرٌ شارف 
لنا كل عِلم من قديم ومُحُدثٍ 
أتيت م بشِغْر بارو متخاذل 
فدونكها كالعقد فيه زمودٌ 


وكَمْ عَم أبداهُ للشَّرٍْ حاطم 
َلِلكُلَّ في إعظامه حال خادم 
وكذدكينم قد فار فدح المَرَاحِم 

وروم ترك دوتة بالقواصم 
ا في السّعادة كت 


ودانُوا لأحكام الإله اللّوازم 


به دانيال قله حتم حاتم 
بدين الهّدى في رَفض دِيْنِ الأعاجم 
وأشْبَعَ من صاع ل طاعم 
تازو يفا كثيرٌ الهماهم 


008 


ولا كدعاو غير ذاتِ قوائم 


اة ظلمتاء أشحم قاتم 


1 : o AS 
وتخليطكم في جَوؤْهر وأقاتِمٍ‎ 
وأتتم حميدٌ دامياث المحازم‎ 
ضعيف معاني التظم > جح جم البلاغم‎ 
ودا اقوت 8 ا"‎ 


ثم خلت سنة ست وخمسين وثلائمئة 


عاشوراء عزاء ا لحسين [ بن علي ] على ما ابتدعوه من النوح 1 


)١(‏ انظر القصيدة بتمامها فى طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۲۱۲ - ۲۲۲) وقد غمضت عليّ بعض كلماتها » أرجو أن تسفر 
لي يوما عن نفسها . 


YEY‏ وفاة معز الدولة 


1 وفاة معز الدولة 2١7‏ 


ولما كان ثالث عشر ربيع الأول" من هذه السنة توفي معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه الديلمي 
بعلة الذرب » وصار لا يثبت في معدته شيءٌ بالكلية » ولما أحس بالموت أظهر التوبة » وأناب إلى الله 
يتل عرق كر انج E E ENES‏ 
ابنه بختيار عز الدولة بن معز الدولة » وقد اجتمع ببعض العلماء » فكلمه في الس » وأخبره أنَّ علياً زوج 
ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب » فقال : ما سمعت والله بهذا قط . ورجع إلى السنة ومتابعتها » ولما 
حضر وقث الصلاة خرج ذلك الرجل إلى الصلاة فقال له : أما تصلي هاهنا ؟ قال : لا . قال : ولم ؟ 
قال : لأن دارك مغصوبة . فاستحسن منه ذلك . 

وكان معز الدولة حليماً كريماً عاقلاً » وكانت إحدى يديه مقطوعة » وهو أول من أحدث المّعاة بين 
يدي الملوك ليبعث بأخباره إلى أخيه ركن الدولة إلى شيراز سريعاً »> وحظي عنده أهل هذه الصناعة › 
وتعلم آهل بغداد ذلك حتى كان بعضهم يجري في اليوم الواحد نيفاً وأربعين فرسخاً » وكان في البلد 
ساعيان ماهران » وهما فضل ومرعوش › يتعصّب لهذا عوام أهل السنة » ولهذا عوام الشيعة » وجرت 
لهما مناصف ومواقف . 

ولما مات معز الدولة » ودفن بباب التبن » في مقابر قريش » وجلس ابنه للعزاء » وأصاب الناس مطر 
ثلاثة أيام متتابعاً » فبعث عر الدولة إلى رؤوس الدولة في هذه الأيام بمالٍ جزيل لئلا تجتمع أمراء الدولة 
على مخالفته قبل استحكام مبايعته » وهذا من عقله ودهائه . 

وان غي 0ا وم و و ةة اق وعقرين بين و ا عش فهر ر اوقل 
كان نادى في أيامه برد المواريث إلى ذوي الأرحام قبل بيت المال » وقد سمع بعض الناس ليلة توفي معز 
الدولة أبو الحسين أحمد بن بريه هاتفاً يقول : 

OEE‏ انا الست ن مراد تَفْسِكَ في الطب 
ومنت من حَدَّث اللا لي وَاحْتَجَبْتَ عن النُوَبْ 


)0012 ما بين حاصرتين من ( ب ) وترجمة معز الدولة في تجارب الأمم ۲۴١ )١81/5(‏ وغيرها » المنتظم (۷/ ۲۸ - ۳4( 
الكامل لابن الأثير (8/ “01 - )08٠‏ وفيات الأعيان /١(‏ 175 - //109) المختصر في أخبار البشر )٠٠١/۲(‏ سير 
أعلام النبلاء (15/ 190-189 ) العبر (۲/ ۳ ۰ الوافي بالوفيات (7/ ۲۷۸ - ۲۷۹) النجوم الزاهرة (5/ )١5- ١5‏ 
شذرات الذهب (۱۸/۳) . 

(؟) في الكامل (۸/ )٥۷١‏ : ربيع الآخر » وهو الصحيح . 

(۳) أي معز الدولة . 


وفيات سنة 05 اه YEY‏ 
عدت ]ليك بداقونى.. ‏ وات من بيت ات 

ولما مات معز الدولة قام بالأمر له ولده عز الدولة 4 فأقبل على اللعب واللهو والاشتغال باهر 
النّساء » فتفّق شمله واختلفت الكلمة عليه » وطمع الأمير منصور بن نوح السّاماني صاحب بلاد خراسان 
في ملك بني يُوَيه » وأرسل الجيوش الكثيفة صحبة الملك وشمكير » فلما علم بذلك ركن الدولة بن بويه 
أرسل إلى ابنه عضد الدولة وابن أخيه عز الدولة يستنجدهما » فأرسل”'' إليه بجنود كثيرة » فركب فيها 
ركن الدولة » وبعث إليه وشمكير يتهدده ويتوعده > ويقول : لعن قدرت عليك لأفعلن بك ولأفعلن . 

فكتب إليه ركن الدولة : لكنى إن قدرت عليك لأحسنن إليك ولأصفحن عنك . فكانت العاقبة لهذا › 
فدفع الله عنه شرّه ؛ وذلك أن وشمكير ركب فرساً صعباً فتصيّدَ عليها » فحمل عليه خنزير » فنفرت 
الفرس ٠»‏ فألقته على الأرض » فخرج الدم من أذنيه » فمات من ساعته وتفرّقت العساكر . وبعث ابن 
وشمكير يطلب الأمان من ركن الدولة فأمّنه » وأرسل إليه بالمال والّجال » ووفى بما قال » وصرف الله 
عنه كيد السّامانية » وذلك بصدق النية وخسن الطوية . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أبو الفرج'"' [ الأصبهاني صاحب الأغانى ا على بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن 
عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن الححكم » الأموي › الأصبهاني › 
صاحب كتاب ١‏ الأغاني » وكتاب « أيام العرب » ذكر فيه ألفاً وسبعمئة يوم من أيامهم ووقائعهم . 

وقد كان شاعراً أديباً كاتباً » عالماً بالأخبار وأيام الناس إلا أنه كان يتشيع . 


قال ابن الجَؤْزي : وله ا يوی به فإنه يصرّح في كتبه بما يوجب تفسيقه ويهوّن شرب الخمر ء 
وريما حكى ذلك عن نفسه 2 ومن تأمّل كتاب « الأغاني » رأى کل منكر وقبيح”*) 


af 0‏ 0 00 
وقد روى الحديث عن محمد بن عبد الله مطيّن وخلق » وروی عنه الدارّقطني وغيره 5 توفي في دي 
الح من هذه السنة + 


. )٥۷۸/۸( أي عضد الدولة » انظر الكامل‎ )١( 

(۲) يتيمة الدهر (۳/ ۱۰۹ )١١-‏ ذكر أخبار أصبهان (۲/ ۲۲) الفهرست )١11-177(‏ فهرست الطوسي )١15(‏ تاريخ 
بغداد (۳۹۸/۱۱ -400) المنتظم (۷/ )8١ - ٤۰‏ معجم الأدباء (۱۳/ 945 )١175-‏ إنباه الرواة (5/ 50١‏ - 551) 
الكامل لابن الأثير (۸/ )08١‏ وفيات الأعيان (۳/ ۳۰۹-۳۰۷) سير أعلام النبلاء (157/ 3١7-701‏ ) العبر (۲/ 005 ”) 
ميزان الاعتدال (۳/ ۱۲۲ )١15-‏ النجوم الزاهرة )١5-15/54(‏ شذرات الذهب )3١ - ١9/7(‏ . 

(*) مابين حاصرتين من ( ب ) . 


. )5١- 5١ /۷( المنتظم‎ )5( 


Y٤‏ وفيات سنة 05اه 


وقال ابن خلكان وقيل في التي بعدها ¢ وكان مولده في سنة أربع وثمانين ومئتين 3 التي توفي فيها 
لري لاع وف له مات عديدة + عنها «الأغاني فين« الديارات ودا ریه ر 
و 


سَيْفٌ الدولة"“ [ بن حمدان صاحب حلب ]20 2 أبو الحسن . على بن ا الهيحاء عبد الله بن 
حمدان”*' بن حمدون » التَغْلبِي » الرَبَعي » الملقّب بسيف الدولة . 

أحد الأمراء الشجعان ¢ والملوك الكثيري الإحسان 3 EE‏ ¢ وقد ملك دمشق في 
بعض الأوقات واش لااد نة 3 ا أن خطية كان رمت الي النناقية انق اح البلغاء › 


وشاعره المتنبي » ومطربه أبو نَضْر الفارابي » وكان [ كريماً ] جواداً ممدّحاً » مِعْطاءًَ للجزيل . 
ومن شعره في أخيه ناصر الدولة صاحب المَؤْصل : 
رَضِيِتُ لك العَليَ"“ وقذ كُنْتٌ أَهْلَها و أخي فرق ؟ 
وما كان لي عنها نُكُولٌ وإنّما تجاوزتٌ عن حَقَي فته لك الحق 
اما !كنت رى ٠‏ "أن أكون مضلا . ذا كيت أزض أن ايكون لك ا 
ولا 
قذجَرَى في دَمِْودمُة فإلى كم أنت مُه 
رد عنة الطَرْفَ منك فقد جَرَحئه حنة منك أَسْهُمُهُ 
كيف يَسْطيعٌ التَجلدَ من حَطَّراث الوَهُم تولف ٠‏ 
وكان سببٌ موته الفالج » وقيل : عُسْرَ البول » وتوفي بحلب » وحمل تابوته إلى مَيّافارقين فدفن 


. )۳٠۰۹-_۔۳۰۷‎ /۳( وفيات الأعيان‎ )١( 

() يتيمة الدهر ١١ /١(‏ - 75) المنتظم (/ )5١‏ الكامل لابن الأثير (99-597/4"ء. ٤0۸ 2 ٤0۷‏ 044 7ده) 
وغيرها » وفيات الأعيان (۳/ 505-40١‏ ) المختصر في أخبار البشر (۲/ ۱۰۷ )١١8-‏ سير أعلام النبلاء (15/ ٠۸۷‏ 
)١184-‏ النجوم الزاهرة )١18-1١57/5(‏ شذرات الذهب (۳/ )3١-57١‏ . 

)۳( ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

0( في ( ح ) : عبيد الله بن أحمد حمدون » وهو وهم » والمثبت من وفيات الأعيان (9/ )١١١/۲ » 50١‏ . 

. ) مابين حاصرتين من ( ب‎ )٥( 

)7( في ( ب ) : الدنيا . 

(۷) فی ( ب ) : أرضى . 

(۸) الأبيات في يتيمة الدهر )۲٠/۱(‏ والكامل (۸/ ۸۰ )۸١-‏ ووفيات الأعيان (117/1) مع اختلاف في اللفظ . 

(9) فى وفيات الأعيان : خرقته . 

. )115/5( ووفيات الأعيان‎ )08١ /۸( والكامل‎ )۲١ /١( الأبيات في يتيمة الدهر‎ )٠١( 


وفيات سنة ١٠١۳٣ه Y٥‏ 


بها » وعمره ثلاث وخمسون سنة » وقام بملك حلب من بعده ولده سعد الدولة أبو المعالي شريف › ثم 
تغلّب عليه مولى أبيه قرغويه » فأخرجه من حلب إلى أمه'"' بميّافارقين » ثم عاد إليها كما سيأتي بيانه"“ . 

وذكر القاضي ابن خَلّكان شيئاً كثيراً مما قاله سيف الدولة » وقيل فيه » قال : ولم يجتمع بباب أحد 
من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من الشّعراء » وقد أجاز لجماعةٍ من الكبار كالمتنبي والخالديّين 
والسّري الوّفاء » والنامي والببغاء وغيرهم » وذكر [ القاضي ]" ابن خلّكان أنه ولد سنة ثلاث » وقيل : 
إحدى وثلاثمئة » وأنه ملك حلب بعد الثلاثين والثلاثمئة » وكان قبل ذلك يملك واسط »› ثم تنقلت به 
الأحوال حتى ملك حلب » انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكلابي صاحب الأخشيذ““ وملك دمشق في 


7 


5-7 
وقد قال يوماً لندمائه : أيكم يجيز قولي ¢ وما أظن أحداً يجيزه 9 


- #ى اس ل 4 


قال إن تالكا “فلي الأ كلت 

الو ND‏ 
وفيها توفي ` : 

و 0 5 0 5 عِِ 0 

كافور الإخشيذي!*) مولى محمد بن طغج الإخشيذ : وقد قام بالأمر من بعد مولاه لصغر أولاده 2 
ات ل“ 5-3 7 (9) .م 0 ر 5 5 
فملك مصر ودمشق » وناوى سيف الدولة وغيره » وقد كتبّ على قبره : 

ار إلى رالانا اعت أت أناتا بها كارا وما ينت 


00 في ( ح ) : أبيه » والمثبت من ( ب ) . 

(۲) انظر حوادث سنة (/ا5لاه) . 

(۳) مابين حاصرتين من ( ب ) . 

(6) تملك حلب سنة (۳۳۳ه) » حوادث سنة (#الالاه) . 

)2 في( ح )و( ب): آخوه » وهو وهم . 

(؟) انظر يتيمة الدهر )٠١ /١(‏ ووفيات الأعيان (”/ 07 5) . 

)¥( في بعض المصادر توفي سنة (۷١۳ه)‏ » وسترد ترجمته فيها . وصحح ابن خلكان وفاته في هذه السنة » انظر وفيات 
الأعيان (5/ )٠٠١‏ وذكر ابن الجوزي وفاته سنة (754ه) فأغرب » انظر المنتظم (۷/ )٠١‏ وأحداث سنة (۸١۳ه)‏ . 

(۸) المنتظم (۷/ ۵۰ ۔ )20١‏ الكامل لابن الأثير (۸/ ٤٥۷ »› ٤٤٥‏ ء )٥۸٤ -_ ٥۸۰‏ وفيات الأعيان )٠١5  494/5(‏ 
المختصر في أخبار البشر (۱۰۷/۲) سير أعلام النبلاء (15/ 140 -197) العبر )۳٠١/۲(‏ النجوم الزاهرة ١/5(‏ - 
٠‏ ) شذرات الذهب (۲۲-۲۱/۳) . 

(9) أي ناوأ » غير مهموز . انظر اللسان ( نوأ ) . 


5" وفيات سنة 05"١ه‏ 
دُنِاهُمْ ضجكث أيَامَ ولتم حتى إذا في ا بک 


أبو علي القالي'“ : [ صاحب الأمالي ]° إسماعيل بن القاسم REE‏ 


O‏ > أبو علي » القالي اللخرى : الأموي مولاهم ؛ ن ان ھا كان و 
لعبد الملك بن مروان » والقالي نسبة إلى قالي قلا » ويقال إنها أززن الوم » فالله أعلم . 


وكان مولده بمَنَازْجزْد من أرض الجزيرة من ديار بكر » وستمع الحديث من أبي يعلى المَؤصلي 
N‏ من ابن دُرَيد وأبي بكر بن الأنباري ونفطويه وغيرهم » وصدّف ١‏ الأمالي » 
وهو امشهو” ٠“‏ وله كتاب «البارع 2*0 على حروف المعجم في خمسة آلاف ورقة › وغير ذلك من 
المُصَتَّمات في اللغة » ودخل بغداد » وسمع بها » ثم ارتحل إلى قُرْطبة » فدخلها في سنة ثلاثين وثلاثمئة 
واستوطنها » وصّف كتباً كثيرة فيها إلى أن توفي بها في هذه السنة عن ثمانٍ وستين سنة » قاله القاضي ابن 
أ ا 
خلكان ` . 


وفيها توفي أبو على محمد بن إلياس صاحب بلاد كَْمان وأرضها ومعاملاتها > فأخذ عضد الدولة بن 
ركن الدولة بلاد كرمان من أولاد محمد بن إلياس وهم ثلاثة اليسع > [ وإلياس 1 وسليسات : 


والملك الكبير:وشمكير » كما قدّمنا ذكره فى هذه السلة . 


وممن توفي فيها من الملوك الحسن بن الفيرزان » ومعز الدولة بن بويه الدَّيلمي » وسيف الدولة 
صاحب حلب كما قدمنا ذكر ذلك“ . 


قال ابن الأثير : وفيها هلك النقفور ملك الروم”*' . يعني الدمستق صاحب بلاد الأرمن » وقد ذكرنا 


(۱) طبقات النحويين واللغويين (۱۳۲ و۲۰۲ - )3١5‏ تاريخ علماء الأندلس )59/١1(‏ جذوة المقتبس )١٠١۷ - ۱١٤(‏ 
الأنساب (۳۳/۱۰) فهرست ابن خير (ص7390) بغية الملتمس (۲۳۱ - 7175) معجم الأدباء (۷/ ۲۵ - 77) معجم 
البلدان (5/ )7٠١‏ إنباه الرواة 7٠١5 /١(‏ - ۲۰۹) اللباب (۳/ 4) وفيات الأعيان 577/١(‏ - ۲۲۸) سير أعلام النبلاء 
)٤۷ -_ 70‏ العبر (؟/ 5 )7١‏ مرآة الجنان )۳١۹/۲(‏ المزهر (7/ )57١‏ بغية الوعاة /١(‏ 557) نفح الطيب 
۳/0 ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۹۹) وغيرها » شذرات الذهب (۱۸/۳) . 

(؟) ما بین حاصرتين من ( ب ) . 

)۳( في ( ح ) : سليمان » والمثبت من ( ب ) » وهو ما عليه أغلب المصادر . 

)€( طبع في دار الكتب المصرية -القاهرة سنة 54 11ه/ 1975م . 

(5) في ( ح )و( ب ) و( ط ) : التاريخ » وهو تحريف » والمثبت من وفيات الأعيان )۲۲٠/۱(‏ . 

0) انظر وفيات الأعيان (۲۲۸-۲۲۹/۱) . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

(۸) انظر الصفحة السابقة . 

. )08٠١ /8( الكامل‎ )9( 


أحداث سنة لاه هم ¥ 


ترجمته وما ورد عله من الشعر » وأوردنا جوابها للومام العلامة بي محمد بن حزم الفقيه الظاهري”١‏ 


وممن توفي بها كافور الإخشيذي في قول ابن خلكان”" . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وثلائمئة 


وزعم كدرو E‏ ا ل 
اا اد فت دعر ميد فالرا ‏ هو من شلالة العا وان قاف ادعو عي > فار ااه مو 
علوي » وكان الرجل إذ ذاك مقيماً بمصر عند كافور الإخشيذي قبل أن يموت » وكان يكرمه » فكان من 
جملة المستجيبين له سُيُكتكين الحاجب » وكان شيعياً فظلّه علوياً » وكتب إليه أن يقدم إلى بغداد ليأخذ له 
البلاد » فترحل من مصر ء فلقيه سُبُكتكين إلى قريب الأنبار » فلما رآه عرفه » وإذا هو محمد بن 
المُشتكفي بالله العَبّاسي » فلما تحقق أنه عباسييٌ ولیس بعلوي انثنى رأيه عنه » وتفرّق شمله وتمرّق أصحابه 
كل ممرّق » وحمل إلى عز الدولة بن معز الدولة » فأمنه » وتسلّمه المطيع لله » فجدع أنفه واختفى أمره » 
فلم يعرف له خبر بالكلية بعد ذلك . 

وفيها وردت طائفة من الوُوم - لعنهم الله إلى بلاد أنطاكية » فقتلوا خلقاً من حواضرها » وسبوا اثني 
ل ا ل ا ا 

وعملت الرّوافض في عاشورها المأتم » وفي يوم غدير خم م الهناء والسرور . 

وفيها عرض للناس فى تشرين داء الماشرى » فمات به خَلّقٌ كثير فجأة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها مات أكثر جمال الحجيج في الطريق من العطش » ولم يصل منهم إلى مكة إلا القليل » وفات 
أكثر منْ وصل منهم الحج عامه ذلك » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها اقتتل أبو المعالي شريف بن سيف الدولة هو وخاله وابنُ عم أبيه أبو فراس بن سعيد بن حمدان 
الشاعر عند قرية يقال لها صَدَد » فقتل أبو فراس فى المعركة . قال ابن الأثير : ولقد صدق من قال : إن 
وا )( 
الملك عقيم 


. انظر حوادث سنة (060اه)‎ )١( 
. )٠٠١ /5( انظر وفيات الأعيان‎ )۲( 
. )088/48( الكامل‎ )9( 


عشر من ذي الحجة » وأظهروا الفرح والسرور . 
وممن توفي فيها أيضا : 

إبراهيم المتقي لله بن جعفر المقتدر » وكان قد ولي الخلافة » ثم ألجىء إلى أن خلع عنها سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثمئة كما ذكرنا'“ » وألزم بيته > فمات في هذه السنة » ودفن بداره عن ستين سنة » 


او 
عمر بن جعفر بن عبد ا" بن أبي السّري : أبو حفص . البَضْري الحافظ . 
ولد سنة ثمانين ومئتين ٠‏ وكان انتخب على المشايخ » وحدّث عن أبي خليفة الفَضْل بن الحُباب 
وغيره » وقد انتقد عليه مئة موضع » قال الذَارَقطني : فنظرت فيها » فإذا الصَّواب مع عمر بن جعفر”*؟ . 
ومحمد بن أحمد بن علي بن مَخلد : أبو عبد الله الجَؤهريء المُحْتَسِبء ويعرف بابن الحرم . 


وكان أحد أصحاب ابن جرير » وقد روى عن الكديمي وغيره » وقد اتفق أنه تزوّج امرأةً › فلما 
امعرع ا ا ی > فأخذت الدَّواة فرمت بها » وقالت : هذه أضهٌ على 


ابنتى من ثلاثمئة ضرَّة : وقد توفى فى هذه السنة عن ثلاث وتسعين سنة > وكان يضكّف فى الحديث 8 


ا و ۹ ع 
وكافور بن عبد الله الإخشيّدِي : كان مولى للسّلطان محمد بن طفْج الإخشيد . اشتراه من بعض آهل 
مصر بثمانية عشر ديناراً » وقبه وأدناه » واختصّه من , بين الموالي واصطفاه » ثم جعله أتابكاً حين ملك 


ولداه » ثم استقلّ بالأمور بعد موتهما في سنة خمس وخمسين » واستقرّت المملكة باسمه » فدعى له على 
الاير الديار الوضرية والشافية وباد لجار جميعا : وكان شما دى فاا جيذ الشيرة ) املد 


(۱) انظر حوادث سنة (۳۳۳ه) . 

0 مابين حاصرتين من ( ب ) . 

)۳( تاريخ بغداد (۱۱/ )۲٤۹- ۲٤٤‏ المنتظم (۷/ 55 55) تذكرة الحفاظ (۳/ 955 - 910) سير أعلام النبلاء (15/ ١1/7‏ 
- ۷۳( العبر (۲/ ۳۰۹) ميزان الاعتدال (۳/ )۱۸٤‏ لسان الميزان /٤(‏ ۲۸۷ ۔ ۲۸۹) طبقات الحفاظ (۳۷۸) شذرات 
الذهب )۲٠٦/۳(‏ . 

(5) انظر تاريخ بغداد )۲٤٤/۱۱(‏ . 

(9) تاريخ بغداد /١(‏ ۳۲۰ - ۳۲۱) المنتظم (۷/ )٤٥‏ سير أعلام النبلاء (15/ )1١ - ٦۰‏ العبر (۳۰۹/۲ - )3١١‏ ميزان 
الاعتدال (۳/ 517) مشتبه النسبة (۲/ )٥۷۹‏ لسان الميزان (5/ )٠٥١ - 5١‏ النجوم الزاهرة (4/ )۲١‏ شذرات الذهب 
55 ) . 

(0) انظر تبصير المنتبه (5/ )١17548‏ . 

(۷) في (ح ) : دخلت » والمثبت من ( ب ) . 


أحداث سنة 0ه دخول جوهر القائد إلى الديار الإسلامية ۲۹ 
الشعراء » ووفد إليه المتنبي حين ذهب مخاضا لف الد وة مدان > فارى إلى كافور : وتخصل له 
منه رفد » ثم تغيّر عليه » فأبعده كافور فهجاه » ورحل عنه إلى عضد الدولة بن بويه » وكان هناك حتفه 
كما تقدم بيانه . وأما كافور فإنه لما توفي دفن بتربته المشهورة به » وقام بالملك بعده أبو الحسن علي بن 
الإاخشيد“ » ومنه أخذ الفاطميون الأدعياء بلاد مِضْر كما سيأتي . وكانت مملكة كافور سنتين وثلاثة 


أشهر » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وثلائمئة 


في عاشوراء عملت الرّوافض بدعتهم 2 وفي يوم غدير حم عملوا الفرح المبتدع : 
وحصل بالعراق غلاء عظيم حتى كاد يعدم الخبز بالكلية : 


وعاثت الروم في البلاد فساداً » وق مسن وأ سدؤاقها ادا عظليما > وس امن السلمية 
نحواً من مئة ألف إنسان » [ فإنا لله وإنا إليه راجعون 1 . 


دخول جوهر القائد إلى الديار المصرية 


وفيها دخل أبو الحسن جوهر القائد الؤُومي في جيش كثيف من جهة المعز الفاطمي إلى ديار مصر يوم 
الثلاناء لعلاث عشرة ليلة بقيت من شعبان ء كلما كان يوم التتيظة حب المع رٌ الفاطمي على متابر اللنيار 
المصرية وسائر أعمالها » وأمر جوهر المؤذنين بالجامع العتيق وبجامع ابن طولون أن يؤذنوا بحي على خير 
العمل » وأن يجهر الأئمة بالبسملة » وذلك لأنه لما توفي كافور الإخشيدي لم يبق بمصر من تجتمع 
القلوب عليه » وأصابهم غلاءٌ شديد أضعفهم › فلما بلغ ذلك المُعرّ وهو ببلاد إفريقية بعث جوهر القائد 
الرومي » مولى أبيه المنصور ‏ في جيش كبير إلى الديار المصرية » فلما بلغ ذلك أصحاب كافور هربوا 
منها قبل وصول جوهر القائد إليها » فدخلها آخذاً لها بلا ضربة ولا طعنة ولا ممانعة » ففعل ما ذكرنا من 
الأمور » واستقرّت أيديهم على تلك البلاد بعد كافور الإخشيدي . 

وفي هذه السنة شرع جوهرالقائد في بناء القاهرة المُعرّية » وبناء القضرين عندها على ما سنذكره » 
وهيأ الإقامات لمولاه المعز الفاطمي . 


)١(‏ كذافي (ح)و(ب) > والصواب أنهم أقاموا ابنه أبا الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد » وكان عمره إذ ذاك 
إحدى عشرة سنة » وقد قر فى صدر الترجمة هذه أن كافوراً استقل بالأمر سنة (705ه) » وهي سنة وفاة علي بن 
الإخشيد » انظر الولاة والقضاة للكندي (۲۹۷) ووفيات الأعيان (5/ ٠١6‏ وه09/0) . 


۲0۰ أحداث سنة 069ه 


وأرصل جوغر [ القائد 1 جعقر بن فلاح في جيش كنيف إلى الشام > قاقحلوا فالا شديداً :كان 
220 
مشق الشريف أبو القاسم ب بن أبي يعلى الهاشمي » وكان مطاعاً فيهم » فحاجف”" عن العباسيين مُدَّة 

NS‏ مشق » وحمل الشريف أبو القاسم إلى الديار المصرية » وأسر 
الحسن بن عبد الله بن طْج وجماعة من الأمراء » [ فحملوا إلى الديار المصرية ] فحملهم جوهر إلى 
المعز بإفريقية » واستقرّت يد الفاطميين على دمشق في سنة ستين كما سيأتى“ » وأذن حى على خير 
العمل أكثر من مئة سنة » وكتبت لعنة الشيخين رضي الله عنهما على أبواب الجوامع » وأبواب المساجد 
بدمشق . [ فإنا لله وإنا إليه راجعون 2*7 . ولم يزل ذلك كذلك حتى أزالت ذلك دولة الأتراك على 
ما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وفيها دخلت الؤُوم إلى حمص فوجدوا أكثر أهلها قد جلوا عنها وانتقلوا منها » فحرقوها » وأسروا من 
بقي بها ومن حولها نحواً من لف إنسان » [ فإنا لله وإنا إليه راجعون ]° . 

وفي ذي الحجّة نقل عِرٌ الدولة والدّه معز الدولة بن بُوَيْه من داره إلى تربته بمقابر قريش . 

وممن توفي فيها من الأعيان وذكره ابن الجوزي في ١‏ منتظمه )"2 كافور الإخشيدي [ وقد تقدم ]. قال 


ثم دخلت سنة تسح وخمسين وثلائمئة 


في عاشر المحَرّم منها عملت الرّوافض بدعتهم الشَّنعاء » فغلقت الأسواق » وتعطّلت المعايش 
ودارت النّساء سافرات عن وجوههن ينحن على الحسين بن علي » ويلطمن وجوههن » والمسوح معلّقة 
في الأسواق والتبن مذرور فيها . 

وفيها دخلتِ الروم الملاعين أنطاكية » فنفوا أهلها الشيوخ والعجائز » وسبوا من النّساء والأطفال 
نحواً من عشرين ألفاً » وذلك كله بتدبير ملك الأرمن النقفور » لعنه الله . 


قال ابن الجَؤْزي 8 وكان قد تجبر وطغا وتمرد » وقد تزوج مع ذلك بامرأة الملك الذي كان قبله » 


2000 ما بين حاصرتين من ( ب ) . 
(۲( أي دافع عنهم » انظر اللسان ( حجف ) . 
)۳( ما بين حاصرتين من ( ب ) . 
(:) انظر أحداث سنة (۹١٣ه)‏ . 
)٥(‏ ما بين حاصرتين من ( ب ) . 


. )0١- 5٠0 /۷( انظر المنتظم‎ )( 


أحداث سنة ۵۹ ٣ه‏ ۲0۱ 
ولها منه ابئان » فأراد أن يخصيهما ويجعلهما فى الكنيسة لملا يصلحا بعد ذلك للملك » فلما فهمت أمهما 
ذلك عملت عليه وسلّلت7١‏ عليه الأمراء » فقتلوه وهو نائم » وملّكوا عليهم أكبر ولديها . 


وفي ربيع [ الأول ]صرف عن القضاء أبو بكر أحمد بن سيار » وأعيد إليه أبو محمد بن معروف : 


قال ابن الجوزي : وفى هذه السنة نقصت دجلة حتى غارت الآبار . وحجّ بالناس الشريف أبو أحمد 


النة 4 
قال : وانقضّ كوكبٌ في ذي الحبّة فأضاءت منه الدنيا حتى بقي له شعاعٌ كالشمس › ثم سْمع له 
صوت كالةعل”*؟) : 


قال ابن الأثير : وفي المحرّم من هذه السنة خطب للمعز الفاطمي بدمشق عن أمر جعفر بن فلاح الذي 
سيّره جوهر القائد من مصر إلى الشام » فقاتله أبو محمد الحسن بن عبد الله بن طْج بالوّمْلة » فغلبه ابن 
فلاح » وأسر ابن طَعْج وسيّره إلى جوهر » فأرسله جوهر إلى المعز وهو بإفريقية واستقرّت يد الفاطميين 
على دمشق أيضاً بعد حروب يطول ذكرها » تطاول أمرها إلى آخر هذه السنة . 

وفي هذه السنة وقع بين ناصر الدولة بن حمدان وبين ابنه أبي تغلب » وسببه أنه لما مات معز 
الدولة بن بويه عزم أبو تغلب ومن وافقه من أهل بيته على الدخول إلى بغداد وأخذ مملكة العراق » فقال 
لهم أبوهم : إن معز الدولة2 قد ترك لابنه أموالاً جزيلة لا تقدرون عليه ما دامت في يده » ولكن اصبروا 
حتى ينفقها » ٠‏ فإنه مبدّر » فإذا أفلس فثوروا عليه فإنكم تغلبونه لا محالة » فحقد عليه ولده أبو تغلب بسبب 
ذلك » ولم يزل بأبيه حتى سجنه في القلعة » فاختلف أولاده بينهم وصاروا أحزاباً » وضعفوا عن حفظ 
ما بأيديهم » حتى بعث أبو تغلب إلى عز الدولة » فضمن منه بلاد المَوْصل بألف ألف درهم كل سنة 
يحملها إليه » واتفق موت أبيه ناصر الدولة في هذه السنة » واستقرٌ أبو تغلب بالمَؤْصِل ملكها » إلا أنهم 
فيما بينهم مختلفين متحاربين » فهلكوا » ولو اتفقوا لملكوا'" . 

وفي هذه السنة دخل ملك الوُوم إلى طرابلس » فأحرق كثيراً منها » وملك قلعة عرفة ونهبها وسبى 
أهلها » وكان في قلعتها صاحب طرابلس كان لجأ إليها حين أخرجه أهل طرابلس لأجل شذة ظلمه › 


)1( ا 


)۳( ا 
١ (©0‏ لمنتظم (۷/ )٥۲‏ . 


(0) انظر الكامل )٥۹۲-٥۹۱/۸(‏ . 
(۷) انظر الكامل (۸/ 01/4 - 58٠‏ › 095-597) . 


ه٣۳۵۹ أحداث سنة‎ YoY 


فأسرته الروم » واستحوذوا على جميع حواصله وأمواله » وكانت كثيرة جداً » ثم مالوا على السواحل » 
فملكوا ثمانية عشر منبر"'' سوى القرى » وتنصّر حَلّق كثير على أيديهم [ لعنهم الله ]'"2 » وجاؤوا حمص 
فحرقوا ونهبوا » ومكث ملك الؤُوم شهرين » فأخذ ما شاء من البلاد » وأسر من قدر عليه من العباد » 
وصارت له مهابة عظيمة في قلوب النّاس » ثم عاد إلى بلاده ومعه من الي نحو من مئة ألف صبيّ 
وصبية » وكان سبب عوده إلى بلاده كثرة الأمراض في جيشه ٠»‏ واشتياقهم إلى أولادهم وأهليهم 
وأوطانهم » وبعث سرية إلى الجزيرة » فنهبوا وسبوا » وكان قرغويه غلام سيف الدولة قد استحوذ على 
حلب » وأخرج منها ابن أستاذه أبا المعالي شريف بن سيف الدولة » فسار إلى حَرّان وهي تحت حكمه » 
فأبوا أن يدخلوه إليهم » فذهب إلى أمه بميّافارقين » وهي ابنة سعيد بن حَمْدان » فمكث عندها حيناً » ثم 
سار إلى حماة فملكها » ثم عاد إلى حلب بعد سنتين كما سنذكره فيما بعد » ولما عاثت الروم في هذه 
السنة بالشَّامم صانعهم قرغويه عن حلب » وبعث إليهم بأموالٍ وتحف » ثم عادوا إلى أنطاكية فملكوها 
وقتلوا خلقاً كثيراً بها » وسبوا عامة أهلها » وركبوا إلى حلب وأبو المعالي محاصر غلامه قرغويه › 
فخافهم أبو المعالي » فهرب عنها وحاصرها الوُوم فأخذوا البلد » وامتنعت القلعة عليهم » ثم اصطلحوا 
مع قرغويه على هدنة مؤبدة ومال يحمله كل سنة » وسلموا إليه البلد » ورجعوا عنه . 

وفي هذه السنة خرج على المعز الفاطمي وهو بإفريقية رجل يقال له أبو خزر » فنهض إليه المعز بنفسه 
وجنوده فهرب منه » فأرسل في طلبه يوسف بُلكين”” بن زيري » فردّه وطرده » ثم عاد فاستأمن » فقبل 
منه المعز ذلك » وصفح عنه . 

وجاء الرسول من جوهر القائد إلى المعز في هذه السنة يبشره بفتح الديار المصرية وإقامة الدعوة لهم 
فيها » وطلبه إليه » ففرح بذلك المعز الفاطمي فرحاً شديداً وامتدحه الشعراء » فكان ممن امتدحه شاعره 
محمد بن هانىء في قصيدة أولها : 

يقول بنو اعباس هل فتحث يضر قَقّلْ لبني العبّاس قد ُضِيَ الأمرُ 

وذكر ابن الأثير أن في هذه السنة توفي النقفور الذي كان دُمّستقاً ثم صار ملك الروم » وأراد قتل ابني 
الملك الذي كان قبله » فغارت أمهما له » فقتلته غيلة . قال : وقد كان هذا اللعين من أبناء المسلمين » 
كان أبوه من أهل طَرَسُوس من خيار المسلمين يعرف بابن الفقّاس » فتنصّر هذا الكلب » وحظي عند 
النصارى حتى صار من أمره ما صار » وكان من أشد الناس على المسلمين » وقد أخذ بلاداً كثيراً عَنْوةً ؛ 


(۱) أي بلداً » لأن المنبر لا يقام إلا في مسجد تقام به صلاة الجمعة . 
)۲( ما بین حاصرتين من ( ب ) . 
(YAY‏ . 


وفيات سنة ۹١۲۳ه YoY‏ 


من ذلك طرسوس وأدّنة وعين زَرْبة والمَصّيصة وغير ذلك من البلاد » وقتل خلقاً كثيراً لا يعلمهم إلا الله › 
وسبى من المسلمين والمسلمات ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم » وهذا اللعين هو الذي بعث تلك 
القصيدة إلى المطيع لله . وقد أوردناها في آخر الجزء الذي قبل هذا في سنة خمس وخمسين وثلاثمئة » ثم 
انتدب لها بعدتذ الفقيه الإمام > أبو محمد بن حزم الظاهري » فأجاب عنها جواباً شافياً كافياً > فجزاه الله 


عن الإسلام خير . 

وفيها رام عِرٌ الدولة صاحب بغداد محاصرة عمران بن شاهين فلم يقدر عليه » فصالحه ورجع إلى 
بغداد . 

وفيها اصطلح قرغويه وأبو المعالي » فخطب له قرغويه بحلب » وخطبا جميعاً في معاملتيها للمعز 
الفاطمي . بحلب وحمص » وخطب بمكة للمطيع لله والقرامطة أيضاً » وبالمدينة للمعز الفاطمي . 
وخطب أبو أحمد الموسوي بظاهرها للمطيع » والله أعلم . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

محمد بن أحمد بن الحسن”" بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله » أبو علي » ابن الصّرَّاف . 

روى عن عبد الله بن أحمد وطبقته » وغنه خَلْقٌّ منهم الدَارَقُطَني ء وقال : ما رات عيناي مثله في 
تحوّزه ودينه » وقد بلغ تسعاً وثمانين سنة » رحمه الله تعالى . 

محارب بن محمد بن محارت أبنو العلاء القاضي الفقيه الشّافعي من ذرّية محارب اا 6 
وكان ثقة عالماً فاضلاً » روى عن جعفر الفزيابي » وغيره . 


أبو الحسين أحمد بن محمد : المعروف بابن القَطان + أحد أئمة الشافعية . 


تفقه بابن سُرَيح » ثم بالشيخ أبي إسحاق المَرُوزي > وتفرّد برياسة المذهب بعد موت أبي القاسم 


. انظر وفيات سنة (00"اه)‎ )١( 

(0) في (ح ) و( ب) و(ط ) : الحسين » وهو تحريف . والمثبت من تاريخ بغداد (۲۸۹/۱) ومثله في مصادر 
ترجمته : تاريخ بغداد (۱/ ۲۸۹) الأنساب (44/8) المنتظم (۷/ 57 - )٥۳‏ سير اعلام النبلاء (15/ 185-1854) 
الوافى بالوفيات (۲/ 5 5) شذرات الذهب (۲۸/۳) . 

(۳) المنتظم (۷/ 07) طبقات الشافعية للسبكي (۳/ )٤۷۷‏ . 

- ۲۱۷ /٥( قاضي الكوفة لخالد بن عبد الله القسري » المتوفى سنة (١١١ه) » انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
. 49 

)1١959/15( تاريخ بغداد (5/ 505") طبقات الفقهاء للشيرازي (۱۱۳) وفيات الأعيان (۱/ ۷۰) سير أعلام النبلاء‎ )٥( 
. )۲۸/۴( الوافي بالوفيات (۷/ ۳۲۱) طبقات ابن هداية الله (85) شذرات الذهب‎ 


”> أحداث سنة 5ه 

سحفكك س 
الد ¢ وصنّفت في أصول الفقه وفروعه 4 وكانت الرحلة إليه ببغداد ¢ ودرّس به ¢ وكتب يد 
كثيراً › وكانت وفاته رحمه الله تعالى ورضي عنه في جمادى الأولى من هذه السنة : 


ثم دخلت سنة ستين وثلائمئة 


في عاشر محرّمها ما عملت الرّوافض بد عتهم المحرّمة على عادتهم | لمتقدمة . 
وفي ذي القَعْدة منها أخذت القرامطة دمشق » وقتلوا نائبها جَعْفر بن فلاح“ من جهة المعز 
الفاطمي ٠‏ وكان رئيس القرامطة وأميرهم الحسن” '' بن أحمد بن بَهْرامِ » وقد أمدّه عِرٌ الدولة من بغداد 
بسلاح وعَدَدٍ كثيرة » ثم ساروا إلى الرَمْلة فأخذوها » وتحصّن من كان فيها من المغاربة بيافا » فتركوا 
عليها من يحصرها » وساروا نحو الديار المصرية في جَمْع كثير من الأعراب والإخشيدية والكافورية › 
فوصلوا عين شمس ٠.‏ فاقتتلوا هم وجنود جوهر قتالاً شديداً » والظفر كان للقرامطة » وحصروا المغاربة 
حَضْراً عظيماً . ثم حملت المغاربة في بعض الأيام على ميمنة القرامطة فهزمتها » ورجعت القرامطة إلى 
السام فجذوا فى ضار افا فآرسل جزهر إلى أضحانه اة عقر مركا مير اة واخدديا 
مراكب القرامطة سوى مركبين أخذتهما الفرنج » وجَرَتْ خطوبٌ كثيرة . 
ومن شعر الحسن بن أحمد بن بَهرام أمير القرامطة : 
ا ° 2 ع 4 5 2 مو 
تققد رجن القرري الى ولي ٠‏ ی ا رز 
ا مِضْرٌ إن لم اس أزضكِ من دم يَرْوي ثراكِ فلا سّقاني اليل 
وفيها تزوّج أبو تغلب بن حمدان ابنة بَخُتيار عز الدولة وعمرها ثلاث سنين على صَدَاق مئة ألف 
دينار » ووقع العقد في صفرِ . 
وفيها استوزر مؤيّد الدولة بن ركن الدولة الصَّاحب أبا القاسم بن عَبّاد » فأصلح أموره كلها وساس 
دولته جيداً . 


م 2 


)00 ما أدري كيف يصح هذا إذا كانت وفاة أبي القاسم الداركي سنة (١۳۷ه)‏ كما سيأتي في ترجمته في وفيات سنة 
(رهلالاه) . 

(5) مر أنه دخل دمشق سنة (58ه) » وانظر ترجمته في وفيات الأعيان (۱/ 357-851) . 

)۳( في (ح ) و( ب ) و( ط): الحسين » وهو تحريف . والمثبت من مصادر ترجمته التي سترد في وفيات سنة 
۷ه( . 

E E RTE 


Yo0 ه٣‎ ٠١١ وفيات سنة‎ 


قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة جعفر بن فلاح نائب دمشق : أول من تأمر بها عن الفاطميين وهو 
الذي أمر بذلك نيابة عن المعز الفاطمي صاحب القاهرة » أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني*'“ قال : قال 
أبو بكر أحمد بن محمد بن شرام : وفي يوم الخميس لخمس حَلون من صفر من سنة ستين وثلاثمئة أعلن 
المؤذنون في الجامع بدمشق وسائر منائر البلد » وماذن المساجد بحي على خير العمل بعد حي على 
الفلاح » أمرهم بذلك جعفر بن فلاح » ولم يقدروا على مخالفته »> ولا وجدوا من المسارعة إلى طاعته 
بدا . وفى يوم الجمعة الكامن من ججمادى الآخرة منه أمر الموذثون أن يننوا الأذان والتكبير في الإقامة مثتى 
مثنى » وأن يقولوا في الإقامة حي على خير العمل » فاستعظم الئّاس ذلك » وصبروا على حكم 


الله تعالى . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
السّري بن أحمد بن العر” : أو الي 2 الكندي 2 الجَقَاء 2 الشّاعر المؤصلي ارخ وفاته ابن 


الأثير فى هذه السئة أعنق سنة ستين وثلاثمئة » وكانت وفاته ببخذاد" . 


4 5 ادام كه ري« شين 2 == ¢“ f‏ )6( 
وذكر ابن الجوزي أنه توفي سنة ثنتين وستين وثلاثمئة كما سياتي 5 
lf PIS e e 5: 00‏ 
محمد بن جعف ر"” بن محمد بن الهيثم بن عمران بن يزيد : أبو بكر البندار > أصله أنباري . 


سمع من أحمد بن الخليل البزجلاني › ومحمد بن [ أبي ۲ العَوَّام الرّياحي » وجعفر بن محمد 
الصائغ » وأبي إسماعيل التزمذي . 


00 TT 
: قال ابن الجوزي : وهو آخر من روى عنهه'*)‎ 


» هو هبة الله بن أحمد بن محمد » مفيد الشام » وأحد أئمة الحديث » ولد سنة (٤٤٤ه) » وتوفي سنة (055ه)‎ )١( 
. )٥۷۸- 51/5/١9( وهو من شيوخ الحافظ ابن عساكر » سمع منه الكثير » انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) يتيمة الدهر (۱۱۷/۲ - 187) تاريخ بغداد (9/ )١95‏ الأنساب )١51/5(‏ المنتظم (۷/ 1۲ - )١۳‏ معجم الأدباء 
(184-87/11) الكامل لابن الأثير (۸/ )٦۱۷‏ وفيات الأعيان (؟/ 759 7”57) سير أعلام النبلاء (518/15) 
العبر (۲/ /اه7) النجوم الزاهرة )٦۷ /٤(‏ شذرات الذهب (۳/ )۷٤-۷۳‏ . 

(۳) الكامل لابن الأثير )٦١۷/۸(‏ . 

0( المنتظم (۷/ ٦۲‏ -77) وانظر وفيات سنة (1575ه) : 

)٥(‏ تاريخ بغداد (۲/ )٠١١ _ ٠٠١‏ المنتظم (۷/ )٥١‏ سير أعلام النبلاء ٦۳ /٠١(‏ - 14) العبر )۳٠١/۲(‏ النجوم الزاهرة 
9 ت الت( 0 

0) البندار : لفظ فارسى معناه التاجر » ومنه البندر : وهو المرسى ومقر التجار » ومنه أيضاً الشاهبندر » انظر الألفاظ 
الفارسية المعزنة ۷ 6۸+ 

(۷) مابين حاصرتين من السير /١7(‏ 5) . 

(۸) انظر المنتظم (7/ 080) . 


ه٣‎ ٦٠١ وفيات سنة‎ ۲0١ 


قالوا : وكانت أصوله جياداً بخط أبيه » وسماعه صحيحاً » وقد انتقى عليه عمر البَضْري » وكانت 
وفاته فجأة يوم عاشوراء وقد جاوز التسعين » رحمه اه . 

محمد بن الحسين بن عبد الله : أبو بكر الآجْرّي . 

سمع جعفر الفزيابي » وأبا شعيب الحَرّاني » وأبا مسلم الكجّي » وخلقاً . 

وكان يْقَهَ صدوقاً دَيّناً > وله تصانيف كثيرة مفيدة » منها « الأربعون الآجُرّية ؛ » وقد حدَّث ببغداد قبل 
سنة ثلاثين وثلاثمئة » ثم انتقل إلى مكة ٠‏ فأقام بها حتى مات بعد إقامته بها ثلاثين سنة » رحمه الله تعالى . 

: و8 

محمد بن جعفر بن محمد بن مَطر" " : أبو عمرو الرّاهد . 
5 سمع الكثير » ورحل إلى الآفاق المتنائية » وسمع منه الحُفاظ الكبار » وكان فقيراً متقللا » يضرب 
اللبن لقبور الفقراء 3 ويتقوّت برغيف » بجزرة أو بصلة 3 ويقوم الليل كله > وكانت وفاته في ججمادى 
الآخرة من هذه السنة عن خمس وتسعين سنة . 

محمد بن داود » أبو بكر الصّوفي”2 : ويعرف بالدٌّّي » أصله من دينور » وأقام ببغداد » ثم انتقل إلى 
دمشق › وقد قرأ على ابن مجاهد » وسمع الحديث من محمد بن جعفر الخرائطي » وصحب ابن 
الجّلاء » والدّقاق » وكانت وفاته في هذه السنة » وقد جاوز المئة » رحمه الله تعالى . 


محمد بن الفوّخان” بن زو : [ أبو كك الطيّب د50 > دخل بغداد » وحدث بها 


٠ 


(۱) انظر تاريخ بغداد )۱١۱/۲(‏ . 

)۲( الفهرست (۳۰۱- ۳۰۲) تاريخ بغداد (۲/ 557) الأنساب /١(‏ 45) المنتظم (۷/ )٠١‏ معجم البلدان )0١/1(‏ وفيات 
الأعيان (5/ 597 - ۲۹۳) سير أعلام النبلاء (15/ 17 - )٠١١‏ تذكرة الحفاظ )4۳٦/۳(‏ العبر (۲/ )۳٠۸‏ الوافي 
بالوفيات (؟/ ۳۷۳ - )۳۷٤‏ مرآة الجنان (۲/ )۳۷١‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳/ )٠٤۹‏ طبقات الشافعية للإسنوي 
(80-79/1) العقد الثمين (؟/ 5-7 ) النجوم الزاهرة ٠ /٤(‏ طبقات الحفاظ (۳۷۸) شذرات الذهب (۳/ 0( . 

(۳) في (ح )و( ب ) : مظفر » وهو تحريف » ومثله في المنتظم (277/1) والمثبت من اللباب لابن الأثير (/ )٠١١‏ 
وترجمته في : المنتظم )٥٦/۷(‏ اللباب (۳/ )١6١‏ سير أعلام النبلاء (15/ 177 -177) العبر (۳۱۹/۲۔ )۳١۷‏ 
النجوم الزاهرة (5/ 57) شذرات الذهب )۳١/۳(‏ . 

(4) انظر سير أعلام النبلاء (15/ 157) . 

)۳۲۸- ۳۲۷ /0( تاريخ بغداد : (75717-577/5) الرسالة القشيرية (۲۸) الأنساب‎ )50٠  55/( طبقات الصوفية‎ )٥( 
سير أعلام النبلاء (129-178/15) الوافي‎ )١١١/۲( المختصر في أخبار البشر‎ )٠٠١ /١( المنتظم (295/17) اللباب‎ 
' )۳ نتائج الأفكار القدسية (؟/‎ )١5٠ /١( طبقات الشعراني‎ )71١-707( بالوفيات (7/ 77) طبقات الأولياء‎ 

(5) تاريخ بغداد (177//7) الأنساب (08/5"او 9/ 575) المنتظم 07/17) ميزان الاعتدال (5/ 5 0) . 

42 انظر ترجمة أبيه الفرخان بن روزبة مولى المتوكل على الله في تاريخ بغداد (۱۲/ ۳۹۹) : 

(۸) ما بین حاصرتين مثبت من الأنساب (555/4) . 

(9) نسبة إلى دور سر من رأى » انظر الأنساب )١۸/١(‏ . 


YToV ه٣‎ ٠٣١ وفيات سنة‎ 


عن أبيه بأحاديث منكرة » روى عن الجنيد وابن وق 


قال ابن الجوزي : وقد كان فيه ظَرْفٌ ولباقة » غير أنهم كانوا يتهمونه بوضع الحديث”" 

الطَبّرانى سليمان بن أحمد بن أيوب”" : أبو القاسم » الطبراني » اللخمي » الحافظ الكبير » صاحب 
المعجم الكبير » والأوسط 2 والصغير » و« كتاب الْسّنَّةَ » وكتاب سند الا 2 وغير ذلك من 
المصنفات المفيدة 


ھر م 


عَمّر مئة سنة » وكانت وفاته في هذه السنة بأصبهان » ودفن على بابها عند قبر حُمَمَة الدّوسي 
الصحابي رضي الله عنه' “ » قاله أبو الفرّج بن الجّوزي في « المنتظم ) ا 

وقال ابنُ خَلّكان : سمع من ألف شيخ » قال : وكانت وفاته يوم | تنروت ی ع می دى اة 
في هذه السنة » وقيل : : في شوّال منها . 

أحمد بن محمد بن الفتح'") : ويقال : ابن أبي الفتح › الخاقان » أبو.العيامن النجّاد ؟ إمام جامع 
دمشق . 

قال ابن عساكر : كان عابداً صالحاً » وذكر أن جماعةً جاؤوا لزيارته » فسمعوه يتأوّه من وجع كان 
به » فأنكروا عليه [ ذلك ]" » فلما خرج إليهم » قال لهم : إن آه اسم من أسماء الله يستروح إليه 
الأعلاء . قال : فزاد في أعينهم وعَّموه“ . 

قلت : لكن هذا الذي قاله لا يُؤخذ عنه مُسَلَّماً بلا دليل » بل يحتاج إلى نقل صحيح عن المعصوم › 
فإن أسماء الله تعالى توقيفية على الصّحيح » والله تعالى أعلم بالصّواب . 


00( في( ح ) : ابن مرزوق » والمثبت من ( ب ) » وانظر سير أعلام النبلاء (17/ 494 - 2419 . 

(۲) المنتظم (05/1) . 

(9) ذكر أخبار أصبهان ٣۳٣ /١(‏ ”) طبقات الحنابلة (۲/ )0١ - ٤۹‏ الأنساب (۱۹۹/۸ - )۲٠١‏ المنتظم (۷/ 05) 
معجم البلدان )١9-18/5(‏ اللباب (۲/ ۰ وفيات الأعيان )5٠1//17(‏ سير أعلام النبلاء )110-1١197/15(‏ تذكرة 
الحفاظ (۳/ ٩۱۲‏ -917) ميزان الاعتدال (۲/ )١986‏ العبر (۲/ )۳٠١ - ۳۱١‏ مرآة الجنان (۲/ )۳۷١‏ غاية النهاية 
(۳۱۱/۱) لسان الميزان (۳/ ۷۳ - )۷١‏ النجوم الزاهرة (5/ 059 )٦۰‏ طبقات الحفاظ (۳۷۲ - ۳۷۳) طبقات 
المفسرين للداودي (۲۰۱-۱۹۸/۱) شذرات الذهب (۳/ )۳١‏ . 

. )۳۹ /۲( انظر ترجمته فى أسد الغابة (؟/ 07) والإصابة‎ )٤( 

. )٥٤/۷( المنتظم‎ )5( 

000 مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۳/ 2358 . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

(۸) انظر تاريخ ابن عساكر مختصره (۳/ ۲۸۰) . 


مه" أحداث سنة ١١‏ ٣ه‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلائمئة 


في عاشرها عَمِلَتٍ الرّوافض ببغداد البدعة التي تقررت من النوح على الحسين بن علي 


وفي المحرّم منها أغارت الوُوم على الجزيرة وبلاد بكر » فقتلوا خَلقاً كثيراً من أهل الها » وساروا 
[ في البلاد ]1'' كذلك يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى [ أن وصلوا 1“ تصيبين » وفعلوا كذلك ببلاد بكر » 
ولم يُعْنِ عن تلك النواحي [ أبو تغلب ]0 بن حمدان متوليها شيئاً . ولم يكن عنده دفاع ولا قوة » فعند 
ذلك ذهب أهل الجزيرة إلى بغداد يستنصرون ويستصرخون » فرثى لهم أهل بغداد » وأرادوا إدخالهم على 
الخليفة المطيع لله فلم يمكنهم ذلك » وكان بَحْتيار بن معرّ الدولة مشغولاً بالصيد » فذهبت الؤْسُْل 
وراءه » فبعث الحاجب سُبُكتكين يستنفر الناس ٠‏ فتجهّر حَلْقّ كثير من العامة » وكتب إلى أبي تغلب أن 
تعد المينة وا قامات > فأظهر الشّرور بذلك والفرح والابتهاج > ولما تجهّرت العامة للعّزاة وقعت بينهم 
فتنة شديدة بين الرّوافض [ وأهل ]”* الس ٠‏ فأحرقت السّنّة دور الرّوافض في الكزخ . وثار”؟ العيارون 
ببغداد يأخذون أموال الناس » وتنافس النقيب أبو أحمد الموسوي والوزير أبو المَضْل الشّيرازي » وأرسل 
بَتيار بن معز الدولة إلى الخليفة يطلب منه أموالاً يستعين بها في هذه الكّزاة » فبعث إليه يقول : لو كان 
الخُراج يجبى إلىّ لدفعت منه ما يحتاج المسلمون إليه » ولكن أنتَ تصرف منه ما للمسلمين إلى“ 
ضرورة » وأنا فليس عندي شيء أبعث به إليك : فترددت اليُدوا*' بينهما 6 وأغلظ بختيار للخليفة في ذلك 
وتهدّده » فاحتاج الخليفةٌ أن يحصّلَ له شيعا . فباع بعض ثياب بدنه » وشيئاً من أثاثه » ونقض بعض 
سقوف دوره » وحصّل أربعمئة ألف زهم » فصَرّفها بختيار في مصالح نفسه وأبطل تلك العّزاة » فتغ © 
الناس للخليفة › وساءهم ما فعل ابن بويه من أخذه مال الخليفة وتركه الجهاد في سبيل الله > فلا جزاه الله 
خيراً عن المسلمين ولا عن إمامهم . 


1ك جا بي ام BE‏ 
(۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)۳( ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

00 في ( ح )و( ب ) : لم يمكن ذلك » والمثبت من ( ط ) . 

(6) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

)03 في ( ح ) : وصارت » وفي ( ب ) : سارت » والمثبت من ( ط ) . 
(۷) في (ح ) : به » والمثبت من ( ب ) . 

. ) البرد » مفردها بريد : الرسل » انظر اللسان ( برد‎ (^A) 

04( كذا في ( ح )و( ب ) : فتغم » وفي ( ط ) : فنقم » ولعلها : فاغتمً . 


وفيات سنة ٠١١‏ ٣ه‏ ۲0۹ 


وفيها تسلم أبو تغلب بن حمدان قلعة ماردين » فنقل حواصلها وما فيها إلى المَوؤصل . 

وفيها اصطلح الأمير منصور بن نوح السّاماني صاحب خراسان هو وركن الدولة بن بُوَيه وابنه عضد 
الدولة على أن يحملا إليه فى كل سنة مئة ألف دينار وخمسين آلف دينار » وتزوّج بابنة ركن الدولة"“ » 
فحمل إليه من الهدايا والشّحَف ما لا يحدٌّ ولا يوصف . 


وفي شوّال منها خرج المعرٌ الفاطمي بأهله وحاشيته وجنوده من مدينة المنصورة من بلاد المغرب 
قاصداً الدّيار المضرية » بعد ما مهّد له مولاه جوهر القائد أمرها وبنى له بها القصرين » واستخلف المعز 
الفاطمي على بلاد المغرب ونواحيها وصِقَلَيَة وأعمالها نواباً من حزبه وأنصاره من أهل تلك البلاد » 
رانتصحن مع ة قافر عند بن ها لادی فتوقي قن أثناء الطريق + على مادکره ٠‏ وان 
قدوم المُعرٌّ إلى القاهرة في رمضان من السنة الآتية » [ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى 1" 


وفيها حجٌ بالناس الشريف أبو أحمد الموسوي النقيب على الطّالبيين كلهم » والله سبحانه وتعالى أعلم 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

سعيد بن ا سعيد الحا 0 أب القاسم › الْقِرُمطي الهجري 2 وقام بالأمر من بعده أخوه 
أبو يعقوب يوسف”*' » ولم يبق من سلالة أبي سعيد سواه . 

عثمان بن عمر بن خفيف7) : أنود فهرو المقرىء ¢ المعروف بالدَّرّاجٍ : 


زوف غن ای پکر ین [ ابی کاود » وعنه ابن رزقویه »> وكان من أهل القرآن والفقه [ والدّراية ^“ 
والذياثة والقعر تكسن المد هب ع وکال بعد مرخ الأبدال:: 


توفي يوم الجمعة من رمضان هذه السنة » رحمه الله : 


إن في الكامل (577/4) : وتزوّج نوح بابنة عضد الدولة . وما عندنا أشبه بالصواب . 

(۲) انظر وفيات سنة (551لاه) . 

(۳) ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

(5) النجوم الزاهرة )٦۳/٤(‏ . 

(0) سترد ترجمته فى وفيات سنة (55اه) . 

0( تانك E I‏ ( بتحقيق الدكتور بشار ) تاريخ الإسلام ۸/ ١45‏ » وذكرا وفاته في سنة ۳٠١‏ 
هذه . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ب ) ء وهو ابن المحدث أبي داود صاحب السنن ؛ انظر سير أعلام النبلاء 7١7/17‏ - 
(YY‏ . 

(۸) ما بین حاصرتين من ( ب ) . 


1° 


أحداث سنة ٠٣۲‏ ۳ه 


وأبو الحسين'“ علي بن إسحاق بن حَلف”" القَطّان » الشّاعر المعروف بالرّاهي . 
ومن شعره : 
م فا فان اا 
جُمعابغدفِراقي فجعامنة وين 
ئم عادا في اشرو امسن دوو امن 
فهِمارُوحٌ ولكنْ رٿ في 
[ محمد بن 1 حُمَيد بن سَهْل'' بن سداد : أبو بكر المُحُرّمي 


ا وجعفر الفزيابي 3 وابن جرير وغيرهم a‏ 3 


وقد ضمّفه البّزقاني وابن أبي الفوارس >[ وغيرهما » والله أعلم ]“ . 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وثلائمئة 


عملت الرّوافض بدعتهم في عاشوراء من التياحة وتعليق المسوح وغلق الأسواق . 
وفيها اجتمع الفقيه أبو بكر الرًّازي الحنفي » وأبو الحسن علي بن عيسى الوْماني » وابن الدقاق 


الحنبلي بعز الدولة بَخْتيار بن معز الدولة بن بُوّيه » وحوّضوه على غزو الوُوم » فبعث جيشاً لقتالهم » 
E‏ (۹) س o 5 1 5 9 2 5 n‏ - 
فاظفرهم الله بهم » وقتلوا منهم خلقا كثيرا » وبعثوا برؤوسهم إلى بغداد » فسكدّث أنفسنٌ النّاس . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 
030 


0370 
(A) 
(4) 


يتيمة الدهر (۱/ ۲۳۴۳ - ۲۳۵) تاريخ بغداد )٠١ /١١(‏ الأنساب 7 ) المنتظم (۷/ )٥۹‏ اللباب (۲/ )٥٦_ ٥١‏ 
وفيات الأعيان (/ 3071١‏ ۳۷۳) تاريخ الإسلام (۸/ )٤۷‏ سير أعلام النبلاء )١١١/١١(‏ النجوم الزاهرة (5/ 57 - 
(٤‏ . 

في تاريخ بغداد والمنتظم : أبو الحسن » وفي يتيمة الدهر ووفيات الأعيان : أبو القاسم . وفيه توفي سنة01١هاء‏ 
وتابعه على ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام والسير . 

في تاريخ بغداد والمنتظم : مصطلحين » وفي ( ب ) : مصطحبين . 

في تاريخ بغداد : في جسدين . 

ما بين حاصرتين من مصادر ترجمته وفي ( ب ) : أحمد بن سهل » وهو وهم . 

تاريخ بغداد (۳/ ٦۷‏ -85) ( ط - الدكتور بشار ) » السمعاني في ١‏ المخرمي » من الأنساب »› المنتظم (۷/ )٥۹‏ 
تاريخ الإسلام (۸/ ۱۹۷) ميزان الاعتدال (۳/ )٥۳١‏ . 

في ( ح ) : المخزومي » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ) . 

ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

في ( ح ) : فأظفر الله بهم » والمثبت من ( ب ) . 


۲٦۱ ه٣‎ ١۲ أحداث سنة‎ 


وفيها سارت الؤوم مع الذَمَسْتق - لعنه الله - إلى حصار آمد » وعليها مرد غلام أبي الهيجاء بن 
حَمْدانَ » فكتب إلى أبي تغلب يستصرخه » فبعث إليه أخاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر الدولة بن 
حمدان » فاجتمعا لقتاله » ولقياه في [ يوم من ۲ ' رمضان في مكانٍ ضيق لا مجال للخيل فيه » فاقتتلوا 

مع الؤوم قتالاً شديداً > وعزمت الؤُوم على الفرار فلم يقدروا » فاستحرٌ فيهم القتل › وأخذ الدَّمَْسْمق 
أسيراً » فأودع في السجن » فلم يزل فيه حتى مَرضَّ » ومات في السنة القابلة » وقد جمع له أبو تغلب 
الأطباء فلم ينفعه شيء . 

وفيه احترق الكرخ ببغداد » وكان سببه أن صاحب المعونة ضرب رجلا من العامة فمات » فثار به 
العامة وجماعة من الأتراك » فهرب منهم » فدخل داراً » فأخرجوه مسحوباً وقتلوه وحرقوه » فركب الوزير 
أبو الفَضْل الشيرازي - وكان شديد التعصب للسّة - وبعث حاجبه إلى أهل الكرخ » فألقى في دورهم 
النار » فاحترقت طائفة كثيرة من الدور والأموال » من ذلك ثلاثمئة دكان وثلاثة وثلاثون مسجداً » وسبعة 
كن الف إنسانة ع افكقن: ولاك E‏ القولة ,وير هذا عن الوتوارة دوز انها 
محمد بن بقية » فتعجب الئّاس من ذلك ؛ وذلك أن هذا الرجل كان وضيعاً عند الناس » لا حرمة له » كان 
أبوه فلاحاً بقرية أوّانا » وكان هو ممن يخدم عز الدولة » يقدّم له الطعام ويحمل منديل الزفر على كتفه › 
إلى أن ولي الوزارة » ومع هذا كان أشد ظلماً للرعية من الذي قبله » وكَثْرَ في زمانه العيّارون ببغداد , 
وفسدت الأمور . ووقع [ الخلاف ]بين عز الدولة وبين حاجبه سبكتكين » ثم اصطلحا على دَحَن . 

وفيها كان دخول المعز الفاطمي إلى الديار المصرية وصحبته توابيت آبائه » فوصل إلى الإسكندرية في 
شعبان منها » وقد تلقاه أعيان مصر إليها » فخطب الناس هنالك خطبة بليغة ارتجالاً » ذكر فيها فضلهم 
وشرفهم » وقد كذب » وقال فيها : إن الله أغاث الرعايا بهم وبدولتهم . حكى ذلك عنه قاضي مصر › 
وكان جالساً إلى جَنْبه فسأله : هل رأيتَ خليفة أفضلَ مني ؟ فقال : لم أرَ أحداً من الخلائف سوى أمير 
المؤمنين . فقال له : أحججت ؟ قال : نعم . قال : وزرت قبر رسول الله كَل ؟ قال : نعم . قال : و 
أبي بكر وعمر ؟ قال : فتحيرت ماذا أقول » ثم نظرت فإذا ابنه [ العزيز قائم "مع كبار الأمراء فقلت : 
شغلني عنهما رسول الله ئي كما شغلني أمير المؤمنين عن السلام على ولي العهد . ونهضت إليه » 
فسلّمت عليه ورجعت » فانفسح المجلس إلى غيري . 


ثم سار من الإسكندرية إلى مصر › فدخلها في الخامس من رمضان هذه السنة » فنزل بالقصرين » 


1۲ وفيات سنة ٣۲‏ ٣ه‏ 


فيقال : إنه أول ما دخل إلى مَحَلَّ ملكه حَرَّ ساجداً [ شكراً ]”'' لله عرَّ وجل » ثم كان أول حكومةٍ أنهيت 
RS‏ 
بالذهب » وأنه جحد ذلك . فا ره » فجحد ال دي ذلك وا ه» فأمر عند 
يه و ستحضره وقر ق مر 
ف المعر ,أن عفر دازم ر م ا ا + فرج ا فا جا عد ا ف ا 
إليها [ ووفره عليها ]'"' » فقدّمته إليه » وعرضته عليه » فأبى أن يقبله منها » وردّه عليها » فاستحسن منه 
ذلك الحاضرون . وقد ثبت فى الحديث : ١‏ إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر )”” 


وفيها توفي من الأعيان : 

المري الرَّفَاء الشّاعر بن أحمد بن الكري”*؟ : أبو الحسن » الكِنْدي » المَؤْصلي » الشاعر المطبق » 
في جملة مُدّاح سيف الدولة بن حمدان وغيره » وقد قدم بغداد » فاتفق موته بها في هذه السنة » قال ابن 
حلكاذ : وقيل : في سنقٍ أربع وقيل خمس » وقيل : أربع وأربعين » قال : وقد كانت بينه وبين محمد 
وسعيد ابي هاشم الخالديين الموصليين معاداة » واأعى عليهما سرقة شعره”* » وكان معتنياً بنسخ ديوان 
كُشَاجم » وربما زاد فيه من شعر الخالديين ليكثر حجمه ويزينهما بالكذب » وكان قد امتدح سيف 
الدولة » فأحبى له رزقاً » فلم يزل به الخالديان حتى قطعا رسمه من عنده » فدخل بغداد » وامتدح الوزير 
المهلبي فدخلا وراءه » فلم يزالا في ثلبه عنده حتى هجره وقلاه » فركبه الدين › ومات في هذه السنة » 
وله ديوان شعر كبير جيد » فمن شعره قوله : 


بلقني الى قو وجا تن - ا 
رَحْبٌ المَنَازِلٍ ما أقام فإِنْ سرّى في ججخفل ترك القضاءً مَضِيهَا0) 


ال نيما ا و ا حي صُبْحاً وكنثٌ أرى الصَّباحَ بهيما 
دوك يي الصديق :وها فة كان فاك الاو و 


. ) ما بین حاصرتين من ( ب‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين من ( ب ) . 

000 الحديث في صحيح البخاري (58417) في الجهاد والسير » وصحيح مسلم )١١١(‏ في الإيمان . 
)٤(‏ سلفت ترجمته » وذكرت مظانها فى وفيات سنة (755ه) . 

(0) وفيات الأعيان (؟57/5") . ۰ 

. )۱۸٥( ديوانه‎ )5( 

(۷) ديوانه (561؟) . 


وله : 
بنفسي من أجود له بنفسي ويبنخل بالتحيّة والسَّلام 
وحتفي كام في مُقلتيه كمُونَ الموت في حد الحسام 


محمد بن هانىء" : الأندلسى + الشاعر »كان قد استصحيه المع الفاطمي من بلاد القيزوان ين 


تركة إلى مف :فليا كان ف الطروق 2 جد سد يو شان تقر ل ول على ا الحو جود 
في رجب من هذه السنة » وقد كان شاعراً مطبقاً » قوي النظم إلا أنه قد كفره غير واحد من العلماء في 
مبالغاته في مدائحه » فمن ذلك قوله يمدح المعز » قبحهما الله تعالى : 


ماشفت لاما شاءت الأقدارٌ فاشك فأنت الواحد القَهَارٌ 
وهذا خطأ كبير » وكفر كثير . 
قال انشا * 
ولطالما زاحمت تح .ست ركابه جبريلا 
ومن ذلك قوله : - قال ابن الأثير : ولم أجد ذلك في ١‏ ديوانه » : 
حل برقادة" المَسِيْحُ حل بهاآدمٌ وفُوحُ 
حل بها الله ذو المعالي فكل شيءٍ سواه ريح 
قال ابن الأثير : وقد شرع بعض المتعصبين له في الاعتذار عنه » فالله أعلم . 
قلت : وهذا الشعر إن صح عنه » فليس عنه اعتذار » لا في الدار الآخرة ولا في هذه الدار . 


وممن توفي بها : 


010 


(۲) 


(۳) 


€3 
(0) 


إبراهيم بن محمد بن سختويه بن عبد الله المْرّکّى : أحد الحفاظ المبرّزين > أنفق على الحديث 


ديوانه (51) » وقد طبع له كذلك كتاب « المحب والمحبوب والمشروب والمشموم » وصدر ضمن مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق الأستاذين مصباح غلاونجي » وماجد الذهبي . 

جذوة المقبس (41) بغية الملتمس )١5١- ١50(‏ معجم الأدباء (19/ 47 - )٠٠١‏ المطرب من أشعار أهل المغرب 
(؟19١)‏ التكملة لابن الأبار (۱۰۳/۱) وفيات الأعيان  57١/5(‏ 575) سير اعلام النبلاء (15/ 1171 2 177) 
الإحاطة فى أخبار غرناطة (۲/ ۲۸۸ -797) شذرات الذهب (۳/ 5١‏ -55) . 

رقافة + ا کات رة هاا وبين الفيروان أريعة أيام عتانظى مع البلنان 7 91-56 

انظر الكامل لابن الأثير (4/ 507١‏ -577) . 

تاريخ بغداد )١119-178/5(‏ المنتظم (۷/ 71 - )٦۲‏ سير أعلام النبلاء )١77/17(‏ العبر (۲/ ۳۲۷) الوافي بالوفيات 
)١77/5(‏ النجوم الزاهرة (59/5) شذرات الذهب (7/ )5١- 5١‏ . 


٤‏ وفيات سنة ٠٣۲‏ ۳ه 


وأهله ا جزيلة > وسمع ایا بتخريجه » وعقد له مجلس الإملاء بنيسابور › ورحل وسمع من 
المشايخ شرقا وغربأ » ومن مشايخه ابن جرير”٠‏ ا بن أبي حاتم » وكان يحضر مجلِسّه خَلْقٌ كثير من كبار 
المحدّثين » منهم أبو العباس الأصّم وأضرابه » وكانت وفاته في هذه السنة عن سبع وستين سنة . 
هيد إن القاسم بن العلاء بن خالد”" : أبو عمرو » البؤذعي » أحد الحُفّاظ » روى عنه 
ا 
بن الحسن'"" بن كؤئْر”" بن علي : أبو بحر » البزبهاري “ . 
روى عن إبرا e‏ "© والباغدي وال ى1 وره : 


وعنه ابن رِزّقويه وأبو نُعيم » وانتخب عليه الدَّارَقَطْني » وقال : اقتصروا على [ ما ] خكجته له » فقد 
اختلط صحيح سماعه بفاسده 1 


وقد تكلّم فيه غيد واحدٍ من حُفَاظ زمانه بسبب تخليطه وغفلته > واتهمه بعضهم بالكذب أيض”""2 . 


)012 لم آر أحداً ذكر سماعه من ابن جرير غير ابن كثير » فإن صَحَّ يكون قد سمع منه وهو في الخامسة من عمره » إذ ولد 
المزكي سنة (05٠ه)‏ » وتوفي ابن جرير سنة (١٠3لاه)‏ . 

(؟») في (ح ) سعد » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ) . 

(۳) ذكر أخبار أصبهان )770/١(‏ تاريخ بغداد (9/ )١١١-1٠١‏ الأنساب )١57/5(‏ المنتظم (۷/ 77) سير أعلام النبلاء 
(1/ -1/95) تذكرة الحفاظ (۳/ ۹۳٦‏ ۹4۳۷) طبقات الحفاظ (۳۷۸) شذرات الذهب )5١/7”(‏ . 

(4) في المنتظم : أبو عمر » وهو تصحيف . 

(5) نسبة إلى برذعة » بلدة أقصى أذربيجان » ويصحٌ فيها إهمال الدال » انظر الأنساب (5/ )١57‏ . 

(7) ترجمة محمد بن الحسن ساقطة من ( ب ) . 

)۷( في المنتظم (7/ 57) : بن أبي الحسن » بزيادة : ابي » وهو وهم . 

(۸) في (ح ) : كريز » وهو تصحيف ۰ والمثبت من تاريخ بغداد (۲/ ۲۰۹) وباقي المصادر . 

(۹) تاريخ بغداد (۲/ ۲۰۹ -۲۱۱) الأنساب (۲/ ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷) المنتظم (۷/ ٦۳‏ - 14) اللباب (۱/ )٠۳١۳‏ سير أعلام النبلاء 
)۱٤۳ _ 7‏ العبر (۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸) ميزان الاعتدال (۳/ )٥۱۹‏ الوافى بالوفيات (۳۳۸/۲) لسان الميزان 
(۰/ ۱۳۱ ۱۳۲) شذرات الذهب )٤۱/۳(‏ . 

)٠(‏ هذه النسبة إلى بربهار » وهي الأدوية التي تجلب من الهند » ومن يجلبها يقال له البربهاري » انظر الأنساب 
(6/0؟1) واللباب (۱۰۷/۱) . ٠‏ 

() ما بین حاصرتين من ( ط ) » وفيه : تمام » وهو تصحيف » والمثبت من تاريخ بغداد (۲/ ۲۰۹) والمنتظم )٦۳/۷(‏ 
وانظر سير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۹۰/ ۳۹۱) . 

۱۳) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(3) في (ح ) : أقحمت ترجمة القاضي أبي علي المروزي في وفيات هذه السنة » فقد جاء فيها : القاضي الحسين بن 
محمد بن أحمد » أبو علي المَرْوَوُذِي » أحد مشايخ المذهب في زمانه » وله « التعليقة » المشهورة . 
تفقه بأبي بكر القفال المروزي » وأخذ عنه جماعة منهم البغوي صاحب ١‏ التهذيب » و التفسير » و شرح السنة »= 


أحداث سنة ٣۳‏ ٣ه‏ ۲0 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمئة 


فيها [ في عاشوراء 2١]‏ عُملت البدْعة الشّنْعاء على عادة الرّوافض » ووقعت فتنةٌ عظيمة ببغداد بين 
اسه والوافض » وكلا الفريقين قليل عقل [ أو عديمه ]1'© بعيد عن السّداد ؛ وذلك أن جماعة من السنة 
أركبوا امرأةٌ جملاً وسموها عائشة » وتسمى بعضهم بطلحة » وبعضهم الزبير » وقالوا : نقاتل أصحابَ 
على يبن ابن باطالت: > فقتل [ بسبب ذلك 1" من الفريقين حََلَقٌ كثير » وعاث العَيّارون في البلد بالفساد » 
تا ااا ن ااا ی لوا وا فلذلك كت المد . 


وفيها أخحذ عز الدولة بَخُتيار[ بن معز الدولة 1“ الموصل » وزوّج ابنته" ' من أبي تغلب بن حمدان 


وفيها وقعت الفتنة بالَضرة » بين الدَّيالم والأتراك » فقويت الديلمٌ على الثْرك بسبب أن الملك فيهم ؛ 
فقتلوا [ م: منهم !"2 خلقاً كثيراً > وحبسوا رؤوسهم » ونهبوا كثيراً من أموالهم » وكتب عر الدولة إلى 
امد اي ساي دك ا OS NARA EE‏ 
سُيُكتكين للتعزية فاقبضوا عليه » فإنه ركن الأتراك ورأسهم . فلما جاء البريد إلى بغداد بذلك أظهروا 
[ النّوح والصراخ ]27 وجلسوا للعزاء ففهم سبكتكين أن هذه مكيدة » فلم يقربهم » وتحقق العداوة بينه 
وبين عز الدولة » وركب من فوره في الأتراك » فحاصروا دار عز الدولة ببغداد يومين » ثم أنزل أهله 
منها » ونهب ما فيها » وأحدرهم في دِجلة إلى واسط منفيين » وكان قد عزم على بعث الخليفة المطيع 
معهم » فتوسل الخليفة إليه » فعفا عنه وأقدّه بداره » وقويت شوكة سبكتكين والأتراك ببغداد » ونهبت 


و« المصابيح » » وغير ذلك . 
وقد ذكرته في « الطبقات » بما فيه الكفاية قال ابن خلكان : وإذا قال الإمام الغزالي : قال القاضي ٠»‏ فهو هذا ء والله 
علو 
فلك 4 ولس مكان هذه الترجمة في بوقيات هله الث + بل ضوابها في. وقيات ت 59 ٠‏ وي نة رقا 
المترجم . 
(۱) مابين حاصرتين من ( ط ) . 
(؟) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 
(۳) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 
)€3 في ( ب ) : فسكنت النفوس . 
(4) ما بین حاصرتين من ( ب ) . 
)030 في (ح ) : بابن أبي تغلب » وهو وهم » والمثبت من ( ب ) » وانظر الكامل لابن الأثير (۸/ 2354-57 . 
(۷) مابين حاصرتين من ( ب ) . 
(۸) مابين حاصرتين من ( ب ) . 


3 خلافة الطّائع وخلع أبيه المطيع لله 

ا 2 ا ي ا ی ا 20001 
الأتراك دور الدَيْلَم > وخَلع سبكتكين على رؤساء العامة > لأنهم كانوا معهم على الدَيْلم » وقويت السنة 
على الشيعة 3 وأحرق الكزخ”'“ حريقاً ا وظهرت السّنّةَ على يدي الآتراك 3 وخلع المطيع ¢ وولي 
ولده الطائع لله ¢ على ما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى : 


خلافة الطّائ تع وخلع أبيه المطيع لله 


دک این الان أنه لما كان [ اليوم ] الثالث عشر [ من ] ذي القعدة'"' » وقال ابن الجوزي في 
« منتظمه » : كان ذلك يوم الثلاثاء التاسع عشر من ذي القعدة”" من هذه السّنة » > حلع المطيع لله » وذلك 
لفالج أصابه فَتَقَلَ لسانه » فسأله سبکتکین أن يخلع نفسه » ويولي ل واه الطّائع » 
فاجاب » فعقدت البيعة للطّائع بدار الخلافة على يدي الحاجب شتكتكين ر“ سبكتكين » وخلع أبوه المطيع بعد تسع 
وعشرين سنة كانت له في الخلافة » ولكن تعوّض 5200 ولده . واسم الطائع أبو بكر 
عبد الكريم'"' بن المطيع لله أبي القاسم الفضل بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد أبي العباس أحمد بن 
الأمير أبي أحمد الموفق المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد » ولم يل الخلافة من اسمه عبد الكريم 
سواه » ولا من أبوه حي سواه“ » وسوى أبي بكر الصَّدَّيق”"' . ولم يل الخلافة من بني العّاس أسن منه 
حال الولاية » كان عمره ثمانياً وأربعين سنة يوم بويع » وكانت أمه أم ولد اسمها عُتب » كانت تعيش أيضاً 
يوم بويع بالخلافة » ولما بويع الطائع ركب وعليه البّزْدة » وبين يديه سبكتكين والجيش » » ثم حلع من الغد 
على سُبكيكين جلع الملوك ولقّبه ناصر الدولة » وعقد له لواء الإمارة . ولما حضر الأضحى ركب الطّائع 
وعليه السواد > فخطب بالناس بعد الصّلاة خطبة خفيفة حسنة » وحكى ابن الجوزي في « المنتظم )”2 أن 
المطيع لله كان يُسمّى بعد خلعه بالشيخ الفاضل › والله أعلم . 


. في ( ط) : لأنه محل الرافضة‎ )١( 

() انظر الكامل (57237/8) وما بين حاصرتين من ( ب ) . 

(؟) في مطبوع المنتظم 257/17 : وعقد له الأمر- أي للطائع - في يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة . 
() ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

(5) في ( ط ) : فأجاب إلى ذلك . 

فت في ( ح ) : منها » والمثبت من ( ب ) . 

)¥( في (ح ) : أبو بكر بن عبد الكريم » وهو وهم » والمثبت من ( ب ) . 

(۸) في ( ط ) زيادة ولا من كنيته أبو بكر سواه . 

)04 في ( ط ) : رضي الله عنه . 

0( انظر المنتظم (17/ 55-/517) . 


ذكر الحرب بين المعز الفاطمي والحسن القرمطي ‏ ملك المعز الفاطمي دمشق 7۷ 


ذكر الحرب بين المُعز الفاطمي وبين الحسن"'' بن أحمد القَرْمطي 


لما استقر المعز الفاطمي ا اة واي ااه و الصو وا كداملكة 2 مار ل 
الحسن بن أحمد القزمطي من الأحساء في جمع كثيف من أصحابه » والتفف معه أميرُ العرب ببلاد الشام 
وهو خان بن الجّوَاح الطّاتي في عرب 'الشّام يكال > فلما سمع بهم المعز الفاطمي أسقط في يديه 
لكثرتهم » وكتب إلى القَرمطي يستميله ويقول له : إنما دعوة آبائك إنما كانت إلى آبائي قديماً » فدعوتنا 
واخ رويك فيه ك و ا ارات ول كاك الى ك فض ون 
تحصيله » ونحن سائرون”” على إثره والسّلام . فلما انتهوا إلى ديار مصر عاثوا فيها قتلاً ونهباً وإفساداً ء 
وحار المعز ماذا يصنع لكثرة من مع القرمطي » وضعف جيشه عن مقاومتهم » فعدل إلى المكيدة 
والخديعة » فراسل حَسّان بن الجَدّاح أمير العرب » ووعده بمئة ألف دينار إن هو خذل بين النّاس » فأرسل 
إليه”؟» أن ابعث إليَ بما التزمت وتعال بمن معك » فإذا التقينا انهزمتٌ بمن معي [ فلا يبقى للقزمطي قوة ؛ 
فتأخذه كيف شعت ]“ . فأرسل إليه المعز بمئة ألف دينار في أكياس » ولكن رَغْل0) أكثرها ؛ ضَرَبَ 
EE‏ اكرات يم توفع Op RN‏ 
بعثها إليه ركب في إثرها بجيشه ٠»‏ فالتقى الناس » ولما تواجه الفريقان ونشبت الحرب بينهم » انهزم 
حسّان بن جراح بالعرب » فضَّعْفَ جانب القزمطي » وقوي عليه المعز الفاطمي فكسره » وانهزمت 
القرامطة بين يديه فرجعوا إلى أذرعات في أذلٌَ حال(" » وأرسل المعز في آثارهم القائد أبا المحمود بن 
إبراهيم بن جعفر في عشرة آلاف فارس » ليحسم مادّتهم'*) 


ملك المعز الفاطمي د م مشق وانتزاعه إياها من يد القرامطة 
لما انهزم القزمطي وأصحابه بعث المعز سريّة عليهم ظالم بن مرهوب العُقيلي أميراً على دمشق › 


. انظر أول حوادث سنة (50"اه)‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)۳( في ( ط ) : إليك » وانظر تاريخ أخبار القرامطة (5 2٠١‏ . 
(5:) في ( ط ) : فبعث إليه حسان يقول . 

(5) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

0) الرّغَل ‏ محركة -الغش . تاج العروس ( زغل ) . 

)۷( في ( ط ) : في أذل حال وأرذله . 

. في ( ط ) : ويطفىء نارهم عنه‎ (A) 


۳۹۸ ملك المعز الفاطمي دمشق 
فتسلّمها من القرامطة بعد حصارٍ شديد » واعتقل متوليها أبا الهيجاء”'" القَرْمطي وابنه » واعتقل رجلا يقال 
له أبو بكر من أهل نابلس”" » كان يتكلّم في الفاطميين ويقول : لو كان معي عشرة أسهم لرميتٌ الوم 
بسهم » ورميت المغاربة ‏ يعني الفاطميين ‏ بما بقي . فسلخ”" بين يدي [ الخليفة )“ المعز » وحشي 
جلده تبناً » وصّلبَ بعد ذلك . 


فتلقّاه إلى ظاهر البلد وأكرمه › وأنزله ظاهر دمشق » فأفسد أصحابه في الغوطة والمرج » ونهبوا 
الفلاحين » وقطعوا الطرقات على الناس » وتحول أهل الغوطة إلى البلد من كثرة النهب » وجيء بجماعة 
المغاربة » فقتل من الفريقين جماعة » وانهزمت العامة غير مَرَة » وأحرقت المغاربة ناحية باب الفراديس » 
فاحترق شيء كثير من الأموال والدور » ولبئت الحرب بينهم إلى سنة أربع وستین » وأخرق البلد مدة 
أخرق ييل عرزل ظالم بن مرهوب » وتولية جيش بن صمصامة ابن أت أبى المتحموه:: قكحه الله » 
وقطعت القنوات وسائر المياه عن البلد » ومات كثيرٌ من الفقراء في الطّرقات من كثرة الجوع والعطش » 
ولم يزل الحال كذلك حتى ولي عليهم الطواشي رَيّانَ الخادم من جهة المعز » فسكنت الأمور" › 
ةالو 1 


[ فصل ]^ 


ولما قويت الأتراك ببغداد تحَيّر عز الدولة بختيار 1[ بن معز الدولة ]2*7 فى أمره وما به نع » وهو مقيم 
بالأهواز“ 1 اس إلى عمه ركن الدولة يستنجده › فأرسل إليه بعسكر مع وزيره اش الفتح بن 


. أبا المنجا‎ ) ٤ ( . وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي‎ )٠٤١ /۸( في إحدى نسخ الكامل‎ )١( 

)۲( هو محمد بن أحمد بن سهل الرملي » ويعرف بابن النابلسي » انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (15/ 148 )15١-‏ 
واتعاظ الحنفا(١١5-١١5)‏ . 

(۳) في ( ط ) : فأمر به فسلخ . 

)€3 ما بین حاصرتين من ( ب ) . 

(5) فى ( ط ) : المعز الفاطمى . 

“AE O 

)¥( دالب ا E‏ 

(۸) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

0( ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

00 في ( ط ) زيادة : لا يستطيع الدخول إلى بغداد . 


وفيات سنة ۹۳ ۳ه 584 


العميد"“ » وأرسل إلى ابن عمه عضد الدولة بن ركن الدولة » فتباطأ عليه » وأرسل إلى عمران بن شاهين 
فلم يجبه » وأرسل إلى أبي تغلب بن حمدان » فأظهر نصره » وإنما يريد في الباطن أحذ بغداد » وخرجت 
الأتراك من بغداد في جَحْفل كثير » ومعهم الخليفة الطائع وأبوه المطيع » فلما انتهوا إلى واسط توفي 
المطيع لله » وبعد أيام توفي سُبُكتكين أيضاً » فحملا إلى بغداد » والتفف الأتراك على أميرٍ يقال له أفتكين » 
واجتمع شملهم والتقوا مع بختيار » فضَّعُفَ أمره جداً » وقوي عليه ابنُ عمه عضد الدولة اعفن ذلك 


العراق وتمرّق شمله » وتفرّق أمره . 

وفيها خطب للمعز الفاطمي بالحرمين مكة والمدينة [ النبوية ]1"© . 

وفيها خرج جمعٌ من بني هلال وطائفة من العرب على الحُجّاجٍ » فقتلوا منهم خلقا كثيرا > وعَطلوا 

وفي هذا العام انتهى تاريخ ثابت بن سنان بن ثابت بن قرّة > وأوله من أول دولة المقتدر سنة خمس 
وتسعين ومئتین : 

وفيها كانت زلزلة شديدة بواسط . 

وحجّ بالناس في هذه السنة الشريف أبو أحمد الموسوي > ولم يحصل لأحدٍ حَجٌّ في هذه السنة سوى 
من كان معه على درب العراق » وقد أخذ بالناس على طريق المدينة » فت حَجُهم . ولله الحمد والمنة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

العَيّاس بن الحسين9© د أبو القضل 3 الشيرازي 3 الوزير لعز الدولة بَختيار بن معز الدولة بن بريه 3 
وكان من المتعصبين للسثة؟ » عاكس مخدومه 4 فعزله ¢ وولى امتحمك بين يقكة البابا ,قاقد" ¢ 
وحخبس هذا 4 فقتل في محبسه في ربيع الآخر منها عن تسع وخمسين سنة > وکان فيه ظلمٌ وحَيّف » والله 


ألم 


)١(‏ هو ابن أبى الفضل بن العميد » الوزير المشهور » الذي أدار التوحيدي كتابه « مثالب الوزيرين » عليه » وقد توفي 
سنة (0ه)ء قرب ركن الذين بن بويه ولذه آبا الفعم هذا مكاته + فبقي في الوزارة جحت قبل دة ۴10 + انظر 
معجم الأدباء )۲٠١-۱۹۱(‏ ووفيات الأعيان (5/ )١١١-١1١١‏ . 

(۲( ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

(۳) تجارب الأمم (97797/57و3117) المنتظم (۷/ 7 - )۷٤‏ الكامل لابن الأثير (۸/ )٥۷۳ » ٥٤۸‏ وغيرها » سير أعلام 
النبلاء (17/ )۳٠۹ » 5١7‏ النجوم الزاهرة (59-57/4/5) . 

(4:) فى ( ط ) : وكان من الناصرين للسنة » المتعصبين لها . 

(0) لم أهتد إلى وجه تلقيبه بالبابا فيما بين يدي من المصادر . 

(5) انظر حوادث سنة (55اه) )2 وسيرد خبر مقتله في حوادث سنة (/571اه) : 


V۰‏ وفيات سنة ٣۳‏ ۳ه 

أبو بكر عبد العزيز بن أحمد”'' بن جعفر : الفقيه الحنبلي » المعروف بغلام الخلال" » أحد مشاهير 
الحنابلة الأعيان » ممن صنف وجمع وناظر » وسمع الحديث من أبي القاسم البغوي وطبقته » وكان عمره 

تف فق الثما: (O.‏ 
يوم دوهي هوی ا ل 

قال ابن الجَوْزِي : وله « المقنع » في مئة جز“ » و الشّافي » فى ثمانين جزءاً » و ١‏ زاد المسافر » 
و الخلاف مع الشافعي » و « كتاب القولين » و « مختصر السّئّهَ ؛ » وغير ذلك فى التفسير والأصول“ › 
رحمه الله . 

على بن محمد" : أبو الفتح البسْتي » لار الور له ديوان شعر جيد [ قوي ]" » وله في 
المطابقة والمجانسة يد طولى » ومبتكرات أولى . 

وقد ذكر ابن الجوزي له في « المنتظم » من ذلك قطعة كبيرة مرتبة على حروف المعجم » فمن ذلك 


قوله : 
(AIA 00‏ و ا 3 00 5 
إذا رضيت ‏ بميسورٍ من القوتٍ بقيت في الاس حرا غير ممقوت 
0 و 75 
ياقوت يومي إذا ما در خلفك''' لي فلسث آسى على دُرٌّ وياقوت"') 
وله : 


ااا الال عع جي الع نة اا 
منهاجي العَدَلَ وقممٌ الهوى فهل لمنهاجي من هاجي 


20010 كذا في (ح ) و( ب ) » ومثله في المنتظم )۷١/۷(‏ والذي في مصادر ترجمته : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد » 
وهو الصواب وترجمته في تاريخ بغداد ٠١ - ٤0۹4/۱۰(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (۱۷۲) طبقات الحنابلة 
79 -- ۱۲۷) المنتظم (۷۱/۷ - ۷۲) تاريخ الإسلام )۲۱٤/۸(‏ سير أعلام النبلاء (17/ 147 - )١40‏ النجوم 
الزاهرة (4/ )١١7- ٠٠١‏ طبقات المفسرين للداودي (708-707/1) شذرات الذهب (۳/ ٤٥‏ -55) . 

(۲) سلفت ترجمته في وفيات سنة (1١1اه)‏ . 

(۳) توفي وله من العمر ثمان وسبعون سنة » فقد ولد سنة (۲۸۵ه) كما فى مصادر ترجمته . 

(8 شي 3خ )1 ات جرا والمقيك من( ت) : ۰ 

(5) المنتظم (۷۲/۷) . 

(1) توفي البستي سنة (١١٤ه)‏ » وسترد ترجمته في وفياتها » ويتابع ابن كثير في ذكر ترجمته في وفيات هذه السنة ابن 
الجوزي في المنتظم . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

100 عن 110+ قت , 

EE الفترع :د للقن‎ Ag 


0( المنتظم (۷/ ۷۲) : 


واتفق هته فى هذه المّنة عن تمان وأريعيق ةة" 


(000 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 
(0 


وله : 
أفذا ك المقدرة ا وا با وا هنيو ف الح 
وقد فاطو ذفان لكك NN E E.‏ 
وله : َ 
ا الوك فا موا ونيف ملتسن 
وادحُل عليهم وأنت أعمى واخرج إذا ماخرجت أخرسن 
وله : 
إذا شت أن تلقى عدوّك راغماً وتقتلههّمَاً وتحرقَهعَمَا 
فسَام العُلا وازدّدُ من المَضْل إنه اة فقا راد خا مده ا 
وله : 
إن أسياقنا القصار الدّوامي صيِّرَتْ مُلكنا ط ويل الدوام 
لم نزل نحن في سداد تُمُورٍ واصطلام الأعداء من وسْطٍ لام 
واقتحام الأهوال"“ من وقت حام واقتسام الأموال من وقت سام 
وله : 


وفيات سنة ٣۳‏ ٣ه‏ 


يا حادم الجسم ا م تمده 


أتطلب الرّبح مما فيه يران 
فأنت بالفس لا بالجسم إنسان 


(€) 


۲۷١ 


أو راي ين مالاع لدان مشهور 


٤ ۶ 3 5‏ 
استنابه أخوه“ سيف الدولة على حَدَانَ ومنبج » فقاتل مرة الؤُوم فأسرٌ » ثم استنقذه سيف الدولة › 
' » وله شعر رائق ومعانٍ حسنة 5 


في ( ح )و( ب ) : كي » وا لمثبت من ا لمنتظم (۷/ ۷۳) . 

هو الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدان » انظر وفيات الأعيان (08/7) وترجمته في يتيمة الدهر ۴١ /١(‏ -۸۸) 
المنتظم 8/0 -۷۱) زبدة الحلب )١61//١(‏ وفيات الأعيان (58/17 - 15) سير أعلام النبلاء (1917-19577/15) 
الوافي بالوفيات (۱۱/ ۲٠۱‏ 150 ا ا و ا 

ل O‏ 0 
مقر اف ين وله لج أنه لكل ا وهو الصحيح » SY‏ 
المنتظم (۷/ 14 )۷١-‏ ومن ثم يكون عمره يوم قتل سبعاً وثلاثين سنة » انظر « سير سير أعلام النبلاء » )1917//١15(‏ . 


هق وفيات سنة ٦۳‏ ۳ه 


وقددرتاة اوه س الو قال 
المَرْهُ نضْبُ''' مَصَائبٍ لا تنقضي حتی يُوارى جسْمُه في رَمْيِه 
فَمُوْجُلٌ يلقى الرّدى في غير" ومُعَجَلُ يَلقى الوّدى في فيه 
واتفق أن كان عند سيف الدولة رجلّ من العرب » فقال له : قل في معناهما . فقال : 
من يتمنى العُفرٌ فليتّجذ صَبْراًعلى قفد أحِكَائه 
ون لتك يى فى فة مايتمنّهه لأعدائه 
كذا ذكر ابن السّاعي”““ هذين البيتين من شعر سيف الدولة في أخيه أبي فراس » وإنما ذكرها ابن 
الجوزي في ١‏ المنتظم » من شعر أبي فراس نفسه » وأن الأعرابي أجازهما بالبيتين المذكورين بعدهما 2 . 
وذكر من شعر أبي فراس أشياء حسنة » فمن ذلك قوله في قصيدة : 


00 بوتي إذا ع جِدّهم 
ولو اسا ری فنا مدت )اا بنه 

ومن ذلك قوله من قصيدة : 
إلى الله أشكو أننا في منازلٍ 
فليتك تحلو والحياة مَرِيْرةٌ 
وليت الذي بيني وبينك عامدٌ 


زفي اللي الكلجاء نفد ال 
وها ل كان او ال لو تق الي 


تحكّم في آسادهنّ كلاث 
ولتك رضي والأنامٌ غِضابُ 


2 


)۸ 
وبيني وبين العالمينَ خَرّابٌ 


() هذه رواية ابن الساعي كما سيمر » وفي المنتظم (58/17) ورثاه سيف الدولة . قلت : والمعروف أن سيف الدولة 
توفي قبله بعام » يعني سنة (107ه) كما سلف في وفيات ذلك العام » والعبارة على الصواب : ورثى ابن عمه سيف 
الدولة فقال . . . والبيتان فى ديوان أبى فراس )١9/8(‏ . 

(۲) فى « الديوان » : رهن . ۰ ْ 

فرة فى 3 اللايوان ».قن آهل : 

4 تاريخه * الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير » » كان يقع في خمسة وعشرين مجلداً » لم يصل إلينا منه 
سوى المجلد التاسع الذي طبع في بغداد سنة ١974‏ بتحقيق العلامة مصطفى جواد » وتاريخه من موارد ابن كثير 
الرئيسة » ووصفه بأنه لم يكن بالحافظ ولا الضابط المتقن » انظر ترجمة ابن الساعي في هذا الكتاب في وفيات سنة 
(:لاكه) . 

(5) المنتظم (19-54/17) . 

)00 في الديوان )١11(‏ والمنتظم (۷/ )۷١‏ : سيذكرني . 

)۷( في ( ط ) : وما فعل النسر الرفيق مع الصقر » وهو تحريف » وما بين حاصرتين من ١‏ الديوان » و ١‏ المنتظم » . 

(۸) المنتظم (۷۱/۷) وديوان (15) . 


YY ه٣‎ ١٣٤ أحداث سنة‎ 


ثم خلت سنة أربع وستين وثلائمئة 


فيها جاء عضد الدولة بن ركن الدولة بن بُوَيهِ إلى واسط » ومعه وزير أبيه أبو الفتح بن العميد » فهرب 
منه أفتكين في جماعة الأتراك إلى بغداد » فسار وراءه إليها » فنزل في الجانب الشَّرْقي [ منها 1“ » وأمر 
تيار أن ينزل على الجانب الغَرْبِي » وحصر الترك حصراً شديداً » وأمر أمراء الأعراب أن يغيروا على 
الأطراف » ويقطعوا الميرة الواصلة إلى بغداد » فعَلَتِ الأسعار » وامتنع الناس من المعاش من كثرة 
العَيّارين والنهب » وكبس أفتكين البيوت لطلب الطعام » واشت الحال جداً » ثم التقت الأتراك وعضد 
الدولة فكسرهم وهربوا إلى تكريت › واستحوذ عضد الدولة على بغداد وما والاها من البلاد . وكانت 
الترك قد أخرجوا معهم الخليفة » فردّه عضد الدولة وأعاده إلى دار الخلافة مكرما » ونزل هو بدار 
الملك » وضَعُفَ أمر بختيار عز الدولة جداً » ولم يبق معه شيء بالكلية » فأغلق بابه » وطرد الحجبة 
والكتبة عن بابه » واستعفى من الإمارة » [ وكان !"2 ذلك بمشورة عضد الدولة » فاستعطفه عضد الدولة 
في الشّاهر » وقد أشار عليه في الباطن أن لا يقبل » فلم يقبل . وتردّدت الرسائل'" بينهما » فصمّم بختيار 
على الامتناع ظاهراً » فألزمه عضد الدولة بذلك » وأظهر للئّاس أنه إنما يفعل هذا عجزاً منه““ عن القيام 
بأعباء الملك » فأمر بالقبض على بختيار وعلى أهله وإخوته » ففرح بذلك الخليفة الطائع لله وسرّ به , 
وأظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة ما كان دارساً » وجدّد دار الخلافة حتى صار كل محل منها آنسا » 
وأرسل إلى الخليفة بالأموال الكثيرة والأمتعة الحسنة [ العزيزة ) » وقتل جماعة من المفسدين من مردة 
الترك وشطار العيّارين . 

قال ابن الجوزي : وفي هذه السنة عَظمَ البلاء بالعيارين ببغداد » وأحرقوا سوق باب الشعير » وأخذوا 
أموالاً كثيرة » وركبوا الخيول وتلقبوا بالقواد » وأخذوا الخُفْر”"' من الأسواق والدُروب » وعظمت المحنة 
بهم جداً » واستفحل أمرهم كثيراً » حتى إن رجلاً منهم أسود كان مستضعفاً [ نَم فيهم 1" فكثر ماله 


2200 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۲) ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

(۳) في ( ط) : الرسل . 

€3 في ( ح ) : فصمم بختيار على هذا عجزاً منه » والمثبت من ( ب ) و( ط ) . 
)٥(‏ ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(7) مفردها : الخفرة » وهي الذمة والأمانة . معجم متن اللغة (۲/ )٠١‏ . 
(۷) مابين حاصرتين من ( ط ) . 


37" أحداث سنة ١٤‏ ٣ه‏ 


حتى اشترى جارية بألف دينار » فلما حصلت عنده حاولها عن نفسها » فأبت عليه فقال [ لها “ : ماذا 
تكرهين [ مني ؟ 1'' قالت : [ أكرهك ]7 كلك . فقال : فما تحبين ؟ قالت : تبيعني . فقال : أو خير 
من ذلك ؟ فحملها إلى القاضي ٠‏ فأعتقها . وأعطاها ألف دينار » وأطلقها » فتعجّب الناس من حلمه 
ورمع فا ونر 

قال : وورد الخبر في المحرّم بأنه خطب للمعز الفاطمي بمكة والمدينة في الموسم » ولم يخطب 


O 
. للطائع‎ 
قال : وفي رجب منها غلت الأسعار ببغداد جداً حتى أبيع [ الكر 1 الدقيق الحواري بمئة ونيف‎ 
(VK 1. 
. ` وسبعين دینارا‎ 


قال : وفيها اضمحل أمرُ عضد الدولة بن ركن الدولة بن بريه » وتفرّق جُنْذّه عنه » ولم يبق معه سوى 
بغداد وحدها » فبعث إلى أبيه يشكو [ له > ذلك » فأرسل يلومه على الغدر بابن عمه عز الدولة » فلما 
بلغه ذلك خرج من بغداد إلى فارس بعدما أخرج ابن عمه بختيار من السجن » وخلع عليه » وأعاده إلى 
ما كان عليه » وشرط عليه أن يكون ناتباً له بالعراق يخطب له بها »> وجعل معه أخاه أبا إسحاق أمير 
الجيوش لاستضعافه عز الدولة عن تدبير الأمور » واستمرٌ ذاهباً إلى بلاد فارس . وذلك كله عن أمر أبيه له 
بذلك » وغضبه عليه بسبب غدره بابن عمه » وتكرار مكاتباته له في ذلك" . 

ولما سار عضد الدولة ترك بعده وزير أبيه أبا الفتح بن العميد ليلحقه بعد ثلاث » فتشاغل بالقصف مع 
عز الدولة واللعب واللهو » فأوجب ذلك وحشة بين عضد الدولة وبين ابن العميد » فكان ذلك سبب هلاك 
اع اليك + 

ولنا أستقة آمر غر الدولة داد + :ملك العراق لم يف لابن عمه عضد الدولة بشيء مما كان 
عاهده عليه ولا ما کان التزم له به بين يديه » بل تمادى على ضلاله القديم » واستمر على سنه 


(۱) مابين حاصرتين من ( ط ) . 
(۲) ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(۳) ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

)€3 في ( ب ) و( ط ) : قوته » وانظر المنتظم )۷٥-۷٤/۷(‏ . 
(5) المنتظم )۷٥/۷(‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من ( ب ) » وفي ( ط ) السكر » وهو تحريف . 
(۷) المنتظم (۷/ )۷٥‏ . 

(۸) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 


. )۷٦ ۷٥ /۷( لمنتظم‎ ١ )4( 


. في ( ب و( ط ) : مشيه » وهو تحريف‎ )٠١( 


ذكر أخذ دمشق من أيدي الفاطميين Vo‏ 


الذي هو غير مستقيم [ من الرفض وغيره ]2'1 . 


قال : وفي يوم الخميس لعشر خلون من ذي القعدة تزوّج الخليفة الطائع لله شاه ناز بنت عز الدولة 
على صَدَاق مئة ألف دينار" . 
وفي سَلْخ ذي القعدة عُزل القاضي أبو الحسن محمد بن صالح بن أم شيبان » وقلده أبا محمد بن 


(TD) 
3 معروف‎ 


وأقام““ الحج في هذه السنة أصحاب المعز الفاطمي » وخطب له بالحرمين الشريفين دون الخليفة 
الطائع”*) . [ والله سبحانه أعلم ]2 . 


ذكر أخذ دمشق من أيدى الفاطميين 

ذكر ابن الأثير في « كامله » أن أفتكين غلام معز الدولة الذي كان قد خرج عن طاعته كما تقد 2 
والتفف عليه عساكر وجيوش من الدَّئْلم والتّرْك والأعراب » نزل في هذه السنة على دمشق ليأخذها من أيدي 
وشيوخها وذكروا[ له ]207 ما هم فيه من الظّلم والحَشم » ومخالفة الاعتقاد بسبب ملك الفاطميين عليهم › 
وسألوه أن يصمّم على أخذها ليستنقذها منهم » فعند ذلك صمّم على البلد » ولم يزل حتى أخذها وأخرج 
ريان الخادم منها » واستقلَّ بأمرها » وكسر أهل الشر [ بها **' ورفع أهل الخير » ووضع العدل فيهم › 
وقمع أهل اللعب واللهو » وكفتّ أيدي الأعراب الذين قد عاثوا في الأرض فساداً » وأخذوا عامة المرج 
والغوطة » ونهبوا أهلها . ولما استقامت الأمور على يديه » وصَلحَ أمر أهل الشام عليه » كتب إليه المعز 
الفاطمي من مصر يشكر سعيه » ويطلبه إليه ليخلع عليه » ويجعله نائباً من جهته . فلم يجبه إلى ذلك » 
وخاف غائلته » وقطع خطبته من السام » وخطب للطائع العباسي » وقصد صيدا وبها خَلَقٌ من المغاربة 
عليهم ابن الشيخ ٠‏ وفيهم ظالم بن مرهوب العُقَيلي ‏ الذي كان نائباً على دمشق للمعز الفاطمي كما 


. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

. )۷٦/۷( المنتظم‎ (۲( 

)۳( المنتظم (۷1/۷) . 

€3 في ( ط ) : وأمام » وهو تصحيف . 
(5) المنتظم )۷٦/۷(‏ . 

(5) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(۷) انظر حوادث سنة (51ه) . 

. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ (^A) 

(9) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 


۷٦‏ ذكر أخذ دمشق من أيدي الفاطميين 

تقدّم“ » فأساء بها السيرة - فحاصرهم » ولم يزل حتى أخذ البلد منهم » وقتل منهم نحواً من أربعة آلاف 
[ من سراتهم ]" » ثم قصد طبرية » ففعل كذلك » فعند ذلك عَرَمّ المعز الفاطمي على المسير إليه › 
فبينما هو يجمع له ويرتب الجيوش إذ توفي المعز بمصر في سنة خمس وستين كما سيأتي" » وقام بعده 
ولده العزيز » فاطمأن عند ذلك أفتكين بالشام » واستفحل أمره » وقويت شوكته » فتشاور المصريون في 
أمره » فاتفق رأيهم على أن يبعثوا القائد جوهراً إليه » وذلك عن رأي الوزير يعقوب بن كلس“ » فلما 
تجهّز جوهر القائد لقصد الشام › حلت اکن آهل معان ا د ومناصحته » فحلفوا له 
بذلك”*' . وجاء جوهر فحصر دمشق سبعة أشهر حصراً شديداً » ورأى من شجاعة أفتكين أمراً هائلاً » 
وحين طال الحال أشار من أشار من الدماشقة على أفتكين بأن يكتب إلى الحسن”"' بن أحمد القِرْمِطي وهو 
بالأحساء ليجيء إليه » فلما كتب إليه أقبل لنصره » فحين سمع جوهر بقدومه لم يمكنه أن يبقى بين عدوين 
من داخل البلد ومن خارجها » فانقشع عن دمشق وقصد الرملة » فتبعه أفتكين والقِرْمطي في نحو من 
خمسين ألفاً » فتواقعوا'" عند نهر الطواحين على ثلاثة فراسخ من الدَّمْلة > وحصروا جوهراً بالرملة » 
فضاق حاله جداً من [ قلة ]2*7 الطعام والشراب » حتى أشرف هو ومن معه على الهلاك [ سريعاً ]292 
فسأل أن يجتمع هو وأفتكين على ظهور الخيل ٠‏ [ فأجابه إلى ذلك ١١]‏ » فلم يزل يترقق(١2'‏ له أن يطلقه 
ليرجع بمن معه من أصحابه إلى أستاذه شاكراً له » مثنياً عليه الخير » ولا يسمع من القزمطي رأيه فيه 
- وكان جوهر داهية ‏ فأجابه إلى ذلك » فندّمه القرمطي وقال : الرأي أنا كنا نحصرهم حتى يموتوا عن 
آخرهم » فإنه الآن يذهب إلى سيده » فيخبره » ثم يخرجه إلينا » ولا طاقة لنا به . فكان الأمر كما قال لما 
أطلقه . لم يكن له دأبٌ إلا أنه حت العزيز على الخروج بنفسه وجيوشه » فأقبل في جحافل أمثال الجبال » 
وكثرة من الرّجال والحدد والأثقال والأموال » وعلى مقدمته جوهر القائد . وجمع أفتكين والقرمطي 


. انظر حوادث سنة (57اه)‎ )١( 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(۳) انظر وفيات سنة (٥٠۳ه)‏ . 

. سترد ترجمته فى وفيات سنة (۳۸۱هھ)‎ )٤( 

9 ي انق من لين على ان ا ج ق ف وزوز اعد العام مه و( فيد كلك ج أل 
الشام لأفتكين أنهم معه على الفاطميين › وأنهم ناصحون له غير تاركيه . 

(5) انظر حوادث سنة (550اه) . 

(۷) في ( ح ) : فتواقفوا » والمثبت من ( ب ) و( ط) . 

. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ (A) 

() ما بین حاصرتين من ( ب ) . 

. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

. في ( ط) : يترفق‎ )١١( 


ذكر أخذ دمشق من أيدي الفاطميين يفف 
الجيوش والأعراب وسارا إلى الرَمْلة » فالتقوا“ في محرّم سنة سبع وستين » ولما تواجهوا رأى العزيز من 
شجاعة أفتكين أمراً عظيما"“ » فأرسل إليه يعرض عليه إن أطاعه ورجع إليه أن يجعله مقدَّم عساكره » وأن 
بحسن إليه غاية الإحسان . فترجّل أفتكين عن فرسه بين الصفين » وقبّل الأرض نحو العزيز » وأرسل 
[ إليه 1 يقول : لو كان هذا [ القول سبق ]^ قبل هذا [ الحال ]2*1 لأمكنني''' [ وسارعت 
زان .ونا لان قفا .رتم روكت كرس +« وطدل على اسر لقوق تفلو | ورد كلها وله + 
فبرز عند ذلك [ العزيز ]من القلب » وأمر الميمنة فحملت حملة صادقة » فانهزم القزمطي » وتبعه بقية 
الشَّامِيين » وركبت المغاربة أقفاءهم يقتلون ويأسرون من شاؤوا » وتحوّل العزيز » فنزل خيام الشاميين 
بمن معه من الجيوقن + وأرسل السرايا وراءهم + وجعل العزيز لأ يوتى بأسنير' إلا حلع على من جاءه بة:» 
وجعل لمن جاءه بأفتكين مئة ألف دينار › فاتفق أن أفتكين عَطش وهو منهزم عطشاً شديداً » فاجتاز 
بمفرج بن دغفل ‏ وكان صاحبه ‏ فاستسقاه » فسقاه ماء » وأنزله عنده في بيوته » وأرسل إلى العزيز يخبره 
بأن الذي يطلب عنده » فليحمل إليه الذهب . فأرسل إليه بمئة ألف دينار » وجاء من يسلمه إليه » فلما 
أحيط بأفتكين لم يشك أنه مقتول » فما هو إلا أن حضر عبد العزيز [ حتى ]7 أكرمه غاية الإكرام واحترمه 
غاية الاحترام » وَرَدَّ إليه حواصله وأمواله فلم يفقد[ منها ١1]‏ شيئاً > وجعله من أَحَصّ أصحابه وأمرائه » 
وأنزله إلى جانب منزله » ورجع به إلى الديار المصرية مكرماً معظماً » وأقطعه هنالك إقطاعات جزيلة . 


وأرسل إلى القزمطي يعرض عليه أن يقدم عليه » ويكرمه كما أكرم أفتكين . فامتنع » وخاف على 
نفسه » فأرسل إليه بعشرين ألف دينار » وجعلها له في كل سنة » يكف بها شرّه بذلك . ولم يزل أفتكين 
مكرّماً [ عند العزيز ]277 حتى وقع بينه وبين الوزير يعقوب بن كِلّْس » فعمل عليه حتى سقاه سُماً فمات » 
وحين علم الخليفة بذلك غضب على الوزير وحبسه بضعاً وأربعين ليلة » وأخذمنه خمسمئة آلف دينار » ثم 


. فى( ط) : فاقتتلوا‎ )١( 

(1) في ( ط) : مابهره . 

5 بي عاضر تين و لانو )ولط )د 

(5) مابين حاضرتين من ( ط ) . 

)0( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(3) في (ح )و( ب ) : أمكنني والمثبت من ( ط ) . 
0372 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

. ) ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط‎ (A) 

(9) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق . 
() ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ )١( 


۷۸ وفيات سنة 7515ه- أحداث سنة 50ه 
إنه رأى أنه لا غتى به عن الوزير > فأخرجه من السجن + وأعاده إلى الوزارة » وذهب أفتكين في حال 
سبيله . وهذا ملخص ما ذكره ابن الأثي 27 . 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

شبکتکین الحاجب التّزكي : مولى المعز الدَيْلمي وحاجبه » وقد ترفى في المزائب حتى آل به :الخال 
أن قلّده الطّائع الإمارة ٤‏ وخلع عليه وأعطاه اللّواء 0000" فكانت مدة دولته في هذا المقام 


شهرين وثلاثة عشر يوماً » ودفن ببغداد » وداره هي دار الملك ببغداد » وهي دارٌ عظيمة جداً . وقد اتفق 
له أنه سقط يوماً عن فرسه » فانكسر ضلعه”” » فداواه الطبيب حتى استقام ظهره » وقدر على الصّلاة إلا 
أنه لم يستطع الركوع » فأعطاه شيئاً كثيراً من الأموال » وكان يقول له : إذا ذكرثُ مرضي ومداواتك لي 
لا أقدر على مجازاتك ٠‏ ولكن إذا تذكرث وَضْعّ قدميك على ظهري اشتد“ غيظي منك . 

وكانت وفاته ليلة الثلاثاء لسبع بقين من المحرّم [ منها ‏ . وقد ترك من الأموال شيئاً كثيراً 
[ جداً 1“ ؛ من ذلك ألف ألف دينار وعشرة آلاف ألف دهم » وصندوقان من جوهر » وخمسة عشر 
صندوقاً من البلور » وخمسة وأربعون صندوقاً من آنية الذهب » ومئة وثلاثون مركباً من ذهب » فيها 
خمسون درجاً في كل واحدٍ ألف دينار » وستمئة مركب فِضّة » وأربعة آلاف ثوب ديباج » وعشرة آلاف 
دبيقي''' وَعتابي » وثلاثمئة عِذْل معكومة من الفرْش »› وثلاثة آلاف فرس وبغل وألف جمل وثلاثمئة 
غلام » وأربعون خادماً » وذلك غير ما أودع عند أبي بكر البزاز صاحبه . والله تعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة خمس وستين وثلائمئة 


فيها قسم ركن الدولة بن بريه ممالكه , بين أولاده عندما كبرت سنه » فجعل لولده عضد الدولة بلاد 
فارس وكرمان وأزجان > ولولده مُوَيّد الدولة الري وأصبهان ¢ ولفخر الدولة همذان وديتور » وجعل ولده 
أنا الاش فى كنف عضد الدولة وأوضاه نه 


. )٦٦۱-۔‎ ٦٥٦ /۸( انظر الكامل‎ )١( 

(0) في المنتظم (7/17) : نصر الدولة . 

(9) في ( ط) : صلبه . 

(5) في (ح) : يشند + المت من( ب ) و( ط ) . 

(5) ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط) . 

030 ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

)۷( نسبة إلى دبيق» بليدة كانت بين الفرما وتنيس من أعمال مصرء وتنسب إليها الثياب الدبيقية . معجم البلدان .)٤۷۸/۲(‏ 
(۸) العتابي : نسيج مخطط اشتهر في بغداد . انظر وفيات الأعيان /٤(‏ ۳۸۹) . 


وفيات سنة ٠۹١‏ ۳ه ۲۷۹ 


وفيها جلس قاضي قضاة بغداد أبو محمد بن معروف في دار عز الدولة عن أمره له بذلك » لفصل 
الحكومات » وحكم بين الناس بين يديه . 

وفيها حجّ بالناس أمير المصريين من جهة العزيز بن المعز الفاطمي بعدما خُْصر أهل مكة » ولقوا 
TOT‏ وغَلّت الأسعار عندهم جداً . 

وذكر ابن الأثير أن في هذه السنة ذهب يوسف بلكين نائب المعز الفاطمي على [ بلاد ]('' إفريقية إلى سَبتة » 
فأشرف عليها من جبل مطل عليها » فجعل يتأمل من أين يحاصرها نصف يوم » فخافه أهلها خوفاً شديداً » ثم 
انصرف عنها إلى مدينة هنالك يقال لها بصرة المغرب » فأمر بهدمها ونهبها » ثم سار إلى مدينة برغواطة » وبها 
رجل يقال له عيسى بن أم الأنصار » هو ملكها » وقد اشتدّت المحنة به لسحره وشعبذته وادّعى أنه نبي » 
فأطاعوه » ووضع لهم شريعة يقتدون به فيها , فقاتلهم بلّكين » فهزمهم وقتل هذا الفاجر » ونهب أموالهم › 
وسبى ذراريهم » فلم يْرَ سبيح أحسن أشكالاً منهم فيما ذكره أهل تلك البلاد في ذلك الزمان" . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
أحمد بن جعفر بن [ محمد بن ](" سَلم : أبو بكر الحُثّلي . 


(5) ال 5 ۶ f (Or,‏ )000 ٍِ 5 
[ له ] مسند كبير » روى عن عبد الله بن أحمد [ بن حنبل ]5 وأبي مسلم” الكجي وخلق . 
يي اله PF‏ 
[ وروی ]”"' عنه الدَّارَقطني وغيره » وكان ثْقَةَ1 وقد ]قارب التسعين . 


وثابت بن سنان بن ثابت بن قرّة الصَّابىء المؤرّخ » فيما ذكره ابن الأثير في ١‏ الكامل 76" . 


الحسين بن محمد بن أحمد '“ : أبو علي > الماسرجسي » الحافظ . 


. ) ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط‎ )١( 

(۲) انظر الكامل (۸/ 1155-556) . 

(۳) مابين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . وترجمة الحُثّلي في تاريخ بغداد -1١1/5(‏ ۷۲) المنتظم (۷/ )۸١‏ سير أعلام 
النبلاء (1/ 87 - ۸۳) العبر (۲/ ه**”) غاية النهاية )٤٤ /١(‏ شذرات الذهب (۳/ )٠١‏ . 

. مابين حاصرتين من ( ب )و( ط)‎ )٤( 

(5) مابين حاصرتين من( ط ) . 

)05 في ( ط ) : أبي محمد » وهو تحريف . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

(۸) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(9) الكامل (578/4) . 

)401- 4085 /۳( المنتظم (۷/ ۸۱) سیر اعلام النبلاء (541//17 - ۲۸۹) العبر (757/5 - ۳۴۷) تذكرة الحفاظ‎ )٠١( 
. )۲۹( الرسالة المستطرفة‎ )٠١ /7( طبقات الحفاظ (۳۸۳) شذرات الذهب‎ )١١١/4( النجوم الزاهرة‎ 


YA*‏ وفيات سنة 506"اه 


رحل وسمع الكئين ‏ وميك تكد ف ألف وثلاثمئة ا لله وط + وله )0 المغازي 
والقبائل » » وخرّج على « الصحيحين » وغيرهما . 


o a a ۴ ا كك‎ 5 


' مدنا + ترق تومن ع هده ال ريه 


الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي“ بن عبد الله بن محمد بن أبى أحمد 2 الجؤجانى [ الحافظ 3 
الكبير » المفيد الإمام » العَلّم > الجّرّال » الَقّال » لوحال » وله كتاب « الكامل » في الجرح والتعديل » 
لم يسبق إلى مثله » ولا يلحق في شكله . 


قال حمزة عن الدَارَقُطَني : فيه كفاية » لا يزاد عليه . 


ولد ابن عَدِيّ هذا في سنة سبع وسبعين ومئتين » وهي السنة التي توفي فيها أبو حاتم الرّازي > وتوفي 
[ ابن عَدِي ]" في جمادى الآخرة من هذه السنة . 

المُعِزٌ الفاطم 80 : بان القاهرة الجعرية معد بن إسماعيل بن سعيد بن عد الله أن تمي المد 
أنه فاطمى » ضائعت الذباز المصرية» وهو أول من ملكها منهم يعني من الفاطميين › كان ملكه ببلاد 


() الذي بخط الذهبي : ١‏ أكثر من ثلاثة آلاف جزء » تاريخ الإسلام (۸/ )۲٠١‏ . 

)۲( في المنتظم : بضع عشر محدثاً . 

(۳) المنتظم (۸۱/۷) . 

() تاریخ جرجان (۲۲۵ ۔ ۲۲۷) الأنساب (۳/ ۲۲۱ ۔ ۲۲۲) اللباب (۱/ ۲۷۰) تذكرة الحفاظ (۳/ )۹٤١ - ۹٤١‏ سير 
اعلام النبلاء (15/ 151-105 ) العبر (۲/ ۳۳۷ -۳۳۸) مرآة الجنان (۲/ )۳۸١‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۳٠١‏ 
57 النجوم الزاهرة )١١١/5(‏ طبقات الحفاظ )۳۸١(‏ شذرات الذهب (01/7) . 

)0 ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

)1( تاريخ جرجان (551) . 

)۷( ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(۸) المنتظم (۸۲/۷ - ۸۳) الكامل )٤۹۸/۸(‏ وما بعدها » البيان المغرب )١7١/١(‏ وما بعدها » وفيات الأعيان 
(5/ 774 ۔ ۲۲۸) سير أعلام النبلاء )١77- ۱٥۹/۱۰(‏ العبر (۳۳۹/۲) تاريخ ابن خلدون )2١ - 55 /٤(‏ اتعاظ 
الحنفا )١5105- ١75 /١1(‏ النجوم الزاهرة (5/ 5-59 )٠١‏ شذرات الذهب (04-57/9) . 

)0( كذا في الأصل و( ب ) و( ط ) » والصحيح : معد بن إسماعيل بن محمد القائم بن عبيد الله المهدي . وقد ورد عند 
من لا يقر بصحة نسبهم أن اسم المهدي هو سعيد بن أحمد » وقيل سعيد بن الحسين » وأن اسم القائم نزار » وقيل 
عبد الرحمن » وقيل حسن . فكأن المصنف سمى القائم سعيداً » وسمى أباه عبيد الله المهدي بعبد الله » ولعله 
تصحيف له وفي هذا دليل على أن المصنف لا يذهب إلى صحة نسبه كذلك . انظر سير أعلام النبلاء 
.)٠6421541/16(‏ 


إفريقية وما والاها من بلاد المغرب » فلما كان ستة تمان وخحسين وثلائمنة + بعك نين يديه جوهرا 
القائد » فأخذ له البلاد المصرية من كافور الإخشيدي بعد حروب تقدَّم ذكرها'“ » واستقرّت يد جوهر 
القائد عليها » فبنى القاهرة المُعِرّية وبنى منزل الملك وهما القصران" » ثم أقيمت الخطبة للمعز في 
سنة ثنتين وستين وثلاثمئة » وقدم المعز ‏ كما ذكرنا"' ‏ في جحافل عظيمة » ومعه الأمراء من المغاربة 
والأكابر والقواد » وحين نزل الإسكندرية تلماه وجوه الناس ٠‏ فخطبهم فيها خطبة بليغة » افتخر فيها 
بنسبه وملكه » واأعى أنه يعدل وينصف المظلوم من ظالمه وأن الله قد رَحِمَّ الأمة بهم » واستنقذهم من 
أيدي الظلمة إلى عدلهم وإنصافهم » وهو مع ذلك يدعي ظاهر الرَفْضٍ » ويبطن ‏ كما قال القاضي 
الباقلآني”؟ 2‏ الكفر المحض » وكذلك أهل طاعته ومن نصره ووالاه » واتبعه في مذهبهم » قبحهم الله 
تعالى وإياه . 


أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد 1 الورع اللاسك 1“ التقي أبا بكر الَابُسي”“ » فأوقف بين يديه 
فقال له المعز : بلغني أنك قلت : لو كان معي عشرة أسهم لرميت الوُوم بسهم ورميت المصريين بتسعة . 
ا ل ا ل 
بتسعة ثم نرميهم بالعاشر . قال : ولم ؟ قال : لأنكم غيّرتم [ دين 1“ الأمة » وقتلتم الصّالحين › 
واذّعيته””) نور الإلهية » [ وادعيتم ما ليس لكم "فا E‏ في أول يوم » ثم ضرب بالسياط في 
اليوم الثاني ضرباً شديداً مبرحاً » ثم مر به فسلخ في في اليوم الثّالث » فجيء ء بيهودي » فجعل يسلخه وهو 
يقرأ القرآن . قال اليهودي : فأخذتني رِقّة عليه » فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات » رحمه 
الله تعالى » فقيل له الشهيد » وإليه ينسب بنو الشهيد من آهل نابلس إلى اليوم » [ ولم تزل فيهم بقايا 


0F 


1 انظ رادت سن ۴۸7ف 

)۲( في (ح): ونزل الملك المكان المسمّئى بالقصرين » وفي (ب) وبنى منزل الملك المكان الذي المسمى 
بالقصرين » والمثبت من ( ط ) . 

(۳) انظر حوادث سنة (517/اه) . 

0( وذلك في كتابه « كشف الأسرار الباطنية » وهو من الكتب التي لما تصلنا بعد . 

)0( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

0 انظر ايسا على جراد 89 

00 مها من ا 

. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ (A) 

)4( في ( ط ) : وأطفأتم . 

. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ )٠١( 

(۱۱) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 


ه٣‎ ٣٦ أحداث سنة‎ YAY 


وقد كان المعز الفاطمي ذا شهامةٍ وقوّة [ حزم ]“ وشدَّة عزم » وله سياسة » ويظهر أنه يعدل وينصر 
الحق » ولكنه مع ذلك كان منجماً يعتمد [ على °١]‏ ما يرصد من حركات النجوم » قال له منجمه : إن 
عليك قطعا””' في هذه السنة » فتوارٌ عن وجه الأرض حتى تنقضي هذه المد اقول و افر 
الأمراء وا ومتاف بوتده ره ليه الأمر حتى يعود إليهم ٠‏ فبايعوه على ذلك » ودخل 
ار ند بقن رار ار لا ام ا رس 
بالسّلام ظانين أن المُعرّ في ذلك العّمام » $ مَآسْتَحَفٌ فَوْمَم دَأَطَاعُوهٌ 4 [الزخرف : 154 » ثم برز إلى 
الم ل 
عاجله القضاءالمحتوم والحَين المقسوم » فكانت وفاته في هذه السنة [ ولله الحمد والمنة )° » وكانت 
مدة أيامه في الملك”'' ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام » منها بمصر سنتان وتسعة أشهر؟ , 
E E E GO‏ 
وثلاثمئة » وكانت وفاته بمصر ذ في اليوم السّابع عشر”” ' من ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاثمئة » وهي 
هذه السنة المباركة . 


ثم دخلت سنة ست وستين وثلائمئة 


فيها توفي ركن الدولة أبو علي بن بريه" وقد جاوز السبعين2'0 [ سنة 2١١0]‏ » وكانت أيامه 
نيفاً وأربعين سنة » وقبل موته في السنة الماضية وب ممالكه [ بين أولاده 20١0‏ 


(۱) ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

0( ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

)۳( القطع : هو تأثير الكواكب أو النجوم على الأشخاص . انظر « تكملة المعاجم العربية » لدوزي (؟/ )۷١‏ . 

0 في ( ط ) : زيادة 9 نهم كوأ فو ما سيين €[ الزخرف ]. 

)0( ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

() في ( ط ) : زيادة : قبل أن يملك مصر وبعدما ملكها . 

)¥( في ( ط ) زيادة : والباقي ببلاد المغرب . 

. )557 /4( في ( ح ) : في سابع عشرين » والمثبت من ( ب ) و( ط ) » وهو يوافق ما في الكامل‎ (A) 

() واسمه الحسين بن بويه . 

)٠(‏ في ( ب ) و( ط ) التسعين » وكانت ولادة ركن الدولة تقديراً في سنة (٤۲۸ه)‏ » فيكون عمره حين توفي نحو 
ثمانين سنة » انظر المنتظم (۷/ 85) ووفيات الأعيان ۱70( وسير أعلام النبلاء )۲٠۳/۱١(‏ وانظر ترجمته في 
وفيات سنة (50'اه) . 

..) ما بین حاصرتين من ( ط‎ )١١( 

(0)مابين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 


TAY ه٣‎ ٦٦١ أحداث سنة‎ 


ذكرنا('2 » وقد عملت ضيافة في دار ابن العميد بأصفهان حافلة حضرها ركن الدولة وبنوه وأعيان دولته » 
فعهد [ ركن الدولة ]"“ في هذا اليوم إلى ابنه عضد الدولة » وخلع عضد الدولة على أخويه”"' وسائر 
الأمراء الأقبية قبية والأكسية على عادة الدَّيْلم » وحيوه”*' بالوّيحان على عادتهم أيضاً » وكان يوماً مشهوداً . 
yS‏ 
للعلماء فيه إيثار وكرة”') > وحُْسْنٌ عشرة ورياسة » وحنو على أقاربه ودولته ورعيته . وحين تمكن ابن 
عفن الدولة قفد العزاق ادها م ارو عه غب الدولة بقار لسرء ميرت ورداءة سروت فالتقوا في 
هذه السنة بأرض الأهواز » فهزمه عضد الدولة وأخذ أثقاله وأمواله > وبعث إلى البصرة فأخذها وأصلح 
بين أهلها حَيّْ ربيعة ومُضْر » وقد كان بينهم خُلْف متقادم من نحو مئة وعشرين سنة » وكانت مُضَّر تميل 
إليه وربيعة عليه » ثم اتفق الحَيّان واجتمع عليه الفريقان » وقويت شوكة عضد الدولة وعزل عز الدولة » 
وقبض على وزيره ابن بقيّة لأنه استحوذ على الأمور دونه » وجبى الأموال إلى خزائنه » فاستظهر عضد 
اقول مما وعدم من ال اف لابو يقية ول ريق لا بقية...:.وكذلك ار عة الول بان 
على وزير أبيه أبي الفتح بن العميد لموجدة تقدّمت منه إليه - أسلفنا ذكره”'''- ولم يبق لبني العميد 
أيضاً في الأرض بقية » وقد كان N‏ وقد كان انه العديد ]71 من الفسترق 
والعصيان بأوفر مكان » فخانته المقادير » وعاجله””'' غضب السلطان » ونعوذ بالله من غضب الرحمن . 


وفي منتصف شوّال من هذه السنة توفي الأمير منصور بن ت السّاماني ¢ صاحب بلاد راشان 
بيخارى ¢ وكانت ولايته خمس عشرة سنة ¢ وقام بالأمر[ من ]" '' بعده ولده أبو القاسم نوح ¢ وعمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة سنة ( ولق بال 0 5 


9 انظ خر ادت 7٥۳ای‏ : 

20 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)۳( ا ا 

)٤(‏ في ( ط ) : وحفو 

(5) في( ط ) E eA RE‏ 
030 في ( ط ) زيادة : وبر 

)¥( كار يد . ONS‏ 
(۸) في ( ط ) : بما وجده في الخزائن والحواصل . 

(4) في ( ح ) و( ب ) و( ط ) : ركن الدولة » وهو تحريف » وانظر الكامل (۸/ 25178 . 
)۱١(‏ انظر حوادث سنة (1575ه) . 

(۱۱) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

() في( ط) : نزل به . 

۱۳) ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

. سترد ترجمته في وفيات سنة (۳۸۷ه)‎ )١5( 


۸٤‏ ابتداء ملك سُيُكتكين 

وا ا ر هة اله اة ون التاشر هر اه عد ن الاو دان هدا 
خيار الملوك وعلمائهم » [ وكان ]“ عالماً بالفقه والخلاف والتواريخ » محباً للعلماء محسناً إليهم . 
وكانك .و فاته وله من الجر كلاالث,وشتوة م وة أحدهن وة حلاف مها تخسن عة س وة 
أشهر » وقام بالأمر من بعده ولده هشام وله عشر سنين ولقب بالموّيّد بالله » وقد اختلف عليه في أيامه 
واضطربت الرعايا » وحبس مُذَّة » م اشرب وأعيد إلى الخلافة » وأقام بأعباء أمره حاجبه" المنصور 
أبو عامر محمد بن أبي عامر المَعَافِرِي”” » وابناه المُظمّر والنّآصر » فساس الرعايا جيداً » وعدل فيهم 
وغزا الأعداء » واستمرً لهم الحال كذلك نحواً من ستٌّ وعشرين سنة . وقد ساق ابن الأثير هنا قطعة من 
أخبارهم » وأطال شرحها“ . 

وقيها زجع ملك خلب إلى أب المعالي شريف بن سيف الدؤلة بن حمدان + وذلك أنه لماامات أبوةة 
وقام من بعده تغلّب مولاهم قرغويه عليهم » وأخرجه منها خائفاً يترقّب » فسار إلى أمه بميافارقين في سنة 
سبع وخمسين » ثم جاء فنزل حماة » وكانت الروم قد خربت حمص » فسعى في عمارتها وترميمها 
وسكنها » ثم إن قرغويه استخلف على حلب مولى يقال له بكجور . فتغلب عليه وسجن مولاه قرغويه 
بقلعتها نحواً من ست سنين » فكتب أهل حلب إلى أبي المعالي وهو بحمص يسألونه أن يأتي إليهم , 
فسار » فحاصر حلب أربعة أشهر » ففتحها » وامتنعت القلعة عليه » وقد تحصّن بها بكجور . ثم اصطلح 
مع أبي المعالي على أن يؤمنه على نفسه ويستنيبه بحمص » ففعل » فتاب له بكجور بحمص » ثم انتقل في 
وقت””' إلى نيابة دمشق » وإليه تنسب هذه المزرعة ظاهر دمشق من غربيها التي تعرف بالقصر البكجوري 
والله تعالى أعلم . 


إبتداء ملك سبکتكين 
وقد كان سكين هذا مولى الأمير أبي 'إمشاق بن البتكين صاب جيش غزة وأعمالها 


2000 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)۲( في ( ح ) : وصاحبه » وهو تحريف » والمثبت من ( ب ) و( ط ) . 

() في (ح ) : العامري » وهو تحريف » والمثبت من ( ب ) و( ط ) . وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۹۷/ ٠١‏ _ 
05 . 

() انظر الكامل (۸/ ٦۷۷‏ -1۸۲) . 

. )۲٠۰۲/۱۰( والوافی بالوفيات‎ )۸۸-۸٥ » 58 /۹( انظر أخباره فی الكامل‎ )٥( 

00 في الأضل و( ب ) + التتكين:. :والمغيت من ( ط )> ومئله فى العامل ۸100© ووقيات الأهيان 0۷6/57 وق 
طبقات الشافعية للسبكي )۳١١/١(‏ وانظر حاشية المحقق ٠  .‏ ْ 


ابتداء ملك سيكتكين ۲۸٥۵‏ 
للسّامانية » وليس هذا بحاجب معز الدولة » ذاك توفي قبل هذه السنة كما قدّمناء''2 . وأما هذا فإنه لما 
مات مولاه لم يترك أحداً يصلح للملك [ من 71" بعده [ لا 1" من ولده ولا من قومه . فاصطلح الجيش 
على مبايعة سُبُكْتَكين هذا خيره”؟» وخسن سيرته » وكمال عقله وشجاعته وديانته . فاستقرٌ الملك بيده › 
E RES‏ 


وقد غزا سُبُكْتكين هذا بلاد الهند » ففتح شيئاً كثيراً من حُصُونهم » وغنم أشياء كثيرة من أموالهم » 
وكسر من أصنامهم وبدوده'*) أمراً هائلاً > وباشر بمن معه من الجيوش حروباً تشيب الولدان 
[ والمّفارق » وتسر الصديق وتغم الجُقَارق ]250 وقد قصده جيبال"“ ملك الهند [ الأعظم ]97 بنفسه 
وجنوده التي تعمٌ السهول والجبال » فكسرهم مرتين » وَرَدَّهم إلى بلادهم في أسوأ حال وأردأ بال . 


وذكر ابن الأثير في ١‏ كامله » أن سبكتكين لما التقى مع جيبال ملك الهند في بعض العْرّوات كان 
بلقب منهم عين في عقبة غورك » وكان من عاداتهم أنه إذا وضعت فيها نجاسة أو قذر اكفهرّت السماء 
وأرعدك رار قت رارت ولا دوال كذللك حى تطهر :تلك الین من فلت الشقء الذي لقي فيا ۽ وان 
سبكتكين أمر بإلقاء نجاسة في تلك العين عند ذلك - وكانت قريباً من العدو ‏ فلم يزالوا في رعود وبروقي 
وأمطار وصواعق حتى ألجأهم ذلك الحال إلى الهرب والرجوع إلى بلادهم خائبين هاربين » وأرسل ملك 
الهند يطلب من سُبكتكين الصُلّح » فأجابه بعد امتناع من ولده محمود على مال جزيل يحمله”'' إليه » 
وبلاد كثيرة يسلمها [ إليه ]” » وخمسين فيلاً ورهائن من رؤوس قومه يتركها عنده حتى يقوم بما 
التزم' “له من ذلك . 


013 انط توافت م 

(۲) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(۳) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(4) في ( ط ) زيادة : لصلاحه فيهم وخيره . 

)0( في (ط) : ونذورهم » وهو تحريف › وال : بيت فيه أصنام وتصاوير» وهي كلمة فارسية معربة . انظر اللسان 
( بدد). 

() مابين حاصرتين من ( ب ) . 

)۷( في ( ح ) : خيبال » والمثبت من ( ب ) و( ط ) » ومثلهما في ١‏ الكامل » لابن الأثير . 

(۸) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

2 في ( ح ) : فحمله » والمثبت من ( ب ) و( ط) . 

(۱۰) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

. في ( ح ) : التزمه » والمثبت من ( ب)‎ )١١( 


وفيها توفي : 

أبو يعقوب يوسف بن الحسن الجَّنَابِي : صاحب هَبجَر ومقدَّم القرامطة » فقام [ بالأمر ]!'' من بعده 
ستة من قومه » وكانوا يسمون بالسّادة » وقد اتفقوا على تدبير الأمر من بعده [ ولم يختلفوا ]!'' » فمشى 
حالهم'" . 

وفيها كانت وفاة : 

0 f. 2 ١ 2) 0 (€) 

الحسن ‏ بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي : أبو محمد القزمطي . 

قال ابن عساكر : وا ليا ل و د ع د 
ا ل 

رادلا على ود والقام ف م ومين وف ت عادر الا مده عة 
إلى دمشق في سنة ستين » وكسر جيش جعفر بن فلاح » أول من ناب بالشام عن المعز الفاطمي وقتله » ثم 
توجّه إلى مِضْر فحصرها في مستهل ربيع الأول سنة إحدى وستين » واستمر محاصرها شهوراً » وقد كان 
استخلف على دمشق ظالم بن مرهوب العُقيلي”* ثم عاد إلى الأحساء » ثم رجع إلى الرّملة » فتوفي بها في 
هذه السنة » وقد قارب التسعين » وهو يظهر طاعة عبد الكريم الطائع بن المطيع الخليفة . 

وقد أورد له الحافظ [ ابن عساكر ]"“ أشعاراً حسنة رائقة فائقة ؛ فمن ذلك ما كتب به إلى جعفر بن 
١‏ 1 00 
فلاح قبل الحرب بينهما”' '2 : 


(۱) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

(0) ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

(۳) في (ح ) : الحال » والمثبت من ( ب ) و( ط ) . 

(4) فى ( ط) : الحسين » وانظر حوادث سنة (٠75ه)‏ . 

)2( فر أخبار القرامطة (40) سير أعلام النبلاء (15/ ۲۷٤‏ -71/7) العبر (؟/ 5٠‏ ”*) فوات الوفيات )۳٠۱۹-۳۱۸/۱(‏ 
الوافي بالوفيات (۱۱/ ۳۷۳) مرآة الجنان (۲/ )۳۸١‏ النجوم الزاهرة (5/ ۱۲۸) شذرات الذهب ("/ 080) . 

0© سلجا جه ف :وقياك نه 1ف 

0 انظرحوادث سغة (80ه) . 

() مر في حوادث سنة (7571ه) أن المُعرّ أرسله أميراً إلى دمشق سنة (77اه) : وفي سير أعلام النبلاء (15/ ۲۷۲) : 
أن ظالما كان نائباً عن القرمطي في دمشق » ثم استماله المعز . 

() مابين حاصرتين من ( ط ) . 

. في ( ط ) زيادة : وهي من أفحل الشعر‎ )٠( 


ال تشدرة والتؤشل ي 


الكت اكه وال ضاف 
فان انت ف ا 
على ر الا و ا 
إني افرو ین من :انی ولا اریت 
ولا اعتكافث على خمر ومجمرة 
ولا E‏ بطين البطن من شْبَع 

ی طَمَع 


00 
والحق مُتبِعٌ وا وم كر 
والقلحة مدل والشل ود 


e ٠ 5 کر‎ ٠ 
وف هنل الك مود‎ 
و‎ (o 5 
دمشقّ والبابُ مهدو دوه‎ 


SI‏ د ولاعود 


وذات دل لها غنْحٌ 3 e‏ و 

چ 4 8 
ولي رفيقٌ خميصٌ 7 مجهود 
ينون لغوت فعا ال راد 


YAY 


و ا ا 
ا 


2 


و 
بقلاعه وحْصونه وكهوفه 
o7‏ ره وو ٠.‏ 
وبخيّله وبرجله وسيوفه 
٠. 2‏ 5 8 4 
سرف الخيام لجاره وله 


لار إلاللعمزيز بنفسه 
بقبّة بيضاء قد ضربث على 
قوم إذا اشتدٌ الوغى أردّى العِدّى وِشَفَى التّمُوسَ بِضَرْبِهِ ووقوفه”"') 
ل 0 بالشَرَفِ التليدِ لنفسه کی ١‏ ا بطر 0 
وفيها تملك قابوس بن وشمكير بلاد جُزجان وطْبَرِستان وتلك التّواحي . 
وفيها دخل الخليفة الطائع لله بشاه ناز بنت عز الدولة بن بُوَيْهِ » وكان عرساً حافلاً . 


. في ( ط ) : محمود ء وإخاله تصحيفاً‎ )١( 

68 الصافن من الخيل القائم على ثلاث قوائم » وقد أقام الرابعة على طرف الحافر » انظر « اللسان » ( صفن ) . 
(۳) الكور : رحل الناقة بأداته » وهو كالسرج وآلته للفرس » اللسان ( كور ) 
(©) في ( ط ) : المنايا » وهو تحريف . 

(0) فى( ط) : مسدود . 

5 في زجع )0517م والابنات عقن ا والكيت م( 
(۷) خميص البطن : جائع » انظر اللسان ( خمص ) . 

)۸( انظر سير أعلام النبلاء (15/15؟) . 

(4) في ( ط ) : وضيوفه . 

. في ( ط ) : وزحوفه‎ )۱١( 

. فى ( ط ) : يجعل الشرف‎ )١١( 

(10) فى ( ط ) : أفاد . 

16 انظ مسر ارتم فی لابخ مور 117/50 


۸۸ وات 


وفي هذه السنة حَجّت جميلة بنت ناصر الدولة بن حمدان في تجمُّلٍ عظيم » [ حتى ]' كان يُضربُ 
المثل بحَجها ؛ وذلك أنها عَعِلَتْ أربعمئة محمل فلا يُذْرى في أيها هي » ولما وصلت إلى الكعبة المكرّمة 
رت علا رة الأف دا وكَسّتِ المجاورين بالحرمين كلهم » وأنفقت أموالاً جزيلة في ذهابها 
وإيابها . 

وحجّ بالناس من العراق الشريف أبو عبد الله أحمد بن أبي الحسين محمد" بن عبد الله العلوي » 
وكذلك حج بالناس إلى سنة ثمانين وثلاثمئة » وكانت الخطبة بالحَرّمين فى هذه السّنة للفاطميين أصحاب 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

نشاف 7 ناخد د وت بن سالم ا ر وال 5 

صحب الججنيد وغيره » وروی الحديث » وكان بق » ومن جيد كلامه قوله : من لم تهذبك رؤيته 

ا موه إلى شيط TS‏ 
دزهم » فقبضه منه » وجعل يشكره إلى أصحابه » فقال له ابن نجیر : يا سيدي » إن المال الذي دفعته 
إليك كان من مال امن وى كارح :: فأحتٌ أن تردّه إليها : فأعطاه تلك الدّراهم » فلما كان الليل جاءه 


0010( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

() في ( ط ) : ولما وصلت إلى الكعبة نثرت عشرة آلاف دينار على الفقراء والمجاورين . 

)۳( في ( ح ) و( ب ) : أحمد بن أبي الحسين بن محمد » والمثبت من المنتظم )۸٤/۷(‏ . 

(5) في المنتظم (۷/ )۸٤‏ : عبيد الله » وفي الكامل (۷۸/۹) : عبد الله . 

)۲۳۹/۸( هكذا ذكر وفاته في هذه السنة » والمحفوظ أنه توفي في السنة الفائتة سنة 0ه , كما في تاريخ الإسلام‎ (٥) 
. )١58/15( وسير أعلام النبلاء‎ 

)030 طبقات الصوفية ٠٥٤(‏ - 501) الرسالة القشيرية (۲۸) المنتظم (۷/ 85 - 86) سير أعلام النبلاء )١58-١57/1(‏ 
العبر (؟7777/5) طبقات الشافعية للسبكي (۳/ )١5١55-777‏ النجوم الزاهرة )١71//5(‏ شذرات الذهب )٠١/۳(‏ . 

200 هو أبو عثمان الحيري سعيد بن إسماعيل » وسلفت ترجمته فى وفيات سنة (۲۹۸ه) من هذا الكتاب . 

(۸) في ( ط ) زيادة بين أصحابه . 1 

(4) في ( ط ) : أجتني » وهو تصحيف . 


ر 0 5 و ی 2 

الحسن بن بُوَيْها'2 : أبو علي » ركن الدولة بن بويه عَرَضَ له قولنج » فمات ليلة السبت الثامن 

وش بن E O a‏ ايد اماو امه 
ثمانٍ وسبعون سنة ا 


لقنيو ران + ا ا ts Es‏ 
أبي القاسم البغوي وغيره » وكان ثِقَةَ يعرف أيام الأنصار ومناقبهم وأمورهم » وكانت وفاته في جمادى 
الآخرة من هذه السنة . 

محمد ال بن أحمد بن إسماعيل : أبو الحسن السَّرَّاجِ 

سمع يوسف بن يعقوب القاضي وغيره » وكان شديد الاجتهاد في العبادة . صلى حتى أقعد » وبكى 
حتى عَمِىَ » وكانت وفاته يوم عاشوراء من هذه السنة . 

القاضى منذر بن سعيد » أبو الحكم البلوطى“ : الظاهري مذهباً » قاضي قضاة الأندلس » وكان 
إماماً فقيهاً عالماً فصيحاً خطيباً شاعراً ديناً » كثير القضل » 1 جامعاً لصنوف من الخير والتقوى 

و 01 3 و 
والّهد ]" » وله مصنفات واختيارات » منها أن الجنة التي أدخلها آدم وأخرج منها كانت في الأرض » 
[ وليست بالجنة التى أعدّها الله لعباده فى الآخرة ] » وله في ذلك مصتّفٌ مفرد » له وَفَعّ في التّمموس 
[وغله خلةوة وطلدوة ]9 . وله تسيرالقران e‏ وغير ذلك : 


دخل يوماً على النّاصر لدين الله عبد الرحمن ¿ الأموي وقد فرغ من بناء المدينة الزهراء وقصورها » وقد 


)01 المنتظم (۷/ 80) وفيات الأعيان (۲/ ۱۱۸ -۱۱۹) سير أعلام النبلاء (15/ )۲٠١ - 7١7‏ الوافي بالوفيات 4١١/11‏ 
17 5) مرآة الجنان (۳/ *47) النجوم الزاهرة /٤(‏ ۱۲۷) شذرات الذهب (7/ )٥١‏ . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

(۳) انظر حاشيتنا على حوادث سنة (١٣٠۳ه)‏ . 

() هذه النسبة إلى بني زُريق » بطن من الأنصار من الخزرج » اللباب ( 19/7 ) . 

(5) المنتظم (87/1) سير أعلام النبلاء )١51/17(‏ العبر (7”477/7) النجوم الزاهرة )۱۲۸/٤(‏ شذرات الذهب 
(9/لاه). 

(7) طبقات النحويين واللغويين (۳۱۹ - ۳۲۰) تاريخ علماء الأندلس (۲/ )٠٤١ - ١55‏ جذوة المقتبس )۴٤۹ -۳٤۸(‏ 
بغية الملتمس (570 - 555) معجم الأدباء (19/ ١1/5‏ 186) معجم البلدان /١(‏ 597) إنباه الرواة (۳/ )١۲١‏ 
الكامل لابن الأثير (8/ 71/5 576) اللباب )۱۷١/١(‏ سير أعلام النبلاء (15/ 177 -17/8) تاريخ قضاة الأندلس 
(768-77) بغية الوعاة (۲/ ۳۰۱) نفح الطيب (۱/ ۳۷۲ /1”) شذرات الذهب (۳/ ۱۷) وقد تابع ابن كثير ابنَ الأثير 
في ذكره في وفيات هذه السنة » وقد ذكر الذهبي وفاته سنة (۵١٠ه)‏ . 

)۷( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


1۹۰ وفيات سنة 55اهم 


بني له فيها قصر عظيم منيف . وزخرف بأنواع الدهانات والستور » وجلس عنده رؤوس دولته وأمراؤه › 
وجاء القاضي . فجلس إلى جانبه » وجعل الحاضرون يثنون على هذا البناء [ ويمدحونه ]2'7 » والقاضي 
ساكتٌ لا يتكلم » فالتفت إليه الملك وقال : ما تقول [ أنت "© يا أبا الحكم ؟ فبكى القاضي . 
[ وانحدرت دموعه على لحيته ]20 وقال: ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه الله تعالى يبلغ منك" هذا المبلغ 
[ المفضح المهتك المهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة ]7 ولا أنك تمكنه من قياداك9؟» هذا التمكين مع 
ما آثرك الله به وفضّلك [ به على كثير من الناس 1 حين أنزلك منازل الكفّار » قال الله تعالى : ¥ ولول أن 
کون 0 لمن کف لرن مو قفا من صو وماج علا هرون ون © وموم نوا 


وسررا علتها بتک ت 9 رر إن ڪل دك امم ا لديا وار مدرك ا و اة SFT:‏ 
۴ قال : فوم الملك عند ذلك وبكى وقال : جراك الله خيراً » وأكثر فى المسلمين ملك" . 


وقد فط النَّاسُ في بعض السّنِين » فأمر الملك القاضي منذر بن سعيد البنُوطى أن يستسقى بالئّاس » 
فلما جاءته الرّسالة بذلك ليخرج من الغد قال للوٌّسول : كيف تركت الملك ؟ وما حاله ؟ فقال : رأيته 
أخشع ما يكون وأكثره دعاءً [ وتضرّعاً ]20 فقال القاضي : رُحمتم وسّقيتم والله إذا حَسْعَ جَبّار الأرض 


رَحِمّ جَبَارُ السّماء . ثم قال لغلامه : اخرج بالمِمْطر معك”" . فلما خرج النّاس وجاء القاضي صَعِدَ 
المتبر والناش د إليه يستمعون لما يقول > فلما أقبل عليهم كان أول ما خاطبهم به أن قال : 

ل ا CEG‏ 
عمو موه 4 [الأنعام : ]٠١‏ ثم أعادها [ مراراً ]21 فأخذ التَّامنُ في النحيب والبكاء [ والتوبة ٠‏ 


والإنابة » ولم يزالوا كذلك حتى سّقوا » ورجعوا يخوضون الما""2 . 


)۱( ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

9 ی( د ا و 

)۳( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)€3 في ( ب ) فؤادك . 

)0( ما بین حاصرتين من( ط ) . 

(5) انظر الكامل لابن الأثير (/ 517/5) . 

90 مابيناعاصرتين من 83 )0 

(۸) في (ح ) : بالمنبر » وفي ( ب ) بالمنظر » وكلاهما تصحيف ٠‏ والمثبت من الكامل لابن الأثير (۸/ 515) والممطر 
والممطرة : ثوب من الصوف يلبس في المطر يتوقى به منه . اللسان ( مطر ) . 

(9) في ( ط ) : ثم قال لغلامه : ناد في الناس الصلاة » فجاء الناس إلى محل الاسة ستسقاء » وجاء القاضي . 

. ) ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط‎ )١١( 

(0) ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

. )57/0- 1۷٤ /۸( الكامل‎ ۲ 


أحداث سنة ١۷‏ لاه ۲۹۱ 


وقد صف الحافظ أبو عمر بن عبد البَدٌ مصِنّقاً فى مناقبه » رحمه الله تعالى . 

أبو الحسن علي بن أحمد"“ بن المَرْرّبان البغدادي الفقيه الشّافعي : تفقه بأبي الحسين بن القَطّان › 
وأخذ عنه الشيخ أبو حامد الإسْفرايبني . 

قال ابن خلّكان : وكان ورعاً زاهداً ليس لأحدٍ عنده مَظْلمة » وله وجه في المذهب ٠‏ وكان له درس 


(Du, : EE :‏ 
ببغداد » وتوفي في رجب من هذه السنة :. 


ثم ب ا" سنك 4 3 1 ا وتلا 3 


في هذه السنة دخل عضد الدولة إلى بخداد » وخرج منها عر الدولة بَختيار بن معز الدولة وا 
عضد الدولة ليقاتله » وأخذ معه الخليفة الطائع » فاستعفاه الخليفة من الخروج فأعفاه » وسار عضد 
الول ووا فاده سا ثم قتل سريعاً وتصكمت دولته . واستقدَ أمر عضد الدولة ببغداد » وخلع 
عليه الخليفة الخِلّع السّنية والأسْورّة في يديه والطوق في عنقه » وأعطاه لواءين أحدهما فضّة والآخر من 
ذهب » ولم يكن هذا الثاني يصنعه إلا لأولياء العهد » وأرسل إليه الخليفة بتَحَفبِ سنية » وبعث عضد 
الدولة 1 إلى الخليفة ]“بأموال جزيلة من الدّهب والفضّة » واستقرت يده على بغداد وما والاها من 
البلاد . 

وزلزلت الأرض”*' مراراً في هذه السنة . 

وزادت دجلة زيادة كثيرة وانتقضت بيوت كثيرة في البلد » وغرق خَلَقٌ كثير وجمٌ غفير . 

وقيل لعضد الدولة : إن أهل بغداد قد قَلُوا كثيراً بسبب الطّاعون » وما وقع بينهم من الفِتّن بسبب 
الوَفْض والسْنّة » وأصابهم حَريق [ عظيم ]“ وعَرَق » فقال : إنما يهيج [ الشر 1 بين النّاس في الست 
والّفض هؤلاء القُصَّاص والوعاظ . ثم رسم أن أحداً لا يقصٌ ولا يعظ في سائر بغداد » ولا يسأل سائل 
باسم أحد من الصّحابة > وإنما يقرأ السّائل القرآن » فمن أعطاه أخذ منه . فعمل بذلك في البلد » ثم بلغه 


() تاريخ بغداد )”76/1١(‏ وفيات الأعيان )۲۸١/۳(‏ سير أعلام النبلاء )١17/17(‏ طبقات الشافعية للسبكي 
(577/0") شذرات الذهب (057/795) . 

(۲) وفيات الأعيان (۳/ )۲۸١‏ . 

(۳) ما ہین حاصرثين من ( ط ):. 

2 في ( ط ) : بغداد » وهو تحريف › وقد ذكر ابن الجوزي في المنتظم (۷/ ۸۷) زلزلة بسيراف 5 وذكر اب الا ر في 
الكامل (۸/ 1۹۳ - 545) زلزلة في إفريقية . 

)0( ما بین حاصرتين من ( ب ) . 


4۲ أحداث سنة ١۷‏ ۳ه 
كت ی 2 ر ت د اا ت ج به و 
أن أبا الحسين بن سمعون الواعظ”'' ‏ وكان من الصالحين - قد استمرً يعظ الناس على عادته » فأرسل إليه 
من جاءه به » فأخذ من مجلسه وقيل له : إذا دخلت على الملك فقيّل التراب وتواضع في الخطاب 
والجواب . فلما دخل دارالملك وجد الشْلطان قد جلس في حجرة وحده لئلا يبدر من ابن سمعون في حََه 
كلامٌ بحضرة الناس يؤثر عنه”"' . فدخل الحاجب بين يديه ليستأذن له عليه » فوجده قد دخل وراءه » فإذا 
الملك جالس وحده » فتنحا ابن سمعون بوجهه نحو دار عز الدولة ثم استفتح القراءة [ بسم الله الرحمن 
الرحیم ۲ رکذت أذ ريك 5آ َد آلشری وھ طم ا اد یم سَدِيدٌ 4 1 هود : ٠0+‏ ] ثم استدار نحو 
الملك » فقال : « نے جَمَلنَكُمْ حَكِيِفَ فی الْأرّضٍ من بعدھم لتنظر کف تَعْمَلُونَ € 1 يونس : 4 ] ثم أخذ في 
مخاطبة الملك وَوَعْظِهِ » فبكى عضد الدولة بكاء كثيراً » وجرا خيراً . فلما خرج من عنده قال للحاجب : 
اذهب فخ ثلاثة آلاف يزهم وعشرة أثواب وادفعها إليه أو لفقراء أهله » فإن قبلها جِثْني برأسه » قال 
الحاجب : فجئته فقلثُ : هذه أثوابٌ أرسل بها إليك الملك لتلبسها . فقال : لا حاجة لي بها » هذه 
ثيابي” '' من عهد أبي منذ أربعين سنة كلما خرجتٌ إلى النّاس لبها » فإذا رجعت طَويُْها . قلت : وهذه 
نفقة . فقال : لا حاجة لي فيها » لي دار آكل من أجرتها تَرَكها لي أبي » فأنا في عُنْية عنها(؟» . فقلت : 
لفقراء أهلك . فقال : أهله أحق بها من أهلي ٠‏ وأفقر إليها منهم . فرجعتٌ إلى الملك لأشاوره » وأخبر 
بما قال : فسكت ساعةٌ ثم قال : الحمد لله الذي سلّمنا منه وسلّمه منا . 
[ ثم إن عضد الدولة أخذ ابن بَقِيّة الوزير لعز الدولة » فأمر به » فوضع بين قوائم الفِيّلة » فتخبطته 

بأرجلها حتى َلك » ثم صلب على رأس الجسر في سوال منها » فرثاه أبو الحسين”*؟ بن الأنباري بأبيات 
يقول فيها : 

للد فس[ لقيال رف ا لحك سوق ااانه 

كأنَ الئاس حَوْلَكَ حينَ قاموا وفودٌ نَدَاكَ أيامَ الصَّلاتِ 

كأنّك واقفٌ فيهم خَطَيئِاً وا للصصسلاة 

مددت يديك نحوهُم احتفاءً كمدهما إليهم بالهبات 


. سترد ترجمته في وفيات سنة (۳۸۷ه)‎ )١( 

() في ( ط ) زيادة : وتحول عضد الدولة من مجلسه وجلس وحده لثلا يبدر من ابن سمعون إليه بين الدولة كلام 
يكرهه . 

(۳) في (ح ) : هذه ثياب أبي » والمثبت من ( ب ) و( ط ) . 

(0) في ( ط ) : زيادة » فأنا في غنية عما أرسل به الملك . 

(5) في وفيات الأعيان (0/ )17١‏ : أبو الحسن محمد بن عمر بن يعقوب الأنباري . 


صفة مقتل عز الدولة بَحُتيار بن معز الدولة 4۳ 


وهى قضيدة طويلة أورد كثيراً منها ابن الأثير فى 3 كامله 1376 ]., 
صفة مقتل عز الدولة بختيار بن معز الدولة 
وأخذ عضد الدولة الموصل وأعمالها 


لما دخل عضد الدولة بغداد وتسَلّمها من عر الدولة وأعرجه منها ذليلاً طريداً في فل من الاس + ومن 
عزم بختيار أن يمضي إلى الشَّام فيأخذها » وقد حلفه عضد الدولة أن لا يتعرض لأبي تغلب صاحب 
الموصل وذلك لمودّة كانت بينهما ومراسلات منهما » فحلف له على ذلك » وحين خرج من بغداد كان 
اا تاهو الدولة ون مدا فج لع الفرلة اغد يللاه الموضل ا من ابي لا والأنها 
أطيبٌُ وأكثر مالاً [ من الشام 1“ وأقرب إليه [ الآن ]"“ . وكان عر الدولة ضعيف العقل قليل الذين › 
فلما بلغ ذلك أبا تغلب أرسل إلى عز الدولة يقول له : لئن بعثت إليَ بأخي”" حمدان بن ناصر الدولة 
أعنتك بجيشي وبنفسي حتى أردّك إلى ملك بغداد وأقاتل معك عضد الدولة . فأمسك حمدان وأرسله إلى 
أخيه““ أبي تغلب » فسجنه في بعض القلاع » وبلغ ذلك عضد الدولة وأنهما قد اجتمعا على حربه › 
فركب إليهما بجيشه » وأراد إخراج الخليفة الطائع معه » فاستعفاه فأعفاه » واستمرٌ هو ذاهبا إليهما › 
فالتقى معهما » فكسرهما وهزمهما » وأخذ عز الدولة أسيراً » فلما جيء به لم يأذن له بل أرسل إليه من 
قتله في الحال » ثم سار من فوره » فأخذ المَؤْصل ومعاملتها » وكان قد حمل معه ميرة كثيرة » وتشرّد 
أبو تغلب في البلاد » وبعث وراءه السّرايا في كل جهة » وأقام عضد الدولة بالموصل » وضيّق على 
أبي تغلب تلك البلاد » واستحوذ على أكثر تلك الناحية لصرامته وشجاعته وهمته وعزيمته › وأقام 
بالموضل إلى آواخو شنة تمان[ وسين 7 » وفتح ميّافارقين وآمد وغيرهما من بلاد بكر وربيعة » وتسلّم 
بلاد مُضَر من أيدي نواب أبي تغلب » فأخذ منها الوّحبة » ورد بقيتها على صاحب حلب" سعد الدولة بن 
سيف الذولة رخ حمدان » وتسَلّط سعد الدولة على بلاد عمة'أبي تغلب يتسلمها بلدا ٠‏ بلدا » وحين زجع 


)١(‏ ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) » وأثبتنا ما في ( ط ) لحُسْن إيرادها » انظر الكامل (1۸۹/۸ - 2140 وانظر 
القصيدة بتمامها في وفيات الأعيان (5/ )١١١- ٠۲١‏ . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) في (ط ) : ابن أخي » وهو وهم . 

€3 في (ح) ورط): عمه » وهو تحريف » انظر صدر الخبر » والكامل )141/۸( ومعجم الأنساب لزامباور 
(00/1) . 

0 اف ا ت ولاانة)» 


4۹٤‏ وفيات سنة /51 اه 
عضك الدولة م٠۲‏ استنات أبا الوفا » وعاد إلى بغداد » فتلقاه الخليفة الطائع لله ورؤو 
و“ سس ss e‏ وعاد إلى , بع لله ورؤووس 

الاس فى ظاهن اليلق ركان يوما متدهر ذا . 

ومما وقع من الحوادث في هذه السنة الوقعة التي كانت بين العزيز بن المعز الفاطمي وبين أفتكين غلام 
معر الدولة صاحب دمشق » فهزمه العزيز وأحذه معه إلى الدياق المصرية مکوماً EO‏ 
تقدم » وتسلّم العزيز الفاطمي دمشق وأعمالها » وقد تقدّم في [ سنة ]" أربع وستين بسط هذه الكائنة 
ہما أغنى عن إغادته . 

وفيها خلع على القاضي عبد الجبار بن أحمد ا لمعتزلي بقضاء قضاة الرّي وما تحت حكم مُوَيّد 
الدولة بن ركن الدولة بن بويه » وله مصتفات حسنة » منها « دلائل النبوة »2*6 و« عمد الأدلّة » 


وحجّ بالناس في هذه السنة نائب المصريين وهو الأمير باديس بن زيزي أخو يوسف بلكين ¢ ولما 
دخل مكة اجتمع إليه اللصوص ٠‏ وسألوا منه أن يُضمّنهم الموسم هذا العام بما شاء من الأموال . فأظهر 
لهم الإجابة [ إلى ما سألوا ]"“ وقال [ لهم ]9 : اجتمعوا كلكم حتى أضمّنكم كلكم . فاجتمع عنده 
بضع وثلاثون حرامياً , فقال : هل بقي منكم أحد ؟ فحلفوا له إنه لم يبق منهم أحد . فعند ذلك أمر بقطع 
أيديهم كلهم » ونعم ما فعل . وكانت الخطبة في هذه السنة للفاطميين بمكة والمدينة دون العباسيين . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الملك عز الدولة بختيار بن معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه اللا * ملك بعد أده 


. مابين حاصرتين من (ب )و( ط)‎ )١( 

(۲) انظر وفيات سنة (7515ه) . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

. )ه۳٠٤( انظر حوادث سنة‎ )٤( 

)0( طبع باسم « تثبيت دلائل النبوة » وقد حققه الدكتور عبد الكريم عثمان . 

(1) توفي سنة (415ه) ء وكان من أبناء التسعين » انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۷/ 745 - 740) وللدكتور عبد 
الكريم عثمان كتاب فيه عنوانه « قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد » طبع في بيروت سنة /1951 . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۸) في (ح ) : بن معز الدولة والحسن بن أحمد بن بويه » وهو تحريف » والصواب ماهو مثبت » انظر المنتظم 
0 ) . 

() يتيمة الدهر )١١9-5١8/5(‏ المنتظم (۷/ 8١‏ - 87) الكامل لابن الأثير (۸/ ه/اه  )08٠6‏ وغيرها » وفيات الأعيان 
(778-5717/1) سير أعلام النبلاء (7157-771/17) الوافي بالوفيات ۸٤ /٠١(‏ -85) النجوم الزاهرة )1١79/5(‏ 
تاريخ الخلفاء (7494) شذرات الذهب (09/9) . 


وفيات سنة ٣۷‏ ۳ه 140 
وعهره فرق الشرين 277 سنة يقليل > وكان خن الجسم ».ديد البطش + قري القلب دا بال + إنه 
كان يأخذ بقوائم الغور”© الشديد فيلقيه إلى الأرض من غير أعوان ٠‏ ويتقصد الأسود في أماكتها في 
مداه وله کان كفي اللهز وَالنَّمَت والأقيال غل اللذات ولما كسرة ابن عه ببلاة الأهواز كان 
فيما أعذ من أمواله غاا له كان به تعبا شديدا 1 لا يهنا اليش إلا معه ]097 فبعث يترقق لابن خمه فة 
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حتى يردّه » وأرسل إليه بِتَحَفبٍ عظيمة وأموالٍ جزيلة وجاريتين عوّادتين لا قيمة لهما'؟' . وبعث نقيب 
الأشراف في ذلك » فَدِدٌَ عليه الغلام المذكور » فكثْرَ تعنيف الناس لعز الدولة » وسقط من أعين الملوك › 
لأنه كان يقول : ذَّهابُ هذا الغلام أشدٌ عليَ مما جرى من أخذ بغداد وأرض العراق . ثم آل من أمره أنه 
أسره ابن عمه عضد الدولة كما ذكرنا » وأمر بقتله سريعاً » فكانت مدّة حياته ستاً وثلاثين سنة » ومدة 
ذولتةنتها إلى رة تة وشتهور . 

محمد بن عبد الرحمه ”8 ' : أبو بكرء القاضي المعروف بابن قرّيعة » ولي قضاء السندية » وكان 
فضيحاً يات بالكلام المسجوع من غير تكلّف ولا ردد + وكان جميلٌ المعاشرة ظريف المحاضرة » ومن 


2 


عو 
لي وة فيمين ينه 0 وليدن في الكذاب نة 
مَنْ كان يَخْلّقُ مايقو ل فجيْلصي فيه قَلِيِلة 
وكان يقول للرخل :من أصحابه إذا تماشيا 2١‏ :. إن تقدّمث [ بين يديك 2١١7]‏ فحاجب > وإن تأخرث 
فواجب . وكانت وفاته يوم السبت لعشر بقين من ججمادى الآخرة منها » رحمه الله تعالى » والله أعلم . 


000 في ( ح ) و( ب ) : العشر » والمثبت من ( ط ) » وكان عمره نحو الخامسة والعشرين . 

)۲( في ( ح ) : بالفرس » والمثبت من ( ب ) و( ط ) . 

مام جا و 

(:) أي لا تقدر قيمتها . 

. انظر حوادث سنة (/ا51اه)‎ )٥( 

(5) في (ح ) و(ط) و( ب): إحدى وعشرين » وهو تحريف » والصواب ماهو مثبت » إذ ولي بعد وفاة أبيه 
سنة(057اه) » وانظر المنتظم (۷/ 49) . 

)۷( في ( ط ) زيادة : وهو الذي أظهر الرفض في بغداد » وجرى بسبب ذلك شرور كما تقدم . 

)۸( تاريخ بغداد (۲/ ۳۱۷ - ۴۲۰) الإكمال لابن ماكولا (۷/ ۱۱۷) المنتظم (۷/ ٩۱‏ - ۹۲) وفيات الأعيان /٤(‏ ۳۸۲ - 
٤‏ العبر (۲/ 755) سير أعلام النبلاء (7”777/17) الوافي بالوفيات (۳/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۹) شذرات الذهب (۳/ 1١‏ - 
۲( . 

(9) السندية : قرية من قرى بغداد » على نهر عيسى » بين بغداد وبين الأنبار . معجم البلدان (۲۹۸/۳) . 

. ) في (ح ) : وكان يقول لمماشيه » والمثبت من ( ب ) و( ط‎ )٠١( 

(١١)مابين‏ حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 


۲۹٦‏ أحداث سنة ۳٠۸‏ ه-ذكر ملك قسّام التَّوَابِ لدمشق 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وثلاثمئة 


في شعبان منها أمر الخليفة الطائع لله أن يُذعى لعضد الدولة بعد الخليفة على المنابر ببغداد » وأن 
تضرب الدبادب على بابه وقت الفجر وبعد المغرب والعشاء . 


قال ابنْ الجَؤْزي : وهذا شيء لم يتفق لغيره من بني يُوَيْهِ » وقد كان مُعِرٌ الدولة سأل من المطيع لله أن 
تشر ت الد ادت على اه ببغداد » فلم يأذن له في ذلك“ 5 


وقد افتتح عضد الدولة”") في هذه السنة وهو مقيم بالمّؤصل أكثر ما كان لأبي تغلب بن حمدان » 
كأمد وميافارقين والرّحبة وغير ذلك من المدن الكبار والصغار . وحين عزم على العود إلى بغداد استناب 
على الموصل أبا الوفا الحاجب » ورجع إلى بغداد » فدخلها في سَلّخ ذي القعدة من هذه السنة » وتلقّاه 
الخليفة والأعيان في أثناء الطريق » وكان يوماً مشهوداً » والله أعلم بالصواب . 


ذكر ملك قسام النَّرَابِ لدمشق في هذه السنة 


لما انّقع' '' أفتكين مع العزيز بأرض الرملة » وانهزم أفتكين والحسن القرمطي معه » وأسر أفتكين . 
فذهب العزيز إلى ديار مصر » نهض رجل من أهل دمشق يقال له قَسّام الراب » كان أفتكين يقربه ويدنيه » 
ويأتمنه على أسراره » فاستحوذ على دمشق » وطاوعه أهلّها » وقصدته عساكر العزيز من مصرء 
فحاصروه بها ء افلم يتمكنوا منه بشي + ونجاء أبو تغلت بن ناصو الدولة ين حمتنان:فخاضره © فلم يمكنه 
ادحل نكري الراك عه اتاد ين ابر ركع ارون الي aR‏ 
را ال الال إلى أن كن أبن فلب .ركاف مع خد ةو مر اة بت عه مارك دا 
إلى سعد الدولة بن سيف الدولة بحلب » فأخذ أخته » وبعث بجميلة إلى بغداد » فَحُبِسَتْ في دار » وأخذ 
منها أموالٌ جزيلة . 

وأما قسّام وهو الحارثي » وأصله من بني الحارث بن كعب من اليمن - فأقام بالشَّام » يسُدٌ خللها » 
ويقوم بمصالحها مُدَّة سنين عديدة » وكان مجلسه بالجامع » ويجتمع الاس عنده » فيأمرهم وينهاهم 
فيمتثلون ما يرسم به . 


2000 المنتظم (۷/ 97) . 
)۳( في ( ط ) . ذهب 


وفيات سنة ۹۸ ۳ه 14%۷ 


لون ار ا قري ا واو ا 

قلت : والعامة يقولون اسمه قسيم الزبال » وإنما هو قَسَّامِ » ولم يكن زبالاً بل تَرَاباً من قرية تلفيتا 
بِالقُوب من قرية مين » وكان بدؤ أمره أنه انتمى إلى رجل من أحداث دمشق يقال له أحمد بن 
الجسطارة » فكان من جزبه » ثم استحوذ على الأمور › و الولاة والأمراء وصارت إليه اة 
الأحكام إلى أن قدم يأتكين" التُّركي من مِضر في يوم الخميس السّابع عشر من المحرّم سنة ست وسبعين 
وثلاثمئة » فأخذها منه ودخلها » فاختفى قَسَام مدة » ثم ظهر » فأخذه أسيراً » ثم أرسله [ مقيداً 1*' إلى 
الديار المضرية » فأطلق وأحسن إليه » وأقام بها أيضاً مكرماً » والله أعلم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن جعفر بن حمدان“ بن مالك بن شبيب بن عبد الله : أبو بكر بن مالك القطيعي ‏ من قطيعة 
الدّقيق ببغداد ‏ راوي « مشند » أحمد عن ابنه عبد الله » وقد روى عنه غير ذلك من مصنّفات أحمد . 
وحدّث عن غيره من المشايخ أيضاً > وكان ثْقَةَ كثير الحديث . 

وقد حدّث عنه الدَّارَفطْنِي وابن شاهين والبزقاني وأبو نُعيم والحاكم » ولم يمتنع أحدٌ من الرواية عنه 
ولا التفتوا إلى ما شغب به بعضهم من الكلام فيه » بسبب غرق بعض كتبه حين غرقت القطيعة بالماء 
الأسود » فاستحدث بعضها من نسخ أخَر » وهذا ليس بشيء » لأنها قد تكون معارضة على كتبه التي 
غرقت » والله أعلم . ويقال : إنه تَعَيّر في آخر عمره فكان لا يدري ما يقرأ عليه » وقد جاوز التسعين › 
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رحمه الله ٠.‏ 


تميم بن المعز الفاطمي"'' 1 وبه كان يكنى » وقد كان من أكابر أمراء دولة أبيه وأخيه العزيز » وفيه 


(۱) من قرى جبال القلمون » انظر معجم البلدان (؟/ ”5 )٤١-‏ . 

0) لم تضبط المصادر اسمه : ففي معجم البلدان (؟/؟5) الحطار » وفي ( ط ) المسطان » وفي ١‏ سير أعلام 
النبلاء » : الجصطر » وفي تاريخ الإسلام : « الجصطار » مجود بخط الذهبي > كما بينه الدكتور بشار في التعليق 
عليه (۸/ )57١‏ . 

(۳) أوله ياء آخر الحروف ؛ ترجمه الذهبي في حرف الياء من وفيات سنة (۳۷۳ه) من تاريخ الإسلام (2957/4) . 

(4) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

)0( تاريخ بغداد (4/ ۷۳ 74) الأنساب )3١1 /1١(‏ طبقات الحنابلة (۲/ ٦‏ - ۷) المنتظم (۷/ 47 ۹۳) اللباب (/58) 
سير أعلام النبلاء ۲۱۰/۱۷ - ۲۱۳) الوافي بالوفيات (7/ ۲۹۰ - ۲۹۱) النجوم الزاهرة (177/5) شذرات الذهب 
10/۳( . 

(7) الحلة السيراء (۲۹۱/۱) وفيات الأعيان ۳٠٠/١(‏ - 707) وقد ذكره ابن كثير في وفيات هذه السنة متابعة لابن 
الجوزي في ١‏ منتظمه » › وفي وفيات الأعيان )۳٠۳/۱(‏ : وتاريخ الإسلام (۸/ ۳۹۸) وكانت وفاته سنة (5لالاه) 2 
ونقل ابن خلكان عن محمد بن عبد الملك الهمذاني أنه توفي سنة (0لالاه) . 


۹۸ وفيات سنة ۹۸ ۳ه 


كرم وله فضيلة » وقد اتفقت تفقت له كائنة غريبة » وهي أنه أرسل إلى بغداد » فاشتريت له جارية مغنية بمبلغ 
جزيل > فلما حضرت عنده أضاف أصحابه ثم أمرها فغنت CE FSA E‏ اورت 


وبدا له من بع ما اندمل الهّوى برق تألَّقَ مُوهِناً لمعاثة 

يبدو كحاشية الرداء ودونه صب الذُرى ممن أزكائة 

فبدا لينظر كيف لاح فلم يق نظراً إليه وصده أشجانة 

OU EA. ES CEG 
. ثم غته بايات أحّر » فاشتةٌ طرب تميم وقال لها : لابد أن تسأليتي حاجة » فقالت : عافيتك‎ 
, 20] فقال : ومع هذا . وألح عليها فقالت : تردّني إلى بغداد حتى أغني بهذه الأبيات . فوجم [ لذلك‎ 
ثم لم يجد بُداً من الوفاء [ لها بما سألت 1“ » فأرسلها مع بعض أصحابه » فَأحَجّها » »> ثم سار بها إلى‎ 


بغداد على طريق العراق 2١‏ فلما أمسوا الليلة التي يدخلون من صبيحتها بغداد ذهبت في الليل فلم يدر أين 
ذهبت » فلما راح الخبر إلى مولاها تألم ألماً شديداً , وندِم ندماً [ شديداً ](" حيث لا ينفعه النَّدَم : 


[ وقد ذكر ابن خلكان أنه لما توفي أدرج في ثمانين ثوباً من ديباج » وأن قاضيهم هو الذي تولى ذلك 
منه . قلت : وهذا من الإسراف الذي سببه الجهل بالشرع ]249 . 

العقيقي“ : صاحب الحَمَّام والدّار المنسوبتين إليه بمحلة باب البريد بدمشق أحمد بن الحسين بن 

قال ابن عساكر : كان من وجوه أشراف دمشق » وإليه تنسب الدّار والحَمّام [ بمحلة باب 
البريد "2 . وذكر أنه توفي يوم الثلاثاء لأربع خلون من جُمادى الأولى من هذه السنة" » وأنه دفن من 
الخد » وأغلق البلد بسبب جنازته > وحضرها بكجور وأصحابه ‏ يعنى نائب البلد ‏ ودفن خارج باب 
الصغير . 


000( ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

0 ماوق افر عن 7ط 

() ما بین حاصرتين من ( ط ) وفي ( ب ) : كثيراً . 

0( ما بین حاصرتين من ( ب ) . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( خ )س » ومختصره لابن منظور (55/7) . 

(1) ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

0372 توفي على الصحيح سنة (۳۷۸ه) انظر مختصر تاريخ دمشق (51/7) » وتاريخ الإسلام للذهبي )٤٤۷/۸(‏ . 


وفيات سنة ۹۸ ۳ه 4۹۹ 


قلت : وقد اشترى الملك الظاهر بيبرس داره وبناها مدرسة ودار حديث وتربة وبها قبره"“ »› وذلك 


أو تة الا © لحري + لسن بن عبك اله نن الجر ربان أبى سعيد القاضي : 
سكن بغداد › وولي القضاء بها نيابة > وله « شرح كتاب سيبويه ) » و« طبقات النحاة ») . 


وروی عو اي کو یی در وغيره » وكان أبوه مجوسياً" » وكان أبو سعيد هذا عالماً باللغة 
والقراءات والنحو والعّروض والفرائض والحساب وغير ذلك من فنون العلم » وكان زاهداً لا يأكل إلا من 
عمل يده » كان ينسخ كل يوم عشر ورقات بعشرة دراهم » تكون منها نفقته » وكان من أعلم النّاس بنحو 
البصريين » وينتحل مذهب أهل العراق في الفقه““ » وقرأ على ابن مجاهد القراءات » واللغة على ابن 
ريك + العر داق أ ارس وحار اوري مو لوالا E‏ 
وفاته في رجب من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة » ودفن بمقبر بمقبرة الخيزران . 

عبد الله بن إبراهيم بن يوسف” : أبو القاسم الجُرْجاني* ويعرف بالآبتُوني ۵ . 

رحل في طلب العلم والحديث إلى الآفاق » ورافق ابن عدي في بعض ذلك » ثم سكن بغداد ۽ 
وحدّث بها عن أبي يعلى » والحسن بن سفيان وابن خُرّيمة وغيرهم » وكان ثْقَةَ ثبتاً مصنفاً زاهداً . 


روى عله البَرْقاني واف عليه ورا وذكر أن أ أكله الخبز المأدوم بمرق الباقلاء » وذكر 


)۱( هي المدرسة الظاهرية » وهي مقر دار الكتب الظاهرية بدمشق 

(۲( طبقات النحويين واللغويين (۱۲۹ - ۱۳۰) تاريخ بغداد (۷/ ۳۲۱ - 0047 الأنساب 11/80 -14؟) نزهة الألباء 
#050 ملم المنتظم (۷/ 40) معجم الأدباء (۸/ ه:١‏ - ۲۳۲) إنباه الرواة (1/ 711 )”١6‏ اللباب (۲/ )١56‏ 
وفيات الأعيان (۲/ ۷۸ -۷۹) سير أعلام النبلاء (15/ 54-7417 5) الوافي بالوفيات (۲/ 74) بغية الوعاة 9٠۷ /١(‏ - 
4) شذرات الذهب (۲/ )٦٦- ٦٥‏ . 

(۳) في سير أعلام النبلاء (54/15؟1) : وكان أبوه مجوسياً فأسلم . 

€3 في ( ح ) : وقراءاتهم » وكأنها مقحمة » انظر تاريخ بغداد (۷/ )۳١١‏ والمراد بمذهب أهل العراق مذهب أبي حنيفة 
النعمان » رحمه الله . 

)0( في (ح ) و( ط ) و( ب ) ابن المرزبان » وهو تحريف » والمثبت من تاريخ بغداد (1/ 747 والمنتظم (۷/ )٩١‏ 
والمبرمان هو لقب أبي بكر محمد بن علي بن اسماعيل النحوي العسكري » أخذ النحو عن المبرد » وهو الذي لقبه 
به » لكثرة ملازمته له وسؤاله إياه » توفى سنة (777ه) » انظر ترجمته في إنباه الرواة (۱۹۰-۱۸۹/۳) . 

ري بغداد (4/ ٤٥۷‏ -408) الأنساب (41/1 - ۹۲) المنتظم (۷/ 40 95) سير أعلام النبلاء (1377-731/15) 
النجوم الزاهرة (5/ ۱۳۳) طبقات الحفاظ (۳۸۱-۳۸۰) شذرات الذهب )١١/۳(‏ . 

000 في (ح ) و( ب ) و( ط ) : الزنجاني » وفي ( ط ) الريحاني » وكلاهما تحريف › وفيه متابعة لابن الجوزي في 
المنتظم (۷/ 40) والمثبت من سير أعلام النبلاء (15/ 2551 . 

. )511١/15( في (ح )و( ب)و(ط) : الابندري » وهو تصحيف » والمثبت من سير أعلام النبلاء‎ (A) 


أشياء من تقلّله وزهده وورعه » توفي عن خمس وتسعين سنة » رحمه الله تعالى . 
عبد الله بن محمد بن وَرْقاء : الأمير أبو أحمد الشّيباني » من أهل البيوتات والحشمة » بلغ التسعين 
[ سنة ]1'' روى عن ثعلب عن ابن الأعرابي أنه أنشد في صفة النّساء : 
هي الضّلَعٌ العَوؤْجاء لست تقيمها ألا إنَّ تَقُور يم الضلوع اکا ا 
أيجمعنَ ضعفاً واقتداراً على الفتى اليس عجيباً ضَعْفْها واقندادها 
بآ O‏ 
ل ستمتعت بها استمتعت وفيها عوج » . 
محمد بن عيسى”" بن عمرويه » الجُلُودي '" : راوي ١‏ صحيح مسلم » عن إبراهيم بن محمد بن 
سفيان الفقيه'*' عن مسلم بن الحَجَّاجٍ » وكان من الدُمَ ماد » يأكل من کب يده من التَّسْحْ » وبلغ ثمانين 
سنة » رحمه الله تعالى بمنه وكرمه . 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلائمئة 


في المحرّم منها توفي الأمير عمر بن شاهين » صاحب بلاد البطيحة منذ أربعين سنة » تغلب عليها » 
وعجر عنه الأمراء والملوك والخلفاء › وبعثت إليه الجنود والسّرايا والجيوش غير مرة » فكل ذلك 
0 و وكل ما له في تمكُنٍ وقُوّة » ومكث كذلك هذه المدة كلها > ومع هذا كله مات على 
فراشة [ خا 4 فلا نامت أَعَيِّنْ الجبناء 5 وقام بالأمر من بعده ولده الحسن ¢ فرام عضد الدولة 
أن ينتزع الملك من يده » فأرسل إليه سرية فيها خلق من الجنود » فكسرهم الحسن بن عمر بن شاهين » 
وردّهم خائبين » وكاد أن يتلفَهُمْ بالكلية » حتى أرسل إليه عضد الدولة » فصالحه على مال يرسله إليه كل 
سنة وأخذ رهائن من عضد الدولة على ذلك » وهذا من العجائب الغريبة . 


وفي صَفر منها قبض على الشريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي ؛ نقيب الطالبيين » [ وقد 


2000 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)۲( الأنساب (۳/ ۲۸۳ - 380) المنتظم (۷/ )٩۷‏ اللباب (۱/ ۲۸۸) سير أعلام النبلاء (3070-701/17) الوافي بالوفيات 
ا ا 

(۴) بضم الجيم » وهو الأصح ٠»‏ ووهم ابن الأثير في « اللباب » حين قال : إنه بفتح الجيم لا بضمها » انظر حاشية 
الأنساب (۳/ ۲۸۲) وتبصير المنتبه (۱/ 44م (to‏ . 

لع سلفت ترجمته في وفيات سنة (08اه) . 

(5») في ( ب )و( ط)ء يغلها . 

000 ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 


أحداث سنة ٣۹‏ ۳ه ۳۰١‏ 


كان أمير الحج مدة سنين ]'» واتهم بأنه يفشي الأسرار » وأن عِرَّ الدولة أودع عنده عقداً ثميناً » وأتي 
بكتاب أنه خخطّه فى إفشاء الأسرار » فأنكر أنه خَطّه » وكان مزوراً عليه » واعترف بالعقد » فأخذ منه » 
وعزل عن التّقابة وولي غيره » وكان مظلوماً في ذلك . 

وفي هذا الشهر أيضاً عَرَّلَ عضدٌ الدولة قاضي القضاة أبا محمد بن معروف » وولَّى غيره . 

وف شعبان ررد البريد من مصر إلى عضد الدؤلة بمراسلات كثيرة + فرّدٌ الجواب نما مقون صدق 
الو الطوية + 

ثم سأل عضد الدولة من الطّائع أن يجدد عليه الخِلّع والجوهر » وأن يزيد في ألقابه تاج الدولة » 
فأجابه إلى ذلك كله » فخلع عليه من أنواع الملابس ما لم يتمكن من تقبيل الأرض من كثرتها "' » وفوّض 
إليه ما وراء بابه من الأمور ومصالح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها » وحضر ذلك الرؤساء والأمراء 
واغياف الاس وكات يوم تشهوذا خائلا .. 

وأرسل في رمضان إلى الذَغَّار من الأعراب من بني شيبان وغيرهم » فعقرهم وكسرهم وقهرهم › 
وكان أميرهم زاون متحصيد لادی عم تعن الت مدة نيف وثلاثين سنة » فأخحذت ديارهم 

وفي يوم الثلاثاء لتسع”'' بقين ¿ من ذي القعدة تزوّج الخليفة الطائع لله بنت عضد الدولة الكبرى » وعقد 
N a‏ ل 


« الإيضاح » و « التكملة »2*0 » وكان الذي خطب خطبة العقد القاضي أبو علي المُحَسّن“ بن علي 


التّبوخى » وكان یوما مشهوداً . 


وفيها كان مقتل أبي تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان بالشام قريباً من نوی" وأعمالها » وكانت معه 


(۱) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

)۲( في ( ط ) : ما لم يتمكن معه من تقبيل الأرض بين يدي الخليفة . 

(۳) في ( ط ) منية » وهو تحريف . 

60 في ( ط ) : لسبع » وهو تصحيف ٠»‏ انظر المنتظم )۱١١/۷(‏ . 

. سترد ترجمته في وفيات سنة (۳۹۷ه) » وما بين حاصرتين من ( ب ) » وفي ( ط ) : الحسين » وهو تصحيف‎ )٥( 

0( في ( ح ) و( ب ) و( ط ) : الحسن » وهو تصحيف » والمثبت من المنتظم (۷/ )٠١١‏ وهو صاحب كتاب ‏ الفرج 
بعد الشدة » و « نشوار المحاضرة » والمستجاد من فعلات الأجواد » وكلها كتب مشهورة متداولة » توفي سنة 
(۳۸ه) » انظر ترجمته فى « وفيات الأعيان » ١ . )١77-1١59/5(‏ 

(۷) قتله كان في الرملة » انظر الكامل لابن الأثير 07٠١/0‏ . 


ه٣‎ ٣۹ وفيات سنة‎ e 


أخته جميلة وزوجته بنت عمه سيف الدولة» فردتا إلى ابن عمه سعد الدولة بن سيف الدولة صاحب حلب . 

قال: ابن الأثين ::وفي. هذه السنة جد عضد الذولة غمارة بغداد ومخاستها + وجدّد المساعد 
والمشاهد » وأجرى على الفقهاء والأئمة الأرزاق والجرايات من الفقهاء والمحدّثين والأطباء والحَُّاب 
وغيرهم › وأطلق الصّللات لاأرباب البيوتات -والشرزف + وألزم أصحاب الأملاك ببغداد بعمارة بيوتهم 
ودورهم » ونك لط فافيف و وأصلح طريق الحُجَاجٍ من بغداد إلى مكّة » وأرسل 
الصدقات والصّلات للمجاورين بالحَرّمين . قال : وأذِن لوزيره نَضْر بن هارون ‏ وكان نصرانياً - بعمارة 
البيّع والديّرة » وإطلاق الأموال لفقرائ” . 

وفيها توفي حسنويه بن حسين الكردي » وكان قد استحوذ على نواحي بلاد الدّيُنور وهَمّدَان ونهاوند 
مدة خمسين سنة » وكان حَسَّنَ السّيرة » كثير الصدقة بالحرمين وغيرهما » فلما توفي اختلف أولاده من 
بعده وتمرّق شملهم » وتمكن عضد الدولة من أكثر بلاده » وقويت شوكته في الأرض . 

وفي هذه السنة ركب عضد الدولة في جيوش”' كثيفة إلى بلاد أخيه فخر الدولة » وذلك لما كان بلغه من 
ممالأة عز الدولة واتفاقهما عليه » فلما تفرغ من أعدائه ركب فتسلَّم بلاد أخيه فخر الدولة هَمَذان والرّي وما بينهما 
من البلاد ولم ذلك إلى أيه ميد الدولة ويه ين ركن :الدولة”"" ليكو تايه عليها + افع مار إلى بلا حسيوية 
الكردي » فتسلم بلاده وأخذ حواصله وذخائره » وكانت جليلة كثيرة » وحبس بعض أولاده » وأمّر بعضهم . 
وأرسل إلى الأكراد الهكارية » فأخذ منهم بعض بلادهم » وعَظْم شأن عضد الدولة في البلاد وارتفع صيته وذكره » 
إلا أنه أصابه في هذه السفرة داء الصَّرْع » وقد كان تقدَّم له في الموصل [ مثله ٩]‏ فكان يكتمه » ولكنه غلب عليه 
كثرة النسيان فلا يذكر الشيء إلا بعد جهد جهيد » والدنيا لا تسر بقدر ما تضر . 

داڙ مت ما أضحَكث في يَوْمِها أبكث غداًبمداً لهامِنْ دار 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


0 و 
أحمد بن عطاء بن أحمد" ‏ : أبو عبد الله الؤوذباري - ابن أخت أبى على 


. )۷٠٠١-۷١٠٤/۸( انظر الكامل لابن الآثير‎ )١( 

(5) ف اله ) والتط )امير 

(۳) سترد ترجمته فى وفيات سنة (#الالاه) . 

O Ea للك‎ 

. فى ( ط ) : دار إذا ما أضحكت‎ )٥( 

9 -طننات الصوفية )٥٠١ - ٤۹۷(‏ حلية الأولياء (۱۰/ ۳۸۳ - )۳۸٤‏ تاريخ بغداد (373/5 - ۳۳۷) الرسالة القشيرية 
( المنتظم : (۱۰۱/۷) معجم البلدان (/ ۷۷) سير أعلام النبلاء (15/ ۲۲۷ -۲۲۸) النجوم الزاهرة )٠١١ /٤(‏ 
شذرات الذهب (۳/ 1۸) . 


وفيات سنة 59اه ۹۳ 

الؤوذباري”'" ‏ أسندَ الحديث » وكان يتكلّم على مذهب الصوفية » وكان قد انتقل من بغداد فأقام بصّور , 
وتوفي بها في هذه السنة" . 

أحمد بن زكري" أبو الحسين انوي : صاحب كتاب « المجمل » في اللّخة وغيره » ومن شعره قبل 


موته بيومين : 


ناز إن ورت اط کا وی وباإعسلاني وإسدزاري 

13 9 و رم و 57 3 aE ٠.۰‏ 

آنا الموحد لكثي المَقِوٌ بها فهب ذنوبي لتؤحيدي وإقرّاري 
ذكر ذلك ابن الأثير . 


الحسين”*' بن على : أبو-عك. الله 3 البتصري › أحد مشايخ المعتزلة ؟ ويعرف بالجعَل 3 سكن 
بغداد وانتحل مذهب العراقيين » وصيّف للمعتزلة > وكان اشتغاله في الفروع على أبي الحسن 
الكزخي“ » وعنده ذَُفِْنَ » وقد قارب الثمانين . 

حَسْنويه بن الحسن الكردي : أمير تلك البلاد » وكان كثير الصذّقات مهما قد » رحمه 


(۱) سلفت ترجمته في وفيات سنة (۳۲۲ه) . 

(0) في (ط ) زيادة : قال : رأيت في المنام كأن قائلاً يقول : أي شيء أصح في الصلاة ؟ فقلت : صحة القصد . 
فسمعت قائلاً يقول : رؤية المقصود بإسقاط رؤية القصد أتم » وقال : مجالسة الأضداد ذوبان الروح » ومجالسة 
الأشكال تلقيح العقول » وليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة » ولا كل من يصلح للمؤانسة يؤمن على 
الأسرار » ولا يؤمن على الأسرار إلا الأمناء فقط . 
وقال : الخشوع في الصلاة علامة الفلاح » قال تعالى : « د ألم مثو () لر هم في صلع شعو * وترك 
الخشوع في الصلاة علامة النفاق وخراب القلب » قال تعالى : 8 إِنَمَلَا فيح الكفرونَ 4 . 

(۳) انظر الكامل (۸/ )۷١١‏ وقد ذكره ابن كثير كذلك في وفيات هذه السنة متابعة منه لابن الجوزي في المنتظم (7/ )1١7‏ 
ووفاته على الصحيح سنة (۳۹۵ه) » وسترد ترجمته في وفيات سنة (۳۹۵ه) . 

(5) سقطت ترجمته من ( ط ) » وفي (ح ) و( ب ) : الحسن » وهو تصحيف » والمثبت من المنتظم )1١١/1(‏ وسير 
أعلام النبلاء (3710-1775/15) . 

(5) الإمتاع والمؤانسة )١50/١(‏ تاريخ بغداد (۸/ ۷۳ - 74) طبقات الفقهاء للشيرازي )١57(‏ المنتظم )1١١/1(‏ سير 
أعلام النبلاء (776-774/17) لسان الميزان (۲/ )7١7‏ النجوم الزاهرة (5/ )١75‏ شذرات الذهب (518/7) . 

030 في ( ح ) أبي الحسين » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ) » وقد سلفت ترجمته وفيات سنة (50٠ه)‏ . 

(۷) انظر حوادث هذه السنة . 


6 أحداث سنة ١/ااه-‏ وفيات سنة ٠/الاه‏ 


E a fu. 7 ۶ 005 5‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن ايوب بن ماسي : أبو محمد البزاز » أسند الكثير » وبلغ خمسأ وتسعين 
بئنة +: وكا نكن نينا + وق :ركب من هذه السنة + 
0 
محمد بن صالح”'' بن علي بن يحبى : أبو الحسن » الهاشمي » قاضي بغداد ويعرف بابن أمَّ شيبان . 
وكان عالماً فاضلاً » له تصانيف » وقد ولي الحكم ببغداد قديماً » وكان جِيّد السيرة » توفي فى هذه 


السنة وقد جاوز السبعين » وقارب الثمانين » رحمه الله وإيانا بمنّه . 


ثم ب ا 3030 بعيد NEE‏ £ 

فيها ورد الصّاحب بن عَبّاد من جهة مُوَيّد الدولة إلى أخيه عضد الدولة » فتلقّاه عضد الدولة إلى ظاهر 
البلد » وأكرمه » وأمر الدولة باحترامه » وخلع عليه » زاد في إقطاعه » ورد معه هدايا كثيرة جداً . 

وفي جمادى الآخرة منها رجع عضد الدولة إلى بغداد » فتلقاه الخليفة الطائع » وضربت له القباب 
ورت الأسواق :.. 

وفي هذا الشهر دخل الخليفة بزوجته بنت عضد الدولة » وحمل معها من الجهاز شيء عظيم . 

وفى. هذا 'الشهر [ أيضا 1 وصلت :هدايا من صاحب النمن إلى فد الدولة > وفيها أشناء حسلة 
وكانت الخطبة بالحرمين فى هذه السنة لصاحب مصر › وهو العزيز بن المعز الفاطمى : 

وممن توفى هذه السنة من الأعيان : 

أحمد بن علي“ : أبو بكر » الفقيه الحنفي » الرّازي » أحد أئمة أصحاب الرَأي » ومن له المصيَّمات 
المفيدة » وله كتاب « أحكام القرآن » . 


وهو تلميذ أبي الحَسّن الكؤخي » وكان عابداً زاهداً ورعاً » انتهت إليه رياسة الحنفية فى وقته › 


0010 تاريخ بغداد (508/9 -5094) المنتظم )1١7/1(‏ العبر )701١/5(‏ سير أعلام النبلاء (17/ 757 - )٠٠١‏ النجوم 
الزاهرة /٤(‏ ۱۳۷) شذرات الذهب (59-54/75) . 

(۲( الولاة والقضاة )٥۷٤(‏ تاريخ بغداد (0/ 375717 - 7760) المنتظم (۷/ )١١7‏ سير أعلام النبلاء (3772-777/17) الوافي 
بالوفيات (۳/ )٠١١‏ النجوم الزاهرة /٤(‏ ۱۳۷) شذرات الذهب (۳/ )۷١‏ . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ب )و (ط ) . 

)€( تاريخ بغداد ٠ - 3١5/5(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي )١55(‏ المنتظم (7/ )٠١5- 1٠١5‏ سير أعلام النبلاء 
)۳١١-۳ 7‏ الوافي بالوفيات (۷/ )۲٤١‏ النجوم الزاهرة /٤(‏ ۱۳۸) الجواهر المضية (۱/ ۲۲۰ -54؟١7)‏ شذرات 
الذهب (۳/ )۷١‏ الفوائد البهية (۲۸-۲۷) . 


وفيات سنة ١‏ ۳۷٣ه‏ ۰0 
ورحل إليه الطلبة من الآفاق » وقد سمع الحديث من أبي العباس الأصَم وأبي القاسم الطبراني وغيرهما 
وقد أراده الطّائع لله“ على أن يوليه القضاء فلم يقبل 

كانت وفاته في ذي الحجة من هذا العام » وصلَّى عليه أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي”" . 
محمد بن جعفر بن الحسين”" بن محمد بن زكريا : أبو بكر الوَرٌاق“ » ويلقب بعْنْدر أيض”* . 


وكان جَوًالاً ركَالاً » سمع الحديث الكثير ببلاد فارس وخُرَاسان » وسمع الباغَندي » وابن صاعد › 


وابن دُريد » وغيرهم » وعنه الحافظ أبو نعيم الأضبهاني » وكان بْقَهَ حافظاً » رحمه الله تعالى . 

او ال ن دين حت ال عو له اي الاو اهيا 
المصنفات » أصله من هَمَدَان » ثم دخل بغداد » فأدرك 1 بها )"“ مشايخ هذا الشأن : كأبي بكر بن 
الأنباري » وابن دريد وابن مجاهد » وأبي عمر” الرّاهد » واشتغل على أبي سعيد السّيرافي » ثم صار 
إلى حلب » فكانت له مكانة عند آل حمدان » وكان سيف الدولة يكرمه وهو أحد جلسائه » وله مع المتنبي 
مناظرات . وقد سَرَدَ له ابن حَلّکان مصنفات كثيرة » منها كتاب « ليس 2496 » لأنه كان يكثر أن يقول فيه 
. ليس في كلام العرب كذا » وكتاب « الآل » تكلّم فيه على أقسامه””'2 » وترجم الأئمة الاثني عشرء 
وأعرب ثلاثين سورة من القرآن » وشرح ١الرا‏ ور دلق انول ملعي وکن نود في 
زمانه » رحمه الله تعالى . 


(۱) كذا في ( ح ) و( ب ) و( ط ) » وفي تاريخ بغداد (4/ )7١15‏ أن الخليفة المطيع لله هو الذي أراده على القضاء . 

(۲) سترد ترجمته في وفيات سنة ( ۳٠٤ھ‏ ) من هذا الكتاب . 

(۳) في (ح ) و( ب ) : الحسن » وهو تصحيف » والمثبت من تاريخ بغداد (۲/ )٠١١‏ وثمة ترجمته وأيضاً في المنتظم 
1١7/0‏ ) تذكرة الحفاظ (۳/ )45١- 47٠‏ سير أعلام النبلاء (17/ ۲۱۲ - )۲٠١‏ الوافي بالوفيات (507-755/5) 
النجوم الزاهرة (5/ ۱۳۹) طبقات الحفاظ )۳۸١ -۳۸٤(‏ شذرات الذهب (”/ ۷۳) . 

)€3 في ( ح ) : الدقاق » وهو تحريف » والمثبت من ( ب )و( ط ) . 

(5) أشهر من أطلق عليه هذا اللقب هو المحدث الكبير محمد بن جعفر صاحب شعبة » وقد سلفت ترجمته في وفيات 
سنة (97١ه)‏ من هذا الكتاب . 

(7) يتيمة الدهر )١77 /١(‏ نزهة الألباء (787) معجم الأدباء (۹/ )3٠١‏ إنباه الرواة /١(‏ 5 ۳۲) وفيات الأعيان )١08/5(‏ 
العبر (۲/ 07*) لسان الميزان (۲/ ۲۹۷) النجوم الزاهرة (5/ )١79‏ شذرات الذهب (5/ 27١‏ . 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

. في ( ح ) : أبي عمرو » وهو تصحيف » وقد سلفت ترجمته في وفيات سنة (750ه)‎ (A) 

(4) في ( ط ) : كتاب « ليس في كلام العرب » بزيادة : في كلام العرب » وهي زيادة لم ترد في وفيات الأعيان 
(0/ ۷۹( ولا في نسخنا الخطية . 

. ) في ( ح )و( ب ) : أنسابه » والمثبت من ( ط‎ )٠١( 

(۱۱) انظر وفيات الأعيان (۱۷۹/۲) . 


هالال١ أحداث سنة ١لالاه  وفيات سنة‎ ۳٦ 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وثلاثمئة 


في ربيع الأول منها وَقَعَ حريقٌ عظيم بالكوخ من بغداد . 

وفيها سُرِقَ شيءٌ نفيس لعضد الدولة » فعَجبَ النّاس من ذلك مع شِدَّة هيبة عضد الدولةٍ » ثم مع هذا 
اجتهدوا كل الاجتهاد فلم يُعرف من أخذه . ويقال : إن صاحب مصر بعث من فعل هذا . [ والله 
أعلم ]27 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

[ الإسماعيلي ]1 » أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس : أبو بكر » الإسماعيلي الجُرْجاني » 
اا لكي التعال الال 

سمع الكثير وحدَّث وخرّج وصّف . فأفاد وأجاد » وأحسن الانتقاد والاعتقاد > صنف كتاباً على 
« صحيح البخاري » فيه فوائد كثيرة » وعلوم غزيرة . 

قال الدّارَ قطني : كنت عزمت غير مرة على الوخْلّة إليه فلم أَْرّق : 

وكانت وفاته يوم السبت عاشر" رجب سنة إحدى وسبعين وثلاثمئة » وهو ابن أربع وتسعين 


04 
سنة » رحمه الله . 

الحسن بن أحمد بن صالح” : أبو محمد السّبيعي . 

سمع ابن جرير وقاسماً المُطرّز وغيرهما » وعنه الدَارَقطني والبّزقاني »> وكان ثْقَةَ حافظاً مكثراً » وكان 
عسرّ الرّواية » رحمه الله . 


000 ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . وترجمة الإسماعيلي في تاريخ جرجان (19 - ۷۷) طبقات الفقهاء للشيرازي 
(١‏ الأنساب (/۹) المنتظم )۸/۷ )٠‏ تذكرة الحفاظ ( - )401١‏ سير أعلام النبلاء 4/7 _- 
57 الوافي بالوفيات )7١7/7(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۷ - ۸) النجوم الزاهرة /٤(‏ ) شذرات الذهب 


(/ الاوهلا) . 

)۳( كذا في (ح )و( ب ) و( ط ) » وفي تاريخ جرجان للسهمي (ص )69‏ وهو تلميذه . غرة رجب » ومثله في 
مصادر تر جمته . 

)٤(‏ في ( ح ) و( ب ) و(ط) : وسبعين » وهو تصحيف » وكانت ولادة الإسماعيلي سنة (۲۷۷ه) » انظر سير أعلام 
النبلاء )۲۹۳/۱١(‏ . 


(5) تاريخ بغداد (۷/ 77/7 - )۲۷٤‏ تذكرة الحفاظ (/ 6 -405) سير اعلام النبلاء )۲۹۹/۱۲ ۲۹۹) الوافي بالوفيات 
۴۷۹/۱۱ ۳۸۰) النجوم الزاهرة /٤(‏ ۱۳۹) طبقات الحفاظ (۳۸۲) شذرات الذهب (۳/١۷و٦۷)‏ . 


وفيات سنة ۳۷١‏ ه ¥ 

الحسن بن علي بن الحسن بن الهيثم بن طَهّمان : أبو عبد الله الشّاهد » المعروف بالبادا . 

سمع الحديث وكان َة » عُمّر سبعاً وة تسعين سنة » منها خمسر عشرة سنة موقيل" أعوي ر 
الله . 

عبد الله بن الحسين”" بن إسماعيل بن محمد : أبو بكر الضَّبّي القاضي . ولي الحكم بعدَّة بلاد 
كثيرة”"؟ » وكان عفيفاً ترهاً صيّاً ديّناً » رحمه الله تعالى . 

فين العونت سن الحارك” اد بن الليكا او الجن لديف الففية الل ٠:‏ 

له كلام ومصّف في الخلاف » وسمع الحديث » وروى عن غير واحد » وقد ذكر الخطيب البغدادي 
2 2 ا زا ذلك 00 لجؤي e‏ هذا دأب الخطيب في ي 


نري 600 )لا يتمد على قوله » فإنه e‏ معتزلياً وليسن- من اقل الحديث » وكان قول أ لار 


قلت : وهذا غريت › فإنهم'" يقولون بوجوب تخليد أصحاب الكبائر » فكيف لا يقول هذا بتخليد 


! الكفار‎ 
AN fu, ٤ 


علي بن ٳبراهي ٩‏ : أبو الحسن الحُصْرِي » الصُوفِي » الواعظ » شيخ الصّوفية ببغداد » وأصله من 
البّصرة . 


. فى ( ط ) : مقيداً » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) المنتظم )٠١۹/۷(‏ وفيه عبد الله بن الحسن » وهو تصحيف » وقد سلفت ترجمة أبيه الحسين بن اسماعيل في وفيات 
سنة (790ه) . 

(۳) في ( ط ) : ببغداد » وهو تحريف » وفي تاريخ بغداد (9/ )55١‏ ذكر البلدان التي تولى قضاءها . 

. )١٠١/۷( المنتظم‎ )5575- 57١ /1١( تاريخ بغداد‎ 2 

(4) تاريخ بغداد )555-551١/9١(‏ . 

0 في و( ط) و( ب) : عبد الواحد العكبري من أسد » والمثبت من المنتظم (7/ )٠١١‏ والعكبري هو 
عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي » اللغوي النحوي » توفي سنة (457ه) › وسترد ترجمة في وفياتها » وانظر 
(ص7١18-7١5)‏ من هذا الجرء . 

. أي المعتزلة‎ (Vv) 

(۸) انظر وفيات سنة (۳۸۷ه) . 


. )١١١ /97( المنتظم‎ )9( 


8 وفيات سنة ١لالاه‏ 


وكان قد ت الل وغه وكان يعظ الاس بالجامع » ثم لما كبرت سئه بني له الرّباط 
المقابل لجامع المنصور » ثم عرف بصاحبه الرَوْرّني" » وكان لا يخرج إلا من الجمعة إلى الجمعة » وله 
كلامٌ جيد في التصوف على طريقتهم . 

ومما نقله ابن الجوزي عنه أنه قال : ما عليّ متي ؟ وأي شيء لي فيَّ حتى أخاف وأرجو » إن رَحم 
رحم ماله » وإِنْ عَذْبِ عذب ماله . 

توفي في ذي الحجّة وقد نيّف على الثمانين » ودفن بمقبرة باب حَرْبٍ من بغداد . 

علي بن محمد الأحدب المزوّر”*» : كان قوي الخطٌ » له مَلّكة على التزوير لا يشاء يكتب على كتابة 
أحدٍ إلا فعله » فلا يشلك ذلك المزور عليه أنه خََطَّه > وبلي النّاس ببلاءِ عظيم » وختم السلطان على يده 
مراراً فلم يفد > ثم كانت وفاته في هذه السّنئة 2 . 


الشيخ أبو زيد [ المَّوزي الشّافعي ]© : محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي ٠»‏ شيخ 
الشّافعية في زمانه > وإمام أهل عَضْره في الفِقّه والرُهْد والعبادة والورع . 

سمع الحديث » ودخل بغداد » وحدّث بها » فسمع منه الذَارَفْطني وغيره . 

قال أبو بكر البَرّار : عادَلْتُ”" الشيخ أبا زيد في طريق الحج فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة . 

وقد ذكرت ترجمته بتمامها في « طبقات الشافعية » . 

قال الشيخ ابن نعيم“ : توفي بمرو يوم الجمعة الثالث عشر من رجب من هذه السنة » رحمه الله . 


. )ه۳۳٤( سلفت ترجمته في وفيات سنة‎ )١( 

)۲( في ( ح ) و( ب ) و( ط) : المروزي » وهو تحريف » والمثبت من المنتظم (۷/ )١١١‏ وهو أبو الحسن الزوزني » 
تلميذ أبي الحسن الحصري ٠‏ وإليه نسب الرباط » فعرف برباط الزوزني » انظر الأنساب للسمعاني )٠١١ /٤(‏ ودليل 
خارطة بغداد (١5901؟)‏ . 

. )۱١١/۷( المنتظم‎ )۳( 

() المنتظم (۷/ )١١١‏ الکامل لابن الأثير (9/ 8 4) سير أعلام النبلاء (317/15) . 

(5) في الكامل (۸/۹) ذكر وفاته في حوادث سنة ١ه‏ » ومثله فى السير )73١7/١157(‏ وقال ابن الأثير : وكان عضد 
الدولة إذا أراد الإبقاع بين الملوك أمره أن يكتب على خط بعضهم إليه في الموافقة على من يريد إفساد الحال بينهما ‏ 
ثم يتوصل المكتوب إليه » فينفسد الحال . 

50( ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . وترجمة أبي زيد في تاريخ بغداد /١(‏ 15١؟)‏ طبقات الفقهاء للشيرازي )1١0(‏ المنتظم 
(0/؟7١١)‏ وفيات الأعيان )٠١95- 7١8/5(‏ سير أعلام النبلاء ۳۱۳/۱ - )۳٠١‏ الوافي بالوفيات (۲/ ۷۱ ۷۲) طبقات 
الشافعية للسبكي (5/١1-/ا/ا)‏ طبقات الإسنوي (۲/ ۳۷۹ ۳۸۰) العقد الثمين (۱/ ۲۹۷) شذرات الذهب (757/79) . 

)۷( أي ركب معه . اللسان ( عدل ) . 

(۸) في (ح ) و( ب ) و( ط ) والمنتظم : أبو نعيم » والمثبت من تاريخ بغداد )۳٠١/۱(‏ وهو المشهور بالحاكم بن = 


أحداث سنة ۳۷١‏ ه- ذكر شيء من أخبار عضد الدولة ۳۹ 


محمد ين اخفيفق7 : أبو عبد الله الشَيْرازي » أحد مشاهير الصُوفية » صحب الجّريري وابن عَطَاء 
وغيرهما . 


J‏ اعد نه و فك كرت NE‏ وكين الب کنات دل غا اند كان 
بن ري ٠‏ و في صابي بیسن :ب د 
يذهب مذهب الإباحية”'" » والله تعالى أعلم بالصواب" . 


ثم دخا لسنة تنتين و 4 بن وَثلاد نيا 
قال ابن الجوزي : في المحرّم [ منها ]6 جرى الماء الذي ساقه عضدٌ الدولة إلى داره وبستانه . 
وفي صفر فتح المارّسْتان الذي أنشأه عضد الدولة في الجانب الغربي من بغداد » وقد رنّب فيه الأطباء 
والخدم » ونل إليه من [ الأدوية “ والأشربة والعقاقير شيء كثير"' . 
قال : وفيها توفي عضد الدولة 3 فكتم أصبيحا: موته حتى أحضروا ولده صمصام الدولة 3 فولوه 
الأمر » وراسلوا الخليفة » فبعث إليه بالخلع والولاية » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
ا 


أبو شجاع بن ركن الدولة"“ أبى على الحسن”” بن بُوَيْهِ الدَّيلَمي . صاحبُ العراق وملك بغداد 
4 )2 
[ وغيرها ] ` . 


0 ابيع » وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ُعيم بن الحكم » انظر ترجمته في السير 177/100 -۱۷۷) 
ومن المعروف أن الخطيب البغدادي كان كثير التدليس . 

)407- ٤٥١ /۷( الرسالة القشيرية (۲۹) الأنساب‎ )"894-1786 /٠١( طبقات الصوفية (55 -557) حلية الأولياء‎ )١( 
)17 - 5” /۳( الوافي بالوفيات‎ )۳٤١ - ۳٤۲ /157( معجم البلدان (۳/ ۳۸۱) سير أعلام النبلاء‎ )١١١ /۷( المنتظم‎ 
. )۷۷-۷١/۳( شذرات الذهب‎ )١57- ۱٤۹ /۳( طبقات الشافعية للسبكى‎ 

(؟) المنتظم (۷/ ۱۱۲) وتلبيس إبليس )۳۷١-۳۹۹(‏ ط المنيرية . 

۳( ما أورده ابن الجوزي في « تلبيس إبليس » ربما كان قصة مختلقة » فقد وصفه الإمام الذهبي بقوله : قد كان هذا 
الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وعلو السند » والتمسك بالسنن ٠‏ ومتع بطول العمر في الطاعة . انظر سير أعلام 
النبلاء (7507-755/15) . 

)6( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(0) ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

. )۱١۳-١۱۱۲/۷( المنتظم‎ )5( 

4 في ( ح ) بويه عضد الدولة بن شجاع بن ركن الدولة » وهو خطأ » والمثبت من ( ب ) و( ط ) . 

(۸) فى ( ط) : الحسين ٠‏ وهو تصحيف . 

40 با بي حامر فق ھن( 


1۰ ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 
وهو أول من تسمّى شاهنشاه» ومعناه ملك الملوك . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال : 
« أوضع اسم وفي روايةٍ أخنع اسم -عند الله عر وجل رجل تسمى ملك الأملاك» لا ملك إلا الله عر وجل ». 
وهو أول من ضَرِيَتْ له الدّبادب ببغداد » وأول من خطب له بها مع الخليفة » وذكر [ القاضي ]ابن 
خلكان أنه امتدحه الشعراء بمدائح هائلة كالمتنبي وغيره » فمن ذلك قول أبى الحسن محمد بن عبد الله 
السّلامي من قصيدة [ له ]21 : 
إليكَ طْوَى عرض البسيطة جاعلٌ قصارى المطايا أن يلوح لها القَضْدُ 


فک 5 وعَزْمي في الظلام وصارمي ثلاثة اشا كينا اخ ال و 


1 


د شرت مالي ملك :هو الورئ ودار هي الدنيا ويوم هو الدَّهْدُ 
هي العَرَضُ الأقصى ورُؤْيَئُكَ المُنى ومَنْرْلُك الُنيا وأنْتٌ الخلائبٌ 
قال ابن خلكان : وليس في الطلاوة كقول السلامي » ولا استوفى المعنى كله » فإنه لم يذكر الدهر . 


وقال أبو بكر أحمد الْأَرْجّاني القاضي ناصح الدين في قصيدة له بيتا > ولم يلحق السّلامي [ أيضاً وهو 
قال ]240 : 
قو : 


لقيته فرأيتُ الاس في رَجُل والدَهْرَ في ساعةٍ والأرضّ في دار(“ 


E E‏ افك a aN‏ يستمدّه بجیش يقاتل به 
الفاطميين » فكتب إليه عضد الدولة : غعَوَكَ عِرك فصار قُصار ذلك ذلك » فاح فاحش فلك » فلعلّك 
تهدا بهذا » والسّلام . وقد أبدع [ فيها "كل الإبداعء“ . 


(۱) مابين حاصرتين من ( ب ) . 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) » وسترد ترجمته في وفيات سنة (۳۹۲ه) . 

(۳) في وفيات الأعيان (5/ )٤١۷_ ٥۲‏ أشباه . 

)€3 ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

(5) انظر وفيات الأعيان (4/ 07 57) والأرجاني شاعر متأخر » له شعر رائق في نهاية الحسن » وله ديوان مطبوع › 
سترد ترجمته في وفيات سنة (5 5 5ه ) من هذا الكتاب . 

١ 53‏ انظ عمو طق ا 

(۷) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۸) انظر وفيات الأعيان ٥۳ /٤(‏ -55) . 


ذكر شيء من أخبار عضد الدولة ۳۱١‏ 
وقد جرى له من التعظيم من الخليفة ما لم يقع لأحدٍ ممن كان قبله » وقد ذكرنا"؟ أنه كان ذا همة 
وصرامة وعزم › اجتهد فى عمارة بغداد والطرقات » وأجرى النفقات والصدقات على المجاورين 
بالحرمين » وأهل البيوتات » وحفر الأنهار » وبنى المارّسْتان العَضدي » وأدار السُّور على مدينة 
الرّسول ية » وهذا كله في مدة ملكه على العراق » وكان خمس سنين . 
قن E e a Ek‏ المقةت. آنه كان هعارد فى انهه 
الأمور الشَّدُعية » كان يحب جاريةً فألهته عن تدبير المملكة » فأمر بتغريقها . وبلغه أن غلاماً له أخذ لرجل 
بطيخة » فضربه بسيف فقطعه نصفين » وهذه مبالغة . 


كان سبب موته داء الصَّرْع . وحين أخذته عِلَّةَ موته لم يكن له كلام سوى تلاوة قوله تعالى : 
0 ما فی عن ماله © هرك عى ساي € [ الحاقة : 4-194 ] . [ فكان هذا هِججيراه حتى مات ] . 

وحكى ابن الجوزي في « منتظمه » أنه كان يحت العلم والفضيلة » وكان يقرأ عنده كتاب إقليدس » 
وكتاب النحو لأبي علي الفارسي”" » وهو « الإيضاح والتكملة » الذي صتفه له » وغير ذلك » وذكر أن له 
شعراً فمنه قوله وقد خرج إلى بستان فود لو قد جاء المطر » فنزل المطر » فأنشأ يقول : 


يس شرب الرّاح إلا في المَطز وغناء من جَوَارٍ في السَّحَرٌ 


راقضات زارات ثبل 
مطربات محسنات مجن 
مبرزات الكأس متو 
E‏ الدولة وان دكنهنها 


ناغماتٍ في تضاعيف الوَتَز 
رافلاتٍ في أفانين الحِبَرْ 
رافضات الهم إيان الفكز 
مسقيات الخمر مَنْ فاق البَشْرْ 
مالك الأملاك غلاب القَدَرْ 


ا ا ي ملوك الارن ا 5ار الق 


(۱) انظر حوادث سنة (159ه) . 

EO 0 

(۳) انظر وفيات سنة (/الالاه) . 

(6) في المنتظم )١١7/1(‏ : مخزنها » وفي وفيات الأعيان )٠٤ /٤(‏ : مطلعها . 
(٥)‏ في ( ح ) و( ب ) : نار » والمثبت من ( ط ) . 

(0) في ( ط ) : نصره » وهو تصحيف . 

)¥( في ( ط ) : ما دام » وهو تصحيف . 


1۲ ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 


واا و وي ارلا الا الت ع ا 
قال" : فيقال : إنه منذ قال : غلاب القدر » لم يُفْلِحْ بعدها . 


وذكر غيره أن هذه الأبيات آخر ما أنشدت فيه بين يديه » ثم كانت وفاته عقب ذلك » وكانت وفاته في 
جؤاق من عله ا بتي أو تماق وأريعين ا وحمل إلى مشهد علي فَدّفنَ فيه » [ وكان فيه 
تشبٌع ‏ » وقد كتب على قبره في في التزبة التي بنيت له عند مشهد علي : هذا قبر عضد الدولة ».وتاج 
ا أبي شجاع بن ركن الدولة » أحبٌ مجاورة هذا الإمام المتقي ؛ لطمعه في الخلاص 
( »بن تأت گل تين بول عه قيا © 1الدسل . ]١‏ والحمد لله وصلواته على محمد وعترته 
الطّاهرة . 
وقد تمثّل عند موته بهذه الأبيات وهي للقاسم بن عبيد اي 
قَتَلْتّ صنادية الرّجال فَلَمْ أَدَمْ عدوا ولم أنه على ظِنَةِ لف 
وأخليتُ دار المُلْكِ من كل ناز فَسَوَدْنهُمْ عَرباً وشَوَدْتُهُمْ رت 
لا لي النَجم'” عِرَا وَرِفْعَةَ وصارث رقاب الحَلّْق أجمع لي رفا 
رماني الرّدى سَهْماً فأخمد جَهْرَتي'*) فها أنا ذا في حُفرتي عاجلاً”' '' مُلْقى 
فَأَدْمَئِتٌ دنياي وديني مَفَاهة فمنْ ذا الذي مني بِمَصّرَعِهِ أشقى ؟ 
ثم جعل يكرّر هذه الآية 9 مآ أف عن ماله ©) هَلَكَ عق سُلْطَبِيَهٌ © [ الحاقة : ۲۸ -14] إلى أن مات كما 


010 في ( ط ) : ولباس الملك » وهو تصحيف . 

(0) انظر الأبيات في المنتظم (۷/ )١١6- ٠٠١‏ ويتيمة الدهر (۱۹۷/۲) ( ط الصاوي ) ٠‏ وفيات الأعيان (04/5) 
والكامل لابن الأثير (9/ 27١‏ . 

)۳( في ( ط ) زيادة : قبحه الله وقبح شعره » وقبح أولاده » فإنه قد اجترأ في أبياته هذه » فلم يفلح بعدها . 

. )١۱١١/۷( المنتظم‎ 00 

)0( ما بين حاصرتين من ( ب ) . 

(1) فى ( ط ) : المملكة » وهو تصحيف . 

)۷( القاسم بن عبيد الله » وزير من الكتاب الشعراء » استوزره المعتضد العباسي بعد آبيه عبيد الله سنة (۲۸۸ه) . ولما 
مات المعتضد سنة (۲۸۹ه) قام القاسم بأعباء الوزارة » وعقد البيعة للمكتفي » وهو غائب بالرقة » وهو الذي دس 
السم للشاعر ابن الرومي خوفاً من هجوه وفلتات لسانه » وكان القاسم سفاكاً للدماء . سلفت ترجمته في وفيات سنة 
(۲۹۱ه) من هذا الكتاب » وانظر ترجمته في وفيات الأعيان (۳/ ۳٣۱‏ - 777) وسير أعلام النبلاء (18/15 - 
0 . 

(0) في (ح ) و( ب ) البحر » وهو تصحيف » والمثبت من ( ط ) » والمنتظم )1١0//9(‏ . 

(9) في ( ب )و( ط ) و« المنتظم » : عاطلاً . 

. في ( ح ) فأخلق جدتي » والمثبت من ( ب ) و( ط ) والمنتظم‎ )9١( 


ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 1۳ 
جج ا ص لب اا ي 
ذكرن"“ » وجلس ابنه صمصام الدولة على الأرض وعليه ثياب السّواد » وجاءه الخليفة الطائع معزيا › 
وناح النساء عليه فى الأسواق [ حاسرات عن وجوههن '" أياماً كثيرة » ولما انقضى العزاء ركب 
صمصامة إلى دار الخلافة » فخلع عليه الخليفة سَبْعَ خلع » وطوّقه وسوّره وألبسه التاج » ولقبه شمس 
ال وز كنا قاف يئؤلذه ابوه واد يروما مسهودا + 
0 ۹ 1 ره 02 2:١‏ 0 
محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وَهْب : أبو بكر الحريري المعروف بزوج 
ال 
سيمع ابن جرير › والبَعغوي » وابن أ داود » وغيرهم » وعنه ابن رزقويه » وابن شاهين » 
والبّقانى » وقال : كان جليلاً » أحد العدول الثقات”"'2 
قال الخطيب البغدادي وابن الجوزي : سبب تسميته بزوج الحُورّة أنه كان يدخل إلى مطبخ ابنة بَدْر 
يؤل الد اک كانت زوجة المقتدر بالله » فلما توفي المقتدر بقيت هذه المرأة سالمة من 
النكبات”” ؟ والمضادرات كثيرة الأموال > وكان هذا وهو غلامٌ شاتٌ حدث يحمل شيئاً من حوائج 
الطعام على رأسه » فيدخل به إلى المطبخ الذي لها مع جملة الخدم » وكان شاباً رشيقاً حَركاً ٠‏ فنفق 
على القهرمانة » فقدّمته حتى جعلته كاتباً على المطبخ › » ثم ترقت به الحال إلى أن صار وكيلا للست ينظر 
في الضياع والعقار › ثم آل به الحال حتى صارت الست تحدّئه من وراء حجاب ٠‏ فعَلِقّث به وأحَيّته » 
وسألته أن يتزوج بها » فاستصغر نفسه وخاف من غائلة ذلك » فَشَجّعتهِ وأعطته مالا جزيلا ؛ ليظهر 
عليه الحشمة والسعادة ما يناسبه ليتأهّل لذلك » ثم شرعت تهادي القضاة والأكابر » > ثم عزمت على 
تزويجهء ورضيت به عند حضور القضاة » واعترض أولياؤها عليها › ا 
والهدايا . ودخلت عليه » فمكثت معه دهراً طويلاً » ثم توفيت قبله » فورث منها نحواً من ثلاثمئة ألف 


010 انظر المنتظم 0/1 )١17/-117‏ وسنة (۳۷۲ه) . 

(؟) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

فوم تاريخ بغداد (۲/ )١19 4-١61‏ الأنساب (5/ )۱۲١‏ المنتظم )١١9/1(‏ . 

)€( نسبة إلى الحرير » وهو نوع من الثياب » انظر الأنساب (5/ 211١‏ . 

(5) إنما سميت بالحرة لأجل تزويج المقتدر بها » وكذا عادة الخلفاء ء لغلبة المماليك عليهم إذا كانت لهم زوجة » قيل : 
الحرة . تاريخ بغداد (5/ )١954‏ . 

(5) تاريخ بغداد )۱٥۳/۲(‏ . 

(۷) في ( ط ) يدخل إلى مطبخ أبيه بدار مولاته . . وهي جملة محرفة » وقد سلفت أخبار بدر » وانظر خبر مقتله في 
حوادث سنة (۲۸۹ه) من هذا الكتاب . 

(۸) في ( ط) : الكتاب » وهو تحريف . 


1٤‏ أحداث سنة ۳۷۳ ه- وفيات سنة ۳۷۳ه 


دينار » وطال عمره بعدها حتى كانت وفاته في هذه السنة » رحمه الله تعالى وإيانا بمنه وکرمه؟ . 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلائمئة 

فيها غلت الأسعار ببغداد حتى بلغ الكو من الطّعام إلى أربعة آلاف وثمانمئة » ومات كثيك من الاس 
من الضعف في الطرقات جوعا" » ثم تساهل الحال فى ذي الحجة منها . 

وجاء الخبر بموت مُوَيّد الدولة بن ركن الدولة » وأن أبا القاسم بن عَبّاد الوزير بعث إلى أخيه فخر 
الدولة » فولاه الملك مكان أخيه » فاستوزر ابنَّ عباد أيضاً على ما كان عليه » وخلع عليه وأحسن إليه » 
ولما بلغ القرامطة موت عضد الدولة قصدوا البصرة ليأخذوها مع الكوفة » فلم يتم لهم ذلك » ولكن 
صولحوا على مالٍ كثير » فأخذوه وانصرفوا . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

بويه مُوَّيّد الدّولة بن ركن الدولة . 

كان ملكأ على بعض ما كان أبوه يملكه كما تقدّم”" » وكان الصّاحب أبو القاسم بن عباد وزيره » وقد تزوج 
مؤيد الدولة هذا بزبيدة بنت عمه معز الدولة » فَعَرِمَ على عُرْسه بها سبعمئة ألف دينار » وهذا سرف عظيم . 

o. 0‏ ا . ا 7 ا ج 

يُلكين بن زيْري بن مناد : الحمْيّري الصنهاجي . ويسمى أيضاً يوسف . 

وكان من [ أكابر ]““ أمراء المعز [ الفاطمي **' » وقد استخلفه على بلاد إفريقية حين سار إلى 
القاهرة » وكان حَسَنَ السّيرة » له أربعمئة حَظِيّة » وقد بُشّر فى ليلةٍ واحدة بسبعةً عَشَرَ ولداً » وهذا 
غريب » وهو جد باديس المَغْربي“ . 

سعيد بن لام" : أبو عثمان المَغْربِي » أصله من بلاد القَيْروان » ودخل السام » وصَحِب أبا الخير 


(۱) انظر تاريخ بغداد (۲/ )١155- ١57‏ والمنتظم (۱۱۹/۷) . 

)۲( في ( ط ) زيادة : وجافت الطرقات من الموتى من الجوع . 

(۳) انظر حوادث سنة (756ه) ووفيات سنة (۳۹۸ه) . 

(6) ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(9) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

000 في ( ح )و( ب) : جد المعز بن باديس » والصواب ما هو مثبت من ( ط ) وسترد ترجمة باديس في وفيات سنة 
(5٠5ه)‏ من هذا الكتاب . 

)۷( طبقات الصوفية ٤۷۹(‏ - 487) تاريخ بغداد (1176-117/4) الرسالة القشيرية (۲۹- ۳۰) المنتظم (۷/ 177-177) 
العبر (۲/ )۳٦١‏ سير أعلام النبلاء (15/ ۳۲۰ - )۳۲١‏ طبقات الأولياء 50 - ۲۳۸) النجوم الزاهرة )٠٤٤/٤(‏ 
شذرات الذهب (۳/ )۸١‏ . 


أحداث سنة ٤‏ ۳۷ ه- وفيات سنة ٤‏ ۳۷ه 10 
الأقطع'“ » وجاور بمكة مدة سنين » وكان لا يظهر في المواسم › وكانت له كراماتٌ » وقد أثنى عليه 
أبو سليمان الخطابي وغيره > وله أحوال"“ صالحة » رحمه الله تعالى . 

عبد الله بن محمد" بن عبد الله بن عُثْمان بن المختار : أبو محمد المزنى ١‏ الواسطى › يعرف بابن 
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السَّقَاء . 


سمع عبدان » وأبا يعلى المَوْصلي » وابن أبي داود » والبَغوي 3 وكان فهماً حافظاً »> دخل بغداد » 
فخت نينا الى کر فق ا > وكان يحضره الدَارَقْطني وغيره من الحُفَّاظ » فلم ينكروا عليه شيئاً » 
غير أنه حَدّث مرة عن أبي يعلى بحديث أنكروه عليه » ثم وجدوه في صله بخط الصّباا؛) كما حدّث به 
سواء » قبَرىء من عُهدته » رحمه الله تعالى » والله أعلم بالصواب . 


ثم دخا" 37 أربيع و 4 ف وتلا ¢ 
فيها جرى الصّلح بين صمصامة الملقب بشمس الدولة وبين عمه فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه » 
وأرسل الخليفة لفخر الدولة خلعاً سنية وتحفاً : 


قال ابن الجوزي وفي رجب منها عمل عرس في درب رباح ¢ فسقطت الدار على من فيها ¢ فهلك 
أكثر الساء ونبشن من تحت الهدم » فكانت المصيبة عامة'*) . 


وفيها كانت وفاة : 


)١(‏ كان أصله من المغرب » وسكن تينات من أعمال حلب > وكان كبير الشأن فى التصوف » مات سنة نيف وأربعين 
وثلاثماثة » انظر طبقات الصوفية (۳۷۲-۳۷۰) وسير أعلام النبلاء (778-17/15) . 

(۲) فى( ب )و( ط): ورؤي له أحوال . 

)۳( ا بغداد  ٠١(‏ ۱۳۰ - 187) سؤالات السّلفي لخميس الحوزي : (ص۸۷ - )۸٩‏ الأنساب (۷/ )4١‏ المنتظم 
(۷/ ۱۲۳( العبر (۲/ 765 7) سير أعلام النبلاء (۱۲/ )٠۲ ۳٣۱‏ تذكرة الحفاظ (۳/ 9764 -955) النجوم الزاهرة 
)١50-١55/4(‏ طبقات الحفاظ )۳۸٠١(‏ شذرات الذهب (۳/ )۸١‏ . 

(5) انظر تاريخ بغداد (۱۳۱/۱۰) . 

. )١15/1( المنتظم‎ )5( 

(1) تاريخ بغداد (۲/ ۲٤۳‏ - 744) الأنساب )١119-198/١1(‏ المنتظم (۷/ ١١5‏ -؟١)‏ الكامل لابن الأثير (9/ )5٠‏ 
العبر (۲/ ۳۹۷ 2 754) تذكرة الحفاظ (۳/ ٩٦۷‏ - 438) ميزان الأعتدال (9/ 077) سير اعلام النبلاء (15/ ۳٤۷‏ - 
۸ ) طبقات الحفاظ (7857) شذرات الذهب (9/ 85) . 


۹ شاك ناي انان 


وقد سمع الحديث من أبي يعلى وطبقته » وضعَفه كثير من حُفاظ زمانه » واتهمه بعضهم بوضع 
حديث رواه لابن بُوّیه » حين قدم عليه بغداد » فساقه بإسناده إلى النبي ب : أن جبريل كان ينزل عليه فى 
مثل صورة ذلك الأمير . فأجازه وأعطاه دراهم كثيرة . والعَجَبُ إن كان هذا صحيحاً كيف راج هذا على 
أحدٍ ممن له أدنى فهم وعقل . 


200 0 
وقد أرّخْ | بن الجَوْزي وفاته في هذه السنة''' » وقيل : إنه توفي سنة تسع وستين” ٠.‏ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الخطيب أبو يحبى عبد الرحيم بن محمد" بن إسماعيل بن ثباتة الحُذاقي - بطن من قُضاعة » وقيل من 
إياد - الفارقي ؛ خطيب حلب في أيام سيف الدولة بن حمدان » ولهذا أكثر ديوانه الخُطَب الجهادية » ولم 
يُسبق إلى مثل ديوانه هذا » ولا يلحق فيه إلا أن يشاء الله . 

كان فصيحاً بليغاً ذكياً دنا وَرِعاً ‏ روى الشيخ تاج الدين الكندي عنه أنه خطب يوم جمعةٍ بخطبة 
المنام » ثم رأى في ليلة السبت رسول الله ية في جماعةٍ من أصحابه بين المقابر » فلما أقبل عليه قال له : 
مَرْحباً بخطيب الخُطباء » ثم أومأ إلى القبور فقال لابن ثباتة : كألّهم لم يكونوا للعيون قرة » ولم يعدُوا في 
الأحياء رة » [ أبادهم الذي خلقهم » وأسكتهم الذي أنطقهم . وسيجدُهم كما أخلقهم » ويجمعهم كما 
فرت :تيم الكلاء ابن اة حتى انه إلى قوله.يوء تكرت شهدا عل الان وأشان إلى 
الصحابة * وَيَكْونَ السُولُ عَلَيَكمَ هيدا © 1 البقرة : ٠١١‏ ] وأشار إلى رسول الله ية فقال : أحسنتٌ أحسنتٌ 
اذنه اذه » فقڳل رسول الله ي وجهه وتفل في فيه -وقال : وفقك الله . فاستيقظ وبه من السّرور أمرٌ كبير » 
وعلى وجهه نورٌ وبهاء » ولم يعش بعد ذلك إلا ثمانية عشر يوماً لم يستطعم فيها بطعام » ويوجد من فيه 
مثل رائحة المسك حتى مات » رحمه الله . 

قال ابن الأزْرق الفارقي : ولد ابن ثباتة في سنة حمس وثلائين وثلائمئة » وتوفي سن أربع وسبعين 


و ر 


وثلاثمئة . حكاه ابن حَلکان . 


: )٠١١ /۷( المنتظم‎ )۱( 


() تاریخ بغداد )۲٤٤/۲(‏ . 

(9) وفيات الأعيان (1988-157/5) سير أعلام النبلاء : ۳۲۲-۱ ) العبر (۲/ )۳١١‏ النجوم الزاهرة )١557/5(‏ 
شذرات الذهب (۳/ ۸-۸۳) . 

(4) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

)0( انظر وفيات الأعيان (۳/ )٠١١‏ » وقال الذهبي : فعمره تسع وثلاثون سنة » وتوفي بميافارقين » وفي ولايته خطابة 
حلب أيام سيف الدولة نظر ؛ أو قد غلطوا في مولده » نعم غلطوا في مولده ٠‏ فإنه ابتدأ سالف خطبه في سنة إحدى 
وخمسين وثلاثمئة وهو خطيب . ( تاريخ الإسلام 07/8 5) . 


أحداث سنة هلالاه ‏ وفيات سنة ۳۷١‏ ه 1۷ 


ثم خلت سنة خمس وسبعين وثلائمئة 

فيها خلع الخليفة على صمصامة الدّؤلة » وسّوّره وطوّقه وأركبه على فرس بسرج ذهب ٠‏ وبين يديه 
حنيت[ شتله 0 

وفيها ورد الخبر بأن اثنين من سادة القرامطة وهما إسحاق وجعفر » دخلا الكوفة في جحفل كثير › 
يصانعهم » وأقطعهم أراضي من واسط › وكذلك عز الدولة من قبله أيضاً . فجُهّز إل جيشٌ من بغداد » 
فطردهم عن تلك النّواحي التي قد أكثروا فيها الفساد » وبطل ما كان في نفوس الناس منهم › ولله الحمد . 

0 5 . - ك. 0 ا فارخ جا ر 250 ٠‏ 5 03 

وفيها عزم صمصامة الدولة على أن يضع مكساً على الثياب الإبْرَيْسَمِيّات'"' » فاجتمع التاس بجامع 
المنصور » وهموا بتبطيل الجمعة » وانزعج الناس » وكادت الفتنة تقع بينهم > فأعفوا من ذلك : 

وفى ذي الحِبّة ورد الخبر بموت ابن مُوَيّد الدّؤلة » فجلس صمصامة للعزاء » وجاء إليه الخليفة 
الطائع في ثياب السواد » والقراء والأولياء بين يديه » فقام إليه صمصامة الدولة » وقبّل الأرض بين يديه » 
وتخاطبا فى العزاء بألفاظ حسنة » وانصرف الخليفة راجعاً إلى داره » وكان وقتاً مشهوداً . 

وفيها توفي الشيخ : 

أبو على بن أبى هريرة“ : واسمه الحسن بن الحسين » وهو أحد مشايخ الشّافعية » وله اختيارات 
كثيرة غريبة [ في المذهب ]2*7 » وقد ترجمناه في « الطبقات ©" ' بما فيه كفاية . 


الحسين بن علي بن محمد بن بلحل 00 أبو أحمداالتسابوري المعروف سينك“ 1 


(۱) ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(0) الإبريِْسّم : الحرير . القاموس المحيط ( برسم ) . 

(۳) فى ( ط ) : بموت مؤيد الدولة » وهو خطأ » وقد سلفت وفاته في وفيات سنة (۳۷۲ه) . 

4 تريغ يغداد (۷/ ۲۹۸ - ۲۹۹) طبقات الشيرازي (117 - ۱۱۳) وفيات الأعيان (۲/ )۷١‏ العبر (۲/ ۲۹۷) سير أعلام 
النبلاء /٠١(‏ 470 ) طبقات الشافعية للسبكي (۳/ 757 -777) شذرات الذهب (۲/ )۳۷١‏ . وقد ذكر ابن كثير وفاته 
في هذه السنة متابعاً ابن الجوزي في منتظمه » والصواب أن وفاته سنة (44ه) كما في مصادر ترجمته المعتمدة . 

)2 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

() أي طبقات الشافعية للمصنف . 

(۷) تاريخ بغداد (1775/0- )۷١‏ المنتظم (۷/ ۱۲۸-۱۲۷( تذكرة الحفاظ (۳/ 958 -9459) العبر (۳۹۸/۲۔-۳۹۹) سير 
أعلام النبلاء (07/1 4 -504) طبقات الشافعية للسبكي (۳/ 7174 - )۲۷١‏ طبقات الشافعية للإسنوي 4١9/١(‏ - 
٠‏ النجوم الزاهرة )١517/5(‏ طبقات الحفاظ (85”") شذرات الذهب )۸٤/۳(‏ . 

. الكاف في الفارسية للتصغير » فيكون حسينك بمعنى : حسين الصغير‎ (A) 


۳1۸ وفيات سنة ۳۷۵ه 


كانت تربيته عند ابن حزيمة وتلميذا له + وكان يقدمه على أولاة ويقرأ له وبحذه ما لا يقرآه لغيزه + .وإذا 
تخلّف ابن خزيمة عن مجالس السلطان بعث حسينك مكانه . ولما توفى ابن خزيمة كان عمر حُسَيْئَكَ ثلا 
وعشرين سنة » ثم عكر بعده دهراً طويلاً » فكان من أكثر الاس عبادة وقراءةً [ للقرآن ] » لا يترك قيام 
الليل في حضر ولا سفر ء ولا صيف ولا شتاء » كثير الصدقات والبر والصّلات » وكان يحكي وضوء ابن 
خزيمة وصّلاته» ولم ير في الأغنياء أحسن صلاة منه» رحمه الله » وصلَى عليه الحافظ أبو أحمد التَيْسَابوري. 

أبو القاسم الدّارَكي””) > عبد العزيز بن عبد الله بن محمد : أبو القاسم الدّاركي”" » أحد أئمة الشافعية 
فى زمانه . 

نزل نيسابور » ثم سكن بغداد إلى أن مات . 

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : ما رأيت أفقه منه . 

وحكى الخطيب البغدادي عنه أنه كان يُسأل عن الفتوى » فيجيب بعد تفگر طويل » فربما كانت فتواه 
مخالفة لمذهب الشّافعي وأبي حنيفة » فيقال له في ذلك فيقول : ويلكم » روى فلانٌ عن فلان عن 

ل س 5 1 3¢ 3 1 5 43 ع 

أسهل من مخالفة الحديث » رضى الله عنه . 

وقال ابن خلكان © وله في المدهب وجوه دة دالة على معانة علمه + وكان مهما بالاعتوال + وقد 
أخذ الفقه عن الشيخ أبي إسحاق المّؤوزي » والحديث عن جده لأمه الحسن بن محمد الذَّارَكى » وهو 
أحد مشايخ الشيخ أبي حامد الإسفراييني » وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيره من أهل الفاق“ . 

كانت وفاته في شوّال » وقيل في ذي القعْدة من هذه السنة » وقد نيف على | ا وه 
الله تعالى . 


)200 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

0 تاريخ بغداد(١٠/‏ ”87 550) طبقات الفقهاء للشيرازي )١١8- ١١7(‏ الأنساب )۲٤۹/۰(‏ المنتظم (۱۲۹/۷ - 
اللباب  587/١(‏ 585) وفيات الأعيان (9/ 188 -189) العبر (۲/ ۳۷۰) سير أعلام النبلاء ٤٠٤/١١‏ - 
7 طبقات الشافعية للسبكي (۳/ 8338 )٣٣۳‏ طبقات الشافعية للإسنوي (208) النجوم الزاهرة )١48/5(‏ 
شذرات الذهب (۳/ 86) . 

(9) نسبة إلى دارك » قال السمعاني : وظني أنها قرية من قرى أصبهان . الأنساب (598/0) . 

(5) ما بین حاصرتين من (ط) . 

)2( انظر تاريخ بغداد /٠١(‏ 515) وللإمام الذهبي تعليق على هذا الخبر يحسن الرجوع إليه » انظر السير /١5(‏ 500) . 

(5) وفيات الأعيان (۳/ ۱۸۹) . 

20 قال ابن أبي الفوارس : « وله بضع وسبعون سنة » » كما في تاريخ الخطيب وتاريخ الإسلام . 


أحداث سنة ۳۷١‏ ه ۳1۹ 


محمد بن أحمد بن محمد بن حَسُوَيه : أبو سَهّل النيُسابوري 3 ويعرف بالحسنوي کان فقرها شاقعا 
أدبا لخدا > مقتفلة نيه عا لا عه »««زتحمة الله تعالق'. 


محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح"'' : أبو بكر » الفقيه > المالكي . 
ع دو Is‏ 5 ع ع 3 508 
سمع من أبي عَرُوبة" > والاغندي » وأبي بكر بن أبي داود وغيرهم . وعنه البرقاني . 
وله تصانيف في شرح مذهب مالك › وانتهت إليه رياسة مذهبه » وعرض عليه القضاء › فأباه » 
وأشار بأبي بكر الرّازي الحنفي”" > فلم يقبل الآخر أيضاً . 


وكانت وفاته في شوّال منها عن ست وثمانين سنة » رحمه الله تعالى ١‏ 


ثم خلت سنة ست وسبعين وتلانمئة 


قال ابن الجوزي : في المحرم منها كَثْرتْ الحيات ببغداد » فهلك خَلْقٌ كثير . 
(0) | . 3 م حا م 0 
ولسبع””' خلون من ربيع الأول" '- وكان اليوم العشرون من تموز - وَقعَ مطر كثيرٌ ببرق . 
وفى رجب عَلّت الأسعار جداً ببغداد وورد الخبر فيه بأنه كانت بالمَوْصل زلزلة عظيمة سقط" منها 
عمران كثير » ومات من أهلها أمة عظيمة . 
وفيها وقع بين صمصام الدولة وبين أخيه شرف الدولة » فاقتتلا » فغلبه شرف الدولة وأسره » ودخل 
بغداد » فتلقاه الخليفة وهنأه بالسلامة » ثم استدعى شرف الدولة » بفراش ليكحل صمصام الدولة فاتفق 


م > فكحل بعد موته > وهذا من غريب ما وفع 4 


)١(‏ تاريخ بغداد /٥(‏ 537 - 47) طبقات الفقهاء للشيرازي )١177(‏ ترتيب المدارك )٤۷۳ - ٤11/9‏ الأنساب 
(٠١١/۱‏ المنتظم : (۷/ ۳۱( العبر (۲/ ۳۷۱) سير أعلام النبلاء (17/ 77 - ۳۳۳) الوافي بالوفيات )٠٠۸/۳(‏ 
شذرات الذهب (7/ )۸٦- ۸٠١‏ شجرة النور الزكية )۹١/١(‏ . 

(۲) في (ح )و( ط ) : ابن أبي عروبة » وهو وهم » انظر ترجمته في سير علام النبلاء )١۱۲ ٥٠١ /١5(‏ . 

(۳) سلفت ترجمته في وفيات سنة (٠/الاه)‏ . 

(8) فى ( ط ) و( ب ) : الحياث » وهو تصحيف . 

(5) في المنتظم )١۳١/۷(‏ : لتسع . 

(0) في( ب ) : الآخر » وقد سقطت في (ح ) » والمثبت من المنتظم . 

(۷) في (ح ) سقطت » والمثبت من ( ب ) و( ط) . 

(۸) أي موت صمصام الدولة » وذلك سنة (۳۷۹ه) . 


۰ أحداث سنة ل/الالاه ‏ وفيات سنة /الالاه 


وقي ذي الج منها قبل قاضى القضاة أبن خمد ين معروف شهادة الحافظ أ التحتتن الدار فط > 
وأبي محمد بن عقبة » فذكر أنَّ الدارقطني ندم على ذلك وقال : كان يقبل قولي على رسول الله كَل 
ودي » فصار لا يقبل قولي على بقلي إلا مع غيري . فلا حول ولا قوة”'' إلا بالله العلي العظيم . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وثلائمئة 


في صفر منها عقد مجلس بحضرة الخليفة فيه القضاة وأعيان الدَّؤْلة » وجدّدت البيعة بين الطائع لله 
وبين شرف الدولة بن عضد الدولة » وكان يوماً مشهوداً . 

ثم في ربيع الأول منها ركب شرف الدولة من داره في طيّار إلى دار الخليفة » وزينت البلد » وضربت 
[البؤقات وا الول والذبادي "نهم عله الخليقة وطوقه وون ف رأة ران و ملل 
ما وراء داره » واستخلفه على ذلك » وكان في جملة من قَدِمّ مع شرف الدولة القاضي أبو محمد 
عبيد الله بن أحمد بن معروف » فلما رآه الخليفة قال : 

ككينا اا ااا از عدوت وطال ها انون 

فل الآرض ين يذ البخليقة .ولا فهيّت البيعة بوخل تقرف الدولة: إلى هين أت امزال فك 
عندها إلى العصر » والنَّاس ينتظرونه » ثم خرج » وسار إلى داره للتهنئة » وجاءه الخاصة والعامة يهنونه . 

وفي هذه السنة اشتدٌ الغلاء جداً » ثم لحقه فناء كثير . 

وفيها توفيت أم شرف الدولة ‏ وكانت تركية أم ولد فجاءه الخليفة فعرّاه . 

وفيها ولد لشرف الدولة ابنان توأمان » فهني بهما معا" » والله أعلم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن الحسين بن علي : أبو حامد المّزوزي ٠‏ ويعرف بابن الطبري . 

كان حافظاً للحديث » مجتهداً في العبادة » متقناً بصيراً بالأثر » متفنناً فقيهاً حنفياً » رَس على 
أبي الحسن الكَرْخي”؟ » وصيّف كتباً في الفِقّه والنّاريخَ » وولّي قضاء القضاة بخراسان » ثم دخل بغداد 
وقد عَلَتْ سه » فحدَّث بها » وكتب النّاس عنه بانتخاب الدَارَقُطني . 


. )1737-181/7( انظر المنتظم‎ )١( 

2,0 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(9) انظر المنتظم (۷/ 1780 -15) . 

)€( في ( ط ) : أبي الحسين » وهو تصحيف » وقد سلفت ترجمته في وفيات سنة (40ه) . 


وفيات سنة ۳۷۷ه ۳۲١‏ 


إسحاق بن المقتدر بالله : كانت وفاته ليلةَ الجمعة لسبع عشرة من ذي الحجة عن ستين سنة » وصلى 
عليه ابنه القادر بالله وهو إذ ذاك أمير » ودفن في تربة جَدَّته شَعَبَ أمّ المقتدر » وحضر جنازته الأمراء 
من عدم الحضور لوجع حصل له . 

جعفر بن المكتفى بالله : وكان فاضلاً » توفي في هذه السنة أيضاً رحمه الله تعالى . 

أبو علي الفارسي("' . الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان : أبو علي النحوي » صاحب 
المصنفات » منها ( الإيضاح » و« التكملة ») . 

ولد ببلده » ثم دخل بغداد وخدم الملوك » وحظي عند عضد الدولة » بحيث كان يقول : أنا غلام أبي 
علي في النَّحْو . وحصلت له الأموال › وقد اتهمه قومٌ بالاعتزال » وفضّله قومٌ من أصحابه على المبرّد » 
وممن أخذ عنه عثمان" بن جني وغيره . 

وكانت وفاته في هذه السنة عن بضع وتسعين سنة » رحمه الله تعالى . 

سََيتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المَحَاملي" : وتكنى أمّة الواحد . 

قرأت القراءات » وحفظت الفِقّه والفرائض والحساب والدَّؤْر والنحو وغير ذلك » وكانت من أعلم 
الاس في وقتها بمذهب الشّافعي » وكانت تفتي به مع الشيخ أبي علي بن أبي هُريرة » وكانت فاضلة في 
نفسها > كثيزة الضدقة + مسازعة إلى فعل الخيرات.+ وقد سمغت الحديف وحدّثت أيضا . 


وكانت وفاتها في رمضان”*' عن بضع وتسعين سنة 3 رحمها الله تعالى : 


)۱۳۸ /۷( المنتظم‎ )۳۱۷ "١8( نزهة الألباء‎ )۲۷١ - ۲۷۵ /۷( طبقات النحويين واللغويين (۱۳۰) تاريخ بغداد‎ )١( 
)45-8 /۲( معجم الأدباء (۷/ 7707 - 511) معجم البلدان (5/ ۲۹۱) إنباه الرواة (۱/ 71/7 - ۲۷۵) وفيات الأعيان‎ 
 7175/١1١( الوافي بالوفيات‎ )487- 58٠١ /١( سير أعلام النبلاء (15/ 707/4 - ۳۸۰) العبر (۳/ 5) ميزان الاعتدال‎ 
لسان الميزان‎ )٠١١٠/٤( النجوم الزاهرة‎ )۲٠۷ - 7١5/١( غاية النهاية‎ )507  5٠5/7( مرآة الجنان‎ ) ۹ 
. )۸۹-۸۸/۳( بغية الوعاة (۱/ 595 -548) شذرات الذهب‎ )١196/؟(‎ 

)۲( في ( ح ) و( ب ) و( ط ) : أبو عثمان » وهو خطأ » وسترد ترجمته في وفيات سنة (۳۹۲هھ) . 

(۳) سلفت ترجمته في وفيات سنة (۳۳۰ه) . 

. في ( ط ) : رجب » وهو تحريف‎ )٤( 


YY‏ أحداث سنة 8لالاه ‏ وفيات سنة 4/الاه 


تر د خلت سنة ثمان و سبعين وثلاثمنة 


في المحرم منها كَثْرَ الغلاء والفناء ببغداد 2 
وفي شعبان كثرّت الرّياح والعواصف ؛ بحيث هدمت شيئاً كثيراً من الأبنية » وغَدّقت سفناً كثيرة » 
واحتملت يعض الرّوارق » فألقته بالأرض من ناحية جُوخى » وهذا أمر هائل 1 بل وخَطتٌ شامل 1 


رفي ذلك الوقت لوو آهل ال ا ويد حيف ج كقزر من الاس كن الط قات وما ا 
شدة الحر . 


وفيها توفي من الاعيان : 

الحسين بن على بن ابت : أب و عبد الله المقرئء التحافظ :. 

ولد أعمى » كان يحضر مجلس ابن الأنباري فيحفظ ما يمليه كله » وكان ظريفاً حسن الرّي » وقد 
سبق الشَّاطبيٌ إلى قصيدة عملها في القراءات السَبْع » وذلك في حياة الماش المفشر" » وكانت تعجبه 
وتعجب شيوخ زمانه . 

0 8 اث اه ل‎ En بود كه‎ C0 8 ٠. 

الخليل بن أحمد القاضي : شيخ الحنفية في زمانه » كان مقدما في الفقه والحديث » سمع ابن 

خزيمة والبتغوي وابن صاعد وغيرهم » وهذا سَّمِنٌ النّحْوي المتقدم » رحمهما الله . 


8 : (ه0) f.‏ أ 2 1 0 i‏ 
زياد بن محمد بن زياد بن الهيثم”' : أبو العَئّاس » الحَرْخاني”'' ‏ بخاءين معجمتين فوق - نسبةً إلى 
قرية من قرى قومس > ولهم الجؤجاني بجيمين » وهم جماعة > ولهم الخُزجاني أيضاً بخاء ثم جيم . وقد 

حرّر هذه المواضع الشيخ أبو الفْرّج ابن الجوزي في « منتظمه » » رحمه الله تعالى . 


000 ما بين حاصرتين من ( ب )و ( ط ) . 

(۲( في ( ح ) و( ب ) و( ط ) : الحسن » وهو تصحيف » والمثبت من تاريخ بغداد (۸/ )۷١‏ والمنتظم (7/ )١57‏ . 

)۳( سلفت ترجمته في وفيات سنة (١01اه)‏ . 

() يتيمة الدهر (۲/ ۳۳۸ - ۳۳۹) الأنساب (۷/ 10) معجم الأدباء ۷۷/۱۱ - ۸۰) العبر (۷/۳) سير أعلام النبلاء 
)٤۳۹ - 7‏ النجوم الزاهرة (5/ )١97‏ تاج التراجم (۲۷) الجواهر المضية )۱۸١ - ١78/١(‏ شذرات الذهب 
)9١ /9‏ . 

. )١57-١157 /0( المنتظم‎ )٥( 

030 كذا ضبط هنا » وضبطه ابن الجوزي في المنتظم (۷/ )٠٤١١‏ الخرجاني وهو مجود بالجيم بخط الذهبي في تاريخ 
الإسلام (۸/ )55٠‏ » وهو الصحيح ٠‏ وانظر الأنساب (77/5) وهي نسبة إلى محلة كبيرة بأصبهان . 


أحداث سنة ۳۷۹ ه YY‏ 


ثم دخلت سنة تسح وسبعين وثلائمنة 


فيها كانت وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة بن يُوَيْهِ الدَيْلمي » وكان قد انتقل إلى قصر معز الدولة 
بإشارة الأطباء لصحة الهواء ؛ وذلك [ لشدة 27 ما كان يجده من الدَّاء » فلما كان في جمادى الأولى 
تزايد به المرض » ومات في هذا الشهر » وقد عهد إلى ابنه"" أبي نصر » وجاء الخليفة في طيار لتعزية 
أبي نصر في والده شرف الدولة » فتلقاه أبو نصر والتَّوْك وَالدَيْلَم بين يديه » فقبّل الأرض بين يدي الخليفة 
وكذلك بقية العسكر » والخليفة في الطيار » هم يقيّلون الأرض إلى ناحيته . وجاء الرئيس أبو الحسن 
عان ين غيد ا فو عه اليف إلى اي تير > له مر اا الدج ,فتك الأرصن ا را 
الرسول إلى الخليفة » فبلّغه شكر أبي نصر » ثم عاد الرسول من جهة الخليفة لتوديع أبي نصر › فقبّل 
الأرض ثالثاً » ورجع الخليفة في طيارة إلى داره . فلما كان يوم النيث عاك هدل الشهر درک الأميز 
أبو نصر إلى حضرة الخليفة الطائع لله ومعه الأشراف والأعيان والقضاة والأمراء > وجلس الخليفة في 
الواق » فلما وصل الأمير أبو نصر بن شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه خلع عليه 
الخليفة سبع ِلّع أعلاهن السواد » وعمامة سوداء » وفي عنقه طوق » وفي يده سواران » ومشى الحُجَاب 
بين يديه بالسيوف والمناطق » فلما حصل بين يدي الخليفة قبل الأرض ثانية » ووضع له كرسي › » فجلس 
عليه وقرأ الرئيس أبو الحسن علي بن عبد العزيز عهده » وقدم إلى الطائع لواءه » فعقده بيده » ولقبه بهاء 
الدولة وضياء الملّة » ثم خرج من بين يديه والعسكر معه حتى عاد إلى دار المملكة » وأقرّ الوزير 
أبا منصور بن صالحان” '" على الوزارة » وخلع عليه . 

وفي هذه السنة ب بني جامع القطيعة - قطيعة أم جعفر ‏ بالجانب الغربي من بغداد » وكان أصل بنائه 
مسجداً أن امرأةٌ رأت في المنام رسول الله ي في ذلك المكان يصلي » ووضع يده في جدار هناك » > فلما 
أصبحت تذكرت ذلك المنام » فوجدوا أثر الكف في ذلك الموضع » فبني مسجداً » ثم توفيت تلك المرأة 
في ذلك اليوم » ثم إن الشريف أبا أحمد الموسوي جدّد هذا المسجد › فوسعه وجعله جامعاً » واستأذن 
الخليفة الطائع لله في عقد جمعه فيه » فأذن له » فصلى الناس فيه في هذه السّنة » رحمه الله تعالى . 


0 ابره اضر و( )ولط 

(۲( كذا في الأصول الخطية و( ط ) » والمنتظم )١54/1(‏ والصحيح أنه أخوه » وسترد ترجمته في وفيات سنة 4٠7‏ من 
هذاالكتاب . 

() في ( ط ) : منصور بن صالح » وفي (ح ) : صلحان » والمثبت من المنتظم )۱٤۹/۷(‏ وسترد ترجمته في وفيات 
سنة (415ه) من هذا الكتاب . 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 
شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بُوَيْهِ المي . 
تملّك بغداد بعد أبيه » وكان يحب الخير ويبغض الشر » وأمر بترك المصادرات . وكان مرضه 
بالاستسقاء [ فتزايد به حتى 2١1‏ كانت وفاته ليلة الجمعة الثاني من جُمادى الآخرة عن ثمانٍ وعشرين سنة 
وخمسة أشهر » وكانت مدَّة ملكه سنتين وثمانية أشهر » وحُمل تابوته إلى تربة أبيه بمشهد علي » وكلهم 
Re 7 0 3 a ۰‏ 0 
محمد بن جعفر بن العَتّاسر ”° : أبو بكر » النَّجَار » ويلقب غندر أيضأ » روى عن أبي بكر النيُسابوري 
وطبقته » وعنه الناس » وكان فهماً » يحفظ القرآن [ حفظاً حسناً ٠]‏ ومن ثقّات الئّاس . 
: )4( 9 00 -- 1 ان 5000 
محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم بن يديل : أبو الفضل ٠‏ الخزاعي الجزجاني » قدِمّ بغداد 
وا بها + 
5 8 ص ع ع 5 
قال الخطيب : كانت له عناية بالقراءات » وصدّف أسانيدها » ثم ذكر لي أنه كان يخلط ولم يكن 
مأموناً على ما يرويه » وأنه وضع كتاباً في الحروق ونسبه إلى أبي حنيفة » فكتب الدَّارَقُطني وجماعةٌ أن 
هذا الكتاب موضوع لا أضل له › فافتضح › خرج من بغداد إلى الجبل › فاشتهر أمره هناك وهبطت 


زفت 


02 


منزلته ا توكو كان بسك ننه أو کی > ثم غيّره إلى محمد 


(4) ا‎ 7 5 (^) )7 is 
محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن سلمة بن إياس » أبو الحسين‎ 
البرّاز الحافظ 2 ولد في محرّم [ سنة ست وثمانين ومئتين » وأول سماعه للحديث في محرّم ييه‎ 


(۱) مابين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

(۲) تاريخ بغداد (۲/ )۱٥۷‏ شذرات الذهب (7/ )١9١‏ . 

إفرة ما بين حاصرتين من ( ب ) » وانظر تاريخ بغداد(؟/ )۱٥۷‏ . 

(4) في ( ط ) عبد الكريم بن عبد الكريم بن بديل » وهو تحريف . 

(9) فى( ط) : جميلا » وهو تحريف . 

4 اط تاريخ بغداد )٠١۸/۲(‏ وقد أورده ابن كثير في وفيات هذه السنة متابعاً في ذلك ابن الجوزي في المنتظم 
0--105) ووفاته على الصحيح سنة (۸٠٤ه)‏ » انظر معرفة القراء )۳۸١ /١(‏ . 

210 :فق (ظ) © المظرقت. ب وهو رفت : 

010 تاريخ بغداد (5/ 777 314) المنتظم (9/ 157 )٠١۳‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۹۸۰ - 948) سير أعلام النبلاء 
)57١- ۸/۱7‏ ميزان الاعتدال (1/ 57) شذرات الذهب (*/95) . 

(9) في ( ح ) أبو الحسن » وهو تحريف . 

. )7557 /*9( وانظر تاريخ بغداد‎ )١07 /۷( ما بین حاصرتين من المنتظم‎ )٠( 


أحداث سنة ۳۸١‏ ه-وفيات سنة ١۳۸ه Yo‏ 


3 
3 


Os‏ إلى بلاد شتی » وروی عن ابن جرير والبَعْوي وخلّق » وروى عنه جماعة من الحُفاظ 
- منهم الذَاَة : ضف کاب ركاه عه وبجله ولا تعفد رة ركان أبن المظفرتعة فنا ركان 
قديماً ينتة ينتقي على التشايغ > ثم كانت وفاته يوم الجمعة » ودفن يوم السبت لثلاثِ خلون من جُمادى 
الأولى أو الآخرة من هذه السنة . 


ثم استهلت سنة ثمانين وثلاثمئة 


ها كلد ا شين الي و رى لمر رى اة الأشر ات الطاليين وال قالطال 
وإمرة الحجيج › دوك غ يدك ]3 وايشغلت» بولذاة. ‏ المرتضن.: أو الفا ٠‏ الاي 
أبو الحسن”*2 على النقابة وخلع عليهما من دار الخلافة . 

وفيها تفاقم أمر العيّارين ببغداد »› ضبان الا ااا في كل محلةٍ أمير مقدم 3 واقتتل الناس 3 
وأخذت الأموال واتصلت الكبسات وأحرقت دور الكبار » ووقع حريق بالنهار في نهر الدجاج » فاحترق 
بسببه شيءٌ كثير للناس . 
0 

ل 0 


مملكته ¢ ولما مرض عاده العزيز » فوصضّاه الوزير فيما يتعلق بمملكته » ولما مات دفنه في قصره > وتولى 
دفنه بيده » وحزن عليه كثيراً » وأغلق الدّيوان أياماً من حزن الملك عليه . 


. في ( ط ) ينتقد » وهو تحريف‎ )١( 

)۲( في (ح ) و( ب ) و( ط ) الحسن » وهو تحريف » والمثبت من المنتظم )٠١١/۷(‏ وسيرد خبر عزله في حوادث 
سنة (٤۳۸ه)‏ . وسترد ترجمته فى وفيات سنة (١٠٤ه)‏ من هذا الكتاب . 

00 ساحن ا 0 

)€3 سترد ترجمته في وفيات سنة ( 575ه ) من هذا الكتاب . 

)0 في ( ح ) و( ب ) و( ط ) أبو الحسين » وهو تحريف » والمثبت من المنتظم (۷/ )٠١١‏ وسترد ترجمته في وفيات 
سنة (405ه) من هذا الكتاب . 

000 المنتظم (۷/ )١197- ١98‏ وفيات الأعيان (۷/ 71 770) سير أعلام النبلاء (15/ 447 - 55 5) مرآة الجنان (۲/ )۲٠٠١‏ 
النجوم الزاهرة )٠١۸/٤(‏ حسن المحاضرة (۲/ ۲۰۱) شذرات الذهب (91/5) . 


_ه۳۸۱١ أحداث سنة‎ ۳۲٦ 


E 5‏ 33 ال )١(‏ شرك و٠‏ 
ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ' وثلائمئة 


فيها كان القبض على الخليفة الطائع لله » وخلافة القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن 
المقتدر بالله » وكان ذلك في يوم السبت التاسع عشر من شعبان من هذه السنة » [ وذلك أنه ]“ جلس 
الخليفة على عادته في الرّواق » وقعد الملك بهاء الدولة على السرير » ثم أرسل من اجتذب الخليفة 
بخمائل. شيقهغن السرير » ولقوة في كساء > وحمل إلى الخرالة "من دار المسلكة + رشاع الان 
بالنهب » ولم يدر [ أكثر ]الاس ما الخطبٌ ولا ما الخبر » حتى إن كثيراً منهم يظن أن الملك بهاء 
الدولة هو الذي مسك » فنهبت الخزائن والحواصل وشيء كثير من أثاث دار الخلافة » حتى أخذت 
ثياب الأعيان من القضاة'*' والشهود ممن كان بدار الخلافة » وجرت كائنة عظيمة جداً » ورجع بهاء الدولة 
إلى دار وكتب على الطائع تابا بالخَلع”"" » وشهد عليه الأشراف والقضاة" أنه قد خلع نفسه عن 
الخلافة » وسلّمها إلى القادر باله » ونودي بذلك في الأسواق » وتشغبت الدَْلم والأثراك وطالبوا برسم 
البيعة » وراسلوا بهاء الدولة في ذلك » وتطاول الأمر إلى يوم الجمعة ٠‏ فلم يمكنوا من الذّعاء له على 
المنبر بصريح اسمه » بل قيل ذل اليم ادك عيدة a‏ )رم يم + قن يوهي 
وأكابرهم » وأخذت البيعة له واتفقت ت الكلمة » وأَمَرَ بهاء الدولة بتحويل جميع ما في دار الخلافة من 
الأواني ال الائات وغين ذلك إلى دارو و ايت للعامة والخاصة” قر اداو اها وشا ها 
وشعثوا أبنيتها » ثم بيعوا بعد ذلك » هذا كله والخليفة القادر بالله في أرض البطيحة قد هرب من الطائع لله 
حين كان يطلبه . 


ولما ركب إلى بغداد منعته الدَيْلّم من الدخول إليها حتى يعطيهم رسم البيعة » وجَرَتْ بينهم خطوب 
كثيرة طويلة » ثم رضوا [ عنه ] ودخل بغداد » وكان يوماً مشهوداً » وكانت مدة هربه بأرض البطيحة 


)۱( في ( ط ) : وسبعين » وهو تحريف . 

)( ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

100 اصن عاضر وريه لز O‏ 

00 في ( ط ) : حتى أن كبير المملكة بهاء الدولة ظن الناس أنه هو الذي مسك . والعبارة مضطربة محرفة كما ترى . 
)٥(‏ في ( ط ) والقضاة . 

() في ( ط ) زيادة : من الخلافة . 

0200 في ( ط ) زيادة : وغيرهم . 

(۸) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


أحداث سنة ۳۸۱ه ۷ 
[ قريباً من ]“ ثلاث سنين . وجلس في اليوم الثاني من مقدمه جلوساً عامًا للتهنئة وسماع المدائح 
والقصائد فيه » وذلك فى العشر الأخير من رمضان . 

وفي العشر الأواخر من شوال اجتمع الناس لبيعة بهاء الدولة وتفويض الخليفة إليه ما وراء بابه » وكان 
توما ع 


وقد كان الخليفة القادر بالله من الخلفاء الأخيار » ومن سادات العلماء في أهل زمانه » كثير الصدقة » 
حسن الاعتقاد » صف عقيدة" فيها فضائل الصحابة وغير ذلك » وكانت تقرأ بحلق أصحاب الحديث في 
كل جمعة في جامع المهدي » وتجتمع الناس لسماعها مدَّةَ خلافته » وكان ينشد هذه الأبيات يترنّم بها 
وهي لسابق البتري”" . 


ا كر ماعو کان 
نينا کی وع سا سه 
اى ال ومَصرّع أهلها 
واعلم بأنّكَ لا أبا لك في الذي 
ياعامِرَّالدَّنيا أَنَعْمَرُ مَنْرْلاً 
الجر سي اكت ا 


7 
0 


إن اليك لا EE‏ من تت 


والهبيعا هذا لرزفك فان 
تعنى كاك للحَوَادثِ أَمِنُ 
فاغمَل ليوم فِرّاقها يا خائنٌ 
ا 
حق وأنت بذكره متهاونُ 


2 22 
کے ا تاولا ادن 


وفي اليوم الثامن عشر”*؟ من ذي الحجة من هذه السنة - وهو يوم غدير خم جرت فتنة بين الرّوافض 
والسُنّة واقتتلوا » فقتل منهم خَلقٌ كثير » واستظهر أهل [ باب ]"' البصرة وحرّقوا أعلام السلطان » فقتل 
جماعة اتهموا بفعل ذلك » وصلبوا على القنطرة ليرتدع أمثالهم . 


وفي هذه السنة ظهر أبو الفتوح الحسن بن جعفر العَلوي أمير مكة بها » وادَّعى أنه خليفة » وسمى 


)١(‏ مابين حاصرتين من ( ب ) » وفي ١‏ المنتظم » ٠١١/۷‏ : كان مقامه بالبطيحة منذ حصل فيها إلى أن أخرج عنها 
من واخدذعشر شهراً » وقيل نين وآزيعة أشهرواحد عشريوها. 

(۲) فى ( ط ) قصيدة » وهو تحريف . 

() هو أبو سعيد » سابق بن عبد الله البربري » ليس نسبة إلى البربر » وإنما هو لقب له » كان شاعراً من الزهاد » وهو 
من موالي بني أمية » سكن الرقة » ووفد على عمر بن عبد العزيز » وله معه حكايات لطيفة » توفي نحو( ١١٠ه‏ ) 
انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران (1/7- 41) وخزانة الأدب للبغدادي (0878-017/9) . 

. ) أي لا تشاور . انظر القاموس المحيط ( أمر‎ )٤( 

)2( في ( ب ) : الثاني عشر » وفي ( ط ) : الثالث عشر » وكلاهما خطأ » والمثبت من (ح ) . 

(0) مابين حاصرتين من( ب )و( ط ) . 


۳۲۸ وفيات سنة ١4اه‏ 

نفسه الرٌاشد بالله » فمالأه أهل مكة » وحصل له أموال من رجل أوصى له بها » فانتظم أمره بسببها » وتقلّد 
سيفاً زعم أنه ذو الفقار » وأخذ في يده قضيباً زعم أنه كان لرسول الله يله » ثم قصد بلاد الرملة ليستعين 
بعرب السام » فتلقوه بالرحب » وقبّلوا له الأرض ٠‏ وسلَّموا عليه بإمرة المؤمنين » وأظهر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإقامة الحدود . ثم إن [ الحاكم ]'') صاحب مصر ‏ وكان قد قام بالأمر من بعد أبيه 
العزيز في هذه السّنة'" 2‏ بعث إلى عَرَبٍ الشَّام بملطفات » ووعَدَهم من الذهب بألوف وثياب" » وكذلك 
إلى عرب الحجاز » واستناب على مكة أميراً > وبعث إليه بجارية وخمسين ألف دينار » فانتظم 
أمرالحاكم”*' » وتمرّق أمر الرّاشد بالله » وتسكّب إلى بلاده كما بدأ منها » وعاد إليها وكان عوده إليها كما 
رَحَلَّ عنها » واضمحل حاله وانتقضت حباله » وتفرّق عنه رجاله » والله يفعل ما يشاء ويختار . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن الحسین بن مهران“ ا أبو بكر المقرىء 2 كانت وفاته في شوال منها عن ست وثمانين 
سنة » واتفق أن مات يوم موته أبو الحسن العامري الفيلسوف » فرأى بعضٌ الصّالحين أحمد بن الحسين 
في المنام فقال له : يا أستاذ أي شيء فعل الله بك ؟ فقال : أقام أبا الحسن العامري إلى جانبي » وقال : 

عبيد الله" بن أحمد بن معروف ^ : أبو محمد 2 قاضي القضاة ببغداد . 

روى عن ابن صاعد » وعنه الخَّلال والأزهري وغيرهما » وكان من العلماء الثقات الألباء العقلاء 
الفطناء » حسنَ الشكل » جميل المَلْبس » عفيفاً عن الأموال » [ وكان 1" عمره يوم توفي خمساً وسبعين 
سئة » وصلى عليه أبو أحمد الموسوي › فكبّر خمساً » ثم صلى عليه ابنه بجامع المنصور فكبّر أربعاً » ثم 
دفن فى داره > رحمه الله تعالى 5 


(7) مابين حاصرتين من (ب) و(ط) . 

(5) في (ح )و( ب ) من بعده ابنه العزيز » والمثبت من ( ط ) . 

(۳) في ( ب ) و( ط ) : ومئات » والمثبت من (ح ) . 

() في هامش ( ح ) حاشية : لم يتقدم ما يدل على هذا الحاكم الفاطمي و كيف وصلت إليه مصر . 

(9) فى ( ط) : الحسن » وهو تحريف . 

00 مو اا (/ _ )١19‏ سير أعلام النبلاء (505/15 -501) غاية النهاية )٠١ - ٤4/١(‏ النجوم الزاهرة 
)١1١/5(‏ شذرات الذهب (۹۸/۳) . 

(۷) فى ( ط ) : عبد الله » وهو تحريف . 

_ 4757/15( سير أعلام النبلاء‎ )١177/1( المنتظم‎ )۳۹۸ - 750 /٠١( تاريخ بغداد‎ )٠1١9 - 9( شية لبعد‎ (A) 
. )٠١١/۳( شذرات الذهب‎ )١7/5( ميزان الاعتدال (۳/ ۳) لسان الميزان (45/5) النجوم الزاهرة‎ ۷ 

() ما بین حاصرتين من ( ب ) . 


أحداث سنة ۳۸۲ هه ۳۲۹ 


N OS aS 
المع" بن المنصور بن القائم بن المهدي المدّعي أنه فاطمي من إفريقية لأخذ مصر عند اضطراب جيشها‎ 
بعد موت كافور الإخشيدي » فأقاموا عليهم أحمد بق على الإخشيدي › فلم يجتمعوا عليه › فأرسل‎ 
بعضهم إلى المعز يستنجد به » فأرسل مولاه جوهر هذا في ربيع الأول من سنة ثمانٍ وخمسين وثلاثمئة‎ 
فوصل إلى القاهرة في شعبان منها في مئة ألف مقاتل » ومعه من الأموال ألف ومئتا صندوق لينفقه في‎ 
ذلك ¢ فانزعج الناس ¢“ وأرضلوا يطلبون منه الأمان » فامنهم فلم يرض الجيش بذلك ¢ وبرزوا لقتاله‎ 
فكسرهم » وجدّد الأمان لأهلها » ودخلها يوم الثلاثاء لثمان عشرة حَلّت من شعبان » فشق مصر » وتزل‎ 
في مكان القاهرة اليوم › وأعسن من لباه الصردن: » وخطب يوم الجمعة الآتية › فقطع خطبة بني‎ 
العباس » وعرّض بمولاه » وذكر الأئمة الإثني عشر » وأذن بحي على خير العمل » وكان يُظهر الإحسان‎ 
سبت مع الوزير جعفر بن الفرات والقاضي » واجتهد في تكميل‎ ٠] إلى الناس » ويجلس كل [ يوم‎ 
. القاهرة » وفرغ من جامعها سريعاً » وخطب به في سنة إحدى وستين » وهو جامع الأزهر‎ 

وأرسل > جعفر بن فلاح إلى الشام فأخذها للمعر 4 ثم قدم مولاه المعز في سنة ثنتين وستين كما 
تقدّم** » ونزل بالقصرين . ولم تزل منزلته عالية عنده » ثم كانت وفاته في هذه السنة » وقام في منصبه 
وعظمته ابنه الحسين الذي كان يقال له قائد القواد » وهو أكبر أمراء الحاكم بن العزيز بن المعز » ثم كان 
قتله على يديه فى سنة إحدى وأربعمئة » وقتل معه صهره زوج أخته القاضي عبد العزيز بن النعمان » وأظن 
هذا القاضي هو مصنف البلاغ الأكبر والناموس الأعظم » الذي فيه من الكفر ما لم يصل إبليس إلى مثله » 
وقدرة غل االات ابو كر الباقلاق رة ا 


ثم 53 :1 3 0 تققد ومانيد وتلا 4 


في عاشر المحرم منها رسم الوزير أبو الحسن علي بن محمد بن الكوكبي - ويعرف بابن المعلم » 
وكان قد استحوذ على أمور السلطان ‏ لأهل الكرخ وباب الطاق من الرّافضة بأن لا يفعلوا شيئاً من تلك 
البدع التي كانوا يتعاطونها في عاشوراء ؛ من تعليق المسوح وتغليق الأسواق » والتياحة على الحسين › 


)158- 45717/15( سير أعلام النبلاء‎ )١7/7( ۔ ۳۸۰) العبر‎ ۳۷۵ /١( معجم البلدان (01/5") وفيات الأعيان‎ )١( 
. )٠٠١-۹۸/۳( و۲۰۱/۲) شذرات الذهب‎ 5949/١( حسن المحاضرة‎ )۲۸ /٤( النجوم الزاهرة‎ 

(۲) في ( ط)أرمني » وهو تحريف . 

قرف في ( ط ) العزيز » وهو تحريف . 

(5) ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

. انظر حوادث سنة (5151اه)‎ )٥( 


رون وفيات سنة 87اه 


فلم يفعلوا شيئاً من ذلك [ ولله الحمد والملّة ]27 وكان هذا الرجل من أهل السّنّ إلا أنه كان طماعاً » رسم 
بأن لا يُقبل أحد من الشهود ممن استحدث عدالته بعد ابن معروف » وكان كثير منهم قد بذل أموالاً جزيلة 
في ذلك » فاحتاجوا إلى أن جمعوا له شيئاً ٠‏ فوقع لهم بالاستمرار . 

ولما كان في جُمادى الآخرة سَعَتِ الدَيْلَم والترك على ابن المعلم هذا » وخرجوا بخيامهم إلى باب 
الا وراسلوا بهاء الدولة ليسلمه إليهم » لسوء معاملته لهم » فدافع عنه السّلطان مدافعة عظيمة مرّاتِ 
متعدّدة » ولم يزالوا يراسلونه في أمره حتى خنق أبا الحسن بن المعلم في حبل » ومات » ودفن بالمُخرّم . 

وفي رجب [ من هذه السنة ](" سُلَّم الخليفة الطائع لله الذي خُلِمَ إلى أمير المؤمنين خليفة الوقت 
أبي العباس القادر بالله » فأمر بوضعه في حجرة من دار الخلافة » وأن تجري عليه الأرزاق والتّحَف 
والألطاف » مما يستعمله الخليفة القادر من مأكل وملبس وطيب + ويوكل بة من يحفظه ويخدمه > وكان 
عونك لح وق ا الماك ا و 
الأنواع » ولم يزل كذلك حتى توفي وهو في السجن . 

وفي شوال منها ولد للخليفة القادر بالله ولد ذكر » وهو أبو الفضل [ محمد بن ](" القادر بالله » وقد 
ولاه العهد من بعده » وسماه الغالب بالله » فلم يتم له الأمر . 

وفيها عَلَتِ الأسعار ببغداد حتى أبيع رطل الخبز بأربعين درهماً ٠‏ والجزرة بدرهم . 

وفي ذي القعدة قدم صاحب الاسر الأعرابي » والتزم بحراسة الحُجََاجٍ في ذهابهم وإيابهم › 
وبشرط أن يخطب للقادر من اليمامة والبحرين إلى الكوفة » فأجيب إلى ذلك » وأطلقت له الخلع 


والأموال والالوية : 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
W4 e . )( (0)‏ : 
محمد بن العبّاس بن محمد ب" زكريا بن يحيى بن معاذ : أبو عمر القرّاز''' المعروف بابن 
حيوية 


(۱) مابين حاصرين من ( ب )و( ط ) . 

(0) مابين حاصرتين من ( ب ) . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(6) فى ( ط) : والأوانى » وهو تحريف . 

)0( تاريخ بغداد (۲/ 115-11١‏ ) المنتظم (۷/ ۱۷۰ - ۱۷۱) العبر )31١/5(‏ سير أعلام النبلاء (17/ 504 )4٠١‏ الوافي 
بالوفيات (۳/ ۱۹۹) لسان الميزان (45/ )5١5- 7١5‏ النجوم الزاهرة )١77/5(‏ شذرات الذهب (”/ 5 )٠١‏ . 

EET‏ ووب 6 دان 

(۷) في مصادر ترجمته : الخرّاز . 


أحداث سنة ۳۸۳ ه ۳۳1١‏ 


سمع البغوي والباغَدْدِي وابن صاعد وخَلْقاً كثيراً » وانتقى عليه الدَّارَقَطَني » وسمع منه الأعيان › 
وكان بْقَةَ ديا متيقظاً ذا مروءة » وكتب من الكتب الكبار كثيراً بيده » توفي في ربيع الآخر وقد قارب 
التسعين » رحمه الله . 

[ أبو أحمد العشكري ]("2 : الحسن بن عبد الله بن سعيد » أبو أحمد العسكري » أحد الآئمة في اللغة 
والأدب والنحو والنّوادر » وله في ذلك تات مف نهنا ال وغيره» وكان 
الصاحب بن عَبّاد يودٌ الاجتماع به » فسافر إلى عسكر مكرم خلفه حتى اجتمع به » [ فأكرمه وراسله 
بالأشعار ٠]‏ . توفي فيها وله تسعون سنة . كذا أرّخه ابن خَلّكان”* . وذكره ابن الجوزي فيمن توفي سنه 
سبع وثمانين كما سيأتي » إن شاء الله تعالى”'' . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وثلائمنة 


فيها أمر القادر بالله بعمارة مسجد الحربية وكسوته » وأن يجري مجرى الجوامع في الخطبة وغيرها › 
وذلك بعد أن استفتى العلماء في جواز ذلك ٠‏ فأفتوه بالجواز . 

قال الخطيب البغدادي : أدركت الجمعة تقام ببغداد في مسجد المدينة » ومسجد الرصافة » ومسجد 
دارالخلافة » ومسجد براثا » ومسجد قطيعة أم جعفر » ومسجد الحربية . قال : ولم يزل الأمر على هذا 
إلى سنة إحدى وخمسين وأربعمئة » فتعطلت في مسجد برا 1 


وفي جُمادى الأولى فرغ من الجسر الذي بناه بهاء الدولة في مشرعة القطانين » واجتاز عليه هو 


بنفسه » وقد زيّنوه واحتفلوا به 5 


. في ( ط ) : وانتقد » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . وترجمة العسكري في ذكر أخبار أصبهان (۲۷۲/۱) والأنساب (157/8) 
المنتظم (۷/ ۱۹۱) معجم الأدباء (8/ 77 - 198) معجم البلدان (5/ 5؟١)‏ إنباه الرواة (۱/ ۳۱۰ - 7175) وفيات 
الأعيان (؟/ ۸۳ - 85) سير أعلام النبلاء (17/ 51 - 515 ) الوافي بالوفيات 75/١17(‏ - ۷۷) النجوم الزاهرة 
)١195917/5(‏ بغية الوعاة )507/١(‏ شذرات الذهب (7/ 01١-51١7‏ . 

() طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق . 

(5:) مابين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

(5) انظر وفيات الأعيان (۲/ )۸٤‏ . 

(0) انظر وفيات سنة (۳۸۷ه) . 

)۷( تاريخ بغداد )١١١/١1(‏ وفيه : ولم تزل على هذا إلى أن خرجت من بغداد سنة إحدى وخمسين وأربعمئة » ثم تعطلت 


۲ وفيات سنة 87اه أحداث سنة 8154اه 


وفي جمادى الآخرة » شغب الدّيالم والأتراك لتأخُر العطاء عنهم » وغلاء الأسعار » وراسلوا بهاء 
الدولة » فأزيحت أعذارهم وعللهم . 

وفي يوم الخميس الثاني من ذي القَعْدة من هذه السنة تزوّج الخليفة سكينة بنت بهاء الدولة على صداق 
مئة ألف دينار » وكان وكيل أبيها الشريففٌ أبو أحمد الموسوي » وقد توفيت هذه المرأة قبل دخول الخليفة 
عليها . 

وفي هذه السنة ابتاع الوزير أبو نصر سابور بن أزدشير داراً بالكزخ وجدد عمارتها ¢ ويّضها ¢ ونقل 
إليها كتباً كثيرة » ووقفها على الفقهاء » وسماها دار العلم . وأظن أن هذه أول مدرسة وقفت على 
الفقهاء”'' ٠‏ والله أعلم . 

وارتفعت الأسعار في أواخر هذه السنة » وضاق الحال [ وجاع العيال » فلله الحمد والمنّة على كل 
حال ]° , 


وفيها توفي من الاعيان : 
أحمد بن إبراهيم' "' بن الحسن بن شاذان بن حَرْبٍ بن مِهْران : أبو بكر البَرّاز . 
سمع الكثير من البّغوي وابن صاعد وابن دريد وابن أبي داود ' 


۶ 


يي ااه عه مس 2 
وعنه الدارّقطني والبزقاني والازهري وغيرهم » وكان ثقة ثبتا صحيح السّماع » كثير الحديث » 
متحرّياً ورعاً . توفي عن خمس وثمانين سنة 1 رحمه الله تعالى ]240 . 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وثلائمئة 


فيه عَم الَطبٌ بأمر العيارين » وعاثوا ببغداد للفساد وأخذوا[ الأموال و 1 العملات الثقال ليل 
ونهاراً ¢ NT‏ أماكن كثيرة 2 وأخذوا من الأسواق الجبايات وتطلبهم الشّرَط فلم يفل ذلك شيئاً 


o2 
5 


ولا فكروا فيهم » بل استمؤوا على ماهم عليه من أخذ الأموال » وقتل الرجال » وإرعاب النّساء 


(0) فى ( ط ) زيادة : وكانت قبل النظامية بمدة طويلة . 

10 بها وس اصرق هن زه )ا ولاظ 0 

(۳) تاريخ بغداد (۲۰-۱۸/۲) المنتظم (۷/ ۱۷۲ -177) سير أعلام النبلاء (17/ 479 - )٤١١‏ النجوم الزاهرة (5/ 175) 
شذرات الذهب (”/ 5 )٠١‏ . 

200 ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

)0( في ( ح ) : وخربوا » والمثبت من ( ب ) و( ط ) . 


وفيات سنة ٤۳۸ه TY‏ 


والأطفال » في سائر المحال . فلما تفاقم الحال بهم طلبهم السُلْطانْ بهاء الدولة » وألحٌ في طلبهم . 
فهربوا من بين يديه » واستراح الناس من شرّهم'"2 . 

وفى ذي القعْدة عُزل الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوي”" » وولداه اللذان كانا وليي 
عهده من بعده عن نقابة الطَّالبيين . 

ورجع ركب العراق في هذه السنة من أثناء الطّريق بعدما فاتهم وقت الحج ‏ وذلك أن الأصيفر الأعرابي الذي 
كان قد تكمّل بحراستهم اعترض لهم في أثناء الطريق » وذكر لهم أن الدّنانير التي أطلقت له من دار الخلافة كانت 
دراهم مطلية » وأنه يريد بدلها من الحجيج وإلا لم يتركهم يجاوزوا هذا الموضع ٠‏ فمانعوه وراجعوه » فحبسهم 
عن المسير حتى ضاق الوقت » ولم يبق منه ما يلحقوا الحجّ فيه » فرجعوا إلى بلادهم » ولم يحجّ منهم أحد » 
وكذلك لم يحجّ من الركب الشّامِي ولا أهل اليمن أحد » وإنما حح أهل مصر والمغرب خاصة . 
عهده بين يدي الخليفة بحضرة القضاة والأعيان » وكان يوماً مشهوداً . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أبو إسحاق إبراهيم بن هلال" بن رَهْرُون بن حَبُون : الحَرّاني الكاتب الصابىء صاحب التصانيف 
والرّسائل للخليفة ولمع الدولة”*' بن بُوبْه > كان على دين الصّابئة إلى مماته » وكان مع هذا يصوم رمضان 
ويقرأ القرآن [ من حفظه 2 کا ا ينا + ويستعمل منه في رسائله » وكانوا يحرصون 


على أن يُسْلم فلم يفعل » وله شعر جيد قوي . 
انق انه فى بول مر هذه التكة رقن جاوز السسعية ».وقد راه الشرنك:الوفين"" اوقال + رتنا 
ركنت فضيا تل . 


)00( في ( ط ) زيادة : وأظن هذه الحكايات التي يذكرها بعض الناس عن أحمد الدنف عنهم » أو كان منهم » والله أعلم . 
(؟) قلد نقابة الأشراف سنة (۳۸۰ه) » حوادث سنة (90٠718ه)‏ . 
(۳) يتيمة الدهر (۲/ 751 )7١١-‏ الفهرست )١195  ١97(‏ معجم الأدباء (۲/ 7١‏ 45) وفيات الأعيان )٥٤ 57 /١(‏ 
سير أعلام النبلاء (17/ 577 - 5 207) الوافي بالوفيات (158/5 )١77-‏ النجوم الزاهرة (1717/5) شذرات الذهب 
١١/9‏ -9١ل)‏ . 
(6) في ( ط ) : لمعز الدولة » وهو تحريف . 
(5) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 
(5) بقصيدة مطلعها : 
أعلمت من حملوا على الأعواد ‏ أرأيت كيف خبا ضياء النادي 
انظر ديوانه (۱/ ۲۹۲ -۲۹۸) . 
4 في ( ط ) زيادة : وليس له فضائل ولا هو أهل لها ولا كرامة . 


عبيد الله" بن محمد بن نافع بن مكرم : أبو العَبّاس البْسْتي الرّاهد » ورث من آبائه أموالاً كثيرة » 
فأنفقها كلها في وجوه الخير والقربات » وكان كثير العبادة » يقال : إنه مكث سبعين سنة لا يستند إلى 
حائط ولا إلى شيءٍ » ولا يتكىء على وسادة » وحجّ من نيسابور ماشياً حافياً > ودخل الشام » وأقام ببيت 
المقدس شهوراً » ثم دخل مِضر وبلاد المغرب » وحجّ من هناك » ثم رجع إلى بلاده بْسْت » وكانت له بها 
بقية [ أموال ]21 وأملاك فتصدّق ببقيتها » ولما حضرته الوفاة جعل يتألم ويتوجّع » فقيل له : ما هذا ؟ 
فقال : أرى بين يدي أموراً هائلة » ولا أدري كيف أنجو منها . 

وكانت وفاته في المحرّم من هذه السنة عن خمس وثمانين سنة » وليلة موته رأت امرأة أمها بعد وفاتها 
وعليها ثياب حسان وزينة فقالت : يا أمه » ما هذا ؟ فقالت : نحن في عيد من قدوم عبيد الله الزاهد 
علينا » رحمه الله تعالى . 


علي بن عيسى بن علي بن عبد الله" : أبو الحسن”*' » النّحوي » المعروف بالوٌمّاني . 

زوق عن أبن كريد +«وكانت لدديد طولى في الكو واللحة والمنظق والكلام ‏ وله تسيو كبير :وشهد 
عند ابن معروف فقبله » وروی عنه النّنوخي والججؤهري . 

وتوفي عن ثمانٍ وثمانين سنة » ودفن في الشونيزية عند قبر أبي علي [ الفارسي ]2*1 . 

قال ابن خلّكان : والؤْمّاني نسبة إلى بيع الؤكان أو إلى قصر الرمان بواسط" . 

عمل بق العتامن ن الحمد ين محمد يو ارات + اى التسن :+ الكاقته ٠‏ المحديةب اللقذ 
المأمون . 


قال الخطيب البغدادي : كان ثْقَةَ » كتب الكثير » وجمع ما لم يجمعه أحدّ في وقته » بلغني أنه كتب 


. في ( ب )و( ط ) : عبد الله » وإخالها تصحيفاً‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

)۳( في ( ط ) : عبيد الله » وهو تصحيف . وترجمته في طبقات النحويين واللغويين (67) الإمتاع والمؤانسة )١77/١(‏ 
تاريخ بغداد ١/١(‏ - ۱۷) الأنساب (5/ )١5١‏ نزهة الألباء (۳۱۸ - )۳١٠۹‏ المنتظم (۱۷1/۷) معجم الأدباء 
(78-7/15) إنباه الرواة (۲/ ۲۹۲ -7597) وفيات الأعيان )١99/*(‏ سير أعلام النبلاء 0 -075) النجوم 
الزاهرة (5/ )١58‏ بغية الوعاة (۲/ ۱۸۰ -۱۸۱) شذرات الذهب )۱١۹/۳(‏ . 

(:) في (ح )و( ب ) : أبو الحسين » وهو تحريف . 

(9) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

() انظر وفيات الأعيان (۳/ ۲۹۹) . 

(۷( في ( ط ) القراز » وهو تحريف . وترجمته في تاريخ بغداد (5/ )١77- ١١77‏ اللباب (7/ )5١5 - 5١5‏ تذكرة 
الحفاظ (۳/ )٠٠١‏ سير أعلام النبلاء )٤۹١ - 545 /١(‏ الوافي بالوفيات (۳/ )۱۹١‏ النجوم الزاهرة )١78/5(‏ طبقات 
الحفاظ (؟5٠5)‏ شذرات الذهب (۳/ )١١١‏ . 


أحداث سنة ۳۸۵ ه 0 
مئة تفسير ومئة تاريخ » وخلّف ثمانية عشر صندوقاً مملوءة كتباً » أكثرها بخطه سوى ما سُرق منه » وكان 
و 
خطه”'' فى غاية الم ة » ومع هذا كانت له جارية تعارض معه''' ما يكتبه'"' » رحمه الله تعالى . 


لخدن و هرات فز اموي رد غ 1 اوعدا ٠‏ الكانن المعرو ف اين ال ان . 


روى عن البَعْوي وابن دُريد وغيرهما » وكان صاحب أخبار”'2 وآداب » وصيّف كتباً كثيرة في فنون 
5 7 0-9 
00 » وكان مشايخه وغيرهم يحضرون عنده > ويبيتون فى داره فى فرش وأطعمة وغير ذلك : 
e ege Es ORE,‏ 
وقال العتيقي" : كان ثْقَةَ . وقال الأزهري : ما كان ثقة . 


وقال ابن الججؤزي : لم يكن من الكذابين » وإنما كان فيه تشيع واعتزال » ويخلط السماع 
بالإجاز"“ . بلغ ثمانياً وثمانين سنة » رحمه الله تعالى . 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمئة 


فيها استوزر فخر الدولة بن ركن الدولة بن بُوَيْه أبا العبّاس أحمد بن إبراهيم الضَّبّى » الملقب 
بالکافی ¢ وذلك بعد وفاة الصّاحبٍ إسماعيل بن عبّاد 3 وكان من مشاهير الوزراء : 


. في ( ط ) حفظه . وهو تحريف‎ )١( 

(0) في ( ط ) زيادة : أي تقابل . 

)۳( تاريخ بغداد (۱۲۴-۱۲۲/۳) : 

(6) في (ح ) و( ب ) و( ط ) عبيد الله » وكذلك في المنتظم (۷/ ۱۷۷) والمثبت من تاريخ بغداد (۳/ )١11720‏ وهي 
ما عليه أغلب المصادر . ومظان ترجمته في الفهرست (۱۹۰ - ۱۹۳) تاريخ بغداد (۳/ (١١١ - ٠١١‏ المنتظم 
(۷/ ۱۷۷) معجم الأدباء (۱۸/ ۲۹۸ - ۲۷۲) إنباه الرواة (۳/ )۱۸٤-۱۸۰‏ اللباب (/ )١196‏ وفيات الأعيان ٠٠٤ /٤(‏ 
- 7"”055) سير أعلام النبلاء (5417//157 - 4594) العبر (۳/ ۲۷) ميزان الاعتدال (۳/ -1۷١‏ 1۷) الوافي بالوفيات 
(4/ ۲۳۵ ۲۳۷) لسان الميزان (727372-17277/5) النجوم الزاهرة (5/ )١74‏ شذرات الذهب )١١7-1١/5(‏ . 

(5) في (ح )و( ب )و( ط) : أبو عبد الله » والمثبت من المصدر السابق . 

(0) في ( ط ) اختيار » وهو تحريف . 

(۷) في ( ط ) زيادة : وهو مصنف كتاب « تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب » . 
قلت : المعروف أن مصنفه هو محمد بن خلف بن المرزبان » المتوفى سنة (۹٠۳ه)‏ » وقد نشر الكتاب بمصر سنة 
(۱٤۱۳ه)‏ بمصر › وانظر الوافى بالوفيات (7/ 55 -50) . 

(۸) في ( ط ) العقيقي » وهو تحريف » وسترد ترجمته في وفيات سنة (441ه) من هذا الكتاب . 


0( المنتظم (۷/ /ا/١1)‏ . 


۳٦‏ وفيات سنة ۳۸۵ ه_ 


وفيها قبض بهاء الدولة على القاضي عبد الجبار وصادره بأموالٍ جزيلة » فكان من جملة ما بيع في 
رة الف تسا ةوالت تر ا 


وحجّ بالناس في هذه السنة وما قبلها وما بعدها المصريون » والخطبة في الحَرّمين لهم : 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الصّاحب بن باد“ : وهو إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقَاني › 
أبو القاسم » الوزير الشهير بكافي الكفاة . 

وزو لمؤيك الدولة: بن ركن الدولة بن بُوَيه » وقد كان من العلم والفضيلة والبراعة والكرم والإحسان 
إلى العلماء'"' على جانب عظيم » كان يبعث في كل سنة إلى بغداد بخمسة آلاف دينار لتفرّق على أهل 
العِلْم » وله اليد الطّولى في الأدب » وله مصنفات في فنون من العلم » واقتنى كتباً كثيرة كانت تحمل على 
أربعمئة بعير » ولم يكن في وزراء بني بويه مثله ولا قريب منه في مجموع فضائله » وقد كانت دولة بني 
بويه مئة وعشرين سنة » وكانت وزارته ثمانية عشر سنة وأشهراً » وفتح خمسين قلعة لمخدومه مُوَيّد 
الدولة » وابنه فخر الدولة » بصرامته وشهامته وحسن تدبيره وجودة ارائه . 

وكان يحبٌ العلوم الشوعية > ويبعقن الفليطة ونا يهاي !© الآراء البدغية :وقد سرض مده 
بالإسهال , > فكان كلما قام عن المطهرة وضع عندها عشرة دنائير لثلا ب يبرم به الفّاشون » فكانوا يودُون لو 
طالت عِلَّته » ولما عُوفي أنهب داره الفقراء والمساكين » وكان قيمة ما تحتوي عليه نحواً من خمسين ألف 
دينار . 

وقد سمع الحديث من المشايخ [ الجياد ]2*1 العوالي الإسناد » وعقد له [ في وقت ]“ مجلس 
للإملاء » فاحتفل النَّاس بحضوره » [ وحضره وجوه الأمراء **' فلما خرج [ إليه 1'' لبس زي الفقهاء . 


(1) في ( ط ) معدني » وهو تحريف . 

(؟) الإمتاع والمؤانسة )0/١(‏ يتيمة الدهر (۱۸۸/۳ - 585) الفهرست )١94(‏ نزهة الألباء (۳۲۵ - ۳۲۷) المنتظم 
)18١- 179/0‏ معجم الأدباء ١78/5(‏ ۔ ۳۱۷) إنباه الرواة (۲۰۱/۱ ۔ ۲۰۳) وفيات الأعيان (۲۲۸/۱ ۔ )۲٣۳‏ 
سير أعلام النبلاء )0١15 - 01١/١17(‏ العبر (۲۸/۳) ابن الوردي (۳۱۲/۱) مرآة الجنان )55١/7(‏ لسان الميزان 
)4١5- ۳/۲‏ النجوم الزاهرة )١17١ - ١79/5(‏ بغية الوعاة )40١ - 449/١(‏ شذرات الذهب (5/ 1١١‏ - 
7 . ْ 

(۳) في ( ط ) زيادة : والفقراء . 

(4) في ( ط ) زيادة : من علم الكلام والآراء . 

(5) ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

(5) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


وفيات سنة ۳۸۵ه TY‏ 
وأشهد على نفسه بالتوبة والإنابة مما يعانيه من أمور السُّلطان » وذكر لللّاس أنه إنما يأكل من حين نشأ وإلى 
رمه هذا من أموال أيه وجده ٠‏ +:ولكن كان يخالظ الشلطان: .وهو تائب معنا مارسه من شؤونه ::واتخذ 
بيتاً في داره سمّاه دار التوبة » ووضع العلماء خطوطهم بصحة توبته . وخين حدّث استملى عليه جماعة 
لكثرة مجلسه » فكان من جملة من يكتب ذلك اليوم من الطلبة القاضي عبد الجبار الهّمّذاني'"' وأضرابه 
ومن شابهه من رؤوس الفضلاء » وسادات المحدثين والفقهاء . 


وقد بعث إليه قاضى قزوين بهدية كتب سَّنيّة » وكتب معها : 


العَمِئِرِيُ”" عبد كافي الكُقَاةٍ وإن اغد في وجوه القضاة 
حَدَمَ المجلسَ الرفيع » بكثب مُفْعَمَاتٍ من حُمْنها مُتَرَّعاتِ 
قد قبلنا من الجميع كتاباً وَرَدَدَالِوقتهاالباقيات 
لست أستغنم الكثير وطبُعي قول خذء ليس مذهبي قول هات 
وجلس الوزير ابن عباد مرّة في مجلس شراب » فناوله الساقي كأساً » فلما أراد شربها قال له بعض 
خُدَّامه : يا سيدي » إن هذا الذي في يدك مسموم . قال : وما الشاهد على صحة قولك ؟ قال تجرّبه . 
قال : فيمن ؟ قال في السّاقي . قال ويحك لا أستحل ذلك . قال ففي دجاجة » قال : إِنَّ التمثيل 
COF sift: 8 7 5 . ۰‏ ات : هاه . 2 : 
بالحيوان لا يجوز . ثم أمر بصبٌ ما في [ ذلك ] القدح وقال للسّاقي : لا تدخل داري بعد هذا . ولم 
5 ي : 00 ٠.‏ . 8 ا ري ل 3 ٠‏ 00 0530 
وقد عَمِلَ عليه الوزير أبو الفتح بن ذي الكفايتين حتى عَرّله عن وزارة مُوَيّد الدولة 1 في وقتٍ 1 
وباشرها عوضه » واستمرٌ مُّدَّة » فبينا هو ليلة في بعض أيامه قد اجتمع عنده أصحابه وندماؤه وهو في أتمّ 
الشّرور » قد هيىء له مجلسسنٌ حافل بأنواع اللّدّات من المآكل والمشارب والملابس والتحف » وقد نظمّ 
أبياتاً والمغنون يلحنونها » وهو في غاية الطّرب والسّرور » وهي هذه الأبيات : 
دعوت الهنا ودعوتٌ الغلا" فلما أجاباتدَعَوْتٌ القدخ 


200 في ( ط) زيادة : مما ورثه منهم . 

)۲( انظر ترجمته في تاريخ بغداد )١١9-١17/11١(‏ وسير اعلام النبلاء /١11/(‏ 2540-5754 . 
)۳( هو قاضي قزوين » انظر المنتظم (۷/ )۱۸١‏ ومعجم الأدباء )٠٠۲/(‏ . 

2 في ( ح ) و( ب ) : اعتل » وفي ( ط ) : أعقل » والمثبت من المنتظم ومعجم الأدباء . 
)٥(‏ مابين حاصرتين من ( ط ) و( ب ) . 

(5) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

)۷( في إحدى نسخ المنتظم (۱۷۹/۷) : الظلا . 


TTA‏ وفيات سنة 6ه 
إذا بغ المَرْءُ آمالَهُ فليس لةبعدهامقزخ 
ثم قال لندمائه : باكروني غداً إلى الصَّبُوح » ونهض إلى بيت منامه » فما أصبح حتى قبض عليه مُوبّد 


الدولة » وأخذ جميع ما في داره من الحواصل والأموال » وجعله مُثْلَةَ في العباد » وأعاد إلى وزارته ابنَ 
عاد . 


وقد کک این الجوزى أن ابن اد [ لما ]7 جف ا ل 
يعوده ليوصيه في أموره فقال له : إني موصيك أن تستمد بالأمور على ما تركتها عليه » ولا تغيرها » 
فإنك إن استمريت بها نسبت إليك من أول الأمر إلى آخره » وإن غيّرْتها » وسلكت غيرَها نسبت هي 
والخير المتقدم إليَ لا إليك » وأنا أحتُ أن تكون نسبةٌ الخير إليك » وإن كنت أنا المشير بها عليك . 
فأعجبه منه ذلك » واس ستمرٌ بما أوصاه به من الخير » وكانت وفاته في عشية يوم الجمعة لست بقين من 
lT‏ 
قال ابنُ خلّكان : وهو أول من سُمّيَ من الوزراء بالصاحب » ثم استعمل بعده فيهم » وإنما سُمي 
بذلك لكثرة صحبته الوزير أبي الفضل بن العميد › »> فكان يقال له صاحب ابن العميد » ثم أطلق عليه أيام 
وزارته . وقال الصّابىء في كتابه « التاجي » : إنما سكاه الصاحب مؤي الدولة بن بويه لأنه كان صاحبه من 
الصغر » فكان يسميه الصّاحبٍ » فلما ملك واستوزره سمًّاه الصاحب فاستمر به » وتسمى به الوزراء 


و 


ثم ذكر ابن خلكان قطعةً صالحة من مكارمه وفضائله وثناء الناس عليه » وعدّد له مصنفات كثيرة › 
منها كتابه « المحيط » في اللغة في سبعة مجلدات » يحتوي على أكثر اللغة » وأورد من شعره أشياء منها 
قوله - وهو صنيع لطيف - 

رق الرُّجاجٌ ورّفت الخَمُد ‏ وتشابهافتشاكل الأو 
0 حَمْورٌولا قَدَخح وكأنما قدَخٌولاخحَند 


(؟) انظر المنتظم (9/ )١18١‏ . 
قلت : وحين توفي الصاحب أنفذ فخر الدولة من احتاط على ماله وداره » ونقل جميع ما فيها إليه » ثم قبض على 
أصحاب ابن عباد » ذكر ذلك كله ابن الأثير في كامله (۹/ )١١١ ٠٠١‏ وقال : فقبح الله خدمة الملوك » هذا فعلهم 
ن ی فكزف زمع عير ! 

(۳) انظر وفيات الأعيان (۲۲۹/۱) . 


قات اه ۳۹ 

قال ابن خلّكان : وكانت وفاته بالّي في هذه السّنة » وله و م و إلى ا 
رحمه الله ا : 

الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد" : أبو محمد الأديب . 

كان شاعراً متمولاً”" كثير المكارم 2 [ روى عن علي بن محمد بن سعيد المَؤصلي 2 وعنه الضُوري 
وكان صدوقاً ]2 . وهو الذي أنزل المتنبي في داره حين قدم بغداد » وأحسن إليه » وأجرى عليه النفقات 
حتى قال له المتنبي : لو كنت مادحاً تاجراً لمدحتك . 


وقد كان أب خد هذا شاعرا مارا > فمن جيد شعره قوله : 


شريثُ المعالي غير مُنْتَظر بها كساداً ولا سوقاًتقام لها أخرى 
ونا اه امل اا ا و الأنمان كلت ا ای 


امد كتاهة الزنامطل 90> ناخد بن ان بن ايديم اوچ بن ودان ٠‏ :او جص بن شاهين 
المشهون:. 

سمع الكثير » وحدّث عن الباغندي › وأبي بكر بن أبي داود » والبَعَوي » وابن صاعد » وکل 
وكان َة أميئاً » يسكن الجانب الشّؤقي من بخداد » وكانت له المصتفات العديدة العفيدة . ذكر عنه أنه 
صنف ثلاثمئة وثلاثين مصنفاً » منها « التفسير » في ألف جُرْء » و ١‏ المُسْند » في ألف وخمسمئة جَزْء › 
و« التاريخ » في مئة وخمسين جُزءاً » و « الزهد » في مئة جُزء . وكانت وفاته في ذي الحبّّة وقد قارب 
التسعين سنة » رحمه الله تعالى . 


- 5 ع 2 ١‏ 
الحافظ الدَارَقطنى : أبو الحسن » على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن دينار بن عبد الله 


. المصدر السابق‎ )١( 

)۲( تاريخ بغداد (۳/ 5 )١‏ المنتظم (۷/ )187-140١‏ . 

(۳) في ( ط ) متجولاً » وهو تحريف . 

. )۱۸١/۷( ما بين حاصرتين من ( ط ) » وانظر المنتظم‎ )٤( 

(5) في تاريخ بغداد والمنتظم : المكاس ٠‏ لا يتزن البيت به . 

)5( تاريخ بغداد (۱۱/ ۲۹١‏ -3518) المنتظم 187/0 - ۱۸۳( وتاريخ الإسلام (۸/ )٥۷۰‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۹۸۷ - 
4 سير أعلام النبلاء (1/ 531 575) العبر (/ 79 - )3١‏ مرآة الجنان (5757/17) غاية النهاية /١(‏ 08) لسان 
الميزان (5/ 787 )۲۸١‏ النجوم الزاهرة (5/ ۱۷۲) طبقات الحفاظ (797) طبقات المفسرين للداودي (7/7) 
شذرات الذهب )١١7/7(‏ . 

72و03 في تاريخ بغداد والمنتظم والسير وخط الذهبي في تاريخ الإسلام : « أزداذ» . 

)۸( تاريخ بغداد (۱۲/ 75 )۲٤۷‏ المنتظم (۷/ 187 - )۱۸٤‏ معجم البلدان (۲/ )٤۲۲‏ الأنساب (0/ 750 -147) اللباب 
)٤۸۳/۱(‏ وفيات الأعيان (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۹) تذكرة الحفاظ (۳/ 1941١‏ 440) سير أعلام النبلاء (559/15 -471)- 


وعم وفيات سنة 6ه 
الدارقطني الحافظ الكبير » أستاذ هذه الصّناعة فى زمانه » وقبلها بمدَّة وبعدها إلى زماننا هذا . 


سمع الكثير » وجمع وصدّف وألّف وأجاد وأفاد » وأحسن النظر والتعليل والانتقاء والانتقاد » وكان 
فريد عصره » ونسيج وَحْدِه » وإمام أهل دهره في أسماء الرجال » وصناعة التعليل » والجرح والتعديل › 
وحسن التصنيف والتأليف » وانّساع الرّواية » والاطلاع التام في الدراية » له كتاب ١‏ السنن » الكبير 
المشهور » من أحسن المصنفات في بابه » لم يسبق إلى مثله ولا يلحق في شكله إلا من استمدٌ من بحره 
وعمل كعمله » وله كتاب « العلل » بيّن فيه الصّواب من الزلل » والمتصل من المُؤْسل والمنقطع 
والمُعْضل » وكتاب ١‏ الأفراد » الذي لا يفهمه » فضلاً عن أن ينظمه » إلا من هو من الحقّاظ الأفراد ء 
والأئمة التّّاد » [ والجهابذة الجياد “ » وله غير ذلك من المُصتفات التي هي كالعقود في الأجياد » وقد 
كان الدارقطني من صغره موصوفاً بالحفظ الباهر » [ والذهن الّاقب الماهر ]("2 » جلس مَرَّة في مجلس 
إسماعيل الصّمّار وهو يملي على الاس الأحاديث ٠‏ والدّارقُطني ينسخ في جزء حديث » فقال له بعض 
المحدثين في أثناء المجلس : إن سماعك لا يصح وأنت تنسخ . فقال الدّارقطني : فهمي للإملاء خلاف 
فهمك . أتحفظ كم أملى حديثاً ؟ قال : لا . فقال : إنه أملى ثمانية عشر حديثاً إلى الآن » فالحديث 
الأول منها عن فلان عن فلان » ثم ساقها كلها بأسانيدها » فتعجّب الناس من ذلك . 


وقد قال الحاكم أبو عبد الله التيسابوري : لم ير الدَّارَقطني مثل نفسه : 


وقال ابنُ الجوزي : وقد اجتمع له مع معرفة الحديث والعلم بالقراءات والنحو والفقه والشّعْر مع 
الإمامة والعدالة > وصكة العقيدة » وقد كانت وفاته يوم الثلاثاء سابع ذي القَعْدة من هذه السنة » وله من 


O e . 5 0: 1 5‏ 
العمر تسع وسبعون سنة ويومان » ودفن من الغد بمقبرة معروف الكرخي” " 


فال ا لكان : وقد رحل إلى الدّيار المصرية » فأكرمه الوزير أبو المَضْل جعفر بن الفضل بن حنرَابة“ 
وزير كافور الإخشيدي > وساعده هو والحافظ عبد الغنى على إكمال مسنده > فحصل للدارقطنی منه مال جزيل 


قال : والدَّارَقُطَي نسبة إلى دار القَطّن » وهي محَلَّة كبيرة ببغداد » وقال عبد الغني بن 7" 


= طبقات الشافعية للسبكي (۳/ 577 -517) طبقات الإسنوي )204-508/١(‏ غاية النهاية )٥٥۹- ٠٥۸ /١(‏ النجوم 
الزاهرة (5/ )۱۷١‏ طبقات الحفاظ (۳۹۲۳- )۳۹٤‏ شذرات الذهب (۱۱۷-۱۱۹/۳) . 

. ) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط‎ )١( 

(9) انظر المنتظم (۷/ )١185‏ . 

)€3 سترد ترجمته فى حوادث سنة (۳۹۱ه) . 

)٥(‏ وفيات الأعيان (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸) وعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري » حافظ مصر في عصره » سترد ترجمته في 


وفيات سنة ۵١۳۸ه‏ ١غ"‏ 


يتكلّم على الأحاديث مثل علي بن المّديني في زمانه » وموسى بن هارون في زمانه » والذارّقطني في 
زمانه . وسيل الدَارَقُطني : هل رأى مثل نفسه ؟ قال : أما في فنٍ واحدٍ فربما رأيت من هو أفضل مني › 
وأما فيما اجتمع فيّ من الفنون”'' فلا . 
وقد روى الخطيب البغدادي عن الأمير أبي نصر هبة الله بن ماكولا قال : رأيثُ في المنام كأني أسأل 
عن حال أبي الحسن الدَّارَ قطني > وما آل إليه أمره في الآخرة » فقيل لي : ذاك يُدُعى في الجنّة الإمام" . 
عاد بن عباس بن عباد : أبو الحسن الطّالقاني » والد الوزير 1 إسماعيل ]" بن عباد [ المتقدم 
و 
سمع أبا خليفة القَضْل بن الحُباب”*2 وغيره من البغداديين والأصفهانيين والرازيين [ وغيرهم ]" » 
وحدّث عنه ابنه الوزير أبو القاسهم”" » وأبو بكر بن مَرْدُويه . ولعبّاد هذا كتابٌ في « أحكام القرآن » » وقد 
اتفق موته وموت ابنه فى هذه السنة » رحمهما الله . 
عقيل بن محمد بن عبد الواحد“ : أبو الحسن » الأحنف العكبّري » الشاعن المشهون : له ديوان 
مفرد » ومن مستجاد شعره ما ذكره الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في « المنتظم »© : 
اق متو ناا نارن ن 
3 2 1 ا و ° 
ت مو ال ادر إل عندوة اا عد وا 
اا ق DL‏ 
ومن شه اليد قوله أيضا + 
مو أراذ القلك ولسوا عافن ع ويل 
ليحن فَزرداًمنالنَا س وَيَوْضَّى بالقلِييل 


(۱) وفيات الأعيان (۲۹۸/۳) . 

(0) تاريخ بغداد (؟١/‏ 250 . 

(۳) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

)€( ما بين حاصرتين من ( ط ) . وانظر وفيات سنة (۳۸۳ه) . 
(5) انظر حاشيتنا على وفيات سنة (0٠اه)‏ . 

03 ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

)¥( في ( ط ) : أبو الفضل قاسم » وهو وهم . 

. )۱۸١- ٠۸١ /۷( المنتظم‎ (A) 

فنك في ( ط )العز » وهو تحريف .د 


EY 


خد ین د الله بن کر | 


وفيات سنة 6ه 


2 


ويرى أن قليلا 
ويرى با لزم أن ال 


ويداوي مَرَضَ الوح 
لا يمارى حا ما 


تناز 1 7 5 قل 2000 
حزم في ترك الفضول 
دة بالصبر الجَميئل 
عاش في قال وقيل 

ا 8 ال ل 
له وير ا د 
جخفني حال ليل 


ومدرراة جهول 


واختراس من ظُنونٍ ال وء مغ عل الْعَدُولٍ 
ومماشة ةبغيض ومقاسة ثقر بن 
أت تن رة ا س على كل سبيل 
وتمامٌ الأمر لاتغ رف سَمْحاً من بخيل 
OE CE‏ ذا ف عاب 0 

أبو الحسن''' الهاشمي : من ولد علي بن المهدي . 


010 


000 


دوه 


0 


2) 


000 


في ( ط ) : 
في ( ط ) : 


وهو غير متزن . 
ی( 


في ( ط ) : 


ويبرى أن سيرىق 
يذر الكبر لأهل ال 
و مقاساة بغر يض 


فإذا أكمل هذا 


وفي ١‏ المنتظم » : 
وانظر المنتظم (۷/ ٠۸٩‏ -185) . 


تاريخ بغداد (5/ 550) المنتظم )۱۸١/۷(‏ وفيات الأعيان (©/ )5١75-٠ ٠‏ الوافي بالوفيات (۳/ ۸ ٠‏ العبر للذهبي 


وإذا اكمنل ها 


)"١ /(‏ شذرات الذهب (۳/ )۱١۱۷‏ 
في ( ح )و ( ب )و (ط ) N‏ » وما أثبتناه من مصادر ترجمته . 


كبر ويرضى بالخمول 
ومدرة ثقيل 


كان في مُلْكِ جليل 


وقاك سي ااه er‏ 


وكان شاعراً أديباً خليعاً ظريفاً > وكان ينوب في نقابة الهاشميين » فترافع إليه رجل اسمه علي وامرأة 


اسمها عائشة شة يتحاكمان في جَمّلٍ » فقال : هذه قضية لا أحكم فيها بشيء لئلا تعود الحال جذعة . 


ومن مستجاد شعره ولطيف قوله : 
في وجه إنسانة لفك بها اربعة ماالْتَمَغَنَ في أحدٍ 
الوجة بَدرٌ والصدغ فاي .والمويق ووا ر من كود 
ومن مجون شعره وقد دخل حماماً » فسرق نعلاه » [ فعاد إلى منزله وهو حافي ]'"' فقال : 
إليك أذ حمّامَ ا کو ٠‏ ,و إق و و ا 
تكائّورّت اللُصُْوصٌ عليه حتى يمى من يطيفٌ به ويَمْرّى 
ولم او ا و ا كك 
Ty‏ 


سمع البغوي وابن ابی داود وابن صاعد وغيرهم ۰ وعنه الخلال [ والعُشاري ]” '؟ والتّدوخي 


ار 1 رد كا O‏ . قال الدَّارَفُطني : كنا نتبرك به وهو صغير . وكانت 


وفاته لثلاث بقين من ربيع الآخر عن خمس وثمانين سنة > ودفن بباب حرب » رحمه الله تعالى . 


يوسف بن أبي سعيد السَيرَافي : أبو محمد ¢ النّحْوي بن النحوي 3 


وهو الذي تمم شرح أبيه لكتاب 2 وكان يرجع إلى علم ودين » كانت وفاته في 


للك 
(۲( 
)( 
05 
)0( 


(7) 


(¥) 


(A) 
(۹) 


الغالية : نوع من الطيب . 

ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

يعني نفسه . 

هو بشر الحافي الزاهد المشهور . وقوله : من مجون شعره » ربما يعني في غير هذه الأبيات من القصيدة . 

تاريخ بغداد ۳۲١ /١5(‏ ۳۲۷) الأنساب (۱۰/ ۲۵۹۷ -108) سير أعلام النبلاء 150 2/4 404 ) العبر ۴۱/۳7( 
شذرات الذهب )١١9/7”(‏ . 

ماب حاط رين عن ا و لماو ی وھا ی ددن طلا کا انظ 
الأنساب (/59:). 

ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

سلفت ترجمة أبيه أبي سعيد في وفيات سنة (118ه) وترجمة أبي محمد في المنتظم (۷/ ۱۸۷) معجم الأدباء ( (N‏ . 

في معجم الأدباء ٠ /٠١(‏ أنه تمّم لأبيه غير كتاب من كتبه » وقد طبع كتاب « شرح أبيات سيبويه » في مجمع اللغة 
العربية بدمشق سنة ١۱۹۷م‏ بتحقيق الدكتور محمد علي سلطاني معزواً إلى يوسف هذا » وقد استفاد ابن كثير هذه 
الترجمة من ابن الجوزي في المنتظم (۷/ ۱۸۷) ومن ثم لم ينفرد ابن كثير في هذه التتمة كما ذهب إلى ذلك الدكتور 
سلطاني في مقدمته (ص۲۲) . 


> أحداث سنة ۳۸٦‏ ه_ وفيات سنة 85ه 


رت 1 3 5 وثمانين ونلا ¢“ 


في المحرم من هذه السنة كشف أهل البَضْرة عن قبرٍ عتيق » إذ هُمْ بميت طَرِي عليه سيفه وثيابه » 
فلكوه .ال يرين الوا فأخرعدوة و رة و وترو واتخدوا عند قر مدا 6 ووت عليه ارفاك 
كثيرة » وجعل عنده خدام ورام وق وي 

وفيها ملك الحاكم العبيدي بلاد مِضْر بعد أن هلك أبوه العزيز بن المعز الفاطمي » وكان عمره إذ ذاك 
إحدى عشرة سنة وستة أشهر » وقام بتدبير المملكة أرجوان الخادم » وأمين الدولة الحسن بن عمار شيخ 
كتامة » فلما تمكن الحاكم [ قتلهما ''' وأقام غيرهما » وقتل خلقاً حتى استقام له الأمر على 
ها دک 

[ وح بالنّاس في هذه السنة المصريون والخطبة لهم ](" . 
توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن إبراهيم' '' بن محمد بن يحيى بن سختويه : أبو حامد بن أبي إسحاق المُزكّي التيسابوري . 

سمع الأصم وطبقته » وكان كثير العبادة من صغره إلى كبره »> وصام من دَهْره سَْداً تسعاً وعشرين 
سنه . 

قال الحاكم : وعندي أن الملك لم يكتب عليه خطيئة . توفي في شعبان من هذه السنة عن ثلاث 
وستين سنة . 

أبو طالب المَكّي““ : صاحب ١‏ قوت القلوب ““ . محمد بن علي بن عطية » الواعظ المذگر » 
الرّاهد المتعبد » الرّجل الصّالح . سمع الحديث وروى عن غير واحد . 


. ) مابين حاصرتين من ( ب ) و( ط‎ )١( 

(؟) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط) . 

(۳) تاريخ بغداد (5/ ۲۰ -۲۱) سير أعلام النبلاء (5957/15 -597) . 

(5) تاريخ بغداد (۳/ )۸٩‏ المنتظم (۱۸۹/۷ - ۱۹۰) وفيات الأعيان (5/ 7٠١7‏ - 704) سير أعلام النبلاء (0585/15 - 
۷ العبر (۳/ 5-77 3) ميزان الاعتدال (۳/ 508) الوافي بالوفيات )١١77/5(‏ مرآة الجنان (۲/ 570) العقد الثمين 
(154-168/5) لسان الميزان (5/ )٠١‏ النجوم الزاهرة (4/ )۱۷١‏ شذرات الذهب (۳/ )171-17١‏ . 

)0( الكتاب مشهور متداول » طبع غير مرة » وقد كانت طبعته الأولى بمصر سنة ١178ه/‏ 1977م . 


وفيات سنة 5ه Eo‏ 


قال العتيقي : كان رجلاً صالحاً مجتهداً في العبادة » وصيّف كتاباً سماه « قوت القلوب » » ذكر فيه 
أحاديث لا أصل لها » وكان يعظ النّاس في الجامع ببغداد . 

وحكى ابن الجوزي أن أصله من الجبل » وأنه نشأ بمكة » وأنه دخل البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن 
سالم » فانتمى إلى مقالته » ودخل بغداد فاجتمع عليه النّاس » وعقد له مجلس الوعظ » » فغلط في كلامه › 
وحفظ عنه أنه قال : ليس على المخلوقين ¿ أَضَدَ من الخالق . فبدّعه الناس وهجروه » وامتنع من الكلام 
على التابن 10م 

وقد كان أبو طالب ممن يبيح السّماع » فدخل عليه عبد الصّمد بن علي » فعاتبه في ذلك » فأنشد 
أبو طالب : 

فيا ليل كم فبك من شو ويا طبخ لَك لم تقوب 

وقال أبو القاسم بن بشران : دخلت على شيخنا أبي طالب المكي وهو يموت »› فقلتُ : أوص . 
فقال : إذا ختم لي بخيرٍ » فانثر على جنازتي لوز وسُكراًٍ . فقلت : كيف أعلم ذلك ؟ فقال : اجلس 
عندي ويدك في يدي » فان قبضتٌ على يدك فاعلم أنه قد حْتِمَ لي بخير . قال : فجلست عنده ويدي في 
ند كلها كان واف قن على اند قفا فد »لما وفع على سنارت شرك اللو وال على 


م 


نعشه . 

قال ابن الجوزي : توفى في جُمادى الآخرة من هذه السنة » وقبره ظاهر بالقرب من جامع الرّصافة . 

: 3 5 ا‎ aC 0 : 

العزيز بن المعز الفاطمي صاحب مض : نزار بن المعز مَعَد أبي تميم » ويكنى نزار هذا 
بأبي منصور » ويلقب بالعزيز » توفي عن ثنتين وأربعين سنة » منها ولايته بعد أبيه إحدى وعشرون سنة » 
وخمسة أشهر وعشرة أيام » وقام بالأمر من بعده ولده الحاكم ‏ قبحه الله - والحاكم هو الذي تنسب إليه 
الفرقة الضَّالَّة المضلة الزنادقة الحاكمية . 

أما العزيز هذا فإنه كان قد امن رو رفنلا اا قال عسو :بن ورن وار ردا اسمه 
ميشا » فع بسببهما أهل هاتين الملّتين في ذلك الرّمان على المسلمين » حتى كتبت إليه امرأةٌ في قصة وقد 


. )۱۸۹/۷( المنتظم‎ )١( 


000 في ( ط ) : متعب » وهو تصحيف . 

(9) المنتظم (۷/ ٠‏ ۰ الکامل (8/ 5 ") وما بعدها » البيان المغرب (۱/ ۲۲۹) وما بعدها » وفيات الأعيان ۴۷١ /٥(‏ - 
27 سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۹۷ - ۱۷۳) العبر (۳/ 5”) خطط المقريزي )٠٤ /١(‏ النجوم الزاهرة ١١7/5(‏ » 
٥‏ تاريخ ابن إياس (۱/ ٤۸‏ -50) شذرات الذهب )۱۲١/۳(‏ . 


35> أحداث سنة /41اه ‏ وفيات سنة /41ه 


اعت ف :تعفن لامر لقوق انی عر التصار ع بعيسى يق ت کی وال وة ا وا 
الان با فت عن ا اتعيد ذلك أمر ان ع هذ ين الوروري واا 
التضرائئ""؟ قلات منة آلف ديار , 

وفيها توفيت بنت عضد الدولة التي كانت زوجة الطائع » فَحُمِلَّتْ تركتها إلى ابن أخيها بهاء الدولة » 
وكان فيها جواهر كثيرة وتحف ولطائف » وغير ذلك . 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وثلائمئة 


فممن توفي فيها من الأعيان : 

فخر الدولة أبو الحسن 3 علي بن ركن الدولة بن بريه > ورتب ولده رُسْتم في الملك بعده وعمره أربع 
سنين » وقام خواصنٌ أبيه بتدبير الممالك والرعايا . 

قا ا 5 

| وممن توفي فيها ] : 

أبو أحمد العَسشْكري اللْغوي“ : وهو الحسن بن عبد الله بن سعيك . 

العلامة فى فَنَّه وتصانيفه المفيدة في اللّغة وغيرها » يقال إنه كان يميل إلى الاعتزال » ولما قَدِمَ 
الصّاحب بن عَبّاد هو وفخر الدولة البلدة التي كان فيها أبو أحمد العسكري ‏ وكان قد كبر وأسن ‏ بعث إليه 
الصاحب بن عباد برقعة فيها هذه الأبيات : 


وو 


ولما ا أن رورا و ۶ ۶ ضعفنا فما تقوى على الوَّحَدَانِ07) 
ا 2 9 8 ا 2 3 2 ° ٠‏ 5 . سن 
أتيناكم من بُعْدٍ أرض زورك فكممَنْرِلٍ بكر لناوَعَوان 
8 ا 3 5 - . 1 
كاعري درن الروك شرن سور ا 


. في ( ب )و (ط ) » : في حاجة لها تقول له‎ )١( 

(۲) في ( ط ) النصارى » وهو تحريف . 

(۳) انظر المنتظم (۷/ ۱۹۰) . 

() ما بین حاصرتين من ( ب )و (ط ) . 

(5) ذكر أخبار أصبهان (۱/ ۲۷۲) الأنساب (0/ 557) المنتظم (۱۹۱/۷) معجم ادباء (0/ 77 -558) معجم البلدان 
0 إنباه الرواة 81١ /١(‏ - 317) اللباب (۲/ )۳٤١‏ وفيات الأعيان (؟/ 87 80) سير أعلام النبلاء 
)4١09- 7‏ العبر (۳/ )١‏ الوافي بالوفيات (۷۹/۱۲- ۷۷) مرآة الجنان (۲/ 515 - )٤١١‏ النجوم الزاهرة 
0و۹ ) بغية الوعاة )507/١(‏ شذرات الذهب )٠١۳١-٠١۲/۳(‏ . 

(1) الوخدان : الإسراع أو سعة الخطو . القاموس ( وخد) . 


وفيات سنة ۸۳۸۷ EV‏ 


فكتب العسكري الجواب في ظهرها : 
أروم نهوضاً ثم يثني عزيمتي تعوّد أعضائي من الرجفان 
فت بیت ابن ل اا" 
أَمُمٌ بأشرالحَرزم لا أستطيعة وقد جيل بين العَيْرٍ والتَرَوانِ 
ثم تحامل وركب بغلته وسار إلى الصّاحب » فوجده مشغولاً في خيمته بأمر الوزارة » فصّعِدَ أكمة » 
ثم نادى بأعلى صوته متمثلاً بقول أبي تمام : 
الي ارف القْعَةَ المَبٍحاء مُفْمَلَةَ دوني وقد طالما استفتحثُ مله 
كأتها جَنَةُ الفزدؤس مُعْرضةً ول لى عمل افا" 
فلما سمع الصاحبٌ صوته ناداه : ادخلها يا أبا أحمد » فلك السابقة الأولى . فلما صار إليه وقدم 
عليه أكرمه وعطّمه وأحسن إليه . 
توفي العسكري في يوم التروية من هذه السنة“ . 


وقال ابن خلكان : ولد سنة ثنتين وتسعين ومئتين » وتوفي سنة ثنتين وثمانين [ وثلاثمئة 


به وعتّانى 


اد 

عبد الله بن محمد بن عبد الله''' بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن مهران : أبو القاسم الشاهد" 2 
لمعروف بابن اللَلأج » لأن جدَّه أهدى لبعض الخلفاء ثلجاً » فوقع منه موقعاً » فعُرف عند الخليفة 
بال 


8 


6 
2 


وقد سمع أبو القاسم هذا من البغوي وابن صاعد وابن أبي داود”” » وحدّث عنه التنوخي والأزهري 
e 4 )¶(‏ 
والعتيقي ‏ ' وغيرهم من الحفاظ . 


0010 في ( ح ) و( ب ) و( ط ) والمنتظم : الرشيد » وهو تحريف » وابن الشريد هو صخر أخو الخنساء » والبيت له » 
انظر الأغاني (99-18/16) . 

)۲( في (ح ) : تضمن » والمثبت من ( ب )و( ط) . 

(۳) انظر ديوان أبي تمام بشرح التبريزي )٤۸/۳(‏ . 

(4) انظر المنتظم (۱۹۲-۱۹۱/۷) . 

(5) وفيات الأعيان (5/ )۸٤‏ وفيه أنه ولد سنة (۲۹۳ه) » وما بين حاصرتين من ( ب ) » وقد سلفت ترجمته في وفيات 
سنة (۳۸۲ه) . 

)03 تاريخ بغداد (۱۰/ 170 -178) المنتظم (۷/ ۱۹۲ - ۱۹۳) سير أعلام النبلاء (157/ ٤٦۱‏ -517) العبر (۳/ 5 ) ميزان 
الاعتدال (۲/ )٤۹۷‏ لسان الميزان (۳/ )7601١-765٠‏ شذرات الذهب (۳/ )١١١‏ . 

(۷) فى ( ط ) الشاعر » وهو تحريف . 

. في ( ط ) : أبي داود » وهو خطأ‎ (A) 

(9) في ( ط ) العقيقي » وهو تصحيف . 


قال ابن الجَوْزي : وقد اتهمه المحدّثون » منهم الدَارَقَطني ونسبوه إلى أنه كان يركب الإسناد ويضع 
الحديث على الرجال » فالله أعلم » كانت وفاته في ربيع الأول فجأة . 

ابن رُولاق'" » الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي بن خالد”" بن راشد بن 
عبد الله" بن سليمان بن زولاق » أبو محمد المضري الحافظ . 

صنف كتاباً في قضاة مصر ذيّل به على كتاب أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكنْدي » انتهى 
الكندي إلى سنة ست وأربعين ومئتين » وذيل ابن زولاق من القاضي بكار إلى سنة ستٌّ وثمانين 
وثلاثمئة » وهي أيام محمد بن النعمان قاضي العبيديين » وأظنّه مصنف كتاب البلاغ الذي انتصر للرد عليه 
القاضي الباقلاني”* » أو هو أخو مصنفه عبد العزيز بن النعمان » والله أعلم . كانت وفاة ابن زُولاق في 
أواخر ذي القعدة من هذه السّنة'”' عن إحدى وثمانين سنة » رحمه الله تعالى . 

ابن بطة عبيد الله بن محمد [ بن محمد ]20 بن حمدان”" : أبو عبد الله العُكْبَرِي » المعروف بابن 
بَطَّ » أحدٌ علماء الحنابلة » ومن له الكتب والتصانيف الحافلة في فنون من العلوم . 


سمع الحديث من البغوي وأبي بكر التيسابوري وابن صاعد وخلق في أقاليم متعدّدة » وعنه جماعة من 
الحُمَاظ » منهم أبو الفتح بن أبي الفوارس » والأَرّجي والبَزمكي » وأثنى عليه غير واحد من الأئمة › 
وكان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » وقد رأى بعضهم في المنام رسول الله كَل فقال : 
يا رسول الله » إنه قد اختلفت علينا المذاهب . فقال : عليك بأبي عبد الله بن بَطة . فلما أصبح ذهب إليه 
ليبشره بالمنام » فحين رآه ابن بطة تبسّم إليه وقال له قبل أن يخاطبه ‏ : صدق رسول الله ية . ثلاث 
مرات . 

وقد تصدّى الخطيب البغدادي للكلام في ابن بطة والطعن فيه بسبب ادعائه سماع السنن لرجاء بن 


)0( معجم الأدباء (۷/ 775 - ۲۳۰) وفيات الأعيان (۲/ ٩۱‏ - 47) سير أعلام النبلاء (17/ 577 -577) الوافي بالوفيات 
(۱۱/ 2720 لسان الميزان (۲/ )۱۹١‏ حسن المحاضرة /١(‏ 5807 -00605) . 

. خلف‎ : )۲۲٠ /۷( في معجم الأدباء‎ )١( 

(۳) في ( ط ) : عبد الله » وهو تحريف . 

2 في ( ط ) : الذي صنف البلاغ الذي انتصب فيه للرد على القاضي الباقلاني » وهي عبارة محرّفة . 

0 ترجمه الذهبي في تاريخه مرتين ٠‏ الأولى في وفيات سنة ١۳۸ه‏ (۸/ 2041 » والثانية في وفيات سنة سبع وثمانين 
هذه (۸/ )1٠۷‏ » وذكر في الترجمتين أنه توفي في ذي القعدة ( بشار) . 

030 ما بین حاصرتين من تاريخ بغداد (۳۷۱/۱۰) ومظان ترجمته في تاريخ بغداد (۱۰/ ۳۷۱ ۔ ۳۷۵) طبقات الفقهاء 
للشيرازي (۱۷۳) طبقات الحنابلة (۲/ )١57 ١١5‏ سير أعلام النبلاء (079/17 - )٥۳۳‏ العبر (۳/ 70) ميزان 
الاعتدال (۳/ )١6‏ لسان الميزان (5/ ۱۱۲ )١١5-‏ شذرات الذهب )١71-1777/7(‏ . 

03720 في ( ط ) حمران » وهو تصحيف . 


وفيات سنة ۳۸۷ه ۳۹ 


مرجى ومعجم البغوي » وأسند بعضّ الجرح إلى شيخه عبد الواحد بن علي الأسدي المعروف بابن برهان 
اللْغْوي”'' » فانتدب ابن الجوزي للوَدٌ على الخطيب » والانتصار لابن بطَّة » فحكى عن أبي الوفا بن عقيل 
أن ابن يهان كان رئ مدهب مرجفة المعتر ك :فى أن الكماز لا يخلدون فى الثار +وإنما قالوًا هذ لآن 
دوام ذلك ممن لا يتشفى لا معنى له » هذا وقد وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين . ثم شرع ابن عقيل فردٌ 

قال ابن الجوزي : فكيف يُقبل الجَرْح من مثل هذا ؟. ثم روى ابن الجوزي بسنده عن ابن بطة أنه 
سمع المعجم من البغوي » قال : والمثبثٌ مقدّم على النافي'" . 

قال الخطيب : وحدّئني عبد الواحد بن برهان قال : قال محمد بن أبي الفوارس : روى ابن بطة عن 
البغوي عن مصعب عن مالك عن الزّهْري عن أنس . قال : قال رسول الله بيا : « طلب العلم فريضة على 
كلّ مسلم » . قال الخطيب : وهذا باطلٌ من حديث مالك » والحمل فيه على ابن بطة" . 

قال ابن الجوزي : والجواب عن هذا من وجهين : أحدهما أنه وجد بخط ابن برهان أن ما حكاه عنه 
الخطيب من القدح في ابن بطة باطل » وهو شيخي أخذت عنه العلم في البداية » الثاني أن ابن برهان قد 
تقدَّم القدح فيه بما خالف فيه الإجماع » فكيف قبلت منه القول في رجل قد حكيت عن المشايخ العلماء أنه 
مجاب الدعوة رجل صالح » نعوذ بالله من الهوى“ . 

علي بن عبد العزيز بن مَرْدك“ : أبو الحسن البَزذعي » روى عن ابن أبي حاتم وغيره » وكان كثير 
المال » فترك الدّنيا وأقبل على الاعتكاف فى المسجد » وكثرة الصّلاة والعبادة . 

فخر الدولة علي بن ركن الدولة بن بُوَيّْه الديلمي . 

ملك بلاد الي ونواحيها » وحين مات أخوه مُوَيّد الدولة كتب إليه الصاحب ابن عبّاد بالإسراع إليه › 
فولاه الملك بعد أخيه » واستوزر ابن عَبَاد على ما كان عليه في أيام أخيه مؤيد الدولة » وتوفي عن ست 
وأربعين سنة » م ملك اة عت و ةوغر ة أشهر وبنبعة عشر يرما + وترك من الأموال شيئاً 
گرا من ذلك من الذهب ما يقارب ثلاثة آلاف ألف دينار » ومن الجواهر نحواً من خمسة عشر ألف 
قطعة » تة رب قيمتها ثلاثة آلاف ألف دينار » ومن أواني الذهب زنة ألف ألف دينار » ومن الفِضّة نة ثلاثة 


. )ه۳۷١( انظر وفيات سنة‎ )١( 

إفة المنتظم (۷/ ١95‏ و۸/ ۲۳۷) . 

(۳) تاريخ بغداد )”10/1١(‏ . 

)€( المنتظم (7/17 2197-1١97‏ . قال بشار : لكن الحافظ الذهبي » وهو الذي ينتصر للحنابلة ويذب عنهم » يضعف ابن 
بطة » كما صرح به تاريخ الإسلام (۸/ 515 و11۷) . 

)2 في ( ط ) مدرك » وهو تحريف . 


0٠‏ وفيات سنة ۳۸۷ھ 
آلاف ألف دهم » ومن الثياب ثلاثة آلاف حمل » وخزانة السّلاح ألفا حمل » ومن الفدِش ألف وخمسمئة 
حمل › ومن الأمتعة ما يليق بالملوك 2 ومع هذا ليلة توفي لم يكن لهم وصول إلى شيء من المال 2 ولم 
يحصل له كفن إلا ثوب رجل من المجاورين في المسجد > واشتغلوا عنه بالملك > حتى تم لولده رُستم من 
بعذه » فأنتن الملك 2 ولم يتمكن أحدٌ من الوصول إليه 3 فربطوه في حبال 3 وجرّوه على درج القلعة » 
فط 0 

ابن سَمَعون الواعظ7") : محمد بن حمل بن إسماعيل بن ع انافاع 3 أبو الین ب 
سمعون الواعظ » أحد الصلحاء والعلماء » وكان يقال له النّاطق بالحكمة . 


روى عن أبى بكر بن أبى داود وطبقته > وكان له يد طولى فى الوعظ والتدقيق فى المعاملات »> وكانت 
له كرامات ومكاشفات » كان يوماً وهو يعظ على المنبر وتحته أبو الفتح بن القَوّاس » وكان من الصالحين 
المشهورين 3 فنعس ابن القوّاس › فأمسك ابن سمعون عن الوعظ حتى استيقظ 3 فحين استيقظ قال ابن 
سمعون : رأيت رسول الله ية في منامك هذا ؟ قال نعم! قال : فلهذا أمسكت عن الوعظ حتى لا أزعجك 
عما كنت فيه . 


وكان لرجل بنت مريضة مُدْنفة » فرأى أبوها رسول الله ية في المنام وهو يقول له : اذهب إلى ابن 
سمعون ليأتي منزلك فيدعو لابنتك وهي تبرأ بإذن الله . فلما أصبح ذهب إلى ابن سمعون ليأتي » فلما رآه 
نهض ولبس ثيابه وخرج معه » فظن الرجل أنه يذهب إلى مجلس وعظه » فقال : أقول له في أثناء 
الطريق » فلما مرّ بدار الرجل دخل إليها الشيخ فأحضر إليه ابنته » فدعا لها وانصرف » فبرأت من ساعتها . 

وبعث إليه الخليفة الطائع لله من أحضره إليه وهو مُعْضب 2 فخيف على ابن سمعون منه 3 فلما جلس 
بين يدي الخليفة أخذ في الوعظ » كان أكثر ما أورده من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٠»‏ فبكى 
الخليفة حتى سمح شهيقه » ثم خرج من بين يديه وهو مكرم راسي لطر ال وعبات 
فقال : بلغني أنه ينتقص علياً » فأردت أن أعاقبه » فلما حضر لم يكن أكثر من ذكره علياً » فَعَلِمْتُ أنه 
موفق ؛ قد كُوشفَ بما کان فى خاطري عليه . 


)01 في ( ط ) زيادة : جروه على درج القلعة من نتن ريحه فتقطع جزاءً وفاقاً . 

(۲) تاريخ بغداد (۱/ ۲۷٤‏ - ۲۷۷) الإكمال لابن ماكولا (5/ 777) طبقات الحنابلة (۲/ )١117- ٠١١‏ تبيين كذب المفتري 
)5١١-(‏ المنتظم (۱۹۸/۷ - )٠٠١‏ صفة الصفوة (55757/5) اللباب (۲/ )٠٤١‏ وفيات الأعيان ۳٠٤/5‏ - 
6 سير أعلام النبلاء )01١١- 505 /1١5(‏ الوافي بالوفيات )٥١  5١7/17(‏ النجوم الزاهرة )۱۹۸/٤(‏ شذرات 
الذهب .)١175-1١75/5(‏ 

(۳) في (ح ) و( ب): عثمان » وهو ساقط من (ط ) » والمثبت من ١‏ تاريخ بغداد » و« المنتظم » و« وفيات 
الأعيان » » وهو الصحيح » وفي « طبقات الحنابلة » ۲/ ٠٠١‏ تصحيف إلى عيسى . 


وفيات سنة ۳۸۷ ه 01 


0 و د لان ۰ 9 أ 
ورأى بعضهم في المنام رسول الله َة وإلى جانبه عيسى ابن مريم عليه السّلام ١‏ وهو يقول : اليس 
من أمتي الأحبار ؟ أليس من أمتي اران النسن مج امت أصحاب الصوامع ؟ فبينما هما كذلك إذ دخل 
ا ن » فقال له رسول الله ية : أفى أمتك مثل هذا ؟ فسكت عيسى عليه الصّلاة والسلام . 


كان مولد ابن سمعون في سنة ثلاثمئة › وتوفي يوم الخميس الرابع عشر من ذي القَعْدَة من هذه 
السنة » ودفن بداره . 


قال ابن الجوزي : ثم أخرج بعد سنين''' إلى مقبرة أحمد » وأكفانه لم تبْل » رحمه الله تعالى . 
آخر ملوك السّامانية نوح بن منصور”"' بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل » أبو القاسم » السّاماني » 
ولف خافن وغزنة وما وراء النهر › ولي الملك وله ثللاث عشرة 4 واستمرٌ في الملك إحدى 
وعشرين سنة وتسعة أشهر [ وتوفى فى رجب هذه السنة » فولي بعده ابنه أبو الحارث منصور ٠»‏ فبقي سنة 
وتسعة ا ثم قبض عليه خواصه » وأجلسوا أخاه عبد الملك مكانه » فقصدهم محمود بن 


0 


سبكتكين » فانتزع الملك من أيديهم » وقد كان لهم في الملك مئة سنة وسنتين وشهوراً » فباد ملكهم في 
هذا العام » وله النقض والابرام ٤‏ 

0 2 و 0 

أبو الطيّب سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان : الصٌُعْلوكي » الفقيه الشافعي . 


إمام أهل نيسابور » وشيخ أهل تلك الناحية » كان يحضر في مجلسه خمسمئة محبرة » وكانت وفاته 
نهل الف فلن الهو 3 


)00( في ( ح ) و( ب ) سنة » وفي ( ط ) سنتين » والمثبت من المنتظم (۷/ )3٠١‏ وكان نقله سنة (477ه) أي بعد وفاته 
بتسع وثلاثين سنة . 

(۲) الأنساب )١5/17(‏ المنتظم (1/ )3١7- 7١١‏ اللباب (۲/ 45) سير أعلام النبلاء )١٠١ _ 5154 /١15(‏ النجوم الزاهرة 
)١98/5(‏ شذرات الذهب (72-1777/7؟1) . 

(۳) انظر حوادث سنة (55اه) . 

(5) ما بین حاصرتين من المنتظم (۲۰۱/۷ - ۲۰۲) وانظر الكامل لابن الأثير : ١59/9(‏ ۱۳۰ و2145 ۱٤۸‏ - 
۹( . 

470 /۲( وفيات الأعيان‎ )5١5 - ۲۱۱( الأنساب (8/ 15) تبيين كذب المفتري‎ )٠٠١( طبقات الفقهاء للشيرازي‎ )٥( 
طبقات‎ » 505 - ۳۹۳/٤ : سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۰۷ - ۲۰۹) العبر (۳/ ۸۸) طبقات الشافعية للسبكي‎ ٦ 
. )١09/7 /95( شذرات الذهب‎ )١151/-177/57( الشافعية للإسنوي‎ 

(1) أكثر المصادر على أنه توفى سنة (5 ٠‏ 5ه) ماعدا ابن خلكان في ١‏ وفياته » وهو الأشبه » وسيورده ابن كثير في وفيات 
سنة (507ه) » ونقل الإسنوي في طبقاته (؟//11) عن الحاكم أنه وضع في مجلسه أكثر من خمسمئة محبرة وقت 
إملائه عشية الجمعة في ۲۳ محرم سنة ۳۸۷ه » وعقب على الخبر بقوله : وكأنه اشتبه عليه ( يعني ابن خلكان ) 
تاريخ الإملاء بتاريخ الموت . 


oY‏ أحداث سنة ۳۸۸ ه_ وفيات سنة 8ه 


وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي في ١‏ الإرشاد » : مات في سنة ثنتين'“ وأربعمئة › فالله تعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة ثمانٌ وثمانين وثلائمئة 


قال ابن الجوزي : في ذي الحبّة من هذه السنة سقط في بغداد يَرَدُ شديد » بحيث جمد الماءٌ في 
الحمامات » وبول الدواب في الطرقات . 

وفيها جاءت رسل أبي طالب رستم بن فخر الدولة » فبايعه الخليفة وأقدّه على معاملته ببلاد الوّي » 
ولقبه مجد الدولة كهف الأمة » وبعث إليه بالخلع والألوية » وكذلك [ فعل ]”" لبدر بن حَسْنويه » ولقبه 
ناصر الدين والدولة » وكان كثير الصدقات . 

وفيها هرب عبيد الله" بن جعفر المعروف بابن الوَنَّاب » المنتسب إلى خدمة الطائع”*' » من السّجْن 
بدار الخلافة إلى البطيحة » فأواه صاحبها مهذب الدولة » ثم أرسل القادر بالله » فجيء به مضيّقاً عليه » 
فاعتقله » ثم هرب من الاعتقال أيضاً فذهب إلى بلاد كيلان » فادَّعى أنه الطائع » فصدّقوه وبايعوه » وأدوا 
إليه العشر » وغير ذلك من الحقوق » ثم اتفق مجيء بعضهم إلى بغداد فسألوا عن الأمر . فإذا ليس له 
صحة ولا حقيقة » فرجعوا عنه » واضمحلٌ أمره وفسد حاله » فانهزم عنهه "© . 

وحجّ بالناس في هذه السنة أمير المصريين » والخطبة فيها للحاكم العبيدي . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

[ الخَطَابِي ]00 : هو أبو سليمان حَمْدٌ » ويقال : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الكَطًاب الخَطَّابِي » 
التي » أحد المشاهير الأعيان » والفقهاء المحدثين المكثرين » له من المصتفات « معالم السنن » 
و « شرح البخاري » » وغير ذلك من التصانيف النافعة المفيدة . وله شعر حسن » فمنه قوله : 


)000 في ( ح ) ثلاثين » وفي ( ط ) ستين » وكلاهما تحريف › والمثبت من ( ب ) . 
)۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 
)۳( كذا في( ح ) و( ب ) » وفي المنتظم (۷/ )۲٠۲‏ : عبد الله » وفي الكامل لابن الأثير (49/ )١57‏ : أبو عبد الله » وهو 


الموافق لما في ( ط ) . 
() في ( ط ) جده » وفي المنتظم (۷/ )۲٠۲‏ وكان منتسباً إلى الطائع ٠‏ وفي الكامل (۹/ )١47‏ : وكان هذا الرجل يقرب 


)6 انظر المنتظم (۷/ ۲۰۲ )7١7-‏ : 
)00 ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) » وقد سلفت ترجمته في وفيات سنة (۹٤۳ه)‏ : 


مادٌّمت حياً فدار النّاسَ كلهم فإتماآنت في در المُداراة 
من يدر دارّئ ومن لم يدر سوف یری عمًّا قليل نديما للتّدَاماتِ 
كانت وفاته بمدينة ُت في ربيع الأول من هذه السنة قال اب لو 
0 20 و (( .^ ب 3 4 2 ك 
الحسين بن أحمد بن عبد الله" بن عبد الرحمن بن يُكير”" : أبو عبد الله الصيرفي » الحافظ المطبّق . 
سمع إسماعيل الصّفّار » وابن السَّمَّاك » والتَجّاد » وا ES‏ 
وعنه ابن شاهين والأزهري والتّنوخي » وحكى الأزهري أنه دخل عليه وبين يديه أجزاء كبار » فجعل 
إذا ساق إسناداً أورد متنه من حفظه » وإذا سرد متناً ساق إسناده [ من حفظه ]“ قال : وفعلت هذا معه 
مراراً ء كل ذلك يورد الحديث إسناداً ومتنا كما في كتابه . 
قل ركان 0 لسودوة كلس ننه 
وحكى الخطيب أن ابن أبي الفوارس اتهمه بأنه يزيد في سماع الشّيوخ » ويلحق رجالا في الأسانيد 
ويصل المقاطيع . 


توفي في ربيع الأول من هذه السنة عن إحدى وستين'') 


سن : 

صمصام الدّولة بن عضد الدولة : صاحب بلاد فارس » خرج عليه ابنُ عمه أبو نصر بن بَحتيار » 
فهرب منه » ولجأ إلى جماعةٍ من الأكراد » فلما وغلوا به في بلادهم نهبوا ما في خزائنه وحواصله » ولحقه 
أصحابٌ ابن بختيار فقتلوه » وحملوا رأسه في طست » فلما وضع بين يدي ابن بختيار قال : هذه سنه 
سئّها أبوك"“ . وكان ذلك في ذي الحجّة من هذه السنة » فكان عمره يوم قتل خمساً وثلاثين سنة » ومدة 
ملكه منها تسع سنين وأشهر . 

عبد العزيز بن يوسف الحكار”" : أبو القاسم » كاتب الإنشاء لعضد الدولة » ثم وزر لابنه 


(۱) انظر وفيات الأعيان (5/ )5١5- 171١5‏ . 

(۲( تاريخ بغداد (۸/ ۱۳ - )۱٤‏ سير أعلام النبلاء (۸/۱۷ - 4) العبر (۲۳/ ۳۸ -۳۹) تذكرة الحفاظ )1١117/7(‏ طبقات 
الحفاظ )٤۰۳(‏ شذرات الذهب )١۱۲۸/۳(‏ . 

)۳( في ( ح )و( ب )و( ط ) : بكر » وهو تصحيف . 

)0( في ( ط ) الشاشي » وهو تحريف . 

. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )٥( 

030 في (ح ) و( ب ) و( ط ) : إحدى وسبعين » وهو تحريف » وكانت ولادته سنة (7571ه) » وقيل : إنه توفي سنة 
(AAT)‏ « وانظر تاريخ بغداد (4/ )١5‏ : 

(۷) قال ابن الأثير (4/ )١57‏ : يعني ما كان من قتل عضد الدولة بختيار . 

(۸) في ( ط) : الحطان » وهو تحريف . 


of‏ أحداث سنة 849اهم 


بهاء الدولة خمسة أشهر » وكان يقول شعراً » توفي في شعبان من هذه السنة . 

محمد بن أحمد بن إبراهيم : أبو الفرج”“ المعروف بغلام السَّتَبُوذي » كان عالماً بالقراءات 
وتفسيرها » يقال : إنه كان حفظ خمسين ألف بيت [ من الشعر ] شو اهد للقرآن » ومع هذا تكلَّموا فيه 
وفي روايته عن أبي الحسن بن ا ود ورواساء لار فی افر ل 


توفي في صفر من هذه السنة » وكان مولده سنة إحدى وثلاثمئة E‏ 5 


ثم دخلت سنة تسح وثمانين وثلائمئة 


في هذه السنة قصد محمود بن سُبكتكين بلا خُراسان » فاستلب ملكها من أيدي السّامانية » وواقعهم 
مرات متعددة في هذه السنة وما قبلها » حتى أزال اسمهم ورسمهم عن البلاد بالكلّية » وانقرضت دولتهم 
على يديه » ثم صمد لقتال إيلك ملك الترك بما وراء النّهر » وذلك بعد موت الخان الكبير الذي يقال له 
فائق » وجرت له معهم حروبُ وخطوب . 

وفيها استولى بهاء الدولة على بلاد فارس وخوزستان . 

وفيها أرادت الشيعة أن تعمل ما كانوا يصنعونه من الزينة يوم غدير خم » وهو اليوم الثامن عشر من ذي 
الحجّة فيما يزعمون » فقاتلهم جهلة آخرون من المنتسبين إلى الس » فادَّعوا أن في مثل هذا اليوم خُصِرَ 
النبي كَل وأبو بكر رضي الله عنه في الغار » فامتنعوا من ذلك » وهذا أيضاً جهلّ من هؤلاء » فإن هذا إنما 
كان في أوائل شهر ربيع الأول من أول سني الهجرة › فإنهما أقاما فيه ثلاثاً » وحين خرجا منه قصدا المدينة 
فدخلاها بعد ثمانية أيام أو نحوها . وكان دخوله عليه السلام المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول › 
وهذا أمرٌ معلوم مقرر . 

ولما كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشوراء مأتماً يُظهرون فيه الحزنَ على الحسين » قابلتهم طائفة 
أخرى من جهلة أهل السُنّة » فادعوا أن في اليوم الثامن عشر من المحرّم قتل مصعب بن الُبير » فعملوا له 
مأتما كما تعمل الشيعة للحسين ٠»‏ وزاروا قبره كما يزار قبر الحسين » وهذا من باب مقابلة البدعة ببدعة 
مثلها » ولا يرفع البدعة إلا السُِّنَهُ الصحيحة ٠‏ وبالله التوفيق . 


(۱) في ( ب ) و( ط ) : أبو الفتح » وهو تحريف . 

. ) ما بین حاصرتين من ( ط‎ (Y۲) 

)( سلفت ترجمة ابن شنبوذ فى وفيات سنة (۳۲۸ه) » وإليه نسب لكثرة ملازمته له . غاية النهاية (۲/ )٠١‏ . 

2 في ( ط ) : إحدى وثلاثين وثلاثمئة » وهو تحريف . وقيل : إنه توفي سنة (۳۸۷ه) وولادته سنة (١٠٠٣ه)‏ » انظر 
تاريخ بغداد (۲۷۲/۱) . 


وفيات سنة ۳۸۹ه Yoo‏ 


وفيها وقع برد شديد مع غيم مطبق › وريح قوية » بحيث أتلفت شيئاً كثيراً من النخيل ببغداد » فلم 
يتراجع حملها إلى عادتها إلا بعد سنين"") : 

وحجّ بركب العراق الشريفان الرضي والمرتضى ٠‏ فاعتقلهما أمير الأعراب ابن الجرّاح ٠‏ فافتديا منه 
بتسعة آلاف دينار من أموالهما حتى أطلقهما . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

زاهر بن أحمد”'' بن محمد بن عيسى : التّؤخسي [ المقرىء 7" الفقيه الخدت شيخ عصره 
مواقا 

قرأ على ابن مجاهد » وتفقّه بأبي إسحاق المَرْوزي إمام الشّافعية » وأخذ علم اللغة والأدب والنحو 
عن أبي بكر بن الأنباري . 


E 


وكانت وفاته في ربيع الآخر عن ست وتسعين سنة : 


(o) €3 


عبيد الله" بن محمد بن إسحاق 
المعروف بابن حَبَابة . 

روى عن أبي القاسم البَعَوي » وأبي بكر بن أبي داود وطبقتهما » وكان ثْقَةَ مأموناً مسنداً » ولد 
ببغداد سنة تسع وتسعين ومئتين » وكانت وفاته في جُمادى الأولى'"' من هذه السنة عن تسعين سنة » 
وصلَّى عليه [ الشيخ ]© أبو حامد الإسفراييني شيخ الشّافعية » ودفن في مقابر جامع المنصور » رحمه 
الله تعالى . 


: . ا E.‏ 
: بن سليمان بن مَخلد بن إبراهيم بن مروان ' » أبو القاسم 


000 في ( ط ) : سنتين » وهو تصحيف . 

(؟) فى ( ط) : زاهد بن عبد الله بن أحمد » وهو تحريف . ومظان ترجمته فی تبيين كذب المفتري )5١17-505(‏ 
المنتظم )۲٠/۷(‏ سير أعلام النبلاء ۷۹/۱ )٤۷۸-‏ العبر (۳/ )٤۳‏ طبقات الشافعية للسبكي (9/ ۲۹۳ ۔ )۲۹٤‏ 
غاية النهاية /١(‏ ۲۸۸) النجوم الزاهرة (5/ )۲٠١‏ شذرات الذهب (171/9) . 

(۳) ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط) . 

(5:) فى ( ط ) عبد الله » وهو تحريف . 

(5) تاريخ بغداد (۱۰/ ۳۷۷) الإكمال لابن ماكولا (۲/ ۳۷۲) المنتظم (۷/ ۲۰۷) سير أعلام النبلاء (948/15--044) 
العبر (”/ 5 5) شذرات الذهب (۳/ 177) . 

1) في ( ط) : مروزء وهو تحريف . 

(۷) في تاريخ بغداد (۱۰/ ۳۷۷) : لست بقين من شهر ربيع الآخر . 

(۸) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 


۳0٦‏ أحداث سنة ٠79ه-‏ وفيات سنة 9ه 


في هذه السنة ظهر بأرض سِجِسْتان معدن من ذهب » كانوا يحفرون فيه مثل الآبار » ويخرجون منه 
ذهباً أحمر . 

وفيها قتل الأمير أبو نصر بن بَحُتيار صاحب بلاد فارس » واستولى عليها بهاء الدولة . 

وفيها قلد القادرٌ بالله القضاء بواسط وأعمالها لأبي حازم محمد بن الحسن الوَاسطي » وقرىء عهده 
بذار الخلافة » وكتب له القادر وصية حسنة طويلة › أوردها بحروفها ابن الجوزي في « منتظمه )220 , 
وفيها مواعظ وأوامر ونواه حسنة [ جيدة 27 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد" بن أبي موسى : أبو بكر الهاشمي » الفقيه المالكي » القاضي بالمدائن وغيرها . 

وخطب بجامع المنصور » وسمع الكثير » وروى عنه الجَمٌ الغفير بانتخاب الدَّارَقُطْني » وكان عفيفاً 
ترهاً َة ديّناً . 

توفي في محرم هذه السنة عن خمس وسبعين سنة . 

عبيد الله بن عثمان بن يحبى : أبو القاسم الدَّقَاق » ويعرف بابن جنيقا“؟ . 

قال العلامة القاضي أبو يعلى بن الفرّاء - وهذا جده”* 2‏ : والصواب جليقا باللام لا بالنون . 

وقد سمع الحديث سماعاً صحيحاً > وروى عنه الأزهري والعتيقي . قال[ محمدبن 
أبي الفوارس ]20 : وكان ثقة مأموناً > حسنّ الخُلّق » ما رأينا مله في معناه » رحمه الله تعالى . 

الحسين بن محمد بن خلف”" بن القَرّاء : والد القاضي أبي يعلى » وكان صالحاً فقيهاً على مذهب 
أبي حنيفة » أسند الحديث » وروى عنه ابنه أبو خازم محمد بن الحسين . 


. )۲٠۹-۲۰۸/۷( انظر المنتظم‎ )١( 

(۲) ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

. )۲٠۹/۷( المنتظم‎ )۳( 

. وفيه : عبد الله » وهو تحريف‎ )07١ /7( انظر تبصير المنتبه‎ )٤( 

(5) أي جد القاضي أبي يعلى بن الفراء لأمه » انظر المنتظم (9/ 23٠١‏ . 

(5) في (ح )و( ب ) قال الأزهري » وهو تحريف » والمثبت ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد (١٠١/18؟)‏ . 

(۷) هذه الترجمة ساقطة من ( ب ) . 

(۸) في (ح) ابنه وهو أبو حازم» وفي ( ط ) أبو حازم _بالحاء المهملة - وهو تصحيف. انظر تبصير المنتبه .)۳۸١/١(‏ 


وفيات سنة 4ه oV‏ 


عبد الله بن أحمد بن علي بن طالب" البغدادي : نزل مصر وحدّث بها » فسمع منه الحافظ 
عبد الغني بن سعيد المصري . 


عمر بن إبراهيم" بن أحمد ا 3 المعروف بالكتّاني المقرىء : 


ولد سنة ثلاثمئة » روى عن البغوي وابن مجاهد وابن صاعد » وعنه الأزهري وغيره » وكان ثِقَةَ 
صالخا 

خا بن ع اله نن الج بن غه القايق هازوق أو اله الاثاق > المغر وف اين اخ 
ميمي . 


L1 


سمع البغوي وغيره 3 وعنه جماعة 3 ولم يزل على كبر سنه يكتب الحديث إلى أن توفي وله تسعون 
سنة” 2 » وكان َة مأموناً ديّناً فاضلا حسن الأخلاق . 


وكانت وفاته ليلة الجمعة لثمانٍ وعشرين من شعبان من هذه السنة : 


(A) f. )۷(‏ . 
محمد بن عمر بن يحيى '' : أحمد بن [ عمر بن 1" يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » الشريف » أبو الحسن العلوي » الكوفي . 


ولد سنة خمس عشرة » وسمع من أبي العبّاس بن عُقَدةَ وغيزء 6 وشكن بداد وكانف .له أموال 
كثيرة وضياع » [ ودخل عظيم ]““ وحشمة وافرة » وهِمَّةٌ عالية » وكان مقدّماً على الطالبيين في وقته › 
وقد صادره عضد الدولة في وقتٍ › واستحوذ على جمهور أمواله وسَجّنه » ثم أطلقه شرف الدولة بن 
عضد الدولة » ثم صادره بهاء الدولة بألف آلف دينار وأكثر » ثم سجنه > ثم أطلقه واستنابه على بغداد . 
ويقال: إن غلاله كانت تساوى في كل سنة بألفي ألف دينار» وله وجاهة كبيرة [ جداً ]1''» ورياسة باذخة . 


() تاريخ مدينة السلام 5١/١١(‏ بتحقيق د . بشار ) » تاريخ دمشق (۲۷/ ۳۷ - ۳۹) » تاريخ الإسلام للذهبي 
0657/0 . 

(0) فی ( ط ) : بن أبى طالب » وهو تحريف » وما أثبتناه من مصادر ترجمته . 

(۳) تاریخ بغداد (514/11) الأنساب : 8097/٠١‏ - 707 » المنتظم : ۲۱۱/۷ » سير أعلام النبلاء 447/15 - 
8 »ء العبر 55/7 » غاية النهاية ٥۸۸ - ٥۸۷ /١‏ » شذرات الذهب 7١75/79‏ . 

. فى ( ط ) : أبو نصر » وهو تحريف‎ )٤( 

)0( تاريخ بغداد /٥(‏ 579 ) سير أعلام النبلاء (17/ 5754 -210) العبر (۳/ )٤۷‏ شذرات الذهب (7/ 175) . 

(7) ولد أبو الحسين الدقاق سنة (5 ٠اه)‏ » انظر تاريخ بغداد (0/ 559) . 

. )3١9/19( المنتظم‎ )٤۷۱ /٥( تاريخ بغداد‎ (¥) 

(۸) ما بین حاصرتين من تاريخ بغداد والمنتظم . 

(0) ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 


0 وفيات سنة ۳۹۰ ه 

الأستاذ أبو الفتوح يَزْجوان''' : الناظر في الأمور بالديار المصرية في الدّولة الحاكمية » وإليه تنسب 
حارة بَرجوان بالقاهرة المعزية . 

كان ولا من غِلْمانَ العزيز بن المعز » ثم صار عند الحاكم نافذ الأمر » مطاعاً كبيراً في الدولة » ثم 
أمر بقتله في القصر » فضربه الأمير رَيْدان ‏ الذي تنسب إليه الرَيْدانية خارج باب الفتوح ‏ بسكين في بطنه 
فقتله . وقد ترك شيئاً كثيراً من الأثاث والثياب » فمن ذلك ألف سراويل [ دبيقي ] لها ألف تكة من حرير » 
قاله ابن لكان" . وولى الحاكم [ بعده ]في منصبه الأمير حسين بن القائد جوهر . 


الجريري المعروف بابن طرار!؟؟ : اسمه المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد بن داود » 
أبو الفرج التّهُرواني القاضي - لأنه ناب في الحكم ‏ المعروف بابن طَرّارا“ الجريري » لاشتغاله على ابن 
حرش ری + وار ورا 1 کے 16 ف 

وسمع [ الحديث ]“ من البغوي وابن صاعد وخلق » وروى عنه جماعةٌ » وكان بْقَةَ عالماً فاضلاً 
كثير الآداب » والتفدّن في أصناف العلوم » وله المصنفات الكثيرة » منها كتابه المسمى « بالجليس 
والأنيس » » فيه فوائد جمة كثيرة » وكان الشيخ أبو محمد البافي“ أحد أئمة الشّافعية يقول : إذا حضر 
المعافى فقد حضرت العلوم كلّها » ولو أوصى رجلٌ بثلث ماله لأعلم الاس لوجب أن يصرف إليه . 

وقال غيره : اجتمع جماعة من الفضلاء في دار بعض الرؤساء وفيهم المعافى فقالوا : هلم نتذاكر في 
فن من العلوم » فقال المعافى لصاحب المنزل ‏ وكانت عنده كتبٌ كثيرة في خزانة عظيمة ‏ مر غلامك 
[ هذا ]”''' يأتي بكتاب من هذه الكتب » أي كتاب كان » فنتذاكر فيه . فتعجّب الحاضرون من هذا 


الك وار 


. )۲۷١-۲۷۰ /۱( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) انظر وفيات الأعيان (۱/ ۲۷۱-۲۷۰) وما بين حاصرتين منه . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

(:) الفهرست (۳۲۹-۳۲۸) تاريخ بغداد (۱۳/ ۲۳۰ - ۲۳۱) طبقات الفقهاء للشيرازي (95) المنتظم )۲٠٤-۲۱۳/۷(‏ 
معجم الأدباء )١195 - ١6١ /١19(‏ إنباه الرواة (7947/7 -7917) وفيات الأعيان (5/ ۲۲۱ - 14؟5) تذكرة الحفاظ 
1١15-101١ /*(‏ ) سير أعلام النبلاء (15/ 247-5515 ) العبر (۳/ )٤۸- ٤۷‏ غاية النهاية (۲/ 707) النجوم الزاهرة 
(/۲۰۲-۲۰۱) طبقات الحفاظ )40١- 1٠0(‏ بغية الوعاة (۲/ ۲۹۳ )۲۹٤‏ شذرات الذهب (178-15/7) . 

(5) في ( ط) : طرار » وهو تصحيف . 

(5) مابين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

. ) ما بين حاصرتين من ( ط‎ (V۷) 

(۸) ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

(9) في ( ط ) : الباقلاني » وهو تحريف » وسترد ترجمة البافي في وفيات سنة (۳۹۸ه) . 

. ) ما بين حاصرتين من ( ب‎ )٠١( 


أحداث سنة ۴۳۹۱ه ۳0۹4 
وقال الخطيب البغدادي : أنشدنا الشيخ أبو الطَّيّبٍ الطَّبّري قال : أنشدنا المعافى بن زكريا لنفسه : 
القن لبن ماوت خايهدا "ندري على :مذ اكات الاك 
بات علي اة ف الاك تر لن جما 
نجازاك عي بَأَنْ زادني وسدٌّ عليِكَ وجوة 5 
كانت وفاته رحمه الله تعالى في ذي الحبجّة [ من هذه السنة ]1*) عن خمس وثمانين سنة . 
ابن فارس : صاحب ١‏ المجمل » » وقيل إنه توفي سنة خمس وتسعين كما سيأتي” . 
َم السّلاه”"2 : بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خَلّف بن شّجَّرة”" » أم الفتح . 


سمعت من محمد بن إسماعيل البَصْلاني وغيره » وعنها الأزهري والتُوي وأبو يَغلى بن القراء 


وغيرهم » وأثنى عليها غير واحد في دينها وفضلها وسيادتها » وكان مولدها في رجب من سنة ثمان 
وتسعين » وتوفيت فى رجب من هذه السنة عن ثنتين وتسعين سنة » رحمها الله تعالى وإيانا بكرمه 5 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وتلائمئة 


فيها بايع الخليفة القادر بالله لولده أبي الفضل بولاية العهد من بعده » وخطب له [ على المنابر بعد 


أبيه ]71 » ولقب الغالب بالله » وكان عمره حينئظٍ ثماني سنين وشهوراً » ولم يتم تم له ذلك » وكان سبب 
هذه العجلة أن رجلا يقال له عبد الله بن عثمان الواثقي“ ذهب إلى بعض الأطراف من بلاد اترك » وادّعى 
أن القادر بالله جعله ولي عهد من بعده » فخطبوا له هناك » > فلما بلغ القادر أمره بعث يتطأبه » فهرب في 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 


(v۷) 


(A) 
(0) 


في ( ط ) : سبحانه » وهو خلاف ما في تاريخ بغداد . 

في ( ط ) : لا ترضى » وهو خلاف ما في تاريخ بغداد . 

انظر تاريخ بغداد (۲۳۰/۱۳) . 

ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

انظر وفيات سنة (7960ه) » وقد سلفت ترجمته في وفيات سنة (7579ه) » وهذه الترجمة ليست في ( ب ) في هذا 
الموضع . 

في ( ط ) : أم السلامة » وهو تحريف . وترجمتها في تاريخ بغداد (57/15 ط . د . بشار ) » وتاريخ الإسلام 
(10۸/۸( . 

في ( ط ) شنخرة » وهو تصحيف » انظر ترجمته في سير علام النبلاء )٥٤١ 0415 /٠١(‏ . 

ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

في ( ط ) الواقفي » وهو تصحيف » وهو من ولد الواثق » انظر المنتظم (۷/ )۲٠١‏ والكامل )٠١١/۹(‏ . 


۳1۰ وقنات سن ۳۹ 


البلاد وتمرّق شمله » ثم أخذه بعض الملوك فسجنه في قلعةٍ إلى أن مات » فلهذا بادر القادر إلى هذه 
ا 


6 


وفي يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدة ولد الأمير أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله ¢ وهذا هو 
1 7 34 7 0 7 ع ss‏ 5 م 0 


البلاد » ورام المملكة » فجاءه القدر المحتوم » فقتله بعض غلمانه الأتراك » وقام بالأمر من بعده ولده 
)1( 


0 
ص 


راش 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
eS 5 E 8 (OD 2 :‏ 

جعفر بن الفضل بن جعفر”" بن محمد بن الفرّات : أبو الفضل » المعروف بابن حنزابة الوزير . 

ولد سنة ثمانٍ وثلاثمئة ببغداد » ونزل الدّيار المصرية » ووزر بها لأميرها كافور الإخشيدي » وكان 
أبوه وزيراً للمقتدر وقد سمع الحديث من محمد بن هارون الحَضّرمي وطبقته من البغداديين » وكان قد 
سمع مجلساً من البَعَوي » ولم يكن عنده » فكان يقول : من جاءني به أغنيته » وكان له مجلس لإملاء 
الحديث بديار مصر » وبسببه رحل الدّارَقطْني إلى هناك » فنزل عنده وخبوّج له مسنداً » وحصل له منه مال 
جزيل » وحدث عنه الدارقطني . وغيره من الأكابر . 


ومن مستجاد شعره قوله : 


من أخمّل التَّمْسَ أحياها ورَوّحها 2 ولم يّبث طاوياً منها على ضجَر 
إن الرّياح إذا اشتدّث عواصفها فليس ترمي سوق العالي من الشجر 


قال ابن خَلْكان : كانت وفاته في صَفْر » وقيل في ربيع الأول من هذه السنة » عن ثنتين وثمانين سنة 
ودفن بالقرّافة » وقيل بداره » وقيل : إنه كان اشترى داراً بالمدينة النبوية فجعلها تربة له » فلما نقل إليها 


. )559-577٠0 /0( انظر أخبار هؤلاء العقيليين مجتمعة فى وفيات الأعيان‎ )١( 
تذكرة الحفاظ‎ 0700  547/1( معجم الأدباء (۷/ ۱۹۳ - ۱۷۷) وفيات الأعيان‎ )77868 - ۲۳٤ /۷( تاريخ بغداد‎ )۳ 
)۲۹٤ ۔‎ 597 /١( العبر (/ 49 26) فوات الوفيات‎ )٤۸۸ - 585 /15( سير أعلام النبلاء‎ )1١55- 077 /( 
حسن المحاضرة (۱/ 707 - 707 طبقات الحفاظ‎ )۲۰۳ /٤( النجوم الزاهرة‎ )١17 - ۱۱۸/۱۱( الوافي بالوفيات‎ 


(404) شذرات الذهب (۳/ ١0‏ -185) . 


وفيات سنة ١ه‏ 8 


ترقت الذق نان ا :لني © مايه و و اقفو قاف چ أقافوة ال الد فة 
a‏ 2 و جوا نه وا وغوه بجر دم اعادوه ۽ 2 فو 


DE 
.  هتبرتب‎ 


ابن الحجّاجٍ الشاعر"“ الحسين بن أحمد بن الحجاج : أبو عبد الله الشّاعر الماجن » المقذع في نظمه 
بألفاظ يستنكف اللسان عن التلفظ بها » والآذان عن الاستماع لها . 


وقد كان أبوه من كبار العُمّال » وولي هو حسبة بغداد في أيام عز الدولة بن معز الدولة بن بويه › 
فاستخلف عليها نواباً ستة » وتشاغل هو بالشّعْر السخيف والرأي الضعيف » إلا أن شعره جيدٌ من حيث 
اللفظ » وفيه قوة جيدة تدك على تمكّن واقتدار على سبك المعاني القبيحة التي هي في غاية الفضيحة في 
الألفاظ النصيدة )2 EE,‏ الس كاده > وقد امتدح [ مرة ] صاحب مصر » فبعث إليه 
بألف دينار . 


وقول القاضي ابن خلكان : ويقال إنه عزل عن حِسْبة بغداد بأبي سعيد الإِضصْطْخْرِي”*؟' قول ضعيف 


لا يسامح بمثله القاضي > فإن أبا سعيد توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة » فكيف يعزل به ابن الحجُاج عن 
حسّبة بغداد ؟ وهو لا يمكن عادة أن يلى الحسبة بعد أبى سعيد الإصطخري » وکر فتن انه انف 
هذه الصناعة ناقشناه » فإنه أرخ وفاة هذا بهذه السنة » والإضطخري بما تقد . 


وقد جمع الشريف الرضي 3 أشعاره الجيدة على جدة في ديوان مفرد 3 ورثاه حين توفي هو وغيره من 
الشعراء . 


عبد العزيز بن بز بن الحسن الخَرّزي" : القاضي بالمُحَدم'*) وحريم دار الخلافة وغير 
ذلك م الجهات » كان ظاهرياً ات اود ركان اطا كلويفا ا إليه وكيلان » ف 

مں و جر َ - ل 2 2 
أحدهما فى أثناء الخصومة » فقال له القاضي : أرني وكالتك » فناوله فقرآها » ثم قال له : لم 


. )۳٤۹/۱( انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

() الإمتاع والمؤانسة (۱/ ۱۳۷ )١794-‏ يتيمة الدهر (۳/ ۳١‏ - 44) تاريخ بغداد (۸/ )١5‏ المنتظم 5١57/1(‏ - ۲۱۸) 
معجم الأدباء (۲۰۹/۹) وفيات الأعيان (۲/ ۱۹۸ - ۱۷۲) سير أعلام النبلاء )١١ - ٥۹/۱۷(‏ العبر (۳/ )٠١‏ الوافي 
بالوفيات (۱۲/ ۳۳۱) مرآة الجنان (۲/ 55 5) النجوم الزاهرة (5/ ۲۰۲ ۲۰۵) شذرات الذهب )۱۳۷-۱۳١۹/۳(‏ . 

)۳( ما بين حاصرتين من ( ب )( ط ) . 

. )١۱١۹- ۱٦۹۸ /۲( انظر وفيات الأعيان‎ )٤( 

(4) انظر ترجمة الاصطخري في وفيات سنة (۳۲۸ه) . 

000 تاريخ الخطيب 70/1 ط . د . بشار ) » الخرزي من الآنساب› تاريخ الإسلام م ).2 التوضيح لابن 
ناصر الدين (۲/ ۳۲۳) . 

(۷) فى ( ط ) الجزري » وهو تصحيف . 

: )۷١ /5( المخرم : محلة كانت ببغداد بين الرصافة ونهر المعلى . معجم البلدان‎ (A) 


فض أحداث سنة ۳۹۲ه_ 
يجعل إليك أن تبكي عنه . فاستضحك الناس » ونهض الوكيل خجلا . رحمه الله تعالى . 
عيسى بن الوزير علي بن عيسى''' بن داود بن الجَرّاح : أبو القاسم البغدادي . 
وكان أبوه من كبار الوزراء("؟ › وكتب هو للطائع أيضاً . وسمع الحديث الكثير » وكان صحيح 
السّماع كثير العلوم » عارفاً بالمنطق وعلم الأوائل » فرموه بشيءٍ من مذهب الفلاسفة . 
ومن جيد شعره قوله : 
رب مَيْتِ قد صارٌ بالعلم حياً ومُبِقَى قد مات جَهْلاً وغيًا 
فاقوا البلم كن تالو خلودك افدر الت فى الجن فنا 
كان مولده في سنة ثنتين وثلاثمئة » وتوفي في هذه السنة عن تسع وثمانين سنة » ودفن في داره 
سغداد . 


ثم ب 8 535 و وى rE‏ 5 1 1 وتلا ا 


فاقتتلوا قتالاً شديد e‏ ا ا ر 
عنقه قلادة قيمتها ثمانون ألف دينار” ان وغنم المسلمون منهم أموالاً عظيمة ¢ وفتحوا بلاداً كثيرة ¢ ثم 
أطلق محمود ملك الهند احتقاراً له واستهانة به » ليراه أهل ملكه في لباس المذلة » فحين وصل جيبال 
- لعنه الله - إلى بلاده ألقى نفسه في النار التي يعبدونها من دون الله فاحترق » لعنه الله تعالى . 

وفي ربيع الآ منها ثارت العوام على النّصارى ببغداد » فنهبوا كنيستهم التي بقطيعة الدّقيق 
وأحرقوها » فسقطت على حَلق » فماتوا » وفيهم جماعة من المسلمين رجال ونساء وصبيان : 

د و ا 1 

قال ابن الجَؤّزي : : وفي ليلة الإثنين ٠‏ ثالث ذي المقعدة انقض کو کٹ أضاء كضوء القمر ليلة التمام 3 


ومضى الضياء وبقي جَْمه يتموّج نحو ذراعين في ذراع برأي العين وتشقق بعل ساعة 7 ١‏ 


)000 الإمتاع والمؤانسة (۳۹/۱) الفهرست (181) تاريخ بغداد (۱۷۹/۱۱ - ۱۸۰) سير أعلام النبلاء (001-549/15) 
العبر (۳/ )2١- 5٠‏ ميزان الاعتدال (۳/ ۳۱۹) لسان الميزان (5/ ٠”‏ 4) شذرات الذهب (۳/ ٠۳۷‏ -۱۳۸) . 

00 سلفت ترجمته في وفيات سنة (5/الاه) . 

(۳) في الكامل لابن الأثير )١79/4(‏ : قومت بمئتي ألف دينار . 

0 في ( ب ) : وفي ربيع الأول أو الآخر . 


. )۹/۷( المنتظم‎ )٥( 


وفي هذا الشهر قدم الحُجَّاجٍ من خراسان إلى بغداد ليسيروا إلى الحج » فبلغهم عيث الأعراب [ في 
الأرض ](' بالفساد » وأنه لا قاهر" لهم ولا ناظر ينظر في أمورهم » فرجعوا إلى بلادهم » ولم يحجّ من 
بلاد المشرق أحد فى هذه السنة . 
بالأمر من بعد أبيه » ولقب شرف الدولة . 

وحجّ المصريون أيضاً في هذه السنة بالناس . 
ا 

ابن جنى7" : أبو الفتح › > عثمان بن جني المَؤصلي » التّحوي اللعوق متضاتعت :التمنانيك الفائقة 
المتداولة فى النحو واللغة > وكان أبوه جنى عبداً ووا GR‏ لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي 
اللرصي E‏ 

فنان اليا يز نت يلمي في الوَرى نسبي 


2 


¢ 


ماكب حي أؤول إلى ت 

قياصزة إذا نطقوا أرمٌّ ار ا 

eT‏ کی فا دعاءَ نبي 
وقد أقام ببخداد » ودرّس بها العلم إلى أن توفي ليلة الجمعة لليلتين خلتا من صفر منها . 
قال القاضي ابن خلّكان : ويقال إنه كان أعور » وله في ذلك : 

صدودُكَ عي ولا ذنبَ لي يدل على قِّوَفابِده 

فقد ‏ وحياتك - مما بكي خشيثٌ على عينيّ الواحدة 

ولول خافة أن لآآراك. “الضاكان فى تركها فائدة 


ويقال : إن هذه الأبيات لغيره 


. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

0) في ( ط) : ولا ناصر . 

(۳) يتيمة الدهر )"١7 - CRETE ۸/١(‏ دمية القصر (۳/ )١1586 - ٤۸١‏ نزهة الألباء 
(۳۳۲ ۔ )۳۳٤‏ المنتظم (۷/ ۲۲۰ - ۲۲۱) معجم الأدباء (۸۱/۱۲ ۔ (١١١‏ إنباه الرواة (۲/ 578 )۳٤٠١‏ اللباب 
(۲۹۹/۱) وفيات الأعيان (۳/ ۲٤۹‏ -۲۲۸) سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۷ -۱۹) مرآة الجنان (۲/ )٤٤٥‏ النجوم الزاهرة 
)75١6/4(‏ بغية الوعاة (۲/ ۱۳۲) شذرات الذهب (۳/ )١٤١١- ٠٤١‏ . 

)€3 يعني سكت » وفي تاريخ بغداد ووفيات الأعيان : ذو الخطب . 


"٤‏ وفيات سنة 197اه 


وله في مملوك حسن [ الصورة ] أعور 
لهعينٌ أصابت كل عينٍ 
أبو الحسن علي بن عبد العزيز الحُؤْجاني” 
الخاف الوا م 
حسان » من ذلك قوله : 
يقولون لي فيك انقباضٌ وإِنّما 
أرى الاس من داناهُم هان عندهم 
ولم أقض > عق اليم إن کان كلّما 
إذا قبل هدا مهل فلت قد أرى 
٤‏ أبتذل في خدمة للم مهجتي 
اي هة ا ا 
ولو أن أهل العم صانوه صانم 
ولك اله فهتان وقتسرا 
ون سحاد تعره انا قزل 
ماتَطَكَمْتٌ لذَةَ العش حتى 


ن ف ع ا ج 
انما لعن فى مخالطة النا 


ومن رة أيضا رححة ابن : 
إذا شتت أن تفر الحال هتا 
َمَلْ تفْسمَكَ الإقراض من كيس صَبْرها 


(۱) انظر وفيات الأعيان (7557/7-/47؟7) . 


ع ع ه و 
وأخحرى :قد 2 الا 


"* : القاضي بالوي:: 


سمع الحديث » وترقى في العلوم حتى أقرَ له الناس بالتفرد فيها 


> وله أشعار 


TN 
E DS TEE E 
ولك نَفسَ الحُرٌ تحتمل الظّما‎ 
لأخبدء مين لانت القن لاخدا‎ 
إذاً فابتياء”؟) الجَهْلِ قد كان أخزما‎ 
ولو عَظَّموهُ في الوس لعَطّما‎ 
مُحيّاه بالأطماع حتى تَجَهّما‎ 


ااا يه 
و ارد قد ارين 


على شَهّواتٍ التفس في زَمِنٍ العْسْرٍ 
غلك وإنظارا إلى رضن ا 


(0) يتيمة الدهر (4/ 58-17) تاريخ جرجان (۲۷۷) المنتظم (۷/ ۲۲۱ - 777) معجم الأدباء )١54/15(‏ وفيات الأعيان 


(/ 78 -1581) سير أعلام النبلاء (۱۹/۱۷ 


)۲١ -‏ مرآة الجنان (787/7) طبقات الشافعية للسبكى (۳/ )٤٥۹‏ 


طبقات الإسنوي )701١-1758/١(‏ النجوم الزاهرة (5/ )7٠١5‏ شذرات الذهب )٥۷-٥١/۳(‏ . 
)۳( هو صاحب كتاب ( الوساطة بين المتنبى وخصومه ؟ وهو مشهور متداول 3 


)€( في بعض المصادر : فاتباع . 


)00( في المنتظم ومعجم الأدباء ووفيات الأعيان : لبون شو اغ عدي 1 


أحداث سنة ۳۹۲۳ ه 10 
8 5 ا إن - 3 2 2 عع اه 8 3-1 98 ت 5 
فإن فعَلث كنت الغنيّ وإن أََتَ فكل منوع بعدها واسع العذر 


[ كانت وفاته رحمه الله بالرّي فى هذه السنة » وحمل تابوته إلى جُوْجان » فدفن هناك ]27 . 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وثتلاتمئة 


وفيها كانت وفاة الطائع لله على ما سنذكره . 

وفيها منع عميد الجيوش الشيعة من النوح على الحسين في يوم عاشوراء » ومنع جهلة السُّنّة بباب 
البصرة وباب الشعير من التياحة على مصعب بن الرّبير بعد ذلك بثمانية أيام » فامتنع الفريقان » [ وله 
لخدو 

وفي أواخر المحرّم خلع بهاء الدولة وزيره أبا غالب محمد بن خلف عن الوزارة > وصادره بمئة ألف 
دقار انا 


وفي أوائل صفر عَلَتِ الأسعار ببغداد جداً 3 وعدمت الحنطة حتى أبيع الكو منها بمئة وعشرين ديناراً. 


وفيها برز عميد الجيوش إلى سورا » واستدعى سند الدولة أبا الحسين علي بن مرد + وقرر 
عليه في كل سنة أربعين ألف دينار » فالتزم بذلك وقرّره على بلاده . 


وفيها هرب أبو العبّاس الضبّي وزير مجد الدولة بن فخر الدولة من الري إلى بدر بن حسنويه › 
فأكرمه » وولى بعد ذلك وزارة مجد الدولة أبو على الخطير . 

وفيها استناب الحاكم العُبيدي على دمشق وجيوش الشام أبا محمد الأسود » ثم بلغه أنه عرّر رجلاً 
يغوي عل جه أبن كر وعم ری الل عنهها + وطاف به فى البلد » فخاف من معدّة ذلك » فبعث 
[ إليه ١]‏ فعزله عن دمشق مكراً وخديعة . 


(۱) مابين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) » وأرخ الحاكم وفاته فيما نقل عنه ابن خلكان في وفياته (۲۸۱/۳) في سنة 
(857ه) بنيسابور » وقال : وتَقَلٌ الحاكم أثبت وأصح . 

(۲) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(۳) في ( ب ) : السّامانية » ولعلها أشبه . 

(:) في ( ط) : سر من رأى » وهو تحريف . وسورا : موضع بالعراق قريب من الحلة المزيدية » انظر معجم البلدان 
) . 1 

(5) في (ح )و( ب )و( ط ) : سيد الدولة » وهو تصحيف » والمثبت من المنتظم (۷/ ۲۲۳) وسترد الإشارة إلى وفاته 
في حوادث سنة (408ه) من هذا الكتاب » وانظر وفيات الأعيان )59١/5(‏ . 

(1) ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


بم وفيات سنة 197ه 

وانقطع الحج في هذه السنة من العراق بسبب الأعراب . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

إبراهيم بن أحمد بن محمد : أبو إسحاق » الطبري الفقيه » المالكي » مقدَّم المعدلين ببغداد » وشيخ 
القراءات » وسمع الكثير من الحديث » وخوّج له الدَّارَقُطَني خمسمئة جُرْء حديث » وكان كريماً مفضلاً 

الطائع لله عبد الكريم بن المطيع''" : تقدم كيف خلعه”" بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة » وأنه 
أودع في غرفة بدار الخلافة » وأجري عليه أرزاق كثيرة » وألطاف غزيرة إلى أن توفي ليلة عيد الفطر من 
هذه السئة عن ست وسبعين سنة + وقد باشر الخلافة سبع عشرة سنة وستة أشهر وخمسة أيام » وصلَّى عليه 
القادر بالله » فكّر عليه خمساً » وشهد جنارّتّه الأكابر والأعيان » ودفن بالؤصافة . 

f. )9(‏ و د 5 - 

محمد بن عبد الرحمن بن العبّاس بن زكريا “ : أبو طاهر المُخلص » شيخ كبير كثير الرّواية » سمع 
البغوي وابن صاعد وخلقاً » وعنه البَؤقاني والأزهري والخلال والتنوخحي . وكان ثِقَةَ من الصّالحين . 
توفى فى رمضان من هذه السنة عن ثمانٍ وثمانين سنة » رحمه الله . 

محمد بن عبد الله“ : أبو الحسن السّلامِي » الشَّاعر المجيد » له شِعْر مشهور . ومدائح في عضد 
الذو 1غ 

ميمونة بنت ساقولة الواعظة : التى هى للقرآن حافظة » ذَكَرَتْ يوماً فى وعظها أنَّ ثوبها الذي عليها 
- وأشارت إليه ‏ له في صحبتها تلبسه منذ سبع وأربعين سنة وما تغيّر » وأنه كان من غزل أمها . ثم قالت : 
والثوب إذا لم يعص الله فيه لا يتخوّق سريعاً . 

وقال ابنها عبد الصمد : كان في دارنا حائط يريد أن ينقضٌّ » فقلت لها : ألا تدعو البَنَّاء ليصلح هذا 
الجدار ؟ فأخذث رقعة فكتبت فيها شيئاً » ثم أمرتني أن أضعها في موضع من الجدار » فوّضْعْتها » فمكث 
كذلك عشرين سنة » فلما توفيت أردت أن أستعلم ما كتبت في الرقعة » فحين أخذتها من الجدار سقط › 


(۱) تاريخ بغداد (۷۹/۱۱) المنتظم (۷/ 11 - 1۸ ٠‏ 555) النبراس )١701/-175(‏ سير اعلام النبلاء )1717-1١18/16(‏ 
العبر (۳/ 58 - 55) نكت الهميان ١95(‏ - ۱۹۷) تاريخ الخلفاء (505 )4١١-‏ شذرات الذهب (5/ )١47‏ . 

(۲) انظر حوادث سنة (١۳۸ه)‏ . 

(۳) تاريخ بغداد (۲/ ۳۲۲ - ۳۲۳) المنتظم (۷/ )75١1‏ اللباب )١81/7(‏ سير أعلام النبلاء (47/8/157 - )٤۸١‏ العبر 
(0/7) النجوم الزاهرة (/۲۰۸) شذرات الذهب )١55/7(‏ . 

(5) في تاريخ بغداد (۲/ 7:70) : عبيد الله . 

(5) ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) » وانظر منتخبات من شعره فى يتيمة الدهر (۲/ 7398-7515) . وقد مرت بعض 
أبياته في عضد الدولة ص‌ ۱۹۳ ۱۹٤‏ . ۰ 


أحداث سنة ٤‏ ۳۹ ه ۳1¥ 


# سر رد 002010 


وإذا في الرقعة 9 #إِنَ أله يمك السَّموَت وَالْأرض أن تَزْولَا © 1 فاطر : ١؛‏ ] بسم الله ممسك السموات والأرض 
أمسكه . 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وثلائمئة 


وفيها ولّى بهاء الدولة الشّريف أبا أحمد الحسين بن أحمد بن موسى الموسوي » قضاء القضاة والحج 
والمظالم » ونقابة الطالبيين » ولقب بالطاهر الأوحد » ذي المناقب » وكان التقليد له بشيراز''' » فلما 
وصل الكتاب إلى بغداد لم يأذن له الخليفة القادر بالله في قضاء القضاة » فتوقف حاله بسبب ذلك . 

وفيها ملك أبو العباس بن واصل بلاد البطيحة » وأخرج منها مهذب الدولة » فقصده زعيم الجيوش 
ليأخذها منه » فهزمه ابن واصل » ونهب أمواله وحواصله » فكان في جملة ما أصاب في خيمة الخزانة 
ثلاثون ألف دينار » وخمسون ألف درهم . 


وفيها خرج الركب العراقي [ إلى الحجاز 1" في جحْفل كبير وتجمُل كثير » فاعترضهم الأصيفر أمير 
الأعراب » لينهبهم » فبعثوا إليه بشابين قارئين مجيدين كانا معهم ء يفال ا أن الو اة 
وأبو عبد الله بن الدّحاجي » وكانا من أحسن الناس قراءةً » ليكلماه في شيء يأخذه من الحجيج » ويطلق 
سراحهم ليدركوا الحج » فلما جلسا بين يديه قرأ عليه جميعاً عَشْراً بأصوات هائلة [ مطربة ]''' مطبوعة » 
فأدهشه ذلك وأعجبه جداً » فقال لهما : كيف عيشكما ببغداد ؟ فقالا : بخير لا يزال الئّاس يكرموننا » 
ويبعثون إلينا الذهب والدراهم والشّحف . فقال : هل أطلق لكما أحذ منهم ألف"" ألف دينار في يوم 
[ واحد ”*' ؟ فقالا : لاء ولا ألف دينار في يوم واحد . قال : فإني أطلق لكما لف ألف دينار[ في هذه 
اللحظة » أطلق لكما الحجيج كله › ولولاكما لما قنعت منهم بألف آلف خان[ فاط سينا 
الحجيج » فلم يعرض لأحدٍ منهم » وذهب الئّاس وهم سالمون شاكرون لذينك الرجلين المقرئين 

ولما وقف النَّاس بعرفات قرأ هذان الرجلان بأصوات عظيمة على جبل الرحمة » فضج النّاس 
[ بالبكاء ٠]‏ من سائر الركوب لقراءتهما » وقالوا لأهل العراق : ما كان ينبغي لكم أن تخرجوا بهذين 
الرجلين فى سفرة واحدة » لاحتمال أن يصابا جميعاً » بل كان ينبغى أن تخرجوا بأحدهما » فإن أصيب 


سَلِمَ الآخر . 


010 في ( ط ) : بسيراج » وهو تصحيف . 

(؟) مابين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

(۳) في (ح ) : مئة ألف ألف دينار » والمثبت من ( ب ) و( ط ) . 
)٤(‏ مابين حاصرتين من ( ط ) . 


۳۸ وفيات سنة ٤‏ ۳۹ه 
وكانت الحجة والخطبة في هذه السنة أيضا للمصريين كما هي لهم من سنين متقدمة ' 


وقد كان أمير العراقيين عزم على العود سريعاً إلى بغداد على طريقهم التي جاؤوا منها » وأن لا يسيروا 
إلى المدينة النبوية خوفاً من الأعراب » وكثرة الخفارات » فشقّ ذلك على الاس » فوقف هذان القارئان 
على جادة الطّريق التي منها يعدل إلى المدينة النبوية » وقرآ # مَاحكَانَ لاَهَلِ الْمَدِينَةِ ومن ڪور من اراب 
أن فوا عن رسو ل اللو ولا ربوا سم عن ص4 € [ التوبة : ٠٠١‏ ]الآيات - فضحٌ الاش بالبكاء وأمالت النوق 
أعناقها نحوهما » فمال الناسنٌُ [ بأجمعهم 2١]‏ والأمير ميلةَ واحدة إلى المدينة النبوية » فزاروا » وعادوا 
سالمين إلى بلادهم » [ ولله الحمد والمتة ]21 . 


ولما رجع هذان القارئان رتبهما ولي الأمر مع أبي بكر بن البهلول - وكان مقرئاً مجيداً أيضاً ‏ ليصلُوا 
بالناس صلاة التراويح في رمضان » فكثْرٌ الجمع وراءهم لِحُسْن تلاوتهم » [ وكانوا يطيلون الصّلاة جداً » 
ويتناوبون في الإمامة » يقرؤون في كل ركعة بقدر : ثين آية » والئّاس لا ينصرفون من التراويح إلا في 
الثلث الأول من الليل » أو قريب النصف منه ‏ . وقد قرأ ابن البهلول يوماً في جامع المنصور قوله 
تعالى : 9 # الم يان َِدسَءَامَيْوَا أن تم فلوم لِك رأَلَّهوَمَا رل مِنَ لي € 1 الحديد : ٠١‏ ] . فنهض إليه رجل 
صوفي وهو يتمايل فقال : كيف قلت ؟ فأعاد الآية » فقال الصُوفي : بلى والله » وسقط ميْتاً › 


[ رحمه الله د 9 


قال ابن الجوزي : وكذلك وقع لأبي الحسين بن الحَشَّابٍ شيخ ابن الدَفَاء » وكان تلميذاً لأبي بكر بن 
الأدمي المتقدّم ذكره » وكان جيد القراءة » حسنّ الصّوتٍ أيضاً » قرأ ابن الشاب هذا في جامع 
الؤصافة في الإحياء هذه الآية 9 # ألم يَأ يدس اموا أن تم فلوم زكر أله وما رل من أي € [ الحديد : 1١‏ ] 
فتواجد رجلٌ صوفي وقال : بلى » قد آن . وجلس فبكى بكاء طويلاً » ثم سكت سكتةً » فحرّكوه › فإذا 
هو مَيْتٌ » رحمه الله تعالىو'؟ . 


وممن توفي فيها : 
الحسن بن محمد بن إسماعيل : أبو علي الإسكافي » ويلقب بالموقق » وكان مقدَّماً عند بهاء 


000 ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 
م اف ان 

aE 1000‏ تن لنت و( 
مدن جام EBES‏ 
)٥(‏ انظر وفيات سنة (۸٤۳ه)‏ . 

000 انظر المنتظم (۲۲۸/۷) . 


أحداث سنة ۳۹۵ ه_ وفيات سنة ۳۹۵ ه ۳۹ 
الدولة » فولآه بغداد » فأخذ أموالاً كثيرة من اليهود » ثم هرب إلى البطيحة » فأقام بها سنتين » ثم قدم 
بغداد » فولاه بهاء الدولة الوزارة » وكان شهماً منصوراً في الحروب » ثم عاقبه بعد ذلك » وقتله في هذه 


نم ب E‏ لمن ٠‏ 4 یل وتلائمئة 


فيها عاد مهذب الدولة إلى البطيحة ولم يمانعه ابن واصل » وتقرّر عليه في كل سنةٍ لبهاء الدولة 
مسین الت ديار : 

وفيها كان غلاء وفناء عظيم ببلاد إفريقية » بحيث تعطّلت المخابز والحمامات » وذهب خَلْق كثير من 
الفناء:-وهلك اخروة من قد الغلا + فلك الأمرتمن قبل ومن كد لوحن المبيؤول المامول ان يخن 
لاف 8 

وفيها أصاب الحجيج ذ فق الطريق طن شدي بيت هلك كثير متهم 

وكانت الخطبة للمصريين كما تقدَّم . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
٠‏ 000 3 2 ر 0 
محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر 7" : أبو نصر البخاري » المعروف بالمّلاجمي » أحد 
الخناظ ؛ 


قدم بغداد » وحدّث بها عن محمود بن إسحاق عن البخاري » وروى عن الهيثم بن كليب وغيره » 
ودف عنه الدَارَقطنى > وكان من أعيان أصحاب الحديث » كانت وفاته ببخارى فى اة من هذه 
ال وقد جاوز الان 


محمد بن أبي إسماعيل” " علي ب بن الحسن بن الحسن بن القابسم اتو الست اللوي ¢ ولد بهمذان 
ونشأ يداد وكتب الحديث عن جعفر الخُلْدي وغيره 3 وسمع بنيسابور من الأصمٌ وغيره ¢ ودرس فقه 
الشافعي على [ أبي 2*7 علىّ بن أبي هريرة » ثم دخل الشَّامِ فصحب الصّوفية حتى صار من ساداتهم 
وكبارهم 3 وحجّ مرات على الوحدة 3 وكانت وفاته في محرم هذه السنة*“ : 


(؟) المنتظم (۷/ ۲۳۰) اللباب (۳/ ۲۷۷) سير أعلام النبلاء -۸٦/۱۷(‏ ۸۷) العبر (۳/ 99) شذرات الذهب (۳/ )١58‏ . 
)۳( تاريخ بغداد (۳/ )4١- ٩۰‏ المنتظم (۷/ ۲۳۰) اللباب (۳۹۸/۳) . 

(5) ما بين حاصرتين من المنتظم (۷/ )۲٠١‏ وقد سلفت ترجمة أبي علي بن أبي هريرة في وفيات سنة (۳۷۵ه) . 
(5) ذكر الخطيب تاريخين لوفاته غير هذا التاريخ » سنة (91 7ه ) وسنة (795اه) ء انظر تاريخ بغداد (۳/ )٩١‏ . 


Y۰‏ أحداث سنة 95اه 
SE E e E‏ 
في ال ا وکنا وا ا + اعد هه ی ی کج ااا و را 
قوله : 
مَرّت بناهَيْمَاءمجدولة زك ةت 
ترنو بطزفٍ فاتر فاتنِ أضْعَفَ من حجة توي 
ون شيغره أيضا ربخ الله تعالى. : 
إذا كُنْتَ في حاجة مُرسلاً وآنت بهاكَلِفمُغْرمُ 
فأزسِلٌ حكيماً ولا توضصه وذاكَ الحكيِمٌهوالدَرْهَُمٌ 
( 


قال ابن لكان : ترف فة مين لاله اوقل سنة مس وتسعيه "١‏ والاول ا 
ثم ب نل 305 5 i4‏ یل ونلا ع 


قال ابن الجوزي : في ليلة الجمعة مستهل شعبان طلع نجمٌ يشبه الزّهرة في كبره وضوئه عن يَسْرة 
القبلة يتموّج » وله شعاع على الأرض كشعاع القمر » وثبت إلى النصف من ذي القَعْدة » ثم غاب . 


وفيها ولي أبو محمد بن الأكفاني”*' قضاء جميع بغداد . 

وفيها جلس القادر للأمير قزواش بن أبي حسّان » وأفرده”*' في إمارة الكوفة”' » ولقبه معتمد الدولة. 

وفها كلد ارف الرعى اة الان اة ولق بالرتضى اذى ال رب ار 
المرتضى ذا المجدين . 


(۱) سلفت ترجمته فى وفيات سنة (۳۹۰ه) . 

(؟) قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء (4/ )6١‏ بعد أن نقل ما ذكره ابن الجوزي من أن وفاته سئة (۳۹۹ه) وما ذكره 
الحميدي من أنه توفى فى حدود سنة (50اه) : وکل منهما لا اعتبار به » لأنى وجدت خط كفه على كتاب 
« الفصيح » تصنيفه » وقد كتبه في سنة (41"اه) » ثم ذكر (4/ )٩۳‏ من أن وفاته سنة (۳۹۵ه) » ونقل الذهبي في 
تاريخ الإسلام (۸/ )۷٤۷‏ عن سعد بن علي الزنجاني أنه توفي في صفر سنة (40اه) » قال : وكذا أرّخه عبد 
الرحمن بن منده وغيره . وقال السيوطي في بغية الوعاة )٠٠١١ /١(‏ : وهو أصح ما قيل في وفاته . 

(۳) انظر وفيات الأعيان )١١9/١(‏ وقد تصحف فيه إلى خمس وسبعين . 

. سترد ترجمته في وفيات سنة (٥٠٤ه) من هذا الكتاب‎ )٤( 

(5) في ( ط) : وأقره » وهو تحريف . 

(5) انظر المنتظم (۷/ )۲۳١‏ . 

(۷) في ( ط ) : الحسنين » وهو تصحيف . 


وفيات سنة ٩‏ ۹ه ۳۷1 


وفيها غزا يمين الدولة محمود بن سُبُكتكين بلاد الهند » فافتتح مدناً كباراً » وأخذ أموالاً جزيلة › 
وأسر بعض ملوكهم وهو ملك كراشي حين هرب منه لما افتتحها » وكسر أصنامها » فألبسه منطقةً وشدّها 
على وسطه بعد تَمَنّم شديد » وقطع خِنْصره ثم أطلقه إهانة له » وإظهاراً لعظمة الإسلام وأهله”'" . 

وفيها كانت الخطبة بالحرمين للحاكم العبيدي » وتجدّد في حال الخطبة أنه إذا ذكر الخطيبٌ الحاكم 
قو الناسس كليم[ جاه بوكذلك [ هعلو :]217 بيار مسرا اد اجرد[ 4 ]00 > فكانوا 
يسجدون عند ذكره ؛ منْ هو في الصّلاة ومن هو في الأسواق يسجدون لسجودهم ٠‏ لعنهم الله . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أبو سَعْد [ الإسماعيلي ]7 : إسماعيل بن أحمد بن“ إبراهيم بن إسماعيل » الجُزجاني » المعروف 
بالإسماعيلي . 

ورد بغداد والدَّارَقَطي حي » فحدّث عن أبيه أبي بكر الإسماعيلي“ والأصَمّ وابن عدي » وحدّث 
عنه الخلال والتنوخي ؛ وكان بْقَةَ فاضلاً فقيهاً » على مذهب الشَّافعي » عارفاً بالعربية » سخياً جواداً على 
أهل العِلّم » وله ورع ورياسة إلى اليوم في بلده في أولاده . 

قال الخطيب البغدادي : سمعت الشيخ أبا الطيب الطبري يقول : ورد أبو سعد الإسماعيلي بغداد › 
فعقد له الفقهاء مجلسين تولى أحدهما الشيخ أبو حامد الإسفراييني » وتولى الثاني أبو محمد البافي » 
فبعث البافي إلى القاضي المعافى بن زكريا الجّريري يستدعيه إلى حضور المجلس ليتجمّل بحضوره › 
وكانت الرّسالة مع ولده أبي الفضل » وكتب فيها هذين البيتين : 

إذا أكرم القاضي الجليلٌ وَلِيَّهُ وصاحبَّهُ ألفاه لكر مَوْضِعًا 
ول اا بانى ی رفا واا ا ا 


فأجابه الجَرِيْري مع ولد الشيخ : 


. انظر الكامل لابن الأثير (1417-187/9) على خلافي في سياق الخبر‎ )١( 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) » وفي ( ط ) أبو سعيد » وهو تصحيف . ومظان ترجمة أبي سعد في تاريخ 
جرجان ٠١5(‏ - ۱۰۹) تاريخ بغداد )۳۰۹/7 - )۳٠١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي )٠٠١(‏ المنتظم (۷/ )۲۳١‏ تبيين 
كذب المفتري (۲۰۷ - ۲۱۱) سير أعلام النبلاء (۱۷ - ۸۷ - ۸۸) العبر (/ )٠١‏ مرآة الجنان )٤٤۸/۲(‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي )07-51١/1١(‏ شذرات الذهب )١٤١/۳(‏ . 

)€3 اسمه واسم أبيه ساقط من ( ط ) . 

(0) سلفت ترجمته في وفيات سنة (۳۷۱ه) . 


VY‏ أحداث سنة /17وثاه 


عا انشع ا ا ر برضا ضيف 
وهاأناغادٍ في غدٍ نحو داره أبادرٌماقد حَدَهلي مُسْرِعا 
وكانت وفاة أبي سعيد الإسماعيلي فجأة بجرْجان في ربيع الآخر وهو قائم يصلي في المحراب » في 
صلاة المغرب » فلما قرأ 8 إِياك نعبد ولاك ضع 4 فاضت نفسه » فمات رحمه 
الله تعالى7؟ . 


بن أحمد”" بن محمد بن جعفر بن محمد بن بجير" : أبو عمرو المُرَكّى » الحافظ 
التسابوري. + .ويخرف انيري ٠‏ رحل إلى الآفاق في طلب العم + وكان تحافظا بعيد المذاكزة + فة 
)اله 
سنه . 


ثبتاً > خدّث ببغداد وغيرها من البلاد ٠‏ وتوفى فى شعبان هذه السئة عن ثلاث وس 
أنق عبد ان م الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْده » أبو عبد الله 
الأضفهانى الحافظ » من بيت الحديث والجفظ » رحل إلى البلاد الشاسعة » وسّمِعٌ الكثير وصدّف التاريخ 
قال أبو العباس جعفر بن محمد الحافظ : ما رأيت أحفظ من أبي عبد الله بن منده » توفي بأصفهان 
فى صفر من هذه السنة » رحمه الله تعالى وإيانا برحمته . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلائمئة 


فيها كان خروج أبي ركوة على الحاكم العبيدي صاحب مصر . 

لمن ار اال الدكان من تاكن عنام بره اكاك ين مروا لار واس اكد > 
وإنما لقب بأبي ركوة لركوة كان يستصحبها في أسفاره على طريقة الصّوفية » وقد كان سمع الحديث 
بالديار المصرية » ثم أقام بمكة ثم باليمن ثم دخل الشام » وهو في غضون هذا كله يبايع من انقاد له » ممن 


(۱) انظر تاريخ بغداد (5/ ۳۱۰) . 

(۲) تاريخ جرجان (207) الأنساب (48/7) المنتظم (۷/ 777) اللباب )١74/١(‏ سير أعلام النبلاء (11/ )۹١‏ تذكرة 
الحفاظ (۳/ )١1١87‏ طبقات الحفاظ )57١(‏ . 

0020 في ( ح ) و( ط ) : بن محمد بن محمد بن بحير » والمثبت من ( ب ) » وهو يوافق ما في بقية المصادر . 

2 في ( ح ) و( ب ) و( ط ) الحيري » وهو تصحيف . 

(6) فى ( ط) : وسبعين + وهو تحریف . 

© أخبار أصبهان (07/1") طبقات الحنابلة (؟//717١)‏ المنتظم (۷/ ۲۳۲) سير أعلام النبلاء 78/119 - 47) العبر 
۳/ 09 ) تذكرة الحفاظ )٠١717/7(‏ ميزان الاعتدال (۳/ 51/4) الوافى بالوفيات (۲/ )۱۹١‏ غاية النهاية (۲/ ۹۸) 
لسان الميزان (0/ )۷١‏ النجوم الزاهرة (5/ 1؟) طبقات الحفاظ (408) شذرات الذهب )١155/5(‏ . 


يرى عنده همة ونهضة للقائم من ولد هشام بن عبد الملك الأموي » ثم إنه أقام ببعض بلاد مصر في جلة من 
جلال العرب » يعلم الصبيان ويظهر السك والتقشّفَ والعبادة والورع » ويخبر بشيء من المغيبات » حتى 
خضعوا له وعظموه جداً » ثم دعا إلى نفسه » وذكر لهم أنه الذي يدعو إليه من الأمويين » فاستجابوا له 
وخضعوا وخاطبوه تاش المؤمنين ¢ ولقب نفسه بالثائر بأمر الله المنتتصر من أعداء الله ¢ ودخل برْقة في 
جَحْفل [ عظيم 1 » فجمعَ له أهلها نحواً من مئتي ألف دينار » وأخذ رجلا من اليهود اتهم بشيء من 
الودائع » فأخذ منه مئتي ألف دينار أيضاً » ونقش الدّراهم والدّنائير بألقابه » وخطب بالناس يوم الجمعة » 
ولعن الحاكم في الخطبة ‏ ونعما فعل ‏ فالتففَ على أبي ركوة من الجنود نحو من ستة عشر ألفا » فلما بلغ 
الحاكم أمره وما آل إليه حاله بعث بخمسمئة ألف دينار وخمسة آلاف ثوب من الحرير إلى مقدَّمم جيوش 
أبي ركوة وهو القضل بن عبد الله“ يستميله إليه ويثنيه عن أبي ركوة » فحين وصلته الأموال من الحاكم 
رجع عن أبي ركوة وقال له : إنا لا طاقة لنا بالحاكم » وما دمت بين أظهرنا فنحن مطلوبون بسببك » فاختر 
لنفسك بلداً تكون فيها . قال : أسأل أن تبعثوا معي فارسين يوصّلاني إلى النوبة » فإن بيني وبين ملكها 
مودة وصحبة » فأرسله » ثم بعث وراءه منْ رده إلى الحاكم بمصر » فلما وصل إليه أركبه جملاً وشَهّره » 
ثم قتله في اليوم الثاني » وأكرم الحاكم الفَضْلَ » وأقطعه إقطاعات كثيرة » واتفق مرض الفضل » فعاده 
الحاكم مرتين » فلما عوفي قتله وألحقه بصاحبه أيضاً » وكافأه مكافأة التمساح . 

وفي رمضان عُزل قزواش عما كان بيده » ووليه أبو الحسن علي بن مَرّْيَد » ولقب سند الدَّؤلة . 
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وفيها هَرَمً يمين الدولة محمود بن سبكتكين أتلك خان ملك الترك عن بلاد خرّاسان » وقتل من الاتراك 

وفيها قتل أبو العباس بن واصل وحمل رأسه إلى بهاء الدولة » فطيف برأسه بخراسان وفارس . 

وفيها ثارت بالحجيج وهم بالطريق ريح سوداء مظلمة جداً » واعترضهم ابن الجَرّاح أمير الأعراب »› 
فاعتاقهم عن الذهاب » ففاتهم الحج في هذا العام ورجعوا إلى بغداد » فدخلوها في يوم التّزوية . 

وكانت الخطبة [ بالحرمين ]0 للمصريين . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق : أبو القاسم الدّينوري الواعظ الرّاهد . 
)۱( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 


(0) في المنتظم (۷/ ۲۳۲) والكامل (9/ 23٠١‏ أن الفضل بن عبد الله هو القائد الذي بعثه الحاكم لمقاتلة أبي ركوة . 
() ما بين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 


بام وفيات سنة /91"اه 


قرأ القرآن » ودرس مذهب الشافعي على أبي سعيد الإضطخري » وسمع الحديث من أبي بكر 
أحمد بن سلمان النَّجَّاد > وروى عنه الأزجي والصَّيْمرِي » وكان بْقَةَ صالحاً يضرب به المثل في مجاهدة 
التّمّمس ¢ والصدق ال ¢ والتعفف والتقشف » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
وَعظه ونفعه فى القلوب . 

وبري ران ولو في كال خذها »ند نيا عن" ااك ولا 
فقال : ضَعْها على الأرض » [ فوضعها !"2 » ثم قال للجماعة : ليأخذ كل واحدٍ منكم حاجته 
0 5 فجعلوا يأخذون بقدر حاجتهم حتى ا 3 وجاءه ولده بعل ذلك فشكا الكو 
حاجتهم فقال : اذهب إلى البَقَّال » فخذ على ربع رطل تمر . 

ورآه رجلّ وقد اشترى دجاجة وحلواء » فتعجّب من ذلك فاتبعه » فانتهى إلى دار فيه أيتام وأرامل 
فدفعها إليهم . 

وقد کان الشغد“ للعطارين ا ويقتات منه » ولما حضرَ ته الوفاة جعل يقول : 
1 سيدي 5 لهذه الساعة باتك 

كانت وفاته يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحبّة من هذه السنة » وصّلَّي عليه بجامع المنصور » ودفن 
بمقبرة الإمام أحمد . 

أبو العَبّاس بن واصل : صاحب سيراف والبَضرة وغيرهما من البلاد » كان أولاً يخدم بالكَرْخ » وكان 
مرا ل أنه ملك > فكان أصحابه يهزؤون به ويمجنون عليه » فيقول أحدهم : إذا ملكت 
فاستخدمنى » ويقول الآخر الم عا هوه ا : عاقبني . فقدر له أنه تنقلت به الأحوال إلى أن 
ملك سيراف د ثم البصرة » وأخذ بلاد البطيحة من مهدب الدولة » وأخرجه منها طريداً » بحيث احتاج في 
بعض الطريق إلى أن ركب بقرة . e OEE o‏ 
الأهواز وهزم بهاء الدولة » ثم ظفر به بهاءٌ الدولة » فقتله في شعبان من هذه السنة » وطيف برأسه في 
البلاد . والله تعالى أعلم بالصواب . 


. في المنتظم (۷/ 770) : واستعمال الجد المحض‎ )١( 

)۲( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

() مابين حاصرتين من ( ط ) . 

(5) السّعْد : طيب » وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عَسْرَ اندمالها . القاموس ( سعد ) . 
(1) مابين حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

(0) في( ط) : منصوراً . وهو تصحيف . 


أحداث سنة ۳۹۸ ه- قصة مَصحف عبد الله بن مسعود وتحريقه Vo‏ 


ثم خلت سنة ثمان وتسعين وثلائمئة 


فيها غزا يمين الدولة محمود بن سبكتكين بلا الهند » ففتح حصوناً كثيرة » وأخذ أموالاً جزيلة 
وجواهر نفيسة » فكان فى جملة ما أخذ وهو أن وجد بيتاً طوله ثلاثون ذراعاً » وعرضه خمسة عشر ذراعاً 
مملوءاً فضَّة » ولما رجع إلى غزنة بسط هذه الحواصل كلها في صحن داره » وأَذِنَ لرسل الملوك » فدخلوا 
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وفي يوم الأربعاء الحادي عشر''' من ربيع الآخر وقع ببغداد ثلجّ عظيم » بحيث بقي على وجه الأرض 
ذراعاً ونصفاً » ومكث أسبوعاً لم يَذْبْ » وبلغ سقوطه إلى تكريت والكوفة وعَبّادان والنهروانات”" . 

وفي هذا الشهر كثرت العملات خفيه وجهرة » حتى من المساجد والمشاهد » ثم ظفر أصحاب 
الشرطة بكثير منهم » فقطعوا أيديهم وسمّروهه' » فخمدت الفتنة » ولله الحمد والمنة“ . 


قصة مصضحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتحريقه 


عى 0 ع ال 
عن فتيا الشيّخ أبي حامد الإسفراييني مما ذكره ابن الجَوْزي في المنتظم . 


وفي عاشر رجب جَرَثْ فتنةٌ بين الرافضة والسنة » سبيُها أ بعض الهاشميين قصد أبا عبد الله 
محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم ‏ وكان فقيه الشيعة في مسجده بدرب رباح » فعرض له بالسَّبٌّ » 
فثار أصحابه له » واستنفر أصحاب الكزخ » وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد بن الأكفاني والشيخ 
أى امد الإشفرايق :++ فجرت فة عظيمة اطويلة » 'والحتضرت الشبعة مُضحفاً ذكروا آنه محف 
عبد الله بن مسعود » وهو يخالف المصاحف كلها , فَجمعَ الأشرافٌ والقضاة والفقهاء في يوم جمعة لليلة 
بقيت من رجب » وعُرضَ المصحف عليهم » فأشار الشيخ أبو حامد الإسْفراييني والفقهاء بتحريقه » ففعل 
ذلك بمحضر منهم » فغضبت الشيعة من ذلك غضباً شديداً » وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على 
من فعل ذلك ويسبُّونه » وقصد جماعةٌ من أحداثهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه » فانتقل منها إلى دار 


2000 في ( ح ) و( ب ) : الحادي والعشرين » والمثبت من ( ط ) » وهو يوافق ما في المنتظم لابن الجوزي (۷/ ۳۳۷) . 

00 في المنتظم (۷/ ۳۳۷) : ومهرو بان . مكنا : وهي بلدة صغيرة تقع على ساحل البحر بين عبادان وسيراف . معجم 
البلدان (5/ 7577) والنهروانات » ثلاثة : الأعلى و الأوسط والأسفل » وهو كورة واسعة بين بغداد وواسط من 
الجانب الشرقي » وفيها عدة بلاد » انظر معجم البلدان (5/ 4 777) وما بعدها . 

)۳( في ( ب ) : وشهروهم » وفي ( ط ) : وكحلوهم . 

() انظر المنتظم (۷/ ۳۳۸-۳۳۷) . 


6ن تخريب قمامة 
القطن » وصاحوا : يا حاكم يا منصور » وبلغ ذلك الخليفة » فغضب »› وبعث أعوان لنصرة أهل المُنّه » 
فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة » وجَرّت خطوب شديدة » وبعث عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنها 
ابنَّ المعلّم » فأخرج » ثم شفع فيه » ومنعت القّصّاص من التعوّض للفتن والسؤال باسم أحدٍ من 
الصحابة » وعاد الشيخ أبو حامد إلى داره على عادته”"' . 

وفي شعبان زلزلت الدينور زلزالاً شديداً » سقطت منها دور كثيرة وهلك تحت الهدم ستة عشر ألفاً 
غير من ساخت به الأرض » وهلك للنّاس شيء كثيد من الأثاث والأمتعة » وهبّث ريح سوداء شديدة 
بدقوقاء وتكريت وشيراز » فقلعت كثيراً من المنازل والنخيل والزيتون » وقتلت خلقاً كثيراً » وسقط بعض 
شيراز » ووقعت رجفة بشيراز غرق بسببها مراكب كثيرة في البحر . ووقع بواسط برد زِنة الواحدة مئة دهم 
وستة دراهم . 


ووقع ببغداد في رمضان -[ وذلك ]في أيّار ‏ مَطَدْ عظيم سالت منه المزاريب . 
ا 3 5 5 5 - ع2 
تحر یب قمامة [ فى هذه السنة [ 


وفيها أمر الحاكم العُبيدي بتخريب قمامة كنيسة البيت المقدّس » وأباح للعامة ما كان فيها من الأموال 
والأمتعة وغير ذلك ؛ وكان سبب ذلك ما أنهي من البهتان الذي يتعاطاه التصارى في يوم الفصح من النّار 
التي يحتالون لها » بحيث يتوهم الأغمار من جهلتهم أنها نزلت من السماء » وإنما هي مصنوعة بدهن 
البلسان في خيوط رفاع مدهونة بالكبريت وغيره » بالصنعة اللطيفة التي تروج على الطّعَّام منهم والعوام » 
وهم إلى الآن يستعملونها في ذلك المكان بعينه . وكذلك أمر بهدم عِدَة كنائس في هذه السنة ببلاد مصر ء 
ونودي في التّصارى [ بمصر ]”*2 : من أحبٌ الدّخول في دين الإسلام دحل » ومن لا يدخل فليرجع 


6 لما رأى عثمان رضي الله عنه حَرْقَ المصاحف ما عدا المصحف الذي بعث بنسخه إلى الآفاق » ووافقه على ذلك 
الصحابة امتنع ابن مسعود من تسليم مصحفه » وقال لأصحابه : غلوا مصاحفكم . ثم قال على سبيل الإنكار : من 
هو الذي تأمرونني أن آخذ بقراءته وأترك مصحفي الذي أخذته من في رسول الله بی ؟ وكان هذا رأياً منه انفرد به عن 
الصحابة » وخفي عليه الوجه الذي ظهر لهم من المصلحة التي هي أعظم ما حفظ الله به القرآن الكريم من الاختلاف 
المخل به والتغيير بالزيادة والنقص . 
ويبدو أن حادئة الحرق وقعت غير مرة » فقد ذكر القرطبي في المفهم( خ ) /٤‏ ۳۹/ ۲) أن مصحف ابن مسعود وجد 
في خزائن بني عبيد بمصر عند انقراض دولتهم » فأمر صدر الدين قاضي الجماعة بإحراقه » وهذا يفسر تعدد النسخ 
التي أخفيت منه . وانظر شرح مسلم للنووي /٥(‏ 0778 . 

(۳) ما بین حاصرتين من ( ب )و( ط ) . 

() ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

,2 في ( ح ) : ونادى أنه من أحب الدخول في بلاد الإسلام » فليدخل في دين الإسلام » والمثبت من ( ب ) و( ط ) . 


وفيات سنة ۳۹۸ھ VV‏ 


إلى بلاد الوم آمنا » ومن أقام منهم على دينه » فليلتزم ؛ ار اروا اا 
العُمّرِية » من تعليق الصّلبان على صدورهم من خشب زنة الصليب منهم أربعة أرطال » وعلى اليهود تعليق 
رأس العِجُل زنة ستة أرطال . وفي الحمام يكون في عنقه قرمية زنة خمسة أرطال » أجراس » 5 
لا يركبوا خيلا . ثم بعد هذا كله أمر بإعادة بناء الكنائس التي هدمها » وأذن لمن أسلم منهم في الارتداد 
إلى دينه . وقال : ننزه مساجدنا أن يدخلها من لا نيّة له » [ ولا يعرف باطنه ]2'7 » قبحه الله . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
[ أبو محمد البافي ]“ : [ سبق ذكره" » اسمه ٠]‏ عبد الله بن محمد البافي البخاري الخوارزمي »› 
أحد أئمة الشافعية في وقته » تفقّه على أبي القاسم الدّاركي ودرّس مكانه » وله معرفة جيدة بالأدب 
والفصاحة والشّعْر » جاء مرةً ليزور بعض أصحابه فلم يجده[ في المنزل ] » فكتب : 
قد حَضّرّنا وليسَ يُقَضى التلاقي نسأل الله حير هذا الفراق 
إن نَعِْثٍ لم تَْبْ وإِنْ لَمْ تب غب ت كان افقراقنا باتفاق'" 
وقد كانت وفاته في محرّم هذه السنة » وقد ذكرنا ترجمته في « طبقات الشّافعية » . 


عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسين “لو التايم الفترى 1 لجخ رف E‏ را حار 
حدَّث عن ابن صاعد من الثقات > وروى عنه الأزهري » وكان بُقَهَ مأموناً صالحاً . 


توفي في رجب من هذه السنة وقد جاوز التسعين”"' » رحمه الله تعالى . 
الببّغاء [الشّاعر]”*» عبد الواحد بن نصر بن محمد : أبو الفرّج المخزومي » الشاعر » الملقب بالبَبّغاء . 


. ) مابين حاصرتين من ( ط‎ )١( 

(۲) فى ( ط ) الباجى : أينما مَىَ » وهو تصحيف » وما بين حاصرتين من ( ب ) . وترجمته في يتيمة الدهر (۳/ ٠۲۲‏ - 
۳ تاریخ بغداد (۱۰/ ۱۳۹ )١150-‏ طبقات الفقهاء للشيرازي )۱١۲(‏ الأنساب (۲/ )٤١‏ المنتظم (۷/ ٠4؟)‏ معجم 
البلدان (۳۲۹/۱) اللباب )١١7/١1(‏ سير أعلام النبلاء 78/117 - 19) العبر (۳/ 1۸) طبقات الشافعية للسبكي 
(۳/ ۳۱۷) النجوم الزاهرة (۲/ ۲۱۹) شذرات الذهب )٠١١/۳(‏ . 

(۳) انظر وفيات سنة (۳۹۰ه) . 

(5) ما بین حاصرتين من ( ط ) . 

099 ا ین خاضرتية م( 

(5) فى( ب )و(ط ): 

٠‏ اهتقوو المعو قم ١‏ ا ارو ن 

(۷) في المنتظم (۷/ )۲٤۱‏ ولد سنة (۹٠۳ه)‏ » فيكون عمره يوم توفي تسعاً وثمانين سنة . 

(۸) ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) » وترجمة الببغاء في يتيمة الدهر 757/١(‏ - ۲۷۰) تاريخ بغداد )١١/١١(‏ 
الأنساب (۲/ )۷١‏ المنتظم 7/0 541) اللباب (۱۱۷/۱) وفيات الأعيان (۳/ ۱۹۹ - )۲٠۲‏ سير أعلام النبلاء = 


۳۷۸ أحداث سنة 199ه 
وی لل اد فو هدوا + وکات اديا فاقلا مترميلا اع ادا ر شعره قوك : 
0 ي عرو و 
بان سا هة الحدى وال فاا إلا الین 
توريد دمعي من خديك ا 0 وسّة و :. ي من فنك مسق 
لم يبق لي رَمَقّ أشكو هواك بو وإنّمايتشكى منْبِورَمَقٌ 
محمد بن يحبى : أبو عبد الله الجُزجاني » أحد العلماء الرّمّاد العْبّاد > المناظرين لأبي بكر الرّازي » 
وكان يدرّس في قطيعة الربيع » وقد فلج في آخر عمره » وحين مات دفن مع أبي حنيفة › رحمه 
الله تعالى . 
[ بديع الزّمان 2١7]‏ أحمد بن الحسين بن يحبى بن سعيد : أبو القضل » الهَمَذانى » الحافظ المعروف 
ببديع الرّمان » صاحب الرّسائل الرائقة » والمقامات الفائقة » وعلى منواله نسج الحَريري » واقتفى أثره 
وشكر تقدّمه » واعترف بفضله » وكان قد أخذ عن ابن فارس في اللغة ثم برز » وكان أحد الفصحاء 
الفضلاء » ويذكر أنه سم وأخذته سكتة » فدفن سريعاً » ثم عاش في قبره » وسُمعَ صراخه » فنبشوا عنه » 
e 5 “۰‏ ت 
فإذا هو قد مات وهو اخذ على لحيته من هؤل القبر » وذلك يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الآخرة 
من هذه السنة » رحمه الله تعالى » وعفاعنه » وسامحه وإيانا بمنّه . 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلائمئة 


i :‏ 
فيها قتل أبو علي بن ثمال نائب الرحبة من جهة الحاكم العُبيدي » قتله عيسى بن خلاط العُقيلي » 
وفيها صرف أبو عمر''' بن عبد الواحد عن قضاء البصرة ووليه أبو الحسن بن أبي الشوارب ¢ فذهب 
1 0 و 
الناس يهنون هذا ويعزّون هذا » فقال في ذلك العضفري : 


7 .0 
: 2 93 2 و 
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(۷/) العبر (58/9 - 1۹) النجوم الزاهرة (۲۱۹/6) شذرات الذهب (۳/ )٠١١ - ٠١١‏ نزهة الجليس 
4/۳( . 

(1) ما بين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . وترجمة الهمذاني في يتيمة الدهر )7١١-7557/5(‏ معجم الأدباء (۲/ ٠١١‏ - 
۲ اللباب (۳/ ۳۹۲) وفيات الأعيان (۱/ ۱۲۷ - ۱۲۹) سير أعلام النبلاء 517//11 -18) العبر (/17) الوافي 
بالوفيات (5/ 708-755) النجوم الزاهرة (۲۱۹-۲۱۸/۲) شذرات الذهب (۳/ )121١-١16٠‏ . 

(0) في (ح ) و( ب ) و( ط ) : عمرو بن عبد الواحد . وهو تحريف . وسيرد اسمه على الصواب في ترجمة وفيات 
سنة (5١5ه)‏ من هذا الكتاب . 


ۇفیات :سن ۳۹۹ ۳۷۹ 
من قاضِيَينٍ يُعَرَّى دا وخا ا 
فا فو شر ا شل اسل ل 
ويكذبان جا و صد كك 
وفي شعبان من هذه السنة عصَّمَّتْ ريح شديدة » فألقت رملاً أحمر في طرقات بغداد . 
وفيها هَبَتْ على الحُجَاجٍَ ريح سوداء مظلمة » واعترضهم الأعراب » فصدّوهم عن السبيل . 
واعتاقوهم حتى فاتهم الحج في هذه السنة أيضاً » فرجعوا » وأخذت بنو هلال طائفةً من حجيج البَضْرة 
نحواً من ستمئة » وأخذوا منهم نحواً من ألف ألف دينار . 
والخطبة بالحرمين للمصريين . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
عبد الله بن بكر" بن محمد بن الحسين”" : أبو أحمد الطّبراني 
سمع ببغداد ومكة وغيرهما من البلاد » وكان مكثراً » سمع منه الدَّارَقُطني وعبد الغني بن سعيد » ثم 
أقام بالشَّام بالقرب من جبل عند بانياس يعبد الله تعالى هناك إلى أن مات في ربيع الأول من هذه السنة . 
محمد بن [ أحمد بن ] علي بن الحسين”* : أبو مسلم » كاتب الوزير ابن جِنْرّابةا*' . 
روى عن البغوي » وابن صاعد » وابن دريد » وابن أبي داود » وابن عَرَفة » وابن مجاهد ء 
وره وكان اجر فن في ناخاب التغوي + وكان بن :آهل الح والعديت والتعرفه والفيتم. اوقد 
تكلّم بعضهم في روايته عن البغوي ؛ لأن أصوله كان غالبها مفسوداً . وذكر الصُوري أنه حلط في آخر 
ا 


أبو الحسن علي بن آي ا : عبد ال د أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي 


000( في المنتظم (۷/ 55 7) والكامل )35١١/9(‏ : ونهذي . 

(۲) في تاريخ بغداد )1١7/9(‏ ومعجم البلدان )55١/١(‏ : ابن أبي بكر . وما هنا موافق لما في تاريخ دمشق لابن 
عساكر )١74/71(‏ وخط الذهبي في تاريخ الإسلام (۸/ )6٠١‏ فالظاهر أن المؤلف نقله من تاريخ دمشق . 

)۳( تاريخ بغداد (9/ 77 -574) معجم البلدان (۱/ 5١‏ 7) سير أعلام النبلاء )1١17/-1١7/11(‏ . 

(4:) تاریخ بغداد (۱/ ۳۲۳) والمنتظم (4/ 45) وما بين حاصرتين منهما . 

(5) سلفت ترجمته فى وفيات سنة (۳۹۱ه) . 

(3) تاریخ الحكماء (۲۳۱-۲۳۰) الأنساب (57/4) وفيات الأعيان  4794/(‏ 4171) سير أعلام النبلاء ٠٠۹//۱۷(‏ - 
٠‏ ميزان الاعتدال (۳/ ١7‏ ) الوافى بالوفيات /١7(‏ 40) مرآۃ الجنان (۲/ 55١‏ -557) لسان الميزان (5/ ۲۳۲ - 
78) حسن المحاضرة (۱/ )٥۳۹‏ شذرات الذهب ٠١١/۳(‏ -لاهة١)‏ . 

(۷) في ( ط ) : عبد الواحد » وهو تحريف . 


ينا أحداث سنة 5ه 
المضري » صاحب كتاب « الرّيج الحاكمي » في أربع مجلّدات ٠‏ كان أبوه من كبار المحدّثين ال 
أرخ لمصر تاريخاً نافعاً يرجع إليه العلماء 
5 هذا فإنه اشتغل بعلم النُجوم » فال ن کا بولا کید وكان شديد الاعتناء بعلم 
الرصد » وكان مع هذا مغفلاً سيئ الحال » رَثَّ الثياب » طويلاً يتعمم على طرطور طويل » ويتطيلس 
فوقه » ويركب حماراً » فمن رآه ضحك منه » وكان يدخل على الحاكم صاحب مصر فيكرمه » ويذكر من 
تغفله ما يدل على عدم اعتنائه بأمر نفسه » وكان شاهداً معدلاً » وله شعر جيد » فمنه قوله فيما ذكره ابن 
لكان فى « الوفيات » : 
أحمّل نَشْرّالرّيح عندهبوبه رسالة مشتاق لوجه حبيبه 
E TEE‏ ومن طابت الدنيا به وبطيبه 
وجدد وَجدي طائفٌ منه في الکرّى سَرَى مزهنا في حي من رفييه 
لحَمْري لقد عَطلت كأسي بَعَدَهُ وعتتهننا في اول م" 
تمن أم أمير المؤمنين القادر بالله : مولاة عبد الواحد بن المقتدر . 
كانت من العابدات الصّالحات » ومن أهل الفضّل والدّين » توفيت ليلة الخميس الثانى والعشرين من 
شان من هده اة +:وصلى عله نها القادر وخم بعد العكناء إلى ا اة 


ثم دخلت سنة أربعمئة من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 


OES, <‏ “وي لس فير انع e E‏ و ع لماو ا اك نا ل 

في ربيع الآخر [ منها ] نقصت دجلة نقصا كثيرا » حتى ظهرت جزائر لم تكن تعرف » وامتنع سير 
السفن في أماكنها من أوَانا والرّاشدية » فأمر بكري تلك الأماكن ولم تكر قبل ذلك . 

وفيها كمل الشور على المشهد بالتحائر”* + وكان الذي يناه أبو محمد ين الفضل بن سهلان عن تدر نذر 


(۱) سلفت ترجمته فى وفيات سنة (۷٤۳ه)‏ . 

O O E 

(۳) انظر وفيات الأعيان (۳/ )٤١١‏ مع اختلاف في ترتيب البيتين الأخيرين . 

(5) مابين حاصرتين من ( ط ) . 

. )۲٠۸/۲( الحائر : اسم موضع قبر الحسين بن علي رضي الله عنه » معجم البلدان‎ )٥( 

(7) في ( ط ) : وفيها كمل السور على مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي بناه أبو إسحاق الأرجاني » وذلك أن 
أبا محمد بن سهلان مرض » فنذر إن عوفي ليبنيلّه » فعوفي » والذي في (ح ) و( ب ) يوافق ما في المنتظم . 


وفيات سنة ٤٠١‏ ه ۳۸۱ 

وفي رمضان أرجف الئّاس بالخليفة القادر بالله [ بأنه مات “ » فجلس للئّاس يوم جمعة بعد 
الصّلاة » وعليه البُرْدَة وبيده القضيب » وجاء الشيخ أبو حامد الإسْفَرَّاييني » فقبّل الأرض بين يديه وقرأ 
« # لین لر ينه لْمتففُون ولزن ف قلوبهم مرش ولمج موت ف الْمَرَِةِ رسك يهم ثد لا جاوروتك ذه إلا 
م چ س ا لق أ 2 س رە > 3 
قليلا € ملعوذيت أينما قفوأ اذو ويَلُوأ تفتلا € [ الأحزاب : ٠١ - +١‏ ] فتباكى الناس ودعوا وانصرفوا 
[ وهم فراحا ا 

وفي هذه السنة ورد الخبر بأن الحاكم أنفذ إلى دار جعفر بن محمد الصّادق بالمدينة » فأخذ منها 
مُضْحفا وآلات كانت بها » وهذه الدار لم تفتح بعد موت صاحبها إلى هذه المدَّة » وكان مع المُضْحف 
تدك ب طرق ديد ودر عبر ران وحررة وري 4 جيل لك كله جماعة فن الل و إلى الذياز 
المصرية » فأطلق لهم [ الحاكم 1“ أنعاماً كثيرة ونفقات زائدة » ورد السرير وأخذ الباقي » وقال : أنا 
أحق به . فردوا وهم ذاُون له[ داعون عليه ]2*1 . 

وبنى الحاكم في هذه السنة داراً للعلم وأجلس فيها الفقهاء » ثم بعد ثلاث سنين هدمها » وقتل خلقاً 
كثيراً ممن كان بها من الفقهاء والمحدثين وأهل الخير والديانة . 

وعمّر الجامع المنسوب إليه بالديار المصرية وهو جامع الحاكم ٠‏ وتأنق في بنائه . 

وفي هذه السنة وفي ذي الحبَّة منها أعيد المُوَيّد هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الأموي إلى ملكه بعد 
خلعه وحبسه مدة طويلة . 


وكانت الخطبة بالحرمين هذه السنة للحاكم العُبيدي صاحب مصر والشّام . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


)٥( 2 0 3‏ 4 8 
[ ابو أحمد الموسوي النقيب 1 ١‏ الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر : 
أ و 


ولى نقابة الطالبيين مرّات ببغداد نحواً من خمس مرات > يعزل ويعاد > ثم قَمّ فى آخر عمره > وتوفى 
عن سبع وتسعين سنة!") > وصلى عليه ابنه المرتضى » ودفن في مشهد الحسين 5 


09 بين خاسرتين من 0ط 

(۲) ما بین حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

[فوة ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(6) مابين حاصرتين من ( ب ) و( ط ) . 

)0( ما بين حاصرتين من ( ط ) . 

(7) ذكر ابن خلكان في وفياته (5/ )57١‏ : أنه ولد سنة (701ه) وعلى هذا تكون سِنَّهُ يوم توفي ثلاثاً وتسعين سنة . قال 
بشار : لكن الذهبي ذكر أنه ولد سنة (5٠اه)‏ كما هو بخطه في تاريخ الإسلام (۸/ )۸٠١‏ . 


FAY 


قات ن ت 


وقد رثاه ابنه المرتضى بقصيدة حسنةٍ قوية المنزع والمطلع » منها قوله : 


سلا الله تنقه اليالي 
و لتم ان خد 
ولا دنسث لاز بوزرٍ 
حَفِيِفُ الظهْرِ من قل الخطايا 
مسوق””" في الأمور إلى عُلاها 
من القوم الذينَ لهم قُلُوبٌ 
بأجسام من التقوى يراض 


۾ كو 
ويهديوالغدوٌ إلى الرَّوَاح 
بيتبوع العبادة والّلاح 
و ك ر الاح 


۰ 
ص 


ولا عَلقث له راځ براح 
وعُريان الجوارح من جناح 
وول على باب الجّاح 
بذكر اله عامرة الكتوائغني 
المح نه وأديانٍ صا 
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الحَجّاج بن هرمز » أبو جعفر : نائب بهاء الدولة على العراق » وكان ينتدبه لقتال الأعراب 
والأكراد » وكان من المقدّمين على عهد عضد الدولة » وكانت له خبرة تامة بالحرب » وحرمة شديدة » 
وشجاعة وافرة » وهِمّة عالية وآراء سديدة . 


٠. ٠. 1‏ * 5 شإدة ى“ س ٠. ٠. 5 ٠.‏ 
ولما خرج من بغداد في سنة TO‏ وثلاثمئة كثرّت بها الفتن والشرور » وكانت وفاته 
بالأهواز فى هذه السنة » وله من العمر مئة سنة وخمس سنين . 
أبو عبد الله القَمّى المضري الاجر : كان ذا مال جزيل جداً » اشتملت تركته على أزيد من ألف ألف 
على » رضى الله عنه . 


بو االخسين :ابن الفا المقرىء : المتقدم ذكره”"' » كان من أحسن الناس صوتاً وأحلاهم أداءً , 


. في ( ط) : حسيب » وهو تصحيف‎ )١ 

(۲) في (ح )و( ب ) و(ط ) : إلا » والمثبت من المنتظم (۷/ 51 ؟) وديوانه (۲۰۲/۱) . 

(۳) في ( ط ) : مشوق وهو تصحيف . 

(4) في ( ط) : نصرتها » وهو تصحيف . 

)0( انظر القصيدة بتمامها مع اختلاف في بعض ألفاظها في ديوانه )۲٠١ - 7٠٠١ /١(‏ طبعة عيسى البابي الحلبي سنة 
)١190(‏ تحقيق رشيد الصفار . 

() في ( ط ) : وسبعين » وهو تصحيف . 

(۷) انظر حوادث سنة (95اه) . 


YAY 250000 2 


رحمه الله تعالى » وقد تقدم ذكره في سنة أربع وتسعين بما أغنى عن إعادته هنا » والله تعالى أعلم 
بالات , 


)۱( وقد كان الفراغ من تحقيقه والتعليق عليه في ظهيرة يوم الست الثامن والعشرين من جمادى الأولى من عام آلف 
وأربعمئة وثمانية من هجرة المصطفى َي الموافق للتاسع عشر من شهر كانون الأول من عام ألف وتسعمئة وسبع 
وثمانين للميلاد > والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات : 


أحداث سنة ٤١١‏ ه 


e 85‏ ر ٤‏ .)۱ 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعمئة” : 


في يوم الجمعة الرابع من محرّم فيها خطِبَ بالمّوصل للحاكم العبيدي عن أمر صاحبها قرواش بن 
قل أبي مني" > وقهر رعيته على ذلك . وقد سرد ابن الجَوْزِي7"© صيغة الخطبة يومئذ بحروفها › 
وفي آخرها : صلوا على آبائه من الخلفاء » المهديّ » ثم ابنه القائم » ثم ابنه المنصور » ثم ابنه المع » 
ثم ابنه العزيز » ثم على ابنه الحاكم صاحب الوقت » وبالغوا في الدعاء لهم . ولاسيّما للحاكم 
المذكور . وكذلك ببقيّة أعماله؟» من الأنبار والمدائن وغيرهما . 

وكان سبب ذلك أنْ الحاكم تردّدت مكاتباته ورسله وهداياه إلى قرواش » يستميله إليه ليُقبل بوجهه 
إليه » حتى فعل ما فعل مما ذكرنا [ من الخطبة وغيرها ] فلمًا بلع الخبر إلى القادر العبّاسي » كتب يعاتب 
وا اا : صنع » ونقَّد بَهاء الدّولة إلى عميد الجيوش بمئة ألف دينار لمحاربة قرواش . فلمًا 
ER CG‏ 
القادر العباسي على عادته . 

قال ابن الجوزي (©» : ولخمس بقين من رجب » زادت جْلة زيادة كثيرة » واستمرت الرّيادة إلى 
رمضان » وبلغت أحداً وعشرين ذراعاً وثلثاً . ودخل الماء إلى أكثر دور بغداد . 


وفيها : رجع الوزير أبو غالب بن حَلّف إلى بغداد » ولَقَّبَ فَخْر الملْكِ يميد الجيوش . 


)220 في نسخة برلين ( ب ) : ثم دخلت سنة ست وتسعين وثلائمئة » وهذا خطأ واضح في هذه النسخة مستمر حتى سنة 
تسع وسبعين وأربعمئة حيث يتم التصحيح على أصل النسخة بعد شطب العنوان الخاطئ » أما ما في كل سنة من 
الأحداث والوفيات ؛ فإنه موافق تماماً لنسخة الأحمدية والمطبوع سوى بعض الفروق التي أشرنا إليها في 
مواضعها ٠‏ 

(۲) قرواش بن مقلد بن المسيّب العقيلي » صاحب الكوفة والموصل والمدائن توفي سنة 557ه › ترجمته في وفيات 
هله الستة فى هذا الجرئم. : ١‏ ۰ 1 

2 المنتظم ( ۷/ ۲٤۸‏ ) » وأكثر اعتماد المصنف رحمه الله في هذا الجزء في الحوادث على المنتظم . 

. في ط : تبعته أعمالها‎ )٤( 


(ه) المنتظم ( ۲٠١/۷‏ ) . 


5 وفيات سنة ١ه‏ 


وفيها : عصا أبو الفتح الحسنٌ بن جعفر العلويّ » ودعا إلى نفسه » وتلقّب بالراشد باش . 

ولم يحجّ في هذه السنة أحد من أهل ركب العراق أيضاً [ والخطبة للحاكم ] » فإتا لله وإنا إليه 
راجعون . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أبو مسعود الدمشقي”'' إبراهيمٌ بن محمّد بن عَبَيّد » الحافظ الكبير » مُصئّف كتاب « الأطراف على 
الجن ١‏ عل إلى اة ى ۵ داد واف + والکر ق e‏ ووا > والأهواز » وأصفهان › 
وخراسان » وكان من الحفاظ الصادقين الأمناء [ الضابطين ] الفاهمين » ولم يرو إلا اليسير . روى عنه 
أبو القاسم الطْبَرِيَ » وأبو ذرٌ الهَرَويَ » وحمزة السَّهْمىٌ وغيرهم . 


وكانت وفاته ا و وأوصى إلى الشيخ أبى حَامدِ الإسمراسيتية 3 فصلى عليه ( ودفن 
في مقبرة جامع المنصور » قريباً من السكك » رحمه الله » وقد ترجمه ابن عساكر وأثنى عليه . 


حلفت بن محمّد بن عَلي بن حَمْدُون”"' أبو محمد محمد" الواطي » رحل إلى البلاد وسمع الكثير » ثم 
عاد إلى بغداد » ثم رحل إلى الشام ومصر › وكتب الناس بانتخابه فصئف « أطرافاً على الصحيحين » 
وكانت له معرفة تامّة 3 ا > ثم عاد إلى بغداد » واشتغل بالتجارة » وترك النظر في العلم > حتى 


(An, 7‏ 6240 
توفي في هذه السّنة”” . وممن روى عنه الأزّمَرِيَ : 


. وذلك في مكة إذ كان واليها للحاكم العبيدي‎ )١( 

)۲( تاريخ بغداد (5/ ۱۷۲) » المنتظم ( 7057/1 ) » الكامل في التاريخ ( ۲۲۹/۹ ) » سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۲۷) » 
شذرات الذهب ( ۱١۸/۳‏ ) . 

(۳) كتاب الأطراف هذا : يذكر أحاديث كل صحابي على حدة » كما هو عند أصحاب المسانيد » ولكنه يقتصر على ذكر 
قروا ورين الت ع ا ا 
الكتب والدواوين . 1 

)0 ورجح الذهبي وفاته في سنة ( ١٠1ه‏ ) المتقدمة ( تاريخ الإسلام ۸/ ۸١١‏ - ۸۱۳ )( بشار ) . 

() تاريخ دمشق لابن منظور ( ۱۹۹/۷ ) . 

و6 تاريخ بغداد (۸/ )۳۳۲١‏ » المنتظم ( ۲٠١۲/۷‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۲۲۹/۹ ) » سير أعلام النبلاء (۱۷/ )٠٠١‏ . 

(۷) فى السير : أبو على . 

429 هذا صنيع ابن الجوزي في المننظم » أما الذهبي فلم يظفر له بتاريخ وفاة لذلك ترجمه فيمن توفي بعد الأربعمئة من 
تاريخ الإسلام ( 175/4 ) » وصرح في السير بأنه لم يظفر له بتاريخ وفاة ( بشار ) . 

(4) هو أبو القاسم » عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري البغدادي » سترد ترجمته مع وفيات سنة 478ه من هذا 


وفيات سنة ٤١١‏ ه ۷ 


عَمِيْدُ الجيوش [ الوزير ] الحُسين" بن أبي جعفر أستاذ هُرْمُز » أبو علي » وزير بَهاء الدؤلة . ولد 
سنة خمسين وثلاثمئة » وكان أبوه من حاب عَضدِ الدَؤْلة » وولاه بهاءٌ الذولة النظر في وزارته سنة ثنتين 
وتسعين . والشُرورٌ عامّة كثيرة [ منتشرة ] » فمهّد البلاد > وأخاف العيّارين » واستقامت على يديه 
الأمور » وأمر بعض غلمانه أن يحمل صيئيّة فيها فضّة' '' مكشوفة من أول بغداد إلى آخرها » [ وأن يدخل ] 
في [ جميع ] أزقتها . فإن اعترضه أحد فليدفعها إليه » وليعرف ذلك المكان » فذهب الغلام فلم يعترضه 
أحدٌّ[ فحمد الله وأثنى عليه ] . ومنع الروافض مما كانوا يتعاطونه من النياحة في [ يوم ] عاشوراء » وإقامة 
العيد المبتدع [ وما يتعاطونه من الفرح ] في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة » الذي يقال له : عيد غير 
خڅ » وكان عادلاً منصفاً . 


أو عَبيْلِ الهَرَوئ”*2 » « صاحب الغريبين 1 احورية تحكاين ساون أبن غه التق اوی 
البارع > کان من علماء ء الاس في الأدب واللغة . وكتابه ١‏ الغريبين » في معرفة غريب القرآن والحديث 3 


يدل على اطلاعه وتبحّره في هذا الشأن » وكان من تلامذة أبي منصور الاأزَهَرٍ ا 


قال ابن خلّكان”” : وقيل : إته كان يحب البذلة"“ : ويتناول في الخلوة » ويعاشر أهل الأدب 


)۱( المنتظم ( ۲٠۲/۷‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۱۷٤/۹‏ - 7715 ) » سير أعلام النبلاء ( /١١‏ ف 
۲۲۸/٤ (‏ ) » شذرات الذهب (۳/ ٠١١‏ ) . وفي ط : وردت هذه الترجمة قبل سابقتها دون زيادة أو نقص يذكر . 

() في ط : « الحسن » محرف » وما أثبتناه من مصادر ترجمته ( بشار ) . 

إفرة في ط والسير : دراهم . 

(4) غدير خم : واد بين مكة والمدينة » وفيه قال رسول الله كل في جمع من الصحابة : « ألستم تعلمون أني أولى الناس 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ » . قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « من كنت مولاه فإن هذا مولاه » اللهم وال من والاه» 
وعادٍ من عاداه » . هذا الحديث رواه أحمد في مسنده ( 170/5 ) رقم ( ۱۹۳٠۲‏ ) بسنده إلى فطر عن أبي الطفيل › 
قال : جمع علي رضي الله عنه الناس ف في الرحبة » ثم قال لهم : أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله يك يقول 
يوم غدير خم . . وذكر الحديث وابن ن حبان رقم ( 7971 ) من حديث علي » وهو حديث صحيح . ورواه أحمد رقم 
( ۱۹۲۷۹ ) والترمذي رقم ( ۳۷۱۳ ) من حديث زيد بن ارقم وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده (ع ) . 

(5) وفيات الأعيان ( 40/١‏ ) » طبقات السبكي ( 85/4 )» سير أعلام النبلاء ( ۱٤١/١۷‏ ) › النجوم الزاهرة 
( 778/5 ) ء الوافى بالوفيات ( ١١5/8‏ ) شذرات الذهب ( ١517/7‏ ) . 
قال ابن خلکان:: وار بفتح الهاء والراء » نسبة إلى هراة » وهي إحدى مدن خراسان الكبار » فتحها 
الأحنف بن قيس صلحاً من قبل عبد الله بن عامر . 

0( كتاب الغريبين : جمع فيه مصنفه رحمه الله بين غريبي القرآن والحديث ورتبه على حروف المعجم » وجمع ما في 
كتب من تقدَّمه » فجاء جامعاً فی الحسن . كشف الظنون ( ٠۲٠١/۲‏ ) . 

8 مهمد بن حملي ارعان لى عنتقي ا ا روفاك اذفان 07/2 

(۸) وفيات الأعيان ( 90/١‏ ) . 

0( أي : ما يُمتهن من الثياب ( ع ) . 
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أحداث سنة 1ه 


فى مجالين أغلاللذة والطرك »امح الله تعالن قال وکات رفا ريعي .. 
وذكر ابن خلكان في هذه السنة أو التي قبلها » وفاة أبي الفتح(2 البُسْتي الشاعر » وهو : 
علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز الكاتب صاحب [ الطريقة الأنيقة ] في 
التجنيس [ الأنيس ٠‏ البديع التأسيس » والحذاقة ] » والنظم والنثر وقد أسلفنا ذكره(" . ومما أورد له ابن 
خلكان قوله : من أصلح فاسده » أرغم حاسده . ومن أطاع غضبه » أضاع أدبه . من سعادة جدّك وقوفك 
عند حدّك . المنيّة تضحك من الأمنيّة . الّشوة رشاء الحاجات . حد العفاف » الرضى بالكَقَاف . ومن 
شعره : 

إن َر أقلامَة يَوْماً ليُعْمِلّهَا أنْسَاكَ كل كم هر داب 

وإِن أمَرَ على رق أنايلة» أقَر بالرق اث الآتام لَه 
وله أيضاً » سامحه الله تعالى » وغفر له : 

إذا تَحدَّنْتَ في قوم لِتَوْنِسَهُمٌ بما تُحدّتُ مِن مَاض ومِنْ آتِ 

فلااتثيد لحديت إن عة موقل يتعناتاة التساذات 


ثم خلت سنة ثنتين وأربعمئة 


في المحرم [ منها ] : أذن فخرٌ الملك الوزير للروافض في عمل البدعة الشنعاء » والفضيحة 
الصّلعاء”*» من الانتحاب » والنّوح والبكاء » وتعليق المسوح ٠‏ » وتغليق الأسواق من الصّباح إلى 
المساء » ودوران النساء حاسرات عن وجوهنٌ ورؤوسهنّ » يلطمن خدودهن كفعل الجاهلية الجهلاء 
[ على الحسين بن علي ] . فلا جزاه الله عن السئّة خيراً » [ وسوّد الله وجهه يوم الجزاء » إنه سميع 
الدعاء ] . 

وفي ربيع الآخر : أمر القادر بالله بعمارة مسجد الكفف بقطيعة الدّقيق » وأن يُعاد إلى أحسن مما كان » 
ففعل ذلك » ورّخْرف رخرفة عظيمة جدًا . [ فإنًالله وإنا إليه راجعون ] . 


. ) ٠٤١/1۷ ( سير أعلام النبلاء‎ » ) ٤٩ ( تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي‎ > ) ۳۷٣/۳ وفيات الأعيان(‎ )١( 
. ه1٠١ مع وفيات سنة‎ )۲( 

(۳) في الوفيات : عامله . 

. في الوفيات : وإن أقرَّ على رق أتامله‎ )٤( 

(ه) الصلعاء : الداهية الشديدة . 

() المسوح : جمع مسح » وهو الكساء من الشعر . 


ذكر الطعن فى نسب الفاطميين ف 


من أئمة بغداد وغيرها من البلاد 


وفي ربيع الآخر من هذه السنة » كتبت ببغداد محاضر تنضمّن الطّعن والقدح في نسب الخلفاء وي 
ملوك مصر . يزعمون أنهم فاطميّون » وليسوا ذلك . ونسيّهم إلى ديصان بن سعيد الحُوّميٌ وك 
في ذلك جماعة من العلماء » والقضاة > والفقهاء . والأشراف والأماثل والمحدثين والمعدلين 
والصالحين . شهدوا جميعاً أن الناجم بمصر » هو منصور بن نزار الملقب بالحاكم ‏ حكم الله عليه 
بالبوار » والدّمار » والخزي » والتكال » والاستئصال ‏ ابن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد 
لا أسعده الله فإنّهِ لمّا صار إلى بلاد المغرب تسمّى بعُبيد الله » وتلقّب بالمهدي › [ وأن ] من تقدّم من 
سلفه أدعياء خوارج » لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ولا يتعلقون منه بسبب » 
وأنه منزّه عن باطلهم » وأ الذي ادّعوه من الانتساب إليه باطل وزور » وأنهم لا يعلمون أن أحداً من آهل 
بيوتات الطالبيين توقف عن إطلاق القول في هؤلاء الخوارج : إنهم أدعياء [ كذبة ] . 

وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعاً في الحرمين » وفي أول أمرهم بالمغرب منتشراً انتشاراً يمنع من 
أن يدس على أحد كذبهم ؛ أو يذهب وهم إلى تصديقهم [ فيما ادعوه ] . وأن هذا الناجم بمصر هو 
وشلتة كار فاق فار حدر > ادف »معطلون > ولوا جاحدون 4 ولمذهب الت 
والمجوسيّة ١‏ معتقدون » قد عطلوا الحدود » وأباحوا الفروج » وأحلوا الخمور » وسفكوا الدماء » 
وسبّوا الأنبياء » ولعنوا السّلف » واذعواالربوبية . 

وكتب في ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمئة » وقد كتب خطه في المحضر خلق كثير . فمن العلويين : 
المرتضى 22 والرضيّ”' . وابن الأزرق الموسوي ٠‏ وأبو طاهر بن أبي الطيّب » ومحمد بن محمد بن 


. في ط : الفاطميين‎ )١( 

(۲) فيط #اعبدين يبد اوي . وما أثبت موافق لنص الوثيقة قة في المنتظم ( ۷/ ٠٠٠‏ ) ولم أقف على ترجمة لديصان 
هذا » إنما نسبته إلى الحُرّمية » وهم أصحاب التناسخ والإباحة . توضيح المشتبه ( ۳۳١/۲‏ ) . 

(۳) الثنوية : هم أصحاب الاثنين الأزليين » يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوسية ؛ فإنهم قالوا 
بحدوث الظلام » وذكروا سبب حدوثه . وهؤلاء ‏ أي الثنوية ‏ قالوا بتساويهما في القدم » واختلافهما في الجوهر 
والطبع والفعل والخير والمكان والأجناس والأبدان والأرواح . الملل والنحل ( 554/١‏ ) . 

(:) المجوسية : يقال لها : الدين الأكبر » والملة العظمى › وقد أثبتوا أصلين اثنين » مدبّرين قديمين » يقتسمان الخير 
والشر » والنفع والضرر » والصلاح والفساد > يسمون أحدهما : النور والآخر الظلمة . الملل والنحل ( 71١/١‏ 
۳( . 

(ه) المرتضى » هو علي بن الحسين بن موسى » الشريف الموسوي › سترد ترجمته مع وفيات سنة ٤١١‏ . 

(+) الرضي » هو محمد : أخو الشريف المرتضى » سترد ترجمته مع وفيات سنة 1١05‏ . 


٠‏ الطعن في نسب الفاطميين 
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عمر » وابن أبي يعلى . 


ومن القضاة : أبو محمد بن الأكفاني”") ¢ وأبو القاسم الحريري”" 4 وأبو العباس بن الأبيوردي““ 


ومن الفقهاء : E‏ حامد الإسفراييني ”° ¢ وأبو فخا ن ا 4 وأبو الحسين 
القدوري”” '» وأبو عبد الله الصيمري"“ › وأبو عبد الله البيضاوي › وأبو على بن وکا E‏ 
. 8 4 : 7 
الشهود : أبو القاسم التنوخي'''' في خلق كثير » وقرىء بالبصرة » وكتب فيه خلق كثير"' . هذه عبارة 
الشيخ أبي الفرج ال : 

قلت : ومما يدل على أن هؤلاء أدعياء [ كذبة ] » كما ذكر هؤلاء السادة العلماء » والأئمة الفضلاء 
للحسين بن علي حين أراد الدخول إلى العراق » عن كتب عوام أهل الكوفة إليه بالبيعة له » فقال له ابن 
عمر : لا تذهب إليهم » فإنّي أخاف عليك أن تُقْتل » وإِنَّ جدّك قد خير بين الدنيا والآخرة » فاختار الآخرة 
على الدنيا . وأنت بَضعة منه » وأنت - والله ‏ لا تنالها » ولا أحد من أهل بيتك . 


فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجّه المعقول » من هذا الصحابي الجليل » يقتضي أنه لا يلى 
الخلافة أحد من أهل البيت إلا محمّد بن عبد الله المهديّ » الذي يكون في آخر الزمان » فى وقت نزول 


. ) ۲٠١/۷ ( محمد بن محمد بن عمر » أبو الحارث العلوي » توفي سنة 407 » ترجمته في المنتظم‎ )١( 

(؟) ابن الأكفاني » عبد الله بن محمد بن عبد الله » أبو محمد الأسدي ٠‏ سترد ترجمته مع وفيات سنة 405 . 

(۳) في المنتظم ( 7077/17 ) : أبو القاسم الخرزي . 

() تحرف في المنتظم إلى السوري . في الأصل إلى : السيوري . وأبو العباس الأبيوردي هو أحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن » سترد ترجمته مع وفيات سنة 479 . 

)0( أحمد بن محمد بن أحمد » سترد ترجمته مع وفيات سنة 105 . 

() هكذا كتاه ابن الجوزي في هذا الموضع من المنتظم ( ٠٠٠/۷‏ ) ومنه نقل الذهبي في تاريخ الإسلام ( ١١/9‏ ) وابن 
كثير هنا . وستأتي ترجمته في وفيات سنة ( 515 ) من هذا الكتاب وسيكنيه هناك « أبا عبد الله » وهو الصواب الذي 
قاله الخطيب في تاريخه ( 778/8 بتحقيقنا ) » وابن الجوزي نفسه في المنتظم ( ٠۳/۸‏ ) ( بشار ) . 

(۷) في ط : « الكسفلي » بالسين المهملة . وهو تصحيف صوابه بالمعجمة » وهو منسوب إلى « كشفل » من قرى آمل 
طبرسمان على ما قرزة أي سعد السمعانى في السات © وتابعه ابن الأثيزاتى ١:‏ اللات ( ان : 

)۸( أحمد بن محمد بن أحمد » سترد ترجمته مع وفيات سنة 458 . 

)09 الحسين بن علي بن محمد » سترد ترجمته مع وفيات سنة ٤)۴١‏ . 

()الحسن ب بن الحسين بن حمكان » سترد ترجمته مع وفيات سنة 100 . 

0 علي بن المحسّن بن علي » > سترد ترجمته مع وفيات سنة ٤٤۷‏ . 

() وقد أعيدت كتابة هذه الوثيقة سنة 455 لتأكيد الطعن في نسب الفاطميين . 


) 7668 /۷ ( المنتظم‎ )١( 


وفيات سنة 4057ه ١١‏ 


عيسى ابن مريم من السماء إلى الأرض [ رغبة بهم عن الدنيا وأن لا يدنّسوا بها  ]‏ كما سيأتي بيان ذلك 
مفصّلاً فى أحاديث الملاحم 3 ومعلوم أن هؤلاء قد ملكوا ديار مصر مدة طويلة » فدلٌ ذلك دلالة قوية 
ظاهرة أنْهم ليسوا من أهل بيت النبوة . كما نصّ عليه سادة القضاة والشهود والفقهاء والكبراء وقد صتف 
القاضى الباقلاني كتاباً في الردٌ على هؤلاء القوم المنتسبين إلى الفاطميين وسمّاه « كشف الأسرار » وهتك 
الأستار » نثر فيه فضائحهم وقبائحهم » ووضح أمرهم لكلّ أحدٍ يفهم شيئاً من مطاوي أفعالهم وأقوالهم . 
وقد كان يقول في عبارته : هؤلاء قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض . 

وفي رجب » وشعبان » ورمضان أخرج الوزير فخر الملك صدقات كثيرة على الفقراء والمساكين 
والمقيمين بالمشاهد والمقابر 1 والمساجد ] ¢ وزار بنفسه المساجد والمشاهد ¢ وغير ذلك » وأخرج 
خلقاً من المسجونين بالحبوس » وأظهر نسكاً كبيراً » وعَمر داراً عظيمة عند سوق الدقيق هائلة . 

وفي شوال عصفت ريح شديدة سوداء فقصفت شيئاً كثيراً من النخيل » أكثر من عشرة آلاف [ نخلة ]. 

وورد كتاب من يمين الدولة أبي القاسم محمود بن سبكتكين صاحب غزنة » أيّده الله تعالى : بأنه 
ركب بجيشه إلى دار العدوّ » فاجتاز بهم في مفازة » فأعوزهم فيها الماء » حتى كادوا أن يهلكوا [ عن 
آخرهم ] عطشاً » فبعث الله لهم سحابة » فأمطرت عليهم حتى شربوا ورّووا » ثم توافقوا هم وعدؤهم › 
ومع الأعداء نحو من ستمئة فيل » فهزموهم وغنموا منهم شيئاً كثيراً من الأموال . 

وفيها عملت الشيعة [ بدعتهم التي كانوا يعملونها ] يوم غدير خم » وهو [ اليوم ] الثامن عشر من ذي 
الح التدعة الى التذهوها > لا لابا وجه الله + وزثنت الكهوانتت + وتمكنوا سنب الوزيز + وكثير 
من الأتراك تمكناً كثيراً . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

. 85 # . 5 قم OND‏ ور 

الحسن بن الحسين بن علي بن العبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل نوخت أبو محمد التُوبَحختي » 
الكاتب . ولد سنة عشرين وثلاثمئة » وروى عن المحاملي وغيره . وعنه البرقاني . وقال : كان شيعيًا 
معط ليا .إلا اليك لی أله كان صيدوها . 

[ ورّوّى عنه ] الأزهري وقال : كان رافضيًاً رديء المذهب . 


عُثمان بن عيسى”" أبو عمرو البّاقلاني أحد الزّهاد الكبار المشهورين 2 كانت له نخّلات يأكل منهن 3 


)1( المنتظم ( ۲١۸/۷‏ ) وتاريخ الإسلام ( 47/9 € 
فم تاريخ مدينة السلام ۱۳/ ۲٠۰۸-۲۰۷‏ » والمنتظم ( ۲١۸/۷‏ ( » تاريخ الإسلام ( ٤٥/۹‏ ) : 


1۲ 


أحداث سنة ٠۳‏ ٤ه‏ 

ويعمل بيده في البواري » ويأكل من ذلك . وكان في غاية الزهادة والعبادة الكثيرة » وكان لا يخرج من 
مسجده إلا من الجمعة إلى الجمعة » يصلي في الجامع ثمّ يعود إلى مسجده وكان مسجده لا يحصل له 
شيء يشعله فيه » فطلب منه بعض الأمراء أن يقبل منه شيئاً ولو زيتاً يشعله في قناديله » فأبى الشيخ ذلك » 
ولمّا مات رأى بعضهم بعض الأموات من جيران قبره » فسأله عن جواره » فقال : وأين هو » لما[ مات 
و ] وضع في قبره سمعنا قائلاً يقول : N e a‏ 
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وكانت وفاته في رجب من هذه السنة عن نيف وثمانين سنة . 


محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة بن ناجية 0 أبو الحسن النّحوي › المعروف بابن 
التكان + التميمي الكوفي › قدم بغداد » وروى عن ابن دريد والصولي ونفطويه وغيرهم : وكانت وفاته 
في جمادى الأولى من هذه السنة عن تسع وة ا ل 


بو الطيب”*' سهل بن محمد الصّعْلوكي التَتّسابوري » قال أبو يعلى الخليلي : توفي في هذه السنة » 
وقد قدمناه في سنة سبع وثمانين وثلاثمئة ژ٨‏ : 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمئة 


في سادس عشر المحرم قُلّدَ الشريف الرضي أبو الحسن الموسوي » نقابة الطالبيين في سائر 
ع 0 8 
الحالكت ٠‏ رى تقليده في داز الوؤير فحن القلت بجر الفضاء والاعان :+ وخخلم عليه السواد. ور 
أول طالبي خلع عليه السواد . 
وفيها : جيء بأمير بني خفاجة أبي فليتظ"2 » قبّحه الله » وجماعة من رؤوس قومه أسارى ٠‏ وكانوا قد 
اعترضوا الحجيج في السنة الماضية » وهم راجعون » وغوروا المناهل التي يردها الحجاج » ووضعوا 


OBE‏ متنا 

(5) تاريخ بغداد ( 128/9 ) » المنتظم ( 770/97 )» معرفة القراء الكبار ( 746/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
٠٠١/۱۷ (‏ )ء الوافي بالوفيات ( ۲/ 06" ) » شذرات الذهب ( 174/7 ) . 

)۳( في ( ط ) : سبع وسبعين . وما أثبت موافق لما في السير » إذ قال : وعاش مئة عام . 

(:) وفيات الأعيان ( ٤۳١/۲‏ ) » طبقات السبكي ( ۳۹۳/٤‏ ) » طبقات الإسنوي ( ۱۲١/۲‏ ) › سير أعلام النبلاء 
( ۲۰۷/۱۷ ) » شذرات الذهب ( ۱۷۲/۳ ) . 
قال ابن خلّكان : والصعلوكي : بضم الصاد المهملة » وسكون العين المهملة » وضم اللام » وسكون الواو » وفي 
آخرها كاف » هذه النسبة إلى صعلوك . هكذا ذكره السمعاني وما زاد عليه . 

) 5ه‎ ٠4 ( الصواب أن وفاته كانت في سنة 4 ٠ه كما تقدم في التعليق على ترجمته في سنة ( ۳۸۷ ) » وفي سنة‎ )٥( 
o ال و له الح‎ 

(7) في ( ط ) : قلنبه . وما أثبت موافق لما في المنتظم ( 787/17 ) » والعبر ( 87/7 ) . 


۳ 


أحداث سنة ٤٠۳‏ ه 
فيها الحنظل بحيث إنه مات [ من الحجاج ] من العطش نحو من خمسة عشر ألفاً » وأخذوا بقيتهم 
فجعلوهم رعاة لمواشيهم في أسوإ حال » وأخذوا جميع ما كان معهم من الأحمال والأجمال . فحين 
أحضرهم الوزير فخر الملك سجنهم ومنعهم الماء » ثمّ صلبهم تلقاء دجلة » يرون صفاء الماء » ولا 
يقدرون على شيء منه حتى ماتوا عطشاً جزاءً وفاقاً » ولقد أحسن فخر الملك في هذا الصنيع › واقتدى 
بحديث أنس في الؤعاة الذين كانوا في زمن النبي َي » والحديث في « الصحيحين »ثم بعث إلى أولئنك 
الذين اعبُقِلوا في [ بلاد ] بني خفاجة من الحجاج فجيء بهم » وقد تزوجت نساؤهم » وقسّمت أموالهم . 
فردّوا إلى أهاليهم وأموالهم . 

قال ابن الجوزي”"' : وفي رمضان انقضٌ كوكب من المشرق إلى المغرب غلب ضوؤه على ضوء 
القمر » وتقطع قطعاً وبقي ساعة طويلة . 

قال : وفي شوال توفيت زوجة بعض رؤساء النصارى”" » فخرجت النوائح والصلب معها جَهْرَةَ ٠‏ فأنكر 
ذلك بعض الهاشميين » فضربه بعض غلمان [ ذلك الرئيس النصراني ] بدبوس في رأسه فشجّه » فثار المسلمون 
بهم فانهزموا ولجؤوا إلى كنيسة لهم هنالك » فدخلت العامة إليها فنهبوا ما فيها »> وما قرب منها من دور 
النصارى » وتتبّعوا النصارى في البلد » وقصدوا دار الناصح وابن أبي إسرائيل فقاتلهم غلمانهم » وانتشرت الفتنة 
ببغداد » ورفع المسلمون المصاحف في الأسواق وعطلت الجمعة في بعض الأيام » واستعانوا بالخليفة » فأمر 
بإحضار ابن أبي إسرائيل فامتنع » فعزم الخليفة على الخروج من بغداد » وقويت الفتنة جداً » ونهبت دور كثير من 
النصارى » ثم أحضر ابن أبي إسرائيل » وبذل أموالا جزيلة » فعفا عنه » وسكنت الفتنة . 

وفي ذي القعدة : ورد كتاب من يمين الدولة مود بن اشتكتكيق إلى الخلينة 2 يذكر أنه ورد إليه 
رسول من الحاكم صاحب مصر [ ومعه كتاب ] » يدعوه إلى طاعته » فبصق فيه » وأمر بتخريقه » وأسمع 
رسوله أغلظ ما يقال . 

وفيها : فلّد أبو نصر بن مروان الكردي إمرة آمد”؟) وميّافارقين » وديار بكر" » وخُلع عليه بطوق 


)0120( حديث أنس فى الرعاة الذين سمّل رسول الله ية أعينهم . رواه البخاري ( 1807 ) في الحدود » ومسلم ( ٠١۷١‏ ) 
في القسامة . 

. ) ۲٣۱/۷ ( المنتظم‎ (۲) 

)۳( في المنتظم ( 777/7 ) : أن المتوفاة بنت أبي نوح الأحوازي الطبيب زوجة أبي نصر بن إسرائيل كاتب الناصح › 
أبى الهيجا . 

50( آمد : بلد قديم حصين تحيط دجلة بأكثره مستديرة كالهلال . معجم البلدان ( 55/١‏ ) . 

)0( ميّافارقين : أشهر مدينة بديار بكر . معجم البلدان ( 578/0 ) . 

(؟) ديار بكر : هى بلاد كبير واسعة » حدّها ما غرّب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين . معجم البلدان ( ٤۹٤/۲‏ ) . 


١‏ وفيات سنة 14507ه 


ولم يتمكن ركب العراق وخراسان في هذه السنة من الحجّ [ لفساد الطريق وغيبة فخر الملك في 
إصلاح الأراضي ] . 

وفي هذه السنة عادت مملكة الأمويين بالأندلس » فتولى فيها سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
عند الخ الناضي الاو ولتت ا يالل و 

وفيها : مات بهاءٌ الدولة أبو نصر فيروز بن عضد الدولة بن بويه الديلمي 1[ صاحب بغداد وغيرها وقام 
بالأمر من بعده ولده ] سلطان الدولة أبو شجاع”" . 

وفيها : مات ملك الترك الأعظم إيلك خان" فتولى أمرهم من بعده أخوه طغان خان . 


٠. 2‏ 0 ۳ 5 / / 
وفيها : هلك شمس المعالي قابوس بن وشمكير”*' ؛ أذخل بيتا باردا في الشتاء وليس عليه شيء من 
وو 
اللباس » حتى مات كذلك » وولى الأمر من بعده » ولده منوجهر » ولقب فلك المعالى » وخطب 


لمحمود بن سبُكْتكين » وقد كان شمس المعالي قابوس عالماً فاضلاً أديباً شاعراً » فمن شعره قوله : 
قل للذي بصدوف الدَّهْر عَيرَنا هل عانَدَ الدَّهْرَ إلا مَنْ له حطر 
ع > 5 رهبي 2 م 5 ¢ 75 
أمَا رى البخر تطفو فَوَقَهُ جيف وَيَسْتَقِدٌ بأقصَى فَعْرِهِالدُرَرُ 
عيرق O‏ 5 ر سے ت 
فان تكن تَشِبَتْ أيْدِي الحُطوب بنا ومَّسَنَا مِنْ توالي صَرْفها ضصَرَرُ 
في السّماء نجومٌ غَيْرُ ذي عَدَدٍ فَلَيِسَ يُكْسَفُ إلا الشمسسُ والقَمرُ 
و 
ومنْ شعره المستجاد الحسن قوله : 
٠ 2‏ خنع . يعن جن م عي 
حَطرات وِكْرِكَ تتبن موّدّتي فَأَحِسنٌ فيها في الفَرَادِ دَيْئَا 
لاعْضْوَّ لي إلا وَفِئِهِ صَبَابَةٌ فَكَأنَ أغْصّائي خُلِفُنَ قلوبَا 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
أحمد بن علي : أبو الحسن البَنّي!'' . كان يكتب للقادر وهو بالبطيحة » ثم كتب له على ديوان 


. ) 557-575١ /9 ( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه(94/١51؟).‏ 

(۳) المصدر نفسه (( 51١/9‏ ) . 

0( قابوس بن وشمكير بن زياد بن وردان شاه . الكامل في التاريخ ( ۲۳۸/۹ ) » وفيات الأعيان ( ٤٤٥/١‏ ) . 

(5) تاریخ بغداد ( ۳۲۰/۲ ) » المنتظم ( ۲٦۳/۷‏ ) » معجم الأدباء ( ٠٠٠/۳‏ ) » الوافي بالوفيات ( ۲۳٠/۷‏ ) . وقد 
ذكر الخطيب ومن تابعه أنه توفي سنة خمس وأربعمئة . 

© ا شيا + رامخ نما انث باب ارد وف ار افا انر بان مو ران ف إن 
البت : موضع بنواحي البصرة . الأنساب ( ۷۷/۲ ) . 


وفيات سنة ٤٠۳‏ ه 10 
الخبر“ والبريد » وكان يحفظ القرآن [ حفظاً ] حسناً » مليح الصوت والتلاوة » حسن المجالسة › 
ظريف النادرة والمجالسة » 1 ظريف المعاني » كثير الضحك والمجانة ] » خرج في بعض الأيام » 
والشريفان الرضي والمرتضى » وجماعة من رؤوس الأكابر لتلقّي بعض الملوك » فخرج عليهم بعض 
اللصوص فجعلوا يرمونهم بالحرّاقات ويقولون : يا أزواج القِحَاب . فقال البتي : ما خرج هؤلاء علينا إلا 
بعين » فقالوا : ومن أين علمت هذا ؟ فقال : وإلا من أين علموا أننا أزواج قحاب . 


الحسنٌ بن حامد بن علي بن مروان”") : أبو عبد الله الورّاق الحنبلىّ . كان مدرّس أصحاب أحمد 
وفقيههم في زمانه › وله المصئّفات المشهورة منها : « كتاب الجامع في اختلاف العلماء » فى أربعمئة 
جزء . وله : « أصول الفقه والدين » » وعليه اشتغل القاضي أبو يعلى بن الفرّاء » وكان معظماً في 
النفوس ٠»‏ مقرّباً عند السلطان » ولا يأكل إلا من كسب يده من النسخ › وروى الحديث عن أبى بكر 
الشافعي » وابن مالك القطيعي وغيرهما » خرج في هذه السنة إلى الحجّ » فلمًا عطش الناس في الطريق 
استند هو إلى حجر هنالك فى الحرّ الشديد » فجاءه رجل بقليل من ماء » فقال له ابن حامد : من أين لك 
هذا؟ فقال : ما هذا وقته » اشرب . فقال : بلى هذا وقته عند لقاء الله تعالى » فلم يشرب ومات من فوره 


الحسين بن الحسن بن محمد بن حَلِيم'" : أبو عبد الله الحَلِيّمِي » صاحب ١‏ المنهاج في أصول 
الديانة ») » وكان أحد مشايخ الشافعية > ولد بجرجان » وحمل إلى بخارى › وسمع الحديث الكثير حتى 
انتهت إليه رياسة المحدثين فى عصره 8 وولى القضاء ببخارى 8 


قال ابن خلّكان”؟» : انتهت إليه الرياسة إلى ما وراء النهر » وله وجوه حسنة في المذهب ٠»‏ وروى عنه 
الحاكم أبو عبد الله » رحمه الله تعالى . 
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قيُروز©» : أبو نصر » الملقب بهاءٌ الدولة بن عضّد الدولة الديُلّميَ » صاحب بغداد والعراق » وهو 
الذي قبض على الطائع ¢ و القادر »› وكان يحب المصادرات ¢ فجمع من الأموال ما لم يجمعه أحد 


. في (ط ) : الخراج‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ( ۳۰۳/۷ ) » المنتظم ( ۲٦۳/۷‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۸۳/۹ ) » طبقات الحنابلة ( ۱۷١/۲‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( ۲٠۳/۱۷‏ ) ء الوافي بالوفيات ( 515/١١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۳۲/٤‏ ) » شذرات الذهب 
(۱1/۳ ). 

)۳( المنتظم ( ۲۹۲/۷ ) ء وفيات الأعیان ( ۲/ ۱۳۷ ) » طبقات السبكي ( /٤‏ ۳۳۳ ) » طبقات الإسنوي ( ٤٠٤/١‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( ۱۷/ ۲۳۱ ) » الوافي بالوفيات ( 70١/١17‏ ) » شذرات الذهب ( ١57/9‏ ) . 

. ) ۱۳۸-۱۴۳۷ /۲ ( وفيات الأعيان‎ )٤( 

(5) المنتظم ( ۲۹۲/۷ ) » الكامل في التاريخ ( 55١/9‏ ) . 


ه٤‎ ٠۳ وفيات سنة‎ ١ 


ممن كان قبله من بني بُوَيْه » وكان بخيلا جداً » توفي بأرّجان''' فى جمادى الآخرة من هذه السنة عن ثنتين 
وأربعين سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماً : وكانت هدة ملكه أرعا وعشرین ية وثلاثة اشر وكان مرضه 
الصرع » ودفن بمشهد علي إلى جانب أبيه . 


قَابوسُ بن وَشْمَكِير””' : كان أهل دولته قد تغيروا عليه » فبايعوا ولده منوجهر فقتلوا أباه كما ذكرنا في 
الحوادث » وكان قد نظر في النجوم فرأى أن ولده يقتله » فكان يتوهم أنه ولده دَارَا لما یری من مخالفته 
له » ولا يخطر بباله منوجهر لما يرى من طاعته له » فكان هلاكه على يديه » وقد قدمنا شيئاً من شعره 
الحسن الجيد في الحوادث . 

القاضي أبو بكر البّاقلاني' '' محمد بن الطيّب ٠‏ رأس المتكلمين على مذهب الشيخ” أبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري » ومن أكثر الناس كلاماً وتصنيفاً في الكلام » يقال : إِنّه كان لا ينام كلّ ليلة 
حتى يكتب عشرين ورقة في مدة طويلة من عمره » فانتشرت عنه تصانيف كثيرة » من جيدها كتاب 
« التبصرة » و دقائق الحقائق » و« التمهيد في أصول الفقه » و« شرح الإبانة » وغير ذلك . من المجاميع 
الكبار والصغار » ومن أحسن تصانيفه » كتابه في الرد على الباطنية الذي سمّاه « كشف الأسرار وهتك 
الأستار » . وقد اختلفوا في مذهبه في الفروع » فقيل : شافعيّ » وقيل : مالكيّ . حكى ذلك عنه أبو ذز 
الهَرويّ » وقد قيل : إنه كان يكتب على الفتاوى : كتبه محمد بن الطيب الحنبلي » وهذا غريب جداً . 
وقد كان في غاية الذكاء والفطنة . 

ذكر الخطيب البغدادي”” ' وغيره » أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى ملك الروم » فلما انتهى إليه إذا 
هو لا يدخل [ عليه أحد إلا ] من باب قصير ؛ ففهم [ الباقلاني ] أن مراده بذلك أن ينحني [ الداخل عليه ] 


000 أزجان : مدينة كبيرة كثيرة الخير » بها نخيل كثير وزيتون وفواكه » وهي برية سهلية جبلية » بينها وبين شيراز ستون 
فرسَخاً + وببنها وبين سوق الأهواز سوق فرسخا: 

(؟) المنتظم ( 715/7 ) » الكامل في التاريخ ( ۲۳۸/۹ ) ٠»‏ وفيات الأعيان ( 7/4/4 ) . 

)۳( تاريخ بغداد ( ۳۷۹/٩‏ ) » المنتظم ( ۷/ 7378 ) » وفيات الأعيان ( 519/4 ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۹۰/۱۷ ) » 
الوافي بالوفيات ( ۳/ ۱۷۷ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۳۲/٤‏ ) » شذرات الذهب ( ٠١۸/۳‏ ) . 
قال ابن خلكان : الباقلاني : نسبة إلى الباقلى وبيعه » وفيه لغتان : من شدد اللام قصر الألف » ومن خففها مد 
الألف فقال : باقلاء » وهذه النسبة شاذة لأجل زيادة النون فيها » وهو نظير قولهم في النسبة إلى صنعاء : صنعاني » 
وإلى بهراء : بهراني . 7 

(:) في ط : على مذهب الشافعي » ولا يصح . لأنَّ الباقلاني كان مالكي المذهب أشعري العقيدة على الصحيح 
ا 

)0( تاريخ بغداد ( ۳۷۹/۰ ) . 


وفيات سنة ۳٠٤ھ ١‏ 


كهيئة الراكع للملك"'' ؛ فدخل الباب بظهره وجعل يمشي القهقرى إلى نحو الملك » [ فلما وصل إليه ] 
انفتل فسلّم عليه » فعرف الملك [ ذكاءه و ] مكانه من العلم والفهم فعظمه » ويذكر أن الملك أحضر بين 
يديه آلة الطرب المسماة بالأرغل”'' ليستفرٌ عقله [ بها ] ؛ فلما سمعها القاضي [ الباقلاني ] خاف أن يظهر 
منه حركة ناقصة بحضرة الملك فجعل لا يألوا جهْداً أن جرح رجله حتى خرج منها دم كثير » فاشتغل 
بالألم عن الطرب » ولم يظهر عليه شيء من النقص والخفة » فعجب الملك من كمال عقله . ثم [ إن 
الملك ] استكشف عن أمره » فإذا هو قد جرح نفسه بما أشغله عن الطرب » فتحقق [ الملك ] وُفورَ 
علمه"” » وَعُلوَ فهمه”؟' » [ فإن هذه الآلة لا يسمعها أحد إلا طرب شاء أم أبى ] » وقد سأله بعض 
الأساقفة بحضرة ملكهم فقال : ما فعلت زوجة نبيكم » وما كان من أمرها فيما رميت به من الإفك » فقال 
[ الباقلاني ] مجيباً له على البديهة : هما امرأتان ذكرتا بسوء : مريم وعائشة » فبرأهما الله تعالى » وكانت 
هذه“ ذات زوج ولم تأت بولد » وأتت تلك" بولد ولم يكن لها زوج . يعني أن عائشة أولى بالبراءة من 
مريم عليهما السلام . [ وكلاهما بريئة مما قيل فيها ] . فإن تطرّق في الذهن الفاسد احتمال [ ريبة ] إلى 
هذه » فهو إلى تلك أسرع » وهما [ بحمد الله منرّهتان ] مبرأتان من السماء بوحي الله عز وجل رضي الله 
هجا 

وقد سمع الباقلاني الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي » وأبي محمد بن ماسي وغيرهما . 

وقد قبّله الدارقطني يوماً بين عينيه » وقال : هذا يردٌ على أهل الأهواء باطلهم » ودعاله . 

وكانت وفاة الباقلآني يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة ودفن بداره » ثم نقل إلى مقبرة باب 
حرب . 

محمد 3 RE‏ السب رشبي . وقد أخذ العلم عن 
أبي بكر أحمد بن علي الرازي » وانتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد » وكان معظماً عند الملوك »ومن 


. فى( ط):للهعز وجل‎ )١( 

(۲( الأرغل ١ا0‏ مو ا ها ماتخ جلد نابيب ي الوك وه بيوثانة .. 

(۳) في (ط ) : همته . 

. في ( ط ) : عزيمته‎ )٤( 

(5) في ( ط ) : عائشة : 

0 في( ط )+ اریم : 

(۷) في بعض النسخ : «لتسع » وهو خطأ » وما أثبتناه موافق لما في مصادر ترجمته ومنها تاريخ الخطيب وخط الذهبي 
في تاريخ الإسلام ( ۹/ ٠١‏ ) ( بشار ) 

(۸) تاریخ بغداد ( ۳/ ۲٤۷‏ ) » المنتظم ( ۲۹٦/۷‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۷/ 770 ) » النجوم الزاهرة ( 775/4 ) » 
الوافي بالوفيات ( ٩۳/٩‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۷١/۳‏ ) . 


۱۸ وفيات سنة 4ه 


تلاميذه الرضيّ 2 والصَّيمَّري 2 وقد سمع الحديث من أبي بكر الشافعي وغيره » وكان ثقة دتا 1 جسن 
الصلاة ] على طريقة السّلف . 
يقول [ في الاعتقاد ] : دِينّنا دين العجائز لسنا من الكلام في شيء . 
وكان فصيحاً حسن التدريس » دعي إلى ولاية القضاء غير مرّة فلم يقبل » كانت وفاته ليلة الجمعة 
الثامن عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعمئة » ودفن بداره من درب عبدة . 
الحافظ أبو الحسن“ : على بن محمد بن خَلف المعافري القابسئ » مصنف « الملخّص 0" أصله 
قرُويني » وإنما غلب عليه القابسي لأن عمّه كان يتعمم قابسية » فقيل لهم ذلك" . 
وقد كان حافظاً بارعاً في علم الحديث » رجلاً صالحاً جليل القدر . ولمّا توفي في ربيع الآخر من هذه 
السّنة » عكف الناس على قبره ليالي يقرؤون [ القرآن ] » ويدعون له . وجاء الشعراء من كل أوب 
يرثون » ويترحّمون » ولما أجلس للمناظرة أنشد لغيره : 
لِعَمْرٌ أبئِكَ مَانَسَب العلا إلى كَرَم وَفِي الذنيًا كَرِئِم 
َلك البلادَ إذا اقشعرّث 2 وَصَوَّحَ نبنّها رُعِيَ الهَشِيم 
ثم بكى وأبكى وجعل يقول : أنا الهشيم » أنا الهشيم » رحمه الله تعالى . 
الحافظ [ ابن الفرضي 2*1 : أبو الوليد » عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأَرّْديَ القرضي › 
قاضي E‏ > سمع الكثير » وجمع وحصل » وصنف التاريخ › وفي « المؤتلف والمختلف » 
و« مشتبه النسبة » وغير ذلك » وكان علامة زمانه قتل شهيداً على يدي البربر » فسُّمِعَ وهو جريح طريح 


)١(‏ وفيات الأعيان ( ”/ ۳۲۰ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١۸/١۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( 777/4 ) » شذرات الذهب 
6/0" ). 

(؟) في الأصل : التلخيص ٠‏ وما أثبت من مصادر الترجمة » وقال ابن خلّكان في كتاب الملخّص : جمع فيه ما اتصل 
إسناده من حديث مالك بن أنس رضي الله عنه في كتاب الموطأ رواية أبي عبد الله » عبد الرحمن بن القاسم 
المصري » وهو على صغر حجمه جيد في بابه . وقال أبو عمرو الداني : كان شيخنا أبو الحسن القابسي يقرأ 
الملخُص بكسر الخاء يجعله فاعلاً » يريد أنه يلخص المتصل من حديث مالك بن أنس رحمه الله تعالى . وفيات 
الأعيان ( ۳۲١/۳‏ ) . 

(۳) كلام المصنف هذا يخالف ما ذكره ابن خلّكان وغيره من أصل المترجم من قابس » وهي مدينة بإفريقية بالقرب من 
المهدية » وإليها نسبته . 

)٤(‏ جذوة المقتبس ( 7904 ) » وفيات الأعيان ( ٠١5/7‏ ) » سير أعلام النبلاء ۱۷۷/١۷(‏ )» نفح الطيب 
( ۱۲۹/۲ ) » شذرات الذهب .)١58/9(‏ 

)2 بلنسية : كورة ومدينة مشهورة بالأندلس » وهي شرقي قرطبة » وهي برية بحرية ذات أشجار وأنهار . معجم البلدان 
(١١/١ة:ة).‏ 


أحداث سنة ٤١ ٤‏ ه ۱۹ 


يقرأ على نفسه الحديث في الصحيح : ١‏ ما يكلم أَحَدّ في سَبِيْلٍ اللهرء وَاللهُ أعْلَمٌ ِمَنْ يُكُلَّمُ في سَيْلهِ . إلا 
جَاءَ يَوْمَ القِيَامةٍ م وَكَلَمُهُيَدْمَى » اللَّوْنُ لون الدّمِ اليح ريح المسْكِ 207 . 


وقد كان سأل الله تعالى عند أستار الكعبة الشهادة فأعطاه الله ذلك . ومن شعره قوله : 
أسِيْدُ الخَطَايًا عِنْدَ بَابِكَ وَاتِعَكُ عَلَى وَجَل مِمًا به أنْتَ عَارِفٌ 
يَخافٌ ذُنُوباً لم يِب عَنْكَ غَْيها وَيَرْجُوكَ فِيْهًا فهو راج وحَاقِفٌ 
ومّنْ ذا الذي يُرجَى سِوَاكَ فی وَمَا لَكَ في فصل القضا: محالت 
قيا سَيّدِي لا تحني في صَحِيْقَتي إا نُشِرَتْ يوم الجسَاب الضحائفُ 
وَكُنْ مُؤنسي في ظُلْمةٍ ال مه ذوو القُربَى ويَجْفُو المُوالفُ 


و 
4 


يِن ضاق عني عَفَرْكَ الواسع م الذي جي لإسْرَافِي فإِنّي تَالِفٌ 


ثم خلت سنة أريع وأربعمئة 


و و 

في يوم الخميس غرّة ربيع الأول منها » جلس الخليفة القادر بالله في أبّهة الخلافة وأحضر إلى بين يديه 
سلطان الدولة ابن بهاء الدولة » والحجبة بين يديه » فخلع عليه سبع خلع على العادة [ وعمّمه ] بعمامة 
سوداء » و[ قلّد ] سيفاً وتاجاً مرصّعاً » وسواراً وطوقاً » ولواءين عقدهما الخليفة بيده » ثمّ أعطاه سيفاً » 
وقال لخادم : قلّده به فهو شرف له ولعقبه يفتح به شرق الأرض وغربها » وكان ذلك يوماً مشهوداً بمحضر 
من القضاة والأمراء » والوزراء » والأماثل » والأعيان » والكبراء بدار الخلافة . 

وفيها : غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند ففتح وقتل » وسبى » وغنم » وَسَّلِمَ . وكتب إلى الخليفة 
القادر بالله أن يوليه ما بيده من مملكة خراسان وغيرها من البلاد » فأجابه إلى ذلك . 

وفيها : عاثت بنو خفاجة ببلاد الكوفة » فبرز إليهم نائبها أبو الحسن بن مَرَيّدأ"“ فواقعهم » فقتل منهم 
خلقاً › اسر لحيل عن ال 3 وجماعة من رؤوسهم 3 وانهزم الباقون » فأرسل الله عليهم ريحاً 
حارّة » فأهلكت منهم خمسمئة إنسان » وحجٌ بالناس في هذه السنة » أبو الحسن محمد بن الحسن 
الأفساي.: 


. في الإمارة . وغيرهما من حديث الأعرج عن أبي هريرة‎ ) ٠١7 ( ومسلم‎ ) ۲۲/٤ ( الحديث » رواه البخاري‎ )١( 
. في الأصل : يمان » خطأ‎ )۳( 


0 وفيات سنة ٠ ٤‏ 5ه أحداث سنة 15065ه 

وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسين بن أحمد بن جعفر بن عبد الله“ : المعروف بابن البغدادي » سمع الحديث » وكان زاهداً 
عابداً كثير المجاهدة لا ينام إلا عن عَلبةٍ » وكان لا يدخل الحمّام » ولا يغسل ثيابه إلا بالماء وحده» 
رحمه الله . 

الحسين بن عثمان بن علي”'' أبو عبد الله » المقرىء الضرير المُجَاهِدِي » قرأ على ابن مجاهد القرآن 
وهو صغير » وكان آخر من بقي من أصحابه » كانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة وقد جاوز 
المئة » ودفن في مقابر الرزازين” " . 

علي بن سعيد الإِضْطخْريَ”*' أحد شيوخ المعتزلة » صنف للقادر بالله ‏ الردّ على الباطنية » فأجرى 
عليه جراية سنيّة » وكان يسكن درب رباح . كانت وفاته في شوال وقد جاوز الثمانين . 


ثم خلت سنة خمس وآرد نمك 


فيها : منع الحاكم صاحب مصر النّساء من الخروج من المنازل » أو أن يطّلعن من الأسطحة أو من 
الطاقات » ومنع الخفافين من عمل الأخفاف لهن » ومن الخروج إلى الحمامات » وقتل خلقاً من النساء 
على مخالفته في ذلك . وهدم بعض الحمامات عليهنٌ › وجهز عجائز كثيرات يطفن في البيوت › 
يستَعْلِمْن أحوال النساء » مَنْ منهنَ تعشق أو تُعشق » بأسمائهن » وأسماء من يتعرّض لهن [ فمن وجد 
منهن كذلك أطفأها وأهلكها ] » وأكثر من الدوران بنفسه في الليل والنهار بالبلد [ في طلب ذلك ] » 
وغرّق خلقاً ممن يطلع على فسقهم من الرجال والنساء [ والصبيان ] » فضاق النطاق على النساء 
والفسّاق » ولم يتمكن أحد أن يصل إلى أحد إلا نادراً » حتى إن امرأة [ كانت عاشقة لرجل عشقاً قوياً . 
كادت أن تهلك بسببه لمّا حيل بينها وبينه ] نادت قاضي القضاة بالديار المصرية وهو مالك بن سعيد 
الفارقي » وحلفته بحق الحاكم لما وقف لها » فاستمع كلامها [ فرحمها ] فوقف لها » فبكت بكاءً شديداً 
[ مكراً وحيلة وخداعاً ] وقالت [ له : أيها القاضي ] إِنَّ لي أخاً ليس لي غيره وهو في السياق » وأنا أسألك 
[ بحقّ الحاكم عليك ] لما أوصلتني إليه لأنظره قبل الموت [ وأجرك على الله ] » فرق لها القاضي رقة 


)۱( المنتظم ( ۲۹۷/۷ ) . 


0 تاريخ بغداد ( ۸/ ۸٤‏ ) » المنتظم ( ۲۹۸/۷ ) » معرفة القراء الكبار ( /١‏ 555 ) . 

) في ( ط ) : الزرادين » وفي تاريخ بغداد والمنتظم : دفن في مقابر باب الفراديس . قال بشار : الذي ذكر وفاته في 
هذه السنة هو أبو علي الأهوازي المقرىء المشهور المتوفى سنة 57 أما الكتاني فقد ذكر وفاته في سنة ٠٠٠‏ » لذلك 
ترجمه الذهبي في تاريخه مرتين ( ۸/ ۸۱۳ و٩/‏ ۷۳ ) وينظر تاريخ دمشق ٠١7-51١7 /١5‏ . 

(5) المنتظم ( ۲۹۸/۷ ) ء الكامل في التاريخ ( 755/9 ) . 


وفيات سنة ٤٠۵‏ ه ۲١‏ 

شديدةٌ . وأمر رجلين [ كانا ] معه أن يكونا معها حتى يبلّغاها إلى المنزل الذي تريده » فأغلقت بابها › 
وأعطت المفتاح جارتها » وذهبت [ معهما ] حتى صارت إلى منزل [ معشوقها ] فطرقت [ الباب ] 
ودخلت » وقالت لهما : اذهبا راشدين [ هذا منزله ] . فإذا هو منزل رجل تهواه ويهواها [ وتحبّه 
ويحبها »› ال ليا كف درت هن لزعل اعت نما اعات د اة على افاج 
فأعجبه ذلك [ من مرها وحيلتها ] . وجاء زوجها من آخر النهار فوجد بابه مغلقاً [ وليس في بيته أحد ] » 
فسأل 1 الجيران ] عن أمرها » فذكرت له [ جارتها ] ما صنعت » فاستغاث على القاضي وذهب إليه وقال 
له : ما أريد امرأتي إلا منك [ الساعة » وإلا عرّفت الحاكم ] » فإنها ليس لها أخ بالكليّة » وإنما ذهبت 
إلى عشيقها » فخاف القاضي من معرّة هذا الأمر فركب إلى الحاكم وبكى لديه » فسأله عن شأنه فأخبره بما 
اتفق له من الأمر [ مع المرأة ] » فأرسل الحاكم مع [ ذينك ] الرجلين اللذين سارا بها من جهة القاضي من 
يحضر الرجل والمرأة جميعاً » على أيّ حال كانا عليه . فوجدوهما متعانقين سُكارى » فسألهما الحاكم 
فأخذا يعتذران بما لا يجدي شيئاً » فأمر بتحريق المرأة في بادية » وضرب الرجل بالسياط ضربا مبرّحا 
[ حتى أتلفه ] وازداد احتياط الحاكم على النساء [ حتى جعلهن في أضيق من جحر ضب »› ولا زال هذا 
دأبه ] حتى مات . ذكره ابن الجوزي'“ . 

وفي رجب منها ولي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي الشوارب قضاء الحضرة بعد موت 
أبي محمد بن الأكفاني . 

وفيها : عمر فخر الملك!"2 مسجدا بالشرقيّة » ونصب عليه الشبابيك من الحديد . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

يكذ بن شَاذان ين بک : أب القانيم المقرئ الواعظ » سمع أبا بكر الشافعي وجعفر الخُلْدِيَ0؟» . 
وعنه الأزهري والخلال » وكان ثقةَ » أميناً [ صالحاً ] » عابداً » زاهداً » له قيام ليل » وكرمٌ أخلاق . 
مات في هذه السنة » وقد نيّف على الثمانين » ودفن بباب حرب . ١‏ 

ِدر بن حَسْنُويه بن الحسين”* أبو التّجم الكردي » كان من خيار الملوك بناحية الذينور وهمّذان » له 
سياسةٌ وصدقةٌ كثيرةٌ . كاه القادر بالله : أبا النجم » ولقبه ناصر الدولة » وعقد له لواء وأنفذه إليه › 


(۱) المنتظم ( 5187/1 ) . 

(0) في ( ط ) : الدولة » وهو تحريف ٠‏ وستأتي ترجمته في سنة سبع وأربع مئة . 

)۳( تاريخ بغداد ( 91/17 ) » المنتظم ( 778/7 ) » معرفة القراء الكبار ( ۳۷۱/۱ ) » النجوم الزاهرة ( 5537/4 ) , 
شذرات الذهب ( ۱۷٤/۳‏ ) . 

. تحرفت في تاريخ بغداد إلى : الخالدي‎ )٤( 


)0( المنتظم ( 771/7 ) :5 


۲۲ وفيات سنة ٤١۵‏ ه 


وكانت أعماله [ وبلاده ] في غاية الأمن [ والطيبة ] بحيث إذا أعيى جمل أحدٍ من المسافرين ¿ او دابته عن 
حمله يتركها بما عليها فى في البريّة » فتَرَدٌ عليه ولو بعد حين لا ينقص منها شيء . ولمّا عاثت أمراؤه في 
البلاد فساداً » عمل لهم ضيافةً حسنة فقدمها إليهم ولم يأتهم بخبز » فجلسوا ينتظرون الخبز » فلمًا طال 
ذلك سألوا عنه فقال : إذا كنتم تهلكون الحرث [ وتظلمون الزرّاع ] فمن أين تؤتون بالخبز؟ ثم قال : 
لا أسمع بأحد أفسد في الأرض [ بعد اليوم ] إلا أرقت دمه . واجتاز مرّة في بعض أسفاره برجل قد حزم 
حطباً وهو يبكي » > فقال له : مالك [ تبكي ]؟ فقال : إني كان معي رغيفان أريد أن أتقوّت بهما . 
فأخذهما مني بعض الجند » فقال له : أتعرفه إذا رأيته ؟ قال : : نعم . فوقف به في مضيق حتى مر عليه 
الجند » > فلما اجتاز به ذلك الرجل الذي أخذ منه الرغيفين » قال : هذا هو » فأمر به أن ينزل عن فرسه » 
وأن يحمل هذه الحزمة عن الحطاب حتى يبلغ بها إلى المدينة » فأراد أن يفتدي من ذلك بمال جزيل » ٠‏ فلم 
يقبل منه حتى تأدب به الجيش كلهم . وكان يصرف في كل جمعة عشرة آلاف“ درهم على الفقراء 
والأرامل والأيتام » وفي كل شهر عشرين ألف درهم في تكفين الموتى » ويصرف في كلّ سنة ألف دينار 
إلى عشرين نفساً يحبّمون عن والديه » وعن عضد الدولة » لأنّه كان السبب في تمليكه » وثلاثة آلاف دينار 
في كلّ سنة إلى الحدّادين والحذّائين للمنقطعين بين هّمذان وبغداد يصلحون لهم الأحذية ونعال دوابهم » 
ويصرف في كل سنة مئة ألف دينار إلى الحرمين صدقة على المجاورين وعمارة المصانع » وإصلاح المياه 
في طريق الحجاز » وإطلاقاً لأهل المنازل » وحفر الآبار وإصلاحها » وما اجتاز في طريقه [ وأسفاره ] 
بماء جار إلا بنى عنده قرية » وعمر في أيامه من المساجد والخانات ما ينيف عن ألفي مسجد وخان . هذا 
كله خارجاً عما يصرف من ديوانه من الجرايات والنفقات والصدقات والبرّ والصلات على أصناف الناس 
من الفقهاء والقضاة » والمؤذنين » والأشراف » والشهود [ والفقراء والمساكين ] والأيتام » والضعفاء 
[ والأرامل ] . وكان[ مع هذا ] كثير الصلاة والذكر » وكان له من الدواب المرتبطة في سبيل الله ما ينيف 
عن عشرين ألفاً » وكانت وفاته في هذه السنة [ عن نيف وثمانين سنة ] » ومدة أمارته اثتتان وثلاثون سنة » 
ودفن بمشهد علي » وترك من الأموال أربعة عشر ألف بدرة » ونيفاً وأربعين بدرة  »‏ البدرة عشرة آلاف - 


الحسن بن الحسين بن کا أبو علي الهمَذاني > أحد الفقهاء e‏ ببغداد » عني ولا 
بالحديث » فسمع شيئاً كثيراً حتى قيل : إِنّه كتب بالبصرة ة عن نحو من خمسمئة شيخ » ثم اشتغل بالفقه 


على أبي حامد المروزي > وروى عنه الأزهري » وقال ؛ كان ضعيفاً 0 , 


1009 قي 0ط :عشرين الس 
(0) المنتظم ( 7/ 777 ) » وفيات الأعيان ( ؟”/ 5/ ) » طبقات السبكى ( ۱۳۳/۳ ) . 


وفيات سنة ٤٠0۵‏ ه ۲۳ 


عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم”'“ أبو محمد الأسديّ › المعروف بابن الأكقاني » قاضي قضاة 
بغداد . 
ولد سنة ست عشرة وثلاثمئة . 
روى عن القاضي المحاملي » ومحمد بن مَخلد » وابن عقدة وغيرهم » وعنه البّزقاني والتنوخي . 
يقال : إنه أنفق [ على طلبة العلم ] مئة ألف دينار » وكان عفيفاً نزيهاً > صيّن العرض » وكانت وفاته في 
هذه السنة عن خمس وثمانين سنة » ولي الحكم فيها أربعين سنة نيابة واستقلالا . رحمه الله تعالى . 
عبد الرحمن بن محمد" بن محمد بن عبد الله بن إدريس أبو“ سعد الحافظ »› الإستراباذي » 
المعروف بالإدريسى . 
رحل في طلب الحديث › وعني به » وع الأصَم وغيرَّة » وسكن سمرقند » وصئّف بها 
ا وعرضه على الدارقطنى فاستحسنه » وحدّث ببغداد فسمع منه الأزهري » والتنوخي › وكان 
ثقة حافظاً . رحمه الله تعالى . 
أبو نصر عبد العؤيز بن عمر بن أحمد بن ثباته العدي” » الشاعر المشهور . 
امتدح سيف الدولة بن حمدان وغيره من الأكابر والوزراء » وشعره الموصوف بالجودة والإحسان ٠‏ 
وهو القائل [ البيت المطروق المشهور ] : 
وير ك يك بالف فاتك ر دوت الآأسيات وال واحة 
ومن شعره أيضاً قوله : 
وإذا عجزت عن العدوٌ فداره وامزخ له إن المرَاحَ قیاق 
فالتار بالماء“ الذي هو ضِدُّها تعطي التّضاج وطَبْعُها الإحراق 


(۱) تاريخ بغداد ( ١151/٠١‏ )» المنتظم ( ۳۷۳/۷ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١٠/١۷‏ ) > شذرات الذهب 
١7: /*(‏ ). 

)۲( المنتظم ( ۷/ ۲۷۳ ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 507 ) وفيه اسمه عبد الله . 

(۳) فى ط : « بن » خطأ » وما أثبتناه من مصادر ترجمته ( بشار ) . 

9 :مش تارتها تققد نواه ل ة: 

(5) تاريخ بغداد ( 551/٠١‏ ) » المنتظم ( ۲۷٤/۷‏ ) » وفيات الأعيان ( 110/8 ) » شذرات الذهب ( 170/7 ) . 

€0 فى ( ط ) والوقيات + تنوغت:: 

0 5 والموث:. 

(۸) في ( ط ) : كالماء بالنار . 


ه٤‎ ٠۵ وفيات سنة‎ ۲٤ 


وكانت وفاته في شوال من هذه السنة . رحمه الله تعالى . 


عبد الغفار بن عبد الرحمن"'' أبو بكر الدَّيَْوَرِي الفقيه السشفيانيَ » وهو آخر من كان يفتي على مذهب 
سفيان الثوري ببخداد في جامع المنصور › وكان إليه النَظرُ في الجامع 4 والقيام بأمره 4 وكانت وفاته فى 
شوال من هذه السنة 4 ودفن خلف الجامع 0 رحمه الله تعالى 5 


الحاكم [ النيسابوري ]"' محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدُويه بن نعيم بن الحكم > أبو عبد الله » 
الحاكم » الضَّبِّي » الحافظ » ويعرف بابن البَيّع 0" » من أهل نيسابور . 

وكان من أهل العلم والحفظ للحديث . ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمئة » وأول سماعه في سنة 
ثلاثين وثلاثمئة » فسمع الكثير وطوّف في الافاق » وصّف الكتب الكبار والصغار : فمن ذلك 
« المستدرك على الصحيحين » » و« علوم الحديث » » و« الإكليل » و« تاريخ نيسابور » . وقد روى عن 
[ خلق ] . ومن مشايخه : الدارقطني ٠‏ وابن أبي الفوارس » وغيرهما . وكان من أهل العلم » والحفظ . 
والأمانة » والديانة » والصيانة » والضبط . والثقة » والتحوّز » والورع . رحمه الله تعالى . 

لكن قال الخطيب البغدادي”*' : كان ابن البيّع يميل إلى التشيّع » فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد الأَزْمّويَ قال : جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنَّها صحاح على شرط البخاري ومسلم » 
يلزمهما إخراجها في صحيحيهما . منها حديث الطير» ومن كنت مولاه فعلىّ مولام )0 


: ) ۲۷٤/۷ ( المنتظم‎ 6 


6 تاريخ بغداد )٤۷۳/٩(‏ » المنتظم ( ۲۷٤/٦‏ ) » الكامل في التاريخ ( 157/9 ) » سير أعلام النبلاء (117/ 157) » 
الوافي بالوفيات ( ۳/ ۲۲۰ ) » النجوم الزاهرة ( 778/5 ) » شذرات الذهب ( ۱۷١/۳‏ ) . 

(0) قال السمعاني في الأنساب ( 737١/5‏ ) : ال : هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط في الخانات بين البائع 
والمشتري من التجار للأمتعة . 

(:) تاريخ بغداد ( ٤۷۳/٥‏ ) . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ )١۳۲- ٠۳١‏ من حديث أنس » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . أقول : وإسناده ضعيف » ورواه الترمذي رقم ( ۳۷۲١‏ ) من حديث أنس مختصراً بلفظ « اللهم اتني 
بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير » فجاء على فأكل معه » وقال الترمذي : هذا حديث غريب أي ضعيف » 
وكل هذه الروايات فيها كلام » وقد ذكر حديث الطير هذا المؤلف ابن كثير رحمه الله بطرقه وشواهده في ١‏ البداية 
والنهاية » المطبوع ( ۷١/١١‏ - 875 ) وقال : وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه 
(ع). 

() حديث ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) 
رواه أحمد في المسند رقم ( ۱۸٤۷٩‏ ) من حديث البراء بن عازب » ورواه أيضاً أحمد ( 758/5 ) رقم ( 1980/4 ) 
والترعق و E E‏ و ٠١‏ )من حديث زيد بن ارقم » وابن ماجه رقم ( ١7١‏ ) من حديث 
سعد بن أبي وقاص » وقد ورد الحديث أيضاً من حديث علي » وعبد الله بن عباس » وأنس بن مالك » وأبي سعيد - 


أحداث سنة 5 ٤ه ۲o‏ 


فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ولم يلتفتوا إلى قوله » ولا صوّبوه''' في فعله . 


وقال محمد بن طاهر المقدسي , قال الحاكم : حديث الطير لم يخرّج في الصحيح وهو صحيح . 
قال ابن طاهر : بل هو موضوع لا يروى إلا عن ساط أهل الكوفة من المجاهيل عن أنس » فإن كان 


وقال أبو عبد الرحمن السّلمي“ : دخلت على الحاكم وهو مختف من الكراميّة لا يستطيع أن يخرج 
قلبي » لايجيء من قلبي . توفي في صفر من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة . رحمه الله تعالى . 

يوسف بن أحمد بن كح" أبو القاسم القاضي . أحد أئمّة الشافعية » وله وجوه غريبة يحكيها في 
المذهب » وكانت له نعمة عظيمة جداً » وولي القضاء بالدينور لبدر بن حسنويه » فلما تغيرت البلاد بعد 
موت بدر » وثبت عليه جماعة من العيّارين فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان هذه السنة . رحمه 
الله تعالى © . 


ثم دخلت سنة ست وأربعمئة 


في يوم الثلاثاء مستهلٌ المحرم من هذه السنة وقعت فتنة بين أهل السّنة والروافض » فسكن الفتنة 
الوزير فخر المُلك على أن تعمل الروافض بدعتهم يوم عاشوراء من تعليق المسوح والنّوح . 
Cae f‏ 


وفي هذا الشهر ورد الخبر بوقوع وباء شديد بالبصرة أعجز الحفارين والناس عن دفن موتاهم » وإنه 
أظلت [ البلد ] سحابة في حزيران فأمطرتهم مطراً شديداً كثيراً . 


وفي يوم السبت ثالث صفر فلّد الشريف المُرْتَضَى أبو القاسم نقابة الطالبيين والمظالم والحج › 
وجميع ما كان يتولاه أخوه الرضيّ ول لين a‏ عن لز دع تكن لكام لنففاة ELE‏ 


ج الخدري » وابي هريرة » وغيرهم » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
وانظر « مجمع الزوائد ©( ۱۹۸-۱٠۳/۹‏ )(ع) . 
)١(‏ في (ط ) : لاموه . 
(۲) فى الأصل : أبو عبد الله » وما أثبت من ( ب ) و( ط ) والسير . 
(۳) المنتظم ( 715/7  )‏ وفيات الأعيان ( ۷/ 0 ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۷/ ۱۸۳ ) » طبقات السبكي (09/5) » 
شذرات الذهب ( ”/لالا١‏ ) . 
0( إلى هنا ينتهي الجزء الحادي عشر من طبعة مكتبة المعارف البيروتية . 


۲٦‏ وفيات سنة ٤١٦‏ ه 


وفيها : ورد الخبر عن الحجيج بألّه هلك بسبب العطش أربعة عشر ألفاً ء وسلم ستة آلاف ¢ وأنهم 
شربوا أبوال الجمال من العطش . 

وفي هذه السنة غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند » فسّلك به الأدلاء على بلاد غريبة » فانتهوا إلى 
أرض قد غمرها الماء من البحر فخاض بنفسه الماء أياماً حتى خلصوا » وغرق كثير من جيشه » وعاد إلى 
خراسان بعد جهد جهيد » ولم يذهب الركب في هذه السنة من العراق لفساد البلاد من الأعراب . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
[ الشيخ ] أبو حامد الإسفراييني”''2 أحمد بن محمد بن أحمد ٠‏ إمام الشافعية في زمانه » ومولده في 
سنة أربع وأربعين وثلاثمئة . 


المرزبان » ثم على أبي القاسم الداركي » ولم يزل يترقى به الحال حتى صارت إليه رياسة الشافعيّة › 
وعظم [ جاهه ] عند السلطان والعوام » وكان ثقة » إماماً » فقيهاً » جليلاً » نبيلاً » شرح « المزني » في 
تعليقة حافلة نحواً من خمسين مجلداً » وله تعليقة أخرى في أصول الفقه . روى عن أبي بكر الإسماعيلي 
وره 

قال الخطيب البغدادي” '' : ورأيته غير مرّة » وحضرت تدريسه بمسجد عبد الله بن المبارك في قطيعة 
الربيع » وحدثنا عنه الأزجي والخلال » وسمعت من يذكر أنه كان يحضر تدريسه سبعمئة فقيه أو متفقّه › 


وكان الناس يقولون : لو رآه الشافعي لفرح به . 


ا Ma a‏ 
وقد ذكرت ترجمته مستقصاة فى طبقات الشافعية * 


4 


وذكراين لكان فى ۰ الوفيات )2*7 : أن القدوري كان يقول : هو أفقه من الشافعى وأنظر . 


00( تاريخ بغداد ( ۳۹۸/٤‏ ) » المنتظم ( ۲۷۷/۷ ) » وفيات الأعيان ( ۷۲/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۹۳/۱۷ ) » 
طبقات السبكي ( 5١/4‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۳۹/۲٤‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۷۸/۳ ) . 
والإسفراييني » بكسر الهمزة وسكون السين وفتح الفاء وكسر الياء المثناة التحتية : نسبة إلى إسفرايين البلد المشهور 
المعروف من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان . كذا في الوفيات . 

() تاريخ بغداد( 759/5 ) . 

() طبقات الشافعية لابن كثير ( ٠‏ "أ ) . 

() وفيات الأعيان 7/١‏ ) . 


وفيات سنة ١٦‏ ٤ه‏ ¥ 


قال الشيخ أبو إسحاق“ : وليس هذا بمسلَّم » فإن أبا حامد وأمثاله بالنسبة إلى الشافعي كما قال 
الشاعر : 
م رع جيل 2 عا اراق 5 
تَرّلوا يمكة في قبائل تؤفلٍ وَتَرَلْتٌ بالبيداء”" أبعد مزل 
قال ابن خلكان”" » وله من المصنفات : ١‏ التعليقة الكبرى » » وله كتاب « البستان » وهو صغير فيه 
غرائب . قال : وقد اعتذر إليه بعض الفقهاء في بعض المناظرات » فأنشأ الشيخ [ أبو حامد ] يقول : 
يا ا ود ات يندا فاكد افرط 
مَنْ ظح أن يَنْحُو جَلِىَ جَفَائِهِ حف اعتذار فَهُوَ ة في أَعْظمٍ العَلَّط 
N O TT‏ 
عليه بالصحراء » وكان الجمعٌ كثيراً » والبكاء غزيراً ' ثم نقل إلى مقبرة باب حرب فى سنة عشر 


1 01 


واربعمئة : 


۶ 


قال ابن الجوزي : وبلغ من العمر إحدى وستين سنة وأشهراً . رحمه الله تعالى . 

عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن مِهران“ أبو أحمد بن أبي مسلم الفرضي المقرئ . 

سمع المحاملي » ويوسف بن يعقوب » وحضر مجلس أبي بكر بن الأنباري » وكان إماماً ثقة » ورعا 
وقوراً » كثير الخير » يقرأ القرآن [ كثيراً ] » ثمّ يسمع الحديث » وكان معظماً جليلاً . إذا قدم على 
أبي حامد الإسفراييني نهض إليه حافياً فتلقّاه إلى باب المسجد [ توفي وقد ] جاوز الثمانين . 

01 0 : (o) 5 5 1 

الشريف الرضي” * محمد بن [ الطاهر أبو أحمد ] الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم 
ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » أبو الحسن العلوي » لقبه بهامٌ 
الدولة بالرضي ذي الحَسَّبَيْن » ولقّب أخاه المرتضى ذي المجدين » وكان نقيب الطالبيين ببغداد بعد أبيه » 
وكان فاضلاً ديّناً » قرأ القرآن بعد ثلاثين سنة من عمره » وحفظ طرفاً جيداً من الفقه وفنون العلم » وكان 


. ) ١٠١ طبقات الفقهاء(‎ )١( 

(۲) فى( ب ) : فى البيداء . 

(۳) وفيات الأعيان ( 7/8/١‏ ) . 

(5) تاريخ بغداد ( ۳۸۰/۱۰ ) » المنتظم ( ۲۷۸/۷ )ء معرفة القراء الكبار ( ٠» ) 7947/١‏ سير أعلام النبلاء 
( ۲۱۲/۱۷ ) » شذرات الذهب ( ۱۸۱/۳ ) . 
وقد ورد اسمه في الأصلين و( ط ) : عبد الرحمن » وهذا خطأ تابع به المؤلف رحمه الله ابن الجوزي في المنتظم . 
وما أثبت من مصادر الترجمة . 

)5( تاريخ بغداد ( 5537/7 ) » المنتظم ( ۷/ ۲۷۹ ) » الكامل في التاريخ ( 771/9 ) » وفيات الأعيان ( ٤٠٤/٤‏ ) › 
سير أعلام النبلاء ( ۱۷/ 785 ) » الوافي بالوفيات ( ۲۷٤/۲‏ ) » شذرات الذهب ( ”/ 187 ) . 


۲۸ وفيات سنة ٠*٦‏ ٤ه‏ 


شاعراً مطبقاً > سخيّاً جواداً ورعاً » قال بعضهم : كان الشريف الرضي أشعر قريش » فمن شعره المستجاد 
قوله : 
اشر العر بماشف ت فما الهرٌبغالٍ 
تاف ارال إن شك عبت واا )طون 
ليس بِالمَغْمُونٍ عَصَلاً مَنْ شَرَى العرً بالا 
إنمايُِدَخَ_رالما َِ لحاجات الوّجالٍ 
کے من عع الأموة ل اد لماي 
ومن شعره رحمه الله : 
عله يِرَالبانٍ غِرّيداً على فتن مَاهَاجَ نَوْحَكَ لي يا طائِرَ البانٍ 
هل أنتَ مُبلعٌْ من هام الفؤادٌُ بو إنَّ الطليقَ يُؤدّي حَاجّة العَاني 
جتاية ماجَنَامَاء غي مُق يوم الوداع فوا شوقي إلى الجاني 
لزلا E‏ يام طروت وعِنْدَ رَامةَ أؤطاري وَأوطاني 
لا قشت كان الدووة) في كبدي ولا بَلَلْتُ بماءِ الدع أَجْمَانِي 
وقد نسب إلى الرضي قصيدة ترامى فيها على الحاكم العبيدي » ويودٌ أن لو كان ببلده وفي حوزته » 
وياليت أن ذلك كان حتى يرى كيف كان منزلته عنده » ولو أن الخليفة العباسي أجاد السياسة لسيّره إليه 
ليقضي مراده » ويعلم الناس كيف حاله » ولكن حلم العباسيين غزير'*' » يقول في هذه القصيدة 
الى ااي وت و اا ا 
من اة أبني ومولاة رلا ى إذا اسي الع داقن 
ارتي روا ااا س جميئت] ا و وي 
إِنَّ حَوْفِي اك انزع أن واوا ب الك الورزدرى 
فلما سمع الخليفة [ القادر ] بأمر هذه القصيدة انزعج وبعث إلى أبيه الشريف الطاهر أبي أحمد 


)21 في ( ط ) : 

بالقصار إن شئ ت أو بالسمر الطوال 
)۲( في ( ط ) : 

ليس بالمغبون عقلاً ‏ من شرى عزاً بمال 
© .في (ط ) :"متلفنا 
(:) في (ط ) : الوجد . 
(5) ثمة اختلاف بسيط في العبارة بين ( أ ) و( ب ) و( ط ) » لكن مودّاها واحد . 


أحداث سنة ٤٨١۷‏ ه ۲۹ 


س س ىه ي ي ا ا اا تر م 
الموسوي يعاتبه » فأرسل إلى ابنه الرضيّ » فأنكر أن يكون قال ذلك بالمرّة » والروافض من شأنهم 
التقيّة''" . فقال له أبوه : فإذا لم تكن قلتها فقل أبياتاً تذكر فيها أن الحاكم العبيدي دعيّ لا نسب له . 
فقال : إني أخاف من غائلة ذلك » وأصرٌ على ألا يقول ما أمره به أبوه » وتردّدت الرسل من الخليفة إليهم 
في ذلك › وهم ينكرون » حتى بعث الشيخ أبا حامد الإسفراييني والقاضي أبا بكر إليه فأحلفاه بالله 
وبالأيمان المؤكدة أنه ما قالها . والله أعلم بحقيقة الحال . 

وكانت وفاته في خامس المحرم هذه السنة عن سبع وأربعين سنة » وحضر جنازته الوزير والقضاة 
والأعيان » وصلى عليه الوزير فخر المُلك » ودفن بداره بمسجد الأنباري » وولي أخوه الشريف المرتضى 
ما كان يليه » وزيد على ذلك [ أشياء ] ومناصب أخرى كما ذكرنا » وقد رثاه أخوه [ بمرثاة قوية الوقع › 
حسنة المطلع ]''' . رحمه الله تعالى . 

باديس بن منصور بن بُلكين”" بن زَيْرِي بن مناد الجميري”*' ١‏ أبو المعرّ ‏ متاد بن باويس - نائب 
الحاكم على بلاد إفريقية وابن نائبها » ولقَّبه الحاكم نصير الدَّولة » وكان ذا هيبةٍ وسطوة وحرمة وافرةٍ » 
وشجاعةٍ وشهامةٍ وافرة » وكان إذا هر رمحاً كسره . 

وكانت وفاته بغتة فجأة ليلة الأربعاء سلخ ذي القعدة من هذه السنة » ويقال : إن بعض الصالحين دعا 
عليه تلك اللّيلة » وقام بالأمر من بعده ولده المعرٌ مناد . والله أعلم . 


ثم دخلت سنة اسبح وأرد نعحمقة 


في ربيع الأول منها 3 احترق مشهد الحسين بن عليّ [ بكربلاء ] وأروقته › وان نميه أن القومة 
أشعلوا شمعتين كبيرتين فمالتا في الليل على التأزير فاحترق » ونفذت النار منه إلى غيره حتى كان منه 
ما كان . 


وفي هذا الشهر أيضاً احترقت دار القطن ببغداد وأماكن كثيرة بباب البصرة » واحترق جامع سامراء . 


كا E‏ 
(۲( زيادة من ( ب ) . يقول الشريف المرتضى في رثاء أخيه : 
يا للرجال لفجعة جذمّت يدي ووددتها ذهبث علي براسي 
لا تنكروا من فيض دمعي عَبِرةَ ‏ فالدمع خير مساعدٍ ومؤاس 
في قصيدة طويلة . 
)۳( قيده ابن خلكان في وفيات الأعيان ( ۱/ ۲۸۷ ) فقال : بضم الباء الموحدة واللام وتشديد الكاف المكسورة وسكون 
الياء المثناة من تحتها وبعدها نون . وجوّد الذهبي تقييده كذلك بخطه في تاريخ الإسلام ( ١ ٤/٩‏ )(بشار) . 
ع6 وفيات الأعيان ( ٠٠١ /١‏ ) » الكامل في التاريخ ( 797/9 ) . وورد اسم جذه في ( ب ) والوفيات : بلتكين . 


0 وفيات سنة ٤١۷‏ ه 


وفي هذا الشهر ورد الخبر بتشعيث الركن اليمانيّ من المسجد الحرام » وبسقوط جدار بين يدي قبر 
النبي يكل ؛ وأنَّه سقطت القيّة الكبيرة على صخرة بيت المقدس ٠‏ وهذا من أغرب الاتفاقات وأعجبها . 

وفي هذه السنة قتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية وتُهبت أموالهم » ولم يُترك منهم إلا من لا يُعرف . 

وفيها : كان ابتداء دولة العلويين بالأندلس » وليها علي بن حمود بن أبي العيش''' العلوي » فدخل 
قرطبة في المحرم من هذه السنة » وقتل سليمان بن الحكم الأموي » وقتل أباه أيضاً » وكان شيخاً 
صالحاً . وبايعه الاس » وتلقَّبٍ بالمتوكل على الله . ثم قتل في الحمّام في ثامن عشر ذي القعدة من هذه 
السنة عن ثمان وأربعين سنة . وقام بالأمر من بعده أخوه القاسم بن حمود » وتلقّب بالمأمون » فأقام في 
الملك ست سنين » ثم كان ابن أخيه يحيى » ثمّ إدريس أخو يحيى » ثم ملك الأمويون » ثمّ أجانب » 
حتى ملك أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين . 

وفي هذه السنة : ملك محمود بن سبكتكين يمين الدولة بلاد خوارزم » بعد مَلِكها خوارزم شاه 
[ مأمون بن مأمون ] . 

وفيها : استوزر سلطان الدولة ابن شجاع أبا الحسن علي بن الفضل الرَامَهِرمّزِي عوضاً عن فخر 
الملك . وخلع عليه خلمَ الوزارة . 

ولم يحجّ أحد هذه السنة من بلاد العراق لفساد البلاد والطرقات » وعبث الأعراب . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست" أبو عبد الله البرّازٌ » أحد حفاظ الحديث » و[ أحد ] الفقهاء 
على مذهب مالك » وكان يذاكر بحضرة الدارقطني قطني » ويتكلم في علم الحديث » فيقال : إن الدارقطني 
تكلم فيه لذلك السبب + وقد تكلم فيه غيره » بها لا يقدح فيه كبير شىء . 

قال الأزهري : رأيت كتبه كلّها طريّة » وكان يذكر أن أصوله العدّى غرقت » وقد أملى الحديث من 

نط وا فن وو اهن شان چ ا 

وكانت وفاته في رمضان عن أربع وثمانين سنة » رحمه الله تعالى 

الوزير قفخن الكلك”© تحمد بن علق بل كلت :+ ابو غالب الوقيو كان من آهل زانط + وكان رة 


)00 كذا في ( أ ) و( ط ) وهو موافق للكامل في التاريخ ( 779/9 ) › وفي ( ب ) : أبي العباس . 

7 تاريخ بغداد ( ١١15/5‏ ) . المنتظم ( 785/7 ) » المغني في الضعفاء ( 08/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( ۳۲۲/۱۷ ) » النجوم الزاهرة ( 551/5 ) . 

)۳( المنتظم ( 787/17 ) › الكامل (۹/ ۲۹۰ ) » وفيات الأعيان ( ۱۲٤/٥‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲۸۲/۱۷ ) , = 


أحداث سنة ٤١۸‏ ه ۳١‏ 


صيرفً » فتقلّبت به الأحوال إلى أن وزر لبهاء الدولة بن عضد الدولة » واقتنى أموالاً جزيلة » وبنى دارا 
عظيمة تعرف بالفخريّة » وكانت أولاً للخليفة المتقي لله . فأنفق عليها أموالاً كثيرةً ونفقات غزيرةً » وكان 
كريماً جواداً بذَالاً » كثير الصدقات » كسا في يوم ألف فقير » وكان كثير الصلاة أيضاً » وهو أول من فرّق 
الحلاوة ليلة النصف من شعبان » وكان فيه ميل إلى التشيّع » وقد قتله سلطان الدولة في هذه السنة 
بالأهواز »› وأخذ من أمواله شيئاً كثيراً » من ذلك : أزيد من ستمئة ألف دينار » خارجاً عن الأملاك 
[ والجواهر ] والأثاث والمتاع » وكان عمره يوم قتل ثنتين وخمسين سنة وأشهراً . 

وقيل : إِنَّ سبب هلاكه ؛ أنَّ رجلاً قتله بعض غلمانه فاستعدت امرأة الرجل عليه إلى الوزير . ورفعت 
إليه قصصاً » فكلّ ذلك لا يلتفت إليها » فقالت له ذات يوم : [ أيها الوزير ] » أرأيت القصص التي رفعتها 
إليك » ولا تلتفت إليها قد رفعتها إلى الله عز وجل » وأنا أنتظر التوقيع عليها » فلمًا مَك الوزير قال : قد 
والله خرج توقيع المرأة . فكان من أمره ما كان . 


ثم جدخلت سنة تماق وأريعمئة 


وفيها : وقعت فتنة عظيمة بين 1 أهل ] السئّة والروافض ببغداد » وقتل [ فيها ] خلق كثير من 
الفريقين . 

وفيها : ملك أبو المظفر بن أرسلان خاقان بلاد ما وراء النهر وغيرها » وتلقب بشرف الدولة » وذلك 
بعد وفاة أخيه صان خان » وقد كان طَمَّان خان هذا أديباً فاضلاً يحبّ أهل العلم والدين » وقد غزا الترك 
مرّة » فقتل منهم مئتي ألف مقاتل » وأسر منهم مئة ألف ٠‏ وغنم من أواني الذهب والفضة وأواني الصيني 
شيئاً لم يعهد لأحد مثله » فلما مات ظهرت ملوك الترك على البلاد الشرقيّة . 
البطائح بعد أبيه » فقاتله ابن عمه فغلبه عليها » وضربه حتى قتله » ثم لم تطل مدته فيها حتى تل » ثم آلت 

وفى هذه السنة : ضعف أمر الدَّيلم ببغداد » وطمع فيهم العامة » فنزلوا إلى واسط » فقاتلهم أهلها 
مع الترك أيضاً . 


وفيها ولي نور الدولة > أبو الأعز دُبَيْس بن أبي الحسن علي بن مَرَيّد بعد وفاة أبيه ر 


الوافی بالوفيات ( ۱۱۸/٤‏ ) » النجوم الزاهرة ( /٤‏ 747 ) » شذرات الذهب (۴/ ۱۸١‏ ) . 


۳۲ وفيات سنة ٠8‏ 5ه أحداث سنة 4 1ه 

وفيها : قدم سلطان الدولة بغداد وضرب الطبل أوقات الصلوات » ولم تجر بذلك عادة » وعقد عقده 
على بنت قرواش على صداق مبلغه خمسون ألف دينار . 

وقال أبو الفرج بن الجوزي ٠‏ في كتابه « المنتظم 2 : أخبرنا سعد الله بن علي البرّاز » أخبرنا 
أبو بكر الطويفيقي + احيرا هبة الله بن الحين الطبري قال : وفي سنة ثمان وأربع مئة » استتاب القادر بالله 
ل المؤمنين فقهاء المعتزلة الحنفية » فأظهروا الرجوع ٠»‏ وتبرّؤوا من الاعتزال والرفض » والمقالات 
المخالفة للإسلام » وأخذ خطوطهم بذلك » وأَنّهِم متى خالفوه أحلّ بهم من النكال والعقوبة ما يتّعظ به 
أمثالهم » وامتثل يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين » واستنّ بسنته في أعماله 
التي استخلفه عليها من خراسان وغيرها » في قتل المعتزلة » والرافضة » والإسماعيلية » والقرامطة » 
والجهمية » والمشبّهة » وصلبهم » وحبسهم » ونفاهم » وأمر بلعنتهم على المنابر » وإبعاد كلّ طائفة من 
أهل البدع » وطردهم عن ديارهم » وصار ذلك سُّنّة في الإسلام . 


ولم يحجّ في هذه السئّة أحدّ من أهل العراق لفساد البلاد > وعبث الأعراب » وضعف الدولة عنهم . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

الحاجب الكبير شباشي”"“ أبو نصر » مولى شرف الدولة » ولقبه بهاء الدولة : بالسعيد » وكان كثير 
الصدقات » والأوقاف على وجوه القربات » فمن ذلك أنه وقف دباها”" على المارستان » وكانت تغلّ 
شيئاً كثيراً من الزروع والثمار والخراج » وبنى قنطرة الخندق [ والمارستان ] والياسريّة؟' وغير ذلك » 
ولما مات دفن ب بمقبرة الإمام أحمد» اوضق أن لا تون عل قرو فخالفوه فعقدوا على قبره قبّة 
فسقطت » وبعد موته بنحو من سبعين سنة » اجتمع نسوة عند قبره ينحن ويبكين فلما رجعن رأت عجوز 
منهن [ كانت ] هي المقدمة في تلك النياحة في المنام » كأن تركياً خرج إليها من قبره » ومعه دبوس فحمل 
عليها وزجرها » فإذا هو الحاجب السعيد فانتبهت مذعورة . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعمئة 


في يوم الخميس السابع عشر من المحرم قرئ كتاب في مذاهب أهل السنة بدار الخلافة في الموكب » 
وفيه : أن من قال : القرآن مخلوق فهو كافر » حلال الدَّم . 


. ) ۲۸۷/۷ ( المنتظم‎ )١( 

(۲) المنتظم ( ۷/ ۲۸۷ ) ء الكامل في التاريخ ( 7١5/9‏ ) . 

(۳) قرية من نواحي بغداد . معجم البلدان ( 54/١‏ ) . 

(4) قرية كبيرة على ضفة نهر عيسى » بينها وبين بغداد ميلان . معجم البلدان ( 0/ 580 ) . 


وفيات سنة ٤٨١۹‏ ه ۳۳ 


وفي النصف من جمادى الأولى من هذه السنة فاض ماء البحر المالح ووافى الأبلة » ودخل البصرة 
بعد يومين . 

وفيها : غزا محمود بن سُبُكتكين بلاد الهند أيضاً » وتواقع هو وملك ملوك الهند » فاقتتل الناس قتالاً 
عظيماً » ثم انجلت عن هزيمة [ عظيمة على ] الهند . [ وأخذ المسلمون يقتلون فيها كيف شاؤوا ] 
وأخذوا منهم أموالاً عظيمةً من الجواهر والذهب والفضّة » ومئتي فيل » واقتصّوا آثار المنهزمين » وهدموا 
معاقل كثيرة جذاً » ثم عاد إلى غزنة مؤيّداً منصوراً . 

وفيها : استوزر سلطان الدولة ذا السعادتين أبا غالب الحسن بن منصور . 

ولم يحم في هذه السنة أحد من أهل العراق لفساد البلاد وعبث الأعراب . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

رَجاء بن عيسى بن محمد" أبو العباس [ الأنصناوئ ] > نسبة إلى قرية من قرى مصر يقال لها 
أُنْصِنا"' » قدم بغداد فحدّث بها وسمع منه الحفاظ » وكان ثقة » فقيهاً » مالكياً » عدلاً » مقبولاً عند 
الحكام » مرضياً > فَرَضيّاً > ثمّ عاد إلى بلده » وتوفي بها في هذه السنة » وقد جاوز الثمانين . رحمه 
الله تعالى . 

عبد الله بن محمد بن أبي علان''' أبو أحمد ٠‏ قاضي الأهواز » كان ذا يسرة كثيرة » وله مصنفات منها 
كتاب « في معجزات النبي بي ؛ جمع فيه ألف معجزة » وكان من كبار شيوخ المعتزلة . توفي في هذه 
السنة عن تسع وثمانين سنة . 

علي بن نصر بن أبي الحسن”*' مهذب الدّولة » صاحب بلاد البطيحة”' » كانت له مكارم كثيرة » 
وكان الناس يلجؤون إليه في الشدائد فيُؤويهم » ويحسن إليهم » ومن أكبر مناقبه في ذلك إحسانه إلى أمير 
المؤمنين القادر بالله حين استجار به » ونزل عنده بالبطايح فاا من الطائع لله » فأواه » وأحسن إليه » وكان 
في خدمته حين ولي إمرة المؤمنين » فكانت له بها عنده اليد البيضاء » وقد ولي البطايح ثنتين وثلاثين سنة 


(۱) المنتظم ( ۷/ ۲۹۰ ) » الكامل في التاريخ ( 7١١/9‏ ) . 

(۲) أنصنا » بالفتح ثم السكون » وكسر الصاد المهملة والنون مقصور : مدينة أزلية من نواحي الصعيد على شرقي 
النيل . معجم البلدان ( 775/١‏ ) » وقد تحرفت في ( ١‏ ) و( ب ) إلى أنصار . وقد ينسب إليها « أنصناني » كما 
بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ۱۳۹/۹ ) » لكن ما هنا هو المشهور » وهو الذي في تاريخ الخطيب ( 407/9 
ط .د . بشار ) وغيره . 

(9) المنتظم ( ۷/ ۲۹۰ ) » الكامل في التاريخ ( 7١١7/9‏ ) . 

(5) المنتظم ( ۷/ ۲۹۰ ) » الكامل في التاريخ ( ۳٠۲/۹‏ ) . 

(0) البطيحة : أرض واسعة بين واسط والبصرة . 


0 وفيات سنة ٤١۹‏ ه 
مات » رحمه الله تعالى 0 
الحافظ عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز"'' أبو محمد الأزدي 3 
المصري » الحافظ کان عالما بالحدييك وفتوته > وله فيه المصنفات الكثيرة الشهيرة . 


قال أبو عبد الله الصوريّ الحافظ : ما رأت عيناي مثله فى معناه ! . 


وقال الدارقطني : ما رأيت بمصر مثل شاب يقال له : عبد الغني » كأنه شعلة نار » وجعل يفخم 
أمره » ويرفع ذكره . 

قد صئّف الحافظ عبد الغنى هذا كتاباً فيه أوهام الحاكم”” » فلما وقف عليه الحاكم جعا, يقرؤه 

و . : ا مم 2 يهر 
الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل » ويشكره على ذلك » ويرجع إلى ما أصاب فيه من الردٌ عليه . 

ولد الحافظ عبد الغني لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمئة » وتوفي في صفر من 
هذه السنة . رحمه الله تعالى . 

محمد بن أمير المؤمنين القادر بالله' '' ويكنى بأبي الفضل » كان أبوه قد جعله ولي عهده من بعده › 

2 ون ت 

وضربت السكة باسمه » وحَطب له الخطباء على المنابر » ولقّب بالغالب بالله » فلم يُقدّر ذلك » وتوفي 
في هذه السنة عن سبع وعشرين سنة . 

محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد أبو الفتح البرّاز الطرسوسي » ويعرف بابن البصري » سمع 
الكثير من المشايخ » وسمع منه الصّوري ببيت المقدس حين أقام به » وكان ثقة مأموناً . رحمه الله تعالى 
ورحمنا أجمعين . 


)١(‏ المنتظم (17/١179)ء‏ الكامل في التاریخ (۳۱۱/۹) › وفيات الأعيان (۲۲۳/۳ ). سير أعلام النبلاء 
( ۲۸/۱۷ ) النجوم الزاهرة ( 5/ 755 ) » شذرات الذهب ( 188/7 ) . 

)۲( وذلك في كتابه « المدخل على الصحيح » وسمّاه « كشف الأوهام التي في كتاب المدخل » وقال عبد الغني : لما 
رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إلىّ يشكرني › ويدعو لي » فعلمت أنه رجل عاقل . 
السیر ( ۲۷۰/۱۷ ) . 

(۳) المنتظم ( ۲۹۲/۷ ) » الكامل في التاريخ ( 7١١/9‏ ) . 


)€( المنتظم ( ۷/ ۲۹۲ ) 


أحداث سنة ١٠5ه‏ ووفياتها م 


ثم ودخلت سنة عشر وأرتعمئة 


فا نوو كتاف مو يسن الدولة مخمود ين سكن يذ كر فيه ما فصع من ابلا الهيدا فى السنة 
الخالية » وفيه : أنه دخل مدينة وجد بها زهاء ألف قصر مشيّد وألف بيت للأصنام » [ وفيها من الأصنام 
شيء كثير ] » ومبلغ ما في الصنم من الذهب يقارب مئة ألف دينار » وبلغ من الأصنام الفضة زيادة على 
آلف صنم » وفيهم صنم معظّم يؤرّخون مدّته لجهلهم بثلاثمئة ئة ألف عام » [ وقد سلبنا ذلك كله وغيره مما 
لا يحصى ولا يعدّ » وقد غنم المجاهدون في هذه الغزوة شيئاً كثيراً ] وقد عمّ المجاهدون هذه المدينة 
بالإحراق » فلم يبق منها إلا الرسوم » وبلغ عدد الهالكين من الهند خمسين ألفاً » وأسلم منهم نحو عشرين 
ألفاً > وأفرد حمس الرقيق فبلغ ثلاثةٌ وخمسين ألفاً » واستعرض من الأفيال ثلائمئة وستة وخمسين فيلا » 
وحُصّل من الأموال عشرون ألف ألف درهم [ ومن الذهب شيء كثير ] . 

وفي ربيع الأغر لين القادر باه وقرىء عه العلك أبي الفوارمن:+'ولقّت قوام الدولة » وخلع 
عليه بخلع حملت إليه بولاية كرمان''2 . 


ولم يح أحد في هذه السنة من العراق لفساد الأعراب في الطرقات . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
الأصيفر المنتفقي”'' الذي كان يخفر الحجاج . 
أحمد بن موسى بن مَرُدويه بن فرك" أبو بكر الحافظ الأصبهاني » توفي في رمضان هذه السنة . 
هبة الله بن سلامة”؟' أبو القاسم » الضرير » المقرىء » المفسّر » كان من أعلم الناس . وأحفظهم 
روى ابن الجوزيّ بسنده إليه قال : كان لنا شيخ نقرأ عليه » فمات بعض أصحابه فرآه في المنام فقال 
له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي » قال : فما حالك مع منكر ونكير؟ فقال : لما أجلساني وسألاني 


. ) 554/5 ( انظر معجم البلدان‎ )١( 

000 المنتظم ( ۷/ ۲۹۳ ) ٠‏ الكامل في التاريخ ( 717/4 ) وذكر أنه كان يؤذي الحاج في طريقهم ٠‏ 

(۳) المنتظم (194/7)» تاريخ أصبهان ( 178/١‏ ) » الكامل في التاريخ »)١/4(‏ سير أعلام النبلاء 
(708/117)ء الوافى بالوفيات ( 7١١/8‏ )» النجوم الزاهرة ( ١55/54‏ ) » طبقات المفسرين للداوودي 
98/١1(‏ )ء شذرات الذهب ( 190/8 ) . 

(:) المنتظم ( 745/17 ) » سير أعلام النبلاء ( ۳١۱/۱۷‏ ) عرضاً . 


ه41١ أحداث سنة‎ ۳٦ 


ألهمني الله تعالى » أن قلت : بحقّ أبي بكر وعمر''' » دعاني » فقال أحدهما للآخر : وقد أقسم علينا 
بعظيمين فدعه » فتركاني وذهبا عني » فرضي الله عن أبي بكر وعمر وعن أصحاب رسول الله أجمعين : 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمئة 


فيها عُدم الحاكم الو جاح في را لمر كار راج ار يا را 
فقد الحاكم بن العزيز بن المعزٌ صاحب مصر » فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك » وذلك لأنه كان 
حار عفد Ea E E‏ . كان قبّحه الله كثير التلوّن في 
أفعاله[ وأحكامه ] وأقواله » جائراً في كيفيّة بلوغه ما يؤمله من د ضميره الملعون . لأنه كان يوم أن يدعي 
SD‏ 
أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفاً » إعظاماً لذكره » واحتراماً لاسمه » فكان يفعل هذا في سائر ممالكه 
حتى في الحرمين الشريفين » وكان [ قد أمر ] أهل مصر على الخصوص إذا قاموا [ عند ذكره ] خرّوا 
سجوداً له » حتى إنه ليسجد بسجودهم مَنْ في الأسواق من العامة من الرعاع' “ وغيرهم [ ممن كان 
لا يصلي الجمعة » وكانوا يتركون السجود لله في يوم الجمعة وغيره ويسجدون للحاكم ] » وأمر في وقت 
أهل الكتابين بالدخول في دين الإسلام كَرْهاً » ثمّ أذن لهم في العودة إلى أديانهم » وحَوّب كنائسهم ثم 
عمّرها » وخوّب القمامة ثمّ أعادها » وابتنى المدارس ٠‏ وجعل فيها الفقهاء والمشايخ » ثم قتلهم 
وخرّبها » وألزم الناس بإغلاق الأسواق نهاراً وفتحها ليلا » فامتثلوا ذلك دهراً طويلاً » حتى اجتاز مرّة 
بشيخ يعمل النجارة في أثناء النهار فوقف عليه فقال : ألم ننهكم عن هذا؟ فقال : يا سيّدي . لما كان 
الناس يسهرون [ بالليل ] كانوا يتعيشون بالنهار » [ ولما كانوا يتعيشون بالليل يسهرون بالنهار ] » فهذا من 
جملة السهر » فتبسّم وتركه » وأعاد الناس إلى أمرهم الأول » وكل هذا تغيير للرسوم » واختبار لطاعة 
العامّة له » ليترقى إلى ما هو أهم [ وأمرّ وأعظم ] من ذلك » لعنه الله . 

وقد كان يعمل الحسبة بنفسه » [ فكان ] يدور في الأسواق على حمار له » وكان لا يركب إلا 
حماراً » فمن وجده قد غشٌ في معيشته أمر عبداً أسود معه يقال له : مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى 
جهاراً » وهذا أمر منكر ملعون لم يُسبق إليه 


000 لم يكن من عادة السلف الصالح › الدعاء بحق أحد سوى الله تعالى » وإنما يكون الدعاء بأسماء الله تعالى وصفاته » 
كما قال الله تعالى في كتابه : # وود العا للد ادو يي #(ع). 

)۲( المنتظم ( 7917/7 ) » الكامل في التاريخ (5/4١7)ء‏ وفيات الأعيان ( ۲۹۲/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( 177/15 ) » النجوم الزاهرة ( ۱۷١/٤‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۹۲/۳ ) . 

)۳( قوله : من الرعاع » زيادة من ( ب ) . 


أحداث سنة ١١‏ ٤ه‏ ۳۷ 


وكان قد منع النساء من الخروج من منازلهن » وقطع الأعناب حتى لا يتخذ الناس منها خمراً » 
ومنعهم من طبخ الملوخيّة » وأشياء من الرعونات التي لا تنضبط ولا تنحصر [ التي من أحسنها منع النساء 
من الخروج » وكراهة الخمر ] وكانت العامة موتورين منه » يبغضونه كثيراً > ويكتبون له الأوراق التي فيها 
الشتيمة البليغة له ولأسلافه وحريمه في صورة قصص » فإذا قرأها ازداد غيظاً وحنقاً عليهم » حتى إن أهل 
مصر عملوا صورة امرأة من ورق بخفيها وإزارها وفي يدها قضّة » فيها من الشتم [ واللعن والمخالفة ] له 
شيء كثير » فلما رآها ظنّها امرأة فذهب من ناحيتها » وأخذ القصّة من يدها » فقرأها ورأى ما فيها فأغضبه 
ذلك » وأمر بقتل تلك المرأة » فلمًا تحققها من ورق » ازداد أيضاً غضباً على غضبه » ثمّ لمّا وصل إلى 
القاهرة » أمر العبيد من السودان أنْ يذهبوا إلى مصر فيحرقوها » وينهبوا ما فيها من الأموال [ والمتاع ] 
والحريم » فذهبت العبيد فامتثلوا ما أمرهم به » فقاتلهم أهل مصر قتالاً عظيماً ثلاثة أيام » والنار تعمل في 
الدور والحريم » وفي كلّ يوم يخرج هو بنفسه - قبّحه الله - فيقف من بعيد ويبكي ويقول : من أمر هؤلاء 
العبيد بهذا ؟ ثمّ اجتمع الناس في الجوامع ورفعوا المصاحف . وجأروا إلى الله تعالى » واستغاثوا به » 
فرق لهم الترك والمشارقة » وانحازوا إليهم » فقاتلوا معهم عن حريمهم ودورهم ٠‏ وتفاقم الحال جداً » 
ثم ركب الحاكم يفصل بين الفريقين » فكفت العبيد عنهم » وقد كان يظهر التنضّل من القصّة » وأن العبيد 
ارتكبوا ذلك من غير علمه » وإذنه » وكان ينفذ لهم السلاح » ويحثهم على ذلك في الباطن » لعنه 
الله تعالى » فما انجلى الحال حتى أحرق من مصر نحواً من ثلثها » ونهب قريباً من نصفها » وسّبيت حريم 
خلق كثير [ وبنات كثيرة ] . ففعل بهن الفواحش والمنكرات » حتى أن منهن من قتلت نفسها خوفاً من 
العار والفضيحة » واشترى الرجال من سبي لهم من النساء والحريم من أيدي العبيد . 

قال ابن الجوزي“ : ثم زاد ظلم الحاكم > وعنّ له أن يدعي الربوبيّة » فصار قوم من الجهّال إذا رأوه 
يقولون : يا واحد » يا أحد » يا محيي » يا مميت [ قبحهم الله جميعا ] . 


صفة مقتله لعنه الله 
كان قد تعدّى شره إلى الناس حتى إلى أخته » [ وكان ] ينّهمها بالفاحشة » ويُسمعها أغلظ الكلام › 
فتيتمت منه » وعملت على قتله» فراسلت فيه أكبر الأمراء [ أميراً ] يقال له : ابن دواس» فتوافقت هي وهو 
على قتله [ ودماره ] وتواطاً على ذلك 2 وجهز من عنده عبدين أسودين من عبيده شهمين » فقالت لهما : 
إذا كان فى الليلة الفلانيّة فكونا بجبل المقطم . ففي تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليل لينظر في 
النجوم وليس معه إلا ركابي وصبيّ › فاقتلاه واقتلاهما معه 3 واتفق الحال على ذلك وتقدر › فلما كانت 
تلك الليلة قال الحاكم لأمّه : إن في هذه الليلة عليَ قطعأ عظيمأ » فإن نجوت منه عَمَّرت نحوأ من ثمانين 


1 ) ۲۹۸/۷ ( المنتظم‎ 0١١ 


۳۸ أحداث سنة ١١51:ه‏ 


سنة » ومع هذا فانقلي حواصلي إليكِ » فإني أخوف ما أخاف عليك من أختي » [ وأخوف ما أخاف على 
نفسي منها ] » فنقل حواصله إلى أمّه » وكان له في صناديق قريب من ثلاثمئة ألف دينار وجواهر » فقالت 
له آمّه : يا مولانا » فإذا كان الأمر كما تقول : فارحمني ولا تركب في ليلتك هذه إلى موضع » وكان من 
عادته أن يدور حول القصر كل ليلة » فدار ثمّ عاد إلى القصر فنام إلى قريب من ثلث الليل الأخير » 
فاستيقظ » وقال : إن لم أركب الليلة فاضت نفسي » فركب فرساً » وصحبه صبيّ [ وركابي ] » وصود 
جبل المقطم » فاستقبله ذانك العبدان فأنزلاه عن مركوبه » وقطعا يديه ورجليه » وبقرا جوفه » وحملاه 
فأتيا به مولاهما ابن دواس » فحمله إلى أخته فدفنته في مجلس دارها » واستدعت الأمراء والكبار والوزير 
وقد أطلعته على الجليّة » فبايعوا لولد الحاكم أبي الحسن علي » ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله » وكان 
بدمشق » فاستدعت به وجعلت تقول للناس : إن الحاكم قال لي : إنه سيغيب سبعة أيام ثم يعود » 
فاطمأن الناس بذلك » وجعلت [ ترسل ] ركابيين يصعدون الجبل ويجيئون ويقولون : تركناه بالموضع 
الفلاني » ويقول الذين من بعدهم [ لأمّه ] : تركناه في موضع كذا حتى اطمأن الناس » وقدم ابن أخيها 
وقد استصحب من دمشق ألف ألف دينار » وألفي ألف درهم . فحين وصل ألبسته تاج المعرّ جد أبيه › 
وحلة عظيمة » وأجلسته على السرير » وبايعه الأمراء والرؤساء » وأطلق لهم الأموال الجزيلة » وخلعت 
على ابن دواس خلعة سنيّة هائلة » وعملت عزاء أخيها الحاكم ثلاثة أيام » ثمّ أرسلت إلى ابن دواس طائفة 
من الجند ليكونوا بين يديه بسيوفهم » وقوفاً في خدمته » ثم أمرتهم في بعض الأيام أن يقولوا له : أنت 
قاتل مولانا » ثمّ يهبرونه بسيوفهم » ففعلوا ذلك » وقتلت كلّ من اطلع على سرّها في قتل أخيها فَعَظمتْ 
هيبتها » وقويت حرمتها » وثبتت دولتها . وقد كان عمر الحاكم حين قتل سبعاً وثلاثين سنة » وكانت مدة 
ملكه من ذلك خمساً وعشرين سنة [ لعنه الله 230 . 


نم ب ل“ و هه تددو 5-03 ك وأره وه 
فيها : تولى القاضي أبو جعفر [ أحمد بن محمد ] السمنانيّ الحسبة والمواريث ببغداد » وخلِعَ عليه 
بالسواد . 
وفيها : قال جماعة من [ العلماء و ] المسلمين للملك الكبير يمين الدولة محمود بن سبكتكين : أنت 
[ أكبر ] ملوك الأرض ٠‏ وفي كل سنة تفتح طائفة من بلاد الكفر والعدرٌ » وهذه طريق الحم قد تعطلت من 
مدة سنين » وفتحك لها أوجب من غيرها » فتقدم إلى قاضي القضاة بعمله أبى محمد الناصحي أن يكون 
أمير الحجّ في هذه السنة » وبعث معه بثلاثين ألف دينار للأعراب » غير ما جهّز معه من الصدقات 


. زيادة من ب‎ )١( 


وفيات سنة ١١‏ ٤ه‏ ۳۹ 
إلى الحرمين » فسار الناس صحبته فلما كانوا بفيدا'؟ اعترضهم الأعراب » فصالحهم القاضي أبو محمد 
الناصحي بخمسة آلاف دينار فامتنعوا » وصمّم كبير الأعراب وهو جمازا"' بن عَدَيَ على أخذ الحجيج › 
وركب فرسه وجال جولة » واستنهض من معه من شياطين العرب ٠‏ فتقدم إليه غلام من أهل سمرقند [ يقال 
له : ابن عفان ] فرماه بسهم فوصل إلى قلبه » فسقط ميتاً » وانهزمت الأعراب » وسلك الحجيج الطريق » 
فحجّوا » ورجعوا سالمين آمنين » ولله الحمد . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد اله بن حفص“ أبو سعد المالِيّني الصوفي » ومالين قرية من قرى 
هراة . 

كان من الحفّاظ المكثرين الرّحالين فى طلب الحديث إلى الآفاق » وكتب كثيراً » وكان ثقةٌ صدوقاً 
الا > وكانت وفاته بمصر فى شوال هذه السنة 5 

الحسن بن الحسين بن محمد بن الحسين [ بن رامين ] القاضي 2 أبو محمد الإستراباذي 1 

نزل بغداد »› وات بها عن الإسماعيلى وغيره » وكان من كبار الشافعية فاضلاً الحا > رحمه 
الله تعالى . 

الحسن بن منصور بن غالب الوزير » الملقب ذا السعادتين . 


4 


ولد بسيراف سنة ثنتين”"2 وخمسين وثلاثمئة » وتنقلت به الأحوال حتى وَزَرٌ ببغداد » ثم قتل وصودر 
أبوه على ثمانين ألف دينار ٠.‏ 
الحسين بن عُمر“ أبو عبد الله العَزّال . سمع التجاد والخلدي وابن السمّاك وغيرهم . 


قال الخطيب : كتبت عنه » وكان شيخاً ثقة » صالحاً » كثير البكاء عند الذكر . رحمه الله تعالى . 


. ) ۲۸۲/۲٤ ( فيد : منزل بطريق مكة . معجم البلدان‎ )١( 

0( كذا في ( ط ) » وفي ( أ ) و( ب ) : حماد . خطأ . وينظر تاريخ الإسلام للذهبي ( ۱۷۹/۹ ) . 

)۳( في ( ط ) : « إسماعيل » وهو تحريف ظاهر › وما أثبتناه موافق لما في مصادر ترجمته » ومنها خط الذهبي في 
تاريخ الإسلام ( ۹/ ۲٠١‏ )( بشار) . 

6 تاريخ بغداد ( 711/4 ) » المنتظم ( ۳/۸ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳١٠/۱۷‏ ) » الوافي بالوفيات ( ٠۲١/۷‏ ) »› 
طبقات السبكي ( 04/5 ) » النجوم الزاهرة ( 7907/5 ) » شذرات الذهب ( ۱۹١/۳‏ ) . 

() المنتظم (۳/۸ )ء تاريخ بغداد ( ا/ 3٠١‏ ) . 

(7) المنتظم 7/8 ) ء الكامل في التاريخ ( ۳۲۳/۹ ) . 

)۷( في ( ب ) و( ط ) : ثلاث . خطأ » وما هنا من ( ح ) ويعضده ما في مصادر ترجمته . 

)۸( في ( ط ) : ١‏ عمرو » خطأ » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الخطيب ( ۸۲/۸ ) وتاريخ الإسلام )۲٠۳/۹(‏ . 


3 وفيات سنة ١١٤ه‏ 


محمد بن عمر”'' أبو بكر العَنبَري . كان أديباً ظريفاً حسن الشعر » فمن ذلك قوله : 
إني نرت إلى الرما- نو واملو نظرا كانتي 
وعو وعروت عي من هران 
فلذاك أضَّرحٌ الصّد يق فلا أراهُ ولا راني 
ردت فبمنا فی يد يِه ودوتة نيل الأماني 
0 لالب“ وَهَب الأقَاصِي للأدّاني 
وانسل مِن بين الرّحا م فما له في الكون”” ثاني 
قال ابن الجوزي : وكان متصوّفاً , ثم خرج عنهم › وذمهم بقصائد ذكرتها في « تلبيس إبليس » 
وكانت وفاته يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأولى من هذه السنة . 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد بن خالد“ أبو الحسن البرّاز » 
المعروف ابن رزقويه . 
قال الخطيب : وهو أول شيخ كتبت عنه في سنة ثلاث وأربعمئة » وكان يذكر أله درس الفقه على 
مذهب الشافعيّ » وكان ثقة » صدوقاً » كثير السماع والكتابة » حسن الاعتقاد » جميل المذهب » مديماً 
لتلاوة القرآن » شديداً على أهل البدع » ومكث دهراً على الحديث » وكان يقول : لا أحب الدنيا إلا لذكر 
الله وتلاوة القرآن » وقراءتي عليكم الحديث » وقد بعث بعض الأمراء إلى العلماء بذهب » فقبلوا كلّهم 
غيره » فاته لم يقبل منه شيئاً . وكانت وفاته في يوم الإثنين السادس عشر من جمادى الأولى من هذه 
السنة » عن سبع وثمانين سنة » ودفن بالقرب من مقبرة معروف الكرخي » رحمه الله تعالى . 
أبو عبد الرحمن العُلّمي”*' محمد بن الحسين بن محمد بن موسى التَنُسابوري . 
روى عن الأَصَمّ وغيره » وعنه مشايخ البغداديين كالأزهري والعُشّاري وغيرهما » وروى عنه البيهقي 
وغيرة:: 


6 تاريخ بغداد ( 55/7 ) » المنتظم ( ٤/۸‏ ) الكامل في التاريخ ( ١١١/4‏ ) . 

(۲) في المنتظم : لمقالة . 

(۳) في ( ب )و( ط ) : القلب » وفي تاريخ الخطيب : الحَلق . 

» ) ٦٠ /۲( الوافي بالوفيات‎ » ) ۲١۸/۱۷ ( سير أعلام النبلاء‎ » ) ٤/۸ ( المنتظم‎ » ) ۳٣۱/۱ ( تاريخ بغداد‎ )٤( 
. ورزق قد تحرفت في ( ط ) إلى : روق‎ . ) ١٠١/۳ ( النجوم الزاهرة ( 7077/4 ) » شذرات الذهب‎ 

6 تاريخ بغداد ( ۲٤۸/۲‏ ) » المنتظم ( ٦/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۳۲۹/۹ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲٤۷/۱۷‏ )» 
الوافي بالوفيات (۲۸۰/۲ ) » طبقات السبكي ( ١57/4‏ ) . النجوم الزاهرة ( 7057/54 ) » شذرات الذهب 
.)١95/9(‏ 


قال ابن الجوزي : كانت له عناية بأخبار الصوفيّة » فصتّف لهم تفسيراً [ على طريقتهم ] وسنناً » 
وتاريخاً > وجمع شيوخاً وتراجم وأبواباً » وله بنيسابور دار معروفة به » وفيها صوفيّة » وبها قبره . ثم ذكر 
كلام الناس في تضعيفه في الرواية » فحكى عن الخطيب » عن محمد بن يوسف القطان : أله لم يكن 
بثقة » ولم يكن سمع من الأصمّ [ شيئاً ] كثيراً » فلمًا مات الحاكم روى عنه أشياء كثيرة » وكان يضع 
للصوفية الأحاديث . 


[ قال ابن الجوزي : وكانت وفاته في ثالث شعبان منها ]220 . 


أبو علي الحسن بن علي الدقّاق النيسابوري”"” , كان يعظ الناس ويتكلّم على الأحوال والمعرفة فمن 
كلامه : من تواضع لأحد لأجل دنياه » ذهب ثلثا دينه » لأه خضع له بلسانه وأركانه » فلو خضع له بقلبه 
ل . وقال في قوله تعالى : م دو آذکرگ € 1 اابترة : ٠٠١‏ ) أذكروني وأنتم أحياء » أذكركم 
وأ تحت" الات وال البلاء الأكير أن ريك ولا تراد ودي فة إلى [ الطرة ىا الأنعاد + وأنشد 
نتم تر تر نو فترد إ ١‏ 


ر 


۰ 2 35 2 >> كر ب رس 3 2 
عند قوله تعالى : % وکو ل عنم وََالَ یتاس عل بوس € [ يوسف : ۸4] . 
2 ° - 5 چ و 
جنا بلتِلَى وَهِيَ جُنَّتْ بعيرنا ‏ وَأَخْرَى با مَجْنُونةٌ لا ثْرِيِدُها 
وقال في قوله كَل م مّتِ الج بالمَكاره 6 إذا كان المخلوق لا يُوصل إليه إلا بتحمّل المشاق » 
فما ظئّك بالخلاق . رحمه الله تعالى . 


صريع الدّلاء”؟ [ الشاعر ] قتيل الغواشي “ذو الرقاعتين [ أبو الحسن ] » علي بن عبد الواحد”") 
الفقيه البغدادي » الشاعر الماجن » له قصيدة مقصورة في الهزل » عارض بها قصيدة أبي بكر بن دريد » 
منها : 

وَألْففُ حَمْلٍ مِنْ ماع تشترز أنْمَعٌّ للمشكين يِن لقط النَوَى 


)۱( زيادة من( ب ) و( ط ) . 

(۲( المنتظم ۷/۸ › الكامل ( ۳۲۹/۹ ) » الشذرات ( ۱۸٠/۳‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد ( 151/7 ) » ومسلم ( ۲۸۲۲ ) في الجنة وصفة نعيمها . 

(:) وفيات الأعيان ( ۳۸۳/۳ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۲١/١۱۷‏ ) » الوافي بالوفيات ( 1١/54‏ ) » شذرات الذهب 
( ۱۹۷/۳ ) . ووقع في ( ط ) : « صريع الدلال » وهو تحريف . 

(ه) في ( ط) : «الغواني » ولا يصح › فذلك لقب عرف به مسلم بن الوليد الشاعر » قال الصفدي بعد ذكر صريع 
الغواني > قتيل الغواشي : « والثاني عندي أحسن لأمرين : لأنه في الغواشي ما في الدلاء من المعنى المراد » ولأن 
الغواشى أكثر شبهاً في اللفظ بالغواني من الدلاء . لأنهم قابلوا به صريع الغواني وهو مسلم بن الوليد الشاعر الفحل » 
ف 

6 سماه الذهبي محمداً » كما وجدته بخطه في تاريخ الإسلام ( ۲٠٠/۹‏ ) » وهو كذلك في السير . ( بشار) . 

(۷) في ( ط ) : عبيد الواحد . 


3 أحداث سنة 5417ه 
من طبخ الدَّيك وَلَا يَذْبَحُه طارَ مِنَ القِدْرٍ إلى حيْث انتهى 
يا اليا فى عقوي الل ان كد لقي 
وَالذَقُنُ شد الوه ال ويه العَقْضّة* مذ حلفي الق 
را اوا ييل" .ال عاتن ا 
إلى أن قال فيها البيت الذي حسد عليه » وهو قوله : 
مَنْ فَانَهُ العِلمُ وأخطاء الى قَذَاكَ والكَلْبٌ عَلَى حَد سرا 


قدم مصر في سنة ثنتي عشرة وأربعمئة > وامتدح فيها خليفتها الظاهر لإعزاز دين الله ابن الحاكم » 
واتفقت وفاته بها فى رجب هذه السنة > سامحه الله تعالى 1 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأريهمئة 


فيها جرت كائنةٌ غريبةٌ ٠‏ ومصيبةٌ عظيمةٌ [ عامة ] » وهي أن رجلاً من المصريين من أصحاب الحاكم 
اتفق مع جماعة من الحجاج المصريين على أمر فظيع ٠‏ [ وذلك أنه ] لمّا كان يوم الجمعة » وهو يوم التَمْر 
الأول » طاف هذا الرجل بالبيت » فلما انتهى إلى الحجر الأسود » جاء ليقبّله فضربه بدبوس كان معه 
ثلاث ضربات متواليات » وقال : إلى متى يُعْبَدٌ هذا الحجر ؟ ولا محمد ولا علي يمنعني عما أفعله » فإني 
أهدم اليوم هذا البيت وجعل يرتعد » فاتقاه أكثر الحاضرين ٠‏ وتأخَّروا عنه » وذلك أله كان رجلا طوالاً 
جسيماً أحمر اللون » أشقر الشعر » وعلى باب المسجد جماعة من الفرسان وقوف ليمنعوه [ ممن يريد 
منعه من هذا الفعل ] وممن أراده بسوء » فتقدم إليه رجل من أهل اليمن معه خنجر فوجأه بها » وتكاثر عليه 
الناس فقتلوه وقطعوه قطعاً وحرّقوه [ بالنار ] > وتتبّعوا أصحابه » فقتلوا منهم جماعة » ونهبت أهل مكة 
ركب المصريين » وتعدّى النهب إلى غيرهم أيضاً » وجرت خبطة عظيمة » وفتنة كبيرة جداً » ثم سكن 
الحال بعد أن تتبّع أولئك النفر الذين تمالؤوا على الإلحاد في أشرف البلاد » غير أله سقط من الحجر ثلاث 


”في (ط )والسين :دنرت 
() في السير : نابت . 

(۳) في (ط ) : كذلك . 
EEE‏ 

© في انين رفا الد الى قم اى : 
5 سعط هذا ی لط 


فلق مثل الأظفار » وبدا ما تحتها أسمر”'2 يضرب إلى صفرة محا" مثل الخشخاش » فأخذ بنو شيبة تلك 
الفلق فعجنوها بالمسك واللَّكّ » وحشوا بها تلك الشقوق التي بدت » فاستمسك الحجر واستمرٌ على 
ما هو عليه الآن » وهو ظاهر لمن تأمّله" . 

وفي هذه السنة فتح المارستان“ الذي بناه الوزير مؤيّد المُلّك » أبو علي الحسن الوْحَجِي وزير شرف 
الملك بواسط » ورتب له الخُرّان » والأشربة » [ والأدوية ] » والعقاقير وغير ذلك مما يحتاج إليه › 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
على بن هلال أبو الحسن بن البوَّاب 3 الكاتب 2 تات الط المنسوب . 
صحب أبا الحسين ابن سَمْعُون الواعظ » وكان يقصّ بجامع المدينة . وقد أثنى على ابن البواب غير 
واد ف دنه وأمانته » وأمًا خطه وطريقته [ فيه ] فأشهر من أن يبه عليها » وخطه أؤضح تقريباً من 
أبي علي بن مُقّلة"“ » ولم يكن بعده أكتب منه » وعلى طريقته الناس اليوم في سائر الأقاليم إلا القليل . 
قال ابن الجوزي : وكانت وفاته يوم السبت ثاني جمادى الآخرة من هذه السنة » ودفن بمقبرة باب 
حرب » وقد رثاه بعضهم بأبيات منها : 
2 أل a ef oa aL 2 oof‏ 2 
فللقلوب التي أبهجتها حَرَن“ وَلِلعْيُونٍ التي آقرڙتها سَّهَرٌ 
فما ليش وقد وَدَّعْثَه ارج وما ليل وقد فارفئة سا 
قال ابن خلّکان : ويقال له : ابن الستري لأن أباه كان ملازماً لستر الباب » ويقال له : ابن البوّاب » 
وقد كان أخذ الخطّ عن أبى عبد الله محمد بن أسد بن علي بن سعيد البزاز » وقد سمع ابن أسد هذا على 
النجاد وغيره » وتوفي سنة عشر وأربعمئة › وأما ابن البوّاب » فإنه توفي في جمادى الأولى من هذه 
السنة » وقيل : فى سنة ثلاث وعشرين وأربعمئة » وقد رثاه بعضهم فقال : 


0 

(9) فی ( ب ) : متجتباً . 

(۳) ذكر ابن الأثير هذه الحادئة في أحداث سئة أربع عشرة وأربعمثة . 

(:) المارستان أو البيمارستان : لفظة فارسية تعنى : بيت المرضى . 

» ) 797/5 ( النجوم الزاهرة‎ » ) ۳٠١ /۱۷ ( وفيات الأعيان ( ۳/ 47 ) » سير أعلام النبلاء‎ » ) ٠١ /8( المنتظم‎ )٥( 

شذرات الذهب ( 1494/8 ) . 
)05 هو محمد بن علي بن حسن بن مقلة الكاتب ٠‏ توفي سنة ۳۲۸ه . 
220 في ( ط) : حرق . 


٤٤‏ وفيات سنة 5ه 


اشتشعَر“ الكَتَّابُ فَقْدَكَ سالفا وَقَضَت بِصِحَةٍ ذلك الأيَامٌ 
فلِذَاكَ سودت الدَّويَ كآبة أسفاًعَلَِكَ وشُمَّتٍالأقّلامُ 
ثم ذكر ابن خلّكان أول من كتب بالعربيّة » فقيل : إسماعيل عليه السلام » وقيل : أول من كتب 
العربيّة من قريش حَرْبٌ بن أميّة بن عبدٍ شمْس » أخذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال له : أسلم بن 
سدرة » وسأله عمن اقتبسها فقال من واضعها » رجل يقال له : مرامر بن مُّرّة » وهو رجل من أهل 
الأنبار » فأصل الكتابة في العرب من أهل الأنبار . 
ال الهينم بن عدي : وقد كانت لحمير كتابة يسمُونها المُسْنّد » وهي متصلة غير منفصلة » وكانوا 
يمنعون العامة من تعلّمها » وجميع كتابات الناس تنتهي إلى اثني عشر صنفاً وهي : العربيّة » والحميّرية 
واليونانية »> والفارسيّة » والسريانية »> والعبرانيّة »> والروميّة » والقبطيّة » والبربريّة »> والهنديّة 
والأندلسيّة » والصينيّة . وقد اندرس كثير منها . فقل من يعرف كثيراً منها . 
علي بن عيسى بن سليمان بن محمد بن أبّان7"' أبو الحَسَّن”" الفارسيّ » المعروف بالسكريّ الشاعر . 
كان يحفظ القرآن > ويعرف القراءات » وصحب القاضي أبا بكر الباقلاني » وأكثر شعره في مديح 
الصحابة وذمّ الرّافضة؟2 . كانت وفاته في شعبانا*» من هذه السنة » ودفن بالقرب من قبر معروف 
الكرخي » وقد أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات [ التي عملها وهي قوله ] : 
شيا شن ك5 تمادين في ال وتأتي"“ في الفعال“ المعيّب 
راقبي الله واخذري موقف العَز ض وحَافِيَ يَومَ الجساب العَصِيْب 
لا تَغرّتَكِ السَّلامَة في العَبِ شِ فإن الليم رَهْنُ الخطوب 
كل حي فَلِلْمَنُونِ ولايد قم كأس المنونٍ كيد الأريب!؟) 
واغلي أن للةوفاا سرف با عجان غير حبرب 


م« 


م 


. في ( ط) : استشعرت‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد ( ۱۷/۱۲ ) » المنتظم (8/ ٠١‏ ) . الكامل في التاريخ ( 579/9 ) . 

)۳( في بعض النسخ : « الحسين » » وما هنا من ( ط ) » وهو الصواب الموافق لما في مصادر ترجمته ومنها تاريخ 
الخطيب وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ۲۲۲/۹ )( بشار ) . 

(5) قال ابن الأثير : وإنما سمي شاعر السنّة لأنه أكثر مدح الصحابة . 

. في (ط ) : شوال‎ )٥( 

)3( في ( ط ) : تلغي . 

(۷) في ( ط) : تمشين . 

(۸) في المنتظم : وبالفعال . 

(9): :في( )و( ط) © لدیپ 


أحداث سنة ١٤‏ ٤ه‏ 0 


إذ 2ك الصدين قن و حشر أمَانَّ للحَائِف المَطْلُوب 
محمد بن أحمد بن محمد بن منصور''' أبو جعفر البَيّع » ويعرف بالعتيقي » ولد سنة إحدى وثلاثين 
وثلاثمئة » وأقام بطرّسوس مدَّة وسمع بها وبغيرها » وحدث بشيء يسير » رحمه الله تعالى . 
تحمل وق محمد بق التتنان”'2 أبن بد ات التعروف بابق القع + شيخ ["الإمانية ] الرافضة » 
والمصيّف لهم » والحامي عن حوزتهم » سمع » وكانت له وجاهة عند ملوك الأطراف » لميل كثير [ من 
أهل ذلك الزمان ] إلى التشيّع » وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف » وكان من 
جملة تلاميذه الشريف [ الرضي ] والمرتضى » وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته في رمضان من هذه السنة 
منها : 

من لفضل أرجت منه حُسّاما”*) ومان فضت عقها شاا 

من يُثِيِرٌ العْقُولَ مِنْ يما 0 

ايده #القريق تاب ا O‏ في الخُطوب [ ] حسام 


نم ب :1 »* ¢ أريع 2 2 وأرد ¢ 


فيها : قدم الملك شرف الدولة إلى بغداد » فخرج الخليفة في الطيار”"' لتلقيه و اا 
والقضاة والفقهاء » والوزراء » والرؤساء » فلما واجهه شرف الدولة قبّل الأرض من بين يدي الخليفة 
مرات » والجيش واقف برمّته » والعامة من الجانبين » والخليفة يبعث الرسل إليه بالسلام عليه » وكان 
وها ليود + 

وفيها : ورد كتاب من يمين الدولة محمود [ بن سبكتكين ] إلى الخليفة يذكر فيه أنه دخل بلاد الهند 
أيضاً » وألّه فتح بلاداً » وقتل خلقاً منهم » وأنّه صالحه بعض ملوكهم » وبعث إليه بهدايا سنيّة » وتحف 


. )۱۱/۸( )ء المنتظم‎ 707/١ ( تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد ( / 71 ) » المنتظم ( ١١/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۳۲۹/۹ ) » وهو المعروف بالشيخ المفيد . 

إفرة هكذا ذكر وفاته في هذه السنة » وذكر الخطيب أنه مات يوم الخميس ثاني شهر رمضان من سنة 11 4ه » وهو الذي 
بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 9/ ۲۲۸-۲۲۷ ) » ونقل ترجمته من تاريخ الخطيب ومن تاريخ ابن أبي طي الشيعي 
المعروف . ( بشار ) . 

(5) في ( ط ) : خبيئا 

(5) في ( ط) : إذاما سل . 

) في المنتظم : سل في الخطوب حساماً . 

(۷) الطيّار : نوع من السفن السريعة . 


ه141١5 وفيات سنة‎ ٤٦ 


كثيرة » فيها فيول عديدة » منها طائر على هيئة القمري » إذا وضع عند الخوان وفيه سّمّ دمعت عيناه 
وجرى منها ماءٌ > ومنها حجر يحكٌ ويؤخذ ما يحصل منه فيطلى به الجراحات ذوات الأفواه الواسعة 
فيلحمها » وغير ذلك . وحجّ أهل العراق في هذه السنة » ولكن رجعوا على طريق الشام لاحتياجهم إلى 
ذلك . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
و 0 5 f)‏ )> عو 5 5 5 0 

الحَسَن بن الفضل بن سهلان7١‏ ابو محمد الرامهرمزي > وزير سلطان الدولة » وهو الذي بنى سور 
الحائر عند مشهد الحسين ٠‏ قُتِلَ في شعبان من هذه السنة . 

الحسن بن محمد [ بن عبد الله ] أبو عبد الله الكشقلى الطبري”"' ٠‏ الفقيه الشافعى : 

تفقه على أبي القاسم الداركي » وكان فهماً » فاضلاً » صالحاً زاهداً » وهو الذي درّس بعد الشيخ 
أبى حامد الإسفرايينى فى مسجده › مسجد عبد الله بن المبارك في قطيعة الربيع » وكانت الطلبة عنده 
مكوّمين » اشتكى بعضهم إليه حاجة » وأنه قد تأخرت عنه نفقته التي ترد عليه من أبيه » فأخذ بيده وذهب 
إلى بعض التجار بقطيعة الربيع › فاستقرض له منه خمسين ديناراً » فقال [ التاجر ] : حتى تأكل شيئاً » 
ومد سماطاً فأكلوا » ثم قال : يا جارية هاتي المال » فأحضرت شيئاً من المال » فوزن منه خمسين 
ديناراً » ودفعها إلى الشيخ . فلمًا قاما إذا بوجه الفقيه قد تغيّر » فقال له الكشفلى : ما لك ؟ فقال : 
يا سيدي قد سكن في قلبي حبّ هذه الجارية » فرجع به التاجر فقال : وقد وقعنا في فتنة أخرى » قال : 
وما هي ؟ قال : إن الفقيه قد هوي الجارية . فأمر التاجر أن تخرج » فسلمها إليه وقال : ربّما يكون قد 
وقع في قلبها منه مثل الذي وقع في قلبه منها » فلمًا كان من قريب قدمت على الفقيه نفقة من أبيه ستمئة 
دينار فوفى التاجر ما كان له عليه من ثمن الجارية والقرض ٠‏ وذلك بسفارة الشيخ أبي محمد الكَشْفَلي . 

وكانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة » ودفن بمقبرة باب حرب » رحمه الله تعالى : 

علي بن عبد الله بن الحَسّن بن جَهَْضَم' '" أبو الحسن الصوفيّ المكى صاحب ١‏ بهجة الأسرار )29 . 

وكان شيخ الصوفيّة بمكة » وبها توفي في هذه السنة . 

قال ابن الجوزي : 


(1) في ( ب ) : «الحسين ٠»‏ وهو تحريف » وما أثبتناه من ( ط ) » والمنتظم 1/80 ) » وتاريخ الإسلام بخط 
الذهبى ( 777/9 ) ( بشار ) . 

(؟) المنتظم ( ۱۳/۸ ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 885) . 

() المنتظم ( ۱٤/۸‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۷/ 71/0 ) » شذرات الذهب ( "/ 7٠٠١‏ ) . 

(5) كتاب بهجة الأسرار ذكر فيه المؤلف أخبار الصوفية » وقد ذكر أنه أتى بعجائب وقصص لا يشك في بطلانها . 


أحداث سنة 1١‏ ٤ه‏ ۷ 


وقد ذكروا أنه كان كذاباً » ويقال : إِلّه الذي وضع حديث صلاة الرغائب'' 

القاسم بن جعفر بن عبد الواحد'"' أبو عمر الهاشمي البصري › قاضي البصرة . 

سمع الكثير » وكان ثقة ثقة أميناً » وهو راوي « سنن » أبي داود عن أبي علي اللؤلؤي » توفي في هذه 
اة [ وقد جاوز التسعين ]- 

محمد بن أحمد بن الحسن بن يحبى بن عبد الجبّار”" أبو الفرج » القاضي الشافعيّ » ويعرف بابن 
سميكة . 


وروى عن النجّاد وغيره » وكان ثقة . توفي في ربيع الأول منها » ودفن بمقبرة باب حرب . 

محمد بن أحمد أبو جعفر السَّسفيّ 

عالم الحنفية في زمانه » وله طريقة في الخلاف والجدل > وكان فقيراً متزمّداً » بات ليلة قلقاً لما عنده 
من الفقر والحاجة » فعرض له فكر في فرع من الفروع كان يشكل عليه » فاتضح له » فقام يرقص ويقول : 


أين الملوك وأبناء الملوك › فسألته امرأته عن خبره » فأعلمها بما حصل له » فتعجبت من عقله . وكانت 
وفاته فى شعبان من هذه السنة . 


(Du 


ادير كج ENE‏ 
سمع إسماعيل الضار والنجاد ¢ وابن السمّاك ¢ وابن الصواف ¢ وكان ثقة ¢ توفي في صفر من 
هذه السنة عن ثنتين وتسعين سنة » رحمه الله وإيّانا بمئه : 
ثم دخلت سنة خمس عشرة وأربعمئة 


ألزم الوزير المغربي جماعة من الأتراك » والمولدين » والشريف المرتضى ٠‏ ونظام 
الحضرتين”" أبا الحسن الرَّيْنبِي » وقاضي القضاة أبا الحسن بن أبي الشوارب » والشهود بالحضور 


)١(‏ صلاة الرغائب » هي صلاة في أول ليلة جمعة من شهر رجب » قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في « لطائف 
المعارف » وهي كذب وباطل لا تصح > وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء » وإنما لم يذكرها المتقدمون › لأنها 
I aT‏ 

)۲( تاريخ بغداد ( 101/17 ) » المنتظم ( ۱٤/۸‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲۲۵/۱۷ ) » شذرات الذهب ( ۲١٠/۴‏ ) . 

) ٠١/۸ ( المنتظم‎ (۳) 

. ) ٠١/۸ ( المنتظم‎ (0 

. ) 5١١/5 ( المنتظم ( 8/ 15 ) › سير أعلام النبلاء ( ۲۹۳/۱۷ ) » شذرات الذهب‎ » ) 70/١4 ( تاريخ بغداد‎ (٥) 

. في ( ط) : الحضرة‎ )١ 


۸ وفيات سنة ٤١١‏ ه 
ي ج س ج ا ج ر م و م س 
لتجديد البيعة لشرف الدّولة > فلما بلغ ذلك الخليفة توهّم أن تكون هذه البيعة لنيّة فاسدة من أجله » فبعث 
إلى القاضي والرؤساء ينهاهم عن الحضور إليهم ١‏ فاختلفت الكلمة بين الخليفة وشرف الدّولة ¢ ثم 
اصطلحا وتصافيا ¢ وجددت البيعة لكل منهما من الآخر . 
ولم يحج في هذه السنة من ركب [ العراق ولا ] خراسان أحد : 


واتفق تفق أن بعض الأمراء من جهة محمود بن سُبُكتكين شهد الموسم في هذه السنة » فبعث إليه صاحب 
مصر بخلع عظيمةٍ ليحملها إلى محمود بن سبكتكين » »> فلما رجع بها إلى أستاذه الملك محمود » أرسل بها 
إلى بغداد » فحرّقت على باب النوبي خدمة للخليفة القادر بالله العتاسى » رحمه الله تعالى » وجزاه الله 
كيو ام اوش ا ل 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمود بن عمر''' بن الحسن بن عُبيد بن عمرو بن خالد”"' أبو الفرج المُعَدَّل » المعروف 
بان الكشلحة: . 

ولد سنة ينيع وثلاثين وثلاثمئة » وسمع باه » وان بن كامل . والنجاد »› والخطبي" » 
ودَعْلّجٍ بن أحمد » وغيرهم » وكان ثقة » يسكن الجانب الشرقي من بغداد » ويملي في أول كلّ سنة 
مجلساً في المحرّم » وكان عاقلاً فاضلاً كثير المعروف » داره مألف لأهل العلم » وكان قد تفقّه بأبي بكر 
الرازي » وكان يصوم الدّهر . ويقرأ في كلّ يوم سبعا“ » ويعيده بعينه في تهجده ه. كانت وفاته في ذي 
0 


امسا السرم ما ل 


() وقع في بعض النسخ : ١‏ أحمد بن محمد بن محمد بن عمر » » ولا يصح » وما أثبتناه من ( ط ) ويعضده ما في 
مصادر ترجمته » منها تاريخ الإسلام بخط الذهبي ( 9/ ٠٠١‏ ) ( بشار ) . 

(۲( تاريخ بغداد ( 71/5  )‏ المنتظم ( 17/8 ) ٠‏ الكامل في التاريخ ( 55١/9‏ ) . سير أعلام النبلاء ( ۳٤١/۱۷‏ ) » 
النجوم الزاهرة ( ۲٠١/٤‏ ) . 

) وهو إسماعيل بن علي الخطبي المؤرخ المحدث المعروف ( بشار‎ ٠ في ( ط ) : « الجهضمي » محرف‎ (r) 

. أي : سبع القرآن‎ )٤( 

)0( تاريخ بغداد ( ۳۷۲/٤‏ ) » المنتظم ( 10/8 ) , الكامل في التاريخ ( 4١/9‏ ) » وفيات الأعيان ( ۷٤/١‏ ) » سير 
أعلام النبلاء /١07(‏ ”20 ) » الوافي بالوفيات (۳۲۱/۷)» طبقات السبكي ( 18/4 ) » النجوم الزاهرة 
۲۲/٤ (‏ .ء شذرات الذهب ( ٠۲/۳‏ ). 
قال ابن خلّكان : والضَّبّي > بفتح الضاد المعجمة ٠‏ وتشديد الباء الموحدة : نسبة إلى قبيلة كبيرة مشهورة . 


وفيات سنة ١١‏ ٤ه‏ ۹ 


تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني > وبرع في الفقه » حتى كان الشيخ أبو حامد يقول : هو أحفظ 
للفقه مني . وله المصتفات المشهورة منها : « اللباب الأوسط » و« المُمَنع » وله : « الخلاف » وعلق على 
الشيخ أبي حامد تعليقة كبيرة . 

قال ابن خلكان : ولد سنة ثمان وستين وثلاثمئة » وتوفي يوم الأربعاء » لتسع بقين من ربيع الآخر من 
هل السة وقد كنات 6 وخم الله تعالن : 

سلطان الدولة''' بن بهاء الدولة توفي بشيراز عن ثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر . 

عبيد الله بن عبد الله بن الحسين' '' أبو القاسم الحََاف » المعروف بابن التّقيب . 


وكان من أثمة السّنة » وحين بلغه موت ابن المعلّم [ فقيه الشيعة سجد لله شكراً ] » وجلس ابن النقيب 
9 3 5 8 4 7 4 3 

للتهنئة وقال : ما أبالي أيَ وقتٍ مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم » ومكث دهراً طويلا يصلي الفجر 
بوضوء العشاء . 

قال الخطيب البغدادي : وسألته عن مولده فقال : في خمس وثلاثمئة » وأذكر من الخلفاء 
المقتدر » والقاهر » والراضي » والمتقي » والمستكفي › والمطيع » والطائِع » والقادر » والغالب بالله 
خطب له بولاية العهد . وكانت وفاته في سلخ شعبان من هذه السنة عن مئة وعشر سنين » رحمه 
الله تعالى . 


( 


وقد کان شع يسع الشروة ديا سيا وفافل 

حلي إن دام مم الوس فلبلا عَلَى مَانَرَاُ قل 

عرمزة ای مجرت فيفر كر لاجر 

محمد بن الحسن أبو الحسن الأفْسَاسي العَلُوي , نائب الشريف المرتضى في إمرة الحجّ » حجّ 
بالناس في سنين متعدّدة » وله فصاحةٌ وشعدٌ جيّدٌ » وهو من سلالة زيد بن علي بن الحسين . 


() المنتظم (۱۷/۸ ) » الكامل في التاريخ (۳۳۷/۹) » سير أعلام النبلاء ( 55/١7‏ ) » النجوم الزاهرة 
75١/4 (‏ ) . وهذه الترجمة ساقطة من ( ط ) . 

)۲( تاريخ بغداد ( 7387/٠١‏ ) » المنتظم 18/8 ) . 

(9) المنتظم (۱۸/۸) . 

)0 في المنتظم : مؤمل . 

)2 المنتظم ( ۱۹/۸ ) . 


6 أحداث سنة 5١41ه‏ ووفياتها 


ثم دخلت سنة ست عشرة وأربعمئة 

فيها : قوي أمر العيّارين ببغداد » ونهبوا الدور جهرةً » واستهانوا بأمر السلطان . 

وفي ربيع الأول منها : توفي شَرَفُ الدَّولةٍ بن بُوَيْهِ الدَيْلَمي » صاحب بغداد والعراق وغير ذلك » 
فكثرت الشرور ببغداد » وثُهبت الخزائن » واستقر الأمر على تولية جلال الدولة أبي الطاهر » وخُطب له 
على المنابر » وهو[ إذ ذاك ] على البصرة » وخلع على شرف الملك أبي سعيد بن ماكولا وزيره » ولقَّبه 

3 3 ع ء عو 0 5 
علم الدين » سعد الدولة » أمين الملة > شرف المّلك » وهو أوّل من لقب بالألقاب الكثيرة » ثم طلب من 
الخليفة أن يبايع لأبي كاليجار » إذ كان وليّ عهد أبيه سلطان الدولة الذي استخلفه بهاء الدولة عليهم › 
فتوقف في الجواب » ثم وافقهم على ما أرادوا من ذلك » وأقيمت الخطبة للملك أبي كاليجار يوم الجمعة 

ثم تفاقم أمر العيّارين ببغداد وكبسوا الدور ليلا ونهاراً > وضربوا أهلها كما يُضرب المصادّرون » 
ويستغيث أحدهم فلا يُغاث » واشتدٌ الحال » وهربت الشُّرّط من بغداد » ولم تُغن الأتراك شيئاً » وعُملت 
السرايج على أفواه السكك فلم يفد شيا“ » وأحرقت دار الشريف المرتضى » فانتقل منها إلى غيرها » 
وغلت الأسعار ببغداد أيضاً جداً » ولم يحجّ أحد من أهل [ العراق ] وخراسان في هذه السنة » والله أعلم 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

صَابور بن أَرْدَشِير”؟) 

وزر لبهاء الدولة أبي نصر بن عَضدِ الدولة ثلاث مرات » ووزر لشرف الدولة أيضاً » وكان كاتباً 
سديداً » عفيفاً عن الأموال » كثير الخير » سليم الباطن » فكان إذا سمع المؤدّن لا يشغله شي عن 
الصلاة » وقد وقف داراً للعلم في سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة » وجعل فيها كتباً كثيرةً جدًا » ووقف 


. في المنتظم ( ۲۲/۸ ) : وعملت الأبواب » وأوثقت على الدروب ولم يغن ذلك شيئاً‎ )١( 

(0) المنتظم (۲۲/۸ ) » الكامل في التاريخ (4/ 790١٠‏ ) » وفيات الأعيان ( 014/5" ). سير أعلام النبلاء 
(AV /۱۷‏ . 
ان خلكان © وسايوى: ١‏ يقشع الشيخ المهملة وضع الناء الم وة هه الور را و الأمل فته + شاور شرب 
لأن الشاه بالعجمي : الملك . وبور : ابن ؛ فكأنه قال : ابن الملك » وعادة العجم تقديم المضاف إليه على 
المضاف . وأول من سمي بهذا الاسم سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان أحد ملوك الفرس . 
وأردشير : بفتح الهمزة » وسكون الراء » وفتح الدال المهملة » وكسر الشين المعجمة » وسكون الياء المثناة من 
تحتها وبعدها راء » قاله الدارقطني الحافظ . وقال غيره : معناه دقيق حليب . 


وفيات سنة ٤١١‏ ه ۱ 


عليها غلَةٌ كثيرةً فبقيت سبعين سنة » ثم أحرقت عند مجيء الملك طَعْرْلبَك في سنة خمسين وأربعمئة 
وكانت ها نين السورية .وقد كان جد التباشرة [حين التعاشيزة ] إلا آنه كان يعزل عماله سريعا 
[ خوفاً عليهم من الأشر والبطر ] . 

توفي في هذه السنة عن قرب تسعين سنة . 

عثمان النيسابوري''' الحَرْكوشي'"' الواعظ : 

قال ابن الجوزي : صف كتاباً فى الوعظ من أبرز الأشياء » وفيه أحاديث كثيرة موضوعة » وكلمات 

وو 0 1 4 ص 1 
مَدُذولة » إلا أله كان خيّراً صالحاً » وكانت له وجاهةٌ عند الخلفاء والملوك » وكان الملك محمود بن 
سُبكُتكين إذا رآه قام له » وكانت محلته حِمّى يُحتمى بها من الظّلَمَةٍ » وقد وقع في بلده نيسابور موت » 
فكان يغسل الموتى مؤتجراً » فغسّل نحواً من عشرة آلاف ميت » رحمه الله تعالى . 

معنن الخ .يق الان أبوامنصون + الوزير لشرق الدولة + ولبهاء الذولة أيضا .. 

وكان وزير [ صدق ] جيّد المباشرة » حسن الصّلاة » محافظاً على أوقاتها » وكان محسناً للشعراء 
والعلماء » توفي ببغداد في هذه السنة عن ست وسبعين سنة . 


الملك شرف الدولة“ أبو علي بن بهاء الدولة أبي نصر بن عَضَّدٍ الدولة بن بُويه الدّيلمي » صاحب 
بغداد وغيرها من البلاد . أصابه مرض حادٌ فتوفي منه لثمان بقين من ربيع الآخر عن ثلاث وعشرين سنة 
وثلاثة أشهر وخمسة وعشرين يوما : 


علي بن محمد التّهامي”*' أبو الحسن الشاعر › له ديوان مشهور » وله مرثاة في ولدٍ له [ قد مات ] 


ا ع 


(۱) المنتظم (۲۳/۸) . 

(۲) في بعض النسخ : « الخركوي » وهو تحريف » وخركوش محلة بنيسابور » كما في أنساب السمعاني ( بشار ) » 
وجاءت نسبته على هذا الوجه في المنتظم . 

(۳) المنتظم (۲۳/۸) . 

. وفيه اسمه : مشرف الدولة‎ ) ۲٤/۸ ( المنتظم‎ )٤( 

(0) وفيات الأعيان ( ۳۷۸/۳ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۸٠/۱۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( 757/5 ) » شذرات الذهب 
7١5/9 (‏ ). 
قال ابن خلّكان : والتّهامي : بكسر التاء المثناة من فوقها وفتح الهاء وبعد الألف ميم » هذه النسبة إلى تهامة » وهي 
تنطلق على مكة » حرسها الله تعالى » ولذلك قيل للنبي بي : تهامي لأنه منها » وتنطلق أيضاً على جبال تهامة 
وبلادها > وهي خطة متسعة بين الحجاز وأطراف اليمن » ولا أعلم هل نسبة هذا الشاعر إلى مكة أم إليها » والله 


ا 


00 أحداث سنة ٤١۷‏ ه 


حكمٌ المثيّةٍ في البريّةٍ جَاري ماهنوالدُنيا بدر قَرَارٍ 
اني لأرْحَمٌ حَاسدي لحرّما ضمّث صُدُورُهُم مِنَ الأؤغَارٍ 
نظروا صَنِِعَ اللهربي فعيونهم في جَنّةٍء وقُلُوبهم في تار 
ومنها في ذم الدنيا » وكل هذه القصيدة مليح مختار : 
طبعث”'' على كدر وأنت تزيثها"" صفوآ من الأقذار”” والأفدار 
ومكلف الأيام ضد طبايعها متطلّبٌ في الماء جذوة نار 
وإذا رجوت المستحيل فإلّما تبني الرجاءَ على شفيرٍ هار 
ومنها قوله في ولده[ بعد موته ] : 
جاورث أعدائي وجاورٌ رَه شان بينَ جواره وجواري 
وقد ذكر ابن خلّكان”' : أن بعضهم رآه في النوم بأبَهةٍ حسنقٍ فقال [ له بعض أصحابه ] : بم نلت 
ذلك ؟ فقال : بهذا البيت » توفي بحبس خزانة البنود من القاهرة في هذه السنة » رحمه الله تعالى . 


ثم جدخلت سنة سبع عشرة وأربعمئكة 


5 3 وض 85 5 بد ۰ 260 2 

في العشرين من المحرّم » وقعت فتنة عظيمة بين الأسفهسلاريّة وبين العيّارين » وركبت إليهم 
الأتراك بالدّبادب كما يُفعل فى الحرب ٠‏ وأحرقت أبواب كثيرة من الدور التى احتمى فيها العّارون › 
وأحرق من الكرخ جانب كبير » ونهب أهله » وتعدَّى النهب إلى غيره أيضاً » وكانت فتنةً هائلة شنيعة » ثم 
خمدت في اليوم الثاني » وقرّر على أهل الكرخ مئة ألف دينار [ مصادرة ] لإثارتهم الفتن والشرور . 

وفي شهر ربيع الآخر منها شهد أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري عند قاضي القضاة ابن 
أبى الشوارب بعدما كان استتابه عمّا ذكر عنه من الاعتزال . 

وفي رمضان انقضّ كوكب سمع له دويّ كدويّ الوّعد » ووقع في سلخ شوال رَد لم يُعهد مثله › 
واستمر ذلك إلى العشرين من ذي الحجة » وجمد الماء طول هذه المدة » حتى حافات دجلة والأنهار 
الكبار » وقاسى الناس شدّة عظيمة » وتأخّر المطرء وزيادة دجلة » وقلة الزراعة » وامتنع كثير من 


۳ افي اط ) جبلت:. 

) في ( ط) : ترومها . 

0 فى الوفيات : الأقذاء . 

(4) وفيات الأعيان ( 1/7 ) . 

)0( في المنتظم ( ۲١/۸‏ ) : الإصفهسلارية . 


o ه٤‎ ١۷ وفيات سنة‎ 

الناس عن التصرّف . ولم يحجّ أحد من العراق وخراسان لفساد البلاد والطرقات . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

قاضي القضاة » ابن أبي الشوارب”١2‏ أحمد بن محمد بن عبد الله بن العبّاس بن محمد بن عبد الملك بن 
أبى الشوارب ٠‏ أبو الحسن القرشئ الأمويٌ . 

قاضي قضاة بغداد بعد ابن الأكفاني بثنتي عشرة سنة » وكان عفيفاً نَرِهاً » وقد سمع الحديث من 
أبى عمرو الزاهد » وعبد الباقي بن قانع » إلا أنه لم يحدذث . قاله ابن الجوزي . 

وحكى الخطيب البغدادي عن شيخه أبي العلاء الواسطي : إن أبا الحسن هذا كان آخر من ولي الحكم 
ببغداد من سلالة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب » وقد ولي الحكم من سلالته أربعة وعشرُون › 
منهم ثمانية قضاء القضاة ببغداد . 

قال أبو العلاء : وما رأينا مثل أبى الحسن هذا جلالةً ونزاهة » وصيانة وشرفاً . 

وقد ذكر القاضي الماوردي : أله كان له صديقاً وصاحباً » وأن رجلا من خيار الناس أوصى له بمئتي 
دينار » فحملها إليه الماورديّ فأبى أن يقبلها » فجهد عليه كلّ الجهد فلم يفعل » وقال : أسألك الله 
لا تذكر هذا لأحد ما دمثُ حيَاً » ففعل [ الماوردي ] فلم يخبر عنه إلا بعد موته [ وكان ابن أبي الشوارب 
فقيراً إليها وإلى ما هو دونها فلم يقبلها ] » وتوفي في شوال من هذه السّنة . 
الإسفرايبنى » وكان ثقة ديّناً فاضلاً » توفي في رمضان من هذه السنة . 

عمر بن أحمد بن عَبْدويها”) أبو حازم الهذليَ النيسابوري . 

سمع ابن نجيد والإسماعيلي لقا وسمع منه الخطيب وغيره » وكان الناس ينتفعون بإفادته 


6 تاريخ بغداد ( 47/6 ) » المنتظم ( ١9/8‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳١۹/۱۷‏ ) » الوافي بالوفيات ٠ )۲١/۸(‏ 
النجوم الزاهرة ( 715/4 ) » شذرات الذهب ( 73١7/9‏ ) . 

(۲) المنتظم (۲۷/۸) › وقد تحرف اسم أبيه إلى بابي . وتحرف في الأصل و( ط ) إلى : أبان . توضيح المشتبه 
۲۹۹/١ (‏ ) . وكذلك تحرفت نسبته في المنتظم إلى : الختلي » وفي الأصل إلى : الحليّ . 

(۳) المنتظم (۲۷/۸) . 

)٤(‏ تاریخ بغداد (۳۲۹/۱۱) » المنتظم (۲۸/۸ ) » الكامل في التاريخ ( 07/94 ) » معرفة القراء الكبار 
۳۰۲/۱ )ء سير أعلام النبلاء ( ٤۰۲/۱۷‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۰۸/۳ ) » توضيح المشتبه ( ۲۹۷/۳) . 


سمع النجّاد » وَالخُلْدي » وابن السكاك » وغيرهم » وكان صدوقاً فاضلاً » حسن الاعتقاد » وتفدّد 
بأسانيد القراءات وعلوّها . توفي في شعبان من هذه السنة عن تسع وثمانين سنة . 

صاعد بن الحسن بن عيسى الرّبَعي البغدادي اللغوي“ . 

صاحب كتاب « الفصوص في اللغة » على طريقة القالي في الأمالي » صتَفه للمنصور بن أبي عامر » 
فأجازه عليه خمسة آلاف دينار » ثم قيل له : إِنّه كذابٌ مهم فيما ينقله » فأمر بإلقاء الكتاب فى نهر ؛ فقال 

2 2 3 ر و مه 7 3 ر دس‎ A 
قد غاص في البَحْرٍ كِتابُ الفصوص رعكذا كل ثقيل يَقوص‎ 

فلمّا بلغ صاعداً هذا البيت قال : 

قلت : كأنه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشاكل به « الصحاح » للجوهري » لكنه كان مع فضيلته 
وبلاغته » وعلمه » مهما بالكذب فيما يرويه وينقله » فلهذا رفض الناس كتابه ولم يشتهر بينهم » وقد كان 

م 4 ع 2 
ظريفا » ماجنا › سريع الجواب » سأله رجل أعمى على سبيل التهكم بحضرة جماعة فقال له : 
ما الجرنفل ؟ فأطرق ساعة » وعرف أله افتعل هذه اللّفظة » ثمّ رفع رأسه فقال : هو الذي يأتى نساء 
العميان لا يتعداهن إلى غيرهنّ ؛ فاستحيا ذلك الأعمى » وضحك الحاضرون . وقد كانت وفاته فى هذه 
السنة: , 

القمّال المَرْوَزِي”'" هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القَمّال . 

أحد أئمّة الشافعيّة الكبار علماً » وزهداً » وحفظاً » وتصنيفاً > وورعاً » وإليه تُنْسَتُ الطريقة 
الخُراسانيّة » ومن أصحابه الشيخ أبو محمد الجويني » والقاضي حسين » وأبو على السَنْجىْ . 

قال ابن خلّكان : وأخذ عنه إمام الحرمين » وفيما قاله نظر ‏ لأنّ سِنّ إمام الحرمين لا يحتمل ذلك » 
فإن هذا القفال توفي في هذه السنة وله تسعون سنة » ودفن بسجستان » وإمامٌ الحرمين وُلِدَ سنة تسع 
عشرة وأربعمئة » بعد وفاة القفال بسنتين » ومات سنة ثمان وسبعين كما سيأتى » وإنما قيل له : القمّال 
لأنّه كان يعمل الأقفال » ولم يشتغل إلا وهو ابن ثلاثين سنة » ثم أقبل على الاشتغال بعد ذلك » رحمه 
الله تعالى . 


. ) 70/8 ( وفيات الأعيان ( 488/7 ) » جذوة المقتبس ( ۲۲۳ ) . نفح الطيب‎ )١( 
وفيات الأعيان ( 55/5 ) » سير أعلام النبلاء ( 500/17 ) » طبقات السبكي ( 08/5 ) » النجوم الزاهرة‎ )"( 
. ) ۲۰۷/۳ ( شذرات الذهب‎ » ) ۲٣۰/٤ ( 


أحداث سنة ٤1۸‏ ه مه 


ثم دخلت سنة ثماني عشرة وأربعمئة 
في ربيع الأول وقع برذ أهلك شيعا كثيراً من الزروع والثمار » وقتل خلقاً كثيراً من الخنم والوحوش . 


قال ابن الجوزي”'' : وقد قيل : إِنَّه كان في كلّ بردة رطلان وأكثر » وفي واسط بلغت البردة 


وفي ربيع الآخر سألت الإسفهسلارية والغلمان من الخليفة أن يعزل عنهم أبا كاليجار لتهاونه بأمرهم 
[ وفساده ] » وفساد الأمور في أيامه » ويولي عليهم جلال الدّولة الذي كانوا قد عدلوا عنه أوّل مرة » 
فماطلهم الخليفة في ذلك > وكتب إلى أبي كاليجار أن يتدارك أمره » وأن يسرع الأوبة إلى بغداد » قبل أن 
يفوت الأمر» ولح أولئك على الخليفة في جلال الدولة » وأقاموا له الخطبة ببغداد » وتفاقم الحال » 
وفسد النظام . 


وفي هذه السنة ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين › » أله دخل بلاد الهند أيضاً » وأنِّ كسر 
الصنم الأعظم الذي لهم » المسمّى بسومنات » وقد كانوا يفدون | ليه من كل فج عميق » ويُنْقِقُونَ عنده من 
الأموال شيناً كثيراً جداً » وكان عليه من الأوقاف عشرة آلاف قرية مشهورة » وقد امتلأت خزائنه أموالاً » 
وعنده ألف رجل يخدمونه وثلاثمئة يحلقون [ رؤوس ] حجيجه » وثلاثمئة وخمسون ينون ويرقصون 
على باب الصنم » [ كما يُضرب على بابه الطبول والبوقات » وكان عنده من المجاورين ألوف يأكلون من 
أوقافه » وكان البعيد من الهنود يتمنى لو بلغ هذا الصَّنم ] » وقد كان العبد » يعني الملك محمود بن 
سُبُكتكين » يتمنى قلع هذا الصنم » وكان يعوقه عنه طول المفاوز » وكثرة الموانع » ثم استخار 
الله تعالى » وتجشم بجيشه تلك الأهوال إليه في ثلاثين ألفاً ممن اختارهم سوى المُطرّعة » فسلم 
الله تعالى » حتى انتهينا إلى بلد هذا الوثن » [ ونزلنا بساحة عباده فإذا هو مكان قدر المدينة العظيمة » فما 
كان أسرع أن ] ملكناه » وقتلنا من أهله خمسين ألفاً > وقلعنا هذا الوثن » وأوقدنا تحته الثار » ولله 
الحمد : 

قل فك غير واد أن لمرو بالا آموالة جريلة للملك مود بن سكين لرك له هذا الصّكم 
الأعظم » فأشار من أشار من الأمراء بقبول تلك الأموال الجزيلة » فقال : حتى أستخير الله تعالى » فلمًا 
أصبح قال : إني فكرت في هذا الأمر » فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة فيقال : أين محمود الذي كسر 
الصّنم » أحتُ إليّ من أن يقال : أين محمود الذي ترك الصنم [ لأجل ما يناله من الدنيا؟ ]ثم عزم فكسره 


000 المنتظم ( ۲۹/۸ ) . 


امن وفيات سنة ٤۱۸‏ هھ 
فوجد عليه وفيه من الذهب واللآلئ والجواهر النفيسة ما ينيف على ما بذلوه بأضعافي مضاعفةٍ » مع 
ما ادّخر الله تعالى له من الأجر الجزيل في الآخرة » والثناء الجميل في الأولى » فرحمه الله وأكرم مثواه . 
وفي يوم السبت ثالث رمضان دخل جلال الدولة إلى بغداد » فتلقاه الخليفة في الطيّار' » ومعه 
الأكابر والأعيان » فلمًا واجهه جلال الدولة قل الأرض دفعاتٍ » ثم سار إلى دار المُلّك » وعاد الخليفة 
إلى داره » وأمر جلال الدولة أن يُضْرَبَ له الطبل في أوقات الصلوات الثلاث » كما كان الأمر في زمن 
عضد الدولة وصمصامها وشرفها وبهائها » فكان الخليفة يُضْرَبُ له فى أوقات الصلوات الخمس » فأراد 
جلال الدولة ذلك » فقيل : لا يحسن مساواة الخليفة » ثمٌ صمم على ذلك في الأوقات الخمس . 
قال ابن الجوزي”" : وفيها : وقع برد شديد حتى أجمد الخَلَّ » والنبيذ » وأبوال الدواب » والمياه 
الكبار » وحافات دجلة » ولم يحجّ في هذه السنة أحد من أهل المشرق 5 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله”" أبو عبد الله الشاهد . 

خطب في جامع المنصور من سنة ست وثمانين وثلاثمئة » ولم يكن يخطب إلا بخطبة واحدة في كلّ 
جمعة » وإذا سمعها الناس منه ضجوا بالبكاء » وخشعوا لصوته . 

ولد بمصر في ذي الحبجة سنة سبعين وثلاثمئة » وهرب منها حين قتّل صاحبّها [ الحاكم ] أباه وعمّه 
[ محمداً ] » وقصد مكة › ثم الشام » ووزر في عدّة أماكن . وقد وزر لشرف الدولة بعد الرخجي » وكان 
يقول الشعر الحسن ٠‏ وقد تذاكر هو وبعض الصالحين فأنشده ذلك الرجل الصالح : 

إذا شت أن تحيا سعيدا”*» فلا تكن عَلَى حَالَةٍ إلا رَضِيِْتَ بدُونها 

فاعتزل المناصب والسلطان » فقال له بعض أصحابه : تركت المناصب في عنفوان شبابك » فأنشاً 

يقول : 


. الطيار : نوع من السفن السريعة‎ )١( 
. ) 73١/8( المنتظم‎ 6 
. ) ۳١/۸ ( المنتظم‎ 69 


» )۳۹٤ /۱۷( المنتظم (۳۲/۸) , الكامل في التاريخ ( ۳۲۱/۹ ) » وفيات الأعيان ( ۲/ ۱۷۲ ) » سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
5 ) ۲٠١ /۳ ( شذرات الذهب‎ 54 ۲11/٤ ( النجوم الزاهرة‎ 
. (ه) في ( ط) : غنياً‎ 


وفيات سنة ٤١۸‏ ه OV‏ 


كنت في سفرة البَطالة والجهل راتافا ى الد 
فن کل مات ی بت ا داك ا 
بعد ميم وأربعين تعدَّث ألا إن الإله القَدِيم 5 
وقد كانت وفاته بميّافارقين في رمضان هذه السنة عن خمس وأربعين سنة » ودفن بمشهد علي بحيلة 
احتالها قبل وفاته » رحمه الله تعالى . 
محمد بن الحسي: بن ابراه" أبو بكر الورّاق > المعروف بابن الخفاف . 
روى عن القطيعي وغيره » وقد اتهموه بوضع الأسانيد والأحاديث » قاله الخطيب وغيره . 
أبو القاسم اللالكائي”*' هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي » وهو طبريّ الأصل . 
أحد تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفرايبني » وكان يفهم » ويحفظ » وعني بالحديث › فصنّف فيه 
أشياء كثيرة » ولكن عاجلته المنيّة قبل أن تنتشر أكثر كتبه » وله كتاب في السئة وشرفها » وذكر طريقة 
السّلف الصالح في ذلك » وقع لنا سماعه على الحبجار عالياً عنه » وقد كانت وفاته بِالدّيئَوَر في رمضان من 
هذه السنة » ورآه بعضهم في المنام فقال له : ما فعل بك ربّك ؟ قال : غفر لي . قال : بماذا ؟ قال 
[ بشىء قليل من ] السنة [ أحييته ] » رحمه الله . 
أبو القاسم بن أمير المؤمنين القادر بابل“ توفي ليلة الأحد الثاني من جمادى الآخرة 3 وصلي عليه غير 
مرّة » ومشى الناس في جنازته » وحزن عليه أبوه حزناً شديداً »> وقطع الطبل أياماً . 


: ) في (ط‎ )١:( 
كنت في سفر الجهل والبط الة حيناً فحان مني القدوم‎ 
: وفي الوفيات‎ 
كت فق مشر الغواية والجه لل مقيماً فجان مني القدوم‎ ۰ 
: في الوفيات‎ 63 


بعد خمس وأربعين » لقد ما طلتٌ. إلا أن الغريم كريم 
(۴) تاریخ بغداد ( 750/7 ) » المنتظم (۳۳/۸) ء الشذرات ( ۲۱۰/۳ ) . وقد ورد اسمه في ( ط ) : محمد بن 
الحسن . 
(:) تاريخ بغداد ( ۷۰/۱٤‏ ) » المنتظم ( ۳٤/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 9/ 7585 ) › سير علام النبلاء )٤1۱۹/۱۷(‏ › 
شذرات الذهب ( ۲۱١۱/۳‏ ) . 
واللالكائي : نسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل » أي : صانع النعال . اللباب ( 50١/79‏ ) . 


: ) ١ /۸ ( المنتظم‎ €) 


أبو الحُسين''' بن طَبَاطِبَا الشريف7) 


الأستاذ أبو إسحاق الإشفرايينى قد بن محمد بن إبراهيم بن مهران ٠‏ الشيخ الإمام العلامة 
ركن الدين الفقيه الشافعي » المتكلّم الأصولي 

صاحب التصانيف في الأصلين منها : « جامع الحلي ٠“‏ في خمسة مجلدات » و« التعليقة النافعة فى 
أصول الفقه » وغير ذلك » وقد سمع الحديث الكثير من أبي بكر الإسماعيلي » ودعلج » وغيرهما . 

وأخذ عنه البيهقى > والشيخ أبو الطيّب الطبري » والحاكم النيسابوري » وأثنى عليه » وكانت وفاته 
يوم عاشوراء من هذه السنة بنيسابور » ثم نْقِل إلى بلده فدفن فى مشهده ¢ رحمه الله تعالى 5 

[ القدوري صاحب الكتاب المشهور في مذهب أبي حنيفة ]'”' أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن 
حمدان » أبو الحسن القَدُوريّ الفقيه الحنفي » صاحب « المصنف المختصر 206 الذي يُحفظ . 

كان إماماً بارعاً » عالماً ديّناً » مناظراً » وكان هوالذي يلي مناظرة الشيخ أبي حامد الإسفراييني [ من 
الخليفة ] 4 وكان القدوري يطريه ويقول 6 هو أعلم وأنظرمن الشافعي 4 وكانت وفاته يوم الأحد الخامس 
من رجب هذه السنة عن ست وخمسين سنة 3 ودفن إلى جانب الفقيه أبى بكر الخُوارزمى الحنفى 5 


. ) ۳٠٤/۹ ( في ب بعض النسخ : « الحسن » » وما أثبتناه يعضده ما وجدناه بخط الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 

. ) ۳٤/۸ ( المنتظم‎ (۲) 

(۳) وفيات الأعيان ( ۲۸/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠٠۳/١۷‏ ) » الوافي بالوفيات ٠٠٤/١(‏ ) » طبقات السبكي 
۲۹/٤ (‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۰۹/۳ ) . 

O RT (© 

(5) تاریخ بغداد ( ۳۷۷/٤‏ )۰ المنتظم )٩۱/۸(‏ » وفيات الأعيان )۷۸/١(‏ » سير أعلام النبلاء ( ٥۷٤/۱۷‏ ) » 
الوافي بالوفيات ( ۷/ ۳۲١‏ ) » الجواهر المضيئة ( 757/١‏ )» النجوم الزاهرة ( 74/5 ) » شذرات الذهب 
(T/T)‏ . 
قال ابن خلكان : ونسبته » القدوري بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو وبعدها راء مهملة » إلى القدور التي 
هي جمع قِذرٍ » ولا أعلم سبب نسبته إليها » بل هكذا ذكره السمعاني في كتاب الأنساب . 
قال بشار : وذكر وفاته في هذه السنة غلط بيّن من المؤلف رحمه الله » فقد ذكر الخطيب ‏ وهو ممن كتب عنه - أنه 
توفي في التاريخ المذكور من سنة ثمان وعشرين وأربعمئة » وبه أخذ الذهبي وغيره » بل سيذكره المؤلف نفسه في 
حوادث سنة ( ۲۷٤ه‏ ) حيث كان مشارفاً في الانفاق على سنة قنطرة عيسى . ثم ستأتي ترجمته في وفيات سنة 
1ه . 

(5) المختصر في فروع الحنفية : من الكتب المعتمدة في فقه الحنفية » اشتهر باسم الكتاب » له عدة طبعات » وفي 
تاريخ التراث العربي لسزكين ( ٠١9/7‏ ) ذكر لشروحه وأماكن وجود نسخها الخطية . 


أحداث سنة ١۹‏ ٤ه‏ ووفياتها 0۹ 


ثم خلت سنة تسح عشرة وأربعمئة 
فيها : وقع بين الجيش وبين جلال الدولة » ونهبوا دار وزيره »> وجرت أمورٌ طويلة » آل الحال فيها 
إلى انهم اتفقوا على إخراجه من البلد » فهيئ له زبزب”' رثٌ فخرج وفي يده طبر نهاراً »> فجعلوا 


لا يلتفتون إليه » ولا يُفَكّرونَ فيه » فلما عزم على الركوب في ذلك الزبزب الرثٌ » رثوا له » ورقوا عليه 
[ ولهيبته ] » فجاؤوا إليه وقبّلوا الأرض بين يديه » وانصلحت قضيته بعد فسادها . 


وفي هذه السنة قلّ الرطب جدّاً بسبب هلاك النخل في هذه السنة الماضية بالبرّد : فبيع الرطب كل 
ثلاثة أرطال بدينار جلالي » ووقع بَرَدٌّ شديد أيضاً » فأهلك شيئاً كثيراً من النخيل أيضاً . 

ولم يحجّ أحد من أهل المشرق ولا من الديار المصريّة في هذه السنة » إلا أن قوماً من خراسان ركبوا 
في البحر من مدينة مُكْرَان'"' فانتهوا إلى جدّة فحجّوا » رضي الله عنهم » ورحمهم بمنّه وكرمه . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

حمزة بن إبراهيم [ بن عبد الله ] أبو الخطاب المنجم . 

حظى عند بهاء الدولة » واعلفة النجوم »> وكان ذا وجاهة عنده » حتى إن الوزير والأمراء كانوا 
[ يخافونه ] ويكارمونه » ويراسلونه » ويتوسّلون به إليه في أمورهم ثم صار أمره [ طريداً بعيداً ] حتى مات 
يوم مات بالكرخ من سامراء غريباً فقيراً مفلوجاً » قد ذهب ماله وجاهه [ وعقله ] » لا إله إلا الله وحده . 

20030 ع‎ (٥) 
محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مَخلد أبو الحسن التاج ر"‎ 


سمع الكثير على المشايخ المتقدّمين وتفرّد بعلو الإسناد » وكان ذا مال جزيل » فخاف من المصادرة 
ببغداد فانتقل إلى مصر فأقام بها سنة ثمّ عاد إلى بغداد > فاتفق مصادرة أهل محلته . فقسّط عليه ما أفقره » 
ومات حين مات لم يوجد له كفن [ ولم يترك شيئاً » فأرسل له القادر بالله ما كفن به ] 1 


() الزبزب : ضرب من السفن . 


(۲) الطبّر : الفأس . 
(۳) مكران : ولاية بين كرمان من غربيها وسجستان شماليها » والبحر جنوبيها » والهند في شرقيها . معجم البلدان 
(ه/ولا١‏ ). 


€3 المنتظم ( 5/4" ) » الكامل في التاريخ ( 7517/9 ) . 

(5) سقط هذا الاسم من (ط ) . 

(5) | لمنتظم (۳۷/۸) » تاريخ بغداد ( ۲۳۱/۳ ) » الكامل في التاريخ )۳۷١/۹(‏ » سير أعلام النبلاء 
400 01 . 


1٠‏ وفيات سنة ٤١۱۹‏ ه 


مبارك الأثماطي”١)‏ كان ذا مالٍ جزيل > خلف يوم توفي ثلاثمئة ألف دينار ولم يترك وارثاً سوى ابنةٍ 


واحدة ببغداد 3 وكانت وفاته بمصر : 


أبو الفوارس بن بهاء الدولة"“ كان ظالماً مارداً » إذا سكر يضرب الرجل من أصحابه أو وزيره مئتي 
مقرعة » بعدما يحلفه بالطلاق أنه لا يتأوّه » ولا يخبر بذلك أحداً » فيقال : إن حواشيه سوه » فلما مات 
نادوا بشعار أخيه كاليجار . 


أبو محمد بن بابشاذ و كاله 2 اف الول قلك الذولة + سيك الأمّة » وزير الوؤواف» 
عماد الملك > ثم سلم [ بعد ذلك ] إلى جلال الدولة » فاعتقله > ومات فى هذه السنة 3 


أبو عبد الله المتكلّم“ توفي في هذه السنة > هكذا رأيت ابن الجوزي » ترجمه مختصراً . 


ان غود او هة هد التسمو ارق مج نه اه و غا الشامئٌ ثم الصَوريٌ ‏ 
الشاعر المطبق » له ديوان شعر مليح بليغ كان قد نظم قصيدة بليغة في بعض الرؤساء ثم أنشدها لرئيس آخر 
اسمه : ذو المنقبتين » وزاد فيها بيتاً واحداً فقال فيها : 
ولك المساقِبٌُ كلها فلم اقتصوت على انين 
فأجازه جائزة ج قل إنهاا ل ك ا إن ها الت وخده قفد ول 
-رحمه الله تعالى ‏ فى بخيل نَرَّلَ عنده : 


وَأخ مَسَهُ تزولي بقزع مثل ما مسّني من“ الجوع قر 


. ) ۳۷/۸ ( المنتظم‎ )١( 

)۲( المنتظم ( ۸/ ۳۷ ) » الكامل في التاريخ ( ۳١۸/۸‏ ) . 

69 المنتظم ( ۸/ ۳۷ ) وفيه اسمه : أبو محمد بابشاذ . 

(:) المنتظم (۳۸/۸) . 

(0) وفيات الأعيان (۲/۴ ۲ ) ٠»‏ سير أعلام النبلاء ( ٠٠0/١۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( 714/4 ) » شذرات الذهب 
١١١/90‏ ). 

() وقع في بعض النسخ : « بن غالب بن غلبون » » ولا يصح بهذه الصيغة إذا كتب في الأول عنوان الترجمة لأن غالباً 
هو غلبون » ولذلك كتب الإمام الذهبي في حاشية نسخته بعد أن كتب اسم غالب « خ غلبون » أي هو كذلك في 
نسخة أخرى . والظاهر أن المصنف نقل هذه الترجمة من تاريخ دمشق لابن عساكر ( 75/ 487 - ٤۸٥‏ ) وأن النسخة 
التي اعتمدها كتب فيها نسبه : . . . غالب بن غلبون » وفي مثل هذه الحالة يتعين وضع فاصلة بين « غالب » و« ابن 
غلبون » ليعرف أن المراد : المعروف بابن غلبون وينظر تاريخ الإسلام ( 708/9 ) ( بشار ) . 

(۷) في ( ب ) : سنية 

69 في ( ط ) : منه 


أحداث سنة ١57ه +١‏ 


ينث عنبا له كعينا خكبه الحذف ر وفي كيه على الحو قبح" 

فائتدانِي قول وهوّمِنال سكربالهمم طافِمٌ ليس يصو 
ا 0 وه يض 72 3 

لِم تة 9 0 قا 2 قال ر ول الل E EE E‏ ۾ ونح 


ناف وا ا قال و قال تَمامٌ الحديث : « صوموا كه 


ثم دخلت سنة عشرين وأربعمئة 


فيها : سقط بناحية المشرق مطر شديد » معه برد كبار . قال ابن الجوزي”' : حزرت البَرّدة الواحدة 
منه بمئةٍ وخمسين رطلاً » وغاصت في الأرض نحواً من ذراع . 

وفيها : ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سيكتكين آنه أحل بطائفة من أهل الري الباطنية 
ارقا دنه الف آلا طا وقد ان 3 كتاذ تعر من حمسن امزاء و + قد ولد د له ادا وثلانيق ولدا 

راب ر فى -خيارية بجو امن سس ر جل و وار بين و 
من ذكر وأنثى » وكانوا يرون الإباحة [ في ذلك ] . 

وفي رجب من هذه السنة انقضت كواكبٌ كثيرةٌ شديدةٌ الصوت قوية الصّوء . 

او ¢ 

وفي شعبان كثرّت ال :> وضعف رجال المعونة عن مقاومة العيّارين » وفي يوم الإثنين 
ا ا سما عار هذ ا ل م زلا الفلا > و ورقف الأرخاء وعدي الطحق : 
لي و ين ر حتى لم يبى منه ‏ يل » وو ر وتعدر 

وفي هذا اليوم جُمِعَ القضاة والعلماء في دار الخلافة » وقرىء عليهم كتاب جمعه أمير المؤمنين 
القادر بالله » فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب أهل السئّة » والردٌ على أهل البدع » وتفسيق من قال بخلق 
a‏ 0 : 8م 2 N a, Cv)‏ مقا ,و نه ل مر 
القرآن » وصفة ما وقع بين بشر المَريسي “ وعبد العزيز بن يحيى الكناني "" من المناظرة » ثم ختم 


. في ( ط): فتح‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( 8717 ) من حديث أبي هريرة بلفظ ١‏ اغزوا تغنموا ؛ وصوموا تصحواء 
وسافروا « تستغنوا » وإسناده ضعيف ( ع ) . 

2 المنتظم (۳۸/۸) . 

( العملات : السطو على المنازل . 

(5) فى ( ط ) : الثامن عشر من رجب . 

(7) في المنتظم ( ۸/ ٠١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( 188/5 ) : الفرات . 

)۷( بشر المريسي هو ابن غياث بن أبي كريمة العدوي » كان من كبار الفقهاء » أخذ عن القاضي أبي يوسف ٠‏ وناظر 
الشافعي » ثم نظر في الكلام فغلب عليه » ودعا إلى القول بخلق القرآن . توفي في سنة ۲٠۸‏ . ترجمته في تاريخ 
بغداد ( ٩٦/۷‏ ) » وفيات الأعيان ( ۱/ ۲۷۷ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۹۹/۱۰ ) . 

)۸( عبد العزيز بن يحيى الكناني » تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته » وكان من أهل العلم والفضل »› وله مصنفات عدة- 


1۲ وفيات سنة ٤۲١‏ ه 

القول بالوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأخذ خطوط الحاضرين بالموافقة لما سمعوه . 

وفي يوم الاثنين غرة ذي القعدة جُمعوا أيضاً كلهم وقرئ عليهم كتاب آخر طويل يتضمن بيان السئّة 
والرد على أهل البدعة » ومناظرة بشر المريسي والكناني » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وفضل 
الصحابة » وذكر فضائل أبي بكر وعمر » رضي الله عنهما » ولم يفرغوا منه إلا بعد العتمة » وأخذ 
خطوطهم بموافقة ما سمعوا » وعُزِلَ خطباء الشيعة » ووْلّي خطباءٌ غيرهم من أهل السَّنَّهَ > وجرت فتنة 
عظيمة بمسجد براثا » وضربوا الخطيب السنيّ بالآجر » حتى كسروا أنفه » وخلعوا كتفه » وانتصر له 
الخليفة فأهان الشيعة » وأذلّهم » حتى جاؤوا يعتذرون مما وقع » وله ما تعاطاه إلا سفهاؤهم » 
وسقطهم » ولم يتمكن أحد من أهل العراق وخراسان في هذه السنة من الحجّ » والله أعلم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسن بن أبي العيس"''' أبو علي الزاهد . 


أحد العبّاد أصحاب الأحوال > دخل على بعض الوزراء فقبّل يده » فعوتب الوزير في ذلك فقال : 
كيف لا أقبّل يدا ما امتدت قط إلا إلى الله تعالى . 

علي بن عيسى بن الفرج بن صالح”" أبو الحسن الرَبَعي . 

أخذ العربيّة عن أبي سعيد السّيرافي » ثمّ عن أبي علي الفارسي . ولازمه عشرين سنة » حتى كان 
يقول : قولوا له : لو سار من المشرق إلى المغرب لم يجد أحداً أنحى منه » وكان يوماً يتمشى على شاطئ 
دجلة إذ نظر إلى الشريفين : الرضي والمرتضى في سفينة » ومعهما عثمان بن جتي فقال لهما مداعباً : من 
أعجب الأشياء أن عثمان معكما » وعلي بعيد منكما يمشي على شاطئ دجلة [ فضحكا » وقالا : باسم 


الله ] . 


وكانت وفاته في المحرّم من هذه السنة عن ثنتين وتسعين سنة » ودفن بباب الدير » ويقال : إنه لم 
يشيع جنازته سوى ثلاثة أنفس . 


ِ- تظهر فيها آثار الشافعي عند ذكر الخصوص والعموم . توفي سنة ٠14ه‏ . ترجمته في : تاريخ بغداد 
2/٠١ (‏ ) ۰ طبقات السبكي ( ١55/7‏ ) » شذرات الذهب ( 40/7 ) . 

)01 المنتظم ( ۸/ 15 ) ء الكامل في التاريخ ( 4/ ۳۹١‏ ) والعيس كذا وردت في ( أ ) و( ب ) وفي ( ط ) : القين » وفي 
المنتظم والكامل : الهبيش . 

00 المنتظم ( ٤٦/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 4/ ۳۹۲ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۷/ ۳۹۲ ) » الوفيات ( ۳۳٣/۳‏ ) وقال 
في نسبته الرّبعي : بفتح الراء والباء الموحدة وبعدها عين مهملة » هذه النسبة إلى ربيعة » ولا أعلم أهو ربيعة بن نزار 
أم غيره » فقد جاءت هذه النسبة إلى جماعة اسم كل واحد منهم ربيعة » والله أعلم . 


أحداث سنة ٤۲١‏ ه 1۳ 


أسد الدولة”'2 أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابيّ . 

أول ملوك بنى مرداس بحلب » انتزعها من يد نائب الظاهر بن الحاكم العبيدي » في ذي الحجة سنة 
سبع عشرة وأربعمئة > ثم جاءه جيش كثيف من مصرء فاقتتلوا فقتل أسد الدولة هذا في سنة تسع عشرة : 
وقام حفيده نصر : 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وأربعمئة 


فيها : توفي الملك الكبير [ المجاهد الغازي فاتح بلاد الهند ] محمود بن سبكتكين » ر 
الله تعالى . لما كان في ربيع الأول من هذه السنة توفي الملك العادل المجاهد 1 الثاغر المرابط » المؤيّد » 
المنصور ] يمين الدولة › أبو القاسم ھون کک اعت بلاد 0 ومالك تلك الممالك 
الكبار » وفاتح أكثر بلاد الهند قهراً » وكاسدٌ أصنامهم وبدودهم وأوثانهم''' كسراً » وقاهر جنودهم » 
SS‏ ل ا 
بل كان ينام قاعداً حتى مات وهو كذلك » وذلك لشهامته » وصرامته » وقوّة عزمه » وله من العمر ستون 
سنة » وقد عهد بالأمر من بعده لولده محمد » فلم يتمّ أمره حتى غافصه' '' أخوه مسعود بن محمود 
فاستحوذ على ممالك أبيه » مع ما كان إليه ممايليه » وفتحه هو بنفسه من بلاد الكفار من الرساتيق الكبار 
والصغار » فاستقرّت له الممالك شرقاً وغرباً في تلك النواحي في أواخر هذا العام » وجاءته الرسل من كل 
ناحية » ومن كلّ ملك همام بالتحية والإكرام » [ وبالخضوع التام ] وستأتي ترجمة محمود في الوفيات . 

وفيها : استحوذت السريّة التي كان بعثها الملك محمود إلى بلاد الهند على أكبر مدائنهم » وهي 
المسمّاة نَوْسَى » دخلوها في نحو من مئة ألف مقاتل ما بين فارس وراجل » فنهبوا سوق العطر والجوهر 
بها نهاراً كاملا » [ ولم يستطيعوا أن يحولوا ما فيه من أنواع الطيب والمسك والجواهر واللآلئ واليواقيت ] 
ولم يدر أكثر أهلها بشيء لاتساعها » وذلك أنها كانت في غاية الكبر » طولها مسيرة منزلة من منازل 
الهند » وعرضها كذلك » وأخذوا منها من الأموال والتحف [ والأثاث ] ما لا يحد ولا يوصف » حتى 
قيل NI OE‏ اث 
المسلمين » » لا قبل هذه السنة ولا بعدها [ وهذه المدينة من أكثر بلاد الهند خيراً ومالآ > بل قيل : 
لا توجد مدينة أكثر منها مالا ورزقاً مع كفر أهلها » وعبادتهم الأصنام » فليسلم المؤمن على الدنيا 


. ) ۳۹۲/۹ ( الكامل في التاريخ‎ » ) ٤۸۷ /۲ ( وفيات الأعيان‎ )١( 
. البدود جمع بد : بيت فيه أصنام وتصاوير‎ )۲( 
. غافصه : فاجأه » وأخذه على غرة‎ (۳) 


“٤‏ أحداث سنة ٤۲١‏ ه 
yS‏ 

وفي هذه السنة : عملت الروافض بالكرخ بدعتهم الشنعاء [ وحادثتهم الصلعاء ]في يوم عاشوراء 
من تعليق المسوح'"' » وتغليق الأسواق » والنواح والبكاء في الأزقة والأرجاء » فأقبل أهل الث إليهم في 
الحديد » فاقتتلوا قتالاً شديداً . فقتل من الفريقين طوائف كثيرة » وكوك يك كن ا وخر ور 
مستطيرة ] . 

وفي هذه السنة : مرض ض أمير المؤمنين القادر بالله » وعهد بولاية العهد من بعده إلى ولده أبي جعفر 
القائم بأمر الله » بمحضر من القضاة والوزراء والكبراء » وخطب له بذلك على المنابر > وضرب اسمه على 
الببكة الستفامل بها : 

وفيها : أقبل ملك الروم من قسطنطينية في ثلائمئة ألف مقاتل » فسار حتى بلغ بلاد حلب وعليها شِبِلُ 
الدولة نصر بن صالح بن مزداس » فنزلوا على [ مسيرة ] يوم منها » ومن عزم ملك الروم قبّحه الله » أن 
يستحوذ على بلاد الشام بكمالها » وأن يسترذها إلى ما كانت عليه في يديهم قبل الإسلام » وقد قال 
رسول الله ب : [١‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده و ] إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ٩»‏ » وقيصر هو 
من ملك الشام مع بلاد الروم » فلا سبيل لملك الروم إلى هذا الرَّْم الذي أراده هذا المذموم » فلما حصل 
بجيشه قريباً من حلب كما ذكر » أرسل الله عليهم عطشاً شديداً » وخالف بين كلمتهم › وذلك أنه كان معه 
او .قتا طائقة بن ال عاق قله اسل امرس بره في بالك اروم > فكرٌ من 
قە راغا[ وة آله زیت كَمَروأ هع لھ بتالوا حبرا وكَقَ ) له ألْمَوْمِِينَ َال وکات اله ويا عا 4 ] 
[ الأحزاب : ٠١‏ ] ولمّا كروا راجعين إلى بلادهم اتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ونهاراً ء وكان في جملة 
AEE‏ وثياباً للملك » وهلك أكثر الروم جوعاً وعطشاً ونهبتهم الأعراب من كل 
جات 

وفيها : ملك جلال الدولة واسطاً ‏ واستناب ولده عليها » وبعث وزيره أبا علي بن ماكولا إلى 
البطائح والبصرة » ففتح البطائح > وسار في الماء إلى البصرة » وعليها نائب لأبي كاليجار » فهزمهم 
البصريون » فسار إليهم جلال الدين والدولة بنفسه » فدخلها في شعبان هذه السّنة » ودقت البشائر فرحاً 


ببغداد . 


010 الخبر في الكامل في التاريخ ( 9/ 7957-1960 ) . 
() الصلعاء : الداهية الشديدة والشنيعة . 
(؟) الحديث أخرجه اوي 70143 ) في الاب » ياب علامات النبوة ة في الإسلام » ومسلم ( ۷١/۲۹۱۸‏ ) في 


وفيات سنة ١157ه‏ م 


وفيها : جاء سيل عظيم بغزنة » فأهلك شيئاً كثيراً من الزروع والأشجار . 
وفي رمضان منها تصدّق مسعود بن محمود بن سُبُكتكين بألف ألف درهم » وأجرى أرزاقاً [ كثيرة ] 
للفقهاء والعلماء ببلاده على عادة أبيه من قبله » وفتح بلداناً كثيرة » واتسعت ممالكه جداً » وعَظْم شأنه » 
ويك أركانة و كت دو واغراة + 
وفنها دل قلق كير من الأكراد إلى داد سزقؤن غيل الراك ليلا +افتحضن الاس وتوا 
أنفسهم [ فأخذوا ] خيولهم حتى خيل السلطان . 
وفيها : سقط جسر بغداد » وهو الذي عند الديّاس على نهر عيسى . 
وفيها : وقعت فتنة بين الأتراك النازلين بباب البصرة وبين الهاشميين » فرفعوا المصاحف » ورمتهم 
الأتراك بالنشاب » وجرت خبطة عظيمة » ثم اصطلحت الحال بين الفريقين . 
اک و الغزاو وق ولصر ا 
وفيها : تعطل الحجٌ أيضاً > من بلاد العراق وخراسان , لفساد البلاد » ولم يحجّ سوى سرية من أهل 
العراق ركبوا من جمّال البادية مع الأعراب مخاطرة » ففازوا بالحجّ » والله أعلم . 
ذكر من توفي هذه السئة من الأعيان : 
اخ بين “عب ا بن اخ أي التسية. الراحظ ©" المعروفة تان اوا ۶ ات كراماك 
ومعاملات » كان من أهل الجزيرة » فسكن د e‏ 
TT‏ ل ل 
أبا الحسن أحمد بن عبد الله الدّانى ينشد أبياتاً : 
أنا ما أصبّعٌ باللدذ ذات شُغْلِي بالذثوب 
ااال لسن فا ٠‏ خبط مين شب 
أصْبحَ الناسُ على رَو ح ورَيْحَانٍ وطيب 
حل عو 1 ا زي رنج 3 
Ey‏ وا ج ارت 


2000 في ( ط ) : أكرات . خطأ خطا . والران نسبة إلى مدينة بين مراغة وزنجان . 
(؟) في ( ط) : الرفادة . خطأ 


101 وفيات سنة ١65هم‏ 
وَجَعَلْتٌ الهم والخز ‏ ن من الذتيا نصيسي 
يَاحَيّاتي ومَّمّاتي وسّقّامي"" وطبيدئ 
جد لصَبا” يتلظى © ينك بالؤخب الوَحِيْبٍ 


ثم أرّخَ وفاته لعشر بقين من جمادى الأولى من هذه السنة » ودفن بمسجد القدم . 

الحسين بن محمد الخَلِيع الشاعر”*' له ديوان شعر حسن مليح [ عمّر طويلاً ] » ووفاته في هذه السنة 
عن سن عالية . 

الملك الكبير”*' » الشهيد العادل » محمود بن سبكتكين أبو القاسم الملقب بيمين الدولة » وأمين 
الملة > صاحب بلاد غرنة وماوالاها » وجيشه يقال لهم : السّامائيّة » وكان أبوه قد تملّك عليهم » وتوفي 
سنة سبع وثمانين وثلاثمئة ۽ فتملك بعده ولده [ محمود ] هذا » فسار فيهم وفي سائر الرعايا سيرة 
عادلة » وقام بأعباء الإسلام قياماً تاماً . وفتح فتوحات كثيرة في بلاد الهند وغيرها » وعظم شأنه في 
العالمين » واتسعت مملكته » وامتدت رعاياه » وطالت أيامه [ لعدله وجهاده وما أعطاه الله إِيّاه ] » وكان 
يخطب في سائر ممالكه للخليفة العباسيّ القادر بالله . وكانت رسل الفاطميين من الديار المصريّة تَفِد عليه 
بالكتب والهدايا والتحف . [ لأجل أن يكون من جهتهم ] فيخرّق بهم » ويقطع كتبهم [ وهداياهم ] » 
ويحرّق خللهم ٠‏ وقد اتفق له في الهند فتوحات [ هائلة ] لم تتفق لغيره من الملوك » لا قبله ولا بعده » 
وغَيِم مغانم كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط كثرة من الذهب واللآلئ والسبي » وكسّر من أصنامهم وأبدادهم 
وأوثانهم شيئاً كثيراً جداً [ وأخذ من حليّها ] بِيّض الله وجهه » وقد ذكرنا ذلك مفصّلاً فيما سلف مُفَدَقاً فى 
السنين [ المتقدمة من أيامه ] » كان[ من جملة ] ما كسر من الأصنام ب عظيم للهنود يقال له : سومنات › 
بلغ ما تحصّل منه من الذهب عشرين ألف ألف دينار » وكسر ملك الهند الكبير الذي يقال له : جبيال"“ 
وقهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له : إيلك خان » وأباد ملك السامانيّة » وقد ملكوا بخراسان مئة سنة 


: في (ط)‎ )١( 
فلهذا قلت للذا  ت غيبي ثم غيبي‎ 

(۲) في ( ط) : شقائي . 

(۳) في ( ط ) : لنفس . 

. )5١/8( المنتظم‎ )4( 

)2 المنتظم ( ۸/ ٠۲‏ ) » الكامل في التاريخ ( 1794/9 ) » وفيات الأعيان ( ١75 /١‏ ) » طبقات السبكي ( 7١5/0‏ ) » 
الجواهر المضية ( ١9/7‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۳۷۳/٤‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤۸۳/۱۷‏ ) » شذرات الذهب 
١/80‏ ). 

(7) في ( ط) : صينال . 


وفيات سنة ١57ه‏ 1۷ 


بلاد سمرقند وماحولها » ثم هلكوا » وبنى على جيحون جسراً [ تعجز الملوك والخلفاء عنه ] غرم عليه 
ألفي آلف دينار » وهذا شيء لم يتفق لغيره من الملوك » وكان معه في جيشه أربع مئة خيل تقاتل » وهذه 
مرتبة هائلة » ومرتبة طائلة » وجرت له فصول » ذكر تفصيلها يطول » وكان [ مع هذا ] في غاية الديانة 
والصيانة » [ وكراهة المعاصي وأهلها . لا يحب منها شيئاً ولا يألفه » ولا أن يسمع بها » ولا يجسر أحد 
أن يظهر معصية ولا خمراً في مملكته ولا غير ذلك » ولا يحب الملاهي ولا أهلها ] » وكان يُحب العلماء 
والمحدثين » ويُكرمهم ويُجالسهم ويحسن إل > [ ويحب أهل الخير والدين والصلاح ] وكان حنفي 
المذهب » ثم صار شافعيّاً على يدي أبي بكر القفال الصغير » على ما ذكره إمام الحرمين وغيره » وكان 
كرّامياً على اعتقادهم » وكان من [ جملة ] من يجالسه منهم محمد بن الهيضم » تناظر هو وأبو بكر بن 
فورك بين يدي محمود بن سُبكُتكين في مسألة العرش » مناظرة طويلة » ذكرها ابن الهيضم في مصنّف له » 
فمال [ السلطان ] محمود بن سبكتكين إلى قول ابن الهيضم [ ونقم على ابن فورك كلامه » وأمر بطرده 
وإ الها لمواففعه لرا الجيمية ركان عادلا يدا ]1+ 


اشتكى إليه رجل أن ابن أخت الملك يهجم عليه وعلى أهله في كل وقت » فيخرجه من البيت » 
ويختلي بامرأته » وقد حار في أمره » وكلّما اشتكاه إلى أحد من أولي الأمر ‏ لا يتجاسر على إقامة الحدّ 
عليه > يهابون الملك [ فلما سمع الملك ذلك غضب غضباً شديداً ] » وقال له : ويحك ! متى جاءك فأتني 
فأعلمني » ولا تسمعنَ من أحد منعك من الوصول إليّ » ولو كان في الليل » [ ثم إن الملك ] تقدّم إلى 
الحَجَبَةٍ » أن هذا لا يمنعه أحد متى جاء من ليل أو نهارٍ » [ فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى هجم عليه ذلك 
الشاب فأخرجه من البيت واختلى بأهله ] فذهب باكياً إلى دار الملك » فقيل له : إن الملك نائم » فقال : 
وقد تقدم إليكم بما سمعتم > فنبّهوا الملك » فخرج معه بنفسه وحده > وجاء منزل ذلك الرجل » فنظر إلى 
الغلام وهو نائم مع المرأة في فراش الرجل » وعندهما شمعة تقد » فتقدم الملك فأطفا الضوء . ثم جثا 
فاحتز رأس الغلام » وقال للرجل 8 ويحك الحقنى بشربة من ماء ¢« فسقاه ثم انطلق الملك ليذهب فقال له 
الرجل : سألتك بالله لم أطفأت الشمعة ؟ فقال : ويحك ! إنه ابن أختي كرهت أن أشاهده حالة الذبح » 
فقال : ولم طلبت الماء سريعاً ؟ فقال : إني كنت آليت [ على نفسي ] منذ أخبرتني أن لا أطعم طعاماً » 
ولا أشرب رانا حتى [ أنصرك و] أقوم بحقك › فكنت عطشاناً هذه الأيام [ كلّها ] . حتى كان 
ما رأيت » فدعا له » وانصرف [ الملك راجعاً إلى منزله » ولم يشعر بذلك أحد ] رحمه الله تعالى . 


وكان مرضه سوء مزاج اعتراه › وانطلاق البطن سنتين » فكان فيهما لا يضطجع على فراش › ولا 
يتكىء على شيء لقوّة بأسه [ وسوء مزاجه ] » بل يستند إلى مخادٌ توضع له › ويحضر مجلس ملكه › 
ويفصل بين الناس على عادته » حتى مات وهو كذلك » في يوم الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر من هذه 
النينة »عن ثلاث وستين سنة + ملك منها ثلاث وثلاثين سنة > وخلف من الأموال شيا كثيراً من ذلك : 


م أحداث سنة 477ه- خلافة القائم بالله أبي جعفر 

سبعون رطلا من جوهر [ الجوهرة منه لها قيمة عظيمة ] » وقام بالأمر من بعده ولده محمد » ثم صار 
الملك إلى ابنه الآخر مسعود بن محمود »2 فأشبه أباه » وقد صف بعض العلماء EY‏ 
وأيامه > وأحكامه » وفتوحاته 3 وممالكه » فأفاد : 


ثم 5 ن1 3 ةك تنك 1 3 2 یږ أده ¢ 


فيها : كانت وفاة القادر بالله » وخلافة ابنه القائم بالله » على ما سيأتي تفصيله . وفيها : وقعت فتنة 
عظيمة بين السئّة والروافض » فقويت عليهم السْنّة » وقتلوا خلقاً منهم » ونهبوا الكرخ » ودار الشريف 
المرتضى » ونهبت العامة دور اليهود لأنهم نسبوا إلى معاونة أهل الكرخ من الروافض » وتعدّى النهب إلى 
دور كثيرة [ وانتشرت الفتنة جداً ثمّ سكنت بعد ذلك » وفيها كثرت العملات ] » وانتشرت المحنة بأمر 
العيّارين في أرجاء البلد » وتجاسروا على أمور كثيرة » ونهبوا دوراً وأماكن سِرَاً وجهراً » ليلاً ونهاراً » فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم . 


خلافة القائم بالله أبى جعفر عبد الله بن القادر بالله 


بويع له بالخلافة لمّا توفي أبوه القادر بالله » أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله بن المعتضد 
ابن الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور في ليلة الإثنين 
الحادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة عن ست وثمانين سنة » وعشرة أشهر » وواحد وعشرين يوما › 
ولم يعمّر أحد من الخلفاء قبله هذا العمر ولا بعده » من ذلك في الخلافة إحدى وأربعون سنة وثلاثة 
أشهر » وهذا أيضاً شيء لم يسبقه أحد في ذلك ٠‏ وأمّه أم ولد اسمها تمي مولاة عبد الواحد بن المقتدر » 
وقد كان رحمه الله حليماً كريماً » محبّاً لأهل العلم والدين والصلاح » يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » 
وكان على طريقة السّلف في الاعتقاد » وله في ذلك مصئّفات كانت تقرأ على الناس » وكان أبيض » حسن 
الجسم » طويل اللّحية » عريضها » يخضّبها » وكان يقوم اللّيل » كثير الصّدقة » محيًا للسّنة وأهلها . 
يُبض البدعة والقائمين بها » وكان يُكثر الصّوم ويبرٌ الفقراء من إفطاره . يبعث منه إلى المجاورين 
[ بالحرمين ] وبجامع المنصور » وجامع الرصافة » وكان يخرج من داره في زيّ العامّة » فيزور قبور 
الصالحين » وقد ذكرنا طرفاً صالحاً من سيرته عند ذكر ولايته » في سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة › 
وجلسوا في عزائه سبعة أيام » لعظم المصيبة فيه » ولتوطيد البيعة لولده القائم بالله أبي جعفر عبد الله بن 
القادر بالله » وأمّهِ قطر النّدى » أرمنيّة أدركت خلافته > وكان مولده في يوم الجمعة الثامن عشر من ذي 
القعدة سنة إحدى وتسعين وثلاثمئة » وكانت بيعته بحضرة القضاة . والأمراء » والكبراء » والأعيان » 
فكان أول من بايعه الشريف المرتضى » وأنشده قصيدة هائلة منها : 


وفيات سنة ۲۲٤ھ‏ 


فإقامضى جَبَل وانقضى 
إ انا بد ر اللمحام 
تتاحرّنُ في مَحَلّ الشُرور 
ضارما اغمدنه يد 
فقابَتا ETE‏ 


لتا بعد الصَارِمٌ المنتضى 
عَرَفنا بِهَدْيِكَ طرق المُدَى 
E EEC‏ 


1۹ 


وطالب الأترا برسم البيعة فلم يكن مع الخليفة شيء [ يعطيهم ] لأن أباه لم يترك مالا » ا 

لفتنة تقع ب بين الناس بسبب ذلك » حتى دفع عنه الملك جلال الدَّولة » مالاً جزيلاً » نحواً من ثلاثة آلاف 
TS‏ : 

ولم يحجّ أحد من أهل المشرق سوى شرذمة خرجوا من من الكوفة مع العرب [ فحجوا] . 
وممن توفي فيها من الأعيان والكبراء [ غير الخليفة ] : 

الحسة بن جعفر”" أبو علي بن مَاكُوْلا » الوزير لجلال الدولة › وقد تقدم أنه بُعث إلى البطيحة 
ففتحها » ورام أَخْدَ البصرة فلم يمكنه ذلك » وقاتلوه دونها » فأسروه » فسأل أن يُذهب به إلى الملك 
أبى كاليجار فعفا عنه » وأطلقه . فلمًا صار إلى الأهواز » تعامل عليه غلام له وجارية » فقتلاه في ذي 
الحجة من هذه السنة عن ست وخمسين سنة . 

عبد الومّاب بن على بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طؤق صاحب الرَخبة 
التَعْلبِنَ » البغداديّ » أبو محمد . أحد أتئمّة المالكيّة , ومصنفهم » ومنصفهم › له كتاب « التلقين » 
يحفظه الطلبة » وله غيره فى الفروع والأصول » وقد أقام ببغداد دهراً › وولى قضاء بادرايا » 
وباكسايا*» ‏ ثم خرج من بغداد لضيق حاله بها » > فلما دخل مصر أكرمه المغاربة » وأعطوه ذهباً كثيراً » 
وتموّل وسعد جداً » فأنشأ يقول متشوّقاً إلى بغداد ومعالمها : 


سَلامٌّ على بَعْدادَ في كَل مَوْقِدِ وَحُقَّ لها مني سَلامٌ مضَاعفٌ 


)۲( في | لمنتظم : الرجا . 
)۳( في المنتظم : )11/۸( . 


› ) ۲۱۹/۳ ( وفيات الأعيان‎ » ) ٤۲۲/۹ ( ء الكامل في التاریخ‎ ) ٩1/۸ ( المنتظم‎ » ) ۳۱/۱١ ( تاریخ بغداد‎ )٤( 
. ) ۲۲۳/۳ ( شذرات الذهب‎ » ) ٤ ( النجوم الزاهرة‎ » ) ٤۲۹/۱۷ ( سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ٤۹٩۹و و۳۲۷‎ ۳۱٦/۱ ( بادرايا وباكسايا : بليدتان من أعمال العراق . معجم البلدان‎ )0( 


7 وفيات سنة ٤۲۲‏ ه 


ت 


فوالله ما فارقتُّها عَنْ قلا" لها وَإِنْي بشطي جَانييه ا لَعَارِفُ 
وَلكنَّهَا ضَاقت عَليّ بِأَسْرِمًا رلم تكن الأززاق فا نايف 
كانت كبقل كتقث امو دو وفلف شان واف 
قال الخطيب البغدادي”'' : سمع القاضي عبد الوهّاب من ابن السّماك وكتب عنه » وكان ثقة » ولم 
نر في المالكيّة أحداً أفقه منه . 
وقال القاضي ابن خلّكان”” ذ في الوفيات عنه : عندما وصل إلى الديار المصريّة »> حصل له شيء من 
المال وحسن حاله » مرض من أكلة اشتهاها » فذّكر عنه أنه كان يتقلّب ويقول : لا إله إلا الله » عندما 
عشنا متنا » قال : وله أشعار رائقة ظريفة » فمن ذلك قوله : 


وَنائمة قبلتها فتكت وَكَالَتْ تَعَالوا فاطلبُوا اللصصّ بالحَدٌ 

قلت لها إِني نشك غاصبٌ وَمَاحَكَمُوا في غاصب بسوى الرّدٌ 

E‏ فكي عن أثيم ظلامة وإِنْ أنتٍ لم ترضئ فألفاً من” العدٌ 

الث تام بهذ لفل أنه eos‏ 

ا وباتث يسَاريْ وهي وَاسِطة اليِقَدِ 

: ألم أعين”" باك زاهدٌ فلت : بَلى » ما زِلْتُ أَرْمَدٌ في الدُهْدٍ 
ار اه 


بداد دار لأغل المال طَيبَةٌ وَللمّفاليس ذَارْ الضَّنْكِ والضَّيِق 


و > ع 1 2 3 هه سه فيه o ٠‏ 5006 9 
ظللت حيران أمشى فى أزقتها كأننى مَصَحف فى بَيْتِ زو 


)١(‏ فى ( ط) : ملالة 

0 قارع بداد( 25 

(۳) وفيات الأعيان ( ۲۲۱/۳ ) . 

(6) في ( ط ) والسير : فديتك 

7 فط وان کن 

(5) في ( ط ) والسير : والوفيات : على . 
0 فى اط ) ر 

)۸( وفيات الأعيان ( 771/8 ) . 

(9) في الوفيات : دار زنديق . 


أحداث سنة ۲۳ ٤ه‏ ۷۱ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمئة 


في سادس المحرم [ منها ] استسقى أهل بغداد لتأخر الأمطار عن أوانها » فلم يسقوا » وكثر الموت 
في الناس . 

ولما كان يوم عاشوراء عملت [ الروافض ] البدعة الشنعاء » وكثر النوح والبكاء » وامتلأت بذلك 
الطرقات والأسواق والأرجاء . 

ثم في صفر أمر الناس بالخروج إلى الاستسقاء لقحوط البلاد » فلم يخرج من أهل بغداد باتساعها 
[ وكثرة أهلها ] مئة إنسان في الجوامع كلها . 

وفيها : وقع بين الجيش وبين جلال الدولة » فاتفق الحال على خروجه إلى البصرة » فردٌ كثيراً من 
جواريه إلى أساتيذهنّ قبله » واستبقى بعضهن . وخرج من بغداد » ليلة الإثنين سادس ربيع الأول من هذه 
السنة » وكتب الغلمان والإسفهسلارية إلى الملك أبي كاليجار ليقدم عليهم » فقد تمهّدت له البلاد » ولم 
يبق أحد من أهل العناد » ولا الحسّاد » ونهبوا دار جلال الدولة وغيرها » وتأخّر مجيء أبي كاليجار › 
وذلك أن وزيره العادل بن صافنة » أشار عليه بعدم القدوم إلى بغداد [ فأطاعه في ذلك ] » فكثرت 
العيارون ببغداد » وتفاقم الحال بهم » وفسد البلد » وافتقر جلال الدولة بحيث احتاج إلى أن باع بعض 
ثيابه في الأسوق » وجعل أبو كاليجار يتوهم من الأتراك » ويطلب منهم رهائن » فلم يتفق ذلك » وطال 
الفصل » فرجعوا إلى مكاتبة جلال الدولة أن يرجع إلى بلده » وشرعوا في الاعتذار إليه > وخطبوا له في 
البلد على عادته » ثم رجع بعد ثلاث وأربعين ليلة إلى بغداد » وأرسل الخليفة الرسل إلى الملك 
أبي كاليجار » وممن بعث إليه : القاضي أبو الحسن الماوردي » يسلم عليه ويستوحش منه » فدخلوا عليه 
وقد تجمّل تجمّلاً عظيماً » فسأل أن يلقب بالسلطان المعظم مالك الأمم [ فقال الماوردي : هذا 
ما لا سبيل إليه » لأن السلطان المعظم هو الخليفة » وكذلك مالك الأمم ] ثم اتفقوا على تلقيبه بملك 
الدولة . فأرسل مع الماوردي بتحفب عظيمة منها ألف ألف دينار سابورية وغير ذلك » ومن الدراهم الاف 
[ مؤلّفة ] » وتحف وألطاف » واجتمع الجند على طلب أرزاقهم من الخليفة فتعذر ذلك » فراموا أن 
يقطعوا خطبته » فلم يصلّ الجمعة في هذا الوقت » ثم خطب له من الجمعة القابلة » وتخبّط البلد جداً » 
وكثر العيارون . ثم في ربيع الآخر من هذه السنة حلف الخليفة لجلال الدولة بخلوص النيّة وصفائها » وأنه 
على ما يحب من الصدق » وصلاح النيّة والسريرة”'' . ثم وقع بينهما بسبب لعب جلال الدولة » وشربه 
النبيذ وتهتكه به » ثم اعتذر إلى الخليفة واصطلحا على فساد . 


. )۸٦/۸( أوردابن الجوزي نص القسم في المنتظم‎ )١( 


وفي رجب غلت الأسعار جداً ببغداد » وغيرها من أراضي العراق » ولم يحجّ أحد منها . 

وفي هذه السنة : وقع مُوتان عظيم ببلاد الهند وغزنة » وخراسان وجرجان والريّ وأصبهان » خرج 
منها فى أدنى مدة » أربعون ألف جنازة » وفي نواحي الجبل والموصل وبغداد طرف قوي من ذلك 
بالجدري . بحيث لم تخل دار من مصاب به » واستمرٌ ذلك فى حزيران » وتموز » وآب » وأيلول » 
وتشرين الأول » والثاني » وكان في الصيف أكثر منه في الخريف » قاله ابن الجوزي في المنتظه27 . 

وقد رأى رجل من أهل السنّة من أصبهان » في منامه منادياً [ ينادي ] بصوت جَهْوَرِي : يا أهل 
أصبهان » سكت » نطق » سكت » نطق . فانتبه الرجل مذعوراً » فلم يدر أحد تأويلها » حتى قيل ذلك 
لرجل لبيب فقال : احذروايا أهل أصبهان فإني قرأت في شعر أبي العتاهية : 

سَكَتَ الدّهرٌ مانا عَنْضُّمُّ ئم أبِكَاهُمْ دما حين نطق 

فما كان غير قليل حتى جاء الملك مسعود بن محمود بن سبُكتكين ٠‏ فقتل منهم خلقاً كثيراً » حتى قتل 
أناساً في الجوامع والصوامع معتكفين » فإنًا لله وإِنا إليه راجعون . 

وفي هذه السنة : ظفر الملك أبو كاليجار بالخادم صندل فقتله » وكان قد استحوذ على مملكته » ولم 

وفيها : مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما وراء النهر » واسمه بَدُرخان » والله تعالى أعلم 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

رټ 0 5 58 9 ۰ ( 

رَوْح بن محمد بن أحمد أبو رُرْعة الرازي”" 1 

قال الخطيب”" : سمع جماعة وقدم علينا حاجًا » فكتبت عنه » وكان صدوقاً فهماً » أديباً » يتفقّه 
على مذهب الشافعي» وولي قضاء أصبهان » قال : وبلغني أنه مات بالكرخ سنة ثلاث وعشرين وأربعمئة. 

علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن تُعيم بن الحسن البصري المعروف بالتُعيمي7؟2 الحافظ »› 
الشاعر » المتكلم » الفقيه الشافعي . 


)01 المنتظم ( 1۸/۸ ) . 


6 تاريخ بغداد ( ۸/ ٠ ) 5٠١‏ المنتظم ( ۸/ ۷١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ١١/١۷‏ ) » طبقات السبكي ( ٤۷۹/٤‏ ) . 

(۳) تاريخ بغداد (8/ 5١١‏ ). 

(:) تاريخ بغداد ( ۲۳۱/۱۱ ) , المنتظم (۸/ 7١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۷/ ٠٤٥‏ ) » طبقات السبكي ( ۲۳۷/١‏ ) » 
النجوم الزاهرة ( 5/ ۲۷۷ ) » شذرات الذهب ( ۲۲٠١/۳‏ ) . 


V۳ ه‎ ٤۲ ٤ أحداث سنة‎ 


قال البّزقاني : هو كامل في كلّ شيء لولا بادرة فيه» وقد سمع على جماعة » ومن شعره الحسن قوله : 
إذا أظمَآنك أكُفُ الام كفك القتاعة شِبْعاً وَرِيَا 
كن رَجْلاً جل في الثَّرَى ومَامةٌ هيو في الثّرَيَا 
أرقا كانم و اا يتدجو كا 
رد ال لاك ۹ 142 ك1 
محمّد بن الطيّب بن سعد بن موسى أبو بكر الصَبَاغ”*' . 
حدّث عن التجاد وأبي بكر الشافعي »› وكان صدوقاً » وقد حكى الخطيب البغدادي”"' : أنه تزوّج 
بتسعمئة 7" امرأة » وذكر أنه توفي عن خمس وتسعين سنة » رحمه الله تعالى . 
علي بن هلال الكاتب المشهور'* . 
ذكر ابن خلّكان” : أنه توفي في هذه السنة » وقيل : في سنة ثلاث عشرة كما قدمنا . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمئة 


فيها : تفاقم الحال بأمر العيّارين » وتزايد أمرهم » وأخذهم العملات [ الكثيرة ] » وقوي أمر 
2 7 3 
مقدمهم البُرجمى »> وقتل صاحب الشرطة غيلة » وتواترت النهبات فى الليل والنهار » واحتفظ الناس 
بدورهم وحرسوها ¢ حتى دار الخليفة › وسور البلد » وعظم الخطب بهم جدًا . وكان من شأن هذا 
البرجمى أنّه لا يؤذي امرأة » ولا يأخذ مما عليهن شيئاً » وهذه مروءة في الظلم . فيقال له”''' : 


« حنانيك بعض الشرٌ أهون من بعض » 


02200 في ( ط ) : همه . 

(0) في السير : لنائل . 

(۳) فى ( ط ) : أبياً لنائل ذي نعمة . 

(4) الأبيات في تاريخ بغداد ( 11/ 887 ) . 

)0( تاريخ بغداد ( ه/ 87" ) » المنتظم ( ۷١/۸‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤۲٤/1۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۷۷/٤‏ ) . 

0( تاريخ بغداد ( 3817/0 ) . 

)۷( في بعض النسخ : بسبعمئة . وما هنا هو الذي في ( ط ) ومصادر ترجمته » وهو الذي جوده الذهبي بخطه في تاريخ 
الإسلام ( ۳۹۲/۹ )( بشار ) . 

(۸) تقدمت ترجمته . 

(9) وفيات الأعيان ( ۳٤۳/۳‏ ) . 

(١٠)في‏ ( ط ) : وهذا كما قيل . 


V٤‏ وفيات سنة 5 557ه-- أحداث سنة ٤۲١‏ ه 


وفيها : أخذ جلال الدولة البصرة » وأرسل إليها ولده العزيز » فأقام بها الخطبة لأبيه » وقطعت منها 
خطبة أبي كاليجار هذه السنة والتي بعدها » ثم استرجعت من يد جلال الدولة » وأخرج منها ولده 2 
ورجعت الخطبة لأبى كاليجار . 

وفي هذه السنة : ثارت الأتراك بالملك جلال الدولة لتأخر أرزاقهم . وأخرجوه من داره » ورسموا 
عليه في مسجده » وأخرجت حريمه » فذهب في الليل إلى دار الشريف المرتضى فنزلها » ثم اصطلحت 
الأتراك معه » وحَلفوا له على السمع والطاعة » ورجع إلى داره » وكثر العيارون ببغداد » واستطالوا على 
الناس ليلا ونهاراً » وإسراراً وإجهاراً . 

ولم يحجّ أحد من أهل العراق وخراسان لفساد الطرقات . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن الحسين بن أحمد''' أبو الحسين الواعظ » المعروف بابن السمّاك . 

ولد سنة ثلاثين وثلاثمئة » وسمع جعفر الخُلْدي وغيره » وكان يعظ بجامع المنصور » وجامع 
المهديّ » ويتكلم على طريقة التصوّف » وقد تكلّم بعض الأئمة فيه » ونُسِبَ إلى الكذب » توفى فى هذه 
السنة عن أربع وتسعين سنة » ودفن بباب حرب » والله تعالى أعلم . 


ثم 93 1 ٠6‏ و وى 0 3 یل 1 مه 
فيها : غزا السلطان مسعود بن محمود بن سُبُكتكين بلاد الهند » وفتح حصوناً كثيرة › فكان من 
3 عات : 7 0 ۲ 

جملتها أنه حاصر قلعة حصينة » فخرجت من السور عجوز كبيرة ساحرة » واخحذت مكنسة فبلتها » 
ورشتها على ناحية جيش المسلمين » فمرض السلطان مسعود تلك الليلة مرضاً شديداً » فارتحل عن تلك 
القلعة » فلمًا استقل ذاهباً عنها » عوفي عافية كاملة ورجع إلى غزنة سالماً . 

وفيها : تولى البساسيري حماية الجانب الغربي من بغداد لما تفاقم أمر العيّارين » وكثر شرّهم 
وفسادهم . 

وفيها : ولي سنان بن سيف الدولة عريب بن محمد بن معان بعد وفاة أبيه » فقصد عمّه قرواشاً » 
فأقرّه وساعده على استقامة أموره ٠‏ 


وفيها : هلك ملك الروم أرمانوس › فملكهم من بعده رجل ليس من بيت ملكهم › وقد كان 


200 المنتظم ( 76/8 ) » الكامل في التاريخ ( 4/ 577 ) » تاريخ الإسلام ( 797/9 ) . 


وفيات سنة Vo ه٤ ۲١‏ 
صيرفيًا فى بعض الأحيان » إلا أنه من سلالة الملك قسطنطين » باني المدينة التي لهم . 
وف كثرت الزلازل بمصر والشام فهدّمت شيئاً كثيراً » ومات تحت الردم خلق كثير » وانهدم من 
الّملة ثلثها » وتقطع جامعها تقطعاً » وخرج أهلها منها[ هاربين ] » فأقاموا ظاهرها ثمانية أيام » ثم سكن 
الحال ¢ فعادوا إليها ¢ وسقط حائط بيت المقدس › ووقع من محراب داود قطعة كبيرة » ومن مسجد 
إبراهيم قطعة » وسلمت الحجرة ¢ وسقطت منارة عسقلان » ورس منارة غزة » وسقط نصف بنيان 
نابلس »› وخسف بقرية بإزائها بأهلها » وبقرها » وغنمها » وساخت في الأرض ٠»‏ وكذلك قرى كثيرة 
هنالك » ذكره ابن الجوزي"١'‏ . 


وكان غلاء شديد ببلاد إفريقية . 


وعصفت ريح سوداء بنصيبين فأتلفت شيئاً كثيراً من الأشجار » حتى من التوت والجوز والعئّاب » 
واقتلعت قصراً مشيداً بحجارة وآجر وكلس [ فألقته وأهله فهلكوا ] » ثم سقط مطر معه برد » أمثال الأكفٌ 
والزنود والأصابع » وجَرَرَ البحر من تلك الناحية ثلاثة فراسخ » فذهب الناس خلف السمك فرجع الماء 

وها کر ارت الخ ران حي كان تعلق الباب على من فى الذان كلك قد مات :وان أكثر 
ذلك ببغداد » فمات من أهلها فى شهر ذي الحجة تسعون ألفاً . 

وفيها : وقعت الفتنة بين السّنة والروافض » حتى بين العيّارين من الفريقين » ومنع ابنا الأصبهاني 
وهما مقدما عيّاري آهل السنة » منعا آهل الكرخ من ورود ماء دجلة » فضاق عليهم النطاق » وقتل ابن 
البُرجُمى وأخوه فى هذه السنة . 

ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السنة » والله تعالى أعلم بالصواب . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن أحير” بن غالب97) الحافظ ؛ أبو بكر > المعروف بالبَرقاني : 


. )۷۷/۸( المنتظم‎ )١( 

)۲( سقطت من بعض النسخ » وهي ثابتة في ( ط ) ومصادر ترجمته . 

)۳( تاريخ بغداد ( /٤‏ ۳۷۳ ) » المنتظم (۷۹/۸ ) » تاريخ دمشق ( ۱۹۸/۷ ) » مختصر تاريخ دمشق ( ۲۲١/۳‏ ) »› 
سير أعلام النبلاء ( ٤1٤/١۷‏ ) » الوافي بالوفيات ( 7١/17‏ ) » طبقات السبكي ( 51/5 ) » النجوم الزاهرة 
٠0/50‏ ).ء شذرات الذهب ( ۲۲۸/۳ ) . 
قال السمعاني في الأنساب ( ٠١١/۲‏ ) البرقاني : نسبة إلى قرية من قرى كاث بنواحي خوارزم » خرب أكثرها » 
وصارت مزرعة » وهي بفتح الباء . وقال ياقوت : وبعضهم يقول بكسرها . 


۷٦‏ وفيات سنة ٤۲١‏ هه 


ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمئة » وسمع الكثير » وجمع كتباً كثيرة جدًا » وكان عالماً بالقرآن والفقه 
والحديث 3 والنحو . وله مصنفات في الحديث حسنة نافعة : 


قال الأزهري : إذا مات البّرقاني ذهب هذا الشأن » وما رأيت أنفس من“ . 


وقال غيره : ما رأيت أعبد منه فى أهل الحديث . 


توفي يوم الخميس مستهل رجب » وصلى عليه أبو علي بن ابي موسى الهاشمي › ودفن في مقبرة 
الجامع ببغداد » وقد أورد له الحافظ ابن عساكر من شعره قوله : 


ا ا كني ا ع به نيك ف 
وأشل سني وة وَتَحْرِيجِه دائماً سَرْمَدا 
فطوراً أصنفه في الشّيوخ ا ا 
E E E,‏ 


ومسا إِذ کان ر الأتامٍ و ملا رشا 
ا ی ا 
داتعو الشوات الا .علس الشف الفط اعدا 


أخبيل بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد أبو العباس الأبيوردي“ 1 


أححد اة الشافعيّة من تلاميذ الشيخ أبي حامد الإسفراييني » وكانت له حلقة في جامع المنصور 
للفتيا » ويدرس في قطيعة الربيع » وولي الحكم ببغداد نيابة عن ابن الأكفاني » وقد سمع الحديث › وكان 
عبن عدا وسيل CA‏ لحان جر ضور على لمان E‏ ركان وكوك البقم 
الجيد » كان كما قال الله عز وجل : « سهم الال نيه ورت العم تََرِمُهُم بيهم ل 
سلو الا لکا 9 البقرة : 5307# ] . 


توفي رحمه الله تعالى في جمادى الآخرة » ودفن بمقبرة باب حرب . 

الحسن بن عبيد الله بن يحبى' ‏ الشيخ أبو علي البَنْدَنيجِي . 

أحد أئمة الشافعيّة » وتلاميذ أبي حامد الإسفراييني » ولم يكن في أصحابه مثله [ تفقه و ] درّس 
وأفتى وحكم ببغداد 2 وكان ديّناً ورعاً : توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة أيضاً > رحمه الله تعالى . 


)00 في ( ط ) وتاريخ بغداد : أتقن منه . 
(0) المنتظم ( ۸/ ۸۰ ) . الأنساب ( 178/١‏ ) » وذكر أن نسبته إلى أبيورد من بلاد خراسان . 
(۳) تاريخ بغداد ( ۳٤۳/۷‏ ) » المنتظم ( ۸/ ۸۱ ) » الكامل في التاريخ ( ٤۳۹/٩‏ ) . 


أحداث سنة 575 ه ووفياتها VV‏ 


ل م ا ا ا ا ا ا و ا اي 

عبد الوهّاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد''' أبو الفرج التميمي الفقيه الحنبلي الواعظ . 

مك من اھ ابر ولبلا عن على ١‏ الحنّان : الذي يُقْبل على من أعرض عنه › والمنّان : الذي يبدأ 
بالتّوال قبل السؤال » . 

غریب تن محمد بن معن بن سيت الذولة" © أب و نيان كان قن رت بانس وكان ملكا 
متمكناً فى الدّولة ¢ وكات ی اللي ذفان وقام ابنه سنان بعده ¢ وتقوّى بعمّه قرواش ¢ فاستقامت 


أموره به » وكانت وفاته بكرخ سامرّاء عن سبعين سنة » رحمه الله وإيّانا بمنَّهِ وكرمه . 


ثماد ذل“ متك 3 4 2 بن وأرد ¢ 


في المحرّم كثر تردد الأعراب في قطع الطريق إلى حواشي بغداد وما حولها » بحيث كانوا يستلبون 
ما على النّساء » ومن أسروه أخذوا ما معه » وطالبوه بفداء نفسه » واستفحل أمر العيّارين ببغداد » وكثرت 
شرورهم وإفسادهم . 

وفي مستهلَ صفر زادت دجلة بحيث ارتفع [ الماء ] على الضياع ذراعين » وسقط من البصرة في مدة 
ثلاثة أيام [ نحو ] ألفي دار . 

وفي شعبان ورد كتاب من مسعود بن محمود بن سُبُكيكين باه قد فتح فتحاً عظيماً في الهند » وقتل 
منهم خمسين ألفاً > وأسر تسعين ألفاً » وغنم شيئاً كثيراً . 

ووقع فتنة بين البغاددة والعيّارين » ووقع حريق كثير في أماكن متعددة منها » واتسع الخرق على 
الراقع » ولم يحجٌ أحد من أهل العراق وخراسان في هذا العام . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن كُليب الشاعر“ وهو أحد من هلك بالعشق » روى ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » بسنده من 
طريق أبي عبد الله الحُميدي بسنده » أن أحمد بن كليب هذا المُعثَراء» » تعشق شابًا يقال له : أسلم بن 
أبي الجعد من بني خالد » وكان فيهم وزارة وحجابة » فأنشد فيه أشعاراً تحدّث الناس بها » وهذا 


. ) ٤۳۹/٩ ( المنتظم ( ۸۱/۸ ) » الكامل في التاريخ‎ )١( 
. واسمه فيه غريب بن محمد بن مقن‎ ) ٤۳۹/٩ ( الكامل في التاريخ‎ )۲( 


)۳( المنتظم ( ۸/ ۸۳ ) . 


(4) فى (ط ) : «المغتر » » وماهناآصوب . 


V۸‏ وفيات سنة /15571ه 
ا ا ا ل و بے ب 
[ الشاب ] كان يطلب العلم في مجالس المشايخ [ فلما بلغه عن ابن كليب ما قال فيه ] استحيا من الناس » 
وانقطع في داره فلا يجتمع بأحد من الناس » فازداد غرام ابن كُلّيب به حتى مرض من ذلك مرضاً شديداً » 
عاده الناس منه » وكان في جملة من عاده بعض المشايخ [ من العلماء ء] فسأله عن مرضه فقال : أنتم 
تعلمون دائي ودوائي > لو زارنى ي أسلم ونظر إليّ نظرة ة | ونظرته نظرة ] واحدة برئت ت » وإلا فأنا هالك » 
فرأى ذلك الشيخ من المصلحة أن لو دخل على [ أسلم ] وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة مختفياً » فلم يزل 
به حتى [ أجابه إلى زيارته ] فانطلقا إليه » فلمًا دخلا دربه [ ومحلته ] تغيّر الغلام واستحيا من الدخول 
[ عليه » وقال للرجل العالم : لا أدخل عليه وقد ذكرني ونوّه باسمى » هذا مكان ريبة وتهمة » وأنا 
لا أحب أن أدخل مداخل التهم ] فحرص به الرجل كلّ الحرص ليدخل عليه فأبى [ عليه فقال له : إِنَّهِ مت 
لا محالة » فإذا دخلت عليه أحييته » فقال : يموت » وأنا لا أدخل مدخلا يسخط الله على ويغضبه » وأبى 
أن يدخل ] وانصرف راجعاً إلى دارهم » فدخل الرجل فذكر له ما كان من أمره » وقد كان غلام ابن كُلَيبِ 
قد دخل إليه [ قبل ذلك ] فبشره بقدوم أسلم عليه » ففرح بذلك جدًا » فلما تحقّق رجوعه [ عنه ] اختلط 
كلامه » واضطرب في نفسه » ثم قال لذلك الرجل : اسمع يا عبد الله مني » واحفظ عتي » ثم أنشأ 
يقول : 
أسلمٌ يا راح العَليِلٍ رفقاً على الهائِم التجيل 
ولك ا فؤادي مِنْ رحمةٍ الخالق الجَليل 

فقال له الرجل : [ ويحك ] اتق الله تعالى ! ما هذه العظيمة . فقال : قد كان[ ما سمعت ] » فخرج 
الرجل من عنده » فما توسط الدّرب حتى سمع الصراخ عليه [ وسمع صيحة الموت ] وقد فارق الدنيا » 
وهذه مذلةٌ شنعاء » وعظيمةٌ صلعاء » وداهية دهياء » ولولا أنَّ هؤلاء الأئمة ذكروها لما ذكرتها تها » ولكن 
فيها عبرة لأولي الألباب » وتنبيه لذوي [ البصائر و ] العقول الو ل ل 
يستعيذوا بالله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن » وأن يرزقهم حسن الخاتمة ] » وأن بك يثبتهم على الخير 
والإسلام والسئّة عند الممات » إنه كريم جواد . 

قال الحميدي : وأنشدنى أبو محمد على بن أحمد قال : أنشدني محمد بن عبد الرحمن ن التميمي 
لأحمد بن كُليب » وقد أهدى إلى أسلم كتاب « الفصيح » لثعلب وكتب عليه : 


هذا كِتابُ الفصِيح يكل لفظٍ ملب 


ويه لك توف كما وَمَبْنَك رُوحي 


الحسن بن أحمد(١‏ ' بن إبراهيم , بن الحسن بن شَاذَان بن حرب بن مهران أبو علي بن شاذان البَرّاز » 


000 تاريخ بغداد ( ۲۷۹/۷ ) » المنتظم ( ۸1/۸ )2 الكامل في التاريخ ( ٤٤٥/۹‏ ) » الجواهر المضية ( ۳۸/۲ ) »= 


أحداث سنة ٤۲۸‏ ه ۷۹ 


أحد مشايخ الحديث » سمع الكثير » > كان ثقة صدوقاً » جاءه يوماً شاب غريب فقال له : إني رأيت 
رسول الله ية في المنام فقال لي : اذهب إلى أبي علي بن شاذان » فسل عنه وأقره مني السّلام » ثم 
انصرف الشاب » فبكى الشيخ وقال : ما أعلم لي عملا أستحق ى به هذا غير صبري على إسماع الحديث » 
وصلاتي على رسول الله يل » كلّما ذكِر . توفي بعد شهرين ¿ أو ثلاثة [ من هذه الرؤيا ] في محرّم هذه 
السّنةا'؟ عن سبع وثمانين سنة » ودفن بباب الدير . رحمه الله تعالى . 
الحسن”" بن عثمان بن أحمد بن الحسين بن صورة”" أبو عمر الواعظ » المعروف بابن الفلو » سمع 
الحديث من جماعة » قال ابن الجوزي : وكان يعظ وله بلاغة » وفيه كرم » وكان ثقة » يأمر بالمعروف » 
وينهى عن المنكر » ومن شعره : 
دخلتُ على السلطانٍ في دار عر بفقر » ولم أَجْلِب بخيل ولا رَجِلِ 
وَقُلثُ انظدوا ما بينَ فَفْري وَمُلكِكُمْ بمقدارٍ مابَيِنَ الولاية والعَرْلٍ 
توفي في صفر » وقد قارب الثمانين » ودفن في مقبرة باب حرب إلى جانب ابن السّماك » [ رحمهما 
الله ] . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمئة 


في المحرّم تكاملت عمارة قنطرة عيسى التي كانت قد سقطت » وكان الذي يلي مشارفة الإنفاق عليها 
الشيخ أبو الحسن القدوري الحنفي . 

وفيه » وفيما بعده تفاقم أمر العبّارين » وكبسوا الدور » وتزايد شرّهم وعملاتهم . 

وفيها : توفي صاحب مصر الظاهر لإعزاز دين الله » أبو الحسن علي بن الحاكم بن العزيز بن المعز 
الفاطمي › وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة وأشهر › وكان مدة ولايته ست عشرة سنة وتسعة أشهر » 
وكانت سيرته جيّدة » وقام بالأمر من بعده ولده المستنصر » وعمره سبع سنين » واسمه معد » وكئيتة 
أبو تميم » وتكفل بأعباء المملكة بين يديه الأفضل أمير الجيوش » واسمه بدر بن عبد الله الجمالي » وكان 
الظاهر » المذكور » قد استوزر الصاحب أبا القاسم الجرجرائي » وكان مقطوع اليدين من المرفقين في 


د سير أعلام النبلاء ( /11/ 419 ) » النجوم الزاهرة ( 78٠/5‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۲۸/۳ ) . 
)۱( هكذا قال » والصواب أنه توفي في آخر يوم من سنة خمس وعشرين » ودفن في أول يوم من سنة ست وعشرين 
هذه » كما في تاريخ الخطيب وتاريخ الإسلام ( ٤٨۷/٩‏ ) ( بشار ) . 
(۲) المنتظم (۸۷/۸) . 
(۳) في ( ط ) والمنتظم : سورة . 


٠م‏ وفيات سنة ٤۲۷‏ ه 
سنة ثماني عشرة » فاستمر ف فى الوزارة مدة ولاية الظاهر : ثم لولده المستنصر حتى توفي الوزير الجرجرائي 
المذكور في سنة ست وثلائين » وكان قد سلك في وزارته العقّة العظيمة » وكان الذي يعلم عنه القاضي 
أبو عبد الله القضاعي صاحب كتاب « الشهاب » وكانت علامته عنه : الحمد لله شكراً لنعمته . وكان الذي 
قطع يديه من المرفقين الحاكم » لخيانة ظهرت عليه في سنة ربع وأربعمئة » ثم استعمله في بعض الأعمال 
سنة تسع » فلا فقد الحاكم لعنه الله في التاسع والعشرين من شوّال سنة إحدى عشرة » ثم تملك من بعد 
ولده الظاهر المذكور » تنقلت بالجرجرائي المذكور الأحوال » حتى استوزر سنة ثماني عشرة كما ذكرنا » 
وقد هجاه بعض الشعراء فقال : 
يا أحمقاً إسمغ وقل وَدَعَ الرقاعة والتحامُق 
افكت تفشك في اقا ت وفك فين قلت ضاذق 
فمن الأمانة والثثقى فطعت يداك من المرافق 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
أحمد بن محمد بن إبراهيم التّعالبي''2 ويقال : التَعْلبِيَ أيضاً » وهو لقب وليس بنسبة » النيسابوري 
المفسر [ ا لمشهور ] 
له : « التفسير الكبير » » وله كتاب ١‏ العرائس "2 في قصص الأنبياء » وغير ذلك » وكان كثير 
الحديث ٠‏ واسع السماع » ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب الشيء الكثير . 
وذكره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في « تاريخ نيسابور 7 وا ثنى عليه » وقال : هو صحيح 
النقل » موثوق به » توفي سنة سبع وعشرين وأربعمئة . 
وقال غيره : توفي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرّم منها » ورُئيت له منامات صالحة . 
قال السمعاني”*' : ونيسابور كانت مقصبة » فأمر سابور الثاني ببنائها مدينة » و« ني » هو القصب 
بالفارسية . والله أعلم . 


)١(‏ وفيات الأعيان ( ۷۹/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤٥/1۷‏ ) ء الوافي بالوفيات ( ۳٠۷/۷‏ ) » طبقات السبكي 
( 58/5 ) » النجوم الزاهرة ( 5/ 787 ) » شذرات الذهب ( 780/8 ) . 

(؟) واسمه : عرائس المجالس في قصص الأنبياء . طبع أكثر من مرة » وفيه كثير من الإسرائيليات والغرائب . 

(۳) منتخب السياق » الترجمة رقم ٠۹۷‏ . 

05 لم ترد ترجمة الثعلبي في الأنساب » وقداستدرك هذه الترجمة ابن الأثير في اللباب . 


ثم خلت سنة ثمان وعشرين وأربعمئة 


وفيها : خلع الخليفة على أبي تمام محمد بن محمد بن علي الزّينبي » وقلده ما كان إلى أبيه من نقابة 

وفيها : وقعت الفرقة بين الجند وبين جلال الدولة » وقطعوا خطبته » وخطبة الملك أبي كاليجار » ثم 
أعادوا الخطبة لهما » وصلحت حال جلال الدولة » وحلف الخليفة له » وعزل وزيره ابن ماكولا » 
واستوزر أبا المعالي بن عبد الرحيم » وكان جلال الدولة قد جمع خلقاً كثيراً معه » منهم البساسيري » 
ودبيس بن علي بن مَزْيّد » وقرواش بن مقلد العقيلي » ونازل بغداد من جانبها الغربي حتى أخذها قهراً » 
واصطلح هو وأبو كاليجار على يدي قاضي القضاة الماوردي » وتزوّج أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة 
جلال الدولة على صداق خمسين ألف دينار » واتفقت كلمتهما » وحسن حال الدولة والرعية . 

وفيها : وقع مطر ببلاد فم الصلح”'' » معه سَمَك وزن السمكة رطل أو رطلان''' . 

وفيها : بعث صاحب مصر بمال لينفق على نهر بالكوفة » إن أذن الخليفة العباسي في ذلك » فجمع 
القائم بالله الفقهاء » وسألهم عن هذا المال » فأفتوا أن هذا فيء للمسلمين يصرف في مصالحهم ٠‏ فأذن 

وفيها : ثار العيّارون بالبلد » وفتحوا السجن بالجانب الشرقيّ » وأخذوا منه رجالاً » وقتلوا من 
رجال الشرطة سبعة عشر رجلاً » وانتشرت الفتن والشرور في البلد جداً . 

وفيها : ولى عبد الله بن الحسين بن سلامة إمارة تهامة بعد أبيه . 

وفيها : ولي عمان » القاسم بن علي بن الحسين بن مكرم بعد وفاة أبيه أيضاً . 

ولم يحجّ أحد من أهل العراق [ وخراسان ] في هذه السنة لفساد البلاد واختلاف الكلمة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


القدُوري الحنفي””' أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر ( أبو الحسن القذوري [ البغدادي ] : 


. ) ۲۷١/٤ ( فم الصلح : اسم نهر كبير بين واسط جيل » عليه عدة قرى . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) هذا كلام لا يسوى سماعه » فالسماء لا تمطر سمكاً » فلعل النهر فاض بسبب كثرة المطر » فخرج السمك (بشار) . 

(۳) تاريخ بغداد ( /٤‏ ۳۷۷ ) » المنتظم ( ٩۱/۸‏ ) » وفيات الأعيان ( ۷۸/١‏ ) › سير أعلام النبلاء ( ٥۷٤/١۷‏ ) » 
الوافي بالوفيات ( ۳۲١/۷‏ ) » الجواهر المضية )۲٤۷/١(‏ » النجوم الزاهرة ( 74/5 ) »> شذرات الذهب 
( ۲۴۳/۳ )ء وقد تقدمت ترجمت في وفيات سنة 114 . 


۸۲ وفيات سنة 1578 ه 


قال الخطيب'' : سمع الحديث من عبيد الله بن محمد الحَؤْشبي » ولم يحدّث إلا بشيء يسير » 
كتبت عنه » وكان صدوقاً » وكان ممن أنجب في الفقه لذكائه » وانتهت إليه في العراق رئاسة أصحاب 
أبي حنيفة لذكائه وارتفاع جاهه » وكان برز في القراءات » توفي يوم الأحد الخامس عشر من رجب من 
هذه السنة عن ست وستين سنة > ودفن بداره في درب خلف > رحمه الله تعالى . 

الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب”''أبو علي العُكْبّري » الفقيه » الحنبلي » الشاعر . 

ولد سنة خمس وثلاثين وثلاثمئة »> وسمع من أبي بكر بن مالك وغيره » وكان ثقة أميناً كما قال 
البرقاني » وكان يسترزق من الوراقة ‏ وهو النسخ -يقال : إنه كان يكتب ديوان المتنبي في ثلاثة ليال فيبيعه 
بمئتي درهم » ولمّا توفي أخذ السلطان من تركته ألف دينار » سوى الأملاك » وكان قد أوصى بثلث ماله 
في متفقّهة"" الحنابلة » فلم يصرف ذلك . 

لطف الله بن أحمد بن عيسى”*' أبو الفضل الهاشمىّ . 

ولي القضاء والخطابة بدرزيجان'”' وكان ذا لسان » وقد أضرّ في آخر عمره » فكان يروي حكايات 
وأناشيد من حفظه . وتوفي في صفر منها . 

محمد بن أحمد بن علي بن أبي موسى عيسى”''' بن أحمد بن موسى بن محمد بن موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب أبو علي الهاشمي القاضي . أحد أئمة الحنابلة وفضلائهم . 


. 1 °K )9( 3 f )۸( (Vv) 
محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى ابو الحسين الآهوازي › ويعرف بابن‎ 
. أبي علي الأضبهاني‎ 


قال ابن خلّكان : ونسبته بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو وبعدها راء مهملة إلى القدور التي هي جمع 
قدرٍ » ولا أعلم سبب نسبته إليها » بل هكذا ذكره السمعاني في الأنساب ( 17/5/٠١‏ ) . 

(۱) تاريخ بغداد ( ۳۷۷/٤‏ ) . 

)۲( تاريخ بغداد ( ۳۲۹/۷ ) » طبقات الحنابلة ( 187/5 ) » المنتظم ( ٩۲/۸‏ ) » الوافي بالوفيات ( 00/١7‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( ۱۷/ ٥٤۲‏ ) » شذرات الذهب ( ۲٤١١/۳‏ ) . 

(۳) كذافي ( ط ) : وفي بعض النسخ : نفقة . 

(6) تاريخ بغداد ( ٥٤۷/٠٤١‏ ط . د . بشار ) . المنتظم ( ٩۲/۸‏ ) » وفي ( ط ) : لطف الله أحمد . 

(5) في ( ط ) : « بدرب ريحان » وهو تحريف ٠‏ ودرزيجان قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي ( معجم 
البلدان ۲/ ٩٦۷‏ ) ( بشار ) . 

(5) تاريخ مدينة السلام ( ۲/ ۲٠٠١‏ ط . د . بشار ) » المنتظم (۹۳/۸) . 

(۷) في ( ط ) : « محمد بن الحسن بن أحمد بن علي » وما هنا من النسخ » وهو الذي في تاريخ الخطيب ( ؟/ 570 
ط . د . بشار ) وتاريخ الإسلام ( 157/9 ) ( بشار ) . 


(۸) المنتظم (8/ 98 ) . 


. ) وما أثبتناه يوافق ما في تاريخ الخطيب وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( بشار‎ ٠ الحسن » وهو تحريف‎ ١: في( ط)‎ )٩( 


وفيات سنة ٤۲۸‏ هھ 3 


ولد سنة خمس وأربعين وثلاثمئة 3 وقدم بغداد » وخرّج له أبو الحسن النعيمي أجزاء من حديثه 3 
فسمع منه البّزقاني إلا أنه بان كذبه حتى كان بعضهم يسميه : جراب الكذب 2 أقام ببغداد سبع سنين » ثم 
ل ال ا 


كان مجوسيّاً فأسلم » إلا أنه سلك سبيل الرافضة » فكان ينظم الشعر القوي الفحل في شيء من 
مذاهبهم من سبٌ الصحابة » وغير ذلك » حتى قال له أبو القاسم بن برهان'"“ : يا مهيار ! انتقلت من 
زاوية فى النار إلى زاوية أخرى كنت مجر سا فأسلمك + :وضرزت تست الضحابة > وقد كان منزله بدرب 


رباح من الكرخ » وله ديوان شعر كبير مشهور » فمن مستجاد شعره قوله : 


ع .مه مع َع و 
أسْتَنْجدٌ الصَبْرَ فيكم وَهُوَ مُغْلُوبُ وأشال التوم عَنَكُمْ وَهُوَ مَسْلوب'" 
وَبتَفِي عِنْدَكُمْ قلباً سمحت“ بو وَكَيْفَ يرجم شَيءٌ وهو مَوْهُوبُ 


0 
ع 


مع of‏ سل (Mor si‏ وثجهله) رهھ ااه ا و 
ما كُنْتُ أْرفُ ما مِقْدارُ وَصْلِكُهُ حتى هجوتم وبعص الهجر تايب 

وله آیضا - رحمه الله وسامحه بمنه وكرمه ‏ : 
أجَارَتَنا"؟ بالعَوْرٍ والركبٌ مِنْهُم E A‏ کف بات ال 


2 س چ (A)‏ ه. رد م م6 ت EES‏ 2 
ر وعمر الليل فينا وَفيكم سَوءٌ وَلَكن سَاهِرُون ونوم 


)00 تاريخ بغداد ( ۲۷٦/۱۳‏ ) » المنتظم ( ٠ ) ۹٤/۸‏ الكامل في التاريخ ( 501/9 ) » وفيات الأعيان ( 2309/0 . 
قال ابن خلكان : ومهيار : بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد الألف راء . 
ومرزويه : بفتح الميم وسكون الراء وفتح الزاي والواو وبعدها ياء مثناة من تحتها ثم هاء ساكنة » وهما اسمان 
فارسيان لا أعرف معناهما . 

(۲( هو الشيخ الثقة الصالح الحسين بن عمرو بن برهان توفي سنة 5١7‏ ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ۲٠١/۱۷‏ ) . 

(۳) كذافي ( ط ) : وفي بعض النسخ : مغلوب . 

(:) في المنتظم : سمعت . 

)0( في ( ط ) : حبكم . 

. في ( ط): هجرت‎ )١( 

(۷) في المنتظم : أجيراننا . 


. في ( ط ) : وجمر القلب‎ (A) 


:م 


بم أ 
ا 


کت على لواد فت ا 
قال ابن الجوزي : 


2000 


سر 
عقن الفا 
0 عمًا حَزْرْتَهُ 


ولا كان شعره كلهيجيدا اقتصرت منه على هذا القدر : 


قلوباً بث أن تَعْرِفَ الصَّبِرَ َنُه 
ك ت إلا تظرة نّم 
وكف تخل الماء أكقدة E‏ 


رر سے 
0 


هبة الله بن الحسن” ' أبو الحسين » المعروف بالحاجب . 


كان من أهل الفضل والأدب » والتديّن SN‏ 


)١(‏ في ( ط ) : فبتتم عنا » وفي المنتظم : وتناءيتم من 
0 في( طا لى 

۳) في( ط ) : نظرة لي تغنم . 

040 في ( ط ) : وحرمت . 

3 في ( ط ) : وكيف به ماء وأكثره دم . 

37 المنتظم (8/ ٩١‏ ) . الكامل في التاريخ ( 155/9 ) . 
E‏ 

() في ( ط ) : إذ ترتقي روحي المسرة . 

0 ی را "١‏ 

. في ( ط ) : وسره » وفي المنتظم : فستره‎ ١( 

DE 0 

0 )فى( ط ): 


ون 


وكنسان تة الت 
د انح الك أ 
وک | الم PE‏ و 


ول ف ورا را 


وكأن نسر المسك ينف 


2 2 


ن " في کل مَدْلدَكُ 


اه 
ت 


ا ا ا 


ر 1 
م وَس وور 3 4ھ مهت 0 
7 ع و أ ف 


لخ في النسيمإذا تحرّك 


.7 و( 


وكانت وفاته فى جمادى 


وفيات سنة ٤۲۸‏ هھ A0‏ 


ا اتر .2 ا والاباط اباك 
حي لی الل كن ا وجَاءَ الصَّبْحُ يَصْحَكْ 
اى ا اک فيط طت الان رد 
EO NLT OE E,‏ 


وكانت وفاته فى رمضان من هذه السنة » رحمه الله تعالى 


أبو علي بن سينا" الطبيب الفيلسوف . الحسين““ بن عبد الله بن سينا » الشيخ الرئيس الذي كان 
نادرة [ وبارعاً في الطب ] في زمانه . 

كان أبوه من أهل بلخ > وانتقل إلى بخارى » واشتغل بها ابن سينا فقرأ القرآن » وأتقن علومه » وهو 
ابن عشر سنين » وأتقن الحساب » والجبر » والمقابلة » وإقليدس » والمّجسطي''' » ثم اشتغل على 
أبي عبد الله الناتلي الحكيم » فبرع فيه وفاق أهل زمانه » وتردّد الناس إليه » واشتغلوا عليه وهو ابن ست 
عشرة سنة » وقد عالج بعض ملوك السّامانيّة وهو الأمير نوح بن نصر » فأعطاه جائزة سنية » وحكمه في 
خزانة كتبه » فرأى فيها من العجائب » [ والمحاسن ما لا يوجد في غيرها ] » ويقال : إنه عزا بعضها إلى 
نفسه » وله في الإلهيات » والطبيعيات كتبٌ كثيرةٌ 

قال ابن خلّكان”) : له نحو من مئة مصئّف صغار وكبار » منها : « القانون » و« الشفاء » و« النجاة ) 
و« الإشارات » . و« سلامان » و« أبسال » و« حيّ بن يقظان » وغير ذلك › قال : وكان من فلاسفة 
الإسلام » ثم أورد له من الأشعار قصيدته التي يقول فيهاا“ : 


:) فى( ط‎ )١( 
ا لخت لو كك ا يا دة‎ ۰ 

(۲) في المنتظم : والمرء . 

(۳) تاريخ حكماء الإسلام ( ۲د 77 ) » الكامل في التاريخ ( 557/9 ) » وفيات الأعيان ( 197/7 ) » تاريخ الإسلام 
(۳۸/۹ 8 445)ء. سير أعلام النبلاء ( ٥۳١/١۷‏ ) » الوافي بالوفيات »)791١/١70(‏ الجواهر المضية 
( ۳/۲ ) » النجوم الزاهرة ( 4/ ۲۵ ) شذرات الذهب ( 715/7 ) . 

2 في ( ط ) : الحسن » وهو تحريف . 

(5) إقليدس : رياضي يوناني » علّم الهندسة في الإسكندرية أيام بطليموس ملكها » ووضع مبادئ الهندسة المسطحة › 
( القرن الثالث ق ٠م‏ ). 

(<) المّجسطي : كتاب قديم في الفلك » ألفه بطليموس اليوناني ( ۸٤٠ق‏ .م ) ومعناه الأكبر » دعي كذلك لأهميته › 
عَرّبِهِ عن اليونانية حنين بن إسحاق . 

(۷) وفيات الأعيان( ٠١١/۲‏ ) . 

(۸) وهي التي تعرف بالقصيدة العينية . 


۸٦‏ أحداث سنة ٤۲۹‏ ه 
هَبِطْتْ إِليِكَ مِنَّ المَحل”" الأزفع وَرْقَاء ذاث تعرز وَتَمتُْْع 
ا وهي التي سَفرَت فلم تتبزقع 
e 0‏ - ا اش الود ب وات عاب وو 
وَضَلتْ على كر إِليِك ورُبَما كَرمّث فِراقك وهي ذاث تَمَجّع 

وهى قصيدة طويلة » وقوله أيضاً : 
° 5 در 
اجعل غذاءك كل يوم مرة Ss‏ 
وَاحفظ مَك مااستَطحْتَ فإِنَّهُ مَاءالحَياة بُصّث 


1 يْصَبٌ في الأزحام 

وذكر أنه توفي بالقولنج في همذان > وقيل : بأصبهان ‏ والأول أصح ‏ يوم الجمعة من شهر رمضان 
سنة ثمان وعشرين وأربعمئة عن ثمان وخمسين سنة » وقد حص" الغزالي كلامه في مقاصد الفلاسفة » 
ثم رد عليه في « تهافت الفلاسفة » في عشرين مسألة' '' وكفره في لي ااا زسمائل BE Gi‏ دم 
العالم 3 وعدم المعاد الجثماني 2 وأن الله لا يعلم الجزئيات 3 وبدعه في البواقي > ويقال : إن قات عند 


الموت » فالله سبحانه وتعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة تسح وعشرين وأرتعمكة 
فيها : كان بدء ملك السلاجقة9؟2 : 
وفيها : استولى ركن الدولة أبو طالب طْعْرْلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق على نيسابور » وجلس 
على سرير ملكها » وبعث أخاه داود إلى سائر بلاد خراسان » فملكها » وانتزعها من نواب الملك 
مسعود بن محمود بن سبكتكين . 
وفيها : قتل جيش المصريين لصاحب حلب » وهو شِبْل الذولة » نصر بن صالح بن مرداس » 
وفيها : سأل جلال الدولة من الخليفة أن يلقّب بملك الدولة”*' » فأجابه إلى ذلك بعد تمنّع . 


وفيها : استدعى الخليفة القائم بأمر الله القضاة والفقهاء » وأحضر جاثليق النصارى » 


. في ( ط ) : المقام‎ )١( 
. فى ( ط ): حصر‎ )0( 

OCEAN 

NL (€) 

() كذافي( أ )و( ب ) وفي الكامل في التاريخ ( ٤٥۹/۹‏ ) » والمنتظم ( ٩۷/۸‏ ) : ملك الملوك . 


أحداث سنة ٤۲۹‏ ه AV‏ 
3 ع ( 
وراس جالوت اليهوة + والزموا بالغياز”' 5 


وفي رمضان لقب جلال الدولة بشاهنشاه الأعظم ملك الملوك › بأمر الخليفة > وخطب بذلك على 
المنابر» فنفرت العامة من ذلك» ورموا الخطباء بالآجر » ووقعت فتنة عظيمة » واستفْتِيَ الفقهاء في ذلك » 
فأفتى أبو عبد الله الصیمرې : إن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنيّة وقد قال الله تعالى : # إن لَه فد 
O E‏ [ البقرة : ۲٤١‏ ]وقال: # وكات ورام مك € 1 الكيف 4 ]. وإذا كان في الأرض 
ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض لتفاضلهم في القوّة والإمكان » وجاز أن يكون بعضهم [ فوق بعض 
و ] أعظه”'"' من بعض » وليس في ذلك ما يوجب النكير ولا المماثلة بين الخالق والمخلوق » وكتب 
القاضي أبو الطيّب الطبري : إِنَّ إطلاق ملك الملوك جائز ويكون معناه : ملك ملوك الأرض › وإذا جاز 
أن يقال : كافي الكفاة » وقاضي القضاة » جاز ملك الملوك » وإذا كان في اللّفظ ما يدل على أنَّ المراد به 
ملوك الأرض » زالت الشبهة . ومنه قولهم : اللهمّ أصلح الملك » فينصرف الكلام إلى المخلوقين . 
وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك أيضاً » وأما القاضي الماوردي صاحب ١‏ الحاوي الكبير » فنقل عنه أنه 
أجاز ذلك أيضاً » والمشهور عنه كما نقله ابن الجوزي”" . والشيخ أبو عمرو بن الصَّلاح » في « أدب 
المفتي » أنه منع من ذلك › وأصرٌ على المنع مع صحبته للملك جلال الدولة » وكثرة ترداده إليه » 
ووجاهته عنده » وأَنَّه امتنع من الحضور في مجلسه حتى استدعاه الملك جلال الدولة في يوم عيد » فلمًا 
دخل عليه دخل وهو وَجِلّ خايِفٌ أن يوقع به مكروهاً » فلمّا ما واجهه قال له “قن علقت أله إثما متعلف من 
موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي » ووجاهتك عندي » دينك » واتباع الحقّ » 1 وإن الحق آثر 
عندك من كل أحد ] » ولو حابيت أحداً من الناس لحابيتني » وقد زادك ذلك عندي محبّةَ ومكانة . 


قلت : والذي صار إليه القاضي الماوردي من المنع من ذلك هو السنّة التي وردت بها الأحاديث 
الصحيحة من غير وجه . قال الإمام أحمد بن حنبل في « مسنده 2476 : حذثنا سفيان بن عيينة » عن 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي كل أنه قال : « أخنع اسم عند الله يوم القيامة » رجل 
تسئّى بملك الأملاك » . قال أحمد : سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم قال : أوضع . 


وقد رواه البخاري”*' عن على بن المديني ع فان دق :غبينة :» 


. إلزامهم بلباس يخالفون فيه لباس المسلمين‎ )١( 

(۲) فى( ب ) : أمكن . 

(۳) المنتظم 97/8 ) . 

(54) مسند أحمد ( ۲٤۲/۲‏ ) رقم ( ۷۳۲١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

(5) صحيح البخاري ( 5705 ) كتاب الآداب » باب أبغض الأسماء إلى الله ومسلم رقم ( 7١57‏ ) وأبو داود رقم 
٤۹٩۱ (‏ ) والترمذي رقم ( ۲۸۳۹ ) من حديث أبي هريرة ( ع ) . 


A۸‏ وفيات سنة 54794ه 


واخرجة معام "من جارس حمام »عن ابي هريزة + يي e‏ 
القيامة وأخبثه رجل تسمّى ملك الأملاك › > لا ملك إلا لله عز وجل » . وقال [ الإمام ] أحمد”" : حد : 
og E‏ : قال رسول الله کا 3 الخد غبت الله 
على من قتله نبي » واشتدٌ غضب الله على رجل 3 تسمّى بملك الأملاك » لا ملك إلا الله عرّ وجل » . 


والله تعالى أعلم بالصواب . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
أبو ضور فبق الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري . 
كان إماماً في اللغة والأخبار وأيام الناس » بارعاً مفيداً » له التصانيف الكبار في النظم » والنشرء 
والبلاغة » والفصاحة » وأكبر كتبه  :‏ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ©”* وفيها يقول بعضهم : 
أبياتٌ أشعار اليَتِيِمَهْ أبكارٌ أفكار EE‏ 
مانُوا وعَاشَّتٌ بَعْدَهم فَلِذَاكَ سمّيت اليَيْمَة 
وإنما سمي الثعالبي لأنه كان فرَاء يخيط جلود الثعالب » وله أشعار كثيرة مليحة » ولد سئة خمسين 
وثلاثمئة » ومات في هذه السّنة22 . 
الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي”' . الفقيه الشافعي . 
أحد الأئمة في الأصول والفروع › وكان ماهراً في فنون كثيرة [ من العلوم ] منها : علم الحساب 
والفرائض ٠‏ وكان ذا مال وثروة » أنفقه كله على أهل العلم » وصئّف في العلوم » ودرّس في سبعة عشر 
علماً » وكان اشتغاله على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني » وأخذ عنه ناصر المروزي » وغيره » رحمه 
الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه » وهو حسبي ونعم الوكيل7" . 


(۱) صحيح مسلم ( 5١/7147‏ ) كتاب الآداب » تحريم التسمي بملك الأملاك . 

)۲( مسند أحمد ( ٤۹۲/۲‏ ) رقم ( 1١777‏ ) وهو حديث صحيح (ع ) . 

)۳( وفيات الأعيان ( ۱۷۸/۳ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤۳۷/۱۷‏ ) » شذرات الذهب ( 715/7 ) . 

)4( طبع في دمشق عام ٤‏ ٠1١ه‏ » وفي القاهرة ۳٤۱۹م‏ » وفي بيروت ۷٤۱۹م‏ » ثم أعيد طبعه عام ۱۹۷۳م . 

(5) صحح الذهبي وفاته في سنة ( ١47ه‏ ) كما في تاريخ الإسلام ( ٤۷۸/۹‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤۳۸/١۷‏ ) 
ف 

(7) وفیات الأعيان( ٠7/7‏ ۰)۰ طبقات السبكي ( ۲۳۸/۳ ) . 

)۷( ورّخه الذهبي في وفيات سنة ( ۲۷٤ه‏ ) مختصراً ( 510/4 ) نقلاً من إنباه الرواة للقفطي ( ۲/ 187-180 ) ثم أعاده 
في هذه السنة ( 515/4 ) نقلاً من السياق لعبد الغافر ( كما في المنتخب منه رقم 1140 ) » ووفيات الأعيان لابن 
خلكان ( ۳/ ۲۰۲۳ )( بشار ) . 


أحداث سنة ٠‏ 5ه ووفياتها ۸۹ 


ثم دخلت سنة ثلاثين وأربعمئة 


فا التق الخلك مسعوة بن میود بن سكين 3 والملك طُفْدْلْبّك السلجوقي ومعه أخوه داود في 
شعبان » فهزمهما مسعود وقتل من أصحابهما خلقاً كثيراً . 

وفي هذه السنة : خطب شبيب بن وناب“ للقائم بأمر الله بحرّان والرقة”"' » وقطع خطبة المستنصر 
العبيدي . 


مم 


وفيها : خوطب أبو منصور بن جلال الدولة بالملك العزيز › وهو مقيم بواسط » وهذا العزيز هو 
الذي كان آخر من تملك من بني بويه ببغداد » لما طغوا وبغوا وتمرّدوا وتسمّوا بملك الأملاك ل 
يبغضه الله تعالى - سلبهم ما كان أنعم ل ل وي 52 


دن و ار 


ايت ما يقرو کی ییا ما هيودا اراد آکه پقوم سوال مر لم وما ھم من دونو ندال 7 [ الرعد ١١:‏ ]. 

وفيها : خلع الخليفة على قاضي القضاة [ أبي ] عبد الله بن ماكولا خلعة تشريف . 

وفيها : وقع ثلج عظيم ببغداد » مقدار شبر على الأسطحة حتى جرفه الناس عنها . 

قال ابن الجوزي”': وفي جنادى الآخرة تملك نو -سلجوق :يلاه خترامنان .والجبل + وَتَقسْموًا 
الأطراف . وهو أول ملك السّلجوقيّة . 

ولم يحجّ أحد في هذه السنة من أهل العراق » وخراسان » ولا من [ أهل ] الشام » ولا مصر ء إلا 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (*' أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران » الحافظ 
ال 0 الشهيرة"4 من ذلك حك الأولاء » فى مجلدات كثيرة :دلت على اناغ 
روايته » وكثرة مشايخه » وقوة اطلاعه على مخارج الأحاديث » وتشعب طرقها : وله : ( معجم 


. تحرفت في ( ط ) إلى : شبيب بن ريان‎ )١( 

000( في ( ط ) : والرحبة » وفي ( ب ) : الرقعة » وكلاهما خطأ . 

(۳) المنتظم 95/80 ) . 

)€3 المنتظم ( ٠٠١/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 557/9 ) » وفيات الأعيان ( ٩١/١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 558/4 ) »> 
سير أعلام النبلاء ( ٠٥١/١۷‏ ) » الوافي بالوفيات ( ۸١/۷‏ ) » طبقات السبكي ( ۱۸/٤‏ ) › النجوم الزاهرة 
( ۳۰/۰ ) » شذرات الذهب ( #/ 758 ) . 


6 وفيات سنة ٤١‏ ه 


الصحابة » وهو عندي بخطه » وله : « صفة الجنة » [ و« دلائل النبوة » ] » وكتاب في الطب [ النبوي ] 
وغير ذلك من المصئّفات المفيدة 
وقد قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي”'' : كان أبو نعيم يخلط المسموع له بالمجاز » ولا 


يوضح أحدهما من الآخر”" . 


بتمامه » فحدث به کله" . 


وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي : سمع الكثير » وصتف الكثير » وكان يميل إلى مذهب الأشعري 
[ فى الاعتقاد ] ميلاً كثيراً . 
وكانت وفاته في الثامن عشر من المحرّم من هذه السنة عن أربع وتسعين سنة » لأنّه ولد فيما ذكره ابن 


خلكان في سنة ست وثلاثين وثلاثمئة . قال : وله : « تاريخ أصبهان » . 

وذكر [ أبو نعيم ] في ترجمة والده : أن مهران أسلم » وأن ولاءهم لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب » وذكر أن معنى أصبهان . وأصله بالفارسيّة ‏ سباهان”*' ‏ أي مجمع العساكر » وأن 
الإسكندر بناها » قاله السمعاني . 

الحسن بن الحسين”*' أبو علي اليرجُمي“ 

وزر لشرف الدولة أبي علي بن بهاء الدولة سنتين ثم عزل > وكان عظيم الجاه في زمان عطلته » وهو 
الذي بنى المارستان بواسط » ورتب فيه الأشربة والأطباء والأدوية وغير ذلك مما يحتاج إليه » ووقف عليه 
كفايته » كانت وفاته في هذه السنة وقد قارب الثمانين » رحمه الله تعالى . 


f(D).‏ . ۴ جه هسه اه 
الحسن بن جعفر "' أبو الفتوح العلوي » أمير مكة شرّفها الله تعالى . 


) رواه أبو الفضل بن طاهر المقدسي » عن عبد الوهاب الأنماطي > عن الخطيب » كما في تاريخ الإسلام ( بشار‎ )١( 


() تعقب الذهبي قول الخطيب فقال : ١‏ هذا يفعله نادراً » فإنه كثيراً ما يقول : كتب إليّ جعفر الخلدي » كتب إليّ 
أبو جعفر الأصم » أخبرنا ميمون بن راشد في كتابه » ( تاريخ الإسلام ٤۷١/٩‏ ) ( بشار ) . 
() تعقب الحافظ ابن النجار قول عبد العزيز النخشبي هذا فقال : « وهم في هذا » فأنا رأيت نسخة الكتاب عتيقة › 


وعليها خط أبي نعيم يقول : سمع مني فلان إلى آخر سماعي من هذا المسند من ابن خلاد » فلعله روى الباقي 
بالإجازة » والله أعلم » ( تاريخ الإسلام ٤١١ /٩‏ ) ( بشار ) . 

(4:) تحرفت في ( ط ) : إلى : شاهان » أنساب السمعانى ( ۲۸۹/۱ ) . 

(5) المنتظم (8/ ٠٠١‏ ) » الكامل في التاريخ (555/9 ) . 

(5) كذاالأصل و( ط ) : البرجمي » وفي الكامل في التاريخ ( 557/9 ) : الوّخجي . 

فيه المنتظم (8/ »23٠١‏ الكامل في التاريخ (577/0)» ووقع في بعض النسخ : « الحسن بن حفص » وهو تحريف . 


وفيات سنة ٤۳١‏ ه 4١‏ 


الحسين بن محمد بن الحسن بن علي بن عبد الله المؤدب”'' وهو أبو محمد الخلال . 

سمع « صحيح البخاري » من إسماعيل بن محمد الكُشّْميهني » وسمع غيره . كانت وفاته في جمادى 
الأولى ودفن بباب حرب . 

عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن ( بشران بن )" محمد بن بشر بن مهران”' أبو القاسم الواعظ . 

سا فر نين مد ای رور راف يندرا ٠‏ ركان يول له لسكا »لتر 
ذلك رغبة عنها! *' ورهبة من الله » ومات في ربيع الآخر من هذه السنة » وقد جاوز التسعين » وصلي عليه 
في جامع الرّصافة » وكان الجمع حافلاً » ودفن إلى جانب أبي طالب المكي ٠‏ وكان أوصى بذلك . 

محمد بن الحسين بن خلف بن الفرّاء” أبو خازم » أخو القاضي أبي يعلى الحنبلي . 

سمع الدارقطني » وابن شاهين . 

قال الخطيب : كان لا بأس به . ورأيت له أصولاً بسماعه فيها ء ثم بلغنا أنه خلط في الحديث 
بمصر » واشترى من الورّاقين صحفاً فروى منها » وكان يذهب إلى الاعتزال . 

وكانت وفاته في المحرّم من هذه السنة بتتيس من بلاد مصر . 

محمد ين عبد اه انو یکر الديتورئ الاه 

وكان خشن العيش » وكان ابن القرُويني يُثني عليه » وكان جلال الدولة صاحب بغداد يزوره » وقد 
سأله مرة أن يطلق الناس مكس الملح » وكان [ مبلغه ] في السنة ألفي دينار » فتركه من أجله » ولمّا توفي 
اجتمع أهل البلد لجنازته » وصُلّي عليه مرات » ودفن بباب حرب . 

الفضل بن منصور”" أبو الّضا » ويعرف بابن الظريف » وكان شاعراً ظريفاً »> ومن شعره الفائق › 
ونظمه الرائع قوله : 


00 تاريخ بغداد ( ۱۰۸/۸ ) » المنتظم ( ٠٠۲/۸‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 591/10 ) . 

00 ما بين الحاصرتين إضافة من مصادر ترجمته لا يستقيم النص من غيرها ( بشار ) . 

)۳( تاريخ بغداد ( ٤۳۲/۱۰‏ ) » المنتظم ( ٠١۲/۸‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 400/117 ) » النجوم الزاهرة ( 7٠/0‏ ) » 
شذرات الذهب ( ۲٤١/۳‏ ) . 

0 في ( ط ) : « عنه » ولا يصح ٠‏ إذ المقصود الشهادة » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الخطيب ( بشار ) . 

200 تاريخ بغداد ( 5907/5 ) » المنتظم )۱٠۲/۸(‏ . 


(5) المنتظم )٠٠١۲/۸(‏ . 
)۷( المنتظم ( ٠١۳١/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 555/4 ) . 


باقالة الشّمْرٍ نصحت لَكُمْ ولت أذهى إلا من الم 
قَذذمَب الدَمْر بالكرام وَفي ذاك ا طُويلةٌ الشزح 
Ee E TE‏ قسذ طُبِعَث فة على الخ 
2 0 بيد 8 8 
وأنتما" a‏ ظرف وُجُجوهاً في غَايَة ية القنح 
من أجل ذا تُحَرَمُونَ رزفكم لأكم زود في المَدْح 
رو اترات ا ق ادا .ق و اا بالج" 
2< ف الم ما ع رو 
فَإِنْ شككتم فيْما أقول لَك ك بوني بواحدٍ سنح 
هبة الله بن علي بن عقر“ أبو القاسم بن ماكولا » وزر لجلال الدولة مراراً » وكان حافظاً للقرآن › 
عارفاً بالشعر والأخبار » نق بهيت في جمادى الأخرى من هذه السنة . 
أبو زيد الدَبُوسي”*' عبد الله بن عُمر بن عيس > الفقيه الحنفي . 
أول من وضع علم الخلاف . وأبرزه إلى الوجود ء قاله ابن لکا . قال : وكان يُضرب به 
المثل . والدبوسيّ نسبة إلى قرية من أعمال بخارى » قال : وله كتاب ١‏ الأسرار » و« التقويم للأدلة ) 
وغير ذلك من التصانيف والتعاليق . قال : ورُوي أنه ناظر الفقهاء فبقي بعضهم » كلما ألزمه أبو زيد إلزاماً 
تبسّم أو ضحك » فأنشد أبو زيد : 
ےا انانب ا ميات 
إن کان ضِحْك المؤء من لغ فقا فالدّتُ فى الصَّحْرَاءِ ما أف 
الحَوّفي صاحب ١‏ إعراب القرآن » أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف [ الحَوْفي ] 
اللوي (A)‏ 


)١(‏ في ( ط) : أتطلبون 

(۲) في المنتظم : وأنتم تمدحون بالجود والعدل . 

(۳) في ( ط ) : أحداً يغترُ فيه بالنجح . 

) 555/4 ( الكامل في التاريخ‎ » ) ٠١١/۸ ( المنتظم‎ )٤( 

)0( وفبات الأعيان (4//5) » سير أعلام النبلاء 190/ 2071 » النجوم الزاهرة ( ۷٦/١‏ ) » شذرات الذهب (”/ 550؟) . 
قال ابن خلكان : والدَّيُوسي : بفتح الدال المهملة » وضم الباء الموحدة » وبعدها واو ساكنة وسين مهملة » هذه 
النسبة إلى دبُوسة » وهي بليدة بين بخارى وسمرقند نسب إليها جماعة من العلماء 

() وفيات الأعيان ( 18/8 ) . 

(۷) في ( ط ) : إن ضحك المرء من فقهه . 

)۸( وفيات الأعيان ( ۳/ ۳۰۰ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥۲۱/۱۷‏ ) » طبقات المفسرين للداوودي ( 781/١‏ ) » شذرات 
الذهب ( ۲٤۷/۳‏ ) . 


أحداث سنة ١‏ ٤ه‏ ووفياتها ۹۳ 


له كتاب في النحو كبير » و إعراب القرآن » في عشر مجلدات > وله ( ته تفسير القرآن ضا » وكان 
إماماً في العربيّة بِيّة[ والنحو ] والآداب » وله تصانيف كثيرة » انتفع الناس بها . 


ال الخ لكان ا والخرقي تة إل اة مضيو يقال لها ال هة وها و بلبيض ؟ 
فجمع ريفها يسمون [ حَوْف واحدهم حَوْفِي ] » وهو من قرية يقال لها : شبرا اللنجة''' من أعمال الشرقيّة 
المذكورة . 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمئة 


فيها : زادت دجلة زيادةٌ عظيمة بحيث حملت الجسر ومن عليها فألقتهم بأسفل البلد وسلموا . 

وفيها : وقع بين الجند وجلال الدولة شَعْبٌ » وقيل من الفريقين خلق كثير » وجرت شرور طويلة » 
و[ وقع ] فساد عريض » واتسع الخرق على الراقع > ونهبت الأتراك دور الناس » ولم يبق للملك عندهم 
حرمة ولا كلمة » وغلت الأسعار ببغداد جداً . 

وفيها : بعث الملك أبو كاليجار وزيره العادل ابن مافئة إلى البصرة فملكها له . 

وفيها : زار الملك أبو طاهر مشهد علي » ومشهد الحسين » ومشى حافياً في بعض تلك الزيارات » 
ولم يحجٌ أحد من أهل العراق في هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الحيري » من أهل نيسابور . 

وكان من أعيان الفضلاء الأذكياءء والثقات الأمناء» قدم بغداد حاجّاً في سنة ثلاثة وعشرين وأربعمئة» 
فقرأ عليه الخطيب البغدادي جميع صحيح البخاري في ثلاثة مجالس بروايته له عن أبي الهيثم الكشميهني 
عن الفربري عن البخاري » وكانت وفاته في هذه السنة”*' وقد قارب السبعين سنة . رحمه الله تعالى . 


) ٠٠١ /۳ ( وفيات الأعيان‎ )١( 

)۲( تحرفت في ( أ ) وبعض النسخ إلى : الخيمة » وفي ( ط ) : « النخلة » وما أثبتناه هو الذي في وفيات الأعيان لابن 
خلكان الذي ينقل منه المصنف » وكذلك سماها القفطي في إنباه الرواة ( ۲۹/۲ ) » وينظر الاقتصار لابن دقماق 
٦۲/۰ (‏ ) بشار). 

. )٠٠١/۸( المنتظم‎ )۳( 

)0 إنما ذكر المصنف وفاته في هذه السنة متابعة لابن الجوزي في المنتظم الذي استنتج هذا التاريخ من قول الخطيب في 
ترجمته : « وحدثني مسعود بن ناصر السجزي أنه مات بعد سنة ثلاثين وأربعمئة بيسير » ( ۳۱۹/۷ بتحقيقنا ) » = 


٤‏ أحداث سنة 577ه 


و O ES‏ و اه 

يُشْرَى الفاتني ' وهو يُشْرَى بن مَسِيّس . من سبي الروم . 

أهداه بعض أمراء بني حمدان لفاتن غلام المطيع فأدّبه » وسمع الحديث على جماعة من المشايخ › 
وروى عنه الخطيب › وقال'" : كان صدوقاً » صالحاً » ديّناً > وكانت وفاته في يوم عيد الفطر » رحمه 
الله تغال.: 


محمّد بن عليّ بن أحمد بن يعقوب بن مروان'' أبو العلاء الواسطي : 


وأصله من فم الصّلح . سمع الحديث ٠»‏ وقرأ القراءات » ورواها » وقد تكلّموا في روايته في 
القراءات والحديث » فالله أعلم » توفي في جمادى الآخرة وقد جاوز الثمانين . 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وأربعمئة 


فيها : عظم شأن السّلجوقيّة » وارتفع شأن ملكهم طَغْرْلبّك محمد » وأخيه جفري بك داود » وهما 
ابنا ميكائيل بن سلجوق بن تقاق“ . وقد كان جدّهم تقاق هذا من مشايخ الترك القدماء » الذين لهم الرأي 
والمكيدة والمكانة عند ملكهم الأعظم » ونشأ ولده سلجوق نجيباً شهماً > فقدّمه الملك ولقبه 
شَبَاشِي””' » فأطاعته الجيوش » وانقادت له الناس بحيث تخورف منه الملك » وأراد قتله » فهرب منه إلى 
بلاد المسلمين فأسلم » فازداد عراً وعلواً » ثم توفي عن مئة وسبع سنين » وخلّف أرسلان » وميكائيل › 
وموسى » فأما ميكائيل فإنّه اعتنى بقتال الكفار من الأتراك » حتى قتل شهيداً وخلّف ولديه طُمْدْلْيك 
محمداً > وجفري بك داود » فعظم شأنهما في بني عمهما » واجتمع عليهما الترك من المؤمنين » وهم 
ترك الإيمان الذين يقال لهم اليوم : تزكمان » وهم السلاجقة بنو سلجوق جدّهم هذا ؛ ففتحوا بلاد 
خراسان بكمالها بعد موت محمود بن سبكتكين » وقد كان يتخوّف منهم الملك محمود بعض التخرّف » 
فلمًا توفي وقام ولده مسعود من بعده قاتلهم وقاتلوه مراراً » [ فكانوا ] يهزمونه في أكثر المواقف › 
واستكمل لهم ملك خراسان بأسرها » ثم قصدهم مسعود في جنود يضيق بها الفضاء » فكسروه فيها › 


ٍِ وهي رواية لا تفيد القطع . لكن الذهبي ترجمه في وفيات سنة ( ١ه‏ ) من تاريخ الإسلام » وقال : ذكر ابن 
خيرون وفاته في سنة ثلاثين » ( 9/ ٤۷٤‏ بتحقيقنا ) وهذا بلا شك أثبت وأدق ( بشار ) . 

(۱) المنتظم ( ٠١7/8‏ ) وقد ورد اسمه في ( ب ) : « بشر » وهو تحريف . 

05 “تاريشه 0/۷ (ظل .د . شار ) : 

. ) ٠١/8 ( المنتظم‎ (۳) 

(4) كذا في الأصل والكامل في التاريخ ( ٤۷۳/۹‏ ) وذكر معناه : القوس الجديد . 
وفي وفيات الأعيان ( 57/0 ) : دقاق » وقد ضبطها كذلك » وفى ( ط ) : يناق . 

. كذا الأصل » وفي (ط ) : شباسي » وفي الكامل : ( سباشي ) » وذكر أن معناه : قائد الجيش‎ )٥( 


وفيات سنة ٤۳۲‏ ه ۹0 


وکبسه مرّة داود فانهزم منه مسعود » فاستحوذ على حواصله وخيامه » وجلس على سريره » وفرّق 
الغنائم » ومكث جيشه على خيولهم لا ينزلون عنها ثلاثة أيام > خوفاً من دهمة العدوّ » وبمثل هذا 
الاحتراس تم لهم ما راموه » وكمل جميع ما أمّلوه » ثم كان من سعادتهم أن الملك مسعود توجّه نحو بلاد 
الهند ليشتي بها » وترك مع ولده مودود جيشأ كثيفا بسبب قتال السّلاجقة » فلمًا عبر الجسر الذي على 
سيحون » نهبت جنوده حواصله » واجتمعوا على أخيه محمّد » وخلعوا مسعوداً » فرجع إل مسعود 
ا ل ل ل 
أي بلد تكون فيه أنت وعيالك » فاختار قلعة كبرى » فكان بها . ثم إن الملك محمداً [ أخا مسعود ] جعل 
لولده أحمد الأمر من بعده » وبايع الجيش له » وقد كان في أحمد هوج وقلة عقل » فاتفق هو وعمهم 
يوسف بن سبكتكين على قتل مسعود ليصفو لهم الأمر » ويتمّ لهم المُلك » فسار إليه أحمد عن غير علم 
أبيه فقتله » فلمًا علم أبوه غاظه ذلك » وعتب على ابنه عتباً شديداً » وبعث إلى ابن أخيه يعتذر إليه ويقسم 
أله لم يعلم بذلك » حتى كان يكتب إليه مودود بن مسعود يقول : رزق الله ولدك المعتوه ه عقلا يعيش به » 
فقد ارتكب أمراً عظيماً 3 وأقدم على إراقة دم ملك مثل والدي › ادر المؤمنين بسيك الملوك 
والسلاطين » وستعلمون أيّ حيف تورطتم » وأيّ شر تأبطتم » > وسيعلھ آذ لمو أ مُنقَب يقلن 4 
[الشعراء : ۲١۷‏ ]. ثم سار إليهم في جنود عظيمة » فقاتلهم فقهرهم » وأسرهم » فقتل عمّه محمداً وابنه 
أحمد » وبني عمّه كلهم إلا عبد الرحيم » وخلقاً من رؤوس أمرائهم » وابتنى قرية هنالك سمّاها : فتح 
آباذ » ثم سار إلى غزنة فدخلها في شعبان » وأظهر العدل » وسلك سيرة جذه محمود ؛ فأطاعه الناس » 
وكتب إليه أصحاب الأطراف بالانقياد والاتّباع » غير أنه أهلك قومه بيده » وكان هذا من جملة سعادة 
السلاجقة . 

وفيها : حالف أولاد حمّاد على العزيز باديس صاحب إفريقية » فسار إليهم فحاصرهم قريباً من 
سنتين » ووقع بإفريقية في هذه السنة غلاء شديد » بسب تأخر الأمطار عنهم . 

ووقع ببغداد فتنة عظيمة بين الروافض والسئّة من أهل الكرخ » وأهل باب البصرة » فقتل خلق كثير من 
الفريقين . 

ولم يحجٌ في هذه السنة أحد من أهل العراق وضواحيها » وخراسان . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

8 f (( 5 


000 في ( ط ) : اختلف 


: ) ۱١۸/۸ ( المنتظم‎ (۲) 


ان أحداث سنة ٤۳۳‏ ه ووفياتها 


أذهب عمره في السفر والتغرّب » وقدم بغداد في سنة ثنتين وثلاثي“ > فحدث بها عن أبى بكر بن 
أبى الحديد الدمشقىٌ » وأبي الحسين بن جُميع الغسّاني » وكان ثقة » صدوقاً » أديباً » حسن الشعر . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين وأربعمئة 

فيها : ملك طَفْرْلَْك جرجان » وطبرستان » ثم عاد إلى نيسابور مؤيّداً منصوراً . 

وفيها : ولي ظهير الدولة › أبو منصور بن علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه بعد وفاة أبيه » فوقع 
الخلف بينه وبين أخويه أبي كاليجار وكرشاسف” . 

وفيها : دخل أبو كاليجار همذان ودفع الغزو عنها . 

وفيها : شغبت الأتراك ببغداد بسبب تأخر العطاء عنهم » وسقطت قنطرة زريق على نهر عيسى » وكذا 
القنطرة العتيقة التي تقاربها . 

وفيها : دخل بغداد رجل من البلغار يريد الحج » وذكر أنه من كبارهم فأنزل بدار الخلافة » وأجري 
عليه الأرزاق » وذكر أنّهم مولّدون من الترك والصقالبة » وأنهم في أقصى بلاد الترك » وأن النهار يقصر 
عندهم حتى يكون ست ساعات وكذلك الليل » وعندهم عيون وزروع » وثمار على المطر والسقي . 

وفي هذه السنة : قرئ الاعتقاد [ القادري ] الذي كان جمعه القادر بالله أمير المؤمنين » وأخذت 
خطوط العلماء والزهاد [ عليه ] بأنه اعتقاد المسلمين » ومَنْ خالفه فقد كفر وفسق » فكان أول من كتب 
عليه الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني » ثم كتب بعده العلماء » وقد سرده أبو الفرج بن الجوزي في 
« منتظمه 70 بتمامه » وفيه جملة جيدة من اعتقاد التّلف7؟2 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

هرام بن مَافئّةا*' أبو منصور ء الوزير لأبي كاليجار » وكان عفيفاً » نزهاً » صيناً » عادلاً في سيرته » 
وقد وقف خزانة كتب بمدينة فيروز أباذ » وتشتمل على سبعة آلاف مجلّد » من ذلك أربعة آلاف ورقة بخط 
أبي علي وأبي عبد الله ابني مقلة . 


)0( وانقطع خبره فيها ( تاريخ مدينة السلام ۲/ 72١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 570/9 )( بشار ) . 

)۲( في ط : « كرسانيف » محرفة » والمثبت من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ٥۲۹/۹‏ ) ( بشار ) . 

.)1١١9/8( المنتظم‎ )۳( 

)٤(‏ لكن قال الذهبي بعد أن ساق بعضه : « وفي ذلك كما ترى بعض ما يُنكر وليس من السنة » ( تاريخ الإسلام 
4 )(بشار) . 

(ه) المنتظم ( ١1١١/8‏ ) ء الكامل في التاريخ ( 507/9 ) وقد تحرف اسم أبيه في( ط ) إلى : منافيه . 


أحداث سنة ٤‏ ٤ه‏ ۹۷ 


م 


محمد بن جعفر أبو الحَسّن''' المعروف با لحر 
قال الخطيب البغدادي : هو أحد الشعراء الذين لقيناهم » وسمعنا منهم » وكان يجيد القول » فمن 


٠: سعره‎ 


ياويح تَلِي ين قله ابدايجخ إلى به 
الو يت E‏ ا به 
با و تيو 
حَسْبي رٍضاه مِنَّ الحياة وَيَا ERT‏ 
مسعود الملك”' بن الملك محمود بن الملك سُبكتكين صاحب غزنة » وابن صاحبها . 


قتله ابن عمّه أحمد بن محمّد بن محمود » فانتقم له ابنه مودود بن مسعود » وقتل عمّه وابن عمّه › 


وأهل بيته من أجل أبيه > واستتبٌ له الأمر وحده من غير منازع من قومه » كما تقدم . 


بت أمير المومدين المتقي لله تأخَرث مدتها حتى كانت وفاتها في رجب من هذه السنة عن إحدى 


وتسعين سنة بالحرم الطاهري > ودفنت بالرّصافة » رحمها الله تعالى وإِيّانا بمنه وكرمه . 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين وأربعمئة 


فيها : أمر الملك جلال الدولة أبو طاهر بجباية أموال الجوالي » ومنع أصحاب الخليفة من قبضها › 


فانزعج القائم بأمر الله 3 وعزم على الخروج من بغداد ¢ وأرسل إلى الفقهاء والقضاة والأعيان فى التأَهّب 
للخروج صحبته » وارتجت بغداد بسبب ذلك . 


010 


(۲) 


(۳) 
(€) 


في بعض النسخ : « أبو الحسين » وفي ( ط ) : « محمد بن جعفر بن الحسين » » وكله تحريف › وما أثبتناه هو 
الذي في تاريخ الخطيب والكامل لابن الأثير وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( بشار ) . 
تاريخ مدينة السلام ( ”045/7 ) » المنتظم (7/8١١)»ء‏ الكامل في التاريخ (007/4 )» تاريخ الإسلام 
( 0/۹( . 
في الكامل : 
في ( ط ) : 

مابين جننت غير مكترث عني ولكن من نعيبه 
في ( ط ) : ومايلقى . 
المنتظم ( 11/8 ) » الكامل في التاريخ ( 40/4 - ٤۸۸‏ ) » وفيات الأعيان ( 18١/0‏ ) » سير أعلام النبلاء 
٤4٩/۱۷ (‏ ) » شذرات الذهب ( 707/9 ) . 


. ) ۱١۳/۸ ( المنتظم‎ 


۹۸ وفيات سنة ٤١٤‏ ه_ أحداث سنة 0 7ه 


وفيها : كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز » هدمت قلعتها وسورها وأسواقها ودورها حتى من دار 
الإمارة عامّة قصورها » ومات تحت الهدم خمسون ألفاً » ولبس أهلها المسوح لشدّة مصابهم . 

وفيها : استولى السلطان طَغَرْلبّك على أكثر البلاد الشرقيّة فمن ذلك : مدينة خوارزم» 
ودهستان'“ » وطبّس › والريّ » وبلاد الجبل » وكرمان وأعمالها > وقزوين . وخحطب له في تلك 

وفيها : ملك ثمال بن صالح بن مزداس حلب » وأخذها من أيدي جيش الفاطميين » فبعث إليه 
المصريون من حاربه . 

ولم يحجّ أحد [ من أهل العراق وغيرها ] من هذه السنة ولا فيما قبلها . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أبو دالو ع بن أحمد بن محمد الحافظ ¢ الفقيه المالكى 5 

سمع الكثير ورحل إلى الأقاليم » وخرج إلى مكة فسكنها » ثم تزوج في العرب » وأقام بالسروات » 
فكان يحجّ في كل سنة » ويقيم بمكة أيام الموسم » ويسمع الناس عليه » وأخذ عنه المغاربة مذهب 
مالك » ومذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريّ » عن القاضي أبي بكر الباقلاني » وكان يقول : إِنّه أخذ 
مذهب مالك عن الباقلاني » وقد كان ثقة حافظاً ضابطاً » توفي في ذي القعدة من هذه السنة . 

محمد بن الحسين بن محمد بن جعفر”*' أبو الفتح الشَيْباني . العطار › ويُعرف بقطيط . 

سافر إلى البلاد الشاسعة » وسمع الكثير » وكان شيخاً ظريفاً يسلك طريق التصوّف » وكان يقول : 
لما ولوت شيت قطيط :على أسناء النآذية وات سَمَائن يعن أهلى محمدا : 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين وأربعمئة 


فيها : ردت الجوالي إلى نوّاب الخليفة . 


. فى الأصل : دهشتان » خطأ‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد »)۱٤١/١١(‏ المنتظم (115/8)» الكامل في التاريخ (014/4 ) » سير أعلام النبلاء 
(005/10)ء النجوم الزاهرة ( 75/0 ) » نفح الطيب ( 7٠١/7‏ ) » شذرات الذهب ( ”*/ 7504 ) »> شجرة النور 
الزكية ( ٠١4‏ ) . 

(۳) وقع اسمه في ( ط )  :‏ عبد الله » » وهو خطأ . 


. )١١5/48( المنتظم‎ 62 


وفيات سنة 15760 ه 14 


وفيها : ورد كتاب من الملك طغرلبك إلى جلال الدولة يأمره بالإحسان إلى الرعايا والوصاة بهم 


ذكر ملك أبى كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة بن بهاء الدولة 


وفيها : : توفي جلال الدولة » أبو طاهر بن بهاء الدولة > فملك بغداد بعذه أخوه سلطان الدولة 
أبو كاليجار بن بهاء الدولة » وخخطبَ له بها عن ممالأة ا وأخرجوا الملك العزيز أبا منصور بن 
جلال الدولة » فتنقل في البلاد » وتشرّد من مملكته إلى غيرها » حتى توفي في سنة إحدى وأربعين › 
وحمل ودفن عند أبيه بمقابر قريش . 

دا ا الاق مود زه عن مو د ی كور لخر اسان فرق لهي الت ا ازس بن 
داود بن ميكائيل بن سلجوق في عسكر آخر فاقتتلا قتالا عظيماً . 

وفيها : في صفر منها أسلم من الترك الذين كانوا يؤذون المسلمين » نحو من عشرة آلاف خركاه » 
وضحوا في يوم عيد الأضحى بعشرين ألف رأس من الغنم » وتفرّقوا في البلاد » ولم يُسْلِم من الخَطا 
والتتر أحد » وهم في نواحي الصين . 

وفيها : نفى ملك الروم من قسطنطينية كل غريب له دون العشرين سنة فيها . 

وفيها : خطب المعرٌ أبو تميم بن باديس » صاحب إفريقيّة ببلاده للخليفة العباسي » وقطع خطبة 
الفاطميين » وأحرق أعلامهم » وأرسل إليه الخليفة القائم بأمر الله الخلع واللواء والمنشور » وفيه تعظيم 
له » وثناء عليه . 

وفيها : أرسل الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاة أبا الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي › 
قبل وفاة جلال الدولة إلى الملك المظفر طغرلبك ليصلح بينه وبين جلال الدولة » وأبي كاليجار » فسار 
إليه فالتقاه بجرجان فتلقّاه الملك على أربعة فراسخ إكراماً له ولمن أرسله » وأقام عنده إلى السنة القابلة » 
فلمّا قدم [ على الخليفة ] أخبر بطاعته وإكرامه له » واحترامه من أجل الخليفة . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
الحسين بن عثمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف العجُلي”'' أبو سعد 


أحد ال حاليء ف طلب الحديث إلى البلاد المتنائية » ثم أقام ببغداد مدّة وحدث بها » روى عنه 
جن :فى ب إلى الم ثم اقام 


(۱) تاريخ بغداد ( ۸٤/۸‏ ) » المنتظم (۱۱۷/۸) . 


١٠‏ أخذات سنة وف 


الخطيب وقال : كان صدوقاً منتبهاً » ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة فسكنها حتى مات بها في شوال من 
هذه السنة . 
5 / 018 6 اك : %. ء۶ :3 2 7 

عبيد الله بن أبي الفتح احمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر ٠‏ أبو القاسم الأزْمَري » الحافظ 
المحدّث الشهير » ويعرف بابن السّوادي”" . 

سمع من أبي بكر بن مالك » وخلق يطول ذكرهم » وكان ثقةً صدوقاً » ديّناً صحيح الاعتقاد » حسن 
السّيرة » وكانت وفاته ليلة الثلاثاء التاسع عشر من صفر من هذه السنة عن ثمانين سنة وعشرة أيام . 

الملك جلال الدولة9) أو طاهر بن بهاء الدولة بن عَضِد الدولة بن ويه الديلمن صاحب بغداد 

كانت فيه محبة عظيمة للعبّاد يزورهم » ويلتمس دعاءهم » وقد نكب مرات عديدة » وخالفه الأتراك 
غير مرّة » وأخرجوه من داره » و[ تارة أخرج ] من بغداد بالكليّة » ثمّ يعود إليهم ويرضون عنه » حتى 
اعتراه وجع في كبده هذه السنة » فمات من ذلك في ليلة الجمعة الخامس من شعبان هذه السنة وله من 


العمر إحدى وخمسون سنة وأشهر 3 وولى بخداة من ذلك ست عشرة سنة واحذ عشر شه : 


ثم دخلت سنة ست وثلائين وأربعمئة 


فيها : دخل الملك أبو كاليجار بغداد » وأمر بضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس » ولم تكن 
الملوك قبله تفعله » إنما كان يضرب لعضد الدولة ثلاثة أوقات » وما كان يضرب في الأوقات الخمسة إلا 
للخليفة » وكان دخوله في رمضان » وقد فرّق على الجند أموالاً جزيلة » وبعث إلى الخليفة بعشرة آلاف 
دينار » وخلع على مقدّمي الجيوش ٠‏ وهم : البساسيري » والنشاوري ٠»‏ والهُمام أبو اللقاء » ولقبه 
الخليفة محبي الدولة »> وخطب له في بلاد كثيرة بأمر ملوكها » وخطب له بهمذان » ولم يبق لنواب 
طغر لبك فيها أمر . 


010 تاريخ بغداد ( 780/٠١‏ ) » المنتظم ( ۱١۷/۸‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥۷۸/٠۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۳۷/١‏ ) » 
شذرات الذهب ( ۳/ ۲٠١‏ ) » وقد تحرف اسمه فى( ط ) إلى : عبد . 

250 تدرب 1150 إلى < السوازي: #والسوادي + فنا إلى سواه العراق:: 

)۳( المنتظم ( ۱۱۸/۸ ) » الكامل في التاريخ ( ۳١١/۹‏ و51 ) » سير أعلام النبلاء ( /11//ا/01 ) » النجوم الزاهرة 
۳۷/٩ (‏ ) » شذرات الذهب ( )٥١/۲‏ . 

)€( قال الذهبي : « وقد ذكرنا من أخبار جلال الدولة . . ما يدل على ضعف دولته ووهن سلطنته . وكان شيعياً جباناً » 
عاش نيفاً وخمسين سنة » وكان عسكره قليلاً » وحده كليلاً » وأيامه نكدة » ( تاريخ الإسلام 049/9 ٠٠١‏ ) 
ار 


وفيات سنة 575 ه 


وفيها : استوزر طغرلبك أبا القاسم علي بن عبد الله الجوينيّ » وهو أول وزير وزر له . 
وفيها : وزر أبو نصر أحمد بن يوسف لصاحب مصر ء وكان يهوديًا فأسلم بعد موت الجرجرائي . 
وفيها : ولي نقابة العلويين'“ الشريف أبو أحمد عدنان بن الشريف الرّضي ٠»‏ وذلك بعد وفاة عمّه 
المرتضى أبي القاسم علي - وستأتي ترجمته - . 
وفيها : ولي القاضي أبو الطيّب الطبري » قضاء الكرخ » مضافاً إلى ما كان يتولاه من القضاء بباب 
الطّاق » وذلك بعد موت القاضي أبي عبد الله الصيمري . 
وفيها : نظر رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المُسلمة" في كتابه ديوان الخلافة » وكان عنده بمنزلة عالية . 
ولم يحجّ في هذه السنة أحد من أهل العراق لفساد الطريق . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
الحسين بن علي بن محمد بن جعفر”" أبو عبد الله الصَّيْمَري » نسبة إلى نهر بالبصرة يقال له : 
الصَيْمَّر » عليه عدة قنى . 
أحد أئمّة الحنفيّة » ولي قضاء المدائن » ثم قضاء ربع الكرخ › وحدّث عن أبي بكر المفيد وابن 
شاهين وغيرهما » وكان صدوقاً وافر العقل » جميل المعاشرة » حسن العبارة » عارفاً بحقوق العلماء » 
توفي في شؤّال عن خمس وثمانين سنة . 
عبد الوهّاب بن منصور”*؟ بن أحمد أبو الحَسّن”*' » المعروف بابن المشتري » الأهوازي . 
كان على قضاء الأهواز ونواحيها » شافعيّ المذهب » وكان له مكانة كبيرةٌ عند السلطان » [ وكان ] 
صدوقاً كثير المال » حسن السيرة » رحمه الله تعالى . 


٠. ٠. 4 5 5 ( EE ۰ 5‏ 
انريف ال 0 علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعمر بن محمد بن 


. في ( ط ) : الطالبيين‎ )١( 

220 في ( ط ) : ١‏ المسلم » وهو تحريف » وهو معروف مشهور ( بشار ) . 

م2 تاريخ بغداد ( ۹۸/۸ ) » المنتظم ( ۱٠۹/۸‏ ) » الجواهر المضية ( ١١5/7‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 2519/1١‏ » 
النجوم الزاهرة ( ۳۸/۰ ) » شذرات الذهب ( 707/7 ) » تهذيب ابن عساكر ( 741/5 ) . 

€3 المنتظم ( ۸/ ٠١١‏ ) » الجواهر المضية ( 5١4 /١‏ ) » الكامل في التاريخ ( 917/9 ) . 

)02( في بعض النسخ : « أبو الحسين » » خطأ » وما أثبتناه من ( ط ) : ويعضده ما في تاريخ الخطيب ۹٤/۱١(‏ ؛ 
بتحقيقنا ) » وتاريخ الإسلام بخط الذهبي ( 9/ 005 ) ( بشار ) . 

6 تاريخ بغداد ( 507/1١‏ ) » المنتظم 11١/8(‏ )» الكامل في التاريخ ٥۲۹/۹(‏ ) » وفيات الأعيان )7١117/7(‏ » سير 
أعلام النبلاء ( 0۸۸/۱۷ ) » النجوم الزاهرة ( 74/0 ) » شذرات الذهب ( 707/7 ) » أعيان الشيعة ( ۱۸۸/٤١‏ ) . 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » الشريف الموسوي الملقب بالمرتضى ذي 
المجدين . 


وكان أكبر من أخيه الرضي ذي الحسبين » نقيب الطالبيين » وكان جيّد الشعر » إماماً فى مذهب 
الإماميّة والاعتزال يُناظر على ذلك ٠‏ وكان يُنَاظَرُ عنده في كل المذاهب » وله تصانيف فى التشيّع أصول 


وفروعاً . 

وقد نقل ابن الجوزي في ترجمته أشياء من مفردات الشيعة » فمن ذلك أنه لا يصح السجود إلا على 
الأرض + أو ا كان من جتنسهناء» اوآ الاستجماز نما يجرئ من الغائط لا من البول + وان الاباك 
حرام » وذبائح آهل الكتاب حرام » وكذا ما ولوه ههم وسائر الكفار من الأطعمة » وأنّ الطلاق لا يقع إلا 
بحضرة ة شاهدين » والمعلّق منه لا يقع » وإن وجد شرطه » ومن نام عن صلاة العشاء حتى انتصف اليل 
وجب قضاؤها . ويجب عليه أن يصبح صائماً كفارة لما وقع » ومن ذلك أن المرأة إذا جرت شعرها يجب 
عليها كفارة قتل الخطأ » ومن شق ثوبه في مصيبة وجب عليه كفارة يمين » ومن تزوّج بامرأة لها زوج 
لا يعلمه يجب عليه أن يتصق بخمسة دراهم » وأنْ قطع السارق من أصول الأصابع › قال ابن 
الجوزي''' : نقلتها من خط أبي الوفاء بن عقيل » قال : وهذه مذاهب عجيبة تخرق الإجماع » وأعجب 
منها ذم الصحابة رضي الله عنهم . 

ثم سرد من كلامه شيئاً قبيحاً في تكفير عمر [ بن الخطاب ] وعثمان » وعائشة » وحفصة » رضي الله 
عنهم » وأخزاه الله وأمثاله [ من الأرجاس الأنجاس ٠‏ أهل الرفض والارتكاس ] إن لم يكن قد تاب . فقد 
روى ابن الجوزي . قال : 

أخبرنا ابن ناصر » عن أبي الحسين بن الطيّوري » قال : سمعت أبا القاسم بن هان يقول : د 
على الشريف المرتضى أبي القاسم العلوي في مرضه . فإذا به قد حوّل وجهه إلى الجدار فسمعته يقول : 
أبو بكر وعمر وَلِيا فعدلا » واسترحما فرحما . فأنا أقول ارتدًا بعدما أسلما » قال : فقمت فما بلغت عثبة 
الباب حتى سمعت الزعقة عليه » وكانت وفاته في هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة . 

فقد ذكره ابن خلكان' '' فملس'" عليه [ على عادته مع الشعراء في الثناء عليهم ] » وأورد شيئاً من 
أشعاره الرائقة » قال : ويقال : إنه هو الذي وضع ١‏ : نهج البلاغة » تجاوز الله عنه ورحمه . 


00 المنتظم (8/١؟1١)‏ . 


(۲) وفيات الأعيان ( ۳١۳/۳‏ ) . 
(۳) « ملس عليه » : أثنى وتغاضى عن سيئاته . 


أحداث سنة ٤۳۷‏ ه 1۳ 


محمد بن أحمد بن شُعَيبٍ بن عبد الله بن الفضل“ أبو منصور الؤُوياني » صاحب الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني . 

قال الخطيب : سكن بغداد وحدّث بها » وكتبنا عنه » وكان صدوقاً » يسكن بِمَطِيْعة الربيع » ومات 
في ربيع الأول من هذه السّنة ودفن بباب حرب . 

اوا ا ا ن عار وى ا أبن الس الشري الك 

شيخ المعتزلة » والمنتصر لهم » والحامي عن ذمارهه”" بالتصانيف الكثيرة » فكانت وفاته في ربيع 
الآخر من هذه السنة » وصلى عليه القاضي أبو عبد الله الصَيْمريٌ » ودفن في الشونيزيّة » وليس له من 
رواية الحديث سوى حديث واحد رواه عنه الخطيب البغدادي في « تاريخه » . 

حدّئنا محمد بن على بن اليب : قرئ على هلال بن محمد بن أخي هلال الرأي بالبصرة وأنا أسمع » 
قيل له : حدّئكم أبو مسلم الكيّمي » وأبو خليفة الفضل بن الحُبَاب الجُمّحي » والغلابي » والمازني › 
والرريقي » قالوا : حدّثنا القعنبي » عن شعبة » عن منصور » عن ربعي » عن أبي مسعود البدري قال : 
قال رسول الله يل : « إنَّ مِمًا أذْرَكَ النَّامْ من كلام البو الأولى » إذا لَمْ تَسْتَح فَاضْتَْ ما شِعْتَ 2400 . 

والغلابى » اسمه محمد » والمازنى » اسمه محمد بن حيان » والزريقى : أبو على محمد بن 
أحمد بن خالد البصري . 


ثم خلت سنة سبع وثلائين وأربعمئة 


فيها : بعث السلطان طُهْدْلبَكَ السّلجوقي أخاه إبراهيم ينال إلى بلاد الجبل فملكها » وأخرج عنها 
صاحبها كرشاسف بن علاء الدولة » فالتحق بالأكراد » ثمّ سار إبراهيم ينال إلى الدَيُْتوَر فملكها . وأخرج 
منها صاحبها وهو أبو الشوك . فسار أبو الشوك إلى حُلُوان فتبعه إبراهيم فملكها عليه قهراً » وأحرق داره 


2000 تاريخ بغداد ( ۳۰۷/۱ ) » المنتظم )١15/8(‏ . 

22 تاريخ بغداد ( ٠٠١/7‏ ) » المنتظم ( 117/8 ) » الكامل في التاريخ ( 577/4 ) ء وفيات الأعيان ( ۲۷۱/۲ ) › 
سير أعلام النبلاء ( 081/137 ) » الوافي بالوفيات ( 5/ ١55‏ ) » النجوم الزاهرة ( 78/65 ) » شذرات الذهب 
(69/9؟). 

زفرة في ( ط ) : ذمّهم . 

(:) رواه البخاري ( ۳٤۸۳‏ ) و( ۳٤۸٤‏ ) في أحاديث الأنبياء » ورقم ( ٦٠۲١‏ ) في الأدب > باب الحياء وأبو داود 
٤۷۹۷ (‏ ) في الأدب من حديث أبي مسعود البدري ( ع ) . 


3-5 ا 
وغنم أمواله > فتجهز الملك أبو كاليجار صاحب بغداد لقتال السّلاجقة الذين غزو('2 أنصاره [ وتعدّوا 
على أتباعه ] » فلم يمكنه ذلك لقلّة الظهر ٠‏ وذلك أن الآفة اعترت في هذه السنة الخيل فمات له فيها نحو 

من اثني عشر ألف فرس بحيث جافت بغداد من : نتن الخيل . 

وفيها : وقع ببغداد بين الروافض والسئة ثم اتفق قى الفريقان على نهب دور اليهود » وإحراق الكنيسة 
العتيقة التي لهم . 

واتفق في هذه السنة موت رجل من أكابر النصارى بواسط » فجلس أهله لعزائه على باب مسجد 
هناك » وأخرجوا جنازته جهرة » ومعها طائفة من الأتراك يحرسونها » فحملت عليهم العامة » فأخذوا 
الميت منهم واستخرجوه من أكفانه فأحرقوه ورموه في دجلة ومضوا إلى الدير فنهبوه » وعجز الأتراك عن 
دفعهم . 

ولم يح أهل العراق في هذا العام . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

فارس ون د ارخ ان سا حب الد رر وراو انت وفاته ی هالا وا 

خديجة بنت موسى بن عبد الله الواعظة“ وتعرف ببنت البقال » ونَكَتى أم سَلّمة . 


قال الخطين: : كتبت عنها » وكانت فقيرة* ضالخة فائلة '. 


م 


أحمد بن يوسف''' [ السليكي ] المّتازي”"' . الشاعر » الكاتب ٠‏ وزير أحمد بن مروان الكردي 
صاحب ميّافارقين [ وديار بكر ] .. 

كان فاضلا بارعاً لطيفاً تردّد في الرسلية إلى القُسْطْنْطينيّة غير مرة » وحصّل كتباً كثيرة أوقفها على 
جامعي آمد وميّافارقين » ودخل يوماً على أبي العلاء المعرّي ‏ فقال له : إِني معتزل الناس وهم يؤذونني 
[ وتركت لهم الدنيا ] » فقال : ولِمَ ؟ وأنت تركت لهم الدنيا والآخرة أيضاً . [ فقال : والآخرة 


)١(‏ في (ب):عدوا. 

68 المنتظم ( ۱۲۹/۸ ) » الكامل في التاريخ ( ٥۳١/۹‏ ) . 

)۳( كذا في الأصل والمنتظم » وفي ( ط ) : والكامل في التاريخ : عنّاز . 

€3 المنتظم ( ۱۲۸/۸ ) » تاريخ بغداد ( 55/١5‏ ) . 

(5) في تاريخ بغداد : ثقة . 

(5) وفيات الأعيان 2)1١5/١(‏ سير أعلام النبلاء ( 0۸۳/۱۷ )2 الوافي بالوفيات (8/ 785 ) » شذرات الذهب 
( 0۹/۳ ) . 

(۷) تحرفت في ( ب ) : إلى : المازني . 


أحداث سنة ٤۳۸‏ هووفياتها 1۰0 


يا قاضي ؟ قال : نعم ] . وله ديوان شعر قليل النظير » عزيز الوجود » حرص عليه القاضي الفاضل فلم 


يقدر عليه ¢ وكانت وفاته في هذه السنة 3 ومن شعره في وادي بُرَاعَة 34 


3-8 


وقَانالَفْحَةَ الدَمْضَاء واو وَقَاهُ مُضَاعَففٌ الت العَمِيم 

نَرَلْنَادَوْحَهُ مَحَنَاعَلَيّنَا خُنُوٌ المُرْضِعَاتِ عَلَّى القَطِلِمٍ 

EE زلأال" “اليد القذافة‎ EOE E 

يُراعي الشَّمْسَ أنّى فابلّنه يجه ا وَيَأدَنُ ليم 

روع حَصَاهُ حالية العَدَارَى كقتَلْمَسسُ جَانِبَ المد النَظئِمٍ 
قال ابن لكان" رحمه الله تعالى : وهذه الأبيات بديعة في معناها وبابها . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمئة 


استهلت [ هذه السنة ] والمُوتان في الدواب كثير جدًا » حتى جافت بغداد . قال ابن الجوزي”" : 
وربّما أحضر بعض الناس الأطباء إلى دوابهم » فيسقونها ماء الشعير ويطيبونها . 

وفيها : عاضر التيلظان طك أضبيان + فصالحه اهلها على كال يتحملوته إلا وآن نحطت له في 
بلدهم » فأجابوه إلى ذلك . 

وفها ملك مهليل فرفسين والديتور : 

وفيها : تأمّر على بني خفاجة [ رجل يقال له ] : رجب بن أبي منيع بن ثمال بعد وفاة بدران بن 
سلطان بن ثمال » وهؤلاء الأعراب أكثر من يصدّ الحجيج عن البيت الحرام » فلا جزاهم الله خيراً » 
وقبّحهم يوم يقوم الأشهاد » يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » ولهم اللعنة ولهم سوء الدار . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ أبو محمد“ عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَبّويه » الشيخ أبو محمد 
الجَوَيْنِنُ » إمام الشافعيّة في زمانه . 


000 « وادي بُرَاعة » : كثمامة بين منبج وحلب . 

(؟) وفيات الأعيان ( ١57/١‏ ) . 

. )١79/8( المنتظم‎ )۳( 

› (11۷ /1۷( سير أعلام النبلاء‎ » )٤۷ /۳( وفيات الأعيان‎ » ) ٠٠١ /٩ ( الكامل في التاريخ‎ » ) ٠١١/۸ ( المنتظم‎ )٤( 
شذرات‎ >» ) ۲٠۳/۱ ( طبقات السبكي ( 7/0 ) . النجوم الزاهرة ( ه/ 57 ) » طبقات المفسرين للداوودي‎ 
. ) ۲٣۱/۳ ( الذهب‎ 
= قال ابن خلكان : والجويني » بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون » هذه النسبة إلى‎ 


۱۰٦‏ أحداث سنة ٤۳۹‏ ه 


وهو والد إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن أبي محمد » وأصله من قبيلة يقال لها : سنبس » 
وجوّين من نواحي نيسابور » سمع الحديث في بلاد شتى على جماعة » وقرأ الأدب على أبيه » وتفقه 
بأبي الطيّب سهل بن محمد الصعلوكي » ثم خرج إلى مرو » إلى أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال » ثم 
عاد إلى نيسابور » وعقد مجلس المناظرة » وكان مهيباً لا يجري بين يديه إلا الجدّ » وصدّف التصانيف 
الكثيرة في أنواع من العلوم » وكان ورعاً زاهداً » شديد الاحتياط [ لدينه حتى ] رما أخرج الزكاة 
مرّتين » وقد ذكرته في ١‏ طبقات الشافعيّة » » و[ ذكرت ] ما قاله الأئمة في مدحه . كانت وفاته في ذي 
القعدة . 


وقال ابن خلکان؟ : صف « التفسير الكبير » المشتمل على أنواع العلوم » وله في الفقه « التبصرة » 
و« التذكرة » » و« مختصر المختصر » » و« الفرق والجمع » » و« السلسلة » وغير ذلك . وكان إماماً في 
الفقه » والأصول » والعربيّة » والأدب . توفي في هذه السنة » وقيل : في سنة أربع وثلاثين » قاله 
الشمعاني فى كات الآأساب ٠ ١‏ وات وهو فى سن الكهولة» وحمه الله و إبانا يفضله ور هة : 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمئة 
فيها : اصطلح الملك طُفْولْبِك السَّلْجُوقيٌ وأبو كاليجار صاحب بغداد » وتزوّج طغرلبك بابنة 
أبي كاليجار » وتزوّج أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة الملك داود أخي طغرلبك . 
وفيها : أسرت الأكراد سُزخاب أخا أبي الشوك » وأحضروه بين يدي إبراهيم ينال » فأمر بقلع إحدى 
وفيها : استولى أبو كاليجار على بلاد البطيحة » ونجا صاحبها أبو نصر بنفسه . 
وفيها : ظهر شخص يقال له الأضفر التغلبيّ » وادّعى أنه من المذكورين في الكتب » فاستغوى خلقاً 
من الناس » وقصد بلاد الروم » فغنم منها أموالاً فقوي بها وعظم أمره » فاتفق أنه أَسِرَ وحمل إلى نصر 
الدولة بن مروان صاحب ديار بكر » فاعتقله » وسدّ عليه باب السجن”” . 
وفيها : كان وباء شديد بالعراق والجزيرة وبغداد [ بسبب جيف الدواب التي ماتت ] » فمات خلق 
كثير حتى خلت الأسواق » وغلت الأسعار [ وقلت الأشياء ] التي يحتاج إليها المرضى » وورد كتاب من 


جُوّين » وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور تشتمل على قرى كثيرة مجتمعة . 
)١(‏ وفيات الأعيان ( ٤۷/۳‏ ) . 
(0) الأنساب ( 780/8 ) . 
(9) الكامل في التاريخ ( 9/ 051-55٠‏ ) . 


وفيات سنة ٤۳۹‏ ه 1۰۷ 
الموصل بأته لا يصلّي الجمعة من أهلها إلا نحو أربعمئة » وأنّ أهل الذمّة لم يبق منهم إلا نحو من مئة 
وعشرين نفساً . 

[ وفيها : وقع غلاء شديد أيضاً ] وجرت فتنة بين الروافض والسئّة ببغداد > قتل فيها خلق كثير . 
ولم يح أحد من ركب العراق في هذا العام » فلا قوّة إلا بالله . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد('؟ أبو الفضل > القاضي الهاشمي الرَّسيديٌ . 
ولي القضاء بسِحِسْتان » وسمع الحديث من الغطريفي » وعنه الخطيب » فقال : أنشدني لنفسه : 


Oe 7 3 6 6 2 2 0‏ ۰ 6 4 
قالوا اقتصد في الجُودِ إنك مُنْصِفٌ دل وذو الإنصاف ليس جور 
> ركو ي ا E‏ 
فأجَبتهم إني سلالة مشر لهم لوا في التدى منشور 
2 ا ا 2 وه 5 e Lr‏ 
تال إني شاد ما فد بنى جدي الرّشيد وجدي ال 
عبد الواحد بن محمد بن يحيى بن أيوب”' أبو القاسم » الشاعر المعروف بالمطرّز » ومن شعره : 


او ا إن 3 o‏ مه ° ا 3 5 03 2 E‏ 
يا عبد كم لَك مِنْ ذنب وَمَعْصِيةٍ إن كنت ناسيّها فالله أخصَامًا 


<o 


لاب ياعَبِدُ مِنْ يَوْم تقوم لَه بوففَةٍ لَكَ يُدْبِي القَلْبَ وكراش“ 
ر ا 2 7 پک 5 ا 3 o‏ 
ات غل لے غا وای اول ار ا 
(5) ۴ اسه ٠‏ 
محمد بن الحسين بن علي بن عبد الرحيم أبو سعد الوزير . 


وَرر للملك أبي طاهر ست مرات » ثم كان موته بجزيرة ابن عمر في هذه السنة » عن ست وخمسين 


محمد بن أحمد بن موسي" أبو عبد الله الواعظ الشيرازي . 


)200 تاريخ بغداد ( 4/ 50 ) » المنتظم ( 1757/4 ) . 
)۲( في ( ط ) : والمنتظم : 
تالله إنى شائدماقدموا جذي الرشيد وقبله المنصور 
(۳) المنتظم ( ۱١١/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 9/ ٥٤۳‏ ) . 
(:) في ( ط ) والمنتظم : 
)2 في ( ط ) والمنتظم : قد ساء ظني فقلت أستغفر الله . 
(5) المنتظم ( 175/8 ) » الكامل في التاريخ ( 557/9 ) . 
)۷( تاريخ بغداد ( ۳٥۹/۱‏ ) » المنتظم ( 175/8 ) . 


قال الخطيب : قدم بغداد وأظهر الزهد » والتقشف . والورع » وعزوف النفس عن الدنيا » فافتتن 
الناس به » وكان يحضر مجلسه خلق كثير » ثم إنه قبل ما كان يُعرض عليه فيأبى قبولا'؟ » فكثرت 
أموالة :4 ولس الاب التاعمة > وجرت له امور كي ب وكرت اتناعة و طهر ان يريد الو قاتا 
كثير » فبرز ظاهر البلد ناحية منها » وكان يضرب له الطبل فى أوقات الصلوات » وسار إلى ناحية بلاد 
أذربيجان » فالتفَ عليه خلق كثير » وضاهى أمير تلك الناحية » فكانت وفاته هناك فى هذه السنة . 
قال الخطيب : وقد حدث ببغداد » وكتبت عنه أحاديث يسيرة » وحدثني بعض أصحابنا بشيء يدل 
ا في کل اة ١‏ ند نسبْتَ إلى غير الحجّى وَالتَكَدُم 
إذا ما أَجَبْتَ النّفْسَ في كَل دَعْوَةٍ دعنك إلى الأشر القبيح المُحَدَم 
محمد بن الحسن بن عمر بن يَرُهان'"'' أبو الحسن الغزال > سمع [ محمّد ] بن المظفر وغيره » وكان 
رفا + "رسي اللا تال + 
محمد بن علي بن إبراهيم اانا الجَبّلي““ الشاعر » فمن شعره قوله : 
OES O E‏ نقتت 
ا ر 8 6 0 2 9 و .6 .6 ا 00 و 
يَهْوَى وَيّشكو الضنى“ وكل هوى لا يلجل الجشم فهو محل 
وقد سافر إلى الشام فاجتاز بمعرّة النعمان » فامتدحه أبو العلاء المعري بن سليمان بأبيات فأجابه 
مرتجلا عنها » وقد كان حسن العينين حين سافر » فما عاد إلا وهو أعمى » وكانت وفاته فى ذي القعدة من 
هذه السنة » ويقال : إنه كان شديد الرفض » والله أعلم . 
الشيخ أبو علي السّنْحِىَ”'' الحسين بن شُعَيب بن محمد شيخ الشافعيّة في زمانه . 


(1) في ط : ١‏ ثم إنه بعد حين كان يعرض عليه الشيء فيقبله » » وما أثبتناه من النسخ › وهو الموافق لما في تاريخ 
الخطيب الذي ينقل منه ( بشار ) . 

(۲) المنتظم 175/80 ) . 

)۳( تاريخ بغداد ( ٠١١/9‏ ) » المنتظم ( ۸/ ۱۳١‏ ) . 

00 في ( ط ) : « الحنبلي » محرف » وما أثبتناه مجود في نسخ تاريخ الخطيب ( 17١/4‏ بتحقيقنا ) » وبخط الذهبي 
في تاريخ الإسلام ( 4/ 586 ) » وهو رافضي جلد فكيف يكون حتبليًا ؟ ( بشار ) . 

(5) في المنتظم : الصبا . 

(5) وفيات الأعيان ( ۲/ ٠۳١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥۲۹/٠۷‏ ) ء الوافي بالوفيات ( ۳۷۸/١١‏ ) » طبقات السبكي 
(55/5”). 
قال ابن خلكان : والسّنجي . بكسر السين المهملة وسكون النون بعدها جيم نسبة إلى سنج » وهي قرية كبيرة من قرى مرو . 


أحداث سنة ٤١‏ ٤ه‏ ۱۰۹ 


ا غ0 0ك ل ا 


أخذ عن أبي بكر القفال » وشرح ١‏ الفروع » لابن الحذاد » وقد شرحها قبله شيخه » وبعده القاضي 
أبو الطيّب الطبري”'' » وشرح أبو علي السَّنْجِي كتاب « التلخيص » لا الفا :كترسا كيرا وله کاب 
« المجموع » وأخذ منه الغزالي في « الوسيط » › قال ابن خلّكان”" : وهو أوّل من جمع بين طريقتي 


العراق وخراسان ¢ واا » رحمه الله م 


ثم دخلت سنة أربعين وأربعمثة 


في جمادى الأولى منها » مرض الملك أبو كاليجار صاحب بغداد » وهو في بريّة » ففصد في يوم 
ثلاث مرات » وحمل في محفةٍ فمات في ليلة الخميس اهت القلمان الحراق + .واحرق اللجوازيئ 
الخيام » سوى الخيمة التي هو فيها » والخركاه”*' التي كان بها » وولي بعده ابنه أبو نصر وسمّوه الملك 
الرحيه”*' » ودخل دار الخلافة في يوم مشهود › وخلع عليه الخليفة سبع خِلّع وه و بوعل 
رأسه التاج والعمامة السوداء الؤُصافيّة > ووضّاه الخليفة » وسار إلى داره » وذهب الناس لتهنئته . 


وفيها : دار السور”' على شيراز » وكان دوره اثني عشر آلف ذراع » وارتفاعه ثمانية أذرع » وعرضه 
ستة أذرع 3 فة الحل عش :انا > 

وفيها : غزا إبراهيم ينال بلاد الروم فغنم مئة آلف رأس > وأربعة آلاف درع > وقيل : تسعة عشر ألف 
درع » ولم يبق بينه وبين القسطنطينية إلا خمسة عشر يوماً 3 وحمل ما حصل له من الغنائم على عشرة ة آللاف 

وفيها : خُطِب لذخيرة الدين أبي العباس أحمد بن الخليفة القائم بأمر الله على المنابر بولاية العهد , 
من بعد أبيه » وحيى بذلك . 


0010 في (]أ) و( ب) : السكري » خطا أ . والقاضي أبو الطيب » شيخ الإسلام ٠‏ فقيه بغداد . سترد ترجمته في وفيات 
سنة(٠#46ه).‏ 

5© رقنا ت الأغيان 58/63 

إفرة هكذا ذكر وفاته في هذه السنة استناداً إلى تقدير ابن حَلّكان » وترجمه الذهبي في وفيات سنة ( ٩۳۲‏ ) من تاريخه 
ر فسوي ادكه | سمو ان لزي بوداي وني الأول > ا 
جهاندار » وسماه ابن خلكان : الحسين . . إلخ »( 017/4 ) فهذا أدق وأثبت . والله أعلم ( بشار ) 

(5) « الخركاه » : الخيمة الكبيرة بالفارسية . 

(5) ذكر ابن الأثير في الكامل ( ٥٤۸/۹‏ ) : أن الخليفة امتنع من تلقيبه بهذا الاسم » قال : لا يجوز أن يلقب بأخص 
صفات الله تعالى . 

() « دار السور » : أي انتهى من بنائه حول المدينة . 


لا وفيات سنة ١٠1414ه‏ 
وفيها : اقتتل الروافض والسئّة وجرت ببغداد فتن طويلة منكرة . 
ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذا العام أيضاً . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
السيد الكبير » الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله''' أبو محمد العبّاسيّ . 


وأبي الأزهر عبد الوهّاب بن عبد الرحمن الكاتب » وكان فاضلا ديّناً > حافظاً لأخبار الخلفاء » عالماً 
بأيام الناس » صالحاً » أعرض عن ولاية الخلافة عن قدرة وآثر بها القادر بالله . 


وكانت وفاته في هذه السنة عن سبع وتسعين سنة » وأوصى أن يدفن بباب حرب بغير تابوت » فدفن 
قريباً من قبر الإمام أحمد » وكان يوم جنازته مشهوداً »> مشى الأمراء والوزراء والبساسيري إلى المقبرة » 
وجلس رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة للعزاء من الغد . 

عبيد الله "بن عمر بن أحمد بن عثمان”" أبو القاسم”*' الواعظ . المعروف بابن شاهين . 

سمع من أبي بكر بن مالك » وابن ماسي » وأبا بحر البزبهاري » وابن المظفر . 

قال الخطيب'' : كتبت عنه وكان صدوقاً » ومولده في سنة إحدى وخمسين وثلاثمئة » وتوفي في 
ربيع الأول" من هذه السنة ودفن بباب حرب » رحمه الله تعالى . 


INT 500‏ 
علي بن الحسن بن محمد بن المنتاب”” أبو القاسم . المعروف بابن أبي عثمان الدقاق . 


)00( تاريخ بغداد (۷/ )۳١٤‏ , المنتظم ( ۱۳۷/۸ ) » الكامل في التاريخ ( 9/ 0017 ) » سير أعلام النبلاء )٦۲١/۱۷(‏ » 
الوافي بالوفيات ( ۱۹۹/۱۲ ) » شذرات الذهب ( ۲٠٤/۳‏ ) . 

)۲( قن :( 22 ).12 هيه الله © وهو ر 

)۳( تاريخ بغداد ( ۳۸۹/۱۰ ) ٠‏ المنتظم (۱۳۸/۸) » سير أعلام النبلاء (501/117 ) ء» شذرات الذهب 
( ۲/۳ ). 

() في السير : أبو الفتح 

() في ( ب ) : يحبى » وفي ( ط ) : ١‏ البرقاني » » وكله تحريف » والصواب ما أثبتنا » وهو أبو بحر محمد بن 
الحسن البربهاري . 

0030 تاريخ بغداد ( 785/٠١‏ ) . 

(۷) في ( ط) : « ربيع الآخر » خطأ . فالذي في تاريخ الخطيب : « مات في يوم الخميس رابع شهر ربيع الأول من سنة 
أربعين وأربع مئة » ( 177/17 بتحقيقنا ) » وكذلك نقله الذهبي عن الخطيب في تاريخ الإسلام » وهذا القسم وصل 
إلينا بخطه ( 540/9 )( بشار ) . 

() تاريخ بغداد ( ۱۱/ ۳۹۰ )ء المنتظم ( ۱۳۸/۸ ) . 


1١1١ ه٤‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


قال الخطيب : سمع القطيعي وغيره » وكان شيخاً صالحاً » صدوقاً » ديّناً » حسن المذهب . 

محمد بن جعفر بن أبي الفرج با الور 3 أبو الفرج الا بذي السعادات . 

وزر لأبي كاليجار بفارس وبغداد » وكان ذا مروءةٍ غزيرةٍ » مليح الشعر والترسّل » ومن محاسنه أنه 
َيب إليه في رجل مات عن ولد له ثمانية أشهر » وله ما يقارب مئة ألف دينار » فإن رأى الوزير أن يقترض 

من العين إلى [ حين ] بلوغ الطفل » > فكتب [ الوزير ] على ظهر الورقة : المتوفى رحمه الله » والطفل 

[ اليتيم ] جبره الله » والمال ثمّره الله » والسّاعي لعنه الله » ولا حاجة لنا إلى مال الأيتام . اعتقل ڈ ثم فتل 

محمد بن محمد بن إبراهيه”" بن غَيْلان بن عبد الله بن غَيْلان بن حكيم بن غَيّلان بو طالب البزاز . 

روى عن جماعة » وهو آخر من حدّث عن أبي بكر الشافعي » وكان ثقةٌ » صدوقاً » ديّناً » صالحاً » 
قو النفس على كبر السنّ » كان يملك ألف دينار › فيصبّها كلّ يوم في حجره فيقلبها ثم يردها إلى 
موضعها » وقد خرج له الذارقطنى » الأجزاء الغيلانيات O‏ وهي سماعنا » وكانت وفاته يوم الإثنين 
سادس شوّال من هذه السنة عن أربع وتسعين سنة » ويقال : إِنْه بلغ مئة سنة وخمس سنين » فالله أعلم . 

الملك أء بو كاليجار”؟ واسمه المَْزْبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عَضَّدٍ الدولة » كانت وفاته 
في هذه السنة عن أربعين سنة وأشهرٍ » وقد ولي العراق نحواً ان أريع سين اونويت ل قلمة ي 

ما يزيد على ألف ألف دينار › وقام بالأمر من بعده ابنه الملك الرحيم أبو نصر كما تقدم ذكره في 

الحوادث . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وأربعمئة 


في عاشر المحرم تقدّم إلى أهل الكرخ ألا يعملوا بدعة الوح » فجرت بينهم وبين آهل باب البصرة 
ما يزيد على الحد من الجراح والقتل . 


)١(‏ المنتظم »)١8/8(‏ الكامل في التاريخ (5547/9)ء سير أعلام النبلاء ( ٦۲٠١/١۷‏ ) » الوافي بالوفيات 
٠ ) ۳٠٤/۲ (‏ النجوم الزاهرة ( 0/ 55 ) . 

۳( المنتظم ( ۱۳۹/۸ ) » وفيه اسمه : محمد بن أحمد . تاريخ بغداد ( ۳/ ۲۴١‏ ) , الكامل في التاريخ ( ٥٥۲/۹‏ ) ؛ 
سير أعلام النبلاء ( ۹۸/١۷‏ ) » الوافي بالوفيات ( ۱٠۹/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٤١/١‏ ) » شذرات الذهب 
( 0/۳ () . 

۳( حققها في مجلدين تحقيقاً علميًا حلمي كامل أسعد » ونشرتها دار ابن الجوزي بالرياض سنة !51 ١ه‏ ( بشار ) . 

)٤(‏ المنتظم ۱۳١/۸(‏ ) » الكامل في التاريخ ( 057/9 ) > سير أعلام النبلاء ( ٦۳٠/١۷‏ ) » النجوم الزاهرة 
٤٦/٥ (‏ ) » شذرات الذهب ( ۲٣۳/۳‏ ) . 


1۱۲ أحداث سنة ٤١‏ ٤ه‏ 


وفيها : بنى أهل الكرخ سوراً عليه » وبنى أهل السنّة سوراً على سوق القلائين » ونقض كلّ من 
الفريقين أبنية الآخرين » وحملوا الآجر إلى مواضعه بالطبول والمزامير » وجرت بينهم مفاخرات في 
ذلك » وسخف لا ينحصر ولا ينضبط [ وإنشاد أشعار في فضل الصحابة وثلبهم » ثم وقعت بينهم فتن 
يطول أمرها"“ » وأحرقوا دوراً كثيرة جداً 

وفيها : وقعت وحشة بين الملك طن ليك واغيها إبرافي ا فاش ك شرو انق 
عينيه » وقطع شفتيه » فسار إبراهيم فجمع جموعاً كثيرة » واقتتل هو وأخوه فهزمه طُْدْلْبِك » ثم أسره من 
قلعة قد تحصّن بها بعد محاصرة أربعة أيام فاستنزله منها مقهوراً » فأحسن إليه وأكرمه » وأقام عند أخيه 
مكرما .. 

وكتب ملك الروم إلى طُفْرْلِك في فداء بعض ملوكهم ممن كان أسره إبراهيم ينال » ويبذل له فيه قطعة 
كبيرة من المال » فبعثه إليه مجَاناً من غير عوض اشترطه عليه » فأرسل ملك الروم هدايا كثيرة وتحفاً 
غزيرة » وأمر بعمارة المسجد الذي بالفُسْطَنْطينية » وأقيمت فيه الصلاة » والجمعة » وحُطِبَ فيه للملك 
طُفْرلْيك » فبلغ هذا الأمر العجيب سائر الملوك » فعظموا الملك طُفْدْليك تعظيماً زائداً » وخطب له نصر 
الدولة بن روان بالجويرة :. 

ل واي ترق كردي RS‏ كين الل جار وكاو صر 
فمكث أياماً ثمّ عدل عنه إلى عمّه علي بن مسعود » ثم نازعه عمّه عبد الرشيد بن محمود فاستقة الجلك 


بيده » وانعزل علي بن مسعود » وهذا أمر غريب جداً . 

وفيها : ملك المصريون مدينة حلب » وأجلوا عنها صاحبها يُمال بن صالح بن مرداس . 

وفيها : كان بين البساسيري وبين بني عقيل حرب . 

وفيها : ملك البساسيري الأنبار من يد قرواش فأصلح أمورها . 

وفي شعبان : سار البساسيري إلى طريق خراسان » وقصد ناحية الدزّدار وملكها » فغنم مالا كثيراً 
كان فيها » وكان سعدي بن أبي الشوك قد حصّنها . 


قال ابن الجوزي”" : وفي ذي الحجّة ارتفعت سحابة سوداء ليلا فزادت على ظلمة اللّيل 2 وظهر من 
جوانب السماء «كالتار المفية . ا ا لذللك واوا ».واعدوا في ال عاو ا » فانکشف 
في باقي الليل بعد ساعة جيدة» وكانت قد هبّت ريح شديدة جدًا قبل ذلك ٠‏ فأتلفَتْ شيئاً كثيراً من الأشجار 


)١(‏ في ( ط) : ذكرها 


(9) ا لمنتظم )١57/8(‏ . 


وفيات سنة ٤١‏ ٤ه‏ ۱۳ 

وهدمت رواشن كثيرة » من دار الخلافة » ودار المملكة » ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمد بن منصور”'' أبو الحسن » المعروف بالعَتيقي نسبة إلى جد له كان 

سمع من ابن شاهين وغيره » وكان صدوقاً » توفي في صفر وقد جاوز السبعين” 

علي بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم العلوي”" » ويعرف بابن الشبيه“ 

قال الخطيب : : سمع من من ابن المظفر › وكتبت عنه » وكان صدوقاً ديّناً » حسن الاعتقاد » يورق 
بالأجرة » ويأكل منه » ويتصدق » توفي في رجب منها وقد جاوز الثمانين . 


عبد الومهّاب بن أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي ‏ يكنّى بأبى الفائز 3 شهد عند ابن ماكو لا فى سنة 
e‏ 1 ا 2 ل كم . 


۳ 


O sS 
من أعظم أهل الحديث هكة في الطلب وهو شاي + ك‎ 
. leu NRE E المعاشرة 2 وقد‎ 


َال ا ار : يقال : إن عامّة كتب الخطيب سوى التاريخ مستفادة من كتب عبد الله 


)١(‏ تاريخ بغداد )۳۷۹/٤(‏ » المنتظم (54/8١)ء‏ الكامل في التاريخ ٠) 57١/9(‏ سير أعلام النبلاء 
( ۰۲/۱۷ )ء الوافى بالوفيات ( ۳٥۸/۷‏ ) » شذرات الذهب ( "/ 7356 ) . 

0 في لاط ) > السعين + وهذاخطا إذ ذكر اللخطيبة واين الجوزي والذعبي أنه :ولد سئة سبع وستين وكلالمة: : 

(۳) المنتظم ( ۱٤۲/۸‏ ) » تاريخ بغداد ( 9/17 ) . 

(4) تحرفت فى ( ط ) إلى : محيى السنة . 

(5) المنتظم ( ۱٤١/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 55١/9‏ ) . 

)030 تاريخ بغداد ( ٠١/8‏ ) » المنتظم (8/ ١5‏ )ء الكامل في التاريخ ( 551/9 )» سير أعلام النبلاء 
۲۷/١۷ (‏ ) » النجوم الزاهرة ( 58/5 ) » شذرات الذهب ( 7717/79 ) . 

(۷) سرد الصوم كل يوم مخالف للسنة » وفيه نهي » وأفضل الصيام » صيام داود عليه السلام » كان يصوم يوما ويفطر 
يوم (ع ) . 


11٤ 


الصوري”'“ 


قات س 842 


> وترك كتبه اثني عشر عدلا عند أخيه » فلمّا صار الخطيب إلى الشام أعطى أخاه شيئاً وأخذ 


بعض تلك الكتب فحوّلها في كتبه » ومن شعر أبي عبد الله الصُوريّ : 


8 TOME a 
فقلبي لفقدان ذا ممؤلم‎ 


22-5 ا ا ےم اه or‏ )۲( 
ون كان مَاجَارَ في سيره 


4 


E 7‏ ار ور 
ولؤلا دَنوتُ تحمّلتتها 


وَجَاء المَشْيْبٌ بأخرَانِه 
كمس ددا ووو حي 
وَلاجَاءَ في افا 
ا فويلي من قُوْبِ إكنذاته 
ا رَاعَنِي حال اا" 


وَلكنّ ظفري يليما جَتَاهشََابيبطُْفَاتِهِ 
Sm ET‏ 
فاون تا ومسي لحن مام 
IEEE‏ ا ات ا 
فوټلي وَوَجي إِنْ لَمْ يَجُذ قلي ملكي سرض زاي 
ر و ےو ا جَيِتُ وام عفراو" 
ويَجْمَلْ مَصِيري إلى جَنَّةٍ يَخُلبهَالَه ْلُ فيان" 
وو ا ي سق ا يجو ن ي اا 
وأني مُقِ ةبت ويه علي وة بيزة سط انه 
وال الق و د 


أحالفُ فى داك اهل الج و 


وا فد تدوز 


)١(‏ هذا کلام 
( بشار ) . 
(18ي )سكم 
(9) فی( لمارف تان 
ى اا 
)0( لم يرد هذا البيت في ( أ ) و( ب ) » وفي المنتظم ( ٠٤٤/۸‏ ) : 
قلي واي علي اليمنوع. ' ماق هة فت في عا 
(5) في المنتظم : فويلي وعوني لئن . 
(۷) في ( ط ) : حنيت برحمته وغفرانه . 
(۸) في ( ط ) : يحل بها آهل رضوانه وغفرانه . 
(9) في ( ط ) : فإن كنت مالي من طاعة . 
)٠١(‏ في ( ط) : الهوى . 


لا يصح البتة » وقد فندناه بتفصيل في مقدمتنا لتاريخ الخطيب » فراجعها إن شئت ( ٤٥٤١/۳‏ ) 


أحداث سنة ٤١‏ ٤ه‏ 110 


وأزْجُو به القَوْرَ في مرل ولان مكحا 
وَلَنْ يَجْمَعَ الله أهْلَ الجُحُو ودِوَمَنْأقرَبِإنْمَاتِه 
SEE EET EE E‏ 
ومن شعر أبي عبد الله الصوريّ أيضاً » رحمه الله تعالى : 
قز ال غاد 'العدية واضكن.. عابتا أملينة وكن دو 
أبعم تقول مدا أبِنْ لي أَمْبِجَهْل فَالجْهَلُ خُلَّقُ السَفيهٍ 
لحك للب تم ا ا 
وَإلى قَوَْلِهِمْوَمَاقَدْرَوَوَهُ رَاجِعٌ كل عالموفقيهو 
وكان سبب وفاته رحمه الله أنه افتصد فورمت يده » لأنه على ما ذكر » كانت ريشة الحاجم مسمومة 
لغيره » فغلط ففصده بها » فكانت فيها منيته بإذن الله وقَدَّرِه » فحُمل إلى المارستان فمات به في يوم 
الأربعاء سلخ جمادى الآخرة من هذه السّنة » ودفن بمقبرة جامع المدينة » وقد نيف على الستين سنة › 
أسأل الله تعالى أن يرحمنا وإِيّاه بمنّه وكرمه . 


+ مناه 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وأربعمئة 


فيها : فتح السلطان طَفْرْْيِك أصبهان بعد حصار سنة » فنقل إليها حواصله من الريّ » وجعلها دار 
وسيفي » وقد كان فيها أبو منصور قرامرز' '' بن علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه » فأخرجه منها » وأقطعه 
بعض بلادها . 

وفيها : سار الملك الرحيم إلى الأهواز » وأطاعه عسكر فارس » وملك عسكر مَكرَم”*' . 

وفيها: استولت الخوارج على عمان > وأخربوا دار الإمارة منها » وأسروا أبا المظمّر بن أبي كاليجار. 
تروت طؤيلة +:وعاثوا فن الأرضن فسادا عدة سنن : 


. فى ( ط ) : معد مهيأ لسكانه‎ )١( 

EC اف‎ 090 

(۳) في (ط ) : قرامز . 

(6) بلد مشهور من نواحي خوزستان منسوب إلى مَكَرَم بن مغراء . معجم البلدان ( ١57/4‏ ) . 


ه٤‎ ٤١ وفيات سنة‎ ١0 


وفيها : اصطلح الروافض والسنّة ببغداد وذهبوا كلهم لزيارة المشهدين » مشهد على » ومشهد 
الحسين » وترضوا في الكرخ عن الصحابة وترحموا عليهم » وهذا عجيب جدًا » إلا أن يكون من باب 
ال ورك لااد د 

ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السنة أيضاً » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
وممن توفي فيها من الآعيان : 

I : o 

علي بن عمر بن الحسن أبو الحسن الحَرْبِي . المعروف بالقزويني' 

ؤلد في مستهل المحرّم من سنة ستين وثلاثمئة » وهي الليلة التي توفي فيها أبو بكر الاجريّ » وسمع 
أبا بكر بن شاذان » وأبا حفص الزيّات » وابن حَيّويه . وكان وافر العقل من كبار عباد الله الصالحين » له 
كراماتٌ كثيرة » يقرأ القرآن بالقراءات . ويروي الحديث » ولا يخرج إلا للصّلاة » وكانت وفاته في 
شعبان من هذه السنة » فغلقت بغداد يومئذ لموته » وحضر الناس جنازته » وكان يوماً مشهوداً رحمه الله . 

عمر بن ثابت النمانيني ٠‏ التّحوي ٠‏ الضرير'"' ٠‏ شارح « اللمع » . 

وكان في غاية العلم بالنحو » وكان يأتَجرٌ عليه" . 

ذكر ابن خلكان : أنه اشتغل على ابن جنيَّ وشرح كلامه » وكان ماهراً في صناعة النحو . قال : وهذه 
النسبة إلى قرية بالجزيرة » يقال لها : ثمانين » باسم الثمانين الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السّفينة » 
والله أعلم . 
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فرواس بن ابو المّنيع » صاحب الموصل والكوفة وغيرهما » كان من الجبّارين » وقد كاتبه 
الحاكم صاحب مصر في بعض الأحايين » فاستماله إليه » فخطب له ببلاده » ثم تركه واعتذر إلى القادر 
فعذَرّهُ » وقد جمع هذا الجبّار بين أختين في النكاح فلامته العرب » فقال : وأيّ شيء نعمله هو مباح في 
الشريعة . وقد نكب في أيام المعرٌ الفاطمي » ونهبت حواصله » وحين توفي قام بالأمر من بعده ابن أخيه 


)۱( تاريخ بغداد ( ٤۳/۱۲‏ ) » المنتظم ( ١57/8‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 504/117 ) » طبقات السبكي ( 710/4 ) » 
النجوم الزاهرة ( ٤۹/٩‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۹۸/۳ ) . 

۳7 المنتظم ( ۱٤٩/۸‏ ) ء وفيات الأعيان ( ٤٤۳/۳‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۹۹/۳ ) . 

)۳( يعلمه بالأجرة . 

)€( المنتظم ( ٠١١/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 507/9 ) » سير أعلام النبلاء ( 1۳۳/١۷‏ ) » ووفاته فيه سنة أربع 
وأربعين وأربعمئة . النجوم الزاهرة ( ٤۹/٥‏ ) » شذرات الذهب ( 755/17 ) . 


اراق بح ۴ه وو فاا 1¥ 


مودود بن مَسُْعود بن محمود بن ل كيد صاحب غزنة » توفي في هذه السنة » وقام بالآمر من 
بعده عمّه عبد الرّشيد بن محمود بن سبكتكين 3 والله أعلم : 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمئة 


في صفر منها وقع الحرب بين الروافض والسئّة » فقتل من الفريقين خلق كثير » وذلك أن الروافض 
نصبوا أبراجاً وكتبوا عليها بالذهب » محمّد وعليّ خير البشر » فمن رضي شكر » ومن أبى فقد كفر . 
فأنكرت السئّة اقتران على مع النبيّ كله في هذا » فنشبت الحرب بينهم واستمرٌ القتال بينهم إلى ربيع 
الأول » فقتل رجلٌّ هاشمئّ فدفن عند الإمام أحمد » ورجع السنّة من دفنه فنهبوا مشهد موسى بن جعفر » 
وأحرقوه » وأحرق ضريح موسى ومحمّد الجواد » وقبور ملوك بني بويه » ومَنْ هناك من الوزراء » 
واحترق قبر جعفر بن المنصور » ومحمّد الأمين › وأمّه زبيدة وقبور كثيرة [ جذا ] » وانتشرت الفتنة » 
وتجاوزت الحدّ » وقد قابلهم أولئك [ الرافضة ] أيضاً بمفاسد كثيرة » وأحرقوا محال كبيرة » وبعثروا 
قبوراً قديمة » وأحرقوا من فيها من الصالحين » حتى همّوا بقبر الإمام أحمد فمنعهم التََّيب » وخاف من 
غائلة ذلك » وتسلّط على الرافضة عيّار يقال له : القطيعي(" تتبّع رؤوسهم وكبارهم فقتلهم جهاراً وغيلة ‏ 
وعظمت المحنة بسببه جدًا » ولم يقدر عليه أحد » وكان في غاية الشجاعة والبأس والمكر » ولما بلغ ذلك 
دّيس بن علي بن مَرْيَد » وكان رافضيّاً قطع خطبة الخليفة القائم بأمر الله » ثم روسل فأعادها . 

وفي رمضان جاءت الهدايا من الملك طَفْرِلبَكَ إلى الخليفة » شكراً له على إنعامه عليه » وإحسانه إليه 
بما كان بعثه له من الخلع والتقليد » وأرسل إلى الخليفة بعشرين ألف دينار » وإلى الحاشية بخمسة 
آلاف » وإلى رئيس الرؤساء بألفي دينار » وقد كان طُفْرلْبّك حين عكر الريّ وخرّب فيها أماكن ليصلحها › 
وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب والجوهر » فعظم شأنه بذلك » وقوي ملكه بسببه . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

محمد بن محمد بن أحمد”" أبو الحسن الشاعر البُضْرويَ نسبة إلى قرية دون عُكَبّرا يقال لها 


د كك باسم المدينة التي هي أمَّ حَوران ' 


)١(‏ المنتظم .»2)١58/8(‏ الكامل في التاريخ (558/9)ء سير أعلام النبلاء ( 775/117 ) » شذرات الذهب 
( ۳/۳( . 

(۲) كذا في الأصل . وفي ( ب) : القطيطقي » وفي المنتظم ٠١١/۸(‏ ) › وتاريخ الإسلام للذهبي (۹/ ٦1١‏ ) : 
الطقطقي . 

69 تاريخ بغداد ( 775/7 ) » المنتظم ( 8/ ٠١١‏ ) » الكامل في التاريخ ( 9/ 58٠١‏ ) » معجم البلدان ( 141/١‏ ) . 

. وهي من قرى بغداد‎ )٤( 


1۱1۸ أحداث سنة ٤٤‏ ٤ه‏ ووفياتها 


وقد سكن بغداد » وكان متكلماً مطبوعاً » له نوادر » ومن شعره الذي رواه عنه الخطيب قوله : 
رى انبا ورَخرته" لشيو وما يشل من الشهوات كلك 
شود التنش اها موم افر مَايِضوظ مائو 
فلا يغرزك زُحْرْفُ مَائَرَاءُ وَعَيْش لين الأغطَاف رَطْبُ 
إذا اة اعيا ده فاي ي و 
إذا اتقق القَلِْل وفيه ِم قلا ثرو الكثير وَفيهِحَوْبُ 


ثم کج خلت سنة أربع وار عير 3ك بعمثك 


رسول الله ييه » وكتب فيها القضاة والفقهاء والأشراف . 

وفيها : كانت زلازل عظيمة بنواحي أرّجان » والأهواز » وتلك البلاد » فهدم بسببها شيء كثير من 
العمران والدور › وشُدفات القصور › وحكى بعض من يعتمد قوله › نه انفرج إيوانه حتى رأى السماء 
منه » وشاهد ذلك ثم عاد إلى حاله كأن لم يتغيّر . 

وفي ذي القعدة منها تجددت الحرب بين الروافض وأهل السئّة » وأحرقوا أماكن كثيرة » وقتل من 
الفريقين خلائق وكتبوا على مساجدهم : محمد وعليّ خير البشر » وأذنوا بحيّ على خير العمل »› 
واستمرّت الحروب بينهم » وتسلط القطيعي العيّار على الروافض بحيث إِنه لم يقرّ لهم معه قرار » وهذا 
من جملة ما جرت به الأقدار . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

ابو الاب راوئ اتمم الخ بر فل ن حن ع ب ادن وض :ا ا يق 


قرّة بن واقد » أبو علي التميمئ الواعظ . 


)۱( كذا الأصل » وفي ( ط ) والمنتظم » ومعجم البلدان : شهوتها » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الخطيب الذي ينقل 
منه المؤلف . 

)۲( في الأصل : « الشبهات » » وما أثبتناه من ( ط ) » وهو الموافق لما في تاريخ الخطيب الذي ينقل منه المؤلف › 
وهو كذلك في المنتظم ومعجم البلدان . 

)۳( تاريخ بغداد (۷/ )۳۹١‏ » المنتظم ( ٠ ) ٠٠١/۸‏ الكامل في التاريخ ( ٥۹۲/۹‏ ) » سير أعلام النبلاء (۱۷/ 540) » 
النجوم الزاهرة ( 07/5 ) » الوافي بالوفيات ( ۱۲۱/۱۲ ) » شذرات الذهب ( ۲۷۱/۳ ) . 


ان المتطى: شيل + 


أحداث سنة ٤٥‏ ٤ه‏ ۱۱۹ 


ولد سنة خمس وخمسين وثلاثمئة » وسمع مسند الإمام أحمد من أبي بكر بن مالك القطيعي » عند 
عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه » وقد سمع الحديث من أبي محمد بن ماسي ٠‏ وابن شاهين › 
والدّارقطني » وخلق » وكان ديّناً خيّراً . 

وقد ذكر الخطيب“ : أله كان صحيح السماع لمسند أحمد من القطيعي » غير أنه ألْحَق اسمّه في 
أجزاء . 

قال ابن الجوزي : وليس هذا بقدح [ في سماعه ] » لأنه إذا تحقق قو سماغة جار أن لی اسه الذي 
غََل عنه الكاتب » والعجب أن يجاز قول الشيخ : أخبرني فلان ولا يسمع منه » ولا يجيز إلحاقه اسمه 
فيما تحقّق سماعه له » وقد تعئّت عليه الخطيب أشياء لا حاجة إليها » رحمه الله تعالى7 . 

علي بن الحسين بن محمد أبو الحسن » المعروف بالشاشي'"" البغدادي » وقد أقام بالبصرة › 
فاستحوذ هو وعمّه عليها » وعلى أهلها » وعمل أشياء من الحيل يوهم بها أنه من ذوي الأحوال 
والمكاشفات » وهو في ذلك كاذب فاجر » قبّحه الله » وقبّح عمّه › وقد كان مع هذا رافضيّاً خبيثاً » 
قرمطيًاً ‏ لا كثّر الله أمثاله في العالمين كانت وفاته في هذا العام » ولله الحمد . 

القاضي أبو جعفر السّمْناني”*) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القاضي . 

أحد المتكدّمين على طريقة يقة الشيخ أبي الحسن الأشعري » وقد سمع الحديث من الدارقطني وغيره » 
وكان عالماً » فاضلاً » سخيّاً » وتولى القضاء بالموصل » وكان له في داره مجلس للمناظرة » وتوفي 
بعدما كنف بصره بالموصل وهو قاضيها في هذه السنة » في ربيع الأول » وقد بلغ خمساً وثمانين سنة . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمئة 


ووردت الأخبار بأنَ المعرّ الفاطمي عازم على قصد العراق . 
وفيها : نقل إلى الملك طُعْدْلْبَك : أن الشيخ أبا الحسن الأشعريّ يقول 5 بكذا وكذا > وذكر أشياء من 
الأمور التي أنكر الملك [ والتي لا تليق بالدين والسّنة ] > فأمر بلعنه » وصرّح أهل نيسابور بتكفير من يقول 


e SE A RG (۲) 
. ) و 5-5# ) ( بشار‎ e تاريخ الإسلام‎ 


0( تاريخ بغداد ۲۸۲/5 : المنتظم ( ٠١١/۸‏ 3 الكامل في التاريخ ( 597/9 )ء سير أعلام النبلاء )٦٥۲/۱۷(‏ . 


١ 


وفيات سنة ٤٥‏ ٤ه‏ 
ذلك . فضجّ الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري) » وصئّف رسالة سمّاها « شكاية أهل 
السنة لما نالهم من المحنة » واستدعى السلطان جماعة من رؤوس الأشعريين » منهم القشيري فسألهم عمًا 
أنهي إليه من ذلك » فأنكروا أن يكون الأشعري قال ذلك » فقال : نحن إِنّما لعنًا من يقول بذلك » وجرت 
فتن عظيمة طويلة . 

وفيها : استولى الملك فولاسون”" أبو منصور ابن الملك أبي كاليجار على شيراز » وخرج منها أخوه 
أبنو سخ , 

وفي شعبان أو شوّال سار البساسيري إلى أكراد وأعراب أفسدوا بالبَوَازِيج”؟» فهزمهم وأخذ أموالهم . 

ولم يحجّ أحد من أهل العراق فيها 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن عمر بن رو أبو الحسيه 297 التَّهْروَانيُ 

كان يتظرافي العياز بدا ر القيرت + وله فر ى فال كتك يوما عن فط التهروان فف 
يتغنّى في سفينة منحدرة يقول : 
فاستوقفته وقلت : أضف إليه غيره أيضاً : 

عَلَى قلي الأجبة ة بال تماڍي في الجَفًا عَلبوا "© 


)١(‏ الإمام القدوة أبو القاسم القشيري المفسّر » توفي سنة خمس وستين وأربعمئة » ورسالته المذكورة طبعت عدة 
مرّات » وللشيخ زكريا الأنصاري شرح لها . 

(۲) كذا الأصل وفي ( ط ) : فولابسور ء وفي الكامل ((9/ 515 ) : فولاستون . وفي تاريخ الإسلام 51١/9‏ ) : 
فولاذ . 

(0) كذا الأصل وفي ( ط ) : والكامل : أبو سعد . 

(:) في ( ط) : قد أفسدوا في الأرض . والبوازيج : بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة . 
معجم البلدان ( 507/١‏ ) . 

(ه) المنتظم 158/8 ) » الكامل في التاريخ ( ٠٠٤/۹‏ ) وفيه وفاته سنة ست وأربعين وستمئة . وما هنا أصح » فقد 
ورخه الخطيب في هذه السنة » وقد سمع منه » وتابعه الذهبي في تاريخ الإسلام ( 555/4 ) . 

(5) في (ط) : « الحسن » ٠‏ وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الخطيب وقد كتب عنه » فكان به عارفاً » وكذلك هو في 
تاريخ الإسلام وهو بخط المؤلف ( 555/9 ) ( بشار) . 

(۷) في الكامل : 

على قلبي الأحبة با لتمادي في الهوى غلبوا 


وبالهجران طِيبَ الَو ممِنْ E‏ 0 
وَمَاطْلَبّوا سوى لي فهَانَ عَليَ E‏ 
إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن رَنْجُوّيه"" أبو سعد" الرازي » المعروف بالسَّمَّانَ » شيخ 
المعتزلة . 
سمع الحديث الكثير 2 وكتب عن أربعة آلاف شيخ , وكان عالماً بارعاً فاضلاً مع اعتزاله .و 
كلامه : من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام » وكان حنفيَّ المذهب عالماً بالخلاف 
والفرائض ٠‏ والحساب » وأسماء الرجال » وقد ترجمه ابن عساكر في ١‏ تاريخه فأطنب في شكره 
والثناء عليه . 
عمر ابن الشيخ أبي طالب المكي محمد بن عليّ بن عطيّة'"' . 


سمح أباه وابن شاهين 2 وكان صدوقا 0 بأبي حفص ۷ 


محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر” أبو طالب 3 المعروف بالسّواديّ › وهو أخو 
محمد بن محمد بن أبي تمّام”*' أبو تمام الرَّيْنيٌّ 2 نقيب التُقباء : 


[ قام ببغداد بعد أبيه ] مكانه في التّقابة : 


: في ( ط ) والكامل‎ )١( 
وبالهجران من عيني طيب النوم قد سلبوا‎ 

(؟) الجواهر المضية ( 575/١‏ ) » سير أعلام النبلاء /١4(‏ 55 ) » النجوم الزاهرة ( 0١/5‏ ) » طبقات المفسرين 
للداوودي ( ٠١9/١‏ ) › شذرات الذهب ( ۳/ ۲۷۳ ) » تهذيب تاريخ دمشق ( 738/7 ) . 

(0) تحرفت في ( ط ) إلى : سعيد . 

):١‏ الذي في تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ الإسلام للذهبي : ثلاثة آلاف وستمئة شيخ » وفي رواية : ثلاثة آلاف 
شيخ > فلم يقل أحد أنه كتب عن أربعة آلاف شيخ ( بشار ) . 

6 تاريخ دمشق ( ۹/ ۲۳-۲۲ ) . 

. )1١59/8( المنتظم‎ )٩( 

(۷) في ( ط) : « جعفر » خطأ » وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الخطيب ( ١58/١7‏ بتحقيقنا ) » والمنتظم » و 
الذهبي في تاريخ الإسلام ( 1۷1/۹ ) ( بشار ) . 

)۸( تاريخ الخطيب ( ١77/7‏ ط. د. بشار ) » سؤالات السلفي لخميس الحوزي › رقم ( ه ) » المنتظم ( ۱١۹/۸‏ ) › 
تاريخ الإسلام ( 511/9 ) . 

6 المنتظم ( ٠١۹/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 5915/9 ) 


۲۲ أحداث سنة 457 4ه ووفياتها 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمئة 


فيها : غزا الملك طُغْرٌلبك بلاد الروم بعد أخذه بلاد أذربيجان » فغنم من بلاد الروم » وسبى » وعمل 

أشياء حسنة » ثم عاد سالماً إلى أذربيجان فأقام بها سنة . 
عه 4 a‏ ع 

وفيها : أخذ قريش بن بدران الانبار »> وخطب بها وبالموصل للسلطان طعْرُلَبَك » وأخرج منها نواب 

وفيها : دخل أبو الحارث المظفر البساسيري إلى بغداد مع بني خفاجة منصرفه من الوقعة » وظهرت 
منه آثار النفرة للخلافة » فراسله الخليفة ليطيّب''' نفسه » وخرج في ذي الحبجّة إلى الأنبار فأخذها » وكان 
معه دّيس بن علي بن مَرْيَد » وخرب أماكن » وحرّق غيرها » ثم أذن له [ الخليفة ] في الدخول إلى بيت 
الوبة ليخلع عليه » فجاء إلى أن حاذى بيت النوبة [ فقبّل الأرض ] فخدم وانصرف » ولم يعبر فقويت 
الوحشة . 

ولم يحجّ أحد من العراق في هذه السّنة أيضاً » والله أعلم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسين بن جعفر بن محمّد بن داود”" أبو عبد الله السّلماسي . 

سمع ابن شاهين وابن حَيّويه والدارقطني » وكان ثقة أميناً مشهوراً باصطناع المعروف » وفعل الخير » 
وافتقاد الفقراء » وكثرة الصدقة » وكان قد أريد على الشهادة فأبى ذلك ٠‏ وكان له في كل شهر عشرة دنانير 
نفقة لأهله . 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الأصْبَهَاني”" ٠‏ المعروف بابن اللبّان . 

أحد تلاميذ الشيخ أبي حامد الإسفرايبني » وولي قضاء إِيْذَج”*' » وكان يصلّي بالتاس التراويح » ثم 
يقوم بعدهم [ فيصلي ] إلى [ أن يطلع ] الفجر » فربّما انقضى الشهر عنه » ولم يضطجع إلى الأرض › 


. في ( ب )و( ط) : لتطيب‎ )١( 

(") المنتظم ( ٠١١/۸‏ ) والسّلماسي : نسبة إلى سلماس ٠‏ وهي من بلاد أذربيجان . الأنساب ( ٠١۷/۷‏ ) . 

)۳( تاريخ بغداد ( ١55/٠١‏ ) » المنتظم ١177/8(‏ ) › الكامل في التاريخ (505/4 ) › سير أعلام النبلاء 
٠۳/۱۷ (‏ ) » طبقات السبكي ( 77/5 ) » النجوم الزاهرة ( ۳۸/۰ ) » شذرات الذهب ( ۲۷٤/۳‏ ) . 


)€( كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان 2 وهي من أجل مدن هذه الكورة : معجم البلدان ( ۸/۱( . 


أحداث سنة ٤٤۷‏ ه_ ملك طغرلبك السلجوقى فى بغداد ۲۳ 


١ 3 ٤ 3 33 * 1° 5‏ 
| ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمئة ° 


فيها : ملك طفُْلْيْك السّلجوقي بغداد » وهو أول ملوك السلجوقية لبلاد العراق » وآخر مُلْكِ بني 
بويه . 

وفيها : تأكدت الوحشة بين البساسيري وبين الخليفة » واشتكت الأتراك منه » وأطلق رئيس الرؤساء 
عبارته فيه » وذكر قبيح أفعاله » وأنّه كاتب المصريين بالطاعة » وخلع ما كان عليه من بيعة العباسيين » 
وقال الخليفة : ليس إلا إهلاكه . 


فلك طخ لك الجر ق فى بعاداد.ودخوله الها ف زمضان”” 


قال الخطيب“ : كان أرسلان التركي المعروف بالبساسيري » قد عظم أمره » واستفحل » لعدم 
أقرانه من متقدمي الأتراك » واستولى على البلاد » وطار اسمه » وتهيّبته أمراء العرب والعجم » ودعي له 
على كثير من المنابر العراقيّة والأهواز ونواحيها » وجبى الأموال » ولم يكن الخليفة القائم بأمر الله يقطع 
أمراً دونه » ثمّ صح عند الخليفة سوء عقيدته » وشهد عنده جماعة من الأتراك » عرّفهم وهو بواسط عزمه 
على نهب دار الخلافة والقبض على الخليفة ٠‏ فكاتب الخليفة أبا طالب محمد بن ميكاتيل بن سلُجوق بن 
نعاق الملقب طَفْوْلْبِك > يستنهضه على المسير إلى العراق » فانفض أكثر من كان مع البساسيري > وعادوا 
إلى بغذاد #.كم احم رأيهم على قصد دار البساسيري وهي في الجانب الغربي““ فأحرقوها » وهدموا 
أبنيتها . ووصل طْْرْلبَك إلى بغداد في رمضان سنة سبع وأربعين ين ٠‏ وقد تلقام إلى 'أثناء الطريق الأمراء 
والوززاء:والحكات + فدخل يعدا قن أنهو عظيمة ذا ٠‏ وخطت له ها و يعت تنيلك ليسم > ثم 
قُطِعَت خطبة الملك الرحيم في أواخر شهر رمضان» ورفع إلى قلعة السّيروان معتقلاً > فكان آخر ملوك بني 
بُويه » وكانت مدة [ ولايتهم قريب المئة وعشر سنين » وكان مدة ] ولايته لبغداد ست سنين وعشرة أَيَام . 

وطّفْدْلْبَك أل ملوك المسّلجوقيّة » ونزل طَفْرُلبَك دار المملكة بعد الفراغ من عمارتها » ونزل أصحابه 
على دور الأتراك » وكان معه ثمانية أفيلة » ووقعت فتنة بين الأتراك والعامة » ونهب الجانب الشرقي 
بكماله » وجرت خطوب » وخبطة عظيمة . 


)۱( زيادة من ( ب ) و( ط ) » وفي ( أ ) تقديم وتأخير مخل بتسلسل الأحداث دون نقص فيها . 

(۲) العنوان ساقط من ( ب )و( ط) . 

0 تاریخ 4/91 فما بدا( طط يقار ) : 

)0 في (1) : الشرقي » وما أثبت موافق لما في تاريخ الخطيب الذي ينقل منه المصنف وهي كذلك في المنتظم 
والكامل . 


۲٤‏ أحداث سنة /ا54 5ه ملك طغرلبك السلجوقى فى بغداد 


وأمّا البساسيري فإنه فرّ من الخليفة إلى ناحية بلاد الوّحبة'؟ » وكتب إلى صاحب مصر بأنه على إقامة 
الدعوة له بالعراق » فأرسل إليه بولاية الوّحبة » ونيابته بها » ليكون على أهبة التمكن من الأمر الذي 
طاو لف كسيما ان ا 

وفي يوم الثلاثاء عاشر"“ ذي القعدة قُلَّد أبو عبد الله محمد بن علي الدَامَغَانا© قضاء القضاة وخُلِع 
عليه » وذلك بعد موت أبي عبد الله الحسين بن علي بن ماكولا » ثمّ خلع [ الخليفة ] على الملك طُعْرْلْبك 
بعد[ دخوله بغداد ] بيوم » ورجع إلى داره وبين يديه الذبادبا؟» والبوقاتا© . 


وفي هذا الشهر توفي ذخيرة الدين أبو العباس محمد بن أمير المؤمنين القائم بأمر الله » وهو ولي عهد 
أبيه ( فعظمت الرزيّة به ( وجلس رئيس الرؤساء للعزاء » وجاء النّاس وقد أمروا بتخريق ثيابهم »> ونشر 
عمائمهم » والتحفي » وقطعت الدبادب أيام العزاء به بدار الخلافة » ودار الملك » حزناً على ولي عهد 
الخلافة . 


وفي هذه السنة : استولى أبو كامل علي بن محمد الصليح ٩‏ الهمذاني على أكثر أعمال اليمن » 
وخطب فيها للفاطميين » وقطع خطبة العباسيين ٠.‏ 

وفيها 3 كثر فساد الغز ونهبهم [ دواب الناس ] فساورهم العوام 3 واقتتلوا ¢ ونهبتهم العامة حتى بيع 
الثور بخمسة قراريط > والحمار بقيراطين إلى خمسة قراريط . 


وفيها : اشتد الغلاء بمكة » وعدمت الأقوات ؛ فأرسل الله عليهم جراداً ملأ الأرض » فتعوضوا به عن 
الطعام » ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة . 

وفيها : غلت الأسعار بنواحي الأهواز حتى بيع الك“ في مدينة شيراز بألف دينار » ووقعت الفتنة 
بين الروافض والستة على العادة » واقتتلوا قتالا شديداً مستمراً . ولا يمكن للدولة أن تحجز بين 
الفريقين ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


)001 « الرحبة » : مدينة أحدثها مالك بن طوق التغلبي في خلافة المأمون » بينها وبين دمشق ثمانية أيام » وإلى بغداد مئة 
فرسخ » وإلى الرقة نيف وعشرون فرسخا . وهي بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات . معجم البلدان ( ۳٤/۳‏ ) . 

(۲) في ( ب ) : اليوم الثاني عشر » خطأ » فهو لا يوافق الحساب . 

(۳) سترد ترجمته في وفيات سنة ثمان وسبعين وأربعمئة . 

(6) جمع دبداب : وهو الطبل . 

(0) جمع بوق : وهو أداة مجوفة ينفخ فيها ويزمر . 

(5) سترد ترجمته وافية مع وفيات سنة ثلاث وسبعين وأربعمئة . 

١ 00‏ الكرٌ » : مكيال العراق » وهو ستون قفيزاً » أو أربعون أردبًا . وفي المنتظم ( ٠١١/۸‏ ) : الكرّ من الحنطة . 


وات 


: وقعت الفتنة د بين الأشاعرة والحنابلة 


. وكان جانب الحتابلة قويّاً بحيث لم يمكن كثيراً من 


الأشاعرة شهود 1[ الجمعة و ] الجماعات » قاله ابن الجوزي في ١‏ المنتظم »”'' . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


فو 1 اک 
الحسين” '' بن علي بن جعفر بن علكان 


أبو عند الله + المعروف ابن شاكولة > الشافعى + 


ا کا 


أبي عبد الله بن مَنده » وله شعر حسن فمنه : 


2 ب - 
01 4 چ - رده 8 


(¥) و ا‎ E 
3 


02 ءِ ج58 
زا ا كبز لطت 
نجام الله ودا ےل دده 


(r‏ 2 2 (6)م. 
بن محمد بن دلف بن أبي دلف العجلي قاضي 


> وولي القضاء بالبصرة » ثم ولاه القادر بالله قضاء القضاة ببغداد سنة عشرين 
وأربعمئة ¢ وأقرّه ابنه القائم بأمر الله إلى أن مات في هذه السنة عن تسع وسبعين سنة 1 وله في القضاء سبع 
وعشرون سنة » وکات ينا دیا » لا يقبل من أحد هديّة » ولا من الخليفة » وكان يذكر أنه سمع من 


فعا آغتن. الشينة” مع اللاي" 
فلم ينفغة َويد الخضاب 
فما زَادُوا سِوَى فرط اجتتاب 
على أقامٍ ا 


علي بن المُحَسّن بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم التّنوخي'*) 


قال ابن الجوزي : وتَنْوْخْ هذه اسم لعدّة قبائل اجتمعوا بالبحرين » وتحالفوا على التناصر والتازر 


00 المنتظم ( 177/8 ) » ومن قوله : وفيها غلت الأسعار . . . إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(۲( فى ( ط ) : « الحسن » » محرف . 

(۳) فى (ط ) : «على » » وهو جائز أيضاً » لكن سيأتي في ترجمة ابن أخيه علي أنه سماه هناك « علكان » ( وفيات سنة 
۵ /)( بشار) . 

)€3 تاريخ بغداد ( ۸/ ۸٠‏ ) » المنتظم ( 1717/4 ) » الكامل في التاريخ ( ٦٠١/۹‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۷١/۳‏ ) . 

(9) بلدة قريبة من همذان بينها وبين الكرخ وأصبهان . معجم البلدان ( ٠١۸/١‏ ) . 

(7) في المنتظم ( 1717/8 ) : فما أغنى مع الشيب التصابي . 

)۷( في المنتظم ( ١717/4‏ ) : خضر 

: ) في ( ط‎ (^A) 

تولى عزمه يوماً وأبقى بقلبي حسرة ثم اكتشاب 

)4( تاريخ بغداد ( 115/17 ) » المنتظم ( ٠١۸/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 515/4 ) » وفيات الأعيان ( ٠١١/٤‏ ) › 

سير أعلام النبلاء ( 1٤۹/1۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( 08/0 ) » شذرات الذهب ( ۲۷١/۳‏ ) . 


5 أحداث سنة 5/8 4ه 

فسموا تنوخاً . ولد بالبصرة سنة خمس وستين''' وثلاثمئة » وسمع الحديث سنة سبعين » وقبلت شهادته 
عند الحكام في حداثته » وتولى القضاء بالمدائن وغيرها » وكان صدوقاً محتاطاً » إلا أنّه كان يميل إلى 
الاعتزال والرفض . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وأربعمثة 


في يوم الخميس لثمان بقين من المحرم » عقد عقد الخليفة على خديجة بنت أخي السلطان 
طك 0 وف ارا هداود :و كلقي ارعان شان على داف م القن كار ور هذ هة 
عميد الملك الكندري وزير طغرْلْبَك » ونقيب العلويين » ونقيب الهاشميبن » وقاضي القضاة الدامغاني » 
وأقضى القضاة الماوردي » ورئيس الرؤساء ابن المسلمة » وهو الذي خطب الخطبة » وقبل الخليفة العقد 
نفس فلا كان شان ذهب رن الرؤسآء إلى الاك دليف وقال + امير الموسيه يفول :ذلك فان 
الله تعالى : 3 ##إنَّ آله امرك أن تدوأ لمكت إِلع أَمْلِهَا 4 1 انساء : ٠۸‏ ] . وقد أذن في نقل الوديعة الكريمة 
إلى داره العزيزة » فقال : السمع والطاعة » فذهبت أمٌّ الخليفة إلى دار المملكة لاستدعاء العروس فجاءت 
معها » وفي خدمتها الوزير عميد الملك ٠‏ فدخلوا دار الخلافة » وشافه [ الوزير ] الخليفة عن عَمّها يسأل 
معاملتها باللطف والإحسان . فلما دخلت عليه قبّلت الأرض بين يديه مراراً » فأدناها إليه وأجلسها إلى 
جانبه » وأفاض عليها خلعة سنيّة وتاجاً من جوهر » وأعطاها من الغد مئة ثوب ديباج » وقضباناً من 
ذهب » وطاسة ذهب قد رصع فيها الجوهر » والياقوت » والفيروزج » وأقطعها في كل سنة1 من ضياعه ] 
من عمل الفرات [ ما يغل ] اثني عشر ألف دينار . 

وفي هذه السنة : أمر السلطان طَعْرْلْبَكَ ببناء دار الملك العضديّة » فخربت محال كثيرة في عمارتها » 
ونهبت العامة أخشاباً كثيرة بسببها من دور الأتراك » والجانب الغربي » وباعوه على الخبازين 
[ والطباخين ] وغيرهم . 

وفيها : وقع غلاء شديد [ على الناس ] » وخوف » ونهب كثير ببغداد » ثمّ عقب ذلك فناء عظيم 
بحيث دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين » وغلت الأشربة » وما يحتاج إليه المرضى كثيراً » 
[ واعترى الناس موت كثير ] واغبرٌ الجوّء وفسد الهواء » وكثر الذباب . قال ابن الجوزي في 
(افتتظمه 2074 : وعمّ هذا الوباء والغلاء مكة » والحجاز » وديار بكر » والموصل ٠»‏ وبلاد الروم » 
اسان والجبالاء وائدنا كلها ها فة 


. في ( ط ) : خمس وخمسين › خطأ‎ )١( 


(؟) » المنتظم ( ١7١/8‏ € 


أحداث سنة ٤۸‏ ٤ه‏ ۲۷ 


قال : وورد كتاب من مصر : أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بعض الدور فوجدوا عند الصّباح موتى › 
أحدهم على باب النقب» والثاني على رأس الدرجة» والثالث على الثياب المكوّرة [ ليأخذها فلم يمهل ]. 

وفيها أمر رئيس الرؤساء بأن تنصب أعلام سود في الكرخ » فانزعج أهله لذلك › وكان كثير الأذيّة 
للرافضة » وإنما كان يدافع عنهم عميد الملك الكُنْدَرِيَ وزير الملك طَفْرْلْبِك . 

وفيها : هبّت ريح شديدة » وارتفعت سحابة ترابيّة فأظلمت الدنيا » واحتاج الناس في الأسواق إلى 
السّرّجٍ في النهار . 

قال ابن الجوزي في « المنتظم *'“ : وفيها : في العشر الثاني من جمادى الآخرة » ظهر وقت السحر 
نجم له ذؤابة بيضاء » طولها في رأي العين نحو من عشرة أذرع » في عرض نحو الذراع » ولبث على هذه 
الحال إلى النصف من رجب ثم اضمحلٌ » وكانوا يقولون : إنه طلع مثل هذا بمصر فملكت » وكذلك 
بغداد » لما طلع فيها هذا ملكت » وخطب بها للمصريين . 

وفيها : ألزم الروافض بترك الأذان بحيّ على خير العمل > وأمروا أن يناديَ المؤذن في الصبح بعد 
الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرّتين » وأزيل ما كان على أبواب مساجدهم ومشاهدهم من كتابة : محمّد 
وعليّ خير البشر › ودخل المنشدون من باب البصرة إلى الكرخ » فأنشدوا [ القصائد ] بفضائل الصحابة 
في مدائح لهم » وذلك أن اللّوء الأول 1 للرافضة ] اضمحلٌ » حيث كانت بنو بويه تقوّيهم' '' وتنصرهم » 
فزالوا وبادوا » وأذهب الله دولتهم » وجاء الله بقوم آخرين من الأتراك السّلجوقيّة يحبّون السئة » ويوالون 
أهلها » ويعترفون برفعة قدرها » ويرفعون محلها [ والله المحمود أبداً على طول المدى ] » وأمر رئيس 
الرؤساء وزير الخلافة الوالي بقتل أبي عبد الله بن الجلاب شيخ البزازين”*' بباب الطاق » لما كان يتظاهر به 
من الغلرّ في الرفض » فقتل » وصلب على باب دكانه . وهرب أبو جعفر الطوسي ٠»‏ ونهبت داره [ ولله 
الخد وال 

وفيها : جاء البساسيري قبّحه الله تعالى إلى الموصل » ومعه نور الدولة ديس في جيش كثيف › 
فاقتتل مع صاحبها قريش » ونصره قتلمش ابن عم طُعْوْلْبك » وهو جد ملوك الروم » فهزمهما 
البساسيري » وأخذ البلد قهراً » فخطب بها للمصريين الفاطميين » وأخرج كاتبه من السجن . وكان قد 
أظهر الإسلام » ظتاً منه أن ذلك ينفعه » فقتل . 


€ ١١١/۸ ( المنتظم‎ (۱) 

)۲( في ( ب ) : تقربهم . 
(۳) زيادة من( ب )و(ط ) . 
)٤(‏ في ( ط ) : الروافض . 
() زيادة من( ب ) . 


۸ وفيات سنة ٤٤۸‏ هھ 


وكذلك خطب للمصريين في هذه السنة بالكوفة وواسط وغيرهما من البلاد . وعزم الملك طُفْدْلبك 
على المسير إلى الموصل لمناجزة البساسيري » فنهاه الخليفة عن الخروج . وذلك لضيق الحال » وغلاء 
الأسعار » فلم يقبل » وخرج بجيشه قاصداً الموصل في جحفل عظيم » ومعه الفيلة والمنجنيقات » وكان 
جيشه لكثرتهم ينهبون القرى » وربّما سطوا على بعض الحريم » فكتب الخليفة إلى السلطان ينهاه عن 
ذلك » فبعث يعتذر لكثرة ة من معه » واتفق أنه رأى رسول الله لا في المنام > فسلّم عليه » فأعرض عنه 
[ فقال : يا رسول الله » لأيّ شيء تعرض عني ] فقال له : يحكمك الله في البلاد فلم لا ترفق بخلقه » ولا 
تخاف من جلال الله عر وجل » فاستيقظ مذعوراً » وأمر وزيره أن ينادي في الجيش بالعدل » وأن لا يظلم 
ان ل تيار رس روا رساج وسور 
بلاد بكر" ففتح أماكن كثيرة هنا 

وفيها : ظهرت دولة الملثّمِينَ ببلاد المغرب » وأظهروا إعزاز الدين » وكلمة الحقّ » واستولوا على 
بلاد كثيرة بالمغرب » منها : سِجلّماسة » وأعمالها » والسوس . وقتلوا خلقاً كثيراً من أهلها » وأول 
ا e‏ 
سيأتي بيانه » وولي بعده أبو نصر يوسف بن تاشفين » وتلقب بأمير المؤمنين » وقوي أمره » وعلا قدره 
بيلاد المغرب . 

ا ا ا طك 

وفيها : ولد لذخيرة الدين بعد موته من جارية له ولد ذكر » وهو أبو القاسم عبد الله المقتدي بأمر الله . 

وفيها : كان الغلاء والفناء مستمرّين [ على الناس ] ببغداد » وغيرها من البلاد > على ما كان عليه 
الأمر في السنة الماضية [ فإنا لله وإنا إليه راجعون ] » ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السّنة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
علي بن أحمدا باك ا كا E‏ كم الحسن المؤدب . المعروف 


. ديار بكر‎ : ) 77١ /4 ( في الكامل في التاريخ‎ )١( 

00 زيادة من ( ب ) . 

(۳) تاريخ بغداد .)774/1١(‏ المنتظم (8/ 174 ) » الكامل في التاريخ (77/4 ) » سير أعلام النبلاء 
٠) 04/18‏ النجوم الزاهرة ( ۳۷۸/۳ ) . 

2 في بعض النسخ ١‏ بلبل » » وهو تحريف » وما أثبتناه من ( ط ) » وهو الموافق لما في مصادر ترجمته » وسّلك 
ضبطه ابن خلكان بفتح السين المهملة وتشديد اللام ( وفيات ۳٠١/۳‏ ) » وبه أخذ الذهبي في كتبه ( تاريخ الإسلام 
TS‏ ال ليه 
بكسر السين وسكون اللام . وضبطه ابن حجر في التبصير بفتح السين وسكون اللام » فلعله وهم ( بشار ) 


وفيات سنة ٤۸‏ 5ه ۱۲۹ 
بالفالي'“ » صاحب ١‏ الأمالي ‏ » وفالة : قرية قريبة من يڌ" 


أقام بالبصرة مده وسمع بها من أبي عُمر“ بن عبد الواحد الهاشمي وغيره » وقدم بغداد 


فاستوطنها » وكان ثقة في نفسه » كثير الفضائل » ومن شعره[ الحسن ] . 
لما تبڌلت ا أوجهاً غيرٌ الذي عَهدتٌ من علماثها 
7 0 1 لوي ا دم 


ا بات مُتقدّماً والعينٌ قد شَرقَتْ بجاري ماثها 
أا الخيام فاا كخيامهم وأرى نساءً الحيّ غيرَ نساثها 
ومن شعره أيضا قوله : 


تصدرٌ للتدريس كل مهرّس بليدٍ تَسمّى بالفقيه المدرّس 
فحقًّ لأهل العلم أن يتمثلوا بيت قديم شاع في کل مجلس 
لقد هزّلتْ حتى بدا من هُرّالها كُلامَاء وحتى سامّها کل مُفْلِس 
محمد بن عبد الواحد » ابن الصبّاغ الفقيه الشافعي . 
وليس هذا بصاحب ١‏ الشامل “* . ذاك متأخر » وكان هذا من تلاميذ الشيخ أبي حامد الإسفراييني » 
وكانت له حلقة للفتوى بجامع المدينة » وشهد عند قاضي القضاة ابن الدامغاني الحنفي فقبله » وقد سمع 
الحديث من ابن شاهين وغيره » وكان ثقة جليل المقدار » رحمه الله تعالى . 
هلال بن المحسّن بن إبراهيم بن هلال“ أبو الحُسين”'' الكاتب الصابىء » صاحب التاريخ » وجذه 
أبو إسحاق الصابىء » صاحب الرسائل » وأبوه كان صابئياً أيضاً » وأسلم هلال هذا وحسن إسلامه » وقد 


. ) 5717/54 ( الفالي » : نسبة إلى فالة » بلدة قريبة من أيذج من بلاد خوزستان . معجم البلدان‎ « )١( 

(؟) لم تذكر المصادر أن للفالي كتاب ١‏ الأمالي » إنما هو لأبي علي » إسماعيل بن القاسم المتوفى سنة 05ه ء 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٤٥/١١‏ ) » ومصادر ترجمته ثمّة . 

(۳) معجم البلدان ( ۲۳۲/٤‏ ) . 

(5) في ( ط ) : ١‏ من عمر » خطأ . 

(4) تاريخ بغداد ( ۳٣۹۲/۲‏ )› أعلام النبلاء ( ۲۲/۱۸ ) » الوافى بالوفيات ( 77”/5 ) » طبقات ١‏ 

بح سيو اعام دالب في بالوفي بجي 

.) 188/50 

() في المنتظم وفي ( ط ) : المجالس . 

(۷) صاحب كتاب الشامل : أبو نصر ابن الصباغ . 

. ) 7178/7 ( شذرات الذهب‎ » ) ٠١١/5 ( المنتظم ( 175/8 ) » وفيات الأعيان‎ » ) 75/١5 ( تاريخ بغداد‎ (A) 

(9) في ( ط) : « أبو الخير » وهو تحريف › وما أثبتناه من مصادر ترجمته وهو بخط الذهبي في تاريخ الإسلام 
( ۷۱۹/۹ )( بشار ) 


۰ أحداث سنة ٤۹‏ ٤ه‏ 

كان سمع في حال كفره من جماعة المشايخ » وذلك أنه كان يتردد إليهم يطلب العلم والأدب » فلمًا أسلم 
نفعه ذلك » وكان [ ذلك ] سبب إسلامه على ما ذكره ابن الجوزي في « منتظمه )2 » بسنده [ مطول ] أنه 
رأى رسول الله َه في المنام مراراً يدعوه إلى الله عرّ وجل » ويأمره بالدخول في الإسلام » ويقول له : 
أنت رجل عاقل » فلم تدع دين الإسلام الذي قامت عليه الدلائل ؟ وأراه آيات في المنام شاهدها في 
اليقظة » فمن ذلك أنه قال له : إن امرأتك حامل [ بولد ] ذكر » فسمّه محمّداً » [ فولدت ذكراً » فسماه 
محمداً ] » وكتاه أبا الحسن » في أشياء كثيرة سردها ابن الجوزي مطوّلة » فأسلم وحسن إسلامه » وكان 
نلو قا ع رهه ا تال . توفي في هذه السنة وله تسعون سنة » منها في الإسلام نِيّف وأربعون سنة » 


تغْمّده الله برحمته 5 


ثم دخلت سنة تسح وأربعين وأربعمئة 


فيها : كان الغلاء والفناء مستمرّين ببغداد وغيرها من البلاد » بحيث خلت [ أكثر ] الدور » وَسُّدَّت 
على أهلها [ أبوابها بما فيها وأهلها ] فيها موتى » وصار المارّ في الطريق لا يلقى إل الواحد بعد الواحد 2 
وأكل الناس الجيف والميتات من قلّة الطعام > ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضرٌ » وأروح . وشوى 
رجل صَبيّة في الأنُون(") وأكلها » فقتل » و[ قيل ] سقط طائر ميت من سطح » فاحتوشه خمسة أنفس 
فاقتسموه . وأكلوه . 

وورد كتاب من بخارى أنه مات في يوم واحد منها ومن معاملتها > ثمانية عشر ألف إنسان » وأحصي 
من مات في هذا الوباء إلى يوم كتابة هذا الكتاب ‏ يعني الوارد من بخارى - بألف ألف وستمئة ألف 
وخمسون ألفاً » والناس يمرّون في هذه البلاد فلا يرون إلا أسواقاً فارغة وطرقات خالية » وأبواباً مغلقة › 
حكاه ابن الجوزي” '' قال : وجاء الخبر من أذربيجان وتلك البلاد بالوباء العظيم » وأنّه لم يسلم إلا العدد 
القليل » قال : ووقع وباء بالأهواز وأعمالها » وبواسط » والنيل » والكوفة » وطبق الأرض » وكان أكثر 
سبب ذلك الجوع حتى كان الفقراء يشوون الكلاب » وينبشون القبور » ويشوون الموتى ويأكلونهم › 
وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم > وقد كانت تحفر الحفيرة فيدفن 
فيها العشرون » والثلاثون » وكان الإنسان يكون قاعداً فينشق قلبه عن دم المهجة فيخرج إلى الف“ منه 
قطرة فيموت » وتاب الناس » وتصدقوا بأكثر أموالهم [ فلم يجدوا أحداً يقبل منهم » وكان الفقير تعرض 


€ ١۷۷ /۸ ( المتتظم‎ 000) 


(0) «الأنُون » : الموقد الكبير » كموقد الحمّام . 


9) | لمنتظم ( ۱۷۷/۸ ) . 


() في (]) : القلب . 


أحداث سنة ٤٤٩‏ ه 1۳۱ 


عليه الدنانير الكثيرة » والدراهم والثياب فيقول : أنا أريد كسوة ! أريد ما يسد جوعي فلا يجد ذلك ] »› 
وأراقوا الخمور » وكسروا N‏ وتصالحوا » ولزموا المساجد لقراءة القرآن والعبادة » وقل دار 
يكون فيها خمر إلا ومات أهلها كلهم » ودّخل على مريض له سبعة أيام : في النزع » فأشار بيده إلى مكان 
فوجدوا فيه خابية من خمر › فأراقوها » فمات من فوره بسهولة » ومات رجل في مسجد فوجد معه 
خمسون ألف درهم [ فعرضت على الناس ] » فلم يقبلها أحد » فتركت في المسجد تسعة أيام لا يريدها 
أحد [ فلما كان بعد ذلك ] » دخل أربعة فأخذوها فماتوا عليها [ فلم يخرج من المسجد منهم أحد حيّ › 
نل ماتوا چا 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبّار بن محمد يشتغل عليه سبعمئة متفقّه » فمات » وماتوا كلهم إلا 
الى عر نقرا هم + 

راذا طلم جو يو عازي م الماك زر لقي زجع إل زلا نوكيه را A‏ 
الطاعون ] » فأرسل رسولا منه إلى بعض النواحي فتلقاه طائفة فقتلوه وشووه » وأكلوه . 

قال ابن الجوزي''' : وفي يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآخرة احترقت قطيعة عيسى [ وسوق 
الطعام » والكنيس » وأصحاب السقط » وباب الشعير »> وسوق العطارين ] »> وسوق العروس › 
والأنماط » والخشابين » والجزارين » والتمّارين » والقطيعة » وسوق محول . ونهر الدجاج » وسويقة 
غالب » والصفّارين » والصبّاغين وغير ذلك من المواضع » وهذه مصيبة أخرى إلى ما بالناس من [ الجوع 
و ]الغلاء والفناء » [ ضعف الناس » حتى طخت النار فعملت عملها » فإنا لله وإنا إليه راجعون ] . 

ا كن العثاوواف داد ادوا الأسؤال جار وفوا الدون ليلذ هارا وکت دار 
ا جعفر الطوسي متكلم الشيعة » وأحرقت كتبه ودفاتره التي كان يستعملها في بدعته » ويدعو إليها أهل 

وفيا كل الملك: طرف :بعداة عانذا الها من "الموضل 8 وفك لها واستعادما من 
البساسيري » وسلمها إلى أخيه إبراهيم ينال » فأحسن فيهم السّيرة » وحسنت منه العلانية والسريرة » 
فتلقّاه الأمراء والوزراء وكبار الدولة إلى أثناء الطريق » وأحضر له رئيس الرؤساء خلعة من الخليفة فرجِيّةا") 
مجوان E Î‏ قن )ند يل للك ولع بذ امراف + ESE‏ رن مركن 
الخليفة » فلمًا دحل على الخليفة إذ هو على سرير طوله سبعة أذرع » وعلى كتفه البردة [ النبويّة ] » وبيده 
القضيب » فقبّل الأرض » ثم أجلس الملك على سرير دون سرير الخليفة » ثم قال الخليفة لرئيس 


. ( ٠۸١ /۸ ( المنتظم‎ (۱) 


(۲) «فرجِيّة » : ثوب له فتحة من الأمام . 


۳۲ وفيات سنة 54 5ه 
الرؤساء » قل له : أمير المؤمنين حامد لسعيك » شاكر لفعلك » آنس بقربك » وقد ولاك جميع ما ولاه 
الله تعالى من بلاده » فاتق الله فيما ولاك » واجتهد في عمارة البلاد » وصلاح العباد » ونشر العدل » 
وكفٌ الظلم . 

ففسّر له وزيره عميد الدولة ما قاله » فقام » وقبّل الأرض » وقال : أنا خادم أمير المؤمنين وعبده » 
ومتصرّف عن أمره ونهيه » ومتشرّف بما [ أهَّلنى له و ] استخدمنى فيه » ومن الله أستمد المعونة 
والتوفيق . 

ثم أذن له الخليفة في أن ينهض للبس الخلع » فقام إلى بيت في ذلك البهو » فأفيض عليه سبع خلع » 
وتاج . ثم عاد فجلس على السرير » بعدما قبّل يد الخليفة » ورام تقبيل الأرض فلم يتمكن من التاج »› 
فأخرج الخليفة سيفاً وقلده إياه » وخاطبه بملك الشرق والغرب » وأحضر ثلاثة ألوية » فعقد منها الخليفة 
بيده لواءً يقال له : لواء الحمد » وأحضر العهد » فسلم إلى الملك » ووصًاه الخليفة بتقوى الله تعالى 
والقيام بالحق في ذلك العهد [ والعدل في الرعية ] » وقرىء بين يدي الخليفة بحضرة الملك » ثمّ نهض 
فقبّل يد الخليفة » ووضعها على عينيه » ثمّ خرج في أبّهة عظيمة [ إلى داره ] » وبين يديه الحجّاب 
والجيش بكماله » وجاء الناس للسلام عليه » والتهنئة له » وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة » منها 
خمسون ألف دينار » وخمسون غلاماً أتراكاً بمراكبهم وأسلحتهم » ومناطقهم » وخمسمئة ثوب أنواعاً » 
وأعطى رئيس الرؤساء خمسة آلاف دينار » وخمسين قطعة قماش [ وغير ذلك ] . 

ّ 4 (1) ٤ n 

وفيها : قبض صاحب مصر على وزيره أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن البازوري » وأخذ خطه 
بثلاثة آلاف ألف دينار » وأحيط على ثمانين من أصحابه » وقد كان هذا الوزير حنفيّاً يحسن إلى أهل العلم 
وممن توفي في هذه السنة : 


أحمد بن عبد الله بن لهاد 


بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود بن المطهر بن 
زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقم بن النعمان بن عديّ بن غطفان بن عمرو بن 
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تريح بن جذيمة بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن ثعلبة بن علوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » 


(1) في ( ط) : البازري . 

)۲( تاريخ بغداد ( 55١ /٤‏ ) » المنتظم ( 185/8 ) » معجم البلدان ( ٠١١/٠١‏ ) » الكامل في التاريخ ( ٩۳٦/۹‏ ) »› 
وفيات الأعيان ( ۱۱۳/۱ ) » تاريخ الإسلام ( ۹/ ۷۳۲-۷۲۱ ) » سير أعلام النبلاء ( 77/1 ) » الوافي بالوفيات 
٤/۷ (‏ ) » النجوم الزاهرة ( 5١/5‏ ) » شذرات الذهب ( 78١/7‏ ) وثمة اختلاف يسير في نسبته بين المصادر . 

() في( ط ) : تغلب بن حلوان . 


وفيات سنة ٤٤٩‏ ه ۳۳ 
أبو العلاء المعرّي التنوخي › الشاعر المشهور بالرّندقة » اللوي » صاحب الدواوين والمصتفات في 
الشعر واللغة . 

ولد يوم الجمعة عند غروب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمئة . 

وأصابه جدرئٌ » وله أربع أو ست أو سبع » فذهب بصره » وقال الشعر » وله إحدى عشرة أو اثنتا 
عشرة سنة » ودخل بغداد سنة تسع وتسعين وثلاثمئة » فأقام بها [ ستة أو ] سبعة أشهر » ثمّ خرج منها 
طريداً منهزماً » لأنّه قال شعراً يدل على قلة دينه » وعلمه » وعقله » وهو قوله : 

يڏ بخمس يئين عسْجدٍ وُدِيَثْ مابالها قُطِعَتْ في رع دينار0» 
تناقضٌ ما لنا إلا الشكوث لَه اا ر ولا لكان 

[ وهذا من إفكه ] . 

يقول : اليد ديتها خمسمئة دينار » فمالكم تقطعونها إذا سَرّقت ربع دينار » وهذا من قلة عقله وعَمى 
بصيرته » وذلك أنه إذا جني عليها يناسب أن تكون ديتها كثيرة لينزجر الناس عن العدوان » وأمّا إذا جنت 
هي بالسرقة فيناسب أن تقل قيمتها [ وديتها ] لتنزجر عن أخذ الأموال » وتصان أموال الناس » ولهذا قال 
بعضهم : كانت ثمينة لمّا كانت أمينة » فلما خانت هانت . ولما عزم الفقهاء على أخذه بهذا الكلام هرب 
ورجع إلى بلده » ولزم منزله » فكان لا يخرج منه . 

[ وكان يوماً عند الخليفة » وكان الخليفة يكره المتنبّى ويضع منه » وكان أبو العلاء يحب المتنبي 
ويرفع من قدره » ويمدحه » فجرى ذكر المتنبي في ذلك المجلس » فذمه الخليفة » فقال أبو العلاء : لو 
لم يكن للمتنبي إلا قصيدته التي أولها 

لك يا منازل في القلوب منازل 
لكفاه ذلك . فغضب الخليفة » وأمر به فسحب برجله على وجهه » وقال : أخرجوا عني هذا الكلب . 
وقال الخليفة : أتدرون ما أراد هذا الكلب من هذه القصيدة ؟ وذكره لها ؟ أراد قول المتنبي فيها : 
وإذا أَتَنْكَ مذمتي من ناقص فهي الدليل على أني كامل 

وإلا فالمتنبي له قصائد أحسن من هذه » وإنما أراد هذا » وهذا من فرط ذكاء الخليفة حيث تنبه 
لهذا ] . ومكث خمساً وأربعين سنة من عمره » لا يأكل لحماً » ولا لبتاً » ولا بيضاً » ولا شيئاً من حيوان 
على طريقة البراهمة من الفلاسفة » ويقال : إن راهباً اجتمع به في بعض الصوامع آواه الليل إليه » فشككه 
في دينه » وكان د كدت الات وغه .اكت نا كان أكله الندس على بالفيس داكن :50ل 


6 تقدم البيت الثاني على الأول في ( ب ) وكذلك في اللزوم ( 1/1 ). 


۳٤‏ وفيات سنة 41544ه 
بحضرة أحد » يقول : أكَلٌ الأعمى عورة . وكان في غاية الذكاء المفرط على ما ذكر » وأمّا ما ينقل عنه 
من الأشياء المكذوبة » والخرافات المختلقة » من أنه وضع تحت سريره درهم فقال : إِمّا أن تكون السماء 
قد انخفضت مقدار درهم » أو ارتفعت الأرض مثل ذلك [ أي أنه شعر بارتفاع سريره عن الأرض مقدار 
ذلك الدرهم ]''' . فهذا ما لا أصل له » وهو كذب عليه » وكذلك يذكرون أنه مر في بعض أسفاره بمكان 
فطأطأ رأسه » فقيل له في ذلك » فقال : أما هاهنا شجرة ؟ [ قالوا : لا ] فلم يوجد » ثم نظروا فإذا أصل 
شجرة كانت هناك قديماً قد اجتاز بها مرّة [ في الموضع الذي طأطأ رأسه فيه » وقد قطعت ] » فأمره من 
كان معه بمطأطأة رأسه هناك [ لما جازوا تحتها . فلمًا مر بها المرة الثانية طأطأ رأسه خوفاً من أن يصيبه 
شيء منها ] » فاستحضره في هذه المرة » فهذا أيضاً لا يصح » وهو كذب . وكذلك ما شاكل هذا من 
الكذب البحت » ولكن كان ذكيّاً ولم يكن زكيّاً » وله مصنفات كثيرة أكثرها في الشعر » وفي بعض أشعاره 
ما يدل على زندقةٍ وانحلالٍ [ من الدّين ] » ومن الناس من يعتذر عنه » ويقول : [ إِلّه إنما كان يقول ذلك 
مُجوناً ولعباً ] » كان في الباطن مسلماً > وإنما يقول ذلك بلسانه . قال ابن عقيل : وما الذي كان يلجئه 
إلى أن يقول في دار الإسلام ما يكفره به الناس ؟ والمنافقون مع قلّة علمهم » وعقلهم » ودينهم » أجود 
سياسة منه » حافظوا على ستر قبائحهم في الدنيا > وهو أظهر الكفر الذي تسلط به عليه الناس 
[ وزندقوه ] » والله تعالى يعلم أن باطنه كظاهره . 

قال ابن الجوزي”" : وقد رأيت لأبي العلاء كتاباً سمّاه « الفصول والغايات في معارضة السور 
والآيات )”© على حروف المعجم في آخر كلماته » وهو في غاية الرّكة والبرودة » فسبحان من أعمى بصره 
وبصيرته . 

قال : وقد نظرت في كتابه المسمّى « لزوم ما لا يلزم » . ثمّ أورد ابن الجوزي من أشعاره الدالة على 
استهتاره أشياء كثيرة » فمن ذلك قوله : 

إذا كان لا يحظى برزقِكَ عاقِلٌ وترزق مَجنوناً وترزق أحمّقًا 
فلا ذنْبَ يا رب السماء على امرىء رَأى مِنْكَ مالا يَشْتهي فَتَرنْدَقا 


ومن ذلك أيضاً » قوله : 
وعبات البرتة ‏ فى ضلا وقد فر الل تاارجا 


)۱( زيادة من ( ب ) . 

. ) ۱۸٥ /۸( المنتظم‎ )0( 

(۳) في حاشية ( ١‏ ) : رأيته بخط كاتبه فی ثلاث مجلدات بمصر » وهو موجود حال كتابة هذا المكان . 
443 في لاط :الان البركة : : 


وفيات سنة 44 5ه 


تقدَّمَ صاحب التوراة موسى 

EE‏ اند : وح أتاهٌ 

وما حجّي إلى أحجار بيت 

إذا رجح الحليم إلى جاه 
ومن ذلك أيضاً قوله : 
هذت”" الحنيفةٌ والنصارّى ما اهتدث”) 
انان أهلُ الأرض : ذُو عمل بلا 
ومن ذلك أيضاً قوله : 

قله تخت :مسال الول عَقَاً 

وكان النَّاسُ في عَيْش رغيدٍ 
وقلت أنا في معارضة هذا : 

قاذ تة عقال. الو کد 

وکان الان في جل عط 
ومن ذلك أيضاً قوله : 

إِنَّ الشسرامع القت ابيا حا 

وهل أبيح نِساءُ الروم عن عرض 
[ من ذلك قوله : 

وما حمدي لآدمَ أو تة 


ومن ذلك أيضاً قوله : 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
000 
42 


في ( ط ) : كروس الحمر تشرف في ذراها . 
في ( ب ) واللزوم ( ۳۰۱/۲ ) : هفت . 
في ( ط ) : عفت الحنيفة والنصارى اهتدت . 
في ( ط ) : ذو دين . 

في ( ط ) : زوراً . 

في ( ط ) : فأوضحوه . 


7 


لا يبالون من ضربوا . 


فی اللزوم ) “8/١‏ ): وهل أبيحت نساء الروم عن عرض : وفي القاموس : 


o 
وأوقع في الخُسار من افتراها‎ 
وقالَ الناظرون : بل افترَاهًا‎ 
(D7 ٤ 0 و‎ e 6. 00 
كؤوسة الشكر شرت ف :دراه‎ 
وتناو ا وار دراك‎ 


200 


وود ججَارتٌ والمَجُومن مُضللة 
E EOE‏ اتدل E‏ 


5 2 9 و 
ولكن قول رور سطروه 
- 0 سس 2 
فجاأاؤوا بالمحال فكدروة 


6ه و و تو 
1 و f An‏ 
فووا الان اق 


وَأورَّثتنا أفانين العَدَاواتِ 
للغرب إلا بأحكام النْْوَاتِ 


ويضربون الناس عن عرض : 


١7 


وفيات سنة 5154ه 


ارا افوا باع ق ا 


اهت عن قشل الشرس دا 
وَرَعَفست أن لهمامَعاداً تابا 


4 2 4 0 و س و 
ضحكنا وكان الصّحك متا سَفاهة 


تُحطمنًا الأيامٌ حتى كاتا 


أمورٌ تَستَضِفٌ بهاخلومٌ 


كتابٌ محمّدٍ وكتاتُ مسوسى 
وقال : 


قالث معاشرٌ لم يبعث إلهكهٌ 
وإنما جعلوا الرحمِنّ مأكلةً 
وذكر [ ابن الجوزي وغيره ] أشياء غير ذلك » [ من شعره ] وكل قطعة من هذه تدل على كفره » 


اتام ن افاي 


ا ا ی ذا کی 
Ee 0‏ لِقَبِهْ ۳1( ا 1 
ماكان أغنامًا عن الحاليِنِ 


2 4 3 کن و 
جاج ولكن لا يُعاد؛» لنا سَبْكُ 


وما يدري الفتى لمن الور 
5 و ر 7 
وإنجيل ابن مريم والزبور 


ا ا و 
وصيروا ديتهم في الناس ا 


وانحلاله > وزندقته » وضلاله » [ ويقال : إنه أوصى أن يكتب على قبره : 


هذا 0 أ ا یا م 


معناه GEE‏ وما ررمي جلك SN‏ 


وما 0 حيست علس أحد 


يجن على أحد بهذه الجناية » وهذا كله كفر وإلحاد » قبّحه الله ] . 


شه » 


وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا كلّه » وتاب منه » وأنه قال قصيدة يعتذر من هذا كلّه » ويتنضّل 


يامَنْ يَرى مد البعوض جناحَهَا 


00 
00 
إفرة 
20 


في ( ط ) : مكراً من القدماء . 
في ( ط ) : نهبت . 


في ظلمة اليل البهيم الأْيلٍ 


في ( ط ) : لا يعود له » وفي المنتظم ( ۱۸۷/۸ ) : زجاج لا يعاد لنا السبك . 


وترى منّاط عروقها في نخرهًا والمخ في تلك العظام الكل 
متيو فلم سوفة ر اا اکان می فى :الرميان :الأول 


وقد كانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة بمعرّة النعمان عن ست وثمانين سنة إلا أربعة عشر 


5 ا‎ Sg 
: رثائه‎ 
إن كُنْتَ لم ترق الدّماءَ زهادة فلقذ أرَفتَ اليوم من جَفني دما‎ 

قال ابن الجوزي'“ : وهؤلاء [ الذين رثوه والذين اعتقدوه ] إِمّا جهال بأمره » أو ضلال على مذهبه 
وطريقته » وقد رأى بعضهم في المنام رجلا ضريراً على عاتقيه حيّتان مدلّيتان إلى صدره رافعتان 
رؤوسهما » وهما ينهشان من لحمه وهو يستغيث » وقائل يقول : هذا المعرّي الملحد . 

وقد ذكره القاضي ابن خلّكان في « الوفيات »(" » فرفع من نسبه [ على عادته في الشعراء ] كما 
ذكرنا » وذكر له من المصنفات كتباً كثيرة » وذكر أن بعضهم وقف على المجلد الأول بعد المئة من كتابه 
المسمى ١‏ بالأيك والغصون » وهو المعروف : بالهمز والردف . وأنه أخذ العربيّة عن أبيه » واشتغل 
بعلن على تيك من "عبد اله ينعد التحري + اغد عله أب و الاش على بن المتحشن الور : 
والخطيب أبو زكريا يحيى بن علي التّبريزي » وذكر أنه مكث خمساً وأربعين سنة لا يأكل الحم على طريقة 
الحكواء :واه اوضق أن يكنب على فيز 

| هذاجناه أبي على وماجَتَِتٌ على أحد 

قال ابن خلّكان : وهذا أيضاً يتعلّق باعتقاد الحكماء » فإِنَّهُم يقولون : إيجاد الولد » وإخراجه إلى 
هذا الوجود جناية عليه » لأنّه يتعّض للحوادث والافات . 

قلت : وهذا يدل على أنه لم يتغيّر عن اعتقاد الحكماء إلى آخر وقت » وأنه لم يقلع عن ذلك كما ذكره 
بعضهم » والله أعلم [ بظواهر الأمور وبواطنها ] . 

وذكر نابو خلكان” أنه كانت غك البو اوغا اض 6 والسرق غا ةوان تفا نم وره 
من أشعاره الجيدة أبياتاً منها قوله : 

لاطب بآلوَلك رُتبة ‏ قلم البليغ بغئِرٍ جدٌبِفْرَلُ 
OS‏ طناك اقم CONE‏ ومكدا الحول 


€ ٠۸۸/۸ ( المنتظم‎ 6 


9؟) وفيات الأعيان( 1١١5-١١ /١‏ ). 


۸ أحداث سنة 6ه 


الأستاذ أبو عثمان الصابون ٠‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عامر بن عابد2”) 
التيسابوري الحافظ » الواعظ » المفسّر . 
قم دمشق وهو ذاهب إلى الحج فسمع بها » وذكر الناس . وقد ترجمه ابن عساكر ترجمة مطؤلةً 
[ عظيمة ] » وأورد له أشياء حسنة من أقواله وشعره » فمن ذلك قوله : 
ي ق عرو 5 7 و 
إذا لم أصبْ أموالكم ونوالكم ولم آمل المعروف منكم ولا اليدًا 
وک غنيقا الذي اتا هة فن ال مادا ا الد الا 
وروی ابن عساكر '' عن إمام الحرمين أله قال : كنت أتردّدُ وأنا بمكة فى المذاهب » فرأيت النبت كلا 
وهو يقول : « عليك باعتماد أبى عثمان الصّابونى » . 


ثم دخلت سنة خمسين وأربعمئة من الهجرة النبويّة 

فيها!: كانت:قتنة الخبيث التساشيرئ ٠>‏ وهو أرسلان التركي » قبّحه الله تعالى . وذلك أن إبراهيم 
يال أخا الملك طفْدْلْبَك ترك الموصل الذي كان استعمله أخوه عليها » وعدل إلى ناحية بلاد الجبل › 
فاستدعاه أخوه » وخلع عليه » وأصلح أمره » ففي غبون ذلك ركب البساسيري ومعه قريش بن بدران أمير 

2 9 ٤ 

العرب إلى الموصل ٠»‏ فأخذها » وأخرب قلعتها . فسار [ إليه ] الملك طغرلبك سريعاً من بغداد إلى 
الموصل فاستردّها » وهرب منه البساسيري [ وقريش ] خوفاً منه » فتبعهما إلى نصيبين » وفارقه أخوه 
إبراهيم وعصا عليه وهرب إلى هَّمَّذان » وذلك بإشارة البساسيري عليه » فسار الملك طَعْرْلبّك وراء أخيه 
وترك عساكر وراءه فتفرّقوا وقل من لحقه منهم » ورجعت زوجته الخاتون ووزيره الكندريّ إلى بغداد . ثم 
جاء الخبر بأن أخاه قد استظهر عليه > وأن طغرّلبّك محصور بهّمذان فانزعج الناس لذلك » واضطربت 
بغداد » وأرجف الناس بأن البساسيري عازم على قصد بغداد » وأنه قد اقترب من الأنبار » فقوي عزم 
الكندريّ الوزير على المقام ببغداد » فأرادت الخاتون أن تقبض عليه فتحوّل إلى الجانب الغربي » فنهبت 
داره » وقطع الجسر الذي بين الجانبين » وركبت الخاتون في جمهور الجيش وذهبت إلى هَمَذان لتنصر 
زوجها » وسار الكندريّ ومعه أنوشروان بن تومان وأمّه الخاتون المذكورة » ومعهما بقية الجيش إلى بلاد 


)۱( الكامل في التاريخ ( 778/9 ) » تاريخ الإسلام ( 775/4 ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١/١۸‏ ) » الوافي بالوفيات 
0 )ء طبقات السبكي ( 737١/5‏ ) » النجوم الزاهرة ( /١‏ 77 ) » طبقات المفسرين للداوودي )٠١۷/١(‏ » 
شذرات الذهب ( ۳/ ۲۸۲ ) . 

)۲( تحرف في ( ١‏ ) إلى : عايذ » وقد ضبطه في توضيح المشتبه (77/5 ) : بموحدة مكسورة بعد الألف » ثم دال 
مهملة . 

إفرة تاريخ دمشق ۱۲/۹ . 


أحداث سنة ٥١‏ ٤ه‏ ۳۹ 
الأهواز » وبقيت بغداد ليس بها أحد من المقاتلة . فعزم الخليفة على الترحّل عن بغداد إلى غيرها - وليته 
فعل ‏ ثمّ أحب داره والمقام مع أهله . فمكث اغتراراً ودّعةً فيها فلمّا خلا البلد من المقاتلة قيل للناس : 
من أراد الخروج فليذهب حيث شاء » فانزعج الناس » وبكى الرجال والنساء والأطفال » وعبر كثير من 
الناس إلى الجانب الغربي وبلغت المعبرة ديناراً ودينارين لعدم الجسر . 


قال ابن الجوزي“ : وطار في تلك الليلة على دار الخليفة نحو عشر بومات مجتمعات يصحن صياحاً 
مزعجاً » وقيل لرئيس الرؤساء : من المصلحة أن الخليفة يرتحل من بغداد لعدم المقاتلة بها فلم يقبل » 
وشرعوا في استخدام طائفة من العوام » وَدَفِمَ إليهم السلاح [ الكثير ] من دار المملكة » فلمًا كان يوم 
الأحد الثامن من ذي القعدة من هذه السنة دخل البساسيري بغداد ومعه الرايات البيض المصريّة وعلى رأسه 
أعلام مكتوب عليها [ اسم ] الإمام المستنصر بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين » فتلقاه أهل الكرخ 
الرافضة » فتضرّعوا إليه » وسألوه أن يختار عندهم » فدخل الكرخ وخرج إلى مشرعة الزوايا فخيّم بها . 

و 

والناس في ضدٌ ومجاعةٍ شديدة » ونزل قريش بن بدران في نحو مئتي فارس على مشرعة باب البصرة . 
وكان البساسيري قد جمع العيّارين وأطمعهم في نهب دار الخلافة . ونهب آهل الكرخ دور السنّة بباب 
البصرة » ونهبت دار قاضى القضاة الذامغانى » وهلك أكثر السجلات والكتب الحكمية وبيعت 
هيبت صي ي و ا 
للعطارين » ونهبت دور المتعلقين [ بخدمة ] الخليفة » وأعادت الروافض الأذان بحيّ على خير العمل »› 
م 
وأذن به في سائر جوامع بغداد في الجمّعات والجماعات » وخُطب للمستنصر العبيدي الذي يقال له : 
الفاطمي » على منابر بغداد وغيرها . وضربت له السكة على الذهب والفضة »> وحوصرت دار الخلافة » 
ذاك شيئاً » فركب الخليفة بالسواد والبردة على كتفيه » وعلى رأسه اللواء » وبيده السيف مصلتاً » وحوله 
زمرة من الهاشميين“ » والجواري حاسرات وجوههن » ناشرات شعورهن ٠»‏ معهن المصاحف على 
رؤوس الرّماح » وبين يديه الخدم بالسيوف المسللة . 


ثمّ إن الخليفة أخذ ذماماً من أمير العرب قريش بن بدران لنفسه وأهله ووزيره ابن المَسْلّمة فأمنه على 
ذلك كله » وأنزله في خيمته › فلامه البساسيري على ذلك وقال : قد علمت ما كان وقع الاتفاق بيني 
وبينك من أنك لا تستبد برأي دوني ولا أنا دونك » ومهما ملكنا فبيني وبينك . واستحضر البساسيري 
أبا القاسم بن المسلمة فوتخه [ توبيخاً مفضحاً ] ولامه لوماً شديداً » ثم ضربه ضرباً مبرّحاً » واعتقله مُهانا 
عنده » ونهبت العامة دار الخلافة » فلا يحصى ما أخذوا منها من الجواهر والنفائس والديباج [ والذهب 


(۱) المنتظم (۱۹۱/۸) . 


ه٤‎ ٥١ أحداث سنة‎ ١ 
والفضة ] والثياب والأثاث [ والدواب ] وغير ذلك مما لا يحدٌ ولا يوصف . ثم اتفق رأي البساسيري‎ 
وقريش بن بدران على تسيير الخليفة من بغداد وتسليمه إلى أمير حديثة عانا'2 » وهو مُهارش بن مجلي‎ 
البدوي » وهو من بني عم قريش بن بدران . وكان رجلا صالحاً [ فيه دين ومروءة ] » فلمًا بلغ ذلك‎ 
الخليفة دخل على قريش أن لا يخرج من بغداد » فلم يفد ذلك شيئاً » وسيّروه مع أصحابهما في هودج إلى‎ 
حديثة عانة » فكان عند مهارش أميرها حولا كاملا وليس معه أحد من أهله . فحكي عن الخليفة القائم بأمر‎ 
ل ل ا ل ل‎ 
الله تعالى » بما سنح لي » ثم قلت : اللهمّ أعدني إلى وطني » واجمع بيني وبين أهلي وولدي » ويسّر‎ 
: اجتماعنا » وأعذ رَوض ا زاهراً » وربع القرب عامراً » فقد قل العزاء » وبرح الخفاء . قال‎ 
فسمعت قائلا على شاطىء الفرات يقول : نعم » نعم . فقلت : هذا رجل يخاطب آخر » ثم أخذت في‎ 
السؤال والابتهال » فسمعت ذلك الصائح يقول : إلى الحول » إلى الحول . فعلمت أنه هاتف أنطقه الله‎ 
بما جرى الأمر عليه » وكان كذلك . خرج من دار الخلافة في ذي القعدة من هذه السنة ورجع إليها في ذي‎ 

القعدة من السنة المقبلة . وقد قال الخليفة في مقامه بالحديثة شعراً يذكر فيه حاله » فمنه قوله : 
اا طون فمن كدت امل ولم يكز" کر فن وات فى كلوق 
تَعلموا من صروف الدهر كلَّهِمٌ فنعا ارادا بحمو ای جل 
ومن ذلك أيضاً قوله: ؛ 
مالي يِن الأيام إلا وعد فمنى أرئ ظفراً بذاك الجوعد 
يوسي يمو وكلما فيه عللت نشي بالحذيت: إلى غذ 
أحيا*' بنفس تستريح إلى المنى وعلى مطامعها تروحٌُ وتغتّدِي 
وأمَا البساسيري » وما اعتمده في بغداد ؛ فاه ركب يوم الأضحى » وألبس الخطباء والمؤذنين 
البياض » وعليه هو وأصحابه كذلك » وعلى رأسه الألوية المستنصرية والمطارد المصريّة »> وخطب 


للمستنصر الفاطمي صاحب مصر . والروافض في غاية السرور » والأذان في سائر بلاد العراق بحيّ على 
خير العمل 2 وانتقم البساسيري من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيماً ¢ وغرّق خلقاً ممن کان يعاديه ¢ وبسط 


على اريك ارداق والعطان) 1 مم كان يبه ويواليه ] وأظهر الل 


. مدينة في أعلى حديثة على الفرات » عامرة إلى اليوم‎ )١( 
.في المنتظم ( ۹7/۸ ) : يخب‎ )۳( 


)6( في ( ط ) : أقبح . 


وفيات سنة ٤0٩‏ ه ٤١‏ 


ولمّا كان يوم الإثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجّة أحضر إلى بين يديه الوزير أبو القاسم بن المَسْلمة 
الملقب برئيس الرؤساء › وعليه جبّة صوف » وطرطور من لبد أحمر › وفي رقبته مخنقة من جلود 
كالتعاويذ » فأركب حماراً"» وطيف به في البلد » وخلفه من يصفعه بقطعة من جلد » حتى اجتاز 


اكد ررمي ارا امامت و مدر ل وا O DB‏ 
في ذلك كله يتلو قوله تعالى  :‏ قُلٍ التّمُرَّ مَك ألْمرْنِ ون للك من کا وع اذك کن کنا ونومن کاو 


ص صر عو 


و ا ديرك الك عَلَ کل مى قدو 4‰ [ آل عقران 02 


ثم لما فرغ من التطواف به في محال البلد » وأعيد إلى المعسكر » ألبس جلد ثور بقرنيه وعلق بكلوب 
في شدقيه » ورفع إلى الخشبة حيّاً » فجعل يضطرب إلى آخر النهار » فمات رحمه الله تعالى » وكان آخر 
كلامه أن قال : الحمد لله الذي أحياني خا وأماتني مر 

وفي هذه السنة : وقع برد بأرض العراق » أهلك كثيراً من الغلات » وقتل بعض الفلاحين » وزادت 
دجلة زيادة عظيمة » وزلزلت [ بغداد في هذه السنة ] في شوال قبل الفتنة بشهر » زلزالاً شديداً » فتهدّمت 
دور كثيرة » ووردت الأخبار أنَّها اتصلت من بغداد إلى هَمَذان » وواسط > وعانة » وتكريت » وذكر أن 
الطواحين وقفت من شذة الزلزال . 

وفي هذه السنة : كثر النهب ببخداد حتى كانت العمائم تخطف [ عن الرؤوس ] جهرة » حتى إن 
الشيخ أبا نصر بن الصبّاغ حطفت عمامته وطيلسانه وهو ذاهب إلى الصلاة يوم الجمعة . 

وفي أواخر السنة خرج السلطان طَعْرلبِك من هّمَذان فقاتل أخاه وانتصر عليه » فتباشر الناس بذلك ؛ 
وكثر سرورهم وفرحهم » ولم يُظهروا ذلك خوفاً من البساسيري » واستنجد طفْرْبّك بأولاد أخيه داود 
- وكان قد مات ومن معهم من الجنود على أخيه إبراهيم » فغلبوه له » وأسروه » وذلك في أوائل سنة 
إحدى وخمسين واجتمعوا على عمهم طَهْولْبّك فسار بهم نحو العراق فكان من أمرهم ما سيأتي ذكره في 
السنة الآتية إن شاء الله تعالى . 
وممن مات في هذه السنة من الأعيان : 


الحسين بن محمد أبو عبد الله الفرضي [ الوني '") : 


. فى ( ط ) : جملا أحمر‎ )١( 

(؟) خير من كتب في هذه الحوادث هو الخطيب البغدادي في ترجمة القائم من تاريخه ( 48/1١‏ - 07 ) إذ كان شاهد 
عيان » وكان ابن المسلمة صديقاً له » ولذلك هاجر إثر هذه الحوادث إلى بلاد الشام فما عاد منها إلا قبل وفاته بعام 
( بشار) . 

() المنتظم (۱۹۷/۸ ) » الكامل في التاريخ ( ٦٩۱/۹4‏ ) » وفيات الأعيان ( ۱۳۸/۲ ) » سير أعلام النبلاء = 


١.١‏ وفيات سنة ٤٥١‏ ه 


وهو شيخ الحربي » وكان شافعيّ المذهب قتل ببغداد في فتنة البساسيري » ودُّفن يوم الجمعة يوم 
قرفة مو هل امدقت ر 

ذاه أخو طعربك الأكبر""" كان مقيماً ماخ باز أولاة مود بن كن توق تي هده السنة.: 
وقام أولاده مقامه في الملك . 

طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيّب الطبري"“ 

ولد بِآمّل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمئة » وسمع الحديث بجرجان من أبي أحمد الغطريفي »› 
وبنيسابور من أبي الحسن الماسّؤْجسي » وعليه درس الفقه » وتفقه أيضاً على أبي على الرّجَاجي › 
وأبي القاسم بن كج » ثم اشتغل ببغداد على الشيخ أبي حامد الإسفراييني » وشرح ١‏ المختصر» 
و« فروع “ابن الحداد » وصنف في الأصول والجدل وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعة » وسمع ببغداد 
من الدّارقطني وغيره » وولي القضاء برُبع الكرخ بعد موت أبي عبد الله الصَيْمَري » وكان ثقة ديناً عالما 
بأصول الفقه وفروعه » وله المصتفات الباهرة في ذلك . [ حسن الخلق ] » سليم الصدر » مواظباً على 
تعليم العلم ليلا ونهاراً > وقد ذكرت ترجمته في « الطبقات »*" بما فيه الكفاية . 

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”*) عنه وكان شيخه » وقد أجلسه بعده في الحلقة : أن 
[ أبا الطيب ] أسلم خقاً له[ وكان متقللاً من الدنيا فقيراً ] عند خقاف ليصلحه له فأبطأ عليه » وكان كلما مر 
عليه غمسه في الماء وقال : [ أيها الشيخ ] الساعة » الساعة » أصلحه » فقال له الشيخ : إِنَّما أسلمته لك 
لتصلحه » ولم أسلمه لتعلمه السباحة . 

ونحكى أبن كان جا أنه كان اله واخ عجانة راخ وفيض واخ اسا هذا حلي الغ 
في البيت » [ وإذا غسلاهما جلسا في البيت إلى أن يجفا ] وقد قال في ذلك القاضي أبو الطيّب : 


> الفقيه » شيخ الشافعيّة . 


3 0 )»© طبقات السبكي ( ۳۷٤/٤‏ )ء شذرات الذهب ( ۲۸۳/۳ ) » وقد ورد اسمه فى (أ) و( ط ) 

والمنتظم : الحسن » وأعاد المصنف ترجمته في السنة التالية . 1 
قال ابن خلكان : « والوني » : بفتح الواو وتشديد النون » هذه النسبة إلى وَنَّ > وهي قرية من أعمال قهستان أظنه 
منها . 

() المنتظم ( ۱۹۸/۸ ) ء الكامل في التاريخ ( 0/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 1١5/14‏ ) . 

(۲( تاريخ بغداد (798/9) , المنتظم ( ۱۹۸/۸ ) ء الكامل في التاريخ ( ٠١١/۹‏ ) » سير أعلام النبلاء (151/ 574) » 
وفيات الأعيان ( ٥٠١/۲‏ ) » طبقات السبكي ( ٠١/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٦/١‏ ) » شذرات الذهب 
( 4/۳( . 

(۳) طبقات الشافعية للمصنف ( 96]أ) . 

() طبقات الشيرازي ( ۱۲۷ ) . 

(©») وفيات الأعيان( ٥١٤/۲‏ ) . 


وفيات سنة ٤0١‏ ه €۳ 
قوم إذا غسلوا الثيات رأيتهم0؟ لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل 
وكان قد بلغ من العمر مئة سنة و سنتين » وهو صحيح العقل والفهم والأعضاء يفتي ويشتغل إلى أن 


مات في هذه السنة » رحمه الله تعالى . [ وقد ركب مرّة سفينة فلما خرج منها قفز قفزة لا يستطيعها 
الشباب » فقيل له : ما هذا يا أبا الطيّب » فقال : هذه أعضاء حفظناها في الشبيبة تنفعنا في الكبّر ] 


[ القاضى الماوردي صاحب ١‏ الحاوي الكبير » ]1 على بن محمد بن حبيب ا الحسن المَاوَزْدي 
البصرى . 


شيخ الشافعيين » صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول » والفروع » والتفسير » والأحكام 
السلطانية » وأدب الدين والدنيا . قال : بسّطت الفقه فى أربعة آلاف ورقة . يعنى : « الحاوي الكبير » » 
واختصرته في أربعين ورقة » يعني : ١‏ الإقناع » . وقد ولي الحكم في بلادٍ كثيرة » وكان حليماً وقوراً 
أديياً » لم ير أصحابه ذراعه يوماً من الدهر من شدة تحرّزه وأدبه » وقد استقصيت ترجمته فى 
« الطبقات » . كانت وفاته في هذه السنة عن ست وثمانين سنة » ودفن بباب حرب . وقد أنشد له ابن 
تلكا اشارا بها قولة:: 
رى ف اققا ا كوا ان اتسوك راو 
A‏ ا د 3 E‏ 
جنون منك أن تسعى لرزقي ويُرزق في غشاوتِه الجنين 
2 8 ع (f)‏ 7 5 ع 5 
رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المُسلمة > على بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر أبو القاسم 
وزير القائم بأمر الله . 
كان أولاً قد سمع الحديث من أبي أحمد الفَرّضي وغيره » ثمّ كان أحد المعدّلين ل سكت الخليفة 


القائم بأمر الله ل واستوزره ¢ وله وكين الرؤساء > شرف الوزراء » جمال الورى . وكان متضلّعاً بعلوم 
شتّى » مع سداد رأي » ووفور عقل » وقد مكث في الوزارة ثنتي عشرة سنة وشهراً > حتى قتله البساسيري 


. في ( ط ) : قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم‎ )١( 

)۲( زيادة من ( ب ) و( ط ) . وترجمته في تاريخ بغداد ( 1١7/١17‏ ) » المنتظم (114/8 ) » الكامل في التاريخ 
٦٩۱/۹ (‏ ) » وفيات الأعيان ( / ۲۸۲ ) » سير أعلام النبلاء ( 55/14 ) » طبقات السبكي ( 767/0 ) » النجوم 
الزاهرة ( 14/6 ) > طبقات المفسرين للداوودي ( ٤۲۳/۱‏ ) » شذرات الذهب ( ۳/ ۲۸٥‏ ) . 
قال ابن خلّكان : الماوردي » نسبة إلى بيع الماورد » هكذا قاله الحافظ ابن السمعاني . 

(۳) سقطت هذه الأبيات من ( ط ) . 

€3 تاريخ بغداد (۳۹۱/۱۱) » المنتظم )١195/4(‏ » الكامل في التاريخ ( 9/ 51٠‏ ) » سير أعلام النبلاء (3515/14) » 
النجوم الزاهرة ( ٦/١‏ ) . 


١‏ أحداث سنة ٤0١‏ هم 


دما شيره كم مله معلقاً يعدفيه كنا ,قدمنا ذلك ٠‏ [ ول من العمن هان وجرن مه و خي 
5 20 
أشهر ] . 


عبد الله بن أحمد بن شيط(" المسند للحديث 5 


وكان ثقة بصيراً بالعربية ووجوه القراءات ومذاهب القراء » بلغ الثمانين . وله كتاب في التجويد › 


منصور بن الحسين أبو الفوارس الأسدي”") > صاحب الجزيرة 3 


كانت وفاته فى هذه السنة فاجتمعت العشيرة على إقامة ولده صدقة م بعده » والله أعلم بالصوات . 
وفانهة في 2 ُ من 3 : 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وأربعمئة 


استهلت [ هذه السنة ] وبغداد في قبضة البساسيري يخطب فيها للمستنصر الفاطمي [ صاحب مصر ] 
والقائم [ الخليفة العباسي ] قاعد بحديثة عانة . ثم لما كان يوم الإثنين ثاني عشر صفر أحضر البساسيري 
قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني وجماعة من الوجوه والأعيان من العلويين والعباسيين وأخذ عليهم 
البيعة للمستنصر الفاطمي [ صاحب مصر ] » ثم دخل دار الخلافة وهؤلاء المذكورون معه » وأمر بنقض 
تاج دار الخلافة ؛ فنقضت بعض الشراريف »› ثم قيل له : إن القبح في هذا أكثر من المصلحة فتركه ثم 
ركب إلى زيارة المشهد بالكوفة”“ » وعزم على حفر نهر يساق إلى الحائر””' لوفاء نذر ما كان عليه . وأمر 
بأن تنقل جثة ابن المُسلمة إلى ما يقارب الحريم الطاهري وأن ينصب على دجلة » وكتبت آَم الخليفة 
- وكانت عجوزاً كبيرة قد بلغت السبعين”''- وهي مختفية في مكان إلى البساسيري » تشكو إليه الحاجة 
والفقر وضيق الحال ؛ فأرسل إليها ونقلها إلى الحريم » وأخدمها جاريتين » ورتب لها كل يوم اثني عشر 
رطلاً من الخبز وأربعة أرطال لحم » ولا يفي هذا قيراطاً مما فعله بولدها وبأهل السنّة . 


() زيادة من ( ب )و( ط ) . 

() الكامل في التاريخ ( 50١/4‏ ) وسقطت هذه الترجمة من ( ب ) و( ط ) . 

(۴) المنتظم ( ۲١٠/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 9/ 50١‏ ) » تاريخ الإسلام )۷٠١/۹(‏ . 

(4:) يعني مشهد أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه وهو المعروف بالنجف . 

(8): ا يعن المعروفة: اليم يكريلاة + اة يتن مشافظانك اران تنه هيع مف 8 ق ا :ونيا قر 
الحسين بن علي رضي الله عنه . 

(0) في ( ط) : التسعين . 


أحداث سنة ٤١١‏ ه همه ١‏ 


ولما تخلّص السلطان طْدْلْبَك أيده الله من حصاره بِهّمَذان » وقاتل أخاه إبراهيم وأسره وقتله » 
وتمكن من أمره » وطابت نفسه » واستقرٌ حاله » ولم يبق له في تلك البلاد منازع » كتب إلى قريش بن 
بدران أمير الأعراب يأمره بأن يعاد الخليفة إلى [ وطنه و ] داره على ما كان عليه » وتوعٌده على ترك ذلك 
ببأس شديد ؛ فكتب إليه قريش يتلطف به ويسالمه ويقول : أنا معك على البساسيري بكلّ ما أقدر عليه 
حتى يمكّن الله منه » ولكن أخشى أن أتسرع في أمر يكون فيه على الخليفة مفسدة ٠‏ أو يبادر إليه أحد بأذية 
[ يكون علي عارها ] ولكتّي سأعمل لما أمرتني بكلّ ما يمكنني » وأمر بردٌ امرأة الخليفة الخاتون المعطّمة 
أرسلان خاتون إلى دارها وقرارها . ثم إِنَّه راسل البساسيري » وأشار عليه بعود الخليفة إلى داره » وخوّفه 
من جهة الملك طَفْرْبِك » وقال له فيما قال : إِنَّك دعوتنا إلى طاعة المستنصر صاحب مصر » وبيننا وبينه 
ستمئة فرسخ » ولم يأتنا من جهته رسول ولا أحد[ من عنده ] » ولم يفكر في شيء مما أرسلنا إليه » وهذا 
الملك من ورائنا بالمرصاد[ قريب منا ] . 


وقد جاءني كتاب من الملك طَفْْلْبَك عنوانه : إلى الأمير الجليل علم الدين أبي المعالي قريش بن 
بدران » مولى أمير المؤمنين » من شاهنشاه المعظّّم ملك المشرق والمغرب طُعْوْلبَكَ أبي طالب محمد بن 
ميكائيل بن سلجوق . وعلى رأس الكتاب العلامة السلطانية بخط السلطان حسبي الله [ ونعم الوكيل ] . 
وكان في الكتاب : والآن فقد شرقت بنا المقادير إلى قتال كل عدو للدين والملك » ولم يبق علينا من 
المهمات إلا خدمة سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين القائم بأمر الله » واطلاع أبّهة إمامته على سرير عزّه » فإن 
الذي يلزمنا ذلك » ولا فسحة في التضييع ' فيه ساعة من الزمان » وقد أقبلنا بخيول وجنود المشرق إلى 
هذا المهم العظيم » ونريد من الأمير الجليل علم الدين إتمام السعي في ذلك ٠‏ إذ هو السعي النجيح الذي 
وفق له » وتفرّد به » وهو أن يتمم وفاءه من أمانته وخدمته في باب سيدنا ومولانا الإمام القائم بأمر الله أمير 
المؤمنين من أحد الوجهين : إِمّا أن يُقبل به إلى وكر عزّه » ومثوى إمامته » وموقف خلافته من مدينة 
السلام > وينتدب بين يديه متولياً أمره » ومنفذاً حكمه » وشاهراً سيفه وقلمه » وذلك المراد » وهو 
خليفتنا في تلك الخدمة المفروضة [ وتلك الخدمة بعض ما يجب له ] » وتوليه العراق بأسرها » وتصفو له 
مشارع برّها وبحرها » لا تطأ حوافر خيل من خيول العجم والعرب شبراً من أراضي تلك المملكة إلا 
بالتماسه لمعاونته ومظاهرته » وإمًا أن يحافظ على شخصه الغالي بتحويله من القلعة إلى حلته » أو في 
القلعة إلى حين لحاقنا بخدمته ؛ فتتكفل بإعادته » ويكون الأمير الجليل مخيّراً بين أن يكتفي بنا أو يقيم 


DEKE 


١5‏ أحداث سنة ٤٥١‏ ه 

حيث شاء . فنولّيه العراق ونستخلفه في الخدمة الإماميّة » ونصرف أعنّتنا إلى الممالك الشرقيّة » فهمتنا 
لا تقتضي إلا هذا الغرض المفترض ٠»‏ ولا تشفف إلى مملكة من تلك الممالك . بل الهمّة دينيّة » وهو أدام 
اله تمكينه يتين ما ذكرنا » ويعلم أن توجّهنا إثر هذا الكتاب لهذا الغرض المعلوم » ولاغرض سواه › فلا 
تستشعرن قلوب عشائره رهبته » فإنهم كلهم إخواننا > وفي ذمّتنا وعهدنا » وعلينا به عهد الله وميثاقه 
ما داموا موافقين للأمير الأجل في موالاتنا » ومن اتصل به من سائر العرب والعجم والأكراد ٠‏ فَإنّهم آمنون 
في جملته » وداخلون في عهدنا وذمتنا » وعهده وذمته » ولكل مجترم في العراق عفونا وأمننا مما بدر 
منه » إل البساسيري » فإنّه لا عهد له ولا أمان منا » وهو موكول إلى الشيطان وتساويله » فقد ارتكب في 
دين الله عظيماً » وهو إن شاء الله مأخوذ حيث وجد » ومعذب على ما عمل » فقد سعى في دماء خلق كثير 
شوم جه وولح افا على سوم :+ 


وكتب في رمضان سنة إحدى وخمسين وأربعمئة » وبعث بهذا الكتاب مع رسولين من أهل العلم » 
وبعث معهما بتحفب عظيمةٍ للخليفة وأمرهما أن يخدما الخليفة نيابة عنه . جزاه الله عن الإسلام خيراً : 


ولما وصل الكتاب إلى قريش بن بدران » استعلم أخبار الملك طَعْرْلبَك من الرسل وغيرهم » فإذا معه 
جنود عظيمة » فخاف من ذلك خوفاً شديداً » وبعث إلى البريّة فأمر بحفر أماكن الماء » وتجهيز علوفات 
كثيرة إلى هناك . ونفذ الكتاب والأخبار إلى البَسَاسيري » فانزعج لذلك البساسيري » قبحه الله » وخارت 
قوّته » وضعف أمره » وبعث إلى أهله فنقلهم عن بغداد » وأرصد له إقامات عظيمة بواسط » وجعلها دار 
مقرّته » ووافق على عود الخليفة إلى بغداد » ولكن اشترط شروطأ كثيرةً ليذهب خجله » ولما انتقل أهل 
البساسيري من بغداد » وصحبتهم أهل الكرخ والروافض » قبحهم الله تعالى » وانحدروا في دجلة إلى 
واسط . كان خروجهم عن بغداد في سادس ذي القعدة من هذه السنة » وفي مثله من العام الماضي دخلوا 
بغداد » وعند ذلك ثار الهاشميون وأهل السّنة من باب البصرة إلى الكرخ › فنهبوه » وأحرقوا منه محال 
كثيرة جداً » واحترق من جملة ذلك دار العلم التي كان وقفها الوزير أزدشير من مدة سبعين سنة » وفيها من 
الكتب شيء كثير » وكان في جملة ما احترق درب الزعفران وفيه ألف ومئتا دار » لكل منها قيمة جليلة 
ل قريش بن بدران إلى أرض الموصل"'' » وبعث إلى حديثة عانة يقول لأميرها مهارش بن 
مجلي الذي سلم إليه الخليفة : المصلحة تقتضي أن الخليفة تحؤّله إلى حتى نستأمن لأنفسنا بسببه ولا 
تشه مض عافن :ا وتأخذ أماناً في يدك دون يدي فامتنع عليه مهارش وقال © قد عور ب 
الای ری وزع ارو و و أبذا + وله في عقي ا ر 
زان ارش تجلا صالها ثقة فة أا نةا 


أحداث سنة ٤٥١‏ ه ۷ 


وقال الأمير محبي الدين أبو الحارث مهارش بن مجلي العقيلي صاحب عانة والحديثة للخليفة : من 
المصلحة أن نسير إلى بلد بدر بن مهلهل » وننظر ما يكون من أمر السلطان طُعْرْلْبّك » فإن ظهر دخلنا 
بغداد » وإن كانت الأخرى نظرنا لأنفسنا » فإنا نخشى من البَساسيري أن يعود فيحصرنا في بغداد . فقال له 
الخليفة : افعل ما فيه المصلحة . فسارا في الحادي والعشرين من ذي القعدة إلى أن حصلا بقلعة تل 
مُكْبَر('' » فلقيته رسل الملك طَْدْلبَك بالهدايا والتحف التي كان أنفذها إليه » وهو متشوق إليه كثيراً » 
وات ا لغار اة فاو للذد لتك دسل ساقم وان ا ووا غر ان ال نيوا اليل سوق 
دار الخلافة » وضودز خلق كتير من التجار + وأخذت متهم آموال كثيرة وشرعوا فى غمارة دانالملك: » 
وأرسل السلطان إلى الخليفة مراكب كثيرة من أنواع الخيول وغيرها » وسرادق عظيمة وملابس سنيّة › 
ومايليق بالخليفة في السفر » وأرسل ذلك مع [ الوزير ] عميد الملك الكندري » ولما انتهوا إليه أرسلوا 
بتلك الآلات قبل أن يصلوا إليه وقال لمن حوله : اضربوا السرادق » وليلبس الخليفة ما يليق به » ثم نجيء 
نحن فنستأذن عليه . فلا يأذن لنا إلا بعد ساعة طويلة » فلما دخل الوزير ومن معه قبّلوا الأرض ٠»‏ وأخبروه 
بسرور السلطان بما حصل من العود إلى بغداد » واشتياقه إليه جداً » وأخبروا مهارشاً بشكر السلطان له » 
ونيته له بماينبغي لمثله من الإكرام''' . وكتب عميد الملك كتاباً إلى الملك يعلمه بصفة ما جرى الأمر 
عليه » وأحبٌ أن يأخذ خط الخليفة في أعلى الكتاب ليكون أقرٌ لعين الملك » فلم تكن عند الخليفة دواة » 
قافر الوزير:دوائة وها شيك ونال :هذه دة اليك والقلم + تأمتيب الخليفة يذلك + وترجلوا 
من منزلهم ذلك بعد يومين . فلمًا وصلوا إلى النهروان خرج السلطان طغرّلبَك من بغداد لتلقيه » فلما انتهى 
إلى السرادق قبّل الأرض بين يدي الخليفة سبع مرات » فأخذ الخليفة مخدة فوضعها بين يديه » فأخذها 
الملك فقبّلها » ثمّ جلس عليها كما أشار أمير المؤمنين » وقدَّم إلى الخليفة الحبل الياقوت الأحمر الذي 
كان لبني بُويه » فوضعه بين يدي الخليفة » وأخرج اثنتي عشرة حبّة من لؤلؤ كبار جد . وقال : أرسلان 
خاتون ‏ يعني زوجة الملك ‏ تخدم الخليفة » وتسأله أن يُسبّح بهذه السبحة » وجعل يعتذر من تأخره عن 
الحضرة بسبب عصيان أخيه إبراهيم » فقتلته » واتفق موت أخي الأكبر داود » فاشتغلت بترتيب أولاده 
من بعده » وكنت عزمت على أن أصعد إلى الحديثة لأصون المهجة الشريفة » ولكن لما بلغني بحمد الله 
أمر مولاي أمير المؤمنين الخليفة فرحت بذلك » وأنا شاكر لمهارش بما كان منه من خدمة أمير المؤمنين › 
وأنا إن شاء الله تعالى أمضي وراء هذا الكلب البساسيري » وأقتنصه » وأعود إلى الشام » وأفعل 
بصاحب مصر ما ينبغي أن يجازى به من سوء المقابلة » بما كان من فعل البساسيري هاهنا ؛ فدعا له 
الخليفة + وشكرة على ذلك .كل ذلك بترحمة عمد الملك ين الخليفة والملك طنذلبك:: 


(۱) « عكبرا » : بليدة نواحي دجيل » بينها وبين بغداد عشرة فراسخ . 
(۲) من قوله : واشتياقه . . إلى هنا » ساقط من ( ط ) . 


بم ١‏ صفة أخذ البساسيري 


وأعطى الخليفة للملك سيفاً كان معه » لم يبق معه من أمور الخلافة سواه » واستأذن الملك لبقيّة 
الجيقن أن يخدموا الخليفة ::فدفعت الأستار عن جوانب الشركاء”'" فلما شاهد الأتراك الخليفة قتلوا 
الأرض . 

ودخل الخليفة بغداد يوم الإثنين لخمس بقين من ذي القعدة » وكان ذلك يوماً مشهوداً » الجيش كله 

EY : 

معه » والقضاة والأعيان بين يديه » والملك طعْرْلَبَك آخذ بلجام بغلته حتى وصل إلى باب الحجرة » ولما 
وصل الخليفة إلى دار ملكه » ومقرٌ خلافته » استأذنه السلطان طَفْرْلْبَك في الخروج وراء البساسيري › 
فأذن له » وكان قد عزم على أن يمضي معه »› فقال : يا أمير المؤمنين أنا أكفيك ذلك إن شاء الله » وأطلق 
الملك لمهارش عشرة آلاف دينار فلم يرض » وشرع السلطان في ترتيب الجيوش للمسير وراء 
البساسيري . فأرسل جيشاً من ناحية الكوفة ليمنعوه من الدخول إلى الشام » وخرج هو في التاسع 
والعشرين من الشهر في بقيّة الجيش ٠‏ وأمّا البساسيري فإِلّه مقيم بواسط في جمع غلات وتمور يهيئها لقتال 
أهل بغداد ومن فيها من الغز'"' » وعنده أن الملك طَعْرْلبّك ومن معه ليسوا بشيء يُخاف منهم » وذلك لما 
يريده الله تعالى من إهلاكه على يدي الملك طَعْرْلْبّك » جزاه الله عن الإسلام خيراً » آمين . 


صفة أخذ البساسيري قبّحه الله تعالى””") 

لما سار السلطان نحوه > وصلت إليه السريّة الأولى » فلقوه بأرض واسط ومعه ابن مَْيّد » فاقتتلوا 
هنالك » فانهزم أصحابه » ونجا البساسيري بنفسه على فرس » فتبعه بعض الغلمان فرمى فرسه بنشّابة 
فألقته إلى الأرض » وجاء [ الغلام ] فضربه على وجهه ولم يعرفه » وأسره واحد منهم يقال له : 
كين فر راه وتجمله إلى السلظان + واعذت الأتزاك من جيك الساسيرق هن الأموال ها عجوو 
عن حمله » ولما وصل الرأي إلى السلطان أمر أن يُذهب به إلى بغداد » وأن يُرفع على قناة » وأن يُطاف به 
في المحال و[ أن يطوف معه ] الدبادب ٠‏ والبوقات » والنقاطون . وأن يخرج الناس والنساء للفرجة 
عليه » ففعل ذلك » ثم نصب على الطيّار تجاه دار الخلافة » ولله الحمد والمئّة . 


وقد كان مع البساسيري خلق من البغاددة خرجوا معه ظانين أنه سيعود إليها محبّة فيه › فهلكوا › 
ونهبت أموالهم كلها » ولم ينج من أصحابه إلا القليل » وفرّ ابن مَرْيّد في ناس قليل إلى البطيحة » وفيمن 


(1) كذافي ( أ ) و( ب ) . وفي ( ط) : الحركات » والخركاه : الخيمة الكبيرة المنصوبة بالفارسية . 
في ( ط) : وأمور يهيئها لقتال السلطان . 

0 كذا العنوان في ( أ ) و( ب ) وفي ( ط ) : مقتل البساسيري على يدي السلطان طغرلبك . 

0 ھی ب لمدكين عاو )2 سكين + 


الس سيب ب ب حبحب 
معه أولاد البساسيري وأ مهم » وقد سلبتهم الأعراب » فلم يتركوا لهم شيئاً ؛ فوردوا البطيحة مسلوبين 
محزونين » ثم استؤمن لابن مَرْيّد من السلطان » ودخل معه بغداد » وقد نهبت العساكر السلطانية مابين 
واسط والبصرة والأهواز » وذلك لكثرة الجيش » وانتشاره وكثافته . 

وأمّا الخليفة فإته لما عاد إلى دار الخلافة جعل لله عليه عهداً أن لا ينام على وطأ » ولا يأتيه أحد 
بطعافه إذا كان ضائما + ولا يخدمه فى وضوئة وغسله [ أخد ]1 بل يتولى ذلك يتفشه لنفسه: > وغاهد الله 
أن لا يؤذي أحداً ممن آذاه » وأن يصفح عمن ظلمه » وكان يقول : ما عاقبت من عصى الله فيك بأكثر من 
أن تطيع الله فيه . 

وفيها : ولي الملك ألب أرْسّلان بن داود جَعْرِيبتك وماك بن سجرن الوسر با يمول 
أبيه بتقرير عمه الملك طَعْرْلبَك » وكان له من الإخوة ثلا ثة : سليمان » وقارون » وياقوت7 » فتروّج 
طَفْرُلبَك بأم سليمان هذا » وأوصى له بالملك من بعده . 

وكان في هذه السنّة بمكة رخص لم يسمع بمثله » إذ بيع البرّ والتمر كل مئتي رطل بدينار . 

ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير : 

ا ا ال مسار اما ل 
ل ل 
ال ل ل I‏ »> فتمّ له ما رامه من الأمل 
الفاسد » واستدرج' “ » ثم كان أجله في هذه السنة » على ما ذكرنا » وله الحمد . كان دخوله بأهله إلى 


بغداد فى سادس ذي القعدة من سنة خمسين وأربعمئة » ثم اتفق تفق خروجهم منها في سادس ذي القعدة من 
سنة إحدى وخمسين بعد سنة هلالية كاملة . ثم كان خروج الخليفة من بغداد في يوم الثلاثاء الثامن عشر من 


)000 في ( ط ) : حران . خطأ . 

(0) في ( ط) : قاروت وياقوتي 

0 المنتظم ( ٠ ) ۲٠۲/۸‏ الكامل في التاريخ (4/ 000 ) وما بعدها » وفيات الأعيان ( 187/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( ۱۳۲/۱۸ ) » الوافي بالوفيات ( // ۰ » شذرات الذهب ( 5817/5 ) . 
قال الذهبي : البساسيري : نسبة إلى تاجر باعه من أهل فسا » والصواب : فسوي ء فقيلت على غير قياس كعادة 
العجم . 

. ) من قوله : بل وعلى المسلمين . . إلى هنا ساقط من ( ط‎ )٤( 


10۰ وفيات سنة ٤۵١‏ ه 


كانون الأول . واتفق قتل البساسيري في يوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأول بعد سنة شمسيّة » وذلك 


فى ذي الحجة من هذه السنة . 
الحسن بن أبي الفضل”'“ أبو علي الشَرْمَقاني > المؤدّب » المقرىء » الحافظ [ للقرآن ] والقراءات 


كان ضيّق الحال فرآه شيخه ابن العلاف ذات يوم وهو يأخذ أوراق الخسنّ من دجلة فيأكلها ؛ فأعلم ابن 
المُسلمة [ بحاله ] فأمر غلاماً له أن يذهب إلى الخزانة التي بمسجده ليتخذ لها مفتاحاً غير مفتاحه » ثمّ كان 
يضع فيها كل يوم ثلاثة أرطال من خبز السميد » ودجاجة » وحلاوة سكر ؛ فظنّ أبو علي السَرْمَقًاني أنَّ 
ذلك كرامة [ أكرمه الله بها ] > وأنَّ هذا الطعام [ الذي يجده في خزانته ] من الجنّة ؛ فكتمه زماناً > وجعل 
ينشد فى غالب أوقاته : 
مَنْ أطلعُوهُ عَلى سِرٌ فباح بو لم يَامَنْوهٌ على الأسرار ما عَاشًا 
[ وأبِعَدُوهُ فلم يَظْمَرْ بِقَرْبِهمُ وأْبْدَلوهُ فكانَ الأنسنُ إيحاشا ] 
فلما كان في بعض الأيام » ذاكره ابن العلاف في أمره » وقال [ فيما قال ] له : أراك قد سمنت » فما 
هذا الأمر وأنت رجل فقير ! فجعل يلوّح ولا يصرّح » ويكنّي ولايُفصح . ثم [ ألم عليه ] فأخبره بأنّه يجد 
كل يوم في خزانته من طعام الجنّة ما يكفيه [ وأن هذا كرامة أكرمه الله بها ] » فقال له : ادع لابن المُسلمة » 
فإنه الذي يفعل معك ذلك . وشرح له صورة الحال » فانكسر » ولم يعجبه ذلك . 
علي بن محمود بن إبراهيم''' بن ماخرّة '" أبو الحسن الوَوْرْني : 
شيخ الصوفية » وإليه ينسب رباط الروزني » وقد كان يُني لأبي الحسن الحُصْري شيخه » وقد صحب 
أبا عبد الرحمن السّلمِيَ » وقال : صحبت ألف شيخ » وأحفظ عن كل شيخ حكاية . توفي في رمضان عن 
محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن على“ أبو طالب الحَرْبيَ » المعروف بالعْشّاري » وإِنَّما قيل له 
ذلك لطول جد“ . 


. ) 4١7/١ ( تاريخ بغداد ( ۷/ 507 ) » معرفة القراء الكبار‎ )١( 

)۲( تاريخ بغداد( ۱۲/ ۱۱١‏ ) » تاريخ الإسلام ( .)17١/٠١‏ 

(۳) تحرفت في ( ط ) إلى ما جود . وقال الخطيب : كان يقول لنا : كان جدي ماخرة مجوسياً . 

)€( تاريخ بغداد ( ٠١/9‏ ) » المنتظم ( ۲٠١/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( ٩/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤۸/1۸‏ ) » 
الوافي بالوفيات ( 5/ ۱۳۰ ) » شذرات الذهب ( ۲۸۹/۳ ) . 

(5) تحرفت في ( ط ) والمنتظم إلى : جسد . 


أحداث سنة ٤0۲‏ ه ١6١‏ 
وقد سمع الدّارقطنيٌ وغيره ¢ وکا دنا الها » وكانت وفاته فى جمادى الأولى من هذه السنة 
الوني الفرضي”'“ | لحسين بن محمد » أبو عبد الله الوّني » نسبة إلى وَنْ » قرية من أعمال قهستان" » 

القَرّضي ٠‏ شيخ الخبري ‏ وهو أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم ‏ كان الوتي إماماً في الحساب والفرائض › 
وانتفع الناس به توقى قر هله البينة نيع ةن هيدا فى فة التساسيرى:. 


ثم خلت سنة ثنتين وخمسين وأربعمئة 
وفي يوم الحادي والعشرين منه جلس الخليفة بدار الخلافة وحضر الملك طُفْدْلْبَك » ومد سماطاً 
عظيماً بين يديه فأكل الأمراء منه والعامّة . 
وى ° َه م 5 2 
ثم في يوم الخميس ثاني ربيع الأول » عمل الملك طعْرْلبَك سماطا عظيما [ للناس ] أيضا . 
وفي يوم الثلاثاء تاسع جمادى الآخرة ؛ ورد الأمير عدّة الدين أبو القاسم عبد الله بن ذخيرة الذين بن 
أمير المؤمنين القائم بأمر الله » وجَدتة وعمته وله من العمر يومئذ أربع سنين صحبة أبي الغنائم بن 
المحلبان ؛ فتلقّاه الناس إجلالآ لجدّه » وقد ولى هو الخلافة بعد ذلك » وهو المقتدي بأمر الله . 
السلام » ونقل إليها ألف كتاب عوضاً عن دار كتب أزدشير التي احترقت بالكرخ . 
وفى شعبان ملك محمود بن نصر حلب وقلعتها » فامتدحه الشعراء . 
وملك عطيّة بن صالح بن مرداس الرحبة » وذلك كله يُنْتَرَعُ من أيدي الفاطميين . 


وفها :عاد الماك طن كك" إلن الج × وفقه بخداد على المد هة آلف ديار فى ال + ولسحين 
بعدها بثلاثمئة ألف دينار » فشرع العميد في عمارة الكرخ وأسواقه . 


)١(‏ المنتظم (197/8)» الكامل في التاريخ ( 701١/4‏ )» وفيات الأعيان ( ١78/5‏ ) » طبقات السبكي 
۳۷٤/٤(‏ )»۰ سير أعلام النبلاء ( 44/14 ) » شذرات الذهب ( ۲۸۳/۳ ) . وقد ذكره المصنف رحمه الله مع 
)۲( في معجم البلدان : قرية من قرى قوهستان . 


١60‏ وفيات سنة 407ه 


ولم يحجّ أحد من أهل العراق في هذه السنة » غير أن جماعة اجتمعوا إلى الكوفة وذهبوا مع طائفة من 
الخفر . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
1 5 م6 200 
باي بن جعفر بن باي أبو منصور الجيْلي”'' . 


من تلامذة الشيخ أبي حامد > ولي القضاء بباب الطاق » وبحريم دار الخلافة » وسمع الحديث من 


قال الخطيب”2 : وكتبنا عنه » وكان ثقة رحمه الله تعالى . 


الحسن بن محمد بن أبي الفضل”' أبو محمد النّسَوي”*؟ الوالي . 

سمع الحديث » وكان ذكيّا في صناعة الولاية“ ومعرفة الهم [ والمتهومين ] من بين الغرماء بلطف 
من الصنيع » كما نقل عنه أنه وقف بين يدي جماعة اتهموا بسرقة » فأتي بكوز ليشرب منه فرمى به » 
فانزعج الواقفون إلا واحداً » فأمر به أن يقرر » وقال : السارق يكون جريئاً قويّا فوجد الأمر كذلك . وقد 
قتل مرةً واحداً » وضرب بين يديه » فادّعي عليه عند القاضي أبي الطيّب الطبري فحكم عليه بالقصاص › 
ثم فادى عن نفسه بمال جزيل حتى خلص من القتل . 

محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عَمُّروس''' أبو الفضل البزار . 

انتهت إليه رئاسة الفقهاء المالكيين ببغداد » وكان من القرّاء المجوّدين » وأهل الحديث المُسندين › 
سمع ابن حَبابة » والمُخَلْص » وابن شاهين . وقد قبل شهادته أبو عبد الله الدّامغاني » فكان أحد 
المعدلين: . 


6 تاريخ بغداد ( 157/17 ) » المنتظم ( 5١7/4‏ ) » الكامل في التاريخ ( ١/٠١‏ ) » طبقات الإسنوي ( ١/لاه”‏ ) » 
توضيح المشتبه ( ۲۹۹/١‏ ) . وقد تحرف اسمه في ( أ ) إلى : بالي » وفي ( ب ) إلى : بابي . 

)۲( تاريخ بغداد ( ١175/1‏ ) . 

(۳( المنتظم ( ۸/ ۲۱۷ ) » الكامل في التاريخ ( ۱۲/۱۰ ) » تاريخ الإسلام ( ۳۳/٠١‏ ) . 

(6) نسبة إلى نسًا . 

)2 يعني الشرطة » كما صَرّح الذهبي في تاريخ الإسلام . 

(1) تاريخ بغداد ( ۳۳۹/۲ ) » الأنساب »)٥٤/۹(‏ المنتظم ( ۲۱۸/۸ ) » الكامل في التاريخ ( ١17/٠١‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( 7/14 ) » شذرات الذهب ( ۲۹۰/۳ ) . 
« وعمروس » : ضبطه السمعاني بفتح العين » وضبطه الفيروزآبادي بضمها . وقال : وفتحه من لحن المحدثين . 
وقد تحرف في ( ط ) إلى : عروس . وفي المنتظم إلى : ابن عمرو بن أبي الفضل . 


أحداث سنة 507 ه ١0‏ 

قط النَدَى7' ويقال : بَدْرُ الدّجى » ويقال : علم » أمٌّ الخليفة القائم بأمر الله » كانت عجوزاً كبيرة » 

وقد بلغت التسعين سنة » وكانت أرمنية » وقد احتاجت في زمان البساسيري » وألجأتها الحاجة » حتى 

كتبت إليه رقعة تشكو فقرها وحاجتها » فأجرى عليها رزقاً » وأخدمها جاريتين » وهذا كان من أحسن 

ضع > ثم لم تمت حتى أقرٌ الله عينها بولدها » وأهله » ورجوعهم إلى دار الخلافة على ما كانوا عليه › 

ثم توفيت في رجب من هذه السنة » > فحضر الخليفة جنازتها » وكانت حافلة جداً . رحمها الله تعالى وأكرم 
مثواها . 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وأربعمئثة 


فيها : خطب الملك طعْدْلْبَكَ ابنة الخليفة » فانزعج من ذلك » وقال : هذا شيء لم تجر العادة 
بمثله . ثم طلب أشياء كثيرة » كهيئة المُبْعِدِ له من ذلك . وهو ما كان لزوجته التي توفيت من الإقطاعات 
وس و و ال ا 
أبداً » فوقع الاتفاق على بعض ذلك » وأرسل إليها بمئة ألف دينار مع ابنة أخيه داود » زوجة الخليفة 
أرسلان خاتون » وأشياء كثيرة من آلات الذهب والفضة .» والنثار » والجواري ٠‏ والكراع » ومن الجواهر 
ألفان ومئتا قطعة » من ذلك سبعمئة وعشرون قطعة من جوهر » وزن كلّ واحدة ما بين الثلاثة مثاقيل إلى 
المثقال » وأشياء كثيرة » فتمتّع الخليفة لفوات بعض الشروط » فغضب عميد الملك [ الوزير ] الكُنْدري 
لمخدومه [ السلطان ] » وجرت شرور طويلة اقتضت أن أرسل السلطان كتاباً يأمر فيه بانتزاع ابنة أخيه 
السيدة أرسلان خاتون » ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك حتى تنفصل هذه القضيّة » وعزم الخليفة 
على النقلة من بغداد » وأصلح الطيّار » فانزعج الناس لذلك » وجاء كتاب السلطان إلى [ رئيس ] شحنة 
بغداد برشق”" يأمره بعدم المراقبة » وكثرة العسف في مقابلة رد أصحابنا بالحرمان » وعزم على نقلة 
الخاتون إلى دار المملكة ليرسل من يحملها إلى البلدة التي هو فيها » وكل ذلك غضب على الخليفة ؛ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 


قال ابن الجوزي 97" : وفي رمضان رأى إنسان من الزّمنى رسول الله ية في المنام وهو قائم » ومعه 
ثلاثة أنفس » فجاء إليه أحدهم فقال له : ألا تقوم . فقال : لا أستطيع » أنا رجل مقعد . فأخذ بيده 
وقال : قم » فقام » وانتبه ؛ فإذا هو بريء » وأصبح يمشي في حوائجه . 
للق المنتظم ( 7١07/4‏ ) » الكامل في التاريخ ( ١17/١١‏ ) . 


000 في ( ط ) : برشتق » وفي ( ب ) : برسق . 


)۳( المنتظم ( ۸/ ۲۲۲ ) : 


ه٤ وفيات سنة‎ ١6 


وفي ربيع الآخر استوزر الخليفة أبا الفتح منصور بن أحمد بن دارست الأهوازي › وخلع عليه › 
وجلس في مجلس الوزارة . 

وفي جمادى الآخرة لليلتين بقيتا منه » كسفت الشمس كسوفاً عظيماً > جميع القرص غاب فمكثت 
أربع ساعات » حتى بدت النجوم » وآوت الطيور إلى أوكارها وتركت الطيران وذلك لشدة الظلمة . 

وفيها : وَلِيَ [ أبو تميم ] إبراهيم بن معرّ'' بن باديس بلاد إفريقية بعد وفاة أبيه صاحبها . 

وفيها : ولي نصر بن نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي ديار بكر بعد أبيه أيضاً . 

وفيها : ولي سيف الدولة بن قريش بن بدران بلاد الموصل ونصيبين بعد أبيه . 
أسامة بن أبي عبد الله بن علي » وقلّد نقابة'"" الطالبيين » ولقَّب بالمرتضى 

وفيها : ضمن أبو إسحاق إبراهيم بن علان اليهودي ضياع الخليفة من صرصر إلى أوانا » كل سنة بستة 
وثمانين ألف دينار » وسبعة عشر ألف كو من غلة . 

ولم يحجّ أحدٌ من أهل العراق في هذه السنة . 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

أحمد بن مروان” '"' أبو نصر الكردي » صاحب بلاد بكر » وميّافارقين » لقبه القادر بالله نصر الدولة : 

ملك هذه البلاد ثنتين وخمسين سنة » وتنعٌم تنعّماً لم يقع لأحد من أهل زمانه ولا أدركه فيه أحد من 
بعده [ من أقرانه ] . كان عنده خمسمئة سرّيّة » سوى من يخدمهن » وعنده خمسمئة خادم . وعنده من 
المغتيات شيءٌ كثير » كل واحدة مشتراها خمسة آلاف دينار وأكثر » وكان يحضر فى مجلسه من الآلات 
والأواني ما يساوي مئتي ألف دينار » وتزوّج بعدة من بنات الملوك . 

وكان كثير المهادنة للملوك » إذا قصده عدو أرسل إليه بمقدار ما يغرمه على حربه » ويصالحه 


وقد أرسل إلى الت راك دة عة ين ملك اران ف مو داف عت ٠‏ مو ارت كان يكون 


)00 ل ا و 

)۳( المنتظم ا الکامل ن التاريخ Os‏ وفيات الأعيان (۱۷۷/۱)› سير أعلام النبلاء 
( ۱۱۷/۱۸ ) » دول الإسلام ( ۲۹٦/۱‏ ) » الوافي بالوفيات ( ١75/8‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۹۰/۳ ) . 

(:) في ( ط ) : « حبل » بالحاء المهملة » وما أثبتناه هو الصواب > وهو الذي في كامل ابن الأثير وتاريخ الإسلام = 


أحداث سنة ٥٤‏ ٤ه‏ 100 


لبني بويه » اشتراه بمقدار عظيم » وبعث إليه بمئة ألف دينار عيئاً » وغير ذلك . وزر له أبو القاسم 
المغربي مرتين » ووزر له أيضاً أبو نصر محمد بن محمد بن جَهيْر فخر الملك » وكانت بلاده من آمن 
البلاد وأطيبها » وأكثرها عدلاً . وقد بلغه أن الطيور تتنجع في الشتاء [ فتخرج ] من الجبال إلى القرى 
فيصطادها الناس » فأمر بفتح الأهراء''2 وإلقاء ما يكفيها من الغلات مدّة الشتاء . فكانت تكون في ضيافته 
طول [ الشتاء مدة ] عمره » وكانت وفاته في هذه السّنة وقد قارب الثمانين أو جاوزها . 


وقال ابن خرّكان0؟ : قال این الأزرق: فى تاریخ :+ إنه لم يصادر أحداً من رعيته سوى رجل 
واحد » ولم تفته صلاة مع كثرة مباشرة اللذات » كانت له ثلاثمئة وستون حظيّة يبيت عند كل واحدة ليلة 
من السّنة » وخلّف أولاداً كثيرة » ولم يزل على ذلك الحال إلى أن توفي في التاسع والعشرين من شوال 
هذه السنة » رحمه الله تعالى 3 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمئة 


فيها : وردت الكتب الكثيرة من الملك طهْدْلَيّكَ تشكو قلّة إنصاف الخليفة » وعدم موافاته بما أسداه 
إليه من الخدم والتعم إلى الملوك بالأطراف » وقاضي القضاة ابن الدامغاني ؛ فلمًا رأى الخليفة ذلك » 
وأن الملك قد أرسل إلى نوابه بالحوطة على ملاك الخليفة > وقد انزعج لذلك ANA‏ لياف 
يجيبه إلى ما سأل ١‏ فلما وصل ذلك إلى طَعْوْلْبَك فرح بذلك فرحاً شديداً > وأرسل إلى نوّابه أن يطلقوا 
الأملاك الخليفيّة » فلما انتهت الركابية بذلك إلى بغداد » دقت البشائر بدار الخلافة » وطيف بالركابيّة بين 
أيديهم الدبادب والبوقات » وفرح الناس بإجابة الخليفة إلى ذلك » واتفقت الكلمة [ بعد أن كادت 
تتفرق ] » فوكل الخليفة في العقد » وكتب بذلك وكالة » ثمّ وقع العقد بمدينة تبريز بحضرة الملك 
طَغْرْلبّك » وعمل سماطاً عظيماً » ولما جيء بالوكالة قام لها الملك » وقبّل الأرض عند رؤيتها [ ودعا 
للخليفة دعاءً كثيراً ] » ثم أوجب العقد على صداق أربعمئة ألف دينار » وكثر دعاء الناس للخليفة » وذلك 
في يوم الخميس الثالث عشر من شعبان من هذه السنة . ثم بعثت ابنة أخيه الخاتون أرسلان زوجة الخليفة 
في شوال بتحف عظيمة » وذهب كثير » وجواهر عديدة ثمينة » وهدايا عظيمة » لأمّ العروس وأهلها 
كلّهم » وقال الملك للناس جهرة أا فن للنخليفة ماقت + لا املك شيعا سوق نا عل من القيابة. ' 


۳٦/۱١ ( 2‏ ) والسیر . 
)١(‏ «الأهراء » : جمع هري بالضم : بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان . 
(؟) وفيات الأعيان ( ۱۷۷/١‏ ) . 
(۳) من قوله : فلما انتهت الركابية . . إلى هنا ساقط من ( ط ) . 


۱٥٦‏ وفيات سنة ٤٥٤‏ ه _ أحداث سنة ٤0٥‏ ه 

وفيها : عزل الخليفة وزيره » واستوزر أبا نصر محمد بن محمد بن جهير » استقدمه من ميّافارقين 1 

وفيها : عم الرخص جميع الأرض ٠»‏ حتى بيع بالبصرة كل ألف رطل تمر بثمان قراريط [ ولم يح 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان 

كان كريماً حليماً وقوراً . ذكر ابن الجوزي : أن الفرّاش تقدّم إليه ليغسل يده فصدمت بلبلة الإبريق 
ثنيته فسقطت فى الطست > فعفا عنه » رحمه الله تعالى 

الحسن بن على بن محمد[ أبو محمد ] > الجوهري . 

ولد فى شعبان سنة ثلاث وستين وثلاثمئة › وسمع الحديث على جماعة » وتفرّد بمشايخ كثيرة 
منهم : أبو بكر بن مالك القطيعي » وكان آخر من حدّث عنه » توفي في ذي القعدّة منها . 

الحسين بن أبي زيد' "' أبو علي الدّباغ قال : رأيت النبيّ ئة في المنام فقلت : يا رسول الله : ادعٌ الله 
أن يحييني على الإسلام > فقال : على السنة + وع السند > وعلى السئة » رحمه الله تعالى 

سعد بن محمد بن منصور(؟) أبو المحاسن الجُولك 00 2 كان من الرؤساء القدماء ¢ وو 
الملك محمود بن سبكتكين في حدود سنة عشر » وكان من الفقهاء العلماء تخرّج به جماعة > وروی عن 
جماعة الحديث . وعقد له مجلس النظر ببلدان كثيرة » وقتل ظلماً بإستراباذ فى رجب من هذه السنة » 


ثم خلت سنة خمس وخمسين وأربعمئة 
فيها : دخل السلطان طَعْرْلْبَك بغداد » وعزم الخليفة على تلقيه » ثمّ ترك ذلك » وأرسل وزيره 
أبا نصر عوضاً عنه ع وكان من جيش الملك أذيّة كثيرة للناس في الطريق ء وتعرّض للحريم » 


. ) 15/١١ ( الوافي بالوفيات‎ » ) 75/٠١ ( المنتظم ( ۸/ ۲۲۷ ) . الكامل في التاريخ‎ )١( 

0( تاريخ بغداد ( ۷/ ۳۹۳ ) » المنتظم ( ۸/ ۲۲۷ ) ٠‏ الكامل في التاريخ ( 54/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء (58/1) » 
شذرات الذهب ( ۲۹۲/۳ ) . 

(۳) تاريخ بغداد ( ۸/ 1١١‏ ) » المنتظم (۲۲۸/۸) . 

(:) المنتظم ( ۲۲۸/۸ ) . 

(5) في (ط ) : «الجرجاني » محرفة » وهو منسوب إلى جولك الغازي » على ماظن أبو سعد السمعاني في 
« الجولكي » من الأنساب . وينظر تاريخ الإسلام ( 45/٠١‏ ) ( بشار ) . 


دخول الملك طغرلبك على بنت الخليفة oV‏ 


حتى أتهم هجموا على النساء في الحمامات » فخلصهنّ منهم العامّة بعد جهد جهيد . 


وغول الاك ا لتك عل ف اه 


لما استقد الملك طعْدْلْبَك ببغداد » أرسل وزيره عميد الملك إلى الخليفة يطالبه بنقل السيدة من الدار 
العزيزة النبويّة إلى دار المملكة » فتمتع الخليفة من ذلك وقال : إنكم إنما سألتم أن يعقد العقد فقط 
وأرسل الملك زيادة على النقد مئة ألف دينار » وخمسين آلف درهم' اع وتحفاً أحر » وأشياء لطيفة » 
فلما كان ليلة الإثنين الخامس عشر من صفر من هذه السنة زفت السيدة ابنة الخليفة إلى دار المملكة › 
فضربت لها السرادقات من دجلة إلى دار المملكة » وضربت الدبادب والبوقات عند دخولها دار المملكة › 
وكانت ساف عظيحة + [ فلما دلت ] جلست على سرير مكلل بالذهي + وعلى وجهها يرقغ ودخل 
الملك طفْدْلبَك فوقف بين يديها » وقبّل الأرض ولم تقم له[ ولم تره ] ولم يجلس حتى انصرف إلى صحن 
الدار » والحجّاب والأتراك يرقصون هناك فرحاً وسروراً » وبعث لها مع الخاتون أرسلان ابنة أخيه زوجة 
الخليفة عقدين فاخرين » وقطعة ياقوت حمراء كبيرة هائلة » ودخل من الغد فقبّل الأرض » وجلس على 
سرير مكلل بالفضة بإزائها ساعة ثمّ خرج » وأرسل إليها جواهر كثيرة ثمينة » وفرجيّة'”' نسيج مكللة 
باللؤلؤ » وما زال كذلك كل يوم يدخل » ويقيّل الآرض » ويجلس على السرير بإزائها » ثمّ يخرج فيبعث 
التحف والهدايا » ولم يكن منه إليها شيء » ويمدّ في كلّ يوم من هذه الأيام السبعة سماطاً عظيماً » وخلع 
يوم السابع على جميع الأمراء . ثمّ عرض له سفر » واعتراه مرض » فاستأذن الخليفة في الانصراف 
بالسيدة معه إلى تلك البلاد مدّة قريبة » ثم يعود بها » فأذن بها الخليفة بعد تمع شديد » وحزن عظيم › 
فخرج بها معه » وليس معها من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة برسم خدمتها » وتألمت والدتها لفقدها ألما 
عظيماً جدًا لا يُعبّر عنه » وخرج السلطان وهو مريض مدنف مأيوس منه » مثقل لا ترجى منه العافية . 

فلمًا كانت ليلة الأحد الرابع والعشرين من رمضان جاء الخبر بأن الملك طَفْرْلبَك توفي في ثامن الشهر 
الأموال » وجعلوا يأكلون ويشربون على القتلى نهاراً حتى انسلخ الشهر لعنهم الله وقبّحهم . وأخذت البيعة 
بعده لولد أخيه سليمان بن داود » وكان طْعْرْلبك قد نص عليه » وأوصى إليه » لأنه كان تزوج بأمّهِ بعد 
أبيه » واتفقت الكلمة [ عليه ] وأنفقت في الأمراء والأتراك الأموال والخلع » ولم يبق عليهم خوف إلا من 


60 في (1): وخمسة آلاف درهم › وفي ( ط ) : مئة وخمسين ألف درهم » وما أنيت من ( ب ) والمنتظم 
(9/48؟؟). 
)۲( « الفرجية » : ثوب له فتحة من الأمام أو الخلف . 


10۸ وفيات سنة ٤00۵‏ ه 


جهة أخي سليمان وهو الملك عضد الدولة ألب آرسلان محمد بن داود » فإن الجيش كانوا يميلون إليه » 
ويقبلون عليه » وقد خطب له أهل الجبل ومعه لنظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن إسحاق وزيره » 
ولا راي الكتلدوي ف ا ع لري ن ب لاع ايان بن اود :وفك كان ااك 
طُفْرْلْبَكَ عاقلا حليماً » كثير الاحتمال » شديد الكتمان اللسر » محافظا على الصلوات + وعلى صو 
الاثنين والخميس » مواظباً على لبس البياض » وكان عمره يوم مات سبعين سنة » ولم يترك ولداً » وكان 
مدة ملكه بحضرة القائم بأمر الله سبع سنين وأحد عشر شهراً واثني عشر يوماً » ولما مات اضطربت الأحوال 
وانتفضت الأمور بعده جدًا » وعاثت الأعراب في سواد بغداد وأرض العراق ينهبون الأموال ويشلحون 
الرجال » وتعذرت الزراعة إلا على المخاطرة » فانزعج لذلك الناس . 
وفيها : كانت زلزلة عظيمة بواسط وأرض الشام » فهدمت قطعة من سور طرابلس . 
وفيها : وقع مُوتان بالجدريّ والفجأة »> ووقع بمصر وباءٌ شديد » كان يخرج منها في كل يوم ألف 
جنازة . 
وفيها : ملك الصليحي صاحب اليمن مكّة » وجلب الأقوات إليها » وأحسن إلى أهلها . 
وفي أوائل هذه السنة طلبت الست أرسلان خاتون زوجة الخليفة النقلة من عنده إلى عمّها » وذلك لما 
هجرها بالكليّة وبارت عنده » فبعثها الخليفة مع الوزير الكَندَري > فلمًا وصلت إلى عمّها كان مريضاً مدنفاً 
مثقلاً » فأرسل إلى الخليفة يعتب عليه في تهاونه بها » فكتب إليه الخليفة يقول ارتجالا : 
ذهبث شِدّتي وولى الغرامٌُ وارتجاعٌ الشباب مالا يُرامٌ 
أذهبّثْ مني الليالي جديداً واللّيالي يَضعْفْن والأيامٌ 
على ماعَهدنُةُ من شبابي وعلى الغَّانِياتٍ متي السلا 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 
زهير بن الحسن بن علي“ بن خدام أبو نصر اليخدامي”") ١‏ 
ورد بغداد » فتفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني » وسمع بالبصرة « سنن أبي داود » على القاضي 
أبي عمر » وحدث بالكثير » وكان يُرجع إليه في الفتاوى وحلّ المشكلات . كانت وفاته بسرخس في هذه 
السنة . 


010 فى ( ط ) 8 « زهير بن على بن الحسن » مقلوب » وما أثبتناه هو الصواب » وترجمه الذهبى فى وفيات السنة 
الماضية من تاريخه » وقال : وقيل إنه توفي سنة خمس وخمسين ( تاريخ الإسلام 55/٠١‏ )( بشار) . 

() الأنساب ( 05/0 الخدامى ) » المنتظم ( ۸/ ۲۳۲ ) وسقط منه « زهير » اسم المترجم » وتحرفت نسبته فيه إلى : 
الجذامي » طبقات السبكي ( /٤‏ ۳۷۹ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۳۲/۱۸ ) » شذرات الذهب ( ۲۹۲/۳ ) . 


أحداث سنة ٤٥٦‏ ه ١4‏ 


سد ھون ایت ا 

يقال : إِنّه سم » فانتقم سعيد صاحب ميّافارقين ممن سمّه » فقطعه قطعاً . 

الذلك ا ألو قات ما و اا من حون هاو الم ق 

وكان أول ملوك الكلاجقة » وكان خيّراً مُصلَّياً محافظاً على الصلوات في أوقاتها يديم صيام الإثنين 
والخميس تخليها غر أضاء إلبه کا لا رار دا فى دم کا واا > ملك في أيام محمود بن 
سُبُكتكين عامة بلاد خراسان » واستناب أخاه داود » وأخاه لأمّهِ إبراهيم يال » وأولاد إخوته على كثير من 
البلاد » ثم استدعاه الخليفة لملك العراق حين فسد الحال ببغداد من البساسيري » وضعف الملك 
الرحيم ؛ فقدمها » وجلس له الخليفة » وحَلَعَ عليه سبع خلع » ولقبه بملك المشرق والمغرب » ثم 
اشتغل بقتال أخيه إبراهيم حين كان من أمر البساسيري ما ذكرناه » ثم ظفر بأخيه إبراهيم فقتله » ثم عاد إلى 
بغداد فاستعادها وأعاد الخليفة من حديثة عانة إلى دار خلافته » ومقرٌ سعادته » ثم سعى في التزويج ببنت 
الخليفة فتزوجها بعد تمنّع من الخليفة » ودخل بها في هذه السنة » ففرح كما ذكرنا » ولكنه لم يمتع بها › 
فاته عرض له مرض متلف ء واستمر به حتى كانت وفاته فى ثامن شهر رمضان من هذه السنة › وله من 
العمر سبعون سنة 3 وكان له فى الملك مدة ثلاثين سنة » منها فى مملكة العراق ثماني سنين إلا ثمانية عشر 
توما . 


م 


ثم وداخلت سنة ست وخمسين وأربعمئة 
فيها , قبض السلطان ألْب آرسلان على وزير عمّه عميد الملك الكندري » وسجنه في بعض القلاع 
سنه » ثمّ أرسل إليه من قتله › واعتمد في الوزارة على نظام الملك » وكان وزير صدق » يكرم العلماء 


(۱) المنتظم ( ۲۳۲/۸ ) . 

)۲( في بعض النسخ : « نعاق » » محرف » وما أثبتناه هو الموافق لمصادر ترجمته » ويقال فيه « دقاق » بالدال المهملة 
بدل التاء ثالث الحروف ( بشار ) . 

)۳( المنتظم ( ۸/ ۲۳٤-۱۹۰‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۲۸-۱۲/۱۰ ) » وفيات الأعيان ( 77/0 ) » سير أعلام النبلاء 
(۱۰۷/۱۸ )ء الوافي بالوفيات ( ٠١7/0‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۷۳/١‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۹٤/۳‏ ) » معجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة ( 777-77570015 ) . 
قال ابن خلّكان : طغرلبك » بضم الطاء المهملة » وسكون الغين المعجمة » وضم الراء > وسكون اللام » وفتح 
الباء الموحدة » وبعدها كاف » وهو اسم علم تركي » مركب من طغرل : وهو اسم علم بلغة الترك لطائر معروف 
عندهم » وبه سمي الرجل » وبك : معناه الأمير » وضبطه ابن تغري بردي بكسر الراء . 


١‏ أحداث سنة 405:ه 


أرسلان » وكان من بني عم طْوْلبَك » فجمع وحشد واحتفل له » وخاف منه آلب أرسلان ؛ قال له 
الوزير : أيها الملك لا تخف . فإني قد استخدمت لك جنداً ليليّاً [ ما بارزوا عسكراً إلا كسروه كائناً 
ما كان . فقال له الملك : من هم ؟ قال : جند ] يدعون لك وينصرونك بالتوجّه في صلواتهم وخلواتهم . 
وهم العلماء [ والفقراء ] والصلحاء » فطابت نفسه بذلك » وحين التقى مع قتلمش لم ينتظره أن كسره » 
مح سو كن اح ل د 
: أرسل ولده ملك شاه » ووزيره نظام الملك هذا في جنود عظيمة إلى بلاد الكرّج 2 ففتحوا 

م م ح المسلمون بنصرهم » وكتب كتاب ولده على ابنة الخان 
الأعظم صاحب ما وراء النهر » وزفت إليه » وزوج ولده بابنة صاحب غزنة » واجتمع شمل البيتين 
السلجوقيّ والمحمودي 

وفيها : أذن أب أزسلان للسيدة ابنة الخليفة في الرجوع إلى بغداد » وأرسل معها بعض القضاة 
والأمراء » فدخلت بغداد في تجمّل عظيم » وخرج الناس للنظر إليها » فدخلت ليلا في أبّهة عظيمة › 
ففرح الخليفة وأهلها بذلك » وأمر الخليفة بالدعاء للملك ألبْ أزسلان على المنابر في الخطب . فقيل في 
الدعاء : اللهم وأصلح السلطان المعظم عَضّد الدولة » وتاج الملة أَزْسّلان أبا شجاع محمد بن داود . 
وجلس الخليفة للناس جلوساً عاماً » وبايعهم للملك ألب أَزْسّلان » وأرسل إليه بالخلع والتقليد مع 
الشريف نقيب العباسيين راد بن محمد الرَيْني » وأبي محمد التميمي » وموفق الخادم » ولقب الوزير 
نظام المُلْك : قِوامٌ الدين والدولة رضيّ ن أمير المؤمنين » وإنما كان يقال له قبل ذلك : خواجه يررك . 
وأرسل الملك أب أَرْسّلان بالهدايا العظيمة » والتحف النفيسة المفتخرة » واستقه تقرٌ أمره على بغداد وجميع 
بلاد العراق . 

قال ابن الجوزي""' : وفي ربيع الأول شاع ببغداد أن قوماً من الأكراد خرجوا يتصيّدون » فرأوا في 
البريّة خيماً سوداً > وسمعوا فيها لطماً شديداً » وعويلاً كثيراً » وقائلاً يقول : قد مات سيدوك””2 ملك 
الجن » وأيّ بلد لم يلطم به عليه » ولم يقم له مأتم فيه » قلع أصله » وأهلك أهله . قال : فخرج النساء 
العواهر من حريم بغداد إلى المقابر يلطمن ثلاثة أيام » ويخرّقن ثيابهن » وينشرن شعورهن » وخرج رجال 

من السّفهاء يفعلون ذلك . وفعل هذا في واسط وخوزستان وغيرها من البلاد » قال : وكان هذا من الحمق 
لم ينقل مثله . 


. في ( ط) : « الكرخ » » وهو تصحيف ظاهر‎ )١( 

. ) ۲۳٣ /۸( المنتظم‎ )۲( 

)“فى “)2 دوك 46€ وخوت وما أثبتناه من ( ط ) والمنتظم (۸/ ۲۳١‏ ) » والكامل في التاريخ 
٠ ) 2/۰ (‏ وتاريخ الإسلام ( 175/٠١‏ )( بشار) . 


وفيات سنة ٤٥1‏ ه 15١‏ 


قال ابن الجوزي”'' : في يوم الجمعة ثاني عشر شعبان هجم قوم من أصحاب عبد الصمد على 
أبي علي [ بن الوليد ] المدرّس للمعتزلة » فسبّوه » وشتموه لامتناعه من الصلاة في الجامع » وتدريسه 
لهذا المذهت ع واهائوه + حرو 4 ولتت المعدرلة تامع المتصور: > وجلين او مين أبن تعطاية” 
فلعن المعتزلة قبّحهم الله تعالى . 

وفي شوال ورد الخبر بأن السلطان غزا بلداً عظيماً فيه سبعمئة ألف دار » وألف بيعة [ ودير ] وقتل 
منهم خلقاً كثيراً » وأسر خمسمئة [ ألف ] إنسان . 


وفي ذي القعدة حدث وباء عظيم ببغداد وغيرها من بلاد العراق » وغلت أسعار الأدوية التي يُتداوى 
بها » وعدم الشيرخشك” '' » وقلّ التمرهندي » وزاد الحرّ في تشارين » وفسد الهواء . 


وفي هذا الشهر خلع على أبي الغنائم المعمّر بن محمد بن عبيد الله العلوي في بيت النوبة بنقابة 
الطالبيين و[ ولاية ] الحجّ والمظالم » ولقب بالطاهر ذي المناقب » وقرئ تقليده بالموكب » وحجّ 
بالناس فى هذه السنة . 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

الإمام الحافظ العلامة أبو محمّد”*' علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْم بن غالب بن صالح بن خلف بن 
مَعْدان””' بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي . 

أصل جده يزيد هذا فارسيّ أسلم . وخلفٌ المذكور أول من دخل منهم بلاد المغرب » وكانت بلدتهم 
قرطبة » فولد ابن حَرْم هذا بها في سلخ رمضان من سنة أربع وثمانين وثلاثمئة » فقراً القرآن » واشتغل 
بالعلوم [ النافعة ] الشرعيّة » فبرّز فيها » وفاق أهل زمانه » وصنّف الكتب المفيدة الشهيرة » فيقال : إنه 
صنّف أربعمئة مجلد من 7 تصنيفه في قريب من ثمانين ألف ورقة . 


. ) 775-50 /۸( المنتظم‎ )١( 

)۲( في ( ) و( ب ) : ١‏ عماية » محرف » وما هنا من ( ط ) والمنتظم وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 8*/1١١‏ ) » 
وأبو سعد من أبي عمامة هذا هو الذي صلى على الخطيب البغدادي ثانية بأهل النصرية والحربية » وستأتي ترجمته في 
وفيات سنة /001 من هذا الكتاب واسمه : المعمر بن على بن المعمر ( بشار ) . 

(08: الشرغيقيك + عله رع من الظعام أو السرات ؛ ١‏ 

(5) جذوة المقتبس ( ۳٠۸‏ ) » الصلة لابن بشكوال ( 508 ) » وفيات الأعيان ( / 714 ) » تاريخ الإسلام ( 15/٠١‏ 
۲ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۸٤/١۸‏ )» نفح الطيب ( ۷۷/۲ ) . وللشيخ محمد أبو زهرة : ابن حزم وآراؤه 
وفقهه . وللدكتور عبد الحليم عويس دراسة قيمة بعنوان : ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي 
والحضاري . نشر دار الاعتصام القاهرة : 

© في ( ط ) : معد . خطأ . 


۱1۲ أحداث سنة ل601 5ه 


وكان أدبا ب طييا + شاعرا + قصيضا € لقم الطب :والمتطى اليد الغالة ‏ أوكان من بب وزازة 
ورياسة » ووجاهة ومال وثروة » وكان مصاحباً للشيخ أبي عمرو بن عبد البَرّ النمري 2 ومناوثاً للشيخ 
أبي الوليد سليمان بن خَلف الباجي ¢ وقد جرت بينهما مناظرات يطول شرحها : وكان أبو محمد بن حزم 
كثير الوقيعة فى العلماء الذين يخالفون الأحاديث الصحيحة بلسانه وقلمه أيضاً » فأورثه ذلك حقداً فى 
قلوب أهل زمانه 3 فما زالوا به حتى بعغضوه إلى ملوكهم > فطردوه عن بلاده > حتى كانت وفاته في قرية له 
فى انى شعبان من هذه السنة » وقد جاوز السبعين('2 ٠‏ والعجب كل العجب أنه كان ظاهرياً [ حائراً ] فى 
الفروع » لا يقول بشيء من الأقيسة لا الجليّة ولا غيرها » [ وهذا الذي وضعه عند العلماء » وأدخل عليه 
خطأ كبيراً في نظره وتصرّفه ] » وكان مع هذا من شد الناس تأويلا في باب الأصول [ وآيات الصفات › 
وأحاديث الصفات ] » لأنّه كان قد تضلع أولآ من علم المنطق » أخذه عن محمد بن الحسن المذْحِجِي 
الكتاني القرطبي > ذكره ابن ماكولا وابن خلّكان [ ففسد بذلك حاله في باب الصفات ] » رحمه الله تعالی . 


عبد الواحد بن علي بن بَرْهان[ بن ] علي بن هانئ أبو القاسم النحوي”' . 

كان شرس الأخلاق جدًا » ولم يلبس سراويل قط » ولا غطى رأسه » ولم يقبل عطاءً لأحد » وذكر 
عنه : أنه كان يقبّل المرد في غير ريبة . 

قال ابن عقيل : وكان يختار مذهب مرجئة المعتزلة » وينفي خلود الكفار [ في النار ] ويقول : دوام 
العقاب في حق من لا يجوز عليه التشفي لا وجه له مع ما وصف الله به نفسه من الرحمة › ويتأوّل قوله 
تعالى  :‏ ين فاا 14 ا :5 ] أيّ أبداً من الآباد . 

قال ابن الجوزي' ' : وقد كان ابن بَرْهان يقدح في أصحاب أحمد » ويخالف اعتقاده اعتقاد 
المسلمين » لأنه قد خالف الإجماع في عدم خلود الكفار » فكيف يُقبل كلامه » توفي هذا العام وقد نيف 
على الثمانين . 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمثة 


فيها : سار جماعة [ من العراق ] للحج بخفارة »› فلم يمكنهم المسير › فعدلوا إلى الكوفة › 


ورجعوا . 


. في ( ط) : التسعين . خطأ‎ )١( 
» )175 /١1( سير أعلام النبلاء‎ » ) ٤۲/۱۰ ( (؟) تاريخ بغداد (۱۷/۱۱) » المنتظم ( ۲۳۹/۸ ) » الكامل في التاريخ‎ 
. ) ۲۹۷/۳ ( النجوم الزاهرة ( 0/ 5/ ) » شذرات الذهب‎ » ) 58١/7 ( الجواهر المضية‎ 


)۳( المنتظم ( 116 . 


وفي ذي الحجة فيها : شرع في بناء المدرسة النظامية ببغداد » ونقض لأجلها دور كثيرة بين مشرعة 
الزوايا وباب البصرة . 

وفيها : كانت حروب كثيرة بين تميم بن المعز بن باديس وأولاد حماد »› والعرب ¢ والمغاربة ¢ 
بصنهاجة وزناتة . 

وح بالناس من بغداد النقيب أبو الغنائم . 

8 AOE 6 ا‎ e, 

وفيها 9 كان مقتل عميد الملك الكندري'١2‏ وهو :منصوز بن محمد" أبو نصر وزير طَغرّلبَك » وقد 
كان ی نا سك ا عنتقا قال تشم قدو عند بيه قرية ر ی ا ی و یت بكندو التي 
بالقرب من قزوين”” » واستحوذ السلطان على أمواله وحواصله » وقد كان ذكيّاً فصيحاً شاعراً » لديه 
فضائل جمّة » حاضر الجواب » سريعه » ولما أرسل الملك طعْرُلبَك إلى الخليفة يخطب إليه ابنته » امتنع 
الخليفة من ذلك أشد الامتناع » وأنشد متمثلا بقول المتنبي : 

ما كل ما يتمنى المرءٌ يُدذركه 
فتمّمه الوزير : 
تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 
5 ع : و ae‏ 
فسكت الخليفة وأطرق . وكان عمر الكندري حين قتل نيّفا وأربعين سنة . ومن شعره الجيّد قوله : 
إنْ كان بالناس ضِيقٌ عن مُتافستي فالموثٌ قد وسّمعَ الدّنيا على الاس 
مضيتٌ والشَّامتُ المغبونٌ يعني كل لكاس المتايا شارب حاسِي 

وقد كان الملك طَعْرْلبّك بعثه مرة ليخطب له امرأة خوارزم شاه » فتزوّجها هو ؛ فخصاه وأقرّه على 
عمله » فدفن ذكره بخوارزم » وتسفّح دمه حين قتل بمرو الوذ » ودفن جسده بکندر » وحمل رأسه فدفن 
بنيسابور » ونقل قحف رأسه إلى كرمان . [ وأنا أشهد أن الله جامع الخلائق إلى ميقات يوم معلوم ٠‏ أين 
كانوا وحيث كانوا » وعلى أيّ صفة كانوا » سبحانه وتعالى ] . 


)00 قصة قتله وترجمته في المنتظم ( ۲۳۸/۸ ) » الكامل في التاريخ ( 7١/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 178/0 ) » سير 
أعلام النبلاء ( ۱٠۳/۱۸‏ ) » النجوم الزاهرة ( 175/0 ) » شذرات الذهب ( 7301/79 ) . 

(؟) هكذا سماه أبو الحسن محمد بن الصابىء في تاريخه والباخرزي في دمية القصر ( ۷۹٦/۲‏ ) . أما المصادر 
الأخرى » ومنها المنتظم وكتب الذهبي ففيها : « محمد بن منصور بن محمد » وذكر الذهبي في تاريخ الوسلام 
والسير ( ١١7/14‏ )أن محمد بن عبد الملك الهمذاني سماه : محمد بن محمد بن منصور ( بشار ) . 

١ + )415/4( امعجوالبلذان‎ 1) 


ع١‏ أحداث سنة ٤٥۸‏ ه 


ثم دخلت سنة ثماق وخمسين وأربعمئة 


في يوم عاشوراء أغلق أهل الكرخ دكاكينهم » وأحضروا نساءً فنّحنَ على الحسين كما جرت به سالف 
عادات بدعهم المتقدمة [ المخالفة ] » فحين وقع ذلك أنكرته العامة » وطلب الخليفة أبا الغنائم نقيب 
الطالبيين » وأنكر ذلك عليه » فاعتذر بأنه لم يعلم بذلك » وأنه حين علم به أزاله » وتردد أهل الكرخ إلى 
الديوان يعتذرون من ذلك » ويتنصّّلون منه » وخرج التوقيع بكفر من يسبّ الصحابة » ويظهر البدع . 

قال ابن الجوزي”'' : وفي ربيع الأول ولد بباب الأرّجّ صبيّة لها رأسان ووجهان ورقبتان وأربع أيدي 
على بدن كامل ثمّ ماتت . 

قال : وفي جمادى الآخرة كانت زلزلة بخراسان لبثت أياماً ثم تصدّعت منها الجبال » وأهلكت 
جماعة » وخسفت بعدّة قرى » وخرج الناس إلى الصحراء » وأقاموا هنالك . 

ووقع حريق بنهر مُعَلَى من بغداد » فأحرق مئة دكان وثلاث دور » وذهب للنّاس شيء كثير » ونهب 
الناس بعضهم بعضاً . 

قال ابن الجوزي : وفي شعبان وقع قتال في دمشق » فضربوا داراً كانت مجاورة للجامع بالنار » 
فاحترق جامع دمشق . كذا قال ابن الجوزي . والمشهور أن حريق جامع دمشق ٠‏ إِنّما كان [ في ليلة 
النصف من شعبان ] في سنة إحدى وستين وأربعمئة بعد ثلاث سنين . وأن غلمان الفاطميين اقتتلوا مع 
“لمان العباسيين فألقيت نار بدار الإمارة ‏ وهي الخضراء - فاحترقت وتعدّى حريقها إلى أن وصل إلى 
الجامع فسقطت سقوفه و[ بادت ] زخرفته و[ تلف ] رخامه » وبقي كأنه خرابة » وبادت الخضراء فصارت 
كوم من ترات بعدما كانت في غاية الإحكام والإتقان » وطيب الغناء و[ نزهة المجالس ] وحسن البناء 
[ والمنظر ] » فهي إلى يومنا هذا لا يسكنها لرداءة مكانها إلا سفلة الناس وسّقَاطهم بعدما كانت دار 
[ الخلافة و ] الملك والإمارة منذ أسسها معاوية بن أبي سفيان رحمه الله تعالى » وأمّا الجامع [ الأموي ] 
فإنه لم يكن على وجه الأرض بناءٌ أحسن منه إلى أن احترق فبقي خراباً مدة طويلة » ثم شرع الملوك في 
تجديده وترميمه » حتى بُلْط في زمان العادل أبي بكر [ بن أيوب ] » ولم يزالوا في تحسين معالمه إلى 
زماننا هذا » فتماثل حاله وهو بالنسبة إلى حاله الأول[ كلا شيء ] ولا زال التحسين فيه إلى هذه الأيام التي 
وليها الأمير سيف الدين تنكر غب الله التاصزي + في دوه نة لايق وسبعمة وما قبلها:وما بعدها 


بيسير » رحمه الله . 


. ) ۲٤١/۸ ( المنتظم‎ (1) 
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وفيها خضت الأسعار ببعدذاد رخضا با » ونقصت دجلة نقضاناً ظاهرا : 
وفيها : أخذ الملك ألْب آزسلان العهد من بعده لولده » ومشى بين يديه بالغاشية » والأمراء بين يديه 
يتماشون بالخلع » وكان يوماً مشهوداً . وحجٌّ بالناس في هذه السنة نور الهدى أبو طالب الحسين بن نظام 
الحضرتين أبى الحسن محمد بن الزَّيْئبَىي » وجاور بمكة هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البَيهقي''2 . 
أحد الحفاظ الكبار » ومن له التصانيف التى سارت بها الركبان في سائر الأمصار والأقطار . ولد سنة 
أربع وثمانين وثلاثمئة . وكان واحد زمانه في الإتقان والحفظ والتصنيف › ا دنا اا : 
أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري » وسمع على غيره شيئاً كثيراً ٠‏ وجمع أشياء كثيرة نافع 
ذا له ند فق إلى .كلها »ول يدرك فيهاء من ذلك كاب #«التيتق الك > وة صوص الشافعي # كل 
1 مجلدات . و« السنن والآثار» و« المدخل » و« الآداب ». و« شعب الإيمان» 
و« الخلافيات » » و« دلائل النبوة » [ و« البعث والنشور » ] وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار 
المفيدة التي لا تسامى ولا تدانى » وكان زاهداً متقللا » كثير العبادة والورع » رحمه الله تعالى » وكانت 
وفاته بنيسابور » ونقل تابوته إلى ب هق في جمادى الأولى من هذه السنة . 
الحسن بن غالب“ بن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك أبو علي التميمي » ويعرف بابن المبارك 
المقرئّ . 
صحب ابن سمعون » وأقرأ القرآن على حروف أنكرت عليه » وجُرّب عليه الكذب إمّا عمداً أو خطأ ‏ 
وانّهم في روايات كثيرة » وكان أبو الحسن”" القزويني ممن ينكر عليه » وكتب عليه محضر » وألزم بعدم 
الإقراء بالحروف المنكرة . 
قال او سن اهقلخ + كان كدان وكانت وفاته فى هذه السنة عن ثنتين وثمانين سنة » 
ودفن عند إبراهيم يم الحربي . 


)001 الأنساب ( ۳۸١/۲‏ ) » المنتظم ١57/8‏ ) ء الكامل في التاريخ ( 51/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( ۷١/١‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( 177/14 ) » الوافي بالوفيات (5/ 705 ) » طبقات السبكي ( ۸/٤‏ ) » النجوم الزاهرة /٥(‏ ۷۷) » 
شذرات الذهب ( 7١5/7‏ ) . 
والبيهقي : نسبة إلى بَيْهق » وهي ناحية كبيرة وكورة واسعة من نواحي نيسابور . معجم البلدان ( ١إلالاه‏ ) . 

6 تاريخ بغداد ( ۷/ 500 ) » والمنتظم ( ۲٤۲/۸‏ ) » تاريخ الإسلام ( 917/٠١‏ ) . 

(۳) في ( ط) : أبو بكر . 


5 وفيات سنة /40ه 


قال ابن خلكان : وأخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر”'' بن محمد العمري المروزي » ثم غلب عليه 
الحديث » واشتهر به » ورحل في طلبه . 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرّاء”" القاضي أبو يعلى » شيخ الحنابلة › 
وكمهد ماي في الفررع ٠.‏ 

ولد في محرم سنة ثمانين وثلاثمئة » وسمع الحديث الكثير » وحدّث عن ابن حَبّابة . 

قال ابن الجوزي : وكان من سادات [ العلماء ] الثقات » وشهد عند ابن ماكولا وابن الذامغاني 
فقبلاه » وتولى النظر في الحكم بحريم دار الخلافة » وكان إماماً في الفقه » له التصانيف الحسان الكثيرة 
في مذهب أحمد » ودرّس وأفتى سنين » وانتهى إليه المذهب ٠‏ وانتشرت تصانيفه وأصحابه » وجمع 
الأمانة » والصدق » والعفة > وحسن الخلق » والتعبّد » والتقشف . والخشوع . وحسن السّمت » 
والصّمت عمًا لا يعنيه » وكانت وفاته في العشرين من رمضان هذه السنة عن ثمان وسبعين سنة » واجتمع 
في جنازته القضاة والأعيان من الفقهاء والشهود . وكان يوماً حارًا > فأفطر بعض من اتبع جنازته ذلك 
اليوم » وترك من البنين عبيد الله أبا القاسم . وأبا حازم » وأبا الحسين . 

ورآه بعضهم في المنام » فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : رحمني » وعزني » ورفع منزلتي » 
وأكرمني . وجعل يعدد ذلك بأصابعه فقال : أبالعلم ؟ قال : بالصدق » رحمه الله تعالى . 

ابن سيده لوي" هو الا الحسن » علي بن إسماعيل المرسي . 

كان إماماً حافظاً للغة » وكان ضرير البصر » أخذ علم اللغة والعربيّة عن أبيه » وكان ضريراً أيضاً » ثم 
اشتغل على أبي العلاء صاعد البغدادي » وله : « المحكم » في مجلدات عديدة » وله ١‏ شرح الحماسة » 
في ست مجلدات » وغير ذلك . وقرأ على الشيخ أبي عمر المالكي [ الطْلمَنكي ] كتاب « الغريب 
المصنّف » لأبي عُبّيد سرداً من حفظه » والشيخ يقابل نسخته بما يقرأ »> فسمع الناس قراءته من حفظه » 
وتعججبوا لذلك » وكانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة وله ستون سنة » وقيل : إنه توفي في سنة ثمان 
وأربعين » والأوّل أصح . والله أعلم . 


. فى( ط) : نصر‎ )١( 

4 تاريخ بغداد ( 157/7 ) » المنتظم ( ۲٢۳/۸‏ ) » طبقات الحنابلة ( 197/9 ) » الكامل في التاريخ ( 51/٠١‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( 89/18 ) » الوافي بالوفيات ( ۷/۳ ) » شذرات الذهب ( 705/7) . 

(۳) جذوة المقتبس )7١١(‏ » الصلة لابن بشكوال ( 5١7/7”‏ ) » وفيات الأعيان (۳/ 770 ) » المغرب فى حلى 
المغرب ( ۳٥۹/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱٤٤/۱۸‏ ) » نفح الطيب ( ۲۷/٤‏ ) » شذرات الذهب ( 700/8 ) . ۰ 


أحداث سنة ٤0٩۹‏ ه 13۷ 


ثم خلت سنة تسع وخمسين وأربعمئة 


فيها : بنى أبو سعد المستوفى الملقب بشرف الملك مشهد الإمام أبي حنيفة النعمان ببغداد » وعقد 
عليه َة > وعمل بإزائها مدرسة » وأنزلها المدرسين والفقهاء » فدخل أبو جعفر بن البياضي زائراً 
SS‏ 

كذلك كانث هذه الأرض ية 1 نشرّها جود العميد 8 السحل 

وفی شعبان هبّت ريح حارّة فمات بسببها خلق كثير » ودواب ببغداد » وأتلفت شجراً من الليمون 
والأترجٌ ببغداد . 

وفيها : احترق قبر معروف الكرخي » وكان سبب ذلك : أن القيّم طبخ له ماء الشعير لمرضه › 
فتعدّت النار إلى الأخشاب » فاحترق المشهد بكماله . 

وفيها : وقع غلاءٌ وفناء كثير بدمشق » وحلب » وحرّان » و[ أعمال ] خراسان بكمالها » ووقع الفناء 
في الدوابٌ تنتفخ رؤوسها وأعينها » حتى كانوا يأخذون حمر الوحش بالأيدي ولكن يأنفون من أكلها . 

قال ابن الجوزي في ١‏ المنتظم )”2 : وفي يوم السبت عاشر ذي القعدة جمع العميد أبو سعد 
القاضى الناس لحضور الدرس بالنظاميّة ببغداد » وعيّن [ لتدريسها و ] لمشيختها الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي » فلما تكامل اجتماع الناس » وذهب [ أبو إسحاق ] إليهم ليدرّس » فلقيه فقيه شاب » فقال : 
ال ل ا ا ا 
ENS‏ قله لاوا ركان ل رساي انها متسر ريدي الى معدي 
المساجد فيؤدي المكتوبة » لما ذكر من كونها في بعض أرضها غصب ٠‏ وكانت مدة تدريس ابن الصباغ 
عشرين يوماً » ثم عاد الشيخ أبو إسحاق إليها . 

وفي ذي القعدة من هذه السنة قتل الصليحي أمير اليمن وصاحب مكة » قتله بعض أمراء اليمن » 
وخطب بها للقائم بأمر الله العباسي”*) > وح بالناس في هذه السنة أبو الغنائم النقيب . 


)۱( المنتظم ( 555/8 ) . 

(۲) في بعض النسخ : « أبو سعيد » محرف » وماهنا من ( ط ) ويعضده ما في المنتظم وتاريخ الإسلام ( ( 1۳/۱۰( . 
)۳( في ( ب )و( ط ) : الحضور . 

0 هذا وهم من المصنف رحمه الله وتابع فيه ابن الأثير في الكامل ( ٠٦-٠١ /٠١‏ ) » والصحيح أن وفاة الصليحي كانت = 
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وممن توفي فيها من الأعيان : 
محمد بن إسماعيل بن محمد أبو علي الطَّرَسُوسِي”'" » ويقال له : العراقي لظرفه وطول مقامه بها . 
سمع الحديث من أبي طاهر المخلّص » وتفقّه على أبي محمد الباقي » ثمّ على الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني » وولي قضاء بلدة طْرَسُوس » وكان من الفقهاء الفضلاء المبرّزين » رحمه الله تعالى . 


ثم استهلت سنة ستين وأربعمئة من الهجرة النبويّة 

قال ابن الجوزي“ : وفي جمادى الأولى كانت زلزلة شديدة بأرض فلسطين أهلكت بلد الرّملة » 
ورمت شرافتين من مسجد رسول الله ل » ولحقت وادي الصفر وخيبر » وانشقت الأرض عن كنوز كثيرة 
من المال » وبلغ حسّها الرحبة والكوفة » وجاء كتاب بعض التجار في ذكر هذه الزلزلة ويقول : إِنّها 
خسفت الرّملة جميعاً حتى لم يسلم منها إلا داران فقط » وهلك منها خمسة عشر ألف نسمة » وانشقت 
الصخرة التي ببيت المقدس ٠‏ ثمّ عادت فالتأمت بقدرة الله تعالى . وغار البحر مسيرة يوم وساح في البرّ » 
وخرب الدنيا [ وظهر في مكان الماء أشياء من جواهر وغيرها ] » ودخل الناس إلى أرضه يلتقطون » فرجع 
فأهلك خلقاً كثيراً منهم [ أو أكثرهم ] . هذا لفظه" . 

وفي يوم السبت النصف من جمادى الآخرة قرىء الاعتقاد القادري الذي فيه مذاهب أهل السنّة 
والجماعة » والإنكار على أهل البدعة » وقرأ أبو مسلم الليثي البخاري المحدّث كتاب ١‏ التوحيد » لابن 
خزيمة على الجماعة الحاضرين » وذلك بمحضر الوزير ابن جهير » وجماعة الأعيان من الفقهاء وأهل 
الكلام » واعترفوا بالموافقة » ثم قرئ الاعتقاد القادري على الشريف أبي جعفر بن المقتدي بالله بباب 
البصرة » وذلك بسماعه له من الخليفة القادر بالله مصئّفه . 

وفيها : عزل الخليفة وزيره أبا نصر محمد بن محمد بن جَهير الملقب فخر الدولة » وبعث إليه يعاتبه 
في أشياء كثيرة » فاعتذر منها » وأخذ في الترقق والتذلّل » فأجيب بأن يترحّل إلى أيّ الجهات شاء » 
فاختار حلة ابن مَرْيَد » فباع أصحابه أموالهم وأملاكهم » وطلقوا نساءهم . وأخذ أولاده وأهله » وجاء 
ليركب في سميريّة”*' لينحدر منها إلى الحلة » والناس حوله يتباكون لبكائه » فلما اجتاز بدار الخلافة قبل 


ج سنة ثلاث وسبعين وأربعمئة » وسترد ترجمته فيها . 
6 المنتظم ( ۲٤۷/۸‏ ) » تاريخ الإسلام ( ١١١/١١‏ ) . 
(۲( المنتظم ( ۲٤۷/۷‏ ) . 
(۳( في هذه القصة التي ذكرها بعض التجار مبالغات لا دليل عليها (ع ) . 
)٤(‏ في ( ط ) : سفينة » وهما بمعنى . 


۱1٩۹ ه٤‎ ٦١ وفيات سنة‎ 


الأرض دفعات » والخليفة في الشبّاك » والوزير يقول : يا أمير المؤمنينَ ارحم شيبتي » وغربتي » 
وأولادي » وعيالي » فأعيد إلى الوزارة بشفاعة ذُيَيْس بن مَرْيَد في السنة الآتية » وامتدحه الشعراء » وفرح 
الناس برجوعه إلى الوزارة » كان يوم دخوله بغداد يوماً مشهوداً بكثرة الناس وتباكيهم فرحاً بقدومه . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الملك بن محمد بن يوسف"' أبو منصور الملقب بالشيخ [ الأجل ] . 

كان أوحد زمانه في القيام بالمعروف [ والنهي عن المنكر ] » والمبادرة إلى فعل الخيرات ٠»‏ واصطناع 
الأيادي عند أهلها من أهل السئّة » وفي شذة القيام على أهل البدع وقمعهم ٠‏ وافتقاد المستورين بالبرٌّ » 
والصدقة على المحاويج » وإخفاء ذلك جهده وطاقته » ومن غريب ما وقع له أنه كان يبر إنسانا في كل سنة 
بعشرة دنانير » يكتب له بها على رجل يقال له : ابن رضوان » فلمًا توفي الشيخ جاء الرجل إلى ابن رضوان 
يطلب منه ما كان يصرفه إليه » فقال له ابن رضوان : إن الذي كان يكتب لك على قد مات » ولا أقدر أن 
أصرف لك شيئاً » فذهب الرجل إلى قبر الشيخ الأجل فقرأ شيئاً من القرآن » وترحم عليه » ثم التفت فإذا 
هو بكاغد فيه عشرة دانير » فأخذها وجاء بها إلى ابن رضوان » فذكر له ذلك » فقال له ابن رضوان : 
هذه يا أخي سقطت مني اليوم فخذها » ولك عليّ مثلها في كل عام » وكانت وفاته في المنتصف من محرم 
هذه السنة عن خمس وستين سنة » وكان يوماً مشهوداً حضره خلق من الناس لا يعلم عددهم إلا الله 
ع وجل » فرحمه الله وأكرم مثواه . 

أبو جعفر » محمد بن الحسن الطوسي”' فقيه الشيعة . 

توفي في هذه السنة » ودفن بمشهد علي » وقد كان مجاوراً به من حين احترقت داره بالكرخ » وكتبه 
في سنة ثمان وأربعين إلى المحرم من هذه السنة » فتوفي » ودفن هناك . 

خديجة بنت محمد بن علي بن عبد الله“ الواعظة » المعروف بالشاهجانية . 
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)١(‏ تاريخ بغداد ( ٤۳٤/٠١‏ )ء المنتظم ٠٠٠/۸(‏ ) » الكامل في التاريخ ( ٥۸/۱١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( ۳۳۳/۱۸ )ء النجوم الزاهرة ( )۸۲/١‏ . 

(۲) هذا أيضاً من المبالغات التي لا دليل عليها (ع ) . 

(۳) المنتظم ۲٠٠/۸(‏ ) » الكامل في التاريخ ( 58/٠١١‏ ). سير أعلام النبلاء (( ۳۳١/۱۸‏ ) » الوافي بالوفيات 
( ۲۹/۲ )ء أعيان الشيعة ( 77/55 ) » طبقات السبكي ( ٠١١ /٤‏ ) » طبقات المفسرين للداودي ( ١155/5‏ ) » 
النجوم الزاهرة ( 0/ 87 ) . 

(:) تاريخ بغداد ( ۲۹۸/۱٤‏ )ء المنتظم (8/ 759١‏ ) . 

)0( تأتي بعد هذا في ( أ ) ترجمة أبي القاسم عمر بن محمد بن أحمد البزري الجزري »› ووفاته سنة ٠٠٠‏ > ولم ترد في = 


1۷۰ أحداث سنة 1١‏ ٤ه‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمئة 


في ليلة النصف من شعبان كان حريق جامع دمشق » وكان سببه : أن غلمان الفاطميين والعباسيين 
اختصموا فيما بينهم › فألقيت نار بدار الملك » وهي الخضراء المتاخمة للجامع من جهة القبلة › 
فاحترقت » وسرى حريقها إلى الجامع فسقطت سقوفه » وتناثرت فصوصه المذهَبة التي على جدرانه » 
وتقلعت الفسيفساء التي كانت في أرضه [ وعلى جدرانه ] » وتغيّرت معالمه ومحاسنه » وتبدّلت بهجته 
بضدّها » وقد كانت سقوفه مذهبة مبطنة كلها » والجملونات من فوقها » وجدرانه بالفصوص المذهبة 
والملوّنة » مصوّر فيه جميع بلاد الدنيا [ بحيث إن الإنسان إذا أراد أن يتفرج في إقليم أو بلد وجده في 
الجامع مصوّراً كهيئته » فلا يسافر إليه » ولا يُعنّى في طلبه ] » الكعبة ومكة في المحراب » والبلاد كلها 
شرقاً وغرباً » كل [ إقليم ] في مكانه اللائق به » و[ مصوّر ] فيه كلّ شجرة مثمرة وغير مثمرة » مشكّل 
مصوّر في بلدانه وأوطانه » والستور مرخاة على أبوابه النافذة إلى الصحن » وعلى أصول الحيطان إلى 
مقدار الثلث منها ستور » وباقي الجدران بالفصوص الملوّنة » وأرضه كلها بالفصوص والؤخام والفسيفساء 
[ ليس فيها بلاط ] » ولم يكن في الدنيا بناءٌ أحسن منه » لا قصور الملك › ولا دور الخلفاء » فضلا عن 
غيرهم » ثم لما وقع [ الحريق فيه ] تبدّل الحال الكامل بضده » وصارت أرضه طيناً في زمن الشتاء » 
وغباراً في زمن الصيف » محفر » مجوّر » ولم يزل كذلك حتى بلط أرضه في زمن العادل أبي بكر بن 
أيوب بعد الستمئة [ من الهجرة ] » وكان جميع ما سقط من الرخام وغيره من الأخشاب [ والفصوص ] 
مودعة في المشاهد الأربعة شرقيّة وغربيّة » حتى فرغها من ذلك القاضي كمال الدين بن الشهرزوري في 
زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي حين ولاه نظره مع القضاء » ونظر الأوقاف كلها » ونظر دار 
الضرب وغير ذلك » ولم تزل الملوك تجدد في محاسنه وإلى زماننا هذا ؛ فتقارب حاله في زمن الأمير 
سيف الدين تنكز بن عبد الله الناصري نائب الشام » أثابه الله تعالى . 

وقد أرّخ الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في ١‏ المنتظم »"'' هذا الحريق في سنة ثمان وخمسين » وتبعه 
ابن السّاعي في « تاريخه »'' » والصواب أنه في هذه السنة كما ذكره ابن الساعي أيضاً في هذه السنة » 
وشيخنا الحافظ أبو عبد الله الذّهبي مؤرخ الإسلام في « تاريخه “ » وغير واحد » والله أعلم . 


2 ( ب ) و( ط ) فوجودها هنا خطأ ین . 
() المنتظم )۲٤۲۱/۸(‏ . 
(0) علي بن أنجب بن عثمان » تاج الدين ابن الساعي » من كبار المصنفين في التاريخ » مولده ووفاته ببغداد ت 
( ٤ه‏ ) وكتابه : « الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير » يقع في خمسة وعشرين مجلداً . 
() تاريخ الإسلام ( 1794/٠١‏ ) تحقيق الدكتور بشار عواد معروف . 


وفيات سنة ١‏ ٤ه‏ ۱۷۱ 


وفيها : نقمت الحنابلة على الشيخ أبي الوفاء بن عقيل » وهو من كبرائهم بتردده على أبي علي بن 
الوليد المتكلّم المعتزليّ » واتّهموه بالاعتزال » ولا شك أنّه لم يكن يتردد إليه إلا ليحيط علماً بمذهبه » 
ولكن شرقه الهوى 1 شرقة كادت روحه تخرج معها ] » وصارت فيه نزعة منه » وجرت بينه وبينهم فتنة 
طويلة » وتأذى بسببها جماعة منهم » وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة خمس وستين » ثمّ اصطلحوا فيما 
بينهم بعد اختصام كبير . 

وفيها : زادت دجلة على إحدى وعشرين ذراعاً » حتى دخل [ الماء ] مشهد أبي حنيفة » ومشهد 
النذور”“ . 

وفيها : ورد الخبر بأن الأفشين دخل بلاد الروم حتى انتهى إلى عمّورية" ع فقتل خلقاً وغنم أموالا 
5 

وفيها : كان رخص عظيم بالكوفة » حتى بيع السمك كل أربعين رطلا بحبّة . وحجّ بالناس في هذه 
السنة أبو الغنائم العلوي . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أبو القاسم » عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فُوران ‏ الفُوراني'" ٠‏ المروزي . 

أحد أئمة الشّافعيّة » مصئّف ١‏ الإبانة » التي فيها من النقول الغريبة والأقوال والأوجه التي لا توجد إلا 
فيها » وكان بصيراً بالأصول والفروع » أخذ الفقه عن أبي بكر الققال » وحضر إمام الحرمين عنده وهو 
صغير فلم يلتفت إليه » فصار في نفسه منه » فهو يخطئه كثيرا في ١‏ النهاية » . 

قال القاضي ابن خذّكان : فمتى قال في « النهاية » : وقال بعض المصنفين : كذا » وشرع في 
تخطئته » فمراده الفوراني . 

وكانت وفاته في رمضان من هذه السنة بمرو » عن ثلاث وسبعين سنة » وقد كتب تلميذه أبو سعد 
عبد الرحمن بن محمد بن المأمون المقرىء » مدرّس النظاميّة بعد الشيخ أبي إسحاق » وقبل ابن الصبّاغ 
وبعده أيضاً كتاباً على « الإبانة » سمّاه « تتمة الإبانة » انتهى إلى كتاب الحدود » ومات قبل إتمامه » فتمم 
عليه أسعد العِجُلي وغيره » فلم يلحقوا شأوه » وسمّوه : « تتمة التتمة ؛ رحمهم الله تعالى . 


)١(‏ كلاهما في الأعظمية اليوم » وهي أرض مرتفعة قلما يصيبها الغرق » وإنما دخل الماء إلى المشهدين المذكورين من 
شدة ارتفاعه ( بشار ) . 

(۲) تحرفت فى ( ط ) إلى : غورية . 

() الكامل في التاريخ ( 8/٠١‏ )ء وفاته فيه سنة 47ه . وفيات الأعيان ( 15/8 ) » سير أعلام النبلاء 
(۲۲/۱۸ ) » طبقات السبكي ( ٠١4/5‏ ) » شذرات الذهب ( 709/7 ) . 


¥۲ أحداث سنة 5517:ه 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين وأربعمئة 


قال ابن الجوزي'“ : فمن الحوادث فيها : أنه كان على ثلاث ساعات من يوم الثلاثاء الحادي عشر 
من جمادى الأولى » وهو الثامن عشر من آذار » كانت زلزلة عظيمة بالوّملة وأعمالها » فذهب أكثرها » 
وانهدم سورها » وعم ذلك بيت المقدس » ونابلس » وانخسفت إيلياء » وانجفل البحر حتى انكشفت 
أرضه » ومشى ناس فيه » ثمّ عاد » وتغيّرت إحدى زوايا جامع مصر . وتبعت هذه الزلزلة في ساعتها 
زلزلتان أخريان . 

وفيها : توجّه ملك الروم من قسطنطينيّة إلى الشام » في ثلاثمئة ألف . فنزل على منبج » وأحرق 
القرى ما بين منبج إلى أرض الروم » وقتل رجالهم » وسبى نساءهم » وفزع المسلمون في حلب وغيرها 
فزعاً عظيماً » فأقام ستة عشر يوماً » ثمّ ردّه الله خاسئاً وهو حسير » ذلك لقلّة ما معهم من الميرة » وهلاك 
أكثر جيشه بالجوع » ولله الحمد والمنّة . 

وفيها : ضاقت يد أمير مكة » فأخذ الذهب من أستار الكعبة » والميزاب » وباب الكعبة » فضرب 
كل ذلك دراهم ودنانير »> وكذلك فعل صاحب المدينة بالقناديل التي في المسجد النبوي » على ساكنه 
أفضل الصلاة والسلام . 

وفي هذه السنة : كان غلاءٌ شديد وقحط عظيم بديار مصر » بحيث إِنَّهِم أكلوا الجيف والميتات › 
فكان يباع الكلب بخمسة دنانير » وماتت الفيلة فأكلت [ ميتاتها ] » وأفنيت الدواب » فلم يبق لصاحب 
مصر سوى ثلاثة أفراس بعد [ أن كان له العدد ] الكثير منها . ونزل الوزير يوماً عن بغلته فغفل الغلام عنها 
لضعفه من الجوع . فأخذها ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوها » فأخذوا » فصّلبوا » فأصبحوا وإذا عظامهم بادية 
قد أكل الناس لحومهم » فقتل [ وأكل لحمه ] . وكانت الأعراب يقدمون بالطعام فيبيعونه ظاهر البلد ء 
لا يتجاسرون يدخلون لئلا يختطف [ وينهب ] من بين أيديهم » [ وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته نهاراً › 
وإنما يدفنه ليلا خفية » لئلا يُنبش فيؤكل ] » واحتاج صاحب مصر › حتى باع أشياء كثيرة من نفائس 
ماده عام ذلك أن شر دوعا د وعشترون الف سيف محلى + وكمالون الى قطعة تلور كار وة 
وسبعون ألف قطعة من الديباج القيّم » وبيعت ثياب النساء والرجال » وسجف المهود بأرخص الأثمان › 
وكذلك الأملاك وغيرها . وكان بعض هذه النفائس للخليفة مما نهب من بغداد أيام البساسيري . 


وفيها : وردت الخلع والتحف والهدايا من الملك أب آرسلان إلى الخليفة القائم بأمر الله . 


. ) ۲٠۹/۸ ( المنتظم‎ 001) 


وفيات سنة ٤٦۲‏ ه a‏ 


وفيها : ضرب اسم ولي العهد على الدنانير » وسّمي [ المضروب عليه ] الأميري » ومنع التعامل 
10 
وفيها : ورد كتاب صاحب مكة إلى الملك ألب آرسلان » وهو بخراسان يخبره بإقامة الخطبة للقائم 
بأمر الله » وللسلطان بمكة » وقطعت الخطبة للمصريين » فأرسل إليه بثلاثين ألف دينار » وخلع سنيّة » 
وأجرى له في كلّ سنة عشرة آلاف دينار . 
وفيها : تزوج عميد الدولة بن جَهير بابنة نظام المُلك بالريّ ثم عاد إلى بغداد » وحجّ بالناس 
أبو الغنائم العلوي . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
الحسن بن علي بن محمد بن باري”''أبو الجوائز الواسطي 1 
سكن بغداد دهراً طويلاً » وكان أديباً شاعراً ظريفاً » ولد سنة ثنتين وخمسين وثلاثمئة » وتوفي في 
هذه السنة عن مئة وعشر سنين » ومن مستجاد شعره قوله : 
اريو دا “توعان عاي ليا 
اعت يعاهونى ا 
محمد بن أحمد بن سهل'"' المعروف بابن بشران النّحوي الواسِطيّ . 
ولد سنة ثمانين وثلاثمئة » وكان عالماً بالأدب » وانتهت إليه الرحلة في اللغة » وله شعر حسن › 
فمنه قوله : 
يا شَائِداً للقصور مهلا“ أقصِر فَقَضْرُ الفتّى المماث 
لم يجتمغ سمل أهل فَصْرٍ إلا وقضصراه»”* الشات 


)۱( المنتظم ( ۲١۸/۸‏ ) ء الكامل في التاريخ ( 77/٠١‏ ) وباري » بالراء » كذا ضبطه ابن ناصر في توضيح المشتبه 
( ۳۲۱/۱ ) ويقال : بازي » بالزاي كما في تبصير المنتبه ( ٥۷/۱‏ ) . 

(0) المنتظم (۲۹/۸ )» معجم الأدباء )6/۷( الكامل في التاريخ (۲/۱۰ )ء سير أعلام النبلاء 
(۱۸/ ۲۳۰ ) » الوافي بالوفيات ( ۲/ ۸۲ ) » الجواهر المضية ( ١١/7‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۸١/٩‏ ) » شذرات 
الدب( 01-7۳ 

(۳) في المنتظم والكامل : كهلاً . 

(5) في (ط ) : قصاراهم . 


:7 أحداث سنة 557 ه 


ومن ذلك أيضاً قوله : 
وو ول الا رة ورحتٌ مالي سوى ذكراهُم وط 
رفت بال ي هة د مفو اى د كد 
لولا تعلل قلبي بالرجاء لهم ألفيّه إذا" حدوا بالعيس ينفطرٌ 
ا ع يو ری ت ارلا ری اا دده 
يا ساعة البينِ أنت السَاعةٌ اقتربث يالوعة البيْنِ أنت الثَارٌ تستعر 
ومن ذلك قوله أيضاً : 
لبك مويه في البرك ة كلينا “قافا ایی ان اضيب ددا 
بلى من تسمّى بالصديق مجازة ولم يك في معنى الودادٍ صَدُوقا 
فظ لقثو الال ا وأصبحتٌ من أسر الحفاظ طليقا 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربعمئة 


فيها : أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم » والكرج » والفرنج » وعُدد 
عظيمة » وتجمُّل هائل » معه خمسة وثلاثون ألفاً من البطارقة مع كل بطريق ما بين ألفي””' فارس إلى 
خمسمئة فارس » ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاً > ومن الغز الذين يسكنون”'' وراء القسطنطينية 
خمسة عشر ألفاً » ومعه مئة ألف نقاب وحقار » وألف روزجاري”"' » ومعه أربعمئة عجلة تحمل النعال 
والمسامير » وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج والعرّادات”*' والمجانيق » منها منجنيق يمدّه ألف ومئتا 
رجل » ومن عزمه قبّحه الله تعالى أن يجتثٌ الإسلام وأهله › وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد . 


. الوطر : الحاجة‎ )١( 

() فى ( ط ) : كأن . « بان » : فارق . 

)۳( فى ط كته زقى اعدو e ETS‏ 

(4) في (ط) : ثلاثة . « صريمة © : قطيعة . 

0 في ( ط ) : مئتي آلف . وعدد في الأصل مبالغة في عدد عظيم غير معقول . انظر المنتظم ( 771/8 ) والكامل في 
التاريخ ( 10/٠١‏ ) . وسير أعلام النبلاء ( 5١5/14‏ ) » ولعل الصواب ما ذكره ابن الأثير أن جيشه كان من مئتي 
آلف مقاتل ( ٠٠/٠١‏ ) » وهو الذي نقله الذهبي في تاريخ الإسلام ( 141/٠١‏ ) . 

0) فی ( ) : يكونون . 

36 روز ازس ا 0 

() جمع عرادة : آلة حربية أصغر من المنجنيق ترمي الحجارة المرمى البعيد . 


أحداث سنة 557ه ١70‏ 
واستوصى نائبها بالخليفة خيراً » قال له : ارفق بذاك الشيخ فإنه صاحبنا » ثم إذا استوثقت ممالك العراق 
وخراسان لهم مالوا على الشام [ وأهله ] ميلة واحدة » فاستعادوه من أيدي المسلمين › واستنقذوه فيما 
يزعمون » والقدر يقول : لعمرك إِنَّهم لفي سكرتهم يعمهون . فالتقاه السلطان ألب أزسلان في جيشه › 
وهم قريب من عشرين ألفاً بمكان يقال له : الّهوة""2 » في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة › 
وخاف [ السلطان ] من كثرة [ جند ] المشركين » فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري 
بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال » حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين ٠‏ فلمًا [ كان ذلك 
الوقت وتواقف الفريقان و ] تواجه الفتيان » نزل السلطان عن فرسه » وسجد [ لله عز وجل ] » ومرّغ 
وجهه في التراب › ودعا الله تعالى واستنصره » فأنزل الله نصره على المسلمين » ومنحهم أكتاف 
المشركين » فقتلوا منهم خلقاً لا يُحصون كثرة » وأسر ملكهم أرمانوس » أسره غلام روميّ » فأمّره 
السلطان وأعطاه شيئاً كثيراً » وقد كان هذا الغلام عرض على نظام الملك الوزير في جملة تقدمة فلم 
يقبله » فقال له سيّده : إِنْه وإنه . . - يثني عليه فردّه وقال كهيئة المستهزئ به : لعله يجيئنا بملك الروم 
أرمانوس أسيراً ؛ فوقع الأمر كما قال » وله الحمد والمثة › > فلمًا وقف أرمانوس بين يدي الملك آلب 
ارْسّلان ضربه بيده ثلاث مقارع » وقال : لو كنت أنا الأسير بين يديك » ماذا كنت تفعل ؟ قال : کل 
قبيح . قال : فما ظنّك بي ؟ قال : [ إِمَا أن ] تقتلني » أو تشهرني في بلادك › وإمّا العفو وأخذ الفداء 
فتعيدني ار حر ا ارا مي SG O‏ 
وأن يطلق كلّ أسير في بلاد الروم وعلى هدنة خمسين سنة » يحمل فيها عن كل يوم لف دينار » وقام بين 
يدي الملك فسقاه شربة » وقبّل الأرض بين يديه » وإلى نحو جهة الخليفة إجلالا وإكراماً » فأطلق له 
الملك عشرة آلاف دينار ليتجهّز بها » وأطلق معه جماعة من البطارقة من أصحابه وشيّعه فرسخاً » وأرسل 
معه جيشاً يخدمونه ويحوطونه ويحفظونه إلى بلاده »> ومعهم راية مكتوب عليها : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . فلمًا انتهى إلى بلاده وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره » فأرسل إلى السلطان يعتذر إليه وبعث 
من الذهب والجوهر ما يقارب ثلاثمئة ألف دينار » وتزمّد ولبس الصوف » ثمّ استضاف ملك الأرمن 
فأخذه فكحله » وأرسل إلى السلطان فأعلمه بذلك » يتقرّب إليه به . 

وفيها : خطب صاحب حلب محمود بن صالح بن مرداس للقائم بأمر الله وللسلطان ألب أرْسّلان 
معه » فبعث إليه الخليفة بالخلع [ والهدايا والتحف ] والعهد مع الشريف طراد الزينبي . 
وفيها : حجٌ بالناس نور الهدى أبو الغنائم العلوي > وحخطب بمكة للخليفة القائم بأمر الله » وقطعت 


2000 في ( ط ) : الزهوة . خطأ . و« رَهُوَةِ 4 : صحراء قرب خلاط » وقد ذكر معظم المؤرخين : أن الوقعة كانت في 
منازجرد » وهي بلد مشهور بين خلاط وبلاد الروم » يعد في أرمينية » وأهله يقولون منازكرد » بالكاف . . معجم 
البلدان ( ٠ ) ٠١ ۲/١‏ وقد تحرفت في الكامل ( 05/٠١‏ ) إلى : ملازكرد . 


۱۷٦‏ و 
خطبة المصريين منها » وقد كان يخطب لهم فيها مئة سنة » فانقطع ذلك في هذه السنة » وله الحمد 
رالمة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحافظ أبو بكر » الخطيب البغدادي"'' أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي . 

أحد مشاهير الحفاظ » وصاحب ١‏ تاريخ بغداد » وغيره من المصتفات العديدة المفيدة » نحو من 
ستين مصتَفاً » ويقال : مئة مصتف » فالله أعلم . 

ولد سنة إحدى وتسعين وثلاثمئة » وقيل : سنة ثنتين وتسعين" » وأول سماعه سنة ثلاث 
وأربعمئة » ونشأ ببغداد » وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري”” وغيره من أصحاب الشيخ أبي حامد 
[ الإسفرايبني ] » وسمع الحديث الكثير » ورحل إلى البّصرة » وتيسابور » وأصبهان » وهمّذان » 
والشام » والحجاز » وسّمي الخطيب لأنَّه كان يخطب بدَؤزيجان9© , وسمع نفكة على القاضي 
أبي عبد الله محمد بن سلامة القُضاعي » وقرأ د صحيح البخاري » على كريمة بنت أحمد في خمسة ليام » 
ورجع إلى بغداد فحظي عند الوزير أبي القاسم بن المَسْلّمة » ولمّا اذعى اليهود الخيابرة : أن معهم كتاباً 
نبوياً فيه إسقاط الجزية عنهم » أوقف [ ابن مَسْلَّمة ] الخطيب [ على هذا الكتاب ] فقال : هذا كذب . 
فقيل : ما الدليل على ذلك ؟ فقال : لأن فيه شهادة معاوية , بن أبي سفيان ولم يكن أسلم يوم خيبر » وقد 
كانت خيبر في سنة سبع من الهجرة » وإسلام معاوية يوم الفتح » وفيه شهادة سعد بن معاذ » وقد كان 
توفي عام الخندق سنة خمس » فأعجب الناس ذلك » وقد سبق الخطيب إلى هذا النقد [ سبقه محمد بن 
جرير ] كما ذكرت في مصتف مفرد . 

ولمّا وقعت فتنة البساسيري ببغداد سنة خمسين خرج منها إلى الشام » فأقام بدمشق في المئذنة الشرقية 
من جامعها » يقرأ على الناس الحديث النبوي » وكان جهوري الصوت يُسمع صوته من أرجاء الجامع 


)١(‏ الأنساب (5/١ه١)ء‏ تاريخ دمشق ( ۲۲/۷ ) » المنتظم (70/8؟1) » معجم الأدباء ( 1١/5‏ ) » الكامل في 
التاريخ ( 18/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 97/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 77١/18‏ ) الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد 
رت لماز 

)۲( هذا هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب » فقد ذكر الخطيب في ترجمة أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين أنه ولد في 
يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة ۳۹۲ ( تاريخ مدينة السلام ٠١١ /١١‏ بتحقيقنا ) » وكذلك أجاب 
حين سأله غيث بن علي الصوري ( معجم الأدباء ۳۸١ /١‏ بتحقيق العلامة إحسان عباس ) . أما ما جاء في المنتظم 
من أنه ولد في سنة ۳۹۱ فغلط محض ( بشار ) . 

(۳) تحرفت في ( ط ) إلى : أبي طالب الطبري » وقد تقدمت ترجمة أبي الطيب في وفيات سنة 45٠‏ . 

)€3 في الأصل و( ط ) : درب ريحان » وهو تحريف » فقد ذكر ياقوت في معجمه ( ۲/ ٠‏ ) أن درزيجان قرية كبيرة 
تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي » منها كان والد الخطيب البغدادي وكان يخطب بها . 
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كلها » فاتفق أنه قرأ يوماً فضائل العبّاس فثار عليه الروافض » وأتباع الفاطميين » وأرادوا قتله » فتشة 
بالقلونقت الرس فأجارة + وكان مسكنه بتار العقيقن:: 


ثم حرج من دمشق فأقام بمدينة صور فكتب شيئاً كثيراً من مصتفات أبي عبد الله الصوري بخطه » كان 
يستعيرها من زوجته » فلما يزل مقيماً بالشام إلى سنة ثنتين وستين » ثم عاد إلى بغداد » فحدث بأشياء من 
مسموعاته » وقد كان سأل الله تعالى بمكة أن يملك ألف دينار » وأن يحدّث بالتاريخ بجامع المنصور › 
وأن يموت ببغداد فيدفن إلى جانب بشر الحافي » فيقال : إنه حدّث بالتاريخ بجامع المنصور » وإنه ملك 
ذهباً يقارب ألف دينار » وحين احتضر كان عنده قريب من مئتي دينار » فأوصى بها لأهل الحديث » وسأل 
السلطان أن يمضي له ذلك » فإنه لم يترك وارثاً » فأجيب إلى ذلك . 


وله مصنفات كثيرة مفيدة منها : « التاريخ » وكتاب « الكفاية » » و« الجامع » » و« شرف أصحاب 
الحديث » > و« المتفق والمفترق » » و« السابق واللاحق » » و« تلخيص المتشابه في الرسم » » و« فصل 
الول اوت روي زر اران الال رار a‏ ا وا افتقار SS‏ 
وغير ذلك . وقد سردها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في ١‏ المنتظم » "" ا 
أكثرها [ لأبي عبد الله الصُوري أو ] ابتدأها أبو عبد الله الصُوري فتمّمها الخطيب [ وجعلها لنفسه ]"" 


وقد كان حسن القراءة » فصيح اللّفظ ا الفسر وفك كان ارلا تعلق دهت 
الإمام أحمد بن حنبل » فانتقل إلى مذهب الشافعي » ثمّ صار يتكلم في أصحاب أحمد » ويقدح فيهم 
ما أمكنه » وله دسائس عجيبة في ذمّهم » ثمّ شرع ابن الجوزي ينتصر لأصحابه [ ويذكر مثالب الخطيب › 
ودسائسه » وما كان عليه من محيّة الدنيا والميل إلى أهلها ] » بما يطول ذكره » وقد أورد من شعر 
الخطيب قصيدة نقلها من خطه . جيّدة المطلع » حسنة المنزع » أولها 


010 هذا غلط محض من المؤلف إن صح عنه ٠‏ فآل الزينبي بغداديون » وإنما تشفع بصديقه الحميم الشريف أبي القاسم 
علي بن إبراهيم بن أبي الجن العلوي وكان ابن أبي الجن هذا يتظاهر بالتشيع مداراةً للدولة العبيدية لكنه كان سنا » 
قال الذهبي : « كان صدراً نبيلاً مرضياً ثقة ثقة محدثاً مهيباً سنياً ممدوحاً بكل لسان » ( تاريخه 119/١١‏ ) » وقد حذر 
ابن أبي الجن الوالي من قتله بأن قال له : هذا الرجل مشهور بالعراق وإن قتلته تل به جماعة من الشيعة بالعراق 
وخربت المشاهد ( معجم الأدباء /١‏ 797 ) وتنظر مقدمتي لتاريخ الخطيب ( /١‏ 70-15" ) ( بشار ) . 

(0) المنتظم (1777/8)ء وذكر ابن خلكان في الوفيات ( 41/١‏ ) : أنه صنف قريباً من مئة مصنف » قد أحصى 
المرحوم يوسف العش مؤلفاته » فبلغت واحداً وسبعين مؤلفاً وذكر أماكن وجودها » وأشار إلى المطبوع منها 
والمخطوط » وذلك في كتابه : الخطيب البغدادي ص( ١٠١‏ - 174 ) وللدكتور أكرم العمري كتاب قيم سماه : 
موارد الخطيب » وقد أحصى فيه ستة وثمانين مصنفاً للخطيب › رحمه الله . 

(۳) قال الذهبي في السير 787/1١8‏ ) : ما الخطيب بمفتقر إلى الصوري » هو أحفظ . وأوسع رحلة » وحديثاً » 
ومعرفة . 
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وفيات سنة 557 ه 


لعمرك ما شجاني رسم دار 
ولا الخيام أراق دئعي 
E‏ اله قيادي 
عرفت فعالة بذوي التصابي 
فلم أطمغْة فيّ وكم قتيلِ 
طلبتُ أخاً صحيحٌ الود مخضً!"” 
فلم أعرفٌ يِن الإخوانِ إلا 
وعالمٌ دهرنا لا خير فيه 
ووصفٌ جميعههئ هذا فما أن 
ولمّا لم أجد حرّاًيواتي 
صبرت تكرّماً لقراع دهري 
ولم أك في الشدائدٍ مُستكيناً 
ولكنّي صليبٌ العُودٍ عودٌ 
ات التققس لا أختار رزقاً 
فعرٌ في لظى باغيه يشوي(“ 


لا تغبطن أخا الدنيا لعيشته““ 
فالدهد أسرعٌ شيءِ في تقلْبه 


وقفت به ولا ذكر”'' المغاني 
لأجل تذكري عهد الغواني 
ولا عاصيتة فكننين انی 
ومايلقون من ذل الهوانٍ 
له في الاس ما يحصى دعاني 
يشل الب مرغ اسان 
إفاقاً في التَباعدٍ والتداني 
ترى صُوراً تروق بلا معاني 
أقول سوى فلانٍ أو فلانٍ 
على مانابَ من صرف الزمانٍ 
ولم أجزغ لما منه دهاني 
أقولٌ له ألا كقَي اني 
E‏ الجأش مجتمع الجنان 
بحن يتس ترشن 7 ا 
ألدُ من المذلَّةٍ في الجنانٍ 


ولا للذة وقت عجّلت فرّحا 
و 

.06 2 س عفن E‏ ر 

وفعله بين للخلق قد رضحا 


ع 42 و 03 2 و 
کم شارب عسلا فيه منيّتته وكم تقلد سيفاً مَنْ به ذس“ 


وقد كانت وفاته يوم الإثنين ضحى السابع من ذي الحجة من هذه السنة » وله ثنتان وسبعون سنة في 
حجرة كان يسكنها بدرب السلسلة » جوار المدرسة النظاميّة › واحتفل الناس بجنازته › وحمل [ نعشه ] 


)200 في ( ط ) : رسم . 

(0) في ( ط) : محظى . 

(۳) في المنتظم : مأمون . 

(4) في ( ب )و( ط ) والمنتظم : سنأتي . 

. في ( ط ) : يهوى » وفي المنتظم : يشوى‎ (٥) 

(1) في( ب ) وتاريخ دمشق : لزخرفها . 

(۷) تحرف الشطر الثاني في ( ط ) إلى : وكم مقلد سيفا من قربه ذبحا . 


بي يب ا ا اي م ج م 
فيمن حمل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي › ودفن إلى جانب بشر الحافي » ي وض كان فد ا 
لنفسه > فسئل أن يتركه للخطيب » فشحّت به نفسه » حتى قال له بعض الناس : نالل غلك لو دمت أنت 
والخطيب إلى بشر » أيُكما كان يجلس إلى جانبه ؟ فقال : الخطيب » »> فقيل : فاسمح له به . فوهبه له » 
فدفن فيه رحمه الله وأكرم مثواه » وهو ممن ينشد له قول الشاعر : 

ما زلت تدأبُ في التاريخ مجتهداً حت ارأيتك في التاريخ مكتوبا 


رحمه ا4 . : 


حشان بن سعيد بن حسّان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منِيع بن خالد بن عبد الرحمن بن 
خالدكين الوليهالشحزوفن الغ : 

كان في شبابه يجمع بين الزهد والتجارة » حتى ساد أهلّ زمانه » ثمّ ترك ذلك » وأقبل على العبادة » 
والزهد » والبر » والصّلة » والصدقة » والإحسان إلى الخلق » وبناء المساجد والرباطات » وكان 
السلطان يأتي إليه » وي يتبرّك به » ولما وقع الغلاء كان يعمل كل يوم شيئاً كثيراً من من الخبز والطعام فيتصدق 
به » وكان يكسو في كل سنة قريباً من ألف نفس ثياباً وجباباً وفراء » وكذلك [ كان يكسو الأرامل وغيرهن 
من ] النساء » ويجهّز بنات الفقراء الأيتام » وأسقط أشياء كثيرة من المكوس والوظائف السلطانية عن 
نيسابور وقراها » وهو في غاية التبذّل والثياب الأطمار'*» » ولم يزل كذلك حتى كانت وفاته ببلدة مرو 
الؤوذ في هذه السنة » تغمّده الله برحمته » آمين . 

محمد بن الحسن بن حمزة“ أبو علي الجعفري ٠‏ فقيه الشيعة في زمانه . 

محمد بن وشاح بن عبد اله“ أبو علي » مولى أبي تمّام محمد بن علي بن الحسن الرَيْنَي . 

سمع الحديث » وكان أديباً شاعراً » وكتب لنقيب النقباء الكامل » وكان ينسب إلى الاعتزال 


والّفض » ومن شعره : 


(۱( لا يصح هذا . 

(؟) من قوله : وحكى ابن خلكان . . إلى هنا ساقط من ( ط ) . 

)۳( الأنساب ( المنيعي ) » المنتظم ( ۸/ ) » الكامل في التاريخ ( 594/٠١‏ )»2 سير أعلام النبلاء ( 559/14 ) ع 
شذرات الذهب ( ۳۱۳/۳ ) . 

. «الثوب الطّمر » : الحَّلق البالي‎ )٤( 

)0( المنتظم ( ۲۷١/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 18/٠١‏ ) واسمه فيهما : محمد بن الحسين . 

000 تاريخ بغداد ( 775/8 ) » المنتظم ( ۲۷۱/۸ ) » سير علام النبلاء ( ۲۹٦/۱۸‏ ) عرضاً . 


۸۰ وفيات سنة 4517 ها 


(۱) 


عيلت اها ی چ ا علق ولاق کے شو کر 
ولكنني ألزمث نفسي بحملها لأعْلِمّها أن ن المقيم على سفر 
وممن توفي في هذه السنة : 
الشيخ أبو عمر بن عبد البَرّ التّمَريَ”'' إل 
صاحب التّصانيف [ المليحة الهائلة ] » منها : « التمهيد » و« الاستذكار » و« الاستيعاب » وغيرها 
رضي الله عنه » ورحمه بمته وكرمه . 
ابن رَيُدُون الجر ادبن ع اين اماك يزو عالت ن رن اي الو ليك اكا الجا 
الأندلسيّ » القرطبي . 
اتصل بالأمير المعتمد , بن عبّاد صاحب إشبيليّة » فحظي عنده » وصار عنده مشاوراً في منزلة الوزير » 
ووزر له ولده أبو بكر بن أبي وليد » وهو صاحب القصيدة الفراقيّة کک التي يقول فيه“ : 
E NSN EES IR‏ 
حَالَتُ لبعدكة أيامنا فَعَدَثْ سُوداًء وكانث بكم بيضاً ليالينا 
بالأمس كنا ولا يُخشى تفؤقنا واليوم نحن ولا يُرجى تلاقينا 
وهي قصيدة طويلة » فيها صنعة قويّة » مهيّجة للبكاء لكلّ من قرأها أو سمعها » لأنّه ما من أحد من 
أبناء الدنيا إلا وقد فقد خلا » أو حبيباً » أو قريباً » أو نسيباً . 


3 ك2 
ومن سعره 


0 قي لاط )هابت »توفي المشتظم دو 

00 ل a‏ لوا اس ا 
سير أعلام النبلاء ( ٠١۳/۱۸‏ ) » شذرات الذهب ( 7١5/7”‏ ) وتمام اسمه : يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم التّمري . 
قال ابن خلكان : التمري » بف بفتح النون والميم وبعدها راء » هذه النسبة إلى اللّمر بن قاسط » بفتح النون وكسر 
الميم » وإنما ته تفتح الميم في النسبة خاصة » وهي قبيلة كبيرة مشهورة . 

() جذوة المقتبس ( ۰ )ء وفيات الأعيان ( ۱۳۹/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( 74٠/18‏ ) » نفح الطيب ( 7717/١‏ 
وغيرها ) » النجوم الزاهرة ( 88/5 ) » شذرات الذهب ( 717/8 ) . 

(9) ديوانه (94؟99-5؟). 

9 ذيوانه ( 15 ) , 


أحداث سنة ٦٤‏ ٤ه‏ ۱۸1 
بيني وبيتكَ مالو شنت لم يضع سك إذا ذاعت الأسرارٌ لم بذع 
EERE‏ و 
تِه أحتمل › واستطل أصبز » وعِرٌ أَهُنْ وول أقبل › وقلْ أسمغ › ومر أطع 
توفي في رجب من هذه السنة » واستمرٌ ولده أبو بكر وزيراً للمعتمد بن عبّاد » حتى أخذ ابن تاشفين 
قرطبة من يده في سنة أربع وثمانين فقتل يومئذ » قاله ابن خلكان في « الوفيات )20 . 

كريمة بنت أحمد بن محمد بن أبي حاتم المَرْوَِيّة"' 

فتن صالت ال وت ا ا على ا 
كالخطيب ٠‏ وأبي المظفر السّمعاني وغيرهما . 


ثم دخلت سنة أربع وستين وأربعمثة 

فيها : قام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مع الحنابلة في الإنكار على المفسدين » والذين يبيعون 
الخمور › وفى إبطال المواخير"“ [ وفي إبطال الموّاجرات ] » وهنّ البغايا » وكوتب السلطان في ذلك 
فجاءت كتبه بالإنكار . 

وفيها : كانت زلزلة عظيمة ببغداد » ارتجت لها الأرض ست مرات . 

وفيها : كان غلاء شديد » ومُوتان ذريع [ في الحيوانات ] » بحيث إن بعض الرعاة بخراسان قام وقت 
الصباح ليسرح بغنمه فإذا هنّ قد متن كلّهِنّ » وجاء سيل عظيم ‏ وبَرّد كبار . فأتلف شيئاً كثيراً من الزروع 
والثمار بخراسان . 

وفيها : تزوج الأمير عُدَّة الدين » ولى العهد المقتدي بالله » حفيد القائم بأمر الله بابي النتلطان الست 
آزسلان سفري خاتون » وذلك بنيسابور وكان وكيل السلطان نظام الملك » ووكيل الزوج عميد الدولة ابن 
جهير ©» وحين عقد العقد نثر على الناس جواهر نفيسة › وكات وما مشهودا + نت الأفيلة والخيول › 
وشريف الات و لوقا : 


. ) ۱۳۹/۱ ( وفيات الأعیان‎ )١( 

(0) المنتظم ۲۷٠/۸(‏ )ء الكامل في التاريخ ٩۹/۱۰(‏ ) » سير اعلام النبلاء (۲۳۳/۱۸ ) » شذرات الذهب 
۳٠١ /۳(‏ ) ونسبتها إلى مرو الشاهجان » وهي مرو العظمى » أشهر مدن خراسان » والنسبة إليها مروزي على غير 
قا O es‏ 

(۳) «المواخير» : جمع ماخور : بيت الريبة والخمر » ومجمع أهل الفسق والفساد . 


84 وفيات سنة 55715ه أحداث سنة 55760ه 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
بكرٌ بن محمد بن حِيّدا '" أ 
كان يزعم أله من سلالة عذمان بن عفان » وروى الحديث عن أبى بكر بن التذهب + وكان هة > توف 

a a 0 3 

في المحرّم من هذه السنة [ وقد قارب الثمانين ] . 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله أبو الحسن الهاشمي””© خطيب 
وكان ممن يلبس القلانس الطوال » حدّث عن ابن زرقويه وغيره » وروی عنه الخطيب . وكان عدا 

ثقة » شهد عند ابن ماكولا . وابن الدامغاني فقبلاه » وتوفي فى هذه السنة عن ثمانين سنة » ودفن بقرب 


بو منصور النيسابوري . 


محمد بن أحمد بن شاده بن جعفر”؟' أبو عبد الله الأصفهاني » القاضي بدُجيل : 
كان شافعىّ المذهب > وروی المذهب عن أبي عمر””*' بن مهدي > وكانت وفاته ببغداد » ونقل إلى 
دجيل [ من عمل واسط ] . 


ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمئة 


في يوم الخميس حادي عشر المحرّم » حضر إلى الديوان أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل 
[ العقيلي ] الحنبلي » وقد كتب على نفسه كتاباً يتضمّن توبته من الاعتزال » ومخالطة أهله » وأنّه رجع عن 
اعتقاد كون الحلاج من أهل [ الحق و ] الخير » وقد رجع عن الجزء الذي عمله في ذلك » وألّه قد قتل 
بإجماع علماء عصره [ على زندقته ] » وقد كانوا مصيبين [ في قتله وما رمّوه به ] وهو مخطئ » وشهد 
عليه جماعة من اكناب » ورجع من الديوان إلى دار الشريف أبي جعفر » فسلّم عليه » وصالحه » واعتذر 
إليه وعظمه » ولله الحمد والمنّة . 


)000 تاريخ بغداد ( ۷/ ٩۷‏ ) » والمنتظم ( ۸/ ۲۷۲ ) » سير أعلام النبلاء ( 707/18 ) وحيد » تحرف في المنتظم إلى : 
حيدر » وفي ( ط ) إلى : حيده . 

050 اف الس لق ا 

(۳) تاریخ بغداد )۳٥۹/۷(‏ » المنتظم (8/ 774 ) , الكامل في التاريخ ( ۷۲/۱۰ ) » سير أعلام النبلاء (۲۳۸/۱۸) » 
وكنيته فى الكامل : أبو الحسين . 

0 المنتظم ( ۸/ ۲۷١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 7١١/٠١‏ ) » وقد تحرفت كلمة شاذة في ( ط ) إلى شارة » بالراء . 

050 في ( ط ) : عمرو ء خطأ . 


وفاة السلطان ألب آرسلان وملك ولده ملك شاه ۱A۳‏ 


م اک و ا ا ا و ا تر ج ي 
وفاة السلطان ألب آرْسَلان وملك ولده ملك شاه من بعده 


كان السلطان قد سار في أول هذه السنة في مئتي ألف مقاتل يريد غزاة بلاد ما وراء النهر » فاتفق في 
عفن لازن اه تفي علن رجل يقال 2 يوسك الخرارزي اوفك بين يديه ٠‏ مشرع جا في 
أشياء صدرت منه » ثم أمر بأن يضرب له أربعة أوتاد » ويُصْلب بينها » فقال للسطان : يا مخنّث أمثلي 
يقتل هكذا ؟ فاحتدٌ السلطان » وأمر بإرساله » وأخذ القوس فرماه بسهم فأخطأه » وأقبل يوسف نحو 
السلطان » فنهض عن السرير [ خوفاً منه ] » فنزل فعثر فوقع » وأدركه يوسف فضربه بخنجر كان في يده 
في خاصرة الملك » وأدركه الجيش فقتلوه » وقد جرح السلطان جرحاً منكراً » فتوفي يوم السبت عاشر 
ربيع الأول من هذه السنة . 

ويقال : إن أهل بخاري لما اجتاز بهم » ونهب عامةٌ عسكره أشياء كثيرة لهم » دعوا عليه فهلك . 

ولما توفي أجلس ولده ملكشاه على سرير الملك » وقام الأمراء بين يديه » فقال له الوزير نظام 
الملك : تكلّم أيها السلطان » فقال : الأكبر منكم أبي » والأوسط أخي » والأصغر ابني » وسأفعل معكم 
ما لم أسبق إليه . فأمسكوا » فأعاد القول » فأجابوه بالسمع والطاعة » وقام بأعباء أمره الوزير لأبيه نظام 
الملك » فزاد في أرزاق الجند سبعمئة ألف دينار » وساروا إلى مرو فدفنوا بها السلطان ألب آرْسّلان » 
وسيأتي ذكر شيء من ترجمته في الوفيات . 

ولا بلغ خبر وفاته بغداد » أقام الناس له العزاء » وعُلّقت الأسواق › وأظهر الخليفة الجزع عليه » 
وتسلبت ابنته الخاتون زوجة الخليفة"'' » وجلست على التراب . 

وجاءت الكتب من السلطان ملك شاه في رجب إلى الخليفة » يتأسّف فيها على والده » ويسأل أن تقام 
له الخطبة [ بالعراق ] ففعل ذلك » وخلع ملك شاه على الوزير نظام الملك خلعاً سنية وأعطاه تحفأ كثيرة » 
بر مور لاوا لاا a‏ 
حسنة » ولمّا بلغ قارون” "بيك موت أخيه ألب آزسلان » ركب في جيوش كثيرة قاصداً قتال ابن أخيه ملك 
شاه » فالتقيا فاقتتلا » فانهزم أصحاب قارون › وأسر هوّء فأتّبه ابن أخيه » ثمّ اعتقله [ ڈ ثم أرسل إليه من 
قتله ] . 


وفيها : جرت فتنةٌ عظيمة بين أهل الكرخ وباب البصرة والقلائين » فاقتتلوا » فقتل منهم خلق كثير 


0 في ( ب )و( ط) : وخلعت ابنة السلطان زوجة الخليفة ثيابها . والصحيح أنها أخت السلطان وليست ابنته . 
(؟) كذا الأصل › وفي ( ط ) والوفيات ( 585/0 ) : قاروت » وفي الكامل ( ۷۸/۱۰ ) والمنتظم (۲۷۷/۸) : 
قاورت بتقديم الواو على الراء . 


E ۸٤ 
ر ا ا‎ 
واحترق جانب كبير من الكرخ » فانتقم المتولي لأهل الكرخ من أهل باب البصرة والآخرين » فأخذ من‎ 
. أموالهم شيئاً كثيراً جناية لهم على ما صنعوا‎ 

وفيها : أقيمت الدعوة العباسية ببيت المقدس . 


العلوي » والله أعلم . 


وممن توفي فيها من الأعيان 1 


السلطان ألب ارّسّلان(220 الملقب بسلطان العالم > ابن جغري بك داود بن ميكائيل بن سُلجوق بن 
او النرك اا 


وقد ملك بعد عمّه طعْرَلبّك سبع سنين وستة أشهر وأياماً . وكان عادلا يسير في الناس سيرة حسنة » 
كريماً رحيماً ٠‏ شفوقاً على الرعيّة » رفيقاً على الفقراء » بارا بأهله وأصحابه ومماليكه » كثير الدعاء بدوام 
ما أنعم به عليه » كثير الصدقات » يتصدّق في كلّ رمضان بخمسة عشر ألف دينار » ولا يُعرف في زمانه 
جناية » ولا مصادرة » بل يقنع من الرعايا بالخراج في قسطين ٠‏ رفقاً بهم » كتب إليه بعض السّعاة في نظام 
الملك [ وزيره؛ وذكر ماله في ممالكه ] . فاستدعاه » وقال له : إِنْ كان هذا صحيحاً ؛ فهذّب 
أخلاقك » وأصلح أحوالك » وإن لم يكن صحيحاً ؛ فاغفر لهم زلتهم بمهمٌ يشغلهم عن السعايات 
بالناس . وكان شديد الحرص على حفظ مال الرعايا » بلغه أن غلاماً من غلمانه أخذ إزاراً لبعض التجار 
فصلبه » فارتدع سائر المماليك به خوفاً من سطوته . وترك من الأولاد : ملك شاه الذي قام بالأمر من 
بعده » وإياز » وتكش”؟؟ » وبوري برس » وآزسلان » وآرغو » وسارة » وعائشة » وبنتاً أخرى . وكانت 
وفاته في هذه السنة عن إحدى وأربعين سنة » ودفن عند والده بالريّ » رحمه الله تعالى . 


)١(‏ المنتظم (776/8 )» الكامل في التاريخ ( ۷١ 7/٠١‏ ) » وفيات الأعيان (379/5)ء سير أعلام النبلاء 
( 515/148 ) » الوافي بالوفيات ( ۳۰۸/۲ ) » النجوم الزاهرة ( ٩۲/۰‏ ) » شذرات الذهب ( 718/7 ) . 
قال ابن خلكان : وألب آرسلان » بفتح الهمزة وسكون اللام وبعدها باء موحدة وبقية الاسم معروفة » وهو اسم 
تركي معناه شجاع أسد » فألب : شجاع » وآرسلان : أسد . 

(۲( في ( ]) : ابن جفري بك بن داود . خطأ . 

(۳) قال الذهبي في السير 757/١80‏ ) : وجدهم تقاق » تفسيره : قوس حديد » فكان أول من أسلم من الترك من 
السلجوقية . 

(4:) في ( ط) : تکشر . 


1A0 ه٤‎ ٦٥ وفيات سنة‎ 


أبو القاسم القَشَيريَ”'12[ صاحب « الرسالة » ]عبد الكريم بن هَوازن بن عبد الملك" بن طلحة . 
وأمّه من بني سليم » توفي أبوه » وهو طفل » فقرأ الأدب والعربيّة »> وصحب الشيخ أبا علي الدقاق , 
را النقه هن آي کر ین محمد الطويني + والكلام عن آي بكر ين مرو +««رستفت الکن فاه 
« التفسير الكبير » » و« الرسالة » التي ترجم فيها جماعة من المشايخ والصالحين » وحجّ صحبة إمام 
الحرمين وأبي بكر البَيْهقي الحافظ » وكان يعظ النّاس ٠»‏ وتوفي بنيسابور في هذه السنة عن سبعين سنة › 
ودفن إلى جانب شيخه أبي علي الدّقاق » ولم يدخل أحد من أهل بيته بيت كتبه » إلا بعد سنين احتراماً 
له » وكانت له فرس يركبها » وقد أهديت إليه » فلمّا توفي لم تأكل علفاً حتى نفقت بعده بيسير » فماتت » 
ذكره ابن الجوزي . 
وقد أثنى عليه القاضي ابن خلّكان في « الوفيات »[ ثناءً ] كثيراً » وذكر شيئاً من شعره الرّائق » فمن 
ذلك قوله : 
سَقَى الله وقتاً كنت أخلو بِوَجْهكُمْ وثَغْرُ الهوى في رَوضَةٍ الأنس ضاحِكُ 
اف ينان رال ر .وا وما والسدون تواتك 
وفوله أيضاً + زحمه الله تعالى : 
لو كنت ساعة بيشا مابيتنا وشهدت حينّ فِراقنا”؟؟التوديعا 
أيقنتَ أنَّ من الدموع محدّثاً وعلمت أنَّ من الحديث دُمُوعا 
ومن ذلك قوله أيضاً : 
ومنْ كان في طول الهوى ذاق سَلُوةَ فإنيَ من ليلى بها غير ذائق 
وأكبر” شيء نلته من وصالها أمانيّ لم تصدق كخطفة بارق 


»)848/١١ ( الكامل في التاريخ‎ › ) ۲۸١ /۸( المنتظم‎ ›) ٠١١/١١ ( الأنساب‎ » ) ۸۳/١١ ( تاريخ بغداد‎ )١( 
طبقات السبكي‎ » ) 4١/0 ( سير أعلام النبلاء 7717/14 ) » النجوم الزاهرة‎ » ) 7٠١0 / ( وفيات الأعيان‎ 
. ) 3١97/7” ( طبقات المفسرين للداوودي ( ۳۳۸/۱ ) » شذرات الذهب‎ » ) ١60/5 ( 
والقشيري » بضم القاف وفتح الشين وسكون الياء وفي آخرها راء » هذه النسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن‎ 
. عامر بن صعصعة » قبيلة كبيرة‎ 

60 في بعض النسخ : « عبد المطلب » وهو خطأ بِيّن . 

(۳) في الوفيات والسير : أقمت . 

. في بعض النسخ : تكرر‎ )٤( 

(ه) في (ط ) : لها . 

() في ( ط) : وأكثر . 


۱۸٦‏ وفيات سنة 65165 ه 


ابن صُرّبَعْر الشاعر”'' اسمه على بن الحسن” بن علي بن الفضل ٠‏ أبو منصور الكاتب المعروف : 


بابن صرّبَعغر 


وكان نظام الملك يقول له : أنت صُدَدْرٌ » لا صُرّبَعْر . وهجاه بعضهم فقال : 
لعن كذ الحاية فده ا و 


فشاك ر ماي . عقوا وة قرا 


قال ابن الجوزي : وهذا ظلم فاحش » فإن شعره في غاية الحسن » ثمّ أورد له قطعاً حساناً من شعره 
فمن ذلك قوله : 
اتا لافيت نان راكد إِنَّ الحدية عن الأحات ونع 
أفتش الريح و عنكم كلّما د نعمت من نحو أرضكم E‏ ومعطار 4 
قال : وقد حفظ القرآن » وسمع الحديث من ابن بشران” وا اوخت كيرا .ور كين وا 
ذانة ردي ها هو وولا 1 فسقظا بال رة ۲ ٠‏ من بز فاا ردقا ف :ناف ارز ولك فن 
صفر من هذه السنة . 
[ قال ابن الجوزي”"'' : قرأت بخط ابن عقيل »-صدَيَعْر : جارنا””''' بالرصافة » وكان ينبذ الإلحاد . 


)۱( المنتظم (۸/ ۲۸١‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۸۸/۱۰ ) » وفيات الأعيان ( "/ 805" ) » سير أعلام النبلاء 
( ۲۰۳/۱۸ ) النجوم الزاهرة ( 5/ 45 ) » شذرات الذهب ( ۳/ ۳۲۲ ) . 

(0) في بعض النسخ : « الحسين » » محرف . 

() في الكامل : فسمّوه من شعر صرّبعرا . 

)€( في المنتظم : تنبذ بالصبر بعرا . وفي الكامل : تنظم اصره . 

(5) في ( ط ) والمنتظم : أسمار . 

() في المنتظم : الركب . 

(۷) في الأصل : مسكاً . 

0" في 20 ) مسا فازه كو ماعطا 

. تحرفت في ( ط ) إلى : شيران‎ )٩( 

() الشونيزية : مقبرة ببغداد بالجانب الغربي دفن فيها جماعة من الصالحين » وهناك خانقاه للصوفية . وفي السير : 
وقع به الفرس في زبية للأسد » فهلكا معاً . 

0 في ( ط) : « بيرر» وفي ( ب ) : ١‏ تبريز» وكله تحريف » وما أثبتناه هو الصواب ٠‏ ومقبرة باب أبرز من مقابر 
الجانب الشرقي من بغداد » وطبيعي أن يدفن فيها » فهو من أهل الرصافة التي تقع في الجانب الشرقي ( بشار ) . 

. ) ۲۸۲ /۸ ( المنتظم‎ )١١( 

. كذا الأصل » وفي المنتظم : خازناً‎ )١( 


أحداث سنة ٤٦٦١‏ ه_- صفة غرق بغداد AV‏ 


وك أومدلة انه علكان اشنا فق اسار > وأثنى عليه في فنّه » والله أعلم بحاله ] . 


محمد بن علي بن محمد بن عُبِيد الله“ بن عبد الصمد بن المهتدي بالله' '' أبو الحسين » ويعرف بابن 
ا 

ولد سنة سبعين وثلاثمئة » وسمع الدارقطني » وهو آخر من حدّث عنه في الدنيا » وابن شاهين » 
وتفرّد عنه وسمع خلقاً آخرين : 

وكان ثقة ديّناً كثير الصلاة والصيام » فكان يقال له : راهب بني هاشم . وكان غزير العلم والعقل › 
كثير التلاوة » رقيق القلب » رحل إليه الطلبة من الآفاق » ثم قل سمعه » فكان يقرأ على الناس » وذهبت 
إحدى عينيه » خطب وله ست عشرة سنة › وشهد عند الحكام [ سنة ست وأربعمئة > وولي الحكم سنة 
تسع وأربعمئة » وأقام خطيباً بجامع المنصور وجامع الرصافة ستاً وسبعين سنة وحكم ] ستاً وخمسين 
سنة » وتوفي سلخ ذي القعدة من هذه السنة > وقد جاوز تسعين سنة » وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً › 
ورؤيت له منامات صالحة . 


نم ب ن 3 سمت ار 3 كد ل 1 3 


فى صفر » جلس الخليفة جلوساً عاماً [ وعلى رأسه حفيده الأمير عدة الذين » أبو القاسم عبد الله ] 
وعمره يومئذ ثمانى عشرة سنة [ وهو فى غاية الحسن » وحضر الأمراء والكبراء ] » فعقد الخليفة بيده لواء 
السلطان ملك شاه[ وكثر الزحام يومها » وهنّأ الناس بعضهم بعضاً بالسلامة ] » وكان يوماً مشهوداً . 


صفة غرق بغداد فى هذه السنة 


وفي جمادى الآخرة » جاء مطر عظيم > وسيل قوي كثير » وزادت دجلة حتى غدّقت جانباً كبيراً من 
بغداد » وحتى خلص ذلك إلى دار الخلافة » فخرجت الجواري حاسرات [ عن وجوههن ] حتى صرن إلى 
الجانب الغربى » وهرب الخليفة من مجلسه » فلم يجد طريقاً يسلكه » فحمله بعض الخدم إلى التاج » 


. ) 785-786 /" ( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) في ( ط ) : « عبد الله » خطأ بيّن » وما أثبتناه هو الموافق لما في مصادر ترجمته ( بشار ) . 

إفرة تاريخ بغداد )1١8/5(‏ » المنتظم ( ۲۸۳/۸ ) » الكامل في التاريخ ( ۸۸/۱۰ ) » سير أعلام النبلاء (541/14) » 
الوافي بالوفيات ( /٤‏ ۱۳۷ ) » شذرات الذهب ( ۳۲٤/۳‏ ) . 

. تصحفت فى ( ط ) إلى : العريف‎ )٤( 

(5) في ( ط ) بعد هذا : « ابن المهتدي بالله » وهو غلط محض فهو عبد الله بن محمد ابن الخليفة القائم » وهو المقتدي 
بأمر الله فيما بعد( بشار ) . 


RES ۱۸۸‏ 
وكان ول را عظيما واا هاا وهلك لان أموالتعظيمة ج اء :وماك خلق كر ت 
الردم » من أهل بغداد والقرايا » وجاء على وجه السيل من الأخشاب والوحوش والحيّات شيء كثير جدًا » 
وسقطت دور كثيرة من الجانبين » وغرقت قبور كثيرة » من ذلك مقبرة الخيزران » ومقبرة الإمام أحمد بن 
حنبل » ودخل الماء من شبابيك البيمارستان العَضدي » وأتلف السيل من الموصل شيئاً كثيراً » وصدم 

سور سنجار » فهدمه وأخذ بابه من موضعه إلى مسيرة أربعة فراسخ“ . 
وفي ذي الحبّة جاءت ريح شديدة بالبصرة » فَاجْتَثٌ منها نحو من : خمس"© آلاف نخلة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن أحمد”" أبو الحسين السَّمْنانيَ » الأشعري الحنفي . قال ابن الجوزي : وهذا من 
ا 

تزوّج قاضي القضاة » أبو عبد الله الدامغاني ابنته » وولاه نيابة القضاء » وكان ثقة نبيلاً » من ذوي 
الهيئات » جاوز الثمانين . 

عبد العزيز بن أحمد بن علي بن سليمان أبو محمد الكتاني (؟» الحافظ الدمشقي . 

سمع الكثير » وكتب كثيراً » وصئّف . فأجاد وأفاد » وله في الفضائل أشياء كثيرة غريبة » وبعض 
ما يرويه موضوع ٠»‏ ولا ينبّه عليه » مع أنه كان ثقة ضابطاً > حافظاً » صدوقاً » مستقيم الطريقة والاعتقاد › 
سلفي المذهب [ وقد كان يملي من حفظه ] » وقد كتب عنه الحافظ أبو بكر الخطيب . 


71 2 . 0 1 EO 
محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن جعفر أبو بكر العطار » الآصبهاني الحافظ » مستملي‎ 


سمع الكثير » وكان يملي من حفظه #كتاعنه التخظين ديفا واحداً +:وكان عظيماً قن بلذه ثقة نيلا 


ع 


ليا واكانت و فاته فى اة ال ر الله ال 


. ) 9١/١٠١ ( المنتظم ( ۸/ 7585 ) » الكامل في التاريخ‎ 0١1١ 

0( في ( ط ) : عشرة 

(۳) تاریخ بغداد ( ۳۸۲/٤‏ ) » المنتظم (۸/ ۲۸۷ ) » الكامل في التاريخ ( 98/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
۳٠٤/۱۸ (‏ ) » الجواهر المضية ( 555/١‏ ) . 
والسمناني : بكسر السين أو فتحها » نسبة إلى سمنان » قرية بالعراق . معجم البلدان ( ٠١٠/۳‏ ) . 

©( الإكمال ( ۷/ ۱۸۷ ) ء المنتظم ( ۲۸۸/۸ ) ء الكامل في التاريخ ( ٩۳/۱۰‏ ) » تاريخ الإسلام ( 754/٠١‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( ۲٤۸/۱۸‏ ) » شذرات الذهب ( ۳/ ۳۲١‏ ) . 

(5) تاریخ بغداد ( ٤۱۷/۱‏ ) » المنتظم ( ۲۸۸/۸ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۸۸/۱۸ ) » الوافي بالوفيات ( /١‏ 700 ) » 
النجوم الزاهرة ( 9//5 ) » شذرات الذهب ( ۳/ ٠٠١‏ ) ولم ترد هذه الترجمة في ( ط ) . 


أحداث سنة ٤٦۷‏ ه_ صفة موت الخليفة القائم بأمر الله ۱۸۹ 


الماورديّة : ذكر ابن الجوزي”'' أنّها كانت عجوزاً صالحة » من أهل البصرة » تعظ النساء بها , 
وكائف تک و قرا ومكثت خمسين سنة من عمرها لا تفطر نهاراً » ولا تنام ليلا » وتقتات بخبز 
الباقلاء » وتأكل التين اليابس لا الرطب » وشيئاً يسيراً من العنب والزبيب » وريّما أكلت من اللحم 
اليسير » وحين توفيت تبع كل البلد جنازتها > ودفنت في مقابر الصالحين . 


ثم جدخلت سنة سبع وستين وأربعمئثة 


في صفر منها مرض الخليفة القائم بأمر الله مرضاً شديداً [ انتفخ منها حلقه » وامتنع من الفصد › فلم 
يزل الوزير فخر الدولة عليه حتى ] افتصد » فصلح الحال [ وكان الناس قد انزعجوا ] » وفرح الناس 
بعافيته . 

وجاء في هذا الشهر سيل عظيم » [ قاسى الناس منه شدة عظيمة » ولم تكن أكثر أبنية بغداد تكاملت 
من الغرق الأول » فخرج الناس إلى الصحراء » فجلسوا على رؤوس التلال تحت المطر . 

ووقع وباءٌ عظيم بالرحبة ] » فمات من أهلها قريب من عشرة آلاف » وكذلك وقع بواسط › 
والبصرة » وخوزستان » وأرض خراسان » وغيرها . 


صفة موت الخليفة القائم بأمر الله 


افتصد في آخر يوم من رجب من بواسير كانت تعتاده من عام الغرق » ثم نام بعد ذلك فانفجر فصاده 
فاستيقظ » وقد سقطت قوّته » وحصل الإياس منه » فاستدعى بحفيده » وول عهده من بعده عذة الدين 
أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القائم > وأحضر إليه القاضي والنقباء > وأشهدهم عليه ثانياً بولاية العهد 
له من بعده فشهدوا . ثم كانت وفاته في منتصف شعبان عن أربع وسبعين!'' سنة ونصف » وكانت مدة 
خلافته أربعاً وأربعين سنة ونصف”" » فلم يبلغ أحد من العباسيين قبله هذه المدة » وقد جاوزت خلافة 
أبيه قبله أربعين سنةء فكان مجموع أيامهما خمساً وثمانين سنة ونصف» وذلك مقارباً لدولة بني أميّة كلها . 

وقد كان القائم بأمر الله جميلاً مليح الوجه ٠‏ أبيض » مشرباً [ بحمرة ] فصيحاً » ورعاً » زاهداً » 
أديباً » كاتباً » بليغاً » كما تقدّم [ شيء من ] شعره بحديئةٍ عانة سنة خمسين ركان ادلا كير الاححساة 
إلى الناس » رحمه الله تعالى . 


000 المنتظم ( ۲۸۹/۸ ) . 
() كذا الأصل » والكامل في التاريخ ( ٩٤/٠١‏ ) وفي ( ط ) : وتسعين . 
)۳( كذا الأصل ‏ وفى ( ط ) : وثمانية أشهر . وفي الكامل : وثمانية أشهر وأياماً . 


۱۹۰ خلافة المقتدي بأمر الله 


وغسّله الشريف أبو جعفر بن موسى الحنبلي » عن وصيّة الخليفة بذلك . فعرض على الشريف 
03 08 034 ع و ع 
ابي جعفر ما هنالك من الآثاث والاموال فلم يقبل منه شيئا » وصلي على الخليفة » ودفن عند أجداده » ثم 
نقل إلى الرّصافة » فقبره يزار إلى الآن . [ وغلقت الأسواق لموته » وعلقت المسوح » وناحت عليه نساء 
الهاشميين وغيرهم » وجلس الوزير ابن جَّهير وابنه للعزاء على الأرض وخرق الناس ثيابهم » وكان يوما 
یا وا ستمرٌ الحال كذلك ثلاثة أيام ] . 

وقد كان من خيار بني العبّاس » ديناً » واعتقاداً » ودّولةٌ » وقد امتحن من بينهم بفتنة البساسيري التي 
اقتضت إخراجه من داره » ومفارقة أهله وأولاده » فأقام بحديثة عانة سنة كاملة » ثم أعاد الله نعمته عليه › 
وخلافته إليه » كما قال الشاعر : 


فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذهم قريش » وإذ ما مثلهم بشر 
[ وقد تقدم له في ذلك سلف صالح كما قال تعالى : « وقد ساسم َء عل كو سان اب 4 
قبا رق ا لس ا لح و ا د ل I‏ 
العباسبّة » والفتنة البساسيرية » فى سنة خمسين » وإحدى وخمسين وأربعمئة ] . 


خلافة المقتدى بأمر الله 


وهو أبو القاسم عذة الدين عبد الله ابن الأمير ذخيرة الدذين محمد ابن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله بن 
القادر العباسي ٠‏ وأمّه أرمنيّة » واسمها أرجوان » وتدعى قرّة العين » أدركت خلافة ولدها هذا » وخلافة 
ولديه من بعده » المستظهر » والمسترشد » [ وقد كان أبوه توفي وهو في الحمل » فحين ولد ذكراً » فرح 
به جدّه والمسلمون فرحاً شديداً » إذ حفظ الله على المسلمين بقاء الخلافة في البيت القادري » لأن من 
عداهم كانوا يتبذلون في الأسواق » ويختلطون مع العوام » وكانت القلوب تنفر من تولية أولئك الخلافة 
على الناس » ونشأ هذا في حجر جد القائم بأمر الله » يربّيه بما يليق بأمثاله » ويدرّبه على أحسن 
الس ا اك 

وكان عمر المقتدي حين ولي الخلافة عشرين سنة » وهو في غاية الجمال حَلقاً وخُلْقاً » وكانت بيعته 
يوم الجمعة الثالث عشر من شعبان من هذه السنة » جلس في دار الشجرة بقميص أبيض » وعمامة بيضاء 
[ لطيفة » وطرحة قصب أدرية ] وجاء الوزراء والأمراء » والأشراف ووجوه الناس » فبايعوه » فكان أول 
من بايعه الشريف''' أبو جعفر بن أبي موسى الحنبلي » وأنشده قول الشاعر : 


. ) في بعض النسخ : « بعد الشريف » » ولاايصح . ومن هنا من ( ط‎ )١١ 


خلافة المقتدي بأمر الله ۹۱ 


إذا سيد نّا مضّى قَامَ سيد 
ثم أرتجّ عليه » فلم يدر ما بعده ؛ فقال الخليفة : 
وول بما قالَ الكِرَامُ فَعُولٌ 

وبايعه من شيوخ العلم : الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » والشيخ أبو نصر الصبّاغ الشافعيان »> والشيخ 
أبو محمد التميمي الحنبلي » وبرز فصلى بالناس العصر » ثم بعد ساعة أخرج تابوت جده » بسكون 
ووقار » من غير صراخ » ولا نوح » فصلى عليه » وحُمل إلى المقبرة . 

وقد كان المقتدي بالله شهماً » شجاعاً » أيامُه كلّها مباركة » والرزق دار » والخلافة معظمة جدًا » 
وتصاغرت الملوك له [ وتضاءلوا بين يديه ] > وخطِبَ له بالحرمين » وبيت المقدس › والشاميّات كلها › 
واسترجع المسلمون الؤها » وأنطاكية [ من أيدي العدوّ ] » وعمّرت بغداد » وغيرها من البلاد » واستوزر 
ابن جهير [ ثم أبا شجاع > ثم أعاد ابن جَهير ] » وقاضيه ابن الدامغاني » ثم أبو بكر الشاشيّ » وهؤلاء 
[ مِنْ ] خيار القضاة والوزراء » ولله الحمد . 

وفي شعبان أخرج المفسدات من الخواطىء وغيرها من بغداد على حُمُراتٍ [ وأمرهن أن ] » ينادين 
على أنفسهنّ بالعار والفضيحة . وخرب [ الخمّارات » ودور الزواني » والمغاني » وأسكنهن الجانب 
الغربي مع الذل والصغار ] » وخرب أبرجة الحمام [ ومنع اللعب بها » وأمر الناس باحتراز عوراتهم في 
الحمّامات » ومنع أصحاب الحمامات ] أن يصرفوا فضلاتها إلى جلة » وألزمهم بحفر آبار لتلك المياه 
القدرة اة لم الت : 

وفي شوّال » وقعت نار في أماكن متعدّدة ببغداد حتى في دار الخلافة » فأحرقت شيئاً كثيراً من الدور 
والدكاكين » ووقع في واسط حريق في تسعة أماكن » واحترق فيها أربعة وثمانون داراً » وستة خانات 
[ وأشياء كثيرة ] . 

وفيها : عمل الرصد للسلطان ملك شاه » اجتمع عليه جماعة من أعيان المنجّمين » وأنفق عليه أموال 
كثيرة » وبقي الرّصد دائراً حتى مات السلطان » فبطل'') : 

وفي ذي الحببّة أعيدت الخطبة بمكة للمصريين » وقطعت خطبة العباسيين » وذلك لمّا قوي أمر 
صاحب مصر بعدما كان ضعيفاً بسبب غلاء بلده » فلما رخصت تراجع الناس إليها » وطاب العيش بها » 
وقد كانت الخطبة العباسيّة بمكة أرب(" سنين وخمسة أشهر » وستعود على ما كانت على ما سيأتي بيانه 


. ) 98/١٠١ ( الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ) 98/١٠١ ( في ( ط ) : أربعين سنة » وهذا خطأ . الكامل في التاريخ‎ )۲( 


وف هذا الشهز انهل أعل لمران هده الا وف ما وة و قا 
وحجّ بالناس الشريف أبو طالب الحسين بن محمد الزَّينبِي » وأخذ البيعة للخليفة المقتدي 
[ بالحرمين ] . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
الخليفة القائم بأمر اله“ وقد ذكرنا شيئاً من ترجمته عند وفاته . 
الدّاوودي”") راوي ( صحيح البخاري » > عبد الرحمن بن محمد بن المظكر ن مجك تن دود 2 
أبو الحَسّن”" بن أبي طلحة الدّاوودي . 
ولد سنة أربع وسبعين وثلاثمئة » سمع الكثير » وتفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييني وأبي بكر 
الان وص أبااعلى اذاف ر اا عي امن الي .وف الك ودن واف وخ : 
ووعظ الناس » وكانت له يد طولى في النظم والتثر » وكان مع ذلك كثير الذّكر » لا يفتر لسانه عن ذكر 
لله تعالى » دخل عليه الوزير نظام الملك وجلس بين يديه » فقال له الشيخ : إن الله قد سلطك على 
عباده » فانظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم » وكانت وفاته ببوشنج”*' من هذه السنة » وقد جاوز التسعين » 
ومن شعره الجيد قوله : 
كان في الاجتماع بالناس نورٌ ذهب التور واذْلَّهَم الََلامُ 
فْسَدَ الناسٌُ والزمانُ جميعاً فعّلى التاس والرَّمانٍ السَلامٌ 
opr 3 5 /‏ )0( 5 5 
ابو الحسن . علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيّب البَاخرّزي الشاعر المشهور . 
اشتغل بالعلم أولا على أبي محمد الجُويني » ثمّ عدل إلى الكتابة والشعر ففاق أقرانه » وله ديوان شعر 
فى غاية الجودة والصنعة » فمن شعره قوله : 


000 وللاستزادة فترجمته في : تاريخ بغداد ( ۲۹۹/۹ ) » المنتظم (8/ لاه و595 ) » الكامل في التاريخ ( 5١7/4‏ ) 
و( 95/٠١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ۱۸/ ۳۰۷ ) » فوات الوفيات ( 151/7 ) » النجوم الزاهرة ( ١١- ٤/٥‏ و۷٩‏ - 
۸ ) ء تاريخ الخلفاء ( ٤١١‏ ) » معجم الأسرات الحاكمة ( 4 ) . 

(۲) المنتظم ( ۲۹٦/۸‏ ) ء الكامل في التاريخ ( ٠١١/٠١‏ ) وقد جعل وفاته سنة ثمان وستين وأربعمئة » فوات الوفيات 
( ۲۹۰/۲ )ء سير أعلام النبلاء ( ۲۲۲/۱۸ ) » شذرات الذهب ( ۳۲۷/۳ ) . 

(۳) في بعض النسخ : « الحسين » خطأ » وما هنا يعضده ما في مصادر ترجمته . 

2 « بوشنج » » بالشين المعجمة › بليدة نزهة خصبة في واد مشجر من نواحي هراة . معجم البلدان ( 208/١‏ ) وقد 
ذكر ياقوت المترجم وأورد له شعراً يخاطب فيه أبا حامد الإسفراييني ببغداد . 

)٥(‏ معجم البلدان "١5/١‏ ۰ معجم الأدباء ( ٤۸ 7/١‏ » وفيات الأعيان ۳ _ ۳۸۹ ۰ تاريخ الإسلام 
٠ ) ۲٠۲/۱۰ (‏ سير أعلام النبلاء 757/14 » وهو صاحب ١‏ دمية القصر » المطبوع عدة طبعات . 


أحداث سنة ٦۸‏ ٤ه‏ ۹۳ 


وإني لأشكو لسْعَّ أصداغك التي عقاربُهمافي وَجْتتيك نجومُ 
وأبكتى در التضرمحك :ولي اا كا دة الك وو ي 


ثم ب :1 ٠.‏ سنك ثمامم 3 16 1 1 ¢ 


قال ابن الجوزي''' : جاء جراد في شعبان بعدد الرّمل والحصا » فأكل الغلات » وآذى أكثر الناس » 
وجاعوا فطحن الناس الخرّوب''' بدقيق الدخن فأكلوه » فوقع الوّباء » ثمّ منع الله تعالى الجراد من 
الفساد » فكان يمرٌ ولا يضر » فرخصت الأسعار . 

قال : ووقع غلاء شديد بدمشق ١‏ واستمرٌ ثلاث سنين . 

وفيها : ملك نصر بن محمود بن صالح بن مرداس مدينة منبج » وأجلى عنها الروم . 

وفى هذه اليتة: ملك الأقسيس مديئة مشق > ؤهزم غنها التعلّى بن خيدرة نائ السعصر العبيدي 
إلى مدينة نابلس » وخطب فيها للمقتدي » وقطعت خطبة المصريين عنها إلى الآن » وذلك في ذي القعدة 
في هذه السنة » فاستدعى المستنصر نائبه فحبسه عنده إلى أن مات في السجن . ولله الحمد . 

قلت : الإقسيس هذا هو أتسز بن أوف الخوارزمي » ويلقب بالملك المعظم » وهو أول من استعاد 
بلاد الشام من أيدي الفاطميين » وأزال الأذان منها بحيّ على خير العمل » بعد أن كان يؤذن به على منابر 
دمشق » وسائر الشام مئة وست سنين » كان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة الصحابة 
رضي الله عنهم » فأمر المؤذنين والخطباء أن يترضّوا عن الصحابة أجمعين » ونشر العدل وأظهر السنة وهو 
أول من أسس القلعة بدمشق » ولم يكن فيها قبل ذلك معقل يلتجئ إليه المسلمون من العدوّ » فبناها في 
محلتها هذه التي هي فيها اليوم » وكان موضعها بباب البلد » يقال له : باب الحديد » وهو تجاه دار 
رضوان منها » وكان ابتداء ذلك في السنة الآتية » وإِنّما أكملها بعده الملك المظفر تتش بن ألّب آزسلان 
السلجوقي كما سيأتي بيانه'" . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة مُقْطَع الكوفة » وهو الأمير السكيني ختلغ ‏ التفكين التركي » ويعرف 
بالطويل » وكان قد شرّد خفاجة في البلاد وقهرهم » ولم يصحب معه سوى ستة عشر تركيّاً » فوصل سالماً 
إلى مكة » ولمّا نزل ببعض دورها كبسه بعض العبيد » فقتل فيهم مقتلة عظيمة » وهزمهم هزيمة شنيعة » 


(۱) المنتظم ( ۲۹۷/۸ ) . 
(؟) « الخَرّوب » : شجر مثمر من الفصيلة القرنية » ثماره قرون سكرية تؤكل وتعلفها الماشية » ويتخذ منها دبس . 
(۳) من قوله : قلت الإقسيس هذا . . إلى هنا ساقط من ( أ) . 


۱۹٤‏ وفيات سنة 557 ه 
ثم أعيدت الخطبة في ذي الحجّة هذه بمكة للعباسيين » وقطعت خطبة المصريين » ولله الحمد . وكان 
ختلغ بعد الوقعة المتقدمة لا ينزل إلا بالزاهر . قاله ابن الساعي في ١‏ تاريخه » . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
5 2000 /ظ 5 EOD‏ 0 

محمد بن علي [ بن أحمد بن محمد ] بن عيسى بن أحمد بن ابي موسى أبو تمام بن 
أبي القاسم ابن القاضي أبي علي الهاشمي نقيب الهاشميين . 

وهو ابن عم الشريف أبي جعفر بن أبي موسى الفقيه الحنبلي » وروى الحديث » وسمع منه 
أبو بكر بن عبد الباقى » ودفن بباب حرب » رحمه الله تعالى . 


€3 ۴ 3 
محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس أبو بكر الصفار من آهل نيسابور . 


سمع الحاكم » وأبا عبد الرحمن السلمي وخلقا » وتفقه على الشيخ أبي محمد الجُويني » وكان 
يخلفه فى حلقته . 

محمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن ” البيضاوي الشافعي » ختن أبي الطيب الطبري على ابنته . 

سمع الحديث » وكان ثقة خيّراً » توفي في شعبان » وتقدّم للصلاة عليه الشيخ أبو نصر بن الصبّاغ › 
وحضر جنازته أبو عبد الله الدامغاني مأموماً » ودفن بداره في قطيعة الكرخ . 

محمد بن نصر بن صالح أمير حلب" وكان قد ملكها في سنة تسع وخمسين 2 وكان من أحسن الناس 


۶ 


شكلاً وفعلا . 


مسعود بن المحش .^ بن الحسن بن عبد الرزاق أبو جعفر البّياضي الشاعر . 


(1) في ( ب ) : « محمد بن علي بن عيسى » . وفي ( ط ) : « محمد بن علي بن أحمد بن عيسى » وكله لا يصح به 
النسب » والصواب ما أثبتناه » وينظر تاريخ الإسلام للذهبي ( 719/٠١‏ )( بشار ) . 

(0) في ( ط) : « آبي موسى » خطا » فهو عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن 
العباس بن عبد المطلب . 

)۳( المنتظم ( ۲۹۹/۸ ) . 

() المنتظم ( ۲۹۹/۸ ) وفيه : الصفاري » الكامل في التاريخ ( ٠١٠/٠١‏ ) › طبقات السبكي ( ۱۹٤/٤‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( ۱۸/ ٤۳۷‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۳٣/۳‏ ) . 

(5) المنتظم ( ۳٠١/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( 1١١/٠١‏ ) . 

)7( في ( ط ) : « الحسين » » محرف » وما أثبتناه يعضده ما في مصادر ترجمته ومنها تاريخ الخطيب ٠۹۰ /٤(‏ 
بتحقيقنا ) » وتاريخ الإسلام ( 719/٠١‏ )( بشار) . 

)۷( فى (ط) + :21١1/1(‏ 


. ) ٠٠١ /۸( المنتظم‎ (A) 


وفيات سنة ٤٦۸‏ ه 1۹0 


ومن شعره قوله : 
ليسَ لي اتح شعي شو اله خا ك ببالضكدوه علتا 
انا أن ا اوح عير نا قيتع يكنا 
ومن شعره الجيد قوله : 
يامن لبستٌ لهجره ثوب الضَّنا ‏ حتى خفيت بها" عن العُوَادٍ 
وأنسث بالسَهَرٍ(" الطويل فأنسيث أجفانٌ عيني كيف كان رُقادي 
إن كان يؤشف بالجمال تقطع اك اندي فاتك مك الأكياد 
الواحدي المفسّر”* أبو الحسن » علي بن أحمد بن متويه الواجدي . 
ال ابن خلا الا ادرى هذه السنة إلى اة وهي ماب الفاسين افو ©« البسيط : 


و« الوسيط » » و« الوجيز » . قال : ومنه أخذ الغزالي أسماء كتبه » قال : وله : « أسباب النزول » › 
و« التحبير في شرح أسماء الله الحسنى » » وقد شرح ١‏ ديوان » المتنبي » وليس في شروحه مع كثرتها 
مثله . قال : وقد رُزق السّعادة في تصانيفه › وأجمع الناس على حسنها » وذكرها المدرّسون في 
دروسهم »› وقد أخذ التفسير عن التّعالبي'' » وقد مرض الواحدي مدَّة » ثمّ كانت وفاته بنيسابور في 
جمادى الآخرة من هذه السنة » رحمه الله تعالى . 


. ت f (Vu‏ ار Au ds‏ د 5 f‏ 
ناصر بن محمّد بن علي" أبو منصور التركيّ المضافريَ”” > وهو والد الحافظ محمد بن ناصر » قرا 


القراءات » وسمع الكثير » وهو الذىتولى قراءة التاريخ على الخطيب بجامع المنصور › وكان ظريفاً › 
صبيحاً » مات شابًا دون الثلاثين سنة » في ذي القعدة من هذه السنة » وقد رثاه بعضهم بقصيدة طويلة 


010 
00 
فيه 
)4( 


(¥) 
(A) 


أوردها كلها ابن الجوزي في « المنتظم » . 


فى ( ط ) : طال . 

في ( ط ) : إذاً » وفي المنتظم : به . 

في المنتظم : بالسحر . 

الكامل في التاريخ ( ۰ )ء وفيات الأعيان ( ۳/ ۳۰۲۳ ) » سير أعلام النبلاء ( 779/14 ) » طبقات السبكي 
١ /(‏ ) » النجوم الزاهرة (5/ 5 )٠١‏ > طبقات المفسرين للداوودي ( 2/١‏ ء شذرات الذهب (۳/ )۳۳١‏ . 
وتمام قول ابن خلكان : لم أعرف هذه النسبة إلى أي شيء هي » ولا ذكرها السمعاني » ثم وجدت هذه النسبة إلى 
الواحد بن الدين بن مهرة » ذكره أبو أحمد العسكري . 

هو المفسر أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري البغدادي الثعالبي ٠‏ أو الثعلبي ٠‏ توفي سنة ۲۷٤ه‏ › 
وقد مرت ترجمته فى هذا الجزء . 

المنتظم ( 70/8 ) . 


هكذا في النسخ » ولم أقف على هذه النسبة » ولا أعرفها وهو في موارد ترجمته بغدادي سلامي ( بشار ) . 


١.45‏ أحداث سنة 45789:ه 


الرواية وكان موته فى هذه السنة » وقد قارب التسعين » رحمه الله تعالى . 


ثم دخلت سنة تسح وستين وأربعمئة 


فيها : كان ابتداء عمارة قلعة دمشق » وذلك أن الملك المعظم أتسز بن أوق”'' الخُوارزمي » لما 
انتزع دمشق من أيدي العْبّيديين في السنة الماضية» شرع في بناء هذا الحصن المنيع بدمشق في هذه السنة » 
وكان مكان القلعة اليوم أحد أبواب البلد » باب يعرف بباب الحديد » وهو الباب المقابل لدار رضوان منها 
اليوم » داخل البركة البرانيّة منها » وقد أسسها وارتفع بعض أبرجتها فلم تتكامل حتى انتزع مُلْكَ البلد منه 
الملك المظفر تاج الملوك تتش بن ألب آزسلان السلجوقي فأكملها وأحسن عمارتها » وابتنى بها دار 
رضوان للملك » واستمرت على ذلك البناء في أيام نور الدين محمود بن زنكي » فلما كان الملك صلاح 
الدين يوسف بن أيوب جدد فيها شيئاً » وابتنى له نائبه ابن مقدم فيها داراً هائلة للمملكة » ثم إن الملك 
ع ع 2 م 3 
العادل أخا صلاح الدين › اقتسم هو وأولاده أبرجتها » فبنى كل ملك منهم برجا منها جدده وعلاه » 
ووطده » وأكده . ثمّ جدد الملك الظاهر بيبرس منها البرج الغربيّ القبلي » ثم ابتنى بعده في دولة الملك 
الأشرف خليل ين المضوى :اق هالغتجاعن © الطارقة الال العريية -والقئة الارفاء وها حولي : 
وفي المحرم » مرض الخليفة مرضاً شديداً » فأرجف الناس بموته » فركب حتى رآه الناس جهرة فسكنوا . 
وفى جمادى الآخرة زادت دجلة زيادة كثيرة خد إحدى وعشرين ذراعاً والضفاً: فنقل الناس 
أموالهم » وخيف على دار الخلافة » فتّقل تابوت القائم بأمر الله » ليلا إلى التربة بالؤُصافة . 


وفي شوّال وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعريّة » وذلك أنَّ ابن القشيري”* ' قدم بغداد » فجلس يتكلم 


)۱( المنتظم )۳٠٤/۸(‏ » سير أعلام النبلاء (7”58/18 ) » شذرات الذهب .)5771١7/7(‏ وتصحفت في ( ط) 
الهمذانى إلى الهمدانى » بالدال المهملة . 
0 وعى ر وا و ی لاك وا ابه ار وار اوش رازان دقرا ويقال 
فيه : « أبق » أيضاً ( بشار ) . 
0 من قوله : فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق . . إلى هنا زيادة من ( ب ) و( ط ) . 
)6( هو الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري » النحوي » المتكلم » وهو الولد الرابع من 
أولاد الشيخ » مبالغ في التعصب للأشاعرة » وقد أورد له السبكي في طبقاته ( ۷/ ٠١١‏ ) شعراً يقول فيه : 
فيان تسن يدي ها نسو على الق تي بحري 
حب أبي بكر إمام التقى ثم اعتقادي مذهب الأشعري 
توفي سنة ١5‏ 0ه وستأتي ترجمته في وفيات السنة المذكورة من هذا الكتاب . 


أحداث سنة 1٩‏ ٤ه‏ 4۹۷ 
في المدرسة النظاميّة وأخذ يذمٌ الحنابلة » وينسبهم إلى التجسيم » وساعده أبو سعد الصّوفي » ومال معه 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة » ويسأله المعونة » وذهب 
جماعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة وهو في مسجده » فدافع عنه اخرون » وثارت 
الفتنة » [ واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجلٌ خياط من سوق التبن وجُرح آخرون ] » وكتب الشيخ 
أبو إسحاق وأبو بكر الشاشي إلى نظام الملك » فجاء كتابه إلى فخر الدولة » به يُنكر ما وقع » ويكره [ أن 
ينسب ] إلى المدرسة التي بناها شي من ذلك » وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة من بغداد غضباً مما 
وقع من الشرّ » فأرسل إليه الخليفة [ يُسَكُنه ] ثم جمع بينه وبين الشريف أبي جعفر » وأبي سعد الصوفي » 
وأبي نصر ابن القشيري عند الوزير » فأقبل الوزير على أبي جعفر يعظمه في الفعال والمقال » وقام إليه 
الشيخ أبو إسحاق وقال : أنا ذلك الذي كنت تعرفه وأنا شاب » وهذه كتبي في الأصول » أقول فيها خلافاً 
للأشعريّة » ثم قبّل رأسه » فقال له : صدقت » إلا أنك لما كنت فقيراً لم يظهر لنا ما في نفسك . فلما جاء 
الأعوان والسلطان » وخواجا بُزرك » يعني نظام الملك .» [ وشبعت ] » أبديت ما كان مخنفيًاً [ في 
نفسك ] » وقام الشيخ أبو سعد الصوفي فقبّل رأس الشريف أبي جعفر » وتلطف به » فالتفت إليه مغضباً 
وقال : أيّها الشيخ ! أمّا الفقهاء ء إذا تكلموا في [ مسائل ] الأصول فلهم فيها مدخل » أمّا أنت فصاحب لهو 
وسماع » وتعبير » فمن زاحمك [ منا ] على [ باطلك ] ؟ ثم قال : أيها الوزير ! آئی تصلح بيننا [ وكيف 
يقع بيننا صلح ] » ونحن نوجب ما نعتقده » وهم يُحرّمون » [و يكمّرون ] وهذا جَدّ الخليفة القائم بالله » 
والقادر قد أظهرا اعتقادهما للناس [ على رؤوس الأشهاد ] على مذهب أهل الستة والجماعة » والسّلف › 
وتن على ذلك + كما وافق. عليه الخراسائرة + :والعراقتوة + وقرئ على .الناس في الددواوين كلها > 
فأرسل الوزير إلى الخليفة يعلمه بما جرى » فجاء الجواب بشكر الجماعة » وخصوصاً الشريف أبي جعفر 
ثم استدعى [ الخليفةٌ أبا جعفر ] إلى دار الخلافة للسلام عليه » والتبرّك بدعائه . 

قال ابن الجوزي : وفي ذي القعدة [ منها ] كثرت الأمراض في الناس ببغداد » وواسط [ والسواد ] » 
وورد الخبر بأن الشام كذلك . 

وفي هذا الشهر » أزيلت المنكرات والبغايا ببغداد » وهرب الفساق منها . 

وفيها : ملك حلب نصر بن محمود بن مرداس بعد وفاة أبيه . 

وفيها : تزوج الأمير علي بن أبي منصور بن فرامر"“ بن علاء الدولة بن كاكوية الست أرسلان خاتون 
بنت داود عمّة السلطان ألب آزسلان » وكانت زوجة القائم بأمر الله . 


. في ( ط) : قرامز‎ )١( 


۹۸ وفيات سنة 5564ه 


وفيها : حاصر الأقسيس صاحب دمشق مصر » وضيّق على صاحبها المستنصر بالله ثمّ كر راجعاً إلى 
دمشق » وحج بالناس في هذه السنة ختلغ التركي مقطع الكوفة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
لقي أبا عبد الله بن الحجاج » وعبد العزيز بن نباتة وغيرهما من الشعراء . وكان شيعيّاً فناب » وقال 
قصيدة فى ذلك » منها : 
وإذا قلت عن اعتقادئى قلت ما كانث عليه مذاهبٌ الأبرار 
وأقول خير التاس بعد محمّدٍ صدَيقَهُ وأنِيسُهُ في الغار 
ت العتلائتة بك خيده الورئ أكرمْ بهم من سادة أطهار 
هذا اعتقادي والذي أرججو به فوزي وعتقي من عذاب التار 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ"" أبو الحسن البصري النّحوي » سقط من سطح جامع عمرو بن العاص » 
الذي بمصر . فمات من ساعته » وذلك في رجب من هذه السنة . 
قال القاضي ابن خلّكان : لم يوجد مثله » كان بمصر إمام عصره في النحو › وله المصنفات المفيدة 
من ذلك « مقدمته » وشرحها و« شرح الجما '[ للزجاجي ] . 
eS‏ > فِيُضْلح منها 


ما فيه خلل » ثم تنفذ إلى الجهة التي عيّنت لها ء وكان له على ذلك معلوم » وراتب جيّد » قال : 
فاتفق انان ل a SM RE E‏ 
ثم أقبل فرموا له شيئاً أيضاً » فانطلق به سريعاً » ثم جاء » فرموا له شيئاً أيضاً » فعلموا أنه لا يأكل 
هذا كله » فتتبعوه » فإذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى في سطح هناك » فتعجّبوا من ذلك » فقال 
الشيخ : يا سبحان الله ! هذا حيوان بَهِيم » قد ساق الله إليه رزقه على يد غيره » أفلا يرزقني وأنا 
عبده وأعبده › ثم ترك ماكان له من الراتب » وجمع حواشيه [ وأقبل على العبادة ] والاشتغال 


)000 المنتظم ( ۳٠۸/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( ٠١/٠١‏ ) » وفي ( ط ) اسفهدوست . 

(0) المنتظم ۳٠۹/۸(‏ ) » الكامل في التاريخ ٠١١/٠١(‏ ) » وفيات الأعيان (؟/6١51)ء‏ سير أعلام النبلاء 
59/14 )ء الوافي بالوفيات /۱١(‏ ) ء النجوم الزاهرة ( 5/ ٠١5‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۳۳/۳ ) . 
قال ابن خلكان : وبابشاذ » ببائين موحدتين بينهما ألف ثم شين معجمة » وبعد الألف الثانية ذال معجمة » وهي 


كلمة عجمية تتضمن الفرح والسرور : 


فياك ب اه ١814‏ 


والملازمة في غرفة في جامع عمرو بن العاص » إلى أن مات كما ذكرن2'1 

وقد جمع ١‏ تعليقه » في النحو قريباً من خمسة [ عشر ] مجلداً » [ فأصحابه : كاين ب 143" وغيرة:» 
ينقلون منها » وينتفعون بها ] ويسمونها « تعليقة الغرفة » . 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن المُجمّع بن محمد بن بحر بن معبد بن هَرَارْمِرد ”) : 

أبو:مخمد الصريفيتي © ويعرف بان المعلم . 

أحد مشايخ الحديث المسندين المشهورين » تفرّد عن جماعة من المشايخ لطول عمره › وهو آخر من 
حدث ١‏ بالجعديّات » عن ابن حَبّابة عن أبي القاسم البَغوي » عن علي بن الجَعْد » وهو سماعنا . 

ورحل إليه الناس بسببه » وسمع عليه جماعة من الحفاظ منهم : الحافظ أبو بكر الخطيب . 


وكان ثقة تفه محمود الطريقة ¢ توفي بصريفين!*) في جمادى الأولى من هذه السنة عن خمس وثمانين 


سنة » رحمه الله تعالى 8 

حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان بن وهب بن حيّان'”2 أبو مروان القرْطبي 1 مولى بني أميّة ] » 
صاحب ١‏ تاريخ المغرب 6 في ستين مجلداً . 

أثنى عليه الحافظ أبو علي الغسّاني في فصاحته » وصدقه » وبلاغته » وقال : [ وسمعته يقول ] : 
التهنئة بعد ثلاث » استخفاف بالمودة » والتعزية بعدها إغراء بالمصيبة . 

_- 5 ت 

قال ابن خلكان : توفي في ربيع الأول منها > ورآه بعضهم في النوم [ فسأله عن حاله ] » فقال : غفر 

الله لي » وأمًا التاريخ فندمت عليه » لكنّ الله بلطفه أقالنى وعفا عنى . 


)١(‏ من قوله : قال : وكانت وظيفته . . إلى هنا زيادة من ( ب ) و( ط ) وفي القصة مبالغة » والتوكل ينبغي أن يكون مع 
العمل بالأسباب ( ع ) . 

)۲( من قوله : وقد جمع تعليقة . . إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(۳) تاریخ بغداد ( 145/1١‏ ) ء المنتظم ( ۳٠۹/۸‏ ) » الكامل في التاريخ ( ٠٠١/٠١‏ ) » معجم البلدان )٤٠۳/۳(‏ » 
سير اعلام النبلاء ( ۱۸/ ۳۷۰ ) » شذرات الذهب ( ۳/ ۳۴١‏ ) وثمة خلاف بسيط في نسبه في مصادر ترجمته . 

€3 قال ياقوت في معجم ( 107/7 ) ب وضريفون بلدة في سواه العراق في مون [جداهما قزية رة عا وء 
قرب عكبرا واوا على ضفة تهر دل إذا أن فيها سمغ في آوانا وعكبرا © وإليها رشب آبو محمد القطيب 
الصريفيني المترجم . وصريفون الأخرى من قرى واسط » ومواضع أخرى تسمى : صريفين . 

)5( ا ل و ل ل 
(۲۸/۲ )ء سير أعلام النبلاء /١18(‏ ۰ ) »ء شذرات الذهب ( ۳۳۳/۳ ) » نفح الطيب ( مواضع متعددة ) 

(7) ذكر في الوفيات والسير : أن من تصانيفه : المبين في تاريخ الأندلس » في ستين مجلداً » وأظنه الذي عناه 
المصنف . 


0 أحداث سنة ٤۷١‏ ه 


أبو نصر السّحِزِي''' عَبيّد الله بن سعيد بن حاتم » أبو نصر السّجُزي الوائلي » نسبة إلى قرية يقال 
لها 8 وائل من قرى سجستان(7) : 

سمع الكثير » وجَمّع وصتف [ وخرّج ] 2 وأقام بالحرم 3 وله كتاب 0 الإبانة فى الأصول » وله فی 
الفروع أيضاً » ومن الاس من كان يفضّله في الحفظ على الصوريّ » رحمه الله . 


و 


بن علي بن الحسين أبو عبد الله الأثماطي"" . المعروف بابن سكيتة » ولد سنة 5 حير" 
وثلاثمئة » وكان كثير السماع » وكانت وفاته في هذه السنة عن تسع وسبعين سنة . 


ثم استهلت سنة سبعين وأربعمئة 


قال ابن الجوزي؟» : في ربيع الأول وقعت صاعقة بمحلة التوثة* من الجانب الغربي على نخلتين 
في مسجد فأحرقت أعاليهما » وصعد الناس فأطفؤوا النار » ونزلوا بالسعف وهو يشتعل ناراً . 

قال : وورد كتاب من نظام الملك إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في جوانب كتابه إليه في شأن 
الحنابلة » ثمّ سرده ابن الجوزي » ومضمونه : أنه لا يمكن تغيير المذاهب › ولا نقلة أهله عنها . 
والغالب على أهل تلك [ الناحية ] هو مذهب الإمام أحمد » ومحله معروف عند الأئمة » وقدره معلوم في 

قال : وفي شوال وقعت فتنة بين الحنابلة وبين بعض فقهاء النظاميّة » وحمي لكل من الفريقين طائفة 
من العوام » وقتل بينهم نحو من عشرين قتيلا [ وجرح آخرون ] » ثم سكنت الفتنة . 

وفي تاسع عشر من شوال ولد للخليفة المقتدي ولده المستظهر بأمر الله » أبو العباس أحمد » وزيّن 


2) 1١79/9 توضيح المشتبة‎ » ) ٠٥٤/1۷ ( الأنساب ( الوائلي ) » سير أعلام النبلاء‎ ٠ ) ۳٠١ /۸( المنتظم‎ )١( 
: وثمة اختلاف في نسبه وسنة وفاته » ففي الأصل : عبد الله بن سعد » وفي المنتظم‎ ) 71١/7 ( شذرات الذهب‎ 
» عبد الله بن سعيد » وما أثبتناه من مصادر ترجمته الأخرى . وقد ذكر الذهبي سنة وفاته وقال : توفي أبو نصر بمكة‎ 
. في المحرم سنة أربع وأربعين وأربعمئة‎ 

0( في معجم البلدان ( ٠٠١٠/١‏ ) : قرية على ثلاثة فراسخ من سجستان » وذكر نسبة المترجم إليها . 

(۳) المنتظم (۳۱۱/۸) » سير أعلام النبلاء 10 ) والأنماطي : نسبة إلى بيع الأنماط »› وهي الفرش التي 
تبسط . 

(:) المنتظم ( ۳۱۱/۸ ) . 

)0( في ( ب ) و( ط ) : النوبة » مصحف » ومحلة التوثة معروفة ببغداد » فانظر تاريخ الخطيب ( ۳۷۳/٤‏ و1۲۹/۸ 
و ۲۲۸/۱ بتحقيق الدكتور بشار ) . 


وفيات سنة ٤)۷١‏ ه ۲۰*١‏ 


التلدية وعخلين الوزن لاه ثم في يوم الأحد السادس والعشرين من”'' هذا الشهر ولد للخليفة ولد آخر 
أبو محمد هارون 8 


قال ابن الجوزي7) : وفيها 3 وَلِيَ تاج الدولة آرْسّلان الشام 3 وحاصر حلب 3 وحج بالناس في هذه 
السنة الأمير مقطع الكوفة ختلغ » وذكر ابن الجوزي : أن ابن جهير كان عمل منبراً هائلا لتقام عليه الخطبة 
اح وف ها إة الخطة قد ادت التصريى » فكع ذلك لسن ورن : 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
احمدين تعداين احمد يم يعقوت بن اخيد أب يكن[ الترئوعن:الرؤاز المقرئ 7 
آخر من حدّث عن أبي الحسين بن سمعون » وقد كان ثقة » متعبّداً حسن الطريقة » كتب عنه 
الخطيب » وقال : كان صدوقاً . توفي في هذه السنة عن تسع وثمانين سنة » رحمه الله تعالى . 


أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله“ أبو الحسين بن التّقُور البزاز . 


أحد المسندين المُعَمّرِين » تفرّد بنسخ كثيرة عن ابن حَبّابة » عن البغوي » عن أشياخه » كنسخة 
هُدبة » وكامل بن طلحة » وعمر بن زرارة » وأبى محمد البكري » وكان مكثراً متحرّياً » وكان يأخذ 
على إسماع حديث طالوت [ بن عَبّاد ]© ديناراً » وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجواز أخذ الأجرة 
على إسماع الحديث 4 لاشتغاله به عن الكسب > توفي عن تسع وثمانين سنة » رحمه الله تعالى : 


أحمد بن عبد الملك [ بن علي ] بن أحمد بن صالح المؤذن النيسابوري الحافظ " . 


. ) من قوله : يوم الأحد . . إلى هنا زيادة من ( ب ) و( ط‎ )١( 

. )71١7/8( المنتظم‎ )۲( 

[فة تاريخ بغداد ( ۳۸۱/٤‏ ) › المنتظم ( ۳١۱۳/۸‏ ) . 

(:) تاريخ بغداد ( ۳۸١/٤‏ ) » المنتظم (4/8١7)»ء‏ الكامل في التاريخ ( 1٠١1/٠١‏ )» سير أعلام النبلاء 
(۱۸/ ۳۷۲ .ء شذرات الذهب ( ۳/ ٣٣٣‏ ) . 

2( في ( ط ) : السكن البكري . وفي ( ب ) : السكين البكري » ولعل الصواب ما أثبتنا » وهو أبو محمد عبد الله بن 
مطيع المتوفى سنة ۲۳۷( تاريخ الإسلام ۸٨۸/١‏ ) » فهو من شيوخ البغوي وذكر الذهبي أن حديثه بقع عالياً . 
على أن الذهبى ذكر فى ترجمة ابن النقور هذا النص وذكر إضافة لنسخة هدبة وكامل وعمر : نسخة طالوت ونسخة 
تشع ازير د تار الإا 147/16 وبر أعلام الان 80/57١‏ ) يبان ).+ 

)١(‏ في (ط ) : «عبادة » محرف » والصواب ما أثبتنا » وترجمته في تاريخ الإسلام ( 847/5 ) وهو أبو عثمان 
الصيرفى البصري ( بشار ) . 

(۷) تاريخ بغداد ( 779/4 )» المنتظم )۳٠١/۸(‏ » الكامل في التاريخ ( 1١8/1١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(۹/۱۸ )» وفيه اسمه : أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد بن بكر . الشذرات 
و ؟/ ه38 ). 


۰۲ وفيات سنة ٤۷١‏ ه 


كتب الكثير » وجّمع » وصّف » وكتب عن ألف شيخ ألف حديث » كان يعظ ويؤذن [ مات وقد ] 
جاوز الثمانين . 


e Sa OO TET ES 
عبد الله بن الحسن بن علي بن القاسم بن أبي محمد الخلال اخر من حدث عن ابي حفص‎ 
. الكتاني' "2 » وقد سمع الكثير » وروى عنه الخطيب ووثقه‎ 


توفى عن خمس وثمانين سنة ¢ ودفن بباب حرب » رحمه الله 0 


5 و(ع#)ع 59 0 1 520 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن إبراهيم ابو القاسم بن أبي عبد الله بن مندة 
الإمام ابن الإمام 1 


سمع أباه وابن مَردوّيه » وخلقاً في أقاليم شتى سافر إليها > وجمع شيئاً كثيراً » وكان ذا وقار وسمت 
حسن »© واتباع للسئّة » وفهم جيّد › كثير الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » لا يخاف فى الله لومة 
لائم . 

وكان سعد بن تججد ال جا قول : حفظ الله الإسلام به وبعبد الله الأنصاري الهروي““ َ 


توفي ابن مَنْده هذا بأصبهان عن سبع وثمانين سنة » وحضر جنازته خلق لا يعلمه إلا الله عز وجل » 


7 ...ع )0( e‏ (0)ء 5 7 
عبد الملك بن عبد الغفار ' بن محمد بن المظفر بن علي ' أبو القاسم الهمذاني . 
أت الحفاظ الأولياء الفقهاء وكان يلقب بُنجير » وقد سمع الكثير [ وكان يكثر للطلبة ويقرأ 
لهم ] » وكانت وفاته بالريّ في هذه السنة » ودفن إلى جانب إبراهيم الخوّاص . 


0010 تاريخ بغداد ( ٤۳۹/٩‏ ) » المنتظم ( "١5/8‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۹۸/۱۸ ) ء» شذرات الذهب ( ۳۳٣/۳‏ ) 
وقد تصحفت فيه نسبته الخلال : إلى : الحلال » وفي ( ط ) إلى : الحلالي . 

() تصحفت في ( ط ) إلى : الكناني . 

(*) المنتظم ( ٠ ) ١5/8‏ الكامل في التاريخ (١٠/8١١٠١)ء‏ طبقات الحنابلة ( ١57/7‏ )» سير أعلام النبلاء 
0 )©»). شذرات الذهب ( ۳/ ۳۳۷ ) . 

)€3 هو شيخ الإسلام » أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن علي الهروي » المتوفى سنة ١۸٤ه‏ » وسترد ترجمته 
فى هذا الجزء . 

)0( في ( ط ) : « عبد الملك بن محمد بن عبد الغفار » » ولا يصح › وما هنا من النسخ الخطية » وهو الموافق لما في 
مصادر ترجمته » وينظر تاریخ الإسلام ( ۲۹۷/۱۰ )( بشار ) . 

2050 المنتظم ( ۸/ ٠٠١‏ ) » واسمه فيه : عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز . 

(۷) قيّده الحافظ ابن حجر في الألقاب ( 177/١‏ ) فقال : بضم أوله وسكون النون وكسر الجيم وسكون التحتانية ثم 
راء ؛) » وتصحف فى ( ط ) إلى : « بجير » ( بشار ) . 


وفيات سنة ٤۷١‏ ه ۳ 


الشريف أبو جعفر الحنبلي“ : عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن 
موسى بن محمد بن إبراهيم'"' بن عبد الله بن مَعْبّد بن العبّاس بن عبد المطلب الهاشمي › [ ابن أبي موسى 


الحنبلي العباسي 1" . 
كان أحد الفقهاء العبّاد العلماء [ الزمّاد ] المشهورين بالدّيانة والفضل › والعبادة » والقيام في الأمر 
بالمعروف ¢ والنهي عن المنكر [ لاتأخذه في الله لومة لائم ] 3 


ولد حى اعضو وا واشتغل على القاضي أبي يعلى بن القَرّاء » وزكاة شييخه: عند ابن 
الدامغاني فقبله ثم تر ك الشهادة بعد ذلك . وكان مشهوراً بالصلاح والديانة » وحين احتضر الخليفة › 
القائم بأمر الله » أوصى أن يغسّله الشريف أبو جعفر » وأوصى له بشيء [ كثير ومال ] جزيل فلم يقبل من 
ذلك شيئاً » [ وحين وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية بسبب ابن القشيري اعتقل هو في دار الخلافة 
مكرّماً معظَّماً يدخل عليه الفقهاء وغيرهم » ويقبّلون يده ورأسه » ولم يزل هناك حتى اشتكى فأذن له في 
الفسين إن أهلة 3 


توفي في [ النصف من ] صف ' هذه السنة » ودفن إلى جانب الإمام أحمد » وقرئ عنده عشرة آلاف 
ختمة من كثرة القراءة عليه » رحمه الله تعالى : 


)0( 9 َك 
محمد بن محمد" بن عبد الله أبو الحسن البّيضاوي . 


أحد الفقهاء الشافعيين » وتولى القضاء بربع الكرخ » ودفن عند والده » رحمه الله تعالى . 


)١(‏ المنتظم )۳٠١/۸(‏ » ذيل طبقات الحنابلة )٠١/١(‏ » سير أعلام النبلاء ( 057/14 ) » شذرات الذهب 
(T/7)‏ . 

(۲( اضطرب النسب في ( ط ) والنسخ » ففي ( ط ) : « عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم » » وفي 
النسخ « عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن إبراهيم » وكله غلط » والصواب ما أثبتناه 
من تاريخ الإسلام ( 797/٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 557/14 ) وغيرهما ( بشار ) . 

)۳( زيادة من( ب ) و( ط ) . 

(8) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(5) في ( ب ) : فتوفي عندهم ليلة الخميس النصف من صفر من هذه السنة » ودفن . . » وثمة اختلاف يسير في العبارة 
بين الأصل و( ب ) و( ط ) . 

(7) في بعض النسخ : « محمد بن محمد بن محمد » » وهو خطأ . وقد تقدمت ترجمته في وفيات سنة 414 من هذا 
الكتاب بأوسع مما هنا . وانظر تاريخ الخطيب ( 740/5 بتحقيقنا ) والكامل في التاريخ ( 1١/٠١‏ ) » وتاريخ 
الإسلام ( 7559/٠١‏ )( بشار) . 


£ أحداث سنة ٤۷١‏ ه ووفياتها 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمئة 


فيها : ملك السلطان [ الملك المظفر تاج الملوك ا“ تتش بن ألب آرْسّلان [ السلجوقي 1) 
دمشق » وقتل ملكها إقسيس [ وذلك أن إقسيس بعث إليه يستنجده على المصريين » فلما وصل إليه لم 
يركب لتلقيه » فأمر بقتله » فقتل لساعته » ووجد في خزائنه حجر ياقوت أحمر وزنه سبعة عشر مثقالاً » 
وستين حبة لؤلؤ » كل حبة منها أزيد من مثقال » وعشرة آلاف دينار » ومئتي سرج ذهب وغير ذلك » وقد 
كان إقسيس هذا هو أتسز بن أوق" الخُوارزمي » وكان يلقب بالملك المعظم » وكان من خيار الملوك 
وأجودهم سيرة » وأصحّهم سريرة » أزال الرفض عن أهل الشام » وأبطل الأذان بحي على خير العمل 
وأمر بالترضي عن الصحابة أجمعين . وعمر بدمشق القلعة التي هي معقل الإسلام بالشام المحروس › 
فرحمه الله » وبل بالرحمة ثراه » وجعل جنة الفردوس مأواه . 

وفيها : عزل الوزير ابن جَّهير بإشارة نظام الملك بسبب ممالأته على الشافعيّة » ثم كاتب المقتدي 
نظام الملك في إعادته » [ فأعيد ولده » وأطلق هو ا“ . 


وفيها : قَدِمَ سعد الدولة [ جوه”*' أميراً إلى بغداد »> وضرب الطبول على بابه في أوقات الصلوات » 
وأساء الأدب على الخليفة » وضرب طوالات الخيل على باب الفردوس ؛ فكوتب السلطان بأمره » فجاء 
الكتاب من السلطان بالإنكار عليه ] . وحجّ بالناس في هذه السنة ختلغ التركي مقطع الكوفة . 

وممن توفي فيها من الاعيان : 
f 1‏ ان 0 (5) 
سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين أبو القاسم الرّنجاني' : 

رحل إلى الآفاق » وسمع الكثير › وكان إماماً حافظاً » متعبّداً » ورعاً » انقطع آخر عمره بمكة › 

فكان الناس يتبرّكون بتقبيل يده . [ قال ابن الجوزي : ويقبّلون يده أكثر مما يقبّلون الحجر الأسود 21 . 


220 زيادة من ( ب ) و( ط ) . وفي نسخة ١‏ تاج الدولة »2 . 

(۲) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(۳) في ( ط ) : « أوف» » محرف » وتكلمنا عليه فيما مضى ( بشار ) . 

(6) زيادة من( ب )و(ط ). 

)€3 في ( ط ) : « جوهراً » ولا يستقيم . 

(5) أنساب السمعاني في «الزنجاني » » المنتظم (۳۲۰/۸) . تاريخ دمشق (۲۷۳/۲۰ ) » تاريخ الإسلام 
( ۳۲۷/۱۰ )(بشار) . 

(۷) زيادة من ( ب )و(ط ) . 


أحداث سنة ٤۷١‏ ه ووفياتها ۰0 
لح O‏ ا A‏ 5 
سليم الحَوْري'''[ نسبة إلى قرية ] » من قرى دجيل . 
2 44 س 3 و 
كان عابداً » زاهداً » يقال : مكث مذة يتقوّت كل يوم بزبيبة » وقد سمع الحديث ٠»‏ وقرئ عليه › 


عبد الله بن سَبّعون7'' أبو محمد" الفقيه المالكي القيرواني » توفي ببغداد » ودفن بباب حرب . 
ثم خلت سنة ثنتين وسبعين وأربعمئة 

فيها : ملك إبراهيم بن محمود بن مسعود بن [ محمود بن ] سُبُكتكين صاحب غزنة قلاعاً كثيرة 
حصينة » ثم عاد إلى بلاده سالماً غانماً . 

وفيها : ولد الأمير أبو جعفر بن المقتدي بأمر الله » وزيّنت له بغداد . 

وفيها : ملك الموصل سيف الدولة مسلم بن قريش بن بدران [ العقيلي ] بعد وفاة أبيه . 

وفيها : ملك منصور بن مروان بلاد ديار بكر بعد أبيه . 

وفيها : أمر السلطان بتغريق ابن علان اليهودي ضامن البصرة » وأخذ من ذخائره أربعمئة ألف دينار › 
وضمن خمارتكين البصرة بمئة ألف دينار ومئة فرس في كل سنة » وقطعت خطبة المصريين بمكة › 
وخطب فيها للمقتدي » والسلطان ملك شاه السلجوقي . 

[ وفيها : فتح عبيد الله بن نظام الملك تكريت . 

وحجٌ بالناس ختلغ التركي ]'*' . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الملك بن الحسين”*” بن أحمد بن خيران''' أبو نصر » سمع الكثير › وكان زاهداً عابداً یسرد 


الصوم › ويختم في كل ليلة ختمة > رحمه الله . 


000 المنتظم ( ۸/ ۳۲۰ ) » الكامل في التاريخ ( ۱۱۲/۱۰ ) » معجم البلدان ( ۳۱۸/۲ ) » توضيح المشتبه ( ٥۲۴/۲‏ ) 
ونسبته إلى حَورى : من قرى دُجيل ببغداد . 

000( المنتظم ( ۳۲۱/۸ ) » تاريخ الإسلام ( 710/٠١‏ ) » وفي ( ط ) : ابن شمعون : بالشين . 

)۳( في ( ط ) : « أبو أحمد » خطأ » وما هنا يعضده ما في المنتظم وتاريخ الإسلام ( بشار ) . 

(6) زيادة من ( ب )و(ط ) . 

)0( في ( ط ) : « الحسن » » محرف » وفي المنتظم : « أحمد » محرف أيضاً » وما أثبتناه يعضده ما في تاريخ الإسلام 
( بشار ) . 

000 في ( ط ) والمنتظم : « خيرون » وهو تحريف » وهو مجود في تاريخ الإسلام للذهبي ( 117/1١‏ ) . وقد أشتبه 
عليهم بأبي القاسم عبد الملك بن الحسن بن خيرون الدباس أخي الحافظ أبي الفضل أحمد » وأبو القاسم توفي في = 


۲۰٦‏ أحداث سنة ٤۷۳‏ ه 


5 8 0 لاعس CD‏ 
محمّد بن محمّد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيزبن مهران العُكيري”' 4 
سمع هلالا الحفار , وابن رزقويه › والحمامي''' وغيرهم › وا ا فمن شعره 
قوله : 
٣‏ ص ۰ كم . 0 ا 7( ٠‏ 5 ۰ 
أطيل تفكري في آي ناس مضوا قدما ‏ وفيمن خلفونا 
هم الأحياءٌ بعد الموت ذكراً““ ونحنٌ من الخمول الميّتونا 
توفى فى رمضان من هذه السيئة + وله تسعون ‏ سنة 6 رحمه الله تعالى.. 
هباج بن كريد 29 الحطينن الشام 29 ., 
سمع الحديك: ركان أوحد زمانه زهدا وفقها واجتهاداً في العبادة » أقام نيكة اة يفتي أهلها › 
ويعتمر في کل يوم ثلاث مرات على قدميه » ولم يلبس نعلا مذ أقام بمكة » ويزور قبر رسول الله اة مع 
أهل مكة ماشياً حافياً » وكذلك يزور قبر اين عباس بالطائف وكان لا يدّخر شيعاً > ولا يلبس إلا قميصاً 
واحداً » ضربه بعض أمراء مكة فى بعض فتن الروافض » فتشكى أياماً > ومات رحمه الله تعالى » وقد نف 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمئة 


وفيها : استولى تكش أخو السلطان ملك شاه على بعض خراسان . 


وفيها : أذن للوعاظ في الجلوس » وكانوا قد منعوا من وقت فتنة ابن القشيري . 


= ذي الحجة من سنة 58١‏ » وترجمته في المنتظم ( 79/9 5١٠‏ ) » وإكمال ابن نقطة ( 7/ 404 ) وتاريخ الإسلام 
للذهبي ( 155/٠١‏ ) » وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ( ”/ ٤۸۷‏ ) وغيرها . ( بشار ) . 

(۱) تاريخ بغداد ( ۲۳۹/۳ ) » المنتظم (776/8). الكامل في التاريخ »)1١١19/٠١(‏ سير أعلام النبلاء 
( ۳۹۲/۱۸ ) » شذرات الذهب ( ۳٤۲/۳‏ ) . 
« والعكبري » : نسبة إلى عكبرا » بضم العين المهملة » وفتح الباء الموحدة » وقيل : بضمها » وهي بلدة على 
دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب الشرقي » والنسبة إليها : عكبري » عكبراوي . معجم البلدان 


(:/؟#١).‏ 
(؟) «١‏ الحمامى » : ساقط من (]) . 
2 فى المنتظم : عنا . 


)€( في المنتظم : حقًا . 

(5) فى ( ب )و( ط) : سبعون . 

000 فى 0183 غ ماخرقة عدوم انهاه يعم ا ا 

)۷( المنتظم ( ۳۲۹/۸ ) » معجم البلدان ( ۲۷۳/۲ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۹۳/۱۸ ) » الشذرات ( 887/9 ) . 


وفيات سنة 51/7 ه هاا 


وفيها : قبض على جماعة من الفتيان كانوا قد جعلوا عليهم رئيساً يقال له : عبد القادر الهاشمي › 
وقد كاتبوه من الأقطار » كان الساعي له رجلا يقال له : ابن رسول » وكانوا يجتمعون عند جامع براثا ؛ 
فخيف من أمرهم أن يكونوا ممالئين للمصريين » فأمر بالقبض عليهم”'' . 

وح بالناس ختلغ في هذه السنة أيضاً . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل”'' أبو عبد الله بن الأخضر » المحدث . 

سمع [ أبا ] علي بن شاذان » وكان على مذهب الظاهريّة » وكان كثير التلاوة حسن السيرة » متقللاً 
من الدنيا » قنوعاً » رحمه الله . 

الصّلَبْحِيَ”” المتغلب على اليمن ٠‏ أبو الحسن » علي بن محمد بن علي الملقّب بالصَّليْحيَ » كان 
أبوه قاضياً باليمن » وكان سنيّاً » فنشأ هذا » فتعلم العلم » وبرع في أشياء كثيرة » وكان شيعيّاً على مذهب 
القرامطة » ثم كان يّدِلُ بالحجيج مدّة خمس عشرة سنة » وكان قد اشتهر أمره وذكره بين الناس أنه سيملك 
اليمن » فنجم ببلاد اليمن بعد قتله نجاحاً صاحب تهامة » واستحوذ على بلاد اليمن بكمالها في أقصر 
مُدَة » واستوثق له الملك بها في سنة خمس وخمسين » وخطب للمستنصر العْبّيدي صاحب مصر ء فلما 
كان في هذا العام خرج للحج في ألفي فارس ٠‏ فاعترضه سعيد بن نجاح بالمهجم في نفر يسير » فقاتلهم 
فقتل هو وأخوه » واستحوذ سعيد بن نجاح على مملكته وحواصله » ومن شعر الصّلَيْحي هذا قوله : 

أنُكَحتُ بيضّ الهندٍ سُهْرَ رماحجهمْ فَرؤوسّهُمْ وض التّثَارٍ تقار 
وكذا العلا لا يُستباح تِكاححها إلابحيثُ 


1١ 


١ 


0 و 


تطلق الأعمار 
محمد وال بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن الشبل”*' أبو على الشاعر البغدادي 3 


أسند الحديث » وله الشعر الرائق » فمن ذلك قوله : 


0 


. من قوله : وفيها قبض . . إلى هنا ساقط من ( أ)‎ )١( 

إفة المنتظم ( ۳۲۷/۸ ) . 

(۳) المنتظم (8/ 170 ) » الكامل في التاريخ ( "١/٠١‏ و50 0905)ء2 وفيات الأعيان ( 4١١/7‏ ) » تاريخ اليمن 
٤۷ (‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳١۹/۱۸‏ ) » النجوم الزاهرة ( 58/0 ٠‏ ۷۲ ) » شذرات الذهب ( 757/7) . 
قال ابن خلكان : الصليحي : بضم الصاد المهملة » وفتح اللام » وسكون الياء المثناة من تحتها » وبعدها حاء 
مهملة » لا أعرف هذه النسبة إلى أي شيء هي » والظاهر أنه رجل » فقد جاء في الأسماء والأعلام : صليح › 
ونسبوا إليه أيضاً . 

ع المنتظم ( ۳۲۸/۸ ) » المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( 5 ) » وتاريخ الإسلام ( 301/١٠١‏ ) . 

. في ( ط ) : الشبلي‎ )٥( 


0484 أحداث سنة 5/ا5ه ووفياتها 


ارد كاذل اواد خالتك في ال وار 


1 
3 


ECE‏ الس ع ار في القلب مثل شماتَةٍ الأعداء 


يَفنّى البخيل بِجَمْع المالٍ مُدَنَه وللحوادث والأيَاممايدعٌ 
Es es‏ 
يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن”" أبو القاسم التفكري » من أهل زنجان . 
ولد سنة خمس وتسعين وثلاثمئة » وتفقه على مذهب الشافعيّ » ودرس الفقه على الشيخ أبي إسحاق 
الخيرازي #.وكان-من. أكبر تلامذته وان ايد ورعا اعا كتير البكاة عند الذكر مقا تل 
العبادة » وكانت وفاته في هذه السنة وقد قارب الثمانين . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمئة 


فيها : ولي أبو كامل منصور بن نور الدولة دُبيس ما كان يليه أبوه من الأعمال » وخلع عليه السلطان 
a,‏ 

وفيها : ملك شرف الدولة مسلم بن قريش حزان » وصالح صاحب الؤها . 

وفيها : فتح تتش بن ألب آرْسّلان صاحب دمشق مدينة أنطرطوس . 

[ وفيها : أرسل الخليفة ابن جَّهير إلى السلطان ملك شاه يتزوج ابنته فأجابت أمها بذلك » بشرط أن 
لا يكون له زوجة » ولا سرية سواها » وأن يكون سبعة أيام عندها » فوقع الشرط على ذلك ]247 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

داود بن السلطان ملك شاه . 

وجد عليه أبوه وجداً عظيماً بحيث إِلّه كاد أو هم أن يقتل نفسه فمنعه الأمراء من ذلك » وانتقل إلى غير 
ذلك البلد » وأمر النساء بالنوح عليه [ ولما وصل الخبر إلى بغداد » جلس وزير الخليفة للعزاء ] . 


)غ2 في ( ط ) : يخنقها . 

(۲) المنتظم ( ۳۲۹/۸ ) » الكامل في التاريخ ( ١١4/٠١‏ ) » توضيح المشتبه ( /٤‏ ۲۲۹ ) وفيه سنة وفاته خمسمئة . 
(۳) تصحفت في ( ط ) إلى : العسكري . 

(5) زيادة من ( ب ) و( ط ) ء والخبر في الكامل في التاريخ ( 17١/٠١‏ ) . 

(5) المنتظم ( ۳۳۳/۸ ) » الكامل في التاريخ ( 177/٠١‏ ) . 


القاضي أبو الوليد الباجي”'' سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التّجِيبِيَ » الأندلسي » الباجي › 
الفقيه المالكى . 


أحد الحفاظ المكثرين في الفقه والحديث . سمع الحديث » ورحل إلى بلاد الشرق سنة ست 
وعشرين وأربعمئة » فسمع هناك كثيراً » واجتمع بأئمة ذلك الوقت » كالقاضي أبي الطيّب الطبري » 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وجاور بمكة ثلاث سنين مع الشيخ أبي ذرٌ الهرويّ » وأقام ببغداد ثلاث 
سنين أيضاً » وبالموصل سنة عند أبي جعفر السّمناني قاضيها يأخذ عنه الفقه والأصول » وسمع الخطيب 
البغدادي » وسمع منه الخطيب أيضاً » وروى عنه هذين البيتين الحسنين : 
إذا كنت أعلم علماً يقيناً بان جميعَ حياتي كساعة""ا 
فل له امون مود ي وأجعلها في صلاح وطاعَة 
ثم عاد إلى بلده بعد ثلاث عشرة سنة » وتولى القضاء هناك » ويقال : إِنّه تولى قضاء حلب أيضاً . 
قاله ابن خلّكان . قال : وله مصنفات عديدة » منها : « المنتقى في شرح الموطأ » » و« إحكام الفصول 
في أحكام الأصول » و« الجرح والتعديل » وغير ذلك . وكان مولده في سنة ثلاث وأربعمئة » وتوفي 
بالمّريّة”*' [ ليلة الخميس بين العشاءين ] التاسع والعشرين من رجب من هذه السنة . 
أبو الأغرٌّ دّيس بن علي بن مَرْيد » الملقب نور الدين » توفي في هذه السنة عن ثمانين سنة مكث 
فيها أميراً نيّفَاً وستين سنة » وقام بالأمر من بعده ولده أبو كامل : ولقب : بهاء الدولة . 
عبد الله بن أحمد بن رضوان"'' أبو القاسم البغدادي » كان من الرؤساء » ومرض بالشقيقة ثلاث 
سنین » فمكث في بيت مظلم لا یری ضوءاً » ولا يسمع صوتاً . 


)١(‏ ترتيب المدارك ( 8١7/5‏ )ء الصلة لابن بشكوال »)7١١/١(‏ المغرب *05/١(‏ )ء وفيات الأعيان 
٠ ) 408/7(‏ سير أعلام النبلاء /١8(‏ 05 ) » الوافي بالوفيات ( ١59/17‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١١5/0‏ ) » 
نفح الطيب ( ۱۷۳/١‏ ) » شذرات الذهب ( ۳٤٤/۳‏ ) . 

(0) فى ( ) : ساعة . 

0 فى لاط 6 ضيف 

©( سقط اسم المديئة من (ط ) + وفي ( ب ) : الرقة > خطأ + وة المرية 6:: مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال 
الأندلس . معجم البلدان ( ٠٠۹/٩‏ ) . 

(5) المنتظم (۳۳۳/۸ ). الكامل في التاريخ ( ۱۲۱/۱١‏ )» وفيات الأعيان ( ٤۹41/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء 
 ) ٥0۷ /۱۸(‏ النجوم الزاهرة ( ١١5/0‏ ) . 

(3) المنتظم (8/ 70 ) » الكامل في التاريخ ( ٠١۲/۱١‏ ) . 


11۰ أحداث سنة ٤۷٥‏ ه ووفياتها 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأربعمئة 


فيها : قدم مؤيد الملك بن نظام الملك > فنزل في مدرسة أبيه »ء وضربت الطبول على بابه في أوقات 
الصلوات الثلاث . 

وفيها : نفد الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رسول إلى السلطان ملك شاه » والوزير نظام الملك » فكان 
[ أبو إسحاق ] كلما مر على بلدة خرج إليه أهلها يتلقّونه بأولادهم ونسائهم » يتبرّكون به » ويتمسّحون 
بركابه » وريّما أخذوا من تراب حافر بغلته » ولما وصل إلى ساوّة('2 خرج إليه أهلها » ومامرٌ بسوق فيها 
إلا نثروا عليه من لطيف ما عندهم » حتى اجتاز بسوق الأساقفة » فلم يكن عندهم إلا مداسات الصغار 
فنثروها عليه » فجعل الشيخ يتعجب من ذلك . 

وفيها : جددت الخطبة [ من جهة الخليفة !"2 لبنت السلطان ملك شاه » فطلبت أمها أربعمئة ألف 
دينار » ثمّ اتفق الحال على أن يكون خمسين ألف دينار للرضاع » وأن يكون الصداق مئة ألف دينار . 

[ وفيه : حارب السلطان أخاه تتش فأسره » ثمّ أطلقه » واستقرت يده على دمشق وأعمالها 21 وحج 
بالناس ختلغ . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الوهّاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْد““ أبو عمرو“ الحافظ . 

من بيت الحديث » رحل إلى الآفاق » وسمع الحديث الكثير » وتوفي بأصبهان في هذه السنة › 
رحمه الله تعالى . 


١ 1 1 بيك 70 0000 5 س ال‎ (DD 
ابن ماکولا الأمير أبو نصر . علي ابن الوزير أبي القاسم هبة الله بن علي بن جعفر بن علكان بن‎ 


)١(‏ مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط » بينها وبين كل واحد من همذان والري ثلاثون فرسخاً . معجم البلدان 
( ۷۹4/۳( . 

(0) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(۳) مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط ٠‏ بينها وبين كل واحد من همذان والري ثلاثون فرسخاً . معجم البلدان 
١/9‏ ). 

)٤(‏ المنتظم ۳٠۹/۸(‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۱۲۸/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء (۱۸/ 140 ) »> شذرات الذهب 
( ۳۸/۳ ). وقد ورد اسمه في الأصل : عبد الوهاب بن محمد بن الحسين . ولم يتوافق ذلك مع مصادر ترجمته. 

(5) تحرفت في ( ط ) : إلى : عمر . 

(7) المنتظم (5/4 ) » الكامل في التاريخ ( ۱۲۸/۱١‏ ) » وفيات الأعيان (/ 7٠00‏ )». سير أعلام النبلاء 
2/18 ) » النجوم الزاهرة ( 0/ ١١5‏ ) » شذرات الذهب ( 78١/7‏ ) » مقدمة كتاب الإكمال ( ۸-۷/١‏ ) . 


أحداث سنة ٤۷١‏ ه ۲11 


محمد بن دُلف بن أبى دلف التميمى الآمير » سعد الملك » أبو نصر » ابن ماكولا . 

أحد أئمة الحديث وسادة الأمراء > رحل وطوّف » وسمع الكثير » وصَئّف . له : «الإكمال في 
المشتبه من أسماء الرجال » وهو كتاب جليل لم يُسبق إليه » ولم يلحق فيه إلا ما استدركه عليه ابن نقطة في 
كتاب سماه « الاستدراك ) . 


قله سالك ك رمان فى هذه اله #وكان مولده في سنة عشرين وأريحكة + هعاق حمسا وین 


قال ابن خلّكان : وقيل : إِلّه قتل في سنة تسع وسبعين » وقيل : سنة خمس وثمانين » وقيل : سنة 
ست وثماني:”"2 قال : وقد كان أبوه وزيراً للقادر بالله'"2 » وعمّه عبد الله بن الحسين ولي قضاء بغداد › 
قال : ولا أدري لم سمي الأمير؟ إلا أن يكون منسوباً إلى جذه الأمير أبي دلف . وأصله من 
جرباذقان”” » وولد في عَكْيّرا في شعبان سنة إحدى وعشرين وأربعمئة » قال : وقد كان الخطيب 
البغدادي صئّف كتاب ١‏ المؤتنف » جمع فيه بين كتابي الدارقطني وعبد الغني بن سعيد في المؤتلف 
والمختلف » فجاء ابن ماكولا وزاد على كتاب الخطيب وسمّاه « الإكمال » » وهو في غاية الإفادة [ ورفع 
الالتباس والضبط ] » ولم يوضع مثله » ولا يحتاج بعده إلى ذكر فضيلة أخرى » ففيه دلالةٌ على كثرة 
اطلاعه » وضبطه وتحريره » وإتقانه . ومن شعره قوله : 
قَوْضضْ ياك عن أرض تُهِانٌ بها وجانب الد إن الل يُجتَتَبُ 
وارحلْ إذا كان في الأوطانِ منقصةٌ فالمندل“ الوَّطبُ في أوطانه حط 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمئة 


فيها : عزل عميد الدولة بن جَّهير عن وزارة الخلافة » فسار بأهله وأولاده إلى السلطان » وقصدوا 
نظام الملك الوزير » فعقد لولده فخر الدولة على بلاد ديار بكر » فسار إليها بالخلع 


000 وترجمه الذهبى فى وفيات سنة ٤۸۷‏ من تاريخه ( 081/٠١‏ ) . 

(۲) في ( ط ) : للقائم بأمر الله » وكذلك في الوفيات . 

)۳( في ( ) : باذقان . وجرباذقان » بالفتح » والعجم يقولون : كرباذكان : بلدة قريبة من همذان بينها وبين الكرج 
وأصبهان » كبيرة ومشهورة . 
وجرباذقان أيضاً : بلدة بين استراباذ » وجرجان من نواحي طبرستان . معجم البلدان ( ١١8/5‏ ) . 

(4) «المندل » : كمقعد : العود الرطب يتبخَّر به . أو أجوده . 

,2 البيتان في وفيات الأعيان ( 7١5/7‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥۷۷/٠۸‏ ) مع خلاف يسير . 


"١‏ وفيات سنة 151/5ه 


والكوئيات ٠‏ والعتباكر ع نز امن ان ا من رذن ب دووان ع أن ا كمف رأث كياد عن 
السكة » فما زال حتى انتزعها من أيديهم » وباد ملكهم على يديه كما سيأتي بيانه » وسدّ وزارة الخلافة 
أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء » ثمّ عزل في شعبان » واستوزر أبا شجاع محمد بن الحسين › 
ولقب : ظهير الدين . 

وفي جمادى الأول وَلَى مؤيد الملك أبا سعيد عبد الرحمن بن المأمون المتولّي تدريس النظامية » 
بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » رحمه الله . 

وفيها : عصا أهل حرّان '' على شرف الدولة مسلم بن قريش » فحاصرها ففتحها وهدم سورها . 
وصلب قاضيها ابن جَلبة ‏ » وأثبته على السور . 

وفي شوال قتل أبو المحاسن بن أبي الرضا » وذلك لأنّه وشى إلى السلطان في نظام الملك » وقال : 
سلّمهم إليّ حتى أخلّص لك منهم ألف ألف دينار » فعمل نظام الملك سماطاً هائلاً » واستحضر غلمانه » 
وكانوا ألوفاً وشرع يقول للسلطان : هذا كلّه من أموالك » وما أوقفته من المدارس والربط فكلّه شكره لك 
في الدنيا » وأجره لك في الآخرة [ وأموالي وجميع ما أملكه بين يديك » وأنا أقنع بمرقعة وزاوية ] » فعند 
ذلك أمر السلطان بقتل أبي المحاسن » وكان حضيّاً عنده » وخصّيصاً به » وجيهاً لديه”' . وعزل أباه عن 
كتابة الطغراء » وولاها مؤيد الملك بن نظام الملك . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة الأمير ختلغ التركي » مُقطع الكوفة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ أبو إسحاق الشيرازي"' ' إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزآباذي » وهي قرية من قرى فارس » 
وقيل : هي مدينة جور . 


() « الكوسات » : قطعتان من المعدن تمسك كل واحدة بيد وتضرب الواحدة بالأخرى . 

00 في ( ط ) : الآخرة . 

27 في الأصل : خراسان . خطأ . 

(؟؟ مفتي حران وقاضيها » أبو الفتح » عبد الوهاب بن أحمد بن جَلبة الحراني . ترجمته في الكامل في التاريخ 
( ۱۲۹/۱۰ ) ۰ سير أعلام النبلاء ( 550/18 ) » شذرات الذهب ( ٠١۲/۳‏ ) . 

. ) ٠١١/١١ ( الخبر في المنتظم ( 5/9 ) » الكامل في التاريخ‎ (٥) 

)7( المنتظم ( ۷/۹ ) ء معجم البلدان ( ۳۸١/۳‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۱۳۲/۱۰ ) » وفيات الأعيان ( ۲۹/۱ ) › 
طبقات السبكي ( 5١5/4‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤٥۳/٠۸‏ ) » النجوم الزاهرة ( 1117/0 ) » شذرات الذهب 
9/90" ). 

000 في ( ط ) : خوارزم . خطأ . قال ياقوت في معجمه ( /٤‏ ۲۸۳ ) : فيروزآباذ : بالكسر ثم السكون وبعد الراء واو 
ساكنة ثم زاي وألف وباء موحدة وآخره ذال معجمة » بلدة بفارس قرب شيراز » كان اسمها جور فغيّرها عضد = 


1۳ SEE) 


شيخ الشافعيّة » ومدرّس النظامية » ولد سنة ثلاث وتسعين وثلائمئة وتفقه بفارس على أبي عبد الله 
البيضاوي » ثم قدم بغداد سنة خمس عشرة وأربعمئة » فتفقه على القاضي أبي الطيّب الطبري » وسمع 
الحديث من ابن شاذان » والبَؤقاني . وكان زاهداً » عابداً » ورعاً » كبير القدر » معظماً 
في الفقه » والأصول والحديث » وفنون كثيرة » وله المصتفات الكثيرة النافعة . ك المهذب » [ في 
المذهب ] » وه التنبيه » » و« النكت » » و« الخلاف »› و« اللمع في أصول الفقه » » و« التبصرة » › 
و« المعونة » » و« طبقات الفقهاء » وغير ذلك . 

قلت : وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في أول « شرح التنبيه » » وقد كانت وفاته في جمادى الاخرة في 
دار أبي المظفّْر ابن رئيس الرؤساء » وغسّله أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي » وصّلَّيَ عليه بباب الفردوس من 
دار الخلافة » وشهد الصلاة عليه المقتدي بأمر الله » وتقدم للصلاة عليه أبو الفتح المظفر بن رئيس 
الرؤساء ‏ وكان نائب الوزارة ‏ ثم صّلَي عليه مرة ثانية بجامع القصر » ودفن بباب أبرز » في تربة مجاورة 
للتاجيّة » رحمه الله . وقد امتدحه الشعراء في حياته وبعد وفاته » وكان هو في نفسه له شعر رائق » فمما 


را + اماما 


أنشده ابن خلكان من شعره قوله : 
5 5 و 
سألتٌ الناسَ عن جل وف فقالوا: ما إلى هذا سبيل 
فك عفرت و .إن السوافئ اا فيل 
قال ابن خلكان : ولمّا مات عمل الفقهاء عزاءه بالمدرسة النظاميّة » وعين مؤيد الملك أبا سعد 
المتولي مكانه » فلمًا بلغ الخبر إلى نظام الملك كتب يقول : كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة 
ظاهرنن الحسين بن أجمد ين عبد الله القواب 570 
قرأ القرآن وسمع الحديث » وتفقه على القاضي أبي الطيّب الطبري » وأفتى ودرّس » وكانت له حلقة 
بجامع المنصور للمناظرة والفتوى » وكان ثقة » ورعاً » زاهداً » لازم مسجده خمسين سنة » وكانت وفاته 
فى هذه السنة عن ست وثمانين سنة » ودفن قريباً من الإمام أحمد » رحمه الله . 


محمّد بن أحمد بن محمّد بن إسماعيل”” أبو طاهر الأنْباري » الخطيب ٠‏ وكان يعرف بابن أبي الصقر. 


5 الدولة » وسمى مواضع أخرى بفيروزآباد . 
)١(‏ في (ط ) والوفيات : بذيل . 
(۲) المنتظم ( 8/4 ) » سير أعلام النبلاء ( ٤٥۲/۱۸‏ ) » شذرات الذهب ( 01/7" ) . 
(۳) المنتظم 1/4 ) وذكر اسمه : ابن أبي السقر ء والصحيح بالصاد . سير أعلام النبلاء ( ٩۷۸/١۸‏ ) » الوافي 
بالوفيات ( 85/7 ) » النجوم الزاهرة ( ١٠۱۸/١‏ ) » شذرات الذهب ( "/ 507 ) . 


۲1٤‏ أحداث سنة ٤۷۷‏ ه 


طاف البلاد » وسمع الكثير » وكان ثقةً > صالحاً > فاضلاً » عابداً » وقد سمع منه الخطيب 
البغدادي » وروى عنه مصتفاته » وتوفي بالأنبار في جمادى الآخرة عن نحو من مئة سنة . 

محمد بن أحمد بن الحسين بن جَرْدة”“ أحد كبار الرؤساء ببغداد من ذوي الثروة والمروءة » وكان ماله 
يحزر بثلاثمئة ألف دينار » وكان أصله من عكبرا » فسكن بغداد [ وكانت له بها ] دار عظيمة [ تشتمل على 
ثلاثين مسكناً مستقلا ]'"' فيها حمام وبستان » ولها بابان » وفي كلّ باب مسجد » إذا أذن في أحدهما 
لا يسمع من في الآخر لاتساعها [ وقد كانت زوجة الخليفة القائم حين وقعت فتنة البساسيري في سنة 
خمسين وأربعمئة » نزلت عنده في جواره » فبعث إلى الأمير قريش بن بدران أمير العرب بعشرة آلاف 
دينار » ليحمي له داره جزاه الله خيراً » وهو الذي بنى المسجد المعروف به ببغداد ] وقد ختم فيه القرآن 
ألوف من الناس » وكان لا يفارق زي التججار » وكانت وفاته في عاشر ذي القعدة من هذه السنة ودفن في 
التربة المجاورة لتربة القزويني » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمئة 


فيها : كانت الحرب بين فخر الدولة بن جهير وبين ابن مروان صاحب ديار بكر » فاستولى ابن جَهير 
على ملك العرب » وسبى حريمهم » وأخذ البلاد ومعه سيف الدولة صَدقة بن منصور بن دُبَيْس بن 
علي بن مَرْيَد الأسدي » فافتدى خلقاً من العرب » فشكره الناس على ذلك » وامتدحه الشعراء عليه . 

وفيها : بعث السلطان عميد الدولة بن جَّهير في جيش كثيف » معه قسيم الدولة آقسنقر جد بني أتابك 
ملوك الشام والموصل » [ فسارا ] إلى الموصل فملكوها . 

وفي شعبان ملك سليمان بن قتلمش أنطاكية » فأراد شرف الدولة مسلم بن قريش أن يستنقذها منه 
فهزمه سليمان وقتله » وكان مسلم هذا من خيار الملوك » له سيرة حسنة » وله في كل قرية وال وقاض 
وصاحب خبر [ وكان يملك من السّنْديّة "' إلى منبج » وولي بعده أخوه إبراهيم بن قريش » وكان مسجوناً 
من سنين فأطلق »> وملك 0 


وفيها : ولد السلطان سَنْجَر بن ملكشاه في العشرين من رجب بسنجار . 


() وقع في بعض النسخ : « جزرة» » وفي ( ط ) : « جرادة » وكله تحريف ؛ والصواب ما أثبتناه » وترجمته في 
المنتظم ( 4/4 ) » وتاريخ الإسلام للذهبي ( ۳۹۸/۱۰ )( بشار ) . 

REC SE: 40 

(۳) «السّندية » : قرية من قرى بغداد على نهر عيسى بين بغداد والأنبار . معجم البلدان ( ۲۹۸/۳ ) . 

() زيادة من( با)و(ط). 
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1ا عاك أغر السلطان فاخت النتلطان فة وسجية ]77 


وحجٌ بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين الجستاني”'' وذلك لشكوى الناس من شدة سير ختلغ 
التركي بهم » وأخذ المكوسات منهم » سار مرة من الكوفة إلى مكة في تسعة عشر يوما . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن دوست" أبو سعد النيسابوري شيخ الصوفية . 

له رباط بمدينة نيسابور يدخل من بابه الجمل براكبه » وحجّ مرات على التجريد » وحين انقطعت 
طريق مكة كان يأخذ جماعة من الفقراء » ويتوصّل من قبائل العرب حتى يصل إلى مكة ٠‏ [ توفي في هذه 
ال ودار اه ا جحت 11 وأوصى أن وة :اماف تاحاس فى مك ا : 

ابن الصَبّاغ*“ صاحب « الشامل » » عبد السيّد بن محمّد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر » الإمام 
أبو نصر بن الصّبَّاْ . 

ولد سنة أربعمئة وتفقّه ببغداد على أبي الطيّب الطبري » حتى فاق الشافعية بالعراق » وصتف 
المصنفات المفيدة » منها كتابه « الشامل في المذهب »© [ وهو أول من درّس بالنظامية ] » وكانت وفاته في 
هذه السنة » ودفن بداره في الكرخ » ثم نقل إلى باب حرب . 

قال ابن خلّكان : كان فقيه العراقيين » وكان يقاس بالشيخ أبي إسحاق » وكان ابن الصَّبَاعْ أعلم منه 
بالمذهب » وإليه الرحلة » وقد صف « الشامل في الفقه » » و« العدة في أصول الفقه » » وتولى تدريس 
النظامية أولا » ثم عزل بعد عشرين يوماً » [ واستبدل ] بالشيخ أبي إسحاق . فلما مات الشيخ 
أبو إسحاق تولاها أبو سعد المتولّي » ثم عزل بابن الصبّاغ » وكان ثقة حجةً صالحاً » وأضرٌ في آخر 


عمره رحمه الله ٠.‏ 


)۱( زيادة من ( ب )و( ط ) . 

() في ( ط) : « جماز بكر الحسنائي » وفي ( ب ) : « الحذائي » وكله تحريف » وما أثبتناه يعضده ما في معجم 
السفر للحافظ السلفي › فقد ذكر أنه قرأ عليه بالمدينة النبوية ( الترجمة ٠١١‏ ) » ونقل الترجمة عنه الذهبي في تاريخ 
الإسلام حيث ذكره في وفيات سنة 544 منه ( ۸۱۳/١‏ ) ( بشار) . 

(۳) المنتظم (4/١١)»ء‏ الكامل في التاريخ ٠١١۹/۱۰(‏ ) › تاريخ الإسلام ( 4717/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
٤۹۱/۱۸ (‏ )ء النجوم الزاهرة( ۱۲٤/۵‏ ) ›» شذرات الذهب ( ۳٣۳/۳‏ ) » وقد تحرفت دوست في ( ط ) إلى : 
دوبست . وقد ترجمه الذهبى ومن نقل منه فى وفيات سنة ۷۹٤ه‏ . 

١ * 2 و21‎ CO ززيادة من از‎ O 

)0( المنتظم (4/؟١‏ ) » الكامل في التاريخ ( ١51/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( ۲٠۷/۳‏ ) » طبقات السبكي 
( ۱۲۲/۰ ) » سير أعلام النبلاء ( 5554/18 ) » النجوم الزاهرة ( ۱۹۹/٩‏ ) › شذرات الذهب ( ٠٠١/۴۳‏ ) . 
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.6 20 °3 س‎ ۶۰ )1( f 35 8 


رحل في الحديث › وسمع الكثير »› وجمع الكتب النفيسة › وكان حسن الخط صحيح النقل › 
حافظاً » ضابطاً » رحمه الله تعالى . 


ثم دخلت سنة ثماق وسبعين وأربعمئة 

وفيها : كرت الأمراض بالحمّى والطاعون بالعراق والحجاز والشام » وتعقّب ذلك موت الفجأة » ثب 
ماتت الوحوش في البريّة » ثمّ تلاهاموت البهائم » حتى عرّت الألبان واللحمان » ومع هذا كله وقعت فتنة 

وفي ربيع الأول هاجت ريح سوداء » وسفت رملا » وتساقطت أشجار كثيرة من النخيل وغيرها » 
ووقعت صواعق في البلاد حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت » ثمّ انجلى ذلك » ولله الحمد . 

وفيها : ولد للخليفة ولده أبو عبد الله الحسين » وزيّنت بغداد » وضربت الطبول والبوقات وكثرت 
الصدقات . 

وفيها : استولى فخر الدولة بن جَهير على بلاد كثيرة منها : آمد وميافارقين » وجزيرة ابن عمرء 
وانقرضت دولة بني مروان على يده في هذه السنة . 

[ وفي ثاني عشر ] رمضان منها : قلد أبو بكر محمد بن المظفر الشامي”” قضاء القضاة ببغداد بعد 
وفاة أبي عبد الله الدامغاني [ وخلع عليه في الديوان ] . 

وحجٌ بالناس الأمير ختلغ التركي [ وزار النبي بي ذاهباً وآيباً » قال : أظن أنْها آخر حجّتي » وكان 
كذلك . 

وفيها: خرج توقيع الخليفة المقتدي بأمر الله بتجديد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل محلّة» 
وإلزام آهل الذمّة بلبس الغيار » وكسر آلات الملاهي » وإراقة الخمور » وإخراج أهل الفساد من البلاد . 


6 المنتظم ( ١/9‏ ) سير أعلام النبلاء ( ۱۸/ ٥۳۲‏ ) » شذرات الذهب ( ٠١۷/۳‏ ) . 

)۲( « السجزي » : بكسر السين المهملة وسكون الجيم وفي آخرها زاي » هذه النسبة إلى سجستان ‏ إحدى بلاد كابل - 
على غير قياس » والقياس : السجستاني . الأنساب ( ٤۷/۷‏ ) وقد تصحفت هذه النسبة في المنتظم إلى : 
الشجري . وفي ( ط ) إلى : السجري . 


(۳) ستأتي ترجمته فى وفيات سنة ( 584ه ) من هذا الكتاب . ( بشار ) . 


وفيات سنة ٤۷۸‏ هھ ا" 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

PIE 0 0 03 20١ 5 

أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم [ بن أبي أيوب ] . أبو بكر الفوركي » سبط 
[ الأستاذ ] أبي بكر بن فورّك . 

استوطن بغداد » وكان متكلماً يعظ الناس فى النظامية » فوقعت بسببه فتنة بين أهل المذاهب . 


قال ابن الجوزي : وكان مؤثراً للدنيا على الآخرة » لا يتحاشى من لبس الحرير » وذكر أنه كان يأخذ 
مكس الفحم [ ويوقع العداوة بين الحنابلة والأشاعرة ] وكانت وفاته في هذه السنة » وله نيّف وستون 
سنة » ودفن إلى جانب قبر الأشعري بمشرعة الروايا" . 

الحُسين”" بن علي“ أبو عبد الله المَرّدوسي . 

كان رئيس أهل زمانه » وأكملهم مروءة » وكان قد خدم في أيام بني بُوَيه + وتأخر إلى هذا الخ > 
وكانت الملوك تكاتبه وتعظمه بعبده وخادمه”*' وكان كثير الصدقة والصّلات والبرٌ » وبلغ من العمر خمساً 
وتسعين سنة [ وأعد لنفسه قبراً وکفناً قبل موته بخمس سنين ] » رحمه الله . 

ابو سعد المتولّي" عبد الرحمن بن المأمون بن علي » أبو سعد المتولي . 

مصئّف ١‏ التتمة >" » ومدرّس النظاميّة » بعد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . وكان فصيحاً بليغاً . 
ماهراً بعلوم كثيرة . كانت وفاته في شوال من هذه السنة عن ثنتين وخمسين سنة » رحمه الله » وصلى عليه 
القاضي أبو بكر الشاشي ودفن بباب أبرز . 


[ إمام الحرمين ] عبد الملك ابن [ الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن 


)۱( امعطم 01ت تاروع السام 0111م 

(۲( في ( ط ) : « الزوايا » بالزاي » خطا ( بشار ) . 

)۳( في ( ط ) : « الحسن » » محرف » وما أثبتناه يعضده ما في المنتظم وتاريخ الإسلام ( بشار ) . 

. ) 57١/٠١ ( تاريخ الإسلام‎ » ) ١7/9 ( المنتظم‎ )٤( 

(5) أي تكتب إليه : عبده وخادمه » كما في المنتظم . 

(7) المنتظم (18/4 )» الكامل في التاريخ ( ١55/٠١‏ )» وفيات الأعيان ( ٠۳۳/۳‏ ) » طبقات السبكي 
٠١/0 (‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ۱۸/ 586 ) » شذرات الذهب ( 708/7 ) . 

(A)‏ المنتظم ( 18/9 ) » معجم البلدان ( 97/7 ) ٠‏ الكامل في التاريخ ( ١50/٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 1717/7 ) » طبقات 
السبكي ( 0/ 10 ) » سير أعلام النبلاء ( ٤٦۸/1۸‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۲۱/١‏ ) » شذرات الذهب ( 798/79 ) . 
« والجويني » : بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء وفي آخرها النون » نسبة إلى جوين » وهي ناحية كبيرة من 
نواحي نيسابور تشتمل على قرى كثيرة . 


1۸ وفيات سنة ٤۷۸‏ ه 


محمد ] بن حَيّويه » أبو المعالي الجُويْني » وجُوين : من قرى تيسابور » الملقب بإمام الحرمين لمجاورته 
مكة أربع سنين . 

كان مولده في سنة تسع عشرة وأربعمئة . سمع الحديث وتفقه على والده الشيخ أبي محمد الجويني » 
ودرّس بعده في حلقته » وتفقه على القاضي حسين ٠‏ ودخل [ بغداد وتفقه ] بها » وروى بها الحديث » 
وخرج إلى مكة فجاور فيها [ أربع سنين ] » ثم عاد إلى تيسابور فسُلّم إليه التدريس والخطابة والوعظ » 
وصتف ١‏ نهاية المطلب في دراية المذهب » » و« البرهان في أصول الفقه » وغير ذلك في علوم شتى » 
واشتغل عليه الطلبة » ورحلوا إليه في الأمصار » وكان يحضر مجلسه ثلاثمئة متفقه » وقد استقصيت 
ترجمته في « الطبقات ) . 


وكانت وفاته في الخامس والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة عن سبع وخمسين سنة » ودفن بداره 
ثمّ نقل إلى جانب والده » رحمه الله تعالى . 

قال ابن خلّكان : كانت أقّه جارية اشتراها أبوه من كسب يده من النسخ وأمرها أن [ لا تدع أحداً ] 
يرضعه غيرها » واتفق أن امرأة دخلت عليهم فأرضعته مرة » فأخذه الشيخ أبو محمّد [ فنكسه ] فوضع يده 
على بطنه » [ ووضع أصبعه في حلقه ] ولم يزل به حتى استقاء كل ما كان في بطنه من لبنها . قال : ربّما 
حصل لإمام الحرمين في بعض مجالس المناظرة فتور [ ووقفة ] فيقول : هذا من آثار تلك الرضعة . قال : 
ولما عاد من الحجاز إلى بلده نيسابور سلم إليه المحراب والمنبر والخطابة والتدريس » ومجلس التذكير 
يوم الجمعة » وبقي ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع » وصتف في كل فن » من ذلك « النهاية » التي 
ما صتف في الإسلام مثلها . 

قال أبو جعفر الحافظ “ : سمعت الشيخ أبا إسحاق الفيروزآبادي يقول لإمام الحرمين : يا مفيد 
[ آهل ] المشرق والمغرب » أنت اليوم إمام الْأَيِمَةٍ . ومن تصانيفه : « الشامل في أصول الدين » › 
و« تلخيص التقريب » » و« الإرشاد » و« العقيدة النظامية » » و« غياث الأمم » » و« غياث الخلق » وغير 
ذلك مما أتمّه » ومما سمّاه ولم يتمّه » قال : ولما مات في ربيع الاخر سنة ثمان وسبعين وأربعمئة صلى 
عليه ولده أبو القاسم » وغلقت الأسواق ؛ وكسّر تلاميذه أقلامهم ومحابرهم - وكانوا أربعمئة ‏ ومكثوا 
كذلك سنة . وقد رثي بمراث كثيرة » فمن ذلك قول بعضهم : 

قلوبُ العالمينَ على المقّالي وأيامٌ الورى مف" الليالي 


) هو أبو جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني . 
فى CE‏ 


وفيات سنة ٤۷۸‏ ه ۲۱1۹ 


أيثمر غصنٌ أهل العلم يوماً وقد مات الإمامٌ أبو المعالي 


محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد”'' 1[ أبو على ] ابن الوليد : 


شيخ المعتزلة » كان يدرس لهم » فأنكر ذلك أهل السنّة عليهم » فلزم بيته خمسين سنة » إلى أن 
توفي في ذي الحجة من هذه السنة » ودفن في مقبرة الشونيزية » وهذا هو الذي تناظر هو والشيخ 
أبو يوسف القزويني المعتزلي المفسّر في إباحة الولدان في الجنّة » [ وأن يباح لأهل الجنة وطء الولدان في 
أدبارهم ] » كما حكى ذلك ابن عقيل عنهما » وكان حاضرهما . فمال هذا إلى إباحة ذلك لكونه مأمون 
المفسدة هنالك » وقال أبو يوسف : إن هذا لا يكون لهم [ لا في الدنيا ولا في الآخرة ] ومن أين لك أن 
يكون لهم أدبار ؟ وهذا العضو إنما خلق في الدنيا مخرجاً للأذى [ لحاجة العباد إليه ] وليس في الجنة شيء 
من ذلك [ وإنما فضلات أكلهم عرق يفيض من جلودهم » فإذا هم ضمر فلا يحتاجون أن يكون لهم أدبار ] 
فلا يكون لهذه المسألة صورة بالكلية » وقد روى هذا الرجل حديثاً واحداً عن شيخه أبي الحسين البصري 
بسنده المتقدم » من طريق شعبة » عن منصور » عن ربعي بن حراش » عن أبي مسعود البدري : أن 
0 لله يك قال : « إذا لم تستح فاصنع ما شتت شعت "2 . وقدرواه القَعْنبِي » عن شعبة » ولم يرو عنه 
. فقيل : لأنه لما رحل إليه دحل عليه » وهو يبول على البالوعة » فسأله أن يحدّثه » فروى له هذا 
ا ل SS SE‏ 
بعلم الحديث ٠‏ وكان إذ ذاك يعاني الشراب » فسأله أن يحدثه فامتنع » فسل سكينا » وقال : إن لم 
تحدثني » وإلا قتلتك » فحدثه » فتاب وأناب ولزم مالكا » ثم فاته السماع من شعبة » فلم يتفق له غير هذا 
الحديث . 


أبو عبد الله الدَامَعَانيَ”" [ القاضي ] » محمد بن علي ( بن محمد “٠)‏ بن الحسين بن عبد الملك بن 


)١(‏ المنتظم »)7١/9(‏ الكامل في التاريخ ( ١50/٠١‏ )» المغني في الضعفاء ( 058/7 ) › سير أعلام النبلاء 
( ۸۹/۱۸ ) » الوافي بالوفيات ( ۸٤/۲١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۲۱/١‏ ) » شذرات الذهب ( 7377/79 ) . 

)۲( في سند هذا الحديث ثلاثة ضعفاء : أبو علي ابن الوليد المترجم » وشيخه بو الحسين البصري » وشيخ شيخه هلال 
الرأي » أما متن الحديث فصحيح من طريق آخر » فهو عند البخاري ( 5١١١‏ ) » وأبي داود ( ٤۷۹۷‏ ) وابن ماجه 
( 6۳ ). 

(۳) تاريخ بغداد ( ٠١9/7‏ ) » المنتظم (۲۲/۹ ) » الكامل في التاريخ ( ١55/٠١‏ ) »> سير أعلام النبلاء 
0/18 ) » الفوائد البهية ( ١487‏ ) » الوافي بالوفيات ( 9/5" ) » النجوم الزاهرة ( ١5١/05‏ ) » شذرات 
الذهب ( ۳٣۲/۳‏ ) . 
ونسبته إلى دامغان : بفتح الدال وسكون الألف » وفتح الميم والغين المعجمة وسكون الألف وبعدها نون » وهي 
بلدة كبيرة بين الري ونيسابور . معجم البلدان ( ٤۳۳/١‏ ) . 

. ) ما بين الحاصرتين لابد منه اتفقت عليه جميع المصادر ( بشار‎ )٤( 


عبد الوهاب بن حموية'' الدامغاني » الحنفي » قاضي القضاة ببغداد . 


مولده في سنة ثمان وتسعين وثلائمئة » وتفقه ببلده » ثم قدم بغداد في سنة ثماني عشرة وأربعمئة » 
فتفقه بها على أبي عبد الله الصَيمَري » وأبي الحسن القدوري > وسمع الحديث منهما ومن ابن النقور 
والخطيب وغيرهم . وبرع في الفقه » وكان له عقل وافر » وتواضع زائد » وانتهت إليه رئاسة الفقهاء › 
وكان فصيح العبارة » وكان فقيراً في ابتداء طلبه [ عليه أطمار رنَّةَ ] ثم صارت إليه الرئاسة والقضاء بعد ابن 
ماكولا في سنة تسع وأربعين » وكان القائم بأمر الله يكرمه » والسلطان طَفْدْلْيَك يعظّمه » وباشر الحكم 
ثلاثين سنة في غاية السيرة الحسنة » والأمانة والديانة ومرض أياماً يسيرة > ثمّ توفي في الرابع والعشرين 
من رجب من هذه السنة وقد ناهز الثمانين » ودفن بداره بدرب القلايينا"2 » ثم نقل إلى مشهد أبي حنيفة » 
رحمه الله تعالى . 


محمد بن علي بن | 1 لمطلك7 أبو سعد الأديب . 


كان قد قرأ النحو واللّغة والأدب والسير وأخبار الاس » ثم أقلع عن ذلك كله » وأقبل على كثرة 
الصّلاة والصّدقة والصوم إلى أن توفي في هذه السنة عن ست وثمانين سنة » رحمه الله تعالى . 


محمد بن أبي طاهر العبّاسي”*' يعرف بابن الرجيحيا”*' » تفقه على ابن الصبّاغ » وناب في الحكم » 
كان د الطريقة » شهد أولا عند ابن الدامغانى فقبله . 
وکال محمو ر سهد او بن لي فم 


رو ن د ن هل ن ر تأرو امل الاو بعد ست الذولة ضيدقة:: 
[ كان كثير الصلاة والصدقة ] » توفى فى رجب هذه السنة » وقد كان له شعر وأدب وفضيلة » فمن 
شعره قوله : 


إذ أنا لم أخمل عظيماً ولم أقَدَ لهاماً ولم أصبر على كلّ معظم 


)١(‏ في السير : حَسّوية » وفي الوافي : حسنوية » وثمة اختلاف يسير في أسماء آبائه في المصادر » وما هنا موافق لما 
في النجوم الزاهرة . 

(۲) في ( ط) : العلايين » خطأ . 

(۳) المنتظم ( ۲٤۲/۹‏ ) ء سير أعلام النبلاء (18/ ٤۹١‏ ) . 

. )۲٤/۹( المنتظم‎ )٤( 

6 هكذا في النسخ » وفي المنتظم : « المرجي » » ولعل الصواب : ١‏ الرخجي » . 

0( المنتظم ( 55/9 ) »ء الكامل في التاريخ ( ١5١/٠١‏ )» تاريخ الإسلام ( 450/٠١‏ ) . وقد ذكره المؤلف في 
وفيات هذه السنة متابعة منه لابن الجوزي في المنتظم . أما ابن الأثير والذهبي فذكرا وفاته في التي بعدها ( بشار ) . 

(۷) في ( ط ) والكامل : فإن . 


أحداث سنة ٤۷۹‏ ه ۲۲١‏ 


ولم أ حجر الجاني وأمنغ د غداة أتحادي : للفخار وأنتتمي 


٠. 2 3 2 1 0 1‏ 2 : 220 
Ee‏ . 
هبة الله بن أحمد بن السَّيْبِي' '' مؤدّب الخليفة المقتدي بأمر الله »> سمع الحديث » وتوفي في محرم 
هذه السنة وقد جاوز الثمانين » وله شعر جيد » فمنه قوله : 


رجوتٌ الثمانينَ من خالقي لما جاءَ فيها عن المصطفى 


دلا کے لے وزد ااا بها أزدفنا 
وق لمنتظۇ وَغْدَهُ ‏ لينجرَهُ فهو أهل الوّفا 


ثم ب ا RA‏ 4 بعيد وارد (OJ‏ 


وفيها : كانت الوقعة بين تتش صاحب دمشق وبين سليمان بن قتلمش صاحب حلب وأنطاكية وتلك 
الناحية » فانهزم أصحاب سليمان » وقتل هو نفسه بخنجر كانت معه » فسار السلطان ملك شاه من أصبهان 
إلى حلب فملكها » وملك ما بين ذلك من البلاد التي مر بها » هي حرّان » والؤها » وقلعة جعبر » وكان 
جعبر شيخاً كبيراً قد عمي » وله ولدان » وكان قطاع الطريق يلجؤون إليها فيتحصّنون بها » [ فراسل 
السلطان سابق بن جعبر في تسليمها » فامتنع عليه » فنصب عليه المجانيق والعرّادات ففتحها » وأمر بقتل 
سابق » فقالت زوجته : لا تقتله حتى تقتلني معه » فألقاه من رأسها فتكسر » ثم أمر بتوسيطه بعد 
ذلك ]“ . فألقت زوجته نفسها وراءه فسَلِمت » فلامها بعض الناس في ذلك » فقالت : كرهت أن يصل 
إلى التركي » فيبقى ذلك عاراً عليّ » فاستحسن منها ذلك . واستناب السلطان على حلب قسيم الدولة 
اقفر :ادرک وهو جد ثور آالدين الشهيد » واستتاب على الرحية »-وحرّان :والرقة :وروج ٠‏ 
والخابور محمد بن شرف الدولة مسلم » وزوجه بأخته زليخا خاتون » وعزل فخر الدولة بن جّهير عن ديار 


000 في ( ب ) والكامل : ولم أجر الجاني وأمنع حوزه . 

(') في( ب)و( ط): محرم. 

(۳) الإكمال ( 5١5/5‏ ) » الأنساب ( ۲٠١/۷‏ ) » المنتظم ( 55/9 )ء الكامل في التاريخ ( ١») ١557/٠١‏ توضيح 
المشتبه ( ۲۳/٠١‏ ) . 
والسَّيبى بكسر المهملة » وسكون المثناة تحت » تليها موحدة . نسبة إلى بلد الشسّيب » وهو على الفرات بقرب 
اا 

€3 في المنتظم : وهاأنا . 

4 في ( ب ) تصحيح للعنوان السابق وهو سنة إحدى وسبعين . وهذا الخطأ في العنوان بدأ من أول هذا الجزء مع 
مسايرة الأحداث والتراجم لنسخة ( أ ) و( ط) . 

050 زيادة من( ب )و( ط ) . 


م أحداث سنة ٤۷۹‏ ه 


كر » وسلّمها إلى العميد أبي علي البلخي » وخلع على سيف الدولة صَدقة بن دبيس الأسدي »› وأقرّه 
على عمل أبيه > ودخل بغداد في ذي القعدة من هذه السنة » وهي أول دخلة دخلها » فزار المشاهد 
والقبور » ودخل على الخليفة فقبّل يده » ووضعها على عينيه » وخلع عليه الخليفة خلعة سنيّة » وفوّض 
إليه أمور الناس » واستعرض الخليفة أمراءه » ونظام الملك واقف بين يدي الخليفة يعرّفه بالأمراء واحداً 
[ بعد واحد ] باسمه » وكمٌ جيشه وإقطاعه » ثم خرج السلطان فنزل بمدرسة النظامية [ ولم يكن رآها قبل 
ذلك ] فاستحسنها » إلا أنه استصغرها » واستحسن أهلها [ ومن بها » وحمد الله » وسأل الله أن يجعل 
ذلك خالصاً لوجهه الكريم 1“ » ونزل بخزانة كتبها » وأملى جزءاً من مسموعاته » فسمعه المحدثون 
منه » وورد الشيخ أبو القاسم علي بن أبي الحسين الحسيني الدّبوسي”"' إلى بغداد في تجمّل عظيم » فرتّبه 
مدرساً بالنظامية بعد أبي سَعْدا '' المتولي . 

[ وفي ربيع الآخر فرغت المنارة بجامع القصر وأذن فيها ] . 

وفي هذه السنة : كانت زلازل [ هائلة ] بالعراق والجزيرة والشام فهدمت شيئاً كثيراً من العمران 
[ وخرج أكثر الناس إلى الصحراء ثمّ عادوا ] . 

وح بالناس الأمير خمارتكين الجستاني””' » وقطعت خطبة المصريين من مكة والمدينة » وقلعت 
الصفائح التي على باب الكعبة التي عليها ذكر [ الخليفة ] المصري وجدد غيرها عليها [ وكتب عليها ] اسم 
المقتدي . 


(WD. 5‏ : : 2 5 
يسرع بفتح الأقفال في أسرع مذة › ويغوص دجلة في غوصتين » ويقفز القفزة خمسة وعشرين ذراعا 3 
ويتسلق الحيطان الملس ولا يقدر عليه أحد » وخرج من العراق سالماً . 

قال : وفيها توفي فقير يسأل الناس في جامع المنصور » فوجد في مرقعته ستمئة دينار مغربيّة . 

قال : وفيها : عمل سيف الدولة صدقة . سماطاً للسلطان [ جلال الدولة أبي الفتح ] ملكشاه › 


() زيادة من ( ب )و(ط ) . 

)۲( هو الشيخ أبو القاسم » علي بن المظفر بن حمزة بن زيد الدّبوسي . سترد ترجمته مع وفيات سنة 487 من هذا 
الج : 

() في بعض النسخ : « سعيد » » خطأ » وما هنا من ( ط ) » وتقدمت ترجمته قبل قليل ( بشار ) . 

(6) زيادة من ( ب )و(ط). 

(0 في ( ط ) : ١‏ الحسناني » » وقد تقدم قبل قليل التعليق على هذه النسبة ( بشار ) . 

(7) بعد هذا في ( ط ) : « أي صحاحاً كباراً من أحسن الذهب » » وهي من إضافة بعض النساخ أو القراء » وإنما ينقل 
المؤلف من المنتظم وليس فيه ذلك ( بشار ) . 


وفيات سنة ٤۷۹‏ ه Y۳‏ 
اشتمل على آلف رأس من الغنم » ومئة من الجمال والخيل » وعشرين آلف دجاجة » ودخله [ عشرون ] 
ألف مر من السكر [ وجعل عليه ] من أصناف الطيور والوحوش من السكر شيء كثير » فتناول السلطان 
[ بيده منه ] شيئاً يسيراً » ثم أشار فانتهب عن آخره » ثم انتقل من ذلك المكان إلى سرادق عظيم له لم ير 
مثله من الحرير » وفيه خمسمئة قطعة من فضة وذهب وألوان من تماثيل الند والمسك والعنبر وغير ذلك » 
فمدّ فيه سماطاً خاصاً » فأكل السلطان حينئذ » وحمل إليه عشرين ألف دينار » وقدم له ذلك السرادق 
بكماله فانصرف . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير جَعْبّر بن سابق القشيرئ'“ الملقب بسابق الدين . 

كان فد فلك قلنة حر شد طويلة قنك إلنه [ ونا كات يقال لها فل ذلك الد هره 4 نة إلى 
غلام النعمان بن المنذر » ثم إن هذا الأمير كبر وعمي 21 . وكان له ولدان يقطعان الطريق فاجتاز 
السلطان ملكشاه بن ألْب آرْسّلان السلجوقى وهو ذاهب إلى حلب فاستنزله منها » وقتله » وأخذها منهم . 


الأمير ختلغ" أمير الحاج . 

[ كان مُقَْطعاً للكوفة ] » وله وقعات مع العرب » أعربت عن شجاعته » وأرعبت قلوبهم وشرّدتهم في 
البلاد شذر مذر » وقد كان حسن السيرة » محافظاً على الصلوات » كثير التلاوة » وله آثار حسنة في طريق 
مكة » في إصلاح المصانع والأماكن التي يحتاج إليها [ الحجاج وغيرهم [ وله ] مدرسة على الحنفية 
بمشهد يونس بالكوفة » وبنى مسجداً بالجانب الغربي من بغداد على دجلة بمشرعة الكرخ » وكانت وفاته 
[ في جمادى الأولى ] من هذه السنة » رحمه الله تعالى . ولما بلغ نظام الملك وفاته قال : مات ألف 


جل 
علي بن قصال المُجَاشْعئَ”*» أبو علي النحوي المغربي . 


)001 المنتظم ( "١/9‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۱٤۹/۱۰‏ ) » وفيات الأعيان ( 757/١‏ ) » معجم البلدان ( ٠٤١/۲‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( 007/14 ) . 

(۲( زيادة من ( ب ) و( ط ) . 

(۳) المنتظم ( ۳۳/۹ ) » الكامل في التاريخ ( 177/٠١‏ ) » وفيه اسمه : قتلغ : ووفاته في سنة 48١‏ . 

)٤(‏ المنتظم 7/40 )ء. الكامل في التاريخ ( ٠١۹/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء ٥۲۸/١۸(‏ )» النجوم الزاهرة 
(ه/:؟١).‏ 
والمجاشعي : بضم الميم وفتح الجيم وسكون الألف وكسر الشين المعجمة والعين المهملة » نسبة إلى مجاشع بن 
دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة من تميم . وقد تحرفت في ( ط ) إلى : المشاجعي . 

)02( كذا كنيته في الأصل و( ط ) » وفي المنتظم والكامل وغيرهما : « أبو الحسن » » وهو الصواب . 


۲٤‏ أحداث سنة ٤۸١‏ ه 


له المصتفات الدالة على علمه وغزارة فهمه > [ وأسند الحديث » توفي في ربيع الأول من هذه السنة 
ودفن بباب أبرز 0 ريعي الل 


2 


علي بن أحمد التّستَري'"' كان مقدم أهل البصرة في المال 1 والجاه ] وله مراكب تعمل في البحر » قرأ 
القرآن 3 وسمع الحديث 3 وتفرّد برواية ١‏ سنن » أبى داود » وكانت وفاته فى رجب من هذه السنة . 


يحبى بن ( الحسين ) إسماعيل الحسيني”*؟ . 
كان فقيهاً على مذهب زيد بن على بن الحسين > وعنده معرفة بالأصول والحديث 1 


ثم استهلت سنة ثمانين وأربعمئة 

في المحرم منها نقل جهاز [ ابنة ] السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة المكرمة على مئة وثلاثين جملا 
مجللة بالديباج الرومي عليها أواني الذهب والفضّة » وعلى أربع وسبعين بغلا مجللة بأنواع الديباج الملكي 
[ وأجراسها وقلائدها من الذهب والفضّة ] وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقاً من فضة فيها [ أنواع من ] 
الجواهر والحليّ » وبين يدي البغال ثلاث وثلاثون فرساً عليها مراكب الذهب مرصعة بأنواع الجواهر » 
ومَهْد عظيم مجلل بالديباج الملكي عليه صفائح الذهب مرصع بالجواهر » [ وبعث الخليفة لتلقّيهم الوزير 
أبا شجاع » وبين يديه نحو من ثلاثمئة موكبيّة غير المشاعل لخدمة الست خاتون امرأة السلطان » تركان 
خاتون”*' حماة الخليفة » وسألها أن تحمل الوديعة الشريفة إلى دار الخلافة » فأجابت إلى ذلك » فحضر 
الوزير نظام الملك وأعيان الأمراء ° وبين أيديهم من الشموع والمشاعل ما لا يحصى [ وجاءت نساء 
الأمراء » كل واحدة في جماعتها وجواريها ] ثم جاءت الخاتون ابنة السلطان زوجة الخليفة بعد الجميع في 
محفة مجلّلة » وعليها من الذّهب والجواهر ما لا يُحصى قيمته”" » [ وقد أحاط بالمحفّة مئتا جارية تر كية 


)١(‏ زيادة من ( ب)و(ط). 

(۲) المنتظم (۳۳/۹) » الكامل في التاريخ ( .)١99/٠١‏ سير أعلام النبلاء 48١/18(‏ ) » شذرات الذهب 
3# ). 
والشَسْتّري : بضم التاء وسكون السين وفتح التاء وكسر الراء » نسبة إلى تستر : أعظم مدينة بخوزستان » وهي تعريب 
شوشتر . معجم البلدان ( ۲۹/۲ ) . وقد تحرفت هذه النسبة في () إلى : القشيري » وفي الكامل إلى : 
الشيري . 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة من المنتظم وتاريخ الإسلام لابد منها . 

(:) المنتظم ( ٠١/۹‏ ) » تاريخ الإسلام ( 151/٠١‏ ) . 

(5) في ( ب ) : تركان شاه . 

(5) زيادة من ( ب )و( ط). 

(۷) من قوله : وجاءت نساء الأمراء . . إلى هنا ساقط من ( ب ) وما بعدها زيادة من ( ب ) و( ط ) . 


وفيات سنة ٤۸١‏ ه Yo‏ 


بالمراكب المزيّنة العجيبة مما يبهرن الأبصار ] » فدخلت دار الخلافة على هذه الصفة » وكانت ليلة 
مشهودة هائلة جداً . [ وقد زَيّن الحريم الطاهري وأشعلت فيه الشموع 1'' فلما كان من الغد أحضر 
الخليفة أمراء السلطان » ومد سماطاً لم يرَ مثله عم الحاضرين والغائبين » وخلع على الخاتون زوجة 
السلطان [ أم العروس ] وكان يوماً مشهوداً . [ وكان السلطان متغيباً في الصيد ثمّ قدم بعد أيام » وكان 
اكول اف اول ال ]© 6 فوتدت من الخليفة 1 فى دى القعدة ] ولد ذكرا ركيت له داد : 

وفى هذه السنة : ولد للسلطان ملكشاه ولد سماه : محموداً » وهو الذي ملك بعده . 

وفيها : جعل السلطان ولده أبا شجاع أحمد وليّاً للعهد من بعده » ولقبه ملك الملوك » عضد 
الدولة » تاج الملّة » عدة أمير المؤمنين » وخطب له بذلك على منابر بغداد وغيرها » ونثر الذهب على 
بأمر السلطان ملكشاه . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة نجم الدولة خمارتكين . 
وممن توفي في هذه السنة : 
الافاق حتى جاوز ما وراء النهر » وكان له حظ وافر في علم الأدب ومعرفة العربيّة » توفي بنيسابور في 
[ جمادى الأولى ]من هذه السنة . 


طاهر بن الحسين ال 


ع 


أبو الوفاء » الشاعر المبرّز » له قصيدتان في مدح نظام الملك إحداهما 
معجمة » والأخرى غير منقوطة أولها : 
لامُوا ولو علمُوا ما اللوم ما لامُوا ورد ل وميه وه واآلام 
وكانت وفاته ببلده في رمضان عن نيف وسبعين سنة » رحمه الله تعالى . 


. ) زيادة من( ب )و(ط‎ )١( 

(۲) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(۳) ذكر ابن الأثير ( ٠١١/٠١‏ ) : أن الخليفة سماه جعفراً » وكناه أبا الفضل . 

(4) في ( ط ) : « إبراهيم » غلط محض ٠‏ والتصويب من بعض النسخ ومصادر ترجمته كافة ( بشار ) . 
(0) المنتظم ( ۳۹/۹ ) » الكامل في التاريخ ( 1617/٠١‏ ) » تاريخ الإسلام ( ٤٥١/٠١‏ ) . 

(5) المنتظم ( ۳۹/۹ ) » الكامل في التاريخ ( )157/١١‏ . 


ه5/٠ وفيات سنة‎ ۲٦ 


محمد بن أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله“ عَرَض له جدري فمات وله تسع سنين » فحزن والده 
والناس » [ وجلسوا للعزاء فأرسل إليهم ] يقول : إن لنا في رسول الله أسوة حسنة حين توفي ابنه إبراهيم . 
وقال الله تعالى : # ادن دا أصبَتَهُم مم معي لان َيه وَِآ هجون © 1 البقرة : ٠١١‏ ]ثم [ عزم ] على الناس 
فانصرفوا إلى منازلهم . 

محمد بن محمد بن زيد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب » أبو الحسن الحسيني » الملقب بالمرتضى ذي الشرفين 

ولد سنة خمس وأربعمئة ببغداد ونشأ بها » وسمع الحديث الكثير » وقرأ بنفسه على الشيوخ › 
وصحب الحافظ أبا بكر الخطيب » فصارت له معرفة جيدة بالحديث » وسمع عليه الخطيب شيئاً من 
مرويّاته » ثم انتقل إلى سمرقند » وأملى الحديث بأصبهان [ وغيرها ] » وكان يرجع إلى عقل كامل » 
وفضل ومروءة » وكانت له أموالٌ جزيلة » وأملاك مّسعةٌ » ونعمة وافرةٌ يقال لك رن قري 
وكان كثير الصدقات [ والبرٌ والصلة ] للعلماء والفقراء » وبلغت زكاة ماله الصامت عشرة آلاف دينار غير 
زكاة العشور » وكان له بستان ليس لملك مثله » فطلبه منه ملك ما وراء النهر واسمه الخضر بن إبراهيم » 
عارية ليتئرّه فيه » فأبى عليه وقال : أعيره إِيّاه ليشرب فيه الخمر بعدما كان مأوى أهل العلم والدين 
والحديث » فأعرض عنه [ السلطان ] وحقد عليه » ثم استدعاه إليه ليستشيره في بعض الأمور على 
العادة » فلما حصل عنده » ا وسجنه في قلعته » واستحوذ على جميع أملاكه وأمواله 
و : ما تحققت صحّة نسبي إلا بهذه المصادرة › فإني رُبِّيتُ في النّعيم » > فكنت 
أقول : إن مثلي لا ب كان پل . ثم منعوه الطعام والشراب حتى مات رحمه الله في القلعة » فأخرجوه 
فدفنوه هناك » فقبره یزار » أكرم الله مثواه . 

محمد بن هلال بن المحَسّن' '' بن إبراهيم'*' أبو الحسن الصابئ » الملقب بِعَرْس النعمة . 

سمع أباه وأبا علي بن شاذان » وكانت له صدقة [ كثيرة ] ومعروف » وقد ذيّل على تاريخ أبيه الذي 
ذيّله على تاريخ ثابت بن سنان الذي ذيّله على تاريخ ابن جرير الطبري . وقد أنشأ داراً ببغداد » وقف فيها 
أربعة آلاف مجلّد في فنون من العلم » وترك حين مات سبعين ألف دينار » ودفن بمشهد علي رضي الله عنه 


ورحمة . 


. ) 5١0/9 ( المنتظم‎ 2000) 


(۲( المنتظم (9/ )5٠‏ » سير أعلام النبلاء ( 1۸/ ٠۲١‏ ) » الوافي بالوفيات ( ١4 /١‏ ) » شذرات الذهب (۳/ 7”504) . 

إفرة في ( ط ) : « الحسن » » وهو تحريف جد ظاهر » فهم معروفون مشهورون ( بشار ) . 

(5) المنتظم (5/4 ). الكامل في التاريخ (١٠/77١1)ء.‏ وفيات الأعيان (17/7)ء سير أعلام النبلاء 
20 ) » شذرات الذهب ( ۲۷۹/۳ ) . 


أحداث سنة ٤۸١‏ ه YY‏ 


اا ا 


م قبن عيبن عمد بن احج بن المُخلي''' أبو نصر . 
رحمه الله . 

أبو بكر بن عمر أمير الملثمين”"' . 

كان في أرض غانة' "' اتة تفق له من الناموس ما لم يتفق لغيره من الملوك » وكان يركب معه إذا سار لقتال 
العدوٌ خمسمتة ألف مقاتل » > كل يعتقد طاعته » وكان يقيم الحدود » ويحفظ محارم الإسلام [ ويحوط 
الدين ] ويسير فى الناس سيرة شرعية مع صحّة معتقده [ ودينه ] وموالاة الدولة العباسية » أصابته نشابة في 
بعض حروبه » فجاءته في حلقه فقتلته في هذه السنة . 

فاطمة بنت علي المؤدبة الكاتبة فة وتغرفه نت الأقرع ': 

سمعت الحديث من أبي عمر بن مهدي وغيره » وكانت تكتب الخط المنسوب على طريقة ابن 
البواب* » ويكتب الناس عليها » وبخطها كانت الهدنة من الديوان إلى ملك الروم » وكتبت مرة إلى 
عميد الملك الكنْدُري رقعة فأعطاها ألف دينار » توفيت في [ المحرم ] ببغداد في هذه السنة ودفنت بباب 


أو 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وأربعمئة 
فيها : كانت فتن عظيمة ببغداد بين الروافض والسئة > وجرت خطوب كثيرة . 
وفي [ ربيع الأول ] أخرجت الأتراك من حريم الخلافة » وهذا فيه قوة للخلافة . 


وفيها : ملك مسعود بن الملك المؤيد بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين بلاد غزنة بعد 


أبيه . 


)00 المنتظم ( 47/4 ) » توضيح المشتبه 54/8 ) » شذرات الذهب ( 797/7 ) » مع من توفي سنة ثمان وثمانين 
وأربعمئة . 

(Y)‏ المنتظم ( ٤۳/۹‏ ) › الكامل في التاريخ 518/90 - ٦۲۲‏ ) » وفيات الأعيان ( ١١۳/۷‏ )ع سير أعلام النبلاء 
( 2555/14 ) وفيه وفاته سنة اثنتين وستين وأربعمئة » وإنما تابع المؤلف ابن الجوزي في المنتظم . 

)۳( في ( ط ) : « فرغانة » وهو غلط فاحش » والصواب ما أثبتناه » وهي بلد معروف بإفريقية . ( بشار) . 

2 ا )ع ال ل و النبلاء ٠ /١۸(‏ ) وفيها اسمها : بنت 

)02( ا ل سمي عي 


” وفيات سنة ٤۸١‏ ه_- أحداث سنة ٤۸۲‏ ه 


وفيها : فتح ملكشاه مدينة سمرقند » وحج بالناس الأمير خمارتكين › وممن حج فيها الوزير 
أبو شجاع واستناب ولده أبا منصور وطراد بن محمد[ الرَيْنبِي ] . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن السلطان ملكشاه''' كان ولي عهد أبيه » توفي وعمره إحدى عشرة سنة » فمكث الناس فى 
العزاء سبعة أيام [ لم يركب أحد فرساً ] » والنساء ينحن في الأسواق عليه » [ وسوّد أهل البلاد التى لأبيه 

عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر [ أبو إسماعيل ] . الأنصاري الهرويٌ » روى 
الحديث وصتف » وكان كثير السّهر باللّيل » وكانت وفاته بهراة في ذي الحجة عن ست وثمانين سنة . 


020 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وأربعمئة 


في المحرم درّس أبو بكر الشاشي في المدرسة التاجيّة بباب أبرز » وكان قد أنشأها الصاحب تاج 
الملك " أبو الغنائم على الشافعيّة . 

وفيها : كانت فتنة عظيمة بين الروافض والستة » ورفعوا المصاحف وجرت حروب طويلة وقتل خلق 
1 5 0 8 لسرن 90 5 لك ا انه 
كثير . نقل ابن الجوزي في « المنتظم » من خط ابن عقيل : أنه قتل في هذه الفتنة قريب من مئتي رجل › 
قال : وسبّ أهل الكرخ الصحابة وأزواج رسول الله بي » وارتفعوا إلى سب رسول الله يك فلعنة الله على 
أهل الكرخ الذين فعلوا ذلك وإنما حكيت هذا ليعلم الواقف عليه ما فى طوايا الروافض من الخبث 
والبغض لدين الإسلام وأهله والعداوة الكافية في قلوبهم لله ولرسوله ولشريعته . 

وفيها : ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر وطائفة كثيرة من تلك الناحية بعد حروب عظيمة ووقعات 
هائلة . 


وفيها : استولى جيش المصريين على عدة من بلاد الشام . 
[ وفيها 8 عمرت منارة جامع حلب 1 


(1) الكامل في التاريخ ( 59/٠١‏ ) . 

)۲( المنتظم ( ٤٤/۹‏ ) » الكامل في التاريخ ( ١18/٠١‏ ) . قال بشار : قصّر في ترجمته لمتابعته ابن الجوزي » وسقط 
عند ابن الجوزي من نسبه قبل جعفر : « أحمد » » وله في تاريخ الإسلام ترجمة رائقة ( 489/١٠١‏ -40 ) . 

) في ( ب )و( ط ) : الدين . 

9) (ول/م؛). 


وفيها : أرسلت الخاتون بنت السلطان امرأة الخليفة تشكو إلى أبيها إعراض الخليفة عنها » فبعث 
إليها أبوها الطواشى صواب والأمير مران ليرجعاها إليه » فأجاب الخليفة إلى ذلك » وبعث معها بالنقيب 
وجماعة من أعيان الأمراء » وخرج ابن الخليفة أبوالفضل والوزير فشيّعاها إلى النهروان » وذلك في ربيع 
الأول » فلما وصلت إلى أبيها توفيت فى شوال من هذه السنة بأصبهان »> فعمل عزاؤها ببغداد سبعة أيام » 
وأرسل الخليفة إلى السلطان أميرين لتعزيته فيها 2١0]‏ . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة خمارتكين 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

عبد الصمد بن أحمد بن علي المعروف بظاهر”'' النيسابوري الحافظ . 

رحل وسمع الكثير » وخرج 3 عاجله الموت فى هذه السنة بهمّذان وهو شاب > رحمه الله تعالى 

علي بن أبي يعلى بن زيد”" أبو القاسم الدبوسي » مدرس النظامية بعد المتولي ٠‏ 


وقد سمع شيئاً من الحديث قات ا اھا وج باهرا 


الحا 


عاصم بن الحَسَن““ بن محمد بن علي بن عاصم بن مهران”*' أبو الحسين العاصميّ ٠‏ 
وهو من أهل الكزخ › سكن باب الشعير . [ ولد ] سنة سبع وتسعين [ وثلاثمئة ] وكان من أهل 
الفضل والأدب » وسمع الحديث من الخطيب وغيره » وكان ثقة حافظا » ومن شعره الجيد قوله : 
لهفي على قوم بكاظمةٍ ودّعتهم والركبٌ مُعتَرضُ 
م يك السرات ا ا قر و 
رحلوا فدمعي واكففٌ هط جار وقلبي حشوه مَرض 
وتعوّضوا لاذقتُ فقدهمٌ علي ومالي عنهم عِوَضَ 


)١(‏ زيادة من( ب)و(ط). 

(۲) المنتظم (50/4 )ء تاريخ الإسلام »)0094-08/٠(‏ ووقع في ( ط ) : « طاهر » بالطاء » المهملة وهو 
تصحيفهاه . 

(۳) المنتظم (50/9 ) » الكامل في التاريخ ۱۸١/٠١(‏ ) » طبقات السبكي ( ۲۹٦/٩‏ ) » سير أعلام النبلاء 
4١/1‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٠۲۹/۰‏ ) . 

)€3 في بعض النسخ : « الحسين » » وما هنا من ( ط ) ويعضده ما جاء في مصادر ترجمته كافة . وقد ترجمه الذهبي 
ومن تابعه في وفيات سنة ( ٥۸‏ ) كما في السير وتاريخ الإسلام ( 57١/٠١‏ ) . 

(ه) المنتظم 51/40 )» الكامل في التاريخ ٠» ) ۱۸٠/٠١(‏ سير أعلام النبلاء 5948/18 )» النجوم الزاهرة 
( ۱۲۸/۰ )ء شذرات الذهب ( 728/79 ) . 


000 في ( ب ) و( ط ) والمنتظم : رحلوا فطرفي دمعه هطل . 


۰ أحداث سنة 5/87 ه 


أقرضتهم قلبي على ثقةٍ منهم فما رذوا الذي اقترضوا 

محمد بن أحمد بن حامد بن عبد أبو جعفر البخاري 2 المتكلم > المعتزلى > أقام ببغداد »> ويعرف 
بقاضي حلب . 

وكان حنفي المذهب في الفروع » معتزليًا في الأصول » مات ببغداد فى هذه السنة » ودفن بباب 
حرب . 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأصفهاني”"2 المعروف [ بابن ] سَمْكوية“ : 

أحد الحفاظ الجوالين الرحالين » سمع الكثير » وجمع الكتب » وأقام بهراة » وكان رجلا صالحاً . 
كثير العبادة > توفي رحمه الله بنيسابور فى ذي الحجّة من هذه السنة 3 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربعمئة 


في المحرم ورد[ إلى ] الفقيه أبي عبد الله الطبري منشور نظام المُلّك بتدريس النظاميّة ببغداد » فدرّس 
بها » ثم في ربيع الأول ورد الفقيه أبو محمد عبد الوهاب الشيرازي بمنشور آخر منه بتدريسها » فاتفق 
الخال غلق أن يدرس هذا يوما وهدا يوه + 


وفى جمادى الأولى دهم أهل البصرة رجل اسمه ليا“ كان ينظر في النجوم > فاستغوى خلقاً من 
أهلها » وزعم أنه المهدي ٠‏ وأحرق من البصرة شيئاً كثيراً » من ذلك دار كانت أول دار كتب وقفت فى 
الإسلام [ لم ير في الإسلام مثلها ] وأتلف شيئاً كثيراً من الدواليب والمصانع وغير ذلك . 


وفيها : خلع على أبي القاسم علي بن طراد الزّينبي بنقابة العباسيين بعد أبيه . 


وفيها : استفتي على معلمي الصبيان أن يمنعوا من المساجد صيانة لها [ فأفتوا بمنعهم ] ولم يستئن 
منهم سوى رجل كان فقيهاً شافعيًا » يدري كيف تصان المساجد » واستدلٌ المفتي بقوله عليه السلام : 


« سدوا كل خوخة إلا خوخة أبى بكر )20 . 

. ) 083/14 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) ٥۲/۹ ( المنتظم‎ )١( 

(5) المنتظم ( ٥۲/۹‏ ) . سير أعلام النبلاء ( 17/19 ) » الوافي بالوفيات ( 88/7 ) » شذرات الذهب ( ۳٣۷/۳‏ ) . 

(۳) في ( ط )إلى : مسلرفة . 

() في ( ط) : ١‏ بليا 4 مصحف . وما هنا يعضده ما في الكامل لابن الأثير ( ١87/٠١‏ و٤۸٠‏ ) » وسيأتى على 
الصواب فى ج ادت ال الاه سان ۰ 

(0) الخديك رزاةالنخاري 15903 )في ا5 اب اه وار ي اتنا هواد ال واي 
كلاهما دما عن غبد الل بن عبان رضي الله عنهما » والخرعة ‏ الفضحة والمتفة ‏ ` 


وفيات سنة ٤۸۳‏ ه أحداث سنة ٤۸٤‏ ه ۲۳۱ 


ا و زا ا ي 
وحجٌ بالناس فيها خمارتكين على العادة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
الوزير أبو نصر بن جَهير بن محمد بن محمد بن جهير”'' عميد الملك" . 
أحد مشاهير الوزراء » وزر للقائم » ثم لولده المقتدي > ثمّ عزله السلطان ملكشاه > وولاه ولده فخر 
الدولة ديار بكر وغيرها » مات بالموصل في هذه السنة وهي البلدة التي ولد بها . 


[ وفيها : كان مقتل صاحب اليمن الصليحي وقد تقدم ذكره ]© . 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وأربعمئة 
في المحرم منها كتب المنجّم الذي أحرق البصرة إلى أهل واسط يدعوهم إلى طاعته » ويذكر في 
كتابه : أنه المهديّ › صاحب الزمان » الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويهدي الخلق إلى 
الحقّ » فإن أطعتم أمنتم من العذاب » وإن عدلتم عن الحقّ حسف بكم » فأمنوا بالله وبالإمام المهدي . 
وفيها : أَلْزِم أهل الذمّة [ بلبس ] الغيار وشد الزئار > وكذلك نساؤهم في الحمّامات وغيرها . 


وفى جمادى الأولى قدم الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي من أصبهان إلى بغداد على 
تدريس النظاميّة بها » ولقبه نظام الملك :زين الدين ».شرف الآكمة:. 


قال ابن الجوزي”*) : كان كلامه معسولاً » وذكاؤه شديداً . 
وفي رمضان منها عزل الوزير أبو شجاع عن وزارة الخلافة فأنشد عند عزله متمثلا : 
تولاها وليسَ له عد وفارقها وليسَ له صديقٌ 


ثم جاء كتاب نظام المُلّْك بأن يخرج من بغداد » فخرج [ منها إلى عدة أماكن » فلم تطب له ] فعزم 
على الحجّ [ ثم طابت نفس النظام عليه فيك عليه يسأله أن يكون عديله فى ذلك وناب ابن 


› أورد المصنف هذه الترجمة تبعاً لابن الجوزي في المنتظم ولابن الأثير في الكامل دون تحقيق في سنة الوفاة‎ )١( 
. والصحيح أن ابن جهير قد توفي في سنة ثلاث وتسعين وأربعمئة » وسترد ترجمته ثمة‎ 

(۲) في ( ط) : عميد الدولة . 

)۳( زيادة من ( ب ) و( ط ) وهي خطأ ؛ إذ وردت ترجمة الصليحي مع وفيات سنة ثلاث وسبعين وأربعمئة من هذا 
الجزء . 

. ) ٥١/۹ ( المنتظم‎ €3) 


(5) زيادة من( ب )و(ط ) . 


۲ أحداث سنة ٤۸٤‏ ه 
الموصلايا في الوزارة" ‏ وقد كان أسلم قبل هذه المباشرة » فى أول هذه السنة . 

وفي رمضان منها دخل السلطان ملكشاه بغداد ومعه الوزير نظام المُلْك » وقد خرج لتلقيه قاضي 
القضاة أبو بكر الشاشي وابن الموصلايا المسلماني » وجاءت ملوك الأطراف للسلام عليه » منهم أخوه 
تاج الدولة تتش صاحب دمشق » وأتابكه قسيم الدولة آقسنقر صاحب حلب . 


وفي ذي القعدة خرج ملك شاه وابنه وابن ابنته من الخليفة فى خلق كثير إلى الكوفة . 
f 2 93 5‏ 5 ھم 

وفيها : استوزر أبو منصور بن جّهير » وهي النوبة الثانية لوزارته للمقتدي » وخلع عليه » وركب إليه 
نظام المُلّك » فهنأه في داره [ بباب العامة ] . 

وفي ذي الحجة عمل السلطان الميلاد فى دجلة . وأشعلت نيران عظيمة » وأوقدت شموع كثيرة 
[ وجمعت المطربات في السميريات ] وكانت ليلة مشهودة [ عجيبة ] جدًا » وقد نظم الشعراء فيها شعراً » 
فلما أصبح النهار من هذه الليلة » جيء [ بالخبيث المنجم الذي حرق البصرة ] الداعية المدّعي أنه المهدي 
تليا المنجم محمولا على جمل ببغداد [ وجعل ] يسبّ الناس والناس يلعنونه 3 وعلى رأسه طرطورٌ بودع 3 
والدرّة تأخذه من كل جانب [ فطافوا به بغداد ] » ثمّ صلب بعد ذلك . 

وفيها : أمر السلطان ملك شاه جلال الدولة بعمارة جامعه المنسوب إليه بظاهر السور . 


وفي هذه السنة : ملك أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين صاحب بلاد المغرب كثيراً من الأندلس 9 , 
وأسر صاحبها المعتمد بن عباد وسجنه وأهله بأغمات” ,2 وقد كان المعتمد هذا موصوفاً بالكرم » 
والأدب والعلم > والحلم وحسن السيرة والعشرة » والإحسان إلى الرعيّة والرفق بهم » فحزن الناس 
عليه » [ وقال في مصابه الشعراء فأكثروا ١]‏ . 


وقيها : ملكت الفرنج [ مدينة ] > صقلية من بلاد المغرب » ومات* ملكهم 3 فقام من بعده ولده 3 
فسار في الناس سيرة ملوك المسلمين وأحسن إليهم وكأنه منهم [ لما ظهر منه من الإحسان إلى 
المسلمين ] . 


(۱) ابن الموصلايا » وهو أبو سعد العلاء بن الحسن بن وهب بن موصلايا الكاتب ٠‏ أسلم في هذه السنة حيث ألزم 
الخليفة أهل الذمة بلبس الغيار » ولبس ما شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . الكامل في 
التاريخ ( ۱۸١/١١‏ ) . 

(۲) الخبر بتمامه فی الكامل لابن الأثير ( ۱۹۳-۱۸۷/۱۰) . 

5 « أغمات » : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . معجم البلدان /١(‏ 770 ) . 

(0) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(5) خبر امتلاك الفرنج جزيرة صقلية في الكامل لابن الأثير ( ۱۹۸-۱۹۳/۱۰) . 


وفيات سنة ٤۸٤‏ ه TY‏ 


وفيها : كانت زلازل كثيرة بالشام وغيرها » فهدّمت بنياناً كثيراً > وكان من جملة ذلك تسعون برجاً 
من سور أنطاكية » وهلك تحت الهدم خلق كثير . وح بالناس فيها خمارتكين . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الرحمن بن أحمد بن عَلّك70'' أبو طاهر : 


ولد بأصبهان ¢ وتفقه بسمرقند ¢ وهو الذي كان سبب فتحها على يدي السلطان ملك شاه 2 وكان من 
رؤساء الشافعية » وقد سمع الحديث الكثير . 


قال عبد الوهّاب بن مَنْده : لم نر فقيهاً في وقتنا أنصف منه ولا أعلم » وكان فصيح اللّهجة » كثير 
المروءة » غزير النعمة » وكانت وفاته ببغداد » فمشى الرؤساء والوزراء في جنازته » غير أن نظام المُلك 
ركب واعتذر بكبر السنّ » ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وكان يوماً مشهوداً > وجاء 
السلطان ملك شاه إلى التربة . [ قال ابن عقيل : جلست بكرة العزاء إلى جانب نظام المُلك » والملوك 
قيام بين يديه » اجترأت على ذلك بالعلم > حكاه ابن الجوزي ]7 . 

محمد بن أحمد بن علي" أبو نصر المَرُوزِيّ . 

كان إماماً في القراءات » وله فيها المصتفات . وسافر في ذلك كثيراً » واتفق أنه غرق في البحر في 
بعض أسفاره » فبينما الموج يرفعه ويضعه » إذ نظر إلى الشمس قد زالت » فنوى الوضوء وانغمس في 
الماء ثمّ صعد » فإذا خشبة » فركبها وصلى عليها » ورزقه الله السلامة ببركة الصلاة . [ وامتثاله للأمر »› 
واجتهاده على العمل ] وعاش بعد ذلك دهراً » وتوفي في هذه السنة » وله نيف وتسعون سنة » رحمه 


ل 
س 


الله . 


محمد بن علد الله ين الحسين أبى بكر التاضحي + الفقيه الحتفي المناظر + المتكلم + المعتزلي : 


وقد ولي القضاء بنيسابور » ثم عزل عنها لجنايته > وكلامه » وأخذه الرشا » وولي قضاء الريّ » وقد 
سمع الحديث ¢ وكان من أكابر العلماء »> توفى فی رجب 1 


)00 المنتظم ( 58/9 ) » الكامل في التاريخ ( ۲٠/٠١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 577/١٠١‏ ) . 

. ) ٥۹/۹ ( المنتظم‎ )۲( 

(۳) المنتظم (70/4 ) » معرفة القراء الكبار ( 85/١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ٠٠٠/١۸‏ ) » الوافي بالوفيات 
( ۸۸/۲ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۳۳/۰١‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۷۲/۳ ) . 

(:) المنتظم (4/ ٠) ٦٠‏ الكامل في التاريخ (۱۰/ ٩۳۰‏ )» سير أعلام النبلاء ( ۱۹/١۹‏ ) » الوافي بالوفيات 
( ۳۳۸/۳ ) › شذرات الذهب ( ۳۷۲/۳ ) . 


۳٤‏ أحداث سنة ٤۸٩‏ ه 


أرتق بن أكسب”'' التركماني“ جد الملوك الأرتقيّة الذين هم اليوم ملوك ماردين » كان شهما 
شجاعاً » عالى الهمّة > تغلب على بلاد كثيرة » وقد ترجمه ابن خلكان > وأرّخ وفاته في هذه السنة 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمئة 


فيها ‏ أمز السلطان ملك شاه يبناء 3 سور ] سوق المدينة المعروفة بِظدْذليك »إلى جانب داز الملك + 
وجدد خاناتها وأسواقها » ودورها » وأمر بتجديد الجامع الذي تمّ على يد هارون الخادم في سنة أربع 
وعشرين وخمسمئة » ووقف على نصب قبلته بنفسه » ومنجّمه إبراهيم حاضر » ونقلت إليه أخشاب جامع 
سامرّاء » وشرع نظام المُلّك في بناء دار هائلة له أيضاً [ وكذلك تاج الملوك أبو الغنائم » شرع في بناء دار 
هائلة أيضاً 1" » واستوطنوا البلد فطابت لهم بغداد . 


وفي جمادى الأولى وقع حريق عظيم ببغداد في أماكن شتى » فما أطفئ حتى هلك للناس شيء كثير » 
فماعمروا بقدر ما حرق وماغرموا . 

وفي ربيع الأول خرج السلطان إلى أصبهان » ومعه ولد الخليفة أبو الفضل جعفر » [ فبينما هو في 
الطريق يوم عاشوراء عدا صبيّ من الديلم على الوزير نظام الملك بعد أن أفطر » فضربه بسكين فقضى عليه 
بعد ساعة » وأخذ الصبيّ الذيلمي فقتل » وكان من كبار الوزراء وخيار الأمراء » وسنذكر شيئاً من سيرته 
عد دک د چ : 

ثم عاد إلى بغداد في رمضان بنيّة غير صالحة » فلقاه الله في نفسه ما يتمناه لأعدائه » وذلك أنه لما 
استقرٌ ركابه ببغداد وجاء الناس للسلام عليه والتهنئة بقدومه [ وأرسل إليه الخليفة يهنئه ) فبعث إلى 
الخليفة يقول له : لا بد أن تترك لي بغداد » وتتحول إلى أيّ بلاد شعت ؛ فأرسل إليه الخليفة يستنظره 
شهراً » فقال ا ا 
شديد [ فما استتم الأجل حتى 1 ' خرج السلطان يوم عيد الفطر إلى الصيد » فأصابته حمّى شديدة » 
فافتصد » فما قام منها حتى مات قبل العشرة أيام » ولله الحمد » فاستحوذت زوجته زبيدة خاتون على 


00 في ( ط )  :‏ أب » محرف » وما أثبتناه يعضده ما في مصادر ترجمته وتراجم الأراتقة ( بشار ) . 

00 وفيات الأعيان ۱۹۱/۱ » تاريخ الإسلام ( ٠۳١ /٠١‏ ) » العبر ( ١58/5‏ ) » النجوم الزاهرة (5/ 735) . 
(۳) زيادة من ( ب )و( ط). 

() زيادة من ( ب )و( ط ) . 

(5) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(1) زيادة من( ب )و( ط ) . 


وفيات سنة ٤۸٩9‏ ه Yo‏ 
3 34 و ع ع8 ع 

ملكا تعد أبيه. ٠‏ وأآن خط له على المتاير © فأجابها إلى ذلك" 

[ وأرسل إليه بالخلع » وبعث يعزّيها ويهنئها مع وزيره عميد الدولة ابن جّهير ]' ' وكان عمر الملك 
محمود [ يومئذ ] خمس سنين » ثمّ سارت به نحو أصبهان لتوطد له الملك › فدخلوها فتمّ لهم مرادهم › 
وحُطِبَ له في جميع البلدان حتى في الحرمين » واستُوزر له تاج الملك أبو الغنائم المرزبان بن 
[ خسرو ] » وأرسلت أم الملك محمود تسأل له من الخليفة أن يجعل ولايات العمال إليه [ فامتنع 
الخليفة » ووافقه الغزالي ] وقال : هذا لا يسيغه الشرع [ وأفتى العلماء بجواز ذلك منهم المتطيب بن 

وانحاز أكثر جيش السلطان إلى ابنه الآخر بركياروق فبايعوه وخطبوا له بالريّ [ وانفردت الخاتون 
وولدها ومعهم شرذمة قليلة من الجيش والخاصكية ] فأنفقت الخاتون ثلاثين ألف ألف دينار لقتال 
بركياروق بن ملك شاه فالتقوا فى ذي الحجة » فكانت الخاتون هي المنهزمة » ومعها ولدها » وقد ثبت 
في « صحيح البخاري )”© : ١‏ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . 

وفيها : جاء برد شديد بالبصرة وزن البرّدة الواحدة منه خمسة أرطال إلى ثلاثة ئة عشر رطلاً » فأتلفت 
شيئاً كثيراً من الأشجار » وجاء ريح غاضف: قاففت “القن ,قرات الألرف من «التهيل: أيضا 
« وما سبكم : ا ما ات ارك E‏ أعَن كتير 1# الشورى : 70 ] 

[ وفي ذي القعدة اعترضت بنو خفاجة للحجيج » > فقاتلهم من في الحجيج من الجند مع الأمير 
خمارتكين فهزموهم » ونهبت أموال الأعراب » فَِلَّه الحمد والمنّة ] . 

وفي هذه السنة : ملك تاج الدولة تت تتش صاحب دمشق مدينة حمص » وقلعة عَرْقَة » وقلعة أفامية › 
معه قسيم الدولة آقسنقر » [ وكان السلطان قد جهز سريّة إلى اليمن صحبة سعد الدولة كوهرائين » وأمير 
آخر من التركمان » فدخلاها وأساءا فيها السيرة » فتوفي سعد الدولة كوهرائين يوم دخوله إليها في مدينة 
مخ وله E A EE‏ 
وممن توفي فيها من الاعيان : 


. ) زيادة من( ب )و(ط‎ )١( 

(۲) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(۳) برقم ( 4475 ) في المغازي » باب كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصر . 

(:) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(5) المنتظم (74/94 )2 سير أعلام النبلاء (1/19١1)ء‏ الوافي بالوفيات »)1١51/١١(‏ شذرات الذهب 


۲۳٦‏ وفيات سنة ٤۸٥۵‏ هه 


E ET 


رحل في طلب الحديث إلى الشام والعراق وأصبهان » وغير ذلك من البلاد » وسمع الكثير [ وخرّج 
الأجزاء ] » وكان حافظاً » متقناً » ثقة > ضابطاً » صدوقاً » [ أديباً ] » خيّراً » وكان يراسل صاحب 
مكة » وكان من ذوي الهيئات والمروءات » قارب الثمانين » رحمه الله . 

نظام امّلك الوزير" هو الحسن بن علي بن إسحاق بن العبّاس » أبو علي الوزير . 

وزير الملك ألب آزسلان » وولده ملك شاه ثلاثين سنة . وكان من خيار الوزراء » ولد بطوس سنة 
ثمان وأربعمئة » وكان أبوه ممن يخدم أصحاب محمود بن سُبُكتكين [ وكان من الدّهاقين 1“ فاشتغل 
ولده هذا فقرأ القرآن [ وله إحدى عشرة سنة ] وأشغله بعلم القراءات » والتفقه على مذهب الشافعي » 
وسماع الحديث واللّغة والنحو » وكان عالي الهمّة [ فحصّل من ذلك طرفاً صالحاً ] ثم ترقى في المراتب 
حتى وزر [ للسلطان آلب أرْسّلان بن داود بن ميكائيل بن سُلجوق » ثم من بعده لملك شاه تسعاً وعشرين 
سنة » لم ينكب في شيء منها 2*1 . وبنى المدارس النظاميات*2 في بغداد ونيسابور وغيرهما » وكان 
مجلسه عامراً بالفقهاء والعلماء » بحيث يقضي معهم عامة أوقاته » فقيل له : هؤلاء قد شغلوك عن كثير 
من المصالح . فقال : هؤلاء جمال الدنيا والآخرة » ولو أجلستهم على رأسي ما استكثرت ذلك » وكان 
إذا دخل عليه أبو القاسم القشيري ٠‏ وأبو المعالي الجُويني » قام لهما وأجلسهما في المسند » فإذا دخل 
عليه أبو علي الفَارمَد مذي" قام وأجلسه مكانه » وجلس بين يديه » فعوتب في ذلك » فقال : إنهما إذا دخلا 
عليّ فقالا : أنت وأنت [ يطروني ويعظموني ويقولون فيّ ما ليس فيّ » فازداد بهما ما هو مركوز في نفس 
البشر ] وإذا دخل أبو علي الفارمّذيَ ذكرني عيوبي وظلمي فأنكسر وأرجع عن كثير من الذي أنا فيه . وكان 


۳۷٢ /۳( =‏ ) وثمة خلاف في أسماء آبائه . 

. إلى : الكمال‎ ) ١ ( تحرفت في‎ )١( 

٠)١ eos (۲(‏ وفيات الأعيان ( ۱۲۸/۲ ) » تاريخ الإسلام 

( 061/۱۰ )› > سير أعلام النبلاء ( ٩٤/۱۹‏ ) » الوافي بالوفيات ( ٠١۳/۱۲‏ ) » طبقات السبكي ( ۳۰۹/٤‏ ) » 

النجوم الزاهرة ( ١5/0‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۷۳/۳ ) . 

(۳) زيادة من ( ب ) و( ط ) E‏ . دهقان : رئيس الإقليم » وزعيم فلاحي العجم وأيضاً : من له مال 
وعقار » وأصلها بالفارسية دهكان » بالكاف 

(4:) زيادة من ( ب )و(ط ) . 

)0( ذكر السبكي في طبقاته تسع مدارس غير المدرسة الكبرى في بغداد » والتي شرع في عمارتها سنة سبع وخمسين 
وأربعمئة » ودرّس فيها كبار العلماء . 

© هو الإمام الكبير شيخ الصوفية الفضل بن محمد الفارمذي الخراساني ٠‏ الواعظ » توفي سنة سبع وسبعين وأربعمئة » 
ترجمته في السير ( ۱۸/ 055 ) » شذرات الذهب ( ٠١/۳‏ ) . 


وفيات سنة ٤۸٩۵‏ ه YY‏ 


محافظاً على الصلوات في أول الوقت [ لا يشغله بعد الأذان شغل عنها ]'' ويواظب على صوم الإثنين 
والخميس .» وله[ الأوقاف الدارّة ] والصدقات البارّة . 


ل ا : ل 


ا وال ا كر 0 
فلم تعرفه فمرّقته » فأصبح وقد أكلته الكلاب » قال : فأنا أطلب مثل مثل ذلك الشيخ . 


وقد سمع الحديث في أماكن شتى ببغداد وغيرها » وكان يقول : [ إني لأعلم ] أني لست بأهل 
للرواية » ولكن أحب أن أربط فى قطار تَقَلَةِ حديث رسول الله يله . 
وقال أيضاً : رأيت [ ليلة ] في المنام إبليس فقلت له : ويحك !1 شلك الله وآمرك بالود له 
من لم يكن للوصّالٍ أَهْلاٌ فكل إحسانِه ذثُوبُ 
[ وقد أجلسه المقتدي مرة بين يديه وقال له : يا حسن » رضي الله عنك برضا أمير المؤمنين عنك . 
وقد ملك ألوفاً من الترك ]'"' » وكان له بنون كثيرة » وَزَرَ منهم خمسة » وزر ابنه أحمد للسلطان 
محمد بن ملك شاه » ولأمير المؤمنين المسترشد بالله . وخرج نظام المُلْك مع السلطان من أصبهان قاصداً 
بغداد » فى مستهلٌ رمضان من هذه السنة » فلما كان اليوم العاشر اجتاز في بعض طريقه بقرية بالقرب من 
تهاوند » [ وهو يسايره في محفة ] فقال : قد قتل هاهنا خلق من الصحابة زمن عمر رضي الله عنه » فطوبى 
لمن يكون عندهم » فاتفق ق أنه لا اقطر جاب م في هة م ومعه ت فلا ان الب 
بسكين في فؤاده وهرب » فعثر بطنب الخيمة » فأخذ فقتل » ومكث نظام المُلّك ساعة » وجاءه السلطان 
يعوده » فمات وهو عنده رحمه الله [ وقد انهم السلطان في أمره أنه هو الذي مالأ عليه » فلم تطل مدته بعده 
سوى خمسة وثلاثين يوماً فكان فى ذلك عبرةٌ لأولى الألباب . [ وكان قد عزم على إخراج الخليفة أيضاً من 
بغداد » فما تم له ما عزم عليه » ولما بلغ أهل بغداد موت النظام حزنوا عليه » وجلس الوزير والرؤساء 
للعزاء ثلاثة أيام ] ورثاه الشعراء بقصائد » منهم مقاتل بن عطيّة : 
كانَ الوزيدُ نظام المُلكِ لؤلؤة يتيمة صاغها الرحمنُ من شرف 
عرَّثْ فلم تعرفي الأيامٌ قيمتها فردّها غَيْرةً منهُ إلى الصَّدَفٍِ 


(1) زيادة من( ب )و(ط). 
(0) زيادة من( ب )و(ط ) . والعبارة في الوفيات ( ٠١۸/٤‏ ). 


وأثنى عليه غير واحد » حتى ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما”'' » رحمه الله . 
عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقي''' أبو القاسم الشاعر » من أهل الحريم الطاهريّ . 
ولد سنة عشر وأربعمئة » وكان أديباً » شاعراً » ماهراً » غير أنه رماه بعضهم برأي الأوائل » وأنكر أن 
يكون في السماء نهر من ماء » أو نهر من لبن » أو نهر من خمر » أو نهر من عسل » يعني في الجنة » وما 
يسقط من ذلك قطرة إلا هذا الذي يخرّب ويهدم السقوف » وهذا الكلام كفر من قائله لعنه الله » نقله ابن 
الجوزي في المنتظم » » وحكى بعضهم أنه وجد في كفه مكتوباً حين مات هذين البيتين : 
نزلت بجار لايُحْيّبُ ضَيِقَهُ رجي نجاتي من عذاب جهَنم 
وإنّي على خوفي من الم وائقٌ بإنمايهولله أكرمٌ ملعم 
مالك بن أحمد بن علي بن إبراهيم' '' أبو عبد الله البانياسي الشاميّ . 
[ وقد كان له اسم آخر سمّته به آمّه : علي » أبو الحسن » فغلب عليه ما سمّاه به أبوه به ] » وسمع 
الحديث على مشايخ كثيرة » وكان آخر من حدّث عن أبي الحسن بن الصَّلت » هلك في سوق 
الوّبكانيين 6 وله ثماتون سنة + وكان ثقة عسل المحدتين ٠‏ 
السلطان ملك شاه جلال الدين والدولة » أبو الفتح ملك شاه بن أبي شجاع الت ارقن روداو فريك 
ميكائيل بن شلجوق بن تقاق التركي . 
ملك من أقصى بلاد الترك إلى أقصى بلاد اليمن » وراسله الملوك من سائر الأقاليم والأقطار » حتى 
ملك الروم » والخزر » واللان . وكانت دولته صارمة » والطرقات في أيامه آمنة » وكان مع عظمته يقف 
للمسكين والمرأة والضعيف [ فيقضي حوائجهم ] وعمّر العمارات الهائلة » وبنى القناطر » وأسقط 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في المنتظم ( 77/9 ) نص كلام ابن عقيل من خطه : وأما النظام » فإن سيرته بهرت العقول جوداً 
وكرماً وحشمة وإحياءً لمعالم الدين » فبنى المدارس » ووقف عليها الوقوف » ونعش العلم وأهله » وعمر 
الحرمين » وعمر دور الكتب ٠‏ وابتاع الكتب » فكانت سوق العلم في أيامه قائمة . . » وما ظنك برجل كان الدهر في 
خفارته ؛ لأنه قد أفاض من الإنعام ما أرضى الناس . 

(؟) المنتظم ( 58/9 ) » الكامل في التاريخ ( ۲۸/٠١‏ ) ء الوافي بالوفيات ( ۱١/١۸‏ ) » وضبط ناقيا » بالنون وبعد 
الألف الأولى قاف وياء آخر الحروف . وقد تحرفت فى الأصل و( ط ) إلى : باقيا » بالباء . 

(۳) المنتظم (59/4 ) » سير أعلام النبلاء 055/18 )» النجوم الزاهرة ( ۱۳۷/١‏ ) » شذرات الذهب 
( ۷1/۳( . 

() يعني حين احتراق هذا السوق في تاسع جمادى الآخرة » كما ذكر تلميذه أبو علي بن سكرة ( تاريخ الإسلام 
٠‏ ) بشار ) . 

(5) المنتظم 59/902 ) › أخبار الدولة السلجوقية ( 55 ) ٠»‏ الكامل في التاريخ ( 7١4 - 7١٠١/٠١‏ )» الوفيات 
( ۲۸۳/۰ ) سير أعلام النبلاء ( /١19‏ 55 ) » النجوم الزاهرة ( 0/ ١75‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۷١/۳‏ ) . 


وفيات سنة ٤٨۸٥‏ ه ۲۳۹ 


المكوس والضرائب » وحفر الأنهار الكبار » وبنى مدرسة أبي حنيفة [ والسوق » وبنى الجامع الذي يقال 
له : جامع السلطان ببخداد ] وبنى الجوامع » وبنى منارة القرون من صيوده بالكوفة » ومثلها فيما وراء 
النهر » وضبط ما صاده بنفسه فى صيوده » فكان نحواً من عشرة آلاف صيد » فتصدق بعشرة آلاف درهم 
وقال : إني خائف من الله تعالى أن أكون أزهقت نفس حيوان لغير مأكلة . 

وقد كانت له أفعال حسنة » وسيرة صالحة » من ذلك : أن فلاحاً أنهى إليه أن غلماناً أخذوا له حمل 
بطيخ » وهو رأس ماله » فقال : اليوم أردّ عليك حملك › ثم قال لقيّمه : أريد أن تأتوني اليوم ببطيخ › 
ففتشوا فإذا في خيمة الحاجب بطيخ › » فحملوه إليه » فاستدعى الحاجب فقال : من أين لك هذا البطيخ؟ 
قال : جاء به الغلمان » فقال : أحضرهم » فذهب فهزمهم » فأرسل إليه فأحضره » وسلّمه للفلاح » 
ا ال ل ل ل 

يده الحاجب فاستنقذ [ الحاجب ] نفسه [ من الفلا ] بثلائمئة ة دينار . لما تو جه لقتال أخيه تت* 
وفي a‏ ل 2 وا بو په سس 
E‏ 
دعوت الله ؟ قال : دعوت الله أن يُظْفْرَكَ على أخيك » فقال : لكني قلت : اللهم إن كان أخي أصَلحَ مني 
ال قفر بي » وإن كنت أَصْلَحَ لهم فظفرني به . وقد سار ملك شاه هذا بعسكره من أصبهان إلى 


الطاكية + :قجاعرق أن عدا من ج أحداً من رعيته » [ وكانوا مء مئين ألوف ] . 


واستعدى إليه تركمانى : أنَّ رجلا افتضٌ بكارة ابنته » وهو يريد أن يمكنه من قتله » فقال : يا هذا » 
إن ابنتك لو شاءت ما مكّنته من نفسها » فإن كنت لابن فاعلاً فاقتلها معه » فسكت الرجل . ثم قال 
الملك : أو خير من ذلك؟ قال : وما هو ؟ قال : أن تزوجها منه » فزوّجها من ذلك الرجل » وأنا أمهرهما 
من بيت [ المال ] كفايتهما » [ ففعل ] . 

وحكى له بعض الوعاظ أن كسرى اجتاز يوماً في بعض أسفاره بقرية منفرداً من جيشه فوقف على باب 
دار فاستسقى » فأخرجت إليه جارية إناءً فيه ماءُ قصب السكر بالثلج » فشرب منه فأعجبه » فقال : كيف 
تصنعون هذا ؟ فقالت : إِنّه سهل علينا » اعتصاره على أيدينا » فطلب منها شربة أخرى » فذهبت لتأتيه 
بها » فوقع في نفسه أن يأخذ هذا المكان منهم ويعوّضهم عنه غيره ابات عليه + لع خرجت ولي معها 
شيء » فقال : ما لكِ ؟ فقالت : كأن نيّة سلطاننا تغيّرت علينا » فتعسّر علىّ اعتصاره » وهي لا تعرف أنه 
السلطان . فقال اذهبي فإِنك الآن تقدرين + وغتر تنه إلى برها © فذهبت © وجاءته بشرية أخرئ سريعا : 
فشربها وانصرف . فقال له السلطان ملك شاه : هذه تصلح لي » ولكن قص على الرعيّة حكاية كسرى 
الأخرى حين اجتاز ببستان فطلب من ناطوره عنقوداً من حصرم ٠»‏ فإنه قد أصابته صفراء [ في رأسه ] 


. ) زيادة من( ب )و(ط‎ )١( 


3 وفيات سنة ٤۸٩‏ ه 
وعطش ٠‏ فقال الناطور : إن السلطان لم يأخذ حقه منه » فلا أقدر أن أعطيك منه شيئاً » قال : فعجب 
الناس من ذكاء الملك » وحسن استحضاره هذه في مقابلة تلك . 

واستعداه رجلان من الفلاحين على الأمير خمارتكين : أنه أخذ منهما مالا كثيراً > وكسر ثنيتهما › 
وقالا : سمعنا بعدلك في العالم » فإن أنقذتنا منه كما أمرك الله » وإلا استعدينا عليك الله يوم القيامة › 
وأخذا بركابه » فنزل عن فرسه » وقال : خذا بكمّي فاسحباني إلى دار نظام المُلّك » فهابا ذلك » فعزم 
عليهما » ففعلا ما أمرهما به » فلما بلغ النظام [ مجيء السلطان ] إليه خرج مسرعاً من خيمته » فقال له 
الملك : إني قلّدتك الأمر لتنصف المظلوم ممن ظلمه » فكتب من فوره بعزل خمارتكين » وحلّ إقطاعه . 
وأن يرد إليهما أموالهما » وأن يقلعا ثنيتيه إن قامت عليه البيّنة » وأمر لهما الملك من عنده بمئة دينار . 

وأسقط مرّة بعض المكوس » فقال له رجل من المستوفين : يا سلطان العالم : إن هذا [ الذي 
أسقطته ] يعدل ستمئة ألف دينار وأكثر » فقال : ويحكٌ ! إِنّ المال مال الله » والعباد عبيده » والبلاد 
بلاده » وإنما[ أردت أن ] يبقى هذا لي [ عند الله ] ومن نازعني هذا ضربت عنقه . 

وغتته امرأة حسناء » فطرب ٠‏ وتاقت نفسه إليها » فهم بها » فقالت : أيها الملك إني أغار على هذا 
الوجه الجميل من النار » وبين الحلال والحرام كلمة واحدة » فاستدعى القاضي فزوّجه بها . 

وقد ذكر ابن الجوزي""“ . عن ابن عقيل : أنَّ السلطان ملك شاه » كان قد فسدت عقيدته بسبب 
معاشرته لبعض الباطنيّة » ثم تنصّل من ذلك وراجع الحق . 

وذكر ابن عقيل : أنه كتب له شيئاً في إثبات الصانع . 

[ وقد ذكرنا أنه لما رجع آخر مرة إلى بغداد فعزم على الخليفة أن يخرج منها » فاستنظره عشرة أيام » 
فمرض السلطان : ومات قبل انقضاء العشرة أيام ]21 . 

وكانت وفاة السلطان في ليلة الجمعة النصف من شوال عن سبع وثلاثين سنة ونصف » وكانت مدة 
ملكه من ذلك تسع عشرة سنة ونصف ٠»‏ ودفن بالشونيزية'" » ولم يصلّ عليه أحد لكتمان الأمر » وكان 
مرضه بالحمّى » وقيل : إنه سم » والله أعلم . 

المَرْرّبان بن خسرو تاج المُلك » الوزير أبو الغنائم ٠‏ باني التاجية التي درّس بها أبو بكر الشّاشي › 


(۱) المنتظم (۷۳/۹) . 


(0) زيادة من ( ب )و(ط ) . 

)۳( في ( ط ) : الشونيزي » وكلاهما صحيح ٠»‏ وهي مقبرة سري السقطي الزاهد المشهور . ۰ 

0) المنتظم )۷٤/۹(‏ > أخبار الدولة السلجوقية ( ٦۷‏ ) » الكامل في التاريخ ۲٠١/٠١(‏ ) » وفيات الأعيان 
۴١/۲ (‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 19/ ٠٠١‏ ) ء ووفاته فيه سنة ست وثمانين وأربعمئة . 


أحداث سنة ٤۸٦‏ ه ۲٤١‏ 
وبنى تربة الشيخ أبي إسحاق وقد كان السلطان ملك شاه أراد أن يستوزره بعد نظام المُلك فمات سريعاً » 
فاستوزر لولده محمود » فلما قهره أخوه بركياروق » قتله غلمان نظام المُلك » وقطعوه إرباً إرباً في ذي 
الحجة من هذه السنة . 
هبة الله بن عبد الوارث بن على بن أحمد بن برزة!'' أبو القاسم الشيرازي . 


أحد الرحّالين الجوّالين في الآفاق » وكان حافظاً » ثقة » ديناً > ورعاً » حسن الاعتقاد » والسيرة » 
له تاريخ حسن""' » رحل إليه الطلبة من بغداد وغيرها » والله أعلم » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمئة 


وفيها : قدم إلى بغداد رجل يقال له : أردشير '' بن منصور » أبو الحسين العَبّادي » مرجعه من 
الحجّ » فنزل النظاميّة » فوعظ الناس »> وحضر مجلسه الغزالي » وازدحم الاس في مجلس وعظه 
[ وكثروا في المجالس بعد ذلك » وترك كثير من الناس من معايشهم ]1 ' وكان يحضر المجلس في بعض 
الأحيان قريب من ثلاثين ألف من الرجال والنساء » وتاب كثير من الناس » ولزموا المساجد » وأريقت 
الخمور » وكُسّرت الملاهي » [ وكان الرجل في نفسه صالحاً ] له عبادات » وفيه زهد وافر [ وله أحوال 
صالحة ] وكان [ الناس ] يزدحمون على فضل وضوئه » وربما أخذوا من البزكة التي يتوضاً بها للبركة . 
ونقل ابن الجوزي“ : أنه اشتهى على بعض أصحابه توتاً شاميّاً وثلجاً » فطاف البلد [ بكماله ] فلم 
يجده » فرجع فوجد الشيخ في خلوته ؛ فسأل : هل جاء اليوم [ إلى الشيخ ] أحد؟ فقيل له : جاءت 
امرأة » فقالت : إني قد غزلت بيدي غزلا وبعته » وأنا أحبّ أن أشتري للشيخ به طرفة » فامتنع من ذلك » 
فبكت » فرحمها » وقال : اذهبي فاشتري » فقالت : ماذا أشتري ؟ فقال : ما شئت › [ فذهبت ] فأتته 
بتوت شامي وثلج » فأكله . 


[ وقال بعضهم : دخلتٌ عليه وهو يشرب مرقاً » فقلت في نفسي : ليته أعطاني فضله لأشربه لحفظ 


200 المنتظم (۷/۹). الكامل في التاريخ ( ۲۱۸/۱۰ )» سير أعلام النبلاء (0/19١1)ء‏ شذرات الذهب 
)4/۳( . 

(۲) يريد : تاريخ شيراز . 

(0) في ( ب )و( ط ) : أردشير » وفي الكامل ( 7١5/٠١‏ ) أردشيرين . 

(؟) زيادة من( ب )و( ط). 


)0( المنتظم ( 76/9 ) . 


۲ وفيات سنة 5/5 ه 
القرآن » فناولني فضله فقال : اشربها على تلك النيّة » قال : فرزقني الله حفظ القرآن ]'“ . وكانت له 
عبادات ومجاهدات . ثم اتفق أنه تكلم في بيع القراضة بالصحيح فمنع من الجلوس وأخرج من البلد . 

وفي هذه السنة : خطب تتش بن ألْب آؤسّلان صاحب دمشق لنفسه بالسلطنة » وطلب من الخليفة أن 
يخطب له بالعراق » فحصل التوقف في ذلك بسبب ابن أخيه بركياروق بن ملك شاه » فسار إلى الرحبة 
وفي صحبته وطاعته آقسنقر صاحب حلب » وبوران صاحب الؤها » ففتح الرحبة [ ثم سار إلى الموصل » 
فأخذها من يد صاحبها إبراهيم بن قريش بن بدران » وهزم جيوشه من بني عقيل ]' "' وقتل خلقاً من الأمراء 
[ صبراً ] وكذلك أخذ ديار بكر [ واستوزر الكافي بن فخر الدولة بن جَّهير ]“ وكذلك أخذ هَمذان 
وخلاط » وفتح أذربيجان واستفحل أمره » ثمّ فارقه الأميران أقسنقر وبوران فسار إلى الملك بركياروق 
[ وبقي تتش وحده فطمع فيه أخوه بركياروق » فرجع تتش فلحقه قسيم الدولة آقسنقر وبوران يباب حلب 
فكسرهما ]““ وأسر بوران وآقسنقر فصلبهما [ وبعث برأس بوران فطيف به في حران والؤها » وملكها من 
0-0-7" 

وفيها : وقعت الفتنة بين الروافض والسئة وانتشرت بينهما شرور كثيرة . 

وفي [ ثاني ] شعبان ولد للخليفة ولده المسترشد بالله » أبو منصور » الفضل بن أبي العباس أحمد 
المستظهر بالله بن المقتدي » ففرح الخليفة وولي عهده بالولد السعيد . 

وفي ذي القعدة دخل السلطان بركياروق بغداد [ وخرج إليه الوزير أبو منصور بن جَّهير » وهنأه عن 
الخليفة بالقدوم ] . 

وفيها : أخذ المستنصر العبيدي مدينة صور من أرض الشام 5 ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه 
السنة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

جعفر بن المقتدي بالل" من الخاتون بنت السلطان » ملك شاه[ في جمادى الأولى ] وجلس الوزير 
للعزاء ثلاثة أيام . 


(1) زيادة من( ب )و(ط ) . 
() زيادة من( ب )و( ط ) . 
() زيادة من( ب )و( ط ) . 
(؟:) زيادة من ( ب )و(ط ) . 
(9) زيادة من ( ب )و(ط ) . 
(7) زيادة من ( ب )و(ط ) . 
)۷( المنتظم ( 9/ ۷۷ ) » الكامل في التاريخ ( (C(۰‏ . 


وفيات سنة ٤۸٦‏ هم Y€‏ 


سليمان بن إبراهيم بن محمد بن ب iS‏ 


سمع الكثير › وصئّف [ وخرّج على الصحيحين » وكانك لام E‏ الحديم ]1 وسمع ابن 
مردويه وأبا نعيم 3 والبَرقانی ¢ وكتب عنه ا وغيره ¢ وكانت وفاته فى ذي القعدة عن تسع 


عل الواحن بن احمد من المحشن ‏ الدشكرى""" أبو شع الفقيه الشافعى : 

صحب أبا إسحاق الشيرازي » وروى الحديث [ وكان مألفا“ لأهل العلم ] » وكان يقول : ما عصا 
بدنى هذا فى لذة قط » توفى فى رجب من هذه السنة »> ودفن بباب حرب » رحمه الله . 

على بن أحمد بن يوسف بن عفر" أبو الحسن اليكاري1*) 3 

قدم بغداد ونزل برباط الرّوزني”' وكانت له أربطة قد ابتناها » سمع الحديث » وروى عنه غير 
[ واحد ] من الحفاظ »> وكان يقول : رأيت رسول الله بيه في المنام في الروضة »> فقلت : يا رسول الله ! 

وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة : 

على بن محمد بن محمد أبو الحسن الخطيب الأنباري 3 المعروف بابن الأخضر : 

سمع أبا أحمد ال 


سنة » رحمه الله . 


3 وهو آخر من حدث عنه » وكانت وفاته فى شوال عن خمس وتسعين 


)١(‏ المنتظم (۷۸/۹)› المغني في الضعفاء (۲۷۷/۱ ) » وسير أعلام النبلاء »)17١7/١19(‏ شذرات الذهب 
الا ). 

(۲) زيادة من ( ب )و(ط ) . 

)۳( ينظر تاريخ مدينة السلام (5/ 55١0‏ ) ( بشار ) . 

0 في بعض النسخ والمنتظم : « الحُصين » » وما أثبتناه من ( ط ) والكامل لابن الأثير . ( بشار ) . 

(4) فى ( ط ) : « الدشكري » بالشين المعجمة » وهو تصحيف . والصواب ما أثبتناه » وهو من دسكرة نهر الملك » أو 
دسكرة الملك ( بشار ) . 

3 فى 623 2 هولفا » و لاتم ليا «والضوات تنا انشاد ( بشار : 

(۷) المنتظم (۷۹/4) ء الكامل في التاريخ (۲۲۹/۱۰) » وفيات الأعيان ( ٠٤٠/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(۱۹/ ۷ ) » النجوم الزاهرة ( ١78/0‏ ) » شذرات الذهب ( 7378/7 ) . 

(۸) هذه النسبة إلى : الهكارية » بلدة وناحية وقرى فوق الموصل . معجم البلدان ( 508/6 ) . 

(9) فى ( ط) : الدوري . خطأ . 


. ) 7/4/9 ( المنتظم‎ )۱١( 


. في ( ط) : أبا محمد الرضي . خطأ‎ )١١( 


01 أحداث سنة /541:ه 
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أبو نصر بن ماكو لا“ علي بن هبة الله بن علي' '' بن جعفر بن علي بن محمد بن دُلف بن أبي دلف 


الام 

ولد سنة ثنتين وأربعمئة ¢ وسمع الكثير » وكان من الحفاظ 3 وله كتاب ) الإكمال في المؤتلف 
والمختلف 6" » جمع بين كتاب عبد الغني بن سعيد » وكتاب الدارقطني وغيرهما » وزاد عليهما أشياء 
كثيرة مهمّة حسنة » نافعة » وكان نحويّاً مبرّزاً » فصيح العبارة »> حسن الشعر » قال ابن الجوزي” : 
وسمعت شيخنا عبد الومّاب يطعن في دينه ويقول : العلم يحتاج إلى دين" 


وقتل في خوزستان في هذه السنة [ أو التي بعدها ] » وقد جاوز الثمانين » كذا ذكر ابن الجوزي . 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأربعمئة 


فيها : كانت وفاة الخليفة المقتدي › وخلافة ولده المستظهر بالله . 

[ صفة موته : لما قدم السلطان بركياروق بغداد » سأل من الخليفة أن يكتب له بالسلطنة كتاباً فيه 
العهد إليه › ا و الخلع ؛ ور ي علق الخليفة :و كاد الا يو الج الرابع عفر من 
ل E‏ 

في العهد بعدما وقع عليه » وعنده قهرمانة تسمى د شمس النهار » قالت : فنظر إليّ وقال : من هؤلاء 
الأشخاص الذين قد دخلوا علينا بغير إذن ؟ قالت : فالتفثٌ فلم أر أحداً » ورأيته قد تغيّرت حالته » 
واسترخت يداه ورجلاه » وانحلّت قواه » وسقط إلى الأرض » قالت : فظننت أنه غشي عليه » فحللت 


00 المنتظم (4/4). الكامل في التاريخ (١٠/78١)ء‏ وفيات الأعيان (*/ ٠5‏ )ء سير أعلام النبلاء 
( ۹/۱۸ ) ۰ شذرات الذهب ( ۳۸١/۳‏ ) » النجوم الزاهرة ( / ١١85‏ ) . 

00 و د . (بشار). 

)۳( ويقال فيه « عَلّکان » بدلا من « علي » . ( پشار ) 

)€( كتاب الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب » جمع فيه ما في 
المؤتلف والمختلف للدارقطني وتكملته للخطيب البغدادي والمؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة لعبد الغني الأزدي » 
مع ما شذ عنها » وأسقط ما لايقع الإشكال فيه مما ذكروه » وذكر ما وهم فيه أحدهم على الصحة › وقد حقق الشيخ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله ستة أجزاء منه وطبعت بحيدر آباد الدكن في الهند » ثم أكمل 
المجلد السابع في بيروت بتحقيق الشيخ نايف العباس رحمه الله » ونشره السيد محمد أمين دمج . 

(©) المنتظم (۷۹/۹) . 

000 هذا كلام يحتاج إلى دليل » تفرد به ابن الجوزي » وقد أثنى كبار العلماء ء على ابن ماكولا ووثقوه منهم : الحميدي » 
ومحمد بن طاهر » وشيرويه » وابن عساكر » وأبو سعد السمعاني » وشجاع الذهلي . وابن النجار وغيرهم . 
( بشار) . 


ذكر ترجمة المقتدي بأمر الله خلافة المستظهر بأمر الله أبي العباس أحمد 0 


أزرار ثيابه » فإذا هو لا يجيب داعياً » فأغلقتٌ عليه الباب » وخرجتٌ فأعلمت ولي العهد بذلك › وجاء 


الأمراء ورؤوس الدولة يعرّونه بأبيه ويهنئونه بالخلافة 0 فبايعوه 5 


ذكر ترجمة المقتدى بأمر الله » رحمه الله 


هو أمير المؤمنين » المقتدي بأمر الله » أبو القاسم عبد الله بن“ الذخيرة » الأمير ولي العهد › 
أبو العباس محمد" بن أمير المؤمنين القائم بأمر الله بن القادر بالله العباسي . أمّه أم ولدء اسمها 
أرجوان » أرهثة أدركت خلافة ولدها > وخلافة ولده المستظهر » وولد ولده المسترشد أيضاً ]20 , 

وكان المقتدي أبيض حلو الشمائل ٠»‏ تام القامة ؛ عمرت في أيامه محال كثيرة ببغداد » ونفى عنها 
المغبّّات وأرباب الملاهى [ والمعاصى ] » وكان غيوراً على حريم الناس » أمّاراً بالمعروف » نهّاءَ عن 
المنكر » حسن السيرة والسريرة » تغمده الله برحمته . 

وكانت وفاته يوم الجمعة منتصف المحرم من هذه السنة » وله من العمر ثمان وثلاثون سنة [ وثماني 
شهور وتسعة أيام 1“ » وخلافته من ذلك تسع عشرة سنة [ وثمان شهور إلا يومين » وأخفي موته ثلاثة 
أياء(2) > حتى توطدت البيعة لابنه المستظهر . ثم صلي عليه ودفن في تربتهم . 


خلافة المستظهر بأمر الله أبي العباس أحمد 


ولما توفي أبوه [ يوم الجمعة ] أحضروه وله من العمر ست عشرة سنة وشهران » فبويع له بالخلافة » وكان 
أول من بايعه الوزير أبو منصور بن جَّهير » ثمّ أخذت البيعة له من الملك ركن الدولة بركياروق بن السلطان ملك 
شاه » ثم من الأمراء والرؤساء > [ وتمت البيعة تؤخذ له إلى ثلاثة أيام » ثم أظهر التابوت يوم الثلاثاء الثامن عشر 
من المحرم » وصلى عليه ولده الخليفة » وحضر الناس » ولم يحضر السلطان بل كبراء أمرائه ]201 وصلى عليه 
الأمراء والوزراء > ومن العلماء : الغزالي » والشاشي » وابن عقيل [ وبايعوه يوم ذلك ] . 


)01 في الأصل : أبو عبد الله . خطأ . فاسم الخليفة عبد الله » وكنيته أبو القاسم كما في مصادر ترجمته . المنتظم 
( 85/4 ) » الكامل في التاريخ ( ۲۳۱/۱۰ وما قبلها ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۱۸/۱۸ ) . 

48 في الأصل : أحمد . خطأ » فذخيرة الدين اسمه : محمد بن أمير المؤمنين القائم بأمر الله الأمير ولي العهد › توفي 
في خلافة أبيه سنة /41 5ه . 

(۳) من قوله : صفة موته . . إلى هنا » زيادة من ( ب ) و( ط ) . 

(©) زيادة من ( ب ) و( ط ) وفي (1) : ثمان وثلاثون سنة ونصف . 

)2( من قوله : وخلافته . . إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

() زيادة من( ب )و(ط ) . 


55 وفيات سنة /4/1ه 


وقد كان المستظهر بالله كريم الأخلاق » حافظاً للقرآن الكريم » فصيحاً » بليغاً » شاعراً[ منطقياً ] » 
ومن لطيف شعره قوله : 
أذات حر الجوى في القلب ما جَمَّدا يوماً مددثٌ على رسم الوداع يد“ 
فكيفت أسلك نهجّ الاصطبار وقد أرى طرائق من Ea‏ 


5 ع .م - 9 ا 8 ا 0 7 
قد أخلف الوعد بدرٌ قد شغفت به من بعدما قد وَفى دهراً بما وعدا 


1١ 


إن كنت أنقضٌ عَهْدَ الحبٌ في خَلّدي من بعدٍهذافلاعايشٌةُ أبَدَا 

وفوّض المستظهر أمور الخلافة إلى الوزير أبي منصور عميد الدولة بن جُهير » فدبّرها له أحسن 
تدبير » ومهّد له الأمور أتمّ تمهيد [ وساس الرعايا » وكان من خيار الوزراء . 

وفي ثالث عشر ]'*' شعبان عزل الخليفة أبا بكر الشاشي”*' عن القضاء » وفوّضه إلى أبي الحسن بن 
الدامغاني . 

۰ 5 5300006 0 ع و 8 

وفيها : وقعت فتنة بين السنة والروافض ٠‏ فأحرقت محال كثيرة » وقتل ناس كثيرون » ولم يحج أحد 
فى هذه السنة لاختلاف السلاطين . 

وكانت الخطبة للسلطان بركياروق [ ركن الدولة يوم الجمعة الرابع عشر من المحرم » وهو اليوم الذي 
توفي فيه الخليفة المقتدي بعدما علم على توقيعه ]20 . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

آقسنقر الأتابك الملقب قبْم الدولة السلجوقى ٠"‏ »> ويعرف بالحاجب 2 صاحب حلب وديار بكر 
والجزيرة . 


. لما مددت إلى رسم الوداع يدا‎ : ) 55/٠١ ( في الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) في الكامل : أرى طرائق فى مهوى الهوى قِدَّدا . 

)۳( فى الكافل عن بت قدا ری مغرف بها غا 

(:) زيادة من ( ب )و(ط ) . 

(5) في (]) : الشافعي » وما أثبته من ( ب ) و( ط ) وقد اشتهر أبو بكر رحمه الله بهذه النسبة » وهو أيضاً شيخ الشافعية 
في زمانه . 

(71) زيادة من ( ب )و(ط ) . 

)۷( الكامل في التاريخ ( ۲۳۲/۱۰ ) » وفيات الأعيان ( ۲۲۱/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( 179/19 ) » النجوم الزاهرة 
۱٤۱/٩ (‏ ) » شذرات الذهب ( ۳/ )۳۸١‏ . 


وفيات سنة ٤۸۷‏ هه EV‏ 


ركان اول من اخم حاب السلطان ملك شاه [ بن ألك ازشلذن الملجوقي ٠‏ ثم ترقت منزلته عددة 
حتى أعطاه حلب وأعمالها بإشارة الوزير نظام الملك » وكان من أحسن الملوك سيرة وأجودهم سريرة » 
وذلك : أنه استعان به » وبصاحب حرّان والرّها على قتال ابن أخيه بركياروق بن ملكشاه » ففرًا عنه 
وتركاه » فهرب إلى دمشق » فلما تمكن قاتلهما بباب حلب » فقتلهما » وأخذ بلادهما إلا حلب فإنها 
استقرت لولد آقسنقر زنكى فيما بعد » وذلك فى سنة ثلاث وعشرين وخمسمئة كما سيأتي بيانه . 

وذكر ابن خلّكان أنه كان مملوكاً للسلطان ملك شاه هو وبوزان""2 صاحب الرّها » فلما ملك تتش 
حلب استنابه بها » فعصا عليه » فقصده » وكان قد ملك دمشق أيضاً » فقاتله » فقتله في هذه السنة في 
جمادى الأولى منها )"“ فلما قتل دفنه ولده عماد الدين زنكي بحلب » أدخله إليها من فوق السور 
بالمدرسة الزجاجية . 

بدر الجمّالى”" صاحب الجيوش بمصر » ومديّر الممالك الفاطميّة . 

كان عاقلاً » كريماً » محبّاً للعلماء » ولهم عليه رسوم دارّة » تمكنَ في أيام المستنصر تمكناً عظيماً 
[ ودارت زع الأمور على آرائه ] وفتح بلاداً كثيرة » وامتدت حياته وأيامه [ وبعد صيته ] وامتدحه 
الشعراء » ثمّ كان موته [ في ذي القعدة منها ] وقام بالأمور من بعده ولده الأفضل . 

الخليفة المقتدي بأمر الله“ عبد الله ابن ولي العهد . ذخيرة الدين أبي العباس » أحمد ابن أمير 
المؤمنين الخليفة القائم بأمر الله بن القادر » وقد ذكرنا شيئاً من ترجمته عند موت الخليفة'*' . 

الخليفة المستنصر الفاطمي''' . معد أبو تميم بن أبي الحسن علي بن الحاكم . 

استمرت أيامه ستين سنة » ولم يتفق هذا لخليفة قبله ولا بعده » وكان قد عهد [ بالأمر ] لولده نزار » 
فخلعه الأفضل بن بدر الجمالى بعد موت أبيه [ وأمر الناس ] فبايعوا أبا القاسم أحمد بن المستنصر 


. ©» ويقال فيه : « بُزاف‎ )١( 

(۲) زيادة من( ب )و(ط ) . 

)۳( الكامل في التاريخ ( ۲٠١/٠۰‏ ) » وفيات الأعيان ( ٤٤۸/۲‏ ) في ترجمة ولده . سير أعلام النبلاء ( )۸١/١۹‏ › 
الوافي بالوفيات ( /٠١‏ 40 ) » النجوم الزاهرة ( ۱٤١/٩‏ ) » شذرات الذهب ( 787/9 ) . 

6 المنتظم ( ۲۹۱/۸ » و٩/ ۸٤‏ ) » الكامل في التاريخ ( /٠١‏ 45 و۲۲۹ ) » سير أعلام النبلاء ( 718/18 ) » النجوم 
الزاهرة ( ۱۳۹/۰ ) » شذرات الذهب ( 78١/7‏ ) . 

)0( هذه الترجمة بعضها زيادة من ( ط ) » وجميعها زيادة من ( ب ) . وقد تقدم الكلام على الخليفة في أحداث سنة 
۷ه . 

(7) الكامل في التاريخ ( ۲۳۷/۱۰ ) . 


YEA‏ أحداث سنة ٤۸۸‏ ه_ 


س ا س ت س ا ا م ل ی ج کے س کے 
[ أخاه ] ولقبه بالمستعلي » فهرب نزار إلى الإسكندرية » فجمع الناس عليه فبايعوه » وتولى جلال الدين 
ابن عمار » فقصده الأفضل [ فحاصره ] فقاتله نزار فهزمهم الأفضل » وأسر القاضي ونزاراً > فقتل 
القاضي » وحبس نزاراً [ بين حيطين ] حتى مات واستقد قر المستعلي في الخلافة وعمره إحدى وعشرون 


0 


سنه . 
0 5 ع SD‏ 

كانت وفاته فى هذه السنة عن نيّف وتسعين سنة . 

محمود بن السلطان ملك شاه" . 

[ كانت أمه قد عقدت له الملك » وأنفقت بسببه الأموال الجزيلة ]0 فنازعه أخوه بركياروق فقهره 
وكسره » ولزم بلدة أصبهان » فمات بها في هذه السنة » وحمل إلى بغداد » فدفن بالتربة النظاميّة » وكان 
من أحسن الناس وجها » وأظرفهم شكلا [ توفي في شوال منها ] . 

وقد توفيت أمّه الخاتون تركان شاه في رمضان هذه السنة [ فانحلّ نظامه » وكانت قد جمعت عليه 
العساكر » وأسندت أَزِمّة أمور المملكة إليه » وملكت عشرة آلاف مملوك تركي » وأنفقت في ذلك قريباً 
من ثلاثة آلاف آلف دينار » فانحل النظام » ولم تحصل على طائل » والله سبحانه أعلم ]249 . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمئة 


فيها : ورد يوسف بن أبق”* التركماني من جهة تاج الدولة أبي سعيد تتش بن ألب آرْسَلان صاحب 
دمشق . لإقامة الدعوة له ببغداد › وكان تتش قد توجه لقتال ابن أخيه بناحية الريّ » فلما دخل رسوله إلى 
بغداد هابوه » وخافوه » واستدعاه الخليفة فقرّبه » وقبّل الأرض بين يدي الخليفة » وتأهب أهل بغداد 
له »> وخافوا أن ينهبهم » فبينما هو كذلك إذ قدم عليه [ رسول ابن ] أخيه فأخبره أن تتش [ قتل في أول من 
قتل في الوقعة » وكانت وفاته في سابع عشر صفر من هذه السنة ]200 فاستفحل أمر بزكياروق » واستقلٌ 


. ) 500/19 ( الكامل في التاريخ ( ۲۳۹/۱۰ ) » سير أعلام النبلاء‎ )١( 

6 الكامل في التاريخ ( 7575/٠١‏ ) . 

(۳) زيادة من( ب )و(ط ) . 

. زيادة من ( ب )و( ط ) » ونهاية الفقرة في ( ب ) : فانحل النظام ولم يحصل لها ولا لولدها التثام‎ )٤( 

(5) في بعض النسخ E‏ تى » خطاً » وما أثبتناه من ( ط ) » والكامل لابن الأثير ( ٠) ۲٤٤/۱١‏ وتاريخ الإسلام 
( ۸4۲/۱۰ )2 بشار ) . 

(5) زيادة من( ب )و(ط ) . 


أحداث سنة ٤۸۸‏ هھ 1۹ 
بالأمور » وكان دقاق بن تتش مع أبيه حين قتل » فسار إلى دمشق فتسلمها من الأمير ساوتكين”'' الذي 
استنابه أبوه ¢ واستووو !ابا القاسم الخوارزمى ¢ وملك عبد الله بن تتش مدينة حلب ¢ ودر أمر مملكته 
جناح الدولة الحسين بن إيتكين » ورضوان بن تتش صاحب مدينة حماة » وإليه تنسب بنو رضوان بها . 


[ وفي يوم الجمعة التاسع عشر ] من ربيع الأول خطب لولي العهد أبي منصور الفضل بن المستظهر » 
ولقب بذخيرة الدين . 


وفي ربيع الآخر خرج الوزير عميد المُلك بن جّهير » فاختط سوراً على الحريم » وأذن للعوام في 
العمل والتفرّج › فأظهروا منكرات كثيرة » وسخافات عقول ضعيفة » وعملوا أشياء منكرة سخيفة » 
وبعث إليه ابن عقيل رقعة فيها كلام غليظ » وإنكار بغخيض ‏ . 

[ وفي رمضان خرج السلطان بزكياروق فعدا عليه فداويّ””" » فلم يتمكن منه » فمسك فعوقب فأقرٌ 
على آخرين » فلم يقرًا » فقتل الثلاثة » وجاء الطواشي من جهة الخليفة مُهنئاً له بالسلامة ]247 . 

وفي ذي القعدة خرج أبو حامد الغزالي [ من بغداد ] متوجهاً إلى بيت المقدس تاركاً التدريس في 
النظاميّة » زاهداً [ في الدنيا ] » لابساً خشن الثياب [ بعد ناعمها ] » وناب عنه أخوه في التدريس » وعاد 
في السنة الثانية إلى الحج » ثمّ رجع إلى بلده » وقد صنّف كتاب ١‏ الإحياء » في هذه المدة » وكان يجتمع 
إليه الخلق الكثير كل يوم في الرباط فيسمعونه . 


وفي يوم عرفة حلع على القاضي أبي الفرج عبد الوهاب بن هبة الله السّبي”* ولقب بشرف القضاة » 


وفي هذه السنة اصطلح أهل الكرخ 2 مع بقيّة المحال » وتزاوروا [ وتواصلوا ] وتواكلوا . 


)000( في ( ب ) : سارتكين » وماهنا من ( ط ) والكامل ( ۲٤۸/۱۰‏ ) » وتاريخ الإسلام ( 187/٠١‏ ) . 

)۲( نقل ابن الجوزي في المنتظم ( 9/ 85 ) نص هذه الرقعة بكاملها . 

(") الفداوي : هو الفدائي » وهم غالباً ما يكونون من الباطنية . على أن ابن الجوزي وابن الأثير ذكرا أن الذي جرح 
السلطان كان من أهل سجستان يعمل سترياً عن السلطان ( بشار ) . 

(:) زيادة من( ب )و(ط ) . 

)0( في ( ط ) : « عبد الرحمن بن هبة الله البستي » » وهو تحريف عجيب » وما أثبتناه من المنتظم ( ۸۷/۹ ) › وقد 
عاش عبد الوهاب السيبي هذا إلى سنة ( ٠٠٤‏ ) وترجمه ابن النجار في التاريخ المجدد ( ٤٨۷/١‏ -404 من طبعة 
الهند ) والذهبي في وفيات سنة ( 505 ) من تاريخ الإسلام ( 01/١١‏ ) . 

0( في ( ط ) بعد هذا : « من الرافضة والسنة » ولا تصح » لأن أهل الكرخ كلهم شيعة في ذلك الوقت . والمراد أن آهل 
الكرخ الشيعة تصالحوا مع بقية المحال السنية ( بشار ) . 


۲0٠‏ وفيات سنة ٤۸۸‏ ه 


وفيها : قتل أحمد بن خاقان صاحب سمرقند » وسببه أنه شهد عليه بالزندقة فخنق وولّي مكانه ابن 
عمه مسعود . 

وفيها : دخل الأتراك إفريقية وغدروا بيحيى بن تميم بن المعرّ بن باديس » وقبضوا عليه » وملكوا 
بلاده » وقتلوا خلقاً ‏ بعدما جرت بينهم وبينه حروب شديدة › وكان مقدمهم رجل يقال له : شاه 
ملك" » وكان من أولاد بعض أمراء المشرق » فقدم مصر » وخدم بها » ثم هرب إلى المغرب [ ومعه 
جماعة ] ففعل ما ذكر . 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن الحسن بن أحمد بن خَيرون”'' أبو الفضل المعروف بابن الباقلاني . 

سمع الكثير » وكتب عنه الخطيب [ وكانت له معرفة جيدة ] وهو من الثقات » وشهد عند أبى عبد الله 
الدامغاني » ثمّ صار أميناً له » ثم ولي بعده إشراف خزانة الغلات » توفي في رجب عن ثنتين وثمانين 


-. 


نة . 


تتش أبو المظف (" تاج الدولة بن اسا ٠‏ بن داود بن ميكال بن سلجوق » صاحب دمشق 
وغيرها من البلاد . 

وقد تزوّج امرأة علي بن أخيه بكياروق بن ملكشاه بن ألب آرْسّلان ولكن قدّر الله وما شاء فعل > وقال 
المتنبى : 


وسر في علاك وإنّما كلامٌ العدا ضربٌ من الهذَيانٍ 


قال ابن خلّكان : كان صاحب البلاد [ الشرقية ] فاستنجده أتسز“ في محاربة أمير الجيوش* [ من 


. شاهملك‎ : ) 75١/٠١ ( في الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) المنتظم (۸۷/۹) › الكامل في التاريخ ( ۲٠١۳/٠١‏ ) › سير أعلام النبلاء ( ٠ ) ٠٠١/٠۹‏ الوافي بالوفيات 
(۳۲۰/۹ ) ۰ شذرات الذهب ( ۳۸۳/۳ ) » قال بشار : ووقع في ( ط ) : « الحسن بن أحمد بن خيرون » وهو 
خطأ . 

(۳) المنتظم (۸۷/۹) » تاريخ الدولة السلجوقية ( 5 ). الكامل في التاريخ ( 755/٠١‏ ) » وفيات الأعيان 
٠) ۲/(‏ سير أعلام النبلاء ( ۸۳/١۹‏ ) » الوافي بالوفيات ( ۳۷۸/٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٠١١/١‏ ) » 
شذرات الذهب ( ۳/ ۳۸٤‏ ) » تهذيب تاريخ دمشق ( ۳٤۳/۳‏ ) . 

(6) فى الأصل : آقسنقر » وما أثبت من ( ط ) والوفيات . 

10 في الوفات: + أمير الحيوشن يدر الجمان. 


وفيات سنة ٤۸۸‏ ه ذه" 


جهة ] صاحب مصر فلما قدم دمشق لنجدته » وخرج إليه أتسز » أمر بمسكه وقتله » واستحوذ هو على 
دمشق وأعمالها في سنة إحدى وسبعين » ثم تحارب هو وأخوه بَركياروق ببلاد الري » فكسره أخوه وقتل 
هو في المعركة » وتملك ابنه رضوان حلب ٠‏ [ وإليه تنسب بنو رضوان بها » وكان ملكه عليها ] إلى سنة 
سبع وخمسمئة'“ » سمّته أَمّهِ في عنقود عنب ‏ فقام بالأمر من بعده مملوك أبيه وزوج أمّه » إلى سنة ثنتين 
وعشرين وخمسمئة » فقام من بعده ولده تاج الملوك بوري أربع سنين » ثم ابنه الآخر شمس الملوك 
إسماعيل ثلاث سنين فقتلته أمه أيضاً »> وهي زمورّد خاتون بنت جاولي''' » ثم أجلست أخاه شهاب الدين 
محمود بن بوري » فملك أربع سنين » ثم ملك أخوه الآخر [ محمد بن بوري بن طغتكين ‏ ] سنة » ثم 
د كما مياق وگان أتابك العسكر بدمشق أيام أبق''' معين الدين”"' الذي تنسب إليه [ المعينية ] بالغور » 
والمدوسة الممثة يوق 

رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزير”"' أبو محمد التميمي 

أحد أئمة القراء والفقهاء » على مذهب أحمد [ وأئمة ] الحديث » وكان له مجلس للوعظ » وحلقة 
للفتوى بجامع المنصور » ثمّ بجامع القصر . وكان حسن الشكل محيّباً إلى العامة » له شعر حسن ‏ ء 
وكان كثير العبادة [ فصيح العبارة ] ا الا يتوق رو عن اانه حا مادا إلى مان بن 
أبي طالب » كرّم الله وجهه » أنه قال : هتف العلم بالعمل » فإن أجابه وإلا رحل . 


)2000 في ( ط ) : « سنة سبع وخمسين وخمسمئة » ولا تصح البتة » وقد توفي رضوان هذا في سنة ( 507 ) فعُلم أن لفظة 
« خمسين » مقحمة لا معنى لها » وسيأتي في السنة المذكورة من هذا الكتاب ذكر وفاة رضوان ( بشار ) . 
(۲( في الوفيات ( ۲۹٦/۱‏ ) : خاتون زمرد بنت جاولي . 
(۳) في ( ط ) : « طغركين » محرف ( بشار ) . 
(5) فى ( ط ) : « مخير الدين » » مصحف ( بشار ) . 
(5) في ( ط ) : « أتق » وفي بعض النسخ : « أرتق » وكله تحريف ( بشار ) . 
000 في ( ط ) : « أتق » وفي بعض النسخ : « أرتق » وكله تحريف ( بشار ) . 
(۷) في بعض النسخ : ١‏ عز الدين » » وهو تحريف ظاهر ( بشار ) . 
(A)‏ الكامل في التاريخ ( ۲٠۳/٠١‏ ) » معرفة القراء الكبار ( 707/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 2509/14 ) » ذيل طبقات 
الحنابلة ( ۷۷/۱ ) » شذرات الذهب ( ۳/ ۳۸٤١‏ ) . 
(9) نقل الذهبي في السير ( 1۱٤/1۸‏ ) من شعره قوله : 
لا تسألاني عن الحيّ الذي بانا فإنني كنت يوم البين سكرانا 
ياصاحبي على وجدي بنعمانا هل راجمٌ وصل ليلى كالذي كانا 
ما ضرّهم لو أقاموا يوم بينهم بقدر مايلبس المحزون أكفانا 


YoY‏ وفيات سنة ٤۸۸‏ ه 
النصف من جمادى الأولى من هذه السنة عن ثمان وثمانين سنة » ودفن بداره بباب المراتب بإذن الخليفة » 
رصا علد اة أبو«التضدل ,وه الله 
أبو يوسف القزويني'“ عبد السّلام بن محمد بن يوسف بن بُندار » شيخ المعتزلة . 

قرأ على عبد الجبّار بن أحمد الهَمَذاني » ورحل إلى مصر ء فأقام بها أربعين سنة » وحصّل كتباً 
كثيرة » وصئّف تفسيراً في سبعمئة مجلد . 

قال ابن الجوزي“ : جمع فيه العجب › وتكلم فيه على قوله تعالى : 3 وَاتَبَعُوأْما دلوأ لبن عل 
سملن 14 البقرة : ٠٠١‏ ] في مجلد كامل . 

وقال ابن عقيل : كان طويل اللّسان بالعلم تارة » وبالشعر أخرى » وقد سمع الحديث من أبي عمر بن 
مهدي وغيره » ومات ببغداد عن ست وتسعين سنة » وما تزوج إلا في آخر عمره . 

أبو شجاع الوّزير”"' محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم » أبو شجاع » الملقب ظهير الدّين 
[ الووذرَاوري““ الأصل » الأهوازي المولد ] . 

كان من خيار الوزراء » كثير الصدقة والإحسان إلى العلماء والفقهاء » وسمع الحديث من الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي وغيره » وصنف كتباً » منها كتابه الذي ذيّله على « تجارب الأمم » » ووزر للخليفة 
المقتدي بأمر الله » وكان يملك ستمئة ألف دينار » فأنفقها في سبيل الخيرات والصدقات » ووقف الوقوف 
الحسنة » وبنى المشاهد » وأكثر الإنعام على الأرامل والأيتام . 

قال له رجل : إلى جانبنا امرأة لها أربعة أيتام » وهم عراة جياع » فبعث إليهم مع واحد من خاصته 
نفقة » وكسوة » وطعاماً » ونزع عنه ثيابه في البرد الشديد وقال : والله لا ألبسها حتى ترجع إلى بخبرهم › 
فذهب الرجل مسرعاً » فقضى حاجته » وأوصل لهم ذلك الإحسان » ثم عاد - والوزير يرتعش من البرد - 
[ إليه فأخبره أنهم فرحوا بذلك » ودعوا للوزير ] فلما أخبره بما سرّه لبس ثيابه . 

وجيء إليه مرة بقطائف سكرية فلما وضعت بين يديه تنفّص عليه ذكر من لا يقدر عليها » فأرسلها كلّها 
إلى المساجد [ وكانت كثيرة جداً ] فأطعمها الفقراء والعميان » ففرّقت عليهم . 


)2000 المنتظم ( 84/9 ) ٠‏ الكامل في التاريخ ( 757/٠١‏ ) » طبقات السبكي ( ٠١١ /١‏ ) » طبقات المفسرين للداوودي 
3١1/1‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 5١17/14‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١55/0‏ ) » شذرات الذهب ( "/ ۳۸١‏ ) . 

(۲) المنتظم 10/94 ) . 

)۳( المنتظم ( 9/ 4١‏ ) » الكامل في التاريخ ( 70١ /٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( ٠١١/١‏ ) » طبقات السبكي (1857/5) » 
الوافي بالوفيات ( ۳/۳ ) . 

):) الروذراوري : بضم الراء وسكون الواو والذال المعجمة وفتح الراء والواو بينهما ألف في آخرها راء أخرى » نسبة إلى 
روذراور : كورة قرب نهاوند من أعمال الجبال . معجم البلدان ( 7/8/7 ) . 


وكان لا يجلس في الديوان إلا وعنده الفقهاء ¢ فإذا وقع له أمر مشكا يسألهم فيه > فح بما يفتونه 
به » وكان كثير التواضع مع الناس » خاصّتهم وعامّتهم ٠‏ 


ثم إنه عزل عن الوزارة فسار إلى الحج » وجاور بالمدينة النبويّة ثم مرض ] فلما ثقل في المرض جاء 
إلى الحجرة النبويّة فقال : يا رسول الله » قال الله سبحانه وتعالى  :‏ ولو اتهم إذظ كلمو اسهم اكوك 


احفر راا وام ده لها سل ل و جد وا مله تابا دحي ًا 1 الساء : 74 اوها أنا[ قد جئتك ] أستغفر الله 
من ذنوبي » وأرجو شفاعتك فيها يوم القيامة . ثمّ مات من يومه ذلك » فدفن بالبقيع » رحمه الله تعالى . 


القاضي أبو بكر الشاميئ”'' محمد بن المظفر بن بكران الحَمّوي 3 أبو بكر الشامي : 


ولد سنة أربعمئة » وتفقّه ببلده"» ثم حي في سنة سبع عشرة » وقدم بغداد فتفقه على الشيخ 
أبي الطيّب الطبّري » وسمع SS‏ وشهد عند ابن الدامغاني فقبله » ولازم مسجده ناسا 
وخمسين سنة » يُقرئ الناس وَيُمَفَّههم » ولما مات أبو عبد الله الدّامغاني » أشار به أبو شجاع الوزير » 
فولاه الخليفة المقتدي القضاء » وكان من أنزه الناس وأعفهم » فلم يقبل من سلطان عطيّة » ولا من 
صاحب هديّة » ولم يغيّر ملبسه » ولا مأكله » ولم يأخذ على القضاء أجراً » ولم يستنب أحداً » بل كان 
يباشر القضاء بنفسه » ولم يحاب مخلوقاً » وقد كان يضرب بعض المنكرين حيث لا بيّنة » إذا قامت عنده 
قرائن التهمة » حتى يقرّوا » ويذكر أن في كلام الشافعي ما يدل على هذا » وقد صتف أبو بكر الشاشي 
ES STS‏ 
تعالى : # إن كامت فش ده من قبل € [ يوسف : + ؟]. 

a O a 
القَرَغَاني » فلم يقبله » لما [ رأى ] عليه من الحرير » وخاتم الذّهب » فقال له المدّعي : إن السلطان‎ 
ووزيره نظام المُلّك » يلبسان الحرير والذهب ! فقال القاضي الشامي : [ والله ] لو شهدا عندي على باقة‎ 
. بقل ما قبلت شهادتهما » [ ولرددت شهادتهما‎ 


وشهد عنده مره فقيه فاضل » من أهل مذهبه فلم يقبله » فقال : لأي شيءِ ترد شهادتي » وهي جائزة 


010 في ( ط ) : « الشاشي » وهو تحريف قبيح » فهو حموي شامي ( بشار ) . 


() يعنى : حماة . 
(۳) سماه : ( الرد على من حكم بالفراسة وحققها بالضرب والعقوبة » ( المنتظم 40/4 (« وكان الشاشى هذا عدوا 
للشامي ( بشار ) . 


(6) زيادة من( ب )و(ط ) . 


Yof‏ أحداث سنة ٤۸٩‏ ه 


عند کل حاكم إلا أنت ؟ فقال له : لا أقبل لك شهادة » فإني رأيتك تغتسل في الحمام غريانا غير مستور 
العورة فلا أقبلك ] . 


توفي رحمه الله [ يوم الثلاثاء ]''' عاشر شعبان من هذه السنة عن ثمان وثمانين سنة ودفن بالقرب من 
ابن سُرَيْج!" . 

أبو عبد الله الحُمَيْدِي' '' محمد بن أبي نصر [ فتوح ] بن عبد الله بن فتوح بن حُميد » الحُميدي › 
الأندلسي » من جزيرة يقال لها : مَيورقة » قريبة من الأندلس . 

قدم بغداد فسمع بها الحديث › وكان حافظاً مُكثراً . ديناً » ماهراً » عفيفاً تّزهاً » وهو صاحب 
« الجمع بين الصحيحين » وغير ذلك من المصتفات » [ وقد كتب مصنفات ابن حزم والخطيب ° 
وكانت وفاته [ ليلة الثلاثاء ] منتصف ذي الحبّة » وقد جاوز السّبعين » وقبره قريب من قبر بشر الحافى . 

هبة الله ابن الشيخ أبي الوفاء بن عقيل . 

كان قد حفظ القرآن » وتفقّه » وظهرت نجابته » ثم مرض فأنفق عليه أبوه أموالاً جزيلة فلم يفد 
قي فقال له ابنه ذات يوم : يا أبه ! إِنك قد أكثرت الأدوية والأدعية » ولله فيَ اختيار » فدعني واختيار 
الله فيَ . [ فعلمت آنه لم يوفق لهذا الكلام » إلا وقد اختير للحظوة ] » رحمه الله . 


تراد 1 ٠.6‏ لسن ۰ وتمانىن وأرد لبها 


قال ابن الجوزي في « المنتظم »""' : في هذه السّنة حكم جهلة المنجّمين » بأنه سيكون فيها طوفان 
[ قريب من طوفان نوح » وشاع الكلام بذلك بين العوام وخافوا » فاستدعى الخليفة المستظهر ابن 
عيشون”*' المنجم فسأله عن هذا الكلام ]°0 فقال : إن طوفان نوح اجتمع في برج الحوت الطوالع 


. ) زيادة من ( ب )و(ط‎ )١( 

() في ( ط) : « شريح » وهو تصحيف ٠‏ وهو أبو العباس ابن سريج الفقيه المعروف ( بشار ) . 

(۳) المنتظم (95/9)ء الكامل في التاريخ ( ٠٠٤/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء (۱۹/ ٠٠١‏ ) » الوافي بالوفيات 
( 717/54 ) » النجوم الزاهرة ( 1517/0 ) » شذرات الذهب ( 95/8" ) . 

(:) في ( ب )و( ط ) تحرفت إلى : برقة . 

(5) المنتظم 90/4 ) . 

(1) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(۷) المنتظم ( ۹۷/۹ ) . 

(۸) تحرفت في ( ط ) إلى : عشبون » والتصويب من ( ب ) » والمنتظم ( ٩۷/۹‏ ) » وتوضيح المشتبه ( 501/5 ) . 

(9) زيادة من( ب )و(ط ) . 


5 


أحداث سنة ٤۸٩۹‏ ه هه" 
ىس ي 
السبعة » والآن فقد اجتمع فيه ستة » ولم يجتمع معها زحل ٠‏ فلابد من وقوع طوفان في بعض البلاد » 
والأقرب أنها بغداد » [ فتقدم الخليفة إلى وزيره بإصلاح المسيلات والمواضع التي يخشى انفجار الماء 
منها ]“ وجعل النّاس ينتظرون ذلك » فجاء الخبر بأن الحُجَاجٍ حُصروا في وادي المناقب بعد نخلة » 
فأتاهم سيل عظيم فنجا منهم من تعلق برؤوس الجبال » وأذهب الماء الوّجال » والوّحال'"' » فخلع 
الخليفة على ذلك المنجم » وأجرى له جراية . 
مسلم بن قريش » وغرّقه بعد حصار سبعة أشهر . 
وفيها : ملك تميم بن المعرّ بن باديس مدينة قابس » وأخرج منها أخاه عمراً » فقال خطيب سوسة في 
ذلك : 
حك الماد وكان بلق غاا “لقنا كفت يكذ سيك فابسنا 
واا بكرا وَمَاأْمْهَوْتَها إلا قنَأوَصَّوارِما وفْوَارِسَا 
ا ا اون ر ك عا 
من كان من ززق الأسكة اطبا كانت له فلل اللاو رايا 
وفي صفر درّس الشيخ أبو عبد الله الطبري بالتظاميّة » ولاه إياها فخر المُلّك بن نظام المُلك » وزير 
بركياروق بن ملك شاه . 
وفيها : أغارت خفاجة على بلاد سيف الدّولة صَدَقة بن مَرْيَد بن منصور بن دُبَيْس » وقصدوا مشهد 
الحسين بالحائر » وتظاهروا فيه بالمنكرات والفساد » فكبسهم الأمير صدقة المذكور › فقتل منهم خلقاً 
كثيراً > حتى عند الضريح [ ومن العجائب » أن أحدهم ألقى نفسه وفرسه من فوق السور فسلم وسلمت 
فرسه ]27 . وح بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين الجَّسْتاني . 


. ) زيادة من( ب )و(ط‎ )١( 

(۲) في ( ط ) : « الجمال والرجال والرحال » » وما هنا موافق لما في ( ب ) والمنتظم الذي ينقل منه المؤلف . 
(۳) فی ( ب )و( ط ) : يلقى عابساً . 

20 في الكامل : ما هويت ثمارها . 

(5) في ( ب )و( ط ) والكامل : إلا وكان أبوك قبل الفارسا . 

(5) زيادة من( ب)و(ط). 


ممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله" أبو حكيم الخَبْري”") > وحَبْر : إحدى بلاد فارس . 

سمع الحديث ٠‏ وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وكانت له معرفة بالفرائض . وله معرفة 
الوت وال > وكانت له مصتفات » وكان مرضي الطريقة » وكان يكتب المصاحف بالأجرة » فبينما هو 
نا كن > وضع القلم من يده » واستند وقال : والله لئن كان هذا موتا إل لطيّب » ثب مات » رحمه 


07 


الله . 
5 و ا 0 a‏ 
عبد المحسن بن علي بن أحمد الشيّحي التاجر ويُعرف بابن شهدانكة 1 


بغدادي » سمع الحديث الكثير » ورحل ٠‏ وأكثر عن الخطيب وهو بصور » وهو الذي حمله إلى 
العراق › فلهذا أهدى إليه « تاريخ بغداد » بخطه » وقد روى عنه فى مصتفاته » وكان يسميه عبد الله » 


55 


وكان ثقة 
عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد”*' أبو الفضل الهَمَّذاني . 
اه 
eG‏ الحديك ؟ لاي عل و« المجمل » لابن فارس › وكان عفيفاً زاهداً > طَلَبه المقتدي 
ليوليه قضاء القضاة ٠‏ فأبى أشدّ الإباء » واعتذر له بالعجز وعلرٌ الس » وكان ظريفاً » لطيفاً ال 
كان أبي إذا أراد أن يؤدّبني أخذ العصًا بيده ثمّ يقول : نويت أن أضرب ولدي تأديباً » كما أمر الله » ثم 


)۱( المنتظم ( ۹۹/٩‏ ) » طبقات السبكي ( 5180 ) » » تاريخ الإسلام ( ۳۹۲/۱۰ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥0۸/١۸‏ ) » 
النجوم الزاهرة ( ١159/0‏ ) » توضيح المشتبه ( ٤۸٦/۲‏ ) » شذرات الذهب ( ٠٠۳/۳‏ ) . 

() «الخبري» » بالباء » هذه النسبة إلى خبر كما أشار المصنف رحمه الله » 4 ياقوت في معجم 0 
)44/۲( : خبر » بليدة قرب شيراز من أرض فارس . وذكر نسبة المترجم . وفي الأصل و( ط ) : 
أبي حكيم . وهذا خطأ فالمترجم نفسه هو نفسه هو أبو حكيم الخبري لال ووم 
ففي كتب الذهبي أنه توفي سنة ست وسبعين » وفي استدراك ابن نقطة أنه توفي في سنة ست وتسعين . وماهنا موافق 
لما في المنتظم والنجوم الزاهرة . 

فرة المنتظم (9/ ٠٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء )١197/19(‏ » توضيح المشتبه /١(‏ 000 ). شذرات الذهب 
 (‏ . ونسبته : الشيحي إلى الشيحة من قرى حلب . معجم البلدان ( ۳۷۹/۳ ) وقد تحرفت في ( ط ) إلى 
الشنجى . 

9 :شولا ركه ات ريهز عبت E‏ لا 

(5) المنتظم ٠٠٠١/۹(‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۲١٠/٠١‏ ) » طبقات السبكي ( ٠ ) ٠١۲/١‏ سير أعلام النبلاء 
(۳۱/۱۹) . 


0 الكلام لولده المؤرخ محمد بن عبد الملك » كما نص عليه ابن الجوزي في المنتظم : 


وفيات سنة ٤۸٩۹‏ ه oV‏ 


يضربني . قال : وإلى أن ينوي ويتم النيّة » كنت أهرب » توفي في رجب من هذه السنة » ودفن عند قبر 
APN»‏ 
ابن سرّيج . 
َا 5 فرق 
محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن مَنْصورا '* أب و یکر إلذنا فو > ويعرف بابن الخاضبة 


كان مغروفا بالآفادة:» وجودة القزادة ‏ وخسن الخط : وصحّة النقل » وجمع بين علم القرآن 
والحديث » وأكثر عن أبي بكر الخطيب » وأصحاب المخلص . قال : لمّا غرقت بغداد غرقت داري 
وكتبي » فلم يبق لي شيء » فاحتجت إلى النسخ » فكتبت « صحيح مسلم » في تلك السّنة سبع مرّات » 
فنمت ذات ليلة فرأيت كأن القيامة قد قامت » وقائل يقول لي : أين ابن الخاضِيّة ؟ فجئت » فأدخلت 
انه نكا ملم | باضه علي للا DEN SSE‏ انحوي جب انج EET‏ 
النسخ › ثم استيقظت والقلم في يدي والنسخ بين يدي » رحمه الله تعالى . 
أبو المظفر السّمعاني”*' منصور بن محمد بن عبد الجَبّار ب بن أحمد بن محمد » أبو المظفر السّمعاني 
الحافظ » من أهل مرو . 
تفقّه ولا على أبيه في مذهب أبي حنيفة » ثم انتقل إلى مذهب الشافعي » وقد أخذ عن الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي » وابن الصّباغ » [ وكانت له يد طولى في فنون كثيرة 1" وصنّف ١‏ التفسير » وكتابه 
« الانتصار في الحديث » » و« البرهان » » و« القواطع في أصول الفقه » » و« الاصطلام 0 و 
ذلك . ووعظ في مدينة نيسابور » وكان يقول : ما حفظت شيئاً فنسيته » وسيل عن أخبار الصفات فقال : 
عليكم بدين العجائز » [ وصبيان الكتاتيب ] » وسيل عن الاستواء فقال : 
عكا ا لتعلنا ينو شد جا سر دى حا 
إل سُعدى لمَّْة المتمتي جمعث عِمَةَ وَوَجهاً صَبيحا 
توفي رحمه الله في هذه السنة » ودفن في مقبرة باب حرب . 


0 في ( ط ) : « شريح » » وهو تصحيف . 

(۲( المنتظم 2٠١١/4‏ » الكامل في التاريخ ( 77١0/٠١‏ ) » دول الإسلام ( 18/7 ) » سير أعلام النبلاء 
۱٠۹/۱۹ (‏ ) » الوافي بالوفيات ( 44/7 ) » شذرات الذهب ( ۳۹۳/۳ ) . 

(۳) تحرفت فى ( ط ) إلى : الحاضنة . 

)٤(‏ المنتظم ( 1١7/9‏ ) » وفيات الأعيان ( ۲٠١/۳‏ ) » طبقات السبكي ( 770/5 ) » طبقات المفسرين للداوودي 
( ۳۳۹/۲ ) » سير أعلام النبلاء ( ۱٠١/١۹‏ ) » النجوم الزاهرة ( 0/ ۰ ) » شذرات الذهب ( ۳۹۳/۳ ) . 
قال ابن خلكان : والسمعاني : بفتح السين المهملة وسكون الميم وفتح العين المهملة وبعد الألف نون » هذه النسبة 
إلى سمعان » وهو بطن من تميم . 

(0) زيادة من( ب )و(:ط). 

(7) كتاب الاصطلام في الرد على أبي زيد الدّبوسي الحنفي . الأنساب ( ١159/19‏ ) . 


4" أحداث سنة ٤٩۹١‏ ه ووفياتها 


ثم استهلت سنة تسعين وأربعمئة 

فيها : كان ابتداء ملك الحُوارزميّة » وذلك أن السلطان بركياروق ملك فيها بلاد خراسان بعد مقتل 
الأمير قماج » ووزيره [ أبو الفتح ] علي بن الحسين الطغرائي » واستعمل على خراسان الأمير حبشي بن 
التونتاق7'؟ ع فولى مدينة خوارزم شابًا يقال له : محمد بن أنوشتكين وكان أبوه من مماليك أمراء 
السّلاجقة » ونشأ هو في أدب وفضيلة » وحسن سيرة » ولمّا ولي خُوارزم » لقَّبِ خُوارزم شاه » فكان أوّل 
ملوكهم » فأحسن السيرة وعامل النّاس بالجميل وحين مات قام من بعده على خوارزم ولده [ أتسزجرى ] 
على سنن أبيه » وأظهر العدل » فحظى عند السلطان سنجر » وأحبّه الناس » وارتفعت منزلته 5 

[ وقي شوال قتل رجل باطني عند باب النوبي كان قد شهد عليه عدلآن أحدهما ابن عقيل + أنه دعاهما 
إلى مذهبه » فجعل يقول : أتقتلونني ؟ وأنا أقول : لا إله إلا الله » فقال ابن عقيل : قال الله تعالى : 


سا ويه 


# مارو باسنا الوا ءامنا باه ودم € 1 غاقر: + 84 الآية وما بعذها ] . 

وا أحة اكاب الأمراف وجوكان و لهو ترا فس ا 

وحج بالناس في هذه السنة خمارتكين الجَسّتاني . 

وفي يوم عاشوراء كبست دار بهاء الدولة أبو نصر بن جلال الدولة أبي طاهر بن بُوَيْه لأمور ثبتت عليه 
عند القاضى :+ فاريق 205 + وتقضث داز > وعمل مكانيا سجداق فة والشاففتة و كان[ السلطان ] 
ملك شاه قد أقطعه المدائن ودير عاقول وغيرهما . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

/ظ 2 (50) 8 ام 386 : 

احمد بن محمد بن الحسن بن علي بن زكريا بن دينار ابو يعلى العبّدي البصري » ويعرف بابن 
الصوّاف . 

ولد سنة أربعمئة » سمع الحديث › وكان زاهداً متصوّفاً › وا ا :ذا :سيوف 16 قا 
وسكينة » [ ودين ] » وكان علامة في عشرة علوم » توفي في رمضان من هذه السّنة عن تسعين [ سنة ] » 


() في ( ط ) : ١‏ البرشاق » » وهو تحريف » وما أثبتناه يعضده ما فى الكامل لابن الأثير ( 719/-757/1١‏ ) . 
(۲) المنتظم( ۱۰۳/۹ ) ء سير أعلام النبلاء ( 155/19 ) » شذرات الذهب ( ”795/7 ) . 


أحداث سنة ٤۹۱‏ ه ۲0۹ 


المعمّر بن محمد بن المعمّر بن أحمد بن محمد" أبو الغنائم الحُسيني > النقيب للطالبيين . 

سمع الحديث وكان حسن الصورة » كريم الكوون كن الكل الا تعزف آله اذى يلما ولا 
شتم صاحباً » توفي عن نيّف وستين سنة » كان منها نقيباً ثنتين وثلاثين سنة › وكان من سادات قريش » 
وو ا ولده أبو الفتوح حيدرة 5 5-7 بالرضيّ ذي الفخرين » وقد رثاه الشعراء بأبيات ذكرها ابن 

(DD. 
الجوزي‎ 


1 5 )™( 
يحيى بن أحمد بن محمد بن علي | يبي" : 


سمع الحديث » ورحل إليه الطّلبة » وكان ثقةً » صالحاً » [ صدوقاً أديباً ] عُمّر مئة سنة وثنتي عشرة 
سنة ونصف > وهو مع ذلك صحيح الحواس بُقرأً عليه القرآن والحديث + ةا ا : 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمئة 


في جمادى الأولى [ منها ] ملك الفرنج مذ أتطاكنة يعت ضار شدي مواظأة هن يعض 
المستحفظين على بعض الأبراج » وهرب صاحبها ياغي سيان في نفر يسير وترك [ بها ] أهله وماله » ثم 
أخذه في أثناء الطريق نَدَمّ شديد على ما فعل » بحيث إِنّه غشي عليه » وسقط عن فرسه » فتركه أصحابه 
وذهبوا » فجاء راعي غنم فقطع رأسه » وذهب به إلى ملك الفرنج » ولما بلغ الخبر إلى الأمير كربوقا 
صاحب الموصل » جمع عساكر كثيرة » واجتمع إليه دقاق بن تتش صاحب دمشق [ وجناح الدولة ] 
صاحب حمص وغيرهما » وساروا إلى الفرنج » فالتقوا معهم بأرض أنطاكية فهزمهم الفرنج » وقتلوا منهم 
خلقاً كثيراً » وأخذوا منهم أموالا كثيرة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . ثم سارت الفرنج إلى معرّة النعمان 
فحاصروها وأخذوها أيضاً »> فلا حول ولا قوة إلا بالله . ولما بلغ هذا [ الأمر الفظيع إلى الملك 
بركياروق » شق عليه ذلك » وكتب إلى الأمراء ببغداد أن يتجهزوا صحبة الوزير ابن جَهير لقتال الفرنج › 


. ) 794/1١ ( تاريخ الإسلام‎ » ) ٠٠١/۹ ( المنتظم‎ )١( 

.)١١5-١١5/9( المنتظم‎ )0( 

)۳( المنتظم ٠١5/4‏ ) » الكامل في التاريخ ( 71١/٠١‏ ) » معرفة القراء الكبار ( "01/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( ۹۸/۱۹ ) » النجوم الزاهرة ( ١17١/0‏ ) › شذرات الذهب ( 2795/17 . 
و« السّيبي » : بكسر المهملة » وسكون المثناة تحت » تليها موحدة » نسبة إلى بلد السّيب » وهو على الفرات 
بكوك الحلا تومي O E‏ 

(4) في (]) و( ب ) : «باغي سنان » وهو تحريف » وما أثبتناه من ط والكامل ( ۲۷٤/٠١‏ ) » وتاريخ الإسلام 
555/٠١0‏ ) . 


۲ وفيات سنة ١1549ه-‏ أحداث سنة ٤۹۲‏ ه 
فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلد بالجانب الغربي ] ثم انفسخت هذه العزيمة لأنّه بلغهم : أن الفرنج في 
ألف ألف مقاتل » فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

وحجّ بالناس فيها خمارتكين . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

: 7 CY) ب‎ 

طِرّاد بن محمد بن علي" بن الحسن بن محمد بن عبد الوهّاب بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » أبو الفوارس بن أبي الحسن بن أبي تمام . 

من ولد زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس . [ وهي أم ولده عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم الإمام بن محمد بن عبد الله بن غا سمع الحديث الكثين والكتب الكبار »› وتفرّد 
[ بالرواية ] عن جماعة من المشايخ » ورُجل إليه في الآفاق » وأملى الحديث في بلدان شتى » وكان 
يحضر مجلسه العلماء والسادات »> وحضر أبو عبد الله الدامغاني مجلسه 3 وباشر نقابة العباسيين مده 
طويلة + توق عن لت وتسعيق اة فى هذه الدنة ودقع فى مقار الشهياء” + رخ الله تعالئ.. 

ا : ع 2ء (0)؟ - عه * 01 5 

كانت داره مجمعاً لأهل العلم والدين والأدب » وبها توفي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » ولما توفي 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وأربعمئة 


فيها : لاي ا حو ا ا 1 
العقدنى عترقه الله تماال + سر ويه ا الف قيل1 من المسلمين ۲ < مَك 


مه 


ايار وکات وعدا مَمْعولا © 1 الإسراء : 15 » 8 ول سراما عو تَا 1 الإسراء : 17 . قال ابن وزی : 


OB O al 7 

)۲( المنتظم (5/9١٠)ء‏ الكامل في التاريخ ۲۸٠/٠١(‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۷/۹ ) » النجوم الزاهرة 
51/6 ) » شذرات الذهب ( ۳۹٦/۳‏ ) . 

)۳( زيادة من ( ب ) و( ط ) . 

© دفن أولا بداره » ثم نقل في السنة التي تليها إلى مقابر الشهداء بباب حرب ( تاريخ الإسلام ١5/٠١‏ ) ( بشار ) . 

() المنتظم ( ٠١1/9‏ ) » الكامل في التاريخ )۲۸١ /٠١(‏ . 

۳) كذا الأصل والكامل ( 187/٠١‏ ) » وفي ( ط ) : ستين . 


. ) ٠١۸/۹ ( المنتظم‎ 2 


وأخذوا من حول الصخرة اثنين وأربعين قنديلاً من فضة » زنة كل قنديل ثلاثة آلاف وستمئة [ درهم ] . 
[ وأخذوا ] تُوراً من فضة زنته أربعون رطلا بالشامي » وثلاثة وعشرين قنديلاً من ذهب » وذهب الناس 
على وجوههم هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين على الفرنج إلى الخليفة والسلطان » ومنهم القاضي 
بدمشق أبو سعد الهَرّوي » فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالهم ذلك › وتباكوا » وقد نظم 
أبو سعد الهروي كلاماً قرئ في الديوان وعلى المنابر » فجهش الناس بالبكاء » وقد ندب الخليفة الفقهاء 
إلى الخروج »› > ليحوّضوا الملوك على الجهاد » فخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الفقهاء ء فساروا في 


أحداث سنة ٤۹۲‏ ه 


الناس فلم يفد ذلك شيئا ا » فنا لله وإنا إليه راجعون » فقال في ذلك أبو المظفّر الأبيرّزدي : 


مزجا دما ٠‏ بالدموع ‏ السواجم 

وشدٌ سلاح المرء 0 0 
فإيهاً ني الإسلام إن وراچ 
وكيفَ تنام العينُ ملءَ جردي 
رارك مانام لطي مه 
تسومهم م الوُومْ الهموان وأنتَمٌ 


وبين اختلاس الضرب والطعن فة 


وتلك حروبٌ من يَغْبْ عن غِمارها 
مالا بكري براقي 
ا مني لا يُشرعونَ إلى العدا 
ويجتنبونٌ النارّ خوفاً من الرّدى 
أيرضى ادد الأعارب 24 بالأذى 
لَه إِذ لم يذودوا حَميِّة 


وإن هدوا في الأجر إذ هَمّس الوغى 


(1) 
(۲) 
(۳) 
)4( 
(0) 
000 


في ( ط ) : دمانا . 

في ( ط ) : بريقه . 

في ( ط ) : الأعاريب . 

في ( ط ) : كماة . 

القصيدة في ديوان الأبيوردي ( ٠١١/۲‏ ) . 


فلم تی ۹ EE‏ للمراجم 

إذا الحربُ شبَتْ نارّها بالصوارم 
وقائعَ ا درابلا لمكا چ 
على هَفوات أنْقَظَتْ كل نائم 
ظهورٌ المذاكي أو بطو القشاعم 
تجؤُونَ ذيلَ الخفض فعلّ المُسالِم 
يظلٌ لها الولدان شيب القوادم 
ليسلم يقرع بعدها سن نادم 
سَنفْمَدُ منهم في الكلى والجماجم 
يُنادي بأعلى الصوتِ يا آل هاشم 
رماحَهُمٌ والدينُ واهي الدعائم 
ولا يحسبون العارٌ ضربة لازم 
ی ع يعي لاما 
عن الدِّينٍ ذادوا غيرةً للمحارم 


٠.‏ 5 ود ا 2 + إه 
فهلا أتوه رعبة في المغانم 


وفيها : كان ابتداء أمر السلطان محمد بن ملك شاه > وهو أخو السلطان سنجر لأبيه وأمّه » واستفحل 
أمره إلى أن صار من أمره أن خطب له ببغداد فى ذي الحبّة من هذه السّنة . 


وفيها : سار إلى الريّ فوجد زبيدة خاتون أم أخيه بركياروق فأمر بخنقها » وكان عمرها إذ ذاك ثنتين 
وأربعين سنة . 

وفي ذي الحببة من هذه السنة كانت له مع بركياروق خمس وقّعات هائلة . 

وفى هذه المنة غلت الأسعاو نداد 2 عت مات کی هن الا عا + وأصابهم وباء شديد حتى 
عجزوا عن دفن الموتى لكثرتهم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

السلطان إبراهيم بن السلطان مد ابن السلطان محمود بن 0 > صاحب غزنة » 
وأطراف الهند » وغير ذلك . 

ع 3 

كانت له حرمة تامة » وأَبَهةٌ عظيمة جدًا » حكى إلكيا الهرّاسىّ حين بعثه السلطان بركياروق إليه فى 
رسالته عمّا شاهده عنده من أمور السلطنة ¢ في ملبسه ومجلسه » وما عنده [ من الأموال ] من السعادة 
الدنيويّة [ قال : رأيت ] شيئاً عجيباً » وقد وعظه بحديث : « لمناديل سعد بن معاذ فى الجنّة أحسن من 
هذا فبكى . قال : واكاك لايس" و الاسم بويت قله ا أو ندوسة © أو رباطاً » توفى 
رحمه الله تعالى فى رجب من هذه السنة 2 وقد جاوز التسعين 2 ومدة ملكه ثنتان وأربعون سنة : 


3 : (€) 1 اه دع)غء ( 
عبد الباقي بن يُوسف بن علي بن صالح”“' أبو تراب المَرَاغي”*2 . 


)01( في ( ط )  :‏ إبراهيم ابن السلطان محمود بن مسعود » » وهو خطأ جد ظاهر ( بشار ) . 

(۲( المنتظم ( ٠١1/4‏ ) » الكامل في التاريخ ( 177/٠١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 58٠0/18‏ ) » ووفاته في سنة إحدى 
وثمانين » حيث تابع فيه ابن الأثير » لكنه ذكره في وفيات هذه السنة من تاريخ الإسلام ( ۷۱۷/٠١‏ ) » النجوم 
الزاهرة ( ٠١٤/١‏ ) . 

(۳) الحديث » أخرجه البخاري رقم ( ۳۲٤۹‏ ) في بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » ورقم 
۳٠۲ (‏ ) في مناقب الأنصار » باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه وفي اللباس رقم ( 5875 ) وفي الأيمان 
والنذور رقم ( 514٠‏ ) » ومسلم ( ۲٤۹۸‏ ) في فضائل الصحابة » باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ( ع ) . 

)٤(‏ المنتظم (4/١١١)ء.‏ طبقات السبكي ( 95/50 ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۷١/٠۹‏ )» النجوم الزاهرة 
(ه/5١١).‏ 

)0( في الأصل : الداعي » وفي ( ط ) : البراعي . وما أثبته من مصادر ترجمته » وتوضيح المشتبه ( 575/١‏ ) ونسبة 
إلى : مراغة : بلدة مشهورة عظيمة » أعظم وأشهر بلاد أذربيجان . معجم البلدان ( ٩۳/١‏ ) . 


أحداث سنة ٤۹۳‏ ه 1 


ولد سنة إحدى وأربعمئة وتفقّه على القاضي أبى الطيّب الطبري » وسمع الحديث عليه وعلى غيره من 
المشايخ ببلدان شتى » ثم أقام بنيسابور » وكان يحفظ شيئاً كثيراً من مسائل الخلاف نحواً من أربعة آلاف 
مسألة بأدلتها والمناظرة عليها ¢ وغير ذلك من الحكايات والملح والآداب 5 وكان وا مقت مخ 
الدنيا ] على طريقة التّلف » جاءه منشور بقضاء همذان فقال : أنا منتظر منشوراً من الله [ عر وجل ] على 
العراقين » وتعليم اک الث مو الف د كاه ابن اوري فى اال ري 
فى ذي القعدة من هذه السنة عن ثلاث وتسعين سنة , 


أبو القاسم بن إمام الحرمين”" قتله بعض الباطنية بنيسابور » رحمه الله ورحم أباه بمنّه وكرمه : 


ثم وداخلت سه ثلاث و تتسعين وأرتعمئة 


. 


في صفر منها دخل السلطان بركياروق إلى بخداد [ ونزل بدار الملك ] وأعيدت له الخطبة ببغداد 
وقطعت خطبة أخيه محمد بن ملكشاه » وبعث إليه الخليفة الهدية الهائلة » وفرح به العوام والنساء › 
ولكنه في ضيق من أمر أخيه محمد » لإقبال الدولة عليه » واجتماعهم إليه » وقلة ما معه من الأموال » 
ومطالبة الجند له بأرزاقهم [ فعزم على مصادرة الوزير ابن جّهير » فالتجأً إلى الخليفة فمنعه من ذلك » ثم 
اتفق الحال على المصالحة عنه ٠]‏ وأخذ من الوزير ابن جَهير مئة ألف دينار وستين ألف دينار » ثم التقى 
هو وأخوه السلطان محمد بمكان قريب من همذان فهزمه أخوه محمد » ونجا بنفسه في خمسين فارساً . 
وفتل في هذه الوقعة سعد الدولة كوهرائين الخادم . وكان قديم الهجرة في الدولة » وقد ولي شحنة 
تعدا وكان حليماً حسن السيرة » ولم يتعمد ظلماً ؛ [ ولم ير خادم ما رأى من الحشمة » والحرمة › 
وكثرة الخدم ]“ وقد كان يكثر الصلاة بالليل » ولا يجلس إلا على وضوء » ولم يمرض مدة حياته ولم 
يصدع قط . ولما جرى ما جرى من هذه الوقعة ضعف أمر السلطان بركياروق » ثم تراجع إليه جيشه › 
وانضاف إليه الأمير داذحبشي”"' في عشرين ألفاً » فالتقى مع أخيه سنجر فهزمه سنجر أيضاً [ وهرب في 


(۱) جاء بعد هذا في ( ط ) تتمة لهذا الكلام » وليس من النص » بدليل أن المؤلف نص على أن هذا النص حكاه ابن 
الجوزي في المنتظم » وليس من ذلك شيء في المنتظم ( بشار ) . 

.)١١١/9( المنتظم‎ )۲( 

(۳) الكامل في التاريخ ( ۲۹۱/۱۰ ) . 

(:) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(5) زيادة من( ب )و(ط ) . 

30( في ( ط ) : « داود بن حبش » » محرف » وما هنا يعضده ما في الكامل لابن الأثیر ( ۲۹٦/٩‏ ) ( بشار ) . 


ہہ 
شرذمة قليلة ] وأسر [ الأمير ] داذ المذكور في هذه الوقعة فقتله الأمير بزغش » أحد أمراء سنجر فتقهقر 
حاله » وتفرّقت عنه رجاله ¢ وقطعت خطبته من بغداد في [ رابع عشر من ] رجب وأعيدت خطبة السلطان 
محمد . 


وفي رمضان قبض على الوزير عميد الدولة بن جَهير » وعلى أخويه : زعيم الرؤساء أبي القاسم › 
وأبي البركات الملقب بالكافي » وأخذت منه أموال كثيرة » وحُبس بدار الخلافة حتى مات في شوال من 
هذه السنة » وفي الليلة السابعة والعشرين منه قتل [ الأمير بلكابك سرمز ] شحنة أصبهان » ضربه باطني 
بسكين في خاصرته [ وقد كان يتحر يتحرّز منهم كثيراً » وكان يدّرع تحت ثيابه سوى هذه الليلة ]277 ومات من 
أولاده في هذه اللّيلة جماعة » فخرج من داره خمس جنائز من صبيحتها . 

وفي هذه السنة أقبل ملك الفرنج في ثلاثمئة ألف مقاتل فالتقى مع كمشتكين الملقّب بالدانشمند 
طايلو » أتابك الجيوش بدمشق [ الذي يقال له أمين الدولة » وواقف الأميئيّة ](© بدمشق وببصرى › 
لا التي ببعلبّكَ » فهزم الإفرنج وقتل منهم خلقاً كثيراً » بحيث لم ينج منهم سوى ثلاثة آلاف وأكثرهم 
جرحى » وذلك في ذي القعدة من هذه السنة » ولحقهم إلى ملطية » فملكها » وأسر ملكها [ ولله 
الحمد ] . 

وحجٌ بالناس الأمير التونتاش التركي » وكان شافعيّ المذهب . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الرزاق الصّوفي العَرْنوي”*' . 

شيخ رباط عَتاب » حجّ مرات على التجريد » ومات في هذه السنة وله نحو مئة سنة » ولم يترك 
كفنا ٠‏ وقد قالت له امرأته وهو في الاحتضار : إِنَّك ستفضح اليوم [ قال : لم ؟ قالت له : لأنه ] لا يوجد 
لك كفن » فقال لها : لو تركثُ كفناً لافتضحت . رحمه الله تعالى » وعكسه أبو الحسن البسطامي شيخ 
رباط ابن المحلبان » كان لا يلبس إلا صوفاً شتاءً وصيفاً » ويظهر الزهد » وحين توفي وجد له أربعة آلاف 
دينار مدفونة » فتعجب الناس من تفاوت حاليهما » واتفاق موتهما في هذه السنة رحم الله الأول » وسامح 


)١(‏ زيادة من( ب)و(ط). 

(۲) في ( ط ) : أنشمند 

(۳) زيادة من ( ب )و( ط ) . 

6 المنتظم ( ١١57/4‏ ) » الكامل في التاريخ ( ٠۲/٠١‏ ) . 


أحداث سنة ٤۹٤‏ ه 56 


الوزير عميد الدولة ابن جَهير''' محمد بن أبي نصر محمد بن محمد بن جهير » الوزير الكبير › 
أبو منصور » الملقب عميد الدولة . ٠‏ 

أحد رؤساء الوزراء » وسادات الكبراء » خدم ثلاثة من الخلفاء > ووزر لاثنين منهم » وكان حليماً 
قليل العَجَلة » إلا أنه كان يتكلم فيه بسبب الكبّر » وقد ولي الوزارة مرات > يُعزل ثم يُعاد » ثمّ كان آخرها 
هذه المرّة » حبس بدار الخلافة فلم يخرج من السجن » إلا ميتاً في شوال من هذه السنة . 


(Tag? ~‏ ا 8 )"5 
ابن جَزْلة”" يحبى بن عيسى بن جزلة > الطبيب » صاحب « المنهاج ١‏ في الطب : 


كان نصرانياً » وكان يتردّد إلى الشيخ أبي علي بن الوليد المعتزلي”*؟) يشتغل عليه في المنطق » فكان 
يدعوه إلى الإسلام » ويوضّح له الدّلالات » حتى أسلم وحسن إسلامه » حتى استخلفه أبو عبد الله 
الدامغاني قاضي القضاة في كتب السجلات › ثمّ كان يطبّب الناس بعد ذلك بلا أجر » وربّما ركب لهم 
الأدوية من ماله تبرّعاً » وقد أوصى بكتبه أن تكون وقفاً في مشهد الإمام أبي حنيفة » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمئة 


فيها : عَظُم الخطب بأصبهان ونواحيها بالباطنيّة » فقتل السلطان منهم خلقاً كثيراً » وأبيحت دماؤهم 
وأموالهم للعامّة [ ونودي فيهم : إن كل من قدرتم عليه منهم فاقتلوه وخذوا ماله ]**) وكانوا قد استحوذوا 
على قلاع كثيرة » وأل قلعةٍ ملكوها في سنة ثلاث وثمانين » وكان الذي ملكها الحسن بن الصبّاح أحد 
ل وكان e‏ و ادبن کانوا > ثم ا تلك النواحي ببلاد 
ل ل E‏ 
كذبات الرّوافض الضّلال » أنَّهم ظلِموا » ومّنعوا حقّهم [ الذي أوجبه لهم الله ورسوله ] ثم يقول له : فإذا 
كانت الخوار- ج تقاتل مع بني أميّة لعلي » فأنت أحق أن تقاتل في نصرة إمامك علي , بن أبي طالب » ولا 


)١(‏ المنتظم (۱۱۸/۹ ) » الكامل في التاريخ ( ۲۹۸/۱۰ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠۷١/٠۹‏ ) » الوافي بالوفيات 
115/1 ) » النجوم الزاهرة ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) المنتظم ( ۱۹/۹ ) » الكامل في التاريخ ( ١5/٠١‏ ۰ ) » عيون الأنباء ( ۳٤۳‏ ) » وفيات الأعيان ( ۲۹۷/١‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( 188/١9‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٠١١/١‏ ) . 

)۳( قال ابن خلكان في هذا الكتاب : رتبه على الحروف » وجمع فيه أسماء الحشائش والعقاقير والأدوية وغير ذلك شيئاً 
كثيراً . 

(:) في ( ط) : ١‏ المغربي » » وهو تحريف . 

(ه) زيادة من( ب)و(ط). 


۲٦1‏ أحداث سنة ٤۹٤‏ ه 


يزال يسقيه من [ العسل ] وأمثاله حتى يستجيب له » ويصير أطوع له من أبيه وأمّه . ويُظهر له أشياء كثيرة 
من المخرقة والنيرنجيات والحيل التي لا تروج إلا على الجهّال » حتى التفّ عليه بشر كثير وجمّ غفير » 
وقد بعث إليه الملك ملك شاه يتهدده ويتوعده وينهاه ( عن بعثة الفداويّة إلى العلماء ) [ وبعث إليه بفتاوى 
العلماء ] فلما قرأ الكتاب بحضرة الرسول قال لمن حضره من الشباب : إني أريد أن أرسل منكم رسول 
إلى مولاه » فاشربت وجوه الحاضرين منهم › ثمّ قال لشاب منهم : اقتل نفسك » فأخرج سكيناً فضرب 
بها غلصمته » فسقط ميتاً » وقال لآخر منهم : ألْق نفسك من هذا الموضع » فرمى بنفسه من رأس القلعة 
إلى أسفل خندقها فتقطعه » فقال لرسول [ السلطان ] : هذا الجواب » فمنها امتنع السلطان من مراسلته » 
هكذا أورده ابن الجوزي“ > وسيأتي : أن الملك صلاح الدين [ يوسف بن أيوب ] فاتح بيت المقدس 
جرى له مع سنان”'' صاحب قلاع الألموت””" مثل هذا . 


وفي شهر رمضان أمر الخليفة المستظهر بالله بفتح جامع القصرء وأن يُييَضَ > وأن يُصلى فيه 
التراويح » وأن يُجهر بالبسملة » وأن يُمنع النّساء من الخروج ليلا للفرجة . 

وفي أول هذه السّنة دخل السلطان بركياروق إلى بغداد » ثمّ لحقه أخواه محمد وسنجر . فدخلاها 
وهو مريض ٠‏ فعبرا إلى الجانب الغربي » فقطعت خطبته » وخخطبَ لهما بها » وهرب بركياروق إلى 
واسط » ونهب جيشه ما اجتازوا من البلاد والأراضي » فنهاه بعض العلماء عن ذلك ووعظه فلم يُفد 
كا 


4 


وفي هذه السنة ملكت الفرنج قلاعا كثيرة منها : قيسارية“ » وسَرُوج” » وسار ملك الفرنج - وهو 
الذي أخذ بيت المقدس - كندبري”' ' إلى عكا فحاصرها » فجاءه سهم في عنقه فمات من فوره . ألا لعنة 
الله عليه وعلى أجناده . 


. ) ١٠١١/۹ ( المنتظم‎ (۱) 


)۲( من هنا حتى قوله : ثم دخلت سنة خمس وتسعين . ساقط من ( ب ) » وسنان هذا هو مقدم الإسماعيلية » كان بينه 

)۳( في الأصل : الأكوب » وفي ( ط ) : الإيوان . وكلاهما خطأ » وما أثبته من الكامل في التاريخ . 

)4( قيسارية : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم » وهي كرسي ملك بني سلجوق ملوك الروم أولاد قليج أرسلان . معجم 
البلدان ( 55١/5‏ ) . 

)0( « سَرُوجٍ » : بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر » تم فتحها صلحاً سنة ٠١‏ في أيام عمر رضي الله عنه . معجم البلدان 
( 1/۳( . 

(1) هكذا في النسح » ويكتب : « كندفري »© و« كندهري » وهو كودفري دي بويون ( بشار ) . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

سمع الحديث وتفقّه على أبي الطيب الطّبري » ثمّ على ابن عمه أبي نصر الصبّاغ » وكان فقيهاً ‏ 
فاضلاً » كثير الصلاة » يصوم الدهر » وقد ولي القضاء بربع الكرخ » والحسبة بالجانب الغربي » رحمه 
الله تعالى . 

f) 1‏ و2 

عبد الله بن الحسن بن أبي منصور' '؟ أبو محمد الطبّسي . 

رحل إليه العلماء » وجمع › وصئّف › وكان أحد الحفاظ المكثرين » ثقة » 00 عارفاً 
بالحديةت ورها ٠‏ يت الخلق :ا رمه الله + 

عبد الرحمن بن أحمد بن محمد" أبو محمد الرَّازا*' السرخسي : 

نزل مرو » وسمع الحديث » وأملى » ورحل إليه العلماء » وكان افا لمذهب الشافعى متديّناً 
ووغا ور هة الله 

عُرَّيزِي بن عبد الملك بن منصور”“ أبو المعالي الجِيّلي » القاضي ٠‏ الملقب : شَيْذلة”“ . 


كان شافعيًا في الفروع » أشعريًا في الأصول . وكان حاكماً بباب الأزج » وكان بينه وبين آهل 
باب الأزج من الحنابلة شتآن كبير »> سمع رجلاً ينادي على حمار له ضائع » فقال : يدخل باب الأزج 
ويأخذ بيده من شاء » وقال يوماً للنقيب طراد الرَّيْئَى : لو حلف إنسان أنه لا يرى إنساناً » فرأى أهل 
باب الأزج لم يحنث » فقال له الشريف : من عاشر قوماً أربعين يوماً فهو منهم » لهذا لما مات فرحوا 


(۱) المنتظم ( 115/4 ) » الكامل في التاريخ ( ۳۲٣/۱۰‏ ) › طبقات السبكي ( 75/7 ) . 

(۲( المنظم( ١75/9‏ ) » منتخب السياق ( الترجمة 95١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 7251/٠١‏ ) . 

)۳( المنتظم ( 175/4 ) » معجم البلدان ( ۲۰۹/۳ ) » طبقات السبكي ( ٠١١/5‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١١/۱۹‏ ) 
وكنيته فيه : أبو الفرج » شذرات الذهب ( 50١/7‏ ) . 

)٤(‏ فى الأصل : البزار » وفى ( ط ) : الرّزاز » وما أثبت من مصادر الترجمة » والأنساب ( ۲۱۹/۲ ) وفيه : الزازء 
بالألف تين الزايين المنقوطين © هو اسم لبعض أجداد الفخسب إله ٠‏ 

6 المنتظم ( 115/4 ) » الكامل في التاريخ ( ۳۲٦/۱۰‏ ) › وفيات الأعيان (۳/ ۲٠۹‏ ) » طبقات السبكي 
۲۳٣/۰ (‏ )» سير أعلام النبلاء ١/5/1١9(‏ )ء نزهة الألباب في الألقاب 51١١/١١‏ )» شذرات الذهب 
( 1/۳ ). 

0) قال ابن خلكان ( 8/ ۲٠١‏ ) : وشيذلة » بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الذال المعجمة 
واللام وبعدها هاء ساكنة » وهو لقب عليه » ولا أعرف معناه مع كثرة كشفي عنه . 


1۸ وفيات سنة 4945ه 


نمر ته کشا : رحمه الله تعالى ۴ 
محمد بن أحمد بن عبد الباقي , بن الحسن بن محمد بن طُوْق!'2 أبو الفضائل الدََعى ي الموصلي . 


ا تفقه على الشيخ أبي إستحاق الشيراقئ ¢ وسمع الحديث من القاضي أبي الطيّب الطّبري ¢ وكان ثقة 
صالحاً » كتب الكثير . 


محمد بن الحسن” ‏ أبو عبد الله الرّاذاني”") 

نزل أوانا » وكان مقرئاً » فا هالا له أحوال » وكرامات » ومكاشفات » أخذ عن القاضي 
أبى يعلى بن الفرّاء الحديث وغيره : 

قال ابن الجوزي : بلغني أنَّ ابناً صغيراً له طلب منه غزالاً وألخ عليه » فقال : يا بني غداً تأتيك 
غزال » فلمًا كان الخد » أتت غزال » فجعلت تنطح الباب بقرنيها حتى يفتحه » فقال له أبوه : يا بنيّ ! 
أتتك الغزال » رحمه الله تعالى . 

محمد بن علي بن عبد الله بن 1 أحمد ] بن صالح بن سليمان بن وَدْعان*» أبو نصر الموصلي 
القاضين : 

قدم بغداد سنة ثلاث وتسعين » وحدّث عن عمّه بالأربعين ين الوذغائة +:ومد یو ا ابو الح .بن 
ودعان من زيد بن رفاعة الهاشمي ٠‏ فركّب لها أسانيد إلى من بعد زيد بن رفاعة وهي موضوعة كلّها » وإن 
كان في بعضها معان صحيحة صحيحة*' » وال أعلم . 


ع 5 و 
محمد بن منصور”' ' أبو سعد المُستوفي . شرف المّلك الخوارزمي . 
جليل القدر » وكان متعصّباً لأصحاب أبي حنيفة » ووقف لهم مدرسة بمرو » ووقف فيها كتبا 


)١(‏ المنتظم ١55/902‏ ) » الكامل في التاريخ .)775/١١(‏ الوافي بالوفيات ( ٠») 1١١9/7‏ توضيح المشتبه 
( 0۷1/۲ ). 

(۲) المنتظم ( ۹/ ۱۲۷ ) » معجم البلدان ( ٠ ) ٠١/١‏ أنساب السمعاني ( 75/5 ) » وتوضيح المشتبه ( 88/5 ) . 

(۳) نسبة إلى راذان : كورة بسواد بغداد تشتمل على قرى كثيرة . معجم البلدان ( ٠١/۳‏ ) . 

(:) المنتظم ١77/4‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۳۲۷/۱۰ ) » سير أعلام النبلاء )١75/19(‏ » الوافي بالوفيات 
.)١1١/4(‏ 

(5) قال ابن حجر في لسان الميزان : ( ۳٠٠/١‏ ) : وقد سئل المزي عن الأربعين الودعانية » فقال : لا يصح منها على 
هذا النسق بهذه الأسانيد شيء » وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة يحتاج في تتبعها إلى فراغ »> وهي مع 
ذلك مسروقة . 

(5) المنتظم ١18/90‏ ) » الكامل في التاريخ ( 7357/٠١‏ ). سير أعلام النبلاء ( ۱۸۸/١۹١‏ ) » النجوم الزاهرة 
۱۷/٥ (‏ ). 


أحداث سنة ٤۹٥‏ ه 4" 


كثيرة » وبنى مدرسة ببغداد عند باب الطاق » وبنى القبّة على قبر أبي حنيفة » وبنى أربطة في المفاوز › 
وعمل را گرا وكان من أطيب الناس مأكلاً وفوا واج لبا : وأكثرهم ا ثم ترك 
العمالة بعد هذا كلّه » وأقبل على العبادة والاشتغال بنفسه إلى أن مات » رحمه الله تعالى . 
5 کو ان 7 5 ع 

قدم بغداد أيام طغرّلبَك › وحدّث عن أبى حفص عمر بن أحمد بن مسرور » كان كثير الرغبة في 
يتولّونها إلى الآن » وبنى بنيسابور مدرسة وفيها تربته » وكانت وفاته في شوال من هذه السنة » رحمه الله . 

نصر بن أحمد بن عبد الله بن البَطِرا"' أبو الخطاب [ الخطابي ] البرّاز القارئ . 

ولد سنة ثمان وتسعين وثلاثمئة » وسمع الكثير » وتفرّد عن ابن زرقويه وغيره » وطال عمره » ورّحل 
إليه من الأفاق » وكان رحمه الله تعالى صحيح السماع . 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين وأربعمئة 
في ثالث المحرم [ منها ] قبض على أبي الحسن علي بن محمد المعروف ب : إلكيا الهَرّاسي > وعزل 
عن تدريس النظاميّة › وذلك لأنّه رماه بعضهم عند السلطان بأنَّه باطني » فشهد له جماعة من العلماء ‏ منهم 


[ وفي يوم الثلاثاء الحادي عشر من المحرم ] جلس الخليفة المستظهر بالله بدار الخلافة » وجاء 
الملكان الأخوان محمد وسنجر ابنا السلطان ملك شاه فقبّلا الأرض » فخلع عليهما الخلع السلطانية : 
على محمد سيفاً وطوقاً وسواراً ولواءً وأفراساً من مراكبه » ولسنجر دون ذلك » وولى الخليفة السلطان 
محمد المُلْكَ » واستنابه في جميع ما يتعلّق بأمر الخلافة [ دون ما أغلق عليه الخليفة بابه ““ ثم خرج 
السلطان محمد [ في تاسع عشر من الشهر ] فأرجف الناس بقدوم بركياروق » ثم اصطلحوا على أمور » 
فركب السلطان محمد » فالتقوا » وجرت حروب كثيرة » وانهزم محمّد » وجرى عليه مكروه شديد » كما 
سيأتي بيانه . 


. ( ٠١۸/۹ ( المنتظم‎ 010 


00 الأنساب ( ۱۳۳/۹ ) » المنتظم ( 1719/4 ) » معجم البلدان ( 197/4 ) » الكامل في التاريخ ( 5771/٠١‏ ) › 
سير أعلام النبلاء ( 55/19 ) » شذرات الذهب ( 507/9 ) . 

(۳) زيادة من ( ب )و(ط ) . 

() زيادة من( ب )و(ط ) . 


10 وفيات سنة 59460 ه أحداث سنة ٤۹٩‏ ه 


وفي رجب قبل القاضي أبو الحسن بن الدامغاني شهادة أبي الحسين . وأبي حازم ابني القاضي 
وفيها : قدم عيسى بن عبد الله الغزنوي [ القونوي ] فوعظ الناس وكان شافعيًا » أشعريًا » فوقعت فتنة 
بين الحنابلة والأشعريّة [ ببغداد ] . 
وفيها : وقع حريق عظيم ببغداد » وحم بالناس خميد العغمري صاحب سيف الدولة صدقة بن 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
أبو القاسم صاحب مصر”'' الملقب بالمستعلي » كانت وفاته في ذي الحبّة من هذه السنة » وقام 
بالأمر من بعده ابنه أبو علي » وله تسع سنين”'' » ولقَّب : الآمر بأحكام الله . 
محمد بن هبة الله" أبو نصر الضرير [ القاضى البَنْدَنيجى ] » الفقيه الشافعى . 
أخذ عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » ثم جاوز بمكة أربعين سنة يفتي ويدرّس » ويروي الحديث » 
كان من نوادر الزّمان » ومن شعره : 
ا ا ا )2 5 & انمد OO o‏ 2 3 
عدمتك نمسي ما تملي تطا لبي وقد مر إخواني” وأهل موذتي 
0 و 5 5 وم 2 وا ا 5 و را > 
أعاهد ربّي ثم أنقض عَهَدهُ وآترك عزمي حين تعرضٌ شهوتي 
وزادي قليل ما أراه مُبلغضي من الرّاد أبكي أمْ لطول مسافتي”") 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمئة 


فيها حاصر السلطان بركياروق أخاه محمداً بأصبهان . فضاقت على أهلها الأرزاق » واشتدٌ الغلاء 
عندهم جذاً » وأخذ السلطان محمد أهلها بالمصادرة > والحصار حولهم من خارج البلد » فاجتمع عليهم 


)۱( المنتظم ( 171/4 ) » الكامل في التاريخ ( ٠ ) 707/٠١‏ وما بعدها » وفيات الأعيان ( 178/١‏ ) تاريخ الإسلام 
( ۸۱/۱۰ و٩٦۷‏ )ء سیر أعلام النبلاء ( ۱۹٦/۱۰‏ ) » شذرات الذهب ( ٤١١/۳‏ ) . 

(۲( تاريخ الإسلام والسير والوفيات : خمس سنين . 

)۳( الأنساب ( 715/7 ) » المنتظم ( 17/5 ) » الكامل في التاريخ ( ٠٠۲/۱۰‏ ) . طبقات السبكي ( 7017/5 )» 
سير أعلام النبلاء ( 195/19 ) » الوافي بالوفيات ( ٠١١/١‏ ) . 

() في ( ط ) والمنتظم : بطالتي . 

(7) في ( ط ) : لبعد مسافتي . 


وفيات سنة 595 ه ۲۷۱ 


| 
الخوف والجوع > والنقص من الأموال » والأنفس » والثمرات » ثمّ خرج السلطان محمد من أصبهان 
هارباً فأرسل أخوه في إثره مملوكه إياز » فلم يتمكن من القبض عليه او مسبم الها 


[ قال ابن الي : وفي صفر منها : زيد في ألقاب قاضي القضاة أب الحسن بن الدّامغاني : تاج 
الإسلام i‏ 


وفي ربيع الأول قُطِعت الخطبة للسلاطين ببغداد » واقتصر على [ ذكر الخليفة فيها ] والذعاء له [ ثم 
التقى الأخوان بركياروق ومحمد 3 فانهزم محمد أيضاً ثم اصطلحا 0 


وفيها : ملك الملك دقاق بن تتش بن ملك شاه صاحب دمشق مدينة الرحبة : 

وفيها : قتل أبو المظفر الحُجَنْدي7؟) » الواعظ بالريّ » وكان من كبار العلماء في المذهب الشافعي › 
كان محدّثاً فقيهاً » مدرّساً » قتله رافضيٌ علوي في الفتنة » [ وكان عالماً فاضلاً ](* كان نظام المُلْكِ 
زور وات 

وحجّ بالناس خمارتكين . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن على [ بن عبيد الله ] بن سِوَارا'' أبو طاهر المقرئ » صاحب المصتفات في علوم القراءات 1 

كان ثقة ثبتاً مأموناً » عالماً بهذا الشأن » وقد جاوز الثمانين » رحمه الله تعالى . 


أبو المعالى”"' أحد الصلحاء الزمّاد ذوي الكرامات والمكاشفات > وكان كثير العبادات متقللاً من 
الدقات لا يلبس صيفاً ولا شتاءً إلا قميصاً واحداً » فإذا اشتدٌ البرد وضع على كتفه مئزراً » وذكر أنه أصابه 


.) ١75/9 ( المنتظم‎ 0010 


(۲) زيادة من ( ب)و(ط). 

(۳) زيادة من ( ب )و(ط ) . 

(5) المنتظم ( ۱۳۷/۹ ) » الكامل في التاريخ ( 7503/٠١‏ ) . 
و« الخجندي » : نسبة إلى خجندة » بضم أوله وفتح ثانيه ونون ثم دال مهملة : بلدة مشهورة بما وراء النهر على 
شاطئ سيحون . معجم البلدان ( 7417/5 ) . 

(4) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(0) المنتظم ( ٠۳١/۹‏ ) » معرفة القراء الكبار ( ۳٦۲/۱‏ )ء. سير أعلام النبلاء ( ۲۲٠/٠۹‏ )»ع الوافي بالوفيات 
7١ /0(‏ ) » النجوم الزاهرة ( /٥‏ ۱۸۷ ) » شذرات الذهب ( 507/7 ) . 
و« سوار » » بكسر أوله وفتح الواو المخففة وبعد الألف راء وكذا ضبطه في توضيح المشتبه ( 5١5/0‏ ) . 

(۷) المنتظم ( 15/9 ) » الكامل في التاريخ ( 7117/٠١‏ ) . 


YY‏ أحداث سنة ٤۹۷‏ ه 
و ج 2ے ی ی ر کے ج کو سے د ی س 
فاقة شديدة في شهر رمضان ٠‏ فعزم على الذهاب إلى أحد الأصحاب ليستقرض منه شيئاً » قال : فبينما أنا 
أريده إذا بطائر قد سقط على كتفي وقال : يا أبا المعالي ! أنا الملك الفلانى » لا تمض إليه » نحن نأتيك 
به . [ قال : فبكر إليّ الرجل ]”'' رواه ابن الجوزي في منتظمه [ من طرق عدة ] . كانت وفاته في هذه 
الس "ودف رامن قير اجك 

السيدة بنت القائم بأمر الله أمير المؤمنين التي تزوجها طُعْدْلبَك » توفيت في هذه السنة ودفنت 
بالرصافة » وكانت كثيرة الصدقة والإيثار » [ وجلس لعزائها في بيت النوبة الوزير ‏ . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمئة 

فيها : قصد الفرنج لعنهم الله الشام » فقابلهم المسلمون فقتلوا[ من الفرنج ] اثني عشر ألفاً » ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم ٠‏ لم ينالوا خيراً » وقد أسر في هذه الوقعة بردويل صاحب الرها . 

وفي هذه السنة : سقطت منارة واسط [ وقد كانت من أحسن المنائر وكان أهل ٠]‏ البلد يفتخرون بها 
وبقبّة الحجاج » [ فلما سقطت سُّمع لأهل البلد بكاءٌ وعويل لم يُسمع بمثله » ومع هذا لم يهلك بسببها 
E‏ > وكان بناؤها في سنة أربع وثلاثمئة في زمن المقتدر . 

وفي هذه السنة : تأكد الصلح بين السلطانين الأخوين محمد وبركياروق ¢ واقتسما البلاد فقطعت 
الخطبة ببغداد لمحمد » واستمرت للملك بركياروق [ وبعث إليه بالخلع وإلى الأمير إياز ] 5 

وفى هذه السنة : أخذت الفرنج مدينة عكا وغيرها من السواحل آٍْ 

[ وفيها : استولى الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور صاحب الحلة على مدينة واسط ]° . 

وفيها : توفي الملك دقاق بن تتش صاحب دمشق » فأقام مملوكه طغتكين » ولداً له صغيراً مكانه 3 
وأخذ البيعة له » وصار هو أتابكه » فدبّر الملك بدمشق مدّة . 


وفيها 3 عزل السلطان سنجر وزيره أبا الفتح الطغرائي > ونفاه إلى غزنة 5 


(1) زيادة من( ب )و(ط). 
)۲( المنتظم ( ۹/ ۳۷ ) . 
(۳) زيادة من( ب )و(ط ) . 
(6) زيادة من( ب )و(ط ) . 
(9) زيادة من ( ب ) . 

(5) زيادة من( ب )و(ط ) . 


وفيات سنة ٤۹۷‏ ه VY‏ 


وفيها : ولي أبو نصر نظام الحضريين ديوان الإنشاء : بعد وفاة خاله أبي سعيد العلاء بن الحسن ابن 
المُوصلايا . 

وفيها : فقتل الطبيب الماهر الحاذق أبو نعيم''' » وكانت له إصابات عجيبة جدًا . 

وح بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أردشير بن منصور'"' أبو الحسن العبّادي' '' الواعظ » قدم بغداد [ فوعظ بها ] فأحبته العامة في سنة 
ست وثمانين ؛ [ وكانت له أحوال جيدة فيما يظهر 2 والله أعلم : 

إسماعيل بن محمد بن عثمان بن أحمد””' أبو الفرج القومساني"" ' » من أهل همذان . 

سمع من أبيه وله و اغ وكان حافظاً »> حسن المعرفة بالرّجال والمتون [ وأنواع الفنون ] ثقة 
افونا 4 رحمه الله تعالى 3 

العلاء بن الحسين بن وهب بن المُوصلايا'"' سعد الدولة » كاتب الإنشاء ببغداد . 

كان نصرانيًا فأسلم في سنة أربع وثمانين » ومكث في الرئاسة مدّة طويلة » نحواً من خمس وستين 
سنة » وكان فصيح العبارة » كثير الصدقة توفي في هذه السنة عن عمر طويل » رحمه الله تعالى . 
'* أبو عمر التّهاوندي ٠‏ قاضي البصرة مدة طويلة » وكان فقيهاً عالماً » سمع 
الحديث من أبي الحسن الماوردي وغيره > مولده في سنة [ سبع وقيل : تسع ] وأربعمئة 5 


محمد بن أحمد بن عمر 


0 الكامل في التاريخ ( ۳۷۸/۱۰ ) . 

() في تاريخ الإسلام ( /٠١‏ ۷۸۷ ) : « أردشير بن أبي منصور » . 

(9) المنتظم ( ١10/9‏ ) » توضيح المشتبه ( 195/١‏ ) . 

)€( زيادة من ( ب )و( ط ) . 

(4) في ( ط ) : « إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عثمان » » والصواب ما أثبتناه موافق لما في المنتظم . وفي كتب 
الذهبي : « إسماعيل بن محمد بن عثمان » فتأكد أن « أحمد بن عثمان » مقلوب ( بشار ) . 

١‏ المنتظم ١140/9‏ ) » معجم البلدان ( 5١5/5‏ ). سير أعلام النبلاء .)١55/19(‏ تاريخ الإسلام 
( ۷4۸/۱۰0 ) . 

(۷) المنتظم ۱١١/۹(‏ )» الكامل في التاريخ ( ۳۷۷/۱۰ ) » وفيات الأعيان ( ٤۸٠/۳‏ ) »> سير أعلام النبلاء 
( ۱۹۸/۹ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۸۹/١‏ ) . 


. ) ١5١/9 ( المنتظم‎ (۸) 


V٤‏ أحداث سنة 59/4 ه ووفياتها 


ثم دخلت سنة تماق وتسعين وأربعمئة 


فيها : توفي السلطان بركياروق » وعهد إلى ولده الصغير ملك شاه » وعمره أربع سنين ونصف 5 
خط له وعدا ولب جلال الدولة [ وثثر عند ذكره الدنانير والدراهم ]*'' وجعل أتابكه الأمير إياز » 
ثم جاء السلطان محمد بن ملك شاه إلى بغداد فخرج إليه [ أهل ] الدولة لتلقيه وصالحوه » وكان الذي 
[ أخذ البيعة ] في الصلح إلكيا الهرّاسي » مدرّس التّظامية » وخطب له بالجانب الغربي ولابن أخيه 
بالجانب الشرقي › ثم فتل الأمير إياز . [ ومضى ابن جهير في الموكب فخلع على السلطان محمد وقصد 
دار وزيره سعد الملك وحمل إليه من دار الخليفة الدست والدواة والخلع ] . [ وحضر الوزير سعد 
المُلك”" عند إلكيا الهرّاسي في درس التّظامية لِيرغْب الناس في العلم . 


وفي ثامن رجب منها أزيل الغيار عن أهل الذمّة الذين كانوا ألزموه في سنة أربع وثمانين وأربعمئة ولا 
يعرف ما سبب ذلك ]47 . 


وفيها : كانت حروب كثيرة بين المصريين والفرنج » فقتلوا من الفرنج خلقاً كثيراً » [ ثم أديل عليهم 
f fel . E‏ ع(ه) 
الفرنج فقتلوا منهم خلقا أيضا ]2 . 

وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

السلطان بركياروق”' '1 ابن مَلِكِ شاه » ركن الدين”"' السّلجوقي . 


جرت له خطوب طويلة وحروب هائلة ) خطب له بيغداد ست مرات » وعُزل عنها ست مرات » 


(1) زيادة من ( ب )و(ط ) . 

(0) في ( ب ) و( ط ) : « ثم قتل الأمير إياز وحملت إليه الخلع والدولة ( كذا ) والدست » . وهو نص مضطرب لابد 
أنه سقط منه شيء » ولما كان المؤلف ينقل من المنتظم فقد نقلنا ما بين الحاصرتين منه لأن هذا هو المقصود » إذ 
بعد قتل إياز خلع على السلطان وحملت إلى وزيره سعد الملك الخلع والدواة والدست » وهي آلات الوزارة 
( المنتظم ١57/9‏ )( بشار ) . 

(۳) في ( ط ) : « سعد الدولة » وما أثبتناه يعضده ما في المنتظم وغيره ( بشار ) . 

(:) زيادة من( ب )و(ط ) . 

. ) زيادة من ( ب ) و( ط‎ (٥) 

(5) المنتظم »)١544/94(‏ أخبار الدولة السلجوقية ( ۷١‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۳۸٠/٠١‏ ) » وفيات الأعيان 
( ۲۸/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( 1165/19 ) » الوافي بالوفيات ( ١51١/٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١9١/0‏ ) » 
شذرات الذهب ( ٤٨۷/۳‏ ) . 

)۷( في ( ط ) : « ركن الدولة » خطأ » وما أثبتناه يتفق مع ما في مصادر ترجمته ( بشار ) . 

(۸) زيادة من ( ب )و(ط ) . 


وفيات سنة ۹۸٤ھ Vo‏ 


[ نم تنقطع الخطبة له ثم تُعاد ] وكان عمره يوم مات أربعاً وعشرين سنة [ وشهوراً ] وقام بعده ولده ملك 
شاه » فلم يتم أمره بسبب منازعة عمّه محمد له . 

عيسى بن عبد الله بن القاسم''' أبو المؤيد”" العَرْتوي » وكان واعظاً كاتباً شاعراً » ورد بغداد فوعظ 
بها » فنفق على أهلها » وكان أشعريّ المذهب › متعصّباً له »> خرج من بغداد قاصداً بلده › فتوفي 
باقر ابي 

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلقّة الأصبهاني”*' أبو أحمد » كان شيخاً عفيفاً ثقة » سمع الكثير وهو 
وال التحافك ان ظاعر العاف موحي الله الى + 

الحافظ أبو علي الجيّاني”*' الحسين بن محمد بن أحمد الغسّاني الأندلسي . 

مصئّف « تقييد المهمّل على ألفاظ الصحيحين '' » وهو كتاب مفيد كثير التّمْع . وكان حسن 
الخط » عالماً باللّغة » والشعر » والأدب » وكان يُسمع في جامع قرطبة » توفي ليلة الجمعة لثنتي عشرة 
ليلة خلت من شعبان هذه السنة عن إحدى وسبعين سنة » رحمه الله . 

f(D as ۴‏ 1 
محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصّقر''' أبو الحسن الواسطيّ . 
سمع الحديث » وتفقّه بالشيخ أبي إسحاق الشّيرازي » وقرأ الأدب » وقال الشعر [ من ذلك قوله ] : 


مَنْ قالَ لي جاه ولي جشمة ولي قبولٌ عندّمولانا 


00 المنتظم ( 9/ ٠٤١‏ ) » الكامل في التاريخ ( 791/1٠١‏ ) » تاريخ الإسلام ( )۸٠۷/٠١‏ . 

(۲) فى ( ط ) : « أبو الوليد » وهو تحريف » وما أثبتناه هو الذي في مصادر ترجمته كافة ( بشار ) . 

(۳) في (أ) : الغزي » وما أثبتناه من مصادر الترجمة . ١‏ 

€3 المنتظم ( 4/ ١55‏ ) » توضيح المشتبه ( 17١/0‏ ) . 

(5) الصلة لابن بشكوال ( ١57/١‏ ) » وفيات الأعيان ( ۲/ 18٠‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ١58/194‏ ) » النجوم الزاهرة 
( ۱۹۲/۰ ) » شذرات الذهب ( ٤١۸/۳‏ ) . 
قال ابن خلّكان : والجَيّاني » بفتح الجيم وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعد الألف نون » هذه النسبة إلى جيّان » 
وهي مدينة كبيرة بالأندلس . 
وقال ابن بشكوال : ويعرف بالجيّاني » وليس منها » إنما نزلها أبوه في الفتنة البربرية حوالي سنة 5٠١‏ » وأصلهم من 
الزهراء . 

(1) قيد الجيّاني رحمه الله في هذا الكتاب المهمل » وميّز المشكل بين الأسماء والكنى والأنساب لمن ذكر اسمه في 
صحيحي البخاري ومسلم » وقد طبع . 

)۷( المنتظم ١155/4(‏ )ء الكامل في التاريخ .»)7957/٠١(‏ وفيات الأعيان ( ٠٥١/٤‏ ) » طبقات 
السبكي< 5 )»ء سير أعلام النبلاء ( ۲۳۸/٠۹‏ ) › الوافي بالوفيات ( ١57/5‏ )» النجوم الزاهرة 
(ه/١؟9١).‏ 


۲۷٦‏ أحداث سنة ٤۹٩‏ ه ووفياتها 


ولم يعد ذاك بنفع على صديقِه لا كان مَنْ كانا 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأريعمئة 


في المحرّم منها اذعى رجل النبوّة بنواحي تهاوند »> وسمّى أربعة من أصحابه [ بأسماء الخلفاء 
الأربعة ] : أبا بكر » وعمر » وعثمان » وعليًا » فاتّبعه على ضلالته هذه خلق من الجهلة الرّعاع » وباعوا 
أملاكهم » ورفعوا أثمانها إليه » وكان كريماً يعطي مَنْ قصَّدَه ما عنده » ثم إِنّه قتل بتلك الناحية لعنه الله » 
ورام رجل من ولد ألب آَرْسَّلان بتلك الناحية الملك ٠‏ فلم يتم له أمره » فقبض عليه في أقلّ من شهرين › 
فكانوا يقولون : ادّعى رجل النبوّة » وآخر الملك » فما كان بأسرع من زوال [ دولتهما ]7 . 

[ وفي رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة فأتلفت شيئاً كثيراً من الغلات » وغرقت دور كثيرة 


(۲) 
.  ] بېغداد‎ 


وفيها : كسر طغتكين أتابك العساكر بدمشق الفرنج . [ وعاد مؤيّداً منصوراً إلى دمشق . وزيّنت البلد 
)¥( 


زينة عجيبة مليحة » سروراً بكسره الفرنج ] : 

وفي رمضان منها حاصر الملك رضوان بن تتش صاحب حلب مدينة نصيبين . 

وفيها : وَرَدَ بغداد ملك من ملوك الملتّمين › و : الفقيه » فوعظ الاس وهو في 
جامع القصر » وهو ملثم » ثم عاد إلى مصر ء وله حروب كثيرة مع الفرنج استشهد في بعضها 

وحجٌ بالناس من العراق رجل من أقرباء سيف الدولة صدقة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

سهل بن أحمد بن علي الأرْغِياني '' أبو الفتح الحاكم . 


سمع الحديث من البَبُهقي وغيره » وعلق عن القاضي حسين طريقته » وشكره فى ذلك » وكان قد 


)۱( زيادة من ( ب ) . 

)¥( زيادة من ( ب ) و( ط ) . 

7 زيادة من( ب )و(ط) . 

)4( المنتظم ٠ ) ۱٤١١/۹(‏ الكامل في التاريخ ( 415/٠١‏ ) » طبقات السبكي ( ۱۹/۳ ) » وفيات الأعيان 
(”/ 5 ) » توضيح المشتبه ( ۳۰۳/۱ ) . 
قال ابن خلكان : الأرغياني › بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحتها وبعد 
الألف نون » هذه النسبة إلى : أزغيان » وهي اسم ناحية من نواحي نيسابور بها عدّة قرى . 
وقد ذكره ابن ناصر الدين في التوضيح في نسبة : الباني » وقال : نسبة إلى قرية من قرى أرغيان . 


وفيات سنة ٤۹٩‏ ه VY‏ 

3 ۴ ا وه‎ 1 e 
] فاستجاده » ووي قضاء بلدة مدة طويلة » ثم ترك ذلك كله » وأقبل على التعبّد [ وتلاوة القرآن‎ 

قال ابن لكان“ : وبنى للصوفية رباطاً من ماله » ولزم التعبّد إلى أن مات [ في مستهل المحرم من 
هله السدة 2717 

محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرراق" أ منصور الخيّاط(؟» . 

أحد القرّاء والصلحاء » ختم ألوفاً من الختمات » وختم عليه ألوف من الناس » وسمع الحديث 
الكثير » وحين توفي اجتمع العالم في جنازته اجتماعاً لم يعهد مثله في جنازة [ ولم يعهد له نظير ] بتلك 
الأزمان » وكان عمره يوم توفي سبعاً وتسعين سنة » رحمه الله [ وقد رثاه الشعراء ] وقد رآه بعضهم في 
المنام فقال : ما فعل بك ربّك ؟ فقال : غفر لي بتعليمي الصّبيان الفاتحة . 

محمد بن عبيد الله بن الحسن د ال أب الفرج الجصري ¢ قاضيها . 

سمع أبا اليب الطّبري والماوردي وغيرهما » ورحل في طلب الحديث » وكان عابداً خاشعاً عند 
ال 

مُهارش بن مُجلي" أمير العرب بحديثة عانة . 

وهو الذي أودع عنده الخليفة القائم بأمر الله حين كانت فتنة البساسيري("2 ببغداد [ فأكرم الخليفة حين 
ورد عليه » ثم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى 281 وكان الأمير مُهارش كثير الصلاة والصدقة » توفي في هذه 


. ) ٤۳٤/۲ ( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) زيادة من( ب )و(ط ) . 

(۳( الكامل في التاريخ ( 4١6 /٠١‏ ) » معرفة القراء الكبار ( ۳۷۰/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲۲۲/۱۹ ) . 

(:) تحرفت في ( ط ) إلى : الحناط . 

)2( المنتظم ( ٠٤١/۹‏ ) » الكامل في التاريخ ( 419/٠١‏ ) . 

0( المنتظم ( ۱٤۸/۹‏ ) » الكامل في التاريخ ( ٤۱٦/۱١‏ )» وفيات الأعيان ( ۲٣۹/٥‏ ) » سير أعلام النبلاء 
۲۲٤/۱۹ (‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۹۳/١‏ ) . 

(۷( ل O‏ 
في أحداث سنة خمسين وإحدى وخمسين وأربعمئة من هذا الجزء . 

نل افق( تو 


VA‏ أحداث سنة مه 


ثم استهلت سنة خمسمئة من الهجرة النبوية 


قال أبو داود في « سننه » : [ حدثنا موسى بن سهل 27 حدَثنا حجّاج بن إبراهيم » حدّثنا [ ابن ] 
وهب » حدثني معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبيه » عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال 
رسول الله يي : «لن يعجر الله هذه الأمة من نصف يوم » . حدثنا عمرو بن عثمان("2 » حدّثنا 
أبو المغيرة » حدّثني صفوان » عن شريح بن عُبّيد » عن سعد بن أبي وقاص » عن النبي كله : أنه 
قال" : ١‏ إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربّها أن يؤخّرها نصف يوم » . قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ 
قال :عة بی . وهذا من دلائل النبوّة » وذكر هذه المدة لا ينفي زيادة عليها » كما هو الواقع › 
لأنه ية ذكر شيئاً من أشراط الساعة لا بد من وقوعها . كما أخبر سواءً بسواء » وسيأتي ذكرها فيما بعد 
زماننا » وبالله التوفيق [ وبالله المستعان » ولا حول ولا قوة إلا بالله ] . 

ومما وقع في هذه السنة من الحوادث : 

أن السلطان محمد بن ملك شاه حاصر في هذه السنة قلاعاً كثيرة من حصون الباطنية » فافتتح منها 
أماكن كثيرة » وقتل منهم خلقاً كثيراً » وجمعاً كبيراً » وجمّاً غفيراً » وكان من جملة ما افتتح من ذلك قلعة 
حصينة كان أبوه قد بناها بالقرب من أصبهان » في رأس جبل منيع [ هناك » وكان سبب بنائه أنه كان مرّة 
في بعض صيوده فهرب منه كلب » فاتبعه إلى رأس الجبل فوجده » وكان معه رجل من رسل الروم ٠‏ فقال 
الرومي : لو كان هذا الجبل ببلادنا لاتخذنا عليه قلعة » فحدا هذا الكلام السلطان إلى أن ابتنى في رأسه 
قلعة 2*1 . وكان قد صرف بالبناء ألف ألف دينار ومئتي ألف دينار » فاستحوذ عليها بعد ذلك رجل من 
الباطنية يقال له + أحمد ون عبد اف بن عطائن © .فين السلفوة بها ء وخاصنها السلطان محمد 
سنة حتى افتتحها » وسلخ هذا الرجل » وحشا جلده تبناً > وقطع رأسه فطيف به في الأقاليم » ثم نقض 
هذه القلعة حجراً حجراً » [ وألقت امرأته نفسها من أعلى القلعة فتلفت » وهلك ما كان معها من الجواهر 


3 7 وهو موسى بن هل بن‎ ¢ ( E من سنن ا‎ e. ا ما أثبتتاه بین‎ N 


أبو عمران الرملي المتوفى سنة ۲٠۲‏ على الصحيح ( بشار ) 


(۲) سنن أبى داود ( ٤٤٥۰‏ ) ( بشار ) . 
إفرة في سنن أبي داود : أن النبي بي قال : 

۴ 0 کے س ا ےم ا رن 2 ص رہ 
)€3 مأخوذ من قوله تعالى : $ ولت وماعند َك كلف سََةمِمَاتدُوت > . وقوله سبحانه : $ يدب رالامر م السماء 


ِلَ الْأرَضِ سرح إل ف بوم کان مفدارة الَف سَنَةٍ ) بشار ) 
)2 زيادة من ( ب )و( ط ) َ 


أحداث سنة ١١‏ ه_ ۲۷۹ 


الس — 
النفيسة » وكان الناس يتشاءمون بهذه القلعة . ويقولون : كان دليلها كلبا » والمشير بها كافرا » 


وال وا ند 01 
وفيها : كانت حروب كثيرة بين بنى خفاجة وبين بنى عبادة 2 فقهرت عبادة خفاجة وأخذت بثأرها 
[ المتقدم منها ] . 


وفيها : استحوذ سيف الدولة صدقة بن منصور الأسدي على مدينة تكريت بعد قتال كثير . 

[ وفيها : أرسل السلطان محمد الأمير جاولي سقاوو إلى الموصل وأقطعه إِيّاها » فذهب فانتزعها من 
الأمير جكرمش بعدما قاتله وهزم أصحابه وأسره » ثم قتله بعد ذلك » وقد كان جكرمش من خيار الأمراء 
سيرة وعدلاً وإحساناً » ثم أقبل قلج أرسلان بن قتلمش فحاصر الموصل » فانتزعها من جاولي » فصار 
جاولي إلى الرّحبة » فأخذهاء ثم أقبل إلى قتال قلج فكسره » وألقى قلج نفسه في نهر الخابور 
فيلك ]° , 

وفيها : نشأت حروب كثيرة بين الروم والفرنج فاقتتلوا قتالاً عظيماً » وقتل من الفريقين ألوف » ثم 
كانت الهزيمة بعد كل حساب على الفرنج . [ والحمد لله ربٌ العالمين 1" . 

وفي يوم عاشوراء قتل فخر الملك بن نظام الملك » وكان أكبر أولاده » وهو وزير السلطان سنجر 
بنيسابور » وكان صائماً » قتله باطني » وكان قد رأى في تلك الليلة الحسين بن علي رضي الله عنهما › 
وهو يقول له : عجّل إلينا » وأفطر عندنا الليلة » فأصبح متعجّباً » فنوى الصوم ذلك النهار » وأشار عليه 
بعض أصحابه أن لا يخرج ذلك اليوم من منزله » فما خرج إلا في آخر النهار » فرأى شابًا يتظلم وبيده رقعة 
فقال : ما شأنك ؟ فناوله الرقعة » فبينما هو يقرؤها إذ ضربه بخنجر في يده فقتله » [ فأخذ الباطني فَرُفِعَ 
إلى السلطان فقرّره » فأقرٌ على جماعة من أصحاب الوزير أَنّهُم أمروه بذلك » وكان كاذباً » فقتل » وقتلوا 
1 

[ وفي رابع عشر ] من صفر عزل الخليفة الوزير [ أبا القاسم علي ] بن جَهير » وخرّب داره التي کان 
قد بناها أبوه » [ من خراب ] بيوت الناس » وكان في ذلك عبرة وموعظة لذوي البصائن [ والتهى ] 
واستنيب في الوزارة القاضي أبو الحسن بن الدّامغاني [ ومعه آخر )° : 


)١(‏ زيادة من( س)و(ط). 
(۲) زيادة من ( ب)و(ط). 
(۳) زيادة من( ب )و(ط ) . 
(6) زيادة من( ب )و(ط ) . 
)٥(‏ زيادة من ( ب )و(ط ) . 


ه6٠٠ وفيات سنة‎ YA* 


وحج بالناس في هذه السنة أمير تركماني [ واسمه أليرن ] من جهة السلطان محمد بن ملك شاه . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
أحمد بن محمد بن المظفر''' أبو المظفر الحَوَافي الفقيه الشافعي . 
قال ابد لکا كان انر ا ا رج ضهان اوه ا ول لتقا 
س مام مين :6 و صر ولي 
بطوس ونواحيها » فكان مشهوراً بين العلماء بحسن المناظرة وإفحام الخصوم . قال : والكَّوّافي » بفتح 
الخاء والواو » نسبة إلى حَوَاف » ناحية من نواحي نيسابور » رحمه الله تعالى . 
ولد سنة ست عشرة وأربعمئة” » وقرأ القرآن بالروايات » وسمع الكثير من الأحاديث النبويات من 
المشايخ والشّيخات » في بلدان متباينات » وقد خرج له الحافظ أبو بكر الخطيب أجزاء من مسموعاته » 
وكان صحيح الثبت » جيد الذهن › ادنا شاعراً ع حسن النظم 2 نظم كتاب « المبتدأ 4) وکتاب 
« التنبيه “٨‏ والمخرّقي 0“ > وغير ذلك » وله كتاب « مصارع العشاق » وغير ذلك › وكان حافظاً مبرّزاً على 
أقرانه من نجباء أبناء زمانه » سمع منه الحافظ السّلفي » وكان يفتخر برؤيته » ومن شعره قوله : 
والحاملينَ لها من ال يدي بمجتمع الأساوز 
لولا المحابرٌ والمقا لم والصحائفٌ والدفاتؤ 


ولاف ن تر يفي اا 


7 ر عع :2 5 


6 وفيات الأعيان ( 95/١‏ ) . سير اعلام النبلاء ( ۲٠١۱/۱۹‏ ) . 

(۲( المنتظم 2١1/90‏ )ء الكامل في التاريخ ( ۳۹/۱۰ )ء وفيات الأعيان (١/لاه"‏ )2 طبقات الإسنوي 
(50/5) ء سير أعلام النبلاء ( ۲۲۸/۱۹ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۹٤/٥‏ ) » شذرات الذهب ( ٤١١/۳‏ ) . 

69 هذا ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم » وأصح منه ما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام ( ۸٠١/٠١‏ ) » قال : « وقال 
السلفي : سألته عن مولده فقال : إما في آخر سنة سبع عشرة » وإما في أول سنة ثمان عشرة وأربعمئة ببغداد » 
( بشار). 

. كتاب المبتدأ لوهب بن منبه‎ )٤( 

(5) كتاب التنبيه في فروع الفقه الشافعي لإبراهيم بن علي الشيرازي » ت ٤۷٤ه‏ . 

(5) «الخرقي » : هو عمر بن الحسين البغدادي ت ؛ “لاه صاحب المختصر في الفقه الذي نظمه المترجم : 


وفيات سنة ٠١‏ ه ۲۸۱ 


سمّيتقم أهل الحدي E‏ 
اش 2 د كد o‏ 
هم حَشو جات الَّعي م على الأسرّةٍ والمنابز 
رفققاءُ أحمد کل عن حوضه رَيَانُ صادز 


ومن شعره : 
ومُدَّعَ شرح الشَّباب وقذ عكَمَة الشّيبُ على وَفرّتة 
يخضبٌ بالوشمة عُشنولَّةُ يكفيه أن يكذبَ في لحيتة 
ذكر القاضي ابن خلّكان”" قطعة من أشعاره المستحسنة » وأرّخ وفاته في هذه السنة » وقد جاوز 
الثمانين » رحمه الله . 


عبد الومّاب بن محمد بن عبد الومَّاب بن عبد الواحد أبو ا الشيرازي الفارسي”*) 


سمع الحديث الكثير » وتفقه » وولاه نظام الملك تدريس النظاميّة ببغداد » في سنة ثلاث وثمانين › 
فدرّس بها مدّة » وكان يملي الأحاديث » وكان كثير التصحيف » روى مرة حديث : « صلاة في إثر صلاة 
كتاب في عليين »226 , فقال #كار اف حلم ثم فس فشر ذلك بأنَّه أكثر لإضاءتها . 

محمد بن إبراهيم بن عبد الله الأسدي الشاعر”") 

لقي أبا الحسن التهامي » وكان مغرماً بما يعارض شعره » وقد أقام باليمن وبالعراق » ثم بالحجاز » 
ثم خراسان » ومن شعره : 

قلت : قلت إذ أنيث مراراً قال تقلت غاربي” بالأيادي 
قلت طَوَّلْتُ قال بل تطولت ^ قلت مرَقّتُ قال : حبلٌ الودادٍ 


. ) هذاالبيت ساقط من ( ب )و( ط‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ( ۳١۸/١‏ ) . 

(۳) في ( ط ) : « بن محمد » وهو تحريف ظاهر ( بشار ) . 

)٤(‏ المنتظم »)١57/4(‏ الكامل في التاريخ ٤۳۹/۱(‏ )» طبقات السبكي (۲۲۹/۰ ) » سير أعلام النبلاء 
۲٤۸/۱۹ (‏ ) » شذرات الذهب ( 5١7/7”‏ ) . 

)0( هو قطعة من حديث أخرجه أبو داود ( 058 ) في الصلاة » باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة » وأحمد في 
المسند ( 5١8/5‏ ) رقم ( ه ٠١‏ )من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

. ) ٠١۳/۹ ( المنتظم‎ )٩( 

(۷) في ( ب )و( ط) : كاهلي . 

)۸( في (1أ) قلت اظولت أو لیت نطولا , 


ه0ه٠٠ وفيات سنة‎ YAY 


يوسف بن علي" أبو القاسم الرَنجاني الفقيه . 

كان من أهل الدّيانة » حكى عن الشيخ أبي إسحاق [ الشيرازي ] » عن القاضي أبي الطيّب » قال : 
كنا يوماً بجامع المنصور في حلقة > فجاء شاب خراسانى » فذكر حديث أبى هريرة فى المُصَّدَاة!"2 » فقال 
الشاب : هذا الحديث غير مقبول ١‏ فما استتم كلامه حتى سقطت من سقف المسجد حيّة » فنهض الناس 
هاربين » فتبعث ذلك الشاب من بينهم » فقيل له : تب » تب » فقال : تَبْتُ » فذهبث تلك الحيّة » فلا 
يُدرى أين ذهبت » رواها ابن الجوزي عن شيخه أبي معمر الأنصاري عن أبي القاسم هذا . 


(۱) المنتظم ( ١104/9‏ ) ء توضيح المشتبه ( 719/5 ) . 

() في ( ط ) : « المطر » ولا معنى لها » وما أثبتناه موافق لما في المنتظم الذي ينقل منه المؤلف ٠‏ والمصراة : الناقة أو 
البقرة أو الشاة التي تترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن » فيراه مشتريها كثيراً > وهذا غرور 
للمشتري . وحديث أبي هريرة هذا في الصحيحين : البخاري )۲۱٤۸(‏ و(١6١7),.‏ ومسلم )٠١٠١(‏ 
١(‏ ) ولفظ البخاري من حديث الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي بي : « لا تصدُوا 
الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر » 
از 


أحداث سنة ١0٠هه‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسمئة 


ه وفيها : جدّد الخليفة الخلعَ على وزيره الجديد أبي المعالي » هبة [الله بن محمد بن المطلب]”" 
وأكرمه وعظمه . 

وفي ربيع الآخر منها منها دخل السلطان محمد إلى بغداد » فتلقاه الوزير والأعيان » وأحسن إلى أهلها › 
ولم يتعرّض أحد من جيشه إلى شيء . 

ه وغضي”" السلطان غياث الدّين محمد" بن السلطان عَلَى صدقة بن منصور الأسدي صاحب الحلة 
وتكريت » بسبب أنه آوی“ رجلا من أعدائه » يقال له : أبو دلف سَرّخاب الديلمي*2 » صاحب ساوة › 
وبعث إليه ليرسله › ريال 2 يفعل » فأرسل إليه جيشاً » فهزموا جيشه » وقد كان جيشه عشرين آلف فارس 
كلوقن القع راجل ل م ی الممركة زارت اجماعة هن ر وزیی اهاد راغا و زوحنه 
لخمسمغة آلف ديار وجواهر ئفيسة.. 

قال ابن الجوزي : وظهر في هذه السنة صبيّة عمياء تتكلم على أسرار الناس » وبالغ”'2 الناس في 
الحيل ليعلموا حالها فلم يعلموا . 

قال ابن عقيل" : وأشكل أمرها على العلماء والخواص والعوام » حنَّى إنها كانت تسأل عن نقوش 
الخواتيم وألوان الفصوص وصفات الأشخاص » وما في داخل البيادق من الشمع والطين والحَبٌ 
المختلف والخرز . وبالغ أحدهم حتى ترك يده على ذكره » فقيل : ما الذي في يده ؟ فقالت : يحمله إلى 
أهله وعياله”" . 


« وفيها : قدم القاضي فخر الملك أبو علي بن عكار" صاحب طرابلس إلى بغداد » يستنفر المسلمين 


. ) ٤۳۸/٠١ ( زيادة من ب » ط . والخبر في الكامل لابن الأثير‎ )١( 

)۲( فا : وتغضب . 

(۳) هو محمد بن ملكشاه سترد وفاته في سنة 0١١‏ من هذا الجزء . 

(€( في | : آذى » ولا يستقيم به المعنى . 

)0( في أء ط : « سرحان » وهو تصحيف › وما هنا يعضده ما في المنتظم ( ٠١١/۸‏ ) وابن الأثير ۲٤١/۸(‏ » 
۸ ) » وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ۷/١١‏ )( بشار ) . 

0) في : وبالغوا . 

(۷) ابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل سترد ترجمته مع وفيات سنة ( 017 ) من هذا الجزء ( ع ) . 

(۸) أقول : ولا يدل ذلك على أنها كانت تعلم الغيب » ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى (ع ) . 

)9( في ط » ب : أبو عبيد علي » وهو تصحيف لأن صاحب طرابلس اسمه أبو علي عمار بن محمد بن عمار » وقد ذكره 
ابن الأثير في أكثر من موضع في الجزء الثامن يراجع فهرسه وبخاصة ( ص۱۹۹ ) حيث ورد اسمه كاملا . 


ه05٠١ وفيات سنة‎ ١1 
على الفرنج . فأكرمه السلطان غياث الدّين محمد » وخلع عليه » وبعث معه الجيوش الكثيرة لقتال‎ 
1 ( الفرنج”"‎ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


تميم بن المعز بن باديس'" » صاحب إفريقية . 

کا مر ارال اا وكرما واا ملك ها راو مله :رشك يها رد مه واه 
من البنين أزيد من مئة » ومن البنات ستين بنتاً » وملك من بعده ولدّه يحيى . ومن أحسن ما مُدح به الأميد 
تميم قول الشاعر : [من الطويل]7" : 
[أْصَحُ وَأَغْلَى ما سَمِعْتَاُ في الى يِن الَمَرِ المَرُويٌ مُنْذُ قَدِيم 
اديت تَؤويها الشيول عن الخبا ٠‏ عن النخر عن كفت الأمير اتيك ]9) 
' بن منصور بن دَبَيْس بن مَريّد الأسدي الأمير سيف الدولة صاحب الحِلَّةَ وتكريت وواسط 


DE 


وغيرها من البلاد . 

كان كريماً عفيفاً ذا ؤمام » ملجاً لكل خائف » يأمن في بلاده » وكان يقرأ" الكتب المُسّكّلة ولا 
يحسن الكتابة » وقد اقتنى كتباً كثيرة جذًا نفيسة » وكان لا يتزوج على امرأة قط » ولا يتسرّى على سريّة 
حفظاً للذمم » لئلا يكسر قلب أحد » وقد مُدح بأوصاف جميلة كثيرة جدًا » قتل في بعض الحروب" » 
قتله غلام اسمه بزغش”" , وكان له من العمر تسع وخمسون”*' سنة » ولي منها الإمارة إحدى وعشرين 


سنة » رحمه الله . 


. ) وجَوّد السلطان معه عسكراً لم يغن شيئاً »! ( بشار‎ ١ : ) 4/١١ ( قال الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 

(۲) ترجمته في ابن الأثير 7١0١  ١59/4(‏ ) ووفيات الأعيان ( 7١6 054/١‏ ) والمختصر ( ۲۲۳/۲ ) والعبر 
١/5 (‏ ) ومرآة الجنان ( ۱١۹/۳‏ ). 

(۳) البیتان فی وفيات الأعيان ( 7١5 /١‏ ) ومرآة الجنان ( ۱١۹/۳‏ ) . 

)€3 ا و عار ا ج 

(0) ترجمته وأخباره في المنتظم ( 159/9 ) وابن الأثير (8/ 555 - ۲٤۹‏ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ٠٠١‏ ) ووفيات الأعيان 
447/١1(‏ - 145 ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ۳/ ۱۸١‏ ) والمختصر لأبي الفداء ( ۲۲۲/۲ ) 
والعبر ( ١/5‏ -7 ) ومرآة الجنان ( ۱۷١/۳‏ ) . 

(5) في1 : وكان يحسن يقرأ . 

)۷( فى 1 © المندركة . 

(0) في آ. ط : «برغش » بالراء المهملة وهو تصحيف . والصواب ما أثبتنا » وهو الذي في الكامل لابن الأثير 
( ۲۸/۸ ) وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 8/1١‏ )( بشار ) . 

في في | : تسعا وخمسين . 


أحداث سنة ٠١۲‏ ه ووفياتها ۷ 


ه في شعبان تزوّج الخليفة المستظهر بالله بالخاتون بنت ملك شاه أخت السلطان محمد ؛ على صَداق 


5 و‎ 7 5 1 f 
: مئة آلف دينار » ونثر الذهت › وكتب''' العقد بأصبهان‎ 


© وفيها : كانت حروب كثيرة بين الأتابك طغتكين صاحب دمشق وبين الفرنج 3 لعنهم الله : 
و [وفيها : ملك سعيد بن حُمّيد العمري الحلة السيفية] . 
ه وفيها : زادت دجلة » فغرقت الغلات » وزاد غلاء الأسعار . 


ه وح بالناس الأمير قيماز . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


010 
00 
إفرة 


(€) 
(٥) 
(7) 
2 


(A) 


الحسن العلوي”" أبو هاشم › ابن رئيس هَمَّذان . 


وكان ذا مال جزيل » صادره السلطان ب بتسعمئة“ ألف دينار » فلم يبع فيها عقاراً ولا غيره . 
f )٥(‏ : راع 5 8 ١‏ : 

الحسين بن علي“ > أبو الفوارس . ابن الخازن الكاتب المشهور بالخط المنسوب . 

كانت وفاته فى ذي الحجة منها . 

قال ابن خلكان : كتب بيده خمسمئة ختمة'"' » وكانت وفاته فجأةً » رحمه الله تعالى . 


Ma 1 9‏ 
عبد الواحد بن إسماعيل”"' بن أحمد بن محمد » أبو المحاسن الروياني" : 


فیا : وقت . 

hs 

هكذا سماه المؤلف متابعاً في ذلك ابن الجوزي في المنتظم ( 1٠١/4‏ ) وهو غلط بَيّن » فالرجل اسمه زيد بن 
الحسين » كما في كامل ابن الأثير ( ۲١۸/۸‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( 77/1١‏ ) ( بشار ) . 

في كامل ابن الأثير وتاريخ الذهبي : ١‏ بسبع مئة » ( بشار ) . 

ترجمته فى ابن الأثير ( 708/4 ) والروضتين ( ۲۹/۱ ) ووفيات الأعيان ( ۲/ ۱۹۱ ) والمختصر ( 774/7 ) . 
أقول في وفيات الأعيان : « نسخة . . ما بين ربعة وجامع » . 

ترجمته في الأنساب ( ٠۹۸/٦١‏ ) والمنتظم ( ۹/ ٠١١‏ ) ومعجم البلدان ( رويان ) » وابن الأثير ( 708/48 ) ومرآة 
الزمان ( ۸/ ۲۹ ) ووفيات الأعيان ( ۳/ ۱۹۹-۱۹۸ ) والعبر ( ٤/٤‏ 0 ) ومرآة الجنان ( ٠۷١/۳‏ ) . 

رويان وآمل بلدتان في إقليم طبرستان الذي يقع على الساحل الجنوبي لبحر الخزر وهو سهل وجبل » وأكبر مدن 
السهل آمل » وأكبر مدن الجبل رويان . معجم البلدان ( رويان ) . 


4 وفيات سنة 5ه 


من أهل طبرستان » أحد أئمة الشافعية . ولد سنة خمس عشرة وأربعمئة » ورحل إلى الآفاق » حى 
بلغ ما وراء النهر » وحصّل علوماً جَمَّة » وسمع الحديث الكثير » وصئّف كتباً في المذهب » من ذلك : 
« البحر » في الفروع » وهو كتاب حافل شامل للغرائب » وغيرها » وفي المثل : حدّث عن البحر ولا 
حرج" » وكان يقول : لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من حفظي . قتل ظلماً يوم الجمعة”'' » وهو يوم 
عاشوراء في الجامع من آمل طبرستان . 


قال ابن خلّكان”” : وقد أخذ الفقه عن ناصر المروزي » وعلّق عنه » وكان للؤوياني الجاه العظيم 
والحرمة الوافرة في تلك الديار » وكان نظام الملك كثير التعظيم له > وقد صف في أصول الفقه 
والفروع » منها : « بحر المذهب » » وكتاب « مَنَاصيص”*' الإمام الشافعي » » وكتاب ١‏ الكافي » » 
و« حلية المؤمن »”*2 » وله في الخلاف أيضاً رحمه الله تعالى . 


فت ا a‏ ا . 
يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي » أبو زكريا : 
أحد أئمة اللغة والنحو”"' . قرأ على أبي العلاء المعري وغيره » وتخرّج به جماعة » منهم أبو منصور 
قال ابن ناصر : وكان ثقة فى النقل » وله المصنفات الكثيرة . 


وقال ابن خيرون : لم يكن مرضي الطريقة .توفي في جمادى الآخرة » ودفن إلى جانب الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي” بباب أبرز”؟' » والله أعلم . 


)١(‏ وتمامه : حدّث عن البحر ولا حرج » وعن الفضل ولا حرج › وعن معن ولا حرج . تمثال الأمثال للعبدري 
CEST)‏ ا 

(۲) فى | : جمعة . 

(۳) وفیات الأعيان (۱۹۸/۳) . 

() في آ : ١‏ تناصيص » » وما هنا من ط » ب وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ۳٦/١١‏ ) ( بشار ) . 

)0 في ب أ : ١‏ الموقن » » وما هنا من ط وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ۳٦/١١‏ )( بشار ) . 

)05 ترجمته في المنتظم ( ۱١۱/۹‏ ) ومعجم الأدباء ( 70/٠١‏ ) ومعجم البلدان ( تبريز ) » وابن الأثير (708/4 ) 
والروضتين ( 79/١‏ ) والمختصر ( ۲۲۲/۲ ) والعبر ( 5/ 0 ) ومرآة الجنان ( ۱۷۲/۳ ) . 

(۷) جاءت الكنية في آ بعد هذه اللفظة . 

)۸( هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق . مرت ترجمته مع وفيات سنة 477 من الجزء السابق . 

(4) بِيَبْرّز » ومنهم من يسميها باب أَبْرَزْ » محلة ببغداد » وهي اليوم - زمن ياقوت - مقبرة بين عمارات البلد وأبنيته 
من جهة محلة الظفرية والمقتدرية » بها قبور جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق الشيرازي . معجم البلدان 
( بييرز). 


أحداث سنة ٠۴۳‏ ٠ه‏ ووفياتها ۹ 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمئة 

« فيها : أخذت الفرنج . [ لعنهم الله 2١7]‏ » مدينة طرابلس » وقتلوا مّنْ فيها من الرجال » وسَبَوا 
الحريم والأطفال » وغنموا الأمتعة والأموال » ثم أخذوا مدينة جبيل''' بعدها بعشر ليالٍ » [ فلا حول ولا 
:| لأ الله اكير اا 

وقد هرب منهم فخر الملك بن عمار*“ › فا اکت حمق کی ٤‏ فأكرمه »› وأقطعه بلاداً 
كثيرة . 

© وفيها و بعض الباطنية على الوزير أبي نصر أحمد '؟ بن نظام الملك [فجرحوه » فأخذ 
الجا ندا لخر 2 اا فقتلوا . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن احم 3 ا ' 

كان يعمل في تجصيص الحيطان » ولا ينقش صورة › ولا يأخذ من أحد شيئاً » وكانت له أملاك يبيع 


منها ويتقوّت . وقد سمع الحديث من القاضي أبي يعلى > وتفقه عليه بشيء' من الفقه . وكان إذا حج 
يزور القبور بمكة » فإذا وصل إلى قبر الشيخ الفضَّيْل('2 بن عياض يخط إلى جانبه خطاً بعصاه » ويقول : 


)۱( عن آوحدها . 

(۲) فى ط : جبلة . وهو تصحيف » والخبر فی ابن الأثير ( ۲٠۹/۸‏ ) والعبر ( 5/5 ) . 

( عط ريخدها: 

(4:) تقدمت الإشارة إليه في حوادث سنة 50١‏ . 

(05) فی آ : وثبت . 

00( سترد ترجمته في وفيات سنة ۵٤٤‏ من هذا الجزء . 

)¥( العبارة في ط : فجرحه ثم أخذ الباطني ذ نرق الخو ا 

)۸( ترجمته في طبقات ابن أبي يعلى ( ؟/ ۲٠۵‏ ) والمنتظم ( 177/4 ) وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( 1١5/١‏ ) 
والمنهج الأحمد( ۲۲۲/۲ ) . 

49 في آ » ط : العلوي » وفي طبقات ابن أبي يعلى والمنتظم ( 177/4 ) : العلثي . وما هنا من خط الذهبي في تاريخ 
الإسلام ( ٤/١١‏ ) » والشذرات ( 5/5 )( بشار ) . 

(١٠)فى|‏ : شيئا 

)1١(‏ الفُضَيْل بن عياض بن مسعود التميمي الطالقاني الزاهد المشهور . كان في أول أمره شاطراً يقطع الطريق ثم تاب . قدم 
الكوفة وسمع الحديث بها » ثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن مات بها سنة /41١ه‏ . ترجمته في : وفيات الأعيان 
٩٩-٤۷ /٤(‏ ) والعبر ( ۲۹۸/۱ ) وتهذيب التهذيب ( ۲۹/۸ ) . 


٠‏ وفيات سنة ١۴‏ ۵ه 


يا رب هاهنا » فَقَدّر أنه ححٌ في هذه السنة » فوقف بعرفات محرماً » فتوفي بها في آخر ذلك اليوم » فخُسَّل 
وكُمْن وطيف به حول الكعبة”"2 » ثم دفن إلى جانب الفُضَّيْل بن عياض » في ذلك المكان الذي كان يخطه 


وبلغ الناس وفاته ببغداد » فاجتمعوا للصلاة عليه صلاة الغائب » حتى لو مات بين أظهرهم لم يكن 
عندهم مزيد على ذلك الجمع”") » رحمه الله تعالى . 


(0). 


حلفي طب الحيث + وها لیا يغوي رب ۲ وكا ل مب ان > وكان ثقة » 


وقد صحّح عليه أبو حامد الغزالي''' « الصحيحين “"“ . وكانت وفاته بسرخسر” فى هذه السنة.. 


)۱۰( )4( 


محمد ويعرف بأخي حماد 
حد(١١؟‏ الصلحاء الكبار . كان به مرض مزمن فرأى النبي بي [في المنام]”''' فعوفي » فلزم مسجداً 
ا سان الا ابا ب بو ال اسه 


ني ل 


ودفن في زاوية بالقرب من مشهد 


. فى ط : البيت‎ )١( 

)۲( د فلك 4 ا عا ا 

)۳( رچ في ا 1750/53 و ا وهي ا مإرتدران كرب رارز وجرجان وهه 
أبو الفتيان ويقال أبو حفص بن أبي الحسن الرؤاسي ي الدهستاني » وابن الأثير ( ۸/ ۲٠١‏ ) واللباب ( الدهستاني ) 
والعبر ( 1/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۱۷۳/۳ ) . 

(5) أقول : في ط : الداهقاني » وهو خطأ .(ع ) . 

(5) يريد علوم الحديث النبوي . 

(5) هو أحد تراجم هذا الكتاب » وفيات سنة 004 من هذا الجزء . 

(۷) في ( ط ) « كتاب الصحيحين » ولا تستقيم » والصواب حذفها كما جاءت في المنتظم وتاريخ الإسلام للذهبي 
24/1١ (‏ )إذالمراد صحيح البخاري وصحيح مسلم ( بشار ) 

(۸) سَرْحَس - ويقال سَرّحَس بالتحريك - والأول أكثر » وهي مدينة من نواحي خراسان بين نيسابور ومرو . معجم 
البلدان . . وفي القاموس المحيط : سَرَحْس » بفتح السين والراء (ع ) . 

(4) ترجمته في المنتظم ( ۱٦٥-۱٦٤/٩‏ ) . 

. في | : محمد ويعرف حمادي‎ )١( 

. ط : كان أحد‎ )1١( 

. عن ط وحدها‎ ) ١ 

(17) في ط : قبر وهو في الأعظمية البلدة المعروفة المتصلة ببغداد في هذه الأيام . 


١١ ووفياتها‎ ه١‎ ٠ ٤ أحداث سنة‎ 


ثم جدخلت سنة أربع وخمسمئة 


ه في أوائل هذه السنة"“ تجهّز جماعة [من البغاددة]“ من الفقهاء وغيرهم » وفيهم'" ابن 


الزاغوني”*' للخروج إلى الشام لأجل الجهاد ليقاتلو!* الفرنج » وذلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدائن 
عديدة » من ذلك مدينة صيدا في ربيع الأول » وكذا غيرها من المدائن » ثم رجع''' كثير منهم حين بلغهم 
كثرة الفرنج . 

« وفيها : قدمت الخاتون بنت ملك شاه زوجة الخليفة إلى بغداد » [مع تجمّل عظيم]" » فنزلت في 
دار أخيها السلطان محمد » ثم حمل جَهّازها على مئة واثنين وستين جملاً وسيغة وعشزين بعلا :وزيدت 
بغداد لقدومها » وكان دخولها على الخليفة في الليلة العاشرة من رمضان > وكانت ليلة مشهودة . 


۾ وفي شعبان دڙس أبو بكر الشاشي”'' بالنظامية مع التاجية > وحضر في مجاسه الوزراء والأعيان من 


الدولة وغيرهم 8 
ه وح بالناس الأمير قيماز » ولم يتمكن الخراسانيون من الحج من كثرة العطش وقلة الماء . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


0 2 2 ي : 
Ee SA 59 00‏ 0 0 
إلى أن توفي بها في هذه السنة رحمه الله تعالى . 


. في ط : في الها‎ )١( 

(۲) عن ط وب . 

(۳) في ط : ومنهم . 

(5) هو علي بن عبد الله بن نصر » سترد ترجمته في وفيات سنة ٥۲۷‏ من هذا الجزء . 
)2( في ط : وقتال . 

(7) في آ : ثم رجعوا حين 

(۷) عناوحدها. 

(۸) هو محمد بن أحمد بن الحسن صاحب المستظهري » سترد ترجمته في وفيات سنة ٥٠۷‏ من هذا الجزء . 
(9) ترجمته في المنتظم ( ١15/9‏ ) . 

. من الجزء السابق‎ 54١ هو نصر بن إبراهيم بن نصر » تقدمت ترجمته مع وفيات سنة‎ )۱١( 
. ه05٠57 تقدمت الإشارة إليه في حوادث سنة‎ )10( 


۱۲ وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 


فل بن مد ٠‏ و ل +اعماد الدية ١"‏ او ال الطرى ويرف لكا الاي ٠‏ 

أحد الفقهاء الكبار من رؤوس الشافعية . ولد سنة خمسين وأربعمئة . واشتغل على إمام 
الحرمين" » وكان هو والغزالى أكبر التلامذة » وقد ولى كل منهما تدريس النظامية ببغداد . 

وان [ أبو الحسن هذا فصيحاً جَهْوَرِيَ الصوت ٩]‏ جميلاً . وكان يکر الدرس”*2 على كل مرقاة من 
مراقي النظامية بنيسابور سبع مرات » وكانت المراقي سبعين مرقاةً . 

وقد سمع الحديث الكثير ¢ وناظر وأفتى ودڙس 3 وكان من أكابر العلماء”'' وسادات الفقهاء . 

وله كتاب يرد فيه على ما انفرد به الإمام أحمد بن حنبل في مجلد » وله غيره من المصنفات . 

ولقد انهم في وقت بأنه يمالئ الباطنية » فنزع منه التدريس » ثم شهد جماعة من العلماء ببراءته من 
ذلك » منهم ابن عقيل » فأعيد إليه . 

وكانت وفاته" مستهلٌ المحرم من هذه السنة عن أربع وخمسين سنة » ودفن إلى جانب الشيخ أبي 

وذكر القاضي ابن خلكان”"' أنه كان يحفظ الحديث » ويناظر به » وهو القائل : إذا جالت فرسان 
الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهابٌ الرياح : 

وحكى السّلفي عنه أنه استفتي في كُتَبَةٍ الحديث هل يدخلون في الوصية للفقهاء ؟ فأجاب : نعم » 
لقوله ا : « مَنْ حفظ على أمّتى أربعين حديثاً بعثة الله فقيهاً عالماً 2١١0»‏ . 


) ۳۷/۸ ( وابن الأثير ( 517/4 ) ومرآة الزمان‎ ) ١77/9 ( ترجمته في تبيين كذب المفتري ( ۲۸۸ ) والمنتظم‎ )١( 
والمختصر‎ ) 741١/73 وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ج4/‎ ) 71١0 - ۲۸٦/۳ ( ووفيات الأعيان‎ 
. ) ۱۷۳/۳ ( ومرآة الجنان‎ ) ۸/٤ ( والعبر‎ ) 75١0/7 ( 

(؟) في ( ط ) : « بن عماد الدين » وهو تحريف » والصواب ما أثبتنا فلقبه عماد الدين » كما في تلخيص مجمع الاداب 
لابن الفوطي وتاريخ الإسلام للذهبي » وهذا القسم بخطه ( ٥۲/١١‏ )( بشار ) . 

)۳( هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » تقدمت ترجمته مع وفيات سنة ٤۷۸‏ من الجزء السابق . 

. عن ط وب‎ )٤( 

(5) في آ : يكرر على الدرس » في ط : يكرر لعن إبليس . 

() في ب وط : الفضلاء . 

(۷) فی ط : توفى مستهل . 

)۸( وفيات الأعيان ( ۳/ ۲۸۷) . 

(9) من وفيات سنة 01/5 فى هذا الجزء . 

)٠١(‏ أقول : للحافظ السخاوي قول عن هذا الحديث في كتابه المقاصد الحسنة صفحة 4١١‏ قال النووي : طرقه كلها 
ضعيفة وليس بثابت ( ع ) . 


أحداث سنة ١۵‏ ه_ ١‏ 


وال متف في يزيد بن معاوية ¢ فذكر عنه E‏ فقا وسوّغ”") شتمه . وأما الغزالي فإنه 
خالف في ذلك » ومنع من شتمه ولعْنِهِ لأنه مسلم » ولم يثبت أنه رضي بقتل الحسين » ولو ثبت لم يكن 
ذلك مسرَّغاً للعنه » لأن القاتل لا يلعن » ولا سيما وباب التوبة مفتوح 9 وهو الى يقب اة عن عبارو 4 
[ الشورى : ۲١‏ ] . قال : وأما الترخُم عليه فجائز »› بل مستحب » بل نحن نترحم عليه في جملة المؤمنين 
والمسلمين عموماً فى الصلوات”؟؟ ؛ ذكره ابن خلكان مبسوطاً بلفظه فى ترجمة إلكيا الهرّاسي هذا . 

قال : وإلكيا معناه كبير القدر والمقدّم المعظم » رحمه الله تعالى . 


ثم وداخلت سنة < وين ¢ 


ه فيها : بعث السلطان غياث الدين محمد جيشاً كثيفاً صحبة الأمير مودود بن زنكي!*؟ صاحب 
الموصل » [ في جملة أمراء ونواب » منهم ]20 سكمان”" القطبي صاحب تبريز » وأحمديل“ صاحب 
مراغة » والأمير إيلغازي صاحب ماردين » والمُمَدّم على الجميع الأمير مودود صاحب الموصل » لقتال 
الفرنج بالشام » فانتزعوا من أيدي الفرنج حصوناً كثيرة » وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وله الحمد . 


ولما دخلوا إلى دمشق دخل الأمير مودود إلى جامع بني أمية ليصلي فيه > فجاءه باطنى فى زي سائل 
يطلب منه شيئاً فأعطاه» فلما اقترب منه ضربه فى فؤاده » فمات من ساعته » فلعنة الله على هذا الباطني . 


وَوُجد رجلٌ أعمى في سطح الجامع ببغداد » ومعه سكين مسمومة » فقيل : إنه كان يريد قتل 
التعليفة. 


ه وفى هذه السئة ولد للخليفة من بنت السلطان ولد ذكر فضربت الدبادب والبوقات » وجلس الوزير 
بباب الفردوس للهناء''“ . 


. في ط : تلاعباً‎ )١( 

)۲( في آ : وجوّز . ورجحت رواية ط لأن مصدرها سيرد بعد ذلك . 

(۳) من وفيات سنة 504 فى هذا الجزء . 

. أقول : قال الحافظ الذهبي في : سير أعلام النبلاء ( 1/8 ) : ويزيد ممن لا نه ولا نحبّه‎ )٤( 
. اللفظة مصحفة في آ . وهو أحد وفيات سنة 105 من هذا الجزء‎ )5( 

(1) عن ط وب . 

(۷) في آ : سمكان » وما أثبت من ط وابن الأثير ( 77/8 ) . 

)۸( الاسم مصحف في1 » وما أثبت من ط وابن الأثير (7377/8 ) . 

)21 في ط : فطلب . 

. من قوله : السلطان . . . إلى هنا ساقط من‎ )٠١( 


١‏ وفيات سنة ٥٠١۵‏ ه_ 


وفيها : توفي أخو"'' الخليفة › فقطع الطبل أياماً . وجلس الوزير بباب الفردوس للعزاء » وهكذا 
الدنيا قرض بوفاء" » هناء بعزاء » وعزاء بهناء . 


© وفي رمضان عزل الوزير ل بن النظام'") 3 وکانت مده وزارته أربع سنين 3 وأحد عشر 
. 


۵ وفيها : حاصرت الفرنج مدينة صور » وكانت بأيدي المصريين » عليها الأعز بن جهضه” 2 
فقاتلهم قتالاً عظيماً » ومنعها منعاً جيداً حتى فنى ما عنده من النشاب والعدةع فأمذه صاحب دمشق 
طغتكين وأرسل إليه”'' الحْدَّد والآلات » وترحلت عنه الفرنج في شوال من هذه السنة . 

ه وح بالناس أمير الجيوش نظر”"' الخادم 

وكانت سنة مخصبة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أبو حامد العَرّالى ^ : محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد الغزالى . ولد سنة خمسين وأربعمئة . وتفقه 
على إمام الحرم 4 وبرع في علوم كثيرة 3 وله مصنفات منتشرة فى فنون متعددة » وكان من أذكياء 


العالم في كل ما يتكلم فيه » وساد في شبيبته » حتى إنه درّس بالنظامية ببغداد في سنة أربع وثمانين » وله 
أربع وثلاثون نة © فحضر عنده رؤوس العلماء [فى ذلك ال فكان ممن حضر عنده : 


. في ط : ومات له ولد‎ )١( 

(؟) فى ط : فرضى بوفاته » وهو تصحيف . 

)۳( سرد توتعمتة في وقيات سنة 644 من هذا الجزه : 

(6) في ط : وإحدى عشر . وهو خطأ . 

)0( ليست العبارة في ] » وفي ط : عليها عز الملك الأعز من جهتهم . 

(5) من قوله : ومنها . . . إلى هنا » ساقط من . 

(۷) في ط : قطز . وهو تصحيف . 

(۸) ترجمته في تبيبن كذب المفتري ( ۲۹۱ ) والمنتظم ١19/9‏ ) وابن الأثير 595/4 ) والروضتين (۲۹/۱ ) 
ووفيات الأعيان ( 5١7/5‏ - ۲۱۹ ) والمختصر ( ۲/ ۲۲٠‏ ) وتاريخ الإسلام 7١ -57/1١(‏ ) والعبر ( ٠١/4‏ ) 
والأمصار ذوات الآثار ( ص۷۹ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۱۷۷ - 147 ) والغزالى فى لفظه وجهان أحدهما بالتشديد نسبة 
إلى العَرّال والثاني بالتخفيف نسبة إلى غَرّالة وهي قرية من قرى طوس . وفيات الأعيان ( 98/١‏ ) . 

)0 تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٤۷۸‏ من الجزء السابق . 

( ليس ما بين الحاصرتين في ط . 


وفيات سنة ٠۵‏ ه 1١6‏ 
ابن عقيل“ وأبو الخطاب”" » من رؤوس الحنابلة » فتعجّبوا من فصاحته واطلاعه”” . 


قال ابن الجوزي : وكتبوا كلامه في مصنفاتهم › ثم إنه خرج عن الدنيا بالكليّة » وأقبل على العبادة”*) 
وأعمال الآخرة » فكان يرتزق من النسخ » ورحل إلى الشام › فأقام“ بدمشق وبيت المقدس مدة ثم إنه 
صف في هذه المدة كتابه « إحياء علوم الدّين » وهو كتاب عجيب » يشتمل على علوم كثيرة [ من 
الشرعيات وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب » ولكن فيه أحاديث ]''' كثيرة غرائب 
ومنكرات » ومنها ما هو موضوع » كما يوجد في غيره من كتب الفروع التي يُستدل بها على الحرام 
والحلال . فالكتاب الموضوع للرقائق والترهيب والترغيب أسهل أمراً من غيره في هذا . 

وقد شنّع عليه أبو الفرج بن الجوزي » ثم ابن الصلاح في ذلك تشنيعاً كثيراً . 

وأراد المازري”"' أن يحرق كتابه « إحياء علوم الدّين » وكذلك غيره من المغاربة . وقالوا : هذا كتاب 
إحياء علوم دينه » وأما ديننا فإحياء علومه كتاب الله وسنة رسوله . كما قد حكيت كلامه في ترجمته من 
« طبقات الشافعية » . 

وقد زيّف ابن شكر مواضع [في] إحياء علوم الدين » وبيّن زيفها في مصنف مفيد . 
وقد كان الغزالي يقول : أنا مُرْجئ البضاعة في الحديث . 
ويقال : إنه مال في آخر عمره إلى سماع الأحاديث والتحفظ للصحيحين . 
وقد صف ابن الجوزي كتاباً على الإحياء وسماه : « إعلاه”'١'‏ الأحياء بأغاليط الإحياء » . 


. 5٠١ أحد تراجم هذا الكتاب في وفيات سنة‎ )١( 

(۲) هو محفوظ بن أحمد . سترد ترجمته فى وفيات سنة 0٠١‏ . 

)۳( فی آ : وأتباعه . ۰ 

. عن ط وحدها‎ )٤( 

. بعدها في ب : ببغداد . وفي ط : بها‎ (٥) 

(5) ليس ما بين الحاصرتين في ب . 

(۷) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري الفقيه المالكي المحدّث » أحد الأعلام المشار 
إليهم في حفظ الحديث والكلام عليه » وشرح صحيح مسلم شرحاً جيداً سماه : كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم . 
وعليه بنى القاضي عياض كتابه الإكمال وهو تكملة له . وله في الأدب كتب متعددة . توفي سنة 077 ونسبته إلى مازر 
- بزاي مفتوحة وقد تكسر ‏ هي بليدة بجزيرة صقلية . ترجمته في وفيات الأعيان ( 5/ 580 ) والعبر ( ٠٠١/4‏ ) 
AOE‏ 

: بدت الباق‎ (A) 

(9) من قوله : وقد زيّف إلى هنا زيادة من ط . 

. في ط : علوم‎ )۱١( 


15 أحداث سنة 5 0ه 


قال ابن الجوزي'“ : ثم ألزمه بعض الوزراء بالخروج إلى نيسابور » فدرّس بنظاميتها » ثم عاد إلى 
بلده طوس » فأقام بها » وابتنى بها رباطاً » واتخذ داراً حسنة » وغرس فيها بستاناً أنيقاً . وأقبل على تلاوة 
القرآن وحفظ الأحاديث الصحاح . 

وكانت وفاته في يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة » ودفن بطوس رحمه الله 
تعالى : 

وقد كان سأله بعض أصحابه » وهنو قن الاق فقال : أوصنى !! فقال : عليك 


ثم دخلت سنة ست وخمسمئة 


« في جماى الآخرة” "' جلس ابن الطبري مدرّساً بالنظامية 2 وعزل عنها الشاشي!؟) 1 

« وفيها : دخل الشيخ الصالح أحد العْبّاد يوسف بن أيوب”*' إلى بغداد » فوعظ الناس » وكان له 
القبول التام"“ » وكان فقيها"“ شافعيًا » تفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي” » ثم اشتغل بالعبادة 
والزهادة » وكانت له أحوال صالحة . 


مارا رة رج يقال ان الستاء فى الةم فقال 0 :اكت ٠‏ فان جد كلاماه راف 


الكفر » ولعلك أن تموت على غير دين الإسلام » فاتفق بعد مدة”''' أن خرج ابن السَقًاء إلى بلاد الروم في 
حاجة » فتنصر هنالك'١ 2١‏ . فإنا لله وإنا إليه راجعون » وحسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا . 


.)١19/9( المنتظم‎ )١( 

)۲( في المنتظم ( 17١/4‏ ) : وسأله قبيل الموت بعض أصحابه : أوصني . 
(۳) بعدها فی ط : منها . 

€3 فو اوک الا مووا ا 
)20 سردو کن و قات و من هذا ال 
5059 .في انها العام 

(0) ليست اللفظة فى ط . 

. 41/١ تقدمت ترجمته مع وفيات سنة‎ (A) 

(9) في ط : جاراه رجل مرة . 

. في ط : بعد حين‎ )٠١( 

. في ط : هناك‎ )١١( 


وفيات سنة 1 ١ه‏ ۷ 
وقام إليه مرة » وهو“ يعظ الناس ابنا أبي بكر الشاشي ٠‏ [فقالا له : إن كنت تتكلم على مذهب 
الأشعري » وإلا فاسكت » فقال : لامْتّعتما بشبابكما » فماتا شابين 1" ولم يبلغا سن الكهولة . 
ه وح بالناس » [في هذه السنة]" » أمير الجيوش نظر”* الخادم » ونالهم عطش شديد . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعد » أبو العلاء الخطيب النيسابوري”*2 : 


سمع الحديث الكثير » وولي الخطابة بعد أبيه والتدريس والتذكير . وكان أبو”"2 المعالي الجوينى" 
يثني عليه ¢ وقد ولي قضاء خوارزم 5 


محمد بن موسى بن عبد الله » أبو عبد الله البلاساعُوني التر كي“ الحنفي » ويعرف باللامشي”''2 : 

أورد عنه ابن عساكر حديئاً » وذكر أنه ولي قضاء بيت المقدس ٠»‏ فشكوا منه » فعزل عنه . ثم ولي 
قضاء دمشق . وكان غالياً في مذهب أبي حنيفة » وهو الذي رتب الإمامة مثنى . قال : إلى أن أزال الله 
ذلك بدولة الملك صلاح الدين . قال : وكان قد عزم على نصب إمام حنفي بالجامع » فامتنع أهل دمشق 
من ذلك » وامتنعوا من الصلاة خلفه » وصلوا بأجمعهم في دار الخيل » وهي التي قبلي الجامع » مكان 
المدرسة الأمينية وما يجاورها » وحذها الطرقات الأربعة . 


وكان يقول : لو كانت لى ولاية لأخذت من الشافعية'2 الجزية » وكان مبغضاً لأصحاب مالك 
اشا . قال : ولم تكن سيرته في القضاء محمودة 1 


. اللفظة مستدركة فى هامش ب‎ )١( 

(۲) عن ط وحدها . 0 

(۳) مابين الحاصرتين في ط : فيها . 

€3 في ط : بظر » وهو تصحيف . 

(5) ترجمته في المنتظم ( ۱۷۲/۹ ) وابن الأثير ( ۸/ 777-175 ) » وتاريخ الإسلام ( )۷۸/١١‏ . 

(5) ليست اللفظة فى ب . 

(69©9 تقدمت ترجمته مع وفيات سئة 474 من الجزء السابق . 

(۸) أقول : في ط : البلاساعوني بالعين المهملة . وفي تاريخ الإسلام و« دول الإسلام » للذهبي : البلاشاغوني بالشين 
والغين المعجمتين » وانظر تعليق الدكتور بشار على تاريخ الإسلام . 

(9) في معجم البلدان : يعرف بالترك . 

CAY -_ مل/ك١( وتاريخ الإسلام‎ » ) ۷٦/٥٦ ( ترجمته في معجم البلدان ( بلا ساغون ) » وتاريخ دمشق‎ )۱١( 
وبلاساغون : بلد عظيم في ثغور الترك » وراء نهر سيحون » قريب من كاشغر . واللامشي نسبة إلى لامش وهي من‎ 
. قرى فرغانة المتاخمة لبلاد الترك‎ 

. في ( ط ) : أصحاب الشافعي . وما هنا من ( ب ) وتاريخ دمشق وتاريخ الإسلام للذهبي‎ )١١( 


18 وفيات سنة ١ه‏ 


وكانت وفاته يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة ست وخمسمئة » وقد شهدت جنازته 
وأنا صغير في الجامع”"“ . 

المعمّر [ بن عليَ ]1"' بن المعمّر » أبو سعد بن أبي عمامة" الواعظ : 

كان فصيحاً بليغاً ماجناً ظريفاً ذكيًا . له كلمات في الوعظ حسنة » ورسائل مسموعة مستحسنة . توفي 
في ربيع الأول[ من هذه السنة '”' » ودفن بباب حرب”2 . 

أبو علي المغريي ١‏ 1 

کان راھدا غابذا :وزيم" يوت بای شي دعن له أن مفعل تعلم الا اعد إل دار 
الخلافة » فلم يظهر له خبر بعد ذلك . 

نزهة » أم ولد الخليفة المستظهر باش : 


وكانت سوداء محتشمة كريمة النفس . توفيت يوم الجمعة ثاني شوال من هذه السنة""'“ . 


. هذه الترجمة ساقطة من آ‎ )١( 

)۲( ما بين الحاصرتين لا بد منه » وهو في مصادر ترجمته ( بشار ) . 

)۳( في آ : أبو سعيد بن أبي عناية » وهو تصحيف . أقول : وفي المطبوع : أبو سعد بن أبي عمار . (ع ) . 

)6( ترجمته في المنتظم ( ۹/ ۷۳ ) وابن الأثير ( ۸/ ٠٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۳/١١‏ ) » والعبر ( ١١/4‏ ) وفي ذيل 
طبقات الحنابلة ( ۱۰۷/۱ ۱٠١‏ ) والمنهج الأحمد( ۲۲٤/۲‏ ) . 

(5) مكان ما بين الحاصرتين في ط : منها . 

(7) باب حرب إحدى مقابر بغداد بجانب محلة الحربية . دفن فيها كبار العلماء من مثل » أحمد بن حنبل » والخطيب 
البغدادي » وغيرهما . معجم البلدان ( باب حرب -الحربية ) . 

(۷) خبره في المنتظم ( ١/١/9‏ ) » والكامل لابن الأثير (8/ 758 ) . 

(۸) ليست اللفظة فى ب » ط . 

(4) بعدها في] » ب : المتقي لأمر الله . 

)٠١(‏ تأتي بعد هذا في ( ط ) وبعض النسخ التي نقلت من أصل واحد على ما يبدو ترجمة أبي سعيد عبد الكريم بن محمد 
السمعاني صاحب ١‏ الأنساب » وغيره » ولا محل لمثل هذه الترجمة في هذا الموضع » فأبو سعد توفي سنة 0377 
وذكره بعضهم في سنة 077 » وفيها سيترجمه المؤلف . ولا يشك عاقل بأن هذه الترجمة مقحمة هنا من النساخ » 
فرجل مثل ابن كثير لا يخفى عليه مثل ذلك » ولو كان يعتقد بوفاته هنا لما ترجمه هناك » ثم يلاحظ أن ابن كثير غالباً 
ما يرتب المترجمين في السنة الواحدة على حروف المعجم » وقد أنهى السنة بترجمة نزهة أم ولد الخليفة » كما 
ترى . كما يلاحظ أن هذه السنة هي سنة مولد أبي سعد السمعاني لا وفاته » لذلك حذفنا الترجمة من هذا الموضع 
( بشار ) . 


أحداث سنة 0١۷‏ ه 18 


ثم د خا“ متك 4 إن يت 3 اليا 


طغْتكين ٠‏ 3 وفى IS‏ صاحب سنجار » وصاحب ماردين 3 وصاحب الموصل 3 فهزموا الفرنج 
هزيمة فاضحة » وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وغنموا منهم أموالاً جزيلة » وملكوا تلك النواحي [كلها › وله 
الحمد والمنة]" ثم رجعوا إلى دمشق . 

ل اه ا ل د 0 1 
ا ا ل 
أعلم . وجاء في كتاب من الفرنج إلى المسلمين وفيه : إِنَّ أمةَ قتلت عميدها"' في يوم عيدها في بيت 
معبودها » فحقيق على الله أن يبيدها . 

ه وفيها : ملك حلب آلب أرسلان بن رضوان بن تنش بعد أبيه وقام بأمر السلطنة'* بين يديه" لؤلؤ 

« وفيها : E‏ ابتناء”' '“ كمشتكين الخادم ببغداد . 


. 071 له ترجمة فى هذا الجزء فى وفيات سنة‎ )١( 
: في ط :ارمع د‎ (۲) 

os (۳) 

)2 في ط : والملك . 

. فی آ : فظفر‎ (٥) 

(5) اللفظة مصحفة في . 

E اللفظة‎ (۷) 

(۸) في ط : سلطنته . 

(9) عبارة : بين يديه .لم ترد في ط . 
)٠١(‏ في ط : أنشأه . 

. في آ : زنكي بن يوسف‎ )١١( 


5 وفيات سنة لا ٠65ه‏ 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

إسماعيل بن الحافظ أبى بكر أحمد''' بن الحسين البيهقر 29 : 

سمع الكثير وتنقّل في البلاد » ودرّس بمدينة خوارزم . وكان فاضلاً من أهل الحديث » مرضي 
الطريقة . وكانت وفاته ببلدة بيهق في هذه السنة . 

. Des 1 اث‎ : : 0 0 

سمع الحديث'“ الكثير » وكان فاضلاً في هذا الشأن » شرع في تتميم التاريخ للخطيب » ثم غسله . 
وكان يكثر من الاستغفار والتوبة » لأنه كتب شعر ابن الحجاج سبع مرّات . توفي في هذا العام عن سبع 
وسبعين سنة . 

مح اح حي د يضري E LLG LS ١‏ 
عة بن عة ن معاوية: بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي » أبو المظفر بن أبي العباس الأَيوَزوي(“ 
الشاعر : 

وكان عالماً باللغة والأنساب . وسمع الكثير . 

وصنف ١‏ تاريخ أبيورد » » و « أنساب العرب » . وله كتاب فى المؤتلف والمختلف . وغير ذلك . 

وكان ينسب إلى الكبْر والتيه الزائد » حتى إنه"“ كان يدعو في صلاته فيقول”" : الله ملكي مشارق 
الأرض ومغاربها . وكتب مرة إلى الخليفة : « الخادم المعاوي » فكشط الخليفة الميم فبقيت : 
« العاوى » . 


(A) 5‏ 5 
ومن سعره [ من الطويل ] : 


000 ليست اللفظة في ب » ط . 

(؟) ترجمته في المنتظم ( 175/9 ) وابن الأثير ( ۸/ ۲۹۷ ) والمختصر في أخبار البشر ( ۱ )ء وتاريخ الإسلام 
(ال/لام). 

(۳) ترجمته في المنتظم ( 176/9 ) وابن الأثير ( 7777/4 ) والعبر ( ۱۳/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۱۹٤/۳‏ ) . 

(5) ليست اللفظة في ب › ط . 

(5) ترجمته في المنتظم ( ١5/94‏ ۱۷۷ ) ومعجم الأدباء ( ۲۲٤۲/۱۷‏ ) وابن الأثير (۹/ ۲٠۷‏ ) والمحمدون 
(51/41 ) وإنباه الرواة ( 59/7 ) ومرآة الزمان (۲۹/۸ ) وفيات الأعيان ( 5544/4 454 ) والمختصر 
( ۲۲۷/۱ ) والعبر ( 5 :/ ١5‏ ) والوافى ( ۱۹/۲ ) ومرآة الجنان ( ۱۹٩۹/۳‏ ) . 

(5) المت اللفظة ف ل : ۰ 

(۷) ليست اللفظة في ط . 

() البيتان في : المحمدون من الشعراء » ووفيات الأعيان والمختصر › والشذرات ( ١9/5‏ ) . 


وفيات سنة ١۷‏ 0ه ۲١‏ 
تكوتن مرق وله بدن اس أعةٌ وشات ال مان ترد 
وَظَلَ ريني الدَّهْرُ كَيْفَ تدا بت رد ال كيف يحون 
محمد بن طاهر”"' بن علي بن أحمد 3 أبو الفضل المقدسي”" الحافظ 
ولد سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمئة . وأول سماعه سنة سكين 5 وسافر فى طلب الحديث إلى بلاد 
كثيرة » وسمع كثيراً . وكانت”*' له معرفة جيدة بهذه الصناعة . 
ولتق كنا مفيدة 3 غير أنه صنف كتاباً فى إباحة السماع › وفى التصوف 3 وا ف ادت 
متكرة جدًا + وأؤورة أخاديث صحيحة فى غير" . 
وقد أثنى على حفظه غير واحد من الأئمة . 
وذكر ابن الجوزي”"' هذا الذي سمّاه ( صفة التصوّف ) وقال : اه يقال وكا 
داوودي المذهب » فمن أثنى عليه فلأج ل حفظه للحديث » وإلاً فما ثُجَرّح ا 
قال : وذكره أبو سعد السمعانى » وانتصر له بغير حجة » بعد أن قال : سألت عنه شيخنا إسماعيل 
ابن أحمد الطلحى!''2 فأساء ١”‏ الثناء عليه » وكان يسيء”"'' الرأي فيه . 


قال : وسمعنا أبا الفضل بن ناصر("'2 يقول : محمد بن طاهر لا يحتج به »> صنف في جواز 


. فى ط : اعتداده . وما هنا عن1آ » وهو يوافق ما في مصادره‎ )١( 

)۲( ترجمته في المنتظم ( /٩‏ ۱۷۷ 174 ) ومعجم البلدان ( مقدس ) » ووفيات الأعيان ( /٤‏ ۲۸۷ ) وميزان الاعتدال 
( ۸۷/۳ ) وتذكرة الحفاظ ( ۱۲١۲‏ ) والعبر ( ٠٤١/٤‏ ) والوافي ( 177/7 ) ومرآة الجنان ( "/ ۱۹١‏ ) . وتضيف 
تشن هذه المغتادر إلى امه( المعروف ابن التتترائي ) 1 

(۳) في آ : القرشي . تصحيف . 

. فى ط : وكان‎ )٤( 

() فی آ : واستعمل . 

0 فى 1+ ف غير كتبهما . 

)¥( في ط : في كتابه . 

(۸) في ط : فمن أثنى عليه أثنى لأجل حفظه للحديث . 

(9) في آ : فما يخرج . 

. سترد ترجمته فى وفيات سنة 0170 من هذا الجرء‎ )٠١( 

. في ط : فأكثر‎ )1١( 

(۱۲) في ط : وكان سيء الرأي . 

(۱۳) سترد ترجمته في وفيات سنة 00٠‏ من هذا الجزء . 


۲۲ 


وفيات سنة 0١۷‏ ه_ 


(0= 


النظر للأمرد . وكان يذهب مذهب الإباحية . ثم أورد له من شعره قوله : [ من البسيط ] 


دع التَصَوْفَ والرَهْدَ الذي اشْتَعَلَتْ به ججوارخ”" أقوَام مِنّ الاس 
وَعْجْ عَلَى دَيْرٍ دَارَيَا فاد بو الدُهْبَانَ ما بين قِسّيس وشّمّاس 


1 0 7 PEE اه دك ا .امه‎ E 

وَأشَرَب معتقة مِنْ كف كافرة تسقِيك حَمُْرَيْنِ من لخظٍ ومن کاس 
2 4 ا 2 ofS, f NT te‏ ر 
ثم استمغ رّنة الأؤتارٍ من رشا مهفهف طزفه أمُضى مِنَ الماس 
E 5‏ 00 2 

غنى بشعر امرئ في النّاس مشتهر مَدَوَّنِ عِنْدهم فِي صَدرٍ قِرْطاس 


للا ی كذا وك وی کے ل ا أ 
ثم قال السمعاني : لعله قد تاب عن هذا كله . 
قال ابن الجوزي : وهذا غير مرضي أن يذكر جرح الأئمة فيه ثم يعتذر عن ذلك باحتمال توبته . 
وذكر ابن الجوزي : أنه لما احتضر جعل يردّد هذا البيت ويقول : 1 من المتقارب ] 
رعاشم تَمْرِفُونَ الجَمّا فين ثرى قَذ تَعَلَمُمْ 
ثم كانت وفاته بالجانب الغربي من بغداد [ في ربيع الأول ]من هذه السنة . 
أبو بكر الشاشي" صاحب المستظهري محمد بن أحمد بن الحسين بن [ عمرء أبو بكر ] الشاشي : 


أحد أئمة الشافعية فى زمانه . ولد في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمئة . وسمع الحديث على أبي 


يعلى بن الفراء » وأبي بكر الخطيب » والشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وتفقه عليه وعلى غيره » وقرأ 
« الشامل » على مصنفه ابن الصباغ“ , واختصره في كتابه الذي جمعه للمستظهر بالله » وسماه ( حلية 


(010 


(۲) 
(۳) 
00 
(٥) 
(0 
(¥) 


(A) 
(4) 


قال الذهبي معتذراً : « يعني في النظر إلى الملاح » وإلا فلو كان يذهب إلى إباحة مطلقة لكان كافراً » والرجل مسلم 
متبع للآثر سني » وإن كان قد خالف في أمور مثل جواز السماع » وقد صنف فيه مصنفاً ليته لا صنفه » ( تاريخ 
الإسلام : 90/1١‏ )( بشار ) . 

في ط : خوارج . 

في آ : محترق . 

هذا جزء من حملة ابن الجوزي على أبي سعد السمعاني » وأين ابن الجوزي من أبي سعد وعلمه ( بشار ) . 

ليست اللفظة في ب » ط . 

ليس ما بين الحاصرتين في . 

ترجمته في تبيين كذب المفتري ( ۳۰٣‏ ) والمنتظم ( ۱۷۹/۹ ) وابن الأثير ( ۲۹۸/۸ ) والروضتين (۲۹/۱) 
ووفيات الأعيان ( ۲۲۱-۲۱۹/٩‏ ) والعبر ( ١7/5‏ ) والوافي ۷۳/۲۰ ) ومرآة الجنان ( ۱۹٤/۳‏ ) . 

ليس ما بين الحاصرتين في ط . 

هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر المعروف بابن الصباغ . تقدمت ترجمته مع وفيات 
سنة ٤۷۷‏ من الجزء السابق . 


وفيات سنة 0١۷‏ ه ۲۳ 
العلماء بمعرفة مذاهب الفقهاء ) ويعرف بالمستظهري . وقد درّس بالنظامية"'' ببغداد » ثم عزل عنها . 
وكان ينشد : [ من الوافر ] 
1 دن 7 و 4 اه ,م4 و ي و 8 
تلم يافتى والعود غضص وطيتك لين والطبع قابل 
20 8 ا 2 یا 12م ا 
قحك يا فشن شرّفاً وَفخراً ‏ سُكوتث الحَاضرين ‏ وأنت: قائل 


توفي سَّحَرٌ يوم السبت الحادي عشر من شوال من هذه السنة » ودفن إلى جانب الشيخ أب إسحاق 
بباب أبرز . 


5 ع و 1 5 (۲ 
المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله 3 أبو نصر الساجي المقدسي 


سمع الحديث الكثير » وخرج » وكان ثقة“ صحيح النقل › خن العط.: مشكور الشعيرة : 
لطيف”؟) النفس . اشتغل في الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي مدة » ورحل إلى أصبهان وغيره [ من 
البلاد ]”*2 » وهو معدود من جملة الحفاظ » ولا سيما المتون . 


وا ل ا ةلله وين التركا ع لتر 


وكانت وفاة”"' المؤتمن يوم السبت ثامن”؟ عشر صفر [من هذه السنة]“ » ودفن بباب حرب . 


للك ذكر ابن خلكان نقلاً عن أبي هلال الصابي في تاريخه : أن نظام الملك لما فتح مدرسته ببغداد سنة تسع وخمسين 
وأربعمثة أمر أن يكون المدرس بها أبا إسحاق الشيرازي » ولكنه لم يحضر » فأرسل إلى أبي نصر بن الصباغ فأحضر 
ورتب بها مدرساً » وظهر أبو إسحاق في مسجده » فراسله أصحابه : إن لم يدرس بها مضوا إلى ابن الصباخ 
وکو . فأجاب إلى ذلك » وعزل ابن الصباغ بعد عشرين يوماً » ولما مات أبو إسحاق تولى أبو سعد المتولي ثم 
صرف في سنة ۷١‏ وأعيد ابن الصباغ » » ثم صرف في سنة ۷۷ وأعيد أبو سعد إلى أن مات . 

إفة ترجمته في المنتظم ( ۱۷۹/۹٩‏ - ۱۸۰ ) وعند ابن الأثير ( 778/8 ) وتاريخ دمشق ( © .ء وتاريخ الإسلام 
٠١5/1١(‏ ) وفی العبر ( 5/ ١5‏ ) ومرأة الجنان ( ۱۹۷/۳ ) . 

8 كينت اللفظة فى ل 

OE 

08 ان ها مين الام فا 

. )۱۸١/۹( المنتظم‎ )١( 

(۷) في ط : توفي . 

(۸) في ط : ثاني . 

(9) مكان ما بين الحاصرتين في ط : منها . 


۲٤‏ أحداث سنة ۵٠۸‏ ه_ 


ثم دخا“ نه تماق ود e‏ 

فيها : وقع حريق عظيم ببغداد . 

من : كانت زلزلة هائلة بأرض الجزيرة » سقط منها ثلاثة عشر برجاً من الها" » وبعض 
شون وان وور کر قن زلا شن > فلك من أهلها حو مو الف > ومن بال تسو ع ا 
ار وقات a E SS E‏ 
[فإِنا لله وإِنا إليه اچوا 

وفيها : قتل”*) صاحب حلب تاج الدولة ألْب أزسلان”' بن رضوان بن نش » قتله غلمانه » وقام من 
بعده أخوه سلطان شاه بن رضوان . 

وفيها : ملك السلطان سنجر بن ملكشاه افر ب وي ل ا بح مقا مكليو خا 
أمؤالا كتير + لع ل كلها نوين و ی یک ا الك الك ور ا عي 
سريراً من ذهب وفضة » وألف وثلائمئة قطعة مصاغ مرصعة . فأقام بها أربعين يوماً » وفْرّر في ملكها 
بهرام شاه رجل من بيت بني سبكتكين » ولم يُخطب بغزنة قبل السلطان سنجر من السلجوقية لأحدء 
[ وإنما كان لها ملوك سادة أهل جهاد وسنة » لا يجسر أحد من الملوك عليهم › ولا يطيق أحد مقاومتهم . 

0 

وهم بنو سُبُكتكين ] 


)١(‏ عن ط وحدها. 

)۲( في ط : هدّمت . وسترد في هذا الخبر خلافات كثيرة بين ط والنسختين المخطوطتين . وقد أعرضت عنها لكثرتها » 
راكتفيت بذكر خلافات النسختين فقط . 

(۳) الها : بضم أوله » والمد » والقصر : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ كما في معجم البلدان 
NS‏ 

)٤(‏ في ط : خراسان » وهو تصحيف لأن خراسان بعيدة جدًا عن الجزيرة » وأما حَرّان فكما يقول ياقوت هي من مدن 
الجزيرة » بينها وبين الرقة يومان على طريق الموصل والشام والروم . 

(5) ليست عبارة : من بالس . في ب » وبالس : بلدة بين حلب والرقة كما في معجم البلدان ( بالس ) . 

050 سمَيّساط : مدينة على شاطئ الفرات الغربي من طرف بلاد الروم . معجم البلدان . 

(۷) ليس ما بين الحاصرتين فى ط . 

(۸) ليست اللفظة في ب ٠.‏ 

)1( ترجمته في مختصر ابن عساكر ( ۲۲/۵ ) وعند ابن الأثير 71١/4‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ۳۲۸/۲ ) ) وفي العبر 
( ط الكويت ١١/5‏ ) وبيروت ( ۳۹۲/۲ ) والشذرات ( ۲۲/٤‏ ) . 

)١(‏ غزنة » : مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان » وهي الحد بين خراسان والهند . قال ياقوت : وهي 
كانت منزل بني محمد بن سبكتكين إلى أن انقرضوا . معجم البلدان : غزنة . 

. ما بين الحاصرتين زيادة من ط‎ )١( 


أحداث سنة ۹١0ه ۲o‏ 

0 2 0 2 e ع‎ 8 

وفيها : ولى السلطان محمد للأمير آقسُئْقر البُوْسّقى(١2‏ الموصل وأعمالها » وأمره بمقاتلة الفرنج › 
فقاتلهم في أواخر هذه السنة » فأخذ منهم الها وخرّبها”" وسَرُوج”" وسُمَيْسَاط ونهب مَارِدِين'*' » وأسر 

ع 3 عم 

ابن ملكها إياز إيلغازي . فارسل السلطان محمد إليه [مَنْ يتهدده 2 ففرٌ منه إلى طغتكين صاحب دمشق 2 
اف على .عات السلطان مدا ٠‏ فجرت مھا وبين اتب ستفضى قراعان بن قراجة روت 
كثيرة ثم اصطلحوا 

وفيها : ملكت زوجة [ صاحب ]*' مَرْعَش ‏ الإفرنجية بعد وفاة زوجها » لعنهما الله . 

وحجّ بالناس فيها أمير الجيوش أبو الخير يمْن الخادم 3 وشكر الناس حجُهم معه .: 


ثم دخلت سنة تسج وخمسمئة 


فيها : جور السلطان غياث الدين محمد[ بن ملكشاه 2١١0]‏ صاحب العراق جيشاً كثيفاً مع الأمير بُوْسُقَ 
1 بن يرسق 2١]‏ إلى إيلغازي صاحب ماردين » وإلى طُفْتَكين صاحب دمشق"' » ليقاتلهما على 
عصيان”"'' السلطان وقطع خطبته » وإذا فرغ من ذلك صمد '' لقتال الفرنج . فلما اقترب الجيش من بلاد 
الشام هرب صاحب ماردين وصاحب دمشق وتحيزا إلى الفرنج » وجاء الأمير بُرْسُّق إلى كفزطاب ففتحها 
عَنوة » وأخذ ما كان فيها من النساء والذرية . 


)١(‏ ترجمته عند ابن الأثير في مواضع مختلفة في الجزء التاسع » وفي وفيات الأعيان ( 757/١‏ ) ومعجم الألقاب 
(غ:/ 8/9 مه ). 

)۲( في آ : ومر بها وفي ط : حريمها . وكلاهما تصحيف وما أثبته من ب . 

(۳) في ط : بروج . و هو تصحيف . وسّروج بفتح أوله : بلدة قريبة من حزان من دار مضر » وهي التي يعيد الحريري 
في ذكرها ويبدي في مقاماته . معجم البلدان ( سروج ) . 

. ماردين : قلعة مشهورة على قنّة جبل الجزيرة مشرف على ذُنْيّسِر ودارا ونصيبين . معجم البلدان‎ )٤( 

. مابين الحاصرتين مستدرك في هامش ا‎ )٠( 

() اللفظة مصحفة في آ . وهي في ط : قرجان بن قراجة » وفي مختصر أبي الفداء ( 7717/7 ) : قيرخان بن قراجا . 

(۷) في] : حرب » وليست اللفظة في ب . 

)۸( ليست اللفظة في الأصلين ولا في ط » وقد استدركتها عن ابن الأثير (۲۹۹/۸) . 

. مَوْعَشْنَ » : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم . معجم البلدان‎ « )٩( 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

(۱۱) لیس في ط ء ولا بد منها . 

(17)ط : إلى صاحب دمشق طغتكين وإلى أقسنقر البرشقي ليقاتلهما لأجل عصيانهما عليه . 

(۱۳) : على تماليهما على عصيان السلطان . 

(:١)ط‏ : عمد . 


55 وفيات سنة 0٠۹‏ ه 
وجاء صاحب أنطاكية77) في خمسمئة فارس وألفي راجل » فكبس المسلمين » فقتل منهم خلقاً 


كثيراً » وأخذ أموالا كثيرة”'2 جزيلة . وهرب بُوْسُّق في طائفة قليلة”" من الناس » وتمرّق الجيش الذى 
كان معه شذر مذر » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وفي ذي القعدة منها قدم [ الملك غياث الدين 1“ محمد إلى بغداد » وجاء إليه طَغْتكين صاحب 
E aS‏ ررقي سو سروه لد E‏ 
مسبق ع . رهم ورصي ور ع 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
إسماعيل بن محمد بن أحفد بن © 3 أبو عثمان الأصبهان 20 
أحد الرّكَالِين في طلب الحديث . وقد وعظ في جامع المنصور ثلاثين مجلساً . واستملى عليه 
مُنجب بن عبد الله المستظهري” . أبو الحسن الخادم : كان كثير الصلاح والعبادة . وقد أثنى عليه 
محمد بن ناصر » وقال : وقف على أصحاب الحديث [ كتباً منها مسند الإمام أحمد بن حنبل ]° : 
هبة"' الله بن المبارك بن موسى ١‏ أبو البركات القطي” © : 


سمع الكثير » ورحل فيه" » وكان فاضلاً عارفاً باللغة . ودفن بباب حرب . 


(۱) ط : صاحب أنطاكيه رويجل . 

(۲) عن ب وحلها. 

(۳) ب : كثيرة . واستدركت الرواية الثانية فى هامشها . 
© الملطات ‏ 1 


(5) ط : بن على . 

ف ترجمته في المنتظم ( ١87/9‏ ) وابن الأثير ( ۸/ ۲۷۳ ) والعبر ( ۱۸/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۱۹۸/۳ ) وذيل ابن رجب 
(۱۱۲-۱۱۱/۱) . 

(۸) ترجم له ابن الجوزي في المنتظم ( 187/9 ) وفيه : منتخب بن عبد الله أبو الحسن الدوامي المستظهري . 

(9) مابين المعقوفتين مستدرك عن المنتظم » ومكانها في ط : وقفاً . 


(١٠)ط‏ : عبد . 
(۱۱) ترجمته في المنتظم ( 187/9 ) وابن الأثير ( ۸/ ۲۷۳ ) والعبر ( ۱۹/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۱۹۸/۳ ) وذيل ابن رجب 
١١6/1١0‏ ). 


0 قال ابن الجوزي 2 ادعى سماعاً ممن لم یره › منهم أبو محمد الجوهري » فإنه لا يحتمل سنه السماع منه 5 وسئل 
شيخنا ابن ناصر عنه فقالوا : أثقة هو ؟ فقال : لا والله > حدث بواسط عن شيوخ لم يرهم » فظهر كذبه عندهم . 


أحداث سنة ١٠١5ه‏ ووفياتها ۷ 


يحبى بن تميم''' بن المّعِرْ بن باديس » صاحب إفريقية : 

كان من خيار الملوك › عارك حسن السيرة » فعا للفقراء والعلماء ٠‏ له علیھ ٩‏ أرزاق : 
وكان عمره ثنتين وخمسين سنة”" . وترك ثلاثين ولداً . وقام بالأمر من بعده ولده علي رحمه الله تعالى 
ا 

تر ا E‏ و هو 2 3 5 و 

فيها : وقع حريق عظيم”*' ببغداد , احترقت فيه دور كثيرة » منها دار نور الهدى الرّينبي ورباط 
بهروز”“ ودار الكتب النظامية » وسلمت الكتب لأن الفقهاء نقلوها . 

وفيها : قتل صاحب مّراغة فى مجلس السلطان محمد » قتلته الباطنية . 

وفي يوم عاشوراء وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة بمشهد علي بن موسى الرضا بمدينة طوس » 

وفيها + سار السلطان إلى فارس بعد موت ايها > خوفاً عليها من صاحب كزمان . 

وحج بالناس أمير الجيوش أبو الحسن نظر الخادم » وكانت سنة مخصبة آمنة » ولله الحمد . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

البغوى”" المفشر”“ المحدّث الفقيه : وقيل : في سنة ست عشرة » كما سيأتي ٠»‏ والله أعلم . 


)١(‏ ترجمته عند ابن الأثير (8/ 77 ) ووفيات الأعيان (۲۱۱/۲ - ۲٠۹‏ ) والعبر ۱۹/٤(‏ ) ومرأة 
( ۱4۸/۳ ). 

(۲) في : ولهم عليه . 

(۳) ط : مات وله اثنتان وخمسون سنة . 

(5) ليس في ط . 

)0( في المنتظم ( 185/9 ) : دار نور الهدى أبي طالب الحسين بن محمد الزينبي . قلت : سترد ترجمته في حوادث 
سنة 511 من هذا الجزء . 

(5) ط : نهر زور . تصحيفف . 

(۷) ليست هذه الترجمة فى غير ا . 

0 الي بو كوه يو مد الي حافك الاد قن مك فانط ينين م ادقن وات الأعيان 
۱۳١/۲ (‏ ) وسنة 015 فى العبر ( 1//5” ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۲٠۳‏ ) وقد ذكره ابن كثير في السنتين . 
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لجنان 


لون وفيات سنة ١٠05ه‏ 


(PD. r (1(‏ )أي (Doe‏ . 
علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرّزاز 


آخر من حدث عن ابن مَخُلد بجزء““ الحسن بن عرفة » وتفرّد بأشياء غيره أيضاً . وتوفي في هذه 
السنة عن سبع وتسعين سنة . 

عقيل بن الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي”'' : كان شابًا قد برع وحفظ القرآن» وكتب مليحاًء 
وفهم المعاني جيداًء ولما توفي تصبّر أبوه عليه وتشكر» وأظهر التجلد » فقرأ قارئ في العزاء : # قالوا 
كنا لمرد لف أباسَيما كرا فخ داید ا كا 


2 كانت 4 ابر الا > فبكى ابن عقيل بكاءً شديداً . 
محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار ٠‏ أبو بكر السمعاني”8) 
سمع الحديث”"2 » وحدّث » ووعظ بالنظامية ببغداد » وأملى بمرو مئة وأربعين مجلساً . وكانت له 
معرفة تامة بالحديث . وكان أديباً شاعراً فاضلاً » له قبول عظيم . توفي بمرو عن ثلاث وأربعين سنة . 
محمد بن علي بن محمد » أبو بكر النّسوي الفقيه الشافعى”'' : 
سمع الحديث » وكانت إليه تزكية الشهود ببغداد . وكان فاضلاً ديناً ورعاً . 


محمد بن أحمد بن طاهر بن ا وور الاو فقيه الإمامية ومفتيهم بالكرخ ¢ 


- ۲۷١/۸ ( جاءت هذه الترجمة في ب » ط بعد ترجمة ( عقيل ) . وترجمته في المنتظم ( 187/9 ) وابن الأثير‎ )١( 
. ) 3١/5 ( والعبر‎ ) ١55 /” ( وذيل تاريخ بغداد‎ ) ۷ 

(؟) اللفظة مستدركة في هامش آ . 

(۳) ط : ابن الرزاز وفي المنتظم : الوزان . 

)“لمن في 1 

. ليس فی‎ )٥( 

0 ترجه ي المح 01۸۸61۸007 وذيل تار بغداد 14/103 : 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ترجمته في المنتظم ( ۱۸۸/۹ ) وابن الأثير ( ۸/ ۲۷۷ ) والعبر ( ۲۲/۲ - ۲۳ ) ومرآة الجنان ( ۲٠١/۳‏ ) » وهو 
والد أبى سعد . 

E 09) 

)٠(‏ ترجمته في التحبير للسمعاني ( ”/ ۱۹۰ - ۱۹۱ ) والمنتظم ( ۱۸۸/۹ - ۱۸۹ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٤١٤/١١‏ ) وقد 
تأخرت هذه الترجمة في آ إلى ما بعد ترجمة الخازن . 

. ) 151/1١ ( في ( ط ) : « أحمد» » محرف » وماهنا من آ » ب وخط الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١1١( 

» قال بشار : ووقع في ط : « بن منصور‎ . ) ١89/9 ( ترجمته في معجم الأدباء ( ۲۹۷/۱۷ - 319 ) والمنتظم‎ )١١( 
. ) وهو تحريف » والصواب ما أثبتنا ( بشار‎ 

(6) « المنتظم » : يعرف بخازن دار الكتب القديمة . 


أحداث سنة ١١۵ه‏ ۲۹ 
محفوظ , بن أحمد بن الحسن » أبو الخطاب الكَلودَاني7) 
أحد أئمة الحنابلة ومصنفيهم . سمع الكثير . وتفقه بالقاضي أبي يعلى . وقرأ الفرائض على 
الوني”"2) . ودرّس وأفتى وناظر » وصنف في الأصول والفروع . وله شعر حسن . وجمع قصيدة”" يذكر 
فيها اعتقاده ومذهبه يقول فيها : [ من الكامل ] 
دَعْ عَنْكَ تَذَكَارَ الط اليك والتسؤق تخب و الأسات الور 
وَالتَوْحَ في تکار دی ما دار سای شل لم يسع 
را الى إن ارات اا ن الات وخذ ية 
وذكر تمامها"“ . وهي طويلة . وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن ثمان وسبعين 
سنة » وصلي عليه بجامع القصر وجامع المنصور ودفن بالقرب من الإمام أحمد"“ 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمئة 


وفي رابع عشر”* صفر منها ان نكسف القمر كسوفاً كلا . 
وفي تلك الليلة هجم الفرنج على أرض“ حماة » فقتلوا خلقاً كثيراً > ورجعوا ‏ لعنهم الله - إلى 


22000 
بلادهم : 
وفيها : كانت زلزلة عظيمة ببغداد سقطت منها دور كثيرة بالجانب الغربي » وغلت الغلات ببغداد في 
هاسنن جد 


) ۲۷۷ /۸ ( ومعجم البلدان ( كلوا ذي ) وابن الأثير‎ ) ۱۹۰ /٩ ( والمنتظم‎ ) ١08/7 ( ترجمته في طبقات أبي يعلى‎ )١( 
والمنهج الأحمد ( ۲۳۳/۲ ) وذيل ابن رجب‎ ) 7٠٠١ /۳ ( ومرآة الجنان‎ ) 7١/5 ( ومرآة الزمان ( 57/4 ) والعبر‎ 
.) ١ <5 3220/1( 

(؟) هو الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني . تقدمت ترجمته مع وفيات سنة 55١‏ من الجزء السابق . 

(۳) هذه الأبيات من قصيدة مؤلفة من اثنين وخمسين بيتاً في المنتظم ( ۱۹۳-۱۹۱/٩‏ ) . 

(5) في المنتظم : أطلال . 

(5) ط : بقولي . 

() يعني : ابن الجوزي في المنتظم › فهو ينقل منه . 

)۷( آخر الورقة 47"/ ب وفي زاويتها التعليقة التالية : الصفحة المواجهة مقابل هذا بياض صحيح . . . ثم دخلت سنة 
إحدى عشرة وخمسمئة . 

(۸) ليس في ط » والخبر في ابن الأثير ( ۲۷۹/۸ ) . 

0( ب » ط : ريض 

(۱۰) ليس في ب . 


1 وفيات سنة ١١25ه‏ 

وفيها : قتل لؤلؤ''' الخادم الذي كان قد استحوذ على مملكة حلب » بعد موت أستاذه رضوان بن 
تتش » قتله جماعة من الأتراك » وكان قد خرج من حلب متوجهاً إلى جَعْبّر » فتنادى جماعة من 
مماليكه وغيرهم في أثناء الطريق : أرنب أرنب » فرموه بالسهام”"" » موهمين أنهم يصيدون رن" » 
فقتلوه . 

وفيها : كانت وفاة السلطان غياث الدين”؟2 محمد بن ملكشاه بن ألّب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن 
سلجوق ملك بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسعة والأقاليم الواسعة » وكان من خيار 
الملوك » وأحسنهم سيرة » عادلا رحيم القلب » سهل الأخلاق » محمود العشرة » رحمه الله . 


لما حضرته الوفاة استدعى ولده محموداً » وضمّه إليه » وبكى كل منهما » ثم أمره بالجلوس على 
سرير المملكة » وعمره [ إذ ذاك ) أربع عشرة سنة » فجلس وعليه التاج والسواران » وحكم . ولما 
توفي أبوه صرف الخزائن إلى العساكر » وكان فيها أحد عشر” ألف ألف دينار . واستقر المُلَكُ له" » 
عط لمتكا وغيرها م الاد ا وقد كان عمس ايه البلطاة محف تدعا ونكت ضع واريعة اهز 
وأياماً > وقد كان يُخطب له ببغداد عدة مرات ٠‏ ونازعه أخوه بَرْكَيَارُوق ثم استقر المُلّك له إلى هذه السنة 


رحمه الله وأكرم مثواه ]۳ 1 


وفيها : ولد الماك العاول لون الدي: ودن رتك ن ا سدق »> صاحب حلب ودمشق . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
القاضي المرتضى"" ١‏ : أبو محمد عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهُْرزوري والد 


اشتغل ببغداد » وتفقه بها . وكان شافعيّ المذهب بارعاً ديّناً أديباً »> حسن النظم . ثم عاد إلى بلده » 


. ) ۲۷۹/۸ ( وابن الأثير‎ ) ١95 /9 ( ترجمته في المنتظم‎ )١( 

(۲) ط : بالنشاب . 

(۳) آ۰ ب : يصيدونه صيداً . 

(54) ترجمته في المنتظم ( ١95/9‏ ) وابن الأثير ( / ۲۷۸-۲۷۷ ) » وتاريخ الإسلام ( ۱۸١/١١‏ ) . 
)٥(‏ عن ط وحدها . 

(5) ط : إحدى عشر ألف . خطأ . 

(۷) ليس في 1 . 

(۸) بدل ما بين الحاصرتين في ط : ومات السلطان محمد عن تسع وثلاثين سنة وأربعة أشهر وأياماً . 
(9) ترجمته في الكواكب الدرية في السيرة النورية ( ٠١‏ ) . 

. ) ترجمته في الخريدة - شعراء الشام ( ۳۲۱-۳۰۸/۲ ) وفيات الأعيان ( 44/6 7ه‎ )٠١( 


وفيات سنة ١١۵ھ ۲١‏ 
فكان يعظ » ويتكلم على القلوب . وله قصيدة بارعة في علم التصوف » أوردها'' القاضي ابن خلكان 
بتمامها لحسنها وفصاحتها » وأولها'"" : [ من الخفيف ] 

لمعت نارهم وقد عسعس اللي سل وملا" الحادي وحار الدليل 

فتأمّلتها وفكري من الي نن عليل ولحظ عيني كليل 

وفؤادي ذاك الفؤاد المعتّى وغرامي ذاك الغرام الدّخيل 
هي 7 وري 

فال معنا إن متكت اترا إلا حتف الأرضن رن لبي 

ولا نيت“ العزم عن بابكم إلا تعثرت“"' بأذيالي 


ومن شعره [ دو بیت ] : 


يا قلب إلام لا يفيد النصح دع مزحك كم جنى عليك المزح 


كانت وفاته في هذه السنة . قال ابن خلكان"“ : وزعم العماد في الخريدة”*' أنه توفي بعد العشرين › 


فالله أعله'"' . 
محمد بن سعيد بن نبهان 3 أبو علي الكاتب!' '“ 


سمع الحديث » وروى .وعمّر مئة سنة » وتغيّر قبل موته . وله شعر حسن » فمن ذلك قوله في 
قصيدة'''' : [ من السريع ] 


. تختلف العبارة بين الأصلين وط مما يصعب إثباته‎ )١( 

(۲) ليس فیا . 

(۳) آ:ومد. 

. ط »ب :وله‎ )٤( 

. نفيت‎ : | )٥( 

(5) 1 : تفترت . 

(۷) وفيات الأعيان ( ٥۳/۳‏ ) . 

(۸) الخريدة ‏ قسم الشام )7١7/5(‏ . 

(9) ذكره الذهبى فى المتوفين سنة ( 57١‏ ) من تاريخه ( ۱۱/ ۳۹۸-۳۹۷ ) ( بشار ) 

)٠١(‏ ترجمته في المنتظم ( ۹/ 190 ) وابن الأثير ( ۸/ ۲۸١‏ ) والمحمدون من الشعراء ( 580 ) والعبر ( 5/ ٠١‏ ) والوافي 
٠٠٤/۳ (‏ ) ومرأة الجنان ( ۳/ ۲٠۳‏ ) وفي بعض هذه المصادر وفي ط : محمد بن سعد » وما أثبتناه هو الصواب » 
وهو اللي بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 11/9/11 ).. 1 

. )٤۸۷- 586( بيتاً في : المحمدون‎ ۲١ وهي الأبيات الأخيرة من قصيدة مؤلفة من‎ )١195 /9( الأبيات في المنتظم‎ )١١( 


دن أحداث سنة 7١51ه‏ _ وفاة الخليفة المستظهر بالله 


لي أجل قذدره الله نعم ورزق أتوقاه 
حتى إذا استوفيت منه الذي قد تم لي لا أتعداه 
قال كرام كنت أغشاهم في مجلس قد“ كنت أغشاه 
صار ابن نبهان إلى ربه ‏ ي رحمنالالله وإياه 


أمير الحاج يمن بن عبد الله » أبو الخير المستظهري”" : كان جواداً كريماً مُمَدّحاً ذا رأي وفطنة 
ثاقبة » وقد سمع الحديث من أبي عبد الله الحسين بن طلحة النعالي بإفادة أبي نصر الأصبهاني . وكان يؤمٌ 
به في الصلوات . ولما قدم رسولاً إلى أصبهان حدث بها . واتفقت”*' وفاته في ربيع الآخر من هذه 
السنة . ودفن هناك رحمه الله تعالى . 


ثم چ خا“ و مو نتو 231 ود 3 
فيها : خطب للسلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بأمر الخليفة المستظهر بالله . 


وفيها : سأل ديس بن صدقة بن منصور الأسدي من السلطان محمود أن يردّه إلى الجِلّة وغيرها مما 
كان أبوه يتولاه ا الأعمال » فأجابه إلى ذلك » ولاه ما كان أبوه يتولاه من ذلك ]220 فعظم 
وارتفع شأنه . 


وفاة الخليفة المستظهر بالله 
وهو أبو العباس أحمد بن [ أمير المؤمنين ]" المقتدي بأمر الله . وكان خيّراً فاضلاً ذكيّا بارعاً » كتب 
الخط المنسوب . وكانت أيامه ببغداد كأنها الأعياد » وكان راغباً فى البر والخيرات » مسارعاً إلى ذلك » 
لا يرد ساتلا . وكان جميل المعاشرة”" » لا يصغي إلى أقوال الوشاة في الناس » ولا يثق بالمباشرين . 


95 ليس فى ظط 

(؟) ترجمته في المنتظم ( 147/4 ) وتلخيص مجمع الآداب ( 1177/7/4 ) وتاريخ الإسلام )۱۸٤/١١(‏ : غرس 
الدين أبو الفضل يمن بن عبد الله العزيزي الأمير . 

(۳) 1 : وفتنة . خطأ . 

(6) 1 : واتفق . 

(5) ليس في . 

(5) ليس في ط . 

(۷) ليس فى ط . 

(۸) ط : العشرة . 


خلافة المسترشد بالله ۲ 
قد ضبط أمور الخلافة جيداً وأحكمها وعرفها وعلمها » ولديه علم كثير وفضل كبير . وله شعر حسن » قد 
ذكرناه أولاً عند ذكر خلافته""“ بعد والده . وقد ولي غسله الإمام ابن عقيل(" وابن السَّيبي”" » وصلى 
عليه ولده أبو منصور الفضل ٠»‏ وكيّر أربعاً > ودفن في حجرة كان يسكنها . ومن العجب أنه لما مات 
السلطان ألب أرسلان مات بعده الخليفة القائم بأمر الله . ثم لما مات السلطان ملكشاه توفي بعده الخليفة 
المقتدي بأمر الله . ولما مات السلطان محمد مات بعده الخليفة المستظهر [ بالله » رحمهم الله . وكانت 
وفاة المستظهر بالله ٠]‏ في سادس عشر ربيع الآخر“ من هذه السنة » وله من العمر إحدى وأربعون سنة 
وات اشر و احن عفر ا 


خلافة المسترشد” ' بالله 


أمير المؤمنين » أبو منصور الفضل بن المستظهر . لما توفي أبوه » كما ذكرنا » بويع له بالخلافة » 
وخطب له على المنابر . وقد كان ولي العهد من مدة ثلاث وعشرين سنة . وكان الذي أخذ البيعة له قاضي 
القضاة أبو الحسن الدامغاني”"' . 


ولما استقرّت البيعة للمسترشد هرب أخوه أبو الحسن فى سفينة » ومعه ثلاثة أنفار » وقصد دُبَيس 
ابن صدقة بن منصور بن دُبّيس بن علي بن مَرْيّد الأسدي بالحلة » فأكرمه وأحسن إليه » فقلق أخوه الخليفة 
المسترشد باش" [ من ذلك ٠‏ فراسل دُبَيْساً في 2١1‏ ذلك مع نقيب النقباء الرَّينبي » فهرب أخو الخليفة 
من ديس » فأرسل إليه جيشاً فألجؤوه إلى البرّيّة فلحقه عطش شديد » فلقيه بدويّان › فسقياه ماءً » 
وحملاه إلى بغداد » فأحضره أخوه إليه » فاعتنقا وتباكيا » وأنزله الخليفة داراً كان يسكنها قبل الخلافة » 


. من الجزء السابق من هذا الكتاب‎ ٤۸۷ فى سنة‎ )١( 

(00 هو آبوالوقاء غل بين عقيل © ونرد رمت ف واد سن 16م مها الج 

إفرة فو أحدد بؤاغيد ارهاب و مرد تر چ فی ر ادت ن 2314 طن نذا الجر 

80 مكان اام راف و هنا 

)2( هذا خطأ بيّن تابع فيه المؤلف ابن الأثير في الكامل » والصواب أنه توفي يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع 
الآخر » كما ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام ( 1877/١١‏ ) وغيره . ويقوي ذلك ويؤكده قول ابن الجوزي في المنتظم 
عند كلامه على بيعة ابنه المسترشد » قال : « وكانت بيعته بكرة الخميس الرابع والعشرين من ربيع الآخر ... » 
( المنتظم ۱۹۷/٩‏ ) ( بشار ) . 

. ) ٠٠١ /۳ ( والعبر ( 5/ ۷۷ ) ومرآة الجنان‎ ) ۳٤۹-۲۸۱/۸ ( ترجمته وأخباره فى الكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۷) 1 : ابن الدامغاني : 

(۸) ط :له . 

(9) عن آوحدها . 

. ب : إلى‎ )٠( 


۳٤‏ وفيات سنة 05117ه 
وأحسن إليه » وطيّب نفسه . وكانت مدة غيبته عن بغداد أحد ' عشر شهراً . واستقرّت الخلافة بلا منازعة 
لل كين 

[ وفي هذه السنة ]أ كان غلاءٌ شديد ببغداد » وانقطع الغيث » وعدمت الأقوات » وتفاقم أمر 
العيّارين ببغداد » ونهبوا الدور”" نهاراً جهاراً . ولم يستطع الشرط”*' لذلك تغييراً ولا إنكار”*) : 

وحج بالناس في هذه السنة نَظر الخادم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الإمام''' الخليفة المستظهر”" بالله [ أبو العباس أحمد ]27 : كما تقدم ذكر ذلك آنفاً في هذا العام . 

[ أذجوان الأرمدة ]60 : وتوفيت بعده جدته أم أبيه المقتدي بأمر الله زان الأرمنية » وتدعى قرة 
العين . وكان لها بر كثير » ومعروف » وصدقات . وقد حجت ثلاث حجات » أدركت خلافة ابنها 
المقتدي بأمر الله » وخلافة ابنها المستظهر » وخلافة ابنه المسترشد » ورأت للمسترشد ولداً . وكانت 
وفاتها في هذه السنة » رحمها الله تعالى . 

بكر بن محمد بن علي بن الفضل ٠‏ أبو الفضل الأنصاري” "2 : 

روى الحديث . وكان يضرب به المثل في حفظ مذهب أبي حنيفة . وكان قد تفقّه على عبد العزيز بن 
أحمد”'' الحلوائي””'' ٠‏ وكان يذكر الدرس”""' في أي موضع سُئل من غير مطالعة ولا مراجعة » وربما 


. ط : إحدى‎ )١( 

(؟) ط : وفيها . 

(۳) آ» ب : الديارات . 

(©) آ» ب : الشرطة . 

. ط : الشرط دفع ذلك‎ )٠( 

(5) ليس في ط . 

(۷) أخباره وترجمته في المنتظم ( ۱۹۷/۹ - ۱۹۹ ) وابن الأثير ( ۲۸۱/۸ ) ومرآة الزمان ( ۲۷۳/۸ ) والروضتين 
(۲۸/۱ ) ۰ وتاریخ الإسلام ( 186/1١‏ )» والعبر ( 51/5 ) ومرآة الجنان ( ۲٠۳/۳‏ ) . 

(۸) عن ب وحدها . 

)0( ترجمتها في المنتظم ( 4/ ٠٠١‏ ) وابن الأثير ( ۸/ ۲۸ ) والعبر ( ١1/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۸۸/١١‏ ) . 

. ) 7١37/7 ( ومرآة الجنان‎ ) ۲۷-۲٦/۲٤ ( وابن الأثير ( 8/ 786 ) والعبر‎ ) ٠٠١ /9 ( ترجمته في المنتظم‎ )٠١( 

(۱۱) ط : محمد » المنتظم ( ۲٠١/۹‏ ) . 

)١1١(‏ في ( ط ) والمنتظم : « الحلواني » » والحَلوائي : بفتح الحاء المهملة وسكون اللام هذه النسبة إلى عمل الحلواء 
وبيعها » وقد نسب أبو سعد السمعاني عبد العزيز هذا هذه النسبة » وهو مجود بخط الذهبي في تاريخ الإسلام 
( ۱۸۹/۱۱ ) » وترجمه فى وفيات سنة 557 من تاريخه هذا ( 7١/٠١‏ ) نقلا من خط شيخه الفرضى ( بشار ) . 

١ ١ OS 


وفيات سنة ۲١۵ه_‏ 0 
كان في ابتداء طلبه يكرر على المسألة أربعمئة مرة . [وكانت وفاته]'“ في شعبان من هذه السنة . 
MM 3 (D.2‏ 
الحسين بن محمد بن علي بن الحَسّن بن محمد بن عبد الوهاب الزينبي 
قرأ القرآن » وسمع الحديث » وتفقه على أبي عبد الله بن الدامغاني » فبرع وأفتى ودرّس بمشهد أبي 
حنيفة » ونظر فى أوقافها » وانتهت إليه رتاسة مذهب أبي حنيفة » ولقبه نور الهدى » وسار في الرّسِيلة 
إلى الملوك . وولي نقابة [ الطالبيين والعباسيين » ثم استعفى بعد شهور » فولي أخوه طِرَادٌ نقابة ]1*) 
العباسيين . وكانت وفاته في يوم الإثنين الحادي عشر من صفر › وله من العمر ثنتان وتسعون سنة » 
وصلى عليه ابن أبو القاسم علي . وحضرت جنازته”* الأعيانُ والعلماءٌ » ودفن عند قبر أبي حنيفة » داخل 
القبة » رحمه الله . 
يوسف بن أحمد » أبو طاهر » ويعرف بابن الخرزي”" : صاحب المخزن في أيام المستظهر › 
وكان لا يوفي المسترشد حقه من التعظيم > وهو ولي عهد » فلما صارت إليه الخلافة صادره بمئة ألف 
دينار » ثم استق”” غلاماً له فأومأ إلى بيت » فوجد فيه أربعمئة ألف دينار » فأخذها الخليفة ثم كانت وفاته 
بعد هذا بقليل في هذا العام . 
أبو الفضل بن الخازن”2 : كان أديباً لطيفاً » شاعراً فاضلاً » فمن شعره'''2 قوله : 
واقيْتُ مَنرلَهُ لم آرَ اجب“ إلا تلقَاني بوجو ضاجك 
التو وه اكلام e‏ فدات اء وجه البالف 


ت 


ولف ننه 2 ورت جحيمه فشکوْت رضواناً » ورا مالك 


(۱) ط:( توفي ). 

(؟) فى ط : «الحسين » » خطأء وما هنا من المنتظم ( ٠١١/9‏ ) والكامل لابن الأثير > وخط الذهبي في تاريخ 
الإسلام ۱۱ 13 ) وغيرها + شار :: 

(۳) ترجمته في المنتظم ( ٠ ١/9‏ ) وابن الأثير (8/ 786 ) والعبر ( 71/5 ) وتذكرة الحفاظ ( ١549/54‏ ) ومرأة 
الجنان ( ۳/ ۲٠۳‏ ) والجواهر المضية ( ۱۳١۳/۲‏ ) . 

. ليس فى ب‎ )٤( 

SE‏ سف 

)03 ترجمته في المنتظم ( ۲۰۳/۹ ) . 

(۷) 1 : الحريري » ط : الجزري » وماهنا عن المنتظم وب . 

(۸) بمعنى حمله على الإقرار والاعتراف . 

4 ترجمته في المنتظم ( 9/ ٠١5‏ ) وابن الأثير ( ۸/ ۲۸١‏ ) واسمه فيه : أحمد بن الخازن . 

. الأبيات في المنتظم » وابن الأثير‎ )٠١( 

. ط ء والمنتظم وابن الأثير : صاحباً‎ )١١( 

(۱۲) | » ب : حياء . 


75 أحداث سنة ۵١۴۳‏ هم 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمئة 


فا كانت الروت العنديدة من السلطان حمر دين محمد بن ملكقاة وبين عمة البنلطان منج 
ابن ملكشاه . وكان النصر فيها لسَنْجَر » فخُطب له ببغداد في سادس عشر جمادى الأولى من هذه السنة . 
وقطعت خبطة [ السلطان محمود ثم وقع الصلح بينهما » ورسم السلطان سَنْجّر أن يُخطب0" لابن أخيه 
مود فى سائر أعماله 0 : 
وفيها : سارت الفرنج إلى مدينة حلب ففتحوها عنوة وملكوها » [وقتلوا من أهلها خلقا]“ » فسار 
بي سناجت ی يلكا دق ين ارتو اذى تيان کی وی ع و ال قد ت 
عا للج يي بس ع ل 0 
ا سین رجلا :اوقل ف قل جل حا اطا و ا ل اننال 
بعض الشعراء في ذلك » وقد بالغ مبالغة فاحشة : [ من الكامل ] 
6 ا ر لا ل 2 3 
قل ما تشاءٌ فَقَوْلَكَ المَقْبولُ وَعَلَيِكَ بَعْدَ الحَالق التَّمُويلٌ 
وا | سَْبْشَرَ الْقَدآن حين e)‏ رجالهد ال 


وفيها : ا قتله الملك محمود 
ابن محمد بن ملكشاه صبراً بين يديه لأمور"' ؛ منها : أنه تزوج سرية لأبيه قبل انقضاء عدتها › ونعم 


)١‏ 1:الحرب. 

(۲) ليس فى ط . 

لمن فط 

hI 

فو 

(5) ب : كبير . 

(۷) 1 :هناك . 

(A)‏ ب : فلم 

(9) آ» ب : تسعاً » وكذلك عند ابن الأثير ( ۲۸۸/۸ ) . 

. ) ۲۸۸/۸ ( ط : وتسعين » وكذلك ابن الأثير‎ )۱١( 

EET 

(۱۲( البیتان فى ابن الأثير (( ۲۸۹/۸ ) . 

9 أبن الأثير ( ۲۹۸/۸ مها آنه تؤوي رة لابه فل انقضاء عدا ر ما فمل + وقد آزات اه السلمين رة 
قبّحه الله » فما كان أظلمه وأغشمه . 


وفيات سنة ۳١۵ھ‏ ۷ 

ما فعل » وقد أراح الله المسلمين منه قبحه الله » فما كان أظلمه وأغشمه . 

وفيها : تولى قضاء قضاة بغداد الأكمل أبو القاسم علي بن أبي طالب الحسين بن محمد الرَّينبِي وخلع 
عليه بعد موت أبي الحسن الدامغاني وستأتي ترجمته'“ . 

[ وفيها : ظهر قبر الخليل إبراهيم » وقبر إسحاق ويعقوب » عليهم السلام »> وشاهد ذلك 
الناس ](" » ولم تَيْنَ أجسادهم » وعندهم قناديل من ذهب وفضة . ذكر ذلك ابن الخازن في ١‏ تاريخه » 
وأظنه نقله من « المنتظم )0 لابن الجوزي » والله أعلم بالصواب . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

ابن عقيل“ : علي بن عقيل بن محمد بن عَقِيل » أبو الوفاء » شيخ الحنابلة ببغداد » صاحب 
« الفنون )”*2 وغيره من التصانيف المفيدة 

ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمئة . وقرأ القراءات”'' على ابن شيطا . سمع الحديث الكثير . وتفقه 
بالقاضي أبي يعلى بن الفراء . وقرأ الأدب على ابن برهان”" » والفرائض على عبد الملك الهمذاني › 
والوعظ على أبي طاهر بن العلاف » صاحب ابن سمعون » والأصول على أبي الوليد المعتزلي . وكان 
يجتمع بجميع العلماء من كل مذهب » وربما لامه بعض أصحابه » فلا يلوي عليهم » فلهذا برز على 
أقرانه » وب أهل زمانه في فنون كثيرة » مع صيانة وديانة وحسن مروءة » وكثرة اشتغال . وقد وعظ في 
بعض الأحيان » فوقعت فتنة فترك ذلك » [ وقد متعه الله ] بجميع حواسه » إلى حين موته . [ وكانت 


. سترد ترجمته فى حوادث سنة 057 من هذا الجزء‎ )١( 

00" العبازة متلقة فى ط : 

(۳) لم أجده فيما طبع من المنتظم وفي تاريخ الإسلام ( ٠١١/١١‏ ) : قاله حمزة بن أسد التميمي في تاريخه على ما 
حكاه ابن الأثير » وهو فى كامل ابن الأثير كما قال الذهبي . 

)€( ترجمته في طبقات ابن أبي يعلى ( 104/7 ) والمنتظم ( 517/4 ) وابن الأثير ۲۹۱/۸ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ۸۳ ) 
والعبر ( ۲۹/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ٠١5‏ ) والمنهج الأحمد ( 707/7 ) وذيل ابن رجب ( 1577-1١57 /١‏ ) . 

)0 قال الذهبي : « له كتاب الفنون لم يصنف في الدنيا أكبر منه ؛ حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربع مئة 
يحكي فيه بحوثاً شريفة ومناظرات وتواريخ ونوادر » وما قد وقع له » ( تاريخ الإسلام ٤/١١‏ و 
مجلد في بيروت ( دار المشرق 1914م ) طبعة رديئة التحقيق ورأيت في إحدى رحلاتي إلى تونس مجلداً مخطوطاً 
محفوظاً في الزيتونية مخروم الأول أظنه من هذا الكتاب ( بشار ) . 

(7) ب ٠‏ ط : قرأ القرآن »1 : قرأ القرآن وقرأ على ابن شيطان . وهو تصحيف . والخبر في المنتظم . 

00 موا كار عد الوا تي كارو وما N‏ 
بموته علم العربية » من يعرف الأنساب » ولم أر مثله ا I‏ 
من ابن الجوزي الذي غضٌٍّ من محاسنه وأساء إليه بسبب المخالفة في المذهب » نسأل الله العافية . (بشار). 

(۸) مكانهما في]» ب : ومتع . 


۳۸ وفيات سنة 517ه 
وفاته )"“ في بكرة الجمعة ثاني جمادى الأولى من هذه السنة » وقد جاوز الثمانين . وكانت جنازته 
حافلة » ودفن قريباً من قبر الإمام أحمد إلى جانب الخادم مخلص » رحمه الله . 

أبو الحسن [ بن الدامغاني ]"“ رحمه الله تعالى” : علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن 
عبد الملك بن عبد الوهاب بن حمّويه » أبو الحسن الدامغاني » قاضي القضاة ابن قاضي القضاة . ولد في 
چپ ع وأربعين وأربعمئة”*' » واشتغل وبرع » وتولى قضاء القضاة بعد أبيه » ثم عزل بأبي بكر 
الشامي » ثم أعيد إلى الحكم . [ وولي القضاء بباب الطاق من بغداد وله من العمر ست عشرة سنة ]220 . 

قال ابن الجوزي : ولا يعرف حاكم ولي الحكم أصغر سنا منه ‏ يعني ببغداد من قضاة القضاء . 

قال : ولا يعرف حاكم [ ولي الحكم ]' لأربعة من الخلفاء غيره وغير”"' شريح [ إلا أبا طاهر محمد 
ابن أحمد بن الكرخي قد رأيناه ولي القضاء لخمسة خلفاء وإن كان مستناباً - المستظهر » والمسترشد » 
والراشد » والمقتفي » والمستنجد]“ . 


ثم ذكر من أمانته وديانته وصيانته”"' ما يدل على تحرّيه وتوقيه”''' وقوته » رحمه الله . 


[ وقد ولي 2١]‏ الحكم أربعاً وعشرين سنة كذلك وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة عن ثلاث 
تير سنة وستة أذ > وقبره عند مشهد أي حنيفة » رحمه الله . 
وستين سنة وستة أشهر » وقبره عند مشهد أبي حنيفة » ر 


المبارك بن على بن الحسين 3 أبو سعد المُخدي ١‏ . 


. ط : توفى‎ )١( 

(؟) ترجمته في المتتظم ( )۲٠۲ - 5١8/4‏ وابن الأثير 791/8 ) وتلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب 
( ج٤/‏ ق ۷۹۰-۷۸۹/۲ ) والعبر ( 5/ 7١‏ ) ومرآة الجنان ( "/ 7١5‏ ) . 

(5) ليس فيط .. 

€3 في 1 » ب : ست وأربعمئة » وفي ط وطبقات ابن أبي يعلى : ست وأربعين وأربعمئة » وما هنا هو المرجح لأنه ورد 
عند ابن الجوزي وابن الأثير » ولأنه يوافق ما في العبر من قوله : توفي عن أربع وستين سنة . 

(5) عن ط وحدها والخبر في المنتظم ( ۲٠۸/۹‏ ) » وفي تاريخ الإسلام ( ۲٠۸/١١‏ ) : سبع عشرة سنة . 

(5) باءط : قضى . والخبر في المنتظم . 

(۷) في الأصلين وط : إلا . وهو تصحيف . 

(۸) مابين المعقوفتين عن المنتظم ( ۲٠۰۸/۹‏ ) . 


0 لين ف 

)9١(‏ ط : ( وتفوقه ) وعبارة ابن الجوزي : وكان فقيهاً متديّناً ذا مروءة وصدقات وعفاف . وكان له بصر جيد بالشروط 
والسجلات . 

(١١)ط‏ : تولى . 


(؟١)‏ ترجمته عند أبي يعلى ( ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ ) والمنتظم ( 5١0/9‏ ) والعبر ( ١/5‏ ) ومرآة الجنان ( ۲٠٠/۳‏ ) وذيل 
ابن رجب ( ۱۷۱-۱۹۹/۱ ) والمنهج الأحمد ( ؟/ 750١‏ ) . 


أحداث سنة ٤‏ ١ه‏ ۳۹ 


سمع الحديث 2 وتفقّه على مذهب الإمام أحمد » وناظر وأفتى » ودرّس وجمع كتباً كثيرة > لم يُسبق 
إلى مثلها , وناب في القضاء 5 وكان حسن السيرة » جميل الطريقة › سديد الأقضية : وقد بنى مدرسة 
بياب الأزج ¢ وهي المنسوية إلى الشيخ عبد القادر ال ثم عرزل عن القضاء وصودر بأموال 
جزيلة › وذلك في سنة إحدى عشرة . وكانت وفاته في المحرم من هذه السنة 5 ودفن إلى جانب أبي بكر 
الخلال عند قبر أحمد . 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسمئة 


في المنتصف من ربيع الأول كانت وقعة عظيمة بين الأخوين السلطانين محمود ومسعود ابني محمد بن 
ملكشاه عند عقبة أَسْدَابِاذْ . فانهزم عسكر مسعودء وام رويك لا مكاة أب انسوا م 0" RB‏ 
فأمر السلطان محمود بقتل الوزير أبي إسماعيل فقتل وله نيف [وستون سنة » وله تصانيف]" في صناعة 
اکا ت ال إلى أخيه مسعود الأمان» واستقدمه عليه» فلما اجتمعا”*' اعتنقا' ' وبكيا واصطلحا. 


وفيها : نهب دُبَيْس [ بن صدقة © صاحب الجلَّة البلاد » وركب بنفسه إلى بغداد » ونصب خيمة 
بإزاء دار الخلافة » وأظهر ما في نفسه من الضغائن . وذكر كيف طيف برأس أبيه في البلاد » وتهدد 
ال GE‏ ل ل ا . فلما قدم 
السلطان بغداد أرسل دبيس يستأمن » فأمّنه » وأجراه على عادته » ثم إنه نهب جيش” السلطان » فركب 
السلطان محمود بنفسه لقتاله » واستصحب معه ألف سفينة [ليعبر بها إلى الجلّة]"“ . [فهرب دبيس من 
بين يديه » والتجأ إلى إيلغازي » فأقام عنده سنة » ثم عاد إلى الحِلّة]”''2 » وأرسل إلى الخليفة والسلطان 


)000 هذه المدرسة قائمة إلى اليوم عامرة بالطلبة والمدرسين » وقد جددت في السنيات الأخيرة ضمن تعمير روضة الشيخ 
عبد القادر » ومحلة باب الأزج هي المعروفة اليوم بمحلة باب الشيخ من بغداد حررها الله تعالى ( بشار ) 

00 هو الشاعر الطغرائي » وسترد ترجمته في حوادث سنة ٠٠١‏ من هذا الجزء » والتفاصيل في تاريخ الإسلام للذهبي 
( 00-10/۱۱ ) . 

(۳) ليس في ب . 

E €3 

(0) ط : التقيا . 

(5) ب : التقيا . 

(۷) ليس في ط . 

(۸) ط : جسر . 

(9) ط : ليعبر فيها . 

. ليس في‎ )١( 


6 ابتداء ملك محمد بن التومرت ببلاد المغرب 
يعتذر إليهما [مما كان منه]''' . فلم يقبلا منه » وجهز السلطان إليه”"2 جيشاً فحاصروه وضيّقوا عليه قريباً 
من سنة » [وهو في منيع بلاده 3 لا يتمكن الجيش من الوصول إليه في تلك الأماكن]“ 1 


وفيها : كانت الوقعة العظيمة ر بين الكرج والمسلمين بالقرب من تفليس 2 [ومع الكرج كفار 
القفجاق”*2 فقتلوا من المسلمين خلقاً ثي وغنمواأموالً جزيلة » وأسروا نحو من أربعة آاف أسير + 
فإنا لله وإنا إليه راجعون]0* ' . ونهب الكرج تلك النواحي ٠‏ وفعلوا أشياء منكرة » وحاصروا تفليس مدة ثم 
ملكوها عنوة » بعدما أحرقوا القاضي والخطيب حين جاءا لهم“ من أهل البلد يطلبون منهم الأمان › 
وقتلوا عامة أهلها » وَسَبَّوَا الذرية » واستحوذوا على الأموال فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز 
الحكيم . 

وفيها : غار جو سك .0 الفرنجي صاحب الؤها على خلق من العرب والتركمان فقتلهم وغ ^ 
أموالهم . 


وفيها : تمرّد العيّارون”'' ببغداد » وأخذوا الدور جهاراً ليلا ونهاراً » فحسبنا الله ونعم الوكيل . 


[وفى هذه السنة]”' '' كان ابتداء ملك محمد بن التومرت ببلاد المغرب 


كان ابتداء أمر هذا الرجل أنه قدم في حداثة سنّه من بلاد المغرب إلى بغداد » فسكن النظامية 
نوا أن واشتغل بالعلم » فحصّل منه جانباً جيداً من الفروع والأصول على الغزالي وغيره . 
وكان يظهر التعبّد والزهد والورع » [وربما كان ينكر”"'' على الخزالي حسن ملابسه » ولاسيما حين 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(0) ط : وجهز إليه السلطان . 

)۳( ط : وهو ممتنع في بلاده لا يقدر الجيش على الوصول إليه . 

0( الققجاق صحراء واسعة تقع إلى الشمال من بحر قزوين . تقويم البلدان ( ۲۱١‏ ) والأمصار ذوات الآثار ( ١١١‏ )- 
طبعة دار ابن كثير - وصبح الأعشى ( 457/4 ) . 

(5) مابين الحاصرتين مكرر في . 

() ط : خرجوا إليهم . 1 : أوفق . وفي ابن الأثير ( ۲۹۳۸ ) : فأخرقوا بهما . 

(۷) كذا في الأصلين وط » وعند ابن الأثير ( ۸/ ٠۲‏ ) والكواكب الدرية (( ١75‏ ) : جوسلين . 

0 وأعق : 

(9) يوجد تفصيلات أكثر عن العيارين في المنتظم ( 7١57/9‏ ) . 

(١٠)ط‏ : وفيها . 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

. ب : وريما أنكر‎ »1)١10( 


ابتداء ملك محمد بن التومرت ببلاد المغرب ٤١‏ 
لبن خلعة التداريسن؟' بالتظامية + أظهر عليه الإتكار جَدًا + وكذلك على غيره : 


ثم حجّ وعاد''' إلى بلاده فكان يأمر بالمعروف وينهى على المنكر ¢ تقيض الامو القران 34 ويشغلهم 
في الفقه > فطار ذكره في الناس . 


واجتمع به يحيى بن تميم بن المعز ان باديس صاحب بلاد إفريقية »> فعظمه وأكرمه ¢ وسأله 
الدعاء » فاشتهر أيضاً [بذلك وبِعْدَ صيته]““ » وليس معه إلا ركوة وعصا » ولا يسكن إلا المساجد . 


ثم کان ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخل مراكش » ومعه تلميذه عبد المؤمن بن علي » وقد كان 
توسّم فيه النجابة والشهامة”'2 » فرأى [في مراكش]" من المنكرات أضعاف ما رأى في غيرها . 
إنه اجتازت” به في بعض الأيام أخت أمير المسلمين علي بن يوسف [بن تاشفين]" ملك مراكش وما 
حولها » ومعها ز2١۲۱‏ راكبات حاسرات وجههن مثلها › فشرع هو وأصحابه لي 
وجعلوا يضربون وجوه الدواب » فسقطت أخت الملك عن دابتها » فأحضره الملك » وأحضر الفقهاء › 
فظهر عليهم بالحجة » وأخذ يعظ الملك في خاصة نفسه » حتى أبكاه » ومع هذا نفاه الملك ابن 
تاشفين”"'2 عن بلده » فشرع يشنّع عليه » ويدعو الناس إلى قتاله » فاتبعه على ذلك خلق كثير » فجهز 
إليه [ابن تاشفين ا" جيشاً كثيفاً فهزمهم ابن التومرت » فعظم شأنه » وارتفع آمره »> وقويت 
شوكته”*'' » وتَسَمَى بالمهدي » وسكّى جيشه جيش الموحّدين . وألف كتاباً في التوحيد » وعقيدة تسمى 


المرشدة . 


. ط : ولا سيما لما لبس خلع التدريس‎ )١( 
. ليس في ب‎ )۲( 

101 لبن في اك 

. مكانهما في1» ب : هذا‎ )٤( 

. ط :ثم جعل‎ )٥( 

(7) ط : والشهامة فيه . 


(۷) 1 »ب : فيها . 
(۸) في ب : اجتازته . 
(9) ليس في ب . 


(١٠)ط‏ : نساء مثلها . 
)۱١(‏ ط : فى الإنكار . 
(15) طن آوخدها: 
(۱۳) ب » ط : الملك . 
۰)0 ب : أركانه . 


۲ ابتداء ملك محمد بن التومرت ببلاد المغرب 


ثم كانت له وقعا ت" مع جيوش [ ابن تاشفين )"“ صاحب مراكش » فقتل منهم في بعض الأيام نحواً 
من سبعين ألفاً » وذلك بإشارة أبي عبد الله الونشريشي" . 

وكان ذكر أنه نزل إليه مَلَكّ » وعلّمه القرآن و« الموطّأ » » وله بذلك ملائكة يشهدون به » في بثر 
سماه» فلما اجتاز به » وكان قد أرصد فيه رجالا » فلما سألهم عن ذلك والناس يسمعون شهدوا له بذلك» 
فأمر حينئد بطم“ البئر عليهم » فهلكوا عن آخرهم » ولهذا يقال : مَنْ أعان ظالماً سُلّط عليه . 

ثم جهز ابن التومرت ٠‏ الذي لقب نفسه بالمهدي » جيشاً عليهم أبو عبد الله الونشريشي وعبد 
المؤمن » لمحاصرة مراكش » فخرج إليهم أهلها » فاقتتلوا قتالاً عظيما" » فكان ممن قتل أبو عبد الله 
الونشريشي ٠‏ هذا الذي زعم أن الملائكة تخاطبه » فلما افتقدوه في القتلى فلم يجدوه قالوا : رفعته 
الملائكة » وقد كان عبد المؤمن دفنه » والناس في المعركة . وقتل" من أصحاب المهدي خلق كثير . 

وقد كان حين جهز الجيش مريضاً مدنفاً » فلما جاء به الخبر ازداد مرضاً إلى مرضه ٠‏ وساءه قتل أبي 
عبد الله الونشريشي » وجعل الأمر من بعده لعبد المؤمن [بن علي]”' » ولقَبَهُ أمير المؤمنين . وقد كان 
شائًا حسناً حازماً عاقلا . 


[ثم مات ابن التومرت 3 وقد أتت عليه إحدى وخمسون سنة 3 وهدة شلكة ]1*7 0110 ١‏ 


. ؛ واقعات‎ 1 )١( 

(۲) ب : الملك . 

(*) اللفظة مصحفة في 1 . ب » ط » وما هنا عن ابن الأثير ( ۸/ ۲۹۷ ) ويقال فى هذه النسبة أيضاً : الونشريسى بالسين 
ولعل في ذلك اختلاف في ضبط النسبة عند المغاربة . البيان المغرب لابن عذاري ( 76/4 ) . ١‏ 

20 في ب : فط . 

(5) ط : فماتوا . 

000 هو دائر على الألسنة » ولم يثبت في المرفوع . وقد رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه في الجزء التاسع والثلاثون 
صفحة ( 4٠١‏ ) في ترجمة عبد الباقي بن أحمد الطرسوسي الفقيه » من طريق الحسن بن علي بن زكريا عن سعيد بن 
عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً 
قال : قال رسول الله ية : « من أعان ظالماً سلطه الله عليه » وآفته الحسن بن علي بن زكريا » ولذلك قال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره ( 171/7 ) وهذا حديث غريب أي : ضعيف » أقول : ومعناه صحيح » قال الله تعالى في سورة 
الأنعام ٠١۹‏ : * وَكَدَِكَ ولي بعص آلظلاوين بعْنًا . . . * . 


(۷) ط : شديداً . 
0 


(۱۰)» ب : وقد كان ابن التومرت حين مات ابن إحدى وخمسين سنة . 
)١١(‏ لم يتملك ابن تومرت شيئاً من البلاد » وإنما قرر القواعد ومهدها » وبغته الموت » وكانت الفتوحات على يد 
عبد المؤمن ( تاريخ الإسلام للذهبي ٤٠٠١ /١١‏ ). 


ابتداء ملك محمد بن التومرت ببلاد المغرب ۳< 

وحين صار الأمر”'' إلى عبد المؤمن بن علي أحسن إلى الرعايا » وظهرت منه'" سيرة جيدة » فأحبه 
الناس » واتسعت ممالكه » وكثرت جيوشه ورعيته » ونصب العداوة لابن" تاشفين صاحب مراكش ولم 
تزل الحرب بينهما إلى سنة خمس وثلاثين » فمات ابن“ تاشفين » فقام ولده تاشفين من بعده » فمات في 
سنة تسع وثلاثين ليلة سبع وعشرين من رمضان . 

فولي”* أخوه إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين » فسار إليه عبد المؤمن » فملك تلك النواحي 
وفتح مدينة مراكش » > فقتل هنالك أمماً لا يعلم عددّهم إلا الله عز وجل » وقّتل ملكها إسحاق » وكان 
صغير السن » في سنة ثنتين وأربعين . 

وكان2 إسحاق هذا آخر ملوك المرابطين » وكان مدة ملكهم سبعين سنة » والذين ملكوا منهم 
أربعة : علي » وولده يوسف » وولداه : تاشفين”"' وإسحاق ٠‏ ابنا علي المذكور . 

فاستوطن عبد المؤمن مدينة مراكش » واستقرٌ ملكه بتلك النواحي » وظفر في سنة ثلاث وأربعين 
بدَكالة2 » وهي قبيلة عظيمة في“ مئتي ألف راجل وعشرين ألف فارس"''' مقاتل من الشجعان 
الأبطال » فقتل منهم خلقاً كثيراً » وجمًا غفيراً » وسبى ذراريهم » وغنم أموالهم » حتى إنه بيعت" 
الجارية الحسناء بدراهم معدودة . 


وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن التومرت هذا مجلداً في أحكامه [وإمامته وما كان في]""'' أيامه وكيف 


. ليس فى ط‎ )١( 
00 (۲( 

(۳) ط : إلى تاشفين . 
)٤(‏ ليس فى ط . 
(0) ط : فتولى . 
١ )5(‏ : فكان . 

(۷) ط : 
(۸) ط : الناحية . 

(4) ضبطها ياقوت والصاغاني بفتح الدال » أما الفيروز أبادي فبالضم . 
)٠١(‏ ط : نحو . 

. راجل‎ : 101١ 

. ) كذا في ط : بيعت » وفي بعض النسخ : أبيعت (ع‎ )١١( 

(۳) ليس في | . 


ه241١5 وفيات سنة‎ ٤ 
كمللكة يلاه الريك 3 وما كان يتعاطاه من الأشياء التي توهم أنها أحوال برّة 6 وهی محال لا تصدر إلا عن‎ 
. فجرة » وما قتل من الناس وأزهق من الأنفس0"؟‎ 


وممن توفي فيها -[ أعني سنة أربع عشرة ون خمسية ]7 دمن الأعيان : 
أحمد بن عبد الوهاب بن السَّيْبى”” » أبو البركات : 
أسند الحديث . وكان يعلّم أولاد الخليفة المستظهر » فلما صارت الخلافة إلى المسترشد ولاه 


المخزن. وكان كثير الأموال والصدقات يتعهّد'*' أهل العلم ولا عدر ا ر بي الت 
قوان رفريين ذللك E ٠3‏ لمحتي لد كان ge EEE‏ 


فة ونلا أشيق 6 .وضلى عليه الوزيز او عل ريع دو وا اراتا الدولة م ودی ات غرته:: 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن » أبو نصر القشيري“ : 
قرأ على أبيه وإمام الحرمين . وروى الحديث عن جماعة » وكان ذا ذكاء وفطنة » وله خاطر حاضر 
جريء » ولسان ماهر ''' فصيح بولش طخل خداد توغط يوا سس اي 
فحبس بسببها الشريف أبو جعفر بن أبي وی رار ابن القشيري بالخروج] '“ من بغداد لإطفاء 
الفتنة » فعاد إلى بلده » [وكانت وفاته]”"'' في هذه السنة . 


. )١5( (1۳) 


عبد العزيز بن علي بن عمر' ''' ٠‏ أبو حامد الديتوري 


. آ۰ ب : الأنفاس‎ )١( 

(۲) عن ب وحدها. 

)۳( ترجمته في المنتظم ( /٩‏ ۲۱۹ ) ومعجم الأدباء ( 7717/7 ) وتاريخ ابن الأثير 3١7/4‏ ) . 

. ط : يتعاهد‎ )٤( 

(4) ط : بمئتي . والخبر في المنتظم . 

(5) ط : منه . 

(۷) سترد ترجمته فى حوادث سنة 077 من هذا الجرء . 

(۸) مستدرك عن المنتظم ( 719/4 ) . 

(9) ترجمته في تبيين كذب المفتري ( ۳۰۸ ) والمنتظم ( 9/ ۲۲۰ - ۲۲۱ ) وابن الأثير "١7/4‏ ) والعبر ( 78/4 ) 
ا 

10١(‏ : با 

(۱۱) ط ا ابن التشيري.+ 

(۱۲) ط : : توفي . 

(*1) ط : حامد » وفي بعض النسخ : محمد . وما هنا من المنتظم وتاريخ الإسلام وهو بخط المؤلف الذهبي . 

. ) ۲۲۳/۱۱ ( ترجمته في المنتظم ( ۲۲۱/۹ ) وتاريخ الإسلام‎ )١5( 


أحداث سنة 0١١‏ ه_ 0 
كان كثير المال والصدقات 3 ذا حشمة ومروءة ووجاهة عند الخليفة 3 وقدروى الحديث 3 ووعظ 
وكان مليح الإيراد » حلو المنطق . وكانت وفاته بالرَيٌ [في هذه السنة]'“ » والله أعلم . 
تم ب د“ و هه 32 83 َو 5 e‏ 
فيها : أة م السلطانٌ الأميرَ محمود إيلغازي مدينة ميّافارقين فبقيت في يد أولاده إلى أن أخذها صلاح 
الدين يوسف بن أيوب في سنة ثمانين [وخمسمئة] . 
وفيها : أقطع أيض"" آفسنقر البُْسُّقي مدينة الموصل » وأمر“ بقتال الفرنج . 
وفيها : حاصر ملك بن بهرام » وهو ابن أخي إيلغازي مدينة الؤّها » فأسر ملكها جوسكين''/ 
الفرنجي وجماعة من رؤوس أصحابه وسجنهم بقلعة خرتبرت . 
وفيها : هبّت ريح سوداء بمصر [فاستمرت ثلاثة أيام » فأهلكت خلقاً كثيراً من الناس والدواب والأنعام]”" . 
وفيها : كانت زلزلة عظيمة بالحجاز فتضعضه*") بسببها الركن اليماني » زاده الله شرفاً » وتهدم 
بعضه » وتهدّم شيء من حرم رسول الله ي » [بأبي هو وأمي ]2*1 » بالمدينة المنورة . 
وفيها : ظهر رجل علوي بمكة كان قد اشتغل بالنظامية في الفقه وغيره » يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » فاتبعه ناس كثير”" 2١‏ » فنفاه صاحبها ابن أبي هاشم إلى '“ البحرين . 


وفيها : احترقت دار السلطان بأصبهان » فلم يبق فيها شيء من [ الأثاث والفراش ]""'“ والجواهر 
والذهب والفضة سوى الياقوت الأحمر › فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


. ليس فى ط‎ )١( 
حراظ وده‎ © 
. ليس في ط‎ )۳( 
.. لبس فى ل‎ 05 
. ل ط : لقتال‎ 
. كذافي الأصلين وعند ابن الأثير : جوسلين‎ )7( 
. ليس في ط‎ )۷( 
. وليست اللفظة في ب‎ ٠ تضعضع‎ : 1 )۸( 
. عن ب وحدها‎ )9( 
. ب : كثيرة‎ )۱١( 
. فى ب‎ سيل)١١(‎ 
. ط : الآثار والقماش‎ )١17( 


5 وفيات سنة 53١01ه‏ 


وقبل ذلك بأسبوع”' ؟ اخترق الجامع بأضديان ضا وان اما ها فيه أخشاب تساوي ألف 
الفا دفار وق م احترق فيه عسوي و انها معيو عط ا قي سس رن 
الله غنة + ونا لله وإنا إلبة راجعون . 


وفي شعبان جلس الخليفة المسترشد بالل في دار الخلافة في أهة الخلافة » البُردة على كتفيه › 
والقضيب بين يديه » وجاء الأخوان الملكان“ محمود ومسعود › فوقفا''' بين يديه » وقلا الأرض . 
عالت عا رة ينيع حا وط ما صر ارين ا و و أجلن على كوي ورغ الا مروتلا عة 
قوله تعالى : # فمن يَكَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حيرم لا ومن ع مل يمكال درو شرا يرم € 1 الزلزلة : ۸-۷ ] 
E yy‏ ا ا 


وقد توفي فيها : 


 )4( 2‏ ك1 )زاك 5 5 ا 
ابن القطاع اللغوي'” » أبو القاسم علي بن جعفر بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن 
محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب السَّعْدي”*' الصَّقِلي ثم المصري اللغوي : 


مصنف كتاب الأفعال الذي برّز فيه على ابن القوطيّة . وله مصنفات كثيرة . عر اد 
سنة خمسمئة » لما أشرفت الفرنج على أخذ صقلية › > فأكرمه المصريون » وبالغوا ذ في أمره'”' “وكات 


٤ ؛ ب : بليلة . والأصح ما في ط لأن حريق جامع أصبهان وقع في ۲۷ ربيع الآخر بينما وقع حريق القصر في‎ 1 )١( 
. ) 777/9 ( جمادى الآخرة والخبر في المنتظم‎ 

(۲) ط : فيه من الأخشاب ما يساوي ألف دينار . 

(۳) بعدها فی آ : ثمنية 

EET 

(5) ط : السلطان . 

() ط : فقبلا الأرض ووقفا بين يديه » وفي آ : وتوقفا . 

(0) ط : لواءين بيده . 

(۸) ترجمته في معجم الأدباء ( ۲۷۹/۱۲ ) وإنباه الرواة ( 75/7 ) ووفيات الأعيان ( ۳/ ۳۲٤-۳۲۲‏ ) وتاريخ الإسلام 
( ۲۱/۱۱ ) ۰ والعبر ( 75/5 ) ومرآة الجنان ( ۲۱۲/۳ ) . 

(9) 1: الصفدي . 

. ط : إكرامه‎ )٠١( 


وفيات سنة 0٠١‏ ه_ ۷< 
ينسب إلى التساهل [في الدين]“ . وله شعر جيد قوي ٠‏ أورد له القاضى ابن خلكان منه قطعة جيدة . 
مات وقد جاوز الان : 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


أبو القاسم شاهنشاه الأفضل بن أمير”" الجيوش بدر الجمالي”*' : مدبّر دولة الفاطميين بمصر . 
[وإلى أبيه]“ تنسب قيسارية أمير الجيوش » والعامة يقولون" : مرجوش”" . وأبوه باني الجامع الذي 
بثغر الإسكندرية بسوق العطارين » ومشهد الرأس بعسقلان أيضاً . وكان أبوه نائب المستنصر على مدينة 
صور » وقيل : عكا . ثم استدعاه إليه في فصل الشتاء » فركب في البحر » فاستنابه على ديار مصر › 
فسدّد الأمور بعد فسادها . ومات في سنة ثمان وثمانين وأربعمئة . وقام في الوزارة بعده ولده الأفضل 
هذا » وكان كأبيه في الشهامة والصرامة . 


رلا عات السعصئ أقام المشعلى + واسسيرت الآمون على يديه وان خاد »خسن المي 
موصوفاً بجودة السريرة » فالله أعلم . ضربه فداويٌ وهو راكب » فقتله في رمضان » من هذه السنة » عن 
سبع وخمسين سنة . وكانت إمارته من ذلك بعد أبيه ثماني“ وعشرين سنة . وكانت داره دار الوكالة اليوم 
بمصر » وقد وجد له أموال عظيمة!''2 جداً تفوق العد '“ والإحصاء من القناطير المقنطرة من الذهب 


والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث والجواهر النفائس » فانتقل ذلك كله إلى الخليفة الفاطمي [إلى 
حواصله وخزائنه]2'"7 . واعتاض عنه الخليفة بأبى عبد الله البطائحى ولقبه المأمون . 


. عن ط وحدها‎ )١( 

(۲) عن ط وحدها . 

(8): طا + اشر التعيوكن بجصر'. 

© نة وأخباره فلا-7۸7 0۳ وو قات العا 79 6 وال 7( 66 مرا الحتان 
(۲-۲۱۱/۳) . 

. ط : إليه‎ )٥( 

(0) ط : تقول . 

)¥( ب : مرجيوش . 

(۸) 1 : نتان . والخبر فی ابن الأثير (8/ "٠١7‏ ) . 

(0) ب : وجدت . ١‏ 

. ط : عديدة‎ )٠١( 

. ب : العدد‎ )۱١( 

. مكانهما في ط : فجعل في خزانته وذهب جامعه إلى سواء الحساب على الفتيل من ذلك والنقير والقطمير‎ )١0( 


۸ وفيات سنة 65١51ه‏ 

قال القاضي ابن خلكان”'2 : ترك الأفضل من الذهب العين ستمئة ألف ألف دينار مكررة" » ومن 
الدراهم مئتين وخمسين إردب” "“ » وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس » وثلاثين راحلة أحقاق ذهب عراقي » 
ودواة ذهب فيها جوهر باثني عشر آلف دينار > ومئة مسمار ذهب » زنة كل مسمار”*' مئة مثقال » في عشرة 
مالین كان يجلس قنها :على كل مسار متذيل مشندوه تذعب + کل متديل على لون من :الألوان من 
ملابسه » وخمسمئة صندوق كسوة للبس بدنه . 


قال 5 وخلّف من الرقيق والخيل والبغال والمراكب والمسك والطيب والحليّ ما لا يعلم قدره إلا الله 


2 ي 5 و 3 (o‏ يك حي 000 5 ۰ 
عز وجل . وخلف من البقر والجواميس والغنم ما يُستحيى من ذكر عد > وبلغ ضمان البانها في 
السنة''2 ثلاثين ألف دينار . وترك صندوقين كبيرين فيهما إبر ذهب برسم النساء . 


عبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي”" » ابن أخي نظام الملك : 
تفقه بإمام الحرمين » وأفتى ودرّس وناظر » ووزر للملك سَنْجَر » وتوفي في هذه السنة . 
خادو 0 ظيّة السلطان ملكشاه : وهي أم السلطانين محمد وسَنْجر . 


وكانت كثيرة الصدقة والإحسان إلى الناس » لها في كل سنة سبيل يخرج مع الحجاج ٠‏ وفيها دين 
وخير » ولم تزل تبحث حتى عرفت مكان أمها وأهلها » فبعثت الأموال الجزيلة حتى استحضرتهم » ولما 
قدمت عليها أمّها كان لها عنها أربعين سنة لم ترها » فأحبت أن تستعلم فهمها › > فجلست بين جواريها » 
فلما سمعت أمها كلامها عرفتها » فقامت إليها » فاعتنقتا وبكتا » ثم أسلمت أمها على يديها » جزاها الله 


خيراً » وأحسن إليها » وقد تفرّدت بولادة ملكين [من ملوك]1*' المسلمين » في دولة الأتراك والعجم »› 
ولا يعرف لهذا" نظير في ذلك إلا اليسير امن :ذللف وة ك الائ ولت لعن اللاك الوليد 


. ) ٤٥١/۲ ( وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) نقل ابن خلكان ذلك من كتاب « الدول المنقطعة » لابن ظافر الأزدي وعقب على ذلك : « كذا قال هذا الناقل ست 
مئة ألف ألف دينار » والعهدة عليه » ( تاريخ الإسلام 78/1١١‏ ) ( بشار ) . 

(۳) 1[ »ب : أردب وهو مكيال ضخم بمصر ( القاموس ) . 

(6) 1 : كل واحدة . 

(0) ب » ط : ذکره . 

() ط : سنة وفاته . 

(۷) ترجمته في المنتظم ( ۲۲۹/۹ ) وابن الأثير ( ۸/ 7١5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 710/١1١‏ ) . 

(۸) ترجمتها في المنتظم ( ۲۲۹-۲۲۸/۹ ) وابن الأثير )7١5/8(‏ . 

(9) عن ط وحدها . 

(١٠)ط:‏ لها. 

. قبلها في ط : وهي‎ )١١( 


أحداث سنة ۵١١‏ ه ۹ 
وشليمان .و شاهوند فد ولدت للولية يزيد و براه : E‏ الخلافة rela‏ ران ولوف 
للمهدي : الهادي والرشيد » رحمهم الله . 

الطُفْرَائي”"" ناظم لامية العجم الحسين بن علي بن عبد الصمد . مؤيد الدين الأصبهاني » العميد › 
فتخر الكتاب المنشى ”2 الشاغر المعروف بالطغْرائي : وقد ولي الوزارة بإزيل مدة : 
أورد له القاضي ابن لكان قصيدته اللامية التي ألفها في سنة خمس وخمسمئة ببغداد يشرح فيها 
أحواله وأموره » وتعرف بلامية العجم » أوّلها : [من البسيط] 
اف الدَأي صَائئني عَن الخَطل وَحِلْيَةُ الفَصْل زانتني لَدَى العَطْل 
مجدي اخ مدي“ اول شرع ا ا اا كالشكنين في الطَفَلِ 
فيم الإقامَة بالرَّوْرَاءِ لا سكي بها ولا تَاقَيِي فيهاولاً جَمَلي 
وقد سردها القاضي ابن خَلكان بكمالها“ » وأورد له غير ذلك من الشعر أيضاً . 


قرت كلك بسن وق SS e‏ 


ى ° عِِ 0 
في المحرم منها رجع السلطان طغرّلبَك إلى طاعة أخيه محمود 2 بعدما كان قد" خرج عنها »> واخذ 
بلاد أَذْرَبيجان80) 1 


وفيها : أقطع التلطاة مرو مدو و ف و ااا تشقن + “مفيافاً إل :الفرضل: #السكز إلبها 
و م ٠‏ 01 8 عِِ 
عماد الدين زنكي بن آقسّتْمر » فوليها وأحسن السيرة ييا > وأبان عن حزم وكفاية 5 


)01 كذا في الأصول » وفي الطبري ( ۲۹۸/۷ ) : شاه آفريد . وفي أمهات الخلفاء لابن حزم ( ص۷١‏ ) : شاه فريد . 
وفى الكامل لابن الأثير ( 0/ 7١١‏ ) : شاه فرند . 

(۲( ترجمته في الأنساب ( الطغرائي ) ومعجم الأدباء ( 55/٠١‏ ) ووفيات الأعيان ( ؟/ 110-184 ) والعبر ( 77/5 ) 
ومرآة الجنان ( ۲٠١/۳‏ ) . 

)۳( في ب : الليثي . 

ENE 

)0( رفات الأغيات ( ۲/ A۸1۸0‏ ( . 

(00) ليس في ب . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) هي الآن في الشمالى الغربي لإيران قرب بحر قزوين . 


066 أحداث سنة 5١41ه‏ 


وفي صفر منها قتل وزير السلطان محمود أبو طالب السُّمَيْرمي » قتله باطني » وكان قد برز للمسير إلى 


اا غ و ل هن بعد العز . واستوزر السلطان بعد شمس ال عثمان بن نظام 
الملك . 


وفيها : التقى آقسنقر البُؤْسّقي ودبيس بن صدقة » فهزمه دُبيس » وقتل خلقاً من جيشه » فأوثق 
السلطان منصور بن صدقة أخا دّيس" وولده » ورفعهما إلى القلعة » فعند ذلك آذى دبيس تلك الناحية » 
ونهب البلاد » وجرّ شعره » ولبس السواد » ونهب أموال الخليفة أيضاً من البلاد » فنودي في بغداد 
للخروج لقتاله » وبرز الخليفة في الجيش وعليه قباء أسود وعمامة سوداء وطرحة » وعلى كتفيه البردة » 
وبيده القضيب » وفي وسطه مِنْطقة حرير صيني”*' » ومعه وزيره نظام الدين أحمد بن نظام الملك » ونقيب 
النقباء علي بن طراد”*' الزينبي » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسماعيل . وتلقاه آفسنقر البُؤْسقي » ومعه 


L1 


الجيش » فقيّلوا الأرض 3 ورتب البُؤسقيّ الجيش > ووقف القراء بين يدي الخليفة 3 وأقبل دبيس » وبين 
يديه الإماء يضربن بالدفوف والمخانيث بالملاهى . 


والتقى الفريقان » وقد شهر الخليفة سيفه وكبّر واقترب من المعركة » فحمل عُنيز بن أبي العسكر 
على ميمنة الخليفة » فكسرها » وقتل أميرها » ثم حمل مرة ثانية » فكشفهم كالأولى » فحمل عليه عماد 
الدين زنكي بن أقسنقر » فأسر عنيزاً وأسر معه بريك”"' بن زائدة » فانهزم عسكر دُبيس » وألقوا أنفسهم في 
الماء + «فكرق كتين متيع: + افاي الخ يقرت أعناق الأسارق #دصيرا يو ده و ات ا بيسن 
وسراريه [في السبي] . وعاد الخليفة إلى بغداد » فدخلها في يوم عاشوراء من السنة الآتية » وكان يوماً 
مشهوداً » وكانت غيبته عن بغداد ستة عشر يوماً . 


(۱) 1 : خاسرات . 

)۲( ط : شمس الدين الملك . 

زفرة آ » ب : فاستوثق السلطان من منصور بن صدقة أخي دبيس . 

€3 ب : صوف . 

(5) قيده السيد الزبيدي في تاج العروس فذكر أنه على وزن كتاب ( بشار ) . 

)030 ط : عنبر بن أبي العسكر . وفي المنتظم ( 7/ ١47‏ ) وابن الأثير ( 7508/٠١‏ ) : عنتر بن أبي العسكر » وما أثبتناه 
من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 157/1١‏ ) . 

(۷) ط : بديل » وما هنا من الكامل لابن الأثير ( 504/٠١‏ ط . صادر ) . 

(۸) ط : تحت الأسر . 


وفيات سنة 1ه 0١‏ 
فأما دين قان تجا بنقسة > وقصد غزيًة" » ثم إلى المُنْتَفِق » فصحبهم''' إلى البصرة » فدخلها 
: )۳( م ۴ i.‏ 3 0 ا 5 ê‏ 
و »> وقتل أميرها » ثم خاف من البرسقي › فخرج منها › وسار إلى البرّية › والتحق بالفرنج › 
08 0 
وحضر معهم حصار حلب“ » ثم فارقهم والتحق بالملك طَعْرُل أخي السلطان محمود . 
وفيها : ملك السلطان حسام الدين تمرتاش”*' بن إيلغازي بن أرتق قلعة ماردين بعد وفاة أبيه وملك 
وفيها : ظهر معدن نحاس بديار بكر قريباً من قلعة ذي القرنين . 
وفيها : دخل جماعة من الوعّاظ إلى بغداد فوعظوا بها » وحصل لهم قبول تام من العوام . 
وحجّ بالناس في هذه السنة نظر الخادم 2 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث ٠‏ أبو محمد السمرقندي''' » أخو أبي القاسم : 

وكان [ أبو محمد هذا أحد "2 حفاظ” الحديث . وقد زعم أن عنده ما ليس عند أبي زرعة 
الرازي”" وقد“ صحب الخطيب مدة » وجمع وألف وصبّف ورحل"'' إلى الافاق . وكانت وفاته يوم 
الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول [ من هذه السنة 2١"!]‏ عن ثمانين'"'' سنة . 


علي بن أحمد » أبو طالب السُمَيْرمِي'* ') > نسبة إلى قرية بأصبهان :3 


. ) غزية قبيلة من عرب نجد ( بشار‎ )١( 

(۲) آ : فصبحهم . 

)۳( |» ب : فنهبها ودخلها . 

)€3 قال بشار : تأمل هذا الخذلان والخيانة وضعة النفس » وفي عصرنا من قام بمثل هذا » نسأل الله السلامة . 

(5) 1 : تمرتشاه » ط : تمراش » والخبر فى ابن الأثير )۳١١/۸(‏ . 

(5) ترجمته في المنتظم ( ۲۳۹-۲۳۸/۹ ) وابن الأثير (8/ ۳٠١‏ ) والعبر ( ۳۷/١‏ ) وتذكرة الحفاظ ( 01/4 ) ومرآة 
الجنان ( ۲۱۳/۳ ) . 

0) ليس فى ط . 

80 «ط: + وكان من قا . 

(9) الخبر في المنتظم ( ۲۳۹-۲۳۸/۹ ) . 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

. ودخل‎ : 1)1١( 

(۱۲) مكانهما فى ط : بها . 

(1) في ب : ستين . والأصخ من الروايتين ما ورد في الشذرات ( 44/4 ) : وعاش اثنتين وسبعين سنة . 

)١5(‏ ترجمته في المنتظم )١5١  5"9/9(‏ وابن الأثير ۳٠۸/۸(‏ ) ومرآة الزمان ٠١7/8(‏ ) ووفيات الأعيان 
( ۱۹۰/۲ ) والعبر ( ۳۸/٤‏ ) ومرآة الجنان ( 594/7 ) . 


oY‏ وفيات سنة 8015ه 
كان وزير السلطان محمود » وكان مجاهراً بالظلم والفسق . وأحدث على الناس مكوسا؟ » 
E‏ دة طاول و a CC‏ اكز لظم الما لا لتر 
له » وكثرة'"' ما أحدئتٌ من السئن السيئة » ولما عزم على الخروج إلى همذان أحضر المنجمين » فضربوا 
له تخت رمل لساعة خروجه [ لتكون أسرع لعوده ]! 5 > فخرج في تلك الساعة وبين يديه السيوف 
المسلولة”*' » والمماليك بالعدد الباهرة . [ فما أغنى عنه ذلك شيئاً » بل جاءه باطنى ]2*1 » فضربه فقتله 
[ في الساعة الراهنة بعدما ضربه غير ما مرة في مقاتله » ثم ذبحه كما تذبح الشاة » والمماليك يضربونه 
بالسيوف والنبال في ظهره » ولا يبالي بشيء من ذلك حتى قتله » ثم مات بعده ]231 . 
ورجع نساؤه حاسرات عن وجوههن » وقد أبدلهنّ الله [ الذلة بعد الهزة "© » والخوف بعد الأمن » 
والحزن بعد السرور والفرح » جزاءً وفاقاً » وكان ذلك يوم الثلاثاء سلخ صفر » وما أشبه حالهن بقول أبي 
العتاهية في الخيزران وجواريها حين مات المهدي : [ من مجزوء الرمل ] 
حن في الذي وأضيخ سن عَلَيهِنَ الوح 
ا ل 5 o‏ 
[ كل تطاح من الد لهٌيَوْمٌ يطوخ ^ 
6 2 32 9 
لون ولو عق و 
َا ا ل 0 إن 2 د د 2 3 


الحريري'") صاحب المقامات القاسم بن علي بن م بن عثمان » فخر الدين 5 أبو محمد 
الحريري البصري : 
مؤلف ١‏ المقامات » التي سارت بفصاحتها الركبان » وكاد يربو فيها على سّحبان » [ ولم يسبق إلى 


. ليس في]‎ )١( 

(۲) ب : ولكثرة . وليست اللفظة في آ . 

)۳( ط : ليكون أسرع لعودته . 

. ب : المسللة‎ )٤( 

(5) ب : ومع هذا جاء باطني . 

30( 0 : ثم مات الباطني بعده . 

(۷) ط : الذل بعد العز . 

I o (۸) 

(9) ترجمته في المنتظم ( ١5١/9‏ ) ومعجم الأدباء ( ۲۱۱/۱۲ ۲۹۲ ) وابن الأثير ( ۸/ ٠١‏ ) وإنباه الرواة ( ۲۳/۳ ) 
ومرآة الزمان ( ٠١9/4‏ ) ووفيات الأعيان ( 4/ 58-77 ) والعبر ( ۳۸/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۲۲-۲۱۳/۳ ) . 

. ط : القاسم بن علي بن محمد بن محمد » خطأ » وما أثبتناه يعضده ما في مصادر ترجمته‎ )٠١( 


وفيات سنة ۵١١‏ ه oY‏ 

مثلها ولا يلحق ]2 . ولد سنة ست وأربعين وأربعمئة . وسمع الحديث » واشتغل باللغة والنحو › 
وصتف فى ذلك كله » وفاق أهل زمانه » وبرّز على أقرانه""“ . وأقام ببغداد » وعمل صناعة الإنشاء مع 
الكتّاب في باب الخليفة » ولم يكن ممن تُنكر بديهته ولا تتعكّر فكرته . 

قال ابن الجوزي”" : سمع الحديث » وقرأ الأدب”*؟ واللغة » وفاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة » 
والفصاحة وحسن العبارة » وصنف”' المقامات المعروفة التي من تأملها عرف قدر منشئها''' . توفي في 
هذه السنة بالبصرة . 

وقد قيل : إن أا رید والحارث بن همام لا وجود لهما 3 وإنما جعل هذه المقامات من باب 
الأمثال . ومنهم من يقول : أبو زيد المطهر”” بن سلام السروجي كان له وجود » وكان فاضلاً » له علم 
ومعرفة باللغة » فالله أعلم . 

وذكر القاضي ابن حَلّكان أن أبا زيد كان اسمه المطهر بن سلام"“ » وكان بصرياً فاضلاً في النحو 
واللغة » وكان يشتغل على '“ الحريري بالبصرة » وأما الحارث بن همام فإنه غني بنفسه" ' لما جاء في 
الحديث : « كلكم حارث وكلكم همام »'“ . 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(۲) »ب : إخوانه . 

. )۲٤۱/۹( المنتظم‎ )۳( 

42 آ »> ب : وسمع الحديث وحدث وقرأ » وفي ط : صنف وقرأ الأدب . 
)0( في المنتظم : وأنشأ . 

000 بعدها في ط : وقدره وفصاحته وعلمه . وليست هذه العبارة في المنتظم . 
(۷) بعده في ط : المطهر . 


. فإنما غنى به نفسه‎ : 1)١١( 

(1) قال الشيخ محمد درويش الحوت في كتابه « أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب » : ليس بحديث . وقال 
الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » صفحة ( ۳٠۹١‏ ) : ذكره الحريري في صدر مقاماته » وجعله من مقوله › 
أقول : والحديث الوارد في هذا المعنى وهو اللفظ المحفوظ كما قال المؤلف رحمه الله بعده حديث أبي وهب 
الجشمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « تسموا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله 
وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام » وأقبحها حرب ومرة » رواه أحمد في المسند ( ٠٠١ /٤‏ ) والبخاري في 
الأدب المفرد ( ۲/ ۲۷۷ ) وأبو داود في سننه ( 545٠0‏ ) وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول وباقي رجاله ثقات » 
أقول : وإسناده ضعيف ( ع ) . 


0 وفيات سنة 015ه 

كذا قال القاضي”'' وإنما اللفظ المحفوظ ( أصدق الأسماء حارث وهمام )"2 لأن كل أحد إما حارث 
وهو الفاعل ¢ أو همام من الهمة””) وهو العزم والخاطر”؟) 5 

وذكر أن ول مقامة عملها الثامنة والأربعون » وهي الحرامية » وكان سببها أنه دخل عليهم مسجد 
البصرة رجل ذو طمرين » فصيح اللسان » فاستسموه » فقال : أبو زيد السروجي . فعمل فيه هذه 
المقامة . فأشار عليه وزير الخليفة المسترشد وهو جلال الدين عميد الدولة أبو علي الحسن بن أبي 
العز'' ' علي بن صدقة أن يكمل عليها تمام خمسين مقامة . 

قال ابن لكان" : كذا رأيته في نسخة بخط المصنف” » على حاشيتها : وهذا أصح من قول من 
قال : هو الوزير شرف الدين أبو نصر أنوشروان بن خالد بن محمد" القاشاني » وهو وزير المسترشد 
أيضاً ٠‏ ويقال : إن الحريري كان قد عملها أربعين مقامة » فلما قدم بغداد لم يصدّق في ذلك [ لعجز 
الناس عن مثلها ](''2 . فامتحنه '“ بعض الوزراء أن يعمل مقامة فجلس ناحية » وأخذ دواة!"'2 وقرطاساً 
فلم يتيسّر له شيء . فلما عاد إلى بلده عمل عشراً أخرى فأتمها [ خمسين مقامة ]2350 . 

وقد قال فيه أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر » وكان من جملة المكذبين له" : [ من المنسرح ] 

ل 2 ا رف .2 نعم م ر 
شيخ لنا من رَبيعة الفرَس يتف عثنونة من الوس 


4 
عه د م 
أنطة 


نطفّة الله تالمشنان وقد رَمَاهُ وَسْطْ العراق بالحّدسر 2027 


(۱) ط :ابن خلكان . 

(۲) وهو بمعنى الذي قبله » وهو ضعيف (ع ) . 

)۳( اءب :الهم . 

(5) آ : أوالخطرة . 

(5) 1 » ب : الوزير الذي للخليفة . 

(5) ط : المعزء وفي ب : الحسن بن عبد العزيز » وسترد ترجمته فى حوادث سنة 077 من هذا الجزء . 
(۷) وفيات الأعيان ( 54/54 ) . ١‏ 
(۸) 1 : المص » اختصاراً للفظة : المصنف . 

(9) ط : أنوشروان بن محمد بن خالد بن محمد . 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

. ب : وامتحنه‎ »1)١١( 

. ط : فأخذ الدواة والقرطاس وجلس ناحية‎ )١١( 

(۳) مكانهما فىآ » ب : بها . 

(1ايعيفا ف طلز وها 

103)ط* کا رما وش الديوانة بالخرس , 


أحداث سنة ۷١۵ه_‏ 66 
ومعنى قوله : ( بالمشان ) هو مكان بالبصرة . 1 ويذكر أنه كان صدر ]('2 ديوان المشان » ويقال : 
إنه كان دميم الا فاتقق أن ريجلا رل إلية ٠»‏ فلما رآه ازدراه » ففهم الحريريّ ذلك › فأنشاً يقول : 


[ من البسيط ] 


قبا الت اول تار ق خوية امن 

قلعتو كيك ختريئ EE‏ مل المُعَيْديٌ فَاسْمَمْ بي ولا تَرَنِي”” 
يقال : إن المعيدي اسم حصان جواد كان في العرب دميم الخلق”؟ . والله أعلم . 
البغوي”*' المفسر الحسين بن مسعود بن محمد » [ أبو محمد ] البغوي : 


صاحب ١‏ التفسير » » و« شرح السنة » » وه التهذيب في الفقه 2١7‏ » و« الجمع بين الصحيحين » 
وا المصابيح في الصحاح والحسان » وغير ذلك 5 


اشتغا على القاضي ا وبرع في هذه العلوم ¢ وكان غلامة زماتة فنها 0 وكان ديّناً ورعاً زاهداً 
عابداً صالحاً . توفي في شوال [ من هذه السنة ]1*' » وقيل : في سنة عشر » فالله أعلم . ودفن مع شيخه 
القاضي حسين بالطالقان . والله أعلم . 


ثم دخلت سنك سبع عشرة وخمسمئة 


في يوم عاشوراء منها"“ عاد الخليفة من الجلة [ بعد کسر جيش ] '“ دبيس » ومرّق شمله » وقطع 
وصله» في أول هذا الشهر» ثم عاد ]1 إلى بلده ببغداد مؤيّداً منصوراً › [ ورجع إلى أهله مسرورا ؟ 0ك 


. ط : وكان الحريري صدر‎ )١( 

(۲) ط : ورائداً . 

(۳) المثل : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه . في مجمع الأمثال ( ٠۲۹/١‏ ) والفاخر ( 10 ) وجمهرة الأمثال 
۲۹٦/۱ (‏ ) والمستقصى في الأمثال ( ۱/ ۳۷۰ ) وأمثال القاسم بن سلام ( ٩۷‏ و۸٩‏ ) وفصل المقال ( ۱۳١‏ و5١‏ ) 
وأمثال الضبى ( ٠١‏ ) والأمثال لمجهول ( ۲۷ ) واللسان . ( معد ) . 

49 1 : الخلقة . 

)0( تقدمت ترجمته ومظانها في حوادث سنة 0٠١‏ من هذا الجزء . 

(0) 1 : اللفة . وهو تصحيف . 

)¥( هو القاضي حسين بن محمد المروروذي . 

(۸) ط : فیها . 

(9) عن ط وحدها . 

. ب : جيوش‎ )۱۰١( 

: ليس فیط‎ )١١( 

(۱۲) مكانهما في ط : من قتال دبيس . 


ه251١1/ وفيات سنة‎ 0٦ 

وفيها : عزم الخليفة على طهور أولاده وأولاد أخيه > وكانوا اثني عشر ذكراً » فزيّنت بغداد سبعة أيام 
بزينة لم ير مثلها » [ وأظهر الناس من الحليّ والمصاغ والثياب ما لم ير مثلها ]237 . 

وفي شعبان منها قدم أسعد المِيْهّني مدرساً للنظامية ببغداد » وناظراً عليها » وصرف الباقرحى”© 
ولله الحمد . ثم عاد إلى همذان مؤيداً منصوراً . 

وفيها : ملك طَعْتكين صاحبٌ دمشق مدينة حماة بعد وفاة صاحبها محمود بن قراجا » [ وقد كان 
ظالما غاا 

وفيها عزل نقيب العلويين > وهدمت دار علي ]2*7 بن أفلح لأا انا ل وأضيف إلى 
علي بن طراد الزينبي نقابة العلويين مع نقابة العباسيين . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي المعروف بابن الخياط”"' الشاعر الدمشقي الكاتب 
الماهر : 


له ديوان'"' مشهور ؛ قال الحافظ ابن عساكر” : ختم به ديوان الشعراء بدمشق » وكان شاعراً ماهراً 


)2000 عن آ وحدها . 

(0) في ( ط) : « الباقرجي » » وفي بعض النسخ : « الباقرمي » وكله تصحيف . ( بشار ) . 

(۳) ط : ووقع . 

(145 لمن في ا 

(5) العبارة في ط : وفيها عزل نقيب العلويين وهدمت داره وهو علي بن أفلح لأنه كان عيناً لدبيس . وهذا تصحيف 
لأنهما شخصان لا واحد . والخبر في ابن الأثير 7١5/4‏ ) . 

(0) ترجمته في تهذيب ابن عساكر ( ٠١١/7‏ و۲٠٠‏ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۳/ ۲۷١‏ ) وخريدة القصر - 
بداية قسم شعراء الشام ( ۲٤۳‏ ) ووفيات الأعيان ( ١55 /١‏ ) والعبر ( ۳۹/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۲۱/۳ ) . 

49 طبع ديوان ابن الخياط في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۸١۱۹م‏ » بتحقيق الأستاذ خليل مردم بك رحمه الله . 

(۸) الخبر بخلاف في الرواية في تاريخ ابن عساكر ( 71١/17‏ ) وفي مختصر ابن منظور ( 77/7 ) ووفيات الأعيان 
١ 5/١0‏ ). 


وأورد له القاضي ابن خلكان”'' من شعره الرائق قطعاً » من ذلك" قصيدته التي لو لم يكن له سواها 
لكفته » وهي التي يقول في أولها 


افا 


وفيها 


أحداث سنة ۵٠۱۸‏ ه_ 


NE 
څُذامِن صَبَا تَجْدٍ أمانا لِقَلبه‎ 


داس ي : 2 ٤‏ 
وإتاكفا ذاك الي فتإلتةه 


حَلبلي لو أخبشا لَعَلِنَا 
الح والذكرى شوق وذو 0-7 
عَرامٌ على ا الهَوَى وَرَجَا 

وفي الذكتب مَطوِيٌ الضُلوع على جَوَى 
إذا خَطَرتْ مِنْ جاتب الول نَفْحَهٌ 

ومُختجب بين © رض 
أا ف ات قي ال اة 


ص 5 و 
2 ا 


e E 
ت‎ 02 


و 
كر وج تلخ ب الك شه 


ت وم 0 - 7 9 
وشوق على بُعْدٍ المَرَارٍ وقزبه 


مي اة داعني الر ت 


EE‏ ا ا 
تضمَنّ منها داؤه دون صَحْبهِ 
» 1 إن 5 ٤‏ ر ar‏ 8 
في القلب من إغراضه““ مثل حَجْبهِ 
حذاراً وَخؤفا أن تكون لُه 


وقد كانت وفاته في رمضان عن سبع و ا مشق : 


ثم دخلت سنة ثماني عشرة وخمسمئة 


2000 ط : قطعة جيدة من شعره من قصيدة . 
(۲) 1 » ب : التي قال فيها لو لم يكن . 
(۳) الأبيات مطلع قصيدة مؤلفة من ۷۸ بيتاً في ديوانه ( 17١‏ - ۱۷۷ ) وهي كما هنا في وفيات الأعيان ( ١57/١‏ ) 


(€) 


والشذرات ( 5/ 05 ) 
آ» ب : إعراضها . 
(0) ب : عن سبعين سنة » وفي ط : عن سبع وتسعين سنة . وكلاهما تصحيف لأن ابن الخياط ولد سنة ٤٥١‏ : 


030 ليس في ط . 


(۷) 


(۸) ط 


5 
| » ب : للتاهب . 


: إلى قتالهما . 


فيها : ظهرت الباطنية بامد » فقاتلهم أهلها > فقتلوا منهم سبعمئة EEE TE‏ . 


: ردت الشحنكية ببغداد إلى سعد الدولة يرنقش الزكوي » وسلم إليه منصور بن صدقة » أخو 
> ليسلمه إلى دار الخلافة . 


0V۷ 


ووو الخير بان دبيسا قد الجا إلى طغرلك :وقد اتفقا على أذ بخداد :فاخل الناس بالناهب“ 
وأمر أقسقر التركى بالعود إلى الموصل» :فاستناب علق البضرة غماد الذين زنكى بن اقستقر. 


0۸ وفيات سنة ۵٠۱۸‏ 


ی ربع ا جهام این تمرناقن يبن و ی أر تق مدينة"“ حلب » وقد ملكها 
بعد ملكها بلك بن بهرام بن ّى » وكان قد حاصر قلعة منبج » فجاءه سهم في حلقه فمات . فاستناب 
تمرتاش بحلب » ثم عاد إلى ماردين › ا عدت هه يعد ا اعا اف ا ف ي مضافة إلى 
الموضنا . 

وفيها : أرسل الخليفة القاضي أبا سعد الهروي ليخطب له ابنة السلطان سَنْجَر » وشرع الخليفة في بناء 
دار على حافة دجلة لأجل العروس » وكمل بناء المثمّنة في هذه السنة . 

وحج بالناس في هذه السنة جمال الدولة إقبال المسترشدي . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن علي بن زهان" » أبو الفتح » ويعرف بابن الحَمَّامِي : 

تفقه على أبي الوفاء بن عقيل » وبرع في مذهب الإمام أحمد [ بن حنبل ]7 . ثم نقم عليه أصحابه 

> فحمله ذلك على الانتقال إلى المذهب الشافعي““ > فاشتغل على الغزالي والشاشي » وبرع وساد 
وشهد عند القاضي الزينبي”*' ودرّس في النظامية شهراً . وتوفي في جمادى الأولى » ودفن بباب أبرز . 

[ عبد الله بن محمد بن علي بن محمد » أبو جعفر ] الدامغاني :7" 

سمع الحديث وشهد عند أبيه » وناب في ربع الكرخ عن أخيه » ثم ترك ذلك كله » وولي حجابة باب 
النوبي» ثم عزل» ثم أعيد » [ وكان دمث الأخلاق » وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة ]7 . 

أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم » أبو الفضل الميداني”") 

صاحب كتاب الأمثال » ولم يُعلم مثله في بابه . وله شعر جيد . 

قال ابن خلكان : وتوفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان من هذه السنة . 


. ط : صاحب‎ )١( 

(۲( ترجمته في المنتظم ( 4/ ۲٠١۱-۲٠۰‏ ) وابن الأثير ( ۸/ ۳١۷‏ ) ووفيات الأعيان ( 44/١‏ ) والوافي ( ٠١١/۷‏ ) . 

(۳) عن ب وحدها . 

00 

(5) بعدها في ط : فقتله . وليست في المنتظم . 

(7) ط : عبد الله بن محمد بن جعفر » أبو علي الدامغاني . والخبر في المنتظم . 

(©6 ترجمته في المنتظم ( 750١/49‏ ) » وتاريخ الإسلام ( ۲۹۱/۱۱ ) . 

(۸) مكانهما في ط : توفي في جمادى . 

(6) ترجمته في الأنساب ( 558/1١‏ ) ومعتجم الأدياء ( 40/6 ) واللياب ( ۲۸١/۴١‏ ) وإنباء الزواة ( 191/١‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ١58/1١‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۲۳/۳ ) . 


أحداث سنة ١9‏ 4ه ووفياتها 0۹ 
فيا + قد دن والسلطان طك كناف لاع اعام يد اة هلها اقرا مها رر إلبهما اة 
في جحفل عظيم » والناس مشاة بين يديه [ وعليه السواد والبرد وبيده القضيب 1 إلى أول منزلة . ثم 
ركب الناس بعد ذلك » فلما أمست الليلة التي يقتتلون في صبيحتها » ومن عزمهم أن ينهبوا بغداد » أرسل 
5 2 4ه 5 
الله مطرأ عظيما » ومرض السلطان طغرّل فى تلك الليلة » فتفرقت تلك ا لجموع » ورجعوا على أعقابهم 
e‏ 02 
ع 5 عم o‏ 3 ع 
الجا "مين ق و إل ا جنتكوة: وسالاه الآنان مق الخليفة ج والسلطان 
محمود » فحبس دبَيْساً فى قلعة » ووشى واش إلى الملك سنجر أن الخليفة يريد أن يستأثر بالملك » وقد 
خرج من بغداد ال اللان لقتال“ الأعداء » فوقع في نفس السلطان سنجر من ذلك شىء » وأضمر 


0000 3 مع أنه قد زوج ابنته من | 4 لخليفة 7 


و 8 
وفيها : قتل القاضي أو شغد جمد بم تفر بن ضور المروئ هيداه ك [ الباطية+ 
وكان قد أرسله الخليفة إلى السلطان سنجر يخطب”'' ابنة السلطان ]20 . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
تشتف الق : صاحب ي۹ : 


(© “ليس في طا + 

(۲) ط : خائبين خائفين . 

(۳) ليس فیا . 

(6) ط : لمحاربة . 

20 بك شرا 

000 عن آوحدها . 

(۷) ب » ط : مسعود » وكذلك عند ابن الأثير ( ۳٠۹/۸‏ ) » وما هنا يعضده ما في تاريخ الإسلام للذهبي وهو بخطه 
1917/1١ (‏ ) لكنه جعل مقتله في سنة 018 . 

(۸) ط : قتلته . 

(9) 1 : يخطب عليه . 

. ط : وهو الذي أرسله الخليفة إلى سنجر ليخطب ابنته‎ )٠١( 

(۱۱) ترجمته فى ابن الأثير ( ۸/ ۳۲۱-۳۲۰ ) والعبر ( 57/5 ) والروضتين ( /١‏ 70-785 ) ووفيات الأعيان ( 747/١‏ ) 
وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ج4/ ق ۸۸/۳ ) وتاريخ الإسلام ( ١١۳/۱۱‏ ) . 

. الموصل . قتله‎ : 1)١10( 


5 أحداث سنة ١07ه‏ 

قتلته الباطنية » [ وهم الفداوية ]" , في مقصورة جامعهايوم الجمعة . وقد كان » رحمه الله » 
تركياً جيد السيرة » صحيح السريرة » محافظاً على الصلوات في أوقاتها » كثير البرٌ والصدقات إلى الفقراء 
والإحسان”" إلى الرعايا . ولما توفي قام في الملك بعده ولده السلطان عز الدين مسعود » وأقره السلطان 
محمود على عمله . 

هلال'*' بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رباح 
مؤذن رسول الله لۇ : 

رحل وجال في البلاد . وكان شيخاً جهوري الصوت » حسن القراءة » طيب النغمة » توفي في هذه 
السنة بسمرقند » رحمه الله تعالى . 


القاضي أبو سعد الهروي"'' › محمد بن نصر بن منصور › أبق شعن ارو + أحد مشاهير 
الفقهاء » والسادة الكبراء » قتلته الباطنية بهمذان" » حين ذهب فى الرسيلة عر الخليفة إلى السلطان 
8 5 2 ين 5 في تيده جن 3 4 
سَنْجَر في خطبة ابنته . 
OE . )۱١(‏ 5 
1 اعشرين وخمسمئة من الهجرة 


فيها : تراسل السلطان محمود والخليفة على السلطان سَّنْجَر أن'''' يكونا عليه » فلما علم بذلك 


[ ثم جداخلت سية 


الاطا مهم كتب إلى ابن أخيه محمود ينهاه عن ذلك ¢ ويستميله إليه ¢« وخر الا ¢ 
[ وأنه لا تومن غائلته 21 › وأنه متى فرغ منه تفرّغ له » ووثب عليه“ . فأصغى إلى قول عمه » ورجع 


)١(‏ عن ط وحدها. 

EEA 

(۳) ط : كثير الصدقات . 

(6) آط :يلال . 

(5) ترجمته في المنتظم ( ۲٠۲ /٩‏ ) وابن الأثير )۳٠۱۹/۸(‏ . 

0( تقدم قبل قليل في الحوادث بمثل هذه الترجمة فلا معنى لإعادته . 
0200 في ( ط ) : ١‏ أحمد » وهو تحريف . ( بشار ) . 

(۸) ترجمته في ابن الأثير ( ۸/ ۳۱۹ ) وتاريخ الإسلام ( ۲۹۷/۱۱ ) . 
(9) ط : بهمذان بها . 

(١٠)ليس‏ فی . 

(١1)ط‏ : وأن . 

0 ي 

(۳) عن ط وحدها . 

. ط : وإنه متى فرغ مني دار إليك فأخذه‎ )١5( 


أحداث سنة ١7م0ه‏ 3 
عن عزمه » وأقبل يقصد بغداد ليدخلها('2 عامه ذلك . فكتب إليه الخليفة ينهاه عن ذلك لقلة الأقوات 
بها » فلم يقبل منه > وأقبل إليه » فلما أزف قدومه خرج الخليفة من داره وتجهز إلى الجانب الغربي » 
فشقّ ذلك عليه وعلى الناس" . 


ودخل عيد الأضحى فخطب الخليفة الناس بنفسه خطبة عظيمة بليغة فصيحة جداً » وكبّر وراءه خطباء 
الجوامع 2 وکات نوما يوا : وقد سردها ابن الجوزي [ في المنتظم ]** يطو لها : ورواها عمن حضرها 
عن الخليفة ¢ مع قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي وجماعة من العدول 3 


ولا أراد الخليفة أن رل هن المتر ابتدره ابو المظفر محمد ين أخمدين عبد العرير الهاشيمئ 
ا الطويل ] 


عَلِكَ سَلامٌ شيا خَيِرَ مَنْ علا على" يبَر قد حَفٌ أغْلامَهُ النَضْرٌ 
ر م م 4 م ری 5 5 عو 0 ع 2 و ف 
وَأفضل من أمَّالأنام وَعمَّهم بسيرتِه الحسْتى وَكان له الامْرٌ 


لد ااا منك هة ١‏ وَموفِظَة فف يلين لا اة 
ملأت بها كل القلوب مَهَابَةً قَمَدْ رَجَفْثْ مِنْ حَوْفٍ 7 
سَمَا لَفظها قضلاً عَلَى كَل قَاقِلٍ e St‏ 
انااد الا رة “تقاضو ضن [ذزاقها لاله اهر 


)002 “VD Ky <r 2 f EL I RR r 
وزدت بها عدنان مجدا مؤئلا فَأَضْحى لَهَا بَيْنَّ الأتام بك الفخر‎ 


. ط : وأقبل ليدخل بغداد‎ )١( 

(۲) ط : عليه ذلك . 

(۳) ب : وعلى ذلك . 

. ) ۲٥۸-۲٥٦/۹ ( ليس ما بينهما في ط » والخبر في المنتظم‎ )٤( 

)0( من هنا إلى آخر الأبيات لم يرد في غير آ . والخبر في المتتظم ( ۲٥۹-۲۵۸/۹‏ ) . 

0) في المنتظم : أحمد بن علي بن عبد العزيز » وما هنا يعضده ما في تاريخ الإسلام للذهبي » وهو بخطه 
(١١1/؟"؟١‏ ). 

2:0 ليست في الأصل واستدركت عن المنتظم وتاريخ الإسلام . 

(۸) المنتظم وتاريخ الإسلام : شرفت . 

(9) المنتظم وتاريخ الإسلام : فصل . 

. وحلت علاها آل سلم بها حصر‎ : 12١( 

. فأضحى بها من للأنام بك الفخر‎ : !)١١( 


(؟1) بعده في المنتظم وتاريخ الإسلام : 


ه١ أحداث سنة‎ 1Y 


08 ا و و 5 1 ي . و 
فلله عصر أنت فيه إمامه وللهھ دين انت فيه لتنا الصدر 
نري" > 2 کے وت و اسان € 2 
بقيت على الايّام والمَلكِ كلما تقادم عصرٌ أنت فيه أتى عصرٌ 
0 ص 2 دم 2 7 7 5 2 0 
وأصبخت بالعيد السَعيدٍ مهنأ بشرفافيه صلاتك والنخة 


ولما نزل الخليفة عن المنبر ذبح البدنة بيده » ودخل السرادق » وتباكى الناس » ودعَوا للخليفة 
بالتوفيق والنصر . 

ثم دخل السلطان محمود إلى بغداد يوم الثلاثاء الثامن عشر من ذي الحجة » فنزلوا في بيوت الناس 
وحصل للناس منهم أذى كثير في حريمهم 2 [ ثم إن السلطان راسل الخليفة 2'1 في الصلح ٠‏ فأبى ذلك 
الخليفة . وركب فى جيشه » وقاتل الأتراك › ومعه شرذمة قليلة من المقاتلة » ولكنّ العامة كلهم معه . 
فقتل من الأتراك خلق كثير . 

ثم جاء عماد الدين زنكي في جيش كثيف من واسط في السفن”" إلى السلطان نجدة . فلما استشعر 
الخليفة ذلك دعا إلى الصلح . فَوَقم”" الصلحٌ بين الملك”*؟' والخليفة » وأخذ الملك يستبشر بذلك جداً » 
ويعتذر إلى الخليفة مما وقع » ثم خرج في أول السنة ‏ الآتية إلى همذان لمرض حصل له . 

وفيها -1 أي هذه السنة ]'' - كان أول مجلس تكلم فيه ابن الجوزي على المنبر يعظ الناس مره 
إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » حضره الشيخ أبو القاسم علي بن يعلى العلوي البلخي » وكان سنا" » علمه 
كلمات ثم أصعده المنبر فقالها ¢ وكانيوما چو . 

قال ابن الجوزي”* : وحزر الجمع يومئذ بخمسين ألفاً . 1[ والله أعلم ]22 . 


وفيها : اقتتل طعتكين صاحب دمشق وأعداؤه من الفرنج > فقتل منهم خلقاً كثيراً » وغنم منهم أموالا 
جزيلة » ولله الحمد والمنة 5 


(50 امه قشل 


(۲) ط :سفن . 
)٤(‏ ط : السلطان . 


(0) ليس في . 

(7) ليس في ط . 

ib (¥) 

(۸) المنتظم ( ۲٣۰-۲٥۹/۹‏ ) . 
(9) ليس في ب . 


وفيات سنة ١‏ ۲ه 1 

وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن محمد » أبو الفتوح”" الطّوسي الغزالي”" الواعظ أخو أبي حامد الغزالي : 

كان واعظاً مفوّهاً ذا حظ من الكلام والزهد وحسن التأتي”" » وله نكت جيدة . ووعظ مرة في دار 
الملك محمود » فأطلق له ألف دينار > وخرج فإذا على الباب فرس الوزير بسرجها المذهب › 
وسلاسلها » وما عليها من الحلي » فركبها . فبلغ ذلك الوزير » فقال : دعوه » ولا ثُرَدُ على الفرس . 
فأخذها الغزالي . 

وسمع مرة ناعورة تكنّ » فألقى عليها رداءه » فتمزق قطعاً قطعاً . 

قال ابن الجوزي”*' : وقد كانت له نكت » إلا أن الغالب على كلامه التخليط » ورواية الأحاديث 
المصنوعة » والحكايات الفارغة » والمعاني الفاسدة . 

ثم أورد ابن الجوزي أشياء منكرة من كلامه » والله أعلم ؛ من ذلك : أنه كلما أشكل عليه شيء رأى 
رسول الله يا في اليقظة فسأله عن ذلك فدلّه على الصواب . 

قال : وكان يتعصب لإبليس ويعتذر له . 

وتكلم فيه ابن الجوزي بكلام طويل كثير . 

قال : ونسب إلى محبة المردان » والقول بالمشاهدة » فالله أعلم بصحة ذلك . 

قال ابن خَلّكان”*2 : كان واعظاً مليح الوعظ » حسن المنظر » صاحب كرامات وإشارات . وكان من 
الفقهاء » غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه . ودرّس بالنظامية نيابة عن أخيه لما تزهد وتركها . واختصر 
« إحياء علوم الدين » في مجلد سماه « لباب الإحياء » وله « الذخيرة في علم البصيرة » . وطاف البلاد 
وخدم الصوفية بنفسه . وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلة . 


أحمد بن علي بن محمد الو كيل" » المعروف بابن بَرْهان » أبو الفتح الفقيه الشافعي : 


. ط : أبو الفتح‎ )١( 


(۲) ترجمته في المنتظم ( ١٠١/94‏ ) وابن الأثير ( ۳۲۳/۸ ) واللباب ( الغزالي ) » ووفيات الأعيان ( ٩۸ - ٩۷/۱‏ ) 
والعبر ( 5/ ٤٥‏ -55 ) والوافى ( ۷/ 57 ) ومرآة الجنان ( "/ 775 ) . 

(۳) فى ١‏ د ) : «التأنى » . ١‏ 

. ) 711١-7170 /۹( المنتظم‎ 02 

. ) ۹۷/١ ( وفيات الأعيان‎ )٥( 

() تقدمت ترجمته في وفيات سنة ( 018 ) بترجمة مختلفة قليلاً بسبب تنوع النقل من المورد » فقد نقلها هناك من 
المنتظم ونقلها هنا من وفيات الأعيان ( 44/١‏ ) » وترجمة الذهبي في وفيات سنة ( 018 ) من تاريخ الإسلام 
( ۲۸۰/۱۱ )نقلا من تاريخ ابن النجار ( بشار ) . 


5 أحداث سنة ٥۲١‏ ه_ 


فق على ن و کا ھا وان ی العا وة يارها ف امول ٤‏ لهه قات 
« الوجيز"" في أصول الفقه » . وكانت له فنون جيدة يتقنها جيد”؟2 » وولي تدريس النظامية ببغداد دون 
شهر. +[ وكانت وفاتة فى هذه الستة كما ذکره ابره تخلكان »رهآ ]290 .. 

س غ9 0 عض (5) . 

هرام بن بَهرام » أبو شجاع البَيّع' . 
الفا ٠‏ 

صاعد بن سيار“ بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم » أبو العلاء“ الإسحاقي الهروي الحافظ » أحد 
المتقنين » سمع الكثير وحدّث . وتوفي بغورج قرية على باب هراة”” 2١‏ في هذه السنة . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وخمسمئة 


امكيلع هده الم و الكلينة والبيتطلاة محمد انان و الاه ف ال دي ي ا ا 
فلما كان يوم الأربعاء رابع المحرم توصل جماعة من جند السلطان إلى دار الخلافة » فحصل فيها ألف 
مقاتل عليهم السلاح » فنهبوا الأموال » وخرج الجواري وهن حاسرات يستغثن حتى دخلن'' دار 
خاتون . 


قال ابن الجوزي”""'' : وأنا رأيتهن كذلك . 


. ليس في ا‎ )١( 

(۲) ط : وعلى الشاشى . 

(۳) ط : وله كتاب الذخيرة . 

(4) ط : وكان يعرف فنوناً جيدة بعينها . 

(5) ليس في ط . 

00 ترجمته في المنتظم ( 9/ 75١7‏ ) » وتاريخ الإسلام ( ۳٣٣_۳۱٣ /1١‏ ) . 1 

)۷( كذا في الأصلين وط وتاريخ الإسلام » والذي في المنتظم أن المدرسة بناها بباب الأزج عند باب كلواذى » 
وكلواذى : ناحية قرب مدينة بغداد . معجم البلدان . 

(۸) ترجمته في « الإسحاقي » من الأنساب والمنتظم ( 777/9 ) والعبر ( 55/5 ) . 

(9) ط : أبو الأعلى . 

. ليست عبارة : فى هذه السنة . فى ط‎ )٠١( 

(۱۱) ۰ ب : دخل , 1 

(۱5) المنتظم ( ۲/٠١‏ ) وعبارته : فرأيتهن وأنا صبي . 


أحداث سنة ٥۲١‏ ه 10 
فلما وقع ذلك ركب الخليفة في جيشه » وجيء بالسفن [ فركب فيها الجيش 1'' » وانقلبت بغداد 
بالصراخ حتى كأن الدنيا قد زلزلت » وثارت العامة مع جيش الخليفة » فكسروا جيش السلطان وقتلوا خلقا 
من الأمراء > وأسروا آخرين » ونهبوا دار السلطان ودار وزيره ودار طبيبه أبي البركات » وأخذوا ما كان في 
داره من الودائع > وجرت خبطة" عظيمة جداً » حتى أنهم نهبوا الصوفية برباط هروز . وجرت 
أمور طويلة » وخطوب جليلة » ونالت العامة من السلطان » وجعلوا يقولون له : يا باطني » تترك قتال 
الفرنج والروم » وتقاتل الخليفة . 


ثم إن الخليفة انتقل إلى داره في سابع المحرم » فلما كان يوم“ عاشوراء تماثل الحال » وطلب السلطان 
من الخليفة الأمان والصلح > فلان الخليفة إلى ذلك » وتباشر الناس بالصلح » فأرسل الخليفة إليه"" نقيب 
النقباء وقاضي القضاة وشيخ الشيوخ وبضعاً وثلاثين شاهداً » فاحتبسهم السلطان عنده ستة”" أيام » فساء 
ذلك الناس » وخافوا من فتنة أخرى”' أشد من الأولى » وكان يرنقش الزكوي شحنة بغداد يغري السلطان 
بأهل بغداد لينهب أموالهم » فلم يقبل منه » ثم أذن لأولئك الجماعة » فدخلو ا( عليه وقت المغرب فصلى 
به" القاضى » وقرؤوا عليه كتاب الخليفة » فقام قائماً » فأجاب الخليفة إلى جميع ما اقترح عليه » ووقع 
الصلح والتحليف » ودخل جيش السلطان [ إلى بغداد ]"'“ » وهم في غاية الجهد من قلة الطعام عندهم في 
العسكر . وقالوا : لو لم نصالح”"' لمتنا جوع > وظهر من السلطان حلم كثير عن العوام » ولله الحمد . 


[ وأمر الخليفة برد ما نهب من دور الجند + وأن من كتم منه شيئاً أببح دمه °“ : 


2200 عن آوحدها . 

(۲) ط : ومرت . 

(۳) 1 : جماعة . 

)0( ط : نهر جور » وهو تصحيف والخبر في المنتظم ( 7/١٠١‏ ) . 
(5) ط : في يوم . 

(۷) ط : إليه الخليفة . 

(۸) 1 : سبعة . والخبر في المنتظم ( 7/٠١‏ ) . 
(9) عن ط وحدها . 

. ط : فأدخلوا‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : بهم . 

(۱۲) لیس في ط . 

)1 : تصالح . ط : يصالح . 

. ب : خوفا‎ )۱٤( 

(18) ليس :في 1+ 


1 وفيات سنة ٥۲١‏ ه 


وبعث الخليفة عليّ بن طراد الزينبي النقيب إلى السلطان سَنْجَر ليُبعد عن بابه دُبيساً » وأرسل معه 
الخلع والألوية''' » فأكرم السلطان سّنجر الرسول » وأمر"“ بضرب الطبول على بابه في ثلاثة أوقات › 
وظهرت منه طاعة كبيرة”" . 

ثم مرض السلطان محمود ببغداد » فأمره الطبيب بالانتقال عنها إلى همذان » فسار في ربيع الآخر » 
الدين بِهْرُوز » [ وجعل إليه الجلّة “٠‏ » وبعث عماد الدين زنكي إلى الموصل وأعمالها . 

وها دوس الجسن ٠‏ ن شان لظا يداه + 

وفيها : ورد أبو الفتوح الإسفراييني » فوعظ ببغداد » فأورد أحاديث كثيرة منكرة جداً فاستتيب منها » 
وأمر بالانتقال عنها إلى غيرها » فشدٌ معه جماعة من الأكابر » وردّوه إلى ما كان عليه » فوقع بسببه فتن 
كثيرة بين الناس » حتى رجمه بعض العامة [ في الأسواق » وذلك لأنه كان يطلق عبارات لا يحتاج إلى 


ع 


إيرادها » فنفرت منه قلوب العامة ]" » وأبغضوه . 

وجلس الشيخ عبد القادر الجيلي » فتكلم على الناس فأعجبههم”' » وأحبوه » وتركوا ذاك . 

وا قتل السلطان سجر من الباطنية [ نحواً من اثني ]2*7 عشر ألفاً . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد 3 أبو الحسن”''' بن ابي الفضل الهمذاني” ' الفرضي 
صاحب التاريخ : 


. ط : والأكرام‎ )١( 

(0) »ب : وأذن فى . 

)۳( ب : كثيرة . , 

() مكانهما فى آ » ب : على بغداد والحلة . 

ا 

030 ط : ( سليمان ) وهو تصحيف » وانظر المنتظم ( ٥/٠١‏ ) وسترد ترجمته في حوادث سنة ٥۲١‏ من هذا الجزء . 
(۷) ليس فى ب . 

0 1 + تأعجين». 

(9) ط : إثنا . 

. ب : أبو الحسين‎ )0١( 

. ) ”1//5 ( والوافي‎ ) ٠٠١ /8( وابن الأثير‎ ) 8/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )۱١( 


أحداث سنة ٥۲۲‏ ه 1¥ 


من بيت الحديث والأئمة"“ . وذكر ابن الجوزي"“ عن شيخه عبد الوهاب : أنه طن فيه . توفي 
فجأة في شوال من هذه السنة . ودفن إلى جانب ابن سريج"" . 
فاطمة”*» بنت الحسن بن الحسن بن فضلويه” : 
سمعت الخطيب وابن المُسلمة وغيرهما . وكانت واعظة » لها رباط تجتمع فيه الزاهدات . وقد 
سمع عليها ابن الجوزي”'' ' مسند الشافعي وغيره . 
انو محمد عب الله بن محمد بن اليد التطليوس:9© فى اليلئيي 7 :صاب المنصفات في اللغة 
وغيرها . جمع « المَُلّث » في مجلدين » وزاد فيه على قَطرب شيئاً كثيراً . وله شرح « سقط الزند » لأبي 
العلاء » أحسن من شرح المصنف . وله شرح « أدب الكاتب » لابن قتيبة . ومن شعره الذي أورده 
القاضي ابن خلكان" : [ من الطويل ] 
أو الول ل الد بَخْدَ رة :وأؤقالهة تخت ”اراب ريسم 
وَذُو الجَهْلٍ ميت وَهوَ ماش على الثَّرى ُن يح الأَخْيَاءوَهْوَعديم 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وخمسمئة 


في أولها قدم رسول من“ سَنْجر إلى الخليفة يسأل منه أن يُخْطْب له على المنابر ببغداد'' ٠‏ . فكان 
يُخطب له كل ج ة في جامع'"'' . 


. ليس في ط‎ )١( 

. )۸/٠١( المنتظم‎ )0( 

(۳) ط :( شريح ) » خطأ » وانظر المنتظم . 

(5) ترجمتها في المنتظم ( /٠١‏ 8-1 ) » وتاريخ الإسلام ( 797/١1١‏ ) . 

(5) بعدها في المنتظم : ( الرازي ) . 

030 في المنتظم ( ۸/٠١‏ ) : ( وسمعت منها بقراءة شيخنا أبي الفضل بن ناصر كتاب ذم الغيبة لإبراهيم الحربي ومن 
مجالس ابن سمعون روايتها عن ابن النقور عنه ومسند الشافعي وغير ذلك . 

49 ترجمته في إنباه الرواة ( ١5١/7‏ ) ووفيات الأعيان ( ٩۷ - ٩٦/۳‏ ) ومرآة الجنان ( 778/5 ) . 

(A)‏ في ( ط ) : « التنيسي » وهو تحريف » فابن السيد أصله من بطليوس » ثم نزل بلنسية وبها توفي » وهكذا هو في 
الصلة لابن بشكوال ( الترجمة 57 ) » وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ۳٦۸/١١‏ )( بشار) . 

(9) وفيات الأعيان ( 95/7 ) . 

. ليس فى ط‎ )٠١( 

(11) ط : منابر بخداد . 

(۱۲) آ : يخطب له في كل جامعه في كل جمعة » وفي ط : يخطب له في كل جمعة بجامع المنصور . 


1۸ وفيات سنة ٥۲۲‏ ه_ 


وفيها(١)‏ امالك ابن فمذقة وزير الخليفة [ واس اف الوؤازة ]تقب الشاة: 


وفيها : اجتمع السلطان”" محمود بعمه سَنْجر » واصطلحا بعد خشونة . وسلم سجر دُبيساً إلى 
السلطان محمود » على أن يسترضي عنه الخليفة » ويعزل زنكي عن الموصل وبلادها » ويسلم ذلك7؟) 
إلى دن ٠‏ واش :د في ربيع الأول ببغداد أن دبيساً أقبل إلى بغداد في جيش كثيف » فكتب الخليفة إلى 
السلطان محمود : لئن لم تكففّ دبيْساً عن القدوم إلى بداد وإلا خرجنا إليه » ونقضنا ما بيننا وبينك من 
العهود والصلح . 
وفيها : ملك الأتابك زنكي بن آقستقر مدينة حلب وما حولها من البلاد . 
وفيها املك الاج الملر كا بوري بر طشكين مايه ديق قق بعد وفاة أبيه » وقد كان أبوه من مماليك تتش 
ابن ألب أرسلان . وكان عاقلا حازماً عادلاً خيّراً كثير الجهاد في الفرنج » رحمه الله . 
وفيها : عُمل ببغداد مُصَلَّى للعيد ظاهر باب الحلبة » وخُرّط عليه » وجٌعِل فيه قبلة . 
وحج بالناس في هذه السنة الأمير نظر الخادم المتقدم ذكره » جزاه الله خيراً . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
الحسن بن علي بن صدقة'' » أبو علي » وزير المسترشد : توفي في رجب منها . ومن شعره الذي 
أورده له ابن الجوزي”" مما بالغ فيه" قوله : 1 من الطويل ] 
وَجَدْتُ الوَرّى كَالماءٍ طَعْماً وَرِفَةَ وان أبن التو بست زو 
ل العقْل تبه نمؤن .وان امب اا مات 


اس 


فلولا کان إل لدَينِ وَالشَرْع' ''" وَالتّقَى ‏ لقَلْتُ ِن الإغظام NEE‏ 


. ب : لئن لم يكفه عن قدوم بغداد‎ » 1 )٥( 

000 ترجمته في المنتظم ( ۱۰-٩۹/۱۰‏ ) وابن الأثير ( ۸/ 775 ) والعبر ( 0١/5‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۲۹/۳ ) . 

(۷) في المنتظم ( ٠١/٠١‏ ) البيتان الأول والأخير . 

(۸) ط : وقد بالغ في مدح الخليفة فيه وأخطأ . 

(9) المنتظم : طريق . 

. ط : مكان الشرع والدين‎ )٠١( 

- هذا البيت من المبالغات التي لا يجوز إطلاق القول فيها على إنسان بالغاً ما بلغ » وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله‎ )١١( 


ا 


أحداث سنة 577ه 56 
5 لاه 7ك 
الحسين بن علي بن أبي القاسم اللامشي : 
من أهل سمرقند » روى الحديث » وتفقه . وكان يضرب به المثل في المناظرة » وكان خيّراً ديّناً على 
يقة السلف » مطرحاً للتكلف » أمّاراً بالمعروف . قدم من عند الخاقان ملك ما وراء النهر في رسالة إلى 
دار الخلافة » فقيل له : ألا تحج عامك هذا ؟ فقال : لا أجعل الحج تبعاً لرسالتهم . فعاد إلى بلده › 
فمات فى رمضان من هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة » رحمه الله . 
طفْتكين الأتابك2"0 » صاحب دمشق التركى : 
أحد غلمان تاج الذولة تى بن آل أرْسَلان السلجوقي 8 كان من خيار الملوك وأعدلهم وأكثرهم 
جهاداً للأعداء » وكانت وفاته في هذا العام » وقام في الملك من بعده ولده تاج الملوك بُوري . 


ثم دخلت سنة ثلاث و كشريق وخمسمئة 


في المحرم منها" » دخل السلطان محمود إلى بغداد » واجتهد في أن يُوْضي”؟2 الخليفة عن 
وان ك إليه بلاد الموصل » فامتنع الخليفة من ذلك » وأبى أشد الإباء » [ ولم پیک 
ذلك220 . 

هذا وقد تأخر دّيس عن الدخول إلى بغداد » ثم دخلها » وركب بين الناس » فلعنوه وشتموه في 
وجهه . 

وقدم عماد الدين رَنْكي [ بن آقسنقر ]“ فبذل للسلطان في كل سنة مئة ألف دينار » وهدايا وتحفاً » 
والتزم للخليفة“ بمثلها على ألا يولي دُبيساً شيئاً » وعلى أن يستمر رَنْكي على عمله بالموصل › فأقرّه 


أنه مما أورده له ابن الجوزي مما بالغ فيه . ولكن كان الأولى بابن كثير أن لا يذكر هذا البيت طالما هو من المبالغات 
التي لا تجوز إلا لله عز وجل . 

)01 ترجمته في المنتظم ( ٠١/٠١‏ ) ومعجم البلدان : لامش . وسير أعلام النبلاء ( ٤۱۸ - ٤۱٤/۱۸‏ ) و(47/11/- 
(AO‏ . 

(۲) ترجمته فی ابن الأثير ( ۸/ ۳۳۷ ) والعبر ( 0١/5‏ ) . 

)۳( ود 

(4) ط : فى إرضاء . 

,0( اوا 

(5) عن ب وحدها. 


(۷) ليس في ط . 
(N)‏ آءب : والتزم الخليفة للسلطان 5 


۷٠‏ أحداث سنة 077ه 
على ذلك » وخلع عليه » فرجع إلى عمله . وملك في هذه السنة مدينة حلب وحماة » وأسر ملكها 
سونج"'' ابن تاج الملوك » فافتدى نفسه بخمسين ألف دينار . 

وفي يوم الإثنين سلخ ربيع الآخر خلع الخليفة على نقيب النقباء بالوزارة استقلالاً » ولا يُعرف أحد من 
العباسيين باشر الوزارة غيره . 

وفي رمضان منها جاء دبيس في جيش إلى الجلة فملكها » ودخل إليها في أصحابه » وكانوا ثلاثمئة 
فارس » ثم إنه شرع في جمع الأموال » وأخذ الغلات من القرى حتى حصّل نحواً من خمسمئة ألف دينار » 
واستخدم قريباً من عشرة آلاف مقاتل » وتفاقم الحال بأمره وبسببه . وبعث إلى الخليفة يسترضيه » فلم 
يرض عنه » وعرض عليه أموالاً كثيرة جداً » فلم يقبلها الخليفة » وكتب الخليفة إلى السلطان" » فبعث 
إليه جيشاً فانهزم منهم » وذهب إلى البرّية » لا جمع الله به شملاً » وأغار على البصرة فأخذ منها حواصل 
السلطان والخليفة . ثم دخل البرّية فانقطع خبره . 

وفي هذه السنة قتل صاحب دمشق من الباطنية ستة آلاف وعلق رأس كبيرهه”” على باب القلعة » 
وأراح الله أهل الشام منهم . 

وفيها : حاصرت الفرنج مدينة دمشق » فخرج إليهم أهلها » فقاتلوهم قتالاً عظيماً . وبعث أهل 
دمشق عبد الوهاب”*' الواعظ » ومعه جماعة من التجار إلى بغداد يستغيثون بالخليفة » فهخُوا بكسر منبر 
الجامع حتى وعدهم بأنه سيكتب إلى السلطان“ ليبعث لهم جيشاً كثيفاً . [ نصرة لأهل الشام ]"“ » 
فسكنت الأمور » فلم يبعث إليهم جيشاً » حتى نصرهم الله من عنده » [ فهزمهم المسلمون ]0 » وقتلوا 
منهم عشرة آلاف ولم يفلت منهم سوى أربعين نفساً » ولله الحمد والمنة . 

وفيها : قتل بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية . 

وفي هذه السنة تخبط الناس في الحج » حتى ضاق الوقت بسبب فتنة بيس » قبحه الله » حتى حح 
بهم أحد مماليك يرنقش الزكوي » وكان اسمه بغاجق . 


. ) "38٠0-5798 ( اللفظة مصحفة في آ » والخبر في ابن الأثير‎ )١( 

(؟) ثمة خلافات طفيفة بين النسخ .. 

إفرة ط : رؤوس كبارهم . 

(5) ط : عبد الله » والخبر في المنتظم ( ٠١/٠١‏ ) . 

(5) ط : وهموا. 

0( آ » ب : حتى وعدوا سيكتبون إلى السلطان » والخبر في المنتظم ( 1/٠١‏ ) . 
(۷) ط : يقاتلون الفرنج . 

. ط : فان المسلمين هزموهم‎ (A) 


وفيات سنة ٠۲۳‏ ه-أحداث سنة ١١ ٤‏ ه- قتل خليفة مصر الفاطمي ۷۱ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أسعد بن أبي نصر المِيْهّني”1) ٠‏ أبو الفتح : 

أحد أئمة الشافعية في زمانه > تفقه على أبي المظفر السمعاني . وساد أهل زمانه وبرع وتفرد من بين 
أقرانه . وولي تدريس النظامية ببغداد » وحصل له وجاهة عند الخاص والعام » وعلق عنه « تعليقة في 
الخلاف » ثم عزل عن النظامية فسار إلى همذان . فمات بها في هذه السنة » رحمه الله تعالى . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وخمسمئة 


فيها : كانت زلزلة عظيمة بالعراق » تهدمت”'' بسببها دور كثيرة ببغداد . 

ووقع بأرض الموصل مطر عظيم 3 فسقط بعضه ناراً تأجج 3 فاحترقت”" دور كثيرة من ذلك وتهارب 
الناس . 

وفيها : وجد ببغداد عقارب طيّارة لها شوكتان ¢ فخاف الناس منها خوفاً شديداً . 


وها غلك النيلطان سنجو مديئة شمر فنك وكا بها مدان , 


وفيها : ملك عماد الدين زنكي بلاداً كثيرة من الجزيرة [ ومن بلاد ] الفرنج . وجرت له معهم 
حروب طويلة وخطوب جليلة » ونصر عليهم في تلك المواقف كلها » ولله الحمد والمنة » وقتل خلقاً من 


وفي ثاني ذي القعدة قتل الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله بن المستعلي » صاحب مصر » قتله"") 


الباطنية » وله من العمر أربع وثلاثون سنة وكانك مذ كلاف تبعا وعفر ين سا وة اشر ونضفا + 


)١(‏ ترجمته في تبيين كذب المفتري ( ۳۲۰ ) والمنتظم ( 17/٠١‏ ) ووفيات الأعيان ( 7١1/١‏ ) وتاريخ الإسلام 
٤٥۸ ٤٥۷/۱۱ (‏ ) وسير اعلام النبلاء ( ٦۳۳/۱۹‏ - 55 ) وتذكرة الحفاظ ( ۱۲۸۸/٤‏ ) والعبر ( ۷٠/٤‏ ) ومرآة 
الجنان ( ۳/ 707 ) وسترد ترجمته مرة أخرى في حوادث سنة ٥۲۷‏ من هذا الجزء » وهو الأصوب في وفاته . 


(۲) ط : تهدم . 

(۳) ط : فأحرقت دوراً كثيرة وخلقاً من ذلك المطر . 
(8) ط : محمد خاقان . 

)2( ط : وهما مع . 

(5) ط : قتلته . 


۷۲ 


وفيات سنة 5ه 


وكات هذا الرجل هو العاشر من :الفاطميين والغاشر من ولد عييك الله المهدئ > ولما فنا الأمير تغلب 
هو العاشر من شر من ولد عبر : مير تغلب 


الديار المصرية غلاء“ 


من غلمان الخليفة أرمني » فاستحوذ على الأمور ثلاثة أيام حتى حضر أبو علي 


أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي ٠‏ فأقام الخليفة الحافظ أبا الميمون عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم بن 


المستنصر بالله » وله 


من العمر ثمان وخمسون سنة 4 ولما أقامه استحوذ على الأمور دونه 4 وحصره فى 


مجلسه . [ لا يدخل إليه أحد إلا من يريده 1" » ونقل الأموال من القصرإلى داره » ولم يبق للحافظ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


إبراهيم بن عثمان7" بن محمد » أبو إسحاق”؟ العَرّي الكلبي“ : 


من أهل غزة . جاوز الثمانين . وله شعر جيد . ومن شعره في الأتراك قوله 


ا [ من البسيط 000 


في فتية مِنْ جوش الثْركِ ما تركث للرَعْدٍ رانم“ صَوْتاً ولا صِيتا 
ا 00 :3 
قَوْمٌ إذا قوبلو “^ انوا مَلايئكة حئنا وإن قوتلوا E‏ عفاريتا 


وله : 1 من الكامل ] 
بْب الذي بالعشق دُونَكَ 3 يتا اظتالمي 5 قشم المحكة نتا 
قى الهِرَبِرَ قلا أَحَافُ و ل ا 


وله : [ من الخفيف ] 


الح سد الكت مناعٌ والئفية القَوِيُ مَنْ 


سام ٠‏ 
فيم 


ما تىقا و الو ف ونك لاف التب ا 


وله أي EE‏ 


ليس في ب . 


ط : لا يدع أحداً يدخل إليه إلا من يريد هو . 
طٍ : إبراهيم بن يحيى بن عثمان . 


ترجمته في المنتظم ( ٠١ - ٠١/٠١‏ ) والخريدة ‏ شعراء الشام - ( ٤/١‏ - 75 ) وابن 


. ) ۲۳١/۳ ( ومرآة الجنان‎ ) 05 /٤ ( والعبر‎ ) ٠۲ - ٥۷/١ ( الأعيان‎ 


: قوماً إذا قوتلوا . 
اوم 5/٠‏ ). 


الأثير ( ۳۳۲/۸ ) ووفيات 


وفيات سنة 5 ۲ه رف 


2 و 7 ا وه كت ت وھ 
قالوا موت الشح قلت صرورة ٠‏ .باب التوات والدواعي"“ ا 


E 2 1‏ 2 2 ° 0 رر 3 51 و 
حلت البلانا" فلا كَرِيمٌ يُوْتَبَى ‏ ينث الوال ولا مَليِح يُعْشق 
ت ا 31 5 23 53 ٠.‏ ا نين رر 6 2 
ومن العَجَائِب أنه ل رى وان“ فيه مََعَّ الكسَادٍ وَيسْوّق 


ومما أنشده ابن خلكان فى « الوفيات » من شعره الرائق قوله : [ من البسيط ] 


Sa OS 4‏ و E‏ و 0 E‏ 
إشارة منك تكفينا وأحسّن ما رد السَّلام غداة البَِنِ بالعنم 


حَنَّى إذا طاح عَنها المِزْط مِنْ دَهَّش وَانْعلّ بال بيلك الف قالط 


هع د فأضَا الأ EE‏ سات ككف و E‏ 
سمت 2 کات مر فى صو مده 
وكانت وفاته في هذه السنة ببلاد بلخ » ودفن فيها » [ رحمه الله . 
0 د (۷) 0 (A)‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن القاسم بن 
( عبد الله ) بن سليمان بن وهب الدباس » أبو عبد الله الشاعر المعروف بالبارع”"2 : 
قرأ القراءات » وسمع الحديث » وكان عارفاً بالنحو واللغة والأدب » وله شعر رائق » وكانت وفاته 
فى هذه السنة » وقد جاوز الثمانين » رحمه الله . 


محمد بن سعدون بن مرجى 5 أبو عامر العبدري”''2 القرشي الحافظ : أصله من ميورقة '“ من بلاد 


المغرب » ودخل بغداد » وسمع”''' بها على طراد الزينبي والحُميدي وغير واحد . وكانت له معرفة 


)€( آ» ب : ويخاف . 

(<) ط : ودفن بها . 

(0) لیس فى ط . 

)۷( أ» ب : الحسن بن عبد الله . 

(۸) من (ط ) . 

(9) ترجمته في المنتظم ( ۱۹-۱۹/۱۰ ) ومعجم الأدياء ( ٠٠١ - ۱٤۷/۱۰‏ ) وابن الأثير ( ۳۳۲/۸ ) وإنباه الرواة 
( ۳۲۸/۱ ) ووفيات الأعيان ( ۱۸۱/۲ - ۱۸١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۹۹/۱١‏ ) والوافي ٠١5/١١0‏ ) والعبر 


(5/5ه). 
)٠١(‏ ترجمته في المنتظم ( ۰ ) وسير أعلام النبلاء ( 014/19 - 087 ) والعبر ( 4/ لاه ) الميورقي ومرآة الجنان 
( ۲/۳( . 


. ) بيروقة » » محرف » وماهنا من أ » وهو الموافق لما في مصادر ترجمته . ( بشار‎ ١ : فى ب » ط‎ )۱١( 
. ط : فسمع‎ )۱۲( 


V٤‏ أحداث سنة 76هه ووفياتها 


او 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وخمسمئة 


فيها : ضل دُبَيْسٌ عن الطريق في البريّة » فأسره بعض أمراء الأعراب بأرض الشام » وحمله إلى ملك 
دمشق بوري بن طَغْتكين » فباعه من زنكي بن أقسُئْقر » صاحب الموصل بخمسين ألف دينار » فلما حصل 
ف يلاه الو يشالت و أنه سيهلكه 3 لما بينهما من العداوة ¢ فأكرمه زنكي ¢ وأعطاه اال ا ¢ 
وقدمه واحترمه » ثم جاءت رسل الخليفة في طلبه » فبعثه معهم 2 فلما وصل إلى الموصل حبس فى 

وفيها : وقع بين الأخوين محمود ومسعود » فتواجها للقتال » ثم اصطلحا : 

وفيها : كانت وفاة الملك محمود بن [ محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان ]**2 » فأقيم في الملك 
مكانه ابنه2"0 داود » وجعل له أتابكُ » وزير أبيه » وخطب له بأكثر البلاد" . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد“ بن عبد القاهر”*' » أبو نصر الطواسي : 

سمع الحديث » وتفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي . وكان شيخاً لطيفاً عليه نور . 

قال ابن الجوزي”''2 : أنشدني : 1 من الطويل ] 


عَلَى کل حال فَاجعَلٍ الحَرْمَ عُدَةَ 


TIGRE a 
4 تعقدمه‎ 


و الاقف وال ده 


. ط : معرفة جيدة بالحديث‎ )١( 


(۲) ط : توفي في ربيع الآخر في بغداد . 
(۳) وفيات الأعيان ( ٥۹/۱‏ ) . 


(۷) 1 » ب : وجعل له أتابك ووزير وخطب بأكثر البلاد . 

(۸) ترجمته في المنتظم ( ۲۲-۲۱/۱۰ ) وابن الأثير ( ۳۳٤/۳‏ ) والعبر ( 58/5 ) . 
(9؟) ب : عبد القادر . 

. ) ۳۲۰-۳۱۸ ( وتبيين كذب المفتري‎ ) 5١/٠١ ( المنتظم‎ )٠١( 

. ط : تقدمها » والأبيات في المنتظم‎ )1١( 


أحداث سنة ٠۲١‏ ه ووفياتها ¥0 
فون لت خَيِراً يِلَقَهُ بعزيمة وَإِنْ قَصرَتْ عَنْكَ الحُطوبُ فَعَنْ عُذْرٍ 
ال + و أشي أيقا © لانن ا 
ت نؤظة الوب واا فد رفوا فقت امكو إلى رای ما احا 
اث با شدي في گل نايح وَمَنْ عَلَيْهِ لكشف الصُرَ أَعْتَمِدُ 
وقد مدذث يدي والضّة ممل © لك يا بر كن مدت إلبة يد 


هرم 2 و 


ت 


E E E 22 EE‏ فر جووك پروی کل من برد 
الحسن بن سلمان بن عبد الله : بن الفتى ٠‏ » أبو علي الفقيه : 


مبتدي"“ . وقد توفى فى هذه السنة » وغسّله القاضى أبو العباس بن الرطبى » ودفن عند أبى إسحاق . 
حماد بن مسلم الرّحَبِي الدياس”" 


كان يذكر له أحوال ومكاشفات 4 واطلاع على عبات" ¢ وغير ذلك من المقامات ٠‏ 


5 5 7 و 

ورأيت ابن الجوزي” ١‏ كل فدوترك :1 كا دعر من العلوم الترية بابرزنها يد على الندهانا.: 
وذ ن ابن عقيل أنه كان يمر الاس عن ٠‏ وكات حماد الدياضس يعون : ابن عقيل عدوي 

قال ابن الجوزي''' : وكان الناس ينذرون له فيقبل ذلك » ثم ترك ذلك » وصار يأخذ من 
المنامات » وينفق على أصحابه . وكانت وفاته في رمضان » ودفن في الشونيزية” '' . 


.)77/٠١ ( المنتظم‎ )١( 

(0) المنتظم : والذل صاغرة . 

9 ليق في مقا 

5( ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ ۲۲ ) وابن الأثير ( ۸/ ۳۳۶ ) وسير أعلام النبلاء (14/ 515-51١‏ ) . 

(0) ط»ء ب : سليمان . 

(9) 1 : الغنى » ط : عبد الغنى . 

(۷) ط : ما في الفقه منتهى ولا في الوعظ مبتدا » والخبر في المنتظم ( 77/٠١‏ ) . 

(۸) ترجمته في المنتظم ( ۲۲/۱۰ ۔ ۲۳ ) وابن eS‏ الإسلام ( ٤۲۹/۱۱‏ - 
۱ ) » وسير أعلام النبلاء ( ٥۹٤/۱۹‏ -055 ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۲٤۲‏ ) 

09 لا يعلم الغيب إلا الله تعالى . وهذا من المبالغات التي لا تجوز › م ونه لقتو اق EE‏ ا 
من كان عريّاً من العلوم الشرعية » كما ذكر عنه ابن الجوزي رحمه الله . 

. وينفق : أي يروج‎ ) 73١/٠١ ( المنتظم‎ )٠١( 


(۱۱) المنتظم ( ۲۳-۲۲/۱۰ ) . 


(۱۲) قال بشار : كلام ابن الجوزي في حماد الدباس فيه تحامل وهوى واضح 3 لذلك حينما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام- 


۷٦‏ أحداث سنة 0 57ه ووفياتها 


على“ بن المستظهر بالك » أخو الخليفة المسترشد : توفى فى رجب [ من هذه السنة ]29 + وله من 
العمر إحدى وعشرون سنة » فترك ضرب الطبول وجلس الناس للعزاء أياماً . 


م بن أحمد بن 9 الفضل الماهيانى > أحد أئمة الشافعية : 


تفقه بإمام الحرمين وغيره 0 ورحل في طلب العلم والحديث إلى بلاد شتى 5 ودرّس وآفتی وناظر 3 
وتوفي [ في هذه السنة 2*7 » [ وقد قارب التسعين ]2*7 . ودفن بقرية ماهيان”' من بلاد مرو » رحمه الله . 


محمود" السلطان بن السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق : 


كان من خيار الملوك » وكان فيه حلم وأناة » [ وبر وصلات 1 » وجلس لعزائه ثلاثة أيام » سامحه 


هبة الله" بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحْصَّيْن”' '' » أبو القاسم الشيباني : 


راوي المسند [ عن أبي علي بن المُذهب 2١١0]‏ » عن أبي بكر بن مالك » عن عبد الله [ بن أحمد ٠]‏ 


480/1١١( =‏ ) صدّره بقوله : « وقال ابن الجوزي قابله الله » . وقد نقم ابن الأثير ( الكامل ٦۷٠/٠١‏ ) وسبط ابن 
الجوزي ( مرآة الزمان 1729/8 ) على أبي الفرج حيث حط على الشيخ حماد الدباس . وقد أثنى عليه كبار العلماء » 
منهم : عبد الرحمن بن محمد بن حمزة الشاهد » وأحمد بن صالح الجيلي » وأبو سعد السمعاني » وأبو النجيب 
عبد القاهر السهروردي » والمبارك بن كامل الخفاف وغيرهم . وهو من أبرز شيوخ الشيخ عبد القادر رحمه الله » 
وقد أثنى عليه الذهبي » وموقفه من المتصوفة معروف . ( بشار ) . 

) ٥۳۹ - ٥۳۹/۱۹ ( ترجمته في المنتظم ( ۰ ) وابن الأثير (8/ 775 ) والعبر ( 4 ) وسير اعلام النبلاء‎ )١( 
. ) 710 /۳ ( ووفيات الأعيان‎ 

(۲) ط : منها. 

(۳) ترجمته في المنتظم ( ۲۳/٠۰‏ ) واللباب ( ۳/ ٥۷‏ ) وطبقات الأسنوي ( ٤٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ ط : منها. 

(5) ليس في ب . 

© فى الأصوك #ماهاة )نوما انيت من الل رمج اللداة: 

(۷) ترجمته في المنتظم ( ١5/٠١‏ ) وابن الأثير (۳۳۳/۸ - ۳۳٤‏ ) ووفيات الأعيان ( 1١87/05‏ 187 ) والعبر 
( 55/4 ) ومرآة الجنان( ۲٤٠١/۳‏ ) . 

(۸) مكانهما فى ط : وصلابة » وهو تصحيف . 

)0( ترجمته في المنتظم ( ۷/ ۲۲ ) وابن الأثير ( ۸/ ۳۳۲-۳۳۳ ) ووفيات الأعيان ( 5/ 187-187 ) والعبر ( 53/5 ) 
ومرآة الجنان ( ۲٤١/۳‏ ) . 

. الحسين » وهو تحريف‎ : 12٠١ 

(١١)ط‏ : عن على بن المهذب › وهو تصحيف . 

و 


أحداث سنة ۲ه VV‏ 


عن أبيه 5 وقد سمع قديماً . لأنه ولد فى سنة ثنتين وثلاثين وأربعمئة ¢ وباكر به أبوه فأسمعه ومعه أخوه 
السماع . توفي بين الظهر والعصر يوم الأربعاء [ رابع شوال من هذه السنة 2١1]‏ » وله ثلاث وتسعون سنة 
رحيلا الله ا 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وخمسمئة 


فيها : قدم مسعود بن محمد [ بن ملكشاه ]7 » وقدمها قراجا الساقي » ومع“ سلجوق شاه بن 
محمد » وكل منهما يطلب المُلّكَ لنفسه » وقدم عماد الدين زنكي بن آقسنقر لينضم إليهما » فتلقاه قراجا 
الساقي » فهزمه » فهرب منه إلى تكريت » فخدمه نائب قلعتها نجم الدين أيوب [ والد الملك صلاح 
الدين يوسف ]2 الذي [ فتح القدس فيما بعد » فكان هذا هو السبب في مصير نجم الدين ]20 أيوب 
إليه » وهو بحلب » فخدم عنده » ثم كان من الأمور ما سيأتي بيانه مما قدّره الله تعالى”" . 


ثم إن الملك" مسعوداً وسلجوق شاه اجتمعا » فاصطلحا » وركبا إلى الملك سّنجر » فاقتتلاا*) 
معه » فكان جيشه مئة وستين ألفاً > وكان جيشهما قريباً من ثلاثين ألفاً » فكان”'١)‏ جملة من قتل بينهم 
أربعين ألفاً »> وأسر جيششُ سَنجر قراجا الساقي فقتله صبراً بين يديه » وأجلس20(7 طغْرل بن محمد على 
سرير الملك » وخطب له على المنابر » ورجع سنجر إلى بلاده » وكتب طغُْوُل إلى دُبيس وزنكي ليذهبا 
إلى بغداد ليأحذاها"'“ » فأقبلا في جيش كثيف » فبرز إليهم الخليفة » فهزمهما » وقتل خلقاً من 
أصحابهما » وأزاح الله شرهما عنه » ولله الحمد . 


. مكانهما في ط : منها‎ )١( 

(۲) ليست لفظة تعالى فى ب ولا فى ط . 
E 2‏ ۰ 
() ليس فى ط . 

(5) ب : فهزموه . 

0 لسن ی يواد 

(۷) ط : إن شاء الله تعالى . 

(۸) ط : الملكين . 

(9) »ب : فاقتتلوا . 

. ط : وكان‎ )۱١( 

. ب : ثم أجلس‎ )۱١( 

. فيأخذاها‎ : 1)١١( 


۷۸ وفيات سنة 25575ه 


وفيها : قتل أبو علي" بن الأفضل بن بدر الجمالي وزير الحافظ الفاطمي ٠‏ فنقل الحافظ الأموال 
التي كان أخذها إلى داره » واستوزر بعده أبا الفتح يانس الحافظي ٠»‏ ولقبه أمير الجيوش » ثم احتال له 
فقتله واستوزر الحافظ ولده حسناً وخطب له بولاية العهد . 


وفيها , عزل المسترشد وزيره علي بن طراد الزينبي واستوزر أنوشروان بن خالد بعد تمنّع 1 


. 1 7 500 8 م 00 
وفيها : ملك دمشق شمس الملوك إسماعيل بن بوري بن طغتكين بعد وفاة أبيه » واستوزر يوسف ابن 
فيروز » وكان شرا فملك بلاداً كثيرة وأطاعه إخو ت“ ك 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن 
سعد“ بن عتبة بن فرقد””' السلمي ٠‏ ويعرف بابن كادش العكبّري”'' » أبو العز البغدادي : 

سمع الحديث الكثير » وكان يفهمه ويرويه'"' » وهو آخر من روى عن الماوردي » وقد أثنى عليه غير 
واحد » منهم أبو محمد بن الخشاب » وكان محمد بن ناصر يتهمه ويرميه بأنه اعترف بوضع الحديث » 


وقال عبد الوهاب الأنماطي : كان مخلَّطاً . توفي في جمادى الأولى [ من هذه السنة ]290 . 


1 220 »ا 1 (ND 7 ٠‏ 
محمد بن محمد بن الحسين [ بن محمد . أبو الحسين 1''' بن القاضي أبي يعلى بن الفراء''' 


3 


ولد في شعبان من سنة إحدى وخمسين وأربعمئة . سمع أباه وغيره» وتفقّه وناظر وأفتى ودرّس. وكان له 


(1) ليست بن في | » ب والخبر في ابن الأثير ( ۸/ ۳۳١‏ ) والشذرات ( 78/5 ) . 

( ظ الهاشمي فاتتقل ٠‏ 

)۳( آ : أخويه . 

(6) آ٠‏ ط : سعيد وانظر المنتظم . 

)2 في الأصلين وط : يزيد » وما هنا عن المنتظم ( )۲۸/٠١‏ . 

() ترجمته في المنتظم ( ١8/٠١‏ ) والعبر ( 58/5 ) وسير أعلام النبلاء (508/19 - 550 ) ومرآة الجنان 
(TTA/T )‏ . 

0370 واندوسه*: 

(۸) المنتظم ( ۲۸/۱۰ ) . 

(9) فى ط : منها . 

)هن ا وله 

)١١(‏ ترجمته في المنتظم ( ١9/٠١‏ ) وابن الآثير 778/8 ) والعبر ( 54/4 ) والوافي ( 1591/١‏ ) ومرآة الجنان 
( ۲۱/۳ ) وذيل ابن رجب ( ۱۷۸-۱۷٦/۱‏ ) والمنهج الأحمد ( 735/5 ) . 


أحداث سنة ۵۲۷ه ۷۹ 


بيت فيه مال فعُّدِيَ عليه من الليل فقتل وأخذ ماله» ثم أظهر الله عز وجل قاتليه فقتلوا'''» رحمه الله تعالى” . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وخمسمئة 


في صفر منهال" دخل السلطان مسعود إلى بخداد » فخطب له [ على منا؛ زها 1 وعلم علا 


ور ال[ ولا درفل الهاو رت الدثاتين والناهت على اللاي ٠‏ ولم أيضا على 
الملك” "© داوداين محمود 


وفيها : جمع ڈبیس جمعاً كثيراً بواسط 2 وانضم إليه جماعة » فأرسل إليه السلطان جيشاً فكسروه 
وفرّقوا شمله . ثم إن“ الخليفة عزم على الخروج إلى الموصل ليأخذها من يد زنكي » فخرج في جيش 
كثيف وخلق من الأمراء والأكابر والوزراء » فلما اقترب منها بعث إليه عماد الدين زنكي يعرض عليه“ من 
الأموال الجزيلة والتحف شيئاً كثيراً ليرجع”''' عنه ٠‏ فلم يقبل . ثم بلغه أن السلطان مسعوداً قد اصطلح مع 
دبيس » وخلع عليه › نك ا سا ال تدان معظماً + 


وفيها : مات ابن الرّاغونى أحد أثمة الحنابلة » فطلب حلقته ابن الجوزي ٠»‏ وكان شاباً » فحصلت 
لغيره » ولكن أذن له الوزير أنوشروان في الوعظ » فتكلم في هذه السنة على الناس بأماكن متعددة من 
بغداد » وكثرت مجالسه . وازدحم الناس عليه" . 


وفيها : ملك شمس الملوك إسماعيل 3 صاحب دمشق مدينة حماة ¢ وكانت بيد زنكي . 
وفي ذي الحجة نهب التركمان مدينة طرابلس » فخرج""'' إليهم القومص""'' . لعنه الله » الفرنجي › 


(۱) ط : قاتله فقتلوه . 

(۲) ليست جملة الترحم في غير ا . 
(۳) عن ط وحدها . 

. ط :بها‎ )٤( 

(5) ليس في ط . 

(5) ط : ونثر . 

(۷) ط : السلطان . 

(۸) ليس في ب . 

(9) ط : عليه زنكي . 

. ب : ويرجع‎ » 12١ 

. )7١/٠١ ( المنتظم‎ )١١( 

(۱۲) ط : وخرج . 

(1) في آ : « القوقص » » وماهنا من ( ط ) » وخط الذهبي في تاريخ الإسلام . 


۸۰ وفيات سنة /25511ه 
فهزموه وقتلوا خلقاً من أصحابه » وحاصروه د ”'' مدة طويلة » حتى طال عليهم الحصار » فانصرفوا . 

وفيها : ولي" مكة قاسم بن أبي فَلَيئّة بعد أبيه . 

وفيها : قتل شمس الملوك أخاه سونج . 

وفيها : اشترى الباطنية" قلعة حصن القدموس بالشام » فسكنوه”؟» » وحاربوا مَنْ جاورهم من 
المسلمين والفرنج . 

وفيها : اقتتلت الفرنج فيما بينهم قتالاً شديدا » فمحق الله بسبب ذلك منهم خلقاً كثيراً » وغزاهم 
فيها أيضاً عماد الدين زنكي ٠‏ فقتل منهم ألف قتيل » وغنم أموالاً جزيلة » ويقال لها غزاة"“ أسوار . 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير نظر الخادم وكذا في التي بعدها وقبلها" . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن سلامة”*/ بن عبيد الله بن مَخُلد بن إبراهيم ٠‏ أبو العباس بن الوْطبي : 

تفقه على أبي إسحاق وابن الصباغ ببغداد » وبأصبهان على محمد بن ثابت الخُجَنْدي » ثم ولي 
الحكم ببغداد بالحريم والحسبة" . وكان يودب أولاد الخليفة . وتوفي في رجب [ من هذه السنة أ" , 
ودفن عند الشيخ أبي إسحاق . 

أسعد'' '' بن أبي نصر بن أبي الفضل ٠‏ أبو الفتح”"'' الميْهني » مجد الدين . 


أحد أئمة الشافعية > وصاحب الطريقة في الخلاف المطروقة ٠.‏ وقد درّس بالنظامية ببغداد في سنة سبع 


)١(‏ ط : فيها. 

6 ط : وفيها تولى قاسم بن أبي فليتة مكة . 

(۳) أء ب : الباطنية بالشام . 

(54) | »ب : فسکنوه . 

(5) 1 : كثيراً . 

(5) ط : غزوة. 

(۷) 1 : قبلها وبعدها . 

(۸) ترجمته في تبيين كذب المفتري ( ۳۲١‏ ) والمنتظم ( ۳٠/٠١‏ ) ومعجم البلدان ( رطبة ) وابن الأثير ( ۳٤١١/۸‏ ) 
( أحمد بن سلامة بن عبد الله ) » وتذكرة الحفاظ ( ۱۲۸۸/٤‏ ) وسير أعلام النبلاء (19/ 5171-71١0‏ ) والعبر 
7١/5 (‏ ) ومرآة الجنان ( “7807/7 ) . 

(9) بعدها في ط : ببغداد . 

. مكانهما في ط : منها‎ )۱١( 

() تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 077 من هذا الجزء . 

ات باط أبو الفضل +« 


وفيات سنة 0۲۷ ه ۸1 


عكر" اة إلى ستة لات وعم ٠‏ فل عا واف أضصانةةفتالك .وعد ص : 


ثم كانت وفاته فيما ذكره ابن خلكان في هذه السنة رحمه الله“ . 
الحسن”*' بن محمد بن إبراهيم [ بن أحمد بن علي » أبو نصر ]''' اليُونارتي”"2 : من قرى أصبهان . 
سمع الحديث ٠»‏ ورحل وخرج ١‏ و تاريخ › وكان يكتب EE‏ ويقرأ ف : توفي 
بأصبهان فى هذه السنة . 


ابن الزاغونى”' '2 على '“ بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني الإمام الشهير”"'' : قرأ القراءات » 
وسمع الحديث 3 واشتغل بالفقه والنحو واللغة 1 وله المصنفات الكثيرة في الأصول والفروع : وله يد في 
الوعظ » واجتمع الناس في جنازته [ خلقاً كثيراً ]2'"1 » [ وكانت حافلة جداً ]2*7 . 


علي”*'' بن يعلى بن عوض 1 أبو القاسم العلوي الهروي : 


سمع مسند أحمد من ابن" الحُصَّيْن » والترمذي من أبي عامر الأزدي . وكان يعظ الناس 


. ) ۲٤١/۹ ( ليست في آ » ب . وهي ضرورية . المنتظم‎ )١( 

(۲) 1 » ب : ثلاث عشرة » وهو تصحيف .ء المنتظم (( 7٠١/9‏ ) . 

(۳) ط : واستمر »› والخبر في الوفيات ( 7١1/١‏ ) . 

(4) في ط : وقد تقدم في سنة سبع عشرة أنه وليها وأنه توفي في سنة ثلاث وعشرين » وقال ابن خلكان توفي سنة سبع 
وعشرين . وتقدمت ترجمته ومظان مصادرها في سنة ٩۱۷‏ . 

(5) جاءت هذه الترجمة في ط بعد ترجمة ابن الزاغوني . وترجمة أبي نصر اليونارتي في المنتظم ( ۳۲/٠١‏ ) ومعجم 
البلدان ( يونارت ) وسير أعلام النبلاء 571/19 - ٦۲۲‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ٠۲۸۸ - ١585/5‏ ) المنتظم 
( التورتاني ) . 

() ليس في ط . 

(۷) 1 : البورتاقي » المنتظم : التورتاني ط : البورباري . وكلها تصحيف » وانظر معجم البلدان ( يونارت ) . 

(۸) أءبب:له. 

|١ )9(‏ : قصصا. 

. ط : ابن الزاغوني الحنبلي‎ )٠١( 

(۱۱) ترجمته في المنتظم ( ۳۲/۱۰ ) وابن الأثير 74١/8‏ ) والعبر ( ۷۲/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۲٠۲‏ ) وذيل ابن رجب 
۱۸١ -۱۸۰/۱(‏ ) والمنهج الأحمد( ۲۷۷/۲ ) . 

. ط : المشهور‎ )۱١۲( 

(09 لس فيط + 

. عن ط وحدها‎ )١5( 

)٠١(‏ ترجمته في « الُمري » من الأنساب » والمنتظم ( ۳۲/٠١‏ ) وابن الأثير )۳٤١/۸(‏ وتاريخ الإسلام 
( 6/۱۱ ) . 

. ط : من أبي » وهو تصحيف‎ )١1( 


AY‏ وفيات سنة 0۲۷ه 
بنيسابور » ثم قدم بغداد » فوعظ بها > فحصل له القبول التام من أهل بغداد » وجمع أموالاً وكتباً . 

قال ابن“ الجوزي : وهو أول من سا سَلكني في الوعظ » وتكلمت بين يديه » وأنا صغير » وتكلمت 
على الناس عند انصرافه . 


محمد بن أحمد بن يحيى › أبو عبد الله العثمانى الا 


وكان أشعريّ الاعتقاد » ووعظ الناس ببغداد . 
الا ل :مويه شه تن ا + امن لجرت 
e‏ 0" 7 1 َه َو 2 و ا 
دَعْ جفوني““ يَحِقَّ لي أن آنوحا لم تَدَعْ لي الذنوبُ قَلباً صَحِيحا 
أخلقت مُهْجَتى أكفتٌ المعاص, وعشائتي الت ننج ويا 
و 2 ا 0 3 7 ر مه 0 وو 
كلما قلت قذ بَرَّى جرح قلبي عاد قلبي من الذنوب جَريحا 
نمدا الفنؤر وال ل “جاه فى اراشا را 
محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف . أبو خازم“ بن أبي يعلى بن الفراء الفقيه 
ابن الفقيه : 


ولد سنة سبع وخمسين وأربعمئة > وسمع الحديث . وكان من الفقهاء الزاهدين الأخيار . توفی فى 
أبو محمد" عبد الجبار بن أبى بكر بن محمد بن حَمُديس الأزدي الصقلى الشاعر المشهور : 


أورد له ابن خلكان”"' أشعاراً رائقة » فمنها"؟ قول“ : 1 من السريع ] 


.)75/٠١ المنتظم(‎ )١( 

(۲) ترجمته في تبيين كذب المفتري ( ۳۲۱ ) وفيه اسمه : محمد بن أحمد بن جني » محرف » والمنتظم ( ۳۳/۱۰ ) 
وابن الأثير ( ۸/ ۳١١‏ ) » وتاريخ الإسلام ( 50/١1١‏ ) . 

499 ن ق 

€3 ط : دع دموعي . 

)0( ترجمته في المنتظم ( 74/٠١‏ ) وتلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب ( ج٤/‏ ق۲/ ۸٤۷‏ ) ووفاته فيه ٠٠٠‏ 
والعبر ( ۷۳/٤‏ ) وذيل ابن رجب ( 180-١185 /١‏ ) ومرآة الجنان ( 707/7 ) . 

030( في آ » ط : حازم » وفي ب : بن جازم . 

(۷) ترجمته في الخريدة - قسم المغرب ( ۲٠۷ - ١94/7‏ ) ووفيات الأعيان ( 7١5 7١7/7‏ ) وتاريخ الإسلام 
(۱۱/ 7 ) . 

(۸) انظر وفيات الأعيان ( ۲۱۳/۳ ) . 

(9) ليس فى ط . 

. ) 24 ( الأبيات في الخريدة ( ۲۰۳/۲ ) والوفيات ( ۲۱۳/۳ ) والديوان‎ )٠١( 


أحداث سنة ٩۲۸‏ ه ووفياتها AY‏ 
فم مَاتِها مِنْ كف ذاتِ الوشاح فَمَدْ تَمَى اللَيْلَ شير الصّباح 
اکا إلى اللذات ورب نوكا . مرا للفو ذواتٍ المراح 
مِنْ قبل أن قرشت ك الق . ري الكزادق من تقزر الأشتاح 
ERE‏ 
رادت عَلَى كَل الجُمُونِ تكَخُلاً وَتَسُمُتَضْلَ السَّهْموَهْوَّ قول 


ثم دخلت سنة ثماق وعشرين وخمسمئة 


فيها : اصطلح الخليفة وزنكي . 

وفيها : فتح زنكي قلاعاً كثيرة » وقتل خلقاً من الفرنج . 

وفيها فتح شمس الملوك الشقيف”'' وبيروت ونهب بلاد الفرنج . 

وفيها : قدم سُلْجوق شاه بغداد » فنزل بدار المملكة » وأكرمه الخليفة » وأرسل إليه الخليفة9© 
عشرة آلاف دينار » ثم قدم السلطان مسعود وأكثر أصحابه ركاب على الجمال”*' لقلة الخيل . 

وفيها : ولي إمرة بني عُمَيْل أولاد سليمان بن مهارش العُقيلي إكراماً لجدهم . 

ENA وفيها‎ 

وفيها : خَُلِعَ على إقبال المُسترشدي خلع الملوك > ولقّب ملك العرب » سيف الدولة » وركب في 
الخلع وحضر الديوان كذلك . 

وفيها : قوي أمر الملك طَغْرْل » وضعف أمر الملك مسعود . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


أحمد بن على بن إبراهيم 3 أبو الوفاء الفيروزابادي'') 


. ) 008 ( والديوان‎ ) ۲٠٤/۳ ( البيت فى الخريدة ( ۲۰۳/۲ ) والوفيات‎ )١( 
فا ا و‎ (۲( 

(۳) عن آوحدها . 

€3 1ب : جمال . 

(0) | : أسرة . 


0) ترجمته في المنتظم ( ۳۹/۱۰ - ۳۷ ) والعبر ( 75/5 ) وتاريخ الإسلام ( 558/١١‏ - 514 ) ومرآة الجنان 
( ۲۳/۳ ) : « أبوالوقت »© » خطأ . 


:م وفيات سنة 0۲۸ ه 


أحد مشايخ الصوفية . سكن رباط الزوزني » وكان كلامه مُسْتَحلى''' » وكان يحفظ من سير الصوفية 
وأخبارهم وأشعارهم'"' شيئاً کا 


أبو علي الفارقي”' » الحسن بن إبراهيم بن بَرُهون » أبو علي الفارقي : 


ولد سنة ثلاث وثلاثين وأربعمئة » وتفقه بها على أبي عبد الله محمد بن بيان ا 
المحاملي » ثم بالشيخ”““ أبي إسحاق وابن الصباغ . وسمع اله وان كرغ ا 


7 


و( الشامل . ثم ولي القضاء بواسط وكان حسر السيرة ¢ جيّد السريرة 3 معا تكله وجؤاسة"؟ إل 


5 ت‎ SS 


0 


سمع الحديث »> e‏ وا ay‏ ل 


الجوزي من وعظه وحسن نظمه ونثره ولفظه . توفي في المحرم وقد قارب الخمسين » رحمه الله » ودفن 


محمد بن أحمد بن علي 2 أبو دن القطان”' '2 ويعرف بابن الحلاج البغدادي : سمع الحديث 3 
وقرأ القرآن . وكان خيّراً زاهداً عابداً . يبوك بدعائه » ويزار » رحمه الله . 


محمد ' بن عبد الواحد الشافعي » أبو رشيد : من أهل طبرستان . 


(۱) ط : يستحلى . 

(۲) ط : وكان يحفظ من أخبار الصوفية وسيرهم . 

(۳) ترجمته في المنتظم ( 77/٠١‏ ) وابن الأثير ( ۳٤٤/۸‏ ) : ابن هرهون » ووفيات الأعيان ( 717/7 ) ومرآة الجنان 
(7/9ه؟ ). 

. ط : على الشيخ‎ )٤( 

١ )5(‏ : المذهب » ب : التهذيب . 

(5). مث وها و اة وفلف 

(۷) ط : وسبعين » وهو تصحيف . 

. ) بشار‎ () ٤۷٥/١١ ( وتاريخ الإسلام‎ ) ۳٤٤/۸ ترجمته في المنتظم ( ۳۸-۳۷/۱۰ ) » و(‎ (A) 

(9) 1 : محمد بن علي بن أحمد بن علي بن أبي بكر » وفي ب : محمد بن علي بن أبي بكر » وكله تحريف » والصواب 
TT‏ ااا ١‏ ا 

. ) 6۷۸/١١ ( وتاريخ الإسلام‎ » ) ٤١-۳۹/۱۰ ( ترجمته في المنتظم‎ )١( 

() ترجمته في المنتظم ( ٠١ /٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۸٠/١١‏ ) وفيهما : محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي . 


أحداث سنة ۲۹ ه Ao‏ 


)١( 1‏ هيده َك 3 2 5 022 is O)‏ 
ولد سنة سبع وثلاثين واربعمئة . وحج وأقام بمكة مدة . وسمع الحديث وروى شيئا 
يسيرا :او کان زاهدا منقطعا عن النامق مشتخلا فة : 


ركب مرّة مع تجار في البحر » فأوفوا على جزيرة » فقال : دعوني في هذه أعبد الله تعالى””' فيها , 
فمانعوه » فأبى إلا المقام بها » فتركوه وساروا » فردّتهم الريح إليه » [ فراودوه على المسير معهم › 
فامتنع » فساروا » فردّتهم الريح إليه ]''2 » فقالوا : إنه لا يمكن المسير'"' إلا بك » وإذا أردت المقام بها 
فارجع إليها . فسار معهم » ثم رجع إليها فأقام بها مدة » ثم ترحل عنها . 

[ ويقال : إنه كان يقتات في تلك الجزيرة بأشياء موجودة فيها 1*' . ويقال : إنه كان بها ثعبان يبتلع 
الإنسان ٤و‏ بها عين ماءٍ كان يشرن متها ويتوضا : 

ثم رجع إلى بلده آمل فمات بها في هذا العام وقبره مشهور ويزار » رحمه الله . 

أ الخليفة المسترشد : توفيت ليلة الإثنين بعد العتمة تاسع شوال [ من هذه السنة ]'''2 » والله 
سبحانه أعله'"'2 . 


ثم دخلت سنة تسح وعشرين وخمسمئة 


فا + كانت :وفاة المستر شد وولاية الراشد: .. 


وكان سبب ذلك أنه كان بين السلطان مسعود وبين الخليفة واقع كبير » اقتضى الحال أن الخليفة أراد 


)01 ط : أربع . 

(۲) ط : من الحديث . 
ن 

(5) اليس :فى 

rE )4( 

© ليس مابين ط . 

(۷) 1 : أن تسير . 

(۸) ليس ما بين الحاصرتين في ط . 


. ) 545/80 وابن الأثير‎ ) 5١/٠١ ( ترجمتها في المنتظم‎ )٠١( 
. منها‎ :ط)١١(‎ 


(؟١)‏ ليست الجملة الأخيرة فى آ » وليست لفظة : سبحانه » فى ب 


1م أحداث سنة 0۲۹ هم 

قطع خطبته”' من بغداد » فاتفق موت أخيه طُفْوُل بن محمد بن ملكشاه » فسارإلى البلاد فملكها » وقوي 
جأشه » ثم شرع بجمع العساكر » ليأخذ بغداد من يد“ الخليفة » فلما علم الخليفة بذلك انزعج » 
واستعد لذلك » ففرا" جماعة من رؤوس الأمراء إلى الخليفة خوفاً على أنفسهم من سطوة الملك 
سا وركب الخليفة من بغداد في جحافل كثيرة » فيهم القضاة ورؤوس الدولة من جميع 
الأصناف » فمشوا بين يديه أول منزلة » حتى وصل إلى السرادق » وبعث بين يديه مقدمة » وأرسل الملك 
مسعود [ على مقدمته ]*”' دبيس بن صدقة بن منصور » الذي كان صاحب الحلة » فجرت خطوب كثيرة » 
[ وحروب كبيرة ]''2 . 


وحاصل الأمر أن الجيشين التقيا في عاشر رمضان يوم الإثنين » فاقتتلوا قتالاً شديدا" » ولم يتل من 

الصفين سوى خمسة أنفس . ثم حمل الخليفة على جيش الملك مسعود » فهزمهم . ثم تراجعوا » فحملوا 
و هو ء۶ و 03 

على جيش الخليفة » فهزموهم . وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وأسروا الخليفة » ثم نهبت” أمواله 

وو > من جملة ذلك : أربعة آلاف ألف دينار » وغير ذلك من الثياب والخلع والأثاث والقماش 


١ 


والماعون”' '' » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وطار الخبر في الأقاليم بذلك » وحين بلغ الخبر إلى بغداد انزعج الناس لذلك » ورُلزلوا زلزالاً 
شديداً » صورةً ومعنى . وجاءت العامة إلى المنابر فكسروها » وامتنعوا عن حضور الجماعات » وخرج 
النساء من البلد حاسرات ينحن على الخليفة وما جرى عليه من الأسر » وتأسَّى بأهل بغداد في ذلك خلق 
كثير من أهل البلاد » وتمّت فتنة كبيرة » وانتشرت في الأقاليم » واستمر"''' الحال على ذلك إلى مستهل 
شهر ذي القعدة » والشناعة في الأقاليم منتشرة » فكتب الملك سَنْجّر إلى ابن أخيه مسعود يحذره ك١“‏ 


. ط : الخطبة له‎ )١( 

0 ليم فيط 

(۳) 1 : وقعت » وط : قفز » وكلاهما تصحيف . 
(5) ط : محمود . والخبر في المنتظم ( ٤١/٠١‏ ) . 
(4) ط : مقدمة عليهم . 

(5) عن ط وحدها . 

0) آءب : كثيراً . 

. ونهبت‎ : ١ )۸( 

(9) ط : أموالهم وحواصلهم . 

. ط : من الأثاث والخلع والانية والقماش‎ )9١( 
. ط : واستمر الحال على ذلك شهر ذي القعدة‎ )١١( 
. :عن‎ 1)۱۲ 


أحداث سنة 0۲۹ AV‏ 
ذلك ويبصّره بم''' وقع فيه من الأمر العظيم والخطب الجسيم » ويأمره أن يعيد الخليفة [ إلى مستقرٌ 
عه ]"“ ودار خلافته » فامتثل الملك مسعود ذلك » وضرب للخليفة سرادق عظيم » ونصب له قبة 

NARE ودار ركب مش ا قات‎ Beale E 
وجاء الملك مسعود » فقبّل الأرض بين يديه » وأمسك لجام الفرس . ومشى”* في خدمته » والجيش‎ 
كلهم مشاة » فمشى الملك حتى أجلس الخليفة على سريره » ووقف الملك مسعود » [ فقيل الأرة ان‎ 
. بين يديه » وخلع الخليفة عليه‎ 


وجيء ادن مکتو ف > وعلى يمينه أميران » وعن يساره أميران » وسيف مسلول » ونسعة 
بيضاء » فطرح بين يدي الخليفة ماذا يرسم فيه تطييباً لقلبه . فأقبل السلطان يشفع”"' في دبيس وهو ملقى 
يقول : العفو يا أمير المؤمنين › آنا أخطأت › والعفو عند المقدرة » فأمر الخليفة بإطلاقه » وهو يقول : 
« انرب جلك لوم بوط ان لخ 4 ر کی ایا برای قال ا ا 
فقثلها + اها على وجهة وصدرة > .وسال الحفو" عنه: ما كان له واسقر “الآمر علق 
ما ذكرنا””'2 » وطار هذا الخبر في '“ الآفاق » وفرح الناس بذلك » واطمأنت'' '' قلوبهم 


فلما كان مستهلّ ذي الحجة جاءت الرسل من جهة الملك سنجر إلى ابن أخيه يستحثه على الإحسان 
إلى الخليفة » [ وأن يبادر إلى سرعة رده إلى وطنه »> وأرسل مع الرسل جيشا ليكوثوا: فى. حدمة 
الخليفة ]("''2 إلى بغداد » فصحب الجيش عشرة من الباطنية » فقيل من حيث لا يشعرون » وقيل : بل 
مجهزين » فالله أعلم . إلا أنهم حالة [ وصولهم إلى هناك حملوا على الخليفة في خيمته فقتلوه فيها 


(؟) ط : مكانه . 
9) [: هريئته . 
(6) | : تمشى . 
(5) ليس فی !ا . 
(5) |: مكشوفاً . 
)۷( ط : فشفع . 
(A)‏ عن ط وحدها . 


 )9(‏ ليش قي 


. إلى‎ : )۱١( 
. وطابت‎ : )۱۲( 


1 ما بين الرقمين مستدرك في هامش ب‎ )١( 


ا شامق اترحمة ال د 


وقطعوه قطعاً "2 . ولم“ يلحق الناس منه إلا الرسوم » وقتلوا معه جماعة من أصحابه » منهم 
)۳( )4( 


أبو عبد الله" '' بن سُكينة . فأخذ أولئك الرهط فحرّقوا » قبحهم الله 


وسارت””* بذلك الركبان في البلدان > فما من أهل بلدة إلا وهم أشدٌ حزناً على الخليفة المسترشد من 


الأخرى » لاسيّما أهل بغداد » خرجت النساء في الطرقات ينحن عليه ويندبنه . وقد ذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي”''' ما كنّ يقلنه من النياحة على الخليفة رحمه الله . 


[ وكان مقتله 1" على باب مراغة في يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة » فحمل إلى بغداد“ . 
ولما استقر خبر موته ببغداد عمل العزاء له ثلاثة أيام بعدما بويع لولده الراشد . 


ذكر شيء من ترجمة”*' المسترشد 


كات عا کا اع ا کی و نانفا دی ال SNES‏ 
ر بع ا ي : 6 E‏ 2 

الخط » [ سديد العبارة )'"“ » محيّباً إلى العامة والخاصة . وهو آخر خليفة رؤي خطيباً . 
قتل » رحمه الله » وعمره تلات وأريغوق تة وتلا أشتهر » وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة 


وكانت أمه أم ولد من الأتراك » رحمه الله . 


. ط : فلما وصل الجيش حملوا على الخليفة فقتلوه في خيمته وقطعوه قطعاً‎ )١( 

)۲( فل 

(۳) ط : عبيد الله » وما هنا من المنتظم ( 44/٠١‏ ) وابن الأثير ( ۲۷/١١‏ ط . صادر ) . 

40 ط : ثم أخذ أولئك الباطنية فأحرقوا قبحهم الله وقيل : إنهم كانوا مجهزين لقتله والله أعلم . 

(5) لم أذكر الخلافات بين الأصول في هذا المقطع لكثرتها . 

. ) ٥١-٤۹/۱١ ( المنتظم‎ )5( 

(۷) ط : قتل . 

)۸( ط : ذي الحجة وحملت أعضاؤه . والخبر في المنتظم ( 44/٠١‏ ) . 

)09 أخباره وترجمته في المنتظم ( ٩۰ _ ٤۷/۱۰١‏ ) و( 5 ٥٤‏ ) وابن الأثير ( ۲۸۲-۲۸۱/۸ ) و( ۳٤۸‏ ) ومرآة الجنان 
( 00/9 ) والفخري ( 7560-5755 ) . 

. ط : كثير العبادة‎ )٠١( 

(۱۱) ط : خمس » وولادته في ( ٤۸4٦/۸/۱۸‏ ) والخبر في ابن الأثير ( ۳٤۹/۸‏ ) . 


خلافة الراشد أبى جعفر ‏ وفيات سنة 0۲۹ه ۸۹4 


۲ : 3 f (1 * o 
أن جع مور ن الم ف"‎ ٠ خلانة ال‎ 
كان أبوه قد أخذ له العهد » ثم أراد أن يخلعه › فلم يقدر على ذلك [ لأنه لم يغدر 1 > فلما قتل‎ 
» أبوه بباب مراغة في يوم الخميس السابع عشر من ذي القعدة من سنة تسع وعشرين وخمسمئة كما ذكرنا‎ 
كان عو نداد فلاا ره هاا بانع الاير والاعان + وخطت له على الماد غذاد‎ 
. وسائر البلاد » وكان إذ ذاك كبيراً له أولاد . وكان أبيض جسيماً » حسن اللون‎ 


فلما كان يوم عرفة من هذه السنة جيء بالمسترشد » قد نقل من هناك إلى بغداد » فصلي عليه ببيت 
النوبة » وكثر الزحام » وخرج الناس لصلاة العيد من الغد » وهم في حزن شديد على المسترشد » رحمه 
الله » وقد ظهر الرفض قليلاً في أول أيام الراشد . 

رف ا ل ا 
وممن توفي فيها ' من الأعيان : 

. )۷( Ki f “1 01 5 5 

أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر » أبو المظفر » بن أبي بكر الشاشي”" 1 

تفقّه بأبيه » واخترمته المنية بعد أخيه » ولم يبلغ سن“ الرواية”2 . 

إسماعيل بن عبد الملك بن علي » أبو القاس" الحاكمي"''" : 

تله اا وكا زفق الغو ار "ف الكفتفال.واسو م كا ارال ت مه 

بوهام ع لاك فيق يي في سن ي حر 

ويكرمه . وكان فقيهاً بارعاً وعابداً ورعاً . [ وكانت وفاته في هذه السنة بطوس 2١51‏ » ودفن إلى جانب 


)١(‏ عن ب وحدها. 

(۲) أخباره وترجمته في المنتظم ( 57-5٠ /٠١‏ ) وابن الأثير ( ۳٤۲۸/۸‏ ) والفخري ( ۲٤۹‏ ) . 
)۳( ليس في ب . وفي ط : لم يقدر . 

. ليس فى ط‎ )٤( 

)0( ط : الناس . 

. ب : في سنة تسع وعشرين وخمسمئة‎ )١( 

(۷) ترجمته في المنتظم ( ٥۲/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۸۲/١١‏ ) . 
(0) 1:من. 

(9) بعده في ب : وممن توفي في هذه السنة . 

. ) ٤۸٤/١١ ( وتاريخ الإسلام‎ ) ١9/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )٠١( 
. ط : الحاكم‎ )۱١( 

(۱۲) ب : ولهذا . 

(۱۳) ط : توفي بطوس . 


۹۰ وفيات سنة 20574ه 


CY) (1) 


هر 2 ر 2 0 ۶% 0 ٤‏ 0 
دئيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد » أبو الاغر الأسدي الأمير ابن الأمير من 


بيت الإمرة وسادة الأعراب 8 

كان شجاعاً بطلا » فعل الأفاعيل » وتمرّق في البلاد من خوفه من الخليفة » ثم استّرضي عنه الخليفة 
المسترشد كما ذكرنا » فلما قتل الخليفة عاش بعده أربعة وثلاثين يوماً » ثم اتهم عند السلطان مسعود بأنه 
قد كاتب زنكي ينهاه عن القدوم إلى" السلطان » [ ويحذره منه ٩]‏ ويأمره أن ينجو بنفسه » فبعث إليه 
السلطان غلاماً أرمنياً » فوجده منكس””' رأسه » يفكر في مره » فما كلمه حتى شهر سيفه وضربه › 
فأبان رأسه عن جثته . ويقال : بل استدعاه السلطان إليه“ » فقتله صبراً بين يديه » فالله أعلم . 

طذدل السلطاو ين السلطان محمد ماك 

توفي بهمذان يوم الأربعاء ثالث المحرم من هذه السنة . 

ETSY 7 2 

علي“ بن الحسن بن الدَرزيجاني''“ : 

كان عابداً زاهداً . حكى ابن الجوزي"' '' عنه أنه كان يقول : بأن القدرة تتعلق بالمستحيل ' , ثم 
أنكر عليه'''' ذلك“ '2[ أبو الحسن الزاغوني 2١]‏ » وعذره لجهله وعدم تعقله”'"' لما يقول . 


. المعز . ب »عط : أبو الأعز‎ :1 )١( 

(؟) ترجمته وأخباره في المنتظم ( 07/٠١‏ "5 ) وابن الأثير ( ۳٠۰-۳۲۹/۸‏ ) ووفيات الأعيان ( 75/9 - 750 ) 
والعبر ( 8/5/ ) ومرآة الجنان ( 769/7 ) . 

(۳) [:على. 

. عن ط وحدها‎ )٤( 

. متكا‎ : 1 )٥( 

0( ب » ط : خيمته . 

. عن آ وحدها‎ (V) 

(۸) ترجمته في المنتظم ( ٥۳/۱۰‏ ) وابن الأثير (۸/ 740 ) . 

69 ترجمته في المنتظم ( 57/٠١‏ ) . 

: الروريجاني » ب : الرورعاني » ط : علي بن محمد النروجاني » وما هنا عن المنتظم وفي هامشه : وقع في 
الأصل الدرزنجانى . 

. ) 08/1٠١ ( المنتظم‎ )1١( 

(5) ط : المستحيلات » والخبر في المنتظم . 

(۳) ليس في ط . 

. ب : أنكر عليه ذلك‎ )١5( 

. ما بين المعقوفتين مستدرك عن المنتظم‎ )١5( 

. تعلقه‎ : )١50( 


أحداث سنة ٠ه 4١‏ 
الفضل ‏ أبو مظنو + آمير المومين المسترشه اه : كان م غار اتخلفاء العناسيين ها“ 
شجاعاً » يباشر الحروب بنفسه » وقد أسلفنا ذلك فيما تقدم . قتله الباطنية بباب مراغة يوم الخميس 
السابع عشر من ذي القعدة من هذه السنة » ثم نقل إلى بغداد فدفن بها » رحمه الله » وبل بالرحمة ثراه » 
وجعل الجنة منز لته ومأواة . 


ثم دخلت سنة ثلاثين و خمسمئة 


فيها : وقع بين الخليفة الراشد وبين السلطان مسعود » بسبب أنه أرسل إلى الخليفة يطلب منه ما كان 
كتب له والده المسترشد حين أسره » التزم له بأربعمئة ألف دينار » فامتنع من أداء" ذلك » وقال : 
ليس بيننا وبينكم إلا السيف › فوقع بينهما الْخُلَفُ » فاستجاش السلطان بالعساكر » واستنهض الخليفة 
الأمراء » وأرسل إلى عماد الدين زنكي”" فجاء والتف عليه" خلائق . وجاء في غضون””*' ذلك السلطان 
داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه » فخطب له الخليفة ببغداد » وخلع عليه ابيز" غل انلك 
فتأكدت الوحشة بين السلطان والخليفة جدا » وبرز الخليفة إلى ظاهر بغداد » ومشى الجيش بين يديه › 
كما كانوا يعاملون به'''' [ أباه قبله )"'“ » وذلك يوم الأربعاء سلخ شعبان » وخرج السلطان داود من 
جانب آخر » فلما بلغهم كثرة الجيوش مع السلطان مسعود'''' حَسّنَ عماد الدين زنكي للخليفة أن يذهب 
معه”*'2[ إلى بلاد الموصل . واتفق دخول السلطان ١*1‏ مسعود إلى بغداد في غيبتهم في" '' يوم الإثنين 


(۱) تقدم ذكر مصادره قبل صفحتين . 
(۲) من هذه اللفظة إلى آخر الترجمة ليس في ط وجاء مكانهما العبارة التالية : تقدم شيء من ترجمته والله أعلم . 
(۳) ب : كان شهما . 

05 الب فيان 

(5) ليس في ب . 

)03 عن اوها 

)۷( عن أ وحدها . 

(۸) ط : والتف على الخليفة . 

0 آ» ب : عيون . 

. ب : تابعه‎ )٠١( 

(10) لين فيط 

الس ف د 

(1) ط : كثرة جيوش السلطان محمود . 
5 ليس في 1 : 

. 1 ليس فى‎ )١5( 

(1)اط # ثم . 


1 خلافة المقتفي لأمر الله 

رابع شوال » فاستحوذ على دار الخلافة بما فيها جميعه حتى استخلص من نساء الخليفة وحظاياه الحلي 
والمصاغ والثياب التي للزينة وغير ذلك » وجمع القضاة والفقهاء » وأبرز لهم خط الراشد أنه متى خرج من 
بغداد لقتال السلطان » فقد خلع نفسه من الخلافة » فأفتى من أفتى من الفقهاء بخلعه » فخُلع في يوم 
الإثنين سادس عشر شهر”'' [ ذي القعدة بحكم الحاكم وفتيا أكبر الفقهاء وكانت خلافته أحد عشر شهراً 
الراشد بالله . 


خلافة المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله 
وأمه صفراء تسمى نسيم'" » ويقال لها : ست السّادة » وله من العمر يومئذ أربعون سنة » بويع 
بالخلافة بعد خلع الراشد بيومين » وخطب له على المنابر يوم الجمعة العشرين [ من ذي القعد“ ] . 
ولب بالمقتفي لأنه يقال : إنه رأى النبي”* ية > في“ المنام وهو يقول : ( سيصل هذا الأمر إليك ) . 
فاقتفف بي » فصار إليه بعد ستة أيام فلقب بذلك لذلك . 
فائدة حسنة ينبغى التب (۷( ل ك4 


ولي المقتفي والمسترشد الخلافة وكانا أخوين . 

وكذلك السفاح والمنصور . 

وكذلك الهادي والرشيد ابنا المهدي . 

وكذلك الواثق والمتوكل ابنا المعتصم أخوان . 

وأما ثلاثة أخوة : فالأمين والمأمون والمعتصم بنو الرشيد . 


والمنتصر والمعتز والمعتمد بنو المتوكل : 


. عن ط وحدها‎ )1١( 

(۲) عن ط وحدها. 

(۳) كذا في ط : نسيماً » وفي الأصل : نسيم (ع ) : 
(6) | »ب : ملنه. 

. ط : رسول الله‎ )٥( 

(5) ط : وهو في المنام . 

(۷) ط : التنبه . 

(4) في ط : لها . وماهنامنآ » وهو الأفصح . 


وفيات سنة ١ه‏ ۹۳ 
OD 5‏ 1 
والراضي والمتقي" والمطيع بنو المقتدر . 
وأما أربعة إخوة فلم يكن إلا في بني أمية وهم : الوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو عبد الملك بن مروان. 
ولما استقر”"' المقتفي بالخلافة استمرٌ الراشد ذاهباً إلى الموصل صحبة صاحبها عماد الدين زنكي » 
فدخلها فى ذي الحجة من هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
محمد بن حَحُويه”'' بن محمد بن حَمُُويه » أبو عبد الله الجويني”*) 
روى الحديث » وكان صدوقاً مشهوراً بالعلم والزهد . وله كرامات . ودخل إلى بلد فلما ودّعهه”*) 
شين : [ من الطويل ] 
ين كان لي مِنْ بد عَوْه إِلبكُمْ قَضَيِتُ لبانات الفؤادٍ لديك 
وإِنْ تكن الأخرَى وفي العَيّب عِبْرةٌ عمال تفحناة و قَالَّلا م ملك 
مهيز *" بن عبد الله بن أحمد بن حبيب » أبو بكر العامري ]° المعروف بابن الخبّاز 
سمع الحديث 3 ورحل في طلبه 5 [ وكانت له معرفة بالفقه والحديث ¢ وقد شرح كتاب 
الشهاب 2١‏ . وكان يعظ الناس على طريقة التصوف . وكان ابن الجوزي""'“ ممن" تأدب به › 


١ 2 


(۱) ط : المقتفي » وهو تصحيف . 

(۲) 1 : ولمااستقر الأمر المقتفى . 

١ . محمود‎ : :1[ )0( 

(5) ترجمته في التحبير ( 7/ ١55-١15‏ )» والمنتظم ( 55/٠١‏ - 568 ) وابن الأثير ( ۳١٣/۸‏ ) والوافي ( ”78/7 ) 
وسير أعلام النبلاء ( 19/ 0۹۷ - ٥۹۸‏ ) والعبر ( /٤‏ ۸۳ ) ومرآة الجنان ( 598/7 ) . 

)0 ط : ودخل إلى بغداد فلما ودعهم بالخروج منها أنشدهم . 

(5) البيتان في المنتظم ( 54/٠١‏ ) . 

(۷) ط : نصيب لبانات الفؤاد إليكم . 

(۸) ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ 590-575 ) وابن الأثير ( 55/8" ) وتاريخ الإسلام ( )١١١-٠١١٠١/١١‏ . 

(9) 1 : العاملي » تصحيف . 

. ط : ابن الخباز . وفي المنتظم : ابن الحنازة » وما هنا من أ وهو الذي بخط الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )٠١( 

مسوك اس ام ملم 1 ا EIR‏ 
طبع في مؤسسة الرسالة › عن الح يكيدي السلي ودر وى كلدي O O‏ 

)١١(‏ في المنتظم ( ٦٤/٠١‏ ) ؛ وقرات عل كثيرا من ت و ركاف يفو ات ارا حلاف و 
القصد . 

(۱۳) ط : فيمن . 


:4 وفيات سنة ١607ه‏ 
وأقن "الى عليه قو القن ١‏ عير 7ج رحني سيط 
كنت اال وهنا قن :القوي جال :والكوق أنلك بين" من عل عدا 
َيف اسلو“ وفي ختي لَه شمن يحول بين مهئاتي وأشغالي 
وقد ابتنى رباطاً فكان فيه“ جماعة من المتعبدين والزهّاد » ولما احتضر أوصاهم بتقوى الله عز وجل 
والإخلاص [ لله والدين "2 . فلما فرع شرع في النزع » وعَرِقَ جبيثه > فمذ يده ثم قال : 1 
الكامل ]^ 


ها قد يَسَططتٌ”' يَدى إِليْكَ فرها بالفضل لا بشماتة الأعداء 


م 
- 


ثم قال : أرى المشايخ ب بين أيديهم الأطباق وهم ينتظرونني ما '» وذلك ليلة الأربعاء نصف 
رمضان » ودفن برباطه » ثم غرق رباطه وقبره في سنة [ أربع وخمسين وخمسمئة » رحمه الله ]2077 . 
هة بن الل يز اخ [ ين محمد ]171 ين أن الان > اعد ان العاعدئ الور 1113م 
5 5 و 
كان أبوه [ من أهل ثغر فراوة » فسكن نيسابور » فولد بها محمد هذا . وقد سمع الحديث الكثير على 
جماعة  “]‏ من المشايخ في الأفاق'“ . وتفقه وأفتى وناظر ووعظ . وكان ظريفاً حسن الوجه » جميل 
المعاشرة » كثير التبسّم . وأملى أكثر من ألف مجلس » ورحل إليه الطلبة من الافاق » حتى كان يقال : 


00( آ : ومن شعره : 
(۲) البيتان ذ E‏ ). 


۷ “ب ظ 2 ؤقال يتا لغيزه + 

(۸) البيت في المنتظم ( 50/٠١‏ ) وفيه أن البيت لأبي نصر القشيري وهو أيضاً عند ابن الأثير ( ۳١٦/۸‏ ) . 

(9) في المنتظم وابن الأثير : مددت » وما هنا موافق لما في تاريخ الإسلام ( 01١/11١‏ ) . 

. ينظرونني ومات‎ : ١ 

. ) 590/٠١ ( ط : أربعين وخمسمئة وكذلك في المنتظم‎ )1١( 

(۱۲) عن ط وحدها . 

(۳) ترجمته في تبيين كذب المفتري ( 777 ) والمنتظم ٦١ - 55/٠١(‏ ) ومعجم البلدان ( فراوة ) وابن الأثير 
( ۹/۸ ) ووفيات الأعيان ( 5/ 74١‏ ) وتلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب ( ج4/ ق7/ ٤۸٤‏ ) 
والعبر ( 5/ ۸۳ ) ومرآة الجنان ( ۲١۸/۳‏ ) . 


+1 لين في‎ )١8( 
. ط : بالآفاق‎ )١6( 


أحداث سنة ١0417ه‏ 46 
للفراوي ألف راو » وقيل ١‏ إن ذلك كان مكتوباً فى خاتمه : وقد أسمع صحيح مسلم قريباً من عشرين 
مرة . توفى فى شوال من هذه السنة عن تسعين سنة » رحمه الله . 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وخمسمئة 


فيها : كثر موت الفجأة ببلاد أصبهان › فمات ألوف من الناس › وأغلقت دور كثيرة » [ رحمهم 
الله ]° . 

وفيها : تزوج الخليفة بالخاتون فاطمة بنت محمد بن ملكشاه على صداق مئة ألف دينار » فحضر 
أخوها السلطان مسعود العقد وجماعة من أعيان الدولة والوزراء والأمراء » ونثر على الناس أنواع النثار . 


وفيها : صام أهل بغداد رمضان ثلاثين يوماً » ولم يروا الهلال ليلة إحدى وثلاثين » مع كون السماء 
كانت مصحية . قال ابن الجوزي”" : وهذا شيء لم يقع مثله . 


وفيها : هرب وزير صاحب مصر » وهو تاج الدولة بهرام النصراني » وقد كان تمكن في البلاد وأساء 
السيرة » فتطلبه الخليفة الحافظ حتى أخذه » فسجنه » ثم أطلقه » فترهّب وترك”*' العمل » فاستوزر بعده 
5 50 كمع CUO" sit; ٠ 5 5 7 : (o)‏ 3 5 
رضوان بن الوّلخشي””' » ولقبه الملك الأفضل › ولم يلقب وزير بذلك قبله"'' . ثم وقع بينه وبين 
الخلفة"" الحافظ »فلم ليه الخليقة السافظ خت قله واسكقا تدر أموره وعحدة . 

2 يرن + 9 حی و پد پیر اموره و 


وفيها : ملك عماد الدين زنكى عدة بلاد؟ . 
وفيها : ظهر” ' بالشام سحاب أسود أظلمت له الدنيا » ثم ظهر بعده سحاب أحمر كأنه نار أضاءت 
له الدنيا > ثم جاءت ريح عاصف فألقت أشجاراً كثيرة » ثم وقع [ مطر شديد > وسقط برّد كبار . 


(۱) ليست : رحمه الله في ط . 
7 سن قط : 


. )38/1١ ( المنتظم‎ )۳( 


(6) 1: وأدرك . 

(5) في ط : ١‏ الريحيني » » محرف ٠‏ وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ٥۲۸/١١‏ ) » وهو في إحدى نسخ 
الكامل لابن الأثير كما يظهر من التعليق عليه ( ٤۸/١١‏ ط . صادر ) ( بشار ) . 

(5) ط : وزير قبله بهذا . 

(۷) عن ط وحدها . 

(9) ط : بلدان . 


(١٠)ط‏ : طلع . 


45 وفيات سنة ٥۳١‏ ه__ أحداث سنة ۴۳۲٥ه‏ 


وفيها : قصد ملك الروم بلاد الشام فأخذ بلداناً كثيرة ]27 من أيدي الفرنج وأطاعه اليون بن ملك 
الأ .°“ 
رمن 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
أحمد بن محتمة ين نابت 1 بن الخسين ]7 + ابو سعد الى : 
تفقه على والده الإمام أبي بكر الخجندي الأصبهاني 3 وولي [ التدريس بالمدرسة النظامية يشداه 
مراراً » ويعزل عنها » وقد سمع الحديث ووعظ » وتوفي في غرة شعبان من هذه السنة وقد قارب 
التسعين . 
هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري” » ويعرف بابن الطبّر : 


(A) f )۷( 5 5 1 5 

سمع الكثير . وهو اخر من روى عن أبي الحسن ابن زوج الحرة » وقد حدث عله" انوا ن 
الخطيب . وكان ثبتاً صحيح السماع » كثير الذكر والتلاوة » مُمَنَّعاً بحواسه وقواه إلى أن توفي في جمادى 
زفق 


الأولى من هذه السنة عن ست وتسعين سنة » ”5 'رحمه الله رحمة واسعة ورضى عنه . 


ثم دخلت سينة ثنتين وثلاثين وخمسمئة 


فيها : قتل الخليفة الراشد المخلوع » وذلك أنه اجتمع معه الملك داود وجماعة من كبار الأمراء › 
فقصدوا قتال السلطان”''' مسعود بأرض مراغة ¢ فهزمهم ¢ وبدد شملهم ( وقتل منهم خلقاً صبراً [ بين 
OD‏ منهم صدقة بن ديس ¢ وولى أخاه محمداً”' '' مكانه على الحلة ¢ وهرب الخليفة المخلوع 


11 لس ا 

(۲) طوابن الأثير ( ۳١۸/۸‏ ) : ابن ليون الأرمني . 

0 اليس ف 

€3 ترجمته في المنتظم ( ۱۰/ ۷۰ ) وابن الأثير ( ۸/ 09" ) وتاريخ الإسلام ( /١١‏ 047-047 ) . 
(5) ط : وولى تدريس النظامية . 

5) ترجمته في المنتظم ( ۷۱/۱۰ ) وابن الأثير ( ۸/ ۳١۹‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 597/14 544 ) والعبر ( 85/5 ) . 
(V۷)‏ آ : عن أبي بكر . وهو تصحيف » والمقصود أن الخطيب حدث عن أبي الحسن ابن زوج الحرة : 
(۸) ط : حدث عنه الخطيب . 

(9) من هنا إلى أخر الترجمة عن آ وحدها . 

(54) ليسن فیط . 

EOS 

)لسن ى 


أحداث سنة ”امه ۹۷ 

الراشد » فدخل أصبهان » فقتله رجل”'' ممن كان يخدمه من الخراسانية » وكان قد برأ من وجع أصابه » 
فقتلوه في الخامس والعشرين من رمضان » ودفن بشهرستان ظاهر أصبهان . 

وقد كان حسن اللون » مليح الوجه » شديد القوة » مهيباً . أمه أم ولد » رحمه الله تعالى . 

وفيها : كسا الكعبة رجلّ من التجار يقال له : راست”" الفارسي بثمانية عشر ألف دينار وذلك لأنه لم 
تأتها كسوة في هذا العام لأجل اختلاف الملوك" . 

وفيها : كانت زلزلة عظيمة ببلاد الشام والجزيرة والعراق 3 فانهدم شىء كثير من البيوت > ومات 

50-0 (5) .اس مه 3 

[ تحت الهدم ]”*' خلق كثير وجم غفير . 

وفنها' + E‏ اسان غلا كويد نكن E CAI‏ 

وتزوج في رمضان بالست زمرد خاتون ء أم صاحب دمشق » وهى التى تنسب إليها الخاتونية 
البرانية . 

وفيها : ملك صاحب الروم مدينة بزاعة » وهي على ستة فراسخ من حلب » فجاء أهلها الذين نجوا 
من القتل والسبى يستغيثون بالمسلمين ببغداد » فمنعت الخطبة ببغداد وجرت فتن طويلة . 

[ وفيها : ولد السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي بقلعة تكريت ]"“ . 

وفيها : حجٌ بالناس الأمير نظر الخادم » وكذا في السنوات التي قبلها ٠‏ أثابه الله تعالى . 

وفيها : تزوج السلطان مسعود بسفرى بنت ديس بن صدقة » وزّيّنت لذلك بغداد سبعة أيام . قال ابن 
الجوزي”" : فحصل بسبب ذلك فساد طويل عريض”*' منتشر . 

ثم تزوج ابنة عمه فينت بغداد ثلاثة أيام أيضاً . 


. عن ط وحدها‎ )1١( 

(۲) 1 : راشت . وعند ابن الأثير (( ۳۹۳/۸ ) : رامشت . 

(۳) ط : لأجل اختلاف . 

)€( آ» ب : تحته . 

. من قوله : وفيها كان . . . إلى هنا زيادة من ا‎ )٥( 

(3) ب : مراغة » والخبر في المنتظم ( ۷۲/۱۰ ) وابن الأثير ( ١۹/۸‏ ) . 
(۷) جاء ما بين الرقمين فى ط بعد أسطر . 

(۸) المنتظم ( ۷١/٠١‏ ) والرواية مختلفة . 

(9) ب ءط : عريض طويل . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن محمد بن أحمد » أبو بكر بن أبي الفتح الدينوري''' الحنبلي . 

سمع الحديث » وتفقه''' على أبي الخطاب الكلوذاني » وأفتى ودرّس وناظر . كان أسعد الميهني 
يقول : ما اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أحد إلا ثلمه . وقد تخرّج به الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي7" » وأنشد عته قوله : [ من الطويل ]5 


2 
5 


ان تس ٠‏ فشا افا س عار ا و تون 
فليس اكتنساث المنال دون مَشَقة 
عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن ٠‏ أبو المظفر القشيري”'' » آخر من بقي منهه”" . سمع أباه وأبا 
بكر البيهقي وغيرهما . وسمع منه'*' عبد الوهاب الأنماطي وأجاز ابن الجوزي”“ » وقارب 
إل O,‏ 
محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر”''' » أبو الحسن الكرجي”"'“ » سمع الكثير في بلاد شتى › 
وكانة فقيها :شافعيا”""'" . تفقه باب إسحاق وغيره من أفية7؟١2‏ الشافحية ١‏ وكان آديا؟ شاغراً فصيحا : 
وله مصنفات كثيرة » منها « الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول» يذكر فيه مذاهب السلف فى باب 


(۱) ترجمته في المنتظم ( ۷۳/۱۰ ) وابن الأثير ( ۳۹۳/۸ ) والعبر ( ۸۷/٤‏ ) والوافي ( 777/17 ) وذيل ابن رجب 
۱۹۰/۱ ) والمنهج الأحمد( ۲۸٤/۲‏ ) . 

(0) 1 : والفقه . والخبر في المنتظم . 

(۳) في المنتظم ( 77/٠١‏ ) : سمعت عليه درسه مدة . 

(5:) البيتان في المنتظم ( ۷۳/٠١‏ ) . 

. ط : يمسى . والمنتظم : تسمى‎ )٥( 

(5) ترجمته في المنتظم ( 70/٠١‏ ) والعبر ( 88/4 ) ومرآة الجنان (۳/ 36١‏ ) . 

72( يقصد من أولاد أبي القاسم القشيري كما في المنتظم ( ۷١/٠١‏ ) . 

.هنع:١‎ )8( 

(9) قال ابن الجوزي : ولي منه إجازة » والخبر في المنتظم ( 70/٠١‏ ) . 

. ب : الستين . وهو تصحيف لأنه ولد سنة 450 كما في المنتظم‎ )٠١( 

(۱۱) ترجمته في المنتظم ( ۷٦-۷١ /٠١‏ ) وابن الأثير ( ۳۹۳/۸ ) والعبر ( 84/5 ) ومرآة الجنان ( ۲٠١/۳‏ ) . 

)١١(‏ في ط وبعض النسخ : « الكرخي » وهو تصحيف . وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ٥۷۸/١١‏ )بله 
تقبيد ابن العماد لهذه النسبة بالحروف . 

(۱۳) ط : مفتياً . 

(55) ليس قيطا 

. ليس في ط‎ )١5( 


وفيات سنة ۳۲٥ھ‏ ۹۹ 


الاعتقاد » ويحكى فيه أشياء غريبة حسنة . وله : « تفسير » وكتاب فى ١‏ الفقه ( . وكان لا يقنت فى الفجر 


ويقول : لم يصح ذلك في حديث'١)‏ > وقد كان إمامنا الشافعي يقول : إذا صح الحديث”'' فاضربوا بقولي 
هذا الحائظ .وقد كان تعن السنورة جيل المعاشرة .تومن خر + هن ارا 


اث دار عي وَلَكَنْ خيال جمَالِهِ في القَلْب سَاكِنْ 
إذا امل الفوَادٌ به فماذا يَضَةٌ إذا لث من ةٌالأماكنٌ 
كوف وحصي الله وقد قارب ان 1 2 
الخليفة الراشد منصور بن المسترشد : 
ولي الخلافة بعد أبيه » ثم خلع » فذهب مع العماد زنكي إلى أرض الموصل » ثم جمع جموعا فاقتتل 


مع الملك مسعود في هذه السنة » فهزمهم » فذهب إلى أصبهان » فقتل بها بعد مرض أصابه » فقيل : إنه 


س 


» وقيل : قتلته الباطنية » وقيل : بل [ قتله الفرّاشون الذين كانوا يلون ]" أمره » فالله أعلم . 


وقد حكى ابن الجوزي”' عن أبي بكر الصولي أنه قال : الناس يقولون : كل سادس يقوم بأمر الناس 


منذ أول الإسلام لا بد وأن يلع 5 


0010 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


000 
(¥) 
(A) 
0) 


قال ابن الجوزي : فتأملت ذلك فرأيته عجباً : 


لعل الشيخ يريد أن الملازمة على القنوت في الفجر لم يصح في حديث » وهذا كلام صحيح > وقد بالغ الشافعية في 
قنوت الفجر حتى قالوا : ينبغي لمن تركه أن يسجد للسهو . وهذا ليس عليه دليل صحيح . وقد أخذوا بذلك من 
حديث رواه الحاكم في الأربعين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول لله ية لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق ‏ 
الدنيا » وهذا الحديث ضعيف وإن كان قد صححه الحاكم » فإن في سنده عيسى بن ماهان » وهو أبو جعفر الرازي » 
وهو سيء الحفظ . وأما القنوت للنازلة » فثابت في الصلوات الخمس » كما جاء في سنن أبي داود والدارقطني 
وغيرهما . وكان رسول الله ية إذا أراد أن يدعو لأحد » أو أن يدعو على أحد قنت . وكان يجهر بدعائه » ويرفع 
يديه » ويؤمّن من خلفه . 

بعده في ط : فهو مذهبي . 

بعده فى ط : قوله . 

البيتان في المنتظم ( ۷٦/٠١‏ ) . 

ليس ما بينهما في آ » واستدرك في هامش ب » وفي المنتظم وابن الأثير أنه ولد سنة /40ه ء فتكون سنه حين وفاته 
٤‏ » فالمفروض أن يقول أنه قارب الثمانين لا التسعين . 

عن ط وحدها . 

ليس في ب . 

المنتظم ( «ل/لا" ). 


ط : من . 


06 وفيات سنة 6017ه 


.- زدنق يه لاان 5 5 = هھ 535 (CY) 2 a 0 ٠.‏ 
قام رسول الله بيه » ثم أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي » ثم الحسن فخلع 5 


ثم معاوية » ويزيد » ومعاوية بن يزيد » ومروان » وعبد الملك » ثم عبد الله بن الزبير فخا 0 


وقتل . 


ثم الوليد وسليمان » وعمر بن عبد العزيز » ويزيد » وهشام » ثم الوليد بن يزيد فخلع » وقتل . 
ده f» f (f)‏ 57 - . = 0 5 32 3 
ولم ينتظم بعده لبني أمية أمر حتى قام السفاح العباسي › ثم أخوه المنصور › ثم المهدي ثم 


الهادي » ثم الرشيد » ثم الأمين فخلع وقتل . 


ثم المأمون » والمعتصم » والواثق » والمتوكل » والمنتصر ٠»‏ ثم المستعين فخلع وقتل . 

ثم المعتز » والمهتدي » والمعتمد » والمعتضد » والمكتفي » ثم المقتدر””' فخلع ثم أعيد فقتل . 
ثم القاهر » والراضي ٠‏ والمتقي » والمستكفي ٠‏ والمطيع » ثم الطائع فخلع . 

ثم القادر » والقائم » والمقتدي » والمستظهر » والمسترشد » ثم الراشد فخلع وقتل""2 . 


آنوشروان" بن خالد بن محمد القاشانی ٩‏ القيني"“ : وهو”''' من قرية قين من قاشان » الوزير أبو 


طيخ + 


200) 
(۲( 
(۳) 


(0) 
(6) 


00 
(۷) 
(A) 
(0) 


2060 


وزر للسلطان محمود وللخليفة المسترشد . وكان عاقلاً مهيباً عظيم الخلقة » وهو الذي ألزم أبا 


ط : قيام . 

قال بشار : الحسن لم يخلع » بل تنازل عن حقه في الخلافة حقناً للدماء » وثمة فرق بين التنازل والخلع . 

قال ابن الأثير : « وفى هذا نظر لأن البيعة لابن الزبير كانت قبل البيعة لعبد الملك بن مروان » وكونه جعله بعده لا 
As‏ 

ط : ولم ينتظم لبني أمية بعده . 

قال ابن الأثير : « والصولي » إنما ذكر إلى أيام المقتدر بالله » ومن بعده ذكره غيره ( الكامل ٦۳/١١‏ ط . صادر ) 
يشان )0 

عن ط وحدها . 

أت : نوشراون.. 

المنتظم : القاساني . 

ترجمته في المنتظم ( /٠١‏ ۷۸-۷۷ ) وابن الأثير ( ۸/ ٠٠١‏ ) ووفيات الأعيان ( /٦۷ /٤‏ في ترجمة الحريري ) والعبر 
( 50/5 ) . قال بشار : وقد ذكر ابن الأثير وفاته في سنة 7ه . وكتب الذهبي ترجمته في تاريخ الإسلام بخطه في 
وفيات سنة 077 ثم طلب تحويلها إلى سنة “017 فحولناها ( ينظر تاريخ الإسلام 54:0-589/1١١‏ ) . 

عن اوحدها . 


وفيات سنة ۳۲٥ھ‏ ۰۱ 


محمد الحريري بتكميل المقامات » وكان سبب ذلك أن أبا محمد كان جالساً [ ذات يوم 2١7‏ في مسجد 
بني حرام في محلة من محال البصرة » فدخل عليهم شيخ ذو طمرين » فقالوا : مَنْ أنتَ ؟ قال : آنا رجل 
من سروج » يقال لي أبو زيد . فعمل الحريري المقامة الحرامية » واشتهرت في الناس » فلما طالعها 
ال وروا امج اغ وكلنية ا مج الور أن دزن عليه غ ها عمل مها ها الس 
مقامة » فهي هذه المشهورة المتداولة بين الناس . وقد كان الوزير أنوشروان كريماً [ ممدّحاً غير أنه كان 


يتسب إلى التشيع 1" 


| شعري والّمتي َمل 
ازو أني کک تناءث دياركم 
أا فا متنا وان وا(“ 
را أيامٌ التلاقي E‏ 
ا 5 
ولي حثة في كل وقت إليكم 


وقد كنت لا أخشى مع الذنب جفوة 


7 ر 5 
ولمّا سرى الوّفد العراقئئٌ نحوكم 
جعلتٌ كتابي نائياً عن ضرورة 


» وقد مدحه الحريري صاحب المقامات 


: [ من الطويل ] 

وإِنْ كان فيه راحَةٌ لأخي الكزب 
شط اقترابي““ من جنابكم الوَحخب 
يقلبني في الليلٍ جنباً على جَنْبِ 
لذارا بداذينالأممى طا دالت 
ولا جا الضادي إلى البارد العذب 
لما كان مكتوماً بشرق ولا غرب 
رضاكم بإهمال الإجابةٍ عن كتبي 
فقد صرت أخشاها وما ليَ من ذنب 
وأعوزني المسرى ل مع الركب 
ا يك ا 


وَتَقَّذث“ أيضاً بضعة من جوارحي لتنبنكم“ [عن شر ” 0 و 
لشت أرى تذكاركم بد برک ٩‏ بمكرّمةٍ حسبي اعتذاژک حَسْبي 

0 رظ 

(۲) ليس فيط . 

(۳) في الأصلين وط : لعله » وما هنا عن المنتظم . 

(:) المنتظم : افتراقي . 

. ط : ماأزال أداره‎ (٥) 

000 ليس في ب . 

(۷) جاء هذا البيت فى ب بعد الذي يليه . 


(۸) ط : ويعضد . . . تنبيكم عن سرحالي . 
(9) ط : تنبيكم . 
)١١(‏ ط : ... إذكاركم بعد خيركم . 


. المنتظم : اهتزازكم‎ )١١( 


1۰۲ أحداث سنة 0ه ووفياتها 


ثم خلت سنة ثلاث وثلاثين وخمسمئة 

فبها ١‏ كانت ؤلزلة عظيمة” ٠‏ يمدينة جيرة ٠ ٠‏ فمات ٠‏ سببها فنا آلف وثلائوق الفا > وضان مكانها 
ماءٌ أسود » عشرة فراسخ في مثلها . وزلزل أهل حلب في ليلة واحدة ثمانين مرة . 

وفيها : وضع السلطان مسعود“ مكوساً كثيرة عن الناس » وكثرت الأدعية له“ . 

وفيها : كانت وقعة عظيمة بين السلطان سنجر وخوارزم شاه » فهزمه سنجر » وقتل في المعركة 
ولا" تكن عليه وال نا ددا 

وفيها : فقتل صاحب دمشق ق شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري بن طغتكين قتله”" ثلاثة من 
ار GT‏ ال جا ارا ار اي 
محمد بن تاج الملوك » وكان ببعلبك قبل ذلك » فهلك بعده ببعلبك عماد الدين زنكي » واستناب عليها 
الأمير نجم الدين أيوب والد الملك صلاح الدين والملك العادل أبي بكر وذريتهما ^ . 

وفيها ضرف البهوهوالتضاز عن التباشوك ٠ن‏ أعدواقل ش١‏ . 

وحج بالناس فيها نظر الخادم » أثابه الله . 
وممن توفي فيها من الآعيان : 

زاهر'''' بن طاهر""'' بن محمد » أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر الشّكَامي » المحدث 
المكثر الرخال الجوّال » سمع الكثير » وأملى بجامع نيسابور ألف مجلس » ويقال : إنه كان به مرض يُكثر 


(1۲) 


. عن ط وحدها‎ )١( 

() ط : جبرت » والشذرات ( /٠١١ /٤‏ خبزة ) . وفى نسخة « كنجة »2 . 

(۳) 1: مات . 

)٤(‏ آ: محمود. 

(5) ليس في ب . 

(5) -:: والده في#المشركة:: 

(۷) ليس فیا . 

(^A)‏ عن وجا 

)0 ط : عزل » وفي المنتظم : طردت . 

. في المنتظم : أنهم طردوا عن الديوان والمخزن‎ )٠١( 

. ) لعله يقصد المباشرات بالأعمال » أي صرفوا عن الأعمال فلم يسمح لهم بمباشرتها » والله أعلم (ع‎ )١١( 
. الترجمة في ط مختلفة في روايتها عما هنا . ولم أثبت الخلاف‎ )١١( 

() ترجمته في المنتظم ( ۸٩-۷۹/۱۰‏ ) والعبر ( ٩۱/٤‏ ) ولسان الميزان ( ٤١١/۲‏ ) . 


وفيات سنة ۳۳٥ھ‏ اف 


بسببه الجمع من الصلوات > فتكلم فيه أبو سعد السمعاني وقال : إنه كان يخل بالصلوات . وقد رد ابن 
الجوزي”'' على السمعاني بعذر المرض » فالله أعلم . بلغ خمساً وثمانين سنة . وكانت وفاته بنيسابور في 


علي" بن أفْلّح » أبو القاسم الكاتب : 


5 4 کی د (۲) 
ربيع الآخر » ودفن بمقبرة يحيى بن يحيى » رحمه الله 5 


وقد حلع عليه المسترشد » ولقبه جمال الملك ٠‏ وأعطاه أربعة دور » وكانت له دار إلى جانبهن 
فهدمهن كلّهن » واتخذ مكانهن داراً هائلة » طولها ستون ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً . وأطلق له 
الخليفة أخشاباً وآَجُرَاً وذهباً ٠»‏ فبناها وغرم عليها ابن أفلح مالا جزيلاً » وكتب على أبوابها وطرازاتها 
أشعاراً حسنة من نظمه ونظم غيره » فمن ذلك ما هو على باب الدار““ : 


إن عَحِبَ الداؤون0*» من ظاهري 
ته" ل 0 کے و 
ےت 0 ےھ 

ودئجحث”' روضة أخلاقه 
صدر كسا صدري من نوره 

وعلى الطرز مكتوب : 1 من مجزوء الكامل ] 
وين المروءة للفتى 
هات واف يبنا 


فباطني لحز علموا أعجبٌ 
يح ا منها العارضٌ الصيّبٌ 
شمسا على لاا لاتوت 


ما عاش دار فاخره 
واعمل لدار الآخره 


وعدّث وهاتى ا 


. وهو من مشايخه ومشايخ ابن عساكر‎ ) 6١/٠١ ( المنتظم‎ )١( 

(۲) مزجت ط بين الترجمتين على النحو التالي : ودفن بمقبرته . يحيى بن يحيى بن علي بن أفلح ١‏ 

)۳( ترجمته في المنتظم ( 88-4٠١ /٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۹۹-۹۸/۱۱ ) . 

(5) بينهما مختلف عن ط . وقال ابن الجوزي : فمن الحوادث فيها أنه طردت الكتاب اليهود والنصارى من الديوان 
والمخزن . المنتظم ( ۷۸/٠١‏ ) وفي التاج : بشر : وهو المجاز : باشر فلان الأمر إذا وليه بنفسه . 


(5) المنتظم : الزوار . 
(5) ط : شدالابانى . 
020 1 شی كله من مر 
(۸) المنتظم : يحمل . 
(9) ط : ورنحت . 
)۱١(‏ ط : 
هاتيك وافيت بما 
والبيت في المنتظم . 
)١١(‏ المنتظم : ساحرة . 


وعدت وهاتى باترة 


٤‏ وفيات سنة ۵۳۳ ه_ 


وفي موضع آخر مكتوب : [ من المتقارب ] 
وخا كان خان الو ردن صا وا 
وأعطته من حادثات الزما نٍِألا يلم بهمامَؤوبقا" 
فأضحى يتيهُ على كَل ما بنى مُغْرباً كان أو مُشْرقا 
تظل" الوفودٌ به عُكّفاً وتَمْشي الضيوفٌ به طُوَّقا 
بقيتَ لهيا جمال الملو ك والفضل مهما أرَدْت البَقا 
وسالمّةٌ فيك ريبُ الزمان ووقيت فيه الذي يمى 
فما - والله'*» - صدقت هذه الأماني » بل عما قريب » [ بعد نيلها ] ٠‏ اتهم الخليفة [ ابنَ أفلح ]© 
بأنه يكاتب دُبيساً » فأمر بتخريب هذه الدار”" » فلم يبق فيها جدار » وصارت خرابة" بعدما كان قد 
حسن فيها المقام والقرار » وهذه حكمة من يقلب الليل على النهار » وتجري بمشيئته الأقدار““ » وهي 
حكمته في كل دار بنيت بالأشّر والبَطر » وفي كل لباس لبس على اليه والكر والأشّر . 
وقد أورد له ابن الجوزي”' '' أشياء حسنة من نظمه ونثره » فمن ذلك قوله : [ من البسيط ] 
أ الكوق ی يمرو ريده فل :مازستوا الك عق الان أضعية 
بلوت نفسَكَ فيما لست تبره“ والشيءٌ صعب على مَنْ لا يجرّبه 
إقن"'“ اصطباراً وإن لم تستطع جلداً فرب مُدرك أمر7" عر مطليّه 
)01 آ » ط : الخلد . ولا يستقيم بها الوزن . 


(0) المنتظم : أن لا تسلم به موثقاً . 
(۳) ١:يظل‏ . 


)€3 ليس في ط . 
(7) لیس في ط . 


0 

(۸) ط : خرية . 

(9) ط : وما تجري بمشيتته . 

. )۸۲/٠١ ( المنتظم‎ )٠١( 

. ط : أدخلت نفسك فيما لست تجربه‎ )۱١( 

(16) ط : امن » وفي المنتظم ( 3١/٠١‏ ) : افن . واللفظة مهملة النقط في ب : امن . 


(۳) في المنتظم : أمراً . 


أحداث سنة 5 ۳ه 1۰0 
أحنى''' الضلوع على قلب يُحَيَرني في كل يوم ولخي وا 
تناو الريح من تَجُد يُهَيَجُه ولامعٌ البرق من نعمانَ يطربُه 
Ts‏ 
مو اواك متن. .فن انت لادی ا 
وَاحبس الكت علا .ساعة نندت الَبعَ و الم“ 
فلذا الموقف أَعْدَدْتٌ اكا ولا ار ادوع تكن 
کن جيوة- دا أعار الله ذاكَ الدَّمَنا 
بَيِننَا يوم أثيلات التقا كان مِنْ تراض ع( 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وخمسمئة 


4 a 

DD‏ ل ع 
جمال الدين محمد" بن بوري بن طغتكين » فأرسل معين الدين إلى أخيه مجير الدين أبق'''؟ » وهو 
LTR PU‏ تى » فذهب زنكي إلى بعلبك ٠‏ ل 9 

وفيها : دخل الخليفة[ المقتفي لأمر الله "'“ على الخاتون فاطمة أخت”"'“ السلطان مسعود › 
وأغلقت بغداد أياماً 6و كان و قا مھود 


. آ:احنو»ط :احنِ‎ )١( 

(۲) ط : يعيّيني » وبدون واو العطف . 

(۳) ب : ومن ذلك قوله » ط : وقوله . 

(5) ط : نندب الدار ونبكي الدنا . 

. ط : زماننا . ولا يستوي بها الوزن‎ )٥( 

. ط : فأعاد‎ )٩( 

(۷) ط : بيننا يوم اتنلاف نلتقى . 

(۸) ط : بن وهو تصحيف وسترد وفاته فى حوادث سنة 055 من هذا الجرء . 
(4)" كل 1 جود ١‏ 

)٠١(‏ ط : أتق 

. بعدها في ط : صلاح الدين » وهو تصحيف لأن نجم الدين ليس صلاح الدين بل هو والده‎ )١١( 
. لبس في ط‎ )۱( 


(۱۳) ط : بنت . 


ه١ وفيات سنة 5 047ه _ أحداث سنة‎ ۱۰٦ 
. الرجل عطس فأفاق‎ 
. “ وحضرت جنازة رجل آخر فصلى عليه [ ذلك الجمع الكثير‎ 
: وفيها + نقصك المياه مق سار الدنيا‎ 
. وفيها : ولد صاحب حماة تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي”''‎ 
: وممن توفي فيها من الأعيان‎ 
: أحمد بن جعفر بن الفرج » أبو العباس الحربي""‎ 
أحد العبّاد الزهاد . سمع الحديث » وكانت له أحوال صالحة » حتى كان يقال : إنه كان يُرى في‎ 
. بعض السنين بعرفات ولم يكن حج في تلك السنة‎ 
: عبد السلام بن الفضل أبو“ القاسم الجيلي”‎ 


سمع الحديث ¢ وتفقه على إلكيا الهرّاسي 4 وبرع في الأصول والفروع وغير ذلك 0 وولي قضاء 
البصرة 4 وكان من خيار القضاة 4 وهه ال 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين وخمسمئة 


فيها 5 وصلت البردة والقضيب إلى بغداد 4 وكانا [ قد أخذا 1"' من المسترشد سنة تسع وعشرين 
وخمسمئة”*' » فحفظهما السلطان سَنْجر عنده حتى ردّهما في هذه السنة . 


. عن ط وحدها‎ )١( 

(۲) ط : شاري . تصحيف . 

)۳( ترجمته في المنتظم ( ۸٦/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٦٠۷/١١‏ ) . 

(:) ا :بن . 

)0( ترجمته في المنتظم ( 87/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٦1۳/١١‏ ) . 

(0) عن ب وحدها. 

(۷) الین فيل .: 

(۸) في ( ط ) : « وكانا مع المسترشد حين هرب سنة تسع وعشرين » وفيه إشكال لأن المسترشد لم يهرب وإنما أسر في 
الحرب » ثم اغتيل . وفي آ : « وكانا قد أخذا مع المسترشد سنة تسع وعشرين » والأحسن هو قول ابن الأثير الذي 
نقل المؤلف منه هذا النص : « وكانا قد أخذا من المسترشد » ( الكامل ۷۹/۱۱١‏ ط . صادر ) . أما الذهبى فذكر أن 
البردة والقضيب كانا مع الراشد لما قتل بظاهر أصبهان ( تاريخ الإسلام 575/1١‏ ) » وهو احتمال قوي إذ قد يكون 
الراشد أخذهما معه حين هرب إلى الموصل » ثم كانا معه حين قتل بظاهر أصبهان سنة ”01 » والله أعلم ( بشار ) . 


وفيات سنة 26070ه 1۰¥ 

وفيها : كملت المدرسة الكمالية ببغداد المنسوبة إلى كمال الدين أبي الفتوح حمزة بن طلحة صاحب 
المخزن ١‏ ودرّس فيها الشيخ أبو الحسن بن الخل”'“ 3 وحضر عنده الأعيان والرؤساء رحمه الله تعالى * 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

إسماعيل بن محمد بن الفضل علي بن أحمد » أبو القاسم الطلحي الأصبهاني » سمع الكثير » 
ورحل »> وكتب » وآملى بأصبهان قريباً من ثلاثة آلاف مجلس ء وكان إماماً فى الفقه والحديث والتفسير 
واللغة » حافظاً متقناً . توفى ليلة عيد الأضحى » وقد قارب الثمانين » ولما أراد الغاسل تنحية الخرقة عن 
فرجه » ردّها بيده » وقيل : إنه وضع يده على فرجه” "© . 

محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الربيع [ بن ثابت ٠]‏ بن وهب 
ابن مَشُجعة بن الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري : 

سمع الحديث » وتفرّد عن جماعة من المشايخ » وأملى الحديث في جامع القصر » وكان مشاركاً في 
علوم كثيرة . وقد أسر في صغره في أيدي الروم » فأرادوه''' أن يتكلم بكلمة الكفر » فلم يفعل » وتعلم 
منهم خط الروم وكان يقول : من خدم المحابر خدمته المنابر . 

ومن شعره الذي أورده له ابن الجوزي" عنه وسمعه منه قوله : [ من الكامل ] 

E‏ 9 كان | E E E‏ ول ا و 
ل تبح ب و سن[ ومال ومَذهب 
ومن ذلك قوله : [ من الكامل ] 


2 21 & 11 ايده في ل 0 0 
لت اة لا تد أيلغهجيا فإذاانقضت وتصديكمت مُت 


(1) ط : أبو الحسن الحلي » وهو تصحيف . والخبر في المنتظم ( 84/٠١‏ ) وسترد ترجمته في حوادث سنة 007 . 

)۲( ترجمته في المنتظم ( 4١٠/٠١‏ ) وابن الأثير ( ۳۹۹/۸ ) وتذكرة الحفاظ ( ۷١/۲‏ ) والعبر ( ٩٤/٤‏ - 15 ) ومرآة 
الجنان ( ۲٣۳/۳‏ ) . 

(۳) هذا من المبالغات التي لا تصح (ع ) . 

() | : بن الربيع . مكررة . 

(5) ترجمته في المنتظم ( ۹۲/۱۰ - ٩٤‏ ) وابن الأثير ( ۳۹/۸ ) ومرآة الزمان ( ۱۷۸/۸ ) والعبر ( 41/5 ) ومرآة 
الجنان ( 7777/7 ) وذيل ابن رجب ( ۱۹۲/۱ - ۱۹۸ ) والمنهج الأحمد ( ۲۸٦/۲‏ ) وسير اعلام النبلاء ( 77/5 
). 

() ط : على أن يتكلم . 

00 لظم( 04-4۳/15 :+ 

00 البين ف 21 


١8‏ أحداث سنة 075ه 
کو اند الايد ضار عاف نى مال ارف 
داد واه لأهل اليلم طيَّة” . وللمفاليس: دار الصنك:.والضيق 
ظللت أشن فن انها كأنني مصحفٌ في دار زنديق 
O yT‏ 
بوس نت أبوس ['نق بوتا بن الحسة ”تن وقوه + او قرت الا 
تفقه بالشيخ أبي إسحاق » وبرع في الفقه والمناظرة » [ ثم ترك ذلك 2 » واشتغل بالتعشر" 
وصحب الصالحين » وأقام بالجبال » ثم عاد إلى بغداد » فوعظ بها » وحصل له قبول . وتوفي في ربيع 


الأول تجضن قفري هزاة + :رحييه ان , 


ثم دخلت سنة ست وثلائين وخمسمئة 


فيها : كانت حروب كثيرة د ل A‏ . فاستحوذ خوارزم 
شاه على مرو بعد هزيمة سنجر » فقتإ ”' ' بها » وأساء التدبير بالنسبة إلى الفقهاء الحنفية الذين بها » وكان 
جيش خوارزم شاه ثلاثمئة ألف مقاتل . 


Es‏ ين ا النهروان » وخلع بهروز شحنة بغداد"'“ على الصّنَّاع جباب الحرير 


. والرواية فيه : ورأيته بعد ثلاث وتسعين صحيح الحواس لم يتغير منها شيء‎ ) 95/٠١ ( في المنتظم‎ )١( 

() ليس في ب . 

)۳( هكذا في النسخ والمنتظم والكامل » وفي كتب الذهبي : « الحسين » . 

(6) ط : زهرة » والضبط عن ابن خلكان . 

(5) ترجمته في المنتظم ( ٩٩ - ٩٤/۱۰‏ ) وابن الأثير ( ۳۹۸/۸ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ٠٠١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۷/ ۸١-۷۸‏ ) 
والعبر ( ٩۷ /٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 17/۲١‏ -1۹ ) وتاريخ الإسلام ( 147/١١‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۹٤/۳‏ و٣٠۲‏ ) . 

(5) عن ط وحدها. 

(۷) ط : ثم اشتغل بالعبادة . 

(۸) جملة : رحمه الله . عن ب وحدها . 

0 لوف 

15 كل ق 

. ) ط : تحمل عمل دمشق النهروز وخلع نهروز . وبثق النهر بَنْقَاً وبثقاً وتبثاقاً : كسر شطه لينبثق الماء ( القاموس‎ )١1١( 

)| : الشحنة ببغداد . وط وب : الشحنة . فقط . 


وفيات سنة 0575ه ١‏ 
الرومي"'' . وركب هو والسلطان مسعود في سفينة في ذلك النهر » وفرح السلطان بذلك » وكان قد 
صرف على ذلك النهر سبعين ألف دينار . 

وفيها : حج كمال الدين بن طلحة“ صاحب المخزن » وعاد فتزهد » وترك العمل » ولزم داره . 
وفيها : عقدت الجمعة بمسجد العباسيين بإذن الخليفة . 


وجج بالناس نظر الخاد“ . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث ٠‏ أبو القاسم بن أبي بكر السمرقندي”*' الدمشقي ثم 
البغدادي : 


سمع الكثير ( وتفرّد بمشايخ 3 وكان سماعه صحيحاً » وأملى بجامع المنصور مجالس كثيرة نحواً من 
ثلاثمئة مجلس [ وكانت وفاته فى هذه السنة ان > وقد جاوز الثمانين 3 رحمه الله 5 


(A) (¥) 1‏ (9) . 
يحيى بن علي بن محمد بن علي » أبو محمد( بن ) الطراح المدير : 
e f NM. f. as 1 1 5 . 2‏ 
ولد سنة تسع وخمسين وأربعمئة » وسمع الكثير » وأسمع . وكان شيخا حسنا مهيبا » كثير 
العبادة . توفى فى رمضان منه"'“ . 


(1) ط : على حباب صباغ الحرير الرومي . 

(۲) ط : صرف السلطان . 

(۳) ب ء ط : كمال الدين طلحة . والخبر في المنتظم ( ٠٠١١/٠١‏ ) . 

)٤(‏ عناوحدها. 

(0) ترجمته في المنتظم ( 99-9487/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( .)507-560-9/1١‏ 

() ط : توفي . 

(۷) من ط » ولا بد منها . 

(A)‏ ترجمته في المنتظم ( ٠١١ - ٠١1/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 557/1١‏ 5572 ) والعبر ( 14/54 ) ومرآة الجنان 
( ۷/۳( . 

(9) في ( ط ) : « المدبر » بالباء الموحدة » وهو تصحيف ٠‏ وبيت بني الطراح معروفون » وقيدته كتب المشتبه بالياء 
آخر الحروف ( بشار ) » وقال السمعاني : وكان مدير قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي ( تاريخ الإسلام 
0١‏ ) . والمدير هو الذي يحفظ السجلات ( بشار ) . 

)٠١(‏ في آ » ط : ١‏ وعشرين » ولا يصح البتة ولم يقل به أحد » والصواب ما أثبتناه » وهو الذي في المنتظم لابن الجوزي 
٠ ) ١١/٠١ (‏ وذكر الذهبي أنه ولد قبل الستين وأربع مئة » ونقل ذلك من ذيل تاريخ بغداد لأبي سعد السمعاني 
EB‏ 

(۱۱) لیس فى ا . 

(؟1١)‏ في آ : « وكانت وفاته في رمضان من هذه السنة عن مئة وسبع سنين رحمه الله تعالى ورضي عنه آمين » » ولا أشك أن- 


١٠‏ أحداث سنة ٥۳۷‏ ه - أحداث سنة 4 57ه ووفياتها 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وخمسمئة 


١ 5‏ 7 8 8 2 0-7 و 0 
فيها : ملك عماد الدين زنكي الحديثة » ونقل آل مهارش منها إلى الموصل » ورتب فيها نوّابا من 


(WD 
.  ههجچ‎ 


ثم دخلت سنة ثمان وثلائين و خمسمئة 


فيها : تجهز السلطان مسعود”" ليأخذ الموصل والشام من [ عماد الدين ]" زنكي » فصالحه على 
مئة ألف دينار » فدفع إليه منها عشرين آلف دينار » وأطلق له الباقي » وسبب ذلك أن ابنه سيف الدين 
غازي كان لا يزال في خدمة السلطان مسعود . 

وفيها : ملك[ عماد الدين 1“ زنكي بعض بلاد بكر . 

وفيها : حصر الملك سَنْجر خوارزم شاه » ثم أخذ منه مالا وأطلقه . 

3 : : 

وفيها : وجد رجل يفسق بصبي فألقي من رأس منارة . 

وفي ليلة الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي القعدة زلزلت الأرض . 

وحج بالناس نظر الخادم » [ أثابه الله تعالى ]!*2 . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

عبد الوهاب بن المبارك بن أحمدء أبو البركات الأنماطي''' الحافظ : [ سمع الكثير › 
وحدث اا : كان ثقة دتا وزغا طليق الوه 3 سهل الأخلاق : توفي في المحرم عن ست وتسعين 
ا 
= هذا من زيادة الناسخ الذي وجد تاريخ مولده المحرف فأضاف هذه العبارة التي لم يقل بها أحد من معاصريه وتلامذته 


مثل ابن السمعاني وابن عساكر وابن الجوزي وغيرهم » وما أثبتناه من ( ط ) هو الصواب . ( بشار ) . 
)١(‏ هكذا جاءت حوادث السنة في النسخ مبتسرة » ولم يذكر ابن كثير من توفي فيها من الأعيان ( بشار ) . 


(1) ترجمته في المنتظم ( ٠١8/٠١‏ ) وابن الأثير ( 7/4 ) والعبر ( 5/ 5 ٠١‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۹۹-۲۹۸/۳ ) وذيل ابن 
رجب ( ۲۰۴-۱ ) والمنهج الحمد( ۲۹۱/۲ ) . 
(۷) ليس في ط . 


أحداث سنة 0۳۹ ه 1۱۱ 
î (N) 6‏ 5 5 5 
علي بن طرَاد بن محمد بن علي الرَّيْنبِي'" > الوزير العباسي » أبو القاسم نقيب النقباء على 
الطائفتين" في أيام المستظهر : 
ووزر للمسترشد [ والمقتفي » ثم عزل » وأعيد » ولم يل الوزارة من العباسيين غيرُّه . وقد سمع 
الكثير » وأسمع ]أ . وتوفي في رمضان عن ست وسبعين سنة » [ رحمه الله تعالى ]1*) 1 


ليم (O‏ أن ال aT‏ . 
الزمخشري”” محمود بن عمر بن محمد بن عمر › أبو القاسم الزمخشري 
صاحب « الكشاف » فى التفسير » و« المفصّل » فى النحو » وغير ذلك من المصنفات المفيدة . وقد سمع 


الحديث » وطاف البلاد [ في طلب العلم ]2"7 » وجاور بمكة مدة » وكان يُظهر مذهب الاعتزال ويصرّح بذلك في 


تفسيره » ويناظر عليه › ثم كانت وفاته بخوارزم ليلة عرفة[ من هذه السنة ] » رحمه الله ورضي عنه 1 


ثم دخلت سنة تسح وثلائين و خمسمئة 


فيها : أخذ العماد زنكي الها وغيرها من حصون الجزيرة من أيدي الفرنج 2 وقتل منهم خلقاً كثيراً » 
[ وسبى نساءً كثيرة CF‏ ¢ وغنم أموالا جزيلة ( وأزاح'''' عن | لمسلمي* كوا شنیدة 6 0010 > جزاه الله 


خيرا . 


)00 ترجمته في المنتظم ( ٠١9/٠١‏ ) وابن الأثير ( 8/9 ) والعبر ( 4/ ٠١5‏ ) ومرآة الجنان ( 519/7 ) . 

(۲) يعني : العلويين والعباسيين . 

(۳) ليس في ط . 

(4) عن آوحدها . 

)2( ترجمته في المنتظم ( ۱۱۲/۱۰ ) ومعجم الأدباء ( ۱۲۹/۱۹ - ٠١‏ ) وابن الأثير ( ۸/۹٩‏ ) وإنباه الرواة ( ۳/ ۲٠١‏ ) 
ووفيات الأعيان ( ١/5 ١8/0‏ ) وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ج۲/ق۳۹۲/۲ ) والعبر 
٠١5/5 (‏ )ومرآة الجنان ( ۲۹۹/۳ ) . 

0( عن آ وحدها . 

(۷) ط : منها . وبعد هذا في آ : « عن ست وتسعين سنة » » وفي ط : « عن ست وسبعين سنة » » وكله غلط لا يصح 
ولا يخفى مثل هذا عن ابن كثير » فالرجل ولد سنة ( ٤٦۷‏ ) » أجمعت على ذلك مصادر ترجمته » بل حدده ابن 
خلكان باليوم فقال : « وكانت ولادة الزمخشري يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبع وستين 
وأربعمئة بزمخشر ؛ وتوفى ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة » ( وفيات الأعيان ١07/0‏ ) » فيكون عمره 
إحدى وسبعين سنة وأربعة أشهر ونصف تقريباً » فلعل هذا من إضافات بعض القراء أو النساخ ( بشار ) . 

(۸) ليست جملتا الدعاء الأخيرتان في غير ا . 

(9): لين في 1 : 

(١٠)ط‏ : وأزال . 

. ط : كرباً شديداً‎ )١1١( 


11۲ وفيات سنة 0۳۹ ه 


وحجّ بالناس [ أمير الجيوش ]"“ نظر الخادم » وتنافس هو وأمير مكة فثهب”“ الحجيج وهم 
207 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر »› أبو البدر”" الكرخى ° 5 


تفقه بالشيخ أبي إسحاق » وأبي سعد المتولي » حتى صار أوحد زمانه فقهاً وصلاحاً ١‏ ومات في هذه 
السنة . 


) 


ا ۱ ند 


عمر .2 اوور ل : 
سمغ الحديت+-وتفقه بالغزالئ والناشى والمتولى.وإلكيا اله رای امعد الميقى > وولن تدرش 
النظامية . وكان له سمت حسن ووقار وسكون . وكان يوم جنازته مشهوداً » ودفن عند الشيخ أبي إسحاق . 


5 20 ٢ 
بن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحيى بن الحسين بن‎ ٠ عمر بن إبراهيم بن محمد بن أحمد‎ 
: 2 زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي العلوي > أبو البركات الكوفي ثم البغدادي”'‎ 


سمع كثير”' 2١‏ وكتب كثيراً 5 وأقام بدمشق مدة » وكانت له معرفة جيدة بالفقه والحديث والتفسير 
واللغة والأدب : وله تصانيف فى النحو 7 وكان خشن العيش › صابراً محتسباً : توفى فى شعبان من هذه 
السنة عن سبع وتسعين سنة » رحمه الله تعالى"'“ . 


. ليس فى ط‎ )١( 

)۲( 1 ت 

(۳) ط : أبو الوليد » خطأ . 

(5) ترجمته في المنتظم ( ١15-١١7 /٠١‏ ) والعبر ( ۱۰١/٤‏ ) . 

0 كذا في الأصلين وط . وفي جميع المصادر : سعيد . 

(۷) في بعض النسخ : « بن منصور » » وهو تحريف »› وما هنا من ط ومصادر ترجمته ( بشار ) . 

(۸) ترجمته في المنتظم ( ١١7/٠١‏ ) وابن الأثير ( ۹/ ٠١‏ ) والعبر ( ٠١١/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۷١/۳‏ ) . 

(4) هكذا في النسخ والمنتظم › ونسبه بخط الذهبي : « عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد » ( تاريخ الإسلام 
0١‏ نقله من أبي سعد السمعاني » وأبي موسى المديني وغيرهما . وكذلك هو في كتابه السير ( ٠٤١/۲١‏ ) 
ا ١,‏ 1 

)1١(‏ ترجمته في المنتظم ( ١١5/٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( ٥۷/٠١‏ ) وإنباه الرواة ( ۳۲١/۲‏ ) والعبر ( ٠٠۸/٤‏ ) وميزان 
الاعتدال ( ۲٤۹/۲‏ ) . 

. ب : الكثير‎ )١١( 

(10) ليست لفظة ( تعالى ) في ب . 


أحداث سنة ٤١‏ ١ه‏ ووفياتها 1۱۳ 


ثم دخلت سنة أربعين وخمسمئة 


فيها : حصر علي بن دبيس أخاه محمداً » ولم يزل يحاصره حتى اقتلع من يده الحلة » وملكها . 

وفي رجب دخل السلطان مسعود إلى" بغداد خوفاً من اجتماع عباس صاحب الوَيٌّ ومحمد شاه ابن 

وحج بالناس قيماز""' الأرجواني مملوك أمير الجيوش نظر » بسبب ما كان وقع بين نظر وأمير مكة في 
السنة الماضية . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن سليمان 2 أبو سعد الأصبهاني”" ثم البغدادي : 
سمع الحديث » وكان على طريقة السلف » حلو الشمائل » مطرح الكلفة . ربما خرج إلى السوق 


بقميص وقلنسوة : وحجّ إحدى عشرة حجة » وكان يملي الحديث » ويكثر الصوم : توفي بنهاوند في 
ربيع الأول من هذه السنة وقد قارب الثمانين . 


علي بن أحمد بن الحسين بن أحمد » أبو الحسن اليزدي”*' : تفقه بأبي بكر الشاشي » وسمع الحديث 
وأسمعه . وكان له ولأخيه قميص واحد ء إذا خرج هذا لبسه”“ وجلس الآخر في البيت"“ وكذا 
الآ )¥( 

عدت ا 


1 6 8 5 0 ه (AD‏ . 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر › أبو منصور الجواليقي'” : 


7019 لسن فی ظ: 

)۲( طا أرجوان: + اوسرد تر جمة قیماز في خوادت نة 666 من هذا الجزه:.. 

(۳) ترجمته في المنتظم ( ۱۱۷-۱۱٦/۱۰‏ ) وابن الأثير ( ۱۱/۹ ) والعبر ( ٠١١ /٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۷۳/۳ ) . 

(5) ترجمته في المنتظم ( ۱۱۸/۱۰ ) والعبر ( ۱٤٤-۱٤۳/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۹۸/۳ ) . 

(5) عن ط وحدها . 

(9) ط : فى البيت عرياناً . 

(۷) هكذا ذكر المؤلف وفاته في هذه السنة تبعاً لابن الجوزي في المنتظم وما أظن ابن الجوزي إلا واهماً » فقد نقل ابن 
الجوزي هذه الترجمة من ذيل تاريخ بغداد لأبي سعد السمعاني » وإن لم يصرح بذلك » وأبو سعد ذكر وفاته في سنة 
٠١١ (‏ ) وقال - كما نقل الذهبي في تاريخ الإسلام ( ۳۲/١۲‏ ) : « سمعت منه وسمع مني » . وترجمه محب الدين 
ابن النجار في التاريخ المجدد لمدينة السلام ( ٤۸/۳‏ من طبعة الهند ) وذكر وفاته في سنة ( ٠١١‏ ) أيضاً » قال : 
وقرأت بخط أحمد بن شافع وفاته في تاسع جمادى الآخرة . ( بشار ) . 

(۸) ترجمته في المنتظم ( ١7١/٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( ۱۹/ ۲٠٠‏ ) وابن الأثير ( ١١/۹‏ ) وإنباه الرواة ( / ۴٣١‏ )= 


١1‏ أحداث سنة ٤١‏ ۵ه 
شيخ اللغة في زمانه » باشر مشيخة اللغة بالنظامية بعد" شيخه أبي زكريا التبريزي مدة . وكان يوم 
بالمقتفي » وربما قرأ عليه الخليفة شيئاً من الكتب . وكان عاقلا متواضعاً في ملبسه » طويل الصمت › 
كثير التفكر . وكانت له حلقة بجامع القصر أيام الجمع . وكانت فيه لكنة . وكان يجلس إلى جانبه 
المغربي معبّر المنامات . وكان فاضلاً لكنه كان كثير النعاس في مجلسه » فقال فيه بعض الأدباء : 
[ من الكامل ] 
بداد عندي ذَيُها لن يُفْقرا وعُيُوبُها مكشوقة لن تسترا 
N‏ رعو ا e‏ 
مَأَسُورُ لحه يقول فصاحَة ‏ وَنَؤُوم'" يفيه يعبر في الكرى 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمئة 


في ليلة مستهل”*' [ ربيع الأول منها '*' احترق القصر الذي بناه المسترشد . وكان في غاية الحُسن » 
وكان الخليفة المقتفي قد انتقل بجواريه وحظاياه إليه''' ليقيم فيه ثلاثة أيام » فما هو إلا أن ناموا » احترق 
عليهم القصر » بسبب أنَّ جارية أخذت في يدها شمعة » فعلق لهبها ببعض الأخشاب » فاحترق القصر »› 
وسلم الله الخليفة وأهله . فأصبح فتصدّق بأشياء كثيرة » وأطلق خلقاً من المُحَبّسين . 

وفي رجب منها وقع بين الخليفة وبين“ السلطان مسعود واقع » فبعث الخليفة إلى الجوامع 
والمساجد » فأغلقت ثلاثة أيام » حتى اصطلحا . 

وفي يوم الجمعة المنتتصف”*' من ذي القعدة جلس ابن العبادي”''' الواعظ » فتكلم والسلطان مسعود 


والعبر ( 5/ ١١١ ١١١‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١785/5‏ ) ووفيات الأعيان ( 57/4" 555 ) ومرآة الجنان 
( ۲۷۱/۳ ) وذيل ابن رجب ( ۲۰۷-۲۰۲/۱ ) والمنهج الأحمد( ۲۹۳/۲ ) . 
19 اليش في أ 


(؟) الأبيات فى وفيات الأعيان ( 4/ 55" ) برواية مختلفة . 


(9) ط : نصف ذي القعدة . 
)٠١(‏ اسمه المظفر بن أردشير . وسترد تر جمته فى حوادث سنة ٥٤۷‏ من هذاالجزء . 


أحداث سنة ٤١‏ ١ه‏ 110 
حاضر » وكان قد وضع على الناس مكساً في البيع فاحشاً » فقال في جملة وعظه : يا سلطان العالم أنت 
تظلق فى يحفين: الأحيان للمعى :إذا طربت قرا مها و ضعت على المسلمين من هذا المكس ٠‏ ذه 
مغنّياً وقد طربتَ » فهب لي هذا المكس شكراً لنعم'" الله عليك » وأسقطه عن الناس » فأشار السلطان 
بيده أن قد فعلتٌ » فضجّ الناس بالدعاء له » وكتب بذلك سجلات » ونودي في البلاد بإسقاط ذلك 

لوق هذاه مله ]قن ال اا وف مياه اهاز وان دراد عظيم » وأصاب الناس داءٌ 
في حلوقهم » فمات بذلك خلائق كثيرة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

1 7 ب . )0( 00 للك 

وفيها : قتل الملك عماد الدين زنكي بن قسيم”*' الدولة آقسنقر التركي“ » صاحب الموصل وحلب 
وغيرهما من بلاد الشام والجزيرة . وكان محاصرا قلعة جعبر . 

وفيها : شهاب الدين سالم بن مالك العقيلي“ » فبرطل بعض مماليك زنكي حتى قتلوه في الليلة 
الخامسة من ربيع الأول من هذه السنة . 

قال الغماد الكاتب © كان شك والله أعلم . وقد كان زنكي من خيار الملوك » وأحسنهم 
سيرة وشكلا . وكان شجاعاً مقداماً حازماً » خضعت له ملوك الأطراف › وكان من أشد الناس غيرة على 
نساء الرعية » وأجود الملوك معاملة » وأرفقهم بالعامة . 

وملك من بعده بالموصل ولده [ سيف الدين غازي ]217 » وبحلب ولده نور الدين محمود ء 
فاستعاد الملك نور الدين محمود هذا مدينة الها » وكان أبوه قد فتحها . ثم عصوا فقهرهم . 

وفيها : ملكت الفرنج ‏ لعنهم الله مدينة طرابلس الغرب . 

وفيها : استعاد صاحب دمشق مدينة بعلبك . 


. ط : في البيع مكساً فاحشاً‎ )١( 
. ط : لنعمة‎ )۲( 

(۳) ط : وفيها . 

. ط : قيم الدولة‎ )٤( 


(5) المنتظم ( ۱۱۹/۱۰ و۱۲۱ ) وابن الأثير )۱١/۹(‏ . 

(5) ابن الأثير (۱۷/۹) . 

(۷) جملة : « وكان سكراناً » يعود فيها الضمير ‏ والله أعلم ‏ إلى شهاب الدين سالم بن مالك العقيلي الذي كان في قلعة 
جعبر (ع) . 

(۸) ط : وقام بالأمر . 

(9) ط : سيف الدولة . 


وفيها : جاء''' الأمير نجم الدين أيوب من جهة زنكي إلى صاحب دمشق 3 LS‏ 3 وأعطاه 


افر ٠‏ که دمن 

وفيها + تل الساطاق مسعوه حاجبة عبد الرخمن بن طثر لبك + :وقتل اسا ضاحت الى والقى براه 
إلى أصحابه » فانزعج الناس » ونهبوا خيام عباس . وقد كان عباس هذا من الشجعان المشهورين » قتلت 
الباطنية' "' جوهراً » فلم يزل يقتل منهم حتى بنى مئذنة من رؤوسهم بمدينة الوّي . 

وفيها : مات نقيب النقباء ببخداد محمد بن طراد الزينبي » فولي”*' بعده علي بن طلحة الزينبي . 

وفيها : سقط جدار على ابنة الخليفة » وكانت قد بلغت مبالغ النساء » فماتت » فحضر جنازتها 
الأعيان . 

[ وحج في هذه السنة نظام الدين بن جهير الوزير ° . 
[ وممن توفي فيها من الأعيان : 

زنكي بن آقشتقّر : تقدم ذكر شيء من ترجمته [ في الحوادث 2" » [ وهو أبو نور الدين محمود 
الشهيد ‏ » وقد أطنب الشيخ [ شهاب الدين ]1 أبو شامة '''' في ١‏ الروضتين » في ترجمته » وما 
قيل فيه من نظم ونثر » رحمه الله . 

سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد » أبو الحسن المغربي الأندلسي الأنصاري*'' : 

رحل من الأندلس إلى الصين . وسمع الحديث › وتفقه بالغزالي » وحصّل كتباً نفيسة . وروى عنه 
)١(‏ عن آوحدها . 


(۲) ط : أمزبه > وفي بعض النسخ : ١‏ إمرته » » والصواب ما أثبتنا » أي : جعله أميراً أو أعطاه إقطاعاً » وقال 
الذهبى : « وأقطعه خبزاً بدمشق » وملكه عدة قرى » فانتقل إلى دمشق وسكنها » تاريخ الإسلام ( ۱ {O‏ . 


( بشار ) . 
)٤(‏ ط : فتولى . 


. أبو أحمد طلحة بن علي‎ : ) ١١19/٠١ ( في المنتظم‎ )٠( 
. ليس في ط‎ )۷( 


0 لين ق5 . 
)۱١(‏ عن ط وحدها 8 


)١١(‏ ترجمته 2 المنتظم (۱۲۱/۱۰) وتاريخ الإسلام 857/١١0‏ - ۷۸۳ ) » والعبر )١١77/5(‏ ومرآة الجنان 
( ۷/۳( . 


وفيات سنة ٤١‏ ٥ه‏ 11۷ 


ابن الجوزي“ وغيره » وقد أوصى عند وفاته ببغداد أن يصلي عليه الغزنوي » وأن يدفن إلى جانب قبر 
عبد الله بن الإمام أحمد » وحضر جنازته خلائق من الناس . 

شافع بن عبد الرشيد بن القاسم » أبو عبد الله الجيلي” " الشافعي : 

تفقه على إلكيا الهرّاسي ثم على الغزالي » وكان يسكن الكرخ » وله حلقة بجامع المنصور في 
الؤواق . 

قال ابن التجوؤي ٠‏ وكدت أحضر تحلفته.. 

عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله » أبو محمد سبط أبي منصور الزاهد : 

قرأ القراءات » وصنف فيها » وسمع الحديث الكثير » واقتنى الكتب الحسنة » وأمّ في مسجده نيفاً 
ET‏ وختّم”" خلقاً كثيراً . 

قال ابن الجوزي” : وما سمعت أحداً أحسن”' قراءة منه . وحضر جنازته خلق كثير . 

ا 0 

توصل إلى أن مَلَكها » ثم قتله السلطان مسعود » كما ذكرنا . وقد كان كثير الصدقات والإحسان إلى 
الرعية وقتل من الباطنية خلقاً وابتنى من رؤوسهم منارة بالرَيّ » وتأسف الناس عليه » رحمه الله . 

محمد بن طراد بن محمد الزينبي'"'2 » أبو الحسن نقيب الهاشميين : 


وهو أخو علي بن طراد الوزير » سمع الكثير من أبيه وعمه أبي نصر وغيرهما 4 وقارب السبعين 


. وقرأت عليه الكثير‎ : ) 17١/٠١ ( قال ابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 

(۲) هو على بن الحسين . سترد ترجمته فى حوادث سنة 00١‏ من هذا الجرء . 

(۳) ترجمته في المنتظم ( /1١‏ 198-171 ) . 

6 في المنتظم ( 117/٠١‏ ) : وكنت أحضر حلقته وأنا صبي . 

(5) ترجمته في المنتظم ( ١77/٠١‏ ) وإنباه الرواة ( ١77/7‏ ) وابن الأثير ( ١7/4‏ ) والعبر ( ١١7/5‏ ) ومرآة الجنان 
(/ ۲۷۵ ) وذيل ابن رجب ( ۲۱۲-۲۰۹/۱ ) والمنهج الأحمد( ۲۹۷/۲ ) . 

0( في المنتظم ( 177/٠١‏ ) » وتاريخ الإسلام ( ۷۸٤/١١‏ ) : وأم في المسجد منذ سنة سبع وثمانين إلى أن توفي » 
وهذا يعني أنه أمّ في هذا المسجد أربعأ وخمسين سنة . 

(۷) ط : وعلم » وفي المنتظم : وقرأ عليه الخلق الكثير وختم مالا يحصى . 

(۸) المنتظم . 

(9): “في 21 أطبت. 

(۱۰) ترجمته في المنتظم ( ۱۲۳/۱۰ ) وابن الأثير ( ١5/9‏ ) وتاريخ الإسلام ( 784/١١‏ ) . 

. ) الشحنة فى البلد من فيه الكفاية لضبطها من جهة السلطان ( القاموس‎ )١١( 

(۱۲) ترجمته في المنتظم ( ۱۲۳/۱۰ ) وتاريخ الإسلام ( ۷۹۲/۱۱) . 


۱۸ أحداث سنة ٤١‏ ۵ه 
وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد 3 أبو بكر الشّحَامِي77) 2 أخو زاهر : 


وقد سمع الكثير من الحديث 3 وكانت له معرفة به : كان شیا تحن اله » سريع الدمعة > كثير الذكر » 
صحيح”'"' السماع 3 صدوق اللهجة" : توفي ببغداد من هذه السنة 3 [ رحمه الله تعالى ورضي عنه آمين ا : 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وخمسمئة 


فيها : ملكت الفرنج عدة حصون من جزيرة الأندلس . 

VM TD ان‎ .., )0( ee 
وفيها : ملك نور الدين محمود بن زنكي عدة حصون من أيدي”' الفرنج بالسواحل وغيرها"‎ 
. وفيها : خطب للمستنجد بالل بولاية العهد من بعد أبيه المقتفى‎ 


وفيها : ولي عون الدين يحيى بن هبيرة كتابة ديوان الزمام » وولي زعيم الدين يحيى بن جعفر صدرية 
المخزن المعمور . 
وفيها : اشتد الغلاء بإفريقية » فهلك بسببه أكثر الناس » حتى خلت المنازل » وأقفرت المعاقل . 


وفيها : تزوّج سيف الدين غازي بنت صاحب ماردين حسام الدين تمرتاش بن أرتق » بعد أن 
حاصره » فصالحه على ذلك » فحملت إليه إلى الموصل بعد سنتين » وهو مريض » قد أشرف على 
الموت » فلم يدخل بها حتى مات . فولي” بعده على الموصل أخوه قطب الدين مودود””' فتزوجها . 


قال ابن الجوزي”''' : وفي صفر رأى رجل في المنام قائلا يقول(١'2‏ : من زار قبر أحمد بن حنبل عفر 
ل۱۳٠‏ . قال : فلم يبق خاصنٌ ولا عام إلا زاره 7 


(۱) ترجمته في المنتظم ( ۱۲٤/۱۰‏ ) والعبر ( ١١7/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( )۷۹٦/۱۱١‏ . 
)۲( ب : جمع . 

(۳) ط : جمع السماع إلى العمل مع صدق اللهجة . 

() ليس ما بين الحاصرتين في غير ا . 

(5) ط : نور الدين بن محمود . 

(5) ط: من يد. 

(۷) ليس في ط . 

(۸) ط : فتولى . 

(9) ط : قطب الدين بن مودود . 

. ) ٠١٤/٠١ ( المنتظم‎ )٠١( 

. ط :يقول له‎ )۱١( 

)١١(‏ المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي » وهذا غير صحيح › سواء كان مناماً أو يقظة » حتى الحديث الذي يقال في حق- 


وفيات سنة ٤١‏ ٥ه‏ ۱۹ 


قال ابن الجوزي : وعقدت يومئذ ٿه مجلساً 34 فاجتمع فيه ألوفٌ من الناس 3 


وممن توفي فيها [ من الأعيان 3 : 


أسعد”'' بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله » أبو منصور : 


سمع”' الكثير » وكان خيّراً صالحاً » مُمَنّعا بحواسه وقواه إلى حين الوفاة » وقد جاوز المئة بنحو من 


سبع سنين » رحمه الله : 


أبو محمد“ عبد الله [ بن على بن عبد الله بن علي 2*7 بن خلف بن أحمد بن عُمر اللخمي الأندلسي 


الۇشاطى” ‏ الحافظ”© : 


صنف كتاب « اقتباس الأنوار والتماس الأزهار فى أنساب الصحابة ورواة الآثار » وهو من أحسن 


التصانيف الكبار . قتل شهيداً صبيحة يوم الجمعة العشرين من جمادى بالمَرية" . 


نصر الله بن محمد بن عبد القوي ٠‏ أبو الفتح اللاذقي المصّيصي الشافعي 9" : 


تفقه بالشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي بصور » وسمع بها منه ومن أبي بكر الخطيب . وسمع ببغداد 


والأنبار . وكان من" مشايخ الشام » فقيهاً في الأصول والفروع . [ وكانت وفاته في هذه السنة 2١7]‏ » 
وقد جاوز التسعين بأربع سنين > رحمه الله : 


(A) 
0) 


رسول الله كه « من زار قبري وجبت له شفاعتي » غير صحيح ٠»‏ لأنه قد يزور قبره الطائع والعاصي ٠‏ والمؤمن 
والكافر » فهل تجب له الشفاعة ؟ اللهم لا (ع ) . 

ليس في ب . 

ترجمته في المنتظم ( ۱۲۷/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 305/11١‏ ) . 

في ط : سمع الحديث الكثير . 

ب : أبو محمد بن عبد الله » وهو تصحيف . 

مكانهما في ط : بن محمد . 

ط : الرباطي » وهو تصحيف . 

ترجمته في معجم البلدان ( رُشاطة ) وفيه : ( روى عن أَبَوَيْ علي الغساني والصدفي . وله عناية تامة بالحديث 
ورجاله والتاريخ .. . ومولده في جمادى الآخرة سنة 477ه وتوفي سنة ٠ه‏ ) ووفيات الأعيان ( ٠١5/79‏ - 
۷ ) وتذكرة الحفاظ ( ٠۳١۷ /٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( 300/١١‏ ) . 

في الأصول : بالبرية » وما هنا عن مصادره . 

ترجمته في المنتظم ( 114/٠١‏ ) ومعجم البلدان ( لاذقية ) » والعبر ( ١١15/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 817/1١‏ ) 
ومرآة الجنان ( "/ ۲۷۵ ) . 


(١٠)ط‏ : أحد . 
)١١(‏ ط : توفي فيها . 


1۲۰ أحداث سنة 57 6ه 
ا )20 م اك ضف 57 (TD‏ 
هبة الله بن على [ بن محمد ] بن حمزة » أبو السعادات الشجرى النحوى 1 


ولد سنة خمسين وأربعمئة , وسمع الحديث 2 وانتهت إليه رئاسة النحاة : 
قال الشجري : ما سمعت بيتاً في الذم أبلغ من قول مِسْكويه”* : [ من الطويل ]° 


وا أنا إلا المسك قد ضَاع دكم . ينيع وعد الأكسريين يضورع 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمئة 


فركب سريعا 3 فالتقاهم”"' بأرض بُصرى > فهزمهم > ورجع فنزل على الكسوة : وخرج ملك دمشق مجير 
الذين أبق“ فخدمه واحترمه + شاه د الدماشقة حرمة نور الدين | حي تمتوه ]230 


وفيها : ملكت الفرنج المهدية”' '' وهرب منها صاحبها الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن 
نادو بن ضور بن برست وی يلكيق بن زمري تاها وما عا من ارال فرق فى الور ۽ 
وأكلتهم الأقطار . [ وكان آخر ملوك بني باديس ]2257 » وقد كان ابتداء ملكهم في سنة خمس وثلاثين 
وثلاثمئة » فدخل الفرنج إليها وخزائثها مشحونة بالحواصل والأموال والعدد وغير ذلك » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 


. ليس في ا‎ )١( 

(۲) ط :ابن الشجري . 

(۳) ترجمته في المنتظم ( ۱۰/ ۱۳۰ ) ومعجم الأدباء ( ۲۸۲/۱۹ - 585 ) وإنباه الرواة ( ۳٠٣/۳‏ ) ووفيات الأعيان 
(20-45/5 ) والعبر ( ١١١/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 818/١1١‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۲۷۵ ) . 

. في ط : مكوبة » وفي | : مسكونة‎ )٤( 

O FO 

(5) ليس في ط . 

(۷) ط : فالتقى معهم . 

(۸) ط : ارتق » وهو تصحيف » وما أثبت من تاريخ ابن القلانسي ( ٤٤۳‏ ) ووفيات الأعيان ( ۱۸۹-۱۸۸/٥‏ ) . 

(9) عن ط وحدها . 

. ب : ملك المهدية‎ )١( 

(۱۱) » ب : بلتكين » ط : بليكين . وكلاهما تصحيف › وفيات الأعيان ( 5/ ۲۳۳ ) وابن خلدون ( ١68/5‏ ) . 

(10) ط : وخاف على أمواله فتمزقت في البلاد وتمزق هو أيضاً في البلاد . 

(۱۳) ليس في ب . 


أحداث سنة ٤۳‏ ٥ه‏ ۱۲۱ 


O و‎ yS وفيها‎ 

ل ل ا 0 
مدبّر المملكة » وذلك يوم السبت سادس ربيع الأول . فخرج إليهم أهلها في مئة آلف" وثلاثين ألفاً . 
فاقتتلوا معهم قتالاً عظيما““ » وقتل من المسلمين' “كني أرل تر ال رن افرح لق كير 
لا اديه ت" الحرب مدة » وأخرج مصحف عثمان إلى وسط صحن“ الجامع . واجتمع 
الناس"“ يدعون الله عز وجل > والنساء والأطفال مُكَسَّفُو0'© الرؤوس » يدعون ويتباكون » والرماد 
مفروش في البلد . فاستخاث أنر '“ بالملك نور الدين محمود صاحب حلب وبأخيه سيف الدين غازي 
صاحب الموصل » فقصداه سريعاً في نحو من سبعين ألفاً ممن انضاف إليهم من الملوك وغيرهم » فلما 
سمعت الفرنج » قبّحهم الله » بقدوم الجيش'"'' نحو هم أجلو(" عن البلد » فلحقهم الجيش » فقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً وجمًا غفيراً » وقتلوا فيمن قتلوا منهم قسيساً معهم اسمه إلياس » وهو الذي أغراهم 
بدمشق » وذلك أنه افترى مناماً عن المسيح' أنه وعده بفتح دمشق » فقتل لعنه الله » وقد كادو (1٥‏ 
ا *'2 بحوله وقوته » قال تعالى : # وولا فع آله الاس بعصم 
ببَغْض َد ت ارش ر ڪن له هد َمل عل اميت 14 ابقرة: 1501 » وقال 0 


جو ا 


دم آله لتاس بَعْصَهُم ع همت صَوَيُ وع وص وٿ مسجد يرك ره اسم الرصطورا ی 


يبعورن 
م 
rd‏ 


(۱) »ب : وأتابك . 

. ط : وهو . ب : أبيه وهو . وكلاهما تصحيف‎ (Y۲) 
. ليس في‎ )۳( 

. ط : شديداً‎ )٤( 

(5) بعدها فى آ : الحرب . 


(0) »ب :الصحن . 
)۱١(‏ : ملتقى » ب » ط : مكشفى » وما هنا تتطلبه اللغة . 


(١١)ط‏ : ارتق » تصحيف . 


. الجيوش‎ : 1)١0( 
. ط : تحولوا‎ )۱۳( 
5 ۾ ب الشيخ‎ 100 


(١1)آ‏ » ب : وقد كانوا كادوا . 
070 : حماه الله تعالى 8 


۱۲۲ أحداث سنة ٤۳‏ 0ه 

ومدينة دمشق لا سبيل للأعداء من الكفرة عليها » لأنها المحلّة التي أخبر رسول الله ية عنها أنها معقل 
الإسلام عند الملاحم والفتن » وبها ينزل عيسى ابن مريم » عليه السلام""“ . 

وقد كانت الفرنج قتلوا خلقاً كثيراً من أهل دمشق مشق » وممن قتلوا الفقيه الكبير الملقب حجة الدين شيخ 
المالكية بها أبو الحجاج يوسف بن دوناس”" الفِنْدَلاوي بأرض النيرب » ودفن بمقابر باب الصغير . وقد 
صالح مجير الدين الفرنج عن دمشق ببانياس » فرحلوا عنها » وتسلّموا بانياس . 

وفيها : وقع'" ' بين السلطان مسعود وأمرائه » ففارقوه وقصدوا بغداد » فاقتتلوا مع العامة » فقتلوا 
منهم“ خلقاً كثيراً من الصغار والكبار » ثم إنهم”*' اجتمعوا قبالة التاج » وقبّلوا الأرض » واعتذروا إلى 
الخليفة مما وقع » وساروا نحو النّهروان » فتفرقوا في البلاد » ونهبوا أهلها » فغلت الأسعار بالعراق 
شيب دلق : 

وفیھا :ول قضاء القضاة ببغداد أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن الدامغاني بعد وفاة 

وفيها : ملك سُوري بن الحُسين"“ ملك الغور مدينة غزنة » فذهب صاحبها بهرام شاه بن مسعود بن 


000 روى أحمد في مسنده ( ۱۹۷/١‏ ) وأبو داود في الملاحم » باب في المعقل من الملاحم رقم ( ٤۲۹۸‏ ) والحاكم في 
المستدرة :0 1114/١‏ من ديت إلى اعرد . رقي ل عن لعل ير د اله CIEE‏ 
فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق » خير منازل المسلمين يومئذ » وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا . والفسطاط . بضم الفاء وكسرها : المدينة التي فيها مجتمع الناس . وروى الحاكم في 
للد ا إل مو a‏ رفي عه كال : قال رسول الله كلا : 

« إذا وقعت الملاحم » خرج بعث من الموالي من دمشق » هم أكرم العرب فرساً وأجوده سلاحاً » يؤيد الله بهم 
الدين » . وهو حديث حسن ا ال ل ا 
أن رسول الله يك قال : «ينزل المسيح بن مريم عند المنارة البيضاء ء شرقي دمشق » وهو جزء من حديث طويل » 
ورای من حديت أربي ان بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « ينزل عيسى بن مريم عند 
المنارة البيضاء في دمشق » وهو حديث صحيح بالذي قبله وانظر « مجمع الزوائد » (5/8١١).اه(ع‏ ) . 

(۲) ب والعبر ( 5/ ١٠٠١‏ ) : دوياس . في ط ومعجم البلدان ملافا E‏ . وفي وفيات 
الأعيان : درباس » وما هنا عن آ وهو يوافق ما في مرآة الزمان )٠٠١/8(‏ واللباب ( ٤٤١/۲‏ ) والروضتين 
٥۳/١ (‏ ) وتذكرة الحفاظ ( 1791/7 ) ومرآة الجنان ( / ۰( . 

(۳) كذا في الأصول » وعبارة المنتظم ( 171١/٠١‏ ) : ووصلت الأخبار من معسكر السلطان أن الأمراء قد تغيرت على 
السلطان مسعود . 

2 أ » ب : كثيراً منهم 

(9) ليس فى ط . 

10 عط ولاه 

)۷( ط : سولي بن الحسين ٠‏ وما هنا عند ابن الأثير ( ۲۲/۹ ) وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 755/1١‏ ) . 


وفيات سنة 57 4ه ۲۳ 


إبراهيم » من أولاد سبكتكين إلى الهند فاستجاش ملكها''' » فجاء بجيوش عظيمة » فاقتلع غزنة من يد 
سُوري وأخذه أسيراً فصلبه ¢ وقد كان كريماً جواداً كثير الصدقات . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
٠. 6 ® . (). ٠.‏ 15 0 = |= 
إبراهيم بن محمد بن نبهان' بن محرز الغنوي ال سمع الحديث » وتفقه بالشاشي 
السمت . توفى فى ذي الحجة [ من هذه السنة ]2*1 » وقد جاوز الثمانين . 


شاهتشاء بن أيوب بن شاذی : 


استشهد مع نور الدين . وهو والد الست عذراء''' واقفة العذراوية » وتقي الدين عمر واقف التقوية 
وغير ذلك . 

علي بن الحسين [ بن محمد بن علي الرّينبي » أبو القاسم الأكمل بن أبي طالب نور الهدى بن أبي 
الحسن ]0 نظام الحضرتين ابن نقيب النقباء أبي القاسم ابن القاضي أبي تمام العباسي : قاضي القضاة 

سمع الحديث » وكان فقيهاً رئيساً وقوراً حسن الهيئة والسمت » قليل الكلام » سافر مع الخليفة 
الراشد إلى الموصل › وجرت له فصول › ثم عاد إلى بغداد » فمات بها في هذه السنة » وقد جاوز 
الستين » وكانت جنازته حافلة » رحمه الله [ رحمة واسعة ]" . 


. ط : إلى فرغانة فاستغاث بملكها‎ )١( 

(۲) ط :نهار . 

(۳) ترجمته في المنتظم ( ۱۳٤/۱۰‏ ) والعبر ( ١١9/5‏ ) وتاريخ الإسلام )۸۲۲/۱١(‏ » ومرآة الجنان ( ۲۷۹/۳ ) 
وكنيته فيها : أبو إسحاق . وفي المنتظم : قال المصنف : ورأيته وله سمت وصمت ووقار وخشوع . 

(5) مكانهما فى ط : منها . 

)2( ترجمته في الخريدة - مقدمة قسم الشام ( ١١7‏ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ۳۷۲ ) ووفيات الأعيان ( ٠٥١/۲‏ ) ومرآة 
الجنان ( ۳/ ۲۸١‏ ) وترويح القلوب ( 58 ) . 

() ط : عذار » وهو تصحيف وتسرد ترجمتها فى حوادث سنة 097 من هذا الجزء . 

(۷) ترجمته في تاريخ دمشق لابن القلانسي 4071 ) وابن الأثير » وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب 
( ج/ ق“#/ 751-745 ) والعبر ( ١١9/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 851/11١‏ ) . 

(۸) ليس في | . 

() عن اوحدها . 


۲٤‏ أحداث سنة ٤٤‏ ۵ه 


أبو الحجاج [ يوسف بن دوناس ]" الفنْدَّلاوي شيخ المالكية بدمشق 


قتل يوم السبت سادس ربيع الأول > قريبا من الربوة في أرض النيرب » هو والشيخ عبد الرحمن 
الحلحولي ¢ أحد الزهاد 4 قتلا معاً ¢ رحمهما الله تعالى أمين ٩‏ 5 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين و خمسمئة 


5 5 1 فإس إأاصاة 7 5 .)0( 1 

فيها : كانت وفاة القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون””' بن موسى بن عياض بن محمد بن 
موسى بن عياض اليحصبي السّبتي قاضيها . 

ال ا العلماة الا رايا لماص اي لمفيدة الشهيرة”' » منها : « الشفا »» 


و« شرح مله ول مشازق الأنوان :»29 وغير ذلك © :وله شعن بحسن + :وكا إماماً في علوم 
كثيرة » كالفقه واللغة والحديث والأدب وأيام الناس . ولد سنة ست وستين وأربعمئة . وتوفي في يوم 
حا ا ا ا ا الو ل 


. ط : أبو الحجاج يوسف بن درباس‎ )1١( 

)۲( ع تس م ل اس ل م اا ا 
الأعيان (157/7 ) وتذكرة الحفاظ )۱١۹۷/۲(‏ والعبر ( ١1٠١/5‏ ) ومرآة الجنان (9/ ) والنجوم 
(ه/ (A1‏ . 

(۳( تاريخ دمشق لابن القلانسي ( ٤٦٤‏ ) والروضتين ( 57/١‏ ) 

(4) ليست عبارة الترحم في ب . 

)02( كذا في ب وهو كذلك في ترجمة القاضي عياض لابنه محمد ومثله في الديباج المذهب ( ٤٦/۲‏ ) وفي آ : عمر» 
وفي ط : عمرو » وكذا في مصادر ترجمته وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 856/١١‏ ) وسير أعلام النبلاء 


. (۳/۲۰ ( 
ll (1) 
0 0300 


ا . وفيات الأعيان . 
)0 ۰ وله أيضاً كتاب : ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك ¢« وكتاب : العقيدة 3 وكتاب : شرح 


حديث أم زرع ¢ وكتاب : جامع التواريخ . 


١6 ه٥‎ ٤ ٤ أحداث سنة‎ 

اغ ا ا ا قتل البرنس ملك“ أنطاكية » وفتح شيئاً كثيراً من قلاعهم › وله 
الحية والية: كلوقن امتح يمعي الیو ار اناف د > فأرسل إليه بفريق من جيشه صحبة الأمير 
و وا الم جام حسناً . وقد قال الشعراء“ في هذه الغزوة 
أشعاراً كثيرة » منهم ابن القيسراني وغيره » وقد سردها الشيخ شهاب الدين أبو شامة في 
( الروضتين 206 . 

وفي يوم الأربعاء ثالث ربيع الآخر استوزر للخلافة أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ولقب عون 
الدين » وخلع عليه . 

وفي رجب قصد ملكشاه بن محمود بغدادٌ ومعه خلق من الأمراء » منهم علي بن ذُبَيْس وجماعة من 
التركمان وغيرهم » وطلبوا من الخليفة أن يُخطب له » فامتنع من ذلك وگ رت المكاتنات + وارسل 
الخليفة إلى السلطان مسعود يستحثه في القدوم » فتمادى عليه » وضاق النطاق » واتسع الخرق على 
الراقءع” . وكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه مسعود يتوعده إن لم يسرع المشي إلى الخليفة . فما جاء إلا 
في أواخر السنة ؛ فانتقتشعت تلك الشرور كلها » وتبدّلت سروراً أجمعها . 

وفي هذه السنة رُلزلت الأرض زلزالاً شديداً > وتموّجت الأرض عشر مرات » وتقطع جبل بحلوان » 
وانهدم الرباط البهروزي“ » وهلك خلق كثير بالبرسا'''2 » لا يتكلم المرضى به حتى يموتوا . 

وفيها : مات سيف الدين غازي بن زنكي » صاحب الموصل » وملك بعده أخوه قطب الدين مودود 
ابن زنكي » وتزوج بامرأة أخيه التي لم يدخل بها الخاتون بنت تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق صاحب 


)۱( عن آوحدها . 

(۲) ط : وكان . 

)۳( اهن 

. ط : صاحب‎ )٤( 

(5) في ط : مروان بن ماس » وفي الروضتين : نران بن مامين » وفي الوفيات ( ۲٤۱/۱‏ ) : بزان » وما هنا من تاريخ 
ابن القلانسي وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 7209/1١‏ ) . 

000 من هؤلاء الشعراء أحمد بن منير الطرابلسي ومطلع قصيدته التي تقع في اثنين وستين بيتاً : 

أقوى الضلال وأقفرت عرصاته وعلا الهدى وتبلجت قسماته 

. ) ٦۲-٥۸/۱١ ( الروضتين‎ )0 

)۸( المثل في معجم الأمثال العربية ( تأليف رياض عبد الحميد مراد ) - طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض ( ۲۸/۲ )(ع) . 

(9) ط : النهرجوري » والخبر في المنتظم ( 178/٠١‏ ) . 

. البرسام - بالكسر - فارسي معرب » معناه : ورم الصدر ء لان بِوْ معناه بالفارسية : الصدر . وسام معناه : الورم‎ )٠١( 
. ) قاموس الأطباء ( ۲/ 05 ) والقاموس المحيط ( البرسام‎ 


ه٤‎ ٤ أحداث سنة‎ ١5 
عع حب وت ي ا ل > ر‎ 
رادت له أولاداً » كلهم ملكوا الموصل » وكانت هذه الخاتون''' تضع خمارها بحضرة”")‎ 0 
وفيها سار الملك نور الدين محمود إلى سنجار ففتحها » فجهز إليه أخوه قطب الدين مودود جيشاً‎ 
ليرده عنها » ثم اصطلحا » فعوّضه عنها الرحبة وحمص » واستمرت سنجار لقطب الدين » وعاد نور‎ 
الدين إلى بلده . وغزا في هذه السنة الفرنج”* فقتل منهم خلقاً » وأسر البرنس صاحب أنطاكية . فمدحه‎ 
© الشعراء » منهم الفتح القيسراني بقصيدة طنّانة يقول في أولها : [ من السبط‎ 
هذي العَرائِمٌُ لا ما تدعي“ القَضْبُ ل‎ 
وهاه الهمَمٌ اللآتي مَتَى حَطَبَثْ تاا ااا وات‎ 
صافحت يابْنَ عمادٍ الدين رها 0 لاف 1 عي‎ 
ازال جد وی کل شاه خی ين فق أوكنال هاا‎ 
. وفيها : فتح نور الدين حصن أفامية » وهو قريب من حماة‎ 
. وفيها : مات صاحب مصر الحافظ”' '' لدين الله عبد المجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر‎ 
فقام بالأمر من بعده ولده الظافر”'2 إسماعيل . وقد كان أحمد بن الأفضل بن أمير الجيوش قد استحوذ‎ 
بحيّ على خير العمل . والحافظ هذا هو‎ 3 ٠] على الحافظ › > [ وخطب بمصر للقائم آخر الزمان » وأذن‎ 
(۳) : 
. الذي وضع طبل القولنج الذي إذا ضربه من به القولنج ع والرّيح الذي به"‎ 


)١(‏ ط :المرأة. 

)۲( ب » ط : بين . 

7 اليش فیط ب 

(5) ط : ثم غزا فيها الفرنج . 

)0( آ : في آخرها . تصحيف . 

030 الأبيات مطلع قصيدة تقع في اثتين وخمسين بيتً وردت في الروضتين ( ٦ ٠ 08/١‏ ). 

1017 2ط العو / 

(۸) 1 : تعبها. 

و6 في الروضتين : ابتنى 

)٠١(‏ ترجمته وأخباره عند ابن الأثير ( 75/9 - 705 ) والروضتين ( 5660/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 70/7 _ ۲۳۷ ) والعبر 
(5/؟7 ١‏ ). 

) ۲۳۷-۲۳۷/۱ ( ووفيات الأعيان‎ ) ٩۸ - ۹۷/۱ ( والروضتين‎ ) ٤٤ 57/9 ( أخباره وترجمته عند ابن الأثير‎ )١١( 
. ) ١757/5 ( والعبر‎ 

(10) ط : وخطب له بمصر ثلاثاً » ثم أخر الأمر أذن . 

(1)1 : وللحافظ وضع قليل القولنج الذي كان من ضربه يخرج خروج . 


وفيات سنة ٤٤‏ ٥ه‏ 11۷ 

وخرج بالحجيد”") الأمير نظر الخادم > فمرض بالكوفة 3 فرجع واستخلف على الحجاج مولاه 
قايماز"“ . وحين وصوله إلى بغداد » توفي رحمه الله بعد أيام » فطمعت العرب في الحجاج”" » فوقفوا 
لهم في الطريق وهم راجعون » فضعف قايماز عن مقاومتهم » فأخذ لنفسه أماناً »> وهرب وأسلم إل 
الحجيج » فقتلوا أكثرهم » وأخذوا أموال الناس » وقل مَنْ سلم فيمن نجا » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

۶ ء۶ 

وفيها : مات معين الدين أنر“ أتابك العساكر بدمشق . وكان أحد ممالك طغتكين » ثم كان بعد ذلك 
أتابك الملوك”*2 بدمشق . وهو والد الست عصمة”" الدين خاتون زوجة الملك نور الدين » وهو" واقف 
المدرسة المعينية داخل باب الفرج » وقبره في قبة قبلي”*) الشامية البرانية بمحلة العوَيّنة عند دار البطيخ . 

ولما مات معين الدين قويت شوكة الوزير الرئيس مؤيد الدولة علي بن الصوفي وأخيه زين الدولة 
جدزة + ورف ا وين اك مهبر الد إن" برح ا الما 
والغوغاء ما يقاومه '“ فاقتتلوا » فقتل خلقٌ من الفريقين . ثم وقع الصلح بعد ذلك » وامتدحه الشعراء . 

300 3 .ا ع(59١)‏ . 
وممن توفي فيها [ من الاعيان ] ٠‏ : 

أحمد بن نظام الملك الحسن بن علي" » أبو نصر الوزير للمسترشد وللسلطان محمود : 


وقد سمع الحديث : وكان من خيار الوزراء » رحمه الله 5 


من العامة 


0 ع دنم 
1 1 بن[ 1 اا د الأ كعات 097 قاض تسد : 


. ط : بالحجاج الأمير قطز‎ )١( 

(۲) ط : قيماز . 

(۳) 1 : وطمعت العرب في الحجيج . 

)٤(‏ ترجمته وأخباره في ابن الأثير ( 77/9 ) ووفيات الأعيان ( ۲۹۷/۱ وه/ 1١85‏ ) والعبر ( ١75١/5‏ ) » وتاريخ 
الإسلام ( 8037/1١‏ ) . 

.نوملسملا:١‎ )5( 

(5) سترد ترجمتها فى هذا الجزء . وفيات سنة 0/١‏ . 

(۷) عن ط وحدها 0 

(۸) ط : قتلى . تصحيف . 

(9) ط : أرتق . تحريف . 

(۱۰)آ» ب : أن حشداً . 

. تقاومانه‎ : 1)١١( 

. ليس في ب‎ )١١( 

(۱۳) ترجمته في المنتظم ( ۱۰/ ۱۳۹-۱۳۸ ) وابن الأثير ( ۲۹/۹ ) وتاريخ الإسلام ( 444/1١‏ ) . 


1 ليس في ب‎ )١5( 
-- ٠١١/١ ( ترجمته في المنتظم ( ۱۳۹/۱۰ ) ومعجم البلدان ( أرجان ) وابن الأثير ( 777/9 ) ووفيات الأعيان‎ )١6( 


[ روى الحديث ]“ > وكان له شعر حسن رائق » يبتكر'"' معاني حسنة » فمن ذلك قوله : 1 من 

الطويل ]20 

ولا تلوت الاس أطلبُ منهه؟» أخائقة عند اعتراض الشدائدٍ 

تطمَّعْتُ في حالَيْ رخاء وشدَّةٍ وناديثُ في الأحياء هل من مساعدٍ 

فلم أر فيما ساءني غيْرَ شامت ولم أر فيما سوّني غير حاسك 

فطلّقتٌ ود العالمينَ جميعهم ورحتٌ فلا ألوي على غير واحرا“ 
تمايا ناظِريّ بنظرة وأوردئما قلبي أمر الموارد 

أعينيّ كما عن فؤادي فإنَّه من البغي سَعْيْ اثنين في قتل واحدٍ 

القاضي”'' عياض بن موسى السبتي”"2 : صاحب التصانيف المفيدة . ومن شعره قوله : 1 من البسيط ] 

ا كطائر خانه ريش الجناحَيْن 

ولو قدرت ركبث البحر نحوكم فاد بُعدّكم عني جَنَّى حَيْنِي 


وقد ترجمه ابن خلكان ترجمة حسنة جد . 


5 أ (0D ee, 0 / ٠‏ . 
عيسى بن هبة الله بن عيسى ٠‏ أبو عبد الله النقاش”' '' : 


سمع الحديث 3 ومولده سنة سبع وخمسين وأربعمئة ' 


. ) ۲۸١/۳ ( ومرآة الجنان‎ ) ١057/5 ( وتذكرة الحفاظ‎ ) ٠١١ /٤ ( والعبر‎ ) ٥ 5 


)١(‏ ليس في1. 

(۲) ط : يتضمن . 

(۳) الأبيات في المنتظم ( ٠١١_۱۳۹/۱۰‏ ) . 
€3 ط : عندهم . 


(6) البيت عن ط وحدها . 

0 ليست الترجمة فى . 

(۷) ترجمته في إنباه الرواة ( ۳٣۳/۲‏ ) ووفيات الأعيان ( ٤۸١ - ٤۸۳/۳‏ ) والعبر ( 177/4 ) وتذكرة الحفاظ 
( 104/4 ) ومرآة الجنان ( 787/8 ) . 

(۸) وفيات الأعيان ( ۳/ “587 - 5880 ) . 

(9) ليس في ط . 

(۱۰) ترجمته في المنتظم ( ١5١/٠١‏ ) وابن الأثير ( ۲۷/۹ ) وتاريخ الإسلام ( ۸٦۲/۱۱‏ ) وفوات الوفيات ( ٠١١/۳‏ - 
١55‏ ا). 


وفيات سنة ٤٤‏ ٥ه‏ ۲۹ 
قال ابن الجوزي'“ : وكان ظريفاً خفيف الروح . له نوادر حسنة » قد رأى الناس » وعاشر 
الأكياس »وكات خضل مجلسى ويكاتبتى وأكاتيه . كتبت إلية مرة فعظمتة فى الكتاب" > فكب إلى ,: 
[ مخلع البسيط ] 
قد :زذتن:فنئ االات جى حت تقفيا مين الويناة 1 
فاجعل خطابي خطاب مثلي ولا تيز علي عاد 
ATE O‏ 
إذا وَجَدَ الشيخ في نفسو نشاطاً فذلك موت خفي 
الست رى أن خو السرا الله ليت فيسل ان بطي 
غازي بن [ زنكي بن ]“ آقسنقر”"' الملك سيف الدين صاحب الموصل : وهو أخو نور الدين محمود 
صاحب حلب » ثم دمشق » [ فيما بعد 21 » وقد كان سيف الدين هذا من خيار الملوك وأحسنهم سيرة › 
وأجودهم سريرة » وأصبحهم صورة » شجاعاً كريماً » يذبح كل يوم لجيشه مئة من الغنم » ولمماليكه 
ثلاثين رأساً » وفي يوم العيد ألف رأس » سوى البقر والدجاج . وهو أول من حمل على رأسه سنجق من 
ملك الأطراك 6 وأمر الج الاير كيرا الاتسيقة و دوين وق عدرسة بالدوضل راطا لاصو فة 
وامتدحه الحيص بيص فأعطاه ألف دينار عيناً »> وخلعة . ولما توفى بالحمى فى جمادى الآخرة من هذه 
السنة » دفن فى مدرسته المذكورة » وله من العمر أربعون سنة وكانت مدة ملكه بعد أبيه ثلاث سنين 
وبين يرما © رحمة الله : 


نظر الخاده”' 2١‏ أمير الحاج مدة عشرين سنة وأكثر . وسمع الحديث » وقرأ على ابن الزاغوني » 


.) ١1 ١/6٠١ ( المنتظم‎ 2000 


(؟) 1 : الكتابة . 

© البيت :ورد نثرا فيط . 

(5) لم يرد هذا البيت في غير . 

(4) ب : ومن شعره . والبيتان في فوات الوفيات . 

(7) ترجمته في تاريخ ابن القلانسي ( 575 ) والروضتين ( 15/١‏ ) وابن الأثير ( 4/ 78-71 ) ومرأة الزمان ( ۲٠۳/۸‏ ) 
ووفيات الأعيان ( 5/ 5 - 0 والعبر ( 5/ ١75‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۸٤-۲۸۳/۳‏ ) . 

)۷( عن | وحدها . 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) سترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۷٤‏ من هذاالجزء . 

(۱۰) ترجمته في المنتظم ( -141/٠١‏ 147 ) وابن الأثير 717/4 ) وتاريخ الإسلام ( ۸۷١/١١‏ ) وعند ابن الجوزي : 
نظر بن عبد الله الجيوشي » أبو الحسن الخادم . 


۰ أحداث سنة 56 6ه 


وكان يحب العلم والصدقة » وكان الحاج معه في غاية الدّعة والراحة والأمن » وذلك لشجاعته ووجاهته 
عند الخلفاء والملوك والأمراء . [ وكانت وفاته بعد رجوعه ]'“ من طريق الحجاز ليلة الثلاثاء الحادي 
عشر من ذي القعدة 3 ودفن بالدّصافة 1 


ثم خلت سنة خمس وأربعين وخمسمئة 


فيها : فتح نور الدين محمود حصن أفامية 3 وهو من أحصن القلاع 2 [ وأمنع البقاع ]7 . وقيل : 
فج فى اف الى قلا 


وفيها : قصد دمشق ليأخذها » فلم يتفق له أخذها" » فخلع على ملكها مجير الدين أبق"“ وعلى 
وزيره الرئيس ابن الصوفي ٠‏ وتقررت الخطبة له بها بعد الخليفة والسلطان » وكذلك السّكة . 


7000 5 ON OT 

وفيها : فتح نور الدين حصن عزاز"" » وأسر ابن ملكها ابن جوسلين » ففرح المسلمون بذلك كافة › 

ع ٠‏ ع ع -ِ 

ثم أسر بعده والده جوسلين الملك الإفرنجي”' '' » [ فكانت الفرحة أعظم » وفتح بعد أسره من بلاده شيئاً 
كيرا من الخصون »وله الحمد والمنة .ويه التوفيق والغضمة ]310 , 


وفي المحرم منها حضر يوسف الدمشقي تدريس النظامية » وخلع عليه » وحضر عنده'"'' الأعيان 
ولمّا لم يكن ذلك بإذن الخليفة بل بمرسوم السلطان » وابن نظام الملك > منع من ذلك فلزم بيته > ولم 
يعد إلى المدرسة بالكلية » وولي بعده الشيخ أبو النجيب بإذن الخليفة ومرسوم السلطان . 


. مكانهما في ط : توفي‎ )١( 

)۲( آ : من أسنا . 

(۳) ليس فى ط . 

€3 عط و 

(5) ليس فى ط . 

030 ط : ذلك . 

:0) ط : ارتق . 

(۸) آ» ب : وتقرر الحال على الخطبة له . 
000 ط : اعزاز . وهي لغة فيها . 

. ط : الفرنجى‎ )9١( 

. ط : فتزايدت الفرحة بذلك » وفتح بلاداً كثيرة من بلاده‎ )١١( 
ليس فى ين‎ 9 


وفيات سنة ٤٥‏ ۵ه ۳۱١‏ 


قال ابن الجوزي : وفي هذه السنة وقع باليمن''' مطر كله دم حتى صبغ ثياب الناس . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


الحسن بن ذي النون بن أبي القاسم بن أبي الحسن ٠‏ أبو المفاخر النيسابوري'"© : 


(YD. 53 2: 5 5 : 5‏ اد اه 8 چ EF‏ 32 
قدم بغداد » فوعظ بها » وجعل ينال من الاشعرية » فأحبته الحنابلة » ثم اختبروه فإذا هو معتزلي 


ففتر سوقه > وجرت بسببه فتنة ببغداد 7 وقد سمع منه ابن الجوزي““ شيئاً من شعره » من ذلك : [ البسيط ] 


مات الكرامٌ ومرّوا وانقضوا ومَضَّوًا وماتَ من بعدهم تلك الكرامات 
وخلفوني في قوم ذوي سَّفه لو أبصروا طيفَ ضيفي في الكرى ماتوا 

عبد الملك بن عبد الوهاب الحنبلي”” القاضي ٠»‏ بهاء الدين : 
كان يعرف مذهبن""" أ 
0 [ 48 0 


كان فقيهاً صالحاً ديّناً متعبّداً فقيراً » ليس له بيت يسكنه » وإنما يبيت بالمساجد المهجورة . وقد 


بي حنيفة وأحمد > ويناظر عنهما » ودفن مع أبيه وجده بقبور الشهداء 1 


خرج مع الحجيج فأقام بمكة يعبد ربه » ويفيد العلم > فكان أهلها يثنون عليه خيراً . 


010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 
(¥) 
(A) 
فى‎ 


الفقيه”" أبو بكر بن العربي المالكي”“ : شارح الترمذي””') 


ط : في هذه السنة وقع مطر باليمن . 

ترجمته في المنتظم ( ١55-١547 /٠١‏ ) وابن الأثير ( ۲۹/٩‏ ) وتاريخ الإسلام ( 807/1١‏ ) . 

ط : الأشاعرة . 

.)١55/٠١ ( المنتظم‎ 

ترجمته في الروضتين ( 71/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۷۷/۱۱ ) وذيل ابن رجب (۲۱۹/۱ ) والمنهج الأحمد 
3١/0‏ ). 

ط : مذهب . 

ترجمته في المنتظم ( ١50-1١55 /٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 818/1١‏ ) . 

لم ترد هذه الترجمة في 1 . 

ترجمته في برنامج شیوخ الرعيني ( ۱۲۰-۱۱۷ ) ووفيات الأعيان ( ۲۹۱/٩‏ - ۲۹۷ ) والمغرب ( ۲٤۹/۱‏ ) والعبر 
/١75/4 (‏ في وفيات سنة 057 ) والوافي بالوفيات ( ۳/ ۳۳١‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۷۹/۳/ في وفيات سنة 057 ) 
ونفح الطيب ( ۲/ ٠١‏ ) واسمه فيها : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي المعروف بابن 
العربي » وهو غير ابن عربي المتصوف . 


. ب : شارح الأحوذي » وهو جزء من اسم الكتاب : عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي . وهو مطبوع‎ )29١( 


۱۲۲ أحداث سنة ٤٩١‏ ١ه‏ 


وکا فتيها خالما + وزاهداً عابداً » وسمع الحديث بعد اشتغاله في الفقه » وصحب الغزالي وأخذ 
عنه » وكان يتهمه برأي الفلاسفة » ويقول دخل في أجوافهم فلم يخرج منها » والله سبحانه أعلم”'2 . 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وخمسمئة 


فيها : أغار جيش”" السلطان على بلاد الإسماعيلية » فقتلوا خلقاً » ورجعوا سالمين . 

وفيها : حاصر نور الدين دمشق [ شهوراً » ثم ترحّل عنها إلى حلب 1" » وكان الصلح على يدي 
البرهان البلخي » رحمه الله . 

وفيها : اقتتل الفرنج وجيش نور الدين محمود » فانهزم المسلمون » وقتل منهم خلق » فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

ولما وقع هذا الأمر شق ذلك على الملك نور الدين » وترك الترفه » وهجر اللَذة » حتى يأخذ 
بالثأر . ثم إن أمراء التركمان » ومعهم جماعة من أعوانهه””* ترصّدوا الملك جوسلين » فلم يزالوا به حتى 
أسروه في بعض متصيّداته » فأرسل نور الدين > فكبس التركمان » وأخذ منهم جوسلين أسيراً . وكان من 
أعيان""“ الكفرة » 1 وأعظم الفجرة ° » لعنه الله . فأوقفه نور الدين بين يديه [ في أذل حال 7 » ثم 
سجنه . ثم سار نور الدين فملك بلاده كلها“ . 


وفي ذي الحجة جلس ابن العبادي في جامع”' '2 المنصور ¢ وتكلم وعنده١١'‏ جماعة من الأعيان ¢ 
وكادت الحنابلة يُثِيرون فتنة ذلك اليوم » لكونه غير حنبلي » ولكنْ لطف الله وسلم . 


(1) اختلف المؤرخون في وفاته » فذكر ابن بشكوال ( الصلة » الترجمة ۱۲۹۷ ) » وعلى بن المفضل المقدسى فى 
وفيات النقلة ( كما تقل الذهبي ) ٠‏ وابن خلكان أنه توفي سنة 047ه » وورقه ابن النجار في سنة ست » وصحح 
الذهبي وفاته في سنة ثلاث ( تاريخ الإسلام ۸۳١/١١‏ ) ( بشار ) . 

(0) ليس في ط . 

(۳) 1 : شهراًئم رحل إلى مدينة مري . 

٠| )4(‏ ب : وهجر اللذة والترفه . 

)0( آ » ب : وأغرى بهم جماعة من التركمان فترصدوا لملكهم . 

(5) 1 : أعتاء . 

0370 عن آ وحدها . 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) ط : ثم سار نور الدين إلى بلاده فأخذها كلها بما فيها . 

. »ب : يجامع‎ 1)١( 

(۱۱) ۰|۱ ب : عنده . 


وفيات سنة 45 ١ه‏ - أحداث سنة ٤۷‏ 2ه ۳ 
وحج بالناس فيها قايماز"'' الأرجواني . 
وممن توفي فيها [ من الأعيان ]'"2 : 
الشيخ برهان الدين » أبو الحسن علي" البلخي » شيخ الحنفية بدمشق : 
درّس بالبلخية » ثم الارن اليزانية. وان غالا غات , 5 زاهداً . ودفن بمقابر باب 
ال 


ثم دخلت سنة سبح وأربعين وخمسمئة 


فيها : توفي السلطان مسعود ١‏ وقام بالأمر من بعده ابن أخيه ملكشاه بن محمود 7 ثم جاء السلطان 
محمد فأخذ الملك › واستقر له : وقتل الأمير خاص بك » وأخذ أمواله » وألقاه للكلاب » [ فاختبطت 
بغداد » واضطربت الأمور » وتغيرت القواعد ]“ . وبلغ الله أن وام كد 'تشتطت ابا و كب 

2 ع ع 2 

إليها في الجيش في أبّهة عظيمة 3 وأصلح شانها 2 وكرٌ على الكوفة والحلة 2 ثم عاد إلى بغداد [ مؤيدا 
مور ا ¢ فزينت له البلر » ولله الحمد ا 

وفيها : ملك عبد المؤمن صاحب بلاد“ المغرب بجاية » وهي بلاد بني حماد » فكان آخر ملوكهم 
يحيى بن عبد العزيز بن حماد : ثم بعث جيشا”*' إلى صنهاجة فحاصرها وأخذ أموالها : 

وفيها : كانت وقعة عظيمة”' '' بين نور الدين محمود ' وبين الفرنج » فكسرهم وقتل منهم خلت" 
كثيراً » ولله الحمد والمنة . 


نا : 
لو لقان 
)۳( ط : بن على . 
تت عامل الها 
(5) ليس في ط . 
(5) ليس في ط . 
(۷) 1 : بغداد . 


: عن آ وحدها‎ (A) 
. ط : ثم جهز عبد المؤمن جيشاً‎ )9( 


(١١)ط‏ : الشهيد . 


(0)ليس في ب 5 


وفيها : اقتتل السلطان سنجر وملك الغور علاء الدين الحسين بن الحُسين”'“ أول ملوكهم » فكسره 
سنجر وأسره » فلما أحضره بين يديه قال له : ماذا كنت تصنع بي لو أسرتني » فأخرج قيداً من فضة » 
وقال : كنت أقيدك بهذا . فعفا عنه » وأطلقه إلى بلاده » فسار إلى غزنة فانتزعها من يد صاحبها بهرام شاه 
السّبكتكيني » واستخلف عليها أخاه سيف الدين » فغدر به أهل البلد » وسلموه إلى بهرام شاه فصلبه 
ومات بهرام شاه قريباً » فسار إليها علاء الدين » » فهرب خسرو بن بهرام شاه عنها » فدخلها علاء الدين » 
فنهبها ثلاثة أيام » وقتل [ من أهلها ”'' , ددرا كيرا ٠‏ وس اهلها > فحملوا تراباً في مخالي" إلى محلة 
هناك » بعيدة عن البلد » فعمر من ذلك التراب قلعة معروفة إلى الآن » وبذلك انقضت”؛ دولة بني 
سبكتكين عن بلاد غزنة وغيرها . وكان ابتداء أمرهم في سنة ست وستين وثلاثمئة إلى سنة سبع وأربعين 
وخمسمئة » وكانوا من خيار الملوك » وأكثرهم جهاداً في الكفرة » وأكثرهم أموالا ونساءً وعَدداً وعدداً » 
NES‏ ولكيعوا من لبوا مالل E‏ بن المازلك م بع ان بذهم 
كانت من أطيب البلاد وأكثرهم ريفاً ومياهاً ٠‏ ففني جميعه وزال عنهم « قل هر ميك امك نو دق امالك من 
َعَم وبرع املك م مكن کا وی من يق وذ لمن کیاد دک يَف عَلَ لى فر 4 [ آل عمران : ]7١‏ . 


ثم ملك الغورٌ الهند وخراسان 3 واتسعت ممالكهم 2 وعظم سلطانهم : 


وحكى ابن الجوزي في « المنتظم )20 أن فى هذه السنة باض ديك بيضة واحدة » وباض بازي 
بيضتين » وباضت نعامة ليس لها ذكر » وهذا شىء عجيب . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
المظفر بن أردشير » أبو منصور العَبّادي''' الواعظ : 


سمع الحديث » ودخل بغداد » فأملى ووعظ » وكان"''' يكتب ما يعظ الناس به » فاجتمع له من ذلك 


. ) 750/١1١ ( في بعض النسخ : « الحسن » » وماهنا من ط وخط الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 
(؟) !»ب :منها.‎ 

(۳) اللفظة مصحفة في آ . وفي ب : من محال إلى محلة . والخبر في ابن الأثير (۹/ ۳۳ ) . 
(8) آأء ب : انتقضت . 


. ) ٠٤١/١١ ( المنتظم‎ )5( 

(7) ترجمته في الأنساب ( العبادي ) والمنتظم ( 15١ - 10١/٠١‏ ) ومعجم البلدان ( سنج ) وابن الأثير ( 70/9 ) 

ووفيات الأعيان ( / 7١7-7١7‏ ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ج٤/‏ ق۳/ ۷۲٠-۷۲١‏ ) » وتاريخ 
الإسلام 917/1١‏ ) . 


(۷) ط : وكان الناس يكتبون مايعظ به . 


وفيات سنة ٤۷‏ 2ه 0 

قال ابن الجوزي'“ : لا تكاد"“ تجد في المجلد منها خمس كلمات جيدة . [ وتكلم فيه وأطال الحط 
عليه ]“ واستحسن من كلامه قوله » وقد سقط مطرء وهو يعظ الناس . فف“ الناس إلى ما تحت 
الجذزان فال لآ توا من رهاش ماءترتحمة © قظر:من: حاب تعمة :© ولكن فووا من شار نان )+ 
اقتدح من زناد الغضب . توفي وقد جاوز الخمسين بقليل . 

مسعود”'' السلطان بن ( محمد بن )”"' ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق التركي 
السلجوقي صاحب العراق”*' وغيرها : 

حصل له من التمكّن والسعادة شيء كثير لم يحصل لغيره » وجرت له خطوب [ كثيرة » وحروب ٩]‏ 
طا وقد أسبر في بعضر تلك الحروب ا لخليفة ١‏ لمسترشد كما تقدم : [ وكانت وفاته ]!"'' يوم 
الأربعاء سلخ جمادى الاخرة [ من هذه السنة ]230 . 

يعقوب الخطاط الكاتب”؟١2‏ : 


توفي بالنظامية » فجاء ديوان الحشرية”*'' ليأخذوا" ' ميراثه لبيت المال » فمنعهم الفقهاء » فجرت 
فتنة عظيمة آل الحال إلى عزل مدرّسها'"'' الشيخ أبي النجيب > وضربه تعزيراً بالدیوان*'“ . 


. ) ٠١١/١١ ( المنتظم‎ )١( 


(۲( آ» ب : لايكاد. 

(۳) 1 : وأطال فيه الحث عليه . 

. ط : وقد ذهب الناس إلى تحت الجدران‎ )٤( 

. ب » ط : رشاش‎ )٥( 

(1) ترجمته وأخباره في المنتظم ( ٠١۱/۱۰‏ ) وابن الأثير ( ۳۱/۹ - ۳۲ ) والروضتين ( ۸۹/١‏ ) ووفيات الأعيان 
( ۲۰۲-۲۰۰/۰ ) والعبر ( ۱۲۸-۱۲۷/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۲۸۵ ) . 

(۷) مابين الحاصرتين إضافة لا بد منها . ( بشار ) . 

(4) 1 : صاحب ملك العراق . 

(9): تكن طط 

. ب : خطوب طويلة وحروب كثيرة‎ )٠( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(۱۲) ط : توفى . 

(۱۳) ط : منها . 

. ) 978/١١ ( وتاريخ الإسلام‎ ) ۳۷ /٩ ( وابن الأثير‎ ) ١97/٠١ ( ترجمته في المنتظم‎ )١4( 

. ط : الحشر‎ )٠٠١( 

. ليأخذوا منه‎ : 1)١5( 

(۱۷) ط : المدرس . 

(۸) ليست اللفظة الأخيرة في ط . 


حر أحداث سنة ٤۸‏ 0ه 


ثم دخلت سنة ثماق وأربعين وخمسمئة 


فيها : وقعت الحرب بين السلطان سنجر وبين الأتراك [ ببلاد بلخ ]27 » فقتل الأتراك من جيشه خلقاً 
كثيراً » بحيث صارت القتلى مغل التلال العظيمة“ » وأسروا السلطان سَّنجر وقتلوا من كان معه من الأمراء 
صبراً » ولما أحضروه [ قاموا بين يديه ]" وقبّلوا الأرض [ بين يديه “٠)‏ » وقالوا : نحن عبيدك » وكانوا 
عدة من الأمراء الكبار”* من مماليكهم › فأقام عندهم شهرين » ثم جاؤوا معه2 » فدخلوا مرو » وهي 
كرسيّ مملكة خراسان » فسأله بعضهم أن يجعلها له إقطاعاً » فقال سنجر : هذا لا يمكن » هذه كرسي 
المملكة » فضحكوا منه » وأضرط به" بعضهم » فنزل عن سرير المملكة . ودخل خانقاه » وصار فقيراً 
من جملة أهلها » وتاب عن الملك » واستحوذ أولئك الأتراك على البلاد » فنهبوها » وتركوها قاعاً 
صفصفاً » وأفسدوا في الأرض فساداً عريضاً » وأقاموا سليمان شاه ملكاً » فلم تطل یامه حتى عزلوه » 
وولُوا ابنَ أخت سجر الخاقان محمود بن محمد بن كوخان » وتفرقت الأمور » واستحوذ كل إنسان منهم 
غل اة من لك الممالك ‏ وضادت الدولة دز : 

وفيها : كانت حروب كثيرة بين عبد المؤمن وبين العرب ببلاد المغرب . 

وفيها : أخذت الفرنج مدينة عسقلان من السواحل”"' . 

وفيها : خرج الخليفة إلى واسط في جحفل فأصلح شأنها » وعاد إلى بغداد . 

وحج بالناس فيها قيماز الأرجواني . 


وفيها : كانت وفاة الشاعرين القرينين الشهيرين المشْبَّهَيّن في الزمان الأخير » بالفرزدق وجرير »› 


(1) ليس في ط . 

(۳) 1 : فقتلوا من خلقه جيشاً كثيراً جدَّا » بحيث بقيت القتلى مثل السلال العظيمة . 
(8) ط :له. 

(5) 1 : الكرام . 


0( ط : ثم أخذوه . 

(۷) ط : وضرطوا به . 1 » ب : وأضرط له » وكلاهما تصحيف . وأضرط به : عمل بفيه كالضراط » وهزىء به . 
( القاموس ) . 

(۸) 1: مدته. 

(9) ط : ساحل غزة . 


وفيات سنة ٤۸‏ ٥ه‏ 2 
وهما : أبو الحسين”'“ أحمد بن منير الجوني"' بحلب ٠»‏ وأبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير ابن 
القيسراني الحلبي”'' بدمشق » رحمهما الله . 
وممن توفي فيها : 

أحمد“ بن منير بن أحمد بن مُفْلح » أبو الحسين الطرابلسي الشاعر الرفاء'*2 : قال الحافظ ابن 
عساكر”"" : كان أبوه ينشد بأسواق طرابلس أشعار العوني”' » ويغتّي . ونشأ أبو الحسين هذاء فقراً 
القرآن » وتعلم العربية والأدب » وصار إلى مذهب الإمامية » فكان رافضيًا خبيثاً » يكثر الهجو 
والفحش » وقد سجنه بوري بن طُختكين بدمشق على سوء طریقته"“ . وأراد قطع لسانه » فاستوهبه منه 
الحاجب يوسف بن فيروز » فوهبه له ونفاه . 
وذكر ابن عساكر”" من أشعاره طرفاً > فمن ذلك قوله”''؟ : 1 من الكامل ] 
وإذا الكريمٌ رأى الحَمُولَ نزيلة في مَنْرِلٍ فالحَرْمُ أن يترحّلا 
E a E E‏ 
وصل الهجيرٌ بهجر قوم كُلّما أمطرتَهُم عَسَّلاً جَنَوْا لك حَنْظَلا 
رعلمي بالزمانٍ وأهلِهو ذنبُ الفضيلة عندهم أن تكملا 


. ط : أبو الحسن . وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) كذافي ط » وفي آ : الحوبي » وفي ب : الحوفي . 

(۳) هذه الترجمة لم ترد في غيرآ . 

€3 ترجمته في تاريخ دمشق لابن القلانسي ( ٤۹۸‏ ) وفي الخريدة - قسم الشام - ( 45/١‏ ) ومعجم الأدباء ( ٦٤/1۹‏ ) 
ومرآة الزمان ( ۲۱۳/۸ ) والروضتين ( ۱۹/۱ ) ووفيات الأعيان ( 508/54 - 55١‏ ) والعبر ( 17/4 ) ومرأة 
الجنان ( ۳/ ۲۸۷ ) . 

)٥(‏ ترجمته في تاريخ دمشق لابن القلانسي ( ٤۹۸‏ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۳۰٦/۳‏ - ۳۰۷ ) وتهذيب 
بدران ( ۲/ ٩۷‏ ) والخريدة ‏ قسم الشام ( 77/١‏ ) والروضتين ( 91/١‏ - 45 ) ووفيات الأعيان ( ٠١١-٠١١/١‏ ) 
ومرآة الجنان ( ۳/ ۲۸۷ ) . 

0( تاريخ دمشق ( ۳۳/١‏ ) . 

(۷) في الأصل : ابن العربي » وما هنا عن ابن عساكر . والعوني الشاعر كان رافضيًًا يسب الصحابة رضي الله عنهم في 
شعره . قيل إن عمر بن عبد العزيز أمر به فضرب بالمدينة فمات لأجل شعره . الأنساب (”50/ ب ) واللباب 
( ۳/۲ ) . 

(۸) جاءت هذه الترجمة في آ قبل الخبر الأخير . 

(9) ابن منظور ( ۳۰۷/۳ ) . 

. الأبيات اثنا عشر في مختصر تاريخ دمشق وخمسة عشر عند ابن خلكان‎ )٠١( 

: قبله فى المصدرين السابقين‎ )١١( 

1 لذ تقرفت عن :وناك .ما اك “م دنس وكن طيفاً حلا ثم انجلى 


۸ أحداث سنة 54 4ه - ملك السلطان نور الدين الشهيد بدمشق 
طبعوا على لوم الطباع فخيرهم إن قلت قال وإن سكت تقولا 
ثم روى ابن عساكر”"'“ بسنده : أنَّ بعضهم رآه بعد وفاته في المنام في شر خبيثة » ورائحة قبيحة . 
فقال : أتدري ما جرى عليّ من هذه القصائد التي كنت أقولها ؟ إن لساني قد طال وثخن » وصار مَدَ 
الي > كلما أنشدت قصيدة منها قد صارت كُلاباً يتعلق في لساني . قال الرائي : وسمعت قارئاً يقرأ من 
2006 


فوق رأسه : : « لم ين وهم لكين لار ومن توح ُلك 1 الزمر : 6 ] فانتبهت مذعوراً . 
على بن السلار”" الملقب بالعادل + وزير الظاقر”' ضاحن ضر : 


وهو باني المدرسة بالإسكندرية للشافعية للحافظ أبى طاهر السّلفى » رحمه الله . وقد كان العادل هذا 
ضد اسمه » كان ظلوماً غشوماً حطوماً . وقد ترجمه ابن خلكان؟؟ . 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمئة 


فيها : ركب الخليفة المقتفى فى جيش كثيف إلى تكريت » فحاصر قلعتها » [ ولقى هناك ] جمعا 
من الأتراك والتركمان » فأظفره الله" بهم > [ وهزمهم له وأعلى كلمته عليهم 7" . ثم عاد إلى بغداد 
[ ندا مورا ]0 5 


ملك الستلظان ثور الاين المد دمن ۲ ° 


8 53 ع 95 55 0 50 efe‏ 5 5 2 5 .2 (*۱۰) ” 
وجاءت الاخبار بان مصر قد قتل خليفتها الظافر » ولم يبق منهم إلا صب صغير ابن خمس ق 


(۱) ابن منظور ( ۳/ ۳۰۷ ) وابن خلكان ( ۱٥۹/۱‏ ) . 

(۲) ترجمته وأخباره في الاعتبار لأسامة بن منقذ ( ۱۸۷ ) وتاريخ ابن الأثير ( ٤۱/۹‏ ) ومرآة الزمان ( ۲٠٤١/۸‏ ) 
والروضتين (۱/ ٩۱ - ٩۰‏ ) ووفيات الأعيان ( 5١9 - ٤۱٩/۳‏ ) والعبر ( ۱۳٠/٤‏ ) ومرآة الجنان ( 788/7 - 
4۹ ) . 

(۳) ب : الظاهر . وهو تصحيف . 

. ) ٤۱۹-٤۱٩/۳ ( وفيات الأعيان‎ )٤( 

(5) 1 : والتقى جمعاً هنالك » ب : والتقى هنالك جمعاً . 

(۷) ليس في ط . 

(۸) ليس فى ط . 

)4( فا ودا 

. ابن خمس سنين وقيل : سنتان » وفي ط : ابن خمس شهور‎ : ) ٤٩۲ /۳ ( في وفيات الأعيان‎ )۱١( 


ملك السلطان نور الدين الشهيد بدمشق ۴۹ 


ل ه عليهم » ولقَبوه ه الفائز » فكتب الخليفة عهداً للملك نور الدين محمود ب بن زنكي بالولاية على البلاد 
القافية"" ' والدياز المصرية مو أرسلة 1 


وفيها : هاجت ريح شديدة بعد العشاء » فيها نار » فخاف الناس أن تكون الساعة . وزلزلت الأرض 
وتغيّر ماء دجلة إلى الحمرة : وظهر بأرض واسط في الأرض”'' دم لا يعرف سببه : 


ل ل ل ل ل 


وفيها : انتزع الملك نورالدين محمود بن زنكي دمشق [ من ] يد ملكها مجير الدين”*' أ 


ا :نورق ا دكين :+ وذلك لسوء سيرته » وضعف دولته » ومحاصرة العامة له في القلعة غير مرة مع 
وزيره الرئيس مؤيد الدولة علي ب بن الصوفي » وتغلب الخادم عطاء على المملكة مع د ظلمه وغشمه » فكان 
الناس يدعون الله ليلا ونهاراً أن يبدلهم غيره بالملك نور الدين » [ فأرسل بين يديه الأمير أسد الدين 
شيركوه في ألف فارس › » في صفة طلب الصلح > فلم يلتفت إليه مجير الدين » ولا عده شيئاً » ولا خرج 
إليه أحد من أعيان أهل البلد » فكتب إلى نور الدين بذلك وما جرى له 20 . 


واتفق مع ذلك أن الفرنج أخذوا مدينة عسقلان » فحزن" الملك نور الدين على ذلك » ولا يمكنه 
الوصول إليهم » لأن دمشق بينهم وبينه" » ويخشى أن يحاصر دمشق بعسف فيبعث ملكها إلى الفرنج 


فینجدوت » كما جرى غير مرة » لأن الفرنج لا يختارون' ° الماك ور اين مقو قر عق لام 


بها عليهم › ولا يطيقونه أبداً . فركب الملك نور الدين في جيشه فنزل عيون الفاسريا"'“ من أرض 


. ط : على بلاد الشام‎ )١( 

(۲) |» ب : إليه . 

(۳) ط : بالأرض . 

(4) 1 : وجاءت الأخبار بأن الملك سنجر في أسر الترك في غاية الإهانة والذل . 

. ط : نور الدين ارتق . تصحيف‎ )٥( 

(7) جاء ما بينهما فى ط بعد الفقرة التالية . 

)۷( أ كنت ان : 

. ط : بينه وبيلهم‎ (A) 

(9) ط : ويخشى أن يحاصروا دمشق فيشق على أهلها ويخاف أن يرسل مجير الدين إلى الفرنج فيخذلونه . 
)٠١(‏ ط : وذلك أن الفرنج لا يريدون . 

. ط : فيقوى بها‎ )١١( 

. ) و84‎ ٥۷ ( عيون الفاسريا : تقع في سفح جبل دوما من ضواحي دمشق . غوطة دمشق‎ )١١( 


ه١ وفيات سنة 54 6ه - أحداث سنة‎ ١5 
ففتحها قهراً » ودخل البلد من الباب الشرقي”' » بعد حصار‎ ٠ دمشق » ثم انتقل إلى قريب من الباب الشرقي‎ 
عشرة أيام » وكان دخوله في يوم الأحد عاشر صفر من هذه السنة » وتحصن مجير الدين في القلعة › فأنزله‎ 
منها » وعوضه مدينة حمص . ودخل نور الدين القلعة » واستقرّت يده على دمشق ولله الحمد » فنادى في‎ 
عنهم المكوس » وقرئت التواقيع ذلك“ على المنبر”*؟ » ففرح‎ ٩" اليلد امان وال :> ورفع‎ 
. الناس”'' بذلك » وأكثروا الدعاء له » وكتب ملوك الفرنج إليه يهنئونه بدمشق » ويتقربون إليه ويخضعون له‎ 

(Wr . : 0‏ 
وممن توفي [ فيها من الأعيان ]”" . 

yT 55 ١ J) 0 5 7: 

الرئيس مؤيد الدولة علي بن الصوفي” وزير دمشق لمجير الدين آبق : 

وقد ثار على الملك غير مرة » ويستفحل”'' أمره » ثم يقع الصلح بينهما » كما تقدم . 

وعطاء الخادم'' أحد أمراء دمشق : 

وقد تغلب على الأمور أيام70'' مجير الدين آبق المذكور 3 وكان ينوب ببعلبك” ١‏ في بعض الأحيان : 
وكان ظالماً غاشماً . وهو الذي ينسب إليه مسجد عطاء خارج باب شرقي » وال" أعلم . 


ثم چ ذل“ و هو ٠‏ ین ولد ا 
فيها : خرج الخليفة [ المقتفي لأمر الله ]“' في تجمّل عظيم إلى دقوقاء”'“ ؛ فحاصرها » فخرج إليه 


. ليس فى1‎ )١( 

ESE EN 

)۳( ط : ثم وضع عنهم . 

(4:) ط : وقرئت عليهم التواقيع . 

(5) ط : المنابر . 

(0) ليست اللفظة في ب » وفي آ : المسلمون . 

(۷) مكانهما في ب : في سنة تسع وأربعين وخمسمئة . 

(۸) ترجمته وأخباره فى الروضتين ( /١‏ 450 - 90 ) والعبر ( ۱۳۸/٤‏ ) ومرآة الجنان ( 795/5 ) . 
© اتل" 

. ) 95-96 /١ ( ترجمته وأخباره في الروضتين‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : بأمر . َ 

(١١)ب‏ : في بعلبك » ط : على بعلبك . 

(1) ليست الجملة الدعائية الأخيرة في غير ب . 

. ليس في ط‎ )١5( 

= في ط : دموقا . ودقوقاء مدينة بين إربل وبغداد » وتعرف اليوم باسم داقوق وطاووق » وهي مركز ناحية داقوق في‎ )٠١( 


فتح بعلبك بيد نور الدين الشهيد ٤١‏ 
أهلها » فسألوه أن يرحل”'' ؛ فإن أهلها قد هلكوا بين" الجيشين » فأجابهم ورحل”"' عنهم » وعاد إلى 


بغداد بعد شهرين ونصف : 


ثم خرج نحو الحلة والكوفة والجيش بين يديه . وقال له سليمان شاه : أنا وليّ عهد سنجر » فإن 
قررت”*» لى ذلك » وإلا فأنا كأحد الأمراء » فوعده خيراً » وكان يحمل الغاشية””*' بين يدي الخليفة على 
كاهله » فمهّد الأمور وأطّدها"" » وسلّم على مشهد على إشارة بإصبعه”"" » وكان قد عزم على دخول 
المشهد » فنهاه الوزير ابن هبيرة عن ذلك » كأنه حاف عليه من غائلة الروافض [٠‏ أو أن يعتقد في نفسه من 
القبر شيئاً » أو غير ذلك ]1 » والله أعلم . 


فتح بعلبك بيد نور الدين الشهيد 


وفيها : افتتح نور الدين بعلبك عَوداً على بَدءِ » وذلك أن نجم الدين أيوب كان نابا“ على البلاد 
والقلعة » فسلمها إلى رجل يقال له الضكاك البقاعي » فاستحوذ عليها » وكاتب”''2 نجم الدين لنور 
الدين » ولم يزل يتلطف حتى أخذ القلعة أيضاً » واستدعى بنجم الدين أيوب إليه إلى دمشق » فأقطعه 
إقطاعاً حسناً » وأكرمه من أجل أخيه أسد الدين » فإنه كانت له اليد الطولى في فتح دمشق للملك العادل 
نور الدين » وجعل الأمير شمس الدولة توران شاه'١١'‏ بن نجم الدين شحنة دمشق » ثم من بعده جعل أخاه 
صلاح الدين يوسف هو الشحنة » وجعله من خواصه » لا يفارقه حضوراً ولا سفراً » لأنه كان حسن 
الشكل » حسن اللعب بالكرة » وكان نور الدين يحب لعب الكرة لتمرين الخيل وتعليمها الكرّ والفر » 


= لواء كركوك . معجم البلدان ( دقوقاء ) بلدان الخلافة الشرقية ( 87 و171١‏ ) . 
(۱) ب : أن يترحل . 

(۲) ط :من . 

(۳) ب : فترحل . 

)€3 ط : قررتني » ب : قررت في . 

(0) الغاشية جلك الس جنر الفا( ) : 

(5) أطد الله تعالى ملكه تأطيداً : ثبته . القاموس ( الأطد ) . 

(۷) ط : بإصبعيه . 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) ط : نائباً بها . 

(۱۰) فكاتب . 

. ) ٠٤١ ( ط : ب وران شاه » وهو تصحيف . الأحكام السلطانية‎ )۱١( 


1۲ 


وفيات سنة ها 


وفي شحنكية”' ' صلاح الدين يوسف يقول عرقلة الشاعر : [ من المتقارب ]° 


رُوَيْدَكَم يا لصوص الشآم فإني لكم ناصح في مَقَالي 
إيا وسممي الل سي يُوسُفَ رَبٌ الججا والكمال" 
فذاك مقطح أيدي التساء وهذامقطع'*” أيدي الرّجال 


وقد ملك أخوه توران شاه هذا بلاد اليمن فيما بعد ذلك » وكان يلقب شمس الدولة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر الحافظ ¢ أبو الفضل البغدادي”'2 3 


ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع وستين وأربعمئة » وسمع الكثير » وتفرّد بمشايخ ااا 


مكثراً » من أهل السنة + كثير الذكر » سريع الدمعة » وقد تتخرج به جماعة ٠‏ منهم : الشيخ أبو الفرج ابن 
الجوزي » سمع بقراءته مسند الإمام أحمد . وغيره من الكتب الكبار » وكان يثني عليه كثيراً » وقد رَد 
على أبي سعد السمعاني في قوله : محمد بن ناصر يحب أن يقع في الناس . قال ابن الجوزي” : والكلام 
في الجرح”*' والتعديل ليس من هذا القبيل » وإنما ابن السمعاني يحب أن يتعصب على أصحاب الإمام 
أحمد » نعوذ بالله من سوء القصد والتعصب . 


2000 
(۲( 


(¥) 
(A) 
0) 


ط : شحنة . 

الأبيات في ديوان عرقلة ( ۸۷ ) وهو حسان بن نمير الكلبي أبو الندى » والأحكام السلطانية ( ٠٤١‏ ) والروضتين 
١١١/1١‏ ). 

آ : والجمال » وكذا هي رواية الديوان » وهي في الروضتين : والحجال . 

آ : فذاك يقطع .. يقطع . 


آ : فذاك يقطع . .. . يقطع . 


ترجمته في الأنساب ( 1/57١‏ ) والمنتظم ( ١17/٠١‏ ) وابن الأثير ( 7417/4 ) ومرآة الزمان ( ۸/ ۲۲٠‏ ) ووفيات 
الأعيان ( 5/ 797 ) والعبر ( 5/ ١5٠‏ ) والوافی ( 5/ ٠١5‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۲۹۰ ) وذيل ابن رجب ( 770/١‏ - 
4) والمنهج الأحمد ( ؟/ ١‏ ) وقد ذكرت المصادر نسبته التي اشتهر بها وهي السلامي › وكلام السمعاني في 
كتابه « ذيل تاريخ مدينة السلام » كما نقله الذهبي في تاريخ الإسلام ( 147/١1١‏ ) . 

.) <5 ”/٠ ( المنتظم‎ 

ط » ب : والكلام في الناس بالجرح » والخبر في المنتظم . 

قال أفقر العباد بشار بن عواد : بل هذا من تعصب ابن الجوزي وكلامه في العلماء » وقد تعقبه إمام المؤرخين الذهبي 
بقوله : « يا أبا الفرج لا تنه عن خلق وتأتي مثله » فإن عليك في هذا الفصل مؤاخذات عديدة » منها أن أبا سعد لم 
يقل شيئاً في تجريحه وتعديله » وإنما قال إنه يتكلّم في أعراض الناس » بل قال ما يجب عليه » والرجل فقد قال في 
ابن ناصر عبارتك بعينها التي سرقتها منه وصبغته بها » بل وعامة ما في كتابك المنتظم من سنة نيف وستين وأربع مئة 
إلى وقتنا هذا من التراجم إنما أخذته من « ذيل » الرجل . ثم أنت تتفاخم عليه وتتفاجج » ومن نظر في كلام ابن - 


أحداث سنة 00١‏ ه_ ١‏ 
كانت وا مدي اضر اد اة العام شر من قعياة مرج هذه ال 2 ع تلات 
وان ع وض ا عليه وراك ب .ادقن اتر ردا 
َك وس ر 9 ۶ 5 ۶ 7 5 0 00 . 6 
مُجَلي''' بن جُمَيع بن نجا » أبو المعالي المخزومي الأرسوفي ثم المصري””*' » قاضيها : الفقيه 
الشافعى . 


مصنف « الذخائر » فى المذاهب » وفيها غرائب كثيرة » وهى من الكتب المفيدة ET‏ : 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسمئة 


في المحرم منها" دخل السلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه [ بن ألب أرسلان السلجوقي ]“ 
إلى بغداد » وعلى رأسه ال »> فتلقاه الوزير ابن هبيرة » وأدخله على الخليفة 3 فقبّل الأرض 2 
وحلفه"“ على الطاعة > وصفاء النية والمناصحة والمودة » وخلع عليه خلع الملوك » وتقرّر أن للخليفة 


= ناصر في الجرح والتعديل أيضاً عرف عترسته وتعسفه بعض الأوقات . ثم تقول : فإذا قال قائل إن هذا وقوع في 
الناس » دل على أنه ليس بمحدث ولا يعرف الجرح من الغيبة » فالرجل قال قوله وما تعرض لا إلى جرح ولا غيبة 
حتى تلزمه بشيء ما قاله » وقد علم العالمون بالحديث أنه أعلم منك بالحديث » والطرق » والرجال » والتاريخ › 
وما أنت وهو بسواء » وأين من أفنى عمره في الرحلة والفن خاصة وسمع من أربعة آلاف شيخ » ودخل الشام 
والحجاز والعراق والجبال وخراسان وما وراء النهر وسمع في أكثر من مئة مدينة وصنف التصانيف الكثيرة إلى من لم 
يسمع إلا ببغداد ولا روى إلا عن بضعة وثمانين نفساً ؟! فأنت لا ينبغي أن يطلق عليك اسم الحفظ باعتبار اصطلاحنا 
بل باعتبار أنك ذو قوة حافظة وعلم واسع وفنون كثيرة واطلاع عظيم » فغفر الله لنا ولك . ثم تنسبه إلى التعصب على 
الحنابلة وإلى سوء القصد . وهذا والله ما ظهر لي من أبي سعد » بل والله عقيدته في السنة أحسن من عقيدتك » فإنك 
يوماً أشعري ويوماً حنبلي » وتصانيفك تنبئ بذلك » فما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك ولا الشافعية . وقد رأيناك 
أخرجت عدة أحاديث في الموضوعات ثم في مواضع أخر تحتج بها وتحسّنها > فخلنا مساكتة ! ( تاريخ الإسلام 
448-0١‏ ) قال بشار : كلام الذهبي هذا كلام رجل منصف فقد أنصف الرجلين ! . 


000 ط : توفي . 
(۲) ط : منها. 


)۳( ضبط الاسم في وفيات الأعيان : مجلي بن جمَيْع . وفي مرآة الزمان : محلى » وماهنا عن العبر . 

€3 ترجمته في وفيات الأعيان ( 5/ ٠١۸ ١65‏ ) والعبر ( ١5١/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۹۹۸/١١‏ ) ومرآة الجنان 
( ۷/۳ ( . 

(۷) ليس في ط . 

(۸) فى ط : « الشمسية » » وهو تحريف . 


3 


(9) 1 : وكلفه . 


١‏ ذكر حصار بغداد 

العراق » ولسليمان شاه ما يغتنمه من خراسان » ثم خطب له ببغداد بعد الملك سّنجر » ثم خرج منها في 
ربيع الأول » فاقتتل هو والسلطان محمد بن محمود بن ملكشاه » فهزمه محمد" » وهزم عسكره » 
فذهب هاربا" » فتلقاه نائب قطب الدين مودود بن زنكي » صاحب الموصل » فأسره وحبسه بقلعة 
الموصل » وأكرمه مدة حبسه » وخدمه » وهذا من أغرب الاتفاقات . 


وفيها : ملكت الفرنج المهدية من بلاد المغرب بعد حصار شديد . 


وفيها : فتح نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل حارم » واقتلعهامن أيدي الفرنج » وكانت من أحصن 
القلاع › وأمنع البقاع » وذلك بعد قتال عظيم » ووقعة هائلة » كانت من أكبر الفتوحات وقد امتدحه 
الشعراء" عند ذلك . 


وفيها : هرب الملك سّنجر [ من أسر الغز )““ وعاد إلى ملكه بمرو » وكان له في أيديهم نحو من 


وفيها : استعمل عبد المؤمن ملك المغرب أولاده على بلاده » استناب كل واحد منهم على“ بلد 


دک حصار بغداد 


وسبب ذلك أن السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه أرسل إلى الخليفة المقتفي بأمر الله 
وطلب"''' منه أن يخطب له ببغداد » فلم يجبه إلى ذلك » فسار من همذان إلى بغداد ليحاصرها » فانجفل 
الناس » وحصّن الخليفة البلد » وجاء السلطان محمد فحصر بغداد » ووقف تجاه التاج من دار الخلافة في 
جحفل عظيم » ورموا نحوه بالنشاب”" » وقاتلت العامة مع الخليفة قتالاً شديداً بالتّمط وغيره » واستمر 
القتال مدة" » فبينما هم كذلك [ إذ بلغ السلطان أن أخاه ]"“ قد خلفه في همذان » [ فانشمر عن بغداد 


. عن ط وحدها‎ )١( 

(۲) ط : مهزوماً . 

.)١١١-1١١١ /١( الروضتين‎ )۳( 

(4) 1 : من أسر الغز الغارعلية »> ب : سنجر وعاد » ط : من الأسر وعاد . 
)2 | » ب : فى . 

)7( بد ا ا 

(۷) ط : النشاب . 

(۸) 1 : إلى مدة . 

(9) ط : إذ جاءه الخبر أن أخاه . 


وفيات سنة 0۵١‏ ه_ ١.6‏ 
راحلا إلى همذان في ربيع ١7]‏ الأول من سنة ثنتين وخمسين » وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا معه في 
البلاد » وأصاب الناس بعد هذا" القتال مرض شديد » وموت ذريع » واحترقت محال كثيرة من بغداد » 
واستمر ذلك فيها مدة شهرين . 

وفيها : ا ا ق وكان مقا ھا مخ مده + 
سنين » فتلقاه الناس إلى أثناء الطريق » وامتدحه الشعراء » وكان من جملتهم الأبله"““ الشاعر » أنشد 
الوزير قصيدة يقول في أولها BE‏ 


ائ لضان للسؤشماء ألامُ وقد غلا أ سَهِرْتُ وناموا 
إلى أن قال : 
وَيَسْتَكْئْرونَ الوَضْلَ لي مِنْكَ ليْلَهَ وَقَدْ مَوَ عَامٌ بِالصّدودٍ وَعَامُ 
فطرب الوزير عند ذلك » وخلع عليه ثيابه » وأطلق له خمسين ديناراً . 
وحجّ بالناس قيماز . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


علي بن الحسين » أبو الحسن العَرْنوي”*' الواعظ : كان له قبول كثير من العامة . وبنت له الخاتون 
زوجة المستظهر رباطاً بباب الأرّج 3 ووقف عليه أوقافاً كثيرة > وحصل له جاه عريض ١‏ وزاره السلطان : 
وكان حسن الإيراد » مليح الوعظ » يحضر مجلسه خلق كثير » وجَّمٌ غفير من أصناف الناس . 


. ط : فانشمر عن بغداد إليها في ربيع الأول‎ )١( 

(۲) ط : ذلك . 

(۳) كذافي آ » ب » وفي ط : أبو الوليد البدر . وهو في المصادر : ظفر بن يحيى بن محمد بن هبيرة أبو البدر » وعند 
ابن خلكان : شرف الدين أبو الوليد مظفر » وفي حاشيته : أبو البدر ظفر . ناب عن والده في الوزارة . وكان أديباً » 
شاعراً » فاضلا . سجن أيام والده سنين في قلعة تكريت » ثم خُلْص . وقبض عليه لما توفي والده وحبس » ولم 
يزل في حبسه إلى أن مات سنة ٠٦۲‏ ه . المنتظم ( ٠٠١/٠١‏ و٠۲۲‏ ) وخريدة العراق ( ٠١١/١‏ ) ووفيات الأعيان 
۲٤۲/۲ (‏ ) وفوات الوفيات ( ٠٤١١/۲‏ ) . 

)٤(‏ الأبله الشاعر هو محمد بن بَختيار بن عبد الله » أبو عبد الله : من شعراء بغداد » يقول الشعر دون علم » توفي سنة 
4 وقيل ٥۸۰‏ . وترجمته فی مرآة الزمان ( ۲٤۲‏ ) والروضتين ( ٥٤/۲‏ ) ووفيات الأعيان ( 577/5 ) ومختصر 
أبي الفداء - وفيات ( ٥۷۹‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( ۲۸/١‏ ) والمحمدون ( 775 ) والعبر ( 78/4 ) ومرآة 
الجنان ( 5١57/7”‏ ) . 

(5) ترجمته في المنتظم ( 118-١57/٠١‏ ) » وابن الأثير ( 5١7/١١‏ )» وتاريخ الإسلام ( )77/١1١‏ . 


ه005١ وفيات سنة‎ ١5 
وقد ذكر ابن الجوزي"'' أشياء من وعظه . قال : وسمعته يوماً يقول : حزمة حزن خير من أعدال‎ 
] أعمال » ثم أنشد : [ من مجزوء الرجز‎ 
لكك لكك كك‎ RS EEE 
] قال : وسمعته يوماً ينشد قوله : [ من السريع‎ 
بر اك مو‎ N 
يتحسدني قومي على صنعتي لانني في صنعتي فارس‎ 
ر م و ° هوي هيو ب و‎ o4 . 43 
قال : وكان يقول : تولون اليهود والنصارى » فيسبّون نبيّكم في يوم عيدهم » ويصبحون يجلسون‎ 
.! إلى جانبكم . ثم يقول : ألا هل بلغت‎ 
اننا ابن الغبادي نكاد‎ E E فح تم شو فيا مله ابن اومظن لتم‎ Es 
وقد كان السلطان مسعود يعظمه › ويحضر مجلسه . فلما مات السلطان‎ ٠. كثير من الناس يميلون إليه‎ 
و‎ 
. مسعود ذل الغزنوي بعده » وأهين إهانة بالغة » فمرض ومات في المحرم من هذه السنة‎ 
قال ابن الجوزي : وبلغني أنه كان يعرق في نزعه » ثم يُفيق » وهو يقول : رضّى وتسليم . ولما مات‎ 
. دفن في رباطه الذي كان فيه‎ 
: محمود بن إسماعيل بن قادوس » أبو الفتح الدمياطي''2‎ 
كاتب الإنشاء بالديار المصرية . وهو شيخ القاضى الفاضل 34 وكان يسمه ذا البلاغتين 5 وذكره‎ 
العماد الكاتب في « الخريدة “" وأثنى عليه . ومن شعره فيمن يكرر التكبير [ ويوسوس في نية الصلاة في‎ 
ولا ا‎ 
وَفاتِرالنَبِّةعِئْْنها مع كثرة الرعْدَة والهزة"‎ 


عمو 


يكر السَبِعينَ في مَرَةٍ كأنهُ صَلَى على حمر 


.)١58-١55/١٠١١ ( المنتظم‎ )١( 


68 ترجمته في وفيات الأعيان ( ١77/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 75/17 ) . 

.) ٤1۸/۲ ( الخريدة‎ )۳( 

(5) مكانهما في آ » ب : في أول الصلاة . 

(5) البيتان في الروضتين ( ٠١/١‏ ) والفوات ( ٠١١/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 755/17 ) . 

(0) في الفوات : يواصل للرعدة والهرة . 

(۷) رواية البيت في ط : 0 


وفيات سنة ٥۵١‏ ه_ 1¥ 


الشيخ أبو البيان نبأ بن محمد المعروف بابن الحوراني'؟ الفقنة الراهك العابد التاسيك9) الخاشع 


[ قدس الله روحه ]° : 


قرأ القرآن » وكتاب «التنبيه » على مذهب الشافعي . وكان حسن المعرفة باللغة > كثير 
المطالعة » وله كلام يوئر عنه . ورأيت له كتاباً بخطه » فيه النظائم التي“ يقولها أصحابه وأتباعه بلهجة 
غريبة . وقد كان من نشأته إلى أن توفي على طريقة صالحة . وقد زاره الملك نور الدين محمود”' في 
رباطه”"2 داخل درب الحجر » ووقف عليه شيئاً » وكانت وفاته في يوم الثلاثاء”"" الثالث من ربيع الأول 
من هذه السنة » ودفن بمقابر باب الصغير » وكان يوماً مشهوداً . وقد ذكرته في « طبقات الشافعية » 
رحمه الله . 


252 7 1 ا‎ (AD .)ء‎ Ta 
عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر”” بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن سعيد الفارسي‎ 


الحافظ20 : 


تفقه بإمام الحرمين » وسمع الكثير على جده لأمه أبي القاسم القشيري » ورحل إلى البلا" ع 


= يكبر التسعين في مرة كأنه يصلي على حمزة 
وروايته في الروضتين : 1 
مكبرا سبعين في مرة كأنه صلى على حمزة 
وروايته فى الفوات : 
501/7١ (‏ ) والعبر ( ۱٤٤/٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( 3197/1١‏ ) . 
(3)8 عل + الفاضل:: 


(5) | : رياط . 

(۷) 1 : ثالث » وفي تاريخ الإسلام : الثلاثاء ثاني . 

(۸) ب »ء ط : عبد القادر . وهو تصحيف . 

(9) 1 : الغازي . وهو تصحيف . 

)1١(‏ ترجمته في التحبير ( /١‏ 004-001 ) ومرآة الزمان ( ۱/ ۲۲۸-۲۲۷ ) وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب 
( ج٤/‏ ق۳/ 1 - 184 ) والعبر ( 74/5 ) وتذكرة الحفاظ ( 1717/0 ) وطبقات السبكي ( 4/ 155 ) ومرأة الجنان 
۲٠٠/۳ (‏ ) قال بشار : وذكره في هذه السنة وهم من المؤلف ٠‏ فالمحفوظ أنه توفي سنة 519ه » كما في مصادر 
ترجمته » ومولده في سنة ( 40١‏ ) فكأنه اشتبه عليه فجعله ( 55١‏ ) وصار تاريخاً لوفاته » والله أعلم . 

(١١)س‏ : بلاد . 


١4‏ أحداث سنة ۵۵۲ ه_ 


وأسمع الكثير » وصنف « المفهم في غريب مسلم » وغيره'“ 8 وولي خطابة نيسابور ' وكان فاضلا بارعاً 
ويا تحاف نه الله 


ثم خلت سنة ثنتين وخمسين وخمسمئة 


اهلف هذه السنة ومحمد شاه بن محمود محاصر بغداد > والعامة والجند من جهة الخليفة 
المقتفى يقاتلون أشد القتال » والجمعة لا تقام لعذر القتال » والفتنة كبيرة » ثم يسر الله بذهاب 
السلطان » كما تقدّم [ ذكر ذلك ]7" في السنة التي قبلها . وقد بسط ذلك ابن الجوزي“ في هذه السنة » 
فطوّل . 

وفيها : كانت زلزلة عظيمة بالشام » هلك بسببها خلق كثير لا يعلمهم إلا الله » وتهدم أكثر حلب 
وحماة وشيزر وحمص وكفر طاب وحصن الأكراد واللاذقية والمعبّة وفامية””' وأنطاكية وطرابلس . 

قال ابن الجوزي"2 : وأما شيزر فلم يسلم منها'" إلا امرأة وخادم لها » وهلك الباقون » وأما كفر 
طاب فلم يسلم منها أحد » وأفامية ساخت”"' قلعتها » وتلّ حران انقسم نصفين فأبدى نواويس وبيوتاً 
كثيرة في وسطه . 

قال : وهلك من مدائن الفرني''“ شيء كثير » وتهدم أسوار أكثر مدن الشام » حتى إن مكتباً 
بحماة'''' انهدم على الصبیان"“ ¢ فهلكوا عن آخرهم 3 فلم يأت' 2١‏ أحد يسأل عن أحد منهم . 


)00( أورد له ابن خلكان من كتبه : مجمع الغرائب في غريب الحديث والسياق لتاريخ نيسابور . 
(۲) ب : كثيرةط : منتشرة . 

(۳) ليس فى ط . 

2 المنتظم ( ۱۷۷-۱۹۸/۱ ) . 

)0( عن ط وحدها : وفامية » يقال لها أيضاً أفامية . معجم البلدان ( فامية ) . 
(5) المنتظم ( ١975/١١‏ ) . 

(۷) ليس في ب . 

. ط : من أهلها‎ (A) 

)9( ط : ساحت . وهو تصحيف » وساخت الأرض بهم : انخسفت . 
:1)٠١(‏ الافرنج . 

. ب : من حماة » ط : من مدينة حماة‎ )١١( 

(0) على من فيه من الصغار . 

(۳) ۰ ب : ينجى » والخبر في الروضتين ( ٠١9/١‏ ) . 


أحداث سنة ۵۵۲ه ١4‏ 


وقد ذكر هذا الفصل الشيخ أبو شامة في كتاب الروخ دده "معي وذ كوه كلذ العي E‏ 
القصائد ]7 فى ذلك . 


وفيها : ملك السلطان محمود بن محمد بعد خاله سنجر جميع بلاده 8 


وفيها 8 فتح السلطان محمود بن زنكي حصن شيزر بعد حصار شديد 34 وأخذ مدينة بعلبك 4 وكان بها 


وفيها : مرض نور الدين » فمرض الشام لمرضه » ثم عوفي'"2 » ففرح المسلمون بذلك" فرحا 
شديداً » واستولى أخوه قطب الدين مودود صاحب الموصل على جزيرة ابن عَمَر . 

وفيها : عمل الخليفة باباً للكعبة مصفحاً بالذهب » وأخذ بابه الأول » فجعله لنفسه تابوتاً . 

وفيها : أغارت الإسماعيلية على حجاج خراسان » فلم يُبُقُوا منهم على أحد » لا زاهد ولاعاله”" . 

وفيها : كان غلاء شديد بخراسان » حتى أكلوا الحشرات » وذبح إنسان منھم“ رجلا علويًا » فطبخه 
وباعه في السوق » فحين ظهر عليه قتل . 

ووك وشام إن فتح بانياس كان في هذه السنة على يد" '“ الملك نور الدين بنفسه . وقد كان 


5 م اََ م 4< ا 2 ل 3 0 
معين الدين أرسله إلى الفرنج صلحاً عن دمشق حين حاصروها » فقتل ملكها الهنفري”"'' » وغنم شيئا 
ا :الخ وال 


. ) ۱١١-۱١٤/١ ( الروضتين‎ )١( 

(؟) أورد أبو شامة بعض الأشعار لأسامة بن منقذ ولعرقلة ولصالح بن رزيك » وقصيدة بدون نسبة مطلعها : 
روّعتنا زلازل حادثات بقضاء قضاه رب السماء 

(۳) ليس فيا . 

. ط : فالله‎ )٤( 

(5) كذافي ب : لمرضه . 

(5) 1[ : توفى . وهو تصحيف . 

0370 لوا 

(۸) ط : أحداً ولا زاهداً ولا عالماً . 

(9) عن ط وحدها . 

. ورد هذا المقطع في آ بعد الذي يليه‎ )9١( 

. في آ : « يدي » » وماهنا من ط › وهو أحسن‎ )١١( 

9ی ی 

(1) عبارة ط : وقد كان معين الدين سلمها إلى الفرنج حين حاصروا دمشق فعوضهم بها وقيل ملكها وغنم شيئاً كثيراً . 

. ليست الجملة الأخيرة في ط‎ )١5( 


١6‏ وفيات سنة ۵۵۲ ه 
وفيها 8 قدم الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب"'' السَّجْزي 34 فسمعو |(" عليه البخاري 
وحجّ بالناس قيماز . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
أحمد بن عمر” بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 3 أو للت الف 9 : 
من أهل سمرقند سمع الحديث ¢ وثفقه ووعظ ¢ وكان حسن السمت : قدم بغداد فوعظ الناس*“ 
ثم عاد إلى بلده » فقتله فطاع الطريق » رحمه الله . 


NR CD miss ۶ 16 2‏ 5 5 
احمد بن بختيار بن علي بن محمد . أبو العباس الماندائي الواسطي قاضيها : سمع الحديث » 
ببغداد » وصلى عليه بالنظامية . 


السلطان سَنْجَر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن لوق :ابن الات واه 
أحمد» ولقن بستحن مولده في رجب سنة تسع وسبعين“ وأربعمئة» وأقام في الملك نيّفاً وستين سنة 3 من ذلك 


استقلالاً إحدى وأربعين سنة" » وقد أسره الغ نحواً من خمس سنين » ثم هرب منهم » فعاد إلى ملكه بمرو » 
[ ثم كانت وفاته 1“ في ربيع الأول من هذه السنة » ودفن في قبة بناها » سمّاها دار الآخرة » رحمه الله 


محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت » أبو بكر الخُجَئْدي7'' الفقيه الشافعى : 


(5) ترجمته في المنتظم ( ١71/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۲/۱۲‏ ) والنجوم ( ۳۲٣/١‏ ) . 

() ليس فى ا . 

(9) ترجمته في المنتظم ( 17/8/٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( ۲۳۱/۲ - ۲۳۳ ) وابن الأثير (01//4 ) وتاريخ الإسلام 
٤۲/۱۲ (‏ ) والوافی ( ۱۲۸/١‏ ) وطبقات الشافعية ( ۳۷/٤‏ ) . 

49 ترجمته في المنتظم ( 178/٠١‏ ) وابن الأثير ( ٠١/۹‏ ) والروضتين ( ۱٠٤١/١‏ ) ووفيات الأعيان ( ٤۲۷/۲‏ - 
۸ )والعبر ( ۱٤۸-۱٤۷ /٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( 15/١١‏ ) . 

)۸( آ : وأربعين » وهو تصحيف » والخبر في وفيات الأعيان ( ٤۳۸/۲‏ ) . 

(9) 1 : وأربعمئة . تصحيف . 

(١٠)ط‏ : توفي . 

)١١(‏ ترجمته في المنتظم ( ۱۷۹/٠١‏ ) وابن الأثير ( ٥۷/۹‏ ) وتاريخ الإسلام ( 05/17 ) » والعبر ( ١54/5‏ ) ومرآة 
الجنان ( ٠٠١/۳‏ ) . 


وفيات سنة ۵0۲ ه_ ١6‏ 


ولي تدريس النظامية ببغداد As Ee E‏ سلا 


قال ابن الجوزي“ : ولم يكن ماهراً بالوعظ . [ وكانت حاله )"“ أشبه بالوزراء من العلماء » وتقدم 
عند السلاطين » ع كايا صد رون عرو رآ : توفي بأصبهان فجأة [ من هذه السنة ا" 


محمد بن المبارك بن محمد بن الكل » أبو الحسن بن أبي البقاء . سمع الحديث » وتفقه على 
الشاشي 4 ودش وآفتى 7 وتوفي في محرم هذه السنة 0 


وتوفي : 
أخوه الشيخ أبو الحسين بن الحَلَ*2 الشاعر : في ذي القعدة منها . 
يحيى بن عيسى بن إدريس › أبو البركات الأنباري”'' الواعظ : 


قرأ القرآن > وسمع الحديث » وتفقه » ووعظ الناس على طريقة الصالحين » وكان يبكي من أول 
صعوده إلى حين نزوله . وكان زاهداً عابدا"“ ورعاً » آمراً بالمعروف » ناهياً عن المنكر . ورّزْق أولاداً 
صالحين سماهم بأسماء الخلفاء الأزبعة : أبوربكر © «وعمر :«وعثمان + وغل ٠‏ وحفظهم القرآن كلهم 
بنفسه" » وختم خلقاً كثيراً . وكان هو وزوجته يصومان الدهر » ويقومان الليل » ولا يفطران إلا بعد 
العشاء”''؟2 . وكانت له كرامات ومنامات صالحة . ولما مات قالت زوجته : اللهم لا تحييني بعده . 


2000 المنتظم ( دلولا ١ا).‏ 


(۲) عن ط وحدها . 

(۳) ط : فيها . 

) ١5١/5 ( والعبر‎ ) ۲۲۷/٤ ( ترجمته في المنتظم ( ۱۷۹/۱۰ - ۱۸۰ ) وابن الأثير ( 07/9 ) ووفيات الأعيان‎ )٤( 
. ) ۳٠۲/۳ ( وطبقات السبكى ( 95/5 ) والقاموس ( خلل ) » ومرآة الجنان‎ ) ۳۸۱/٤ ( والوافى‎ 

(5) له ذكر في المنتظم ( 180/٠١‏ ) وترجم له ابن خلكان في ( ۲۲۷/٤‏ ) وسمّاه : أحمد بن المبارك . وأن مولده سنة 
7 وأورد له شيئاً من شعره . 

. ) ۱۸۰/۱١ ( ترجمته في المنتظم‎ )١( 

١ )۷(‏ : عابدا زاهدا . 

(۸) 1 : أبو بكر ثم عمر » ثم عثمان » ثم علي . 

0( عن ط وحدها . 

)٠١(‏ هذه الأمور الثلاثة» هي خلاف السنة » فصوم الدهر مكروه » وقد نهى رسول الله بيه عن صيام الدهر » وقال : أحب الصيام 
إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام » كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وما عهد عن رسول الله ب أنه قام ليلة بتمامها » وإنما كان 
بقوم ويرقدء ومن السنة أيضاً التعجيل بالفطور » وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » وروى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه 
قال : ما رأيت رسول الله َة قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء . 


١6‏ أحداث سنة 007ه 


فماتت بعده بخمسة عشر يوماً . وكانت من الصالحات » رحمهما الله تعالى وأرضاه . 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمئة 


فيها : كثر فساد"'' التركمان من أصحاب ابن برجم الإيوائي" . فجهز إليهم الخليفة”*' منكورس”*) 
المسترشدي في جيش كثيف » فالتقوا معهم » [ فهزموهم أقبح هزيمة وجاؤوا 2 بالأسارى والرؤوس 
إلى بغداد . 

وفيها : كانت وقعة عظيمة بين الغرّ والملك محمود'"' » [ فكسروه وقتلوا من أصحابه وغيرهم خلقاً 
كثيراً ) » ونهبوا البلاد » وأقاموا بمرو » ثم إنهم طلبوه إليهم » فخاف على نفسه » فأرسل ولده بين 
يديه » فأكرموه » ثم قدم السلطان إليهه”*2 » فاجتمعوا عليه وعظموه . 


وفيها : وقعت فتنة كبيرة بمرو بين فقيه الشافعية المؤيد بن الحسين وبين نقيب العلويين بها أبي القاسم 
زيد بن الحسن » فقتل منهم خلق عظيم » واحترقت”''2 المساجد والمدارس والأسواق > وانهزم المؤيد 
إلى بعض القلاع . 

وفيها : ولد الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضىء بأمر الله . 


وفيها . خرج المقتفي نحو الأنبار متصيّداً » وعبر الفرات ¢ وزار الحسين ¢ ومضى إلى واسط ¢ 
وعاد إلى بغداد » ولم يكن معه الوزير . 


ويا كس حش مصر الفرنجّ بأرض عسقلان كسرة فظيعة"'“» صحبة الملك الصال”"") 


. اللفظة عن آوحدها‎ )١( 

0 اليس لنت 

(۳) كذافي الأصول » وعند ابن الأثير : ترجم الإيواني . 
(4) عن ط وحدها . 

(4) ورد الاسم عند ابن الأثير مرتين » الأولى : خطلوبرس ٠‏ والثانية : منكوبرس . 
(5) ط : فهزمهم أقبح هزيمة وجاء . 

)۷( ط : بين السلطان محمود وبين الغز . 

(۸) ليس فى ط . 

09( پا 

(١٠)ط‏ : كثير وأحرقت المدارس والمساجد . 

(١١)ط‏ : فجيعة . 

(١1١)ط‏ : صالح . 


وفيات سنة ٥ه‏ 88 
أبي”1' الغارات فارس الدين طلائع بن رُزَّيك 4 امقنيجة الشعراه + 
وفيها : قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق » وقد شفي من المرض » ففرح به المسلمون › 
وخرج إلى قتال الفرنج ٠‏ فانهزم جيشه » وبقي هو في شرذمة قليلة من أصحابه في نحر العدو'"' » فرمّوهم 
بالسهام الكثيرة . ثم حاف" الفرنج أن يكون وقوفه في هذه الشرذمة القليلة خديعة ليجيء““ كمين 
إليهم » ففدُوا منهزمين » ولله الحمد . 


وحج””*' بالناس فيها”'' قيماز الأرجواني . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق » أبو الوقت السَّجْزِي الصُوفي الهَرَوي”"© : 
راوي البخاري ومسند الدارمي والمنتخب من مسند عبد بن حميد : قدم بغداد 2 فسمع عليه الناس 
هذه الكتب 1 وكان من خيار المشايخ وأحسنهم سمت“ » وأصبرهم على قراءة الحديث 1 


قال ابن الجوزي : أخبرني أبو عبد الله محمد بن الحسين التكريتي الصوفي قال : أسندته إليّ [ في 
مرضه ] فمات » فكان آخر ما تكلّم به" أن قال : ايت قوی يَحَلمون €9 یما عَمَر لی ری حملن من الین 
[ يس : ۲۷-۲١‏ ][ ودفن بالشونيزية ] . 

OR ا كك‎ ê 1 : 1 

نصر بن منصور بن الحسين بن أحمد بن عبد الخالق العطار » أبو القاسم الحرّاني 8 

كان كثير المال » يعمل من صدقاته المعروف الكثير من أنواع القربات الحسنة » ويكثر من تلاوة 
القرآن » ويحافظ على الصلوات" '“ في الجماعة » ورؤيت له منامات صالحة » وقارب الثمانين . 


. فى الأصول ( أبو ) خطأ‎ )١( 

)۲( آ : فبقي هو وشرذمة من أصحابه في لجة العدو . 

(۳) 1 : ثمخافوا . 

. ط : لمجيء‎ )٤( 

(5) جاء هذا السطر فى ب » ط قبل خبرين وقبل الوفيات . 

(5) ليس فیا . ١‏ 

(۷) ترجمته في المنتظم ( ۱۸١ - 1١87/1١‏ ) وابن الأثير (51/4) واللباب ( السجزي/ ٠١5/7‏ ) والروضتين 
)١177/١(‏ ووفيات الأعيان ( 777/7 - ۲۲۷ ) والعبر ( ١15١/5‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ٠٠١‏ ) ومرآة الجنان 
٠٤/۳ (‏ ) وترجمة الذهبي في تاريخ الإسلام ترجمة رائقة ( 14-1۳/١١‏ ) . 

(۸) ۱| : صمتا . 

(9) عن ط وحدها . 

. )۷۸-۷۷/١١ ( وتاريخ الإسلام‎ » ) 5١/9 ( ترجمته في المنتظم ( ۰ )وابن الأثير‎ )١( 

(١١)س‏ : الصلاة . 


١6‏ وفيات سنة ۳ه 


يحيى بن سلامة بن [ الحسين بن محمد 221 ٠‏ أبو الفضل الشافعي الحَصْكفي”" : 
نسبة إلى حصن كيفا » كان إماماً في علوم كثيرة من الفقه والأدب » ناظماً وناثراً » غير أنه ينسب إلى 
الغلوٌ في التشيّع . 

وقد أورد له ابن الجوزي [ قطعة من نظمه 1 » فمن ذلك قوله في جملة قصيدة!؟؟ : [ من الر جر ](0) 
تَقَاسَّمُو" ب يَوْمَالوّداع كبدي ننفتي افيد ول ا 
على الو وَحَلوا :وي الا رل وا ع ورا 
واا و كيدي SIE EE‏ 
مركي دائِمَةٌ تة واي EE E E EERE‏ 00 
تسد وس ندال اكد ' .م E‏ الكبوان O‏ 


و ول 7 و ر ا و و ور EEE‏ وو رمع 
E‏ د ليد كه ممطلزرّد وح اله مورزد 


ر عد وره ت 
واف قلق اران مده مبَلبل مرت معد 
ََ 31 000 2 : ا 
“ااك اوق ات و وروا اا 
٠ 1 5 2 7 5 8‏ ا . 5 2 
E‏ عد القيام رذفهة وفى الحشا منه المَقي م المقعد 


و 1 چ ا ا 0 و 
له قوامٌ كقضيب بانة هترز قصدا ليس فيه أود 


وهي طويلة جدًا » ثم خرج من هذا التغزل إلى مدح أهل البيت والأئمة الاثني عشر » [ رحمهم 
الله ]27 حيث يقول ا 


00 لمق في طب 
(۲( تر جمته في المنتظم ( ١877/١١‏ 8م8١‏ ) وخريدة الشام ( ٤۷١/١‏ ت ١‏ ) ومعجم البلدان ( طنزة ) > ومعجم 
الأدباء ( ۱۹-۱۸/۲۰ ) وابن الأثير ( 5١/4‏ ) ووفيات الأعيان ( 5/ ۲٠۰-۲۰۰‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۹۸/۳ ) . 


(۳) ليس في ب . 
)٤(‏ 1 : قصيدته . 


(5) القصيدة كاملة في المنتظم ( /٠١‏ 187-185 ) وأبيات النسيب في الخريدة ( 7/ 484-597 ) . 
(5) قبل هذا البيت في المنتظم عشرة أبيات وفي الخريدة أحد عشر بيتاً . 

١ 9‏ + السكون. 

(۸) 1 : قبلوا » وهي تصحيف لرواية المنتظم والخريدة : تقبلوا . 

(9) ط : وعلتي ما قد بدوا . 

. بعده في الخريدة بيتان‎ )٠١( 

. لم يرد في المنتظم‎ )۱١( 

(۱۲) ط : يعقده . تصحيف . 


(۱۳) مكانهما في آ : رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم 5 


(010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


وفيات سنة ٥۳‏ ۵ه 


َسَائِلي عَنْ حُبٌ أهل البَنِتِ هَل 
هبات مَمْرُوجٌ بلخمي دمي 
در والتحيان تتحنده 
وَجَعْفَرٌ امايق وان جَعْفْرٍ 
أَغني تومي ا نه فيه 
رال الاي و وة 


فإنهم متي وسادتي 
أي أ م ر ° أ e‏ 
و و 


قوم مِنَم والمَشْعَرانٍ 0 
قوم لهم مَكة والأنطح وال 


ثم ذكر مقتل الحسين بالطَّفٌ » إلى أن قال : 


ااهل نت المضطى يا غ 
أقم إلى اله عدا رسيي 
ال ل ع اه 
وَلَسْتُ أَهُوَاكُم يض ينهو غير 
قل يمو رافضل أنّي 
E N E‏ 0 


a 
كج و‎ 


مم أَسَمُوا قواعد الدين ثنا 
و تين الخد فس اانه 
هذا اغتقادي فالرَمُوة تَفْلِحوا 


یں في .+ 
ط : الثاني . 
جاء هذا البيت واللذان يلياه في ب بدايةً للمقطع الأخير من القصيدة 
جاءت هذه اللفظة في ط في الشطر الثاني فكسرت الوزن . 

ليس في ب . 


أقِوإغغلاناً بِوِأُمُ أَجْمَد 


عل الد 
عل وات اة 
ودام ل نح ال - اة 
ون لَحَاني مَعْشَّرٌ وقتّدوا 

و ريو و 


اقم مَسّرودة aS‏ 


ص و 

رف إل لو مه ك ومَقَصَد 
و 3 

يَ 8 ه اله کو ت 


م 
olo‏ و 
فخَضْمَهُيَوْمَ E‏ ايد 


هذا ری اناكو ليقن 


١ هه‎ 


١05 


أحداث سنة 5 6460ه 


وال چ وو > ا - ٠‏ ًو و 


ا في الأضل ا معا 
لحن بدن الله وام ساي 


f‏ - و 
5 2 . 5 و( و 37 
ينبني" الطالث الشز و 


إذا ين الطَالِمُ وال 


(o 7 EY 0‏ 00 
ولا تطراًإِنْ ج دد اله نِعْمََةً د ارتي جع الم ر 
توفي" رحمه الله في ربيع الأول من هذه السنة بميّافارقيد ^ 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وخمسمئة 


2 وتصدّق 


٣ 
sC 
e 


فيها : مرض ١‏ لخليفة ١‏ لمقتفي فا دان ثم عوفي منه › فزینت ل 
بصدقات عظيمة”' '' كثيرة . 

وفيها : استعاد عبد المؤمن مدينة المهدية من أيدي الفرنج 
ثلاث وأربعين . 

وفيها : قاتل عبد المؤمن خلقاً كثير"' '“ ببلاد المغرب”"'2 » حتى صارت”''' عظام القتلى هنالك 2“ 
كالتل العظيم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


> وقد كانوا أخذوها من المسلمين في سنة 


)01 آ : فليستضيء » ولا يستقيم بها الوزن . 
(۲) ب ٠ط‏ : المرشد . 

(*) في الأصول : المفسد . وما هنا عن المنتظم . 
)٤(‏ البيتان في المنتظم ( 188/1١‏ ) . 

(6) ط : جازعا . 

(5) كذافي ط : جميع الناس لي (ع ) . 

(۷) لم يرد هذا السطر في ط . 


(۸) من قوله : وله . . . إلى هنا » لم يرد في ب . 
(9) عن ط وحدها . 

. ليس فى ط‎ )۱١( 

1)1١(‏ : عظيماً 

(؟1) ب : من العباد ببلاد » وفي ط : كثيراً من الغرب . 
١‏ )1 : صار . 


. ط : هناك‎ )۱٤( 


وفيات سنة 0٥٤‏ ه_ \o¥‏ 
وفي صفر منها سقط بَرَدٌ بالعراق كبار » زنة البَرَدَة قريبٌ من خمسة أرطال » ومنها ما هو تسعة أرطال 
بالبغدادي » فهلك بذلك شيء كثير من الغلات . 
وخرج الخليفة إلى واسط» فاجتاز بسوقهاء ورأى جامعها » وسقط عن فرسه فش جبينه » ثم عوفي . 
وفي ربيع الآخر زادت دجلة زيادة عظيمة » فغرقت بسبب ذلك محال كثيرة من بغداد » حتى صار أكثر 
الدور بها تلولاً » وغرقت تربة الإمام أحمد » وخسفت”" هنالك القبور » وطفت الموتى على وجه الماء . 


قال ابن الجوزي : وفي هذه السنة كثر المرض والموت . 

وفيها : أقبل ملك الروم في جحافل كثيرة قاصداً بلاد الشام فردّه الله خائباً خاسراً خاسئ””' وذلك 
لضيق حالهم من الميرة » وأسر المسلمون ابن أخته » ولله الحمد والمنة“ . 

وحج بالناس [ في هذه السنة ]2*7 قيماز الأرجواني ٠»‏ أثابه الله تعالى . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أحمد بن معالي بن بركة الحربي''' : 


تفقه بأبي الخطاب الكَلْوَّذاني الحنبلي » وبرع في النظر" » ودرّس وأفتى » ثم صار بعد ذلك 
شافعيًا 1 ثم عاد نبايًا : ووعظ يبغداد 5 وتوفى فى هذه اة وذلك أنه دخلت به دابته“ فى مكان 


ضيق ؛ فدخل قربوس سرجه فى صدرء!؟) » فمات > رحمه الله . 


السلطان محمد شاه '؟ بن [ محمودين محمد 22١7]‏ بن ملكشاه بن آلب أرسلان 1377 : 


لما رجع من محاصرة بغداد إلى همذان أصابه مرض السل » فلم ينج منه > بل توفي في ذي الحجة 


. ط : فغرق‎ )١( 

(۲) آ» ب : وتخسفت » وفي المنتظم : وانخسفت . 

)۳( ليس في أ . 

. عن آوحدها‎ )٤( 

(0) ط : فيها . 

© ترجمته في المنتظم (۱۰/ ۱۹۰) والوافي (۷/ ۱۱۲) وذيل ابن رجب (۱/ ۲۳۲ -۲۳۳) والمنهج الأحمد .)۴٠١/۲(‏ 

(۷) ط : وبرع وناظر . 

(۸) ط : راحلته . 

(9) 1 : بطنه . 

)٠١(‏ عن آوحدها. 

(0) ليس في ب . 

)١١(‏ ترجمته وأخباره في المنتظم ( ۱۹۱/۱١‏ ) وابن الأثير (57/9 ٦۷‏ ) ووفيات الأعيان ( ۱۸١/١‏ ) والعبر 
١56/5 (‏ ) ومرآة الجنان ( "١8/7‏ ) . 


10۸ أحداث سنة 0٩‏ ه_ 

[ من هذه السنة )"“ » وقبل وفاته بأيام أمر أن يعرض عليه جميع ما يملكه ويقدر عليه » وهو جالس في 
المنظرة » فركب الجيش بكماله » وأحضرت أمواله كلها » ومماليكه حتى جواريه وحظاياه » فجعل يبكي 
ويقول : هذه العساكر لا يدفعون عني مثقال ذرة”'' » ولا يزيدون في عمري لحظة » ثم ندم وتأسّف على 
ما كان منه إلى الخليفة المقتفي وأهل بغداد » وحصارهم وأذيّتهم . ثم قال : وهذه الخزائن والأموال 
والجواهر لو قبلهم ملك الموت مني فداءً لجدت بذلك جميعه له » وهذه الحظايا والجواري الحسان 
والمماليك لو قبلهم فداءً مني لكنت بذلك سمحاً له . ثم قال  :‏ مآ غ عق ماله و هرك عن سُلْطَِيَة 04 
[ الحاقة : ۲۸ - 14] . ثم فرق شيئاً كثير““ من تلك الحواصل والأموال0'' . وتوفي عن ولد صغير » 


رحمه الله . 


واجد جتمعت العساكر والأمراء على عمه سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه » EEE‏ دوا 
بالموصل » فأفرج” عنه » وانعقدت السلطنة له“ » وخطب له على منابر تلك البلاد سوى بغداد 
والعزاق + واي سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين وخمسمئة 
1 ذكر وفاة إا ٠.‏ ليفة ال 0 7( وخلافة | تن د 


فيها : كانت [ وفاة أمير المؤمنين ]1 2١"‏ الخليفة المقتفي بأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله » 


)١(‏ ط: منها. 

(۲) بعدها فی ط : من أمر ربى . 

1 وا 1 

(4) ليس في آ . 

للع ط : من ذلك من تلك . 

. ب : الأموال والحواصل‎ )١( 

)۷( آ: وهو . 

() آ: وأخرج. 

(9) ط :له السلطنة . 

. جملة التسبيح عن ط وحدها‎ )9١( 

)١١(‏ ترجمته وأخباره في المنتظم ( 50/٠١‏ - 51 و۱۹۷ ) وابن الأثير ( 58/4 ) والروضتين ( ١115/١‏ ) والعبر 
١68/4 (‏ ) والفخري ( ۲٠۰‏ ) ومرآة الجنان ( ۳۳١/۳‏ ) . 


(10) ليس في ط . 


خلافة المستنجد بالله أبى المظة ١6‏ 


[ وأمه نسيم » المدعوّة ست السّادة!' » سمراء من خيار الجواري "2 . مرض بالتراقي » وقيل : بدمّل 


خرج”” في حلقه » فمات ليلة الأحد ثاني ربيع الأول [ من هذه السنة “٠)‏ عن ست وستين سنة إلا ثمانية 


وعشرين يوماً . وكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة عشر يوماً » ودفن؟ بدار 
الخلافة » ثم نقل إلى ارب" . 

وقد كان شهما فتجاغا مقداماً 6 ار الآموى يفيه »اوخاه التعرؤت:»وييذل الأمؤال الكثيرة 
لأصحاب الأخبار . وهو أول” من استبد بالعراق منفرداً عن السلاطين”؟2 » من أول أيام الديلم إلى 
أيامه » وتمكن في الخلافة » وحكم على العسكر والأمراء . 

وقد وافق أباه في أشياء . من ذلك مرضه بالتراقي 58 وموته في ربيع الأول 3 وتقدم موت السلطان 
محمد شاه قبله بثلاثة أشهر » وكذلك [ أبوه المستظهر مات قبله السلطان 2١7]‏ محمود بثلاثة أشهر""'“ . 
[ ومات المقتفئ 0١3]‏ بعد غرق بغذاد بسنة > وكذا الآ 219 , 

قال عفيف الناسخ : رأيت في المنام قائلا يقول : إذا اجتمعت ثلاث خاءات مات المقتفي » يعني سنة 


خمس وخمسين وخمسمئة 5 


خلافة المستنجد”” '' بالله أبى المظفر يوسف بن المقتف 


لما توفي أبوه » كما ذكرنا » بويع هو بالخلافة في صبيحة يوم الأحد ثاني ربيع الأول من هذه السنة . 


. ) ٦١/١١ ( النادة . وهو تصحيف . المنتظم‎ : 1 )١( 

(۲) عناوحدها. 

)۳( آ» ب : خرجت . 

(:) ط :منها. 

. ) 191/٠١ ( ط : ستة وعشرين . المنتظم‎ )٥( 

(5) هذه الجملة جاءت فى ط قبل سطر . 

00 آ » ب : التراب . وهو تصحيف » المنتظم ( 197/٠١‏ ) » وكانت الترب بالرصافة . 

00 لسن في ب 

(9) ط : السلطان . 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

(13) لبس في 1 : 

. ) ۱۹۷/۱۰ ( عن المنتظم‎ )1١( 

(۱۳) ط : وبعد غرق بغداد بسنة مات أبوه وكذلك هذا . 

) ۱۹۱-۱۹۰ /۱( ترجمته وأخباره في المنتظم ( ۱۰/ 144-197 و۲۳۲ ) وابن الأثير ( 14-74/94 ) والروضتين‎ )١15( 
. ) ۳۷۹/۳ ( ومرآة الجنان‎ ) ۲٠١ ( والفخري‎ ) ١95 /5 ( والعبر‎ 


11۰ وفيات سنة 00٩‏ ه_ 


بايعه أشراف بنى العباس 3 ثم الوزير والقضاة والعلماء والأمراء . وعمره يومئذ خمس وأربعون سنة : 
وکن اك 8 وكان''' ولي عهد أبيه من مدة متطاولة 5 ثم عمل عزاء أبيه » ولما خطب له يوم 


الجمعة" نثرت الدراهم والدنانير على الناس » وفرح المسلمون به بعد أبيه . وأقرّ الوزيرٌ ابن هبيرة على 
منصبه » ووعده بذلك إلى الممات . وعزل قاضي القضاة ابن الدامغاني وولى مكانه أبا جعفر عبر“ 


الواحد بن الثقفي » وكان شيخاً كبيراً » له سماع بالحديث » وباشر الحكم بالكوفة مدة”؟؟ . ثم توفي(“ 
فق ذى الححة [عن هذه البنة ]207 قو ماه ولد تسم التذكوو : 


وفي شوال من هذه السنة اتفق الأتراك بباب همذان على خلع”“ سليمان شاه . وخطبوا لأرسلان شاه 


وفيها توفي الفائز بنصر الله الفاطمي صاحب مصر””؟ : وهو أبو القاسم عيسى بن إسماعيل الظافر . 


[ وكانت وفاته ](''2 فى صفر [ منها 2١١‏ » وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة » ومدة ولايته من ذلك 
ست سنين وشهران » وكان مدثر دولته أبو الغارا920 : ثم قام بعذه العاضد”''' آخر خلفائهم » وهو 
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ » ولم يكن أبوه خليفة » وكان يومئذ قد ناهز”*'' الاحتلام » فقام 


بتدبير مملكته الملك الصالح طلائع بن رَُّيك الوزير 3 أخذ له البيعة وزوّجه بابنته وها ا 2 53 


5 


. :وهو‎ |۱ )١( 

(۲) ط : ولما ذكر اسمه يوم الجمعة في الخطبة . 

(۳) ط : أبا جعفر بن عبد الواحد . وهو تصحيف . 

(4) عن آوحدها . 

(4) أء ب : فتوفي . 

(5) ط : منها. 

0 اليس فى ا 

(۸) ليس فى ط . 

)0 ترجمته في المنتظم ( 145/٠١‏ ) وابن الأثير (58/4 ) والروضتين ( ٠۲٤١/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 59١/54‏ 
5 ) وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ج4/ ق58/7 -۲۹ ) والعبر ( ١957/5‏ و51١-198‏ ) ومرآة 
الجنان ( ۳٠۸/۳‏ ) . 

(١)ط‏ : توفي . 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

(۱۲) سترد ترجمته فى سنة 0057 من هذا الجزء . 

9 ترد ی کر اوک مک 4 م ذا الم 

09 :تافل ` 

. ط : بجهاز‎ )١1١( 


وفيات سنة 0200ه ١5١‏ 


يعجز عنه الوصف ¢ 07 عمّرت بعد زوجها العاضد › ورأت زوال دولة الفاطميين على يد الملك 
[ صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي 1" في سنة أربع وستين » كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى . 


وفيها : كانت وفاة السلطان الكبير صاحب غزنة خسروشاه" بن بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن 
مسعود بن محمود بن سبكتكين من بيت مُلك““ ورئاسة باذخة يرثونها كابراً عن كابر » وكان من سادات 
الملوك وأحسنهم سيرة » يحب العلم وأهله . وكانت وفاته في رجب من هذه السنة . 

وقام من بعده ولده ملكشاه > فسار إليه علاء الدين الحسين بن ملك الغور””' » فحاصر غزنة مدة » 
فلم يقدر عليها فرجع خائباً 

وفيها : مات السلطان ملكشاه"“ بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن لب أرسلان السلجوقي 
بأصبهان مسموماً » فيقال : إن الوزير عون الدين بن هبيرة دسّ إليه من سقاه إياه » والله أعلم . 

وفيها : مات أمير الحاج قايماز”" بن عبد الله الأرجواني . سقط عن“ فرسه » وهو يلعب بالكرة 
بميدان الخليفة » فسال دماغه من أذنه » فمات من ساعته » رحمه الله . وقد كان من خيار الأمراء › 
فتأسّف الناس عليه » وحضر جنازته خلق كثير . مات”''2 في شعبان من هذه السنة » فحجّ بالناس فيها 
الأمير بزغش مقطّع الكوفة . 

وحج في هذه السنة الأمير الكبير شيركوه بن شاذي » مقدم عساكر الملك نور الدين [ محمود بن 
زنكي 2١١1‏ » وتصدق بأموال كثيرة . 


وفيها : استعفى القاضي زكي الدين'"'' أبو الحسن علي بن [ محمد بن يحيى بن علي القرشي من 


(01: لسن في : 
(۲( ط : صلاح الدين بن يوسف . وهو تصحيف . 
(۳) ترجمته في ابن الأثير ( 4/ ۷۰ ) والعبر ( ١97 /٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۹۲/۱۲ ) . 


ت 


©) آ:الملك . 

(0) ط : بن الغوري . وترجمته في ابن الأثير )۷٤/۹(‏ . 

(5) ترجمته في المنتظم ( 59/4 و١١/198‏ ) وابن الأثير ( ۷۱/۹ ) والعبر ( 704/7 ) . 

(۷) ط : قيماز . 

(۸) ترجمته في المنتظم ( 191-١97/٠١‏ ) وابن الأثير ( 7١/9‏ ) . 

(9) |» ب :من . 

. في آ : « کان » » وماهنا من بط‎ )۱١( 

)١1(‏ ليس فى ط... 

10١١‏ : ركن الدين » وهو تصحيف . والخبر في ابن القلانسي (058 ) والكواكب الدرية )١59(‏ والروضتين 
(4/1؟١).‏ 


1۲ وفيات سنة 000 ه 

القضاء بدمشق › فأعفاه الملك ال الدين 3 وول مكانه القاضى كمال الدين محمد بن ] عبد الله 
الشهرزوري . وكان من خيار القضاة » وأكثرهم صدقة » وله صدقات جارية بعده » وكان عالماً بارعا » 
وإليه ينسب الشّاك الكمالي الذي [ يجلس فيه الحكام بعد صلاة الجمعة من المشهد الغربي بالجامع 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير مجاهد الدين بُزان بن مامين الكردي”؟2 : 

أحد مقدمي جيش الشام » قبل الملك نور الدين وبعده . وقد ناب في مدينة صرخد مدة . وكان شهماً 
شجاعاً كثير البرٌ والصدقات والصّلات » وهو واقف المدرسة المجاهدية بالقرب من النورية" » جوار 
الكيميين .وله أرضا المدرسة المجاهدية التي داخل باب الفراديس البراني » وبها قبره . وله السبع 
المجاهدي داخل باب الزيادة من الجامع بمقصورة الخضر . [ وكانت وفاته بداره في صفر من هذه 
السنة )" » فحُمل إلى الجامع » وصّلَيَ عليه » ثم أعيد إلى مدرسته » فدفن بها داخل باب الفراديس . 
وتأسّفَ الناس عليه » رحمه الله ورضي الله تعالى عنه . 


النيخ عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان » 
الهكاري شيخ الطائفة العدوية” : أصله من البقاع غربي دمشق من قرية بيت 


).ليبن فيط 

)۳( آ » ب : يجلس فيه الحكام في الجامع بعد صلاة الجمعة : 

() ورد اسمه في ب . ط : نزار » وهو كما هنا عند ابن القلانسي ( ٥٤١‏ ) والروضتين ( 177/١‏ ) ووفيات الأعيان 
2/0 )©).ء وتاريخ الإسلام ( 9١0/١7‏ ). 

(5) لمجاهد الدين في دمشق مدرستان : إحداهما تسمى المجاهدية الجوانية بالقرب من باب الخواصين بالقرب من 
النؤوية ١‏ درست + زالثائية تسمى المجاهدية البرائية بين بابي الفراديس + وهي موجودة إلى الآن وتن تامع 
السادات » وبها دفن . الدارس ( ۲/ ۳۳۲ ) ومختصر تنبيه الطالب ( 77-1١‏ ) ومنادمة اللأطلال ( ١58-١55‏ ) . 

(5) ط : الغورية . تصحيف . 

(۷) ط : توفي بداره في صفر منها . 

(8) عدي بن مسافر » ولد في بلدة من بعلبك » وتوجه بعد ذلك إلى الهكارية » من أعمال الموصل » وبني له فى جبل 
الهكارية زاوية » وانقطع للعبادة » وكان زاهداً عابداً ناسكاً » وتبعه خلق جاوز اعتقادهم الحد » حتى جعلوه قبلتهم 
التي يصلون إليها » وهذا شرك يؤدي إلى الخروج من الدين جملة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله » وكان بعض 
الغلاة يقولون : إن زيارة قبره أفضل من الحج وزيارة القدس » وبعض أتباعه من الطائفة العدوية يقولون : قد تحمل 
عنا صومنا وصلاتنا » وسيذهب بنا يوم القيامة إلى الجنة من دون عتاب أو عقاب . وهذا كفر نعوذ بالله من ذلك . 
(ع ) . وترجمته في وفيات الأعيان ( ”/ 7554 - 756 ) والعبر ( 5/ ۱١۳‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۳۱۳-۳۱۲ ) ووفاته- 


وفيات سنة 0۵ه_ 1۳ 


فار" » ثم رحل”" إلى بغداد » فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر [ الجيلاني ] والشيخ حمّاد الدبّاس › 
والشيخ عقيل المنبجي وأبي الوفاء الحلواني » وأبي النجيب السهروردي وغيرهم . ثم انفرد عن الناس 
بجبل هكار » وبني له هنالك”" زاوية . [ واعتقد فيه )““ أهل تلك الناحية اعتقاداً بليغاً » حتى إن منهم من 
يغلو فيه غلوًاً كثير)”*» منكراً » ومنهم من يجعله إلهاً أو شريكاً » وهذا اعتقاد فاحش يودي إلى الخروج من 
الدين جملة . ثم كانت وفاته"“ في هذه السنة بزاويته وله تسعون!"' سنة » [ رحمه الله . 


عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حمزة 2 أبو جعفر الثقفي”*) . 


قاضي قضاة بغداد » وليها بعد عزل أبي الحسن بن الدامغاني في أول هذه السنة . وكان قاضياً بالكوفة 


ا كانت قات ف و ال هر ا نونو قن ناه الاو وول تعد ابه 
: دم وداه في دي من هر بين » وولي ب ١‏ 


010 
(۲) 
(۳) 


(0 
(٥) 
(7) 
(۷) 
(A) 
)4( 


الفائز صاحب مصر : [ تقدم في الحوادث 2١١1]‏ . 
0 
قيماز الأرجواني : تقدم أيضا . 


الخليفة المقتفي أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد المستظهر : تقدمت ترجمته عند ذكر وفاته . 


في المصدرين الأخيرين سنة ٠۵۷‏ > وقد ذكر ابن خلكان السنتين معاً . قال بشار : ووفاته سنة سبع أصح » فقد قال 
الذهبي في تاريخ الإسلام بعد أن نقل التاريخين عن ابن خلكان : « قرأت بخط الحافظ الضياء : سمعت الشيخ نصر 
يقول : قدم الشيخ عدي الموصل سنة ست وخمسين وفيها أخذ من شعري > وتوفي يوم عاشوراء وقت طلوع الشمس 
سنة سبع » ( تاريخ الإسلام ۱۲۹/۱۲ - 10 ) والرجل كان صالحاً ناسكاً سنيّا » وقد صحبه الحافظ عبد القادر 
الرهاوي المتوفى سنة 7١5ه‏ وأثنى عليه ثناءً عاطراً نقله الذهبي في تاريخ الإسلام » ولا علاقة له بمن يغلو فيه 
ويجاوز الحد . 

آ : مار » ط : نار . وكلاهما تصحيف . والخبر فى وفيات الأعيان ( ٠٠٤/۳‏ ) . 

ب » ط : دخل . ١‏ 

ط : انفرد عن الناس وتخلى بجبل هكار وبني له هناك . وهكار في جزيرة ابن عمر كما في معجم البلدان 
( الهكاريّة ) . 

ط : واعتقده . 

اکا 

ط : مات . 

ب » ط : سبعون . وهو تصحيف لأن الشيخ عدي ولد سنة ٤٦۷‏ > العبر ( ١57/5‏ ) والأعلام ( ٠١/١‏ ) . 
این 

ترجمته في المنتظم ( ۱۹٩/۷‏ ) والعبر ( ۱٥۷ /٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٩٤/۱۲‏ ) ومرآة الجنان ( )۳٠۸/۳‏ . 


. ط : توفي في ذي الحجة منها‎ )١( 
. ط : تقدما فى الحوادث‎ )۱١( 


5 أحداث سنة 60655ه 
ء ا 3 (1) . 
محمد بن يحبى بن علي بن مسلم › أبو عبد الله الزبيدي ` : 
ولل وماديلة ر داليمو ریا ف لماي : وقدم بغداد سنة تسع وخمسمئة فوعظ . وكانت له 
معرفة بالنحو والأدب ع6 وكان صبوراً على الفقر لا يشكو حاله إلى أحد ¢ وكانت له أحوال صالحة © رحمه 
الله » والله سبحانه أعلم : 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمئة 

ا الجلطا نه تمان :قاذ" بن کد دن و و ا ا 
يقن" لزب ال ی :قر ران قداو عليه هد فلكت کردا الخادم » فقتله » وبايع بعده 
اطا اران كنا روط لين محمد بن ملكا 

وفيها : قتل الملك الصالح فارس الدين أبو الغارات طلائع N‏ الأرمني » [ وزير العاضد 
صاحب مصر ووالد زوجته » وكان قد حجر على العاضد ا 3 واستحوذ على الأمور › فقتلته 
الحاشية ووزر بعده ولده ريك » ولقب بالعادل » وقد كان أبوه الصالح كريماً أديباً > يحب أهل العلم » 
ويحسن إليهم . كان" من خيار الملوك والوزراء . وقد امتدحه غير واحد من الشعراء والأدباء . 

قال القاضي ابن لكان( : كان أولا متولياً بمنية بني خصيب » ثم آل به الحال إلى أن وزّر 
للفائز'"'' وذهبت له وزارة عباس في سنة تسع وأربعين » ثم لما هلك في هذه السنة قام في الوزارة بعده 
ولده العادل رُزيك بن طلائع » فلم يزل فيها حتى انتزعها منه شاور كما سيأتي . 


)١(‏ ترجمته في المنتظم ( 198-191//٠١‏ ) ومعجم الأدباء ( 7/19 ٠١8-٠١‏ ) وابن الأثير ( 17/98 ) ووفيات الأعيان 
550 و۳٤۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( .)1١١7/17‏ 

(۲) ط : ولد. 

0 ل سا مان تفر یا :: 

(6) ترجمته في ابن الأثير ( ۷۲/۹ ) والعبر ( 5/ ٠١١‏ ) ومرآة الجنان ( ۳٠١/۳‏ ) . 

(ه) ط : استهزاء . 

(5) ط : مدمن . 

(۷) ب : ودبازوه . ط : بزدياد . وما أثبتناه عن آ والكامل لابن الأثير . 

(۸) ترجمته في خريدة القصر ‏ مصر -( ۱۷۳/۱ ) وابن الأثير ( 77/94 ) والروضتين ( /١‏ 177-175 ) ووفيات الأعيان 
(۲/ ۳۰-۰۲۹ ) والعبر ( 5/ 17١‏ ) ومرآة الجنان ( م/ "07-1١‏ ) . 

(9) ليس فى ط . 

)عن ط ده 

. ) ٥١١/۲ ( النص مختلف الرواية فى وفيات الأعيان‎ )١١( 

(؟1) ط : إلى أن صار وزير العاضد والفائز قبله . 


أحداث سنة 04655ه م١‏ 


قال“ : والصالح هذا هو باني الجامع”"' عند باب زويلة ظاهر القاهرة . 
(TD) tye‏ . و 0 5 فا لت دن دمج 9 
قال“ : ومن العجائب أنه ولي الوزارة في تاسع عشر شهر » وقتل في تاسع عشر شهر » ونقل من دار 
الوزارة إلى القرافة في تاسع عشر شهر آخر”* » وزالت دولتهم في تاسع عشر شهر آخر . 
ا ومن شعره مما رواه عنه الواعظ زين الدين علي بن نجا0"© الحنبلي » وهو قوله" : 1 
الوافر ] 
مك هذ نضا مع اللاي .واتار فى وكير لسرت 
تجا ا و ت حوتف ای 
+ : [ من الكامل 2 
وات يه ترا وف الشتحد والأمترامق 
اتتي" الماك ول ى دة E E EEE‏ 


] من الطويل‎ [ : ys 


. ) ٥۲۹/۲ ( وفيات الأعیان‎ )١( 
قال المقريزي : عرف بمسجد بني عبيد الله » وبمسجد القبة » وبمسجد العزاء » والذي بناه الصالح طلائع بن رزيك‎ )0( 
- وزير مصر » وكان في أعلاه مناظر » وعمارته متقنة الزي » وأدركته عامراً إلى ما بعد سنة ثمانمئة . خطط المقريزي‎ 
CEI بولات‎ 
. ) ٥۲١/۲ ( وفيات الأعيان‎ )۳( 
عن آوحدها.‎ )٤( 
. ) ٥۲۷/۲ ( وفيات الأعيان‎ )٥( 
اسمه في وفيات الأعيان : أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري الملقب زين الدين المعروف بابن‎ (0 
. نجَية الواعظ المشهور الدمشقى . وسترد ترجمته في حوادث سنة 544 من هذا الجزء‎ 
. )711/7 ( الأبيات في وفيات الأعيان ( ۲/ 5717 ) ومرآة الجنان‎ )۷( 
. ط : محى‎ )۸( 
. ط : وله وليست اللفظة فى ب‎ )9( 
اينات فن وفيات الكفياق 1ه ااويراه لجان ا )م‎ 6-3 
تنسى‎ : 1011( 
: بإضافة البيتين التاليين‎ ) ۷١ /۹ ( الأبيات خمسة عند ابن الآثير‎ )١؟(‎ 
قرانا إذا رحنا إلى الحرب مرة2 قرانا ومن أضيافنا الذئب والنسرٌ‎ 
كما أننا في السلم نبذل جهدنا ويرتع في أنعامنا العبد والحرٌ‎ 


1١517‏ أحداث سنة 005ه 


أبن الل إلا أن ودين لاله وا فى فل ا واد 
9 0 ےم ۹ر 7 و - - و o‏ 
عَلِمّنا بأن المال تفمّى ألوفة وَيَبْقَى لنا مِنْ بَعْدِه الاجر والذكه 
خلطنا النّدى بالباس“ حَنَّى كانتا سحات لَذَيْهِ البق والوَعْد والء 
وله أيضاً » مما نظمه قبل موته بثلاث ليال“ : [ من الخفيف ] 
o.‏ فجي غفا ةَ ونوم وَلِلمَ 5 ت ع ن ةظ : ة لا ت ام 
قد رَحَلّنا إلى الجمام سنينا لبت عفري تى يكون الجا 
ثم قتله غلمان العاضد في النهار غيلة » وله إحدى وستون سنة » وخلع على ولده العادل بالوزارة . 
ورثاه عمارة الد فان سيان 5 
ويوء 77 تقل 1 هخ TE‏ إلى تربته بالقرافة سار العاضد معه حتى وصل إلى قبره فدفنه في 
قال القاضي ابن خلكان : فعمل الفقيه عمارة في ذلك قصيدة''' طويلة أجاد فيها » فمن ذلك في صفة 
التابوت قوله : [ من الكامل ]2000 
a‏ 7 
ركا تارا جوتي ارو “٠ت‏ ا ا ووقاة 
[ وفيها : أوقعت بنو خفاجة بأهل الكوفة وقعة عظيمة » فقتلوا خلقاً 2١]‏ , منهم الأمير قيصر › 
وجرحوا أمير الحاج بزغش جراحات . فنهض إل وزير الخلافة عون الدين ابن هبيرة في جيش ٠‏ فتبعهم 
حتى أوغل خلفهم في البرية » في جيش كثيف » فبعثوا يطلبون العفو . 


. ط : العز والنصر‎ )١( 

)۲( ب : بالناس . 

(۳) عن ط وحدها . 

(5) البيتان في الروضتين ( ۱/ ٠۲١‏ ) وابن الأثير (9/ ۷١‏ ) . 

(5) ط : التميمي . تصحيف . وسترد ترجمته فى حوادث سنة 059 . 

030 أورد أبو شامة شيعاً منها فی الروضتين ( 1١9/-1178 /١‏ ) . 

١ E 

(۸) ليس فى ط . 

)1( القصيدة في 4١‏ بيتاً في الروضتين ( ۱۲۷-۱۲۹/۱ ) . 

0 البيت هو العاشر من القصيدة في الروضتين ( ١77/١‏ ) وهو وحده فى وفيات الأعيان ( ٥۲۹/۲‏ ) . 
)1١1(‏ ط : وفيها كانت وقعة عظيمة بين بني خفاجة وأهل الكوفة فقتلوا من أهل الكوفة خلقاً . 


وفيات سنة ٠١١‏ ه _ أحداث سنة ۸00۷ 11۷ 


وفيها : ولي مكة الشريف عيسى بن قاسم بن أبي هاش" > - وقيل : قاسم - بن فليتة”" بن قاسم ابن 
أبي هاشم . 

وفيها : أمر الخليفة المستنجد بإزالة الدكاكين التي تضيّق الطرقات > وألا يجلس أحد من الباعة في 
عرض الطريق'" لئلا يضر ذلك بالمارة“ . 

وفيها : وقع رخص عظيم ببغداد جداً . 

وفيها : فتحت المدرسة التي بناها ابن الشَّمَحْل في المأمونية » ودرّس فيها أبو حكيم إبراهيم بن دينار 
النهرواني الحنبلي » وقد توفي في آخر هذه السنة » ودرّس فيها بعده الشيخ أبو الفرج بن الجوزي ٠‏ وقد 
كان عنده معيداً ع ونزل له عن تدريس آخر بباب الأزج عند موته 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

حمزة بن علي بن طلحة » أبو الفتوح الحاجب""" : 


وكان خصيصاً عند المسترشد والمقتفي أيضاً . وقد بنى مدرسة إلى جانب داره . وحج فرجع 
متزمّداً » ولزه”" بيته معطّماً نحواً من عشرين سنة . وكانت وفاته في هذه السنة . وقد امتدحه بعضهم" 
فقال : [ من السريع ]^ 
يا عَضِدَ الإسْلام يا مَنْ سَمَثْ إلى الغلا هة الفاخِرَة 
ترضها ملا فأخليدت إلى الآخرَه 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمئة 


فيها : دخلت الكرج بلاد المسلمين > فقتلوا خلقاً من الرجال » وأسروا من الذراري أمماً » [ فاجتمع 


)۲( اة : 

(۳) 1 : الطرقات . 

() 1ء ب : لتلا تضر بالمارة . 

(ه) له ترجمة في العبر ( ١59/5‏ ) وذيل ابن رجب ( ۲۳۹/۱ ) . 

0( ترجمته في المنتظم ( ٠١7/٠١‏ ) وابن الآثير ( ۷۸/۹ ) وتاريخ الإسلام ( )١١١/١7‏ . 
١ )۷(‏ : فلزم . 

(۸) ط : الشعراء . 

(9) البيتان في المنتظم ( ۲٠۲/۱۰‏ ) . 


131۸ وفيات سنة 0۵۷ ه_ 

لحربهم 2 ملوك تلك الناحية : ايلدكز صاحب أذربيجان » وابن مسكمان صاحب خلاط » وابن 
قراس 20 صاحب مراغة . وساروا إلى بلادهم في السنة الاتية فنهبوها » وأسروا ذراريهم » والتقوا 
معهم » فكسروهم كسرة ذريعة فظيعة منكرة » مكثوا يقتلون فيهم » ويأسرون ثلاثة أيام . 


وفي رجب أعيد يوسف الدمشقي إلى تدريس النظامية بعد عزل ابن نظام الملك بسبب أن امرأة اعت 


أنه تزوّجها فأنكر » ثم اعترف » فعزل عن التدريس . 
وفيها : كملت المدرسة التي بناها الوزير ابن هبيرة بباب البصرة » ورتب فيها(” مدرّساً وفقيهاً . 
وحجّ بالناس أمير الكوفة بزغش . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
شجاع“ : شيخ الحنفية بمشهد أبي حنيفة : [ ودفن عند المشهد . وكان شيخ الحنفية بمشهد أبي 
حنيفة ]27 . وكان جيد الكلام في النظر . أخذ عنه الحنفية . ودفن عند المشهد . 
صدقة بن وزير الواسطي“ : دخل بغداد ووعظ بها » وأظهر تقشفاً زائداً . وكان يميل إلى التشيّع 
وعلم الكلام » ومع هذا كله راج عند العوام وبعض الأمراء > وحصل له فتوح كثير . ابتنى منه رباطاً » 


ودفن فيه » سامحه الله . 
زمرد د“ خاتون بنت جاولي أخت الملك دقاة ق بن تش لأمه ٤‏ 


وهي بانية الخاتونية البرّانية'' '' بدمشق ظاهرها عند قرية صنعاء” '“ بمكان يقال له : تل الثعالب غربى 


. ليس في ط‎ )١( 

(۲) ط : أقسنقر . 

(۳) :بها . 

(5) ترجمته في المنتظم ( ٠ 4/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 115/17 ) والجواهر المضية ( ۲٤١۷ - ۲٤٦/۲‏ ) واسمه في 
الأخير : الحسن بن الفضل البغدادي » أبو الغنائم 

(5) ليس في . 

E 00 

(۷) ترجمته في المنتظم ( 75١5/٠١‏ ) وابن الأثير ( 8١/9‏ ) وتاريخ الإسلام ( 115/17 ) واسمه : صدقة بن الحسين 
ابن أحمد بن محمد بن وزير . 

(۸) ترجمتها في تاريخ دمشق )١58 - ١71/594(‏ وابن الأثير (0594/8”) والأعلاق الخطيرة )۲٠۸(‏ والعبر 
١١7/5‏ ) . وقد سقطت هذه الترجمة بكاملها من . 

(9) ط : دقماق . تصحيف . 

. ) 1584-151/( ومنادمة الأطلال‎ ) ۲٠۸ ( الأعلاق الخطيرة‎ )٠١( 

= قال محمد كردعلي : صنعاء دمشق قرية كانت بين المزة ودمشق محاذية لما كان يقال له تل الثعالب الذي بني في‎ )١( 


أحداث سنة 00۸ ه ۹ 
دمشق على جانب الشرف"'' القبلي بصنعاء الشام » وهي قرية معروفة قديماً . وأوقفتها على الشيخ برهان 
الدين علي بن محمد البلخي الحنفي المتقدم ذكره . 

وكانت زو العلك يورئ يق كين فولقت له أيه شس الملوك إستاعيل المذكون :وقد 
تملك" بعد أبيه »> فساءت سيرته » وصادر الناس » ومالاً الفرنج على المسلمين » وهم بتسليم [ البلد 
والأموال 1" إليهم فقتلوه . وتملك أخوه » وذلك بعد مراجعتها ومساعدتها . 

وقد كانت قرأت القرآن العظيم » وسمعت الحديث » وكانت حنفية المذهب » تحب العلماء 
والصالحين . وقد تزوجها الأتابك زنكي صاحب حلب » طمعاً في أن يأخذ بسببها دمشق » فلم يظفر 
بطائل ^ » بل ذهبت إليه إلى حلب » ثم عادت إلى دمشق بعد وفاته . وقد دخلت بغداد » وسارت من 
هناك إلى الحجاز الشريف » وجاورت بمكة سنة » ثم عادت“ فأقامت بالمدينة النبوية حتى ماتت بها › 
ودفنت بالبقيع في هذه السنة . وقد كانت كثيرة البر والصدقات والصلات والصوم والصلوات . 

فالاو ولم تمت حتى قل ما بيدها . وكانت تغربل القمح والعيعير ع وتوف بارع 
وهذا من تمام الخير والسعادة وحسن الخاتمة رحمها الله تعالى » والله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمئة 


فيها : مات صاحب المغرب عبد المؤمن بن علي » [ تلميذ ابن التومرت وخليفته من بعده بمدينة 
سَلا . فصئره ابنه يوسف وحمله إلى مراكش في صفة أنه مريض ]“ . فلما وصلها أظهر موته فعرّاه الناس 
وبايعوه على الملك من بعده > ولقبوه أمير المؤمنين : 


= موضعه مسجد خاتون المشرف على بانياس والمرج الأخضر . وهي من القرى التي نزلها اليمانيون وسمّوها باسم 
عاصمة قطرهم » ومنذ القرن السادس أصبحت صنعاء دمشق مزرعة وهي لعهدنا بساتين . غوطة دمشق ( ٠١١‏ ) . 

. ط : الشرق . تصحيف‎ )١( 

(۲) ط : ملك بعد أبيه وسار سيرته . 

(۳) ب : دمشق . 

AEE 40 

(0) ط : ثم جاءت فأقامت . 

(9) ط : بأجرته . 

(۷) الجملة الأخيرة عن ط وحدها . 

(4) ط : التومرتي وخلفه في الملك من بعده ابنه يوسف وحمل أباه إلى مراكش على صفة أنه مريض » وسّلا : مدينة 
بأقصى المغرب . قلت : وتقع اليوم بجانب مدينة الرباط في المملكة المغربية . معجم البلدان ( سلا ) . 


1۷۰ وفيات سنة 00۸ ه_ 


وقد كان عبد المؤمن حازماً شجاعاً جواداً معظماً للشريعة e‏ 
زمانه يقتل . [ وكان إذا أذن المؤذن » وقبل الأذان يزدحم الخلق في المساجد . وكان حسن الصلاة ذا 
طمأنينة فيها » اكش الستيع اراس 1٠1‏ تاد مظنا لادماء حي عن اللي لصفو I ١‏ 
فا يشا 

وفيها : قل الملك سيفن الدب ° ' محمد بن علاء الدين الغوري » قتله الغز وكان عادلاً . 

وفيها : كبست الفرنج نور الدين وجيشه » فانهزم المسلمون . لا يلوي أحد على أحد . ونهض 
الملك نور الدين » فركب فرسه والشبحة”*' في رجله » فنزل رجل كردي » فقطعها حتى سار“ السلطان 
نور الدين فنجا » وأدركت الفرنج ذلك الكرديّ » فقتلوه » رحمه الله . فأحسن نور الدين إلى ذريّته » 

وفيها : أمر الخليفة بإجلاء بني أسد عن الحلَّة » وقتل مَنْ تخلّف منهم » وذلك لإفسادهم ومكاتبتهم 
222 ا تي ا 

منها » وتسلم نواب الخليفة الحلة المزيدية . 


C0 a 5 < 1 2 7 8‏ 
وحج بالناس في هذه السنة الأمير بزغش الكبير 1 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


السلطان الكبير أبو محمد عبد المؤمن بن علي القيسي الكومى”" » تلميذ ابن تومرت“ : كان أبوه 
يعمل في الطين فاعلا”* » فحين وقع نظر ابن التومرت عليه أحبّه » وتفرّس فيه أنه شجاع سعيد » 
فاستصحبه فعظم في شأنه » والتفت”' '' عليه العساكر التي جمعها ابن التومرت من المصامدة وغيرهم 2 


(1) ليس في ط . 

0 لبس فيط : 

(۳) ليس فى 1 . 

© ال ديد بوره الفرمن الأنايسناة 

. فى ط : فسار‎ )٥( 

160 عن ل وها 

(۷) في ( ط )  :‏ الكوفي » » وهو تحريف » والكومي : منسوب إلى كومية من البربر . 

(۸) ترجمته في ابن الأثير 8١/4(‏ - ۸۲ ) ووفيات الأعيان ( ۲۳۷/۳ - ۲٤١١‏ ) والعبر ( ١50/5‏ ) وتاريخ الإسلام 
١6١-١*9/10(‏ ) ومرآۃ الجنان ( / ۳۱۸-۳۱٣١‏ ). 

(9) عن ط وحدها . 

. والتف‎ : 1)٠١( 


وفيات سنة 00۸ ه 1۷۱ 
وحاربوا صاحب مراكش علي بن يوسف بن تاشفين » ملك العامة فا و عبد المؤمن على 
وهران وتلمسان وفاس وسّلا وسبتة » ثم حاصر مراكش أحد عشر شهراً » فافتتحها في سنة ثنتين وأربعين 
وخمسمئة » وتمهدت له الممالك هناك » وصفا له الوقت . 


وكا عاقلا ضار اورا شك حي محا الخد . [ وكانت وفاته في سنة ثمان وخمسين ( وله في 
الملك ثلاث وثلاثون سنة ]2 وکال يسمى ننسه أمير المؤمنين :: 
طلحة بن علي بن طراد » أبو أحمد الزينبي » نقيب النقباء”؟2 : 


مات فجأة رحمه الله » وولي من بعده النقابة ولده أبو الحسن””' علي وكان أمرد 3 فعزل [ في هذه 
السنة 3 يل 5 


(۷) ^ ن « (A)‏ ۹ (9) . 
محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم [ بن عبد الكريم ]/" » أبو عبد الله المعروف”'' بابن الأنباري' *' : 
عاق الانقاء داد و كان :قيضا جا رها نقرو بضناغة الايا و ت زيول إلى الات 
سنجر وغيره » وخدم الملوك والخلفاء . وقارب التسعين . ومن شعره [ في محبي الدنيا والصور ]'' 
قوله : [ من مخلع البسيط ٠۲‏ 
يا مَنْ هَجَرْتِ فما" تبالي هَل ترجعٌ دَؤلة الوصال 
ما أطي ٠‏ نيا عاب قلبي.. . "أن و فين هراك بتالي 


3 


الطَرْفُ كما عه دث باك والجسم هن 0 الك 


. ط : واستحوذ‎ )١( 

)۲( عن آ وحدها . 

)۳( ط : توفي في هذه السنة ومكث في الملك ثلاثاً وثلاثين سنة . 

(:) ترجمته في المنتظم ( 73١5/٠١‏ ) . 

(5) ط : وصودر هذه السنة . 

(5) 1 : أبو القاسم . 

(۷) ليس فى ط . 

(A)‏ عوط وك ها 

(9) ترجمته في المنتظم ( ۲۰٦/۱۰‏ ) وابن الأثير ( ۸٤/٩‏ ) والعبر ( /٤‏ 115-170 ) والوافي ( ۲۷۹/۳ ) . 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

)١١(‏ الأبيات أحد عشر بيتاً في المنتظم ( 7١17/٠١‏ ) منسوبة لهبة الله بن الفضل بن عبد العزيز المتوثي . والخمسة الأولى 
منها فى ابن الأثير ( 9/ 85 ) . 

(10)ط :ولا . 

. البيت عن آ وحدها‎ )١1( 

(5١)ط‏ : هل أطمع . 


1۷۲ 


أحداث سنة ۵۵۹ ه_ 


وا ا 
أهواكِ وأنتٍ حط غيري 
أيام عناي و وة 
العذلُ فيك يعذلوني 
ياملزمتي السلو عنها 


في الوَضل“ بِمَوْعدٍ مُحالٍ 
يا قاتلتي'' فما اختيالي 
ونا اوجن الال 
عن حبّك مالهم ومالي 
الق اتناءواتت سال 


والقول بتركها صوابٌ 


ماأحسنة لو استوى و 
والصَّبُوةٌ بعد في خيالي*) 


ثم دخلت سنة تسح وخمسين وخمسمئة 


فيها : قدم شاور بن مُجِير''' » أبو شجاع السّعدي الملقب بأمير الجيوش › وهو إذ ذاك وزير الديار 
المضدرية علد اله ز ريلك . لما قتل الناصر رُزْيك [ بن طلائع ]*"' » وقام بالوزارة بعده » واستفحل أمره 
فيها » ثار عليه أمير يقال له الضرغام بن سوّار”* » وجمع له جموعاً كثيرة » واستظهر عليه » وقتل ولديه 
قا يمان > وأسر الثالث » وهو الكامل بن شاور » فسجنه ولم يقتله ليل كانت لأبيه عنده . 

واستوزر ضرغام بعده » ولقب بالمنصور › فخرج شاوّر من الديار المصرية هارياً من العاضد 
وضرغام 3 ملتجئاً إلى نور الدين محمود » [ فأمرله نور الدين بجوسق الميدان الأخضر › وأحسن 
ضيافته وكرامته 1''' » وطلب منه شاور عسكراً ليكونوا معه ليفتح بهم الديار المصرية »› 


10 +السو صا 
0( آ : يا قاتلي . 
(۳) ط : قبل . 

: بعده في المنتظم‎ )٤( 


في طاعتها بلا اختياري ‏ قدصم بيشقها اختيالي 
(5) بعده في المنتظم : 1 

ذا الحكم على من قضاه من أرْخَصَّنِي لكل غالي 
ط : مجير الدين » وليست لفظة الدين لدى أحد ممن ترجموا لشاور » ابن الأثير ( 9/ 44 ٠١١-‏ ) ووفيات الأعيان 
( 6-۹/۲ ) والعبر ( )١185/5‏ . 
عن ط وحدها . 
في الروضتين ( 170/١‏ ) : ضرغام بن سواد » وفي الكواكب الدريّة : ضرغام بن ثعلبة » وفي وفيات الأعيان 
(۲/ 150 ) : أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوّار » الملقب فارس المسلمين اللخمي المنذري ٠‏ نائب الباب . 
)1( ط : طيباً . والخبر في الروضتين ٠١١ /١(‏ و١١‏ ) ووفيات الأعيان ( ٤٤١/۲‏ ) . 
)٠١(‏ ط : وهو نازل بجوسق الميدان الأخضر فأحسن ضيافته وأنزله بالجوسق المذكور . 


000 


(Vv) 
(۸) 


وقعة حارم 7۳ 
ويكون"" لنور الدين ثلث مغلها . فأرسل معه جيشاً غليهم أسد الدين شير كوه بن شاذئ . 
فلما دخلوا بلاد مصر خرج إليهم الجيش الذي بها » فاقتتلوا أشد القتال » فهزمهم أسد الدين » وقتل 
منهم [ خلقاً » وقتل ]" ضرغام بن سوّار » وطيف""' برأسه في البلاد . 
واستقرٌ أمر شاور في الوزارة » وتمهّد حاله . ثم اصطلح العاضد وشاور على أسد الدين » ورجع 
شاور“ عما كان عاهد عليه نور الدين » وأمر أسد الدين بالرجوع » فلم يقبل منه > وعاث في البلاد وأخذ 
أموالا كثيرة » وافتتح بلداناً كثيرة من الشرقية وغيرها » فاستعان شاور عليهم بملك الفرنج الذي بعسقلان › 
واسمه مري » فأقبل إليه2 في خلق كثير » فتحوّل أسد الدين إلى بلبيس » وقد حصّنها وشحنها بالخدد 
والآلات وغير ذلك » فحصروه فيها ثمانية أشهر . وامتنع أسد الدين وأصحابه أشد الامتناع . 


فبيلما ذلك اذعاءت الأ خان نان انملك تون لدي قن اعد غيية لفرت ناريت" العنا 
ينها هيم 1 بار ! بور الدين فد اعشلم عي ناد 
إلى بلادهم » فقتل منهم خلقاً كثيراً . وفتح حارم » وقتل من الفرنج خلقاً . وسار إلى بانياس » [ فضعف 
أمر الفرنج بديار مصر عند ذلك » وطلبوا )" من أسد الدين المصالحة" » فأجابهم إلى ذلك » وقبض 
من شاور ستين ألف دينار » وخرج أسد الدين وجيشه فسارو”"' إلى الشام في ذي الحجة منها . 


وقعة حارم 


[ وكان فتح حارم“ في رمضان من هذه السنة > وذلك أن نور الدين استغات'١'؟‏ يعساكر 
المسلمين » فجاؤوه من كل فج عميق'"'' ليأخذ بثأره من الفرنج » فالتقى معهم بتل حارم » 
فكسرهم كسرة عظيمة » وأسر البرنس و صاحب أنطاكية » والقومص صاحب طرابلس » 


. ط : وليكون‎ )١( 

(0) ليس في ب . 

إفرة 1 طيك. وتال 

9 لسن في بط 

(8) > لسن اق عل... 

(5) ط »ب : فسار . 

(۷) رواية ط : فضعف صاحب عسقلان الفرنجى وطلبوا . 
(۸) ط : الصلح . ] 
(9) ط : وساروا . 

(۱۰) ط : فتحت فى رمضان . 

0 ا 

(۱۲) ليس في ط . 

(۱۳) عن ط وحدها . 


7و١‏ وفيات سنة 646069ه 


والدوك مقدم''' الروم » وابن جوسلين » وقتل منهم عشرة آلاف » وقيل : عشرين ألفاً . 

وفي ذي الحجة منها فتح نور الدين مدينة بانياس » وقيل : إنما كان فتحه لها في سنة ستين”" » فالله أعلم . 
وكان معه أخوه نصرة الدين أمير أميران”" » فأصابه سهم في إحدى عينيه » فأذهبها » فقال له الملك نور الدين : 
لو نظرت إلى ما“ أعذ الله لك من الأجر في الآخرة لأحببت أن تذهب الأخرى . وقال لابن معين الدين” : اليوم 
قد بردت" جلدة والدك من نار جهنم » لأنه كان قد سلّمها إلى الفرنج”"' صلحاً عن دمشق . 

وفي شهر ذي الحجة [ من هذه السنة ]2*7 احترق”"2 قصر جيرون حريقاً عظيماً . فحضر في تلك الليلة 
الا ° د O AE a‏ نا عله ی کے کل 

مير ين شيركوه بعد رجوعه من الديار المصريٍ وسعى سعيا عطيما في 

النار وصون حوزة الجامع منها » [ جزاه الله خيراً وأثابه دار القرار ]أ . 
وممن توفي فيها من الآعيان : 

الجمال وزير صاحب الموصل””* '' : محمد بن علي بن أبي منصور » أبو جعفر الأصبهاني » الملقب 
بال ( وزير صاحب الموصل قطب الدين مودود بن زنكي 5 


0غ( ط : صاحب . 

)۲( ط : وقيل : إنه إنما فتحها في سنة ستين . 

(©) اختلفت المصادر في اسمه ولقبه » فقيل : ناصر الدين وقيل : نصرة الدين وقيل نصير الدين . وأجمعت أكثر 
المصادر على أنه أمير أميران » نصرة الدين بن زنكي بن آقسنقر التركي أخو نور الدين . ذهبت عينه يوم فتح بانياس . 
وكان أميراً شجاعاً مقداماً عزيزاً على أخيه نور الدين . توفي سنة 0759 » وعظم مصابه عليه . وترجمته في ابن 
القلانسي ( 577 و۲٤٥‏ - 057 ) والروضتين ( ١/لا١٠‏ وه 9١‏ )والأعلاق الخطيرة ( 0-057/١/7‏ ) والعبر 
( 154/4 ) وابن خلدون ( 141/0 ) والكواكب الدرية ( ١8‏ و۱۹۸ ) والنجوم ( 510/0 ) . 

)٤(‏ ط :لما. 

(5) بعدها فی ب : أنز . 

)03 ط : إنه اليوم بردت . 

(0) ط : للفرنج . 

(۸) ب : هذا من السنة » وليست الجملة في ط . 

(9) اليس قفن 1 

. ط : الأمراء منهم‎ )٠١( 

. ط : من مصر‎ )۱١( 

(۱۲) ط : إطفاء » وليست اللفظة فى ب . 

9 ا ا 

(۱) ترجمته في المنتظم ( ۲۰۹/۱۰ ) وابن الأثير ( ۸۷/۹ - ۸۸ ) والروضتين ( ۱۳۲/۱ - 184 ) ووفيات الأعيان 
۱٤۷-۱٤۳/٩ (‏ ) وتاريخ الإسلام ( 115-177/17 ) والعبر ( ١17/5‏ ) ومرآة الجنان ( 747/8 ) . 

. في ( ط ) : « بالجمال » » محرف » وماهنا من مصادر ترجمته‎ )١5( 


وفيات سنة ۹ه Vo‏ 


کان كتير المغروقة رالصدقات وقد آثر ارا جسن يمكة والمدينة > سن ذلك أنه ساق غينا إلى 
عرفات » وعمل هناك مصانع › وبنى مسجد عرفات ودرجه » وأحكم أبواب الحرم » وبنى مسجد 
الخيف » وبنى الحجر » وزخرف الكعبة » وأذهبها وعملها بالرخام > وبنى على المدينة النبوية سوراً , 
وبنى جسراً على دجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرصاص ٠‏ وبنى الربط الكثيرة 
وكان يتصدق كل يوم على بابه بمئة دينار » ويفتدي من الأسارى في كل سنة بعشرة آلاف دينار » ولا تزال 
صدقاته وافدة إلى الفقهاء والفقراء حيث كانوا من بغداد وغيرها من البلاد . وقد حبس في سنة ثمان 
وخمسين . 

فذكر ابن الساعي في « تاريخه » عن شخص كان معه في السجن أنه نزل إليه طائر أبيض قبل موته » 
فلم يزل عنده » وهو يذكر الله عز وجل » حتى توفي في شعبان من هذه السنة » ثم طار عنه » ودفن في 
رباط بناه لنفسه بالموصل » وقد كان بيئه وبين أسد الدين شيركوه بن شاذي مواخاة وعهد » أيهما مات قبل 
الآ ان ا اة رة 0 فاا أ الذين كير كرو رخالا فقاو إلى العدينة ]11 
فما مروا به في بلدة إلا صلوا عليه » وترحموا عليه » وأثنوا عليه خير“ . فصلوا عليه بالموصل وتكريت 
وبغداد والحلة والكوفة وفيد ومكة » وطيف به حول الكعبة . ثم نقل”*' إلى المدينة النبوية » فدفن برباط 
بناه شرقي المسجد النبوي”"' . 


قال ابن الجوزف؟ وابن الساعي : [ ليس بينه وبين حرم رسول الله ي وقبره سوى خمسة عشر 
راع > قال ان الساض © ا وجول اه 12# وها لرا عليه الل عيفد كاب غل لي فان 
E I‏ 


دو 575 


o a‏ رةه قز الذكاب وناب 
بم على الرادي فتثني رمالة عليه وبالتادي فتششي أراملة 


. ليس فى ط‎ )١( 

(۲) ط : فحمل إليها من الموصل على أعناق الرجال . 
(۳) عن ط وحدها . 

(8) ط :حمل . 

(4) ط : ودفن بها في رباط بناه شرقي مسجد النبي كه . 


.) 59/٠٠ ( المنتظم‎ (0 


9 في 1 
(۸) ط : ولماصّلَيَ عليه بالحلة صعد شاب نشزاً فأنشد . 


(۱۰) البيتان عند ابن الأثير ( 9/ ۸۸ ) والروضتين ( /١‏ ۱۳۷ ) ووفيات الأعيان ( ٠١١/١‏ ) . 


1۷٦‏ أحداث سنة هه ووفياتها 

وممن توفي فيها بعد الخمسين : 

ابن الخازن الكتب""'“ : أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق » أبو الفضل المعروف بابن الخازن 
الكاتب البغدادي الشاعر . 


كان يكتب جيداً فائقاً » اعتنى بكتابة الختمات » وأكثر ابنه أبو الفتح نصر الله من كتابة المقامات » 
وجمع لأبيه ديوان شعر »> وأورد منه ابن خلكان قطعة”'' كبيرة : 


٤ 2 ۳ EE 8‏ 5 8 
أ ثم خلت 1 نة 07 و 


في صفر منها وقعت بأصبهان فتنة عظيمة بين الفقهاء بسبب المذاهب » دامت أياماً » وقتل فيها خلق 
كثير . 

وفيها : كان حريق عظيم ببغداد » فاحترقت محال كثيرة جد . 

وذكر ابن الجوزي"'' أن في هذه السنة ولدت امرأة ببغداد أربع بنات في بطن واحد . 

وح بالناس [ في هذه السنة ]" الأمير بزغش الكبير » [ أثابه الله تعالى ]0 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عمر بن بهليقا الطحان““ : الذي جدد جامع العقبة ببغداد » واستأذن الخليفة في أن تقام فيه 
جمعة » فأذن في ذلك . وكان قد اشترى ما حوله من القبور » فأضاف إليه ذلك » ونبشت222 


)00 ترجمته في المنتظم ( 5١4/٠١‏ ) وابن الأثير ( ۸/ 585 ) ووفيات الأعيان ( ٠١١ - ۱٤۹/١‏ ) وفي هذه المصادر : 
أنه توفي سنة 014 » قلت : وقد تقدمت ترجمة أخرى له فى حوادث سنة 017 من هذا الجزء » تحت عنوان : 
أبو الفضل الخازن » وترجمته في هذه السنة لا تصح . 1 

(۲) ب : كثيراً والله أعلم . 

© لس في 

(8) آ : خمسين . تصحيف . 

)2 عن ط وحدها . 

0) الخبر بتفصيل أكثر في المنتظم ( 7١١/٠١‏ ) . 

(۷) ط : فيها . 

. عن آ وحدها‎ (A) 

(9) ترجمته في المنتظم ( ۲۱۲/۱۰ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۷٤/١١‏ ) . 

. ط : وذلك إليه‎ )١( 

. في ط : ونبش الموتى منها . وفي آ » ب : ونبشت فقيّض‎ )١١( 


وفيات سنة هم VY‏ 


ر مه 


فقيّض الله له من نبشه من قبره بعد دفنه » جزاءً وفاقاً » < وماریك بطو ليد [ فصلت ٤٦:‏ ] . 
محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد » أبو عبد الله الحرّاني""2 : 
كان آخر من بقي من الشهود المقبولين عند أبي الحسن الدامغاني » وقد سمع الحديث » وكان لطيفاً 
ظريفاً . جمع كتاباً سمّاه ( روضة الأدباء ) فيه نتف حسنة . 
الان الجورى؟"؟ :رر يرما قاطت الرس فد قلت اقرع افيد قات نر القند كج 
[ وافر ] 
لشن سَكَيْتَ إنراماً وَثِقَلاً زيارات رَفَمْتَ به قَذري 
O 1 EE‏ 00 
مرجان الخاد“ : 
كان يقرأ القرآن“ » وتفقه لمذهب الشافعي » وكان يتعصّب على الحنابلة » ويكرههم » ويعادي 
الوزير ابن هبيرة وابن الجوزي [ معاداة شديدة 2١]‏ » ويقول لابن الجوزي : مقصودي [ قلع مذهبكم » 
وقطع ذكركم ]"“ . ولما توفي ابن هبيرة في هذه السنة » قوي أمره* على ابن الجوزي وخافه ابن 
الجوزي » فلما توفي في هذه السنة فرح بذلك فرحاً شديداً . [ وكانت وفاته ]1' 2١‏ في ذي القعدة منها . 
ابن التلميذ" '“ الطبيب الحاذق الماهر”"'2 : اسمه هبة الله بن صاعد . 


[ كانت وفاته فى هذه السنة 2١0]‏ عن خمس وتسعين سنة » وكات موشعا عليه فى الدنيا 6 .ولة قد 


) ۳١/۳ ( والوافي‎ ) ١7١/5 ( والعبر‎ ) ۱۷١/۱۲ ( ترجمته في المنتظم ( ۲۱۲/۱۰ - ۲۱۳ ) وتاريخ الإسلام‎ )١( 
. ) "١/1 والمنهج الأحمد(‎ ) ١0١ /١ ( وذيل ابن رجب‎ 

)۲( المنتظم ( ۲۱۲/۱۰ ) . 

)۳( البينان في المنتظم ( ۲٠۲/٠١‏ ) وذيل ابن رجب » والمنهج الأحمد . 

(4) ترجمته في المنتظم ( 7١5-7١ /٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ١19/١1‏ ) . 

(0) ط : القراءات . 


230 ااي ا 


. ط : توفى‎ )۱١( 

(۱۱) ترجمته في معجم الأدباء (777/4 ) وعيون الأنباء ( 104/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 14/٦‏ - ۷۷ ) وتاريخ الإسلام 
( ۱۲/ ۱۸۳-۱۸۰ )» والعبر ( 5/ ۱۷۲ ) ومرآة الجنان ( 5١5/7”‏ ) . 

(؟١)1‏ : الماهرالحاذق . 

(17) ط توفي : 


ه65٠١ وفيات سنة‎ 1A۸ 


الناس وجاهة كبيرة"'2 . وقد توفى قبّحه الله على دينه » ودفن بالبيعة العتيقة » لا رحمه الله » إن كان مات 
نصرانيًا .[ فإنه كان يزعم أنه مسلم » ثم مات على دينه ] . 


الوزير ابن هة رح الله ]2520 : يحيى بن محمد بن هبيرة › أبو المظفر » الوزير للخلافة 


ال > عون الدين . 

مصنف”*' كتاب « الإفصاح » . وقد قرأ القراءات"“ » وسمع الحديث . وكانت له معرفة جيدة 
بالنحو واللغة والعروض . وتفقه على مذهب الإمام أحمد . وصتف كتباً جيّدة"“ مفيدة » من ذلك : 
« الإفصاح » في مجلدات » يشرح [ فيه الأحاديث » ويتكلم 1" على مذاهب العلماء . وكان على مذهب 
السلف في الاعتقاد . وقد كان فقيراً لا مال له > ثم تعرّض للخدمة!*) > فتقدم إلى أن وزر للمقتفي [ ثم 
لابنه المستنجد » فكان من خيار الوزراء » وأحسنهم سيرة » وأبعدهم عن الظلم . وكان لا يلبس الحرير . 
وكان المقتفي ]1''' يقول : ما وزر لبني العباس مثله . وكذلك ابنه المستنجد كان معجباً به . 


قال مرجان الخادم : 
سمعت أمير المؤمنين الخليفة المستنجد ينشد لابن هبيرة 3 وهی ييح ندیه تمزع شغوة ها دسا ل۹ : 
فت خان اك وا ٠‏ “فز هما شت القبافة د 
وُجودٌكَ والدَّنياا"" إِلَيِكَ فقيرةٌ وَجُودُكَ والمَعْروفٌ في الناس يكر 


. ب : كثيرة‎ )١( 

(۲) ترجمته في المنتظم ( 7١5/٠١‏ ) وخريدة العراق ( 95/١‏ ) وابن الأثير ( ۱۷/۹ و۳٩‏ ) ومرآة الزمان ( ٠٠٠١/۸‏ ) 
والروضتين ( ١51/١‏ ) ووفيات الأعيان ( 770/7 - 755 ) وتاريخ الإسلام ( 17/ ۱۸۷-۱۸٤‏ ) والعبر ( ١۷۲/٤‏ 
- 1775 ) والفخري ( 7157 - 5050 ) ومرآة الجنان ( 7/ 757-7554 ) وذيل ابن رجب ( ۲۸۹-۲۵۱/۱ ) والمنهج 
الأحمد( ۳۳۲/۲ ) . 

0 لسن ف + 

. ب : ومصلف‎ )٤( 

(5) عن ط وحدها . 

(5) ط : القرآن . 

۷ لسن في 1 

(۸) ط : شرح ... وتكلم . 

(9) أب : للخدم . 

. ليس في ب‎ ٠١( 

. الأبيات في المنتظم وذيل ابن رجب والمنهج الأحمد‎ )١١( 

. المنتظم : ينشر‎ )١6( 


(1)1 : وجودك فى الدنيا . 


أحداث سنة ١ه‏ ۷⁄۹ 


فلؤْرَامَ يا يَحْيَى مكانك جَعفرٌ وَيَحَْى لكفاعَنْه يَحْيَى وجَعْفرٌ 
وَلّمْ أرَ مَنْ ينوي لك السُوءَ يا أبا ال E‏ تكت EAE‏ 
وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية » وحسم''' مادة الملوك السلجوقية عنهم بكل ممكن » حتى 
استقرّت الخلافة فى العراق كله » ليس للملوك معهم حكم بالكلية » ولله الحمد . 
وكان يعقد فى داره للعلماء مجلساً للمناظرة » يبحثون فيه » ويناظرون عنده وبين يديه » ويستفيد 
منهم » ويستفيدون منه . 
فاتفق”” يوماً أنه كلّم رجلا من الفقهاء كلمة فيها بشاعة » قال له : يا حمار » ثم ندم فقال : أريدآن 
si (PD (e Ae 2‏ : 3 5 
وكانت وفاته فجأة » ويقال : إنه سمَّهُ طبيب » فسّم ذلك الطبيبُ بعد ستة أشهر . وكان الطبيب 
يقول : سُمِمْتُ كما سَمَّمْتُ » [ وكان موته في يوم ]“ الأحد الثاني عشر من جمادى الأولى من هذه السنة 
عن إحدى وستين سنة » وغسّله ابن الجوزي ٠.‏ وحضر جنازته خلق كثير جذا » وجم غفير جذا » وغلقت 
الأسواق » وتباكى الناس عليه » ودفن في المدرسة التي أنشأها بباب البصرة » رحمه الله . 


وقد اة الام مراك ٠‏ كتيوه :. 


85 8 3 5 . م. (/1 
[ ثم دخلت سنة إحدى وستين وخمسمئة 8 


(u f. 4 . (A E‏ اله ا 
فيها : فتح الملك”” نور الدين محمود بن زنكي حصن المنيطرة" من الشام '“ . وقتل عنده خلقا 


(۱) آ» ب : ختم. 

(۲) 1 : فاتفق أن رجلاً من الفقهاء كلمه كلمة . 

)۳( آء ب : فتمتع . 

)0( ط : الشعراء . 

(7) بعض هذه المراثي في المنتظم وذيل ابن رجب والمنهج الأحمد . 

(۸) ليس في ط . 

(9) حصن المنيطرة ‏ مصغراً وبالطاء المهملة : حصن بالشام قريب من طرابلس . معجم البلدان . 
)۱١(‏ عن ط وحدها . 


٠م1١‏ وفيات سنة ١051ه‏ 

وفهنا:-هرب غر الدية" ۰ ابن الوزير این هة من السجن » ومعه مملوك تركي » فنُودي عليه في البلد: 
ن رَه فله مثة دينار » ومَنْ جد عنده هُدّمث داژه » صلب على بابها » وذبحت أولاده بين يديه . فدلّهم 
رجلّ من الأعراب عليه عل قر وكا 2 فد E AN OLE‏ 

وفيها : أظهر الروافض ست الصحابة » وتظاهروا بأشياء ]''' منكرة » لم يكونوا يتمكنون منها في 
هذه الأعصار المتقدمة » خوفاً من ابن هبيرة . 

ووقع بين العوام كلام فيما يتعلق بخلق القرآن . 

وحج بالناس بزغش . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الحسن بن العباس بن أبي الطيب بن رُسْمُم » أبو عبد الله الأصبهاني”” الؤستمي 

كانامق كيان عا الاين لاقو ال مرق روما لسلس اد و 
يتكلم على الناس » فرأيت رب العزة في تلك الليلة » وهو يقول لي : وقفتَ على مبتدع » وسمعتٌ 
كلامّةُ » لأحرمئّك النظر في الدنيا . قال : فأصبح لا يبصر » وعيناه مفتوحتان كأنه بصير . 

عبد العزيز بن الحسين”"' بن الجَبّاب”“ الأغلبي السعدي القاضي . أبو المعالي المصري”*' المعروف 
بالجايس ٠‏ :لاف كان چا ماح مر . 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هبيرة » لقبه عز الدين : ناب في الوزارة عن أبيه . وكان فاضلاً شاعراً أديباً ء 
وحبس بعد موت أبيه ولم يعلم خبره بعد الحبس » وقيل : قتل في صفر من سنة 577 . وفيات الأعيان ( ۲٤١ /٦‏ _ 
۲ ) والفخري ( ١55‏ ) والمنهج الأحمد( 751/7 ) . 

(۲) ليس في | . 

() ترجمته في الوفيات للحاجي ( الترجمة 187 ) ٠‏ والمنتظم ( 5١14/٠١‏ ) وابن الأثير (4/ 44 ) وتاريخ الإسلام 
۲٤۷-۲٤٥/۲ (‏ )ء والعبر ( ۱۷٤ /٤‏ ) ومرآة الجنان ( //51” ) . 

€3 عن آ وحدها . 

. ) ۲۱۹/۱۰ ( الخبر في المنتظم‎ )٥( 

(5) ثمة راويان بهذا الاسم : -١‏ علي بن محمد بن أحمد بن ميلة الأصبهاني » أبو الحسن ابن ماشاذة » توفي سنة 
ها. - ومحمد بن أحمد بن ماشاذة » أبو بكر الأصبهاني » توفي سنة 17ده . والمرجح أن يكون المقصود 
اا ارا ا ا مركي 

۷ تالجس : 

E (۸)‏ : الحباب » وما هنا من وفيات الأعيان والفوات » وقد ضبط بالفوات بالحرف » كما ضبط في وفيات 
الأعيان بخط ابن خلكان . 


س 


. البصري‎ : ١ )9( 


٠ ۰(‏ ترجمته في خريدة مصر ( ۸4/۱ ) والروضتين ( ١1/١‏ ) ووفيات الأعيان ( ١‏ و۷/ ۲۲۳ ) وتاري يخ الإسلام- 


۸۱ RE 


وقد ذكره العماد في ١‏ الخريذة 6 :وقال > كان له فضل مشهور» وشعر هأئور + قفن ولك درل : 
[ من الطويل ] 


شن عدي أذ ارف لا ع :باه و ت هود 
وأعجب من ذا أنَّها في أكقّهم تَأَجَجُ'" ناراً والأكفُ بُحورٌ 
الشيخ عبد القادر الجيلي [٠‏ رحمه الله “٠‏ » عبد القادر بن أبي صالح » أبو محمد الجيلي . 
ولد سنة سبعين وأربع مئة . ودخل بغداد » فسمع الحديث » وتفقه على أبي سعد المخرّمي”" الحنبلي . 
وكان قد بنى مدرسة ففوّضها إلى الشيخ عبد القادر » فكان"" يتكلم على الناس بها > ويعظهم » وینتفه ٩‏ 
الناس بوعظه [ انتفاعاً كثيراً ]217 . وكان له سمت حسن » وصمت غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وفيه 
هد كتير وله أحوال سالك ومكاشقات + [اولأتاعة اماه فيه قالات وید رون غه أنوالا وأفعالا 
ومكاشفات » أكثرها مغالاة . وقد كان صالحاً بارعا ا" . وقد صف كتاب الغْنية » وفتوح الغيب » وفيهما 
أشياء حسنة » ولكن”"'' ذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة . وبالجملة كان من سادات المشايخ [ الكبار › 
قدس الله روحه » ونور ضريحه » وكانت وفاته ليلة السبت ثامن شهر ربيع ال سن مالا و 
تسعون سنة » ودفن بالمدرسة التي كانت له » رحمه الله . 


. ) ۳٣-۳۳۲ /۲ ( وفوات الوفيات‎ ) ۲٥۲/۱۲ ( 

. البيتان في الخريدة والروضتين والفوات‎ )١( 

(۲) فى هامش ب : تتوقد ولعله توقد . 

)۳( ترجمته في المنتظم ( ۲۱۹/۱۰ ) وابن الأثير (4/ 145 ) ومرآة الزمان ( ۲۹٢/۸‏ ) وتاريخ الإسلام ( 1707/17 
 ) ۳‏ والعبر ( 5/ ۱۷۰۵ - ۱۷٦‏ ) وفوات الوفيات ( ۲/ ۳۷۳ 71/5 ) ومرأة الجنان ( ۳/ ۳٤١‏ ) وذيل ابن رجب 
( ۲۹۰/۱ - ۳۰۱ ) وفيه أن اسمه : عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست بن أبي عبد الله بن عبد الله 
الجيلي » وقال ابن شاكر الكتبي : ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

9 لسن في 1 

)€ آ : المخزومي . وهو تصحيف . وقد تقدمت ترجمته في وفيات سنة 015 من هذا الجزء . 

() ط : وقد کان . 

(۷) ب : وكان . 

(۸) ط : وانتفع به الناس انتفاعاً كثيراً . 

(9) عن ط وحدها . 

(۱۰) : وكان فيه زهد كبير . 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(۱۲) عن أ وحدها . 

(۳) ليس في ط . 

(5١)ط‏ : توفي وله . 


۱A۲‏ أحداث سنة ٦۲‏ ه_ 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين و خمسمئة 


فيها : أقبلت الفرنج في جحافل كثيرة إلى الديار المصرية » وساعدهم المصريون » فتصرفوا في 
بعض البلاد » فبلغ ذلك أسد الدين شيركوه [ بن شاذي ]”'2 » فاستأذن الملك نور الدين في العود إليها › 
وکات کر الحتى ۲ على الوزيز شاور + فآذة اله ¢ وسار إليها في ربيع الآخر » معه ابن أخيه صلاح 
الدين يوسف بن أيوب » وقد وقع في النفوس أنه سيملك الديار المصرية » وفي ذلك يقول عرقلة المسمى 
سان الفاعر 1 موا 
ا و مد ی .مطح إل دري ا عار 
N e RE‏ 
تتلكبا1 © و يوشت الما .و3 و ا د و 
بول ی هوا ار ت اقب 
ولما بلغ أسد الدين ]" ذلك من شأنهم » وإنما معه ألفا فارس » فاستشار مَنْ معه من الأمراء » فكلهم 
أشار عليه بالرجوع إلى الملك نورالدين لكثرة الفرنج إلا أميراً واحداً » يقال له : شرف الدين بزغش » فإنه 
قال : مَنْ خاف الأسر”” والقتل فليقعد في بيته عند زوجته » ومَنْ أكل أموال المسلمين””' فلا يسلَّم بلادهم 
إلى العدو . وقال مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب بن شاذي » فعزم الله لهم » 
فساروا نحو الفرنج » فاقتتلوا هم وإياهم قتالا عظيماً » [ فكسروا الفرنج وهزموهم » وقتلوا ](''' منهم 
خلقاً كثيراً لا يعلمهم إلا الله عز وجل » وله الحمد والمنة على كل حال . 


2000 عن آ وحدها . 

(۲) | » ب : وقد كثر الحنق . 

(۳) الأبيات فى الروضتين ( ١87/١‏ ) وديوان عرقلة . 

(4) ليس اللفظة في ط . 

(5) في الأصول : فملكها » ولا يستوي بها الوزن » وما هنا عن الروضتين والديوان . 
() ليست في آ . 


. ط : فقتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة وهزموهم ثم قتلوا‎ )٠١( 


فتح الإسكندرية على يد أسد الدين شيركوه 1A۳‏ 


ذكر فتح الإسكندرية على يد" أسد الدين شير كوه 


[ ثم سار أسد الدين شيركوه بعد أن كسر الفرنج والمصريين بالمسير إلى الإسكندرية ¢ فملكها وجبى 
أموالها ]'"2 » واستناب عليها ابن أخيه صلاح الدين يوسف » وعاد إلى الصعيد فملكه › وجمع منه أموالا 
چ ا وله الج وال 


الدين » وذلك في غيبة عمه في الصعيد » وامتنع بها" صلاح الدين ومن معه أشد الامتناع » ولكن ضاقت 
عليهم الأقوات » وضاق عليه“ الحال جدًا > فسار إليهم أسد الدين شيركوه أيده الله » فصالحه شاور 
لبر غ الإسكدرية سين الف ديار فأجابه إلى ذلك » خرج صلاح الدين منها » وسلَّمها إلى 
المصريين » وعاد إلى الشام في منتصف شوال أو ذي القعدة » وقرّر شاور للفرنج على مصر في كل عام 
مئة ألف دينار » وأن يكون لهم شحنة بالقاهرة » وعادوا إلى بلادهم بعد أن كان الملك نور الدين محمود 
ابن زنكي قد تبعهم'* في بلادهم » [ وافتتح حصوناً كثيرة من بلادهم ‏ » وقتل خلقاً من رجالهم ۽ 
ا من نسائهم وأطفالهم » وغنم شيئاً كثيراً من أمتعتهم وأموالهم“ . ولله الحمد . وكان 
مده أخوة تكلب الذين ودود فاطلق له الرفة > فار فسلمها : 


[ وفى هذه السنة ]”*) فى شعبان منها كان قدوم'''' العماد الكاتب من بغداد إلى دمشق » وهو 
أبو حامد محمد بن محمد الأطعياف ي صاحب « الفتح القدسي » و«البرق الشامي ا 


. ط :يدي‎ )1١( 
. ط : ثم أشار أسد الدين بالمسير [إلى الإسكندرية] فملكها وجبى أموالها . ويندمج العنوان بأول الفقرة في ب‎ (۲( 
. ط : فيها‎ )۳( 


ھ 


)2 0 : أعقبهم . 

(0) ليس فى ب . 

(10) عط وهات 

(۸) ط : من النساء والأطفال وغنم شيئاً كثيراً من الأمتعة والأموال . 

(9) ط : وفيها . 

. ) 00/١ ( سنا البرق الشامى‎ )٠١( 

(۱۱) سترد ترجمته فى حوادث سنة 0917 من هذا الجزء . 

)١١(‏ اختصره الفتح بن علي البنداري » وطبع الجزء الأول من هذا المختصر في بيروت سنة ١191م‏ بتحقيق الدكتور 
فشان ششى : 


0 وفيات سنة 60575ه 
و « الخريدة )''' وغير ذلك من المصنفات . فأنزله”"/ قاذ ضي القضاة كمال الدين الشهرزوري ا 
ل ل ا فا فال لها اماد" "الع ولق تدرا فن شنا شيع تيرد 
بعد الشيخ الفقيه ابن عبد “» وأول من جاء للسلام عليه نجم الدين أيوب » وكانت له به معرفة جيدة من 
تكريت » فامتدحه العماد بقصيدة ذكرها الشيخ شهاب الدين"“ أبو شامة » [ وكان أسد الدين شيركوه وصلاح 
الدين يوسف بمصر » فبشره فيها بولاية صلاح الدين الديار المصرية حيث يقول : [ من السيط ] . 
ويَسْتَقِوٌ بمضر يوسّفٌ وبه قۇ بعد التّائي عَيْنُ يَعْقُوبِ 
وَيَلَتَقَي يوسّفٌ فيها بإخوته وال يَجْمَعْهُمْ من عير تریب ](") 
ثم ولي العماد كتابة الإنشاء للملك نور الدين » رحمه الله . 
[ وممن توفي فيها من الأعيان ا 
بزغش أمير الحاج : سنين متعددة » كان مقدماً على العساكر » خرج من بغداد لقتال شملة 
التركماني”''' » فسقط عن فرسه » فمات . 
أبو المعالي الكاتب محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون٠22‏ : 
صاحب ١‏ التذكرة الحمدونية » » وقد ولي ديوان الزّمام مدة . [ وكانت وفاته ]("'' في ذي القعدة » 
ودفن بمقابر قريش . 


000( ط : الجريدة » وهو تصحيف . وقد طبع من هذا الكتاب ثلاثة أقسام : قسم الشام » وقسم العراق » وقسم المغرب 
0 

(۲) 1 : وأنزله . 

sS (۳) 

0) الأعلاق الخطيرة ( ۲۳۸-۲۳۷ ) ومنادمة الأطلال ( ٠١٤-١۱۳۳‏ ) . 

. اسمه : الخضر بن شبل بن عبد الحارئي » توفي في هذه السنة‎ (٥) 

. ) ۱٠٤٤/١ ( الروضتين‎ )5( 

(۷) ما بين الحاصرتين في أ جاء قبل خبر العماد والبيتان يمثلان البيت ١١‏ والبيت ٠١‏ من قصيدة مؤلفة من ثلاثة عشر بيتاً 
في ديوان العماد ( 87 - ۸٤‏ ) ومنها خمسة أبيات في معجم الأدباء 17/590 )سي الأبياك 61 16077 ١‏ مق 
القصيدة » ومنها ١١‏ بيتاً في الروضتين ( ٠٤٤/١‏ ) هي ٠١ » 4 » ١‏ من القصيدة . 

(۸) ط : ثم تولى عماد الدين . 

(9) ب : وممن توفى فى هذه السنة . 

E OS‏ مون خلا بتري 

0/4 ( ووفيات الأعيان‎ ) ٩۷ /٩ ( وابن الأثير‎ ) ۱۸٤ /١ ( ترجمته في المنتظم ( ۲۲۱/۱۰ ) والخريدة  العراق‎ )1١( 
. ) 71/٠ /۳ ( والوافي ( 01/7" ) وفوات الوفيات ( ۳/ ۳۲۳ ) ومرآة الجنان‎ ) ۲ 

(0) ط : توفي . 


1A0 ه٥‎ ١۳ أحداث سنة‎ 


ووقار 3 ان 1 5 فاتفق أنه مات oa‏ ¢ 
كه اال 


ثم جدخلت سنة ثلاث وستين وخمسمئة 


في صفر منها وصل" شرف الدين أبو جعفر بن البلدي”*' من واسط إلى بغداد » فخرج الح اة 
والنقيبان والقاضي وك ای و فيه زان ا چا کی کت الوزارة اجر الى عهنه ركان 
3 مشهوداً ¢ ولقب بالوزير شرف الدين ¢ جلال الإسلام ¢ معز الدولة ¢ سيد الوزراء ¢ صدر الشرق 
والغرب . 

وفيها : أفسدت خفاجة في البلاد » ونهبوا القرى » فججَهّرا*' إليهم جيش من بغداد » فهربوا في 
البراري » فانحسر الجيش عنهم » خوفاً من العطش » فكرّوا على الجيش » فقتلوا منهم خلقا » وأسروا 
ل ا 

شوال منها“ وصلت امرأة الملك نور الدين محمود بن زنكي إلى بغداد » تريد أن تحج”” م 

ا ا ف لطن حاترت معي الي و ی > ومعهه'' 2١‏ صندل 
الخادم » وحُملت لها الإقامات”''' » وأكرمت غاية الإكرام . 


وفيها : مات قاضي قضاة بغداد جعفر بن الثقفي » فشغر البلد عن حاكم ثلاثة"'“ وعشرين 


. من هذا الجزء‎ ٥٤١ وقد تقدمت ترجمته فى حوادث سنة‎ )١( 

0 لک :وههة اف تال فى بط 

)۳( آ : دخل . 

(4) هو شرف الدين أبو جعفر محمد بن أبي الفتح بن البلدي توفي سنة 555 . له ترجمة في سنا البرق الشامي 
٠١/١(‏ )والعبر( ۱۹۲/٤‏ ) والفخري ( ۲٥۷-۲٥٦‏ ) . 

(0) ط : فخرج . 

(5) ط : الجيش منهم . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ط : تريدا 

9 ن ت 

0 

(١1)ط‏ : الإمامات » ولم أصل فيها إلى ر داع ؛ 

(1)10, ط : ثلاثاً » وهو خطأ . 


۸١‏ وفيات سنة 557ه 


ا و فم ود ODF‏ 
يومأ حتى [ ولي روح بن الحديثي قضاء القضاة ]في رابع رجب . 

وحج بالناس بزغش . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

جعفر بن عبد الواحد . أبو البركات الثقفي”"' : قاضي القضاة“ ببغداد بعد أبيه . ولد سنة تسع 
0000 وخمسمئة 3 وكانت وفاته في هذا العام » وسبب وفاته أنه طلب منه مال 43 وكلمه الوزير ابن 
البلدي كلاماً خشناً » فخاف » فرمى الدم ومات » [ رحم الله أباه وِيّاه ]2*0 . 


أبو سعد السمعاني''' : عبد الكريم بن محمد بن منصور » أبو سعد السمعاني . رحل إلى بغداد » 
فسمع بها » وذيّل على « تاريخها » للخطيب البغدادي . وقد ناقشه ابن الجوزي في « المنتظم ”2 . وذكر 
عنه أنه كان يتعصب على أهل مذهبه » ويطعن في جماعة منهم » وأنه يترجم بعبارة عامة » مثل قوله عن 
بعض الشيخات أنها كانت عفيفة » وعن الشاعر المشهور بالحيص بيص أنه كانت له أخخت يقال لها 
( دخل خرج ) وغير ذلك”' "2 . 


عبد القاهر بن عبد الله بن لد 1 أبو النجيب ال 97 : 


)۱( ط : حتى ألزموا روح بن الحديثي قاضي القضاة . وسترد ترجمة الحديثي في حوادث سنة ١٠1ده‏ من هذا الجزء . 

(؟) ترجمته في المنتظم ( ۲۲۲/۱۰ ) وابن الأثير ( ٩۸/۹‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۲۹٤/۱۲‏ - ۲۹۵ ) والعبر ( ۱۸١/٤‏ ) 
والجواهر المضبّة ( ۱۷/١‏ ) . 

(۳) ط : قاضى قضاة بغداد . 

42 لكاشم ووو و الست 

(9) ليبن فن ظط 

© ترجمته في المنتظم ( ۲۲۲/۱۰ - ۲۲٢‏ ) وابن الأثير ( 48/4 ) ووفيات الأعيان ( ۲٠۲-۲۰۹/۳‏ ) وتاريخ الإسلام 
7768-0 ) والعبر ( 178/5 ) ومرآة الجنان ( ۳۷١/۳‏ ) » قال بشار : والصحيح في وفاته سنة 037 . 

023720 المنتظم ( ١٠/90-555؟؟1).‏ 

. ب » ط : عامية‎ (A) 

)040 هو سعد بن محمد بن سعد . سترد ترجمته فى هذا الجزء » وفيات سنة ٥۷٤‏ . 

)٠١(‏ قال بشار : قصّر المؤلف في ترجمة هذا العالم الكبير » وذلك بسبب اعتماده على ابن الجوزي فحسب » وقد تقدم 
في ترجمة محمد بن ناصر تعليق مطوّل على هذه المسألة نقلناه من تاريخ الإسلام للذهبي » فراجعه . 

. محمد بن عبد الله » مقلوب » وما هنا من مصادر ترجمته كافة‎ ١ : في آ » ب‎ )١1١( 

107« سموية ا رودي وده ين عبد الله .هق انيم عموية : 

() ترجمته في معجم البلدان ( سهرورد ) » والمنتظم ( ۱۰/ ۲۲۱-۲۲۰ ) ووفيات الأعيان ( ۲۰۶٢/۳‏ ۲۰۵ ) وتاريخ 
الإسلام ( ۱۲/ ۳۰۲-۳۰۰ ) والعبر ( 5/ 187-14١‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۳۷۳-۳۷۲ ) . 


AV ه٥‎ ٦۳ وفيات سنة‎ 


كان يذكر أنه من سلالة''2 أبي بكر الصديق رضي الله عنه . سمع الحديث ٠‏ وتفقه وأفتى » ودڙس 
بالنظامية انمق لنفسه مدرسة:ورباطاً 5 وكان مع ذلك متصوفاً يعظ الناس 2 ودفن بمدرسته . 


محمد بن عبد الحميد بن أبي الحسين > » أبو الفتح الرازي”" » المعروف بالعلاء العالم : 


وهو من أهل سمرقند . وكان من الفحول في المناظرة » وله طريقة في الخلاف والجدل » ويقال 
لتعليقته“ : ( العالمى ) . 


قال ابن الجوزی“ ١‏ وقد ورد بغداد وحضر مجلسي : 

وقال أبو سعد السمعاني : كان يدمن الخمر . وكان يقول : ليس من الدنيا أطيب من كتاب أطالعه 
وباطية من الخمر”"2 أشرب منها . قال ابن الجوزي : ثم بلغني عنه”" أنه أقلع عن شرب الخمر والمناظرة 
وأقبل على التنسك” والخير » [ رحمه الله ]20 . 


ORD 7 5‏ 5 فم ١‏ 
يوسف بن عبد الله بن بُندار الدمشقي : مدرس النظامية بيغداد . 


تفقه على أسعد المِيْهَّني » وبرع في المناظرة » وكان يتعصب للأشعرية وقد بُعث رسولا في هذه السنة 
إلى شملة التركمانى(١'2‏ » فمات في تلك البلاد رحمه “الله . 


. أورد ياقوت نسبه متصلا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) 1 : بن أبي الحسن » وفي المنتظم : بن الحسن . 

)۳( ترجمته في معجم البلدان ( أسمند ) » والمنتظم ( 715/٠١‏ ) واللباب ( ٤١/١‏ ) والوافي ( 5١8/7‏ ) وتلخيص 
مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ج5/ ق۲/ ٠٠۸۷‏ ) . 

. ط : يقال لها : التعليقة العالمية‎ )٤( 

. ) ۲۲٠/۱١ ( المنتظم‎ (٥) 

(5) ط : من كتاب المناظرة : وباطية من خمر . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ط : النسك . 

)1( ليس في ط . قال بشار : وترجمه الذهبي في وفيات سنة 007 من تاريخه نقلاً عن أبي سعد السمعاني ونقل كلام أبي 
سعد المذكور فيه هنا ( 07/17 ) . ثم ذكره بترجمة مختصرة فيمن توفي على التقريب من أصحاب الطبقة السادسة 
لن( 00 06 اا غق أي المظنويق أن سعد الفا ور ك 02009 وکر أنه 
ولد سنة ٤۸۸‏ . 

(۱۰) ترجمته في المنتظم ( ۲۲۹/۱۰ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۱۲/۱۲ ) . 

. من هذا الجزء‎ ٥۷١ سترد ترجمته في حوادث سنة‎ )١١( 

. ليست جملة الترحم في ط‎ )١١( 


۱A۸‏ أحداث سنة 4515ه 


ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمئة 


فيها : كان فتح مصر على يدي الأمير أسد الدين شيركوه . 

وفيها : طخت الفرنج بالديار المصرية . [ وذلك لما جُعل لهم شحنة بها » وتحكموا في أبوابها . 
وسكنها اكثر اا ع ولم يبق شيء من أن يستحوذوا عليها » ويخرجوا منها أهلها من 
المسلمين"“ » فعند ذلك جاء إمداد الفرنج من كل ناحية » وساروا صحبة مري ملك عسقلان”” في 
جحافل هائلة . 


فأول ما أخذوا مدينة بلبيس » فقتلوا منها خلقاً » وأسروا آخرين » ونزلوا بها » وتركوا فيها أثقالهم › 
وجعلوها موثلا ومعقلا [ لهم ] » ثم جاؤوا فنزلوا على القاهرة من ناحية باب البرقية فاش الو زا 
الناسَ أن يحرقوا مصر”*' » وأن ينتقل الناس منها””' إلى القاهرة » فنهبوا البلد » وذهب للناس أموال كثيرة 
ا ¢ وبقيت النار تعمل في مصر أربعة وخمسين يوماً » [ فإنا لله وإنا إليه راجعون ]° : 

و وك رياربف اله مر اة قول 
أدركني » واستنقذ نسائي من أيدي الفرنج ٠‏ والتزم له بثلث خراج مصر على أن يكون أسد الدين مقيماً بها 
عندهم » والتزم"" لهم بإقطاعات زائدة على الثلث . 


فشرع نور الدين في تجهيز الجيوش إلى [ الديار المصرية ]27 . فلما استشعر الوزير شاور بوصول 
المسلمين » أرسل إلى ملك الفرنج يقول له : قد عرفت محيّتي ومَودّتي ولكن العاضد والمسلمين”© 
لا يوافقوني على تسليم البلد . وصالحهم ليرجعوا » عامهم ذلك . عن البلد بألف ألف دينار » وعجل 


. ط : وذلك أنهم جعلوا شاور شحنة لهم بها » وتحكموا في أموالها ومساكنها أفواجاً أفواجاً‎ )١( 
. بعدها في ط : وقد سكنها أكثر شجعانهم‎ )۲( 

() ط : فلما سمع الفرنج بذلك جاؤوا من كل فج وناحية صحبة ملك عسقلان . 

(4) يعني : الفسطاط ء وهي فسطاط مصر › فحذفت لفظة « فسطاط » وبقيت « مصر » . ( بشار ) . 
( د | 

0( من ط . 

(۷) ط : فعند ذلك أرسل صاحبها . 

0 ليس في 1 . 

(4) ط : مصر. 

. »ء ب : والمسلمون . قلت : وهذا مما يسمونه : لغة المحدثين‎ 1١ 


أحداث سنة ٤‏ ٦ه‏ ۸۹ 


لهم من ذلك ييعة" ١‏ الف ویار فأخذوها وانشمروا [ راجعين إلى بلادهم ] خوفاً من وصول الملك 
نور الدين“ وطمعاً في العودة إليها مرة ثانية > # ومڪروا ومحكر انه واه حير المكرن »* 


[ العمران : 55 ] . 


ثم شرع الوزير”*» شاور في مطالبة الناس بتحصيل الذهب [ الذي صالح الفرنج عليه ) » وضيّق 
على الناس مع ما نالهم من الضّيق : الحريق والخوف » فجبر الله مصابهم » وأحسن ما بهم بقدوم عساكر 
المسلمين عليهم » وهلاك الوزير على يديهم . وذلك أن الملك نور الدين استدعى''' الأمير أسد الدين 
شيركوه من حمص إلى حلب . فساق إليه في يوم واحد من حمص » فدخل حلب ذلك اليوم » فسر بذلك 
نور الدين » فقدّمه على العساكر التي قد جهزها إلى الديار المصرية » وأنعم عليه بمئتي ألف دينار › 
وأضاف إليه من الأمراء والأعيان جماعة » كل منهم يبتغي بمسيره رضا الله تعالى [ والجهاد في 
سبيله ]("2 » وكان في جملتهم ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب [ بن شاذي ]0 » ولم يكن منشرحاً 
لخروجه هذا ابل كان كارع له :وقد فال الله تغالی :و کی أن ھا کے وھ کر لصتم وعو أن 
توا شيا وهو سر لحم وال يشم وآ لا موت 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] . وأضاف إليه ستة آلاف من التركمان » 
وجعل أسد الدين مقدماً على هذه العساكر كلها » وسار هو وإياه من حلب إلى دمشق » ونور الدين 
معهم » ثم جهزه من دمشق إلى الديار المصرية بمن معه » وأقام نور الدين بدمشق . 


ولمّا وصلت الجيوش النورية إلى الديار المصرية » وجدوا الفرنج قد انشمروا عن القاهرة خائبين 
راجعين”''12 إلى بلادهه'''' بالصفقة الخاسرة . وكان وصوله إليها في سابع ربيع الآخر » فدخل الأمير 
أسد الدين على العاضد في ذلك اليوم » وخلع عليه خلعة سنية » فلبسها وعاد إلى مخيّمه بظاهر البلد › 


) 05/١ ( والروضتين‎ ) ٠١ /4 ( وابن الأثير‎ ) /5 /١ ( ط : ثمانمئة » وما هنا موافق لما فى سنا البرق الشامى‎ ٠ ب‎ )١( 
. ) 40 /* ( والكواكب الدرية ( 1/5 ) ومختصر أبى القداء‎ 

(9) خوط وتحدها . ا 

(۳) ط : عساكر نور الدين . 

)€3 آ : الأمير . 

(5) ط : الذي صالح به الفرنج وتحصيله . 

. ما بهم استدعى الملك نور الدين‎ :  )0( 

. هم اط وحدها‎ « (V۷) 

(۸) ليس فى ط . 

(9) مكان هذه الآية في ط : قل اللهم مالك الملك . . . الآية . 

. اللفظة مصحفة فى آ »> ب‎ )٠١( 

٠. هم ط وحدها‎ )۱١( 


1۹۰ أحداث سنة ٤‏ ٦ه‏ 


وفرح المسلمون بقدومه إليهم » وأجريت عليهم الجرايات )'“ » وحملت إليهم التحف والكرامات » 
وخرج''' وجوه الناس إلى مخيم أسد الدين خدمة له > وكان فيمن جاء إليه إلى المخيم الخليفة العاضد 
متنكراً » فأسرٌ إليه أموراً مهمّة » منها قتل الوزير شاور » وقرر ذلك معه . 

وعظم أمر الأمير أسد الدين بمصر » ولم يقدر الوزير شاور على منع شيء من ذلك لكثرة الجيش الذي 
مع أسد الدين » ولكن شرع يماطل” " فيما كان تقرر له وللملك نور الدين مما كانوا التزموا له ولهم » وهو 
مع ذلك يتردد إلى الأمير أسد الدين » [ ويركب معه » وعزم على عمل ضيافة له » فنهاه أصحابه عن 
الحضور عنده خوفاً عليه من غائلته» وشاوروه في قتل شاورء فلم يمكنهم الأمير أسد الدين من ذلك ]9 . 

فلما كان في بعض الأيام جاء شاور إلى منزل الأمير أسد الدين فوجده قد ذهب لزيارة قبر الشافعي » 
وإذا ابن أخيه صلاح الدين”* هنالك » فعند ذلك أمر صلاح الدين بالقبض [ على الوزير شاور ]20 » ولم 
يمكنه قتله إلا بعد مشاورة عمه أسد الدين » وانهزم أصحابه » فأعلموا العاضد لعله يبعث ينقذه » فأرسل 
العاضيد إلى الأمير اشد الدين يطلب من راسة: فل ارو ایل راف إل الاه فى اد عفرن 
ربيع الآخر » ففرح المسلمون بذلك » وأمر الأمير أسد الدين بنهب دار شاور فنهبت . 

ودخل أسد الدين شيركوه"“ على العاضد » فاستوزره » وخلع عليه خلعة عظيمة » ولقبه الملك 
المنور . فسكن دار شاور » وعظم شأنه هنالك . 

قال ابن أبي طي”*' : ولما بلغ ذلك العادل نور الدين خبر فتح مصر فرح بذلك » وقصدته الشعراء 
بالتهنئة غير أنه لم ينشرح لكون أسد الدين صار وزيراً للعاضد » وكذلك لما انتهت الوزارة إلى ابن أخيه 
صلاح » وشرع في إعمال الحيلة في إزالة ذلك فلم يتمكن » ولا قدر عليه » ولاسيما حين”"'' بلغه أن 
صلاح الدين استحوذ على خزائن العاضد » كما سيأتي بيانه » [ إن شاء الله 2١7]‏ » والله أعلم . 


. وأجريت لهم الخيرات‎ : ١ )١( 

(۲) | : وخرجت . 

(۳) العبارة في ط : يماطل بما كان التزمه للملك نور الدين . 

(5):ليس:في :1 : 

. ط : يوسف‎ )٥( 

(5) ط : عليه . 

(۷) ط : وأرسلوا إليه . 

. عن آوحدها‎ (A) 

(4) هو يحيى بن حميدة بن ظافر بن علي بن عبد الله الغساني الحلبي الشهير بابن أبي طي النجار مؤرخ أديب من أهل 
حلب شيعي » توفي سنة ٠*577ه‏ . ترجمته في الأعلام ( ۱۷١ /٩‏ ) ومعجم المؤلفين ( ۱۹١/۱۳‏ ) . 

. ط : أنه‎ )۱١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 


صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين ۹۱ 

وأرسل أسد الدين إلى القصر يطلب كاتباً » فأرسلوا إليه بالقاضي"'2 الفاضل › [ رجاء أن يقتل معه إذا 

قتل فيما كانوا يؤمّلون "2 » وبعث أسد الدين العمال في الأعمال وأقطع الإقطاعات » وولى فى7) 
الولايات وفرح بنفسه أياماً معدودات » فأدركه حِمامّهُ في يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة 


من هذه السنة . وكانت”*' ولايته شهرين وخمسة أيام 2 فلما توفي أسد الدين شيركوه » رحمه الله شار 
الأمراء الشاميون على العاضد بتولية صلاح الدين يوسف الوزارة بعد عمه » فولاه العاضد الوزارة » وخلع 
عليه خلعة سنية > ولقبه الملك الناصر » رحمه الله : 


صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين 
يومئذ مما ذكره الشيخ شهاب الدين ف في « الروضتين )” 8 


عمامة بيضاء نيس“ بطرف ذهب » وثوب بيقي”"2 بطراز ذهب » [ وجبة بطراز ذهب 1 ) 
رطان مور بذهت > وعفد تحوهن بعشرة الاق وجار وس لخن ية آلآ دار 
وحجر ('2 يثمانية ألاف دينار » وعليها طوق ذهب فساو دهت مجوهر © وفي رأسها مئتا حبة 
جوهر » وفي قوائمها أربعة عقود جوهر » وفي رأسها قصبة ذهب ۽ وفي رأسها شك يضام بأعلام 
بض ووه للد كهجول واقاء اجر . ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض . 


. ط : القاضي‎ )١( 

(؟) العبارة في ط : رجاء أن يقبل منه إذا قال وأفاض فيما كانوا يؤملون . وهو تصحيف . والخبر في الروضتين 
(١9/1ه١).‏ 

(۳) ليس فى ط . 

9 21 تكانك: 

. ) ۱۷۳/۱١ ( الروضتين‎ )5( 

(5) تنيس - كسكين - بلد بجزيرة من جزائر بحر الروم قرب دمياط » تنسب إليه الثياب الفاخرة . القاموس والتاج ومعجم 
البلدان . 

)۷( ط : ديبقي . وهو تصحيف . ودبيق - كأمير - بلد بمصر منها الثياب الدّبيقية بيقية والدّبقية . القاموس ومعجم البلدان 
والروضتين ( ۱۷۲/١‏ ) والكواكب الدرية ( ۱۷۹ ) . 

(۸) ليس فيا . 

. ط : بطراز مذهبة » وفي الروضتين والكواكب : وطيلسان دبيقي بطراز دقيق ذهبي‎ )٩( 

: الحجر : الأنثى من الخيل . القاموس والتاج . وفي الروضتين : وفرس حجر صفراء » وفي الكواكب‎ )٠١( 
. حجرة صفراء‎ 

. وشربشار‎ : 1)١١( 

(؟1١)‏ ط : فيها تندة بيضاء . 

(17) جمع بقجة » وهي ما تلف فيها الأقمشة والثياب » وهي مستعملة إلى اليوم في العامية العراقية ( بشار ) . 


4۹۲ صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين 


وكان ذلك يوم الإثنين الخامس والعشرين من جمادى الاخرة من هذه السنة » فكان ٠"‏ يوماً مشهوداً » وسار 
الجيش بكماله في خدمته » ولم يتخلف عنهم سوى عين الدولة الياروقي قال : لا أخدم يوسف بعد نور 
الدين » وسار بجيشه إلى الشام » فلامه نور الدين على ذلك . 
وأقام الملك صلاح الدين [ بالديار المصرية ] بصفة”" نائب للملك نور الدين » يُخْطَتُ له على 
المنابر بالديار المصرية . ويكاتبه نور الدين بالأمير الأسفهلار صلاح الدين » ويتواضع له صلاح الدين في 
الكتب والعلامة » ولكن قد التفت عليه القلوب » وخضعت له النفوس » واضطهد العاضد في أيامه غاية 
الاضطهاد » وارتفع قدر صلاح الدين بين العباد في تلك البلاد » وزاد في إقطاعات الذين معه » فأحبوه 
وخدموه واحترموه''' . وكتب إليه نور الدين يعتّفه على قبول الوزارة بدون مرسومه » وأمره أن يقيم 
حساب الديار المصرية » فلم يلتفت الناصر إلى ذلك » وجعل نور الدين يقول في غضون ذلك : ملك ابن 
أيوب . وأرسل صلاح الدين إلى الملك نور الدين يطلب منه أهله وإخوته وقرابته » فأرسلهم إليه » وشرط 
عليهم السمع والطاعة له » فاستقر أمره هنالك”*' » وتوطدت دولته بذلك » وكمل أمره » وتمكن 
سلطانه » وقويت أركانه . 
وقد قال بعض الشعراء في قتل صلاح الدين لشاور الوزير" : 1 من الطويل ] 
هنيئاً لِضرٌَ حور“ يوسفت مها بِأمْرٍ من الَحْمِنٍ قد كان مَرُْوتا 
وما کان فيها فل يوسفت شاوراً مُمائلُ إلا" فل داو جالون““ 
قال أبو شامة'''' : وقتل العاضد في هذه السنة أولاد شاور وهم : شجاع الملقب بالكامل » والطاري 
الملقب بالمعظم » وأخوهما الآخر الملقب بفارس المسلمين » وطيف برؤوسهم ببلاد مصر . 


2000 ط : ثم سار . 

(۲) ط : صفة . 

)۳( ط : فأحبوه واحترموه وخدموه . 
(6) ط : بمصر . 

(5) 1 : وحفظ › ط : وتوطأت . 


0) البيتان مع ثالث في ديوان العماد ( ۸١‏ ) والروضتين ( 18٠0/١‏ ) . 
(۷) ط : هيا لمصر حور . وهو تصحيف . 
(۸) ليس في ط . 
(9) ليس في1 . 
(۱۰) بعده فى الديوان والروضتين : 
۰ وقلتٌ لقلبي أبشر اليوم بالمنى فقد نلت ما آمل بل حزت ماشيتا 
(۱۱) الروضتین ( ۱۸١/۱‏ ) . 


مقتل الطواشى مؤتمن الخلافة وأصحابه ‏ وقعة السودان 4۳ 


ذكر مقتل''' الطواشى مؤتمن الخلافة وأصحابه 
على يد الملك صلاح الدين . [ نصره الله 1" 


1 53 TOE ا‎ Df et: 
ERE وذلك أنه" كتب من دار الخلافة بمصر إلى الفرنج ليقدموا إلى“ الديار المصرية‎ 
الجيوش الإسلامية الشامية والعساكر النورية » وكان الذي يفد“ بالكتاب إليهم الخادم"“ مؤتمر‎ 
e aT a e ي‎ E E 
الخلافة » مقدم العساكر بالقصر » وكان حبشياً » وكان قد أرسله'"' مع إنسان أمن إليه » فصادفه“ في‎ 
بعض الطريق من أنكر حاله » وحمله إلى الملك الناصر صلاح الدين » فقرّره » فأخرج الكتاب » ففهم‎ 
صلاح الدين الحال وكتمه . واستشعر مؤتمن الخلافة الخادم'"' أن الملك صلاح الدين قد اطلع على‎ 
الأمر » فلازم القصر مدة طويلة خوفاً على نفسه » ثم عن له في بعض الأيام أن خرج إلى الصيد فأرسل‎ 
القصر » واستناب على القصر عوضهم بهاء الدين قراقوش » وأمره أن يطالعه بجميع الأمور صغارها‎ 
. وكبارها‎ 


وذلك أنه لما قتل مؤتّمن الخلافة الخادم الحبشي » وعزل بقية الخدام غضبوا لذلك » واجتمعوا قريباً 
من خمسين ألفاً » فاقتتلوا هم وجيش الملك الناصر صلاح الدين بين القصرين ٠‏ فقتل خلق كثير من 
الفريقين » وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة » وقد قذف الجيش الشامي من القصر بحجارة › 
وجاءهم منه سهام > فقيل : كان ذلك بأمر العاضد » وقيل : لم يكن بأمره . ثم إِنَّ حا" ' الناصر شمس 


. ط:قتل‎ )١( 
عن ب وحدها.‎ )۲( 
. ب : لأنه‎ (۳) 
. غن ط وحذها‎ )4( 
. أ : وكان الذي نفذ الكتاب‎ )0( 
. ط : الطواشى‎ )( 
. ط : وأرسل الكتاب‎ )۷( 
. ب : فصدفه‎ )۸( 
. الطواشى مؤتمن الخلافة‎ : 
تعنم احور :فار او‎ 1645 


١4:‏ وفيات سنة 0515ه 
الدولة تورانشاه”'' » وكان حاضراً للحرب » قد بعثه نور الدين إلى أخيه”" ليشد أزره » أمر بإحراق منظرة 
8 َه ره 

العاضد . ففتح بابها »> ونودي : إن أمير المؤمنين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بين أظهركم 
ومن بلادكم » فقوي الشاميون » وضعف جأش السودان جدًا . وأرسل 1 الملك الناصر ]2*9 إلى 
محلت ھ٩‏ المعروفة بالمنصورة » التي فيها دورهم وأهلوهم وأولادهم بباب زويلة فأحرقها » فولوا عند 
ذلك مدبرين » وركبهم السيف » فقتل منهم خلق كثير » ثم طلبوا الأمان من الملك صلاح الدين › 
فأجابهم إلى ذلك » وأخرجهم إلى الجيزة؟'" » ثم خرج إل 0 شمس الدولة تورانشاه أخو الملك صلاح 
الد ا > فقتل أكثرهم أيضاً » ولم يبق منهم إلا القليل # فيلكت يالك مونم حاو يما ظَلَمُوأ 4 
[ النمل : ۲ 


وفيها : افتتح الملك نور الدين محمود ب بن زنكي قلعة جعبر » وانتزعها من يد صاحبها شهاب الدين 
مالك بن علي بن مالك” ''' العقيلي > وكانت في أيديهم من أيام السلطان ملكشاه 


وفيها : احترق جامع حلب » فجدده نور الدين 1 
وفيها : مات ياروق"''' الذي تنسب إليه المحلة بظاهر حلب ١‏ 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي”"'“ » أبو الحسن الواعظ الحنبلي : 


. ) ۳٠٠/١ ( ط : نورشاه . تصحيف . والخبر فى وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) ط : لأخيه . ۰ 

(۳) ط : الباب . 

. ط : السلطان‎ )٤( 

. ط : محلة السودان‎ )٠( 

(7) ط : خلقاً كثيراً . 

(۷) أ : الجزيرة . وهو تصحيف . انظر الروضتين ( ١78/١‏ ) 

(0) ط :لهم . 

(9) ليست اللفظة في ط ٠‏ وفي أ : الأكثر > وفي ب : الآخر . وكلاهما تصحيف . والخبر في وفيات الأعيان 
لت" ). 


. ) 98/9 ( أ : بلل بن علي بن بلل » وفي ب : فلك بن علي العقيلي » معجم البلدان ( جعبر ) وابن الأثير‎ )١( 

(١١)ط‏ : ماروق . وهو تصحيف . معجم البلدان ( الياروقية ) والروضتين ( 180/١‏ ) ووفيات الأعيان ١١1/50‏ - 
۸ ) ومختصر أبى الفداء ( 58/7 ) . 

) 55/7 ( وفوات الوفيات‎ ) ۱٤۹/۱۳ ( والوافي‎ ) 7١7/17 ( ترجمته في المنتظم ( ۰ ) وتاريخ الإسلام‎ )1١( 
. ) ۳۰١-۳۰۲/۱ ( وذيل ابن رجب‎ 


وفيات سنة ٥٦٤‏ هم 1۹0 


ولد“ سنة ثمانين وأربعمئة . وسمع الحديث وتفقه ووعظ » وكان لطيف الوعظ . وقد" أثنى عليه 
ابن الجوزي في ذلك » وذكر أنه سئل مرة عن أحاديث الصفات » فنهى عن التعرض لذلك » وأنشد" : 
[ طويل ۲“ 
أنه العاية © E RP E‏ الم ورف E E E‏ 
لا تَهْجُري مَنْ لآ ُطيقين هَجْرَة ‏ ون َم بالهجرانِ حَدّيك" والأزضا 
وذكر ابن الجوزي عنه أنه قال : خفتٌ مرةً من الخليفة » فهتف بي هاتف في المنام » وقال لي : 
اكتب : [ من الكامل ] 
إِدْقَع بِصَبْرِكَ حاوت الام هِتَرَجَ لظف الواجِدٍ العام" 
قامس ون سايق كا وا مترريهنا يسهام 
قَلَّهُ تَعَالَى بين دَِكَ ننكنة . ف على ااا ر والاً ؤا ° 
کم مَنْ تجا من بَيْنِ َطْرَافٍ القن وفريسَة سَلِمَتْ من الصّرْغام 
توفي في شعبان [ من هذه السنة ١51]‏ عن أربع وثمانين سنة""' » ودفن إلى جانب رباط الزوزني » 
ثم نقل إلى مقبرة الإمام أحمد . 
شاور بن مجير » أبو شجاع السعدي”*'' » الملقب أمير الجيوش » وزير الديار المصرية أيام العاضد . 


. أ : ولد فى » ب : مولده سنة‎ )١( 

00 عر تو وهات 

(۳) ليست اللفظة في أ . 

ay 42‏ دع 

(5) أ ط » والمنتظم : الغائب . 

0030 0 . وما هنا عن المنتظم . 

)۷( المنتظم : خدك . 

. ) ۲۲۸/۱۰ ( المنتظم‎ (۸A) 

(9) الأبيات في المنتظم وذيل ابن رجب . 

. ليس البيت في أ‎ )١( 

. ط : تخفى على الأفهام والأوهام‎ )١١( 

(۱۲) ط : منها . 

(۳) عن ط وحدها . 

(15) ط : شاور بن مجير الدين . وليست لفظة ( الدين ) في أ » ب ولا عند من ترجموا له . ترجمته في ابن الأثير 
٠١١ ۹۹/۹ (‏ ) والروضتين ( ۱۵۹/۱ ٠٥۷‏ ) ووفيات الأعيان ( 579/7 -58: ) ومختصر أبي الفداء (57/7) 
وتاريخ الإسلام ( ۱۲/ ۳۱۹-۳۱۷ ) والعبر ( 187/5 ) ومرآة الجنان ( 7/ 79/5 ) . ٤‏ 


45 وفيات سنة ٤‏ ۵ه 


وهو الذي انتزع الوزارة من أيدي بني رُرّيك » وهو أول من استكتب القاضى الفاضل » استدعى به 
من إسكندرية من باب الكر ةب فحظى عنده » وانحصر منه الكتاب بالقصر لما رأوا من فضله 
وفضيلته . وقد امتدحه الشعراء » فمنهم عمارة اليمني حيث يقول”" : [ من الكامل ] 


90000 ا 2 4 ۾ ار () مه (o),‏ 00 


ولم يزل قائماً إلى أن ثار عليه الأمير ضرغام بن سَّوّار » فالتجأ إلى الملك”"' نور الدين » فأرسل معه 
الأمير أسد الدين شيركوه » فنصروه على عدوه » فنكث عهده . [ وجهل حدّه ]° » فلم يزل أسد الدين 
حنقاً عليه » حتى كان قتله في هذه السنة على يدي ابن أخيه صلاح الدين يوسف » ضرب عنقه بين [ يديه 
الأمير جرديك ]”* في السابع عشر من ربيع الآخر . واستوزر بعده أسد الدين [ شيركوه » كما ذكرنا ]© 
ولم تطل مدته بعده إلا شهرين وخمسة أيام . 


e ومو ريا وفوا و‎ 130 4 a OETA A 
انق الخارك ن رة ن عن بن ا دوت فا وهو وال هة العو‎ 


کذا "قال > وفي هذا نظر لقصر هذا النسب بالنسبة إلى بعد المدة » والله أعلم . 


(۱) عن أ وحدها . 

(؟) أ :السدرة. 

(۳) البيتان في وفيات الأعيان . 

(4) :في نصر . 

)٥(‏ في الأصلين آل 

(5) ليس في ط . 

)۷( عن ب وحدها . 

(۸) ط : بين يدي الأمير جردنك . وهو تصحيف . وفيات الأعيان : ترجمة شاور . 
0 الفط 

. ) ٤۳۹/۲ ( وفيات الأعيان‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : مجير الدين . 

. اللفظة مصحفة في الأصلين » وفي وفيات الأعيان : يخنس‎ )١١( 
. ) ۲٠١ ( وجمهرة ابن حزم‎ ) ۸۸/١ ( جمهرة ابن الكلبي‎ )١1( 
. ليس في أ‎ )١4( 


وفيات سنة ٤‏ ٦ه‏ 4۹۷ 


کر کر ین انی اد الدين الكردى اواد : 

وهم أشرف شعوب الأكراد"" » وهو من قرية يقال لها دوين“ » من أعمال آذربيجان . خدم هو 
وأخوه نجم الدين أيوب - وكان الأكبر ‏ الأمير“ مجاهد الدين بِهْرُوز الخادم شحنة العراق » فاستناب 
نجم الذين آيوب9© على قلعة تكريت + فاتفق أن دخلها الملك عماد الدين زنكي”" هارباً من قراجا 
الساقي » فأحسنا إليه وخدماه » ثم اتفق أن قتل رجلا من العامة في تأديب » فأخرجهما بهروز من 
ا ا »ل هلي عن وله ترز الدرن يتحو + داليكناب ايرب 
على بعلبك" » وأقرّه نور الدين وصار أسد الدين عند نور الدين أكبر أمرائه » وأخصّهم عنده . وكان قد 
أقطعه الرحبة وحمص » مع ما له عنده من الإقطاعات » وذلك لشهامته وشجاعته وصرامته وجهاده فى 
أعداء الله" الفرنج وغيرهم » في أيام معدودات ومعدودة » ووقعات معتبرات ومحمودة » ولا سيما يوم 
فتح الشهيد دمشق المحروسة بالنصر » و اع ن ولك دما عله دار صر ع فل الله بالرضمة قراف + 
وجعل الجنة فأواف+ وكانت وفاته يوم السبت فجأة بخانوق حصل له › وذلك فى الثانى والعشرين من 
جمادى الآخرة من هذه السنة رحمه الله . 


) ٤۸١ - ٤۷۹/۲ ( ل سا ؟١٠ ) ووفيات الأعيان‎ ۸٠ /١( ترجمته في سنا البرق الشامي‎ )١( 


وتاريخ خ ابن العبري ( 759 - ۳۷١‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ٤۷ - ٤٦/۳‏ ) والعبر ( 185/54 - 187 ) ومرآة الجنان 
ES AEE‏ عدر كرة لفط Neal‏ » لأن شير : 
أسد 3 وكوه 5 جبل 7 


0) أ : الزراري » ب : الدراري » ط : الزرزاري . وما هنا عن مصادر الترجمة . وهو بفتح الراء والواو : بطن من 
الهذبانية قبيلة كبيرة من الأكراد . تاريخ ابن العبري ( ۳۷١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۱۳۹/۷ ) ومختصر أبي الفداء 
( ۷/۳( . 

(۳) قال الذهبى : « وأنكر جماعة من بني أيوب النسبة إلى الأكراد وقالوا : إنما نحن عرب نزلنا عند الأكراد وتزوجنا 
تين اتارية لابلا O‏ يهار 

(:) ط : درين . وهو تصحيف . ودوين : بكسر الدال ‏ عند ياقوت - أو بضمها عند ابن خلكان ( ۱۳۹/۷  )‏ وكسر 
الواو »> وسكون الياء » وبعدها نون : وهي بلدة في آخر عمل أذربيجان » من جهة زان » بالقرب من يفليس » ولم 
يذكر كي لوسترانج دوين أثناء حديثه عن أزان وتفليس في بلدان الخلافة الشرقية . وتقع تفليس اليوم في جمهورية 


(0) عن ب وحدها. 
() عن ط وحدها . 
(۷) ليس في ب . 
(۸) أ : قتلا 

(9) أ : بعلبك زنكى . 

. ب : أعدائه . وليست اللفظة في ط‎ )٠١( 


۱۹۸ وفيا :نة 554 هك 


وفال الشيخ شهات الد :وله حت الخائقاء!"؟ الأعدية ذال باب الجابة .ينارت 
الاشمين والمدرمة ‏ الآسدية ارف القيلى؛, 

وآل الأمر من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدين يوسف » ثم استوسق له الملك » وأطاعته الممالك 
هنالك » ولله الحمد . 

محمد بن عبد الباقى بن أحمد" بن سلمان المعروف بابن البطى : 

سمع الحديث الكثير > وأسمع 3 ورحل إليه » وقارب التسعين »> رحمه الله . 

محمد الفارق (^ > أبو عبد الله الواعظ : يقال : إنه كان يحفظ نهج البلاغة » ويغيّر”*2 ألفاظه . وكان 
فصيحاً بليغاً » يكتب كلامه » ويروى عنه كتاب يعرف ب ١‏ الحكم الفارقية » . 

معم بن عمد الو اخد بن رجاء > ابو محم ° إل LR‏ 


أحد الحفاظ الوعاظ » روى عن أصحاب أبي نعيم » وكانت له معرفة جيدة بالحديث . توفي وهو 


ذاهب إلى الحج بالبادية . 


. ب : ثم قال » ط : قال أبو شامة‎ )١( 

(۲) الروضتين (؟/ )۷٥١‏ . 

(9) منادمة الأطلال ( ۲۷۲ ) . 

(:) منادمة الأطلال ( ۷۹ ) . 

. ط : الشرق . وهو تصحيف‎ )٠( 

(7) ب : استوثق » وماهنامن أ » ط » واستوسق : اجتمع . 

)۷( في ط » وبعض النسخ : « محمد بن عبد الله بن عبد الواحد بن أحمد » ولا يصح . ولا يوجد مثل هذا في كتب 
التراجم » وما أثبتناه هو الصواب » وابن البطي هذا شيخ بغدادي مشهور › ولد سنة ٤۷٩‏ » وسمع » وروی عنه 
الجم الخفير » وله ترجمة في المنتظم ( ۲۲۹/۱۰ ) والتقييد لابن نقطة ( 87 ) وتاريخ ابن الدبيثي ( ۷١/۲‏ ۷۳ ) 
وتاريخ ابن النجار كما في المستفاد ( ١5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 777-7377/١5‏ ) وغيرها ( بشار ) . 

)۸( ل ال ل الشام ( 57١/7‏ 505 ) وابن الأثير ( ٠١5/4‏ ) ووفيات الأعيان 
١١77/6 (‏ ) ومختصر اس الفداء ( 58/7 ) والعبر ( ۱۸۸/٤‏ ) والوافي ( 5/5 ) وفي بعض هذه المصادر أن 
اسمه : محمد بن عبد الملك الفارقي . 

(9) ط : ويعبر . وهو تصحيف . المنتظم ( )779/٠١‏ . 

. ط وابن الأثير : بن رجار‎ )١( 

. كذا فى الأصلين وابن الأثير » وفى ط وباقى المصادر : أبو أحمد‎ )١ 

(؟1) ترجمته في المنتظم ( ۲۲۹/۱١‏ ) وتذكرة الحفاظ ( 5/ ٠١١‏ ) والعبر ( 189/4 ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۴۷۷) . 


أحداث سنة ٥٠٦۵‏ ه_ ۱۹۹ 


ثم دا خلت سنك < 3 تین ود 3 


في صفر منها حاصرت الفرنج مدينة دمياط من بلاد مصر خمسين يوماً » بحيث ضيّقوا على أهلها . 
وقتلوا منهم خلقاً في أمم لا يحصون كثرة'“ » قد تجمّعوا من البر والبحر » رجاء أن يملكوا الديار 
المهرية ورا فن تيلا الستلمين على القدسن فكت اليلق" صلم الدين إلى الملكف "نوز 
الدين يستنجده عليهم » ويطلب منه أن يرسل إليه بإمداد من الجيوش » فإنه إن خرج من مصر خلفه'*) 
أهلها بسوء » وإن غفل“ عن الفرنج أخذوا دمياط » وجعلوها معقلاً لهم يتقوون به" على أخذ مصر » 
فارسل إليه [ نور الدين ]"“ ببعوث كثيرة » يتبع بعضها بعضاً » ثم إن نور الدين اغتنم غيبة الفرنج عن 
بلادها“ » فصمد إليهم في جيشه”*' » فجاس خلال ديارهم » وغنم من أموالهم » وقتل من رجالهم 
وسبى من نسائهم وأطفالهم شيئاً كثيراً . وكان' '“ من“ جملة من أرسله'"'' إلى صلاح الدين أبوه الأمير 
نجم الدين أيوب في" جيش من تلك الجيوش » ومعه بقية أولاده » فتلقاه الجيش من مصر في رجب . 
وخرج العاضد لتلقيه إكراماً لولده صلاح الدين » وأقطعه الإسكندرية“'“ ودمياط والجيزة وكذلك 
لبقية”*'2 أولاده » وقد أمدَّ العاضد الملك صلاح الدين في هذه الكائنة بألف ألف دينار حتى انفصلت0١)‏ 
الفرنج عن دمياط » وأجلت الفرنج عن دمياط » لأنه بلغهم أن الملك نور الدين قد حاصر'"'' بلادهم , 


. ب : وقتلوا منهم ما لا يحصون كثرة قد لحقوا » ط : أمماً كثيرة جاؤوا إليها‎ )١( 
. ليس فى ط‎ )0( 

9ت عن اوها 

(:) أ :خلف . 

)٥(‏ ط : قعد. 

(5) ط :بها . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ط : بلدانهم . 

(9) ط : جيوش كثيرة . 

. ليس في ب‎ )١( 

(١1)ط‏ : في . 

(۱۲) أ » ب : أرسل إلى صلاح الدين أن بعث ب : أرسل -الأمير نجم الدين أيوب أباه . 
(۱۳) ليس فى أ . 

ERGO 

. أ : بقية‎ )٠١( 

. أ : انقطعت‎ )۱١( 

(۱۷) ط : غزا . 


ا أحداث سنة 056ه 
وقتل خلقا من رجالهم ٠»‏ وسبى كثيراً من نسائهم وأطفالهم » وغنم مالا جزيلا من أموالهم » فجزاه الله عن 
الإسلام خيراً > ثم سار نور الدين في جمادى الآخرة إلى الكرك”'' » فحاصرها وكانت من أمنع البلاد » 
فكاد"'' أن يفتحها » ولكن بلغه أن مَُدَّمَيْنَ من الفرنج قد أقبلا نحو دمشق » فخاف أن يلتفَ”" عليهما 
الفرنج » فترك الحصار » وأقبل إلى“ دمشق فحصّنها » ولمّا أجلت الفرنج عن دمياط فرح نور الدين 
والمسلمون فرحا شديداً » وأنشد الشعراء كل منهم في ذلك قصيدا" » وقد كان الملك نور الدين 
شديد الاهتمام » قوي الاغتمام بذلك . حتى إنه قرأ عليه بعض طلبة الحديث جزء”"' فيه حديث مسلسل 
بالتبشم » فطلب منه أن يتبسّم”* ليتصل”*' التسلسل » فامتنع من ذلك » وقال : إني لأستحي من الله أن 
يراني متبسّماً » والمسلمون يحاصرهم الفرنج بثخر دمياط . 

وقد 55 60 الشيخ [ شهاب الدين ١١1‏ أن إمام مسجد" أبي الدرداء بالقلعة المنصورة رأى في 
تلك الليلة التي أجلى الفرنج فيها عن دمياط رسول الله ية ٠‏ وهو يقول له : سَلْمْ على نور الدين وبِشّرْةُ بن 
الفرنج قد رحلوا عن دمياط » فقلت : يا رسول الله » بي علامة ؟ فقال : بعلامة ما سجد يوم تل حارم » 
وقال فى جود الل انير ديك 1 و مسن همود وكوي هر مود الاب 2 وا سن 
نور الدين عنده صلاة الصبح بشرّه بذلك » [ وأخبره بالعلامة » فلما جاء إلى عند ذكر : ( من هو محمود 
الكلب ) انقبض من قول ذلك . فقال له نور الدين : قل ما أمرك به رسول الله عي : فقال ذلك . فقال : 
صدقت » وبكى نور الدين تصديقاً وفرحاً بذلك » ثم كشفوا فإذا الأمر كما أخبر في المنام ]!9 "2 . 


. ) ۱۸۳/١ ( ط : الكرخ » وهو تصحيف . الروضتين‎ )١( 
(؟) ط : وكاد.‎ 

(۳) ب : يلتفت . 

050 ط : نحو . 

() أ:كلاً. 


7( أورد أبو شامة من هذه القصائد ثلاثة » منها لعمارة اليمني » ولفتيان الشاغوري » وللعماد الأصفهاني . الروضتين 
( ۱4-۸1/۱1 () . 

(۷( أ : خبراً » ط : جزءاً في ذلك . 

)۸( اا 

(9) ط : لیصل . 

. ) ۱۸١/١ ( القصة بتفصيل أكثر فى الروضتين‎ )١٠( 

قلاط : ا ` 

(5) يقع في الجهة الشمالية من قلعة دمشق على الطريق الذي شق حديثاً . 

(0) ما بين المعقوفتين عن الروضتين . 

(5١)1أء‏ ب : وأعلمه بالعلامة ففرح وكشفوا تلك الليلة فإذا هي هي » وما أثبتناه من ط والروضتين . 


أحداث سنة 0٦1١‏ ه_ ۲۰١‏ 


قال العماد الكاتب“ : وفي هذه السنة عمر الملك نور الدين جامع داريا » وعمر مشهد أبي سليمان 
ااا ا ون سف + 


وفيها : حاصر [ نور الدين ]1 الكرك أربعة أيام » وفارقه من هناك نجم الدين أيوب [ والد صلاح 
الدين ]أ متوجّهاً إلى ابنه بمصر » وقد وضّاه الملك نور الدين أن يأمر ابنه صلاح الدين أن يخطب للخليفة 
المستنجد العباسى بمصر”؟2 » وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه في ذلك . وقدم الفرنج من السواحل ليمنعوا 
الكرك مع فيليب بن الدقيق“ وابن الهَنْقري » وكانا أشجع فرسان الفرنج » فقصدهما نور الدين 
ليتلقاهما”'' فحادا عن طريقه . 


وفيها : كانت زلزلة عظيمة بالشام لوعت أك الأرضن ‏ دمت أسوان كثيرة 
بالشام » وسقطت دور كثيرة على أهلها ¢ ولاسيما بدمشق وحمص وحماة وحلب وبعلبك سقطت 
أسوارها وأكثر قلعتها » فجدد الملك نور الدين عمارة أكثر ما سقط بهذه الزلزلة"“ . 


وفيها : توفي الملك قطب الدين مودود بن زنكي"““ » صاحب الموصل ' » أخو نور الدين 
محمود » وله من العمر أربعون سنة » ومدة ملكه منها إحدى وعشرون سنة . وكان من خيار الملوك › 
محيّباً إلى الرعية”"'“ » عطوفاً عليه" » محسناً إليهم » حسن الشكل . وتملّك من بعده ولده سيف 
الدين غازي ابن الست خاتون بنت تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق » أصحاب ماردين » وكان مدبّر مملكته 


والمتحكم فيه" فخر الدين عبد المسيح » وكان ظالماً غاشماً . 


. )84-48/8/1١ ( سنا البرق الشامي‎ )١( 

(0) ليس فى ط . 

)™( فور 

© ل أن خط مص : 

(5) اللفظتان كثيرتا التصحيف فيما بين أيدينا من النسخ» وعند ابن الأثير : قريب بن الرقيق » وفي الروضتين :)۱۸۳/١(‏ 
فليب بن الرفيق » وما هنا عن سنا البرق الشامی ( ٩۰ /١‏ ) وفي حاشيته أن اسمه : Lhilipe de Milly‏ . 

١ ْ NEB © 

(۷) ط : وتهدمت . 

(۸) ماوقع بهذه الأماكن . 

(9) ترجمته فى ابن الأثير ( ٠١17 - ٠١5/9‏ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ۲۸۰ ) والروضتين ( ۱۸٦/۱‏ - ۱۸۷ ) ووفيات الأعيان 
( ۳۰۳-۳۰۲/۰ ) والعبر ( ۱۹۱/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۳۷۸/۳ ) والأعلام ( ۸/ ٠١‏ ) وفيه ذكر لمصادر أخرى . 

. ط : أخو نور الدين صاحب الموصل‎ )٠١( 

. للرعية‎ : 1)1١( 


لاني الهم 
(۱۳) ط : فيها . 


0 أخدات سنة 855 
وفيها : كانت حروب كثيرة بين ملوك المغرب بجزيرة الأندلس » وكذلك كانت حروب كثيرة بين 
ملوك المشرق أيضا : 
د e 1 )1١( 2 56 1 : ٠.‏ 
وحج بالناس [ في هذه السنة والتي قبلها ]' الآمير بزغش الكبير . 


ولم" أر أحداً من أكابر الأعيان توفي فيها . 


ثم خلت سنة ست وستين و خمسمئة 


فيها : كانت وفاة المستنجد وخلافة ابنه المستضيء » وذلك أن الخليفة المستنجد كان قد مرض 
في أول هذه السنة » ثم عوفي [ فيما يبدو للناس ]'*' » فعُملت”*' ضيافة عظيمة بسبب ذلك » وفرح الناس 
بذلك » ثم أدخله الطبيب''' إلى الحمّام » وفيه""“ ضعف شديد » فمات في الحمّام » رحمه الله" . 

ويقال : إن ذلك كان بإشارة بعض الدولة على الطبيب استعجال لموته » [ فكانت وفاته ]2*0 يوم 
السبت بعد الظهر” '“ ثامن”6'' ربيع الاخر عن ثمان وأربعين سنة . وكانت مدة خلافته إحدى عشرة سنة 
وا 

وكان من خيار الملوك وأعدلهم وأرفقهم بالرعايا » وضع" عنهم المكوس والضرائب » ولم يترك 
بالعراق مَكساً » وقد شفع إليه بعض أصحابه في رجل شرّير » وبذل"' فيه عشرة آلاف دينار » فقال له 


الخليفة : آنا أعطيك عشرة آلاف دينار وائتني بمثله لأريح المسلمين من شرّه . 


. ط : فيها وفيما قبلها‎ )١( 
. سقط هذا السطر من ا‎ )۲( 
البو قن ل‎ 3017 

ا ا 

. ط : فعمل‎ )٥( 

030 
(V)‏ 
(۸) تقدمت مصادر ترجمته عند ذكر ولايته سنة 0060 . 

. ط : توفى‎ )٩( 

38013 لوده 

. في ب » ط : ثاني . مرآة الزمان . وعند ابن الأثير : تاسع ربيع الاخر‎ )١١( 
. ومنع‎ : ط)١0(‎ 

١ )۳(‏ » ب : فبذل . وقبلها في ب : وكان المستنجد . ولا لزوم لها . 


خلافة المستضىء 1۳ 
وكان المستنجد أسمر طويل اللحية » وهو الثاني والثلاثون''' من العباسيين » وذلك في الجَمّل 
( لام » باء )”"' . ولهذا قال فيه بعض الأدباء : [ من البسيط ] 


م 


كك مث اک ٤‏ ل اد a2‏ اخ 


وكان أمّاراً بالمعروف » نهِّاءَ عن المنكر » [ رحمه الله ]2*7 . وقد رأى في المنام رسول الله ئة غير 
مرة » فكانت“ آخرهن قبل أن يلي بأربعة أيام » وهو يقول له : قل اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني 
فيمن عافيت » دعاء القنوت بتمامه" . 


ولي عليه يوم الأحد قبل الظهر » ودفن بدار الخلافة » ثم نقل إلى الترب من الرصافة » رحمه الله 
وال 


خلافة ١‏ لت 0 
وهو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتفى » وأمه أرمعة + تدعى : ع : وكان 
مولده فى شعبان سنة ست وثلاثين وخمسمئة : بويع له بالخلافة يوم مات أبوه 2 وجلس بكرة الأحد تاسع 


ربيع الآخر » وبايعه الناس . ولم يل الخلافة أحدٌ اسمه الحسن بعد الحسن بن علي غير هذا » ووافقه في 


. فى كل الأصول : والثلاثين . وهو خطأ‎ )١( 

(۲) اللام = ۳۰ والباء = ؟ والمجموع ٠۲١‏ . 

(۳) البيت في الروضتين ( /١‏ ۱۹۰ ) والكواكب ( ١19‏ ) . 

)€3 عن أوحدها . 

(0) ب : وكانت . 

0( دعاء قنوت الوتر » رواه أحمد في المسند ( ۱۹۹/١‏ ) والدارمي ( /١‏ ۳۷۳ ) وأبو داود رقم ( ١475‏ ) والترمذي رقم 
( 5554 ) والنسائي ( ۲٤۸/۳‏ ) وابن ماجه رقم ( ۱۱۷۸ ) والحاكم في المستدرك ( ١11/7‏ ) والبيهقي في سننه 
( ۲۹/۲ ) كلهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علّمني رسول الله ئا كلمات أقولهن في قنوت 
الوتر  :‏ اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيت » وقني 
شر ما قضيت » فإنك تقضي ولا يقضى عليك › وإنه لا يذل من واليت » ولا يعر من عاديت ٠»‏ تباركت ربنا 
وتعاليت » . وهو حديث صحيح قال الترمذي : ولا نعرف عن النبي ييا في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا . 
أقول : وكان ية يدعو بهذا الدعاء أحياناً > ولم يكن يداوم عليه » ففيه دليل على أنه غير واجب » بل يستحب أن 
يدعو به الإنسان أحياناً » ويتركه أحياناً . (ع ) . 

(۷) ليست العبارة في أ » وليست تعالى في ب . 

(۸) ترجمته في المنتظم ( ۲۳۲/۱۰ - 777 ) وابن الأثير ( ٠١9/4‏ ) ومرآة الزمان ( ۲٣۹۹/۸‏ ) والعبر ( 57١7/5‏ ) 
والفخري ( ۲٠۷‏ ) وفوات الوفيات ( 77١/١‏ ) ومرآة الجنان ( 50١/7‏ ) . 

)20 ب » ط : عصمة وما أثبت من أ وأمهات الخلفاء ( 7 ) والمنتظم وفوات الوفيات وابن الأثير . 


5308 خلافة المستضيء 

الكنية أيضاً » وخلع يومئذ على الناس أكثر من ألف خلعة » وكان يوماً مشهوداً » وولى قضاء قضاة بغداد 

لروح بن الحديثي يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخر”'' » وخلع على الوزير خلعة عظيمة» وهو الأستاذ 

0 > وضربت على بابه نوبة"" في ثلاثة أوقات : الفجر والمغرب والعشاء » وأمر سبعة عشر 

أميراً من المماليك”*' » وأذن للوعاظ فتكلموا بعدما كانوا قد منعوا مدة طويلة » ثم كثر احتجابه بعد ذلك . 
5 العماد الكاتب حين جاءتهم البشارة بخلافة المستضيء وهم بأرض الموصل”" : [ 

الخفيف ] 


عضد الدين 


ف أضاءً الدَّمانْ بِالمُسْتَضِيء وارث لبود وان عم الَيءِ 
اى والرية ا EEN‏ المجىء* 
- 2 م م 3 و و 

فَهَيباً لأمل بَمُدادَ قازوا بعد بُؤس بكل عيش هنِيء 

ومُضِيء إن كان في الرَّمَنِ المُظ لم ء فالعَوْدُة*2 في الرّمانِ المُضِيءِ 
وفيها : سار نور الدين [ محمود بن زنكي ] إلى الرقة فأخذها » وكذلك نصيبين والخابور 
وسنجار » وسلمها إلى زوج ابنته » ابن أخيه » عماد'"'' الدين [ زنكي بن مودود ]ا ا ثم سار إلى 
E LO‏ 
مع الجزيرة > وزوّجه ابنته الخو 3 وأمر بعمارة جامعها توس ¢ ووقف على تأسيسه بنفسه 2 


)00( شهد عبد الملك بن روح بن أحمد الحديثي ( أبو المعالي ) عند أبيه باليوم الثاني من ولايته لقضاء القضاة . وهو يوم السبت 
الثاني والعشرون من ربيع الآخر سنة ست وستين وخمسمائة » وبذلك يكون يوم الجمعة حادي عشرين ربيع الآخر . انظر 
ترجمة عبد الملك بن روح الحديثي في ذيل تاريخ بغداد لابن النجار )۲۲/۱١(‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

(۲) ط : عضد الدولة » ترجمته في الفخري ( ۲٥۷‏ ) وفوات الوفيات ( ۳۷١/١‏ ) . 

(*) ط : دبابات . ١‏ 

0) أ :الممالك . 

(0) ب :هذا . 

030 العبارة في ط : ولما جاءت البشارة بولايته إلى الموصل قال العماد الكاتب . 

(۷) الأبيات هي ٠١ » 5٠ ۲ » ١‏ من قصيدة مؤلفة من ١‏ بيتاً فى ديوان العماد ( 54 - 50 ) وخريدة العراق ( ١7/١‏ ) 
وهي كما هنا عدداً في الروضتين . 

(۸) ط : المحيى . تصحيف . 


()ط : مودودبن عماد الدين . 


(0) ليس في ب . 
10 سه 


خلافة المستضىء 10 
وجعل له خطيباً ومدرساً للفقه » وولَّى التدريس للفقيه أبي بكر النوقاني'" » تلميذ محمد بن يحبى تلميذ 
الغزالى 3 وكتب له متشوراً بذلك 3 ووقف على الجامع قرية من قرى الموصل 3 وذلك كله بإشارة الشيخ 
الصالح العابد عمر الملا 3 وقد كانت له زاوية يقصد فيها » وله فى كل سنة دعوة فى شهر المولد » يحضر 
فيها عنده الملوك والعلماء"“ والأمراء والوزراء » ويحتفل بذلك » وقد كان الملك نور الدين صاحبه » 
وكان شيره فى أمورء وما يفده" من المهكات: »وهو الذي أشار عليه فى هده عقاقه بالنوضا ”1 
بجميع ما فعله من الخيرات 3 فلهذا حصل بقدومه لأهل الموصل كل مسرّة 3 واندفعت عنهم المصائب 2 
[ وأسقط عنهم المكوس والضرائب ”2 . 


وأخرج من بين أهلها'"" الظالم الغاشم [ فخر الدين ]" عبد المسيح » وسماه عبد الله » وأخذه معه 
إلى دمشق » فأقطعه إقطاعاً حسناً » فجزاه الله خيراً . وقد كان عبد المسيح هذا نصرانياً » فأظهر الإسلام . 
وكان يقال : إن له كنيسة في جوف داره . وكان سيّىئ السيرة خبيث السريرة في حق العلماء والمسلمين 
خاصة”" . ولما دخل نور الدين الموصل كان الذي استأمن”'' له الشيخ عمر الملا" . 


وحين دخل نور الدين ا الموصل خرج إليه ابن أخيه »> فوقف بين يديه » فأحسن إليه 

و 
وأكرمه"'“ » وألبسه خلعة جاءته من الخليفة » فدخل بها" إلى البلد في أبّهة عظيمة » ولم يدخل نور 
الدين الموصل حتى قوي الشتاء » فأقام بها » كما ذكرنا أربعة وعشرين يوماً » فلما كانت”*'' آخر ليلة أقام 


03 


2000 أ : اليوقاني »> ب » ط : البرقاني » وفي سنا البرق الشامي ( 48/١‏ ) : التوقاني » وفي الروضتين ( ۱۸۹/١‏ ) : 
التوقاتى . وكل ذلك تصحيف . وهو عماد الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي العباس النوقاني الأصولي . 
ترجمته في تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ۷٠١۳/۲/٤‏ ) . 

(۲) ط : الملوك والأمراء والعلماء والوزراء . 

)۳( ط : وممن يعتمده . 

(5) ط : في الموصل . 

(5) عنأوحدها. 

000 ط : بين أظهرهم . 

(۷) ليس فى أ . 

. أ » ب : وخاصة ا لمسلمين‎ (^A) 

(4) ط : استأمن نور الدين . 

. بعدها فى أ » ب : فطلب من الملك سيف الدين غازي‎ )۱١( 

. ب : على . وليست اللفظة في ط‎ )1١( 

(۱۲) أ : فأكرمه وأحسن إليه . 

(۱۳) ط : فيها . 

(15) ط : فلما كان فى آخر ليلة من إقامته بها . 


۲۹۹ وفيات سنة ٦٦١‏ ۵ه 
بها » رأى رسول الله ية في المنام وهو يقول له : طابت لك بلدك » وتركت الجهاد » وقتال أعداء الله . 
فنهض من فوره إلى السفر » وما أصبح إلا[ وهو سائر 1" إلى الشام . 

واستقضى الشيخ شرف الدين بين أن عصرول » وكان معه على سنجار » ونصيبين » والخابور › 
فاستناب فيها ابن أبي عصرون نوابا وأصحابا . 

وفيها : عزل الملك [ صلاح الدين يوسف ]"“ قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة » وولى قضاء القضاة بها 
افدر لين عه الماك ن دافن غاراي ٠‏ العافين .6 ساني فى سان اغمان فة فافع 
وبنى مدرسة للشافعية » وأخرى للمالكية » واشترى ابن أخيه تقى الدين عمر بن شاهنشاه داراً كانت تعرف 
بمنازل العز » وجعلها مدرسة للشافعية » وأوقف عليها الروضة وغيرها . 

وعمّر الملك صلاح الدين أسوار البلد » وكذلك أسوار إسكندرية » وأحسن إلى الرعايا إحساناً 
كثيراً » وركب » فأغار على بلاد الفرنج بنواحي عسقلان وغزة » وضرب قلعة كانت لهم على أيلة » وقتل 
خلقاً كثيراً من مقاتلتهم » وتلقى أهلّه وهم واردون”"' من الشام » واجتمع”" شمله بهم بعد فرقة طويلة . 

وفيها : قطع صلاح الدين الأذان بحيّ على خير العمل من ديار مصر كلها » وشرع في تمهيد الخطبة 
لبني العباس على المنابر . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

طاهر بن محمد بن طاهر أبو زرعة ال الأصل الرازي المولد الهمذانى الدار : ولد سنة إحدى 


. ط : إلاسائراً‎ )١( 

(۲) ليس في ط . 

)۳( أ : المازني » ط والكواكب الدرية ( 144 ) : المارداني » وفي ذيل الروضتين (/77 ) : ابن درياس الكردي » وفي 
الروضتين ( 141/١‏ ) : ابن دواس . وهو القاضي صدر الدين أبو القاسم عبد الملك » أخو ضياء الدين أبي عمرو 
عثمان بن عيسى بن دزباس بن فير بن جَهم بن عبدوس الهذباني الماراني ‏ نسبة إلى بني ماران بالمروج تحت الموصل 
- ولد سنة 17١5ه‏ . وتفقه بحلب على أبي الحسن المرادي » وسمع بدمشق من أبي القاسم بن البْن . وسكن مصر . 
وبها توفي سنة 5١7ه‏ . ترجمته في سنا البرق الشامي ( ٠١/١‏ ) هه » ووفيات الأعيان ( 747/9 - 747 ) 
والعبر ( ۱۳/١‏ ) . 

. ط : المعاملات‎ )٤( 

(5) ليس في أ . 

(0) ط : قادمون . 

)¥( ب : فاجتمع . 

)۸( ترجمته في وفيات الأعيان ( ۲۸۸/٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۲/ ۳٠۲-۳۰۰‏ ) والعبر ( 5/ 197-١97‏ ) ومرآة الجنان 
۱/۳ 4-۷( . 


أحداث سنة ٦۷‏ 0ه °۷ 


وثمانين وأربعمئة . وأمفخة والده الحافظ محمد بن طاهر الک ¢ ومما کان يرويه مسند الشافعي 
[ وكانت وفاته ]'"' بهمذان يوم الأربعاء سابع ربيع الآخر » وقد قارب التسعين . 

يوسف القاضي”" أبو الحجاج بن الخلال صاحب ديوان الإنشاء [ بالديار المصرية ]“ : وهو شيخ 
القاضي الفاضل في هذا الفن . اشتغا عليه فيه وبرع حتى قدَّر آنه صار مكانه حين د ضعف الشيخ''؟ عن 
َه 11 (^A) 5 5 5 2 500 (VD. EE‏ 5 5 ۰ 
القيام بأعباء الوظيفة لكبره ء فكان القاضي الفاضل يقوم به وبأهله حتى'” مات . ثم كان [ بعد 
موته ]2371 » كثير الإحسان إلى أهله رحمهم الله . 

يوسف الخليفة'''2 المستنجد بالله بن المقتفي بن المستظهر : تقدم دک وقاته:وترسيعة فى 


[أبو نصر بن المستظهر]""'“: وقد توفي بعده'"'' عمُّه أبو نصر بن المستظهر بأشهر» ولم يبق بعده أحد 
من ولد المستظهر 3 وكانت وفاته في يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذي القعدة 2 رمه الله تعالين : 


ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسمئة 


فيها : كانت وفاة العاضد[ صاحب مصر ]*'“ . 


. أ : الكبير‎ )١( 

(۲) ط : توفي . 

(۳) ترجمته في خريدة مصر ( ۱ ) وابن الأثير ( ١١١/9‏ ) ووفيات الأعيان ( ۲۱۹/۷ - 7١10‏ ) وتاريخ الإسلام 
۳٠۰/۱۲ (‏ ) والعبر ( 5/ ١945‏ ) ومرآة الجنان ( 7174/7  )‏ واسمه فى هذه المصادر : يوسف بن محمد المعروف 
بابن الخلال الملقب بالموفق » أبو الحجاج . ١‏ 

. ط : بمصر‎ )٤( 

(5) ط : فبرع . 

(5) ليس في ط . 

(۷) ط : وكان . 

HS 

(9) عن ط وحدها . 

. في ( ط ) : « يوسف بن الخليفة » خطأ ظاهر‎ )٠١( 

. ليس فى ب‎ )١١( 

(19) ترجمته في المنتظم ( 783/٠١‏ ) وابن الأثير( 1١1١/4‏ ) وفيه : نصر . 

(۱۳) ط : بعد . 

. ليست جملة الترحم في غير أ‎ )١4( 

. عن ط وحدها‎ )١65( 


۰۸ موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين 


في أول جمعة منها مر" الملك" صلاح الدين بإقامة الخُطبة لبني العباس بمصر”” » وفي الجمعة 
الثانية بالقاهرة » وكان ذلك يوماً مشهوداً . ولما انتهى الخبر إلى الملك نور الدين بالشام أرسل إلى 
الخليفة يعلمه بذلك مع ابن أبي عصرون وهو شهاب الدين”*' أبو المعالي المطهر”*' » فزيّنت بغداد » 
وغلقت الأسواق » وعملت القباب » وفرح المسلمون فرحاً شديداً . 

وكانت الخطبة لبني العباس قد قطعت من ديار مصر من سنة تسع وخمسين وثلاثمئة في خلافة 
المطيع العباسي حين تغلب الفاطميون عليها''' أيام المعزّ الفاطمي باني القاهرة إلى هذا الأوان » وذلك 
مئتا سنة وثماني سنين . 


قال ابن الجوزي : [ وقد ألفتٌ في ذلك كتاباً سمّيته ( النصر على مصر ) ]^ . 


موت العاضد آخر الخلفاء”*' العبيديين 


والعاضد في اللغة””١)‏ : القاطع » و( لا يعضد شجرها ) : لا يقطع'''' . وبه قطعت دولتهم . 

واسمه : عبد الله » ويُكتّى بأبي محمد » بن يوسف الحافظ بن محمد المستنصر [ بن الظاهر )"بن 
الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور””'' بن القائم بن المهدي أول ملوكهم . وكان مولد العاضد في سنة 
ست وأربعين » فعاش إحدى وعشرين سنة . وكانت سيرته مذمومة » وكان شيعيًا خبيئاً » لو أمكنه قَتَلَ كل 
مَنْ قدر عليه من أهل السنة . 


)١(‏ ط : فأمر. 

(۲) ليس فى ط . 

(۳) ط : بمصر وأعمالها في . 

ر6 ت اللفطة ی ا عي © ال و هع ردن اررق اا( 9098ا و 
).ا ا 

030 ليست : ١‏ لبني العباس » في أ » وجاءت في ط على النحو التالي : وكانت قد قطعت الخطبة لبني العباس من ديار 
مصر . 

(0) ط : على مصر . 


(۸) المنتظم ( ۲۳۷/۱۰ ) . 

(9) ب : الخلائف . 

. ب : اسمه فى اللغة‎ )۱١( 

في ای غريب اتيت ين أذ عة مظعا اق © يقل لمرن عة : 

(۱۲) عن أوحدها » وفيات الأعيان ( ۱٠١۹/۳‏ ) . 

(۱۳) بعدها في ب : بن الطاهر . وهو زيادة . وبعدها في ط : القاهري أبي الغنائم بن المهدي أولهم كان . 


واتفق أنه لما استقر أمر الملك صلاح الدين » رسم بالخطبة لبني العباس عن مرسوم الملك نور الدين 
له بذلك لمعاتبة('2 الخليفة المستنجد إياه قبل وفاته في ذلك > وكان العاضد إذ ذاك مريضاً مدنفاً » فكانت 
وفاته في يوم عاشوراء » فحضر الملك صلاح الدين جنازته وشهد عزاءه > وبكى عليه وتأسف » وظهر منه 
حزن كثير عليه" . وقد كان مطيعاً له فيما يأمره به » وكان العاضد كريماً جواداً ممدّحاً سامحه الله . 

ولما مات استحوذ الملك صلاح الدين على القصر بما فيه » وأخرج منه أهل العاضد إلى دار أفردها 
لهم » وأجرى عليهم النفقات والأرزاق الهنية » والعيشة الرضية » عوضاً عما فاتهم من الخلافة . وكان 
صلاح [ الدين 1" يتندّم على إقامة الخطبة[ لبني العباس “٠‏ بمصر قبل وفاة العاضد » وهلا صبر بها إلى 
ا ولكن كان ذلك قدراً مقدوراً » وفي الكتاب مسطوراً . 


ومما نظمه العماد الكاتب في ذلك" : [ من المسرح ] 


توف العاضذد الدَعِيُ فنا 


(A)g ° 


وعصر فؤعونها فض وغدا 
E ET‏ الوا وقد 
وَضَارٌ شَمْلُ الصَّلاح مُلتَكِماً 

كناو وياد من الك 
وبَاتَ داعي التَّوْحِيِدٍ مُنْتَصِراً 
وَظْلَّ أَهُل الصّلال في ظللٍ 


يفنح ذو بِدَمَة بمضرّ فما 
E EE‏ ينيدا 
باح 2٠١‏ من الشرك كَل ما اضطرما 
بهاوعَقد اداد طا 
عباس حَقَاً والباطل اكتتما 
وَمِنْ دعاة الإشراك مُنْتَقِما 
دَاحيَةٍ يِن غيابة وَعَمَى 
لا أضَاءَتُ مَتَابِدُ العلما 


” ع‎ (ND 
الجاهلون في ظلم‎ ٠ ' وَارتبّك‎ 


. رواية الخبر مختلفة عما هنا في ط‎ )١( 

(۲) »ب : وتأسف عليه وظهر منه حزن . 

(۳) ليست في الأصول . 

. أ ب : العباسية‎ )٤( 

(ه) »ب : وفاته . 

. لیس فى ط‎ )٦( 

(۷( الأبيات في ديوان العماد ( ۳۷۷-۳۷۲ ) والروضتين ( 190/١‏ ) . 
(۸) أ : وبمصر . ولا يستوي بها الوزن . 

(9) ط : قد طفئت . 

. داخ‎ )٠١( 

. معلماً . ب : متعلماً » ط : مشعراً » وما هنا عن الديوان والروضتين‎ :1)١١( 
. أ : وارتكب » ط : وارتكس‎ )۱۲( 
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وَحَادٌ EE‏ ا 
وا الدَوْلَةٌ التي اضطهدَ صَطهِدَتْ 
واه عطف الإشلام م 
ا و لی جا 
عاد ریم الأغداء ال 
فصُورٌ أمل القَضُورٍ أخر 

أَرْعَجَ يقد الشكتون؟" اا 


ومما قيل 


من جرلد» 


الطويل البق 


ه وو 
0 


ل عرو إن ES‏ ليوسف 
لگا من و الكفْر ؛ وس 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
030 
(Vv) 
(A) 
(4) 


)١(‏ الاأبيات من قصيدة مؤلفة من اثني عشر بيتا بدون الرابع 


أوالروضتين : ممتهداً » والديوان : مجتهداً . 
ط : قد كان . 

ط : أعيدت . 
بط لل 
الديوان والروضتين 
أ مه شرع 
ط : السكوت . 


ع ب : وبات 5 


: الإيمان . 


في الروضتين (:1/ 1۹۷ ): 


() في الروضتين : دانت 


(16) لسن الي في و 


في ال وو آخيرا + 


) وهم 


ا 
)0( وا 1 


EEE يناع‎ 


ل 


EE EE 
اقفر الإئلا‎ 
ا‎ 
E E E ي‎ 
وت الكمال سما‎ 
تفه رَغْصَا‎ E 


و 


1١ 


ةه دنا 


عامر 
وت 


من الشعر ببغداد يبشر به الخليفة المستضيء بأمر الله بالخطبة له بمصر وأعمالها“ : 


إليك به خوصٌ الركائب توجفُ 

مِنَ الشّركِ يمن" في لَهّى الحَقّ يَقْذِفُ 
ية على مل البلا وَتَشْرْفٌ 
وكنائث إلى عَلّابه تتَشَوَفٌ 
وتيا و و ل ل EE‏ 


في المنتظم ( ۲٠۹/٠١‏ ) وهي أربعة عشر بيتاً بدون الأخير 


أحداث سنة 0٦۷‏ ه_ ۲١1۱١‏ 


وو اسه ل KI E OOD 2 A E‏ 
فشابههة خلقا وخلقا وعفة وکل عن" الرّحملن في الازض يَخلف 
كَسَفْتَ بهاعَن آل هاشم َة وَعَاراً أبى إلا بيك يكف 

وقد ذكره(" الشيخ شهاب الدين أبو شامة في « الروضتين »20 » وهي أطول من هذه . وذكر أنَّ 
أبا الفضائل الحسين بن محمد بن تركان وزير ابن هبيرة أنشدها للخليفة المستنجد قبل موته عند تأويل 
منام رآه بعض الناس للخليفة في هذا المعنى » وأراد بيوسف الثاني الخليفة المستنجد . 


2 
وهكذا ذكر” ابن الجوزي”" : أنها أنشدت في حياة المستنجد » ولم يُخطب بها إلا لابنه 
المستضيء » فجرى الفال“ باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب » [ رحمه الله ]2*1 . 


وقد أرسل الخليفة المستضيء بأمر الله إلى الملك نور الدين [ خلعة سنية سُئَّيَة 1" » [ لما بُشر 
I AE‏ عر" مكلك لحك عد ا لمعا رمي أعلام سود » ولواء 
زو فت ع ااا ا وو مر ل د علق م مع ارا 


قال ابن أبي طيّ في كتابه""“ : ولما تفرّغ الملك صلاح الدين الملك الناصر من توطيد المملكة › 
وإقامة الخطبة العباسية » والتعزية بالقضاء على الدولة العبيدية الزاعمة بأنها فاطمية » استعرض حواصل 


0 


لي الي يي من الحواصل والأمتعة والآلات والثياب والملابس والمفارش شيئاً باهراً وأمراً 
هائلاً » فمن ذلك : سبعمئة يتيمة من الجوهر » وقضيب زمرد طوله أكثر من شبر » وسمكة نحو الإبهام 3 


)۱( أ و 

(۲) ط : وقد ذكر ذلك . 

(۳) الروضتين ( ۱۹۷/۱ ) . 

. ط : بركات » أ : بركان‎ )٤( 

)0( ط : ند موته بعد منام رآه . 

(7) أ» ب : وهكذا ذكر هذه القصيدة في حياة المستنجد ابن الجوزي » وغيره » ولم يخطب إلا لمولد المستضيء . 

(۷) المنتظم ( ۲۰۹/۱۰ ) . 

(۸) ط : المقال . وهو تصحيف . 

(9) ليس في ط . 

(١٠)ط‏ : معظمة . 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

110 : الجامع . 

(۳) سماه أبو شامة : السيرة الصلاحية . في الروضتين ( ٠٠١ /١‏ ) واسمه الكامل : كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين 
كما في سنا البرق الشامي ( ۳٤/١‏ ) ومعجم المؤلفين ( ۱۹٥/۱۳‏ ) . 


1 
وحبل من ياقوت » وإبريق''' عظيم من الحجر المانع » وطبل للقولنج إذا ضرب عليه" أحد”" يحصل له 
خروج ريح من دبره ينصرف عنه ما يجده من القولنج » فاتفق أن بعض أمراء الأكراد أخذه في يده » ولم 
يدر ما شأنه » فلما ضرب عليه حَبّقَ ‏ أي : ضرط - فألقاه من يده على الأرض » فكسره فبطل أمره . وأما 
القضيب الزمرد”*' فإن صلاح الدين'”2 كسره ثلاث فلق » فقسمه بين نسائه » وقسم بين الأمراء شيئاً كثيراً 
من قطع البلخش والياقوت والذهب والفضة والأثاث وغير ذلك » ثم باع ما فضل عن ذلك » وجمع عليه 

أعيان التجار » واستمر"'' البيع فيما كان" هنالك من الأثاث والأمتعة نحواً من عشر سنين . 


وأرسل إلى الخليفة ببغداد من ذلك هدايا عظيمة سنيّة نفيسة » وكذلك إلى الملك نور الدين أرسل إليه 
بولك جانا کا فالا »> وكان لا يدّخر لنفسه شيئاً مما يحصل له من الأموال والغنائم » بل كان 
يعطي ذلك كله لمن“ حوله من الأمراء [ والوزراء والملوك والأصحاب » رحمه الله ]200 . 

وکان ‏ هينبا أرسله إلى نور الدين ثلاث قطع , باقعا 51 3 و و 
والأخرى مايه عم نينالا > والثالثة [ عشرة مثاقيل » وقيل أكثر 21 » مع لآلئ كثيرة » وستون ألف 
دينار » وعطر لم يُسمع بمثله 1 

ومن ذلك حمارة”*'' عتّابية » وفيل عظيم جدًا . فأرسلت الحمارة إلى الخليفة في جملة هدايا وتحف 
هائلة0 23 , 


(۱) أء ب : ووجد فيه إبريق . 


)™( ط : أحد فيه ريح غليظة أو غيرها خرج منه ذلك الريح من دبره وينصرف . 
() ليس في اأ . 


. أ > ب : السلطان‎ )٥( 
. ط : فاستمر‎ )5( 


(۷) ط : بقي . 

(۸) ط : كثيراً صالحاً ولم يدخر لنفسه شيئاً مما حصل . 

(9) ط :من . 

. مابينهما في ط : وغيرهم‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : فكان . 

(0) بلخش : الياقوت الوردي اللون » كما في تكملة المعاجم )5١9/1١(‏ . 
(۱۳) ط : إحدى . 


(5:١)أءب‏ : دونها . 
)٠١(‏ أ » ب : حمارة عتابي » وفي الروضتين ( ۲٠٠/١‏ ) : الحمارة العتابية » ولفظة : عتابية » ليست فى ط . 
)١5(‏ عن أوحدها 8 


1۳ 


قال ابن أبي طي : ووجد خزانة كتب ليس لها في مدائن الإسلام نظي ر" » تشتمل على نحو ألفي آلف 
اة 


قال : ومن عجائب ذلك أنه كان بها ألف ومئتان وعشرون نسخة من تاريخ“ الطبري OS‏ 


ال انه ا + كان فا من الكت بالخطوط المعتوبة عة آلف مجلن: + اوقد تيمها القاضى 
الفاضل › فأخذ منها شيئاً كثيراً مما اختاره وانتخبه . 


قال : وقسم القصر الشمالي بين الأمراء فسكنوه » وأسكن أباه [ نجم الدين 2٠0]‏ في قصر عظيم على 
الخليج يقال له اللؤلؤة الذي فيه بستان الكافوري . وأسكن أكثر الأمراء في :دورمن كات ينتمي إلى 
الفاظطسين" ...ول يلقى حنمن الأتراك أخد] من أو لعلف الذي كا بها من الأكاين إلا لوه ابه © ورا 
داره » حتى تمرّق كثير منهم في البلاد »> وتفرقوا شذر مذر » وصاروا أيادي سبأ . 


ساح مر 


ود انك يد جلك الا عن ا م وک اروا کا الاھ م كول يننا 
فيها [ الأعراف ٩۲:‏ ] . 

وكان أول من ملك منهم المهدي › كان و اق فل داد اة مد ب وة 
يهوديًا › فدخل بلاد المغرب » وتسمّى بعبيد الله » واذعى أله شيك »عار ای . وقال [ عن 
نفسه 2١١]‏ : إنه المهدي » وقد ذكر هذا غير واحد من سادات العلماء الكبراء » كالقاضي أبي بكر 


. أ : لهانظير‎ )١( 

(0) أب : بتاريخ . 

(۳) ط : وكذا قال العماد الكاتب . 

. ) ١١7/١ ( سنا البرق الشامي‎ )٤( 

. أيضاً‎ ) 750١/١ ( ما عند ابن الأثير لا ينطبق مع هذا الكلام . والخبر في الروضتين‎ )٥( 

0( لين في 3 

)۷( اختلف في مدة دولة العبيديين في مصر : فمن قائل : إنها دامت مئتين وثمانين سنة وكسوراً » كما في الروضتين 
۲٠٠/١ (‏ )على اعتبار ظهور المهدي عبيد الله في سجلماسة سنة 797 » ومن قائل : إنها دامت ۲٦۸‏ سنة » كما في 
الرُوضفين ( ۴٠۲/١‏ على اعتبار مبايغة المهدي عبد الل برقادة والفيزوان سسنة ۲۹۷ ومن قائل + نادات ۲۷۲ 
سنة كما في مختصر أبي الفداء ( ۳/ ٠١‏ ) على اعتبار أن دولتهم بدأت سنة ۲۹۵ . 

(۸) ليس فى ط . 

)0 بليدة بالشام من أعمال حمص كما في وفيات الأعيان ( ۱٠۹/١‏ ) وأخبارها في معجم البلدان ( سلمية ) . قلت 
وهي اليوم تتبع محافظة حماة في الجمهورية العربية السورية . 

. ط : عبيد وهو صحيح أيضأ فسعيد هو عبيد‎ )٠١( 

(١١)عن‏ ط وحدها . 
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الباقلاني والشيخ أبي حامد الإسفراييني » وغير واحد من سادات الأئمة بعد الأربعمئة » كما بسطنا ذلك 
فيما تقدم . والمقصود : أَنَّ هذا الدعيّ المدّعي الكدّاب راج له ما افتراه في تلك البلاد 4 وار و حصنا مامه 
جهلة العبّاد » وصارت له دولة وجولة وصولة » فتمكن إلى أن بنى مدينة سمّاها المهدية » نسبة إليه » 
وصار ملكاً مطاعاً » يظهر الرفض ٠‏ وينطوي على الكفر المحض . 


ثم كان من بعده ابنه القائم محمد" » ثم ابنه المنصور إسماعيل » ثم ابنه المعز معد » وهو أول من 
دخل ديار مصر منهم » وبنيت له القاهرة المعزيّة والقصران » ثم ابنه العزيز نزار » ثم ابنه الحاكم منصور »› 
ثم ابنه الظاهر علي » ثم ابنه المستنصر معد » ثم ابنه المستعلي أحمد » ثم ابنه الآمر منصور » ثم ابن 
عمّه الحافظ عبد المجيد » ثم ابنه الظافر إسماعيل » ثم الفائز علي . ثم ابن عمّه العاضد عبد الله » وهو 
اخرهم . 

فجملتهم أربعة عشر ملكاً » ومدتهم مئتان ونيف وثمانون سنة » وكانت”" عدة خلفاء بنى أمية أربعة 
عشر أيضاً » ولكن كانت مدتهم نيّفاً وتسعين7؟) 


وقد ت هؤلاء وهؤلاء في أرجوزة تابعة لأرجوزة بني العباس عند انقضاء دولتهم ببغداد » في سنة 
اتنت و رو تمئة » كما سيأتى » وبالله”*' الثقة وعليه التكلان . 


[ وقد كان الفاطميون أغنى ]22 الخلفاء وأكثرهم مالا > وأجبرهم وأظلمهم » وأنجس الملوك 
سيرة » وأخبثهم سريرة » ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات » وكثر أهل الفساد » وقلَّ عندهم 
الصالحون من العلماء''' والعبّاد » وكثر بأرض الشام التصيريّة والدرزيّة والحشيشيّة » وتغلب الفرنج على 
سواحل الشام بكماله » حتى أخذوا القدس الشريف”"' ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك 
الشوبك وطبرية وبانياس وصور وعثليث”*) وصيدا وبيروت وعكا وصفد وطرابلس وأنطاكية وجميع ما 


(۱( دأب ناسخ أ على ذكر اللقب فقط دون الاسم وصلة القرابة في جميع أسماء ملوك العبيديين . 

(۲) ط : الطاهر . وهو تصحيف . وفيات الأعيان ( ٤٨١۷/۳‏ ) . 

(۳) ط : وكذلك . 

©( ط : نيفاً وثمانين . وهو خطأ » لأن دولة بني أمية بدأت سنة ٠١‏ وانتهت سنة ٠۳۲‏ وبينهما 947 سنة . 

(5) الجملة الأخيرة عن ب وحدها . 

(5) وقد كانوا من أغنى . 

(۷) ليس في أ . 

(۸) ليس فى ط . 

)4( في ط : عكا . وعثليث : حصن بسواحل الشام يعرف بالحصن الأحمر » فتحه صلاح الدين سنة 047ه » معجم 
البلدان . 
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والى ذلك إلى بلاد إياس"") وسيس » واستحوذوا" على بلاد آمد والؤها [ ورأس العين ]7 وبلاد شتی 
غير ذلك . وقتلوا من المسلمين خلقاً وأمماً لا يعلمهم“ إلا الله عز وجل وسبّو'”' ذراري المسلمين من 
النساء والولدان مما لا يُحَدَ ولا يوصف . وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها »> وصارت دار 
إسلام » الوا من أموال ال نالا يعداولا يوطت ...ب و ادوا سه أن يل" عان اميق + 
[ ولكن صانها الله بعنايته » وسلمها برعايته ]'"2 » وحين زالت أيامهم » وانتقض إبرامهم » أعاد الله عز 
وجل هذه البلاد كلها على [ أهلها من السادة المسلمين ]“ بحوله وقوته وجوده ورحمته » ورد الله الكفرة 
خائبين » وأركسهم بما كسبوا في هذه الدنيا ويوم الدين . 


وقد قال حسان الشاعر المدعو 2 بعرقلة“'“ : [ من الخفيف ] 


.ا 0 فو اا ا 5 2 و & 
أضَعح المُلْكُ بد آل علي مُشْرقاً بالمُلوكِ مِن آل شاذي"'''") 
1 اه E‏ لاي TNO‏ 0 اه r‏ ر 
وَغدا الشزق يَحسد الغذت للعو م ومِصرٌ تزهو على بغدادٍ 
سه OD‏ سه ê NOD”,‏ 7 .)10( 
ما حَوَؤْها ' إلا بعزم وَحزم وصَلِيلٍ الفولاذ في الفولاؤ” 
2 0 5 ۶ 3 و 
لا كافون وال يرو كا .ها اميت ا والاتحاد 


. بلاد إياس لم يذكرها ياقوت في معجمه . وقال ابن العبري : هي فرضة البحر ببلد قيلقيا . قلت وتقرن دائماً بسيس‎ )١( 
قال ياقوت : سِيسِيّة : وعامة أهلها يقولون سيس وهي من أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكية وطرسوس على عين‎ 
. ) ٤۹۸و‎ ٩۱ ( زربة . وبها مسكن ابن ليون سلطان تلك الناحية الأرمني . معجم البلدان ( سيسية ) وابن العبري‎ 

(۲) أ: واستحوذ. 

(۳) عن ط وحدها . 

. ط : لاا يحصيهم‎ )٤( 

. ط : وسيوا من‎ )٥( 

(5) | : ينقلون . 

(۷) ط : ولكن الله سلم . 

(۸) ط : كلها إلى المسلمين . 

(9) ط : وقد قال الشاعر المعروف عرقلة . 

. ) 73٠١ /١ ( الأبيات فى ديوان عرقلة ( ۳۷ ) والروضتين‎ )٠١( 

(١1)ط‏ : شادي . بالدال وكذلك بقية القوافي . 

يدا القنط اط مروف الناد دن مزا انط وهو عط مروف 

(10) ف الديوات : ما واه ١‏ 

. في الديوان والروضتين : إلا بحزم وعزم‎ )١4( 

(15) ط : في الأكباد . 

. بهذه اللفظة ينتهى الشطر الأول فى ط » وهو خطأ عروضي‎ )١١( 

9 اط #الخطي. ْ 1 
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قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة”'' رحمه الله : يعني بالأستاذ : كافوراً الإخشيدي . وقوله : ( آل 
علي ) يعني : الفاطميين » على زعمهم ٠‏ ولم يكونوا فاطميين » وإنما كانوا أدعياء ينسبون إلى عبيد »› 
وكان اسمه سعيداً » وكان يهودبًا حداداً بسلمية . ثم ذكر ما ذكرناه من كلام الأئمة فيهم » وطعنهم في 
نسبهم . 

0 وقد استقصيت الكلام في ذلك في مختصر تاريخ دمشق في ترجمة ( عبد الرحيم”" بن 
ا 

ثم ذكر في « الروضتين » في هذا الموضع أشياء كثيرة من قبائحهم””' » وما كانوا يجهرون به في بعض 
الأحيان من الكفريات [ والمصائب العظيمات ٠‏ لعنهم الله . 

وقد ذكرت أشياء كثيرة في غضون ما سقته من سيرتهم في السنين المتقدمة مما يسدٌ الأسماع وينفر 
الطباع ]2*7 . 

قال أبو شامة”'2 : وقد أفردت كتاباً سميته : « كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر 
والكيد » . وكذا صنف العلماء في الردّ عليهم كتباً كثيرة » من أَجَلَّ ما ؤضع في ذلك : كتاب القاضي أبي 
بكر الباقلاني الذي سماه : « كشف الأسرار وهتك الأستار » . 

وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في بني أيوب يمدحهم على ما فعلوه بديار مصر”"" : 1 من الطويل ] 


لم ثزيلي”" دول كفن" ني ييي بمصر إا هذا هُوَالكُفْدْ 


آناوقة شيعيّةٌ باطِية مَجِوسٌ وما في الصَّالِحِينَ لَهُمْ أَضْلٌ 


اسار كيرا ليسترزة مكينا. و 


.) 78١-57٠١ /١( الروضتين‎ )١( 

(9) الروضين 4/163 

(۳) ط : عبد الرحمن . الروضتين ( 7١١/١‏ ) . 

(4) ط : في غضون ما سقته من قبائحهم . 

(5) ط : وقد تقدم من ذلك شيء كثير في تراجمهم . 

. ) 70١7/١ ( الروضتين‎ )5( 

(۷) الأبيات في الروضتين ( 7٠١7/١‏ ) . 

(۸) ط : أبدتم من بلى . وهو تصحيف . 

(9) بهذه اللفظة ينتهي الشطر الأول في ط وهو خطأ عروضي . 
()ط : ليستروا سابور . 
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[ وفي هذه السنة ]27 أسقط الملك صلاح الدين عن أهل مصر المكوس والضرائب » وقرئ المنشور 
بذلك على رؤوس الأشهاد يوم الجمعة بعد الصلاة ثالث صفر 4 


ا وق شرة من ات "© نور الدين والملك صلاح الدين الناصر““ » وذلك أن الملك*“ 
نور الدين غزا في هذه السنة بلاد الفرنج في السواحل فأحل بهم بأساً شديداً » وقرّر ذ في أنفسهم منه نقمة 
ووعيداً » ثم عزم على محاصرة الكرك » وكتب إلى صلاح الدين أن يلتقيه بالعساكر المصرية إلى بلاد 
الكرك » ليجتمعا هنالك ويتفقا" على المصالح فيما يعود نفعه" على المسلمين » فتوهّم من ذلك الملك 
صلاح الدين » وخاف أن يكون لهذا الأمر غائلة يزول بها ما حصل له من التمكن من بلاد مصر » ولكنه مع 
ذلك ركب في جيشه من [ الديار المصرية ‏ أجل امتثال المرسوم ‏ فسار أياماً » ثم كر راجعاً معتلاً 


بقلة الظهر والخوف على اختلال”' '' الديار المصرية إذا بعد منها » واشتغل عنها » وأرسل يعتذر بذلك إلى 
السلطان الملك العادل نور الدين رحمه الله ( فوقع في نفسه منه ¢ ال ( وعزم على الدخول 


[ إلى الديار المصرية ]7'' وانتزاعها”'' من صلاح الدين وتولية”"'' غيره فيها . ولما بلغ هذا الخبر إلى 
a‏ : كي ل )١6(‏ من 

صلاح الدين ضاق بذلك ذرعه » وذكرة* ”© ذلك بحضرة الأمراء والكبراء » فبادر ابن ٠‏ أخخيه تقي الدين 

عمر »© فقال : والله لو قصدنا نور الدين لات ۽ فشتمه الأمير نجم الدين أيوب رالد انفلك لاع 

الدين » وسبّه وأسكته » ثم قال لابنه : اسمعْ ما أقول لك › والله ما هاهنا أحد أشفق عليك مني ومن 


. ط : وفيها‎ )١( 

(۲) ط : حصلت . 

9 یط 

5 الس فيط 

() ليس في ط . 

30 عو ظ يدها 

)۷( ط : التي يعود نفعها 

(۸) ط : من مصر . 

(9) أ »ب : ليقصد . 

. ط : اختلال الأمور إذا‎ )٠١( 

. ط : إلى مصر‎ )۱١( 

(۳) 1 : وانتزعها . 

(۱۳) ط : وتوليتها . 

)۱٤(‏ أ » ب : وذكره. 

)٠١(‏ أ : ابن أخته عمر تقي الدين . وهو تصحيف » لأن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب » هو ابن أخي صلاح 
الدين » لا ابن أخته » وفيات الأعيان ( ٤٥٦/٤‏ ) . 

(15) أ : لتنا ثلتة . وهو تصحيف . ابن الأثير ( ١١/9‏ ) والروضتين ( 7١5/١‏ ) ووفيات الأعيان ( ٠١۳/۷‏ ) . 
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خالك هذا يعني شهاب الدين الحارمي - ولو رأينا الملك نور الدين لبادرنا [ إليه ولقبلنا الأرض بين 
يديه » وكذلك بقية هؤلاء الأمراء والجيش ٠‏ ولو كتب ]إلى أن أبعثك إليه مع نجَاب لفعلت . ثم أمر 
من هنالك بالانصراف والذهاب » فلما خلا بابنه قال له : أما لك عقل ؟! تذكر مثل هذا بحضرة هؤلاء › 
فيقول عمر مثل هذا الكلام » وتقرّه عليه !! فلا يبقى عند نور الدين وجة أهمٌ من قصدك وقتالك وخراب 
ديارنا » ولو قد رآ" هؤلاء لم يبق معك منهم واحد » ولذهبوا كلهم إليه » ولكن ابعث إليه » وترقّق له 
وتواضع عنده » وقل له : وأي حاجة إلى مجيء مولانا السلطان إلى قتالي ؟! ابعث إليّ بنجّابٍ أو جَمّال 
حتى أجيء معه إلى بين يديك . فبعث إليه بذلك . فلما سمع نور الدين مثل هذا الكلام لان قلبه له » 


ودعو مهد ده 


5 5 7 2 و د م سدع < 
وانصرفت همته عنه › واشتغل بغيره # وَكَانَ أَمَرَ أله قدرا مَقَدورا# [ الأحزاب : ۳۸ ] . 


وفيها : اتخذ نور الدين الحَمّام الهوادي » وذلك لامتداد مملكته واتساعها » فإنه ملك من حدٌّ النوبة 
إلى همذان لا يتخللها إلا بلاد الفرنج لعنهم اله" . وكلهم تحت قهره وهدنته . فلذلك اتخذ في كل 
قلعة وحصن الحمام التي تحمل الرسائل إلى الآفاق في أسرع مدة وأيسر عدة » وما أحسن ما قال فيهن 
القاضي الفاضل : الحمام ملائكة الملوك . وقد أطنب في ذلك العماد الكاتب”*2 » وأطرف وأطرب » 


وأعجن'"" وأغرنف 4 رحمه الله تعالل : 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
عبد الله بن أحمد [ بن أحمد بن أحمد f‏ 3 أبو محمد بن الخشاب “^ 


قرأ القرآن» وسمع الحديث» واشتغل بالنحو واللغة حتى ساد أهل زمانه فيهما . وشرح « الجمل )257 
لعبد القاهر الجرجاني 4 وكان رج خالا متطوعاً » وهذا نادر في النحاة ٠.‏ [ كانت وفاته 1' '' في 


. ليس في ب‎ )١( 

(۲( ط : ولو قد رأى الجيش كلهم نور الدين لم يبق معك واحد منهم . 

() بعدها في ب : ملائكة الملوك . وفوتها ( إلى ) إشارة إلى أن ورودها هنا خطأ . 

. ط : ولذلك‎ )٤( 

(5) سنا البرق الشامى ( ١١97/١‏ ) . 

ناخو اندي 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ترجمته في المنتظم ( ۲۳۸/۱۰ ) ومعجم الأدباء ( 5/١7‏ ) وابن الأثير ( ١١5/4‏ ) وإنباه الرواة ( 9494/7 ) 
ووفيات الأعيان ( ٠١5 - ٠١7/7‏ ) والعبر ( ۱۹۷-۱۹۱/٤‏ ) وفوات الوفيات ( ١57/7‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ٠۸١‏ 
- ۳۸۲ ) وذيل ابن رجب ( ۳۲۳-۳۱۹/۱ ) . 

(9) سماه : المرتجل في شرح الجمل . وفيات الأعيان ( ٠١۳١/۳‏ ) . 

(١٠)ط‏ : توفي . 
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شعبان من هذه السنة » ودفن قريباً من الإمام أحمد('2 ورئي في المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
غفر لى » وأدخلنى الجنة » إلا أنه أعرض عني » وعن جماعة من العلماء تركوا العمل » واشتغلوا 
بالقول . 

قال القاضي ابن خلكان”"2 : وكان مطرّح الكلفة”" في مأكله وملبسه » وكان لا يبالي بمن شرق أو 


2 A [4 غاب‎ 

محمد بن محمد [ بن محمد ا أبو المظفر”"' البَرَوي!"© : 

تفقه على محمد بن يحبى تلميذ الغزالي » وناظر ووعظ ببغداد » وكان يظهر مذهب الأشعري › 
ويتكلم في الحنابلة ومات في رمضان منها . 

ناصر بن الخويي”"2 الصوفي”") : كان يمشي في طلب الحديث حافياً . توفي ببغداد » رحمه الله . 


[ ابن قلاق ٩‏ الشاعر ] : قال الشيخ قاب الد ابو و برها توف ل قاين 


(۲( ليس هذا الكلام فيما طبع من وفيات الأعيان . 

(9) ط : مطرحاً للكلفة . 

(06 لعن فن ظا.: 

(0) ليس في أ . 

() ترجمته في المنتظم ( ۲۳۹/۱۰ ) وابن الأثير ( ۱۱٤/۹‏ ) ووفيات الأعيان ( ۲۲١ - ۲۲٠/۲‏ ) وتاريخ الإسلام 
( ۳۸۱/۱۲ - ۳۸۲ ) والعبر ( 5/ ٠٠١‏ ) والوافي ( ١‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ 7857 - ۳۸۳ ) . وهكذا كناه ابن 
الجوزي أبا المظفر . وكناه ابن خلكان أبا منصور . أما ابن عساكر فكناه أبا حامد . تاريخ دمشق ( 7١54/05‏ ) وبه 
أخذ الذهبي . 

(۷) ط : الدوى . وهو تصحيف . قال ابن خلكان : والبروي : بفتح الباء الموحدة » والراء بعدها » وواو » لا أعلم 
هذه النسبة إلى أي شيء » ولا ذكرها السمعاني » وغالب ظني أنها من نواحي طوس ٠‏ والله أعلم . وفي الشذرات 
۲۲١/١ (‏ ) : والبروي بفتح المعجمة » وتشديد الراء المضمومة » نسبة إلى بَرّويه » جد . وفي مرآة الزمان : 
محمد بن محمد بن محمد ثلاث مرات البغوي ويقال البروي . قلت وفي قول ابن العماد نظر لأن النسبة إلى برويه 
برويى » وهذه النسبة غير البروي » لأن هذه أوردها السمعاني » بينما أهمل البروي كما يقول ابن خلكان . 

(۸) ط الجر والنسبة إلى خوَي وهي إحدى مدن اسان الأنساب ( ۲٠۲/ب‏ ) ومعجم البلدان واللباب 
( 6۷/۱ ). 

(9) ترجمته في المنتظم ( ۲۳۹/۱۰ ) . 

)٠١(‏ ترجمته في خريدة مصر )١55/١(‏ ومعجم الأدباء ( ۲۲۹/۱۹ ) والروضتين 7٠١0/١١‏ ) ووفيات الأعيان 
۳۹۷-۳۸۰١ /٥ (‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ 7385-7817 ) . 

.)7١6/١( الروضتین‎ )۱۱( 

. في ط ووفيات الأعيان : نصر الله‎ )١١( 


4 أحداث سنة ٦۸‏ ه_ 


عبد الله » أبو الفتوح الإسكندري » المعروف بابن قلاقس الشاعر بعيذاب”'' » توفى عن خمس وثلاثي ٩‏ 


سله . 

[ يحبى بن سعدون القرطبي ]0 : والشيخ أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي » نزيل الموصل › 
المقرئ النحوي . رحمه الله . 

[ ولادات ] : قال : وفيها ولد العزيز'” والظاهر”"' ابنا صلاح الدين » والمنصور" محمد بن تقى 


ثم دخلت سنة ثمان وستين و خمسمئة 


فيها : أرسل الملك”' نور الدين إلى الملك”''2 صلاح الدين › [ وكان الرسول ]'؟ الموقّق خالد 
ابنأ اقرا > ليقيم له“ حساب الديار المصرية » وذلك لان نور الدين استقل الهديّة التي ا 
إليه”*'' من خزائن العاضد » ومقصوده أن يقرر على الديار المصرية خراج”*'' يحمل إليه في كل عام . 


00 « عَيّذاب » : بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد . معجم البلدان . 

(۲) ط : خمس وأربعين . وهو تصحيف » لأن ابن قلاقس ولد سنة ٥۳۲‏ كما فى مصادر ترجمته . 

(۳) ترجمته في معجم الأدباء ( ١14/5١‏ ) وابن الأثير (4/ ١١4‏ ) ووفيات الأعيان ۱۷١/١(‏ - 1077 ) والعبر 
٠٠١/4 (‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ 387-8٠6‏ ) . 

. ) ۲٠۰١/١ ( الروضتين‎ (€) 

(5) سترد ترجمته في حوادث سنة 0946 من هذا الجزء . 

0( سترد ترجمته في حوادث سنة 117 من هذا الكتاب . ترجمته في ابن الأثير ( ۹/ ۳٠١‏ ) ومرآة الزمان ( ٥۷۹/۸‏ ) 
وذيل الروضتين ( 44 ) ووفيات الأعيان ( ٠١-١ /٤‏ ) والعبر ( ٤1/١‏ ) . 

(۷) سترد ترجمته في حوادث سنة 777 وترجمته أيضاً في ابن الأثير (۹/ ۳۸١‏ ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ٤٥۷/۳‏ ) . : 

(۸) الجملة الأخيرة عن ب وحدها . 

9 

(١٠)ليس‏ فى ط . 

اضوع و دنا 

(۱۲) عن أوحدها. 

)اليس في تا 

. ب » ط : أرسل بها . ولم يبق منها في ب غير بها‎ )١5( 

(15)]» ب : خراج وهو خطأ . 


فتح بلاد النوبة ۲۲1 
وفيها : حاصر الملك صلاح الدين الكرك والشوبك » فضيّق على ساكنيها' » وخرّب أماكن كثيرة 
من معاملتها"“ » ولكن لم يظفر بها عامه ذلك . 
وفيها : اجتمعت الفرنج بالشام لقصد مدينة زرع'" » فوصلوا إلى شمسكين » فبرز إليهم نور 
الدين » فهربوا منه إلى الغور » ثم إلى السواد'*2 » ثم إلى الشلالة''2 » فبعث سرية إلى طبرية » فعاثوا 
هنالك » وسبّوا وقتلوا وغنموا » وعادوا [ وقد سلمهم الله )" » ورجع الفرنج خائبين » لعنهم الله 
أجمعين . وقد امتدحه العماد الكاتب بقصيدة”؟' طتانة في هذه الغزوة . 


فتح بلاد النوبة 


وفيها : أرسل الملك صلاح الدين أخاه شمس الدولة توران شاه '“ إلى بلاد النوبة فافتتحها » 
واستحوذ على معقلها » وهو حصن يقال له إبريم '“ » ولمّا رآها بلدة قليلة الجدوى » لا يفي خراجه'”') 
بكلفتها » استخلف على الحصن المذكور رجلا من الأكراد » ويقال له : إبراهيم » فجعله مقدماً مقرراً 
بحصن إبريم » وانضاف إليه جماعة من الأكراد البطالين » فكثرت أموالهم » وحسنت حالهم هنالك » 
وشنُوا الغارات » وحصلوا على الغنائم والمسرات » وله الحمد الذي" بنعمته تتم الصالحات . 


)١(‏ ط:أهلها. 

(؟) ط : معاملاتها . وفى الروضتين ( ٠5١7/١‏ ) : أعمالها . 

)۳( بلدة تعرف الان ب" إزرع » . 

)€( ب : سمشكين » ط : سمسكين . وهي إحدى مدن حوران » وتسمى اليوم شيخ مسكين . واسمها في الروضتين 
١17/١‏ ) ومعجم البلدان : سمسكين . 

)0( « السواد » : نواح قرب البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها ( معجم البلدان ) . 

)7( موضع في جنوبي بحيرة طبرية . سنا البرق الشامي ( ۱١۷/١‏ )هل . 

(۷) ط : سالمين . 

. ب : ( ورجعت الفرنج  لعنهم الله أجمعين  خائبين ) » وفي أ : ورجعت‎ (A) 

(9) أورد أبو شامة فى الروضتين ( ۲٠۸-۲٠۷/١‏ ) من هذه القصيدة ومطلعها : 

حقلت بس ك راب الأعيان: . ويرك سجر اب الأهماة 

ديوان العماد ( 5٠١‏ -418 ) وخريدة الشام ‏ بداية شعراء الشام ( 55-57 ) . 

. ط : نورشاه . تصحيف‎ )٠١( 

»1)1١(‏ ب : بريم » وعند ابن الأثير ( ١١8/9‏ ) ابزيم . وما هنا يوافق ما في الروضتين ( ۲٠۸/١‏ ) والكواكب الدرية 
(۲۱۹) . 

(۱۲) أ : خرجها. 

(۱۳) من هذه اللفظة إلى آخر الفقرة ليس في ب . 


۲ فتح بلاد النوبة 

وفيها : كانت وفاة الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي » والد الملك صلاح الدين . سقط عن فرسه 
فمات » وستأتي ترجمته في الوفيات إن شاء الله تعالى . 

وفيها : سار الملك نور الدين إلى بلاد عز الدين قليج”'' أرسلان بن مسعود بن قليج بن أرسلان بن 
سليمان السلجوقي ملك الروم » وتفقد”") في طريقه بلاده » وأصلح ما وجده فيها من الخلل » ثم سار 
فافتتح ا 0 وعمل في كل منهما”*' بالحسنى 

قال العماد الكاتب277 : وفي هذه" السنة وصل الفقيه الإمام الكبير قطب الدين النيسابوري“ » وهو 
فقيه عصره » ونسيج وحده » فسرٌ به نور الدين » وأنزله بحلب بمدرسة باب العراق » ثم أطلعه”*' إلى 
دمشق » فدرّس بزاوية الجامع”' '' الغربية المعروفة بالشيخ نصر المقدسي » ونزل بمدرسة الجاروق' , 
وشرع نور الدين في إنشاء مدرسة كبيرة للشافعية » فأدركه الأجل قبل ذلك . 


قال أبو شامة'"'' : وهي العادلية الكبيرة التي عمرها بعد" الملك العادل أبو بكر بن أيوب . 


وها عا هنايب الد رق اي قفر مو اد وقد ار هعم الط اة 


. من هذا الجزء‎ ٥۸۸ ط : قلج . ترجمته ومظانها في حوادث سنة‎ )١( 

(۲) أ : وافتقد . 

)۳( « مَرْعَشٌ » : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم . معجم البلدان . 

(5) بَهَستا » قال ياقوت : قلعة حصينة عجيبة بقرب مرعش وسَمَيْساط . وهي اليوم من أعمال حلب . 

)0( كذا في ط : منهما وهو الصواب » وفي الأصل : منها (ع ) . 

(7) سنا البرق الشامي ( 175-1١5 /١‏ ) . 

0) ط : وفيها . 

. من هذا الجزء‎ ٥۷۸ سترد ترجمته فى حوادث سنة‎ (^A) 

EEE 

)٠١(‏ ط : جامع . مما قد يوحي بأن اسم الجامع ( جامع الخربية ) وإنما هو الجامع الأموي » وأما الغربية فهي زاويته 
الغربية وتعرف بالمدرسة الغزالية المنسوبة إلى الغزالي وتعرف أيضاً بالشيخ نصر المقدسي لأنه أول من درس فيها » 
الأعلاق الخطيرة ( 85 و ۲٤۷-۲٤٤‏ ) والدارس ( 4١7/7‏ ) ومختصر تنبيه الطالب ( 7١8‏ ) . 

)١١(‏ كذا في الأصول والروضتين 7١5/١١‏ ) ويبدو أنها هي المدرسة الجاروخية ذاتها الواقعة داخل بابي الفرج 
والفراديس : لصيق الإقبالية الحنفية » شمالي الجامع الأموي والظاهرية . الأعلاق الخطيرة ( ۲۲۹ ) . مختصر تنبيه 
الطالب (۳۸) . 

. ) 7١5/١ ( الروضتين‎ )۱۲( 

(۱۳) ط : بعد ذلك . 

. ط : رجع‎ )١5( 

(15) كذا في الأصلين وط » ولقبه شرف الدين في ترجمته التى سترد فى حوادث سنة 080 من هذا الجزء . 

0 ١ EEE Sy 


Y۳ ۸۵٦۸ وفيات سنة‎ 


بالديار المصرية » ومعه توقيع''' من الخلافة بإقطاع دربي ارون وصريفين للملك ٠‏ تون الذين ».وقد 
كانتا قديماً لأبيه عماد الدين زنكى » فأراد الملك”" نور الدين أن يبنى”؟؟ بيغداد مدرسة على حافة'*) 
دجلة » ويجعل هذين المكانين وقفاً عليها"“ » فعاقه القدر عن ذلك" » رحمه الله . 

وفيها : جرت بناحية خوارزم حروب كثيرة بين سلطان شاه وبين أعدائه » تقصّاها”"' ابن الأثير'”') 


وفيها : هزم ملك الأرمن مليح بن ليون '“ عساكر”"'' الروم ٤‏ وغنم منهم شيئأ كثيراً > وبعث إلى نور 
الدين بأموال كثيرة من ذلك » وبثلاثين رأساً من رؤوسه" > فأرسلها نور الدين إلى الخليفة المستضيء 
بأمر الله العباسي . 


وفيها : بعث الملك صلاح الدين سرية صحبة قراقوش”*'2 مملوك تقي الدين عمر بن شاهنشاه إلى 
بلاد إفريقية » فملكوا طائفة كبيرة”*'' منها » من ذلك مدينة طرابلس الغرب وعدة مدن معها . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


. ب : توقيعة‎ )١( 

(۲) ليس فى ط . 

(۳) لیس فى ط . 

(5) ط : ينشىء . 

(0) ليس فى أ . 

(5) أ: عليهما. 

49 كذا في ط : فعاقه القدر عن ذلك . وفي الأصل : وفاقه القدر من ذلك ( ع ) . 

(۸) ط : وقعت . 

(9) ط : استقصاها . 

. ) ۱۱۸-۱۱۴/۹ ( ابن الأثير‎ )٠١( 

(۱۷) أ : فليح بن أليون » » وفي ب : مليح بن النون » الروضتين (۱/ )5١15‏ » ابن الأثير )١١9/5(‏ » العبر .)5١١/5(‏ 
!)١10(‏ : بعسكر » ب : لعساكر . 

(1) ط : رؤوس كبارهم . 

. قراقش » ط : قراقرش‎ :1)١5( 

. ط : كثيرة . وليست اللفظة في ب‎ )١5( 

(15) أ : المذكر » وفي العبر وتاريخ الإسلام ( ۳۸۹/١١‏ ) : إلدكز » وهو اسم أعجمي يحتمل الرسمين . 
(۱۷) ترجمته وأخباره عند ابن الأثير ( ١١9/9‏ و۱۲۱ ) والعبر ( 57١7/5‏ ) . 

(18) ط : الأتابكي . 


٤‏ وفيات سنة 054ه 

كان مملوكاً لكمال السُمَيْرمي“ وزير السلطان محمود » فلما قتله محمود حظي إيلدكز هذا عند 
السلطان محمود » ثم علا أمره و ولاك ناد أذربيجان وبلاد الجبل وغيرها » وكان عاد 
منصفاً شجاعاً محسناً إلى الرعية » رحمه الله » توفى فى هذه السنة بهمذان . 

الأمير نجم الدين 3 أبو الشكر › أيبوب بن شاذی" : والد الملوك بني أيوب 2 الكردي 
الدزداري » وهم من خيار الأكراد › الويني » نسبة إلى دوين“ » شمالي بلاد أذربيجان مما يلي 


الكرّج : ومنهم من يقول أيوب بن شاذي بن مروان : وزاد بعضهم بعد مروان : ابن يعقوب » والذي 
(6) ى ٠‏ 05 ع ٠.‏ 9 3 8 ف 2 5 
عليه جمهورهم ا بعرت حي ادي حدقي اميم E RR‏ 
مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية » وهذا ليس بصحيح » والذي نسب إليه ادعاء”"2 هذا هو 
الملك أبو الفداء إسماعيل بن طغتكين بن أيوب بن شاذي » ويعرف بابن سيف“ الإسلام » وقد ملك 
اليمن بعد أبيه » فتعاظم في نفسه . وادّعى الخلافة > وتلقب بالإمام الهادي بنور" الله » [ المعز لدين 
الله » أمير المؤمنين » وزعم أنه أموي . ومدحه الشعراء وأطروه 21 » ولهجو('' بذلك . وقال هو في 
ذلك أيض]””'2 :1 من الطويل”] 
رإني انا الونادي :الف والدى "0 ادو :قات ا اشر ال 


ع6 و 
3 


ولا بد من بداد أطوي رُبوعّها وأنْشورْهاتشْرَ السّماسِر”" لمرد 


)۱( تقدمت ترجمته في حوادث سنة ١5‏ 5ه من هذا الجزء . 

)۲( ترجمته في الروضتين ( ۲۰۹/۱ ) ووفيات الأعيان ( /١‏ 705 - ۲۱۱ ) وتاریخ الإسلام ( ۳۹۱-۳۸۹/۱۲ ) والعبر 
۲۰۲-۲۰۳/٤ (‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۳۸٦-۳۸۴‏ ) . 

(۳) النسبة إلى دزدار » ومعناه حافظ القلعة . وفيات الأعيان ( /ا/ ١57‏ ) . 

4 ضبطها ياقوت بفتح الدال بينما ضبطها ابن خلكان ( ۲١۹/١‏ ) بضمها » وأما الواو فهي مكسورة في كليهما . 

(6) أ : الجمهور . 

0 ينس : 

(۷) وفيات الأعيان ( ۲/ ٥۲٤‏ ) والروضتين ( 7١١7/١‏ ) . 

(۸) أ : ابن يوسف » وهو تصحيف . وفيات الأعيان ( ٥۲۳/۲‏ ) . 

(9) أ : نور الدين . 

0( »ليس في ب . 

(١١)أءسب‏ : ونهجوا . 

. ) 73١١/١ ( الأبيات في الروضتين‎ )١1١( 

121 : الذي . ولا يستقيم بها الوزن . 

(8١)س‏ : الصلب . 

(15) جاء هذا البيت في أ بعد الذي يليه . 

(53) اف اا اا ارد وما هنا عن ادر 


وفيات سنة 5ه 5 

انیت أغلامى على شدفاتهنا ”واخ بها ماکان اة جري”) 

وتغطة لی اع كل مجر وأَظْهدُ دين" الله في العَوْرٍ والتّجْدٍ 
وهذا الادعاء““ ليس بصحيح › ولا أصل”* له يعتمد عليه » ولا مستند يستند إليه . والمقصود أن 
الأمير نجم الدين كان أسنّ من أخيه أسد الدين شيركوه » ولد بأرض الموصل . وكان الأمير نجم الدين 
شجاعاً باسا5"“ » خده”" الملك محمد بن ملكشاه » فرأى فيه شهامة وأمانة » فولاه قلعة تكريت » 
فحكم فيها » فعدل » وكان من أكرم الناس . ثم أقطعها الملك لمجاهد الدين بِهْرُوزا*) شحنة العراق » 
فاستمر فيها » فاجتاز به في بعض الأحيان الملك عماد الدين زنكي منهزماً من قراجا الساقي"“ فأواه 
وخدمه خدمة بالغة('' تامة » وداوى جراحه'“ » وأقام عنده مدة خمسة عشر يوماً » ثم ارتحل إلى بلده 

اف 

ثم اتفق أن نجم الدين أيوب عاقب رجلا نصرانبًا فقتله » وقيل : إنما قتله أخوه أسد الدين شيركوه . 
وهذا بخلاف الذي ذكره القاضي ابن خلكان”"'' » فإنه قال : رجعت جارية من بعض الخدم » فذكرت له 
أنه تعض لها اسفهسلار الذي بباب القلعة » فخرج إليه أسد الدين شيركوه » فطعنه بحربة » فقتله . 
فحبسه أخوه نجم الدين أيوب2"7 » وكتب إلى مجاهد بهروز » يخبره بصورة الحال » فكتب إليه يقول : 


. وأجنى‎ :] )١( 

(9) > لين هذا البيك في ب 

(۳) ط : أمر الله . 

. ط : ادعاء ليس‎ )٤( 

)0( أ » ب : ولاله أصل . 

(5) ليس في ط . 

030 ا 

(۸) هو مجاهد الدين بهروز بن عبد الله الفياتى » شحنة العراق » كان خادماً روميّاً أبيض اللون . ولاه السلطان مسعود بن 
غياث الدين محمد بن ملكشاه السلجوقي شحنة العراق . توفي سنة ٠‏ 54ه وبهروز بكسر الباء الموحدة » وسكون 
الهاء » وضم الراء » وسكون الواو » وبعدها زاي » وهو لفظ أعجمي معناه : يوم جيد . وفيات الأعيان ( ٠٤١/۷‏ - 
۲ وا/ 01 ) . 

(9) قراجا الساقى اسمه : برس . صاحب بلاد فارس وخوزستان » أصيب في المعركة التي وقعت بين السلطان مسعود 
وعمه اقطان سجر وأسره سنجر . ثم مات سنة 077 . ابن الأثير ( ۳۳٣/۸‏ _ ۳۳۷ و۱/۹١۱‏ )»2 وفيات 
الأعيان ( /ا/ ١57‏ ) . 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

(۱۱) ط : جراحاته . 

(۱۲) وفيات الأعيان ( ۲٥۷/۷‏ ) . 

(۱۳) عن أ وحدها . 


511 وفيات سنة ۸٦0ھ‏ 


( إن أباكما كانت له عليّ خدمة ‏ وكان قد استنابه في هذه القلعة قبل ابنه نجم الدين أيوب ‏ وإني أكره أن 
أسوءكما » ولكن انتقلا منها ) . فأخرجهما بِهُرُوز من قلعته . 

وفي ليلة خروجه منها ولد له الملك الناصر صلاح الدين يوسف . قال : فتشاءمت به لفقدي بلدي 
ووطني ٠»‏ فقال له بعض الناس : قد ترى ما أنت فيه من التشاؤم بهذا المولود » فما يؤمّنك أن يكون هذا 
المولود ملكأ عظيماً له صيت كبير 2١‏ ء فكان کذللق^ , 

فاتصلا بخدمة الملك عماد الدين زنكي أبي نور الدين » ثم كانا عند ابنه نور الدين محمود الملك 
العادل » وتقدما عنده » وعظما » واستناب”' نور الدين نجم الدين أيوب على بعلبك » وكان أسد الدين 
من أكبر أمرائه » ولما تسلّم”*' بعلبك أقام بها مدة طويلة » وولد له بها أكثر أولاده . 

ثم كان من الأمر””' ما ذكرناه في دخولهه”) الديار المصرية » وصيرورة الأمير نجم الدين أيوب“ 
إلى ابنه بها في سنة أربع وستين . 

ثم اتفق أنه في ذي الحجة سقط » ومات بعد ثمانية أيام » في اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة 
من هذه السنة » وكان ابنه الملك الناصر”*' صلاح الدين محاصراً””*' للكرك والشوبك » فلما وصله الخبر 
تألم لعدم حضوره ذلك » وأرسل يتحرّق ويتحرّن » وأنشد يقول : 1 من الكامل] 

ا يد الؤكى ‏ في. عيبي هبي خضرت ٠‏ فكت ماذا أَصْتَمُ 
وقد كان نجم الدين أيوب » كثير'"'' الصلاة والصيام والصدقة » كريم النفس » جواداً ممدّحاً . 


قال القاضي ابن خلكان"'“ : وله خانقاه بالديار المصرية » ومسجد وقناة خارج باب النصر 


. ب : كثير وليست اللفظة في ط‎ )١( 
. ط : فكان كما قال‎ )۲( 

(9) أء ب : واستنابه الملك نور الدين ببعلبك . 

(6) أء ب : سلمت إليه أقام . 

(5) ط : أمره . 

)03 ط : دخوله . 

(۷) عن ب وحدها . 

(۸) عن ب وحدها . 

(9) ط : محاصر الكرك غائباً عنه فلما بلغه خبر موته تألم لغيبته عن حضوره وأرسل . 

(١٠)أء‏ ط : وتخطفه . 

. ليس فى ب‎ )١١( 

(؟1) ب : كثير الصدقة والصلاة والصيام » ط : كثير الصلاة والصدقة والصيام . 

. وفيه : أن الخانقاه ببعلبك ولعلها من قبيل إطلاق الكل وإرادة البعض‎ ) ۲٠١و‎ ۲٠۷ /١ ( وفيات الأعيان‎ )١( 


وفيات سنة ۵٦۸‏ ه_ ¥ 


من”'' القاهرة > وقفها في سنة ست وستين . 


و0 خائقاء أبعي تعر Ê‏ 

وقد استنابه ابنه على الديار المصرية حين خرج إلى الكرك » وحكمه”" في الخزائن لوك ا 
الناس . وقد امتدحه الشعراء » كالعماد [ الكاتب » وعرقلة » وعمارة اليمني ] eS‏ 200 
حين مات بمراث كثيرة . وقد ذكر ذلك مستقصى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتابه « الروضتين » . 

ولما مات دفن مع اخيه امد الدين شيركوه بدا الإمارة »ثم لقلا إلى المدينة النبرية في سب ماين ٠»‏ 
فدفنا بتربة"“ الوزير جمال الدين”*؟ الموصلي الذي كان مؤاخياً لأسد الدين شيركوه » [ وهو الجمال 
لي AG NG‏ 


ال 2 صافي 2١١1‏ : قال" الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وفي هذه السنة توفي ملك 
اا لسن ب فنا , 


. أ : في القاهرة‎ )١( 

(۲) الفقرة الأخيرة متقدمة فى أ . 
سن ف ۰ 

. ليس فى ط‎ )٤( 

eT (0) 

(3) الروضتين ( ۲۱۳-۲۱۲/۱ ) . 
(۷) أ : بتربة الملك الوزير . 


(۸) ليس فى ب . 

و 

SG OSS as‏ يفات 
وأخطاء » لعل أشنعها أنه جعل الاسمين اسماً واحداً » ناهيك عن التصحيف في اسميهما . 


ال NS‏ 0 
الزمان ( 740/4 ) والروضتين ( ٠١5/١‏ ) ووفيات الأعيان ( ٩۲/۲‏ - 45 ) والعبر ( 7١54/4‏ ) ومرآة الجنان 
( ۳۸/۳ ) وفي هذه المصادر : ( هو أبو نزار الحسن بن أبي الحسن صافي بن عبد الله بن نزار بن أبي الحسن 
النحوي المعروف بملك النحاة . ولد ببغداد سنة 445 وسمع الحديث من أبي طالب الزينبي » وقرأ الفقه على أحمد 
وأصوله على ابن برهان والخلاف على أسعد الميهني » والنحو على الفصيحي » وبرع في النحو حتى صار أنحى آهل 

طبقته . رحل إلى خراسان وكرمان وغزنة وقدم دمشق فهاجاه فيها ثلاثة شعراء هم : ابن منير والقيسراني والشريف 

الواسطي » واستخف به ابن الصوفي فخرج منها وما عاد إليها حتى ماتوا جميعاً كاد سا ةكرعم 
النفس > فهماً فصيحاً ذكيًا » إلا أنه كان عنده عجب بنفسه وتيه » لقب نفسه ملك النحاة . وله مصنفات كثيرة في 
E NDS SCS‏ 
وقد ناهز الثمانين . 

. ) 7٠5/١ ( الروضتين‎ )۱۲( 


5718 أحداث سنة 0459ه 

الم ل و ل ل 
ودفن بداره » ثم نقل إلى مقابر قريش ٠»‏ ولله الحمد والمنة . وحين مات فرح أهل السُِّنَّةَ بموته فرحاً 
كديدا + وأظهروا الشكر لله فلا تجد أحداً منهم إلا يحمد الله 2 فغضب”" الشيعة من ذلك 2 ونشأت 


وذكر ابن الساعي في ١‏ تاريخه » أنه كان في صغره شابًا حسناً مليحاً معشوقاً للأكابر من الناس . قال : 
ولشيخنا أبى اليمن الكنذى”' فيه :+ وقد رمذت غينة + من الطزيل ] 


0 ع و 0 500 5 : 0 2 و 

بكل صَباح لي وكل عَشِيَِةٍ ؤُقوفٌ عَلى أَبْوَابِكُم وَس 
ب 2-0 ر 9 2 06 © سر و 

وَقد قيل لي يَشكو سَقاماً بعينو فها تحن منها نشتکي ونضاة0©» 


ثم خلت سنة تسح وستين وخمسمئة 


قال ابن الجوزي في ١‏ المنتظم »© : إنه سقط عندهم ببغداد") رَد كبار كالنارنج » ومنه ما وزنه 
سبعة أرطال » ثم أعقب” © ذلك 1 سيل عطي وزيادة عظيمة بذجل ''2» لم يعهد مثلها أصلا ‏ 
فخرّبت'١١'‏ شيئاً كثير””'' من العمران والقرى والمزارع حتى القبور » وخرج الناس إلى الصحراء » وكثر 


ك4 ترجمته في المنتظم ( ۲۲۲/۱۰ ) وابن الأثير ( ۸۳/۹ و۸٠۱‏ و١١٠‏ ) واسمه في الأخير يزدن بن قماج . 

(۲) مكان الجار والمجرور فى أ : صارت . 

© وغصب الشبعة مق ذلك كان سيت ذلك فد 

(4:) هو زيد بن الحسن بن سعيد الكندي الملقب : تاج الدين البغدادي المولد والمنشأ » الدمشقى الدار والوفاة 
المقرىء النحوي الأديب » ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفي سنة 717 . وكان وحيد عصره ه في فنون الآداب وعلو السماع > 
وله مشيخة على حروف المعجم » خريدة الشام ٠٠١ /١(‏ ) ومعجم الأدباء ( ١7١/1١١‏ ) وإنباه الرواة ( ٠١/7‏ ) 
وذيل الروضتين ( ٩٩‏ ) ووفيات الأعيان ( ۲/ ٤١-۳۹‏ ) . 

20 الشطر مصحف فى أ . ب . 

. )۲٤٤/۱١( المنتظم‎ )3( 

42 عن ط وحدها . 

(0) :عقب . 

. ليس في أ‎ )٩( 

. ط : فى دجلة‎ )٠١( 

09 

0 ليس في ب . 


. 


أحداث سنة ۹٦۹‏ ه ۲۲۹ 


الضجيج والابتهال إل الله [ في الدعاء OF‏ 3 حتى فرج الله عز وجل 4 وتناقصت زيادة الماء » [ فللّه 
التعتدزت الارقي والسفاة ]1 


قال : وأما الموصل فإنه كان بها نحو مما“ كان ببغداد أو أكثر » وانهدم بالماء نحو من ألفي دار » 
واستهدم بسببه مثل ذلك > وهلك تحت الهدم خلق كثير . وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة أيضاً » 
فهلك بسببها شيء كثير من القرى » وغلت الأسعار بالعراق في هذه السنة في الزروع والثمار » ووقع 
المُوتان"' في الغنم » وأصيب كثير'"' ممن أكل منها بالعراق وغيرها . 


قال ابن الساعي : وفي رمضان“ توالت الأمطار بديار بكر والموصل أريعين. ضباح”*؟ > لم يزوا 
الشمس فيها سوى مرتين لحظتين يسيرتين » ثم تستتر بالغيوم » فتهدّمت البيوت والمساكن”''' على 
أهلها » وزادت الدجلة بسبب ذلك زيادة عظيمة » وغرق كثير”''' من مساكن بغداد والموصل » ثم تناقص 
الماء بإذن الله عز وجل . 


قال ابن الجوزي : وفي رجب وصل ابن الشهرزوري”"'' من عند نور الدين ومعه ثياب من ثياب 
المصريين”'2 وحمارة ملوّنة » جلدها مخطط مثل الثوب العتابي . 


قال : وفيها عزل ابن الشاشي عن تدريس النظامية » ووَلِيَ”*'' أبو الخير القزويني . 


قال : وفي جمادى الآخرة اعتقل المجير”*'" الفقيه » ونسب إلى الزندقة والانحلال وترك الصلاة 


الس ف ف 

(۲) ط : بحمد الله ومنه . 

(۳) ليست اللفظة في أ » ب والخبر في المنتظم ( 587/٠١‏ ) . 
)٤(‏ ط :ما. 

)00 ط : الردم . 

(7) أ : الوباء . وط : الموت ». وآثرت رواية ب لأنها رواية ابن الجوزي . 
(۷) أ : شيء كثير . 

(۸) ب » ط : شوال » وماهنا يوافق ما عند ابن الأثير ( ١718/4‏ ) . 
(9) ط : يوماً وليلة . 

(١٠)ط‏ : بيوت كثيرة ومساكن . 

. وغرقت كثير » ب : وغرق كثيراً‎ :1)١١( 

. في المنتظم : ( ابن الهروي ) وهو تصحيف‎ )١١( 

(۱۳) آ » ب : ثياب المصري » ط : المصرية » وما هنا عن المنتظم . 
)۱٤(‏ ط : ووليها . 

. في المنتظم : المحيي‎ )٠١( 


E‏ أحداث سنة 60789ه 


(0) .يه 1 e 2 O‏ وا 
وزكؤه » واخرج . وذكر أنه وعظ بالحَربيَة ذات يوم فاجتمع عنده 


کا (1) † ۰ 
(Uf: 205 2) -.‏ 
كريب من ثلاثين الفا" ١‏ 


قال ابن الساعي : وفيها سقط أبو العباس أحمد بن أمير المؤمنين المستضيء و ف عاطق قة إلى 
الأرض » فسلم » ولله الحمد » ولكن نبت" يده اليمنى وساعد يده اليسرى » وانسلخ شيء من أنفه » 
وكان معه خادم أسود يقال له نجاح » فلما رأى سيده قد سقط ألقى هو نفسه أيضاً خلفه » وقال : لا حاجة 
لي بالحياة بعده » فسلم أيضاً . فلما صارت الخلافة إلى أبي العباس الناصر ‏ وهذا هو الذي سقط _ كان 
لا ينساها“ لنجاح » فحكمه في الدولة » وأحسن إليه وقد كانا صغيرين لمّا سقطا . 


وفيها : سار الملك نور الدين نحو بلاد الوُوم » وفى خدمته الجيش » وملك الأرمن > وصاحب 
ملطية » وخلق من الملوك والأمراء > وافتتح عدة من حصونهم . ولله الحمد . وحاصر قلعة الروم » 
فصانعه'*' صاحبها بخمسين الف دينار جزية . ثم عاد إلى حلب » وقد أنجح'''' في كل ما طلب » ثم 
غاد 57 إلى ديفن مدا مورا »رورا مورا د 


[ وفي هذه السنة ]*"'' كان فتح بلاد اليمن للملك صلاح الدين يوسف بن أيوب » وكان سبب ذلك : 
أن صلاح الدين بلغه أن بها رجلا يقال له عبد النبي بن مهدي قد“ تغلب عليها › ودعا إلى نفسه » 
وتسمّى بالإمام 2 ويزعم”*'2 لأصحابه أنه سيملك 2١‏ الأرض كلها 2 وقد كان أخوه علي بن مهدي تغلّب 


. ط : فغضب‎ )١( 
. أ :اناس‎ )۲( 
e أ‎ 5 
yy (0) 


(5) أ : ثلاثمئة ألف . 

(۷) كذا في ط : نبت ء وفي الأصل : ثبت . 
(۸) ط : لمينسها . 

(9) ط : فصالحه . 

. ط : وجد النجاح‎ )٠١( 

. ط : ثم أتى دمشق‎ )١١( 

BOSD)‏ وفيا 

)اط : وقد . 

9 

. أ : سيهلك‎ )٠١( 


أحداث سنة ۹ه ۲۳1 
قبله على اليمن » وانتزعها من أيدي أهل زبيد » ومات سنة ستين » فملك('' بعده أخوه هذا » وكلّ منهما 
كان“ سيئ السيرة والسريرة » فعزم الملك" صلاح الدين » لكثرة جيشه وقوته » على إرسال“ سرية 
إليه > وكان أخوه الأكبر شمس الدولة توران شاه شجاعاً مهيباً بطلا » وكان ممن يجالسه"“ عمارة 
اليمني الشاعر » فكان عمارة ينعت له بلاد اليمن وحسنها"“ » وكثرة خيرها » فحداه ذلك إلى أن خرج في 
هذه السرية في رجب من هذه السنة » فورد مكة » شرّفها الله » فاعتمر بها » ثم سار منها إلى زبيد » 
فخرج إليه عبد النبي » فقاتله » فهزمه'* تورانشاه » وأسره وأسر زوجته الحرة » وكانت ذات أموال 
جزيلة » فاستقرّها على أشياء جزيلة 2١١‏ » وذخائر جليلة . ونهب الجيش زبيد » ثم سار إلى عدن » فقاتله 
ياسر'''' ملكها » فهزمه تورانشاه »> وأسره . وأخذ البلد بيسير من الحصار » ومنع الجيش من نهبها › 
وقال : ما جئنا لتخريب”"'' البلاد » وإنما جئنا لعمارتها وملكها . ثم سار في الناس سيرة حسنة عادلة » 
فأحبّوه » ثم تسلّم بقية الحصون والمعاقل والمخاليف”"'“ » واستوسق له ملك اليمن بحذافيره » وألقى 
إليه بأفلاذ كبده ومطاميره . وخطب فيها للخليفة العباسي أبي محمد الحسن المستضيء » وقتل الدع 
المسمى بعبد النبي » وصفت اليمن من أكدارها » وعادت إلى ما سبق من مضمارها » وكتب بذلك إلى 
أخيه الملك الناصر صلاح الدين يخبره بما فتح الله عليه » وأحسن إليه » فكتب بذلك الملك صلاح 
الدين"'“ إلى الملك نور الدين » [ فأرسل نور الدين بذلك إلى الخليفة ](*' يبشره بفتح اليمن والخطبة 
ل 


)١(‏ ط : فملكها. 

(۲) عن ط وحدها . 

1 لتم فط 

2 أك ا 

(5) ب : شمس الدولة والدين . 

() ط : يجالس . 

(۷) أ : وحصتها. 

(۸) ط :تلك . 

(9) أ : فهزم تورانشاه جيشه » ب : فهزمه تورانشاه جيشه . 
)٠١(‏ ط : نفيسة . 

. ) ١77/9 ( الاسم محرف في أ . والخبر في ابن الأثير‎ )١١( 
. ط : لنخرب‎ )۱۲( 

0 ظ + والمخالف”"؛ 

(14) ط : فكتب الملك صلاح الدين بذلك . 

(15) ليسن في أ 

)ليس في ب . 


۲ وفيات سنة 05579ه 


فا ای خالل بن القيسراني من الديار المصرية » وقد أقام له الملك الناصر حساب الديار 
المصرية وما خرج من الحواصل حسب ما رسم به الملك نور الدين كما تقدم ذكره » وقد كاد الملك الناصر 
صلاح الدين لما جاءته الرسالة بذلك يظهر شق العصا » ويكاشر''' بالمخالفة والإباء » ولكن عاد إلى 
طباعه الحسنة » وأظهر الطاعة المستحسنة » وأمر بكتابة الحساب » وتحرير الكتاب والجواب › فامتثل 
ذلك جماعة الدواوين والحساب والكتاب » وبعث مع ابن" القيسراني بهدية سنية وتحف هائلة هنية . 

فين ذلك حجن “عات رات تعبات نخطوظ وات © وة عقنمة الجراشر الات 
ا عن قطع”*' البلخش واليواقيت”*2 ٠‏ والفصوص والثياب الفاخرات » والأواني والأباريق 
والصحاف''' الفضيات » والخيول المسرّمات » والغلمان والجواري الحسان والحسنات » والذهب“ 
في عشرة صناديق مثقلات مختومات » مما لا يُدْرَى كم عدة ما فيها من مئين ألوف ومئات” من الذهب 
المصري المعد للنفقات . فلما وصلت العير من الديار المصرية لم تصل إلى الشام حتى كانت وفاة 
الملك نور الدين » رحمه الله رب الأرضين والسموات » فأرسل الملك الناصر صلاح الدين مَّن ردها 
عليه » وأعادها إليه”''' . ويقال : إن منها ماعدي عليه » وعلم بذلك حين استقرت” ٩‏ بين يديه . 


مقتل عمارة بن أبي الحسن بن زيدان'"'2 الحكمي من قحطان . أبو محمد الملقب بنجم الدين 
اليمني”"' الشاعر الفقيه”*'2 الشافعي : [ وسبب قتله أنه اجتمع ]'“ جماعة من رؤوس الدولة الفاطمية 


. ط : ويواجه‎ )١( 

(۲) ليس فی أ . 

)۳( لد سو اطاط سواه وى ١ O‏ 

)€( ب : القطع . 

(5) أ : الياقوت . 

(0) عن ب وحدها. 

(۷) ط : ومن الذهب عشرة . 

(۸) ب : مئين الألوف » أ : مئين ألوف . 

(9) ط : حتى إن نور الدين مات . 

. ط : ردها إليه وأعادها عليه‎ )٠١( 

(١)ط‏ : وضعت » وفي الروضتين ( 7١9/١‏ ) تفصيلات خريدة أكثر لهدية صلاح الدين » وكذلك الكواكب الدرية 
(٤-۳ (‏ . 

(5) في وفيات الأعيان: ريدان بالراء المهملة» قد علق المرحوم الدكتور شكري فيصل على نسبه في الخريدة (۳/ .)٠١١‏ 

(1) ترجمته في خريدة الشام ( ۱۰۱/۳ - ١5١‏ ) والروضتين ( ۲۱۹/۱ - ۲۲۷ ) ووفيات الأعيان ( ٤۳١/۳‏ 585 ) 
وأبو الفداء ( "/ 05 ) والعبر ( 7١8/5‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۳۹۲-۳۹۰ ) . 

. ط : الفقيه الشاعر‎ )١5( 

(1)15» ب : كان قد اجتمع . 


وفيات سنة ٦٩۹‏ ٥ه‏ ۳ 
الذين كانوا حكاماً » فاتفقوا فيما بينهم أن يعيدوا“ الدولة الفاطمية » فكتبوا إلى الفرنج يستدعونهم 
إليهم » وعينوا خليفة من ذرية”") الفاطميين ووزيراً وأمراء » وذلك في غيبة السلطان ببلاد الكرك » ثم اتفق 
مه 6 دافن عتما ة البو الذولة قور ااه عل ا E ET‏ 

فحرّض يمني شمس تو عزن إلى اليهن د : 2 
عن مقاومة الفرنج إذا قدموا لنصرة الفاطميين » فخرج توران شاه » ولم يخرج معه عمارة اليمني » بل 
أقام بالقاهرة يفيض في هذا الحديث » ويداخل المتكلمين فيه » ويصافيهم''' » وكان من أكابر الدعاة 
ليه » والمحرّضين عليه » هذا وقد أدخلوا معهم في هذا الأمر بعض من" ينسب”* إلى الملك الناصر 
صلاح الدين » وذلك من قلة عقلهم » وكثرة جهلهم » وتعجيل دمارهم . فخانهم أحوج ما كانوا إليه وهو 
الشيخ زين الدين علي بن نجا الواعظ [ جاء إلى السلطان الملك الناصر » فأخبره بما تمالاً القوم عليه » 
وبما انتهى أمرهم إليه ]2*7 » فأطلق له السلطان أموالاً جزيلة » وأفاض عليه حللاً جميلة . 


و اتصعاف الجاواار ا و زر 1 ا ثم استفتى'''2 الفقهاء في 
أمرهم فأفتوه بقتلهم » وتبديد شملهم » ثم عند ذلك أمر'''؟ بقتل رؤوسهم وأعيانهم دون 2 
وغلمانهم ¢ وأمر بنفي مَنْ بقي من جيش العبيديين إلى أقاصي'''' البلاد . 

وأفرد ذرية”"'' العاضد وأهل بيته في دار > فلا“ '“ يصل إليهم إصلاح ولا إفساد » وأجرى عليهم ما 
يليق بهم من الأرزاق والثياب كفايتهم . 


ص 7 
وقد كان عمارة معادياً للقاضى الفاضل »› فلما أحضر””"'' بين يدي السلطان قام القاضي الفاضل 


)١(‏ ط:يردوا. 

)۲( عن أوحدها . 

(8) اط المسير .. 

(:) أ» ب : ليخيف الحبش ويمنع ويضعف عن مقاومة الفرنج . 
(5) ليس فى ط . 

000 ف اوها 

0 

(۸) ب : ینتسب . 

(9) ط : فإنه أخبر السلطان بما تمالؤوا وتعاقدوا عليه . 
)٠١(‏ ب : فأعتقهم ثم استفتاهم الفقهاء . 

. أمر بصلب‎ :1)١1١( 

(۱۲) ط : أقصى . 

(۱۳) ب : دولة . 

. ط :لا‎ )۱٤( 

. ط : حضر عمارة‎ )١5( 


۳٤‏ وفيات سنة 0569ه 

إلى“ السلطان ليشفع فيه عنده » فتوهّم عمارة أنه يتكلّم''" فيه » فقال : ابرلا المإطاة ت 
فغضب القاضي الفاضل › وخرج من القصر › فقال له السلطان 3 : إنه إنما كان يشفع فيك" › 00 
قينا وا دهت نه تسيل ا “ بدار القاضي الفاضل › فطلبه فتغيب عنه » فأنشد عند ذلك : 


مجزوء الكامل Cf‏ 


2 


عبد الوّحيه”) َل احتجبٌ 
قال ابن أبى طى : وكان الذين صلبوا : 
(VDI 5 7‏ 500 . ۶ 5 ل لط | 50700 

١‏ - الفضل بن كامل القاضي : وهو أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل قاضي قضاة الديار 
المصرية زمن الفاطميين ويلقب بفخر الأمناء » وكان أول من صلب فيما قاله العماد الكاتب . وكان ينسب 
إلى فضيلة وأدب » وله شعر رائق » فمن ذلك قوله في غلام رفاء” : [ من مخلع البسيط ] 

حاواينا ق كيل توي "عن اتاد 
عَسَى يكف الوصال ترفو مامَرَّقَ الهَجْر من فوَادِي 


ف )°( 1 . ذاء. ااه e‏ 1 5 
۲ - وابن عبدالقوي ١‏ داعي الدعاة » وكان يعلم بدفائن القصر . فعوقب ليدل عليها'' '' » فامتنع من 
ذلك » فمات واندرست . 


010 أ »> ب : فاجتمع بالسلطان . 
(۲( أ : تكلم . 
(۳) أء ب : إنه كان قد شفع فيك . 
(4:) ط : مر بدار الفاضل . 
(5) البيت فى الروضتين ( ۲۲۳/١‏ ) والكواكب الدرية ( 7١78‏ ) . 
030 هو اسم القافني الفاضل الذي سترد ترجمته في حوادث سنة 0۹5 ن هذا الجزء . وما قاله عمارة في القاضي 
الفاضل : 
قَسَتْ رأفةٌ الدنيا فلا الدهرٌ عاطفٌ علي ولا عبد الرحيم رحيمٌ 
الروضتين ( 777/١‏ ) . 
(۷) ب : المفضل . والخبر في الروضتين ( 7٠١/١‏ ) والكواكب الدرية (777 ) وسنا البرق الشامى ( ١58/١‏ ) 
والشذرات ( 780/4 ) . 7 ّ 
(۸) البيتان في الروضتين ( 775/١‏ ) . 
(9) ط : ومارفا. 
( الروضتين ( 7٠١/١‏ ) والكواكب الدرية ( 757 ) وسنا البرق الشامي ( ١59/١‏ ) . 


. ب : ليعلم بها‎ »1)1١( 


وفيات سنة ٦۹‏ ه Y0‏ 
۳ -والعوريس“ الذي" كان ناصر الديوان وتولى مع ذلك القضاء 
٤‏ - وشبريا" وهوا*' كاتب السر . 


ه ‏ وعبد الصمد”'" القشة”"2 الكاتب ( وهو أحد أمراء المصريين . 


5 - ونجاح الحمامي 

4 - وعمارة اليمني الشاعر . وقد كان“ شاعراً مطبقاً بليغاً فصيحاً » لا يُلحق شأوه في هذا الشأن . 
وله ديوان شعر مشهور : وقد ذكرته في ( طبقات الشافعية ( لأنه كان”' 2١‏ يشتغل بمذهب الشافعي 3 وله 
تصنيف7١'؟‏ في الفرائض ٠‏ وكتاب الوزراء الفاطميين » وكتاب جمع فيه سيرة نفيسة”"2 التي كان يعتقدها 
عوام مصر . وقد كان أديباً فاضلا فقيهاً فصيحاً » غير أنه كان ينسب إلى موالاة الفاطميين » وله فيهم وفي 
وزرائهم وأمرائهم مدائح كثيرة جدًا » وأقلّ ما كان ينسب”"' إلى الرفض ٠»‏ وقد انهم اظ الڪ 
المحض . 


)١(‏ ط وسنا البرق ( ١54/١‏ ) : العويرس » وفى أ : العوروس . والخبر فى الروضتين ( 7١١/١‏ ) والكواكب الدرية 
(1؟؟ ) وتاريخ الإسلام ( 73/11 ) . 1 1 

(۲) ط : وهوناظر . 

(۳) فی الروضتين ( ۲۲۰/۱ ) : شبرما . 

04 غ 

(5) الروضتين ( ۲۲۰/۱ ) والكواكب الدرية ( ۲۲۲٢‏ ) وسنا البرق الشامي ( ١59/١‏ ) . 

53 ليل قط 

(۷) الروضتين ( ۲۲٠/١‏ ) والكواكب الدرية ( ۲۲٠١‏ ) . 

(۸) الروضتين ( ۲۲۰/۱ ) والكواكب الدرية (5؟7 ) . 

(9) ط : وكان عمارة شاعراً . 

. أ : فكان يستعمل المذهب » ب : فإنه كان يشتغل‎ 2٠١ 

. ط : مصنف‎ )١١( 

مه٠٤١ هي السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . ولدت سنة‎ )١17( 
› بمكة ونشأت بالمدينة وانتقلت إلى القاهرة فتوفيت فيها سنة ۸٠۲ه . وهي صاحبة المشهد المعروف بمصر‎ 
وللمصريين فيها اعتقاد عظيم  كما قال ابن خلكان  حجت ثلاثين حجة وكانت تحفظ القرآن الكريم » وسمع عليها‎ 
) ۱۸١/۲ ( والنجوم‎ ) 705/١ ( والعبر‎ ) ٤١٤ 47/5 ( الإمام الشافعي رضي الله عنهما . وفيات الأعيان‎ 
. ) ۱۷/۹ ( والشذرات ( ۲۱/۲ ) والأعلام‎ 

(۱۳) 1 : وأقل ما نسب . 

. ط : وقد اتهم بالزندقة والكفر‎ )١5( 


۳٦‏ وفيات سنة 5784ه 
وذكر العماد في الخريدة''' أنه قال في قصيدته التي يقول في أولها : 1 من البسيط ] 
العم مُذ كان مُحْتاجُ إلى العَلّم ‏ وِشَفْرَةٌ ة اميف تَسْتَفْنِي عَنِ القَلّمٍ 
وهي طويلة جدًا » فيها كفر وزندقة كثيرة » قال فيها"“ : 
قَنْ كان وَل هذا الدينِ م : من رَجْلٍ سَعَى إلى أن دَعَوْهُ سيد الأقم 


قال العماد : فأفتى علماء مصر”" بقتله » وحرّضوا السلطان على المثلة بمثله“ . ويجوز أن يكون 
هذا البيت معمولا عليه » فالله أعله 2 . 


وقد أورد ابن الساعى شيئأ من رقيق شعره > فمن ذلك قوله يمدح بعض الملوك!") 2 [ من الكامل ] 
ت ° 5 مو 0 . 7 
ملك إذا قَابَلتُ بشرَ جَبِيدِهِ فارقتة والبشرٌ فق جَبيني 
َوه o‏ 98 سو 3 05 01 هم 7 
وَإِذا لثمث يَميهُ وَحَرَجْتٌ مِنْ أبْوَابها" لقم المُلوك يَمِيني 


ومن ذلك قوله يتغرّل : [ من البسيط ] 
۰ ر 1 ت َ or ٢‏ 20 ل 
لي في هوى الرَشاً العذريٌ أغذاٌ لم يبق لي مڌ أو" المع إنكار 
و َ0 
لي في القدودِ وفي لنم الخدود وَفي صم الود انات وأَؤْطارٌ 


4 
92 0 


هذا اختياري فوافِق إن رَضيتَ به أؤ لا فَدَعْنى بم(" أَهْوَى وَأَخْتارٌ 


ت 


ومما أنشده الشيخ تاج الدين الكندي في عمارة اليمني حين صلب © OE‏ 


3 


عازه في الإسلام الچ ا وماع فيهابيعة وصَلِيبا 


. ) ٠١٤/۳ ( خريدة الشام‎ )١( 
. ط : قال وفيها‎ )۲( 

(۳) ط : فأفتى أهل العلم من أهل مصر . 

. ط : وبه وبمثله‎ )٤( 

. ط : والله أعلم » وليست الجملة من كلام العماد‎ (٥) 

0030 البيتان في خريدة الشام ( ٠٠١/۳‏ ) والروضتين ( ۲۲٠/١‏ ) . 

(۷) الخريدة : إيوانه . 

(۸) الأبيات خمسة في خريدة الشام ( ۷/۳ 1٠١8-٠١‏ ) وفي الروضتين ( ۲۲٥/۱‏ ) . 
(9) ط : مداقسر . 

)٠(‏ ط : وإلا فدعني لما » والخريدة : وما 

(۱۱) الأبيات فى الخريدة ( ۳/ ٠٠٠١‏ ) والروضتين ( ۲۲۲/۱ ) . 
U AEE)‏ 


وفيات سنة Y۷ ه٥ ٦۹‏ 
وأمسى شريك الشرك في بغض"'' أحمد قا صبَحَ في حب الصلیب صَليبا 
وَكَانَ خبيث المُلْتقّى إن عَجَئْنَهٌُ تجذمنة عُوداً في الفاق صلي" 
للقن فد ما مان ك هة وتي اا فى لطن واا 
ال ل ال دا : فالأول : صليب النصارى » والثاني : صليب بمعنى 
مصلوب » والثالث ب بمعنى القوي” '؟ » والرابع هو ودّك العظام . 
ولما صلب الملك الناصر هؤلاء » وكان ذلك يوم السبت الثاني من شهر رمضان من هذه السنة » [ بين 
القصرين من القاهرة 1" » كتب إلى الملك نور الدين يعلمه بما وقع منهم » [ وما أوقع 7" بهم من 
قال العماد"“ الكاتب : فوصل الكتاب بذلك الأمر يوم توفي الملك نور الدين » رحمه الله 
E,‏ 
وكذلك قتل الملك صلاح الدين رجلا من أهل إسكندرية'"'' » يقال له : قديد القفاص""' » كان قد 


افتتن به الناس » وجعلوا له جزءاً من أكسابهم » حتى النساء من أموالهن › فاخظ را 
الخلاصر 23597 , TT‏ انو فسره لنت + ولقد كان بئس الخلف ء ولله الحمد 
والمنة » وبه التوفيق والعصمة . 


وهم وجد من شع عمارة يرثى العاضد وذولته وآيامة*' : [ من الكامل ] 


. ط : بعض . تصحيف‎ )١( 

(۲( ط : وأصبح . 

(۳) لم يرد البيت في غير أ . 

ا 

(5) الروضتين ( ۲۲۲/۱ ) . 

. فى الروضتين : والثالث من الصلابة‎ )١ 

(۷) وردت هذه العبارة في أ قبل سطر بعد لفظة هؤلاء . 
(۸) عن أوحدها. 

. ) 16١ /١( البرق الشامي‎ )9( 

)عط وعلها: 

. ط : الإسكندرية‎ )١١( 

(1)10: القصاص » ط : القفاجي » الروضتين ( 55١/١‏ ) . 
(۳) ط : فأراد القفاجي الخلاص . 

(15) الأبيات في الروضتين ( ۲۲۳/۱ ) . 


ه١‎ ٦۹ وفيات سنة‎ YA 


أسكى !على رمن الإمام العاضِدٍ أَسَففُ العَة غل راق الوا 

الت م اراق وصحيت د E.‏ 5 ا اتا 

لهفي على حُجُرات قَضْرِكَ إذ خَلَثْ ياين النبيّ من ازْوحام الوافِدٍ 

وَعَلِيَ الفراوك ,شن عشاكرة ا فانرا كأَمواج الخِضَّهٌ الَاكِدٍ 

قَلّدتَ ممن“ الخلافة أَمْرَهم فكبا وقصّر عن صَّلاحٍ افاس 

صني الايا ماعَوَدَنْكُمْ من جَميل عَوائِدٍ 
وله في جملة””' قصيدة”"" : [ من البسيط ] 


يا عاذلي في هوى أبناء فاطمةٍ لك الملامة إن قَصَّرتَ في عَذَلي 
بلله زز ساحة القَضْرينٍ وابْكِ معي عليهما لا على صفَين”" والجَمّلٍ 
وك كليس والرما الْتَحَمتْ فيكم قروحي ولا جَرْحي بِمُنْدَمِلٍ 
ماذا ثُرى كائّث الإفرّنجُ فاعِلةَ في تسل آل“ أميرٍ المؤمنينَ علي 
وقد أورد الشيخ شهاب الدين اراي ار و ر ا اليمني ومدائحه في 


الخلفاء i ES‏ . وكذا القاضي ابن خلّكان : 


DE 5 : 6000 1‏ 
قول '': إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن القائد الحَمْزي 3 


0 اين دفول الأندلسي » صاحب كتاب « مطالع الأنوار » الذي وضعه على كتاب « مشارق 


. أ : الماجد ء ولیس البيت فى ط‎ )١( 

٤ ي‎ 9 

)۳( ط : قلدت مؤتمن أمرهم › ولا يستقيم به الوزن . وأضيف في الطبعة الثانية كلمة بلاد بعد مؤتمن » إلا أن الوزن ظل 
غير صحيح ولذلك شددت راء ( أمرّهم ) ففسد المعنى . 

€3 أ : عليكم . 

(5) ليس في أ . 

(7) الأبيات في قصيدة مؤلفة من واحد وثلاثين بیتاً فى الروضتين ( 7١15 - 777/١‏ ) مطلعها : 

رميت يا دهر كفت المجد بالشلل وجيده بعد حلي الحسن بالعطل 

(۷) ط : لا على صفين البكا » ولا يستقيم بها الوزن . 

(۸) ط :ابنى . 

)01 + اعارا كرتن اة ف الفاطمين , 

- 207/15 وتاريخ الإسلام‎ ) 78-577 /١ ( ط الهراس ) ووفيات الأعيان‎ ٠١١/١ ( ترجمته في التكملة لابن الأبار‎ )٠١( 
(۳ 

() الحَمْزي نسبة إلى حمزة آشير : بليدة بإفريقية ما بين بجاية وقلعة بني حماد . انظر وفيات الأعيان ( ٦۳ /١‏ ) ومعجم 
البلدان ( حمزة ) . 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ۹4 
الأنوار » للقاضي عياض » وكان من علماء بلادهم وفضلائهم المشهورين . مات فجأة بعد صلاة الجمعة 
سادس شوال [ من هذه ]'“ السنة عن أربع وستين سنة . قاله ابن خلكان”" . 

فصل 
في وفاة الملك العادل نور الدين” " محمود بن زنكي [ بن آقسنقر التركي السلجوقي 
فى هذه السنة » رحمه الله ]© » وذكر شىء من سيرته العادلة » وأيامه الكاملة 


هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم”*' محمود بن الملك الأتابك قسيم الدولة عماد الدين أبي سعيد 
زنكي الملقب بالشهيد بن الملك آقِسُتْقْر الأتابك الملقب بقسيم الدولة أيضاً التركي السُلجوقي مولاهم . 

ولد وقت طلوع الشمس من" ' يوم الأحد السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة وخمسمئة بحلب . 

ونشأ في كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرهما من البلدان الكثيرة . وتعلم القرآن“ 
والفروسية والرمي . وكان شهماً شجاعاً » ذا همة عالية > وقصد صالح » وحرمة وافرة » وديانة 


(A 
مسنه غ‎ 


فلما فقتل أبوه سنة إحدى وأربعين » وهو ات ج کیا دنا ¢ صار المُلك بحلب إلى أبنه 
و 
محمود هذا » وأعطي أخوه سيف الدين غازي الموصل كما تقدم » ثم افتتح الملك نور الدين دمشق في 
سنة تسع وأربعين ¢ فأحسن إلى أهلها ٠»‏ وبنى لهم المدارس والمساجد والربط ¢ ووس لهم الطرق 
والأسواق”''' » ووضع المكوس بدار البطيخ والغنم والعَرْصّة'''2 » وغير ذلك . 


)١(‏ ط: منها. 

(۲) انظر وفيات الأعيان ( ٦۲/١‏ ) . 

إفرة أخباره وترجمته في تاريخ دمشق ( ١١8/01‏ فما بعد ) والمنتظم ( ۲٤۸/۱۰‏ ) وابن الأثير ( ٠١١-٠۲٤/۹‏ ) ومرآة 
الزمان ( ۸/ ٠٠٠‏ ) والروضتين ( ۲۲۷/۱ ) ووفيات الأعيان ( ۱۸٤/١‏ - 188 ) ومختصر أبي الفداء ( ٥٤/۳‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( ٤۳٦ - ٤۲٤/۱۲‏ ) والعبر - الكويت (  ) 7٠١5/4‏ بيروت ( 58/7 ) ومرأة الجنان ( 857/7 - 
۹ ). 

. ليس ما بين الحاصرتين في ط‎ )٤( 

(5») في أ : أبو الغنائم » وهو تصحيف . 

(5) عن ط وحدها . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) في ط : بنية . 

(9) جَعْبَر : قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين . معجم البلدان . 

. ) العبارة في ط : ( ووسّع لهم الطرق على المارة وبنى عليها الرصافات ووسّع الأسواق‎ )١( 

. والكيالة وغيرها‎ : ) 5/١ ( في ط : العرصد وفي الروضتين‎ )١١( 


4 فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 

وكان حنفيّ المذهب »› حب الا والمقواء:ويكرميع ويحترمهم ركس إل . وكان يقوم في 
أحكامه بالمعدلة الحسنة » واتباع الشرع المطهّر » ويعقد مجالس العدل » ET‏ ويجتمع إليه 
في ذلك القاضي والفقهاء والمفتون”' من سائر المذاهب . ويجلس في يوم الثلاثاء بالمسجد المعلّق الذي 
بالكشك”'' ء ليصل إليه كل أحد”' من المسلمين وأهل الذمة » حتى نساؤه”*) 

وأحاط السور على حارة اليهود » وكان خراباً . 

وأغلق باب كيسان“ وفتح باب الفرج » ولم يكن هناك قبله باب بالكلية . 

وأظهر ببلاده السئّة وأمات البدعة » وأمر بالتأذين بحلب" , بحي على الصلاة » حي على ا 
ولم كا يؤذن بهما في دول أبيه وجذه » وإنما كان يؤذّن بحي على خير العمل ¢ أن شعار 
الروافض”' كان ظاهراً بها . 

وأقام الحدود » وفتح الحصون » وكسر الفرنج غير مرة'*' » واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من 
الحصون المنيعة التي كانوا قد استحوذوا عليها من بلاد' ''؟ المسلمين » كما تقدم بسط ذلك في السنين 
المتقدمة [ في أيامه 2١7]‏ . 

وأقطع أمراء العرب إقطاعات”"'' لئلا يتعرّضوا للحجيج . 

وبنى بدمشق مرستاناً حسناً لم يُبْنَ في الشام قبله مثله""' ولا بعده مثله أيضاً . ووقف وقفاً على مَنْ 
ا ل 
بالحرمين . [ وله أوقاف دارّةٌ على جميع أبواب الخير » وعلى الأرامل والمحاويج !4" . 


. فى ط : المفتيون » وهو من أخطاء ط‎ )١( 
. وتكتب : الكوشك » أيضاً‎ )۲( 

)۳( في ط : واحد . 

2 ليست اللفظة في أ » وهي في ط : حتى يساويهم » وهي من تصحيفات ط . 
(5) في ط : كسان » وهو من أخطاء ط . 
(5) ليست اللفظة فى ط . 

0( ا دما كان وود تفي 
(۸) في ط : شعار الرفض . 

)0 في ط : مراراً عديدة . 

. في ط : معاقل‎ )۱١( 

(١1)ليس‏ فيط . 

(۱۲) عن ط وحدها . 

(۱۳) عن ط وحدها . 

. عن ط وحدها‎ )١5( 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ۲٤١‏ 

وكان الجامع دائراً فولى نظره القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري الموصلي”“ الذي 
قدم به فولاه قضاء القضاة بدمشق » فأصلح أموره » وفتح المشاهد الأربعة » وقد كانت حواصل الجامع 
بها من حين احترقت في سنة إحدى وستين وأربعمئة »> وأضاف إلى أوقاف [ الجامع المعلومة 
الأوقاف ](" التي لا يعرف واقفوها » ولا يعرف شروطهم فيها » وجعلها قلماً واحداً » وسمّاه' : مال 
المصالح » ورتب عليه لذوي الحاجات والفقراء والمساكين والأرامل والآيتام وما أشبه ذلك وشاكله . 

رذ كان الملف نوو الدين وحية شين الط + كفي المظالعة لتكت الذينية > متبعا للتار البوية > 
محافظاً على الصلوات في الجماعات”* » كثير التلاوة » محبًا لفعل الخيرات » عفيف البطن والفرج › 
مقتصداً في الإنفاق على نفسه وأهله وعياله في المطعم والملبس » حتى قيل : إنه كان أدنى الفقراء في 
زمانه أعلى نفقة منه » من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا » ولم تسمع منه كلمة فحش قط » في غضب ولا 
رضا ء صموتاً وقوراً . 

قال ابن الأثير“ : لم يكن [ في ملوك الإسلام ]"“ بعد عمر بن عبد العزيز مثل ملك نور الدين ولا 
أكثر تحرّياً للعدل والإنصاف منه . 

كان قد استفتى العلماء في مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يتناوله ولا يزيد عليه شيئاً » ولو مات 
جوعاً . 

وکانت" له دكاكين بحمص قد اشتراها مما يخصّه من المغانم » فكان يقتات منها » فزاد كراها 
لامرأته على نفقتها حين استقلتها عليها . 

وكان يكثر اللعب بالكرة » فعاتبه بعض”"' الصالحين في ذلك فقال : إنما الأعمال بالنيات » وإنما 
أريد بذلك تمرين الخيل وتعليمها" على الكرّ والفر » ونحن لا نترك الجهاد . 


وكان لا يلبس الحرير » ويأكل من كسب يله بسيفه ورمحه » رحمه الله 5 


. من هذا الكتاب‎ ٥۷۲ سترد ترجمته فى وفيات سنة‎ )١( 

0١ 

(۳) في ب » ط : وسمي . 

(8) فى ب : الصلوات والجماعات . 

(0) الخبر في الكامل لابن الأثير ( ۹4/ ٠١١‏ ) بخلاف في الرواية . 

000 اوغا 

(۷) في ط : وزاد امرأته من كراها على نفقتها عليها » الخبر بصيغة أخرى في الكامل لابن الأثير ( ١١85/8‏ ) . 
(A)‏ في ط : رجل من كبار الصالحين . 

(9) العبارة في ط : تمرين الخيل على الكر والفر وتعليمها ذلك . 


1 فصل في وقاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
وركب يوماً مع بعض أصحابه » والشمس في ظهورهما وظلهما"'' بين أيديهما لا يدركانه » ثم رجعا 
فصار الظلّ وراءهما » فساق"“ الملك فور الدين [ فرسه سوقاً عنيفاً © » وجعل يلتفت وراءه وظله 
و لماع : تدر ما شت هذا الل فيه ؟ قد ما فيه بالدنيا تهرب 
دم : ري ي نحن شبهت ما نحن تهرب ممن 
SB SNR EEE EE‏ 
مقل اررق الذي تطلة. مثل الظل الذئ, تسى مَك 
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ا و ع ف 
وكان فقيهاً على مذهب أبي حنيفة » وسمع الحديث وأسمعه » وكان يكثر" الصلاة بالليل من وقت 
السحر إلى أن يركب » [ فكان كما قيل ]7 : [ من الكامل ۲ 
جَمَّعَ الشجاعَة والْحُشُوعَ ی ا ال ا و فى اله راب 
وكذلك كانت زوجته عصمة الدين”5١2‏ خاتون بنت الأتابك معين الدين نر تكثر القيام الليل » فنامت 
ذات ليلة عن وردها » فأصبحت وهي غضبى » فسألها نور الدين عن أمرها » فذكرت ما حصل لها من 
النوم الذي قطعها عن وردها'"'' » فأمر نور الدين بضرب طبلخانة في القلعة وقت السحر ليوقظها وأمثالها 
0ND,‏ 1 : كان أ أ ل عه ده ١‏ 
من النوم لقيام الليل » وأعطى الضارب على الطبلخانة أجرا جزيلا وجراية كثيرة : [ من البسيط ٠]‏ 
0 م 07 2 ٠‏ م وا ار 2ق ع 0 ا 7 
فال ما ار يليو تحت الترئ: عفو] وغ انا 
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0 200 2 يزه . و 5 
سَقَى ثرئ أَؤْدَعُوهُ رَحْمَةَ ملآ مَنْوَى قُبُورِهِهُ رُوحاً وَرَيْحَانا 
(؟) في ط : ثم ساق نور الدين . 


. في ط : فقال‎ )٤( 

)0( البيتان في الروضتين ( ٦/١‏ ) . 

0( في ط : مستعجلا . 

(۷) فى ط : كثير . 

(۸) عن مختصر أبي الفداء ( */ 0ه ) . 

(9) البيت في الروضتين ( 5/١‏ ) ومختصر أبي الفداء وكامل ابن الأثير ( 9/ ١76‏ ) . 
شط و من ا 

)١١(‏ كذا في ط : الشجعان » وفي الأصل : المحراب والبيت في مختصر أبي الفداء وكامل ابن الأثير 
(0) سترد ترجمتها فى وفيات سنة ٥۸١‏ من هذا الجزء . 

19 )نغيازة ط + فذكرت تومه الذئ فرت علنها ورهما :. 

(15) في ط : لتوقظ النائم ذلك الوقت . 

. ) 5/١ ( البيتان في الروضتين‎ )٠١( 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحن 
وذكر ابن الأثير”'2 أن الملك نور الدين بينما هو يوماً يلعب بالكرة » إذ رأى رجلا يحدّث آخر » 
ويومئ إليه » فبعث الحاجب ليسأله ما شأنه » فإذا هو رجل معه رسول من جهة الحاكم » وهو يزعم أن له 
على الملك حقًا يريد أن يحاكمه عند القاضي » فلما أعلمه الحاجب بذلك ألقى الجوكان" من يده › 
وأقبل مع خصمه إلى القاضي" كمال الدين الشهرزوري + قد ازمل إليه من أا الطريق آلا سعاملتي إلا 
معاملة الخصوم » فحين وصلا وقف نور الدين مع خصمه بين يدي القاضي حتى انفصلت الحكومة » ولم 
يثبت للرجل على نور الدين حق » بل ثبت الحق للسلطان على الرجل » فلما تبين ذلك قال السلطان : إنما 
جئت معه لئلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا دعي إليه > فإنما نحن شحنكية بين يديه » وأنا أعلم 
أنه عى لخدي ۲ ومع هذا أشهدكم أني قد ملّكته ذلك لك 


وأرسل القاضي تاج الدين رسولا من جهته يقال له : سويد ليحضر الملك نور الدين إلى مجلس 
الحكم لسماع دعوى من رجل عليه » فبلغ سويد الرسالة إلى الحاجب » فدخل عليه » وهو يضحك 
ويقول : ليقم المولى إلى القاضي لسماع دعوى ٠‏ وكأنه يهزأ[ بذلك » فقال له الملك : وما بك تهزأ ° 
بذلك ؟ ثم قال : ائتوني بفرسي » فنهض وهو يقول : اما كن ول اومن إدَا عوك أنه وله لیک تم 
أ يقولوأ سيغتاوأَعتا€ 1 النور : 51 ] » وذهب إلى الحاكم » وكان يوماً مطيراً كثير الوحل » رحمه الله تعالى . 

فال نارق الاير + وهو اول من اض دارا العزل"؟ + فكان يجلس 'فيها'فن الأسبوع ومين" ٠‏ 
وقيل : أربعة » وقيل : خمسة » ويحضر القاضي والفقهاء من سائر المذاهب › ولا يحجبه يومئذ حاجب 
ولا غير" » بل يصل إليه القوي والضعيف » فكان” '“ يكلم الناس ويستفهمهم ويخاطبهم بنفسه › 
فيكشف المظالم » وينصف المظلوم من الظالم . 


)١(‏ الخبر برواية أخرى في ابن الأثير ( ١75/9‏ ) والروضتين ( 7/١‏ ) وثمة خلافات كثيرة بين النسخ أعرضت عن ذكرها 
لكثرتها . 

(۲) الجوكان : مضرب الكرة . 

(۳) من قوله : فلما أعلمه . . إلى هنا ساقط من ب . 

)6( ليس الخبر في ب ولا في ط . 

() في الأصل : يتهزى . . تتهزى » والخبر في الروضتين ١9 » ۷/١(‏ ) . 

(5) ابن الأثير ( 9/ ٠٠١‏ ) والروضتين ( 3/١‏ ) . 

. في ب : دار العدل‎ (Vv) 

. في ب » ط : مرتين » وبعدها في ط : وقيل : أربع مرات وقيل : خمس‎ (A) 

)04 ليست في أ : 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 


€٤‏ فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 

قال“ : وكان سبب ذلك أن أسد الدين شیر كوه بن شاذي کان قد عظم شأنه عند نور الدين حتى صار 
كأنه شريكه''' في المملكة » واقتنى الأملاك”" والأموال والمزارع والقرى . وكان ربما ظلم نواه جيراتهم 
في الأراضي”*) > وكان القاضي كمال الدين ينصف كل من استعداه“ على جميع الأمراء إلا أسد الدين 
هذا » فما كان يهجم عليه » فلما ابتنى نور الدين دار العدل تقدم أسد الدين إلى نوابه ألا يَدَعُوا لأحد عنده 
ظلامة » وإن كانت عظيمة''' » فإن زوال ماله عنده أحب إليه من أن يراه نور الدين بعين ظالم أو يوقفه مع 
خصه”" من العامة » ففعلوا ذلك » فلما جلس نور الدين بدار العدل مدة متطاولة » ولم ير أحداً 
يستعدي”“ على أسد الدين » فسأل القاضي عن ذلك » فأعلمه بصورة الحال » فسجد نور الدين عند ذلك 
شكراً لله » وقال : الحمد لله الذي أصحابنا”"' ينصفون من أنفسهم . 


بالكرة › وربما ضربها ثم يسوق وراءها ويأخذها من الهواء بيده » ثم يرميها إلى آخر الميدان › ولم ير 
جوكانه يعلو على رأسه » ولا يرى الجوكان في يده » لأن الكم ساتر لها » ولكنه استهانة بلعب الكرة . 


وكان شجاعاً » صبوراً في الحرب » يضرب به المثل فى ذلك : 


وكا يفون : قد تعرّضت للشهادة غير مرة » فلم يتفق لي ذلك ' » فقال له يوماً الفقيه قطب الدين 

1 و 07 
اا رى : بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك » فإنك لو قتلت قتل جميع من معك وأخذت 
اللاو" فقال : اسكت يا قطب الدين > فإن قولك إساءة أدب مع الله ومن هو محمود ؟ من كان يحفظ 
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الدين قبلي غير الله الذي لا إله إلا هو ؟ قال : فبكى من حضر”"'؟ . رحمه الله . 


. ليست في ط‎ )١( 

)۲( أ » ب : شريك . 

(۳) بعدها فی أ : والأولاد . 

(4) بعدها فى ط : والأملاك العدل . 

. فی أ : استدعاه‎ )٥( 

050 1 بحون روزن كان عطينا . 

(0) ب : خصمه . 

)۸( أ : يستدعي على نور الدين . 

9 ليست فی نب 

. )۸/١( بعدها في ط : ولو كان فيّ خير ولي عند الله قيمة لرزقنيها والأعمال بالنية . والخبر فى الروضتين‎ )٠١( 
١ + هو هرد يض و كه فلن وات كلاه عن هذا الجرة‎ 9 
اايعدها وعد و ا‎ 110 

عن كان هات ا 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي €0 

وقد أسر بنفسه في بعض الغزوات بعض ملول الفرنج » فاستشار الأمراء فيه : هل يقتله أو يأخذ منه ما 
إطلاقه وأخذ الفداء [ منه» فبعث إلى بلده من خلاصته مَنْ يأتيه بما افتدى به نفسه › فا ريع 
فأطلقه نور الدين» فحين وصل إلى بلاده مات ذلك الملك ببلده 2١7‏ » فأعجب ذلك نور الدين وأصحابه . 


ين نور الدين من ذلك المال البيمارستان ال بدمشق » [ وهو أحسن ما بني من 
البيمارستانات ٠]‏ » ومن شرطه أنه [ وقف 2*1 على الفقراء والمساكين › وإذا لم يوجد بعض الأدوية 


جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه . رحمه الله . 
قلت : ويقول بعض الناس : إنه لم تخمد منه النار منذ يُني إلى زماننا هذا > فالله أعلم . 


وقد بنى الخانات الكثيرة في الطرقات”" والأبراج » ورنّبٍ الخفراء في الأماكن المخوفة » وجعل فيها 
الحمام الهوادي التي تطلعه”*' على الأخبار في أسرع مدة . 
وبنى الربط الخانقاهات . 


وكان يجمع الفقهاء عنده والمشايخ والصوفية للزيارة*', ويكرمهم ويعظّمهم» وكان يحب الصالحين. 

وقد نال بعض الأمراء مرة عنده من بعض العلماء» وهو قطب الدين النيسابوري2'0. فقال له نور الدين : 
ويحك إن كان ما تقول حقًا فله من الحسنات7١''‏ الكثيرة ما ليس عندك مما يكفر عنه سيئات ما ذكرت إن 
كنت صادقاً ¢ على أنى والله لا أصدقك ¢ وإن عدت ذكرته أو أحداً غيره عندي بسوء لأؤدبنّك!١)‏ » قال : 
فف عنه » ولم يذكره بعد ذلك . 


. في أوب : فحين جهز بعث الفداء مات ببلده‎ )١( 
. في ط : وبنی‎ )۲( 

)۳( بعده في أ : بني . 

(6) ط : وليس له في البلاد نظير . 

(5) عن الروضتين ( ٩۹/۱‏ ) . 

(5) عن ط وحدها . 

(۷) أ: الطرق . 

(۸) أ : يطالع » وب : تطالع . 

48 لا 

9 سرد وا فى وات لامو هذا الجر : 
)1١(‏ ب : الحسنات الكبيرة . 

(۱۲) ط : لأؤذيئك . 


1 فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 


وان بھی ارا لسماع الحديث وإسماعه . 

قال ابن الأثين > وهو أول سن بی دار حدر : 

وقد كان مهيا وقورا شديد الهيبة في قلوب الأمراء”" 2‏ لا يتجاسر أحد أن يجلس بين يديه إلا 
بۈذنە" ع ولم يكن أحد من الأمراء يجلس بلا إذن سوى الأمير نجم الدين أيوب . وأما أسد الدين 
شيركوه””' ومجد الدين بن الداية”"2 نائب حلب والأكابر”"' وغيرهم فكانوا يقفون بين يديه » ومع هذا کان 
إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى خطوات » وأجلسه معه على سجادته » وشرع يحادثه في 
وقار وسكون » وإذا أعطى أحداً منهم شيئاً يقول : هؤلاء جند الله وبدعائهم نُنُصر على الأعداء » ولهم في 
بيت المال حقٌّ أضعاف ما أعطيهم” » فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا . 

وقد سمع عليه جزء حديث » وفيه : ( فخرج رسول الله اة متقلدا”*2 السيف ١١”)‏ فجعل يتعجب من 
تغيير عادات الناس [ لما ثبت عنه عليه السلام 2١١]‏ » وكيف يربط ' الأجناد والأمراء السيوف عل ٠”‏ 
أوساطهم » ولا“ يفعلون كما فعل رسول الله كل . ثم أمر الجند بأن لا يحملوا السيوف إلا متقلّديها › 


000 في هذا القول نظر » ولعمي العلامة الدكتور ناجي معروف طيب الله ثراه مقالة عنوانها : دور حديث قبل النورية 


( بشار ) . 
(۲( أ : أمرائه . 
222 أ : بإذن 


() تقدمت ترجمته فى وفيات سنة 054 . 

للد تقدمت ترجمته في وفيات سنة 015 . 

0( مجد الدين أبو بكر بن الداية : هو رضيع نور الدين . كان من أعظم الأمراء منزلة عنده » وكانت حلب وحارم وجعبر 
من إقطاعه . توفي سنة ٠٠١‏ ه . ابن الأثير ( ٠١8/4‏ ) والروضتين ( ۱۸١ /١‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ٤۹/۳‏ ) . 

(۷) وغيرهما من الأكابر . 

(۸) أ» ب : أضعاف هذاء الروضتين ( ٠١/١‏ ) . 

(9) أ» ب : وهو متقلد » الروضتين ( ١١/١‏ ) . 

) ۱۹۸١ ( في الجهاد » باب إذا فزعوا بالليل » والترمذي رقم‎ ) ٠١/١ ( هو جزء من حديث طويل رواه البخاري‎ )١١( 

فى الجهاد » باب ما جاء فى ي الخروج عند الفزع > عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبي ئة أحسن 
الناس » وأجود الناس . وأشجع الناس » قال : وقد فزع أهل المدينة » سمعوا صوتاً » قال : فتلقاهم رسول الله وك 
اال دك ل اي د ل ل : ١‏ وجدته بحراً ) 
: الفرس » والمعنى : ينبغي لأمير العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن يندبه لذلك . 

١ 07 

فد 00 

 )۳(‏ : فى 

0 0 


فصل فى وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ۷ 


وخرج”'' في اليوم الثاني إلى الموكب » وهو متقلد السيف ٠‏ وجميع الجيش كذلك › يريد بذلك"“ 
الاقتداء برسول الله كل . 


وقصّ عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد [ بن نصر بن صفير » بن ]7 القيسراني الشاعر أنه رأى 
في منامه أله يغسل ثياب الملك نور الدين » فأمره أن يكتب مناشير بوضع المكوس”““ والضرائب عن 
البلاد . وقال له : هذا تأويل”*' رؤياك . 


وكتب إلى الناس ليكون" منهم في حل مما كان أخذ منهم » ويقول لهم : إنما صرف في قتال 
أعدائكم من الكفرة » قبّحهم'" الله ولعنهم » والذبَ عن بلادكم ونسائكم وأولادكم . وكتب بذلك إلى 
ات مالك ويلة ان لطا و امن الوعاظ أن سحلو لمن الجا 

وكان يقول في سجوده : اللهمّ ارحم العشار المكاس”" . 

وقيل : إن برهان الدين البلخي أنكر على الملك نور الدين استعانته في الحروب” ' بأموال 
المكوس . وقال له مرة : كيف تُنْصَرونَ وفي عساكركم الخمور والطبول والزمور ؟!! . 

ويقال : إن سبب وضعه المكوس عن الناس أن الواعظ أبا عثمان المنتجب بن أبي محمد 
الواسطي » وكان من الصالحين الكبار » وكان هذا الرجل ليس له شيء ٠‏ ولا يقبل من أحد شيئاً » إنما 
كانت له جبة يلبسها إذا خرج إلى مجلس وعظه » وكان يجتمع في مجلس وعظه الألوف من الناس » أنشد 
نور الدين أبياتاً تتضمن ما هو متلبّس به في ملكه » وفيها تخويف وتحذير شديد له : 1 من الكامل ٠"۲‏ 


e‏ 3 - 98 ا با ر ا EE‏ 7 عير 
مَثل وقوفك تھا المغرّور يوم الْقَِامَةَ والسَّماءً تمور 


و ام NS‏ و 
إن قيل نورٌ الدين رُخت مُسَلما فاخذز بأن تبقى ومالك نور 


. ط :ثم خرج‎ )١( 

(۲) أدب : یرید به . 

اك لبس ف شرم 

)€( أ » ب : المكوسات . 

(4) أ : تفسير » والخبر في الروضتين ( ١١/١‏ ) . 

. ) ١١/١ ( أ : يستعجل » ب : يستجعل » الروضتين‎ )١( 
. ب : لعنهم الله وليست الجملة الدعائية في ط‎ )۷( 

(۸) أ» ب : يستحلوا من التجار لنور الدين . 

(9) ط : ارحم المكاس العشار الظالم محمود الكلب . الروضتين ( )١١/١‏ . 
)۱١(‏ ط : حروب الكفار . 

(١١)ط‏ : البلاد . 

. ) ٠١/١ ( الأبيات في الروضتين‎ )١١( 


YEA 


ا 
ا ن وب الحُمُورِ وات ين کاس 0 0 مَحْقُورٌ 


مَطْلْتَ كاسات ي المُدام تعمَفاً 
مَاذا تقول إِذَا تقلت“ إلى البلا 
و فيك الخُصومٌ وا فِي 
وَتَعْدَقَتْ عك الجنود وَأَنْتَ في 


e 4 


وَوِدْتَ أ فيا ولحت وِلايَةَ 


فؤدا وجاك مكب وتكة 
وم الات متكي" رور 

ال و مُوَسَدٌ مَقَئُورٌ 
تزا وال الآنا کک 
عَافي u‏ وحِسْمُكَ المَعْمُورٌُ 
أجَداً و E‏ مَهْججورٌ 


EEA OE كز‎ 


و 


فلما سمع الملك“ نور الدين [ هذه الأبيات 21 بكى بكاءً شديداً » وأمر بوضع المكوس 
والضرائب فى سائر البلاد » رحمه اش" . 


وكتب إليه عمر الملا فن الموصل © وكات "قد آم الولاة والأمراء.يها الا يفصلوا بها أمراسى بعلموةه 
فما أمرهم به من شيء امتثلوه > وكان من الصالحين الزاهدين › وكان نور الدين يستقرض منه في كل شهر 
رمضان ما يفطر عليه » وكان يرسل إليه بفتيت ورقاق » فيفطر عليه جميع رمضان . 


كتب”"'' إليه الشيخ غم ر الملا هذا : إن المة دين قد كثروا ويحتاج إلى سياسة » ومثل هذا لا يجيء 


000 في الأصول : في » وما هنا عن الروضتين . 
(۲) »ب : انقلبت . 

(۳) ط : مسلسل . 

(4:) ط : ضيق القبور . 

(0) | : التراب . 

(1)5 + ن 

(۷) ط : ويوم تبدو العور . 

(۸) ليس فى ب . 

(9) ليس فى ط . 

. عن ط وحدها‎ )١( 

(۱۱) عن ب وحدها. 

(۱۲) ط : فكتب » والخبر في الروضتين ( ۱۳/١‏ ) . 


فصل فى وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ۹ 
ااا ا ي 
إلا بقتل وصلب وضرب » وإذا أخذ مال رح 2 في البرية من يجيء فيشهد له ؟! فكتب الملك نور الدين 
على ظهر الكتاب : إن الله خلق الخلق » وشرع لهم شريعة » وهو أعلم بما يصلحهم » ولو علم أن في 
الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها لنا » فلا حاجة إلى الزيادة على ما شر شرعه" الله تعالی » فمن زاد فقد 
زعم أن الشريعة ناقصة فهو يكمِّلها بزيادته » وهذا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه » والعقول المظلمة 
لا تهتدي » والله سبحانه يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم . فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملا جع 
الناس بالموصل . وأقرأهه”" الكتاب » وجعل يقول : انظروا إلى كتاب الزاهد إلى الملك » وكتاب 
الملك إلى الزاهد . 


وجاء إليه أخو الشيخ أبي البيان يستعديه على رجل آنه“ يسبّه ويرميه بأنه مراء متنامس » وجعل يبالغ 
في شکايته“ منه » فقال له السلطان : أليس الله تعالى يقول : ول طبهم الجووت َالو سكسا 4 
[ الفرقان : 5 ] وقال : 9 وَأعْرِضَعَنِ تهات 14 الأعراف : 145 ] فسكت الشيخ ولم يحر جواباً . 


(C0. 


وقد كان نور الدين يعتقده ويعتقد أخاه أبا البيان » وأتاه زائراً مرات » ووقف عليه وقفاً . 


وقال الفقيه أبو الفتح الأشتر ي" » معيد النظامية ببغداد » وكان قد جمع سيرة مختصرة لنور الدين 
ل ل ري لي ليد REN EE‏ 
وكان كثير الصلاة بالليل والابتهال'؟' في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في أموره كلها . 

قال : وبلغنا عن جماعة من الصوفية ممن يعتمد على قولهم أنهم دخلوا بلاد القدس للزيارة أيام 
الفرنج » فسمعوا الكفار يقولون : ابن القسي'' - يعنون : نور الدين ‏ له مع الله سر فإنه ما يظفر 
وينصر”١ 2١‏ علينا بكثرة جنده وجيشه » وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل » فإنه يصلي بالليل 


. ط : أخذ إنسان » وب : وإذا اتخذنا إنسان‎ )١( 


(۲( اننع 


E ط‎ ):( 

. ط : الشكاية عليه‎ )٥( 

030 هو نبا بن محمد المعروف بابن الحوراني » تقدمت ترجمته في وفيات سنة 001 من هذا الجزء . 

)۷( اللفظة مصحفة في الأصلين وط . وفي الروضتين ( ١١/١‏ ) : بنجه بن أبي الحسن بن بنجه الأشتري . 
(۸) ط : بتمام شروطها والقيام بأركانها والطمأنينة في ركوعها وسجودها . 

(9) ط : كثير الابتهال . 

. ط : القسيم ابن القسيم‎ )٠١( 


56 فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
ويرفع يده إلى الله ويدعو”'' » فانه" سبحانه وتعالئ يستجيب له دعاءه ويعطيه سؤله وما يرد يده خائبة 
فيظفر علينا . قال : فهذا كلام الكفار في حقه [ رحمه الله ]0 . 
حكن ا شهات الدين أبو كنافة ؛ أن الملك نور الدين وقف بستان الميدان سوى الغيضة التي 
من قبليه'*' » نصفه على تطييب جامع دمشق » والنصف الآخر يقم أحد عشر جزءاً : جزءان على تطييب 
المدرسة التي أنشأها للحنفية › والتسعة'' ' أجزاء الباقية على تطييب المساجد التسعة وهي : 
- مسجد الصالحين بجبل قاسيون”" 

۲ - وجامع القلعة . 

لح ومس 0 

. ومسجد ابن لبيد بالفسقار‎ - ٤ 

نوسيج اما لقم 
5ع[ والمفجد ]"*"“ البعان [ نوق الضاقة ] 
- ومسجد العباسي” 2١‏ بالصالحية7؟7) 
۸ - ومسجد دار البطيخ المعلّق . 
4 والمسجد الذي جدهه نور الدين جوار بيعة اليهود : 


لكل من هذه المساجد جزء من أحد عشر جزءاً من النصف177) 5 


2001 البق ف نات 
0) أ : فال . 

© لفن ل 

9 الروضتيخ 16077 

(5») في الروضتين : تليه » وما أثبت هو الصواب . 

UU YD‏ وهو خط 

(۷) ط : قيسون . خطأ . 

(۸) في الروضتين : مسجد ابن عطية داخل باب الجابية . 

(9) في الروضتين : مسجد سوق الرماحين . 

. عن الروضتين فقط‎ )١( 

(١١)ط‏ : العباس . 

)أ : بالصاغة . 

() ط : جزء من إحدى عشر جزء من النصف › وهذا من أخطاء ط . 


فصل فى وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ٥۱‏ 


ومناقبه ومآثره ومحاسنه كثيرة جدًا » وقد ذكرنا نبذة من ذلك يستدلٌ بها على ما عداها . 


وقد ذكر الشيخ شهاب الدين في أول الروضتين('' كثيراً من محاسنه » وذكر ما مدح به من 
القضبافد 7 


وذكر”" أنه لما فتح الملك صلاح الدين الديار المصرية““ هم بعزله عنها واستنابة غيره فيها » غير 
مرة » ولكن يعوقه عن ذلك القدر » ويصده قتال الفرنج واقتراب أجله وفراغ”*' عمره . فلما كان في هذه 
السنة ‏ أعني سنة تسع وستين وخمسمئة - وهي آخر مدته : قد صمهو''' على الديار المصرية » وأرسل إلى 
عساكر بلاد الموصل وغيرها ليكونوا ببلاد الشام حفظاً لها من الفرنج في غيبته » ويركب هو في جمهور 
سه" إلى مضو : وقد خاف منه الملك صلاح الدين خوفاً شديد*) . فلما كان يوم عيد الفطر من هذه 
السنة ركب إلى الميدان الأخضر القبلي وصلى الخطيب فيه صلاة عيد الفطر » وكان ذلك يوم الأحد . 
ورمى القبق'١''‏ في الميدان الأخضر الشمالي > والقدر يقول له : هذا آخر أعيادك '“ » ومد في ذلك اليوم 
سماطاً حافلاً » وأمر بانتهابه [ على العادة ]"'“ وطهّر ولده الملك الصالح إسماعيل”"' في هذا اليوم › 
وزيّدت”*'' له البلد » وضربت البشائر للعيد والختان . 


وركب يوم الإثنين في الموكب على العادة » ثم لعب بالكرة في يومه'*'2 ذلك » فحصل له غيظ من 
بعض الأمراء » ولم يكن ذلك من سجيته » فبادر إلى القلعة » وهو كذلك في غاية الغضب » وحصل له 


1 الروضقق 9757ب ) , 

00( بعدها في أ وحدها : وقد أوردنا في عيون دولته طرفاً صالحاً من عدله وقصده الصالح . 
(۳) الروضتين ( ۲۲۸/۱ ) . 

(5:) ط : وذكر أنه لما فتح أسد الدين الديار المصرية ثم مات ثم تولى صلاح الدين . 
(6) استدركت لفظة ( عمره ) فوق السطر فى ب » ولذلك سقطت من أ . 

5ط افر على افر ل إن الذيان المصرية وة عة : 

(۷) ط : جمهور الجيش . 

(۸) ليس في . 

(9) ط : نهار . 

. )ط : العتق‎ ٠١ 

)| : الأعياد ومد يوم العيد . وهي رواية ب ولكن بخلاف بسيط وهو : يوم الأحد . 
OD‏ 

9 سدرد أخبازه ووقائه فى سعة 0۷۷ من هذا الجر : 
5 

. ط : في ذلك اليوم‎ )٠٠( 


Yo‏ فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 

انزعاج”'' » ودخل في حير سوء المزاج » واشتغل بنفسه وأوجاعه'" > وتنكرت عليه جميع حواسه 
وطباعه » واحتبس أسبوعاً عن الناس » والناس في شغل عنه بما هم فيه من اللعب والانشراح بالزينة التي 
قد نصبو ها“ > فهذا يجود بروحه » وهذا يروح بجوده”' » وانعكست تلك الأفراح بالأتراح » ونسخ 
الجد ذلك المزاح > وحصلت للملك خوانيق في حلقه منعته من أداء النطق » وهذا شأن أوجاع الحلق » 
وقد كان أشير عليه بالفصد > [ فلم يقبل » وبالمبادرة إلى المعالجة )" فلم يفعل » وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً » وكان ذلك في الكتاب مسطوراً . 


فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من هذه السنة قبض إلى رحمة الله تعالى عن ثمان 
وخمسين سنة [ مكث منها ]27 في الملك ثمانٍ وعشرين سنة رحمه الله . وصلي عليه بجامع القلعة 
بدمشق”*' » [ ودفن بها 21 » حتى '“ حُوّل إلى [ تربة بنيت له بباب المدرسة )"التي أنشأها للحنفية 
على الدرب » رحمه الله » وبل بالرحمة ثراه » وجعل الجنة مأواه . 


وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة » قد أوردها أبو شامة فى « الروضتين )2020 » وما أحسن ما قال 
الاو اوا 


ِ 5 و ت 2 5 2 - 7 ت 5 سے 02 5 0 9 
عونتت هبن الو ا ي ال كلتل فى ا 


را ی 2 و 32 4- 2 و 
وَكيْف ثوى الفلك المَستدي رز فى الأزض وَالأرْضٌ وَسْطْ فلك 


)۱( ط : وانزعج ودخل . 

(۲) فى أ : حيرة . 
E‏ 

(5) ط : فى الزينة التى نصبوها . 

a a O 
لبن فى ب‎ 0 

(۷) ليس في أ . 

(۸) مکانهمافی ا : وله . 
e)‏ 

. عن أ وحدها‎ )۱١( 

(۱۱) ط :ثم . 

(۲) مكانهما فى ط : تربته . 

. ) 7381 -7710//١ ( الروضتين‎ )۱۳( 

. ) 7١18/١ ( البيتان في ديوان العماد الأصفهاني ( ۳۲۰ ) والروضتين‎ )١5( 
. الديوان والروضتين : كيف‎ )٠١( 


صفة نور الدين رحمه الله تعالى Yor‏ 


وقال حسان الشاعر الملقب بالعرقلة فى مدرسة نور الدين حين ذفن فيها » رحمه الله تعالى"'“ : 1 من 


الوافر ] 


مشق في المَدَائِن بيت مُلْكَي وَهَذِي في المدارس بيت“ مُلكِ 
[ وقبره مشهورٌ بدمشق یزار ويخلق شباکه فيطيب بريحه كل مار . 
وإنما يقول الناس نور الدين الشهيد » لما حصل له في حلقه من الخوانيق » وكذا كان يقال لأبيه 
الشهيد » ويلقب بالقسيم » وكانت الفرنج يقولون له : ابن القسيم ]2 . 


CUD dl 5‏ „ (©©6 
صفة نور الدين رحمه الله" تعالى”" 


كان طويلَ القامة » أسمر اللون » حلو العينين » واسع الجبين » حسن الصورة › تركي الشكل » ليس 
له لحية إلا في حنكه » مهيباً متواضعاً » عليه جلالة ونور الإسلام » ويعظم [ قواعد الشرع » رحمه 


الله ]° . 
فصل 


لما“ مات الملك نور الدين في شوال من هذه السنة -[ أعني : سنة تسع وستين وخمسمئة ]' - 


)00( الأبيات في ديوان عرقلة الكلبي ( ١‏ ) والروضتين ( ۲۲۹/۱ ) ومنادمة الأطلال ( 7١7‏ ) . 
(؟) في الأصول : ستدرس . 

(0) فی أ : نورها . 

E 05 

() ما بين الحاصرتين جاء في ط قبل الأبيات وبرواية مخالفة . 

(3) ب : ورضى الله عنه . 

10 عن فل وده : 

(۸) أ: وتعظيم . 

(9) ط : وعليه جلالة ونور يعظم الإسلام وقواعد الدين ويعظم الشرع . 
(١٠)ط‏ : فلما. 

(۱۱) عن ب وحدها . 


o٤‏ صفة نور الدين رحمه الله تعالى 

بويع من بعده بالملك لولده الملك” الصالح إسماعيل » وكان صغيراً » وجُعل أتابكه"" الأمير شمس 
الدين بن مقدم”” » فاختلف الأمراء » وحارت الآراء » وظهرت الشرور » وكثرت الخمور » وقد كانت 
gS‏ ت“ الفواحش وظهرت » حتى إن ابن 
أخيه سيف الدين غازي بن مودود'”' صاحب الموصل لما تَحَقّقَ موت عمّه”'2 » وكان ا ؛ 
نادى مناديه بالبلد بالمسامحة في اللعب واللهو والشراب والمسكر والطرب » ومع المنادي دف“ وقدح 
ومزمار » فإنا لله وإنا إليه راجعون . [ وقد كان ابن أخيه هذا وغيره من الملوك والأمراء الذين له حكم 
عليهم لا يستطيع أحد منهم أن يفعل شيئاً من المناكر والفواحش » فلما مات مَرج أمرهم وعاثوا في الأرض 
فساداً ٩‏ , 


وتحقق حينئذ قول الشاعر : [ من الطويل ] 
ميم اه .9 EE SCE‏ 
ألا فاسْقَنِي خمراً وَقل لي هي الحَمْرُ ولا تَسْقِنِي سرا وقد أمْكُنّ الجَهُْدْ 
وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين » وعزم الفرنج على قصد دمشق » وانتزاعها من أيدي 
المسلمين » فبرز إليهم ابن مقدم الأتابك » فواقعهم'' '' عند بانياس » فضعف عن مقاومتهم عند بانياس » 
فهادنهم مدة » ودفع إليهم أموالا جزيلة" 2 عجّلها لهم . ولولا أنه خوّفهم بقدوم الملك صلاح 
الذين “لما ادو 
ولما بلغ ذلك السلطان الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب صاحب الديار المصرية كتب إلى 
الأمراء » وخاصة ابن المقدّم » يلومهم على ما صنعوا من المهادنة ودفع الأموال إلى الفرنج » وهم أقل 
وأذل » وأفهمهم أنه عزم على قصد البلاد ليحفظها'"'' من الفرنج ١‏ فردّوا إليه كتاباً فيه [ غلظة وكلام 


0 لين لوط 
0) أ : أتابك . 

)۳( هو محمد بن عبد الملك » سترد ترجمته في وفيات سنة 087 من هذا الجرء . 

0( قبلها في ط : ولا من الفواحش . 

(0) :هك شرف الدين » وهو تصحيف وسترد ترجمته في وفيات سنة 01/5 من هذا الجزء . 
(5) ط: : موته . 
(۷) أءط : محصوراً . 

)۸( أ : دن » وفي الروضتين ( 787/١‏ ) : وقيل أخذ المنادي على يده دناً وعليه قدح وزمر . 
(9) عن ط وحدها . 

(۱۰) أ » ب : فوافقهم . 

. كثيرة‎ : | )۱١( 

)1١(‏ ط : الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 

(1) ط » ب : وأخبرهم أنه على عزم قصد البلاد . 


صفة نور الدين رحمه الله تعالى 5 
فيه “ بشاعة » فلم يلتفت إليهم » ومن شدة خوفهم منه كتبوا إلى سيف الدين غازي صاحب الموصل › 
ليملّكوه عليهم » ليدفعوا"“ به الملك الناصر صاحب مصر » فلم يفعل » لأنه خاف أن يكون مكيدة منهم 
له » وذلك أنه كان“ قد هرب منه الطواشي سعد الدولة كمشتكين”* الذي كان“ قد جعله عنده الملك 
نور الدين عيناً عليه » وحافظ)”"" له من تعاطي ما لا يليق [ من الفواحش والخمر واللعب واللهو 7" , 
فلما سمع الخادم بموت أستاذه خاف أن يمسكه فهرب سرّاً » فحين تحقق”" غازي موت عمه بعث في إثر 
هذا الخادم » ففاته فاستحوذ على حواصله . ودخل سعد[ الدولة حلب ]217 » ثم سار إلى دمشق » فاتفق 
مع الأمراء أن يأخذ”' '' ابن أستاذه » الملك الصالح إسماعيل إلى حلب فيربّيه هنالك'''2 » وتكون دمشق 
مسلمة إلى الأتابك شمس الدين ابن مقدم » والقلعة إلى الطواشي جمال الدين ريحان . 


[ فلما سار الملك الصالح من دمشق خرج معه الأمراء والكبراء 27 إلى حلب" » وذلك في 
الغالث والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة » وحين وصلوا حلب جلس الصبيّ على سرير 
مملكتها'؟'' » واحتاطوا على بنى الداية : شمس الدين على بن الداية » أخو مجد الدين الذي كان رضيع 
نور الدين الشهين وإعوتةالثلاثة + وقد كان شمن الدين على ين الناية 'يظن أن :ابن نور الدين يسَلّم:إليه 
فيرئيه » لأنه أحق الناس بذلك » فخيّبوا ظنه » وسجنوه وإخوته في الجب . فكتب الملك صلاح الدين 
إلى الأمراء يلومهم على ما فعلوا من نقل الولد من دمشق إلى حلب » ومن سجنهم لبني'*' الداية » وقد 


)١(‏ أ : ويحفظها. 

(۲) ط : ليدفع عنهم كيد الملك الناصر صلاح الدين صاحب مصر . 

(5) سترد بعض أخباره في سنة ٥۷۳‏ من هذا الجزء . 

(5) ليس في ب . 

0( أ 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ط : فلما مات نور الدين » ونادى فى الموصل تلك المناداة القبيحة خاف منه الطواشي المذكور أن يمسكه فهرب منه 
سراً » فلماتحقق . ٠‏ ۰ 

(9) ليس فی أ . 

انط ع اوا ورالد 

(۱۱) بعدها فى ط : مكان ربی والده . 

E ET 

. أ : إلى ذلك‎ )٠۳( 

. ملكها‎ :])١:( 

. ط : بني‎ )١5( 


۲٥٦‏ وفيات سنة ٦۹‏ هم 


كانوا”'' من خيار الأمراء » ورؤوس الكبراء » ولم لا يسلموا الولد إلى مجد الدين ابن الداية الذي هو 
أحظى الناس [ عند نور الدين رحمه الله ]" » وعند الناس منهم . فكتبوا إليه » يسيئون الأدب عليه › 
وكل ذلك مما يزيده حنقاً عليهم » ويحرّضه على القدوم بجيشه إليهم » ولكنه في هذا الوقت في شغل 
شاغل » لما دهمه ببلاده”*' من الأمر الهائل » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في أول السنة”" الآتية . 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان والمشاهير : 

أبو العلاء الهَمَذّاني"“ : الحسن بن الحسن بن أحمد بن محمد العطار » أبو العلاء الهمذانى الحافظ 
الك 

سمع الكثير » ورحل إلى بلدان كثيرة » واجتمع بالمشايخ › وقدم بغداد » وحصل الكتب 
الكثيرة”*' » واشتغل بعلم القراءات واللغة » حتى صار وحيد”*' زمانه في علمى الكتاب والسنة . وصتّف 
الكتب الكثيرة المفيدة » وكان على طريقة [ السلف » مرضي الطريقة 2١1]‏ » سخْيَّاً عابداً زاهداً » صحيح 
الاعتقاد ¢ حسن السمت ¢ له ببلده المكانة والقبول التام 5 وكانت وفاته ليلة الخميس الحادي عشر من 
جمادى الاخرة من هذه السنة » وقد جاوز الثمانين بأربعة أشهر وأيام . 


قال ابن الجوزي ٠‏ : وقد بلغني أنه رؤي في المنام [ في مدينةٍ ١7‏ جميع جدرانها كتب » وحوله 
كتب لا تح" » وهو مشتغل بمطالعتها » فقيل له : ما هذا ؟ فقال : سألت الله أن يشغلنى بما كنت 
أشتغل به في الدنيا فأعطاني“'“ . 


20010 ط : وهم . 

. :الأمراء‎  )۲( 

(۳) ليس فى ط . 

449 > ين هلي الذي 

)0( أ : دهم بلاده . 

(5) ب :هذه . 

4 ترجمته في المنتظم ( ۲٤۸/۱۰‏ ) ومعجم الأدباء (۸/ 5 ) وابن الأثير ( ۱۲۹/۹ ) وتاريخ الإسلام ( 407/11 - 
5*5 )والعبر _الكويت ( ٠١5/5‏ ) وبيروت ( 05/7 لاه ) . 

. ب : الكبيرة‎ (A) 

(9) ط : أوحد . 

. مكانهما في ط : حسنة‎ )١( 


. ) ۲٤۸/۱۰ ( المنتظم‎ )( 

. عن ط والمنتظم‎ )١( 

. ط : لا تعد ولا تحصى » والخبر في المنتظم‎ )١9( 
. بعدها في ط : وفيها توفي‎ )١5( 


وفيات سنة ٦۹‏ 0ه YoV‏ 
الأهوازي”'“ خازن كتب مشهد أبي حنيفة ببغداد : توفي فجأة في ربيع الأول من هذه السنة » وكذلك 
توفي أبوه وأخوه فجأة كما مات . رحمهم الله تعالى . 
محمود بن زنكي بن آق سنقر السلطان الملك العادل نور الدين صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان 
الكثيرة الواسعة”" : [ كان مجاهداً في الفرنج » آمراً بالمعروف » ناهياً عن المنكر » محبًا للعلماء 
والفقراء والصالحين » مبغضاً للظلم > صحيح الاعتقاد » مؤثراً لأفعال الخير » لا يجسر أحد أن يظلم 
أحداً في زمانه . وكان قد قمع المناكر وأهلها > ورفع العلم والشرع » وكان مدمناً لقيام الليل » يصوم 
والمساكين والأيتام والأرامل 3 وليست الدنيا عنذه بشىء » رحمه الله » وبل ثراه بالرحمة 
Or ° 5‏ 
والرضوان ] 


قال“ : ولما حضرته الوفاة أخذ العهد على الأمراء من بعده لولده » يعني : الصالح إسماعيل » 
وجدد العهد مع صاحب طرابلس أن لا يغير على الشام المدة التي كان مادَّه عليها » وذلك أنه كان قد أسره 
في بعض غزواته » وأسر معه جماعة من أهل دولته » فافتدى نفسه منه بثلاثمئة آلف دينار » وخمسمئة 
حصان © مم زرد وها اترا 60 :وقتطوويات7 21١‏ وعميسقة أشي مق الكنلمية > 
وعاهده ألا يغير على المسلمين إلى سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام » وأخذ منه رهائن على ذلك مئة 
من أولاد أكابر الفرنج وبطارقتهم . فإن نكث أراق دماءهم . وعزم على فتح فك الم ۹ 


. ابن الأهوازي‎ : ) ۲٤۸/٠١ ( في المنتظم‎ )١( 

(۲) عن ط وحدها. 

(۳) مكانهما في أ »> ب : قد تقدم ذكره في الحوادث رحمه الله . 
)٤(‏ المنتظم ( ١٠/19-7558؟1).‏ 

)2( ط : استرجع نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله تعالى . 
0( ط : وقد كان يكاتبني وأكاتبه » وعبارة ابن الجوزي : وكاتبني مراراً . 
099 لیس فى انه : 

)۸( المنتظم ( 784/٠١‏ ) برواية مخالفة . 

(9) أ : ذروية » ط : وردية » والخبر في المنتظم . 

. ب » ط : برانس‎ )٠١( 

. القنطوريات » : النساء من أصل تركى‎ « )١١( 

(۱۲) بعدها في ط : شرفه الله . ۰ 


54" أحداث سنة ٠لاده‏ 


فوافته المنية في شوال من هذه السنة''' » وكانت”'' ولايته ثمان وعشرين سنة وأشهر" . 

وهذا مقتضى ما ذكره ابن الجوزي”*' . 

الخضر بن نصر بن عقيل”*' بن نصر الإربلي الفقيه الشافعي''' : أول من درس بإربل في سنة ثلاث 
وستين وخمسمئة . وكان فاضلاً ديّناً . انتفع الناس به(" » وكان قد اشتغل على إِلْكيا الهرّاسي”" وغيره 
ببغداد . وقدم دمشق فأرّخه ابن عساكر في هذه السنة » وترجمه القاضي ابن خلكان في ١‏ الوفيات » 
قال فر ة يزار :وقد زر قر رة ا[ وخ اك ]0 

[ ملك الفرنج مري *''' : [ وفي هذه السنة كانت وفاة 2١١7‏ ملك الفرنج مري » لعنه الله » وأظنه 
ملك بلادا"'' عسقلان ونحوها » وكان”''' قد قارب أن يملك الديار المصرية » لولا فضل الله ورحمته 
بعباده المؤمنين . 


ثم دخلت سنة سبعين و خمسمئة 
استهلت هذه السنة والسلطان الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب قد عزم على الدخول إلى بلاو'“ 


. بعدها فى ط : والأعمال بالنيات » فحصل له أجر ما نوى‎ )١( 

0) أ : فكانت . 

(۳) بعدها في ط : وقد تقدم ذلك . 

(4:) بعدها فى ط : ومعناه . 

. ط » ب : علي‎ (٥) 

0310 ترجمته في تاريخ دمشق ( 758/5 ) ووفيات الأعيان ( ۲/ ۲۳۷ ) وترجمه الذهبي في وفيات سنة ( 5517 ) تاريخ 
الإسلام ( 357/1١‏ ) . 

0200 ط : انتفع به الناس . 

(۸) تقدمت ترجمته فى وفيات سنة 0١5‏ . 

(4) مكانهما في ط : ورأيت الناس يتتابون قبره ويتبركون به » وهذا الذي قاله ابن خلكان ممايتكره أهل العلم عليه وعلى 
أمثاله ممن يعظم القبور . 

) 754/١ ( جاءت هذه الترجمة فى أ قبل ترجمة الخضر بن نصر » ترجمته فى ابن الأثير ( ۹/ ۱۳۲ ) والروضتين‎ )۱١( 
وفيه كتاب فاضلي منه : هلك مري ملك الفرنج لعنه الله » ونقله إلى عذاب كاسمه مُشْئََاً > وأقدمه على نار تلظى‎ 
. لا يصلاها إلا الأشقى‎ 

(١١)ط‏ : وفيها هلك . 

05 س 

(۱۳) ط : وقد كان . 

. عن ط وحدها‎ )١5( 


أحداث سنة 0۷١‏ ه ۲0۹ 
الشام ليحفظه من أيدي الفرنج المخذول"'' » ولكنه دهمه أمر شغله عنه » 0 أن الفرنج قدموا إلى 
الساحل بالبلاد المصرية“ في أسطول لم يسمع بمثله » في كثرة مراكبه" » وما فيه من آلات الحرب 
والحصار » [ وكثرة الرجال ]2*7 المقاتلة . من جملة ذلك : متتا ”2 شيني » في كل منها مئة وخمسون 
مقاتلاً » وأربعمئة قطعة أخرى . وكان قدومهم من مِقِلَيةَ إلى ظاهر إِسْكَئْدَ ريّة قبل رأس السنة بأربعة أيام » 
فنصبوا المنجنيقات والدبابات حول البلد » وبرز إليهم أهلها فقاتلوهم دونها قتالا شديداً » واستمر القتال 
أياماً » وقتل من كلا الفريقين خلق كثير » ثم اتفق أهل البلاد على تحريق ما نصبوه من المنجنيقات!") 
والدبابات ففعلوا ذلك » فأضعف ذلك قلوب الفرنج » 1 وفلَّ في أعضادهم ]2*1 » ثم كبسهم المسلمون 
في منازلهم > فقتلوا" من أحبّوا وأرادوا » وغنموا ما شاؤوا واختاروا » وانهزم الكفار”' '' في كل وجه » 
ولم يكن لهم ملجأ إلا البحر أو القتل أو الأسر > واستحوذ المسلمون على أموالهم وأثقالهم وخيولهم وما 
ضربوه من الخيام لنزولهم » وبالجملة قتلوا خلقاً من الرجال » وغنموا شيئاً كثيراً من الأموال » وركب من 
بقي منهم في الأسطول راجعين إلى بلادهم خائبين » لم يفوزوا بالمأمول . 


ومما عوّق الملك الناصر عن الشام أيضاً : أن رجلا يعرف بالكنز » وسماه بعضهم : عباس بن 
شاذي » وكان من مقدمي الديان المصرية 3 ومن الدولة الفاطمية وإنما هي العبيدية 2 كان قد انتزح'''' إلى 


بلد يقال له : أَسْوَان » وجعل يجمع عليه“ خلقاً من الرعاع من الحاضرة والعربان » ويزعم لهم أنه 
سيعيد الدولة الفاطمية » ويدحض الأتابكة التركية » فالتف عليه خلق كثير » وجم غفير . وقصد""") 


قوص وأعمالها » وقتل طائفة من أمرائها ورجالها » فجرد إليه الملك صلاح الدين طائفة من الجيش 


. ط : لأجل حفظه من الفرنج ولكن دهمه‎ )١( 
ط : الساحل المصري‎ )۲( 

(9) اليس في طا 

(54) ليس في ط . 

ل ط : مئتي » وهي من أخطاء ط . 

(5) « الشيني أو الشونة » : نوع من السفن السريعة . 
(۷) ط + على ريق المجانيق . 

(۸) عن ب وحدها . 

(9) ط : فقتلوا منهم جماعة وغنموا منهم ما أرادوا . 
)٠١(‏ ط : فانهزم الفرنج . 

)۱١(‏ ط : استند 

(؟1) بعدها في ط : الناس فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع من الحاضرة والعربان والرعيان » وكان يزعم إليهم . 
(۱۲) ط : ثم قصدوا . 


51 أحداث سنة ١/اهده‏ 
المصري » وقدم''' عليه أخاه الملك العادل سيف الدين أبا بكر الكردي » فلما التقيا هزمه أبو بكر سمي 
المبايّع يوم السقيفة » وبدّد شمله » وأسر أهله » وقتله كما جرى لمقدم بني حنيفة" » ولهذا جعل الله 
دولة بني أيوب عالية منيفة . 

لما تمهدت البلاد المصرية » ولم يبق بها رأس من بقية الدولة العبيدية » برز السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين في الجيوش التركية قاصداً إلى البلاد الشامية > وذلك حين مات سلطانها نور الدين محمود بن 
زنكي ¢ وأخيف سكانها > وتضعضعت أركانها 3 واختلت ‏ حكافهًا ¢ وفسد نقضها وإبرامها ¢ د 


[ رحمه الله 1 جمع شملها » والإحسان ا أهلها 3 وأمن سهلها وجبلها » ونصرة الإسلام 2 ودفع 
الطغام» وإظهار القرآن » وإخفاء سائر الأديان » وخفض الصلبان”“ » ورضا الرحمن » وإرغام الشيطان. 


فخرج"'' من الديار المصرية إلى البؤكة”"' في مستهل صفر > وأقام هنالك حتى اجتمع إليه العسكر » 
وقد استناب على مصر أخاه سيف الدين أبا بكر » ثم سار إلى بلبيس”"' في الثالث عشر من ربيع الأول . ثم 
ساق حتى اجتاز بمدينة بصرى » فسار في خدمته صاحبها صديق بن جاولي . 


فدخل مدينة دمشق في يوم الإثنين سلخ ربيع الأول » ولم ينتطح فيها عنزان » ولا اختلف عليه“ 
شقان . وذلك أن نائبها شمس الدين بن مقدم كان قد كتب إليه أولا فأغلظ له في الكتاب > فلما رأى أمره 
متوجهاً جعل يكاتبه ويستحثه على القدوم إلى دمشق » ويعده بتسليم البلد . فلما رأى الجد لم يمكنه 
المخالفة فيل الك اة مذافعة ‏ قترن السلطان أل في دار والده » وهي دار العقيقي''“ , 


. ط : وأمّر عليهم‎ )١( 

(۲) يعنى مسيلمة الكذاب . 

10( وش واعتلفت . 

(4) ليس في ط . 

)0( ط : وتكسير الصلبان في رضا الرحمن . 

(5) ط : فنزل . 

(۷) واسمها بركة الحبش . قال ياقوت : هي أرض في وهدة من الأرض واسعة . . مشرفة على نيل مصر خلف القرافة . 
معجم البلدان ( ٤١١/١‏ ) . . 

(۸) بلبيس - بكسر البائين : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . معجم البلدان . 

(9) عن ط وحدها . 

. ط : فسلم‎ )١( 

)١1١(‏ في ط : دار العقيلي » وهو خطأ . ودار العقيقي اشتراها نجم الدين أيوب والد صلاح الدين من تركته واتخذها داراً 
له . منادمة الأطلال ( ١1١9‏ ) . 


أحداث سنة ۷١‏ ه 551١‏ 


وهي التي بنيت مدرسة"“ للملك الظاهر"“ : 


[ وجاء القاضي وأعيان الدماشقة للسلام على السلطان ]7 فرأوا منه غاية الإحسان . وكان نائب 
القلعة إذ ذاك الطواشي جمال الدين ريحان الخادم » [ فلم يزل يكاتبه » ويفتل له في الذروة والغارب » 
حتى استماله ٠]‏ » وأجزل نواله » فسلمها إليه » ووفد عليه » ومثل بين يديه [ ثم نزل إليه فأكرمه 
واحترمه » وأحسن إليه » وأظهر الملك الناصر” أنه أحق بتربية ]200 ولد نور الدين لما له" عليهم من 
الاتحسنان المعين + وذ أنه خظي لتون الدب ديار ضر ورت باشمة السكة > تم غامل الاين 
بالجميل » وأمر بوضع ما كان أحدث بعد نور الدين من المكوس والضرائب وآقام الحدود ء وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر » ولله عاقبة الأمور . 


فلما استقرّت له دمشق بحذافيرها » [ لم يلبث ]('' أن نهض إلى حلب [ مسرعاً ]7 '' لما فيها من 


التخبيط والتخليط » فاستناب على دمشق أخاه طغتكين”"'' بن أيوب الملقب بسيف الإسلام . فلما اجتاز 
بحمص أخذ ربضها » ولم يشتغل بقلعتها » لعلمه بحصولها . 


)0( واسمها المدرسة الظاهرية الجوانية » وتقع شمال باب البريد بجوار الجامع الأموي . قلت : ولا تزال إلى عصرنا 
الحاضر وتعرف اليوم بدار الكتب الظاهرية » وهي أول مكتبة عامة في دمشق . وتقع مقابل بناء مجمع اللغة العربية 
سابقاً . منادمة الأطلال ( ١١9‏ ) . 

(0) ط : التي بناها الملك للظاهر بيبرس مدرسة . وهو السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتح بيبرس الصالحي 
النجمي » أحد مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب تولى المحكمة بعد قتل قطز سنة 1٥۸‏ » وشرع في بناء الدار 
التى تعرف بدار العقيقى سنة 1ه لتجعل مدرسة وتربة له . وفيات الأعيان ( ٠٠١/٤‏ ) ومنادمة الأطلال 
١ .)119(‏ 

(۳) ط : وجاء أعيان البلد للسلام عليه . 

(6) مكانهما فى ط : فكاتبه . 

(5) مكانهما في ط : السلطان . 

(۷) ط : لما لنور الدين . 

(۸) ط : بالديار المصرية . 

(9) ط :ثم إن السلطان عامل الناس بالإحسان وأمر بإبطال ما أحدث . 

(۱۰) ليس فی ط . 

(13) قوط واا 

(۱۲) سترد ترجمته في حوادث سنة 091 من هذا الجزء . 


1۲ أحداث سنة ١۵۷ه‏ 

ثم سار إلى حماة » [ فأخذ المدينة » سلمها إليه "“ صاحبها عز الدين جرديك" » وسأله أن يكون 
سفيره بينه وبين الحلبيين » فأجابه إلى ذلك » فسار إليهم فحذّرهم'" بأس صلاح الدين » فلم يلتفتوا 
إليه » [ ولم يعوّلوا عليه 1*' » بل أمروا بسجنه واعتقاله » وجمعوا بينه وبين بني الداية في البئر الذي هم 
فيه » فأبطأ الجواب على صلاح الدين'”' » فكتب إليهم'" كتاباً بليغاً » يلومهم فيه على ما هم فيه من 
الاختلاف » وعدم الائتلاف » فرذوا عليه أسوأ جواب . وأحذ من الحراب » فأرسل إليهم يذكرهم أيامه 
وأيام أبيه وعمه في خدمة نور الدين » في المواقف المحمودة » التي يشهد لهم بها أهل الدين . 

م لضا إلى نعليو » فتزل ا على جیل جو جوش a‏ ا 
إليهم » وتباكى لديهم » وحرّضهم على قتال صلاح الدين » وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين » فأجابه 
أهل البلد بوجوب طاعته على كل أحد . 

وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان بحي على خير العمل » وأن يذكر في الأسواق » وأن يكون 
لهم في الجامع الجانب الشرقي ٠‏ وأن يذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائز » وأن يكبّروا على 
الجنائز خمساً ». وأن تكون عقود أنكحتهم إلى الشريف أن طاهر بن أبي المكارم حمزة ب بن زهرة 

و 
الحليفر ا إلى ذلك كلد ا قر هيا البلا :مع عن خرن ا 

وعجز أهل البلد عن مقاومة الناصر » وأعملوا في مكيدته”''' كل خاطر . فأرسلوا أولآً إلى [ سنان 
صاحب الحشيشية ١1‏ » فأرسل نفراً من أصحابه [ ليقتلوا الناصر ]"' ٠‏ فلم يظفروا منه بشيء » بل 
قتلوا بعض الأمراء » ثم ظهر عليهم فقتلوا عن آخرهم » ولله الحمد والمنة . 


عام 


2000 مكانهما في ط : فتسلمها من صاحبها . 

(۲( أ » ط : عزالدين بن جبريل » وهو تصحيف » وسترد ترجمته في حوادث سنة 0945 من هذا الجزء . 

)۳( ب : يحذرهم . 

E 

)0 الان 

(0) ليس في ب . 

2 أت فاا 

(۸) « جَوْشّن » : جبل مطل على حلب » في غربيّها » في سفحه مقابر ومشاهد للشيعة . معجم البلدان . 

(9) ط : حمزة بن زاهر » وفي أ : حمزة بن زهر » والخبر في الروضتين ( ۲۳۸/۱ ) . 

9 

(١١)ط‏ : شيبان صاحب الحسبة » وهي من تصحيفات ط العجيبة » والخبر في ابن الأثير ( ٠۳۲/۹‏ ) والروضتين 
0(/م؟؟ ). 


(10) ط : إلى الناصر ليقتلوه . 


أحداث سنة 0۷١‏ ه_ ۳ 


فراسلوا عند ذلك القومص صاحب طرابلس”“ الفرنجي » ووعدوه بأموال جزيلة » إن هو رَحَلُ عنهم 
السلطان الناصر . وكان هذا القومص قد أسره نور الدين » وبقى معتقلا'"' عنده مدة عشر سنين » ثم 
فاداه”'؟ على مئة ألف دينار وألف أسير من أسارى المسلمين » فكان لا ينساها لنور الدين » [ رحمه الله » 
فركب القومص » لعنه الله » من بلده طرابلس في جيشه » فلم يتجاسر على مقاتلة السلطان 1*' » بل قصد 
حمص ليأخذها بغتة » فركب إليه السلطان الناصر » وقد أرسل سرية إلى بلده طرابلس''؟ » فقتلوا 
نها و اروا وفتموات» فلا اقرب البلطات التاضر هة تكمن على عقبيه # و كر زاجعا إلى :بده : 
ورأى أنه قد أجابهم إلى ما أرادوا منه" »› ولما رجع صلاح الدين إلى حمص” لم يكن أخذ قلعتها في 
ذهابه فتصدّى لأخذها » فنصب عليها المنجنيقات [ التي ملكته إياها قسراً » وقهرت ساكنها قهراً ا" . 
ثم کر راجعاً إلى حلب » فأناله الله في هذه الكرّة ما طلب » فلما نزل بها كتب إليهم القاضي الفاضل على 
لان السلطان كتاناً بليخا فصضييحا راغا فافقا ٠‏ ع على يدف الخطظيب شن الدين 1" رقو ف" 


« فإذا قضى التسليم حق اللقاء » فاستدعى الإخلاص جهد الدعاء » فليَعْدَ”"'' وليّعِدَ حوادث ما 
کان" حديثاً يُفنترى » وجواري أمور إن قال فيها كثيراً فأكثر منه ما قد جرى » وليشرح صدراً منها [ لعله 
يشرح منها صدراً 2١7‏ » وليوضح الأحوال المنتشرة فإن الله لا يُعبد سرًا [ من الكامل ] 


وَمِنَ العجائِب أن سيق غوافة في الأزض ت غلم بها المَأْمُولٌ 
لعن ا ما كرون فاق وان راو 


)۱( هو ريمند بن رمنيد الصنجيلي . سترد ترجمته لفي حوادث سنة 087 من هذا الجزء . 
(۲) ط : وهو معتقل › أ › ب : وهو معتقلاً » وما هنا عن الروضتين ( ۲۳۸/۱ ) . 
(۳) ط : افتدى نفسه . 

9س فیط 

(08 ا 

(7) ط : وقد أرسل السلطان إلى بلده سرية . 

(۷) أ » ب : قد أجاب ما سألوا » وحصل على ماله بذلوا إذ نكلوا . 

(۸) ط : فلما فصل الناصر إلى حمص . 

(9) ط : فأخذها قسراً وملكها قهراً . 

. ط : فاتقاً رائقاً‎ )٠١( 

() سترد ترجمته في حوادث سنة ٥۷۲‏ من هذا الجزء . 

. ) 751/١ ( الروضتين‎ )۱۲( 

(۱۳) أ : فليعدوا . 

. الروضتين : ما كانت‎ )١5( 

(1:5) ليس في أ 


1٤‏ أحداث سنة ۵۷١‏ ه_ 


فإنا كنا نقتبس النار بأكفنا وغيرنا يستنير » ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا يستمير » وتلقى السهام 
بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير » ونصافح الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعي التصدير » والأبدان تستردٌ 
بضاعتنا بموقف العدل الذي يُردٌ به المغصوب » وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ الألسن كما أخذنا بحظ 
القلوب » [ وما كان العائق إلا أنا كنا ننتظر ابتداءً من الجانب الشريف بالنعمة » يضاهي ابتداءنا بالخدمة » 
وإنجاباً للحق » يشاكل إنجابنا للسبق ]27 . وكان أول أمرنا أَنّا كنا في الشام نفتح”" الفتوح مباشريد9©) 
بأنفسنا » ونجاهد الكفار متقدمين بعساكرنا » نحن ووالدنا وعمّنا » فأي”*' مدينة فتحت » أو أي معقل 
ملك » أو عسكر للعدو كسر » أو مصاف للإسلام معه ضرب » فما يجهل أحد صنعنا » ولا يجحد عدونا 
آنا نصطلي”'' الجمرة » ونملك”"' الكرة » ونقدم”" الجماعة » ونرتب المقاتلة » وندبّر التعبئة » إلى أن 
ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرها » ولا يضرّنا أن يكون لغيرنا ذكرها » . 


ثم ذكر”*' ما صنعوا بمصر من كسر الكفر » وإزالة المنكر » وقمع الفرنج » وهدم البدع التي كانت 
هنالك » وما بسط من العدل » ومد '“ من الفضل » وما أقامه من الخطبة” '“ العباسية ببلاد مصر واليمن 
والنوبة » وإفريقية وغير ذلك » بكلام بسيط حسن . 

فلما وصلهم الكتاب أساؤوا الجواب . 


وقد كانوا كاتبوا صاحب الموصل سيف الدين غازي بن مودود'"'' أخي نور الدين محمود بن زنكي » 
فبعث إليهم أخاه مسعود”"'' عر الدين في عساكره » وأقبل عليهم”*'' في دساكره » فانضاف”*'' إليهم 


. ط : ونلتقى‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين مستدرك من أ . 

(9) في الروضتين : لفتح . 

(1-08: اشن وط بماشترتنا..:وانظر الروضيق.: 
(5) في الروضتين : في أي . 

(5) ط : يصطلي . 

)۷( أ » ب : ويملك . 

(۸) في الروضتين : نتقدم . 

(۹) باقي الرسالة في الروضتين . 

(١٠)ط‏ : ونشر . 

(١١)ط‏ : الخطب . 

() سترد ترجمته في حوادث سنة 01/5 من هذا الجزء . 
)١(‏ ليس في ط . 


(١)ط‏ : إليهم . 


5(7 واتضاف:, 
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الحَلبيُونَ » وقصدوا حماة في غيبة السلطان'١2‏ واشتغاله بقلعة حمص وعمارتها . فلما بلغه خبرهم سار 
في قُلَّ من الجيش » فانتهى إليهم وهم في جحافل كثيرة » فوافقوه وطمعوا فيه لقلة من معه » وهموا 
بمناجزته » فجعل يداريهم » ويدعوهم إلى المصالحة » لعل الجيش يلحقونه » حتى قال لهم في جملة ما 
قال : أنا أقنع بدمشق وحدها » وأقيم بها الخطبة للملك الصالح إسماعيل » وأترك ما عداها من أرض 
الشام » فامتنع من المصالحة الخادم سعد الدولة كمشتكين”" » إلا أن يجعل لهم" الرحبة التي هي بيد 
ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدِّين"؟» » فقال : ليس لي ذلك » ولا أقدر عليه » فأبوا الصلح » وأقدموا 
عا الفال: »يجت بويته"؟ عدوت واجدا ولاق بوم الاحد التاديع عر من تير رمز با كرو 
حماة » فصبر صبراً عظيماً . وجاء في أثناء الحال ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه' "© » ومعه أخوه 
فروخشاه' '' في طائفة من الجيش » وقد ترجح دسته عليهم » وخلص رعبه'*' إليهم › فولُوا هنالك 
هاربين » وتولُوا منهزمين » فأسر من أسر من رؤوسهم » ونادى ألا يتبع مدبر » ولا يذفف“ على 
جريح » ثم أطلق من وقع في أسره منهم » وسار على الفور إلى حلب » فانعكس عليهم الحال » وآلوا إلى 
مال > فبالأمس كان يطلب منهم المصالحة والمسالمة › وهم اليوم يطلبون منه أن يكف عنهم 
ويرجع” » على أن المعدّة » وكفر طاب(١2‏ » وبارين"'“ له" زيادة على ما بيده من أراضي حماة 
وحمص وبعلبك مع دمشق » فقبل متهم ٠‏ وكفف عنهم » وحلف آلا يغزو بعدها الملك الصالح » وأن 
يدعو له على منابر سائر بلاده وممالكه . وشفع في بني الداية أخوه مجد الدين على أن يخرجوا من 
السجن » ففعل ذلك ثم رجع مؤيداً منصوراً » مسلماً محبوراً . 


. ط : الناصر‎ )١( 

(۲) سترد أخباره ووفاته في حوادث سنة 01/7 . 

0 اليس فی طط 

)€( سعرد ره فی سحو ادت نة 20۸+ 

2 0 

(5) سترد ترجمته في حوادث سنة ٥۸۷‏ من هذا الجزء . 

)۷( سترد ترجمته في حوادث سنة ٥۸۷‏ من هذا الجزء . 

(۸) أ» ب :رغبة. 

(9) يذفف : ذف على الجريح ذفاً » أجهز عليه . القاموس المحيط . ( ذفف ) . 

. ب : واليوم طلبوا منه أن يكف عنهم ويسير عنهم‎ » 12٠١ 

. بلدة بين المعرة ومدينة حلب . معجم البلدان‎ )١١( 

(۱۲) ط : ماردين وما هنا كما في الروضتين ( ۲٤۸/۲‏ ) وبارين - والعامة تقول بَعْرين ‏ مدينة حسنة بين حلب وحماة من 
جهة الغرب . معجم البلدان . 

(۱۳) عن ط وحدها . 

(5١)ط‏ : ذلك . 


5115 أحداث سنة 0۷١‏ ه_ 

فلما كان بحماة وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء''' بأمر الله » ومعهم الخلع السنية والتشريفات 
العباسية » والأعلام السود » وتوقيع”" ' من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام » وأفيضت الخلع على 
هله وأقاربه وأصحابه وأصهاره وأعوانه وأنصاره ¢ وكان يوماً مشهودا . 


واستناب على حماة ابن خاله وصهره الأمير شهاب الدين محمود”” » ثم سار إلى حمص فأطلقها 
لابن“ عمه ناصر الدين" » كما كانت [ لأبيه من قبله شيركوه أسد الدين » ثم إلى بعلبك » ثم إلى 
البقاع ‏ » ورجع إلى دمشق في ذي القعدة . 


[ وفي هذه السنة 1" ظهر رجل من قرية مَشْكَرى(*2 » من معاملة دمشق » وكان مغربياً » فادّعى 
النبوّة » وأظهر شيئاً من المخاريق والمخاييل”'' '“ والشعبذة والأبواب النيرنجية » فافتتن به طوائف [ من 
آهل تلك الناحية من الطغام والعوام 2١]‏ » > فتطلبه السلطان فهرب [ في الليل من مشغرى ]("'' إلى معاملة 
حلب » » فالتف'"'' على كل مقطوع الذنب » وأضل خلقاً من الفلاحين لا المفلحين > وتزوج امرأة أحبّها , 
وكانت من أهل تلك البطائح ٠‏ فعلّمها أن ادّعت النبوة » فأشبها قصة مسيلمة وسجاح > فلعنهما الله » كلما 
عب الحمام وهدر » وكلما صب الغمام وقطر . 


0 0000 
وفيها : هرب وزير ٠‏ 'الخليفة ونهبت داره . 


(۱) سترد ترجمته في وفيات سنة ٥۷١‏ من هذا الجزء . 

0 اط : والتوقيع: . 

)۳( سترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۷۳‏ من هذاالجزء . 

00 ب : صار . 

(ه). ط : إلى ابن . 

)0( سترد ترجمته فى حوادث سنة 081١‏ من هذا الجرء . 

00 ط : كما كانت من قبله لأبيه شيركوه أسد الدين ثم بعلبك على البقاع . 

. مكانهما في ط : وفيها‎ (A) 

(4) قرية من ناحية البقاع . معجم البلدان . 

. التخاييل والتمويهات‎ : ) ٠٠١٠/١ ( في الروضتين‎ )٠١( 

)١(‏ ط : من الهمج والعوام 

NE 

(۱۳) ط : فالف . 
لوارة للمستضيء سنة 577 > ثم عزله سن 0/٠‏ تهب الجند والموا دارءء شم أعيد إلى الوزارةفظل بها إلى أن قله 
باطني في سنة ٥۷۳‏ . أخباره في المنتظم ( ۲۷۳/٠١‏ ) وابن الأثير ( ١57/9‏ ) ومختصر أي الفداء ( ٦1/۳‏ ) 
والعبر - الكويت ( 7١7/5‏ )- وبيروت ( 58/7 ) والفخري ( 701 - ۲۹ ) ومرآة الجنان ( 798/7 ) . 


وفيات سنة 0۷١‏ ه 1Y‏ 


وا درّس الشيخ أبو الفرج بن الجوزي”'“ بمدرسة" أنشئت للحنابلة » فحضر عنده قاضي القضاة 


أبو الحسن بن الدامغاني”" والفقهاء والكبراء » وكان يوماً مشهوداً » وخلعت عليه خلعة سنية . 


ا 5 ,0( م 
وممن توفي فيها من الأعيان “ 


روح بن أحمد”*' » أبو طالب الحَدِيثي قاضي القضاة ببغداد في بعض الأحيان : 

وكان ابنه'"2 بأرض الحجاز » فلما بلغه موت أبيه مرض بعده فمات بعد أيام وكاو" لفن 
شل التركماتي : 

كان قد تغلب على بلاد فارس » واستحدث قلاعاً . وتغْلّب على السلجوقية » وانتظم له الدست نحواً 


من عشرين سنة » ثم حاربه بعض التركمان فقتلوه . 


قيماز”*' بن عبد الله > قطب الدين المستنجدي : 


وزر للخليفة المستضيء وكان دما غ الاک كزين 37 ثم إنه'2 خرج على | لل 


وقصد أن ينهب دار الخليفة » فصعد الخليفة فوق سطح”"'“ في داره » وأمر العامّة بنهب دار قيماز › 
فتُّهبت . وكان ذلك بإفتاء الفقهاء » فهرب ٠‏ فهلك وهلك من كان" معه في المهامه والقفار”* "2 . 


(۱) سترد ترجمته في وفيات سنة 0917 من هذا الجزء . 

. ) ۲٠٠/۱١ ( المنتظم‎ (۲( 

(۳) سترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۸۳‏ من هذا الجزء . 

)€( ط : وفيها توفي من الأعيان . 

)0( ترجمته في المنتظم ( ٠٠٠١ /٠١‏ ) ويبدو أنه مصدر ابن كثير في هذه الترجمة » وأورد له ياقوت في معجمه ( حديثة 
الفرات ) ترجمة طيبة » وله ترجمة في تاريخ ابن الدبيثي › الورقة ٠۲‏ ( باريس 04575 ) وتاريخ الإسلام 
(۲/ 60 ). 

() أء ب : أبيه » وهو خطأ » وعبارة المنتظم : وكان ولده عبد الملك في الحج » فبلغته وفاته وهو بالكوفة . 

(۷) ط : ينبذ . وهو خطأ . 

(۸) ترجمته في المنتظم ( 7١09/٠١‏ ) وابن الأثير 14/4 ) وتاريخ الإسلام ( 451/1١5‏ ) والعبر - الكويت 
( ۲۱۱/۲ ) وبیروت ( 04/7 ) ومختصر أبي الفداء ( ۳/ لاه ) وفي الشذرات ( ۲/ ۲۳۷ ) : سلمة . تصحيف . 

(9) ترجمته في المنتظم ( ۲۹-۰ ) وابن الأثير ( 175/9 - 176 ) قايماز » والروضتين ( 507/١‏ ) قايماز » 
وأبو الفداء ( ۳/ ۵۷ - ٥۸‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤٤۳/۱۲‏ ) والعبر الكويت ( ۲۱۱/۲ )- بيروت ( ٠١/7‏ ) قايماز . 

. ط : كلها‎ )۱١( 

(1 )لیس فيط 


(۱۳) ط : فهرب فهلك هو ومن معه . 
)١14(‏ في مصادره أنه توفي بناحية الموصل 1 


1۸ أحداث سنة 0۷١‏ ه_ 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين و خمسمئة 


فيها : طلب الفرنج من السلطان صلاح الدين » وكان قد أقام'' بدمشق في مرج الصّمَّر » أن يهادنهم 
فأجابهم إلى ذلك ٠‏ [ لأن الشام كان مجدباً فاحتاج إلى ذلك ]27 » وأرسل جيشه صحبة القاضي الفاضل 
إلى الديار المصرية » ليستغلوا المغل » ثم يقبلوا » وعزم على المقام بالشام » واعتمد على كاتبه العماد 
عوضاً عن [ أفصح العباد » بتلك البلاد > وهو القاضي الفاضل . قدوة العلماء والأماثل » ورحلة 
الطالبين » وزين المحافل » زين الإسلام » ومَنْ لسانه أحد من حسام » ولكن احتاج السلطان إلى إرساله 
إلى الديار المصرية ليكون عيناً وعوناً له بها » ولساناً فصيحاً يعبر عنها » فاحتاج أن يتعوض عنه » ولم يكن 
أحد أعز عليه ولا أحبّ إليه منه ]7 . 1 من الطويل ] 


وما عَنْ رضى كانت لمن تفيل بلیلی ولكن للضّم ورات اكام 


وكانت إقامة [ السلطان ببلاد “٠‏ الشام » هو غاية الحزم والتدبير والإلهام » ليحفظ ما استجد من 
الممالك +“ خوفاً عليه مخ سطوة ما هتالك . 


ولما أرسل الجيوش إلى مصر » وبقي في طائفة”'' قليلة من عسكره , والله قد تكفل له بالنصر » كتب 
صاحب الموصل سيف الدين غازي'"' ابن أخي نور الدين » إلى جماعة الحلبيين » يلومهم على ما وقع 
بينهم وبين الملك صلاح الدين من المصالحة » وقد كان إذ ذاك مشغولا بمحاصرة أخيه عماد الدين 
زنكي'*) بسنجار » وليست هذه بفعلة صالحة » وما كان سبب قتاله لأخيه إلا لكونه أبى طاعة”*؟2 الملك 
الناصر وذويه » فاصطلح مع أخيه حين عرف قوة الناصر وناصريه » ثم حرّض الحلبيين على نقض 
العهود » ونبذها إليه” '“ . فأرسلوا إليه بالعهود التي عاهدوه عليها » ودعوه إليها . فاستعان بالله 


2000 ط : وهو مقيم بمرج الصفر . 

(۲) ليس فی ا . 

9 مكانهما فى ظ + القاضن +" ول یکن آجد اعز عليه منه:: 

() ليس في ط . 

)0( ب : من . 

(5) ط : طائفة يسيرة . 

(۷) تقدمت ترجمته فی حواشى سنة 01/٠١‏ من هذا الجزء . 

و مها زه و ا ر وک ا وک ار 
(9) أء ب : إلا إياؤه_ في أ : انتماؤه ‏ إلى طاعة الملك الناصر . 
»12٠١(‏ ب : على نبذ العهود إلى الملك صلاح الدين . 


أحداث سنة ۵۷١‏ ه ۹ 


عليهه”') > وأرسل إلى جيوشه المصرية ليقدموا إليه'") > وأقبل صاحب الموصل بعساكره ودساكره" , 
واجتمع بابن عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل » وسار في عشرين ألف مقاتل على الخيول 
الضمر”؟> الجرد الأبابيل » وسار نحوهم الناصر وهو كالهزبر الكاسر » وإنما معه آلف فارس من الحماة 
وا« كم ين فكقٍ قلي َة عَلَتَ َة مكثيرة ' بدن الله 4 1 البقرة : 744 ] ولكن الجيوش القن 

خرجوا إليه قاصدين » وله ناصرين في جحافل كالجبال ,وعد وعدد كالرمال » فاجتمع الفريقان › 
وتدَاعوًا إلى النزال + وذلك في يوم الخميس العاشر من شوال » فاقتتلوا قتا هائلا" » حتىٍ جهل 
السلطان بنفسه الكريمة » فكانت بإذن الله الهزيمة › فقتلوا خلقاً من الحلبيين والمواصلة › ا 
نشدت جات يف الديق قال وخراضلة واوا EES‏ جاوز ري اتلس امعان قوم 
أفاض الخلع على أبدانهم ورؤوسهم 7" » وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفرنج في حال القتال » وهذا 
لفن صنیع ۳ الصناديد والأبطال » وقد وجد السلطان في مخيم السلطان غازي شيعا من الأقفاص 
التي فيها الطيور المطربة » وذلك في مجلس شرابه المسكر'' » وكيف مَنْ كان هذا حاله ومسلكه 
ينتصر ' » فأمر السلطان بردّها عليه » وتسييرها إليه . وقال للرسول : قل له بعد وصولك إليه › 
وسلامك عليه » اشتغالك بهذه الطيور أحب من الوقوع فيما رأيت من المحذور'"'' » وغنم السلطان[ من 
أموالهم ١7]‏ شيئاً كثيراً » ففرقه على أصحابه عيبا كانوا أو حضوراً » وأنعم بخيمة الملك'“ سيف الدين 
غازي على ابن أخيه عز الدين فروخشاه'*'"' ابن شاهنشاه بن نجم الدين » ورد ما كان في وطاقه من 


(۱) ط : فاستعان عليهم بالله . 

(۲) ط : الجيوش المصرية ليقدموا عليه . 

(۳) أ» ب : بعساكره ومشاريه ودساكره . 

. ط : المضمرة‎ )٤( 

(5) أ ب : ولكن الجيوش قد خرجت من الديار المصرية . 
(1) ط : قتالا شديداً حتى حمل الملك الناصر . 

(۷) ليس في ب . 

(۸) ط : أفعال . 

(9) ط : سبعاً . 

)١(‏ ليس في ب.. 

(۱۱) أ » ب : وكيف ينصر من كان هذا مسلكه ومذهبه ينتتصر . 
)١١(‏ ط : أحب إليك مما وقعت فيه من المحذور . 

(۱۳) ليس في ط . 

. ليس فى ط‎ )۱٤( 

(15) سترد ترجمته في حوادث سنة ۵۷۸ من هذا الجزء . 


¥۰ أحداث سنة 0۷١‏ ه_ 

الجواري والمغنيات » وقد كان معه أكثر من مئة مغنية » ورد الأقفاص وآلات اللهو“ واللعب إلى 
حلب » وقال : قولوا ل : هذه أحب إليك من الركوع والسجود والحرب . ووجد عسكر المواصلة 
كالحانة من كثرة الخمور والبرابط والملاهي » وهذه سبيل كل فاسق » من هو عن طريق الخير ساو لاه . 


لما رجع الحلبيون إلى حلب فاؤوا , بشرّ منقلب » وندموا على نقضهم الأيمان' 05 > ومخالفتهم طاعة 


الرحمن › وشقهم العصا على السلطان › فحصّنوا البلد » خوفاً من وثوب الأسدء وأسرع صاحب 
الموصل فوصلها » وما صدّق حتى دخلها . 

وأما'*' السلطان صلاح الدين » فإنه لما فرغ من قسمة ما غنم » مما تركه من عطب ومن سلم » أسرع 
السير إلى حلب الشهباء » وهو في غاية السطوة والقوة والعزة القعساء » فوجدهم قد حصّنوها » والقلعة 
قد أحكموها ء فقال : من المصلحة أن نبادر إلى فتح الحصون التي حول البلد » ثم نعود إليهم فلا يمتنع 
0 . فشرع بفتح الحصون حصناً حصناً > ثم يعود إليهم ويهدم من أركان دولتهم ركناً ركناً » 
ففتح بزاعة”* ' ومنبج > ثم صار إلى عزاز » فأرسل الحلبيون إلى سنان » فأرسل جماعة من أصحابه ليقتلوا 
صلاح الدين » فدخل طائفة منهم في جيشه في زي الجند › فقاتلوا أشد القتال » حتى اختلطوا بهم » 
فوجدوا فرصة ذات يوم » والسلطان ظاهر للناس » فحمل عليه واحد منهم فضربه بالسكّين على رأسه » 
فإذا هو محترس منهم باللآمة » فسلمه الله » غير أن السكين مرت على خده » فجرحته جرحاً هيناً » ثم 
ا ال ا ا و ار 
عقلّهِمٍ » فبادروا إلى الفداوي فقتلوه وقطعوه » ثم هجم آخر في الساعة الراهنة على السلطان فقتل 

هجم آخر على بعض الأمراء فقتل أيضاً »> وهرب الراب بع فأدرك فقتل » وبطل القتال ذلك اليوم » ا 
السلطان على البلد ففتحه وأقطعه ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب » وقد اشتد حنقه على أهل 
حلب » لما فعلوا ولما أرسلوا من الفداوية إليه » وإقدامهم عليه . 


() عن ط وحدها. 

gE‏ لكي 

() ط : فلما رجعت الجيوش إلى حلب وقد انقلبوا شر منقلب وندموا على ما نقضوا من الأيمان . 

(4) في هذا المقطع خلاف في الرواية بين ط والأصلين تركتها لكثرتها . وأثبت رواية أ » ب . 

)0( في الأصول كلها : مراغة » وبزاعة : بضم الباء وكسرها » وقيل بالقصر ء بزاعا : وهي بلدة من أعمال حلب بين 
منبج وحلب . معجم البلدان . 


أحداث سنة ١‏ ۷ه ۲۷۱ 
فجاء فنزل تجاه البلد على جبل جوشن 2 اوقت بم عل زان البا روف 2 وذلك في خامس 


حر الى البرلاوار! a ECG‏ 
شيء” "© » واستمرٌ حصاره”" إياها حتى انسلخت السنة . 


وفي ذي الحجة من هذه السنة عاد شمس الدولة”*' تورانشاه أخو السلطان من بلاد اليمن » [ وذلك من 
كثرة اشتياقه ]إلى أخيه وذويه » وإلى الشام وطيبه وظلاله » لأنه ضجر من حر اليمن » وإن كان قد 
صل :على اموا جر اة م ففرخ [ آخبوه الملك الناصوية + واشعد أزره به ي ولما ابعنتمعا قال الناصر 
الناصح البو الوفي ]20 : آنا يوس وَهَدَدًآ اى € 1 يوسف : ٠١‏ ] وقد استناب شمسّ الدولة على بلاد 
اليمن » وإنما استناب على مخاليفها من ذوي”" قراباته ومن له عليه" سالف المنن » ولما استقر عند أخيه 
استنابه على دمشق وأعمالها » وقيل : إن قدومه كان قبل وقعة المواصلة » وكان من أكبر أسباب الظفر 
والنصر لشهامته وشجاعته وفروسيته وبسالته'"'2 . 


وفيها : أنفذ تقي الدين عمر بن أخي السلطان '“ مملوكه بهاء الدين قراقوش”"'' في جيش إلى بلاد 
المغرب » ففتح بلاداً كثيرة هنالك » وغنم أموالا جزيلة » ثم عاد إلى مصر » وطابت له » وترك تلك 
البلاد . 


وفيها : قدم إلى دمشق الواعظ الكبير أبو الفتوح عبد السلام بن يوسف بن محمد بن مقلد التنوخي 
الدمشقي الأصل البغدادي المنشأ . ذكره العماد في « الخريدة *"' وقال : 


)١(‏ ط : البادوقية . وهو تصحيف . والياروقية محلة كبيرة بظاهر مدينة حلب تنسب إلى ياروق بن أرسلان التركماني من 
أمراء نور الدين » وهي شبه القرية » قال ابن خلكان : وهي إلى اليوم معمورة مسكونة » آهلة » يتردد إليها آهل 
حلب في أيام الربيع يتنزهون هناك . معجم البلدان » ووفيات الأعيان ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) ط:أحد. 

(۳) ط : محاصراً لها . 

(:) ط : نور الدولة أخو . وسترد ترجمته في حوادث سنة ٥۷١‏ من هذا الجزء . 

( 6 لبن فط 

00 لن اة شوق زليه 

(۷) ط : ففرح به السلطان فلما اجتمعا قال السلطان البر التقي . 

. ط : من ذوي قرابته‎ (A) 

(9) عن ب وحدها . 

. ط : أسباب الفتح والنصر لشجاعته وفروسيته‎ )٠١( 

)۱١(‏ ط : النا 

(۱۲) سترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۹۷‏ من هذا الجزء . 

9ال وى ات 


¥1 وفيات سنة ۵۷١‏ ه 
كان صاحبي » وجلس للوعظ . وحضر عنده السلطان صلاح الدين . وأورد له مقطعات أشعار » 
فمن ذلك ما كان يقول في مجلسه : 1 من البسيط ٩‏ 
يا مالكاً مُهْجَي يا مُتَّهى أَمَلِي يا حاضراً شاهِداً في القَلْبِ والفكر 
علي من ترات أن حالف" عت إا صرت فال من الور 
أَجْرَيْتَ فِي قَالبي رُوحاً مُتَوَّرَةَ تَمُوْفيهِ كَجَرِي الماء في الشَّجَرٍ 
جَمَعْيِي من صَفَا روح مُنَوَّرَةٍ ويك , صَعْتَهُ من مَمعْدنٍ كير 


و د ا a‏ ع لوز 0 و لح ی تم او د 
إن غبت فيك فيا فخري ويا شرفى ون حضرت فيا سَمعى ويا تصري 
چ عير عام 3 ر ا 9 24 
او احتجبت فسرّي فيك فى وله وَإِنْ خطزت فقلبى منك فی خطر 
4 و هم ساس 


0 0 و CE oie “lr‏ 8 و 4 
تبدو فتمُحو رُسومي ثم تشتها وَإن تغيّّت عني عشت بالاثر 
ا CGO‏ ۹ ب 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر”*': علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر » أبو القاسم الدمشقي . 
أحد أكابر حفاظ الحديث › ومن عني ياغ وإسماع و وا واطلاعاً » وا 
لأسانيده ومتونه » وإتقاناً لأساليبه وفنونه . 
صتف ١‏ تاريخ الشام » في ثمانين مُجَلّدة » فهي باقية بعدّه مُخَلّدة0ة) 
)۷( 


5 وقد ندر على من تقدمه من 
المؤرخين » وأتعب من يجيء" بعده من المتأخرين » فحاز فيه قصب" السباق » [ وحاز حدًا يأمن من 


فيه اللحاق ]7*' » ومن نظر فيه وتأمله › ورأى ما وصفه فيه'' '' وأصّله » حكم بأنه فريد'''' في التواريخ › 


9 الأبيات في الروضتين 771 : 

(0) ليس في أ . 

(۳) ليس في ط . 

() ترجمته في المنتظم ( 751١/٠١‏ ) والخريدة ‏ الشام - ۲۷٤/١(‏ ) ومعجم الأدباء ( ۷۳/١۳‏ ) ومرآة الزمان 
755/8 ) والروضتين ( 751١/١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۳۰۹/۳ - ۳١١‏ ) وأبو الفداء ( 57/7 ) وتاريخ الإسلام 
080١-0‏ )والعبر_الكويت ( 7١77/5‏ )-_بيروت ( ۳/ 5١-55‏ ) ومرآة الجنان ( ۳۹٦-۳۹۳/۳‏ ) . 

(5) عن ب وحدها. 

(0) ليس في ب . 

(۷) ط : ياتي . 

(۸) ط : قصب السبق . 

40 اليس قط 


. ط : فريد دهره‎ )١١( 


وفيات سنة ١/51ه‏ يفن 


وأنه في الذروة العليا من الشماريخ » هذا مع ما له في علوم الحديث من كتب مفيدة » وما كان مشتملا عليه 
من العبادة”' والطرائق الحميدة » فله : « أطراف الكتب الستة *"“ و« الشيوخ الب »2 » و« تبيين كذب 
المفتري على أبي الحسن الأشعري 2 4 وغير ذلك من المصتفات الكبار والصغار ¢ والأجزاء 
والآمفا 00 : 

وقد أكثر في طلب الحديث من الترحال والأسفار » وجاب المدن والأقاليم والأمصار » وجمع من 
الال ميعز انوي الا فنا ااا ور هاا و افا لاط .> 

: 3 من و پو ب 


وكان من أكابر بيوتات" الدماشقة » ورئاسته فيهم عالية باسقة » من ذوي الأقدار والهيئات » 


والأموال الجزيلة والصلاة الا 


وكانت وفاته فى الحادي عشر من شهر رجب ¢ وله من العمر ثنتان وسبعون سنة 8 وحضر السلطان 
صلاح الدين جنازته » ودفن بباب الصغير رحمه الله تعالئ . وكان” الذي صلى عليه الشيخ قطب الدين 
الارن 2 : 


قال ابن خلكان” 0 : وله أشعار كثيرة منها قوله : [ من المتقارب ] 


ا و ي ا الا وكاذا الحرل 
5 1 ) ( ت ٢‏ سه 2 a‏ 7 0 ( ا ٢ه‏ ع 
ل شاي كأن لم يَكنْ وخا کان لم يرل 
كأني بتفسي على غِرَةٍ ولص ا ل 


مه 


اى كرت ونا شد الله لل :نحي الارن 


. ط : من الكتب المفيدة وما هو مشتمل عليه من العبادة‎ )١( 

(۲( هو أحد الكتب التي اعتمدها الحافظ المزي في « تحفة الأشراف » وبنى كتابه عليها ( بشار ) 
)۳( هو « المعجم المشتمل على شيوخ الأئمة التبّل » حققته الفاضلة سكينة الشهابي ( بشار ) 
)٤(‏ مطبوع منتشر مشهور » رد فيه على المقرىء أبي علي الأهوازي ( بشار ) . 

(ه) أءب : والأشعار . وهو تصحيف . 

(9) ط : سروات . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) عند هذه اللفظة يتغير خط النسخة ب . 

. سترد ترجمته في وفيات سنة 01/8 من هذا الجزء‎ )٩( 

. وقد قدم للأبيات بقوله : ومن المنسوب إليه أيضاً قوله‎ ) "1١ ٠٠٠١ /۳ ( وفيات الأعيان‎ )٠١( 
. تولى شباب . . وجاء مشيب‎ :1)١١( 

. وفي ط : وجاء المشيب‎ )1١( 


V€‏ أحداث سنة ۷ه 

قال : وقد التزم فيها بما لا يلزم » وهو الزاي قبل اللام"“ . 

قال" : وكان أخوه صائن الدين هبة الله بن الحسن محدثاً فقيهاً . اشتغل ببغداد على أسعد 
الميهني' '' » ثم قدم دمشق » فدرّس بالغزالية“ . وتوفي بها في سنة ثلاث وستين”*2 » رحمهما الله تعالى 


وإيانا بمنه . 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وخمسمئة 


استهلت هذه السنة [ والسلطان صلاح الدين ]"“ محاصر حلب » [ وقد أشرف منها على نيل 
الطلب ]'"' » فسألوه وتوسلوا إليه أن يصالحهم » فصالحهم على أن تكون حلب وأعمالها“ للملك 
الصالح فقط » فكتب”) بذلك الكتاب » وأبرم الحساب . فلما كان المساء”' '2 بعث السلطان الصالح 
إسماعيل إلى الملك الناصر يطلب '' منه زيارة قلعة إعزاز » على ما شرّفه به من الإعزاز » وأرسل بأخت 
له صغيرة » وهي الخاتون بنت نور الدين » ليكون ذلك أدعى إلى قبول [ السؤال » وأنجع لحصول ]225 
النوال . فحين رآها الناصر'"'' قام قائماً كالقضيب الناضر » وقيّل الأرض » وأجابها إلى سؤالها وأطلق 
لها من الجواهر [ والتحف ما رأى أنه عليه فرض ]'“ . 


(1) ب ء ط : بما لم يلزم وهو الزاي مع اللام . 

(۲) وفيات الأعيان ( 7١١/7”‏ ) فيه معلومات أكثر . 

)۳( في أ : أبي أسعد . وهو تصحيف . وأسعد الميهني من شيوخ ابن عساكر » وقد تقدمت ترجمته في حوادث سنة 
۳ من هذا الجزء . 

)٤(‏ في وفيات الأعيان : ودرّس بالمقصورة الغربية في جامع دمشق . ويبدو أنهما واحد لأن المدرسة الغزالية زاوية 
بالجامع الأموي » كانت تعرف بزاوية الشيخ نصر المقدسي » ثم لما أقام بها الغزالي نسبت إليه . منادمة الأطلال 
(0-۱۳٤ (‏ . 

)0( ليست العبارة الأخيرة لا في ب ولا في ط . قال بشار : وكتب الصائن بخطه نسخة بتاريخ الخطيب البغدادي وصل 
إلينا بعضها » وهي من أجود النسخ » وسماعه وسماع أخيه أبي القاسم عليها . 

(5) مكانهما فى ط : والناصر . 

)۷( لان فيح ر 

(۸) ب : وعملها . 

(9) ط : فکتبوا . 

(١٠)ط‏ : المساء . 

. ط : يطلب‎ )۱١( 


(۱۳) ط : السلطان . 
(5١)ط‏ : والتحف شيئاً كثيراً . 


أحداث سنة 0۷١‏ ه_ Vo‏ 


ثم ترخّل عن حلب فق الأستاغيلية”!؟ الذين اغتدوا عليه ء فحاصر حصنهم مصياث”") ٠‏ فقتل 
و 0 3 وأخذ أبقارهم 3 وخرّب ديارهم 2 وقصّر أعمارهم » حتى شفع فيهم خاله شهاب الدين 


وو 


e 


محمود بن تتش“ صاحب حماة لأنهم جيرانه » فقبل شفاعته . 

وقد أحضر إليه نائب بعلبك الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك بن مقدم”* » الذي كان نائب 
دمشق » جماعة من أسارى الفرنج الذين عاثوا بالبقاع في غيبة السلطان" » واشتغاله بحصار مصياث » 
فجدد ذلك له العزم على غزو الفرنج والانبعاث » فصالح الإسماعيلية”"2 أصحاب سنان » ثم كز راجعاً إلى 
دمشق في حراسة الرحمن › وقد تلقاه أغوة نيس الاين وران كام إلى بحناة + فتسالما وتعانقا » 
وتناشدا الأشعار . ولما دخل السلطان إلى دمشق في سابع عشر صفر فوّضها إلى أخيه هذا شمس الدولة 
توران شاه ولقبه الملك المعظم . 

وعزم السلطان على السفر إلى مصر ء وكان القاضى كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري قد 
توفي في سادس المحرم من هذه السنة » وقد كان من خيار القضاة » وأخص الناس بنور الدين الشهيد › 
فوّض إليه نظر الجامع ودار الضرب » وعمارة الأسوار » والنظر في المصالح العامة » ولما حضره 
الموت”“ أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري”''' » فأمضى ذلك السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين رعاية لحق الكمال الشهرزوري مع أنه كان يجد عليه بسبب ما كان بينه وبينه 
حين كان صلاح الدين سجنه بدمشق . وكان يعاكسه ويخالفه » ومع هذا أمضى وصيته لابن أخيه » فجلس 
في مجلس القضاء على عادة عمه » وقاعدته ورسمه » وبقي في نفس السلطان من تولية شرف الدين أبي 
سعيد عبد الله بن أبى عصرون١'‏ الحلبی » وكان قد هاجر إلى السلطان'"'' إلى دمشق » فوعده أن يوليه 


(۲) ب » ط : مصياب : وهو حصن حصين مشهور للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس » وبعضهم يقول : 
مصياف . 


(۳) أ »ب : فقتل وخرب -آ : وضرب - وسبى . 

. من هذا الجرء‎ ٥۷۳ سترد ترجمته فى حوادث سنة‎ )٤( 

: كرد ترجه فى رادت من 02# من هذا الجزءا‎ )٥( 

() ط : في البقاع في غيبته . 

(۷) ط : فجدد ذلك له الغزو في الفرنج فصالح الفداوية الإسماعيلية . 
(۸) سترد ترجمته فى حوادث سنة 01/5 من هذا الجزء . 

(@ طب ب : حضرته الوقاة : 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة 049 من هذا الجرء‎ )٠١( 

(19) کرد ت ته ف تعوادكاسَتة 5۸5 امن هذا الجر 

1010 : للسلطان . 


۲۷٦‏ أحداث سنة ۷ه 

قضاءها » فأسر بذلك إلى [ القاضي الفاضل » فأشار "2 القاضي”" الفاضل على الضياء أن يستعفي من 

القضاء ء فاستعفى » فأعفي + وترك له وكالة بيت المال . وولى السلطان ابن أبي عصروت على أن يستنيب 

القاضي محيي الدين اب“ المعالي محمد بن زكي الدين”*' والأوحد عنه » ففعل ذلك . ثم بعد 
ات" استقل بالحكم محيي الدين أبو حامد بن أبي عصرون عوضاً عن أبيه شرف الدين بسبب ضعف 


بصره . 
وفي صفر [ من هذه السنة “ وقف السلطان الملك الناصر قرية خُرّه”" على الزاوية الغزالية ومن 
2 220 (۱۱) 
يشتغل بها في العلوم الشرفية + او يحتاج إليه الفقيه » وجعل النظر لقطب الدين النيسابوري ' 
مدرسها . 
وفي هذا الشهر تزوج السلطان صلاح الدين ٠‏ بانشت اتون عصمة اديه" يرت معي الدية أن 2 
وكانت زوجة الملك نور الدين محمود » [ فأقامت بعده في القلعة محترمة مكرّمة معظمة ](*'2 » وولي 
تزويجها منه أخوها الأمير سعد الديه” 3 تخود بق نر . وحضر القاضي ابن أبي عصرون العقد » ومعه 
ا 4ن ريات لكان :"اندها ولك ا ق 


من الدخول بها » فركب يوم الجمعة قبل الصلاة » فنزل بمرج الصّفّر » ثم سار فعشى قريباً من الصنمين » 


10 الع ت 

457 لبت فط : 

TS (۳) 

)€3 سترد تر جمته فى حوادث سنة 09/8 من هذاالجزء . 

(6 "ليست اللفظة فى س ف 

00 د لك 

(۷) مكانهما في ط : منها . 

)۸( في ب : حرم » وفي ط : حزم » الروضتين ( ۲٠۳/١‏ ) ومنادمة الأطلال ( ٠١‏ ) وفيهما : قرية خرم باللوى من 
ران 

(9) ب ٠ط‏ : بالعلوم 

. ط : وما يحتاج » وفي الروضتين ومنادمة الأطلال : أو بعلم يحتاج إليه الفقيه‎ )٠١( 

. من هذا الجزء‎ ٥۷۸ سترد ترجمته فى حوادث سنة‎ )١١( 

(؟1١)‏ ط : السلطان الملك الناصر . 

(۱۳) سترد ترجمتها في حوادث سنة 08١‏ من هذا الجزء . 

9ظ وكات عقيمة بالقلة :لست لنظة #معظمة »فى 1 

١ . من هذا الجزء‎ 58١ سترد ترجمته في حوادث سنة‎ )١15( 

(0) ط : وحضر القاضي ابن عصرون ومن معه من العدول وبات الناصر . 


أحداث سنة 0۷۲ه_ VY‏ 


ا اال ا اس ست 
ثم أذ السير حتى كان دخوله إلى الديار المصرية » ثم إلى القاهرة المعزيّة يوم السبت”١'‏ سادس عشر من 
ربيع الأول من هذه السنة » ف ف ا الملك » وقد تلقاه أخوه ونائبه عليها الملك العادل سيف الدين 
أبو بكر" إلى عند بحر الَلْرّم" » ومعه من الهدايا والتحف شيء كثير » ولا سيما من المأكل المتنوعة 
وغيرها » وكان فى صحبة السلطان العماد الكاتب » ولم يكن ورد الديان:المضزية قبن ذلك > فشر 
يذكر محاسنها > وما اختصت به من بين البلدان » ووصف الهرمين”*' وشبّههما بأنواع من التشبيهات › 


وبالغ في ذلك حسب ما ذكر في ١‏ الروضتين » . 

وفي شعبان منها'؟ ركب [ السلطان الناصر بن أيوب ]إلى الإسكندرية » فأسمع ولديه الأفضا ° 
على » والعزيز عثمان”"'' على الحافظ السّلفي” '“ » وتردد بهما إليه ثلاثة أيام : الخميس والجمعة 
والسبت رابع رمضان . 


وعزم السلطان [ على الصيام 1" بها وقد ككل غمارة السو و على البلد-+وآمر يتجديد الأسطول 
وإصلاح مراكبه وسفنه » وشحنه ار والمقاتلة » وأمرهم بغزو جزائر البحر› وأقطعهم 


(۱) ط : ثم سافر فعشا قريباً من الصفين ثم سار فدخل مصر يوم السبت ٠‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن أبي الشكر أيوب بن شاذي » الملقب بالملك العادل سيف الدين أخو السلطان صلاح الدين . 
ولد سنة ۳۹ » ونشأ في خدمة نور الدين بن زنكي » وحضر مع أخيه صلاح الدين في فتوحاته وغزواته » واستنابه 
بالديار المصرية مرة » ثم أعطاه حلب وغيرها . توفي سنة ٦٠١‏ ه أخباره في ابن الأثير (7”77-77/9 ) ومرأة 
الزمان (8/ 545 ) وذيل الروضتين ( ١١١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۷٤/١‏ - 79 ) وأبو الفداء ( / 1٠١-119‏ ) والعبر 
الكويت -( ٥۸/١‏ )- وبيروت (/158-1717 ) والوافي ( 770/7 ) . 

(۳) يعرف الآن بالبحر الأحمر . 

. ط : فجعل‎ )٤( 

)٥(‏ ط : وذكر الأهرام 

. ) ۲٦۷/۱ ( الروضتين‎ )5( 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ط : الناصر . 

(9) باط لقال روعر ار العسارطي ب ماح للد رسا باو الوا 0 و 
6 بالقاهرة » وتسلطن بدمشق بعد أبيه » ثم حارب أخاه صاحب مصر على الملك . وتوفي سنة 5717ه أخباره في 
ابن الأثير ( ۳۰۹/۹ - لاه" ) ومرآة الزمان ( ٩۳۷/۸‏ ) وذيل الروضتين ( ١55‏ ) ووفيات الأعيان ( 4١9/7‏ - 

. ) ۱۸۸/۳ ( )-بیروت‎ ٩۱/٩ ( والعبر -الكويت‎ ) ١ 

(۱۰) سترد ترجمته فى حوادث سنة 095 من هذا الجزء . 

0115 سردو هقی رادت اسن ۵۷5 .من هذا الحرف»: 

06 ام الضيام:. 

(17) ليس في ط . 


۷۸ وفيات سنة 51/7ه 
الإقطاعات الجزيلة''' » وأرصد لصالح الأسطول من بيت المال ومغلاته ما يكفيه لجميع شؤونه » ثم عاد 
السلطان إلى القاهرة في أثناء رمضان فأكمل صومه بها . 

وفيها : أمر السلطان صلاح الدين يوسف ببناء مدرسة للشافعية على قبر الإمام الشافعي وجعل 
الشيخ نجم الدين الخبوشاني”' '' مدرّسها وناظرها . 

وفيها : أمر ببناء المارستان بالقاهرة » ووقف عليه أوقافا”' كثيرة . 

وفيها : بنى الأمير مجاهد الدين قيماز نائب قلعة الموصل جامعاً حسناً ورباطاً ومدرسة ومارستاناً 
متجاورات بظاهر مدينة الموصل » وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمس وتسعين وخمسمئة [ رحمه الله ° . 
وله عدة مدارس وخوانق”"' وجوامع غير ما ذكرنا . وكان ديناً خيّراً فاضلاً حنفي المذهب » يذاكر في 
الأدب والأشعار والفقه » كثير الصيام وقيام الليل » قدس الله روحه . 

ذنيها + ا و هن اهل يداد ل ا 
بفضله وكرمه . 

وذكر ابن الجوزي في « المنتظم “عن امرأة أنها قالت : كنت أمشي في الطريق » وكان رجل يعارضني 
كلما مررت به » فقلت له : إنه لا سبيل إلى هذا الذي ترومه مني إلا بكتاب وشهود » فتزوجني عند الحاكم » 
فمكثت معه مدة » ثم اعتراه انتفاخ بطنه ' » فكنا نظن أن به استسقاءً » فنداويه لذلك » فلما كان بعد مدة » ولد 
ولداً كما تلد النساء » وإذا هو خنشى مشكل » وهذا من أغرب الأشياء » والله تعالى ألم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

علي بن عساكر بن المُرّحَب بن العوام'''' , أبو الحسن البطائحي المقرئ اللغوي . 


. ط : على ذلك‎ )١( 

(۲) عن أوحدها. 

)۳( هو محمد بن الموفق بن سعيد » سترد ترجمته في حوادث سنة 0۸۷ من هذا الجزء . 

(6) ط : وقوفاً . 

. سترد ترجمته في حوادث سنة 5946 من هذا الجزء‎ )٥( 

(5)» اليس قن . 

(۷) أ : خوانق ومدارس . وفى ط : وخوانقات . 

(4) ط : أمر الخليفة بإخراج » والخبر في المنتظم ( 158/٠١‏ ) . 

(9) المنتظم ( ۲۹۹/۱۰ ) . 

. ط : ببطنه‎ )٠١( 

) 7948/5 ( وإنباه الرواة‎ ) ۱۳۹/٩ ( ترجمته في المنتظم ( ۲۹۷/۱۰ ) ومعجم الأدباء ( 71/15- 55 ) وابن الأثير‎ )١١( 
. ) 73١6-57١5 ( ونكت الهميان‎ ) ٦۲/۳ ( )_بيروت‎ 7١5/5 ( وتاريخ الإسلام ( 017/17 ) والعبر -الکویت‎ 


وفيات سنة 0۷۲ه ۷⁄۹ 


سمع الحديث وأسمعه ¢ وكان حسن المعرفة بالنحو واللغة 1 ووقف كتبه بمسجد ابن جردة ببغداد 
[ وكانت وفاته 2١]‏ فى شعبان » وقد نيّف على الثمانين 1 رحمه الله تعالی ]20 . 


8 5 ع2 1 »+ >اه ماو 5 6م 3 97 

محمد بن عبد الله بن القاسم > أبو الفضل › قاضي القضاة بدمشق » كمال الدين الشهرزوري 
الموصلي . 

وله اهدرو على الكنافعية + و أغرى جضن :وكا فاضا ديا أميدا هة ؤرعاً . ولي الفا 
بدمشق لنور الدين محمود بن زنكى › واس روو اشا فيما حكاه ابن الساعي » قال : وكان يبعثه فى 
الرسائل . كتب مرة على أعلى““ قصة إلى الخليفة المقتفي”*' : ( محمد بن عبد الله الرسول ) » فكتب 
الخليفة تحت ذلك : ( ييل ) . قلت : وقد فوض إليه نور الدين نظر الجامع ودار الضرب والأسوار"؟ › 
من هذه السنة بدمشق 5 


الخطيب شمس الدين بن الوزير أبي المضاء خطيب الديار المصرية وابن وزيرها : 

كان أول من خطب بديار مصر للخليفة المستضيء بأمر الله العباسي » بأمر الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » ثم حظي عنده حتى كان قد جعله سفيراً بينه وبين الملوك والخلفاء ركان وكيا مطاعا 
كريماً ممدّحاً » يقرأ عليه الشعراء والأدباء > ثم جعل الناصر مكانه في السفارة وأداء الرسائل ضياء 
الدين" بن قاضي القضاة الشهرزوري بمرسوم سلطاني و كانت وظلفة رة + ازحييا ٠‏ الله تحال 
وإيانا بمنه وكرمه . 


. مابين الحاصرتين فى ط : توفي‎ )١( 

س ۰ 

)۳( ترجمته في المنتظم ( 7718/٠١‏ ) والخريدة ‏ قسم الشام - ( ۲/ ۳۲۳ ) وابن الأثير ( ۹/ ٠١١‏ ) والمختصر المحتاج 
إليه ( ٠١‏ ) ومرأة الزمان (۸/ ۳٤١‏ ) والروضتين ( ۲٦۲/۱‏ ) ووفيات الأعيان ( ۲٤۲۱/٤‏ - 550 ) وأبو الفداء 
( 04/5 ) والعبر ( 5١6/5‏ ) والوافي ( ۳/ ۳۳۱ ) ومرآة الجنان ( 1948/7 ) وفيه : السهر وردي . تصحيف . 

(5) ليس فى ط . 

)0( تقدمت ترجمته في حوادث سنة 01٠‏ من هذا الجزء . 

(5) الروضتين ( ۲۹۳/۱ ) . 

(۷) عن ط وحدها . 

() سترد ترجمته في حوادث سنة 044 من هذا الجزء . 

(9) ط ء ب : الشهرزوري المتقدم بمرسوم السلطان وصارت وظيفة مقررة . 

. الجملة الدعائية الأخيرة كلها عن أوحدها‎ )٠١( 


۸۰ أحداث سنة #الاده 


تم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسمئة 


فيها : أمر السلطان الناصر ببناء قلعة الجبل » وإحاطة السُّور [ على القاهرة"“ ومصر يشملها 
جميعاً ]*"/ . فعُمّرت قلعة للملك لم يكن بالديار المصرية مثلها ولا على شكلها”" . وولي عمارة ذلك 
: عم SONT 55 CE‏ 
الأمير بهاء الدين قراقوش”*' مملوك تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب . 


وفيها : كانت وقعة الرملة على المسلمين ؛ في جمادى الأولى منها سار السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف من الديار المصرية قاصداً غزو الفرنج » فانتهى إلى بلاد الرملة"“ فسبى وسلب » 
وغنم وغلب » وأسر وقسر » وکسر" وكسب”'"' . ثم تشاغل جيشه بالغنائم » وتفرقوا في القرى 
والمحال ترق البهائم » وبقي السلطان”*' في طائفة من الجيش منفرداً » فهجمت عليه الفرنج في جحفل 
من المقاتلة » فما سلم السلطان إلا بعد جهد جهيد » ولله الحمد والمنة"' '' أبلغ التحميد . وتراجع الجيش 
بعد تفرقهم » واجتمعوا على السلطان'' '' بعد أيام » [ وما صدّق أهل الديار المصرية برؤيته بعد ما بلغهم 
من الإرجاف والإرهاب ]"'“ » وصار الأمر كما قيإ "' : 


ده 2 ا r‏ 
رَضيت من الْعْنِيمَةَ بالإياب 


ومع هذا دقّت البشائر في البلدان » فرحاً بسلامة السلطان » ولم يجر مثل هذه الوقعة '' إلا بعد عشر 
سنين » وذلك يوم حِطَين » فالحمد لله رب العالمين . وقد ثبت السلطان فى هذه الوقعة ثباتاً عظيماً › 


(1) أ:سور. 

(۲) ليس فى ط . 

() ط : فعمر قلعة للملك لم يكن في الديار المصرية مثلها على شكلها . 

() سترد ترجمته في حوادث سنة 5917 من هذا الجزء . 

)0( ط : منها سار السلطان الناصر صلاح الدين من مصر . 

030 الرملة بلدة في فلسطين قرب اللد » تبعد عن بيت المقدس ١8‏ فرسخاً باتجاه البحر . معجم البلدان (1۹/۳) . 
(۸) ط : إلى بلاد الرملة فسبى وغنم . 

(9) ط :هو . 

. ليس عبارة : والمنة أبلغ التحميد . في أ‎ )٠١٠( 

09 وچا : 

() ط : ووقعت الأراجيف في الناس بسبب ذلك وما صَدَّق أهل مصر حتى نظروا إليه . 
(۱۳) ب : كما قال الشاعر . 

. ط : ولم تجر هذه الوقعة‎ )١5( 


أحداث سنة ۷ه ۲۸۱ 

2 5 5 1 ايد‎ ٤ 
وأسر للملك المُظفْر تقي الدين عمر''' بن أخي السلطان ولده شاهنشاه » فبقي عندهم سبع سنين » وقتل‎ 
ابنه الآخر » وكان شابًا قد طرّ شاربه » فحزن على المقتول والمفقود » وصبر تأسّيًا بأيوب » وناح كما ناح‎ 
داوكا يز ا ا ا ع 1 وظهير الدين » فافتداهما السلطان بعد سنين”"‎ 

حو الف دان : 
كمشتكين » وألزمه بتسليم قلعة حارم » وكانت له » فأبى من ذلك » فعلقه منكوساً » ودخن تحت أنفه 
حتى مات من ساعته . 

وقصدت الفرنج حارم » فامتنعت عليهم » ثم سلّمت إلى الملك الصالح . 

وفيها : جاء ملك كبير من ملوك الفرنج يروم أخذ الشام لغيبة السلطان » واشتغال نوابه بلذاتهم”” . 

قال العماد الكاتب : ومن شرط هدنة الفرنج أنه متى جاء ملك كبير من ملوكهم » لا يمكنهم دفعه 
فإنهم يقاتلون معه ويؤازرونه وينصرونه » فإذا انصرف عنهم عادت الهدنة كما كانت . 

فقصد هذا الملك وجملة الفرنج معه”"' مدينة حماة » وصاحبها شهاب الدين محمود خال السلطان 
مريض » ونائب دمشق ومَنْ معه من الأمراء مشغولون بلذاتهم"" » فكادوا يأخذون البلد » ولكن هزمهم 
الله بعد أربعة أيام » فانصرفوا إلى حارم » فلم يتمكنوا من أخذها » وكشفهم عنها الملك الصالح صاحب 
حلب » وقد دفع إليهم من الأموال والأسارى ما طلبوه منه » وتوفي صاحب حماة الأمير شهاب الدين 


محمود بن تتش خال السلطان [ الناصر 3 وتوف[ قبله ولده تتش [ايقلاثة أيام ]07 2 ان و 1 


ولما سمع السلطان الملك الناصر بنزول الفرنج على حارم نرز هن الديار المضيزية”'© قاضدا بلآد 


. سترد ترجمته فى حوادث سنة 0۸۷ من هذا الجزء‎ )١( 
. سترد ترجمته في حوادث سنة 080 من هذا الجزء‎ )۲( 
. ط : سنتين‎ )۳( 

(4) أ : بسبعين . 

. ط : ببلدانهم . وهو تصحيف‎ )٥( 

50 لين نظ 

)۷( ل ف لدف تح : 

)۸( ب : ما طلبه الكفرة والنصارى » وليست : منه » في أ > ب . 
(9) عن ط وحدها . 
19 المي قن ف : 

EOD 

(۱۲) ط : برز من معه . 


YAY‏ أحداث سنة ۵۷۳ هم 

الشام لغزو الفرنج » لعنهه”") الله تعالئ » فكان دخوله إلى دمشق في الرابع والعشرين من شوال" » 

وصحبته العماد الكاتب » وتأخر القاضي الفاضل بمصر”" ناوياً الحج في هذا العام » تقبل الله منه" . 
وفيها جاء كاب" القاضتى الفاضل إلى :الناضز يهقه بوجود مولو د © وهو أب سهان داوف 

وو مو لاقي عدر ذكرا رف ولد له بعدهعدة دكون ابا :فة ارف عن س غ ولذاً را 

وابنة صغيرة » وهي" مؤنسة التي تزوجها ابن عمها الكامل محمد بن العادل"“ كما سيأتي بيان ذلك في 

موضعه إن شاء الله تعالی”''“ . 


وفي هذه السنة جرت فتنة' '“ عظيمة بين اليهود والعامة ببغداد » وكانت بسبب أن مؤْذّناً أن عند 
OS ES E‏ 
يشتكي منه إلى الديوان » وتفاقم الحال » وكثرت العوام » وأكثروا الضجيج » ولما كان يوم الجمعة"“ 
منعت العامة إقامة الخطبة في بعض الجوامع » وخرجوا من فورهم » فنهبوا سوق العطارين الذي فيه 
اليهود » وذهبوا إلى كنيسة اليهود فنهبوها » ولم يتمكن الشرط من ردهم » فأمر الخليفة بصلب بعض 
العامة » فأخرج في الليل جماعة من الشطار من الحبس”*'' » فصّلبوا » فظن كثير من الناس أن هذا كان 
سد [لكانةد و 10 نسي دو ف لحيل 


010 
00 


: عليهم لعائن الملك العلام . 

: فدخل دمشق في رابع عشر شوال . 

)۳( : بديار مصر . 

(4) ط : بمصر لأجل الحج . 

() ورد هذا الكتاب في الروضتين ( ۲۷۷-۲۷۳/۱ ) . 

0( ليس في أ . 

(۷) ط : وبه كمل له اثنى عشر ذكراً . 

(۸) ط :اسمها. 

(9) هو أبو المعالي محمد ابن الملك العادل الملقب بالملك الكامل ناصر الدين . ولد سنة ١۷٠ه‏ . وتملك الديار 
المصرية تحت جناح والده عشرين سنة » وبعده عشرين سنة » وتملك دمشق ق قبل موته بشهرين ٠»‏ وتوفي سنة 
٥ه‏ . مرآة الزمان (8/ه ١‏ ) وذيل الروضتين ١5501‏ ) ووفيات الأعيان ( ۷۹/٥‏ - 894 ) والعبر - بيروت 
( 4/۳( . 

. سء أ : كما سیأتی بيانه‎ )٠١( 

. ) 154 /9( وابن الأثير‎ ) ۲۷١ /٠١ ( الحادثة في المنتظم‎ )1١( 

(۱۲) ب : بعض كلام فسبه . 

(۳) ط : فلما حان وقت الجمعة . 

0ط : من الشطار الذين كانوا في الحبوس وقد وجب عليهم القتل . 

. ط : فسكن الناس‎ )١5( 


)ا )لس 


وفيات سنة ۷ه YAT‏ 


في خدمته ليودغوة 2 فتقدم إليه ثلاثة من الباطنية فى صورة فقراء ومعهم قصص 2 فتقدم أحدهم ليناوله 


قصته فاعتنقه17) وضربه بالسكين ضربات > وهجم الثانى 3 ا الثالث » فهّروه 3 وجرحوا جماعة 


م " حوله » وقتل الثلاثة من فورهم › وحرقو!؟» » ورجع الوزير إلى منزله محمولا » فمات من 
يومه » سامحه الله ولطف به . وقد كان تبع ولدي الوزير ابن هبيرة ومازال حتى قتلهما وأعدمهما » 


[ فسلط الله عليه من قتله "2 » وكما تدين تدان » جزاءً وفاقاً » [ وما ربك بظلام للعبيد ]7 . 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

صدقة بن الحسين » أبو الفرج الحداد'؟ : 

قرأ القرآن » وسمع الحديث » وتفقّه وأفتى » وقال الشعر » ونظر”''2 في الكلام » وناظر . وله 
تاريخ ذيّل فيه على شيخه ابن الزاغوني'' '' » وفيه غرائب وعجائب . 

وقال ابن الساعي : كان شيخاً عالماً فاضلاً » وكان فقيراً يأكل من أجرة النسخ » وكان يوي إلى 


مسجد ببغداد عند البدرية يوم فيه »> وكان يتعتب على الزمان وبنيه . ورأيت ابن الجوزي في 
0 لمنتظم 6" يذْمّه ويرميه بالعظائم » وأورد له من أشعاره ما فيه مشابهة لابن الراوندي”''' في الزندقة » 


. ليس فیا‎ )١( 

(؟) ط : وكذلك الثالث عليه . 

(۳) عن ب وحدها . 

. ب : وجرحوا . وليست اللفظة في ط‎ )٤( 

. أ: في يومه‎ )٥( 

(1) ط : وهذا الوزير هو الذي قتل ولدي الوزير ابن هبيرة وأعدمهما . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ليست في ط . 

(9) ترجمته في المنتظم ( ۲۷٦/۱۰‏ ) وابن الأثير ( 144/4 ) وأبو الفداء ( ٦١/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( 57/17 - 
4 ) وذيل ابن رجب ( ۳٤۲-۳۳۹/۱‏ ) . 

. )ط : وقال‎ ٠١١ 

. ٩۲۷ سبقت ترجمته في حوادث سنة‎ )١١( 

(۱۲) المنتظم ( ۱۰/ ۲۷۸-۲۷۷ ) . 

(1) هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي » له مقالة في علم الكلام ونحو من ١١5‏ كتاباً » وله مناظرات ومجالس مع 
جماعة من علماء الكلام » وقد انفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في كتبهم . توفي في سنة 145 وقيل 79١‏ وقيل في حدود 
الثلاثمئة . قال ابن عقيل : عجبي كيف لم يقتل وقد صنف الدامغ يدمغ به القرآن » والزمردة يزري بها على النبوات . 
الفهرست ( ٠١8‏ ) والمنتظم ( ٩4/1‏ ) ووفيات الأعيان ( 45/١‏ ) والعبر - بيروت ( ٤۳۹/١‏ ) وفيه : الريوندي . 


2 وفيات سنة ۷۳٥ھ‏ 


فالله أعلم . وكانت وفاته''' في ربيع الآخر عن خمس وسبعين سنة » ودفن بباب حرب . ورؤيت له 
منامات غير صالحة » نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة . 


00 بن e‏ بن عبد الحبار 2 ۳ المظفر الحنفي المعروف ال 


كان من الفضلاء المشاهير » تفقه ودرّس وأفتى وناظرث*' . توفي في هذه السنة » وقد جاوز 
الثمانين . 


محمد بن أسعد بن محمد 2 أبى متضور الغظار المغروف بحفدة 1 


سمع الكثير » وتفقه وناظر وأفتى ودرس . وقدم بغداد فمات بها فى هذه السنة » رحمه الله 
تعاليه29 . 


محمود بن شهاب الدين الحارمي > خال السلطان صلاح الدين : 
كان من خیار الأمراء وشجعانهم » وقد أقطعه ابن اخته حماة حين فتحها » وقد حاصره الفرنج 


هناك" هذه السنة » وهو مريض » ففتحوها » وقتلوا بعض أهلها › > ثم تناخى أهلها فردّوهم خائبين » وله 
الحمد . 


فاطمة بنت نصر بن العطار" : 


كانت من سادات النساء » فإنها'''' من سلالة أخت صاحب المخزن7'' » وكانت من العابدات 


. ط : توفي‎ )١( 

(۲) سقطت هذه الترجمة من ط . 

)۳( ترجمته في المنتظم ( ۲۷۹/۱۰ ) وابن الأثير ( 4/ ١55‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٥۲۷/١١‏ ) 

. ب : تفقه وأفتى ودرس وناظر‎ )٤( 

(5) ترجمته في المنتظم ( ۲۷۹/۱۰ ) وتاريخ ابن الدبيئي ( ١77/1١‏ ) ووفيات الأعيان ( 778/4 - ۲۳۹ ) وتاريخ 
الإسلام ( ٥۲۸/۱۲‏ ) والعبر- الكويت ( ۲۱۳/۲ )- بيروت ( ۳/ ٦١‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ۳۹۱ ) وقد تقدم ذكره في 
هوامش سنة ١لا6ه‏ . 

(5) ليست الجملة الدعائية في ط . وفي ب : والله أعلم . 

(۷) أخباره في ابن الأثير ( 1١71/9‏ + ۱۳۹ ع 147 ) والروضتين ( 71/06/1١‏ ) وأبو الفداء ( */5 ) وتاريخ الإسلام 
( 0۳/۱۲( . 

040 في ط : فاطمة بن نصر العطار » وترجمتها في المنتظم ( ۲۷۹/٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 057/17 ) . 

. )ط : وهی‎ ١( 

(11) هوستصورين تقب المعروف اين التطان ٠‏ متتزه ر جيف زازه في رادت م 61/0 من هذا للدم 


أحداث سنة ٤‏ ۷ه Ao‏ 
بببجتبب _ ي ي E‏ 
المتودعات المخدّرات17) > يقال : إنها لم تخرج من منزلها سوى ثلاث مرات > وقد أثنى عليها الخليفة 
وغيره 4 واش أعلم . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسمئة 


فيها : ورد كتاب من القاضي الفاضل » وهو بمصر”” » إلى السلطان » وهو بالشام”*' » يهدّئه بسلامة 
أولاده الملوك الاثني عشر يقول [ في بعضه 2*1 : 

( وهم بحمد الله بهجة الدنيا وزينته"2 » وريحان" الحياة وزهرتها » وإن فؤاداً وسع فراقهم 
لوا سع » وإن قلباً قنع بأخبارهم لقانع » وإن طَرْفاً نام على البعد عنهم" لهاجع > وإِنَّ ملكاً ملك تصبّر“ 
عنهم لحازم » وإن نعمة الله فيهم لنعمة'"“ بها العيش ناعم » ما تاق خا الول أن ق 
بذررهم E,‏ عيقه أذ تروف و > أما يحنّ قلبه إلى قلبه""'“ » أما يلتقط ذلك الطائر 
بتقبيلهه”* 2١‏ ما خرج من حبه » وللمولى أبقاه الله أن يقول : 1 من الطويل ] 

وتا مكل هذا الشّوْقٍ تحمل مضع“ ولح قبي في الهَوَى بقلب 


(۲) جملة : والله أعلم . عن ط وحدها . 

(۳) ب : وهو بالديار المصرية » وفي ط : من مصر . 

2 ب : بالشام المحروس . 

(5) ليس في ط . 

() ط : بهجة الحياة وزينتها » وريحانة القلوب والأرواح وزهرتها . 
(۷) في الروضتين ( 7/7 ) : وريحانة . 

(۸) أ : منهم » والخبر في الروضتين ( ۳/۲ ) . 

(9) ط : صبره . 

. وأما نعمة الله فيهم فنقمة بها العيش ناعم . وفي ط : نعمة الله بهم‎ : 12٠١ 
. ط : أن تطرّق‎ )١١( 

(۱۲) أ : أمايحن صادي طرفه أن يروى بنظرهم . 

. ط : للقيهم‎ )١8( 

. ط : بفتيلهم وللمولى » وفيأ : من خرج‎ )١15( 

. ليس في ب‎ )١5( 

(5١1)س‏ » ط : يحمل بعضه . 

(1)۱۷ : بقلوب » ب : مقلوب » وفي الروضتين : متقلب . 


A٦‏ أحداث سنة ٤‏ ۷ه 

وفيها : سقط السلطان الناصر''' صلاح الدين المكوس والضرائب عن الحجاج بمكة » وقد كان 
يؤخذ من حجاج المغرب”'' شيء كثير » ومن عجز عن أدائه حبس » فربما فاته الوقوف بعرفة » وعوّض 
أميرها بمال يقطعه' '' بديار مصر » وأن يحمل إليه في كل سنة ثمانية آلاف أردبٌ غلة إلى مكة » ليكون 
عونا له ولأتباعه ورفقاً بما تيسر على المجاورين من ابتياعه » وقرر”* للمجاورين أيضاً غلات » تحمل 
إليهم وصلات » رحمه الله في سائر الأوقات . 


وفيها : عصى الأمير شمس الدين بن مقدم”*' ببعلبك » ولم يجئ إلى خدمة السلطان » وهو نازل 
على ظاهر حمص . وذلك أنه بلغه أن خا" السلطان توران شاه“ طلب بعلبك من السلطان” فأطلقها 
له » فامتنع من الخروج منها ابن مقدم"“ حتى جاء السلطان بنفسه » فحصره” ' فيها من غير قتال » 
[ فجاءت الأمطار والبّرّد » فعاد إلى دمشق في رجب » ووكل بالبلد من يحصره من غير قتال ]277 , ثم 
عوّض ابن مقدم عنها بتعويض كثير خير مما كان بيده » فخرج منها وتسلمها تورانشاه . 

قال ابن الآثير"""؟ ::وكان في هذه السنة غلا شديد + يسبت قلة المطر وعم العراق والشام وديار 
مصر » واستمر إلى سنة خمس وسبعين » فجاء المطر » ورخصت الأسعار » ثم عقب ذلك" وباء 
شديد » وعم البلاد مرضٌ واحد'* '' وهو البرسام”*'' » فما ارتفع إلا في سنة ست وسبعين » فمات فى © 
ذلك الوباء خلق كثير » وأمم لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهه"" . 


(1) اليس !في 1 : 

15 + العريت: 

(۳) ط : بمال أقطعه إياه بمصر . 

. ط : وقررت‎ )٤( 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة 0/7 من هذا الجزء‎ )٥( 

٠ أ:أخاه.‎ )0 

(۷) سترد ترجمته فى حوادث سنة 51/5 من هذا الجزء . 

(0) ط : منه . 1 

(9) ط : فامتنع ابن المقدم من الخروج منها . 

(١)ب‏ : فحصروه . 

. عن أ وحدها‎ )۱١( 

(۱۲) ابن الأثير ( ٠٤١/۹‏ ) . 

٠ )۳(‏ ب : ولكن تعقب ذلك . 

() ط : ومرض واحد وهو السرسام » وهي رواية ابن الأثير . 
(15) هو ذات الجنب ٠‏ وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . ( المعجم الوسيط ) . 
250 س ذلك 

(0١)ط‏ : إلا الله . 


أحداث سنة ۵۷٤‏ ه_ TAV‏ 


وفي رمضان منها"“ وصلت خلع الخليفة إلى الملك صلاح الدين » وهو بدمشق › [ وكانت سنية 
قظية ]1 "1 ) وو ا جد ا اوو ا وعد افا کی ا واا و 

وفيها : جهز [ الملك صلاح الدين ] ابن أخيه فروخشاه””2 بن شاهنشاه بن أيوب بين يديه لقتال 
الفرنج الذين قد عزموا على قتال المسلمين » وعاثوا في نواحي دمشق [ وقراها » ونهبوا ما حولها 
وأرجاءها » وأمره أن يداريهم حتى يتوسطوا البلاد » ولا يقاتلهم حتى يقدم ٠1]‏ عليه » فلما التقوا عاجلوه 
بالقتال » فكسرهم » وقتل من ملوكهم صاحب الناصرة والهنفري » وكان من أكابر ملوكهم وشجعانهم › 
لا ينهنهه اللقاء » فكبته الله في هذه الغزوة » وركب السلطان صلاح الدين في إثر ابن أخيه فما وصل إلى 
الكسوة حتى تلقته الرؤوس على الرماح » والغنائم والأسارى والأرماح"" » والجيش في سَّمْره وبيضه من 
المشارف والصفاح . 

وفي هذه السنة بنت الفرنج » لعنهم الله » قلعة عند بيت الأحزان للداوية'"' فج ها مضادا لحرت 
المسلمين » وقطع طرقاتهم عليهم”* » ونقضت ملوكهم العهود التي كانت بينهم وبين صلاح الدين . 
وأغاروا على نواحي البلدان من كل جانب » ليشغلوا المسلمين عنهم » وتتفرق”'١'‏ جيوشهم في بقعة 


واحدة » فرتب السلطان ابن أخيه تقي الدين و ا حماة » ومعه شمسر الدين بن مقدم'""© ع 


. عن ط وحدها‎ )١( 

(۲) ليس فى ط . 

)۳( سعرد ر مته فى حر اذ س 41/5 من هذا الجرء- . 

(:) مكانهما في ط : الناصر . 

(0) سترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۷۸‏ من هذا الجزء . 

0 

(۷) عن ب وحدها . 

)۸( الاستبار والداوية أو الديوية جماعتان من الفرنج كان لهما دور هام في الحروب الصليبية » فهم يحبسون أنفسهم 
لجهاد المسلمين ويمنعون أنفسهم من النكاح وغيره ولهم أموال وسلاح ولا طاعة لأحد عليهم » وكان المسلمون 
يحرصون على قتلهم لشدة عدائهم للمسلمين وشجاعتهم » وإذا تميز بينهم أحد أفرادهم بعقل أو شجاعة قدموه 
عليهم أميراً . وبنوا لأنفسهم قلاعاً وحصوناً في جميع المناطق التي احتلها الفرنج » معجم البلدان ( الحصن ) وابن 
الأثير ( ١/5/9‏ » ۱۷۹ . 195631886185 ) ووفيات الأعيان ( ٤۱۸/۳‏ ) . 

(9) ط : فجعلوها مرصداً لحرب المسلمين وقطع طريقهم . 

(١٠)ط‏ : وتفرقت . 

. من هذا الجزء‎ ٥۸۷ سترد ترجمته فى حوادث سنة‎ )١١( 

. سترد ترجمته في حوادث سنة 087 من هذا الجزء‎ )١١( 


TAA‏ أحداث سنة ٤‏ ۷ه 


وسيف الدين علي بن أحمد المشطوب'") : وبثخر حمص ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدين شير كوه" 


وبعث إلى أخيه سيف الدين أبي بكر » وهو الملك العادل نائب مصر يأمره أن يرسل إليه بألف وخمسمئة 
فارس”*' يستعين بهم على قتال الفرنج . وكتب إلى الفرنج يأمرهم بتخريب هذا الحصن الذي بنوه 
للداوية » فامتنعوا إلا أن يبذل لهم ما غرموه عليه › فبذل لهم ستين ألف دينار » فلم يقبلوا » ثم 
أوصلهم”*' إلى مئة ألف دينار فأبوا » فقال له ابن أخيه تقي الدين عمر : ابذل هذه في أجناد”" 2 المسلمين » 
وسر إلى هذا الحصن فخربه"" » ففعل ذلك » فكان كذلك” في السنة الاتية كما سنذكره بعد إن شاء 


07 


ألله . 


وفيها : أمر الخليفة المستضيء “٠‏ بكتابة لوح على قبر الإمام أحمد'''' بن حنبل"'“ فيه آية 
الكرسي » وبعدها : هذا قبر تاج السُّنَّهَ » وحيد الأمة'"'' » العالي الهمة › العالم العابد » الفقيه الزاهد › 
وذكر”* '' تاريخ وفاته رحمه الله تعالی'“ . 


وفيها : احتيط ببغداد على شاعر ينشد للروافض"'' » يقال له ابن قرايا"'2 يقف فى الأسواق ويذكر 
أشعاراً يضمنها ذم الصحابة ٠‏ رضي الله عنهم ٩۸۲‏ » وسبّهم وتجويرهم »> وتهجين من أحبهم . فعقد له 


(1) ط : بنواحي البقاع وغيرها » وسترد ترجمة المشطوب في حوادث سنة ٥۸۸‏ من هذا الجزء . 
)۲( سترد ترجمته فى حوادث سنة 081١‏ من هذا الجزء . 

)۳( تمت رجه فى وام سنة 5۷:. 

3 1+ وت إلى اعيه الملك آي بكر العادل اف صر ان ف له الما بقارن : 
)١(‏ أ : فوصلهم » وفي ب : ووصلهم . 

(5) ط : ابذل هذا . وفىأ : جنود . 

"` MERI 

(۸) ط : فأخذ بقوله في ذلك وضربه . 

(9) ب : نذكره . 

. 0۷۵ سترد ترجمته في حوادث سنة‎ )٠١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(0) سترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۸۳‏ من هذا الجزء . 

(17) ط : وحبر الأمة . والخبر في المنتظم ( /٠١‏ 584-1787 ) . 

(:١)ط‏ : وذكروا. 

(15) ليس في ب . 

(0) لیس فى ط . 

(۱۷) المنتظم ( ۲۸۳/۱۰ ) : أبو السعادات ابن قرايا . 

(۱۸) عن أوحدها . 


وفيات سنة ٤‏ ۷ه ۸۹ 

و ا > ا و ا مي ل ل ري 2 2 ت س ج 
مجلس بأمر الخليفة المستضيء“ > واستنطق" » فإذا هو رافضي خبيث داعية””) > جلد » فأفتى الفقهاءٌ 
بقطع لسانه ويده“ » ففعل به ذلك » ثم اختطفته العامة » فما زالوا يرمونه بالآجر » حتى ألقى نفسه في 
جل فاس هوه متها و قل ی ميات قادو رطا + وربطوه في رجليه“ » وطوّفوا به في 
البلد يجرجرونه فى أكنافها 3 ثم ألقوه فى بعض الأتونات2 مع الآجر والكلس » وعجر الشرط عن 
ا يو 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أسعد بن يَلدرك أبو أحمد المجبريلي”" . 

سمع الحديث » وكان شيخاً ظريفاً » حسن المذاكرة » جيد النادرة » سريع المبادرة*” . توفي في 
هذه السنة عن مئة سنة وأربع سنين » رحمه الله تعالى . 

سمع الحديث » وقارب الثمانين » سقط من درجة » فمات . قال أنشدني مولى والدي يعني ابن 
أعلى الحكيم » أبو الفضل بن" عيشون : [ من الكامل ] 

القارئ التشري ٠‏ أَجْدَرٌ بالتقّى من راهب في بره تقرس 


o 


o 5 - 2 o 3 0 2‏ وو 
وَمُراقِبُ("'2 الأفلاك كاتث نفسّهُ بعبادةالَخملن أخرى الأنفس 


(۲) 


ب : فاستنطق » وفي ط : ثم استنطق . 
(۳) ب : رافضي خبيث داعية جلد . وفي أ : رافضي جلد داهية . 
)٤(‏ ط: يديه . 
)ه20 ط : رجله . ١‏ 
(7) ط : وجروه على وجهه حتى طافوا به البلد وجميع الأسواق ثم ألقوه في بعض الأتونة . 


(V۷)‏ ترجمته في تاريخ ابن الدبيثي > الورقة 5١7‏ ( مصورة الدكتور بشار عن نسخة الشهيد علي باشا ) وتاريخ الإسلام 
٥۳۰/۱۲ (‏ ) والعبر ( 7١94/5‏ )-بیروت ( ”/ 50 ) والنجوم الزاهرة ( ۸٤/٦‏ ) والشذرات ( 7147/5 ) 

(۸) ب : ظريفاً حسن المذاكرة جيد البادرة » وفى ط : ظريف المذاكرة جيد المبادرة . 

(9) جاءت هذه الترجمة في ب » ط بعد ترجمة الحيص بيص في آخر السنة وترجمته في تاريخ الإسلام ( 044/١7‏ - 
٥‏ )والعبر ( 77١/5‏ )_بيروت ( ”15/7 ) ونسبته فيهما : العيشوني . 

. ط : أنشدني مولى الدين يعني ابن علام الحكيم بن عبسون‎ )٠١( 

. ط : القارئ المخزون‎ )١١( 

(۱۲) ب : ومراكب . 


۹۰ وفيات سنة ٤‏ ۷ه 


عا يبر WO el o o NV r. r > ool‏ 
والمَاسِح الأَرْضِينَ وَهِي رَحيبه”' ا بي ا ي 
2 
ا E‏ يِن جَاهِل ثلث ورگ وَمُْخََسٍ 
الحَيْصَ ب: ما O‏ *" المروف 
ب « حخيص بَيْص » دان وور . وكانت وفاته في يوم الثلاثاء خامس شعبان من هذه السنة › 
وله نتان وثمانون سنة » وصّلَي عليه بالنظامية » ودفن بباب التبن" » ولم يعقب . ولم يكن له في 
المراسلات بديل ٠‏ كان يتقعّر فيها » ويتفاصح جدًا » فلا تواتيه إلا وهي مغربة” » وكان يزعم أنه من بني 
تميم"' » فسئل أبوه عن ذلك » فقال : ما سمعته إلا منه » فقال بعض الشعراء يهجوه فيما اأعاه من 
ذلك انش 
u «o 2 4 0 2‏ ( ر 4 “شحو 8 
کم ادى" وَکم طول" طرطو رك اا كسا شَعْرَةٌ مِنْ تيم 
فكل الضَّتّ وبلط(" الخنطل اا . مدو واشت ها ت ول اليم 


ر 


اوه ع ا ري ولا يَدَْفْعٌ الأذى عن حَريم 


. ط : فسيحة‎ )١( 

(۲( ليس هذا البيت في ب . 

(۳) ط : أولى بخشية . 

() ترجمته في المنتظم ( ۲۸۸/٠١‏ ) والخريدة - قسم العراق ‏ ( ۲۰۲/۱ ) ومعجم الأدباء ( ۱۹۹/۱۱ ۲٠۷-‏ ) وابن 
الأثير ( ١557/9‏ ) وطبقات الأطباء ( ۱/ ۲۸۳ ) ووفيات الأعيان ( ۲/ ۳٠۲‏ - 750 ) وأبو الفداء ( 5١1/7‏ ) والعبر 
۲۱۹/٤ (‏ )-بیروت ( 50/7 ) ومرآة الجنان ( ۳/ 50٠-7949‏ ) وطبقات السبكى ( 77١/5‏ ) . 

(5) بعدها في ب : المعروف بالحيص بيص . 

(5) طبع هذا الديوان في جزأين في بغداد سنة 191/5 م . 

(۷) باب التبن : محلة كانت ببغداد على الخندق بإزاء قطيعة أم جعفر » وبها قبر الإمام أحمد » ولصقها مقابر قريش › 
وبها قبر موسى الكاظم ويعرف قبره بمشهد باب التبن » ويعتقد لستربخ أن مقبرة قريش ومقبرة باب التبن ومقبرة 
الشونيزي ومقبرة الكاظميين كلها كانت أقساماً من مدفن واحد يمتد مساحات واسعة وراء حدود المدينة . معجم 
البلدان » خطط بغداد ( ۲١۷‏ ) . 

(۸) أءط : معجرفة . 

(4) ب : من تميم » وفي وفيات الأعيان ( ۲/ ٠٠١‏ ) : ويزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب . 

. ) 755/17 ( الأبيات في وفيات الأعيان‎ )٠٠( 

(١١)ب‏ : تنادا . 


(۱۲) ب > ط : تطيل : 

(۳) ب : الطيراطير . 

)۱٤(‏ ب » ط : وما فيك . ولا يستوي بها الوزن 
)١5(‏ ط والوفيات : واقرط . 


ر فر الحيطن بصن[ السسشحاء ف :1 


وف شغره اا وله 5ا ار ۲ 
[ لا تلبس الدَّهْرَ عَلَى عِرَةٍ 
ولا يُحَادِعْكَ طُويل البقا 
E E ERE.‏ 


من المنسرح ] 


و - ا o‏ 

500 م ا ا 
و 2 2 

مُسَلْما من حَياته العَطبٌ 


قَمَا لِمَوْتِ الحيّ مِنْ ُد 
بي و و ° 

e‏ الطول من ال 
ما أَقَرَبَ المَمٌ دَ من الل ص 


ويقرب من هذا قول صاحب العقد» وهو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي””*ة 


ألا إلّما الدُنْا غضارَة أَئِكَةٍ 
وَمَا الدَّهْدٍ والآمالُ إلا فَجَائِعٌ 
قلا تكتجل عَيْنَاكَ فِيهًا بعَبْرَةٍ 


زک أن ی خف بيهن هذا فق د وا 


وسال 


وأثنى على رسائله القاضي ابن 


. مكانهما فى ط : الجيد‎ )١( 

200 في ادها 

(۳) ليس فى ب . 

. ط : فتحسب التطويل من خلد‎ )٤( 


)٥(‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب القرطبي الأندلسي الأموي › مولى هشام بن عبد الرحمن بن هشام 
ولد سنة ١٤۲ه‏ . كان من العلماء المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار 


لكان + وقال : كان فيه تیه وكير ”' 


3 ل 1 2 ). عي أسء تنه r‏ 
إذا اخضد منها جَانتٌ جف جانب 


عَلَيّهَا وَمَا اللَّذَاتُ إلا مَضَايِبُ 
على ذامب منها فإنك ذامت 


۸ه . ترجمته وأخباره في معجم الأدباء ( 5 )ووفيات الأعيان ( ١١١-١٠١/١‏ ) . 


05 الأيات في E‏ ا الرواية و ¢ قوي فيه أرينة بزيادة الت الثالي بعد الثاني 


فكم سخنت ٿ باللأمس عينٌ قريرة 
)۷( عن ب وحدها : 


(۸) من هذا الذيل قطعة صغيرة مختصرة لابن منظور في كلية ترينتي بجامعة كمبردج رقم : ( 66 ,813) . 


(9) الوفيات ( 75/5 ) . 
(١٠٠)ط‏ > والوفيات : تيه وتعاظم 5 


وقرّت عيونٌ دمعها اليوم ساكب 


عليه » وسمع عليه ديوانه 


"© » وكان لا يتكلم إلا مغرباً . 


14۲ أحداث سنة هلاده 
وكان فقيهاً > شافعي المذهب » واشتغل بالخلاف وعلم النظر » ثم تشاغل عن ذلك كله بالشعر » وكان 
من أخبر الناس بأشعار العرب واختلاف لغاتهم . 

قال" : وإنما قيل له : الحيص بيص » لأنه رأى الناس في حركة واختلاط » فقال : ما للناس في 
حيص بيص ٠‏ أي : في شدة وهرج » فغلبت عليه هذه الكلمة » وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي 
طبيب العرب » ولم يترك عقباً . كانت له حوالة بالحلة » فذهب يتقاضاها" » فتوفي ببغداد في هذه 
السنة » رحمه الله تعالى . 


ثم خلت سنة خمس وسبعين وخمسمئة 


وفيها : كانت وقعة مرج عيون . 

استهلت هذه السنة » والسلطان صلاح الدين الناصر”” نازل بجيشه على تل القاضي ببانياس » ثم 
قصده الفرنج بقضهم وقضيضهم )2 , فنهض إليهم [ نهوض الأسد » فالتقاهم ]2*0 » فما هو إلا أن 
ا الفريقان > واصطدم الخغان0؟ > حتى أنزل الله نصره » وأعز جنده » [ وهزم الأعداء 
وحده ]2*1 » ففوّت”'' ألوية الصلبان ذاهبة » وخيل الله لرقابهم'' '' راكبة » فقتل منهم خلق كثير » [ وجم 
ما اا من ملوكهم جماعة » وأنابوا إلى السمع والطاعة » منهم مقدم الدّاوية » ومقدم 
الاستبارية » وصاحب الرملة » وصاحب طبرية » وقسطلان يافا » وآخرون من ملوكهم » وخلق من 
شجعانهم وأبطالهم » ومن فرسان القدس جماعة كثيرة » قريب" من ثلاثمئة أسير » من أشراف 
النصارى » فصاروا يَتَهَادَوْنَ "'' في قيودهم كأنهم سُكارى » وما هم بسُكارى . 


. ) 750 /۲ وفيات الأعيان(‎ )١( 
. ليس في ب‎ )0( 

د عن عل رها 

0 مكانهما في ط : بجمعهم . 

(5) ليس في ط . وفي ب : نهوض الروايا تحب ذات الصلاصل فالتقاهم . 
(0) ط : التقى . 

(۷) ط : الجندان . 

40 لسن قن ل 

0( ب » ط : فولت . 

. ط : لركابهم‎ )9١( 

. ليس في ط‎ )١١( 

(۱۲) ب » ط : كثيرون تقريباً . 

(1) ط : من أشرافهم فصاروا يهانون . 


أحداث سنة 0۷۵ ه_ 14۳ 


قال العماد الكاتب : فاستعرضهم السلطان في الليل إلى أن“ أضاء الفجر عن الظلماء 2 TY‏ 
الصبح بوضوء العشاء » وقد كان السلطان جالساً ليلتئذ في نحو العشرين » [ وهم في هذه العدة ©٠‏ 
و > ولله الحمد رب العالمين 5 


ثم أرسل بهم" إلى دمشق ليعتقلوا بقلعتها » وليكونوا في كنف دولتها » فافتدى ابن البارزاني ٠‏ 
كن امم د o‏ صورية » وإطلاق ألف أسير 
من بلاده » فأجيب إلى ذلك . وكذا افتدى جماعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة » وتحف جليلة » ومنهم من 
ل ا 

تفق أنه في اليوم الذي ظفر فيه السلطان على الفرنج بمرج عيون هذا » ظهر الأسطول [ على ] 
ا ج في البحر » وأخرى معها » فغنموا منها ألف رأس من السبي » وعاد إلى الساحل مؤيداً 
و 

وقد امتدح الشعراء السلطان في هذه الغزوة بمدائح كثيرة » وكتب بذلك إلى بغداد » فدقت البشائر 
بها فرحا وشرورا بظهو و المسلمين على أعداء اله المجومين : 

وكان الملك المظفر تقي الدين عمر””''غائباً عن هذه الوقعة مشتغلا بما هو أعظم'' '' منها . وذلك أن 
ملك الروم قرارسلان”"'2 بعث يطلب حصن رَعْبَان(”"2 » وزعم أن نور الدين اغتصبه منه اواك وده فك 


. باءط : حتى‎ )١( 

(۲) ط : الفرنج كثير . 

(۳) ط : أرسلهم . 

. هو بادين بن بارزان‎ )٤( 

. ليس في ب‎ )٥( 

200 ليشن فى ليا 

(۷) ب : هكذا يفعل الله تعالئ بكل من أخرج عن أمره من الكافرين . 

(۸) البطسة : نوع من السفن الحربية الكبيرة » وفي تاريخ الإسلام : « ظفر أسطول مصر ببطستين » وأسروا ألف نفس » 
٤۷۳/۱۲ (‏ )( بشار ) . 

(9) أ : أعداء الله الملحدين . 

. سترد ترجمته في حوادث سنة /041 من هذا الجزء‎ )۱١( 

. ط : أعظم منه‎ )۱١( 

: ) ١58/9 ( قليج أرسلان » وفي ابن الأثير‎ : ) ٩/۲ ( كذا في الأصلين » وفي ط : فرار سلان » وفي الروضتين‎ )١1١( 
. قلج أرسلان » وسترد ترجمة قلج أرسلان في حوادث سنة ۵۸۸ من هذا الجزء‎ 

(۱۳) ط : رعنان » وأ : رعيان » وكلاهما تصحيف » ورَعْبان : قلعة تحت جبل في الثغور بين حلب وسميساط قرب 
الفرات . معجم البلدان . ا 


15 تخريب حصن بيت الأحزان قريب من صفد 

أغضى”''' له عنه » [ فلم يجبه السلطان تقي الدّين عمر إلى ذلك » فبعث صاحب الروم ]“ عشرين ألف 
مقاتل يحصرونه » فأرسل السلطان تقيّ الدين عمر في ثمانمئة فارس › منهم سيف الدين علي بن أحمد 
المشطوب” » فالتقوا بهم » فهزموهم بإذن* الله تعالى . واستقرت يد الملك”'' صلاح الدين على حصن 
رعبان » وقد كان مما عوض به ابن المقدم" عن بعلبك . وكان تقي الدين عمر يفتخر بهذه الوقعة » ويرى أنه 
قد هزم عشرين ألفاً ٠‏ وقيل : اثلاثين الفا + ابتمان ةقارس وكان السبب في ذلك أنه بيهم وأغار عليهم . 
وهم غارون » فما لبثوا أمامه › بل فروا منهزمين عن آخرهم فأكثر فيهم القتل » واستحوذ على جميع ما تركوه 
في خيامهم » ويقال : إنه أصابهم”” يوم كسر السلطان الفرنج بمرج عيون » والله أعلم 


EO 5‏ قا 
تخريب حصن بيت" ' الاحزان شريب من صفد 


ثم ركب السلطان في جحافله إلى الحصن الذي كانت الفرنج قد بنوه في العام الماضي وحفروا فيه 
ثرا » وجعلوه لهم عيناً » وسلموه إلى الداوية » فقصده السلطان » فحاصره » ونقبه من جميع جهاته » 
وألقى فيه النيران » فجعله دكاً » وخرّبه إلى الأساس » وغنم ما فيه" '“ من الحواصل » فكان فيه مئة ألف 
قطعة من السلاح » ومن المأكل شيء كثير » وأخذ منه سبعمئة أسير » فقتل بعضاً » وأرسل إلى دمشق 
الباقين'''' » ثم عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً » غير أنه مات من أمرائه عشرة » بسبب ما نالهم من الحر 
والوجاء في مدة الحصار » وكانت أربعة عشر”"'' يوماً » وعاد الناس إلى زيارة مشهد يعقوب على العادة 
القديمة“'“ . 


(1) ط : عصى » وفي الروضتين ( ١9/7‏ ) : وإن الملك الصالح ولده قد أنعم عليه به ورضي بعوده إليه . 


ل ل 
۳( سترد ترجمته في حوادث سنة 084 من هذا الجزء . 
(5) ليس في أ . 

0 

)۷( سترد ترجمته في حوادث سنة 0۸۳ من هذا الجزء . 
(A)‏ ط : كسرهم . 


0( عن ب وحدها 

)٠١(‏ بيت الأحزان : بلد بين دمشق والساحل » سمي بذلك لأنهم زعموا أنه كان يسكنه يعقوب عليه السلام أيام فراقه 
ليوسف عليه السلام : وكان الافرنج عمّروه وبنوا به حصنا حصيناً ¢ ففتحه صلاح الدين وأخربه 5 معجم البلدان 5 

(۱۲) ط : الباقى . 

)أ : ( وعشرين ) وفوقها حرف طاء إشارة إلى خطأ الرواية . 

: ط : ثم إن الناس زاروا مشهد يعقوب على عادتهم‎ )۱٤( 


تخريب حصن بيت الأحزان قريب من صفد 
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: 5 0 357 ) 
E E‏ قي 
وده ن 
شاب هُدى في ظلمَة الشركٍ" ثاقِبٌ 
وَقَفْتَ عَلَى حِضْنٍ المَخَاض وله 
فلم يَنِدُ وَجْهُ لار بل ال ل 
eg Ca‏ عا 
ا و هرب 0 وَدِرْعٌ مُضَا وا 2 
e‏ املكف الو اة 
EEE‏ 
EE‏ الصليب وَ مرل الث 
اہ ٥‏ (۱۰) ا ا 2 
اتك أزطدان اا ف 
و 4 والنّمْ و في الدِينٍ 00D,‏ وا 
وقال شاعر آخر وأجاد : 
ملاك الفرنج أتى عَاجِلا 
7 6 روا 2ه ّ رمع 
لو لم يكن قد دنا حتفها 


SER 


تكرت الأعادِي دُونَ مَجْدِكَ يَطرِفٌ 


عر اه 5 3 5 4 پا ل 
ورسيفه سيف إذا ما هزه 7 EE‏ 


و ل يك و 5 ا ال اق 
ر ا ر ےه LS‏ 
وال CE iE‏ برست 


(VDA. as 
مثقف‎ 


نض هِنْدِيٌ د 


إلى أن عدت ادها الشيرة ف 


سه - ¢ 02 9 وه سل .3 
وَشاد به دين حنيف ومصحف 


م ال ا و ا ا 
رال ٠‏ لقد غادزته وهر صفصف 


تم لى اتات اوه حلفت 


or 7‏ ا در و .3 
ذروا بيت يَعقوب فقد جاء يوسفف 


)2000 الأبيات في الروضتين ( ١١/7‏ - 17 ) منسوبة إلى ابن الساعاتي » والبيتان الأخيران منها في ابن الأثير ( ٠٤١١/۹‏ ) . 
وهو أبو الحسن علي بن رستم - وفي بعض المصادر : علي بن محمد بن رستم المعروف بابن الساعاتي الملقب بهاء 
الدين الدمشقي الشاعر المشهور . له ديوان شعر مطبوع » وله ديوان آخر سمّاه ( مقطعات النيل ) . توفي سنة 1١5‏ 
والخبر مع الشعر في مرآة الزمان ( ۸/ ۳۷۵ ) ووفيات الأعيان ( ۳/ ۳۹۵ ) والعبر ( ١١/١‏ ) -بيروت ( ۱۳۷/۳ ) . 


(۲) ط : قد تعطف . 
() ط : ظلمة الليل » والروضتين : ظلمة الشك . 


(6) ط : وجرد سلاهبة . 

69 ودن ف 

(۷) ط : البيض . 

(۸) ط : كنائس أغياد . تصحيف . 

(9). ل : صليت و عاذ الصلبب ومتول لمتوال : 
)٠١(‏ ط : أتسكن . 


() في الروضتين : والدين في النصح . 


البيتان عند ابن الأثير منسوبين إلى صديقه النشو بن ن نفادة » وفي 


حمل بن نفادة الدمشقى 5 


الروفتين 22311753 :منسوبين إلى نشو الدولة 


541 تخريب حصن بيت الأحزان قريب من صفد 

من كتاب''' فاضلي إلى بغداد في وصف هذا الحصن الذي خرّبه صلاح الدين » [ نصره الله ]20 : 

( وقد" عُرَضَ حائطه إلى أن زاد على عشرة أذرع » وقطعت له عظام الحجارة » كل فص منها من 
سبعة أذرع إلى ما فوقها وما دونها » وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر ء لا يستقر الحجر في مكانه » 
ولا يستقل في بنيانه إلا بأربعة دنانير فما فوقها . وفيما بين الحائطين حشو من الحجارة الصمّ » المرغم بها 
أنوف الجبال الشم . وقد جعلت تسقيته بالكلس الذي إذا أحاطت قبضته بالحجر مازجه بمثل جسمه » 
وصاحبه بأوثق وأصلب من جرمه » وأوعز إلى خصمه من الحديد بالا رضن لهدمه ) . 

وفي هذه السنة أقطع السلطان الناصر صلاح الدين لابن أخيه عز الدين فروخشاه [ بن شاهنشاه بن 
ان مدينة بعلبك . وأغار فيها على صفد””' وأعمالها » فقتل طائفة كبيرة”“ من مقاتلتي“ 
ورجالها . وكان فروخشاه من الصناديد الأبطال والشجعان المشهورين المشكورين في التّزال . 

وفيها : حج القاضي الفاضل من دمشق وعاد إلى مصر فقاسى ذ في الطريق أهوالاً » ولقي برحاً وتعباً 
وكلال وكان في العام الماضي قد حج من مصر وعاد إلى الشام » ولكن كان أمره فيه أسهل من هذا العام . 

وفيها : كانت زلزلة عظيمة 0 بسببها قلاع وقرى » وخلق كثير من الورى » وسقط من رؤوس 
الجبال صخور كبار » فصادمت”* بين الجبال في البراري' '' والقفار”''' » مع بُعد ما بين الجبال من 
الأقطا 817 


0 3 ف 
وفيها : أصاب الناس غلاءٌ شديد » وف ي »> وجهد و > فمات 


)۱( ب : ومن كتاب الفاضل إلى بغداد في فضل هذا الحصن » وفي ط : من كتاب كتبه القاضي الفاضل إلى بغداد في 
خراب هذا الحصن وقد قيس عرض حائطه . 

(۲) عن ب وحدها . 

)۳( ثمة خلافات كثيرة في رواية كتاب الفاضل في ط أعرضت عنها . 

(5) 'ليس فيط 

(0) ط : على صفت . 

000 ب : كثيرة . 

(۷) ط : مقاتليها . 

. ) 15/7 ( أ : وصارت » والخبر فى الروضتين‎ (A) 

(9) أء ب : البرية . 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

. في هامش أ التعليقة التالية : إنما كذب لأجل السجع فلا قوة إلا بالله‎ )١١( 

)ليس فى أ . 

9ط : وفناء شرید : 

() بعدها في أ : أيضاً . 


ذكر وفاة الخليفة المستضىء بأمر الله وشيء من تر جمته 14۷ 

كثير من الخلائق”'2 بهذا وهذا » ولله الأمر من قبل ومن بعد » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ذكر*"' وفاة | : ل لمستضي ”24 بأمر الله [ رحمه الله تعالئ ]22 وذكر شىء من ترج حمته : 

كان ابتداء” 2 مرضه فى أواخر شوال من هذه السنة . فأردات زوجته أن تكتم ذلك » فلم يمكنها 
ونت فة کو داد ونييت العامة ذورا كثيرة:»:واموالا جزيلة: 

فلما كان يوم الجمعة الثاني والعشرين من شوال خُطب لولي العهد أبي العباس أحمد بن المستضيء 
وهو الخليفة الناصر لدين الله » وكان يوماً مشهوداً » نثر الذهب فيه“ على الخطباء والمؤذنين ومن حضر 
ذلك عد ذكر م عاق القن » والتدويه باشمة في العشر” لي 

فلما كان يوم السبت سلخ شوال مات الخليفة المستضيء بأمر الله » وكان مرضه بالحمى » ابتداً 
في يوم عيد الفطر » ولم يزل الأمر يتزايد به حتى استكمل في مرضه شهراً » فمات رحمه الله سل 
شوال ¢ وله من العمر تسع وثلاثون سنة 2 وكانت مدة خلافته تسع سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما ¢ 
وعْسّل » وصّلَّى عليه من الغد » ودفن بدار النصر التي بناها » وذلك عن وصيته التي أوصاها . 

وترك من بعده ولدين : 

أحدهما : ولي العهد"'“ وهوعدّة الدين الد أن الغاس ال الناصي لكين الت 


والآخر : أبو منصور هاش" . 


. ط : فمات خلق كثير‎ )١( 
. (؟) ليس في ط‎ 


)2 تجن وأخيارة في ابن الاثير ١54-١58/9(‏ ) ومرآة الزمان ( ۳۰۹٦/۸‏ ) والروضتين ( ۱١ - ۱١/۲‏ ) ووفيات 
الأعيان ( 57١/5‏ ) وأبو الفداء ( ٦۲/۳‏ ) والعبر ( 77/5  )‏ بيروت ( 58/7 ) والفخري ( ۲٥۷‏ ) وفوات 
الوفيات ( ۱/ ۳۷۰ ) ومرآة الجنان ( 50١/7‏ ) وتاريخ الخميس ( 55/7" ) . 

0( جاءت فى ب آخر العنوان » وسقطت من ط . 

(5) بعدهافى! : الجهد . 

)¥( ا 

(۸) ط : العوام 

(9) عن ط وحدها . 

. ط : عند ذكر اسمه على المنبر‎ )٠١( 

. ط : فيها‎ )۱١( 

(۱۲) ط : ولي عهده . 

(۱۳) ب » ط : عدة الدنيا والدين . 

. ھ٥۷۸ أنه توفي سنة‎ ) ٠١١ /9 ( يذكر ابن الأثير في‎ )١5( 


۹۸ وفيات سنة 01/0ه 


وقد وزر له جماعة من الرؤساء » وكان من خيار الخلفاء » أمّاراً [ بالمعروف » نهّاءَ 27 عن 
المنكر » وضع عن الناس المكوسات والضرائب » ودرأ عنهم البدع والمصائب : وكان بعليما قور 
كريماً : فرحمه الله تغالئ وبل بالرحمة””" ثراه » وجعل الجنة مأواه . 

وبويع بالخلافة من بعده للخليفة الناصر ولده . 

7 5ے ا . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

إبراهيم بن علي ٠‏ أبو إسحاق السلمي الفقيه الشافعي المعروف بابن الفراء الآمدي” ثم البغدادي : 

كان فقيهاً بارعاً فاضلا مناظراً فصيحاً بليغاً شاعراً مطبقاً . توفي عن أربع وسبعين سنة . وصلَّى عليه 
أبو الحسن"''' القزويني مدرس النظامية » [ رحمه الله تعالى ]20 . 


إسماعيل بن موهوب”" بن محمد بن أحمد بن الخضر . أبو محمد الجواليقي“ الملقب”١)‏ حجة 


أحد أئمة اللغة في زمانه » والمشار إليه من بين أقرانه » بحسن الدين » وقوة اليقين » وعلم اللغة 

SD 3 0 2. 7 3 :‏ 
والنحو . وصدق اللهجة › وخلوص النية » وحسن السيرة في مرباه ومنشئه ومنتهاه . وق سمح 
الحديث ورواء'"'' » وفهم'"'' الأثر واتبع سبيله ومغزاء'”؟'2 » فرحمه الله » وأكرم مثواه . 


(۱) ط 

(۲( ليس في : 

)۳( ط : من بعده لولده الناصر . 

() ط : وفيها توفي من الأعيان . 

)2( ط  :‏ الأموي » محرف . وما هنا من أ » ويعضده قول المؤلف : ثم البغدادي » وترجمته في تاريخ ابن الدبيثي 
( الورقة ۲٠۹‏ شهيد علي ) » وتاريخ الإسلام ( ٥٤۸/١١‏ )( بشار ) . 

090 سيرد في حوادث سنة 04٠‏ أحمد بن إسماعيل بن يوسف القزويني » ولكن كنيته أبو الخير أبو الحسن » فلعل ما هنا 


لصحيف . 

(۷) عن أوحدها . 

)۸( ترجمته في معجم الأدباء ( ۷/ 45 - ٤١‏ ) وإنباه الرواة ( ۲٠١ /١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 44/17 ) وذيل ابن رجب 
(T۷1 /۱ (‏ . 

(9) أ : بن الجواليقي . 

)٠١(‏ عن أوحدها. 

. ليس في ط‎ )١١( 

. ليس في ط‎ )١١( 

. ط : وسمع‎ )١1( 

. ط » ب : مرماه رحمه الله‎ )١5( 


وفيات سنة ه/261ه 500 


المبارك بن علي بن الحسين''' بن عبد الله بن محمد » أبو محمد بن الطباخ البغدادي : 

نزيل مكة ومجاورها » وحافظ الحديث بها ء والمشار إليه بالعلم فيها . كان" يوم جنازته يوماً 
متشايوها +[ رمه E‏ 1 

خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء بأمر”*' الله » رحمه الله تعالى : 

لما توفي أبوه في سلخ شوال من سنة خمس وسبعين وخمسمئة بايعه الأمراء والكبراء والوزراء 
والخاصة والعامة » وكان قد خطب له على المنابر في حياة أبيه قبل موته بيسير » فقيل : إنه إنما عهد إليه 
قبل موته بيوم » وقيل : بأسبوع » ولكن قدَّر الله عز وجل أنه لم يختلف عليه اثنان بعد وفاة أبيه » ولقب 
بالخليفة الناصر لدين الله » ولم يل الخلافة قبله من بني العباس [ أطول مدة منه » فإن خلافته امتدت ٠]‏ 
ی ا وقاته فی ا ین دري وة وکان دیا شاعا میا وتاي سیر عبد 
وفاته إن شاء الله تعالى . 

زا فى الت رع جلو ا عزن ملعي لسغو تابي الدبو ا جل ا اوا 
غاية الإهانة > هو وأصحابه » وقتل كثير"'“ منهم » وشهّروا في البلد » وتمكن أمر الخليفة الناصر 
وعظمت هيبته في البلاد › وفي”" '“ قلوب العباد » وقام بأعباء الخلافة على ما ينبغي في جميع أمره 
وشؤون””"2 . ولما حضر عيد الأضحى أقيم على ما جرت به العادة » والله أعلم*'2 . 


000( ترجمته في تاريخ الإسلام ( ۱۲/ ٥٦٥‏ ) » والعبر ( 557/5 ) بيروت ( ۳/ 7١‏ ) وذيل ابن رجب ( 717/١‏ ) . 

(۲) ب : وكان . 

)۳( مكانهما في ب : والله أعلم » وليست العبارة كلها في ط . 

. عبارة بأمر الله . عن ب وحدها‎ )٤( 

(0) ترجمته وأخباره عند ابن الأثير ( 9/ ۳٦۱-۳۹۰‏ ) وذيل الروضتين ( ١55‏ ) وأبو الفداء ( ۳/ 175-115 ) والعبر- 
بيروت ( ۳/ ۱۸١‏ ) ومرآة الجنان ( 5/ 50 ) . 

(7) ط : قبله أطول مدة منه فإنه مكث خليفة إلى سنة . 

0) ليس فى ب . 

(4) فى ب ء ط : ثلاث وكذلك في مصادره السابقة الذكر . 

ل8) وا س 

. هو منصور بن نصر » وسترد ترجمته في حوادث سنة 01/0 من هذا الجزء‎ )1١( 

(١١)ط‏ : خلق . 

(۱۲) عن ب وحدها . 

(1) ط : وقام قائم الخلافة في جميع الأمور . 

. عبارة والله أعلم . عن ط وحدها‎ )١5( 


لا أحداث سنة 5/امه 


1-7 
و 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وخمسمئة 


فيها : هادن السلطان صلاح الدين الفرنج » وسار إلى بلاد الروم فأصلح بين ملوكها من بني أرتق وکر 
على بلاد الأرمن » فأهان ملكهاا'' » وفتح بعض حصونها" » وأخذ منها غنائم كثيرة جدًّا من أواني 
الذهب والفضة''' » لأنه كان قد غدر بقوم من التركمان » أووا إلى بلاده » ثم صالحه على مال يحمله 
إليه »> وأسارى يُطلقهم من أسره » وآخرين يستفكهم”' من أيدي الفرنج » ثم عاد السلطان“ مؤيّداً 
منصوراً » فدخل حماة في أواخر جمادى الآخرة . وامتدحه الشعراء" على ذلك . 

ومات صاحب الموصل سيف الدين غازي”*' بن مودود » وكان شابًا حسناً > مليح الشكل » تام 
القامة » مدؤر اللحية . مكث في الملك عشر سنين » ومات عن ثلاثين سنة . وكان عفيفاً في نفسه » مهيباً 
وقوراً » لا يلتفت إذا ركب » ولا إذا جلس » غيوراً لا يدع أحداً من الخدام“ الكبار” ا 0 
النساء » وكان لا يقدم على سفك الدماء . وكان ينسب إلى شيء من البخل سامحه الله" . 


وكانت وفاته في ثالث صفر › وكان قد عزم على أن يجعل' '' ' الملك من بعده لولده عز الدين سنجر 
شاه“ » فلم يوافقه الأمراء خوفاً من صلاح الدين لصغر سن ولده › فاتة تفقوا كلهم على أخيه » فأجلس 


. ط : فأقام عليها » وفي ب : فأهان عليها‎ )١( 

() أ : حصونها . . وأخذ منها . 

(9) ط : الفضة والذهب . 

)٤(‏ ط : فرده. 

)0( ط : يستنقذهم . 

(7) ليس في ط . 

. ) ۱۷-۱١/۲ ( الروضتين‎ )۷( 

(۸) ترجمته في ابن الأثير ( 4/ ١5١‏ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ۳٣۳‏ ) والروضتين ( ١7/7‏ -18 ) ووفيات الأعيان ( ٤/٤‏ ) 
والعبر ( 70/4 )-بیروت (۷۳-۷۲/۳) . 

(4) ط : الخدم . 

)١0(‏ لیس فنا 

لكت كلو 

(1)آ : رحمه الله تعالن . 

() ب : وكان في عزمه يجعل . 

)١5(‏ تولى سنجر شاه بن غازي بن مودود جزيرة ابن عمر في سنة 15ده . وكان ظالماً غشوماً ق, قبيح السيرة حتى مع أقرب 
الناس إليه » فقد حبس ابنيه محموداً ومودوداً في قلعة ی آنه الت غار في ورای الد و ع 
ولكنه استطاع أن يهرب ويوحي لأبيه بأنه سافر إلى الموصل » ودخل قصر أبيه خفية وقتله » ووصل الخبر إلى أخيه- 


أحداث سنة ۵۷٦‏ ه_ ۳۰۱١‏ 


ا 


مكانه فى المملكة(١2‏ أخوه عز الدين مسعود » وجعل مجاهد الدين قايماز نائبه ومدبّر مملكته . 

وجاءت رسل | : لخليفة اتمورومل يا الدب اد حي ON‏ نصيبين في يده 
كما كانت في يد أخيه » فامتنع السلطان من ذلك . وقال : هذه البلاد هي حفظ ثخور”" الإسلام » وإنما 
كنت تركتها في يده ليساعدنا على غزو الفرنج » > فلم يكن يفعل ذلك . وكتب إلى الخليفة يعرفه أن 
المصلحة في ترك ذلك عوناً للمسلمين" . 

وفاة”؟» تورانشاه أخو السلطان””2 رحمه الله تعالى'"2 : 

وفيها : توفي أخو السلطان الأكبر" الملك المع شس 40 إلدولة N‏ قور انايو O‏ 
الذي افتتح بلاد اليمن عن أمر أخيه صلاح الدين » فمكث فيها حيئاً » واقتنى منها أموالا جزيلة » ثم 
امات فهك [ وال تك اجه إلى العام وة الها "2 » وقد كتب إليه من أثناء الطريق شعراً عمله 
له شاعره "ابن المنجم » وكانوا قد وصلوا إلى تيماء"' : TÎ‏ 


هَل لأحي بَلْ مالكي عِلْهُ تي“ إِلَبه ون ال ارد راجعٌ 


محمود فسارع إلى القصر فاستولى عليه وقتل أخاه وتولّى الحكم » وما زال يعمل حتى استطاع قتل أخيه الثالث . 

وكانت وفاة سنجر شاه في سنة 5ه . ابن الأثير ( ۳۰۰-۲۹۹/٩‏ ) وأبو الفداء ( .)١١5-1١١/79‏ 

. بعدها في ط : وكان يقال له‎ )١( 

)۲( في ا » ب : ثغر المسلمين . 

(۳) أ : أن المصلحة في كونها في يده في ب : بيده . 

. ط »ب : وفاةالسلطان‎ )٤( 

. عن أوحدها‎ (٥) 

%0( ترجمته وأخباره في ابن الأثیر ( 197/4 ) ومرآة الزمان ( ۳۹۲/۸ ) ووفيات الأعيان ( 5/١‏ ۰ _ ۳۰۹ ) وتلخيص 
مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ج4/ 1185/16 ) وأبو الفداء ( 55/7 ) - والعبر ( ۲۲۸/۲٤‏ - ۲۲۹ ) بيروت 
( ۱۳۸/۳ ) ومرآة الجنان ( 7/ ٠٠٤‏ - 505 ) وطبقات السبكي ( 07/0 ) . 

000 ليس في ل ٠‏ 

(۸) أ : شمس الدين » ب : شمس الدولة والدين . 

فنع بعدها في ط : أخي صلاح الدين وهو الذي . 

. ط : وأقبل إلى الشام شوقاً إلى أخيه‎ )٠١( 

. ط : عمله له بعض الشعراء يقال له‎ )۱١( 

(۱۲) ط : سماء ب : أسماء وتيماء بليدة ف في أطراف الشام » > بينها وبين وادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق . 
معجم البلدان اقلت : وتقع اليوم ضمن أراضي المملكة العربية السعودية بين تبوك والحدود الأردنية . 

(۱۳) الأبيات فى الروضتين ( ۱۹-۱۸/۲ ) . 

(15) ط : علم ذا الذي . 


أحداث سنة 5/ا60ه 


وَإِنَي بوم واحِدٍ من لقاقِه 


ولم يق إلا دون عِشرين ليله 
لدی ملك تی ا إذا بَدَا 
كت وَأضواقي إل ليك ببَعضها 
وَمَا المُلْكُ إل رَا ll‏ 


بملكي ل عْظْم المَؤونَةٍ بانع 
0 9 0 0 0 


وكان قدومه”“ إليه في سنة إحدى وین و هشم 2 e TT‏ 


محمر ٠.‏ واستابد على تمتك منة» لسار إلى مقي فاستقانه علي E‏ 
يعتريه”"' القولنج » فمات بها بها » رحمه الله تعالى" في هذه السنة » [ ودفن بقصر الإمارة ]2 فيها . ثم 
ا نية'''' » فقبره القبلي » والوسطاني 
قبر زوجها » وابن عمها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه""“ » صاحب حمص”"'" والرجعة » 
والمؤخّر قبرها رحمها الله تعالى » وأجزل ثوابها . 
والتربة الحسامية مية”*! ' منسوبة إلى ولدها حسام الدين عمر بن لاجين » وهي إلى جانب المدرسة من غربيها . 
وقد كان الملك تورانشاه كريماً جواداً ممدّحاً شجاعاً باسلا » > عظيم الهيبة » كبير النفس » واسع 
الصدر”” '' . قال فيه ابن سعدان الحلبي : [ من الطويل ]2050 


200 ط : علي ون قد عظم . 

6 ط : ويحيي اللقاء أبصارنا والمسامع . ولا تستقيم بها القافية . 
(۳) ط : إلى ملك . 

€3 ط : وكان قدومه على أخيه صلاح الدين . 

(5) عن ط وحدها . 

(5) ب : فلم يوافقه . 

(0) ط : وكانت تعتريه . 

(6) عنأوحدها. 

(5) “لمن في آنه 


) ٦۷/٥ ( بيروت ( ۱۱۹/۳ ) والشذرات‎  ربعلاو‎ ) ۲٤١ /١ ( ووفيات الأعيان‎ ) ١١9 ( ترجمتها في ذيل الروضتين‎ )٠١( 
. ) ٠١8 ( ومنادمة الأطلال‎ 

. ) ٠١5 ( منادمة الأطلال‎ )١١( 

. من هذا الجزء‎ 08١ سترد ترجمته في حوادث سنة‎ )١0( 

(۱۳) ط : صاحب حماة . وهو تصحيف . 

. ) ٠١5 ( منادمة الأطلال‎ )١15( 

. ط : واسع النفقة والعطاء‎ )٠١( 

(15) الأبيات في الروضتين ( ١18/7‏ ) . 


أحداث سنة ۷ه ۳ 


هو الملك إن تسمع بكسرى وقيصر فإنهما في الجود والبأس عبداه 
وما حاته”') ممن يُقاس بجوده" فخذ ما رآیناه ودع مارويناه 
زهرة 


تجيراً فإنه يُجيرك من جور الزمان وعدواه 
E RETEST‏ ا إذا هطلت جوداً سحائبُ جدواه؟ 
ويرسل کفیه بما اشتقٌّ منهما فلن يناه ولاسر يسراد 
ولما بلغ خبر موته إلى" أخيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين [ بن أيوب ]11 » وهو مخيم 
بظاهر حمص » حزن عليه حزناً شديدا''“ . وجعل ينشد باب المرائي من" « الحماسة » وكانت من 
مخقوظلة وهو القت ام 


ودرا 


A \e 


وفي رجب منها قدمت رسل الخليفة الناصر وخلعه وهداياه""'“ إلى الملك الناصر صلاح الدين . 
فلبس السلطان خلعة الخليفة بدمشق » وزينت له البلد » وكان يوماً مشهوداً . 

NY‏ لبن رجب" منها سار السلطان من الشام إلى الديار المصرية '“ لينظر في أحوالها 
وأمورها » ويصوم بها رمضان > ومن عزمه أن يحج عامه ذلك إلى بيت الله الحرام > واستناب على الشام 
ابن أخيه عز الدين”"١'‏ فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب . 


. ط : وما حتم » ولا يستقيم بها الوزن‎ )١( 

© طء والروضتيق تله 

(۳) ط : بعلاه . 

(4:) رواية البيت بالشكل التالي » ولا يستقيم بها الوزن : 
ولا تحمل للسحائب منه إذا هطلت جوداً سحائب كفاه 

(5) ط : فترسل كفاه . 

(1) الأبيات الثلاث الأخيرة ليست في ب . 

(۷) ليس فى ط . 

اغا 

(9) عن ط وحدها . 

119 + حون عترناً شديداً عليه : 

. ) 18/7 ( عن الروضتين‎ )١1١( 

(۱۲) عن أ وحدها . 

(۱۳) ط : وخلع وهدايا . 

. لیس فى ب‎ )۱٤( 

(15) بعدها في] » ب : منها . 

40 قار النبلطاة إلى شر 

(۱۷) سترد ترجمته في حوادث سنة 51/8 من هذا الجزء . 


0۷١ أحداث سنة‎ ٤ 
قال العماد”'' الكاتب : وكان عزيز المثل غزير الفضل . فكتب القاضي الفاضل عن الملك العادل‎ 
أبي بكر" نائب مصر إلى أهل اليمن والينبع”'' ومكة يعلمهم بعزم السلطان الناصر على الحج في هذا العام‎ 
ليتأوا للملك » ويهتموا به ء واستصحب السلطان معه صدر الدين أبا القاسم‎ ٠ إلى المسجد الحرام‎ [ 
عبد الرحيه'* : شيخ الشيوخ ببغداد الذي قدم في الرسيلة”'2 من جهة الخليفة » » ليكون في خدمته إلى الديار‎ 
المصرية > وفي صحبته إلى الحجاز الشريف . فدخل السلطان ديار مصر . وتلقاه الجيش » وكان يوما‎ 
مشهوداً » وأما شيخ الشيوخ صدر الدين فإنه لم ؛ يقم بها إلا قليلا حتى توجّه إلى الحجاز الشريف في‎ 

البحر . فأدرك الصيام في المسجد" الحرام 

وفيها : سار قراقوش” القوي إلى بلاد المغرب » فحاصر قابس » وقلاعاً كثيرة حولها » 
واستحوذ على أكثرها » فاتفق ا أسر من بعض الحصون غلاماً أمرد”' '' فأراد قتله » فقال له أهل 
الحصن : لا تقتله » وخذ لك '“ عشرة آلاف دينار » فأبى » فوصلوه'"'' إلى مئة ألف دينار » فأبى إلا 
قتله » فقتله . فلما قتله نزل صاحب الحصن ٠‏ وهو شيخ كبير » ومعه مفاتيح الحصن”""' فقال له : خذ 


. من هذا الجزء‎ ٥۹۷ سترد ترجمته في حوادث سنة‎ )١( 

(۲( الملك العادل أبو بكر محمد بن أيوب بن شاذي » سيف الدين . ولد سنة ٠0554ها.‏ ونشأ في خدمة نور الدين مع 
أبيه » وكان أخوه صلاح الدين يستشيره ويعتمد على رأيه وعقله ودهائه . وكانت مدة ملكه لدمشق ۲۳ سنة ولمصر 
۹ سنة » وخلف ستة عشر ولداً ذكراً غير البنات . توفى سنة 0١50ه‏ . ترجمته فى ابن الأثير ( 9757/9 ۳۲۷ ) 
وذيل الروضتين ( ۱۱۳-۱۱۱/۹ ) وأبو الفداء ( ۱۲۰-۱۱۹/۳ ) والعبر- بيروت ( ۱۹۸-۱۹۷/۳ ) . 

(۳) ط : والبقيع » وهو تصحيف . الروضتين ( ١9/7‏ ) . 

)٤(‏ عن ب وحدها. 

)2( هو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سعيد الصوفي شيخ الشيوخ وابن شيخ الشيوخ صدر الدين » أخذ مكان والده حين 
توفي سنة 0151١‏ . وجمع بين رئاسة الدين والدنيا . وأرسله الخليفة إلى صلاح الدين رسولا » فتوفي في طريق عودته 
إلى العراق سنة ١٠8هه‏ . ابن الأثير ( ١77/9‏ ) وأبو الفداء ( 58/7 ) . 

030 ط : الذي قدم من جهة الخليفة في الرسالة وجاء بالخلع ليكون . 

(۷) | : بالمسجد . 

)۸( 0 هذا غير الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي الذي سترد ترجمته ضمن وفيات سنة 591 من هذا الجزء . 
وفيات الأعيان ( 4١/5‏ ) . 

(9) ط : فاس ء وهو تصحيف . الروضتين ( ۲۱/۲ ) وقابس مدينة على ساحل البحر بين طرابلس وسفاقس ثم 
المهدية . معجم البلدان . وتقع اليوم في جنوب شرقي تونس على خليج قابس . 

(١٠)ط‏ : أسود . وهو تصحيف . الروضتين ( ۲١/۲‏ ) . 

(١١)ط‏ : وخذ لك رتيه . 

. ط : فأوصله‎ )١١( 

(۱۳) ط : ذلك الحصن . 


وفيات سنة ۷ه 0 
هذه » فإني شيخ كبير » وإنما كنت أحفظه من أجل هذا الصبي الذي قتلته › ولي أولاد أخ » أكره أن 
يملكوه بعدي . فأقره فيه واخ امال که > والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب 1 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

الحافظ أبو طاه ٩‏ العا أحمد بن محمد بن أحمد 1 بن مخ ۹۲ بن إبراهيم سِلَفَةَ الحافظ 
الكبير المعمر أبو طاهر السّلفي الأصبهاني . 

وإنما قيل لجده إبراهي“ ( سِلّقَة ) » لأنه كان مشقوق إحدى الشفتين » فكان [ له ثلاث شفاه › 
فسمته الأعاجم بذلك (e‏ 5 

قال القاضي ابن حلكان" : وكان السّلفي يلقب بصدر الدين » وكان شافعي المذهب » ورد بغداد » واشتغل 
بها على إِلّكيا الهراسي”" » وأخذ اللغة عن الخطيب أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي”" . وسمع الحديث 
الكثير » ورحل في طلبه إلى الآفاق » ثم نزل ثغر الإسكندرية في سنة إحدى عشرة وخمسمئة . وبنى له العادل 
أبو الحسن علي بن السلار" وزير الخليفة الظافر مدرسة » وفوّضها إليه '“ » فهي معروفة به" '' إلى الآن . 

قال ابن خلكان"'“ : وأماليه"""' وتعاليقه كثيرة جدًا » وكتب شيئاً كثيراً . وكان مولده فيما ذكره 
المصريون في سنة ثنتين وسبعين وأربعمئة . ونقل الحافظ عبد الغني”؟ ١‏ المقدسي عنه أنه قال : أذكر مقتل 


)١(‏ ترجمته فی مختصر ابن منظور ( ۲۲۹/۳ ) ردني يران :2/10 ابن الاي [ 019۴/۹ ومراة الزمان 
۳٣۱/۸ (‏ ) ووفيات الأعيان ( ۱۰٥/۱‏ - ۱۰۷ ) والعبر ( ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ ) - بیروت ( ۷۱/۳ ) وميزان الاعتدال 
( ۷۳/۱ ) والوافى ( ۱۳۹/۲ - ۱۳۸ ) ومرآة الجنان ( ٤٠۳/۳‏ ) . وله ترجمة رائقة في صدر المجلد الحادي 
والعشرين من سير أعلام النبلاء » وفي تاريخ الإسلام ( 17/ ٥۷۸-٥۷١‏ ) . 

لس فى د . 

™( عن أوحدها . 

. العبارة مضطربة في ط : وإنما قيل له السلفي لجده إبراهيم سلفه‎ )٤( 

(ه) ط : وكان له . . لذلك . 

() الخبر برواية مختلفة فى وفيات الأعيان ( ٠١١/١‏ ) . 

© سبق الترحمة له ف جواوك'سنة +8 من هذا الجر , 

(A)‏ عق الك عمة الاق سرادت م 0417 من هذا السرء.: 

(9) تقدمت ترجمته في حوادث سنة ٥٤۸‏ من هذا الجزء . 

. أ : وفوض أمرها إليه‎ )٠١( 

(11) ليس في . 

. )1١ 1-1١ 5/١ ( الخبر برواية مختلفة في وفيات الأعيان‎ )١١( 

. ط : وأما أماليه فكثيرة جدًا وكان مولده فيما ذكر المصريون‎ )١( 

. من هذا الجزء‎ ٠٠١ سترد ترجمته في حوادث سنة‎ )۱٤( 


e‏ وفيات سنة 51/5ه 


نظام الملك”١'‏ في سنة حمس وثمانين وأربعمئة ببغداد وأنا ابن عشر تقريباً . ونقل عنه الحافظ أبو القاسم 
الصفراوي”'' أنه قال : مولدي بالتخمين لا باليقين سنة ثمان وسبعين » فيكون مبلغ عمره ثمانياً وتسعين 
م . لأنه توفي ليلة الجمعة خامس ربيع الآخر سنة ست وسبعين وخمسمئة بثغر الإسكندر, ية . ودفن 
وغ و فا كماع عن الصالعين ريه اله ال 

وقد رجّح ابن خلكان قول الصفراوي . قال : ولم يبلغنا من نحو ثلاثمئة سنة“ أن أحداً جاوز المئة 
إلا القاضي أبا الطيب''' الطبري [ رحمه الله ]20 . 

وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر”*' في « تاريخه )”2 ترجمة حسنة » وإن كان قد مات قبله بخمس 
سنين › فذكر رحلته في طلب الحديث 2 ودورانه في الأقاليم › وأنه كان يتصوّكف أو ثم أقام بثغر 


)01 أبو علي الحسن بن إسحاق بن العباس الملقب نظام الملك » قوام الدين الطوسي . من أعظم الوزراء . توفي سنة 
05ه . ترجمته في الروضتين ( 790/١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۱۲۸/۲ - ۱۳۱ ) وأبو الفداء ( ۲٠۲/۲‏ ) والعبر - 
بيروت ( ۳٤۹/۲‏ ) . 

(۲) عبد الرحمن بن عبد المجيد - في نيل الابتهاج : عبد الحميد - بن إسماعيل الصَّفْراوي الإسكندراني جمال الدين 
أبو القاسم . ولد سنة ٤٤١ه‏ . فقيه مالكي مقرئ . سمع الكثير من السلفي وغيره . وتوفي في سنة ١۳٦ه‏ . 
ترجمته في العبر ( ۳/ ۲۲۷ ) ونيل الابتهاج ( 177 ) والشذرات ( 18١/8‏ ) . 

إفرة بعدها في ط : والله أعلم . 

©( وعلة : قال ابن خلكان : بفتح الواو وسكون العين المهملة » وبعدها لام وهاء » ويقال إن هذه المقبرة منسوبة إلى 
عبد الرحمن بن وعلة السّبئي المصري . صاحب ابن عباس » رضي الله عنهما » وقيل غير ذلك » وهي مقبرة بثغر 
الإسكندرية داخل السور عند الباب اللأخضر › فيها جماعة من الصالحين كالطرطوشي وغيره . وفيات الأعيان 
١١5١/١0‏ ). 

(5) ليس في ط . 

03 هو أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري القاضي الفقيه الشافعي . ولد بآمل سنة /4اه . وتفقه على 
أبي علي الزجاج » وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي ٠‏ وأبي القاسم بن كَجّ بجرجان » ثم ارتحل إلى نيسابور وأدرك 
بها أبا الحسن الماسرجسي » فصحبه أريع سنين » وتفقه عليه » ثم ارتحل إلى بغداد » وحضر مجلس أبي حامد 
الأسفرايبني . وعليه اشتغل أبو إسحاق الشيرازي » وشرح مختصر المزني » وصنف في الأصول والمذهب 
والخلاف والجدل كتباً كثيرة . واستوطن بغداد وولي القضاء بربع الكرخ بعد الصيمري » ولم يزل على القضاء إلى أن 
توفي سنة ١٠40ه‏ . فقد عاش مئة وسنتين » لم يختل عقله » ولا تغيّر فهمه » يفتي ويستدرك على الفقهاء الخطأ › 
ويقضي ببغداد » ويحضر المواكب في دار الخلافة . ابن الأثير (۸/ ۸۷ ) ووفيات الأعيان ( ١١١۲/۲‏ _ 6١ه)‏ 
وأبو القداء 0۷475 والغير -بیروت ( 797/7 ) ومرآة الجنان ( 8/ ۷( 

)۷( عن أ وحدها . قال بشار : رارك اكات هد 0 يصع اندي وقد تعقبناه ه بما كتبه الذهبي في « أهل المئة 
فصاعداً » وبيّنا فساده » وذكرنا عدداً كبيراً وجماً غفيراً ممن جاوز المئة خلال الثلاث مئة سنة التي أشار إليها ابن 
خلكان ( تنظر مجلة المورد م8 عددا ص۳۸۷ ) . 

(۸) تقدمت ترجمته فى حوادث سنة ٥۷۱١‏ . 

(9) مختصر ابن منظور ( ۲۲۹/۳ ) بدران ( ٤٤۹/۱‏ ) . 


أحداث سنة 0۷۷ ه_ ¥ 


الإسكندرية » وتزوج امراة"“ ذات يسار » فحستت حاله » ووقفت”" عليه مدرسة هنالك وذكر طرفاً من 
أشعاره » فمن ذلك قوله رحمه الله تعالئ : [ من الطويل ۲“ 
أكأمَن إِلْمَامَ المَة بَنَْةً ومن الفتى جَهْلُ وَقَدْ خَبِرَ الدَّهْرَا 
ولس يحاي الْدَهة في وران ٠‏ آزاؤل أهليسه ولا الشادة الَزّهرًا 
وَكَيِفَ وَقَدْ مَاتَ الى وَصَحْبْهُ وَأَرْوَاججَهُ طُوًا وَفَاطِمَةٌ الرَّهُرًَا 
1 ومن شعر الحافظ ]" السّلفي الذي أورده ابن عساكر قوله : 
یا قَاصِداً عِلم ال إو صل عَنْ طرق الهداية وَهْمُهُ 
ِنَّ اللوم كما عَلِفْتَ كثيرة وََجَنْا فِقَهُ الحَدِيث وَعِلْمُهُ 


ل E E EET‏ 
وَإِذا اسْئَرَابَ بِقَوْلِنَا م مال فا فينم في ابطر ي 
ثم خلت سنة سبع وسبعين وخمسمئة 


استهلت [ والملك الناصر ١7]‏ صلاح الدين مقيم بالقاهرة » مواظب على سماع الأحاديث . 
جاء””"2 كتاب من نائبه بالشام عز الدين فرخشاه يهنئه(؟'2 بما منّ الله تعالى'*'' به على الناس من 


. ط : بامرأة‎ )١( 

(۲) ط :وبنت . 

(۳) ط : منها . 

. )۲۲۹/۳( الأبيات في مختصر ابن منظور‎ )٤( 
. أ: فأمن‎ )0( 

(5) مكانها في ط : وله أيضاً . 

)¥( ليس في ب . 


(۸) ب : بدينة » ط : لدينه . 
)٠١(‏ ط : قاتم . ولا يستقيم بها المعنى ولا الوزن . 


(۱۱) ط : ماکل . 
(۱۲) ليس في ط . 
(۱۳) ط : وجاءه . 


5 ط : يخبره منه‎ )۱٤( 


۰۹۸ وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 
ةا ولادة النساء من التوائم » جبراً لما كان أصابهم في العام الماضي من الوباء [ والفناء . وأن الشام 
مخصب ]1"' بإذن الله جبراً لما كان أصابهم من الجدب والغلاء وله الم ال 3 

وفي شوال توجّه الملك صلاح الدين إلى الإسكندرية فشاهد”*' ما أمر به من تحصين سورها » وعمارة 
أبراجها وقصورها » وسمع”*' « موطأ » الإمام مالك على الشيخ أبي طاهر بن عوف » عن الطرطوشي › 
وسمع ذلك معه العماد الكاتب » وأرسل القاضي الفاضل إلى السلطان”'' رسالة يهتئه بهذا السماع » والله 


تعالى أعلم . 


ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد“ 
صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور 


500 ا 7 سقاه ا‎ ESN EG 
» بل سقاه ياقوت الأسدي فى شراب » وقيل : : في خشكنانجة فاعتراه قولنج » فما زال كذلك حتى مات‎ 


رحمه الله : 


وهو شاب حسن الصورة » بهيّ المنظر » ولم يبلغ عشرين سنة اه 
أباه““ فما ظلم الح ا ري درن اسرد يو بعض الفقهاء في شربها تداوياً » 
فأفتاه”''؟2 بذلك . فقال له : أيزيد شربها في أجلي أو ينة يتفض ' مته شيعا ؟ قال + لا قال فراة 


لا أشربها فألقى الله وقد شربت ما حرّمه””'' عليّ . ولما يئس من نفسه استدعى الأمراء » فحلفهم لابن عمه 


000 عن أوحدها . 

(؟) ط : من الوباء بالعام الماضي والغناء وبأن الشام مخصبة . 
)۳( عن ب وحدها . 

(:) ط : لينظر . 

. ط : وسمع بها‎ )٥( 

(7) ط : وأرسل القاضي الفاضل رسالة إلى السلطان . 

)۷( عن ط وحدها . 

(۸) كذا في الأصلين وسترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۸۷‏ ه من هذا الجزء . 
40 بطي رقن فيه اناد ١‏ 

. ط : فأفتوه‎ )٠١( 

. ط : أو ينقص تركها‎ )1١( 

(۱۲) ط : قالوا . 

(۳) ط : وألقى الله وقد شربت ما حرم علي . 


وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 5 
عز الدين مودوة ا" ا الموصل » لقوة اطا وتمكتة + ليمنعها من“ صلاح الدين » وخشي أن 
يبايع لابن عمه الآخر عماد الدين زنكي”' صاحب سنجار » وهو زوج أخته » وتربية والده » فلا يمكنه 
حفظها من صلاح الدين . 

فلما مات استدعى الحلبيون عز الدين مسعود بن قطب الدين صاحب الموصل » فجاء إليهم » فدخل 
حلب في أَبّهة عظيمة . وكان يوماً مشهوداً » وذلك في العشرين من شعبان » فتسلم خزائنها وحواصلها وما 
فيها من السلاح » وكان تقئٌ الدين عمر”*' بمدينة منبج فهرب إلى حماة » فوجد أهلها قد نادوا بشعار [ عز 
الدين ]“ صاحب الموصل ٠‏ وأطمع الحلبيون [ عز الدين ]''' مسعوداً" في أخذ دمشق لغيبة صلاح 
الدين [ بالديار المصرية ]22 » وأعلموه محبة”' أهل الشام لهذا البيت الأتابكي”' 2 » فقال لهم" '' : بيننا 
[ وبين صلاح الدين ]'"'' أَيُمان وعهود » وأنا لا" أغدر به . فأقام بحلب شهوراً وتزوج بأم الملك 
الصالح في شوال » ثم سار إلى الرقة فنزلها » وجاءته”*'' رسل أخيه عماد الدين زنكي تطلب”*'' منه أن 
يقايضه من حلب إلى سنجار » وألح عليه في ذلك » وتمنّع أخوه » ثم فعل بعد ذلك على كره منه » فسلم 
إليه حلب » وسلمه عماد الدين" '' سنجار والخابور والرقة ونصيبين وسروج وغير ذلك من البلاد . 

ولما سمع الملك صلاح الدين بهذه الأمور ركب من الديار المصرية في عساكره » فسار حتى أتى 
الفرات » فعبرها » وخامر إليه بعض أمراء صاحب الموصل » فتقهقر صاحب الموصل عن لقائه › 


2000 سترد تر جمته فى حوادث سنة 089 من هذا الجزء . 

rO 

)۳( مد ق و ر 

(:) ط : تقي الدين عمه في مدينة . وهو تصحيف . وسترد ترجمة عمر بن شاهنشاه في حوادث سنة ۵۸۷ من هذا 
الك 

(6) ليس فى ط . 

0( ا 

O TE 

(۸) ط :عنها. 

(9) أ: 

(00 بعده في ط : نور الدين . 


. عن ط وحدها‎ )١١( 
. ب : وبينه‎ » )۱۲( 
. ليس فى أ‎ )1( 

6 ونل رانين 
(6١)ط‏ : ولقلة . 

0ط : وتسلم عز الدين . 


5 وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 

فاستحوذ صلاح الدين على بلاد الجزيرة بكمالها » وهمّ بمحاصرة الموصل » فلم يتفق ذلك » ثم جاء إلى 
حلب » فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه عن ممانعتها لقلة''' ما ترك فيها عز الدين من الأسلحة وآلات 
القتال » وذلك في السنة الآتية » كما سنذكره . 


وفيها : عزم البرنس“ صاحب الكرك » لعنه الله » على قصد تيماء من أرض الحجاز”” » ليتوصل 
منها إلى المدينة النبوية » فجهز له صلاح الدين سرية”*' من دمشق تكون حاجزة بينه وبين أرض الحجاز » 
فصذه ذلك عن قصده » ولله الحمد . 

وها وَل الستلطان متلاع الذي اعاد سيف الإنلام ظهين الذي كن بن ابوت اة لن + 
فملكه عليها » وأرسله إليها » وذلك لاختلاف نوابها » واضطراب أصحابها » بعد وفاة المعظم تورانشاه 
أخي السلطان الذي كان افتتحها . فلما وقعت الفتن بها » وكثر التخليط والتخبيط » سمت نفس أخيه 
طغتكين إليها » فأرسله أخوه إليها » وولاه عليها » فسار إليها فوصلها في سنة ثمان وسبعين » فسار فيها 
أحسن سيرة » وأكمل بها المعدلة والسريرة » فاحتاط على أموال حطان بن منقذ”"' نائب”"' زبيد » وكانت 
تقارب زهاء”" ألف ألف دينار أو أكثر . نئي عدن فج تين تمكبان ا و 
قبل قدوم طغتكين إليها!'"2 , > فسكن الشام . وله أوقاف مشهورة باليمن ومكة . وإليه تنسب المدرسة 
الزنجبيلية'' ' خارج باب توما تجاه دار المطعه”""2 » وكان قد حصّل من اليمن أموالاً عظيمة”' جدًا . 


. ولقلة‎ )١( 

(؟) هوالبرنس أرناط » سترد قصة أسره وقتله فى وقعة حطين فى حوادث سنة 0817 . 

لطن فرج حت ْ 1 

0( ان + لعب ر 

(0) سترد ترجمته فى حوادث سنة 097 من هذا الجزء . 

0) آ: ان ا . وهو تصحيف . وانظر ابن الأثير ( ٠١١ ٠ ٠٠١ » ۱٥۳/۹‏ ) والروضتين ( 7/ 7١5‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ١55/5‏ ) . 

)۷( ط : صاحب . 

(۸) عنأوحدها. 

(9) ابن الأثير ( 4/ ١155‏ ) والروضتين ( ۲/ ٠٠١‏ ) ومنادمة الأطلال ( ٠۷١‏ ) . 

(١)لس‏ فیا : 

)1١(‏ وتسمى أيضاً المدرسة الزنجارية نسبة إلى نهر يمر بجانبها اسمه نهر الزنجاري » وتقع خارج باب السلامة وباب توما 
في دمشق » تجاه دار الأطعمة » وقد أصبحت زمن بدران - المتوفى سنة 757١ه-‏ بلا تدريس ولا صلاة إلا الجمعة 
وبعض أوقات للمنفردين » وأ صبح اسمها جامع السقيفة . منادمة الأطلال ( ۱۷٤-١٠۷۳‏ ) . 

0 و دار الطفع ری قنادمة اا کر . قال بدران : وأما دار الأطعمة فقد صارت طعام 
الخراب . منادمة الأطلال ( ٠۷١‏ ) . 

(0) أ : جزيلة . 


وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 51١‏ 


و ر ل اهس د مس ل لش ل ا و ا ا ي 

وفيها : غدرت الفرنج 3 اقا عهودهم ¢ وقطعوا السبل على المسلمين برا ضرا : وسرًا 
وجهراً » فأمكن الله من بطسة'" عظيمة لهم" فيها نحو من ألفي نفس من رجالهم *' المعدودين منهم › 
ألقاها الموج إلى ثغر دمياط قبل خروج السلطان من مصر › فأحيط بها » فغرق بعضهم » وحصل في 
الأسر نحو ألف وسبعمئة منهم » ولله الحمد”"'' والمنة . 


وفيها : سار قراقوش”"' إلى بلاد إفريقية » ففتح بلاذاً كثيرة ٤‏ وقاتل :عسكر ابن عبد الموم * 
[ضاحب التكرت ا > واسفخل آمرههتاك 2١0‏ .وهو من حملة اليك تق الدين عمرين أخي 
السلطان صلاح الدين . ثم عاد إلى مصر » فأمره السلطان'"'' أن يتمم السور المحيط بالقاهرة ومصر ء 
ار ل ا م 
أراه”" الله بلوغ”*'' مُنا > قبل حلول الوفاة » فأقر به عينه مِنْ أَعْدَاه » وفتح على يديه" بيت المقدس 
وما حوله وماحواه . ال لب ل ا »> فجعل يشمّهم ويقبّلهم ويضمّهم أنشده 
1 5 [ فى ذلك ال ل 


ر 2 
الا 3 


. ط : ونقضت عهودها‎ )١( 


(0) ليست : والمنة . في ب . 

(۷) سترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۹۷‏ من هذا الجزء . 

)۸( ليست ابن » في أ » وهو سهو لأن عبد المؤمن توفي سنة ٥١۸‏ ه كما تقدم » والمقصود هنا يوسف بن عبد المؤمن 
الذي تولى سنة ٠١۸‏ هوتوفي سنة ٠۸١‏ ه . كما سيرد ذلك في حوادث سنة 08١‏ من هذا الجزء . 

(9) عن ط وحدها . 

(١٠)ب‏ : هنالك . 

(١1١)ط‏ : وقراقوش مملوك تقي الدين . 

(١1١)ط‏ : صلاح الدين أن يتم . 

(۱۳) ط : أناله 

. ليس في أ‎ )١5( 

(15) ط : وفتح عليهم . 

(15) لسن في 

0 البيت في معجم البلدان ( عرار ) وعند ابن الأثير ( ٠١١/۹‏ ) والروضتين ( ۲۸/۲ ) ووفيات الأعيان ( ٤/۷‏ °(« 
قال ابن خلكان : هذا البيت من جملة أبيات في الحماسة في باب النسيب . 


۳1۲ وفيات سنة ٥۷۷‏ ه _ أحداث سنة 0۷۸ 

فكان الأمر كما قال » لم يعد إلى مصر بعد هذا العام » بل كان مقامه بالشام . 

[ وفي هذه السنة ]''' ولد للسلطان ولدان وهما”" المعظّم تورانشاه””" والملك المحسن أحمد » 
وكان بين ولادتهما سبعة أيام > فزينت البلاد » واستمر الفرح أربعة عشر يوماً » ولله الحمد . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ كمال الدين . أبو البركات”*' » عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات عبيد الله بن محمد بن 
عبيد الله بن محمد بن الحسن بن إبراهيم الأنباري النحوي الفقيه العابد الزاهد الناسك الخاشع الورع : 

كان خشن العيش ٠»‏ ولا يقبل من أحد شيئاً ولا من الخليفة . وكان يحضر نوبة الصوفية بدار الخلافة » 
ولا يقبل من جوائز الخليفة لهم ولا فلساً . وكان مثابراً على الاشتغال » وله تصانيف مفيدة . [ وكانت 
وفاته 1 في شعبان من هذه السنة . 

قال القاضي”"' ابن خلكان : له كتاب « أسرار العربية » مفيد جدًا » وكتاب“ « طبقات النحاة ١‏ 
مفیدجدا ٠‏ أيضا 1 وکاب الميزان في النحو » أيضاً 2١]‏ وغير ذلك » والله سبحانه عل" . 


ثم دخلت سنة ثماق وسبعين وخمسمئة 


في خامس المحرم”"'' كان بروز السلطان من“ الديار المصرية قاصداً بلاد الشام لمناجزة الأعداء » 


. ط : وفيها‎ )١( 

(۲) ط : أحدهما. 

)۳( تقدمت ترجمته في حوادث سنة 01/5 من هذا الجزء . 

(:) الروضتين (۲۷/۲) . 

(ه) ترجمته عند ابن الأثير ( 4/ ٠٠١‏ ) وفي إنباه الرواة ( ۱۹۹/۲ ) والروضتين ( 77/7 ) ووفيات الأعيان ( ٠۳۹/۳‏ - 
۰ ) وأبو الفداء ( ٦۳/۳‏ ) والعبر ( 71/5  )‏ بیروت - ( ۷۳/۳ - 74 ) وفوات الوفيات ( ۲۹/۲ ) ومرآة 
الجنان ( 508/7 ) . 

(5) ط : وتوفي . 

(۷) ليس فى ط . 

(A)‏ عو انها 

(9) هو ١‏ نزهة الألباء بطبقات الأدباء » مطبوع مشهور . 

() ليس في أ .. 

(۱۱) لیس فى أ . 

ا الأعيزة ع 

(١)ط‏ : محرمها . 

. ط : من مصر قاصداً دمشق لأجل الغزو والإحسان إلى الرعايا‎ )١14( 


أحداث سنة 0۷۸ ه ۳1۳ 

س يى ر ا 
والإحسان إلى الأولياء > وكان ذلك آخر عهده بمصر » [ لم يعد إليها بعد ذلك ]“ . وقد أغار في طريقه 
على بعض أطراف بلاد الفرنج بأرض الكرك”"' » وجعل أخاه تاج الملوك بوري بن أيوب على الميمنة › 
يسير ناحية عنه ليتمكنوا من بلاد العدو » فالتقوا على الأردن” '' بعد سبعة أيام . وقد أغار نائب دمشق عز 
الدين فرخشاه على بلاد طبرية وما حولها » وافتتح حصوناً جيدة » وأسر منهم آلف“ » وغنم عشرين لف 
رأس من الأنعام » بِيَض الله وجهه . 

وكان”*© دخول السلطان إلى دمشق سابع عشر صفر » ثم خرج منها في العشر الأول من ربيع الأول » 
55 ل 7 9 0 (43.. عوك تراك 6 
فاقتتل مع الفرنج في نواحي طبرية وبيسان تحت حصن كوكب””' > فقتل خلق من الفريقين » ولكن 
كانت" الدائرة للمسلمين . [ والحمد لله رب العالمين ]2 » ورجع مؤيداً منصوراً . 

مركت السلطان فى جحافله وعساكره قاصداً إلى حلب وبلاد الشرق » ليأخذها » وذلك أن 
المواصلة والحلبيين قد كاتبوا الفرنج 1 على حرب المسلمين » فغارت الفرنج على بعض ]217 أطراف 
البلاد » ليشغلوا الناصر بنفسه عنهم '“ » فكان مسيره إلى بلاد البقاع ثم إلى حماة » ثم إلى حلب ٠‏ 
فحاصرها ثلاثاً ورأى أن العدول عنها إلى غيرها أولى به . 

فسار حتى قطع'١2©‏ الفرات » واستحوذ على بلاد الجزيرة والخابور وحرّان والوُّها والرقة ونصيبين 
كان قايض أخاه عز الدين مسعود بها إلى سنجار » كما ذكرنا ذلك في أول السنة الماضية . فاستوسقت له 
الممالك شرقاً وغرباً » ويُعداً وقرباً > وتمكن حينئذ من قتال أعدائه من الفرنج » لعنهم الله » وأمكنه الله 
من نواصيهم » فله الحمد على ما أولاه . 


. ليس في ط‎ )١( 

(۲) ط : وأغار بطريقه على بعض نواحي بلاد الفرنج . 

(0) ط : على الأزرق . وهو تصحيف . 

. ط : خلقاً واغتنم‎ )٤( 

)0( ط : ودخل الناصر دمشق سابع صفر › وفي ابن الأثير ( 165/49 ) : حادي عشر صفر . وما هنا يوافق ما في 
الروضتين ( ۲۸/۲ ) . 

0( كوكب : اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية حصينة رصينة تشرف على الأردن افتتحها صلاح الدين فيما 
افتتحه من البلاد » ثم خربت بعد . معجم البلدان ( كوكب ) . 

(۷) ط : وكانت النصرة للمسلمين على الفرنج . 

. ط : عنهم بنفسه‎ )٠١( 


(١١)ط‏ :بلغ . 


11 فصل في هجمات برنس البحرية 


فصل 
[ في هجمات برنس البحرية “ 


ولماا عجر برنسن الكر ك :> لغ لاعن ال ٠‏ الأذى لين ٠‏ في البر عمل مراكب في بحر 

القلزم ليقطعوا الطريق على التجار والحجاج »> فوصلت أذ E‏ 
من شرّهم » فأمر الملك العادل”*' أبو بكر نائب مصر الأمير حسام الدين لؤلو'' ' صاحب الأسطول أن يعمل 
مراكبه"" في بحر القلزم لمحاربة أصحاب الإبرنس”" ففعل ذلك » فظفروا" بهم في كل موطن » فقتلوا 
منهم » وحرّقوا » وغرّقواء وسَّبَوا » [ وقهرواء وأسروا ]('''2 في مواطن كثيرة » ومواقف هائلة 
0 كرا ا عرواا N E‏ والضر 1" . وأرسل السلطان”""2 إلى 
أخيه العادل يشكر”؟'2 من مساعيه ء وأرسل إلى ديوان الخلافة يعرّفهم [ بما أنعم الله به عليهم من 
الفتوحات بدا وبحرا » وبما هو متقلب فيه من أنعم الله وإحسانه سرا وجهراً » والحمد لله رب 
العالمين ]220 . 


. ليس ما بين المعقوفتين في الأصول‎ )١( 

(۲( و E‏ ار بره لادب 

ا اى `“ 

(6) عَيْذاب : : بليدة على ضفة بحر القلزم ( البحر الأحمر ) هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد » قرب 
ا O‏ ل ال 
إلى جدة . معجم البلدان ( سواكن . عيذاب ) ووفيات الأعيان ( ۳۸۸/۵ ) 

0 تقدم التعريف به في هوامش سنة 01/5 من هذا الجزء , 

000 حرا جد تور وب E‏ 


9ط الناضر : 
)١5(‏ ط : ليشكر ذلك عن مساعيه . 
ELE bE 8)‏ 


فصل فى وفاة الملك المنصور عز الدين فروخشاه 10 


فصل 
في وفاة الملك المنصور عز الدين فَرُوخْشاه'' ' بن شاهنشاه بن أيوب . 
صاحب بعلبك » ونائب دمشق لعمه الملك صلاح الدين 
وهو والد الملك الأمجد بهرام شاه" » صاحب بعلبك أيضاً بعد أبيه المذكور » وإليه تنسب المدرسة 
الفرخشاهية”" بالشرف الشمالي » وإلى جانبها التربة الأمجدية لولده على الحنفية والشافعية . 
وقد كان فرخشاه شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً ذكيًّا فاضلاً كريماً ممدّحاً » امتدحه الشعراء لجوده وفضله 
وإحسانه » وكان من أكبر أصحاب الشيخ تاج الدين أبي اليمن الكندي”*' » عرفه من مجلس القاضي 
الفاضل » [ فانتمى إليه » وكان يحسن إليه ]**2 » وله وللعماد الكاتب فيه مدائح . 
وله[ هو رمه الله" شعر زائق لطيف + من ذلك قوله ‏ : [ من مجروء الزمل] 
أنَا فِي أَسْر السَّقَام مِنْ هَرَى هذا العام 
ا فُسَوَافِي تا 


)00 ترجمته في الخريدة - بداية قسم شعراء الشام - ( ۱۱۳ - ۱۳۳ ) وابن الأثير ( 150/4 ) ومرآة الزمان ( ۲۷۲/۸ ) 
والروضتين ( ۳۳/۲ ) وأبو الفداء ( ”/ 10 ) وتاريخ الإسلام ( 517/17 ) والعبر ( ۲۳۳/٤١‏ و7708  )‏ بيروت 
(؟/ ةل ). 

(۲) توفي سنة ۲۸ھ › ترجمته في مرآة الزمان 777/8 - 728 ) ووفيات الأعيان ( 557/7 ) والعبر - بيروت 
(9/ °( . 

(۳) المدرسة الفرخشاهية أوقفتها والدة فرخشاه . قال بدران : صارت بستاناً ولم يبق منها إلا قتان » واحدة أصغر من 
الأخرى » فالكبرى هى المدرسة » والصغرى هى التربة الأمجدية . منادمة الأطلال ( ١91-١99‏ ) . 

© هن آلو الو ذيبن التو :تن ويد بق ابسن بن با كوي لقت تاس لفن اداي الدمشقن ولك ا 
هء وأخذ عن الجواليقي وابن الخشاب وابن الشجري . سافر إلى حلب ثم انتقل إلى دمشق وصحب الأمير 
عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه » واختص به » وتقدم عنده » وسافر صحبته إلى الديار المصرية . وتوفي في دمشق 
سنة 177١ه‏ . الخريدة - قسم الشام ‏ ( ٠٠١/١‏ ) ومعجم الأدباء ( ۱۷۱/۱۱ ) وابن الأثير ( ۲۳۱۲/۹ ) وإنباه 
الرواة ( ؟/ ٠١‏ ) وذيل الروضتين ( ١50‏ ) ووفيات الأعيان ( ۳۳۹/۲ - 757 ) وأبو الفداء ( 1١7/7‏ ) والعبر - 
بيروت ( 159/7 ) ومرآة الجنان ( 77/5 ) » وستأتي ترجمته في موضعها من هذا الكتاب . 

(5) عن ط وحدها . 1 

(5) عنأوحدها. 

)۷( الأبيات في الروضتين ( 75/١‏ ) ومنادمة الأطلال ( 197 ) . 

(۸) ط : وهو في هذا المقام . 

(9) ط : يرشق . 


۳1١‏ وفيات سنة 0۷۸ ه_ 
لما أَزشَقَِي قا على حرالارام 
ذَقَتُ ا الشهد في الل ج المُصَمَّى في المد 
'“أؤقاق افه انملك" ا چ اوقة ولاه عم أبيه صلاح الدين بعلبك بعد أبيه » 
واستمرٌ فيها مدة طويلة . 
ومن محاسن المنصور عز الدين فرخشاه صحبته لتاج الدين الكندي » [ وله في الكندي مدائح . وقد 
أورد الشيخ شهاب الدين ذلك كله مستقصى في « الروضتين » ]20 . 
ومن ذلك أنه دخل يوماً إلى الحمّام فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب الأموال » وقد نزل به الحال » 
حتى أنه تستر ببعض يديه حتى لا يبدو جسمه'"' » فرق له » وأمر غلامه أن ينقل بقجة وبساطاً إلى موضع 
الرجل 3 وأخضر [ ليلا وال ون اي ود توقيعاً له في كل شهر بعشرين دينار*» 3 فدخل الرجل 
الحمّام من أفقر الناس وخرج وهو من أغنى الناس » فرحمة الله تعالى على '' الأجواد الأكياس "2 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
f(T).‏ 5 2 ( ع ۶ 0 5 ¢ 8 
الشيخ ٠‏ ' أحمد الرفاعي' "'' بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد » الشيخ أبو العباس : 
شيخ الطائفة الأحمدية الرفاعية والبطائحية » لسكناه أم عبيدة من قرى البطائح » وهي بين البصرة 
وواسط . كان أصله من العرب . سكن" هذه البلاد » والتفَ عليه خلق كثير . 


. ط : الشهد في أصفى مذاقات المدام‎ )١( 

(۲) جاءت هذه الفقرة فى ط قبل الأبيات . 

)۳( عن أوحدها . : 

(5) طبع هذا الديوان بالعراق . 

(5) ليس فی ط » والخبر فى الروضتين ( ؟/ 70-75 ) . 

030 ؟ ا سكن يحض كانه لعل بدو یو 

0 ليس فى ب . 

10 ا ا ا 

00 ط : بعشرين آلف دينار ودخل . 

. على هذه‎ : | 205١ 

(١١)ط‏ : الأجواد الجياد . 

(۲) في ط : الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد المعروف بابن الرفاعي . 

(1) ترجمته في ابن الأثير ( ٠١١ /٩‏ ) ومرآة الزمان (۸/ ۰ ) ووفيات الأعيان ( ١1١/١‏ 177 ) وتاريخ الإسلام 
(؟١1/ 5٠6١-5065‏ ) والعبر ( ۲۳۳/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ٤١١-٤٨۹/۳‏ ). 

)١5(‏ عن ب وحدها. 


وفيات سنة ۵0۷۸ 1۷ 


ويقال : إنه حفظ « التنبيه » في الفقه . 
وقد ذكرته فى « طبقات الشافعية ») . 
قال القاضى [ ابن لكان + ولأتناعه لحوال عة من أكل الات وهي َة + والنرول""" في 


التنانير » وهي تضطرم » فيطفئونها › E,‏ : إنهم في بلادهم يركبون الأسُود : 


قال : وليس للشيخ أحمد عقب › وإنما التّسِلّ لأخيه » وذريّته يتوارثون المشيخة بتلك البلاد . 
قال : ومن شعر الشيخ أحمد على ما قيل““ : [ من الطويل ] 
إِذَا جي لَيْلِي هَامَ E‏ تو كَمَا تاح الحَمامُ المُطُوَّقَ 


وَفوْقي ا وَالأسَى زی بخان ااا و 

[ سلوا أ عَمْرو كَيْفَ بات اا فلك ا هي 

E OE ET ER E 

E ومن ا‎ (¥) 
2 e 

أفا عار عَلَيَا مِنْ أَبِهَا وَأّها وَين كُلَّ مَنْ يذنو إِيْهَا ونر 


د العسراة ا بکفھها إذا َرَت و ال أَنَا لك 
قال : ولم يزل على تلك الحال إلى أن توفي يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى من 


هذه السنة » [ رحمه الله تعالئ 2١1]‏ . 


خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بَشْكُوَال7١"‏ » أبو القاسم القرطبي الحافظ المحدث المؤرخ › 


صاحب التصانيف : 

. ) ۱۷۲/١ ( فى ط : وذكرابن خلكان أنه قال » وفيات الأعيان‎ )١( 
:طت الول‎ )4( 

(۳) قبل هذه اللفظة في ط : ويلعبون بها وهي تشتعل . وليست في ابن خلكان . 
)٤(‏ الأبيات فى وفيات الأعيان ( ۱۷۲/١‏ ) . 

)02( ب : للأسى يتدفق » ط ووفيات الأعيان : بحار بالأسى تتدفق . 
(1) البيتان لشبيب بن البرصاء . وفيات الأعيان : ( 5905/١7‏ ) . 
(۷) الأبيات ليست في أ . 

. فى ط : ومن شعره قوله‎ (^A) 

ت عل لك هت الال 

)٠١(‏ عن أوحدها. 


)١1١(‏ ترجمته في ابن الأثير ( ۱٦۰/۹‏ ) ووفيات الأعيان ( 75١ - ۲٤۲۰/۲‏ ) وأبو الفداء ( ٠١/۳‏ ) وتاريخ الإسلام 


I۳ “1۲/۱۲ (‏ ) والعبر ( &/ (T€‏ بيروت ( ۳/ ۷١‏ ) ومرآة الجنان ( ٤١١/۳‏ ) والديباج المذهب .)١١5(‏ 


۳1۸ وفيات سنة 0۷۸ھ 
له كتاب « الصلة 2١”)‏ » جعله ذيلا على « تاريخ ““ أبي الوليد بن الفرضي ٠‏ وله كتاب ١‏ المستغيثين 
es bE N EON O‏ 


« الموطأ "”' على حروف المعجم » بلغوا ثلاثة وسبعين رجلا . وكانت وفاته ' في رمضان عن أربع 
وثمانين سنة » [ رحمه الله تعالى ورضى عنه ٩]‏ : 


العلامة قطب الت أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري”") : 


تفقه على محمد بن يحيى صاحب الغزالي . قدم دمشق » ودرّس بالغزالية” الاه ع 
وبحلب بمدرسة نور الدين وأسد الدين 3 ثم بهمذان 2 ثم رجع إلى دمشق ودرس بالغزالية 2 وانتهت إليه 
رئاسة المذهب 5 ومات بها في سلخ رمضان > يوم العيد » سنة ثمان وسبعين وخمسمئة عن ثلاث وتسعين 
سنة . وعنه أخذ الفخر بن عساكر””'' وغيره . وهو الذي صلى على الحافظ ابن عساكر”""' والله سبحانه 


03 


اعلم . 


)01 طبع كتاب الصلة في أوربا » ثم في القاهرة في مجلدين سنة 1988م . 

0( طبع تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس لابن الفرضي في مجلدين في مصر 405١م‏ . 

(۳) سماه ابن خلكان ( ۲٤۲۰/۲‏ ) : كتاب المستغيثين بالله تعالئ عند المهمات والحاجات والمتضرعين إليه سبحانه 
بالرغبات والدعوات وما يسّر الله الكريم لهم من الإجابات والكرامات . 

)€3 اسمه في وفيات الأعيان والديباج المذهب : الغوامض والمبهمات . 

(5) ذكر في وفيات الأعيان ( ۲٤٠١/۲‏ ) . 

0( ل ا ا 

(۷) ليس ما بين المعقوفين في ط » مكانهما في ب : والله أعلم بالصواب . 

٠٠١/١ ( سقطت هله الترجمة من | وب » ترجمته في اللباب ( ۳۷/۳ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ۲۷۲ ) ووفيات الأعيان‎ (A) 
وتلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب ( ج4/ ق94/4١1/ - ۷۲۰ ) وأبو الفداء ( 5/7 ) وتاريخ‎ ) 1917 - 
. ) ٤۱۳/۳ ( ومرآة الجنان‎ ) ۷۷-۷٦ /۳ ( )-بیروت‎ ۲۳٣ - ۲۴۵ /4 ( والعبر‎ ) ۲۱-۰ /١١ ( الإسلام‎ 

(9) في معظم المصادر يقال له : الطويه عت ادر إلى ھن واس بساور . معجم البلدان . 

١ ۰(‏ تقدم التعريف بها في هوامش سنة ١لام0ه‏ . 

. ) ۱٤۸-١٤١ ( منادمة الأطلال‎ )١1١( 

)1١(‏ هو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي الملقب فخر الدين 
OT‏ ا 00 

على الشيخ قطب الدين أبي المعالي مسعود النيسابوري وصحبه زماناً » وانتفع بصحبته » وتزوج ابنته » ثم استقلٌ 
بنفسه ودرّس بالقدس زماناً » وتوفي سنة ١7٠ه‏ . ترجمته في مرآة الزمان (۸/ 3٠‏ ) وذيل الروضتين ( ۱۳١‏ ) 
والعبر ( ۸۱/٩‏ )_بيروت ۱۸۲-۱۸۱/۳ ) . 
() تقدمت ترجمته في حوادث سنة ۷١‏ من هذا الجزء 


أحداث سنة ۵۷۹ ه_ ۳1۹4 


ثم خلت سنة تسح وسبعين وخمسمئة 


في الرابع”'2 عشر من محرّمها تسلّم السلطان“ صلاح الدين مدينة آمد" صلحاً بعد حصار طويل”*) 
شديد”*» من صاحبها ابن نيسان”'' بعد ما حمل ما أمكنه من حواصله وأمواله وأثقاله مدة ثلاثة أيام . ولما 
تسلّم السلطان البلد وجد فيه شيئاً كثيراً من الحواصل وآلات الحرب والسلاح » حتى أنه وجد يُرجاً مملوءاً 
نصول النشَّاب » وبرجاً آخر فيه مئة ألف شمعة ٠‏ وأشياء يطول شرحها . ووجد فيه خزانة كتب فيها ألف 
ألف مجلد"“ وأربعون”" ألف مجلد » فوهبها للقاضي الفاضل » فانتخب منها حمل سبعين حمارة » 
ثم وهب السلطان البلد بما فيه لنور الدين محمدبن قرا رسلان » وكان قد وعده بها » فقيل له : فإن 
الحواصل لم تدخل في وعدك . فقال : لا أبخل بها عليه » وقد صار من أصحابنا وأنصارنا » وكان في 
خزانتها ثلاثة آلاف ألف”''' دينار » فامتدحه الشعراء على هذا الصنيع الحسن الجميل » [ وهو حقيق 
بالثناء والجزاء الجزيل 2١‏ » ومن" أحسن ما قاله بعضهم في ذلك من جملة قصيدة له في السلطان : 


[ من البسيط ] 
ف و ع قو اما ا ا ا وه )۳( 
قل للملوك تَنَحَوًا عن ممالككم فقد اتی اخذ الذنيا ومعطيها 


ت 034 


. ط : في رابع عشر محرمها‎ )١( 

(۲) ط : السلطان الناصر . 

)۳( آمد : أعظم مدن ديار بكر كما في معجم البلدان ( آمد ) » وتقع ديار بكر اليوم على الحدود السورية التركية من جهة 
الجزيرة الفراتية . 

)+ لبن في 

0( عن أوحدها . 

(7) ط : اللفظة مهملة في أ » وفي ط : ابن بيسان » وفي الروضتين ( ۳۹/۲ ) : ابن تيسان . وما هنا يتوافق مع ما في 
ابن الأثير ( ١٠١١/۹‏ ) . 


(۱۲) ب : وما » ط : ومن أحسن ذلك قول بعضهم : 
(1) البيت في الروضتين ( ٤١/۲‏ ) منسوباً إلى البلغوي . 


۰ أحداث سنة ۵۷۹ ه_ 


شديدا'“ » وجرح أخو السلطان بوري بن أيوب جرحاً بليغاً » فمات منه بعد أيام . وكان أصغر أولاد 
أيوب » ولم يبلغ عشرين سنة » وقيل : بل جاوزها بسنتين””"' . وكان ذكياً فهماً » له ديوان شعر لطيف . 
ع ايت باع لد ار لخر و رو ماران له إن تورات انان الحال 
بين السلطان”*' وبين صاحب حلب عماد الدين زنكي”“ بن مودود بن زنكي بن آقسنقر على عوض أطلقه 
السلطان » وهو أن يرد عليه سنجار » ويُسلمه البلد » فخرج عماد الدين زنكي وجاء إلى خدمة السلطان › 
وعرّاه في أخيه › ونزل عنده في المخيم » ونقل أثقاله إلى سنجار » وزاده السلطان : الخابور والرقة 
ونصيبين وسروج » واشترط عليه إرسال العسكر في الخدمة للغزاة في الفرنج » ثم سار » وودّعه 
السلطان » ومكث السلطان في المخيم'”" أياماً » غير مكترث ب بحلب › ولا مستكثر لها ولا به!*' » ثم 
صعد إلى قلعتها يوم الإثنين سابع عشرين صفر”*' مؤيداً منصوراً » مسروراً محبوراً . 

وعمل له الأمير طّمان”"'2 وليمة عظيمة » وكان يوماً مشهوداً مشهوراً » فسمعه بعضهم وهو داخل 
بعلو 2117 هذه الآية : < قل الهم ميك املك ون المللت من دكا € الآية 1 آل عمرا ن:5؟] . ولما دخل دار 
الملك تلا قوله تعالى : # وأورد كم أَرْصَهم وَدِيكرَهُم وموم € الآية [ الأحزاب : ١۷‏ ] . ولما دخل مقام إبراهيم 
صلى فيه ركعتين » أطال السجود به والدعاء والتضرّع [ إلى الله ]” ا 


ثم شرع في عمل وليمة عظيمة . وقد ضربت البشائر » وخلع السلطان على الأمراء » وأحسن إلى 
الرؤساء والفقراء 3 وألقت” '“ الحرب أوزارها > وقضت القلوب أوطارها : [ من الطويل ] 


. ط : جيداً‎ )١( 

(۲) ط : وقيل إنه جاوزها بثنتين . 
9 عونا ددا 

2 ط : الناصر . 


. سترد ترجمته فى حوادث سنة 045 من هذا الجرء‎ )٥( 

(7) مكان اللفظة في ط : من القلعة . 

(۷) ب : بالمخيم . 

(۸) ط : في المخيم یری حلب أياماً غير مكترث ب بحلب ولا وقعت منه موقعاً . 

13 بط ايوم ان البابع والعشرين بن مقو ٠.‏ 

)09١(‏ في ط : طهمان » والأمير طّمان بن غازي بن يلمي بن تنجول » حسام الدين » أمير الرقة . نجح في السفارة بين 
صلاح الدين وعماد الدين زنكي » فكافأه صلاح الدين بإمارة الرقة » وكان من المجاهدين المجتهدين والأتقياء 
المجتهدين . توفى سنة ٩۸٥ھ‏ . الروضتين ( 57/7 ) و( ١59‏ ) ووفيات الأعيان ( ۱۷۰/۷ و٤۱۹٠‏ ) . 

. ط : فتلا هذه الآية وهو داخل فى بابها‎ )1١( 

١ gE AS 

(۱۳) ط : ووضعت . 


أحداث سنة 0۷۹ ه_ ۳۲١‏ 
وأَلْقَتْ عَضَامَا وَاسْتَمَد بها التوّى كما قو عَيْناً بالإيَاب المُسَافِرُ 

وقد امتدحه الشعراء عند فتح حلب بمدائح"١'‏ حسان . 

[ وكانت قد وقعت منه موقعاً عظيماً حتى إنه قال 2/1 : ما سررت بفتح قلعة أعظم سروراً من 
فتحي(" مدينة حلب . وأسقط عنها وعن سائر بلاد الجزيرة المكوس”*' والضرائب » وكذلك عن بلاد 
الشام ومصر » فجزاه الله [ عن نفسه وعن الإسلام ١7]‏ خيراً . 

[ وقد كانت الفرنج في غيبة السلطان واشتغاله ببلاد الجزيرة وتلك الأمور قد عاثت في البلاد بالإفساد 
يميناً وشمالا » واغتنمت الثعالب غيبة الأسد فجالت حول العرين وهي تظن ذلك خيالا )"“ . فأرسل 
السلطان إلى عساكره ليجتمعو”*' إليه » ويكونوا بين يديه ليتصدى بعد هذا كله للفرنج”' ' وقتالهم . 


اداح ا بين الس ع ل بعلم وذلك أن الفقيه مجد الدين ابن جهباإ”'“ 
وام مرو 


الشافعي رأى في تفسير أبي الحكم بن بَرّجان المغربي'''' عند قوله تعالى : الم لإ علب اليم € الآية 
[ الروم : 5-١‏ ] . البشارة بفتح بيت المقدس في سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة » واستدل على ذلك 
بأشياء » فكتب ذلك“ في ورقة وأعطاها للفقيه عيسى الهَكّاري"" » ليبشر بها السلطان » فلم 
يتجاسر على ذلك خوفاً من عدم المطابقة » فأعلم بذلك القاضي محبي الدين بن الزكي“'“ 2 


. ) 255-47 الروضتين (؟7/‎ )١( 

(۲) ط : ثم إن القلعة وقعت منه بموقع عظيم ثم قال . 

)۳( ط : فتح . 

. ط : وأسقط‎ )٤( 

. ب : المكوسات‎ )٥( 

)03 عن ب وحدها . 

(۷) مكانهما في ط : وقد عاث الفرنج في غيبة في الأرض فساداً . 

(۸) ط : فاجتمعوا إليه . 

(9) ب : لقتال الفرنج العدو المخذول . 

. سترد ترجمته في حوادث سنة 095 من هذا الجرء‎ )١( 

)١١(‏ ب » ط : أبي الحكم العربي . هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي أبو الحكم بن 
بّجان : شيخ الصوفية . كان عبداً صالحاً . له تفسير القرآن العظيم » وشرح الأسماء الحسنى . توفي سنة 
هه . ترجمته فى وفيات الأعيان ( 775/5 - ۲۳۷ ) والعبر ( 5/ ٠٠١‏ )- بيروت ( ۲/ ٤٥١‏ ) وفوات الوفيات 
٩۹/۱ (‏ ) ومرآة الجنان ( ۲۹۸-۲۹۷/۳ ) . 

(۱۲) ب : فكتبه . 

(۱۳) سترد تر جمته فى حوادث سنة 086 من هذا الجزء . 

. سترد ترجمته في حوادث سنة 094 من هذا الجزء‎ )۱٤( 


Y۲‏ فصل في غزو بيسان 
فنظم معناها في قصيدة يقول فيها''' : [ من البسيط ] 


ر وس 208 5 0 ا 0 26 ا 5 2 ل 5 ج د 
وفتحكم حلب الشهباءَ في صفر قضى لكم بافتتاح القدس في رجب 
وقدمها للسلطان [ فتشوّفت همته إلى ذلك ]7 . فلما افتتحها » كما سيأتي » أمر القاضي”" ابن 


الزكي”*» فخطب يومئذ » وكان يوم الجمعة . ولما [ بلغه أن ابن جهبل هو الذي اطلع على ذلك أولا 
أمره 1 فدوّس على نفس الصخرة درساً عظيماً » وأجزل له العطاء » وأحسن عليه الثناء . 


فصل 


ثم رحل السلطان من حلب في أواخر ربيع الآخر بجيوشه وعساكره » وقد جعل فيها''' ولده الظاهر 
غازي”" » وولى قضاءها لمحبي الدين بن الزكي”” . فاستناب فيها له نائبً؟2 » ورجع”''' هو مع 
السلطان في خدمته » فاجتاز بحماة ثم بحمص ثم على بعلبك » ثم دخل'''' دمشق في ثالث جمادى 


: بالرواية التالية‎ ) ٠١١ /4 ( البيت فى ابن الأثير‎ )١( 
وفتحكم حلباً بالسيف في صفر2 مبشر بفتوح القدس في رجب‎ 
: وهو في الروضتين ( 55/7 ) بروايتين : إحداهما برواية ابن الأثير » وأما الرواية الأخرى فهي‎ 
وفتحكم حلباً بالسيف في صفر قضى لكم بافتتاح القدس في رجب‎ 
: بالرواية التالية‎ ) ۲۲۹/٤ وهو فى وفيات الأعيان ( ۲/ ۳۳۱ ) و(‎ 
. ط : إلى السلطان فتاقت نفسه إلى ذلك‎ )۲( 
ل ل‎ 0 
. ليس فى أ‎ )4( 
. ط : ثم بلغه بعد ذلك أن ابن جهبل هو الذي قال ذلك أولا فأمره‎ )5( 
. ب :بها‎ )5( 
الملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين . ولد بمصر سنة 574ه » أعطاه أبوه مملكة حلب سنة 087ه » بعد‎ (۷) 
أن كانت لعمّه الملك العادل . وكان بديع الحسن ذا دهاء ورأي سمحاً جواداً . توفي سنة 1ه . ابن الأثير‎ 
- ) 75/0 ( ومرآة الزمان ( 514/4 ) وذيل الروضتين ( 45 ) ووفيات الأعيان ( 5/54 9 ) والعبر‎ ) ۳۲۲/۹ ( 
. ) ۲۷/٤ ( ومرآة الجنان‎ ) ١٠١ /۳ ( بيروت‎ 
. سيرد ذكر وفاته فى سنة 094 من هذا الجزء‎ (A) 
. ب » ط : فاستناب له فيها‎ 69 
. وسار مع‎ : ط)٠١(‎ 
. فدخلوا‎ : ط)١١(‎ 


فصل في غزو بيسان يدها 
الأولى مؤيداً منصوراً في أبّهة عظيمة و نعمة“ جسيمة » وكان ذلك يوماً مشهوداً » [ ومن نيته الخروج 
م إلى قتال الفرنج ٠.‏ فبرز منها في أول جمادى الآخرة شض جحافله » قاصداً نحو القدس 
الشريف ]7 » فانتهى إلى يسان" فنهبها » ونزل على عين جالوت”*' » وأرسل بين يديه سرية هائلة › 
فيها جرديك“ وطائفة من النورية وجاء مملوك عمه أسد الدين » فوجدوا جيش الكرك من الفرنج 
قاصدين إلى أصحابهم نجدة لهم » فالتقوا'"' معهم » فقتلوا دايع علا E‏ 
ولم يفقد من المسلمين سوى شخص واحد » ثم عاد في آخر ذلك اليوم . 


عنه ]۳ » فقتل منهم خلقاً كرا 56 فهم » وجرح مثلهم » فرجعوا ناكصين على أعقابهم » خائفين منه 
غاية المخافة » لكثرة جيشه ¢ و لخم والمنة ¢« وهو خلفهم' ''' يقتل ويأسر حتى أوغلو”' '' في 
بلادهم ¢ فرجع عنهم مؤيداً منصوراً » جعل الله ثوابه موفوراً كما جل سه مشكوراً ي 

وكتب القاضي”"'' الفاضل إلى الخليفة يعلمه بما مَنّ الله به عليه" وعلى المسلمين من نصرهم'* ') 
على الفرنج”"“ » وكان لا يفعل شيئاً » ولا يريد أن يفعله إلا أطلع "عليه الخليفة أدباً واحتراماً » وطاعة 
الاما 


. ب : ونعمة حسنة‎ )١( 

(۲) ط : ثم برز منها خارجاً إلى قتال الفرنج في أول جمادى الاخرة قاصداً نحو بيت المقدس . 

)۳( في ط : بياسن » وبَيْسان : مدينة بغور الأردن كما في معجم البلدان - وهي اليوم على الضفة الشرقية لنهر الأردن 
جنوب بحيرة طبرية . 

© غين جالوت: + بليدة لطيفة بين بات ونان من أغمال فلسظين ٠‏ كان الروم قد استعولوا عليها مده قم ادها 
منهم صلاح الدين في سنة 01/4ه . معجم البلدان : عين الجالوت . 

)2 ط : بردويل . تصحيف » وسترد ترجمة جرديك في حوادث سنة 045 من هذا الجزء . 

(0) أ : وجاولى مملوك . 

E OOD 

(۸) ط : فالتقى معهم . 

(9) هذه الجملة عن ب وحدها . 

1001 و لازال ميشه خلقهم . 

. ط : غزوا في بلادهم فرجعوا عنهم‎ )1١( 

ا 

(18) عن ط وخدها : 

. ط : نصرة الدين‎ )۱٤( 

(15) عن ط وحدها . 

(1)13» ب : إلا طالع بذلك الخليفة . 


٤‏ فصل في غزو الكرك ‏ أحداث سنة ۸١‏ ه 
COr Nz $‏ 
[ فى غزو الكرّك ] 


وفي رجب سار السلطان إلى الكرك . فحاصرها » وفي صحبته تقي الدين عمر“ بن أخيه » وقد 
كتب إلى أيه" العادل [ أبي بكر 1“ ليحضر عنده » ليوليه حلب وأعمالها » كما كان طلب مه“ . 
واستمرٌ الحصار على الكرك مدة شهر رجب » فلم يظفر منها بطلب . وبلغه أن الفرنج قد اجتمعوا كلهم 
ليمنعوا منه الكرك » فكرٌ راجعاً إلى دمشق ليلقاهم''' » وذلك من أكبر”"" همه » وأعظم طلبه . وأرسل”» 
ابن أخيه تقي الدين عمر إلى مصر نائباً » وفي صحبته القاضي الفاضل » وبعث أخاه العادل" على مملكة 
حلب » واستقدم ولده الظاهر””'' إليه » وكذلك نوابه ومن يعر عليه . وإنما أعطى السلطانٌ أخاه العادلَ 
حلب ليكون قريباً منه » فإنه كان لا يقطع أمراً دون مشورته''“ . واقترض السلطان الناصر من أخيه أبي 
بكر العادل مئة ألف دينار . وتألم الظاهر بن الناصر على مفارقة حلب » وكانت إقامته الأولى بها ستة 
أشهر » ولكنه'””'' لا يُظهر ما في نفسه لوالده » لكن يظهر ذلك على صفحات وجهه وفلتات”'' لسانه . 


ثم خلت سنة ثمانين وخمسمئة 
في هذه [ السنة 2*1 أرسل السلطان إلى العساكر الحلبية والجزرية والمصرية [ والشامية أن يقدموا 


)١(‏ كرك في معجم البلدان : اسم قلعة حصينة جدًا في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القَُلرُم 
وبيت المقدس » وهي على سنّ جبل عال تحيط بها أودية إلا من جهة الربض . قلت : وتقع اليوم في أراضي الأردن 
شرقي القسم الجنوبي من البحر الميت . 

(0) سترد ترجمته فى حوادث سنة 0۸۷ من هذا الجزء . 

)۳( ل : لأخيه + :وقد تقدمت ترجمته في حواشي سنة #لاة من هذا الجزه .. 

© لط 

() ط : وفق ما کان طلب . 

() ب : للقاهم » وسقطت اللفظة جميعاً من ط . 

(۷) ب »ط : همته . 

(4) ب : إلى ابن . وكانت كذلك في أ » ولكن الناسخ شطب لفظة : إلى . 

(9) عن ب وحدها . 

. تقدمت ترجمته في هوامش غزو بيسان في الصفحة السابقة‎ )0٠١( 

. ط » ب : دونه‎ )١١( 

() العبارة في ط : ولكن لا يقدر أن يظهر ما فى نفسه لوالده لكن ظهر ذلك على صفحات وجهه ولفظات لسانه . 

119 ل هامس ١‏ ات يناما دار ع 

20949 : ا 


أحداث سنة ۵۸١‏ ه_ 0 
عليه لقتال الفرنج 2١7]‏ . فقدم تقي الدين عمر من مصر ومعه القاضي”" الفاضل » وجاء" من حلب أبو 
بكر العادل . وقدمت ملوك الجزيرة وسنجار [ وتلك النواحي والأقطار ]297 » وأخذهم كلهم مع 
جيشه » فسار إلى الكرك » فأحدقوا بها في رابع عشر جمادى الأولى » وركب عليها المجانيق "' » وكانت 
تسعة » وأخذ في حصارها » وذلك لأنه رأى أن فتحها الآن أنفع للمسلمين من غيرها » [ فإنهم يقطعون 
الطريق على الحجيج والتجار في البراري والبحار ] . فبينما هو كذلك إذ بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا له 
كلهم » فارسهم وراجلهم » ليمنعوا منه الكرك » فانشمر عنها » وقصدهم فنزل على حسبان”*) تجاههم » 
ثم صار إلى ماء عين" » فانهزمت الفرنج قاصدين إلى الكرك » فأرسل وراءهم من قتل منهم مقتلة 
عظيمة » وأمر السلطان الجيوش بالإغارة على السواحل لخلوّها من المقاتلة » فنهبت نابلس وما حولها من 
الايا وال ساق 


ثم عاد السلطان إلى دمشق » وأذن للعساكر في الانصراف إلى بلدانهم'' '' الشتى > وأمر ابن أخيه تقي 
الذي عم القللك المظفر أن يعود إلى مصر بعسكره""'“ » وكذلك لأخيه العادل أن يعود إلى الشهباء . 
وأقام السلطان“'“ بدمشق ليؤدي فرض الصيام > ولتجه*''2 الخيل > ويح الحسام قك غا 
السلطان حلم" الخليفة » فلبسها وألبس أخاه العادل وابن عمه ناصر الدين محمد" بن شيركوه ثم خلع 


. عن ط وحدها‎ )١( 

(۲) عنأوحدها. 

(۳) ليس في ط . 

)٤(‏ ط : وغيرها. 

)0( ط : فاخذ الجميع وسار نحو الكرك » ب : وأخذها كلها . 
(5) ط : المنجنيقات . 

(۷) ط : فإن أهلها يقطعون الطريق على الحجاج . 

. ) ٥٥/۲ ( في ط : حسان . وهو تصحيف . الروضتين‎ (A) 
. ) ٥٥/۲ ( في ط : ماعسر » وهو تصحيف . الروضتين‎ 04) 
. ط : القرى‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : بلادهم . 

(۱۲) سترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۸۷‏ من هذا الجزء . 
(۱۳) ب : بعساكره » وليست اللفظة في ط . 

(:١)ط‏ :هو . 1 

(١١)ط‏ : وليجل . 

. ط » ب : وقدم‎ )١3( 

(۱۷) ب : خلعة . 

(1) سترد ترجمته في حوادث سنة 08١‏ من هذا الجزء . 


ه08٠ أحداث سنة‎ A 
السلطان خلعته على نور الدين”'' بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا''' وخرتبزت" وآمد التي أطلقها له‎ 
. السلطان‎ 

وفي هذه السنة مات ابن عمه صاحب ماردين وميافارقين وتلك الأعمال وهو قطب الدين إيلغازي بن 
ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق فقام في الملك بعده ولده وله من العمر عشرون سنة 5 

وفيها : مات صاحب المغرب أيضاً يوسف““ بن عبد المؤمن بن علي ¢ وقام في الملك بعده ولذه 
يعقوب . 

وفي أواخر 0 السنة بلغ السلطان“ صلاح الدين أن صاحب الموصل نازل إربل" » فبعث صاحبها 
يستصرخ بالسلطان””) 3 فركب من فوره اليه في جنوده وعساكره 3 فسار إلى بعلبك ثم إلى حمص ثم إلى 
حماة فأقام بها أياماً ينتظر وصول العماد الكاتب إليه > وذلك لأنه حصل له ضعف » فأقام ببعلبك » [ ريثما 
أبل من مرضه الى ٠‏ وقد أرسل إليه القاضي الفاضل من دمشق lb‏ يقال له أسعدة0١ 20١‏ بن إلياس 
المطران » فعالجه معالجة”''' من طب لمن حب" . 


600 ط : ناصر الدين . وهو تصحيف . وهو محمد بن قرا رسلان بن داود » نور الدين » صاحب حصن كيفا وغيره من 
ديار بكر . تزوج ابنة قلج أرسلان إلا أنه أهملها مما حدا بأبيها أن يحاربه » ولكن صلاح الدين قرّب بينهما . توفي 
سنة ١4ده‏ . ابن الأثير (5/ 16١‏ و۱٥۱‏ و۱۵۷ و١151‏ و1506 و119١)‏ والروضتين ( 55/7 ) وأبو الفداء (59/6). 

(۲) حصن كَيْفا ‏ ويقال : کیا : وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر . 
( معجم البلدان ) . 

(۳) 7 خزتبزت » : ويعرف أيضاً بحصن زياد في أقصى ديار بكر من بلاد الروم » بينه وبين ملطية مسيرة يومين ويفصل 
بينهما الفرات . ( معجم البلدان ) . 

() من هذه اللفظة إلى آخر السطر ليس فى أ . وترجمة يوسف بن عبد المؤمن في ابن الأثير ( 9/ ٠١١‏ ) والروضتين 
( 0/7 ) وآبو الفداء ( 71/7 ) ووفيات الأعيان ( ۷/ ١-0‏ 188 ) والعبر ( 789/5 - 740 )- بيروت ( 74/9 
٠‏ ) ومرآة الجنان ( ٤۱۷/۳‏ ) . 

(5) ط : وفى أواخرها . 

05" لين فيط 

)۷( إربل » : مدينة كبيرة وقلعة حصينة بالقرب من الموصل من جهتها الشرقية (معجم البلدان : إربل) ووفيات الأعيان (141//1) 
وهي اليوم إحدى محافظات العراق وتسمى أربيل» وتقع شمالي كركوك وغربي السليمانية وشرقي الموصل . 

(4) ط :په . 

(4) عن أوحدها . 

. أ : حكيماً‎ )۱١( 

() سترد ترجمته في حوادث سنة 0۸۷ من هذا الجزء . 

ESOS 


() في هامش أ : هنا بياض للوفيات في نسخة الأصل مقدار عشرين سطراً . 


أحداث سنة ۸ه YY‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وثمائين وخمسمئة 


استّهت [ هذه السنة ]27 » والسلطان مخيّم بظاهر حماة »> فسار" إلى حلب » وتلقاه أخوه 
العادل » واجتمعت إليه العساكر » فخرج”" منها في صفر لقصدا*' الموصل » فقطع الفرات » وجاء إلى 
حَدَانَ > فقبض على صاحبها مظفر الديه2*0 بن زين الدين »> وهو أخو e‏ الدين صاحب إربل 8 ثم 
رضي عنه » وأعاده إلى مملكته حين تبن حسن طويته"" » ثم سار منها إلى الموصل ٠‏ فتلقاه الملوك من 
كلّ ناحية » وجاء إلى خدمته عماد الدين أبو بكر بن قرا رسلان صاحب بلاد بكر وآمد » ثم بلغه موت أخيه 
نور الديه”" بن قرا أرسلان”2 » فطلب دستوراً ليأخذ مملكته فأعطاه . 

وسار السلطان فنزل على الإسماعيليات قريباً من الموصل . وجاءه صاحب إربل زين الدين بن زين 
الدين وهو ممن”' 2١‏ خضع له من ملوك تلك الناحية كما تقدم . 

وأرسل السلطان ضياء الدين" '“ بن كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة يعلمه بما عزم عليه من حصار 
الموصل 3 وإنما مقصوده ردهم إلى طاعة الإمام”"') 3 ونصرة الإسلام 3 

فحاصرها مدة ثم ترخل”"' عنها في آخر ربيع الآخر » ولم يفتحها » وسار إلى خلاط”*'' » واستحوذ 


41 لسن رطا 

(۲) ط :ثم سار. 

(۳) ط : ثم خرج . 

. ط : قاصداً‎ )٤( 

› هو مظفر أبو سعيد كوكُيّري بن زين الدين علي بن بُكتكين بن محمد » الملقب بالملك المعظم » مظفر الدين‎ )٥( 
صاحب إربل » اتصل بخدمة صلاح الدين » وتمكن منه » وتزوج بأخته ربيعة » وشهد معه حرب الفرنج فأبان عن‎ 
ووفيات‎ ) ١1١ ( شجاعة وإقدام » فأعطاه السلطان إربل وشهرزور . توفي سنة 570ه . ترجمته في ذيل الروضتين‎ 
. ) 7١87/7 ( بيروت‎  ربعلاو‎ ) ٠١۳ /۳ ( وأبو الفداء‎ ) ١١7/5 ( الأعيان‎ 

() سترد وفاته في حوادث سنة 0845 . 

(۷) ط : حتى يتبين خبث طويته . وهو تصحيف . 

. عن ب وحدها‎ (A) 

(9) هو محمد بن قرا رسلان . تقدمت ترجمته في هامش حوادث سنة 98١‏ . 

. ط : وجاءه صاحب إربل نور الدين الذي خضعت له » واسمه مصحف‎ )٠١( 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة 0949 من هذا الجرء‎ )١١( 

EES 

(۱۳) ط : رحل . 

- خلاط » : قصبة أرمينية الوسطى » تقع على بحيرة وان » كما في معجم البلدان : خلاط . واسم البحيرة -اليوم‎ « )١١( 
. بحيرة فان » وتقع في شرقي تركيا‎ 


۳۲۸ أحداث سنة ۸ه 


على''' بلدان كثيرة » وأقاليم جمّة ببلاد الجزيرة وديار بكر » وجرت أمور طويلة قد استقصاها ابن الأثير 
في « الكامل وات « الروضتين الو( 

لا و ال ؛ على أن يكونوا من جنده إذا ندبهم لقتال الفرنج ج » وعلى أن 
ا ولضوت الشيكة بانسو '» فقيل ذلك في تلك البلاد كلها ء وانقطعت خطبة السلاجقة 
وَالْأَريقيّة”*2 بتلك البلاد كلها > واتفق الحال » وزال الإشكال . 

واتفق'"" أنه مرض السلطان بعد هذا مرضاً شديداً » وهو يتجلّد”” » ولا يُظْهِر شيئاً من اتال , 
حتى قوي عليه الأمر » وتزايد الحال حتى وصل إلى حرّان » فخيّم هنالك من شدة ألمه . وشاع ذلك في 
البلاد » وخاف الناس عليه » [ ومرضوا لمرضه ]“ » وأرجفت الكفرة والملحدون بموته2'”0 » وخاف 
أهل البلد والمؤمنون » وقصده أخوه أبو بكر العادل''“ من حلب بالأطباء والأدوية » فوجده في غاية 
الضعف ٠‏ وأشار عليه بأن يوصي ويعهد . فقال : ما أبالي وأنا أترك من بعدي أبا بكر وعمر وعثمان 
وعليًا » يعني أخاه العادل صاحب حران » وتقي الدين عمر صاحب حماة » وهو إذ ذاك نائب مصر » وهو 
بها مقيم » وابنيه العزيز عثمان'"'' » والأفضل”"'' عليًا » ثم نذر لله تعالى لئن شفاه من مرضه هذا ليصرفة 
همته كلها إلى قتال الكفار”* '' » ولا يقاتل بعد ذلك مسلماً » وليجعلن”*'' أكبر همه فتح بيت المقدس » 


000( ب : سار إلى . 

(۲) الكامل (9//ا5١-59١).‏ 

(9) الروضتين ( 7/ 55-57 ) . 

(:) ط : وتضرب له السكة ففعلوا . 

)0( ط : والأزيقية . وهو تصحيف . وإنما النسبة إلى ارد بق أف جد الملرلك الأذئقة . وهو رجل من التركمان . 
توفي سنة ٤٤۸‏ أو 444هاء وخلف ولدين هما سُكمان وإيلغازي » احتلا الجزيرة الفراتية وملكا ديار بكر وماردين 
في عام ١1441ه‏ . وفيات الأعيان ( ۱۹۱/۱ ) . 

(1) ط : ثم اتصف . 

(۷) ط : فكان يتجلد . 

. ط : من الألم‎ (A) 

(9) لیس فى ط . 

0 

. من هذا الجزء‎ ٥۷١ تقدمت ترجمته في هوامش سنة‎ )١١( 

(15) سرد ترجمته فى حوادث سئة 848 من هذا الجء . 

. ت د و هوا يده ۷ هن الجرء‎ ) ١50 

(8١)ط‏ :الكفار .7 


(15) ط : وليجعل 8 


أحداث سنة ۸ه ۲۹ 


ي ي 
ولو صرف في سبيل ذلك جميع ما يملكه من الآموال والذخائر › وليقتلن البرنس صاحب الكرك بيده » 
وذلك لأنه نقض العهد [ الذي عاهد السلطان عليه » فغدر بقافلة تجار من مصر ]'“ » فأخذ أموالهم › 


: 5 0 ( 
وضرب رقابهم صبرا بين يديه » وهو يقول : أين محمّدكو”" 


وكان هذا النذر كله بإشارة القاضي الفاضل رحمه الله » هو الذي أرشده إلى ذلك » وحلَّه عليه » حتى 
عقده مع الله عز وجل . فشفاه [ الله تعالى » وعافاه مما كان ابتلاه به من ذلك 7" المرض الذي كان فيه 
كمارة لذنوبه » ورفع لدرجته » ونصرة للإسلام وأهله » وجاءت البشائر”* بذلك من كل ناحية » وزينت 
البلاد » ولله الحمد والمنة . 
وكتب”* الفاضل من دمشق » وهو مقيم بها إلى المظفر تقي الدين عمر نائب مصر لعمه الناصر : إِنَّ 
العافية الناصريّة قد استقامت واستفاضت أخبارها » وطلعت بعد الظلمة أنوارها » وظهرت بعد الاختفاء 
آثارها . وولت العلّة » ولله الحمد والمنة . وأطفئت”" نارها » وانجلى غبارها » وخمد شرارها » وما 
كانت إلا فلتة وقى الله شرها"“ » وعظيمة كفى الإسلام أمرها“ » ونوبة امتحن الله بها نفوسنا » فرأى أقل 
ما فيها صبرها”؟' . وما كان الله ليضيع الدغاة “وقد اخلضعه القلوت .ولا لوقف الإجابة > وإن 
سدّت طريقها الذنوب » ولا ليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب والمصحوب : 1 من الوافر ] 
تئ زا فيه الدَّهُرٌ مِيمَا فَأَصْبَعٌ بَعْدَ بُوْسَاهُ نَعِيمَا 
ايان ا وي رايت الشسَّمْسَ تَطْلّمُ وَالنُجُومَا 
وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدة » والعزمة ماضية حديدة » والنشاط إلى 
الجهاد » والتوبة لرب العباد » والجنة مبسوطة البساط . وقد انقضى الحساب وجزنا الصراط » وعرضنا 
نحن على الأهوال التي من خوفها كاد الجمل يلج في سم الخياط . 
ثم ركب السلطان من حرّان بعد العافية » فدخل حلب » ثم اجتاز بحماة وحمص . ودخل إلى 


)۱( مكانهما في ط : وتنقص الرسول بيا وذلك أنه أخذ قافلة ذاهبة من مصر إلى الشام . 
)۲( ط : دعوه ينصركم . 

(۳) ط : فعند ذلك شفاه الله وعافاه من ذلك المرض . 

. ط : البشارات‎ )٤( 

(0) الكتاب في الروضتين ( 57/7 ) بخلاف في الرواية . 


(9) ط : وطفئت . 
(۷) ط : وشنارها . 


5 ط : عارها وتوبة‎ (N) 
. طء ب : فرأى أقل ما عندها صبرنا‎ )9( 
. ط : تتوقف‎ )۱١( 


۰ وفيات سنة ۸ه 
دمشق » وقد تكاملت عافيته » وكان يوم دخوله إليها مشهودا“ » وصباحه محمود”" » ولله”" المنة . 

(5)س ع اه : 5 ك5 1إ ۳( . 
وممن توفي في هذه السنة [ من الأعيان ]77 : 

الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد الموصلى مدرس حمص ”° : 

وكان بارعا في فنون » ولا سيما في الشعر والأدب . وقد أثنى عليه العماد والشيخ شهاب الدين 1 أبو 
شامة !"2 » رحمه الله تعالن . 

الأمير ناصر الدين محمد بن أسد الدين شير كوه صاحب حمص والرحية0» : 
بحمص » فنقلته زوجته ست الشام إلى تربتها بالمدرسة الشامية البرانية » فقبره هو الأوسط بينها وبين 
أخيها المعظم تورانشا”" "2 » صاحب اليمن » وقد خلف ناصر الدين محمد من الأموال والذخائر شيئاً 
كثيراً » ينيف على ألف ألف دينار » وكانت وفاته يوم عرفة فجأة » فولى '“ بعده مملكة حمص ولده أسد 
الدين شيركوه'"'' بأمر السلطان صلاح الدين أيده الله تعالى . 

محمود بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشيخ جمال الدين أبو الثناء المحمودي ابن 
الصا ؟: (0T)‏ م 

نولي 5 


1 ليسن:في نط , 

(۲) ب : وصباحاً . 

() ليست عبارة : ولله الحمد في ب . 

. ط : وفيها توفي من الأعيان‎ )٤( 

(8 لين في بن 

0370 ترجمته في الخريدة ‏ قسم الشام ( ۲۷۹/۲ - 745 ) وابن الأثير ( ۱۷۲/۹ ) وإنباه الرواة ( ٠١/7‏ ) والروضتين 
(۲/ ) ووفیات الأعيان ( ١١ - ٥۷/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷۲۷/۱۲ - 1759 ) والعبر (  ) ۲٤۳/٤‏ بيروت 
( ۳/ ۸۲-۸۱ ) ومرآة الجنان ( ٤۲۲/۳‏ ) . 

(۷) عن ط وحدها . 

)۸( ترجمته في وفيات الأعيان ( 4/ ٤۸۰‏ ) وأبو الفداء ( 1۹/۳ -۷۰ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۲/ ۷۳۷ ) والعبر ( 743/4 ) 
- بيروت ( ۳/ ۸۳ ) والروضتين ( 1۷/۲ ) . 

(9) ط : توفي . 

. تقدمت ترجمته في حوادث سنة 01/7 من هذا الجزء‎ )٠٠( 

(۱۱) | : فولي من بعده . 

() هو شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي : ولد سنة 519 » وتملك حمص بعد وفاة أبيه سنة ١/8ه‏ » وكان عمره 
إذ ذاك ؟١‏ سنة » وظل فيها حتى توفي سنة 7707ه » وكان عسوفاً لرعيته » وملك حمص بعده ابنه إبراهيم . وفيات 
الأعيان ( ۲/ ٤۸۰‏ ) وأبو الفداء ( ۱١١-۱٣٥۴۴۳‏ ) والعبر ‏ بيروت ( 70/8 ) . 

(1) جاء الاسم مصحفاً في ط على النحو التالي : المحمودي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرحيم الشيخ جمال- 


وفيات سنة 2۸١‏ هه ۳1 


لأن جد أبيه الشيخ أبا عثمان الصابوني كان أحد الأئمة المشاهير”'' » وإنما يقال له ( المحمودي ) 
لصحبة جده للسلطان محمود بن محمد" بن ملكشاه » فقدم الشيخ كمال الدين هذا الشام في أيام السلطان 
نور الدين محمود بن زنكي > فأكرمه واحترمه » ثم سار إلى مصر › فنزلها » وكان صلاح الدين يكرمه 
أيضاً » وأوقف”" عليه » وعلى ذريته أرضاً » فهي لهم إلى الان » [ رحمه الله تعالئ ]2*7 . 


04 ع ۵ 3 0 
الأمير الكبير سعد الدين مسعود بن معين الدين 2 :1 كان من الامراء الكبار أيام نور الدين وصلاح 
الدين » وهو أخو الست خاتون . وحين تزوجها صلاح الدين زوّجه أخته الست ربيعة” خاتون بنت أيوب 
الى تسب إليها المدرسة الصاحبة'"2 بالسفح على الحنابلة . وقد تأخرت مدتها » فتوفيت سنة ثلاث 
(A SL 8‏ 


وأربعين وستمئة > فكانت آخر من بقى من أولاد أيوب لصلبه » وكانت وفاته في دمشق في جمادى 


الآخرة من جرح أصابه > وهو فى حصار ميّافارقين”*' رحمه الله تعالی وإيانا بمنه وكرمه . 


= الدين أبو الثناء وقذا ترجم له أبوشاة فق :الروضتين 14/50 )اك : : وفي هذه السنة توفي بمصر في شعبان 
الشيخ جمال الدين أبو الفتح » أبو الثناء » أبو محمد » محمود ب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن 
المحمودي » المعروف بابن الصابوني . ودفن بسارية من القرافة . ومولده ببغداد سنة خمسمئة . وجد أبيه لأمه 
شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » فيه عرف بابن الصابوني » وكان جده صحب السلطان 
محمود بن محمد بن ملكشاه » ونسبته بالمحمودي إليه . ودخل ابن الصابوني هذا دمشق زمن الملك العادل نور 
الدين محمود بن زنكي » رحمه الله » واجتمع به » ونزل إلى زيارته » وسأله الإقامة بدمشق » فذكر له قصده زيارة 
الإمام الشافعي » رضي الله عنه بمصر ؛ فجهزه وسيّره صحبة الأمير نجم الدين أيوب والد صلاح الدين سنة سار إلى 
ولده بمصر › وصار بينه وبينه صحبة أكيدة » ومحبة عظيمة » بحيث إنه ما كان يصبر عنه ساعة واحدة » وأقبل 
عليه . ولما ملك ولده الملك الناصر صلاح الدين » رحمه الله » مصر » لم يمكنه من العود إلى الشام » ووقف عليه 
وقفاً بالديار المصرية » وعلى عقبه » وهو باق بأيديهم إلى الآن . قال بشار : وله ترجمة في تكملة المنذري ( في 
القسم غير المنشور» وهو في النسخة المحفوظة بالخزانة الملكية بمراكش › الورقة 5 ) » وتاريخ الإسلام 
۷٤۳-۷٤۲/۲ (‏ ) » وفيهما ١‏ معاي عبد ب طون اهدده ی للد یی ا 

. ط : المشهورين‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في حوادث سنة ٠۲۵‏ ه من هذا الجزء . 

(۳) أ : ووقف . 

(6) ليس في ب . 

. ) 755/١15 ( وتاريخ الإسلام‎ ) ۳۸١ /۸ ( ومرآة الزمان‎ ) ٦۷ /۲ ( ترجمته في الروضتين‎ )٥( 

© ترجمتها فى ذيل الروضتين ( ۱۷۷ ) ووفيات الأعيان ( /٤‏ ۱۲۰ - ۱۲۱ ) وأبو الفداء ( ۳/ 174 ) والعبر - بيروت 
0 

(۷( : الصلاحية » منادمة الأطلال ( ۲۳۷ ) . والسفح : سفح قاسيون . 

0 (A) 

(9) « میّافارقین » : أشهر مدن ديار بكر . 


۲ وفيات سنة ۸ه 
2 
الست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين أنر”'' نائب دمشق وأتابك عسكرها قبل نور الدين كما 


تقدم : 


وقد كانت زوجة نور الدين » رحمه الله » ثم خلف عليها من بعده صلاح الدين في سنة ثنتين وسبعين 
[ وخمسمئة ) . وكانت من أحسن النساء وأعفهن وأكثرهن صدقة . وهي واقفة الخاتونية الجوانية 
بمحلة حجر الذهب وخانقاه خاتون'*' ظاهر باب النصر في أول الشرف القبلي على بانياس . ودفنت 
بتربتها“ في سفح قاسيون قريباً من قباب الشركسية”” » [ ولها أوقاف كثيرة غير ذلك ]0 . فأما 
الخاتونية البرانية التي على القنوات بمحلة صنعاء الشام » ويعرف ذلك المكان الذي“ هي فيه بتل الثعالب 
فهي من إنشاء الست زمرّد'*' خاتون بنت جاولي » وهي أخت الملك دقاق لأمه » وكانت زوجة زنكي والد 
نور الدين صاحب حلب . وقد ماتت قبل هذا الحين كما تقدم » رحمها”' '' الله تعالى . 


(Vs‏ 1 1 ء 000 ١‏ فت 
الحافظ الكبير أبو موسى المديني » محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني 


)١(‏ ترجمتها في الروضتين ( ۲۹۳/۱ ) و( 55/7 ) وتاريخ الإسلام ( 777/17 ) والعبر ( 5/ 755 ) ومنادمة الأطلال 
( ۱۷۰-۱1۹ )و( £ ۷9-۲۷ )و( (TTT‏ . 

(۲) عن ط وحدها . 

(۳) منادمة الأطلال ( ١59‏ ) . 

0) منادمة الأطلال ( ۲۷٠١-۲۷۴۲‏ ) . 

. ) ۳۳۳ ( منادمة الأطلال‎ )٥( 

(5) ط : السركسية » وفي منادمة الأطلال : الجهاركسية . 

(۷) ليس فى ط . 

(۸) ط :التى . 

)0 تقدمت ترجمتها في حوادث سنة 001 من هذا الجزء . 

(١1)ب‏ : رحمهم » وليست جملة الترحم في ط . 

)١١(‏ جاءت الترجمة مختصرة في أ » ب » مما حدا ناسخ أ إلى كتابة هذه الملاحظة في الهامش ( ترك له بياضاً ) . ترجمته 
في وفيات الأعيان ( 187/5 ) وأبو الفداء ( / 72١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷۳۸/۱۲ - ۷٤١‏ ) والعبر ( 757/54 )- 
بيروت ( ۸٤/۳‏ ) ومرآة الجنان ( ٤١١/۳‏ ) وفي هذه المصادر أنه ولد سنة ١0٠5ه‏ . وسمع من غانم البرجي 
وجماعة من أصحاب أبي نّم . وله مؤلفات مفيدة » منها المغيث في مجلد » كمّل به كتاب الغريبين للهروي › 
واستدرك عليه » وهو كتاب نافع . وله كتاب الزيادات في جزء لطيف » جعله ذيلاً على كتاب شيخه أبي الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي الذي سماه كتاب الأنساب » وذكر من أهمله وما أقصر فيه . ورحل عن أصبهان في طلب 
الحديث . ثم رجع إليها وأقام بها . 

(؟١)‏ في أ » ب : ١‏ محمد بن عمر بن محمد بن أحمد » وفي ط : محمد بن عمر بن محمد » وكله غلط والصواب ما أثبتنا 
ا ٠‏ 

(۳) ط : الحافظ الموسوي المديني . 


rrr ET 


أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين . له مصنفات عديدة وشرح أحاديث كثيرة » رحمه الله 
ا 

أبو" القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب أبي عمر أحمد 
ابن“ أبي الحسن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح ‏ وهو الداخل إلى الأندلس ‏ الخثعمي 
السنهيل" : حكى القاضي”" ابن خلكان”' عن[ ابن دحية )"أنه أملى عليه نسبه كذلك . 

قال ابن خلكان''“ : والشُهيلي نسبة إلى قرية بالقرب من مالقة اسمها سٌهيل'''' » لأنه لا يُرى سهيل 
النجم في شيء من تلك البلاد إلا من رأس جبل شاهق عندها » [ فسميت بذلك ]2 . 

ولد سنة ثمان وخمسمئة . وقرأ القرآن23"7 واشتغل وحصّل حتى برع وساد أهل زمانه بقوة القريحةا؛ ') 
وجودة الذهن وحسن السا ۹ . وكان ضريراً مع ذلك . وله كتاب « الروض الأنف ( يذكر فيه نكتاً 


(٤ 


. عن أوحدها‎ )١( 

)۲( قبله في ب : قال السهيلي » وفي ط : السهيلي . 

)۳( ب : أبي عمرو . 

0 الى 

2( ليس في ب . 

000 ترجمته في معجم البلدان ( سهيل ) » وفي إنباه الرواة ( 177/7 ) ووفيات الأعيان ( ۱٤۳/۳‏ - 144 ) وتاريخ 
الإسلام ( ۷۳۱/۱۲ - ۷۳۲ ) والعبر ( 755/4  )‏ بيروت ( 87/7 ) وتذكرة الحفاظ ( ١158‏ ) ونكت الهميان 
( ۱۸۷ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ٤۲۲‏ ) والديباج المذهب ( ٠١١-٠١١‏ ) . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) وفيات الأعيان ( ۱٤۳٩/۳‏ ) . 

4 عن أ وحدها . وابن وخية هو أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الجُميّل بن فرح بن خلف الكلبي » 
المعروف بذي النسبين الأندلسي البلنسي الحافظ - ينتهي نسبه إلى دحية الكلبي صاحب رسول الله َة . ولد سنة 
4 أو 4ه أو 6۸ف وأخد عن علماء:الأندلين .+ ومتهم ابن زوقوت »«وابن بشكوال ٠‏ واين الجد ٠‏ ورخل إلى 
المغرب وأخذ عن علمائها » ثم رحل إلى المشرق فأخذ عن علمائها . وسمع ببغداد من بعض أصحاب ابن 
الحصين » وسمع بأصبهان من أبي جعفر الصيدلاني » وبنيسابور من الفراوي » وغيرهم كثير . توفي سنة 117ه . 
ترجمته فى مرآة الزمان ( 544 ) وذيل الروضتين ( ۱۹۳ ) ووفيات الأعيان ( 558/7 - 550 ) والعبر ( 1175/0 )- 
بيروت ( 7177/8 ) وميزان الاعتدال ( 187/8 ) ومرآة الجنان ( 4/ 85 ) . 

. ) ٠٤٤/۳ ( مكانهما في ط : ال . وفيات الأعيان‎ )۱١( 

(۱۱) معجم البلدان ( سهيل ) . 

(؟1١)‏ مكانهمافي ط : وهي من قرى المغرب ولد السهيلي . 

1 ٠ ٠. ط : القراءات‎ )۱۳( 


(1)15: الفهم . 


. ط : التصنيف وذلك من فضل الله تعالىى ورحمته‎ )١5( 


۸۲ أحداث سنة‎ ٤ 
الإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء‎ ١ حسنة على السيرة لم يسبق إلى أشياء كثيرة منها منها » وله كتاب‎ 
والأعلام » وله كتاب « نتائج الفكر » و « مسألة في الفرائض » بديعة » و « المسألة في السرّ”'' في كون‎ 
. الدجال أعور » وأشياء كثيرة فريدة”'2 » بديعة مفيدة‎ 
. وله أشعار حسنة . وكان عفيفاً فقيراً . وقد حصل له مال كثير آخر عمره من صاحب مراكش‎ 

[ وكانت وفاته في هذه ]يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان منها”؟' . وله قصيدة كان يدعو الله 
بها ويرتجي الوجابة 0 > وهي قوله' 2 : [ من الكامل ] 

E‏ تزى تا في الصعير ويس ااا ا 

E‏ كس لات كلها تاكن اال ىول 

يا مَنْ راو ررق في قول امن فَإِنَ الخَيِرَعِنْدَكَ أ أ 

مالي سِوّى فقري زك وه ودار | إِلَيِكَة فقَرِي فم 

مَالِي وى قَرْعِي لابك جيلة وَلَيِنْ" رُوِدْتُ فاي بَاب أَفْيَعْ 

رَمَنِ الَذِي غو و باشهو إن كَانَ فَصْلَّكَ عَنْ فَقِيِرِكَ يُمْكَعُ 
افا لتخدك أن يقثط ‏ عَاصِياً الفَضل أَجْرَلُ وَالمَواهِبُ اوس٠‏ 


ثم خلت سنة ثنتين وثمانين وخمسمئة 


اا ربيع الأول متها كان دخول [ السلطان صلاح الدين إلى دمشق بعد عافيته » فكان يوماً 


)١(‏ ط : مسألة سر كون الدجال أعور 

(0) ط : وأشياء فريدة كثيرة بديعة مفيدة » وفي ب : وأشياء كثيرة فريدة مفيدة بديعة . 

(۳) ط :مات . 1 

€3 ط : من هذه السنة . 

(5) ب : بها » ط : فيها . 

0( الأبيات في وفيات الأعيان ( ۳/ ٠٤۳‏ ) ومرآة الجنان ( ٤۲۲/۳‏ ) والديباج ( 191-١6١‏ ) والشذرات ( 5171/4 
۲( . 


)¥( في ب وط وباقي المصادر : فبالافتقار › وما هنا عن أ والشذرات ١‏ 
)۸( في ب وط وباقي المصادر : فلئن » وماهناعن أ . 

0 فى ط : أرجو . 

. في ط والشذرات والديباج : تقنط‎ )٠١( 

: بعده في الديباج‎ )١١( 


ف نام نلك و للك الور 20 
ثم الصّلاة على النَِيّ واله خيْرٍ الانام وَمَنْ به يستشفع 


أحداث سنة ۸ه To‏ 
مشهوداً » كما جرت بمثل ذلك عادات الملوك » واجتمع بالقاضي الفاضل » وزاره واستزاره » وفاوضه 
واستشاره ]237 ع وكان لا يقطع أمراً دونه > [ ولا يخفي عنه مکنونه ولا ضميره ومضمونه ا 

ثم قرر السلطان في مُلْك دمشق" ولده الأفضل علي . 

ونزل العادل أبو بكر عن حلب لصهره زوج ابنته الملك الظاهر غازي بن السلطان““ . 

وأرسل السلطان أخاه العادل صحبة ولده عماد الدين عثمان الملك العزيز على ملك مصر » ويكون 
العادل أتابكه » وله إقطاع عظيم” جداً » وعزل عنها نائبها'' ' تقي الدين عمر » فعزم على الدخول إلى 
إفريقية » [ فلم يزل السلطان يكاتبه › ويتلطف به » ويترقق له ]" » حتى أقبل بجنوده نحوه » فأكرمه 
واحتركة + وعظلمة' واقطعه علماة واا رة ها “وقد كانت قل ذلك سفن »وراد غل ذلك 


مدينة ميافارقين . 


واد عه :لكان لكاتب اة س برك دو قن الو 


(١ 
هادن قومص""'' طرابلس السلطان » وصالحه » وصافاه » حتى كان يقاتل‎ 2١١7] وفي هذه السنة‎ [ 


ملوك الفرنج أشد القتال 2 ويسبي منهم النساء والأطفال"' » وكاد أن يُسْلِم > ولكن صذه شيطانه » ورماه 


. ط : دخول الناصر دمشق بعد عافيته وزار القاضي واستشاره‎ )١( 

(۲) ليس في ط . 

(۳) ط : وقرر في نيابة دمشق . 

)€( بن قاسو 

(6) ط : كبيرة . 

(5) ط »ب : تيابتها . 

(۷) ط : فلم يزل الناصر يتلطف به ويترفق له . 

(۸) ط : وزاد له . 

)٩(‏ ط »ب : ذكرها. 

)٠١(‏ فى الروضتين ( 7١/7‏ ) : قال العماد : ومدحت تقي الدين بقصيدة سينية سنية » قطوفها دانية جنية » تشتمل على 
مئة وأربعين بيتاً » أنشدته إياها في ثالث شهر رمضان من هذه السنة بدمشق » وأوردت بعضها » ومطلعها : [من 
الطويل] 

عفا الله عنكم عن ذوي الشوق تَفُسوا ‏ فقد تلقث منا قلوبٌ وأنفسُ 
قلت : وأورد أبو شامة من هذه القصيدة سبعة وعشرين بيتاً . ديوان العماد ( 717 774 ) وفيه الأبيات الواردة عند 


أبى شامة ذاتها . 


)١0(‏ القومص واسمه رموند بن ريموند الصنجيلي » أخباره في ابن الأثير ( 4/ 175 ) والروضتين ( ۲/ 75-15 ) ووفيات 
الأعيان ( /ا/ ه/ا١‏ و5لا١‏ و1487 ) . 
)ط : النساء والصبيان 7 


۳٢‏ أحداث سنة 60/857ه 
بالخبال'“ » وكانت مصالحة القومص من أقوى أسباب”'' نصرة السلطان على الفرنج ومن أشدّ ما دخل 
عليهم في دينهم ودنياهم » ولله الحمد والمنة"" . 

قال العماد الكاتب”؟' : وكان المنجمون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم في شعبان » عند 
اجتماع الكواكب الستة في الميزان » بطوفان الريح في سائر البلدان . وذكر أن ناساً من الجهلة تأهّبوا لذلك 
بحفر مغارات ومدخلات وأسراب في الأرض خوفاً من ذلك . 

قال العماد الكاتب”*' : فلما كانت تلك الليلة التي أشاروا إليها » وأجمعوا عليها » لم ير ليلة مثلها 
في ركودها وركونها وهدوتها . وكذا ذكر غير واحد من الناس . 

وقد نظم الشعراء في تكذيب المنجمين في هذه الوقعة وغيرها أشعاراً حسنة من ذلك قول عيسى بن 
وو : ا الرمل القفق 

د ابه 50 ١‏ 0 اع ا A‏ 

إنماالتقويم والرَّيُ جٌ اا ووا 
قلت لِسَّبْعَةٍ إفرا ١ُوَمَْعٌ‏ وَعَطاءً 


د الََاعٌ اه واو 


(۱) ب : ورماه بالرباب والخبال . 

(۲) ط : وكانت مصالحته أقوى أسباب النصر على الفرنج . 

(۳) الجملة الدعائية الأخيرة عن ب وحدها . 

(6) رواية الخبر مختلفة فى ط . 

(0) عن ب وحدها. : 

(7) هو أبو المنصور عيسى بن مودود بن علي بن عبد الملك بن شعيب » فخر الدين » صاحب تكريت . ولد بحماة من 
أتراك الشام » وله ديوان شعر حسن » ورسائل أدبية » ودوبيت رقيق . قتله إخوته سنة 584 - في قلعة تكريت . 
وفيات الأعيان ( / 050٠-5948‏ ) . 

)۷( الأبيات في الروضتين ( 77/7 ) وقد جعلها ناسخ ط كل شطرين في شطر واحد . 

(۸) ط : فقد بان الخطا » والقافية في ط كلها مقصورة . 

(9) فى الروضتين : هواء وهباء . 

. ط : ويثور . وقد جاء هذا البيت والذي يليه في ط قبل بيتين‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : رجف وخراب وبلى . 

. العواء » وفي ب : العداء » وماهنا عن الروضتين‎ : 121١ 


وفيات سنة 0/57ه 


و 915 انان الها 
اي ا ا 
فق : یک ر 
كك خزيا وَعَاراً 
0 0 في ال 


کے ااا اء 
عث االات اء 
|5 زفق 34 || الل 2 


ا السرا 


ملكتت ر الأمَراء 


TY 


ا و E E OE‏ 
على ضط رلاب بطل موس" والرّيِج العَقَاءُ 
وو ازى" اا دت عَلَى لضن N‏ 
وممن توفي في هذه السنة من المشاهير " 
أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بَرّي ا ثم المصري'' : 
أحد أثمة اللغة والنحو في زمانه . وعليه كانت" تعرة شن الرسائل يعد ابن اناد ١‏ وكان كثير 
الاطلاع » عالماً بهذا الشأن » مطرحاً للتكلف في كلامه » لا يعرّج""'' على الإعراب فيه إذا خاطب 


(۱) ب » ط » والروضتين : وحكمتم . 

(۲) في الروضتين : تضحك . 

(۳) أ : العظماء 

(6) ط : ما الذي » وفي ب : ما أطعمكم » وتحتها : الذ 

0( یت اللنطنانا نيه : طغاماً » وا د المح رع ا امرب و و 

() أ : بطليموس . 

(۷) في الروضتين : وعليه الحربي . 

(۸) الأبيات الثلاثة الأخيرة ليست في ب . 

(9) ط : وممن توفي فيها من الأعيان . 

)٠١(‏ ترجمته عند ابن الأثير ( ١15/4‏ ) ومعجم الأدباء ( 55/١15‏ ) وإنباه الرواة )١١١/7(‏ وتكملة المنذري 
/١(‏ الترجمة ٦‏ ) والروضتين ( ۷۳/۲ ) ووفيات الأعيان ( ۱۰۸/۳ - ۱٠۹‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷٠١١ -۷٤۸/١١‏ ) 
ولعيو 17/40 )ميرف (EF‏ 

. ط : وكان عليه تعرض‎ )١١( 

(۱۲) هو طاهر بن أحمد بن باْشاذ النحوي المصري الجوهري أبو الحسن . أصله من الديلم ١‏ وصار إمام عصره في 
الجن ات مه من كل اه و ركو ا ل وكيم جدل ای وو تي 
تعليق الغرفة انتقلت من بعده إلى تلميذه ه محمد بن بركات السعدي المتصدر مكانه » ومن بعده إلى صاحبه ابن بي 
المتصدر بعده » ثم إلى صاحبه أبي الحسين النحوي المتصدر في موضعه . وخدم بمصر في ديوان الإنشاء . وسقط 

من السطح فمات سنة 474ه . معجم الأدباء ( 17/١7‏ ) وإنباه الرواة ( ؟/ 45 ) ووفيات الأعيان ( 515/7 - 
۷ ) والعبر -بيروت ( ۳۲٣/۳‏ ) . 
(۱۳) ط : لا يلتفت ولا يعرج . 


0 أحداث سنة ۸0۸۳ 
الناس 5 وله التصانيف المفيدة : توفي وقد جاوز الثمانين بثلاث رحمه الله تعاليه20 . وا 
خاد وتعالئ أعلم ٠.‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة 

فيها : كانت e‏ » التي كانت ات وبشار 0 > لفتح بيت المقدس [ على 
عباد الله الصالحين ]''' » واستنقاذه من أيدي الكافريه 9) 

قال" ابن الأثير [ في « الكامل » ]"“ : كان أول يوم منها يوم السبت » وكان يوم النيروز » وذلك 
أول سنة الفرس » واتفق”''' أنه أول سنة الروم أيضاً . وهذا اليوم'''' الذي نزلت فيه الشمس برج 
الحمل » وكذلك كان القمر في برج الحمل أيضاً . 

قال : وهذا شيء يبعد وقوع مثله . 

وبرز السلطان من دمشق يوم السبت مستهل محرم » 1 وقيل في أثنائه  2""']‏ في [ الجيش العرمرم 
ليجاهد بأهل الجنة أهل جهنم ]"'“ . 

فسار إلى رأس الماء فنزل ولده الأفضل هناك في طائفة من الجيش ٠‏ وتقدم السلطان ببقية ببقية الجيش إلى 
بُصرّى › ثم لد على قصر آي ا ٠‏ ينتظر قدوم | لحجاج”" » وفيهم أخته سيت 


. ليس في ب . وفي هامش أ : في الأصل هنا بياض » وفوقها حرف ط‎ )١( 
aa ل‎ )( 


ددع 5007 : وتقدمة وإشارة . 
a (0)‏ 


)۷( ط : من أيدي الكفرة . 

(۸) رواية الخبر في الكامل ( ۹/ ٠۷١‏ ) برواية مختلفة . 
(4) ا 

. ط : واتفق أن ذلك كان أول سنة الروم وهو اليوم‎ )٠( 
. اللفظة مستدركة فى هامش أ‎ )١١( 

0 لبن ما ییا فن عط ونی ب ف ابا اله 
0 اسكانهما و و ى ` 

11 وم و ط خی 

. ط : سلام‎ )٠٥( 

(15)] : الحاج . 


أحداث سنة 0۸۳ ه ۳۳4 
الا وابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين”" ليسلموا من معرّة ابرنس”' الكرك » [ الذي 
غدر » ونكث العهد وفجر ]““ . 

فلما اجتاز” الحجيج [ في أواخر صفر ]27 سار السلطان فنزل”"" الكرك » وقطع ما حوله من 
الأشجار » ورعَى الزروع”*' وأكلوا الثمار . 

وجاءته”*' العساكر المصرية » وتوافت الجيوش”' '' الشرقية » بالرماح الخطية » والسيوف المشرفية . 
فنزلوا عند ابن السلطان على رأس الماء . 

وبعث الأفضل سرية نحو بلاد الفرنج > فقتلت وغنمت » وسلمت وكسرت » وأسرت ورجعت . 
فبشرت” ٠‏ بمقدمات الفتح والنصر . 

وجاء السلطان في جحافله”"' » والتمّت عليه جميع العساكر » البادي منهم والحاضر » فرتب 
الخوش والأطلاب » وسار قاصداً بلاد الساحل . وكان جملة مَنْ معه من المقاتلة اثني عشر ألفأ غير 
لوقا تيدع لبرت و ی ا و ا ی توم 
قومص طرابلس الغادر » وابرنس الكرك الفاجر » وجاؤوا بقضّهم وقضيضهم. وأهل أوجهم 
وحضيضهه””*'' . وقد استصحبوا معهم صليب الصلبوت » يحمله منهم عاد الطاغوت » وضلال 
الناسوت واللاهوت”*'' » في خلق لا يعلم عددهه”"" إلا الله عز وجل" ال كانوا حسمن الا 


. تقدمت ترجمتها فى هوامش سنة 01/5ه‎ )١( 

)۲( ط : بن لاشين » وسترد ترجمته فى وفيات سنة 0۸۷ . 
)۳( سبق التعريف به في حوادث سنة 0۸١‏ . 

. ليس فى ط‎ )٤( 

لكك حاف 

() مكانهما في ط : سالمين . 

(۷) | : فنازل . 

)^( ط : الزرع . 

(9) ط : وجاءت . 

(١٠)ط‏ : الجيوش المشرقية . 

(١١)ط‏ : فبشر . 

(۱۲) ط : بجحافله فالتقت . 

(۱۳) ب ءط : بقدومه . 

. ط : وصالح قومص طرابلس وبرنس الكرك الفاجر وجاؤوا بحدهم وحديدهم‎ )١5( 
. ليس فى ط‎ )١5( 

e00 

(۱۷) ا : تعالى . 


6 أحداث سنة ۵۸۳ ه_ 

ھج ج ل ا ا ا س 
وقيل : ثلاث“ وستين ألفاً . وقد خوّفهم القومص صاحب طرابلس باس“ المسلمين » فاعترض عليه 
البرنس أرناط صاحب الكرك » فقال له : لاشكٌ أنك تحب المسلمين وتخوّفنا من كثرتهم » [ والنار 
لا تخاف من كثرة الحطب : فقال القومص لهم ' ما آنا إلا واحد منكم ° 5 وون غ اما اقول 


لكم . فتقدموا[ نحو المسلمين )° . 


وأقبل السلطان » ففتح طبرية » وتقوّى بما فيها من الأطعمة والأمتعة وغير ذلك » وتحصّنت منه“ 
القلعة فلم يشتغل”"" بها > وحاز البحيرة في حوزته » ومنع”'' الكفرة أن يصلوا منها إلى عَرْفةٍ » أو يروا 
للماء ريا » وآقبلوا" فى عطش > لا يعلمه إلا الله عز وجل . 


فبرز لهم السلطان إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية يقال لها : حطين ٠‏ التي يقال : إن فيها 
قبر شعيب عليه السلام . وجاء العدو المخذول » وكان فيهم صاحب عكا وكفر كتا“ وصاحب الناصرة 
وصاحب صور » وغير ذلك من جميع ملوكهم » فتواجه هنالك الجيشان '“ وتقابل الفريقان » وأسفر 
وجه الإيمان » واغبرٌ وأقتم وأظلم وجه الكفران”"'2 والخسران » ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان » 
وذلك عشية'"'' يوم الجمعة ¢ وبات الناس على مصافهم . وأسفر صباح يوم" السبت الذي كان نوم 
عسيراً على أهل الأحدا*'2 » وذلك لخمس بقين من ربيع الآخر » في شدة الحر » [ فطلعت الشمس على 
وجوه النصارى › وهم من شدة العطش سكارى » وما هم بسُكارى ] ' » وكان تحت أقدام خيولهم 


0 1 ثلاث وستوة ن فلات وسین : 

)۲( ب » ط : من . 

(۳) عن أ وحدها . 

(4) ط : وسترى غب ما أقول لك . 

: لسن فآ‎ )٥( 

E O 

(۷) ط : يعبا . 

(۸) ط : ومنع الله الكفرة . 

(9) عن ط وحدها . 

. ط : كفرنكا . وكَمْركَنًا بلد في فلسطين » فيه مقام ليونس عليه السلام وقبر لأبيه . معجم البلدان‎ )٠١( 
. ط : فتواجه الفريقان وتقابل الجيشان‎ )١١( 

. ط : وجه الكفر والطغيان‎ )١1١( 

(۳) | : وذلك يوم الجمعة عشية . 

(14) أ : وأسفر الصباح عن يوم السبت . 

. أ : أهل يوم الأحد‎ )٠١( 

() فطلت الشمس على وجوه الفرنج واشتد الحر وقوي بهم العطش . 


أحداث سنة 0487ه 5١‏ 
حشيش قد صار هشيماً » وكان ذلك عليهم مشؤوماً » فأمر السلطان النقاطة » فرمّوه''' بالنفط » فتأجج 
تحت سنابك خيولهم ناراً » فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش » وحر النار من تحت أرجلهم » وحرّ 
السلاح » وحرٌ رشق" السهام عن القسيٌ القاسية » وتبارز الشجعان في حومة الوغى » ثم أمر السلطان 
بالتكبير والحملة الصادقة » فحملوا فكان as‏ > فمنحهم الله [ أكتاف الكفرة 
الفجرة ]° ٠‏ فقتل متهم فلاثون الفا 1 في ذلك اليم واس ثلاثون ٠1‏ ' ألفاً من شجعانهم وفرسانهم . 
وكان في جملة الأسارى”* جميع ملوكهم سوى قومص طرابلس » فإنه انهزم في أول المعركة . 


واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم عندهم » وهو الذي يزعمون أنه صلب عليه المصلوب وقد غلفوه 
بالذهب واللآلىء والجواهر النفيسة . وكان يوماً على الكافرين عسيراً » ولم يُسمع بمثل هذا اليوم في عز 
الإسلام وأهله » ودفع الباطل 00 ٠‏ حتى أنه ذكر أن بع الفلاحين رآه بعضهم ونا 
وللا اسا من الفرنج » وقد ربطهم بِطّْبِ خيمة » وباع بعضهم أسيرا نذا س“ لبسها'؟؟ في رجله . 
أ لاست E E E‏ 
فلل الخد ذائما وأبداً نمدا کنر اطبا مارگ 


ولما تمت هذه الوقعة العظيمة ا و ر ت ره 101 1 أمر 
السلطان بضرب مخيم عظيم » وجلس فيه ل IS‏ 
وجىء بالأسارى تتهادى فى قيودها » فضرب أعناق”" 2١‏ جماعة من مقدمي الداوية والاسبتارية ده 


صبراً[ ولم يترك منهم من كان يذكر الناس عنه ذكرأً ElÎ‏ 


. ط : أن يرموه بالنفط فرموه فتأجج ناراً‎ )١( 
: ط : رشق النبال‎ (۲) 


. عن ط وحدها‎ )۱١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(۱۲) ط : فأمر بضرب أعناق . 

(١)ط‏ : الداوية والأسارى . تصحيف . 

(5١)ط:‏ ولم يترك أحداً ممن كان يذكر الناس عنه شراً . 


3 أحداث سنة 0۸۳ ه_ 


1 م 
ثم جيء بالملوك » فاجلسوا عن يمينه ويساره على مراتبهم » فأجلس ملكهم الكبير عن يمينه › 
وتحته''' أرناط ابرنس الكرك » قبحه''' الله تعالى » وبين يديه بقية الملوك وعن يساره . 


ثم جيء السلطان بشراب مثلوج”؟' من الجلاب » فشرب » ثم ناول الملك فشرب » ثم ناول 
ملكهم أرناط”*' صاحب الكرك فشرب”" » فغضب السلطان وقال : أنا سقيتك » ولم آمرك أن تسقيه » 
هذا لا عهد له عندي . 

ثم تحوّل السلطان إلى خيمة داخل تلك الخيمة » واستدعى أرناط » فلما أوقف بين يديه قام إليه 
بالسيف » ودعاه" إلى الإسلام فامتنع » فقال له : نعم أنا أنوب عن رسول الله اة في الانتصار لأمته » ثم 
قتله » وأرسل برأسه إلى الملوك » وهم في الخيمة » وقال : إن هذا تعرض لست رسول الله بل فقتلته . 

ثم قتل السلطان جميع من كان في الأسارى من الداوية والاسبتارية“ صبراً » وأراح اله" المسلمين 
من هذين الجنسين النجسين”''' » ولله الحمد . ولم يسلم ممن عُرض عليه الإسلام منهم إلا القليل » 
فيقال : إنه بلغت القتلى ثلاثين ألفاً » وكذلك الأسارى كانوا ثلاثين ألفاً » وكان جملة [ جيش 
الفرنج ]1 ' ثلاثة وستين ألفاً » وكان مَنْ سلم منهم » مع قلّتهم"" . أكثرهم جرحى » فماتوا ببلادهم 
بعد رجوعهم . 


وممن مات كذلك قومص طرابلس 3 فإنه انهزم جريحاً » فمات ببلاده بعد مرجعه”"'' لعنه الله 1 


ثم أرسل”*'' برؤساء الأسارى ورؤوس أعيان القتلى وبصليب الصلبوت صحبة القاضي ابن أبي 


(1) ط : واجلس أرياط برنس الكرك وبقيتهم عن شماله . 
ب : لعنه الله . 
(۳) ط : ثم جيء إلى السلطان . 
200 ب : بشراب من الجلاب مثلوج » وفي ط : بشراب من الجلاب مثلوجاً . 
)٩(‏ ط : أرياط . تصحيف . 

أ : ثم ناول الملك فشرب ثم ناول ملكهم أرناط فشرب . تكرار . 
(۷) جاء في أ » ب تأنيبه لأرناط قبل عرضه عليه الإسلام » ووجدت أن ما أثبته أقرب إلى نفس صلاح الدين فأثبته . 
0 الاسشارية :تضق :: 


(۱۲) ط : وهرب أكثرهم . 
)١(‏ بعدها فى ب ( وعدانه ) . 


. ط : ثم أرسل السلطان برؤوس أعيان الفرنج ومن لم يقتل من رؤوسهم‎ )۱٤( 


أحداث سنة 0۸۳ه_ EY‏ 
عصرون”" إلى [ دمشق ليودعوا في قلعتها » فدخل بالصليب منكوساً بين يدي القاضي إلى 1" دمشق . 
وكات يما مهود ۾ ول الحمدوالمنة : 
ثم سار" السلطان إلى قلعة طبرية ففتحها””' » وقد كانت طبرية تقاسم بلاد حوران والبلقاء وما حولها من 
الجولان“ وتلك الأراضي كلها بالنصف » فأراح الله المسلمين من تلك المقاسمة » [ وتوفرت عليهم ‏ . 
[ ثم سار السلطان إلى حطين > فزار قبر شعيب » ثم ارتفع منه إلى إقليم الأردن » فتسلم تلك البلاد 
كلها » وهي قرى كثيرة كبار وصغار”" . 
ثم سار إلى عكا فنزل عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآخر » فافتتحها صلحاً يوم الجمعة" » وأخذ ما 
كان راا وا ال و اغا وماج و غرف > و اة من كان ها هن اسار ٠‏ السلمين ٠»‏ 


فوجل'''' فيها أربعة آلاف أسير منهم » ففرّج الله عنهم و ال 


وأمر بإقامة الجمعة بعك(" » فكانت أول جمعة أقيمت بالساحل بعد أن أخذه الفرنج من نحو 
ميجن ؟19؟ ب فلل الحهد واف : 


ثم سار منها إلى صيدا وبيروت وتلك النواحى من السواحل » فأخذه*'' بلداً بلداً » لخلوّها من 
المقاتلة ومن الملوك . ثم سار“ نحو غزة وعسقلان ونابلس وبيسان وأراضي الغور فملك ذلك كله 


بحول الله وقوته . 


. سترد ترجمته فى حوادث سنة 086 من هذا الجزء‎ )١( 
۰ . ليس في أ‎ )۲( 

4 1 : فاخدها: 

(5) أ : من الجيران . 

() ليس فى ط . 

(/" عوط ودا 

(۸) أ: جمعة. 

(9) ط : من حواصل الملوك وأموالهم وذخائرهم ومتاجر . 
)٠١(‏ ط : أسرى . 

(۱۱) أ : فوجدوا. 

(۱۲) عن ب وحدها . 

(۱۳) ط : بها . 

. في ب » ط : سبعين‎ )۱٤( 

. ط : يأخذها وما بعدها : بلدابلداً . عن ط وحدها‎ )١5( 


. ط : ثم رجع سائراً‎ )1١( 


٤‏ أحداث سنة ۸۳ ه_ 


واستناب السلطان على نابلس ابن أخته"“ حسام الدين عمر بن محمد بن لاجين" » وهو الذي 

افتتحها » وكان جملة ما افتتحه السلطان فى هذه المدة القريبة قريباً من خمسين بلداً كباراً » كا, بلد له 
في به قريبا من خمسين د 1 ٍ 

مقاتلة وقلعة ومنعه فلله الحمد . وغنم الجيش والمسلمون من هذه الأماكن [ وسبوا شيئاً كثيراً لا بُح ولا 
يوصف . واستبشر الإسلام وأهله شرقاً وغرباً بهذا النصر العظيم » والفتوحات الهائلة ]7 . 

[ وترك السلطان جيوشه ترتع في هذه الفتوحات والغنائم الكثيرة ٠)]‏ » مدة شهور » ليستريحوا 
ويُجِمُوا*' أنفسهم وخيولهم ١‏ وليتأهّبوا لفتح بيت المقدس الشريف . وطار في الناس أَنَّ السلطان عه( 
على فتح بيت المقدس »> فقصده العلماء [ والصالحون والمتطوعة من كل فج عميق . وجاء أخوه 
العادل ]""“ بعد وقعة جطين وفتح عكا » ففتح بنفسه حصوناً كثيرة [ أيضاً . فاجتمع من عباد الله من 
الجيوش المتطوعة خلق كثير وجمٌ غفير ] . فعند ذلك قصد السلطان بيت المقدس”'' بمن معه » كما 
سيأتي بيانه . 

[ وقد امتدح الشعراء الملك صلاح الدين ]”''' بسبب وقعة جطين » فقالوا وأكثروا » وأطالو١)‏ 
وأطنبوا . 

زكنب إلبه القاضى الفاضا هن دفشق #:وكان"''مقيما بها رضن ال۹ : 

ِيَهْنَ المولى أنَّ الله قد أقام به الدين القيّم » وأنه كما قيل : أصبحتَ مولاي ومولى كل مسلم » وأنه 
قد أسبغ عليه النعمتين الباطنة والظاهرة » وأورثه المُلكين : ملك الدنيا وملك الآخرة » كتب المملوك : 
هذه الخدمة والرؤوس إلى الآن ا من سجودها » والدمو 9 من خدودها » وكلما فك ٩۶‏ 

00 6 


. ط : ابن أخيه . وهو تصحيف‎ )١( 

0 ا الأضليق ورد ف وات عي ی أن أبن أ اديه کی د د 
00 هن "شيا كيرا وسین تلن 

() ط : ثم إن السلطان أمر جيوشه أن ترتع في هذه الأماكن . 
(5) ط : وتحموا. 

030 أ » ب : على عزم . 

(۷) ط : والصالحين تطوعاً وجاؤوا إليه ووصل أخوه . 

(4) ط : فاجتمع من عبّاد الله ومن الجيوش شيء كثير جداً . 
(9) ط : القدس . 

(١)ط‏ : وقد امتدحه الشعراء . 

. في أ : أطابوا‎ )١١( 

(١١)ط‏ : وهو مقيم بها لمرض اعتراه . 

0 ليس في ب . والكتاب في الروضتين ( ۲/ ۸۳-۸۲ ) . 
)۱٤(‏ ب : ذکر . ۰ 


فتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدي النصارى بعد ٩۲‏ سنة t0‏ 
المُملوك7" أن البيَعَ تعود وهي مساجد » والمكان الذي كان يقال فيه : إن الله ثالث ثلاثة » يقال اليوم 
فيه : إل" واحد » جدّد لله شكراً تارةً بفيض من لسانه » وتارة بفيض من أجفانه" » وجزى الله يوسف 
خيراً عن إخراجه من سجنه » والمماليك ينتظرون أمر المولى » فكل مَنْ أراد أن يدخل الحمّام بدمشق »› 
E‏ 
0 3 ر 3 3 ا 3 کو 5 2 00 o‏ 
تلك المَكارِمٌ لا قغبان من لبن [ وَدَلِكَ الفَنْحُ لا عَمَانَ واليّمن 1“ 
وَذَلِكَ السَئفُ لا سيف ابن ذِي يَرَنِ 


ثم قال : وللألسنة بعد في“ هذا الفتح سبح" طويل » وقول جليل . 


ذكر فتح بيت المقدس في هذه السنة 
واستنقاذه من أيدى النصارى بعد" ثنتين وتسعين سنة 


لما افتتح السلطان [ ما حول بيت المقدس من الأماكن المباركة وما يقرب من تلك السواحل المتقدم 
ذكرها والإشارة إليها ]“ » أمر العساكر فاجتمعت » [ والجيوش المتفرّقة في البلدان للمغانم 
فادلئت ]7"© © وسان تخر شت التقدس الكنريف :يتلك"١١"‏ العساكر المتضورة :+ والرايات القاازة الكامدرة 
الكسورة » فنزل غربي بيت المقدس يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب من هذه السنة - أعني سنة 
ثلاث وثمانين وخمسمئة ‏ وقد [ حصّنت الفرنج لعنهم الله الأسوارٌ بالمقاتلة 1" . وكانوا ستين آلف 


0010 في الروضتين : الخادم . 

(۲) ط والروضتين : يقال فيه اليوم إنه الواحد . 

() في الروضتين : من جفنه » وفي ط : من جفنه سروراً بتوحيد الله تعالى الملك الحق المبين وأن يقال محمد 
رسول الله الصادق الأمين . 

(:) عنأوحدها. 

)2 عن أوحدها . 

(۷) ط : تسبيح » وفي الروضتين : شرح . 

(۸) ط : بعد أن استحوذوا عليه مدة ثنتين . 

(9) ط : تلك الأماكن المذكورة فيما تقدم . 

0( »ليس في ط . 

. من هذه اللفظة إلى لفظة : بيت المقدس » عن ب وحدها‎ )١١( 

(۱۲) ط : فوجد البلد قد حصنت غاية التحصن . 


a‏ فتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدي النصارى بعد 47 سنة 


مقاتل » دون بيت المقدس ٠‏ أو يزيدون ‏ وَمَاكانْوا أوليساء إن أولياؤ إل لفون 1 الأنفال : 
وكان اجب اليلد" و ر يقال له : باليان''' بن بارزان » ومعه مَنْ سلم من وقعة جطين › 

يوم التقى الجمعان من الداوية والاسبتارية” أتباع الشيطان وعبدة الصلبان““ عليهم لعائن الرحمد“ 
أجمعين » فأقام السلطان بمنزله المذكور خمسة أيام » وسلم إلى كل طا من الح 37> المتصون ات 
اا > ثم تحوّل إلى ناحية الشمال“ » لأنه رآها أوسع وأنسب”*؟ للمجال » والجلاد 
والتّرال » وقاتل الفرنج دون البلد قتالاً 0 وبذلوا [ أنفسهم وأموالهم ]21 في نصرة قمامة 
والقيامة'''' بذلا طائلاً » واستشهد في الحصار بءذ بعض أمراء المسلمين إلى رحمة رب العالعين 6 فحئق عند 
ذلك كثير من أمراء الإسلام » [ واجتهدوا في القتال بكل خطيّ وحسام » وقد نصبت المجانيق ]201 
والعرّادات' ''' على البلد » وغنّت السيوف والرماح الخطيّات » وعملت السّمْهريات » والعيون تنظر 
إلى الصلبان » وهي منصوبة » فوق الجدران » وفوق قبة الصخرة › قبلة أهل الأديان [ من قديم 
الأزمان ۶“ صليب كبير » فزاد ذلك أهل الإيمان الحنق الكثير وشدة التشمير”' » فوجد'“ يوم 
عسير » على الكافرين غير يسير . فبادر السلطان ‏ أيده الله » بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من 
السور فنقبها وعلّقها وحشاها بالنيران وأحرقها . فسقط ذلك الجانب » وخر البرجٌ برمته » فإذا هو 


. ط : القدس‎ )١( 

(۲) ط : بالبان بن بازران . وهو تصحيف . وعند ابن الأثير ( ۹/ ٠۸۲‏ و۱۸۳ ) : باليان بن بيرزان » وفي وفيات الأعيان 
(/ 186 ) : ابن بارزان . وفى هامشه : يعنى هنا : (مناءطة d‏ مدعلة8) . 

© د الاسر وهر “تصحف وره تقد الست حي الداوية ا الذيوية ما اة 
(1181655م1105) في هوامش سنة ٥۷٤‏ من هذا الجزء . 

)تين یط 


(0) ا a‏ 
(5) أ: 

E ط‎ )۷( 

. ط : الشام‎ (A) 


(9) ب : وأبيت ١‏ 
)۱١(‏ عن ط وحدها . 
)۱١(‏ ط : في نصرة دينهم وقمامتهم : 

() ط : الأمراء والصالحين واجتهدوا في القتال ونصب المناجنيق . 
() « العرّادة » : شبه المنجنيق صغيرة . اللسان والتاج . 

. عن أ وحدها‎ )١:( 

. ط : للتشمير‎ )١5( 

(13) ط : وكان ذلك يوماً عسيراً . 


فتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدي النصارى بعد ٩۲‏ سنة €۷ 
واجب''' » فلما شاهد الفرنج ذلك الحادث المفظع'"' » والخطب المؤله”" الموجع . قصد أكابرهم 
السلطان » وتشفعوا إليه بكل إنسان » أن يعطيهم الأمان » فامتنع [ من ذلك ]“ » وقال : لا أفتحها إل“ 
كما فتحتموها عنوة » ولا أترك بها أحداً من النصارى إلا قتلته كما قتلتم أنتم من كان بها من المسلمين 
فلت ضاحنها بالبان بن :بارزاة من السنلطان الأمان يحضي عدده فأكنة > لما خض ترقق للستلطان”” ودل 
ذلا عظيماً » وتشفع إليه بكل ما أمكنه + فلم يجبه إلى الأمان لهم + فقالوا : إن(" لم نحط“ الأمان ¿ 
رجعنا » فقتلنا كل أسير من المسلمين بأيدينا » وهم" قريب من أربعة آلاف » وقتلنا ذرارينا وأولادنا 
ونساءنا » وخربنا الدور والأماكن الحسنة » وأحرقنا المتاع » وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال ٠‏ وألقينا قبة 
الصخرة » وحرقنا ما نقدر عليه » ولا نبقي ممكداً في إتلاف ما نقدر عليه » وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال 
الموت » ولا خير في حياتنا بعد ذلك » فلا يُقتل واحد منا حتى يقتل أعداداً منكم فماذا يُزتَجى”' '' بعد هذا 
من الخير ؟ 


فلما سمع السلطان ذلك أجاب . إلى الصلح وأناب » على أن يبذل كل رجل منهم عن نفسه عشرة 
دنانير » وعن المرأة ةداير + وعن كل صغير وصغيرة دينارين » ومن عجز عن ذلك كان اسیا 
للمسلمين » وأن تكون الغلات والأسلحة والدور للمسلمين » ويتحولوا(''' منها إلى مأمنهم » وهي مدينة 
صور . 


فكتب الصلحٌ على ذلك" » ومن لا يبذل ما شرط عليه إلى أربعين یوما" فهو أسير » فكان جملة 
من اسر هذا الشرظ منة عقر الف امي ٠‏ مو رجال ونيناء وولدان". 


. أصل الوجوب السقوط والوقوع . التاج واللسان‎ )١( 
. ط : الفظيع . . الوجيع‎ )0( 

RA 10 

(6) ليس فى أ . 

(5) ط : إلاعنوة كما افتتحتموها أنتم . 

() أءب :له. 

0 أ :لئن. 

(۸) ط : تعطنا . 

(49 عل : وكانواقريا : 

. ط : نرتجي‎ )9١( 

. ط : وأنهم يتحولون‎ )١١( 

. ط : فكتب الصلح بذلك » وأن من لم يبذل‎ )1١( 
. فهو أسير إلى أربعين يوماً‎ : | )۳( 

. ط : إنسان‎ )١14( 


EA‏ فتح بيت المقدس واستنقاذه من أيدي النصارى بعد ٩۲‏ سنة 


ودخل السلطان والمسلمون البلد يوم الجمعة قبيل''' وقت الصلاة بقليل » وذلك يوم السابع 
والعشرين من رجب . 

قال العماد : وهي ليلة الإسراء برسول الله ية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى [ إلى 
اراتا ا 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة”" : وهذا”*' أحد الأقوال في الإسراء » والله تعالى أعلم . 

ولم تتفق صلاة الجمعة يومئذ » خلافاً لمن زعم أنها أقيمت يومئذ » وأن السلطان خطب بنفسه 
بالسواد يومئذ . والصحيح أن الجمعة لم يمكن'' » إقامتها يومئذ لضيق الوقت ١‏ وإنما أقيمت في 
الجمعة المقبلة » وكان الخطيب القاضي محيي الدين”"' محمد بن علي القرشي بن الزكي » كما سيأتي 
قريبا . 

ولكن زف ^ | لمخد الأقصي يومئذٍ مما كان فيه من ا لصلبان والرهبان والخنازير وخربت دور 
الداوية" » كانوا قد ابتنوها(''2 غربي المحراب الكبير » واتخذوا المحراب حش" لعنهم الله 

و : 8 َ 5 

تعالى”"''2 . فنظف المسجد من ذلك كله . وأعيد إلى ما كان عليه في الأياه””") الإسلامية والدولة 
التحيدية ؛ عملت الخ رة الا الطاهر + و أعيد عسلها ماك الور دوالك ٠‏ الفا * وأيرزت 
للناظرين » وقد كانت مغمورة مستورة 50 عن الزائرين › ووضع الصليب عن قبّتها › 


. ط : قبل‎ )١( 

(۲) ليس في ط . 

. ) ٩۹۲/۲ ( الروضتين‎ )۳( 

. ط :وهو‎ )٤( 

(5) ط : ولم يتفق للمسلمين صلاة الجمعة يومئذ خلافاً لمن زعم أنها أقيمت . 

(5) ط : والصحيح أن الجمعة لم يتمكنوامن . 

)¥( أ: محبي الدين بن علي . وهذا صحيح » وفي ط : محيبي الدين بن محمد بن علي . وهذا تصحيف . وسترد 
ترجمة ابن الزكي في حوادث سنة ۹۸ ه من هذا الجزء . 

(۸) أ : ولكن نضف » وفى ط : ولكن نظفوا . 

(9) الداوية أو الديوية TEBI)‏ تقدم الحديث عنهم في هوامش سنة ۴‰ من هذا الجزء . 

(١٠)ط‏ : بنوها . 

(١١)ط‏ : مشتاً . وهو تصحيف » والحش : بيت الخلاء . 

(؟١١)‏ عن أوحدها. 

9ین فی ات 

bE) 

. ط : وقد كانت مستورة مخبوءة عن‎ )٠١( 


ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه في الدولة الصلاحية ۳۹ 
وعادت إلى حرمتها . وقد كان الفرنج قطعوا'“ منها قطعاً › فباعوها إلى ملوك البحور بزنتها من 
الذسن' افدر اللتحادة ماق ها وذهته.: 

وقبض”*' من الفرنج ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الأموال » وأطلق السلطان خلقاً منهم من بنات 
الملوك بمن معهن من النساء والصبيان والرجال » ووقعت المسامحة في كثير منهم › وشفع في أناس 
كثير » فعُفِي عنهم » وفرّق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكر » ولم يدع“ منه شيئاً مما 
شتی ويد . وكان رحمه الله حليم1”) كريماً شجاعاً مقداماً رحيماً . أسال الله تعالئ أن يجدّه رحمته 
عليه » وأن يُقبل بوجهه الكريم إليه . 


و 
ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه فى الدولة الصلاحية 


لا الوك المتذدن هيا ك ن فة من الان و اران و ارخا والخار نوالا 0 
وجاء أهل الإيمان » ونودي بالأذان » وهرب الشيطان » وقرئ القرآن » [ ووحد الرحمن ‏ » [ وطهّر 
المكان ]!''2 » فكان أول جمعة'''' أقيمت فيه في اليوم الرابع من شعبان » بعد يوم الفتح بثمان » فنصب 
المنبر » إلى جانب المحراب المطهّر . وبسطت البسط الرفيعة » في تلك العراص الوسيعة » وعُلقت 
القناديل » ولي التنزيل › ا عا كان را تارا ف الل وچاد الى ولت 777 تل 07 
الأباطيل ST‏ السجادات » Î,‏ السجدات » وتنوعت العنادات + وار تى" 


. ط : قلعوا‎ )١( 
. ط : فباعوها من أهل البحور الجوانية بزنتها ذهباً‎ )۲( 
. ب » ط : ما قطع منها‎ (۳) 


ره( ط : ولم يأخذ . 
(5) أ: عليماً . 


(۷) ط : لما تطهر بيت المقدس مما كان فيه . 

(۸) ب ءط : والقساقس . 

(9) عن ط وحدها. 

E 1 

١ 5‏ + فكان إقامة ارلا ب :نات أو ل إقامة جمينة :. 
(۱۲) ب : وبطل . 

(۱۳) عن أوحدها . 

(۱) ط : وصفت . 

. ط : وكثرت‎ )١5( 


70 3 وادعت » ب 5 واودعت 1 


0۰ ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه في الدولة الصلاحية 

الدعوات » ونزلت البركات » وانجلت الكربات » وأقيمت الصلوات » ونطق الأذان » وخرس 
الناقوين > وحفية الموؤدتون7" وغاب: القسوس 4[ وراك العيوين. والبوسن ا 4 ,وطابت الأنفاس 
واظمادف النفوس ¢ وأقبلت السعود ¢ وأدبرت النحوس ¢ وحضر العباد والزهاد والأبدال والأقطاب 
والأوتاة وع الواحد » وكثر الراكع والساجد » والقائم والقاعد » والعاكف والمجاهد » وامتلاً 
عظيم » [ وموسم وسيم ٠]‏ » هذا يوم تجاب فيه الدعوات » وتصب فيه البركات » وتسيل العبرات » 
وتقال العثرات . [ ولما أذن المؤذنون للصلاة وقت الزوال » كادت ]*' القلوب تطير من الفرح بتلك”) 
الحال . 


[ ولم يكن السلطان إلى تلك الساعة عيّنَ خطيباً » وقد تهيّأ لها خلق من العلماء خوفاً أن يدعى إليها 
أحدهم فلا يكون نجيباً "2 » فبرز“ المرسوم السلطاني الصلاحي » وهو في قبة الصخرة الغرّاء » أن 
يكون القاضي محيي الدين بن الزكي اليوم خطيباً للخطباء » فلبس الخلعة السوداء > وصعد المنبر وقد 
كساه الله البهاء » وألزمه”*' بكلمة التقوى وأعطاه السكينة والوقار والسناء » فخطب بالناس خطبة عظيمة 
سنية فصيحة بليغة ذكر فيها شرف البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات » وما فيه من الدلائل 
والأمارات » وما منّ الله به على الحاضرين من هذه النعمة التي تعدل كثيراً من القربات . 


وقد أورد الشيخ شهاب الدين أبو شامة في « الروضتين 2”' '' الخطبة”''' بطولها : 


: 5 5 لع اا ساو عو وت م مس رہ لم عله عماس ر 
وكان”"'' أول ما قال حين تكا : #فَفطِع دابر اله م لذن ظلموأ وَاحَمَد له رب الْعَلِمِينَ © [ الأنعام : 5: ]تم 
أورد 7 تحميدات القرآن كلها » ثم قال : 


. ط : وأذن المؤذنون وخرس القسيسون‎ )١( 
عن ب وحدها.‎ )۲( 

(۳) ط : وعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وكبّره الراكع . 
20 ب : وفضل جسيم وهو سم عظيم . 
(5) أ : فأذن . . وكادت . 

250 انب ذلك اونظ فيلك 

(۷) مكانهما في ط : ولم يكن عين خطيب . 
(۸) ط : فبرز من السلطان المرسوم . 

فنك أ : وأكرمه . 

. ) ۱١١_١١١ /۲( الروضتين‎ )٠١( 

. ط : الخطبة في الروضتين‎ )١١( 

(۱۲) | : فكان . 


ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه فى الدولة الصلاحية 0١‏ 


« الحمد لله معرّ الإسلام بنصره » ومذل الشرك بقهره »> ومصرّف الأمور بأمره » ومديم”' النعم 
بشكره » ومستدرج الكافرين بمكره » الذي قدّر الأيام » دولا بِعَدْله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله › 
وأفاض على عباده من ظله » وأظهر دينه على الديّن كله » القاهر فوق عباده فلا يمانع » والظاهر على 
خليقته فلا ينازع › والآمر بما يشاء فلا يراجّع » والحاكم بما يريد فلا يدافع . أحمده على إظفاره 
وإظهاره”"' » وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره » وتطهيره”" بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره » 
حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر جهاره”*' » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد 
الصمد » الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » شهادة مَنْ طهّر بالتوحيد قله » وأرضى به ربّه » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رافع الشكٌ”*' وداحض الشرك » ورافض"'' الإفك » الذي أسرى به من 
المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى . وعرج به فيه" إلى السموات العلى » إلى سدرة المنتهى 
عندها جنة المأوى ‏ ما رَاعَ صر وما طق 4 1 النجم : ٠١‏ 11 صلى الله عليه ]2 وعلى خليفته الصدّيق السابق 
إلى الإيمان » وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أول مَنْ رفع عن هذا البيت شعارٌ الصّلبان » وعلى أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن » وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل 
الشرك » ومكسّر الأوثان”' » وعلى آله وصحبه”' '' والتابعين لهم بإحسان . 


ثم ذكر الموعظة وهي مشتملة على تغبيط الحاضرين بما'''! يسّره الله على أيديهم من فتح بيت 
المقدس » الذي من شأنه كذا وكذا » فذكر فضائله ومآثره'”"'' ٠‏ وأنه أولى القبلتين » وثاني المسجدين » 
وثالث الحرمين » لا تشد الَحالٌ بعد المسجدين إلا إليه » ولا تعقد الخناصر بعد المَوْطنين إلا عليه › 
وإليه أَسْرِيَ برسول الله اة من المسجد الحرام » وصلى فيه بالملائكة المقربين والأنبياء والرسل الكرام » 
ومنه كان المعراج إلى السموات » ثم عاد إليه ثم سار منه إلى المسجد الحرام على البراق » وهو أرض 


. ) ۱۱١/۲ ( ط : ومزيد . الروضتين‎ )١( 
. ط : من طله وهطله الذي أظهر‎ (۲( 
. ط : ومطهر بيت المقدس‎ )۳( 
. ط : أجهاره‎ ):( 

(5) ط : الشكر . وهو تصحيف . 

(5) العبارة مضطربة فى الأصول » وماهنا عن ط . 
(۷) عن ط وحدها . ١‏ 

(۸) ليس فى ط . 

9( ط : الأوثان . 

. ب : وأصحابه‎ )۱١( 

(1۱) | » ب : على ما . 

(۱۲) ب : مآثره وفضائله . 


oY‏ ذكر أول جمعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه فى الدولة الصلاحية 
سس سس سس سس سس 
المحشر والمنشر يوم التلاق 3 وهو مقر الانبياء ومقصد الا ولياء 3 وقد أسّس على التقوى من أول يوم 1 
قلت : ويقال : إن الذي“ أسسه أولا يعقوب عليه السلام بعد أن بنى الخليل عليه السلام المسجد 
الحرام بأربعين سنة » كما جاء فى ) الصحيحين كي ثم جدد بناءه سليمان بن داود عليهما' '' السلام » كما 
ثبت 0 لحديث بالمسند ا > وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم » وسأل [ سليمان 
عليه السلام ۲ الله عند الفراغ”2 منه خلال ثلاثاً : حكماً يصادف حكمه » وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده » 
وأنه لا ا اد إلى هذا المسجد لا ينهزه(4 إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه0ة؟ . 
وذكر الخطيب تمام الخطبتين » ودعا'' للخليفة الناصر”''' العباسي » ثم" للسلطان الملك 


الناصر صلاح الدين رحمهما الله تعالئ . وبعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن نجا 
المصري”" على كرسي الوعظ بإذن السلطان » فوعظ الناس وكان وقتاً مشهوداً وحالا محموداً » فللّه 


. ط : إنأول من أسس‎ )١( 

ع قوله : كما جاء في الصحيحين : رواه البخاري في صحيحه في أحاديث الأنبياء رقم ( ۳۳١١‏ ) و( ۳٤٠٠١‏ ) ومسلم 
رقم ( ٥۲١‏ ) في المساجد ومواضع الصلاة » من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » 
أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : المسجد الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : كم 
بينهما ؟ قال : أربعون سنة » وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد(ع ) . 

(۳) ط : عليه . 


(۸) يريد أنه من خرج إلى المسجد ولم ينو بخروجه غير الصلاة من أمور الدنيا . وأصل النهز : الدفع . النهاية في غريب 
الحديث والأثر ( ٠١١/١‏ ) . 

(9) رواه أحمد في « مسنده » ( ۱۷١/۲‏ ) رقم ( 5555 ) والنسائي في المجتبى ( 75/7 ) رقم ( 597 ) وابن ماجه في 
سننه رقم ( ۱٤٩۸‏ ) وابن خزيمة رقم ( 774 ) وابن حبان في رقم ( 17708 ) والحاكم في مستدركه ( "0/١‏ و1" ) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله ب قال : لماخ ساماد ين دارد علجيها 
السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا » أن يعطيه حكماً يصادف حكمه » وملكاً لا ينبغي لأحد من 
بعده > وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه > فقال رسول الله می : 
أما ثنتين فقد أعطيتهما > وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة . وهو حديث صحيح (ع ) . 

. ط : ثم ذكر تمام الخطبتين ثم دعا‎ )٠١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(۱۲) ط : ثم دعا . 

)٠١(‏ ط : أبو الحسن بن علي نجا » وهو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نجا . سترد ترجمته في حوادث سنة ٥۹٩‏ ه من 
هذا الجزء . 


نكتة غريبة Yor‏ 
الحمد والمنة على ما أسبغ من النعمة › واستمر القاضي محبي الدين [ محمد بن علي 11" ابن الزكي 
القرشي يخطب بالناس في أيام الجمع أربع جمعات » ثم قرر السلطان للقدس خطيباً مستقراً » وأرسل إلى 
حلب فاستحضر المنبر الذي كان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد قد استعمله لبيت المقدس » لما 
كان يله من فتحه في حياته""2 » فما كان إلا على يدي بعض أتباعه”') بعد وفاته رحمه الله تعالئ . 


(Da 2 م“‎ ۰ 
Bb 


هه 


قال الشيخ شهاب الدّين أبو شامة في « الروضتين » : وقد تكلم شيخنا أبو الحسن علي بن محمد 
السخاوي في « تفسيره » الأول فقال : وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي ‏ يعني ابن بَرّجان”* - في أول 
سورة الروم أخبارٌ عن فتح بيت المقدس » وأنه ينزع من أيدي النصارى سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة . قال 
السخاوي : ولم أره أخذ ذلك من علم الحروف » وإنما أخذه فيما زعم" من قوله : #الم 2© عْلِتِ 
الوم 9 ف آذ الْرْضٍ وهم ب بعد لسغو فی بضع ییک( 1 الروم 4١:‏ 1 » فبنى الأمر على 
التاريخ كما يفعل المنجمون » ثم ذكر”" أنهم يَغلبون في سنة كذا » ويُغلبون في سنة كذ/"» » على ما 
تقتضيه دوائر التقدير » ثم قال : وهذه نجابة وافقت إصابة > إن صح أنه“ قال ذلك قبل وقوعه » وكان 


(۱) عن ب وحدها . 

(؟) ط : وقد كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه . 

(۳) ط : بعض أتباعه صلاح الدين بعد وفاته . 

€3 هذه النكتة الغريبة نقلها أبو شامة في روضتيه ( 1١7/7‏ ) كما أوردها ابن خلكان في وفياته ( 77١/4‏ ) وقد علق ابن 
خلكان على هذه النكتة قائلاً : ولما وقفت أنا على هذا . . لم أزل أتطلب تفسير ابن برجان حتى وجدته على هذه 
الصورة » لكن كان هذا الفصل مكتوباً في الحاشية بخط غير الأصل » ولا أدري هل كان من أصل الكتاب أم هو 
ملحق به ؟ وفي الهامش الثاني من وفياته ما يلي : 
بهامش المختار : « قلت » أعني كاتبها موسى بن أحمد » لطف الله به : وقعت في القاهرة ودمشق على ثلاث نسخ 
من التفسير المذكور » وهذا الفصل المشار إليه لكنه مكتوب على الجميع على الحاشية بعد خط الأصل . وأخبرني 
الشيخ تقي الدين محمد بن زين الدين الشافعي قاضي القضاة بالديار المصرية رحمه الله تعالئ أنه رأى هذا الفصل 
المعين في نسختين على صورة ما ذكرناه والله أعلم . وانظر « تفسير القرطبي » ( ۷-۱/١‏ ) وابن كثير (۳/ ٥1٠‏ - 
7) في تفسير سورة الروم . 

() تقدم التعريف به في هوامش سنة 01/4 . 

030 أ : يزعم . 

(۷) أءط: فذكر. 

(۸) ط : كذا وكذا. 

(9) ليس فى ط . 


Pot‏ نكتة غريبة 

في كتابه قبل حدوثه » قال : ولیس هذا من قبيل علم الحروف » ولا من باب الكرامات والمكاشفات7) 
لآنها”" لا تئال تساب :قال : وقد ذكر في تفسير سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه القرآن 
لعلم الوقت الذي يرفع فيه . 


قلت : ابن بَرّجانَ ذكر هذا في تفسيره ه في حدود سنة ثنتين وعشرين وخمسمئة » ويقال : إن الملك 
ورا ارش هلل الله > فطمع أن يعيش إلى سنة ثلاث وثمانين [ وخمسمئة ]“ لأن مولده في سنة 
إحدى عشرة وخمسمئة » فتهيأ لأسباب ذلك حتى أنه أعدّ منبراً عظيماً لبيت المقدس إذا فتحه الله على يديه 
والله أعلم . 

وأما الصخرة المعظمة””*' فإن السلطان أزال ما حولها وعندها من المنكرات والصور والصلبان › 
وأظهرها بعد ما كانت خفية » مستورة غير مرئية » وأمر الفقيه ضياء الدين عبسق اليكارق""" فنا * 
عرلها ل ايو سي CO‏ .روفاك" هله رونا Ey‏ اك رما ميج UN‏ 
وعمل” ''' للشافعية المدرسة الصلاحية ويقال لها الناصرية أيضاً » وكان موضعها كنيسة على صيدخة ج2110 
1ك اموق اوري وايها E‏ رن كان د لد ل جا ee‏ 
على الفقهاء والفقراء [ الجامكيات والجرايات ]""“ وأرصد الختم”"“ والربعات في أرجاء المسجد 
الأقصى والصخرة [ لمن يقرأ أو ينظر فيها من المقيمين والزائرين ]' » وتنافس بنو أيوب فيما يفعلونه 
[ من الخيرات بالقدس الشريف للقادمين والظاعنين والقاطنين » فجزاهم الله خيراً أجمعين ]'“ » وعزم 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(۲) عنأوحدها. 

(۳) ط : ولاينال في حساب . 

(4) ليس في أ . 

. أ : العظيمة‎ )٥( 

(7) ب : والصور والصلبانات . 

(۷) سترد ترجمته فى حوادث سنة 586 من هذا الجزء . 
TED‏ 

(9) ط : وقف . 

. ط : وعمل للشافعية مدرسة يقال لها الصلاحية والناصرية أيضاً‎ )٠١( 
. صندحنة‎ : ) ٠٠١/١ ( كذا في الأصلين . وفى الروضتين‎ )١١( 
٠ . الجوامك‎ : ط)1١(‎ 

161 : الختمات . 

. ط : ليقرأ فيها المقيمون والزائرون‎ )١5( 

(15) ط : ببيت المقدس وغيره من الخيرات إلى كل أحد . 


أحداث سنة ۸0۸۳ Yoo‏ 
السلطان على هدم القمامة”'' وجعلها”" دكاً لتنحسم مادة النصارى عن" بيت المقدس » فقيل له : إن 
هلاه لا يتركون الحج إلى هذه البقعة » ولو تركتها”* قاعاً صفصفاً » وقد فتح هذا البلد قبلك"' ' أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب » وترك هذه الكنيسة بأيديهم » فلك في ذلك أسوة . فأعرض عنها وتركها على 
الا ناض ع اللخظات: الجن اتد ار ان والائمة (المهديين "١"‏ ولو مرك بها من اهاري 
سوى أربعة يخدمونها »> وحال بين النصارى وبينها » وهدم المقابر التي كانت لهم عند باب الرحمة » 

وعَفى آثارها » وهدم ما كان هناك من القباب » وعجّل دمارها . 


وأما الأسارى المسلمون”' الذين كانوا بالقدس فإن السلطان أطلقهم جميعهم » وأحسن إل 
وأطلق لهم أعطيات هنّة › وكساهم وي وانطلق كل منهم إلى وطنه » وعاد إلى أهله 
وسكنة"" © :فلله الحمد غلى تعمه ومنت . 


فلما قرر”"'' السلطان صلاح الدين بالمقدس”"'' الشريف ما ذكرناه » انفصل عنها في الخامس 
والعشرين [ من شعبان وأمر ولده العزيز بالرجوع إلى مصر › وسار السلطان بجيشه فقصد مدينة صور 


بالساحل » وكانت قد تأخرت من بين تلك النواحي ١*7]‏ وقد استحوذ عليها بعد وقعة حطين رجل من تجار 
الفرنج يقال له المركس”*') » فحصئها وضبط أمرها وحفر حولها خندقاً من البحر [ إلى البحر ١57]‏ وجاء 


. أءس : قمامة‎ )١( 

(۲) ط : وأن يجعلها . 

)۳( ط :من . 

. ط : فقيل [له] إنهم‎ )٤( 

(6) البس فن ظا: 

4 عن و 

)¥( قبلها في ط : رضي الله عنه . 

(۸) ط : ولم يترك من النصارى فيها . 

(9) ط : وأما أسارى المسلمين . 

. ط : وأطلق لهم إعطاءات سنية وكساهم‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : ومسکنه . 

(١١)ط‏ : فرغ . 

(۱۳) ط : من القدس . 

. ط : قاصداً مدينة صور بالساحل وكان فتحها قد تأخر‎ )١5( 
. ) ۱۹۷/۷ ( ووفيات الأعيان‎ ) ١9/7 ( اكركيس . الروضتين‎ : ])15( 
. ليس في ب وبعدها في أ : وجمهورها في البحر‎ )17( 


۳0٦‏ أحداث سنة 0ه 

السلطان بجيشه فحاصرها مدة » واستدعى''' بالأسطول من الديار المصرية في البحر » فأحاط”" بها ًا 
وبحرا » فعَدّت الفرنج في بعض الليالي على خمس شواني من أسطول”" المسلمين“ فملكتها 
ونكبتها“ » فأصبح المسلمون واجمين حزناً وتأسفاً » وقد دخل عليهم فصل البرد وقلّت الأزواد» 
وكثرت الجراحات » وكلّ الأمراء من المحاصرات » فسألوا السلطان أن ينصرف بهم إلى دمشق [ في هذا 
الوقيف ]1 حتى يستريحوا ثم يعودوا" إليها بعد هذا الحين » فأجابهم إلى ذلك بعد“ تمع منه » 
[ وذلك أن السور من صور كان قد هدم أكثره » ولم يبق إلا الفتح والتّجح ]° . ثم توجه”''' بهم نحو 
دمشق واجتاز في طريقه على عكا » وتفرقت العساكر [ كل إلى بلده ورستاقه مستصحباً كثرة حنينه إلى أهله 
ووطنه واشتياقه 2١١7]‏ . 


وأما السلطان فإنه لما وصل إلى عكا نزل بقلعتها » وأسكن ولده الأفضل برج الداوية » وولى نيابتها 
عز الدين جرديك'"'' » وقد أشار بعضهم على السلطان بتخريب مدينة عكا خوفاً من عود الفرنج إليها » 
فكاد ولم يفعل > وليته فعل » بل وکل بعمارتها وتجديد محاسنها بهاء الدين قراقوش التقوي » ووقف دار 
الاسبتار نصفين”"'' على الفقهاء والفقراء » وجعل دار الأسقف بيمارستانا'“ ووقف على ذلك كله أوقافاً 
دازٌّة » ؤولى نظر ذلك لقاضيه'*'' جمال الدين ابن الشيخ أبي النجيب [ وهو في جميع ذلك بأرائه 


20] 


)١(‏ ط : ودعا. 

(۲) أءس : فاحتاط . 

(۳) عن ط وحدها . 

. أب : الأسطول‎ )٤( 

(6) لبن قي 

(0) ليس فى ط . 

0) أ:يغدوا. 

(۸) ط : على . 

(9) عنأوحدها. 

. فتوجه إلى دمشق » ب : فتوجه بهم إلى دمشق‎ : 120٠١( 

. مكانهما في ط : إلى بلادها‎ )1١( 

809 ردیل بوكرو ر ا ی روک چ ی چ 

ê OSES‏ . وقد تقدم الحديث عن الاستبارية (12:5ماذم105]) في هوامش سنة 01/4 من 
هذا الجزء . 

. ط : مارستاناً‎ )۱٤( 

(15) ط : إلى قاضيها . 

. عن أوحدها‎ )۱١( 


أحداث سنة 0۸۳ ه_ ov‏ 


[ ولما فرغ السلطان من هذه الحروب » وأزال عن المسلمين تلك الكروب ]عاد إلى دمشق مؤيّداً 
اورا أبهج العيون » وسر القلوب › وجاءته رسل اتلك بالتهاني [ من سائر الأقطار 
والأمصار ]"“ والتحف والهدايا التى تبهر الأبصار » وكتب الخليفة إلى السلطان يعتب عليه في أشياء › 
منها أنه بعث إليه في بشارة الفتح بوقعة حطين مع شاب بغدادي““ كان وضيعاً عندهم . لا قدر له ولا 
قيمة » وأرسل بفتح القدس الشريف مع نجّاب » ولقّب نفسه الملك الناصر مضاهاة للخليفة الناصر . 


00 ا‎ O O 
e 6 ل م‎ 


عله » رحمه الله تعالی 5 


وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد الهند ب بين الملك شهاب الدين الخوري صاحب غزنة » وبين 
ملك الهند الكبير » فأقبلت الهنود في عدد””' كثير من الجنود » ومعهم أربعة عشر فيلاً » [ فالتقوا واقتتلوا 
قتالاً شديداً 1“ » فانهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم » وقيل للملك : انج بنفسك ا ع 
إلا إقداماً » فحمل على الفيلة » فجرح بعضها ‏ وَجَرْحُ الفيل لا يَنْدَمِلُ ‏ فرماه بعض الفيّالة بحربة في ساعده 
فخرجت من الجانب الآخر فخرٌ صريعاً » فحملت عليه الهنود”"2" ليأخذوه » فحاجف”١'‏ عنه أصحابه 
ليحموه فاقتتلوا عنده قتالاً شديداً » وجرت عنده حرب عظيمة لم يسمع [ بشدتها في موقف ]“' فغلب 


)01( ليست العبارة في أ . وهي في ط : ولما فرغ من هذه الأشياء عاد . 

(۲) ط : وأرسل إليه الملوك . 

(۳) جاء ما بين المعقوفين فى ط قبل السطر . 

(4) ط : شاا بغدادها .0 

(0) أ»س : فتلقى الهول . 

05 ط : قال » ب : وكان . 

)۷( ط : من ذلك . 

(۸) ط : فلا أعدل عنه . 

(9) ليس فیا . 

0 

. لیس فى ط‎ )١١( 

109+ تحيلت الك عة 

(1) ط : فجاحف » وحاجف محاجفة : دافع » وأصلها من حجف إذا اتقاه بحجفة وهي ترس من جلد مُطارّق . أساس 
البلاغة والقاموس واللسان . 

. ط : بمثلها في الموقف‎ )١14( 


oA‏ وفيات سنة 0۸۳ ه 
ص س ج س د ا ا 2 
المسلمون الهنود وخلصوا [ ملكهم واحتملوه 1'' على كواهلهم في محفَةٍ عشرين فرسخاً » وقد نزفه 
الدم » فلما تراجع إليه جيشه أخذ في تأنيب الأمراء » وحلف ليأكلن كل أمير عليقة فرسه”"؟ » وما أدخلهم 
غزنة إلا مشاةً حفاة . 

[ وفي هذه السنة ]0 ولدت امرأة من سواد بغدادينتاً لها أسنان . 

وفيها : قتل الخليفة الناصرٌ أستاذ داره أبا الفضل بن الصاحب”*» » وكان قد استحوذ على الأمور ولم 
يبق للخليفة معه كلمة تطاع » ومع هذا كان“ عفيفاً عن الأموال » جيد السيرة » فأخذ منه الخليفة”2 شيئاً 
كثيراً من الحواصل والأموال . 

وفيها : استوزر الخليفة أبا المظمّر عبد اله بن يونس » ولمّبه جلال الدين » ومشى أهل الدولة في 
ركابه حتى قاضى القضاة أبو الحسن بن الدامغانى وقد كان ابن يونس هذا شاهداً عنده » فكان القاضى 
قول وهو يمشي في ركابه : لعن الله طول العمر » فمات القاضي في آخر هذه السنة » رحمه الله 
تعالئ » وقد حكم في أيام عدة من الخلفاء وهو من بيت . 
وممن توفي في هذه السنة ‏ أعني سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة _من الأعيان : 

ا 1 5 250 

الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي 

كان من صلحاء الحنابلة » وكان يزار » وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية » أتى فيه بغرائب 
وعجائب” '' » وقد رَد عليه أبو الفرج بن الجوزي في هذا الكتاب فأجاد وأصاب » ومن أحسن ما اتفق 


000 ط : صاحبهم وحملوه . 

(۲) ط : عليق فرسه . 

(۳) ط : وفيها . 

)٤(‏ هو هبة الله بن علي بن هبة الله بن محمد بن الحسن المعروف بابن الصاحب » مجد الدين أبو الفضل . قتله الخليفة 
الناصر في هذه السنة . أخباره في ابن الأثير ( ٠١۸/۹‏ و۱۸۹ ) ووفيات الأعيان ( 7105/5 ) - في ترجمة ابن زيادة 
الذي تولى بعده ‏ والعبر ( ۲٤۸/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ٤۲٦/۳‏ ) والشذرات ( ۲۷١/٤‏ ) . 

(5) ليس في ب . 

(5) ط : فأخذ الخليفة منه . 

(۷) ترجمته وأخباره في ابن الأثير ( ١89/9‏ و۱۹۷ ) والعبر ( 58١/5‏ - ”78 ) والفخري ( 75١‏ ) واسمه في هذه 
المصادر : عبيد الله » ومرآة الجنان ( 5975/7 ) والشذرات ( 9/5" ) . 

. ط : عند القاضي وكان يقول‎ (A) 

6 ترجمته في ابن الأثير ( ۱۸۹/۹ ) والتاريخ المجدد لابن النجار ( 7/١‏ 5 ) والتكملة للمنذري ( ٠٤ ٦۳/١‏ ) 
والعبر ( ۲٤۹/٤‏ ) وذيل ابن رجب ( ۳٥۸_۳٣٤ /١‏ ) . 

. ط : بالغرائب والعجائب‎ )١( 


وفيات سنة ۵۸۳ھ 0۹ 
لعبد المغيث هذا أن بعض الخلفاء ‏ وأظنه الناصر - جاءه زائراً مستخفيا”'' » فعرفه الشيخ عبد المغيث ولم 
يُعلمه بأنه قد“ عرفه » فسأله الخليفة عن يزيد أُيلَعَنُ أم لا ؟ فقال : لا أسوّغ لعنه”” » لأني لو فتحت هذا 
الباب لَلَعن النامٌ خليفتنا”*» . فقال الخليفة“ : ولم ؟ قال : لأنه يفعل أشياء منكرة كثيرة » منها كذا 
وكذا وكذا » ثم شرع يعدّد على الخليفة أفعاله القبيحة > وما يقع منه من المنكرات""' لينزجر عنها » فتركه 
الخليفة » وخرج من عنده وقد انر كلامه”" فيه » وانتفع به » [ ثم كانت وفاته ]2 في المحرم من هذه 
البنية 6[ رح ا ال 3 , 


[ ابن ظفر الناسك 20 : وفيها : توفي الشيخ علي بن خطاب بن ظفر”''' العابد الناسك أحد 
الزهاد » وذوي الكرامات » وكان مقامه بجزيرة ابن عمر » قال ابن الأثير في « الكامل » : ولم" أر مثله 
فى حسن خلقه وسمته وكراماته وعبادته » رحمه الله . 

الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك بن مُقَدَّم""2) : 

أحد نواب [ الملك الناصر 1 صلاح الدين » لما ف٣٠‏ البيت المقدس أحرم جماعة في زمن 
الحج منه إلى المسجد الحرام » فكان '“ ابن مقدم أمير الحاج في تلك السنة » فلما كان'"'' بعرفة ضرب 


0-8 


010( أ » ب : جاءه للزيارة مختفياً . 

(۲) ليس فى أ . 

)۳( | ل 

(:) ط : لأفضى الناس إلى لعن خليفتنا . 

(5) عن ط وحدها . 

() ط : المنكر . 

(۷) أ : كلامه له فيه . 

(۸) ط :مات . 

0 عن أوحدها . 

. ) ۱۹۰-۱۸۹/٩ ( ترجمته فى ابن الأثير‎ )٠١( 

9 

. الكامل ( 140/9 ) وفي أ » ب : لم » وابن الأثير : فلم‎ )1١( 

(16) ترجمته في ابن الأثير ( 188/4 ) والروضتين ( ۱۲۳/۲ ) وأبو الفداء ( ۷۳/۳ ) وتاريخ الإسلام ( ۷١٤/١١‏ - 
1 ) والعبر ( 5/ ۲٠١‏ ) ومرآة الجنان ( 5757/7 ) . 

. ليس فى ط‎ )١5( 

. ط : لما افتتح الناصر‎ )٠١( 

(١)ط‏ : وكان . 

(۱۷) ط : فلما وقف . 


1 وفيات سنة ۸0۸1 

الدبادب » ونشر الألوية » وأظهر عز السلطان صلاح الدين وعظمته » فغضب طاشتكين''' أمير الحاج من 
جهة الخليفة > فزجره عن ذلك > فلم يسمع > فاقتتلا فجرح ابن مُّقدّم ومات في اليوم الثاني بمنى رحمه الله 
تعالىل 3 ودفن هنالك 3 وجرت خطوب كثيرة » وليم طاشتكين على ما فعل » وخاف معرّة ذلك من جهة 


محمد بن عبيد الله بن عبد الله 3 سبط ابن التعاويذي”"2 4 الشاعر : 


وكان شاعراً أضرّ في آخر عمره' " وقد جاوز الستين سنة”*' » وكانت وفاته رحمه الله تعالى في شوال 
من هذه السنة . 


7 0 ا ا ا نه‎ (Or 1q, 
الحنبلي المعروف بابن المَنّي » كان زاهداً عالماً عابداً » مولده سنة إحدى وخمسمئة » وممن تفقه عليه من‎ 
و افطل عير ا »> ومحمد بن خلف بن راجح والناصح‎ E المشاهير الشيخ بوذ القو‎ 


)١(‏ طاشتكين مجير الدين » أمير الحاج : استعمله الخليفة أميراً على الحاج سنين كثيرة . وكان خيّراً صالحاً » حسن 
السيرة » كثير العبادة » يشيع » وولآه الخليفة على جميع خوزستان . توفي سنة 107ه . ابن الأثير ( "/ 787 ) . 
(۲( ترجمته في معجم الأدباء ( 770/14 ) والروضتين ( 17/7 ) ووفيات الأعيان ( 577/4 477 ) وتاريخ الإسلام 
( ۷۸۷/۱۲ - ۷۸۸ ) والعبر ( 5/ 707 ) ووفاته فيه سنة ٤۸٥ھ‏ » ومرآة الجنان ( ۳۰٣ - ۳۰٤/۳‏ ) واسمه فيه : 
محمد بن عبد الله ووفاته سنة ٥٥۳‏ ه . و( ٤۲۹/۳‏ ) ووفاته فيها : 084 وفي هذه المصادر أن كنيته : أبو الفتح وأن 
جده الذي نسب إليه هو أبو محمد المبارك بن المبارك بن علي بن نصر السراج الجوهري الزاهد » المعروف بابن 
التعاويذي » ونما نسب إليه لأنه كفله صغيراً » ونشأ في حجره » فنسب إليه . ومولده سنة 194ده » وله كتاب اسمه 
الحجبة والحجاب » يدخل في مقدار خمس عشرة كراسة . وكان كاتباً بديوان المقاطعات » وخدم بيت رئيس 


(۳) ط : وقد جاوز الستين توفي في شوال . وليس تعبير رحمه الله تعالئ ولا تعبير ( فى هذه السئة ) فى ب . 

04 ايجلاها قوتي + تمه الس سيق ْ ١‏ 

(5) ترجمته عند ابن الأثير (4/ 140 ) والروضتين ( 17/7 ) وتاريخ الإسلام ( 738/17 ) والعبر ( 10١/4‏ ) ومرآة 
الجنان ( ٤۲٦/۳‏ ) وذيل ابن رجب ( ۳٠٣-۳۵۸/۱‏ ) وإنسان العيون ( 59/ ب ) . 

(1) هو أبو محمد عبد الله بن أحمدبن محمد بن قدامة المقدسي » الملقب بموفق الدين » أخو الشيخ أبي عمر . ولد 
بجمّاعيل سنة ١04ه‏ » وسافر إلى بغداد مرتين إحداهما مع الحافظ عبد الغني سنة ١07ه‏ والأخرى سنة ۵٦۷‏ » 
وحج سنة ”اده » وتفقه على مذهب الإمام أحمد . سمع الشيخ عبد القادر الجيلي وأبا زرعة المقدسي وابن النقور 
وابن الخشاب وابن الجوزي وغيرهم كثير . توفي سنة 77١‏ » ذيل الروضتين ( ١5١ - ١79‏ ) والعبر ( ۱۸٠/۳‏ - 
١‏ )ومرأة الجنان ( ٤۷/٤‏ ) . 

(۷) سترد ترجمته فى حوادث سنة 56١‏ من هذا الجزء . 

(A)‏ هو الشيخ الشهاب محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي » أبو عبد الله » رحل إلى السلفي فأكثر عنه » وإلى 
شهدة وطبقتها فأكثر عنهم » وأخذ الخلاف على ابن المني » ونسخ الكثير . ومات سنة 114ه » ترجمته في ذيل 
الروضتين ( ١10‏ ) والعبر ( ۱۷۸/۳ ) . 


أحداث سنة 9۸٤‏ ه_ ۳٦۱‏ 
ي ا ا ا و س ج و ع 
عبد الرحمن بن النجم''' بن عبد الوهاب الحنبلي > وعبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي”' ' وغيرهم 
[ قاضي القضاة علي بن أحمد بن علي بن محمد بن علي الحنفي ] : وفيها : توفي قاضي القضاة 
ببغداد أبو الحسن بن الدامغاني . وقد حكم في أيام المقتفي ثم المستنجد ثم عُزل وأعيد في أيام 
ال ء » وحكم للناصر . وتوفي““ في هذه السنة رحمه'”* الله 


ثم دخلت سنة أربع وثمانيى وخمسمئة 


في المحرم' “© حاصر السلطان صلاح الدين حصن كوكب » فرآه منيعاً صعبا”" ووقته'*' مشغول 
بغيره » فوكل به الأمير قايماز النجمي"“ في خمسمئة فارس يضيّقون عليهم المسالك » وكذلك وكل 
بصفد”''؟ » وكانت للداوية خمسمئة فارس مع ركف الخازندار ٠‏ يفون وضرن 537 الميزة 
والقاوي لها "و :وبمك إلى الكرك والشوبك جيشاً آخر يحاصرونه'*'' ويضيقون على أهله › 
ليتفرغ من أموره لقتال هذه الأماكن وحصارها . 


)۱( ط : والناصر عبد الرحمن بن المنجم . وفيه تصحيفان . والناصح بن الحنبلي هو أبوالفرج عبد الرحمن بن نجم بن 
عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي الأنصاري الحنبلي الواعظ : ولد بدمشق سنة 004ه » ورحل فسمع من شهدة 
وطبقتها . وله خطب ومقامات وتاريخ الوعاظ . انتهت إليه رئاسة المذهب بعد الشيخ الموفق . توفي سنة 115ه . 
فيل الروهنتين 154:3 ) والعير:( 16 1۳۸ ومرآة الجنان ( 85/4 € 

)۲( ليست ( الجيلي ) في أ . وهو عبد الرزاق بن عبد القادر » أبو بكر الجيلي . ولد سنة ٥۲۸‏ ه » وسمع الكثير . وكان 
زاهداً عابداً ورعاً . توفي سنة ۲ ٠ه‏ . ذيل الروضتين ( 58 ) والعبر ( 5/6 ) . 

(۳) ترجمته في ابن الأثير ( ۱۸۹/۹ ) وأبو الفداء ( ۷٤/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷٦۲/۱۲‏ ) والعبر ( 554/4 ) ومرآة 
الجنان ( ٤۲١/۳‏ ) . 

(6) ط : حتى توفى . 

(5) ليست جملة الترحم في ط . 

. ط : في محرمها‎ )١( 

(۷) ليس في ط . 

(۸) ب :وهو . 

2 ط : البجمي . وهو تصحيف » وسترد ترجمته في حوادث سنة 941 . 

. ط : وكل لصفت [الصفد] . وهما تصحيفان‎ )٠١( 

. في الروضتين » وط : طغرل الجاندار‎ )١١( 

)١0(‏ ط : يمنعون الميرة والتقاوي أن تقبل إل 

(۱۳) عن أ وحدها . 

)لفن فيا 

(15) ط : وبعث إلى الكرك الشوبك يضيقون على أهلها ويحاصرونهم ليفرغ . 


نض أحداث سنة 0۸٤‏ ه_ 


وكان دخول السلطان إلى دمشق من هذه الغزاة''' في ربيع الأول [ فكان يوماً مشهوداً 1“ » فرح به 
المسلمون » ودقت البشائر » وزين البلد » ووجد الصفي بن القانص”" وكيل الخزانة قد بنى للملك دار“ 
بالقلعة هائلة مطلة على الشرف القبلي » فغضب”'' عليه وعزله من قطيعته . وقال : إننا لم نخلق للمقام 
بدمشق [ ولا بغيرها من البلاد ]23 > وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل والجهاد في سبيله » وهذا الذي 
عملته مما يبط النفوس » ويقعدها عما خلقت له »> وجلس السلطان بدار العدل فحضر”"؟ عنده القضاة 
وأهل الفضل » وزار القاضي الفاضل ببستانه" على الشرف في جومق بن الفراش » وحكى له ما كان 
من الأمور › واستشاره فيما يفعله '“ في المستقبل من المهمات والغزوات » ثم خرج من دمشق في 
جيوشه فسلك على جبل يبوس'''' » ودخل'"'' البقاع » وخيّم على بعلبك » وسار إلى حمص وحماة » 
وجاءته عساك ٩۳‏ الجزيرة وهو على العاصي . فسار إلى السواحل الشامية؟'2 ففتح أنطرطو س7٠“‏ 
وغيرها من الحصون » وفتح جبلة واللاذقية » وكانتا من أحسن''' المدن عمارة ورخاماً ومحالٌ27 » 


)۱( ب : الغزوة السعيدة » وط : الأماكن » ولما رجع السلطان من هذه الغزوة إلى دمشق وجد . 

(۲) عن ب وحدها . 

)۳( سترد تر جمته فى حوادث سنة ٥۸۷‏ من هذا الجزء . 

€3 ر 

)2 أ » ب : فتغضب . 

(5) عن ط وحدها . 

(۷) ط : فحضرت . 

(۸) ط : في بستانه . 

(9) ط : ماجری . 

. ط : يفعل‎ )۱١( 

)١١(‏ يبوس : اسم جبل بالشام بوادي التيم من دمشق . معجم البلدان ( يبوس ) قلت : وثمة اليوم قرية صغيرة في الطريق 
الممتد بين دمشق وبيروت على الحدود السورية اللبنانية » واسمها : جديدة يبوس فلعلها سميت به لوقوعها فى 

(۱۲) ط : وقصد . 

. ط : وجاءت الجيوش من الجزيرة‎ )١( 

. ط : الشمالية‎ )١5( 

)٠١(‏ أنطرطوس : بلد من سواحل بحر الشام » وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية » وأول أعمال حمص . وقال 
أبو القاسم الدمشقي : هي من أعمال طرابلس مطلة على البحر شرقي عِزقة » بينهما ثمانية فراسخ . معجم البلدان . 
قلت : وهي إحدى محافظات الجمهورية العربية السورية على البحر المتوسط واسمها اليوم : طرطوس . 

. ط : من أحصن‎ )١13( 

. ط : ومحالا‎ )١10( 


أحداث سنة ۸ه 1 
وفتح صهيون“ وبَكّاس!" والشّغر وهما قلعتان على العاصي حصينتان ممتنعتان » ففتحهما عَنُوة » وفتح 
حصن بَؤْزِيه؛ "© وهي قلعة عظيمة على جبل شاهق”*' منيع تحتها الأودية عميقة يضرب المثل بحصانتها في 
سائر بلاد الفرنج والمسلمين » فحاصرها أشدّ حصار » وركب عليها المجانيق الكبار » وفرّق الجيش 
ثلاث فرق » كل فريق [ يلون القتال ]0 فإذا كلوا وونوا خَلَمَهِم الآخر(" » حتى لا يزال القتال مستموًا ليلا 
ونهاراً صباحاً ومساءً ؛ فكان فتحها في نوبة السلطان [ لا زال محروساً من الخذلان ]2*1 فأخذها عنوة في 
أيام معدودات » ونهبَ جميع ما فيها » واستولى على حواصلها وأموالها » وقتل حماتها ورجالها › 
وسبى”"' نساءها وأطفالها » ثم عدل عنها ففتح حصن دربساك وحصن بغراس”''2 كل ذلك يفتحه عنوة 
فيغنم ويسلم وله الحمد والمنة » ثم سمت به همته العالية إلى فتح أنطاكية » [ وذلك لأنه أخذ جميع ا" 
ما حولها من القرى والمدن'""' » واستظهر'''' عليها بكثرة الجنود » فراسله صاحب أنطاكية يطلب منه 
الد غل أن يطلق من عة مود سارى 1١‏ المستلسة ‏ ا جاه السلطان © الى دلت" 


)١(‏ صهيون : حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام » من أعمال حمص » ولا يشرف على البحر » وكان بيد 
الفرنج حتى استرجعه صلاح الدين سنة 086ه . معجم البلدان . قلت : وتسمى اليوم بقلعة صلاح الدين . 

(۲) بكاس : قلعة من نواحي حلب على شواطئ العاصي » ولها عين تخرج من تحتها › بينها وبين ثغور المصيصة › 
تقابلها قلعة أخرى يقال لها الشّغر » بينهما واد كالخندق يقال له أيضاً الشّغر » وهما قرب أنطاكية . معجم البلدان 
( بكاس وشغر ) . 

(۳) برزويه » والعامة تقول : بَْرّيهِ : حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق » يضرب بها المثل في جميع 
بلاد الفرنج بالحصانة » تحيط بها أودية من جميع جوانبها » ويبلغ علو قلعتها خمسمئة وسبعين ذراعا . كانت بيد 
الفرنج ففتحها صلاح الدين سنة 0/5ه . معجم البلدان ( برزويه ) . 

(8) أ» ب : شاهق جبل . 

(4) ط : يضرب بها المثل في سائر . 

() ط : يقاتل . 

(۷) ط : فإذا كلوا وتعبوا خلفهم الفريق الآخر . 

. ليس ما بينهما في ط » ومكانهما في أ : رحمه الله‎ (A) 

(9) ب » ط : واستخدم ذراريها وأطفالها . 

)٠١(‏ بَغْراس : مدينة مطلة على نواحي طرسوس ٠»‏ بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ » على يمين القاصد إلى أنطاكية من 
حلب » وقد كانت بيد الفرنج ففتحها صلاح الدين في سنة 5/85ه . معجم البلدان . 

. مكانهما في ط : لأنه آهلك‎ )١١( 

(۱۲) عن ط وحدها . 

(۱۳) أ : واستظهاره . 

. ط : أسرى‎ )۱٤( 

. ليس في ط‎ )١5( 

(0) ليس في ب . 


1٤‏ فتح الكرك على يدي المسلمين ‏ صفة فتح صفد وحصن كوكب 
لعلمه [ بضجر من معه من المقاتلة والأعوان ]''' فوقعت الهدنة على سبعة أشهر » ومقصود السلطان أن 
تستريح”"' الجيوش من تعبها وتجم النفوس من نصبها » وأرسل السلطان إليه من تَسِلَّم منه الأسارى » وقد 
و دولة النصارى » ثم سار السلطان » فسأله ولده الظاهر أن يجتاز بحلب » فأجابه إلى ما طلب!*) 
فنزل بقلعتها ثلاث ليال”*' » فاستقدمه ابن أخيه تقي الدين إليه إلى حماة فنزل بقلعتها ليلة واحدة كانت 
من أكبر مقاصده ومناه » وأقطعه تلك الليلة"“ - جبّلة واللاذقية » ثم سار فنزل بقلعة بعلبك » ودخل إلى 
حمّامها » ثم عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً مسروراً محبوراً » وذلك في أوائل رمضان وكان يوماً مشهوداً 
فتح الكرك على يدي المسلمين”*) 
وجاءته البشارة”*' بفتح الكرك على المسلمين الذين كانوا محاصرين ¿ أراح الله منهم تلك الناحية » 
a ss‏ قزر انغ ا 
رب الْعَلعِينَ 4 [ الأنعام : 5غ ]. 
في صفة فتح صفد وحصن كوكب 
لم يقم" ''' السلطان بدمشق إلا أياماً معدودة حتى خرج بجيشه قاصداً بلاد صفد فنازلها في العشر 
الأوسط من رمضان » وحاصرها بالا والشجعان » وكان البرد ديا ويصبح الماء فيه 
جليداً » فما زال حتى فتحها صلحاً في ثامن شوال » ولله الحمد على كل حال » ثم راح إلى صور 


000 ط : بتضجر من معه من الجيش . 
)۲( ط : يستريح . 

(۳) ط : ذلت . 

(5) ط : إلى ذلك . 

. ط : ثلاثة أيام ثم استقدمه‎ )٥( 

(5) ط : عنده . 

)¥( عن أوحدها . 

(۸) ط : البشائر . 

(9) ط : وإنقاذه من أيدي الفرنج . 
161 يعو 


(١١)ط‏ : بالمجانيق » ب : بالمنجنيق . 


صفة فتح صفد وحصن كوكب قا 
فألقت إليه بقيادها » وتبدّأت من ناصريها“ وأجنادها"“ وقوادها » وتحققت لما فتحت صفد أنها 
مقرونة معها في أصفادها" » ثم سار منها إلى حصن كوكب » وهي معدن الاسبتارية”*' » كما أن 
صفد كانت معقل الدّاوية - وكانوا أبغض أجناس الفرنج إلى 1 الملك الناصر صلاح الدين ]2*7 
لا يكاد يترك منهم أحداً [ إلا قتله ]2 إذا وقع في المأسورين » فحاصر قلعة كوكب حتى قهرها'' وقتل 
[ مقاتلتها وأسرها ا“ وأراح المارة من شر ساكنيها » وتمهدت تلك السواحل واستقرت" بها منازل 
قاطنيها . هذا والسماء تصب والرياح تهب > والسيؤل تعك 6 والأرجل: في الأوحال تخب » 
والسلطان""'“ في كل ذلك صابر مصابر محتسب » وكان القاضي الفاضل معه في هذه [ المواقف شاهد 


(١ 0 مرثة‎ 


وكتب القاضي الفاضل عن السلطان إلى أخيه سيف الإسلام صاحب اليمن'"'2 يستدعيه إلى الشام 
لنصرة أهل الإسلام > [ وقتل الكفرة اللئام ]223 » فإنه(؟ 2١‏ قد عزم على حصار” 2١‏ أنطاكية بنفسه » ويكون 
تقي الدين عمر”'“ محاصراً طرابلس إذا انسلخ هذا العام » ثم عزم القاضي الفاضل على الدخول إلى 
[ الديار المصرية فسار السلطان معه لتوديعه » ثم عدل إلى القدس الشريف فصلى ]1"'' فيه الجمعة وعبّد 
فيه عيد الأضحى » بالصخرة من الأقصى › ثم سار ومعه أخوه السلطان العادل إلى عسقلان » ثم أقطع 


. ط : أنصارها‎ )١( 

(۲) عن ط وحدها . 

(۳) أ : وتحققت أنها لما فتحت صفد أن تكون مقرونة أصفادها . 

(€( ط : وهي معقل الاستثارية . وهو تصحيف . وقد تقدم الحديث عن الاسبتارية (1]21655م1105) في هوامش سنة 01 
من هذا الجزء . 

(5) مكانهما في ط : السلطان . 

(5) ليس في ا . 

(۷) ط : أخذها . 

(۸) مكانهما في ط : من بها . 

(9) ط : واستقر . 

(١٠)ط:‏ وهو . 

. مكانهما في ط : الغزوة‎ )١١( 

(؟1) ط : وكتب القاضي الفاضل إلى أخي السلطان صاحب اليمن . 

(۱۳) ليست في طا : 

(8١)ط‏ : وإنه . 

(1)16: حصر. 

(17) عن ط وحدها . 

. ط : إلى مصر فودعه السلطان فدخل القدس فصلى به‎ )١10( 


أخاه الكرك عوضاً عن عسقلان » وأمره بالانصراف ليكون عونا لابنه العزيز على حوادث الزمان » وعاد 
السلطان فأقام بمدينة عكا حتى انسلخت هذه السنة . 


[ وفي هذه السنة ]1 خرجت طائفة 1 من الرافضة بمصر يريدون أن ]”"' يعيدوا دولة الفاطميين › 
واغتنموا غيبة العادل عن مصر واستخفوا أمر العزيز عثمان بن صلاح الدين » فبعثوا اثني عشر رجلا ينادون 
في الليل : يا آل علي » ال ل لل ا ل > فلم يلتفت إل 
عدون شعو نل لاد واف ' » فلما وأوا ذلك انهزموا فأدركوا وأخذوا وقُيّدوا وحُبسوا » ولما بلغ 
ا ل ا ا ا ل له 
له : أيها الملك ينبغي أن تفرح ولا تحزن » حيث لم يصع إلى دعوة هؤلاء الجهلة أحد من رعيّتك » ولا 
التفتوا إليهم » ولو أنك بعثت من قبلك جواسيس يختبرون رعيتك”" لسَوَكَ ما تلغك عنهم » فسري عنه 

ما كان يجد . ورجع إلى قوله . ولهذا أرسله إلى مصر ليكون له عيناً وعوناً ومعيئاً . 


[ وممن توفي فيها من الأعيان ] : 

الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين [ بقلعة شيزر ] “" : مؤيد الدولة أبو الحارث وأبو المظفر أسامة 
ابن مُرْسْد بن علي بن مُقلّد بن نصر بن منز“ . 

أحد الشعراء المشهورين » والأمراء المشكورين » بلغ من العمر سًّا وتسعين سنة » وكان عمره 
تاريخاً مستقلا وحده » وكانت داره بدمشق » [ مكان العزيزية )“ وكانت معقلاً للفضلاء » ومنزلاً 
للعلماء » وله من الأشعار الرائقة » والمعاني الفائقة شيء كثير » ولديه0١'‏ علم غزير » وعنده جود وفضل 


)١(‏ ط : وفيها. 

(۲) مكانهما في ط : بمصر من الرافضة . 

إفرة ط : ياآل علي بنيانهم . 

() مكانهما في ط : فلم يجبهم أحد ولا التفت إليهم . 

)2( ط : جواسيس من قبلك يختبرون الناس لسرّك ما بلغك عنهم . 

(0) أ[ : فسرى ذلك عنه . ب : فسرى عنه ذلك . 

)۷( ال اس 0100 

. مكانهما في ط : الشزري » وشيزر : قلعة قرب المعرة » بينها وبين حماة يوم . معجم البلدان‎ (A) 

)04 ترجمته في تهذيب ابن عساكر ( 50٠/75‏ ) وخريدة الشام ( 444/١‏ ) ومعجم الأدباء ( ۱۸۸/١‏ ) والروضتين 
(١١54/1؟)وج‏ ۲ ) ووفيات الأعيان ( 1905/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷۷۰/۱۲ ۷۷١‏ ) والعبر ( 707/5 ) 
ومرآة الجنان ( ۳/ ٤۲۷‏ -758: ) . 

: ليس في‎ )۱١( 

. ط : وله أشعار رائقة ومعان فائقة ولديه‎ )١١( 


وفيات سنة ٤0۸ه_ 1Y‏ 


كبير » وقد كان من أبناء”'' ملوك شيزر » ثم أقام بديار مصر”“ مدة في أيام الفاطميين » ثم عاد إلى 
الشام ¢ وقدم" على الملك صلاح الدين في سنة سبعين دمشق وأنشد!*) . [ من المتقارب ] 


E 


عو 2 0 
وان كنت أكقوّث فية الذنويًا 


1 595 و ا دك اا 2 ر 


3 


وله ل مبتكراً معناه ] فى سر“ قلعها ففقد” ' نفعها/"© : [ من البسيط ] 


وَصَاحِبٍ لا أمَلّ الدَهْرَ صَحبَتَهُ 
لمْ ألقَهُ مُذ تصَاحَبْنَا فحِينٌ بدا 


يَسْقى لِنَخص وَيَسْعَى سي مجْتَهِدٍ 
لِتَاظِريّ افْعَرَفْنَا فرقّة الأبَدٍ 


وله ديوان”* شعر كبير » وكان صلاح الدين يفضله على سائر الدواوين » وقد كان [ أسامة هذا الأمير 
و بن ان ومان و ری و کان فى هه ها اغا فاتك + قل الاد هراج" 


وحده » ثم عَمّر إلى أن توفي في هذه السنة رحمه الله . 


قال ابن خلكان”''' : ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من رمضان ودفن شرقي جبل قاسيون”"'' قال : 


زرت قبره وقرأت عنده 2 وأهديت له » رحمه الله تعالول اونما او الل : [ من الكامل ] 


لا تسْتعؤ جلداً على هجرانهم 
وَاعْلمْ بأنك إن رَجعْت إِلَيْهِم 


)١(‏ ط :من أولاد. 

(۲) ط : بمصر . 

(۳) ط : فقدم . 

9 البيعان في ارون 016/107 
(5) ليس فى ط . 

0030 فل و فقن 

(۷) البيتان في أكثر المصادر التي ترجمته . 


EN 5‏ 00 سه 6 
فقواك تضعف عن صدود دام 


طوعا وإلا عدت عَودَةَ نادم 


. طبع ديوانه في القاهرة سنة ١١۹٠م بتحقيق أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد‎ (A) 


(9) مكانهما في ط : مولده . 

(١٠)ط‏ : قتل الأسد وحده مواجهة . 

. ) ۱۹۹/۱ ( وفيات الأعيان‎ )١١( 

(۱۲) ط : قايسون . 

(۱۳) ط : وأنشدت له . 

.) 0/0 ( البيتان في وفيات الأعيان‎ )١4( 


1۸ أحداث سنة 0۸٩۵‏ ه_ 
[ وقوله في قتل الأسد وكبره ]"“ : [ من البسيط ] 
وَاعْجَثْ لِضَّْفٍ يَدِي عَنْ حَمْلها لما e‏ 
EE E NEY‏ مذي عوافتت طول الغسر ا ل 
ا این شويدة التكرايس ا ٠‏ 
قال ابن الأثير : [ وفي هذه السنة توفي شيخنا ]“ أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن سويدة 
الدكربى + كان غالما بالحديث وله فة تضانيف نة +[ رحمة الله تعالية ] , 


(0D 


الحازمي الحافظ" : 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة”*' : وفيها توفي الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم 
الحازمي الهمذاني ببغداد صاحب التصانيف على صغر سنه » منها : « العجالة في النسب » و« الناسخ 
والمنسوخ » في الحديث وغيرهم”") . ومولده سنة ثمان أو تسع وأربعين وخمسمئة » وتوفي في الثامن 
والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة » رحمه”''' الله . 


ثم ودخلت سنة خمس وثمانين وخمسمئة 


فيها : قدم من جهة الخليفة رسل إلى السلطان يُعلمونه بولاية العهد لأبي2'0 نصر الملقَّبٍ بالظاهر بن 
الخليفة الناصر » فأمر السلطان خطيب دمشق أبا القاسم عبد الملك بن زيد الول 1[ أن يذكره على 


. ط : وله أيضاً‎ )1١( 

(۲) عن ط وحدها. 

(۳) ترجمته في تاريخ ابن الأثير ( ۱۹۸/۹ ) وتاريخ ابن الدبيثي ( الورقة ٩۷‏ من مجلد باريس 5477 ) وتاريخ الإسلام 
(؟كرولالا ). 

(4:) ط : وفيها توفي شيخه . 

(0) باءط: سويد أ : سونده » وما هنا عن ابن الأثير » وغيره . 

(1) عنأوحدها. 

(۷) ترجمته في مختصر ابن الدبيثي ( ١55‏ ) والروضتين ( 1727/7 ) وتهذيب الأسماء والصفات ( ۱۹۲/۲ ) ووفيات 
الأعيان ( /٤‏ ۲۹۲ - ۲۹۰ ) وتاريخ الإسلام ( 1784/17- 740 ) والعبر ( ۲٠٤/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ٤١۹/۳‏ ) . 

(۸) الروضتين ( ۱۳۷/۲ ) . 

(9) ط : وغيرها. 

. ليست جملة الترحم في ط‎ )٠١( 

تان إلى ان 

() سترد ترجمته في حوادث سنة 5948 من هذا الجرء . 


قصة عكا وما كان من أمرها ‏ وقعة مرج عكا ۳14 
المنبر 1“ » ثم جهز السلطان مع الرسل تحفاً كثيرة » وهدايا سنية » وأرسل بأسارى من الفرنج على 
هيئتهم في حال حربهم » وأرسل بصليب الصلبوت فدفن تحت عتبة باب النوبي'"' من دار الخليفة » فكان 
بالأقدام يداس » بعد ما كان بعش CRS as‏ نه كان سعد ال تيع 
والصحيح أن هذا الصليب إنما هو الذي كان منصوبا على قبة الصخرة » وكان من نحاس مطليا بالذهب › 
فحطه”” الله إلى أسفل الرتب . 

قصة عكا وما كان من أمرها 

في شهر رجب اجتمع مَنْ كان بصور من الفرنج » وساروا إلى مدينة عكا فأحاطوا بها يحاصرونها » 
فتحصّن مَنْ فيها من المسلمين » فأعدوا للحصار ما يحتاجون إليه » وبلغ السلطان خبرهم فسار إليهم من 
دمشق مسرعاً » فوجدهم قد أحاطوا بها كإحاطة" الخاتم بالخنصر » فلم يزل يدافعهم عنها ويمانعهم 
منها » حتى جعل طريقاً إلى باب القلعة يصل إليه كل مَنْ أراده » من جندي وسوقي » وامرأة وصبي ٠‏ ثم 
أولج فيها ما أراد من الآلات والأمتعة" والمقاتلة ودخل هو بنفسه الكريمة"”''' فعلا على سورها » ونظر 
إلى الفرنج وجيشهم وكثرة عَددهم وعُددهم والميرة تفد إليهم من" البحر في كل وقت [ أصيل 
وفجر ]""“ وكل ما لهم في ازدياد > وفي كل حين تصل إليهم الأمداد » ثم عاد السلطان إلى مخيمه 
والجنود”"'' تفد إليه وتقدم عليه من كل جهة ومكان » من رجالة وفرسان والله أعلم بالصواب . 


وقعة مرج عكا 


فلما كان العشر الأخير من شعبان برزت”*'' الفرنج من مراكبها إلى مواكبها في نحو من ألفي فارس 


. أ : بالدعاء له‎ )١( 

(۲) ط : باب النوى . 

(۳) أءب :يقبل . 

. عن ط وحدها‎ )٤( 

(0) أ ب : قدانحط . 

(5) ط : لما كان . 

(۷) ط : إحاطة . 

)۸( أ » ب : ثم أولج فيها ما أراد من آلات وأمتعة مقاتلة . واللفظة الأخيرة في أ وحدها . 
04 ليس یت + 

. ليس فى ط‎ )٠1١( 

. ط : فى‎ )1١( 

90 اوت رادها 

(1) ب : والجنود تصل إليه وتفد عليه . 

(1)15» ب : ثم برزت . . ألف راجل في العشر الأخير من شعبان . 


6ن قصة عكا وما كان من أمرها ‏ وقعة مرج عكا 

وثلاثين ألف راجل في العشر الأخير من شعبان » فبرز إليهم السلطان فيمن معه من السادة الشجعان › 
فاقتتلوا بمرج عكا قتالاً عظيماً » وهُزم جماعة من المسلمين في أول النهار » ثم كانت الكوّة”"2 على الفرنج 
في آخره » والعاقبة للمتقين » فقتل من المسلمين قريب من المئتين » وأما الفرنج”" فكانت القتلى 
بينهم' '' أزيد من سبعة آلاف قتيل » ولما تمت هذه الوقعة تحول السلطان عن مكانه الأول إلى مستئده”*» 
بعيد من رائحة القتلى » خوفاً من الوخم والأذى لتستريح''' الخيّالة والخيل » ولم يعلم أن ذلك كان من 
أكبر مصالح العدو'"' المخذول » فإنهم اغتنموا هذه الفرصة”"© فحفروا حول مخيّمهم خندقاً [ لجميع 
جيشهم من البحر إلى البحر محدقا”*' واتخذوا من ترابه سوراً شاهقاً » وجعلوا له أبواباً يخرجون منها إذا 
أرادوا وتمكّنوا في منزلهم ذلك الذي له اختاروا وارتادوا » وتفارط الأمر [ على المسلمين 1" وقوي 
الخطب » وصار الداء عضالاً » وازداد الحال وبالاً » [ اختبارًا من الله وامتحاناً 27 » وكان رأي 
السلطان أن يناجزوا بعد الكرة سريعاً » ولا يتركوا حتى تطيب ريح”"'' البحر فتأتيهم الأمداد من كل صوب 
[ هريعاً » فاعتذر الأمراء إليه بالملال ]!"'2 والضجر » وكل منهم لأمر الفرنج قد احتقر » ولم يدر ما قد 
حتم في القدر » فأرسل السلطان إلى جميع الملوك يستنفر ويستنصر » وكتب إلى الخليفة باليث 29 2 
وبتٌ الكتب بالتحضيض والحث . فجاءته الأمداد جماعات وآحاد”*"' » وأرسل إلى مصر يطلب أخاه 
العادل [ فقدم عليه ]1' ١‏ ويستعجل الأسطول » فوصل إليه في خمسين”"'' قطعة في البحر مع الأمير حسام 


. ط : الدائرة‎ )١( 

)۲( عن أوحدها . 

)۳( واب مهو 

. ط : تناهت‎ )٤( 

(5) ط : موضع . 

(0) ط : وليستريح . 

(۷( أ » ب : المصالح للعدو . 

(۸) »ب : الفترة . 

)01 ط : خندقاً في البحر محدقاً بجيشهم . 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

() ليس في ط . 

(۳) ط : كل صوب فتعذر عليه الأمر بإملال الجيش والضجر . 
»1)١4(‏ ب : بالبت وبت الكتب . 

. ط : وآحادا‎ )١5( 

. جاء ما بينهما فى ط بعد لفظة الأسطول فى السطر التالى‎ )١7( 
١ ۰ E 


وفيات سنة 20/6ه 7 
الدين لؤلؤ وقدم العادل في عسكر المصريين » فلما وصل الأسطول حادت مراكب الفرنج عنه يمنة 
ويسرة » وخافوا منه » واتصل"'' بالبلد الميرة والعّدد والعدد » وانشرحت الصدور [ بعد الضيق 
والكمد ]('2 وانسلخت هذه السنة والحال ما حال بل هو على ما هو عليه » ولا ملجأ من الله تعالى”" إلا 
إليه » والله أعلم بالصواب . 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان » أبو العباس المعروف بابن أفضل الزمان““ : 

قال ابن الأثير : كان عالماً متبحراً في علوم كثيرة من الفقه والأصول والحساب والفرائض والنجوم 
والهيئة والمنطق [ وغير ذلك 2*1 » وقد جاور بمكة » وأقام بها إلى أن مات“ » وكان من أحسن الناس 
E‏ رمه ان EI‏ 

القاضي شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون : أحد أئمة الشافعية » له 
كتاب ١‏ الانتصار ”*' » وقد ولي قضاء القضاة بدمشق » ا :قل موه عقر سين فجعل ولده 
محيي”' "١‏ الدين مكانه تطييباً لقلبه'' » وبلغ القاضي شرف الدين من العمر ثلاثاً وتسعين سنة ونصفاً » 
ودفن بالمدرسة العصرونية'"'' » التي أنشأها عند سويقة باب البريد » قبالة داره » بينهما عرض الطريق . 
وكان من الصالحين والعلماء العاملين رحمه الله . 


وقد ذكره القاضي ابن خلكان فقال”'2 : كان أصله من حديثة عانة الموصل”*'2 » ورحل في طلب 


. أ : فحين وصل الأسطول جاءت مراكب الفرنج يمنة ويسرة وخافت كلها منه واتصلت‎ )١( 

(۲) مكانهما فى ط : بذلك . 

)۳( ف 

. ) ۲٠٠/۹ ( جاءت هذه الترجمة في ب » ط بعد ترجمة ابن أبي عصرون وترجمته في ابن الأثير‎ )٤( 

(45) أ: وغيرها. 

(5) ط :مات بها . 

(۸) ترجمته عند ابن الأثير ( 4/ ۲۰٠‏ ) والروضتين ( ۲/ ١6١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۳/ 57 ) وتاريخ الإسلام ( -۸٠١/١١‏ 
۳ ) والعبر ( 7605/5 ) ومرآة الجنان ( ۳/ ٤۳١‏ ) . 

(9) ط : الانتصاف . وهو تصحيف . وفيات الأعيان ( ”/ 05 ) . قال ابن خلكان عنه أنه في أربع مجلدات . 

. ب ء ط : نجم الدين » وهو تصحيف لأن ابنه محمداً لقبه محبي الدين لا نجم الدين‎ )1١( 

(١١)ط‏ : بطيب قلبه . 

. ) ١71 ( منادمة الأطلال‎ )١١( 

(۱۳) وفيات الأعيان ( ”/ 05 ) وقد تصرّف فيما نقل . 

- حديثة الموصل › ب : مدينة عانة . والحديثة وعانة : بلدتان كانتا تحفان بالموصل من جهتيه » فعانة في غربيّه‎ :1)١5( 


YY‏ وفيات سنة 0۸٩0‏ ه_ 

العلم إلى بلدان شتى» وأخذ عن أسعد المِيهّني''' وأبي علي الفارقي''' وجماعة وولي قضاء سنجار وحرّان» 
وباشر في أيام نور الدين تدريس الغزاليّة '' » ثم انتقل إلى حلب فبنى له نور الدين مدرسة بحلب وبحمص 
أيضا“ ثم قدم دمشق في أيام صلاح الدين » فولي قضاءها في سنة ثلاث وسبعين وخمسمئة » إلى أن توفي 
في هذه السنة » وقد جمع « جزءاً في قضاء الأعمى » . وأنه جائز » وهو خلاف المذهب » لكن حكاه 
صاحب البيان وجهاً لبعض الأصحاب . قال : ولم أره في غيره“ . وقد صنف كتباً كثيرة منها ١‏ صفوة 
المذهب في نهاية المطلب » في سبع مجلدات » و ١‏ الانتصار “ في أربعة » و « الخلاف » في أربعة » 
و ١‏ الذريعة في معرفة الشريعة » » [ و « المرشد » وغير ذلك وكتاباً سماه « مأخذ النظر » و « مختصراً 96 ] 
في الفرائض » وغيرها . وقد ذكره ابن عساكر في ١‏ تاريخه » » والعماد فأثنى عليه › وكذلك القاضي 
الفاضل » وأورد له العماد أشعاراً كثيرة" » ومما أورده ابن خلكان عنه قوله”' '“ : [ من الطويل ] 


أَوَّمّلَ أنْ أخيًا وفى كل سَاعَةٍ تَمُوُبِيَ المَوْتَى تَهُرٌ نعُوشَهًا 
و1" أن انيع غير أذ لي بناها لال کی ال مان اعا 


الفقيه الأمير ضياء الدين عيسى” ' الهكارى"'“ : 


= والحديثة في شرقيّه . كما في معجم البلدان . قلت والموصل اليوم مركز محافظة نينوى الواقعة شمال غربي العراق 
على الحدود السورية . 

(۱) تقدمت ترجمته فى حوادث سنة ٠۲۳‏ ه من هذا الجزء . 

)۲( تقلاسف تر من فى واد اة افع من هذا ل ۰ 

(۳) تقدم الحديث عنها في هوامش سنة ١لاده‏ من هذا الجزء . 

. ط : فبنى له نور الدين بحلب مدرسة وبحمص أخرى‎ )٤( 

(4) وفيات الأعيان ( ٥٤/۳‏ ) . 

(5) بعده في ط : ولكن حبك الشيء يعمي ويصم . وليست في الوفيات . 

(۷) ط : الانتصاف . وهو تصحيف . 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) ط : وابن خلكان منها . 

. ) 08 /" ( البيتان فى وفيات الأعيان‎ )١( 

5ط وها : 

)١١(‏ ترجمته عند ابن الأثير 7١5/4‏ ) والروضتين ٠٠١١/۲(‏ ) ووفيات الأعيان ( 591/8 ٤۹۸‏ ) وأبو الفداء 
(۳/ ۷۷ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۲/ 807-4805 ) واسمه في وفيات الأعيان : أبو محمد عيسى بن محمد بن عيسى بن 
محمدبن أحمد بن يوسف بن القاسم بن عيسى بن محمد بن القاسم بن محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب - ويقال له الهكاري الملقب ضياء الدين . 

(1)17أ» ب : ابن الهكاري » والهكاري نسبة إلى الهكارية وهي بلدة وناحية وقرى فوق الموصل في بلد جزيرة ابن عمر 
يسكنها أكراد يقال لهم الهكاريّة . ( معجم البلدان ) . 


أحداث سنة 0/5ه وفنا 


كان من أصحاب أسد الدين شيركوه » دخل معه إلى مصر » وحظي عنده » ثم كان ملازماً للسلطان 
صلاح الدين حتى توفي“ في ركابه بمنزلة الخرّوبة”"' قريباً من عكا » فنقل إلى القدس الشريف فدفن به 
[ رحمه الله ]2 » كان ممن تفقه على الشيخ أبي القاسم ابن البَرْرِي”*' الجزري » وكان الفقيه عيسى من 
الفضلاء النبلاء والأمراء الكبار رحمه الله تعالى . 

المبارك بن المبارك الكرخى“ : مدرس النظامية » تفقه بابن الخلٌ"“ وكانت له مكانة'"' عند الخليفة 
العامة ٠‏ ركان شرب بخن حظة الق وف فك في اقات رحن ا هاا 


ثم خلت سنة ست وثمانين و خمسمئة 


استهلث والسلطان محاصر لحصن عكا » وأمداد الفرنج تفد إليهم” '“ من البحر في كل وقت 
[ وکل حين Of‏ حتى إن 1ا الفرنح OOF‏ ليخرجن 6 القتال » OY‏ من عي 2 إراحة 
العزبان!*) : في الغربة › [ فيجدون راحة وخدمة وقضاء وطر ]( 0 قدم إليهم مركب فيه ثلاثمئة ثمئة امرأة 


. ط :مات‎ )١( 

)۲( الخرّوبة حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا . 

(۳) ليس في ط . 

)€( هو أبو القاسم عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة » المعروف بابن البَزْرِي الجزري الفقيه الشافعي إمام جزيرة ابن 
عمر ومفتيها . مولده في سنة ۱ه واشتغل على إلكيا الهراسي وأبي حامد الغزالي » وصحب الشاشي . وألف 
كتاب الأسامي والعلل من كتاب المهذب وهو مختصر . توفي سنة 0ه . ترجمته في معجم البلدان » وتاريخ 
الإسلام ( ۱۷٤/١١‏ ) . 

(5) ترجمته عند ابن الأثير ( ٠٠٠٠/۹‏ ) والتكملة للمنذري ( ۱۲۲/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۸٠۹ - ۸٠۸/١١‏ ) والعبر 
۲٠۷/٤ (‏ ) . واسمه فيه أبو طالب الكرخى المبارك بن المبارك بن المبارك » ومرآة الجنان ( ۳/ ٤١١‏ ) . 

03 تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٥٥۲‏ ه من هذا الجزء . 

(۷) ط : [وحظي] بمكانة . 

(۸) ليس في ط . 

0 الترحم عن أ وحدها . 

. تقدم عليهم‎ : | 20١ 

(۱۱) ليس فى ط . 

AS OS 

. أ : ومنهم من يأتي بنية العزبان وإراحة العزبان في الغربة‎ )۱١( 

. العزبان لينكحوها فى الغربة‎ )١5( 

"SES EOS 


يون أحداث سنة 5/ه0ه 

حسناء'”'' بهذه النية » فإذا وجدوا ذلك ثبتوا على الحرب والغربة » حتى إن كثيراً من فسقة المسلمين 
تحيّزوا إليهم لأجل”'' هذه النسوة » واشتهر الخبر' ' وشاع بين المسلمين والفرنج بأن ملك الألمان قد 
أقبل [ في نحو ثلاثمئة ]1*' ألف مقاتل من ناحية القسطنطينية » يريد أخذ الشام وقتل أهله وملوكه انتصاراً 
ليت النقدس + قحي !"1 السيليون هما عا وخافوا [ غائلة ذلك ١0]‏ مع ما هم فيه من الشغل 
العظيم والحصار الهائل » وقويت قلوب الفرنج بذلك » واشتدوا للحصار والقتال » ولكن لطف الله بهم 
وأهلك عامة الألمان'"' في الطرقات بالبرد والجوع والضلال في المهالك » على ما سيأتي بيانه وتفصيله إن 
شاء الله تعالن . 


وكان سبب نفير النصارى [ هذا التفير العام ]1*' ما ذكره ابن الأثير في ١‏ كامله )297 أن جماعة من 
الوفيان ا وال الذين كانوا ببيت المقدس وغيره » ركبوا من مدينة صور في أربعة مراكب » 
وخرجوا يطوفون البلاد البحرية'١١)‏ وما هو قاطع البحر من الناحية الأخرى يحرّضون الفرنج ويحثونهم على 
الانتصار لبيت المقدس ويذكرون لهم ما جرى على أهل القدس وأهل السواحل من القتل والسبي وخراب 
الديار » وقد صوروا صورة المسيح [ عليه السلام °۳ وصور رجل عربي آخر يضربه ويؤذيه » فإذا 
سألوهم من هذا الذي يضرب المسيح”"' ؟ قالوا : هذا نبي العرب يضربه وقد جرحه ومات » فينزعجون 
لذلك ويحمون ويبكون ويحزنون » فعند ذلك خرجوا من بلادهم لنصرة دينهم ونبيهم » وموضع حجهم 
على الصعب والذلول حتى النساء المخدّرات والزوانى والزانيات والأبناء الذين هم عند أهليهم من أعز 


)۱( ط : امرأة من أحسن النساء وأجملهن . 

)۲( ط : من أجل . 

ا ورال لك 

. ط : بثلاثمئة‎ )٤( 

(5) ط : فعند ذلك حمل السلطان والمسلمون . 

(5) ط : غاية الخوف . 

(۷) أ : وأهلك أمة الألمان » ط : وأهلك عامة جنده . 

. ط : وكان سبب قتال الفرنج وخروجهم من بلادهم ونفيرهم‎ (A) 
. )00 /١؟( الكامل في التاريخ‎ )9( 

. أ » ب : الرهبان والقسوس‎ )۱١( 

. ط : يطوفون ببلدان النصارى البحرية » والمراد : أوريا‎ )١( 
عن أوحدها.‎ )۲( 

(۳) بعده في أ » ب : وأخص الحذرات . 


أحداث سنة 0۸٦‏ ه Vo‏ 

وفي نصف ربيع الو 8 السلطان شقيف أرنون”" بالأمان » وكان صاحبه مأسوراً في الذل 

والهّوان » وكان من أدهى الفرنج وأخبرهم بأيام الان ورا و اف كبن الخدت وتر القران > 
وكان مع هذا غليظ الجلد » [ قاسي القلب » كافر النفس 7" . 


ولما انفصل فصل الشتاء وأقبل الربيع » جاءت ملوك الإسلام من بلدانها بجيوشها““ وشجعانها › 
ورجالها”' وفرساتها ء» وأرسا 0 الخليفة إلى الملك صلاح الدين أحمالاً من النفط والرماح ال 
ونفاطة ولقابين 3 كل منهم متقن في صنعته غاية الإتقان”*) وروما ون الك دار وانفتح البحر 
وتواترت E‏ الفرنج والنصارى » من كل جزيرة » ينصرون أصحابهم ويمدونهه'” ') بالقوة 
والميرّة » وعملت الفرنج ثلاثة أبرجة من خشب وحديد » عليها جلود مسقاة بالخل لكلا يعمل فيها النفط » 
يسع البرج منها خمسمئة مقاتل » وهي أعلى من أبرجة البلد » وهي مركبة على عجل بحيث يديرونها كيف 
شاؤوا » وعلى ظهر كل منها منجنيق كبير » [ فأهم أمرُّها المسلمين » وكانوا عليها حنقين وخافوا على 
البلد ]”''2 ومن فيه من المسلمين أن يؤخذوا » وحصل لهم ضيق منها » فأعمل السلطان فكره في 
إحراقها"'“ وإهلاكها » فاستحضر”"" النقاطين ووعدهم بالأموال الجزيلة إن هم أحرقوها » فانتدب 
لذلك شاب نخاس من دمشق يعرف بعلي ابن عريف النحاسين » والتزم بإحراقها وإهلاكها » فأخذ النفط 
الأبيض وخلطه بأدوية”*١؟‏ عرفها ¢ وغلا ذلك في ثلاثة قدور من نحاس حتى صار ناراً تأجج ¢ ورمى كل 
برج منها بقدر من تلك القدور بالمنجنيق من داخل عكا > فاحترقت الأبرجة الثلاثة بإذن الله عز وجل حتى 
2000 ب : الآخر . 

(۲) أء ب : أريون » ط : أربون . وكل ذلك تصحيف . وشقيف أزنون : قلعة حصينة جدًا في كهف من الجبل قرب 

جنوب النبطية » قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية » فلعلها هي . 

(۳) أ : كافر القلب قبحه الله تعالى » ب : لعنه الله . 

للع أ » ب : ورجالتها . 

(۷) ليس في ط . 

. أ > ب : ونفاطة متقنين لهذه الصناعة غاية الإتقان‎ (^A) 

. ط : لأجل نصرة أصحابهم يمدونهم‎ )٠١( 

(۱۲) ط : بإحراقها . 

(۱۳) ط : وأحضر . 

. أ » ب : وخلط إليه أدوية يعرفها وغلى ذلك في ثلاثة قدور‎ )٤( 


6ن أحداث سنة 5ه 

صارت نار”'' لها ألسنة في الجو متصاعدة [ واحترق من كان فيها ]" » فصرخ المسلمون صرخة واحدة 
بالتهليل والتكبير » واحترق في كل برج سبعون'"' كفوراً من مقاتلتهم » وكان يوماً على الكافرين عسيراً » 
وذلك يوم الإثنين الثامن”*' والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة » وكان”*' الفرنج قد تعبوا في عملها(") 
سبعة أ فاحترقت في يوم واحد # وَقَدِمْنَآ إل ما ملوأ من عَمَل فَجَمَلْنَهُ ا مَنُورا 4 [ الفرقان : ۲۳ ] 
وعرض السلطان على ذلك" الشاب النَّكّاس العطية السنية » فامتنع من قبولها » وقال : إنما عملت هذا 
ابتغاء وجه الله [ ورجاء ما عنده سبحانه ]فلا أريد منكم جزاءً ولا شكوراً . 


وأقبل الأسطول المصري وفيه الميرة الكثيرة لأهل البلد » فعباً الفرنج أسطولهم ا 
المسلمين » [ فنهض السلطان بجيشه ليشغلهم عن قتال الأسطول ]7''' » وقاتلهم أهل البلد أيضاً واقتتل 
الأسطولان في البحر وکان يوم مھا وا ظ٩‏ 2 وحرباً في البر والبحر 2 فظفرت الفرنج بشيني7"") 
واحد من الأسطول الذي للمسلمين » وسلم الله الباقي » فوصل إلى البلد بما فيه من الميرة » [ التى قد 
اشتدت حاجتهم إلى عشرها » وحمدوا الله تعالى على يسرها بعد عسرها ]220 . 


وأما ملك الألمان المتقدم ذكره فإنه أقبل في عدد كثير وجم غفير”* 2١‏ » قريب من ثلاثمئة ألف مقاتل » 
ومن نيّته خراب البلد وقتل أهلها من المسلمين > والانتصار لبيت المقدس » [ حين أخذ من أيديهم فما 
زال يمر بإقليم '١*'‏ بعد إقليم > فما نال من ذلك شيئاً بعون الله وقوته » بل أهلكهم الله عز وجل في كل 


. ط : فاحترقت الأبرجة الثلاثة حتى صارت ناراً بإذن الله » ب : لها ألسنة في الجو‎ )١( 

305 اليس فى ات 

(۳) ط : منها سبعون كفوراً > ب : في كل برج من مقاتلتهم . 

0) ط : الثاني والخبر في الروضتين ( ٠١١/۲‏ ) . 

(0) »ب : وكانت . 

(5) أ : فيهاء ب : عليها . 

(۷) ط : ثم أمر السلطان لذلك الشاب النحاس بعطية سنية وأموال كثيرة فامتنع أن يقبل شيئاً من ذلك وقال إنما عملت 
ذلك . 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) ط : فعبّي الفرنج أسطولهم ليحاربوا . 

. ط : نهض . . ليشغلهم عنهم‎ )١( 

(11) ط : وكان یوما عسيراً . بت : وكان یوما عظيما د 

(۱۳) ط : بشبینی » وهو تصحيف . والخبر فى الروضتين ( ٠١٤/۲‏ ) . 

(۱۳) ب : وحمدت الله على يسرها . وط : وكانت حاجتهم قد اشتدت إليها جِدًا بل إلى بعضها . 

. ط : فى عدد وعدد كثير جذًا‎ )١5( 

(15) ط : وأن يأخذ البلادإقليماً بعد إقليم حتى مكة والمدينة فما نال . 


أحداث سنة 0/85ه يفن 

مكان وزمان » فكانوا بُتَخَطّفون [ في كل مكان » ويقتلون كما يقتل 2١7]‏ الحيوان » حتى اجتاز ملكهم بنهر 
شديد الجرية » فدعته نفسّه أن يسبح فيه › فلما صار فيه حمله الماء إلى جذم''' شجرة فشجّت رأسه 5 
وأخمدت أنفاسه » وأراح الله [ منه المسلمين » وحشرت روحه إلى سجين 7" . 

فافع اولك الأضضل فى الملك بح + وقد ترق مله .وقلّت 1 مهم اليد آ2 ت افا 
لا یجتازون ببلد”"" إلا قتلوا فيه » [ وقلَّ عددهم حتى جاؤوا إلى أصحابهم المحاصرين لعكا وهم في ألف 
فارس وليس لهم قدر ولا قيمة ]" عند أحد من أهل ملتهم ولا غيرهم » [ هذه سنة الله فيمن أراد مخالفة 
الإسلام وأهله في إهلاكه وتمزيق شمله » ولله الحمد والمنة 1 . 

وزعم العماد في سياقه أن الألمان وصلوا في خمسة آلاف مقاتل » وأن ملوك الفرنج"“ كلهم كرهوا 
قدومه'''' عليهم » لما يخافون من سطوته'''' » وزوال دولتهم بدولته » ولم يفرح به إلا المركيس 
صاحب صور الذي أنش”"'' هذه الفتنة وأثار هذه المحنة » لعنه الله » فإنه تقوّى به وبجيشه وكيده » فإنه 
كان خبيراً بالحروب وقد[ أحدث أشياء !2 كثيرة من آلات الحرب لم تخطر لأحد ببال » نصب دبابات 
أمثال الجبال » تسير بعجل » ولها زلوم من حديد » تنطح السور فتكسره'*'' » وتثلم جوانبه » فمنٌّ الله 
العظيم بإحراقها وإتلافها » وأراح الله العمسلمي [ من شرا وش المد : 

ونهض [ صاحب الألمان ]'''2 بالعسكر الفرنجي » فصادم به جيش المسلمين [ وناصب بالحرب 


. ط : يتخطفون كما يتخطف الحيوان‎ )١( 

)۲( ليست اللفظة في ط . والجذم ‏ بالكسر الأصل ويفتح كما في القاموس المحيط ( جذم ) . 

)۳( ط : وأراح الله منه العباد والبلاد . 

“ل م 

)0( أ : عذتهم . 

(3) ب : لايجتازون بلدا . أ : ولا يجتازون إلا وقتلوا . 

(۷) ط : فلما وصلوا إلى أصحابهم الذين على عكا إلا في ألف فارس فلم يرفعوا بهم رأساً ولا لهم قدراً ولا قيمة بهم 
ولاعند . 

(۸) ط : وهكذا شأن من أراد إطفاء نور الله وإذلال دين الإسلام . 

9( ط : الإفرنج . 

. ط : قدومهم‎ )٠١( 

. ط : سطوة ملكهم‎ )١١( 

(۱۲) فى أء ب : لفظه لا تبين . 

(۱۳) ط : قدم بأشياء . 

. في ط : فتمزقه‎ )١5( 

(15) مكانهما في ط : منها . 

. عن ط وحدها‎ )١5( 


۳7۸ أحداث سنة 0/85ه 

صلاح الدين » فمنّ الله سبحانه وله الحمد » بالنصرة عليه وتقدمت الجيوش 1 بركتها إليه » فقتلوا من 
الكفرة خلقاً كثيراً وجمًا غفيراً > وهجموا مرةً على مخيم السلطان بغتةً فنهبوا [ شيئاً كثيراً ]!"' من الأمتعة » 
فنهض إليهم" الملك العادل أبو بكر وكان رأس الميمنة ‏ فركب بأصحابه“ وأمهل الفرنج حتى توغلوا 
بين الخيام » ثم حمل عليهم بالرماح والحسام » فتهاربوا من بين يديه" فما زال يقتل منهم جماعة بعد 
جماعة » وفرقة بعد فرقة » حتى كسا" وجه الأرض منهم خُللاً أزهى من الرياض الباسمة » [ وأحب إلى 
النفوس من الخود”" الناعمة ]**2 » [ وحُزر ما قتل منهم فأقل ما قيل خمسة آلاف ]2''7 » وزعم العماد 
وغيره أنه قتل منهم فيما بين الظهر إلى العصر عشرة آلاف [ ولله الحمد ]27 . 


هذا وطرف الميسرة لم يشعر بما جرى بل هم نائمون وقت القيلولة”"'' في خيامهم وكثير منهم ما 
درى » وكان الذين ساقوا وراءهم وكسروهم أقل من الألف > وإنما قتل من المسلمين عشرة أو دونهم » 
وهذه نعمة عظيمة » ونصرة عميمة » وقد أوهن هذا الجيش الفرنج وأضعفهه'”"") > وكادوا يطلبون الصلح 
فاتفق قدوم مدد عظيم إليهم من البحر مع ملك يقال له كندهري”* '' » لعنه الله تعالئ ومعه أموال كثيرة 
فأنفق فيهم'*!' وعزم'' '' عليهم 3 وأمرهم أن يبرزوا معه للقاء السلطان صلاح الدين » ونصب على عكا 


. ) ط : ( فجاءت جيوش المسلمين‎ )١( 

(۲) مكانهما فى ط : بعض . 

0س فعا 

(4) ط : فى أصحابه . 

0 لبن فى ينا 

000 فهريوا ك 

(0) ط : كسوا. 

(۸) ط : الخدود . 

(9). لیس فی 

() ط:: وأقل ما قبل إنه قتل متهم خخمسة آلأف:: 

. مكانهما في ط : والله أعلم‎ )١١( 

(؟١)‏ ط : القائلة . 

. وأضعفه‎ : ])١6( 

)١4(‏ ب : كندي » ط : كيدهري » وكلاهما تصحيف . وعند ابن الأثير ( 7١8/9‏ ) : كند من الكنود البحرية . يقال له 
الكندهري ابن أخى ملك افرنسيس لأبيه وابن أخى ملك انكلترا لأمه . وسيرد ذكره فى حوادث سنة ٠54ه‏ من هذا 
الاه ١ ١‏ 

(15)] : عليهم . 

. ط : وعزم عليهم وأمرهم أن يبرزوا معه لقتال المسلمين‎ )١17( 


أحداث سنة ۵۸٦‏ 1۷۹ 
منجنيقين » غرم على كل واحد''' منهما ألفاً وخمسمئة دينار » فأحرقها أهل البلد"“ » وجاءت كتب 
E 8‏ )۳( 0 واالكز بء 5 1 
صاحب الروم من القسطنطينية يعتذر لصلاح'"' الدين من جهة ملك الألمان » وأنه لم“ يجاوز ملكه ولا 
بلده باختياره لكثرة جنوده » ولكن””*' ليبشر السلطان بأن الله سيهلكهم في كل مكان » وكذلك وقع » ولله 
الحمد القديم الإحسان . 


وأرسل إلى السلطان يقول له : إني سأقيم عندي للمسلمين جمعة وخطيبا"“ فأرسل السلطان مع رسله 
خطيباً ومنبراً » وكان يوم دخولهم إل يوماً مشهوداً » ومشهداً محموداً » فأقيمت الخطبة بالقسطنطينية › 
ودعي" للخليفة العباسي » واجتمع فيها مَنْ هناك من المسلمين والتّجار المسافرين“ والحمد له" رب 
العالمين . 


وكتب متولي عكا من جهة السلطان''“ وهو الأمير بهاء الدين '“ قر اقوش [ إلى السلطان OF‏ 4 في 


العشر الأول من شعبان إل لم ق عبدمم من المؤو نة" إلا ما يبلغهم إلى ليلة النصف من شعبان » فلما 
وصل الكتاب إلى السلطان أ سَدَهَا يُوسُّفُ في نَفْسِهِ وَل يُْدِهًا له“ خو فأ من إشاعة”*'' ذلك فيبلغ العدو 


فقوو على المسلمين > وتضعف القلوب . 


. أ: عزم على أحدهما ألف وخمسمئة‎ )١( 

(۲) ط : فأحرقهما المسلمون من داخل البلد . 

(۳) أ: يعتذر إلى . 

. ط : وأنه لم يتجاوز بلده باختياره ونه تجاوزه‎ )٤( 

(0) أ : ولذلك . 

() ط : وأرسل إلى السلطان يخبره بأنه يقيم للمسلمين عنده جمعة وخطباً . 
0) ط : ودعا. 

(۸) حا : من المسلمين من التجار والمسلمين الأسرى والمسافرين إليها . 
(9) أ : ولله الحمد . 

. ط : السلطان صلاح الدين‎ )٠١( 

(۱۱) سترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۹۷‏ من هذا الجرء . 

() جات لفقا ( إلى التلطاة ) فى يد طبه فة( معان في ار اة : 
9 فى العدينة . والزواية ذاتها فى ظ.بإضافة”: ( من الأقوات ) بعدها:: 
04د ل ١‏ 

(15) آ» ب : شيوع . 

(0) ط : فيقدموا . 


A۰‏ أحداث سنة ۸ه 


وكان قد كتب إلى أمير الأسطول بالديار المصرية ليقدم''' بالميرة إلى عكاء فتأخر سيره » ثم وصلت 
ثلاث بطس”" ليلة النصف » فيها من الميرة ما يكفي أهل البلد طول الشتاء» وهي صحبة الأمير" الحاجب 
لول“ » فلما أشرفت على [ الناس تقدّم إليها أسطول الفرنج ليحاجز عن البلد ] ويتلف البطس ٠‏ فاقتتلوا 
فق البْخر قنالاً عظيماً”"" والمسلموت [في البر]”" يبتهلون إلى الله [ عز وجل ۲ في سلامتها > والف رت 
تصرخ أيضا برا وبحرا » وقد ارتفع الضجيج » فنصر الله المسلمين وسلم مراكبهم » وطابت الريح للبطس فسارت 
فأحرقت"١''‏ المراكب الفرنجية المحيطة بالميناء > ودخلت البلد سالمة » ففرح”"'' بها أهل البلد والجيش فرحاً 
شديداً جا" » [ ولله الحمد ]'“ » وكان السلطان قد جهز قبل هذه الط" الثلاث المصريات بطسة 
عة من روات فيها أربعمئة غرارة» وفيها [شيء كثير”"'' من الجبن والبصل والشحم والقديد والنشّاب 
والنفط» وكانت هذه البطسة من بطس الفرنج المغنومة» وأمر من فيها من البحارة'*'' أن يتزيوا" ' بزي الفرنج 
حتى إنهم حلقوا لحاهم» وشدوا الزنانير» واستصحبوا معهم في البطسة”' ' شيئاً من الخنازير » وقدموا بها على 
مراكب الفرنج » فاعتقدوا أنهم منهم وهي سائرة كأنها السهم إذا خرج من الرمية'" » فحذرهم الفرنج غائلة 


. ط : أن يقوم‎ )١( 

(۲) ط : البطس . والخبر في ابن الأثير ( ۲۰۹/۹ ) والروضتين ( ٠١١/۲‏ ) . 
© من اوها 

. سترد ترجمته في حوادث سنة 095 من هذا الجزء‎ )٤( 
. ط : على البلد نهض إليها أسطول الفرنج ليحول بينها وبين البلد ويتلف ما فيها‎ )5( 
. ط : شديداً‎ )5( 

(۷) ليس في أ . 

(۸) أ :(تعالی ) . 

(9) عن ط وحدها . 

. ط : والفرنج أيضاً تصرخ‎ )٠١( 

. ب : فاحترقت‎ )١١( 

(10)]: وفرح . 

. عن ب وحدها‎ )١( 

. ليس فى ط‎ )١4( 

(15) 1 » ب :( الثلاث بطس ) . 

. ط : كبيرة‎ )١50( 

116 ) اما ها بعد كه ال ف طط 

ل طحم ال ` 

(۱۹) ط : أن يلبسوا . 

. ط : في البطشة معهم‎ )۲١( 

(۲۱) ط : من كبد القوس . 


أحداث سنة ۵۸7٦‏ ه_ ۳۸۱ 
الميناء من ناحية المسلمين''' فاعتذروا بأنهم [ مغلوبون معها والريح قوية لا يمكنهم أن يقفوا ولا 
ينصرفوا ]" » وما زالوا كذلك حتى ولجوا الميناء وأفرغوا” '' ما كان معهم من الميرة » والحرب خدعة » 
فعبرت الميناء وعين الكفر عبرى » وامتلاً الثغر بها خيراً » وسروراً وأثرى » وكانت مؤونتهم إلى“ أن 
قدمت عليهم تلك البطس الثلاث المصرية”*' . 


وكان ميناء البلد يكتنفها”'' برجان» يقال لأحدهما برج الذبان"" » فاتخذت الفرنج بطسة عظيمة لها خرطوم'*) 
وفيه حركات”'' إذا أرادوا أن يضعوه على شيء من الأسوار أو الأبرجة قلبوه” '' فوصل إلى ما أرادوه''') > فعظم 
أمر هذه البطسة على المسلمين» ولم يزالوا في أمرها محتالين» حتى أرسل الله عليها شواظاً من نار فأحرقها وغرّقهاء 
وذلك أن الفرنج أعدُوا فيها نفطاً كثيراً وحطباً جزلا » وأخرى خلفها فيها حطب محضء [حتى إذا]”"'' أراد المسلمون 
المجاحفة" على الميناء بمراكبهم“ أرسلوا النفط على بطسة الحطب فاحترقت”*'' وهي سائرة بين بطس 
المسلمين » [ واحترقت الأخرى . وكان ]''' في بطسة أخرى لهم مقاتلة تحت قبو قد أحكموه فيها » فلما أرسلوا 
النفط على برج الذبان”"١'‏ انعكس الأمر عليهم بقدرة الله [ الرحيم الرحمن ]'*'' وذلك لشدة الهواء تلك الليلة» فما 


تعدت النار بطستهم فاحترقت» وتعدى الحريق إلى الأخرى فغرقت» ووصل إلى بطسة المقاتلة فتلفت» وهلك”"') 
)١(‏ ط : البلد . 

(۲) ط : مغلوبون عنها ولا يمكنهم حبسها من قوة الريح . 
(۳) ط : فأفرغوا . 

(6) ب : برواتبهم » فكفتهم إلى أن . 

0( ب : المصونة . 

() ط : وكانت البلد » ب : يكشفها . 

(۷) ط : الديان » والخبر في الروضتين ( 177/17 ) . 
(A)‏ ب : حزم . 

(9) ط : محركات 

. كلبوه‎ : | )۱١( 

(١١)ط‏ : ماأرادوا . 

(؟١١)ط‏ : فلما . 

. ط : المحافظة‎ )١7( 

. ليس فى ط‎ )١5( 

(15) أ : على تلك البطسة الحطبة فأحرقت . 

. عن ط وحدها‎ )١5( 


(10) ط : الديان والخبر في الروضتين ( ٠١۳/۲‏ ) . 
(۱۸) عن ب وحدها 1 
(9١)أ»‏ ب : وهلكت بمن فيها . 


AY‏ أحداث سنة 0۸1 ه_ 


من فيها » فأشبهوا من سلف [ من أهل الكتاب من ]“ الكافرين [ كما قال تعالئ فى كتابه المبين ]° : 
« روت بی وهم ایدیم ودی الْمُؤْمِيِينَ 4 1 الحشر :۲ ] . 


وفي ثالث“ رمضان اشتدٌ حصار الفرنج للبلد” حتى نزلوا إلى الخندق » فبرز إليهم أهل البلد فقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً › a,‏ من حريق ا الذي ا لحصار الأسوار › وسرى حريقه إلى 
السقوف”*' وارتفعت له لهبة عظيمة”*' في عنان السماء » ثم اجتذبه المسلمون إليهم بكلاليب من حديد في 


سلاسل » فحصلوه'' '' عندهم ٠‏ وألقوا عليه الماء البارد فبرد بعد أيام » فكان فيه من الحديد مئة قنطار 
بالدمشقي » ولله الحمد والمنة . 

وفي'''' الثامن والعشرين من رمضان توفي الملك زين الدين"'“ صاحب إربل في“ حصار عكا مع 
السلطان » فتأسف الناس عليه لشبابه [ وغربته وجودته”*'' » وَعَرَّي أخوه مظفر”*'' الدين فيه » وهو الذي 
قام في الملك من بعده » وسأل من السلطان صلاح الدين أن يضيف إليه شهرزور"" '“ ويترك حرّان والؤها 


. ليس في أ‎ )١( 
. مكانهما في ط : في قوله تعالئ‎ )۲( 


(4) ب : وفى ثالث شهر رمضان . 

)0( طا للد 

(7) ط : الكبس » أ : المكبس . وكلاهما تصحيف . والخبر فی الروضتين ( ١75/7‏ ) . 
(۷) ب : أعدوه . ۰ 

)^( أ » ب : السفود . 

(9) أ : لهب عظيم » ب : فارتفعت إليه » ط : وارتفعت . 

(١)ط‏ : فحصل . 


. أ : وكان مع السلطان في الثامن والعشرين من رمضان الملك زين الدين صاحب إربل فتوفي على عكا‎ )١( 

) 7٠١ /9( هو زین الدين يوسف بن زين الدين علي بن بُكتكين بن محمد . ترجمته وأخباره في ابن الأثير‎ )١١( 
. ) 1759/5 ( والعبر‎ ) ١55/7 ( والروضتين‎ 

(1) ب : وكان مع السلطان على عكا . 

(0)ليس في ب . 

. 08١ ط : وعزى أخاه مظفر الدين . وقد تقدمت ترجمة مظفر الدين في هوامش سنة‎ )٠١( 

)١(‏ شهرزور كورة واسعة وبلدة في الجبال بين إربل وهمذان » وقد لاحظ كي لوسترنج أنها تقع على مسيرة أربع مراحل 
شمالي غربي الدينور . ( معجم البلدان ) » وبلدان الخلافة (55؟7 ) . 


أحداث سنة 0/5ه TAY‏ 
وسميساط وغيرها » وتحمل''' مع ذلك خمسين ألف دينار نقداً » فأجيب إلى ذلك » وكتب له تقليد" » 
وعُقد له لواء » وأضيف ما تركه إلى الملك المظفر تقي الدين عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين [ والله 
تعالى أعلم ]'" . 
فصل 
وكان القاضي الفاضل [ بالديار المصرية ]'* يديّر الممالك بها » ويجهز إلى السلطان ما يحتاج إليه 
منها من الأقوات والأموال والنفقات »> وعمل الأسطول [ وما يحتاج إليه فيه من محصول ]2*7 والكتب 
السلطانية [ واردة إليه في كل حين » يستشيره فيما يصلح به أمر المسلمين » وكذلك الكتب الفاضلة قادمة 
على السلطان في كل أوان ]"“ » [ فمن ذلك ]"“ كتاب يذكر فيه أن سبب هذا التطويل في الحصار إنما هو 
سيد كد الاويم ع اركاب المساره وري" الاي ورل ى ا2 ن ا لا تال ما دد 
بطاعته » ولا يفرّج الشدائد إلا بالرجوع إليه » [ وامتثال أمر شريعته » فكيف لا يطول الحصار ° 
والمعاصي في كل مكان بادية » والمظالم في كل موضع فاشية » [ وقد طلع إلى الله تعالى منها ما لا يتوقع 
بعدها إلا ما يستعاذ منه 2١0]‏ + وفيه أنه قد بلغه أن بيت المقدس قد ظهر فيه من المنكرات والفواحش 
والظلم في بلاده ما لا يمكن تلافيه إلا بكلفة كبيرة''“ . 
ا كنات و أقنا مق قل ا وخا لسن ا رات 
صدقنا » ولو أطعناه لما عاقبنا بعدوّنا » ولو فعلنا ما نقدر عليه من أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به » فلا 


. أ: ويحمل‎ )١( 

(۲) ط : تقليداً . 

[فوة عن أوحدها . 

(4) ط : بمصر . 

. ليس في ط‎ (٥) 

(7) ليس في ط . 

(۷) ط : فمنها . 

. أ : من‎ (A) 

(9) أ : والامتثال لشريعته » ب : والامتثال لا وشريعته . 
)٠١(‏ ط : وقد صدر إلى الله منها ما يتوقع بعده الاستعاذة منه . 
)١١(‏ ط : كثيرة . 

(۱۲) ط : ومنها . 

(۱۳) ط : و صدقنا لعجل الله . والخبر في الروضتين ( ٠١۷/١‏ ) . 


A‏ أحداث سنة 085ه 
يستخصم أحد إلا عمله » ولا يلم إلا نفسه » ولا يرج إلا ربّه”" ولا ننتظر العساكر أن تكثر » ولا الأعوان أن 
تحضر" ولا الأموال أن تحصر » ولا يغتر بكثرة العساكر والأعوان » ولا فلان الذي يعتمد أن يقاتل » ولا فلان 
الذي ينتظر أن يسير» فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بها“ » ولا نأمن أن يكلنا الله إليها » والنصر به واللطف 
من + الاد التجميلة له 6 و نتفر آله تال من ديرا فلولا أنها تعد طريق وعافا لكان وات :دغاتنا فن 
نزل » وفيض دموع الخاشعين قد غسل » ولكن في طريق عائق » خار الله لمولانا في القضاء السابق واللاحق . 

وفي''' كتاب آخر يتألم فيه لما عند السلطان من الضعف في جسمه بسبب ما حمل على قلبه مما هو فيه 
من الشدائد » أثابه الله تعالئ يقول فيه" : وما في نفس المملوك شائنة إلا بقية هذا الضعف الذي في جسم 
مولانا » فإنه بقلوبنا » ونفديه بأسماعنا وأبصارنا » ثم قال : [ من الطويل ] 

نا مَعْشَرَ الحُدَام ما بك مِنْ أذ وَإِنْ أَشْمَقُوا ما اقول قبي وَحْدِي 

وقد أورد الشيخ شهاب الدين في“ « الروضتين '”''2 في هذا المكان كتباً عدَّة من الفاضل إلى 
السلطان » فيها فصاحة وموعظة وتحضيض على الجهاد » [ يعجز عن مثلها سحبان » وهي جديرة أن 
تكتب بماء الذهب على قلائد العقيان 2١١7]‏ » فرحمه الله من إنسان ما أفصحه » ومن وزير ما كان أنصحه » 
ومن عقل ما كان أرجحه . 


5 22-00 
فصل 


وكتب القاضي الفاضل كتاباً بليغاً على لسان""'“ السلطان إلى ملك المغرب”*'2 أمير المسلمين » 


200 ط : فلا يختصم . والخبر في الروضتين ( ١۱١۷/١‏ ) . 
(۲) ط : ولايغتر بكثرة العساكر والأعوان . 
() عن ب وحدها . 

(:) بعده في ط : وإنما النصر من عند الله . 
(٥)‏ ا 

(0) ط :ومن . 

(۷) ط : بقوله . 

(۸) البيت في الروضتين ( ۱١۷/۲‏ ) . 
(9) ط : صاحب . 

. ) ١17١-١506 الروضتين ( ؟/‎ )۱١( 

. ليس في ط‎ )۱١( 

(۱۲) ليس في ب . 

. عن السلطان‎ :  )۳( 

(5١)ط‏ : ملك الغرب . 


أحداث سنة 45485ه Ao‏ 


وسلطان جيش الموحٌدين » يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن'' » يستنجد'" به في إرسال مراكب في 
البحر تكون عوناً له على المراكب الإفرنجية”" في عبارة طويلة [ فصيحة بليغة مليحة ]““ » حكاها 
[ شهاب الدين ]2*0 بطولها وحسنها » وبعث السلطان صلاح الدين [ مع ذلك بهديّة 1 ' سنية من التحف 
والألطاف » وذلك كله صحبة الأمير الكبير شمس الدين أبي الحزم عبد الرحمن بن منقذ [ وكان ابتداء 
سَيْرِهِ "“ في البحر في ثامن ذي القعدة من هذه السنة » فدخل على [ السلطان يعقوب ]“ في العشرين من 
ذي الحجة » فأقام عنده إلى عاشوراء من المحرم من سنة ثمان وثمانين » ولم يفد ذلك“ الإرسال شيئاً . 
[ لأن السلطان ](''2 يغضب إذ لم يلقّب بأمير المؤمنين » وكانت إشارة القاضي الفاضل إلى عدم الإرسال 
إليه » والتعويل عليه » ولكن وقع ما وقع بمشيئة الله تعالئ . 
فصل 

[ وفي هذه السنة 2١77‏ حصل [ للناصر صلاح 22١1‏ الدين سوء مزاج » من كثرة ما يكابده من الأمور 
التي هي أمر من الأجاج ٠‏ فطمع العدو المخذول » لعنهم الله » في حوزة الإسلام » فتجرد جماعة منهم 
للقتال » وثبت آخرون على الحصار » فأقبلوا في عَدَد كثير وعَدّد » فرتب السلطان الجيوش ميمنة 
وميسرة""'“ » وقلباً وجناحين » [ فلما رأوا ما عاينوا من الجيش الكثيف فروا من موقف الحرب وحادوا 
عن حومة الوغى فقتل منهم خلق كثير وجم غفير وله الحمد ]“' . 


2000 سترد ترجمته في حوادث سنة 0469 من هذا الجزء . 
)۲( ب » ط :ي بستنجده . 


© “عونا للمسلمين على المراكي الف نة : 


. عن ط وحدها‎ )٤( 

. ط : أبو شامة‎ )٥( 

() ط : الكتاب . 

(۷) ط : وسار . 

(۸) ط : سلطان المغرب . 
(9) ط :هذا. 

. ط : لأنه‎ )۱١( 

(١١)ط‏ : وفيها . 


(؟١1)آ‏ )ب : للسلطان . 
(۱۳) ط : يمنة ويسرة : 
)١4(‏ ط : فلما رأى العدو الكثيف فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وجمعاً غفيراً . 


۳۸٦‏ أحداث سنة ۸ه 


فصل 

ولما دخل فصل الشتاء وانشمرت مراكب الفرنج''' عن البلد خوفاً من الهلاك بسبب اغتلام" البحر » 
سأل مَّن في البلد من المسلمين من السلطان أن يريحهم مما هم فيه من الحصر العظيم » والمقاتلة”” ليلاً 
ونهاراً » وصباحاً ومساءً > سدًا وجهاراً . وأن يرسل إلى البلد بدلهم » فرق لهم السلطان » وعزم على 
ذلك » وكانوا قريباً من عشرين ألف مسلم ما بين أمير ومأمور » فجهز جيشاً آخر غيرهم » قالوا» : ولم 
يكن ذال برأي جيد » ولكن ما قصد السلطان إلا خيراً . وأن هؤلاء يدخلون البلد » وهم جدد 
الهم » ولهم عزم قوي » وهم في راحة بالنسبة إلى“ أولئك » ولكن [ أولئك الذين كانوا بالبلد 
وخرجوا منه )كانت لهم خبرة بالبلد وبالقتال [ وصبر عظيم » وقد تمرّنوا على ما هم فيه من المصابرة 
للأعداء برا وبحراً > وجهزت لهؤلاء الداخلين سبع ]“ بطس من مصر فيها(''' ميرة تكفي” '“ أهل البلد 
سنة كاملة » فقدر الله تعالى'"'' ‏ وله الأمر من قبل ومن بعد أنها لما توسطت البحر » واقتربت من 
الميناء > هاجت عليها ريح عظيمة [ في البحر 1" فقلبت”*'2 تلك البطس على عظمها » فاختبطت 
واضطربت وتصادمت فتكسرت وغرقت » وغرق ما كان فيها من الميرة » وهلك من كان بها من البكّارة » 
فدخل بسبب ذلك وهن عظيم على المسلمين » واشتد الأمر جدًا » واحتد مرض السلطان » وازداد مرضاً 
إلى مرضه » [ عافاه الله" » وكان ذلك [ عوناً للعدو المخذول 207 على أخذ البلد » ولا قوة إلا 


. أ :الإفرنج‎ )١( 

(۲) غلم كفرح واغتلم هاج ( القاموس ) وأساس البلاغة ( غلم ) . 
(۳) ط : والقتال . 

0) عنأوحدها. 

. ط : ذلك‎ )٠( 

وت ط : بهمم حدة شديدة . 

0 :ط : إلى نما أولئك:.. 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) ط : وكان لهم صبر وجلد وقد تمونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة فانمحقت بسبب ذلك وقدم بطش . 
)٠١(‏ ط : فيه . 

. أ » ب : تكفيهم سنة كاملة‎ )۱١( 

. ط : فقدر الله العظيم‎ )١١( 

(۳) ليس فى ط . 

5 ط : فاتقليت تلك البطش وتغليت غان عظمها : 

. ط : فإنا لله وإنا إليه راجعون‎ )١5( 

. مكانهما في أ : عنواناً‎ )١17( 


أحداث سنة ۵۸7١‏ ه_ TAY‏ 
بالله » وذلك في ذي الحجة من هذه السنة » وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير سيف الدين علي 
انق مدي ال : 
المسلمون إلى سدها بصدورهم » وقاتلوا دونها"“ بنحورهم » ومازالوا يمانعون عنها حتى بَنَوْها أشدّ مما 
كانت » وأقوى وأحسن وأبهى . 

ووقع في هذه السنة وباءٌ عظيم في الجيشين”" المسلم والكافر » فكان السلطان يقول في ذلك“ : 


اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي 
واتفق موت ابن ملك الألمان » لعنه الله » في ثاني ذي الحجة . [ من هذه السنة 2*1 » وجماعة من 
كبراء الكندهرية » وسادات الفرنج لعنهم الله » فحزن الفرنج على ابن ملك الألمان حزناً عظيماً » وأوقدوا 
ناراً عظيمة في كل خيمة > وصار في كل يوم يهلك من الفرنج المئة والمئتان » واستأمن السلطان جماعة 
منهم من شدة ما هم فيه من الجوع''' والضيق والحصر » وأسلم خلق كثير منهم ولله الحمد والمنة . 


[ وفي هذا الشهر 1" قدم القاضى الفاضل [ من الديار المصرية 2*1 على السلطان » وكان قد 
طال شوق كل واحد منهما إلى صاحبه » فأفضى كل واحد منهما إلى الآخر”*' ما كان يسرّه ويكتمه من 
الآراء التي فيها مصالح المسلمين » وقدم وزير الصدق على السلطان الموفق والأمير المؤيد رحمهما الله 


. من هذا الجزء‎ ٥۸۸ بعده فى ب : أيده الله . وسترد ترجمته فى حوادث سنة‎ )١( 

1 e (۲) 

(۳) ط : في المسلمين والكافرين . 

)٤(‏ كان مالك بن الحارث المعروف بالأشتر النخعي من الشجعان والأبطال المشهورين » وهو من خواص أصحاب 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وكان عبد الله بن الزبير أيضاً من الأبطال » وقد خرجا جميعاً يوم الجمل » 
فلما تماسكا صار كل واحد منهما إذا قوي على صاحبه جعله تحته وركب على صدره » وفعلا ذلك مراراً » وابن 
الزبير ينشد هذا البيت . يريد بمالك الأشتر تر النخعي . قال ابن شداد : يريد بذلك أني قد رضيت بأن أتلف إذا أتلف 
أعداء الله . وفيات الأعيان ( ۷/ ۱۹٩‏ ) والروضتين ( ۱۸١/۲‏ ) . 

)٥(‏ عنأوحدها. 

وت ليس في ب . 

(۷) ط : وفيها . 

(۸) ط :من مصر . 

(9) ط : صاحيه . 


TAA‏ وفيات سنة 0/85ه 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

[ ملك الألمان 2١1‏ : هلك فيها ملك الألمان الذي أقبل في مئتي ألف مقاتل ٠‏ ويقال : في ثلا 
آلف مقاتل E sS‏ 
من أيدي المسلمين » انتصاراً - في زعمه - لبيت المقدس الذي استنقذه الملك صلاح الدين - [ أيّده 
الله “من أيدي المشركين » فلم يزل اللعين يتناقص جيشه » ويتفانوا في كل موطن وموضع › وقدَّر الله 
هلاكه '' بالغرق » كما أهلك فرعون » لعنهما [ الله تعالى 1“ » وذلك أنه نزل يسبح في بعض الأنهار , 
فاحتمله الماء قسراً » فألجأه إلى جذم شجرة هناك » فشدخت رأسه » ومات من ساعته » لعنه الله . 

[ ابن ملك الألمان ]2*7 : فملّكَ الألمانُ عليهم ابته الأصغر » وأقبل بمن بقي منهم وأمره قد تقهقر . 
والمقصود أنهم وصلوا إلى إخوانهم بعكا في خمسة آلاف » وقيل ال القامة ليه وكات E‏ 


2و 


حملوا من قدومهم“ هما عظيماً » وخافوا خوفاً شديداً » فكفى الله المؤمنین" القتال # وکات الله وي 


2 


زرا € [ الأحزاب : ه 1 

محمد بن محمد بن عبد الله › أبو حامد » قاضي القضاة بالموصل”" . محيي الدين ابن قاضي 
القضاة''' كمال الدين » الشهرزوري الشافعي” ''“ : أثنى عليه العماد الكاتب""'“ ٠‏ وأنشد له من شعره 
قوله : [ من الكامل ] 
ر و ا 3 
قَصَمَتْ ظُهورَ أيكة الَغطيل 
وطلائع التنريه لَمَّا أقْبَلَتْ عَرَمَتْ ذوي التَّْبِيه وَالتَمْنيل 


. رواية هذه الترجمة والتي تليها تختلف عما في ط اختلافاً كبيراً يتطلب إيراد جميع الترجمة » ولم أر فائدة من ذلك‎ )١( 

)۲( عن ب وحدها . 

)۳( ب : إهلاكه . 

(@ الس فیا 

. )۱۸١-١۷۹/۲ ( والروضتين‎ ) ۲۰۷ /٩ ( أخباره عند ابن الأثير‎ )٥( 

0( ب : منهم . 

)۷( ب : من شرهم القتال . 

(8) عن أ وحدها . 

(9) ليس في ا . 

)٠١(‏ ترجمته في خريدة الشام ( ۳۲۹/۲ ) والروضتين ( ۲۹۳-۲۱۲/۱ و۲/ 187 ) ووفيات الأعيان ( 757/4 ) وتاريخ 
الإسلام ( 2355-877/17 ) والعبر ( 709/5 ) ومرآة الجنان ( ٤۳۲/۳‏ ) . 

. ) ۱۸١/۲ ( الأبيات في الروضتين‎ )١١( 


أحداث سنة 0۸۷ ه ۳۸۹ 


فال مات ف إِليه جَمِيعنا بأدلَّةٍ الأخبار والتنزيل 
من لَمْيَكُنْ بالشَّْع مُفْتَدِياً نقذ أَلْقاهُ قرط الجَهْلِ في التَضليلِ 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وخمسمئة 


فيها : قدم ملك الإفرنسيس”" وملك إنكلترا" وغيرهما من ملوك البحر'*' » على الفرنج وتمالؤوا 
على أخذ عكا في هذه السنة كما سيأتي تفصيله . 

وقد استهلت [ هذه السنة ]20 والحصار الشديد على عكا [ على حاله ]27 من الجانبين » وقد 
استكمل دخول البدل”" إلى البلد » والملك العادل مخيّم إلى جانب البحر » ليتكامل دخولهم ودخول 
ميرتهم لطف الله بهم . 

ل ا ا ل ل N‏ 
خلقاً كثيراً ۰ ونهبواا "١‏ شيئاً كثيراً » وسبّوا اثنتي عشرة”' ' امرأة » وانكسر'"'' مركب عظيم للفرنج فغرق 
[ فيه خلق ]7 وأسر باقيهم » وأغار صاحب حمص أسد الدين'“'“ شيركوه بن ناصر الدين محمد ابن 
شيركوه على سرح الفرنج بأراضي طرابلس » فاستاق منهم شيئاً كثيراً من الخيول والأبقار والأغنام » وظفر 
اليزك0*'' بخلق كثير من الفرنج فقتلوهم » ولم يقتل من المسلمين سوى طواشي صغير عثر به فرسه . 


. أ : الحق قاسرنا‎ )١( 

(۲) ط : الفرنسيس . 

(۳) أء ب : انكليه » وابن الأثير ( 7١/9‏ ) : انكلتار » والروضتين ( ۱۸۲/۲ ) : انكلتيره . 
)٤(‏ ط : ملوك البحر الفرنج . 

2( ليس في أ . وأثبتنا لفظ ط حيثما ورد في الكتاب لأنه اللفظ الشائع . 

030 عن أوحدها . 

(۷) ليس فى ط . 

0 اب + البلك + ظ ‏ العدى ؛ 

(9) عن ط وحدها . 

5ق اط :رسيا EO‏ كيرا . 

. ط : اثنى عشر ء امرأة وهو خطأ‎ )۱١( 

)اب فاتكس.. 

(۱۳) ط : مافيه . 

. في ب » ط : أسد الدين بن شيركوه وهو تصحيف . ترجمته في وفيات سنة ( 7117 ) من هذا الكتاب‎ )۱٤( 
. ب » ط : الترك » والخبر في الروضتين ( 187/7 ) » واليزك : مقدمة الجيش‎ )15( 


۳4۹۰ أحداث سنة /041ه 
وفي ثاني''' عشر ربيع الأول وصل إلى الفرنج ملك إفرنسيس فليب”" في ست بطس ملعونة مشحونة 
بعبدة الصليب » وحين”' '' وصل إليهم وقدم عليهم لم يبق لأحد معه من ملوكهم حكم » وذلك لعظمته 
عندهم » وقدم معه باز عظيم أبيض وهو الباز الأشهب » هائل » [ فطار من يده فوقع ]على سور عكا » 
فأمسكه أهلها وبعثوا به إلى السلطان صلاح الدين » فبذل الفرنج فيه ألف دينار فلم يُجابوا إلى ذلك . 
وقدم بعده كندفرير7) وهو من أكابر ملوكهم أيضاً . ووصلت سفن ملك الإنكليز”"" ولم يجئ 
ملكهم لاشتغاله بجزيرة قبرص وأخذها من يد صاحبها . 


وتواصلت ملوك الإسلام أيضاً من بلدانها في أول فصل الربيع » لخدمة”*' السلطان الناصر صلاح 
0 0 


الدين ¢ أيده الله 


قال العماد'' '“ : وقد كان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام الفرنج فيسرقون » حتى إنهم كانوا 
يسرقون الرجال » فاتفق أن بعضهم أخذ صبيًا رضيعاً من مهده ابن ثلاثة أشهر » فوجدت عليه أمه وجداً 
شديداً » واشتكت إلى ملوكهم ٠‏ فقالوا لها : إن سلطان المسلمين رحيم القلب » وقد أذنا لك أن تذهبي 
إلبه فتشتكي أمرك إليه » قال العماد : فجاءت إلى السلطان وأنا واقف معه فبكت بكاءة شديداً > وجعلت 

تمرّغ وجهها على الأرض » فسألها عن أمرها » فأنهت إليه حالها » فرق لها رقة شديدة حتى دمعت 
007 ا مر" بإحضار ولدها فإذا هو قد“ بيع في السوق » فرسم بدفع ثمنه إلى المشتري » ولم 
يزل واقفاً حتى جيء بالغلام » فأخذته أمه وأرضعته ساعة وهي تبكي من شدة فرحها وشوقها إليه » ثم أمر 


)۱( أ : ثامن وهو تصحيف والخبر في الروضتين ( ۱۸۳/۲ ) . 

)۲( ط : في قريب من ستين بطش . وهو تصحيف والخبر في الروضتين ( ۲/ 187 ) وابن الأثير ( ۹/ ۲۱۳ ) وتاريخ ابن 
العبري ( ۳۸١‏ ) . 

(۳) ط : فحين . 

(4) أ : الهائل .. فسقط . 

(5) ط : فأخذه أهلها وبعثوه إلى . 

090 ب : كندفريز : ط : كيدفريز . والخبر فى الروضتين ( ١87/7‏ ) . 

(۷) أء ب : الإنكليتر » وفي الروضتين ( 187/7 ) : الإنكليترة . 

ران أل ب هوم : 

(9) أ ب : إلى خدمة . 

. ط : لخدمة الملك الناصر » قال العماد‎ )١( 

(۱۱) الروضتين ( ۱۸۳/۲ ) . 

(0١)أ»‏ ط : عينه . 

)»ب : فأمر . 


. ليس في أ‎ )١5( 


فصل فى كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يدي السلطان قسراً ۳۹۱ 
بحملها إلى خیمتها"'“ على فرس مكرّمة ¢ E GI zs‏ 


فصل 
ف فة أخذ العدو*' [المخذول مديتة عكاامن يدي السلطان قرا ا“ 


لما كان شهر جمادى الأولى اشتد حصار الفرنج » لعنهم الله » لمدينة عكا » وتمالؤوا عليها من كل 
بالمقاتلة » وابتلي” أهل الثغر منهم ببلاء لا يشبه ما قبله » فعند ذلك خُرّكت الكوسات في البلد » وكانت 
علامة ما بينهم وبين السلطان » فحدّك السلطان كوساته فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه » 
ليشغلهم"“ عن البلد » وقد أحاطوا به من كل مكان” » ونصبوا عليه سبعة مجانيق”*' » وهي تضرب في 
البلد ليلاً ونهاراً » ولا سيما على برج عين البقر » حتى أنَّرت فيه" أثراً بيا > وشرعوا في ردم الخندق 
بما أمكنهم من دواب ميتة » ومن قتل منهم"' '“ » أو مات أيضاً » وقابلهم أهل البلد ينقلون ما ألقوه فيه إلى 
البحر . وظفر ملك الإنكليز””'' ببطسة عظيمة للمسلمين قد أقبلت من بيروت مشحونة بالأمتعة والأسلحة 
فأخذها » وكان واقفاً في البحر في أربعين مركباً لا يترك شيئاً يصل إلى البلد بالكلية » لعنه الله » وكان 
فيه" ستمئة من المقاتلة الصناديد الأبطال » فهلكوا عن آخرهم رحمهم الله أجمعين”*'' . فإنه لما أحيط 

35 4 5 ا 2 ع 

بهم من الجوانب كلها » وتحققوا إما الغرق أو القتل » خرقوا من جوانبها كلها وغرقت ٠‏ ولم يقدر الفرنج 
على أخذ شىء منها لا من الميرة ولا من الأسلحة > وحزن المسلمون على هذا المصاب حزناً عظيماً » فإنا 


)١(‏ أ : فوقها. 

(۲) عن ط وحدها . 

(16 .مكانهما قن اط رخفا عة + 
6 اليس توف 

(5) ليس في ط . 

0( ا 

٢ ©‏ هبشع 


(۸) ط : جانب . 
(9) ط : منجانيق . 
(١۱)ط‏ : به . 


. ط : ومن مات أيضاً ردموا به وكان أهل البلد يلقون ما ألقوه فيه إلى البحر وتلقى ملك الإنكليز بطشة‎ )۱١( 
. ب : الانكلتير‎ » | )۱۲( 

(۱۳) ط : وكان بالبطشة . 

. عن أ وحدها‎ )۱٤( 


۳4۲ فصل في كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يدي السلطان قسراً 
له وإنا إليه راجعون . ولكن جبر الله سبحانه هذا البلاء بأن أحرق المسلمون في هذا اليوم للفرنج دبابة 
كانت أربع طبقات » الأولى من خشب”'' . والثانية من رصاص » والثالثة من حديد » والرابعة من 
نحاس » وهي مشرفة على السور والمقاتلة فيها » وقد قلق أهل البلد منها بحيث حدَّئتهم أنفسهم من 
خوفهم من شرها بأن يطلبوا الأمان من الفرنج » ويسلموا البلد » ففْرّج الله عن المسلمين وأمكنهم من 
حريقها » واتفق ذلك في هذا اليوم الذي غرقت فيه البطسة المذكورة » فأرسل أهل البلد”"' إلى السلطان 
يشكون شدة”" الحصار وقوته”؟' عليهم منذ قام ملك الإنكليز”* لعنه الله > ومع هذا قد مرض ہو وجرح 
فلك الإفرشييض 2" أيضاء ولا يزيدهم ذلك إلا شدة وغلظة وعتوًا » وفارقهم المركيس وسار إلى بلده 
صور خوفاً منهم أن يُخرجوا مُلْكّها من يده . 

وبعث ملك الإنكليز إلى السلطان صلاح الدين يذكر له”* أن عنده جوارح قد جاء بها من البحر » وهو 
على نيّة إرسالها إليه » ولكنها قد ضعفت وهو يطلب لها دجاجاً وطيْراً لتتقوى”"' به » فعرف أنه إنما يطلب 
ذلك لنفسه بتلطف”''' » فأرسل إليه بشيء(''' من ذلك كرماً وسجية وحشمة “ » ثم أرسل يطلب منه 
فاكهة وثلجاً » فأرسل إليه أيضاً » فلم يفد معه الإحسان » بل لما عوفي عاد إلى شر مما كان عليه » واشتد 
الحصار ليلا ونهار””"' » فأرسل أهل البلد يقولون للسلطان : إما“" أن تعملوا معنا شيئاً غداً وإلا طلينا 
من الفرنج الصلح والأمان » [ فشق ذلك ١*7]‏ على السلطان » وذلك لأنه كان قد بعث” “ إليها أسلحة 


(۲) ط : آهل البلد يشكون إلى السلطان . 
(۳) أ٠‏ ب : كثرة الحصار . 


9 عبت : بشن م ذلك 

قن ا ا 

0 : وأرسل من فى البلد . 

OD‏ كم 

(15) في أ : فشق ذلك على السلطان عظيماً » وفي ب : الأمان على السلطان أمراً عظيماً . وأثبتنا رواية ط . 
E E O‏ ۰ 


فصل فى كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يدي السلطان قسراً 4۳ 
> ا ل س ف 
الشام والدياو المصيرية وسا السواخل .وما كان غدمه من رقعة خطين وس بت المقدس ٠‏ وهى + 
مشخونة بذلك © فعزم السلطان على مهاجمة العدو" 5 فلما أصبح ركب في جيشه فرأى الفرنج قد ركبوا 
من وراء خندقهم 3 والرّجّالة منهم قد ضربوا يورا فول الفرسان » وهم قطعة من حديد صماء لا ينفذ 
فيهه”"' شيء » فأحجم عنهم لما يعلم من نكول جيشه عما يريده » وتحدوه على شجاعته رحمه الله تعالی . 


هذا وقد اشتد الحصار على البلد جدًا » ودخلت الرجّالة منهم إلى الخندق وعلّقوا بدنة في“ السور 
وحشوها وأحرقوها » فسقطت » ودخلت الفرنج إلى البلد » فمانعهم المسلمون وقاتلوهم أشد القتال › 
وقتلوا من رؤوسهم ستة أنفس » فاشتد حنق الفرنج على المسلمين جدًا بسبب ذلك » وجاء الليل فحال 
بين الفريقين » فلما أصبح الصباح خرج أمير المسلمين بالبلد سيف الدين علي بن أحمد'' ' بن المشطوب »› 
فاجتمع بملك الإفرنسيس وطلب منه الأمان على أنفسهم » ويتسلمون منه البلد » فلم يجبه'"' إلى ذلك » 
وقال له : بعد ما سقط السور جئت تطلب الأمان ؟ فأغلظ له الأمير ابن المشطوب في الكلام » ورجع 
إلى البلد في حال الله بها عليم » فلما أخبر أهل البلد بما وقع افا خيوفا ددا + »وأوسلوا إلى 
السلطان يعلمونه بما وقع > فأرسل إليهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحر ولا يتأخروا عن هذه 
الليلة » ولا يبقى بها مسلم > فتشاغل كثير ممن كان بها في جمع'''' الأمتعة والأسلحة > وتأخروا عن 
المسير" تلك الليلة » فما أصبح الخبر إلا عند الفرنج من مملوكين صغيرَيْن سمعا بما رسم به السلطان » 
فهربا إلى قومهما فأخبراهم"'“ بذلك » فاحتفظوا على البحر احتفاظاً عظيماً » فلم يتمكن أحد من أهل 
البلد أن يتحرك بحركة » ولا خرج منها شيء بالكلية » [ وهذان المملوكان كانا أسيرين قد أسرهما 
السلطان من أولاد الفرنج ]237 وعزم السلطان على كبس العدو في هذه الليلة » فلم يوافقه الجيش على 


. ط : ومن القدس فيه‎ )١( 

(؟) ط : فعند ذلك عزم السلطان على الهجوم على العدو . 
(۳) أء ب : لاينفدها . 

ع أ »ب :من . 

. »ب : عليهم جداً‎ )٥( 

(3): لسن فیا 

)۷( ط : وطلب منهم . . فلم يجبهم . 
(۸) ط : حالة . 

(9) ط : خافوا خوفاً شديداً لما وقع . 
)٠١(‏ ب : يجمع » ط : لجمع . 
(١١)ط‏ : عن الخروج . 

(۱۲) ب » ط : فأخبروهم . 

(۱۳) عن ط وحدها . 


0 فصل في كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يدي السلطان قسراً 
ذلك » وقالوا : لا نخاطر بالإسلام كله''' » فلما أصبح بعث إلى ملوك الفرنج يطلب منهم الأمان لأهل 
البلد على أن يطلق عدتهم من الأسرى الذين تحت يده من النصارى" ويزيدهم [ على ذلك ]© صليب 
الصلبوت » فأبوا إلا أن يطلق لهم كل أسير تحت يده » ويعيد إليهم“ جميع البلاد الساحلية التي أخذت 
متهم 4 :وبيك المقلاس + قا ذلك » وترددت المراسلات في ذلك . والحصار يتزايد على أسوار 
البلد . 

وقد تهدمت ثلم كثيرة نه" » وأعاد المسلمون كثيراً منها »> وسدُوا عر تلك الأماكن بنحورهم 
رحمهم الله » وصبروا صبراً عظيماً » وصابروا العدو » ثم كان آخر أمرهه”'' إلى الشهادة”/ » وقد كتبوا 
إلى السلطان في آخر أمرهم يقولون له : يا مولانا لا تخضع لهؤلاء الملاعين » الذين قد أبوا عليك الإجابة 
إلى ما دعوتهم فينا » فإنا قد بايعنا الله تعالى على الجهاد حتى نقتل عن آخرنا » وبالله المستعان . 

فلما كان وقت الظهر في اليوم السابع عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة » ما شعر الناس إلا وقد 
ارتفعت أعلام الكفار””' وصلبانه وشعاره وناره على أسوار البلد » وصاح الفرنج صيحة واحدة » فعظمت 
عند ذلك المصيبة على المسلمين » واشتد حزن الموحٌدين » وانحصر كلام العقلاء من الناس في : إنا لله 
وإنا إليه راجعون » وغشي الناس بهتة عظيمة » وحيرة شديدة » ووقع في عسكر السلطان » الصياح 
والعويل [ والبكاء والنحيب ]"''' » ودخل المركيس » لعنه الله » وقد عاد إليهم سريعاً بهدايا فأهداها إلى 
الملوك » فدخل في هذا اليوم عكا بأربعة أعلام فنصبها في البلد » واحداً على المئذنة يوم الجمعة » وآخر 
على القلعة » وآخر على "برج الداوية » وآخر على برج القتال » عوضاً عن أعلام السلطان » وتحيز" ©٠‏ 
المسلمون الذين بها إلى ناحية من البلد معتقلين » محتاط بهم » وضيّق عليهم » وقد أسرت”"' النساء 


1ط امعسكر ال :2 
)۲( ط : من الفرنج . 

)۳( عن أوحدها . 

)€3 ط : ويطلق لهم . 

00( آ » ب : فأبا من . 

0( ط : منه ثلم كبيرة . 

(۷) ط : ثم كان أخر الأمر وصولهم إلى درجة الشهادة . 

(۸) بعده فى أ : عظيماً . 

6 ط : إلا وأعلام الكفار قد ارتفعت وصلبانهم ونارهم على أسوار البلد . 
(١٠)ليس‏ في ط . 

. لیس فى'ت‎ )١١( 

E 

(۱۳) ط : وقد أسروا . 


فصل في كيفية أخذ العدو مدينة عكا من يدي السلطان قسراً 40 
والأبناء » وغنمت منهم الأموال'“ » وقيّدت الأبطال » وأهين الرجال » ولكن الحرب سجال » والحمد 
لله على كل حال . 

[ فعند ذلك ]0 أمر السلطان [ أيده الله ]0 الجيش”*' بالتأخر عن هذه المنزلة [ المضايقة إلى التي 
بعدها ]“ » وثبت هو مكانه0" لينظر ماذا يصنعون وما عليه يعوّلون [ وهم لعنهم الله بالاستيلاء على 
الله ةراون ومحضيل الأموال جملة وقلا متشون عت مدان السلطان إلى المسحدة 
وغو الو والهم ما لا يعلمه إلا الله [ عز وجل 1''' » وجاءت الملوك الإسلامية » والأمراء 
وكبراء الدولة يعرّونه فيما وقع » [ ويسألونه عما عنه الحال انقشع ٠]‏ ثم راسل ملوك الفرنج في 
خلاص مَنْ بأيديهم من 1 أسارى الإسلام !"2 فطلبوا منه عدتهم من أساراهه”"'' ومئة ألف دينار › 
وت اترك إن كان افا قاري ا عفر الال الاب ول كيدا دكن الأساوى إا 
أسير » فطلب الفرنج منه أن يريهم الصليب من بعيد » فلما رفع لهم“ '“ سجدوا له وألقوا أنفسهم إلى 
الأرض » وبعثوا يطلبون منه ما أحضره من المال والأسارى والصليب » فامتنع إلا أن يرسلوا إليه من 
بأيديهم من الأسارى أو يبعثوا له برهائن عنه على ذلك ٠»‏ فقالوا : لا ولكن أرسل لنا ذلك وارض”*1) 
بأمانتنا » [ ففهم منهم ] '' أنهم يريدون الغدر والمكر › فلم يرسل إليهم شيئاً من ذلك”"'' » وأمر برد 


. ط : وغنمت أموالهم‎ )١( 

(۲) عن ط وحدها . 

(۳) ليس فی ا . 

© اى 

. ليس في أ‎ )٥( 

0) أ : وتأخر هو جريدة لينظر » وفي الروضتين ( ۱۸۸/١‏ ) : وأقام هو جريدة مكانه لينظر . 
(۷) ط : والفرنج في البلد معولون مدهوشون . 
(۸) ط : العسكر . 

(4) عن أوحدها . 

(١٠)ليس‏ فی ط . 

. ط : ويسلونه على ذلك‎ )۱١( 

(؟١١)ط‏ : الأسارى . 

(۱۳) ط : أسراهم . 

09 س 

(1)15» ب : ولكن يرسل ذلك ويرضى بأمانتنا . 
(17)ط : فعرف أنهم . 

(۷) | : فلم يرسل ذلك إليهم . 


۳4۹1 فصل فيما جرى من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 

الأسارى إلى أهاليهم''' بدمشق » وبعث''" بالصليب إلى دمشق مهاناً » وأبرزت”" الفرنج خيامهم إلى 
ظاهر البلد » وأحضروا ثلاثة آلاف من المسلمين في صعيد واحد رحمهم الله » فأوقفوهم بعد العصر 
وحملوا عليهم حملة رجل واحد فقتلوهم عن آخرهم في صعيد واحد رحمهم الله وأكرم مثواهم وجعل 
الجنان منقلبهم ومثواهم . ولم يستبقوا بأيديهم من المسلمين إلا أميراً أو سريا° > أو من يرونه في عملهم 
قوياً + أو امرأة [ أو ضبيا 4.وكان ما كان ]220 عو فور الأمر الى فيو كيان 14 برت ۲4١‏ وكان هدة 


[ مقام السلطان رحمه الله ٠]‏ على عكا صابراً مرابطاً سبعة وثلاثين شهراً > وجملة من قتل من الفرنج 
سميمن الفا 


فصل 
فيما جرى من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 


ساروا برمتهم قاصدين عسقلان » والسلطان بجيشه يسايرهم ر منزلة منزلة » ومرحلة 
مرحلة » والمسلمون يتخطفونهم » ويسلبونهم في كل مكان » وکل أسير ني به إلى السلطان يأمر بقتله في 
ذلك المكان والأوان » وجرت بين الجيشين وقعات” “ متعددات » ثم طلب ملك الإنكليز" أن يجتمع 
بالملك العادل أخي السلطان يطلب منه الصلح والأمان . [ على أن تعاد إلى أهلها بلاد الساحل ]”' '2 فقال 
له العادل : إن دون ذلك قتل كل فارس منكم وراجل » فغضب اللعين ونهض من عنده غضبان'' , ثم 
اجتمعت الفرنج على حرب السلطان عند غابة أرسوف”"'' . [ فكانت النصرة للمسلمين » فقتل من الفرنج 
عند غابة أرسوف 2١7]‏ ألوف بعد ألوف » وقتل من المسلمين خلق كثير أيضاً » وقد كان الجيش فو عن 


. أ : أماكنهم » ط : أهليهم‎ )١( 

(۲) ط : ورد الصليب . 

(۳) آ۰ ب : وبرزت . 

(©) ط : أميراً أو صبياً . 

(5) ط : أوامرأة . وجرى الذي كان . 

(7) ط : وكان مدة إقامة صلاح الدين على عكا . 
)۷( ط : بقتله في مكانه وجرت . 

(۸) ط : وجرت خطوب بين الجيشين ووقعات . 
(9) أ» ب : الانکلتير . 


. ط : على أن يعاد لأهلها بلاد السواحل‎ )٠١( 

(١١)أ]»‏ ب : وهو متغضب . 

. ) أرسوف مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا ( معجم البلدان‎ )1١( 
(1)الس فى سب‎ 


فصل فيما جرى من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا ۴4۷ 
السلطان في أول الوقعة » ولم يبق معه سوى سبعة عشر مقاتلاً » وهو ثابت صابر » [ والكوسات تدق لا 
تفتر + والكوسات والأعلام ]21 منشورة » ثم تراجع الناس » فكانت النصرة للمسلمين » [ والكرّة على 
الكافرية والحمة شرت العالمين ]2271 : ثم تقدم السلطان بعساكره فنزل ظاهر عسقلان » فأشار ذوو الرأي 
على السلطان » بتخريب عسقلان » خشية أن يتملّكها الكفار » ويجعلونها وسيلة إلى أخذ بيت المقدس 
صانه الله تعالى » أو يجري" عندها من الحرب والقتال نظير ما كان عند عكا » [ أو أشد 1*' » فبات 
السلطان ليلته تلك“ مفكراً في ذلك » ولما"“ أصبح وقد أوقع الله في قلبه أن خرابها''' هو المصلحة › 
قال“ لمن حضره : والله لموت جميع أولادي أهون عليّ من تخريب حجر واحد منها » ولكن إذا كان 
خرابها" فيه مصلحة للمسلمين » فلا بأس به » ثم طلب الولاة وأمرهم بتخريب البلد سريعاً » قبل وصول 
العدو المخذول إليه!'2 » فشرع الناس في خرابه » وأهله ومن حضره يتباكون على حسنه وطيب مقيله » 
وكثرة زروعه2 وثماره » ونضاره وأنهاره وأزهاره » [ وكثرة رخامه وحسن بنائه ]227 . وألقيت 
[ النيران في أرجائه وجوانبه "'“ وخربت قضوره ودوزه وأسواقه وررحابه وآتلف ما فيه من الغلات التي 
لا يمكن تحويلها » ولا نقلها » ولم يزل الخراب والحريق فيه من جمادى الآخرة إلى سلخ شعبان من هذه 
السئة + 

ورحل عنهاا '“ السلطان في ثاني رمضان » وقد تركها قاعاً صفصفاً ليس فيها معلم*' لأحد » ثم 
اجتاز بالرملة فهده'"') حصنها وخرّب كنيسة لدّ » وزار بيت المقدس وعاد إلى المخيّم سريعاً » تقبّل الله 


. ط : والكؤسات لا تفتر والأعلام‎ )١( 
. ليس في ط‎ 20 

(0) أء ب : ويجري عنده من القتال . 
(4) عن ط وحدها . 

. عن ب وحدها‎ )٥( 

(5) ط :فما. 

)۷( الات الاقم 

(0) ط : فذ فذكر ذلك لمن حضره وقال لهم والله . 
(9) أ 

)٠١(‏ عن أوحدها. 

(١١)ط‏ : زرعه 

(؟1)آ ل 

(1) ط : وألقيت النار في سقوفه وأتلف . 
(15) ط : ثم رحل السلطان منها . 

. ط : معلمة‎ )١١( 

(15) ط : فخرب . 


۹۸ فصل فيما جرى من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 
منه » ثم بعث”'2 ملك الإنكليز”"” إلى السلطان يقول له : إن الأمر قد طال وهلك الفرنج والمسلمون › 
وإنما مقصودنا ثلاثة أشياء لا سواها » رد الصليب وبلاد الساحل”” وبيت المقدس › لا نرجع عن هذه 
الثلاثة وبنا عين تطرف”*' » فأرسل إليه السلطان [ جواب ذلك “ أشد جواب » وأسوأ خطاب » ثم 
عزمت''' الفرنج لعنهم الله على قصد بيت المقدس » فتقدم السلطان بجيشه إلى بيت المقدس”") فنزله › 
وسكن في دار القساوس قريباً من قمامة »> في ذي القعدة » وشرع في تحصين البلد” وتعميق خنادقه » 
وعمل فيه بنفسه وأولاده وأمرائه » وعمل فيه القضاة والعلماء والصوفية بأنفسهم » وكان”' وقتاً مشهوداً . 
واليزك حول البلد من ناحية الفرنج » وفي كل وقت يستظهرون على الفرنج فيقتلون”' '' ويأسرون ويغنمون 
منهم » ولله الحمد والمنة . وانقضت هذه السنة والأمر على ذلك . 

وفي هذه السنة فيما ذكره العماد الكاتب تولى القاضي'''' محيي الدين محمد بن الزكي قضاء دمشق . 


(۳) 


0D, 5 ٤ ا 1 3 ات‎ 

وفيها : عدى'"'' أمير مكة داود بن عيسى بن فليتّة بن قاسم بن محمد بن أبي هاشم الحسني”* ١‏ ¢ 

فأخذ أموال الكعبة حتى انتزع طوقاً من فضة كان على دارة الحجر الأسود » كان قد لمَّ شعثه حين ضربه 

ذلك القرمطي بالدبوس » فلما بلغ السلطان خبره من الجميع عزله وولى أخاه مكثر”*'2 » ونقض القلعة 
e E‏ ت OD zfs‏ ع ل ده لمي 00 

التي كان بناها أخوه على جبل أبي قبيس » فأقام'' داود بنخلة حتى توفي بها في سنة تسع وثمانين . 


. ط : وبعث‎ )١( 

(۲) أ ب :الانكلتير . 

(۳) ب : السواحل الساحل . 

)€( ط : لا ترجع عن هذه الثلاثة ومنا عين تطرف . 

(5) ليس فى ط . 

TO EE 

(۷) ط : إلى القدس . 

(۸) عن ب وحدها . 

(9) ط : وعمل فيه الأمراء والقضاة والعلماء والصالحون وكان . 

. ط : ويقتلون‎ )١( 

. ط : وفيها على ما ذكره العماد تولى القضاء محيي الدين‎ )1١( 

. ) ۱۹٩-۱۹٥ /۲ ( الروضتين‎ )۱۲( 

(۱۳) ط » ب : هاشم . 

)١5(‏ ترجمته في ابن الأثير ( ۲۲۹/۹ ) والروضتين ( ۲/ ۱۹١ - ۱۹١‏ ) وأبو الفداء ( ۸۹/۳ ) والعبر ( 58/5 ) ومرآة 
الجنان ( ٤۳۸/۳‏ ) والشذرات )۲۹۷/٤(‏ . 

(15) ب » ط : بكيراً . 

(15) ط : وأقام . 

(10) أء ط : سبع » وهو خطأ . 


وفيات سنة ۵0۸۷ ۳4۹۹4 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان' : 

الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب"" : 

كان عزيزاً عند" عمه السلطان الملك الناصر صلاح الدّين » استنابه بمصر وغيرها من البلاد » ثم 
أقطعه حماة ومدناً كثيرة معها حولها » ومن بلاد الجزيرة » وكان مع عمه السلطان”“ على عكا » ثم 
استأذنه في الإشراف على بلاده المجاورة للجزيرة والفرات » فلما صار إليها اشتغل بها » وامتدت عينه 
إلى أخذ غيرها من أيدي الملوك الذين يجاورونه"" » فقاتلهم [ فاتفق موته وهو على ذلك » والسلطان 
صلاح الدين غضبان عليه بسبب ذلك من اشتغاله عنه ) » وحملت جنازته حتى دفن بحماة » وله 
مدرسة هناك هائلة كبيرة 3 كلكا :و1 قدرشة ‏ مشيوازة 3 وعليها أوقاف كثيرة مبرورة 5 

وقام بالملك من بعده ولده المنصور ناصر الدين محمد » فأقره الملك'“ صلاح الدين على ذلك" 
بعد جهد جهيد »> ووعد ووعد ¢ ولولا السلطان الملك العادل أبو بكر شفع فيه لما استقر'*'' في مكان 
أبيه » ولكن الله سلّم » وكانت وفاة تقي الدين يوم الجمعة تاسع عشر رمضان من هذه السنة » وكان شجاعاً 
اسا وهام فانكا ریما كاملة رخيهالك:, 


الأمير حسام الدين277 متحمد بن عمر ين لاج" . 


. . ط : وفيها توفى من الأعيان‎ )١( 

00( ترجمته في خريدة الشام - بداية قسم الشام ( ۱/ 1١14 - 8١‏ ) وابن الأثير ( 7١7/4‏ ) والروضتين ( 7/ 195-194 ) 
ووفيات الأعيان ( 557/7 ٤٥۸‏ ) وأبو الفداء ( ۳/ ۸۰ ) وتاريخ الإسلام ( 875/157 -/8757 ) والعبر (5/ 577). 

(۳) ط :على . 

(5:) ط :فی . 

)٥(‏ لوط فا 

() ط : ثم استأذنه أن يذهب ليشرف على . 

(۷) المجاورين له . 

(۸) ط : فاتفق موته وهو كذلك والسلطان عمه غضبان عليه بسبب اشتغاله بذلك عنه . 

(9) ط : دفنت . 

. ط : حا : وكذلك له بدمشق‎ )٠١( 

. ) ۲۳١ ( والأعلاق الخطيرة‎ ) ٩١ ( هي المدرسة التقوية . منادمة الأطلال‎ )١١( 

(۱۲) ليس في ط . 

(۱۳) لیس فى ب . 

(15) ط : ولولا السلطان العادل أخو صلاح الدين تشفع فيه لما أقره في مكان أبيه ولكن سلم الله توفي .. . 

(16) ترجمته في ابن الأثير ( 718/9 ) ومرآة الزمان ( ٤۱۳/۸‏ ) والروضتين ( ۲/ ۱۹١‏ ) وآبو الفداء ( / ۸١‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( )۸٤١ /١١‏ . 

. ط : لاشين‎ )١5( 


۰ وفيات سنة ۸0۸۷ 


وأمها'» ست الشام بنت أيوب › واقفة الشاميتين بدمشق ٠‏ توفي ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان 
أيضاً » فتفججع'" السلطان بابن أخيه وابن أخته في ليلة واحدة » وقد كانا له من أكبر الأعوان”” » ودفن 
حسام الدين في التربة الحسامية”*؟ » وهي التي أنشأتها أمه بمحلة العونية » وهى الشامية البرانية . 

[ الأمير علم الدّين PRATER‏ توفي الأمير علم الدين سليمان بن جَندر الحلبي > وكان من أكابر 
عسقلان » واتفق مرضه بالقدس » فاستأذن في أن يمرض بدمشق » فأذن له » فسار حتى”2 وصل إلى 
غباغب مات بها في أواخر ذي الحجّة [ رحمه الله ]© . 

:الضف رين القابظي ٠ا‏ :وف رجت ترف الآمين الكير اتب هى ها اله فبا 


الصفي بن القابض » وقد كان من أكبر أصحاب السلطان قبل الملك » ثم استنابه على دمشق حتى توفي بها 
فى هذه السنة رحمه الله 8 


[ أسعد بن المطران ٣‏ : وفي ربيع الأول توفي الطبيب الماهر الحاذق أسعد بن المطران وقد 
شرف""'' بالإسلام » وشكره على طيّه الخاصنٌ والعام » رحمه الله . 


١ [‏ لشيخ نجم الدين””2| لخبوشاني القند : 


)١(‏ ط:أمه. 

)۲( ط : ففجع . 

)۳( ط : أعوانه . 

(4) وهي المسماة بالشامية البرانية . الأعلاق الخطيرة ( 70١-559‏ ) ومنادمة الأطلال ( ٠١5‏ ) . 

(5) ترجمته في ابن الأثير ( 9/ ۱۷۳ ) والروضتين ( ۲/ ۱۹١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۳۲/۱۲ ) . 

. ط : فساء منها فلما » ب : فصار حتى‎ J 

(۷) عن ب وحدها . 

(۸) ترجمته عن ابن الأثير ( ۲۱۸/۹ ) والروضتين ( ۱۹٥/۲‏ ) . 

(9) ط : الفائض . تصحيف . 

. ط : وفى رجب منها‎ )٠6( 

: وتاريخ الإسلام ( 881/17 ) واسمه فيها‎ ) ٠١١ /۲( ترجمته في الروضتين ( 195/7 ) وطبقات الأطباء‎ )١١( 
. أسعد بن الياس بن جرجس المطران‎ 

(۱۲) ب : تشرّف . 

(۱۳) ترجمته في مرآة الزمان ( ٤۱٤/۸‏ ) والروضتين ( 190/7 ) ووفيات الأعيان ( 779/4 ۲٠١‏ ) وتاريخ الإسلام 
15-0 ) والعبر ( 557/5 ) ومرآة الجنان ( ٤۳۳/۳‏ ) واسمه فيها : محمد بن الموفق بن سعيد بن 
علي بن الحسن بن عبد الله الخبوشاني نجم الدين الفقيه الشافعي . 

. ط : الجيوشاتي الشيخ نجم الدين » ب : الخبوشاني الشيخ نجم الدين‎ )١15( 


أحداث سنة 0۸۸ ه_ ٤١‏ 


الذي بنى تربة الشافعي بمصر » بأمر السلطان صلاح الدين E E E‏ 
تدريسها ونظرها » وقد كان السلطان يحترمه ويكرمه » وقد ذكرته في ‹ طبقات الشافعية » » وما صنفه في 
المذهب من « شرح الوسيط » وغيره » ولما توفي الخبوشاني'"2 طلب التدريس جماعة » فشفع الملك 
العادل عند أخيه في شيخ الشيوخ أبي الحسن محمد بن حمويه > فولاه اھا“ » ثم عُزِلَ عنها بعد موت 
السلطان » واستمرت عليه أيدي بني السلطان واحداً بعد واحد » ثم [ خلصت بعد ذلك 0" عاد إليها 
الفقهاء والمدرسون"' » والله'"' تعالئ أعلم بالصواب . 


ثم دخلت سنة ثماق وثمانين وخمسمئة 


استهلت والسلطان صلاح الدين مخيّم بالقدس الشريف”” » وقد قسم السور بين أولاده وأمرائه » 
وهو يعمل فيه" بنفسه » ويحمل الحجر بين القربوس'''' وبينه » والناس يقتدون به » والعلماء والفقهاء 
يعملون بأنفسهم . والفرنج'١١)‏ لعنهم الله حول البلد من ناحية عسقلان وما والاها » لا يتجاسرون أن 
يقربوا"'“ البلد من الحرس واليزك الذين للسلطان حول القدس الشريف » إلا أنهم على نية محاصرة 
القدس مصمّمون » ولكيد الإسلام مجمعون » وهم الحرس » تارة يَغْلِبونَ وتارة يُعْلبون » وتارة يَنْهَبون 


6). 239(7. 
ys 


وفي ربيع الآخر وصل الأمير سيف الدين المشطوب إلى السلطان وهو بالقدس من الأسر”*'' » وكان 


. ط : أوقافاً سنية‎ )١( 
. ط : الجيوشاني‎ )۲( 
(۳) 
. ط : إياه‎ )5( 

(5) ليس في ط . 

(<) ط : والمدرسون بعد ذلك . 

(۷) ليست العبارة الأخيرة في ط . 

(۸) ليس فی ط . 

فتك ف 

. ) ١95/5 ( ط : القربوسين » الروضتين‎ )٠١( 

. ط : والناس يقتدون بهم والفقهاء والقراء يعلمون والفرنج‎ )١1١( 
. أ » ب : يتقربوا من الحرس‎ )۱۲( 

() لیس فى ا: 

5 کین ولت اللفظة فى ب 

(4) ظط وضل إلى السلطاف الأميرسيف الذيق التاشظوت امن الأسير .. 


۲ أحداث سنة 0ه 
نائباً على عكا حين أخذت ٠»‏ فافتدى نفسه منهم بخمسين ألف دينار » فأعطاه السلطان شيئاً كثيراً منها › 
واستنابه على مدينة نابلس » فتوفي بها في شوال [ من هذه السنة ]20 . 


وفي ربيع الآخر قتل المركيس صاحب صور لعنه الله » أرسل إليه ملك الإنكليز اثنين من الفداوية 
فأظهرا التنصر ولزما الكنيسة حتى ظفرا بالمركيس فقتلاه » وقتلا أيضاً » فاستناب ملك الإنكليز“ 
عليها ابن أخيه الكندهري”*' » وهو ابن أخت ملك الإفرنسيس لأبيه » فهما خالاه لعنهم” الله » ولما 
كاردا و بروج ر ی ا موه و وي ج اننا وك لقدة اا 
التي كانت بين الإنكليز وبينه › وقد كان السلطان صلاح الدين ي يبُغضهما » ولكن المركيس كان قد 
صانعه””' بعض الشيء”"' » فلم يهن عليه قتله . 


:وني اناسع جماذى ای استولى الفرلج + > لعنهم الله » على قلعة الدَّاروم » فخرّبوها » وقتلوا خلقاً 
كثيراً من من أهلها » وأسروا طائفة من الذرية » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ثم أقبلوا [ بخيلهم ورّجلهم 21١0]‏ 
نحو القدس الشريف ٠‏ فبرز إليهم السلطان في حزب الإيمان » فلما تراءى الجمعان نكص حزب الشيطان 
على عقبيه » وانقلبوا راجعين » فرارا" '' من القتال والتّزال ..وعاد السلطان إلى القدس الشريف : 


7 ر ت 


ورد ألم لز کقروابعَّظھم کر نالوا حرا وگئی آله الْمُؤْمِنِينَ ین الْعَتَالَ وَكارى اہ اع 4 [ الأحزاب : ٠١‏ ] . 


ثم إن ملك الإنكليز » لعنه الله » وهو أكبر ملوك الفرنج ذلك الوقت”"' 2‏ ظفر ببعض فلول"'“ 
المسلمين » فكبسهم ليلا فقتل منهم خلقاً كثيراً » وأسر منهم خمسمئة أسير » وغنم منهم ٠‏ شيئاً كثيراً من 


(۱) أ » ب : منها . 

(؟) ط : الغداوية فقتلوه أظهرا حتى ظفروا به فقتلاه . 
NED‏ 

6 أء ب : بلام الكندهر » ط : بلام الكندهر » وما هنا عن الروضتين ( ٠۹٩/۲‏ ) وابن الأثير ( ۲۱۹/۹ ) . 
() أ : لعنه الله . 

(5) ط : صار. 

(۷) أء ب : ابتنى . 

(۸) أء ب : ولكنه كان صانعه المركيس . . فلم يهن قتله عليه . 
0 ط : شيء . 

00 فكانهما فى ط : الجملة + 

09 

(١١)ط‏ : الحين . 

(۱۳)» ب : قفول . 

. عن ط وحدها‎ )١54( 


أحداث سنة 0۸۸ ه_ ۳ 
الأموال والجمال » والخيل والبغال » فكانت” جملة الجمال ثلاثة آلاف بعير » فتقرّى الفرنج بذلك 
[ شيئاً كثيراً ]("2 » وساء ذلك السلطان مساءة عظيمة جدًا » وخاف من غائلة ذلك » واستخدم الإنكليز 
الجمّالة”© على الجمال » والخربندية على البغال » والسيّاس على الخيل » وأقبل وقد قويت نفسه جذا ؛ 
وصمًّم على محاصرة القدس » وأرسل إلى ملوك الفرنج”*' الذين بالساحل » فاستحضرهم ومن معهم من 
المقاتلة » فتعبّأ السلطان لهم وتهًا › وأكمل السورء وعمر الخنادق » ونصب [ الآلات 
والمجانيق ]" » وأمر بتغوير ما حول القدس من المياه » وأحضر السلطان أمراءه ليلة الجمعة تاسع عشر 
جمادى الآخرة » وفيهم أبو الهيجاء السمين”" » والمشطوب » والأسدية" » بكمالهم » واستشارهم 
السلطان فيما دهمه من هذا الأمر الفظيع » الموجع المؤلم » فأفاضوا في ذلك › وأشاروا كل برأيه » 
وأشار العماد الكاتب بأن يتحالفوا على الموت عند الصخرة » كما كان '“ الصحابة يفعلون » فأجابوا إلى 
ذلك . 


هذا كلّه والسلطان ساكت واجم مفكر » فسكت القوم كأنما'' على رؤوسهم الطير » ثم قال : 
الحمد لله » والصلاة”"'' والسلام على رسول الله : اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته > وأنتم تعلمون 
أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذممكم معلقة » والله عز وجل سائلكم يوم القيامة عنهم » وأن 
هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه عن العباد والبلاد غيركم » فإن ولَيتم » والعياذ بالله [ طوى البلاد 
وأهلك العباد ]"'“ » وأخذ الأموال والأطفال والنساء » وعبد الصليبٌ فى المساجد » وعزل القرآن منها 
والصلاة » وكان ذلك كله في ذممكم » فإنكم أنتم الذين تصدَّيْتم لهذا كله » وأكلتم بيت مال المسلمين › 
لتدفعوا عنهم عدوهم > وتنصروا ضعيفهم » فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والسلام ١‏ 


. أ : فكان» ط : وكان‎ )١( 

(۲) ليس فى ط . 

0© ن الال 

(5) أ: الإفرنج . 

(ه) ب : لذلك . 

(50) ليس فى ب . 

(۷) ط : المنجانيق . أ : المناجنيق . 

(۸) ط : أبا الهيجاء الميسمين » وسترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۹۳‏ ه من هذا الجزء . 
0 :.والأسدي. . 
)۱١(‏ | : كانت . 

(۱۱) ب : حتى كأنما . 

9 وف على رسول الله 

(۱۳) مكانهما في ب : كطيّ السجل للكتاب . 


٤‏ أحداث سنة /0/8ه 

فانتدب لجوابه سيف الدين المشطوب وقال : يا مولانا نحن مماليكك وعبيدك » وأنت الذي أعطيتنا وكيّرتنا 
وعظمتنا"'" وليين لنا إل :زقابنا وتحن بين يذيكة» واه ها يرع آذ هنا عن تهرك حى يموت" فال 
الجماعة مثل ما قال » ففرح السلطان بذلك » وطاب قلبه » ومد لهم سماطاً حافلاً » وانصرفوا من بين يديه على 
ذلك . ثم بلغه بعد ذلك عن بعض الأمراء أنه قال" : إنا نخاف أن يجري علينا في هذه البلدة كما جرى على 
آهل“ عكا > ثم يأخذون بلاد الإسلام بلداً بلدا » والمصلحة أن نلتقيهم بظاهر البلد » فإن هزمناهم أخذنا بقية 
بلادهم » وإن تكن الأخرى سلم [ العسكر ] ومضى بحاله'"' » فيأخذون القدس ونحفظ”" بقية بلاد الإسلام 
بدون القدس مدة طويلة” » وبعثوا [ إلى السلطان ]27 يقولون له : إن كنت تريدنا نقيم بالقدس تحت حصار”” ١‏ 
الفرنج”١'2‏ » فكن”"'' أنت معنا أو بعض أهلك . حتى يكون الجيش تحت ت" أمره'؟'2 » فإن الأكراد لا تطبع ٠°‏ 
اترك » والترك لا تطيع الأكراد . فلما بلغه" ' ذلك شق عليه مشقة عظيمة » وبات ليلته أجمع مهموما كثيا يفكر 
فيما قالوا » ثم انجلى الأمر واتفق الحال على أن يكون الملك الأمجد صاحب بعلبك مقيماً عندهم نائباً عنه 
بالقدس الشريف”"' » وكان ذلك نهار الجمعة » فلما حضر إلى صلاة الجمعة » وأذن المؤذّن للظهر قام فصلى 
ركعتين بين الأذانين » وسجد » وابتهل إلى الله تعالى ابتهالاً عظيماً » وتضرع لربه”"2 » وتمسكن وسأله*" فيما 
بينه وبينه كشف هذه الضائقة العظيمة . 


200 ب : وأنت الذي أنعمت علينا وكبرتنا و 2 عظمتنا وأ عطيتنا وأعنتنا . 


(۲) ب : عن نصرتك . 

(۳) ط : إن بعض الأمراء قال . 

. ط : في هذا البلد مثل ما جرى على أهل عكا‎ )٤( 
. ب : سلم الله العسكر‎ 2) 

0) ا : في جباله . 


(0) ب : وانحفظت › ط : وتحفظ . 
(A)‏ بعدها في ب : وكان فيما . 
(9) ليس في ب . 

. ب : حصر‎ )٠١( 

. الإفرنج‎ :1)١١( 

(۱۲) ب : فكنت . 

(16) ليس فى أ . 

1ط امرك 

(15) ب : لا يطيعون . 
)ب : بلغ . 

. عن ب وحدها‎ )١0( 

(۱۸) ط : إلى ربه . 

1059 وسال 


أحداث سنة 0۸۸ ه_ 0 


ص م س ر ر ت ف ع ا س س يتم 


فلما كان يوم السبت من الغد جاءت الكتب من الحرس" الذين حول البلد بأن الفرنج قد اختلفوا فيما 
ينهم [ في محاصرة القدس ]"“ » فقال ملك الإفرنسيس : إنا إنما جثنا من البلاد البعيدة » وأنفقنا الأموال 
العديدة في تخليص بيت المقدس وردّه إلينا » وقد بقي بيننا وبينه مرحلة » فقال الإنكليز : إن هذا البلد 
بع عابنا عصاره :لان الما جولة "قد عنامت > :وإلى أن ياتا الماد من المعلقة البعيدة بط 00 
الحصار” » ويتلف الجيش » ثم اتفق الحال بينهم على أن حكموا منهم عليهم ثلاثمئة منهم » فردوا 
أمرهم إلى اثني عشر منهم » فردُوا أمرهم إلى ثلاثة منهم » فباتوا ليلتهم ينظرون ثم أصبحوا وقد حكموا 
عليهم بالرحيل » فلم يمكنهم مخالفتهم » فسحبوا راجعين » لعنهم الله أجمعين » فساروا حتى نزلوا على 
الرملة وقد طالت عليهم الغربة والزملة » وذلك في بكرة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة › [ وقد أبوا 
بالصفقة الخاسرة والخيبة في الدنيا والآخرة ]0 » وبرز السلطان بجيشه إلى خارج القدس”*' » وسار 
نحوهم وف" أن يسيروا إلى مصر”'" » لكثرة"' ما معهم من الظهر والأموال » وكان ملك الإنكليز 
يلهج بذلك كثيراً » فخذلهم الله" عن ذلك » وترددت”*'' الؤُسل من الإنكليز إلى السلطان في طلب 
الصلح””“ ووضع الحرب بین" وبينهم ثلاث سنين [ وستة أشهر ]2117 » على أن يعيد لهم" عسقلان 
ويهب لهم كنيسة"' بيت المقدس » وهي القمامة » وأن يمكن الزوّار من النصارى من زيارتها وحجُها بلا 


. عن ط وحدها‎ )١( 

(۲) ليس في ط . 

(0) ط :شق . 

. ب : وحتى بقينا من‎ )٤( 
. أ» ب : تعطل .. وتلف‎ )٥( 
. ب : أثر الحصار‎ )( 
. ب : فردوا أولئك‎ )۷( 
. عن أوحدها‎ (A) 

(9) ب : خارج البلد . 
(۱۰) ب : خوفاً منه على أن . 
)١1١(‏ ب : الديار المصرية . 
(1 :إلى رة 


. ليس في ب‎ )١6( 
5 ب : وتردون‎ )۱٤( 
. ط : الأمان‎ )١5( 


(15) ب : بينهم وبينه . 
(۱۷) عن أوحدها 1 


(۱۸) ب : إليهم : 


. ب : له أكبر كنيسة‎ )1١9( 


الى أحداث سنة /08ه 

شيء » فامتنع السلطان من إعادة عسقلان » وأطلق لهم القمامة » وفرض على الرُوّار مالا يؤخذ من كل 

منهم » فامتنع الإنكليز إلا أن تُعاد لهم عسقلان > ويعمّر سورها كما كانت" » فصمم السلطان على عدم 
(YD‏ 

الإجابة ' . 


ثم ركب السلطان في جيشه العرمرم حتى وافى يافا » فحاصرها حصاراً شديداً » فافتتحها [ وغنم 
جيشه منها شيئاً كثيراً » وامتنعت القلعة » فبالغ في أمرها حتى هانت ولانت ودانت وكادت أن يبعثوا إليه 
بأقاليدها 1" » ويأخذو”؟ الأمان لكبيرها وصغيره(“ > فبينما هم كذلك إذ أشرفت عليهم مراكب 
الإنكليزا' ' على وجه البحر الزْخّار » فقويت رؤوسهم » واستعصت نفوسهم » وهجه'”" اللعين فاستعاد 
البلد“ وقتل من تأخر بها من المسلمين صبراً بين يديه » وتقهقر السلطان عن منزلة“ الحصار إلى ما 
وراءها خوفاً على الجيش من معركة الفرنج”''' » فجعل ملك" الإنكليز يتعجب من شدة سطوة 
السلطان » وكيف فتح مثل هذا البلد العظيم في يومين » وغيره لا يمكنه فتحه في عامين » ويقول مع 
ذلك : ولكن ما ظننت أنه مع شهامته وصرامته يتأخر من منزلته بمجرد قُدُومي » وأنا ومن معي لم نخرج 
من البحر إلا جرائد' '' ' بلا سلاح القتال ولا أهبة النزال » ثم ألح في طلب الصلح وأن تكون عسقلان داخلة 
في صلحهم ٠‏ فامتنع السلطان من ذلك أشد الامتناع » ثم إن السلطان كبس في تلك الليالي الإنكليز وهو 
في سبعة عشر مقاتلاً » وحوله قليل من الرجّالة فأكب السلطان بجيشه حوله وحصره حصراً لم ببق ل٠‏ 
معه نجاة » لو صمم معه الجيش » ولكنهم نكلوا كلهم عن الحملة » فلا قوة إلا بالله » وجعل السلطان 
يحرّضهم غاية التحريض . فكلهم يمتنع كما يمتنع من شرب الدواء المريض ° . 


. ب :كان‎ )١( 

000 بعدها في ب : صلاح الدين . 
(۳) عن ب وحدها . 

(6) أءب : وأخذوا. 

(9) ب : ووليدها. 

(5) أ : الكلبير » ب : الانكبار . 


. ب : البلد إليه‎ (A) 
. أ : منزل‎ )9( 


00 بعده في ب : ورعاعها : 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

. يقصد مجرّدين من السلاح‎ )١( 

9 ليس قوط 

() أ : كما يمتنع الممتع من شرب الدواء > ط : كما يمتنع المريض عن شرب الدواء . 


أحداث سنة هه 0V‏ 


هذا وملك الإنكليز » لعنه الله » قد ركب في أصحابه وأخذ عدة قتاله وحرابه''' » واستعرض الميمنة 
إلى آخر الميسرة » يعني ميمنة المسلمين وميسرتهم » فلم يتقدم إليه منهم أحد من الفرسان ولا نهره""“ في 
وجهه بطل من الشجعان . فعند ذلك كر السلطان راجعاً » وقد أحزنه أنه لم ير في الجيش مطيعا [ ولا 
سامعاً ‏ » فإنا لله وإنا إليه راجعون . [ ولو أن له بهم قوة لما ترك أحداً منهم يتناول من بيت المال 
فلساً 7*؟ . ثم حصل لملك الإنكليز بعد ذلك مرض شديد » وبعث”' إلى السلطان يطلب منه فاكهة 
وثلجاً » فأمدَّه السلطان بذلك من باب الكرم والإحسان وإظهار القوة والامتنان » ثم عوفي » لعنه الله » 
وتكررت الرسل منه يطلب من السلطان المصالحة وذلك لكثرة شوقه إلى أولاده وبلاده » وتوقه إلى 
ملاذه » وطاوع السلطان على ما يقول » ونزل عن" طلب عسقلان » ورضي بما رسم به السلطان » 
وكتب كتاب الصلح › '*) على ما رسم و" السزلطان تاف 77 عفر شان و كلا العهود والمواثيق في 
كل ملك من ملوكهم » وأسقف وجاثئليق » وحلف الأمراء من المسلمين » وكتبوا خطوطهم ٠‏ واكتفى من 
السلطان بالقول المجرد » كما جرت به عادة السلاطين » وفرح كل من الفريقين فرحاً شديد؟”''"' » 
وأظهروا سروراً كثيراً » وفعت الهدنة على وضع الحرب ثلاثين سنة وستة أشهر . وعلى أن يقرهم على 
ما بأيديهم من البلاد الساحلية » وللمسلمين ما يقابلها من البلاد الجبلية » وما بينهما من المعاملات ٠‏ 
فقسمها(''' على المناصفة » وأرسل السلطان مئة نقاب صحبة أمير لتخريب سور عسقلان وإخراج مَنْ بها 
من الفرنج والألمان . 

وعاد السلطان إلى القدس الشريف » فرتّب أحوالها ووطده!""' » وسدّد أموره وأكدها » وزاد وقف 
المدرسة سوقاً بدكاكينها » وأرضاً وبساتينها » وزاد وقف الصوفية أيضاً » وعزم على الحج عامه ذلك » 


. ط : وأهبة نزاله‎ )١( 

(۲) أ : نهش »ب :نهس . 
ن ن د 

9 ها 

. ط : فبعث‎ )٥( 

(5) أء» ب : من باب القوة . 
0) ط : وترك طلب . 
(۸) مكانهما فى ط : بينهما . 
OTE‏ 
000 ط :سابع 

(۱۱) أ ب : كثيراً . 

(۱۲) ط : تقسم . 

(۱۳) أ ب : وأطدها . 


04 أحداث سنة ۸0۸۸ 
فكتب إلى الحجاز واليمن [ والديار المصرية والشامية ]''' ليعلموا بذلك » ويتأهّبوا("2 له . فكتب إليه 
القاضي الفاضل ينهاه عن ذلك ٠‏ خوفاً على البلاد [ من استيلاء الفرنج عليها » ومن كثرة المظالم 
N?‏ [ وفساد الناس والعسكر » وقلة نصحهم » وأن النظر في أحوال المسلمين خير لك عامك 
هذا ]1*' » والعدو المخذول مخْيّمٌ بعد بالشام » ولم يقلع منه مركب إلى بلادهم » وأنت تعلم أنهم إنما 
يتهادنون ليتقوّؤا!”' ويكثروا » ثم يمكرون ويغدرون”" » فسمع السلطان منه » وشكر نصحه » [ وقبله » 
وعزم على ترك الحج عامه ذلك ]'"2 » وكتب به إلى سائر الممالك » واستمر السلطان مقيماً بالقدس جميع 
شهر رمضان » في صيام وصلاة وقرآن » وكلما وفد أحد من رؤساء النصارى” للزيارة » أولاه غاية 
الإكرام والإحسان ٠‏ تأليفاً لقلوبهم » وتأكيداً لما حلفوه من الأيمان » ورغبة أن يدخل في قلوبهم شيء من 
الإيمان » ولم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القمامة متنكراً » ويحضر سماط السلطان فيمن يحضر من 
جمهورهم » بحيث لا يُرى » والسلطان يعلم"“ ذلك جملة لا تفصيلاً » ولهذا كان يعاملهم بالإكرام » 
ويريهم صفحاً جميلاً ١‏ وبراً جزيلاً 0 وظلاً ظليلاً 1 

فلما كان في خامس شوال ركب السلطان في عساكره””' '' وجحافله » فبرز من القدس الشريف قاصداً 
دمشق المحروسة واستناب [ على القدس 5'' عز الدين جرديك”'''2 وعلى قضائها بهاء الدين" بن 
يوسف بن رافع بن تميم الشافعي ٠‏ فاجتاز على وادي الجيب ٠‏ وبات على بركة الداوية » ثم أصبح في 
نابلس » فنظر في أحوالها وأمورها » ثم ترحّل عنها » فجعل يمر بالمعاقل”*'2 والحصون والبلدان [ للنظر 
في الأحوال والأموال » وكشف المظالم والمحارم والمآئم » وترتيب المكارم ]225 . 


. ط : مصر والشام‎ )١( 

)۲( ب : وليتأهبوا . 

(۳) ليس في ا . 

40 أ > ب : الفساد وسد ثغورهم ومصادرة أعيانهم في هذا الوقت أفضل لك مما عزمت عليه عامك هذا . 
(5) أب : ليتفقوا . 

0) ط : ثم يمكروا ويغدروا . 

(۷) ط : وترك ماعزم عليه . 

(۸) ط : الفرنج . 

() ط : لا يعلم ذلك جملة ولا تفصيلا . 

. ط : العساكر‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : جورديك » وسترد ترجمته فى حوادث سنة )۹ه من هذا الجزء . 

(۱۲) ب : عليها . ْ 

(۲) هو القاضي بهاء الدين بن شداد . وسترد وفاته في حوادث سنة 777 من هذا الكتاب . 
(15) ط : بالقلاع . 1 

. مكانهما في ط : فينظر في أحوالها ويكشف المظالم عنها‎ )٠١( 


أحداث سنة هه ۹۹ 


وفي أثناء الطريق جاء إلى خدمته وار ا اة ناعرس و انحن اله وان له يرانلا 
جزيلة > وخلعا SÎ‏ . وكان العماد الكاتب فى صحبته 2 فأخبر عن منازله مرل رة 3 ومرحلة 
مرحلة » إلى أن قال : 


وعبر يوم الإثنين عين الحرٌ””' إلى مرج يبو س » وقد زال البؤس » وهناك توافد”"' عليه أعيان سق 
وأماثلهاء وأفاضلها وفواضلهاء ونزلنا”" يوم الثلاثاء على العرّادة» الروك ارم والتحف]/** 
على العادة » وأصبحنا يوم الأربعاء ‏ يعني سادس عشر شوال بكرة ‏ إلى جنة جنة”' 2١‏ دمشق داخلين » بسلام 
امن > لولا أننا غير خالدين » وكانت غيبة السلطان عنها طالت أربع سنين > فأخرجت دمشق أثقالها › 
وأبرزت نساءها وأطفالها ورجالها » وكان يوم الزينة » وخرج أكثر أهل المدينة » وحشر الناس ضحى › 
وأشاعوا استبشاراً وفرحاً » واجتمع بأولاده'''' الكبار والصغار » وقدم عليه رسل الملوك من سائر 
الأمصار » وأقام بقية عامه في اقتناص الصيد وحضور دار العدل > للفصل والعمل بالإحسان والفضل . 


ولما كان عيد الأضحى امتدحه بعض الشعراء بقصيدة ب NT‏ ل من الخفيف ] 
2 8 هي 

رانا للا ل عَتَق. جها لما كلك .في الدزل: شرا 

ولكانّثْ مدائحٌ 57 النَّا صر أؤلى”"" ما فيه أعملٌ فكرا 


ملك طن الممالك 229952 .لا اوسع الجرية ا 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(۲) ط : صاحب . واللفظة مصحفة في أ » ب . والخبر في الروضتين ( ۲٠۷/۲‏ ) . 
0 ف 

040" لبن فى 

(4) أ : عين الحسن » وفي الروضتين ( ۲٠۷/۲‏ ) : عين الجر . 

(0) ط : بيوس . وفي الروضتين : تبوس . وفي نسخة : مرج يابوس . 
(۷) ط : وفد . 

(۸) ط : ونزل . 

(9) ط : وجاءه هناك التحف والمتلقون . 

. ط : بجنة‎ )٠١( 


bt 


. ط : واجتمع أولاده‎ )۱١( 

(۱۲) الأبيات فى الروضتين ( ۲۰۸/۲ - ۲٠۹‏ ) في مقطعتين الأولى في ثلاثة أبيات هي : ۰۱ ٠۲‏ ۳ والثانية فى أربعة 
آا اھ ا ٠‏ ۰ 

(1) ط والأصلين : إلى » ولا يستقيم بها الوزن . 

. ط : بالعدل » ولا يستقيم بها الوزن‎ )١5( 

. بعدها في الروضتين : ثم قال في آخرها‎ )٠١( 


5٠ 


أحداث سنة هه 


فيخل ا الأعيناد ودا رطا 
يأمرٌ بالطاعات له إن أض 
CE Em ie‏ . 
فل خم الد اا ودا 


وا |! 0 74 ا و © 


تح ملك خلس المخاةة 
ا ا فیا ر 
وشلکت الدارَيئن ديكا وأخرى 


مص 


ومما وقع في هذه السنة من الحوادث غزوة عظيمة بين صاحب غزنة شهاب الدين''' السبكتكيني وبين 
ملك الهند وأصحابه الذين كانوا قد كسروه في سنة ثلاث وثمانين" › > فأظفره الله بهم هذه السنة » 
فكسرهم وقتل خلقاً منهم » [ وأسر خلقاً “ . وكان من جملة من أسره ملكهم الأعظم » وثمانية عشر 
فيلا » من جملتها الذي كان جرحه » ثم أحضر الملك بين يديه فأهانه ولم يكرمه » واستحوذ على حصنه » 
وأخبر بما کان فيه من كل جليل وحقير » ثم قتله بعد ذلك » وعاد إلى غزنة مؤيداً منصوراً » مسروراً 
محبورا . 

[ وفي هذه ]7 '' السنة اث نهم أمير الحج ببغداد » وهو طاشتكين'"'2 , > وقد كان على إمرة الحجيج!"') 
من مدة عشرين سنة » وكان في غاية حسن السيرة » وانّهم بأنه يكاتب صلاح الدين , بن أيوب [ بالقدوم إلى 
العراق ليأخذها 1" » > فإنه [ ليس بينه وبينها أحد يمانعه عنها ]1*'' » وقد كان مكذوباً عليه في ذلك » 


)10( 
ھا خن خو ودر 
2000 في الروضتين : فيمل . 
)۲( ب : عشرأ وبحرا » وفي الروضتين : فطرأ ونحراً . 
)۳( رواية البيت فى ط : 


يأمر الناس طاعة الله أن 
وفي بعض النسخ : يأمر الطاعات . 


. ط : تسعى‎ )٤( 

(5) جاءت اللفظة كلها من الشطر الأول فى ط مما جعل الوزن مضطرباً . 
(7) بعدها في ط : ملكها . , 

0) أ : وثلاثين . 

(0) أ أيديهم . 

)0 أ : واسرهم 

ارط وفيا 

. سترد ترجمته في حوادث سنة 507 من هذا الكتاب‎ )١١( 
EOS 


(۱۳) ط : فى أخذ بغداد . 
(5١)أ»‏ ب : فإنه ليس بين يديه أحد 
)١5(‏ ط : أهين و حبس وصودر . 


وممن توفي فيها من الاعيان ا 

.)١١ as 1 8 ا‎ 

القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى > المعروف بابن الفراش"١‏ : 

كان قاضى العساكر بدمشق » ويرسله السلطان[ في الرسالات 1" إلى ملوك الآفاق . ومات بملطية. 


الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب”" : كان من أصحاب أسد الدين شيركوه » حضر معه 
الومّعات الثلاث بديار مصر“ » ثم صار من أكابر”* أمراء صلاح الدين . وهو الذي كان على نيابة""“ عكا 
لما أخذه”" الفرنج » [ فأسروه في جملة من أسروا ) » فافتدى نفسه منهم بخمسين ألف دينار › 
[ وتخلّص إلى أن خلص ]27 إلى السلطان » وهو بالقدس » فأعطاه أكثرها » وولاه نيابة نابلس . 
[ وكانت وفاته )“يوم الأحد الثالث والعشرين'١''‏ من شوال بالقدس الشريف » ودفن في داره . 

[ صاحب بلاد الروم قلج أرسلان ]25/1 : 


1 f ا‎ (1). OTD qs O 
ا بن مسعود بن قلج أرسلان . وكان‎ ١ وممن توفي فيها صاحب بلاد الروم عز الدين » قلج‎ 
٩° قد قسم جميع بلاده بين أولاده طمعاً في طاعتهم له › فخالفوه » وتجبّروا » وعتوًا عليه » وانخفض‎ 


200 ترجمته في خريدة الشام ( ۳۰٦-۲۸۹/۱‏ ) والروضتين ( ۲۷۲/۱ و۲۰۹/۲) . 

90 لبس قط 

)۳( ترجمته في الروضتين ( 7١4/7‏ ) ووفيات الأعيان ( ۱۸۲/۱ - 187 ) وأبو الفداء ( ۸۳/۳ ) وتاريخ الإسلام 
( ۸07/۱۲ ) والعبر ( /٤‏ ۲۹۷ ) ومرآة الجنان ( ٤۳۸/۳‏ ) . 

. ط : بمصر‎ )٤( 

(6) ط : كبراء . 

(5) ط : نائباً على . 

(۷) ب : أخذه . ط : أخذوها الفرنج » وكلاهما خطأ . 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) ط : وجاء . 

. ط : توفي‎ )١( 

(0) ط : ثالث وعشرين شوال . 

)١١(‏ ترجمته في ابن الأثير ( 777/9 - ۲۲۳ ) والروضتين ( 7١4/7‏ ) وابن العبري ( ۳۸۸ ) وتلخيص مجمع الآداب في 
معجم الألقاب ( ج٤/‏ ق١/‏ ۲۸۲ ) وأبو الفداء ( / 80-85 ) والعبر ( /٤‏ 1517 ) وتاريخ الإسلام ( 208/١15‏ ) . 

(۱۳) أ » ب والروضتين وأبو الفداء : قليج . 

. أ » ب : رسلان‎ )۱٤( 

. ط : وخفضوا‎ )١6( 


1۲ أحداث سنة 0۸4 ه_ 


قدره ار ةا . ولم يزل كذلك حتى توفي في عامه هذا 


[ أبو المرهف النميري ]"“ : 
وفي ربيع الآخر توفي الأديب الشاعر أبو المرهف نصر بن منصور النميري . سمع الحديث » واشتغل 


بالأدب » وكان قد أصابه جُدري » وهو ابن ربع عشرة سنة » فنقص بصره جدًّا » فكان لا يبصر الأشياء 
البعيدة » ويرى القريب منه › ولكنه كان لا يحتاج إلى قائد > فارتحل إلى العراق لمداواة عينيه » فايسته 
الأطباء من ذلك » فاشتغل بحفظ القرآن ومصاحبة الصالحين والزهاد فأفلح . وله ديوان شعر كبير حسن » 
وقد سئل مرة عن مذهبه واعتقاده انشا يقل و 1 


010 
(۲) 


)۳( 
ع 
)0( 
)03 


(۷) 
(A) 


(4) 


ِب علا والبحول 1 لال أَجْحَدُ الشّيِحَيْنِ فصل التقدّم 
وأثرأ مما فال عفان الاد كما أتَرّا من ولاء ابن مُلْجَم 
ويُعجبني أهلٌ الحديث لصدقهم فلستٌ إلى قوم سواهم بِحُنتَمِي 
ؤكانت وفانه ‏ يبغداد » ودفن بمقابر الشهداء ينات حرت: : ٠. a‏ 


f° (V) «‏ مو وه هو 5 ٠. ٠‏ 0 
ثم ٠‏ دخلت سنة تسح وثمانين وخمسمئة 


فيها : كانت وفاة السلطان الملك الناصر”*' صلاح الدين رحمه الله تعالى . 


أ » ب : حتى ارتفعوا . 

ترجمته في معجم الأدباء ( ۱۹/ ۲۲۲ ) وفيه : نصر بن الحسن بن جوشن بن منصور بن حميد بن أنال » أبو المرهف 
العيلاني النميري ( فسقط منه اسم أبيه منصور إذ هو ثابت في مصادر ترجمته ) ومرآة (۸/ ٤١١‏ ) والتكملة للمنذري 
(۱۷۰/۱)› والروضتين ( 5١١/7‏ ) وابن خلكان (5/ ۳۸۳ ۔ )۳۸٤‏ وتاريخ الإسلام ۸٦۱/۱۲(‏ -857) ومرآة 
الجنان (۳/ )٤۳۸‏ وذيل ابن رجب ( ۳۷١-۳۷٤/۱‏ ) . 


ط : أربعة » خطأ . 
الأبيات فى الروضتين ( ۲٠١/۲‏ ) . 
ط : توفي . 


للعلامة ابن كثير » ويليه الجزء الثالث عشر وأوله سنة تسع وثمانين وخمسمئة هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التحية . وفات ابن كثير ذكرهم . 

قبلها في ط : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لأنها بداية الجزء الثالث عشر . 

قل أن يخلو كتاب تاريخ أو تراجم من ترجمة صلاح الدين وعلى سبيل المثال لا الحصر : ابن الأثير ( ۲۲٣/۹‏ - 
۷ ) ومرآة الزمان ( 475/8 ) والروضتين ( ۲۱۲/۲ - ۲۲۱ ) ووفيات الأعيان ( ۱۳۹/۷ - ۲٠۸‏ ) وابن العبري 
( ۳۸۹-۳۸۸ ) وأبو الفداء ( / 87-46 ) والعبر ( 5/ ۲۷۰ ) ومرآة الجنان ( ٤۳۹/۳‏ 557 ) وسيرة صلاح الدين 
لابن شداد . 


ليس في ط . 


أحداث سنة 0۸4٩۹‏ ه 1۳ 


استهلت هذه السنة وهو في غاية الصحة والسلامة › وخرج هو وأخوه العادل أبو بكر إلى الصيد شرقي 


.ه 


دمسىق . 


وقد اتفق تى الحال بينه وبين أخيه العادل أنه بعد ما يفرع "١‏ من أمر الفرنج هذه المدة » يسير هو إلى بلاد 
الوم » ويبعث أخاه العادل إلى خلاط » فإذا فرغا من شأنهما سارا جميعاً إلى بلاد أذربيجان وبلاد 
العجم » فإنه ليس دونهما أحد يمانع عنها ولا يصدهم عنها . 

فلما قدم الحجيج من الحجاز الشريف في يوم الإثنين حادي عشر صفر خرج السلطان لتلقيهم وكان 
معهم ولد" أخيه سيف الإسلام » صاحب اليمن » فأكرمه والتزمه » وعاد إلى القلعة المنصورة فدخلها 
من باب الحديد”" » فكان ذلك آخر ما ركب في هذه الدنيا . 

ئ إنه اعتراه حُمَى صفراوية ليلة السبت سادس عشر صفر » فلما أصبح دخل عليه القاضي الفاضل 
وابن شدّاد وابنه الأفضل » فأخذ يشكو إليهم كثرة قلقه البارحة » وطاب له الحديث » وطال مجلسهم 
عنده » ثم تزايد به المرض واستمر › وفصده” © الأطباء ذ في اليوم الرابع » فاعض |1" © يسن 3 وحصل له 
عرق شديد بحيث نفذ إلى الأرض » ثم قوي" اليس أيضاً » فأحضر الأمراء من الأكابر والرؤساء فبويع 
لولده الأفضل نور الدين على“ » وكان نائباً على ملك دمشق وذلك عندما ظهرت مخايل الضعف 
الشديد » وغيبوبة الذهن فى بعض الأوقات . 

وكان الذين يدخلون عليه في هذه الحال القاضي الفاضل وابن شدّاد وقاضي البلد ابن الزكي وتفاقم *' 
به الكال اة الأربعاء السابع والعشبرين من ضار واستدعى الشيخ أب" ''' جعفر إمام الكلاسة ليبيت عنده 
يقرأ القرآن ويلقّنه الشهادة جد الام + فذكر أنه كان يقرأ عنده وهو في [ غمرات الوت 


سدسم ر و > 


« هر لی له إل إل هو عدم لَب وَاَلشَّهْدَةَ 14 الحثر : ۲١‏ ] فقال : وهو كذلك صحيح . 


فقرأ : 


. أ : ماقد تفرغ‎ )١( 

(۲) ط :ابن . 

(۳) ط : الجديد . 

(85) ب : وذلك . 

(ه) ساءط : وفصدوا . 

0( ط : ثم اعتراه . 

0) أءب :فقوي . 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة 577 من هذا الكتاب‎ (A) 
ا‎ "108 

(۱۰) أ۰ ب : أبو » وهو خطاً . 
00ات 


۸۸٩ أحداث سنة‎ ١ 


فلما أذن الصبح جام القاضي الفاضل فدخل عليه وهو في آخره '؟ رمقه » فلما قرأ القارئ 
# حسوے آل مدا إل إلا هو عو نيلت © 1 اتر : 174 ۲ تبسم وتهلل وجه [ وأسلم روحه إلى ربه 
سبحانه ۲ » ومات رحمه الله » وأكرم مثواه » وجعل جنات" الفردوس مأواه » وكان له من العمر سبع 
وخمسون سنة لأنه ولد بتكريت في شهور سنة ثنتين وثلاثين وخمسمئة » [ رحمه الله ]29 . 

فقد'”' كان ردءاً للإسلام » وحرزاً وكهفاً من كيد الكفرة اللئام » وذلك بتوفيق الله له » وكأن أهل 

مشق لم يصابوا بمثل مصابه » وود كل منهم لو فداه بأولاده وأحبابه وأصحابه » وقد غلقت الأسواق 
واحتفظ على الحواصل » ثم أخذوا في تجهيزه وغسله7© > وحضر جميع أولاده وأهله » ويعرٌ عليهم أن 
يأتوا بمثله . 


وكان الذي تولى غسله خطيب البلد الفقيه الدُولعىي” 2 وكان الذي أحضر الكَمَنَ ومؤنة التجهيز 
القاضي الفاضل من صلب ماله الحلال » هذا وأولاده الكبار والصغار يتباكون وينادون” » وأخذ الناس 
في العويل والانتحاب والدعاء له والابتهال 


ثم" أبرز جسمه في نعشه في تابوت بعد صلاة الظهر > وأمٌ الناس عليه القاضي ابن الزكي” E‏ 
في داره بالقلعة المنصورة › اال ل سيد Ng‏ 
بذلك قديماً » فلم يكمّل بناؤها ولم يتم » وذلك حين قدم ولده العزيز'! '' وكان محاصراً لأخيه الأفضل 
كما سيأتي بيانه . في سنة تسعين وخمسمئة . 

ثم اشترى له الأفضل داراً شمالي الكلاسة في وزان ما زاده القاضي الفاضل في الكلاسة » فجعلها 
تربة »> هطلت سحائب الرحمة عليها » ووصلت ألطاف الرأفة إليها . وكان نقله إليها في يوم عاشوراء سنة 


)١(‏ أء ب : بآخر. 

(0) أء ب : وسلمها إلى ربه عز وجل . 
)۳( 
)٤(‏ عن ط وحدها . 

(0) أ »ب :لقد. 

(0) ليس فى ط . 

)۷( تعره تر جيعه فن جردت م 82 مو هذا ان 

. ب : والصغار يبرزون وينادون ويبكون‎ > (A) 

. أبدل حرف العطف في أ » ب إلى الواو‎ )٩( 

() سترد ترجمته في حوادث سنة 0948 من هذا الجزء . 

(۱۱) هو عثمان بن يوسف بن أيوب وسترد ترجمته في حوادث سنة 549 من هذا الجزء . 


1 
ا 


أحداث سنة 0۸4 ه ٥‏ 

وصلى عليه تحت النسر قاضى القضاة محمد بن علي القرشي”'“ ابن الزكي » على إذن الأفضل ودخل 

في لحده ولده الأفضل فدفنه بنفسه » وهو يومئذ سلطان الشام » وذلك لما عليه من الحق والخدمة 

والإكرام » ويقال : إنه دفن معه سيفه الذي كان يحضر به الجهاد والجلاد » وذلك عن أمر القاضي الفاضل 

أحد الأجواد والأمجاد » وتفاؤلوا بأنه يكون يوم القيامة معه يتوكأ عليه » حتى يدخل الجنة إن شاء الله » لما 
أنعم به عليه من كسر الأعداء » وبعز الأولياء » وأعظم عليه بذلك المنة . 


ثم عمل عزاؤه في الجامع الأموي ثلاثة أيام » يحضره الخواص والعوام”" » والرعيّة والحكام . 
وقد عمل الشعراء فيه مراثي كثيرة › ومن أحسنها ما عملها العماد الكاتب في آخر كتابه « البرق 
الشامي » وهي مثتان وثلاثون بيتاً واثنان » وقد سردها الشيخ شهاب الدين أبو شامة في « الروضتين »"*' » 
منها قوله [ في أولها ] : [ من الكامل ] 
تمن اى والملك عَم شَمَانَة E EEE ESE‏ 


بن الذي مذ لم يَرَلْ مَحْشْيّة اة اتش و و ا 
أب الذي كائّث لَه طاعائنا EEE TE EEE‏ 
كابر ت اا الك الى .8 ات 
يِن الذي ما زال سنن ننا. ی و ی سط وا 
3 الذي شَوْف“ الرَّمانُ بقَضْلِهِ وسَمَث على الفضَّلاء تشريفائة 

يِنَ الذي عَنَتِ الفِرَنج ا ذل > ومنها أذْركثْ E E‏ 
غلل عاق الهدًا أَسْيَافُهُ أطراق أَجيادٍالوَرَئ" منائة 


٩ o 
کت‎ ۰ 


تسن 


0 د 


[ وللعماد الكاتب في الملك الناصر يرثيه ال ET‏ 


. ط : القرايبنى . تصحيف‎ )١( 

الام 

(۳) ط : الخاص والعام . 

050( في الروضتين ( ۲/ ۲٠١‏ - ۲۷ ) من هذه القصيدة سبعة وستون بيتاً وهي أيضاً في ديوان العماد ( ۸٦‏ -975). 
)0( ط : وهي مئتا بيت واثنان . 

0) أء ب : تشرف . ولا يستوي بها الوزن . 

(۷) أ : أجياد العدى . 

(۸) ط : وله . 

(9) الأبيات في الروضتين ( ۲۱۷/۲ ) وديوان العماد ( ۴٤١‏ ) . 


an AY a‏ عافة ONE A‏ ٌه )اله 
اه من تيأر" مَنْ لِلتَائلٍ ؟ 


صلب البقاء لملكه ذ حي جل 


تخر أعاء ا بره 


مَنْ کان أا الى فين أَيَامِهِ 


عو 1 ا 
وا ود هين اکر 
ماک کت اسفن لرك واناد 
فسَقَاكً رضوان الله لأنَّي 


ذا | ق يبَقاءِ مُلْكِ الاجر“ 
وبسَيفِه فقث بلاد الاجل 
وبجزه يُرْدونَ أخل الباطل 
أبقَتْ لَه فصلا بير مُساجل 
ورايت جودَكٌ خجلا للوابل 
لا أزتَضِي سُفيا العَمام الهاطِل 


قال العماد وغيره : لم يترك في خزانته من الذهب سوى جرم واحد ا 
وقال غيره 58 سبعة وأربعين ذرهما ) ولم يترك داراً ولا عقاراً ولا مزرعة ولا 
E‏ > ولاشيئاً من أنواع الأملاك : 


"7 وا واد ضور 
وستة وثلاثين رشا 


هذا وله من الأولاد سبعة عشر ذكراً وابئة واحدة 2 وتوفي له في حياته غيرهم 2 والدين تأخروا بعدةستة 
عشر ذكراً : 

. أكبرهم الملك الأفضل نور الدين علي » ولد بمصر سنة خمس وستين ليلة عيد الفطر‎ ١ 

۲ -[ثم العزيز عماد الدين أبو الفتح عثمان» ولد بمصر أيضاً في جمادى الأولى سنة سبع وستين]''“ 


" - ثم الظافر مظفر الدين أبو العباس الخضر'''' » ولد بمصر في شعبان سنة ثمان وستين » وهو 


(4:) أ : إنكارها . 

(8) 'الروضتين والديوان : بغيرك . 

(1) ليس فى ب . 

02700 وجا 

(۸) في الأصلين وط : صورياً » والخبر فى أبى الفداء ( 88/5 ) . 
(9) ط : بستاناً » والخبر فی الروضتين ( ؟//711 ) . 

. ما بين المعقوفين جاء في ب بعد الظافر‎ )٠١( 

. ليس في أ‎ )١١( 


ذكر تر كة السلطان الملك الناصر وشىء من تر جمته 1۷ 


. ثم الظاهر غياث الدين أبو منصور غازي » ولد بمصر في نصف رمضان سنة ثمان وستين‎ ٤ 

. ثم العزيز''' فتح الدين أبو يعقوب إسحاق » ولد بدمشق في ربيع الأول سنة سبعين‎ ٥ 

. ثم المُوّيّد نجم الدين أبو الفتح مسعود . ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين وهو شقيق العزيز‎ ١ 
. ثم الأعز”"2 شرف الدين أبو يوسف يعقوب . ولد بمصر سنة ثنتين وسبعين وهو شقيق العزيز‎ ٠ 
. -ثم الزاهر مجد الدين أبو سليمان داود > ولد“ بمصر سنة ثلاث وسبعين وهو شقيق الظاهر‎ ۸ 


4 ثم أبو“ الفضل”*2 قطب الدين موسئ + وهو شقيق الأفضل + ولد تمصر سنة ثلاث وسبعين 
أيضاً » ثم نعت بالمظفر أيضاً . 


١‏ ثم المحسن ظهير الدين أبو العباس أحمد » ولد" سنة سبع وسبعين بمصر » وهو شقيق الذي 
قبله . 


7 ثم المعظّم فخر الدين أبو منصور تورانشاه ولد بمصر في ربيع الأول سنة سبع وسبعين وتأخرت 
وفاته إلى سنة ثمان وخمسين وستمئة 5 


o a", 0 4‏ 557 
۳ ثم الجواد“ ركن الدين أبو سعيد أيوب ولد سنة ثمان وسبعين وهو شقيق للمعظم" 1 


4 - ثم الغالب نصير الدين أبو الفتح ملك شاه'”'© » ولد في رجب سنة ثمان وسبعين وهو شقيق 


لا | (۱۱) 1 


6 _ثم المنصور أبو بكر أخو المعظّم لأبويه » ولد بحرّان بعد وفاة السلطان . 


للك في ترويح القلوب : المعز . 

(۲) ط :الأغر . 

(©): اليس فب 

)2 عن ط وحدها . 

(5) في ترويح القلوب ( 4 ) : الملك المفضل قطب الدين ويقال مظفر الدين موسى . 
(5) ط : معزالدين . 

(۷) ط : ولد بمصر . 

(۸) ط : الجوال . 

(9) ط :المعز . 

. في ترويح القلوب : ( 45 ) : فؤخشاه‎ )٠١( 
. ب : المعز‎ )۱١( 


15 - ثم عماد''' الدين شادي لأم ولده 5 
۷ - ونصرة'"' الدين مروان”" لأم ولد أيضاً . 


وأما عد تزوجها ابن عمها الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر ابن أيوب 
N RS‏ مرا زور الاو با 43 
حتى إلى أعدائه » وقد أسلفنا ما يدل على كثير من ذلك رحمه اش 2 وقد كان متقلّلاً في ملبسه » 


وامأكله + .ومعتن” ور و يلس إلا الان الط لفرت وله يروف اند متف ا 
بعد أن أنعم الله عليه بالملك » بل كان همه الأكبر ومقصده الأعظم نصرة الإسلام » وكسر الأعداء 
اللئام”* » وكان يُعمل فكره"“ في ذلك ورأيه وحده » ومع من يثق برأيه ليلاً ونهاراً » سراً وجهاراً . هذا 
مع ما لديه من الفضائل والفواضل » والفوائد » والفرائد » في اللغة والأدب وأيام الناس » حتى قيل : إنه 
كان يحفظ الحماسة بتمامها وختامها » وكان مواظباً على الصلوات في أوقاتها في جماعة '“ » ويقال : 
إنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل » حتى في مرض”''' موته كان يدخل الإمام فيصلّي به » 
ويتجشّم'''' القيام مع ضعفه رحمه الله » وكان يفهم ما يقال بين يديه من البحث والمناظرة . ويشارك في 
ذلك مشاركة قريبة حسنة » وإن لم يكن بالعبارة المصطلح عليها » وكان قد جمع له القطب النيسابوري 2777 
عقيدة » فكان يَحْفَظها ويُحْفِظها مَنْ عَقَلَ من أولاده » وكان يحب سماع القرآن العظيم”*'2 » ويواظب على 


000 لات وعماد الذي : 

(۲) ط : ونصير » والخبر في ترويح القلوب ( ٠٠١‏ ) . 

(۳) في ترويح القلوب ( ٠٠١‏ ) : نصرة الدين إبراهيم . 

. عن ط وحدها‎ )٤( 

(5) ط : لجوده وكرمه وإحسانه إلى أمرائه وغيرهم حتى إلى أعدائه وقد تقدم من ذلك ما يكفي . 
(5)" اليس فيط 

)۷( : وكان لا يلبس إلا القطن والكتان والصوف ولا يعرف أنه تخطى إلى مكروه ولا سيما بعد أن أنعم . 
(۸) ط : نصرة الإسلام وكسر أعدائه اللئام . 

(9) ط : وكان يعمل رأيه . 

. )ط : الجماعة‎ ٠١١ 

(١١)ط‏ : حتى ولا في مرض . 

0ط : فكان يتجشم . 

(۱۳) تقدمت تر جمته فى حوادث سنة 01/8 من هذا الجزء . 

(15) مكان اللفظة في ط : والحديث والعلم . 


سماع الحديث » حتى إنه سمع في بعض مصافه جزءاً وهو بين الصفين ويتبججّح”١2‏ بذلك » ويقول : هذا 
موقف لم يسمع فيه أحد من قبله حديث"“ » وكان ذلك بإشارة العماد الكاتب . وكان رقيق القلب » سريع 
الدمعة عند سماع الحديث » وكثير”" التعظيم لشرائع الدين » وكان قد لجأ إلى“ ولده الظاهر وهو بحلب 
شاب يقال له : الشهاب السهروردي“ » وكان يعرف الكيمياء وشيئاً من الشعبذة والأبواب النيرنجيات » 
فافتتن به ولده السلطان الظاهر وقرّبه وأحبه”"' » وخالف فيه حملة الشرع » فكتب إليه أن يقتله لا محالة » 
فصلبه ولده عن أمر والده وشهّره » ويقال : إنه" حبسه بين حيطين حتى مات كمداً » وذلك في سنة ست 
وثمانين وخمسمئة » وكان السلطان صلاح الدين رحمه الله من أشجع الناس وأقواهم بدناً وقلباً مع ما كان 
يعتري جسمه من الأمراض والأسقام » ولا سيما” وهو مرابط مصابر مثابر عند عكا فإنهم كانوا كلما 
كثرت جموعهم وتراكمت أمدادهم لا يزيده ذلك إلا قوة وشهامة » وقد بلغت جموعهم خمسمئة ألف 
مقاتل » ويقال : ستمئة ألف ٠»‏ وكان جملة من قتل”"' منهم مئة ألف مقاتل . 

ولما انفصل الحرب” ''“ وتسلموا عكا » وقتلوا أكثر من كان بها[ من المسلمين ]1 '' » ساروا بِرُمّتهم 
إلى بيت المقدس” '“ فجعل يسايرهم منزلة منزلة » [ ومرحلة مرحلة 2٠7]‏ » وجيوشهم أضعاف أضعاف 
من معه » ومع هذا نصره الله وخذلهم » [ وأيده وقتلهم )١*”]‏ وسبقهم إلى بيت المقدس”*'' فصانه وحماه 
منهم › وشيد بنيانه » وأطد أركانه » وصان حماه » ولم يزل بجيشه مقيماً به يرهبهم ويرعبهم ويغلبهم 
ويسلبهم . ويكسرهم ويأسرهم حتى تضرعوا إليه وخضعوا لديه » ودخلوا عليه » [ أن يصالحهم 


القاموس ( بجح ) ١‏ 


. ط : كان قد صحب ولده‎ )٤( 

. ) ۲٦۸/٦ ( هو يحيى بن حبش » له ترجمة واسعة في وفيات الأعيان‎ )٥( 

(5" ی 

(۷) ط :بل . 

. مكانهما في ط : ولا سيما في حصار عكا فإنه كان مع كثرة جموعهم وأمدادهم لا يزيده ذلك إلا قوة وشجاعة‎ (A) 
. ط : ستمئة آلف فقتل‎ )9( 

. »ب : الحال‎ )۱١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(۱۲) ط : وساروا برمتهم إلى القدس . 

(19) ليس في ط . 


. ليس في ط‎ )٤( 


30 ذكر تركة السلطان الملك الناصر وشيء من ترجمته 

ويباركهم ]"'“ وأن تضع الحرب أوزارها بينهم وبينه » فأجابهم إلى ما سألوا على الوجه الذي أراده » 
لا على ما يريدونه » وكان ذلك من جملة الرحمة التي خص بها المؤمنون”" » فإنه ما انقضت تلك السنون 
نحن نيلك ا و دكن لخادل وقد يذ ایر وول او ال معنا 
كريما كنا )"محر اله عب" ال لأ حفس مو حير ق د ا و فا 
الخيرات والطاعات » فرحمه الله » وأسكنه الجنات . وقد ذكر الشيخ شهاب”؟' الدين أبو شامة طرفاً 
صالحاً من سيرته وأيامه » وعدله في سريرته وعلانيته وأحكامه . 


فصل 

وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين قد قسم البلاد بين أولاده : 

فالديار المصرية لولده العزيز عماد الدين عثمان أبي الفتح . 

وبلاد دمشق وما حولها لولده الأفضل نور الدين علي » وهو أكبر أولاده كلهم : 

والمملكة الحلبية لولده الظاهر غازي غياث الدين . 

ولأخيه العادل الكرك والشوبك وبلاد جعبر وبلدان كثيرة قاطع الفرات . 

وحماة ومعاملة أخرى معها للملك المنصور محمد بن“ تقي الدين عمر ابن أخي السلطان . 

وحمص والرحبة وغيرها لأسد الدين شيركوه ' بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه الكبير » 
نجم الدين أخي أبيه نجم الدين أيوب رحمهم الله . 

واليمن بمعاقله ومخاليفه جميعه في قبضة السلطان ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين بن أيوب » 
أخي السلطان صلاح الدين . 

وبعلبك وأعمالها للأمجد بهرام شاه بن فرّوخ شاه . 


وبصرى وأعمالها للظافر بن الناصر . 


000 مكانهما في ط : الصلح . 

(؟) ط : التي رحم الله بها المؤمنين . 

(9) ط : جبيا » تصحيف . 

. ) ۲۲٤-۲۱۸/۲ ( الروضتين‎ )6( 

للد ليس في ب . 

0( توفي سنة ٦۳۷‏ » فملك حمص ستاً وخمسين سنة تاريخ الإسلام ( 789/15 ) . 


ذكر تر كة السلطان الملك الناصر وشيء من ترجمته ۲١‏ 


ثم شرعت الأمور [ بعد موت صلاح الدين 1" تضطرب وتختلف وتتفاقم''' في جميع هذه 
الأحوال"» حتى آل الأمر إلى ما إليه آل » واستقرت الممالك » واجتمعت المحافل”*' على أخي السلطان 
العادل”*2 » وصارت المملكة في أولاده [ الأماجد الأفاضل كما سنوضحه ]''' إن شاء الله تعالى . 

[ وفي هذه السنة ]"“ جدد الخليفة الناصر لدين الله“ خزانة كتب المدرسة النظامية ببغداد » ونقل 
إليها ألوفاً من الكتب الحسنة المثمنة . 

وجرت ببغداد في المحرم من هذه YS‏ 

عشقت”''' غلامَ أبيها » فلما علم أبوها بأمرهما طرد الغلام من داره » فواعدنّةٌ البنتٌ ذاتٌ ليلة'' '' فجا 
ا 1 5 ' ونزل في أثناء الليل [ فقتل أباها مولاه ]""' . E‏ 
بقتل أمها فقتلها وهي حبلى » وأعطته الجارية حلياً بقيمة ألفي دينار » فأصبح أمره عند الشرطة فمسك 
وقتل » قبّحه الله وإياها . وقد كان سيده من خيار الناس وأكثرهم صدقة ويرًا وكان'*'2 شابًا وضيء 
الوجه » رحمه الله . 

وفيها : درس بالمدرسة الجديدة عند قبر معروف الكرخي الشيخ أبو عبد الله بن أبي علي التُوقاني”*") 
وحضر عنده القضاة والأعيان » وعمل بها دعوة حافلة . 


TE ND 

(0) ليس في ط . 

(۳) ط : الممالك . 

. ط : الكلمة‎ )٤( 

(5) ط : على الملك العادل أبي بكر صلاح الدين . 

© مكانهما في ط : كما سيأتي قريباً . 

(۷) ط : وفيها . 

)۸( تقدمت مبايعته بالخلافة في حوادث سنة 01/0 من هذا الجزء » وسترد وفاته في حوادث سنة ٠۲۲‏ من هذا الكتاب . 

(4) ط : وفي المحرم منها جرت كائنة . 

. ا » ب : تعشقت الغلام‎ 2١ 

. ط : ليلة أن يأتيها فجاء‎ )١١( 

(۱۲) ط : بأمرها » ب : طرده . 

(1) مكانهما في ط : فلما جاء أبوها في أثناء الليل أمرته فنزل فقتله . 

(14) فوط وعيدها . ١‏ 

)٠١(‏ في أ : « أبو علي البرقاني » وفي ط : التويابي » وكله تحريف » فهذا رجل مشهور وفقيه مذكور » ستأتي ترجمته في 
وفيات سنة ( 047 ) من هذا الكتاب لكن تحرفت ترجمته في المطبوع والنسخ تحريفاً قبيحاً » كما سترى في التعليق 
عليه » وهو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي علي بن أبي نصر النوقاني » ونوقان التي نسب إليها هي إحدى 
مدينتي طوس » قيدها الزكي المنذري بالحروف ( التكملة 74١/١‏ ) والمدرسة الجديدة التي يشير إليها المؤلف هي - 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
السلطان صلاح الدين يوسف بن يوب" ابن شاذي : [ وقد تقدم ذلك مبسوطاً “٩)‏ . 


والأمير کت صاحب خلاط : قتل في هذه السنة » وكان من خيار الملوك وأشجعهم وأكرمهم 
وأحسنهم سيرة رحمه الله . 

الأتابك عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي““ : صاحب الموصل نحواً من ثلاث عشرة سنة » وكان 
من خيار الملوك » وأحسنهم سيرة » كان يُشْبّه”*' بالملك العادل نور الدين الشهيد عمه رحمه الله » ودفن 
بتربته عند مدرسة أنشأها بالموصل أثابه الله تعالى . 


جعفر بن محمد بن فطيرا » أبو الحسن : أحد الكتَّاب بالعراق > وكأنه''' كان ينسب إلى التشيع » 
وهذا كثير في أهل تلك البلاد [ لا كثر الله في المسلمين أمثالهم ولا أشكالهم ]" . جاءه” رجل ذات 
يوم » فقال له : رأيت البارحة أمير المؤمنين علي [ في المنام ) ' [ وهو يقول لي 220 : اذهب إلى 
ابن فطيرا فقل له يعطيك عشرة دنانير » فقال ابن فطيرا : متى رأيته ؟ فقال : أول الليل » فقال ابن فطيرا : 
فأنا رأيته آخره'''' فقال لي : إذا جاءك رجل من صفته كذا وكذا فطلب منك شيئاً » فلا تعطه » فأدبر الرجل 


المدرسة التي أنشأتها الجهة زمرد خاتون والدة الخليفة الناصر لدين الله مجاورة لتربتها ( والتربة باقية إلى يومنا هذا 
تعرف عند العوام بالست زبيدة ) » وقد ابتدأ التدريس بها يوم الخميس التاسع والعشرين من شوال من هذه السئة » 
أرخ ذلك جمال الدين ابن الدبيثي ( الورقة 18٠‏ ) من مجلد باريس 547١‏ ) » وانظر بعد تعليقنا على ترجمته 
( بشار ) . 

(۱) تقدم ذكر مصادره عند ذكر وفاته . 

)۲( مكانهما في ط : وقد تقدمت وفاته مبسوطة . 

)۳( ترجمته في أبي الفداء ( 7/ 84-84 ) وتاريخ الإسلام ( ۸1۸/۱۲ ) والعبر ( ۲۹۸/٤‏ ) والشذرات )۲۹۷/٤(‏ . 

)٤(‏ ترجمته في ابن الأثير ( ۲۲۸/۹ ) ووفيات الأعيان ( ۲٠۹ - 7١7/0‏ ) وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب 
(ج٤/‏ ق75/١6"‏ ) وأبو الفداء ( ۸۸/۳ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۸۷/۱۲ - ۸۸٩‏ ) والعبر ( ۲٠۹/٤‏ ) ومرآة الجنان 
( ۳/۳ ). 

(0) ط : بنسيه . 

(7) ليس في ط . 

(۷) مكانهما في ط : لا أكثر الله منهم . 

. أ > ب : جاء‎ (A) 

(9) أ» ب : على » وهو خطأ . 

(1) عن طاوخادها . 

. ط : فقال لى‎ )۱١( 

9 ط : وأنا رأيته آخر الليل . 


وفيات سنة 0۸4٩‏ هم A‏ 


مولياً + فاستدعاة وأ هة شيا ومن شعره فيما أؤرده ابن الشاعى وقد دمت ٠‏ لغيرة :1 من الطوين ] 
ا کن 0 ا ع ok‏ +2 < 3 3 
وَلَمَا سَبَوْتُ النّاسَ أطلبُ منهة أخَائْقَةٍعِنِدَ اغتراض الشدائد 
عو اا چ و 1 ع ا 5 
وفكزت في يَوْمَيْ سروري وسدني ونادّيُت في الأحياء هل مِنْ مُساعد 
فلم أرَ فيما ساءني غَيْرَ شَامِتِ و أ زاسون غير اسن 
يعد أو لاسن 1 لاد 9 ونون النقاناك © 
يحيى بن سعيد » أبو العباس البصري 'النصراني ٠‏ صاحب ت ٠‏ 
كان شاعراً أديباً فاضلاً بليغاً » له اليد الطولى في اللغة والنظم » ومن شعره قوله : [ من مخلّع البسيط ] 
وم 5 مه 
غناؤها“ يَنْساث لطفاً بلاعنافى كل أذنٍ 
5 ر a‏ 2 3 
ما رَدْهُ قط بابُ سَمْع 2 ولا أتى زائِرا بِإذنٍ 
السيدة زبيدة”"2 بنت الإمام المقتفي لأمر”" الله : أخت المستنجد وعمة المستضيء › كانت قد عُمّرت 
f 3 - 4 5 5 5 5 5 94 1‏ 
دهرا طويلا » ولها صدقات كثيرة دارّة › وقد تزوجها فى وقت السلطان مسعودٌ على صَداق مئة آلف 
دينار » فتوفى قبل أن يدخل بها » وقد كانت كارهة لذلك » فحصل مقصودها وطلبتها . 
الشيخة الصالحة قاطية خا تون نت محمد ود الحسن النين : كانت صالحة عابدة زاهدة » عَمّرتِ 
مئة سنة وست سنين » وكان قد تزوجها في وقت أمير الجيوش نظرا؟' وهي بكر » فبقيت عنده إلى أن 
توفي » ولم تتزوج بعده » بل اشتغلت بذكر الله عز وجل والعبادة » رحمها الله . 


. ط : وقد تقدم ذلك‎ )١( 

(؟) ترجمته في تاريخ ابن العبري ( ٤٠١ - 5١0‏ ) واسمه فيه : يحيى بن سعيد بن ماري الطبيب النصراني » وفي معجم 
الأدباء ( 5١ 5٠/7١‏ ) واسمه فيه : يحيى بن يحيى بن سعيد المعروف بابن ماري المسيحي » والشذرات 
( 186/5 ) وفي ط جاء الاسم على النحو التالي : يحيى بن سعيد بن غازي ‏ لعله تصحيف عن ماري - أبو العباس 
البصري النجراني . 

(۳) ب : النصري » وهو تصحيف لأنه كان من أهل البصرة ولذا قيل له البصري . 

. قال ياقوت : وصنف المقامات الستين أحسن فيها وأجاد‎ )٤( 

(5) في الأصلين وط : غناء خود وما هنا يتطلبه الوزن . 

(5) ترجمتها في تاريخ الإسلام ( 81١/١7‏ ) . 

(۷) أ» ب : بأمر الله » وهو تصحيف . 

(۸) فى أء ط : الحسن العميد . والعميد الذي اشتهر ابنه ابن العميد اسمه الحسين لا الحسن كما في : المحمدون من 
الا شق :2473 ) قلغل هذه رده ]و حفيدة نيد أو أن عدا العميد غير داك 

0 ديط ل 2 مك ري و علدنا امدق قدت ةلف چ 


٤ 


[ وفي هذه السنة ]'“ أنفذ الخليفة الناصر [ لدين الله 1“ العباسى 
e ENS SA SEE E rk‏ 06 


مجلدات » وهي هذه الأبيات” م : [ من الخفيف ] 


يذ الشّامتٌ ا يالدف 
EET AERO 3‏ 
م رايت المَنونَ حَلَدَن“ آَم مَنْ 
ابن قري كدورت: المارلة: ادي 
وبنو الأصفر ملوك الور 
وين الحَضْر إِذْ ناه وَإِذْ 
لها عجرا وكالحة فك 
EE‏ فزال ال 
ودر رتال وق 8 
EE PLE‏ 
فَأرْعَوَى قَلْبْهُ وَقالَ'" وما غب 
3 بَعْدَ التَّعِيه40'؟ والمُلْكِ والإى 


EA‏ الكمؤخديرة 
امل انت جاهل مروز 
ن“ ٢‏ 
وم 2 E‏ 
دجلة E‏ ِلَبِه اوور 
د فللطيِرٍ في در وكکور 
EE E ES‏ مَهجور 
و 3 ( 
ترا وللهدى E‏ 
E E PECEE‏ رفيا وال 
عه إلى e‏ 


e‏ وا َة ر 


. ط : وفيها‎ )١( 

059 لس في ل , 

(۳) ط : الشعر . 

. ط : عشرة‎ )٤( 

OAL ٠۳۸/۲ ( والأغاني‎ ) ٤ - 57 ( الأبيات في الشعر والشعراء‎ (٥) 

(5) الشعر والشعراء : أم أنت . 

)۷( ط : خلدت » ولا يستقيم بها الوزن . 

(۸) الشعر والشعراء والأغاني : أنوشروان . اللسان( كلس ) . 

)0( في الأغاني » والشعر والشعراء : لم يهبه ريب المنون فباد . وجاء البيت في الشعر والشعراء قبل آخر بيت . 
)٠١(‏ في الشعر والشعراء : وت 

. ولا يستقيم بها الوزن ولا المعنى‎ ٠ اط : وللهندي تكفير‎ )۱١( 

(؟١١)‏ فی الأغانى : سره ماله . 

اا ال ر وال ارافان ان 

5 و الاغاتي وال وار 2 د اقا 

. أ » ط : والملك والنهي والأمر . ولا يستقيم بهما الوزن . والإمّة : النعمة‎ )٠١( 


أحداث سنة ۵۹۰ ه t0‏ 


کا 


ا كَأَنْهُم ی الت رهج" العبيا وا 
EE E‏ بال اوقا الى الات واا 


ثم وداخلت سنة 3 تسین ود خمسمتة 


لما استقر الملك الأفضل بن صلاح الدين مكان أبيه بدمشق" » بعث بهدايا سنية » فيها [ تحف 

شريفة ]"“ » إلى باب الخليفة الناصر » من ذلك سلاح أبيه وحصانه الذي كان يحضر عليه الغزوات!” 
Cl‏ 0 ' وفيه من الذهب ما ينيف 
على عشرين رطلاً » وهو مرصّع”'' بالجواهر النفيسة 220 » وأربع جواري من بنات ملوك الفرنج » وآنشاً 
له العماد الكاتب كتاباً حافلاً يذكر فيه التعزية بأبيه » والسؤال من الخليفة أن يكون فى الملك من بعده'”' 
فأجيب إلى ذلك . 

ولما كان شهر جمادى اكوك قد قدم العزيز ات ينل إلى دمشق ليأخذها من أخيه 


الأفضل 3 فخيّم على الكسوة يوم السبت سادس جمادى » وحاصر البلد » فمانعه أخوه ودافعه عنها » 
فقطيك" !© الأنياز ‏ ونت امار و امعد الخال 2 ولم يزل الأمر كذلك حتى قدم العادل عمهما فأصلح 


. في الأغاني : ثم صاروا‎ )١( 

(۲) أ : خف ٠‏ ط : أورقةٌ جفت . 

(9) أوالأغاني : به » وفي الشعر والشعراء : فيه 
9 الاختصن :. 

. أ : والتكفير وليس البيت فى ب ولا الأغاني ولا الشعر والشعراء‎ )٠( 
۰ ف ملك كى“‎ 0 
فن ردا‎ (۷) 

. ب : الغزاة‎ (A) 

(4) ب : أبوه يوم حطين من الفرنج . 

(١٠)ط‏ : مرصعا . 

. ب : الثمينة‎ )١١( 

(۱۲) ب : ملکه . 

(۱۳) عن ط وحدها . 

0 لس ف ف 

(15) ليس في ب . 


(7١1)أء‏ ط : فقطع . 


e٦‏ أحداث سنة ۵۹۰ ه 
سا ا و ص ص ا ا ا ا ب 
E‏ رد الأمر للألفة بعد البين" على أن يكون للعزيز القدس”" وما جاور فلسطين من ناحيته أيضاً ¢ 
وعلى أن يكون جبلة واللاذقية قية للظاهر صاحب حلب » وأن يكون لعمهما العادل أقطاعه الأول ببلاد مصر 
مضافا إلى ما بيده من الام والجؤيزة كتحدان والؤها وجي وها جاور ذلك + فائفقوا على ذلك 
وتزوج العزيز بابنة عمه العادل 3 ومرن ثم عوني ٠‏ وهو مخيّم بمرج الصّفر » وخرجت الملوك لتهنئته 
بالعافية والتزويج والصلح > ثم كر راجعاً إلى مصر''' لطول شوقه إلى أهله وأولاده » وكان الأفضل بعد 
موت أبيه قد أساء التدبير » فأبعد أمراء أبيه وخواصه » وقرّب الأجانب » وأقبل على شرب المسكر واللهو 
واللعب » واستحوذ عليه وزيره ضياء الدين ابن الأثير الجزري”"' » وهو الذي كان يحدوه على“ ذلك » 
فتلف وأتلفه » وضل وأضله » وزالت التّعمة عنهما كما سيأتي بيانه . 

وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين شهاب الدين""“ ملك غزنة وبين كقار الهند ٠‏ أقبلوا إليه في ألف 
ألف مقاتل » ومعهم سبعمئة فيل > منها فيل أبيض لم ير مثله » فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يْرَ مثله » 
فهزمهم شهاب الدين عند نهر عظيم يقال له الان وقتل ملكهم واستحوذ على حواصله » 
وحواصل بلاده وغنم فيلتهم ودخل بلد الملك الكبرى » فحمل من خزانته ذهباً وغيره على ألف وأربعمئة 
جمل » ثم عاد إلى بلده”” '2 سالماً منصوراً . 

وفيها : ملك السلطان خوارزم شاه تكش - ويقال له : ابن الأصباغي '“ - بلاد الرّيّ وغيرها » 
واصطلح مع" السلطان طغرلبك' "'' السلجوقي وكان [ قد تسلم بلاد الري وسائر ]/؟'' مملكة أخيه 


(۱( ب : بين الأخوين . 

(۲) أ ط : اليمين . 

(۳) ب : بيت المقدس . 

(6) ب : من بلاد الكرك والشوبك وبلاد الجزيرة . 

(0) ب : ذلك النواحي . 

(1) ب : إلى بلاده بعد ما طال شوقه . 

(۷) هو نصر بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ٠‏ ضياء الدين الوزير صاحب المثل السائر . وسترد 
ترجمته فى وفيات سنة 1۳۷ من هذا السفر . 

(۸) ط: إلى . 

(9) ابن الأثير ( ۲۳۱-۲۲۹/۹ ) . 

. ) ط : إلى بلاده » وليست العبارة في ب وأضاف ناسخها إلى آخر العبارة لفظتي ( إلى غزنة‎ )۱١( 

(١١1)آ‏ : الاصناعي » ط : الاصباعي . وسترد ترجمته في حوادث سنة 547 من هذا الجزء . 

. بعدها في أ : السلطان خوارزم شاه تكش‎ )١١( 

( له ترجمة في تاريخ دولة آل سلجوق 7376 ) وابن الأثير (9/ ۲۳۰ - ۲١‏ ) وذيل الروضتين ( 5 ) وأبو الفداء 
( ۸۹/۳ ) والعبر ( ۲۷۲/٤‏ ) . 

147 ليش في ات 


وفيات سنة هه ¥ 


سلطان شاه وخزائنه » وعظم شأنه » ثم التقى هو والسلطان طغرلبك في ربيع الأول من هذه السنة . فقتل 
و 


السلطان طغرلبك » وأرسل رأسه إلى الخليفة » فنُصب''' على باب النوبة عدة أيام » وأرسل الخليفة 
الخلع والتقليد إلى السلطان خوارزم شاه وملك هملان1'"© وَغَيوها من البلاة المسعة: : 


وفيها : نقم | : لخليفة على ١‏ لشيخ أبي الفرج بن“ الجوزي وغد غیت ل 3 ونفاه إلى واسط فمكث 
فيي(“ خمسة أيام لم يأكل ا ¢ وأقام بها خمسة أعوام يخدم نفسه ويستقي”") لنفسه الماء » وكان 


شيخاً كبيراً قد بلغ ثمانين”2 سنة » وكان يتلو في كل يوم وليلة ختمة . قال : ولم أقرأً" فيها سورة يوسف 
لوجدي على ولدي يوسف > إلى أن فرَّج الله عنه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى* ٠‏ ٍ 


وفيها توفي من الأعيان'''" : 
أحمد بن إسماعيل بن يوسف أبو الخير القزويني الشافعي المفشر"' : 
قدم بغداد ووعظ بالنظامية » وكان يذهب إلى قول الأشعري في الأصول . وجلس في يوم عاشوراء » 
فقيل له : العن يزيد بن معاوية» فقال : ذاك إمام مجتهد» فرماه الناس بالآجر فاختفى ثم هرب إلى قزوين . 
الشاطبي”"' ناظم الشاطبية'*'' أبو القاسم بن فِيرّة؟*'' بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرُعَيْنِي الشاطبي 


© فر ق 

(۲) ط : همدان » بالدال المهملة وهو تصحيف . 

(۳) سترد ترجمته في حوادث سنة ٥۹۷‏ من هذا الجزء . 

. ب : وتغضب‎ )٤( 

. ط : بها » وليست اللفظة في ب‎ (٥) 

)063 ب : يستطعم بطعام . 

)۷( بعدها فى ب : من بئر عميقة . 

(A)‏ اا 

)0( عن ب وحدها . 

. ليس في ط‎ )١( 

. ب : وممن توفى فيها من الأعيان‎ )١١( 

)١(‏ ترجمته في التكملة للمنذري ( 707-7٠١ /١‏ ) وذيل الروضتين ( 4 ) ووفيات الأعيان ( 5/ 18-7071 ) وتاريخ 
الإسلام ( ۱۲/ ٩۰٤-۹۰۳‏ ) والعبر ( ۲۷۲-۲۷۱/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ٤٦۷-٤11/۳‏ ) . 

(1) ترجمته في معجم الأدباء ( ۲۹۳/٠١‏ ) والتكملة للمنذري ( ۲٠۷/١‏ ) وذيل الروضتين ( ۷ ) ووفيات الأعيان 
75-1١/4(‏ ) والعبر ( 5/ 715 ) ونكت الهميان ( ۲۲۸ ) ومرآة الجنان ( 571/7 458 ) وقال الذهبي بعد أن 
سماه القاسم : « من جعل كنيته أبا القاسم لم يجعل له اسماً سواها » وكذلك فعل أبو القاسم السخاوي » والأصح 
أن اسمه القاسم وكنيته أبو محمد » كذا سماه جماعة كثيرة » تاريخ الإسلام ( 917/1١5‏ )( بشار ) . 

. ط : ابن الشاطبى‎ )١15( 

: سيد وول ا لقم قر العو اقلم م مكنا اللي‎ EES 


۸ أحداث سنة ١414ه‏ 


الضرير : مصنف الشاطبية''' في القراءات السبع » ولم يُسبق إليها ولا يُلحق فيها » وفيها من الرموز 
كر ل بكي اليو زلا كر ا هذا مع أنه ضرير » ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة » وبلده 
شاطبية - قرية”"" شرقي الأندلس كرات را على الال نابتع الم لض ايل 
مبالغة الخطباء على المنابر ]““ في وصف الملوك » خرج الشاطبي إلى الحج فقدم إسكندرية”* سنة ثنتين 
وسبعين وخمسمئة » وسمع على السَّلفي الحافظ » وولاه القاضي الفاضل مشيخة الإقراء بمدرسته » وزار 
القدس الشريف وصام به شهر رمضان » ثم رجع إلى القاهرة » فكانت وفاته بها في جمادى الآخرة من هذه 
السنة » ودفن بالقرافة بالقرب من التربة الفاضلية » وكان ديّناً خاشعاً ناسكاً كثير الوقار » لا يتكلم فيما 
ا ا 

LE NS‏ كينا فين 

ملكا 1 وكتل اسر تيه أبنت 

يحت عَلَى التَقْوَى ويِكْرَهُ قُرْبَةُ وَتَنِْرُ نه النَفْسُ وَهْوَنَذِيدُ 

و يُسْتَرَرْ عَنْ رَعْبَةٍ في زيارة وَللكِن عَلَى َعم المَرُورٍ يَرُورُ 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وخمسمئة 


[ فيها كانت ]"“ وقعة الزلاقَة ببلاد الأندلس شمالي قرطبة » بمرج الحديد » كانت وقعة عظيمة » 
نصر الله فيها الإسلام » وخذل فيها عبدة الصلبان . وذلك أن ألفنْش“ ملك الفرنج ببلاد الأندلس » 
ومقو'*' ملكه بمدينة طليطلة » كتب إلى الأمير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن”''2 ملك الغرب يستنخيه 


. اسمها : حرز الأمانى » وله قصيدة أخرى دالية ضمنها كتاب التمهيد لابن عبد البر » وأيضاً وفيات الأعيان‎ )١( 

(0) ط :فلم . 1 

فرة ب : بلدة . 

(6) مكانهما في ب : لما يبالغ . 

(45) ط : الإسكندرية . 

(7) ب : صاح . 

(۷) ليس في ب . وفي نسخة : وقعة مرج الحديد . 

(۸) في الأصول : القيش وهو : الفيش في الشذرات ( 707/5 ) وما هنا عن العبر ( ۲۷١/٤‏ ) وتاريخ ابن العبري 
( ۳۹۰ ) وابن الأثير ( 7777/9 ) وهو الأقرب إلى الصواب » وأصح منه ما ورد في ذيل الروضتين ( 7 ) : ألفنس ؛ 
لأن اسمه باللغات الأوربية (عقهمطم1ة) . 

(9) ب : ومقره. 

0( سترد ترجمته في حوادث سنة ٥۹٩‏ من هذا الجزء . 


أحداث سنة ١091ه‏ ا 


وا ويستحثّه إليه » ليكون من بعض من يخضع له في مثالبه وفي قتاله'"' » في كلام طويل فيه 
تأنيب وتهديد » ووعيك شديد » فكتب السلطان يعقوب [ أمير ال فى راس كتابه فوق 


سے وبق 


خطه : 9 انم لتم لاهم جود ر لا قبل هم بها ولت رجهم منهَآ ذل وهم هرون 4 1 النمل Irv:‏ 


ثم نهض من فوره في جنوده وعساكره » حتى قطع الزقاق إلى الأندلس » فالتقوا في المحل 
المذكرر "6 فكانت: الدائزة: ارلا على المجلمين ٠‏ فقتل متهم عشرون: الفا ثم كانت ا عل 
الكافرين » فهزمهم الله وكسرهم وخذلهم أقبح كسرة وشر هزيمة وأشنعها » فقتل منهم مئة ألف وثلاثة 
وأربعون ألفاً » وأسر منهم ثلاثة عشر ألفاً . 


وغ المسلمونا متهم شيئا كيرا أ » من ذلك مئة ألف خيمة وثلاثة وأربعون ألف” “*؟ خيمة » ومن الخيل 
ستة وأربعون ألف فرس » ومن البغال مئة ألف بغل » ومن الحمر مثلها › ومن السلاح التام سبعون ألفاً » 
ومن العدد شيء كثير › وملك عليهم من حصونهم شيعا“ كثيراً » وحاصر مدينتهم طليطلة مدة › ثم لم 
يفتحها فانفصل عنها راجعاً إلى بلاده . 


ولا ا ا د | جلى راه ول ونكس صليبه » وركب EE‏ وحلف 
لا يركب فرساً » ولا يتلذذ بطعام""' ولا ينام مع امرأة حتى تنصره النصرانية » ثم طاف على ملوك الفرنج 
فجمه ٩‏ من الجنود ما لا يعلمه إلا الله عز وجل . 


ا 4 f oe 5-6 5 Tot Na CERG SAS‏ 
فاستعدٌ له السلطان يعقوب فالتقيا فاقتتلا”*'' قتالا عظيما لم يسمع بمثله » فانهزم الفرنج أقبح من 


. ب : يستهجنه ويستحثه ويستدعيه‎ )1١( 
. ب : لقتاله‎ )۲( 

)۳( مكانهما في ط : بن يوسف . 

. ب : على رأس الكتاب‎ )٤( 

)0( الزقاق : مجاز البحر بين طنجة والأندلس ( معجم البلدان ) ويعرف الآن بمضيق جبل طارق 
000 ب : المقدم ذكره . 

(۷) ط : أخيراً . 

(۸) ليس في ط . وفي ب : ألفاً . 
(9) آ : شيء كثير . 

. ب : ولما هزم الفيش حلق‎ )٠١( 
. ط : حلق لحيته ورأسه‎ )١١( 

(۱۲) ب : ويتلذذ بمطعم حتى ينصره . 
)١9(‏ ب : وجمع . 

. ب : والتقيا واقتتلا‎ )۱٤( 


40 أحداث سنة ١04ه‏ 

2-5 ي بے ا د > ا ی ي ےا س ي س 
٠ 2 ۹ 30000‏ 0 ا أ > 3 1 0 0 ۳ ( 
هريمتهم الأولى 3 وغنموا منهم نظير ما هدم أو اك واستحوذ السلطان على كثير من معاقلهه”” 
وقلاعهم . ولله الحمد والمنة . حتى قيل : إنه بيع" الأسير بدرهم » والحصان بخمسة دراهم » والخيمة 
بدرهم » والسيف بدون ذلك » ثم قسم السلطان““ هذه الغنائم على الوجه الشرعي » فاستغتى 
المجاهدون إلى الأبد . 


ثم طلبت الفرنج [ من السلطان ]**' الأمان فهادنهم على وضع الحرب خمس سنين » وإنما حمله على 
ذلك أن رجلا يقال له : علي بن إسحاق الميورقي”'' 1 الذي يقال كالمل ٩‏ > ظهر ببلاد إفريقية » 
فأحدث أموراً فظيعة فى غيبة السلطان واشتغاله بقتال الفرنج مدة ثلاث سنين » فأحدث هذا المارق 


الميورقى بالبادية حوادث › وعاث فى الأرض فساداً » وقتل خلقاً كثيراً » وتملك بلاداً . 


وفي هذه السنة والتي قبلها استحوذ جيش الخليفة [ على كثير من ]7 بلاد الرّي وأصبهان وهمذان ٠‏ 
وخوزستان وغيرها من البلاد » وقوي جانب الخلافة”''' على الملوك والممالك250 . 


وفيها : خرج العزيز من مصر قاصداً دمشق ليأخذها من يد أخيه الأفضل . وكان الأفضل قد تاب 
وأناب وأقلع عما كان فيه من الشراب واللهو واللعب ٠‏ وأقبل على الصيام والصلاة"' ٠‏ وشرع بكتابة 
مصحف بيده وحسنت طريقته » غير أن وزيره الضياء”* '2 الجزري يفسد عليه دولته ويكدّر عليه صفوته » 
فلما بلغ الأفضل إقبال أخيه نحوه سار سريعاً إلى عمه العادل وهو بجعبر فاستنجده > فسار معه وسبقه إلى 


(1) بدل اللفظة في ب : ذكره . 

)۲( ط : معاملهم . 

(۳) أءب : أبيع . 

)€( ب : وقسم الملك يعقوب . 

(0) ب : منه . 

)03 منسوب إلى ميورقة الجزيرة المشهورة التي استولى عليها بنو غانية . ووقعت هذه النسبة محرفة في الأصول والمطبوع 
عق لكاب علي [سحاق لهذا من دي عاد eT EE‏ 
المعجب ( 740 ) وسير أعلام النبلاء ( 74/1١‏ ) ( بشار ) . 

)۸( أ : التوزني المكلثم » ب : التوزني المليم . وفي ابن الأثير ( ۲۳۳/۹ ) : الملثم الميورقي . 

(9) ليس فى ط . 

:)نط همد انان مف 

05 الخليفة :: 

. بعدها في ب : اللاتي هنالك‎ )١10( 

(١)س‏ : وكثرة الصلاة . 

0 : ضيا 


وفيات سنة ١0141ه‏ ضف 
دمشق . وراح الأفضل أيضاً إلى أخيه الظاهر بحلب » فسارا جميعاً نحو دمشق » فلما سمع الوزير بذلك » 
وقد اقترب من دمشق » كر“ راجعاً سريعاً”"' إلى مصر » وركب وراءه العادل والأفضل ليأخذا منه 
مصر”” » وقد اتفقا على أن يكون ثلث ملك مصر للعادل » وثلثاها للأفضل ». ثم بدا للعادل في ذلك 
فأرسل للعزيز يثبته » وأقبل على الأفضل يثبّطه » وأقاما على بلبيس أياماً حتى خرج إليهما القاضي الفاضل 
“all 7‏ .3 0 )6 3 6 5 ا 
من جهة العزيز » فوقع الصلح بينهم على أن يرجع القدس ومعاملتها للأفضل » ويستقر العادل مقيما 
بمصر على إقطاعه القديم”*' » فأقام العادل بها طمعاً فيها » ورجع الأفضل''' إلى دمشق" بعد ما خرج 
العزيز لتوديعه » وهي هدنة على أقذاء” » وصلح على دخن . 


وفيها توفي من الم 


علي بن حسان بن مسافر”' "2 » أبو الحسن الكاتب البغدادي''') : كان أديباً شاعراً » فمن”"'' شعره 


قوله : [ من مجزوء الرجز ] 


18 ور“ ا بم e‏ 2 صر 
نفى رقادي وممضى زق سَلعوَمَضا 


. فعاد کر‎ )١( 

00 نا غا : 
(۳) ب : ديار مصر . 
)٤(‏ عن ب وحدها . 


. أ : القديمة‎ )٥( 

(5) ط : العادل . 

(0) ب : بلاده . 

(۸) ب : قذاء وفي مجمع الأمثال ( 17١/١‏ ) : جماعة على أقذاء . و( 587/7 ) : هونة على دهن » والمثلان 
يضربان لمن يضمر أذى ويظهر صفاء . 

(9) ب : المشاهير . 

(١)ط‏ : مسافر . 


)١١(‏ ترجم له ابن النجار في ذيله لتاريخ بغداد ( 758/7 ) وقال : مولده سنة أربع وأربعين وخمسمئة . وتوفي يوم الثلاثاء 
ثامن عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين وخمسمئة » ودفن في هذا اليوم في مقابر قريش بالجانب الغربي . 
وأنشد له قصيدتين : الأولى في خمسة عشر بيتاً ومطلعها : 

زار وثغر مبتسم فخرا وعقد النجوم منقفصم 
والثانية في سبعة عشر بيتاً مطلعها : 
خيم في جفن عيني السهر لما استسرت بدورهم وسروا 
وله ترجمة في تاريخ الإسلام للذهبي ( 954/١7‏ ) . 
(۱۲)ط :من . 


۲ 


أحداث سنة 0۹۲ ه_ 


71 و 
لاح كما سَلٹ' يدال 
e E‏ 
يبدو كما 0000 الىّ 


ب مس Ms‏ رع 


EE‏ لشي اذيك 
وسل قف الشرق على :اك 


كتالهاة هت سا 


شع إذا ما رّكضا 
يح على جَمْرٍ العْضًَا 
ا طا وغ 
لي | واذ ا | 
ضَءً على ذات الأضا 
على الغوير وَانْقَصَى 
و E E‏ 
E‏ فار 
عَادَرْتَ قبي غَرَضا 
راي" موت التذنا 
د رُقادي قد ا 
الل أن ارا 
ا ا 


)4( (A)s 


لغرب ضياءً وانتضى 
م 70 5 3 فانحة 3 1 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وخمسمئة 


في رجب منها أقبل العزيز من مصر صحبة عمه العادل فى العساكر » فدخلا '“ دمشق قهراً وأخرجا 


00 
(۲( 
(۳) 
(4) 
(0) 
030 
(۷) 
(۸) 
04 
داك‎ 
)١١( 


تلت 

أ : يختلف . 

ط : الريح » ولا يستقيم بها الوزن . 
ب : أترضى . 

أ : تطلب . 

أ » ب : ترسلها . 

ب : حتى صفى النجم . 
ب : ظباه . 

ط : وانقضى . 

البييت عن ب وحدها . 
ط : في عساكر ودخلا . 


وفيات سنة ۸0۹۲ EY‏ 


منها الأفضل ووزيره الذي أساء تدبيره » وصلى العزيز عند تربة والده صلاح الدين""“ وخطب له بدمشق 
[ وقد دخل في هذا اليوم إلى ]"“ القلعة المنصورة في يومه“ N u‏ 
زک هذا وأخوه الأفضل حاضر عنئذه في الخدمة » وأمر القاضي محيي ا وک اسف 
المدويوة © الي E‏ ' للأمير عز الدين سامة"“ » ثم استناب على دمشق 
الأفضل على صرخد » وهرب وزيره ابن الات الجزري إل جزيرته » وقد أتلف نفسه وملكه وملكه 
بجريرته"" '“ » وانتقل الأفضل إلى صرخد بأهله وأولاده » وأخيه قطب الدين . 

وفي هذه السنة هبت ريح شديدة" ا وواء وليك ار العراق ومعها رمل أحمر » حتى احتاج 
(ND gê 5‏ 
الناس إلى الشّدج”"23 بالنها 


وفيها : ولي قوام الدين أبو طالب يحيى بن سعد بن زبادة N TSR‏ ببغداد 2 وكان فاضا 


ولكن لا كالفاضل9 2 . 

(۱) ب : الملك الناصر . وفي ط : صلاح . 
)۲( ط : ودخل . 

(۳) ط : يوم » وليست اللفظة في ب . 
2 ب : فكل . 


(۵) سترد ترجمته فى حوادث سنة 094 من هذا الجزء . 

() منادمة الأطلال ( 18 ) . 

(۷) ليس في ب . 

(9) سماه ابن الأثير أسامة » وقال : الأمير عز الدين أسامة هو أحد أمراء العادل » كان له إقطاع كثيرة في الأردن 
والشام . دعاه الأفضل في سنة 0917 إلى نفسه لمساعدته ضد عمه العادل فأجابه وحلف له ليتكشف له أمره فلما فارقه 
أرسل للعادل وهو بمصر يخبره بما حدث فأرسل العادل جيشاً إلى صرخد ثم إلى دمشق » ثم تصالح العادل مع بني 
أخيه» ومن ثم جرى من الأمير عز الدين ما دعا العادل للقبض عليه في سنة 1۰٩‏ . ابن الأثير (9/ 70١‏ 707 
و۷٠۳).‏ قال بشار: والصواب : « سامة » بالسين المهملة » كما في الروضتين ( ٠١‏ ) وتاريخ الإسلام .)٩۳۲/١١(‏ 

. وانشمر إلى الديار المصرية‎ )٠١( 

(١١)أ»س‏ : بجزيرته . 

(۱۲) عن ط وحدها . 

(۱۳) ب : إلى إشعال الأضواء . 

: سترد ترجمته في حوادث سنة 094 من هذا الجزء . قال بشار : ووقع في ط والعديد من المصادر المطبوعة‎ )١5( 
وقيده المنذري‎ . ٠٤١ زيادة » بالياء آخر الحروف » وهو بالباء الموحدة » قيدته كتب المشتبه ومنها مشتبه الذهبي‎ « 
. 4 وزبادة بفتح الزاي وبعدها باء موحدة مفتوحة وبعد الألف دال مهملة وتاء تأئيث‎  : فقال‎ )۳٠١ /١( في التكملة‎ 

. ط : كتاب‎ )١١( 

(1)15» ط : وكان بليغأوليس هو كالفاضل . 


٤‏ وفيات سنة 251417ه 


وفيها 8 درس مجير الدين''' أبو القاسم محمود بن المبارك البغدادي”'' بالنظامية 6 وكان فاضا بارعاً 
مناظراً » وفى هذه السنة توفى رحمه الله . 

وفيها : قتل رئيس الشافعية بأصبهان صدر الدين محمود" بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت 
الخجندي”*' قتله فلك الدين سنقر الطويل » وكان ذلك سبب زوال ملك أصبهان عن الديوان . 

[ مؤيد الدولة أبو الفضل محمد بن علي بن القصاب 2١‏ : وفيها : مات الوزير وزير الخلافة مؤيد 
الدين أبو الفضل محمد بن على بن القصاب . 

وكان أبوه ر يبيع اللحم في بعض”" أسواق بغداد » فتقدم ابنه وساد أهل زمانه و مدان 6 وقد 
أعاد رساتيق كثيرة من بلاد العراق وخراسان وغيرها“ إلى ديوان الخلافة » وكان ناهضاً ذا همة عالية وله 
صرامة وشعر جيد . 


۹ ف AD) Mell oF‏ 
[ محمد بن أبي علي النوقاني الشافعي ]''“ : 


2000 ذكر أبو شامة أن مجير الدين هذا توفي في هذه السنة أي سنة 97ه 2 وأن اسمه محمود بن المبارك بن علي بن 
المبارك » أبو القاسم . ولد سنة 017 » وتفقه على مذهب ابن حنبل » ثم انتقل إلى مذهب الشافعي » وأعطي 
تدريس النظامية » وخرج إلى همذان فتوفي بها في ذي القعدة . قال بشار : وله ترجمة في تكملة المنذري 
17/1١‏ ) وذكرنا له هناك جملة من مصادر ترجمته . 

اليس في : 

(۳) هكذا سماه ابن الأثير ونقله المؤلف فيه » والصواب في اسمه : « محمد» » فقد ترجمه ابن الدبيثى فى المحمدين 
من تاريخه ( الورقة ۷۷ شهيد علي باشا ) » وكذا ذكره المنذري في التكملة ( ٠ ) 797/١‏ والذهبي في كتبه » 
ومنها : تاريخ الإسلام ( 985/17 )( بشار ) . 

() ترجمته عند ابن الأثير ( 775/4 ) وذيل الروضتين ( ٠١‏ ) وأبو الفداء ( / 98-91 ) . 

)0( أءط : ملك الدين » ابن الأثير ( ۲۳٣/۹‏ ) . 

0( ترجمته عند ابن الأثير ( 717/4 ) والمختصر المحتاج إليه ( 41 ) ومرآة الزمان ( ۸/ ٠٠١‏ ) وذيل الروضتين (4 ) 
وتاريخ الإسلام ( ۹4۸1/۱۲ ) والعبر )۸*-۷۹/٤(‏ . 

(۷) ب : ببعض . 

. ب : وكانت وفاته‎ (A) 

(9) مكانها في ب : وخوزستان . 

)٠١(‏ تحرفت هذه الترجمة في ط والنسخ تحريفاً قبيحاً » في الاسم واسم الأب والنسبة » فسمي ١‏ محمود» وهو 
« محمد » » وقيل : « بن علي » وهو « ابن أبي علي » وقيل في نسبته : « التوقانى » » والصواب ما ذكرنا » وقد 
ذكره ابن الأثير في الكامل على الصواب ن محققه المستشرق فصل القراءة الخاطثة » كما يظهر من إشارته » ثم 
انتقل ذلك إلى الطبعات العربية ( تنظر طبعة صادر التي حوفظ فيها على تعليقات المحقق المستشرق 7١/5؟1‏ ) . 
وترجمه ابن الدبيثي في تاريخه الذي ذيّل به على ذيل ابن السمعاني ( الورقة ١4٠‏ من مجلد باريس 547١‏ ) , 
والمنذري في التكملة ( /١‏ الترجمة 7١4‏ ) وذكر أن مولده بنوقان سنة ست عشرة وخمس مئة » وقيد نسبته بالحروف- 


وفيات سنة 0۹۲ ه o‏ 
وفيها : توفى الفخر محمد بن أبي علي النوقاني الشافعي . عائداً من الحج » رحمه الله . 
والشاعر أبو الغنائم محمد بن علي بن المعلم الهَرْئي''2 : 
وهّرْث : من قرى”"2 واسط عن إحدى وتسعين سنة » وكان شاعراً فصيحاً بليغاً ماهراً » وكان ابن 
الجوزي فى مجالسه يستشهد بشىء من لطائف أشعاره [ ومستجاد ابتكاره OF‏ » وقد أورد ابن الساعى 
قطعة “٠‏ جيدة من شعره الحسن المليح : 
[ على بن سعيد بن الحسن البغدادى ]20 : 


“7 


وفيها : توفي الفقيه أبو الحسن علي بن سعيد بن الحسن البغدادي المعروف بابن العريف » ويلقب 
بالبيع الفاسد » كان حنبيًا ثم اشتغل شافعيًا على أبي القاسم بن فضلان”" » وهو الذي لقَّبهِ بذلك لكثرة 
تكراره على هذه المسألة بين الشافعية والحنفية » ويقال : إنه صار بعد هذا كله إلى مذهب الإمامية › 
فالله”"' أعلم . 


[ الشيخ أبو شجاع“ محمد بن علي بن شعيب”؟' بن الدهان الفرضي الحاسب ]2''1 : 


زيادة في الضبط . أما ما جاء في ذيل الروضتين من أنه ولد سنة ( 0٠١‏ ) فالظاهر أن لفظة ( ست ) قد سقطت من 
المطبوع . وترجمه جمال الدين ابن الصابوني في تكملته ( ٠٠۲ - 0١‏ ) وزعم أنه درس بالنظامية » ولا يصح 
ذلك . كما ترجمه ابن الفوطي في الملقبين بفخر الدين من تلخيص مجمع الآداب ( 5/ الترجمة ۲۳۸۹ ) ونقل 
ترجمته من تاريخ القاضي تاج الدين التكريتي وترجمه الذهبي في كتبه » ومنها : تاريخ الإسلام ( ۱۲/ ۹۸٩-۹۸۸‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 748/7١‏ ) وغيرهما » ولمزيد مصادر يراجع تعليقنا على سير أعلام النبلاء ( بشار ) . 

)١(‏ ترجمته في معجم البلدان ( الهُرْثُ ) وعند ابن الأثير ( 771/4 ) والمختصر المحتاج إليه ( ٩١‏ ) ومرآة الزمان 
(51/8: ) وذيل الروضتين ( 4 ) ووفيات الأعيان ( ٩ - ٠/١‏ ) والعبر ( ۲۷۹/٤‏ ) والوافي ( 5/ ١70‏ ) ومرآة 
الجنان ( ٤۷١-٤۷٤/۳‏ ) . ْ 

(؟) في معجم البلدان : الهّرْتُ : قرية على نهر جعفر من أعمال واسط . 

(۳) عن ب وحدها . 

. ب : قطعة صالحة من أشعاره الحسنة المليحة‎ )٤( 

)2 هو يحيى بن علي بن الفضل بن بركة بن فضلان » سترد ترجمته في حوادث سنة 045 من هذا الجزء . 

0030 ترجمته في تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة ١5١‏ من مجلد كيمبرج ) » وتاريخ الإسلام ( 981/١5‏ ) ( بشار ) . 

(۷) أ: والله . 

(۸) في أ : أبو إسحاق . خطأ . 

)5( فى اقل )+ الكت #ا هط ااا ن ماهر ترج كانه ( يشان : 

ترجه ف تاريخ انالبي 7 1۴27 01۴١‏ + وإنباء الرواة (6/ ۹۴ 6 وتكملة العذرئ 111/10 وشل 
الروضتين ( ٩‏ ) ووفيات الأعيان ( ١7/0‏ - 18 ) وتلخيص مجمع الاداب ( 5/ الترجمة 7787 ) وتاريخ الإسلام 
٩۱۹ - ۹۱۸/۱۲ (‏ ) والعبر ( 75/5 ۲۳۰ ) والوافى بالوفيات ( ١16 ١55/5‏ ) وبغية الوعاة ( 1١45/١‏ 
اذا ) وكندرات الذهت 74/43 ) وغيرها ليشار ) ` 


۳٦‏ أحداث سنة 0597ه 


وفيها : توفي الشيخ أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان الفرضي الحاسب المؤرخ 
البغدادي . 
قدم دمشق وامتدح الشيخ”'' الكندي أا ال نويه الخو فال اا 
يا ريد زادَكَ رشي مِنْ مَواهبه نعْمَى بُقَصَّدُ عَنْ إِدْراكِها الْأَمَلُ 
LE LIES‏ ها دان يذ الثكياة الشال والتدن 
ا ات اجو الاين ب اال اك فود ن 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة 


فيها : ورد كتاب من القاضي الفاضل إلى [ القاضي محيي الدين 1 بن الزكي يخبره فيه : 

أن في ليلة الجمعة التاسع من جمادى الآخرة أتى عارض فيه ظلمات متكائفة » وبروق خاطفة › 
ورياح عاصفة » فقوي الجو”'' بها » واشتد هبوبها » فتدافعت(" لها أعنّة مطلقات » وارتفعت لها 
صعقات”* » فرجفت لها الجدران واصطفقت . وتلاقت على بُعدها واعتئقت » وثار بين السماء والأرض 
[ عجاج » فقيل : لعل هذه ]1'' على هذه قد انطبقت › ولا تحسب'"'' إلا أن جهنم قد سال منها واد » 
وعدا'''' منها عاد » وزاد عصف الريح إلى أن أطفأث سرج النُجوم » ومرّقت أديم السماء » ومحت ما 
فوقه من الرقوم » فكنا كما قال تعالئ : #يجَعَلُونَ أصَبِعَهمْ ف َاذَانهم مِّنَ ألضَوْعِقٍ # [ البقرة : ١5‏ ] قلنا : ويردّون 
أيديهم على أعينهم من البوارق » لا عاصم لخطف الأبصار » ولا ملجأ من الخطب إلا معاقل الاستغفار , 
وف الناس نساءً ورجالا وأطفالا > ونفروا من دورهم خفافا وثقالا » لا يستطيعون حيلة » ولا يهتدون 


. عن ب وحدها‎ )١( 

)۲( أءباءط : أبو . وهوخطأ . 

(۳) البيتان الثاني والثالث في ذيل الروضتين . 

) 040 ( ذكر وفاته في هذه السنة فيه نظر » فقد ذكر القفطي وابن خلكان » والذهبي وغيرهم وفاته في صفر من سنة‎ )٤( 


( بشار ) . 
)2 عن ب وحدها . 
(0) ب :الهوى . 


(۷) أءط : قد أثبت » وهو تصحيف . الروضتين ( ؟/ 73797 ) . 
(۸) ط : صفقات . 

(9) أء ط : عجاجاً حتى قيل إن هذه . 

. ط : ولاايحسب‎ )۱١( 

. أ : أوعدا منهاغار‎ )۱١( 


أحداث سنة ٩۳‏ 0ه TY‏ 


سبيلاً » فاعتصموا بالمساجد الجامعة » وأذعنوا للنازلة بأعناق خاضعة » بوجوه عانية » ونفوس عن الأهل 
والمال سالية“ » ينظرون من طرف خفي » ويتوقّعون أي خطب جلي » قد انقطعت من الحياة 
علقهم”” » وعميت عن النجاة طرقهم » ووقعت الفكرة فيما هم عليه قادمون » وقاموا إلى صلاتهم › 
ووو لى كاف فى الاين س عليه دائمون » إلى أن أذن الله بالؤكود » وأسعف الهاجدين"' 
بالهجود » فأصبح كل يسلّه("' على" رفيقه ويهنيه بسلامة طريقه » ويرى أنه قد بُعث بعد النفخة » وأفاق 
بعد الصيحة والصرخة » وأن الله قد رد له الكرة » وأحياه بعد أن كاد يأخذه على غِرة”*' » ووردت الأخبار 
بأنها قد“ كسرت المراكب في البحار » والأشجار في الققار +- و افك كلقا كيرا مض السار 
ومنهه'''' من فر فلم" ينفعه الفرار . 

إلى أن قال : ولا يحسب المجلس أني أرسلت القلم مُحَرَفاً » والعلم مُجَوّفاً » فالأمر أعظم » ولكن 
لله سلّم » ونرجو أن الله قد أيقظنا بما به وعظنا » ونبهنا بما فيه ولهنا » فما من عباده من" رأى القيامة 
عياناً » ولم يلتمس عليها من بعد '“ ذلك برهاناً » إلا أهل بلدنا » فما قص الأولون مثلها في المثلات › 
ولا سبقت لها سابقة في المعضلات » والحمد لله الذي من فضله قد جعلنا نخبر عنها » ولا يُخْبّر علا » 
ونسأل الله أن يصرف عنا عارض الحرص والغرور » ولا يجعلنا من أهل الهلاك والثبور . 


وفيها 2*0 : كتب القاضي الفاضل من مصر"“ إلى الملك العادل بدمشق يحنّه على قتال الفرنج » 


. ب :عن المال والأهل‎ )١( 

)۲( أ : عقلهم وعمت . 

(۳) ط : على . 

(4) ب : كانوا عليها . 

(5) ليس في ط . 

(1) أ : المهاجرين › ط : الهاجدون . 
(۷) ط : مسلم . 

(۸) ليس فى أ . 

040 انيد غ 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

(۱۱) لیس في ب . 

(۱۲) ط : (فلا ). 

6 فاط لاعن الزوضتين (0709/7) : 
)١5(‏ ب : من بعده . 

. ب : أراعنا وقد كتب‎ )١5( 

. ب : من الديار المصرية‎ )١13( 


EA‏ أحداث سنة ۵۹۲۳ هم 


٠‏ ه على ما هو بصدده من محاربتهم » وحفظ حوزة الإسلام » > فمن ذلك قوله في بعض تلك الكتب 


هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس الأعمار › وهذه النفقات التي تجري على أيديكم مهور الحور في 
دار القرار » وما أسعد من أودع يد الله ما في يديه » فتلك نعم الله عليه » وتوفيقه الذي ما كل من طلبه 
وصل إليه » وسواد العجاج في هذه المواقف بباطن ما سودته الذنوب من الصحائف فما أسعد تلك 
الوقفات('' » وما أعود بالطمأنينة تلك الوججفات7”) 
وكتب إليه” " أيضاً : 
أدام الله ذلك الاسم تاجاً على مفارق المنابر والطروس > وحياة للدنيا وما فيها من الأجساد 
والنفوس > وعرف المملوك ما عرفه من الأمر الذي اقتضته المشاهدة » وجرت به العاقبة في بيروت » 
ولا ريد على تشبيه”7> الخال بقولة + [من اين 
آذ المَرْءَ تَذْوَى”" يميه فيَقْطَعهاءَمداً ليلم ساره 
ولو كان فيها تدبير لكان مولانا سبق إليه » ومن فَلّم من الإصبع ظفراً » فقد جلب إلى الجسد بفعله 
نفعاً » ودفع عنه ضرراً : 1 الكامل ] 
وَتَجَشُمُ المَكْرُوٍ لَيْسَ بِضَائِرٍ ماجلة" سَبباً إلى المَحْمودٍ 
وآخر كل شقوة'*' أول كل غزوة » فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعلها » وتجشم الكلف وحملها » فهو 
إذا صرف وجهه إلى وجه واحد وهو وجه الله . صرف الله" إليه الوجوه كلها « وَلَدِينَ جه دوا فيتا هدي 
سبلا ونه الله لمع ألْمَحَينينَ4 [ العنكبوت :34[ 
وفي هذه السنة انقضت مدة الهدنة التي كان عقده”'© الملك صلاح الدين رحمه الله للفرنع''“ 


. أ : الواقعات » وفي الروضتين ( 7/ 77 ) : الوقعات‎ )١( 
. ط : الرجعات‎ )۲( 

)۳( ليس في ط ٠‏ 

Bil 
. ) ۲۳۳/۲ ( لخن : ولا يزيد على سننه » ط : ولا یزید على سيبه » وما هنا عن الروضتين‎ 2) 
+) ط : تدوى » ودوي دویئ :عرقي الفامويرة 7 ذو‎ )5( 

(۷) وصلت ب بين الشطرين على النحو التالي : وتجشم المكروه ليس بضائر إذا كان ما جلبه سبباً إلى المحمود . 

TT :ط:والاصلين‎ )۸( 

(5) عن ب وحدها . 

)ب : عقد بها لهم . 

( ليس في ب . 


وفيات سنة ۵۹۳ھ ۳4 
EEE EEE EOE‏ ا TE TED OS TEE BES‏ 
فأقبلوا بِقَضَّهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم » فالتقاهم''' الملك العادل أبو بكر بمرج عكا فكسرهم 
وغنمهم » وفتح يافا عنوة ولله الحمد والمنة . وقد كانوا كتبوا إلى ملك الألمان يستنهضونه لفتح بيت 
المقدس » فقدر الله هلاكه سريعاً » والحمد لله كثيراً . 
وأخذت الفرنج في هذه السنة بيروت من يد نائبها عز الدين سامة'"' من غير قتال ولا نزال » ولهذا قال 
بعض الشعراء فى الأمير سامة : [ من الخفيف ]0 
سَلّم الْحِضْنّ ما عَلَيْكَ مَلامَة مابُلام الذي يريد السَلامَهْ 
©" الكميو واي كار كاي نتن مايا تروت سات 
ومات فيها ملك الفرنج كندهري » سقط من شاهق فمات » فبقيت الفرنج كالغنم بلا راع » حتى 
ملكوا عليهم صاحب قبرس وزوّجوه بالملكة امرأة كندهري . وجرت خطوب كثيرة بينهم وبين العادل 
[ أبي بكر بن أيوب ]2*0 . ففي كلها يستظهر عليهم ويكسرهم » ويقتل خلقاً من مقاتلتهم » ولله الحمد › 
ولم يزالوا كذلك معه حتى طلبوا الصلح والمهادنة » فعاقدهم على ذلك في السنة الآتية كما سيأتي . 
[ سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين 2١1]‏ : 
فيها : توفي ملك اليمن سيف الإسلام طَعْتكين بن أيوب [ أخو السلطان صلاح الدين ]1 بزبيد 
وكان قد جمع أموالاً جزيلة جداً » وكان يسبك الذهب مثل الطواحين ويدّخره كذلك ٠‏ وقام في الملك 
بعده ولده إسماعيل » وكان أهوج قليل التدبير » فحمله جهله على أن ادّعى أنه قرشي أموي » وتلقب 
بالهادي » فكتب إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك » ويهجن رأيه ويتهدده بسبب ذلك » فلم يقبل منه ولا 
التفت إليه » بل تمادى في ذلك وأساء التدبير إلى الأمراء والرعية » فقتل وتولى بعده مملوك من مماليك 


0. 


. ط : فأقبلوا بحدهم وحديدهم فتلقاهم‎ )١( 

)۲( في ط : ١‏ شامة » بالشين المعجمة » وهو تصحيف ٠‏ وما أثبتناه من ب والروضتين وغيرهما » وقد تكلمنا عليه قبل 
قليل ليشار 2 

(۳) البيتان فى الروضتين ( ۲۳۳/۲ ) . 

(:) ط : أفتعطى . 

+ عن را‎ )٥( 

(7) ترجمته في ابن الأثير ( ۲۳۸/۹ -۲۳۹ ) والروضتين ( ۲۳۳/۲ ) وذيلها ( ١١‏ ) ووفيات الأعیان ( ۲/ 070-511 ) 
وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( 517/١‏ ) وأبو الفداء ( ٩۳/۳‏ ) والعبر ( 58١/5‏ ) ومرآة الجنان 
(“/ملا:_كلاة). 

(۷) ليس فى ب . 

(A)‏ ا 


3 وفيات سنة 6597ه 


[ الأمير أبو الهيجاء السمين الكردي ] : 
الذي كان نائباً على عكا وهى محاصرة > وخرج منها قبل أخذ الإفرنج » ثم دخلها بعد المشطوب فأخذت 
منه » واستنابه صلاح الدين على القدس”” › ثم لما أخذها العزيز عزل عنها » فطلب إلى بغداد فأكرم 
إكراماً زائداً » وأرسله الخليفة مقدماً على العساكر إلى همذان » فمات هناك . 

[ قاضي بغداد أبو طالب علي بن علي بن البخاري ]299 : 

وفيها : توفي قاضي بغداد أبو طالب علي بن علي بن هبة الله بن محمد بن البخاري » سمع الحديث 
على أبى الرقت ٠‏ وغوه > وتفقه على أبي القاسم بن فضلان"'' » وتولى نيابة الحكم ببغداد » ثم استقل 


بالمنصب » وأضيف إليه في وقت نيابة الوزارة . ثم عزل عن القضاء ثم أعيد ومات وهو حاكم » نسأل الله 
(V)‏ 


العافية » وكان فاضلاً بارعاً من بيت فقه وعدالة . وله شعر : [ من الوافر ] 


تتح عَنِ القيح ولا ترد ومن أُولَيقَهُ محا فَرَدْهُ 
كفا بك من عَدُوَكَ کل كيد إذا كاءالحَدُؤوَلَمْ تكذهُ 
[ السيد الشريف نقيب الطالبيين ببغداد أبو محمد الحسن بن علي ]2 : 
وفيها : توفي السيد الشريف نقيب الطالبيين ببغداد » أبو محمد الحسن بن علي [ بن حمزة بن محمد 
ابن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن علي 1*' بن يحيى بن الحسين بن زيد”' '' بن علي بن الحسين 


ان علي ين أب طالب العلوي التسيتن المحروت بابق الأفساسى :6 الكوش ودا ومفاه كان شاعا 
i‏ امتدح 1 خلفاء والوزراء » وهو من بيت مشهور بالأدب والرئاسة والمروءة » قم عجارت 


)000( أخباره في ابن الأثير ( /٩‏ ۲۳۷ ) والروضتين ( ۲۳۳/۲ ) وذيلها ( ١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠١٠۲/۱۲‏ ) . 

)۲( ب : الملك الناصر . 

(9) ب : بيت المقدس . 

)٤(‏ ترجمته في ابن الأثير (۲۳۹/۹ ) وتكملة المنذري )7١81١/١(‏ وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب 
( ج٤/‏ ق۳/ ۷۸1-۷۸٩‏ ) وتاريخ الإسلام ( 17/ ٠٠١-1٠١7‏ ) والعبر ( 787/54 ) . 

. هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب . تقدمت ترجمته في وفيات سنة 007 من هذا الجزء‎ )٥( 

000 هو يحيى بن علي بن الفضل بن فضلان . سترد ترجمته فى حوادث سنة ٥۹١‏ من هذا الجزء . 

0 ا ا ل در 

(۸) ترجمته في ذيل الروضتين ( ١١‏ ) وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ج٤/‏ ق١/517/7‏ -//01 ) . 

O 

. ط : مطلقاً‎ )۱١( 


أحداث سنة ٤‏ ۹ه ٤٤١‏ 
فامتدح المقتفي والمستنجد وابنه المستضيء واه لاض > قولاه الغا كان ا مهيا © جاوز 
الثمانين › وقد أورد”"' له ابن الساعي قصائد كثيرة منها قوله”") E‏ ادن ١‏ 

إصْبِرْ عَلَى كَيْدٍ الرّما ن فمايَّدومُ على طَريقَة 

سَمَقَّ القَضَاءٌ فَكُنْ به راض وَل صلب حَقِيقَة 

oN LS‏ 21 ان 

ازال في أولاء وا أخْرَى على هذئ اا 
1 انلمك کدرا سك تاماه ون ابوب 1 


وفيها : توفيت الست عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب ودفنت بمدرستها*؟ داخل باب النصر » رحمها 


[ الج اون 

والست خاتون والدة الملك العادل ودفنت” '“ بدارها بدمشق المجاورة لدار أسد الدين 
1 (۱۱) 
شي ركوه ١‏ 


ثم دخلت سنة أريع وتسعين وخمسمئة 
فيها : جمعت الفرنج جموعه'"'' وأقبلوا فحاصروا تبنين » فاستدعى العادل بني أخيه لقتالهم › 


. ب : وهو الذي ولاه نقابة الطالبيين‎ )١( 

(۲) ب : وقد أوردابن الساعى له . 

(۳) عن ب وحدها . | 

(@ 1 تقل : 

(5) ب : كم قد فعلت مرة وأراك من سبعه وضيعة . 

() ط : في أولاده يجري على هذه الطريقة . 

(۷) ترجمتها في ذيل الروضتين )١١(‏ ووفيات الأعيان ( 407/1 ) وتاريخ الإسلام ٠٠°۲/٠۲(‏ ) والدارس 
(775/1؟). 

(4) ليس في . 

(9) ترجمتها في تاريخ الإسلام ( 995/١7‏ ) ( بشار) . 

ليس في ب . 

. ) وهي الدار المعروفة بدار العقيقي ( بشار‎ )١١( 

(۱۲) ب : جموعهم . ١‏ 


۲ أحداث سنة ٤‏ ۹ه 
فجاءه''' العزيز'"' من مصر والأفضل من صرخد › فأقلعت” الفرنج عن الحصن وبلغهم موت ملك 
الألمان » فطلبوا [ عند ذلك ٠]‏ من العادل الهدنة والأمان » فهادنهم ورجعت الملوك إلى أماكنها › 
وقد عظّم المعظّم عيسى بن العادل في هذه المدة0 » واستنابه أبوه على دمشق » وسار إلى ملكه 
بالجزيرة » فأحسن فيهم السيرة . 

وكان قد توفي في هذه السنة السلطان الكبير صاحب سنجار وغيرها من المدائن الكبار » وهو عماد 
الدين زنكي بن مودود بن زنكي الأتابكي » كان من خيار الملوك وأحسنهم شكلاً وسيرة » وأجودهم طوية 
وسريرة » غير أنه كان يبخل » وكان شديد المحبة للعلماء » ولاسيما الحنفية" » وقد ابتنى لهم مدرسة 
بسنجار » وشرط لهم طعاماً يطبخ لكل واحد منهم في كل يوم » وهذا نظر حسن » والفقيه أولى بهذه”» 
الحسنة من الفقير » لاشتغال الفقيه بتكراره ومطالعته عن الفكر فيما يقبته . 

فعدى على أولاده'''' ابن عمه صاحب الموصل » فأخذ الملك منهم » فاستغاث بنوه بالملك 
العادل » فرد فيهم الملك ٠‏ ودرأ عنهم الضيم والهلكة ٠»‏ واستقرت المملكة لولده قطب الدين محمد . 

ثم سار العادل'' '' إلى ماردين فحاصرها في شهر رمضان”"'' » فاستولى على ربضها””'2 ومعاملتها › 
وأعجزته قلعتها » فطاف”*'' عليها ومشى”*'' » وما ظن' أحد أنه تلكا" » لأن ذلك لم يكن مثبوتاً 
ولامقدراً . 


. ب : حتى جاءه‎ )١( 

)۳( ب ل 

)٤4(‏ عن ب وحدها. 

(5) ب : فهادنهم عند ذلك السلطان ورجعت العساكر إلى أماكنها . 

(5) ط : المرة . 

(۷) ب : ولا سيما للحنفية منهم . 

(۸) ب : أولى سجاله الحسنة من الفقير . 

() ب : فيما يقوم بكفايته ومؤنته . 

(۱۰) ب : فعدى مملكته ابن عمه صاحب الموصل فقطعهم ولم يكن بالواصل . 


(١١)ط‏ : الملك . 
 )۲(‏ : شعبان . 
(١)ط‏ : ريفها . 

. ط : فطاف‎ )١8( 


. ) كذا في ط : فطاف عليها ومشى » وفي الأصل : فصاف عليها وشتى (ع‎ )٠١( 
. )سب : ومانتك‎ 
. ب : أنه سيملكها حتى هبة الشعراء بذلك ولكن لم يكن ذلك‎ )۱۷( 


وفيات سنة ۸0۹٤‏ رفك 


[ وفي هذه السنة 2١7]‏ ملكت الخزر مديئة بلخ » وكسروا الحظا!"' وقهروهم » [ وهزموهم وتوقعوا 
بإرسال ]7 الخليفة إليهم أن يمنعوا خوارزم شاه من دخول العراق » فإنه كان يروم أن يخطب له 


ببغداد . 


وفيها : حاصر خوارزم شاه مدينة بخارى ففتحها بعد مدة » وقد كانت امتنعت عليه دهراً ونصرهم 
الل فقهرهم جميعاً وأخذها عنوة > وعفا عن أهلها » وصفح عنھ وق نىا اشوا كلا 
أعور قباءَ > وسموه خوارزم شاه » ورموه في المنجنيق إلى الخوارزمية » وقالوا : هذا ملككم » وكان 
خوارزم شاه أعور » فلما قدر عليه" عفا عنهم » جزاه الله خيراً . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

العوام بن زبادة : كاتب الإنشاء بباب الخلافة . 


هو أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن زبادة [ قوام الدين ]**' » انتهت إليه رئاسة الرسائل 
والإنشاء والبلاغة والفصاحة في زمانه بالعراق » وله علوم كثيرة غير ذلك من الفقه على مذهب الشافعي » 
أخذه ابن فضلان”''' وله معرفة جيدة بالأصلين الحساب واللغة » وله شعر جيد » وقد ولي عدة مناصب » 
وكان مشكوراً في جميعها » ومن مستجاد شعره قوله : [ من البسيط ] 
لك ر ا ويا اا اه ج الد بات 
تمل اكد وكروع ال شرك وها .عنين ا 


)١(‏ ط : وفيها. 

(۲) في ط وكسروا الخطا(ع ) . 

(۳) ط : وأرسل . 

. ) في ط وكسروا الخطا(ع‎ )٤( 

(5) أ : فأخذها. 

0 شط : 

0 وط رده 

(8) ترجمته في معجم الأدباء ( ۱/۲۰ - ۱۸ ) وفيه : ابن زيادة » وابن الأثير ( ۲۳٦/۹‏ و١٤۲‏ ) : زيادة » وذيل 
الروضتين )١5(‏ : زيادة » ووفيات الأعيان ( ۲١۹-۲٤۲ /٦‏ ) ومجمع الآداب في معجم الألقاب (ج٤/‏ ق٤/ )۸۷١‏ 
والعبر ( 5/ 784 ) ومرآة الجنان ( ۳/ ٤۷۷‏ ) : ابن الزياد » والشذرات ( 7١8/5‏ ) . وزبادة : بالباء الموحدة قيده 
الزكي المنذري في التكملة ( 7١9 /١‏ ) والذهبي في المشتبه ( 7547 ) . 

(9) ليس فی ط . 

(1) تعره تر جوف قن رادت س :5418 من مدا لر 

00050 


فك وفيات سنة 0۹٤‏ ه_ 


ل : [ من الخفيف ] 


3 
5 


باضطراب الرَّمانٍ تَرْتَفِعُ الأ ذال فيه > 
وَكنَذا المناة ENE‏ 2ك :قفارت متي تقفو E‏ 


حتى َعَم البَلاءٌ 


وله أيضاً : [ من الخفيف ] 


د 'سَلَوْتُ الدّنا.وَلَهُ يَشْلّها من علقت في آمالو والأراجي 


فإذا ما“ صرفتٌ وَجْهِيَ عَنْها قذفتني'" في بحرها العَبَاجٍ 
تستصيفون بي وَأَهْلكُ وَحَدي فكأني” "" ذا فين را 
توفي في هذه السنة من ذي الحجة وله ثنتان وسبعون سنة » وحضر جنازته خلق كثير » ودفن عند 
موسى بن جعقر . 
القاضي أبو الحسن علي بن رجاء''' بن زهير بن علي البطائحي : 


قدم بغداد فتفقه بها »> وسمع الحديث » وأقام برحبة مالك بن طوق مدة يشتغل على أبي عبد الله بن 
النبيه الفرضي » ثم ولي قضاء الغَرّاف”"' مدة » وكان فقيهاً أديباً » وقد سمع من شيخه أبي عبد الله بن النبيه 
ينشد لنفسه معارضاً للحريري في بيتيه اللّذين زعم أنهما لا يعززان بغالث” لهما وهما قوله : 1 من السريع ] 


E 26 r 2 0 5 7 58‏ 7 
م يِمَةًيُحْمَد أثارهاا وشْكز لِمَنْ أَعْطى وَلَوْ سِمْسِمَة 
Ns‏ انطف ةلا تاتف a‏ اضر ةو اكيم 


)١(‏ ط : وله. 

)۲( ليس في ب . 

(۳) ب : قدتری . 

(5) ب : فكأني دنان سراج . 

)0( ب : توفي في ذي الحجة من هذه السنة . 

)7( هكذا في النسخ ومعجم البلدان لياقوت ( ساقية سليمان ۳/ ١١‏ ط فستنفلد ) وسماه الآخرون : ١‏ جابر » » كما في 
تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة ۲۲۰ من مجلد باریس ٥٩۲۲‏ ) وهو شيخه وبلديه لقيه بواسط فكتب عنه» وتاريخ ابن 
النجار ( الورقة ١97‏ من مجلد الظاهرية ) » والمنذري في التكملة )7١7/١(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام 
.)3١18/157(‏ وله ترجمة فى ذيل الروضتين (17) وعقد الجمان لبدر الدين العينى /١17(‏ الورقة۲۲۳) (بشار) . 

(۷) في ط : «العراق اوھ سف 3 وما أثبسناه من تاريخ ابن الدبيئق وتكملة المندزي وغيرهما . والغراف : بلدة 
معروفة إلى اليوم من سواد واسط ( بشار ) . 

(۸) ط : الغا . 


أحداث سنة ٠۹١‏ ه ووفياتها 0 


فقال ابن النبيه : 
مدرلا لوكا ب نوو شنح يموده a‏ 
قَمَه إذا اديت عَنْ قوللا فالحٌُؤولايّئلاً منهافمَة 
الأمير عز الدين جرديك7١2‏ : 
كان مرح اكاب الأنزاء فن زان ٠‏ نوو الین وكات ممن شرك فى فل شاور وط عند الف" 
صلاح الدين > وقد استنابه. على القدس حين افتتحها > وكان يستند بها للمهمّات الكبار فيسدها ES‏ 
وشجاعته » ولما ولي الأفضل عزله عن بيت المقدس”*' » فترك بلاد الشام » وانتقل إلى بلد الموصل . 
فمات بها فى هذه السنة » رحمه” الله . 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين وخمسمئة 


[ وفاة العزيز صاحب مصر ] 

فيها: كانت وفاة العزيز صاحب مصر » وذلك أنه خرج إلى الصيد فلما" كانت“ ليلة الأحد العشرين 
من المحرم » ساق خلف ذئب » فكبا به [ الفرس » فسقط عنه . وكانت وفاته 2*1 بعد أيام بعد رجوعه 
إلى البلد » فنقل ودفن بداره » ثم حوّل إلى عند تربة الشافعي » وله سبع أو ثمان وعشرون سنة رحمه الله ٠:‏ 

ويقال : إنه كان قد عزم في هذه السنة على" إخراج الحنابلة من بلده » ويكتب إلى بقية إخوته [ أن 
يخرجوهم من بلادهم 22١7]‏ » وشاع [ ذلك عنه » وسّمع منه وذاع > وصرح به ]2200 وكل ذلك من معلميه 


6 أ » ط : حرديل » وترجمته في مرآة الزمان ( ٤٥٦/۸‏ ) والروضتين ( 775/7 ) وذيلها ( 17 ) وتاريخ الإسلام 
.)١١١6/1١(‏ 

(۲( ط : أيام . 

9 لیس في طا + 

(6) أ : بنصيبه . 

(0) ط : القدس . 

(7) ليست جملة : رحمه الله . في ط . 

10 لسن في اط . 

(۸) ط : فكانت . 

(9) ط : فرسه فسقط عنه فمات . 

(١٠)ليس‏ فى ب . 

05 ف اراج مالا 

. ط : وشاع ذلك عنه وذاع وسمع ذلك منه وصرح به‎ )١10 


ھ٥۹۵ وفيات سنة‎ ٦ 
وخلطائه وعشرائه من الجهمية » وقلة علمه بالقرآن“ وبالحديث »› فلما وقع [ منه هذا ونوى هذه النية‎ 
القبيحة الفاسدة أهلكه الله ودمره سريعاً > وعظم ] قدر الحنابلة [ بين الخلق ]© بديار مصر©»‎ 
والشام » عند الخاص والعام . وقيل : إن بعض صالحيهم دعا عليه » فما هو إلا أن خرج إلى الصيد فكان‎ 
. هلاكه سريعاً . فالله أعلم‎ 

وكتب القاضي الفاضل كتاب التعزية بالعزيز لعمه”* الملك العادل » وهو [ مقيم على محاصرة ]© 
ماردين ومعه العساكر وولده محمد الكامل » وهو نائبه على بلاد الجزيرة المقاربة لبلاد الحيرة » وصورة 
الكتاب : 

أدام الله سلطان مولانا الملك العادل”"' وبارك في عمره » وأعلى أمره بأمره » وأعز نصر“ الإسلام 
بنصره » وفدت الأنفسٌ نفسّه الكريمة » وأصغر الله العظائم بنعمه فيه العظيمة » وأحياه الله حياة طيبة » هو 
والإسلام في مواقف”'' الفتوح الجسيمة » وينقلب عنها بالأمور المسلمة والعواقب السليمة » ولا نقص له 
رخالا :ولا عددا ول اغدمه نفس ولا ولد 6 ولا ره ياك وا دا ولا انك لاطي ولا كيدا ار 
كدر له :خاطراً ولا مورداً > ولما قدر الله .ما قدر من موث الملك العزيز + [ رحمة الله عليه 'وتحياتة مكررة 
إليه » من انقضاء مهله » وحضور أجله » كانت بديهة المصاب عظيمة » وطالعة المكروه أليمة ]2 » 
فرحم الله ذلك الوجه وتضّرّه » ثم إلى سبيل الجنة يسّره : 1 من الكامل ] 

٠ ذا عقا التّرى عَنْ وَجْهِهِ الحَس‎ E ET 

فاعزز على المملوك وعلى الأولياء بل على قلب مولانا لا سلبه الله" ثياب العزاء بسرعة مصرعه » 

وانقلابه إلى مضجعه » ولباسه ثوب البلاء قبل أن يبلى ثوب الشباب"' » وزفه إلى التراب » وسريره 


)١(‏ عنأوحدها. 

)۲( أ : فلما وقع ما وقع عظم . 

(۳) عن ط وحدها . 

(6) ط : بمصر . 

)00 أء ب : إلى عمه . 

(5) ط : محاصر . 

(۷) ب : العادل الناصر . 

(۸) ب : نصرة . 

(9) ط : مواقيت . 

. ) 7375/١7 ( ط : كانت حياته مكدرة عليه منغصة مهملة فلما حصرا قلبه » الروضتين‎ )٠١( 
. جاء البيت في ط بالرواية التالية وكأنه نثر لا شعر : وإذا محاسن الوجه بليت تعفى الثرى عن وجهه الحسن‎ )١١( 
۰ . ) ۲۳٤/۲ ( ليس لفظ الجلالة فى الأصول واستدركت عن الروضتين‎ )۱۲( 
١ . الثبات‎ :  )۳( 


وفيات سنة ۵۹۵ ه_ ۷ 


ميحفوف: اللات والآترابة + وكانت هدة المرض .بعد الود تمن الفيوم التموغين ٠:‏ اوكانك في 'الساعة 
السابعة من ليلة الأحد العشرين”''' من المحرم » والمملوك في حال تسطيرها مجموع بين مرض القلب 
والجسد » ووجع أطراف”" » وعليل كبد“ » وقد فجع بهذا امول والغهد بؤالده [ رجمة اها ٠‏ غير 
بعيد » والأسى عليه في كل يوم جديد . 


ولمااثوفن العزيق [ ونه الله ]20 خف من الولد:عشزة #كور 6 قحمد اراز فملكوا عليه وله 
محمداً » ولقبوه بالمنصور » وجمهور الأمراء في الباطن مائلون إلى تمليك العادل ؛ ولكنهم يستبعدون'" 
مكانه » فأرسلوا الف الأفضل »> وهو بصرخد فأحضروه على البريد را 2 فلما حص ^ عندهم منع 
رفدهء““ » ووجدوا الكلمة مختلفة عليه » ولم يتم له ما سار“ إليه »> وخامر عليه أكابر الأمراء 


الناصرية » وخرجوا من ديار مصر فأقاموا في بيت '“ المقدس وأرسلوا يستحثون الجيوش العادلية » فأقر 
ابن أخيه على السلطنة ونوه بذكره"'“ على السكة والخطبة فى سائر [ ما هنالك من المملكة )"'“ لكن 


استفاد الأفضل في سفرته هذه '2 أن أخذ جيش”*'' كثيفاً من المصريين > وأقبل بهم ليسترد دمشق في غيبة 
عمه لمحاصرة ماردين » وذلك بإشارة أخيه صاحب حلب وابن عمه ملك حمص أسد الدين . 


فلما انتهى إليها » ونزل حواليها » قطع أنهارها » وعقر أشجارها ٠‏ وول ار » ونزل بمخيمه 
على مسجد القدم › وقد لحقه الأسف والندم ؛ وجاء إليه أخوه الظاهر » وابن عمه الأسد الكاسر ء 


. ط : ملة مرضه بعد عودة‎ )١( 
. (؟) ط : الأحد والعشرين‎ 
. عن ط وحدها‎ )۳( 

. ط : وعلة كبد‎ )٤( 

(5) ليس في ط . 

(0) ليس فى ط . 

(۷( ا 

(۸) ط : حضر . 

(4) أ : وفدهم . 

. ط : صار‎ )۱١( 

. ط : ببيت‎ )١١( 

(۱۲) ط : باسمه . 

(۱۳) ط : بلاد مصر . 
»1)١4(‏ ب : ولكن استفاد بهذه السفرة . 
(۱۵) ب : جيشه . 


(5١١)ط‏ : وأكل . 


€۸ وفيات سنة 20464ه 
والليث الكاشر » وجيش حماة » فكثر جيشه وقوي [ الأفضل بن الناصر ]“ » وقد دخل جيشه إلى 
البلد » ونادوا بشعاره فلم يتابعهم من العامة أحد » وأقبل العادل من ماردين بعساكره وقد التف عليه أمراء 
أخيه » وطائفة بني“ أخيه » وأمده كل مصر بأكابره > وسبق الأفضل إلى دمشق بيومين فحصنها 
وحفظها » من كل حاسد وذي عينين » وقد استناب على ماردين ولده محمداً الكامل . ولما دخل دمشق 
خامر إليه أكثر الأمراء من المصريين وغيرهم » وضعف أمر الأفضل ويئس من برهم وخيرهم » فأقام 
محاصر” " البلد بمن معه حتى انسلخ الحول وهو كذلك » ثم انفصل الحال في أول السنة الآتية على 
ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وفيها : شرع في بناء سور لبغداد من الآجُب؟» والكلس » وفرق على الأمراء » فكملت عمارته بعد 
هذه السنة فأمنت بغداد من الغرق والحصار » ولم يكن لها سور قبل ذلك . 


[ السلطان أبو محمد يعقوب بن يوسف ع 


[ وفي هذه السنة ]27 توفي السلطان الكبير أبو محمد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » صاحب 
المغرب والأندلس بمدينته » وكان قد ابتنى“ عندها مدينة مليحة » سمّاها المهدية . وقد كان ديّناً حسن 
السيرة صحيح السريرة » وكان مالكيّ المذهب » ثم صار ظاهريًا حزميًا » ثم مال إلى مذهب الشافعي » 
واستقضى في بعض بلاده منهم قضاة““ » وكانت مدة ملكه خمس عشرة سنة » وكان كثير الجهاد » رحمه 
الله » وكان يؤمٌ الناس في الصلوات الخمس » وكان قريباً إلى المرأة والضعيف [ رحمه الله ](''2 » وهو 
الذي كتب إليه صلاح الدين يستنجده على الفرنج » فلما لم يخاطبه بأمير المؤمنين غضب من ذلك ولم 
يجبه إلى ما طلب منه » وقام بالملك بعده ولده محمد فسار کسیرة '“ والده > ورجع إليه كثير من البلدان 


000 مكانهما في ط : باسه . 

(۲) أء ب : بنو . وهو خطأ . 

(9) ط : محاصر . 

(:) ط : بالاجر . 

(0) ط : وكملت . 

(7) ترجمته عند ابن الأثير ( 4/ 7575-7505 ) ومرآة الزمان ( ۸/ 774 ) وذيل الروضتين ( ٠١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۷/ ٣‏ 
- 19 ) والعبر ( 789/4 ) ومرآة الجنان ( 419/7 ٤۸٤‏ ) وله ترجمة رائقة في تاريخ الإسلام ( ٠١61/17‏ - 
٠١54‏ ). 

(۷) ط : وفيها . 

(۸) ط :ہنی . 

(9) ليس في ب . 

رأ اعوط و 

. ب : کسیر‎ )١١( 


وفيات سنة ۵٥۹٩‏ ۹ 


اللاتي كانت قد عصت على أبيه""2 ثم من بعد ذلك » تفرقت بهم الأهواء وباد هذا البيت بعد الملك يعقوب 


[ رحمه الله 200 5 


[ وفي هذه السنة ]7 ادّعى رجل أعجمي بدمشق أنه عيسى ابن مريم » فأمر الأمير صارم الدين بزغش 
نائب القلعة بصلبه عند حمّام العماد الكاتب خارج باب الفرج مقابل الطاحون التي بين البابين وقد باد هذا 
الحمام قديماً . وبعد صلبه”*؟؟ بيومين ثارت العامة على الروافض وعمدو7* إلى قبر رجل منهم يباب 
الصغير » يقال له : وثاب فنبشوه » وصلبوه مع كلبين وذلك في ربيع الآخر [ من هذه السنة )° 5 


وفي هذه السنة وقعت فتنة كبيرة ببلاد خراسان» وكان سببها أن فخر الدين محمد بن عمر الرازي أستاذ 
المتكلمين في زمانه وفد إلى الملك غياث الدين الغوري صاحب غزنة » فأكرمه واحترمه وبنى له مدرسة 
بهراة» وكان أكثر الغورية كرّامية» فأبغضوا الفخر الرازي» وأحبوا إبعاده عن" الملك» فجمعوا له جماعة 
من الفقهاء الحنفية والكرامية وخلقاً من الشافعية» وحضر ابن القدوة» وكان شيخاً معظماً في الناس» وهو 
على مذهب ابن كرام وابن الهيصم فتناظر هو وفخر الدين » وخرجا من المناظرة إلى السب والشتم . 


فلما كان من الغد اجتمع الناس في المسجد الجامع »› وقام واعظ فتكلم فقال في خطبته : أيها الناس 
إنا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله كَل , وأما علم أرسطاطاليس وكفر”” ابن سينا وفلسفة 
الفارابي“ فلا نعلمها ولا نقول بها » وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله » ولأي شيء يشتم بالأمس شيخ من 
شیوخ الإسلام » يذب عن دين الله وسنة رسوله على لسان متكلم ليس معه على ما يقول دليل » قال : فبكى 
الناس وضبجُوا » وبكى الكرّامية » وأعانهم على ذلك قوم [ آخرون من الخاصة 2''1 وأنهوا إلى الملك 
صورة ما وقع » فأمر بإخراج [ فخر الدين من البلد ولم يكن الملك مختاراً لذلك ]''' » فعاد إلى هراة » 


. أ» ب : اللاتي كانوا قد عصوا عليه‎ )١( 

(۲) ليس في ط . 

(۳) ط : وفيها . 

€3 أ» ب : وبعد صلب هذا . 

(0) أ : وعهدوا. 

(5) ط :منها. 

)۷( أ ب : من . 

(۸) ط : كفريات . 

(9) بعدها في ط : وما تلبس به الرازي . وهي لا معنى لها . لأن الواعظ الذي يتكلم هو ابن عم الفخر الرازي » وهو 
يدافع عنه . العبر ( 5/ 7804 ) . 

. ط : من خواص الناس‎ ) ١9 

(١١)ط‏ : الرازي من بلاده وعاد . 


0١‏ وفيات سنة 0۹٥‏ ه 
س ا ا ا هه > 
فلهذا أشرب قلب الرازي بغض الكرّامية . فهو“ يلهج في كلامه بهم في كل موطن ومكان » وكلما هبت 
الا 
وراك EM EE‏ ي الفرج بن الجوزي شيخ الوعاظ [ في 

زمانه وو »> وقد كان أخرج من بغداد إلى واسط › فأقام بها خمس سنين » فانتفع به أهلها 
1 الو عليه ۲ وامتفادوا سه ن عاد إلى بغداد حلم عليه الخليفة ٠‏ وأذة له فار على 
عادته عند التربة الشريفة المجاورة لقبر معروف » فكثر الجمع ذا TEE a‏ وأخذ في 
العتاب » وأنشد يومئذ فيما قال يخاطب به الخليفة : [ من السريع ] 

لا تُعْطش الؤؤفق الى بيه" . تنيوب ااك ند ت 

0 حَاشى لبان المد أن ينقضا 

إن ا و خا فَاسْتَأنف العفو وهب ما م 

تذ كنت انوك الي قاضو لا ا الوص 
وما انقتنه بوم 3 ا ا 

EEE, E كتين بالتوى‎ 

E E E سط عِنْدَمَا جتن‎ 


وفى هذه السنة استدعى الخليفة الناصر قاضى الموصل ضياء الدين الشهرزوري فولاه قضاء قضاة 


يغداد . 

eee )۱( 

)۲( : وفيها رضي الخليفة عن أ بي الفرج . 
e (۳)‏ 

)٤(‏ عن ط وحدها. 

. ط : الوعظ‎ )٠( 

(7) ليس في ب . 


4 كذا في ط : بنيته وفي الأصل : نبته (ع ) . 

(۸) ط : قد جنيته . 

)0( ط : لي الرضا » والبيت للشريف الرضي ٠‏ وهو تضمين . ذيل الروضتين ( ١5‏ ) . 
)٠١٠(‏ الأبيات أربعة في ذيل الروخ ضتين ( ٠١‏ ) بزيادة البيت التالي بعد الثاني : 


وفيات سنة 660 0ه 6١‏ 

[ وفى هذه السنة 1“ وقعت فتنة بدمشق بسبب الحافظ عبد الغني المقدسي » وذلك أنه كان يتكلم في 
مقصورة الحنابلة بالجامع الأموي 3 فذكر يوماً شيئاً من العقائد 2 فاجتمع القاضى محيى الدين بن الزكى وضياء 
الدين الخطيب الدَّولعي بالسلطان المعظم » والأمير صارم الدين بزغش فَعْقِد له مجلس فيما يتعلق بمسألة الاستواء 
على العرش والنزول والحرف والصوت › فوافق النجم الحنبلي بقية الفقهاء » واستمر الحافظ على ما يقوله لم 
يرجع عنه » واجتمع بقية الفقهاء عليه › وألزموه بإلزامات شنيعة لم يلتزمها » حتى قال له الأمير بزغش : كل 
هؤلاء على الضلالة وأنت وحدك على الحق ؟ قال : نعم » فغضب الأمير » وأمر عند ذلك بنفيه من البلد . 
[ فاستنظر ثلاثة أيام فأنظر ]“ » وأرسل بزغش الأسارى من القلعة » فكسروا منبر الحافظ" » وتعطلت يومئذ 
صلاة الظهر فى محراب الحنابلة » وأخرجت الخزائن والصناديق التى كانت هناك » وجرت خبطة شديدة » نعوذ 
بالله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن » وكان عقد المجلس في يوم الإثنين الرابع والعشرين من ذي الحجة . 
فارتحل الحافظ عبد الغني إلى بعلبك » ثم سار إلى الديار المصرية”*' فأواه الطحانون”” » فحتوا عليه وأكرموه . 


وممن توفي [ في هذه السنة ]2 من الأعيان : 
الأمير اک محاهد الدين ا الرومي'*) : 


نائب الموصل والمستولي على مملكتها أيام ابن أستاذه نور الدين أرسلان » وكان عاقلا ذكيًا فقيهاً 
حنفيًا ٠‏ وقيل : شافعيًا » يحفظ شيعا '“ كثيراً من التواريخ والحكايات » وقد ابتنى عدة جوامع ومدارس 
وربط وخانات » وله صدقات كثيرة دارّة » قال ابن الأثير' '“ : وقد كان من محاسن الدنيا . 


أبو الحسن محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن إسماعيل بن علي بن سليمان ابن 
5 95 . 20220 
يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي ' : 
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)١(‏ ط : وفيها. 

(۲) ط : فاستنظره ثلاثة أيام فأنظره . 

(۳) ط : الحنابلة . 

(0) أ : الديار المصرية . 

(5) ط : المحدثون » وما أثبتناه هو الصواب › وينظر تاريخ الإسلام ( 17١7/١5‏ ) . 

(5) ط : فيها. 

(۷) ليس فى ط . 

(A)‏ ماف 

)09 ترجمته في ابن الأثير ( ۲٤۸/٩‏ ) ووفيات الأعيان ( /٤‏ ۸۳-۸۲ ) وتاريخ الإسلام ( )٠۱١۳۹-۱۰۳۸/۱۲‏ . 
)١8(‏ ليس في أ : 

(۱۱) ابن الأثير ( 7518/9 ) . 

)١7(‏ ترجمته في تاريخ ابن الدبيثي ۱۹١/١‏ - ۱۹۸ وذيل الروضتين ( ٠١‏ ) وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب- 


_ه۵۹٩ أحداث سنة‎ t۲ 


قاضي القضاة ببغداد بعد ابن البخاري"'' » [ وقد كان من الشافعية ]!"2 » تفقه على أبي الحسن بن 
الخَلّ وغيره » وقد كان ولي القضاء والخطابة بمكة » شرفها الله تعالى » وأصله منها » ولكن ارتحل إلى 
بغداد فنال بها" ما نال » وآل من أمره بها إلى ما آل » ثم إنه عزل عن القضاء بسبب محضر رقم خطه 
عليه » وكان فيما قبل مزوّراً عليه » فالله أعلم . وجلس”*' في منزله حتى مات » رحمه الله . 
الشيخ جمال الدين أبو القاسم يحيى بن علي بن الفضل بن هبة الله بن بركة بن فضلان“ » شيخ 
الشافعية ببغداد . 
تفقه أولاً على سعيد بن محمد الرزاز”"» مدرس النظامية » ثم ارتحل إلى خراسان فأخذ عن الشيخ 
محمد الزبيدي تلميذ الغزالي وعاد إلى بغداد وقد اقتبس علم المناظرة والأصلين » وساد أهل بغداد وانتفع 
به الطلبة والفقهاء » وبنيت له مدرسة فدرّس بها » وبِعُدَ صيته » وكثرت تلاميذه » وكان كثِيرَ التلاوة » 
إسماع الحديث » وكان شيخاً حسناً لطيفاً ظريفاً » ومن شعره قوله" : [ من الطويل ] 
وَِذَا أَرَدْتَ مَنَازِلَ الأشْرَّافِ فعَلَيْكَ بِالإسْعَافِ والإنْصَافٍ 
إا غا باغ عَلَيِكَ فَخْلّهِ وَالدَهْرَ فَهْوَ لَه ماف كَافٍ 


ثم دا خلت سنة ست وتسعين وخمسمئة 


استهلت [ هذه السنة ا“ والملك الأفضل بالجيش المصري محاصر دمشق لعمه العادل" » وقد 
قطع عنها الأنهار والميرة > فلا خبز ولا ماء إلا قليلاً » وقد تطاول الحال وقد خندقوا من أرض اللَّوَان إلى 
يَنْدا''2 خندقاً لئلا يصل إل جيش دمشق » وجاء فصل الشتاء وكثرت الأمطار والأوحال » فلما دخل 


= ( ج٤/‏ ق۳/ ۳۱۷ ) وتاريخ الإسلام ( .)1١ 47-1١53717‏ 

000 ط : ابن النجاري » وهو علي بن هبة الله » تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 097 من هذا الجزء . 

عل وكان شافع 1 1 

(۳) ط : فنال منها ما نال من الدنيا وآل به الأمر إلى ماآل . 

. ط : فجلس‎ )٤( 

)٥(‏ ترجمته في ابن الأثير ۲٤۸/۹(‏ ) وذيل الروضتين ( ١5‏ ) وتاريخ الإسلام ٠٠١١ - ٠١6١/17‏ ) والعبر 
۲۸۹/٤ (‏ ) ومرآة الجنان ( ٤۷۹/۳‏ ) . 

(7) في ( ط ) : البزاز » وهو تحريف . 

(۷) عن ب وحدها . 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) بعدها في ا » ب : بدمشق . 

. ط : الله . وهو تصحيف‎ )۱١( 


أحداث سنة ۵۹٩‏ هم to‏ 
شهر صفر » قدم الملك الكامل محمد بن العادل على أبيه بخلق من التركمان » وعساكر من بلاد الجزيرة 
والؤها وحرّان » فعند ذلك انصرف العساكر المصرية وتفرقوا أيادي سبأ » فرجع الظاهر [ إلى المملكة 
الحلبية » والأسد إلى حمصه . والأفضل إلى الديار المصرية ]”'' » وسلم العادل من كيد الأعادي › بعد 
ما كان قد عزم على تسليم البلد [ واستسلم ولكن الله سلّم » وطردت ](" الأمراء الناصرية خلف الأفضل 
ليمنعوه من الدخول إلى القاهرة » وكاتبوا العادل أن يسرع السير إليهم”" » [ والقدوم عليهم ]'*' » فنهض 
إليهم سريعاً سامعاً لمشورتهم مطيعاً > فتحصن الأفضل بالقلعة من الجبل ] » وقد اعتراه الضعف 
والفشل » ونزل العادل على البركة » [ واستبد بملك مصر آمناً من الشركة ]" » ونزل إليه ابن أخيه 
الأفضل خاضعاً ذليلاً [ بعد ما كان مهيباً جليلاً ]"“ » فأقطعه بلاداً من الجزيرة » ونفاه من“ الشام لسوء 
السيرة » ودخل العادل [ إلى دار السلطان بالقاهرة ]" » وأعاد القضاء إلى صدر الدين عبد الملك بن 
درباس المارائي”"") الكردي2» وأبقى الخطبة والسكة باسم ابن أخيه المنصور [ ولكن هو ]ا 
المستقلٌ بالأمور » واستوزر الصاحب صفي الدين بن شكر”""' لصرامته وشهامته » وسيادته وديانته » 
وكتب السلطان الملك إلى [ ابنه الملك ٠]‏ الكامل يستدعيه » من بلاد الجزيرة ليملكه على الديار 
المصرية””'' ويسترعيه » فقدم عليه » فبرز له وأكرمه واحترمه » وعانقه والتزمه » وأحضر الملك العادل 
الفقهاء » واستفتاهم في صحة مملكة ابن أخيه المنصور بن العزيز » وأنه صغير ابن عشر سنين » فأفتوا بأن 


. ط : إلى حلب والأسد إلى حمص والأفضل إلى مصر‎ )١( 

(۲) ط : وسارت . 

17 لبي فل نو 

0 عل 

(5) ط : فدخل الأفضل مصر وتحصن بقلعة الجبل . 

. ط : وأخذ ملك مصر‎ )١( 

(۷) ليس في ط . 

)۸( أ » ب :عن . 

(9) مكانهما فى ط : القلعة . 

)٠١(‏ ط : المارداني . وهو تصحيف والماراني نسبة إلى بني ماران بالمروج تحت الموصل . وفيات الأعيان 
(ع/ 7:8 ). 

. ) ٠١/١ ( سترد ترجمته فى حوادث سنة 705 من هذا الكتاب . وترجمته أيضاً في ذيل الروضتين ( 57 ) والعبر‎ )١1١( 

1 مكانهما فى ط + والعاوق:: ١‏ 

(17) هو عبد الله بن على بن عبد الخالق بن شكر . سترد ترجمته في حوادث سنة 777 من هذا الكتاب . وترجمته في ذيل 
الروضتين ( ٠٤١‏ ) والعبر ( 0/ 40 ) . 

(5١)ط‏ : ولده . 

(5١)ط‏ : مصر . 


0٤‏ وفيات سنة 0195ه 
ولايته لا تصح لآنه توك ا عة فد ذلك طلس لامر ودعاهم إلى مبايعته » فامتنعوا فأرغبهم 
وأرهبهم › وقال فيما قال : قد سمعتم ما أفتى به العلماء » والأئمة والفقهاء » وقد علمتم أن ثغور 
المسلمين لا يحفظها الأطفال الصغار » وإنما يحرسها" الملوك الكبار » فأذعنوا عند ذلك وبايعوه » ثم 
من بعده لولده الكامل » فخطب الخطباء بذلك بعد الخليفة لهما » وضربت السكة باسميهما » واستقرت 
دمشق باسم المعظّم عيسى بن العادل » [ كما أن مصر للكامل ]220 . 

وفي شوال رجع إلى دمشق الأمير فلك [ الدين أبو منصور سليمان بن شروة ٠]‏ بن جندر » وهو أخو 
الملك العادل لأمه » وهو واقف المدرسة الفلكية داخل باب الفراديس ٠‏ وبها قبره فأقام بها محترماً معظّماً 
إلى أن توفي رحمه الله في هذه السنة . 

[ وفي هذه السنة ]2*0 والتي بعدها كان بديار مصر غلاء شديد فهلك بسببه”"' الغني والفقير » ٠‏ وعم 
الجليل والحقير ]'"' » وهرب الناس منها نحو الشام » فلم يصل إليها إلا القليل من الفئام » وتخطفهم 


الفررج ابن الطرقات 2 وغروهم من أنفسهم واغتالوهم بالقليل من الأقوات . وأما بلاد العراق فإنه كان 
مرخصاً رخًا > هنيئاً مريًا ٠»‏ فللّه الحكم والحكمة بكرة وعشيًا . 


قال ابن الساعي في « تاريخه » : وفي هذه السنة باض ديك ببغداد » سألت(2) جماعة عن ذلك 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
السلطان علاء الدين ځوارزم ا بن تكش بن الف آرشلان ۰ :ن اق + من ولد طاهر بن 


الحسين : 

(۱) ط : متولى . 

(۲) ط : يحفظها . 

(۳) ط : ومصر باسم الكامل . 
(6) ط : ملك الدين .. بن مسرور . 
(5) ط : وفيها وفى . 

(6)5 قوط وها + 
A‏ 

(۸) ط : فسألت . 


(9) ترجمته وأخباره في ابن الأثير ( ۹/ ٠٠١‏ ) ومرآة الزمان ( ٤۷١/۸‏ و5177 ) والروضتين ( ۲٤٤/۲‏ ) وذيلها ( ۱۷ ) 
وتاريخ ابن العبري ( ۳۹۲ - ۳۹۳ ) وتلخيص مجمع الآداب في مجمع الألقاب ( ج4/ ق۲/ ٠٠١۷‏ ) وأبو الفداء 
( ۸/۳ ) والعبر ( 5/ ۲۹۲ ) ومرآة الجنان ( ۳/ ٤۸٩‏ ) . 

. ب : أرسلان‎ )۱١( 


وفيات سنة ٩7‏ هم 00 

وهو صاحب خوارزم وبعض بلاد خراسان والري وغير”'2 ذلك من الأقاليم المتسعة » وهو الذي قطع 
دولة السلاجقة » كان عادلا حسن السيرة » له معرفة جيدة بالموسيقا » حسن المعاشرة » فقيها على مذهب 
أبي حنيفة » ويعرف الأصول » وبنى للحنفية مدرسة عظيمة » ودفن بتربةٍ بناها بخوارزم . وقام في الملك 
من بعده ولده علاء الدين محمد » وقد كان قبل ذلك يلقب بقطب الدين . 

[ نظام الدين مسعود بن علي 1" : 

وفيها : قتل وزير السلطان خوارزم شاه » نظام الدين مسعود بن علي » وكان حسن السيرة » شافعي 
المذهب » له مدرسة عظيمة بخوارزم » وجامع هائل > وبنى بمرو جامعاً عظيماً للشافعية > فحسدتهم 
الحنابلة وشيخهم بها" يقال له شيخ الإسلام » فيقال : إنهم أحرقوه » وهذا إنما يصدر من“ قلة الدين 
والعقل » واحترام معاني الإسلام › فأغرمهم السلطان خوارزم شاه على ما غرم الوزير على بنائه”*) 1 

[ عبد المنعم بن عبد الوهاب الك 

وفيها : توفي الشيخ المسند المُعَمِّر رحلة الوقت » أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن 
الخضر بن كليب الحراني الأصل البغدادي المولد والدار والوفاة > عن ست وتسعين سنة . سمع الكثير 
وأسمع » وتفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ » وكان من أعيان التجار وذوي الثروة رحمه الله . 

الفقيه مجد الدين » أبو محمد" طاهر بن نصر الله بن جَهبّل : مدرس القدس الشريف » أول من 
درّس بالصلاحية » وهو والد الفقهاء [ من ] بني جَهْبّل”*' الذين كانوا بالمدرسة الجاروخية” ' 2 ثم 
صاروا إلى العمادية والدماغية › في أيامنا هذه » ثم ماتوا ولم يبق إلا ذكرهه'''" . 


(۸) 


)١(‏ ط : وغيرها. 

(۲) أخباره وترجمته في ابن الأثير ( 4/ 701-765٠‏ ) وتاريخ الإسلام ( 1١91/17‏ ) . 

(۳) ب : بها شيخ يقال له . 

. ط : إنما يحمل عليه‎ )٤( 

(0) ب : عليه . 

30( ترجمته في ابن الأثير ( 70١/4‏ ) وتاريخ ابن النجار ( 177/١‏ ) وذيل الروضتين ( ۱۸ ) ووفيات الأعيان ( ۳/ ۲۲۷ 
-۲۲۸ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۲/ ۱۰۸۱-۱۰۸۰ ) والعبر ( 4/ 797 ) ومرأة الجنان ( 188/1 ) . 

20 ترجمته في ذيل الروضتين ( ۱۷ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۰۷۲/۱۲ ) والعبر ( 747/4 ) ومرآة الجنان ( / 480 ) . 

. ط : أبو محمد بن طاهر بن نصر بن جميل » وهو تصحيف‎ (A) 

(9) ط : بني جميل الدين » وفيها تصحيفان . 

. ) ٠١۳ » ٩۷ , ٩۳ ( المدارس الثلاث في منادمة الأطلال‎ )٠١( 

. ) لعل العبارة تكون هكذا : ثم ماتوا ولم يبق إلا ذكرهم » وفي ط : ثم أتوا ولم يبق إلا شرحهم (ع‎ )١١( 


605 وفيات سنة 0295ه 
الأمير صارم الدين قايماز''' بن عبد الله" النجمي : 
من أكابر الدولة الصلاحية » وكان عند الملك صلاح الدين بمنزلة استادار » وهو الذي تسلَّم 

القصر حين مات العاضد . فحصل له أموال جزيلة جدًا » وكان كثير الصدقات والأوقاف » وقد تصدّق 

في يوم بسبعة آلاف دينار عيناً > وهو واقف المدرسة القيمازية”' » شرقي القلعة المنصورة » وقد كانت 
دار الحديث الأشرفية داراً لهذا الأمير » وله بها حمّام » فاشترى ذلك الملك الأشرف فيما بعد وبناها دار 
حديث » وأخرب الحمام وبناه مسكناً للشيخ المدرس بها . ولما توفي قايماز”'' ودفن في قبره نبشت دوره 
وحواصله » وكان مُنَّهِماً بمال جزيل » فتحصل ما جمع من ذلك مئة ألف دينار » وكان يُظن أن عنده أكثر 

من ذلك» ولكن كان يدفن أمواله في الخراب من أراضي ضياعه وقراياه » فسامحه الله » وبل بالرحمة ثراه. 
الاسر الكر لل : 
أحد الحجّاب بالديار المصرية » ومن أكابر الأمراء في الدولة الصلاحية” ''“ » وهو الذي كان 

يستلم'''' الأسطول في البحر » فيكون كالشجا في حلوق الفرنج » والبحر في البحر » فكم من شجاع قد 

اسر » وكم من مركب قد كَسّر » وكم من أسطول لهم قد فرق شّمْلّه » ومن بطسة وقارب قد عرق أهله » 

وقد كان مع كثرة جهاده دارٌّ الصدقات » كثير النفقات في كل يوم . [ وكان بديار مصر غلاءٌ شديد 2١0]‏ , 

فتصدق باثني عشر آلف رغيف لاثني عشر آلف نفس » فجزاه الله خيراً » ورحمه في قبره » وبيّض وجهه 


يوم محشره ومنشره 3 امین 
325 .م 0 )١*(‏ . 
الشيخ الإمام الفقيه العلامة شهاب الدين الطوسي : 


. ) ۲۳۹/۲ ( ترجمته في الروضتين‎ )١( 

(۲) ط : النجمى كان . 

(۳) ط : الأستاذ . 

(5) ليس فى ط . 

(1) منادمة الأطلال (198) . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ترجمته في الروضتين ( 75٠/7‏ ) . 

(9) ط : وكان من . 

. ط : في أيام صلاح الدين‎ )٠( 

(١١)ط‏ : متسلم . 

()ط : وقع غلاء بمصر . 

(1) ترجمته في الروضتين ( 755١/7‏ ) وذيلها ( ۱۸ ) واسمه فيه : محمد › وتاريخ الإسلام ( ۱۰۸۸/۱۲- ۱١۸۹‏ ) 
والعبر ( ۲۹٤/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ۳/ 581 - 488 ) واسمه فيها : محمد بن محمود أبو الفتح الطوسي . 


وفيات سنة 695ه oV‏ 


أحد مشايخ الشافعية بديار مصر . شيخ المدرسة المنسوبة إلى تقي الدين شاهنشاه ابن أيوب التي يقال 
لها منازل العز » وهو من أصحاب محمد بن يحبى تلميذ الغزالي وكان له قدر ومنزلة عند ملوك مصر › 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » إلى أن توفي رحمه الله في هذه السنة » فازدحم الناس في" 
ازو سفوا غل 

الشيخ ظهير الدين عبد السلام الفارسي ا ا لي 
[كلهيد اغرال 11 عليه القطر ووک إلن ورو ا ' أن يدرّس بتربة الشافعي 
فلم يقبل » فسار”"' إلى حلب » فأقام بها إلى أن توفي في هذه السنة . 

الشيخ العامة .يدن اللاي بن فشك 4 زي الشفية دق كال: ابو اة ويرف بان 
اقا 

٩ 3 8 oD 5 

الشاعر الماهر الهمام العبدي”'' : وهو أبو الحسن علي بن نصر بن عقيل بن أحمد بن علي بن عبد 
القيس بن ربيعة . 

وهو بغدادي » قدم دمشق في سنة خمس وتسعين وخمسمئة » ومعه ديوان شعر » له فيه دُرَرٌ حسان » 
وفرائد وعقائد وعقيان » وقد تصدى لمدح الملك الأمجد '“ صاحب بعلبك . [ ومن قيله 1 '2 : [ من 
الف 


ET‏ ِل کا كامل الحَظ ناقِصٌ - وَآحَرْ مِنْهُمْ ناق الخط كال 


. ط : على‎ )١( 

(۲) ترجمه الزكي المنذري في التكملة ( 709/١‏ ) وهو فيه : أبو المعالي عبد السلام بن محمود بن أحمد الفارسي 
المنعوت بالظهير » والروضتين ( ۲/ ۲٤٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠۷۸/١١‏ ) وقال المنذري : « أجاز لنا بدمشق في 
جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وخمسمئة » . 

(:) اليس فيط + 

(5) ط : وعرض عليه » أ » ب : وفرض عليه » وماهنا عن الروضتين . 

() أء ب : فصار . ط : فرجع » وماهنا عن الروضتين . 

(۷) ترجمته فى الروضتين ( 7/ 51١‏ ) . 

)۸( كذا في الروضتين » وفي ذيلها ( ۱۷ ) : ابن العفارة . 

(9) ترجمته فی الروضتين ( ۲/ 71٠‏ ) وذیلها (۱۹ ) . 

( 0 سرد ج الأعجد ف دواد س1 من :هذا الاب : 

٠ وله‎ : ط)١١(‎ 

(۱۲) البیتان في الروضتين ( 55١/7‏ ) . 


0۸ وفيات سنة 0145ه 


8 مك اا اه 3 
وإلي لرن اوو فة“ وَإِنْ لم يكن عِنْدِي من المال طاق“ 


القاضي" الفاضل : الإمام العلآمة شيخ الفصحاء والبلغاء أبو علي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف 
أبي المجد علي بن الحسن بن البيساني”*' المولى الأجل القاضي الفاضل . 


كان والده”“ قاضياً بعسقلان » فأرسل ولده في الدولة الفاطمية إلى الديار المصرية » فاشتغل بها 
بكتابة الإنشاء على الشيخ أبي الفتح بن قادوس”'' وغيره » فساد أهل البلاد حتى بغداد شرقاً وغرباً » بُعداً 
وقرباً » ولم يكن له في زمانه نظير ولا عون » ولا فيما بعده إلى وقتنا هذا [ مماثل ولا مناظر ولا 
نديد 1 6 ولما استقرالملك متلاح الدين [ فى الديار المضوية 1 جغلة كاتبه وصاحه ووزيره ومشيره 
وجليسه وأنيسه » وكان'*' أعز عليه من أهله وأولاده » وأكرم عليه من طريفه وتلاده » وتساعدا حتى فتح 
الأقاليم [ والبلدان والخصون والمعاقل 2١0]‏ هذا بحسامه وسنانه » وهذا بلسانه" ' وقلمه وبياله » وقد 
كان القاضي الفاضل مع كثرة أمواله ووجاهته ورئاسته كثير الصدقات » والصلات › والصيام والصلاة › 
وكان'"'' يواظب في كل يوم وليلة على ختمةٍ كاملة » مع ما يزيد عليها من نافلة » رحيم القلب » حسن 
السيرة » طاهر القلب والسريرة » له مدرسة بديار مصر على الشافعية والمالكية » وأوقاف على تخليص 
الأسارى » من أيدي النصارى » وقد اقتنى من الكتب نحواً من مئة ألف كتاب » وهذا شيء لم يفرح به أحد 
من الوزراء ولا العلماء ولا الملوك [ ولا الكتّاب ]290 . [ كان مولده ]”*'2 في سنة ثنتين وثلاثين 


. ط : من خيار أعفة . الروضتين‎ )١( 

0) ط : كامل . وقد صحف ناسبخ ب كلمتي : المال طائل . واستحق منها كلمة واحدة هي : المائل . 

NE ES N DSR Res (۳)‏ 
۱١۳ - ۱۸/۳ (‏ ) وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ۳/ 75 - ٠١‏ ) وأبو الفداء ( 98/7 ) ونهاية الأرب 
٩۱-۱/۸(‏ ) والعبر ( ۲۹۳/٤‏ ) ومرآة الجنان ( 9/ ٤۸۷ ٤۸٩‏ ) . 

(6) ط : وفيها توفي القاضى الفاضل . 

(5) ط : أبوه . ۰ ۰ 

030 هو محمد بن إسماعيل بن قادوس . تقدمت ترجمته في حوادث سنة 00١‏ من هذا الجزء . 

(۷) ط : مثيل . 

. ط : بمصر‎ (^A) 

(4) أ : فكان . 

(١٠)ط‏ : والبلاد . 

. ط : وهذابقلمه ولسانه وبيانه‎ )۱١( 

(۱۲) عن ط وحدها . 


0 
(١)ط‏ : ولد 


1 210 
وحمسمته 


فول القاضى هة اله بن سعاء اللك ا[ عامل ] 


وفيات سنة 5ه 


0۹ 


وكانت وفاته”"' في يوم دخل العادل إلى قصر مصر بمدرسته » فجأة يوم الثلاثاء سادس ربيع 
الآخر واحتفل الناس بجنازته » وزار قبره في اليوم الثاني المللكه الغاول و اسف عليه 4 [ ويقال + 
إنه 1 استوزر الملك العادل صفي الدين ابن شكر » [ فلما سمع الفاضل بذلك ]“ دعا الله تعالى أن 
لا يحييه إلى هذه الدولة » لما بينهما من المنافسة » فمات » رحمه الله » ولم ينله أحد بضيم يؤذيه'*2 ولا 


عَبِدُ الوّحيم على البَرِيَةٍ رحمة 
يا سائلي عَنْهُ وعن أسبابه 
والدَهْر يعلم أَنَّ فيصل خطبه 
ولقد عَلَثتْ رتب الأجلّ على الورى 
وآ اط ال ورا 
هنا ل الان ا 
E EN EE‏ 
[ إذْهَبْ طريقكَ لست من آرابها 
وبر سيدناوسيّدغيرنا 
ET,‏ 
تَعْنُو الملوك لوَجْهِهِ بوجوهها 


ر 


شَعَلَ الملوك بما بقول" ونفسة 


لد 8 


(۱) فى بعض المصادر أنه ولد سنة ٥۲۹‏ 
)۲( و 

(۳) ط :ثم . 

(6) عن ط وحدها . 

() ط : ولا أذى . 


03 ط : وقد رثاه الشعراء بأشعار حسنة منها . 
(۷) الأبيات في الروضتين ( ۲٤۳/۲‏ ) . 
(۸) في الروضتين : منصيها . 


(4) أاب: 
)۱١(‏ »ب : 


أسماؤه » وما هنا عن الروضتين . 
زانها . وماهناعن الروضتين . 


(۱۱) عن ب وحدها 
(۱۲) ط :يزول . 


أمِنَتْ بصّخبتها حلول عقابها 
نال السماء فسَلْهُ عن أسبابها 
بخُطى براعته وفصل خطابها 
ل ولحي ينا جنا 
ولطالما أَعْيَتْ على خُطَابها 
أسماءه ]“ أَغْتنَهُ عن القابها 
تَرِبَت يمِنُكَ لَنتَ من آنرابها 
وارجع وراك لست من أَزْيايه) ٩۲‏ 
دلبت من الأيام شمسٌ صعابها 
لا كالذي يَسْعَى إلى أبوابها 
لايل شحاف لبابه برقابها 
مشغولة بالذكر في محرايها 


2 CF 


a5‏ وفيات سنة 20595ه 
في الصّوْم والصلوات أَنْعَبَ نفسَةٌ وضَمانٌُ راحتِه على أتُعابها 
فَلتَمْحَرٍ الدنيا بسائس مُلْكها منة ودارس علمها وكتابها 
صَوَامها قَوَايِهاعَلاييها عمالهابَذالهاومابها 
والعجب أن القاضي"''' الفاضل مع براعته [ وفصاحته التي لا تدان » ولا تحاذى › لا يعرف ](" له 
قصيدة طويلة [ طنانة بل له )"ما بين البيت والبيتين”؟' في أثناء الرسائل”*”' وغيرها شيء كثير جا » فمن 
٠ E SE TO‏ 


تع ماع اذ الكوبحل ا امک ت ا 


وقد کان ظنّم أن أسابقكہ تھ ولک قبلي فهَيّجَ لي البكا 
[ ومن ذلك قوله ]250 : [ من الطويل ] 


1١ 


Pio 


ولي صاحبٌ ما خِفْتٌ من جور حادث بين الد إلا كنان لى من وراه 
5 2 ر : 95 7 ع 1 
إذا عضني صرف الرَّمانٍ فإِنَيِى ‏ براياته أسْطوعَله وراه 


of 


وقوله في بدو أَمْره : [ من الوافر ] 
أَرَى الاب كلهم جَميعاً بَاززاقق تعفم سنينا 
ومالي بيهم رزق كأني خلِقت من الكرام الكاتبينا 
وله في النحلة والزلقطة : [ من الكامل ] 
ومُعَرَدَيْن تَجاوَبا في مجلس ففامُما لأَذاهُما الأَقُوَامُ 


ار 


1 ره a‏ 14 ا 
هذا يجود بعكس ما اتی بهو هذ فيخمد ذا وذاك يَذام 


(5) البيتان فى الروضتين ( 785/7 ) . 
100" عل ١‏ يدف اوگ 

(۸) ط : بلت . ١‏ 

(9) ط : وله . 

. كف‎ : | )۱١( 


أحداث سنة ۵۹۷ ه 5١‏ 

وله في ممسحة القلم : [ مجزوء الرجز ] 

تمشححة واف :اجا عن ل 
وقوله : 

نتا عَلَى حال تسوٌ الهّوى ك 

توابها الل وقلنانة إن غت عا هم الح 
سا لمك لي شان بن لامر عن جارة می سق رمات ي1"؟ و15 من وع مت بر 

أسود » فأنشأ الفاضل”" يقو 

أَهْدَتْ لَكَ العَثبْرَ في وَسْطِو زر مِنَ اتر حَفِي“ اللّحامْ 

الر في لبر مَعْتَاهُما زر هكذا مُحْمَِياً في اللا“ 
قال القاضي”'"' ابن خلكان”" : وقد اختلف في لقبه فقيل : محيي الدين » وقيل : مجير الدين › 


وحكي عن عمارة اليمني [ أنه ذكره بذكر ]27 جميل » وأن العادل بل الصالح هو الذي استقدمه من 
الإسكندرية ¢ واستخدمه 4 وكان معدوداً من حسناته » ومثقلاً لكفاته . وقد سط القاضي ابن خلكان 


ترجمته بنحو ما ذكرنا » وفي هذه زيادة كثيرةٌ » والله أعلم . 
ثم خلت سنة سبع وتسعين وخمسمئة 
فيها : اشتد الغلاءٌ بأرض مصر جدًا » فهلك خلق”''' كثير جدًا من الفقراء والأغنياء » ثم أعقبه فناء 


)غ2 في الأصل الكلام غير واضح > ولعلها تكون هكذا والله أعلم » لكي يستقيم وزن الشعر ( ع ) . 
(۲) ط : وأرسلت جارية من جواري الملك العزيز إلى الملك العزيز . 
(۳) ط : فسأل الملك الفاضل عن معنى ما أرادت بإرساله فأنشأ يقول . 


)2 ط : فالزر . 
(7) الأبيات في وفيات الأعيان ( "/ 151-15٠‏ ) . 
(۷) ليس في ط . 


(۸) وفيات الأعيان ( ١57/9‏ ) . 
(9) ط : أنه كان يذكر . 
)٠١(‏ عن ط وحدها . 


1۲ أحداث سنة 0۹۷ ه 


عظيم » حتى حكى الشيخ أبو شامة في « الذيل *'“ أن [ السلطان الملك ]" العادل كمن من ماله في مدة 
شهر من هذه السنة نحواً من مثتي آلف وعشرين ألف ميت » وأكلت الكلاب والميتات [ في هذه السنة © 
تعفن راك تضق اعفاد والأطفال خلقٌ كثير » [ يشوي الصغيرَ )“ والداه ويأكلانه » وكثر هذا في 
الناس جدًّا حتى صار لا ینکر بينهم » ثم [ صاروا يحتالون على بعضهم بعضاً » فيأكلون من يقدرون عليه » 
ومن غلب من قوي ضعيفاً ذبحه وأكله » وكان الرجل يضيف صاحبه › فإذا خلا به ذبحه وأكله ]22 . 


o 
م‎ 


ووجد عند بعضهم أربعمئة واش : وهلك كثير من الأطباء الذين يستدعون إلى المرضى » 
ا SS e‏ 
معه ]" على وجل وخوف » فجعل الرجل يتصدق على مَنْ لقيه في الطريق » ويذكر الله ويسبّحه" › 
وصلا إلى الدار فإذا )"“ هي خربة فارتاب الطبيب أيضاً » [ فخرج رجل من الدار فقال لصاحبه !"2 : 
ومع هذا البطء جئت لنا بصيد . فلما سمعها الطبيب هرب » فخرجا خلفه سراعاً فما خلص إلا بعد جهد 

07, 

وفيها : وقع وباءٌ شديدٌ ببلاد عنزة بين الحجاز واليمن » وكانوا يسكنون في عشرين قرية » فبادت منها 
ثماني عشرة قرية لم يبق فيها ديّارٌ ولا نافخ نار . وبقيت أنعامهم وأموالهم لا قاني لها » ولا يستطيع أحد أن 
يسكن تلك القراي'"''2 » ولا يدخلها » بل كل من اقترب إلى شىء من هذه القرايا'”'2 هلك من ساعته 


. )۱۹( ذيل الروضتين‎ )١( 
اليس فيط‎ © 

(۳) ط : فيها . 

)€3 "سه :5 يشوية :: 

. ما بينهما مختلف عما في ط كثيراً‎ )٥( 
. ط : فكانوا يذبحون‎ )5( 

)۷( ط : فذهب الطبيب معه . 
(۸) أء ب : ويسبح . 

(9) ط : حتى دخل داره فإذا . 
)۱١(‏ ط : فخرج صاحبه فقال له . 
(١١)ط‏ : جهد وشر . 

(۱۲) ط : القرى . 

0ط القرئ . 


أحداث سنة 0۹۷ ه_ 1 
[ فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 1" » وأما القريتان الباقيتان فإنهما لم يمت منهما واحد 
ولا عندهم شعور ہما جرى على من حولهم من القرى ٠‏ بل هم على ما كانوا عليه" لم يفقد منهم أحد › 
فسبحان الحكيم العليم . 

واتفق باليمن فى هذه السنة كائنة غريبة جدًا » وهى أن رجلا يقال له : عبد الله بن حمزة العلوي » 
كان قد تغلب على كثير من بلدان”" اليمن » وجمع نحواً من اثني عشر ألف فارس » ومن الرّجّالة جمعاً 
كثيراً وخافه ملك اليمن إسماعيل بن سيف الإسلام طَعْتكين بن أيوب”*2 » وغلب على ظنه زوال ملكه 
على يدي هذا المتغلب » وأيقن بالهلكة لضعفه عن مقاومته » واختلاف أمرائه [ عليهم إلى هذا العلوي 
خوفاً منه » فقصده العلوي المذكور » فلما كان بينهم مراحل اجتمع خاصة أمرائه ]* معه في المشورة › 
فأرسل الله صاعقة » فنزلت عليهم » فلم يَبْقَّ منهم أحد [ سوى طائفة من الخيّالة والرجالة 21 
[ فاضطرب الجيش فيما بينهم » فأقبل المعز بعسكره فغشيهم فقتل ]!"' منهم ستة آلاف قتيل”*' واستقر في 
ملك اهنا : 

وفيها : تكاتب الأخوان الأفضل من صرخد » والظاهر من حلب على أن يجتمعا على حصار دمشق 
وينزعاها من المعظم بن العادل » وتكون للأفضل . ثم يسيرا“ إلى الديار المصرية فيأخذاها''' من 
العادل وابنه الكامل الّلذين نقضا العهد . وأبطلا خطبة المنصور بن العزيز ونكثا المواثيق » فإذا استقر"') 
لهما ملك مصر كانت للأفضل وتصير دمشق مضافة للظاهر””'' مع حلب » ولم'"' بلغ الملك العادل'؟') 


. ط : نعوذ بالله من بأس الله وعذابه وغضبه وعقابه‎ )١( 

(۲) ط :على حالهم . 

(۳) ط : البلاد . 

(:) تقدم الحديث عنه في حوادث سنة 097 من هذا الجزء أثناء ترجمة أبيه طغتكين . 
)€3 عن ب وحدها . 


. عن ط وحدها‎ (DD 

(۷) ط : فاخلتف جيشه فيما بينهم فغشيهم المعز فقتل . 
EE‏ 

CAE AG CAA N 4( 
. الصيغة بالمفرد في أ‎ )1( 


. ط : فإذا أخذا مصر‎ )١١( 
. ط : إلى الظاهر‎ )١1١( 
. ط : فلما‎ )۱۳( 

() ليس في ب . 


1٤‏ أحداث سنة ۵۹۷ ه 


ا "هلي ر يها ددا ]لاه الم عم دسو فوصلوا إليها قبل وصول الظاهر 
وأخيه الأفضل إليها > وكان وصولهما إليها في ذي القعدة من ناحية بعلبك [ فنزلا بجيشهما في ناحية 
مسجد القدم ]7 » واشتد الحصار للبلد » وتسلق كثير من الجيش من ناحية خان القدم » ولم يبق إلا فتح 
البلد » لولا هجوم الليل > ثم إن الظاهر بدا له [ فيما كان عاهد أخاه عليه من کون د ی ل 
فرأى أن تكون له أولاً » ثم إذا فتحت مصر تسلّمها الأفضل » فأرسل إليه في ذلك فلم يقبل الأفضل › 
واختلفا في ذلك » وتفرقت”*'2 كلمتهما » وتنازعا الملك بدمشق » فتفرقت الأمراء عنهما . وكوتب العادل 

في الصلح » فأرسل يجيب إلى ما سألا » وزاد في إقطاعهما('' شيئاً من بلاد الجزيرة » وبعض معاملة 
المعرّة » وتفرقت العساكر عن دمشق'" في محرم سنة ثمان وتسعين [ وسار كل من الملكين إلى تسلم 
البلاد التي أقطعها » وجرت خطوب يطول شرحها . 

وقد كان الظاهر وأخوه كتبا إلى صاحب الموصل نور الدين أرسلان الأتابكي أن يحاصر مدن الجزيرة 
التي مع عمهما العادل » فركب في جيشه وأرسل إلى ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار » واجتمع معهما 
صاحب ماردين الذي كان العادل قد حاصره وضيّق عليه مدة طويلة » فقصدت العساكر حَرّان » وبها الفائز 
ابن العادل » فحاصروه مدة » ثم لما بلغهم وقوع الصلح بين العادل وابني أخيه الظاهر والأفضل عدلوا إلى 
المصالحة"“ » وذلك بعد طلب الفائز ذلك منهم » وتمهدت الأمور واستقرت على ما كانت عليه » ولله 
الحمد والمنة . 

[ وفي هذه السنة 2١١1‏ ملك غياث الدين وأخوه شهاب الدين الغوريان جميع [ ما كان يملك “© 
خوارزم شاه من البلدان والحواصل والأموال » وجرت لهم خطوب طويلة”"'2 جدًا . 


(1) »ب : تمالؤوا. 

)۲( : إلى دمشق . 

(۳) ط : فنزلا على مسجد القدم . 

(:) ط : فى کون دمشق . 

)0( ل اعفار 

. أ : فأرسل يجيب إلى ما ينالا من إقطاعهما‎ )١( 
. ب :عن البلد‎ ٠أ‎ )۷( 

(۸) ط : وسار كل منهما إلى ما تسلم من البلاد . 
(9) بعده في ا » ب : مضيا . 

(١٠)ط‏ : وفيها . 

(١١)أءس‏ : مايملكه. 


)يه : كثيرة : 


bt 


وفيات سنة 9۹۷ ه 6 


وفيها : كانت زلزلة عظيمة ابتدأت من بلاد الشام إلى الجزيرة وبلاد الروم والعراق » وكان جمهورها 
وعظمه"'' بالشام > تهدمت منها دور كثيرة » [ وتخربت محال كثيرة » وخسف 1 بقرية من أرض 
بصرى » [ وأما سواحل الشام وغيرها فهلك 1" فيه”؟» شيء كثير » وخربت”* محال كثيرة من طرابلس 
وصور وعكا ونابلس » ولم يبق بنابلس سوى حارة السامرة ومات بها وبقراها" ثلاثون الفا تحت الردم » 
وسقط طائفة كثيرة من المنارة الشرقية [ بجامع دمشق ”© » وأربع عشرة » شرفة" منه » وغالب الكلاسة 
والبيمارستان”*؟ النوري » وخرج الناس إلى الميادين يستغيثون » وسقط غالب قلعة بعلبك مع وثاقة 
بنيانها » وانفرق”''' البحر إلى قبرص » وقد قذف"''' بالمراكب منه إلى ساحله » وتعدى إلى ناحية الشرق 
فسقط بسببها("" دور كثيرة ومات أمم لا يحصون ولا يُعدُون حتى قال صاحب ١‏ مرآة الزمان » : إنه مات 
في هذه السنة بسبب الزلزلة نحو“ من ألف ألف ومئة ألف إنسان » 1[ نقله في « ذيل الروضتين » 


OF عنه‎ 


[ وممن توفي في هذه السنة من المشاهير والأعيان ]!*'* : 


الشيخ أبو الفرج بن الجوزي" ') : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن حُمَّادَى بن 


. الخبر ليس في ب‎ )١( 

(49 لسن في : 

(۳) » ب : وأما السواحل فهلك . 

(5) أ: فيه . 

(0) ط : وأخربت . 

69 عن ط وحدها . 

(۷) ط : بدمشق بجامعها . 

(۸) أءط : شرافة . 

(9) ط : والمارستان . 

. ب : بنائها وانفلق‎ )١( 

. فى الأصلين وط : حذف . وما هنا عن ذيل الروضتين‎ )١١( 

(10)ط : بسبب ذلك . 

(۱۳) أ » ب : نحواً . خطأ . 

)١4(‏ مكانهما في ط : قتلاً تحتها » وقيل إن أحداً لم يحص من مات فيها » والله سبحانه أعلم . قلت : وهذا الكلام غير 
وارد في ذيل الروضتين المطبوع . 

. ط : وفيها توفي من الأعيان‎ )٠١( 

)١15(‏ ترجمته فى ابن الأثير ( ۹/ ٠٠٠١‏ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ۸٤١‏ ) وله ترجمة في ذيل الروضتين ( ۲۸-۲١‏ ) وفي وفيات 
الأعيان ( ١57 - ١4٠/8‏ ) وأبو الفداء ۱١۱/۳(‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۱۰۰/۱۲ - ۱۱۱١‏ ) والعبر ( ۲۹۷/٤‏ - 
۸ ) وتذكرة الحفاظ ( ١1757‏ ) ومرآة الجنان ( 587/7 - 597 ) وذيل ابن رجب ( ٤۳۳-۳۹۹/۱‏ ) . 


1 وفيات سنة ۵۹۷ه_ 


أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي - نسبة إلى فرضة نهر البصرة -ابن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم 
ابن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » الشيخ الحافظ الواعظ 
جمال الدين أبو الفرج المشهور بابن الجوزي ٠‏ القرشي التَّيْم البغدادي الحَتْبلى . 

أحد أفراد العلماء » بوّز في كثير من العلوم''' » وانفرد بها عن غيره » وجمع المصنفات الكبار 
والصغار نحواً من ثلاثمئة مصنف 3 وكش بيده نحو من ألفى ٠‏ مجلدة : 

وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إلى مثله”" » ولا يُلحق شأوه فيه وفى طريقته وشكله » وفى فصاحته 
وبلاغته وعذوبة كلامه'*' وحلاوة ترصيعه » ونفوذ وعظه . وغوصه على المعاني البديعة » وتقريبه الأشياء 
الغزيية بها ماهد من الأمور الحسية » بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك » بحيث يجمع المعاني 
الكثيرة فى الكلمة اليسيرة . 

هذا وله في العلوم كلها اليد الطولى » والمشاركات في سائر أنواع العلوم'' من التفسير والحديث 

وله من المصنفات في ذلك مايضيق هذا المقام" عن تعدادها » وحصر أفرادها » [ ولكن من مشاهير 
مصنفاته ] : كتابه فى التفسير الشهير « بزاد المسير 2206 . 

وله تفسير أبسط منه » ولكنه ليس بمشهور › ولا منكور . 

وله #جامع المسانيد» استوعب به غالب مسند الإمام أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي . 

وله كتاب « المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم » في عشرين مجلداً » قد أوردنا في كتابنا هذا 
كثيراً منه من حوادثه وتراجمه » ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار تاريخاً » وما أحقَّهُ بقول الشاعر : 


[ من البسيط ] 

. ط : علوم كثيرة‎ )١( 

(۲) ط : مائتي » وهو تصحيف . ذيل الروضتين ( 57١‏ ) . 
46 اذا ا 

(:) ط : وعذوبته . 

(0) ط : فيما. 

(5) ط : أنواعها . 

(۷) ط : هذا المكان . 

(۸) ط : منها. 


(9) وقد طبع هذا الكتاب القيّم في المكتب الإسلامي بدمشق بين عامي ١١85‏ إلى 78/8١ه‏ وقام بتحقيقه وتخريج 
نصوصه والتعليق عليه وإعداد فهارسه الشيخان الفاضلان شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناقؤوط » ثم أعاد طبعه 
المكتب الإسلامى فى بيروت مصوراً عن هذه الطبعة عدة مرات 5 


وفيات سنة ۸04۹۷ 1۷ 
ما زِلْتَ تَذْأبُ في التاريخ مُجْتّهِداً حى رَأَيْنَكَ في التاريخ مَكْتوبا 
وله مقامات وخطب . 
وله « الأحاديث الموضوعة »12 و ]  :‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » وغير ذلك . 


ولد سنة عشر وخمسمئة » ومات أبوه وعمره ثلاث سنين » وكان أهله تجاراً في النحاس ٠»‏ فلما 
e e‏ ل > فلزم الشيخ 1 وقرأ عليه 1" وسمع عليه 
الحديث وتفقه بابن الزاغوني”” » وحفظ الوعظ » ووعظ وهو دون“ عشرين سنة » وأخذ اللغة عن أبي 
منصور الجواليقي » وكان وهو صبي“ ديناً مجموعاً على نفسه » لا يخالط أحداً ولا يأكل مما فيه 
شبهة ؛ ولا يخرج من بيته إلا للجمعة وكان لا يلعب مع الصبيان . 


وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء »> ومن سائر صنوف بني 
آدم » وأقل ما كان يجتمع في [ مجلس وعظه 1" عشرة آلاف » وربما اجتمع فيه مئة ألف أو يزيدون › 
وربما تكلم من خاطره على البديهة نظماً ونثراً » رحمه الله . وبالجملة كان أستاذاً فردأ في الوعظ وغيره . 
[ وله مشاركات حسنة في بقية العلوم ]1 . وقد كان فيه بهاء وترقّم في نفسه وس “5 يفيه اک ف 
مقامه » وذلك ظاه” ''' في نثره ونظمه » فمن ذلك قوله : [ من الكامل ] 


و 2 ° 5 ء 3 5 0 
ما زلْتُ أدركٌ ما غلا بل ما علا“ وأكابذ النّهجّ العسير الأطوَلا 
تشري بن الآمال في لباه جَدي7"'' السَّعِيدِ جَرَى مَدَى ما أكّلا 


(۱) تقدمت ترجمته فى سنة 00٠‏ من هذا الجرء . 

ع ها 

(۳) هو علي بن عبد الله بن نصير » تقدمت ترجمته في حوادث سنة ۵۲۷ من هذا الجزء . 
)€( ط : ابن عشرين أو دونها . 

للق هو موهوب بن أحمد بن محمد » تقدمت ترجمته في حوادث سنة 55٠‏ من هذا الجزء . 
00 1ك وكاو ا 

0370 أ ب : مجلسه . 

. ليس في ط‎ (A) 

(9) ط : وإعجاب وسمو . 

. ط : ظاهر فى كلامه فى‎ )۱١( 

(11) ب : أدرك ماعلا بل ماغلا . 

(۱۲) ب : طلق . 


۸ وفيات سنة 04۹۷ ه_ 
يفضي" بي التَوْفِيقٌ فيه إلى الذي أغيا واي تَوَصلاً وَتَعَلْمْلا 
لو کان هذا العلمُ شَّخْصاً ناطقاً وسألته هَلْ رُوْتَ9” مثلى ؟ قال : لا 
ومن تدز[ آنضا و E‏ 
إا تخت بور ی القورت اصصخت ٠‏ فى الناس ا عرد موت 
یا قوت وی اما در حلقك لى.. فلس ا لے د ویاقورت 
وله من النظم والنثر شيء كثير لا ينضبط . 
وله كتاب مفرد سماه : « نظه'*؟ الجمان في كان وكان » . 
ومن لطائف كلامه قوله في الحديث : ١‏ أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين )217 إنما طالت أعمار 
من قبلنا لطول البادية » فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل لهم حُنُوا المطيّ . 
وقال له رجل : أيم"''' أفضل أن أسَبّح أو أستغفر ؟ فقال : الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من 
البخور . 
وسئل عمن أوصى وهو في السّياق » فقال : هذا طيِّنَ سطحه في كانون . 
والتفت إلى ناحية الخليفة المستضيء » وهو في الوعظ فقال : يا أمير المؤمنين إن تكلمث خِفتُ 
منك » وإن سكت خفتٌ عليك » وإن قول القائل لك : اتق الله خير لك“ من قوله لكم : إنكم أهل بيت 
مغفور لكم » كان عمر بن الخطاب يقول : إذا بلغني عن عامل لي" أنه ظلم فلم أغيّره فأنا الظالم » يا 


. ط : أمضى‎ )١( 

(۲) أءبا:أعمى . 

(۳) ط : زار . 

)٤(‏ ط : وقيل : هو 

(0) ط : بقيت . 

(5) ب : نفسي . 

(۷) ط : شيء كثير جداً . 

2 ط : لقط الجمان » ب : نظم الحان . 


(4) روى الترمذي في ١‏ سننه » رقم ( 700٠‏ ) وابن ماجه في ١‏ سننه » رقم ( 57577 ) وابن حبان في « صحيحه » رقم 
( ۲۷ ) موارد » والحاكم في المستدرك ( 577/1 ) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله بيا : « أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين » واقلهم من يجوز ذلك » . وهو حديث حسن . (ع ) . 

. ط : أيهما‎ )٠١( 

.مكل:بءأ)0١(‎ 


وفيات سنة /04141ه 6 


أمير المؤمنين » وكان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجيعان"''' » وكان عمر يضرب بطنه 
عام الرّمادة ويقول ق أو لا توق + والله لا ذف سما لوا وله سق خض و ا ی قال : 
فبكى المستضيء وتصدّق بمال جزيل”” » وأطلق المحابيس وكسَى خلقاً من الفقراء . 

ولد ابن الجوزي في حدود سنة عشر وخمسمئة كما تقدم » وكانت وفاته ليلة“ الجمعة بين العشاءين 
الثاني عشر من شهر”*' رمضان من هذه السنة » وله من العمر سبع وثمانون سنة » وحملت جنازته على 
رؤوس الناس » وكان الجمع كثيراً جدًا . ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من الإمام أحمد وكان يوماً 
مشهوداً » حتى قبل" : إنه أفطر جماعة من الناس [ بسبب شدة الحر » وكثرة الزحام » رحمه الله » وقد 
كتب على قبره عن وصيته ]1 عن الاي : [ من مجزوء الكامل ] 


IS 0‏ ل 
دك ا ب يَرْجُو ال صفح عَنْ جرم يَذَيْهِ 
اا 0 ال سباك 
وقد كان[ للشيخ جمال الدين بن الجوزي ]”' '' من الأولاد الذكور ثلاثة : 
عبد العزيز » وهو أكبر أولاده » مات شابًا في حياة والده في سنة ربع وخمسين . 
م او لقانت على + ور كان عاقا ل له رجا عيهاتي A E O‏ 
في غيبته بواسط فباعها”' '' بأبخس الأثمان!"" . 


ثم محيي الدين يوسف 2 وكان أنجب أولاده وأصغرهم ولد سنة ثمانين ووعظ بعد أبيه 3 واشتغل 


. ط : الجائع‎ )١( 
. ط : لا ذاق عمير‎ )۲( 
. ط : كثير‎ )۳( 
. ب : يوم‎ €3) 
. ليس في ط‎ )5( 
. ليس في أ‎ (0 
. ط : من كثرة الزحام وشدة الحر وقد أوصى أن يكتب على قبره‎ )۷( 
. ) 7١( الأبيات فى ذيل الروضتين‎ )۸( 
فنك 0ن‎ 
ياكثير العفويامن  كثرت ذنبي لديه‎ 
٠ . ط :له‎ )۱١( 
. لیس في ب‎ )۱۱( 
. (10)ط : الثمن‎ 


۷۰ وفيات سنة 0۹۷ ه 
وحرر » وأتقن وساد أقرانه » ثم باشر حسبة بغداد » ثم صار”'' رسول الخلفاء إلى الملوك بأطراف 
البلاد » ولا سيما إلى بني أيوب بالشام » وقد حصّل منهم من الأموال والكرامات ما ابتنى به" المدرسة 
الجوزية بالنشّابين بدمشق وما أوقف عليها » ثم حصل له من سائر الملوك أموالاً جزيلة » ثم صار أستادار 
الخليفة المستعصم في سنة أربعين وستمئة واستمر مباشرّها إلى أن قتل مع الخليفة عام [ هولاكو خان 
ابن ]”' تولي بن جنكيز خان . 

[ وكان لأبي الفرج ]““ عدة بنات » منهن رابعة أم سبطه أبي المظفر بن ُرأَعْلى صاحب ١‏ مرآة 
الزمان » وهي من أجمع التواريخ وأكثرها فائدة » وقد ذكره ابن خلكان في ١‏ الوفيات » فأثنى عليه وشكر 
تصانيفه وعلومه . 


العماد الكاتب الأصبهانى9؟2 : 


' فم 
محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله بتشديد اللام 
وضمها ‏ المعروف بالعماد الكاتب الأصبهانى . 
اام 1 (VD)‏ ا ا 37 5 (4) واه 
صاحب المصنفات والرسائل والشعر”" وهو قرين القاضي الفاضل ومن نبغ واشتهر" في زمن 
الفاضل فهو فاضل . 
ولد بأصبهان في سنة تسع عشرة وخمسمئة » وقدم بغداد فاشتغل بها على الشيخ أبي منصور سعيد بن 
الرزاز”*' مدرس النظامية » وسمع الحديث ثم رحل إلى الشام فحظي عند الملك نور الدين محمود زنكى 
وكتب بين يديه » وولاه المدرسة التي أنشأها داخل باب الفرج التي يقال لها العمادية”' '' نسبة إلى العماد 


. »ب :کان‎ )١( 

(0) أ ب : من ذلك . 

(۳) ط : هارون تركى . 

٤ . ب :له‎ )٤( 

(5) وفيات الأعيان ( ۳/ ٠٤١-٠٤١‏ ) . 

0( ترجمته في معجم الأدباء ( ۱۱/۱۹ - ۲۷ ) وابن الأثير ( 4/ ٠٠٠ - ۲٠١‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( ٠١١‏ ) ومرآة 
الزمان ( ۸/ ۳۲۷ ) والروضتين ( ۱٤۱/۱‏ و ۲٤۱/۲‏ - 715 ) وذيلها ( ۲۷ ) ووفيات الأعيان ( ٠٠١۳_۱٤۷ /٥‏ ) 
وتلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ( ج٤/‏ ق١/‏ 855 ) وأبو الفداء ( ٠٠١/۳‏ ) والعبر ( /٤‏ ۲۹۹ ) والوافي 
( ۱۳۳/۱ ) ومرآة الجنان ( "/ 185-597 ) . 

(۷) :ليس فيط .١‏ 

(۸) ط : واشتهر في زمن ومن اشتهر . 

(9) تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 079 من هذا الجزء . 

. ) 178 ( منادمة الأطلال‎ )٠١( 


وفيات سنة ۵۹۷ ه ۷١‏ 

لكثرة”'' إقامته بها وتدريسه فيها » ولم يكن هو“ أول من درّس بها » بل قد سبقه إلى تدريسها غير" 
واحد كما تقدم في ترجمة نور الدين » ثم صار العماد كاتبا“ في الدولة الصلاحية » وكان القاضي الفاضل 
يثني عليه ويشكره » قالوا : وكان منطوقه يعتريه جمود وفترة » وقريحته في غاية الجودة والحدة . 

وقد قال القاضي الفاضل لأصحابه يوماً : قولوا فيه » فتكلموا وشبّهوه في هذه الصفة بصفات › 
فلم يقبلها الفاضل''' » وقال : هو كالزناد ظاهره بارد وداخله نار . 

وله من المصنفات « خريدة القصر" في شعراء العصر » » و« الفتح القدسي » » و« البرق الشامي » 
وغير ذلك من المصنفات المسجعة » والعبارات المصرعة“ والقصائد المطولة والمعاني والألفاظ 
الجؤثلة : 

ومن لطيف د aa‏ من الخفيف ] 


ا ا الاد الوادر 5 


ء فؤادي کا E E‏ 
طافخ") مِنْ عُقارِهِنّ عقيو 

ليحن كابتة السو الوه 
ا واد اال امو 
جات #سسعاشيح: ا 


© طا نة إلى سكناه بها وإقامتة فيها وتدريسه بها : 
(۲) ليس في ط . 

ت 

9 ۲ باذ ثم كش في الدولة الضلاسية : 

(5) عن ب وحدها . 


(5) ط : القاضى . 
)۷( ط : الجريدة جريدة النصر » وهذا تصحيف عجيب . 
(۸) ط : المتنوعة . 


(9) الأبيات في ديوان العماد ( ٠۷۷‏ - 184 ) ضمن قصيدة مؤلفة من ۸١‏ بيتاً قالها سنة ٠٦۲‏ في مدح صلاح الدين . 
ومنها ۲۸ بيتاً فی الروضتين ( ١151/١‏ ) . 

0 

. فى الديوان : اللحاظ‎ )1١( 

9 «الخيمرات الات 


3A‏ وفيات سنة /ا91 0ه 
كل غضَّيَيّةٍ الموشح مَيْفا ءَ على البَدَرٍ جيبها مَرَرُورٌ 
وجنالكة تخي الشقائق منهاة EST ٠‏ 
وقد كانت وفاته في مستهل رمضان من هذه السنة عن ثمان وسبعين سنة » رحمه الله » ودفن بمقابر 
الصوفية . 
الأمير بهاء الدين قراقوش"''' الفحل الخصي : أحد كبار”" أمراء”" الدولة الصلاحية » كان شهماً 
شجاعاً فاتكاً » تسلّم القصر لما مات العاضد » وعكّر سور القاهرة » محيطاً على مصر أيضاً » وانتهى به 
إلى المقسم وهو المكان الذي اقتسمت فيه الصحابة مغنم”*' الديار المصرية » وبنى قلعة الجبل » وقد 
كان صلاح الدين سلَّمه عكا ليُعمّر فيها أماكن كثيرة » فوقع الحصار وهو بها . > فلما[ خرج منها البدل كان 
هو في جملة من خرج » حتى دخلها ]ابن المشطوب . 
وقنا ذكر انه أسر فافتدى نفسه بعشرة آلاف دينار » [ وعاد في حياة الملك ] صلاح الدين ففرح به 
فرحا فنديدا » ولا توف ف هن ال حاط الملك العادل عل توه + وصارت اک راطا 


ا ES‏ ل 
« كتاب الفاڈ اكام و افو © فك اشا كن جد قال :]د عة عليه » فإن 
شوش في م قراقوش و موضو 
الملك صلاح الدين كان يعتمد عليه » [ وما كان ليفعل ذلك وهو ]"' ''1 بهذه ] المثابة » والله أعلم . 

مكلبة بن عبد الله المستنحدى' ‏ : 


)١(‏ ترجمته في ذيل الروضتين ( ۱۹ ) ووفيات الأعيان ( ٩۲ - ٩۱/٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( ١1114-1١18/17‏ ) والعبر 
( ۸/6 ) . 

(۲) »ب : كبراء . 

() في ط : « كتاب أمراء » ولا تصح . 

)٤(‏ ط : ماغنموامن 

(5) ليس في ط . 

0030 ط : خرج البدل منها كان هو من جملة من خرج ثم دخلها . 

(۷) ط : إلى . 

(۸) ط : أقطاعه وأملاكه . 

(9) وفيات الأعيان ( 9١/5‏ ) . 

. ) هو الأسعد بن مَمّاتى ( بشار‎ )٠١( 

انا اعوط N‏ 

(۱۲) ط : فكيف يعتمد على من . 

1) ترجمته في ذيل الروضتين ( 78 ) . 


وفيات سنة ۸04٩۷‏ نفد 


اما يع الجزدو ولك لصح ور علي لقان ب : [ من مجزوء الرمل ] 
e‏ 1 اي 
فبكى مكلبة » وقال للمؤذن : يا مؤذن زدني » فقال المؤذن : 
ا كف ت 2 & 122 (DD‏ 
قد مَضى الليّل وَوَلَى وَجَبَيبِسق e‏ 
فصرخ مكلبة صرخة كان فيها حتفه(" » فأصبح أهل البلد قد اجتمعوا على بابه » فالسعيد فيهم”'' من 
وصل إلى نعشه رحمه الله تعالئ وأكرم مثواه . 
٠ 5 5 3 05 2) / 8 01‏ . ا r‏ 
أبو منصور بن أبي بكر بن شجاع : المزكلش ببغداد ويعرف بابن نقطة . 
كان يدور فى أسواق بغداد بالنهار »› ينشد كان وكان 2 والمواليا ¢ ويُسحّر الناس فى ليالى رمضان 4 
وكان مطبوعاً ظريفاً خليعاً » وكان أخوه الشيخ عبد الغني'' ' الزاهد من أكابر الصالحين » #الدؤاوية يناد 
وبُزار فيها » وكان له أتباع ومريدون » ولا يدّخر شيئاً بحصل له من الفتوح » تصدّق في ليلة بألف دينار 
وأصحابه صيام » لم يدخر منها شيئاً لعشائهم”" وزوَجَمْهُ أ الخليفة بجارية من خواصها وجهزتها بعشرة 
آلاف دينار إليه » فما حال الحول وعندهم من ذلك شي“ سوى هاون » فوقف سائل ببابه فال ف 
الطلب على الباب » فأخرج إليه الهاون فقال : خذ هذا وكل به ثلاثين يوماً » ولا تسأل الناس » ولا تُشَنّ 
على الله عرّ وجل » وكان”''' من خيار الصالحين ٠‏ والمقصود أنه قيل'' 2١‏ لأخيه أبي منصور هذا : ويحك 
عر ا بي لمن الموالية] 


. ) ۲۸( الخبر والأبيات في ذيل الروضتين‎ )١( 

(۲) ط : تخلا . 

ا 

(5:) ط : منهم . 

)0( ترجمته في مرآة الزمان ( 509/8 ) وذيل الروضتين ( ۲۸ ) وتاريخ الإسلام (1150-1119/15) . 

(5) قال أبو شامة : عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن نقطة كان ديناً جواداً سمحاً. . توفي سنة “2001 ذيل الروضتين (۲۸). 
0) أ »ب : ولاعشاء . 

(۸) بعدها في أ » ب : بل جميع ذلك يوتر به ويتصدق به حتى لم يبق عندهم . 

(9) أ »ب :فلح . 
)٠١(‏ ط : هذا الرجل من . 
(١١)ط‏ : قال . 


0 البيتان في ذيل الروضتين ( 758 ) . 


¥٤‏ أحداث سنة ۹۸ ه_ 


قد خاب من شه الجرعة إلى درة . . وقاين فة إلى م رر 


أنا مغني وأخي زاهد إلى مره في الدار بئرين ذي حلوة وذي مره 
وقد جرى عنده مرة ذكر قتل عثمان وعلي حاضر بالمدينة''' » فأنشأ يقول كان وكان : 
ومن قتل في جواره مثل ابن عفان فاعتذر يجب عليه أن يقبل في الشام عذر يزيد 
فأرادت الروافض قتله فاتفق أنه في بعض الليالي » يُسحّر في رمضان » إذ مر بدار الخليفة » فعطس 
الخليفة في المنظرة . فشكته أبو منصور هذا من الطريق » فأرسل إليه مئة دينار » ورسم بحمايته من 
الروافض » إلى أن مات في هذه السنة سامحه”*' الله . 


[ أبو طاهر الخشوعي ]2*1 : 


من مشا“ > وطالت حياته بعد وفاته بسبع وعشرين سنة » فألحق فيها الأحفاد بالأجداد . 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وخمسمئة 


فيها : شرع الشيخ أبو عمر محمد بن [ أحمد بن )" قدامة” المقدسي [ باني المدرسة بسفح 
قاسو 1 » في بناء المسجد الجامع”' '' بالجبل'''' فأنفق'"'' عليه رجل يقال له الشيخ أبو داود محاسن 


)01 أ » ب : وسام قحبة إلى مستحسنه حره » وفي الذيل : وشابه قحبة إلى مستحسنه حرة . 

(۲) عن ط وحدها . 

(۳) ط : الطارقة . وفي أ > ب : الطارمة » وما هنا عن ذيل الروضتين . 

(:) ط : رحمه . 

(5) ترجمته في ذيل الروضتين ( ۲۸ - ۲۹ ) ووفيات الأعيان ( ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ ) والعبر ( 7١7/5‏ ) ومرآة الجنان 
(*/ هو ). 

() ط : مشيخته . 

(۷) ليس في ط . 

)۸( توفي سنة 707 . وسترد ترجمته في حوادث هذه السنة في هذا السفر الضخم » وترجمته أيضاً في ذيل الروضتين 
( ۷۱ ) والعبر ( ١50/0‏ ) والنجوم ( ۲۰۲-۲۰۱/۲ ) والدارس ( ٤۳٩/۲‏ ) . 

() عن ط وحدها . 

)1١(‏ ويسمى جامع الجبل » وجامع الحنابلة » وجامع المظفري . الدارس (۲/ ٠۴١‏ ) ومنادمة الأطلال ( ۳۷۳ ) قلت 
ولا يزال هذا المسجد قائما إلى اليوم في حي أبي جرش ويسمونه جامع الحنابلة . 

(١١)ط‏ : بالسفح . وليست اللفظة في أ . 

(١١)ط‏ : فاتفق . وهو تصحيف . 


وفيات سنة 9۹۸ ه_ ۷0 
الفامي"'' حتى بلغ البناء مقدار قامة فنفد ما عنده وما كان معه من المال » فأرسل الملك المظفر 
2 و 2 0 ع 09 
کوکبوري”" بن زین الدين صاحب إِرْيَل مالا جزيلا ليتممه" به » فكمل » وأرسل آلف دينار ليساق بها 
إليه الماء من برزة”*' » فلم يُمكن من ذلك الملك المعظم صاحب دمشق » واعتذر بأن هذافرش قبور كثيرة 
للمسلمين ¢ فصنع له بئر وبغل يدور ¢ روق عله وقنا لذلك 8 

وفيها : كانت حروب كثيرة وخطوب طويلة بين الخوارزمية والغورية ببلاد المشرق بسطها ابن 
إل“ )0( 
تمل . 
وفيها : درّس بالنظامية مجد الدين يحيى بن الربيع » وخلع عليه خلعة سنية سوداء وطرحة كحلي 
وحضر عنده العلماء والأعيان 5 
وفيها : تولى القضاء ببغداد أبو الحسن علي بن سليمان الجيلي وخلع عليه أيضا . 


.:2 


۷( ١ e 
وفيها توفي من المشاهير‎ 
ES (4) MN ». ا‎ 
القاضي ابن الزكي : محمد بن علي بن محمد بن يحيى ] ' بن علي بن عبد العزيز » أبو المعالي‎ 
. القرشى » محيى الدين قاضى قضاة دمشق‎ 

وکل منهه'”''' كان قاضياً : أبوه وجده وأبو جده يحيى بن علي المذكور » وهو أول من ولي الحكم 
بدمشق منهم » وكان جد الحافظ أ القا ٠‏ عسا CE‏ التاريخ ولم يزد 
بدمشق منهم هو بي الماسم بن تر في التاريح ولم ير 
القرسي:+ 


. ) ٤٥/۲ ( ب : أبو مجلس القامي » ط : الغامي . الدارس‎ )١( 

(؟) ط : كوكري . وهو تصحيف . وكوكبري مؤلفة من كلمتين كوك وبوري وهي بضم الكافين » وهو اسم تركي » 
ومعناه دب أزرق . وسترد ترجمته فى حوادث سنة ٠۳١‏ من هذا الكتاب . 

(۳) ط : ليتمه . ١‏ 

. ) ۳۷۳ ( ط : بردى . منادمة الأطلال‎ )٤( 

)0( أ » ب : وأوقف . 

000 تاريخ ابن الأثير ( ۲١۸-۲۰۹/۹‏ ) » وقد جاء بعد هذا في ط : « واختصرها ابن كثير » ولا شك أن هذا من زيادات 
النساخ . 

0200 ط : من الأعيان . 

(۸) ترجمته في ذيل الروضتين ( ۳۲-۳۰ ) ووفيات الأعيان ( ۲۲۹/۲ - ۲۳۷ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠١۷ -٠۱۱١١/۱۲‏ ) 
والعبر ( 5/ ١5‏ ) والوافي ( ١19/5‏ ) ومرأة الجنان ( "/ 440 ) . 

(5) ل فت 

. ليست اللفظة في ب . وفي ط : منهما‎ )٠١( 

. بعدها في ط : ابن عساكر . ولا ضرورة لها‎ )١١( 


كلا وفيات سنة ۵۹٩۸‏ ه_ 


وقال الشيخ أبو ا برا ان سيا ا تا عون داكا رز Ss‏ 
الجدة وكات محمد رطان ول ان ذلك صدا ا حيو عليه 


اشتغل ابن الزكي على القاضي شرف الدين أبي سعد عبد الله بن محمد بن أبي عَضْرون””" وناب عنه 
في الحكم » وهو أول من ترك النيابة » وهو أول من [ خطب بالقدس لما فتحةٌ الملك صلاح الدين » كما 
دابيا رذلك في ينه كاك رابو ت ولي اا دويق راض" إل فضاء حلب ا وکن 
ناظر أوقاف الجامع » وعزل عنها قبل وفاته بشهور » ووليها شمس الدين ابن الليثي ضماناً » وقد كان 
القاضي محبي الدين بن الزكي ينهى الطلبة عن الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام » ويمرّق كتب من كان عنده 
شيء من ذلك بالمدرسة التقوية”'' » وكان يحفظ العقيدة المسماة « بالمصباح » للغزالي » ويُحَمُظها أولاده 
أيضا > وكان له درس في التفسير يذكره بالكلاسة » تجاه تربة صلاح الدين » ووقع بينه وبين 
الإسماعيلية » فأرادوا قتله » فاتخذ له باباً من داره إلى الجامع » ليخرج منه إلى الصلاة » ثم إنه خولط في 
عقله » فكان'"' يعتريه شبه الصرع إلى أن توفي في شعبان من هذه السنة » ودفن بتربته بسفح قاسيون 
[ ويقال : إن الحافظ عبد الغني دعا عليه فحصل له هذا الداء العضال » ومات » وكذلك الخطيب الدَّولعي 
توفي فيها » وهما اللذان قاما على الحافظ عبد الغني » فماتا في هذه السنة فكانا عبرة لغيرهما ]“ . 


الخطيب الدَولعى ١‏ : ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين التّغْلبِي””'' الدّوْلَعي » 
نسبة إلى قرية بالموصل يقال لها الدَوْلىية'“ . 


ولد بها في سنة ثماني عشرة وخمسمئة » وتفقه ببغداد على مذهب الشافعي » وسمع الحديث : 


. ) "١ ( ذيل الروضتين‎ )١( 

(۲) ط : فلو كان ذلك صحيحاً لما خفى على ابن عساكر . 

)۳( تقدمت ترجمته في حوادث سنة 080 من هذا الجزء . 

() ط : وهو أول من خطب بالأندلس لما فتح كما تقدم ثم تولى قضاء دمشق . 

(5) أ» ب : وأضاف . 

(5) ط : النورية . منادمة الأطلال ( 8ه و9080 ) . 

(۷) عن ط وحدها . 

)۸( عن ط وحدها . قال بشار : أظنها من زيادات النساخ . 

(9) ترجمته في معجم البلدان ( الدولعية ) وابن الأثير ( ۲١۸/۹‏ ) ومرآة الزمان ( ١١١/۸‏ ) وذيل الروضتين )۳١(‏ 
وتاريخ الإسلام ( ۱۱٤۹/۱۲‏ ) والعبر( ۳٠٤-۳۰۳/٤‏ ) . 

: فقال‎ ) ٤١١/١ ( الثعلبي » بالثاء المثلثة » وهو تصحيف . والتغلبي قيده الحافظ المنذري في التكملة‎ ١ : في ط‎ )٠١( 
. ) بفتح التاء ثالث الحروف وسكون الغين المعجمة وبعد اللام المفتوحة باء موحدة . ( بشار‎ 

. في معجم البلدان : قرية كبيرة بينها وبين الموصل يوم واحد على سير القوافل في طريق نصيبين‎ )١١( 


وفيات سنة 0۹۸ھ VY‏ 
فسمع الترمذي على أبي الفتح الكروخي'") > والنّسائي على أبي الحسن علي بن أحمد اليزدي" » ثم قدم 
دمشق فولي بها الخطابة وتدريس العزالية > ركان زاهدا متورساً حن الطريقة مها فى الح + [ وكات 
وفاته CF‏ يوم الغلاثاء تاسع عشر ربيع الأول ¢ ودفن بمقبرة باب الصغير عند قبور الشهداء 4 وكان يوم 
EES‏ موود وتولئ بحت الخطاءة وله اه مد ین أب الل بق ربد يبعا ونون سه 3 
وقيل : ولد تال الوه معيو : وقد كان ابن الزكئ ولي ولدة الزكن الطاهر“ فصلى صلاة :واخدة 3 
فتشفع جمال الدين بالأمير علم الدين"“ أخي العادل ٠‏ فولاه إياها » فبقي فيها إلى أن توفي سنة خمس 
وثلاثين وستمئة . 

الشيخ علي بن محمد بن غُلَيس”" اليمني العابد الزاهد“ : 
كان مقيماً شرقي الكلاسة » وكانت له أحوال ومقامات » نقلها الشيخ علم الدين السخاوي عنه › 
ساقها أبو شامة عنه فى الذيل2'"7 . 


الصَّدْر أبو النّناء حمّاد بن هبة الله بن حماد الحرّاني التاجر"" : 


ولد سنة إحدى عشرة عام [ ولد 1"' نور الدين بن زنکي"“ وسمع الحديث ببغداد ومصر وغيرهما 
من [ البلدان وحدث ]' » وتوفي في ذي الحجة » ومن شعره قوله”*'' : [ من البسيط ] 


010 ط : الكروجي » وهو تصحيف . والكروخي هو أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل الهروي الكروخي » راوي جامع 
الترمذي . كان ورعا ثقة » كتب من الجامع نسخة ووقفها » وكان يعيش من النسخ . حدث ببغداد ومكة . وتوفي 
سنة ٥٤۸‏ » ترجمته فى ابن الأثير ( 9/ 57 ) والعبر ( ١7١/5‏ ) . 

(09 ط + البردئ: .وه تصصيف: ٠‏ وقد تقلامت ترجمته فی رادت س 1ه من هذا الجر : 

(۳) ط : توفي . 

)2( بعدها في ب : سبعاً وثلاثين سئة . 

0) ليس في ط . 

49 أ » ب : فلك الدين . وهو تصحيف والخبر في ذيل الروضتين ( ۳١‏ ) والقصة هناك أوضح . 

() ط : علي بن علي بن عليش . والخبر في ذيل الروضتين . 

)0( ترجمته في ذيل الروضتين ( ۳۱-۳۰ ) وتاريخ الإسلام ( )١١9١/١5‏ . 

. )7١ ( ذيل الروضتين‎ )٠١( 

)١١(‏ ترجمته في ذيل الروضتين ( ۲۹ - ۳۰ ) وتاريخ الإسلام ( 17/ ١151-1١40‏ ) والعبر ( 707/4 ) ومرآة الجنان 
٤۹٥ /۳ (‏ ) وذيل ابن رجب ( ٤۳٥-٤۳٤/۱‏ ) . 

. ليست في الأصول واستدركت عن ذيل الروضتين‎ )١١ 

. ط : الشهيد‎ )١( 

. ط : من البلاد‎ )١4( 

. البيتان في ذيل الروضتين‎ )١5( 


تكن الو شن اة ت ا لم يكن ا انا د 
آَم ترق دق العم نج اک التَقُلٍ * Er zs: EE‏ 
الث اللحلبلة”؟؟ فا تعد ا 
عتيقة المستضيء » وكانت من أكبر حظاياه » ثم صارت بعده من أكثر النساء صدقة وبرًا وإحساناً إلى 
العلماء والفقراء ¢ لها [ بطريق الحجاز معروف 00 وقفت على الحنابلة مدرسة وأوقافاً دارةٌ » 
0 
تفقه ببغداد » ثم سافر إلى البلاد > وصحب ابن الشهرزوري » وقدم معه » فلما ولي قضاء بغداد ولاه نظر 
أوقاف النظامية » وكان فاضلاً””'2 يقول الشعر الرائق » فمن ذلك : 
أت ا اة الب جَمِيعَ ما تقتني يِن الذَمّب 
وَانشب مَعَ التقس في معاملة SE‏ 


ودفنت الل 


1 من المنسرح 00 


جَميعَ ما في ان تقد ا 
لا سيّما 9 يِيّما إن أك كالدَّمَبٍ 


ترق کف المدير إن وقفَ الد 
إذا بدا[ لم ۳ ترق ال 


CT 
رُ بهاساعَة من اللَّهَبٍ‎ 


)١(‏ ط : منها. 

(۲) ط : البيدق 

(۳) ط : زينته . 

. ط : ينفشا بنت عبد الله الست الجليلة‎ )٤( 

)0( أ: بنفسيا » وفي ط : ينفشا . وكلاهما تصحيف وترجمتها في ابن الأثير ( 7108/9 ) وفيه : بنقشه » وذيل 


الروضتين ( ۲۹ ) وتاريخ الإسلام ( 1١78/١5‏ ) . 

(5) عن ط وحدها . 

(0) فى الأصلين وط : عند . وماهنا للسياق . 

(۸) بعدها في أ ط : صدقات وبر . 

(9) ترجمته في تاريخ الإسلام ( .)١١99-١١98/١5‏ 

. ليس فى ط‎ )٠١( 

(5)) لست القضيدة ول اف لها ا و مانا الان الثالية 
ذلك وتقثراً لها 22 

(؟1) في الأصلين كلمة لا تبين » ولعلها تكون هكذا » والله أعلم » لكي يستقيم وزن الشعر (ع ) . 


: وله أشعار في الخمر لا خير فيها تركتها تنزهاً عن 


ومن شعره الرقيق أيضاً قوله 


أحداث سنة 49هه 


يبه بم مسار زر نينا 

مۇبالگزم EES‏ 
0 بالأمس إن عَرَمْتٌ على ال 
حَبيبها سّكرها وصّحْبَتها 
تَرَكتُّها جانيا وَنُذْتُ إلى 
الطاهر الطهر [ يرجو 1" ځُزمتي 
مادا قول المُدَاحُ في رَجْلٍ 


الع ] 


أهات وَصْففٌ الخَمْر فى إهابها 
خا نهنا الشاقى وقد اند 


امن لم 


دعا بهافي صدر كل باخل 
أعن بها فإنهاالقوى بها 
ثوى بها كل السرور عندنا 


ريق [. د بالآأنجب ب الشهب 
ا رة E ES‏ 


ا إا بحن العيب 
تحريم زع لسيِّدٍ الغقرب 
ل إمام بنجي من الوب 
واه الكل ق امراب 
N‏ الله وان عم کح 


ياحَبّذا ما كان من مهابها 
سر فزاد السَكدٌ إذ جاءَ بها 

على الذي يفلس من خطابها 
رعلا ن كان ين غاا 
كل فتى في الناس قد فتا بها 
وأسلف النصارى في أعنابها 
وإثمهاأكبر من ثوابها 


2 


قال سبط ابن الجوزي في « المرآة )”2 : في ليلة السبت سلخ المحرم ماجت النجوم في السماء شرقاً 
وا وتطابرق كال دال ا وشفالا > قال : ولم ير مثل هذا إلا في عام المبعث » وفي 
سنة إحدى وأربعين ومئتين . 

[ وفي هذه السنة شرع في عمارة 9 سؤر :قلعة شق وبري ببرج الزاوية الغربية القبلية المجاور 
لباب النصر . 


. ) في الأصلين كلمة لا تبين (ع‎ )١( 

(۲) في الأصلين كلمة لا تبين » ولعلها تكون هكذا » والله أعلم » لكي يستقيم الشعر (ع ) . 
(۳) ط : مرآته . مرآة الزمان ( ٥۱۳/۸‏ ) 

©( ط : هاجت النجوم في السماء وماجت شرقاً وغرباً . 

(5) ط : وفيها شرع بعمارة . 


6 وفيات سنة 25994ه 
وفيها : أرسل الخليفة الناصر الخلع وسراويلات الفتوة للملك''' العادل وبنيه"" . 
وفيها بعث العادل ولده الأشرف موسى”" لمحاصرة ماردين ¢ وساعده جيش سنجار والموصل ¢ 


ثم وقع الصلح على يدي الظاهر » على أن يحمل صاحب ماردين في كل سنة مئة ألف وخمسين ألف 
دينار » وأن تكون السكة والخطبة للعادل ¢ وأنه متى طلبه بجيشه يحضر إليه : 


وفيها : كمل بناء رباط المرزبانية““ » ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي › 
ومعه جماعة من الصوفية ورتب لهم من المعلوم والجراية ما ينبغي لمثلهم . 

وفيها : احتجر الملك العادل على محمد بن الملك العزيز وإخوته وسيّرهم إلى الؤها خوفاً من 
إقامتهم”' ' بمصر : 

وفيها : استحوذت الكرْج على مدينة دوبن" فقتلوا أعلها ونهبوها » وهي من بلاد أذربيجان . 


وذلك”*' لاشتغال ملكها بالفسق'*» وشرب الخمر قبّحه الله » فتحكمت الكفرة في رقاب المسلمين بسببه » 
وذلك كله غل في عنقه يوم القيامة 5 


[ غياث الدين الغوري 22١7]‏ : 


وفيها : توفي الملك غياث الدين الغوري أخو شهاب الدين فقام في الملك''' بعده ولده محمود » 


وتلقَّب بلقب أبيه » وكان غياث الدين عاقلاً حازماً شجاعاً » لم تكسر له راية قط مع كثرة حروبه » وكان 


. ط : إلى الملك‎ )١( 

EE 

(۳) ط : موسى الأشرف . 

)٤(‏ في ط : « الموريانية » » وهو تحريف ظاهر » فرباط المرزبانية على نهر عيسى رباط مشهور » ذكرته الكتب التي 
تناولت سيرة الناصر . وأراد الناصر التخلي عن الحكم في وسط ولايته ثم عدل عن ذلك ( ينظر سير أعلام النبلاء 
۲ ) وتعليق بشار عليه ) . 

(5) في الأصول : الشهرزوري . خطأ » وستأتى ترجمته فى وفيات سنة 577 من هذا الكتاب . 

1 | ETE 

(۷) ابن الأثير ((9/ 55١‏ ) . 

(۸) ليس فى ط . 

(4) أ : بالعشق . 

)1١174-11198/17 ( وتاريخ الإسلام‎ ) ۱۰٤/۳ ( وأبو الفداء‎ ) ۲٠۰ 509/4 ( ترجمته وأخباره في ابن الأثير‎ )٠١( 
. ) 5957/7 ( ومراة الجنان‎ 

. ط : بالملك‎ )١١( 


وفيات سنة ٩9۹4ھ‏ ۸۱ 


شافعى المذهب » قد ابتنى مدرسة هائلة للشافعية"“ » وكانت سيرته حسنة"“ في غاية الجودة » وكذا 
سريرته رحمه الله 5 
وممن توفي فيها من الأعيان أيضا : 

الأمير الكبير قلك الدين أبو متضوق: مليمان بن شيروة بن جلذك اخ و الملك العادل لام" 


في التاسع والعشرين”" من المحرم ودفن بداره التي جعلها*) مدرسة""' في داخل باب الفراديس في محلة 
الافتريس ''“ » وأوقف عليها الخمان '“ بكمالها تقبّل الله منه . 


القاضي الضياء الشهرزوري"' : [ أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزوري *"' الموصلي 3 قاضي قضاة بغداد . 


وهو ابن خي قاضي قضاة دمشق كمال الدين الشهرزوري ¢ أيام نور الدين 8 ولما توفي سنة ست 
وسبعين في الدولة الصلاحية”*'2 أوصى لولد أخيه هذا بالقضاء فوليه » ثم عَزْل عنه بابن أبي عصرون » 


وعوض بالسفارة إلى الملوك ثم ولي" قضاء بلدِه الموصل » ثم استدعي إلى بغداد فوليها سنتين وأربعة 


(۱) أ » ب :لهم . 

(۲) عن ط وحدها . 

)۳( في ط : « علم الدين أبو منصور سليمان بن شيروه بن جندر » » والخبر في ذيل الروضتين ( 77 ) . وبذلك يظهر أنه 
قد حصل خلط بين علم الدين سليمان بن جندر صاحب عزاز وبغراس الذي مرت ترجمته في وفيات سنة ٥۸۷‏ من هذا 
الكتاب » وبين فلك الدين هذا . ووجدت في وفيات سنة 094 هذه من تاريخ الإسلام ترجمة فلك الدين ٠‏ الأمير 
الملقب بالمبارز سليمان بن ( ثم ترك المؤلف فراغاً ) » وهو أخو السلطان الملك العادل لأمه . وأشار إلى أنه دفن 
بداره الفلكية التي وقفها مدرسة بناحية باب الفراديس » وذكر أنه نقل ذلك من أبي شامة ( ١١80/١7‏ ) وقد زاغت 
عيني عن الوقوف على الموضع الذي ذكره أبو شامة في ذيل الروضتين يومئلٍ . ( بشار ) . 

(4:) ذيل الروضتين : شيرويه » ومنادمة الأطلال : شرف » وما هنا من ط . 

. ط وبعض المصادر : جندر‎ )٠( 

(5) ط : لآبيه . 

)¥( ط : في تاسع عشر . 

(۸) ط : خطها » وذيل الروضتين : وقفها . 

(9) اسم هذه المدرسة : الفلكية › نسبة للأمير فلك الدين . 

. ) ١ا/‎ ( ط : الافتراس » وخبر المدرسة فى منادمة الأطلال‎ )٠١( 

(11)ط : الحمام . ذيل الروضتين (78):. 

(۱۲) ترجمته في خريدة الشام ( ۲/ ۳٤۳‏ ) وذيل الروضتين ( 75-75 ) ووفيات الأعيان ( 5/ ١45‏ ) والعبر )۳٠۸/6(‏ . 

(۱۳) ليس في ب . 

. ط : في أيام صلاح الدين‎ )١5( 

(16) ط : ثم تولى . 


AY‏ وفيات سنة 0۹٩‏ ه 

أشهر » ثم استقال''' فلم يقله الخليفة لحظوته عنده » فاستشفع بزوجته”"2 ست الملوك على أم الخليفة » 
وكانت” '' لها مكانة عندها » فأجيب إلى ذلك فصار إلى قضاء حماة لمحبته إياها » وكان”؟ بُعاب عليه 
ذلك“ . وكانت لديه فضائل » وله أشعار رائقة > [ وكانت وفاته بحماة في المنتصف من رجب رحمه 


الله ]20 . 
عبيد”"* الله ب“ 00 ام ل البغدادى ا فوا الت E‏ 
ب بن عفن بن صر بن .حمر بو بجر البعدادىق وف بابن 3 


الناس ¢ وصئف )2 ديوان الإسلام في تاريخ دار السلام ¢ ورتبه على ثلاثمئة وستين كتاباً + 2 أنه لم 


يشتهر » وجمع سيرة ابن هبيرة » وقد كان يزعم أنه من سلالة الصدّيق » فتكلموا فيه بسبب ذلك وأنشد 
0 
O EN‏ من ولن الطنس 
لَقَدْ أَصْبَحْتَ من ْم دَعِيَاً كَدَعْوَى حَيْصَ بيص إلى ميم 
ابن نجا"''؟ الواعظ(""2 : علي بن إبراهيم بن نجا » زين الدين أبو الحسن الدمشقي . الواعظ 


0 


قدم بغداد فتفقه بها » وسمع الحديث » ثم رجع إلى بلده دمشق"' » ثم عاد إليها رسولاً من جهة نور 


. ط : ثم استقال الخليفة‎ )١( 

(۲) ط : فى زوجته . 

)۳( ا 

(:) ب : فکان . 

)٥(‏ يعني : عيب عليه ترك قضاء القضاة ببغداد » والاقتصار على قضاء حماة » فهى همة ناقصة كما عبر عنها الذهبى 
تاريخ الاسام 6116:1553 بسار : ٠‏ 1 

() ط : توفى فى حماة فی نصف رجب منها . 

110 ظ عبد الله TT‏ 

)۸( في الأصول : بن حمزة » وهو تصحيف . 

)4( ترجمته في تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة ۲۲ - ۲۷ من مجلد كيمبرج ) وتاريخ ابن النجار ( ۲/ 40 ) وذيل الروضتين 
( 74 ) وطبقات الأطباء ( ۳۰۳/۱ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۱۷۳-۱۱۷۲/۱۲ ) وذيل ابن رجب ( ٤٤1-٤٤١/١‏ ) . 

. ) "4 ( البيتان في ذيل الروضتين‎ )٠١( 

E OE 

9 تزتجمته في تكملة المكذري 1۳/5 0 في اة العديد مث عادر رجت وی دبل اروف 2 
٥‏ ) والعبر ( ۳۰۸-۳۰۷/٤‏ ) ومرآة الجنان ( ٤۹٩/۳‏ ) وذيل ابن رجب ( ٤۳٩/۱‏ 450 ) . 

() عن ط وحدها . 


وفيات سنة 04۹4 هم AY‏ 


الدين في سنة أربع وستين وحَدّث بها » ثم كانت له حظوة عند الملك الناصر صلاح الدين وهو الذي تم 

على عمارة اليمنى وذويه فصّلبوا » وكانت له مكانة بمصر . وقد تكلم يوم الجمعة التي خطب فيها بالقدس 

الشريف”'' بعد الفراغ من الجمعة » وكان وقتاً مشهوداً . 

وكان يعيش عيشاً [ هائلاً كما يعيشها ](' الملوك في الأطعمة الملا + :وكانك 7 ده أكثر من 

عشرين”*' سرية من أحسن النساء » كل واحدة بألف دينار » فكان يطوف عليهن ويغشاهن » وبعد ذلك كله 

مات فقيراً لم يخلف كفناً » وقد أنشد وهو على منبره للوزير طلائع”*' بن رُزَّيك”' 2 : 1 من الوافر ] 
مَشِيبُكَ قد قَضَى صَبْعّ" الشّباب وج ا شنو كس ات 
ار ا 


oof o 27 o7 


وك و عور لك و وات سے پا وات 
[ المؤيد التكريتى !29 : o SS‏ 00 
ركان ادن ا رافق ارچ ارو ان اا فال حنفيًا » ثم صار شافعيًا [ نظم 
ذلك ]”"'' فى حلقة النحو بالنظامية فقال"'“ : [ من الطويل ] 


(1) ليس في ط . 

(۲) ط : أطيب من عيش . 

(۳) ط : وكان . 

€3 أ » ب : عشرون . 

. تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 005 من هذاالجزء‎ )٥( 

(5) الأبيات في ذيل الروضتين ( 0" ) . 

(۷) ط : شرخ . 

(۸) ط : فكيف . 

)1( ترجمته في تاريخ ابن الدبيئي ( 117/١‏ ) والمحمدون من الشعراء ‏ بتحقيقي - ( 50 ) وذيل الروضتين ( 75 ) 
والوافى ( ه/ ١١5‏ ) . 

EOS 

)١١(‏ الوجيه الدهان أبو بكر المبارك بن المبارك بن أبي الأزهر الواسطي الضرير النحوي . ولد سنة 617ه . وسمع ببغداد 
من أبي زرعة » ولزم الكمال عبد الرحمن الأنباري مدة وأبا محمد بن الخشاب » وبرع في العربية » ودرس النحو 
بالنظامية . كن يحسن ست لغات » ولازم الوزير عضد الدين أبي الفرج ابن رئيس الرؤساء . توفي سنة 11١‏ . 
ترجمته في معجم الأدباء ( 08/107 ) والعبر ( ٤/١‏ ) والأعلام ( 157/5 ) . 

(۱۲) عن ط وحدها . 

(1) الأبيات مع الخبر في معجم الأدباء ( 51/17 ) ووفيات الأعيان ( ۲۹۹/۳ ) ومختصر أبي الفداء ( ٠٠١/۳‏ ) وذيل 
الروضتين ( 5” ) والمحمدون ( 50 ) ونكت الهميان ( ۲۳۳ ) . 


At‏ وفيات سنة 25989ه 


ا ميغ" عي الوحبة زميالة” ون كان ل جى لدت الوسائل 
ES‏ لمان 5 ابن حَتْبَل وذلك لا ا الهاكل 
وَمَا الخدت رَأَيَ الشافعي 26 وَلَكنّما و الذي مو اص 
وَعَمَا قِيِلٍ أنْتَ لا شَكَ صَائِرٌ إلى مَالِكِ فَانْظُرْ لما أَنْتَ قَائِلُ 
الست الجليلة المصونة ‏ زمرد'*' خاتون : أم الخليفة الناصر لدين الله بن المستضيء 
كانت صالحة عابدة كثيرة البر والإحسان”'' والصلات والأوقاف والصدقات » عمرت المصانع بطريق 
الحجاز الشريف » وأصلحت الطرقات » بنت لها تربة إلى جانب قبر معروف الكرخي » وكانت جنازتها 
و بهذا > واستمر العزاء بسببها شهراً > وعاشت في زمان خلافة ولدها أربعاً وعشرين سنة نافذة 
الكلمة مطاعة” الأوامر . 


[ مولد أبي شامة ] : [ وفي هذه السنة )““ كان مولد الشيخ شهاب الدين أبي شامة » وقد ترجم نفسه 
عند ذكر مولده في هذه السنة في « الذيل 2١”‏ ترجمة مطولة فينقل إلى سنة وفاته رحمه الله : وذكر بدء أمره 
واشتغاله ومصنفاته وشيئاً كثيراً من أشعاره وما رئي له من المنامات المبشرة 


وفي هذه السئة كان ابتداء ملك جنكيز خان ملك التتا 3 [اغلية عليه من الله ما يستحقه !225 , » وهو 

0 : : 
صاحب الياسق' 2١"‏ وضعها لیتحاک ٠‏ إليها التتار ومن معهم من أمراء الترك ممن يبتغي حكم 
الجاهلية » وهو والد تولي » وجد هولاكو بن تولي » الذي قتل الخليفة المستعصم » وأهل بغداد في سنة 


. ط : مبلغاً‎ )١( 

(؟) ط : وما اخترت قول الشافعي ديانة . 

)۳( في أ » ب : درة » وترجمتها في ابن الأثير ( 5١١/4‏ ) وذيل الروضتين ( 78 ) وأبي الفداء ( ٠٠٤/۳‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( ١١١۷/١١‏ ) . 

04 س فی : 

(0) ط : زوجة . 

(5) عن ط وحدها . 

(۷) أ ط : مشهورة . 

(۸) أ ب : مطاوعة . 

(9) ط : وفيها . 

. ) £6۷7 ذيل الروؤضتيق‎ )١( 

. أ : التاتار‎ )۱١( 

. ب : لعنه الله‎ »  )۱۲( 

(1) فى ط : « الباسق » مصحفة » وما هنا من أ » ويقال فيها : « اليسق » أيضاً ( بشار ) . 

(15) ليتحاكموا إليها يعني التتار . 


Ao ه٠‎ ١ أحداث سنة‎ 


ست وخمسين وستمئة كما سيأتي بيانه ِن" شاء الله تعالئ في موضعه والله سبحانه وتعالی أعلم 1 


[ ثم خلت 1(" سنة ستمئة من الهجرة النبوية 


في هذه السنة كانت الفرنج قد جمعوا”" خلقاً منهم ليستعيدوا بيت المقدس من أيدي المسلمين » فيما كانوا 
زاعمين » فأشغلهم الله [ عن ذلك ]“ بقتال الروم » وذلك أنهم اجتازوا في طريقهم بالقسطنطينية فوجدوا ملوكها 
قد اختلفوا فيما بينهم » فحاصروها حتى فتحوها قسراً » وأباحوها ثلاثة أيام قتلاً وأسراً » واحترق”” أكثر من ربع 
ريعها » وما أصبح أحد من الروم [ بعد الثلاث ]إلا قتيلا أو فقيراً أو مكبولاً أو أسيراً » ولجأ”" عامة من بقي 
منها"“ إلى كنيستها العظمى المسماة بسوفيا" » فقصدها”'' الفرنج فخرج إليهم القسوس "١١١‏ بالأناجيل ليتوسلوا 
إليهم » ويتلو ما فيها عليهم » فما التفتوا إلى شيء مما [ واجهوهم به ]'"'' . بل قتلوهم أجمعين أكتعين 
أبصعين » وأخذوا ما كان في الكنيسة من الحلي والأذهاب والأموال التي لا تحصى ولا تعد » وأخذوا ما كان على 
الصلبان والحيطان » والحمد لله الرحيم الرحمن الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ثم اقترع ملوك الفرنج › 
وكانوا ثلاثة وهم دوقس”"' البنادقة » وكاق شنيخاً أغمن قاد فرسة اور كين الا تمي ركه افو کان 
أكثرهم عَدداً وعُدداً » فخرجت القرعة له ثلاث مرات ٠‏ فولوه ملك القسطنطينية وأخذ الملكان الآخران بعض 
البلاد » وتحول الملك من الروم إلى الفرنج بالقسطنطينية في هذه السنة [ هي اللَّمُرَ مَك ْمَك تون لمك من ا 
ون لُك من ما 4 1 آل عمران : ٠١‏ ] ولم يبق بأيدي الروم هنالك إلا ما وراء الخليج استحوذ عليه رجل 
منهم يقال له" لشكري » لم يزل مالكاً لتلك الناحية حتى توفي ٠‏ لعنه الله . 


. من هذه اللفظة إلى آخر السنة عن ط وحدها‎ )١( 

(۲) عن ب وحدها. 

)۳( أ: جمع . 

. عن ط وحدها‎ )٤( 

(4) ط : وأحرقوا. 

6 ط : في هذه الأيام الثلاثة . 

0) أءب : ونجا. 

(۸) أءب :بها . 

)0 ب : يسوف » ط : أيا صوفيا » وفي تاريخ ابن العبري ( ٠١١‏ ) : أجيا سوفيا أي حكمة القدوس . 
(١٠)ط‏ : فقصدهم . 

(١١)ط‏ : القسيسون . 

(١١)ط‏ : من ذلك . 

(۱۳) ط : دوقيس . 

. وغيره‎ ) ۲٠٤/٩۹ ( في ط : يشكري » وما هنا من ابن الأثير‎ )١5( 


۸1 آخ 50 


ثم إن الفرنج لعنهم الله قصدوا بلاد الشام > وقد تقوّوا بملكهم القسطنطينية فنزلوا عكا » وأغاروا على 
كثير من بلاد الإسلام من ناحية الغور وتلك الأراضي › فقتلوا وسبّوا » فنهض إليهم الملك العادل » وكان 
مى ولله الحمد و وا عي العو" الجر وال > ونازلهم بالقرب من عكا » فكان 
بينهم قتال شديد [ ومصابرة عظيمة ] » ثم وقع الصلح بينهم والهدنة » وأطلق لهم السلطان شيئاً من 
[ بعض البلدان ]“ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


[ وفي هذه السنة ]1*) جرت حروب كثيرة بين الخوارزمية والغورية بالمشرق يطول ذكرها . 


وفيها : تحارب صاحب الموصل”“ وقطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي صاحب سنجار » 
وساغد الأشرف بن العادل |[ وهو بحرّان قطب الدين ]21 » ثم اصطلحوا فيما بينهم وتزوج الأشرف 
أخحت نور الدين » وهي الأتابكية بنت عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي واقفة المدرسة الأتابكية الي 
بالسفح”''' وبها تربتها رحمها الله تعالی . 


وفيها : كانت زلزلة عظيمة [ بديار مصر ١1‏ والشام والجزيرة وقبرص وغير ذلك من البلاد » قاله 
ابن الأثير فى « كامله 2١0)‏ . 


وفيها : تغلب رجل من التجار » يقال له : محمودبن محمد الحميري على بعض بلاد حضرموت 
ظفار وغيرها > واستمرت أيامه إلى سنة تسع عشرة وستمئة وما بعدها . 


وفي جمادى الأولى منها عقد مجلس لقاضي القضاة ببغداد وهو أبو الحسن علي بن عبد الله بن سَلْمان 


. أء ب : بالجيوش‎ )١( 

(۲) ط : الشرقية . 

)۳( ط : وحصار عظيم . 

(4) ط : البلاد . 

(0) ط : وفيها . 

(7) هو نورالدین أرسلان شاه . 

(۷) ط : صاحب الموصل نور الدين وصاحب سنجار قطب الدين وساعد . 

0 ارات 

. مكانهما في ط : القطب‎ )٩( 

)١(‏ منادمة الأطلال ( ۷۷ ) قلت : وفي حي الشركسية بدمشق مسجد صغير اسمه التابتية » ويبدو أنه هو الذي تبقى من 
هذ لكوي 00 

(١١)ط‏ : بمصر . 

(۱۲) ابن الأثير ( 73019-37557774 ) . 


GAY ه٠‎ ١ أحداث سنة‎ 


3 
١‏ ا وثبت عليه محضر بأنه يتناول الؤشا » فعزل في ذلك المجلس وفسّق » ونزعت 
الطرحة عن رأسه » وكانت مدة ولايته سنتين وثلاثة أشهر . 


وفيها : كانت وفاة الملك ركن الدين بن قلج أرسلان [ صاحب بلاد الروم ما بين ملطية وقونية وكانت 
فيه شهامة وصرامة غير أنه كان ينسب إلى اعتقاد الفلاسفة » ولهذا كان كهفاً لمن ينسب إلى ذلك » 
وملجاً لهم » وظهر منه قبل موته تجهرم عظيم » وذلك أنه حاصر أخاه شقيقه ‏ وكان صاحب أنكورية » 
وتسمى أيضاً أنقرة ‏ مدة سنين حتى ضيّق عليه الأقوات بها » فسلمها إليه قسراً »> على أن يعطيه بعض 
البلاد . فلما تمكّن منه ومن أولاده أرسل إليهم من قتلهم غدراً وخديعة ومكرراً فلم ينظر [ بعد ذلك ]° 
إلا خمسة أيام حتى ضربه““ الله تعالئ بالقولنج سبعة أيام ومات فما بکت مہم لاء والارض وما انوأ 
مر [ الدخان : ٠١‏ ] وأقام بالملك من بعده ولده قليج” أرسلان وكان صغيراً فبقي سنة واحدة > ثم نزع 
منه الملك أيضاً وصار إلى عمه كيخسرو" . 


وفيها : قتل خلق كثير من الباطنية بواسط ولله الحمد : 


قال ابن الأثير"“ : وفي رجب" اجتمع جماعة من الصوفية برباط ببغداد في سماع فأنشدهم الحادي 
وهو الجمال الحلي : [ مجزوء المتقارب ] 


e‏ الب ب عند اسْتمّاع العَرّلُ 


2.) من مجلد كيمبرج‎ ٠٤١ وما أثبتناه من تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة‎ ٠ في ط : « سليمان الجيلي » وهو تحريف‎ )١( 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( 775/1 ) » وكان علي بن عبد الله بن سلمان بن حُسين هذا قاضياً بالحلة السيفية » وقدم‎ 
ثم عزل في هذه السنة كما ذكر المؤلف » وعاد إلى بلده‎ » ٥۹۸ بغداد وعظم شأنه حتى ولي قضاء القضاة ة في سنة‎ 
. بشار)‎ ( 57١ الحلة . وتوفي بها سنة‎ 

(۲) ليس فى ط . 

زفرة قوط رها 

4 1 لفو 

)0( ط : أفلح . 

1 ( 

(۷) الخبر في ابن الأثير ( ۲٠۷-۲٠٦/۹‏ ) بخلاف في الرواية وبتفصيل أكثر . 

. ط : وفي رجب منها‎ (A) 

(9) ب : وحتى . وابن الأثير : وحق . 


ه٦‎ ٠١ وفيات سنة‎ EAA 


عاد عي لك لاال ل وات 
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قال : فتحرك الصوفية على العادة » فتواجد من بينهم رجل يقال له أحمد الرازي”" » فخرَ مغشياً 
عليه » فحركوه فإذا هو ميت . قال : وكان رجلا صالحاً . وقال ابن الساعي : كان شيخاً صالحاً » 
صحب الصدر عبد الرحيم”*' شيخ الشيوخ » فشهد الناس جنازته » ودفن بباب أبرز . 
وفيها توفي من الأعيان : 

أبو [ محمد ] القاسم بهاء الدين””2 : الحافظ بن الحافظ أبي القاسم علي بن هبة الله بن عساكر . 


كان مولده في سنة سبع وعشرين وخمسمئة » أسمعه أبوه الكثير » وشارك أباه في أكثر مشايخه » 
وكتب تاريخ أبيه مرتين بخطه » وكتب الكثير وأسمع وصنف كتباً عدة » وخلف أباه في إسماع الحديث 
بالجامع الأموي ودار الحديث النورية » [ وكانت وفاته ]''' يوم الخميس ثامن صفر ودفن بعد العصر على 
أبيه بمقابر باب الصغير شرقي قبور الصحابة خارج الحظيرة رحمهما الله . 

الحافظ عبد الغني المقدسي”"' : عبد الواحد“ بن علي بن سرور الحافظ أبو محمد المقدسي . 

صاحب التصانيف المشهورة » من ذلك « الكمال في أسماء الرجال » و« الأحكام الكبرى والصغرى » 
وغير ذلك . ولد بِجَمّاعيل في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمئة » وهو أسنّ من عَمَيْه الإمام 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي والشيخ أبي عمر” '' بأربعة أشهر وكان قدومهما مع 


. ط : لئن عاد عتبي لكم . . حلا لي العيش واتصل‎ )١( 

(5) ليس في ب . 

)۳( عند ابن الأثير : أحمد بن إبراهيم الذاري . 

(4) عن ذيل الروضتين ( ٤١‏ ) . 

(5) ترجمته في ذيل الروضتين ( 47 ) ووفيات الأعيان ( 7١١7/7‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠٠١ - ۱۲۲٤/۱۲‏ ) والعبر 
۳۱٤/٤6 (‏ ) ومرآةالجنان ( 6500/8 ) . 

() ط :مات . 

(۷) ترجمته في معجم البلدان ( جماعيل ) ومرآة الزمان ( ٩۱۹/۸‏ ) وذيل الروضتين ( 55 - ٤۷‏ ) والعبر ( 4/ 7١1‏ ) 
ومرآة الجنان ( ٠٠١ - ٤44/۳‏ ) وله ترجمة رائقة في تاريخ الإسلام أطال فيها الذهبي النفس -1١١١7/١١5(‏ 
١ ١6‏ ). 

(۸) ط : ابن عبد الواحد . 

(9) المعروف أن الحافظ عبد الخني المقدسي ٠‏ ابن خالة الموفق وأخيه أبى عمر . وبذلك قال الحافظ الذهبى فى تذكرة 
الحفاظ (ع ) . ٠‏ ۰ ۰ 0 

(١٠)ليس‏ في ب . 


وفيات سنة 5ه ۸۹ 
أهلهما من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح”“ أولاً » ثم انتقلوا إلى السفح » فعرفت المحلة'" بهم » فقيل لها 
الصالحية » فسكنوا الدير » وقرأ الحافظ عبد الغني القرآن » وسمع الحديث وارتحل هو والموفق إلى بغداد سنة 
ستين وخمسمئة » فأنزلهما الشيخ عبد القادر عنده في المدرسة ٠‏ [ وكان لا يترك أحداً ينزل عنده ]7 ولكنه'*' 
توسّم فيهما النجابة والخير“ والصلاح » فأكرمهما وأسمعهما » ثم توفي بعد مقدمهما بخمسين ليلة''' [ رحمه 
الله 1" » وكان ميل عبد الغني إلى الحديث وأسماء الرجال » وميل الموفق إلى الفقه » واشتغلا على الشيخ أبي 
الفرج ابن الجوزي”" وعلى الشيخ أبي الفتح ابن المَنّي » ثم قدما دمشق بعد أربع سنين » فدخل عبد الغني إلى 
مصر وإسكندرية » ثم عاد إلى دمشق » ثم ارتحل إلى الجزيرة وبغداد » ثم رحل"''' إلى أصبهان » فسمع بها 
الكثير » ووقف على مصنف للحافظ أبي تُعيم في أسماء الصحابة » قلت : وهو عندي بخط أبي نعيم . فأخذ في 


0 


مناقشته فى أماكن من الكتاب فى مئة وتسعين وا فغضب بنو الْحْجَئْدي من ذلك [ وتعصبوا 


عليه ]"' » وأخرجوه منها مختفياً في إزار . ولما دخل في طريقه إلى الموصل سمع كتاب'"'' العقيلي في الجرح 
والتعديل » فثار عليه الحنفية بسبب ترجمة”*'' أبي حنيفة”*'2 فخرج منها أيضاً خائفاً يترقب . 


. بعدها في ط : خارج باب الشرقي‎ )١( 

© #تميدلة العنالحية". 

(۳) أء ب : وكان لا ينزل عنده أحد . 

(5) ط : ولكن . 

(0) ط : الخير والنجابة . 

© قال بشار : هكذا قال » وقد روى الذهبي عن شيخه أبي بكر بن طرخان عن الشيخ الموفق » قال : أدركناه في آخر 
عمره » فأسكننا في مدرسته . . فأقمنا عنده شهراً وتسعة أيام » ثم مات وصلينا عليه ليلا في مدرسته . تاريخ 
الإسلام ( ٠٠١/۱۲‏ ) . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) تقدمت ترجمته فى حوادث سنة ٩۹۷‏ من هذاالجزء . 

. تقدمت ترجمته في حوادث سنة 0۸۳ من هذا الجزء‎ )٩( 

(١)ط‏ : ارتحل . 

)١١(‏ وألف من هذه المناقشات كتابه : « تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة » » وقد أثنى عليه الحافظ أبو 
موسى المديني فقال : « وقد وفق لتبيين هذه الغلطات » وقال الذهبي : « أبان فيه عن حفظ باهر ومعرفة تامة » تاريخ 
الإسلام ( 1700/17 )( بشار) . 

(۱۲) ط : فبغضوه . 

(16) طبع هذا الكتاب باسم : الضعفاء الكبير » في أربع مجلدات » بتحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي عام 
هم ٤۱۹۸م‏ في بيروت . 

. عن ب وحدها‎ )۱٤( 

)٠١(‏ لأبي حنيفة ترجمة في كتاب العقيلي المذكور وفيها طعن كثير وجرح لأبي حنيفة وتكفير له » ولكن المحقق جزاه الله 
خيراً رد ردا طيباً في الهامش . 


RRS ۹۰ 


فلما ورد دمشق كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعة برواق الحنابلة من جامع دمشق فاجتمع''' الناس 
إليها"' » وكان رقيق القلب سريع الدمعة » فحصل له قبول من الناس جدًا » فحسده بنو الزكى والدّولعى 
ركان قاف و الخال الدب ي وجهزوا الناصح الحنبلي'”' » فتكلم تحت قبة النسر » 
وأمروه أن يجهر بصوته مهما أمكنه حتى يشوش عليه » فحوّل عبد الغني ميعاده إلى بعدالعصر » فذكر يوماً 
عقيدته على الكرسي . فثار عليه القاضي محيي الدين بن الزكي“ وضياء الدين الدَّولعى » وعقد له مجلس 
بالقلعة'"' في يوم الإثنين الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وتسعين » وتكلموا معه في مسألة العلو 
ومسألة النزول ومسألة الحرف والصوت وطال الكلام وظهر عليهم بالحجة » فقال له بزغش نائب القلعة : 
كل هؤلاء على الضلالة وأنت على الحق ! قال : نعم » فغضب بزغش من ذلك وأمره بالخروج من البلد » 
فارتحل بعد ثلاث إلى بعلبك » ثم إلى الديار المصرية”* » فأواه الطحّانون » فكان يقرأ الحديث بها » 
فثار عليه الفقهاء بمصر أيضاً » وكتبوا إلى الوزير صفي الدين بن شكر » فأمر”*' بنفيه إلى المغرب » فمات 
قبل وصول الكتاب يوم الإثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة . وله تسع'''') وخمسون 
سنة . ودفن بالقرافة عند الشيخ أبي عمر بن مرزوق رحمهما الله . 


قال" '“ السبط”"'' : كان عبد الغني ورعاً زاهداً عابداً يصلي كل يوم ثلاثمئة ركعة كورد الإمام 
أحمد » ويقوم الليل » ويصوم عامة السنة . وكان كريماً جواداً لا يدّخر شيئاً » ويتصدق على الأرامل 
والأيتام حيث لا يراه أحد » وكان يرقع ثوبه » ويؤثر [ بثمن الجديد !"2 » وكان قد ضعف بصره من كثرة 
المطالعة والبكاء » وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحفظ . 


09 ل وإلية. . 


(۳) ط : وكبار الدماشقة من الشافعية . 

5 ليس یط + 

(5) هو عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب . سترد ترجمته في حوادث سنة 74 من هذا الكتاب » وترجمته أيضاً في 
ذيل الروضتين ( ١55‏ ) والعبر ( ۱۳۸/١‏ ) . 

() تقدمت ترجمته فى حوادث سنة 594 من هذا الجرء . 

0 وو ا 

(۸) ط :إلى القاهرة ٠.‏ 

(9) ط : فأقر . 

. 01١ ط : سبع » وهو تصحيف ء لأنه ولد سنة‎ )٠١( 

. وقال‎ : | )۱١( 

(۱۲) مرآة الزمان ( ٥۲۲-٥۲۱/۸‏ ) . 


(۱۳) ب : بثمنه . 


وفيات سنة 1٠١‏ ه ٤۹۱‏ 


قلت : وقد هذب شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي » [ تغمده الله برحمته )' » كتابه « الكمال في 
أسماء الرجالة وجال الكتب الستة يتهذينة الذئ استدرك عليه فيه أماكن كثيرة تحوا من آلف موضع › 
وذلك الإمام المزي الذي [ لا يبارى ولا يجارى ولا يمارى 1" » وكتابه « التهذيب » لم يسبق إلى مثله » 
ولا يلحق في شكله”" » [ فرحم الله صاحبّي التهذيب والكمال 2*7 » فلقد كانا نادرين في زمانهما في 
الرجال”*2 حفظاً وإتقاناً وسماعاً وإسماعاً وسرداً للمتون وأسماء الرجال » [ والحاسد لا يفلح ولا ينال 
منالاً طائلاً ]20 . 


قال ابن الأثير في « الكامل » وفيها توفي : 

أبو الفتوح لويد عن حيو ال ع ماک ا امعد ين أب ا قاف 
محمود”' '“ بن خلف العجلى الفقيه الشافعي الأصبهاني الواعظ منتجب الدين''“ » سمع [ الحديث وتفقه 
وبرع > وصنف ١‏ تتمة التتمة » لأبى سعد 27 الهروي » وكان زاهداً عابداً . وله « شرح مشكلات 
الوسيط والوجيز» . 


قال ابن" خلكان : توفي في صفر سنة ستمئة [ وله خمس وثمانون سنة » رحمه الله 2١41]‏ . 


لسن فوط 

(۲) ط : لايمارى ولا يجارى . 

(۳) قال بشار : هو من أجل الكتب التي حققتها في الثمانينات من المئة الماضية وعلقت عليه بما يسر الله لي » ونشرته 
مؤسسة الرسالة في ( 70 ) مجلداً » ثم سرق نصي المحقق بعض أصحاب دور النشر ووضع أحد الدكاترة السوريين 
المشهورين بسرقة جهود الآخرين اسمه عليه نسأل الله الستر والعافية . 

. ط : فرحمهما الله‎ )٤( 

(0) ط : فى أسماء الرجال . 

E (0 

(۷) أ » ب : العجلى الفقيه الشافعى بأصبهان فى صفر . وكان إماماً فاضلاً » العجلي صاحب تتمة التتمة . 

(۸A)‏ ربجت قن انك ا 50/413 © وات aN‏ ل ل ل الجنان 
( 6/۳( . 

(9) في ط : « الفضل » » وهو تحريف » وما أثبتناه من تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة ۲٠۳‏ من مجلد الشهيد علي باشا ) › 
وتاريخ الإسلام للذهبي ( ۱۱۹۳/۱۲ ) وغيرهما ( بشار ) . 

)٠١(‏ في ط : « بن محمود » » وهو غلط محض » فأبو الفضائل هو محمود » كما في تاريخ ابن الأثير وابن الدبيثي 
والذهبي وغيرهم ( بشار ) . 

. ) منتخب الدين » وهو تصحيف » بل لا يوجد مثل هذا اللقب في الألقاب ( بشار‎ ١ : في ط‎ )١١( 

(۱۲) لیس فى ب . 

(۱۳) وفيات الأعيان ( 7١9/1‏ ) . 

. عن ب وحدها‎ )۱٤( 


4۲ وفيات سنة ٠٠١‏ ه 


البناني الشاعر 


: أبو عبد الله محمدبن المُهَنَا بن محمد الشاعر الشهير المعروف بالبناني' 


مدح الخلفاء والوزراء والأمراء وغيرهم موك" وزغلا > وكان رقيق الشعر لطيفه ظريفه [ فمنه 


EM‏ ابييل 
ظُلّْماً تَرَى مُفْرَماً في الحبٌ تَرْجُدِ ا 
يا عاؤِلَ الصّبٌ لَوْ عَاينْتَ قائله 
أفدي الذي سحرٌ 
يتمع اللَِّلَ في توم وَأَسْهَرْْ 
اللي 


ص 2 
۰ و 2 - of‏ سه 7 27 وة 


دوه .)0( 
بوجسي 


32 8 


إذا دى الى كف اسوه 
إلى الصّباح ويَئساني وَأَذْكُدْهُ 


4 وى و “لخر 
وعذار كلت تعزذرم 


وَتَجُُ ذيلا في الحَمَائِلٌ 
يِل عطفها هَرَ الذوابل 
سب إذا تمائل أو تَمَايَل 
5 هم بير o‏ 3 " 
سمي وصبع الوَرْدِ هال 


أبو سعيد الحسن بن خالد" بن المبارك [ بن مخطر ]0 النصرانى الماردانى الملقب بالوحيد : 


اشتغل في حداثته بعلم الأوائل وأتقنه وبرز فيه > وكانت له يد طولى في الشعر الرائق 


قاتله الله : [ من الطويل ] 


اتات کات 


2 
2 آنه 


(EE EB 


> فمن ذلك قوله 


ف البح 


E‏ ° و 
حوّت أبُحرا من فيضها يَعْرِ 


٠۳۹ ١7/4(‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( ۱۲۲۹/۱۲ ) والمختصر المحتاج إليه ( ٠٤١-۱٤١/١‏ ) . وذكر 
الزكي المنذري أن نسبته بالبناني إلى امرأة يقال لها بنانة ( بشار ) . 


)۲( ط : ومدح وكبر . 

(۳) ط : قال . 

لدع أ : ظلماً يرى مغرماً في الحب ترجوه . 
(5) ط : لوعاينت قاتله لوجنة . 

(۷) ط : خلد . 

. ليس في ط‎ (A) 

(9) ط :يغرق . 


4۳ o 
نَوَاعكيا أنى ارت فرق عرو فا خودت بال الفلة ا‎ 

N ET NEE 
اا دوك مندعاة في لؤوَخد: لاتا كَفَيْءِ من وَراءِ زجاج‎ 
a a ا ي‎ 


رت 


لَقَدْ غَارَ اه فسَيِّحَهُ ممن شرو سياج 
٠ 0 2 ( E‏ - 3 

الطاووسي صاحب الطريقة 9 : العراقي بن محمد" بن العراقي ركن الدين أبو الفضل القزويني ثم 
الهمذاني » المعروف بالطاووسي . 

کان ا والجدل والمناظرة”؟2 . أخذ [ هذا الشأن ]“ عن الشيخ رضي الدين 

قال ابن خلكان"“ : أحسنهن الوسطى . وكانت إليه الرحلة بهمذان » وقد بنى له بعض الحجبة”"' بها 
مدرسة تعرف بالحاجبية » وكانت وفاته في هذه السنة » ويقال : إنه منسوب إلى طاووس بن كيسان 
التابعي » فال" أعلم . 

تم تحقيق هذا الجزء من كتاب البداية والنهاية لابن كثير في صبيحة يوم الأحد الخامس من شهر ذي الحجة من سنة 
٦ه‏ » العاشر من شهر أب من سنة ١۱۹۸م‏ » ولله الحمد من قبل ومن بعد . 


© © © 
)١(‏ ط : كطائفة . 
(۲) ترجمته في وفيات الأعيان ( 708/7 5504 ) وتاريخ الإسلام ( ٠۲۲١/۱۲‏ ) والعبر ( 7١/5‏ ) ومرآة الجنان 
( 644/۳ ). 


(۳) ط : العراقي محمد » وفي العبر : العراقي عزيز . 

© هاف ت 4 قيمايذلك . 

)0( ط + اخدذعلم ذلك 

(1) وفيات الأعيان ( ۲٣۹/۳‏ ) . 

(۷) أء ب : بعض الأمراء الحجبة » وفيات الأعيان ( ۲٥۹/۳‏ ) . 
(۸) ليست الجملة الدعائية الأخيرة في ب . 


0 م هك‎ E 


و ا لي ير ا و ا ي 


DI 020 “1 9‏ 
ثم خلت سنة إحدى وستمئثة 

فيها : عزل الخليفة الناصر ولدّه محمد" الملقب بالظاهر عن ولاية العهد بعد ما خطب له سبع عشرة 
سئة . وولَّى العهد ولدّه الآخر عليًا » فمات علييٌ من قريب » فعاد الأمر إلى الظاهر » فبويع له بالخلافة 
بعد أبيه الناصر كما سيأتي في سنة ثلاث وعشرين وستمئة . 

وفيها : وقع حريقٌ عظيمٌ بدار الخلافة في خزائن السلاح » فاحترق من ذلك شية كثيرٌ من السلاح 
والأمتعة والمساكن ما يقارب قيمته أربعة آلاف ألف دينار » وشاع خبرُ هذا الحريق في الناس » فأرسلت 
الملوك من سائر الأقطار هدايا[ أسلحة إلى الخليفة عوضاً عن ذلك وفوقه من ذلك شيئاً كثيراً 1" . 

وفيها : عاثت الكرج ببلاد المسلمين فقتلوا خلقاً » وأسروا مما“ . 

وفيها : وقعت الحرث بين أمير مكة قتادة الحَسَني”*2 » وبين أمير المدينة سالم بن قاسم الحسيني » 
وكان قتادة قد قصد المدينة فحصر سالماً فيها » فركب إليه سالم بعد ما صلى عند الحجرة واستنصر الله 
على قتادة » ثم برز إليه فكسره وساق وراءه إلى مكة فحصره بها » ثم إن قتادة أرسل"" إلى أمراء سالم 
فأفسدهم عليه » فكو سالم راجعاً إلى المدينة وهو سال . 

- 03 0 1 5 ۰ (4) 0 5 05 5 5 ل 5 ص 

رفا ملك غياك الدين يسرو" بن قِلج أرسلان بن مسعود بن قِلج بن سليمان بن قتلمش بلاد 
الروم » واستلبها من ابن أخيه » واستقك هو بها وعظم شأنه وقويت شوكته » وكثرت عساكره وأطاعه 
الأمراء وأصحاب الأطراف » وخطب له الأفضل بن صلاح الدين بسميساط » وسار إلى خدمته . 


)000( من هنا وإلى نهاية هذا المجلد وقع إلينا تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي بخطه في حوادثه ووفياته » وقد أقمنا تحقيقه 
على هذه النسخة » فرأينا من المفيد الإفادة من هذا التاريخ الوسيع في تصحيح هذا المجلد من البداية والنهاية 
( بشار ) . 

(۲) فى أوط : محمد . وماهنا للسياق النحوي . 

)۳( ما بين الحاصرتين في أ : الأسلحة إلى الخليفة عوضاً عما فات : شيئاً كثيراً ولله الحمد . 

)€3 ط : آخرين . 

(5) في ط : ١‏ الحسيني » › وهو غلط بيّن فأمراء مكة هؤلاء حسنيون لا حسينيون » وقتادة هذا هو ابن إدريس بن 
مطاعن » توفي سنة 11۷ » كما في التكملة للمنذري ( ۱۷/۳ ) وتاريخ الإسلام ( 011/17 ) وغيرهما ( بشار ) ٠‏ 

(5) ط : فاستنصر الله عليه . 

(۷) | : ثم أرسل قتادة . 

(۸) ط : إلى المدينة سالماً . 

6 قتل سنة /7517ه ء وترجمته في ذيل الروضتين ( ۸۰ ) وسير أعلام النبلاء ( 19/75 ) . 


5 وفيات سنة ١ه‏ 


2255:5555 ا 1 0011 
واتفق في هذه السنة أن رجلاً ببغداد نزل إلى دجلة يسبح فيها وأعطى ثيابه لغلامه فغرق في الماء فوجد 
في ورقة بعمامته هذه الأبيات : 
انها انام كان إلى آم کو عن راا 
فلا وة رج اة فی حاتت العمل 
ا کا إلى فا 
وممن توفي فيها من المشايخ والأعيان : 
أبو الحسن علي بن ( الحسن بن" عنتر”" بن ثابت الحلي“ المعروف بشّمَيِم . 
كان شيخاً أديباً لغوياً شاعراً جمع من شعره « حماسة » كان يفضّلها على ١‏ حماسة أبي تمام» » وله 
خمريات””' يزعم أنها أفحل من التي لأبي نواس . 
قال أبو شامة في « الذيل “"“ : كان قليلَ الدين » ذا حماقة ورقاعة وخلاعة" » وله « حماسة » 
و« رسائل ) . 
قال ابن الساعي : قدم بغداد فأخذ النحو عن ابن الخشاب » وحصّلَ منه طرفاً صالحاً من النحو » 
واللغة”” وأشعار العرب » ثم أقام بالموصل حتى توفي بها" . 
ومن شعره [ في حماسته ] : [ من الكامل ] 
لا الطرفق في مُقَلِ المها فَمَصارعٌ الآجالٍ في الآمال00) 


: رواية البيت فى ط‎ )١( 
ما آنا وحدي بفناء بیت يرى کل إلى مثله سينتقل‎ ٠ 

وهو مضطرب الوزن . 

. ) ما بين الحاصرتين سقط من ط › ولا يصح إلا به ( بشار‎ (Y) 

)۳( في أ : عنبر ؛ تحريف ٠‏ وقد قيدها كل من المنذري والعماد الحنبلي بالحرف » وكذلك قيّدا لفظة : شيم . 

€3 ترجمة شميم في معجم الأدباء ( ۱۲۹/٥‏ ) وإنباه الرواة ( ۲/ ۲١١‏ ) وذيل الروضتين ( ٠١‏ ) والتكملة لوفيات النقلة 
( 10/7 ) ووفيات الأعيان ( ۳۳۹/۳ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۳ - ٠٠/۱۳‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠١١/۲١‏ ) والعبر 
۲/١ (‏ ) والنجوم الزاهرة ( 188/7 ) وبغية الوعاة ( ۲/ ٠١١١‏ ) وشذرات الذهب ‏ دمشق -( )١١-۸/۷‏ . 

. أ : حماريات ؛ تحريف‎ )٥( 

(50) ذيل الروضتين ( 7ه ) . 

(۷) ط : ذا حماقة ورقاعة وخلاعة ؛ وماهنا عن ذيل أبى شامة . 

40 ل ا طرفا الحا ومن اللغة:. 1 

(9) الأبيات عشرة في معجم الأدباء بزيادة سبعة أبيات بعد البيت الثاني : 

( رواية البيت في معجم الأدباء : 5 


وفيات سنة ٠١‏ ٦ه‏ ۷ 
كم نظرة أروكحون: E e, a E‏ 
سنحت وما سمحت بتسليه”" وإق لال التحية فعلة المختال'" 
[ ومن خمریاته قوله”؟؟ : [ من مجزوء الكامل ] 
امزج بمسبوك اللجين ذهباً حكته دموع عيني 
لمَانعى ناعي الفرا ق ببين مَنْ أهوى وبيني 
فقت لتا عنمسان من. الالاتها في الخائفقيِن 
وبَدَتْ لنافي كأسها من لونها في خُلتَيِنٍ 
ومن شعره في التجنيس”*' : [ مجزوء الرمل ] 
ليت مَنْ طُوَّل بالشَا مثوةًوثئوىية 
جعل العَوْدَ إلى الرَّوْ راء من بعض ثواية 
أشرى بوينسي الف و رى ينك ترابة 
زازق أن و اي طا لی ور 1 
او تعر سيد عن نقد ا بن لر رن سحن بن الد جاج 
کان شيخ" بهياً واعظاً حنبلياً فاضلاً شاعراً مجيد'' » فمن قوله""'“ : [ من الرجز ] 


0010 


)۲( 
)۳( 
دع 
ره( 
030 


لا تسرحنًّ الطرف في بقر المها فمصارع الآجال في الآجال 

رواية البيت في ط : 

0 كمنظرةأردت وماأخرت وكميد قبلت أوان قتال 
وفىأ : آداب قتال . 
ا 
في معجم الأدباء : فعلة المغتال . 
الأبيات في معجم الأدباء والشذرات . 
الأبيات في معجم الأدباء . 
بعده في ط : وله أيضاً في الخمر وغيره . 


(۷) ترجمة ‏ ابن الدجاجي - في التكملة لوفيات النقلة ( 08/5 ) وذيل الروضتين ( 51 ) وتاريخ الإسلام ( ٤۸/١١‏ ) 
والوافي بالوفيات ( 9١/7‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۳٤/۲‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۱۸۷/١‏ ) والمقصد الأرشد 
(؟/:١:).‏ 

)0( في ط : الأرتاحي كان سخياً ؛ وهما تصحيفان . 

١ ©(‏ المصدر نفسة.: 

. ط : مجيداً له‎ )۱١( 


. الأبيات في ذيل الروضتين وذيل ابن رجب . ومنها الأول والثاني في النجوم الزاهرة‎ )١١( 


۸ وفيات سنة ١١5”ه‏ 


2225 ل ا ا ج س > 
نفس الفتى إن أصلحث أحوالها كان إلى نيل المنى“ أحوى لها 
إن تترافت سحددت ات وال کان عل ل العلى أقوى لها 
تنا نيلك حا لاسن ينها کی کو الل اهنا ا 
أبو العباس أحمد بن مسعودا*' بن محمد القرطبي الخزرجي : 
كان إماماً في التفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو واللغة والعروض والطب » وله تصانيف 
حسان » وشعر رائق » منه قوله : [ من الوافر ] 
وفي الوجّنات ما في الرَوْضٍ لك لِرَوْنَقٍ زَهْرهامَعْنىَ عجيبُ 
وأعجث ما التَّعَجُبُ منه أني أرى البستان يحمله قضيت0©) 
أبو الفداء إسماعيل بن يرنقش السّنْجَاري مولى صاحبها عماد الدين زنكي بن مودود . 
وكان جندياً حسن الصورة » مليحَ النظم » كثير الأدب » ومن شعره ما كتب به إلى الأشرف 
موسى بن العادل يعرّيه في أخ له اسمه يوسف : [ من الطريل ] 
دموعٌ المعالي والمكارم ذو وربعٌ الغلاً قاع لفقدكٌ صَفْصَفُ 
غدا الجود والمعروف في اللحذ ثاوياً غداةًثوى في ذلك اللحدٍ يوسفٌُ 
شئ خَطفيت كف المكّة رو وقد كان للأرواح بالبيض يخطفٌ 
سَتَنْهُ ليالي الدهر كأسَ جمامها وكان بسي الموت في الحرب يُعْرَفُ 
فواحسرتا لو ينفع الموت حسرةٌ وواأسفا لو كان يُجدي التأسّفُ 
وكان على الأرزاء نفسي قوكة ولكنّها عن حَمْل ذا الؤزءِ تضعفٌ 
أبو الفضل إلياس”*' بن جامع بن علي الأربلي . 


or 
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(1) في ذيل الروضتين وذيل ابن رجب : كانت إلى نيل التقى . 

) في ذيل ابن رجب : كانت إلى . 

(۳) في ذيل ابن رجب : فلو تبدّت . 

0( ترجمة ‏ القرطبي - في نفح الطيب ( 167/1 ) والأعلام ( 141/١‏ ) ومعجم المؤلفين ( 1075/1 ) . 

)0( في ط : منه » أنى لتیار تحمله عصيب . 

59 (0 

(۷) ط : أذرفت . 

)۸( أ: أبو الفضل بن الناس . قال بشار : وفي ط : أبو الفضل بن إلياس . وكله تحريف › والصواب ما أثبتنا » 
وترجمته في تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة ۲۷۷ من مجلد باريس 0١‏ ) وتكملة المنذري ( 54/5 ) والجامع 
المختصر لابن الساعي ( ١10/9‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳١/٠١‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( ٠٠١ /١‏ ) وعقد الجمان- 


وفيات سنة ٠٠١‏ ه_-_أحداث سنة ٠ه ۹٩‏ 


تفقه بالنظّامية وسمع الحديث » وصلّف التاريخ وغيره » وتفرد بحسن كتابة الشروط » وله فضل 
ونظم حسن » منه قوله''2 : [ من الطويل ] 
ا اقبي ا ومُسْهِرَ طرفي » هل خيالّكَ زائك ؟ 
ومُسْتَعْذِبَ التعذيب جوْراً بصدٌو أمَالكَ في شرع المَحَبَةٍ زاجرٌ؟ 
هَنيئاً لكَ القلبٌُ الذي قد وقفتة على فكت التي EE‏ 
فلا فارق الحزنُ المبيٌ خاطري لبعد حتى يجمع'" الشملّ قادر 
ف وتنك ا مكار اميم جما كي آنه اجر 
أبو السعادات الحلّي التاجر البغدادي الرافضي . 
كان في كل جُمعةٍ يلبس لأمَةَ الحرب ويقفُ خلف باب داره » والبابُ مجاف عليه » والناسُ في صلاة 
الجمعة » وهو ينتظرٌ أن يخرج صاحبٌ الزمانِ من سرداب سامراء ‏ يعني محمد بن الحسن'"' العسكري - 
ليميل بسيفه في الناس نصرة للمهدي . 
أبو غالب بن كمنونة » اليهودي الكاتب . 
كان يزوّدٌ على خط ابن مقلة من قوّة خطّه » توفي - لعنه الله - بمطمورة واسط » ذكره ابن الساعي في 


« تاريخه » . 


ثم خلت سنة تنتين وستمئة 


e : 5 “f . 5‏ مح )0( 
فيها وقعت حرب عظيمة بين شهاب الدين محمد بن سام الغوري > صاحب غزنة » وبين بني كوكر 
أصحاب جبل الجودي › وكانوا قد ارتدّوا عن الإسلام فقاتلهم وكسرهم وغنم منهم شيئاً كثيراً لا يعد 
ولا يُوصف › فاتبعه بعضهم حتى قتله غِيلة في ليلة مستهل شعبان منها بعد العشاء . وكان رحمه الله من 


. ) ۲۸١ الورقة‎ /١0 ( للعيني‎ 

. ط : ونظم فمن شعره‎ )١( 

(۲) أ : حتى يشمل الشمل . 

)۳( ليست اللفظة في أ . وترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٠١١ - ٠۹/۱۳‏ ) وثمة كلام للذهبي عنه وعن خروجه من 
سرداب سامراء . 

(6) | : بنى لوكر . وفي ط : أصحاب الجبل الجودي » وما هنا يعضده ما في الكامل لابن الأثير ( ۲۰۸/۱۲ ط . 
عاض 

(0) أ :لا يحذ. 


۱۰ أحداث سنة ٠۲‏ ٦ه‏ 

ج د ا ا و ن ل ي ی س و 
0 بم اع ء 

أجود الملوك سيرة وأعقلهم وأثبتهم [ في الحرب ]1'' » ولما قتل كان في صحبته فخر الدين الرازي" › 
وكان يجلس للوعظ بحضرة الملك ويعظه » وكان السلطان يبكي حين يقول في آخر مجلسه”” : يا سلطان 

5 0 2 2 : و 5 

ض الخاصكية بقتله » فخاف من ذلك والتجأ إلى الوزير مؤيد الملك ب خواجا » فسكره إل حسث 
بعض ية ب من ذلك والتجا إلى الوزير مؤي بن خواجا . فسيّره إلى حي 
يأمن » وتملك غزنة بعده أحد مماليكه تاج الدين الدر » وجرت بعد ذلك خطوب يطول ذكرها“ » قد 


استقصاها ابن الأثير وابن الساعي . 
وفيها : أغارت الكرج على بلاد المسلمين فوصلوا إلى خلاط فقتلوا وسبوا » وقاتلهم المقاتلة 
والغافة : 


وفيها سار صاحب إربل مظفر الدين كُوكُبُوري”*' وصحبته صاحب مراغة لقتال ملك أذربيجان » وهو 
8 . 1 5 و 1 و م 59 
أبو بكر بن البهلوان”' ' » وذلك لنكوله عن قتال الكرج وإقباله على السّكر ليلا ونهاراً » فلم يقدروا عليه » 
ثم إنه تزوج في هذه السنة بنت ملك الكرج » فانكف شؤهم عنه . قال ابن الأثير : وكان كما يقال : 
أغمد سيفه » وسل أيْره . 

Rs‏ و 

وفيها : استوزر الخليفة نصيرٌ الدين ناصر بن مهدي العلوي الحسني » وخلع عليه بالوزارة » وضربت 
الطبول بين يديه وعلى بابه أوقات الصلوات [ الفجر والمغرب والعشاء ^ . 

وفيها : أغار صاحب بلاد الأرمن وهو ابن لاون على بلاد"“ حلب » فقتل وسبى ونهب » فخرج إليه 
الملك الظاهر غازي بن الناصر › فهرب ابن لاون بين يديه » فهدم الظاهر قلعة كان قد بناها [ ابن 
لاون ”''' ودكّها إلى الأرض . 

وفي شعبان منها هدمت القنطرة الرومانية عند الباب الشرقي » ونشرت حجارتها ليبلّط بها الجامع 


000 وكان ما بين الحاصرتين فى أ : تغمده الله برحمته . 

)۲( شعره ترحمة الرازى فى رات فين 145 م ا ال 

9 المجلس ):, 

(6) أ : يطول بسطها وقد استقصاها . 

() اللفظة كثيرة التصحيف من الأصول » وقد قيدها ابن خلكان ( ١7١/5‏ ) . 

() في ط : ١‏ البهلول » » وهو تحريف ٠‏ والصواب ما أثبتنا » وهو الذي في كامل ابن الأثير ( 75/17 ) وخط الذهبى 
في تاريخ الإسلام ( ٠١/۱۳‏ )( بشار ) . ١‏ ۰ 

. ) ۲٤١/۱۲ الکامل(‎ )0 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) عنأء وحدها. 

. عن ب وحدها‎ )١( 


وفيات سنة ۲ 1ه 1١١‏ 


الأموي بسفارة الوزير صفي الدين بن شكر”'' وزير العادل » وكمل تبليطه في سنة أربع وستمئة . 
() . 


وممن توفي فيها من المشاهير 

شرف الدين أبو الحسن”"' على بن محمد بن على جمال الإسلام الشهرزوري » بمدينة حمص » وقد 

وكان قبل ذلك مدرساً بالا مِينيّة!؟) والحلقة بالجامع تجاه البرادة” » وكان لديه علم جيد بالمذهب 
والخلاف . 

التقي عيسى بن يوسف"''' بن أحمد العَرّافي" الضرير » مدرس الأميتيّة أيضاً . 

كان يسكن المنارة الغربية » وكان عنده شاب يخدمه ويقوده"“ فعدم للشيخ دراهم » فانّهم هذا الشاب 
بها » فلم يثبت له عنده شي“ واتهم به" الشيخ » ولم يكن يظن الناس أن عنده من المال شيع » 
فضاع المال واتهم عرضه » فأصبح يوم الجمعة السابع من ذي القعدة مشنوقاً ببيته بالمئذنة الغربية » 
ODL ls‏ 5 30000 ا / 
فامتنع ١‏ الناس من الصلاة عليه لكونه قتل نفسه » فتقدم الشيخ فخر الدين عبد الرحمن بن عساكر فصلى 


2000 هو عبد الله بن علي بن عبد الخالق الوزير صفي الدين بن شكر » سترد ترجمته في وفيات سنة 177 من هذا الجزء : 

(؟) في ط : وفيها توفي من الأعيان . 

فرق ترجمته في التكملة لوفيات النقلة ( ؟/ 5/ - ۸۳ ) وذيل الروضتين ( 4 ) وتاريخ الإسلام ( 57/17 ) وسير أعلام 
النبلاء ( 579/51 ) . 

() المدرسة الأمينية إحدى مدارس الشافعية فى دمشق بناها أمين الدولة كُمُشْتكين بن عبد الله الطغتكي . توفي سنة 
۱ھ . ۰ ٠‏ ْ 

(5) قال العلموي : ( المدرسة الأمينية قبلي باب الزيادة ( كذا ) من أبواب الجامع الأموي المسمّى قديماً بباب الساعات 
وفي شرقي المجاهدية جوار قاسارية القواسين ) . 

وقال بدران : اغتصبت أوقافُها ثم قيض الله لها بعض مؤدبي الأولاد » اتخذها مكتباً للتعليم وهي الآن على ما 

ذكرنا مختصر تنبيه الطالب ( ۳۳ ) ومنادمة الأطلال ( )۸۷-۸١‏ . 

0( ترجمة - الغَّرَافي - في ذيل الروضتين ( 505 505 ) وتاريخ الإسلام ( 00/1 ) والعبر ( ٤/١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
٤۲۲/۲۱ (‏ ) ونکت الهميان ( ۳۲۲۔٤۳۲‏ ) وطبقات السبكي ( ۸/ 55 ) وطبقات الإسنوي ( 1717/١‏ ) والدارس 
۱۸٥/۱ (‏ ) وشذرات الذهب ‏ محمود الأرناؤوط -( ٠٤١-١۱۳/۷‏ ) . 

(۷) في ط : العراقي . وهو تحريف ‏ نسبة الغرافي إلى العَرًاف - وهو نهر كبير تحت واسط بينها وبين البصرة وعليه كورة 
فيها كور كثيرة . معجم البلدان : ( غرف ) وذيل الروضتين ( 05 ) . 

(۸) ط : ویقود به . 

0 ط : شيئاً ؛ وهو خطأ . 

. ط : واتهم الشيخ عيسى هذا بأنه يلوط به‎ )9١( 

. ط : شيء ؛ خطأ نحوي‎ )1١( 

(۱۲) | : فأحجم . 


۱۲ وفيات سنة ٠ه‏ 
عليه » فائتم به بعض الناس''' قال [ الشيخ شهاب الدين ] أبو شامة"" : وإنما حمله على ما فعله [ كثرة 
همّه بضياع ] ماله والوقوع في عرضه › قال : وقد جرى لي أخت هذه القضية”" وعصمني الله سبحانه 
بفضله » قال : وقد درّس بعده في الأميئيّة الجمال المصري”*' وكيل بيت المال . 

أبو الغنائم المركيسهلار”*' البغدادي . 

كان يخدم مع عز الدّين نجاح الشّرابي » وحصّلَ أموالاً جزيلة » كان كلما تهيّاً له مال اشترى به مُلْكاً 
وكتبه باسم صاحب له يعتمد عليه » فلما حضرته الوفاةٌ أوصى ذلك الرجل أن يتولى أولادّه » وينفق عليهم 
من ميراثه مما تركه لهم » فمرض المُوصى إليه بعد قليل » فاستدعى الشهود ليُشهدهم على نفسه أَنَّ ما في 
يده لورثة أبى الغنائم » فتمادى ورثته بإحضار الشهود / وطوّلوا عليه / وأخذته سكتة فمات » فاستولى 
ورثته على تلك الأموال والأملاك » ولم يعطوا"؟ أولاد أبي الغنائم منها شيئاً مما" ترك [ أبوهم ]لهم . 

A‏ ا ش 

أبو الحسن علي بن علي بن سعادة الفارقي57 

تفقه ببغداد » وأعاد بالظّامية > وناب في تدريسها » واستقل بتدريس المدرسة التي أنشأتها أم 
الخليقة »وريد غلك تباي القضاء عن ابي طالب بن البخاري:: "١‏ فامتنع [ من ذلك ] فألزم به فباشره قليلاً ‏ 
ثم دخل يوماً إلى مسجد فلبس على رأسه مئزر صوف ٠‏ وأمر الوكلاء والجلآوزة”'" أن ينصرفوا عنه » 
وأشهد على نفسه بعزلها عن نيابة القضاء » واستمر على الإعادة والتدريس رحمه الله . 


وفي يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفيت : 
الخاتون أم السلطان الملك المعظّم عيسى بن العادل"'“ » فدفنت بالقبة [ التي ] بالمدرسة 


000 أ : مأتمّ الناس به . 

(0) ذيل الروضتين ( ٥١‏ ) بتصرف . 

0 أو ذيل الروضيعين الق 

(0) سترد ترجمة الجمال المصري في وفيات سنة 577 من هذا الجزء . 

. كذافي الأصول » ولم أجد لها ذكراً في ما بين يدي من المصادر‎ )٥( 

(0) ط : ولم يقضوا . 

(۷) بهذه اللفظة تنضم النسخة ب إلى الأصلين الآخرين . 

)۸( ط : أبو الحسن بن علي بن سعاد الفارسي ؛ وما هنا عن أوب ومصادره . 

(9) ط : الفارسي » وفي أ » ب : القاري » وما هنا عن التكملة . وترجمة ‏ الفارقى ‏ فى كامل ابن الأثير ( ٠١١/۱۲‏ ) 
والتكملة ( 41/7 ) وتاريخ الإسلام ( 75/1 ) وطبقات السبكي ٠. )١15/9(‏ 

. من الجزء السابق‎ ٥۹۳ تقدمت ترجمة ابن البخاري فى وفيات سنة‎ )٠١( 

. ط : الجلاوذة تحريف وفي أ : الجلادرة . وهو تحريف أيضاً‎ )1١( 

(1210» ب : الملك المعظم العادل » وفيها نقص . وسترد ترجمته في وفيات سنة 77١‏ من هذا الجزء . 


وفيات سنة ١ه 1١‏ 


المعظمية”'' بسفح قاسيون'" . 

الأمير مُجير الدين طاشتكين المشتنجدي" أمير الحاج وزعيم بلاد خوزستان . 

كان شيخاً خيّراً حسن السيرة كثير العبادة » غالياً في التشيّع » توفي بِتَسْئّرا؛“ [ في ] ثاني جمادى 
الآخرة [ من سنة ثنتين وستمئة ] وحمل تابوته إلى الكوفة فدفن بمشهد عليّ بوصية منه » هكذا ترجمه 
ابن الساعى فى « تاريخه »° 

وذكر أبو شامة في « الذيل “أنه طاشتكين”” بن عبد الله الْمُقْتَهَوي7"' أمير الحاج [ ولقبه مجير”” ') 
الدين ] . حج بالناس ستا ستاً وعشرين سنة » وكان'' '' يكون في الحجاز كأنه ملك » وقد رماه الوزير ابن 
يونس بأنه يكاتب صلاح الدين فحبسه الخليفة » ثم تبين له بطلان ما ذكر عنه فأطلقه وأعطاه خوزستان ثم 
أعاده إلى إمرة الحا" » وكانت الحلة السَيفيّة"'“ إقطاعه » وكان شجاعاً جواداً سمحاً قليل الكلام » 


يمضي عليه الأسبوع لا يتكلم فيه بكلمة » وكان فيه حلم واحتمال » استغاث به رجل على بعض نوابه فلم 
يرد عليه » فقال له الرجل المستغيث : أحمار أنت ؟ فقال : لا . 


وفيه يقول ابن التعاويذي”*؟'' : [ من الخفيف ] 


لسن طحن اناك جار لح الا نعي الماك غير لکت 


. ) ١7١ ( والقلائد الجوهرية‎ ) ٠١١ ( منادمة الأطلال‎ )١( 

(۲) ط : قايسون . 

(۳) ترجمة ( طاشتكين ) في تاريخ ابن الأثير ( ٠١١/17‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۸۳/۲ ) وذيل الروضتين ( °۳ - 
٤‏ ) والمختصر في أخبار البشر ( ١١7/7‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٦۱/١۳‏ ) وفوات الوفيات ( ۱٠۳١ ١59/75‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( 195/5 ) . 

)٤(‏ تست تستر : بالضم › > ثم السكون » وفتح التاء الأخرى وراء : أعظم مدينة بخوزستان وهي تعريف شوشتر التي تقع على 
ا فرت مر e‏ 

(6) ط : لوصيته ذلك . 

(5) الجامع المختصر ( ١185/4‏ ) . 

(۷) ذيل الروضتين ( ٥۳‏ ) . 

. ن : مجير الدين طاشتكين‎ (A) 

(4) ترجمته في حسن الصفا والابتهاج ( ۱١١‏ ) . 

. في ذيل الروضتين : ولقبه فخر الدين » وهو تحريف‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : کان . 

. ط : الحج‎ )١10( 

(1) أ : السبعية » وط : الشيعية ؛ وما هناعن ب ومعجم البلدان ( ؟/ 590-595 ) . 

. والنجوم الزاهرة » وقد أخل الديوان بهما‎ ٠ البيتان في ذيل الروضتين » وفوات الوفيات‎ )٠( 


١:‏ أحداث سنة 0ه 


3 


a E E 
وقد سرق فراشه حياصة”” له فأرادوا أن يستقروا الفرّاش”؟ عليها » وكان قد رآه الأمير طاشتكين‎ 
وهو يأخذها » فقال : لا تعاقبوا أحداً فإنه أخذها من لا يردّها » ورآه حين أخذها من لا ينه عليه » وقد‎ 
مخ الس ين مواقي :آنه اتاج أرضا دة نة سه للوققير +" فال فيه بح‎ ٠ كان بلغ‎ 
المضحكين : هذا لا يوقن بالموت . عمره تسعون سنة » واستاحن أرقا لان نة فاستضحك‎ 

القوم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وي نسنة قلات و 


فيها جرت أمور طويلة [ ببلاد ] المشرق”"' بين الغورية والخوارزمية وملكهم خوارزم شاه بن تكش 
ببلاد الطالقان . 


ها ول الله اا قضاء القضاة ببغداد لعماد الدين أبي القاسم عبد الله بن الدامغاني . 

وفيها : قبض الخليفة على عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني » بسبب فسقه 
وفجوره » وأحرقت كتبه وأمواله قبل ذلك لما فيها من كتب الفلاسفة » وعلوم الأوائل » وأصبح يستعطي 
بين الناس » وهذا بخطيئة قيامه على أبي الفرج بن الجوزي ؛ فإنّه هو الذي كان وَشَّى به إلى الوزير ابن 
لقاب حتى أحرقت بعضٌ كتب ابن الجوزي » وتم على بقيتها » وي إلى واسط خمس سنين كما 
[ تقدم بيان ذلك 501 2 والناس يقولون : :فقن الله كفاية > وفى القرآن : 8 رۇ مكو سه د 66 مُتْلَهَ] # 
اقوو STE EE SEE AE‏ 1 

وفيها : نازلت الفرنج حمص فقاتلهم ملكها أسد الدين شيركوه [ بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شيركوه الكبير ] وأعانه بالمدد الملك الظاهر صاحب حلب فكف الله شرهم . 


(0) ط : بتفيله ؛ وهو تحريفف . 

(0) في فوات الوفيات : اليهموت . 

(۳) ط : حياجبة ؛ والحياصة ‏ والأصل حواصة - سير نشد به حزام السرج . القاموس : ( حوص ) . 
)٤(‏ ط : مستقردة . 

(5) ب : قال أخذها من لا يردها » وفى ط : حين أخذها لا تعاقبوا أحداً قد أخذها . 

000 أوب : وكان قد بلغ . ١‏ 

(۷) ط : طويلة بالمشرق . 

0 + ولق البخليقة القضاء بدا لحك الله. . 

. عن ب وحدها‎ )٩( 


وفيات سنة ٠ه 10٥‏ 


/ وفيها : اجتمع فاا داد علي لکا فضرب أحدهما الآخر بسكين فقتله وهرب 2 فأخذ 
فقتل فؤجد معه رقعة فيها بيتان من نظمه أمر أن يجعلا" بين أكفانه [ وهما قوله ] : [ من الوافر 1*) 
قَدِمْتُ على الكريم”* بِغَيْرٍ زاو ٠‏ من الأَعْمَالٍ بِالقَلْب الشليم 
ون الط ان ند زاد5ا إذا كان القندوم على كتريسم 
1 000 
وممن توفي فيها من الاعيان © : 
الفقيه 1 العالم ] أبو منصور”” عبد الرحمن بن الحسين بن التّعماني”' التيلي » الملقب بالقاضي 
شريح لذكائه وفضله وبراعته”' '' وعقله وكمال أخلاقه . 
ولي قضاء بلده ( ثم قدم بغداد فندب إلى المناصب الكبار فأباها 3 فحلف عليه الأمير طاشتكين أن 
يعمل عنده في الكتابة ) فخدمه عشرين سنة » ثم وَشَّى به الوزير ابن مهدي إلى الخليفة'' '“» فحبسه في دار 
طاشتكين إلى أن توفي" في هذه السنة » ثم إن الوزير الواشي عما قريب حبس بها أيضاً ‏ [ ومات فيها ] 
وهذا من العجب العجاب"' . 


عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر”* ') 1 


)01 في هامش ط : أحدهما أبو القاسم أحمد بن المقرئ صاحب ديوان الخليفة » داعب ابن الأمير أصبه وكان شاباً جميلاً 
فرماه بسكين فقتله . فسلمه الخليفة إلى أولاد ابن أصبه فقتلوه . النجوم ( ج5/ ص 1975 ) . 

(۲) ط : على الخمر . 

(۳) ط : أن تجعل . 

42 البيتان في النجوم الزاهرة ( ۱۹۳/٩‏ ) والكامل لابن الأثير ( 709/8 ) . 

(5) في النجوم : قدمت على الإله . 

(7) طء والكامل : أن تعتد . 

00 ط : وفيها توفي من الأعيان . 

)۸( ترجمة النيلي في التكملة لوفيات النقلة ( ٠١١/۲‏ ) وذيل الروضتين ( 58 ) وتاريخ الإسلام ( 0717/١‏ ) . 

(9) في ط : ١‏ النعمان » » وهو تحريف ( بشار ) . 

. ط : وبرعاته ؛ تصحيف‎ )۱١( 

. ) المهدي » ولا يستقيم ( بشار‎ ١ : ط‎ )١١( 

(۱۲) ط :مات . 

(۱۳) ط : وهذا مما نحن فيه من قوله : كما تدين تدان . 

)١5(‏ ترجمة - عبد الرزاق الجيلاني - في التكملة لوفيات النقلة ( ١١7/7‏ ) وذيل الروضتين ( ٩۸‏ ) وتاريخ الإسلام 
۷۸/١١ (‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١1780‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 5557/7١‏ ) والعبر ( ٠/١‏ ) وذيل طبقات الحنابلة 
5١- 50/7 (‏ ) والنجوم الزاهرة (5/ ١197‏ ) وشذرات الذهب ( ۱۸/۷ ) . 


حل وفيات سنة ٠٣‏ ٦ه‏ 
كان ثقة عابداً زاهداً ورعاً » [ لم يكن في أولاد الشيخ عبد القادر الجيلاني خير منه ‏ » لم يدخل 
فيما دخلوا فيه من المناصب والولايات ٠‏ ( بل ) كان متقلّلاً من الدنيا مقبلاً على أمر الآخرة » وقد سمع 
الكثير وسّمع عليه أيضاً . 
أبو الحرم“ مَكّي بن رَيّانَ' “ بن شَبّة بن صالح الماكسيني”*2 » من أعمال سنجار » ثم الموصلي 
النحوي . 
قدم بغداد وأخذ على ابن الخشّاب©) وابن العَصّار”'' » والكمال الأنبارى“ > وقدم الشام فانتفع به 
خلق كثير » منهم الشيخ علّم الدين السّخاوي وغيره وكان ضريراً » و( كان ) يتعصّب لأبي العلاء المعري 
لما بينهما من القدر المشترك في الأدب والعمى”"' » ومن شعره**؟ : [ من الوافر ] 
إذا احتاج التّوالٌ إلى شفيع فلا تقبلة ضح قرير عَيْن 
إذا عِيفَ النَوالَ لِفَرْدِمَنٌ ‏ فأولى أن يعاف لمي 
ومن شعره ( أيضاً ) : [ من المنسرح ] 


. أ : لم يكن في إخوته خيراً منه‎ )١( 

)۲( ترجمة ‏ مكي بن ريان ‏ في معجم الأدباء ( ۱۷۱/۱۹ ) وكامل ابن الأثير ( ٠١8/15‏ ) وإنباه الرواة ( ۳۲۰/۳ ) 
والتكملة لوفيات النقلة ( ١١1/7”‏ ) وذيل الروضتين (58 ) ووفيات الأعيان ( ۲۷۸/٩‏ ) وتاريخ الإسلام 
( 87/1 ) وسير أعلام النبلاء ( 5750/7١‏ ) والعبر ( 8/5 ) ونكت الهميان ( 55 ) وغاية النهاية ( ١4/7‏ ) وبغية 
الوعاة ( ۲۹۹/۲ ) وشذرات الذهب ( ۲۱/۷ ) . 

)¥( ط : أبو الحزم مكي بن زيان ؛ وفيها تحريفان » وكأني بأبي شامة ينظر بعين الحق حين قال : وربما يقع تصحيف في 
اسم أبيه وجده » فاعلم أن اسم أبيه أوله راء بعدها ياء معجمة بواحدة ‏ وفي وفيات الأعيان - معجمة باثنتين وهي 
الأصح ‏ من تحت . وشبّة على وزن حبّة . 

(54) الماكسيني نسبة إلى ماكسين ‏ بكسر الكاف : بلد بالخابور قريب من رحبة مالك بن طوق من ديار ربيعة . وفي بلدان 
الخلافة : تقع ماكسين بين عرابان وبين قرقيسيا » حيث كان جسر سفن يقطع الخابور وعلى مقربة منها بحيرة صغيرة 
تسمى المنخرق . معجم البلدان ( ٤١/١‏ ) وبلدان الخلافة ( ٠١۷‏ ) . 

)0( ابن الخشَّابٍ هو عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد . تقدمت ترجمته في وفيات سنة 0517 من الجزء السابق . 

0( ابن العصار هو علي بن عبد الرحيم بن الحسن السلمي ثم العباسي الرقي ثم البغدادي اللغوي أخذ عن الجواليقي . 
وكان مليح الخط أنيق الضبط . مات سنة 01/5 . معجم الأدباء ( ٠١/٠١‏ ) وإنباه الرواة ( 1741/57 ) وسير أعلام 
النبلاء ( 078/٠١‏ ) وبغية الوعاة ( ۲/ ٠١١‏ ) . قال بشار : وقع في ط : ١‏ القصار » بالقاف » وهو تحريف . 

(۷) الكمال الأنباري هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله . تقدمت ترجمته فى وفيات سنة ٥۷۷‏ من الجزء السابق . 

1 في الأدب والمعتى والمعمئ..‎ ١) 

() البيتان في ذيل أبي شامة ومعجم الأدباء ووفيات الأعيان . 

. فالأولى لا يستقيم بها المعنى » والثانية لا يستقيم بها اللفظ‎ ٠ ب : نصح ء وفي ط : تصبح . ولا يستوي‎ )1١( 


أحداث سنة ٤‏ ٠ه‏ 1۷ 


نفسو فداء لاغ عيدك 7 عنج قال لناا ee‏ يوه وذّعَنا 
le Ss E‏ 
إقال الخادم”“ جمال الدين أحدٌ خدام [ الملك ] صلاح الدين » واقف الإقباليتين“ الشافعية 
2 ۴ ين م اح الدين » و فبالیتي 2 


والحنفية » وكانتا دارين [ له ] فجعلهما مدرستين » ووقف عليهما وقفاً ‏ الكبيرة للشافعية » والصغيرة 


ثم دخلت سنة أربع وستمئة 


فيها رجع الحجاج” إلى العراق وهم يدعون الله ويشتكون”” إليه ما لوا من صدر جهان البخاري ٠"‏ 
الحنفي » الذي كان قدم بغداد في رسالة فاحتفل به الخليفة » وخرج إلى الحج في هذه السنة » فضيّق على 
الناس في المياه والميرة » فمات نحو من ستة آلاف من الحجيج العراقي بسببه هذه السنة کان فيا دكن 
يسبق غلمانه إلى المناهل فيحجزون على المياه ويأخذونه فيرشونه حول خيمته فيحرموهم في قيظ الحجاز 
ويسقونه البقولات التي كانت تحمل معه في ترابها » ويمنعون منه الناس وابن السبيل » الآمّين المسجد“ 
الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً » فلما رجع مع الناس لعنته العامة ولم تحتفل به الخاصة ولا أكرمه 
الخليفة"“ ولا أرسل إليه أحداً » وخرج من بغداد”''2 والعامة من ورائه يرجمونه ويلعنونه » وسماه 
الحجاج [ في هذه السئة 2١١]‏ صدر جهنم » نعوذ بالله من الخذلان » ونسأله أن يزيدنا شفقة ورحمة 
لعباده » فإنه إنما يرحم من عباده الرحماء . 


. ط : حين ودعنا‎ )١( 

(۲) ط : في قتله ؛ وهو تحريف شنيع . 

)۳( ترجمته في ذيل الروضتين ( 04 ) وتاريخ الإسلام ( 77/١7‏ ) . 

)4( تقع هاتان المدرستان داخل بابي الفرج والفراديس شمالي الجامع والظاهرية الجوانية وشرقي الجاروخية وغربي 
التقوية . وقال بدران : إنها قد اندرست . مختصر تنبيه الطالب ( ۲۹ و75 ) ومنادمة الأطلال ( 8١‏ و971١‏ ) . 

. أ : الحاج‎ )٥( 

(7) أ : وهم يدعون إلى الله ويشتكون إلى الناس » ط : ويشكون . 

(۷) فى حاشية ذيل الروضتين ( 4 ) : أنه محمد بن أحمد بن عبد العزيز البخاري . 

(08: ل + البيبتالحراع 

(9) أء ب : ولا أرسل إليه الخليفة أحداً . 

- 08/1١ ( ب : بغداذ . وهو أحد أسماء بغداد » وهي بغداذ وبغداد ومغدان وبغدان ومدينة السلام . تاريخ بغداد‎ )٠١( 
. (۲ 

. ما بين الحاصرتين في ط : الناس‎ )١١( 
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وفيها قبض الخليفة على وزيره ابن مهدي العلوي ¢ وذلك أنه نسب إليه أنه يروم الخلافة ¢ وقيل 


غير ذلك من الأسباب 3 والمقصود أنه حبس بدار طاشتكين [ الأمير ] حتى مات بها » وكان جئاراً عنيداً » 
يذمّه الشعراء حتى قال بعضهم فيه" : [ من الطويل ] 


خليليَ قولا للخليفة''' وانصحا توق وُقِيتَ الشُوء ما أنتَ صانعٌ 
وزيركٌ هذا بينَ أمرين فيهما صنيعك” "' يا خير البريّةٍ ضائعٌ 
فإن کان حقًاً من سلالة حيدر©» فهذا وزيرٌ في الخلافةٍ طامعٌ 
إن كان فيما يدعي غير صادق فأضيعٌ ما كانت لديه الصنائع 


وقد قيل : إنه كان عفيفاً عن الأموال حسن السيرة جيد المباشرة » فالله [ سبحانه وتعالى ] أعلم 


تخا 


وفي رمضان منها رتب الخليفة [ ببغداد ] عشرين داراً للضيافة يفطر فيها الصائمون من الفقراء » يُطبخ 


لهم في كل يوم [ منها ] طعامٌ كثيرٌ ويحمل إليها أيضا من الخبز النقيّ والحلوى شي كثير [ أيضاً فجزاه الله 
: وهذا الصنيع يشبه ما كانت قريش تفعله من الرّفادة في زمن الحج 3 [ وقد ] کان“ يتولى ذلك 
غيه أنو طالب + كينا كان الغبامن يولي السقابة > وقد كانت فيهم السفارة واللواء والندوة له » كما تقدم 
بيان ذلك في مواضعه » وقد صارت هذه المناصب كلها على أتم الأحوال إلى الخلفاء" العباسيين 


[ رحمهم الله ] . 


وفيها : أرسل الخليفة الشيخ شهات الدين السّهوَوَزوي/؟ وفي صحبته سنقر السلحدار”*2 إلى الملك 


العادل بالخلعة السنيّة » وفيها الطوق والسواران » وإلى جميع أولاده بالخلع أيضاً . 


010 
() 
(۳) 
(€) 
0) 
030 
030 
(A) 


فت 


وفيها : ملك الأوحد بن العادل صاحب ميّافارقين مدينة خلاط بعد قتل صاحبها ابن“ يُكتمر» 


الأبيات في الكامل لابن الأثير ( 798/9 ) . 
في الكامل : ألا مبلغ عني الخليفة أحمدا . 
في الكامل : فعالك . 

في ا ان م لذلة اليك : 

ط : وقيل . 


ط : دكان . 

ط : في الخلفاء . 

في الأصول : الشهرزوري . وما هنا عن ذيل الروضتين وهو الصحيح . وسترد ترجمة السهروردي في وفيات سنة 
۲ من هذا الجزء . 

أء'ت : السلحدارئ . 


. ط : شرف الدين بكتمر‎ )٠١( 


أحداث سنة 5 7ه 19 
وكان شاباً جميل الصورة جداً » فقتله""“ بعض مماليكهه”" ثم قتل القاتل أيضاً » فخلا البلد عن ملك 
فأخذها الأوحد بن العادل » كما ذكرنا . 

وفيها : ملك خوارزم شاه محمد بن تكش بلاد ما وراء النهر بعد حروب طويلة . اتفق له في بعض 
المواقف أمر عجيب » وهو أن المسلمين انهزموا عن [ السلطان ] خوارزم شاه[ في بعض المواقف ] وبقي 
معه عصابة قليلة من أصحابه » فقتل منهم الكفار من الخطأ'' من قتلوا > وأسروا خلقاً منهم » فكان'*) 
السلطان خوارزم شاه في جملة من أسروا“ » أسره رجلٌ وهو لا يشعر به ولا يدري أنه الملك » وأسر معه 
أميراً يقال له مسعود”"" » فلما وقع ذلك وتراجعت العساكر الإسلامية إلى مقرّها فقدوا من بينهم السلطان 
فاختبطوا فيما بينهم واختلفوا اختلافاً كثيراً وانزعجت خراسان بكمالها » ومن الناس من ظن”"' أن السلطان 
قد قتل > وأما ما كان من أمر السلطان وذاك الأمير ( فإن ) الأمير قال للسلطان : أنا أرى من المصلحة'* أن 
تترك اسم“ الملك عنك في هذه الحالة > وتظهر أنك غلام '“ لي » فقبل منه ما قال وأشار به » ثم جعل 
الملك يخدم'' '' ذلك الأمير يلبسه ثيابه ويسقيه الماء ويصنع له الطعام ويضعه بين يديه" » ولا يألو جهداً 
في خدمته » فقال الذي أسرهما : إني أرى هذا يخدمك فمن أنت ؟ فقال : أنا مسعود الأمير » وهذا 
غلامي » فقال : والله لو علم الأمراء أني قد أسرت أميراً ( وأطلقته ) لأطلقتك > فقال له : إني إنما أخشى 
على أهلي » فإنَّهُم يظنون أني قد فتلت" ويقيمون المأتم » فإن رأيتَ أن تفاديني على مال وترسل مَنْ 
يقبضه منهم فعلت خيراً » فقال : نعم » فك رجلا من أصخابة كقال له الأميو هخود :إن هلي 
لا يعرفون هذا ولكن إن رأيت أن أرسل معه غلامي”*'" ليبشرهم بحياتي فإنهم يعرفونه » ويأمرهم 


. ط : قتله‎ )1١( 

() اسمه الهزارديناري . النجوم ( 188/5 ) وذيل الروضتين ( 5١‏ ) . 
)۳( ط : كفار من الخطأ . 

(5) ط : وكان . 

. ليست اللفظة فى ب » وهى فى أ : اسر‎ )٥( 

0 سر‎ Eel (0 

(۷) ط : حلف . 

(۸) ط : فقال الأمير للسلطان : من المصلحة . 
(9) عن ط وحدها . 

. أ » ب : غلاماً » وهو مخالف للسياق النحوي‎ )٠١( 
. أ » ب : يخلمه‎ )۱۱( 

(۱۲) أ » ب : ويضع الطعام بين يديه . 

(۱۳) ا » ب : قبلت . 

(5١)أء‏ ن : فقال ابن مسعود إنهم . 

. ط : غلامي هذا فعلت ليبشرهم‎ )٠١( 
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ا ي ج ا رارك اك 
خضي 07 المال » فقال : نعم » فجهز معهما من يحفظهما ( إلى مدينة ) خوارزم”” . فلما اقتربوا 
( من ) مدينة خوارزم سبق الملك إليها . فلما رآه الناس فرحوابه فرحاً شديداً [ جداً ] » ودقت البشائر فى 
سائر بلاده » وعاد الملك إلى نصابه 3 واستقر السرور بإيابه 2 وأصلح ما كان وهى من مملكته بسبب ما 
اشتهر من قتله7) > وحاصر هراة وأخذها عنوة ۴ 


وأما الذي كان ( قد أسره فإنه قال يوماً للأمير مسعود الذي يتوجّه لي وينوّهون به أن خوارزم شاه قد 
ف > فقال : لا » هو الذي كان ) في أسرك » فقال له : فهلاً أعلمتنى به حتى كنت أردٌه موّراً معّلماً ؟ 
( فقال : خفتك عليه ) » فقال : سر بنا إليه » فسارا إليه فأكرمهما إكراماً زائداً » وأحسن إليهما . 


وأما غدر صاحب سمرقند » فإنه قتل كل من كان ببلده*» من الخوارزمية » حتى كان الرجل يُقطع 
قطعتين ويُعلّق في السوق كما تعلّق الأغنام » وعزم على قتل زوجته بنت خوارزم شاه » ثم رجع عن قتلها 
وحبسها في قلعةٍ وضيّق عليها » فلما بلغ الخبر إلى [ الملك ] خوارزم شاه سار إليه في الجنود ( فنازله ) 
وحاصر سمرقند فأخذها قهراً وقتل من أهلها نحواً من مئتي ألف ٠‏ وأنزل الملك من القلعة وقتله صبراً بين 
يديه » ولم يترك له نسلاً ولا عقباً » واستحوذ خوارزم شاه على تلك الممالك التي هنالك . 

[ وفيها ] تحارب الخطا وملك التتار كشلي خان المتاخم لمملكة الصين » فكتب ( ملك ) الخطا إلى 
خوارزم”'' شاه يستنجده”"' على التتار ويقول : متى غلبونا خلصوا إلى بلادك » وكذا( وكذا ) . وكتب 
التتار إليه أيضاً يستنصرونه على الخطا ويقولون : هؤلاء أعداؤنا وأعداؤك › > فكن معنا عليهم » »> فكتب 
عرارزم خا إل كل من التروطان سلب ا و مو الفريتين ر 
الدائرة على الخطا فهلكوا إلا القليل منهم » و ) غدر”'' التتار ما كانوا عاهدوا”' '' عليه خوارزم شاه » 
Ss‏ الل حشة الأكيدة » وتواعدوا للقتال » ( وخاف منهم خوارزم شاه وخرّب بلاداً كثيرة 


. ط : ثم يسعى في تحصيل المال‎ )١( 
. ط : خوارزم شاه . ولفظة شاه زائدة هنا لأن المقصود المدينة لا الملك‎ )0( 
. أء ب : من عدمه‎ )۳( 

4 أ : قال يوم لابن مسعود توحون أن خوارزم شاه قد عدم . 

(5) ط : من كان في أسره . 

000 ط : لخوارزم شاه . 

(۷) أ: يستنجدونه . 

. ب : غلبوا‎ (^A) 

)01( أ : غدروا التتار . وهي لغة مفضولة . 

. ب : ماكانوا وافقواعليه‎ )0١( 


(١١1)ط‏ : بينهم : 


أحداث سنة ۲١ ه٠ ٤‏ 
ب e‏ 3 
متاخمة ) لبلاد كشلى خان خوفاً عليها أن يملكها » ثم إن جنكيز خان خر شلى خان » فاشت+ 
حو f‏ حت ب 
بمحاربته عن محاربة خوارزم شاه »ثم إنه""“ وقع من الأمور الغريبة ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


وفيها كثرت غارات الفرنج من طرابلس على نواحي حمص » فضعف صاحبها أسد الدين شيركوه عن 
مقاومتهم › فبعث إليه الظاهر صاحب حلب عسكراً قوّاه بهم على الفرنج > وخرج [ الملك ] العادل من 
الديار المصرية"“ في العساكر الإسلامية » وأرسل إلى جيوش الجزيرة [ العمرية ] فوافوه على عكا 
فحاصرها » بسبب أن القبارصة آخذوا" من أسطول المسلمين قطعا““ فيها جماعة من المسلمين » فطلب 
صاحب عكًا الأمان والصلح على أن يرد الأسارى » فأجابه إلى ذلك » وسار العادل فنزل على بُحيرة 
هدس“ قريباً من حمص » ثم سار إلى بلاد طرابلس » فأقام اثني عشر يوماً يقتل ويأسر ويغنم » [ وخرب 
بعض تلك البلدان الْأَطرابُلْسِيّة ] حتى جنح الفرنج إلى المهادنة » ثم عاد إلى دمشق . 

وفيها : ملك صاحب أَدْرَيِجَان الأمير نصرة”") الدين أبو بكر بن البهلول مدينة مراغة”"2 لخلوّها عن 
ملك قاهر » فإ“ ملكها مات وقام بالملك'*' ١‏ بعده » ولد له صغير » قدئر أمره نخادم له . 


وفي غر“ ذي القعدة شهد محبي الدين أبو محمد يوسف بن ( الشيخ أبي الفرج ) عبد الرحمن بن 
العورفى 7 عرد قاضي القضاة أن القاسم بن الدامغاني'"") > فقبله وولاه حسبة جانبي بغداد » وخلع 
عليه خلعة سنية سوداء بطرحة كحلية » وبعد عشرة أيام جلس للوعظ مكان أبيه أبي الفرج بباب بَدْر 


. عن ط وحدها‎ )1١( 

(۲) ط :من مصر . 

() ط : لأن القبارصة أخذوا . 

. آ » ب : من أسطول الديار المصرية قطعاً‎ (٤) 

)2( ُكيرة دس : بفتح القاف » والدال المهملة » وسين مهملة أيضاً : قرب حمص » طولها اثنا عشر ميلا في عرض 
أربعة أميال : وهى بين حمص وجبل لبنان تنصبّ إليها مياه تلك الجبال » وقد نسبت إلى بلد بجانبها اسمه قدَس . 
منج التلدان 8830/13 1/4 اناده 

(5) ط : نصير الدين . 

(۷) مراغة : أعظم وأشهر مدن أَذْربيجان . وتقع اليوم على سبعين ميلاً جنوب تبريز على نهر صافي . معجم البلدان 
( ه/ 19 ) وبلدان الخلافة الشرقية ( ١98‏ ) . 

(۸) ط:لأن. 

(9) أء ب : وقام في الملك . 

. في ب : وفي عشر . وهو تحريف‎ )٠١( 

. سترد ترجمة  محبي الدين ابن الجوزي - في وفيات سنة 195 من هذا الجزء‎ )١١( 

(۱۲) سترد ترجمة ابن الدامغاني ‏ في سنة 1١16‏ . 


۲۲ وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 
الشريف'“ 7 وحضر عنده خلق كثير . وبعد أربعة أيام من يومئذ درس بمشهد أبي حنيفة ضياء الدين 
أحمد بن مسعود الترّكستاني" الحنفي J<‏ وحضر عنده الأعيان والأكابر 

وفي رمضان منها وصلت الرسل من الخليفة) إلى العادل بالخلع» فلبس هو وولداه المعظّم والأشرف» 
ووزيره صفي الدين بن شكر"" » وغير واحد من الأمراء » [ الخلع السنية الخليفية ] ودخلوا[ إلى ] القلعة 
( وقت ) صلاة الظهر من باب الحديد » وقرأ التقليد الوزير وهو قائم » وكان ( يوماً ) مشهوداً . 

وفيها : درس [ الشيخ ] شرف الدين”*' عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن [ بن سلطان ] بالمدرسة 
الرواحية'”' بدمشق . 

وفيها : انتقل الشيخ [ ابن ]20 الخَيّر البغدادي من الحنبلية إلى مذهب الشافعية"“ » ودرّس بمدرسة 
أم الخليفة » وحضر عنده الأكابر [ والعلماء ] من سائر المذاهب . 

له 3 (A,‏ . 
وممن توفي فيها من الأعيان ‏ : 

الأمين:] الكيين] كاموةة عد أحد أمراء الخليفة الناصر » وكان من سادات الأمراء » [ ديناً 
د أعقلا وززاغة وعفة! 07 شقا ب الكتا بهن التضارى ا قمات [ يدان 

وكان اسم الذي سقاه ابن ساوا [ فلما اطلع الخليفة على الحال سلَّم ابن ساوا “إلى غلمان بنيامين 
فشفع فيه ابن مهدي الوزير وقال : إن النصارى قد بذلوا فيه خمسين ألف دينار » فكتب الخليفة على رأس 


(1) ط ١:‏ بباب درب الشريف » » وهو تحريف » وماهنامن ا » ب . 

)۲( اللفظة كثيرة التصحيف في أصولنا » وسترد ترجمته في سنة 7٠١‏ . 

(۳) سترد ترجمته فى وفيات سنة ٦۲۲‏ . 

)€3 بكرو E E‏ ولاه 

(5) منادمة الأطلال ( ص٠۲‏ ) وقد ذكر بدران أنها صارت داراً للسكن . 

0900 ط : الخير بن البغدادي . وفي أ » ب : الخير البغدادي . وهو أبو إسحاق وأبو محمد إبراهيم بن محمود بن سالم بن 
مهدي البغدادي الأزجي الحنبلي المشهور بابن الخَيّر الشيخ الإمام المقرئ الفقيه المحدث مسند بغداد توفي سنة 
٨۸‏ . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 77/ ۲۳١‏ ) وفيه ذكث لأسماء مصادره الأخرى . 

)۷( ب : مذهب الشافعى . 

(8)- ط : وفيها توفى من الأعيان . 

(4) ا ا 

. ط : عقلا وعفة ونزاهة‎ )١( 

. مكانهما فى ط : فسلمه الخليفة‎ )١١( 

9 البيت في ديل الرو فن 60 : 


وفيات سنة 5 ٠ه‏ ۳ 
را ره ی ا ا ر و س س ا ا ا ف ج 


ص 


ا ااا اجو العنات ج يوم الكريهة في المشلوب لا الب 

فتسلّمه غلمان بنيامين فقتلوه وحرّقوه ؛ وقبض الخليفة بعد ذلك على الوزير ابن مهدي“ كما 
تقدم . 

حنبل بن عبد اله بن الفرح بن سعادة الرّصافي”" الحنبلي » المُكبّر بجامع المهدي . 

راوي مسند أحمد عن ابن الحُصَيْن*' عن ابن . العُذُهب”* عن ابن مالك عن عبد الله عن أبيه » عمّر 
تسعين سنة وخرج من بغداد فأسمعه بإربل » واستقدمه ملوك دمشق مشق إليها فسمع الناس و الس 
وكان المعطّم يكرمه ويأكل عنده على السماط من الطيبات » فتصيبه التّحَمة كثيراً » لأنه كان فقيراً ضيّق 
الخال Ea E E‏ 


هو متخومٌ » فيقول : أطعمه العَدَس » فيضحك المعظم » » ثم أعطاه ( المعظم ) مالاً جزیلاً وردّه إلى بغداد 
0 > وكان مولده سنة عشر وخمسمئة > وكان معه ابن طبرزد » فتأخرت وفاته عنه 


٠ . * 3 )‏ 
عبد الرحمن بن عيسی““ بن أبي الحسن البُزُوري” '؟ الواعظ البغدادي : 


. أ :ابن مهدي الوزير‎ )١( 

(۲) ترجمة -الرصافي الحنبلي ‏ في تاريخ ابن الأثير ( ١٠١/١١‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( 7/ ٠٠١‏ ) وذيل الروضتين 
(51 ) وتاريخ الإسلام ( 97/17 - ٩۳‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤۳١/۲١‏ ) والعبر ( ٠١/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
۱۹۰/٦۲ (‏ ) وشذرات الذهب ( ۲٤/۷‏ ) . 

)۳( أ : الوصافى . وهو تحريف . قال المنذوي : والرصافة التي نسب إليها هي رصافة بغداد . التكملة لوفيات التقلة 
(/15). ۰ 

. 0۲١ تقدمت ترجمة_ابن الحصين  في سنة‎ )٤( 

(8- ج بع ندمو فى رقيات دنه 215 

(9) .+ عن آس مالك فی ت عن مالك 

SE ط‎ )۷( 

(۸) ط : كان فقيراً ضيق الأمعاء من قلة الأكل خشن العيش . 

فت ترجمة ابن البزوري في إكمال الإكمال لابن نقطة ( ٠ ١/١‏ ) وتاريخ ابن الدبيثي ( الورقة ١77‏ من مجلد باريس 
0 ) ومرآة الزمان ( ۸/ ٥۳۷‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۲/ ٠۳۷‏ ) وذيل الروضتين ( 57 ) والجامع المختصر 
لابن الساعي ( ١54/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٩۷/١۳‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( ۲٠۸/۲‏ ) وذيل طبقات الحنابلة 
لابن رجب ( 4١/7‏ ) وشذرات الذهب ( ۱۷/١‏ ) وغيرها ( بشار ) . 

() ط : المروزي وهو تحريف ؛ والبزوري : بضم الباء الموحدة » والزاي » والراء » بعد الواو : هذه النسبة إلى البزور 
قيده ابن نقطة في إكمال الإكمال ( 5١٠١/١‏ ) . 


۲٤‏ وفيات سنة 5 0ه 

سمع من أبي الوقت'!' وغيره » واشتغل على ابن الجوزي”" في الوعظ”" » ثم حدّئته نفسه بمضاهاته 
وشمخت”*' نفسه » واجتمع عليه طائفة من أهل باب البصرة” “۰ ( ثم ) تزوج في آخر عمره وقد قارب 
السبعين » فاغتسل في يوم بارد فانتفخ ذكره فمات في هذه السنة . 

الأمير زين الدين قراجا الصّلاحي('' صاحب صرخد . 

كانت له دار عند باب الصغير عند قناة الزلاقة » وتربته بالسفح في قبة على جادة الطريق عند تربة 
( ابن ) تميرك . وأقر العادل ولده يعقوب" على صرخد . 

عبد العزيز الطبيب”" . 

توفي فجأة » وهو والد سعد الدين الطبيب الأشرفي ٠‏ وفيه يقول ابن عنين”*؟ : [ من الطويل 23١0]‏ 

GT Ee GE 
: وفيها توفي‎ 
العفيف بن الدرجي” " إمام مقصورة الحنفية الغربية بجامع دی ن‎ 


)١(‏ ط : من ابن أبي الوقت » وهو خطأ . وأبو الوقت هو عبد الأول بن عيسى » تقدمت ترجمته في وفيات سنة 508 من 
الجزء السابق . 

(؟) تقدمت ترجمة - أبي الفرج بن الجوزي - في وفيات 0917 من الجزء السابق . 

(۳) ط : بالوعظ . 

00 1 وسمبخت» . تیف : 

)0( ط : باب النصيرة » وفي ب : من أهل البصرة ؛ وكلاهما خطأ والصحيح ما أثبتاه عن النسخة ( أ ) يؤيد ذلك ما ورد 
في مصادر ترجمته » وهي محلة سنية معروفة . 

(5) ترجمة ؛ قراجا الصلاحي - في ذيل الروضتين ( ٠۲‏ ) ومفرج الكروب ۳/ ٠١١‏ وتاريخ الإسلام ( 1١1/1‏ ) . 

)¥( ذكره أبو شامة في ذيله ( 57-57 ) فقال : وصل ابنه ناصر الدين يعقوب من قلعة صرخد إلى خدمة السلطان العادل » 
وهو على القدس ء فأكرمه وأنعم عليه بما كان بيد أبيه » ثم توفي في سنة أربع مثة عشرة وستمئة وعمره إحدى 
وعشرون سنة وثلاثة أشهر 

. ) 57 ( عبد العزيز الطبيب  في ذيل الروضتين‎  ةمجرت‎ (A) 

)04 سترد ترجمة ابن عنين - في وفيات سنة ۳١‏ . 

. ) 5 ( وذيل الروضتين‎ ) ۲٤۳ ( ديوان ابن عنين‎ )١١( 

)١١(‏ في ط والديوان : فراري . وهو تحريف » وما هنا عن النسختين أ » ب وذيل الروضتين ؛ وقد كتب محقق الديوان 
الأستاذ خليل مردم بك معلقاً على رواية ذيل الروضتين هذه بخطّه - وهو الصواب - 

() ترجمة ‏ العفيف بن الدرجي - في ذيل الروضتين ( 55 ) . قال بشار : هو عفيف الدين عبد الرحيم بن إبراهيم بن 
بسحن + ابر محمد ابن ادر جي القرشي الدمشقي » ترجمه الزكي المنذري في التكملة ( 1717/7 ) والذهبي في تاريخ 
الإسلام ( 99/17 ) . 

. ط : بجامع بني أمية‎ )١7( 


أحداث سنة 6ه 


>30 


أبو ( محمد ) جعفر”' ( بن محمد ) بن محمود هبة الله بن أحمد بن يوسف الإزبلي » كان فاضلا في 


علوم كثيرة في الفقه على مذهب الشافعي › والحساب والفرائض والهندسة والأدب والنحو » وما يتعلق 
بعلوم القرآن العزيز وغير ذلك . ومن شعره [ الحسن الجيّد قوله ] ( من البسيط ) 


لا يدفع المرءٌ ما يأتي به القدرٌ 
فلن لجن رهن الأقذان إن نزّلت 
فاستعمل الصبرَ في كل الأمورٍ ولا 


ب i2 o‏ بي فم 07 سه د 


لا ييئس المرءٌ من رَوْحِ الإله فما 
إني لأعلمٌ أن الدهر ذو دول 


وفي الخطوب إذا فگرت معت 
رَأيْ وحزمٌ ولا حضوت ولا عدر 
فنن الأنان بووا E‏ 
بياس منه إلا عضبة كقروا 


وأن جره ا أو ودا حطر 


ثم چ ذا“ ٠ DE‏ 3 مه ي 


في [ المحرم منها تكامل 1 بناء دار الضيافة ببغداد'*' التي أنشأها الناصر لدين الله بالجانب الغربي 


منها للحُجَاجٍ والمارّة لهم الضيافة ما داموا نازلين بها » فإذا عز م ایا اورت عط 
بعد ذلك [ كله ] ديناراً [ للسفر ] > جزاه الله خيراً 


وفيها : عاد أبو الخطاب ابن دحية الكلبي''2 من رحلته العراقية فاجتاز بالشام فاجتمع في مجلس 


الوزير صفي الدين بن شكرا " هو والشيخ تاج الدين أبو اليمن [ زيد بن الحسن بن زيد ] اندي“ شيخ 
اللغة والحديث » فأورد ابن دحية في كلامه حديث الشفاعة حتى انتهى إلى قول إبراهيم عليه السلام « إ إِنْما 
کنب خليلاً من وراءً وراءَ » بفتح اللفظتين » فقال الكندي من وراعٌ وراءً ( بضمهما ) » فقال ابن دحية 
للوزيوابق شكز + مع :هذا ؟ فقال : هذا[ الشيخ ] أبو اليمن الكندي » فنال منه ابن دحية » وكان جريئاً » 


000 
000 
(۳) 
(€) 
(0) 
C0) 
(۷) 
(A) 


أ: أبو محمد بن جعفر . 

فصرّفه الإله عنا وولي ؛ ولا يستقيم بها الوزن . 

ط : في محرمها كمل . 

عن ط وحدها . 

ط : فإذا أراد . 

سترد ترجمة ابن دلحية الكلبي - فى وفيات'سنة 1۳١‏ من هذا الجزه . 
كر فحن او كرب EE‏ 

سرد رک ا الكتدق - في وا ت ۴ : 


35> أحداث سنة ١‏ ٠ه‏ 
فقال الكندي Ee‏ . قال [ الشيخ شهاب الدين ] أبو شامة : وكلتا 
الروايتين محكيّتان' '' » وحكي فيهما الجؤ أيضاً . 

وفيها : عاد فخر الدين ابن تيمية' '' خطيب حر ن“ من الحج إلى بغداد وجلس بباب بدر للوعظ » 
کان نحي الین رنف ب 1 اشع ل ارج ۳۲ :التي كله ف .ا 

ا الروك إذا ما لر ف ن لم يَسْتَطِعْ صَولة اليل القتاعيس 

كأنه يُحَرَض بالمُځيي ابن الجوزي”” ' يوسف » لكونه شاباً ابنَ خمس وعشرين سنة والله أعلم . 

وفي يوم الجمعة تاسع محرم دخل مملوك أفرنجي من باب مقصورة جامع د مشق وهو سكران وفي يده 
سيف مسلول » والناس جلوس ينتظرون صلاة الفجر » فمال على الناس يضربهم بسيفه [ ذلك ] فقتل اثنين 
آلا وضرب المنبر بسيفه فانكسر سيفه فأخذ وأودع المارستان » وشنق في يومه ذلك على جسر 
اللكاديء“ . 

وفيها : عاد الشيخ شهاب الدين السُهْرَوَردِي' ' '' من دمشق بهدايا الملك العادل فتلقاه الجيش ومعه 
أموال كثيرة لنفسه أيضا ' '' ٠‏ وكان قبل ذلك فقيراً زاهداً » فلما عاد مُنع من الوعظ وأخذت منه الربط التي 
[ كان ] يباشرها » ورُكل إلى ما بيده من الأموال » فشرع في تفريقها على الفقراء والمساكين » فاستغنى 
منه خلق كثير [ من الفقراء وغيرهم ] ٠‏ فقال المحيي ابن الجوزي في مجلس”"'' وعظه [ ما معناه ] : 
لا حاجة بالرجل [ أن ] يأخذ أموالاً من غير حقها ويصرفها إلى من يستحقها'”"'' » وكان تركها أولى به من 
تناولها » ( وإنما أراد أن ترتفع منزلته ببذلها . أو يعود إلى حاله كما كان » ولو ترك على ما كان يباشره لما 


0010 ن : من كلب فنج . 

() وكلتا اللفظتين ‏ محلية -وفى أ : وكلا . 

)۳( مرو ج فكو الديق ابن ی قن غ 2 

۰ 0 

() مكان الحاصرتين في ط : ابن الجوزي . 

0 البيت لبجزير فن ذیرانه ة۲ : 

0 ما ری فرت عرفت رر 

. 505 طا مرن ابن الجرزي . وسترد ترجمته في وفيات سنة‎ (A) 

04 قال أبو شامة في ذيله ( 54 ) : : ( ولم يكن على الجسر ذلك الزمان هذه العمارة بل كان على حافته الشرقية درابزين 
يُدَلَى المشنوق فيه إلى الطريق المسلوكة بجيرون فيراه الناس من الطريق كما يرون المارة بالجسر المذكور . 

)سب : الشهرزوري ؛ وهو تحريف » وسترد ترجمة ‏ السهروردي - في وفيات سنة ٠١‏ من هذا الجزء . 

() ط : أيضاً لنفسه . 


۲ »ب . : فی مجلسه ۹ 


أحداث سنة ٠٥‏ ٦ه‏ ۲۷ 
ب يب ر يي O I‏ 
بذلها'“ » فليحذر العبد الدنيا فإنها حَدَّاعة غرّارة تسرق فحول العلماء والعباد [ فضلا عن العوام 
2 5 5 1 5 5 5 ووه f‏ 
والقَوّاد ] » وقد وقع ابن الجوزي فيما بعد فيما وقع فيه السَهْرَوَزْدي وأعظم . 


وفيها : قصدت الفرنج حمص وعبروا على العاصي بجسر أعدوه في بلادهم . فلما أحسنّ بهم 
العساكر المنصورة » ركبو" في آثارهم فهربوا منهم فقتلوا خلقاً كثيراً منهم وغنم المسلمون منهم غنيمة 
جيدة ( ولله الحمد ) . 


وفيها : قتل صاحب الجزيرة » وكان من أسوأ الناس سيرةً وأخبثهم““ سريرة » وهو الملك سنجر 
ا ' بن غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر الأتابكي » ابن عم نور الدين صاحب الموصل » وكان الذي 
تولّى قتله ولدةٌ غازي » توصّل إليه حتى دخل عليه وهو في الخلاء سكران » فضربه بسكينٍ أربعَ عشرة 
ضربةً » ثم ذبحه » وذلك كله ليأخذ الملك من بعده » فحرمه الله ذلك » فبويع بالملك لأخيه محمود » 
ل ا ا ا 


من ظلم أبيه وغشمه » وفسقه » قال الله تعالئ : « لك ولي بعس اليب بَا يما كوا ستو 4 
[ الأنعام ٠ ] ٠١۹:‏ 
(AX f 2‏ . 

وممن توفي فيها أيضا : 

5 5 ع 5 )20 . ۰ 

أبو الفتح محمد بن أحمد بن بختيار بن علي بن محمد بن إبراهيم بن جعفر الواسطي المعروف بابن 

2200) eli 

المندائي : 
)١(‏ ط : ويعود على حاله كما كان مباشرة لما بذلها . 


(۳) ط : بجسر عودة من عرف بهم العساكر ركبوا . 

€3 ب : وأردأ سريرة . 

(ه) ترجمة - الملك سنجر - في ذيل الروضتين ( 77 ) ومختصر أبي الفداء ( 1107/7 ) والعبر ( ٠١/١‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( ٥۰۷/۲۱‏ ) وشذرات الذهب - بتحقيق الأستاذ محمود الأرناؤوط ( ۲۹/۷ ) . 

. ط : فحرمه الله إياه‎ )٩( 

(۷) بين الحاصرتين في ط : القاتل . 

NT (۸) 

)0( - ابن المندائي - في كامل ابن الأثير ( ۸/١١‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ٠١١/۲‏ ) والعبر ( ٠٤/١‏ ) 
وتاريع الام 0۳ ۰ ۱۲۱ ) وسير أعلام النبلاء ( 48/7١‏ ) والوافي بالوفيات ( 117/7 ) وغاية النهاية 

٩٦/۲ (‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۱۹٦/٦‏ ) وشذرات الذهب ( ۳۳/۷) . 
)٠١(‏ آ» ب : السنداني ؛ تحريف . 


ط 

(۲) ط : غرارة تسترق 
ط 
ل 


۲۸ أحداث سنة 5 5ه 


آخر من روى مسند الإمام أحمد EE EO E aa‏ 
غدل نتووعا في النقل + وا السدهمن فة 1 من الطويق ] 
ولو أنَّ لَيلّى مَطلَعُ الشمس دُونَها وکنث" وَرَاءَ الس حينَ تَغِيبُ 
لحَدَنْتْ تفْسِي” بانتظاري نَوَالَها وَقَالَ المُتَى لي : إِنَهَا لَقَرِيِبُ 
قاضي قضاة الديار المصرية“ صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن دزباس الماراني”' الكردي والله 


أعلم . 
ثم خلت سنة تو مه ي 


في المحرم وصل نجم الدين خليل”"' شيخ خ الحنفيّة من دمشق إلى بغداد في الرسلية عن العادل » ومعه 
هدايا كثيرة » وتناظر هو وشيخ النظامية مجد الدين يحيى بن الرّبيع في مسألة وجوب الزكاة في مال اليتيم 
والمجنون » وأخذ الحنفي يستدل على عدم وجوبها » فاعترض عليه الشافعي فأجاد””' كل منهما في 
الذي أورده » ثم خلع على الحنفي وأصحابه ( بسبب ) الرسالة » وكانت المناظرة بحضرة نائب الوزير ابن 
CE‏ : 


وفي يوم السبت خامس جمادى الآخرة وصل الجمال يونس بن بدران” '“ المصري رئيس الشافعية 


. ط : المسند‎ )١( 

)۲( ط : أحمدبن الحصين ؛ وهو خطأ . وقد تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٥٠١‏ من الجزء السابق . 

)۳( ط : وكانت من . ولا يستقيم الوزن بها . 

)€( ب : الحديث نفسها . ولا يستقيم بها الوزن . 

. قاضي القضاة لمصر‎ )٠( 

() أ ط : المارداني وهو تحريف . قال الذهبي : وبنو ماران إقامتهم بالمروح تحت الموصل . سير أعلام النبلاء 
0 ) . ترجمة ابن درباس - في التكملة لوفيات النقلة ( ٠١١/۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( ١١5/17‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ٤۷٤ /۲١‏ ) والعبر ( ١١/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۱۹١/١‏ ) وحسن المحاضرة ( /١‏ 04۹۰ . 

(۷( هو الخليل بن علي بن الحسين بن علي الملقب نجم الدين ٠‏ قاضي العسكر الحموي ولي قضاء العسكر للملك العادل 
أبي بكر بن أيوب بعد الست مئة » وقد قدم دمشق ودرّس فيها . وتوفي سنة 541١‏ ودفن في قاسيون . تاريخ الإسلام 
٠ /١5(‏ ) والجواهر المضية ( ۲/ ۱۸۰ ) والدارس ( ۱/ ۲۲۳۔۲۲۲ ) والطبقات السنية ( ۲۲٠/۲‏ ) . 

(0) أ : يستدل فى . 

En 3ه‎ 

() سترد ترجمة - ابن شكر ‏ فى سنة 51717 . 

378 معد نر جما أبن بدران - فى بير‎ ٩ 


وفيات سنة ٦‏ ٠ه‏ ۲۹ 
بدمشق إلى بغداد في الرسلية عن العادل ء فتلقاه الجيش مع حاجب الحجّاب » ودخل معه ابن خي 
صاحب إربل مظفر الدين كُوكُبْري”"' » والرسالة تتضمن الاعتذار عن صاحب إربل والسؤال في الرضا 
عنه » فأجيب إلى ذلك . 

وفيها : ملك العادل الخابور ونصيبين » وحاصر مدينة سنجار مدةً » فلم يتمكن منها'"' ثم صالح 
صاحبها ورجع عنها . 

0000 5 ک9 
وممن توفي فيها من المشاهير والاعيان 9 

أبو المكارم اد بن الشطير أبي سعيد مهذب بن مِيّناا* بن زكريا [ الأسعد بن مَمّاتي 771 هن أ 
قدامة بن أبي مَلِيح المصري الكاتب الشاعر . 

أسلم في الدولة الصلاحية وتولى نظر الدواوين بمصر مدة . 

قال ار بن خلّكان"“ : وله فضائل عديدة » ومصتفات » ونظم سيرة صلاح الدين و« كليلة ودمنة » » 
وله « ديوان » شعر . ولما تَوَلَى الوزير ابن شكر”*؟ هرب منه إلى حلب فمات بها وله ثنتان وستون 
( سنة ) . 

فمن شعره في ثقيل زاره بدمشق”'' : [ من الهزج ] 

٤ : 5 ۰ ( ره‎ 


0010 ط : كوكري . وسترد ترجمته في وفيات 1١١‏ . 

(0) ط : فلم يظفر بها . 

(۳) ط : وفيها توفي من الأعيان . 

(:) ترجمة ‏ القاضي الأسعد ‏ في خريدة القصر - شعراء مصر - ( ٠١/١‏ ) ومعجم الأدباء (5/ ٠٠١‏ ) وإنباه الرواة 
للقفطي 501/١(‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( 18٠0/7‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 440/5١‏ ) ووفيات الأعيان 
10 )والنجوم الزاهرة ( 178/5 ) وحسن المحاضرة ( 747/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۳۸/۷) . 

(5) أ :ابن سينا » وب : ابن مسنيا . والضبط عن الشذرات . 

() عن ط وحدها . 

(0) وفيات الأعيان ( 7١١/١‏ ) . 

(۸) فى الوفيات : وفيه فضائل وله مصنفات عديدة . 

0 بطر تر ره کر ف وات 

. البيتان في معجم الأدباء ووفيات الأعيان وشذرات الذهب‎ )٠١( 

. ط : وما في الأرض . ولا يستقيم الوزن بها‎ )١١( 


۲۰ وفيات سنة ٦1‏ ١ه‏ 
ER Ie RTT TE‏ 
حكى في ( خلقه ) تؤْرّى وفي ‏ أخلاقوبَردَى 


أبو يعقوب يوسف بن إسماعيل”*' بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللَمْعَاني ) 


(€) 


اوی ا ی ی و ا و ا 
بارعا في الفروع ¢ اشتغل ( على ) أبيه وعمة » وأتقن الخللاف » وعلم المناظرة » وقارب التسعين » 
أبو عبد الله" محمد بن [ محمد بن ] الحسين”” . المعروف بابن الخراساني » المحدّث الناسخ . 
كتب كثيراً من الحديث وجمع خطباً له ولغيره » وخطه جيد مشهور » [ رحمه الله ] . 
أبو المواهب مَعْتُوقَ بن منی ع" بن مواهب الخطيب البغدادي 1 
قرأ النحو واللغة على ابن الخشاب » وجمع خطباً كان يخطب منها » وكان شيخاً فاضلاً [ أديباً ] له 
ديوان شعر . فمنه قوله : [ من الوافر ] 
ولا ترجو الصّداقةَ من عَذُو يُعادي نفِسَهُ سرا وَجَهْرًَا 
فلو أَجْدَتْ مودَّثهُ انتشاعاً لكان النشعٌ منة إليه أجرا 
ابن روف ١ ٩‏ شارح سيبويه ‏ » علي بن محمد بن يوسف'''' أبو الحسن ابن حَرُوف الأندلسي 


النحوي . 


. أ: أخلاقه . ولا يستقيم بها الوزن‎ )١( 

e ۳‏ مشق من غربها إلى شرقها . 

(۳) ط : أراد وفي » أ : زاد في أخلاقه برداً . وكلاهما لا يستقيم الوزن بهما . 

(6) في الشذرات : وفي ألفاظه بردى . 

() ترجمة -اللمغاني - في التكملة لوفيات النقلة ( ٠۷۹/١‏ ) والجواهر المضية ( ٦٠١/۳‏ ) . 

00 قال المنذري : اللمغاني : منسوب إلى لَمْغان : بفتح اللام » وسكون الميم » وفتح الغين المعجمة وهي من جبال غزنة . 

)۷( ترجمة ابن الخراساني ‏ في التكملة لوفيات النقلة ( ۲/ ۱۸۲ ) والوافى بالوفيات ( 50/١‏ ) . 

٤ ا‎ 0 

. (10° - 144/103 ON ER SA N ترجمة-معتوق في‎ 0 

() ترجمة -ابن خروف - في معجم الأدباء ( ۷١ /٠١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۳/ ٠۳١‏ ) والمختصر لأبي الفداء ( ٠١١/۳‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 77/77 ) وفوات الوفيات ( "/ 84 ) ومرآة الجنان ( 7١/4‏ ) وبغية الوعاة ( ٠٣/۲‏ ۰ ونفح 
الطيب ( ٠۱۸/۲‏ - ۱۹ ) ومعجم كحالة ( ۲۲۱/۷ ) . 

0) قال بشار : هكذا سماه المؤلف وقبله ياقوت في معجم الأدباء » ولا يصح ذلك فهذا اسم لابن خروف الشاعر الذي 
هاجر من الأندلس وسكن حلب . أما هذا فاسمه : علي بن محمد بن علي بن محمد » كما ذكره ابن الأبار في 
التكملة ( 7517/7 من طبعة الهراس ) والذهبي في تاريخ الإسلام ( 17/ ۰ )وغيرهما. 


وفيات سنة 1 ٠ه ۳١‏ 


شرح سيبويه» و تار مو SS‏ ل ا > وكان يتنقّل 
في البلاد ولا يسكن إلا في الخانات » ولم يتزوج [ قط ] ولا تَسَرَى يرنوافك ن عمل فى ا ره 
فكان يمشي في الأسواق مكشوف الرأس > وكانت وفاته"“ في هذه السنة" عن خمس وثمانين سنة . 

أبو علي يحبى بن الرّبيع““ بن سليمان بن حَرَار الواسطي البغدادي . 

اشتغل بالنظامية على [ ابن ] فضلان وأعاد عنده » وسار“ إلى محمد بن يحيى فأخذ عنه طريقته في 
الخلاف » ثم عاد إلى بغداد ثم صار مدرساً بالنظامية وناظراً على أوقافه''' وقد سمع الحديث » وكان 


لديه علوم كثيرة > ومعرفة حسنة بالمذهب » وله تفسير في أربع مجلدات كان" يدرّس منه » واختصر 
« تاريخ الخطيب »و « الذيل » عليه لابن السمعاني . وقارب الثمانين [٠‏ رحمهالله ] . 


انف الأئر”9 مناحت 0 ييه الما ع وي 


)00 بعد هذا في ط « ولذلك علة تغلب على طباع الأراذل » » ولا نعتقد أن هذا من كلام ابن كثير ولا رأيه » فشيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية لم يتزوج ٠‏ وكذلك غيره من كبار العلماء ء الأتقياء » فضلاً عن أن هذه العبارة لم ترد في النسخ 
الخطرة «لذا آرى اها سا 

(۲) ط : توفي . 

)۳( في وفاته روايات كثيرة أوردها الذين ترجموا له كابن خلكان وغيره . 

) ٦۹ ( وذيل الروضتين‎ ) ۱۸۹/١ ( والتكملة لوفيات النقلة‎ ) ٠١ ٠/١١ ( ترجمة ابن حرّاز - في الكامل لابن الأثير‎ )٤( 
) ٠١١/١ ( وطبقات السبكي‎ ) ٥٤۸/۲ ( وطبقات الإسنوي‎ ) 485/7١ ( ( وسير ير أعلام النبلاء‎ ) 7١ /0 ( والعبر‎ 
. ) 45/87 ( وغاية النهاية ( ۲۲/ 2 والنجوم الزاهرة ( 143/5 ) وشذرات الذهب‎ 

(ه) ط : وأعاد عنه وسافر . 

() أ : أوقاتها . 

(۷) ب : وکان . 

(۸) ترجمة ‏ ابن الأثير - في معجم الأدباء ( 7١/11‏ ) والكامل لابن الأثير ( ٠۲١/٠۲‏ ) وإنباه الرواة ( ٠٣۷/۳‏ ) 
والتكملة لوفيات النقلة ( ۱۹١/۲‏ ) وذيل الروضتين ( 54 ) ووفيات الأعيان ( ١4١/5‏ ) والمختصر لأبي الفداء 
)١118/(‏ والعبر ( ١14/0‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ( ٤۸۸/۲١‏ ) وطبقات الإسنوي ( ٠١١ /١‏ ) وطبقات السبكي 
( 15/0 ) والنجوم الزاهرة ( ١198/5‏ ) وبغية الوعاة ( 71/54/17 ) وشذرات الذهب ( 57/7 ) . 

(9) طبع كتاب ات الأصول ا : الأولى في مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر بتحقيق الأستاذ الشيخ محمد 
حامد الفقي رحمه الله » والثانية بتحقيق الأستاذ الشيخ عبد القادر الأرناؤوط فسح الله في أجله . وأشرف الشيخ 
E‏ ل ا 
الشريف فحققت الجزء الرابع منها . 

)٠١(‏ طبع كتاب - النهاية في غريب الحديث والأثر - في مصر بتحقيق الأستاذين طاهر الزاوي والدكتور محمود محمد 
الطناحي سنة 1951م . 


ه٠‎ ٦ وفيات سنة‎ ۳Y 


وهو أخو الوزير وزير الأفضل ضياء الدين”'' نصر الله > وأخو الحافظ عز الدين”" أبي الحسن علي 
صاحب ١‏ الكامل في التاريخ » . 


ولد أ السعادات اهيار 021 في أحد”“ الربيعين سنة أربع وأربعين وخمسمئة » وسمع الحديث 
الكثير » وقرأ القرآن [ الكريم ] وأتقن علومه وأحرز علوماً جمة'”' » وكان مقامه بالموصل » وقد جمع في 
ساك ئر العلوم كتباً مفيدة › منها جامع الأصول الستة #الموطا فب «الطتشيحين ».و« سين آي داوة : 
و « النّسائي » وه التُرمذي » ٠‏ ولم يذكر « ابن ماجه » فيهاا”' » وله كتاب ؛ النهاية في غريب الحديث » 
وله « شرح مسند الشافعي )!" ' و« التفسير » في أربع مجلدات » وغير ذلك فى فنون شتى 

وكان [ رحمه الله ] معظماً عند ملوك الموصل ٠‏ فلما آل الملك إلى نور الدين أرسلان"“ شاه [ بن 
مسعود بن مودود بن زنكي ] » أرسل إليه مملوكه لؤلؤ 1[ يعرض إليه ] أن يستوزره فأبى » فركب السلطان 
إليه [ بنفسه ] فامتنع أيضاً وقال له ] : قد كبرت سني واشتهرت بنشر العلم » ولا يصلح هذا الأمر إلا 
بشيء من العسف والظلم )““ » ولا يليق بي ذلك » فأعفاه . 

ا ا و ود ل وي ع 
ا E‏ 


و 


حب الحلا" مُدْمِناً إن فاتك الطّمَوْ وحدَّ حَدَّ الئّرى"“ والليل معتكه 


() توفي ضياء الدين بن الأثير سنة 1۳۷ . وفيات الأعيان ( ٠٠/٤‏ ) . 

)۲( توفي عز الذين بن الأثير سنة 1۳١‏ » وستود ترجمته في وفيات هله السستة من كتابنا هذا . 

0 و ادات هذا : 

(6) في الأصول جميعاً : إحدى ؛ خطأ . 

(5) ط : حررها وكان . 

(5) ط : فيه . 

)¥( منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم ( 5 ٠‏ حديث ) في أربع مجلدات » ونسخة أخرى في مجلد واحد 
رقمها ( ٥۲۲۱۱۸۴٤‏ ) . 

. ) 1٨۷ ( سترد ترجمته فى وفيات السنة التالية‎ (A) 

)0 و 

. ) ۲۱۹/۱۱ ( سعيد بن المبارك بن عبد الله » ابن الدهان : توفي سنة 05154 . معجم الأدباء‎ )٠( 

(١1١)ط‏ : وكان . 

)| : الفلا ؛ وهو تحريف . 

. ب : البرى‎ ٠0 


وفيات سنة 1٠٦‏ ه ۳ 


فقلت أنا : 
فالعدٌ في صَهّوات اللَيْلِ مركثه'') الد تف الأشراة وا 
فقال [ لي ] : أحسنتٌ » ثم استيقظتٌ فأتممت عليها نحواً من عشرين بيتاً . كانت وفاته في سلخ ذي 
الحجة [ من هذه السنة ] عن ثنتين وستين سنة > [ رحمه الله ] . 


وقد ترجمه أخوه في « الذيل » فقال : كان عالماً في عدة علوم > منها الفقه وعلم الأصولين”'' والنحو 
والحديث واللغة » وله تصانيف" مشهورة فى التفسير والحديث”*' والفقه والحساب وغريب الحديث » 


وله ساكل مدو نة و کان كاضا مفلا يضرت به اللا دين مین ورو" EET‏ 
الله » فلقد كان من محاسن الزمان . 
قال ار“ الاڈ (A)‏ ۰ ا > 5 
بن الاثير ‏ ' وفيها توفي : 
المجد المطرزي”"' النحوي الخوارزمي وكان إماماً في النحو له فيه تصانيف حسنة 
قال أبو شامة”''' . وفيها توفي : 
الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل › دافن يترية 2١17‏ أيه المعظم بسفح قاسيوق" , 


والملك المؤيّد مسعود بن صلاح الدين بمدرسة رأس العين فحُمل إلى حلب فدفن” ''' بها . 


)١(‏ ط : مركزه. 

(۲) ط : وعلم الأصول . 

(۳) ط : وتصائيفه . 

. ط : فى الحديث والتفسير‎ )٤( 
: ول > وكان مخلقا‎ 20 

(5) ط :ولزم . 


(۷) ب : طريق مستقيم . 

(۸) الكامل في التاريخ ( ۳٠۲/۹‏ ) . 

)0 هو ناصر بن عبد السيد بن علي » أبو الفتح المُطرّزي » برهان الدين . توفي سنة ٠٠١‏ ترجمته في : معجم الأدباء 
(19/؟١١)‏ وإنباه الرواة ( ۳۳۹/۳ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۲۷۹/۲ ) ووفيات الأعيان ( 759/04 ) وتاريخ 
الإسلام ( ۲۵۳/۱۳ _ 704 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۸/۲۲ ) والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ( 504 ) وفوات 
الوفيات ( 5/ 187 ) والجواهر المضية ( ۲۸/۳ ) وتاج التراجم ( ۲۷١‏ ) وبغية الوعاة ( "١١/5‏ ) . 

. ) ٦۷ ( ذيل الروضتين‎ )٠١( 

. ط : فى تربة‎ )١١( 

. في ذيل أبي شامة : ودفن بسفح قاسيون بالتربة التي فيها أخو الملك المعظم‎ )۱١( 

(۳) 1 : ودفن . 


۳٤‏ وفيات سنة 5ه 


u 0‏ المتكلم صاحب «التفسير ‏ والتصانيف محمد بن عمر بن الحسين بن 
الا رسو سر e‏ 
له : ابن خطيب الري » الفقيه الشافعي" . 

أحد المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار نحو من مئتي مصنف . فمن ذلك" ١‏ التفسير » الحافل 

و « المطالب العالية » » و ١‏ المباحث الشرقية » » و ١‏ الأربعين ين » » « شرح الإشارات » » وغيرها في علوم 

الكلام ومذاهب الأوائل وأقوال الناس » وله أصول الفقه والمحصول ل وغيره » وصنف ترجمة الشافعي في 
تر ب 3 برا عاجوا اراكسي الو ارين ران استسيك ازيح تي a‏ 
الشافعية » . وقد كان معظماً عند ملوك خوارزه” ' وغيرهم » وبنيت له مدارس كثيرة في بلدان شتی » وملك 
من الذهب العين ثمانين ألف دينار » وغير ذلك من الأمتعة والمراكب والأثاث والملابس » وكان له خمسون 
مملوكاً من الترك » وقد كان يقعد في مجلس الوعظ فيحضر”“ الملوك والوزراء والعلماء والأمراء والفقراء 
والعامة [ والغوغاء ] » وكانت له عبادات”''' وأوراد» وقد وقع بينه وبين الكرّامية في أوقات » وكان 
حي بكرا ىحور لخر ات اط عل 17 . وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فيما تقدم » وكان 
مع غزارة علمه [ وتبخره ] في فن الكلام يقول : من لزم" '' مذهب العجائز كان هو الفائز . 


(1) عن ط وحدها . 

(۲( ترجمة - الفخر الرازي - في تاريخ ابن الأثير ( ٠١١/٠١‏ ) وأخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ( ۱۹۲-۱۹۰ ) 
والتكملة لوفيات النقلة ( ١857/5‏ - ۸۷ ) وذيل الروضتين ( 58 ) وعيون الأنباء في طبقات الأطباء ( */ 4505 ) 
وتاريخ ابن العبري ( ٤۱۸‏ ) ووفيات الأعيان ( ۲٤۸/٤‏ - 757 ) والمختصر لأبي الفداء ( ٠١۸/۳‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( 20١/5١‏ ) والعبر ( ۱۸/١‏ ) والوافي بالوفيات ( ۲٤۲۸/٤‏ - 504 ) وطبقات السبكي ( 78/0 - ٤٠‏ ) 
ولسان الميزان ( 55/5 ) والنجوم الزاهرة ( 1١91/7/5‏ - 198 ) وشذرات الذهب (7/ ٠١‏ ) وله ترجمة رائقة في 
و يكف .)١56-‏ 

)۳( :“التسين : 

0 (€) 

(5) أ : أبو عبد الله وأبو المعالى . 

0030 اغد ااا 

(0) ط : منها . 

. في بعض النسخ : « خوارزمية » ولا يصح‎ (A) 

() ط : وكان يحضر مجلس وعظه . 

(١٠)ط‏ : عبادات . 

. في بعض النسخ : عبارات‎ )١١( 

۰)70 ب : من ألزم بمذهب . 


وقد ذكرت ( وصيته ) عند موته وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها إلى طريقة السلف وتسليم ما ورد 
علق وجلا المزاة اللا تجلا الهاي : 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في « الذيل ""' في ترجمته : و کن وال العا 
وينالون منه سبّاً وتكفيراً ( بالكبائر ) » وقيل إنهم وضعوا عليه مَن سقاه السم”*' فمات ففرحوا بموته › 
وكانوا يرمونه بالکبائر"" . ظ 

قال" : وكانت وفاته في ذي الحجة » ولا كلام في فضله » [ وإنما الشناعات عليه قائمة بأشياء : 

منها أنه كان يقول :+ قال.محمد التازي”؟؟ » يعني 'العربي يريد ية البي ‏ وك > وقال محمد 
الرازي يعني نفسه . 

متها : أنه كان يقرر الشبهة من جهة الخصوم بعبارات كثيرة ويجيب عن ذلك" ' بأد نى إشارة وغير 
ذلك . 

قال : وبلغني أنه خلّف من الذهب العين ثمانين""'“ ألف دينار غير" ما كان يملكه من الدواب 


(۱) ساقها الذهبي بتمامها في تاريخ الإسلام ( 151/17 -140 ) » ونقلها منه التاج السبكي في الطبقات ( بشار ) . 

(۲) ذيل الروضتين ( ٦۸‏ ) . 

(۳) ط : كان » وماهنا عن ذيل الروضتين . 

)٤(‏ ب تمن ا 

(0) أ ط :سما . 

03 ط : يرمونه بالمعاصي مع المماليك وغيرهم . 

(۷) ب : وقال . 

(۸) مكانهما في ط : ولا فيما يتعاطاه » وقد كان يصحب السلطان ويحب الدنيا ويتسع فيها اتساعاً زائداً » وليس ذلك من 
صفة العلماء » ولهذا وأمثاله كثرت الشناعات عليه وقامت عليه شناعات عظيمة بسبب كلمات كان يقولها مثل قوله . 


ا ا 


6 : الباري » ط : البادي . وفي حاشية ذيل الروضتين التعليقة التالية على لفظه ؛ -التازي - : بالزاي » كان العجم 
Nl‏ ا : البادي من البادية . تحريف ء على أن التازي 
هوالذي يوازن الرازي . ز قلت : والمقصود بحرف الزاي الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله . وأما التحريف 


اللي اسار لاتير NES‏ . ولا يفوتنا أن الكتاب ‏ أقصد البداية والنهاية ‏ غير محققة ولا 
مقابلة على نسخ جيدة . ففي نسخة برلين التي تعرض طبعتنا عليها  :‏ التازي ‏ وهو موافق لما في ذيل الروضتين . 

. بعدها في ط : نسبة إلى البادية‎ )٠١( 

)١١(‏ تختلف العبارة في ذيل الروضتين عما هنا » فلتراجع 

AE AEE فى الأصول ا‎ )١1١( 
أرقي و‎ 

(۱۳) في الذيل : خارصاً عما كان يملكه . 


والثياب والعقار والآلات » وخلّف ولدين أخذ كل واحد منهما أربعين ألف دينار » وكان ابنه الأكبر قد 
تجند وخدم السلطان محمد , O‏ 
وقال ابن الأثير في « الكامل )”2 : وفيها : توفي فخر الدين أبو الفضل”" محمد بن عمر بن خطيب 
الري الفقيه الشافعي صاحب التصانيف المشهورة في الفقه والأصول [ وغيرها ] » وكان إمام الدنيا في 
عصره » بلغني أن مولده سنة ثلاث وأربعين وخمسمئة . 
ومن شعره قوله : [ من الطويل ] 
يك إِنَّه الق وَجْهِي رَرُجْوَتِي ,َأَنْتَ الذي ادعو“ في السرّ والجهر 
sS‏ وَأَنْتَّ مَعادي”* في حَيَاتي وفي قَبْرِي 
روى ذلك ابن الساعي ' عن ياقوت الحموي عن ابن لفخر الدين عنه » وبه قال : أنشدنا [ من 
الطويل ] 
EE E‏ السَعَاءَةٍ للحق بكر جَلالٍ الواحدٍ الأحدٍالحَقٌّ 
مد كر ككل ال تات بأَسرمًا ومد مُبْدِعِها بالعدل والقضد والصدق 
أجل جال ارضحم فة ده 00 هذا الدينَ في الغَرْبٍ والشَّوْق 
إِلَهُ عَظيم القضل والعَذْلٍ والغلاً هُوَ المُرْشد المُغْوِي هو الْمُسْعِدُ المُشْقِي 
ومما كان ينشده في بعض مصنفاته قوله”"" : [ من الطويل ] 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحُنا في وَحْسْةٍ من جُسومنا وحاصل ذنيانا أذى ووبالَ 
ولع دم كنا :طول لكر قا م أن جا و ف راا 
ثم قول“ : لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلاً ولا تشفى 


دوو 22 رو 


عليلاً » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » اقرأ في الإثبات # اليّحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَى [o e‏ 


. 1۲۲ أورده أبو شامة فى وفيات سنة‎ )١( 

(5) الكامل في التاريخ ( 07/9) . 

(*) مكان الكنية في ط : الرازي . 

EEE (0 

)0( ط : ملاذي . 

(5) ط : ذكره ابن الساعي . 

(۷) الأبيات خمسة في وفيات الأعيان ( 5/ ۲٠١‏ ) وهي كما هنا فى شذرات الذهب ( ٤١/۷‏ ) . 
(۸) هذه قطعة من وصيته ( بشار ) . ۰ ٠‏ 


أحداث سنة ١۷‏ 1ه ¥ 


ھر 


و يعد الكل لَب © 1 اطر : ٠١‏ ] وفي النفي ٭ کی مِنَِو نی © [ الشورى : ۱۱ 3 حل عاو لم 
حي e‏ 


ثم خلت سنه 4 3 مه ي 


ذكر الشيخ [ شهاب الدين"'“ في الذيل ]27 أن في هذه السنة تمالأت ملوك الجزيرة : صاحب 
الموصل وصاحب سنجار وصاحب إربل و[ معهم ابن أخيه ] الظاهر صاحب حلب وملك الروم أيضاً . 
على مخالفة العادل ومنابذته ومقاتلته واصطلام الملك من يده » وأن تكون الخطبة [ في بلادهم بذلك ] 
للملك كيخسرو بن قلج أرسلان صاحب الروم » وأرسلوا إلى الكرج ليقدموا لحصار خلاط »› [ وأخذها 
من يد ]" الملك الأوحد [ نجم الدين أيوب ] بن العادل » ووعدهم النصر والمعاونة عليه . 

قلت : وهذا بغي وعدوان ينهى الله عنه » فأقبلت الكرج في ملكهم”*' إيواني فحاصروا خلاط فضاق 
بهم الأوحد ذرعاً وقال : هذا يوم عصيب » فقدر الله تعالئ أن في يوم الإثنين تاسع عشر ربيع الآخر اشتد 
حصارهم للبلد وأقبل ملكهم إيواني”*) وهو راكب على جواده وهو سكران فسقط به جواده في بعض الحفر 
التي قد أعدت مكيدة حول البلد » فبادر إليه رجال البلد فأخذوه أسيراً حقيراً » فأسقط في أيدي الكرج › 
فلما أوقف بين يدي الأوحد أطلقه ومنّ عليه [ وأكرمه ] وأحسن إليه » وفاداه على مئتي ألف دينار وألفي 
أسير من المسلمين » وتسليم إحدى وعشرين قلعة متاخمة لبلاد الأوحد ٠‏ وأن يزوج ابنته من أخيه الأشرف 
موسى » وأن يكون عون له على من یحاربه" » فأجابه إلى ذلك كله وأخذت الأيمان" منه بذلك وبعث 
الأوحد إلى أبيه”* يستأذنه في ذلك كله والعادل”*' نازل بظاهر حرّان في أشد حيرة”' 2١‏ مما قد داهمه من 
هذا الأمر الفظيع › فبينما هو كذلك إذ أتاه هذا الخبر والأمر الهائل [ والتدبير ] من الله العزيز الحكيم › 


. في ط : أبو شامة‎ )١( 

(۲) ذيل الروضتين ( ۷١‏ ) . 

(۳) مابين الحاصرتين في ط : وفيها . 

(4) ط : بملكهم . 

. ) 5١1١و‎ ۲۱۹ ( في ذيل الروضتين إيوائي . كذا في التاريخ المنصوري‎ )٥( 
. أ» ب : حاربه‎ 000 

(۷) ط : فأخذت منه الأيمان . 

(۸) »ب :ابنه . وهو تحريف . 

(9) ط : وأبوه . 

. ط : أشدحده‎ )٠١( 


۳۸ أحداث سنة 1ه 

1-9939 ي وجه س د ا ا 
ولم يكن في باله ولا في حسابه » فكاد يذهل فرحاً وسرور”'' وأجاز جميع ما فعله ولده » وطارت الأخبار 
بما وقع''' بين الملوك فخضعوا وذلوا عند ذلك » وأرسل كل منهم يعتذر مما نسب إليه ويحيل على غيره » 
فقبل منهم اعتذاراتهم وصالحهم صلحاً أكيداً وا ستقبل الملك عصرا جديداً [ وله الحمد ] » وفى ملك 
الكرج للأوحد بج بجميع ما شرطه”*' عليه » وتزوج الأشرف بابنته(“ . 


ومن غريب ما ذكره أبو شامة'' ' في هذه الكائنة أن قسيس الملك [ حَرَاءَ ا“ كان ينظر في النجوم فقال 
للملك قبل ذلك بيوم : اعلم أنك تدخل غداً إلى قلعة خلاط ولكن بزي غير زيّك”" أذانَ العصر » فوافق 
دخوله إليها أسيراً[ وقت ] أذان العصر . 


در وقاة ضاخ الموضا نور °۹ 


وأرسل الملك نور الدين 1 أرسلان ] شاه بن عر الدين”'2 مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصل يخطب ابنة السلطان”"'' الملك العادل » وأرسل وكيله لقبول العقد على ثلاثين ألف 
دينار » فاتفق موت نور الدين ووكيله في أثناء الطريق › فعقد العقد بعد وفاته رحمه الله . 


وقد ا عليه ابن ال في كامله كثيراً وشكر منه ومن عدله وشهامته [ وتحرّيه ] وهو 


)000 ط : الحكيم لا من حولهم ولا من قوتهم ولا كان في بالهم » فكاد يذهل من شدة الفرح والسرور ثم أجاز جميع ما 
شرطه ولده . 

(۲) ب :بماوقوا. 

(۳) أءب :غضبا. 

. ب : شارطه‎ )٤( 

. ط : ووفي ملك الكرج الأوحد بجميع ما شرطه عليه وتزوج الأشرف ابنته‎ )٠( 

() ذيل الروضتين ( ٦۷‏ ) بخلاف في الرواية . 

(۷) حَترّاء : من حزا وحزى أي تكهّن وزجر . القاموس ( حزا وحزى ) . 

(۸) ط : غير ذلك . 

(9) عن ط وحدها. 

)٠١(‏ ترجمة أرسلان شاه في تاريخ ابن الأثير ( 7/9 ۳٠٤١‏ ) ومرآة الزمان 057/4 ) والتكملة لوفيات النقلة 
5٠١/6 (‏ ) وذيل الروضتين ( 7١‏ ) وتاريخ ابن العبري ( ۲۲۹ ) ووفيات الأعيان ( ٠۹١ /١‏ ) والمختصر لأبي الفداء 
١١/5 (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 97/7١‏ ) والعبر ( ٠/١‏ 7 ) والنجوم الزاهرة 7٠٠١/5‏ ) وشذرات الذهب 
5/1/0 ). 

(١)ط‏ : أرسل الملك نور الدين شاه بن عز الدين . 

(۱۲) ط : ووكيله سائر . 

(۳) الكامل في التاريخ ( 7١/4‏ ) . 


أحداث سنة 1١۷‏ ه ۳۹ 


أعلم به من غيره » وذكر أن مدة ملكه سبع عشرة سنة وأحد" عشر شهراً . 

وأما أبو المظفر السبط فإنه قال“ : كان جباراً ظالماً بخيلاً سفاكاً للدماء فالله أعلم به“ . وقام في 
الملك^ [ من بعده ] ولده القاهر عز الدي.(° و 4 وجعل تدبير مملكته إلى غلامه بدر الدين لؤلق 
الذي ساو ااك اا اا 

قال أبو شامة"“ : وفي سابع شَوَال شرع في عمارة المُصَلّى » [ بظاهر دمشق المجاور لمسجد 
النارنج””2 برسم صلاة العيدين . وهدم حائطه القبلي ومنبره ليجدد ]27 وبني له أربع جدر بشرفة”'"© » 
وجُعل له أبواب صوناً لمكانه من الميتات ' ونزول القوافل » وجُعل في قبلته محراب من حجارة ومنبر 
من حجارة”"'' وعغقدت فوق ذلك قبة . 

ثم في سنة ثلاث عشرة عُمل في قبلته رواقان » وعُمل له منبدٌ من خشب ورُنَّبٍ له خطيب راتب ومام 
راتب"'“ » ومات العادل ولم يتم الرواق الثاني منه » وذلك كله على يدي الوزير صفي الدين”*'' ابن 
شك 

قال : وفي ثاني شوال من هذه السنة'“ جُدّدت أبوابُ الجامع الأموي من ناحية باب البريد بالنحاس 
الأصفر » ورُكبت فى أماكنها . 


وفي شوّال أيضاً شرع في إصلاح الفوّارة والشاذروان والبركة » وعمل عندها مسجد » وجُعل له مام 


. ط : وإحدى عشر ؛ خطأ‎ )١( 

(؟) مرآة الزمان 055/802 ) . 

(۳) عن ط وحدها . 

. ط : بالملك‎ )٤( 

)0( سترد ترجمة عز الدين فى وفيات 1١1١‏ . 

. بعدها في أ » ب : لأخيه عماد الدين زنكي وكان للأصغر بعض البلاد‎ )١( 

(۷) ذيل الروضتين ( ۷١‏ ) بخلاف في الرواية . 

(۸) مسجد الحجر ويعرف بمسجد النارنج قبلي المصلى من شرقيه وفي حاشية ثمار المقاصد : مسجد النارنج بباب 
الصغير . الأعلاق الخطيرة ( ٠٠١‏ ) » ثمار المقاصد ( ۱۲۸ ) الدارس في تاريخ المدارس ( 38١/7‏ ) . 

(9) مابين الحاصرتين مستدرك من ذيل الروضتين . 

(١٠)ط‏ : مشرفة . 

(١١1)ط‏ : الميار . 

(۱۲) ط : محراباً من حجارة ومنبراً من حجارة . 

(۱۳) ط : له خطيب وإمام راتبان . 

. ط : وذلك كله على يد الوزير صفي ابن شكر‎ )٠٤( 

(6١)ط‏ : منها . 


30 أحداث سنة 0ه 


راتبٌ » وأوّل من تولاه رجل يقال له اليس المصري ٠‏ وكان يقال له بوق الجامع لطيب صوته إذا قرأ على 


وفي ذي الحجة من هذه السنة توجهت مراكب من عكا إلى البحر إلى ثغر دمياط : 


وفيها : ملك قبرص المسمى إليان - لعنه الله ”2 فدخل الثغر ليلاً وأغار” على بعض البلاد فقتل 
وسبى [ وغنم ] وکر راجعاً فركب مراكبه فلم يدركه الطلب » وقد تقدمت له بمثلها“ قبل هذه » وهذا 
شيء لم يتفق لغيره . 

وفي هذه السنة“ عاثت الفرنج بنواحي القدس [ الشريف ] فبرز إليهم الملك المعظم [ في 
عساكره ] » وجلس الشيخ شمس الدين أبو المظفر ابن فُرُغلي”"" الحنفي وهو سبط [ الشيخ أبي الفرج ] 
ابن الجوزي ابن ابنته رابعة » وهو صاحب « مرآة الزمان » » وكان فاضلاً في فنون”"' كثيرة » حسن الشكل 
طيب الصوت » وكان يتكلم في الوعظ جيداً » وتحبه العامة على صيت جده » وقد رحل من بغداد فنزل 
دمشق وأكرمه ملوكها » وولي التدريس بها » وكان يجلس كل يوم سبت عند باب مشهد علي [ بن 
الحسين 1" زين العابدين إلى السارية التي يجلس عندها الوعاظ في زماننا هذا » فكان يكثر الجمع عنده 
[ جداً ] » حتى يكونوا من باب الناطفانيين' إلى باب المشهد إلى باب الساعات””'2 غير“ الوقوف » 
فيحزر"" '“ جمعه في بعض الأيام بثلاثين ألفاً من الرجال والنساء > وكان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع 
في الصيف ويتركون البساتين والفرج » يبيتون في قراءة ختمات وأذكار لتحصيل”""'' الأماكن [ بميعاده ] 


. »ب : الكثير‎ )١( 

(۲) جاءت الجملة الدعائية فى ط فى آخر الجملة . 

(۳) ط : فأغار . ا 

(4) ط : ولم يدركه الطلب وقد تقدمت له مثلها . 

(5) ط : وفيها . 

030 سترد ترجمة سبط ابن الجوزي في وفيات 505 . 

(۷) ط :علوم . 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) باب الناطفانيين أو الناطفيين » ويعرف أيضاً بباب الفراديس وباب العمارة » وهو باب شمالي الجامع الأموي . 
للأستاذ مطيع الحافظ ( 37 ) . 

)١(‏ باب الساعات : كان باب الزيادة القبلي هو الذي يعرف بباب الساعات إلى جانبه ويطلق عليه أيضاً اسم باب جيرون 
وباب اللبادين . الجامع الأموي ( 7١‏ ) . 


(١١)ط‏ : الجلوس غير الوقوف . 
(۱۲) ط : فحزر جمعه . 


(1) ط : ليحصل لهم أماكن . 


أحداث سنة ١۷‏ 1ه ٤١‏ 


sit 2 5 230 00 00 E 
من شدة الزحام » فإذا فرغ من وعظه خرجوا إلى بساتينهم ' وليس لهم كلام إلا فيما قال يومهم ذلك‎ 
› يقولون قال الشيخ وسمعنا من الشيخ » فيحثهم ذلك على العمل الصالح والكف عن المساوىء‎ ٠ أجمع‎ 
وكان يحضر عنده الأكابر"“ » حتى الشيخ تاج الدين أبو اليْمْن الكندي"" » كان يجلس في القبة التي عند‎ 

باب المشهد هو ووالي البلد المعتمد ووالي ( البر ) ابن تميرك وغيرهم . 


فلما جلس““ [ في ] يوم السبت خامس ربيع الأول [ بالجامع ] كما ذكرنا حث الناس على الجهاد 
وأمر بإحضار ما كان يحصل”*2 عنده من شعور التائبين » وقد عمل منه شكالات يحملها' ' الرجال » فلما 
رآها الناس ضجوا ضجة واحدة وتباكَو7"' بكاءً كثيراً وقطعوا من شعورهم نحوها » فلما انقضى المجلس 
نزل عن المنبر فتلقاه"“ الوالي مبارز”*؟ الدين المعتمد بن إبراهيم » وكان من خيار الناس » فمشى بين يديه 
إلى باب الناطفيين””'2 يعضده حتى ركب فرسه والناس من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله › 
فخرج من باب الفرج وباب بالمصلى'''' » ثم ركب من الغد في الناس إلى الكسوة ومعه خلائق كثيرون 
خر جرا هة الماد بو القدنن ::.وكان.من جملة من معد ثلائمائة من اهل" رَمْلكا بالعدةالكثيرة 
التامة » قال : فجتنا عقبة أفيق والطير لا يتجاسر أن يطير من خوف الفرنج » فلما وصلنا نابلس تلقانا 
المعظم » قال ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك » فلما رأى الشكالات من شعور التائبين جعل يقبّلها ويمرّغها 
ا وي 
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وعمل أبو المظمّر ميعاداً بنابلس وحثٌ على الجهاد وكان يوماً مشهوداً » ثم سار صحبة المعظم 


. ط : إلى أماكنهم‎ )١( 

(؟) ب : ويحضرون عنده الأكابر . وهي لغة مفضولة . 
)۳( مطوت هده للق سي لاي 

. ط : وغيرهم والمقصود أنه لما جلس يوم السبت‎ )٤( 
. ط : تحصل‎ )٥( 

() ط : تحمل . 

كوا 

(۸) أءب : تلقاه . 

0 ط : ونزل عن المنبر فتلقاه مبادر الدين المعتمد بن إبراهيم . ذيل الروضتين ( 977 ) . 
)٠١(‏ أ » ب : الناطفانيين . 

. في ب : فخرج وباب بالمصلى » أ : وباب المصلى‎ )١١( 
. ط : إلى بلاد القدس‎ )١١( 

(1) ط : من جهة زملكا » وفي أ » ب : من أهل ملكا . 
)١5(‏ : على عينيه ووجهه . 


۲ وفيات سنة ٠۷‏ 1ه 
إلى ناحية الفرنج”'“ فقتلوا خلقاً وخرّبوا أماكن كثيرة » وغنموا وعادوا سالمين . 

وشرع المعظم في تحصين جبل الطور وبناء' ' قلعة فيه ليكون إلباً على الفرنج ٠‏ فغرم أموالاً كثيرة في 
ذلك » فبعث' " الفرنج إلى العادل يطلبون منه الأمان والمصالحة » فهادنهم وبطلت تلك العمارة » وضاع 
ما كان المعظم غرم عليها والله أعلم . 

OOS E 
:  نايعألا وممن توفي فيها من‎ 

الشيخ أبو عمر باني المدرسة بسفح قاسيون للفقراء [ المشتغلين في القرآن ) رحمه الله » 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الشيخ الصالح أبو عمر المقدسى . 

باني المدرسة التي يقرأ بها القرآن بسفح قاسيون » وهو أخو العلامة موفق الدين”" عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة » وكان [ الشيخ ] أبو عمر أسنّ منه » لأنه ولد سنة ثمان وعشرين وخمسمئة 
بقرية الساويا" ٠‏ وقيل بِجَمَاعِيلِ0 "2 2 [ والشيخ أبو مرا رين الشيخ موفق الدين » وأحسن إليه » 
وزَوّجه » وكان يقوم بمصالحه . 

فلما قدموا من الأرض المقدسة نزلو"''' بمسجد أبي صالح خارج باب شرقي ثم انتقلوا منه إلى 


. ط : ثم سار هو ومن معه وصحبته المعظم نحو الفرنج‎ )١( 

(۲) ط : وبنى قلعة . 

(۳) أب : فبعثت . 

(4) ط : وفيها توفي من الأعيان . 

)0( ترجمة - أبي عمر - في مرآة الزمان ( 257/4 ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۲٠۲/۲‏ ) وذيل الروضتين ( 7١‏ ) وتاريخ 
الوسلام ( 171١/17‏ ) والعبر ( 0/ ۲۵ ) وسير أعلام النبلاء ( 0/57 ) والوافي بالوفيات ( 117/7 ) وذيل طبقات 
الحنابلة ( ٥۲/۲١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۸/7 ) والدارس ( ٠٠١١ - ٠٠١/75‏ ) والقلائد الجوهرية ( 1١50/7١‏ ) 
والمقصد الأرشد ( 7475/7 ) وشذرات الذهب ( 7/ 51-50 ) . قال بشار : كتب ابن أخته الحافظ الضياء المتوفى 
سنة ٠٤۳‏ جزءاً في سيرته ( ضمن مجموع بالظاهرية برقم ۸۳ » الورقة ۳۹ - 47 ) سلخ الذهبي أكثره في تاريخ 
الإسلام . 

(5) عن ط وحدها . 

030 ط : باني المدرسة التي بالسفح يقرأ بها القرآن العزيز وهو أخو الشيخ موفق الدين . 

)۸( سترد ترجمته في وفيات ( 55١‏ ) من هذا الجزء . 

)01 في الدارس ( اكساويه ) وفي هامشه : ( اكساويا ) » وهي كما هنا في ذيل الروضتين ( 7١‏ ) ولم أصل فيه إلى رأي . 

)٠(‏ مجماعيل : قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين » ونابلس وأعمالها جميعاً من أعمال بيت المقدس . معجم البلدان 
٤/۳ (‏ ) والقلائد الجوهرية ( 7١8/١‏ -ه7 ) . قال بشار : نقل الذهبي عن الحافظ الضياء قوله : « مولده . 
بجماعيل » شاهدته بخط والده » . ۰ 

. مكانهما فى أب : ( وهو)‎ )١١( 

(؟1) في أ» ب : « وهو الذي قدم بهم من تلك البلاد فنزلوا » ولا يصح ٠‏ لأن الذي قدم بهم والده . 


وفيات سنة ٦٠۷‏ ه ۳ 


السفح » وليس به من العمارة"“ سوى دير الحوراني”” ' » قال : فقيل لنا الصالحين نسبونا" إلى مسجد 
و ل ا ل ل 


فقرأً““ الشيخ أبو عمر القرآن على رواية أبي عمرو » وحفظ ١‏ مخ مختصر الخرقي » في الفقه » [ وهو 
TT‏ لا a‏ 
و« الإبانة » لابن بطة » وكتب مصاحف كثيرة بيده للناس ولأهله بلا أجرة"" . 

وكان كثير العبادة والتهجد”" » ويصوم الدهر » [ حسن الشكل » نحيل الجسم > عليه أنوار العبادة ] 
وكان لا يزال متبسّماً » وكان يقرأ ( كل يوم سبعاً بين الظهر والعصر ويصلي الضحى ثماني ركعات يقرأ ) 
فيهن ألف مرة قل هو الله أحَد » وكان يزور مغارة الذم في كل يوم اثنين وخميس . 

ويجمع في طريقه الشيح فيعطيه الأرامل والمساكين » ومهما تهيّأ له من فتوح وغيره يؤثر به هله 
والمساكيت : 

وكان متقلّلاً فى الملبس » وربما مضت عليه مدة لا يلبس فيها سراويل ولا قميصاً » وكان [ يقطع من 
عمامته قطعاً يتصدق بها أو فی تكميل كفن ميت ]27 . 


وكان هو وأخوه وابن خالتهم”' '“ الحافظ عبد الغني'''2 وأخوه الشيخ العماد لا ينقطعون عن غزاة 


)١(‏ مسجد أبي صالح : بظاهر باب شرقي . وأبو صالح هو مفلح بن عبد الله الحنبلي الذي مات سنة 07١‏ . تاريخ دمشق 
۸١/۲ (‏ ) والأعلاق الخطيرة ( ۱١١‏ ) والدارس ( ٠١١/7‏ ) وتاريخ الصالحية ( 715/١‏ ) وفي هامشه ما يلي : وقد 
درس هذا المسجد ولم يبق منه شيء ولكن أحيط مكانه بجدار من دك داخله قبر يعرف بالشيخ صالح » ينذر له أهل 
القرى والبساتين التي حوله . 

(۲) دير الحوراني : ذكره ابن طولون في أديرة الصالحية » ويقع غربي دير الحنابلة في سفح الجبل . تاريخ الصالحية 
( 50 ) وغيرها . قلت : ودير الحنابلة يسمى في عصرنا : جامع الحنابلة » ويقع في آخر سوق أبي جرش الملاصق 
لسوق الشيخ محبي الدين . 

(۳) ط : فقيل لنا الصالحيين نسبة إلى مسجد أبي صالح . 

. ب : مسجد أبي صالح لأنا صالحون فقرأ الشيخ‎ )٤( 

(5) مؤلف هذا المختصر اسمه : الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي والد أبي القاسم واكم 
المختصر في دمشق بتحقيق فيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط مع بعض الأساتذة . 

000 ط : ثم إن أخاه الموفق شرحه فيما بعد . 

(۷) ن : إلا بأجرة . 

(۸) ط : وكان كثير العبادة والزهادة والتهجد . 

(9) ط : كفن من يعوز كفنه . 

. ) وما أثبتناه هو الصواب ( بشار‎ ٠ في ط : « خالهم » ولا يصح‎ )٠١( 

. تقدمت ترجمة الحافظ عبد الغني في وفيات سنة ٠ه من الجزء السابق‎ )١١( 


٤٤‏ وفيات سنة ٦٠۷‏ هه 


يخرج فيها الملك صلاح الدين إلى بلاد الفرنج » وقد حضروا معه فتح القدس والسواحل”'' وغيرها . 
وجاء الملك العادل [ أبو بكر ] يوماً إلى خيمتهم'" لزيارة [ الشيخ ] أبي عمر » وهو قائم يصلي » فما 
قطع صلاته ولا أوجز فيها » فجلس السلطان واستمر أبو عمر في صلاته ولم يلتفت إليه حتى قضى صلاته 


رحمه الله : 


والشيخ أبو عمر هو الذي شرع" في بناء المسجد الجامع أولاً بمال رجل من الناس فنفد ما كان 
بيده“ وقد ارتفع البناء قامة » فبعث صاحب إربل الملك المظفر كُوْكبري* مالاً فكمُّل به » وولي خطابته 
الشيخ أبو عمر » فكان يخطب به وعليه لباسه الضعيف وعليه أنوار الخشية'' والتقوى والخوف من الله عز 
وجل » والمسك كيف خبآته ظهر عليك وبان » وكان المنبر الذي فيه يومئذ ثلاث مراقي والرابعة 
للجلوس » كما كان المنبر النبوي . 


وقد حكى أبو المظفر'"' أنه حضر يوماً عنده الجمعة وكان الشيخ عبد الله اليوناني”2 حاضراً هناك 
عنده » فلما انتهى في خطبته إلى الدعاء'' '' للسلطان قال : اللهم أصلح عبدك الملك العادل سيف الدين 
آیا بكر ين ابوب فنهض”' '' الشيخ عبد الله اليوناني وأخذ نعليه وخرج من الجامع وترك صلاة الجمعة : 
[ قال : ] فلما فرغنا ذهبت إليه فقلت ( له ) : ماذا نقمت عليه في قوله ؟ فقال : يقول لهذا الظالم العادل 
لا صليت معه » قال : فبينما نحن في الحديث إذ أقبل الشيخ أبو عمر ومعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك 
الرغيف وقال : الصلاة » ثم قال : قال النبي بيا « بعثت في زمن الملك العادل كسرى 2١7720‏ فتبسم الشيخ 
عبد الله اليوناني [ ومد يده فأكل فلما فرغوا ]'"'' قام الشيخ أبو عمر فذهب فلما ذهب قال لي اليوناني : 


(1) ب : القدس الشريف . 

)۲( ط : إلى خيمتهم أي خصهم . 

)۳( أ »> ب : ولا أوجزها بل استمر ولم يلتفت إليه وهو الذي شرع . 
(4) ب : بناه بمال رجل » وفي ط : بمال رجل فامي فنفد ما عنده . 
0( طا كوكري » وسترد ترجمته فى :وفيانك س +38 

1 EERE E 

. ) 0٤۹4-0٤۸ › 0٤۷/۸ ( مرآة الزمان‎ )۷( 

(۸) ط : البوتاني . واليوناني ويقال له اليونينى أيضاً » سترد ترجمته فى وفيات سنة 11۷ . 
0 التعدظ انها + ۰ 
)1١(‏ ب : فلما انتهى الشيخ أبو عمر إلى الدعاء . 

. ط : فلما قال ذلك نهض‎ )1١( 

. انظر ما قاله ابن كثير حول هذا الحديث فى الصفحة التى بعدها‎ )١١( 
1 ١ : ودا‎ 610 


وفيات سنة 1٠۷‏ ه 0 


قال [ الشيخ شهاب الدين ] أبو شامة''' كان [ الشيخ عبد الله ] اليوناني من الصالحين الكبار » وقد 
رأيته وكانت وفاته بعد أبي عمر بعشر سنين فلم يسامح الشيخ أبا عمر في تساهله مع ورعه » ولعله كان 
مسافراً والمسافر لا جمعة عليه » وعذر الشيخ أبي عمر أن هذا قد جرى مجرى الأعلام العادل الكامل 
الأشرف ونحوه » كما يقال سالم وغانم ومد ومحيووة 6 وقد ينولك على الد هده 
الأسماء » فلا يكون سالماً ولا غانماً ولا مسعوداً ولا محموداً » وكذلك إطلاق" العادل ونحوه من أسماء 
الملوك وألقابهم » والتجار وغيرهم » كما يقال شمس الدين وبدر الدين وعز الدين وتاج الدين ونحو ذلك 
قد يكون معكوساً على الضد والانقلاب » ومثله الشافعي والحنبلي وغيرهم » وقد تكون أعماله ضد 
ماكان عليه إمامه الأول من الزهد والعبادة ونحو ذلك » وكذلك العادل يدخل”*' إطلاقه على المشترك 
[ فهذا أولى ]( والله أعلم )"© . 
قلت : هذا الحديث الذي احتج به الشيخ أبو عمر لا أصل له ء وليس هو في شيء من الكتب 
الور وعجباً له ولأبي المظفر ثم لأبي شامة”"' في قبول مثل هذا وأخذه منه مسلماً إليه فيه والله 
ا 
ثم شرع ( أبو ) المظفر في ذكر مناقب أبي عمر وكراماته وما رآه هو وغيره من أحواله الصالحة . 
قال : وكان على مذهب السَّلّف الصالك“ وكان خسن العقيدة متمسكا بالكتاب والسنة بوالآثار 
المروية » يُمدُها كما جاءت من غير طعن على أئمة الدين وعلماء المسلمين » وكان ينهى عن صحبة 
المبتدعين ويأمر بصحبة الصالحين » قال : وربما أنشدني”"' لنفسه في ذلك : [ من الرجز ] 
أُوصِيكُمٌ بالقَرْلٍ في القُرآنِ قول هل الح والإثقان”'' 
َبَسَ بمَخْلُوقٍ ولا َا“ لَنِكِنْ كلام المَيِكِ الدَّيَّانٍ 
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. ذيل الروضتين ( ۷۲ ) بتصرف‎ )١( 

(؟) على الضد والعكس في هذه الأسماء . 

(۳) ط : اسم العادل . 1 

€3 أ » ب : قد دخل . 

(0) وينظر مثل هذا التبرير للذهبي أيضاً تاريخ الإسلام ( ۱۸٠/١۳‏ ) . 

(5) ذيل الرؤضتين ( ۷١‏ ) . 

)۷( ط : الصالح سمتاً وهدياً . 

)۸( مكان اللفظة في ط : الصالحين الذين هم على سنة سيد المرسلين وخاتم النبيين . 
(9) ب : أنشد . والأبيات فى ذيل ابن رجب ( ٥٩‏ ) وذيل الروضتين ( ۷١‏ ) وشذرات الذهب ( ٥٥/۷‏ ) . 
)٠١(‏ ب والشذرات : أهل الحق والإيقان . 

. ب : ولافان . ولا يستقيم الوزن بها‎ )١1١( 


6 وفيات سنة ٠۷‏ ٦ه‏ 
اباك قحوية لتساك E‏ شاد 
محفوظة“ في الصّدْرٍ والجتان ‏ مَكُمُوبةٌ في الشُخف بِالبَنَانٍ 
والقَؤل في الصّفاتٍ يا إخواني كالذات واليلم مع الان 
إمرارها مِن غَيْرٍ ما كُمْرانٍ برغت ی 
قال وأتشيدني لف +[ من الطرين] 
َم َك مَلْهِاةُ عَنٍ اللو ي بدا لي شَيِبُ الرس والضَّحْفُ والألَم 
آل ب الت الذي لعز كي معان I‏ الح لان 
قال" ومرض أياماً فلم يترك شيئاً مما كان يعمله من الأوراد » حتى كانت وفاته وقت السحر فى 
ليلة الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الأول فعُسّل في الدير”” وحمل إلى مقبرته في خلق كثير لا يعلمهم 
إلا الله عز وجل » ولم يبق أحد من الدولة والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم إلا حضر جنازته"“ » وكان 
يوماً مشهوداً » وكان الحو شديداً فأظلت الناس سحابةٌ من الحرٌ » كان يسمع منها كدويٌ النحل » وكاو“ 
الناس ينتهبون أكفانه وبيعت ثيابه بالغالي الغالي » وقد رثاه الشعراء بمراثي حسنة » ورّئيت له مناماتٌ 


فاح ا 
ل ا ال وبه كان يكنى › والشرف عبد الله وقد كد 
الخطابة ( بعد أبيه » وهو والد الع إبراهيم' ''' وعبد الرحمن”*'' . ولما توفى الشرف عبد الله صارت 


(1) في ذيل ابن رجب والشذرات : متلوة فى اللفظ باللسان . 

0© تعدها ب معلرة يالاق : ۰ 

O O ETE 

() البيتان في ذيل الروضتين ( ۷١‏ ) وذيل ابن رجب ( 04 ) . 

(5): في القيلين + جت يتفد: 

(0) في ذيل الروضتين ( ۷۳ ) . 

0) ا : حتى كانت وفاته في وقت السحر ليلة الثلاثاء . 

©0 الیو غنوت + بالدين:: والأخير ریف 

(9) عن ط وحدها . 

. ب » ط : مکان‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : ثلاثة ذكور . 

(10)ط : وهو الذي ولى . 

20 3:0 جد رما ماضن عط التي في ع الإسلام 01/1115 ليشار . 

545 لم يرد الاسم في أ ولا في ب » وهو أبو عبد الله شمس الدين الملقب بث بشيخ الجبل سترد ترجمته في وفيات سنة‎ )١4( 
. من هذا الجزء‎ 


وفيات سئة ٦٠۷‏ ه ۷ 


الخطابة ) إلى 00-6 شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر » وكان من أولاد أبيه الذكور › کک 
الإناث بنات كما قال الله تعالى 0 مُسَمْتٍ مو منت فَيِات تبت علدت ميت تیب وأَبّكَارا & [ التحريم : 


7 
2 


قال : وقبره في طريق مغارة الجوع في الزقاق المقابل لدير الحوراني رحمه الله وإيانا . 


ابن طَبَرْرّدا"' شيخ الحديث يث" عمر بن محمد بن مُعَمّر بن يحيى المعروف بأبي حفص بن طَبَرْرّد 
البغدادي الدارقرّي . 

ولد سنة خمس عشرة وخمسمئة » سمع الكثير وأسمع » وكان خليعاً ظريفاً ماجناً » وكان يودب 
الصبيان بدار القر“ قدم مع حنبل بن عبد الله المُكبّر إلى دمشق فسمع أهلها عليهما > وحصل لهما أموال » 
وعادا إلى بغداد فمات حنبل سنة ثلاث وتأخر هو إلى هذه السنة'' ' فمات وله سبع وتسعون سنة 2 
مالا جيداً ولم يكن له وارث إلا بيت المال » ودفن بباب حرب . 


السلطان الملك العادل“ نور الدين أبو الحارث أرسلان شاه بن عر الدين مسعود بن قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل : 

وهو ابن أخي نور الدين الشهيد 3 وقد ذكرنا من سيرته في الحوادث [ ما فيه كفاية ] 3 وكان شافعيّ 
المذهب » ولم يكن بينهم شافعية””' سواه > وبنى للشافعية مدرسة كبيرة بالموصل وبها تربته . 


. ط : لأخيه‎ )١( 

(۲) قيّدها ابن خلكان في وفياته ( ۳/ "101 ) فقال : ابن طبرزذ : بفتح الطاء المهملة » والباء الموحدة » وسكون الراء » 
وفتح الزاي » وبعدها ذال معجمة » وهو اسم لنوع من السكر . 

(۳) ترجمة - ابن طبرزذ - في معجم البلدان ( 577/7 ) والكامل في التاريخ 0/90 ٠‏ ) والتكملة لوفيات النقلة 
( ۲۰۷/۲ ) وذيل الروضتين ( ۷۱-۰ ) ووفيات الأعيان ( ۳/ ٤٥١‏ 507 ) وتاريخ الإسلام ( 1117/11 ) والعبر 
( 54/0 ) وميزان الاعتدال ( 777/8 ) وسير أعلام النبلاء ( ٥٠۷/۲۲‏ 017 ) والنجوم الزاهرة )1١١/5(‏ 
وشذرات الذهب ( ٤۹/۷‏ ) . 

5( دار القز : محلة كبيرة ببغداد في طرف الصحراء بين البلد وبينها نحو الفرسخ ولم يبق منها زمن ياقوت إلا أربع محال 
وکل ما حولها قد خرب . معجم البلدان ( 577/7 ) . 

. من هذا الجزء‎ ٠٠ 5 هذا وهم من المؤلف رحمه الله فقد ذكر وفاته في سنة‎ )٥( 

0( بعدها في ط : ( في تاسع شهر رجب ) . 

(۷) ترجمة _الملك العادل ‏ فى الكامل ( ۹/ ٠٤-۳٠۳١‏ ) ومرآة الزمان ( 0575/8 ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۲/ ۲٠١‏ ) 
وذيل الروضتين ( ۰ ) وتاريخ ابن العبري ( ۲۲۲۹ ) ووفيات الأعيان ( ۱۹١/١‏ - 144 ) والمختصر لأبي الفداء 
)١١١/(‏ والعبر ( 7١/80‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۱۹١/۲١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲١/١‏ ) وشذرات الذهب 
٤٦/۷ (‏ ) . وله ترجمة حافلة في تاريخ ابن النجار ( الورقة 55 -55 من مجلد الظاهرية ) . 

(۸) ب : شافعياً ؛ خطأ . 


۸ وفيات سنة ١۷‏ ٦ه‏ 
قال ابن خلكان20 : وكانت وفاته' '' ليلة الأحد التاسع والعشرين من رجب من هذه السنة 
ابن شَكَيْئَةا "' عبد الوهاب بن علي ضياء الدين [ أبو أحمد ]''' المعروف بابن سُّكَيْئَة الصوفي 5 


كان تكد من الأنداك > سمع الكثير””' وأسمعه ببلاد شتى » وكان [ مولده 1" في سنة تسع عشرة 
وخمسمئة » وكان صاحباً للشيخ ابي“ الفرج بن الجوزي”*) فادرا لا وكان يوم جنازته مشهوداً 
لكثرة”*' ما كان فيه من الخاصة والعامة رحمه الله . 

مظفر بن شاشير”' '' الواعظ الصوفي البغدادي . 

والداستة فلات وعشترية وة > وسمع الحديث » وكان يعظ في ( الأعزية والمساجد والقرى » 
وكان ظريفاً مطبوعاً قام إليه إنسان ) [ وهو يعظ ] فقال له فيما بينه وبينه : أنا مريضيٌ وجائمٌ » فقال : إحمد 
ربك فقد عوفيت : واجتاز مرة على قصّاب يبيع لحماً ضعيفاً » وهو يقول : أين من حلف لا يغبن » فقال 
له [ ابن شاشير ] : ( حتى ) تحنثه . قال : وعملت مرة مجلساً ببعقوبا '“ فجعل هذا يقول : عندي 
للشيخ نصفية [ وهذا يقول عندي للشيخ نصفية » وهذا ]'''' يقول مثله » حتى عدوا نحواً من خمسين 
نصفية » فقلت في نفسي : استغنيت الليلة ( فأرجع إلى البلد تاجراً » فلما أصبحت ) إذا صبرة من شعير 
في المسجد فقيل لي : [ هذه النصافي ]''' التي ذكر الجماعة » وإذا بكيلة يسمونها نصفية مثل الزبدية . 
وعملت مرة مجلساً بباجسرى”*'' فجمعوا لي شيئاً لا أدري ما هو » فلما أصبحنا إذا شىء من صوف 


4 وفيات الأعيان ( /١‏ 197 ) بخلاف بسيط في الدولة والاستدراك منه . 

(9) .فيط توفي في ماضن :. 

() ترجمة ‏ ابن سكينة - في الكامل لابن الأثير ( ۹/ ٠٠١‏ ) وذيل الروضتين ( ۷١‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ٠٠/۲‏ ) 
والعبر ( ۲۳/۰ ) » وسير أعلام النبلاء ( 507/71١‏ ) وشذرات الذهب ( ٤۸/۷‏ ) . 

() في بعض النسخ : « أبو محمد » وهو خطأ بِيّن » وما هنا من مصادر ترجمته ( بشار ) . 

() ط : سمع الحديث الكثير . 

(5) ط : ولد. 

(۷) ط : وكان صاحباً لأبي الفرج . 

)۸( تقدمت ترجمة أبي الفرج ابن الجوزي في وفيات سنة ۹۷ من الجزء السابق . 

(9) ط : وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً لكثرة الخلق ولكثرة ما كان . 

. وهو المظفر بن أبي محمد بن شاشير أبو منصور‎ ) ۱۸٤/١١ ( عن ذيل الروضتين ( ۷۷ ) وينظر تاريخ الإسلام‎ )١١( 

0) بعقوبا قرية كبيرة كالمدينة بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق خراسان . معجم البلدان ( ؟/ 44 ) . 

(۱۲) عن ط وحدها . 

(17) مكانهما في الأصلين : النصافي . 

(14) ط : بباصرا ؛ وهو تحريف . وما هنا من خط الذهبي » وباجسرى قرية معروفة من محافظة ديالى ( بعقوبا ) تعرف 
اليوم باسم « أبو جسره »( بشار ) . ٠‏ 


أحداث سنة 1٠۸‏ ه ٤۹‏ 


التجواميين و وها ام وجل ينادي عليها : كم عندكم صوف الشيخ وقرونه"“ » فقلت لا حاجة لي 
بهذا وأنتم في حل منه" . ذكره أبو شامة'" . 


ثم خلت سنة ثمان وستمئة 


اهنت والعادل نه مقيمٌ على الطور لعمارة حصنه . 

وجاءت الأخبار من بلاد المغرب بأن ابن عبد المؤمن”*' قد كسر الفرنج بطليطلة كسرةً عظيمة » وربّما 
فتح البلد عنوة وقتل منهم خلقاً عظيما . 

وفها كانت زلزلة عظيمةٌ شديدة بمضر والقاهرة + هدمت متها دور كفيزة > وكذلك بمدينة الكرك" 
والشوبك هدمت من قلعتها أبراجاً » ومات خلقٌ كثية من الصبيان والنسوان تحت الهدم » ورُؤي دخان 
ال السماء 1 إلى الار ض۲ فجا ین ال ت والعسا عند فبرنعابكة غر وق , 


وفيها أظهرت الباطنية الإسلام » وأقامت الحدود على مَنْ يَتَعَاطى*' الحرام » وبتوا الجوامِعَ 
والمساجدّ » وكتبوا إلى إخوانهم بالشام في مصياب' ا امسوه SD‏ 
العلقة يولهه ذلك )نر يست متشي إلى E‏ وعظت”١١؟‏ بسين ذلك + ولكن لما 


)00 ط : عليكم عندكم من قرون الشيخ وصوفه . وعند أبي شامة : من يشتري صوف الشيخ وقرونه . 

(5) في ذيل الروضتين : ردوا صوفكم وقرونكم إل 

() ذيل الروضتين ( ۷۷ ) بخلاف في الرواية . 

(5) في الأصول : عبد المؤمن . والصحيح ما أثبتناه . ذيل الروضتين ( ۷۸ ) والتاريخ المنصوري (11 ) . 

(5) ط : خلقاً كثيراً . 

(5) ط : بالكرك . 

0) ط : للأرض . 

)۸( كان قبر عاتكة في غربي دمشق القديمة » أما اليوم فيقع جنوبي دمشق الحديثة . وعاتكة هي بنت يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان زوجة عبد الملك بن مروان . ومحلة قبر عاتكة لا تزال قائمة حتى عصرنا الحاضر . الإشارات إلى أماكن 
الزيارات لابن الحورانى ( ”7 ) والزيارات للعدوي ( ٦١‏ ) . 

(9) ط : من تعاطى . ٠‏ 

(١)ط‏ : بمضات ؛ تحريف » وقال ياقوت : مصياب : حصن حصين مشهور للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب 
طرابلس » وبعضهم يقول : مصياف . وقال النابلسي : قلعة مصياف بالصاد المهملة وفي آخرها فاء » وبعضهم 
يقول مصياط » فيجعل الفاء طاء مهملة . معجم البلدان ( ١55 /١‏ ) والحقيقة والمجاز ( ١595/١‏ ) . 

. ب : حاجة فأكرمت وعظمت » وفي ط : لأجل الحج فأكرموا وعظموا‎ )١١( 


O0۰‏ وفيات سنة 1*۸ ه 
كان الناس بعرفات ظهر”" واحد منهم على قريب لأمير مكة قتادة" الحسيني فقتله ظاناً أنه قتادة » فثارت 
فتنة [ عظيمة ] بين سودان” '' مكة وركب العراق » ونهب الركب وقتل منهم خلق كثير . 
4 


وها الك لایرف جر الرقس من ارف سن اين ف الظاه خودي بن 
صلاح الدين وبناه بناء حسناً » وهو المسمى بزماننا بالدهشة“ . 


وممن توفي فيها من الأعيان' ' ' : 

الشيخ عماد الدين'' '' محمد بن يونس الفقيه الشافعي الموصلي . 

صاحب التصانيف والفنون الكثيرة » وكان رئيس الشافعية بالموصل » وبعث رسولاً إلى بغداد بعد 
موت نور الدين أرسلان'"'' » وكان عنده وسوسة كثيرة في الطهارة » ويقال إنه"""' يعامل في الأموال 
بمسألة العينة!*'' ( كما قيل تُصَفُونَ البعوضّ من شرابكم وتستربطون”*'' الجمال بأحمالها » ولو عكس 
الأمر لكان خيراً له » فلقيه يوماً قضيب البان المولَّها” '“ فقال له : يا شيخ بلغني عنك أنك تغسل [ العضو 


. ط : لما كانوا بعرفات ظفر‎ )١( 

(۳) سترد ترجمة قتادة في وفيات سنة 11۷ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

)۳( ب : سود . ١‏ 

0( ط : وفيها اشترى » والخبر في ذيل الروضتين (۷۸) . 

(0) سترد ترجمة الأشرف فى وفيات سنة 570 . 

() «الجوسق» : القصر ؛ القاموسق واا( سق ).+ 

)¥( ط :عم . 

(۸) توفي خضر بن صلاح الدين سنة 1۲۷ . ترويح القلوب ( 95 ) . 

(4) الدهشة أحسن مساكن بساتين دمشق التي خربت » وهي بستان ابن النشو على حافة تورى بالقرب من الربوة » وفيها 
أف تاج الدين السبكي كتابه الشهير « جمع الجوامع » غوطة دمشق ( ۱۸١‏ ) . 

. ط : وفيها توفي من الأعيان‎ )١( 

() ترجمة ‏ الشيخ عماد الدين الموصلي ‏ في الكامل في التاريخ ( ٠١7/9‏ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ٥۸‏ ) وذيل الروضتين 
۸١ (‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( 757/7 ) ووفيات الأعيان ( 4/ 197 ) وتاريخ الإسلام ( ۲٠٠/٠١‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( 548/51١‏ ) والعبر ( ۲۸/١‏ ) وطبقات السبكي ( 5/ 45 ) وشذرات الذهب ( 1۳/۷ ) . 

(0) تقدمت ترجمته فى وفيات ( ٦۰۷‏ ) . 

EOD 

)١15(‏ العينة وهي أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل ٠‏ ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك 
القدر . القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ( ۲۷١‏ ) . 

( أ : تشترطون . ولعل الصحيح : وتسترطبون أي تستحلون . 

(0) ط : الموكة ؛ تحريف . 


من ]2 أعضائك بإبريق من الماء فلم لا تغسل اللقمة التي تأكلها ( لتستنظف قلبك وباطنك ) ؟"'' ففهم 
الشيخ ما[ أشار إليه وترك المعاملة وكانت وفاته 1 '' بالموصل في رجب عن ثلاث وسبعين سنة . 
ابن حمدون”*' تاج الدين أبو سعد الحسن بن محمد بن حمدون 2 ا التذكرة الحمدونية » . 
وكان فاضلاٌ بارعاً » اعتنى بجمع الكتب المنسوبة وغيرها » وولاه الخليفة المارستان العضدي » 
را الا وجل إل مقاب درن 1 فان اا 


صاحب الروم وا ابن قليج/*) ار 9 وقام''') لا 5 بعده ولده 0 


فلما توفي في سنة خمس عشرة ملك أخوه كيُقباذ''' صارم الدين بزغش العادلي نائب القلعة بدمشق › 
( مات ) في صفر ودفن بتربته غربي الجامم '' المُظْمَري » وهذا الرجل هو الذي نفى الحافظ عبد الغني 


)220 عن ط وحدها . 

(0) | : فلم لا تستنظف . . . لتغسل . 

(۳) ط : ففهم الشيخ ما أراد فترك ذلك » توفي بالموصل . 

0( ترجمة ‏ ابن حمدون ‏ في معجم الأدباء (4/ 184 ) والكامل في التاريخ ( 707/9 ) وكناه أبا سعيد » والتكملة لوفيات النقلة 
7١ /۲(‏ ) وذيل الروضتين (4/ ) والعبر ( ۷/١‏ ) والشذرات ( ۷/ 5١‏ ) والأعلام للزركلي ( 771١/1‏ ) . 

)0( هذا وهم وقع فيه أبو شامة والذهبي في العبر بالإضافة إلى ابن كثير وهو لأبيه أبي المعالي محمد بن أبي سعد الحسن 
ابن محمد بن علي بن حمدون » وقد نبّه إلى هذا الوهم ابن الأثير والحافظ المنذري . ( قال بشار : لم يقل الذهبي 
مثل هذا » ولكن سقطت لفظة « بن » من العبر » فلم ينتبه محققه إلى ذلك » والعبر مختصر من تاريخ الإسلام » وقد 
قال فيه : « وهو ابن مصنف التذكرة » تاريخ الإسلام ( ۱۸۹/١١‏ ) كما نسب الكتاب إلى الأب حينما ترجمه في 
وفيات سنة 557 من تاريخ الإسلام )۲۸٤/۱۲(‏ . وفيات الأعيان ( /٤‏ ۳۸۰ ) وفوات الوفيات ( ٠٠٣۳/۳‏ ) 
والوافى بالوفيات ( ۲/ ۳١۷‏ ) وشذرات الذهب ( ا/ 5١‏ ) . 

)035 و فو 

ل وس ادها 

(A)‏ ترجمة - خسروشاه ‏ في ذيل الروضتين ( ۸۰ ) وسير أعلام النبلاء ( ۱۹/۲۲ ) وفيه : غياث الدين كيخسرو بن قلج 
رسلان . 

(9) في ط : وسير أعلام النبلاء : فلج » وفي هامشه : ويقال فيه : قليج . وهو السيف بالتركية . 

. في سير أعلام النبلاء : رسلان . وفي هامشه : ويقال فيه أرسلان وهو الأسد بالتركية‎ )٠١( 

. ط : مات فيها وقام » وفي سير أعلام النبلاء : قتله ملك الأشكري سنة سبع وستمئة‎ )١١( 

(17) ط : كيكايرس » وترجمته في الكامل (۹/ ۳۲۷ ) ومرآة الزمان ( ٥۹۳/۸‏ ) وذيل الروضتين ( 74 ) وسير أعلام 
النبلاء ( ۲۲/ ۱۳۷ ) ومفرج الكروب ( 757/79 ) . 

(۱۳) سترد ترجمته فى وفيات سنة 575 من هذا الجرء . 

(15) جامع الجبل المشهور بجامع الحنابلة وبالمظفري » شرع بعمارته أبو عمر سنة 514 » وكان المنفق عليه أبو داود 
محاسن حتى نفد ما عنده من المال وكمّله المظفر كوكبري صاحب إربل . مختصر تنبيه الطالب ( ۲۳۱-۲۳۰ ) 
ومنادمة الأطلال ( ۳۷۳ ) . 


o۲‏ وفيات سنة 1٠۸‏ ه 
المقدسي”''' إلى مصر ء وبين يديه كان عقد المجلس . ( وكان في جملة من قام عليه ابن الزکي 


١ 5 : IEE )#( تو‎ : 
. ) سبحانه‎ 


الأمير فخر الدين الوكين ( ويقال ( له ) جهاركس 2*0 أحد أمراء الدولة الصلاحية وإليه تنسب 
قباب'' ' شركس ) بالسفح تجاه تربة”" خاتون”" وبها قبره . 


قال ابن کی ۲۹ هذا هر الذي بنی القيسارية الكبرى بالقاهرة المنسوبة إليه وبنى ) في ( أعلاها 
مسجداً معلقاً وربعاً ٠‏ وقد ذكر جماعة من التجار أنهم لم يروا لها نظيراً في البلدان في حسنها وعِظيها 


قال : وجهاركس بمعنى أربعة أنفس . 


قلت : وقد كان نائباً للعاذل غلن باننانين: والشقيك!"'" وين ٠‏ هوني 237 4 فليا تون رك 


َه 


ولداً صغيراً فأقده العادل على ما كان يليه أبوه وجعل له مدبراً وهو الأمير صارم الدين خطلبا 


000 تقدمت ترجمته في وفيات ٠٠٠‏ من الجزء السابق . 

(") تقدمت ترجمة القاضي ابن الزكي في وفيات سنة 0ه من الجزء السابق . 

(۴) تقدمت ترجمة الدولعي في وفيات ( 48 ) من الجزء السابق . 

(6) ترجمة ‏ شركس - في مرآة الزمان ( 008/8 ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ ) ووفيات الأعيان 
۳۸/١(‏ ) وذيل الروضتين (۷۹ ) والمختصر لأبي الفداء ( ١٠١/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( 184/17 ) والعبر 
۲۷/١ (‏ ) وتاريخ الصالحية ( ٠١١‏ ) وشذرات الذهب ( ٠١/۷‏ ) . 

() قال ابن خلكان : جهاركس : بكسر الجيم » وفتح الهاء » بعد الألف راء > ثم كاف مفتوحة ثم سين مهملة ومعناه 
بالعربية : أربعة أنفس . 

(5) « قباب الجركسية » : هي الحي المعروف اليوم بالشركسية من أحياء دمشق » ويسمى أيضاً بحارة المدارس وكله 
قباب » ويمتد من جامع ابن عربي إلى منطقة العفيف . 

(۷) تحدث ابن طولون عن تربتها في تاريخ الصالحية ( 09 ) . 

(۸) سترد ترجمة ‏ خاتون ‏ فى وفيات سنة 557 من هذا الجزء . 

(9) وفيات الأعيان ( 9381/1١‏ ) . 

› شقيف : بفتح أوله » وكسر ثانيه » ثم ياء مثناة من تحت » وفاء . وقد ذكر ياقوت أربعة مواضع باسم شقيف‎ )٠١( 
. ) ٠٠٠١/۳ ( والمقصود هنا : شقيف أرنون : وهي قلعة حصينة جداً قرب بانياس في الساحل . معجم البلدان‎ 
بكسر أوله » وتسكين ثانيه » وكسر النون » وياء ساكنة » ونون أخرى : بلدة فى جبال بنى عامر المطلة‎  » تبنين‎  )١١( 

على بلد انيا بين دمشق وضور امحتجم البلدان (18/6) 0 
() «هونين » : بالضم . ثم السكون . ونون » ثم ياء »> ونون أخرى : بلدة في جبال عاملة . معجم البلدان 
(ه/ ١‏ :). 


أحداث سنة 9ه or‏ 
التبنيني'“ » ثم استقل بها بعد موت الصبي إلى سنة خمس عشرة . 


5 7 2 
محمد بن الفضل الفراوي”"' التَبُسابوري . 


سمح أباه وجده وجد ا وغيرهم » وعنه ابن الصلاے“ وغيره ¢ وكانت وفاته بنيسابور فى 
د شخان هذه السئة عر حمس وثمانين سنة 5 


العقيبي”"' والد والي البلد > كانت وفاته في شوال من هذه السنة [ والله أعلم 7" . 
ثم دخلا“ لشف 5-2 3 هه لس مه 


فيها اجتمع العادل“ وأولاده الكامل““ والمعظه”''2 والفائز'''2 بدمياط من بلاد مصر في مقاتلة 


(۱) ط : قطلبا التنيسي . وما هنا عن أوب وهو يوافق ما في ذيل الروضتين ( 729 ) . 

)۲( ترجمة - الفراوي - في معجم البلدان ( 8557/7 ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۲۲۸/۲ ) وذيل الروضتين ( 8١‏ ) 
والمستفاد للدمياطي ( ۳۹۷ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤۹٤/۲١‏ ) والعبر ( ١9/5‏ ) والنجوم الزاهرة ۲٠٤/٦(‏ ) 
والشذرات ( 1٤/۷‏ ) . ۰ 

أ : الفزاري . وقد قيّده ابن الأثير في اللباب ( ۲٠٠/۲‏ ) بضم الفاء وفتح الراء وبعد الألف واو » نسبة إلى 
فراوة : بليدة مما يلي خوارزم ومعجم البلدان ( ۲٠١/٤‏ ) . 

(۳) أ : وجدهاء وب : وجده . والصواب ما أثبتنا » قال المنذري : « سمع من أبيه » وجده » وجد أبيه » التكملة 
(۲۲۸/۲ ) » وقال الذهبي : « سمع من جد أبيه وجده » وأبيه » تاريخ الإسلام ( ۲۰۱/۱۳ ) » وجد أبيه هو محمد 
ابن الفضل الفراوي شيخ ابن عساكر الذي كان يقال : الفراوي ألف راوي » وهو الذي قصده ابن عساكر برحلته إلى 
خراسان . ينظر كتاب المحقق : التبادل الثقافي بين بلاد الشام وبلاد خراسان » وتبيين كذب المفتري ( ۲۲۲ - 
٥‏ )( بشار ) . 

00( سترد ترجمة -ابن الصلاح ‏ في وفيات سنة ( 147 ) من هذا الجزء . 

(5) ط : توفي بنيسابور في شعبان في هذه السنة . 

(7) ذكره أبو شامة في ذيل الروضتين ( ۸٠‏ ) وقال إنه توفي بالعقيبة ظاهر دمشق في التاسع والعشرين من شوال وهو والد 
قاسم الدين والي دمشق . 

(۷) ط : منها. 

(۸) ترجمة العادل فى وفيات ٠٠١‏ . 

. 588 الملك الكامل ترجمته في وفيات سنة‎ )٩( 

. الملك المعظم ترجمته في وفيات سنة 17ه‎ )٠١( 

. الملك الفائز ترجمته في وفيات سنة /1011ه‎ )١١( 


14 أحداث سنة 5ه 


س س ا ا ا د ا ا ا ب د ب ل رس 
الفرنج فاغتنم غيبتهم سامة”١'‏ الجبلي أحد أكابر الأمراء"“ 3 وكانت بيده قلعة عجلون وکو کب فسار مسرعاً 
انالا ٠‏ السام البلدين » فأرسل العادل في إثره ولده المعظم [ صاحب الشام ] فسبقه إلى القدس 
الشريف”*' وحمل عليه فرسم عليه في كنيسة صهيون > وكان شيخاً كبيراً قد أصابه النقرس » فشرع يرده 
إلى الطاعة بالملاطفة فلم ينفع فيه فاستولى على حواصله وأملاكه وأمواله وأرسله إلى قلعة“ الكرك 
فاعتقله بها » وكان قيمة ما أخذ”'' منه قريباً من ألف ألف دينار » من ذلك داره وحمامه داخل باب 
السلامة » وداره هي التي جعلها البادرائي مدرسة للشافعية » وخرب حصن كوكب » ونقلت حواصله إلى 
حصن الطور الذي استجده العادل وولده المعظم 7 


وفيها عزل الوزير [ صفي الدين ] ابن شكر”" » واحتيط على أمواله » وثفي إلى الشرق » وهو الذي 
كان فد كنت" إلى الذيار التصرية بشي الحافظ عة الي إلى المعرت.+ كر الات قزل أن س 
كتابه“ » وكتب الله عز وجل بنفي الوزير إلى الشرق”" . ۰ 

ولما استولى صاحب'' '' قبرص [ لعنه الله ] على مدينة أنطاكية حصل '“ بسببه شو عظيم وتمكّن من 
الغارات على بلاد المسلمين » لا سيّما على التراكمين'"'' الذين حول أنطاكية » قتل منهم خلقاً كثيراً 
( وغنم من أغنامهم شيئاً كثيراً ) » فقدّر الله عز وجل أن أمكنهم منه في بعض الأودية فقتلوه وطافوا برأسه 
في تلك البلاد » ثم أرسلوا رأسه إلى الملك العادل إلى مصر فطيف به هنالك » وهو الذي أغار؟0) 


00 وقع في بعض الكتب المطبوعة ١‏ أسامة » وهو تحريف ظاهر ء وما هنا من ط والأصلين وخط الذهبي في تاريخ 
الإسلام ( ۲١/١۳‏ )» قال : « قال أبو شامة : فيها نكبة سامة الجبلي صاحب دار سامة التي صيّرت مدرسة 
الباذرائية .. قال أبو المظفر سبط الجوزي . . وكان سامة بالقاهرة قد استوحش منهم » وتفاصيل الخبر في مرآة 
551١-5 0‏ ) وكان السبط مع المعظم ( بشار ) 

)نت ؛ أكاير العلياء , 

)۳( ا 

(:) عن أ وحدها . 

(8) حتت ؟ وارسلة فاعفله بقلعة:, 

(5) ط : أخذه. 

(۷) ترجمة-ابن شكر - سترد في وفيات سنة 577 . 

(۸) ط : عبد الخني منها بعد نفيه من الشام فكتب بنفي . 

(9) ط : فتوفي الحافظ عبد الغني رحمه الله قبل أن يصل الكتاب . 

ا رط را E‏ 

(0 في ذيل الروضتين : البال القبرسي 

10)أءس : فحصل . 


(۳) يقصد التركمان 3 انظر ذيل الروضتين ( ١‏ . 
(5١1)آ‏ > ب : ثم أرسلوه إلى الملك العادل إلى الديار المصرية فطيف به هنالك وهو الذي كان أغار . 


وفيات سنة 5159ه مه 

على بلاد مصر من ثغر دمياط مرتين » فقتل وسبى [ وعجز عنه الملوك ]27 . 

وفي ربيع الأول منها توفي : 

الملك الأوحدٌ نجمٌ الديّن أيوبٌ”'' ابن العادل » صاحب خلاط » يقال : إنه كان قد سفك الدماءً 
وأساءَ السيرة [ إلى أهلها ] فقصف الله عمره » ووليها بعده أخوه الملك الأشرف”" موسى [ بن العادل ] » 
وكان محمود السيرة جِيّدَ السريرة » فأحسن إلى أهلها › فأحيُوه كثيراً . 

وفيها توفي“ : 

فقيه الحرم الشريف بمكة”*' محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني رحمه الله . 

35 0 5 5 035 أ[ )23 / .5 9 ع‎ f 

وأبو إسحاق إبراهيم' ' بن محمد بن أبي بكر القفصي المقرئ المحدث » كتب كثيرا وسمع الكثير 

وأبو""“ الفتح محمد بن سعد بن محمد الدّيباجي”'' من أهل مَرْوَ » له كتابُ « المُحَصّل في شرح 
ا ( رمحت ي في ال وكان ثقةَ عالماً الد > وتوفي في هذه البية!" عن ت 

الشيخ الصالح الزاهد العابد”' '“ أبو الثناء"' “ محمود بن عثمان بن مكارم التَعّال الحنبلي . 


. عن ط وحدها‎ )1١( 

)۲( ترجمة - الملك الأوحد ‏ في ذيل الروضتين ( 8١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۲٠۲/۱۳‏ ) والعبر ( ۳٠/١‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( 171/7 ) وشذرات الذهب ( 1۹/۷ ) وترويح القلوب ( ٠١‏ ) . 

(۳) سترد ترجمة الملك الأشرف سنة 578 . 

. ط : وفيها توفى من الأعيان‎ )٤( 

(0) ترجمة ابن أبي الصيف - في الكامل في التاريخ لابن الأثير ( 07/4 ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۲/ ۲٠١‏ ) وطبقات 
السبكي ( ۱۹/١‏ ) وطبقات الخواص ( ١5١‏ ) . 

(1) ترجمة - القفصي ‏ في مرآة الزمان ( 05١/4‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۲/ ۲٤۷‏ ) وذيل الروضتين ( 187 ) وتاريخ 
الإسلام .)71١/17(‏ 

0) ط : أب » بلا واو . 

(۸) ترجمة - الديباجي - في تاريخ ابن الدبيثي ( ۲۷۹/١‏ ) وإنباه الرواة ( ۱۳۹/۳ - ٠٠١‏ ) والتكملة لوفيات النقلة 
۲١١/۲ (‏ ) وذيل الروضتين ( ۸١‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( ٥٠/١‏ ) والوافي بالوفيات ( 84/7 ) وبغية الوعاة 
(۱۱۱/۱) . 

0( ط : وتوفي فيها عن . 

)٠١(‏ ترجمة - النعال ‏ فى مرآة الزمان ( 5777/4 ) والتكملة لوفيات النقلة ( 71١/7‏ ) وذيل الروضتين ( 87 ) وذيل 
طبقات الحنابلة ( 5/7 ) والنجوم الزاهرة ( 7٠17/7‏ ) والقلائد الجوهرية ( ١۸‏ ) وشذرات الذهب ( 7١/8‏ ) . 

= ط : « أبو البقاء » وهو تحريف » وما هنا يعضده ما في مرآة الزمان وذيل الروضتين وذيل ابن رجب . وكتاه‎ )١١( 


05 أحداث سنة ١ه‏ 


كان له عباداتٌ ومجاهداتٌ وسياخاتٌ » ويثى رباطاً يباب الأزج يأوي إليه أهل العلم من المقادسة 


وغيرهم » وكان يؤثرهم ويحسن إل » وقد سمع الحديث وقرأ القرآن » وكان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر وكانت ( وفاته ) فى هذه السنة('2 وقد جاوز الثمانين 


ثم خلت سنه 3 7 هه ي 


فيها أمر العادل”'' أيام الجمع بوضع سلاسل على أفواه”" الطرق إلى الجامع لثلا تصل الخيول إلى 
قريب الجامع صيانة للمسلمين عن التأذي بهم والتضييق عليه . 

وفيها ولد الملك العزيز للظاهر غازي“ صاحب حلب » وهو والد الملك الناصر”““ صاحب دمشق 
واقف الناصريتين داخل دمشق » إحداهما داخل باب الفراديس » والأخرى بالسفح ذات الحائط الهائل 
والعمارة المتينة» التي قيل إنه لا يوجد مثلها إلا قليلاً» وهو الذي أسره التتار الذين مع هلاكو ملك التتار”” . 


وفيها : قدم بالفيل من الديار المصرية لحم ° هدية إلى ( صاحب ) الكرج فتعجب أهل دمشق 


فاا 3 ومن بديع خلقتها 0 : 


وفيها : قدم الملك الظافر""'“ خضر بن السلطان صلاح الدين من حلب قاصداً الحج ¢ فتلقاه الناس وأكرمه 
ابن عمه المعظم”"'' [ صاحب دمشق ] » فلما لم يبق بينه وبين مكة إلا مراحل يسيرة تلقته حاشية الكامل "© 


المنذري : أبا الشكر . ( بشار ) . 

. في ط : توفي‎ )١( 

)۲( سرد رة الملف العادل سن فاه : 

(۳) أ٠‏ ب : أبواب الطريق » وفي ذيل الروضتين : أفواه السكك . 


١ ط : عن الأذى بهم ولئلا يضيقوا على المارين إلى الصلاة‎ )٤( 
. سترد ترجمة -الملك الظاهر فى وفيات 3ه‎ )٥( 


(6) سترد ترجمة الملك الناصر سنة 606"ه . 

)۷( أ > ب : واقف الناصريتين الذي أسره هلاوون ملك التتار . والباقي عن ط وحدها . وترجمة المدرستين في مختصر 
تنبيه الطالب » ومنادمة الأطلال . 

. ط : من مصر‎ (A) 

(4) في ط : « فحمل » وما أثبتناه أحسن › وينظر تاريخ الإسلام ( 37/17 ) . 

. ط : وفيها قدم بالفيل من مصر فحمل هدية إلى صاحب الكرج فتعجب الناس منه جداً ومن بديع خلقه‎ )١( 

. ) 45 ( ب : الملك الظاهر . تحريف » وترجمة الظافر سنة 5571ه . ترويح القلوب‎ )١١( 

( 0 الملك الظافر سترد ترجمته فى وفيات سنة /ا5051ه . 

(1) الملك الكامل سترد ترجمته في سنة ١۴٠ھ‏ . 


وفيات سنة 1١٠١‏ ه oV‏ 

CTP STAT OTT ST TT RT E 
فقال لهم : قيّدوني‎ ٠» مصر وصلوه عن الدخول إلى 0 وقالوا نا جئت لأخذ اليمن‎ 2 
وذروني أقضي المناسك » فقالوا : ليس معنا مرسومٌ وإنما أمرنا برك وضدك ؟ فهم طائفةٌ من الناس‎ 
بقتالهم فخاف من وقوع فتنة فتحلّل من حَجّه ورجح إلى الشام » وتأسف الناسُ على ما فعل به وتباكوا لما‎ 
. ودَّعَهِم » تَقَبَلَ الله منه‎ 

وفيها : وصل كتابٌ من بعض فقهاء الحنفيّة بخراسان إلى الشيخ تاج الدين الكنْدِي”" يخبر به أن السلطان 
خوارزم شاه محمد بن تكش تنگر في ثلاثة نف من أصحابه » ودخل بلا ال ليكشفف آخبارهم بنفسه » فأنكروهم 
E | ê‏ | 5 0 | 
فقبضوا عليهم فضربوا منهم 
إسار)”*» » فلما كان في بعض الليالي هربا [ فسلما ] » ورجع السلطان إلى معسكره فعاد إلى مملكته . قلت : 
ل من اسر ال و ا 
ومن الفضة خمسةٌ وعشرون بالوّطل الحلبي . 

وفيها توفي : 

شيخ الحنفكة ۷ ومدرس مشهد ا حنيفة ببغداد » الشيخ أبو الفضل أحمد بن مسعود بن علي 
الث كشعائي 4) > وكان إليه المظالمٌ » ودّفنَ بالمشهد المذكور . 

والشيخ أبو محمد“ إسماعيل”''' بن علي بن الحسين › > فخر الدين الحنبلي » ويُعرف"'''2 بابن 
المَاشِطّة » ويُقال له : الفخد غلام ابن المَنّي . 


ثنين حتى ماتا و يقرا بما جاؤوا إليه““ واستَؤئقوا من الملك وصاحبه الآخر 


. ط : عن دخول مكة‎ )١( 

(۲( ط : تاج الدين أبو اليمن الكندي . وفيها خطأ نحوي » وسترد ترجمته في وفيات 1177ه . 

(۳) عن ط وحدها . 

. ط : جاؤا فيه‎ )٤( 

)٥(‏ ط:أسرا. 

050 ط : رجع السلطان على ملكه وهذه المرة ة غير نوبة أسره . 

(۷) ترجمة التركستاني في الكامل لابن الأثير ۳٠۷/۹(‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( 714/7 ) وتاريخ الإسلام 
والسخصر المح ب( 101 ) اتات اس 1 ٠‏ )وشذرات الذهب ( ۷٦/۷‏ ) . 

. الرساني » وب لاني وأ : الرسياني . وكلها تحريف صححته من مصادر الترجمة‎ : (A) 

(9) ترجمة - ابن المني - في مرآة الزمان ( ۸/ ٠٠١‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۲/ ۲۷۲ ) وذيل الروضتين ( ۸۲ ۸0( 
وتاريخ الإسلام ( ۲۳۳/۱۳ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۸/۲۲ ) والمختصر المحتاج إليه ( ۲٤٤/۱‏ ) وذيل طبقات 
الحنابلة ( 55/7 ) والنجوم الزاهرة (5/ ٠ ٠‏ ) وشذرات الذهب ( ۷٦/۷‏ ) . 

. ط : أبو الفضل بن إسماعيل . وفيها خطآن فلم يكنّه أحد بأبي الفضل » وفيه زيادة لفظة ( بن ) وهي في أ » ب‎ )۱١( 

(١١)ط‏ :يعرف . بلا واو . 


له تعليقةٌ في الخلاف و[ كانت ] له حلقةٌ بجامع الخليفة'“ » وكان يلي النظرَ في قرايا للخليفة”" » ثم 
عزله فلزم ببته فقيراً لاشيء له إلى أن مات رحمه الله » وكان ولده محمد مدبراً شيطاناً مريداً كثيرٌ الهجاء 
والسعاية بالناس إلى أولياء الأمر بالباطل »› ٠‏ فقطع لسائه ويس إلى أن مات . 


8 - ( (r 
. والوزير مُعِرَ الدّيه” أبو المعالي”؟ > سعيد بن علي بن أحمد بن حديدة‎ 
1 ٍ ر أ 34 زه‎ 01 5 
دلواي رياد للناصر''' في سنة أربع‎ TT من سّلالة‎ 


| 


وثمانين » ثم عزله عن سعاية ابن مهدي فهرب إلى مراغة” ' » ثم عاد بعد موت بن مهدي فأقام 


يبغداد مُعَظُماً محترماً 4 وكان كثيرٌ الصدقات والإحسان إلى الناس إلى أن مات رحمه الله 1 
وسنجر بن عبد الله النَصِرِي'''' . الخليفتي . 


كانت له أ ال ثيرةٌ وأملالكٌ وإقطاعاتٌ مُتّسعة» وكان ذلك بخيلاً ذليلاٌ ساق الث » اتفق 
مو 06 

خرج أميرٌُ الحاج في سنة تسع وثمانين وخمسمئة » فاعترضه بعض الأعراب” اي ومع 

جر ٠‏ اة افارسن .4 فدغيلة الل من الأعرابي'"'' » فطلب منه الأعرابيئ خمسين ألف دينار 

فجباها سنجر من الحجيج ودفعها إليه » E E EE‏ اماجيب ESE‏ 


أصحابها وعزله وولّى طاشتكين مكانه 1 
وقاضي السّلاميّة!*'2. ظهير الدّين» أبو إسحاق» إبراهيم بن نَضْر بن عَسْكّر ؛ الفقيه الشافعيّ الأديب . 


. ) هو المعروف بجامع القصر » منه بقية إلى اليوم في شارع الخلفاء ببغداد ( بشار‎ )١( 

(؟) ط : قرابا الخليفة . 

() ترجمة ‏ ابن حديدة - في الكامل لابن الأثير ( 7١7/4‏ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ٥٦۷‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۲/ ۲۷٠‏ 
-7177 ) وذيل الروضتين ( ۸٥‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( ٩۱/۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( 778/1 ) . 

(4) في الكامل لابن الأثير : أبو المعاني سعد بن علي المعروف بابن حديد . 

. ) ۱۲۸۲/۳ ( الاستيعاب‎ )٥( 

)03 سترد ترجمة الناصر في وفيات 077ه . 

)۷( ابن مهدي هو ناصر بن مهدي بن حمزة العلوي المازندراني الرازي نصير الدين أبو الحسن وزير الملك الناصر لدين 
الله توفي سنة ٦١۷‏ ه . الفخري لابن الطقطقي ( ۲٣۳-۲۹۲‏ ) والأعلام )۳٠۳/۸(‏ . 

(۸) مراغة تقدم الحديث عنها . 

(9) عن ط وحدها . 

. ) ۸٦-۸٥ ( سنجر الناصري - في ذيل الروضتين‎  ةمجرت‎ )٠( 

(11) في ذيل الزوضتين + يقال اله دهمش .. 

(۲) | : وكان مع سنجر 

23 ء ب : فدلَ على الأعرابي . وعبارة أبي شامة : فلم يلقه وذلّه . ٍ 

0 ترجهة ب قاضي, السلامية - قي: وفيات الأعيان ( ۳۷/0 ) وتاريخ الإسلام 78/183 ) والكلامية > “بقعم الي ك 


وفيات سنة ١٠اه‏ 


ذكره العماد فى « الخريدة 26 وابن خلكان فى « الوفيات ¢( 50 


شيخ له زاوية » وفي أصحابه يقال له مكي : [ من المتقارب ]° 


وَلَوْ كَانَ طاوي الحَشًا جَائِعاً 
وقالوا : سَكرْنا بحب الإله 
ناك الحمينة إذا أخمييث 
تراهم يهرُوا لِحَاهُمْ إذا 


4 7 5 : 
فيص رخ هذا وهذايئن 


ار شككة فده ؟ 
E‏ ا 
لا دار ين طسوت راع 
وما أسكَر القوم إلا القِضَعْ 
بها رها والشَّبَغْ 


و لا (VD):‏ 


ترنم حاديهم ر 0 4 
وياسينٌ لو ثُليت”" ما انصدغ 


3 
١ 
5 
2 
Ê 
ب‎ 


و 
وتاج الأمناء'؟' أبو الفضل 5 أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر . 


من بيت الحديث والرواية 3 وهو اك من آخوية ا زين الأماء؟ والفخرعيد الرتحمن ٠"‏ ¢ سمع 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


)€( 


(0) 
000 
(۷) 
(A) 
0) 


المهملة » وتشديد اللام » وبعد الميم ياء مثناة من تحتها ثم هاء : وهي بليدة بنواحي الموصل على شرقي دجلتها 
بينهما ثماني فراسخ للمنحدر إلى بخداد مشرفة على شاطىء دجلة . وقال ابن خلكان : وقد خربت السلامية القديمة 
التي كان الظهير قاضيها » وأنشئت بالقرب منها بليدة أخرى وسكوها السلامية أيضاً . معجم البلدان ( 575/9 ) 
ووفيات الأعيان ( ۳۷/١‏ ) . 

ط : الجريدة . 

فى وفيات الأعيان ( ۳۷/۱١‏ ) . 

الأبيات الستة الأولى في وفيات الأعيان ( "8/١‏ ) بالمقدمة التالية : وكان بالبوازيج ‏ وهي بليدة بالقرب من السلامية 
- زاوية لجماعة من الفقراء اسم شيخهم مكي »› فعمل فيهم : a‏ 

أ » ب والوفيات : النصوح . وفي القاموس : نصح : نصحَةٌ وله كمنعه ‏ نحا ونصاحة ونصاحية » وهو ناصح 
وتصيح ج نصح ونضاح . والتوبة النصوح : الصادقة . 

أءب:(أن). 

في الوفيات : ينقزها . 

ليس هذا البيت ولا الذي يليه في وفيات الأعيان . 

ط : ويبس لو تليّن » ولا يستقيم بها المعنى ولا الوزن . 

ترجمة - تاج الأمناء ابن عساكر ‏ في التكملة لوفيات النقلة ( 7١4/7‏ ) وذيل الروضتين ( ۸١‏ ) وتاريخ الإسلام 
(1/ 770) وسير أعلام النبلاء (35/75) والعبر (5/ 77) والنجوم الزاهرة (5/ ۲٠١‏ ) وشذرات الذهب (// 079 . 


(۱۰) ط : إخوته زين الفخر والأمناء ' 
)۱١(‏ سترد ترجمة زين الأمناء فى وفيات ۲۷٦ه‏ . 
)١0(‏ سترد ترجمة - الفخر ابن عساكر ‏ في وفيات سنة ۹ه . 


و وفيات سنة ١١5"1ه‏ 
عَمَيْهِ الحافظ أبى القاسه”'' والصائن » وكان صديقاً [ للذ خ تاج الدين ] الكندي وكانت وفاته يو 
بي سم س ج كين 1 
اا وجب كلك انان امراف ر ا 
وتاج ا ر الحَسّني . 


00 5 د بن دحية ای ف eT‏ 


يعفب 


ال : وفي المحرم منها توفي : 


اهدب“ الطبيب المشهور » وهو علي بن أحمد بن مَبّل(٠')‏ الموصلي » سمع الحديث وكان أعلم 
أهل زمانه بالطب » وله فيه تصنيففٌ حسن '“ » وكان كثيرٌ الصدقة حسنّ الأخلاق . 


الجُزُولي'"'' صاحب”"2 المقدمة المسماة ١‏ بالقانون » وهو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز 


. الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق في وفيات سنة ١/51ه في الجزء السابق‎ )١( 

(0) الصائن ابن عساكر فى وفيات سنة 0577ه . 

)۳( وق الاد 

(5) ط : والنسابة الكلبي كان يقال له تاج العلى . 

» الحسيني » ؟! فلفظة « الكلبي‎ ١ الكلبي » مع‎ ١ ط : « الكلبي الحسيني » وهو تحريف قبيح » إذ كيف يجتمع‎ )٥( 
: قال‎ » )۲١١ /١( صوابها « الرملي » » و« الحسيني » صوابها : « الحسني » كما بخط الذهبي في تاريخ الإسلام‎ 
تاج العلى » الشريف النسابة الحسني الرملي الرافضي الذي كان بامد . . واسم تاج العلى : الأشرف بن الأعز بن‎ « 
هاشم العلوي الحسني » . ثم نقل ترجمة مطولة له من تاريخ ابن أبي طي الشيعي المعروف الذي وصفه بشيخنا‎ 
.» العلامة الحافظ النسابة الواعظ الشاعر . وقال الذهبي في آخر ترجمته : « ما كان هذا إلا وقحاً جريئاً على الكذب‎ 

() سترد ترجمة ابن دحية الكلبى سنة 75”"ه . 

(۷) ط : دحية الكلبى ٠,‏ 

(۸) الكامل في التاريخ ( ۹/ ۳٠۷‏ ) بخلاف في الرواية . 

)9( ترجمة ‏ المهذب ابن هبل - في الكامل في التاريخ ( ۳۰۷/۹ ) وتاريخ الحكماء ( ٠١۹‏ ) وإنباه الرواة ( ۲۳٣/۲‏ ) 
والتكملة لوفيات النقلة ( 517/5 ) ومختصر ابن العبري ( 5٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۲٤۳/۱۳‏ ) والعبر ( 5/0 ) 
ونكت الهميان ( ٠١5‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۰۹/7 ) والدارس ( ۲/ ٠۳۰‏ ) وشذرات الذهب ( ۷۹/۷ ) . 

)١(‏ في الأصول : بن مقبل ؛ وهو تحريف . وأثبتنا ما في مصادره وقد قيّده الصفدي بفتح الهاء والباء ثانية الحروف 
وبعدها لام . 

)١١(‏ قال بشار : هو كتاب ‏ المختار في الطب » طبع بحيدر أباد في أربع مجلدات ١757‏ - 1175١هاء‏ ومنه نسخة نفيسة 
في مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد كتبت سنة ١١51ه‏ . 

- قيّده ابن خلكان بضم الجيم والزاي وسكون الواو بعدها لام : هذه النسبة إلى جُزولة » ويقال له كزولة  بالكاف‎ )١١( 
. وهي بطن من البربر‎ 

(1) ترجمة - الجزولي - في إنباه الرواة ( ۳۷۸/۲ ) ووفيات الأعيان ( 488/7 ) وتاريخ الإسلام ( ٠۷١/١۳‏ ) والعبر - 


أحداث سنة ١11"ه ١‏ 


7 5 رە (1) 2t‏ ° 5 
الجُرُولي ‏ بطن من البربر - ثم اليَزْدكتني'' النّحوي المَغربي . 


مصنف المقدمة المشهورة البديعة + شرحه'" هو وتلامذته ‏ وكلهم يعترفون بتقصيرهم عن فهُم 


مراده في أماكنّ كثيرةٍ منها 5 قدم مصر”" وأخذ عن ابن بري » ثم عاد إلى بلاده وولي خطابة مراكش 4 
وكانت وفاته“ فى هذه السنة وقيل قبلها فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمئة 


فيها : أرسل الملك خوارزم كتاذ نير ع اغا مرا + وان قبل ذلك روا" فضا 


أقيرا اها 3 فبعثه في جيش ففتح له کزمان" ومکران" وإلى حدود بلاد السند 3 وخطب لخوارزم شاه 
بتلك النواحي”؟؟ » وكان خوارزم شاه لا د يْصِيّفُ إلا بنواحي سمرقند خوفاً من التتار أصحاب كشلي خان أن 
يتوثبوا على أطراف بلاده'' '' التي تتاخمهم . 


قال أبو شامة"''' : وفيها شرع في تبليط داخل الجامع ( الأموي ) وبدؤوا من ناحية السبع الكبير › 


وكانت"'“ أرض الجامع قبل ذلك حُفراً وجُوّراً > فاستراح الناس بتبليطه""' . 


(۳) 


(۷) 
(۸) 


فت 


( 74/0 ) وسير أعلام النبلاء ( 597/7١‏ ) وبغية الوعاة ( 75/7 ) وشذرات الذهب ( ٤۹/۷‏ - 0 ) ووفاته سنة 
۷ه . 

قيّدها ابن خلكان بفتح الياء المثناة من تحتها » وسكون الزاي » وفتح الدال المهملة > وسكون الكاف ٠‏ وفتح التاء 
المثناة من فوقها » وبعدها نون » هذه النسبة إلى فخذ من جزولة . 

ب : وقد شرطها . 

أ » ب : الديار المصرية . 

ط : توفي . 

ب : عنه . وقد ذكر ابن الأثير ( ۳۰۸/۹ ) أنه كان من أمراء أبيه أمير اسمه أبو بكر ولقبه تاج . 

ط : سيروانياً . قال ابن الأثير : وكان في ابتداء أمره جمّالاً يكري الجمال في الأسفار ثم جاءته السعادة فاتصل 
بخوارزم شاه وصار سيروان جماله فرأى منه جلداً وأمانة فقدمه إلى أن صار من أعيان أمراء عسكره فولاه مدينة 
زوزن » وكان عاقلاً ذا رأي وحزم وشجاعة فتقدم عند خوارزمشاه تقدماً كثيراً فوثق به أكثر من جميع أمراء دولته . 
كرمان : بالفتح » ثم السكون » وآخره نون » وربما كسرت » والفتح أشهر . معجم البلدان ( ٠ ) ٤٥٤/٤‏ 

أ: نكران ؛ وهو تحريف . ومكران : بالضم › ثم السكون » وراء » وآخره نون أعجمية معجم البلدان 
۱۷۹4/٥ (‏ ). 

ط : وخطب له بتلك البلاد . 


. ط : أن يثبوا على أطراف تلك البلاد‎ )٠١( 
. بخلاف في الرواية‎ ) ۸٦ ( ذيل الروضتين‎ )١١( 
: »ب : بدأ بناحية السبع الكبير وكان‎ )۱۲( 
. ط : في تبليطه‎ )۱۳( 


1۲ أحداث سنة ١اه‏ 


وفيها : وسع الخندق ( مما يلي القيمازية فأخربت دور كثيرة وحمام قايماز وفرن كان هناك وقفاً على 
انالد الو 
رها اب ال لمن ال اة اس قير ع فار ياتا الجا 


وا قلعةَ صرخد من ابن قراجا“ وعوّضّه عنها وسلّمها إلى مملوكه عز الدين يراك(“ 
المُعظّمي » فثبتت في يده إلى أن انتزعها منه نجمٌ الدين وب سنة أربع وأربعين . 

وفيها : حح الملك المُعّم ابن العادل ه لصي را او ار الما 
این فوسك ارک أييك" ' عز الدين اماد دار وخلق ان على .طرق تبوك والعلا . 3 
البركة المسيوبة إليه > ومطائم آخر . فلما قدم المدينة النبوية تلقاه صاحبها سال N‏ 
وخدمه خدمة تامة » وأما صاحب مكة قتادة! ''' فلم يرفع به رأساً » ولهذا لما قضى نسكه » وكان قارناً . 
وأنفق في المجاورين ما حمله إليهم من الصدقات وك راجعا امح ته الها خا حت الك ت 
وشكا''' إلى أبيه عند رأس الماء ما لقيه من صاحب مكة » فأرسل العادلٌ » مع سالم جيشاً يطردون 
صاحبٌ مكة » فلما انتهوا إليها هرب منهم في الأودية والجبال والبراري ٠‏ وقد أثر المعظم في حجته هذه 
( آثارا حسينة ) بطري الحجان اانه اة 


وفيها : تعامل أهل دمشق بالقراطيس السود العادلية ثم بطلت بعد ذلك وفنيت""'“ . 


. مكان القوسين فى ب : وغير ذلك‎ )١( 

(۲) ذيل الروضتين ( 87 ) . 

© الملك المعظم ترجمته في وفيات سنة ١ه‏ . 

(4) سترد حادثة قتل ابن قراجا ‏ فى سنة 50/8 . 

(5) عز الدين أيبك المعظمي صاحب صرخد . توفي سنة 545 . وفيات الأعيان ( / 744 ) والمختصر لأبى الفداء 
ما ). : 1 

)00 ط : ابن موسك ومملوك أبيه عز الدين . 

00 الأستاذ دار هو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأمير كلها من المطبخ وغيرها . صبح الأعشى ( 70/4 ) . 

)۸( أ ب : وبنى المعظم . 

69 سترد أخبار وفاته في السنة القادمة 5١7‏ . 

)۱١(‏ أ » ب : قاسم بن عزيز . ذيل الروضتين ( 84 ) وقتادة هو أبو عزيز . تولى إمرة مكة مدة . توفي سنة 511هاء 
وقيل ٦۱۸‏ . الكامل لابن الأثير ( 4/ ٠۲٠١‏ ) ومرآة الزمان ( 117/8 ) والتكملة ( ۱۷/۳ ) وذيل الروضتين ( ٠۲۳‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( ٠١١/۲۲‏ ) والنجوم الزاهرة 49/5 50 ) وشذرات الذهب ( 188/90 ) . 

ETE 

7 | ب : بطريق الحجاز آثاراً حسنة أثابه الله تعالى وتقبل منه آمين . 

7ط : في القراطيس السود العادلية ثم بطلت بعد ذلك ودفنت . 


وفيها : مات صاحب اليمن ابن سيف الإسلام فتولاها''' سليمان بن شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب باتفاق الأمراء عليه » فأرسل العادل إلى ابن" الكامل أن يرسل إليها ولده أخسيس” " , 
فأرسله فتملكها فظلم بها وفتك ( وغشم ) > وقتل من الأشراف كوا من لتانيقة + وآما مين عناهم 
فك وكات من أفجر الملوك وأكترهم فقا وأفلهم ياء :؛ ل ل 
وتنكره القلوبُ » نسأل الله العافية . 


ا 


كل را حرط بات اقزر ا ا لل 
مات وألقى في دجلة""' وفرح الناسُ بموته نآو رک اا 


الركن عبد السلام بن عبد الوهاب”' '' بن الشيخ عبد القادر . 


)۱( ط : صاحب اليمن وتولاها » والخبر في ذيل الروضتين (81 ) وابن سيف الإسلام هو الملك الناصر أيوب بن طغتكين » 
حاكم اليمن . توفي مسموماً سنة ١11ه‏ سمّه تابکه غازي بن جبريل . ترويح القلوب ( ٩۸‏ ) وزامباور ( 197/١‏ ) . 

(۲) ط: ولده. 

فيه أ » ب : أن يرسل ولده أقسيس ابن الكامل إليها . وهو أخسيس بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر 
ولقب بالملك المسعود . والعامة يسمّونه أقسيس وغلبت عليه مقالة العامة لأن والده الكامل ما كان يعيش له ولد › 
فلما ولد له هذا قال له بعض الأتراك في بلادنا : إذا كان الإنسان لا يعيش له ولد يسمونه أخسيس ٠‏ ومعناه باللخة 
التركية ( ما له اسم ) فسمّاه بذلك » > فلما كبر ثقل على العامة لفظ ( أخسيس ) ؛ فسمّوه أقسيس . توفي سنة 177 
بمكة ودفن بالمعلى . النجوم الزاهرة ( ( ۲۱۱-۲۱۰/٦‏ و۲۷۲ ) ووفیات الأعيان ( ه/ 71-18 ) . 

)€( ط : وأما من عداهم . 

. ط : حياءً وديناً‎ )٥( 

0 ط:ذكروا. 

(۷) ترجمة ابن بكروس - في مرآة الزمان ( ۸/ 07١ - ١‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ؟/ 5-5940 ) وذيل الروضتين 
A۸۷)‏ -۸۸ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۳/ ۳۱۱ ) والمختصر المحتاج إليه ( ۲۳۳/۱ ) وذيل ابن رجب ( )7١-59/75‏ . 

(۸) ط : النوى . 

(4) هكذا قال أبو شامة » ونقله الذهبي في تاريخ الإسلام » ولم يصح أنه رمي بدجلة » فقد ذكر ابن الدبيثي في تاريخه 
( الورقة 77 من مجلد باريس 047١‏ ) والمنذري في التكملة » وابن رجب في الذيل ( ؟/ )٠‏ وغيرهم أنه دفن 
بمقبرة باب أبرز » قال ابن رجب : « وقد وجد أبو شامة في ابن بكروس مجالاً للمقال فقال فيه وأطال » وأظهر 

بعض ما في نفسه فيه وفي أمثاله » ( بشار ) . 

) 7 نة - الركن الجيلاني - في الكامل لابن الأثير ( ۳٠۸/۹‏ ) ومرآة الزمان ( ٥۷١/۸‏ ) والتكملة لوفيات النقلة 
)۳٠۳/۲(‏ وذيل الروضتين (۸۸) ومختصر أبي الفداء (۳/ )١17‏ وتاريخ الإسلام (1/ )٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
( 105/57 ) وفوات الوفيات ( 51/١ /١‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲/ ۷۳-۷۱ ) وشذرات الذهب ( 81/97 ) . 


ه5051١ وفيات سنة‎ 1٤ 


كان أبوه صالحاً وكان هو مهما“ بالفلسفة ومخاطبة النجوم > ووجد عنده كتنب فى ذلك 34 وقد ولى 
عدة ولايات (٠‏ وفيه وفى أمثاله يقال" ّ نعم الجدود 3 ولكن بئس ما نسلوا ا ا 
بخارياً ) فقال : سمعنا بالبخاري ومسلم » وأما بخاريٌ وكافرٌ فهذا شيء عجيب » وقد كان مصاحباً لأبي 
القاسم ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي » وكان الآخر مديّراً فاسقاً > وكانا يجتمعان على الشراب 


والمردان قبحهما الله . 
أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك البَرّاز المعروف بابن الأخضّر البغدادي المحدّث المكثر 
الحافظ المُصَئّف المحّر . 


له كتب مفيدة متقنة » وكان من الصالحين » وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً رحمه الله . 

الحافظ أبو الحسن علي بن الأنجب”*' المفضل” اللّخْمِي المَقِْسِي » ثم الإِسْكَنْدّراني المالكي . 

سمع السّلفي ( وسمع غ العظيه!*) المُنْذْري وكان مدرساً للمالكية بالإسكندرية » ونائب 
الحكم بها . ومن شعره قوله : [ من الطويل ] 


أيا نفس بالمأثور عن خيرٍ مرسّل 2 وأصحابه والتابعينّ نمكي 


1 


(1) أ ب : منهم . وهو مخالف لسياق العربية . 

(0) أ : ويقال لمثله . 

() أ: أنرأى. 

() ترجمة ‏ ابن الأخضر ‏ في معجم البلدان ( 11١/7‏ ) وكامل ابن الأثير ( ۳٠۹ - 7١8/9‏ ) والتكملة للمنذري 
(1/5؟) وذيل الروضتين ( ۸۸ ) ومختصر أبي الفداء ( ۳/ ٠۲۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( 717/17 ) وسير أعلام النبلاء 
( ۳۱/۲۲ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲/ ۸۲-۷۹ ) والنجوم الزاهرة ( 7١١/5‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ 87-806 ) . 

4 ترجمة ‏ علي بن الأنجب - في التكملة للمنذري ( 707/7 ) ووفيات الأعيان ( ۳/ ۲۹۰ - ۲۹۲ ) وتاريخ الإسلام 
( 0/1 ) وسير أعلام النبلاء ( 57/77 ) وتذكرة الحفاظ ( 1760/4 ) والعبر ( ۳۸/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
0 ) وحسن المحاضرة ( ٠١/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۸۷/۷ ) » وهو صاحب ١‏ وفيات النقلة » التي ذل 
عليها المنذري بكتابه « التكملة » . 

»( ط : الحافظ أبو الحسن علي بن الأنجب بن أبي المكارم المفضل بن أبي الحسن بن علي بن أبي الغيث مفرج بن 
حاتم بن الحسن بن جعفر بن إبراهيم بن الحسن اللخمي المقدسي . 

)¥( في أ ط : « سمع السلفي وعبد العظيم المنذري » ولا يصح البتة » فالسلفي شيخه » وعبد العظيم المنذري تلميذه » 
وهو أمر معروف » فأضفنا ما بين الحاصرتين ليستقيم النص » ولعله سقط من النص شيء أكثر من هذا ( بشار ) . 

)۸( ليست اللفظة في ب . وهي في أ ط : عبد الرحيم . وهو خطأ » والصحيح ما أثبتناه عن مصدر المؤلف وفيات 
الأعيان . 


أحداث سنة 11١‏ ه_ 6 


عَسَاكِ إذا بالغت في نشر دينو بما طاب من نشر''' له أن تَمَسّكي 
وخافي غداً يوم الحساب جهنّماً إذا لفحت نيرانها أن تمسّكتكي 
توف" بالقاهرة فى هذه السنة ؛ قاله ابن خلكان" . 


ثم خلت سنة اثنتي عشرة وستمئة 


فيها شرع في بناء المدرسة العادلية الكبيرة بدمشق . 


وفيها : عزل القاضي ابن الرّكي“ وفوّض الحكم إلى القاضي جمال الدين بن الحرستاني”*' » وهو 
ابن ثمانين أو تسعين سنة » فحكم بالعدل وقضى بالحق » ويقال : إنه كان يحكم ( بالمدرسة 
المجاهدية”'' قريباً من النورية”'' عند باب ) القواسين”” . 


وفيها : أبطل العادل ضمان الخمر والقيان جزاه الله خيراً » فزال بزوال ذلك عن الناس ومنهم شر 
ر 

وفيها : حاصر الأمير قنادة'"“ أمير مكة المدينة [ النبوية ] ( ومن بها ) وقطع نخلاً كثيراً » فقاتله 
أهلها فكدٌ خائباً خاسراً حسيراً » وكان صاحب المدينة بالشام في خدمة العادل فطلب منه النجدة'' '' على 
أمير مكة [ قتادة ] » فأرسل معه جيشاً [ كما ذكرنا ] فأسرع في الأوبة فمات في أثناء الطريق » فاجتمع 
الجيش على ابن أخيه جمّاز فقصد مكة فالتقاه أميرها بالصفراء فاقتتلوا قتالاً شديداً » فهرب المكيون وغنم 
منهم جماز'١''‏ شيئاً كثيراً > وهرب قتادة إلى الينبع فساروا إليه فحاصروه بها وضيقوا عليه . 

وفيها : أغارت الفرنج على بلاد الإسماعيلية فقتلوا ونهبوا [ وسَبَوا ] . 


. ط : من عرف . وماهناعن أ » ب » وهو يوافق ما في وفيات الأعيان مصدر المؤلف‎ )١( 
. أ » ب : وكانت وفاته‎ )۲( 

(۳) وفيات الأعيان ( ۳/ ۲۹۲-۲۹۰ ) . 

(؟:) سترد ترجمة لابن الزكى فى سنة 1٦۸‏ . 

E E بكرو مستا الموسان ار‎ )٥( 
. ) ١155( ومنادمة الأطلال‎ » ) ۷١ ( تنبيه الطالب‎ )7( 
. أ : بالمدرسة المجاهدية التي عند القواسين‎ )۷( 

(۸) منادمة الأطلال ١550‏ ) . 

(9) أ» ب : فزال عن الناس شر كثير . 

. تقدمت ترجمة قتادة قبل صفحات‎ )١( 

. ط : فطلب من العادل نجدة‎ )١١( 

. قتالاً كبيراً وهزم المكيون وغنم منهم الأمير جماز‎ : 1)1١( 


11 وفيات سنة ١١اه‏ 


وفيها : أخذ ملك الروم كيكاوس”"2 مدينة أنطاكية من أيدي الفرنج ثم أخذها منه ابن لاون ملك 
الأرمن > ثم [ أخذها ] منه إبرنس”'2 طرابلس 
وفيها : ملك [ السلطان ] خوارزم شاه محمد بن تكش مدينة غزنة بغير قتال 5 


وفيها : كانت وفاة ولي العهد أبي الحسن علي بن أمير المؤمنين الناصر”" لدين الله [ الذي كان جعله 
ولي عهده من بعده وعزل عن ذلك أخاه الكبير ] » ولما توفي حزن الخليفة عليه حزناً عظيماً » وكذلك 
الخاصة والعامة لكثرة صدقاته وإحسانه إلى الناس » حتى قيل إنه لم يبق بيت ببغداد إلا حزنوا عليه » 
وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً » وناح أهل البلد عليه ليلاً ونهاراً » ودفن عند جدته بالقرب من قبر معروف 
الكرخي » وكانت وفاته””' يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة وصلَّي عليه بعد صلاة العصر" . 

وفي هذا اليوم قدم برأس منكلي”" الذي كان قد عصى على الخليفة وعلى أستاذه » فطيف”' به ولم 
يتم فرحه ذلك اليوم لتنغيصها بموت ولده ولي العهد فالدني'*' لا تسر بقدر ما تضر » وترك ولدين أحدهما 
المؤيد أبو عبد الله الحسين » والموفق أبو الفضل يحيى . 
وممن توفي فيها من الأعيان”''" : 
الحافظ عبد القادر الرُهاوي'''' عبد القادر”"'' بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الحافظ 


(۱) هو كيكاوس بن كيخسرو بن قليج رسلان السلجوقي التركماني» وهو أخو السلطان كَيُقباذ . كان جباراً سفاكاً للدماء. 
مات بالخوانيق سنة عشر وستمئة . مرآة الزمان (۸/ )٥۸۳‏ وذيل الروضتين ( ٠١9‏ ) وسير أعلام النبلاء (19//757). 

000 ط : إبريس . وسترد ترجمته في وفيات سنة 50٠‏ من هذا الجزء . 

(۳) أء ب : وفيها كانت وفاة الملك المعظم أبي الحسن علي بن الخليفة الناصر . ذيل الروضتين ( 4١‏ ) . 

€3 ا > ب : وإحسان إليهم فلم يبق بيت ببغداد . 

. ط : توفي‎ )٥( 

(5) أ ب : بعد الصلاة . 

(۷) منكلي مملوك السلطان أزبك وصاحب همذان وأصفهان . الكامل لابن الأثير ( ۳۰۹/۹ ) وذيل الروضتين ( 9١‏ ) . 

© ب وغل انعا إلى يخداد فطفا به فنها : 

(9) ط : ولم يتم فرحه ذلك اليوم لموت ولده وولي عهده والدنيا . 

1 . ط : وفيها توفي من الأعيان‎ )١( 

() ترجمة ‏ الحافظ الرُهاوي ‏ في معجم البلدان ( رهاء : ٠١6/7‏ ) وفيه أن رُهاء مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام » 
بينهما ستة فراسخ . وفي التكملة للمنذري ( ۲/ ۳۳۲ ) وذيل الروضتين ( ٩٩‏ ) والمستفاد من تاريخ بغداد ( ۳١۷‏ ) 
وتاريخ الإسلام CEY)‏ وسير أعلام النبلاء ( 7١/77‏ ) وتذكرة الحفاظ ( 1817/5 ) والإعلام بوفيات 
الأعلام ( 707-551١‏ ) ومرآة الجنان ( /٤‏ ۲۳ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲/ 856-417 ) والنجوم الزاهرة ( ۲٠٤/٦‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۹4۲/۷ ) . 

(١١)ما‏ : ابن عبد القادر ؛ وهو خطأ . 


وفيات سنة ١ه‏ 34 
[ الكبير ] المُحَدَّث المُخَرْجٍ المُفيد المُحَرّر المُنقن البارع المصنّف'"2 . 
كان مولى لبعض المواصلة » وقيل لبعض الحرّانيين”"' » اشتغل بدار الحديث بالموصل » ثم انتقل 


إلى حَرّان » وقد رحل إلى بلدان شتى » وسمع الكثير من المشايخ [ شرقاً وغرباً ] » وأقام بحرّان إلى أن 
توفي بها [ في هذه السنة ] » وكان مولده في سنة ست وثلاثين وخمسمئة » وكان ديّناً صالحاً [ خَيّراً ] 


رحمه الله 8 
الوّجيه الأغمى“ أبو بكر المُبارك بن المبارك بن سعيد بن الدَّمّانَ النَحُوي الواسطي الملقب 
بالوّجيه . 


ولد بواسط » وقدم بغداد » فاشتغل بعلم العربية [ والنحو ] ٠‏ فَأَنَْنَ ذلك وحفظ شيئاً كثيراً من أشعار 
العرب » وسمع الحديث »> وكان حنبلياً فانتقل إلى مذهب أبي حنيفة » ثم صار شافعياً ؛ وولي تدريس 
النحو بالنظامية » وفيه يقول الشاعر"“ :1 من الطويل ] 


فمن مبلعٌ عنّي الوجية رسالةً وإِنْ كان لا تجدي”" إليه الرسائل 
تمذهبت للتُعمانٍ بعد ابن حنبل وك اع ت الملاككل 
وما اخْتَوتَ رأي الشافعيّ 14 لکا ری الدع هو اضر 
وعما قليل أنتَ لا شك صائرٌ إلى مالكِ فانظؤ إلى ما أنت قائل 


وكان يحفظ شيئاً كثيراً من الحكايات والأمثال والمُلّح » ويعرف العربية والتركية والعجمية والرومية 


. ب : المصنف المفيد‎ ٠أ‎ )١( 

(۲) في الأصول : الجوابين ؛ وهو تحريف » والتصحيح عن ذيل الروضتين . 

)۳( ترجمة ‏ الوجيه الأعمى ‏ في معجم الأدباء ( 7١ - ۸/١۷‏ ) والكامل لابن الأثير ( 7١١/9‏ ) وإنباه الرواة للقفطي 
۲٠٤/۳ (‏ ) ومرآة الزمان ( ٥۷۳/۸‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ۳٤۲/۲‏ ) وذيل الروضتين ( 9١ - ٩۰‏ ) ووفيات 
الأعيان ( ٠١١ ١١7/5‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ٠١۳/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳٣۳/۱۳‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( 5/75 ) ونکت الهميان ( 77 - 774 ) وطبقات السبكي ( 5/ ۲٠٤۸‏ ) وغاية النهاية ( 5١/7‏ ) والنجوم الزاهرة 
۲٠١/٦ (‏ )وبغية الوعاة ( ۲۷٤-۲۷۳/۲‏ ) وشذرات الذهب ( ٩۷/۷‏ ) . 

. سقط من ط‎ )٤( 

(5) ط : ثم انتقل . 

(5) الشاعر هو محمد بن أحمد بن سعيد بن أحمد بن زيد التكريتي الأصل أبو البركات يعرف بالمؤيد المتوفى سنة 049 . 
المحمدون من الشعراء ‏ بتحقيقي ( ٠١‏ ) والأبيات روتها أكثر المصادر التي ترجمت له » وفي المحمدون نموذج 
لرواياتها المختلفة . 

(۷) أب : ألا مبلغ . . لايجدي إليه الرسائل . 

(۸) ط : وما أخذت برآي الشافعي ديانة . 


4 وفيات سنة 0117ه 
والحبشية والزنجية”'2 » وكانت له يد طُولى في نظم الشعر . فمن ذلك قوله”" : [ من الطويل ] 
ولق وت في اتقو الط سن الخو بوا ها ا ف 
ولو ملك الذّنيا فأضحى ملوكها عبيداً له في الشرق والغرب ما زها 
وقوله في التجنيس”*' أيضا”*؟ : [ من الطويل ] 
أطلت ملامي في اجتنابي لمعشر طغام لام جودُفُمْ َير مُرْتجَى 
تَرَى بِابَهُمْ ‏ لا بارك الله فيم - على طالب المعروفي إِنْ جاء مرت“ 
حمّوا مالهم والدين والعرضٌ منهمٌ مباځ › فما يخشون مِنْ هجو مَنْ هجا 
إذا شرع الأجوادٌ في الجودٍ منهجاً لهم شرعوا في البخل سبعينَ منهجا 
وله مدائحٌ حسنة وأشعارٌ رائقةٌ ومعاني فائقةٌ » وربما عارضَ شعرّ البحتري بما يقاربه ويدانيه » قالوا : 
وكان الوجيه لا يغضب قط » فتراهن جماعة مع واحد أنه إن أغضبه كان له كذا وكذ!" » فجاء إليه » فسأله 
عن مسألة فأجابه فيها » فقال له السائل : أخطأت أيها الشيخ » فأعاد عليه الجواب بعبارة أخرى » فقال : 
أخطأت أيضاً » فأعاد ثالثة ( بعبارة أخرى ) فقال : كذبت وكأنك قد" نسيت النحو » فقال”''2 الوجيه 
فلعلك لم تفهم ما أقول لك » فقال : بلى ولكنك تخطىء [ في الجواب ] ٠‏ فقال له : فقل أنت ما عندك 
لنستفيد منك » فأغلظ له السائل ( في القول فتبسم ضاحكاً ) وقال له" '“ : إن كنت راهنت فقد غلبت » 
وإنما مثلك [ في هذا ] كمثل البعوضة ‏ يعني الناموسة ‏ سقطت على ظهر الفيل » فلما أرادت الطيران"“ 
قالت له استمسك . فإني أريد'”'' أن أطير » فقال لها الفيل : ما أحسست بك حين سقطت » فما أحتاج أن 
أستمسك إذا طرت . كانت وفاته رحمه الله في شعبان منها ودفن بالوزيرية . 


. في معجم الأدباء : والحبشية والأرمنية‎ )١( 

(؟) الأبيات في معجم الأدباء ( ٠٠/١۷‏ ) . 

)۳( ط : ولو وقفت . وماهنا عن الأصلين » وهو يوافق ما في معجم الأدباء . 
)٤(‏ ط : وله فى التجنيس . 

(5) الأبيات في معجم الأدباء ( 1۷/1۷ ) . 

() لم يرد هذا البيت في ط . ومرتجاً أي مقفلاً » والمعنى أنك تجد بابهم مغلقاً دون سائلهم لبخلهم . 
(۷) ط : من عاب أو هجا . 

)۸( أ : قالوا : وكان لا يغضب قط » تراهن جماعة مع واحد أن يغضبه فجاء إليه . 
(9) ط : فأعاد الجواب بعبارة أخرى فقال كذبت وما أراك إلا . 

. فقال الوجيه الأعمى‎ : | 20١( 

. أ : فقال له الوجيه‎ )١( 

(۱۲) ط : أن تطير . 

(۳) ط : أحب . 


أحداث سنة 1ه 514 
أبو محمد عبد العزيز بن معالي''' بن غنيمة الج الو ادق قينا 


ولد سنة خمس وعشرين" وخمسمئة وسمع الكثير وأسمعه › وكانت وفاته في ذي الحجة منها عن 


الشيخ الفقيه كمال الدين مودود”*' ابن الشاغوري الشافعي . 
كان يُقْرِىء بالجامع الأموي الفقة وشرح « التنبيه » للطلبة » ويتأنى عليهم حتى يفهموا”*' احتساباً تجاه 
المقصورة . ودفن بمقابر باب الصغير شمالى قبور الشهداء وعلى قبره شعر ذكره أبو شامة''' والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة ثلاث شرك و م ماه 


قال أبو شامة"“ : فيها أحضرت الأوتار" الخشب الأربعة لأجل قبة النَّسر في الجامع بدمشق وعدتها 
أربعة“ » طول كل واحد منها””'' اثنان وثلاثون ذراعاً بذراع النجارين" '“ . 


وفيها : شرع في تحرير'“ خندق باب السر”""' المقابل لدار الطعم العتيقة إلى جانب نهر باناس”* ''. 


)١(‏ ترجمة - ابن منينا - في التكملة لوفيات النقلة ( 7057/7 ) وتاريخ الإسلام ( 740/11 ) وسير أعلام النبلاء 
( ۲۳/۲۲ ) والنجوم الزاهرة ( 7١5/7‏ ) وشذرات الذهب ( 97/٠١‏ ) . 
(۲) ط : من أبي المعالي بن غنيمة المعروف . 
)۳( في ط : « خمس عشرة » وهو تحريف » وما هنا من مصادر ترجمته ( بشار ) . 
)٤(‏ ترجمة ابن الشاغوري في ذيل الروضتين ( ٩۰‏ ) وتاريخ الإسلام ( 705/11 ) . 
(5) أ» ب : في تفهمهم . وأصل العبارة في الذيل : ويطوّل روحه على تعليمهم وتفهيمهم لله تعالى . 
() أورد أبو شامة الأبيات في ( ص١٠‏ ) وهي : [من البسيط] 
كم ضمٌ قبرك يا مودود من دينٍ 2 ومن عفافي ومن بڙ ومن لينِ 
ما كنت تقرب سلطاناً لتخدمه لكن غنيت بسلطان السلاطينٍ 
نبكي عليك وعنا أنت في شغل برد تسليم حور مفرد عينٍ 
سقى الإله ضريحاً أنت ساكنه حتى ترى منبتاً خضر الرياحينٍ 
(۷) ذيل الروضتين ( 97 ) . 
(۸) ط : « الأوتاد » وما هنا بخط الذهبي نقلاً من أبي شامة ( بشار ) . 
(9) ط : لأجل قبة النسر . وفي أ : لأجل نسر الجامع . وفي ب : لأجل نسر قبة الجامع . وما هنا عن الذيل . 
0( اللفظة عن الذيل . 
)١١(‏ فى الأصول : ذراعاً بالنجار . وما هنا عن الذيل . 
(10) ط : تجديد . 
(۱۳) أ : باب المنبر » ب : باب القبر . وما هنا كما في الذيل . 
(14) ط : « بانياس » » وما هنا من خط الذهبي » وهو الصواب ( بشار ) . 


07 وفيات سنة ۳ه 


قلت“ : هي التي يقال لها اليوم اصطبل السلطان . 


وقد نقل السلطان بنفسه التراب ومماليكه تحمل بين يديه على قربوس السروج القفاف من التراب 
نترغونه!"> فق الميذاة E‏ وكذلك أخوه الصالح [ إسماعيل ] ومماليكه ( يعمل هذا يوماً » 
وهذا ) يوماً . 


وفيها : وقعت فتنة بين أهل الشاغور وأهل العقيبة فاقتتلوا بالرحبة والصيارف > فركب الجيش إل 
ملبسين » وجاء المعظم بنفسه فمسك رؤوسهم وحبسهه'" . 

وفيها : رُنّبِ بالمصلّى خطيبٌ مستقل » وأول من باشره الصدر”*» معيد الفلكية*؟ » ثم خطب به بعد 
ها الین ين أبن ال "يقوشو كسان وإلى الان : 

وفيها : توفي [ من الأعيان ]^ : 


[ صاحب حلب ] الملك الظاهر [ أبو منصور ”21 . غازي بن [ السلطان ] صلاح الدين يوسف بن 


ايوب . 
وكان من خيار الملوك وأسدهم سيرةً > ( ولكن ) كان فيه عسففٌ » ويعاقِبُ على الذنب اليسير 


کا 3 وكان يكرم العلماء والشعراء والفقراء 3 أقام في الملك ثلاثين سنة وحضر كثيراً من الغزوات مع 
أبيه : وكان ذكياً » له رأي جيد وعبارة سديدة وفطنة حسنة » بلغ '“ أربعاً وأربعين سنة > [ ولما حضرته 


)١(‏ القائل هو ابن كثير رحمه الله » ولم يرد هذا الاستدراك في ب » وروايته في أ : قلت هي اصطبل السلطان اليوم 

(؟) أ : تحمل بين يديه على القربوس القفة من التراب فيفرغها . 

(۳( أ» ب : والصيارف فركب الجيش ملبساً وجاء السلطان المعظم بنفسه فحبس رؤوسهم . 

. قال بدران فى منادمة الأطلال ( ۱۳۸-۱۳۷ ) : اندرست الآن‎ )٥( 

(۷) سترد ترجمة بهاء الدين بن أبى اليسر فى وفيات ٦۷۲‏ . 

(۸) ما بين الحاصرتين عن ط وحدها . 

)٩(‏ ترجمة ‏ الملك الظاهر - في تاريخ ابن الأثير ( ۳٠١/۹‏ ) ومرآة الزمان ( ٥۸١ - ٥۷۹/۸‏ ) والتكملة لوفيات النقلة 
( 518/7 ) وذيل الروضتين ( 15 ) ووفيات الأعيان ( 7/54 - ٠١‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ٠٤١-٠۲۳/۳‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( ۳۷۷/١۳‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 177/77 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۱۸/7١‏ ) وشذرات الذهب 
١ //(‏ ). 

. أ وب : على الذنب شديداً‎ )٠١( 

(۱۱) »ب :عمّر. 


وفيات سنة ١ه ۷١‏ 


الوفاة ] جعل الملك من بعده لولده العزيز غياث الدين محمد » وكان حينئذ ابن ثلاث سنين » وكان”"ا 
له أولاد كبار ولكنه عهد إلى هذا من بينهم لأنه"“ كان“ من بنت عمه ( العادل ) وأخواله الأشرف 
والمعظم والكامل”*2 » وجده وأخواله لا ينازعونه » ولو عهد لغيره من أولاده لأخذوا الملك منه » وهكذا 
وقع سواء بايع له جده العادل وأخواله''' » وَهَمَّ المعظم بنقض ذلك ( وبأخذ الملك منه ) فلم يتفق له 
ذلك » وقام بتدبير مملكته”" الطواشي شهاب الدين طغريل“ الرومي الأبيض › وكان ديناً عاقلاً 
[ عادلا ] . 


وممن توفي فيها أيضاً من المشاهير والأعيان"“ 


الشيخ تاج الدين أبو اليمن الكندي› دند الج "من ردن الحسق (١‏ ينزيد بن ا يرم 
سعيد بن عصمة الشيخ الإمام'١'‏ وحيد عصره ونسيج وحده تاج الدين أبو اليّمْنِ الكندي . 

ولد ببغداد ونشأ بها واشتغل وحصّل » ثم قدم دمشق ( فأقام بها ) وفاق أهل زمانه شرقاً وغرباً في 
( اللغة ) والنحو وغير ذلك من فنون العلم » وعلدٌ الإسناد وحسن الطريقة والسيرة وصحة'"'' العقيدة › 
وانتفع به علماء ا وأثنوا عليه وخضعوا له 5 وكان حنبلياً ثم ضار خنفياً 8 وكان مولده فى 


. 575 سترد ترجمة الملك العزيز في وفيات سنة‎ )١( 

(۲) أ» ب : وكان وهو ابن ثلاث سنين وقد كان له . 

(۳) ط : ولكن ابنه هذا الصغير الذي عهد إليه . 

€3 هذه اللفظة بداية انقطاع في النسخة أ وستعود بعد ورقة واحدة . 

)0( سترد ترجمة العادل في وفيات 11۷ » و( الأشرف ) في وفيات 775 » والمعظم في وفيات ( ٠۲١‏ ) » والكامل في 
وفيات ( 50 ) أيضاً . 

() ب : جده العادل وخاله الأشرف صاحب حران والرها وخلاط . 

(۷) ط : ملكه . 

(4) ب ٠‏ ط : طغر بك . وما هنا عن ابن الأثير وأبي شامة . 

(9) ط : وفيها توفي من الأعيان زيد بن الحسن . 

) لالاه‎ - ٥۷۲/۸ ( ومرآة الزمان‎ ) ٠١ - ٠١/۲ ( وإنباه الرواة‎ ) ۱۷١/١١ ( ترجمة - الكندي  في معجم الأدباء‎ )1١( 
والتكملة لوفيات النقلة ( ۳۸۳/۲ ) وذيل الروضتين ( 44-45 ) ووفيات الأعيان ( ۳۱۹/۲ - 757 ) ومختصر أبي‎ 
والمختصر المحتاج إليه‎ ) ١١ - ۳١/۲۲ ( وسير أعلام النبلاء‎ ) ۳۹٤/۱۳ ( وتاريخ الإسلام‎ ) 1١5 7“ ( الفداء‎ 
والنجوم‎ ) 797/١ ( ومرآة الجنان ( 55/5 - ۲۷ ) وغاية النهاية‎ ) ١57/١ ( والجواهر المضية‎ ) ۷۲ - ۷١/۲ ( 
. ) ٠١١-٠٠١/۷ ( وشذرات الذهب‎ ) ٥۷۷-٥۷١ /١ ( وبغية الوعاة‎ ) ۲۱۷-۲١١/١ ( الزاهرة‎ 

. ) ما بین الحاصرتين من مصادر ترجمته لا يصح النسب إلا به ( بشار‎ )١١( 

(۱۳) ط : وحسن العقيدة . 

. ط : علماء زمانه‎ )١5( 


A‏ وفيات سنة 1ه 


اليوم”'' الخامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وخمسمئة » فقرأ القرآن بالروايات وله" عشر سنين » 
وسمع الكثير من الحديث العالي على الشيوخ الثقات » وعني به وتعلم العربية واللغة واشتهر بذلك › ثم 
صار إلى" الشام في سنة ثلاث وستين وخمسمئة » ثم سكن“ مصر واجتمع بالقاضي الفاضل » ثم انتقل 
إلى دمشق فسكن بدرب””* العجم منها > وحظي عند الملوك والوزراء والأمراء > وتردد إليه العلماء 
[ والكبراء ] والملوك وأبناؤهم » كان الأفضل''' ابن صلاح الدين وهو صاحب دمشق يتردد إليه إلى 
منزله » وكذلك أخوه المحسن" والمعظم ملك دمشق" » كان ينزل إليه درب العجم يقرأ عليه في 
المُفْصّل ( للزمخشري ) » وكان المعظم يعطي لمن حفظ « المفصل » ثلاثين ديناراً جائزة » وكان يحضر 
مجلسه بدرب العجم جميع المصدّرين بالجامع » كالشيخ علم الدين السخاوي“ ويحيى بن معطي“ 
والوجيه اللغوي'''' . والفخر التركي'”"'' وغيرهم . وكان القاضي الفاضل [ في أيامه ] يثني عليه 
[ كثيراً ] . قال السخاوي : كان عنده من العلوم ما لا يوجد عند غيره » وأخذت عنه كتاب سيبويه » ومن 
العجب أن سيبويه كان اسمه عمرو » واسم [ الشيخ أبي اليْمْن )"'“ : زيد . فقلت في ذلك" : [ من 


الرمل ] 

. ط : ولد في‎ )١( 

(۲) ط : وعمره. 

(۳) ط ثم دخل الشام . 

(4:) ب : فسكن . 

(5) ط : فسكن بدار العجم . وفي ذيل الروضتين : درب العجمي » وفي الأعلاق الخطيرة : حمام درب العجم الكبير 


وحمام درب العجم الصغير » وقال الدكتور سامي الدهان محققه رحمه الله في الهامش : في حاشية الإربلي : هو 
داخل جيرون وهو ما يطلق عليه الآن بالنوفرة شرقي باب الجامع الأموي الشرقي . 

000 سترد ترجمة الملك الأفضل فى وفيات سنة ٦۲١‏ . 

(۷) الملك الم فير الذي أبن الاس انيد ون شا ال . توفي سنة 777 وقيل 775 ترويح القلوب ( ٩۸‏ - 
49 ). 

(4) ب : وأخوه المحسن كذلك والمعظم في أيامه على ملك الشام . 

(9) سترد ترجمة السخاوي في وفيات سنة ٦٤۳‏ . 

() سترد ترجمة ابن معطى فى وفيات 1۲۹ . 

10 )تقادت:وقاة الرسية اللغرى ف وشات هذه الس 

() الفخر التركي هو علي بن بكمش بن يزال البغدادي النحوي ٠‏ تلميذ أبي اليمن الكندي له شعر » وصنّف في العروض 
لصفا + توفي ست 15 التكملة لوفيات النقلة ( 2۸ ٠۶١2‏ وذيل اروف :140/3 ويفية الوعاة 
(/1ه0 8ه( ). 

(۱۳) ط : واسمه 


. ) ٩٥ ( البيتان في ذيل الروضتين‎ )١( 


وفيات سئة 1ه 07 


لم يكن في عه“ عمرو مثله وكذا الكنديٌ في آخر عصر'") 
فهم'" زيدٌ وعمرو إنَّما بي النحوٌ على زيدٍ وعمرو 
قال أبو شامة + وهذا كما قال فيه ابن الدهان المذكور فى سنة ثشيق وسعين وعتمسمئة : [من البسيط] 
يا زيدٌ زادَّكَ رټي من مواهبه نِعَماً يقصّر عن إدراكها الأمل 
ال ا عدن ااا هه ال تاسمل فد وت الل 
وقد مدحه السخاوي بقصيدة”*' حسنة » 1 وكذلك ] أثنى عليه [ غير واحدٍ منهم ] أبو المظفر سبط ابن 
الجوزي” ٠“‏ فقال : قرأت ( عليه ) وكان حسىَ العقيدة ظريف الخلق لا يسأم الإنسان من مجالسته » وله 
النواددٌ العجيبة والخط المليح والشعرٌ الرائق ¢ وله ديوان ( شعر ) كبير » وكانت وفاته يوم ار 
شوال من هذه السسثة وله لات وتسعون سنة :وشهر:وسدة”” ' عشر يوماً » وصلَّي عليه بجامع د مشق ثم حمل 
إلى الصالحية فدفن بها رحمه الله » وكان قد وقف كتباً نفيسة نفيسة“ وهى سبعمئة وإحدى وستون مجلداً » على 
معتقه نجيب الدين”' ياقوت » [ ثم على ولده من بعده ] » ثم على العلماء في الحديث والفقه واللغة وغير 
ذلك » وجعلت في خزانة كبيرة في مقصورة ابن سنان”' ' الحلبية” '“ المجاورة لمشهد علي زين العابدين › 
ثم إن هذه الكتب تفرقت وبيع'''' كثير منها ولم يبق بالخزانة المشار إليها إلا القليل الث » وهي بمقصورة 
الحلبية» وكانت قديماً يقال لها مقصورة ابن سنان» وقد ترك [ الشيخ تاج الدين رحمه الله ] نعمة وافرة وأموالاً 
جزيلة » ومماليك متعددة من الترك الحسان » وقد كان رقيقٌ الحاشية حسنّ الأخلاق يعامل الطلبة معاملة 
حسنة [ من القيام والتعظيم ]"' فلما كبر ترك القيام لهم وأنشأ يقول [ اعتذاراً ]1*'؟: [ من الطويل ] 


)۱( في ذيل الروضتين : في عصر عمرو . 

(۲) البيت الثاني وحده في ذيل الروضتين ( 15 ) . 

(۳) في ب والذيل : وهما . 

)€3 ب : وللسخاوي فيه قصيدة . 

. ) 1904 ( سترد ترجمة  سبط ابن الجوزي - في وفيات سنة‎ )٥( 
. في ط : منها . وبهذه اللفظة تعود النسخة أ للانضمام إلى باقي النسخ‎ 030 
. ط : وسبعة . وهو يوافق ما في ذيل الروضتين‎ )۷( 

(۸) ط : وكان قد وقف كتبه ‏ وكانت نفيسة ‏ . 

(9) سترد ترجمة نجيب الدين ياقوت في وفيات سنة 1۲٣‏ . 

. أ » ب : جعلت في خزانة كثيرة بمقصورة ابن سنان‎ )٠١( 

. ) 54( والجامع الأموي‎ ) ۸١ ( أ : الحنفية . الأعلاق الخطيرة‎ )١١( 
. أب : وأبيع‎ )۱۲( 

. اللفظة عن ط وحدها‎ )١( 

. ) 98 ( البيتان في ذيل الروضتين‎ )١5( 


V٤ 


وه ال 3 و و و 
ترركت قيامي للصّديقٍ يَزورَني 
OR 2 5 2‏ 4 
فإن بَلغوا من عشر تَسعِينَ نصفها 


وصال الغواني كان أروى وأروجا“ 
لياليَ كان العمرٌ أحسنَ شافع 
بدا الشيبٌُ فانجابث طماعية الصّبا 
بلهنية ولّت كأنْ لم أكن بها 


ولا اختلت في بُرْدٍ الشباب مجرّراً 


غد المعغاطقن طفاة 
تَقَصّث لياليها بطيب كان 
فإن 5 مكروب الفؤاد حزیته“ 
ودا على أني لام 0 
فيا رب ديني قد“ سررثٌ وسرّني 
ويا رڳ ناد قد شهدت وماجدلٍ 


صدعت بفضلى نقصة فتركتة 


كأنَّ ثنائي في مسامع حسدي 
حسام تقي الدينٍ في كل مارق 


200 
(۲) 


تقدمت ترجمة الملك المظفر فى وفيات سنة 0۸۷ . 
ط : ومما مدح فيه الملك المظفر شاهنشاه ما ذكره ابن الساعي في تاريخه . 


ولا ذَنْبَ لي إلا الإطالة في عمري 


بَيّنَ في تَرْكِ القيام لهم عُذرِي 
[ وقد أسلفنا شيئاً من قبله في قتل عمارة اليمني في الدولة الصلاحية في سنة تسع وتسعين وخمسمئة 
وهي في غاية القوة والفصاحة والجناس . وقد أورد ابن الساعي في ترجمته من « تاريخه » أشعاراً حسنة » 
فمن ذلك قوله يمدح الملك المظفر”'' تقي الدين عمر بن شاهنشاه ]° : 


[ من الطويل ] 
وعصرٌ التداني كان أبهى وأبهجا 
مرا وان الل نا 
وقح لي ا کان پستحسن الحجا 
اي 1 النعيم ا 
ذيولي ا بووتبوّجا 
وأغيد معسول المراشف أدعجا 
لتقصيره منهن یختط ف الجا 
أعافقة هن در الضبابة منهبئى”؟ 
مروعاً بأعداءٍِ الفضائل مزعجا 
وأبهجتة بالصالحات وأبهجا 
شهدت وخصم رعتة فتلجلج ١‏ 
وفي لدع يضر وفي حلقه شجا 
وقد ضم أبكارٌ المعاني وأدرجا 
يقد إلى الأرض الكمي المُدَجَجا 


)۳( ط : أورى وأرجا . ولا يستقيم بهما المعنى ولا الوزن . 
205 أ » ب : اجتلى وجه النعيم . ولا يستقيم الوزن بها . 
(5) ط : منها مختطف الدجا . 


(5) أ: خزينة . 
(۷) أ : دون الصبابة تنهجا . ب : من دن الصبابة تبهجا . 


(4) أ » ب : فیا رب من دمي سررت : 
)٠(‏ ط : شهدت دعوته فتلجلجا . 


هَل أنتَ راحم عبرة وة 
هيهات يرحم قاتلٌ مقتولة 
مَنْ بَلَّ مِنْ داء الغرام فإنني'") 
إني بُليتُ بحبٌ أغيدٌ ساحر 
أبغي شفاءَ E‏ دلي 
كم آهة /لي/ في هوا وأَنّة 
ومأاربٌ في وصله لو أنها 
يا مفرداً بالحسن إِنكَ منتو 
قد لام فيك معاشد كي آنتهي““ 
أبكي لديه فان أحسّ بلوعةٍ 
يامَنْ محاسنة وحالي عنده 
ضدانٍ قد جمعا بلفظ واحد 
أو لست رب فضائل لو حازٌ أد 


وقال يمدح أخاه معز الدين''' فروخشاه يو كناهتشاة بن يوت > رحمهم الله : [ من الكامل ] 


ومجيرٌ صبٌ عند مأمنه وهي 
وسنانة في القلب غير منهنه 
مذ حل بي مرضٌ الهوى لم أنقه 
بلحاظه رخص البنان بزهوه 
ومتى يرق مدلل لمدله 
لو كان ينفعني عليه تأزّهي 


باللوم عن حبٌ الحياة وأنتَ هي 
وتشهّق أومى بطرف مقهقه 
حيرانُ بين تفكر و 
لي في هواه بمعنيين موجه 
ناها وما أزهى بها غيري زهي 


والذي أنشده [ الشيخ ] تاج الدين الكندي”*2 في قتل عمارة اليمني حين كان مالا الكفرة والملحدين 
على قتل الملك صلاح الدين ٠‏ وأرادوا [ عودة 2١]‏ دولة الفاطميين » فظهر على أمره فلب مع مَنْ صلب 
( في سنة تسع وتسعين وخمسمئة ) : [ من الطويل ]27 
عمارةٌ في الإسلام أبدى جناية*^ 
وأمسى شريك الشركٍ في بغض أحمدٍ 


ول فيها بيعة وصليبا 
)۱١( f8‏ ۰ 


(۱)( أ : عز الدين 1 


(۳) ط : واله . 
(6) أ٠‏ ب : قد لام منك معاشراً فانتهى . 
ره عن ط وحدها . 


%0( أ > ب : صلاح الدين وعود . 
)۷( الأبيات في الروضتين ( ۲( . 
(۸) ط : خيانة . 

57 وأصبح‎ .٠ ط : فأمسى‎ )۱١( 


۷٦‏ وفيات سنة 1ه 


ركان خت الل إن فة تد فة عودا في الاق جا 


مه 


سيلقى غداً ما كان يسعى لأجله ويسقى صديداً في لظى وصليبا0) 
وله[ أيضاً ][ من الوافر ] ': 
صحبنا الدهرٌ أياماً حساناً نعومٌ بهن في اللذات عَوما 
يعد نولت كأني لدى نقصانها حلماً ونوما 
أناخ بي المشيبُ فلا براح وإن أوسعته عتباً ولوما 
نويل ا رال على القاق” . ٠‏ سرف إلى الودي يوا فوا 
وكنتٌ أعدّ لي عاماً فعاما فصرت أعدٌ لي يوماً فيوما» 


العز محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي”*2 . 

ولد سنة ست وستين وخمسمئة» وأسمعه والدهٌ الكثيرَ ورحل بنفسه إلى بغداد وقرأ بها « مسند أحمد » وكانت 
له حلقةٌ بجامع دمشق » وكان من أصحاب المُعَضّم » وكان صالحاً ديّناً ورعاً حافظاً رحمه الله ورحم أباه . 

أبو الفتوح محمد بن علي بن المبارك''' . الججلاجلي”"' البغدادي » سمع الكثير » وكان 


. ط : طبيب . وأ-ب : حبيب . وما هنا عن الروضتين‎ )١( 

)۲( لم يرد هذا البيت في ط . وبعده في الروضتين : قال أبو شامة . قلت : الصليب الأول النصارى » والثاني بمعنى مصلوب › 
والثالث من الصلابة » والرابع ودك العظام » وقيل هو الصديد » أي يُسقى ما يسيل من أهل النار » نعوذ بالله منها . 

(۳) ط : التانى . 

OES 

(5) ترجمة - العز المقدسي - في تكملة المنذري (۲/ ۳۸۵ ) وذيل الروضتين ( 14 ) وتاريخ الإسلام ( ۳۸۳/۱۳ ) 
وتذكرة الحفاظ ( ١1407 - ١50١/5‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤٤ 47/١7‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( 87/١‏ ) 
والوافي بالوفيات ( 777/7 ) وذيل طبقات الحنابلة ( 4١/7‏ - 91 ) والنجوم الزاهرة ( 57/0 - ٥۷‏ ) وشذرات 
الزهب ( ٠١٤/۷‏ ) . 

(5) ترجمة ‏ ابن الجلاجلي - في تكملة المنذري ( ۳٤٤/۲‏ ) وذيل الروضتين ( 14 ) وتاريخ الإسلام ( ٠١٠۱/۱۳‏ ) 
والمختصر المحتاج إليه ( ٠١١-٠٠١ /١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 07/77 ) والنجوم الزاهرة (7/ 7١5‏ ) وشذرات 
الذهب ( ۷/ ۹۷ ) . قال بشار : وإنما ذكره المؤلف في وفيات هذه السنة متابعة منه لأبى شامة فى ذيل الروضتين » 
ولم يصب في ذلك » فالصحيح في وفاته سنة ERE‏ الدبيثي قى اريه( الررفة ١‏ ) شهيد 
علي ) والمنذري في التكملة ( 554/7 ) » قال : وفي الرابع عشر من شهر رمضان توفي الشيخ الأجل أبوالفتوح 
محمد بن أبي الحسن علي . . ببيت المقدس ودفن هناك . وكذا ذكره الذهبي في كتبه » وتبعه من نقل منه مثل ابن 
تغري بردي وابن العماد ( بشار ) . 

(۷) في ط : الخلاخلي وهو تحريف . قال المنذري : وسمع منه شيخنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي 
وسمعته يذكر أن جذه كان حسن الصوت بالقرآن فعرف بالجلاجلي . ولا وجه لما قاله محققو النجوم الزاهرة من أنه 
منسوب إلى الجلاجل جبل من جبال الدهناء . 


وفيات سنة ١ه VY‏ 


يتردد فى الرسلية بين الخليفة والملك الأشرف ابن العادل وكان عاقلا ديّناً ثقة صدوقاً . 


ا ادك عا 


نقيب الطالبيين بالبصرة بعد أبيه » كان شيخاً أديباً فاضلاً عالماً بفنون كثيرة لاسيما علم الأنساب وأيام 
العرب وأشعارها » يحفظ كثيراً منها » وكان من جلساء الخليفة الناصر » ومن لطيف شعره قوله : [ من 


الطويل ] 


١ 


ليهِيِكَ سممٌ لا يلائمة العذل 
كأنَّ عليَ الحب أمسى”" فريضة 
وإني لأهوى الهجرّ ما كان أصله 
وأما إذا كان الصدودٌ ملالة 


A 


C 


وقلبٌ قريخ لا يمل ولا يسلو 
فليس لقلبي غيرهٌ أبداً شغلٌ 
كلك ولوك اليه با عدت الوضل 
فا ا هغ الي به الل 


0 مر 2 ب : 2 0 5 1 (Du.‏ 
أبو علي مَرْيّد بن علي" بن مَزيد المعروف بابن الخشكري الشاعر المشهور » من أهل النعمانية'' 1 
جمع لنفسه ديواناً أورد له ابن الساعي قطعة من شعره » فمن ذلك قوله : [ من المتقارب ] 
«f‏ اه E N‏ ا“ as‏ )0( 

( سألتكِ يوم النوى نظرة فلم تسمحي فغزالا سلم” 

راع كيف شدرلية ا ورجا قاط قبع مه 

أما التّونَ يا هذه حاجبدك أما العين عينٌ أما الميم فم 
أبو الفضل رشوان بن منصور بن رشوان الكردي المعروف بالنقف ولد بإربل » وخدم جندياً وكان أديباً 

شاعراً . خدم مع الملك العادل » ومن شعره قوله : )[ من الوافر ] 
سل عني الصوارم والرماحا وخيلاً تسبقٌ الهوج الرّياحا 


)١(‏ ترجمة - الشريف أبى جعفر ‏ فى مرآة الزمان 08١/8‏ ) وذيل الروضتين ( ٠٠١‏ ) والتكملة لوفيات النقلة 
ولام 1 ` ْ 

(۲) ط : أضحى . 

(۳) ترجمه الزكي المنذري في وفيات سنة ١١5ه‏ من التكملة ۳۲٠/۲(‏ ) وتابعه الذهبي في تاريخ الإسلام 
( ۳۲۸/۱۳ )ء ثم أعاد الذهبي ترجمته في وفيات سنة ٦١١‏ ه ( ۳٠٤١/٠١‏ ) » والظاهر أن المصنف نقل وفاته في 
هذه السنة من تاريخ ابن الساعي ( بشار ) . 

لع بلدة معروفة عامرة إلى اليوم على شاطىء دجلة بين بغداد وواسط ( بشار ) . 

(5) أ : خفراً لاسلم . وفي ط : فغزالا . 


YA 


أحداث سنة ٤‏ ١ه‏ 


وأسداً خِيسّها''' سمرٌ العوالي 
فإني ثابتٌ عقلاً وا 
ا مهجتي چ المنايا 
وكم ليل سرت وت فة 
وكم في فدفدٍ فرسي ونضوي 
لعيدك فن العتناجة ما لاقي 


إا الأ ار ااا 
إذا ما ضائخ في الخرت :ساسا 
إذا ماجت ولم AS E‏ 
| امي المت E‏ 
إقائلة الهجير غدا واا 


محمد بن يحیی” بن هبة الله أبو نصر اتخاس ° ا : 
كتب إلى السبط من شعره'*' : [ من الطويل ] 
وقائلةٍ لما عمرت وصارٌ لي 
ودم وانتشق روح الحياة فإِنة 
فقلت لها: عذري لديك ممهّدٌ 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 


ثمانون اا عن كذا وابق واسلم 
لأَطببُ من بيست بِصَعْدَةَ مظلم 


بيت زهير فاعلمي وتملفسي 
تا جرلا لاما يسا 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمئة 


في ثالث المحرم منها'"') كمل تبليط داخل الجامع الأموي وجاء المعتمد مبارز الدين إبراهيه”"© 


المتونّي بدمشق ق » فوضع آخر بلاطة منه بيده وكانت عند باب الزيادة”” ' فرحاً بذلك 5 

00 أ : حبشها . وفي ط : حبيسها . وما هنا عن ب وهو الأشبه لأن الخيس بالكسر هو موضع الأسد كما في القاموس : 

() ترجمة ‏ ابن النخاس - في تكملة المنذري ( ۳۷١/۲‏ ) وذيل الروضتين ( 19 ٠٠١‏ ) وقال المنذري : العَرّافي 
الأصل الواسطي المولد العدل ٠‏ والغرّافي نسبة إلى الغرّاف بلدة من نواحي البطائح » وقيل نهر كبير بين واسط 
والبصرة . قال بشار : كلاهما صحيح » فالنهر معروف إلى اليوم وكذلك بلدة الغراف القائمة عليه . 

() في الأصول : التحاسن. . وها هنا عن المتذري ففيه + المعروف بابن التّخّاس د بخاء معيجمة . 

(:) الأبيات فى ذيل الروضتين . 

() البيت من معلقة زهير . وهو في شرح ديوان زهير ‏ صنعة ثعلب ( ۲۹ ) برواية : لا أبا لك يسأم . 

(5) ليست اللفظة فى الأصلين وهى عن ط وحدها . 

(۸) ط : بيده عند باب الزيارة . وهو تحريف . وباب الزيادة » هو باب الساعات كما سبق الحديث عنه » وانظر كتاب 


الجامع الأموي ( 7١‏ ) . 


أحداث سنة ٤‏ ١ه‏ ۷۹ 


وفيها : زادت دجلة بغداد''' زيادة عظيمة وارتفع الماء حتى ساوى السور'“ إلا مقدار أصبعين » ثم 
طفح الماء من فوقه وأيقن الناس بالهلكة 4 واستمر ذلك سبح ليا وثمانية أيام حسوماً ¢ ثم من الله فتناقص 
الماء وذهبت الزيادة 2 وقد بقيت بغداد تلولاً وتهدّمت أكثر البنايات فإنا لله وإِنًا إليه راجعون : 


وفيها 3 درّس بالنظامية محمد بن يحيى بن فضّلان وحضر عنده القضاة والأعيان 5 
وفيها : سار" الصدر“ بن حمويه رسولا من العادل إلى الخليفة!*) 5 


وفيها : قدم ولده الفخر ( رسولاً من ) الكامل”" إلى [ أخيه ] المعظم يخطب منه ابنته على ابنه 
أقسسير”"؟ ضائحب اليمن + فعقد العقد يدمشق على ضاق هائل : 

وفيها : قدم السلطان علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش” من همذان قاصداً إلى بغداد في 
أربعمئة ألف مقاتل » وقيل في ستمئة ألف » فاستعد”*' له الخليفة » واستخدم الجيوش [ الكثيرة ] وأرسل 
إلى الخليفة يطلب منه أن يكون بين يديه على قاعدة من تقدمه من الملوك السلاجقة » وأن يخطب له ببغداد 
[ على منابرها ] فلم يجبه الخليفة إلى ذلك › وأرسل إليه الشيخ شهاب الدين السهروردي”''' » فلما 
وصل [ إليه ] شاهد عنده من العظمة وكثرة الملوك بين يديه وهو جالس في خركاء'''' من ذهب على سرير 
ساج » وعليه قباء بخاري ما يساوي خمسة دراهم › وعلى اسه اة ما تساوي درهماً » فسلم 


. ط : زادت دجلة بغداد‎ )١( 

(۲) ط : «القبور » » وهو تحريف » والمصنف ينقل من ذيل الروضتين ( ٠٠١‏ ) الذي ينقل بدوره من مرآة الزمان لسبط 
ابن الجوزي ( 587/8 ) » فالصواب ما أثبتنا » ويعضده قوله فيما بعد : « ثم طفح الماء من فوقه » بصيغة المذكر 
المفرد » وما نقله الذهبي عنهما بخطه » ثم عقب الذهبي على هذا الخبر بقوله : « هذا من خسف أبي المظفر فهو 
مجازف » تاريخ الإسلام ( ۲۷۲/۱۳ ) ( بشار ) . 

(۳) ط : صدر الصدر . 

)€( سترد ترجمة صدر الدين بن حمويه الجويني في وفيات سنة ١١۷‏ . 

. ب : الصدر بن حمويه فى الرسلية من العادل والخليفة‎ )٥( 

(<) ط : « قدم ولده الفخر ابن الكامل » وهو تحريف قبيح » ففخر الدين هو ابن صدر الدين ابن حمويه » والخبر في ذيل 
الروضتين ( ٠٠١‏ ) ومنه اقتبسنا ما بين الحاصرتين ليستقيم النص ( بشار ) 

(۷) تقدم الحديث عنه . 

(۸) توفي خوارزم شاه سنة ٩۱۷‏ ذيل الروضتين ( ٠۲۲‏ ) . 

(9) ب : واستعد . 

)٠١(‏ ب : شهاب الدين الشهرزوري » ذيل الروضتين ( ٠٠١‏ ) وسترد ترجمة السهروردي في وفيات سنة 710 » وصفاً 
لرحلته إلى خوارزم شاه في ذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) والعبر ( 58/0 ) . 

)١١(‏ ط : خركاه : وهي في أ وب أقرب إلى : خركاه » ولكني رجحت ما أثبته لأن المصنف رحمه الله سيجمع اللفظة 
على الخراكي بعد أسطر . وأصل معناها : الخيمة الكبيرة . ثم أطلقت على سرادق الملوك والوزراء . معجم 
الألفاظ الفارسية ( ٥۳‏ ) . 


٠م‏ أحداث سنة ٤‏ ١ه‏ 


عليه" فلم يرد عليه من الكبر ولم يأذن له في الجلوس » فقام إلى جانب السرير وأخذ في خطبة هائلة » 
فذكر فيها فضل بني العباس وشرفهم » وأورد حديثاً في النهي عن أذاهم والترجمان يُعيد على الملك › 
فقال الملك : أمَا ما ذكرت من فضل الخليفة فإنه ليس كذلك . ولكني إذا قدمت بغداد أقمت من يكون 
بهذه الصفة » وأما ما ذكرت من النهي عن أذاهم فإني لم أؤذ منهم أحداً ولكن الخليفة في سجونه منهم 
طائفة كثيرةٌ يتناسلون في السجون > فهو الذي آذى بني العباس » ثم تركه ولم يرد عليه جواباً بعد ذلك » 
وانصرف السهروردي''' راجعاً » وأرسل الله تعالى على الملك وجنده ثلجاً عظيماً ثلاثة أيام حتى طم 
الخراكي والخيام » ووصل إلى قريب رؤوس الأعلام » وتقطعت أيدي رجال وأرجلهم » وعمّهم من 
البلاء [ العظيم ] ما لا يُحدٌ ولا يُوصف . فردهم الله خائبين » والحمد لله رب العالمين . 

ها" انقضت الهدنة التي كانت بين العادل والفرنج واتفق قدوم العادل من الديار المصرية فاجتمع 
هو وولده المعظم ببيسان » فركب”* الفرنج من عكا وصحبتهم ملوك السواحل كلهم وساقوا كلهم 
قاصدين مغافصة””' العادل » فلما أحسنّ بهم فرّ منهم لكثرة جيوشهم وقلة من معه » فقال ابنه المعظم : 
إلى أين يا أبة ؟ فشتمه [ أبوه ] بالعجمية » وقال له : أقطعت الشام مماليكك وتركت أبناء الناس » 
فتوجّه' ' العادل إلى دمشق وكتب إلى واليها المعتمد”" ليحصّنها من الفرنج وينقل إليها من الغلات من 
داريا إلى القلعة » ويرسل الماء على أراضي داريا وقصر حجاج والشاغور » ففزع الناس من ذلك وابتهلوا 
إلى الله بالدعاء وكثر ضجيجهم بالجامع ٠‏ وأقبل السلطان فنزل بمرج الصفر“ وأرسل إلى ملوك الشرق 
ليقدموا لقتال الفرنج » فكان أول من ورد" صاحب حمص أسد الدين [ شيركوه ] » فتلقاه الناس فدخل 
من باب الفرج وجاء فسلم على ست الشام بدارها عند المارستان » ثم عاد إلى داره » ولما قدم أسد الدين 
[ شيركوه ] سُرَيَ عن الناس [ وأمنوا ] فلما أصبح توجه نحو العادل إلى مرج الصفر . وأما الفرنج فإنهم 
قدموا بيسان”' '' فنهبوا ما كان بها من الغلات والدواب > وقتلوا وسبوا شيئاً كثيراً » ثم عاثوا في الأرض 


)١(‏ عن ط وحدها. 

020 أ > ب : الشهرزوري . وتقدم التعليق . 

(۳) ط : وابنه . 

. ط : فرکبت‎ )٤( 

(4) ط : معافصة » وأ : « يعاقصة » وكله تصحيف » والصواب ما أثبتنا » والمغافصة : المباغتة . 
(5) ط :ثم توجّه . 

)۷( هو مبارز الدين » وسترد ترجمته في وفيات 777 . 

(۸) ط : وكثر الضجيج وأقبل السلطان فنزل مرج الصفر . 

)4) ط : قدم . 

. أ » ب : ولما أصبح توجه نحو السلطان بمرج الصفر » وأما الفرنج فإنهم وردوا إلى بيسان‎ )١( 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 81م 


فساداً يقتلون وتوت شور ا مان إلى بانياس » وخرجوا إلى أراضي الجولان إلى نوی 
وخسفين [ وغير ذلك من الأراضي ]'" ' » وسار الملك المعظم فنزل على عقبة عقبة اللبن بين القدس ونابلس 
خوفاً على القدس [ الشريف ] منهم » فإنه هو الأهم الأكبر » ثم حاصر”” الفرنج حصن الطور حصاراً 

هائلاً ومانع عنه الذين به من الأبطال ممانعة هائلة”*» » ثم كر الفرنج راجعين إلى عكا ومعهم الأسارى من 
المسلمين › وجاء الملك المعظّم إلى الطور فخلع على الأمراء الذين به وَطَيّب نفوسّهم » ثم اتفق هو وأبوه 
على هدمه كما سيأتى : 


ا 2-٠.‏ 3 .)0( . 
ل : 


25 


وة »«ورحل إلى ٠‏ بعداة مرتين ومع العديك وكان عابدا زاهدا ورعاً كير الصيام + يصوم يما 
ويفطر وا وكان فقيهاً مفتياً » لے کا كات" لمرو وصنّف « أحكاماً ) ولم يمه » وكان يو 3 
بمحراب الحنابلة مع الشيخ الموقّق » وإنّما كانوا يُصَلُونَ بغير محراب » ثم وضع المحراب في سنة سبع 
عشرة وستمئة » وكان أيضاً يَوْمٌ بالناس لقضاء الفوائت نت » وهو وَل من فعل ذلك . صَلَى المغرب ذاتٌ ليلةٍ 

وكان صائماً ثم رجمَ إلى بیته"'“ بدمشق فأفطر ثم مات فجأةً » فصلَّى عليه بالجامع الأموي 


. أ» ب : وقتلوا وأسروا شيئاً كثيراً وكذلك عاثوا في الأرض فساداً يقتلون وينهبون ويسبون‎ )١( 

(۲) مكان الحاصرتين في ط : وغيرها . 

© حاصرت . 

)€( أ » ب : ومانع به من الأبطال ممانعة عظيمة . 

(5) ط : وفيها توفي من الأعيان . 

(5) ط : الشيخ الإمام العلامة الشيخ العماد . 

(۷) ترجمة ‏ العماد المقدسي - في مرأة الزمان ( ۸/ ٠86‏ - 837" ) وذيل الروضتين ( 5 و و 
(؟/41 - ٤۱٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( 40/1 ) وسير أعلام النبلاء ( ٤۷/۲١‏ ) والمختصر المحتاج إليه 
( ۲۳۱/۱ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ٠١١ - ٩۳/۲‏ ) والنجوم الزاهرة (7/ 7٠١‏ ) وشذرات الذهب ( ٠٠١/۷‏ - 
(٩۸‏ . 

)۸( ط : ابن سرور المقدسي الشيخ العمادي أصغر من أخيه . 

0( ط : مع الجماعة . 

. ط : دخل بغداد‎ )٠١( 

(١١)ط‏ : وله . 

(۱۲) ط : منزله . 


ه١‎ ٤ وفيات سنة‎ AY 
الشيخ”'2 عند مُصَلاهم > ثم صعدوا به إلى السفح » وكان [ يوم موته ]“ يوماً مشهوداً من كثرة‎ 
, 299 الك‎ 


قال سبط ابن الجوزي”*؟ : كان الخلق من الكهفب إلى مغارة الدم إلى الميطور”*' ولو بُذِر السمسم ما 
فع إلا على اروس الناس. .: 
وفع ٍِ رؤوس اساس 


قال : ولما"“ رجعتٌ تلك الليلة فكّرت فيه وفي جنازته وكثرة من شهدها وقلت : هذا كان رجلا 
صالحاً » ولعله أن يكون نظر”" إلى ربه حين وضع في لحده”" » ومر بذهني أبيات الثوري التي أنشدها 
تعد منوت فن العام 25 : 1 من الطويل ] 
نظرت إلى ربّي كفاحاً فقال"""“ لي هنيئاً رضائي عنكٌ ياب سعيدٍ 
فقد"'؟ كنت قوّاماً إذا أظل”2 الدج بعيرة مساق وقلسن عبد 
فدونك فاختر أي قصر أردتة وزرني فإني منك غير بعيدٍ 
ثم قلت : أرجو أن يكون العماد رأى ربّه كما رآه الثوري » فنمت فرأيت الشيخ العماد في المناه 229 
وعليه حلة خضراء ( وعمامة خضراء ) » وهو في مكان متسع كأنه روضة › وهو يرقى في درج متسعة » 
فقلت : يا عماد الدين كيف بت فإني والله مُمَكّر فيك ؟ فنظر إليّ وتبسّم على عادته التي كنت أعرفه فيها في 
الدنيا ثم قال" : [ من الطويل ] 


. ط : فصلي عليه بالجامع الأموي » صلى عليه الشيخ الموفق‎ )١( 

)۲( عن ط وحدها . 

)۳( ط : كثرة الناس . 

(6) يلاحظ أنه ينقل عن مرآة الزمان بالمعنى لا باللفظ › والخبر فيه ٥۸۹-٥۸۸/۸‏ . 

(5) ط : إلى المنظور » وهو تحريف . والميطور في أرض الصالحية آخر حدودها تحت نهر يزيد . 


(5) ط : فلما. 
(۷) أء ب : ربما أنه نظر . 
(۸) ط : قبره 


(9) أء ب : التي سمع ينشدها في المنام . 

. البيت الأول في مرآة الزمان . والأبيات كاملة فى ذيل الروضتين وذيل ابن رجب والشذرات‎ )٠١( 
. في مرآة الزمان وذيل الروضتين : وقال لي‎ )١١( 

(۱۲) ط : لقد. 

(16) في مصادر الأبيات : إذا أقبل الدجى . 

(١)ط‏ : وزرني فإني عنك غير بعيد . 

(1)15»ء ب : كما رآه سفيان الثوري ونمت فرأيت الشيخ العماد في النوم . 

() الأبيات في مرآة الزمان وذيل الروضتين وذيل الطبقات والشذرات . 


AY ه١‎ ٤ وفيات سنة‎ 


0 و ر عو 5 7 ا ل ع 0 
a C7‏ انك دقار قاف 2 : 8 
وقال'“ جزيت الخير عني فإنني رضيت فها عفوي لديك ورحمتي 
ا > اع 5 ٍ 52 3 
دوالك" زهان كام E O E PC E E E‏ 
قال : فانتبهت وأنا مَذعورٌ وكتبت“ الأبيات والله أعلم . 


القاضي جمال الدين بن الحرستاني » عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل › أبو القاسم 
الأنصاري » ابن الحرستاني قاضي القضاة بدمشق . 

وليه عن وحم وکات او فن أهل عرسا »قنز لا ذاخل بات تمانو اع جد لر 
ونشأ ولدّه هذا نشأة حسنة سمع الحديثٌ الكثيرٌ وشار الحافظ ابنَ عساكر”" في كثير من شيوخه ٠‏ وكان 
يجلسٌ لإسماع الحديث” بمقصورة الخضر » وعندها كان يُصَلَّي دائماً لا تفوته الجماعة بالجامع » وكان 
منزله بالحويرة"“ ودرّس بالمجاهدية وعُمّر دهراً طويلاً على هذا القدم الصالح والله أعلم . وناب في 
الحكم عن ابن أبي عَضُرون”''' » ثم ترك ذلك ولزم بيته وصلاته بالجامع » ثم عَرَلَ العادل القاضي ابن 
الزكي [ الطاهر بن محيي الدين محمدبن علي القرشي ] وألزم [ القاضي جمال الدين بن الحرستاني بولاية 
القضاء 2١0]‏ وله ثنتان وتسعون سنة وأعطاه تدريس العزيزية » وأخذ التقوية أيضاً من ابن الزكي وولاها 
فر الدين ابن ماک 


2000 في المصادر : فقال . 

(۲) فى مرآة الزمان : فأنت . 

(۳) ط والمرأة : العفو . 

€3 أ ب : فكتبت . 

() ترجمة - ابن الحرستاني - في معجم البلدان ( 74١/7‏ ) ومرآة الزمان ( ۳۸۷/۸ ) وفيه : الخرستاني ؛ وهو 
تحريف » والتكملة للمنذري ( ٠١١ - 4١5/7‏ ) وذيل الروضتين ( ٠٠١ - ٠٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۱١/١۳‏ ) 
والعبر ( 0/ 50 0١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۸٤ - 8١/77‏ ) وطبقات الإسنوي ( ٤٤٦ ٤٤٥/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
( ۲۲۰/۹ ) والدارس ( ۱۱۰/۱ ) وشذرات الذهب ( ۱١۹-۱۰۸/۷‏ ) . 

(5) في ط : حرستان . وهي حرستا في كتب البلدانيات بالإضافة إلى أ » ب ولذلك آثرتها . وتلفظ اليوم كما قيّدها 
ياقوت بالتحريك وسكون السين وتاء فوقها نقطتان . معجم البلدان ( 75١/7‏ ) والقاموس المحيط ( حرس ) 
وغوطة دمشق )١5(‏ . 

)۷( المقصود هنا الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق . تقدمت ترجمته في وفيات ٥۷١‏ من الجزء السابق . 

(۸) ط : للإسماع . 

(9) ط بالحورية . وفي ذيل الروضتين ( ٠١5‏ ) : بالحويرة قبل الجامع . 

. 9080 تقدمت ترجمة ابن أبي عصرون في وفيات‎ )٠١( 

. مكان ما بين المعقوفتين فى ط : هذا بالقضاء‎ )١١( 

09 انكر ر چ فخر الذين ابن ماكر فى رغاد 


ها١‎ ٤ وفيات سنة‎ A 


قال ابن عبد السلام”'' ما رأيتُ أحداً أفقة من ابن الحرستاني » كان يحفظ « الوسيط » للغزالي . وذكر 
غير واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقومهم بالحق » لا تأخذه في الله لومةٌ لائم » وكان ابنه عماد الدين 
يخطب بجامع دمشق » وولي مشيّحَة الأشرفية ينوب عنه » وكان القاضي جمال الدين يجلسنٌ للحكم 
بمدرسته المجاهدية » وأرسل إليه السلطان طراحة ومسندة'"' لأجل أنه شيخ كبير » وكان ابنه يجلس بين 
يديه › فإذا قام' '' أبوه جلس في مكانه › ثم إنه عزل ابنه عن نيابته لشيء بلغه عنه » واستناب شمس 
الدين بن الشيرازي”*' » وكان يجلس تجاهه في شرقي الإيوان » واستناب [ أيضاً ] معه شمس الدين بن 
س لر 3 وت ل دة في الزاوية الخريية القيلية من المدوسة ا و اتات شرف الدية ون 


الموصلي”"' الحنفي » فكان يجلس في محراب المدرسة » واستمر حاكماً سنتين وسبعة أشهر » ثم كانت 
وفاته'*' يوم السبت رابع [ ذي ] الحجة [ من هذه السنة ] وله [ من العمر ]““ خمس وتسعون سنة » 
و 2 6 اام .)1°( 
وصلي عليه بجامع دمشق ثم دفن بسفح قاسيون 2 
الأمير [الكبير] بدر الدين'''' محمد بن أبي القاسم [ بن محمد ] الهكاري باني المدرسة التي بالقدس . 


وكان من خيار الأمراء » وكان محمد يتمنى الشهادة دائماً فقتله'"'' الفرنج بحصن الطور [ هذه السنة 
ونقل إلى القدس الشريف ] » ودفن بتربته بماملا » وتربته تزار إلى الآن””'' رحمه الله . 


الشجاع محمود المعروف بابن الدّماغ؟ "2 . 


. 55٠ ترجمة ابن عبد السلام سترد في سنة‎ )١( 

(۲) أ» ب : وكان السلطان قد أرسل إليه طراحة ومشبكاً . 

)۳( أ» ب : نهض . 

() سترد ترجمة الشيرازي فى وفيات سنة ٦۳۷‏ . 

00 نرد ترج ان بن الدولة افق وات ف 

050 لوقت ذكره . وهر E‏ ل 

(۷) سترد ترجمة ‏ شرف الدين الموصلى ‏ فى وفيات سنة 57١‏ . 

)۸( ط :واستمر حاكماً سكين وآربغة أشهر ثم مات : 

. عن ط وحدها‎ )٩( 

. ط : قايسون‎ )۱١( 

)١١(‏ ترجمة - الأمير بدر الدين الهكاري - في مرآة الزمان ( ۳۸۹/۸ ) وذيل الروضتين (۱۸ ) وتاريخ الإسلام 
( ۳/۱۳( . 

(0) أ : فقتلته الفرنج . 

(1) ط : ودفن بالقدس بتربة عاملها وهو يزار إلى الآن رحمه الله . 

)١5(‏ ترجمة - ابن الدماغ - في ذيل الروضتين ( ٠٠۸‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۲۳/۱۳‏ ) والدارس ( ۲۳٠/١‏ ) وشذرات 
الذهب ( ۷/ ٠١١‏ ) ومنادمة الأطلال ( 98 ) . 


Ao ه٦‎ ١١ أحداث سنة‎ 


كان من أصدقاء العادل يُضحكه . فحصّل أموالاً جزيلة منهم » كانت داره داخل باب الفرج“ 
فجعلتها زوجته عائشة مدرسة للشافعية”"2 والحنفية » ووقفت عليها أوقافاً داّةَ » رحمها الله . 


الفيخة الطنالحة الغايد:”"© الزاهدة > هنخة العالمات بدمشق ٠‏ تلقب يدهن اللوز .+ 
بنت نورنجان““ وهي آخر بناته وفاة وجعلت أموالها وقفاً على تربة أختها بنت العصيبة'*) 
المشهورة 


ثم خلت سنة خمس عشرة وستمثة 


استهلت والعادل [ نازل ] بمرج الصفر لمناجزة الفرنج وأمر ولده المُعَظم بتخريب حصن الطور 
فأخربه"“ ونقل ما فيه من آلات الحرب وغيرها إلى البلدان خوفاً من الفرنج . 

وفي ربيع الأول نزلت الفرنج على دمياط وأخذوا برج السلسلة في [ آخر ] جمادى الأولى » وكان 
حصناً منيعاً » وهو قفل بلاد مصر [ فنا لله وإنا إليه راجعون ] . 


وفيها : التقى المُعظّم » والفرنجٌ على القَبْمُون" فكسرهم وقتل منهم خلقاً [ كثيراً ] وأسر من الداوية 
مئة فأدخلهم إلى القدس منكسة أعلامهم . 

وفيها : جرت خطوب كثيرة ببلد الموصل بسبب موت ملوكها أولاد قرا أرسلان واحداً بعد واحد 3 
وتغلب غلام“ أبيهم بدر الدين لؤلؤ'*' على الأمور [ ويذكر أنه هو الذي كان يقتلهم في الباطن ليستحوذ 
هو على الأمور ] والله أعلم . 

وفيها أقبل ملك الروم كيكاوس بن a‏ یرید اذ مملكة حلب ¢ وساعده على ذلك 


. ط : باب الفرنج ؛ تحريف . ولا يزال هذا الباب قائماً إلى اليوم الحاضر‎ )١( 

(۲) الأعلاق الخطيرة ( 75١‏ . 7517 ) والدارس ( ۲۳۸/۱ و۱۸٩‏ ) ومختصره ( ۳۹ و۸۸ ) ومنادمة الأطلال ( ٩۷‏ › 
١الا١١).‏ 

زفرة ترجمة ‏ دهن اللوز - في ذيل الروضتين ( ٠١8‏ ) » وتاريخ الإسلام ( ٤٨٥0/١۳‏ ) . 

)€3 ترجمة ‏ بنت نورنجان - في ذيل الروضتين ( ٠١8‏ ) وفيه : بنت بوريحان . 

(5) في ذيل الروضتين بنت صفية . 

0) أ: فخرب . وليست اللفظة في ب . 

(۷) قَيُمون : بالفتح » ثم السكون » وآخره نون : حصن قرب الرملة من أعمال فلسطين . معجم البلدان ( ٤١٤/٤‏ ) . 

(۸) ط : مملوك . 

(9) سترد ترجمة لؤلؤ في حوادث سنة 1695 . 

- ط : كيكاريس سنجر . وهو عز الدين كيكاوس بن السلطان كيخسرو بن قليج رسلان السلجوقي التركماني صاحب‎ )٠١( 


385 أحداث سنة 516ه 


الأفضل''' بن صلاح الدين صاحب سُمَيْساط”" » فصدّه عن ذلك الملك الأشرف”" موسى بن العادل 
وقهر ملك الروم وكسر جيشه ورده خاتبا 1 
وفيها تملك الأشرف مدينة سنجار مضافاً إلى ما بيده من الممالك . 


وفيها : توفي ( السلطان ) الملك العادل“ أبو بكر بن أيوب . وأخذت”'' الفرنج [ لعنهم الله 
ثغر'' ' ] دمياط [ وقد تقدم أنه لما أراد الفرنج مغافصته"“ وهو جاءٍ من الديار المصرية عند بيسان فر منهم 
ونزل مرج الصمّر وأرسل إلى العساكر من الجزيرة وغيرها لتقدم عليه حتى يناجز بهم الفرنج وذلك عند 
انقضاء الهدنة » فركبت الفرنج من السواحل من عكا وانضاف إليهم من شاء الله من عساكرهم البحرية ^ 
وقصدوا بلاد مصر من ثغر دمياط [ فنزلوا عليه ] فحاصروه مدة أربعة أشهر”*' . والملك”''2 الكامل 
[ مقابلهم يقاتلهم ويمانعهم ويصدهم عما يريدونه ] » فتملكو''') برج السلسلة وهو كالقفل على ديار 
مصر » وصفته في وسط جزيرة في النيل عند انتهائه إلى البحر » [ ومن هذا البرج ] إلى دمياط » وهو" 
على شاطىء البحر وحافة [ النيل ] سلسلة منه إلى الجانب الآخر » وعليه الجسر وسلسلة أخرى لتمنع 
دخول المراكب من البحر إلى النيل » فلا يمكن الدخول » فلما ملكت الفرنج هذا البرج شق ذلك على 
المسلمين [ بديار مصر وغيرها ] » وحين وصل الخبر إلى الملك العادل وهو بمرج الصَّمَّر تأوّه لذلك تأؤهاً 
شديدا ودق بيده على صدرة أسقا وخزا عن المسلمين وبلادها + ومرضن من سافته امرض الموت لأر 


= قونية وأقصرا وملطية » وهو أخو السلطان كيقباذ مات بالخوانيق سنة 516ه وقيل سنة /5011ه . كامل ابن الأثير 
( ۳۲/۹ و۳۲۷ ) ومرآة الزمان ( ۳۹۳/۸ ) وذيل الروضتين ( ٠١9‏ ) وسير علام النبلاء ( ۱۳۷/۲۲ ) . 

. 5717 سترد ترجمة -الأفضل - فى وفيات سنة‎ )١( 

: شاط رقو اوله + وفتح ثانيه » ثم ياء مثناة من تحت ساكنة » وسين أخرى » ثم بعد الألف طاء مهملة‎ O 
مدينة على شاطىء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات » ولها قلعة في شق منها يسكنها الأرمن » ومالكها‎ 
في هذا الزمن - زمن ياقوت - الملك الأفضل علي بن الناصر يوسف بن أيوب صلاح الدين . معجم البلدان‎ 
. ) ١5٠ ( وبلدان الخلافة الشرقية‎ ) ۲۸/۳ ( 

(۳) سترد ترجمة الأشرف فى وفيات سنة 518 . 

(5) ترجمة ‏ العادل ‏ في سير أعلام النبلاء ( 77/ ١١5‏ ) وفيه مصادر ترجمته . 

(5) ط : فأحذت . 

() في بعض النسخ : « كفر » خطأ ( بشار ) . 

)¥( في بعض النسخ : « معاقصته » » وهو تصحيف . والمغافصة : المباغتة . 

(۸) مكان ما بين الحاصرتين في ط : ثم ركبوا . 

(9) ط : أربعة شهور . 

. عن ط وحدها‎ )١( 

. سب : على المسلمين‎ »])١١( 

. ب : وهي على شاطىء الفرات‎ )1١( 


AY ه٦‎ ١١ أحداث سنة‎ 


يريده الله عز وجل › > فلما كان يوم الجمعة سابع جمادى الآخرة توفي بقرية عالقين"'' » فجاءه ولده المعظم 
مسرعاً" فجمع حواصله وأرسلّه في محف ومعه خادم بصفة'"' أن السلطان مريض > ( وكلما جاء أحد من 


الأمراء ليسلّم عليه ) بلّخهم الطواشي عنه > أي : أنه ضعيف » عن الرد عليهه”*' » فلما انتهى به إلى القلعة 
دفن بها مدة ثم حول إلى تربته بمدرسته العادلية””' الكبيرة 


وقد كان الملك سيف الدين أبوبكر بن أيوب بن شاذي من خيار الملوك وأجودهم سيرة وأحسنهم سريرة ] » دين 
عاقلاً صبوراً وقوراً» أبطل المحرمات والخمور والمعازف”"' من مملكته”"' كلها وقد كانت ممتدة من أقصى بلاد مصر 
واليمن والشام والجزيرة إلى همّذان كلها » أخذها بعد أخيه صلاح الدين سوى حلب فإنه أقرها بيد ابن أخيه الظاهر 
غازي [ بن صلاح الدين لأنه كان ]7 زوج ابنته صفية الست خاتون . وكان العادل حليماً صفوحاً صبوراً على الأذى 
كثير الجهاد حضر مع أخيه مواقفه”"' كلها أو [ أكثرها في مقاتلة الفرنج » وكانت 1''' له في ذلك اليد البيضاء » 
[ والراية العليا ] وكان غير ماسك اليد وقد ' أنفق في عام الغلاء بمصر [ أموالاً كثيرة على الفقراء وتصدق ]"' 
على أهل الحاجة من أبناء الناس وغيرهم شيئاً [ كثيراً جداً » ثم إنه كفن في العام الثاني من بعد عام الغلاء في الفناء 
ثلاثمئة ألف إنسان من الغرباء والفقراء» وكان كثير الصدقة في أيام مرضه حتى كان يخلع جميع ما عليه ويتصدق به 
وبمركوبه ]"'» وكان كثير الأكل ممتعاً بصحته وعافيته'*'' مع كثرة صيامه » كان يأكل في اليوم الواحد أكلات 
جيدة» ثم بعد هذا يأكل عند النوء**' رطلاً بالدمشقي من الحلوى"''' السكرية اليابسة » وكان 


. وقد أخلّ بها ياقوت‎ ) ۱٠۹/۳ ( ط : غالقين . تحريف » وذكر أبو الفداء أن عالقين تقع عند عقبة أفيق المختصر‎ )١( 

(۲) أ ب : فجاء ولده المعظم إليه مسرعاً . 

)۳( أ » ب : صفة . 

(6) أ » ب : بلغه عنهم الطواشي يعني لضعف السلطان عن الرد عليهم فلما انتهى إلى القلعة المنصورة . 

. ط : بالعادلية‎ )٥( 

() ط : والمعارف . وهو تحريف يقلب المعنى . 

(۷) أء ب : ممالكه . 

(۸) مكان الحاصرتين فى ط : لأنه . 

(4) ط : كثير الجهاد بنفسه ومع أخيه حضر معه مواقفه كلها . 

. مكانهما في أ > ب : وأكثرها في تلك الأيام‎ )٠١( 

1)0 :و 

(۱۲) مكانهما فى أ + ب : أموالاً عظيمة جداً وتصدق . 

(1) مكانهما في أ » ب : كثيراً ثم في العام بعده كفن ثلثمائة ألف إنسان من الغرباء وكان كثير الصدقة وفي أيام مرضه 
يخلع جميع ما عليه ويتصدق به وبمركوبه وما تحته من أمواله . 

. ط : بصحة وعافية‎ )١5( 

(1215» ب : ثم بعد كل حال يأكل وقت النوم رطلاً . 

).ع ب : من الحلواء . 


A^‏ أحداث سنة 51516ه 
يعتريه مرض في أنفه في زمن"''' الورد » وكان لا يقدر على الإقامة بدمشق حتى يفرغ زمن الورد » فكان" 
يُضْرَبُ له الوطاق بمرج الصّمّر ثم يدخل البلد بعد ذلك . توفي عن خمس وسبعين سنة رحمه الله . 

وكان له من الأولاد جماعة : محمد الكامل صاحب مصر » وعيسى المعظم““ صاحب دمشق » 
وموسى الأشرف صاحب الجزيرة وخلاط وحران وغير ذلك » والأوحد أيوب ومات قبله » والفائز") 
إبراهيم » والمظفر" غازي صاحب الها » والعزيز”" عثمان والأمجدا*) حسن وهما شقيقا المعظم › 
EY‏ تخمود > 'والتحافظ آرسشلڈن ١‏ صاخ کیت والصال”'٠‏ ا 1 رالا 
إسحاق » ومجير الدين يعقوب”*'' » وقطب الدين أحمد”' » وخليل” '“ وكان أصغرهم » وتقي الدين 
ا وكان آخرهم وفاة 1 بقي إلى 1 
خاتون زوجة الظاهر”' '' غازي صاحب حلب وأم الملك العزيز""" والد الناصر”“ يوسف الذي ملك 


وستمئة + وكان لهابنات أشهرهن الست 130 


0 


)١(‏ »ب : زمان. 

(۲) عن ط وحدها . 

(۳) سترد ترجمة الكامل فى وفيات سنة ١۳٠ه‏ . 

(6) سترد ترجمة المعظم في وفيات سنة 1۴١‏ ه . 

(5) تقدمت ترجمة الأوحدفى وفيات سنة 4ه . 

000 زمه لفان عرد فى و قات ۷ ت:؛ 

)۷( رة المطفر سد فى وفيات بيه وغ ا 

(8) تر جما العزير سترد فى 210۸ 

00 الأمجد سترد ترجمته في وفيات 1۲۸ھ . 

. ) 5١ ( ط : المقيت ؛ وهو تحريف . ترويح القلوب‎ )١( 

. ) 560 ( ب : رسلان . ترويح القلوب‎ »])1١( 

. 548 ترجمة الصالح إسماعيل في وفيات‎ )١١( 

(۳) ترجمة ( القاهر إسحاق ) في ترويح القلوب ( ٦١‏ ) . 

() الملك المعز يعقوب ترجمته في وفيات سنة ٤‏ ٠ه‏ وفي ترويح القلوب ( 09 ) . 
(15) الملك المفضل أحمد ترجمته في وفيات سنة 5١9‏ وترويح القلوب ( 094 ) . 
() ترجمة خليل في ترويح القلوب ( 57 ) . 

(0) تقي الدين عباس ترجمته في ترويح القلوب ( 559 ) . 

(۱۸) سيورد ابن كثير تقي الدين عباس في وفيات سنة 7ه . 

(19) كذا هي في مرآة الزمان ( 797 ) . وهي حنيفة في ترويح القلوب ( ٠١8‏ ) مستدركاً عن شفاء القلوب ( ٠9/]أ)‏ . 
)۲١(‏ تقدمت ترجمة الظاهر غازي فى وفيات سنة 011"ه . 

(1؟) ترد ترجمة لمل ك العزير في وفيات س 4 #لاهت:. 

(۲۲) ترجمة الناصر يوسف ترويح القلوب ( ۹۲ ) . 


أحداث سنة ١٠١‏ ٦ه‏ ۸۹ 


دمشق » وإليه تنسب الناصريتان إحداهما بدمشق والأخرى بالسفح » وهو الذي قتله هولاكو كما 
« )0 
ا 


صفة أخذ الفرنج دمياط 


لما انتهى الخبر يموت العادل إلى ابنه محمد الكامل"“ وهو بثغر دمياط مرابط الفرنج”" » فقت ذلك 
من أعضاد المسلمين وضعفوا » ثم بلغه”*' خبر آخر أن الأمير ابن المشطوب”*' وكان أكبر أمير بمصر » قد 
أراد أن يبايع للفائز عوضاً عن الكامل » فساق وحده جريدة فدخل مصر ليستدرك هذا الخطب الجسيم › 
فلما فقده''2 الجيش من بينهم انحل نظامُهم واعتقدوا أنه قد حدث أمر أكبر من موت العادل » فركبوا وراءه 
فدخلت الفرنج [ حينئذ ] بأمان إلى الديار المصرية » واستحوذوا على معسكر الكامل وأثقاله [ وحواصل 
الجيش ] » فوقع خبط عظيم جداً » وذلك تقدير العزيز العليم » فلما دخل الكامل مصر لم يقع'"' مما ظنه 
شيء » وإنما هي خديعة من الفرنج » وهرب منه ابن المشطوب إلى الشام » ثم ركب من فوره في الجيش 
إلى الفرنج فإذا الأمر قد تزايد » [ وقد ] تمكنوا من البلدان وقتلوا خلقاً وغنموا [ شيئاً ] كثيراً > وعاثت 
الأعراب التي هنالك على أموال الناس » فكانوا أضر عليهم من الفرنج” » [ فنا لله وإِنّا إليه راجعون ] » 
فنزل الكامل تجاههه”*' يمانعهم عن دخولهم إلى القاهرة [ ومصر ] بعد أن كان يمانعهم عن دخول الثغر » 
وكتب إلى إخوانه يستحثهم ويستنجدهم ويقول الوحاءً الوحاء'' '2 العجلّ العجلّ » أدركوا المسلمين قبل 
تملك الفرنج جميع أرض مصر”''' فأقبلت العساكر الإسلامية [ عند ذلك ] إليه من كل مكان » وكان أول 


)0010 سيأتي ووفاته سنة ٤٥٦ھ‏ » ودم ترجمته . 

(۲) ط : لما اشتهر الخبربموت العادل إلى ابنه الكامل . 

(۳) أ» ب : وهو مماعر تجاه الفرنج بدمياط . 

(:) ط : أضعف ذلك أعضاء المسلمين وفشلوا ثم بلغ الكامل . 

(5) أ : أن الأمير أحمد بن على المشطوب . 

(5) 1 » ب : جريدة من دمياط قاصداً إلى مصر لاستدراك هذا الخطب الجسيم ولما فقده . 

(۷) أء ب : فوقع أمر عظيم جداً وذلك بتقدير العزيز العليم ودخل الكامل إلى مصر فلم يقع . 

(۸) أ » ب : على أموال الناس ببلاد دمياط فكانوا أُضرَ على المسلمين من الفرنج . 

(9) ط : تجاه الفرنج . 

)٠١(‏ الوحى : العجلة » يقولون : الوحى الوحى » والوحاء الوحاء » يعني : البدار البدار » والوحاء الوحاء يعني 
الوسراع . فيمدّونها ويقصرونها إذا جمعوا بينهما » فإذا أفردوا مدّوه ولم يقصروه . وربما أدخلوا الكاف مع الألف 
واللام فقالوا : الوحاك الوحاك » والعرب تقول : النجاء النجاء » والنجى النجى › والنجاك النجاك » والنجاءك 
النجاءك . لسان العرب ( وحى ) . 

. أ » ب : قبل أن تملك الفرنج جميع الديار المصرية‎ )١١( 


00 أحداث سنة 50376هم 


من قدم عليه أخوه الأشرف [ موسى صاحب الجزيرة ] بَيّضىَ الله وَجْْهَهُ » ثم المُعَظم وكان من أمرهم مع 
الفرنج ما سنذكره بعد هذه السنة 5 


ذلك يعمل ميعاد الوعظ على قاعدة أبيه » وشكرت مباشرته للحسبة" ‏ . 


وفيها : فوض إلى" المعظم النظر في التربة البدرية تجاه [ مدرسة ] الشبلية عند الجسر الذي على 
ثورا » ويقال له جسر كحيل » وهي منسوبة إلى 1 بدر الدين ] حسن بن الداية““ » كان هو وإخوته من 
أكابر أمراء نور الدين محمود بن زنكي : 

[ قلت : ] وقد جعلت في حدود الأربعين وستمئة جامعاً يخطب فيه يوم الجمعة ولله الحمد ٍ 


وفيها : أرسل السلطان علاء الدين محمدین تكش إلى الملك العادل وهو مخيم بمرج الي 
و ¢ فرد إليه مع الرسول خطيب دمشق"' ' جمال الدين محمد بن عبد الملك الدولي ” ¢ واستنيب 


عنه في الخطابة الشيخ الموفق عمر بن يوسف”" خطيب بيت الأبار » فأقام بالعزيزية يباشر عنه » حتى قدم 
وقد مات العادل”*' رحمه الله : 


2 و 
505 


5 5 و ا 
وفيها : توفي الملك القاهر صاحب الموصل . فأقيم ابنه الصغير””' '' مكانه . ثم قتل وتَشَنَتَ شمل 
البيت الأتابكي » وتغلْبَ على الأمور [ الأمير ] بدر الدين لؤلو”''' غلام أبيهم [ نور الدين أرسلان 7" . 


وفيها : كان عود الوزير صفي الدين”''' عبد الله بن علي بن شكر من بلاد الشرق 1 من آمد إلى 


() سترد ترجمة الصاحب محيي الدين ابن الجوزي فى وفيات سنة 1٥٦‏ . 

(00” :هه ينك معاد الوحظ على قاعدة انيه رشت اف د ن 

() ط : « إلى » ولا معنى لها » والقائل ذلك هو سبط ابن الجوزي » كما في ذيل الروضتين ( ١١7‏ ) ( بشار ) . 

ْ O a 040 

( 6 کن طوس 

(5) أ٠‏ ب : فردًإليه مع الرسل خطيب دمشق . 

(۷) خطيب دمشق جمال الدين محمد بن أبي الفضل بن زيد بن ياسين التغلبي الأرقمي الدولعي . ولد بالدولعية من قرى 
الموصل وقدم دمشق تولى الخطابة في دمشق » وكان فصيحاً مهيباً شديداً على الرافضة . ومنعه المعظم من الفتوى 
مدة » مات سنة 775 . ذيل الروضتين ( ١157‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠-۲٤/۲۳‏ ) . 

(0) سترد ترجمة عمر بن يوسف فى وفيات ( 5١4‏ ) . 

)0 أ » ب : فأقام بيت ( ؟ ) في العزيزية فباشر عنه حتى موت العادل رحمه الله . 

(۱۰) فى مرآة الزمان ( 7465 ) اسمه محمود . 

11 ) سعرد ت ج لولف وفيات 0 2 

OTE OTE 

59 فقي الذين بن عدا فة ٠‏ وسر د رة ارو شر في روات ا 


وفيات سنة 5716ه 4١‏ 


دمشق: ] بعد موت :العادل :2 فعمل فيه [ الشيخ ] علم الدين [ السخاوي ] مقامة بالغ في مدحه فيها ' , 
وقد ذكروا أنه كان متواضعاً يحب الفقراء والفقهاء » ويسلّم على الناس إذا اجتاز بهم وهو راكب في أبّهة 
وزارته » ثم نه نكب في هذه السنة » وذلك أن الكامل هو الذي كان سبب طرده وإبعاده كتب إلى أخيه 
المعظم فيه » فاحتاط على أمواله وحواصله » وعزل ابنه عن النظر في الدواوين''' » وقد كان ينوب عن 


/ 5 +ع 
أبيه فى مدة غيبته . 


وفي رجب من هذه السنة”" أعاد المعظم ضمان القيان والخمور والمغنيات وغير ذلك من الفواحش 
والمنكرات التي كان أبوه قد أبطلها » بحيث إنه لم يكن أحد يتجاسر أن ينقل”*' ملء كف خمر إلى دمشق 
إلا بالحيلة الخفية »> فجزى الله العادل خيراً » ولا جزى المعظم خيراً على ما فعل » واعتذر المعظم في 
ذلك بأنه إنما صنع هذا المنكر لقلة الأموال”* على الجند » واحتياجهم إلى النفقات في قتال الفرنج . 
[ وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته بالأمور › فإن هذا الصنيع يديل عليهم الأعداء وينصرهم عليهم » 
ويتمكن منهم الداء ويثبط الجند عن القتال » فيولون بسببه الأدبار » وهذا مما يدمّر ويخرّب الديار ويديل 
الدول » كما في الأثر « إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني » . وهذا ظاهر لا يخفى على 


فطن ]23 . 
وممن توفي فيها من [ المشاهير و ] الأعيان : 
السلطان الملك العادل أبو بكر بن أيوب كما تقدم 1" . 


ا 1 (۸) f‏ 0 . 5 اه . 
القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله ابن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى بن علي 
القرشي الدمشقي من بني عم ابن الزكي . 


وكان أول من درس بالشامية البرانية وبالرواحية أيضاً وناب في الحكم عن ابن عمه محبي الدين بن 


. أب : مقامه يمدحه فيها ويبالغ في شكره‎ )١( 

(۲) ط : من الدواوين . 

(۳) ط : منها . 

(4) أء ب : أن ينقل خمراً . 

(5) أء ب : واعتذر المعظم من صنيعه هذا المنكر بقلّة الأموال . 

(7) أ» ب : وما استشعر أن هذا الصنيع يدل عليهم الأعداء ويمكن فيهم الداء » ولم أر هذا الأثر بهذا اللفظ وإن كان 
مشهوراً . 

6 تقدم ذكر مصادر الملك العادل قبل صفحات . 

(۸) ترجمة - القاضي القرشي - في مرآة الزمان ( ۳٠۹/۸‏ ) وذيل الروضتين ( ٠٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۳۷/١۳‏ ) 
وشذرات الذهب (7/ )1١١5‏ . 


۹۲ وفيات سنة ١٠اه‏ 
ال 1 وتوفي في شعبان من هذه السنة ودفن عند مسجد القدم : 

أبو سليمان داود”" بن أبي الغنائم أحمد بن محبي اللي 17 الف راتاي 

كان ينسب إلى علم الأوائل » ولكنه كان يت يَتَسَثّر بمذهب الظاهرية » [ ولهذا ] قال فيه ابن الساعي : 
الداودي مذهب” أ المعري أدباً واعتقاداً 3 ومن شعره قوله” . : [ من الوافر ] 


اق 


إلى الرحمن أشكو ما ألاقي غداةَ غدَوا"2 على هوج التاق 
شال ع بمنْ زم المطايا ا 
ر ااا وهل عَيْسْنٌ أل من التلاقي ؟ 
قاضي قضاة بغداد عماد الدين أبو القاسم" عبد الله بن الحسين بن الدامغاني الحنفي . 
سمع الحديث وتفقه على مذهب أبي حنيفة » وولي القضاء ببغداد مرتين / نحواً من أربع عشرة سنة/ 
وكان مشكور السيرة غارفا بالحساتيه والفراقض وقتدنة ار كات 


أبو اليمن نجاح بن عبد الله الحبشي””' ' الشرابي” '“ نجم الدين مولى الخليفة الناصر . 


. ووفاته فيه سنة /04ه » وتقدمت ترجمته‎ ) 08/7١ ( محبي الدين ابن الزكي له ترجمة في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
تختلط في ط الترجمتان ( ترجمة أبي طالب وترجمة أبي سليمان ) بحيث تبدوان ترجمة واحدة . وقد لاحظ الشيخ‎ )۲( 
محمد زاهد الكوثري رحمه الله ذلك فقال : وفي تاريخ ابن كثير المطبوع هنا تخليط حيث جعل هذه الترجمة لغير‎ 
. ) ١١١ ( صاحبها . ذيل الروضتين‎ 
وذيل الروضتين‎ ) 47١/7 ( والتكملة للمنذري‎ ) ۳۹١ /۸ ( وأما ترجمة أبي سليمان داود بن أحمد ففي مرآة الزمان‎ 
ولسان الميزان‎ ) ۲۷۸/١ ( وغاية النهاية‎ ) ٠٠١ ( ونكت الهميان‎ ) ٠١ - 55 /۲ ( والمختصر المحتاج إليه‎ ) ٠٠١ ( 


( 4/۲ (). 
(۳) ط : اللخمي ؛ تحريف . 
)٤(‏ ط : المذهب . 


(5) الأبيات فی مرأة الزمان ( ۸/ ۳۹۰ ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) ونكت الهميان ( ١6١‏ ) . 

000 في المرآة والتكت : غداةغد » وفي ط : غداة عدوا ؛ تحريف . 

0 (۷) 

(۸) ط : وهل ذل أشد . وفي المرآة والذيل : وهل داء أضرَ . وفي النكت : وهل داء أمر . 

(9) ترجمة - ابن الدامغاني - في ذيل الروضتين ( ١١١ - ١١١‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ٤٤۸/١‏ ) وتاريخ الإسلام 
٤۳٦/۱۳ (‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( ۲/ ٠٤١١ - ٠١١‏ ) والجواهر المضية ( ۳٠١ - ۳٠٠/۲‏ ) والنجوم الزاهرة 
۲۲۳/١ (‏ ) والطبقات السنية ( ٠١٤-۱١۳ /٤‏ ) وشذرات الذهب ( ١١5/9‏ ) . 

)١(‏ ترجمة - نجاح الشرابي - في الكامل لابن الأثير ( ۳۲۷/۹ ) ومرآة الزمان ( ۳۹١/۸‏ ) والتكملة لوفيات النقلة 
( 450/7 ) وذيل الروضتين ( ١١5-١١7‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤٥١/١١‏ ) . 

. ط : السوداني ؛ وهو تحريف‎ )1١( 


وفيات سنة ٦١١‏ ه ۹۳ 


كان يسمى سلمان دار الخلافة » وكان لا يفارق الخليفة » فلما مات وجد عليه الخليفة''' وجداً 
كثيراً » وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً » كان بين يدي نعشه مئة'"2 بقرة وألف شاة وأحمال من التمر والخبز 
والماورد » وقد صلَّى عليه الخليفة بنفسه تحت التاج » وتصدق عنه بعشرة آلاف دينار على المشاهد › 
ومثلها على المجاورين بالحرمين » وأعتق مماليكه ووقف عنه خمسمئة مجلد . 


(TI: 7 0‏ 
أبو المظفر محمد بن علوان ' بن مهاجر بن علي بن مهاجر الموصلي . 


تفقه بالنظامية وسمع الحديث » ثم عاد إلى الموصل فساد أهل زمانه بها“ » وتقدم في الفتوى 
والتدريس بمدرسة بدر الدين لؤلؤ وغيرها » وكان صالحاً ديّناً » رحمه الله . 


أبو الطيب رزق الله بن يحيى بن رزق الله بن يحيى بن خليفة بن سليمان بن رزق الله بن غانم بن غنام 
الماحوزي””*' المحدث الجوال الرحال الثقة الحافظ . 
الأديب الشاعر [ أبو العباس 1" امك رقن من غك الله العمادى . 


كان من أمراء سنجار » وكان أبوه من موالى الملك عماد الدين زنكى ( صاحبها 3 وكان أحمد هذا 
أديباً””» شاعراً ذا مال جزيل » وأملاك كثيرة » وقد احتاط”2 على أمواله قطب الدين محمد" " بن عماد 
الدين زنكي ) وأودعه سجناً في فيه ومات كمداً » ومن شعره : [ من الطويل ] 


OD wl 2 20 8 2 * 2‏ 
تقول و( قد) ودّعتها ودموعها على خدها من خشية البين تلتقي 


. ب : وكان لا يفارق الخليفة وكان يسمى سلمان دار الخلافة وقد وجد عليه الخليفة‎ ٠آ‎ )١( 

(۲) آ» ب : كان بين يدي النعش مئة . 

(۳) ترجمة ‏ ابن علوان ‏ في الكامل ( 7117/9 ) والتكملة لوفيات النقلة ( ٤۱۹/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤٤4/١۳‏ ) 
والمختصر المحتاج إليه ( ٠١5 /١‏ ) وطبقات الإسنوي ( ۲/ ٠٤٥‏ ) والوافي بالوفيات ( 18/4 ) وطبقات السبكي 
رض سرض ) . 

(6) »ب : أهل وقته بها . 

)0( ط : التأخدري ؛ وهو تحريف . وفي اللباب لابن الأثير ( ١5١/7‏ ) الماحوزي : بفتح الميم » وبعد الألف حاء 
مهملة مضمومة » وواو ساكنة » وزاي : هذه النسبة إلى الماحوز » وهي من قرى الشام . 

(5) لم يرد ما بينهما في أ . 

0) ط : برتكش . 

(۸) ط : دیناً ؛ تحريف . 

(9) آ :حاط . 

(۱۰) ذيل الروضتين ( ۱۲۰ ) ووفيات الأعيان ( ۳۳١/۲‏ ) . 

(۱۱) أ » ب : على نحرها . . 

(۱۲) ب : يلتقي . 


۹٤‏ الحداك سكة اه 


مضى أكثدٌ العُمْر الذي كان نافعاً رويد فاعملْ صالحاً فى الذي بقى 
ثم خلت سنة ست عشرة وستمئة 


5 TT 3 المعظه‎ 


جنكيز خان [ وعبور التتار ]”'' نهر جيحون . 


وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنكيز خان من بلادهم » وكانوا يسكنون جبال طمغاج 
من أرض الصين ولغتهم مخالفة للغة سائر التتار »> وهم من أشجعهم وأصبرهم على القتال » وسبب 
دخولهم نهر [ جيحون ]“ أن جنكيز خان بعث تجاراً له ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه 
يتبضّعون”*' ثياباً للكسوة » فكتب نائبها إلى خوارزم”*' شاه يذكر له ما معهم من كثرة الأموال » فأرسل إليه 
بأن يقتلهم ويأخذ''' ما معهم » ففعل ذلك » فلما بلغ جنكيز خان خبرهم أرسل يتهدد خوارزم شاه » ولم 
ل ل ال ا ا 

[ فأقبل ] وهم في شغل شاغل بقتال كشلي خان » فنهب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذراريهم 
9 فأقبلوا إليه محروبين » فاقتتلوا معه أربعة أيام قتالاً لم س بمثله » أولئك يقاتلون عن 
حريمهم والمسلمون عن أنفسهم » يعلمون أنهم متى وَلُوا استأصلوهم » فقتل من الفريقين خلقٌ كثيدٌ » 
حتى إن الخيول كانت تزلق في الدماء » وكان جملة من قتل من المسلمين نحواً من عشرين ألفاً » ومن 
التتار أضعاف ذلك » ثم تحاجز الفريقان وولّى كل منهم إلى بلاده ولجأ خوارزم شاه وأصحابه إلى بخارى 
وسمرقند » فحصّتها وبالغ في كثرة مَنْ ترك فيها من المقاتلة » ورجع [ خوارزم شاه ] إلى بلاده" ليجهز 
الجيوش الكثيرة » فقصدت التتارٌ بخارى وبها عشرون ألف مقاتل » فحاصرها جنكيز خان ثلاثة أيام » 
فطلب منه أهلها الأمان » فأمّنهم ودخلها فأحسنّ السيرة فيهم مكراً وخديعة » وامتنعت عليه القلعةٌ 


. ب : بإزالة المنكرات وكسر الملاهي ففعل ذلك في مستهل هذه السنة‎ ٠أ‎ )١( 

)۲( أ» ب : وعبورهم . 

(۳) عن ط وحدها . 

(4:) ط : يبتضعون . 

)€3 أ» ب : السلطان خوارزم شاه . 

0030 أ : فأرسل بقتلهم وبأخذ . وفي ب : فأرسل إليه بقتلهم ويأخذ . 

(۷) أء ب : ففعل ذلك فغضب عند ذلك جنكز خان وأرسل يتهدد خوارزم شاه فأشار . 
(۸) عن ط وحدها . 


أحداث سنة ١١‏ ٦ه‏ ۹0 


فحاصرها وأشغل”"'“ آهل البلد في طم خندقها فكانت”" التتار يأتون بالمنابر والربعات فيطرحونها في 
الخندق يطكُونه بها ففتحوها قسراً في عشرة أيام » فقتل من كان بها . ثم عاد إلى البلد فاصطفى أموال 
تجارها وأباحها" لجنده فقتلوا من أهلها خلقاً لا يعلمهم إلا الله عز وجل » وأسروا الذرية والنساء » 
وفعلوا بهن“ الفواحش بحضرة أهليهن » فمن الناس من قاتل دون حريمه حتى قتل » ومنهم و ار 
فعذب بأنواع العذاب » وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال » ثم لقت التتار النار في 
دور بخارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشها » ثم كرُوا راجعين 
عنها قاصدين سمرقند””2 » فكان من أمرهم فيها ما سيأتي ذكره في السنة الآتية"'2 . 

وفي مستهل هذه السنة خرّب سورٌ بيت المقدس » عمره الله بذكره » وذلك عن أمر السلطان الملك 
المعظم عيسى بن العادل”" خوفاً من استيلاء الفرنج عليه بعد مشورة من أشار عليه بذلك منهم : أخوه 
العزيز عثمان بن العادل وأستاذ داره عز الدين أيبك أن يخرباه خوفا من استيلاء الفرنج عليه في غيبته 
فيتمكّنون فيه ويستقرون ويجعلون ذلك“ وسيلة إلى أخذ الشام جميعه » فشرع في تخريب السور في أول 
يوم من المحرم من هذه السنة”"2 فهرب منه أهله خوفاً من الفرنج أن يهجموا عليهم ليلاً أو نهاراً » وتركوا 
أموالهم وأثاثهم' '“ وتمرّقوا في البلاد كلَّ ممزق » حتى قيل إنه أبيع”''' القنطار [ من ] الزيت بعشرة 
دراهم والرطل'' النحاس بنصف درهم . وضج الناس وابتهلوا إلى الله عند الصخرة وفي الأقصى › وهي 
أيضاً فعلة شنعاء من المعظم » مع ما أظهر من الفواحش في العام الماضي » وقال'''' بعضهم يهجو 
المعظم في ذلك '“ : [ من الرجز ] 


. ط : واستعمل‎ )١( 
ط : وكانت‎ )۲( 
ط : وأحلها‎ )0( 
. ط : معهن‎ €3) 


() أب : إلى سمرقند : 

030 ط : وكان من أمرهم ما سنذكره . 

(۷) ط : أمر بذلك المعظم . 

)۸( أشار بذلك فإن الفرنج إذا تمكنوا من ذلك جعلوه وسيلة إلى أخذ الشام جميعه . 

(9) ط : أول يوم المحرم . 

. أ ب : وأثقالهم‎ )۱١( 

. ط : بيع » وهو الصواب‎ )١١( 

(۱۲) ط : والرطل . 

. فقال بعضهم يهجو المعظم بذلك‎ )١1( 

)١5(‏ البيت في ذيل الروضتين ( ١١١‏ ) ومرآة الزمان ( 704 ) وبعده في ذيل الروضتين أبيات لمجد الدين محمد بن 


عبد الله الحنفى بالمعنى ذاته . 


45 أحداث سنة ١١‏ ٦ه‏ 
س 2 )١‏ 7 
في رجب حَلل المُحوّم'' وا في المَحَرَّم 


وفيها : استحوذت الفرنج [ - لعنهم الله - ] على مدينة دمياط ودخلوها بالأمان فغدروا بأهلها وقتلوا 
رجالها وسبوا نساءها وأطفالها » وفجروا بالنساء » وبعثوا بمنبر الجامع والربعات ورؤوس القتلى إلى 
الجزائر » وجعلوا الجامعَ كنيسة [ ولو شاء ربك ما فعلوه ] . 


وفيها : غضب المُعَضّم" على القاضي زكي الدين بن [ محيي الدين بن ]1 قاضي البلد ] » وسببه أن 
عمته ست الشام بنت أيوب [ كانت قد ] مرضت في دارها التي جعلتها بعدها مدرسة فأرسلت إلى القاضي 
لتوصي إليه » فذهب إليها بشهود معه فكتب الوصية كما قالت » فقال المعظم يذهب إلى عَكّتي بغي 
إذني » ويسمع هو والشهود كلامها ؟ واتفق تى أن القاضي طلب من جابي العزيزية حسابها وضربه بين يديه 
بالمقارع 3 وكان المعظم يبغض هذا القاضي من أيام أبيه [ العادل ] » فعند ذلك أرسل المعظم إلى القاضي 
ببقجة فيها قباء وكلوتة » القباء أبيض والكلوتة صفراء . وقيل بل كانا حمراوين مدرنين*2 » وحلف 
الرسول عن السلطان ليلبسنهما ويحكم بين الخصوم فيهما » وكان من لطف الله“ أن جاءته الرسالة بهذا 
وهو في دهليز داره التي بباب البريد » وهو منتصب للحكم » فلم يستطع إلا أن يلبسهما”'' وحكم فيهما › 

ثم دخل داره 0 مرض ١‏ موته ) » وكانت [ وفاته في صفر من السنة الأتية بعدها ]2 » وكان 
الشرف بن عنين”*' الزرعي الشاعر قد أظهر النسك والتعبد » ويقال : إنه اعتكف بالجامع”' '' أيضاً فأرسل 


سيرج E‏ : [ من الكامل ] 


. فى ط ومرآة الزمان وذيل الروضتين : الحميا وأخرب‎ )١( 

(۲( أاعانن» فيط الان 

(۳) أء ب : فقال السلطان . 

)€( ط : بدون إذني . 

(5) أ : مدرين » ب : بديرين : وفي ذيل الروضتين : أحمر ملطي . ومن وصف أبي شامة يبدو أن القباء ثوب يلبسه 
المرء على جسمه » وأن الكلوتة يلبسه على رأسه » وهما لا يليقان بالقاضي لذلك أراده أن يلبسهما ويسير بهما في 
السوق لي سخرية النامن عليه + > لكن الله لطف به فلم يلبسهما إلا في مجلس الحكم وهو في داره في باب البريد 
ومع ذلك فقد أصاب منه مقتلاً . 

(5) أء ب : وكان الألطاف به . 

)۷( أء ب : فلم يقدر إلا أن لبسهما . 

(۸) أء ب : فكانت وفاته في صفر من السنة التي بعدها . 

)0( سترد ترجمة ابن عنين في وفيات سنة 770 ٠‏ وقد طبع ديوانه في مجمع اللغة العربية بتحقيق خليل مردم بك » ثم 
صورت نسخة المحقق من هذه الطبعة وعليها زيادات بخطه . 

. أ ب : التعبد والنسك ويقال إنه اعتكف في الجامع‎ )١( 

. ) ١١18 وهما أيضاً في مرآة الزمان ( ۳۹۸ ) وذيل الروضتين‎ ) ٩۳ ( البيتان في ديوان ابن عنين‎ )١١( 


SS ERIE‏ مدقن نع عدن الأبيتاد 
تجري الملوكٌ على طريقِكَ بعدَها خلمٌ القضاة وتحفة الرُهادٍ 
[ وهذا من قبح ما يكون أيضاً ]'“ . 
وقد كان نواب ابن الزكي أربعة : 


شمس الدين بن الشيرازي”'' إمام مشهد علي » كان يحكم به في الشباك" » وربما برز إلى طرف 
الرواق تجاه البلاطة السوداء . 

وشمس الدين ابن سَنَى الدولة”؟' » كان يحكم في الشباك الذي في الكلاسة تجاه تربة [ الملك ] 

وجمال الدين المصري”*' وكيل بيت المال كان يحكم في الشباك الكمالي بمشهد عثمان . 

وشرف الدين الموصلي الحنفي كان يحكم بالمدرسة الطرخانية''' بجيرون والله تعالى أعلم . 

وله" عه (A),‏ م 
وممن توفي فيها من الاعيان " : 
ست الشام”*' واقفة المدرستين البرانية'' '' والجوانية 1 


الست الجليلة المصونة خاتون ست الشام'''' بنت أيوب بن شاذي > أخت الملوك وعمة أولادهم »› 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(۲) سترد ترجمة ابن الشيرازي في وفيات 0 11ه . 

() ط : وكان يحكم بالمشهد بالشباك . 

. سترد ترجمة ابن سني الدولة في وفيات سنة 1720ه‎ )٤( 

. ه٣ ط : كمال الدين ؛ وهو تحريف » وسترد ترجمته سنة‎ )٥( 

(7) سترد ترجمة شرف الدين الموصلي في وفيات سنة ١‏ 1ه . 

(۷) كانت المدرسة الطرخانية قبلي البادرائية ثم درست وخربت . منادمة الأطلال ( 174 ) . 

(۸) ط : وفيها توفى من الأعيان . 

(9) منادمة الأطلال ( ٠۹۷‏ ) . 

) ١١19( ست الشام - في مرآة الزمان ( ۸/ ۳۹۸ - ۳۹۹ ) والتكملة للمنذري ( 185/1 ) وذيل الروضتين‎  ةمجرت‎ )1١( 
)١55/5( والنجوم الزاهرة‎ ) ٦٠/١ ( وتاريخ الإسلام ( 514/1 ) وسير أعلام النبلاء ( 72/8/77 ) والعبر‎ 
. ) ٠١١-۱۲۰/۷ ( وشذرات الذهب‎ 

. أ : ست الشام الخاتون الجليلة المصونة ست الشام‎ )١( 


۹۸ وفيات سنة 571515ه 

ج ج ي اک ی و س س 
وأم الملوك » كان لها''' من الملوك المحارم خمسة وثلاثون ملكاً » منهم شقيقها [ الملك ] المعظم توران 
او صاحب اليمن » وهو مدفون عندها في [ تربتها في ] القبر القبلي من الثلاثة » وفي 
الأوسط منها زوجها وابن عمها ناصر الدين""" مهن بن سيد الدين شيركوه بن شاذي صاحب حمص 3 
وكانت قد تزوجته بعد أبي ابنها حسام الدين عمر بن لاجين » وهي وابنها حسام الدين [ محمد بن ]° 
عمر في القبر الثالث » وهو الذي يلي مكان الدرس » ويقال للتربة والمدرسة الحسامية“ نسبة إلى ابنها 
هذا حسام الدين [ محمد بن ] عمر بن لاجين » وكان من أكابر العلماء عند خاله صلاح الدين » وكانت 
ست الشام [ رحمها الله ] من أكثر النساء صدقة وإحساناً إلى الفقراء والمحاويج » و( كانت ) تعمل في كل 
سنة في دارها بألوفي من الذهب أشربة وأدوية وعقاقيرَ وغير ذلك » وتفرقه على الناس » وكانت وفاتها يوم 
الجمعة آخر النهار السادس عشر من ذي القعدة من هذه السنة في دارها التي جعلتها مدرسة Ca‏ ¢ وهي 
0 وهي ]"' الشامية الجوانية » ونقلت منها إلى تربتها بالشامية البرانية » وكانت جنازتها 


أبو البقاء^ صاحب ١‏ الإعراب » و« اللباب » عبد الله بن الحسين بن عبد الله » الشيخ أبو البقاء 
التكترق "لسريو النحوي الحنبلي . 


صاحب ١‏ إعراب القرآن العزيز » وكتاب ١‏ اللباب » في النحو » وله « حواش » على المقامات » 
و« مفصل » الرمخشري © و( ديوان ») المتنبى 3 وغير ذلك ¢ وله فى الحساب وغير'“ » وكان فالا 


(1) ب : أخت الملوك وأولادهم كلها . 

(۲) توفي توران شاه بن أيوب سنة ٥۷۲‏ . ترويح القلوب ( 58 ) . 

() توفي ناصر الدين في سنة ٥۸١‏ . ترويح القلوب ( 78 ) . 

(5) مابين المعقوفتين مستدرك عن ترجمته فى هذا الجزء الدارس ( ١55-١577‏ ) . 

: .)١55-١4/5( الدارس‎ )4( 

(5) ب : مدرستها . 

(۷) مابينهما عن ط وحدها . 

) ۱۱۸-١١١/۲ ( والكامل في التاريخ ( ۳۲۸/۹ ) وإنباه الرواة‎ ) ١57 /٤ ( ترجمة - العكبري - في معجم البلدان‎ (A) 
والمستفاد من‎ ) ٠١١-٠٠١ /۳ ( ووفيات الأعيان‎ ) ۱۲۰ - ١١9 ( وذيل الروضتين‎ ) ٤٦١ /۲ ( والتكملة للمنذري‎ 
) ٩۳-۹۱/۲۲ ( وسير أعلام النبلاء‎ ) ٠١١/۳ ( ذيل تاريخ بغداد ( 776 ) والمختصر من أخبار البشر لأبي الفداء‎ 
- 778 ونكت الهميان‎ ) ٠٤١/۲ ( والمختصر المحتاج إليه‎ ) ٦١/١ ( والإعلام بوفيات الأعلام ( 757 ) والعبر‎ 
) 745/5( والنجوم الزاهرة‎ ) 1٠١ ٠١9/5 ( وذيل طبقات الحنابلة‎ ) ۳۳ - ۳۲/٤ ( ومرآة الجنان‎ ) 
. ولصديقي الدكتور يحيى مير علم حفظه الله كتيب عن العكبري طبع حديقاً‎ ) ٠١١ /۷ ( وشذرات الذهب‎ 

9( أءب : العكبراوي . 

. ب : وغير ذلك‎ )١( 


تع ج ص ر 06 وكين :2 
ديناً » مات وقد قارب الثمانين رحمه الله » وكان إماماً في اللغة"'2 [ والحساب والنحو » ] فقيها مناظرا 
عارفاً بالأصلين والفقه . 

وحكى القاضى ابن خلكان"“ عنه أنه ذكر في شرح" المقامات أن عنقاء مغرب كانت تأتي إلى جبل 
شاهق عند أصحاب الرس » فربما اختطفت بعض أولادهم » فشكوها إلى نبيهم حنظلة بن صفوان فدعا 

قال : وكان وجهها كوجه الإنسان » وفيها شبه من كل طائر . 

وذكر الزمخشري في كتابه « ربيع الأبرار » أنها كانت فن © موسى لها أربعة أجنحة من كل 
جانب » ووجه كوجه الإنسان » وفيه شبه كثير من سائر الحيوانات''' » وأنها تأخرت إلى زمن خالد بن 
سنان العبسى الذي كان فى الفترة » فدعا عليها فهلكت والله أعلم . 

وذكر ابن خلكان أن المعز الفاطمي جيء إليه بطائر غريب الشكل من الصعيد'"' يقال له عنقاء مغرب . 

قلت : وكل واحد من خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان كان في زمن الفترة » وكان صالحاً ولم يكن 
نكا + لقون رسول الله كل « أنا أولى الناس بعيسى ابق مریم لآنة لیس بيني وينه نبي + 

COD iha sil 

الكلام على ذلك هنالك . 


. وقد قدمنا 


الحافظ عماد الدين أبو القاسم'''' علي بن الحافظ بهاء الدين أبي محمد القاسم بن الحافظ الكبير أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي . 


ع8 


. أ :اللغات‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان ( ٠١١/۳‏ ) برواية مختلفة . 

(۳) ب : في ذكر المقامات . 

(5) أء ب : تأتي إلى جبل بأرض الرس شاهق . 

(0) ب : فى زمان . 

0( ا 

(۷) أ» ب : بطائر من الصعيد غريب الشكل . 

)۸( رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۳٤٤١‏ ) ومسلم رقم ( ۲۳٠١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » باب فضائل 
عيسى عليه السلام . 

(9) ط : وقد تقدم ذلك الخبر في الجزء الأول ( ۲۳۸-۲۴۳۷ ) من كتاب ابن كثير هذا . 

)٠١(‏ ترجمة - العماد بن عساكر ‏ في الكامل لابن الأثير ( 758/9 ) والتكملة للمنذري ( 5717/5 - 4515 ) وذيل 
الروضتين ( 1٠١‏ و١171‏ ) والمختصر لأبي الفداء ( ۱۳۱/۳ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠١١ - ٠٤١/۲۲‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( 480/17 ) والعبر ( 0/ 77 - 77 ) وطبقات السبكي ( ٠١١/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٤٦/٦‏ ) وشذرات 
الذهب ( ٠٠١/۷‏ ) . 


١‏ وفيات سنة 1ه 


5 ل كذ 3 ا E‏ 0( . 
سمع الكثير ورحل فمات ببغداد في هذه السنة »> ومن لطيف شعره قوله في المروحة : [ من 
الوافر ] 
ومروحةٍ تروّح كل هم ثلاثة أشهر لابد منها 
حزيرانٍ وتموز وآب وفي الول پُغني الله عَنْها 
02 
[ وفيها توفي ] ابن الدوامي ‏ الشاعر . 
تر رار 
وكان 5 ببغداد . وسمع ee‏ 
أبو سعيد المروزي وأبو سعيد محمد بن محمود'" بن [ محمد بن محمد بن ] عبد الرحمن 
المروزي”*' الأصل الهمذاني المولد البغدادي المنشأ ( والوفاة ) 
وكان حسن الشكل » كامل الأوصاف . له خط حسن » ويعرف فنوناً كثيرة من العلوم » شافعي 
المذهب ٠‏ ويتكلم في مسائل الخلاف » حسن الأخلاق . 
IS 8‏ 
ومن شعره قول" : [ من الطويل ] 


ا ی أعجبّ قسمةٍ لذي دعږٍ و ومكديةٍ لذي د 


(0) البيتان فى ذيل الروضتين ( ١7١‏ ) . 

( ب ابن التو اي .وط + ابن الدزاق:, 

9 ا ا ا 

() في الأصول جميعاً : أبو سعيد بن الرزاز واستكملت اسمه من مصادر ترجمته وهي : التكملة للمنذري ( ٤٥1/١‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( 472١/11‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( ”/ 45 45 ) وسير أعلام النبلاء ( ٩۷/۲۲‏ ) والنجوم 
الزاهرة ( 5577/5 ) وشذرات الذهب ( ۱١١/۷‏ ) . 

(5) ط : أبو سعيد بن الوزان . 

90 ترجمة أبي الوقت وردت في وفيات سنة ٠٠۳‏ من الجزء السابق . 

(۷) ط : محمد بن محمود بن عبد الرحمن 

(۸) ب ار ل مدر ل ا : وترجمه المنذري في التكملة ( ؟/ ٤١٥‏ ) 
وأبو شامة في ذيل الروضتين ( ١‏ ) والذهبي في تاريخ الإسلام ( 4817/1 ) والصفدي في الوافي 717/١‏ ) 
والعينى فی عقد الجمان ( ۱۷/ الورقة 799 ) . 

09 وا 

(١٠)أءط‏ : أرى قسم . ماهناعن ب . 

)أ » ب : لذي دعة مترو مكذبة الكد . 


وفيات سنة ١‏ ١ه‏ 1۰1 

اودر مال بو كيد وعقلٌ بلا حظٌّ وعقل له ح0 

يعم الغنى والفقرٌ ذا الجهل والحجا E EET‏ 
أبو زكريا يحيى بن القاسم'" بن المفرج بن درع بن الخضر"" الشافعي الشيخ تاج الدين التكريتي 


قاضيها » ثم درس بنظامية بغداد ! 


وكان متقناً لعلوم كثيرة منها التفسير”؟ والفقه والأدب والنحو واللغة » وله المصنفات في ذلك كله 


وجمع لنفسه تاريخاً حسناً 5 ومن ره قرول 1 فن الشنيظ ] 


لا بد للمرء من ضِيقٍ ومن سّعةٍ ومن سّرورٍ يوافيه ومن حَرَنٍ 
واللهُ يطلب منة شكر نعمته ما دام فيها ويبغي الصّبرَ في المحر 
ا ف“ عن احور ا 8 5 7 ٠‏ 1 1 0 
فكَنْ مَعَ اله في الحالين مقا فرضيك 0 ين وفي علنٍ 

5 م 9 8 

فما على شدة يبقى الزمان يكن ولا على نعمةٍ تبقى على الزمن 
ومن ذلك قوله"" :1 من المنسرح ] 

لو كانَ قاضي الهوى علي ولي ما جار في الحكم مَن عليّ ولي 

ص ا 2 ايا كه 

يايوسفى الجمال عَبْدكّلم تبقّله" حيلة من الحيل 

0 ا درو ر يي 0 و 

إن كان قد القميصُ من دَبُر ففيكً قد الفؤاد من قل 


صاحب الجواهر”؟' الشيخ الإمام العلامة [ جلال الدين ]*"' أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن 


0010 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 
030 
0200 
(A) 
040 


أ: جد. 

ترجمة - تاج الدين التكريتي - في معجم الأدباء ( ۲۹/۲۰ - "١‏ ) ومرأة الزمان (۸/ ٠٠١‏ ) والتكملة للمنذري 
٤۷۸/۲ (‏ ) وذيل الروضتين ( 17٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( "440/11 ) وطبقات الإسنوي ( ۳٠١/١‏ ) وطبقات السبكي 
٠١١-۱٤۹/٥ (‏ ) وبغية الوعاة ( ۳۳۹/۲ ) . 

في معجم الأدباء : يحيى بن القاسم بن مفرج بن وزع بن الخضر بن الحسن بن حامد . وفي التكملة : يحيى بن 
القاسم ابن المفرج بن درع بن الخضر بن الحسن » وفي طبقات الإسنوي : يحيى بن القاسم بن مفرج . 

ب : كثيرة من العلوم شافعي المذهب وله التفسير . 

البيتان الأول والثاني في طبقات الإسنوي ( "١5/١‏ ) . 

أ : فرصتك هذين . ب : فرصتك في سر . وكلا الروايتين خطأ » ولا يستقيم بهما الوزن . 

ط : وله أيضا : إن كان . 

ط : عندك لم تبق لي . 

ترجمة - ابن شأس - في التكملة للمنذري ( 478/7 - 414 ) ووفيات الأعيان ( ٠١ - 1١/7‏ ) وتاريخ الإسلام 
٤۷۳/۱۳ (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۹۸/۲۲ - ۹٩4‏ ) والديباج المذهب لابن فرحون ( ٤١/١‏ ) وحسن المحاضرة 
)7١4/1(‏ وشذرات الذهب ( ١77/7‏ ) وشأس : بالشين المعجمة والسين المهملة بينهما لف كما قال ابن خلكان. 


(۰ ١)ط‏ : الشيخ الإمام جمال الدين : 


۰۲ أحداث سنة 51011ه 
E‏ بن عبد الله بن محمد بن شاس الجذامي السعدي الفقيه المالكي”" . 


مسنب كناب الجواعر e CS‏ 
رنب على طريقة الوجيز للغزالي . 

الان لكا .ويه و لاله على ار عا وفض لهو اطا اا جر اكه عا 
وكثرة فوائده » وكان مدرساً بمصر وتوفي”*' بدمياط رحمه الله » والله سبحانه أعلم . 

ا و 
ثم د سنك سبع عشرة وستمئة 

لواحا a‏ لضا ئها أن ررم ماين 
التتار قبحهم الله أجمعين » واستفحل أمرهم وامتد”" إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا بلاد 
العراق وما حولها حتى انتهوا إلى إربل وأعمالها » فملكوا في سنة واحدة وهي هذه السنة سائر الممالك إلا 
العراق والجزيرة والشام ومصر › وقهروا + جميع الطوائف التي بتلك النواحي الخوارزمية والقفجاق والكرج 
لان رلك ويقريق + زو أن عله لس ون طرق لمسطين لش تل لدان معد ار 1 
النساء والأطفال”*' » وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه » وبالحريق إن لم يحتاجوا إليه » حتى أنهم 
كانوا يجمعون الحرير الكثير الذي يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار [ فيحرق ] وهم ينظرون إليه › 
ويخربون المنازل وما عجزوا عن تخريبه أحرقوه'''' » وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع » وكانوا 
يأخذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم » وإن لم ينصحوا في القتال قتلوهم . 

وقد بسط ابن الأثير في « كامله ١١!)‏ خبرهم في هذه السنة بسطاً حسناً مفضّلاً » وقدم على ذلك كلاماً 


. ب : عساكر . تحريف‎ )1١( 
. ط : الجذامى المالكى الفقيه‎ )۲( 

)۳( ب : القاضي ابن خلكان . والخبر في وفيات الأعيان ( 5١/5‏ ) بخلاف فى الرواية . 

0 وماق 1 

(5) تكررت هذه السنة فى الجزء العاشر من نسخة الأحمدية . 

4 ط ؛ يتخوجين + وفي ستير أعلام النبلاء ( ۲۲ ۲٤۳‏ ) تمر جين :+ وسترهاترجلمة جتكز خان في وقيات مس ٤اه‏ 
(۷) ط : واشتد . 

(۸) أ٠‏ ب : وقتلوا من هذه السنة من المسلمين فى بلدان متعددة كبار . وفى ب وحدها : كبار وصغار . 
(9) أ : النساء والصبيان . ١ ١‏ 

. ط : يحرقوه‎ )٠١( 

. ) ۳٤٤-۳۲۹/۹ ( الكامل في التاريخ‎ )1١( 


أحداث سنة /011"ه ١٠١‏ 
هائلاً في تعظيم هذا الخطب العجيب ٠‏ قال فنقول : هذا الفصل''' يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة 
الكبرى التي عقمت الأيام والليالي'"' عن مثلها » عمت الخلائق وخصت المسلمين » فلو قال قائل : إن 
العالم منذ خلق الله آدم وإلى الآن لم يلوا بمثلها لكان صادقاً » فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا 
[ ما ] يدانيها » ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعل بُحْتَ نَصّر ببني إسرائيل من القتل وتخريب 
البيت المقدس » ومالبيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة أضعاف 
البيت المقدس وما" بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا » فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني 
سوال ولعل الخلق“ لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج 
ومأجوج » وأما الدجال فإنه يبقى على من اتبعه ويهلك من خالفه » وهؤلاء لم يُبقوا على أحد » بل قتلوا 
النساء والرجال“ والأطفال » وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة . فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم“ ضررها » وسارت في البلاد 
كالسحاب استدبرته الريح » فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر 
وبلاساغون » ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهما » فيملكونها ويفعلون بأهلها 
ما نذكره » ثم تعبر'"' طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكاً وتخريباً وقتلاً ونهباً » ثم يتجاوزونها“ 
إلى الري وهمذان وبلد الجبل"“ وما فيه من البلاد إلى حد العراق » ثم يقصدون بلاد أذربيجان وأرّان'') 
ويخربونها" '“ ويقتلون أكثر أهله'"'' ولم ينج منهم'"' إلا الشريد النادر في أقل من سنة » هذا ما لم 


)012 في الأصول : هذا فصل . وما هنا عن ابن الأثير . 

(۲) ط : الليالي والأيام . 

(۳) أء ب :إلى ما . وط : لما . وما هنا عن ابن الأثير . 

(5) فى الأصول : ولعل الخلائق وما هنا رواية ابن الأثير مصدر المؤلف . 

(ه) في الأصول : بل قتلوا الرجال والنساء . وما هنا عن ابن الأثير . 

(3) أ : وعظم ضررها . 

آ چ يخر 

(۸) من الأصول : يجاوزونها . وماهناعن ابن الأثير . 

0 ب : إلى بلاد الري وهمذان وبلاد الجبل . 

)٠١(‏ ط وابن الأثير : أرانيه ؛ وهو تصحيف . وأرّان : بالفتح وتشديد الراء » وألف »› ونون : اسم أعجمي لولاية واسعة 
وبلاد كثيرة إلى جانب أذربيجان » وبينهما نهر يقال له الرس » وكل ما جاوره من ناحية المغرب والشمال فهو من 
أرّان » وما كان من جهة المشرق فهو من أذربيجان . معجم البلدان ( ٠١١/١‏ ) . 

. في الأصول : ويخربونه . وما هنا عن ابن الأثير‎ )١١( 

(0١)1أءس‏ : أهله . 

(۱۳) عن ط وابن الأثير . 


.6 أحداث سنة 1١۷‏ ه 
يسمع بمثله » ثم ساروا إلى دربند شروان"''' فملكوا مدنه [ ولم يسلم غير قلعته التي بها ملكهم » وعبروا 
غندها ]20 إلى بلد الان واللَكّر“ ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة”” . فأوسعوهم قتلاً 
ونهباً وتخريباً » ثم قصدوا”"" بلاد قفجاق وهم من أكثر الترك عدداً فقتلوا كلّ مَنْ وقف لهم » وهرت7») 
الباقون إلى الغياض [ ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم ]° واستولى هؤلاء التتر عليها » فعلوا ذلك في 
أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير ومضى ] طائفة أخرى إلى عة وأعمالها وما يجاودها من 
بلاد الهند وسجستان / وكرمان/ ففعلوا فيها مثل أفعال” ''2 هؤلاء وأشد » هذا ما لم يطرق الأسماع مثلّه » 
فإنّ الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة عة » وإنما ملكها في 
نحو عشر سنين » ولم يقتل'''2 أحداً بل رضي من الناس بالطاعة وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض 
وأطيبه"'“ » وأحسنه عمارة » وأكثره أهلاً » وأعدلهم أخلاقاً وسيرة في نحو سنة . 
ولم يتفق يتفق لأحد من أهل البلاد التي لم يطرقوها بقاء إلا وهو خائف مترقب وصولهم [ إليه 

ثم إنهم لا يحتاجون إل ميرة ومدد يأتيهم › فإنهم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من 

الدواب يأكلون لحومها لا غير » وأما دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل 


۳۳۹ /۳ ( شژوان ولاية قصبتها شماخي . وهي قرب بحر الخزر » وبلاد شروان في طرف أران . معجم البلدان‎ )١( 
و950).‎ 

(۲) عن ط وابن الأثير . 

)۳( اللان بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب دربند باب الأبواب مجاورون للخزر مجم البلدان 08/92 

(6) أء ب : اللان والبلغر . واللكز - بالفتح » ثم السكون » وزاي : بليدة خلف الدَرْبَئْد تتاخم خزران وقيل لكز والكز 
والخزر وصقلب وبلنجر . معجم البلدان ( 7١/0‏ ) . 
أ : المختلفة الألسن والألوان فأوسعوهم . 

)03 أ ب : فأوسعهم . 
| 


(۸) ابن الأثير : فهرب . 

040 في الأصول : وملكوا عليهم بلادهم وسارت . 

. مثل ما فعلوا . وعند ابن الأثير : مثل فعل‎ : | )١( 

. أ » ب : فى سنة . وط : فى سنة واحدة‎ )١١( 

)| : ولم تقتل أحد كان الات بول بل أن 

(۳) بدءاً من هذه اللفظة أصبحت خلافات الرواية بين ابن الأثير وابن كثير أكثر من أن ترصد وأطول من أن تسجل ولذلك 
آثرنا إبقاء رواية ابن كثير على حالها » لاحتمال أن تكون النسخة التي نقل منها ابن كثير غير النسخة المعتمدة ة في 
المطبوع من ابن الأثير . والكتاب أولاً وأخيراً هو كتاب ابن كثير يحمل طابعه ويدل عليه . ولا يفوتنا ما طرأ في 
القرون المتأخرة من التوسع في مدلول الوجادة كإحدى طرق النقل والرواية . 


أحداث سنة ١۷‏ ٦ه‏ 1۰0 


عروق النبات لا تعرف الشعير . فهم إذا نزلوا منزلاً لا يحتاجون إلى شيء من خارج ]' . 


وأما [ ديانتهم فإنهم ]"“ يسجدون للشمس”" إذا طلعت . ولا يحرّمون شيئاً » وتأكلرن ما چو 
من الحيوانات والميتات لعنهم الله تعالئ . قال : وإنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع لأن السلطان 
خوارزم شاه محمداً قد قتل الملوك من سائر الممالك واستقر في الأمور . فلما انهزم منهم في العام 
الماضي وضعف عنهم وساقوا وراءه ( فهرب ) » فلا يُدرى أين ذهب ؟ وهلك في ( بعض ) جزائر 
البحر » خلت البلاد ولم يبق لها من يحميها › ؛ ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » وإلى الله ترجع الأمور . 


ثم شرع في تفصيل ما ذكره مجملاً : فذكر أولاً ما قدمنا ذكره في العام الماضي من بعث جنكيز خان 
أولئك التجار بمال له يأتونه بثمنه كسوة ولباساً » وأخذ خوارزم شاه تلك الأموال فحنق عليه جنكيز خان 
وأرسل يتهدده””2 فسار إليه خوارزم شاه بنفسه وجنوده فوجد التتار مشغولين بقتال كشلي خان » فنهب 
أثقالهم ونساءهم وأطفالهم فرجعوا وقد انتصروا على عدوّهم » وازدادوا حنقأ وغیظا » فتواقعوا هم وإياه 
وابن”"' جنكيز خان ثلاثة أيام فقتل من الفريقين خلقٌ كثير » ثم تحاجزوا ورجع خوارزم شاه إلى أطراف 
بلاده فحصّنها ثم كر راجعاً إلى مقر ملكه وهي مدينة "© خوارزم » فأقبل جنكيز خان فحصر بخارى كما 
ذكرنا فافتتحها صلحاً وغدر بأهلها حين”/ افتتح قلعتها قهراً وقتل الجميع » وأخذ الأموال وسبى النساء 
والأطفال وخب الدور والمحال » وقد كان بها عشرون ألف مقاتل » فلم يُغْنِ عنهم شيئاً لسار إلى 
سمرقند فحاصرها في أول المحرم من هذه السنة وبها خمسون ألف مقاتل من الجند فنكلوا > وبرز إليهم 
سبعون ألفاً من العامة فقتل الجميع في ساعة واحدة وألقى إليه الخمسون ألف”*' السلم فسلبهم سلاحهم وما 
يمتنعون به » وقتلهم في ذلك اليوم واستباح البلد فقتل الجميع وأخذ الأموال وسبى الذرية وحرقه وتركه 
بلاقع » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وأقام لعنه الله هنالك وأرسل السرايا إلى البلدان فأرسل '' سرية إلى 


. مابين الحاصرتين مستدرك عن ابن الأثير‎ )١( 
. في الأصول : وهم مع ذلك‎ )۲( 


)۳( بعدها في أ : من دون الله تعالول . 
(84) ط : ليأتونه . وهي خطأ نحوي . 
(0) ط : يهدده . 


0) أب : مع ابن جنكز خان » وذكر ابن الأثير أن التتار بعد أن انتصروا على كشلوخان عادوا إلى بلادهم فلقيهم في 
الطريق الخبر بما فعل خوارزم شاه بمخلفيهم فجدوا السير فأدركوه قبل أن يخرج عن بيوتهم وتصافوا للحرب . 

(۷) أ : مفكر ملكه » وط : إلى مقره ومملكته بمدينة خوارزم شاه . 

(۸) ط : حتى . 

(9) ط : ألف . وهي مخالفة للسياق النحوي . 

:1)٠١(‏ فبعث 


١٠١5‏ أحداث سنة 50317ه 


بلاد خراسان وتسميها التتار المغربة“ » وأرسل أخرى وراء خوارزم شاه » وكانوا عشرين ألفاً قال : 
اطلبوه فأدركوه ولو تعلّق بالسماء فساروا وراءه فأدركوه' '' وبينهم وبينه نهر جيحون وهو آم بسببه » 8 
يجدوا سفناً فعملوا لهم أحواضاً يحملون عليها' " الأسلحة ويرسل أحدهم فرسه ويأخذ بذنبها فتجر 
الفرش بالهاء2) a‏ ا 
خوارزم شاه إلا وقد خالطوه » فهرب منهم إلى نيسابور ثم منها إلى غيرها وهم في أثره لا يمهلونه يجمع 
ل ل SIT‏ 
وسار إلى قلعة في جزيرة فيه فكانت”' ' فيها وفاته . 

وقيل إنه لا يعرف بعد ركوبه في البحر ما كان من أمره بل ذهب فلا يُذْرى أين ذهب » ولا إلى أي مء 
هرب » وملكت التتار”'' حواصله فوجدوا في خزانته عشرة آلاف دينار » وألف حمل من الأطلس وغير.8) 
وعشرون ألف فرس وبغل » ومن الغلمان والجواري والخيام شيئاً كثيراً > وكان له عشرة آلاف مملوك كل 
واحدٍ مثل ملك ٠‏ فتمرّقَ ذلك کله" » وقد كان خوارزم شاه فقيهاً حنفياً فاضلاً له مشاركات في فنونٍ من 
العلم > يفهم جيداً » و[ قد ] ملك بلاداً متسعة وممالك متعددة إحدى وعشرين سنة وشهوراً » ولم يكن 
ف لزني قو رك ال ارا لام م ا 
اللذات والشهوات » ولذلك”''' قهر الملوك بتلك الأراضي وأحلٌ بالخطا بأساً شديداً » حتى لم يبق ببلاد 
ET‏ وحمي وان سنن 
ایی نوابه . ثم ساروا إلى مازندران 29 وقلاعها من أمنع القلاع ٠‏ بحيث إن المسلمين لم 


(۱) قال ابن الأثير ( ۹/ ۲۴۳ ) : لأنها سارت نحو غرب خراسان . 

() أ : فساقوا في طلبه فأدركوه . 

(۳) ا : يحملون عليهم . 

0) ا : في الماء . 

)2 ب : حتى يجمع لهم . 

000 أب : وكانت . 

)¥( أ » ب : ولا أين سلك ولا إلى أي مقرن ب : مغرب إليه هرب وملكت التثر . 


(A)‏ ھک 

)2 بعدها في أ : في أقل من سنة . 
)۱١(‏ »ب ا 

(۱1) أ » ب : ولهذا . 


:يد 

۳ كانت 0 العالية الممتدة في هذا الساحل الجنوبي لبحر قزوين تعرف لدى البلدانيين العرب الأولين بطبرستان » 
ومعناها بلاد الجبل . وفي المئة السابعة بطل استعمال اسم طبرستان على ما يظهر وحلّ محلّه مازندران » ومنذ ذلك الحين 
أصبح مازندران الاسم الشائع لهذا الإقليم . معجم البلدان ( 5١/0‏ ) وبلدان الخلافة (409 4٠١‏ ) . 


أحداث سنة 11۷ ه_ 1۰¥ 


يفتحوها''' إلا في سنة تسعين من أيام سليمان بن عبد الملك > ففتحها هؤلاء في أيسر'"' مدة . ونهبوا ما 
فيها وقتلوا أهاليها كلهم وسبوا وأحرقوا » ثم ترحلوا عنها نحو الري فوجدوا في الطريق أمَّ خوارزم شاه 
ومعها أموال عظيمة جداً » فأخذوها وفيها كل غريب ونفيس مما لم يشاهد مثله من الجواهر وغيرها » ثم 
قصدوا الري فدخلوها على حين غفلة من أهلها فقتلوهم وسبوا وأسروا" » ثم ساروا إلى همذان فملكوها 
ثم إلى زنجان“ فقتلوا وسبوا » ثم قصدوا قزوين فنهبوها وقتلوا من هلها نحواً من أربعين ألفاً » ثم 
تيمموا بلاد أذربيجان فصالحهم ملكها أوزبك”*' بن البهلوان على مال حمله'' ' إليهم لشغله بما هو فيه من 
السكر وارتكاب السيئات والانهماك على الشهوات » فتركوه وساروا إلى موقان" فقاتلهم الكرج في عشرة 
آلاف مقاتل فلم يقفوا بين أيديهم طرفة عين حتى انهزمت الكرج [ وقتلت التتار منهم خلقاً كثيراً ثم قصدوا 
تفليس وهي أكبر مدن الكرج فاجتمعت عند ذلك الكرج وأقبلوا ) إليهم بحذهم وحديدهم » فكسرتهم 
التتار وقعة”*' ثانية أقبح هزيمة وأشنعها . 


وها هنا قال ابن الأثير”'2 : ولقد جرى لهؤلاء التتر ما لم يُسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه : طائفة 


تخرج من حدود الصين لا تنقضي ي عليهم'''' سنة حتى يصل بعضهم إلى حدود بلاد إزمينية من هذه الناحية 
ويجاوزون العراق من ناحية همذان وتالله ل" لا أشك ان مَنْ يجيءُ بعدنا إذا يَعْدَ العهد ويرى هذه الحادثة 


رة بُنكرها ويستبعدها » والحق بيده » فمتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا "'' نحن وکل مَنْ جمعَ 


200 أ : لم يفتحوهاء وب : لم يفتتحوا . 

(۲) أ : ففتحها هو في أيسر » وب : ففتحها وفي أيسر . 

5 أ : فقتلوهم ونهبوهم وسبوهم وأسروهم » وب : فقتلوهم ونهبوهم وسبوهم . 

(:) أبهر وزنجان مدينتان يقترن ذكرهما في الغالب على الطريق غرب قزوين و نجاف على تخو ین ميلا إلن غرفي 
أبهر على نهر زنجان وعلى طريق أذربيجان معجم البلدان ( ۳/ ٠١١‏ ) وبلدان الخلافة ( ٠٠٠‏ -لاة؟). 

(0) سترد ترجمته . 

(5) ب : حملوا. 

(۷) قال ياقوت : موقان : ولاية فيها قرى ومروج كثيرة تحتلها التركمان » وهي بأذربيجان يمر القاصد من أردبيل إلى 

(۸) ط : فأقبلوا . 

(4) أ » ب : مرةثانية . 

(۱۰) ابن الأثير ( ۳۳٣/۹‏ ) . 

. أ » ب : لا يخرج عنه سنة‎ )۱١( 

)ا : والله . 

(۱۳) ا » ب : فمتى استعبدها فلينظر أنا سطرناها . 


1٩۸‏ أحداث سنة /031ه 

التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم""“ هذه الحادثة > قد استوى في معرفتها العالم والجاهل 
لشهرتها » يَسَّرَ الله للمسلمين والإسلام مَنْ يحفظهم ويحوطهه'”" » فلقد دفعوا من العدو إلى عظيه”” › 
ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدى همته بطته وفرجّه » [ وقد عدم سلطان المسلمين خوارزم 
شاه ]290 


قال : وانقضت هذه السنة وهم في بلاد الكرج » فلما رأوا منهم ممانعة ومقاتلة يطول عليهم بها 
المطال عدلوا إلى غيرهم » وكذلك كانت عادتهم فساروا إلى تبريز فصالحهم أهلها بمال . ثم ساروا إلى 
مراغة فحصروها ونصبوا عليها المجانيق وتترسوا بالأسارى من المسلمين » وعلى البلد امرأة ‏ ولن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة ‏ ففتحوا البلد بعد أيام وقتلوا من أهله خلقاً لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل » وغنموا 
عن كنيع كفي وسَّبوًا وأسروا على عادتهم لعنهم الله لعنة تدخلهم نار جهنم » وقد كان الناس يخافون 
منهم خوفاً عظيماً جداً حتى [ قيل ] إنه دخل رجل منهم'"' إلى درب من هذه البلدة وبه مئة رجل لم 


يستطع واحد”"' منهم أن يتقدم إليه » وما زال يقتلهم واحداً بعد واحد حتى قتل الجميع ولم يرفع منهم أحد 
يده إليه ¢ ونهب ذلك الدرب وحده 3 


ودخلت امرأة منهم في زي رجل [ بيتاً 1''' فقتلت كل من في ذلك البيت وحدها ثم استشعر أسية 
معها أنها امرأةٌ فقتلها » لعنها الله . 


ثم قصدوا مدينة إربل فضاق المسلمون لذلك ذرعاً وقال [ أهل تلك ١١]‏ النواحي : هذا آمو 
عصيبٌ » وكتب الخليفة إلى أهل الموصل والملك الأشرف'"'' صاحب الجزيرة يقول : إني قد جهزت 


000 أ» ب : وقت يعلم كل من فيه . 

(؟) أء ب : يسر الله للمسلمين . 

(۳) ط : إلى أمر عظيم . 

0 أ > ب : ومن ملوك الإسلام إلى من لا يتعدى . 

(5) جاءت هذه العبارة برواية أخرى عند ابن الأثير وقبلها ستة أسطر . حذفها ابن كثير من كلام ابن الأثير واكتفيت بهذه 
الإشارة . 

(5) ابن الأثير ( ۹/ ۳۳۷ ) بتغيير الألفاظ والمحافظة على المعنى العام للحدث . 

)۷( أ» ب : أنه دخل منهم رجل واحد إلى درب . 

(۸) ط : هذه البلد . 

)094 أ : لم يستطع أحد . 

23 أ إلى بيت . واللفظة مستدركة للسياق . 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(۱۲) أ » ب : وكذلك الأشرف . 


أحداث سنة ١۷‏ ٦ه‏ ۹۹ 
عسكراً فكونوا معه لقتال هؤلاء التتار"“ » فأرسل الأشرف يعتذر إلى الخليفة بأنه متوجّه نحو أخيه الكامل 
إلى الديار المصرية بسبب ما قد دهم المسلمين هناك من الفرنج » وأخذهم دمياط التي قد أشرفوا 
بأخذها"“ على أخذ الديار المصرية قاطبة ¢ وكان أخوه المعظم قد قدم عليه إلى”*' حران يستنجده لخا 
الكامل ليتحاجزوا الفرنج بدمياط » وهو على أهبة المسير إلى الديار المصرية . 


فكتب الخليفة إلى مظفر الدين صاحب إربل ليكون هو المقدم على العساكر التي يبعثها الخليفة وهي 

عشرة آلاف مقاتل » فلم يقدم عليه منهم ثمانمئة فارس ثم تفرقوا قبل أن يجتمعوا » فإنا لله وإنا إليه 
امات 7 لو ل افر ل 
شح ني ا على كل مكحي ترفو إلبهم فحاصروهم حتى فتحوها قسراً وقتلوا أهلها عن 
آخرهم “ال سارو إلى ادر یجان فر ایر ري ز ثم إلى بيلقان”*' فقتلوا من أهلها خلقاً كثيراً 
وجماً غفيراً » وحرقوها وكانوا يفجرون بالنساء ثم يقتلونهن ويشقون بطونهن عن الأجنّة 


ثم عادوا إلى بلاد الكزج وقد استعدت لهم الكَرْج فاقتتلوا معهم فكسروهم أيضاً كسرة فظيعةً » ثم 
فتحوا بلداناً كثيرة يقتلون أهلها ويسبون نساءها ويأسرون من الرجال ما يقاتلون بهم الحصون » يجعلونهم 
بين أيديهم تَرْساً يتقون بهم الرمي وغيره » ومن سلم منهم قتلوه بعد انقضاء الحرب » ثم ساروا إلى بلاد 
اللان والقبجاق”''' فاقتتلوا معهم قتالاً عظيماً فكسروهم وقصدوا أكبر مدائن القبجاق'''2 وهي مدينة 


)١(‏ أءب :التتر. 

(۲) ط :الذي . 

)۳( ط : بأخذهم لها . 

ع ط : قدوم على والي حران . 

. أء ب : ولكن سلم الله‎ )٥( 

000 أ» ب : وترك التتر عندهم شحنة . 

(۷) أردبيل : من أشهر مدن أذربيجان كانت قصبتها . معجم البلدان ( ١55 /١‏ ) وبلدان الخلافة ( ۲٠۳-۲۰۲‏ ) . 

(A)‏ « تبریز » : بكسر أوله » وسكون ثانيه » وهي من أشهر مدن أذربيجان وتقع على نحو ثلاثين ميلاً من شرق بحيرة 
أَزْميّة على نهر يصب فيها قرب جزيرة أو شبه جزيرة شاها . معجم البلدان ( ٠١/۲‏ ) وبلدان الخلافة ( 1١464‏ 
1 ) . 

(9) « البتلقان » : وتقع على أربعة عشر فرسخاً من جنوب برذعة . وقد زالت الآن » وتعرف بالأرمنية باسم قيداكران . 
بلدان الخلافة الشرقية ( 7١5‏ ) . 

.»12٠١(‏ ب : القفجاق . والروايتان بمعنّى » ولعل المقصود بهم الذين يُسَمَّوْن اليوم بالقفقاس . بلدان الخلافة 
(1؟7). 

)١١(‏ كذا في ط . وهي في أ » ب : قفجاق . وسوذاق هي القفجاق كما يقول الذهبي في العبر ( 0/ 55 ) وقد صحفت 


11۰ أحداث سنة ٦١۷‏ ه 


E 5‏ ا م () واه : : 0 
القبجاق إلى بلاد الروس وكانوا نصارى فاتفقوا معهم على قتال التتار'' فالتقوا معهم فكسرتهم التتار كسرة 
م CTX‏ 


ثم ساروا نحو بُلغار”"' في حدود العشرين وستمئة ففرغوا من ذلك كله ثم عادوا إلى“ نحو ملكهم 
جنكيز خان لعنه الله وإياهم . هذا ما فعلته هذه السرية المغرّبة 0 

وكان جنكيز خان قد أرسل سرية في هذه السنة إلى ترمذ فأخذتها'*' وأخرى إلى فرغانة فملكوها » 
وجهز جيشاً آخر نحو خراسان فحاصروا بلخ فصالحهم أهلها 2 وكذلك صالحوا مدناً كثيرة أخرى > حتى 
انتهوا إلى الطالقان''' فأعجزتهم قلعتها وكانت حصينة فحاصروها ستة أشهر حتى عجزوا فكتبوا إلى جنكيز 
ف له e‏ ف 0 > af‏ 2 . - 1 0 5 ا يل 2 
خان فقدم بنفسه فحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى فتحها قهرا » ثم قتل كل مَنْ فيها وكل مَنْ في البلد 
بكماله خاصة وعامة'"' » ثم قصدوا مدينة مرو مع جنكيز خان وقد" عسكر بظاهرها نحو من مئتي ألف 
مقاتل من العرب وغيرهم فاقتتلوا معهم”* قتالاً عظيماً حتى انكسر المسلمون فإنًا لله وإِنا إليه راجعون » ثم 
حصروا البلد خمسة أيام واستنزلوا نائبها خديعة ثم غدروا به وبأهل البلد فقتلوهم وغنموهم وسبوهه”"" , 
وعاقبوهم بأنواع العذاب'''' » حتى إنهم قتلوا في" يوم واحد سبعمئة ألف إنسان » ثم ساروا إلى 
E ٤ 1 2‏ 1 1 5 5 
نيسابور ففعلوا فيها ما فعلوا بأهل مرو" » ثم إلى طوس فقتلوا وخربوا مشهد علي بن موسى الرشيد”؟ "2 


200 أ» ب : التتر . 

(؟) أء ب : كسرة فظيعة منكرة جداً . 

)۳( ط : بلقار . وما هنا عن أ > ب » ويوافق ما في معجم البلدان ( /١‏ 585 ) وبلدان الخلافة ( 507 ) . 

. ط : ورجعوانحو‎ )٤( 

)0( ط : إلى كلانة وأخرى . وترمذ مدينة زاكية على نهر جيحون من جانبه الشرقي متصلة العمل بالصغانيان في شمال 

مضيق نهر جيحون وهوآتٍ من بلخ بالقرب من ملتقى نهر زامل به . معجم البلدان ( 77/7 ) وبلدان الخلافة الشرقية 

.) ۸£ ( 

(0) الطالقان تقع على ثلاث مراحل من مرو الروذ من جهة بلخ ولم يبق لهذا الاسم ذكر في الخارطة غير أن المرتفعات 
وبقايا الآجر بالقرب من جاجكتو قد بقين موضعها . معجم البلدان ( 5/5 ) وبلدان الخلافة الشرقية ( ٤٦٥‏ ) . 

(۷) أء ب : ثم قتلوا من فيها ومن في البلد من الخاصة والعامة . 

(۸) ط : فقد . 

(9) ط : معه. 

(١٠)ط‏ : وسلبوهم . 

. أء ب : بأنواع المثلاث‎ )١1١ 

(۱۲) ب : قتلوا منهم في يوم واحد . 

(۱۳) أ : ففعلوا قريباً مما فعلوا بأهل مرو . وب : ففعلوا بأهل مرو . 

. ط : الرضى سلام الله عليه وعلى آبائه وخربوا تربة الرشيد‎ )١14( 


أحداث سنة /ل511ه ١1١١‏ 


الخليفة”'“ فتركوه”"' خراباً » [ ثم ساروا إلى هراة فقتلوا خلقاً واستنابوا عليها ] ثم ساروا إلى غزنة فقاتلهم 
جلال الدين ( بن ) خوارزم شاه فكسرهم [ فعادوا إلى هراة فإذا هلها قد نقضوا فقتلوهم عن آخرهم ] ثم 
عادوا إلى ملكهم جنكيز خان لعنه الله وإياهم » وأرسل جنكيز خان طائفة أخرى إلى مدينة خوارزم 
تخاصروها عض رها قهرا فتتلوا اهلها فعا ذزيعا © بوتيو ها وسا اهلها وار الجن الذي 
يمنع ماء جيحون منها [ فغرقت دورها وهلك جميع أهلها ثم عادوا إلى جنكيز خان وهو مخيم على ]۱ 
الطالقان » فجهز منهم طائفة إلى غزنة فاقتتل معهم جلال الدين ( بن ) خوارزم شاه فكسرهم جلال الدين 
كسرة عظيمة » واستنقذ منهم خلقاً من أسارى المسلمين » ثم كتب إلى جنكيز خان يطلب منه أن يبرز 
بنفسه لقتاله » فقصده جنكيز خان فتواجها وقد تفرق على جلال الدين بعض جيشه ولم يبق بد من القتال » 
فاقتتلوا ثلاثة أيام لم يُعْهد قبلها''' مثلها من قتالهم » ثم ضعف”"' أصحاب جلال الدين فذهبو”"' فركبوا 
هر لمق سارت الغارا إل عون اعارا يلا ا و سا > كل هذا أو أكثره وقع في هذه 
ال 


وفي هذه السنة"'“ ترك الأشرف موسى”''' بن العادل لأخيه شهاب الدين غازي”*'2 ملك خلاط 
وميافارقين وبلاد أرمينية [ وحاني ]**"' واعتاض ( عن ذلك ) بالؤها وسَرُوج ¢ وذلك لاشتغاله عن حفظ 
تلك النواحي بمساعدة أخيه الكامل ونصرته على الفرنج لعنهم الله تعالى . 


. عن ط وحدها‎ )١( 

(۲) أ : وتركوه. 

(۳) ط : حتى فتحوا البلد قهراً فقتلوا من فيها قتلاً ذريعاً . 

(4) أ : ونهبوا وأسروا أهلها ثم عادوا إلى ملكهم جنكز خان . 

(ه) ب : عنها ...إلى . 

() أ»ء ب : لميعهد مثلها قبلها . 

(۷) ط :ثم ضعفت . 

. أ » ب : أصحاب السلطان جلال الدين بن خورزم شاه فذهبوا‎ (A) 

(9) أ٠‏ ب : فركبوا فى بحر الهند . 

(۱۰) ب : فأخذوا . 

. أ » ب : فأخذوها بلا كلفة ولا مرافضة‎ )۱١( 

. ط : وفيها أيضاً‎ )۱١( 

(۱۳) سترد ترجمة موسى الأشرف في وفيات 578 . 

. 1٤٥ سترد ترجمة المظفر في وفيات سنة‎ )١4( 

)١5(‏ ليست اللفظة في طاء وهي في أ» ب : « رجاي » محرفة » وما هنا من تاريخ ابن الأثير »> وهي بوزن قاضي 
وغازي » اسم مدينة معروفة بديار بكر » نسب إليها عدد من العلماء » كما في معجم البلدان ( ۲٠۸/۲‏ ط . صادر ) 
شار 


11۲ أحداث سنة /511هم 


وفي المحرم منها هبت رياح ببغداد وجاءت بروق وسمعت رعود شديدة » وسقطت صاعقة بالجانب 
الغربي على المنارة المجاورة لعون ومعين”'' فثلمتها » ثم أصلحت » وغارت الصاعقة في الأرض . 

وفي هذه السنة نصب محراب الحنابلة في الرواق'"' الثالث الغربي من جامع دمشق بعد ممانعة من 
بعض الناس لهم » ولكن ساعدهم بعض الأمراء في نصبه لهم » وهو الأمير ركن الدين المعظمي » وصلى 
فيه الشيخ موفق الدين بن قدامة” . قلت : ثم رفع في حدود سنة ثلاثين وسبعمئة وعوضوا عنه بالمحراب 
الغربي عند باب الزيادة » كما عوض الحنفية عن محرابهم الذي كان في الجانب الغربي من الجامع 
بالمحراب المجدد لهم شرقي باب الزيادة » حين جدد الحائط الذي هو فيه في الأيام التنكزية » على يدي 
ناظر الجامع تقي الدين بن مراجل أثابه الله تعالى كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وفيها : قتل صاحب سنجار أخاه فملكها مستقلاً يها الملك الأشرف بن العاذل . 

وفيها : نافق الأمير عماد الدين بن المشطوب”*' على الملك الأشرف وكان قد آواه وحفظه من أذى 
أخيه الكامل حين أراد أن يبايع للفائز””*' » ثم إنه سعى في الأرض فساداً في بلاد الجزيرة فسجنه الأشرف 
حتى مات كمداً وذلا وعذاباً . 

وفيها : أوقع الكامل بالفرنج الذين على دمياط بأساً شديداً فقتل منهم عشرة آلاف » وأخذ منهم 
خيولهم وأموالهم ولله الحمد . 

وفيها : عزل المعظمٌ المعتمد مبارز”'' الدين إبراهيم عن ولاية دمشق وولاها للعزيز خليل » ولما 
خرج الحاج إلى مكة شرفها الله تعالئ كان أميرهم المعتمد فحصل به خير كثير » وذلك أنه كف عبيد مكة 
عن نهب الحجاج''' بعد قتلهم أمير حاج العراقيين”' آقباش الناصري”*' » وكان من أكبر الأمراء عند 
الخليفة الناصر وأخصّهم عنده » وذلك لأنه قدم معه بخلع للأمير حسن”' '' بن أبي عزيز قتادة بن إدريس بن 


. أ : المنارة المجاورة لفرو معين . وب : المجاورة لفرو معين‎ )١( 

(۲) »ب : بالرواق . 

(6) د ج ر الین ن قدا ی رات ى 

(4 بهو اندو على بن احمد المشطرت :غاد اللي احا قن مرا الما 1/3 ) رقين ا ف اب 
3 ) ور أنى ادا( 265 ۰ 

(5) سترد وفاته في هذه السنة إن شاء الله . 

)7( ا ا الذون کر وو ی روات و 

0 اب الحاج: . 

(۸) أ ب : العراق . 

(9) الخبر في مرآة الزمان( ٤۰۱/۸‏ ) وذيل الروضتين ( ١75-117‏ ) . 

ES) 


۱۳ TT 


مطاعن بن عبد الكريم العلوي الحسني الزيدي بولايته لإمرة مكة [ بعد أبيه ' » وكانت وفاته في جمادى 
الأولى من هذه السنة » فنازع في ذلك راجح وهو أكبر أولاد قتادة » وقال لا يتأمر عليها غيري » فوقعت 
فتنة أفضى الحال إلى قتل آقباش غلطاً . وقد كان قتادة من أكابر الأشراف الحَسَّنيين الزيديين وكان عادلاً 
منصفاً منعماً » نقمة على عبيد مكة والمفسدين بها » ثم عكس هذا السير فظلم وجدد المكوس ونهب 
الحاج غير مرة » فسلَّط الله عليه ولده حسناً فقتله وقتل عكّه وأخاه أيضاً » فلهذا لم يُمهل الله حسناً هذا" » 
بل سلبه الملك [ وشرده في البلاد » وقيل بل قتل كما ذكرنا ]2 » وكان قتادة شيخاً طويلا مهيباً لا يخاف 
من أحد من الخلفاء [ ولا ] الملوك » ويرى أنه أحق بالأمر من كل أحد » وكان الخليفة يود لو حضر عنده 
ليكرمه » وكان يأبى من ذلك ويمتنع عنه أشدّ الامتناع » ولم يِذ إلى أحدٍ قط ولا ذل لخليفةٍ ولا ملك » 
و[ قد ] كتب إليه الخليفة مرة يستدعيه فكتب إليه““ : [ من الطويل ] 


ولي کت E‏ أذ ببطشها وأشري” بها بينَ الورى وأبِيعٌ 
ر ملوك الأر ر طَيْرَها وی وا ا عه 
االجعلهنا انت الوعى ىماتي خلاصا ليا وني ارقي 
وما أنا إلا المسك في كل بقعة يضوعٌ وأگاعندكم فيضيع 


وقد بلغ [ قتادة ] من | لسنين سبعين سنة » وقد ذكر ابن الأثير”' '“ وفاته في سنة ثماني عشرة فالله أعلم . 
04( . 


وممن توفي فيها أيضا 
الملك الفائز”"'' غياث الدين إبراهيم بن العادل › كان قد انتظم له الأمر في الملك بعد أبيه على الديار 


. عن ط وحدها‎ )١( 

(۲) ط : أيضاً . 

(۳) عن ط وحدها . 

(5) أ : يقول . والأبيات في ذيل الروضتين ( ١71‏ ) . 

)0 بن وائرئ . . وفي ذيل الروضتين : فأشري . 

(5) ط : تطل . 

)۷( أ » ب : يلثم . 

)۸( ط : وفي بطنها للمجدبين . وفي هامش أ : للممحلين . 

(9) أ : من السنٌ . 

. ) 340 /4 ( الكامل في التاريخ‎ ١ 

. ط : وفيها توفي من الأعيان‎ )۱۱١( 

- ٠١١ ( وذيل الروضتين‎ ) ۳١ - ۲۹/۳ ( وتكملة المنذري‎ ) ٤١١/۸ ( الملك الفائز - فى مرآة الزمان‎  ةمجرت‎ )١١( 
. ) 5١ ( وترويح القلوب‎ ) ۲٤۹/٦ ( والنجوم الزاهرة‎ ) ٤۹۲/۱۳ ( وتاريخ الإسلام‎ ) ۳ 


١1‏ وفيات سنة 1١۷‏ ه 


المصرية على يَدَيِ الأمير عماد الدين بن المشطوب ء لولا أَنَّ الكامل تدارك ذلك سريعاً » ثم أرسله أخوه 
في هذه السنة إلى أخيهما الأشرف موسى يستحثه في سرعة المسير إليهم بسبب الفرنج قهات: شن تان 
والموصل » وقيل أنه سم فد إلى سنجار”'' فدفن بها » رحمه الله تعال . 


شيخ الشيوخ صدر الدين''' ٠‏ أبو الحسن محمد بن شيخ الشيوخ عماد الدين عُمر" بن حمويه 
الحوَيْني”* . 

من بيت رئاسة وإمرة عند بني أيوب » وقد كان صدر الدين هذا فقيهاً فاضلاً » درس بتربة الشافعي 
بمصر » وبمشهد“ الحسين وولي مشيخة سعيد السعداء والنظر فيها » وكانت له حرمة وافرةٌ عند 
الملوك » أرسله الكامل إلى الخليفة يستنصر على الفرنج فمات بالموصل بالإسهال » ودفن بها عند قضيب 
البان عن ثلاث وسبعين سنة . 


وصاحب حماة' ' الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب . 


وكان فاضلاً > له تاريخ في عشر مجلدات سماه « المضمار » » وكان شجاعاً فارساً » فقام بالملك9© 
بعده ولده الناصر قليج”” أرسلان > ثم عزله عنها الكامل وحبسه حتى مات رحمه الله تعالى » وول اا 
المطفر ين المتصور 5 


(1) ط : فمات بين سنجاب والموصل › وقد ذكر أنه سم فرد إلى سنجاب وفيها تحريفان . انظر ذيل الروضتين 
(*؟١).‏ 

() ترجمة ‏ صدر الدين الجويني ‏ في الكامل لابن الأثير ( 4/ ٠٠٠‏ ) والتكملة لوفيات النقلة ( ٠١ - ٠١/۳‏ ) وذيل 
الروضتين ( ٠٠١‏ ) والمختصر لأبي الفداء ( ۳/ ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 0777/11 ) والعبر ( 0/ ۷١-۷١‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ۸١ - ۷۹/۲١‏ ) والوافي بالوفيات ( ١154/5‏ ) وطبقات السبكي ( 5/ 4٠‏ ) والنجوم الزاهرة 
( ۲۰۱/۱ ) وحسن المحاضرة ( ۱۹۱/۱ ) وشذرات الذهب ( ۱۳۷/۷ ) . 

(۳) ط : « محمود » وهو تحريف ظاهر » وما أثبتناه يعضده ما في مصادر ترجمته ( بشار ) . 

(4) « الجويني ٠‏ : نسبة إلى جَوَيْن : وهي ناحية كبيرة من نواحى نيسابور التكملة ( ١77/7‏ ) . 

() ا درون راشای وبا اخ : 

(1) ترجمة - صاحب حماه ‏ في التكملة للمنذري )7١/(‏ وذيل الروضتين ( ١١14‏ ) والمختصر لأبي الفداء 
٠۳۲/۳ (‏ ) وتاريخ الإسلام ( 518/17 ) والعبر )۷٠/١(‏ وسير أعلام النبلاء ( ٠٤١ - ٠٤١١/۲١‏ ) والوافي 
بالوفيات ( 7594/5 ) وفوات الوفيات (”//59 - 549 ) والنجوم الزاهرة (5/٠5؟)‏ وشذرات الذهب 
( ۱۳۸/۷ ). 

(۷) أء ب : فقام في الملك . 

(۸) ط : قلج » وهو الملك القاهر قلج أرسلان بن محمد بن عمر ملك حماة سنة ۷ه وتوفي سنة ١ه‏ ترويح 
القلوب ( "0 ) . 


2 هو محمود بن محمد بن عمر الملك المظفر تقي الدين ملك حماة توفي سنة ۳۷ ترويح القلوب ( +6 ). 


وفيات سنة ٦١۷‏ ه 110 


(1) 


وصاحب آمد”'2 الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن أرتق" . 


وكان شجاعاً چا للعلماء » وكان اا لللأشرف موسى بن العادل يجىء إلئ خدمته ارا 3 
وملك بعذه ولده الف 4 وان د فاا ¢ فة منه'*' الكامل [ آمد ] وحبسه بمصر ثم أطلقه 
فأخذ أمواله وسار إلى التتار » فأخذته منه“ . 


الشيخ عبد الله اليونيني”"' الملقب أسد الشام » رحمه الله ورضي عنه [ عبد الله بن عثمان بن جعفر 1") 
من قرية ببعلبك يقال لها يونين 

وكانت له زاوية [ ببعلبك ] يقصد فيها للزيارة » وكان من الصالحين الكبار المشهورين بالعبادة 
والرياضة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . له همة عالية في الزهد والورع » بحيث إنه كان لا يقتني 
شيئاً ولا يملك مالا ولا ثياباً » بل يلبس عارية » ولا يتجاوز قميصاً في الصيف وفروة فوقه في الشتاء › 
وعلى رأسه قبعاً من جلود المعز » شعرُهُ ظاهر » وكان لا ينقطع عن غزاةٍ من الغزوات » ويرمي عن قوس 
زنتة ثمانون رطلاً » وكان يجاور في بعض الأحيان بجبل لبنان » ويأتي في الشتاء إلى عيون الفا سريا ال ۲٩‏ 


في سفح الجبل المطل على قرية دومة شرقي دمشق ق » لأجل سخونة الماء» فيقصده الناس للزيارة 
هناك '“ » ويجيء تارة إلى دمشق فينزل بسفح قاسيون عند المقادسة سھ ١‏ + .:وكاتت له أخوال ومكاشفات 
صالحة » وكان يقال له أسد الشام . 


)١(‏ ترجمة - الملك الصالح ‏ صاحب آمد في الكامل لابن الأثير ( 4/ ١157‏ ) وتكملة المنذري ( 41١/7‏ ) وذيل الروضتين 
٠۲١ (‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ۳/ ٠١۷‏ ) وتاريخ الإسلام ( 0731/17 ) . 

(۲) أ» ب : قرارسلان بن أيوب . 

(۳) أ» ب : ولده الملك السعيد وهو خطأ » انظر ذيل الروضتين ( ١75‏ ) . 

(:) ط : ١‏ معه » خطأ » وماهنا من] » ب وذيل الروضتين وتاريخ الإسلام ( بشار ) . 

(5) أ: فأحدث فتنة . 

(0) ترجمة ‏ اليونيني - في مرآة الزمان (4/ 505-507 ) وذيل الروضتين ( ۱۲۸-٠۲١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۹۸/١۳‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( ۱۰۱/۲۲ ٠٠١‏ ) والقلائد الجوهرية ( 705 - 755 ) وشذرات الذهب (97/ 170١75‏ ) . 
أ » ب : اليونانى . وما هناعن مصادره . 

)¥( لم يرد الاسم كله في ط وورد منه في أ » ب : عبد الله بن . 

(۸) ليس في معجم البلدان ولا في القاموس يونين وإنما يونان وهي بلدة ببعلبك ولكن المرتضى الزبيدي استدركها على 
المجد في تاجه » ولذلك تصخ النسبتان إليها فيقال : اليونيني » ويقال : اليوناني . 

(9) ط : العاسريا فى . وفاسريا » عين ماء » قريبة من دومة » وماؤها ساخن . 

95 اماك + 

)١١(‏ ط : عند القادسية . ولا معنى لها » والصحيح ما أثبت لأن المقادسة جماعة من العلماء والزهاد أقاموا على سفح 
قاسيون في دير الحنابلة . 


حكى الشيخ أبو المظفر سبط ابن الجوزي”'' عن القاضي جمال الدين يعقوب” “العام بكرك”" البقاع أنه 
انمره الات جب ان وخر نا من sg‏ سانو ابر عر تر اجا 
عند الجسر فسقط الحمل فرأى الشيخ وقد فرغ من وضوئه ولا يعرفه » واستعان” '' به على رفع الحمل فاستدعاني 
الشيخ فقال : تعال يا فقيه » فتساعدنا على تحميل ذلك الحمل على الدابة وذهب النصرانئ فتعجبتُ من ذلك 
وتبعثُ الحمل وأنا ذاهبٌ إلى المدينة » فانتهى به إلى العقيبة فأورده إلى الخمار بها فإذا [ هو ] خلٌّ فقال له 
الْخَمّارٌ : ويحك هذا" خل » فقال النصراني أنا [ والله ] أعرف من أين أتيت » ثم ربط الدابة في الخان ورجع 
إلى الصالحية فسأل عن الشيخ فعرفه فجاء إليه فأسلم على يديه » وله أحوال وكرامات كثيرة جداً . 


وكان لا يقوم لأحد'"' دخل عليه ويقول : إنما يقوم الناس لرب العالمين » وكان الأمجد" إذا دخل 
عله علس ين يديه فقول له > امد "© فعلت كذا وكذازيامرهديما عامره. .وهاه عما ينها 
عنه » وهو يمتثل جميع ما يقوله له 3 وما ذاك إلا لصدقه فى زهده وورعه وطريقه 2 وكان يقبل الفتوح 2 
(1۳( 


وكان لا يدر هه شيا لد وإذا اشع جرع اد هن وَرّق اللوز قفر كه واه وشت 
البارد » رحمه الله تعالئ وأكرم مثواه 


فوقه الماء 


وذكروا أنه كان يحج في بعض السنين في الهواء » وقد وقع هذا لطائفة كثيرة"*'' من الزهاد وصالحي 
العْبّاد » ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العلماء » وأول من يذكر عنه هذا حبيب العجمي”*'' » وكان من 


. ) ٤١٤-٤١۳/۸ ( مرآة الزمان‎ )١( 

)۲( وقع في بعض النسخ : « بن يعقوب » وهو خطأ » وما هنا يعضده ما نقل الذهبي بخطه عن السبط . 

(۳) الكرك : بسكون الراء » وآخره كاف : قرية في أصل جبل لبنان . معجم البلدان ( ٤٥١/٤‏ ) . 

. أ »ب : فاستعان‎ )٤( 

(5) ط : العقبة . وهي في مرآة الزمان : العتيبة » والعقيبة حي من أحياء دمشق القديمة داخل السور القديم . 

(5) أب : ويحك ذاخل . 

(۷) ب : وكان لا يقوم لأخيه دخل إليه . 

(۸) سترد ترجمة الملك الأمجد فى وفيات سنة 5378ه . 

(9) دخل إليه ۰ 

»12٠١(‏ ب :يا محمد . ط : يا أمجد » وكله تحريف » والصواب ما أثبتنا » وهو كذلك بخط الذهبي في تاريخ الإسلام 
فيما نقل عن سبط ابن الجوزي ٠‏ وإنما يناديه كذلك تصغيراً لشأنه ( بشار ) . 

. أ : ويأمره به وينهاه‎ )١١( 

1)۲ : وكان يقبل الفتوح ولا تدخر منه شيئاً لغد . 

(۱۳) ط : ويشرب . 

() ط : لطائفة كبيرة » وهذا من الكرامات بظن بعضهم » وفيه مبالغات لا دليل عليها . 

. ) ٦١-٤٥/١١ ( حبيب بن محمد العجمي أبو محمد . ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق  طبعة دار الفكر‎ )١( 


أحداث سنة 11۸ ه 11۷ 


أصحاب الحسن البصري“ 3 ثم من بعده من الصالحين رحمهم'”'" الله أجمعين : فلما كان يوم الجمعة من 
عشر ذي الحجة من هذه السنة صلى الشيخ عبد الله اليونيني صلاة" "2 الجمعة بجامع بعلبك » وكان قد دخل 


0 0 


الحمام يومئذ قبل الصلاة وهو [ سوي ] صحيح 3 فلما انصرف من الصلاة”؟) قال للشيخ داود المؤذن 3 
وكان يغسل الموتى » انظر كيف تكون غد » ثم صعد الشيخ إلى زاويته فبات يذكر الله تعالى تلك الليلة 
ويتذكر أصحابه » ومن أحسن إليه ولو بأدنى شيء ويدعو لهم »› فلما دخل وقت الصّبْح صلى بأصحابه ثم 
استند يذكر الله وفي يده سبحة”"2 » فمات وهو كذلك جالس لم يسقط » ولم تسقط السبحة من يده » فلما 
انتهى الخبر إلى الملك الأمجد صاحب بعلبك جاء”" إليه فعاينه كذلك فقال : لوبنينا عليه بنياناً [ وهو ] 
هكذا لشِاهَدَ الناس منه آية » فقيل له : ليس هذا من السُنّهَ » فنحي [ وغْسّل ] وكُفن وصلَيَ عليه ودُفن 
تحت اللوزة التي كان يجلس تحتها يذكر الله تعالى”*' » وكان الشيخ محمد الفقيه اليونيني' 2١‏ من جملة 
تلاميذه 3 وممن يلوذ به وهو جد هؤلاء المشايخ بمدينة بعلبك : 


أبو عبد الله الحسين بن محمد بن أبي بكر بن المُجَلَي الموصلي » ويعرف بابن الجهني . 

شاب فاضل ولي كتابة الإنشاء لبدر الدين لؤلؤ زعيم الموصل » ومن شعره : [ من البسيط ] 
نفسي فداءٌ الذي فرت فيه وق غدوتٌ أغرق في بحر من العجب 
يبدو بليل على صبح على قمر على قضيب على وهم على كشي 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستمئة 
فيها استولت التتر(''2 على كثير من البلدان كمراغة'"'' وهمذان وأردبيل وتبريز وكنجة » وقتلوا 


000 تقدمت ترجمة الحسن البصري في وفيات سنة ١١١ه‏ من هذا السفر الضخم . 
)۲( أ »> ب : رحمة الله عليهم أجمعين . 

(۳) ط : صلى الصبح عبد الله اليونيني وصلاة الجمعة . 
() أ : فلماانصرف من الجمعة . 

(ه) أ »ب : غداً . على الحكاية . 

(0) »ب : فسبحه . 

(۷) ط : فجاء . 

(۸) أ» ب : ليس هذا هو السنة . 

(9) ب : سنة رحمه الله وأكرم مثواه . 

. سترد ترجمة اليونينى‎ )۱١( 

ْ . أ » ب : التتار‎ )۱١( 

(۱۲) ط : بكلاذة . 


١18‏ أحداث سنة 1ه 


أهاليها('' ونهبوا ما فيها > واستأسروا ذراريها » واقتربوا من بغداد فانزعج الخليفة لذلك”'' وحصّن بغداد 
واستخدم الأجناد » وقنت الناس في الصلوات والأوراد" . 


وفيها + قهزوا الكرْج واللآن + ثم قاتلوا القفجاق ٠‏ فكسروهم + وكذلك الروس» وينهبرن ما قدزوا 
عليه من أموال هؤلاء ويسبون ذراريهه”” . 

وفيها : سار المعظم إلى أخيه الأشرف فاستعطفه على أخيه الكامل » وكان في نفسه موجدة عليه 
فأزالها وسارا جميعاً نحو الديار المصرية لمعاونة الكامل على الفرنج الذين قد أخذوا ثغر دمياط واستحكم 
أمرهم هنالك من سنة أربع عشرة » وعرض عليهم في بعض الأوقات أن يرد إليهم بيت المقدس وجميع ما 
كان صلاح الدين فتحه من بلاد الساحل'' ' ويتركوا دمياط . فامتنعوا من ذلك ولم يفعلوا » فقدر الله تعالى 
أنهم ضاقت عليهم الأقوات فقدم عليهم مراكب فيها ميرة لهم فأخذها الأسطول البحري وأرسلت المياه 
على أراضي دمياط من كل ناحية » فلم يمكنهم بعد ذلك أن يتصرفوا في أنفسهم'"" » وحصرهم المسلمون 
من الجهة الأخرى حتى اضطر وهم إلى أضيق الأماكن » فعند ذلك أنابوا إلى المصالحة بلا معاوضة » فجاء 
مقدموهم إليه وعنده أخواه المعظم عيسى وموسى الأشرف » وكانا قائمين بين يديه » وكان يوماً مشهوداً 
[ وأمرا محموداً ] » فوقّع الصلح على ما أراد الكامل محمد بَيّضِ الله وجهه » وملوك الفرنج والعساكر كلها 
واقفة بين يديه » ومد سماطاً عظيماً » فاجتمع عليه المؤمنٌ والكافدُ والبّدُ والفاجرُ » وقام راجح 
اللي الخناع فا 720[ من الطويل] 

هنيناً فإِنَّ السعدّ راح مخلداً وقد أنجرّ الرحمنٌ بالنصر موعدا 


)١(‏ أءب:أهلها. 

(۲) ب : من ذلك . 

(۳) عن ط وحدها . 

(6) ط : القبجاق . 

)2 ط : ثم قاتلوهم وسبوا نساءهم وذراريهم . 

(5) ب : من بلاد السواحل . 

(۷) ط : نفسهم . 

)۸( أ » ب : واقفة بحضرته . 

(9) هو أبو الوفاء راجح بن إسماعيل بن أبي القاسم الأسدي الحلي الشاعر المنعوت بالشرف » مدح جماعة من الملوك 
وغيرهم بمصر والشام والجزيرة » وحدّث بشيء من شعره بحلب وحران وغيرهما . توفي سنة 1۲۷ . مرآة الزمان 
٤٤١ - 0۹/۸ (‏ ) وتكملة المنذري ( 7518/7 ) وفوات الوفيات ( 5١9-57١8/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 770/5 ) 
وحسن المحاضرة ( ۱/ ۲۷۱ ) وشذرات الذهب ( ۲۱۷/۷ ) . 

)٠١(‏ الأبيات في مرآة الزمان ( ٤0۹/۸‏ ) وذيل الروضتين (۱۲۹ - 10٠‏ ) وفوات الوفيات ( 7م9١‏ ) والبيتان السابع 
والثامن في العبر ( ۷۳/١‏ ) والشذرات ( ٠٤١/۷‏ ) . 


وفيات سنة 1ه 


حبانا إلهُ الخلق فتحاً بدا لنا 
تهنّلَ وجة الدهر بعد قطُوبهِ 
ولما طَتَى البحر الخِضَمٌ بأهله الط 
أقامَ لهذا الدين مَنْ سَلَّ عَرْمَه01" 
فلم ينح إلا كل شِلْوٍ مُجَدَّلٍ 


ونادى لسان الكونٍ في الأرض رافعاً 


و وإنعاماً وا E‏ 
وأصبحَ وجه الشّركِ بِالظُلّم أسودا 
جا E E E‏ 
صقيلاً كما سل الحسامٌ مُجَرّدا 
و منهم أو مَنْ تراه و 
عقيرّتهٌ في الخافقَيْن ومُْشِدا 


۱۱۹ 


أعتتاد عسي إن عسي وة وموسى جميعا خد محمدا 


›» 0ن : وبلغني أنه أشار عند ذلك إلى المعظم عيسى والأشرف موسى والكامل محمد‎ OG 


وكان ذلك يوم الأربعاء التاسع عشر من رجب من هذه السنة . 


وتراجعت الفرنج إلى عكا وغيرها [ من البلدان ] » ورجع المعظم إلى الشام واصطلح الأشرف 
والكامل على" أخيهما | لمعظم : ش 
وفيها : وَلّى الملك المعظم قضاءَ دمشق لجمال" الدين المصري الذي كان وكيل بيت المال بها . 
وكان فاضلاً بارعاً يجلس في كل يوم جمعة قبل الصلاة بالعادلية بعد فراغها لإثبات المحاضر » ويحضر 
عنده في المدرسة جميع الشهود من كل المراكز حتى يتيسر على الناس إثبات كتبهم في الساعة الواحدة » 
جزاه الله خيراً . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
ياقوت الكاتب الموصلى 27 رحمه الله أمين الدين المشهور بطريقة ابن البواب . 
)١(‏ أ : فتحاً مؤبداً لنا منه إنعاماً . 
(۲) أ» ب وذيل الروضتين والفوات : مؤيداً . 
(۳) فوات الوفيات : من سل سيفه . 
0 لايل الروضكين 2 فلم ت 
200 ب : بمحمد من وفي ذيل الروضتين : ينصران . 
(5) ذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) بخلاف في الرواية . 
)۷( ب :مع . 
(9) ترجمة - ياقوت الموصلي الكاتب - في معجم الأدباء ( ۲۰/ ۳٠۳-۳٠۲‏ ) والكامل لابن الأثير ( 9/ 7417 ) وتكملة 
المنذري ( ٦۳/۳‏ ) ووفيات الأعيان ( ۱۱۹/۲ - ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 0557/17 ) وسير أعلام النبلاء 
١594/77 (‏ ) والنجوم الزاهرة ( 5/ ۲۸۳ ) أثناء ترجمة ياقوت الرومي ٠‏ والشذرات ( ٠١۸/۷‏ ) . 


11۰ وفيات سنة ٦1۸‏ ه 


قال ابن الأثير”'2 : لم يكن في زمانه من [ يكتب ما ]" يقاربه”" » ولا من يؤدي طريقة ابن البواب » 
الحسين بن على الواسطى قصيدة يمدحه بها“ : [ من الخفيف ] 


جامع شارد العلوم ولولا كاحت !از لفاك كلدي 

ذو يراع تخاف ريق الأ عن وا الا :دا 

وإذا افقو عو واد “في ناض" فال والبيض خجلى 

أنت بدرٌ والكاتبٌ ابن هلال و ي 

إن 4 0 أ فإ 86 E‏ ضيل أؤلى ققد 2 فت را ا 5359 ل 
وكان قد أظهر في قومه شعائر الإسلام » وحفظ الحدود والمحرمات والقيام فيها بالزواجر الشرعية . 
الشيخ الصالح”''2 شهاب الدين محمد بن حَلف بن راجح المَقدسي الحَلبلي الزاهد العابد الناسك . 


المُظمْري » وقد سمع الحديث الكثير » ورحل » وحفظ مقامات الحريري في خمسين ليلة » وكانت له 
فون كثيرة »أوكان ظريفاً مطبوعا رححمه الله عالق .. 


. الكامل في التاريخ ( 417/9 ) بخلاف في الرواية‎ )١( 

(؟) مستدرك عن ابن الأثير . 

(۳) بعدها في أ : في خطه . 

(6) ليست في أ ولا في ب . 

(0) أ : زيئته . وار بن الأثير : سطوته . 

(5) ط : عند بياض فى سواء . 

)۷( عن اين الأثيو + لعذ:. 

)شان ا اة الان > الق ان سيل 

(4): ار جال الدين ف الكامل لان ار 7 04¥ وتكملة الستري ( 01۴ ومر آي الفداء 
( ۱۳۷/۳ ) وتاريخ الإسلام ( ٥٤۱/۱۳‏ ) وشذرات الذهب ( 158/9 ) . 

) ٠١١ ( وذيل الروضتين‎ ) ۳١/۳ ( وتكملة المنذري‎ ) 13٠١/4 ترجمة - ابن راجح الحنبلي - في مرآة الزمان‎ )٠١( 
والوافي‎ ) 55 44/١ ( وسير أعلام النبلاء ( 1577/77 ) والمختصر المحتاج إليه‎ ) 505 /١ ( وتارخ الإسلام‎ 
وشذرات الذهب‎ ) ٠١٠/١ والنجوم الزاهرة‎ ) ٠٠١ - ١74 /7 ( بالوفيات ( ۳/ 44 -55 ) وذيل طبقات الحنابلة‎ 
. ) ۱/۷ ( 


وفيات سنة 11۸ ه ١1١‏ 


والخطيب موفق الدين”'' أبو عبد الله عمر بن يوسف بن يحيى بن عمر بن كامل المقدسي » خطيب 
بيت الآبار :> وقد نات فى دمشق عن الخطيب جمال1" الدين الدّؤلعي ين سار فى الرسلية إلى خخوارزم 
شاه » حتى عاد . 


المحدث [ البارع ] تقى الديه”*' أبو طاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد | ع بن الأنماطى . 
بازع .ا بھی الدین ٠‏ ابو حاص بن بن ع بن 


قراً الحديث ورحل وكتبه“ » وكان حسن الحَطٌ متقناً في علوم الحديث » حافظاً له » وكان الشيخ 
تقي الدين بن الصلاح يثني عليه ويمدحه » وكانت له كتب”'' بالبيت الغربي من الكلاسة الذي كان للملك 
المحسن”"" بن صلاح الدين » ثم أخذ من ابن الأنماطي وسلم إلى الشيخ عبد الصمد الدكالي » واستمر 
بيد أصحابه بعد ذلك » وكانت وفاته بدمشق ودفن بمقابر الصوفية وصلى عليه بالجامع الشيخ موفق 
الدين » وبباب النصر الشيخ فخر الدين بن عساكر”") > وبالمقبرة قاضي القضاة جمال الدين”''' المصري 
رحمه الله تعالول . 


/ ا / 2 ( 2« ٠‏ + ا 
أقام ببغداد إلى أن توفي [ بها ] » وكانت لديه فضائل وله رسائل » ومن شعره قوله : [ من الطويل ] 


إا ك للكناس امد اة فوشو غعزاء الا ارو وال 


وسُوسُوا لئام الاس بالل يُصْلَحُوا عليوء فإنَ الذَلَ أصلحٌ للكُذل 


010 ترجمة ‏ موفق الدين المقدسي ‏ في تكملة المنذري ( ٥۳/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٥١١/١١‏ ) . 

(۲) أءب : بدمشق . 

(۳) أ٠‏ ب : كمال الدين وهو تحريف . وسترد ترجمة جمال الدين الدولعي في وفيات ٠١‏ من هذا الجزء . 

(:) ترجمة ‏ ابن الأنماطى ‏ فى مرآة الزمان ( 504/4 ٠٠١‏ ) وتكملة المنذري ( ۷۹/۳ ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ - 
1 ) وسير أعلام النبلاء ( 17/77 ) والعبر ( ۷١/١‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١50 - ٠١١/٤‏ ) والنجوم الزاهرة 
٠٠٤/1 (‏ ) وحسن المحاضرة ( ١57-1765 /١‏ ) وشذرات الذهب ( ١59/17‏ ) والصحيح في وفاته سنة 9١1ه‏ . 

. أ» ب : الكثير ورحل وكتب‎ )٥( 

000 أ ب : كتبه . 

(۷) الملك المحسن هو أبو العباس أحمد بن صلاح الدين . سمع الحديث في مصر وفي مكة وإربل . توفي بحلب سنة 
۳ه . ترويح القلوب ( ٩٩۹-٩۸‏ ) . 

(۸) ط : الدكائي وما هنا غير أ ب ويوافق ما في ذيل الروضتين . 

(9) سترد ترجمة فخرالدين أبن عساكر فى وفيات سنة ۲١‏ ٦ه‏ من هذا الجزء.. 

9 كمال الذين وهو تكريف وسر در جه فی و قات ا 1ك 

. ) ۱١۸-۱۹۷ ( ترجمة ابن مقبل - في نكت الهميان في نكت العميان للصفدي‎ )۱١( 


۲۲ 


وفيات سنة 1۱۸ھ 


البغد 


أبو الِز مُشَرّف''' بن علي" بن أبي جعفر بن كامل الخالصي المقرئ الضرير الفقيه الشافعي” . 
تفقّه بالنظامية وسمع الحديث ورواه > وأنشد عن الحسن بن عمرو الحلبي : [ من الطويل ] 
تَمَتَقَّمُ لي والديارٌ بعيدةٌ فيل لي أَنَّ الفؤاد لك مغنى ©) 
وناجاكمٌ قلبي على البَعْدٍ بينتا فاو لفط وا كمون 
أبو سليمان داود بن إبراهيم””' بن بندار”"' الجيلي . 
أحد المعيدين بالمدرسة النظامية » ومما أنشده : [ من الطويل ] 
ااا اميك عنانكَ مُقْصِراً فإنَّ مطايا الدَّهْرٍ تكبو وتقصد 
مقر نينا أو تعفن اة ديف إذا ان اران و 
ويلقاك رشدٌ بعد غِيّكَ واعظ“ ولكنّه يَلْقاكَ والامتحدية 
أبو المظفر عبد الودود بن محمود بن المبارك”*' بن علي بن المبارك بن الحسن الواسطي الأصل » 
ادي الدار والمولد » كمال الدين المعروف والده بالمجي ''“ . 


4 


تفه على أبيه وقرأ عليه علم الكلام » ودرس بمدرسته ' عند باب الأزج » ووكله الخليفة الناصر 


واشتهر بالديانة والأمانة » وباشر مناصب كباراً » وحج مراراً عديدة » وكان متواضعاً حسن الأخلاق وكان 


يقول : [ من الطويل ] 

. في الأصول جميعاً : شرف . وهو تحريف . وما هنا عن المصادر والضبط عن نكت الهميان‎ )١( 

فم ترجمة - أبي العز - في تكملة المنذري ( ۲٤۳/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( 577/17 ) ونكت الهميان ( ۲۹۰ ) وطبقات 
السبكى ( ١567-1١68 /٠‏ ) وغاية النهاية ( ۲۹۹/۲ ) . 

إفرة ع الكنافعى الف 

OE‏ :معن 

)0( ترجمة ‏ الجيلي ‏ في تكملة المنذري ( ٥۲/۳‏ - 57 ) وتاريخ الإسلام ( ٥٤١/١١‏ ) والمختصر المحتاج إليه 
( 74/7 ) وطبقات السبكي ( ٠١/١‏ ) قال المنذري : داود ويسمى أيضاً داور شاه بن بندار بن إبراهيم الجيلاني 
الشافعى المنعوت بالمُعين . 

amg E © 

2 رواية الشطر في ط : إذا خان الزمان وأقصر . ولا يستقيم الوزن بها . 

(۸) أ٠‏ ب : واعظاً على الحال والمثبت على الصفة للرشد . 

)9( ترجمة - أبي المظفر الواسطي - في التكملة لوفيات النقلة ( 0١/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 5494/1 ) وطبقات السبكي 
(۳/٥)‏ . 

. ط : بالمجيد‎ )١( 

. ب : بمدرسة‎ »])١١( 


أحداث سنة ١۹‏ ٦ه‏ 1۲۳ 


وا ا وو ی أن کت اللهر ا 
وکن ا ا : من 1 مجزوء الكامل ] 


الول ب اني كلدي اف ابي" كل ابي 
تالا يسول تى الوا دول صد فی المرواحي 


ag E E 


فيها نمل تابوت العادل من القلعة إلى تربته بالعادلية الكبيرة » فصّلي عليه أولاً تحت النسر بالجامع 
الأموي . ثم جاؤوا به إلى التربة المذكورة فدفن فيها » ولم تكن" المدرسة كملت بعد » وقد تكامل 
بناؤها في هذه السنة" أيضا نشا ود كر المدرف ”7 "بها ای ان انين اي > وحضر عنده السلطان 
المعظم فجلس في الصدر وعن شماله القاضي وعن يمينه جمال'' الدين الحصِيري شيخ الحنفية › 
وكان في المجلس الشيخ تقي الدين بن الصلاح”'' إمام السلطان » والشيخ سيف الدين الآمدي”* ( إلى 
جانب المدرس ) » وإلى جانبه شمس الدين بن سنى الدولة”2 » ويليه النجم خليل”' ١‏ قاضي العسكر » 
وتحت الحَصيري شمس الدين بن الشيرازي"'' » وتحته محبي الدين بن الزكي'''' » وفيه خلق من 
الأعيان والأكابر » وفيهم فخر الدين بن عساكر""'2 . 


. ط : خفض . ويأبى على كل آبي . ولا يستقيم الوزن بها‎ )١( 

(۲) أ» ب : فدفن بها ولم يكن 

(۳) أ : فى السنة الآتية . 

© طا #اللارسن اذل الووفن 20020007 

(5) أ : شمالي » ب : سمال . 

(7) في الأصول : صدر ء وما هنا هو الصحيح ٠‏ ويوافق ما في ذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) وسترد ترجمة جمال الدين 
الحصيري في وفيات 575ه من هذا الجزء . 

سرد ترجمة ابن المللاح في رفانت ننه ۴هي : 

(۸) سترد ترجمة سيف الدين الامدي فى وفيات سنة 518ه . 

)0( بكرهة ا برسي الوا ق وناك ا 

1 + ويليه القيع لير قاس الاک 

. ٦١ سترد ترجمة الشيرازي في وفيات‎ )١١( 

9 حمة مهن الدين بن الک ف و قات س 3ه 

(190) ستره رة فر القاين بن عساكر فى فياك س هد 


١,‏ وفيات سنة ٦١1۹‏ ه 


وفيها : أرسل الملك المعظم القن ال 1 محتسب دمشق إلى جلال الدين بن خوارزم شاه 
يستعينه على أخويه الكامل والأشرف اللذين قد تمالأًا عليه » فأجابه إلى ذلك بالسمع والطاعة » ولما عاد 
الصدر المذكور أضاف إليه مشيخة الشيوخ . 


وحج في هذه السنة الملك المسعود''' أقسيس بن الكامل صاحب اليمن فبدت منه أفعال ناقصة بالحرم 
[ الشريف ] من سكر ورشق حمام المسجد بالبندق من أعلى قبة زمزم » وكان إذا نام في دار الإمارة يُضرب 
الطائفون بالمسعى بأطراف السيوف لثلا يشوّشوا عليه وهو نائم''' نوم سكر قبَّحة الله ولكنه”*' كان مع هذا 
کله مهيباً محترماً والبلاد به آمنة مطمئنة » وقد كاد يرفع سنجق أبيه يوم عرفة على سنجق الخليفة فيجري 
بسبب ذلك فتنةٌ عظيمة » وما مككّن من طلوعه وصعوده إلى الجبل إلا في آخر النهار بعد جهد جهيد. 


وفيها : كان بالشام جراد كثيدٌ أكلّ الزرعَ والثمارٌ والأشجار" . 
وفيها : وقعت حروبٌ كثيرةٌ بين القفجاق”"' والكرج » وقتالٌ كثيد بسبب ضيق بلاد القفجاق عليهم . 
وفيها : ولي قضاءَ القضاة ببغداد أبو عبد الله محمد بن فضلان”؟2 . ولبس الخلعة في باب دار الوزارة 


1 5 و 
مؤيّد الدين محمد بن محمد القمى” © اة الأعيان والكبراء » وقرىء تقليده بحضرتهم وساقه ابن 


3 


الساعي بحروفه ٠.‏ 
وممن توفي فيها من الاعيان : 
عبد القادر بن داود”''' أبو محمد الواسطى الفقيه الشافعى الملقب بالمُحبٌ . 


000 أ » ب : الصدر الكشميهني . والصدر البكري هو الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن عمروك أبو علي القرشي 
التيمي صدر الدين البكري ينتهي نسبه بأبى بكر الصديق رضى الله عنه . توفى سنة 5057ه ذيل الروضتين ( 7١١‏ ) 
وذيل مرآة الزمان ( 1۳٤/١‏ ` ۰ ۰ 

(۲) ط : الملك مسعود بن أقسيس . وقد مضى تحقيق الاسم إلى أخسيس . 

(۳) ليست في الأصول واستدركتها للسياق . 

(:) ط : ولكن . 

. ب : وقد كان‎ )٥( 

. ب : جراداً كثيراً وما هنا أشبه بالسياق‎ )١( 

0) أ: أكل الزروع والأثمار والأشجار . 

(۸) أ : الفجاق . 

(9) ط : فلان . 

. ) ط : « القيمق » وهو تحريف » وماهنا من ا > ب » وهو مشهور . ( بشار‎ )٠١( 

)١١(‏ ترجمة - المحب الواسطي - في التكملة للمنذري ( ۷٤/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٥۷۸/١١‏ ) وطبقات السبكي 
( ۱۱۹-۱1۸/0 ) . 


وفيات سنة ٦١۹‏ ه Yo‏ 


استقل بالنظامية دهراً » واشتغل بها“ » وكان فاضلاً ديناً صالحاً » ومما أنشده من الشعر قوله'" : 
[ من الكامل ] 
الفرقدانٍ كلاهما شهداله والبدرٌ ليلة يمو بسهاده 
دَنِفتٌ إذا اعتبقّ الظلام تضرمت نار الجوى في صدره وفؤاده 
فجرت دامع سند فى د . ل المسيل تسيل يفن اطرازو" 
شوقاً إلى مضنيه لم أرَ هكذا متاق مضت جسمة بعاد 
ليت الذي أضناءُ سحدُ جفونه قبل الممات يكون من عَوَادٍ 
أو طالب بحن ين عل! 9 التعقون ”9 الققية الشافعى أخلا المعيدين''' بيغداد + 
كان شيخاً مليح الشيبة جميل الوجه » كان يلي بعض الأوقاف » ومما أنشده لبعض الفضلاء : [ من 
الوافر ] 
لحمل تهامة وجبال أخد وماك احبر دل ايل 
ونقلٌُ الصخر فوق الظهر عُرياً"“ لأهونُ من مجالسة الثقيل 
ولبعضهم أيضاً » [ وهو مما أنشده المذكور ]1 : 
2000 1 3 4)7( م 1 
وإذا مضى للمرء من أعوامه حمسول وهو إلى التقى لا يجنح 
عكفت عليه المُخْزِياتٌ بقؤله 5 خالفتساغ فاقم كذالا تبرخ 
وإذا رأى الشيطان غغرَّةَ وجهه حيّاًء وقالَ قَدَيْتٌ مَنْ لا يُْاِحُ 


. أ : اشتغل بالنظامية واشتغل بها دهراً‎ )١( 

(۲) اللفظة عن أوحدها . 

(۳) أ : أطواره » ب : أطياره . 

(6) ترجمة -البعقوبي - في التكملة للمنذري (۷۷/۳) . 

(5) البعقوبي نسبة إلى بعقوبا : بالفتح » ثم السكون » وضم القاف وسكون الواو » والباء موحدة قرية كبيرة كالمدينة 
بينها وبين بغداد عشرة فراسخ معجم البلدان ( ٤0۳/١‏ ) . 

(9) أ» ب : أحد المتعبدين . 

)¥( جه نوفا + 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) أ : خمسون حجة وهو إلى التقى لا يجنح . ولا يستقيم بالوزن . 

. ب : بقولها : خالفتنا » وط : فقولها‎ »12١( 


۱۲١‏ أحداث سنة 7ه 


اتفق أنه طُولِبَ بشيء من المال فلم يقدر عليه » فاستعمل شيئاً من الأفيون المصري فمات من يومه 
ودفن بالوردية . 


وفيها توفي : 

قطب الدين [ بن ] العادل”'' بالفيُوم ونقل إلى القاهرة . 

۰ 00 5 5 ور چ 22,0 ٠‏ 0 5 

وفيها : توفي إمام الحنابلة بمكة الشيخ نصر بن أبي الفرح المعروف بابن الحُضْري » جاور بمكة 
مدة لم يسافر » ثم ساقَنّهُ المنيةٌ إلى اليمن » فمات بها في هذه السنة . وقد سمع الحديث من جماعة من 
المشايخ . 

E: ) ۰ 03‏ ۶ ر 5ه 3 4 1 
ا والناصح”*) 
السشاوئ"" رخمه الله تعالن يمته وكرمة:, 


ثم دخلت سنة عشرين وستمئة 


فيها : عاد الأشرف موسى بن العادل من عند أخيه الكامل صاحب مصر [ إلى الشام ] : فتلقاه أخوه 
المعظم وقد فهم أنهما تمالاًا عليه 4 فبات ليلةً بدمشق وسار من آخر الليل ¢ ولم يشعر أخوه بذلك »> فسار 
إلى بلاده فوجد أخاه الشهاب غازي الذي استنابه على خلاط وميّافارقين وقد قوّوا سه د المعظم 


000 هو الملك المفضل قطب الدين أحمد بن محمدبن شاذي . له ترجمة في ذيل الروضتين ( 17 ) ومفرج الكروب 
۲۷١ / (‏ ) والنجوم الزاهرة (5/ 555 ) وترويح القلوب ( 594 ) . 

)۲( ترجمة ‏ ابن الحُضْري - في تكملة المنذري ( 1۹/۳ - 7١‏ ) وذيل الروضتين ( ٠١۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( 088/1 ) 
وسير أعلام النبلاء ( ٠١۳/۲۲‏ ) وذيل ابن رجب ( ۱۳۰/۲ - ٠۳۲‏ ) وغاية النهاية ( ۲/ ۳۳۸ ) والنجوم الزاهرة 
(60 ) وشذرات الذهب ( ١57/17‏ ) وفي وفيات سنة ۸ه . واسمه في هذه المصادر : برهان الدين أبو 
الفتوح نصر بن أبي الفرج محمد بن علي بن أبي الفرج البغدادي الحنبلي بن الحُضْري . 

)۳( ترجمة ‏ الشهاب الحنبلي ‏ في تكملة المنذري ( 72١/7‏ ) وذيل الروضتين ( 17 ) وتاريخ الإسلام ( ٥۷۸/١١‏ ) 
وذيل ابن رجب ( ۲/ ۱۳۳-۱۳۲ ) وشذرات الذهب ( ٠١١/۷‏ ) . 

0( البهاء الحنبلي هوأحمد بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي الأصل الدمشقي أبو العباس المعروف بالبهاء 
ابن الحنبلي . توفي سنة 577 . ذيل الروضتين ( ٠١۸‏ ) وتكملة المنذري ( ۳/ 757 ) وذيل ابن رجب (7/ 17/5) . 

)0( سترد ترجمة الناصح سنة 11"5ه . 

(0) سترد ترجمة السخاوي فى وفيات سنة 557 . 

(۷) أ» ب : فكاتبه . ١‏ 


قاتا ۲۷ 
وصاحب”“ إربل وحسّنوا له مخالفة الأشرف » فكتب إليه الأشرف ينهاه عن ذلك فلم يقبل » فجمع له 
العساكر ليقاتله . 

وفيها : سار أقسيس الملك المسعود””' صاحب اليمن ابن الكامل من اليمن إلى مكة شرفها الله تعالى 
فقاتله حسن بن قتادة ببطن مكة بين الصفا والمروة » فهزمه أقسيس وشرده » واستقل بملك مكة مع 
a‏ ساد ناز اه رعو ار عازن تناك العا جاو اويل 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي' '' مصدّف ١‏ المغني » في الفقه . 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة““ » الشيخ موفق الدين أبو محمد المقدسي . 

إمام عالم بارع . لم يكن في عصره » بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه » ولد بِجَمّاعيل'”' في شعبان 
سنة إحدى وأربعين وخمسمئة » وقدم مع أهله إلى دمشق في سنة إحدى وخمسين » وقرأ القرآن وسمع 
الحديث الكثير » ورحل مرتين إلى العراق » إحداهما في سنة إحدى وستين مع ابن خالته''' الحافظ عبد 
التق 6 والالعرى سه بيع ون + وسح في اسه الات ومين وتفقه ببغداد على مذهب الإمام 
أحمد » وبرع وأفتى وناظر وتبحّر في فنونٍ كثيرة » مع زُهْدٍ وعبادة وور و وحسن أخلاق وجودٍ 
وحياء وحسن سمت ونور وبهاء وكثرة تلاوةٍ وصلاةٍ وصيام وقيام وطريقةٍ حسنةٍ وأتُباع للسلف الصالح » 
وكانت له أحوالٌ ومكاشفاتٌ . 

وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى : إن لم يكن العلماء" العاملون أولياء الله فلا أعلم لله ولياً . 

وكان يؤةٌ الناس في الصلاة بمحراب”* الحنابلة هو والشيخ العماد » ( فلما توفي العماد ) استقل هو 


. ط : صاحب . بلا واو‎ )١( 

)۲( ط : الملك مسعود . وقد تقدم تحقيق اسمه » وسترد ترجمته في وفيات سنة 1 11ه . 

)۳( ترجمة ‏ الموفق المقدسي - في معجم البلدان ( ۳/ ٠١١‏ ) ومرآة الزمان ( ٤١١/۸‏ ) والتكملة للمنذري ( ٠١۷/۳‏ ) 
وذيل الروضتين ( ١94‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٦۱١ - ٦۰۱/۱۳‏ ) . وسير أعلام النبلاء ( ١150/57‏ ) والمختصر 
المحتاج إليه ( ٠۳١ ١5/7‏ ) والعبر ( ۷۸/٥‏ - ۸۰ ) وفوات الوفيات ١54-198/7(‏ ) وذيل ابن رجب 
۱٤۹-۱۳۳/۲ (‏ ) وشذرات الذهب ( ۱۹۳-۱٣٣/۰‏ ) . 

0( بعدها في ط : بن مقدام بن نصر شيخ الإسلام مصنف المغني في المذهب أبو محمد المقدسي . 

)0( جَمّاعيل بالفتح » وتشديد الميم » وألف » وعين مهملة مكسورة › وياء ساكنة ولام : قرية في جبل نابلس من أرض 
فلسطين . معجم البلدان ( 109/7 ) . 

)03 ط : « عمته » ولا يصح › فهو ابن خالته ( بشار ) . 

(۷) ط : إن لم تكن العلماء العاقلون . 

(۸) ط : للصلاة في محراب . 


۲۸ وفيات سنة 7ه 
2 ئ ي ا ا ا ا ا ي ب ص 
بالوظيفة » فإن غاب صا عنه أبو سليمان عبد الرحمن"''' بن الحافظ عبد الغنى”" » وكان يتنقّل بين 
العشاءين بالقرب من محرابه » فإذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الدولعي بالّصيف » وأخذ معه 
من الفقراء من تيسّر يأكلون معه من طعامه . 

او ا ا ل و يي 

طف رجل عمامته وكان فيها كاغدا” ' فيه رمل » فقال له الشيخ : خذ الكاغد وألق العمامة » ( فظن 

TT 

وهذا يدل على ذكاء مفرط واستحضار حسن في الساعة الراهنة » حتى خلّصَ عمامتهُ من يده بتلطّف . 

وله مصنفاتٌ عديدةٌ مشهورةٌ منها « المُغْني » في شرح مختصر الخرقي في عشرة مجلدات» و«الكافي»“ 
في مجلدين و« المقنع » للحفظ » و« الروضة » في أصول الفقه » وغير ذلك من التصانيف المفيدة 

وكانت ( وفاته ) في يوم عيد الفطر في هذه السنة ء وقد بلغ الثمانين » وكان يوم سبت » وحضر 
جنازته خلق كثير » ودفن بتربته المشهورة » ورؤيت له مناماتٌ صالحةٌ رحمه الله تعالى . 

وكان له أولاد ذكورٌ وإناتٌ » ماتوا" في حياته . ولم يعقب منهم سوى ابنه عيسى ولدين ثم ماتا 

قال أبو المظفر سبط" ابن الجوزي : نة نقلت من خط الشيخ موفق [ الدين ] رحمه الله تعالى” "© : 
[ مجزوء الكامل ] 

لا تجا تبات 0 تأي ليك 4011 


000 ط : « أبو سليمان ابن الحافظ عبد الرحمن حمن » » وهو تحريف قبيح » فأبو سليمان هو عبد الرحمن ( بشار ) . 

)۲( توفي أبو سليمان سنة 757ه » وترجمته في ذيل الروضتين ( ١175‏ ) . 

)۳( : فأخذها الموفق ثم ذهب . 

() أ : أن في الكاغد مالا . 

00 ط : واستحضار » وهو تحريف . 

(5) ط : الشافي » وقائمة كتبه عند ابن رجب ( 19/7 ) والذهبي ( 158/51 ) . 

(۷) أء ب : وإناث فماتوا . 

(۸) أء ب : أبو المظفر السبط . 

)0 مرآة الزمان( 415 ) وليست الرواية هناك كما هنا تماماً » فالأبيات الأولى التي رآها السبط بخط الموفق لم ترد عند 
السبط . فإما أن ابن كثير ينقل عن كتاب غير مرآة الزمان أو أن ما بين أيدينا من مرآة الزمان هو مختصره وليس الكتاب 
الأصلي كما يقول الدكتور بشار عواد معروف في التكملة لوفيات النقلة ( 1۹/۳ ) . 

(1) الأبيات الهائية في ذيل الروضحين ( 143-141 ) وذيل ابن رجت 149/8 ) وشدراف لقعت 0149/43 

)شنط :+ وصول.. 


وفيات سنة 7ه ۱۲۹ 


وتقول"“ حاجاتي إلي 2 ويعوقها إن لم أدارِة 
ا ا تقَضَى ورب الدارٍ كارة 
ومما أنشده الشيخ موفق الدين لنفسه رحمه الله تعالى ورضي عنه قوله' ' : [ من الطويل ] 
بد بياض الشَّمْرٍ أعْمرٌ مسكناً سوى القبر » إِنّي إن فَعَلْتُ لأَحْمَق 
ری ی حاتي م را واي ا 
حرق عفري كل يوم وليلةٍ فَهَلْ مُسْتَطِيعٌ رَفوَ ما يتخوق 
كاتى :بجي فرق لعشي مدا فمن اكت أو ول تخر 
إذا سلوا عنّى أجابوا وأعولوا“ وأدمعهم تنهلٌ هذا المُوَفْى 
س اموق ةسعد E‏ لق ين 
يَحْئو علي الدُدْب أوثق صاحب راقلي لر كو و مدن 
م ددرت كل ا يوم وحشتي فإني بماأنزلة لمصدّق”" 
وما ضّوني أني إلى الله صائدٌ ومَنْ هومن أهلي أبۇ أرق 
قاروا مد الات عو حوبي عدوي EN‏ باكر بر 


الدين » ] أبو منصور الدمشقي شيخ الشافعية بها . 


010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 


(۷) 
(۸A) 
(0) 


أوب وذيل ابن رجب : ويقول . 
ط وباقی مصادره : واتركه . 
الأبيات القافية فى مرآة الزمان 41639 ) وقيل 'الروضتين 143 ) وذيل ابن رجب (1141/780) والشذرات 01530 
ط : فينغاني إلي ويصنداق .+ 
ط : فهل مستطاع رقع ما يتخرق » وقد حرفت لفظة ( رفو ) في ذيل ابن رجب إلى ( رفق ) ولتصحح هناك . 
مكان البيت في أ : 
كأني بقوم يتبعون جنازتي وأعينهم تذري الدموع وتدفق 
ويصلح أن يكون بيتاً عاشراً في هذه القصيدة . ورواية البيت في المرآة : كأني بنفسي . وفي ذيل الروضتين : فوق 
نعشى ممدد . 
و 
فى مرآة الزمان : وأودعت في لحد به الترب 
في ذيل الروضتين : مصدق . وفي ذيل ابن رجب والشذرات : لما أنزلته لمصدق . 


. في ذيل الروضتين : أب وأوثق‎ )9١( 
٠١١/۳ ( الفخر ابن عساكر  في الكامل لابن الأثير ( 4/ 07" ) ومرآة الزمان ( ۸/ 415 ) وتكملة المنذري‎  ةمجرت‎ )1١( 


٠١ -‏ ) وذيل الروضتين ( ۱۳۲ - ۱۳۹ ) ووفيات الأعيان ( 7/ ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 717/11 ) وسير أعلام 
النبلاء ( 1837/75 ) والعبر ( 0/ 8١-8١‏ ) وفوات الوفيات ( ۲۹۸/۲ - ۲۹۰ ) وطبقات السبكي ( ۷١ ٦٦/٥‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( 7057/5 ) وشذرات الذهب (8/ .)١55-1١57‏ 


ه٦‎ ۲١ وفيات سنة‎ ١“ ٠ 


مُه أسماء بنت محمد بن الحسن بن طاهر القرشية”"2 المعروف والدها بأبى البركات بن الران" » 
وهو الذي جدد مسجد القدم في سنة سبع عشرة وخمسمئة وبه قبره وقبرها » ودفن هناك طائفة كبيرة““ من 


العلماء > وهی أت 2202 والدة القاضى محيى الدين محمد بن على بن ال 0 . 


0 
| 


و 


اشتغل الشيخ فخر الدين من صغره بالعلم الشريف على شيخه قطب الدين مسعود النيسابوري”" , 
فتزوج” بابنته ودرّسَ مكاتة بالجاروخية » وبها كان يسكن في إحدى القاعتين اللتين أنشأهما وبها توفي 
غربي الإيوان » ثم تولى تدريس الصلاحيّة الناصرية بالقدس الشريف . ثم ولاه العادل تدريس التقوية » 
ركان فده عات الفضلاء » ثم تفرّغ فلزم المجاورة في الجامع في البيت الصغير إلى جنب محراب 
الصحابة يخلو فيه للعبادة والمطالعة والفتاوى » وكانت”' تفد إليه من الأقطار » وكان كثير الذكر حسن 
السمت » وكان يجلس تحت التسر في كل إثنين وخميس مكان عمّه لإسماع الحديث بعد العصر » فيقرأ 
عليه « دلائل النبوة » وغيره » وكان يحضر مشيخة دار الحديث النورية » ومشهد ابن عروة أول ما فتح » 
وقد استدعاه الملك العادل بعد ما عزل قاضيه [ زكي الدين '''2 ابن الزكي فأجلسه إلى جانبه وقت 
السماط » وسأل منه أن يلي القضاء بدمشق » فقال حتى أستخير الله تعالى » ثم امتنع من ذلك فشقً'١١)‏ 
على السلطان امتناعه » وهم أن يؤذيه فقيل له احمدٍ الله الذي في بلادك”' '' مثل هذا . 


)١(‏ ط :اسمهاأسماء. 

(؟) أسماء بنت محمد بن الحسن بن طاهر الدمشقية القرشية . توفيت سنة ١۹٠ه‏ » وعند المنذري 044 . وقد تزوجت 
من ابن خالها محمد أخي الحافظ أبي القاسم ابن عساكر . التكملة للمنذري ( 7١5/١‏ ) وتاريخ دمشق - النساء - 
۳١ (‏ ) والدارس ( ۳۰۳-۳۰۲/۲ ) . 

(۳) ط : ابن المران » وفى أب والدارس : ابن المرار » وفى التكملة ( ۳۳۳/۱ ) : البزاز » وكله تحريف . 

(6) أءب : كثيرة . ۰ ١‏ 

(5) آمنة بنت محمد بن الحسن بن طاهر القرشية المعروف والدها بأبي البركات بن الران » تكنى أم محمد وهي ابنة خالة 
الحافظ أبي القاسم . توفيت سنة 0465ه . تاريخ دمشق -النساء -( 49 - ٠١‏ ) والتكملة للمنذري ( ۴۳۳۳/١‏ ) . 

(0) تقدمت ترجمته فى وفيات ٥۹۸‏ ه فى الجزء السابق . 

)۷( ا المنيعي النيسابوري توفي سنة ١ه‏ . التكملة للمنذري 
١ . ( ۱۸1-۱۸0/۲ (‏ 

(۸) أ ب : وتزوج . 

(9) هامش أ : وكانت الفتاوى . 

)٠(‏ هو زكي الدين الطاهر بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن علي بن عبد العزيز القرشي الأموي العثماني الدمشقي 
الشافعي . توفي سنة 1١5ه‏ . ذيل الروضتين ( ١57‏ ) وفيات سنة 5١51ه‏ والتكملة ( ۸/۳ ) وطبقات السبكى 
(ه8/0ه). : 1 

. فشق ذلك . وفيها زيادة‎ : 1)١1١( 

(۱۲) ط : فيه . 


وفيات سئة ١‏ 1ه ١١‏ 


ولما توفي العادل وأعاد ابنه المعظم الخمورٌ أنكر عليه الشيخ فخر الدين » فبقي في نفسه منه > فانتزع 
ا ا ل التقوية » ولم يبق معه سوى الجاروخية ودار الحديث الثُورية 
وميد إت رو 2 ' » وكانت وفاته يوم الأربعاء بعد العصر عاشر رجب من هذه السنة وله خمس وستون 
سنة » وصّلَّ عليه بالجامع وكان يوماً مشهوداً » و حملت جنازته إلى مقابر الصوفية فدفن في أولها قريباً من 
قبر شيخه قطب الدين مسعود . 


وابن عروة : شرف الدين محمد بن عروة الموصلي”"' المنسوب إليه مشهد ابن عروة ‏ ويقول الناس : 
مشهد عروة ‏ بالجامع الأموي 3 لأنه أول من فتحه 34 وق نوهو بالحواصل الجامعية وبنى فيه 
البزكة ووقف فيه على الحديث درساً 4 وأوقف” ا كتب فيه ¢ وكان قا بالقدسئن الشريف ولك 


كان من خواص أصحاب الملك المعظم › ٠‏ فانتقل إلى دمشق حين خرب سور بيت المقدس إلى أن توفي 
بها ٠‏ وقبده عند قباب أتابك طفتكين قبلى المُصَلَّى رحمه الله تعالى : 


الشيخ أبو الحسن الروزبهاري“ ودفن بالمكان المنسوب إليه [ بين السورين ] عند باب 
الفراقيس 27 : 

الشيخ عبد الرحمن اليمني”"' [ الذي ] كان مقيماً بالمنارة الشرقية . 

وكان صالحاً زاهداً ورعاً [ وفيه مكارم أخلاق ]7 » ودفن بمقابر الصوفية . 

الرئيس عز الدين المظفر بن أسعد”*' بن حمزة التميمي ابن القلانسي . 


أحد رؤساء دمشق وكبرائها › وجده أبو يعلى حمزة » له تاريخ ذيّل به على ابن عساكر » وقد سمع 


(۱) مشهد ابن عروة بالجانب الشرقي من صحن الجامع الأموي وسمي بذلك لأن أول مَنْ فتحه ابن عروة الذي ستلي 
ترجمته ترجمة ابن عساكر إن شاء الله تعالى . وخبره في مختصر تنبيه الطالب ( ٠١-١١‏ ) . 

)۲( ترجمة - ابن عروة - في مرآة الزمان ( ٤١١/۸‏ ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 17١/1‏ ) والدارس 
)۸1/۱( . 

(۳) عن ط وحدها . 

. ط: ووقف ا‎ )٤( 

- 1١9١/75 ( والدارس‎ ) ١55 ( وتاريخ الإسلام ( 717/1 ) وتنبيه الطالب‎ ) ١750 ترجمته في ذيل الروضتين‎ )٥( 
. وفيه : الروزنهاري ؛ وهو تصحيف‎ ) ۲۷١ ( )ومنادمة الأطلال‎ ١ 

() قال بشار : هي الخانكاه الروزبهارية في البرج الذي عن يمين باب الفراديس » كما في تاريخ الذهبي ( 151/١5‏ ) . 

(۷) »ب : عبد الرحمن الذي » وله ترجمة في مرآة الزمان (8/ ٤٠١‏ 11 ) وذيل الروضتين 1:35 

(۸) عن ط وحدها . 

)0( ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ( ٤١٦/۸‏ ) وأبو شامة في ذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) والذهبي في تاريخ الإسلام 
( ۳/۱۳( . 


۳۲ وفيات سنة 7ه 
عر الدين هذا الحديث من الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وغيره > ولزم مجالسة الكندي وانتفع به . 
الأمير الكبير'' ' أحد حجاب الخليفة محمد بن سليمان بن قُتلمِشُ بن تُركائشاه أبو" منصور السَّمَرْقَئِي . 
وكان من أولاد الأمراء » وولي حاجب الحجّجاب بالديوان العزيز الخليفتي » وكان يكتب جيداً جداً . وله 
معرفة حسنة بعلوم كثيرة » منها الأدب والعلوم الرياضية''' » وعمر دهراً » وله حظ من نظم الشعر 
الحيين”*' ومن شعره فوك : [ من المتقارت ] 


سئمت تكاليفَ هذي الحياة 
وقد كنت كالطفل في عقله“ 
كام إذ كت 6 مجلس 
وقَصَّرَ خطدري فيد المشيب 
وغودرتٌ كالفرخ في عُشه 
NES CELE ET‏ 


و الصباح بها والمساء 
قلسل الصيوات كثير الهراء80) 
واس علد دخول الغناءً 
وطال على ما عناني عناء!) 
لفت لی ورا د 
فكيف بدا سوءٌ فعل البقاء 


وله أيضاً » وهو من شعره الحسن رحمه الله : [ من الوافر ] 
إلهي يا كثيرّ العفو غفر!١)‏ لما أسلفتٌ في زمن الشباب 
فقد سَوَّدْتُ في الآثام وجهاً ذليلاً خاضعاً لكَ في القُراب 
فَيْضَهُ بحسن العفو عي وسامحني وخمّفْ من عذابي 


010 ترجمة - ابن قتلمش - في معجم الأدباء ( ٠٠٠١/1۸‏ ) ومعجم البلدان ( غدير ) وتكملة المنذري ( ۹۸/۳ ) وذيل 
الروضتين ( ٠١١‏ ) والمحمدون من الشعراء  541/(‏ 484 ) والوافي بالوفيات ( ٠٠١/۳‏ ) وفوات الوفيات 
( ۳۹/۳ ) وبغية الوعاة ( 1١15/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۱۹٤/۷‏ - 110 ) قال بشار : ويقال فيه : قطرمش › كما 
في معجم الأدباء » وقترمش » كما بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 7314/17 ) » وهو اسم أعجمي يحتمل مثل 
هذه الألفاظ . 

(6) ط : بن منصور . وهو تحريف . 

(۳) ط : وعلوم الرياضة . 

0 61" وله شغ عسو : 

(5) الأبيات في ذيل الروضتين وفوات الوفيات . 

0 :ركنا 

)۷( أ » ب : غفلة . 

©8 :1 : كثير الهوان . وفى فوات الؤفيات + كه ر الهذاة: 

() ذيل الروضتين : وطالما عناني عناء . 

0 لم يرد البيت في الفوات ٠‏ وروايته في ذيل الروضتين : في عيشه . . وروائي رواء . 

(١١)ط‏ : عفواً . 


وفيات سنة 7ه ۲۴۳ 
ولما توفي صل عليه بالنظامية ودفن بالشونيزية » ورآه بعضهم في المنام فقال : ما فعل بك ربك ؟ 
فقال : [ من الوافر ] 
تحاشيتٌ اللقاءَ لسوء فعلي وخوفاً في المعادٍ من الندامَة 
فلمًا أن قدمتُ على إلهي وحاقَقَ في الحساب على قلامَة 
وكات الال أن اقل خخا .يطبت بالمكارم والكسرافة 
وناداني لسان العفومنه ألايا عبد يهنيك السلامة") 
أبو علي الحسن بن أبي المحاسن زهرة ( بن الحسن'" بن زهرة ) العلوي الحسيني '' ( الحلبي ) » 
لقنت لكك قافا 
کان“ لديه فضل وعلم بالأدب والعربية وأخبار الناس”*' والتواريخ والسير والحديث » ضابطاً حافظاً 
للقرآن المجيد”"2 » وله شعر جيد فمنه قوله : [ من الخفيف ] 
تدر الك ا وف ا الى ]كعك 
أ ا NS‏ ل د 


ا BE‏ ا 5 2 َه | 1 و 

0 1 )2 ديه 007 

أبو علي يحيى بن المبارك بن الجلاجلي ١‏ 

من أبناء التجار » سمع الحديث » وكان جميل الهيئة يسكن بدار الخلافة » وكان عنده علم وله شعر 
في إعدواتك اة تسن ا .زاب النمويك قن ال اهما 


. ب : ونادى . . ألا يا عبد تهنيه السلامة » وأ : تهنيك‎ )١( 

(۲( ط : « على » » وما هنا من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 047/1 ) نقلاً من تاريخ ابن أبي طي » ومن ترجمة 
ولده الشريف علي بن الحسن المتوفى سنة 507 تاريخ الإسلام ( ۸۲۸/٠١‏ ) ومن خط عز الدين الحسيني في صلة 
التكملة لوفيات النقلة ( الورقة ١١4‏ )( بشار ) . 

(۳) أ : الحسنى . 

1 قن لوخد هاا 

)0( ط : فضل وأدب وعلم بأخبار الناس . 

0) أ : والحديث حافظ وله شعر . 

)۷( الست في كاولا يسيم الوزه ياوها 

(۸) ط : مستذلا . . كأن لم يصنه . 

(9) ترجمة ‏ ابن الجلاجلي - في تكملة المنذري ( ٠٠١-٠٠٤/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٦۲٤/١١‏ ) واسمه فيهما أبو علي 
يحيى بن محمد بن علي بن المبارك بن محمد بن الجلاجلي البغدادي . 

. أ : الخلاخلي‎ )٠١( 


۳٤‏ أحداث سنة ١‏ ۲ه 
الذي ا ل مو وإن غنيك كان اتا وتا 
مكل 1ه ] الو إن ا 7 ج الد ارود را 
وأخو السوء إن يغب عنكٌَ يشن ك وإن يحتضز" يكن ذاكَ شينا 
جيبّة غيرٌ ناصح ومناهةٌ أن يصب الخليل إفكاً ومينا 
ا :ولا تاق عليه . إن عا درك و 


ثم خلت سنه إحدى وكشرين وستمئَة 


فيها وصلت سريةٌ من جهة جنكيز خان غير الأوليين إلى الريّ » وكانت قد عمرت قليلاً فقتلوا أهلها 
أيضاً > ثم ساروا إلى ساوة » ثم إلى قم وقاشان » ولم تكونا طرقتا إلا هذه المرة » ففعلوا بها مثل ما تقدم 
yS‏ إلى لووقا 
فكسروهم'' ' وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » فهربوا م: منهم إلى تبريز فلحقوهم وكتبوا إلى ابن البهلوان : إن كنت 
مصالحاً لنا فابعث لن" بالخوارزمية وإلا فأنت مثلهم» فقتل منهم خلقاً وأرسل برؤوسهم إليهم» مع تحفب 
وهدايا [ كثيرة » هذا كله وإنما كانت هذه السرية ثلاثة آلاف والخوارزمية وأصحاب [ ابن ] البهلوان ]^ 
أضعاف أضعافهم » ولكن الله تعالئ ألقى عليهم”*' الخذلان والفشل » فإنا لله وإِنا إليه راجعون . 

وفيها : ملك غياث الدين بن خوارزم شاه بلاد فارس مع ما في يده ١‏ أ من مملكة أصفهان وهمذان . 

وفيها : استعاد الملك الأشرف مدينة خلاط من أخيه شهاب الدين غازي » وكان قد جعلها إليه مع 
جميع بلاد أرمينية وميافارقين وحاني'''' وجبل جور" » وجعله ولي عهده من بعده » فلما عصى عليه 


. أءسب : العقيان‎ )١( 
| 


(۲) | : يشرك إن لم يحتضر . وب : لسعل . 
(۳) ط : فاخش منه . 
| 


(4) أ : إن ضرماً عليه يكسبك دنياً > وب : إن صرفاً . 
(0) ط : الأولتين . 

030 أ» ب : فكبسوهم . 

(۷) ب : إلينا . 


. بين الحاصرتين في أ‎ 0 (A) 

(4) ف الأضلين : ولكن ألقى الله تعالى عليهم . 

. ب : مع مابيده‎ »12٠١( 

) ط : « جاي » وهو تصحيف » وقد تكلمنا عليها قبل قليل ( بشار‎ )۱١( 

- جمل حول » وط : وجبل حور . وما هنا عن ب . قال ياقوت : جبل جور - بالجيم المضمومة » وسكون‎ :])١0 


وفيات سنة 1۲١‏ ه o‏ 


وتشعب دماغه بما كتب إليه المعظم من تحسينه له مخالفته » فركب إليه وحاصره''' بخلاط فسلمت إليه 
وامتنع أخوه في القلعة » فلما كان الليل نزل إلى أخيه معتذراً فقبل عذره ولم يعاقبه بل أقره على ميّافارقين 
وحدها » وكان صاحب إربل والمعظم متفقين"'"' مع الشهاب غازي على الأشرف » فكتب الكامل إلى 
[ أخيه ] المعظم يتهدده لئن ساعد على الأشرف ليأخذنه وبلاده » وكان بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل 
مع الأشرف » فركب إليه صاحب إربل فحاصره بسبب قلة جنده 0007 إلى الأشرف حين نازل 
خلاط » فلما انفصلت الأمور على ما ذكرنا ندم صاحب إربل » والمعظم بدمشق 


وفيها : أرسل المعظم ولده الناصر داود إلى مض حي الأشرف » وأرسل 


صوفياً من السميساطية يقال له الملّق إلى جلال الدين بن خوارزم شاه وكان قد أخذ أذربيجان في هذه السنة 
وقوي جأشه ‏ يتفق معه على أخيه الأشرف » فوعده النصر والرفادة . 


وفيها : قدم الملك المسعود أقسيس ملك“ اليمن على أبيه الكامل بالديار المصرية ومعه شيء كثير 


من الهدايا والتحف »› من ذلك مئتا خادم وثلاثة أفيلة هائلة > وأحمال عود وند ومسك وعثير » وخرج أبوه 
الكامل لتلقيه ومن نية أقسيس أن ينزع الشام من يد عمّه المعظم . 


وفيها : كمل عمارة دار الحديث الكاملية بمصر » وولي مشيختها الحافظ أبو الخطاب ابن دحية 


الكلبى » وكان مكثاراً كثير الفنون » وعنده فوائد وعجائب”*' رحمه الله تعالى . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


أحمد بن محمد" بن علي القادسي”" الضرير الحنبلي”* » والد صاحب الذيل على تاريخ 


الجوزي . 


(€) 
(٥) 
002 
(Vv) 


(A) 


الواو » وراء : اسم لكورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية » أهلها نصارى أرمن » وفيها قلاع وقرى . 
معجم البلدان ( ١١/7‏ ) . 
ب : فحاصره . 
أ » ب : متفقان . ولا يستقيم السياق اللغوي بها . 
أ » ب : تقوية . 
EE 1‏ 
ب : وغرائب وعجائب . 
ترجم له ياقوت في معجم البلدان ( 197/4 ) القادسية » والمنذري في تكملته ( ۳/ ٠١١ - ٠۳١‏ ) وأبو شامة في 
ذيله ( ١57‏ ) والذهبى فى تاريخه ( 5737/17 ) وابن العماد في شذراته ( ۱۹۷-۱٦۲/۷‏ ) . 
» ب : الفارسي eT‏ : والقادسي نسبة إلى القادسية > وهي قرية كبيرة من نواحي دجيل بين حَرْبَى 
وسامراء يُعمل بها الزجاج . معجم البلدان . 
أخلّ به الصفدي في نكته رغم أنه كان ضريراً . كذلك أخلّ به ابن رجب في ذيله رغم أنه حنبلي . 


۱۳٦١‏ وفيات سنة 1۲١‏ هھ 


وكان القادسي هذا يلازم حضور مجلس الشيخ أبي الفرج بن الجوزي » ويزهره لما يسمعه من 
الغرائب » ويقول والله إن ذا مليح » فاستقرض منه الشيخ مرة عشرة دنانير فلم يعطه » وصار يحضر ولا 
يتكلم » فقال الشيخ مرة : هذا القادسي لا يقرضنا شيئاً ولا يقول والله إن ذا مليح ؟ رحمهم الله تعالئ › 
وقد طلب القادسي مرة إلى دار المستضيء ليصلي بالخليفة التراويح فقيل له والخليفة يسمع : ما مذهيّك ؟ 
فقال حنبلي » فقال له لا تصل بدار الخلافة وأنت حنبلي » فقال أنا حنبلي ولا أصلي بكم » فقال الخليفة : 
اتركوه لا يصلي بنا إلا هو » فصلى بهم . 
أبو الكرم المظفر بن المبارك”'' بن أحمد [ بن محمد ]7 البغدادي الحنفي شيخ مشهد أبي حنيفة 
وي٠‏ 
ولي الحسبة بالجانب الغربي من بغداد » وكان فاضلاً ديّناً شاعراً فمن شعره" قوله : [ من الطويل ] 
فص بجميل الصّبْرٍ نَفسَكَ واغتدخ شريف المّزايا لا يفك تَوابُها 
وعش سالماً والقولٌ فيك مُهَدَبٌَ كريماً وقد هانث عليكَ صعائها 
وتندرجٌ الأيامٌ والكلٌ ذاه م29" ويَفْتَى عذبُها وعَذابها 


وم الدهرٌ إلا مو يوم وليلة 
وما الحزمٌ إلا في ادّخار”"' عزيمةٍ 
ودع عنك أحلام“ الأماني فإنةٌ 


وجا العم الا طا وذهنائينا 
وفيك ^ المَعالي صفُؤها ولبابها 
سيسفرٌ يوماغيّها وصَوَايُها 


5 )و مد يه‎ 6 f 
. محمد بن أبي الفرج بن بركة"'' '' الشيخ فخر الدين أبو المعالي الموصلي‎ 


)١(‏ ترجمة - أبي الكرم الحنفي - في تكملة المنذري ( 17١/7‏ ) وتاريخ الإسلام ( 587/17 ) والجواهر المضية 
٤4۸/۳ (‏ ) وفيهما : أن والده المبارك عرف : بِحَرّكها . 

(۲) عن ط وحدها 

(۳) ط ومن شعره 

(6) أ :تعش . ب : فعش 

(5) ط : قليل . 

() أءبٍ: فما. 

(۷) ط : إخاء . 

2000 1 فيل 

(9) أ٠‏ ب : فدع عنك إلمام الأماني . 


) ١78/7 ( وتكملة المنذري‎ ) 047١ من مجلد باريس‎ ١47 ترجمة الفخر الموصلي في تاريخ ابن الدبيثي ( الورقة‎ )١( 
) ۱١۸/١ ( والمختصر المحتاج إليه‎ ) 1۸۲/١١ ( وتاريخ الإسلام‎ ) 55٠5 الترجمة‎ /٤( وتلخيص مجمع الآداب‎ 
) 95/0 ( وشذرات الذهب‎ ) ۲٥۹/٦ ( والنجوم الزاهرة‎ ) ۲٤۸/۲ ( وغاية النهاية‎ ) ۳٠۹/٤ ( والوافي بالوفيات‎ 
. ) بشار‎ ( 


أحداث سنة ٦۲۲‏ ه 1۳۷ 


قدم بغداد واشتغل بالنظامية وأعاد بها » وكانت له معرفة بالقراءات » وصنّف كتاباً في مخارج 
الحروف » وأسند الحديث وله شعر لطيف . 

أبو بكر بن حلبة الموازيني البغدادي كان فرداً في علم الهندسة وصناعة الموازين يخترع أشياء عجيبة » 
من ذلك أنه ثقب حبة خشخاش سبعة ثقوب وجعل فى كل ثقب شعرة » وكان له حظوة عند الدولة . 

أحمد بن جعفر بن أحمد('' بن محمد أبو العباس الدَبَيْتي”'" الببّع الواسطي :2 

شيخ أديب فاضل له نظم ونثر » عارف بالأخبار والسير » وعنده كتب جيدة كثيرة » وله شرح قصيدة 
لأبى العلاء المعري فى ثلاث مجلدات » وقد أورد له ابن الساعي شعراً حسناً فصيحاً حلواً لذيذاً في السمع 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وستمئة 


فيها : عاثت الخوارزميةٌ حين قدموا مع جلال الدين بن خوارزم شاه من بلاد الهند مقهورين من التتار 
إلى بلاد خوزستان ونواحي العراق » فأفسدوا فيه وحاصروا مدنه ونهبوا قرا . 

وفيها : استحوذ جلال الدين بن خوارزم شاه على بلاد أذربيجان وكثيراً من بلاد الكرج » وكسر الكرج 
وهم في سبعين ألف مقاتل » فقتل منهم عشرين ألفاً من المقاتلة » واستفحل أمره جداً وعظم شأنه » وفتح 
تفليس فقتل منها ثلاثين ألفاً . وزعم أبو شامة أنه قتل من الكرج سبعين ألفاً في المعركة » وقتل من 
تفليس تمام المئة ألف » وقد اشتغل بهذه الغزوة عن قصد بغداد » وذلك أنه لما حاصر دقوقا سبه أهلها 
ففتحها قسر”"" وقتل من أهلها خلقاً كثيراً > وخرب سورها وعزم على قصد الخليفة ببغداد لأنه فيما زعم 
عمل على أبيه حتى هلك » واستولت التتر" على البلاد » وكتب إلى المعظم بن العادل يستدعيه لقتال 
الخليفة ويحرضه على ذلك » فامتنع المعظم من ذلك » ولما علم الخليفة بقصد جلال الدين بن خوارزم 


. ) ٠٤٤/١ ( ولسان الميزان‎ ) ٠٤/١ ( وفوات الوفيات‎ ) ٠٠١ / ( ترجمة -الدبيثي - في تكملة المنذري‎ )١( 

0) أء ب : الزينبي » وط : الدبيبي . وكلاهما تحريف وما هنا عن مصادره . وقال المنذري : وهو منسوب إلى 
دُبَيْنى : قرية من نواحي واسط » وهي بضم الدال المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء 
مثلثة مفتوحة وألف مقصورة . 

(0) »ب : ونهبوا قراياه . 

(4) ذيل الروضتين ( ١55‏ ) . 


للك عن ط وحدها 7 
(5) أ: قهراً. 


(©6 ب : التتار : 


۸ وفاة الخليفة الناصر 


شاه بغداد انزعج لذلك وحصّن بغداد واستخدم الجيوش والأجناد » وأنفق''' في الناس ألف ألف دينار › 
وكان جلال الدين قد بعث جيشاً إلى الكرج فكتبو”" إليه أن أدركنا قبل أن نهلك عن آخرنا » وبغداد ما 
تفوت » فسار إليهم وكان من أمره ما ذكرنا . 


وفيها : كان غلاعء شديد بالعراق والشام بسبب قلة الأمطار وانتشار الجراد 4 ثم اعقب" ذلك فناء 
كثير”” ' بالعراق والشام أيضاً » فمات بسببه خلق كثير في البلدان » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر 


لما كان يوم الأحد آخر يوم من شهر رمضان المعظم من هذه السنة توفي الخليفة الناصر لدين الله 
أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله ( أبي محمد الحسن ابن المستنجد بالل )200 » أبي المظفر 
يوسف بن المقتفي لأمر الله » أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله » أبي العباس”"' أحمد بن المقتدي بأمر 
الله » أبي القاسم عبد الله بن الذخيرة محمد“ بن [ القائم بأمر الله » أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله » أبي 
العباس أحمد'"' بن إسحاق ]"' '' بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن 
الموفق » أبي أحمد محمد" '' بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن هارون 
الرشيد بن المهدي محمد بن عبد الله أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب الهاشمي العباسي » أمير المؤمنين . 
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. ب : أنفق‎ )١( 

(5) أء ب : فبعثوا إليه . 

إفرة ب : ثم عقب ذلك . 

(4:) أ: كثير . 

)٥(‏ ترجمة ‏ الناصر لدين الله - فى الكامل لابن الأثير (9/ 0" - ۳١١‏ ) ومرآة الزمان ( ٤١۹ - ٤۱۸/۸‏ ) وتكملة 
المنذري ( ۳/ ٠١١ - ٠١١‏ ) وتاريخ ابن العبري ( ۲۳۷ ) ومختصر أبي الفداء ( ۳/ ٠١١ - ٠٤١‏ ) والوافي بالوفيات 
5٠-0‏ ) ونكت الهميان ( ٩٩ - ٩۳‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۱۹۲/۲۲ - ۲٢۳‏ ) والنجوم الزاهرة ( 751/5 
- 7357 ) وشذرات الذهب ( ۱۷٤-۱۷۲/۷‏ ) . 

00 ما بين الحاصرتين ليست في ط ولا يصح عمود النسب من غيرها ( بشار ) . 

(۷) ط : أبي عبد الله أحمد ؛ وهو تصحيف . وهو مترجم في سير أعلام النبلاء ( 795/19 ) . 

(۸) أ»س : أحمد ؛ وهو تحريف . 

(9) بعد هذا في ط : « بن الموفق أبي أحمد بن محمد المتوكل أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله أبي العباس أحمد » » 
وهو تكرار وتحريف لا يصح به عمود النسب » والصواب ما أثبتنا ( بشار ) . ۰ 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

. ) بن محمد » ولا يصح فمحمد هو اسم الموفق » ويقال : طلحة » كما في ترجمته ( بشار‎ ١ : ط‎ )١١( 


وفاة ا لخليفة الناصر ۳۹ 


ولد ببغداد عاشر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمئة » وبويع له بالخلافة بعد موت أبيه سنة خمس 
وسبعين » وتوفي في هذه السنة وله من العمر تسع وستون سنة وشهران وعشرون يوماً > وكانت مدة خلافته 
سبعاً وأربعين سنة إلا شهراً » ولم يقم أحد من الخلفاء العباسيين قبله في الخلافة هذه المدة الطويلة » ولم 
تطل مدة أحد من الخلفاء مطلقاً أكثر من المستنصر العبيدي » أقام بمصر حاكماً ستين سنة » وقد انتظم في 
نسبه أربعة عشر خليفة › وولي"“ عهد على ما رأيت » وبقية الخلفاء العباسيين كلهم من أعمامه وبني 
عدن وكااهرقة قظال به وخ هور من عا الل .مخ أنه اة تخلي له الماء من جرال عن 
بغداد ليكونَ أصفى » وشقّ ذَكَرْهُ مرات بسبب ذلك » ولم يُغْنِ عنه هذا الحذر شيكاً . 

ركا الذي ولئ غل مضي الدين ابن الشيخ أبي الفرج بن التجوزي +.وصلى.غليه وذفن في دار 
الخلافة » ثم تقل إلى الترب من الرصافة في ثاني ذي الحجة من هذه السنة » وكان يوماً مشهوداً . 

قال ابن الساعي : وأما سيرته فقد تقدمت في الحوادث . 

وأما ابن الأثير في « كامله "2 فإنه قال : وبقي الناصر لدين الله ثلاث سنين عاطلاً عن الحركة 
بالكليّة » وقد ذهبت إحدى عينيه والأخرى يبصر بها إبصاراً ضعيفاً » وآخر الأمر أصابه دوسنطارية عشرين 
يوماً ومات » ووزر”” له عدةٌ وزراء » وقد تقدم ذكرهم » ولم يطلق في أيام مرضه ما كان أحدثه من 
الرسوم الجائرة . وكان قبي السيرة في رعيته ظالماً لهم » فخرب في أيامه العراق وتفرق أهله في البلاد » 
وأخذ أموالهم وأملاكهم » وكان يفعل الشيء وضدّه » فمن ذلك أنه عمل دور“ للإفطار في رمضان › 
ودورا“ لضيافة الحجاج » ثم أبطل ذلك » وكان قد أسقط مكوساً ثم أعادها وجعل جل همّه في رمي 
البندق والطيور المناسيب وسراويلات”'' الفتوة . 

قال ابن الأثير : وإن كان ما ينسبه العجم إليه صحيحاً من أنه هو الذي أطمع التتار في البلاد وراسلهم 
فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظيم . 

قلت : وقد ذكر عنه أشياء غريبة » من ذلك أنه كان يقول للرسل الوافدين عليه فعلتم في مكان كذا 


. أ» ب : وولياعهد . وجمهوره : معظمه وأكثره‎ )١( 

0( الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ۳١١/۹‏ ) بخلاف في الرواية . 

(۳) أء ب : وزر ؛ بلا واو . 

00 أ» ب : دور الإفطار . 

. ب : ودور الضيافة‎ )٥( 

)١(‏ قال ابن الأثير ( ۳١١/۹‏ ) : فبطل الفتوة في البلاد جميعها إلا من يلبس منه سراويل يدعى إليه » ولبس كثير من 
الملوك منه سراويلات الفتوة وكذلك منع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذ من طيوره ومنع الرمي بالبندق إلا من 
يتتمي إليه . 


كذا » وفعلتم في الموضع الفلاني كذا » حتى ظنّ بعض الناس أو“ أكثرهم أنه كان يكاشّفُ”" أو أن جنا 
يأتيه بذلك » والله أعلم”” . 


خلافة الظاهر بن الات 


لما توفي الخليفةٌ الناصرُ لدين الله كانَ قد عهد إلى ابنه أبي نصر محمد هذا ولقبه بالظاهر » وخُطب له 
على المنابر » ثم عزله عن ذلك بأخيه علي » فتوفي في حياة أبيه سنة ثنتي عشرة » فاحتاج إلى إعادة هذا 
لولاية”*2 العهد فخطب له ثانياً » فحين توفي [ أبوه ] بويع [ له ] بالخلافة » وعمره يومئذ ثنتان وخمسون 
سنة » فلم يل الخلافة أحد”' بني العباس أسنّ منه » وكان عاقلا" وقوراً ديناً عادلاً محسناً » رد مظالم 
كثيرة وأسقط مكوساً كان قد أحدثها أبوه » وسار في الناس سيرة حسنة » حتى قيل : إنه لم يكن بعد 
عمر بن عبد العزيز أعدل منه لو طالت مدته » لكنه لم يحل إلى الحول ٠‏ بل كانت مدته تسعة أشهر » 
أسقط الخراج الماضي عن الأراضي التي قد تعطّلت » ووضع عن أهل بلدة واحدة وهي بَعْقُوبا!') سبعين 
ألف دينار كان أبوه قد زادها عليهم في الخراج » وكانت صنجة”''' المخزن تزيد على صنجة البلد نصف 


دينار في كل مئة إذا قبضوا وإذا أقبضوا دفعوا بصنجة البلد » فكتب إلى الديوان # وَيَلٌ َلمُطَيْفِينَ )ادن إا 
آگالو عل اين یتوو 69ول لوهم أو وروم یرود 9© ألا مظن أؤهك م موثو 9© ليم عل © بمج 
الاس لر لابين 1 المطففين : ٠ ١‏ ] . فكتب إليه بعض الكتاب يقول : يا أمير المؤمنين إن تفاوت هذا عن 


العام الماضي خمسة وثلاثون ألفاً > فأرسل ينكر عليه ويقول : هذا يترك وإن كان تفاوته ثلاثمئة ألف 
ومسي ألفا رجحمه الله 5 


. أء ب : أو كثير منهم وأكثرهم‎ )١( 

(۲) هذامن المبالغات . 

() هذا كلام تناقله المؤرخون . وهو تفسير ساذج » والمعروف عن الناصر أنه كان شديد العناية بجهاز المخابرات » 
وكان يكثر من الجواسيس ( بشار ) . 

() سترد ترجمة الظاهر فى وفيات سنة 577 . 

ای الحهد . 

(5) ط : أمن . 

(۷) ب : كان عالماً عاقلاً . 

(۸) أء ب : وسار في الناس حستاً . 

(9) ط : بعقوبا ؛ تحريف › وهي كما يقول ياقوت : بعقوبا : قرية بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من أعمال طريق 
خراسان . معجم البلدان ( 07/7 ) وقد تقدم تعريفها . 

)٠١(‏ صنجة الميزان وسنجته فارسي معرب . وقال ابن السكيت : ولا يقال سنجة . المصباح المنير ( سنج ) واللسان 
( صنج ) وقيل : بل السين أفصح وصنجة الميزان : معياره . مختار الصحاح ( سنج ) . 


وأمر القاضي”" أَنَّ كلّ من ثبت" له حق بطريق شرعي يوصلٌ إليه بلا مراجعة . 

وأقام في النظر على الأموال الحشرية" رجلاً صالحاً . 

واستخلص على القضاء ء الشيخ العلامة عماد الدين أبا صالح نصر بن عبد الرزاق : بن الشيخ عبد القادر 
الجيلي““ في يوم الأربعاء ثامن ذي الحجة . فكان”“ من خيار المسلمين"“ ومن القضاة العادلين › 
رحمهم الله أجمعين . ولما عرض عليه القضاء لم يقبله إلا بشرط أن يورّث ذوي الأرحام » فقال : أعط كلّ 
ذي حقّ حقّه وانّق الله ولا تتق سواه . 

وكان من عادة أبيه أن يرفع إليه حراس م الدروب في كل صباح”"' بما كان عندهم في المحال من 
الاجتماعات الصالحة والطالحة » فلما ولي الظاهر أمر بتبطيل ذلك كله وقال : أي فائدة في كشف أحوال 
الناس وهتك أستارهم ؟ فقيل له : إن ترك ذلك يفسد الرعية » فقال نحن ندعو الله لهم أن يصلحهم » وأطلق 
من كان في السجون معتقلاً على الأموال الديوانية » ورد عليهم ما كان استخرج منهم قبل ذلك من المظالم 
وأرسل إلى القاضي بعشرة آلاف دينار يوفي بها ديون من في سجونه من المدينين”* الذين لا يجدون وفاءً » 
وفرّق في العلماء بقية المئة ألف » وقد لامه بعض الناس في هذه التصرفات فقال : إنما فتحت الدكان بعد 
العصر » فذروني أعمل صالحاً وأفعل الخير » فكم مقدار ما بقيت أعيش ؟! ولم تزل هذه سيرته حتى توفي 
في العام التي كما سيأتي . ورخصت الأسعار في أيامه وقد كانت قبل ذلك في غاية”؟' الغلاء حتى أنه فيما 
حكى ابن : الأثير ”2 أكلت الكلاب والسنانير '“ ببلاد الجزيرة والموصل » فزال ذلك والحمد لله . وكان 


[ هذا الخليفة الظاهر ]7 حسنّ الشكل مليحَ الوجه أبيض مُشْرباً حمرة'"' حلوً الشمائل شديد القوى 


. ط : للقاضى‎ )١( 

)۲( غزرط ادها 

(۳) ط : ١‏ الجردة » وهو تحريف » والأموال الحشرية هي المتأتية عن إرث من لا وارث له . ( بشار ) . 

(:) أ» ب : الجيلي الحنبلي . وقد توفي أبو صالح الجيلي سنة ۳۳۳ . سير أعلام النبلاء ( 7741/77 ) وفيه ذكر 
لمصادر أخرى . 

(0) »ب : وكان. 

(5) أء ب : ومن خيار القضاة . 

0) أء ب : صبيحة . 

(۸) أ : من المديونين 

(9) أ : الشدة والغلاء . 

. ) ابن الأثير ( 757/9 و75‎ )٠١( 

(۱۱) ب : والميتات . 

(۱۲) عن ط وحدها . 

(۱۳) عن أ وحدها . 


۲ وفيات سنة ؟5575ه 


OS 5-0000‏ ا 
وممن توفي في هذه السنة ايضا من الاعيان : 
أبو الحسن علي الملقب بالملك الأفضل”" نور الدين ابن السلطان صلاح الدين يوسف”" بن أيوب . 
كان ولي عهد أبيه » وقد ملك دمشق بعده مدة سنتين ثم أخذها منه عمه العادل » ثم كاد أن يملك 
الديار المصرية بعد أخيه العزيز فأخذها منه عمه العادل أبو بكر » ثم اقتصر على ملك صرخد فأخذها منه 
أيضاً عمه العادل » ثم آل به الحال أن ملك سميساط”* وبها توفى فى هذه السنة » وكان فاضلاً شاعراً جيد 
وقد ذكر ابن خلكان”*' أنه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يشكو إليه عمه أبا بكر وأخاه عثمان وكان 
الناصر شيعياً مثله""“ : [ من البسيط ] 
ولاف إن اتنا يكير و ا عثمان قد غصبا بالسيفب حقّ عَلي 
وهو الذي كان قد ولاه والدهٌ عليهما فاستقام الأمحينّ ولي 
ا عر ت والأمرٌ بينهما والنصنٌ فيه جَلى 
0_8 و 
فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي من الأواخر ما لاقى من الأول“ 


الأمير سيف الدين علي“ بن الأمير علم الدين EN‏ وخ 1 


. ط : وممن توفى فيها من الأعيان‎ )١( 

۳( ترجمة - الملك الأفضل - في الكامل لابن الأثير ( 03/8 - ۳١۷‏ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ٠٠١‏ ) والتكملة للمنذري 
1١/8 (‏ ) وذيل الروضتين ( ١50‏ ) ووفيات الأعيان ( ٤٤١ - ٤۱۹/۳‏ ) ومختصر أبى الفداء ( */ ٠٤١‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ۲۱/ 7145 ) والعبر ( 4١/0‏ ) والنجوم الزاهرة ( 777/5 ) وشذرات الذهب ( ۱۷۹-۱۷۸/۷ ) . 

(9) ط : « صلاح الدين بن يوسف » وهو غلط جد ظاهر ( بشار ) . 

)€3 قال ابن خلكان : وسميساط : بضم السين المهملة » وفتح الميم » وسكون الياء المثناة وفتح السين الثانية » وبعد 
الألف طاء مهملة » وهي قلعة في بر الشام على الفرات في ناحية بلاد الروم بين قلعة الروم وملطية . وفيات الأعيان 
55١/5 (‏ ) ومعجم البلدان ( ۲٠۸/۳‏ ) . 

(5) وفيات الأعيان ( ۳/ 57١‏ ) برواية مختلفة قليلاً . 

() للناصر لدين الله أبيات فى الرد على هذه الأبيات فى وفيات الأعيان ( ٤١١/۳‏ ) . 

(۷) البيتان الأول والأخير فى مرآة الزمان ( ٤١١/۸‏ ) وقال بعدهما : وبلغنى أنه كان يتكر هذا الشعر أنه له . 

(۸) ترجمة سيف الدين علي - في مرآة الزمان ( 514/8 - 5750 ) وذيل الروضتين ( 145-١48‏ ) . 

)0 ط : ١‏ بن سليمان » وهو غلط واضح ( بشار ) . 

»121١(‏ ب » ومرآة الزمان : حيدر » وهو تحريف » وما هنا يعضده ما في مصادر ترجمته ومنها تاريخ الإسلام بخط 
الذهبي ( 71/17 ) . 


وفيات سنة 177ه €۳ 


كان من أكابر الأمراء"“ بحلب » وله الصدقات الكثيرة ووقف بها مدرستين إحداهما على الشافعية 
والأخرى على الحنفية » وبنى الخانات والقناطر وغير ذلك من سبل الخيرات [ وغزا ] الغزوات رحمه 


الله . 


الشيخ علي الكردي”" المُوّلّهِ المقيم بظاهر باب الجابية . 


قال أبو شامة“ : وقد اختلفوا فيه » فبعض الدماشقة يزعم أنه كان صاحب”*' كرامات » وأنكر ذلك 
آخرون » وقالوا مارآه أحد يصلي ولا يصوم ولا لبس مداساً » بل كان يدوس النجاسات [ ويدخل المسجد 
على حاله 1 » وقال آخرون كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه » وحكى السبط''' عن امرأة قالت 
جاء خبر بموت أمي باللاذقية أنها ماتت وقال لي بعضهم إنها لم تمت > قالت فمررت به وهو قاعد عند 
المقابر فوقفت عنده فرفع رأسه وقال لي" ماتت ماتت إيش تعملين ؟ فكان كما قال . وحكى”"' لي عبد 
الله صاحبي قال جعْتٌ”'' يوماً وما كان معي شيء فاجتزت به فدفع إلي نصف درهم وقال : يكفي هذا للخبز 
والفت بدبس » وقال : مو“ يوماً على الخطيب جمال ' الدين الدولعي فقال'"'2( له ) : يا شيخ علي 
أكلت”""' اليوم كسيرات يابسة وشربت عليها الماء فكفتني ٠‏ فقال له الشيخ علي الكردي وما تطلب نفسك 
شيئاً آخر غير هذا ؟ قال لا » فقال يا مسكين”*؟'' من يقنع بكسرة يابسة يحبس نفسه في هذه المقصورة'*') 
ولا يقضي ما فرضه الله عليه من الحج . 


200 ب : العلماء . 

(۲) ترجمة_علي الكردي - في مرآة الزمان ( ۸/ 45١ - 57١‏ ) وذيل الروضتين ١450‏ ) وتاريخ الإسلام ( 7١8/١1‏ ) . 

(9) فيل الروضعين 0145 

(6) أءب : وله. 

(5) ليس ما بين الحاصرتين في أ »> ب » وورد مكانه في أ : ويبول على ثيابه » وما أثبتناه موافق لما في ذيل الروضتين 
الذي ينقل منهاالمؤلف 1 ۰ ۰ 

(7) مرآة الزمان ( ٤٠١‏ ) بخلاف في الرواية . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) أء ب : قال : وحكى . 

(9) ط : صبحت . 

. ب : ودخل يوماً‎ »12١( 

. 7118 ب : كمال الدين . وسترد ترجمة الدولعي في وفيات سنة‎ »1)1١( 

٠ . ب : قد أكلت‎ »1)١0 

(۱۳) ۰ ب : ودخل يوماً . 

. ط : يا مسلمين‎ )١5( 


. أ : ويحصر نفسه هذا الحصر‎ )١5( 


ه٦‎ ۲۲ وفيات سنة‎ ١5 


TE ٤ 1 Ce و‎ O Oe 
» الفخر ابن تيمية محمد بن ابي القاسم بن محمد الشيخ فخر الدين أبو عبد الله بن تيمية الحرّاني‎ 
: 9D 
. وخطيبها وواعظها‎  'اهملاع‎ 
اشتغل على مذهب الإمام أحمد وبرع فيه وبرز وحصل وجمع تفسيراً حافلاً في مجلدات كثيرة » وله‎ 
. » المنتقى في الأحكام‎ ١ الخطب المشهورة المنسوبة إليه » وهم عم الشيخ مجد الدين صاحب‎ 
قال أبو المظفر'”' سبط ابن الجوزي : سمعته يوم جمعة بعد الصلاة وهو يعظ الناس » ينشد : 1 من‎ 
] السريع‎ 
أحبابنا قد نَدَرث مقلتي ما بلقي بالنوم أو لتقي‎ 
رفقاً بة بقلب مُغْرّم وا عطفوا على سقام الجسدٍ المحرّق(“‎ 
كم تمطلوني بليالي اللقا قد ذهب العمرٌ ولم تلقق‎ 
. وقد ذكرنا أنه قدم بغداد حاجاً بعد وفاة شيخه أبي الفرج بن الجوزي ووعظ بها في مكان وعظه“‎ 
» الوزير ابن شكر'"' صفي الدين أبو محمد عبد الله بن علي ( بن الحسين )بن عبد الخالق بن شكر‎ 
ولد بالديار المصرية بدميوة'"" نين مضين وإسكتلاوية مينة أرب وخمسمئة » ودفن بتربته عند مدرسته‎ 
بمصرء وقد وزر للملك العادل وعمل أشياء في أيامه » منها تبليط جامع دمشق وأحاط سور المُصَلَّى عليه‎ 


() ترجمة ‏ الفخر ابن تيمية - في تكملة المنذري ( ١8/7‏ - 19 ) وذيل الروضتين ١57‏ ) ووفيات الأعيان 
(8/4” - ۳۸۸ ) وسير أعلام النبلاء ( 588/75 ۲۹١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 757/17 ) والوافي بالوفيات 
( 57/5 - ۳۸) وذيل ابن رجب ۱١۱/۲(‏ - 177 ) والنجوم الزاهرة 57/7١‏ - 777 ) والمقصد الأرشد 
٠7/50‏ )وشذرات الذهب ( ۱۸۰-۱۷۹/۷ ) . 

() واسمه الخضر . 

(۳) أ : عالمها ومفتيها وخطيبها . 

0) أء ب : أبوالفرج . 

(5) أءب : المعرق . 

(5) أ» ب : مكان شيخه . 

)۷( ترجمة ‏ الوزير ابن شكر ‏ في معجم البلدان ( 7/ 517 ) وتكملة المنذري ( ٠١١/۳‏ ) وذيل الروضتين ( ٠٤١‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( 72١7/١7‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۲/ ۲۹٤‏ ) وفوات الوفيات 455-1١‏ ) والنجوم الزاهرة 
0 )وشذرات الذهب ( لا/لالا١‏ ) . 

(۸) مابين الحاصرتين سقطت من ط ( يشار ) . 

)0 أ > ب : ولد بالدميرة من مصر . ودّميرة : بفتح أوله » وكسر ثانيه » وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مهملة قرية 
كبيرة بمصر قرب دمياط . وهما دميرتان إحداهما تقابل الأخرى على شاطىء النيل في طريق من يريد دمياط . معجم 
البلدان ( 5977/5 ) . 


١ 


وعمل الفوارة ومسجدها وعمارة جامع المزة» وقد نكب وعزل سنة خمس عشرة وستمئة وبقي معزولا إلى 
هله اة فكانك ١‏ فا ) وفانه © وفك كان مشكور السيرة» ومنهم من يقول كان ظالماً » فالله أعلم . 


: و 
ماهذوالذنيابدر مَسرَّة 


ل 
َو كان ينطق قال من تخت التَّرَى 


77 


فتخۇفى ° EE‏ لون داعا 


و فيه بعد ذاك را 
لا ستيب لماعَوّته 9 وفاعا 
فليْخسن العَمَّلَ الفتى ما اشا 


أبو إسحاق إبراهيم بن المظفر”" بن إبراهيم بن علي المعروف بابن البَرّني”" الواعظ البغدادي . 
أخذ الفنّ عن شيخه أبي الفرج بن الجوزي وسمع الحديث الكثير > ومن شعره قوله في الزهدا*) 


البهاء السّنجاري!2) أبو السعادات أسعد بن یحی( 1 بن موسى الفقيه الشافعي الشاعر . 


قال ابن خلكان0١"‏ : كان فقيهاً ويتكلّم فى الخلاف . إلا أنه غلب عليه الشعر » وأجاد”"'' فيه 


واشتهر بنظمه وخدم به الملوك 3 وأخذ منهم الجوائز وطاف البلاد 3 وله ديوان بالتربة الأشرفية بدمشق 3 
ومن رقيق شعره ورائقه قوله : [ من الكامل ] 


. أ »ب : وكانت‎ )١( 

() ترجمة - ابن البَْني - في تكملة المنذري ( ٠۳١/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( 544/1 ) والمختصر المحتاج إليه 
125-10/١(‏ ) وذيل ابن رجب ( ٠١١ - ۱٤۹/۲‏ ) والنجوم الزاهرة (7511/5) وشذرات الذهب 
( ۷0/۷ ). 

(۳) ط : البذي ؛ وهو تحريف » وماهناعن أب » ومصادر الترجمة . 

(5) الأبيات في ذيل ابن رجب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(0) ذيل ابن رجب : فتخوفن . 

(0) فى الذيل : 

۰ حكن عاتن الج شرية : ٠‏ وة فة د داك راما 
لو کان ينطق . 

(۷) »ب : لماعداه . 

(۸) أء ب : مااستطاعا . ولا يستقيم الوزن بها . 

(9) ترجمة ‏ البهاء السنجاري ‏ في خريدة القصر - شعراء الشام -( ٠١١/۲‏ ) ومعجم البلدان ( سنجار ) وتاريخ الإسلام 
( 70/1 ) وسير ير أعلام النبلاء ( ۳۰۲/۲۲ ) ووفيات الأعيان ( ۲۱٤/۱‏ - ۲۱۷ ) والوافي بالوفيات ( ۳۲/۹ - 
٤‏ ) وشذرات الذهب ( ۱۸۳-۱۸۲/۷ ). 

. ط : « محمد » وهو تحريف : وما هنا هو الذي في مصادر ترجمته‎ )٠١( 


. ) ۲۱٤/۱١ ( وفيات الأعیان‎ )١١( 
. ط : فأجاد‎ )۱۲( 


وفيات سنة 5177ه 


وهواكِ ما خطر السّلوٌ ببالو ولأنت أعلم في الغرام بحاله 
ی و وان الج ياه مان هراك مداه بن عات 
أو لسن لف المعتى اة امو شاك يتنك عن دا 
جددت ثوب سقامه وهتكت ست ر غرامه وصرمتٍ حبل وصاله 
وهي قصيدة طويلة''' امتدح فيها القاضي كمال الدين الشهرزوري . 
وله" : [ من السريع ] 
لله أيامي على رامة وطيب أوقاتي على حاجر 
تكاد للسرعة في مَرّها أولها يشر بالآخِرٍ 
وكانت وفاته في هذه السنة عن تسعين سنة رحمه الله بمنه وفضله . 


(A) ف‎ (W am )5( 2 (OF عرف‎ (O ده‎ (۳) i 
بن عَبْدوس"'' الهذباني الماراني“ ضياء الدين‎ ٠” عثمان بن عيسى بن درباس بن فير" بن جَهْم‎ 


أخو القاضي صدر الدين”*' عبد الملك حاكم الديار المصرية في الدولة الصلاحية . 


وضياء الدين هذا هو شارح « المهذب € الى * الشهادات فى نحو من عشرين مجلداً 2 وشرح 


« اللمع » فى أصول الفقه و« التنبيه رارق .2 وكات " بارعا غالما بالمدهب زحمة الله : 


010 
(۲) 
(۳) 


€3 
(0) 
03) 
(۷) 


(A) 


00 
000) 
00510 
(1۲) 


بعد هذا البيت في وفيات الأعيان ثمانية أبيات وكذا فى شذرات الذهب . 

البيتان في سير أعلام النبلاء ( ) 2/١ LEYS‏ . 

ترجمة ‏ ابن درباس - في تكملة المنذري ( 9٠١/7‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۹۱/۲۲ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٥/٠١‏ ) 

ووفيات الأعيان ( ٠١17 ۲٤۲/۳‏ ) وطبقات الإسنوي ( ۱۲۸/۱ ) وطبقات السبكى ( ١57/5‏ ) وشذرات الذهب 

۱٤/۷)‏ ) وفي هذه المصادر أنه توفي سنة ة وانفرد ابن كثير بإيراده في وفيات سنة ۲ وهو وهم منه لا 
يب فيه . 

قيّدها ابن خلكان : فير : بكسر الفاء » وسكون الياء المثناة من تحتها » وبعدها راء . 

قيّدها ابن خلكان : جهم : بفتح الجيم » وسكون الهاء > وبعدها ميم 1 

قيّدها ابن خلكان : بفتح العين المهملة » وسكون الباء الموحدة » وضم الدال المهملة وسكون الواو » وبعدها سين مهملة . 

قيّدها ابن خلكان في وفيات الأعيان ( ۷/ ٠۳۹‏ ) : الهذبانية : بفتح الهاء والذال المعجمة وبعد الألف نون مكسورة 

ثم ياء مشددة مثناة من تحتها وبعدها هاء : 

قيّدها ابن خلكان : الماراني : بفتح الميم » وبعد الألف راء مفتوحة » وبعد الألف الثانية نون هذه النسبة إلى بني 

مارن بالمروج تحت الموصل . 

له ترجمة في سير أعلام النبلاء ( ۲ ). 

بعد هذه اللفظة في أ : وصل فيه إلى . 

عن ط وحدها . ١‏ 

أ : كان عمه بارعا . 


وفيات سنة 1۲۲ ه /ا م١‏ 


أبو الحسن علي بن الحسن الرازي ثم البغدادي الواعظ 3 عنده فضائل وله شعر حسن 3 فمنه قوله فى 


الزهد : [ من الخفيف ] 
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إشتعدي يا تق للموت وَاسْعَيْ ‏ لِتَجَاةٍ a‏ امس 
م و 


إنما أنث مستعيرة ماسو م 0 
انف 3 الوا وا والمنانا هد 


أي ملك في الأرض اما 
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كيف يفوى ارق لذاذ 
أبو محمد عبد الله بن ( علي بن ایر ' بن الزيتوني”؟؟ » البّوَازِيجي”"* ثم البغدادي . 
e E‏ 0 

نا EEE‏ ا إذا كا إلى الم فقرناوغنانا 


أبو الفضل عبد الرحيم بن نصر الله بن علي بن منصور بن الكيّال الواسطي . 

من بيت الفقه والقضاء”“ » وكان أحد المعذلين ببغداد ومن شعره'"' : [ من الطويل ] 
فا لدنيالا يدوم نعيمُها تركة ر ا كم بيذي المسناويا 
ريك رواء”" في التّقاب وزخرفاً وتسفدُ عن شوهاء طحياء عاميا 


أ » ب : معدن الموت ودوار حتوف هالك ورد . 
ما بين الحاصرتين ساقط من ط ولا يصح إلا به ( بشار ) : 
ترجمة ‏ البوازيجى فى تكملة المنذري ( ۳/ ۱٤١‏ ) وذيل ابن رجب (17-1777/7 ) والمقصد الأرشد ( 7١/١‏ ) 
ورات ال( 040 
ط : الرسوي ؛ تصحيف . 
ط : البواريجي » وأ : التواريخي » وفي ذيل ابن رجب : البوازيحي . وكل ذلك تحريف فقد قيدها ابن العماد في 
شذراته بفتح الموحدة » والواو وزاي وتحتية وجيم : نسبة إلى بوازيج : بلد قريب من تكريت . 
أبوه القاضي أبو الفتح نصر الله ولي القضاء بالبصرة وواسط . وأقرأ » وحدث ودرّس » وتوفي سنة 5857ه تكملة 
المنذري ( 179/١‏ ) والتعليق عليها › وأخوه القاضي أبو المحاسن عبد اللطيف بن نصر الله ولي قضاء واسط بعد 
أبيه » ودرّس » وتوفي سنة ٠٠١‏ تكملة المنذري ( 7/ ٠١١‏ ) وتعليقنا عليه ( بشار ) . 
لاا 

تويك هالا :+ 


١8‏ وفيات سنة 1۲۲ ه 


ومن ذلك قوله : [ من الكامل ] 
ن كنت بعد الطاعتين تسامحث2 بالفحص أجفاني فما أجفاني 
و كنث من بعد الأحبةٍ ناظراً حسناً بإنساني فما أنساني 
التو فور رلا إن عاد أوطاني على أوطاني 

أبو علي الحسن' بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمار بن فهر" بن وقاح الياسري 
نسبة إلى عمار بن ياسر . 

شيخ بغدادي فاضل » له مصنفات في التفسير والفرائض ٠‏ وله خطب ورسائل وأشعار حسنة وكان 
مقبول الشهادة عند الحكام . 

أبو بكر محمد بن يوسف بن الطباخ الواسطي البغدادي الصوفي » باشر بعض الولايات ببغداد » ومما 
أنشده : [ من المنسرح ] 

ماوهب الله لامرىءِ هبة أحسنّ من عقله ومن أدبة 
نعما جمال الفتى فإن فقدا ففقدة للحياة أجمل به 

ابن يونس" شارح ١‏ التنبيه » أبو الفضل أحمد بن الشيخ [ العلامة ] كمال الدين أبي الفتح موسى بن 
يونس بن محمد بن مَنّعة بن مالك بن محمد بن سعد بن سعيد بن عاصم بن عابد بن كعب بن قيس بن 
إبراهيم الإربلي الأصل ثم الموصلي . 

من بيت العلم والرئاسة » اشتغل على أبيه في فنونه وعلومه فبرع وتقدم . وقد درس وشرح « التنبيه » 
واختصر ‏ إحياء علوم الدين » للغزالي مرتين صغيراً وكبيراً » وكان يدرس منه . 

قال ابن خلكان““ : وقد ولي بإربل مدرسة الملك المظفر بعد موت والدي في سنة عشر وستمئة » 
وكنت أحضر عنده وأنا صغير ولم أر أحداً يدرس مثله » ثم صار إلى بلده سنة سبع عشرة » ومات في يوم 
الإثنين الرابع والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة عن سبع وأربعين سنة رحمه الله تعالى . 


1 
ا 


(1) ترجمته في المختار من تاريخ ابن الجزري ( ١١65-١175‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( ۷٠۲/١۳‏ )( بشار ) . 

0) أءب:فهد. 

(9) ترجمة ‏ ابن يونس - في تكملة المنذري ( ”/ ٠١١ - ١55‏ ) وتاريخ الإسلام ( 7547/17 ) وسير أعلام النبلاء 
۲٤۸/۲۲ (‏ ) ووفيات الأعيان ( ٠١8/١‏ ) وطبقات الإسنوي ( ۲/ ٥۷۲‏ - 01/7 ) وطبقات السبكى ( 17/0 ) ومرآة 
الجنان ( ٠١ /٤‏ ) وشذرات الذهب ( ١/4/7‏ ) . 1 

() وفيات الأعيان ( ٠١8/١‏ ) بخلاف في الرواية . 


أحداث سنة 177ه ١4‏ 


ثم د خا سنة ثلاث و شرينق و .. اس هم 


فيها : التقى الملك جلال الدين بن خوارزم شاه الخوارزمي مع الكزج فكسرهم كسرة عظيمة » 
وصمد إلى أكبر معاقلهم''' تفليس ففتحها عنوة وكل ين تيها عن اجر وسبى ذراريهم ولم يتعرض لأحد 
من المسلمين الذين كانوا بها » واستقرٌ ملكه عليها » وقد كان الكرّج أخذوها من المسلمين في سنة خمس 
عشرة وخمسمئة » وهي بأيديهم إلى الآن حتى استنقذها منهم جلال الدين هذا ول" اغ 
التحمد والمنة . 

وفيها : سار إلى خلاط ليأخذها من نائب الملك الأشرف فلم يتمكن من أخذها وقاتله أهلها قتالاً 
عظيماً فرجع عنهم بسبب اشتغاله بعصيان نائبه بمدينة كرمان وخلافه له » فسار إليهم وتركهم . 


وفيها : اصطلح الملكُ الأشرفٌ مع أخيه المعظم وسار إليه إلى دمشق > وكان المعظم ممالا" عليه 
مع جلال الدين وصاحب إربل وصاحب ماردين وصاحب الروم » وكان مع الأشرف أخوه الكامل وصاحب 
الموصل بدر الدين لؤلؤ » ثم استمال أخاه المعظم إلى ناحيته فقوي جانبه . 

وفيها : كان قتال كبير””' بينَ إبرنس''' إنطاكية وبين الأرمن » وجرت خطوب كثيرة بينهم . 

وفيها : أوقع الملك جلال الدين بالتركمان الإيوانية”"' بأساً شديداً » وكانوا يقطعون الطرق” على 
المسلسية : 
نهيه عن موالاة جلال الدين بن خوارزم شاه » فإنه خارجي من عزمه'*' قتال الخليفة وأخذ بغداد منهم › 


. أ : أكثر معاقلتهم‎ )١( 


)۲( أ : وكان . 
(۳) أ : ممالئاً عامل 
(:) ط :يقوی . 


(0) »ب : قتال كثير . 

(5) أ:افرنش > ط : ابرنش . 

090 1ى * الابواننة + ولخلها نز إلن:(إيواتي )ملك اکر : 
(۸) أء ب : الطريق . 

(9) أ : بأنه خارجي حين عزم على قتال الخليفة . 


] وفاة الخليفة الظاهر [ وخلافة ابنه المستنصر‎ ١0 
فأجابه إلى ذلك“ وركب القاضي محبي الدين بن الجوزي إلى الملك الكامل بالديار المصرية » وكان‎ 
ذلك أول قدومه إلى الشام ومصر » وحصل له جوائز كثيرة من الملوك 3 متها كان بناء مذرسته""* الجوزية‎ 
. بالنشابين بدمشق‎ 


وفيها : ولي تدريس الشبلية بالسفح شمس الدين [ محمد بن ]1 قزغلي سبط ابن الجوزي بمرسوم 
الملك ١‏ لمعظم » وحضر عنده أول يوم القضاة والأعيان . 


وفاة الخليفة الظاهر [ وخلافة ابنه المستنص “١‏ 


كانت وفاة الخليفة””' رحمه الله يوم الجمعة ضحى الثالث عشر من رجب من هذه السنة » أعني سنة 
ثلاث وعشرين وستمئة » ولم يعلم الناس بموته إلا بعد الصلاة » فدعا له الخطباء يومئذ على المنابر على 
عادتهم وكانت'' ' خلافته تسعة أشهر وأربعة عشر يوماً » وعمره اثنتان وخمسون سنة » وكان من أجود بني 
العباس سيرة وأحسنهم سريرة'"' » وأكثرهم عطاءً وأحسنهم منظراً ورواءً » ولو طالت مدته لصلحت الأمة 
صلاحاً كثيراً على يديه » ولكن أحب الله تقريبه وإزلافه لديه » فاختار له ما عنده وأجزل له إحسانه^ 
ورفده » وقد ذكرنا ما اعتمده في أول ولايته من إطلاق الأموال الديوانية ورد المظالم وإسقاط المكوس › 
وتخفيف الخراج عن الناس » وأداء الديون عَمّن عجز عن أدائها" » والإحسان إلى العلماء والفقراء 
وتولية ذوي الديانة والأمانة "2 . 


وقد كان كتب كتاباً لولاة الرعية فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالاً > ولا إغضاؤنا إغفالاً » ولكن لنبلوكم أيكم 
أحسن عملا » وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب”'' البلاد وتشريد الرعايا وتقبيح السمعة » وإظهار 


. ب : فأجابه إلى دمشق لك‎ )١( 
. (؟) ب : المدرسة‎ 

(۳) عن ط وحدها . 

. أ» ب : الحافظ بأمر الله‎ )٤( 
. أ» ب : كانت وفاته‎ (0) 
. ط : فكانت‎ )60( 

)۷( ط : كان أجود بني العباس وأحسنهم سيرة وسريرة . 
(۸) ط : إحساناً . 

(9) »ب : عن قضائها . 

. عن ط وحدها‎ ) ١( 

. خراب‎ :])١١( 


خلافة المستنصر بالله العباسي ١6‏ 
الباطل الجلي في صورة الحق الخفي » حيلةَ ومكيدةً » وتسمية الاستئصال والاجتياح استيفاء واستدراكاً 
لأغراض انتهزتم فرصها مختلسة من برائن ليث باسل » وأنياب أسد مهيب » تتفقون بألفاظ مختلفة على 
معنى واحد » وأنتم أمناؤه وثقاته فتميلون رأيه إلى هواكم''' » وتمزجون باطلكم''' بحقه » فيطيعكم 
وأنتم له عاصون » ويوافقكم وأنتم له مخالفون › والآن قد بدل الله“ سبحانه بخوفكم أمناً » وبفقركم 
غنى » وبباطلكم حقاً > ورزقكم سلطاناً يقيل”*' العثرة » ولا يؤاخذ إلا من أصر › ولا ينتقم إلا ممن 
استمر » يأمركم بالعدل وهو يريده منكم » وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم . يخاف الله تعالى 
فيخرّفكه””' مكره » ويرجو الله تعالى ويرغبكم في طاعته » فن سلكتم مسالك نواب خلفاء الله في أرضه 
وأمنائه على خلقه » وإلا هلكتم والسلام » . 


î 1 1 . - . )5( :‏ : 5 
ووجد في داره رقاع مختومة لم يفتحها سترا للناس وردءا عن اعراضهم رحمه الله : 


وقد خلف من الأولاد عشرة ذكوراً وإناثاً » منهم ابنه الأكبر الذي بويع له بالخلافة من بعده أبو جعفر 
وغسله الشيخ محمد الخياط الواعظ > ودفن فى دار الخلافة > ثم نقل إلى الترب من الرصافة 1 


خلافة المستنصر بالله العباسي””) 


أمير المؤمنين أبي جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد » بويع بالخلافة يوم مات أبوه يوم 
جخ فال عفر رسب من هذه السئة سه تلات وفشرين وشعمفة © اعرا بة من الاح فبايعه 
الخاصة والعامة من أهل الحل والعقد » وكان يوماً مشهوداً » وكان عمره يومئذ خمساً وثلاثين سنة" 
وخمسة أشهر وأحد عشر يوماً » وكان من أحسن الناس شكلا وأبهاهم منظراً » وهو كما قال القائل : [ من 
الطويل ] 


. أ: فتمثلون . وب : فتميلون راية إلى تقواكم‎ )١( 

(۲) أء ب : باطلهم . 

(۳) ب : والان فقد أبدل الله . 

(4) أ : فقيل . 

(5) أء ب : فلم يخاف الله تعالئ وهو يخوفكم . 

() أ» ب : رقاعاً مختومة لم تفتح فيها سعايات إليه بسبب أناس كثيرة من الولاء وغيرهم . 

(۷) ترجمة المستنصر بالله في ذيل الروضتين ( ۲۱۳ ) وذيل مرآة الزمان ( ۲۲٢/۸‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 1١78/51‏ - 
۱ ) والعبر ( ۲١۹-۲۵۸/۰‏ )والنجوم الزاهرة ( ۱١۷-٠٠۹/۷‏ ) وتاريخ الخلفاء ( ٤۷۸-٤۷۷‏ ) . 

(۸) أء ب :المناح . 

0 أ ب : وكان عمره يومئذٍ خمس وثلاثون سنة ؛ وهي خطأ . 


١6‏ خلافة المستنصر بالله العباسي 


كاه الشوكا علقت فى بيس ..وفى له الشترئ وني وجه العم 


وفي نسبه الشريف خمسة عشر خليفة » منهم خمسة من آبائه وُلُوا نسقاً » وتلقى هو الخلافة عنهم 
وراثة كابراً عن كابر » وهذا شيء لم يتفق لأحد من الخلفاء قبله > وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر في 
الجود وحسن السيرة والإحسان إلى الرعية » وبنى المدرسة الكبيرة المستنصرية التي لم تبن مدرسة في 
الدنيا مثلها » وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله » واستمر أرباب الولايات الذين كانوا في عهد أبيه 
على ما كانوا عليه . ولما كان يوم الجمعة المقبلة خطب للإمام المستنصر بالله على المنابر ونثر الذهب 
والفضة عند ذكر اسمه''' » وكان يوماً مشهوداً » وأنشد الشعراء المدائح والمراثي » وأطلقت لهم الخلع 
والجوائز » وقدم رسولٌ من صاحب الموصل يوم غرّة شعبان الوزير ضياء الدين أبو الفتح”" نصر الله بن 
الأثير » ( يحمل رسالة )''' فيها التهنئة والتعزية بعبارة فصيحة بليغة . 

ثم إن المستنصر بالله كان يواظب على حضور الجمعة راكباً ظاهراً للناس » وإِنَّما معه خادمان وركبدار©» ع 
وخرج مرة وهو راكب فسمع ضجة عظيمة فقال : ما هذا ؟ فقيل له : التأذين » فترجّل عن مركوبه وسعى 
ماشيا » ثم صار يدمن المشي إلى الجمعة رغبة في التواضع والخشوع » ويجلس قريبا من الإمام ويستمع الخطبة » 
ثم أصلح له المطبق فكان يمشي فيه إلى الجمعة » وركب في الثاني والعشرين من شعبان ركوباً ظاهراً للّاس 
عامة » ولما كانت أول ليلة من رمضان تصدّق بصدقات كثيرة من الدقيق والغنم والنفقات على العلماء والفقراء 
والمحاويج » إعانة لهم على الصيام » وتقوية لهم على القيام . وفي يوم السابع والعشرين من رمضان نقل تابوت 
الظاهر''' من دار الخلافة إلى التربة"“ من الرصافة » وكان يوماً مشهوداً » وبعث الخليفة المستنصر يوم العيد 
صدقات كثيرة وإنعاماً جزيلاً إلى الفقهاء والصوفية وأئمة المساجد » على يدي محبي الدين ابن الجوزي . 


وذكر ابن الأثير”*' أنه كانت زلزلة عظيمة فى هذه السنة » هدّمت شيئاً كثيراً من القرى والقلاع”''' ببلادهم . 


. ب : عند ذكره‎ )1١( 

(؟) ط : ١‏ من الوزير ضياء الدين أبي الفتح » ولا معنى لها » وكأن شيئاً سقط ( بشار ) . 

(۳) ما بين الحاصرتين إضافة مني لا بد منها ليستقيم المعنى » وساق الذهبي قطعة من هذه الرسالة في تاريخ الإسلام 
( ۰/۱۳ ) بشار ). 

5( ط : « راكب دار » وماهنا من أ »> ب » وهو الأصح ( بشار ) . 

(5) ب : عن فرسه . 

. أء ب : الثامن والعشرين‎ )١( 

(۷) أ : تابوت أبيه الظاهر . 

(4)< ين إلى التررت؛ . 

(9) الكامل في التاريخ ( ۹/ ۳۷۳ ) بخلاف في الرواية . 

. ب : من القلاع والقرى‎ » 12٠١ 


وفيات سنة ۲۳ ٦ه ١0‏ 
وذكر أنه ذبح شاة ببلدهم فوجد لحمها مُرَاً حتى رأسها وأكارعها 1 
وممن توفي فيها من الاعيان بعد الخليفة الظاهر كما تقدم . 


الحمال اضر ايوش بق دران ين نيرون مال الدين المصري 2 قاضي القضاة [ بدمشق ] في 
هذا الحين . 


اشتغل وحصل وبرع » واختصر كتاب ١‏ الأم » للإمام الشافعي » وله « كتاب مطول في الفرائض » › 
وولي تدريس الأمينية بعد التقي صالح الضرير”" الذي قتل نفسه . ولاه إياه الوزير صفي الدين بن شكر » 
وكان معتنياً بأمره ثم ولي وكالة بيت المال بدمشق [ » وترسل إلى الملوك والخلفاء عن صاحب دمشق » 
ثم ولاه المعظم قضاء القضاة بدمشق ]7 بعد عزله الزكي ابن الزكي » وولاه تدريس العادلية الكبيرة › 
عن كمل ناوه E‏ سق" الأعاو كوا كرتا ركان :ينول اد دوسا ف 
التفسير حتى أكمل التفسير إلى آخره » ويقول درس الفقه بعد التفسير » [ ثم توفي عقب ذلك ] وكان يعتمد 
في أمر إثبات السجلات اعتماداً حسناً » وهو أنه كان يجلس في كل يوم جمعة بكرة ويوم الثلاثاء ويستحضر 
عنده في إيوان العادلية جميع شهود البلد › ومن كان له كتاب يثبته حضر واستدعى شهوده فأدوا على 
الحاكم وثبت ذلك سريعاً » وكان يجلس كل يوم جمعة بعد العصر إلى الشباك الكمالي بمشهد عثمان 
فيحكم حتى يصلي المغرب » وربما مكث حتى يصلي العشاء أيضاً » وكان كثير المذاكرة للعلم كثير 
الاشتغال حسن الطريقة » لم ينقم عليه أنه أخذ شيئاً لأحد . 

قال أبو شامة“ : وإنما كان ينقم عليه أنه كان يشير على بعض الورثة بمصالحة بيت المال » وأنه 
استناب ولده التاج محمداً ولم يكن مَرضيّ الطريقة » وأما هو فكان عفيفاً في نفسه نزها مهيبا . 

قال أبو شامة“ : وكان يدعي أنه قرشي شنيبي كلم الناسن فيه بسبب ذلك » وتولَّى القضاء بعده 
شمس الدين أحمد بن الخليل الخويئ : 


)١58( وذيل الروضتين‎ ) 175 - ١7/7 /” ( وتكملة المنذري‎ ) ٤١٤ /۸ ( ترجمة -الجمال المصري - فى مرآة الزمان‎ )١( 
) ٤٤۸ - 441/7 ( وسير أعلام النبلاء ( 01//17؟ - 708 ) وطبقات الإسنوي‎ ) ۷٥٦/۱۳ ( وتاريخ الإسلام‎ 
. ) ۱۹۷/۷ ( وحسن المحاضرة ( ۱۹۱/۱ ) وشذرات الذهب‎ ) 1875/1١ ( وطبقات السبكى ( 777/8 ) والدارس‎ 

000 ا هه ادي رر 

(۳) ليس ما بين الحاصرتين في أ . 

. ب : وحصر عنده الأعيان‎ )٤( 

. ) ١58( ذيل الروضتين‎ )٥( 

(5) ذيل الروضتين ۱٤۸(‏ ) . 

(۷) سترد ترجمة الخليل الخوبي في وفيات سنة 1۳۷ . 


١‏ وفيات سنة 7ه 


قلت : وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة 34 ودفن بداره”'' التي في رأس درب الريحان من 
ناحية الجامع » ولتربته شباك شرق المدرسة الصدرية اليوم » وقد قال فيه ابن عنين وكان هجاء“ : 


ما قصّرًا"' المصرئٌ في فعلو إذ جعل التربة“ في داره 
الاه اش رجت وعد الأسوات هد ان 


المعتمد والي دمشق" المبارز إبراهيم المعروف بالمعتمد والي دمشق . 

[ كان ] من خيار الولاة وأعفهم وأحسنهم سيرة وأجودهم سريرة » أصله من الموصل » وقدم الشام 
لخادم فروخشاه بن شاهنشاه ابن أيوب 3 ثم استنابه البدر مودود أخو فروخشاه > وكان شحنة دمشق » 
فَحُمِدَتْ سيرئّه في ذلك » ثم صار هو شحنة دمشق أربعين سنة » فجرت في أيامه عجائب وغرائب » وكان 
كثير الستر على ذوي الهيئات » ولا سيما من كان من أبناء الناس”*؟ وأهل البيوتات . 

واتفق في أيامه أَنَّ رجلاً حائكاً كان له ولد" صغير في آذانه حلقٌ » فعدا عليه رجلٌ من جيرانهم 
فقتله غيلة وأخذ ما عليه من الحلي ودفنه في بعض المقابر » فاشتكوا عليه”''' فلم يقر » فبكت'١)‏ 
والدتةمن ذلك وسانت رهه أن لها > فطلّقَها فذهبت إلى ذلك الرجل [ الذي قتل ولدها ] وسألته 
أن يتزوجها وأظهرت له أنها أحبَّنّهُ فتروّجها » ومكثث عنده حيناً » ثم سألته في بعض الأوقات عن 
ولدها الذي اشتكوا عليه بسببه فقال : نعم أنا قتلته . فقالت : أشتهي'""' أن تريني قبره حتى أنظر 
إليه » فذهب بها إلى قبر خشخاشة'''' ففتحه فنظرت إلى ولدها فاستعبرت وقد أخذت معها سكيناً 
أعدّتها لهذا اليوم » فضربته حتى قتلته » ودفنته مع ولدها في ذلك القبر » فجاء أهل المقبرة فحملوها 


000 أ ب : فی داره . 

(؟) البيتان فی ديوان ابن عنين ‏ دار صادر -( 788 ) . 

(009 ظح ها اهو وس ماكان الف وها سافن .وهو يراق ماق اة 

(5) في الديوان : الحفرة . وأشار المحقق في الهامش إلى هذه الرواية . ٠‏ 

(0) ط : أراح للأحياء » وفي أ » ب : أراح الأحياء . وما هنا عن الديوان . 

)03 في الديوان :وض : 

(۷) ترجمة - المبارز - في مرآة الزمان ( 47١/4‏ - 4737 ) وذيل الروضتين ( 16 ) وفيه : المبارك وهو تحريف › 
وتاريخ الإسلام ( ۷۳۳/۱۳ ) . 

61000ب ولا سيما من كانت مع بات الاس :: 

0 أ ب :ابن . 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

. ب : فلم يقر بشيء فتألمت‎ »])1١( 

(۱۲) ب : فأشتهى 

(1) ط : خشتكاشة . 


وفيات سنة 7ه ١6‏ 
إلى الوالي المعتمد هذا » فسألها فذكرت له خبرها » فاستحسن ذلك منها وأطلقها وأحسن EE‏ 


وحكى عنه السبط » قال : بينما'” أنا يوماً خارج من باب الفرج وإذا برجل يحمل طبلاً وهو 
سكران فأمرثٌ به فرب الحدّ » وأمرتهم فكسروا الطبلَ وإذا زكرة كبيرة حمر“ فشقُوها » وكان العادل 
قد منع أن يُعْصَر خمر ويُحْمَل إلى دمشق شيء منه بالكلية > فكان الناس يتحيّلون بأنواع الحيل ولطائف 
المكر . قال السبط“ : فسألته من أين علمت أنَّ في الطبل شيئاً . قال : رأيته يمشي ترجف سيقانه" 
فعرفت أنه يحمل شيئاً ثقيلاً في الطبل . 


وله من هذا الجنس غرائب » وقد عزله المُعَظَم وكان في نفسه منه » وسجنه في القلعة نحواً من خمس 
سئين › ونادى عليه في البلد فلم يجىء أحدٌ ذكر أنه أخذ منه حبة خردل 3 ولما مات رحمه الله دفن بتريته7") 


المجاورة لمدوسة أى عمر من شامها فلي السوق > وله عند تربته مسجد يعرف به رحمه الله . 


واقف الشبلية التي بطريق الصالحية" » شبل الدولة كافور الحسامي نسبة إلى حسام الدين محمد بن 
لاجين » ولد" ست الشام > وهو الذي كان مُسبَحتَاً على عمارة الشامية البرانية لمولاته ست الشام » وهو 
الذي بنى الشبلية للحنفية والخانقاه على الصوفية إلى جانبها » وكانت منزله » وأوقف” '' القناة والمصنع 
والساباط » وفتح للناس طريقاً من عند المقبرة ة غربي الشامية البرانية إلى طريق عين الكرش"''' » ولم يكن 
الناس لهم طريق إلى الجبل من هناك » إنما كانوا يسلكون من عند مسجد الصفي بالعقيبة » وكانت وفاته 


. أ : إليها ورجعت إلى زوجها الأول‎ )١( 
. ) ٤۲۲/۸ ( (؟) مرآة الزمان‎ 


(۳) | : بينا . 

(4) ط : وإذا ذكره كبيرة جداً فشقوها [فإذا فيها خمر] . قال بشار : الصواب زكرة » كما بخط الذهبي في تاريخ الإسلام 
فيما نقل من السبط » والزكرة : وعاء من أدم » وفي المحكم : زق يجعل فيه شراب أو خل . 

(5) مرآة الزمان ( ٤۳۲/۸‏ ) . 

(7) أ »ب : ساقاه . 

(۷) »ب : فى تربته . 

(۸) ترجمة - شبل الدولة ‏ في التاريخ المنصوري ( ۲۸ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ٤١١‏ ) وتكملة المنذري ( 177/7 ) وفيات 
سنة ٠۲١‏ وذيل الروضتين ( ٠٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷/۱۳ ) والدارس ( ٤٥٦/١‏ ) والقلائد الجوهرية 
( ۱۲۰/۱ و5١١1‏ ) والشذرات ( ۷/ ۱۹۲ ) ومنادمة الأطلال ( لالا١‏ ) . 

(9) أ٠‏ ب : حسام الدين عمر بن لاجين والد ست الشام . وهو خطأ » وما أثبته موافق لما مرّ في ترجمة ست الشام في 
وفيات 5١51"ه‏ . 

(١٠)ط‏ : ووقف . 

)١١(‏ كانت هذه العين منذ خمسين سنة ثرة مدفقة تسقي بساتين كثيرة » وليس لها الآن أثر » إلا أن المنطقة التي كانت فيها 
ما تزال تسمى باسمها ( بشار ) 


١65‏ وفيات سنة 7ه 
في رجب ودفن في تربته إلى جانب مدرسته”'' » وقد سمع الحديث على الكندي”'' وغيره رحمه الله 
تعالى . 

واقف الرواحية بدمشق وحلب”" ٠‏ أبو القاسم هبة الله [ بن محمد بن عبد الواحد بن أبي الوفاء ] 
المعروف بابن رواحة : 

كان أحد التجار » وذوي”*' الثروة المعدلين بدمشق . وكان فى غاية الطول والعرض » ولا لحية له » 
وقد ابتنى المدرسة الرّواحية داخل باب الفراديس ووقفها على الشافعية » وفوّض نظرها””*' وتدريسها إلى 
الشيخ تقي الدين بن الصلاح”"“ الشهرزوري 3 وله بحلب مدرسة أخرى مثلها : وقد انقطع في آخر عمره 
في المدرسة التي بدمشق وكان يسكن البيت الذي في إيوانها من الشرق ٠‏ ورغب فيما بعد أن يدفن فيه إذا 
مات » فلم يمكن من ذلك » بل دفن بمقابر الصوفية » وبعد وفاته شهد محيي الدين بن عربي”"' الطائي 

2 3 3 0. 0 2 (A) E عه‎ ٠ 
وتقي الدين خزعل” النحوي المصري ثم المقدسي إمام مشهد علي . شهدا على ابن رواحة‎ ٠ الصوفي‎ 
بأنه عزل الشيخ تقي الدين [ بن الصلاح ] عن هذه المدرسة 2 فجرت خطوب طويلة ولم ينتظم ما راماه'*)‎ 
: من الأمرء ومات خَرْعل”' '' فى هذه السنة أيضاً فبطل ما سلكوه‎ 


أبو محمد محمود'''' بن مودود بن محمود [ بن ] بلدجي الحنفي المَوْصلي . وله بها مدرسة تعرف 


0010 ط : ودفن إلى جانب مدرسته . قال بشار : وفي أ » ب : « تربته التي كانت مدرسته » ولا يصح › وما هنا يعضده ما 
في ذيل الروضتين الذي ينقل منه المؤلف . 

(0) تقدمت ترجمة الكندي فى وفيات سنة 5١7‏ . 

(۳) ترجمة د ابن رواحة - في تكملة المنذري 101/7 ) وذيل الروضتين ١145(‏ ) والدارس (١/58؟)‏ وشذرات 
الذهب ( ۱۸۲/۷ ) ومنادمة الأطلال ( ٠١7‏ ) وقد تابع أبا شامة في ذكر وفاته في هذه السنة » والصواب أنه توفي في 
سابع رجب من سنة 1۲١‏ ه كما ذكرت بقية المصادر » قال الذهبي : وغلط من قال إنه مات في سنة ثلاث . 
تاريخ الإسلام ( ۷۲۷/١۳‏ ) . 

(4) ط : وفيّ الثروة والمقدار ومن المعدلين . 

(5) أء ب : تدريسها ونظرها . 

(0) سترد ترجمة ابن الصلاح في وفيات سنة 7157ه . 

(۷) سترد ترجمة ابن عربي في وفيات سنة 5178ه . 

(۸) ط : خزعلي » وسترد ترجمته بعد قليل . 

)4( ا ر 

) ۱۸١/۲۲ ( وسير أعلام النبلاء‎ ) ١59 ( خزعل النحوي - في تكملة المنذري ( ۳/ 185 ) وذيل الروضتين‎  ةمجرت‎ )٠( 
واسمه في هذه المصادر : تقي الدين أبو المجد خَرْعَل بن‎ ) 500/١ ( والنجوم الزاهرة ( 757/7 ) وبغية الوعاة‎ 
. عسكر ابن خليل الشّنائي المصري الشافعي المقرئ النحوي اللغوي نزيل دمشق‎ 

)١١(‏ ترجمة ‏ ابن بلدجي الحنفي - في الجواهر المضية ( 507/7 ) وفيه : أبو الثناء التركي والد عبد الله مصنف 
0 المختار » وعبد الدايم » وعبد العزيز » وعبد الكريم » سمع ببغداد ابن الجوزي الكبير . 1 


أحداث سنة ٤‏ ۲ه \o¥‏ 


به » وكان من أبناء الترك » وصار من مشايخ العلماء [ الحنفية ] وله دين متين وشعر حسن جيد » فمنه 


كانت وفاته بالموصل في السادس والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة » وله نحو من ثمانين 
7 

ياقوت ويقال له يعقوب بن عبد الله" نجيب الدين متولي الشيخ تاج الدين الكندي . 

وقد وقف عليه“ الكتب التى بالخزانة بالزاوية الشرقية الشمالية من جامع دمشق » وكانت سبعمئة 
وأحد““ وستين مجلداً » ثم على ولده من بعده ثم على العلماء فتمحّقت هذه الكتب وبيع”* أكثرها 2 وقد 
كان ياقوت هذا لديه فضيلة وأدب وشعر جيد > وكانت وفاته بيغداد فى مستهل رجب » ودفن بمقبرة 
الخيزران بالقرب من مشهد أبي حنيفة . 


ثم دخلت سنة أريع وعشرين وستمئة 
فيها: استدعت عامة أهل تفليس الكُرْج» فجاؤوا إليهم فدخلوها فقتلوا العامة والخاصة» ونهبوا وسَبّؤا 


وحَكبوا وأحرقوا » وخرجوا على حمية » وبلغ ذلك جلال الدين فسار سريعاً ليدركهم فلم يدركهم : 


وفيها : قتلت الإسماعيلية أميراً كبيراً من نْوّاب جلال الدين بن خوارزم شاه » فسار إلى بلادهم فقتل 
منهم خلقا كثيراً » وخرب مدينتهم وسَبَّى ذراريهم ونهب أموالهم » وقد كانوا - قبحهم الله من أكبر العون 
على المسلمين لما قدم التتار إلى الناس » وكانوا أضرٌ على الناس منهم . 


وفيها: تواقع جلال الدين وطائفة كبيرة من التتار فهزمهم وأوسعهم قتلاً وأسراًء وساق وراءهم یام 


(؟) ترجمة ياقوت يعقوب فى تكملة المنذري ( ”7/ ۱۸١‏ ) وفيه : يعقوب بن عبيد الله . 
(۳) ط : إليه . 


. ط : وإحدى . وماهنا هو الأشبه‎ )٤( 

)2( في بعض النسخ : وأبيع . 

0( أ » ب : كثيرة . 

(©6 ب : وهزمهم وأسمعهم قتالاً وساق وراءهم يوماً . 


10۸ أحداث سنة ٤‏ ١ه‏ 


يقتلهم''' حتى وصل إلى الري فبلغه أن طائفة قد جاؤوا لقصده فأقام ينتتظرهم » فكان”") من أمره وأمرهم 
مما سيأتي في سنة خمس وعشرين . 


وفيها : دخلت عساكر الملك الأشرف بن العادل إلى أذربيجان فملكوا منها مدناً كثيرة وغنموا أموالاً 
جزيلة > وخرجوا معهم بزوجة جلال الديخ بطل » وكانت تبغضه وتعاديه » قالوش مدينة 
خلاط » وسيأتي ما كان من خبرهم في السنة الآتية . 


وفيها : قدم رسول الأنبرور”*' ملك الفرنج في البحر إلى المعظم“ يطلب منه ما كان فتحه عمه 
السلطان”"' الملك ( الناصر ) صلاح الدين من بلاد السواحل » فأغلظ لهم المعظم في الجواب وقال له : 
قل لصاحبك ما عندي إلا السيف » والله أعلم . 


وفيها : جهز الأشرف أخاه شهاب الدين غازي إلى الحج في محمل عظيم يحمل ثقله ستمئة جمل ؛ 
وه کون چ على كل هجين مملوك › فار هن تابح العراق وجا ركد هدارا الاه إلى اناد 
الطريق » وعاد على طريقه التي حج منها . 


وفيها : ولي قضاء القضاة ببغداد نجم الدين أبو المعالي عبد الرحمن بن مقبل الواسطي » وخلع 
عليه كما هي عادة الحكام 3 وكان يوماً مشهوداً 5 


وفيها : كان غلاء شديد ببلاد الجزيرة وقلّ اللحمٌ حتى حكى ابن الأثير” '“ أنه لم يذبح بمدينة 


قال : وسقط فيها عاشرّ رَ آذار ثلج كثيرٌ بالجزيرة والعراق مرتين » فأهلك الأزهار وغيرها » قال : 
وهذا شيء لم يُعهد مثله »> والعجب كل العجب من العراق مع كثرة حَرّه كيف وقع فيه مثل هذا : 


000 ط : فقتلهم . 

)۲( ط : فأقام يثبطهم وكان . 

)۳( ب : بزوجة الملك جلال الدين بن طغرل . 

(5) ابن الأثير وهو تصحيف وتحريف . وط : الأنبور . واللفظة اختصار لكلمة الامبراطور . التاريخ المنصوري 
.)١:59(‏ 

2090 ب : الملك المعظم . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ب : وعاد إلى طريقه . 

(9) سترد ترجمة ابن مقبل فى وفيات سنة 1۳۹ . 

. ) "1/5/4 ( الكامل في التاريخ‎ )٠١( 


وفيات سنة 5 ۲ه ١4‏ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


جثكيز خان“ السلطان الأعظم عند التتار والد ملوكهم اليوم » ينتسبون إليه » ومن عظّم القان إنما 
يريد هذا" الملك وهو الذي وضع لهم الياسا'" التي يتحاكمون إليها » ويحكمون بها » وأكثرها مخالف 
TS‏ و و ل ل 
حلت ب من شغ الشسن + لقالا حوفت لدابت والظاعر اند مرل السو وقلارايك مجلدا 
جمعه الوزير ببغداد علاء الدين الجويني في ترجمته فذكر فيه سيرته » وما کان يشتمل”*' عليه من العقل'') 
السياسي والكرم والشجاعة والتدبير الجيد للملك والرعايا » والحروب”'" 


فذكر أنه كان في ابتداء أمره خصيصاً عند الملك أزبك خان » وكان إذ ذاك شاباً حسناً وكان اسمه أولاً 
تمرجي”" 2 ثم لما عظم سمّى نفسه جنكيز خان » وكان هذا الملك قد قرّ قّبه وأدناه » فحسده عظماء الملك 
ووشوا به إليه حتى أخرجوه عليه › ولم يقتله ولم يجد له طريقاً في ذنب يتسلط عليه به > فهو في ذلك إذ 
تَعَضَّبَ الملكُ على مملوكين صغيرين فهربا منه ولجأًا إلى جنكيز خان فأكرمهما"““ وأحسن إليهما فأخبراه 
بما يضمره الملك أزبك خان من قتله"“ » فأخذ حذره وتحيز منه ومن دولته فاتبعه'2 طوائف من التتار 


) ۱۹۹-۱۹۷/۱۱ ( والوافي بالوفيات‎ ) ۲٤۳/۲۲ ( جنكيز خان - في العبر ( 48/0 ) وسير أعلام النبلاء‎  ةمجرت‎ )١( 
والنجوم الزاهرة ( 718/7 ) وتاريخ ابن العبري ( 577 ) وشذرات الذهب ( 194/7 ) ودائرة المعارف الإسلامية‎ 
. ) ۳۷۹/۱۲ ( 

(۲) أء ب : ينتسبون إليه ويقبلون من عظم القان يريدون هذا . 

)۳( ط : السياسا . وفي هامش ط : السياسا مركبة من ( سي ) بمعنى ثلاثة و( يسا ) بمعنى الترتيب » ثم حرفها العرب 
فقالوا سياسة . وفي أ : ( الياساق ) وما هنا عن ب . دائرة المعارف الإسلامية ( ۳۹۲/۱۲ ) . 

(4) ط : وكانت تزعم أمه أنها حملته . 

)€3 أ » ب : في ترجمته فجمع فيه سيرته وما كان مشتملاً . 

() أ :الفعل . 

)۷( هو عطا ملك بن محمد بن محمد » علاء الدين الجويني الذي حكم العراق فكانت مدة حكمه إحدى وعشرون سن 
وعشرة أشهر » وتوفي في أواخر سنة ٦۸١‏ ه على الأصح » كما في تاريخ الإسلام ( ٤0٤/1١‏ ) . ولا أعلم له كتاباً 
بالعربية في سيرة جنكيز خان » ولكن له الكتاب المشهور في سيرته بالفارسية « جهان كشاي » أي : غازي العالم » 
ترجم إلى الإنكليزية والعربية في عصرنا » ولا أدري إن كان ابن كثير يشير إليه أو إلى غيره فلعله نقل هذا من ابن 
الساعي فقد كان معاصراً للجويني ( بشار ) . 

(۸) في سير أعلام النبلاء والعبر والشذرات : تمرجين . وفي دائرة المعارف : تموجين . 

(9) ب : وكان هذا الملك قد أكرمهما . 

. أ : من قتله والهم به‎ )۱١( 

. ط : وتحير بدولة واتبعه . وماهنا عن أ‎ )١١( 


۱۰ وفيات سنة ٤‏ ۲ه 
وصار كثير''' من أصحاب أزبك خان ينفرون إليه ويفدون عليه فيكرمهم ويعطيهم حتى قويت شوكته 
وكثرت جنود'”" > ثم حارب بعد ذلك أزبك خان فظفر به وقتله واستحوذ على مملكته وملكه » وانضاف 
إليه عدده وعدده » وعظم أمره وبَعْدَ صيته وخضعت له قبائل الترك ببلاد طمغاج كلها حتى صار يركب في 
نحو ثمانمئة ألف مقاتل ٠‏ وأكثر' '' القبائل قبيلته التي هو منها يقال لهم قيان”؟ » ثم أقربُ القبائل إليه 
بعدهم قبيلتان كبيرتا العدد وهما أزان وقنقوران””' وكان يصطاد من السنة ثلاثة(٠'‏ أشهر والباقي للحرب 
والحكم . 

قال الجويني : وكان يضرب الحلقة يكون [ بعد ] ما بين طرفيها ثلاثة أشهر ثم تتضايق فيجتمع فيها 
من أنواع الحيوانات شيء كثير لا يحد كثرة > ثم نشبت الحرب بينه وبين الملك جلال”"' الدين خوارزم شاه 
صاحب بلاد خراسان والعراق وأذربيجان وغير ذلك من الأقاليم والممالك“ > فقهره جنكيز خان وكسره 
وغلبه وسلبه » واستحوذ على سائر بلاده بنفسه وبأولاده في أيسر مدة كما ذكرنا ذلك في الحوادث » وكان 
ابتداء ملك جنكيز خان سنة تسع وتسعين وخمسمئة 3 وكان قتاله لخوارزم شاه في حدود سنة ست عشرة 


وستمئة » ومات خوارزم شاه في سنة سبع عشرة كما ذكرنا 3 فاستحوذ حينئذ على الممالك بلا منازع ولا 
ممانع 2 وكانت وفاته في سنة أربع وعشرين وستمئة فجعلوه في تابوت من حديد وربطوه بسلاسل وعلقوه 
وأما كتابه الياسا' ' فإنه يكتب في مجلدين بخط غليظ » ويحمل على بعير [ معظم ] عندهم . وقد 


jf 1 :‏ 
ذكر بعضهم 
عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذٍ » فإن كان هذا هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما 


فيها . 
وذكر الجويني أن بعض عُبّادهم كان يصعد الجبال في البرد الشديد للعبادة فسمع قائلاً يقول له إنا قد 


. أ» ب : وأكبر‎ (T) 

(5) آ : اوزت وقنقورات » وب : اوبرات وفيفوزان . 

030 أ » ب : ستة . 

(۷) ط : علاء الدين » وأ : جمال الدين . وماهنا عرب . وهو الأشبه . 
)۸( ط : وغير ذلك والأقاليم والملك . 

(9) أ : الياساق . 

. ذكر بعضهم عنه‎ :]20١( 


وفيات سنة ٦۱ ه١ ٤‏ 
ملكنا جنكيز خان وذريته وجه الأرض » قال الجويني : فمشايخ المغول يصدقون بهذا ويأخذونه مسلماً . 


ثم ذكر الجويني شيئا”'' من الياسا'" من ذلك : أنه من زنا قتل"" » مُحْصّناً كان أو غير مُحْصَنٍ › 
وكذلك من لاط تل » ومن تعمّد الكذبّ قُتل » ومن سحر قُتل » ومن تَجَسّسَ قتل » ومن دخل بين اثنين 
يختصمان فأعان أحدهما قُتل » ومن بال في الماء الواقف قتل » ومن انغمس فيه قتل » ومن أطعم أسيراً أو 
سقاه أو كساه”*' بغير إذن أهله قتل » ومن وجد هاربا”' ولم يردّه قتل » ومن [ أطعم أسيراً )“أو رمى 
إلى الخد شيعا من المأكول فتل > بل يناوله من يذه إلى يذه .. ومن أطعم أحداً شيئاً فثياكل منه أولاً ولو كان 
المطعوم أميراً لا أسيراً . ومن أكل ولم يطعم من عنده قُتل . ومن ذبح حيواناً بح مثله بل بش جوفه . 
ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولاً . وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المُرّلة على عباده الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » فمن ترك الشرعَ المُحكم المُرّلَ على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفر » فكيف بمن تحاكم إلى الياسا'"' وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع 
المسلمين . قال الله تعالئ : « أَفَحَكْمْ آهل يبون ومن أَحْسَنُّ من أل كا لقو وقول € [المائدة : 50 ] » 
وقال [ الله ] تعالی : « اوري لا موصت حى سكوك فا ضر تھ ثم لا يج دوف انهم حرجا 
اقبت وراشا # النساء : ٠١‏ ] صدق الله العظيم . 

ومن آدابهم : الطاعة لسلطانهم"" غاية الاستطاعة » وأن يعرضوا عليه أبكارّهم الحسان ليختار لنفسه 
ومن شاء من حاشيته ما شاء منهن . ومن شأنهم أن يخاطبوا الملك باسمه . ومَنْ مَرّ بقوم يأكلون فله أن 
يأكل معهم من غير استئذان ولا يَتَخَطَّى موقد النار ولا طبق الطعام » ولا يقف على أسكفة الخركاه" ولا 
يغسلون ثيابهم حتى يبدو وسخُها » ولا يكلّفون العلماء من كل ما ذكر شيئاً من الجنايات » ولا يتعرّضون 
لمال ميت . 


وقد ذكر علاء الدين الجويني طرفاً كبيراً '“ من أخبار جنكيز خان ومكارم كان يفعلها 


)١(‏ ط : نتفاً 
(؟) ]: الباساق 


(4) تقدم الحديث عن ( الخركاه ) وهي الخيمة الملكية : 
(۱۰) ب : طرفاً كثيراً . 


1۲ وفيات سنة ٤‏ ٦ه‏ 
بسجیته' وما أداه إليه عقله وإن کان مشركاً بالله كان يعبد معه غيره » وقد قتل من الخلائق ما لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهم » ولكن كان البداء''' من خوارزم شاه » فإنه لما أرسل جنكيز خان تجاراً من جهته 
معهم بضائع كثيرة من بلاده فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه » وهو والد زوجة كشلي 
خان » وأخذ جميع ما كان معهم » فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه' "' هل وقع هذا الأمر عن 
رضى منه أو أنه لا يعلم'*' به » فأنكره وقال له فيما أرسل إليه : من المعهود من الملوك أن التجار 
لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم » وهم الذين يحملون إلى الملوك التحف”*' والأشياء النفيسة » ثم إن 
هؤلاء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك » فإن كان أمراً أمرت به طلبنا"“ بدمائهم » وإلا فأنت تنكره 
وتقتص من نائبك . فلما سمع خوارزم شاه من رسول جنكيز خان لم يكن له جوابٌ سوى أنه أمر بضرب 
عنقه'"' فأساء التدبير » وقد كان خرف وكبرت سنه » وقد ورد الحديث « اتركوا الترك ما تركوكم *“ فلما 
بلغ ذلك جنكيز خان تجهز لقتاله وأخذ بلاده » فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب 
منها ولا أبشع . 

فمما ذكره الجويني أنه قدم له بعض الفلاحين بالصيد”"' ثلاث بطيخات فلم يتفق أن عند جنكيز خان 
أحد من الخزندارية » فقال لزوجته الخاتون : أعطيه هذين القرطين الذين في أذنيك » وكان فيهما 
جوهرتان نفيستان جداً » فشحت المرأة بهما وقالت : أنظره إلى غد '“ » فقال إنه يبيت هذه الليلة مقلقل 
الخاطر » وربما لا يجعل'''' له شيء بعد هذا » وإن هذين لا يمكن أحداً إذا اشتراهما إلا جاء بهما إليك 


0010 

(۲) ط : كان البرابرة . 

(۳) ب : يستعلم . 

)2 1 عه لو يعلم.: 

(0) ط : مافيه التحف . 

(5) أ : فن كان أمراً أنكرت إلا طلبنا بدمائهم . ب : أنكرته وإلا وما هنا من ط . 

(۷) بعدها فی أ » ب : فضل . 

(A)‏ ذكر الحديث الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 0/ ١4‏ ) وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه مروان بن 
سالم » وهو الجزري » متروك » وذكره أيضاً ( ۷/ ۳٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ( عثمان بن 
يحيى القرقساني ) ولم أعرفه » والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات رقم ( ٠٠٠١‏ ) أقول : فالحديث 
ضعيف جداً على كل حال . 

(9) عن ط وحدها . 

)١(‏ أ : انظر إلى غده فإن هذا لا يدري ما هما فقال لها ادفعيهما إليه فإنهما لا يبيتان هذه الليلة إلا عندك وإن هذا الرجل 
لا يمكننا أن ندعه يذهب عنا . 

(۱۱) ب : انظره إلى غده . . وربما لا يحصل له شيء بعد هذا . 


٠ لته‎ 


Cb 


وفيات سنة ٤‏ ۲ه 1۳ 
ہے ا ر ر ج وھ ا تر ج ی س 
فانتزعتهما فدفعتهما إلى الفلاح فطار عقله بهما وذهب بهما فباعهما لأحد''' التجار بألف دينار » ولم 
يعرف قيمتهما » فحملهما التاجر إلى الملك فردّهما على زوجته » ثم أنشد الجويني عند ذلك : [ من 
الطويل ] 
ومن قال إن البحرّ والقطرّ أشبها يداه“ فقد اثنى على البحر والقطر 

قالوا : واجتاز يوماً فى سوق فرأى عند بقال عنّاباً فأعجبه لونه ومالت نفسه إليه فأمر الحاجب أن 
يشتري منه ببالس » فاشترى الحاجب بربع بالس » فلما وضعه بين يديه أعجبه وقال : هذا كله ببالس ؟ 
قال وبقي منه هذا وأشار إلى ما بقي معه من المال - فغضب وقال : متى''' يجد من يشتري منه مثلي ؟ 
تممواله عشرة بوالس . 

قالوا“ : وأهدى له رجل جام زجاج من معمول حلب › اة اكيز خان دوقن أمذة عندة 
بعضٌ خواصه وقال : خوند هذا زجاج لا قيمة له » فقال : أليس قد حمله من بلادٍ بعيدة حتى وصل إلينا 
سالماً ؟ أعطوه مئتى بالس . قال : وقيل له إِنَّ فی هذا المكان كنزاً عظيماً ٍن" فتحته أخذت منه مالا 
جزيلاً » فقال : الذي في أيدينا يكفينا » ودع هذا يفتحه الناس ويأكلونه فهم أحقٌ به منّا » ولم يتعرض له . 

قال : واشتهر عن رجل في بلاده يقول : أنا أعرف موضع كنز ولا أقول إلا للقان » وألح عليه الأمراء 
أن يعلمهم فلم يفعل » فذكروا ذلك للقان فأحضره على خيل الأولاق ‏ يعني البريد ‏ سريعاً » فلما حضر 
إلى بين يديه سأله عن الكنز فقال : إنما"“ كنت أقولٌ ذلك حيلةً لأرى وجهك . فلما رأى تغيّرَ كلامه 
غضب وقال له : قد حصل لك ما طلبت فارجع إلى موضعك وأمر برده سالما"“ ولم يعطه شيئاً . 

[ قال الجويني : وهذا غريب ] قال : وأهدى له إنسان رمَّانَة فكسرها وفرّق حبّها على الحاضرين 
وأمر”*' له بعدد حبّها بوالس ثم أنشد [ عند ذلك ]1[ من الكامل ] 


فلذاكَ تزدحمُ الوفودٌ ببابو مثل ازدحام الحَبَ في الرْمَانِ 


(1) ب : فباعهما لبعض التجار . 
(۲) ط : نداه . 

(۳) ط : وقال من يجد . 

(4) ب : فوال قال . 

)ه) عن ط وحدها . 


() أء ب : فلو منحته أخذت منه مالاً كثيراً فقال الذي في أيدينا يكفينا ودعيا . 
)¥( ب : أنا كنت . 

. ط : قد حصل لك ما قلت وردّه إلى موضعه سالماً ولم يعطه شيكاً‎ (A) 

(4) آي ثم اهر 


١5‏ وفيات سنة ٤‏ 7ه 

قال : وقدم عليه رجل كافرٌ يقول رأيت في النوم جنكيز خان يقول قل لابني يقتل المسلمين » فة 
له هذا كذب » وأمر بقتله" . 

قال: وأمر بقتل ثلاثةٍ قد قد قضت الياسا"'' بقتلهم» فإذا امرأة تبكي وتلطم. فقال: ما هذه ؟ أحضروهاء 
فقالت : هذا ابني » وهذا أخي . وهذا زوجي » فقال اختاري واحداً منهم حتى أطلقه لكِ » فقالت : 
الزوج يجيء مثلة > والابن كذلك » والأخ لا عوض له » فاستحسن”*' ذلك منها وأطلق الثلاثة لها . 

قال: وكان يحب المصارعين وأهل الشطارة» وقد اجتمع عنده منهم جماعة» لدجو له انان 
فأحضره فصرع جميع من عنده » فأكرمه وأعطاه وأطلق له بنتاً من بنات الملوك””2 حسناء . فمكثت عنده 
مدة لا يتعرض لها » فاتفق مجيئها زائرةً بيت القان''' فجعل السلطان يمازحها ويقول : كيف رأيت 
المستعرب ؟ فذكرت له أنه لم يقربها » فتعجب من ذلك وأحضره فسأله عن ذلك فقال : يا خوند أنا إنما 
حظيت عندك بالشطارة ومتى قربتها نقصت منزلتي عندك [ » فقال : لا بأس عليك وأحضر ابن عم له وكان 
مثله » فأراد أن يصارع الأول فقال السلطان : أنتما قرابة ولا يليق هذا بينكما وأمر له بمال جزيل ]"“ . 

قال : ولما احتضر أوصى أولاده بالاتفاق وعدم الافتراق » وضرب لهم في ذلك الأمثال » وأحضر 
بين يديه نشاباً وأخذ سهماً أعطاه لواحد منهم فكسره » ثم أحضر حزمة ودفعها إليهم مج مجموعة”*' فلم يطيقوا 
كسرها » فقال : هذا مثلكم إذا اجتمعتم واتفقتم ل ا 

قال : وكان له عدة أولاد ذكور وإناث منهم أربعة هم ء عظماء أولاده'*' أكبرهم تولي”' '' وهريول 
وباتو'' '' وبركة وتركجار » وكان كل منهم له وظيفة عنده . 


(1) أ : وقيل لي مرة يقتل المسلمين . 

)۲( في حاشية ط : « فيه تخليط » والصحيح أن أعرابياً جاء إلى قان ( ابن جنكيز خان ) وقال له : رأيت في النوم أباك 
جنكيز خان فقال لي : قل لابني قان يقتل المسلمين » وكان قان يميل إلى المسلمين مخالفاً لأهل بيته » فسأل 
الرجل : هل تعرف اللغة المغولية ؟ فقال : لا . فقال الملك له : أنت كاذب لأن أبى ما كان يعرف من اللغات غير 
المغولية » فأمر بضرب عنقه وأراح المسلمين من كيده » ( بشار ) . 1 

(۳) أ : الياسق . 

)€( أ : واستحسن . 

. أ » ب : من بتات المغول‎ )٥( 

(7) طب : فجتتها إلى الأردوا . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) أء)ب : وأخذ السهم فيعطيه لواحد منهم فيكسره ثم أحضر حزمة ودفعه مجموعة إليهم . 

(9) أ ب : الأولاد : 

(١ ( : آما بقية أولاد جنكيز خان في دائرة المعارف الإسلامية ( ۳۹۲۳/۱۲ ) فهم‎ ٠ ط : : يوسي . وما هنا عن أ ب‎ )۱١( 
. جوجي ( ۲ ) جغتاي ( ۳ ) أكداي‎ 


(۱۱) ا : وهرتول وباقو . 
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ثم تكلم الجويني على ملك ذریته'“ إلى زمان هولاكو خان » وهو يقول في اسمه بادشاه زاده 
هولاكو › وذكر ما وقع في زمانه من الأوابد والأمور المعروفة المزعجة كما بسطناه في الحوادث والله 
أعلم . 

السلطان الملك المعظم""“ عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب » ملك دمشق والشام . 

وكانت وفاته يوم الجمعة سلخ ذي القعدة من هذه السنة » وكان استقلاله بملك دمشق لما توفي أبوه 
سنة حمس عشرة » وكان شجاعاً [ عاقلاً ] باسلاً عالماً فاضلاً . 

اشتغل في الفقه على مذهب أبي حنيفة على الحصيري”'' مدرس النورية » وفي اللغة والنحو على 
التاج الكندي“ » وكان محفوظه « مفصل » الزمخشري » وكان يجيز*' من حفظه بثلاثين ديناراً وكان قد 
أمر أن يُجمع له كتابٌ في اللغة ا « صحاح الجوهري » و« الجمهرة » لابن دريد و« التهذيب » 
للأزهري وغير ذلك » وأمر أن يُرنَّبِ له « مسند » الإمام أحمد . 

وكان يحب العلماء ويكرمهم » ويجتهد في متابعة الخير ويقول : أنا على عقيدة الطحاوي » 
وأوصى””" عند وفاته أن لا يكمَّن إلا في البياض » وأن يُلْحَدَ له ويُدفن في الصحراء ولا يُبنى عليه » وكان 
يقول : واقعة دمياط ادّخرها عند الله تعالى وأرجو أن يرحمني بها يعني أنه أبلى بها بلاءً حسناً - رحمه الله 
تعالى » وقد جمع له بين الشجاعة [ والسماحة ] والبراعة والعلم ومحبة أهله . 

وكان يجيء في كل جمعة إلى تربة والده فيجلس قليلاً ثم إذا ذكر المؤذنون ينطلق إلى تربة عمه صلاح 
الدين فيصلّي فيها الجمعة » وكان قليل التعاظم » يركب في بعض الأحيان وحده » ثم يلحقه بعض غلمانه 
سوقاً . وقال فيه بعض أصحابه وهو محب الدين بن أبي السعود البغدادي”"' :1 من الطويل ] 

لئن عُودِرَتْ تلك المحاسنٌ في النَّررى بَوَالِ فما وجدي عليكٌ ببالٍ 


. »ب : على ملكه وذريته‎ )١( 

(۲) ترجمة ‏ الملك المعظم في الكامل في التاريخ ( 714/9 ) ومرآة الزمان 575/8 - ٤١١‏ ) وتكملة المنذري 
(۳/ ۲۱۲ ) وذيل الروضتين ( ٠١۲‏ ) ومختصر ابن العبري ( 757 - 755 ) ومختصر أبي الفداء ( ٠٤٠١/۳‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( 71/7/17 ) والعبر ( ٠٠١/١‏ ) والجواهر المضية ( 507/١‏ ) والنجوم الزاهرة (5/ 518-1571 ) وحسن 
المحاضرة ( ۲۱۹/۱ ) وشذرات الذهب ( ۲٠۳-۲۰۱/۷‏ وترويح القلوب ( ٤١‏ ) . 

(۳) سترد ترجمة الحصيري فى وفيات سنة ١۳٠ه‏ . 

. تقدمت ترجمة الكندي في وفيات سنة 1017ه‎ )٤( 

5 ONO 

(5) ب : يشتمل . 

(۷) أءب: وأمر. 

(۸) البيتان في ذيل الروضتين ( ۱١۲‏ ) . 


55 وفيات سنة ٤‏ ۲ه 
وسقت ع ها عفرت فاخت اح ف ۷ عو ناس 


وملك بعده دمشق”'"' ولده الناصر داود بن المعظم 3 وبايعه الأمراء 5 


أبو المعالي أسعد بن يحبى' '' بن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب الفقيه الشافعي السّنْجاري . 
شيخ أديب فاضل خيّر » له نظم ونثر ظريف » وله نوادر حسنة وجاوز التسعين . وقد استوزره صاحب 
حماة في وقت » وله شعر رائق أورد منه ابن الساعي قطعة جيدة . فمن ذلك قوله“ : [ من الكامل ] 
وَمَواكَ ما حطر اللو ببالة ولأنت” أعلم في الغرام بحاله 
فمتى وشى واش إليك بأنة سال هواك EEE‏ 
أو ليس للكلفب”" المعنّى شاهدٌ من حاله يغنيكَ عن تسآله 
جدّدتِ ثوب سقامه » وهتكتٍ ست ر غرامو» وصرمتٍ حبلَ وصاله 
ياللعجائب من أسير دأبهٌ يفدي الطليق بنفسه وبمال“ 
وله أيضاً : [ من الكامل ] 
لام العواذل في هواك فأكثروا هيهات ميعادٌ السلوّ المحشر 
جهلوا مكانكِ في القلوب وطولوا"“ لو أنهم وجدوا كوجدي أقصروا 


)۱( أ > ب : وإن كنت قد غبت عن ناظري مصاحب . ولا يستقيم بها الوزن » وفي ذيل الروضتين : عبت ؛ تحريف 

ey (۲) 

)۳( ترجمة - أبي المعالي السنجاري في خريدة القصر ‏ شعراء الشام ‏ ( ٠٠٤ - 50١/7‏ ) ومعجم البلدان ( سنجار ) 
ووفيات الأعيان 7١17 - ١١5/١1‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷٠١/٠۳‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳٠۲/۲۲‏ ) والوافي 
بالوفيات ( ۹/ ۳٤-۳۲‏ ) وطبقات السبكى ( 5/ ٠١‏ ) وشذرات الذهب ( ٠١5/8‏ ) . 

)5( الأبيات في وفيات الأعيان ( 7١0-715 /١‏ ) بالمقدمة التالية : ومن شعره من جملة قصيدة مدح بها القاضي كمال 
الدين الشهرزوري . 

(5) عن ط وحدها . 

(0) رواية البيت في ط : 

7 ی نراق اف ت فداه من ا 

(۷) ط : أو ليس للدنف . 

(۸) قبل هذا البيت في الهوفيات البيت التالي : 

اقزلة سبلت لنه ام ةة سالرفة من تة ردلا 
وبعده فيه ستة أبيات . 
(9) ط : وحاولوا . 


صبراً على عذب الهوى وعذابه وأخوالهوى أبداً يلام ين 
أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حمدان” '' الطببي المعروف بالصائن . 
أحد المعيدين بالنظامية > ودرس بالفقتية“ وكان عارفاً بالمذهب والفرائض والحساب » صنف 
شرحاً « للتنبيه » . ذكره ابن الساعي . 


أبو النجم محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتي”*' الفقيه الشافعي . 


ق على آي اا بو ا د اعا بالنظامية وذزش بغیرها ‏ :وكان يشغل کل يوم عشرين 
ا 3 لیس له دات إلا الإشغال وتلاوة القرآن ليلا ونهاراً ¢ وكان بارعاً كثير العلوم ¢ قد أتقن : المذهب 
والخلاف 3 وكان يفتي في مسألة الطلاق الثلاث بواحدة ¢ فتغيظ عليه قاضي القضاة ة أبو القاسم عبد الله بن 


الحسين الدامغاني”") > فلم يسمع منه » ثم أخرج إلى تكريت فأقام بها > ثم استدعي إلى بغداد » فعاد إلى 
الإشغال وأعاده 5 القضاة نصر بن عبد الرزاق”" إلى إعادته بالنظامية » وعاد إلى ما كان عليه من 


الإشغال والفتوى والوجاهة إلى أن توفى فى هذه السنة رحمه الله تعالئ 1 


وهذا ذكره ابن الساعى . 


. ط : ونعذر‎ )١( 

(۲) »ب : بن حمدون . قال بشار : وترجمته في تاريخ الإسلام ( 17/ 7/7/7 ) . 

فرة ط  :‏ الثقفية » وهو تحريف » وهي المدرسة الثقتية ببغداد » منسوبة إلى ثقة الدولة أبي الحسن علي بن محمد ابن 
الإبري الدريني المتوفى سنة 044 » وكان وكيلاً للخليفة المقتفي لأمر الله » وكانت تحت دار الخلافة على دجلة › 
وهو زوج العالمة المحدثة شهدة بنت الإبري ( بشار ) . 

2 ترجمته في المختار من تاريخ ابن الجزري ( ١79‏ ) وتاريخ الإسلام ( )۷۸۳/١١‏ . 

)0( هو يحيى الوائق بن علي بن الفضل بن هبة الله بن بركة البغدادي أبو القاسم بن فضلان » شيخ الشافعية . سمع أبا 
غالب ابن البناء » وإسماعيل ب بن السمرقندي . درس بمدرسة دار الذهب » وتلا بالروايات ومات سنة 046ه . سير 
أعلام النبلاء ( ۲١۷ /۲١‏ ) وفيه قائمة طيبة بمصادر ترجمته . 

030 أ » ب : في غيرها . قال بشار : هي المدرسة القيصرية » وكانت بالقرب من مدرسة الشيخ أبي النجيب السهروردي 
( انظر بحثنا في كتاب حضارة العراق ۸/ ٠١١-5٠١‏ )( بشار ) . 

)۷( تقدمت ترجمة الدامغاني في وفيات سنة 6١1ه‏ . 5 

)۸( هو نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني الأزجي الحنبلي جمع الأربعين لنفسه » دس بمدرسة جده » وتكلّم 

في الوعظ » وألّف في التصوف » وولي القضاء ء . توفي سنة ۳۳ ه . سیر أعلام النبلاء ( ۲۲/ ۳۹۹-۳۹۱ ) وفيه 
قائمة بمصادره . 


13۸ أحداث سنة 5176هم 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وستمئة 


هاا :كانت جروت کی رين جلال الدين وال کرو شو مرف ثم بعد ذلك کله كسرهم 
كسرةً عظيمة » ول متو ةا واا ا فر 1 کا وكان هؤلاء التتر قد انفردوا وعَصّوًا على 
جنكيز خان فكتب جنكيز خان" إلى جلال الدين يقول له : إن هؤلاء ليسوا منّا ونحن أبعدناهم » ولكن 
سترى منا ما لا قبل لك به . 


وفيها : قدمت طائفةٌ كبيرةٌ من الفرنج من ناحية صقلية فنزلوا عكًا وصور وحملوا على مدينة صَيْدا 
فانتزعوها من أيدي المؤمنين ¢ ور وها وقويت شوكتهم 0 وجاء الانبرور فملك جزيرة توي م 
سار فنزل عكا فخاف المسلمون من شره وبالله المستعان : 


وركب الملك الكامل محمد بن العادل صاحب مصر إلى بيت المقدس الشريف””*' فدخله » ثم سار 
إلى نابلس فخاف الناصر داود ر بو السكام معد لكان > فكتب إلى عمه الأشرف فقدم عليه جريدة » 
وكتب إلى أخيه الكامل يستعطفه ويكقّه عن ابن أخيه » فأجابه الكامل بأني إنما جئت لحفظ بيت المقدس 
وصونه عن الفرنج الذين يريدون أخذه » وحاشا لله أن أحاصر أخي أو ابن أخي » وبعد أن جئت أنت إلى 
حلت سيار باج إلى الديار المصرية » فخشي الأشرف وأهل دمشق'"' إن رجع الكامل أن 

کو أطماع الفرنج إلى بيت المقدس . فركب الأشرف إلى أخيه الكامل فتبّطه عن الرجوع › وأقاما 
جميعاً هنالك جزاهما الله خيراً » يحفظان بيت المقدس” عن الفرنج لعنهم الله . واجتمع إلى الملك 
[ العادل ] جماعة من ملوكهم . كأخيه الأشرف وأخيهما الشهاب غازي بن العادل وأخيهم الصالح 
إسماعيل بن العادل » وصاحب حمص أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين [ محمد بن شيركوه ] » 


)۱( أ» ب : التتار . 

(۲) أ » ب :ابن جنكيز خان . 

(۳) أء ب : من أيدي المسلمين وغزوها . 

(4) في ط : « ملك » ولا يصح › لأن الانبرور ( الامبراطور ) هو ملك الألمان » وكان قبل مجيئه قد استولى على 
قبرس » فلا يوصف بأنه ملك قبرس حسب » ثم تأمل قوله بعد ذلك : « ثم سار فنزل عكا » » وهو يدل على أنه ملك 
قبرس أولاً » ثم ملك عكا » وهو الصواب ( بشار ) . 

(5) عن ط وحدها . 

() ب : وأهل الشام . 

0 5:1 أن يعيل دوب : ان شل : 


أحداث سنة 1۲١‏ ه_ 58 


وغيرهم » واتفقوا كلهم على نزع الناصر داود عن ملك دمشق وتسليمها إلى الأشرف موسى لأجل حفظ 
الشام من الفرنج وسيأتي تنفيذ ذلك في السنة | 2 لمستقبلة إن شاء الله تعالئ . 


وفيها : عزل الصدر البكري'١'‏ عن حسبة دمشق ومشيخة الشيوخ وولي فيها اثنان غيره . 
وقال [ الشيخ شهاب الدين !2 أبو شامة : وفي أوائل رجب توفي الشيخ الفقيه الصالح'*) 
أبو الحسن علي بن المراكشي المقيم بالمدرسة المالكية » ودفن بالمقبرة يوقا الركزين © وليل بن 


زويزان قبلي مقابر الصوفية » وكان أول من دفن بها رحمه الله تعالى . 
ثم د خا" »۰ 37 3 5 بن هو 6 مام 


استَهلّتْ هذه السنة وملوكٌ بني أيوب مفترقون مختلفون » قد صاروا أحزاباً وفرقاً » وقد اجتمع 
لعنهم الله بكثرتهم بمن وفد إليهم من البحر » وبموت المعظم واختلاف مَنْ بعده من الملوك » فطلبوا من 
المسلميية أن يركوا إليهم ما كان الناصر صلاح الدين أخذ منهم » فوقعت المصالحة بينهم وبين الملوك 
[ على ] أن يردُوا لهم بيت المقدس وحده » وتبقى بأيديهم بقية البلاد » فتسلموا'' القد س الشريف » 
وكان المعظم قد هدم أسواره » فعظم ذلك على المسلمين جداً وحصل وهن شديد وإرجاف عظيم › ٠‏ فنا لله 


وإنا إليه راجعون . 


ثم قدم الملك الكامل فحاصر دمشق وضيّق على أهلها فقطع'") الأنهار » ونهبت الحواصل”"؟ وغلت 
الأسعار » ولم يزل الجنود حولها حتى أخرج منها ابن أخيه صلاح الدين الملك الناصر داود بن المعظم ٠‏ 
على أن يقيم ملكاً بمدينة الكرك والشوبك ونابلس وقرايا من" الغور والبلقاء ويكون الأمير عز الدين أيبك 
أستاذ دار المعظم صاحب صرخد ¢ ثم تقايض الأشرف وأخاه الكامل 4 فأخذ الأشرف دمشق ¢ وأعطى 


. الذي ينقل منه المؤلف‎ ) ١55 ( ط : التكريتى » خطأ » وما هنا هو الموافق لما في ذيل الروضتين‎ )١( 
١ طقال ارا‎ 

(۳) ذيل الروضتين ( ٠١۳‏ ) . 

. ط : الصالح الفقيه‎ )٤( 

(5) ط : الزين . 

() أ»ء ب : أن يردوا عليهم بيت المقدس ويتسلموا القدس . 

0) أ ب : وقطع . 

(۸) أءب : الحواضر . 

)0 ط : « براما » وهو تحريف بيّن » وماهنا من ب » وهو الذي في ذيل الروضتين ( ١00‏ ) ( بشار ) . 


/ا١‏ وفيات سنة ١‏ ۲ه 
حت د د ا ي E‏ ا ت 
أخاه حران' والها والرقة ورأس العين وسروج » ثم سار الكامل فحاصر حماة وكان صاحبها الملك 
8 ل 5 1 f‏ 0 : 
المنصور بن تقي الدين عمر''' قد توفي وعهد بالأمر من بعده إلى أكبر ولده المظفر محمد" » وهو زوج 
ال اه ل O‏ لالد و ا 3 ار نو 
كما ذكرنا . 
وكان الناس بدمشق قد اشتغلوا بعلم الأوائل في أيام الملك الناصر داود » وكان يعانى ذلك وربا 
نسبه بعضهم إلى نوع من الانحلال فالله أعلم » فنادى الملك الأشرف بالبلدان أن لا يشتغل الناس بذلك 
وكان سيف الدين الآمدي مدرساً بالعزيزية فعزله عنها وبقي ملازماً منزله حتى مات في سنة إحدى 
وفيها : كان الناصر داود قد أضاف إلى قاضي القضاة شمس الدين بن الحُوَتي '*' القاضي محيي 


الدين''' يحيى بن محمد بن علي بن الزکي › > فحكم أياماً بالشباك » شرقي باب الكلاسة » ثم صار الحكم 
بداره > مشاركاً لابن الخُوتي ا 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
الملك ١‏ و اسمن الكانا ا الچ 
قسيس بن الكامل ب الي 


وقد ملك مكة سنة تسعٌ عشرة فأحسن بها المعدلة > ونفى الزيدية منها > وأمنت الطرقات والحجاجٌ ¢ 
ولكنّه كان مسرفاً على نفسه » فيه عسف وظلم أيضاً . وكانت وفاته بمكة ودفن بباب المعلى . 


(1) عن ط وحدها. 

)۲( تقدمت ترجمته في وفيات سنة /711ه . 

)۳( في كل الأصول » وسترد ترجمة الملك المظفر في وفيات سنة ١14ه‏ ومرآة الزمان ( ٤۳٤/۸‏ ) . 

. ط : وقديماً‎ )٤( 

. ه٠۹۳ ط : ابن الخولي . وهو تحريف » وسترد ترجمة ابن الخويى فى وفيات سنة‎ (٥) 

0( بعدها في أ » ب : أبا المعالي . وهي كنية جده » أما محبي الدين فكنيته أبو الفضل » وسترد ترجمته في وفيات سنة 
۸ه . 

(۷) ب : ابن الجويني » وط : ابن الخولي ؛ وكلاهما تحريف . 

(۸) ترجمة ‏ الملك المسعود ‏ في الكامل لابن الأثير ( ١٠/۹‏ ) ومرآة الزمان ( ۸/ ٠٤١‏ ) وذيل الروضتين ٠١۸(‏ ) 
ووفيات الأعيان ( 85/0 )2 وتاريخ الإسلام ( 478/1 ) والوافي بالوفيات (710/4) والنجوم الزاهرة 
0 )وشذرات الذهب ( ۷/ 3٠١ ٠‏ . 


تن ا الل 

كان يعدّهُ بعضهم من الأبدال » قال أبو شامة'"' : وهو الذي بنى المسجد غربي دار الركوة عن يسار 
المارٌ فى الشارع من ماله » ودفن بالجبل . وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى . 

في السارع من فن بالج مشهو 

[ العبادي الشاعر ] أبو الحسن علي بن سالم بن يزبك بن محمد بن مقلد العبادي الشاعر من الحديثة › 
قم بغدادمراراً وامتدح المستنصر" وغيره » وكان فاضلا شاعراً يكثر التغزّل . 

بو يوسف يعقوب بن صابر الحَرّاني () $ ثم البغدادي المنجَنيقي . 

كان فاضا فنه » وشا فظنا + لطيف اله المعاز ان ورد السا قطعة 

في و ساعرل اسن لي بن عي 

ا وهي : [ قوله ]1[ من الخفيف ] 


مل ت تجي البقاءَ خلودٌ 


اسوق اة ك فة 


ادى 5 وان 
ففصيد الأنام: طنرا إلى ما 
أي حواءٌ اا إذفا 
أبتن سابل اب فابلا 
أينَ نوخ ومَنْ نَجَا معة بالف 
أسلمتة الأيامٌ كالطفُل للمو 
أ غا بل أبن جنة عاد 


عاش طويلاً للتراب" يعود 
ا ا و 
هم الخلدٌ والنَّوَى والخُلودٌ ؟ 
حذةة" لا میاه وعجر ؟ 
ك والعالمونَ طُرَاً فقيدٌ 
ت ولم يغن عمرة"' الممدود 


ع EA‏ ء۶ ر 5 ل 
ام ترّى أينَ صالخ وثمود؟ 


أبن اترا الذى شاد بي ت اللمر فهو المُعَظْهُ المقصود 


. ) ١51/( ذيل الروضتين‎ )١( 

(؟) »ب : دار الوكالة ؛ وماهنا كما في ذيل الروضتين . 

(۳) ط : المستظهر » خطأ » لأنه توفي سنة 017 . ولا يمكن أن يكون قد اجتمع بهذا الشاعر . 

)€3 ترجمة - المنجنيقي - في تكملة المنذري ( ۲٤۲/۳‏ ) ووفيات الأعيان ( ۷/ 78-1 ) والمستفاد من تاريخ بغداد 
٤٤٤ (‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۲۹/۱۳ ) وسير اعلام النبلاء ( ۳۰۹/۲۲ - ۳٠۰‏ ) وشذرات الذهب ( ۲۱۱/۷ - 
1۲( . 

. ط : قدء بلا واو‎ )٥( 

(7) أء ب : لجميع المسلمين . 

0) أءب 0 ان 

(0) أ : إذعدا » وط : 

. آ: :ا عزه‎ )٩( 


1۷۲ 


عد | مويه أآخاهم فكادو 
وسليمان في النبوّة والملكِ 
دواد نا أطبعَ © لهك 
وان عمران بعد آياته التس 
والمسيحٌ ابن مريم وهو روح الل 
فى س ال واا 
وبنوةٌ وآلة الطاهرون ال 
ونجومٌ السااء رات 
ولتار الدنيا "التق توق الصف 
وكذا للثّرى غداةً يۇ ال 
هذه الأنّهاتٌ نار وترث 
سكوف تقو ٠‏ كما افا ف 
لا الشقخ القوي من ر 
رشي شل العفابا مرها 


وممن [ توفي فيها ]20 : 


أبو الفتوح نصر بن علي البغدادي الفقيه الشافعي » 


شعره قوله : [ من البسيط ] 


2 
أن 


وات لخا ؟ وال 


قضى مثشل ماقضصی داود 
عق وسذاالنه AEE E‏ 


قم إلى الح اجه المحيوة 
ج و ناي ي امور 
بعد حين وللهواء ركود 
ر خمود وللمياو'*) جمود 
اس منهاتزلزل وهمود 
وهواءٌ رطتٌ وماءٌ برود 
يبقى من الخلق وال ووليد 
ام ينجو ولا السعيد الرشيد 
قالمع إلى حصيذها والعبيدٌ 


و م 
فالجش في رب والؤوخ في ون 
لا روح فيه ولي روځ بلا بَدَنِ 


جسمو معي غير ن الوُوحَ عندكم 
وجا الا هى أن لي دتا 


1 و ع 27/0 1 00 3 
أبو الفضل جبرائيل'"' بن منصور بن هبة الله بن جبريل بن الحسن بن غالب بن يحيى بن موسى بن 


للك 
00 
)۳( 
)€( 


ب : فكادوهم ومات الحسود المحسود 
ط : أطيع لذا : 


أ » ب : وهذا ألين له الحديد . 


6ط ن 
050 عن ط وحدها 5 


(۷) أء ب : جبريل . وترجمته في تاريخ الإسلام ( 3٠١/1‏ ) نقلاً من ابن الساعى . 


TT e 

أسلم ‏ وكان نصرانياً ‏ فحسن إسلامه » وكان من أفصح الناس وأبلغهم موعظة . 

ومن ذلك قوله : خير أوقاتك ساعة صقت لله ٤‏ و خا من الفكرة الغيرج وال جا لوا اوا 
0 تتو بالزمان . اكقف كفك + واضرف طرفك » وأكثر صومك + وأقلل نومك 


ك 


يومنك . واشكر رك تحمل امك : 


وقال : زادُ المسافر مُقَدَم”" على رحيله » فأعدّ الزاد تبلغ بالمعاد المرادٌ . 

وقال : إلى متى تَتَمادَى في الغفلةٍ كأَنَّكَ قد أَمِنْتَ عواقبَ المهلة » عُمْرُ اللَّهْو مضى » وعمرٌ الشبيبة 
انقضى » وما حصلت من ربك على ثقة بالرضا » وقد انتهى بك الأمرٌ إلى سنّ التخاذلٍ وزمنِ التكاسل » 
وما حظيت بطائل . 

وقال : روحك تخضع » وعينك لا تدمع » وقلبك [ لا ] يخشع » ونفسك تجشع » وتظلم”*' نفسك 
ES‏ راقو لاني الا وار الجر الاي وراك ييا لس لاك ل N‏ 
عليك من الحق لا تدفع"2 » وترومٌ فضلّ ربّك وللماعون تمنع » وتعيب”") نفسك الأمّارَّة وهي عن اللهو 
لا ترجع » وتوقظ الغافلين بإنذارك وتتناوم عن سهمك" وتهجع » وتخصن غيرك بخيرك ونفسّك الفقير 
لا تنفع » وتحومٌ على الحقٌّ وأنت بالباطل مولع" » وتتعثّر في المضائق وطرق” ' النجاة مهيع › 
وتيخ غلى الأئرت وي ا تدقع [وتركن إلى دار ا وتحرص على 
زيادة الاكتساب وحسابك في كف غيرك يوضع ] وتظهر القناعة بالقليل وبالكثير لا تشبع » وتعمر الدار 
الفانية ودار الباقيةً خراب بلقع » وتستوطن في منزلٍ رحبل كأنّك إلى ربك لا ترجع » وتظيٌ أك بلا 
رقيب وأعمالك إلى المراقب تزفع » تقدم على الكبائر وعن الصغائر تتورّع » وتُؤمّل الغفران وأنت عن 


1١ 


oO:\ 


. أ :وجلت »ب : فعلت‎ )١( 
. ب : بسواه‎ )۲( 

(۳) ط : يقدم . 

)4( أ» ب : ونفسك لا تشبع وبظلم . 
)٥(‏ ط : الحال . 

0) أ 
(۷) أ : وتعتب » ويعتب . 
(0) أ » ب : فهمك . 
(9) أ »ب : تتولع وتبعثر . 
»])٠١(‏ ب : وطريق . 


7ق أحداث سنة 1۲۷ ه 
ا ار ا ا ا 200 
الذنوب لا تقلع » وترى الأهوالَ محيطة بك وأنت في ميدان اللهو ترتع » وتستقبحٌ أفعال”'" الجُهّال وباب 
الجهل تقرع » وقد آن لك أن تأنف من التعنيف وعن الدنايا تترفع » وقد سار المخِقُون وتخلفت 
فماذا تتوقّع . 
وقد أورد'*' ابن الساعي له شعراً حسناً » فمنه[ قوله ][ من السريع ] 
إن سهرث عيناك””' في طاعةٍ فذاكَ خيدلكَ من نوم 
أمسك قذفات بعلأته فاستدرك الفاكتٌ في اليوم 
وقوله" : [ من الخفيف ] 
إن زا هك دال .شيل الهس الا 
قد ل تج عفنا واستدة فضلة يطول الرعاد: 
وله[ [ من مخلع البسيط ] 
إذا تَعَعَْتعَنْ حرام موقت بالطب الان 
فاقنغ تجذ في الحرام حلا فضلاً من اللهرذي الجلال ]© 


ثم جدخلت سنة 4 4 شرين و مه يه 


فيها : كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين الأشرف موسى بن العادل وبين جلال الدين بن خوارزم شاه" » وكان 
مھا أن جلال الدين كان قد أخذ مدينة خلاط في الماضي وخربها وشوّد أهلها » وحاربه علاء”' الدين 
كيقباذ ملك الروم وأرسل إلى الأشرف يستحثه على القدوم عليه ولو جريدة وحده » فقدم الأشرف في 
طائفة كبيرة من عسكر دمشق » وانضاف إليهم عسكر بلاد الجزيرة ومن تبقى '“ من عسكر خلاط » 


)2200 أب : مقال . 

(0؟) أ : من التعسف وعن الرزايا . 
(۳) أ »ب : وقد تخلفت . 
0©) ا 
(5) أ »ب : عندك . 

(5) ط : وله . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) أ » ب : خوارزم شاه الخوارزمي . 

)0( » ب : عماد الدين ؛ خطأ . وسترد ترجمة كيقباذ في وفيات سنة ٤‏ ۳ه وسير أعلام النبلاء ( ۲٤/۲۳‏ ) . 
EEE‏ 


»ب وقد أورد له ابن الساعى . 


n 


وفيات سنة 1ه 1o‏ 
فكانوا"“ خمسة آلاف مقاتل [ صليبة ] » معهم العدّة الكاملة » والخيول الهائلة » فالتقوا مع جلال الدين 
بأذربيجان وهو في عشرين ألف مقاتل ٠»‏ فلم يقم لهم ساعة واحدة » ولا صبر » فتقهقر وانهزم 
واتبعوه”” على الأثر » ولم يزالوا في طلبه إلى مدينة خُوَيْ » وعاد الأشرف إلى مدينة خلاط فوجدها خاوية 
على عروشها . فمهّدها وأطَّدها » ثم تصالح [ هو ] وجلال الدين وعاد إلى مستقر ملكه [ بدمشق ] 
حرسها الله [ تعالئ وإياه ] 

ل ل ع يو ل و ل 

مشق أخاه الصالح إسماعيل › > ثم سار إلى الشرق”*! بسبب أن جلال الدين الخوارزمي استحوذ على بلاد 
ا اي لك أموالاً كثيرة » فالتقى معه الأشرف”2 واقتتلوا قتالاً عظيماً فهزمه 
الأشرف هزيمة منكرة » وهلك من الخوارزمية خلقٌ كثية كثية » ودقّت البشائر فى البلاد فرحاً بنصرة الأشرف 
على الخوارزمية » فإِنَّهم كانوا لا يفتحون بلدا إلا قتلوا من فيه ونهبوا أموالهم''' » فكسرهم الله تعالى . 

وقد كان الأشرف رأى النبي ية » في المنام قبل الوقعة وهو يقول له : يا موسى أنت منصور عليهم 
ولما فرغ" من كسرتهم عاد إلى بلاد خلاط فرمم شعثها وأصلح ما كان فسد منها"" . 

ولم يحجّ أحد من أهل الشام في هذه السنة ولا في التي قبلها » وكذا فيما قبلها أيضاً » فهذه ثلاث 
سنين لم يسِرْ من الشام أحد حاجٌ إلى الحجاز" . 

وفيها : أخذت الفرنج جزيرة ميورقة وقتلوا بها خلقاً وأسروا انو فقدموا ب بهم إلى الساحل 
فاستقبلهم المسلمون فأخبروا بما جرى عليهم من الفرنج . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
زين الأمناء الشيخ الصالح'' 8 بو البركات » الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله 


)١(‏ أ : وکانوا. 

(۲) »ب : بل تقهقر . 

(۳) أء ب : واتبعوه‌هم . 

(6) ب : المشرق . وط : الأشرف . والأخيرة محرفة . 

. ب : الأشرف رأساً هائلاً واقتتلوا‎ » 1 )٥( 

(9) أء ب : وأمواله . 

)۷( أا تفرع 

(۸) قال بشار : هذه الفقرة وأكثر التي قبلها تكرار لما سبق . 

0 ط : أحد إلى الحج . 

)١١(‏ ترجمة ‏ زين الأمناء ابن عساكر - في مرآة الزمان( 478/4 - ٤۳۹‏ ) وتكملة المنذري ( ”798/7 - 7559 ) وذيل 
الروضتين ( ١58‏ ) والعبر ( ٠ ۸/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۳۳/۱۳ ) وسير ير أعلام النبلاء ( ۲۸٤/۲۲‏ _ ۲۸۷ )ع 


١‏ أحداث سنة 1۲۸ ه_ 


زين الأمناء'' ' » ابن عساكر الدمشقي الشافعي . 

سمع على عَكَيّه الحافظ أبي القاسم والصائن وغير واحد » وعُكّر ورد بالرواية وجاوزالثمانين بنحو 
من ثلاث سنين ٠‏ وأقعد في آخر عمره فكان يُحمل في محفْةٍ إلى الجامع وإلى دار الحديث النورية لإسماع 
الحديث » وانتفع به الناس”") مدة طويلة » ولما توفي حضر الناسٌ جنازته ودُفن عند أخيه الشيخ فخر 
الدين بن عساكر” '' بمقابر الصوفية رحمه الله تغالين . 

الشيخ بيرم' ؛؛ المارديني . 

كان صالحاً منقطعاً محباً للعزلة عن الناس » وكان مقيماً بالزاوية الغربية من الجامع » وهي التي يقال 
لها الغزالية » وتعرف بزاوية الدولعي وبزاوية القطب النيسابوري » وبزاوية الشيخ نصر””” المقدسي » قاله 
الشيخ شهاب الدين أبو شامة'' ' » وكان يوم جنازته مشهود”"' » ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى وعفا 


عنه پمنه وكرمه . 
ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وستمئة 


امات هه السينةوالمزف" الأشرف موس ن اة 2 مقيم بالجزيرة'* ' مشغول فيها بإصلاح ما كان 
جلال الدين الخوارزمى قد أفسده من بلاده : 


وقد قدمت التتار في هذه السنة إلى الجريرة ٠‏ ؤدياز بكر فحاثوا بالفساد يميا و شالا ¢ فقتلوا ونهبوا 
وسَّبَّوْا على عادتهم خذلهم الله تعالی . 


= وطبقات السبكي ( 0/ 54 00 ) والنجوم الزاهرة ( 7177/5 ) وشذرات الذهب ( ۲۱۷/۷ ) . 

(1) ط : أبو البركات بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن زين الأمناء ؛ وهو خطأ . 

(؟) أء ب : وانتفع الناس به . 

(9) تقدمت ترجمة فخر الدين ابن عساكر فى وفيات سنة 7ه . 

20 قيّده أبوشامة بقوله : بيرم : أوله باء معجمة بواحدة من تحتها » وهي مفتوحة » وبعدها ياء ساكنة معجمة بائنتين من 
تحتها » وبعدها راء مفتوحة . 

)٥(‏ ط أ تر . وهو نصر بن إبراهيم بن نصر المعروف بالفقيه نصر المقدسي توفي سنة ٠14ه‏ . ترجمته في سير 
أعلام النبلاء ( ٠۳١/١۹١‏ ) وفيه قائمة بمصادره . 

)003 ذيل الروضتين ( ١609‏ ) . 

)۷( أ : يوماً مشهوداً . 

۸) أ »ب : استهلت والملك . 

0 أ : مقيم ببلاد الجزيرة . 

. أ: إلى الجزيرة فقتلوا‎ )١( 


أحداث سنة 1۲۸ ه VY‏ 


وھا د رنت إنام بهد ای كر من جام دن و اك فة العلوات الخ 


وفيها : درس الشيخ تقي الدين بن الصلاح”'“ الشهرزوري الشافعي في المدرسة [ الشامية ] الجوانية 
في جوار”" المارستان في جمادى الأولى منها . 


وفيها : درس الناصح [ ابن الحنبلي بالصاحبة ] بسفح قاسيون التي أنشأتها الخاتون ربيعة“ بنت 
أيوب أخت ست الشام . 

وفيها : حبس الملك الأشرف الشيخ علي الحريري” بقلعة عزتا . 

وفيها : كان غلاء شديد بديار مصر وبلاد الشام وحلب والجزيرة بسبب قلة المياه السماوية 
والأرضية ¢ ت ا السنة كما قال الله تعالی : % وَلنَبلوتَحْ بِىْءٍ من نوف وَالْجُوع وَنَقَصٍ يِن آلْأَموالٍ 


رصم 3 کر ل وہ > 


وا لوألل رت و مر سبرب € لذن إا أ مُصِيبَة قا لوا تًا ره وبا لَه رْحِعُونَ # [ البقرة : ٠١١-٠٠١‏ ] . 
صَلدتهُم مُصِيبَهُ 


E EE SS وذكر ابن الأثير‎ 

وكان سببٌ قدومهم هذه السنة أَنَّ الإسماعيلية كتبوا إليهم يخبرونهم بضعف أمر جلال الدين بن خوارزم 
شاه » وأنه قد عادى جميعَ الملوك حوله حتى الخليفة » وأنه قد كسره الأشرف بن العادل مرتين » وكان 
جلال الدين قد ظهرت منه أفعال ناقصة تدلٌ على قَلَّةِ عقله » وذلك أنه توفي له غلام حصي يقال له قلج › 
وكان يحبّه » فوجد عليه وجداً عظيماً بحيث إنه أمر الأمراء أن يمشوا بجنازته" فمشوا فراسخ خ 3 إلى 
تربته ] » وأمر أهل البلد أن يخرجوا بحزنٍ وتعدادٍ عليه » فتوانى بعضهم في ذلك > فهمٌ بقتلهم حتى تشفّع 
فيهم بعضٌ الأمراء ثم لم يسمح بدفن قلج فكان يحمل معه بمحفةٍ » وكلما أحضر بين يديه طعام يقول 
احملوا هذا إلى قلج » فقال له بعضهم : أيها الملك إن قلج قد مات" » فأمر بقتله فقتل”' '“ » فكانوا بعد 
ذلك يقولون : قبله وهو يقبل الأرض » ويقول هو الآن أصلح مما كان - يعني أنه مريض وليس بميت - 


. سترد ترجمة ابن الصلاح في وفيات سنة 1141ه‎ )١( 

(۲) ط : المدرسة الجوانية فى جانب . . مختصر تنبيه الطالب ( 58 ) . 

(۳) درس الناصر ابن الحنبلي بالصالحية ؛ وفيها تحريفان : تاريخ الصالحية )٠١۸(‏ . 
(5) ط : الخاتون ربيعة خاتون . 

(5) سترد ترجمة على الحريري فى وفيات سنة 5 5ه . 

(5) أ : وكانت . 

(۷) الكامل في التاريخ ( 787/9 ) . 

(۸) أ»س : فى جنازته . 

)04 ب قد مات قلخ : 

. ب : فأمر بضرب عنقه‎ »120١( 


۱۷۸ أحداث سنة 1۲۸ ه 

فيجد الملك بذلك راحة“ من قلة عقله ودينه قبحه الله . فلما جاءت التتار اشتغل بهم وأمر بدفن قلج 
وهرب من بين أيديهم وامتلاً قلبه خوفاً منهم » وكان”'' كلما سار من قطر لحقوه إليه وخربوا ما اجتازوا به 
من الأقاليم والبلدان حتى انتهوا إلى الجزيرة وجاوزوها إلى سنجار وماردين وآمد » يفسدون ما قدروا عليه 
قتلاً ونهباً وأسر“ وتمرّقَ شملّ جلال الدين وتفرّق عنه جيشة » فصاروا شَدَرَ مَذْرَ » وبُدّلوا بالأمن 
خوفاً » وبالعرٌ ذلاً » وبالاجتماع تفريقاً » فسبحان من بيده الملك لا إله إلا هو . وانقطع خبر جلال الدين 
فلا يُدَرَى أين سلك » ولا أين ذهب » وتمكنت”*' التتار من الناس في سائر البلاد لا يجدون من يمنعهم 
ولا من يردعهم » وألقى الله تعالئ الوهنَ والضعفَ في قلوب الناس منهم » كانوا كثيراً يقتلون الناس فيقول 
المسلم : لا بالله » لا بالله » فكانوا يلعبون على الخيل””*' ويغنون ويحاكون الناس لا بالله لا بالله » وهذه 
طامة عظمى وداهية كبرى » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وحج الناس في هذه السنة من الشام وكان ممن حج''' فيها الشيخ تقي الدين أبو ف 


الصلاح 3 ثم لم يحج الناس بعد هذه السنة أا رة الروت والخوف من التتار ^ والفرنج ¢ فإنا لله 
وإنا إليه راجعون : 


وفيها : تكامل بناء المدرسة التي بسوق العجم ببغداد المنسوبة إلى إقبال الشرابي““ » وحضر الدرس 
بها » وكان يوماً مشهوداً » اجتمع”' ' فيه جميع المدرسين والمفتين ببغداد » وعُمل بصحنها قبابُ الحلوى 
فحمل منها إلى جميع المدارس والربط » ورتب فيها خمسة وعشرون'''' فقيهاً لهم الجوامك الدارّةٌ في كل 
[ شهر والطعام في كل ] يوم › والحلوى في أوقات المواسم > والفواكه في زمانها » وخلع على المدرٌّس 
والمعيدين والفقهاء في ذلك اليوم'"'' » وكان وقتا"'“ حسناً تقبل الله تعالى منه . 


. ب : راحة بذلك‎ ٠أ‎ )١( 

(0) »ب : واملاً قلبه خوفاً منهم وجعل . 

105 أنه اوا وتا 

. أ : فتمكنت‎ )٤( 

(5) ب : على الحبل . 

. ط : أبو عمر ؛ وهو خطأ‎ (V۷) 

(۸) أ» ب : التتر . 

(9) هي المدرسة الشرابية المشهورة؛ ولعمي العلامة الدكتور ناجي معروف طيب الله ثراه كتاب عنهاء طبع ببغداد (بشار) . 
(۱۰) »ب : واجتمع . 

. ط : خمسة وعشرين‎ )١١( 

(0١)أ»ب‏ : يومئذ . 

(1) هكذا في الأصول » ولعله الصواب : ١‏ وقفاً » ( بشار ) . 


وفيات سنة 1۲۸ هھ ۱۷۹ 


وفيها SS‏ في الرسلية عن الكامل محمد صاحب 

وفيها : دخل الملك المظفر Ty‏ الدين صاحب إربل إلى بغداد ولم يكن 
دخلها قط » فتلقاه الموكب وشافهه الخليفة بالسلام مرتين في وقتين » وكان ذلك شرفاً له غبطه به سائر 
ملوك الآفاق » وسألوا أن يهاجروا ليحصل لهم مثل ذلك » فلم يمكنوا لحفظ الثغور » ورجع إلى مملكته 
6 
وممن توفي فيها من الأعبان : 

ابن معطي" النحوي › يحبى بن 1 عبد ”*' المعطي بن عبد النور النحوي صاحب ( الألفية 0 
وغيرها من المصنفات النحوية المفيدة » ويلقب زين الدين . 

أخذ عن الكندي وغيره » ثم سافر إلى مصر فكانت وفاته بالقاهرة في مستهل ذي الحجة من هذه 
السنة » وشهد جنازته الشيخ شهاب الدين أبو شامة » وكان قد رحل إلى مصر في هذه السنة » وحكي أن 
الملك الكامل شهد جنازته"“ أيضاً » وأنه دفن قريباً من قبر المزني بالقرافة في طريق الشافعي عن يسرة 


المار رحمه الله 0 


الدّخُوَار الطّبيب واقف الدَّخُوارية”" مُهَدَّب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد » المعروف بالدَّحُوار. 


) 


ص 


( هو القاضي الأشرف أحمد بن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي المصري . مات سنة ۳٤٠ه‏ . ترجمته في سير 
أعلام النبلاء ( ۲٣۱/۲۳‏ ) . 

(۲) سترد ترجمة كوكبري في وفيات سنة ١ه‏ . 

)۳( ترجمة - ابن معطي - في معجم الأدباء ( ۳١ _ ٠٠/۲۰‏ ) وتكملة المنذري ( ۲۹۲/۳ - ۲۹۳ ) وذيل الروضتين 
۱١١ (‏ ) ووفيات الأعيان ( /٦‏ ۱۹۷ ) ومختصر أبي الفداء ( ٠١۹/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۷۲/١١‏ ) وسير أعلام 
النبلاء ( ۳۲٤١/۲۲‏ ) ومرآة الجنان ( 55/5 ) والجواهر المضية ( 7١54/7‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۷۷/١‏ ) وبغية 
الوعاة ( ۲/ ۳۲۲ ) وحسن المحاضرة ( 755/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۲۲۹/۷ - ۲۲۷ ) وفي هذه المصادر أنه توفي 
سنة 1ه إلا أن ابن كثير سيعيد ترجمته في وفيات سنة 1۳۹ھ . ۰ ۰ 

. ليست فى كل الأصول » واستدركتها عن مصادره‎ )٤( 

( انها + الان الألفية في غلم العربية :: 

. ب : شهد الجنازة أيضاً‎ )١( 

(۷) ترجمة ‏ الدخوار ‏ فى مرآة الزمان ( 555/4 ٤٤٥‏ ) وذيل الروضتين ( ١154‏ ) وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء 

(؟/184 74 ) وتاريخ الإسلام ( 855/1 ) وسير أعلام النبلاء ( 715/75 ) والعبر ( 117/0 11 ) 

والنجوم الزاهرة ( /٦‏ ۲۷۷ ) والقلائد الجوهرية ( 7١‏ ) والدارس ( ٠١۷/۲‏ ) وتنبيه الطالب ٠١١(‏ ) وفيه : 

عبد المنعم ؛ وهو تحريف لا بد من تصحيحه » وشذرات الذهب ( ۲۲٤/۷‏ ) . 


۱۸۰ وفيات سنة 1۲۸ ه 


شيخ الأطباء بدمشق » وقد وقف دارّه بدرب العميد بالقرب من الصاغة العتيقة على الأطباء بدمشق 
[ المحروسة ] مدرسة"''' لهم 3 وكانت وفاته بصفر”'' من هذه السنة 2 ودفن بسفح قاسيون > وعلى قبره 
قبة على أعمدة فى أصل الجبل شرقى الركنية » وقد ابتلى بستة أمراض متعاكسة » منها ريح اللقوة" › 
كان مولده مثنة خسن وستين وة وكان عمره فلاا وسین سنة : 

5 كه (5) . يراس 1 . 


القاضي أبو غنائم بن العديم””' الشيخ الصالح وكان من المجتهدين في العبادة والرياضة » والعاملين 
بعلمهم » ولو قال قائل إنه لم يكن في زمانه أعبد منه لكان صادقاً » فرضي الله تعالى عنه وأرضاه » فإنه من 

قال : وفيها أيضاً في الثاني عشر من ربيع الأول توفي صديقنا : 

أبو القاسم عبد المجيد”"' بن العجمي الحلبي » وهو وأهل”'' بيته مقدمو السنة بحلب » وكان رجلاً ذا 
مروءة غزيرة » وخلق حسن ٠»‏ وحلم وافر » ورئاسة كثيرة » يحب إطعام الطعام 3 وأحب الناس إليه من 
يأكل من طعامه ويقبل بره" » وكان يلقى أضيافه بوجه منبسط » ولا يقعد عن إيصال راحة وقضاء حاجة » 


فرحمه الله تعالى رحمة واسعة . 


قلت : وهذا آخر ما وجد من ١‏ الكامل في التاريخ » للحافظ عز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن 
الأثير رحمه الله تعالئ”"' . 


. قال العلموي : المدرسة الدخوارية بالصاغة العتيقة قرب الخضراء بدرب العميد قبلي الجامع‎ )١( 

00 أ» ب : فى صفر . 

(۳) قال الذهبي : ثم عرض له استرخاء وثقل اللسان » فساس نفسه » واستعمل المعاجين فعرضت له حمّى قوية زلزلت 
قواه وأسكت أشهراً وذهبت عينه ثم مات . 

() الكامل في التاريخ ( /٩‏ ۳۸۷ ) وفيه : ابن غنائم . 

(5) ترجمة - ابن العديم ‏ في الكامل في التاريخ ( ۹/ ۳۸۷ ) وتكملة المنذري ( ۲۷۱/۳ - ۲۷۲ ) والجواهر المضية 
٠٤١ /۲(‏ ) واسمه في هذه المصادر : أبو غانم محمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة العقيلي الحلبي ابن 
العديم . 

م 


() أ » ب : عبد الحميد ؛ تحريف . 
)۷( أ » ب : هو وأخيه . 


(۸) في الأصول : من أكل من طعامه ويقبل يده . وما هنا عن ابن الأثير مصدر المؤلف . 
الكتاب هذه السنوات » ثم فارقتني › وهذه حال مَنْ يعمل بالحوليات يشعر أنه يفقد في كل فترة عالماً من الذين 
رافقوه مدة من الزمن ثم اختطفهم الموت » وبقي وحيداً . 


وفيات سنة ٦۲۸‏ ه ۸1 


أبو إسحاق إبراهيم"'“ بن عبد الكريم بن أبي السعادات"" بن كريم الموصلي"" . أحد الفقهاء 


الحنفيين » شرح قطعة كبيرة من القدوري » وكتب الإنشاء لصاحبها بدر الدين لؤلوا*' » ثم استقال من 
ذلك > وكان فاضلا شاعراً » ومن شعره : [ من الطويل ] 


دَعُوهُ كما شا الكَّرامٌ يكونُ فلستٌ وإن خان العهود أخونٌ 
ولينوا له في قولكم ما استطعتم عسى قلبهُ القاسي علي يلين 
ووا صباباتي إليه وكرروا حديثي عليه فالحديثٌ شجون 
شي ان اران الو وجرت :فى اق ان وا 
وسَلّوا على العُشَّاقٍ يوم َحَمّلوا سيوفاً لها وَطْفُ الجفونٍ جفونٌ 
المحد البهتسي" › وزير الملك الأشرف ثم عزله وصادره » ولما توفي دفن بتربته""“ التي أنشأها 


بسفح قاسيون وجعل كتبه بها وقفاً ¢ وأجرى عليها أوقافاً جيّدة دادّة رحمه الله تعالى 


جمال الدولة”"2 خليل بن زويزان رئيس قصر حجاج » كان كيّساً ذا مروءة » له صدقات كثيرة » وله 


زيارة فى مقابر الصوفية من ناحية القبلة > ودفن بتربته عند مسجد قلوس”'2 رحمه الله تعالى 1 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7 


(۷) 


(A) 


00 


العللفالأميدر”” 5 واققت المدوية"' ١‏ الأمعددية:: 


أ » ب : إبراهيم بن کرم ؛ تحريف . 

في التاج والطبقات : إن أبي الغارات . 

عن ط وحدها . 

سترد ترجمة لؤلؤ فى سنة 505ه . 

أ: خفية . 1 

ترجمة ‏ المجد البهنسي ‏ في مرآة الزمان ( 8/ 555 ) وتكملة المنذري ( ۲۸۲/۳ ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( 204/17 ) واسمه فيها الحارث بن مهلب بن حسن المهلبي . 

الدارس ( 977/7 ) وتاريخ الصالحية ( 107 ) وتنبيه الطالب ( ٩۸١‏ ) وقال دهمان رحمه الله في حاشية تاريخ 
الصالحية : مجهولة . 

ترجمة ‏ جمال الدولة ‏ فى مرآة الزمان ( ۸/ 555 ) والدارس ( ۲٤۷/۲‏ ) وفيه نقل كامل لترجمته عن ابن كثير › 
ومختصر تنبيه الظالب ( ١46‏ ) ومنادمة الأطلال ( <*” ) . 

مسجد قلوس في ميدان الحصا . 


)٠١(‏ هكذا وردت في كل الأصول ترجمتين مع أنهما شخص واحد هو : الملك الأمجد بهرام شاه ؛ وله ترجمة في 


الأعلاق الخطيرة ( 7607 ) ومرآة الزمان ( ٤٤١ - ٤٤1/۸‏ ) ووفيات الأعيان ( ٤٥١/۲‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( ۳۳۰/۲۲ ) والعبر ( 0/ ٠١١‏ ) والوافى بالوفيات ( 73٠7-7085 /٠١‏ ) وفوات الوفيات ( ١١7/١‏ ) ومرآة الجنان 
( 10/4 ) والنجوم الزاهرة ( /٦‏ ۲۷۵ ) وشذرات الذهب ( ۷/ 7375-3771 ) وترويح القلوب ( ٤۹‏ ) . 


3 عن ط وحده‎ )١١( 


وفيها : كانت وفاة : 
[ الأمجد ] بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه''' بن أيوب صاحب بعلبك” 2 . 
لم يزل بها حتى قدم الأشرف موسى بن العادل إلى دمشق فملكها في سنة ست وعشرين » فانتزع من 
يده بعلبك في سنة سبع وعشرين » وأسكنه عنده بدمشق بدار أبيه » فلما كان شهر شوال من هذه السنة عدا 
عليه مملوك من مماليكه تركي فقتله ليلا » وكان قد اتهمه بحياصة”'' له وحبسه » فتغلب عليه في بعض 
الليالي فقتله وقتل المملوكٌ بعده » ودفن الأمجد في تربته التي إلى جانب تربة أبيه في الشرف”؟2 الشمالي 
رمه الله تال وقد كان فتاغر ) فافلا له ديوان :فهر ع وفك اور وله اتن اياف قطعة خد ر 
الرائق الفائق . 
وترجمته في « طبقات الشافعية » . 
ولم يذكره أبو شامة في « الذيل » . وهذا عجيب منه . 
ومما أورد له ابن الساعي””' في شاب رآه يقطع قضبان بان » فأنش”'' على البديهة يقول" : [ من 
الكامل ] 
من لي بأهيف قال نحن عتبثه في قطع”" كل قضيب بانٍ رائق 
تحكي شمائلة الرشاء إذا انثنى رَيَانَ بين جدولٍ وحدائق 
سرقث غصون البانٍ لينَ شمائلي فقطعتها والقطعٌ حدٌ السارق 
ومن شعره أيضاً رحمه الله تعالى : [ من الوافر ] 
يُوَرُقني خَنِينٌ واذكارٌ وقد خلت المرابع والديارٌ 
تناءى الظاعنون ولي فوادٌ يسيرٌ مع الهوادج حيثٌ ساروا 


)01 انظر ترجمة الأمجد واقف المدرسة الأمجدية رقم )١(‏ . 

(۲) بعدها فى أب : بعله . 

7ط في صاحة .. والتحياضة كج قي الان حبص سيو في العنزام .. 
)٤(‏ ط : الشرق ؛ تحريف . 

(9) أ« 
03 دم وام 
(۷) الأبيات فى الشذرات . 
(۸) ب : في كل قطع . 
(9) :في الشدرات *.الرشاق : 


(0) 


وفيات سنة 1۲۸ هھ A۳‏ 
حيتي متلما شاء الاي E ET‏ 
وليلي'' بد بينهمٌ طويل فأينَ مَضَّتْ لياليّ القصارٌ؟ 
وقد حكم السهادٌ على جُفوني تساوّى الليل عندي والنهارٌ 
سهادي بعد نأيهم كثيرٌ وتَؤْمي بعد ما رحلواغرار"" 
ف ا لا یرتا تنام ET‏ 518 ن تا 
ا ا اولي ال غا 
وكم من قائل والحيٌ غاد يحجبٌ ظعنّة النقعٌ المثشار 


3 


25 


وقوفك في الديار وأنت حي وقد رَحَلٌ الخليط عليك عار 


۷ 
٤ ولو‎ 


كم يذهب هذا العمر في الخسران ما أغفلني فيه“ وما أنساني 
ضيعتٌ زماني كله في لعب ياعُمْرٌ هل بعدك عمر ثاني 
وقد رآه بعضهم في المنام فقال له : ما فعل الله تعالئ بك ؟ فقال : [ من المديد ] 


كنت من ذنبي20 على وجل زان عي ذلك الوجل 
َم 


م r‏ - 58 و 
مث نفسي بوائقها عشث لمامت يا" رجل 


رحمه الله وعفاعنه . 


جلال الذي تنكف" )> وقيل : محمود بن علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش الخوارزمي 


ب : عيوناً ؛ ولا يستقيم الوزن بها . 
رواية البيت فى أ »> ب : 


ع 


أ » ب : ماأغفلتى عنه . 
أ» ب : ياعمر فهل بعدك من عمر ثاني » ولا يستقيم بها الوزن . 


. ط : كنت من ديني‎ )١( 
. ا » ب : عشت بما مت يا رجل . وط : عشت لما مت لما رحل‎ )۱۱( 
. ) ٤٤٤-٤٤١/۸ ( تكش - فى مرآة الزمان‎  ةمجرت‎ )۱۲( 


۱A4‏ أحداث سنة 7ه 


وهم من سلالة طاهر بن الحسين › وتكش جدهم هو الذي أزال دولة السلجوقية كانت التتار [ قد ] 
قهروا أباه حتى شردوه في البلاد فمات في بعض جزائر البحر » ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا حتى مَرَّقوا 
عساكره شَذْرَ مَدْرٌ وتفرّقوا عنه أيدي سَبَأْ » وانفرد هو وَحده فلقيه فلاح من قريةٍ بأرض ميّافارقين فأنكره لما 
عليه من الجواهر والذهب » وعلى فرسه » فقال له : من أنت ؟ فقال : آنا ملك الخوارزمية ‏ وكانوا قد 
قتلوا للفلاح أخا ‏ فأنزله وأظهر إكرامه » فلما نام قتله بفأس كانت عنده » وأخذ ما عليه » فبلغ الخبر إلى 
شهاب الدين غازي''' بن العادل صاحب ميافارقين فاستدعى بالفلاح فأخذ ما كان عليه من الجواهر 
[ والحلى ] » وأخذ الفرس أيضاً »> وكان [ الملك ] الأشرف يقول هو سد ما بيننا وبين التتار » كما أن 


فيها : ۆل القاضيان بدمشق : شمسر الدين بن الحُويي7) وشمسر الدين بن سني الدولة“ 3 وولي 
قضاء القضاة عمادا*' الدين ابن الحَرستاني » ثم عُزل في سنة إحدى وثلاثين وأعيد شمس الدين بن سَنٌ 
الدولة كما سيأتى : 


في سابع عشر شوالها عَزل الخليفة المستنصرٌ وزيرّه مؤيد الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم 
و 5 0 014 
المي“ » وقبض عليه وعلى أخيه حسن وابنه فخر الدين أحمد بن محمد القَمّي وأصحابهم وحُبسوا . 
واستوزر الخليفة مكانه أستاذ الدار شمس الدين أبا الأزهر » أحمد بن محمد بن الناقد”" » وخَلَعَ عليه 
خلعة سنية وفرح الناس بذلك . 


وفيه!*) أقبلت طائفة من التتار فوصلوا إلى شهرزور فندب الخليفة صاحب إدبل مُظفر الدين 
كو كبري" بخ زين الدين » وأضاف إليه عساكر من عنده » فساروا نحوهم فهربت منهم التتار وأقاموا في 


. سترد ترجمة غازي بن العادل فى وفيات سنة 550ه‎ )١( 

1053 يكرد #ردية ری :قات س 

إفرة د إن سل الو رات ين هن 

04 1ت ىال ` ° 

(5) ط : وفيها . 

() للقاضي مؤيد الدين القمي ترجمة في سير أعلام النبلاء ( ۳٤١/۲۲‏ ) . 
(۷) سترد ترجمة ابن الناقد فى وفيات سنة 5517ه . 

اك الع ونه رط جر ابسو وكا كا الا 

() سترد ترجمة كوبري في وفيات سنة ١517ه‏ . 


وفيات سنة 1۲۹ ه 1A0‏ 

مقابلتهم'“ مدة شهور » ثم تمرّض مظفر الدين وعاد إلى بلده إربل » وتراجعت التتار""' إلى بلادها . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

بن نقطة » الحافظ محمد بن عبد الغني”؟ بن أبي بكر البغدادي » أبو بكر بن نقطة الحافظ المحذث 
00 > صاحب الكتاب النافع المسمى ١‏ بالتقييد في تراجم رواة الكتب والمشاهير من المحدثين !*) »› 
وكان أبوه فقيهاً فقير”"2 منقطعاً في بعض مساجد بغداد » يُؤثر أصحابه بما يحصل له » ونشأ ولده هذا 
فعُني" بعلم الحديث وسماعه والرحلة فيه إلى الآفاق شرقاً وغرباً » حتى برز فيه على الأقران » وفاق أهل 
ذلك الزمان [ والأوان ] » ولد سنة تسع”*' وسبعين وخمسمئة » وتوفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من 
صفر من هذه السنة » رحمه”*' الله سبحانه وتعالئ . 


الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي”' ') 
كان فاضلاً كريماً حيياً » سمع الكثير > ثم خالط الملوك وأبناء الدنيا » فتغيرت أحواله ومات ببستان 
ابن شكر عند الصالح إسماعيل"' '' ب بن العادل » وهو الذي كمّنه ودفن بسفح قاسيون › رحمه الله تعالى . 


000 أ » ب : التتار ولله الحمد وأقاموا في مقابلهم . 

(۲) أء ب : وتراجعت العساكر . 

(۳( قيّدها الحافظ المنذري بالحروف » وقال الذهبي في التذكرة . وسئل ابن نقطة عن نقطة فقال : هي جارية رَبَثْ جَدَ 
ا 

(4:) ترجمة ‏ ابن نقطة ‏ في تكملة المنذري ( / ١١-٠٠١‏ ۰ ) ووفيات الأعيان ( ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ ) وتاريخ الإسلام 
( 405/1 ) وسير أعلام النبلاء ( ۳٤۷/۲۲‏ ) والعبر ( ١١77/5‏ ) وتذكرة الحفاظ ( 4١5 - 5١7/5‏ ) والوافي 
بالوفيات ( 777/5 - 778 ) وذيل ابن رجب ( ۱۸۲/۲ - 185 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۷۹/١‏ ) وشذرات الذهب 
(// .5817 ). 

(5) هكذا سماه المؤلف » وهو اسم غريب »› والصحيح فيه : « التقييد في معرفة رواة الكتب والمسانيد » » كما ذكر 
الذهبي في تاريخ الإسلام ( 407/1 ) أو : « التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد » كما في مخطوطة الأزهر رقم 
۷ مصطلح الحديث . وقد طبع أخيراً ( بشار ) 

(5) عن ط وحدها. 

(۷) ط : معنی . 

)۸( أ » ب : ولد سنة سبع وسبعين وخمسمئة . وفي سير أعلام النبلاء : بعد السبعين وخمسمئة . وفي ذيل ابن رجب : 
سنة تسع وخمسمئة . وفي الشذرات : سنة ١/0ه‏ . 

(4) ط : رحمهم الله . 

) ١5١ ( وتكملة المنذري ( ۳۹/۳ ) وذيل الروضتين‎ ) ٤٤٦/۸ ( الجمال المقدسى - فى مرآة الزمان‎  ةمجرت‎ )٠١( 
والعبر‎ ) ٠١١١-۱٤۰۸ /٤ ( وتاريخ الإسلام ( ۸۸۲/۱۳ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۲/ ۳۲۰-۳۱۷ ) وتذكرة الحفاظ‎ 
. ) ۱۸۷-۱۸٥/۲ ( وذیل ابن رجب‎ ) ۱۱٥-۱۱۲/۰ ( 

. ه من هذا الجزء إن شاء الله تعالى‎ ٤۸ سترد ترجمة الملك الصالح بن العادل في وفيات سنة‎ )١١( 


أبو علي الحسين بن أبي بكر المبارك”'' بن أبي عبد الله محمد بن يحبى بن مُسْلم''' الرّبيدي ثم البغدادي . 

كان شيخاً صالحاً [ وفقيهاً ] حنفياً فاضلاً ذا فنون كثيرة » ومن ذلك علم الفرائض والعروض » وله 
فيه أرجوزةٌ حسنة » انتخب منها ابن الساعى من كل بحر بيتين »> وسرد ذلك فى تاريخه : 

ء۶ زهورف 2 78 

فقيه أديب شاعر » له تصانيف » وقد « شرح المقامات » و« الجُمل » في النحو » وله خطب وأشعار 

الف وو الكيريي ٠‏ أك محمد بو هه الوفات بو شا الأنصاري فخر الدين ابن الشيرجى 
الدمشقى » أحد المُعدلين بها » ولد سنة تسع وأربعين وخمسمئة » وسمع الحديث وكان يلي ديوان 


الخاتون ست الشام””' بنت أيوب ¢ وفوضت إليه أمر أوقافها 8 

قال السبظ"'؟ : وكان ثقة آميناً كيساً متواضحاً . قال : وقد وزن:ولده.شرف الدين للناضر دأود مدة 
يسيرة . 

وكانت وفاة فخر الدين في يوم عيد الأضحى ودفن بمقابر باب الصغير » رحمه الله تعالی وعفا عنه 1 

العماد المحلي الشاعر'"' حسام بن غزي”" بن يونس عماد الدين أبو المناقب المحلي المصري » ثم 
الدمشقى . 


000 ترجمة ‏ ابن الزبيدي ‏ في تكملة المنذري ( ۳١١/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۷۹/١١‏ ) ووقع فيه « الحسن » وسير 
أعلام النبلاء ( ۲۲/ ۳٠١۷‏ - 7094 ) والعبر ( ٠٤/١‏ ) والمختصر المحتاج إليه ( ٤٤/١‏ - 450 ) والجواهر المضية 
( ۱۸۹-۱۸۸/۲ ) والنجوم الزاهرة ( 787/5 ) وشذرات الذهب ( ۲۲۹/۷ ) والطبقات السنية ( ١65/7‏ ) . 

(۲( أ : سالم ؛ خطأ . 

(۳) أ : ابن أبى على بن مسعود بن على . 

)0 ترجمة - الفخر بن الشيرجي - في مرآة الزمان ( ٤٤١ - ٤٤٩/۸‏ ) وتكملة المنذري ( ۲۷۳/۳ ) وتاريخ الإسلام 
55/10 ) والعبر ( ٠١9/6‏ ) والنجوم الزاهرة ( 5/ 770 ) وشذرات الذهب ( 8/ 155-176 ) . قال بشار : 
وقد تابع المؤلف سبط ابن الجوزي في ذكر وفاته في هذه السنة . أما المنذري والذهبي ومن تابعهما فقد ذكراه في 
وفيات سنة ۲۷٦ه‏ . 

() تقدمت ترجمة ست الشام في وفيات سنة 1ه . 

(5) مرآة الزمان ( ٤٤۷/۸‏ ) . 

)۷( ترجمة ‏ العماد المحلي ‏ في مرأة الزمان ( ۸/ ٠٤٥‏ ) في وفيات سنة 1۲۸ه وتكملة المنذري ( 7١7/7‏ ) وذيل 
الروضتين ( ١٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 814/17 ) . 

)۸( في هامش التكملة : هكذا وجده مقيداً بالقلم بخط الإمام الذهبي . قلت : وقد ضبطه في المتن بضم الغين » وكسر 
الزاي المشددة » وتشديد الياء . 


کان كيك اتا فاد ها قافن ٠‏ خن المتعاظرة وله أشعاذ هة 
الصوفية . 
قال السبط : وكان مقيماً بالمدرسة الأمينية » وكان لا يأكل لأحد شيئاً ولا للسلطان » بل إذا حضر 
طعاماً كان معه فى كمّه شىء يأكله » وكان لا يزال معه الف دينار على وسطه » وحكى عنه قال : خلع عليّ 
الملك العادل ليلة طيلساناً فلما خرجت مشى بين يدي نقاط”"' [ وبيده مشعل ]7 يحسبني القاضي » فلما 
وصلت باب البريد عند دار سيف خلعت الطيلسان وجعلته في كمِّي وتباطأت في المشي » فالتفت فلم يَرَ 
وراءه أحداً » فقال لى : أين القاضى ؟ فأشرت إلى ناحية الثُورية وقلتٌ : ذهب إلى داره » فلما أسرع إلى 
ناحية الثورية هرولتٌ إلى المدرسة الأميثية واسترختٌ منه . 
وقال ابن الساعي : كان مولده سنة ستين وخمسمئة » وخلّف أموالاً كثيرة ورثتها عصبته » قال : 
وكانت له معرفةٌ حسنة بالأخبار والتواريخ وأيام الناس » مع دين وصلاح وورع » وأورد له ابن الساعي 
قطعاً من شعره فمن ذلك قوله : [ من الخفيف ] 
قيل لى مَنْ هويتٌ قد عبت ال ر بخديه“؟ قلت ما ذاكٌ عازه 
حمرةٌ الخد أحرقث عنبرَ الخا ل فمن ذلك" الدخان عذارة 
وقوله"[ من السريع ] : 
وقي إِليكُمْ دونَ أشواقكم لكنه" لابدّ أن بُشرخ 
لألسى عبن فلكي قاد وأنتمٌُ في القلب لن تبرحوا 


أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن الجارود المارائي7١)‏ > الفقيه الشافعى » أحد الفضلاء . 


. ) ٠١١ ( ذيل الروضتين‎ )١( 

(۲) ط أ : تعاط ؛ تحريف . 

(۳) زيادة عن مرآة الزمان حتى يتضح المعنى . 

€3 ط : في خديه ؛ ولا يستقيم الوزن بها . 

. ط : فمن ذاك ؛ ولا يستوي بها الوزن‎ )٠( 

(5) ط : وله . 

(۷) ط : لكن ؛ ولا يستقيم الوزن بها . 

(۸) ب : مايشرح ؛ وماهنا أجود . 

(9) ب : جاء الصدر في ب مكان العجز وبالعكس . 
(۱۰) ترجمته في تاريخ الإسلام ( 1017/١7‏ ) ( بشار ) . 


AA‏ وفيات سنة 5779ه 


ولي القضاء بإربل وكان طريفا عا » وکان من محاسن الأيام » وله أشعار رائقة ومعان فائقة › 
منها' قوله : [ من المتقارب ] 
مشيبٌ أتى وشبابٌ رحل أحل”'" العناية حيث حل 
وعمري تقضَّى بلا طاعة ويحك يا نفس ماذا الزلل9) 
و فيضي رتكا رسي وروي لحان رق لجل 
وديني الإلة ولا تقصري ولايَحْدَءَتَكِ طول الأمل 
فمالك غير الى مُسعدٌ ولا صاحب غير حسن العمل“ 
أبو الثناء محمود بن زاكي”*' بن علي بن يحبى الطّائي الرَّقّي نزيل إزبل » وولي النظر بها للملك مُظمّر 
الدين » وكان شيخاً أديباً فاضلاً » ومن شعره قوله : [ من الطويل ] 
وأهيفٌ ماالحَطِيٌ إلا قوامّةٌ وما العُضِنٌ إلا مايشيه نة 
وما الدَّعْص إلا ما تحمّلّ حَضْدهُ وما الل إلا ما تريش جُفونة 
وما الخمرٌ إلا ما يروق تعره وما السَّحرٌ إلا ما تكنٌعُيُونهُ 
وما الحُسْنُ إلا كله فمن الذي إذامارآهلا يزيدُجُنُوثُهُ 
ابن معطي التحوي يحيى“ ترجمه أبو شامة في السنة الماضية » وهو أضبط لأنه شهد جنازي(©) 
بمصر . 
وأما ابن الساعي فإنه ذكره في هذه السنة » وقال : إنه كان حظياً عند الكامل محمد صاحب مصر ء 
وإنه كان قد نظم « أرجوزة في القراءات السبع » و« نظم ألفاظ الجمهرة » وكان قد عزم على نظم ٠‏ صحاح 
الجوهري » . 


)۱( أءب: : فمن شعره . 

(5) 1 : شبث آنا وشبابى أحد ؛ وهى مختلة الوزن . 

إفرة هذا التق عن اعنم وه 

(6) هذاالبيت عن أ » ب : وحدهما. 

(5) ط : بن رالي . وماهناعن أ » ب . 

0( تقدمت ترجمة ‏ ابن معطي - في وفيات سنة ثمان وعشرين وستمئة » وقد ذيلتها هناك بمصادره فلتراجع »> وقد 
سقطت هذه الترجمة من أ وب . 

)¥( قال أبو شامة في ذيل الروضتين ( 11( - في مستهل ذي الحجة - توفي الزين النحوي يحيى بن معطي الزواوي 

رحمه الله بالقاهرة » وأنا بها » وصلَّيَ عليه بجنب القلعة . . حضرت دفته والصلاة عليه . 


أحداث سنة ١ه‏ 1/4 


فرظ كلت اة خلا نين ,وه تة 


فيها : باشر خطابة بغداد ونقابة العباسيين العدل مجد الدين أبو القاسم هبة الله بن المنصوري"'' ‏ 
وخلعَ عليه خلعة سنية » وكان فاضلاً قد صحب الفقراءَ والصوفية وتزمّدَ برهةً من الزمان » فلما دُعي إلى 
هذا الأمر أجاب سريعاً وأقبلت عليه الدنيا بزهرتها » وحَدَمَهُ الغلمان الأتراكٌ > ولبس لباس المُثْرَفِين وقد 
عاتبه بعض تلامذته بقصيدة طويلة » وعتفه على ما صار إليه » و[ قد ] سردها ابن الساعي بطولها في 


« تاريخه ا ) 


وفيها : سار القاضي محبي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج [ بن الجوزي ] في الرسلية 
من الخليفة إلى الكامل [ محمد ] صاحب مصر » ومعه كتاب هائل فيه تقليده الملك › وفيه أوامر كثيرة 
مليحة من إنشاء الوزير نصير”*' الدين أحمد بن الناقد » سرده ابن الساعي أيضاً بكماله . وقد كان الكامل 
مخيّماً بظاهر آمد من أعمال الجزيرة » قد افتتحها بعد حصار طويل وهو مسرور بما نال من ملكها . 


وفيها : فتحت دار الضيافة ببغداد للحجيج حين قدموا من حجهم › وأجريت عليهم النفقات 
والكساوي والصلات » ولله الحمد والمنة : 


وفيها : سارت العساكر المستتصرية صحبة الأمير شرف الدين أبي الفضائل إقبال الخاص 
53 ع sit‏ و 2 0 
المستنصري إلى مدينة إربل وأعمالها » وذلك لمرض مالكها مُظَمْر الدين كؤكبري”'' بن زين الدين » وأنه 
ليس له من بعده مَنْ يملك البلاد » فحين وصلها الجيش منعه أهل البلد فحاصروه حتى افتتحوه عنوةً في 
السابع عشر من شوال في هذه السنة » وجاءت البشائر بذلك فضربت الطبول ببغداد بسبب ذلك » وفرح 


)١(‏ أ : المعصوري » وب : المقصودي ٠‏ وهو أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد بن هبة الله بن عبد القادر بن 
الحسين المعروف بابن المنصوري الخطيب العدل ببغداد . توفي سنة ١ه‏ . التكملة لوفيات النقلة . 

(۲) الشاعر هو موفق الدين عبد القاهر بن الفوطي > وهو خال والد كمال الدين ابن الفوطي صاحب « تلخيص مجمع 
الآداب » » وقد أوردها ابن الشعار في عقود الجمان » ونقلها صاحب الكتاب المسمى بالحوادث من تاريخ ابن 
الساعى » فراجعها فى الكتاب المذكور وانظر تعليقنا عليها : ص۳٠‏ فما بعد ( بشار ) . 

(0): سعرد ترط الكامل فى وفيات نه 567 

0 لذ “لضو الديو و ارشع فق وكات يلق ا 

() جمال الدولة أمير الجيوش شرف الدين أبو الفضائل الحبشي المستنصري الشرابي تسلم مقدم جيوش العراق سنة 
5ه . أنشأ مدرستين بالعراق ورباطاً في مكة وهزم التتار سنة 7547ه » فعظم بذلك وارتفع قدره . ولكنه مرض 
ومات سنة 507ه . سير أعلام النبلاء ( 78/١/71‏ ) . 

(6) الكنية عن ط وحدها . 

(۷) سترد ترجمة كوكبري في وفيات هذه السنة . 


1۹۰ أحداث سنة 7ه 

۶ و 5 و 2 

أهلها » وكتب التقليد عليها لإقبال المذكور » فرتب فيها المناصب وسار فيها سيرةٌ جيدةً » وامتدح 
الشعراءٌ هذا الفتح من حيث هو » وكذلك مدحوا فاتحها إقالا » ومن أحسن ما قال بعضهم [ في 
ذلك ]0 : 


2 


يايو سابع فشر شوال: الذي “زوق الاد أؤلآ وار 
هُتيت فيه بفتح إربل مِثْلّما هتت فيه وقد جلت وزيرا 
يعني أن الوزير نصير الدين بن العلقمي” » قد كان وزر في مثل هذا اليوم من العام الماضي . 
وفي مستهل رمضان من هذه السنة شرع في عمارة دار الحديث الأشرفية بدمشق » وكانت قبل ذلك 
دارا للأمير قايماز'*' وبها حمَّامٌ فهدمت وبنيت”*' عوضها . 
وقد ذكر السبط”'' في هذه السنة أن في ليلة النصف من شعبان فتحت دار الحديث الأشرفية المجاورة 
لقلعة دمشق » وأملى بها الشيخ تقي الدين بن الصلاح الحديث » ووقف عليها الأشرف الأوقاف » وجعل 
بها نعل النبي بي . 
قال" : وسمع الأشرف صحيح البخاري في هذه السنة على الزبيدي“ . 
قلت + وكا سوا عة نادار والضا له : 
قال“ وفيها : فتح الكامل آمد وحصن كيفاء ووجد عند صاحبها خمسمئة حرة للفراش فعذبه 
الأشر ف عذاباً ليما + 
[ قال ] : وفيها : قصد صاحب ماردين وجيش بلاد الروم الجزيرة فقتلوا وسبوا وفعلوا ما لم يفعله 


000 ط : إقبال . وهو خطأ نحوي . 

(۲) عن ط وحدها. 

)۳( ترجمة ابن العلقمى سترد فى سنة 505ه . 

© هو فاسماز بن عد اله المعظمي العميني المروق بان فض رف بالق اهر ةك ۴ه ركان مشهورا بالشتجاعة 
والإقدام . تكملة المنذري ( ٥۸۸/۳‏ ) . 

. أء ب : وبنيت الدار عوضها . يقصد دار الحديث‎ )٥( 

(5) مرآة الزمان ( ۱٤۸/۸‏ ) . 

(۷) مرآة الزمان ( ٤٤۷/۸‏ ) . 

(۸) تقدمت ترجمة الزبيدي فى وفيات سنة ۲۹٦ه‏ . 

. ) ٤٤۷/۸ ( مرآةالزمان‎ )9( 


وفيات سنة ١ه‏ 1۹۱ 


وممن توفي من الأعيان في هذه السنة من المشاهير : 

أبو القاسم علي بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي'') 1 

كان شيخاً [ لطيفاً ظريفاً "2 » سمع الكثير وعمل صناعة الوعظ مدة » ثم ترك ذلك » وكان يحفظ 
شيئاً كثيراً من الأخبار والنوادر والأشعار » ولد سنة إحدى وخمسين وخمسمئة » وكانت وفاته في هذه 
السنة وله تسع وسبعون سنة . 

وقد ذكر السبط”" وفاة : 


الوزير صَفْيَ الدين [ عبد الله بن علي ] بن شكر“ » في هذه السنة » وأثنى عليه وعلى محبته'*' للعلم 
وأهله » وأن له مصنفاً سماه « البصائر » وأنه تغضّب عليه العادل ثم ترضاه 0 وأعاده إلى وزارته 
وحرمته » ودفن بمدرسته المشهورة بمصر » وذكر أن أصله من قرية يُقال لها دَمِيرَة' ' بمصر . 

الملك ناصر الدين محمود" بن عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه بن قطب الدين مودود بن 
عماد الدين”*' زنكي بن آقسنقر صاحب الموصل . 

كان مولده في سنة ثلاث عشرة وستمئة » وقد أقامه بدر الدين لؤلؤ صورة حتى تمَكُنَ أمرّه وقويت 
شَوْكَنّه » ثم حَجَرَ عليه فكان لا يصل إلى أحدٍ من الجواري ولا شيء من السراري » حتى لا يعقب »› 
وضيّق عليه في الطعام والشراب » فلما توفي جدّه لأمه مُطَمَّر الدين كؤْكبري صاحب إربل منعه حينئذ من 
الطعام والشراب ثلاثة عشر”*' يوماً حتى مات كمداً وجوعاً وعطشاً رحمه الله » وكان من أحسن الناس 
صورة » وهو آخر ملوك الموصل من بيت الأتابكي'' '“ . 


)00( ترجمة ابن الجوزي - في مرآة الزمان ( 459/8 ) ورغم أنه خاله إلا أنه لم يثن عليه . وتكملة المنذري ( ٠٠١/۴‏ ) 
وتاريخ الإسلام (۱۳/ 475) وسير أعلام النبلاء (۲۲/ 701-17207) والعبر ( ٥‏ ) وشذرات الذهب .)755١/1(‏ 

(۲) ب : فاضلا . 

(۳) مرآة الزمان ( ٤٤۹/۸‏ ) . 

(6) ترجمة ‏ ابن شكر ‏ فى مرآة الزمان ( ٤٤۸/۸‏ ) وتكملة المنذري ( ۳/ ٠١١‏ ) وذيل الروضتين ( ١57‏ ) والعبر 
( 40/0 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۹۲/۲۲ - 745 ) وفوات الوفيات ( 77/١‏ 715 ) والنجوم الزاهرة 
(5”/5؟ ). 

20 أ : محبته العلم . 

. ) ٤١١/۲ ( دميرة : بفتح أوله » وكسر ثانيه : قرية كبيرة بمصر قرب دمياط معجم البلدان‎ )١( 

(۷) أءب: محمد. 

. ط » ب : عماد الدين بن زنكي‎ (A) 

© الات رة طا ` 

. ب : الأتابك‎ )٠١( 


14۹۲ وفيات سنة ١‏ 1ه 


القاضي شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم''' أحد مشايخ الحنفيّة . 


وله مصنفات في الفرائض وغيرها » وهو ابن خالة القاضي شمس الدين بن الشيرازي”'' الشافعي » 
وكلاهما كان ينوبُ عن ابن الزكي” '' وابن الحرستاني””' » وكان يدرس بالطرخانية””' . وفيها سکنه" , 
فلما أرسل إليه المعظم أن يفتي بإباحة نبيذ التمر وماء الرمان امتنع من ذلك وقال أنا على مذهب محمد بن 
الحسن في ذلك ٠‏ والرواية عن أبي حنيفة شاذة » ولا يصح حديث ابن مسعود في ذلك » ولا الأثر عن 
عمر”"' أيضاً . فغضب عليه المعظم وعزله عن التدريس وولاه لتلميذه الزين بن العتال”* » وأقام الشيخ 
بمنزله حتى مات » رحمه الله تعالی . 


ال ا وفي هذه السنة توفي”''' جماعةٌ من السلاطين منهم المغيث بن المغيث بن 
العادل » والعزيز عثمان بن العادل . ومظفر الدين صاحب إربل . قلت : أما صاحب إربل فهو : 


() ترجمة - القاضي شرف الدين ‏ في مرآة الزمان 57/8 ) وتكملة المنذري ( ۳٠۹/۳‏ ) وذيل الروضتين ( ١5١‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( 414/1 ) والجواهر المضية ( ۳۸۹/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 718/5 - ۲۷۹ ) وتاج التراجم 
بتحقيق الصديق العزيز الأستاذ إبراهيم الصالح ( 5١‏ ) والطبقات السنية ( 17/7 ) وشذرات الذهب ( ۲۲۸/۷ ) 
وفي هذه المصادر أن القاضي شرف الدين عرف ( بابن الموصلى ) ووفاته فى أكثرها سنة ۲۹٠ه‏ . 

)۲( سرد ترجا ف الدين الشيزاري فن وفنا دة دته ١‏ 1 

99 و ی ی الركن ف وزقيات ا 

)€( رد این ال س ی ف قات وی : 

)٥(‏ المدرسة الطرخانية تقع قبلي المدرسة البادرائية بجيرون أنشأها ناصر الدين ابن طرخان المتوفى سنة ١ه‏ » وهي 
من مدارس الحنفية في دمشق قال بدران : وقد عفت رسومها ومحيت أطلالها » وأخنى عليها الزمان » وأمست دوراً 
للسكنى تنتقل من يد إلى يد . الأعلاق الخطيرة ( ۲۰۱ ) والدارس ( 574/١‏ ) ومختصر تنبيه الطالب ( 40-944 ) 
ومنادمة الأطلال ( ۱۸١-١٠۷۹‏ ) . 

)7( أ » ب : مسکنه . 

002 أء ب : ابن عمر » والحادثة في الجواهر المضية وقد جرت مع إسماعيل بن إبراهيم بن غازي . وفي مرآة الزمان 
وتاج التراجم ومنادمة الأطلال . 

)۸( قال السبط : له تصانيف منها : مقدمة في الفرائض قرأتها عليه . 
في المرآة : الزين بن العيال . وفي الجواهر المضية محمد بن العتال . وفي الهامش القتال فى نسخة أخرى . وفى 
تنبيه الطالب : زين الدين الفتال » وفي تعليقات العلموي عليه العتال والقتال . وفى منادمة الأطلال : محمد بن 
البقال . ولم أصل فيه إلى رأي . قال بشار : ترجم المنذري في التكملة لواحد من بيت العتال ( 6/ 77 ) » فلعله 
قريبه . وينظر تاريخ الإسلام ( 00/9/17 ) . 

(9») ذيل الروضتين ( 15١‏ ) . 

. ط : ومات في هذه السنة‎ )٠١( 


وفيات سنة ١ه‏ 1۹۳ 

عاء OD‏ ەو () 1 د : وےےے اضر 

الملك المظفر ابو سعيد کو كبري [ مظفر الدين ] بن زين الدين علي بن يُكتكين : 
أحد الأجواد والسادات الكبراء والملوك الأمجاد » له آثارٌ حسنةٌ وقد عَمرَ الجامع المُظمَري بسفح 
قاسيون » وكان قد هم بسياقة الماء إليه من ماء برزة فمنعه المعظم من ذلك ٠‏ واعتل بأنه قد يمر على مقابر 
المسلمين بالسفوح » وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالاً هائلاً . وكان مع ذلك 
شهماً شجاعاً فاتكاً بطلاً عاقلاً عالماً عادلاً رحمه الله وأكرم مثواه . وقد صنف الشيخ أبو الخطاب ابن وة" 
له مجلداً في المولد النبوي سماه « التنوير في مولد البشير النذير »» فأجازه على ذلك بألف دينار» وقد طالت 
مذته فى الملك فى زمان الدولة الصّلاحية» وقد كان محاصر عكا”" وإلى هذه السنة محمود السيرة والسريرة. 


قال السبط : حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد كان يمد" في ذلك السماط 
خمسة آلاف رأس مشويّ » وعشرة آلاف دجاجة » ومئة ألف زبدية » وثلاثين آلف صحن حلوى . قال : 
وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعاً من 
الظهر إلى الفجر » ويرقص بنفسه معهم” '“ » وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على أي صفة › 
وكانت صدقاته في جميع القرب والطاعات على الحرمين وغيرهما » ويستفك'''' من الفرنج في كل سنة 
خلقاً من الأسارى > حتى قيل إن جملة من استفكه'"'' من أيديهم ستون ألف أسير وأقالت زوه ا 


- ١١7/54 ( وتكملة المنذري ( / 705 ) ووفيات الأعيان‎ ) 507 - 55٠/8 كوكبري في مرآة الزمان‎  ةمجرت‎ )١( 
وتاريخ الإسلام ( 90/1 ) وسير أعلام النبلاء ( 04/77 - ۳۳۷ ) والعبر ( 171/8 - 177 ) والنجوم‎ ) ١ 
. ) ۲٤١-۲٤۳/۷ ( الزاهرة ( 787/5 ) وشذرات الذهب‎ 

(؟) قيّدها ابن خلكان بضم الكافين بينهما واو ساكنة » ثم باء موحدة مضمومة » ثم واو ساكنة وبعدها راء : وهو اسم 
تركي معناه بالعربية ذئب أزرق . وفي الدارس ( 575/7 ) : دب أزرق » وهو خطأ . 

(۳) قيّدها ابن خلكان بضم الباء > وسكون الكاف » وكسر التاء » والكاف » وسكون الباء » وبعدها نون . الدارس 
٤۳٦/۲ (‏ ) حيث قيدها بفتح الباء . 

(5:) الأعلاق الخطيرة ( 85 ) والدارس ( 40/7 ) جامع الجبل » ومختصر تنبيه الطالب ( 70 778 ) جامع الجبل 
المشهور بجامع الحنابلة وبالمظفري . وكذا ورد اسمه في منادمة الأطلال ( ۴۷۳) . 

(0) ط : بذيرة ؛ تحريف . 

() سترد ترجمة ابن دحية فى وفيات سنة 17777اه . 

)¥( ا ا دنه كا :+ 

(۸) مرآة الزمان ( ٥١/۸‏ ) بخلاف فى الرواية . 

(4) ا 

009 ر قف مه 

. ط : وتيفك‎ )١١( 

(۱۲) أ » ب : استفك . 

(۱۳) أ » ب : قال وزوجته . 


ه57١ وفيات سنة‎ ۱۹٤ 

خاتون بنت أيوب ‏ وكان قد“ زوجه إياها أخوها صلاح الدين » لما كان معه على عكا ‏ قالت : كان 
قميصه لا يساوي خمسة دراهم'' فعاتبته بذلك فقال : الس ثوباً بخمسة وأتصدق بالباقي خير من أن ألبس 
ثوباً مثئمّناً وأدع الفقير المسكين » وكان يصرف على المولدفي كل سنة ثلاثمئة ألف دينار » وعلى دار 
الضيافة في كل سنة مئة ألف دينار . [ وفي ثمن الأسارى في كل سنة مئتي” ألف دينار ] وعلى الحرمين 
عراسي رت ا الك دياز تسو مله فاك انكر ا 


وكانت وفاته بقلعة إربل » وأوصى أن يحمل إلى مكة فلم يتفق فدفن بمشهد على . 
والملك العزيز عثمان”؟' بن العادل 5 


وهو شقيق المُعَظم »> وكان صاحب بانياس وتملك الحصون التي هنالك ٠‏ وهو الذي بنى الصّبَيبة . 
وكان عاقلا قليل الكلام مطيعاً لأخيه المُعَظم > ودفن عنده وكانت وفاته يوم الإثنين عاشر رمضان ببستانه 


0 3 )0( ^ 7 1 )25 5 
ابن عنين الشاعر أبو المحاسن محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسن بن علي بن محمد بن غالب 


الأنصاري » المعروف بابن عَنَيْن الشاعر . 

قال ابن الساعي : أصله من الكوفة » وولد بدمشق ونشأ بها » وسافر عنها سئيه” "© » فجاب الأقطار 
والبلاد شرقا وغربا ودخل الجزيرة وبلاد الروم والعراق وخراسان وما وراء النهر والهند واليمن والحجاز 
وبغداد » ومدح أك أهل هذه البلاد » وحصل أموالاً ا وكان ظريفاً شاع اانطقا ورا 
حسن الأخلاق جميل المعاشرة » وقد رجع إلى بلده دمشق فكان بها حتى مات هذه السنة في قول ابن 


. ) 107 /8( أ : وقد زوجه . الترجمة في مرآة الزمان‎ )١( 

(0) »ب ع ب . وعبارة السبط : كان ثوبه يساوي خمسة دراهم من خاتم . 

(۳) عند السبط : وعلى الأساري مئة أ لف وعلى الخانكاه مئتي ألف . 

(4) ترجمة العزيز عثمان في تاريخ الإسلام ( ٩۲٤/١۳‏ ) ( بشار ) . 

(5) ترجمة - ابن عنين - في معجم الأدباء ( ۸۱/۱۹ - ٩۲‏ ) وتكملة المنذري ( ۳۳۹/۳ - ۳۳۷ ) ووفيات الأعيان 
۱٤/۵(‏ - ۱۹ ) ومختصر أبي الفداء ( 118/7 ) وتاريخ الإسلام ( 9124/17 ) وسير أعلام النبلاء ( 777/57 ) 
والجر ( 1١ 211١/9‏ 0 والتسجوم الزاهرة 107 ١0و‏ - ٩٩‏ ) وشذرات الذهب ( ۲٠١-۲٤٦/۷‏ ) وانظر المقدمة 
التي قدّم بها الأستاذ خليل مردم لديوانه الذي طبع في مجمع اللغة العربية الطبعة الأولى في بيروت دار صادر الطبعة 
الثانية المنقحة بخط المحقق رحمه الله . 

(5) ط : نصر الدين بن نصر بن الحسين » وأب : محمد بن منصور بن مكارم . وما هنا عن مصادره . 

(۷) أء ب : وسافر بينهما سنتين . 
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وفيات سنة ١ه ١‏ 


وأما السبط'' وغيره فأرّخوا!"' وفاته في سنة ثلاث وثلاثين » وقد قيل إنه مات في سنة إحدى وثلاثين والله 
0 . والمشهور أن صله من حوران من مدينة زرع» وكانت إقامته بدمشق في الجزيرة قبلي الجامع » وكان 
انار على ولاك اررض ا المنو راون اراسي اباو عور لصي ا 
قلّ من سلم من الدماشقة من شد ولا الملك صلاح الدين ولا أخوه العادل » وقد كان يُرَن90) بترك الصلاة* 
ال ل وف ا الحلكةالتاصير يتلا الدين إن ااك ع ا وسقل و ا 
وصار إلى اليمن فيقال إنه وزر لبعض ملوكها » ثم عاد في أيام العادل إلى دمشق شق » ولما ملك المعظم استوزره 
SS‏ سد 
فعلام أبعدتم أخا ثقةٍ لم يقترفٍ اوا 
نوا المُوَّدْنَ من بلادكمٌ إن كان يُنْمَى كل من صَدَقا 
ببعاج كاك a e‏ من المنسرح ] 
سلطائنا أعرجٌ وكاتة ذو عَمَش والوزي د 
والدولعي الخطيبٌ معتكفة وهو على فشر بيضة يشب" 
ولابن باقا"'“ وعظ يع" به الد اس وعبد اللطيف محتسبٌ 


. ) ٤٦1/۸ ( مرآة الزمان‎ )١( 
. أب : فإنهم أرخوا‎ )۲( 


(۳) ط : مشتمل . 
(4:) »ب : يُرمى . وزّنّه بالخير زَناً وأَزّنْهُ : ظنه به واتهمه . اللسان ( زنن ) . 
(0) »ب : بالصلوات . 


() البيتان فى الديوان ( 95 ) . 

)۷( ا ليرا ل يعد د 

(۸) الأبيات في مقطعة مؤلفة من ثمانية أبيات في ديوان ابن عنين ( ۲١١-۲٠١‏ ) بالمطلع التالي : 

فقد أصبح الرزق ماله سبب في الناس إلا البغاء والكذبٌ 

(9) ط : ووزيرهأحدب . 

. ثلاثة أبيات فيها فحش‎ ) 7١١ ( بعده فی الديوان‎ )٠١( 

eS 

والدولعيٌ الخطيب منعكف ‏ وهو على نشر منضد يشب 
وال د وای هو جنال الدين محمد بن زيل وستره ترعمته فى .وفيات ما هاه من هذا الجر : 

009 دي لاون لاقو وهو لحري ابن باق هرھ این حت من غو بن ينال بن ستول ب اق ای 
الحنبلي التاجر : شه عند القضاة وكا تاليا لتاب الله صضدوقا خلا . توفي سنة 5717*0ه . سير أعلام النبلاء 
51/570" ) وذيل ابن رجب ( ۱۸۷/۲ ) . 

(۱۳) ط : يش . 


ه١ وفيات سنة‎ ۹٩ 
وصاحبٌ الأمر خلقة شرس وعارضٌ الجيش داؤهٌ عجبُ‎ 
] وقال في السلطان”'' الملك العادل سيف الدين رحمه الله تعالئ وعفا عنه'"؟ : [ من الخفيف‎ 
إن سلطاننا الذي نرتجيه واسمٌ المالٍ ضيِّقٌ الإنفاق‎ 
هو سيف كما يقال ولكن قاطمٌ للرسوم والأرزاق‎ 
وقد حضر مرة مجلس الفخر الرازي”“ بخراسان وهو على المنبر يعظ الناس » فجاءت”*؟' حمامة‎ 
] خلفها جارح فألقت نفسها على الفخر الرازي كالمستجيرة به » فأنشأ ابن عنين يقول“ : [ من الكامل‎ 
جاءت سليمان الزمانِ حمامة"“ والموث يلمع من جناحي خاطف‎ 
قرم لَّواءُ الجوع”" حتى ظلّهُ بإزايه يجري بقلب واجف*‎ 
من أغله© الورقاة أن فلك رة رانك تجا الشائف‎ 
الشيخ شهاب الدين الشُهُرَوَرْدي'' » صاحب « عوارف المعارف » عمر بن محمد بن عبد الله بن‎ 
محمد بن عَمّويها''2 » واسمه عبد الله البكري البغدادي . شهاب الدين أبو حفص المُهْرَوَرْدي » شيخ‎ 
. الصوفية ببغداد‎ 
» كان من كبار الصالحين وسادات المسلمين > وتردد في الرسلية بين الخلفاء والملوك مراراً‎ 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(؟) البيتان فى ديوانه ( ۲۳۹ ) فى المستدرك من شعر ابن عنين . 

)۳( دمت تر حداف وفياك سد 3ه : 

9 

(5) الأبيات في مقطعة ديوان ابن عنين ( ٩١‏ ) بالمطلع التالي : 

يابن الكرام المطعمين إذا شتوا في كل مخمصة وثلج خاشف 

() فى الديوان : الزمان يشكوها . 

(۷) في الديوان : لواه القوت . 

(۸) الشطر الثاني مكسور في ط : بإزائه بقلب واجف . وقد صححته من الديوان » ورواية الشطر في أ ب على النحو 
التاق حفن مركي بلي انك هو 

(4): قن الديوان من نذا ».وي واه :مو عله .وكا الوا قي جیا5 

۳۸١ /۳ ( في معجم البلدان ( 784/5 ) ومرآة الزمان ( 559/4 - 450 ) وتكملة المنذري‎  يدرورهسلا‎  ةمجرت‎ )٠١( 
وسير أعلام النبلاء‎ ) ٤٤۸ - 5/8 في وفيات 777 . ووفيات الأعيان‎ ) ١77 ( وذيل الروضتين‎ ١ 
وفيات‎ ) 785 - 787 /٦ ( والنجوم الزاهرة‎ ) ١57/0 ( وطبقات السبكي‎ ) ١19/5 ( والعبر‎ ) ۳۷۸ - ۳۷۳/۲۲ ( 
وشذرات الذهب ( ۲۹۸/۷ ) وفيات ٣ه . قال بشار : الصحيح في وفاته ليلة مستهل المحرم سنة‎ ه١‎ 
. ۲ه‎ 

(۱۱) ط : بن محمد بن محمد بن حمويه » وأ : بن محمد بن عرب . وماهناعرب . 


وفيات سنة ١ه‏ 4۷ 


وحصلت له أموال جزيلة ففرّقها بين الفقراء والمحتاجين » وقد حجّ مرة وفي صحبته خلق من الفقراء 
لا يعلمهم إلا الله عز وجل ٠»‏ وكانت فيه مروءة وإغاثة للملهوفين » [ وإعانة المحتاجين ] » وأمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر » وكان يعظ الناس وعليه ثياب البذلة""“ . قال" مرة هذا البيت : [ من 
البسيط ] 


ما فى الصّحاب أخو وجد نطارحه حديت تنجد ولا صت نجاريه 


وجعل يكرره ويتواجد » فناداه شاب عليه قباء وكلوتة من الحاضرين فقال : يا شيخ نستطيع وننتقص 


ما ذ الصّحاب وقد سارت 3 إلا محث لهذ ال كب ت 
كأنما يوسف في كل راحلة والحي في كل بيت منه يعقوبٌ 
فصاح الشيخ ونزل عن" المنبر وقصد الشاب ليعتذر إليه فلم يجده ووجد مكانه حفرة فيها دم كثير من 
كثرة ما كان يفحص برجليه عند إنشاد الشيخ البيت . وذكر له ابن خلكان''' أشياء كثيرة من أناشيده 
وأثنى عليه خيراً » وأنه توفي في هذه السنة وله ثلاث وتسعون سنة رحمه الله تعالى . 


ابن الأثير"“ مصنف « أسد”"' الغابة » و« الكامل ) . 


هو الإمام العلامة عر الدين أبو الحسن علي بن [ أبي الكرم محمد بن محمد بن ] عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشَيْبانى الجَرّرى المَوْصلى المعروف بابن الأثير مصنف كتاب « أسد'' الغابة في أسماء 


(1) البَذّلة والمئدّلة من الثياب : ما يُلْبَس ويُمْتّهن ولا يصان ( اللسان : بذل ) ومن هنا نعلم بأنَّ استعمال لفظة بذلة بمعنى 
الثوب المرتب الحسن خطأ » والصحيح ( بدلة ) لأنه يستبدل بملابس البيت ملابس الخروج . 

)۲( الخبر في ط مختلف عما هنا وفيه نقص وزيادة » وآثرت رواية أ وب لأنها تم من رواية ط . 

)۳( أ » ب : من . 

. ) يفحص : يبحث فى التراب برجله ويحفره . اللسان ( فحص‎ )٤( 

)0( او ا 

(5) وفيات الأعيان ( 555/7 -54: ) . 

49 ترجمة ‏ ابن الأثير - فى تكملة المنذري ( ۳/ ۳٤۸-۳٤۷‏ ) وذيل الروضتين ( 177 ) ووفيات الأعيان ( ۳٤۸/۳‏ - 
۰ ) ومختصر أبي الفداء ( ۱١۱/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٩۲/۱۳‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳٣۳/۲۲‏ ۔ ٠٠٢‏ ) 
والعبر ( ۱۲۰/۰ - ۱۲۱ ) وطبقات السبكي ( 177/0 ) والنجوم الزاهرة (781/5 - ۲۸۲ ) وشذرات الذهب 
(۲-٤/۷ (‏ . 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) عن ط وحدها . 


۱۹۸ وفيات سنة ٦۳١‏ ه 


الصحابة » » وكتاب « الكامل في التاريخ ( وهو من أحسنها حوادث » ابتدأه من المبتدأ إلى سنة ثمانٍ 
وعشرين وستمئة » وقد كان يتردد إلى بغداد » [ وكان ] خصيصاً عند ملوك الموصل > ووزر لبعضهم كما 
تقدّم بيانه » وأقام بها في آخر عمره موقراً معظماً إلى أن توفي بها في شعبان في هذه السنة » عن خمس 
وشيعيق سنا رحمة الله 


وأما أخوه[ مجد الدين ] أبو السعادات المبارك ‏ فهو مصنف كتاب ١‏ جامع الأصول » وغيره . 


وأخوهما الوزير ضياء الدين أبو الفتح نصر الله" كان وزيراً للملك الأفضل”*' علي بن الناصر فاتح 


وجزيرة ابن عمر » قيل إنها منسوبة إلى رجل يقال له عبد العزيز””' بن عمر » من أهل برقعيد" » 


وقيل بل هي منسوبة إلى ابني عمر › وهما أوس وكامل ابنا عمر بن أوس [ التغلبي فالله أعلم حوّر ذلك 
القاضي ابن خلكان”"' رحمه الله تعالئ ] . 

ابن المستوفي الإربلي””/ مبارك بن أحمد بن مبارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب العلامة شرف الدين 
أبو البركات اللخمى الإربلى . 

كان إماماً في علوم كثيرة كالحديث وأسماء الرجال والأدب والحساب » وله مصنفات كثيرة 
وفضائل غزيرة » وقد بسط ترجمته القاضى شمس الدين بن خلكان فى « الوفيات 2'''0 فأجاد وأفاد » 
رحمهم الله تعالئ . 


(۱) تقدمت ترجمته فى وفيات سنة 5 5ه . 

)۲( و رمات ب اه 

ey (۳) 

() تقدمت ترجمته فى وفيات سنة ۲۲٦ه‏ . 

(5) في معجم البلدان ( 188/7 ) : الحسن بن عمر بن الخطاب التغلبي . 

)03 برقعيد : بفتح الباء » وكسر العين » وياء ساكنة ودال : بلدة كبيرة من أعمال الموصل بينهما أربعة أيام » وبينها وبين 
نصيبين عشرة فراسخ » وأصبحت في زمن ياقوت خرابا . معجم البلدان ( "417/١‏ ) . 

0) وفيات الأعيان ( ۳٣۰-۳٤۹/۳‏ ) . 

(۸) ترجمة - ابن المستوفي ‏ في تكملة المنذري 77/7 ) ووفيات الأعيان ( ٠١١ - ١41/5‏ ) وتاريخ الإسلام 
١07/14 (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 49/717 - 01 ) والنجوم الزاهرة ( ۳۸/١‏ ) وبغية الوعاة ( ۲/ ۲۷۲ ) وشذرات 
الذهب ( ۷/ ۲۷١‏ ) . قال بشار : ذكر المؤلف ترجمة ابن المستوفي فى هذه السنة غريب » فالمعروف أنه توفى فى 
الخامس من محرم سنة ۷ه » كما ذكر المنذري وابن الشعار ( قلائد الجمان 1/ الورقة 14 فما بعدها ) » والذهبي 
وغيرهم . وتنظر بلا بد دراسة صديقنا الفاضل الدكتور سامي الصقار للمجلد الثاني من تاريخ إربل » له . 

(9) ب : والحساب والأدب . 

. ) ۱٤١۷/٤ ( وفيات الأعيان‎ )١( 


أحداث سنة ١ه ١44‏ 
ثم دخلت سنة إحدى وثلائين وستمئة 


ها + كمل بناء المدرسة المستصرية خاد ٠‏ ولم بن ° مدرسة قبلها لهاب وزقفقت على 
المذاهب الأربعة من كل طائفة اثنان وستون فقيهاً » وأربعة معيدين » ومدرّمسٌ لكل مَذهب » وشيخ حديث 
وقارئان وعشرةٌ مستمعين » وشيخ طب » وعشرةٌ من المسلمين يشتغلون بعلم الطب » ومكتبٌ 
للأيتام وقدر”'' للجميع من الخبز واللحم والحلوى”" والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد » ولما كان يوم 
الخضن خاس وجب فرك الوروي ٠‏ بها وخضر التخليفة النستئصة باه سه الكريمة وأهل دولته 
من الأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء والصوفية والشعراء » ولم يتخلف أحد من هؤلاء » وعُمل سماطً 
عظيم بها أكل منه الحاضرون » وحُمل منه إلى سائر دور“ بغداد من بيوتات الخواص والعوام » وخلِعَ 
على جميع المدرسين بها والحاضرين فيها » وعلى جميع رجال الدولة والفقهاء والمعيدين'''' » وكان 
يوماً مشهوداً [ وأمراً محموداً ] » وأنشدت الشعراء الخليفة المدائح الرائقة والقصائد الفائقة'''' » وقد ذكر 
ذلك“ ابن الساعي في ١‏ ار رطا شافا كانيا ل وان و26 ]51 زوين الفافية كنا 
[ الشيخ ] الإمام [ العلامة ] محيي الدين أبو عبد الله بن فضلان”*'2 » وللحنفية الإمام العلامة رشيد الدين 
أبو حفص عمر بن محمد الفرغاني””'' » وللحنابلة الإمام العالم محيي'''' الدين يوسف بن الشيخ أبي 


. أ» ب : وفيها . وقد ورد فيهما قبل هذا الخبر أخبار عدة سترد فى آخر حوادث هذه السنة‎ )١( 
آثارها قائمة إلى يوم الناس هذا على نهر دجلة تحكي عز بغداد . وقد كتب عمي العلامة الدكتور ناجي معروف كتاباً نفيساً عنها‎ )۲( 
. ) وعن علمائها طبع في بغداد سنة ۹١۹٠م ثم طبع ثانية في مجلدين سنة 1970م » وطبع بالقاهرة سنة ۱۹۷۵م( بشار‎ 


0) أء ب : والحلواء . 

. ) حضرت الدروس بها » ( بشار‎ ٠ : أو يكون الكلام لابن الساعي فيكون الضبط‎ ٠ هذا هو المرجح في الضبط‎ (A) 
. ط : دروب‎ )9( 

. أ » ب : والفقهاء والمعتبرين‎ )٠١( 

. ب : المدائح الفائقة والقصائد الرائقة‎ ٠آ‎ )١١( 

(۱۲) ا » ب : وذکره . 

(۱۳) ط : وقدر . 

. ) ۳۹۷/۲۲ ( هو محبي الدين محمد بن يحيى بن فضلان الشافعي توفي سنة ۳ه . سير أعلام النبلاء‎ )١5( 
. ) 557/7 ( 7ه وهو أول من درس بالمستنصرية من الحنفية . الجواهر المضية‎ ١ توفى الفرغانى أيضاً سنة‎ )٠١( 
150انه ا نيقي ا‎ 


اي أحداث سنة ۳١‏ ٦ه‏ 


الفرج بن الجوزي » ودرّس عنه يومئذ ابنه عبد الرحمن نيابة''' لغيبته في بعض الرسالات إلى الملوك › 
ودرّس للمالكية يومئذ الشيخ الصالح العالم أبو الحسن المغربي المالكي نيابة أيضاً » حتى يعين شيخ 
غيره » ووقفت خزائن”'' كتب لم يُسمعْ بمثلها في كثرتها وحسن نَسْيخْها وجودة الكتب الموقوفة بها . 

وكان المتولي لعمارة هذه المدرسة مؤيّد الدين أبو طالب محمد بن العلقمي" الذي وزر بعد ذلك » 
وقد كان إذ ذاك أستاذ دار الخلافة » وخلع عليه يومئذ وعلى الوزير نصير الدين“ . 


ثم عزل مدرس الشافعية في رابع عشر ذي القعدة بقاضي القضاة أبي المعالي عبد الرحمن بن 
مقبل”*”' » مضافاً إلى ما بيده من القضاء » وذلك بعد وفاة محيي الدين بن فضلان » وقد ولي القضاء 
[ ببغداد ] مدة ودرّس بالنظامية وغيرها » ثم عُزل ثم رضي عنه ثم دَرّس [ آخر الوقت ]'' بالمستنصرية 
كما ذكرنا » فلما توفي وليها بعده ابن مقبل رحمهم الله تعالى . 

وفيها : عَمر الأشرفٌ مسجد جراح”"' ظاهر باب الصغير . 


وفيها : قدم رسول الأنبرور ملك الفرنج إلى الأشرف ومعه هدايا منها دبٌ أبيضٌ شعدْهُ مثلّ شعر 
الأسد » وذكروا"" أنه ينزل إلى البحر فيخرج السمك فيأكله . وفيها”* : طاووس أبيض أيضاً . 


وفيها< عمل عمارة القيسارية التي هي قبل”''' النحاسين 2 وحوّل إليها سوق الصاغة وشغر سوق 
اللؤلؤ الذي كان فيه الصاغة العتيقة عند الحدادين . 


وفيها : جددت الدكاكين التى بالزيادة . 


. عن ط وحدها‎ )١( 

(۲) أ» ب : ووقفت فيها خزانة . 

(۳) سترد ترجمة ابن العلقمي في وفيات سنة ٠١‏ من هذا الجزء إن شاء الله . 

)4( أا 

(5) سترد ترجمة ابن مقبل فى حوادث سنة 7ه . 

(7) من هذا الخبر إلى بداية تراجم هذه السنة جاء في ! » ب : في أول السئة . 

(0) جامع جراح : يقع خارج باب الصغير بمحلة سوق الغنم . وكان مسجداً للجنائز كبيراً » فخرب » فجدده جراح 
المنيحي » ثم أنشأه الملك الأشرف موسى جامعاً سنة ١‏ 7ه ء ثم احترق » ثم جُدّد » ثم دمر سنة 91/4ه بعد 
حريق قضى عليه فججمع له مبلغ وافر فعمر على صورته الحالية . الدارس ( 57٠١/7‏ ) وتنبيه الطالب 77501 ) 
ومنادمة الأطلال ( ۳۷۲-۳۷۱١‏ ) . 

(۸) ب : فذکروا . أ : ذکروا . 

(9) أ »ب : ومنها. 

. أ » ب : وفيها أكمل عمارة القيسارية التي هي قبلي النحاسين‎ )٠١( 


وفيات سنة ١۳٦ه ۲۰١‏ 


قلت : وقد جددت شرقي هذه الصاغة الجديدة قيساريتان في زماننا » وسكنها الصياغ وتجار 
الذهب » وهما حسنتان وجميعهما''' وقف الجامع المعمور . 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 

السيف الآمدي”" أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التَغْلبي » الشيخ سيف الدين 
الآمدي » ثم الحموي ثم الدمشقي . 

صاحب المصنفات في الأصلين وغير ذلك » من ذلك « أبكار الأفكار » في الكلام » و« دقائق 
الحقائق “٠‏ في الحكمة » و« إحكام الأحكام » في أصول الفقه ٤ز‏ وكان خت المتفت فصان شافعيا 
أصولياً منطقياً جدلياً خلافياً . وكان حسنّ الأخلاق » سليم الصدر » كثيرَ البكاء » رقيق القلب » وقد 
تكلّموا فيه بأشياء الله أعلم بصحتها » والذي يغلب على الظن أنه ليس لغالبها صحة » وقد كانت ملوك بني 
أيوب كالمعظم والكامل يكرمونه وإن كانوا لا يحبونه كثيراً » وقد فوض إليه المعظم تدريس العزيزية'” › 
فلما ولى الأشرف دمشق عزله عنها ونادى بالمدارس''' أن لا يشتغل أحد بغير التفسير والحديث والفقه › 
ومن اشتغل بعلوم الأوائل نفيته » فأقام الشيخ سيف الدين بمنزله إلى أن توفي بدمشق في هذه السنة في 
صفر'"' » ودفن بتربته بسفح قاسيون . 

وذكر القاضي ابن خلكان”" أنه اشتغل ببغداد على أبي الفتح نصر بن فتيان بن المني”*' الحنبلي » ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعي فأخذ عن ابن فضلان”' '' وغيره » وحرر طريقة الشريف في الخلاف'' '' وزوائد 


. أء ب : وسكنها الصواغ وتجار الذهب وهما حستتان والجميع وقف‎ )١( 

(۲( ترجمة - السيف الآمدي - في تاريخ الحكماء للقفطي ( ١5١‏ ) ومرآة الزمان (8/ 401 - ٤٥۸‏ ) وتكملة المنذري 
۳٣۰-۳۰۹/۳ (‏ ) وذيل الروضتين ( ۱١۱‏ ) ووفيات الأعيان ( ۳/ ۲۹۲۳ - ۲۹٤‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ٠١۳/۳‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( 50/15 ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۱۲/۲۲ ۳۹۷ ) والعبر ( 0/ ١170 - ١74‏ ) وطبقات الإسنوي 
( ۱۳۷ - ۱۳۸ ) والنجوم الزاهرة ( 785/5 ) وحسن المحاضرة ( ۲٥۹/۱‏ ) . وشذرات الذهب 707/17١‏ - 
(o٤‏ . 

(۳) فى الأصول : الثعلبى . وماهناعن مصادره . 

©( أ » ب : دقائق الرقائق . والمثبت هو الأشبه . 

. ) 5١-5٠١ ( ب : المعزية » وهو تصحيف » والمدرسة العزيزية في مختصر تنبيه الطالب‎ (٥) 

(5) أ ب : فى المدارس . 

)۷( ا توق ی ر ر و ا 

)۸( وفيات الأعيان ( ۳/ ٩۳‏ ) برواية مختلفة . 

(9) تقدمت ترجمة ابن المنى فى وفيات سنة ۸ه . 

13 قم السديث ننه فى حراش س ا 

. ط : « وحفظ طريقة الخلاف للشريف » وما هنا من أ » ب‎ )١١( 


ه٦۳١ وفيات سنة‎ YY 
لكك ص ب ا ا ا و ج هه و ل دي‎ 

ا ONDA‏ حو الكت 5 57 3 5 200 0 
يقة أسعد الميهني 3 ثم انتقل إلى الشام واشتغل بعلوم المعقول › ثم إلى الديار المصرية فأعاد 
بمدرسة الشافعي' " بالقرافة الصغرى”*' » وتصدّر بالجامع الظافري » واشتهر بها فضله وانتشرت 
فضائله » فحسده أقوام فسعوا فيه وكتبوا خطوطهم باتّهامه بمذهب الأوائل والتعطيل والانحلال » فطلبوا 
من بعضهم أن يوافقهم فكتب : [ من الكامل ] 

حَسَدُوا الفتى إِذْ لم يتالوا سَعْيَهُ فالقومٌ أعداءلهُ ونخصومٌ 

Ns O a 
. مات في هذه السنة » وله ثمانون عاماً رحمه الله تعالئ وعفاعنه‎ 

واقف الركنية" [ الحنفية ] الأمير ركن الدين منكورس [ الحنفي ] الفلكي”*' غلام فلك الدين'' 
أخي الملك الاد 

وقف الفلكية كما تقدم » وكان هذا الرجل من خيار الأمراء » ينزل في كل ليلة وقت السحر إلى 
الجامع'''' وحده بطوًافة"“ ويواظب على حضور الصلوات فيه مع الجماعة » وكان قليل الكلام كثير 


. ه من الجزء السابق‎ ٠۲۷ تقدمت ترجمة أسعد الميهني في حوادث سنة‎ )١( 

() أء ب : ثم انتقل إلى دمشق ثم إلى الديار المصرية . 

)۳( ط : بمدرسة الشافعية . وعبارة ابن خلكان . وتولى الإعادة بالمدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعي رضي الله 
عله . 

. عن ط وحدها‎ )٤( 

(5) مستدركة عن وفيات الأعيان . 

)7( ات واا 

(۷) أء ب : وانتقل الشيخ سيف الدين . 

(A)‏ قال الشيخ دهمان رحمه الله في هامش تاريخ الصالحية ( ص١٥‏ ) : ( هذه المدرسة لا تزال موجودة معروفة فى 
منتصف حي الأكراد . وهي تحتفظ بتخطيطها الأول وجبهتها الشمالية ترى من الطريق فيها خطوط كوفية تزيد في 
جمالها » وتجعل لها رونقاً يلفت النظر إليها . قلت : تقع المدرسة الركنية اليوم خلف جامع أبي النور على مفترق 
طرق ثلاثة وبها وبصاحبها ركن الدين سمي حيّ الأكراد : بحي ركن الدين . 

)01 ترجمة ‏ ركن الدين منكورس - في مرآة الزمان ( ۸/ 1۹۲ ) وتاريخ الإسلام ( 50/١5‏ ) والدارس /١‏ 507 و9١ه‏ 
و١‏ ) ومختصر تنبيه الطالب ( 84 ) وتاريخ الصالحية ( 54 - ٠۲‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ ۲١۸-۲١۷‏ ) ومنادمة 
الأطلال ( ۱۷١‏ ) . 

. فلك الدين سليمان بن شيروه بن حبذر . تقدمت ترجمته فى وفيات سنة 44 4ه من الجزء السابق‎ )٠١( 

1 . ط : لأنه ؛ وهو تحريف‎ )١١( 

121١‏ : الجوامع 

. ) 58 ( هامش تاريخ الصالحية‎ . e الطّكافة‎ )١( 


وفيات سنة ١ه‏ ۳ 
الصدقات » وقد بنى المدرسة الركنية بسفح قاسيون » ووقف عليها أوقافاً كثيرة وعمل عندها تربة » وحين 
توفي بقرية جَدُودا'' حمل إليها رحمه الله تعالى . 

الشيخ الإمام العالم رضي الدين”" أبو[ داود ] سليمان بن المُظَمَّر بن غَنّائم الجيليّ الشافعي . 
أحد فقهاء بغداد والمفتين بها والمشتغلين”” للطلبة مدة طويلة » له كتاب”*' في المذهب نحو من 
خمسة عشر مجلداً » يحكي فيه الوجوه الغريبة والأقوال المستغربة . وكان لطيفاً ظريفاً » توفي رحمه الله 


1 


يوم الأربعاء ثالث ربيع الأول من هذه السئة ببغداو*؟ : 


0 002 
الشيخ طي المصري”' . 
أقام مدة بالشام في زاوية له بدمشق [ عند الرحبة التي يباع منها الصناديق عند دار بني القلانسي شرقي 


حمام سامة ] 4 وكان لطن" كسا راخدا ¢ يتردد إليه الأكابر ودفن بزاويته المذكورة رحمه الله تعالى : 
الشيخ عبد الله الأرمني”*) أحد العْتّاد الرّهاد الذين جابوا البلاد وسكنوا البراري والجبال والوهاد »› 

واجتمعوا بالأقطاب والأبدال والأوتاد » وممن كانت له الأحوال والمكاشفات والمجاهدات والسياحات 

فى سائر النواحى والجهات » وقد قرأ القرآن في بدايته وحفظ كتاب القدوري على مذهب أبي حنيفة » ثم 

اشتغل بالمعاملات والرياضات » ثم أقام آخر عمره'*' بدمشق حتى مات بها ودفن بسفح قاسيون . 
فشكن عنه أشياء سه ٠.‏ 


مها + أنه قال اجتزت مرةً في السياحة ببلدةٍ فطالبتني نفسي بدخولها فاليث أن لا أستطعم منها 


)000 ط : حدود . وجرود - بالفتح : من إقليم معلولا » من أعمال غوطة دمشق . معجم البلدان ( 1١/5‏ ) قلت : 
وتسمى في عصرنا جَيْرود . 

(1) ترجمة ‏ الرضي الجيلي - في تكملة المنذري ( 7377/7 ) وتاريخ الإسلام ( 45/١4‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( ۲۲/ ۳۷۰ ) وطبقات السبکی ( 057/65 ) وطبقات الإسنوي ( ۳۷۷-۳۷۲/۱ ) . 

(۳) ب : المشتغلين . ۰ 

(5) اسمه الإكمال . طبقات الإسنوي ( ۳۷۷/١‏ ) . 

(5) تأتي بعد هذا في بعض النسخ ترجمة مختصرة لابن الأثير صاحب الكامل » وقد تقدمت في السنة الماضية » وهو 
الصواب . 

(7) ترجمة ‏ طي المصري في مرآة الزمان ( ٠٥٤/۸‏ ) وتاريخ الإسلام ( 15/١4‏ ) . 

)۷( أ ب : ظريفاً » وفى المرآة : وكان عابداً زاهداً كيساً . 

)۸( ترجمة - عبد الله بن يونس المعروف بالأرمني أبي يونس - في مرآة الزمان ( ٤٥٤/۸‏ - 107 ) وتكملة المنذري 
( ۳۷۳/۴ ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 57/15 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۸١ /٦‏ ) وشذرات الذهب 
( ۷/ 0-00 () . 

(9) أ : ثم أقام في آخر أمره بدمشق . 


عه جنا نرت ب جر قال فك إن در ا مسترت ا ودر عت دن ناد مرا ار 
ومعه طعام فقال ٠‏ : كل فقد خرجتٌ من البلد > فقلتٌ له : وأنت في هذا المقام وتغسل الثياب في 
الأسواق ؟ فقال : لا تَوْفَعْ رأسَكَ ET‏ ل ا 5 
الحش” " فارض به » ثم قال رحمه الله [ من الطويل ] 

ولو قيل” لي مُث قلت سمعاً وطاعة وقلتٌ لداعي الموتٍ أهلاً ومرحبا 


وقال اجتزت مرة في سياحتي براهب في صومعة فقال لي : يا مسلم ما أقرب الطرق”*2 عندكه”"' إلى 
الله عز وجل ؟ قلت : مخالفة النفس » قال فرد رأسه إلى صومعته » فلما كنت بمكة زمن الحج إذا رجل 
يسلم علي عند الكعبة فقلت : من أنت ؟ فقال”"' أنا الراهب » قلت : بم وصلت إلى هاهنا ؟ قال : بالذي 
قلت [لي ]اء وقي :زؤاية [ آنه قال + ]عرصة الإسلام على نفس :فابت © + فلم انق فاسلمث 
وخالفتها » فأفلح وأنجح 

وقال بينا نا ذات يوم بجبل لبنان”"' إذ حرامية الفرنج فأخذوني فقيدوني وشدّوا وثاقي فكنت عندهم 
في أضيق حال » فلما كان النهارٌ شربوا وناموا » فبينا أنا موثوق إذ حرامية” '“ المسلمين قد أقبلوا نحوهم 
فأنبهتهم فلجؤوا إلى مغارة هنالك فسلموا من أولئك المسلمين » فقالوا : كيف فعلت هذا وقد كان 
خلاصك على أيديهم ؟ فقلتٌ إنكم أطعمتموني فكان من حقّ الصحبة أن لا أغشّكم » فعرضوا علي شيئاً 
من متاع الدنيا فأبيت وأطلقوني”''' . 


وحكن اليوط "7" قال نووته مر بيك المقدين و كت قل أكله يمك مالحا فلا حلست عد 


. أ »ب : وقال‎ )١( 

O) 

)۳( ط : في الجيش . وفي المرآة ة في الخش . وكلاهما تحريف . 
() في مرآة الزمان : ولو قلت لي . 

(5) أ» ب : في صومعته فقال لي يا مسلم ما أقرب الطريق . 
(7) ب : الطريق عليكم إلى الله . 

)۷( نال 

(۸) »ب : فأبته . 

(9) آ٠‏ ب : قال : وبينا أنا ذات ليلة على جبل لبنان . 
12١‏ » ب : حراسة . 

(١١)أ]»‏ ب : فأطلقونى . 
OURO)‏ ا 


أحداث سنة 1۳۲ ه_ وفيات سنة ٦۳۲‏ ه 10 


أخذني عطش شديد '' وإلى جانبه إبريقٌ فيه ماءٌ باردٌ فجعلتٌ أستحيي منه » فمد يده إلى الإبريق وقد احمرٌ 
وجه وتاولق وقال خد كم تكاسر.» شرت : 

وذكر أنه لما ارتحل من بيت المقدس كان سورُها بعد قائماً جديداً على عمارة الملك صلاح الدين قبل 
أن يخربه المعظم › فوقف لأصحابه يودّعهم ونظر إلى السور » وقال : كأني بالمعاول وهي تعمل في هذا 
السور عما قريب» فقيل له : معاول المسلمين أو الفرنج ؟ فقال : بل معاول المسلمين » فكان""' كما قال. 

وقد ذُكرت له أحوالٌ كثيرةٌ حسنةٌ » ويقال إِنَّ أصله أرمنيئ وأنه أسلم على يدي الشيخ عبد الله 
اليونيني”" » وقيل بل أصلهُ رومئٌ من قونية'*' » وأنه قدم على الشيخ عبد الله اليونيني وعليه برنسٌ كبرانس 
الرهبانٍ » فقال له : اسل“ . فقال : أسلمتٌُ لربٌ العالمين . وقد كانت أمّه داية امرأةٍ الخليفة » وقد 
جرت له كائنة غريبة”"'2 فسلمه الله بسبب ذلك » وعرفه الخليفة فأطلقه . 


ثم دخا“ سنة اثنتين وثلائين و مث ي 


فيها : خرب الملك الأشرف [ موسى ] بن العادل خان ابن الزنجاري الذي كان بِالعْمَيبَة فيه خواطىء 
وخمور ومنكرات متعددة » فهدمه وأمر بعمارة جامع مكانه سمي جامع التوبة”" » تقبل الله تعالى منه . 

القاضي ابن شداد ]"“ وفيها : توفي القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم بن شَدَاد الحلبي . 

أحد رؤسائها من بيت العلم والسيادة » له علم بالتواريخ وأيام الناس وغير ذلك » وقد سمع الكثير 


فاتك 

)١(‏ مط : جداً 

(۲( 0 
(۳) أء ب : اليوناني . 


e 2‏ . قال بشار : وذكر الذهبي في ترجمة ابنه إبراهيم أنه يقال فيه الأرمني والأرموي تاريخ الإسلام 
( 744/16 ) وستأتي ترجمة ولده إبراهيم في وفيات سنة 797 من هذا المجلد وسينسبه هناك أرموياً . 

(0) ب : أسلمت . 

0ت الحادثة في مرآة الزمان ( 501/8 ) فهو صاحبه وصديقه وكانا يتزاوران ويسمعان من بعضهما . 


0 


اك تمي ا 

)۸( لايزال هذا المسجد قائماً إلى اليوم في محلة العقيبة في دمشق 

(4) ترجمة ابن شداد ‏ في تكملة المنذري ( 7١/85/79‏ ۳۸۵ ) وذيل الروضتین ( 178 ) ووفيات الأعيان ( ۸٤/۷‏ - 
٠‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ۳/ ۱۹٤-۱۹۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٩٩ /۱٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۲/ (TAY - ۳۸٤‏ 
والعبر ( ١7/0‏ ) وطبقات السبكى ( ٠٠١۲ ١6١/0‏ ) وطبقات الإسنوي (5/ ١١07 - ١١6‏ ) وغاية النهاية 
(۲/ 95-40" ) والنجوم الزاهرة ( ۲۹۳/۲ ) وشذرات الذهب (۲۷۷-۲۷۹/۷) . 


ان وفيات سنة 377ه 


f 0 5 6 ( . / 1‏ اقرف 
"ابن أبي عضرون ١7]‏ والشيخ'" شهاب الدين عبد السلام بن المطهر بن عبد الله بن محمد بن أبي 
عصرون الحلبي أيضاً . 
كان فقيهاً زاهداً عابداً كانت له نحوٌ من عشرين سرية » وكان شيخاً يُكثر من الجماع » فاعترته أمراضٌ 
[ صائن الدين الجيلي ““ والشيخ الإمام العالم صائن الدين أبو محمد عبد العزيز الجيلي الشافعي . 
أحد الفقهاء المفتين المشتغلين بالمدرسة النظامية ببغداد » وله « شرح على التنبيه » للشيخ أبي 
إسحاق . توفي في ربيع الأول رحمه الله تعالى . 
1 الأديب ابن مفتاح **' والشيخ الإمام العالم الخطيب الأديب أبو محمد حمد بن حميد بن محمود بن 
1 7 7 > َه 0م 5 5 3 55 
الشافعى . 
تفقه ببغداد بالنظامية » ثم عاد إلى بلده المشار" إليها'“ » وقد صنف كتباً . وأنشد عنه ابن الساعى 
[ سماعاً منه ]20 : [ من الطويل ] 
روث لي أحاديث العَرام صَبَابَتِي بإسنادها عن بابة ‏ العلّم الفردٍ 
وحدثني مر السيم عن الحمى عن الدوْح عن وادي الغضا عن ربا نجل 
6 7 3 5 5 


(۱) ترجمة ‏ ابن أبي عصرون ‏ في مرآة الزمان ( ٠٥۹ - ٤0۸/۸‏ ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷۲/٠١‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( /٦‏ ۲۸۷ ) وشذرات الذهب ( ۲١۱/۷‏ ) . 

(۲) أ٠‏ ب : والرئيس . 

(۳) ليست في الأصول واستدركت على مصادره . 

(4) ترجمة ‏ الصائن الجيلي ‏ في طبقات السبكي ( ٠٠۷/١‏ ) : الحسينية » وطبقات الإسنوي ( ۳۷۳/۱ ۳۷٤‏ ) 
ولسان الميزان ( 5/4 *) . ٠‏ 

)2( ترجم لابن مفتاح ابن اللمش في تاريخ دنيسر (  ) ٠١١‏ طبعة دار البشائر - بتحقيق الزميل الصديق إبراهيم الصالح › 
وبغية الوعاة ( 055/١‏ ) ونسبته إلى دنسر وهي بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما 
فرسخان » ولها اسم آخر وهو قوج حصار . معجم البلدان ( ٤۷۸/۲‏ ) . 

(5) ط : الدينوري ؛ تحريف . 

(۷) »ب : وكان المشار . 

(۸) ب : المشار لها . 

. عن ط وحدها‎ )٩( 

. ط : باته . وفي القاموس : بوب : وهذا بابته . أي يصلح له‎ )9١( 


أحداث سنة 7ه و 


[ الشهاب السهروردي ] وقد أَرَّحْ الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل“ وفاة الشهاب!") 
السهروردي””" ؟ صاحب « عوارف المعارف » في هذه السنة » وذكر أَنَّ مولده في سنة تسع وثلاثين 
وخمسمئة » وأنه جاوز التسعين . وأما السبط”؟ فإنه”*' أرّخ وفاته في سنة ثلاثين كما تقدم . 

قاضي القضاة بحلب'') أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد الأسدي الموصلي 
الشافعى » كان رجلا فاضادٌ أديباً مقرئاً ذا وجاهة عند الملوك » أقام بحلب وولي القضاء [ ونظر الأوقاف ] 
بها » وله تصانيف وشعر » توفي في هذه السنة رحمه الله تعالى 8 

ابن الفارض”" ناظم التائية في السلوك على طريقة يقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحاد” » هو أبو حفص 
عمر بن أبى الحسن على بن المرشد"“ بن علي » الحموي الأصل » المصري المولد والدار والوفاة . 

وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجال » وقد تكلّم فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المشار 
إليها » وقد ذكره شيخنا أبو عبد الله الذهبي في « ميزانه ١١!)‏ وحط عليه . مات في هذه السنة وقد قارب 
N, !|‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستمئة 
فيها : قطع الكامل وأخوه الأشرف الفرات » وأصلحا ما كان أفسده جيش جيشٌ الروم من بلادهما » وخرب 


الكامل قلعةً الوها 2 وأحلّ اس اشا شديداً » وجاء كتاب بدر الدين صاحب الموصل بِأَنَّ التتار أقبلوا 
بمئة طلب كل طلب بخمسمئة فارس » فرجع الملكان إلى دمشق سريعاً وعاد جيش الروم إلى بلادهما 


. تقدمت ترجمة السهروردي‎ )١( 

(۲) ذيل الروضتين ( ١57‏ ) . 

)۳( أ» ب : شهاب الدين . 

(6) مرآة الزمان ( ٤٤۹/۸‏ ) . 

(0) ط : فإنما . 

0030 هو ابن شداد » وتقدمت ترجمته قبل أسطر » فالظاهر أنه تكرر عليه 

(۷) ترجمة ‏ ابن الفارض - في تكملة المنذري ( 784/7 - ۳۸۹ ) ووفيات الأعيان ( 404/7 - ٤٠١‏ ) ومختصر أبي 
الفداء ( ۳/ 174 ) وتاريخ الإسلام ( 75/15 ) وسير أعلام النبلاء ( 174/71 -755 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۸۸/٦١‏ - 
۰ ) وحسن المحاضرة ( 7577/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۲۹۸-۲۲۱/۷ ) . 

. ب : إلى الإلحاد . وهو تحريف بين‎ (A) 

(9) أء ب : الرشيد . 

(۱۰) ميزان الاعتدال ( 5507/7 ) . 

. أ » ب : التسعين . وكلا الروايتين خطأ لأنه عاش ستاً وخمسين سنة كما في جميع مصادره‎ )١١( 


۲۰۸ وفيات سنة 1ه 


بالجزيرة وأعادوا الحصار كما كان » ورجعت التتار عامهم ذلك إلى بلادهم والله تعالى أعلم ]21 . 


وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير : 


[ ابن عنين ]"'' ابن عنين الشاعر » وقد تقدمت ترجمته في سنة ثلاثين . 


e (7)‏ )€( . 5 : 
الحاجري ' الشاعر“ صاحب « الديوان » المشهور » وهو عيسى بن سنجر بن بهرام بن جبريل بن 


خمارتكين بن طاشتكين الإربلي . 


3[ 


شاعر مطبق > ترجمه ابن خلكان””' وذكر أشياء من شعره كثيرة 3 وذكر أنه كان صاحبهم وأنه كتب إلى 


خيه'' ' ضياء الدين عيسى يستوحش منه : [ من البسيط ] 


ن و 3 eal:‏ مه توو 00 
الله يعلم ما أنقى سوى رَمَق متي فِراقكَ يا مَنْ قَريهُ الام 
فابعث كتابك واستؤوغة تَغْزية ‏ فربما مُت شوقاً قبل ما يصلُ 
وذكر له في الخال رحمه الله تعالى : [ من الكامل ] 
۰ 5 ۾ ° ٤ء ٣‏ 
ومهعهمب من شعره وجبينه أمسّى الوَرَى في ظلمةٍ وضياء 
1 تتكروا الخال الذي في خدّو كل التّقَيق بِتْقْطَةٍ سؤداء 


4 
ده 


(Vu °‏ ء 5 ور 2 و سس OA)‏ ا a‏ 
ابن دحية ابو الخطاب عمّر بن الحَسّن بن علي بن محمد بن [ الجُمَيّل بن ] فرح بن خلف 


000 
فه 
)۳( 


(4) 
0) 
03 
(¥) 


(A) 
00 


عن ط وحدها . 

تقدمت ترجمة ابن عنين ومصادرها فى هوامش سنة ١ه‏ . 

ترجمة الحاجري في قلائد الجمان لابن الشعار ( /٥‏ الورقة 74٠‏ 744 ) ووفيات الأعيان ( 501/6 - همه ) 
وتاريخ الإسلام ( ۸۲/۱۶ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۲/ ۳٤٤-۳٤۳‏ ) والنجوم الزاهرة (5/ ۲۹۱-۲۹۰ ) وشذرات 
الذهب ( ۷/ ۲۷۲ - ۲۷١‏ ) وفيه أن الحاجري نسبة إلى حاجر بليدة بالحجاز لم يبق اليوم منها سوى الآثار ولم يكن 
الحاجري منها بل نسب إليها لكونه استعملها في شعره كثيراً » ووفاته فى أغلب المصادر سنة ۲۲٠ه‏ . 

جاءت هذه الترجمة فى أبعد تر جمة ايق دة : ٠‏ 

وفيات الأعيان ( ٠٠۳-٠٠۲/۳‏ ) . 

يقصد أخا ابن خلكان كما فى وفيات الأعيان . 

ترجمة - ابن دحية ‏ في مرآة الزمان ( ۲١۸/۸‏ ) وذيل الروضتين ( 17 ) ووفيات الأعيان ( ٤٤4۸/۳‏ - 450 ) 
وتاريخ الإسلام ( 11/14 ) وتذكرة الحفاظ ( ١47١/4‏ - 1575 ) وسير أعلام النبلاء ( 584/57 46م ) 
وميزان الاعتدال ( 707/7 ) والعبر ( ١4/0‏ - 16 ) ولسان الميزان ( 4/ 597 ) والنجوم الزاهرة (5/ 790 - 
١‏ ) وحسن المحاضرة ( ١57/١‏ ) وبغية الوعاة ( 7١18/7‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ 781-578) . 

زيادة عن ابن خلكان الذي قيّده بضم الجيم وفتح الميم وتشديد الياء المثناة من تحتها وبعدها لام وهو تصغير جميل . 
ط : فرج ؛ وهو تحريف . وفرح : قيدها ابن خلكان بفتح الفاء وبسكون الراء بعدها حاء مهملة . 


وفيات سنة ٦۳۳‏ ه ۹ 
عو ره ر ع 0 0 
ابن فوس بن مزلا(" بن مّلال7" بن بدر بن أحمد بن دخيّةا؟' بن خليفة الكلبي””' الحافظ » شيخ 
الديار المصرية في الحديث > وهو أول من باشر مشيخة دار الحديث الكاملية بها . 


قال السبط : وقد كان كابن عنين في ثلب المسلمين والوقيعة فيهم » ويتزيد في كلامه » فترك الناس 
الرواية عنه وكذبوه » وقد كان الكامل مقبلاً عليه » فلما انكشف له حاله أخذ منه دار الحديث وأهانه » 
وتوفي في ربيع الأول بالقاهرة ودفن بقرافة مصر . 

وقد قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة”“ : وللشيخ السخاوي فيه أبيات حسنة . 

وقال القاضي ابن خذّكان بعد سياق نسبه كما تقدم » وذكر أنه كتبه من خطه”" » قال“ : وذكر أن أمه 
أمة الرحمن بنت أبي عبد الله بن [ أبي ] البسام موسى بن عبد الله بن الحسين بن جعفر بن علي بن محمد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب » فلهذا كان يكتب بخطه « ذو 
التسكية دة والحسية 57 . 

قال ابن خلكان'"“ : وكان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء متقناً لعلم الحديث وما يتعلق به » 
عارفاً بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها » اشتغل ببلاد المغرب ثم رحل إلى الشام ثم إلى العراق واجتاز 
بإربل سنة أربع وستمئة › فوجد ملكها المُعَصّم مظفر الدين١١''‏ بن زين الدين يعتني بالمولد النبوي » فعمل 
له كتاب « التنوير في مولد السّراجٍ المنير » » وقرأه عليه بنفسه » فأجازه بألف دينار . قال" وقد سمعناه 
على الملك” ' المعظم في ستة مجالس في سنة ست“ وعشرين وستمئة . 


. أ» ب : قرمس » وقد قيّدها ابن خلكان بضم القاف وفتحها وسكون الواو » وكسر الميم وبعدها سين مهملة‎ )١( 

)۳( قيدها ابن خلكان بفتح الميم وسكون الزاي » وبعد اللام آلف لام . 

)۳( في الأصول : بلال ؛ وقيدها ابن خلكان بفتح الميم وتشديد اللام ألف وبعدها لام . 

)٤(‏ قيدها ابن خلكان بكسر الدال المهملة وفتحها » وسكون الحاء المهملة وبعدها ياء مثناة من تحتها وهو دحية الكلبي 
صاحب رسول الله مد . 

(5) بعدها في أ »> ب : المغربي السبتي قاضيها كان ثم صار إلى مصر . 

(5) مرآة الزمان ( 5577/8 ) برواية مختلفة . 

(۷) لم أجده فيما طبع من ذيل الروضتين . 

(۸) وفيات الأعيان ( ٤٤۸/۳‏ ) . 

(9) ط : ابن دحية والحسن والحسين . وما هنا عن أ ب » ويوافق ما في وفيات الأعيان . 

. ) ٤٤۹/۳ ( وفيات الأعيان‎ )۱١( 

() تقدمت ترجمة كوكبري فى وفيات سنة ١۳٦ه‏ . 

(۱۲) وفيات الأعيان ( ٤٤۹/۳‏ ) . 

(۱۳) أ » ب : السلطان . 

. في الوفيات : في سنة خمس وعشرين‎ )١5( 


قل“ : : وقد وقفت على هذا الكتاب ¢ وكتيث منه شتا اة مقيدة 5 


قال ابن خلكان ': وكان مولده في سنة أربع وأربعين وخمسمئة » وقيل [ ست أو تسع وأربعين 


3 - 7 
وتوفى فى هذه السنة : 


وكان أخوه أبو عمرو عثمان قد باشر بعده دار الحديث الكاملية بمصر 3 وتوفي بعده بسنة : 


قلت : وقد تكلم الناس فيه بأنواع من الكلام » ونسبه بعضهم إلى وضع حديث في قصر صلاة 
المغرب » وكنت أود أن أقف على إسناده لنعلم ‏ كيف رجاله » وقد أجمع العلماء كما ذكره ابن المنذر 
وغيره على أن المغرب لا يقصر ٠”‏ والله سبحانه وتعالن يتجاوز عنا وعنه بمنه وكرمه : 

1 وقد و ا للد المفيد يد أبو ان أي لكو 


E‏ ومنشئه ا با aad els,‏ أعلم 


طعن الناس في ادعائه نسبه إلى دحية الكلبي أنه انقطع نسله من بعد ثلاثمئة . 
وأنشد لابن عنين فيه" تينك البيتين الشهيرين وهما قوله " [ من السريع ] 
دحية لم يُعقبْ فكم تفتري إليه بالبهتان والإفكِ 
ما صم عند الناس شيء سوى أنك من كلب بلاشك 


وإن من أقبح ما رأيت في هذا الجزء ما ذكره عن شيخه الحافظ ابن النجار عن الحافظ على بن 


. القائل هو ابن كثير رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان ( ٠٠١/۳‏ ) . 

() أ» ب : وقيل ستة أو سبع وأربعين وخمسمئة » ولم يرد ما بين القوسين فيما طبع من وفيات الأعيان في بيروت . 

©) أب : ليُعلم . 

(5) أءب : لا تقتصر 

(7) من هنا إلى آخر الترجمة ليس في ط . 

)۷( وقع في بعض النسخ : ١‏ العطاردي » » وهو تحريف » والتصويب من كتاب المقتفي للبرزالي ( /١‏ الورقة ٠۳١١‏ ) 
وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( ٥۸١ /٠١‏ ) وتوفي أبو صادق العطاري هذا سنة 1۸٦‏ ه( بشار ) . 

(۸) ب : قائل البيتين ؛ وفى أ : تانك البيتين . 

. ) ۲۲۰ ( دیوان ابن عنين‎ )٩( 

. ب : يُْترى » وفي الديوان : فكم تنتمي‎ )٠١( 

( ابن النجار سترد ترجمته في وفيات سنة 57117ه . 


کاک غ ۲۱١‏ 


المفضل أنه قال اجتمغت أنا وان وحة ف مجلين الشلطان .“سال السلطان عن ديت وفاجبعةه 
فيه » فقال لي : مَنْ رواه ؟ فلم يحضرني إسناده » فلما خرجنا قال لي ابن دحية : لِم لَمْ تذكر له أي إسناد 
شئت فإنه ومن حضر مجلسه لا يدرون هل هو صحيح أم لا . فعظمت في أعينهم › ا 0 
eS CS‏ 

سلامة بن المسلم اللي يعنى ابن 0 أنه قال : کان ظا الملك الكامل قل خرج إلى الشام 
ل ا معين الدين بن شيخ الشيوخ فحضر صلاة المغرب › 
فقدّم السلطان ابن دحية فصلَّى بهم المغرب ركعتين » > فلما أن فرغ من الصلاة » قال ابن *: شيخ الشيوخ : 

ما أعلم أحداً من الأئمة تمة يُجَورُ قَضْرَ صلاة المغرب في السفر ؛ فقال ابن دحية كيف ل يدقن اغ ا فان 
عن فلانٍ » وسرد إسناده إلى رسول الله بيا أنه قصر المغربَ في السفر ؟! فلم يجبه ابن شيخ الشيوخ › 


قلت : هذا وضع فاحش مخالف لما أجمع عليه العلماء » كما ذكره ابن المنذر وغيره . ومثل هذا 
الإسناد لا يحفظ لأن سامعه لم يضبطه > وواصفه لا يقدر على إعادته ثانياً والله أعلم ] . 


ثم ذخلت سنة اربع وتلا نين وستمثة 
فيها : حاصرت التتار إربل بالمجانيق ونقبوا الأسوار حتى فتحوها عنوة فقتلوا أهلها وسَبَوّا ذراريهم › 


وامتنعت عليهم القلعةٌ مدة ' > وفيها النائب من جهة الخليفة » فدخل فصل الشتاء فأقلعوا عنها وانشمروا 


)01 هو علي بن المفضل المقدسي المالكي المتوفى سنة ١71ه‏ صاحب كتاب ١‏ وفيات النقلة » الذي ذيّل عليه المنذري 
( بشار ) . 

(؟) وقع في بعض النسخ : ١‏ الاسفردي » بالفاء » وهو تحريف . وهو منسوب إلى إسعرد » توفي سنة ( 197ه ) 
وترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي ( 757/١5‏ ) ( بشار ) . 

. ) يعني شيخ أبي صادق العطاري ( بشار‎ (f) 

0 بهاءالدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المُسَلّم اللخمي المصري الشافعي الخطيب المدرّس ابن بنت الشيخ 
أبي الفوارس الجُمَيْري . توفي سنة 1549ه وهو مسدد الفتاوى وافر الجلالة حسن التصوّن مسند زمانه . سير أعلام 
النبلاء ( 75/ 765-7057). 

(5؛ عن ط وحدها. 

(7) ب : جهز إليهم جيشاً فانهزموا . 


ل اي الا ا ل 

a.‏ ل 
الفرات مع أخيه في البواكير » فقال الكامل : أما يكفيه أن معه دمشق مملكة بنى أمية ؟ فأرسل الأشرف 
الأمير فلك الدين''' بن المسيري إلى الكامل في ذلك ٠»‏ فأغلظ له الجواب » وقال : أيش يعمل 
بالملك ؟''' يكفيه عشرته للمغاني وتعلمه لصناعتهم . فغضب الأشرف لذلك”” وبدت الوحشة بينهما › 
وأرسل الأشرف إلى حماة وحلب وبلاد الشرق فحالف أولئك الملوك على أخيه الكامل » فلو طال عمر 
الأشرف لأفسد الملك على أخيه » وذلك لكثرة ميل الملوك”*' إليه لكرمه وشجاعته وشح أخيه الكامل » 
ولكنه'”' أدركته منيته فى أول السنة الداخلة رحمه الله تعالى . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

الملك العزيز [ بن ] الظاهر”' ' صاحب حلب محمد بن السلطان الملك الظاهر غياث الدين غازي ابن 
الملك الناصر صلاح الدين فاتح القدس الشريف . 

وهو وأبوه وابنه الناصر أصحاب ملك حلب من أيام الناصر » وكانت أم العزيز الخاتون بنت الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب » وكان حسن الصورة كريماً عفيفاً » توفي وله من العمر أربع وعشرون سنة » 
وكان مدبّر دولته الطواشي شهاب الدين » وكان من الأمراء" رحمه الله تعالى . وقام في الملك بعده ولده 
الناصر صلاح الدين يوسف » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


صاحب الروم“ كيقباذ الملك علاء الدين صاحب بلاد الروم . 


. ١١9 فلك الدين بن المسيري توفي سنة 547ه . هامش التاريخ المنصوري‎ )١( 

(۲) أء ب : في الملك . 

(۳) أءب : عند ذلك وتنمر . 

(4) ب : ميل الملوك على أخيه الكامل . 

)0( أ » ب : لكرامته وكرمه وشجاعة » وشح أخوه الكامل ولكن أدركته . 

() ترجمة ‏ الملك العزيز محمد - في مرآة الزمان (8/ 510 ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠١۷/١١‏ ) 
والوافي بالوفيات ( ۳٠٦/٤‏ ) والنجوم الزاهرة (5/ 741 ) وشذرات الذهب ( ۲۹٤/۷‏ ) وترويح القلوب ( 97 ) . 

(۷) ب : من أعداد الأمراء . 

(0) ترجمة ‏ صاحب الروم - في مرآة الزمان ( ۸/ 510 ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 157/١5‏ ) وسير 
أعلام ED OEE‏ ) وشذرات الذهب ( ۲۹٤/۷‏ ) واسمه في هذه المساذر:الملظاة عله 
الدين كيقباذ بن السلطان كيخسرو بن السلطان قليج أرسلان بن السلطان مسعود بن السلطان قلج أرسلان بن السلطان 
سليمان بن تلمش السلجوقي . 


كان من أكا ”© الملواك وأحسنهم سيرة » وقد زوَّجَهُ العادل ابنته وأولدها » وقد استولى على بلاد 
الجزيرة فى وقت وأخذ أكثرها من يد الكامل محمد » وكسر الخوارزمية مع الأشرف موسى رحمهما الله . 

3 100000 هلاو كه‎ sC ١. : 

الناصح الحنبلي في ثالث المحرم توفي الشيخ ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن 
الشيخ أبي الفرج الشيرازي » وهم ينتسبون "إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه . 

ولد الناصح سنة أربع وخمسين وخمسمئة » وقرأ القرآن وسمعَ الحديث » وكان يعظ في بعض 
الأحيان + وقد ذكزنا قبل أنه: وغظ. في حياة الشيخ الحافظ عبد الي © :وهو آول من درس 
بالصاحية”" التى بالجبل » وله بئيت » وله مصنفات”" . وقد اشتخل على ابن المئي البغدادي » وكان 
فاضلاً ضالحاً » وكانث وفاته بالصالحية ودفن هناك رحمه الله : 

الكمال بن المهاجر”؟' التاجر . 

كان كثير الصدّقات والإحسان إلى الناس » مات فجأةً في جمادى الأولى بدمشق فدفن بقاسيون » 
واستحوذ الأشرف على أمواله » فبلغت التركة قريباً من ثلاثمئة ألف دينار » من ذلك سبحة فيها مئة حبة 
لؤلؤ[ » كل واحدة ”' '' مثل بيضة الحمامة . 

الشيخ الحافظ أبو عمرو عثمان بن دحية'' '' أخو الحافظ أبي الخطاب بن دحية . 


(۱) أ » ب : من أعدل الملوك . 

)۲( ترجمة - الناصح الحنبلي - في مرآة الزمان ( ٠٦٤ - ٤٦۳/۸‏ ) وتكملة المنذري ( ٠٠١ - ٤۲۹/۳‏ ) وذيل الروضتين 
١75 (‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۱٤۲/۱۲‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٥/۲۳‏ - 7 ) والعبر ( ۱۳۸/١‏ ) وذيل ابن رجب 
( ۲۰۱-۱۹۳/۲ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۹۸/7 ) وشذرات الذهب ( ۲۹۱-۲۸۸/۰ ) . 

(۳) »ب : ينسبون . 

. عن ط وحدها‎ )٤( 

(5) عن ط وحدها . 

(7) ط : بالصالحية . 

(۷) أ» ب : بالجبل وله تصانيف . 

(۸) أ ب : بيغداد . 

(9) ترجمة - الكمال بن المهاجر - في مرآة الزمان (8/ 550 ) وتكملة المنذري ( 151/7 ) وتاريخ الإسلام 
( 195/15 ) والوافي بالوفيات ( ۱۷۲ - 177 ) واسمه : أبو الكرم محمد بن علي بن مهاجر الموصلي المنعوت 
بالكمال . 

. ب : كل واحد منها مثل بيضة الحمام‎ »12٠١( 

- ۲٠/۲۳ ( وسير أعلام النبلاء‎ ) ۱٤١/۱٤ ( أخي ابن دحية - في ذيل الروضتين ( 175 ) وتاريخ الإسلام‎  ةمجرت‎ )١١( 
) ۱١۹/۲ ( وحسن المحاضرة‎ ) ١77/7 ( وبغية الوعاة‎ ) ١577/5 ( وتذكرة الحفاظ‎ ) ٠۳۹/١ ( والعبر‎ ) 
. واسمه أبو عمرو عثمان بن حسن بن علي بن محمد بن فرح بن الجميّل الكلبي‎ 


51 الجا نه ا ين 


كان قد ولي دار الحديث الكاملية حين عزل أخوه عنها » حتى توفى فى عامه هذا > وكان ندر فى 
صناعة الحديث أيضاً رحمه الله تعالن . 


لاض عبد ليق الت ` الحاكم بالكرك » ومدرس مدرسة الزبداني » فلما أخذت أوقافها 
سان إلى القدمى قم إلى دم كان يلوت ماعن الفغناة ركان فاضلا وها عقيف ديا ره الله 
تعالى ورضي عنه . 


ثم بعلت سنة حمس وثلانين وستمئة 


فيها : كانت وفاة الأشرف ثم أخوه الكامل » أما الأشرف موسى بن العادل باني دار الحديث الأشرفية 
وجامع التوبة وجامع جراح ٠‏ فإنه توفي في يوم الخميس رابع المحرم من هذه السنة » بالقلعة المنصورة » 
ودفن بها حتى نجزت تربته التي بنيت له شمالي الكلاسة » ثم حول إليها رحمه الله تعالى » في جمادى 
الأولى > وقد كان ابتداء مرضه في رجب من السنة ‏ الماضية ؛ واختلفت عليه الأدواء حتى كان الجرائحي 
يخرج العظام من رأسه وهو يسبح الله عز وجل » فلما كان آخر السنة تزايد به المرض واعتراه إسهالٌ مفرطٌ 
فخارت قوته فشرعَ في التهيّؤ للقاء الله عز وجل » فأعتق مئتي غلام وجارية » ووقف دار فروخشاه التي 
يقال لها دار السعادة » وبستاته بالنيرب على ابنيه » وتصدَّقَ بأموالٍ جزيلةٍ . وأحضر له كفناً كان قد أعدّه 
من ملابس الفقراء والمشايخ الذين لقيهم من الصالحين . 

وقد كان رحمه الله تعالی شهماً شجاعاً كريماً جواداً محباً [ للعلم وأهله ]1 . ولاسيّما أهل 
ال > ومقادسة [ الصالحية 2*1 » وقد بنى لهم دار حديث بالسّفح » وبالمدينة للشافعيّة أخرى » 
وجعل فيها نعل النبي ية الذي ما زال حريصاً على طلبه'* ' من النظام ابن أبي الحديد التاجر » وقد كان 


000 

02 

)۳( ترجمة ‏ التكريتي - في مرآة الزمان (8/ 455 ) وتكملة المنذري ( ٠٥١ - ٠٥١/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( 1١41/١5‏ ) 
واسمه : أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان بن أحمد الكنانى التكريتى . 

(4) أ : فلما أخذت أوقافها صار إلى القدس ثم إلى دمشق وكان ينوب . ب : فلما أوجدت أوقافها صار إلى القدس . 

2 أ» ب : من هذه السنة . 

(5) ط : جواداً لأهل العلم ولا سيما . 

(۷) أء ب : ولاسيما لأهل الحديث . 

(۸) ط : ومقار بيته الصالحة . 

(9) »ب : على تحصيله . 


أحداث سنة 8ه 1” 


النظام ضنيناً به فعزم الأشرف أن يأخذ منه قطعة”'' » ثم ترك ذلك خوفاً من أن يذهب بالكلية » فقدر الله 
قوئف ابن أن الخد ى فار للاك أرق وه تجا ا ارف يدان الت :موقل الها کا 


0 
سسية نفيسة 0 . 
رض .4 


وبنى جامع التوبة بالعُقيبة » وقد كان خاناً لابن الزنجاري فيه من المنكرات شيء كثير . وبنى مسجد 
القصب وجامعَ جرّاح ومسجد دار السعادة . 


وقد كان مولده في سنة ست وسبعين وخمسمئة > ونشأ بالقدس الشريف بكفالة ' ' الأمير فخر الدين 
عثمان الزنجاري » وكان أبوه يحبه » وكذلك أخوه المعظم » ثم استنابه أبوه على مدن كثيرة بالجزيرة منها 
الؤها وحرّان » ثم اتسعت مملكته حين'”' ملك خلاط » وكان من أعففٌ الناس وأحسنهم سيرة وسريرة » 
لا يعرف غير نسائه وسراريه ` » مع أنه قد كان يعاني الشراب » وهذا من أعجب الأمور . 


حكى السبط'“ عنه قال : كنت يوماً بهذه المنظرة ‏ من خلاط إذ دخل الخادم فقال : بالباب امرأة 
تستأذنٌ » فدخلث فإذا صورةٌ لم أرَ أحسنَ منها » وإذا هي ابنة الملك الذي كان بخلاط قبلي » فذكرث أن 
الحاجبَ علي قد استحوذ على قرية لها » وأنها قد احتاجت إلى بيوت الكرى » وأنها إنما تتقرّثُ من عمل 
النقوش للنساء » فأمرتٌ برد ضيعتها إليها وأمرثٌ لها بدار تسكنها » وقد كنت قمتٌ لها حين دخلث 
وأجلستًها بين يدي وأمرُّها بستر وجهها حين أسفرت عنه » ومعها عجورٌ » فحين قضت شغلها قلت لها 
انهضي على اسم الله تعالى » فقالت العجوز : يا خوند إنما جاءث لتحظى بخدمتك هذه الليلة » فقلتُ : 
معاد الله لا يكونٌ هذا » واستحضرتٌ في ذهني ابنتي ربما يصيبها نظيرٌ ما أصاب هذه » فقامت [ وهي تقول 
بالأرمني : سترك الله مثل ]"“ ما سترتني » وقلت لها : مهما كان من حاجة فانهيها'* إليَ أقضها لك › 
فدعت لي وانصرفت » فقالت لي نفسي : في ' الحلال مندوحة عن الحرام » فتزوجها > فقلت : لا والله 
لا كان هذا أبداً » أين الحياء والكرم والمروءة ؟ 


. أ» ب : فعزم الأشرف على أخذ قطعة منه خوفاً‎ )١( 

(۲) أءب : فى كفالة . 

00 (۳) 

(6) أ »ب : وجواريه . 

(5) مرآة الزمان ( ۸/ ٤١١ - ٤۷١‏ ) برواية مختلفة . 

(7) فى المرآة : فى هذه الطيارة . سماها مرة خرى بالمنظرة . 
00 ع 

(۸) »ب :انهيها . 

(9) أ» ب : ففي الحلال . 


ه٦‎ ۳١ أحداث سنة‎ ۲۱١ 


قال : ومات مملوك من مماليكي وترك ولداً ليس يكون في الناس بتلك البلاد أحسن شباباً » ولا أحلى 
شكلاً منه » فأحببثه وقبته » وكان من لا يفهم أمري يتهمني به » فاتفق ق أنه عدا على إنسان فضربه حتى 
قتله » فاشتكى عليه إليّ أولياءٌ المقتول » فقلت أثبتوا أنه قتله » فأثبتوا ذلك فجاحفت”7'' عنه مماليكي 
وأرادوا إرضاءهم بعشر ديات فلم يقبلوا > ووقفوا لي في الطريق وقالوا : قد أثبتنا أنه قتله » فقلت : خذوه 
فتسلموه [ فأخذوه ] فقتلوه » ولو طلبوا مني ملكي فداءً له لدفعته إليهم » ولكنني استحييت”" من الله أن 
أعارض شرعه بحظ نفسي » رحمه الله تعالئ وعفا عنه . 


ولما ملك دمشق في سنة ست وعشرين وستمئة نادى مناديه فيها'" أن لا يشتخل أحدّ من الفقهاء بشيء 
من العلوم سوى التفسير والحديث والفقه » ومّن اشتغلَ بالمنطق وعلوم الأوائل في من البلد . وكان البلد 
به في غاية الأمن والعدل » وكثرة الصدقات والخيرات » كانت القلعة لا تُغلق في ليالي رمضان كلها » 
وصحون الحلاوات خارجة منها إلى الجامع والخوانق”*' والوُبُط » والصالحية » وإلى الصالحين والفقراء 
والرؤساء وغيرهم » وكان أكثر جلوسه بمسجد أبي الدرداء الذي جدّده وزخرفه بالقلعة [ » وكان ميمون 
النقيبة ]1*' ما كسرت”'' له راية قط » وقد استدعى الرّبيدي" من بغداد حتى سمع هو والناس عليه صحيح 
البخاري وغيره » وكان له ميل [ كثير ] إلى الحديث وأهله » ولما توفي رحمه الله رآه بعض الناس" وعليه 
ل ل ل 
لا لحي ارد بدك ١‏ ابي اننا 1ن وعد اروم اللي كا تحت بها قر لوي 
معهم » ولقد”' صدق رحمه الله » قال رسول الله كك « المرءُ مَعَ مَنْ أحبّ » وقد كان أوصى بالملك من 
بعده لأخيه الصالح إسماعيل » فلا توفي ره ركب في اة الماك ومس الان ن و وز إلى 
جانبه صاحبٌ حمص وعر الدين أيبك المعظمي'''' حامل الغاشية على رأسه . ثم إنه صادر جماعة من 


. جاحفت : زاحمت . القاموس : جحف‎ )١( 

(؟) ط : ولكن استحييت من الله . 

(۳) أء ب : نادى مناديه بها . 

(6) أءب : والخوانك . 

(5) عن ط وحدها . 

)03 أ ء ب : ولم تكسر . 

(۷) تقدمت ترجمة الزبيدي في وفيات سنة 579 . 

. أ ب : بعضهم في المنام‎ (A) 

(9) أء ب : فقال له ما هذا وقد كنت تعانى فى الدنيا الشراب . 
ونح وقد 0 

. سترد ترجمة أيبك المعظمي في وفيات سنة 51504ه‎ )١١( 


ذكر وفاة الملك الكامل 1۷ 


البماحة الى و و E‏ منهم العالم تعاسيف'' ' وأولاد ابن مزهر وحبسهم ببصرى › 
وأطلق الحريري من قلعة عزاز""' » وشرط عليه أن لا يدخل دمشق » ثم قدم الكامل من مصر وانضاف إليه 
الناصر داود صاحب الكرك ونابلس والقدس . فحاصروا دمشق ضارا قدا وقد حَصَّتَها الصالح 
إسماعيل » وقطع'" المياه ورد الكامل ماءَ بردى إلى ثورا » وأحرقة العْمَيْبة وقصر حجاج » فافتقر”*) 
خلقٌ كثير واحترق آخرون » وجرت خطوب طويلة” » ثم آل الحال في آخر جمادى الأولى إلى أن سلم 
الصالح إسماعيل د مشق إلى أخيه الكامل » على أَنَّ له بعلبك وبصرى » وسكن الأمر » وكان الصلح بينهما 
على يدي القاضي محيي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي » اتفق تفق أنه كان بدمشق قد قدم في 
رسلية من جهة الخليفة إلى دشق قجراه الل تعالم كيرا ب بودعل :الكامل دعق واطلق الفلك ٠‏ بن 
المسيري من سجن الحيّات بالقلعة الذي كان أودعه فيه الأشرف » ونقل الأشرف إلى تربته » وأمر الكامل 
في يوم الإثنين سادس جمادى الآخرة أئمة" الجامع أن لا يصلي أحدٌّ منهم المغرب سوى الإمام الكبير » 
لما كان يقع من النَْسُويش والاختلاف بسبب اجتماعهم في وقت واحد » ولنعم ما فعل رحمه الله . وقد 
فعل هذا في زماننا في صلاة التراويح » اجتمع الناس على قارىء واحد وهو الإمام الكبير في المحراب 
المقدم عند المنبر » ولم يبق به إمام يومئذ“ سوى الذي بالحلبية عند مشهد علي ولو ترك لكان حسناً » 
والله أعلم . 

ذكر وفاة الملك الكامل”؟؟ محمد بن العادل رحمه الله تعالى . تملك الكامل [ دمشق ] مدة شهرين ثم 
أخذته”' 2١‏ أمراض مختلفة » من ذلك سعالٌ وإسهال ونزلةٌ في حلقه » ونقرسٌ في رجليه » فاتفق موته في 


2000 أ » ب : المعلم يعاسف . 


)۲( أ » ب : تمريا . 

(۳) أ »ب : قطعت . 

(6) 

)0( أ » ب : كثيرة . 

(0) فلك الدين بن المسيري . توفي سنة 1٤۳‏ . التاريخ المنصوري ( ١١9‏ هامش ۲ ) . 

. أ » ب : لأئمة‎ (Vv) 

: أا حن‎ (A) 

() ترجمة_الملك الكامل - في مرآة الزمان ( 477/8 ٤1۹‏ ) وتكملة المنذري ( ۳/ ٤٨٥‏ ) وذيل الروضتين ٠١١(‏ ) 
ووفيات الأعيان ( /٩‏ ۷۹ - 47 ) وتاريخ ابن العبري ( 7٠١5‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ۱۹۹-۱۹۸/۳ ) وسير أعلام 
النبلاء ( ۱۲۷/۲۲ - ۱۳۱ ) والعبر ( 4/ ١55‏ ) والوافي بالوفيات ( ۱۹۳/۱ -/191 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۷/۲ ) 
وحسن المحاضرة ( ۲/ ۳۸-۳۳ ) وشذرات الذهب ( ۴٠٤-۳۰۱/۷‏ ) . 

. ط : أخذه أمراض‎ )٠١( 


ES ۱۸ 


بيت صغير من دار القصبة '' » وهو البيت الذي توفي فيه عمه الملك الناصر صلاح الدين » ولم يكن عند 
الكامل أحد عند موته '' من شدة هيبته » بل دخلوا فوجدوه ميتاً رحمه الله تعالى » وقد كان مولده فى سنة 
م ` وسبعين وخمسمئة » وكان أكبر أولاد العادل بعد حمدود أ » وإليه أوصى العادل لعلمه بشأنه 
وكمال عقله » وتوفر ‏ معرفته » وقد كان جيد الفهم يحبٌ العلماء » ويسألهم أسئلة مشكلةَ » وله كلامٌ 
جيذ غلن متحي مسلم + أوكان ذكيا مها ذا باس شيد غادل متصنف لف جرمة واقرة م وسطوة قوية» 
ملك مصر ثلاثين سنة''' » وكانت الطرقات في زمانه آمنةً » والرعايا متناصفة » لا يتجاسر أحدٌ أن يظلم 
أحداً » شَبَقَ جماعة من الأجناد أخذوا شعيراً لبعض الفلاحين بأرض آمد » واشتكى إليه بعض الركبدارية 
أن أستاذه استعمله ستة أشهر بلا أجرة » فأحضر الجندي وألبسه ثياب " الركبدارية » وألبس الركبداري ' 
ثيات الجندي » وأمر الجندي أن يخدم الركبدار ستةً أشهر على هذه الهيئة » ويحضر الركبدار الموكب 
والخدمة حتى ينقضى الأجل فتأدّب الناسٌ بذلك غاية الأدب . 

وكانت له اليد البيضاءٌ في رد ثغرٍ دمياط إلى المسلمين بعد أن استحوذ عليه الفرنج لعنهم الله » 
فرابطهم اربع سنين حتى استنقذه منهم » وكان يوم أخذه له واسترجاعه إياه يوماً مشهوداً > كما ذكرنا 
مقصلاً رحمه الله تعالئ . 

وكانت وفاته في ليلة الخميس الثاني والعشرين من رجب من هذه السنة » ودفن بالقلعة حتى كملت 
تربته التي بالحائط الشمالي من الجامع ذات الشباك الذي هناك قريباً من مقصورة ابن سنان » وهى الكندية 
التي عند الحلبية » نقل إليها ليلة الجمعة الحادي والعشرين من رمضان من هذه السنة . 

ومن شعره يستحث أخاه [ الملك ] الأشرفَ من بلاد الجزيرة حين كان محاصراً بدمياط : [ من 
الكامل ] ٠‏ 

ينا عقي إن كدت حقا تسعفى فتارحل بر تقتند وتروقف 
واطو * المنازل والديار ولا تنخ إلا على باب المليك الأشرف 


00 أ : من دار وهو » وب : من دار القصة . 

(۲) أء ب : حال موته . 

(”*) ثلث . 

.أ ب : مردود . ترويح القلوب ( 8١‏ ) . 
| 


م مہ ج ل اد ۲۱۹ 


0 عه 3 وي ت دم 

اة مات صو عن قريب فة مسا سين حدما د وهف 
چ ا 

أو تلط عن إنجاده فلقاوم يوم القيامة فی عراص الموقف 


ی رید 


0 
- 
ب س 0 


كان قد عَهِدَ لولده العادل وكان صغيراً بالديار المصرية » وبالبلاد الدمشقية » ولولده الصالح أيوب 
ببلاد الجزيرة » فأمضى الأمراءٌ ذلك » فأما دمشق فاختلف الأمراء بها في الملك الناصر داود بن المعظم › 
الك الج اد مط الین يونين ب ودود ن :الملك”” ادل نفكان غيل عشاد الديق ابن الخ إن 
الجواد » وآخرون إلى الناصر » وكان نازلا بدار سامة » فانتظم أمر الجواد وجاءت الرسالة إلى الناصر أن 
اخرج من البلد > فركب من دار سامة والعامة وراءه ‏ إلى القلعة لا يشكون في ولايته الملك » فسلك نحو 
القلعة فلما جاوز العمادية عطف برأس فرسه نحو باب الفرج » فصرخت العامة : لا لا لا » فسار حتى نزل 
القابون عند وطأة برزة . فعزم ' بعض الأمراء الأشرفية على مسكه › فساق فبات بقصر أم حكيم » وساقوا 
وراءه فتقدم إلى عجلون فتحضن بها وأمن ˆ 


فإنه ركب في أبّهة الملك وأنفق الأموال والخلع على الأمراء . قال السبط * : فرق ستة آلاف ألف 
دينار وخمسة آلاف خلعة » وأبطل المكوس والخمور » ونفى الخواطىء واستقرٌ ملكه بدمشق » واجتمع 
عليه الأمراء الشاميون والمصريون » ورحل الناصر داود من عجلون نحو غزة وبلاد الساحل فاستحوذ 
عليها » فركب الجواد في طلبه ومعه العساكر الشامية والمصرية » وقال للأشرفية كاتبوه وأطمعوه › فلما 
وصلت إليه كتبهم طمع في موافقتهم » فرجع في سبعمئة راكب إلى نابلس » فقصده الجواد وهو نازل على 


. ب : تلطف وتعطف‎ )4)١( 

E 1 

(۳) أء ب : والعامة من داره . 

(5) أ:يقوم. 

(0) ب : وأمس . 

() سترد ترجمة الملك الجواد فى وفيات سنة 1١‏ 5114ه . 
(۷) مرآة الزمان (5458/8 ).2 


(۸) »ب : بلاد السواحل . 


” وفيات سنة ٦۳١‏ ه 


000 » والناصر على سبسطيه > فهرب منه الناصر فاستحوذوا على حواصله وأثقاله » فاستغنوا بها 
وافتقر بسببها فقراً مدقعاً > ورجع الناصر إلى الكرك جريدة قد سلب أمواله وأثقاله » وعاد الجواد إلى 
يق مويلا متضنو را : 


وفيها : اختلفت الخوارزمية على الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل صاحب [ حصن ] 
كيفا » وتلك النواحي » وعزموا على القبض عليه » فهرب منهم ونهبوا أمواله وأثقاله » ولجأ إلى سنجار 
فقصده بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ليحاصره ويأخذه في قفص إلى الخليفة » وكان أهل تلك الناحية 
يكرهون مجاورته لتكبّره وقوة سطوته » فلم يبق إلى أخذه إلا القليل » فكاتب الخوارزمية واستنجد بهي" 
ووعدهم بأشياء كثيرة » فقدموا إليه جرائد ليمنعوه من البدر لؤلؤ » فلما أحس بهم لؤلؤ هرب منهم 
فاستحوذوا على أمواله وأثقاله » فوجدوا فيها شيئاً كثيراً لا يحدّ ولا يوصف . ورجع إلى بلده الموصل 
جريدة خائباً > وسلم الصالح أيوب مما كان فيه من الشدة . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
الخطيب الدولعي”'' محمد بن زيد بن ياسين الخطيب جمال”*' الدين الدولعي ٠‏ نسبة إلى قرية بأصل 
الموصل » وقد ذكرنا ذلك عند ترجمة عمه عبد الملك بن ياسين الخطيب بدمشق أيضاً . 


وكان مدرسا بالغزالية مع الخطابة » وقد منعه المعظم في وقت عن الإفتاء'”' » فعاتبه السبط في 
ذلك » فاعتذر بأن شيوخ بلده هم الذين أشاروا عليه بذلك"'' » لكثرة خطئه فى فتاويه » وقد كان شديد 
المواظبة على الوظيفة حتى كاد أن لا يفارق بيت الخطابة » ولم يحجّ قط مع أنه كانت له أموالٌ جزيلة » 
وقف مدرسة”"' بجيرون [ وسبعاً في الجامع . ولما توفي ودفن بمدرسته التي بجيرون /*) ولي الخطابة 


)١(‏ ط : حيتين » وما هنا عن أ ب . وجينين : بليدة حسنة بين نابلس وبيسان من أرض الأردن . معجم البلدان 
١7/0‏ ). 

)۲( ب : فلم يبق من أخذه إلا القليل فكاتب الخوارزمية واستحوذ بهم وخضع لهم . 

(۳) ترجمة ‏ الخطيب الدولعي - في مرآة الزمان 42١ - ٤1۹/۸(‏ ) وذيل الروضتين ١17‏ ) وتاريخ الإسلام 
)١197/15(‏ وسير أعلام النبلاء ( 77/ 75 - 75 ) والعبر ( ٠١١/١‏ ) والوافي بالوفيات ( 7717/5 ) والنجوم الزاهرة 
۳٠۲/7 (‏ وشذرات الذهب ( ۷/ ٠٠٠١‏ ) وفيه أن نسبته إلى الدَّؤلعية وهي قرية بالموصل ٠»‏ كما ورد عند ابن كثير . 

0 كمال اليف ۰ 

00 ب : عن الأذى » وأ : عن الفتوى . 

(5) أء ب : أشاروا بذلك عليه . 

(۷) يقصد بها المدرسة الدولعية بجيرون التي تقع قبلي المدرسة البادرائية بغرب . الأعلاق الخطيرة ( 775 ) والدارس 
۲٤۲/١ (‏ ) ومختصر تنبيه الطالب ( 5١5‏ ) ومنادمة الأطلال ( 948 ) . 

(۸) مكان ما بين الرقمين في أوب : وقد . 


وفيات سنة ٦۳١‏ ه ۲۲١‏ 

ع 7< 1 5 ع 5 
بعذه اخ له وكان جاهلا ء ولم“ يستقرٌ فيها وتولاها الكمال بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن طلحة 
الّصيبي””" » وولي تدريس الغزالية الشيخ [ عز الدين ] عبد العزيز بن عبد السلام '" . 

القاضى شمس الدين الشيرازي محمد بن هبة الله“ بن محمد بن هبة الله بن مَمِيل”*) الشيخ أبو نصر بن 
الشيرازي . 

ولد سنة تسع وأربعين وخمسمئة » وسمع الكثير على الحافظ ابن عساكر"' ' وغيره » واشتغل في الفقه 
وأفتى ودرّس بالشامية البرانية » وناب في الحكم عد سنين »> وكان فقيهاً عالماً فاضلاً 255 حسنّ 
الأخلاق عارفاً بالأخبار وأيام العرب والأشعار » كريم الطباع حميد الآثار › وكانت وفاته يوم الخميس 
الثالث ا ل ة » ودفء بقاسيون رحمه الله تعالی . 

من جره » ودف بعاسيول ر 


القاضي شمس الدين [ بن سَنِيَ الدولة > أبو البركات ](''2 يحيى بن هبة الله 2١‏ بن الحسن الدمشقي 
فاش 1 

كان عالماً عفيفاً فاضلاً عادلاً منصفاً نزهاً . كان الملك الأشرف يقول : ما ولي قضاء دمشق مثله › 
وقد ولي الحكم ببلده [ بيت ] المقدس [ مدة ] وناب بدمشق' 2٠‏ عن القضاة » ثم استقل بالحكم » 


. أءب :فلم‎ )١( 

(۲) سترد ترجمة النصيبى فى وفيات سنة 16٠‏ . 

)۳( سرد تر جمة الغر ين عبد السلام في وقيات اة +55 :. 

©( ترجمة الشيرازي في مرآة الزمان ( ۸/ ٤1۹‏ ) وتكملة المنذري ( “/ ٤۸١‏ ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام 
۱۹۰/۱٤ (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳٠/۲۳‏ ) وطبقات السبكي ( 4/0 ٤٤‏ ) وطبقات الإسنوي ( ۱۱۷/۲ - 
۸ ) والنجوم الزاهرة ( ١7/5‏ ) وشذرات الذهب ( 104/1 709) . 

)0( ط : « جميل » » ب : « قميل » وكله تحريف » ومميل - بميمين - بالفارسية : محمد » وقيده المنذري بالحروف 
يشان 

(5) الحافظ ابن عساكر تقدمت ترجمته سنة 1 ١10ه‏ . 

0) ب : ملة. 

43 أده كيس : 

(9) أ» ب : وفاته ليلة الخميس ثالث جمادى . 

)٠١(‏ ترجمة - ابن سنى الدولة ‏ في مرآة الزمان ( ٤١٥/۸‏ ) وتكملة المنذري ( 441/5 - 447 ) © وذيل الروضتين 
(157) وسير أعلام النبلاء ( ۲۲۷/۲۳ ) والعبر ( 1417/0 ) وطبقات السبكي ( ٠٠١/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
( ۳۰۱/۲ ) وشذرات الذهب ( ۳٠۱١/۷‏ ) . 

(۱۱) ط : « يحيى بن بركات بن هبة الله » ولا يصح ( بشار ) . 

. ط : قاضيها ابن سناء للدولة‎ )۱١( 

. عن ط وحدها‎ )١8( 


Y۲‏ وكباب معنت 2 7ه 


وكانت وفاته يوم الأحد السادس من ذي القعدة > وصْلي عليه بالجامع ودفن بقاسيون » وتأسف الناس 
او 


وتوفي بعده : 


3 3 3 5 
مم ت سے ى سے - لے سے سم کے - ا ا ع - ہے © ملام اذ ممص اليه 
۰ + - 2 - کي ٣‏ ت مد 5-5 3 - .س 


. عسر ., لأسي . عرف بابن الأستاذ الحلبى قاضيها بعد بهاء الدين بن شداد 
وكات وشا غالا ارفا فاش > حسنّ الخلق والسّمت ٠‏ وكان أبوه من الصالحين الكبار رحمهم الله 
تال 


سلس امشات دشر "لت وك متم امس دن 0 ش البغدادى 


ظهر سماعه من أبي الوقت ‏ في سنة خمس عشرة وستمئة فانثال الناس عليه يسمعون منه » وتفرّد بالرواية 
عنه في الدنيا بعد الرّبييدي وغيره » توفي ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان رحمه الله تعالى . 

احور e‏ سجاه بر بت عصرم لابن ا حصب بن عب ب مملوك شركس ونائبه بعده مع ولده 
على تبُنينن وتلك الحصون . 

وكان كثير الصدقات [ والإحسان ] » ودفن مع أستاذه بقباب شركس ‏ . وهو الذي بناها بعد 
أستاذه » وكان خيّراً قليل الكلام كثيرٌ الغزو مرابطاً مدة سنين رحمه الله تعالى وعفا عنه بمنه وكرمه . 


» ب : ليلة الأحد سادس ذي القعدة . 
» ب : وتولى بعده ؛ وهو تحريف . 
(7) ب ء ط : الحوبي . وفي أ : الجوزي وكلاهما تحريف » وما هنا عن مصادره . 
: ترجمة ‏ ابن الأستاذ ‏ في تكملة المنذري ( ۳/ ۱۷۷ ) وفيات 17 وتاريخ الإسلام ( 17/5/15 ) وسير أعلام النبلاء 
۰٤-۰۳/۲۴ (‏ ) والعبر ( /٩‏ 95 ) وشذرات الذهب ( 599/9 ) . 
(©) تقدمت ترجمة ابن شدد سنة 575ه . 
0 لم ترد ترجمة ابن بهروز في أ ولا في ب . 
)0١‏ ترجمة ‏ ابن بهروز - في تكملة المنذري ( 588/7 - 184 ) وتاريخ الإسلام ( 1894/14 ) وسير أعلام النبلاء 
5١-5 (‏ ) والعبر ( 4/ ١45‏ ) والنجوم الزاهرة ( 7١7/5‏ ) وشذرات الذهب ( 705/9 ) . 
5 قيّدها ابن ناصر الدين بضم أوله » وسكون الهاء » تليها راء مضمومة ثم واو ساكنة . توضيح المشتبه ( 519/١‏ ) . 
8 قال الذهبي : تفرد ببغداد بالسماع من أبي الوقت وقتاً . لكنه سمع بإفادة خاله يحيى بن الصدر من أبي الوقت ثلاثة 
كتب هي « مسند عبد » » و« كتاب الدارمي » . و« ذم الكلام » سير أعلام النبلاء ( ۰۳۱۰/۲۰ و٣۲/١۳)‏ . 
٠00)‏ تقدمت ترجمة الزبيدي في وفيات سنة ۲۹٦ه‏ . 
١١0‏ ترجمة ‏ خطلبا - في تاريخ الإسلام ( 177/١5‏ ) والدارس ( ٤۹۸-٤۹٦/١‏ ) وتاريخ الصالحية ( 15-١880‏ ) . 
١0‏ مط : تنين. تحريف» وتبنين بلدة في جبال بني عامر المطلة على بانياس بين دمشق وصور . معجم البلدان (7/ .)١5‏ 
(7) تاريخ الصالحية ( ٠١۷‏ ) وقال دهمان رحمه الله : لا تزال موجودة بسوق الجركسية . 


ل 
ل 


أحدات سنة ٦‏ ۳ه YY‏ 


تم د د خلت سنك ست وثلاشين و نستمتك 


فيها : قضى الملك الجواد على الصفي بن مرزوق''' وصادره بأربعمئة ألف دينار » وحبسه بقلعة 
حفن لتكت توت مدن لا رى لضو وكان ابن مرزوق معت" إلى الصنراة قبل :ذلك إحسانا كتير . 
وسلّطَ الجوادٌ خادماً لزوجته يقال له الناصح فصادر الدماشقة وأخذ منهم نحواً من ستمئة ألف دينار » 
ومسك الأمير عماد الدين بن الشيخ 2 الذين كان سبب تمليكه دمشق » ثم خاف من أخيه فخر الدين بن 
الشيخ ‏ الذي بديار مصرء وقلق من ملك دمشق» وقال إيش أعمل بالملك؟ باز وكلب أحبّ إليّ من هذا . 
ثم خرج إلى الصيد وكاتب الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل » فتقايضا من حصن كيفا وسنجار وما تبع 
ذلك إلى دمشق » فملك الصالح”*' دمشق ودخلها في مستهل جمادى الأولى من هذه السنة » والجواد بين 
يديه بالغاشية أ » [ ثم حملها عنه المظفر صاحب حماة وكان يوماً مشهوداً ثم نزل الجواد بدار السعادة ] 
وندم على ما كان منه » فأراد أن يستدرك الفائت فلم يتفقّ له » وخرج من دمشق والناسُ يلعنونه بوجهه' ''» 
بسبب ما أسداه إليهم من المصادرات » وأرسل إليه الصالح يوب ليرد إلى الناس أموالهم فلم يلتفِت إليه » 
وسار وبقيثُ في ذمّته . ولما استقرٌ الصالح أيوب في ملك مصر كما سيأتي حبس الناصحَ الخادم » فمات 
في أسوأ حالةٍ » من القلَة والقَمْلٍ » جزاءً وفاقاً « وَمَارَيُكَ يلم للَِيدِ € ' 1 سد ٠:.‏ 

وفيها : ركب الصالحٌ أيوبُ من دمشق في رمضان قاصداً الديارٌ المصرية ليأخذها من أخيه العادل 
لصغره » فنزل بنابلس واستولى عليها وأخرجها من يد الناصر داود » وأرسل إلى عمّه الصالح إسماعيل 


. هو إبراهيم بن عبد الله بن هبة الله العسقلاني الكاتب صفي الدين بن مرزوق وزر مرة . وتوفي بمصر سنة 109ه‎ )١( 
. ) 0١8 وشذرات الذهب ( ا/‎ ) ۲٠۳/۰١ ( العبر‎ 

(۲) أ : وكان ابن مرزوق يحسن إلى الجواد » ب : وكان ابن مرزوق قبل ذلك يحسن . 

)۳( هو شيخ الشيوخ أبو الفتح عمر بن شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن عماد الدين عمر بن حمويه الجويني . سترد 
قصة موته بعد أسطر . وترجمته فى مرآة الزمان ( ۸/ ٤۷۷‏ ) وتكملة المنذري ( ٥١۷ - ٥٠٦/۳‏ ) وذيل الروضتين 
( ۱۹۷ - ۱۹۸ ) وتاريخ الإسلام ( 514/15 ) وسير أعلام النبلاء ( ٩۷/۲۳‏ - 44 ) والعبر ٠١١-٠١۰/۰‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( ۳۱٤-۳۱۳/۲‏ ) وشذرات الذهب ( 71١5/17‏ ) . 

)€( فخر الدين بن شيخ الشيوخ هو يوسف بن محمد بن عمر بن علي . سترد ترجمته في وفيات سنة /11417ه . 

(5) أ» ب : الصالح أيوب . 

0030 الغاشية هي الغطاء المزركش الذي يوضع فوق ظهر الفرس » وكانت تحمل بين يدي السلطان عند الركوب في أيام 
الأعياد وغيرها . التاريخ المنصوري (؟7١/ه”7)‏ عن صبح الأعشى ( 7/5 ) ودائرة المعارف الإسلامية 
(؟/١ه١).‏ 

(۷) أء ب : فى وجهه . 

(۸) ليست الآية في أ . 


593 وفيات سنة 7ه 
صاحب بعلبك ليقدمٌ عليه ليكون في صحبته إلى الديار المصرية » وكان قد جاء إليه إلى دمشق ليبايعه“ 


فجعل يسوف به ويعمل عليه ويحالف'"' الأمراء بدمشق ليكون ملكهم » ولا يتجاسدُ أحدٌّ من الصالح أيوب 
لجبروته أن يخبره بذلك » وانقضت السنة وهو مقيمٌ بنابلس يستدعيه”" إليه وهو يماطله . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
جمال الدين الحَصِيري الحنفي”*'. محمود بن أحمد العلامة'”' شيخ الحنفية بدمشق» ومدرّس التّورية . 
أصله من قريةٍ يقال لها حصير من معاملة بُخارى”"' » تفقّه بها وسمع الحديث الكثير » وصار إلى دمشق 
فانتهت إليه رئاسة الحنفية بها » ولا سيما في أيام المعظم »› كان يقرأ عليه « الجامع الكبير » > وله عليه 
شرح » وكان يحترمه ويعظمه ويكرمه . وكان رحمه الله غزيرٌ الدمعة كثير الصدقات" » عاقلاً نزهاً 
عفيفاً » توفي يومَ الأحد ثامنَ صفر ودُفن بمقابر الصوفية تغمِّده الله برحمته . توفي وله تسعون سنة » وأوّل 
درسه بالتورية في سنة إحدى عشرة وستمئة » بعد الشّرف داود“ الذي تولاها بعد البُرهان مسعود" » 
وأول مدرسيها”' '' رحمهم الله تعالى . 
[ عماد الدين بن شيخ الشيوخ ] الآمير عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ صدر الدين ( محمد ابن شيخ 
الشيوخ عماد الدين عمر بن )'' '' علي بن حمويه . 
كان سبباً في ولاية الجواد دمشق ثم سار" إلى مصر فلامه صاحبها العادل بن الكامل بن العادل » 


00 أ » ب : وبايعة . 

ا 

() ط : يستدعي إليه الصالح إسماعيل . 

)٤(‏ ترجمة ‏ جمال الدين الحَصيري - في مرآة الزمان ( ٤۷۷ - ٤١1/۸‏ ) وتكملة المنذري ( ۳/ ٤۹۹4‏ ) وذيل الروضتين 
۱١١ (‏ ) وتكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ( ۱۲۷ - ۱۲۹ ) وتاريخ الإسلام ( 777/١15‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( ”57 - 05 ) والعبر ( 07/0 ) والجواهر المضية ( ١55/7‏ ) والنجوم الزاهرة ( 7١7/5‏ ) وتاج التراجم 
۲٤٤ (‏ ) وشذرات الذهب ( 7١9/90‏ ) . 

)0( أء ب : العلامة جمال الدين الحصيري شيخ الحنفية . 

0( في الجواهر المضية أنها محلة ببخارى يعمل فيها الحَصير كان ساكناً بها . ولم ترد في معجم البلدان . 

(۷) ب : الصدقة . 

)۸( هو داود بن أرسلان بن غازي أبو المظفر القاضي شرف الدين مات بدمشق 5794ه . الجواهر المضية ( 180/١‏ ) . 

(9) هو مسعود بن شجاع بن محمد بن حسن بن محمد بن حسن الأموي الملقب برهان الدين الفقيه درس بالنورية 
والخاتونية . توفي سنة ٥۹٩‏ ه . الجواهر المضية ( 5517/7 ) وتاج التراجم ( 555-554 ) . 

(۱۰) »سب : أول تدريس . 

() ما بين الحاصرتين لا بد منه ليستقيم عمود النسب ( بشار ) . 

)أب : صار. 


دیات س ا Yo‏ 


فقال“ : الآن أرجع إلى دمشق وآمر الجوادٌ بالمسير إليك » على أن تكون له إسكندرية عوضّ دمشق » فإن امتنع 
عزلته عنها وكنثٌ أنا نائبك فيها » فنهاه أخوه فخر الدين بن الشيخ عن تعاطي ذلك فلم يقبل » ورجع إلى دمشق 
فتلقاه الجواد إلى المَصَّلَى وأنزله عنده بالقلعة بدار المسرة » وخادعه عن نفسه ثم دس إليه من قتله جهرةً في صورة 
مستغيث به » واستحوذ على أمواله وحواصله » وكانت له جنازة حافلة » ودفن بقاسيون . 


اال الا غ و : 

وزر للأشرف واستوزره الصالح أيوب أياماً » ثم مات عقب ذلك . كان أصله من الرّقّة » وكان له 
ملاك يسيرةٌ يعيش منها » ثم آل أمره [ إلى ] أن وزر للأشرف”*' بدمشق » وقد هجاه بعضهم » وكانت 
وفاته بالخوانيق”*' في جمادى الآخرة » ودفن بمقابر الصوفية . 

جعفر بن علي بن أبي البركات ( هبة الله ) بن جعفر بن يحبى الهّمْداني » راوية السَلّفي . 

قدم إلى دمشق صحبة الناصر داود » وسمع عليه أهلها » وكانت وفاته بها » ودفن بمقابر الصوفية 
رحمه الله تعالی » وله تسعون سنة . 


f (۸( (VD) ¢. 5‏ .(ه) 7 5 07 
الحافظ الكبير زكي'"' الدين”*' أبو عبد الله" محمد بن يوسف بن محمد البززالي الإشبيلي . 
ع مر - 5 
أحد من اعتنى بصناعة الحديث وبرّز فيه » وأفاد الطلبة › وكان شيخ الحديث بمشهد ابن عروة » ثم سافر إلى 
حلب» فتوفي بحماة في رابع عشر رمضان من هذه السنة. وهو جد شيخنا الحافظ علّم الدين محمد بن القاس“ 


200 أ » ب : فلامه العادل صاحبها فقال . 

(1) ترجمة ‏ جمال الدين علي بن جرير - في مرآة الزمان ٤۷۹/۸‏ ) وتكملة المنذري ( ٥٠١/۳‏ ) وذيل الروضتين 
٠١۸ (‏ ) واسمه فيه : علي بن سلامة بن البطين بن جرير الرقي » وتاريخ الإسلام ( 5١7/١15‏ ) والعبر ( ٠١١/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( 7١57/1‏ ) . 

(۳) ط : حديد . وهو تحريف صححته من الأصلين والمصادر . 

. عن ط وحدها‎ )٤( 

. ط : بالجواليق ؛ وهو تحريف‎ )٥( 

(7) ترجمة - الهمداني - في تكملة المنذري ( ٠٠٠/۳‏ ) وذيل الروضتين ( ٠١۷‏ ) وتاريخ الإسلام ( 7١17/١5‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ۳۹-۳١/۲۳‏ ) والعبر ( ١54/5‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١575‏ ) والوافي بالوفيات ( ۱٠١/١١‏ ) وغاية 
النهاية ( ۱۹۹/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 7١57/5‏ ) وحسن المحاضرة ( 7١6/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۳٠١/۷‏ ) . 

(۷) ترجمة ‏ الحافظ البرزالي - في تكملة المنذري ( 515/7 01١5‏ ) وذيل الروضتين ١18‏ ) وتاريخ الإسلام 
(5/15؟١)‏ وسير أعلام النبلاء ( 55/71 - ٥۷‏ ) والعبر ( ٠١٠/١‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١5/77‏ ) والوافي 
بالوفيات ( 557/7 ) والنجوم الزاهرة ( 7١5/5‏ ) والدارس ( ۸٦/۱‏ ) وشذرات الذهب ( 7١8/1‏ ) . 

(۸) »ب : ولى الدين ؛ تحريف . 

)1( ف اوغا مجك + وغو عط + 

. ) ط : « علم الدين بن القاسم » وهو تحريف ظاهر » وتوفي علم الدين البرزالي سنة 9/الاه ( بشار‎ )١( 


5" أحداث سنة 1۳۷ ه 


ابن محمد البززالي > مؤرّخ دمشق الذي ذيّل على الشيخ شهاب الدين أبي شامة''' » وقد ذيلت أنا على 
تاريخه بعون الله تعالی [ وقدرته ] . 


ثم دخلت سنة سبع وتلائين وستمية 


استْهلّتْ هذه السنة وسلطانٌ دمشق نجمٌ الدّين الصالح أيوب بن الكامل مُحَيّهٌ عند نابلس » يستدعي 
عَمّه الصالح إسماعيل ليسير إلى الديار المصرية » بسبب أخذها من صاحبها العادل بن الكامل » وقد 
أرسل الصالح إسماعيل ولده وابن يَعْمور'"' إلى صحبة الصالح أيوب [ بنابلس ] » فهما يُنفقان الأموالٌ في 
الأمراء ويحلفانهم على الصالح”" أيوب للصالح إسماعيل » فلما تم الأمرٌ وتمكن الصالحٌ إسماعيل من 
مراده أرسل إلى الصالح أيوب يطلب منه ولده ليكون عوضه / ببعلبك/ » ويسير هو إلى خدمته » فأرسله 
إليه وهو لا يشعر““ بشيء مما وقع » وكلٌّ ذلك عن ترتيب أبي الحسن غزال”* المُتَطبب وزير الصالح - 
وهو الأمين واقف أمينية بعلبك''' ؛ فلما كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر هجم" الملك 
الصالح إسماعيل وفي صحبته أسدٌ الدين شيركوه صاحبٌ حمص إلى دمشق » فدخلاها بغتةٌ من باب 
الفراديس » فنزل الصالحٌ إسماعيل بداره من درب الشعارين » ونزل صاحب حمص بداره » وجاء نجم 
الدين بن سلا فنا الصالح إسماعيل ورقص بين يديه وهو يقول : إلى بيتك جئت . وأصبحوا 
فحاصروا القلعةَ وبها المغيثُ عمرٌ بن الصالح نجم الدين » ونقبوا القلعة من ناحية باب الفرّج » وهتكوا 
جريها احير عار e E‏ لمكت فى بو الك 


ع 


قال أبو شامة”''؟ : واحترقت دار الحديث وما هنالك من الحوانيت والدور حول القلعة . 


)00 سماه : « المقتفي لتاريخ أبي شامة » ابتدأ به من عام مولده سنة 775ه ووصل إلى سنة ۷۳۸ه » وقد درسه صديقنا 
الفاضل الدكتور معن سعدون العيفان فنال به رتبة الماجستير » ثم حقق مجلداً منه فنال به رتبة الدكتوراه ( بشار ) . 

(۲) سترد أخبار ابن يغمور فى سنة 554 . 

1١ 080‏ لاس بو الصبالخ اغ 

(:) أ»ء ب : لا يستقر الصالح أيوب . 

(5) سترد ترجمة غزال المتطبب فى وفيات سنة /515ه . 

() أء ب : الأمينية ببعلبك . 1 

)۷( ب : هجم الأمين . 

(۸) داخل باب الجابية . الدارس ( 7/7 ) . 

(9) ط : ابن سلامة ؛ تحريف . وهو نجم الدين الحسن بن سالم بن سَلام الكاتب . كان ذا أموال وحشمة . توفي سنة 
۲ه . سير أعلام النبلاء ( .)١١5-111١/57‏ 

(۱۰) ذيل الروضتين ( ١79‏ ) . 


أحداث سنة ۳۷ ٦ه‏ ¥ 


ولما وصل الخبرٌ بما وقع إلى الصالح أيوب” تفرق عنه أصحابه والأمراء خوفاً على أهاليهم من 
الصالح إسماعيل » وبقي الصالح أيوب وحده بمماليكه وجاريته أم ولده خليل » فطمع”''' فيه الفلاحون 
وال ي 

وأرسل الناصر داود صاحب الكرك إليه مَنْ أخذه من نابلس مهاناً على بغلةٍ بلا مهمازٍ ولا مقرعة › 
فاعتقله عنده سبعة أشهر » وأرسل العادل من مصر إلى الناصر يطلب منه أخاه الصالح أيوب ويعطيه مئة 
ألف دينار » فما أجابه”*' إلى ذلك » بل عكس ما طلب منه بإخراج الصالح من سجنه والإفراج عنه وإطلاقه 
من الحبس يركب وينزل . 


فعند ذلك حاريت الملوك من دمشق ومصر وغيرهما الناصر داود ¢ وبرز العادل من الديار المصرية 
إلى بلبيس قاصداً قتال الناصر داود » فاضطرب الجيش عليه واختلفت الأمراء » وقيّدوا العادل واعتقلوه 
في خركاء””' » وأرسلوا إلى الصالح أيوب يستدعونه إليهم » فامتنع الناصر داود من إرساله حتى اشترط 
عليه أن يأخذ له دمشقّ وحمصَ وحلب وبلاد الجزيرة وبلاد ديار بكر ونصفَ مملكة مصر »› ونصف ما فى 


الخزائن من الحواصل والأموال والجواهر . 


قال الصالح أيوب : فأجبت إلى ذلك مكرهاً » ولا تقدر على ما اڈ ف و ي E‏ 
وسرنا فأخذته معي خائفاً أن تكون هذه الكائنة”"' من المصريين مكيدةً » ولم يكن لي به حاجةٌ » وذكر أنه 
كان يسكر ويخبط فى الأمور ويخالف فى الآراء السديدة . 


فلما وصل الصالح إلى المصريين مَلّكُوه عليهم ودخلّ الديارٌ المصرية سالماً مؤيداً منصوراً مظفراً 
محبوراً مسروراً . فأرسل إلى الناصر داود عشرين آلف دينار فردَّها عليه ولم يقبلها منه . واستقرٌ ملكة 


بمصر 2 


وأما الملك الجواد فإنه أساء السيرة في سنجار”“ وصادر أهلها وعسفهم » فكاتبوا" بدرً الدين لؤلؤاً 


(۲) ط :و 1 

)۳( 000 
وت :فنا اجات" ١‏ 

. تقدم الحديث عنها وأنها الخيمة الملكية‎ )٠( 

(1) أء ب : على ما اشترط على ملوك الأرض . 

(۷) أ » ب : خوفاً أن يكون هذا الكتاب . 

(۸) أ» ب : پسنجار . 

(4) أ ب : وكانوا. 


صاحب الموصل فقصدهم ‏ وقد خرج الجواد للصيد اعد الله يقير شوبع وضان الجراة إلى ا الي 
باعها من الخليفة بعد ذلك . 


وفي ربيع الأول درس القاضي الرفيع”"' عبد العزيز بن عبد الواحد الجيلي بالشامية البرانية . وفي يوم 
الأربعاء ثالث ربيع الآخر ولي الشيخ عز الدين عبد العزيز' '' بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي خطابة 
جامع دمشق» وخطب الصالح إسماعيل لصاحب الروم ببلد دمشق وغيرهاء لأنه حالفه على الصالح أيوب . 


قال أبو شامة““ : وفي حزيران أيام المشمش جاء مطرٌ عظيمٌ هدم كثيراً من الحيطان وغيرها » وكنت 
يومئذ بالمزة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

صاحب حمص الملك المجاهد”'' أسد الدين شير كوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن 
شاذي . 

ولاه إياها الملك الناصر صلاح الدين بعد موت أبيه سنة إحدى وثمانين وخمسمئة » فمكث فيها سبعاً 


وخمسين سنة » وكان من أحسن الملوك سيرة » طهّر بلاده من الخمور والمكوس والمنكرات » وهي في 
غاية الأمن والعدل » لا يتجاسر أحدّ من الفرنج ولا العرب يدخل بلاده إلا أهانه غاية الإهانة » وكانت 


٤ 00 3‏ ع اع هوي ع 3 5 0 - 
ملوك بني أيوب يتقونه لأنه يرى أنه أحقّ بالأمر منهم » لأن جذه هو الذي فتح مصر »› وأؤل من ملك 
منهم » وكانت وفاته رحمه الله بحمص ٠‏ وعمل عزاءه بجامع دمشق عفا الله عنه بمنه . 


ا سس ان : 2 5 : سس (۷) سان 
القاضي الخوبي شمس الدين احمد بن خليل بن سعادة بن جعفر الخويي قا 


ضو القضاة بدمشق يومئذ. 


. أ : عانه » ب : غاية‎ )١( 

(1) سترد ترجمة رفيع الدين قاضي القضاة في وفيات سنة ٤ه‏ . 

. ه101١ سترد ترجمة العز بن عبد السلام في وفيات‎ (YT) 

(5) ذيل الروضتين ( ٠۷١‏ ) برواية مختلفة . 

(5) ترجمة ‏ الملك المجاهد - في تكملة المنذري ( ”/ ٠١‏ ) ومرآة الزمان ( ٤۸۳/۸‏ ) وذيل الروضتين ( ١59‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( 7194/15 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۳/ ٤١-۳۹‏ ) والعبر ( ٠٠١١/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 717/5 ) 
وشذرات الذهب ( ۳۲۲/۷ ) . 

(7) ترجمة -القاضي الخوتّي ‏ في مرآة الزمان ( ۸/ 84 ) وتكملة المنذري ( ۳/ ٥۳۷‏ ) وعيون الأنباء في طبقات الأطباء 
17١/5‏ ) وذيل الروضتين ( ١194‏ ) وتكملة ابن الصابوني ( ۱۰۷ - ٠٠۹‏ ) وتاريخ الإسلام ( 771١/15‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ٠٤/۲۳‏ - 55 ) وتذكرة الحفاظ ( ١515‏ ) والعبر ( 5/ ١57-١57‏ ) والوافي بالوفيات (7/ ۳۷١‏ - 
7 ) ومرآة الجنان ( /٤‏ ۲۲۲ ) وطبقات السبكي ( ٠۷ - ٠١/۸‏ ) وطبقات الإسنوي ( 500/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
50 )وشذرات الذهب ( ۷/ ۳۲۱-۳۲۰ ) . 

(۷) قال ابن الصابوني : الخوبي نسبة إلى ( خُوَي ) مدينة من إقليم أذربيجان تكملة المنذري وتكملة ابن الصابوني . 


أحداث سنة 1۳۸ ه AK‏ 


وكان عالماً بفنونٍ كثيرة من الأصول والفروع وغير ذلك › وكانت وفانّه يوم السبت بعد الظهر السابع 
من شعبان » وله خمسنٌ وخمسون سنةً بالمدرسة العادلية . وكان حسنّ الأخلاق جميل المعاشرة » وكان 
يقول لا أقدر على إيصال المناصب إلى مستحقيها . له مصنفاتٌ منها « عروض » قال فيه أبو شامة'“ : 
[ من الخفيف ] 
احهة تخ الا رفاك ها رها الخال ناخد 
ذاكَ مُسْتَحُرَجٌُ العروض وهذا مَظهَرٌ السرٌ منه والعَودٌ أحمد 
وقد ولي القضاء بعده رفيع الدين عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل بن عبد الهادي الجيلي مع 
ارس الغادلية + ركان قاضيا مبعلبك. فاحضرة: إلى شق الوزير امن الذي الذي كان سامرياً 
فأسلم » وزر للصّالح إسماعيل» واتفق هو وهذا القاضي على أكل أموال الناس بالباطل . قال أبو شامة" : 
ظهر منه سوءٌ سيرة وعسفٌُ وفسقٌ وجَورٌ ومصادرة في الأموال . 
قلت : وقد ذكر غيره عنه أنه ربما حضر يوم الجمعة في المشهد الكمالي بالشباك وهو سكران”؟؟ ‏ 
وأن قناني الخمر كانت تكون على بِرْكَةٍ العادلية يوم السبت » وكان يعتمد في التركات اعتماداً سيئاً جداً » 
وقد عامله الله تعالی بنقيض مقصوده » وأهلكه الله على يَدَيْ مَنْ كان سبب سعادته » كما سيأتي بيانه قريبا 
إن شاء الله تعالى . 


ثرا بد SIE‏ سنك تماق وثلائين و مو E‏ 


فيها : سلم الصالح إسماعيل صاحب دمشق حصن شقيف أرنون”*' لصاحب صيدا الفرنجي » فاشتد 
الإنكار عليه بسبب ذلك من الشيخ عز الدين''' بن عبد السلام خطيب البلد » والشيخ أبي عمرو بن 
الحاجب”' شيخ المالكية » فاعتقلهما مدة ثم أطلقهما وألزمهما منازلهما » وولي الخطابة وتدريس 


0010 ذيل الروضتين ( ١19‏ ) وفيه : وصنف تصانيف من جملتها عروض وهو عندي بخطه نقلت منه . 

(۲) أ » ب : الغزال ؛ والأصح أن يكون أمين الدولة . 

(۳) ذيل الروضتين ( ۱۷۰١-۱٦۹۹‏ ) . 

(4) أء ب : في المشهد بالشباك الكمالي وهو سكران بالخمر . 

)0( ط : سيف أدبون ؛ وهو تحريف . وفي معجم البلدان : الشقيف كالكهف أضيف إلى أرنون اسم رجل إما رومي 
وإما إفرنجي » وهو قلعة حصينة جداً في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل . ياقوت 
(0/9ه؟). 

(1) سترد ترجمة عز الدين بن عبد السلام في وفيات سنة ١15ه‏ من هذا الجزء . 

(۷) سترد ترجمة ابن الحاجب في وفيات سنة ٠٤٦‏ ه من هذا الجزء إن شاء الله . 


عرض أحداث سنة 1۳۸ هھ 

الغزالية لعماد الدين داود بن عمر بن يوسف المقدسي”'' خطيب بيت الآبار » ثم خرج الشيخان من دمشق 
فقصد أبو عمرو الناصر داود بالكرك » ودخل الشيخ عز الدين الديار المصرية » فتلقاه صاحبها أيوب 
بالاحترام والإكرام » وولاه خطابة القاهرة وقضاء مصر . واشتغل عليه أهلها فكان ممن أخذ عنه الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد رحمهما الله تعالى . 


قانقان”"' . وكان الكتاب مع رجل مسلم من أهل أصبهان لطيف الأخلاق » فأول ما ورد على شهاب الدين 
غازي بن العادل بميافارقين ‏ » وقد أخبر”*' بعجائب في أرضهم غريبة : 


منها : أن في البلاد المتاخمة للسد أناساً أعينهم في مناكبهم » وأفواههم في صدورهم › يأكلون(“ 
السمك وإذا رأوا أحداً من الناس هربوا" . 


وذكر أن غذذهم بزراً يبت الخنم > يعيش الخروف منها شهرين وثلاثة » ولا يتناسل . 

ومن ذلك أن بمازندران عيناً يطلع فيها كل ثلاثين سنة خشبة عظيمة مثل المنارة » فتقيم طول النهار 
فإذا غابت!"' الشمس غابت”*' في العين فلا ترى إلى مثل ذلك الوقت » وأن بعض الملوك احتال ليمسكوها 
بسلاسل رُبطت فيها » فغارت وقطعت تلك السلاسل » ثم كانت إذا طلعت ترى فيها تلك السلاسل وهي 
إلى الآن كلك 


قال اوكانة”” "7 + وفبها قلت الميام من السهاء”" © والارضن > وفسد كثير من الزرع'"'' والثمار والله 


. سترد ترجمة عماد الدين المقدسى فى وفيات سنة 5055ه من هذا الجزء‎ )١( 
ده‎ OE O 

(۳) ب : صاحب ميافارقين . 

(0©) أ »ب : وقد أخبره . 

)0 أ» ب : ويأكلون . 

أ» ب : ويأكلون . 

)۷( ب : غربت . 

)۸( ا » ب : غاصت . 

(9) هذه خرافات كان يتعين على المؤلف تنزيه كتابه منها وهي من مرأة الزمان لسبط ابن الجوزي » وهو مجازف (بشار) . 
)٠١(‏ ذيل الروضتين ( ١77١‏ ) بخلاف فى الرواية . 

NS 

. ب : الزروع‎ )١١( 


وفيات أحداث ۳۸٦ھ‏ عرف 


وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير : 
محبي الدين بن عربي'“» صاحب ١‏ الفصوص » وغيره» محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله 
الطائي الحاتمي” ' الأندلسي » طاف البلاد وأقام بمكة مدة » وصتف فيها كتابه المسمى « الفتوحات 
المكية » في نحو عشرين مجلداً » فيها'' ما يُعقل وما لا يُعقل » وما يُتكر وما لا يُنكر . وما يُعرف وما 
لا يُعرف » وله كتابه المسمى ١‏ فصوص الحكم »““ فيه أشياء كثيرة ظاهرها كف صريحٌ » وله كتاب 
« العبادلة » و« ديوان شعر » رائق » وله مصنفات أخر كثيرة جداً » وأقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته » 
وكان بنو الزكي لهم عليه اشتمال وبه احتفال ولجميع ما يقوله احتمال . 
قال أبو شامة“ : وله تصانيف كثيرة وعليه التصنيف”'' سهل”"' » وله شعر حسن وكلام طويل على 
طريق التصوف » وكانت له جنازة حسنة » ودفن بمقبرة القاضي محيي الدين بن الزكي بقاسيون » وكانت 
جنازته في الثاني والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة . 
وقال ابن السبط“ : كان يقول إنه يحفظ الاسم الأعظم ويقول إنه يعرف الكيمياء بطريق المنازلة'*) 
لا بطريق الكسب”''2 » وكان فاضلاً في علم التصوّف » وله تصانيف كثيرة . 
القاضي نجم الدين أبو اعباس" أحمد بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي [ ثم ] 
الشافعي » المعروف بابن الحنبلي . 


)010 ترجمة ‏ ابن عربي في تكملة المنذري ( / 055 ) وتاريخ الإسلام ( ۲۷۳/٠١‏ ) وهي ترجمة موسعة وسير أعلام 
النبلاء ( 58/7 ٤٩‏ ) وطبقات السبكي ( 494/4 20 ) وشذرات الذهب ( ۳۳۲/۷ - ۳٤۸‏ ) وكنيته فيها : 
أبو بكر . 

(۲) عن ب وحدها. 

(۳) أءب : فيه. 

(5) | :الحكمة. 

. ) ١7١ ( ذيل الروضتين‎ )٥( 

(5) عن ط وحدها . 

(۷) ب : سهلة . وعبارة أبى شامة : وكانت عليه سهلة . 

(0) مرآة الزمان ( ٤۸۷/۸‏ ) . 

(9) أء ب : المناولة . 

. فى المرآة : الكتب‎ )٠١( 

)١١(‏ ترجمة ابن الحنبلي - في مرآة الزمان ( ۸/ 4817 ) وتكملة المنذري ( 071/8 ) وفيه : ابن راجع ؛ تحريف لابد من 
تصحيحه » وذيل الروضتين ( ۱۷۱ ) وتاريخ الإسلام ( 777/١154‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 70/77 - ۷١‏ ) والعبر 
٠٥۸/۰ (‏ ) وطبقات الإسنوي ( ٤٤۸/۸‏ - 459 ) والنجوم الزاهرة ”4٠/5(‏ ) وشذرات الذهب ( ۳۳۱/۷ - 
۲( . 


۲ أحداث سنة 4ه 


كان شيخاً فاضلاً ديناً بارعاً في علم الخلاف » ويحفظ « الجمع بين الصحيحين » للحميدي . وكان 
متواضعاً حسنَ الأخلاق » قد طاف البلدان يطلب“ العلم ثم استقرٌ بدمشق ودرس بالعذراوية“ 
والصارمية والشامية الجوانية وأم الصالح » وناب في الحكم عن جماعة من القضاة إلى أن توفي بها » وهو 
نائب الرفيع” "' الجيلي » وكانت وفاته يوم الجمعة سادس شوال ودفن بقاسيون . 


ياقوت بن عبد الله أمين الدين الرومي”*' . 


منسوب إلى بيت أتابك » قدم بغداد مع رسول صاحب الموصل لؤلؤ . قال ابن الساعي : اجتمعت“ 
به وهو شاب أديب فاضل 2 يكتب خطاً حسناً في غاية الجودة 2 وينظم شعراً جيداً » ثم روى عنه شيئاً من 
شعره . قال : وتوفي في جمادى الآخرة محبوساً 5 


ثم دخلت سنة تسح وثلاثين وستمئة 


فيها : قصد الملك الجوادٌ أن يدخل مصر”"' ليكون في خدمة الصالح أيوب » فلما وصل إلى الرملة“ 
توهم منه الصالح أيوب وأرسل إليه كمال الدين ابن الشيخ ليقبض عليه » فرجع الجواد فاستجار بالناصر 
داود » وكان إذ ذاك بالقدس الشريف » وبعث معه جيشاً فالتقوا مع ابن الشيخ فكسروه وأسروه فوبّخه 
الناضن ذاو ثم أطلقة 6 وآقاء الحؤاد فر دة لاص حي هي مهد وا رة تحت الحورطة! 

صر م 3 في صر حتی بوهم يده وار ِ 
بغداد » فأطلقه بطن من العرب عرفوه'' '' فلجأ إلى صاحب دمشق مدة » ثم انتقل إلى الفرنج » ثم عاد إلى 
دمشق فحبسه الصالح إسماعيل بعزتا إلى أن مات في سنة إحدى وأربعين كما سيأتي . 


وفيها : شرع الصالح أيوب في بناء المدارس بمصر » وبنى قلعة بالجزيرة غرم عليها شيئاً كثيراً من 
بيت المال » وأخذ أملاكٌ الناس وخرّب نيفاً وثلاثين مسجداً » وقطعَ ألفَ نخلةٍ . ثم أخربها الترك في سنة 


. أ »سب : فى طلب‎ )١( 

() ط : بالفداوية . وهو تحريف . تنبيه الطالب ( 41 ) ومنادمة الأطلال ( 187 ) . 

)۳( تقدمت ترجمة القاضي الرفيع الجيلي قبل صفحات في وفيات سنة 777 . 

. ) ۱١١/۸ ( ومرآة الجنان ( 54/ 77-54 ) والأعلام للزركلي‎ ) ۲٠٠١ /۲ ( ترجمة ياقوت في وفيات الأعيان‎ )٤( 
. »ب : فاجتمعت‎ )5( 

(7) أء ب : أن يدخل إلى مصر . 

(۷) ط : الرمل ؛ وهو تحريف . 

(۸) ط : منه ؛ تحريف . 

(9) أءب : توهمه. 

(١٠)ط‏ : عن قوة ؛ تحريف . 


أحداث سنة 1۳۹ه ۳ 


إحدى وخمسين كما سيأتي بيانه . وفيها ركب الملك المنصور''' إبراهيم بن الملك المجاهد صاحب 
حمص ومعه الحلبيون » فاقتتلوا مع الخوارزمية بأرض حَرّان » فكسروهم ومرّقوهم كُلَّ مرق » وعادوا 
منصورين إلى بلادهم » فاصطلح شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين مع الخوارزمية وآواهم إلى بلده 
ليكونوا من حزبه . 

قال أبو شامة" : وفيها كان دخول الشيخ عز الدين”" إلى الديار المصرية فأكرمه صاحبها وولاه 
الخطابة بالقاهرة وقضاء القضاة بمصر » بعد وفاة القاضي شرف الدين الموقع”* ثم عزل نفسه مرتين 
وانقطع في بيته رحمه الله تعالئ . 

قال : وفيها توفي [ بالموصل ] الشمس بن الخباز النحوي الضرير في سابع رجب . والكمال بن 
يونس الفقيه في النصف من شعبان » وكانا فاضلي بلدهما في فنهما . 

قلت أما : 

الشمس ابن الحَبّارَا'' فهو أبو عبد الله أحمد بن الحُسين بن أحمد بن مَعَالي بن منصور بن علي »› 
الضَّرير النحوي الموصلي المعروف بابن الخباز . 

اشتغل بعلم العربية وحفظ « المفصل » و« الإيضاح » و« التكملة » والعروض والحساب . وكان 
يحفظ « المجمل في اللغة » وغير ذلك » وكان شافعيّ المذهب كثيرٌ النوادر والملح › وله أشعارٌ جيدة › 
وكانت وفاته عاشر رجب" وله من العمر خمسون سنة رحمه الله تعالئ . 

وأما : 
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الكمال بن يُونس”*' فهو موسى بن يُونس بن محمد بن مَنْعَة بن مالك العقيلي » أبو الفتح المَؤصلي . 


. ) 5١ ( ط : الملك المنصور بن إبراهيم ؛ وهو خطأ . ترويح القلوب‎ )١( 

(۲) ذيل الروضتين ( ۱۷١‏ ) . 

)۳( سترد ترجمة العز بن عبد السلام في وفيات سنة ١٠17ه‏ من هذا الجزء . 

(4) ط : شرف الدين المرقع » وفي أ : شرف الدين بن الموقع . ذيل الروضتين ( ١77‏ ) . 

(5) ذيل الروضتين ( ١1/7‏ ) . 

)١‏ ترجمة ابن الخباز ‏ في تاريخ الإسلام ( /٠١‏ 780 ) والعبر ( ٠١۹/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 747/7 ) وبغية الوعاة 
۳۰٤/۱ (‏ ) وشذرات الذهب ( ۳٠١/۷‏ ) . 

(۷) »ب : وكانت وفاته فى العاشر من رجب رحمه الله تعالئ . 

(۸) ترجمة - الكمال ابن يونس - في تكملة المنذري ( ٥۸۳/۳‏ ) ووفيات الأعيان ( ۳٠۸-۴٠١/١‏ ) والمختصر لأبي 
الفداء ( ۱۷۸/۳ ) وتاريخ الإسلام ( 3١5/14‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۳/ ۸٥‏ - ۸۷ ) والعبر ( 0/ 177-1557 ) 
ومرآة الجنان ( ٠١١/5‏ ) وطبقات السبكي ( ۳۸٦-۳۷۸/۸‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۳٤٤-۳٤۲/۲‏ ) وشذرات الذهب 
(0۷-0٦ /۷ (‏ . 


٤‏ أحداث سنة 1۳۹ ه 


شيخ الشافعية بها » ومدرّمرٌ بعدّة مدارس فيها > وكانت له معرفة تامة بالأصول والفروع والمعقولات 
والمنطق والحكمة''' » ورحل إليه الطلبة من البلدان » وبلغ ثمانياً وثمانين عاماً » وله شعر حسن . فمن 
ذلك ما امتدح به البدر لؤلؤ صاحب الموصل وهو قوله : [ من الطويل ] 
لفن زينت الدنيا بمالكِ أمرها ٠‏ فمملكة الديا بكم تقرف 
قت ها الدهير اشر افد وسيك كر وكيك و 


کان مولده سنة إحدى وخمسين وخمسمائة » وتوفى للنصف من شعبان هذه السنة » رحمه الله 
ا 

ا : وفيها توفي بدمشق : 

عبد الواحد الصّوفِي”*' الذي كان قسَّاً راهباً بكنيسة””' مريم سبعين سنة > أسلم قبل موته بأيام » ثم 
توفي شيخاً كبيراً بعد أن أقام بخانقاه السميساطية أياماً > ودفن [ بمقابر الصوفية » وكانت له جنازة حافلة » 
حضرت دفنه والصلاة عليه رحمه الله تعالى ]20 . 


أبو الفضل أحمد بن اسفنديار"" بن الموفق بن أبي علي البوشنجي الواعظ > شيخ رباط الأرجوانية . 

قال ابن الساعي : كان جميل الصورة حسنّ الأخلاق كثيرَ التوذد والتواضع ٠‏ متكلماً متفوّهاً منطيقاً 
حسنّ العبارة جيذ الوعظ طيب الإنشاد عذبَ الإيراد » له نظم حسن » ثم ساق عنه قصيدة يمدح بها الخليفة 
المستنصر . 

DZ : 2 O و‎ (^A) ۹ 

أبو بكر محمد بن يحيى "' بن المُظفر بن علي" ' بن نعيم المعروف بابن الحُبَيْر”' 2١‏ السلامي . 


)١(‏ أءب : والحكم. 

(۲) أب : تنصف . 

(۳) ذيل الروضتين ( ۱۷۲ ) . 

(؟) وله ترجمة في تاريخ الإسلام ( 791/١15‏ ) . 

(05) ط : فى كنيسة . 

عط وها 

(۷) ترجمته في تكملة المنذري ( ۳/ ٥۹۰‏ ) وتاريخ الإسلام ( 780/١5‏ ) . 

(۸) ترجمة ‏ ابن الحُبَيْر - في تكملة المنذري ( ٥۸۷/۳‏ - 088 ) وتاريخ الإسلام ( ۳٠۳/٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
٠١/7 (‏ ) والعبر ( ١157/0‏ ) والوافي ( 7١/5‏ - ۲۰۸ ) وطبقات السبكي (۱۰۸/۸ - ٠١9‏ ) وطبقات 
الإسنوي ( ٤٤۹/١‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( 57/9 ) . 1 

() ط : علم ؛ تحريف . 

. ط : الحسر ؛ وهو تحريف‎ )١( 


Yo ه٦‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


2 


شيخ [ صالح ] عالم فاضل » كان حنبلياً ثم صار شافعياً » ودرّس بعدة مدارس ببغداد للشافعية › 
وكان اعد الفعدلين نيك برل اشرات كثيرة : وكان:فقيهاً أصولياً عالماً بالخلاف وتقدم ببلدة 
وعظم كثيراً » ثم استنابه'"2 ابن فضلان بدار الحريم » ثم صار من أمره أن درس بالنظامية وخلع عليه 
ببغلة » وحضر عنده الأعيان » ومازال بها حتى توفي عن ثمانين سنة » ودفن بباب حرب . 


قاضى القضاة ببغداد أبو المعالى عبد الرحمن بن مُقبل7" بن الحُسين بن علي الواسطي الشافعي . 


اشتغل ببغداد وحصل وأعاد في بعض المدارس » ثم استنابه قاضي القضاة عماد الدين أبو صالح 
نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر”؟» في أيام الخليفة الظاهر بن الناصر » ثم ولي قضاء القضاة مستقلا » ثم 
ولي تدريس المستنصرية بعد موت أول من درس بها محبي الدين محمد بن فضلان » ثم عزل عن ذلك كله 
وعين لمشيخة بعض الربط . ثم كانت وفاته في هذا العام » يكان فاضلاً ديّناً متواضعاً رحمه الله تعالى 
وعفاعنه . ف 


اث ككل ا فة اريعين وستيكة فن الهخزة الفوية:] 


فيها : توفى الخليفة المستنصر بالله وخلافة ولده المستعصم بالله » فكانت'"' وفاة الخليفة [ المستنصر 
بالله ا أمير المؤمنين بكرة يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة 2 وله من العمر إحدى وخمسون سنة » 
وأربعة أشهر وسبعة أيام 2 وكتم موته حتى كان الدعاء له على المنابر ذلك اليوم 2 وكانت مدة ولايته ست 


ع 2 و و 
عشرة سنة وعشرة أشهر وسبعة وعشرين يوما ( ودفن بدار الخلافة > ثم نقل إلى الترّب من الوُصافة 5 
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(۲) ب : واستنابه . 

(۳) ترجمة - ابن مقبل - في التكملة للمنذري ( */ 091 047 ) وتاريخ الإسلام ( 7954/١5‏ ) وسير أعلام النبلاء 
٠٠٠-۱۰۲ /۲۳(‏ ) وطبقات السبكي ( ۸/ ۱۸۷ ) وطبقات الإسنوي ( ٥٥۳/۲‏ ) وشذرات الذهب ( ۳٣۳/۷‏ ) . 

(©) أ : نصر بن عبد القادر » وب : نصر بن عبد الرزاق بن عبد القاهر ؛ وفي الرواية الثانية تحريف . ونصر بن 
عبد الرزاق عماد الدين كان قاضى القضاة . توفي سنة :7ه . تكملة المنذري ( 5١19/7‏ ) وسير أعلام النبلاء 
١ . (44-۳7/۲۲ (‏ 

(۵) ط : وعن مشيخة . 

() عن ط وحدها . 

(۷) أب : كانت . 

(۸) ترجمة ‏ المستنصر بالله ‏ فى مرآة الزمان ( ۸/ ٤۸٩‏ ) وتكملة المنذري ( 7507/7 ) وذيل الروضتين ( 177 ) وتاريخ 
ابن العبري ( 797 ) وسير أعلام النبلاء ( 158-1577 ) والعبر ( 177/8 ) والنجوم الزاهرة (5/ 47-740 ) 
وشذرات الذهب ( ۳٣۲-۳٣۱/۷‏ ) . 


ه٠‎ ٤١ أحداث سنة‎ ۲۳٦ 


وكان جميل الصورة حسنّ السريرة جيد”'' السيرة » كثيرٌ الصدقات والبر والصّلات » مُحْسناً إلى 
الرعية بكل ما يقدر عليه . 

كان جدَّهُ الناصر قد جمع ما يتحصّل من الذهب في بركة في دار الخلافة » فكان يقف على حافتها 
ويقول : أترى أعيش حتى أملأها » وكان المستنصر يقف على حافتها ويقول أترى أعيش حتى أنفقها 
كلها . وكان” ' يبني الربط والخانات والقناطر في الطرقات من سائر الجهات » وقد عمل بكل محلةٍ من 
محال بغداد دار ضيافة للفقراء » لاسيّما في شهر رمضان . 

وكان يتقصّد الجواري اللائي قد بلغن الأربعين فيُشْتَرَيْنَ له فيعتقهن ويجهّرهن ويزوّجهن . 

وفي كل وقت يبرز صلاته ألوف متعددة من الذهب » فرق في المحالٌ ببغداد على ذوي الحاجات 
والأرامل والأيتام وغيرهم ٠‏ تقبل الله تعالئ منه وجزاه خيراً . 

وقد وضع ببغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعة » وجعل فيها دار حديث ومرستاناً وحماماً ودار 
طب » وجعل لمستحقيها من الجوامك والأطعمة والحلاوات والفاكهة”*' ما يحتاجون إليه في أوقاته» 
ووقف””*' عليها أوقافاً عظيمة حتى قيل إِنَّ ثمنَّ التبن”' من غلات ريعها يكفي المدرسة وأهلها”". ووقف”") 
فيها كتباً نفيسة ليس في الدنيا لها" نظير» فكانت هذه المدرسة جمالاً لبغداد بل لسائر”'' البلاد. 

وقد احترق في أول هذه السنة المشهدٌ الذي بسامرّاء المنسوب إلى علي الهادي والحسن 
العسكري » وقد كان بناه أرسلان البساسيري” '“ في أيام تغلبه على تلك النواحي » في حدود سنة 


)۱( ب : 8 
)۲( » ب : بدار . 
(۳) ط : فكان . 


(6) أ »ب : والفواكه . 

. ب : وأوقف‎ (٥) 

(5) ب : ثمن التبن والفواكه . 

)¥( وقف الذهبي على نسخة كتاب وقفها في خمسة كراريس » وقال : « والوقف عليها عدة رباع وحوانيت ببغداد وعدة 
قرى كبار وصغار ما قيمته تسعمئة ألف دينار فيما يخال إليَّ » ولا أعلم وقفاً في الدينا يقارب وقفها أصلاً سوى أوقاف 
جامع دمشق » وقد يكون وقفها أوسع »ثم ساق بعضاً من وقفها . تاريخ الإسلام ( )1١-48/١5‏ . 

. ب : وأوقف‎ » | (A) 

(9) أء ب : ليس لها فى الدنيا نظير وكانت . 

. ط : وسائر‎ )۱١( 

)٠١(‏ أبو الحارث الملقب بالمظفر ملك الأمراء أرسلان التركي البساسيري نسبة إلى تاجر باعه من أهل فسا » والصواب فسوي فقيلت 
على غير قياس كعادة العجم . ترقت به الأحوال إلى أن نابذ الخليفة وخرج عليه وكاتب صاحب مصر فأمذه بأموال وسلاح 
فأقبل في عسكر قليل وتوثب على بغداد ففرٌ منه القائم . قتل سنة ١50ه‏ . سير أعلام النبلاء (18/ 18-١37‏ ) . 


أحداث سنة 5ه ضف 
خمسين”'' وأربعمئة » فأمر الخليفة المستنصر بإعادته إلى ما كان عليه » وقد تكلمت الروافضٌ في الاعتذار 
عن حريق هذا المشهدٍ بكلام طويل باردٍ لا حاصل له » وصنفوا فيه أجزاء' '' وأنشدوا أشعاراً كثيرة لا معنى 
لها » وهو المشهد الذي يزعمون أنه يخرج منه المنتظر الذي لا حقيقة له » فلا(" عين ولا أثر » ولو لم يبن 
لكان أجدر”*' » وهو الحسن بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر”*' بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بكربلاء ابن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعين » وقبح من يغلو فيهم ويبغض بسببهم من هو أفضل منهم 


وكان المستنصر رحمه الله كريماً حليماً رئيساً متودداً إلى الناس ¢ وكان جميلٌ الصورة حسنّ الأخلاق 
بهيَ المنظر » عليه نورٌ بيت النبوّة رضي الله عنه وأرضاه . 


وحُكي”'' أنه اجتاز راكباً في بعض أزقّة بغداد قبل غروب الشمس من رمضان » فرأى شيخاً كبيراً ومعه 
e‏ محلةٍ إلى محلة أخرى . فقال : أيها الشيخ لم لا أخذت الطعام من محلتك ؟ أو 
أنت محتاجٌ تأخذ”" أن 'المحلين ؟ فقال :+ وا باسيدذي - ولم يعرف أنه الخليفة د ولكق شبح کب 
وقد نزل بي الوقث » وأن” أستحيي من أهل محلتي أن أزاحمهم وقت الطعام » فيشمت بي من كان 
يبغضني » فأنا أذهب إلى غير محلتي فاخذ الطعام وأتحين'*' وقتّ كون الناس في صلاة المغرب فأدخل 
بالطعام إلى منزلي بححيث”''' لا يراني أحدٌ . فبكى الخليفة رحمه الله وأمر له بألف دينار » فلما دُفعت إليه 
فرح الشيخ فرحاً شديداً حنَّى قيل إنه انشقٌّ ى قليّه من شدّة الفرح »ولم يعش بعد ذلك إلا عشرين يومأ + ثم 
مات فحملت” ' الألف دينار إلى الخليفة » لأنه لم يترك”"'' وارثاً . وقد أنفق منها ديناراً واحداً » فتعجّب 


. أ »ب : فى حدود خمس وأربعمئة‎ )١( 

© وا فيه بار . 

(۳) ب : ولاعين . 

€3 أءب:أجود . 

0 ل ل ل 0 
000 : حكي ؛ بلا واو . 

)۷( قاع 

(۸) أب : قأنا . 

(9) ب : وأستحين وقت لهذا . وفى أ : وأتحين أكبر وقت . 
)۱١(‏ أ » ب : حيث . ١‏ 

(١١)ط‏ : فحلف . 

)»ب :لم يخلف . 


ه"515٠ أحداث سنة‎ YA 
الخليفة من ذلك وقال : شي قد خر جنا عنه''' لا يعود إلينا » تَصَدَّقوا بها على فقراء محلته »> فرحمه الله‎ 
. تعالئ‎ 
وقد ات من الأ ولاه ناوه » اثنان شقيقان وهما''' أمير المؤمنين المستعصم بالله الذي ولي الخلافة‎ 
. بعده' " أبو أحمد عبد الله » والأمير أبو القاسم عبد العزيز وأختهما من أم أخرى كريمة صان الله حجابها‎ 
وقد رثاه الناس بأشعار كثيرة أورد منها ابن الساعى قطعةً صالحة » ولم يستوزر أحداً بل أقرَ أبا الحسن‎ 
محمد بن محمد القمي”*' على نيابة الوزارة 43 ثم كان نعل نش الدين أبو الأزهر أحمد بن محمد الناقد‎ 
. الذي كان أستاذ دار الخلافة » والله تعالئ أعلم بالصواب‎ 


خلافة المستعسم بالله 
0 


أمير المؤمنين وهو آخر خلفاء بني العباس ببغداد » وهو الخليفة الشهيد الذي قتله التتار بأمر 
هلاكو“ بن تولي ملك التتار بن جنكيز خان لعنههم'"' الله » في سنة ست وخمسين وستمئة كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى » وهو أمير المؤمنين المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله بن أمير المؤمنين المستنصر بالله 
أبي جعفر منصور بن أمير المؤمنين الظاهر بالله أبي نصر محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي 
العباس أحمد بن أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن بن أمير المؤمنين المستنجد بالله أبي 
المظفر يوسف بن أمير المؤمنين الخليفة المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن أمير المؤمنين الخليفة 
المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن الخليفة المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله وبقية نسبه إلى العباس في 
ترجمة جده الناصر » وهؤلاء الذين ذكرناهم كلهم ولي الخلافة يتلو بعضهم بعضاً » ولم يتفق هذا لأحد 
قبل المستعصم › أن في نسبه ثمانية نسقاً ولوا الخلافة”" لم يتخللهم أحدٌ » وهو التاسع رحمه الله تعالى 


لما توفي أبوه بكرة ال ة عاشر جمادى الآخرة من سنة أربعين وستمئة استذعي هو من التاج 


. ب : خرجنا عنه لله‎ )١( 

(۲) عن ط وحدها . 

(۳) ط : وأبو أحمد . 

(5) أ » ب : أبا محمد الحسن بن محمد بن محمد القمي . 
(5) ط : نصر . 

0( أ » ب : هولاوو . 

)۷( أ » ب : لعنه . 

@ ب ولىالخلافة شقا 


أحداث سنة ١٤اه‏ ۲۳۹ 

يومئذ بعد الصلاة فبويع بالخلافة » ولَقَّب بالمستعصم » وله من العمر يومئذ ثلاثون سنة وشهور . 

وقد أتقن في شبيبته تلاوة القرآن حفظاً وتجويداً » وأتقنَ العرفة وال الس ور كتك من الفا 
على الشيخ شمس الدين أبي المظفر علي بن محمد بن النيار"'“ أحد أئمة الشافعية في زمانه » وقد أكرمه'") 
وأحسن إليه في خلافته . 

وكان المستعصم على ما ذكر كثيرٌ التلاوة حسنّ الأداء طيّبَ الصوت » يَظهر عليه خشوعٌ وإنابة » وقد 
نظر في شيء من التفسير” وحل المشكلات » وكان مشهوراً بالخير مشكوراً مقتدياً بأبيه المستنصر جهده 
وظاقة > “وقد مشت الأمور في أيامه على السّداد والاستقامة بحمد الله » وكان القائم بهذه البيعة 
المستتصمية شرف الدين أبو الفضائل إقال المشتنصري ‏ > فبايعة أولا بتو عمه وأهلة من بش العباس ٠‏ 
ثم أعيانٌ الدولة من الأمراء والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء ومَنْ بعدهم من أولي الحلٌّ والعقد والعامة 
وغيرهم » وكان يوماً مشهوداً ومجمعاً محموداً ورأياً سعيداً » وأمراً حميداً » وجاءت البيعة من سائر 
الجهات والأقطار والبلدان”*2 والأمصار » وخطب له في سائر البلدان » والأقاليم والرساتيق » وعلى سائر 
المنابر شرقاً وغرباً » بُعداً وقرباً » كما كان أبوه وأجداده » [ من بني العباس ] رحمهم الله أجمعين . 

وفيها : وقع من الحوادث ث”' أنه كان بالعراق وباءٌ شديدٌ في آخر أيام المستنصر وغلا السكّرُ والأدوية 
فتصدق الخليفة”"' المستنصر بالله(*2 رحمه الله بسكر كثير على المرضى » تقبل الله منه . 

وفي يوم الجمعة رابع عشر شعبان أذن الخليفة المستعصم بالله لأبي الفرج عبد الرحمن بن محيي 
الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي - وكان شاباً ظريفاً فاضلاً”* 2‏ في الوعظ بباب البدرية » 
ل وأفاد وامتدح الخليفة المستعصم بقصيدة مفيدة” '“ طويلة جلیلة“ : فة اة ٠ي‏ 


. 11۳ سترد ترجمة ابن النيار فى وفيات سنة‎ )١( 

` 

(۳) أ » ب : التفاسير . 

(4) هو جمال الدولة أمير الجيوش شرف الدين أبو الفضائل إقبال الحبشي المستنصري الشرابي مات سنة 6ه » عين 
في سنة ٦٤۳‏ ه مقدم جيوش العراق وبنى عدة مدارس وربط ا °{ . 

(5) أ : والبلدان والقرى والأمصار . 

00 بعدها فى أ » ب : فى هذه السنة . 

)۷( عن مارو دعا 1 

. أمير المؤمنين‎ : E (A) 

(9) أ : طرياً عاقلاً . 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

(۱۲) عن ط وحدها . 


5 وفيات سنة ٤١‏ ٦ه‏ 
سردها ابن الساعي بكمالها » ومن يشابه''' أباه فما ظلم » والشبل في المخبر”'' مثل الأسد . 

وفيها : كانت وقعة عظيمة بين الحلبيين وبين الخوارزمية » و( مع الخوارزمية ) شهاب الدين غازي 
صاحب ميّافارقين » فكسرهم الحلبيون كسرة عظيمة منكرة » وغنموا من أموالهم شيئاً كثيراً جداً » ونهبت 
نصيبين مرة أخرى > وهذه سابع عشرة مرة نهبت في هذه السنين ٠»‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . وعاد الغازي 
إلى ميافارقين وتفرقت الخوارزمية يفسدون في الأرض”" 

وقدم على الشهاب غازي منشور بمدينة خلاط فتسلمها وما فيها من الحواصل . 

وفيها : عزم الصالح أيوب صاحب مصر على دخول الشام فقيل له إن العساكر مختلفة فجهّز عسكراً 
إليها وأقام هو بمصر يدير مملكتها . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

المستنصر بالله”*' أمير المؤمنين كما تقدم . والحرمة المصونة الجليلة : 

تركان”'' خاتون بنت عز الدين مسعود”"' بن مودود بن زنكي بن آقسنقر الأتابكية واقفة المدرسة 
الأتابکة ^ بالصالحية » وكانت زوجة السلطان الملك الأشرف رحمه الله وفي ليلة وفاتها كان وقف!؟) 
مدرستها وتربتها بالجبل قاله أبو شامة : ودفنت بها رحمها الله تعالى وتقبل منها . 


صحبة مقدمهم بركات خان ¢ لا بارك الله فيه 1 


(۱) ب : من شابه . والمثل في معجم الأمثال العربية من تأليفي ( ٤۳٦/۲‏ ) ومصادره فيه مجمع الأمثال ( ٠٠٠/۲‏ ) 
والفاخر ٠٠١(‏ و۲۷۷ ) وجمهرة العسكري ( ۲٤٤/۲‏ ) والمستقصى للزمخشري ( ٠٠۲/۲‏ ) وفصل المقال 
۸١ (‏ ) وكتاب الأمثال لأبي عكرمة الضبي ( ٦۷‏ ) والأمثال للقاسم بن سلام ( ١54‏ و٠٠۲‏ ) ولسان العرب 
( ظلم). 

(0) أء ب : الخير . ب : الخيرات ؛ والأخيرة خطأ . 

(۳) أ٠‏ ب : يعيثون فى الأرض فساداً . 

0 تقدم ذكر مصادره في الصفحة السابقة . 

(5) أءب : والجهة . 

(9) ليست اللفظة في ط . وهي في ب وذيل الروضتين : بركات . وماهنا من أ وباقي المصادر . 

(۷) ترجمة ‏ تركان خاتون - في ذيل الروضتين ( 177 ) وتاريخ الإسلام ( ۳٠١/٠١‏ ) والعبر ( ه/ 54 - 55 ) والدارس 
٠۲۹/١ (‏ ) وتاريخ الصالحية ( ٠٠١ - ۱٠۲‏ ) وتنبيه الطالب ( 7 ) وشذرات الذهب ( ٠١۹/۷‏ ) ومنادمة الأطلال 
(۷۷) . 

. تقع المدرسة الأتابكية في الصالحية غربي دار الحديث الشرقية المقدسية وشرقي حمام العرائس . تاريخ الصالحية‎ (A) 
وتاريخ الصالحية‎ ) ١174/١ ( وقال بدران : والناس الآن يسمونها جامع التابتية وتارة يقولون : الثابتية . الدارس‎ 
. ۷۷ ومنادمة الأطلال‎ ) ٠١١ ( 

(9) ط : كانت وقفت . وما هنا موافق لما في ذيل الروضتين ( ١9/7‏ ) . 


أحداث سنة ١5151ه 5١‏ 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمئة 


فيها : ترددت الرسل بين الصالح أيوب صاحب مصر وبين عمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق' ‏ » 
على أن يرد إليه ولده المغيث عمر بن الصالح أيوب المعتقل في قلعة دمشق » وتستقر دمشق في يد" 
الصالح إسماعيل » فوقع الصلح على ذلك » وخطب للصالح أيوب بدمشق » فخاف الوزير أمين الدولة 
أبو الحسن غزال المسلماني” " » وزير الصالح إسماعيل من غائلة هذا الأمر » فقال لمخدومه : لا ترد هذا 
الغلام لأبيه”؟' تخرج البلاد من يدك » هذا خاتم سليمان بيدك”*' للبلاد » فعند ذلك أبطل ما كان وقع من 
الصلح ورد الغلام إلى القلعة » وقطعت الخطبة للصالح أيوب » ووقعت الوحشة بين الملكين » وأرسل 
الصالح أيوب إلى الخوارز SE NS Gs‏ 
فتحوا في هذه السنة بلاد الروم وأخذوها من أيدي ملكها ابن علاء الدين “ » وكان قليل العقل يلعب 
بالكلاب والسباع » ويسلّطها على الناس » فاتفق أنه عضّه سبع فمات فتغلبوا على البلاد حينئذ . 


وفيها : احتيط على أعوان القاضي الرفيع الجيلي”" '» وضرب بعضهم بالمقارع » وصُودروا وسم 
على القاضي الرفيع بالمدرسة المقدمية داخل باب الفراديس » ثم أخرج ليلاً وذهب به فسجن بمغارة أفقه 
من نواحي البقاع » ثم انقطع خبره . وذكر أبو شامة“ أنه توفي متهن قال إن القن من شاهق » 
ومنهم من قال خُنق » وذلك كله بذي الحجة من هذه السنة . 


وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين منه قرىئ منشور ولاية القضاء بدمشق لمحيي الدين 


)١(‏ أ : فيها ترددت الرسل بين الصالح أيوب وبين عمه صاحب دمشق الصالح إسماعيل صاحب دمشق . وفي ب : فيها 
ترددت الرسل بين الصالح أيوب وبين عمه صاحب مصر الصالح إسماعيل صاحب دمشق وكلا الروايتين مضطربتان 
والصحيح ما أثبتنا فوق . 

(۲) أءب: بيد. 

(۳) سترد ترجمة غزال المسلمانى فى وفيات سنة 1٤۸‏ ه من هذا الجزء إن شاء الله . 

ا لا 

(0) أء ب : فى يدك . 

© اه کرو بو عاذ وک یرون تلع اومان غنات الین ۲ 

)۷( هو رفيع الدين قاضي القضاة أبو حامد عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل الجيلي الشافعي . ترجمته في مرآة 
الزمان ( ٤4۲/۸‏ - 49 ) وذيل الروضتين ( ۱۷۳ - ١14‏ ) وعيون الأنباء ( ١7١7/7‏ ) وسير أعلام النبلاء 
(94/5١-١١١)والعبر‏ ( ۱۷۲/۰١‏ ) وفوات الوفيات ( ۲/ 55-757" ) وطبقات الإسنوي ( ٥۹٤ ٥۹۲/۱‏ ) 
والنجوم الزاهرة (5/ 7901-170٠‏ ) والدارس ( 188/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۴۷۳-۳۷۲/۷ ) . 

(۸) أء ب : قال أبو شامة وذكر . 


5 أحداث سنة ٤١‏ 1ه 


[ يحيى ١7]‏ بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى القرشي » بالشباك الكمالي من الجامع » كذا قال الشيخ 
شهاب الدين أبو شامة“ . وزعم السبط””" أن عزله إنما كان في السنة الأتية » وذكر أن سبب هلاكه أنه 
كتب إلى الملك الصالح يقول له : إنه قد أورد إلى خزانته من الأموال ألف ألف دينار من أموال الناس فأنكر 
الصالح ذلك » ورد عليه“ الجواب أنه لم يرد سوى ألف ألف درهم » فأرسل القاضي يقول فأنا أحاقق 
الوزير » وكان الصالح لا يخالف الوزير””*' » فأشار حينئذ على الصالح فعزله لتبرأ ساحة السلطان من 
شناعات الناس » فعزله وكان من أمره ما كان" . وفوض أمر مدارسه إلى الشيخ تقي الدين ابن الصلا ”© 
فعين العادلية للكمال التفليسي”" » والعذراوية لمحيي الدين بن الزكي الذي ولي القضاء بعده » والأمينية 
لابن عبد الكافي”*' » والشامية البرانية للتقي الحموي” '“ » وغيب القاضي الرفيع وأسقطت'''' عدالة 


0 


سهوده . 


قال السبط'"'2 : أرسله الأمين مع جماعة على بغل بإكافي'"'' لبعض النصارى إلى مغارة أفقه في جبل 
e e‏ 95 957 ع و5 0 o‏ 5 7 ع« )١5(‏ 03 03 
لبنان من ناحية الساحل » فأقام بها أيامأ ثم أرسل إليه عَذليْن من بعلبك ليشهدا عليه ببيع أملاكه من أمين 
الدولة » فذكرا أنهما شاهداه وعليه تخفيفة وقندورة '“ » وأنه استطعمهما شيئاً من الزاد وذكر أن له ثلاثة 
أيام لم يأكل شيئاً > فأطعماه' '' من زوادتهما وشهدا”"'' عليه وانصرفا > ثم جاءه داود النصراني فقال له 


. سترد ترجمة محيى الدين القرشى فى وفيات سنة 11۸ ه من هذا الجزء‎ )١( 

EOE O 

(۳) مرآة الزمان ( ٤۹۳-٤۹۲/۸‏ ) . 

ED 

(5) ذكر السبط أن الوزير هو السامري . 

() أء ب : وكان ماکان من أمره . 

(۷) سترد ترجمة ابن الصلاح في وفيات سنة ٤ه‏ . 

(0) الكمال التفليسي هو عمر بن بندار بن عمر » سترد ترجمته في وفيات سنة 1/7اه . 

(9) ابن عبد الكافي هو محمد بن عبد الكافي بن علي بن موسى الربعي شمس الدين . درّس بالكلاسة والأمينية وناب في 
القضاء/ئلة بدمتق ترقز ۹ اه ذيل لوعن 18۹5 ) والدارش ¥9717 وكات 288 € 

)كوه ترححفة ابن ززين ف رقيات سي اهن , 

0533« قط ومن اف لاق التسوي... 

(10) مرآة الزمان ( 447/8 -/491 ) . 

(1) الإكاف والأكاف من المراكب شبه الرحال والأقتاب . اللسان ( أكف ) . 

(1)15» ب : عدلان من بعلبك فشهدا . وهي صحيحة إذا كان فعل ( أرسل ) مبني للمجهول . 

1 . فى مرآة الزمان : وعليه قندورة صغيرة وعلى رأسه تخفيفة‎ )١5( 

OOD 

(۱۷) أ : وأشهدا عليه . 


وفيات سنة ٤١‏ ٦ه‏ ۳ 


قم فقد أمرنا"“ بحملك إلى بعلبك » فأيقن بالهلاك حينئذ › فقال دعوني أصلي ركعتين » فقال له قم » 
فقام يصلي"“ فأطال الصلاة فرفسه النصراني فألقاه من رأس الجبل إلى أسفل الوادي الذي هناك » فما 
وصل حتى تقطع › وحكي أنه 7 لرل لن فا رال داو و ته الها ةي ا إلى اا 
الوادي » وذلك عند الشقيف”" المطل على نهر إبراهيم . 


قال السبط”؟؟ : وقد كان فاسد العقيدة دهرياً مستهزتاً بأمور الشرع » يخرج إلى المجلس سكران(*» 
ويحضر إلى الجمعة كذلك » وكانت داره كالحانات . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قال : 
وأخذ الموفق الواسطي أحد أمنائه ‏ وكان"“ من أكبر البلايا - أخذ لنفسه من أموال الناس ستمئة ألف 


درهم 4 توق EE CE‏ 4 وقد کرت اقا وات ته العيرت ¢ فألقي في مقابر 
اليهود والنصارى ¢ وأكلته“ الكلاب 1 


وممن توفي فيها من الأعيان ا 
الشيخ شمس الدين أبو الفتوح' فو اد بن ال ار ي المَعَرّي الحنبلي . 


لسرا ل ا العو راو روا قف ل الوا لمحلا اويا 


2 


زواية :عن ابن ضاير والقاضيين السهرزؤري” '" وابن أب غعصرون » وكانت وفاته في سابع ربيع 


الأول من هذه السنة رحمه الله تعالى 98 


. أ : فقال قم قد أمرنا‎ )١( 

(۲) ب : فصلى . 

(۳) الشقيف كالكهف . معجم البلدان ( ٠٠/۳‏ ) . 

(:) مرآة الزمان 145/802 ) . 

)2( كذا وردت فى الأصول مخالفة للقاعدة النحوية . 

(5) مرآة الزمان ( ٤۹۷/۸‏ ) . 

(۷) أ : فكان . 

(۸) أ »ب : فأكلته . 

(9) ترجمة ‏ عمر بن أسعد بن المُنَجَى - في ذيل الروضتين ( ۱۷۳ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۹۰/۱٤‏ ) وسير أعلام النبلاء 
3٠0/7 (‏ ) والعبر ( 17١/5‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١55‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( 7/ ۲۲١ 5١0‏ ) والنجوم 
الزاهرة ( 7/5 59” ) والدارس ( ١١77/7‏ ) والقلائد الجوهرية ( ۲/ ٥۰۰‏ ) وشذرات الذهب ( ۳٠١-۳۹٤/۷‏ ) . 

. ه‎ ٥۷١ ابن سيّدة . توفي سنة‎ ٠ أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي الدمشقي‎ )٠١( 
. ) ۹۳/۲١ ( سير أعلام النبلاء‎ 

. ه من الجزء السابق‎ ٥۷۲ تقدمت ترجمة كمال الدين الشهرزوري فى وفيات سنة‎ )١١( 

(19) تقدمت ترجمة ابن أبي عصرون في وفيات سنة ۸٩‏ ه من الجزء السابق . 


٠ 2000 3‏ الد 20020 عو أ 31 العز بعد 7 د || (TD.‏ دف“ تھ سته التى ذ | 
خوه عزالدين ' وتوفي أخوه العز بعده في ذي الحجة ' ودفن بمدر ي في الجبل . 


5 ا )٤(‏ س 1 : 4 ارك 


7 


كان يدرى الحديث وله ا عيدو أثنى عليه أبو شام“ وصلى عليه بجامع دمشق ودفن 


5 (0) lé, (AN a (Wu Gr (1) om 
. واقف الك محمد بن عقيل بن كرَّوّس” ۰ . جمال الدين محتسب دمشق‎ 


كان کا متو اضعا ر ف دی ف شال ودف يداز الى كلها مدرم ولوار خد ر اة 


الملك الجواد يونس بن مودود"''» ابن العادل أبى بكر بن أيوب الملك الجواد :. 

وكات أبوه أكبر أولا العادل + تقلبت به الأحوال وملك دمشى بعد عَمّه الكامل محمد بن العادل': 
وكان في نفسه جيداً محباً للصالحين ٠‏ ولكن كان في بابه من يظلم الناس وينسب ذلك إليه » فأبغضته 
العامة وسيّوه وألجؤوه إلى أن قايض بدمشق الملك الصالح أيوب بن الكامل إلى سنجار وحصن كيفا 2 ثم 


. لم ترد هذه الترجمة في ط » واستدركتها عن أب‎ )١( 

(۲) ترجمة -العز بن المنجى - في ذيل الروضتين ( ١77‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( 777/١7‏ ) والمقصد الأرشد ( ١97‏ ) 
والدارس ( ۸۷/۲ > 117-115 ) وشذرات الذهب ( ۳۹۷-۳۹۹/۷ ) . 

)۳( ب : في ذي القعدة منها . 

(4) ترجمة ‏ الصريفيني ‏ في ذيل الروضتين ( ۱۷۳ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۷٦/۱٤‏ ) وسير اعلام النبلاء ( ٩٩-۸۹/۲۳‏ ) 
والعبر ( ١717/0‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ١577‏ ) والوافي بالوفيات ١5١/5‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( 7710/9 
) والنجوم الزاهرة ( 49/5 6١‏ ) والمقصد الأرشد ( 7/١‏ - 74 ) وشذرات الذهب ( 37/97 - 
354 ). 

(5) قال أبو شامة : وكان عالماً بالحديث ديناً متواضعاً رحمه الله . ذيل الروضتين ( ۱۷۳ ) . 

() ترجمة -ابن كروس في مرآة الزمان ( ۸/ ٤۹۱‏ -47: ) والتكملة للمنذري ( 57١/7‏ ) والوافی بالوفيات ( 18/5 ) 
والدارس ( ۹۸/١‏ ) ومختصر تنبيه الطالب ( ۷١‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ ۳1۹ ) ومنادمة الأطلال ( 8ه ) . 

(۷) دار الحديث الكروسية : قال بدران : غربي مئذنة الشحم » وهي بجانب المدرسة السامرية في زقاق السلمي . 
منادمة الأطلال ( ٥۷‏ -08 ) قلت : ويفهم من حديث بدران أنه لم يبق منها إلى اليوم إلا أطلال . 

(6) قيّدها المنذري : بفتح العين » وكسر القاف . تكملة المنذري ( ٦٠/۳‏ ) . 

(9) قيّدها المنذري بفتح الكاف » وبعدها راء مهملة مفتوحة » وواو مشددة مفتوحة وسين مهملة . وتكملة المنذري 
0/9 °( . 

) 100/١15 ( وتاريخ أبي الفداء ( 119/7 ) وتاريخ الإسلام‎ ) ٤۹۲ /۸ ( الملك الجواد  في مرآة الزمان‎  ةمجرت‎ )١( 
) ١5/4 ( والمرآة‎ ) ۳۹۷ - ۳۹۱/٤ ( وسير أعلام النبلاء ( 77/ 184 - 180 ) والعبر ( ۱۷۱/۰ ) وفوات الوفيات‎ 
. ) ۳۹۸/۷ ( والشذرات‎ ) ۳٤۸/٦ ( والنجوم الزاهرة‎ 


Y0 ه٦‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


لم يحفظهما بل خرجتا عن يده » ثم آل به الحال إلى أن سجنه الصالح إسماعيل بحصن عزتا » حتى كانت 
وفاته في هذه السنة » ونقل في شوال إلى تربة المعظم بسفح”'2 قاسيون غ و با 
فحوله الصالح إسماعيل إلى قلعة دمشق > فلما ملكها الصالح أيوب نقله إلى الديار المصرية وشنقه مع 
الأمين غزال7" وزير الصالح إسماعيل > على قلعة القاهرة » جزاءً على صنعهما في حق الصالح أيوب 
رحمه الله تعالى . أما ابن يغمور فإنه عمل عليه حتى حول ملك دمشق إلى [ الملك ] الصالح إسماعيل › 
وأما أمين الدولة فإنه منع الصالح من تسليم ولده عمر إلى أبيه فانتقم منهما بهذا وو و ل 


مسعود بن أحمد بن مسعود بن مازه المحاربي . 
أحد الفقهاء الحنفيّة الفضلاء » وله علم بالتفسير وعلم الحديث » ولديه فضلّ غزية » قدم بغداد 
و 


صحبة رسول التتار للحج > فحُبس مدة سنين ثم أفرج عنه » فحج””' ثم عاد > فمات ببغداد فى هذه السنة 


. 2 : 5 (0 

أبو الحسن علي بن يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البّطريق بن نصر بن حمدون ابن 
ثابت الأسّدي الجلي » ثم الواسطي ٠‏ ثم البغدادي » الكاتب الشاعر الشيعي . 

فقيه الشيعة » أقام بدمشق مدة وامتدح كثيراً من الأمراء والملوك » منهم الكامل صاحب مصر وغيره 2 
ثم عاد إلى بغداد فكان يشغل الشيعة في مذهبهم › وكان فاضا ذكياً جيّدَ النظم والنثر » لكنه مخذولٌ 
محجوبٌ عن الحق : 

وقد أورد ابن الساعى قطعة جيدة من أشعاره [ الدالة على غزارة مادته في العلم والذكاء رحمه الله وعفا 


E 
ثم خلت سنة ثنتين وأربعين وستمئة‎ 


فيها : استوزر الخليفة المستعصم بالله مؤيد الدين أبا طالب محمد بن أحمد بن علي بن محمد [ بن ] 


)۱( أ » ب : من سفح . 

(۲) ابن يغمور : سترد أخباره في حوادث سنة ٦٤۸‏ ه من هذا الجزء . 

)۳( بسحو حب عالق وات 4 مو هذا الک : 

AT 

(8 :عر ظ وا 

© ترجمته في المختار من تاريخ ابن الجزري ( ۱۸۸ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۸۹/۱٤٩‏ ) ( بشار ) . 
(۷) مكان ما بين الحاصرتين في أ وب : في الكامل وغيره . 


5 أحداث سنة ٤١‏ ٦ه‏ 


العلقمي''' المشؤوم على نفسه » وعلى أهل بغداد » والذي”" لم يعصم المستعصم في وزارته » فإنه لم 
يكن وزير صدقي ولا مرضي الطريقة » فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هو لاكو وجنوده قبحه 
الله وإياهم » وقد كان ابن العلقمي قبل هذه الوزارة أستاذ دار الخلافة » فلما مات نصير الدين 
محمد بن الناقد استوزر ابن العلقمي وجعل مكانه في الاستادارية الشيخ محبي الدين يوسف بن أبي 
الفرج بن الجوزي » وكان من خيار الناس » وهو واقف الجوزية التي بالنشابين بدمشق تَقَجَلَ الله منه . 

وفيها : جعل الشيخ شمس الدين علي بن محمد بن الحسين بن النيار" مؤدب الخليفة شيخ الشيوخ 
ببغداد » وخلع عليه » ووكل الخليفة عبد“ الوهاب ابن المطهر وكالة مطلقة » وخلع عليه . 

وفيها : كانت وقعة عظيمة بين الخوارزمية الذين كان الصالح أيوب صاحب مصر استقدمهم ليستنجد 
بهم على الصالح إسماعيل أبي الحسن صاحب دمشق » فنزلوا على غزة وأرسل إليهم الصالح أيوب الخلع 
والأموال"“ والأقمشة والعساكر » فاتفق الصالح إسماعيل والناصر داود صاحب الكرك » والمنصور 
صاحب حمص ٠‏ مع الفرنج واقتتلوا مع الخوارزمية قتالاً شديداً » فهزمتهم الخوارزمية كسرةً منكرةً 
فظيعة » هُزمت الفرنج بصلبانها وراياتها العالية » على رؤوس أطلاب المسلمين » وكانت كؤوس الخمر 
دائرة بين الجيوش فنابت' ٠‏ كؤوس المنون عن كؤوس الرَرَجُون”' '“ » فقتل من الفرنج في يوم واحد زيادة 
عن ثلاثين ألف”"'2 » وأسروا جماعة من ملوكهم وقسوسهم وأساقفتهم”"؟ » وخلقاً من أمراء المسلمين › 
وبعثوا بالأسارى إلى الصالح أيوب بمصر » وكان يومئذ يوماً مشهوداً وأمراً محموداً » ولله الحمد . وقد 
قال بعض أمراء المسلمين : قد علمت أنا لما وقفنا تحت صلبان الفرنج أنا لا تفلح :وفيت اشوا هه 
من الفرنج ومن كان معهم شيئاً كثيراً ‏ وأرسل الصالح أيوب إلى دمشق ليحاصرها » فحصنها الصالح 


. ه من هذا الجزء‎ ٦٥١ سترد ترجمة ابن العلقمى فى وفيات سنة‎ )١( 
٠ ط :الذي . بلاواو.‎ ) 

() ب : قصة هولاؤو . 

() ط : نصر الدين . 

(5) كذافي الأصول . وسترد ترجمة ابن الناقد فى وفيات هذه السنة 51457ه . 
وااو عم قا"( ر 

)۷( نكر ر ابو البار قن رقيات م ا هذا ال 

)۸( ابه فياه الدون ع ا 

(9) أء ب : الأموال والخلع . 

. آ » ب : فصارت‎ )٠١( 

1 » ب : عن تلك الخمور والرّرجون : الخمر . اللسان ( زرجن ) . 
(١١)ط‏ : ألف » وماهنا موافق للسياق النحوي . 

. ب : من ملوكهم وأساقفتهم وقسوسهم‎ ٠)۳ 


EV ه٦‎ ٤١ وفيات سنة‎ 


ف 1 2010 5 . 
إسماعيل وخرب من حولها رباعاً كثيرة'' » وكسر جسر باب توما فسار النهر فتراجع الماء حتى صار 
بحيرة" من باب توما وباب السلامة » فغرق جميع ما كان بينهما من العمران »› وافتقر كثير من الناس › 


فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الملك المغيث”'' عمر بن الصالح أيّوب كان الصالح إسماعيل قد أسره وسجنه في برج قلعة دمشق » 
حين أخذها في غيبة الصالح أيوب . فاجتهد أبوه بكلٌ ممكن في خلاصه فلم يقدر » وعارضه فيه أمينْ 
الدولة رالمان + واقفنا لمعدر الأمقية عك ٠ ٠‏ فلم يرل العاف موسا ف القلغة من 
سنةٍ ثمانٍ وثلاثين إلى ليلةٍ الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر من هذه السنة » فأصبح ميتا في محبسه غما 
وحزناً » ويقال إنه قتل فالله أعلم . وكان من خيار أبناء الملوك » وأحسنهم شكلاً » وأكملهم عقلاً . ودفن 
عند جدّه الكامل في تربته شمالي الجامع ٠‏ فاشتد حنق أبيه الصالح أيوب على صاحب دمشق" . 


و E‏ . ديق 1 9 (Vv)‏ 
شيخ الشيوخ بدمشق تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن محمد بن حمويه . 


أحدٌ الفضلاء المؤرّخين المُصَتَمِين » له كتاب في ثماني مجلدات » ذكر فيه أصول [ الأشياء ] » وله 
« السياسة الملوكية » صنّفها للكامل محمد وغير ذلك » وسمع الحديث وحفظ القران » وكان قد بلغ 
الثمانين » وقيل إنه لم يبلغها » وقد سافر إلى بلاد المغرب في سنة ثلاث وتسعين » واتصل بمراكش عند 
ملكها المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » فأقام هناك إلى سنة ستمئة » فقدم إلى ديار مصرا*) 
وولي مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين بن حمويه”"' رحمه الله تعالى . 


. أءس : كبيراً‎ )١( 

(؟) ب : بحرة. 

(۳) ترجمة ‏ الملك المغيث ‏ في مرآة الزمان ( ۸/ 5417 ) وتاريخ الإسلام ( ٤١١/٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٠١/۷‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۷/ 7154 ) وترويح القلوب ( 2١‏ ) . 

(4:) سترد ترجمة غزال المسلمانى فى وفيات سنة /55ه من هذا الجزء . 

() ط : التي ببعلبك . 0 

(5) بعدها في ط : وممن توفي فيها . 

(۷) واسمه أيضاً عبد السلام . كذا في مصادره . قال بشار : ولذلك كتب الذهبي في أول ترجمته : عبد السلام عبد الله 
تاريخ الإسلام ( 51/15 ) » وله ترجمة في صلة التكملة للحسيني ( الورقة ١١‏ ) . 

. أ ب : بلاد مصر‎ (A) 

(4) تقدمت ترجمة صدر الدين ابن حمويه في وفيات سنة ١ه‏ من هذا الجزء . 


۸ أحداث سنة ٤۳‏ ٦ه‏ 


الوزير نصير الدين 5 الأ أحمد بن محمد بن على بن أحمد [ بن ] الناقد البغدادي وزير 

كان من أبناء التجار » ثم توصّل إلى أن وزر لهذين الخليفتين » وكان فاضلاً بارعاً حافظاً للقرآن كثير 
التلاوة » نشأ في حشمةٍ باذخةٍ » ثم كان في وجاهةٍ هائلةٍ » وقد أقعد في آخر عمره“ » وهو مع هذا في 
غاية الاحترام والإكرام » وله أشعار حسنة [ كثيرة ] أورد منها ابن الساعى قطعةً صالحة » توفى فى هذه 

نقيب النقباء وخطيب الخطباء ووكيل الخلفاء ‏ أبو طالب الحسين” بن أحمد بن علي بن أحمد بن 
هبة الله'*' بن محمد بن علي بن الخليفة المُهْتَدي بالله العباسى . 


كان من سادات العباسيّين وأئمة المسلمين » وخطباء المؤمنين » واستمرت أحواله على السّداد 
والصلاح » ولم ينقطع قط عن الخطابة ولم يمرض قط حتى كانت ليلة السبت الثانى“ والعشرين من 
[ رجب من ] هذه السنة » قام في أثناء الليل لبعض حاجاته فسقط على أم رأسه » فسقط من فمه دم كثير 
وسكت" فلم ينطق كلمةً واحدة يومّه ذلك إلى الليل » فمات وكانت له جنازةٌ حافلةٌ رحمه الله تعالى وعفا 


ر ب دل“ و و« ثلاث 14 یل 3 وو وه 


ملكهم بركات خان في صحبة معين الدين”") ابن الشيخ » فأحاطوا بدمشق يحاصرون عمه الصالح 
[ إسماعيل ] أبا الخيش””) صاحب دمشق » وأحرق”*2 قصرٌ حجاج » وحكرّ السٌّمّاق » وجامع جرّاح 


) ٠١۸/۲۳ ( وسير أعلام النبلاء‎ ) 407/١5 ( وتاريخ الإسلام‎ ) ٤۹٤/۸ ( ترجمة - ابن الناقد - في مرآة الزمان‎ )١( 
. ) ٠٠١ /5( والوافي بالوفيات ( ۸/ 54 -50 ) وفوات الوفيات ( ۳/ 705 ) والنجوم الزاهرة‎ 

(۲) ط:أمره. 

)۳( ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام ( 508/1١5‏ ) ( بشار ) . 

(4) ط : ١‏ أحمد بن معين بن هبة الله » خطأ ( بشار ) . 

. ط : الثامن‎ )٠( 

(5) أ »ب : وأسكت . 

)¥( سترد ترجمة معين الدين بن الشيخ في وفيات سنة ٠٤۳‏ ه إن شاء الله . 

. ه من هذا الجزء‎ ٠٤۸ ط : « الجيش » وهو تصحيف » وسترد ترجمة الملك الصالح في وفيات سنة‎ (A) 

(9) ط :وحرق . 


أحداث سنة ٤۳‏ ٠ه‏ ۲۹ 
خارج باب الصغير » ومساجد كثيرة » ونصبَ المنجنيق عند باب الصغير وعند باب الجابية » ونصب من 
داخل البلد منجنيقان أيضاً » وترامى(' الفريقان وأرسل الصالح إسماعيلٌ إلى الأمير معين الدين بن الشيخ 
بسجادة وعكّاز وإبريق » وأرسل يقول : اشتغالك بهذا أولى من اشتغالك بمحاصرة الملوك » فأرسل إليه 
المعين برَمْر وَجْنكِ وغلالة حريرٍ أحمر وأصفر » وأرسل يقول له : أما السجّادة فإنها تصلخ لي » وأما أنت 
فهذا أولى بك . ثم أصبح ابن الشيخ فاشتدٌ الحصارٌ بدمشق » وأرسل الصالحٌ إسماعيل فأحرق جوسق ٠‏ 
والده العادل » وامتد”” الحريق في زقاق الرمان”؟' إلى العْمَيْبة فأحرقت”*2 بأسرها » وقطعت الأنهار 
وغلت الأسعار :+ واعيقت الطرق ؟ وجرى يدمقق امور[ شمعة ] عة جدا :ل يت" عليها قط + 
وامتد الحصار شهوراً من هذه السنة إلى جمادى الأولى » فأرسل أمين الدولة“ يطلب من [ الأمير معين 
الدين ] ابن الشيخ شيئاً من ملابسه » فأرسل إليه بفرجية وعمامة وقميص ومنديل » فلبس ذلك الأمين 
وخرج إلى معين الدين » فاجتمع به بعد العشاء طويلاً » ثم عاد ثم خرج مرةً أخرى فاتفق الحال على أن 
يخرج الصالح إسماعيل إلى بعلبك ويسلّم دمشق إلى الصالح أيوب » [ فاستبشر الناس بذلك وأصبح 
الصالح إسماعيل خارجاً إلى بعلبك ]2*1 ودع مين الذي ابن الح فر في دار ات نولن وعزل 
وقطع ووصل”''" » وفوّض قضاءً القضاة إلى صدر الدين بن سَّنيَ الدولة'''2 » وعزل القاضي محيي 
الدين بن الرّكي'"'' » واستناب ابن سني الدولة التفليسي”"'“ الذي ناب لابن الزكي والبدر'“ 
السنجاري » وأرسل معين الدين ابن الشيخ أمين الدولة غزال المسلماني وزير الصالح إسماعيل تحت 
الحوطة إلى الديار المصرية . 


. ) ۲۸۲/۲ ( ط : وتراأى . الدارس‎ )١( 
. ) الجَؤسّق : القصر . اللسان ( جسق‎ )۲( 
. أء ب : واشتد‎ )0( 

(:) ب : الزمان . 

(0) أ »ب : واحتوقت . 

(5) أ» ب : وأخيف الطريق . 


0 


(۷) :تتم . 
(۸) ب : الدين » وسترد ترجمة أمين الدولة غزال في وفيات سنة ٤۸‏ ه من هذا الجزء . 


. أ » ب : وأوصل‎ )۱١( 

. هو أحمد بن يحيى بن هبة الله بن سني الدولة سترد ترجمته في وفيات سنة /109ه‎ )١١( 

. محبي الدين بن الزكي سترد ترجمته في وفيات سنة 11۸ھ‎ )۱١( 

9 جه افلس قن وات ۷ای می هذا الجر 

(14) ط : ١‏ الغرز » وهو تحريف » وستأتي ترجمته في وفيات سنة ٠٦۳‏ ه من هذا الكتاب ( بشار ) . 


0° أحداث سنة ٤۳‏ ٦ه‏ 


وأما الخوارزمية فإنهم لم يكونوا حاضرين وقت الصلح › فلما علموا بوقوع الصلح غضبوا وساروا 
نحو داريا فنهبوها وساقو''؟ نحو بلاد الشرق » وكاتبوا الصالح إسماعيل فحالفوه على الصالح أيوب » 
ففرح بذلك ونقض الصلح الذي كان وقع منه » وعادت الخوارزمية فحاصروا دمشق » وجاء إليهم الصالح 
إسماعيل من بعلبك فضاق الحال على الدماشقة » فعدمت الأقوات"“ وغلت الأسعار جداً حتى | إنه بلغ 

TREE‏ ألف وستمئة 1 وقنطار الدقيق بسبعمئة'*) 5 والخبز كل أوقيتين إلا ربعا بدرهم'” '» ورطل 
اللحم بسبعة E‏ الأملاك بالدقيق » وأكلت القطاطٌ والكلابُ والميتاث والجيّفُ”'"' » وتماوت 
الناس في الطرقات وعجزوا عن التغسيل والتكفين والإقبار“ > فكانوا يلقون موتاهم في الآبار » حتى 
أنتنت المدينة وضجر الناس ٠‏ فإنا لله وإِنا إليه راجعون . 


وفي هذه الأيام توفي الشيخ تقي الدين ابن الصلاح ٠‏ شيخ دار الحديث وغيرها من المدارس » فما 
أخرج من باب الفرج إلا بعد جهد جهيد » ودفن بالصوفية رحمه اله" . 

قال السبط”''2 : ومع هذا كانت الخمور دائرة والفسق ظاهراً » والمكوس بحالها . 

وذكر الخ شات الذي" أن نَّ الأسعار غلت في هذه السنة جداً > وهلك الصعاليك بالطرقات » 
وكاتوا يشالون ‏ افيه ثم صاروا يسألون لبابة » ثم قازر لوا إلى قلسن رو د ا ا 
ويأكلونها » كالدجاج . قال : وأنا شاهدت ذلك . وذكر تفاصيل الأسعار وغلاءها فى الأطعمة وغيرهاء 
تواؤال' "هذا كلة فن آخر البشة بعد غيد الأضن ولك اهمد والمية: 


ولما بلغ الصالح أيوب أن الخوارزمية قد مالؤوا عليه وصالحوا عمه الصالح إسماعيل كات النللك 


)۱( أ ب : وساروا. 

(۲) ط : الأموال . الدارس ( ؟/ 585 ) . 

(۳) أ٠‏ ب : حتى إنه بلغت الغرارة . 

. ) 5854/5” ( ط : تسعمئة . الدارس‎ )٤( 

)0( في الأصول : وقيتين إلا ربع . وما هنا عن الدارس . 
(5) في الأصول : بيعت . وماهنا عن الدارس . 

)۷( لو لقانت . 

(6) أء ب : ولامقابر . 

(9) ط : من باب الفرج إلا بعد جهد جهيد ودفن بالصوفية . 
)١(‏ ط : ابن السبط . والخبر فى مرآة الزمان ( 49/8 ) . 
CAD EOS‏ 

() في ذيل الروضتين : كانوا يطلبون لقمة ثم صاروا يطلبون حلساً . 
(۳) » ب : ثم زال ذلك كله . 


۲0١ ه٦‎ ٤۳ أحداث سنة‎ 


المنصور إبراهيم بن أسد الدين شيركوه صاحب حمص » فاستماله إليه وقوي جانب نائب دمشق معين 
الدين حسن ابن الشنيخ + ولكنه توفي في رمضان من هذه السنة كما سيأتي في الوفيات"'' . ولما رجع 
المنصور صاحب حمص عن موالاة الصالح إسماعيل شرع في جمع الجيوش من الحلبيين والتركمان 
والأعراب لاستنقاذ دمشق من الخوارزمية > وحصارهم إياها » فبلغ ذلك الخوارزمية فخافوا من ذلك 
وغائلته » وقالوا دمشق ما تفوت . والمصلحة قتاله عند بلده » فساروا [ إليه ] إلى [ عند ] بحيرة 
حمص » وأرسل الناصر داود جيشه إلى الصالح إسماعيل مع الخوارزمية » وساق جيش دمشق فانضافوا 
إلى صاحب حمص » والتقوا مع الخوارزمية عند بحيرة حمص وان" يوم ودا 6 فل فيه عامة 
الخوارزمية » وقتل ملكهم بركات خان » وجيء برأسه على رمح » فتفرق”"' شملهم وتمزقوا ردن 
وساق المنصور صاحب حمص إلى بعلبك فتسلّمها الصالح أيوب » وجاء إلى دمشق فنزل ببستان سامة 
خدمة للصالح أيوب » ثم حدثته نفسه بأخذها فاتفق مرضه » فمات رحمه الله في السنة الآتية » ونقل إلى 
حمص » فكانت”*؟' مدة ملكه””' بعد أبيه عشر سنين » وقام من بعده فيها ابنه الملك الأشرف مدة سنتين » 
ثم أخذت منه على ما سيأتي » وتسلم نواب الصالح أيوب بعلبك وبصرى » ولم يبق بيد الصالح إسماعيل 
بلد يأوي إليه ولا أهل ولا ولد ولا مال » بل أخذ”"" جميع أمواله”'' ونقلت عياله تحت الحوطة إلى الديار 
المصرية » وسار هو فاستجار بالملك الناصر بن العزيز بن الظاهر غازي صاحب حلب » فأواه وأكرمه 
واحترمه » وقال الأتابك لؤلؤ الحلبي لابن أستاذه الناصر » و/كان/ شاباً صغيراً : انظر إلى عاقبة 


الظلم . 


وأما الخوارزمية فإنهم ساروا إلى ناحية الكرك فأكرمهم الناصر داود صاحبها > وأحسن إليهم وصاهرهم 
وأنزلهم بالصلت فأخذوا معها نابلس» فأرسل إليهم الملك الصالح أيوب جيشاً مع فخر الدين ابن الشيخ””) 
فكسرهم على الصلت وأجلاهم عن تلك البلاد » وحاصر الناصر بالكرك وأهانه غاية الإهانة » وقدم الملك 
الصالح نجم الدين أيوب من الديار المصرية فدخل دمشق في أَبْهةٍ عظيمة » وأحسن إلى أهلها » وتصدق 
على الفقراء والمساكين » وسار إلى بعلبك وإلى بصرى وإلى صرخد » فتسلمها من صاحبها عز الدين يبك 


. أ : كما سيأتى بيانه فی الوفيات‎ )١( 
000. ب دوكان‎ 0 

(۳) ب : وتفرق . 

(5) »ب : وكانت . 


)2( ب : ملكها لها . 
(5) ط : أخذت . 
)۷( ب : ماله . 


(A)‏ سترد ترجمة فخر الدين بن الشيخ في وفيات سنة 1٤۷‏ ه من هذا الجزء 


o۲‏ وفيات سنة 1٤۳‏ هھ 


المعظمي» وعوضه عنها ثم عاد إلى مصر مؤيداً منصوراً. [مسروراً محبوراً]. وهذا كله في السنة”'' الآتية . 

وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة وبين التتار لعنهم الله » فكسرهم المسلمون كسرةً 
عظيمة وفرّقوا شملهم » وهربو'" من بين أيديهم » فلم يلحقوهم ولم يتبعوهم » خوفاً من غائلة مكرهم 
وعملاً بقوله كَل « اتركوا الترك ما تركوكم »!7 . 

وفي هذه السنة ظهر ببلاد خوزستان على شق جبل داخله”*' من الأبنية الخريبة العجيبة ما يحار فيه 
الناظر » وقد قيل إن ذلك من بناء الجن » وأورد””' صفته ابن الساعي في « تاريخه » . 
وممن توفي في هذه السنة من الأعيان : 

الشيخ تقِيَ الدين أبو 1 عمرو بن ] الصّلاح”"2 . عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان [ الشيخ ] الإمام 
العلامة » مفتي الشام ومحدثها » أبوعمرو بن الصلاح الشّهْرزوري ثم الدمشقي . 

سمع الحديث ببلاد الشرق وتفقّه هنالك بالموصل وحلب وغيرها » وكان أبوه مدرّساً بالأسدية التي 
بحلب ٠‏ وواقفها أسد الدين شيركوه ابن شاذي » وقدم هو" الشام وهو في عداد الفضلاء الكبار . وأقام 
بالقدس الشريف”*/ مدة ودرس بالصلاحية » ثم تحول منه إلى دمشق » فدرس” بالرواحية ثم بدار 
الحديث الأشرفية » وهو أُوَلَ من وليها من شيوخ الحديث . وهو الذي صف كتاب وقفها » ثم بالشامية 
الجوانية'' '' » وقد صنف كتباً كثيرة مفيدة في علوم الحديث والفقه" '“ وتعاليق"'“ حسنة على « الوسيط » 
وغيره من الفوائد التي يُرحل إليها . 


)1١(‏ عن ط وحدها. 

(0) ط : وهزموا. 

(۳) تقدم تخريج الحديث صفحة ( ٠١۷‏ ) . 

0 على شق فون جيل فى دغ 

E (0) 

() ترجمة - ابن الصلاح - في مرآة الزمان ( 507/8 ) وذيل الروضتين ( ۱۷١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۲٤٠١ ۲٤۳/۳‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( 555/١5‏ ) وسير أعلام النبلاء (۲۳/ ٠٤١١‏ ) والعبر ( ۱۷۷/١‏ - ۱۷۸ ) وطبقات السبكي 
3755-0 ) وطبقات الإسنوي ( 1717/7 - 14 ) والنجوم الزاهرة ( 5/ 7054 ) والأنس الجليل ( ٠١٤/۲‏ ) 
وشذرات الذهب ( // *8” ) . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) عنأوحدها. 

(9) ط : ودرس . 

. ب : ثم درس بالشامية الجوانية ثم . وسترد بعد‎ »12٠١( 

(۱1) أ » ب : وفى الفقه . 

. ط : والفقه [وله] تعاليق‎ )١1١( 


YoY ه٦‎ ٤۳ وفيات سنة‎ 


وكان ديّناً زاهداً ورعاً“ ناسكاً » على طريق السّلف الصالح » كما هي“ طريقة متأخري أكثر 
المُحدّئين » مع الفضيلة التامة في فنون كثيرة » ولم يزل على طريقة جيدة حتى كانت وفاته بمنزله في دار 
الحديث الأشرفية ليلة'"' الأربعاء الخامس والعشرين من ربيع الآخر من سنة ثلاث وأربعين وستمئة » 
وصُلَّي عليه بجامع دمشق وشَّيّعه الناسٌُ إلى داخل باب الفرج » ولم يمكنهم البروز لظاهره"“ لحصار 
الخوارزمية » وما صحبه إلى جبّانة'*» الصوفية إلا نحو العشرة رحمه الله وتغمده برحمته" . 

وقد أثنى عليه القاضي شمس الدين بن خلكان”"' » وكان من شيوخه . 


قال السبط”" أنشدني الشيخ تقي الدين”"' من لفظه رحمه الله : [ من مجزوء الكامل ] 


احذز من الواوات أر بعة فهنّ من الحتوف 

واو الوصية والوديعةٍ والوكالة'''" والوقوف 
م ا ن ا ا في المنام هؤلاء الكلمات : ادفع”*'' المسألة 
ها وحدت التحمّلَ يمكنك فإِنَ لكل يوم رزقاً جديداً 2 والإلحاخ في الطلب تدج الاة وي 1 
الصف من الكلهوت: 4 ورجا كان العسر نرا من لاثم + الط مواقت فوج على نهر قبل 


دا ورعا نا ناسكا + 
(۲) ط : كماهو. 
(۳) ب : من دار الحديث الأشرفية فى ليلة الأربعاء . 


)€3 ب : إلى ظاهره . 

(0) عن ط وحدها . 

. ط : برضوانه‎ )١( 

(۷) قال ابن خلكان : وهو أحد أشياخي الذين انتفعت بهم . ثم قال : وكان من العلم والدين على قدم حسن » وقدمت 
عليه في أوائل شوال سنة اثنتين وثلاثين وستمئة وأقمت عنده بدمشق ملازم الاشتغال مدة سنة . وفيات الأعيان 
(؟/":؟-15؟). 

(۸) مرآة الزمان (05057/8). 

(9) ب : تقي الدين بن الصلاح . 

. في مرآة الزمان : واو الوصية والوكالة والوديعة والوقوف‎ )٠١( 

. وقال‎ : ])١١( 

(۱۲) ا » ب : عنه ابن خلكان . 

(۱۳) وفيات الأعيان ( "/ ٠٤٠٠١‏ ) بخلاف فى الرواية . 

)»ب : أوقع . ۰ 

. فى وفيات الأعيان : وما أحسن‎ )١5( 

(1)15» ب : وربما كان العرّ نوع من آداب الله تعالئ . وفي وفيات الأعيان : وربما كانت الغير . 


o٤‏ وا 
أن تدرك فإنك ستنالها في أوانها" . [ ولا تعجل في حوائجك فتضيق بها ذرعاً » ويغشاك 
القنوط التق ١‏ 


ابن النحار”) الحافظ صاحب « التاريخ ) محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن ابن 
النجار » أبو عبد الله البغدادي الحافظ الكبير . 


سمع الكثير ورحل شرقاً وغرباً » ولد سنة ثمان١)‏ وسبعين وخمسمئة » وشرع في كتابة التاريخ 
وعمره خمس عشرة سنة » [ وقرأ النحو والأدب ] والقراءات وقرأ بنفسه على المشايخ كثيراً حتى حصّل 
نحواً من ثلاثة آلاف شيخ ٠‏ من ذلك نحو من أربعمئة امرأة » وتغرّب ثمانياً وعشرين سنة » ثم جاء إلى 
بغداد وقد جمع أشياء كثيرة » من ذلك « القمر المنير في المسند الكبير » » يذكر لكل صحابي ما روى . 
و« كنز الأيام في معرفة السنن والأحكام» . و« المختلف والمؤتلف » . و« السابق واللاحق » » 
و« المتفق والمفترق » » و« كتاب الألقاب » . و« نهج الإصابة في معرفة الصحابة » » و« الكمال”'' في 
أسماء الرجال » » وغير ذلك مما لم يتم أكثره وله « كتاب الذيل على تاريخ مدينة السلام » » في ستة عشر 
فيجلذا اماد ۲ وله « أخبار مكة والمدينة وبيت المقدس » » و« غرر الفوائد » في خمس مجلدات »› 
وأشياء كثيرة جداً سردها ابن الساعي في ترجمته » وذكر أنه لما عاد إلى بغداد عرض عليه الإقامة في 
المدارس فأبى وقال”"' : معي ما أستغني به [ عن ذلك ]27 فاشترى جارية وأولدها '' وأقام برهة ينفق 
مدة على نفسه من كيسه . ثم احتاج إلى أن نزل محدثأ في جماعة المحدثين بالمدرسة المستنصرية حين 


. أ »ب : أوقاتها‎ )١( 

(؟) ليس ما بين الحاصرتين فى أ ولا فى ب وأثبتّه عن ط وعن وفيات الأعيان . 

(۳) ترجمة ‏ ابن النجان ‏ في مجم الأدناء: ( ۹/0۹ 09 ) وفرات الوفيات ( 77/5" - 7 ) وتاريخ الإسلام 
( 478/15 ) والوافي بالوفيات ( 9/5 ١١-‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 171/77 - 125 ) والعبر ( 4/ ۱۸١‏ ) وطبقات 
السبكي ( ۹۸/۸ - 99 ) وطبقات الإسنوي ( 507/7 _ ٠٠۳‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٠٤/١‏ ) وشذرات الذهب 
(A0 /۷ (‏ . 

(4:) ط : ثلاث . وماهناعن باقي الأصول . سير أعلام النبلاء ( ٠١١/۲۳‏ ) . 

(0) أءب :ثمعاد. 

0ت ط : والكافي . 

0و0 أ» ب : في ست عشرة مجلد كامل . قال بشار : هو ١‏ التاريخ المجدد لمدينة السلام وأخبار فضلائها الأعلام ومن 
وردها من علماء الأنام » وصل إلينا مجلدان » العاشر في الظاهرية » والحادي عشر في باريس » وطبع مجلد 
الظاهرية في الهند . ثم أعيد طبعه على هذه الطبعة في بيروت » وهي طبعة رديئة . 

(۸) أ» ب : عرض عليه الإقامة في المدارس فقال . 

(9) عن ط وحدها . 

(۱۰) أ » ب : وأولدها ولداً . 


Yoo ه٦‎ ٤۳ وفيات سنة‎ 


وضعت » ثم مرض”“ شهرين وأوصى إلى ابن الساعي في أمر تركته » وكانت وفاته يوم الثلاثاء الخامس 
من شعبان من هذه السنة » وله من العمر خمس وسبعون سنة » وصّلَي عليه بالمدرسة النظامية » وشهد 
جنازته خلقٌ كثير » وكان يُنادَى حول جنازته : هذا حافظ حديث رسول الله ية > الذي كان ينفي 
الكذب”" عنه . ولم يترك وارثاً » وكانت تركته عشرين ديناراً وثيات بدنه » وأوصى أن يُتصدق بها › 
ووقف خزانتين من الكتب بالنظامية تساوي ألف دينار » فأمضى ذلك الخليفة المستعصم . وقد أثنى عليه 
الناس ورثوه بمراث”” كثيرة » سردها ابن الساعي في آخر ترجمته . 

الحافظ ضياء الدين المقدسي”*) > [ صاحب ١‏ الأحكام » ] محمد“ بن عبد الواحد بن [ أحمد بن 
عبد الرحمن المقدسي ] . 

سمع الحديث الكثير وكتب كثيراً [ ورحل ] وطوف وجمع وصنف وألف كتباً مفيدة حسنةٌ كثيرة 
الفوائد » من ذلك كتاب ١‏ الأحكام » ولم يتمّه » وكتاب ١‏ المختارة » وفيه علوم حسنة حديثية »> وهي 
أجود من « مستدرك الحاكم » لو كمل » وله فضائل الأعمال وغير ذلك من الكتب الحسنة الدالة على حفظه 
واطلاعه وتضلعه من علوم الحديث متناً وإسناداً . وكان رحمه الله في غاية العبادة والزهادة والورع 
والخير » وقد وقف كتباً كثيرة عظيمة لخزانة" المدرسة الضيائية التي وقفها على أصحابهم من 
المحدثين" والفقهاء » وقد وقفت عليها”"' أوقاف أخر كثيرة بعد ذلك . 


الشيخ علم الدين أبو ال السخاوي"١)‏ 3 علي بن محمد بن عبد الصمد بن 


. أ» ب : ثم مرض مدة شهرين‎ )١( 

(۲) أ» ب : ينفي الكدر . 

)۳( أ »ب : ورثاه بمراثي . 

(6) ترجمة ‏ الضياء المقدسي - في ذيل الروضتين ( ۱۷۷ ) وتاريخ الإسلام ( ٤١١ - 417/١5‏ ) وسير ير أعلام النبلاء 
10٠ - ۱۲۹/۲۳ (‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ٠٠١١ _ ٠٤٠١‏ ) والعبر ( ۱۷۹/١‏ ) والوافي بالوفيات ( ٦١ 19/٤‏ ) 
وفوات الوفيات ( 475/8 - 477 ) وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( 7837/5 - 740 ) والنجوم الزاهرة 
۰٤/٦ (‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ ۳۸۷۔۳۹۱ ) . 

. قبلها في ط : ابن الحافظ ؛ ولا لزوم لها‎ )٥( 

)03 أ » ب : من علم الحديث . 

(۷) أ» ب : كتبأ كثيرة بخطه بخزانة . 

(۸) آ : أهل الحديث . 

(9) عن ط وحدها . 

(1) ليست الكية في أ ولاب + 

)١١(‏ ترجمة ‏ علم الدين السخاوي ‏ في معجم الأدباء ( ٠٥/٠١‏ 55 ) وإنباه الرواة ( ۳٠۲-۳۱۱/۲‏ ) ومرأة الزمان 
(507/8 - 20 ) ووفيات الأعيان ( ۳/ ۳٤١١ - ٠٤١‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ١74/5‏ ) وتاريخ الإسلام = 


ه٦‎ ٤۳ وفيات سنة‎ ۲٥٦ 
. عبد الأحد''' بن عبد الغالب الهمذانى المصري » ثم الدمشقي شيخ القراء بدمشق‎ 
وكان قد قرأ على الشاطبي وشرح قصيدته » وله « شرح المفصل » وله‎ ٠ ختم عليه ألوف من الناس‎ 
تفاسير وتصانيف كثيرة » ومدائح في رسول الله يي » وكانت له حلقة بجامع دمشق » وولي مشيخة الإقراء‎ 
. بتربة أم الصالح » وبها كان مسكنه' '' وبه توفي ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة » ودفن بقاسيون‎ 
وذكر القاضي ابن خلكان” '' أن مولده في سنة ثمانٍ وخمسين وخمسمئة وذكر من شعره قوله: [من السريع]‎ 
قالوا غداً نأتي ديار الحمى وينزلٌ الركبٌ بِمَعْنَاههٌ‎ 
وکل من كان مُطيعاً لهم أصبح مَسْروراً بلقياهم‎ 
لت ف ااي جا وح تق اهم‎ 
قالوا أَليسَ العفو من شأنهم لاسيّماعَمَّنْ ترجاهم‎ 
الخاتون ربيعة”*) خاتون واقفة الصاحبة بقاسيون . ربيعة خاتون بنت أيوب أختٌ السلطان صلاح‎ 
. الدين‎ 


زوجها أخوها أولاً بالأمير سعد الدين مسعود بن معين الدين » وتزوج هو بأخته عصمة الدين خاتون » 
التي كانت زوجة الملك نور الدين واقفة الخاتونية الجوانية » والخانقاه البرانية"'' . ثم لما مات الأمير 
سعد الدين زوّجها من الملك مظفر الدين'"' صاحب إربل » فأقامت عنده بإربل أزيد من أربعين سنة حتى 
مات » ثم قدمت دمشق فسكنت بدار العقيقي”"2 حتى كانت وفاتها في هذه السنة وقد جاوزت الثمانين » 


= ( 4150/15 ) وسير أعلام النبلاء ( ۱۲۲/۲۳ ) والعبر ( ۱۷۸/١‏ ) وطبقات السبكي ( ۸/ ۲۹۸-۲۹۷ ) وطبقات 
الإسنوي ( 1۸/۲ - 1۹ ) وغاية النهاية ( ٥۷١ - ٥٦۸/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٠١/١‏ ) وبغية الوعاة ( ٠۹۲/۲‏ - 
4 ) وحسن المحاضرة ( ٤۱۳ ٤۱۲/۱۰‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ 785-7865 ) وقد قيّده ابن خلكان بالحروف 
فقال : هذه النسبة إلى سخا وهي بليدة بالغربية من أعمال مصر » وقياسه سخوي لكن الناس أطبقوا على النسبة 
الأول ۰ 

. أءب : عبد الواحد‎ )١( 

200 ب : وبها كان مسكنه وبها . 

)۳( في وفيات الأعيان ( 75١/7‏ ) : ثم ظفرت بتاريخ مولده في سنة ثمان وخمسين وخمسمئة بسخا والله أعلم . 

)05 ترجمة - ربيعة خاتون - في مرآة الزمان ( ٥0٠٠/۸‏ ) وذيل الروضتين ( ٠۷۷‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤٤١/٠١‏ ) والعبر 
۱۷1/٥ (‏ ) والمختصر في أخبار البشر ( ۱۷٤/۳‏ ) والنجوم الزاهرة (5/ 757 ) والدارس ( ۸١/۲‏ ) وشذرات 
الذهب ( ۳۷۹/۷ ) وترويح القلوب ( ٠٠١‏ ) . 

)20 أ» ب : لها الخاتونية . 

(0) عن ط وحدها . 

)¥( تقدمت ترجمة مظفر الدين كوكبري . فى وفيات سنة 7ه . 

(۸) مكان دار الكتب الظاهرية بدمشق القديمة قرب الجامع الأموي . 


وفيات سنة 557ه ” 


ودفنت بقاسيون''2 » وكانت في خدمتها الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف” بنت الناصح الحنبلي » 
وكانت فاضلة » ولها تصانيف””" » وهي التي أرشدتها إلى وقف المدرسة بسفح قاسيون على الحنابلة » 
و اللطف حانن ااا درس غر" وهي الآن شرقي الرباط الناصري » ثم لما ماتت 
الخاتون وقعت العالمة بالمصادرات وحبست مدة ثم أفرج نها وت وجها الأشرف ضاحب حخمص XX‏ 
وسافرت معه إلى الرحبة وتل باشر”"2 » ثم توفيت في سنة ثلاث وخمسين » ووجد لها بدمشق ذخائر كثيرة 
وجواهر ثمينة"“ » تقارب ستمئة ألف درهم » غير الأملاك والأوقاف رحمها الله تعالى . 


مُعين الدين الحسن بن شَيْخ الشّيوخ” وزير الصالح نجم الدين أيوب » أرسله”" إلى دمشق فحاصرها 
مع الخُوارزميّة أول مرَةٍ حتى أخذها من يد الصالح إسماعيل » وأقام بها نائباً من جهة الصالح أيوب ٠‏ ثم 
تمالا“ الخوارزمية مع الصالح إسماعيل عليه فحصروه بدمشق » ثم كانت وفاتّه في العشر الأخير”''' من 
رمضان هذه السنة » عن ست وخمسين سنةً » فكانت مدةٌ ولايته بدمشق أربعة أشهر ونصف ولي عليه 
بجامع دمشق » ودفن بقاسيون إلى جانب أخيه عماد الدين . 


وفيها : كانت وفاة واقف القليجية للحنفيّة : وهوالأمير : 


سيف الدين بن قاج" '“ ودُفن بتربته التي بمدرسته المذكورة ٠‏ التي كانت سكنه بدار فلوس تقبل الله 
تعالی منه . 


. ب : وقف مدرسة الصاحبة بقاسيون . وأ : وأوقفت‎ )١( 

(۲) أمة اللطيف توفيت سنة ٠٥۳‏ ه_الدارس ( ۲/ ۸١-۸١‏ ) وتاريخ الصالحية ( 0١‏ ) ومنادمة الأطلال ( ۲۳۸ ) . 

(۳) من جملتها كتاب « التسديد في شهادة التوحيد » وكتاب « بر الوالدين » منادمة الأطلال ( ۲۳۸ ) . 

ED‏ مون د أرقت 

(5) هي دار الحديث العالمة » وتقع شرقي الرباط الناصري غربي سفح قاسيون » قبلي جامع الأفرم بشرق . تاريخ 
الصالحية ( 84 ) . 

(7) ط : تل باشر : قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب بينهما يومان . معجم البلدان ( 5١/7‏ ) . 

(۷) أب : نفيسة . 

)۸( ترجمة - معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ ( محمد بن عمر بن حمويه الجويني ) في مرأة الزمان (۸/ ٠٠‏ - 
)١‏ وتاريخ الإسلام ( ٤۳۹/۱٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠١/57‏ ) والعبر ( ١75/0‏ ) والنجوم الزاهرة 
/٦ (‏ ۳۰۲ ) وشذرات الذهب ( ۳۷۹/۷ ) . 

(9) أ ب : ثمأرسله . 

(١٠)ط‏ : ثممالاً. 

. ط : الأحر‎ )١١( 

(۱5) ترجمة - سيف الدين علي بن قليج بن عبد الله النوري الإسفهلار أبو الحسن ‏ في الأعلاق الخطيرة ( ۲٠۷‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( 57/١15‏ ) والدارس ( ٥۷١-٩٦۹/۱‏ ) وتنبيه الطالب ( ٠١7‏ ) ومنادمة الأطلال ( 1917 ) . 


10۸ أحداث سنة ٤‏ ٤ه‏ 

وخطيب [ الجبل 2١7‏ شرف الدين عبد الله بن الشيخ أبي عمر رحمه الله . 

والسيف أحمد بن عيسى”"' بن الإمام موفق الدين بن قدامة . 

وفيها : توفي إمام الكلاسة الشيخ تاج الدين أبو الحسن محمد بن أبي جعفر مسند وقته » وشيخ 
الحديث في زمانه رواية وصلاحاً رحمه الله تعالى . 

والمحدثان الكبيران الحافظان المفيدان شرف الدين أحمد بن الجوهري”“ . 


وتاج الدين عبد الجليل الأبهري . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمئة 


فيها : كْسَرَ المنصورٌ الخوارزمية عند بحيرة حمص واستقرّث يد نواب الصّالح أيوب على دمشق 
وبعلبك وبصرى » ثم في جمادى الآخرة كسرٌ فخرٌ الدين بن الشيخ الخوارزمية على الصَّلْتِ كسرة قوق“ 
بقية شملهم » ثم حاصّر الناصر بالكرك ورجع عنه إلى دمشق . وقدم الصالح أيوب إلى دمشق في ذي 
القعدة فأحسنّ إلى أهلها وتسلّم هذه المدن المذكورة" » وانتزع صرخد من يد عر الدين أيبك » وعوّضه 
عنها » وأخذ الصلتَ من الناصر داود بن المُعَظّم وأخذ حصن الصْبيبة من السَعيدٍ بن العزيز بن العادل » 
وعَظمَ شأنه جداً » وزار في رجوعه بيت المقدس وتفقّد أحواله وأمر بإعادة أسواره أن تُعمِرَ كما كانت في 


)1١(‏ ترجمة ‏ خطيب الجبل واسمه عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الخطيب شرف 
الدين أبو محمد في تاريخ الإسلام ( 151/1١5‏ ) والعبر ( ١176/5‏ ) وذيل ابن رجب ( 774/7 - 710 ) والمقصد 
الأرشد ( 54/7 - ٠١‏ ) والقلائد الجوهرية ( ٤۷۸‏ ) وشذرات الذهب ( ۳۸٠-۳۷۹/۷‏ ) . 

(۲) ترجمة ‏ سيف الدين بن قدامة ‏ في تاريخ الإسلام ( 575/١5‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۱۱۸/۲۳ - ١٠۹‏ ) والعبر 
( 174/5 ) وتذكرة الحفاظ ( ١547-١545‏ ) والوافي بالوفيات ( ۷/ ۲۷۳ ) وذيل ابن رجب ( ۲/ ۲١١‏ ) والنجوم 
الزاهرة ( 5/ ٠٠۳‏ ) والقلائد الجوهرية ( ۲/ 575 ) وشذرات الذهب ( ۳۷۷/۷ ) . 

(۳) ترجمة ‏ ابن جعفر ‏ واسمه : ( محمد بن أحمد بن علي القرطبي ثم الدمشقي ) في ذيل الروضتين ( ١757/١‏ ) 
وتكملة ابن الصابوني ( ۳۲ » ۲۹۳ ) وتاريخ الإسلام ( 557/15 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۳/ ۲۱۸-۲۱۷ ) والعبر 
( 174/5 ) والوافي بالوفيات ( ۱۱۸/۲ ) والنجوم الزاهرة (5/ 705 ) وشذرات الذهب ( 791/19 ) . 

() ترجمة ‏ ابن الجوهري ‏ واسمه أبو العباس أحمد بن محمود بن إبراهيم بن نبهان الدمشقي شرف الدين ابن الجوهري 
- في تاريخ الإسلام ( 577/1١5‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 715/77 ) وتذكرة الحفاظ ( ١459‏ ) والعبر ( ٠۷١/١‏ ) 
والوافي بالوفيات ( ١117/4‏ ) والنجوم الزاهرة ( 7054/5 ) والدارس ( ١١١/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۳۷۸/۷ ) . 

6 هو عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبد الواسع » تاج الدين الأبهري » ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام ( ٤٤۸/٠١‏ ) 
( بشار ) . 

(9): أب قوق علية :: 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ط : الصبية ؛ تحريف . 


أحداث سنة ٤‏ ٤ه‏ ۲۹ 


الدولة الناصرية » فاتح القدس › وأن يضرف“ الخراجُ وما يتحصّل من غلات بيت المقدس في ذلك » 
وإن عاز شيئاً صرفه من عنده 1 


وفيها : قدمت الرسلٌ من عند البابا"“ الذي للنصارى تحبر بأنه قد أباح دم الأنبرو ر" ملك الفرنج 
لتهاونه في قتال المسلمين » وأرسل طائفةً من عنده ليقتلوه » فلما انتهوا إليه كان استعدٌ لهم وأجلس 
مملوكاً له على السرير فاعتقدوه الملك فقتلوه » فعند ذلك أخذهم الأنبرور فصلبهم على باب قصره بعدما 
ذبحهم وسلخهم وحَشَّى جلودّهم تبناً » فلما بلغ ذلك البابا““ أرسل إليه جيشاً كثيفاً لقتاله فأوقع الله الخلف 
بينهم بسبب ذلك » وله الحمد والمنة . 

وفيها : هبث رياح عاصفة”"» شديدةٌ بمكة في يوم الثلاثاء من عشر ربيع الآخر » فألقت ستارة الكعبة 
المشرفة" » وكانت قد عتقت » فإنَّها من سنة أربعين لم تَجَدَّد لعدم الحج في تلك السنين من ناحية 
الخليفة » فما سكنت الريحٌ إلا والكعبةٌ عريانة وقد زال عنها شعارٌ السَّوَادٍ » وكان هذا فألا على زوال دولة 
بني العباس » ومنذراً بما سيقع بعد هذا من كائنة التتار لعنهم الله تعالئ . فاستأذن نائب اليمن مر بن 
رسول”" شيخ م الحرم العفيف“ بن منعة في أن يكسوّ الكعبة » فقال لا يكون هذا إلا من مال الخليفة » ولم 
يكن عنده مال فاقترض ثلاثمئة [ ألف ] دينار واشترى ثيات قطن وصبغها سواداً وركب عليها طرازاتها 
ال كن الكت رت ا لبت عليها وح و ا ۰ 

وفيها : فتحت دار الكتب التي أنشأها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد العلقمي'''' بدار الوزارة » 
وكانت"'“ في نهاية الحسن » ووضع فيها من الكتب النفيسة والنافعة فعة("2 شي كثيدٌ » وامتدحها الشعراء 
ااا وفوا ند سانا : 


. أ» ب : وأن يخرج الخراج‎ )١( 

(۲) »ب : نحوالباب . 

(0') ط : الأبدور » وقد سبق التعريف بها . 

(:) أءب :الباب . 

)0( أ» ب : فأوقع الله تعالى الخلف بينهم الخلاف بسبب ذلك وله الحمد والمنة والتوفيق والعصمة . 
)7( أ» ب : ريح عاصف . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ط : عمر بن سول ؛ وهو تحريف . 

فت في أ » ب : العقيف متصون بن منعة . ولم أصل فيه إلى رأي . 
(۱۰) ا » ب او يوا 

. سترد ترجمته فى وفيات سنة 505 من هذا الجزء‎ )١١( 

ان ارجا 

(۱۳) أ » ب : النفيسة النافعة . 


أحمد » وأبا الفضائل عبد الرحمن » وعملت ولائم فيها كل أفراح ومسرّة”'" » لا يسمع بمثلها من أزمان 
متطاولة » وكان ذلك وداعاً لمسّات بغداد وأهلها فى ذلك الزمان . 

وفيها : احتاط الناصر داود صاحب الكرك على الأمير عماد الدين داود بن موسك بن جكر”” » وكان 
من تخار الأمراء الأجواد2 ٠‏ -واضطفى أمواله كلها وسح عنده في الكرك » فشفع فيه فخر الدين ابن 
الشيخ”*' لما كان محاصره في الكرك فأطلقه » فخرجت في حلقه خراجة(“ فبَطها فمات ودفن عند قبر 
جعفر والشهداء بمؤتة''' رحمه الله تعالى : 

وفيها : توفي ملك الخوارزمية قبلاً بركات خان لما كسرت أصحابه عند بحيرة حمص كما تقدم ذكره . 

وفيها توفي : 

الملك المنصور'" ناصر الدين إبراهيم بن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص 
باعش عيفد اسل يعليك N‏ إلى حمضن .وكات فرولة [ولاً معان نثاية» :فلن 
مرض حمل إلى الدهشة بستان الأشرف بالنيرب فمات فيه" . 


وفيها توفي : 


الصائن محمد بن حسان”' '' بن رافع العامري الخطيب . 


وكان كثير السماع مسنداً > وكانت وفاته بقصر حجاج رحمه الله تعالى . 


)1١(‏ عن ط وحدها. 

(۲( ليست اللفظة في أ ولا في ب . وهي في ط : حسكو . والخبر في مختصر أبي الفداء ( 1757/7 ) والدارس 
( 0۸0/۱ ). 

() أ : الأمراء والأجواد . 

2 فخر الدين هو يوسف بن الشيخ بن حمويه سترد وفاته في وفيات سنة /57141ه . 

(9) ط : جراحة ؛ وهو تحريف . 

(5) في ط : بحوته ؛ وهو تحريف . 

(۷) ترجمة ‏ الملك المنصور ‏ في مرآة الزمان ( ٥۰۷/۸‏ ) وذيل الروضتين ( ۱۷۹-۱۷۸ ) ووفيات الأعيان ( ٤۸١/۲‏ ) 
والمختصر في أخبار البشر ( ١757/7‏ ) وسير أعلام النبلاء ( 737١/71‏ ) والعبر ( ۱۸۳/١‏ ) والوافي (5/ 7١‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( ۳٠٦/١‏ ) وشذرات الذهب ( 7945/17 ) وترويح القلوب ( 5١‏ ) . 

(۸) أء ب : بعد أن تسلم بعلبك للملك الصالح . 

(9) أ» ب : بتسان الأشرف بالنيرب فمات به . 

() ترجمة ‏ الصائن بن رافع - في ذيل الروضتين ( ۱۷۹ ) ولقبه بالضياء وسير أعلام النبلاء ( «7/ ١48-١517‏ ) والعبر 
( 184/5 ) والنجوم الزاهرة (7”01//5 ) وشذرات الذهب ( ۳۹۸/۷ ) . 


أحداث سنة ٤٥‏ 1ه 7١‏ 


وفيها توفي : 

الفقيه العلامة محمد بن محمود بن عبد المنعم''' المراتبي الحنبلي : 

وكان فاضلاًٌ ذا فنون » أثنى عليه أبو شامة وقال : صحبته قديماً ولم يترك بعده بدمشق مثله في 
الحنابلة 3 وصلي عليه بجامع دمشق ودفن بسفح قاسيون رحمه الله 5 

والضياء"“ عبد الرحمن العُماري”*؟' المالكي الذي ولي وظائف الشيخ أبي عمرو بن الحاجب حين 
إسماعيل بن جهبل”2 بحلب » وكان”"' فاضلا ديّناً سليم الصدر رحمه الله . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وستمئة 


فيها : كان عود السلطان [ الملك ] الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل من الشام إلى الديار 
اله وزار في طريقه بيت المقدس وفرّق في أهله أموالاً كثيرة > وأمر بإعادة سوره كما كان في أيام 
عمٌ أبيه الملك الناصر فاتح القدس . ونرّل الجيوش لحصار الفرنج ففتحت طبرية في عاشر صفر » وفتحت 
عسقلان في أواخر جمادى الآخرة . 

وفي رجب عزل الخطيب عماد الدين داود بن خطيب بيت الآبار عن الخطابة بالجامع" الأموي , 


وتدروين الفزالية:؛ وولي ذلك للقاضي عماد الدين عبد الكريم بن الحرستاني'"' شيخ دار الحديث بعد ابن 
الصلاح . 


)000 ترجمة ‏ محمد بن محمود بن عبد المنعم ‏ في ذيل الروضتين ( 17/8 ) والعبر ( 185 ) والوافي بالوفيات ( ١١/0‏ ) 
وذيل ابن رجب ( 757/7 ) وشذرات الذهب ( 798/1 ) . 

(؟) ط : قال » والخبر فى ذيل الروضتين ( ۱۷۹ ) بخلاف في الرواية . 

49 له ترجمة في تاريخ الإسلام ( 507/15 ) والدارس ( 5/١‏ + 8 ) وفيه : عبد الرحمن بن عبد الله العمادي المالكي 
الزواوي . 

(5) ط : «الغمار» وفي ذيل الروضتين والدارس : « العمادي » وكله تحريف . وما هنا من خط الذهبي » وهو 
الصواب ٠‏ والغماريون معروفون بالحديث والفقه إلى اليوم ( بشار ) . 

. عن ط وحدها‎ )٥( 

(5) فى ط : بن جميل . 

00 وما" 

(۸) ط : بجامع الأموي . 

)0 في ط : عماد الدين بن عبد الكريم ؛ خطأ . وهو عبد الكريم بن عبد الصمد بن الحرستاني » سترد ترجمته في 
وفيات سنة 557ه من هذا الجزء . 


۲ أحداث سنة 5156ه 


وفيها : أرسل الصالح أيوب يطلب جماعة من أعيان الدماشقة انّهموا بممالأة الصالح إسماعيل » 
منهم القاضي محيي الدين بن الزكى0" , وبنو صَصْرَى وابن العماد الكاتب » والحليمي مملوك الصالح 
إسماعيل » والشهاب غازي والي بصرى » فلما وصلوا إلى مصر لم يكن إل شيء من العقوبات 

3 5 1 (De. 

والإهانة”" > بل خلع على بعضهم وتركوا باختيارهم مكرمين . 
4F 5 00000‏ 
وممن توفي فيها من الآعيان ` : 

الحسين بن الحسن”*' بن على بن حمزة العلوي الحسافق ,+ أبو عبد الله الأقساسى النَّيب قطب 
الدين . 

أصله من الكوفة وأقام ببغداد » وولي النقابة » ثم اعتقل بالكوفة » وكان فاضلاً أديباً شاعراً مطبقاً . 
أورد له ابن الساعى أشعاراً كثيرة رحمه الله . 

ال النحوي”" هو ع بن محمد بن عبد الله الأزدي 2 أو على الأتدليس الإشبيلى › 
المعروف بالشلوبين » وهو بلغة الأندلسيين الأبيض الأشقر 

قال ابن خلكان”” : ختم به أئمة النحو » وكان فيه تعمل »> وذكر له شعراً ومصنفات » منها ١‏ شرح 
الجزولية » و« كتاب التوطئة » . وأرّخ وفاته بهذه السنة . وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعالئ وعفا عنه . 


الشيخ علي بن 1 أبي الحسن بن منصور الُشري ]7*' المعروف بالحَريري” ‏ . 


. ه من هذا الجزء‎ 1٦۸ سترد ترجمة ابن الزكى في وفيات سنة‎ )١( 

(۲) ب : ولا الإهانة . 0 

(۳) أءسب : والمشاهير . 

00 ط : ١‏ الحسين » وهو تحريف » وماهنامن أ > ب » وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 015/١15‏ ) . 

(©) جاءت هذه الترجمة فى أ » ب بعد التى تليها . 

(5) قال ابن خلكان : الشلوبيني : بفتح الشين المثلثة » واللام » وسكون الواو » وكسر الباء الموحدة » وسكون الياء 
المثناة من تحتها وبعده نون . 

(۷) ترجمة ‏ الشلوبين ‏ في معجم البلدان ( ۲/ ۳٠۰‏ ) وإنباه الرواة ( ۳۳۲/۲ ) ووفيات الأعيان ( ٤٥١/۳‏ - 147 ) 
وتاريخ الإسلام ( 514/14 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۰۷/۲۳ ) والعبر ( ۱۸١/١‏ ) والديباج المذهب ( 1/8/7 - 
٠‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۳١۸/١‏ ) وبغية الوعاة ( ۲۲٤۲/۲‏ ) وشذرات الذهب ( ٤١۲/۷‏ ) وفيه تقييد حرفي 

)۸( وفيات الأعيان ( ۳/ 407 و١٥٠‏ ) بخلاف في الرواية . 

)5( عن أ وحدها ويوافق ما في مصادره وفي ب : على الحريري علي بن المعروف بالحريري . 

)1١(‏ ترجمة ‏ الحريري - في ذيل الروضتين ( ۱۸۰ ) وسير أعلام النبلاء ( 77/ ۲۲۷-۲۲١‏ ) والعبر ( / ۱۸١‏ ) والنجوم 
الزاهرة ( ٠٠۹/۱‏ ) والكواكب الدرية للمناوي ( ۱۱۹/۲ ) وجامع كرامات الأولياء ( 710/7 ) . 
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OTE a 5‏ وا ده كان a “K6‏ 2< م شام أو “Î e‏ 
أصله من قرية بسر شرقي ززع » وأقام بدمشق مدة يعمل صنعة الحرير » ثم ترك ذلك وأقبل يعمل 
افر "الت ين الا على امور "رواحي لازي على قرت الفا و ويك كر ا 
الفقهاءً» كالشيخ عز الدين بن عبد السلام' “» والشيخ تقي الدين ب بن الصلاح' “» والشيخ أبي عمرو''' بن 
الحاجب شيخ المالكية وغيرهم » فلما كانت الدولة الأشرفية حبس في قلعة عزتا مدة سنين”" ثم أطلقه 

الصالح إسماعيل واشترط عليه أن لا يقيم بدمشق » فلزم بلده بُسر مده حتى كانت وفاته في هذه السنة . 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في « الذيل * : وفي رمضان أيضاً توفي الشيخ علي المعروف 
بالحريري المقيم بقرية بُسر في زاويته » وكان يتردّدُ إلى دمشق » وتبعه طائفةٌ من الفقراء وهم المعروفون 
بالحريرية"“ أصحاب الرَّيّ المُنافي للشريعة » وباطنهم شو من ظاهرهم » إلا من رجع إلى الله منهم » 
وكان عند هذا الحريري من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون بها من إظهار شعار”''2 أهل الفسوق 
والعصيان شيء كتين 4 والقيله تة تسناعة كقر ١١‏ من اراد كبراة دمشی ‏ وضاروا غل ری 
أصحابه » وتبعوه بسبب أنه كان خليع”"'' العذار » ويجمع مجلسه الغناء الدائم والرقصَ والمردان » وترك 
الإنكار“'“ على أحد فيما يفعله » وتر الصلوات وكثرة”*'" النفقات » فأضل”2 خلقاً كثيراً وأفسد جما 


)001 بسر بالضم اسم قرية من أعمال حوران جنب زُرّة التي يسميها العامة ززع . معجم البلدان ( 470/١‏ ) قلت : وزرع 
تسمى اليوم إزرع وهي منطقة من مناطق حوران . وبسر تسمى في بعض المصادر بسر الحرير . 

(۲( بوسر عدم لاد : فتعلم نسج المَروّزي . وكان خاله صائغاً ثم عمل العتّابي . وفي الكواكب الدرية : فعلمه عمه 
نسج الحرير . وفي العبر : وتعلم بدمشق نسج العتّابي . 

N AOE eA ا ا‎ (۳) 

سير أعلام النبلاء : وصحب أبا علي المُغزبل خادم الشيخ رسلان . 

(5) سترد ترجمة العز بن عبد السلام في وفيات سنة ٠٠٠‏ ه من هذا الجزء . 

. ه من هذا الجزء‎ ٠٤۳ تقدمت ترجمة ابن الصلاح في وفيات سنة‎ (٥) 

(1) سترد ترجمة ابن الحاجب فى وفيات سنة ٠٤١‏ ه من هذا الجزء . 

08 عن نمت نلفة عرو ى 

(۸) ذيل الروضتين ( ۱۸۰ ) . 

(9) ط : المعروفون بأصحاب الحريري أصحاب المنافي للشريعة . 

. ط : والتهاون فيها من إظهار شعائر . وأب : والتهاون بها ومن شعار أهل الفسوق‎ )٠١( 

. ط : كبيرة‎ )١١( 

(۱1) أ » ب : كبراء الدماشقة . 

(۳) أ » ب : بسبب الدكان خلع الفدار . 

. في ذيل الروضتين : وترك الاحتجار‎ )١( 

(15) ط : ١‏ كثرت » وماهنا من أ » ب » والذيل . 

)أ ب : وأصل . 


۲٤‏ أحداث سنة 555ه 


غفيراً » ولقد أفتى في قتله مراراً جماعةٌ من علماء الشريعة » ثم أراح الله تعالى منه . هذا لفظه بحروفه . 
واقف”" العرَيَة الأمير عر الدين أيبيك”" أستاذ دار المعظم . 


كان من العقلاء الأجواد الأمجاد » استنابه المعظمٌ على صرخد ' وظهرت منه نهضة وكفاية 
وسداد””' » ووقف"''' العزّيتين الجُوّانية والبَرَانية » ولما أخذ منه الصالح أيوبُ صرخد عرّضه عنها وأقام 
بدمشق ثم وشى به" بأنه يكاتب الصالح إسماعيل فاحتيط عليه وعلى أمواله وحواصله فمرض وسقط إلى 
الأرض » وقال”" : هذا آخر عهدي . ولم يتكلم حتى مات ودفن بباب النصر بمصر رحمه الله تعالى » ثم 
نقل إلى تربته التي فوق الوراقة . وإنما أرّخ السبط وفاته في سنة سبع“ وأربعين فالله أعلم . 
الشهاب غازي بن العادل' '“ صاحب ميافارقين وخلاط وغيرهما من البلدان . 
كان من عقلاء بني أيوب وفضلائهم » وأهل الديانة منهم » ومما أنشد قوله”''' : [ من الطويل ] 
ومنْ عَجَب > الأيام نك جالمنٌ على الأرض في ادنيا وأنت سير 
يرك يا هذا كَسَيْر سَفينة بقوم جُلوس والقلوع تَطيرٌ 


ثم دخلت سنة ست وأربيعين وستمئة 
فيها : قدم السلطان الملك”"'' الصالح نجم الدين أيوب من الديار المصرية إلى دمشق وجهز الجيوش 


)١(‏ هذه العبارة لها دلالة هامة وهي أَنَّ النقل في العصور المتأخرة كثيراً ما كان يقوم على المعنى دون اللفظ إلا ذكر مثل 
هذه العبارة فهو سيلتزم بألفاظ مصدره ينقلها بحروفها . 

(5) ترتيب التراجم في أء ب : مختلف عما في ط فهناك تبدأ النسختان بالحريري ثم بعده الأقساسي ثم الشلوبين ثم 
واقف العزية . وآثرت ترتيب ط » لانتشارها وشهرتها . 

(۳) ترجمة عز الدين أيبك -فى الدارس ( ٤۷۸/١‏ ) وتنبيه الطالب ( ٩۷-۹١‏ ) ومنادمة الأطلال ( ١86‏ ) . 

(6) اضرع د يسميها العامة اليوم لخد وتقع فى جنوب جبل العرب : 

(5) عن ط وحدها . 

) آ» ب : وواقف . 

(۷) ظ : أوشى عليه . وفي اللسان وشى به لا وشى عليه . 

(6) الخبر في مرآة الزمان ( 509/8 ) . 

)0 كذا في كل الأصول . وكذا وَرّخه الذهبي في تاريخ الإسلام ( 047/١15‏ ) . 

)٠١(‏ ترجمة الشهاب في مرآة الزمان ( ١١١ - ٠٠١/۸‏ ) وذيل الروضتين ( ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 50/١5‏ ) والعبر 
( 807/5 ) وشذرات الذهب ( ٠٠۲/۷‏ ) وترويح القلوب ( 57 ) . 

(۱) البيتان فى مرآة الزمان (۸/ 0٠١‏ ) . 

aE 
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والمجانيق إلى حمص » لأنه كان صاحبها الملك الأشرف”'' موسى بن المنصور بن أسد الدين شيركوه"" 
قد قايض بها إلى تل باشر لصاحب حلب الناصر يوسف بن العزيز» ولما علمت الحلبيون بخروج الدماشقة 
برزوا أيضاً في جحفل عظيم”" ليمنعوا حمص منهم » واتفق مجيء الشيخ نجم الدين الباذرائي'*' مدرس 
النظامية ببغداد في رسالة فأصلح بين الفريقين » ورد كلا من الفئتين إلى مستقرها وله الحمد . 

وفيها : قتل مملوك تركيّ شاب صبي لسيّده ه على دفعه” *» عنه لما أراد به من الفاحشة » فصلب الغلامم 
مُسَكَراً » وكان شاباً حسناً جداً فتأسّفَ الناسنُ له لکونه”“ صغيراً ومظلوماً وحسناً » ونظموا فيه قصائد › 
وممن نظم فيه الشيخ شهاب الدين أبو شامة في « الذيل »“ » وقد أطال قصته جداً . 

وكيا :؟ كلك نظ زومة نيز الثناة يتوق الدقيد ن رقي هند فر ام سكيم فته ده 
بسببها شيء كثير من الدور والدكاكين » وكان سقوطها نهاراً . 

وفي ليلة الأحد الخامس والعشرين من رجب وقع حريق بالمنارة الشرقية فأحرق' . ' جميع حشوها » 
وكانت سلالمها سقالات من خشب » وهلك للناس ودائع كثيرة كانت فيها > وسلَّم الله الجامع وله 
الحمد . وقدم السلطان بعد أيام إلى دمشق فأمر بإعادتها كما كانت . 

قلت : ثم احترقت وسقطت بالكلية بعد سنة أربعين وسبعمئة وأعيدت عمارتها أحسن مما كانت ولله 
الحمد . وبقيت حينئذ المنارة البيضاء الشرقية بدمشق كما نطق به الحديث في نزول عيسى [ ابن مريم ] 
عليه السلام عليها”” '“ » كما سيأتي بيانه وتقريره في موضعه إن شاء الله تعالیٰ . 


)١(‏ ط : الملك الأشرف بن موسى ؛ وهذا خطأ لأن موسى هو الأشرف نفسه » وسترد ترجمته في وفيات سنة 1/5ه من 
هذا الجدة : ْ 
)۲( عن أوحدها . 
(۳) ب : جحفل كثير . 
05 الباذرائي هو عبد الله بن محمد بن حسن بن عبد الله بن عثمان . سترد ترجمته في حوادث سنة 100ه من هذا الجزء 
إن شاء الله تعالى . 
(0) أ ب : علاى رفعه . 
(5) »ب : ولكونه . 
(۷) ذيل الروضتين ( 18١‏ ) ومن أبياته : 
ومنفردٍ من فوق أعواد حتفه يجود بنفس صانها خوف ربّه 
تسمّرت الأعضاء منه فلم نلق ". جا قافا سد فا 
(۸) فى ذيل الروضتين ( ۱۸۲ ) بسوق الرقيق . 
© ارق 
(۱۰) رواه مسلم في صحيحه رقم ( ۲۹۳۷ ) ( ۲۲۵۲/۲ ) وأحمد في المسند رقم ( ۱۸۱/٤ ( ) 1/57١‏ ) من حديث 
النواس بن سمعان رضي الله عنه . 


۲ وفيات سنة ٤٦‏ ٦ه‏ 


ثم عاد السلطان الصالح أيوب مريضاً في محفة إلى الديار المصرية وهو ثقيل مدنف » ما شغله مرضه 
وما هو فيه''' عن أمره بقتل أخيه العادل أبي بكر بن الكامل الذي كان صاحب الديار المصرية بعد أبيه › 
وقد كان سجته سنة استحوذ على مصر . فلما كان في هذه السنة في شوّالها أمر بخنقه » فخنق [ ودفن ] 
بتربة شمس الدولة » فما عُمر بعده إلا إلى النصف من شعبان في العام القابل في أسوأ حال » وأشدٌ 

وفيها : كانت وفاة قاضى القضاة بالديار المصرية : 

أفضل”'' الدين””" الخحُوتح ° > الحكيم المنطقي البارع في ذلك » وكان مع ذلك جيد السيرة في 
أحكامه . 

E‏ أت موقيو واد 
وممن توفي فيها : 

على و خی جال الدين أبو الحسن [ البغدادي [ المحرّم ^ » كان شاا فاضا أديباً شاعراً 
ماهراً , صنف كتاباً مختصراً وجيزاً جامعاً لفنون كثيرة في الرياضة والعقل وذمّ الهوى » وسماه ١‏ نتائج 
الأفكار » . قال فيه من الكلم المستفادة الحكمية : 


و وي لقو ذه عر د 08 
السلطان إمامٌ متبوعٌ » ودينٌ مشروعٌ . فإن ظلمّ جارت الحكامٌ لظلمه » وإن عدَلَ لم يجو أحدٌ في*) 


. ط : شغله ماهو فيه‎ )١( 

)۲( في ط : فضل الدين ؛ وهو تحريف . 

() ترجمة ‏ الخونجي - في ذيل الروضتين ( ۱۸۲ ) وعيون الأنباء ( 75٠١ - ٠۹۹/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٥٥۷/٠١‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( ۲۲۸/۲۳ ) والعبر ( ۱۹۱/۰ ) والوافي بالوفيات ( ٠١9 - ٠١8/5‏ ) وطبقات السبكي 
(م/ه١٠ )١٠١5١-‏ وطبقات الإسنوي 007/١0‏ 507 ) وحسن المحاضرة ( 051/١‏ ) وشذرات الذهب 
( ۹4۷-€ ) . 

(5) في شذرات الذهب : وفيها أفضل الدين الخونجي ‏ بخاء معجمة مضمومة » ثم واو » بعدها نون » ثم جيم - 
محمد بن ناماور - بالنون في أوله - ابن عبد الملك ٠‏ قاضي القضاة أبو عبد الله . 

(©) ذيل الروضتين بخلاف فى الرواية . 

(5" ]دح يو جمال الدين ا 

(۷) ترجمة ‏ جمال الدين المخرمي - في تاريخ الإسلام ( 5017/١5‏ ) والحوادث الجامعة (۲۳۹ - ۲۳۷ ) ومعجم 
المؤلفين ( ۲٦٠/۷‏ ) . 


)^( أ > ب : الحرمي » ط : المحرمي » ونسبته إلى المُخَدّم وهي محلة كانت ببغداد بين الرصافة ونهر المعلى چم 
البلدان ( )۷١/١‏ . 


وفيات سنة 1٤٦‏ ه 1V‏ 


حكمه » من مَكَنَهُ الله في أرضه وبلاده وانْتَمَتَهُ على خلقه وعباده » وط د وسا > ورَقَ مَحَلَه 
ومكاتةُ » فحقيقٌ عليه أن يُوَّدَيَ الأمانة › ره الاه ول الك > وتفن الشيرة + واج 
الل اة 4 المَمْهُود » والأَجْرَ' عَرَضَهُ المَفُصود » فَالظُّلْم بزل القَدَم » ويُزِيلٌ العم » ويجلبٌ التّقَم » 
ولك الأمم.. 

ENR 

فار الطليت رجت اللعديت , 

رب جِيلَةٍ أنفعٌ من قبيلة . 

الموث في طلب الثأر خيدٌ من الحياة في عار . 

سَمِينٌ الغضب مَهْرُول » ووالي العَدرٍ مَْزول . 

زت اا و اراز من لمكاف الأتضان + 

ِرْضسَ مِنْ أخيك في ولايته بعُشرِ ما كُنْتَ تَحْهَدُهُ في مَوَديَِ 

النَّواضعٌ من مَصَائِدٍ الشّرَفه . 

ا غك الطؤالولا وا 

ما أَقبَحَ سُوءَ القن لولا أن فيه الحَْمَ 

وذكر في غضون”" كلامه أَنّ خادماً لعبد الله بن عمر أذنب فأرادً ابن عمر أن يعاق على ذنبه فقال : 
يا سيدي أما لَك ذنْبٌ تخافٌ من الله فيه“ ؟ قال : بلى » قال : فبالذي“ أمهلكَ لما أمْهّلتتي » ثم أذْنبَ 
العبدٌُ ثانية”“ فأراد عقوبته فقال له مثلَّ ذلك فعفا عنه » ثم أذنبَ الثالثة فعاقبه وهو لا يتكلم فقال له ابن 
عمر : مالك لم تَقْنْ مثل ما قلت في الأوليين” ؟ فقال : يا سيّدي حياءً من حلمك مع تكرار جزمي . 
قكى ابن عمر وقال : آنا أحقٌ بالحياء من ربي » أنتَ حو لوجه الله تعالى . 

ومن شعره يمدح الخليفة :1 من الكامل ] 


. أ »ب : والأمن بحر غرضه المقصود‎ )١( 
. أ» ب : يسفسف‎ (۲) 

(۳) أ » ب : فى عيون . 

( 1 اف تضاف من الله عله : 

(5) ط : قال بالذي . 

() ط : ثانياً . 

)۷( ط : الأولتين ؛ وهو خطأ . 


YA‏ وفيات سنة 155"ه 
ا من إذا بحل الشات .جماته. ٠هطلت‏ يداه على" البرئة تحن 
جَوَدْتَ كِسْرَى يا مُبَخْلَ حاتم فَعَدَثْ بنو الآمال توك 
وقد أورد له ابن السّاعي أشعاراً كثيرة حسنةً رحمه الله تعالى . 
الشيخ أبو عمرو بن الحاجب”'' المالكي عثمان بن عُمر بن أبي بكر بن يونس الدّويني”" ثم المصري › 
العلامة أبو عمرو [ ابن الحاجب ] شيخ المالكية . 
كان أبوه صاحباً للأمير عِرّ الدين موسك الصّلاحي » واشتغل هو بالعلم فقرأ القراءات وحور النحو 
EO 5‏ 8 ا 1 0 : : 1 
تحريراً بليغأ » وتفقه وساد أهلّ عصره”” > ثم كان رأسأ في علوم كثيرة » منها الأصول والفروع والعربية 
[ والنحو ] والتصريف والعروض والتفسير وغير ذلك . وقد“ كان استوطن دمشق في سنة سبع عشرة 
وستمئة » ودرس بها للمالكية بالجامع حتى كان خروجه بصحبة””' الشيخ عز الدين بن عبد السلام”” في 
سنة ثمانٍ وثلاثين » فصارا إلى الديار المصرية حتى كانت وفاة الشيخ أبي عمرو في هذه السنة 
بالإسكندرية » ودفن بالمقبرة التي بين المنارة والبلد . 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وكان من أذكى ال2 ری 4 ركان ةه حا 
متواضعاً عفيفاً كثير الحياء منصفاً محباً للعلم وأهله » ناشراً له محتملاً للأذى » صبوراً على البلوى » 
م سيق رار آخرها سئة سبع عشرة » فأقام بها فا للمالكية وا للمستفيدين عليه في 
عِلْمَي القراءات وال 4 وكان ركناً من أركان الدين في العلم والعمل › بارعاً في العلوم 


)١(‏ ترجمة - ابن الحاجب - في ذيل الروضتين ( ۱۸١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۲۸/۳ - ۲٣۰‏ ) وتاريخ الإسلام 
0601/١5 (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲١١ - ۲٣٤/۲۳‏ ) والعبر ( ۱۸۹/١‏ ) والطالع السعيد للأدفوي ( ۱۸۸ ) 
والديباج المذهب ( 5/ 84-85 ) والبلغة ( ٠٤١‏ ) وغاية النهاية ( ٥٠۹-٠٠۸/١‏ ) وبغية الوعاة ( 14/7 ه١1‏ ) 
6V yS‏ ). 

000 : الرويني » وأ.ء ب : الروني ؟ وكلاهما تحريف . وفي سير أعلام النبلاء : الدويني . وهو ضبط الذهبي رحمه 

لله . وقال ياقوت : دوين : - بفتح أوله » وكسر ثانيه » وياء مثناة من تحت ساكنة » وآخره نون : بلدة من نواحي 
ا فم الاك . معجم البلدان ( 59١/5‏ ) . 

(۳) أ» ب : وساد أهل مصره . كان رأساً . 

. عن ط وحدها‎ )٤( 

(0) أ » ب : صحبة . 

030 سترد ترجمة العز بن عبد السلام في وفيات سنة ٠ه‏ من هذا الجزء . 

0 ذيل الروضتين ( ۱۸۲ ) . 

(۸) ط : أذكى الأئمة . 

)9( أ : في علم القراءات والعربية . وب : في علمي القرآن والعربية . 
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[ الأصولية وتحقيق علم العربية ]7'' متقناً لمذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى . 


وقد آثنىق عليه ابن خلكان”" ثناءً كثيراً » وذكر أنه جاء إليه في أداء شهادة حين كان [ ابن خلكان ] نائباً 

في الحكم بمصر » وسأله عن مسألة اعتراض'" الشرط على الشرط » إذا قال : « إن أكلت » إن شربت 
فأنت طالق » . ِم كان [ لا ] يقع الطلاق حين شربت أولاً ؟“ وذكر ( أنه ) أجاب عن ذلك في تُوْدةٍ 
وسكون . 

قلت ومختصره””* في الفقه من أحسن المختصرات » انتظم فيه جواهر'' ' ابن واب كت ور 
في أصول الفقه » استوعب فيه عامة فوائد الأحكام لسيف الدين الآمدي'"' » وقد منّ الله تعالئ علي بحفظه 
وجمعتُ كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من الأحاديث النبوية » وله الحمد . وله « شرح المفصل » 
و« الأمالي » في العربية و« المقدمة » المشهورة في النحو » اختصر فيها « مفصل الزمخشري » وشرحها › 
وقد شرحها غيره أيضاً» وله التصريف وشرحه » وله عروض”''' على وزن الشاطبية رحمه الله ورضي عنه . 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمئة 
فيها : كانت وفاة الملك الصالح أيوب » وقتل ابنه"""“ توران شاه وتولية المعز عز الدين أيبك 
التركماني » [ على ما سيأتي ] . 


وفي”"" رابع المحرم يوم الإثنين توج" الملك الصالح من دمشق إلى الديار المصرية في محمَّةٍ . 


. مابين الحاصرتين زيادة عن ذيل الروضتين أصل المؤلف‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان ( "/ ٠٠١‏ ) بخلاف فى الرواية . 

(۳) 1ء ب : مسألة دخول الشرط على الشرط كما إذا قال . 

(5:) السؤال في الوفيات : لِم ت تعين تقديم الشرب على الأكل بسبب وقوع الطلاق حتى لو أكلت ثم شربت لا تطلق » وفي 
أب :لم كان لأ يعم الطلاق جين تعر آو؟؟: 

(0) »ب : وله مختصر فى الفقه . 

(5) ط : فوائد ابن شاس ركان امعد الجر eS a‏ 

(۷) هو عبد الله بن نجم بن شاس » تقدمت ترجمته في وفيات سنة 117ه من هذا الجزء . 

)۸( أ » ب : ومختصر فى أصول الفقه . 

)9( تقدمت ترجمة السيف الآمدي في سنة 1۳١‏ من هذا الجزء . 

. أ » ب : وله في الروض على وزن الشاطبية‎ )٠١( 

. ب : وقيل أبيه المعظم‎ )١١( 

(۱۲) ب : فى ؛ بلا واو . 

(1)1 » ب : توجه السلطان الملك الصالح . 


008 أحداث سنة ٤۷‏ ٦ه‏ 


قاله السبط''' . وكان قد نادى في دمشق : من له عندنا شيء فليأت » فاجتمع خلق كثير بالقلعة » فدفعت 


وفي عاشر صفر دخل إلى دمشق نائبها الأمير جمال الدين بن يغمور من جهة الصالح أيوب فنزل بدرب 
الشعارين داخل باب الجابية . 


وفي جمادى الآخرة أمر النائب بتخريب الدكاكين المحدّثة وسط باب البريد » وأمر أن لا يبقى فيها 


دكان سوى ما في جانبيه إلى جانب الخياطين القبلي والشامي”) > وما في الوسط يهدم" . قال أبو 
ا : وقد كان العادل هدم ذلك ثم أعيد ثم هدمه ابن يغمور » والمرجو استمراره على هذه الصفة . 


وفيها : توجّة الناصر داود من الكرك إلى حلب فأرسل الصالح أيوب إلى نائبه بدمشق جمال الدين بن 
يغمور بخراب دار أسامة المنسوبة إلى الناصر بدمشق » وبستانه الذي بالقابون » وهو بستان القصر . وأن 
تقلع أشجاره ويخرب القصر » وتسلّم الصالح”*2 أيوب الكرك من الأمجد حسن , بن الناصر » وأخرج من 
كان بها من بيت المعظم » واستحوذ على حواصلها وأموالها » فكان فيها من الذهب ألف ألف دينار » 
وأقطع الصالح الأمجد هذا إقطاعاً جيداً . 

وفيها : طغى الماء ببغداد حتى أتلف شيئاً كثيراً من المحال والدور الشهيرة » وتعذرت الجُمَّع في أ 
الجوامع بسبب ذلك سوى ثلاثة'' ' جوامع » ونقلت توابيت جماعة من الخلفاء إلى الترب من الرصافة خوفاً 
عليهم من أن تغرق محالهم » منهم المعتضد”"' بن الأمير أبي أحمد [ بن ] المتوكل » وذلك بعد دفنه بنيّف 
وخمسين سنة وثلاثمئة سنة » وكذا نقل”* ولده المكتفى › وكذا المُتّقَى"' بن المقتدر بالله رحمهم الله 
تعالى . 

وفيها : هجمت الفرنجٌ على دمياط فهرب مَنْ كان فيها من الجند والعامة واستحوذ الفرنجٌ على الثغر 
وقتلوا خلقا كثيراً من المسلمين » وذلك في ربيع الأول منها » فنصب السلطان المخيّم تجاة العدوٌ بجميع 


. ) ٥۱۳/۸ ( مرآ الزمان‎ )١( 

(۲) ب : القبلي والشمالي . 

(۳) أءب : فهذم . ٤‏ 

(5) ذيل الروضتين ( 187 ) . 

)0( أ » ب : وأن يقلع أشجاره وتخريب القصر ويسلم الصلح . 
(5) ط :ثلاث . 

(۷) ط : المقتصد ؛ تحريف 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) ط : المقتفي بن المقتدر بالله ؛ وهو خطأ . 


وفيات سنة ٤۷‏ 1ه ۲۷١‏ 
الجيش » وشنق خلقاً ممن هرب من الفرنج » ولامهم على ترك المصابرة قليلا ليرهبوا عدو الله وعدوّهم › 
وقوي الحرضٌ وتزايد بالسلطان جداً » فلما كانت ليلة النصف من شعبان توفي إلى رحمة الله تعالل 
بالمنصورة » فاش ار أم [ ولده ] خليل المدعوّة شجرة ة الدرٌ موتة 4 وأظهرت 1 مريضٌ مدنف 
لا يوصّل إليه » وبقيث تعلّم عنه بعلامته سواء . وأعلمت إلى أعيان الأمراء فأرسلوا إلى ابنه الملك المعظم 
تورانشاه وهو بحصن كيفا » فأقدموه إليهم فا وذلك بإشارة أكابر الأمراء منهم فخر الدين ابن 
الشيخ”2 » فلما قدم عليهم مَلّكُوه عليهم وبايعوه أجمعون" » فركبَ في عصائب الملك وقاتل الفرنج 
فكسرهم وقتل منهم ثلاثين ألفا ولله الحمد . 


وذلك في أول السنة الداخلة . ثم قتلوه بعد شهرين من ملكه » ضربه بعض الأمراء وهو عز الدين أيبك 
التركماني » [ فضربه في يده فقطع بعض أصابعه 1 فهرب إلى قصر من خشب في المُخيم فحاصروه فيه 
وأحرقوه عليه › ا ل ل ا > فهرب إلى الثّيل فانغمر فيه ثم 
خرج فقتل سريعاً شر قل > وداسوه بأرجلهم ودّفن كالجيفة » فَإنًا لله وإِنّا إليه راجعون . وكان فيمن ضربه 
البندقداري على كتفه فخرج السيف من تحت إبطه الآخر“ وهو يستغيث فلا يغاث . 


وممن قتل فى هذه السنة : 

5 : مد )2 

فخر الدين يوسف بن الشيخ بن حمويه 

وكان فاضلاً ديناً مهيباً وقوراً خليقاً بالملك » كانت الأمراء تعظمه جداً » ولو دعاهم إلى مبايعته بعد 
الصالح''2 لما اختلف عليه اثنان > ولكنه كان لا يرى ذلك حماية لجانب بني أيوب » قتلته الداوية"" من 
الفرنج شهيداً قبلَ قدوم المُعَظَم توران شاه إلى مصر » في ذي القعدة » ونهبت نهبت أمواله وحواصله وخيوله › 


. سترد ترجمته بعد أسطر في وفيات هذه السنة /57141ه‎ )١( 

)۲( ط : أجمعين . 

(۳( وكان ما بين الحاصرتين في أ » ب : وهو جالسنٌ على السماط وفي يده بالسيف وذلك أنه صاح . في أ : صالح . 
على أيبك التركماني فضربه في يده فاتكاه » في ب : فأفكاه . 

)“في اعت : الأخرى . والإبط يذكر ويؤنث والتذكير أعلى . واللسان ( أبط ) . 

(0) ترجمة ‏ فخر الدين بن شيخ الشيوخ ‏ في مرآة الزمان ( ۸/ 017-510 ) وذيل الروضتين ( ۱۸١‏ ) وتاريخ الإسلام 
۹۸٦/۱٤ (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٠ ۲ - ٠٠١/77‏ ) والعبر ( ١46 ١945/0‏ ) وطبقات السبكي ( ٩۷/۸‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( 75/3 ) وشذرات الذهب ( 411/9 ) . 

(0) أ » ب : إلى بيعته بعد الصالح » وفي ب : بعد الصالح أيوب . 

(۷) فرقة من فرسان الصليبيين مشهورة . 


VY‏ أحداث سنة 1٤۸‏ ه 
ل ل_ 797979 سس يسبب 
وخوّبت دَاوَةُ ولم يتركوا شيئاً من الأفعال الشنيعة البشعة إلا صنعوه به » مع أَنَّ الذين تعاطوا ذلك من الأمراء 
كاذ نوا مُعَظّمين له غاية التعظيم . ومن شعره : من الطويل ] 

عصيتٌ هَوَى نفسي صَغيراً فعندما ري اللاي اا بار 

أطت الهَوَى عَكْمنَ القَضِيّهَ لني خُلِفْتُ كبيراً ثم عُذْتُ'" إلى الضغر 


نص ب 8 3 متك تماق 1 1 1 3 وه ع 


في ثالث المحرم يوم الأربعاء كان كَسرٌ المعظم توران شاه للفرنج على ثغر دمياط » » فقتل منهم ثلا 

يي E‏ ل قل اھان ارا الین روا وكا في 
أو ق غفارةً ملك الإفرنسيس إلى دمشق فلبسها نائبها في يوم 
n CS‏ 
ہما وقع“ ء ودخل الفقراء كنيسة مریم فأقاموا بها فرحاً بما0*» نصر الله تعالن على النصارى » وكادوا أن 
يخربوها » وكانت النصارى ببعلبك فرحو" حين أخذت النصارى دمياط » فلمًا كانت هذه الكسرة عليهم 
موا وجوه الصو" » فأرسل نائب البلد'*» فجناهم وأمر اليهود فصفعوهم » > ثم لم يخرج شهر المحرم 
حتى قتل الأمراء ابن أستاذهم اال ]تورات شاه ردقتو إلى بسانت الل .كن اها ری رب 
الله تعالی ورحم أسلافه بمنه وكرمه . 


)۱( ل لد 

)۲( د انار ن 

)۳( في أ ب : شكر لاط » وفي ذيل الروضتين : اسكر لاط . وفي هامشه : ملابس صوفية مدفئة » والهامش ذاته في 
النجوم الزاهرة ( ۳١۸/١‏ ) بإضافة عن القاموس الفارسي الإنجليزي ٠‏ وبالرواية المثبتة هنا في الأعلى : سَقَرلاط 
أحمر . 

20 أورد أبو شامة ثلاثة مقطعات من هذا الشعر من نظم نجم الدين محمد بن إسرائيل بينما أورد ابن تغري بردي من هذه 
المقطعات الثالثة وهي قوله : [من الطويل] 

أسيّد أملاكِ الزمانٍ بأسرهم تنجزت من نصر الإله وُعودمٌ 
فلا زال مولانا ييح حمى العدا ‏ ويُلبس أسلاب الملوك عبيدةٌ 

(0) ط :لما. 

(5) أ ب : قد فرحوا. 

)۷( أ » ب : القبور » وأثبت ما يوافق رواية ذيل الروضتين . 

. في أ »> ب : البلد إليهم فجناهم › وفي ذيل الروضتين : فجناهم جناة شديدة‎ (A) 


كناك دل ركنا e‏ يتلل RE N‏ ا 


تمليك الملك 
المعز عز الدين أيبك التركمانى بمصر"'' بعد بنى أيوب وهذا أول دولة الأتراك 


لما قتل الأمراء البحرية وغيرهم من الصالحية ابنَ أستاذهم المُعَطَم غياث الدين توران شاه بن الصالح 
أيوب بن الكامل بن العادل أبي بكر بن [ نجم الدين 11" أيوب » وكان ملكه بعد أبيه بشهرين كما تقدم 
[ شرحه و ] بيانه » ولما انفصل أمره”" بالقتل نادوا فيما بينهم لا بأس لا بأس » واستدعوا من بينهم الأمير 
عز الدين أيبك التركماني » فملكوه عليهم وبايعوه ولقبوه بالملك المعز » وركبوا إلى القاهرة » ثم بعد 
خمسة أيام أقاموا لهم صبياً من بني أيوب ابن عشر سنين وهو الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الناصر 
يوسف ابن المسعود“ أقسيس بن الكامل » وجعلوا المعرّ أتابكه فكانت السكة والخطبة بينهما › 
وكاتبوا أمراء الشام بذلك » فما تم لهم الأمر بالشام » بل خرج عن أيديهم ولم تستقر لهم المملكة'' إلا 
على الديار المصرية » وكل”" ذلك عن أمر الخاتون شجرة الدر أم خليل حَظِيّة الصالح أيوب » فتزوجت 
بالمعز » وكانت الخطبة والسكة لها" » يُدْعَى لها على المنابر يام الجمع بمصر وأعمالها » وكذا تضرب 
السكة باسمها أم خليل » والعلامة على المناشير والتواقيع يخطها واسمها + ندة ثلاثة أشهن [ قبل 
المعز 2*6 » ثم آل أمرها إلى ما سنذكره من الهوان والقتل . 


ذكر ملك 
الناصر بن العزيز بن الظاهر”' ١‏ صاحب حلب لدمشق"" ٠‏ 


لما وقع بالديار المصرية من قتل الأمراء للمعظه”"'' توران شاه بن الصالح أيوب ركب الحلبيون معهم 


000( العنوان في ط : المعز عز الدين أيبك التركماني يملك مصر بعد بني أيوب . 
(۲) عن ط وحدها . 

)۳( أ : ثم لما قتل وانفصل أمره نادوا » وفي ب : ثم لم تم قتله وانفصل أمره نادوا . 
)€( في أب : المنصور ؛ وهو خطأ . ترويح القلوب ( ۷۹) . 

(5) أ » ب : فكانت الخطبة والسكة بينهما . 

() أ» ب : ولميستقر لهم مملكة . 

(۷) أءب : وكان. 

(۸) أء ب : باسمها. 

(9) عن ط وحدها . 

. أ » ب : ابن الناصر فاتح القدس‎ )۱١( 

. ط : صاحب حلب يملك دمشق‎ )١١( 


(1۲) | ب :ا لمعظم . 


۷٤‏ كرشي عم ترج اا أبن کش 
ابن أستاذهم الناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن الناصر يوسف فاتح بيت المقدس» ومن 
كان عندهم من ملوك بني أيوب منهم الصالح إسماعيل بن العادل » وكان أحق الموجودين بالملك » من حيث 
السن والتعدد والحرمة والرتاسة» ومنهم الناصر داود بن المعظم بن العادل» والأشرف موسى بن المنصور 
إبراهيم بن أسد الدين شيركوه؛ الذي كان صاحب حمص وغيرهم» فجاؤوا إلى دمشق فحاصروها فملكوها 
سريعاً » وكاتوا ان كموي وكين فى N‏ ويصوف لصنق :| 
وصرخد » وامتنعت”'' عليهم الكرك والشوبك بالملك المغيث عمر بن العادل بن الكامل » كان قد تغلب 
عليهما في هذه الفتنة" حين ق aS‏ ل ل 
ل مشق وما حولها جلس الناصر في القلعة 
وطيّبَ قلوبّ الناس » ثم ركبوا إلى غزة ليتسلموا الديار المصرية » فبرز إليهم الجيشٌ المصري فاقتتلوا معهم 
اشد القتال » تكسر المصريون أل بحيث إنه شب ناص في ذلك بها" ثم كانت الدارة عل اشام 
فانهزموا وأسروا من أعيانهم خلقاً كثير" » وعدم من الجيش”" الصالح إسماعيل رحمه الله تعالى . 


وقد أنشد هنا“ الشيخ أبو شامة لبعضهم : 
فكع ساعن احوالفا ٠‏ وت ای ,بل مين 
وراح من جلق هذا جزاءٌ من أفقرٌ النامسَ وما استغنٍ 
الضالك اي الح 3 اا 
ذكر شيء من ترجمة at‏ بي الخيش 1 عيل 
روز شي 1ن ساقي رافك لقان كيه ادا ا ONE‏ ال 
أطؤارا كثيرة + :وقد كان الأشرف أوصى له بدمشق ق من بعده » فملكها شهوراً ثم انتزعها منه أخوه الكامل › 


)۱( أ » ب : القدس . 

(۲) ب : وامتنعت القلعة وتسلموا ما حولها الكوكب والشوبك . 

(۳) ب : فى هذه السنة . 

E 

e )8(‏ ب اليو : 

(7) أ » ب : وأسر من أعيان خلق كثير . 

(۷) أ» ب : من البين » مهملة الحروف . 

(۸) »ب :هاهنا. 

(9) فى ط : ١‏ الجيش » وهو تصحيف . 

14لا اا الصالح ‏ في تاريخ الإسلام ( 298/1١5‏ ) والعبر ( ۱۹۸/۰ - 144 ) والدارس 815/١‏ ) وتنبيه 
الطالب ( ٠١‏ ) والشذرات ( 5١77/17‏ ) وترويح القلوب ( 5١‏ ) ومنادمة الأطلال ( )١١١-١١١‏ . 

(١)ط‏ : تتقلب . 


وفيات سنة YVo ه٦ ٤۸‏ 
08 ۶ ع ع 
ثم ملكها من يد الصالح أيوب خديعة ومكراً » فاستمر فيها أزيد من أربع سنين » ثم استعادها منه الصالح 
أيوب عام الخوارزهمية سنة: ثلاث وأزنعيق 6 واستقرت بيده بلدتا"“ بعلبك وبصرى › ثم أخذتا منه كما 
ذكرنا » ولم يَبْىّ له بلدٌ يأوي إليه » فلجأ إلى المملكة الحلبية في جوار الناصر يوسف صاحبها''' » فلما 
كان في هذه السنة ما" ذكرنا عُدِمَ بالديار المصرية في المعركة فلا يُدرى ما فعل به والله تعالى أعلم . وهو 
واقف التربة والمدرسة ودار الحديث والإقراء بدمشق رحمه الله بكرمه . 
وممن توفي في هذه السنة'*' من الأعيان والح اهير : 
لمات الس" توران شاه بن الت لح "...نب بن الكامل ابن العادل . 
كان أولاً صاحب حصن كيفا في حياة أبيه » وكان أبوه يستدعيه [ ليه ] في أيامه فلا يجيبه » فلما توفي 
أبوه كما ذكرنا استدعاه الأمراء فأجابهم وجاء إليهم فملكوه عليهم » ثم قتلوه كما ذكرنا » وذلك يوم 
الإثنين السابع والعشرين من المحرم » وقد قيل إنه كان متخلا لا يصلح للملك » وقد رئي أبوه في المنام 
بعد قتل ابنه وهو يقول : [ من مجزوء الرمل ] 
00 3 قتا 7 7 ارَ لا ا 1 : 
تن قد عدوا انيه الا IY‏ كان بلي 
05 م 5-3 2 0 
فكان كما ذکرنا" من اقتتال المصريين والشاميين . وممن عدم فيما بين الصفين من أعيان الأمراء 
والمسلمين » فمنهم الم لول مدن مماليك الحلبيين » وكان من خيار عباد الله الصالحين الآمرين 
بالمعروف وغ السك اين 2 
وفيها : كانت وفاة [ واقفة الحافظية ] 


سے 
5 


. أ: بلداء وفى ط : بلداه‎ )١( 

4 اناب ساد ول 

(0) أ ب : كماذكرنا . 

() أ» ب : وممن توفي فيها من . 

(4) ترجمة المعظم في ذيل الروضتين ( ۳۸١‏ ) وتاريخ ابن العبري ( 7٠١‏ ) والمختصر في أخبار البشر ( 1١81/7‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( 0437/15 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۳/ 197-197 ) والعبر ( 149/0 - ۲٠١‏ ) والوافي بالوفيات 
٤٤۱/۱۰ (‏ - "5 ) وفوات الوفيات ( ٠٠١ - 778/١‏ ) وطبقات السبكي ( ٠۳١/۸‏ - 155 ) والنجوم الزاهرة 
۳۷۲-۳۹۲/٦ (‏ ) وحسن المحاضرة ( ۲/ 75-15 ) وشذرات الذهب ( ٤۱۸-٤1۷/۷‏ ) . 

() 1 : وكان ماذكرناء ب : فكان ماذكرنا . 

)۷( أ »> ب : والناهين عن المنكر . 


۷٦‏ وفيات سنة ٤۸‏ 1ه 


الخاتون ‏ أرغوان" الحافظة . 

سميت الحافظية لخدمتها وتربيتها الحافظ » صاحب قلعة جعبر » وكانت امرأةً عاقلة مدره عَمّرت 
دهراً ولها أموالٌ جزيلةٌ عظيمةٌ » وهي التي كانت تصلح الأطعمة للمغيث عمر بن الصالح أيوب » فصادرها 
الصالح إسماعيل وأخحز“ منها أربعمئة صندوق من المال » وقد وقفت دارها بدمشق على خدامها » 
واشترت بستان النجيب ياقوت“ الذي كان خادم الشيخ تاج الدين الكندي . وجعلت فيه تربة 
ومسجداً » ووقفت فيه عليها أوقافاً كثيرة جيدة رحمها الله . 

واقف الأمينية التي ببعلبك : 

أمين الدولة أبو الحسن غزال المتطبب””»© وزير الصالح إسماعيل أبي الخيش الذي كان مشؤوماً على 
نفسه » وعلى سلطانه » وسبباً في زوال النعمة عنه وعن مخدومه » وهذا هو وزير السوء » وقد اتهمه 
الفيظ !انه كاي بالدين » وأنه لم يكن له في الحقيقة دين ٠‏ فأراح الله تعالى منه عامة 
المسلعية > وكان قتله في هذه السنة لما عدم الصالح إسماعيل بديار مصر > عمد من عمد من الأمراء إليه 
وإلى ابن يغمور'' '' فشنقوهما وصلبوهما على القلعة بمصر متناوحين '“ . وقد وجد لأمين الدولة غزال 
هذا من الأموال والتحف والجواهر والأثاث ما يساوي ثلاثة آلاف ألفب دينارٍ » وعشرة آلاف مجلد بخط 
منسوب وغير ذلك من الخطوط النفيسة الفائقة . 


000 ترجمة ‏ الخاتون الحافظية ‏ في النجوم الزاهرة ( ۲۱/۷ ) والدارس ( 757/7 ) وتاريخ الصالحية ( ۲۱۸-۲۱۷ ) 
والشذرات ( ٤١١/۷‏ ) ومنادمة الأطلال ( ؟8” ) . 

(۲) ط : أرغوانية ؛ وأ » ب : « أرغون » وماهنا من خط الذهبى » وهو الصواب . 

(۳) ط : فأخذ . 1 

)€( تقدمت ترجمة ياقوت في وفيات سنة 577 من هذا الجزء . 

(0) تقدمت ترجمة الكندي في وفيات سنة 11۳ من هذا الجزء . 

() عن ط وحدها . 

)۷( ترجمة غزال في مرآة الزمان ( 01١/48‏ ) وتاريخ الإسلام ( /١5‏ 545 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۲۲-۲۱ ) والدارس 
( ۱۸۸/۱ ) والشذرات ( ٤۱۷/۷‏ ) . 

(۸) مرآة الزمان ( ٥۲۱/۸‏ ) . 

(9) في ط مستهتراً . وعبارة السبط : وما كان مسلماً ولا سامرياً . بل كان يتستر بالإسلام ويبالغ في هدم شريعة 
المصطفى يلل . 

. بعده في أ » ب : ناصر الدين‎ )١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 


أحداث سنة ٤۹‏ 1ه VY‏ 


ْم 5 :1 3 سنك 33 11 1 3 هه ي 


فيها : عاد الملك الناصر صاحب حلب إلى دمشق وقدمت عساكر المصريين فحكموا على بلاد 
السواحل إلى حد الشريعة » فجهز لهم الملك الناصر جيشاً فطردوهم حتى ردوهم إلى الديار المصرية › 
وقصروهم عليها . 

وتزوجت في هذه السنة أم خليل شّجَر الدرّ بالملك المُعرٌ عز الدين أيبك التركماني » مملوك زوجها 
الصالح أيوب . 

وفيها : نقل تابوت الصالح أيوب إلى تربته بمدرسته » ولبست الأتراك ثياب العزاء » وتصدقت أم 
خليل عنه بأموال جزيلة [ كثيرة ] . 

وفيها : حَدَبتِ التركُ دمياط ونقلوا الأهالي”'" إلى مصر وأخلوا الجزيرة أيضاً خوفاً من عَود الفرنج . 

وفيها : كمل « شرح الكتاب المسمى بنهج البلاغة » في عشرين مجلداً مما ألفه عبد الحميد" بن 
هبة الله بن أبي الحديد المدائني ٠‏ الكاتب للوزير مؤيد الدين بن العلقمي''' » فأطلق له الوزير مئة دينار 
وعلة وريا عراسي صن لعن ميد واه كان يها سرلا 


وفي رمضان استدعي الشيخ سراج الدين عمر بن بركة النّهرقلي"“ مدرس النظامية ببغداد'"“ فولى 
قضاء القضاة ببغداد مع التدريس المذكور 3 وخلع عليه : 


EET‏ 0 : كد 

وفي شوال*' ولي تاج الدين عبد الكريم بن الشيخ محبي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن 

الجوزي حسبة بغداد بعد أخيه عبد اله“ الذي تركها تزهداً عنها » وخلع عليه بطرحة » ووضع'''' على 
رأسه غاشية » وركب الحجاب فى خدمته . 


. »ب :آلاتها‎ )١( 

)۲( في ط : عبد الحميد بن داود . وما هنا يوافق ما في ترجمته من وفيات سنة 105 من هذا الجزء . 
(۳) سترد ترجمة ابن العلقمي في وفيات سنة 1905 من هذا الجزء . 

(©) > ب : وفرس . وهو مخالف للسياق النحوي . 

(4) ب : وکان . 

(7) في معجم البلدان : نهر قلا بضم القاف وتشديد اللام مقصور من نواحي بغداد ( 751/8 ) . 
(۷) عن ط وحدها . 

(۸) فى ط : شعبان . وأثبت رواية الأصلين الآخرين لأنها توافق السياق . 

(9) سيرد قتله فى سنة 107ه من هذا الجزء إن شاء الله . 

BEES 


۷۸ قات س 549 هن 

وفي هذه السنة صْلَيَتْ صلاةٌ العيد يوم الفطر بعد العصر » وهذا اتفاق غريب . 

وفيها : وصل إلى الخليفة كتاب من صاحب اليمن''' صلاح الدين يوسف”" بن عمر بن رسول يذكر 
فيه أن رجلا باليمن خرج فادّعى الخلافة » وأنه أنفذة” إليه جيشاً فكسروه وقتلوا خلقاً من أصحابه وأخذ 
منهم صنعاء وهرب هو بنفسه في شرذمة ممن بقي من أصحابه . 

وفيها : أرسل الخليفة إليه بالخلع والتقليد . 

وفيها : كانت وقاة : 

بهاء الدين”*' علي بن هبة الله بن سلامة [ ابن ] الجُمّيْرِي*' خطيب القاهرة . 

رحل في“ صغره إلى العراق فسمع بها [ شُهْدَة ]"“ وغيرها » وكان فاضلاً قد أتقن معرفة مذهب 
الشافعي رحمه الله تعالى › وكان ديناً حسن الأخلاق واسع الصدر كثير البر > قلَّ أن يقدم”*' عليه أحد إلا 
أطعمه شيئاً »> وقد تمع الكثير على لشفي وغيره » وأسمع الناس شيئاً كثيراً من مروياته ع وكانت وفاته 
في ذي الحجة من هذه السنة > وله تسعون سنة » ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى . 


(D امه‎ . 

وممن توفي فيها ‏ : 
أقضى القضاة”” '' أبو الفضل عبد الرحمن بن عبد السلام'' '' بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم 
N‏ ا 
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(1) أ» ب : وصل كتاب إلى الخليفة من ملك اليمن صلاح الدين . 

(0) في ط : صلاح الدين بن يوسف خطأ . وسترد ترجمته في حوادث سنة 1۹٤‏ ه من هذا الجزء إن شاء الله . 

(۳) أء ب : خرج يدعي الخلافة وأنه نفذ إليه جيشاً . 

050 ترجمة - ابن الجميزي في مرآة الزمان ( ٥۲۲/۸‏ - 577 ) وذيل الروضتين ( ۱۸۷ ) وتاريخ الإسلام ( 577/١15‏ ) 
وسير أعلام النبلاء ( 77/ 701 - ۲٠۵‏ ) والعبر ( 5/ 7١‏ ) وغاية النهاية ( /١‏ 087 ) وحسن المحاضرة ( ٤١١/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۷/ 558 -55: ) . 

(5) ط : الحميري » وفي ب : الجيري . وكلاهما تحريف . 

0( ا ا 

(۷) لم يرد الاسم في ط وهي شهدة بنت أحمد بن الفرج توفيت سنة 5/اده . ترجمتها في سير أعلام النبلاء 
557/٠١ (‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۳١‏ ) . 


1 باه قدم‎ (^A) 
. أ : وممن توفي فيها من الأعيان‎ )9( 
. ط : القاضي‎ )٠١( 


)١١(‏ ترجمة ‏ اللمغاني - في تاريخ الإسلام ( 77١/15‏ ) والجواهر المضية( ۲/ ۳۸١ - ۳۸١‏ ) وفيه أنه من أسرة كلهم 
قضاة وفقهاء حنفيون : جده إسماعيل ¢ وأبوه عبد الرحمن »> وأخوه محمد 2 وأخوه الثانى عبد الملك : 
)١١(‏ لَمْغَانَ أصلها لامغان من قرى غزنة > وقيل لامغان كورة تشتمل على عدة قرى في جبال غزنة وربما سميت لَمْفان وقد - 


أحداث سنة ١ه‏ ۲۷۹ 


من بيت العلم والقضاء » درس بمشهد أبي حنيفة » وناب عن قاضي القضاة ابن فضلان الشافعي ١‏ ثم 
عن قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبد الرزاق''2 الحنبلي » ثم عن قاضي القضاة'"' عبد الرحمن بن 
مُقبل الواسطي”" › ثم بعد وفاته في سنة ثلاث وثلاثين استقل القاضي عبد الزخمن اللّمْعَانِي 
[ المذكور 7*' بولاية 0 أفضى القضاة [ ولم يخاطب بقاضي القضاة ] » ودرّس 
للحنفية بالمستنصرية في سنة خمس وثلاثين » وكان مشكورٌ السيرة ة في أحكامه ونقضه وإبرامه . ولما توفي 
َوَلّى بعده قضاء القُضاة ببغداد شيخ النظامية سراج الدين التَهْرقَلَي”"2 رحمهما الله تعالى وتجاوز عنهما بمنه 
E,‏ 

ركاف ا کو و کو 

فيها : وصلت التتارٌ إلى الجزيرة وسروج ورأس العين وما والى هذه البلاد » فقتلوا وسَبَوا ونهبوا 
وحََدَبوا فإنًا لله ونا إليه راجعون . ووقعوا بنْجَارا*' يسيرون بين حَرّان ورأس العين » فأخذوا منهم ستمئة 
حمل سكر”''2 ومعمول من الديار المصرية » وستمئة ألف دينار » وكان عدة من قتلوا في هذه السنة من 
أهل الجزيرة نحواً من عشرة آلاف قتيل » وأسروا من الؤُلدانٍ والنساء ما يقارب ذلك » فإنا لله وإنا إليه 
8 ْ 


ل 5 : وفيها : حج الناس من بغداد > وكان لهم عشرٌ سنين لم يحجوا من زمن المستنصر : 


= نسب إليها جماعة من فقهاء الحنفية ببغداد منهم عبد السلام بن إسماعيل توفي سنة 10ه معجم البلدان ( 8/9 ). 

)000 هو نصر بن عبد الرزاق بن أبي صالح الجيلي الأصل عماد الدين أبو صالح الحنبلي فقيه مناظر محدث » قاضي 
القضاة . توفي سنة 5717ه . سير أعلام النبلاء ( ۳۹٣/۲۲‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲/ ۱۸۹ ) والمقصدالأرشد 
(8-55/"9ه). 

(۲) ط : قاضى القضاة . 

)۳( تقدمت ترجمة ابن مقبل في حوادث سنة ٠‏ 7ه من هذا الجزء . 

(5) مابين الرقمين عن ط وحدها . 

() »ب : ولى . 

)05 تقدم الحديث عن هذه النسبة في الصفحة السابقة . 

)۷( بعد هذه اللفظة في ب : تم الجزء التاسع ويتلوه ه في العاشر بعده سنة خمسين وستمئة والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه . 

)۸( يبدأ الجزء العاشر في ب بما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم . رب أعن سنة خمسين وستمئة . 

(9) ط : بسنجار . وهو تحريف . 

(۱۰) آ» ب : شعر . وهو تحريف » والخبر في مرأة الزمان (8/ 7377 ) . 

. ) ۳۲۳ ( مرآة الزمان‎ )١1١( 


ه١ وفيات سنة‎ YA* 


وفيها : وقع حريق بحلب احترق بسببه ستمئة دار » ويقال إِنَّ الفرنج - لعنهم الله - ألقوةٌ فيه“ 
قصداً . 


وفيها : أعاد قاضي القضاة عمر بن علي اللَهرفلّي أمر المدرسة التاجية”"' التي كان قد استحوذ 


عليها طائفة من العوام » وجعلوها كالقيسارية يتبايعون“ فيها مدة طويلة » وهي مدرسةٌ جيدةٌ حسنة قريبةٌ 
ا من النظامية » وقد كان بانيها يقال له تاج الدين''' » وزير ملك شاه السلجوقي » وأول من درس 


بها الشيخ أبو بكر الشاشي”" . 
وفيها : كانت وفاة 5 


جمال الدين بن مطروح”' وقد كان فاضلاً رئيساً كَيّساً شاعراً من کبار المُتَعَمّمِين » ثم استنابه 
۱ لملك”' '' الصالح أيوب في وقتٍ على دمشق فليس “لبس الجند . 

ARENT‏ وكان لا يليق في ذلك . ومن شعره في الناصر داود صاحب الكرك لما استعاد 
القدس من الفرنج حين 1 سلمت إليهم في سنة ستٍ وثلاثين في الدولة الكاملية فقال هذا الشاعر » وهو" 
ابن مطروح رحمه الله“ '' : [ من السريع ] 


. ط : فيه‎ )١( 

(۲) المدرسة التاجية : مختصر تنبيه الطالب ( ۸١-۸١‏ ) ومنادمة اللأطلال ( ٠١۷_٠١١‏ ) . 

(۳) ب : كانت . 

. ط : يبتاعون‎ )٤( 

)0( ب : الشكل . 

0( ط : تاج الملك . 

)۷( أبو بكر الشاشي هو محمد بن أحمد بن الحسين صاحب المستظهري توفي سنة ٠۷‏ . وقد تقدمت ترجمته فى وفيات 
هذه السنة من هذا الكتاب في الجزء السابق لهذا الجزء . 

)۸( ترجمة ‏ ابن مطروح ‏ واسمه يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين بن مطروح الصعيدي في مرآة الزمان ( 014/8 _ 
٥‏ ) وذيل الروضتين ( ۱۸۷ ) ووفيات الأعيان ( ۲٢۸/۲‏ ۔ ۲٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 519/14 ) وسير أعلام 
النبلاء ( ۲۳/ ۲۷۳ - ۲۷٤‏ ) والعبر ( ۲٠٠/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ٠١‏ و۲۷ ) وحسن المحاضرة ( ٥٦۷/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۷/ ٤۲۹-٤۲۷‏ ) » ومنهم من ذكر وفاته في سنة 1٤٩۹‏ ه . 

(9) أ» ب : من خيار المتعممين . 

() عن ط وحدها . 

EOD 

. ) ٥۲٤ ثم‎ ٥۲١ /۸ ( مرآة الزمان‎ )١1١( 

. عن ط وحدها‎ )١( 

. ) ۲۷/۷ ( الأبيات في النجوم الزاهرة‎ )١5( 


وفيات سنة 1٥١‏ ه ۲۸۱ 


الت الاي 484 سارت قضارت ا سناكرا 
إذاغداللكفر مستوطنا أن يبت اله له ناصرا 
ففشاصؤ طهرةأولا وناضصِ ةطَهَرهُآخرا 
ولمّا عزله الصالح من" النيابة أقام خاملاً » وكان كثيرٌ الب بالفقراء والمساكين » وكانت وفاته 
بمصر . 
وفيها توفي : 
شمس الدين محمد بن سعد المقدسي”" الكاتب الحسن الخط . 
كان کر ا لاوت وسم الحديث كثيراً > وخدم السلطان الصالح”*' إسماعيل والناصر داود » وكان 
ديّناً فاضلاً شاعراً له قصيدة ينصح فيها السلطان”“ الصالح إسماعيل وما يلقاه الناس من وزيره وقاضيه 
وق ها رالحواقتية: [وكانت فاته بلعشق وذفق قاسوت . 
وممن توفي فيها [ من الأعيان ا 
عبد العزيز بن علي“ بن عبد الجبار المغربي”"' أبوه . 


ولد نخدا الخدت +-وقىئ بطل ت الخلم وضكف كتابا فى مجلدات وال 
سرس Tess‏ عني ۽ 5 با في جو 
في الحديث » وحرر”''' فيه حكاية مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى . 


لق aa‏ وده اتن ند عند اما EA ESE NE‏ 
بخ ابو عم بن غات بن ادع يم الأصبهاني ٠‏ قدم ب ٍ 


. في مرآة الزمان : والمسجد‎ )١( 

)۲( ب : عن . 

(۳) ترجمة - أبي عبد الله محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بن مُفلح بن هبة الله بن تمير المقدسي ثم الصالحي الحنبلي 
الكاتب . في مرآة الزمان ( ٥۲۳/۸‏ ) وتاريخ الإسلام ( 551/١5‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲٤۹/۲۳‏ ) والعبر 
۲۰٠/۰ (‏ ) والوافى بالوفيات ( */ ٩۲ 4١‏ ) وفوات الوفيات ( ۳٠۸/۳‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲٤۸/۲‏ - 
4 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۷-۲۹/۷ ) وشذرات الذهب ( ٤۳۳/۷‏ ) . 

0( ات تالكر وعدم الالح ٠‏ 

(5) ب : فاضلاً له شاعراً مقيدة ينصح فيها سلطانه . 

(7) مابين الحاصرتين عن هامش أ وحدها . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) لم أجد لعبد العزيز بن علي ترجمة إلا في معجم المؤلفين ( 5/ 107 ) نقلاً عما هنا . 

(9) أ» ب : المقرىء ولد ببغداد . 

()أءس : وتحرر . 


TAY‏ وفيات سنة ٦٥١‏ ه 

فتتلمذ للشيخ شهاب الدين السهروردي '؟ 2 وكان حسن الطريقة » له يد في التفسير على طريقة”") 
العالمُ كالدَرٌ :في قَضَا عطي والذَرةُكالعايم في کاب سكت . الأصولٌ فروعٌ إذا تَجَلَّى جمالٌ 

وين » والفروحٌ أصولٌ إذا طلعث من مغرب نفي الوسائط شمس آخريته » أستارٌ اليل مسدولةٌ » وشموع 

الكواكب و وأعين الؤُقباءِ عن المشتاقين ا وحجات الحجب عن أبواب الوصل 

[ موده اهو ما هذه الوقفة' ” والحبيب قد فتحَ البابَ ؟ ما هذه الفترة والمولى قد صَدَفتَ9؟) 

حاجب الحجاب ؟ [ من الطويل ] 


وقوفي بأكناف العقيق عُقوق إذالم أرذ والدمعٌ فيه حَقيق 
إذ» لم أَمْتْ شَوْقاً إلى ساكِن الحِمّى فماأنافيماأدَّعيِه صّدوق 
ابا وبع للق ما الشحئون في الهو مر نولا كل ارات رة 
ولا كل مَنْ تلقاة'" يلقاك قله ولاكُلٌمَنْ يسو إلِك مَشُوق 
تكاثرت الدَعْوَى على الحبٌ فاستوى أسييٌ صبابات الهَوى وطَليِقٌ 
أيها الآمنون » هل فيكم من يصعد إلى السماء ؟ أيها المحبوسون في مطامير مسمياتهم » هل فيكم 
سليماً في الفهم يفهم رموز الوحوش” والأطيار ؟ هل فيكم مُوسّويَ الشوق يقولٌ بلسان شوقه ؛ أرني 
أنظر إليك » فقد طال الانتظار ؟ ولما استسقى الناس قال بعد الاستسقاء : لما صَعِدَتْ إلى الله عز وجل 
نفس المشتاق بَكَتْ آماق الآفاق » وجادّث بالدرٌ مُزْضعة السّحاب » وامتص” لبّن الوّحمة رضيعٌ التراب 
وخرج من أخلافي الغمام نطافٌ الماء النّمير » فاهترّتْ به الهامدةٌ > وقرّث عيونٌ الغدير””' » ورت 
الرياض بالسندس الأخضر . فَحَبّرَ الصبغ حِبَرَها أحسن تخبير » وانفتق١''2‏ بأنملة الصبا أكمام 


)١(‏ أء ب: الشهرزوري ؛ تحريف وقد تقدّمت ترجمة الشهاب السهروردي فى وفيات سنة ١ه‏ ووفيات سنة 57177ه. 
١١‏ أ : شهاب الشهرزوري فانتفع به وتكلم بعده على الناس في التصوف . وقد سقطت العبارة الأخيرة من ب . 
(۳) ط : ماهذه الوقعة . 


(:) ط : قد خرق . 
3 ط : وإذلم . 
7( : سوى . 


1 
(۷) أء ب : يلقاك يلقاك قلبه . 
)۸( أ : فيكم سليمان الفهم لفهم رموز الوحوش »› وط : هل فيكم سليم في الفهم يفهم رموز . 
(9) أ۰ ب : فامتص . 


أحداث سنة ٦٥١‏ ه YAY‏ 


الأنؤار ٠‏ وانشقّت بتفتحات. اأنفاسة جوت الأزهار""؟ + ونظقث: أجراء الكائنات بلغات صفاتها > 


وعادات عِبّرها : : أيها الات ن تيقظوا › أيها المبعدون”*' تعرضوا « انظ إل ءار دمت آل َيف 


وى وج هي د و م رو مح رہ ی ر ور ارايو 


ی الأرْصّ بعد موتا دك لمح الْموقٌ وهو ڪل كل سىء قَرِيْرٌ © [ الروم : 5٠‏ ] . 
أبو الفتح نصر الله بن هبة الله بن عبد الباقي بن هبة الله بن الحسين بن يحيى بن بُزاقة'"' الخفاري 
الكناني المصري ثم الدمشقي . 
كان من أخِضّاءِ الملك المُعّم » ووليه الناصر داود » وقد سافر معه إلى بغداد في سنة ثلاثِ وثلاثين 
وستمئة » وكان أديباً مليحَ المحاضرة رحمه الله تعالى . ومن شعره قوله" : [ من الطويل ] 
وَلَمَا أبيتم سادتي عن زيارتي وعَوَضْتُّموني بالبعادٍ عن القَرْبِ 
ولم تسْمحوا بالوصل في حال يقظتي ولم يصطبز عنكم لرقته قلبي 
نصبتُ لصَيْدِ الصيف جَفني حبالة"“ فدركتٌ حَفْضَ العيش باللّؤم والتَضب ٠‏ 


ثم د خا“ سنئة إحدى و + بل 1 E‏ 


فيها : دخل الشيخ نجه الدين البادّرائي'' لووول الخلدة: بين“ صاحب مصر وصاحب الشام » 
وأصلح ب بن الجن وكاو اق اتيك 37 ارت بُ بينهم ونشبت » وقد مَالاً الجيشنٌ المصري الفرنج 
ووعدوهم” '“ أن يسلموا إليهم بِيتَ المقدس إن نصروهم على الشاميّين » وجرث خطوبٌ كثيرةٌ » فاصلح 


. ) ب : الأغوار » تحريف والأنوار -هنا- جمع نؤر وهو الزهر . اللسان ( نور‎ )١( 

(۲) أ ب : الأزاهير . 

(۳) ب : أيها الهائمون . 

. أءس : أيها المستعدون‎ )٤( 

(5) | »ب : فانظروا . 

030 ترجمة - ابن بصاقة ‏ في تاريخ الإسلام ( 5155/١5‏ ) والطالع السعيد ( 575 ) وفوات الوفيات ( /٤‏ ۱۹۲-۱۸۷ ) 
والجواهر المضية ( "/ 507 ) وحسن المحاضرة ( 557//١‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ ٤٤٥‏ ) والأعلام (8/ 705 ) . 

(۷) فى ط : صاقعة ؛ تحريف . وفى مصادره : بصاقة . 

ا و 1 

(9) أ : نومی حباله > ب : نومى حياله . 

(1)] فت + بالتوم بال > 

. ه من هذا الجزء إن شاء الله تعالى‎ ٠٠٠١ سترد وفاته فى حوادث سنة‎ )١١( 

E 

(۱۳) ط : قد اشتد الحرب . 

. ط : ووعدهم‎ )۱٤( 


ه501١ أحداث سنة‎ YA 


بهم وخلصن اجماعة من يوت الملوك من الديار المصرية » منهم أولادٌ الصالح إسماعيل » وبيت7© 
الأشرف وغيرهم من أولادِ صاحب حمص وغيرهم » فجزاه" الله خيراً . 

وفيها : فيما ذكر ابن الساعي كان رجل ببغداد على رأسه زبادي قاشاني”" فزلق فتكسّرت فوقف 
يبكي » فتألم الناسنٌ له لفقره وحاجته » وأنه لم يكن يملك غيرها » فأعطاه رجل من الحاضرين ديناراً » 
فلما أخذه نظر فيه طويلاً ثم قال : والله هذا الدينار أعرفه“ » وقد ذهب مني في جملة دنانير عام أول » 
فشتمه بعضٌ الحاضرين فقال له ذلك الرجل : فما علامة ما قلت ؟ قال زنةٌ هذا كذا وكذا » وكان معه 
ثلاثة وعشرون ديناراً » فوزنوه فوجدوه [ كما ذكر » فأخرج له الرجل ثلاثة وعشرين ديناراً » وكان قد 
وجدها ]('' كما قال حين سقطت منه » فتعجّبَ الناس من ذلك" . 

قال : ويقرب من هذا“ أن رجلاً بمكة نزع ثيابه ليغتسلّ من ماء زمزم وأخرج من عضده دملجاً زنته 
خمسون”*' مثقالاً فوضعه مع ثيابه » فلما فرعٌ من اغتساله لبسّ ثيابه ونسي الدملحَ ومضى » وصار إلى 
بغداد وبقي مدة سنتين بعد ذلك وأيس منه » ولم بق معه شيء إلا يسير”' '' فاشترى به زجاجاً وقوارير”7") 
ليبيعَها ويتكسب بها » فبينما هو يطوفٌ بها إذ زلق"'“ فسقطت القواريد فتكسّرت فوقف يبكي واجتمع 
النامنٌ عليه يتألّمون له » فقال في جملة كلامه : والله يا جماعة لقد ذهب مني من مدة سنتين دملج من ذهب 
عند يقن نوع ار سوق مال + فا المت لنعده كنا ثالث ر "هده القوارين + بون اا 
إلا لأن هذه كانت جميعَ ما أملك » فقال له رجلّ من الجماعة : فأنا والله لقيت ذلك الدملج » وأخرجه من 


(۲) ط : جزاه . 

(۳) ط : قابسی فزلق فتكسرت ووقف يبكى . 
)€( 00 1 

(5) أ ب :وماعلامة . 

(7) عن ط وحدها . 

(۷) ظ : لذلك . 

(۸) ب : ذلك . 


(9) أب : بزنة خمسين . 

. ب : ولم يبق معه سوى شيء يسير‎ 2٠١( 

. ب : من قوارير‎ )١١( 

. ب : تعس ؛ تحريفف‎ »])١0( 

(1)أء ب : زنة خمسين . 

. ط : خمسون ديناراً . ما باليت لفقده كما باليت لتكسير هذه القوارير‎ )١4( 


أحداث سنة 1٥۲‏ ه A0‏ 


عضده [ فدفعه إليه ] فتعجب الناس والحاضرون [ أيضاً من ذلك ] : والله أعلم بالصواب'') : 
ثم د نل“ سنك اثنتيقن ود بك 4 .6 ى 


قال سبط ابن الجوزي فى كتابه « مرآة الزمان "2 : فيها وردت الأخبار من مكة شرفها الله تعالئ بأن 
ناراً ظهرت في أرض عدن في بعض جبالها بحيث إنه يطير شررها إلى البحر في الليل » ويصعد منها دخان 
عظيحٌ في النهار”" » فما شكوا أنها النار التي ذكر النبي ككل أنها تظهر في آخر الزمان““ » فتاب الناس 


)١(‏ بعدها في ط : وممن توفي فيها من الأعيان . ولم ترد في الأصلين الآخرين لأن المصنف رحمه الله لم يذكر أياً ممن 
توفوا في هذا العام وهم : 
١‏ إبراهيم بن سليمان بن حمزة القرشي الدمشقي الجمال ابن النجار . الإعلام في وفيات الأعلام ( 517 ) والعبر 
( ۲۰۷/۰ ) وشذرات الذهب ( ٤۳۷/۷‏ ) . 
؟ ‏ أحمد بن غازي بن يوسف بن أيوب الملك الصالح صلاح الدين صاحب عين تاب . العبر ( ۲۰۸-۲۰۷/٩‏ ) 
والشذرات ( ٤۳۷/۷‏ ) . 
٣‏ - صالح بن شجاع بن محمد بن سيّدهم أبو التقي المدلجي المصري المالكي الخياط . الإعلام بوفيات الأعلام 
( ۲۷۲ ) والعبر ( ۲٠۸/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۳١‏ ) وشذرات الذهب ( ٤۳۷/۷‏ ) . 
٤‏ - عبد الرحمن بن مكي بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ثم الإسكندراني جمال الدين أبو القاسم 
سبط السلفي . الإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷۲ ) والعبر ( 7٠١8/5‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۳٠/۷‏ ) وشذرات الذهب 
( /ا/م": ). 
ه ‏ عبد القادر بن حسين بن محمد بن جميل البندنيجي البوّاب أبو محمد . النجوم الزاهرة ( ۷/ ۳١‏ ) نقلاً عن العبر 
ولم يرد في العبر . 
١‏ - عبد الواحد ابن خطيب زملكا أبي محمد عبد الكريم خلف الأنصاري السماكي الشافعي كمال الدين ابن 
الزملكانى . العبر ( ۲۰۹-۲۰۸/۰ ) وشذرات الذهب ( ٤۳۸/۷‏ ) . 
-عثمان شيخ دير ناعس بن محمد بن عبد الحميد البعليكي الزاهد القدوة العدوي ٠‏ الغبر 704/6 ) : 
۸ - على بن عبد الرحمن البغدادي البابصري الفقيه الحنبلي أبو الحسن موفق الدين . الشذرات ( ٤۳۹/۷‏ ) . 
على ,ين ع انه ذخ سكيد الالضارى الف لى أو الجن كرو ر لفون :066:3 ات اااي 
١ . (6-۳۸۷ (‏ 
٠‏ محمد بن الشيخ الكبير عبد الله اليونيني . العبر ( /٩‏ ۲۱۰ ) وشذرات الذهب ( ٤۳۹/۷‏ ) . 
١‏ - محمد بن المؤيد بن عبد الله بن علي بن حمويه سعد الدين ابن عم شيخ الشيوخ صدر الدين . العبر ( 7017/0 ) 
وفيات سنة 1٥٩‏ ه- والنجوم ( 7١/17‏ ) . 

(۲) مرآة الزمان 075/802 ) . 

(۳) ط : فى أثناء النهار . وهى زيادة عن رواية السبط . 

6 » ب : النار التي أخير بها رسول الله ل . 


وأقلعوا عما كانوا عليه من المظالم والفساد''2 » وشرعوا في أفعال الخير والصدقات”" . 


وفيها : قدم الفارسي أقطاي”" من الصعيد ونهب”*' أموال المسلمين وأسر بعضهم » ومعه جماعة من 
البحرية المفسدين في الأرض › وقد بَعَوْا وَطَعْوا وتَجَبّروا » ولا يلتفتون إلى الملك المُعز أيبك 
التركماني » ولا إلى زوجته شجر الدر . فشاور المُعرٌ زوجته شجر الدر في قتل أقطاي » فأذنت له » فعمل 
عليه حتى قتله في هذه السنة بالقلعة المنصورة بمصر › فاستراح المسلمون من شره [ ولله الحمد والمئة ] . 


وفيها : درّس الشيخ عز الدين بن عبد السلام ‏ بمدرسة الصالح أيوب بين القصرين . 

وفيها : قَيِمت بنتُ ملكِ الروم في تجمّل عظيم وإقامات هائلة إلى دمشق زوجةً لصاحبها الناصر بن 
العزيز بن الظاهر بن الناصر » وجرت أوقات حافلة بدمشق يسيبها'' . 
وممن توفي فيها من المشاهير : 

[ الخُشروشاهي" المتكلم ]عبد الحميد بن عيسى الشيخ شمس الدين الخُسْرُوشاهي . 

أحد مشاهير المتكلمين » وممن اشتغل على الفخر الرازي في الأصول وغيرها » ثم قدم الشام فلزم 
الملك الناصرٌ داو بن المُعَظْم وحظي عنده : 

فال او فاهة < كان اها ١‏ فاضا تعرافيعا جي الاش وه الله اا 


وقال السبط”''2: وكان متواضعاً كبير [القدر] ' كيساً محضر خیر» لم يُنقل عنه أنه آذى أحداً فإن"'“ 


. أءسب : والمفاسد‎ )١( 

(۲) لاشك أن أحد البراكين قد ثار فى هذه المنطقة ( بشار ) . 

ْ TIR 

(4) أءب : قدنهب . 

)0( سترد ترجمة العز بن عبد السلام في وفيات سنة ١٠17ه‏ . 

() أ »ب : بسبب ذلك . 

(۷) ترجمة ‏ الخسروشاهي ‏ في مرآة الزمان ( 077/8 ) وذيل الروضتين ( 188 ) وتاريخ الإسلام ( ۷۲٠/٠١‏ ) والعبر 
( ۲۱۲-۲۱۱/۰ ) والنجوم الزاهرة ( 757/7 و۳۳۴ ) وشذرات الذهب ( ٤٤١/۷‏ ) . 

(۸) الخسروشاهي نسبة إلى خسروشاه بليدة بينها وبين تبريز ستة فراسخ . معجم البلدان ( ۲/ ۳۷١‏ ) وطبقات الإسنوي 
(0۳/۱) . 

(9) ذيل الروضتين (۱۸۸ ) . 

. فى الذيل : نبيهاً‎ )٠١( 

. ) ٥۲۷ /۸( مرآة الزمان‎ )1١( 

(؟1١)‏ عن مرآة الزمان . 

(۱۳) أ ب والمرآة : وإن . 


وفيات سنة 10۲ ه YAY‏ 


.دامس 2(١))ي‏ . ع 5 ضيه 
[ محد الدين بن تيمية ] الشيخ مجد الدين بن تيمية صاحب الأحكام 5-5 


الشيخ كمال الدين بن طلحة”" الذي ولي الخطابة بدمشق بعد الدَوْلَعي”* » ثم عُزل وصار إلى 


الجزيرة فولي قضاء نصيبين » ثم صار إلى حلب فتوفي بها في هذه السنة . قال أبو شامة“ : وكان فاضلاً 
رع 5 58 0 
عالما طلِبَ أن يلي الوزارة فامتنع من ذلك › وكان هذا من التأييد رحمه الله تعالئ . 


المقديد”2 بن علان 1 
أخومن وى عر الحافظ اتن مشاكر:سماعا شى + [ رمه الله ] : 


الناصح فرج بن عبد الله ا . 
كان كثيرَ السماع مسنداً خيراً صالحاً مواظباً على سماع الحديث وإسماعه إلى أن مات بدار الحديث 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 
(0 
(¥) 


(A) 


ترجمة ‏ مجد الدين ابن تيمية - في تاريخ الإسلام ( ۷۲۸/۱٩‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۹۱/۲۳ ) والعبر ( ۲٠۲/١‏ ) 
وفوات الوفيات ( ۳۲۳/۲ - ۳۲٤‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ٠٠٤١ _ ۲٤۹/۲‏ ) وغاية النهاية ( ۱/ ۳۸١ - ۳۸١‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۳ ) والمقصد الأرشد ( 177/7 ) وشذرات الذهب ( ٤٤١-٤٤۳/۷‏ ) . 

كذا في كل الأصول » وأضاف محقق ط المعلومات التالية نقلاً عن النجوم الزاهرة : عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي جد الشيخ تقي الدين ابن تيمية » ولد في حدود سنة 
تسعين وخمسمئة وتفقه في صغره على عمه الخطيب فخر الدين » وسمع الكثير ورحل إلى البلاد وبرع في الحديث 
والفقه وغيره ودرس وأفتى وانتفع به الطلبة ومات يوم الفطر بحران . 

ترجمة - ابن طلحة ‏ في ذيل الروضتين ( ۱۸۸ ) وتاريخ الإسلام ( ۷۳۳/۱٤١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۹۳/۲۳ ) 
والعبر ( 7١/0‏ ) والوافي بالوفيات ( ۱۷١/۳‏ ) وطبقات السبكي 7/8 ) والنجوم الزاهرة ( ”7 ) وشذرات 
الذهب ( ۷/ ٤٤۷‏ -558 ) . واسمه فيها : محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن . 

هو محمد بن زيد بن ياسين . تقدمت ترجمته في وفيات سنة 1720ه . 

ذيل الروضتين ( ۱۸۸ ) . 

ط : السيد ؛ وهو تحريف . 

ترحمة ابد ين غاا وهو أبن تسمه تكن بع المطلم بن مك بن حاف بن القسلم بن امد رن محمد بن 
حصن بن صقر بن عبد الواحد بن علي بن علآن القيسي العلاني الدمشقي المكي الطيبي ؛ في ذيل الروضتين 
١88(‏ ) وتكملة ابن الصابوني ( 7١5‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷۳٤/٠٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۸۹/۲۳ - ۲۸۷ ) 
والعبر ( ۲۱۳/۰١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۳ ) وشذرات الذهب ( ٤٤۸/۷‏ ) . 

ترجمة - الناصح ‏ في ذيل الروضتين ( 188 ) وفيه الحسيني وهو تحريف . وتاريخ الإسلام ( ۷۳٠/٠١‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( 77/ ۲۹۱-۲۹۰ ) والعبر ( 7١7/5‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۳ ) وشذرات الذهب ( ٤٤۷/۷‏ ) . 


2 


AA‏ كين نع رو E‏ و فجت ده مين 
النصرة''' بن 1 الملك ] صلاح الدين يوسف بن أيوب”“ توفي بحلب في هذه السنة . وآخرون 


ثم دخات سنة ثلاث وخمسين وستمئة 


قال السبط”" : فيها عاد الناصر داود من الأنبار إلى دمشق » ثم عاد وحجّ من العراق وأصلح بين 
العراقيين » وأهل مكة » ثم عاد معهم إلى الحلة . 

فالا 

وفيها : في ليلة الإثنين ثامن'”' عشر صفر توفي بحلب الشيخ الفقيه : 

ضناء الدين صقر ٠‏ بن يح دين ضفر ركان فافتلا ديا ».ومن شر [ قولة رخمه اللتعال 07 : 
ال 
مَن ادى أَنَّ له حال“ تُخْرِجُه عن منهج الشّْع 
فلا تَكُونَنَ له صاحباً فَإِنَّهُصَوْبِلا تمع 


)۱( ترجمة - نصرة - في ذيل الروضتين ( 188 ) والقاموس ( نصر ) وتاريخ الإسلام ( 756/١14‏ ) وترويح القلوب 
٠٠١ (‏ ) وفيه : نصرة الدين إبراهيم . 

(۲) أ : النصر ؛ تحريف . 

(۳) مرآة الزمان ( ٥۲۷/۸‏ ) . 

() ذيل الروضتين ( ۱۸۸ ) . 

(5) أء ب : ثاني ؛ تحريف . ذيل الروضتين . 

(1) ترجمة ‏ صقر - في ذيل الروضتين ( ۱۸۸ ) وفيه سقر بالسين . وتاريخ الإسلام ( 757/١5‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( ۳۲۰۹/۲۳ ) والعبر ( 73١5 7١5/6‏ ) ونكت الهميان ( ٠۷١‏ ) وطبقات السبكي ( ٠١١/۸‏ ) والنجوم الزاهرة 
۳٤/۷ (‏ ) وشذرات الذهب ( 5١-5509‏ ) . 

(۷) ط : بن سالم ؛ وما هنا عن الأصلين وذيل الروضتين . قال بشار : وكلاهما صحيح » فسالم هو جده . وهو ابن 
يحيى بن عيسى بن صقر » وفي الأصلين وذيل الروضتين ذكر جده الأعلى الذي به يُعرف » وهو أمر معهود عند كتاب 
التراجم . 

(۸) عن ط وحدها . 

() البيتان فى ذيل الروضتين . 

: :أن لدعقائية‎ TT 

. ط : وهو أوقف القوصي‎ )1١( 


أحداث سنة ٤‏ ٥ه‏ ۲۸۹ 


أبو العزب إسماعيل بن حامد''' بن عبد الرحمن الأنصاري القوصي . 
وقف داره بالقرب من الرحبة على أهل الحديث وبها قبره » وكان مدرساً بحلقة جمال الإسلام تجاه 
برادة » فعرفت به » وكان ظريفاً مطبوعاً حسنَ المحاضرة » وقد جمع له معجماً حكى فيه عن مشايخه 
أشياء كثيرة مفيدة . 
قال أبو شامة"“ : وقد طالعته بخطه فرأيت فيه أغاليط وأوهاماً في أسماء الرجال وغيرها » فمن ذلك 
أنه انتسب إلى سعد بن عبادة بن دليم فقال سعد بن عبادة بن الصامت وهذا غلط [ فاحش ] » وقال في 
سند" خرقة التصوف فغلط وصحف حبيباً”*' أبا محمد حسيناً . قال أبو شامة : رأيت ذلك بخطه » توفي 
يوم الإئنين سابع عشر ربيع الأول من هذه السنة . 
وفيها : توفي الشريف المرتضى نقيب الأشراف بحلب » وكانت وفاته بها" » رحمه الله تعالى . 
(Vg 1 e a‏ 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمئة 
فيها : كان ظهورٌ النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى » كما نطق بذلك0*) 
الحديث المتفق عليه » وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة 
المقدسي في كتابه « الذيل "*) وشرحه » و[ اختصره ] واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى 
دمشق من [ أرض ] الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة » وكيفية خروجها وأمرها » وهذا 
محرر في كتاب : ١‏ دلائل النبوة من السيرة النبوية » في أوائل هذا الكتاب ولله الحمد والمنة . 
وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال : وجاء إلى دمشق كتب من المدينة المنورة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام »> بخروج نار عندهم في خامس جمادى الآخرة [- يعني -] من هذه السنة › 


)١( -‏ ترجمة القوصي _في ذيل الروضتين ( ١84‏ ) وتاريخ الإسلام ( 779/1١5‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۸۸/۲۳ ) والعبر 
۲٤/٥ (‏ ) والوافی بالوفيات ( ٠١١ ٠١5/94٠‏ ) ومرآة الجنان (94/5؟١١)‏ والنجوم الزاهرة ( ٠٠١/۷‏ ) 
والدارس( ٤۳۸/۱‏ ) وشذرات الذهب ( ٤٤4/۷‏ ) . 

(۲) ذيل الروضتين ( ۱۸۹ ) . 

(۳) ط : فى شدة . وانظر الروضتين ( 184 ) . 

00 م51 ا ؛ EE‏ 

(5) ط : وقد توفي . 

() أ ب : وبهاكانت وفاته . 

(۷) فى هامش : مطلب ظهور النار من أرض الحجاز . 

(A)‏ اينف ا ی به 

(9) ذيل الروضتين ( ۱۹٤-۱۹۰‏ ) . 


۹۰ أحداث سنة ٤‏ ٥ه‏ 


وكتبت الكتب في خامس رجب > والنار بحالها > ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال 


بسم الله الرحمن الرحيم » ورد إلى مدينة دمشق [ حرسها الله تعالى ] في أوائل شعبان من سنة أربع 
وخمسين وستمئة كتبٌ من مدينة رسول الله كَل > فيها شرح أمرٍ عظيم حدتٌ بها فيه تصديقٌ لما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة . قال قال رسول الله ية : «١‏ لا تقوم الساعةٌ حبّى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيءٌ أعناق الإبل بِبُضْرى 2١‏ فأخبرني [ بعض ] من أثق به ممن شاهدها [ بالمدينة ] أنه بلغه أنه 
تب بتیماء على ضوئها الكتبُ . قال : وكنا في بيوتنا تلك الليالي » وكأنّ في دار كلّ واحلِ منها سراج . 
ولم يكن لها حر ولفح على عظمها ٠‏ إنما كانت آية من آيات الله عز وجل . قال أبو شامة" : وهذه صورة 
ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها . 
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ا 


لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمئة ظهر بالمدينة - يعني النبوية - 
دوي عظبم + ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرضٌ والحيطان والسقوف والأعشات والأبواث + مناعة بعد 
ساعةٍ إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور » ثم ظهرت نار عظيمةٌ في الحرة قريبة من قريظة نبصرها 
من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا » وهي نار عظيمةٌ إشعالها أكثرُ من ثلاث منائر » وقد سالت 
أودية [ منها ] بالنار إلى وادي شظاة مسيل الماء » وقد مدت سيل شظا وما عاد يسيل^ » والله لقد طلعنا 
جماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيراناً > وقد سدّت الحرةٌ طريق الحاجّ العراقي » فسارت إلى أن وصلت 
إلى الحرة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا » ورجعت””*' تسيل في الشرق فخرج”'2 من وسطها سهول“ 
وجبال نيران تأكل الحجارة » فيها أنموذج عما أخبر الله تعالى في کتابه ‏ اتا تی بسر َر © کم 
جمللت صف © [ المرسلات : 88-7 ] وقد أكلت الأرض » وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع 
وخمسين وستمئة والنار في زيادة ما تغيرت » وقد عادت إلى الحرار في قريظة طريقة عير الحاج“ العراقي 

1 3 ع 556 3 2f f 3 ٠.‏ 
إن ال كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج . وأما أَمُ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۷۱۱۸ ) في الفتن » باب خروج النار » ومسلم رقم ( ۲۹۰۲ ) في الفتن » باب 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) ذيل الروضتين ( ۱۹۰ ) . 

(۳) ط : منارات . 

(6) في ذيل الروضتين : إلى وداي شظا سيل الماء وقد سدت سبيل شظا وما عاد بسبيل . 

)0( أ > ب : وجعلت . 

(3) آ۰ ب : یخرج . 

(۷) ط : سهود . 

(۸) أء ب : العير للحجاج . 

(9) أ »ب : بحيرة . 


أحداث سنة ٤‏ 6ه 56 
تت ىه ي ي ا ا E‏ 
النار”'2 الكبيرةٌ فهي جبالٌ نيرانٍ حمر » والأمٌ الكبيرة“ التي سالت النيران منها من عند قريظة » وقد زادت 
وما عاد النامنُ يدرون”” أي شيء يتم بعد ذلك » والله يجعل العاقبة إلى خير » فما أقدر أصف هذه النار . 
قال شامة ۶ . وفي كتاب آخر يي في أول جمعةٍ من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين 
OY‏ شرقي المدينة”" نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم : انفجرت من الأرض وسال منها 
افو كارح ادى جيل د 2 ثم وقفت وعادت إلى الساعة » ولا رق ماذا نفعل » ووقت 
ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين ن إلى ربهم تعالى » وهذه دلائل 
القيامة . 
قال وفي كتاب آخر : لما كان يومٌ الإثنين مستهلٌ جمادى الآخرة » سنة أربع وخمسين وستمئة وقع 
بالمكة صوث به وت ا الخال و فلم كان ليلة 
الأربعاء ثالث الشهر المذكور د تعقب الصوت الذي کنا نسمعه زلازل > فتقيم' “أ عل هة الحال '“ ثلائة 
ا الوم والليلة ار (لزلة دنه اهو اتا عاص اقزر الملاكرن امج 
الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله بيه »> وهي برأي العين من المدينة » نشاهدها وهي 
3 و 8 و 
ترمى بشرر کالقصر'“ » كما قال الله تعالى » وهي بموضع يقال له أخْيَّليْن*'' وقد سال من هذه النار واد 
يكونٌ مقداره أربعَ فراسخ » وعرضّه أربعةٌ أميالٍ » وعممّةُ قامدٌ ونصف » وهي تجري على وجه الأرض 


)١(‏ أ : وأماالنار. 

(۲) أ»ء ب : والأم الكبيرة النار التي . 

(۳) فى الذيل : يرون . 

4 +الحافظ 51 

. طنظهر ؛ تحريف‎ )٥( 

6 بعدها في أ » ب : وقع . وفي ط : ووقع ؛ ولا لزوم لها » ولذلك آثرت رواية ذيل الروضتين . 

017 في ط : المشرفة ؛ ولم ترد في أ ولا في ب ولا في الذيل . 

(0) »ب : ولايُدرى . 

(9) 1 : على هذه الحال يومين فلما كان . 

)۱١(‏ عن أوحدها. 

. ذيل الروضتين : الحالة‎ )١١( 

(۱۲) أ » ب : فلا كان في يوم الجمعة . 

(۱۳) أ » ب : انبخشت الأرض من الحرة . 

. سبق الإشارة إليها‎ )١:5( 

(1)15أء ب : أجلين . وفي ط : أجيلين . وفي ذيل الروضتين ( 14١‏ ) : أجلين . وللعلامة حمد الجاسر تعليق على 
ذلك في المغانم المطابة ( 5١‏ ) . 


۹۲ أحداث سنة ٤‏ ٥ه‏ 


ويخرج منها أمهاد وجبال صغار » وتسير على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك . فإذا 
خمد صار أسود » وقبل الخمود”'' لونه أحمر » وقد حصل بطريق”''' هذه النار إقلاع عن المعاصي › 
والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات » وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهلها . 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة" ومن كتاب شمس”*؟؟ الدين سنان“ عبد الوهاب بن نميلة 
الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه : لما كانت ليلة الأربعاء ثالث [ شهر ] جمادى الآخرة حدث 
بالمدينة بالثلث”'' الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها » وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة 
قدر عشر نوبات » والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة" رسول الله اة اضطرب لها المنبر إلى أن 
أوجسنا منه"“ صوتاً للحديد الذي فيه » واضطربت قناديل الحرم الشريف » ونامت”؟' الزلزلة إلى يوم 
الجمعة ضحى › ولها دوي مثل دوي الرعد القاصف ٠‏ ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة”' '' في رأس 
E‏ دل »ليوك لد ب رونا اسع لذ ل اممف املق E Ee‏ 
وطلعتٌ إلى الأمير كلمته وقلت'''' له : قد أحاط بنا العذابُ » ارجع إلى الله تعالى » فأعتقّ كلّ مماليكه 
ورد على جماعة أموالهم » > فلما فعل هذا" '' قلت اهبط الساعة معنا إلى النبي بي » فهبط وبتنا ليلة السبت 
والناسُ جميځهم والنسوان "' وأولادُهم » ولا" بقي أحدٌ لا في النخيل ولا في المدينة إلا عند النبي 
[ وأشفقنا منها وظهر ضوؤها إلى أن أبصرت من مكة ومن الفلاة جمها 1 كل . > ثم سال منها نهرٌ من 
نان :واخذ نن.وادي حلي وسد الظريق ثم طلم إلى بخرة الحا '' وهو( بحر ناري ) يجري » وفوقه 


. والباقى مهمل النقط فى أ » ب‎ ٠ فإذا أجمد ... . الجمود . وجمد الأولى يستدعي ب‎ )١( 
۰ 1 ١ . ط : بسبب‎ )۲( 
. ) ١9١ ( ذيل الروضتين‎ )۳( 

. ب : الشيخ شمس الدين‎ )٤( 

(5) ط : شمس الدين بن سنان . وهو خطأ لم يرد في الذيل . 

(7) أء ب : في المدينة في الثلث . وفى الذيل : بالمدينة فى الثلث . 

ادن لوي ` 1 ۰ 

+20 انق :+ ]إلى أن لوديا فته و ل أ حجنا منة [ ان معنا ]ا 

9 في الأمنول تمت وفاعناعن ديل الوقن 

. في أ : البصرة . وليست اللفظة فى ب‎ )٠١( 

Et 11 

(۱۲) ط 

(۳) أ ب : والنساء والصبيان . 

. في ط : ومابقي‎ )١5( 

. ما بين الحاصرتين عن ذيل الروضتين‎ )١5( 

0 في الذيل : الحجاج . 


أحداث سنة ٤‏ ۵ه 4۳ 


جمة”'' يسيدُ إلى أن قَطْعَّت الوادي وادي الشظاة”"' وما عاد يجيء في الوادي سيلٌ قط لأنها حر“ ا 
قامتين وثلث”* علوها » وبالله”"" يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرةٌ والمدينةٌ قد تا جميعٌ أهلها » ولا بقي 
يُسمع”"' فيها ربا ولا دف ولا شرب » وتحّت النارٌ تسيل إلى أن سَدَّثْ بعضّ طريق الحاج وبعضٌ بحرة 
الحاج » وجاء في الوادي إلينا منها قتير”*2 وخفنا '“ أنها تجيئنا'' “ فاجتمع الناس ودخلوا على النبي كلل 
وباتوا" '“ عنده جميعهم ليلة الجمعة > وأما قتيرها الذي مما يلينا فقد طفىء بقدرة الله سبحانه وتعالى وأنها 
إلى الساعة وما نقصت”"'2 إلا ترى مثل الجمال '“ حجارة [ من نار ] ولها دوي ما يدعنا نرقد ولا نأكل 
ولا نشرب » وما أقدرٌ أصففٌ لك عظمها '“ ولا ما فيها من الأهوال » وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم 
ابن أسعد وجاء وعدا إليها » وما صبح” '' يقدر يصفها من عظمها > وكتب الكتاب يوم خامس رجب » 
وهي على حالها > والناس منها خائفون » والشمس والقمر من يوم طلعت”"'' ما يطلعان'*'' إلا كاسفين » 
فنسأل الله العافية . 


٠ . 51 5 J. 5 1 5‏ ر 
قال أبو:شافة9 "2 ::وبان" "© عندثا بدمشق آل الكسوف:من:ضعت نورها" "على الخيطان © وكنا 


)۱( أ » ب : حرة . 

(۲) ط : الشظا . 

(۳) ط : لأنها حضرته ؛ تصحيف . 

(4) أء ب : والذيل : تجيء . 

. أءب : وثلاث‎ (٥) 

(5) ط : والله . 

(۷) في الذيل : تستمع . 

(۸) أء ب : وتمت تسیر إلى أن سدت » وتمت هنا بمعنى ما زالت . 


(9) ط : يسير . 
)٠١(‏ ط : فخضنا . 
)١١(‏ ط : أنه يجيئنا . 
(۱۲) ط : وتابوا . 


(۱۳) فى الذيل : ما نقصت . بلا واو . 

(15 “مكل الخال 

(15)]» ب : عظمتها . 

)»ب : يصبح . 

(۱۷) ط : يوم ما طلعت . 

(۱۸) فى الذيل : ما تطلعان ؛ وما أثبتناه هو الأشبه . 
(19) ذيل الروضتين ( 147 ) . 

. في الذيل : بان ؛ بلا واو‎ )٠١( 

. .في الذيل : نورهما‎ )7١( 


44 ا و 

مجيء الكتب بأمر هذه النار » فقال”") : وفيها في ليلة الإثنين السادس عشر من جمادى الآخرة خسف 
القمر أول الليل وکن شد الحُمُرة ثم انجلى » وکستفت الشمسن و جوع وال لديا 
وغروبها وبقيت كذلك أياماً متغيرة اللون ضعيفة النورٍ » والله تعالى على كل شيء قدير” . 


ثم قال : وانّضّح بذلك ما صوَرَهٌ الشافعئٌ من اجتماع الكسوف والعيد » واستبعده أهل النجابة . 


ثم قال أبو شامة""“ : ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني بالمدينة يقول فيه : وصل إلينا في جمادى 
الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق عظيمٌ حتى دخل الماء من أسوار بغداد إلى 
البلد » وغرق كثية من البلد »> ودخل الماءٌ دار الخليفة”' وسط البلد » وانهدمث دار الوزير وثلاثمئة 
وثمانون داراً » وانهدم مخزن الخليفةٍ » وهلكَ من خزانةٍ السلاح شيءٌ كثية » وأشرف الناسٌ على الهلاك 
وعاذت التق تدج إلى وس اليلل""؟ ع :وتحزق أرق و 


قال : وأما نحن فإِلّه جرى عندنا أمر عظية : لما كان بتاريخ الأربعاء الثالث من جمادى الآخرة ومن 
قبلها بيومين » عاد الناسُ يسمعون صوتاً”' '' مثل صوت الرعد . [ ساعة بعد ساعة وما في السماء غيم حتى 
نقول إنه من يومين إلى ليلة الأربعاء ثم ظهر الصوت حتى سمعه الناس » وتزلزلت الأرض ورجفت بنا 
رجفة لها صوت كدويّ الرعد ] فانزعج لها الناسُ كلهم » وانتبهوا من مراقدهم وضجّ الناسُ بالاستغفار إلى 
الله تعالى » وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه » وتمت"'“ ترجف بالناس ساعةٌ بعد ساعةٍ إلى الصبح » 
وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها [ ويوم الخميس ] وليلة الجمعة » وصبح يوم الجمعة 


. فى الذيل : من ذلك إلى أن جاءنا‎ )١( 

اباط إلى ان بجاءيا هلا ا 

(۳) ذيل الروضتين ( 189 ) بدون لفظتي : ليلة الإثئنين . 

(5:) ط : وفى عزه . 

)0( رد الذهبي فول أي :شامة في مسال الوق نوقال' + « دعو ما علمت احدا وافقه عليها ولا وها غيره ٠‏ ت ن 
مستنده باحمرار الشمس وضعف نورها » وهذا لا يسمى كسوفاً أبداً » ( تاريخ الإسلام 555/١5‏ ) ( بشار ) . 

(5) ذيل الروضتين ( )١9٠0‏ . 

(۷) ذيل الروضتين ( ۱۹۲ ) . 

(۸) ط : حتى طفح الماء من أعلى أسوار بغداد إليها وغرق كثير منها ودخل الماء دار الخلافة . 

(9) فى ط : البلدة . 

ب طن مر انيه الل 

. يسمون صيحة وصوتاً‎ :])١١( 

. في الذيل : ودامت . وهما بمعنى‎ )١١( 


أحداث سنة ٤‏ ٥ه‏ 40 


[ الخامس من الشهر 1“ ارتجّت الأرض رجّةَ قويةً إلى أن اضطرب منار” '' المسجد بعضه ببعض » وسمع 
لسقف المسجد صريد عظيمٌ » وأشفقّ الناسُ من ذنوبهم » وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل 
الظهر » ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح إلى الظهر نار 
عظيمةٌ تنفجر من الأرض » فارتاع الناس لها" روعةً عظيمةً » ثم ظهر لها دخان عظيمٌ في السماء ينعقد 
حتى يبقى كالسحاب الأبيض » فيصل إلى قبل مغيب الشمس”*' من يوم الجمعة » ثم ظهرت””' لها ألسن 
تصعد في الهواء إلى السماء حمراء كأنها القلعة » وعظمت وفزع الناسُ إلى المسجد النبوي [ وإلى الحجرة 
الشريفة » واستجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهب”"؟ وأقدُوا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى 
واستجاروا بنبيّه عليه الصلاة والسلام”"" » وأتى الناسٌ إلى المسجد من كل فيج ومن النخل » وخرج النساءٌ 
من البيوت والصبيان » واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله » وغطت”' حمرة النار السماء كلها حتى بقي 
الناس في مثل ضوء القمر » وبقيت السماءٌ كالعلقة » وأيقنَ الناسُ بالهلاك أو العذاب » وبات الناسُ تلك 
الليلة بين مُصل وتال للقرآن وراكع وساجدٍ » وداع إلى الله عرَّ وجل › ومُتَتَصّلٍ من ذنوبه ومستغفر 
وتائب » ولزمت النارٌ مكائها وتناقص تضاعفها ذلك ولهيبها » وصعد الفقية والقاضي إلى الأمير يعظونه » 
فطرح المَكْسَ وأعتقّ مماليكه كلهم وعبيدّه » ورد علينا كلّ مالنا تحت يده » وعلى غيرنا » وبقيث تلك 
النارٌ على حالها تلتهبُ التهاباً > وهي كالجبل العظيم“ وكالمدينة ارتفاعا"' '' وعرضاً » يخرج منها حصى 
يصعد في السماء ويهوي”''' فيها ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي'"'' كالرعد . وبقيث كذلك أياماً ثم 
سالت سيلاناً إلى" وادي أُْيّلِين تنحدرٌ مع الوادي إلى الشظاة حتى لحق سيلانها بالبحرة بحرة الحاج » 


. مابين الرقمين عن الذيل ولم يرد في أصولنا‎ )١( 

)۲( أ» ب : اضطربت منام المسجد . وفي هامش أ : يعني الساري . وقد أراد ناسخ ب أن يدخلها في المتن فوضعها 
في غير مكانها فجاءت عبارته على الشكل التالي : اضطربت يعني السواري منام المسجد . 

0 لها الناس”.: 

(5) ليست اللفظة في الذيل . وهي في أ » ب : متصل إلى قبل غروب الشمس . 

E أمظ فم‎ O 

0) ليس فى الذيل . 

0 الابتسارة بالة مال و 

0 الد تاعا و ع حوس اناف واغلمو 4 ول + وا فنا عن ل : 

)09 ط : وهي كالجبل العظيم [ ارتقاعاً ] كالمدينة . 

. عن الذيل‎ )٠١( 

(١)أ]»‏ ب : يخرج منها حتى يصعد في السماء وتهوي . وفي الذيل : تخرج . 

)ب : وترى . 

9 في 


05 أحداث سنة ٤‏ 60"ه 


والحجارة معها تتحرك وتسير حتى كادت تقارب حرة العريض » ثم سكنث ووقفث أياماً » ثم عادت النار 
[ تخرج ]'“ ترمي بحجارة خلفها وأمامها » حتى بنت لها جبلين خلفها وأمامها وما بقي يخرج منها من بين 
الجبلين لسان”'' لها أياماً » ثم إنها عظمت الآن ولسانها" إلى الآن » وهي تتقد كأعظم ما يكون » ولها 
كل ايوم صو ت غظ من أع ر الليل إلى ضحوة + ولها جاتنا أقدر أن اشرحها لك على الكمال : 
وإنما هذا منها طرف كبير يكفى””' . والشمس والقمر كأنهما منكسفان إلى الآن . وكتب هذا الكتاب ولها 
شهر وهي في مكانها ما تتقدم ولا تتأخر . وقد" قال فيها بعضهم بيات" : [ من البسيط ] 
ا ال ا تفن رانا فاخا كا ارت اسا 
و چا وا 
لازا مخسع الصا الضتلات لها وكيك رى على الالران ها 
ره RI Das e‏ م مان : 3 . e2‏ و و 
)١١١ 95‏ . مع ويي : 5 e‏ 8 و 
بحر من النار تجري'''2 فوقةُ سُفِنٌ من الهضاب لها في الأرض إرساءُ 
كأنّما قَوْقَهُ الأجبالٌ طافيةٌ موج عليه لفرط الهَيْج”'2 وعناك”7) 
تزمي لها شررا“'“ كالقضرٍ طائشة ‏ كأنهاديمةٌ َسنت مَطَلاءٌ 
تَنْشوٌا*'' منها قلوبُ الصَّخْرٍ إن رَفَرَثْ رُغْباً وترعدٌ مثل السّْفي أضواءُ 
مها تكانف فى الجر الدحاة إلى "أن عاوت0© الشسة فته وهي هيا 


. عاد ويخرج من النار . ب : عاد يخرج من النار‎ :  )1( 
أ‎ 


)۲( ف لمانا 
(۳) ط : عظمت وسناءها . وفي الذيل : عظمت الآن وسناها . 
(:) ط : فى . 


EMELE E 

0030 في الذيل : حتى . ١‏ 

(۷) الأبيات في ذيل الروضتين ( ١97‏ ) وذيل مرآة الزمان لليونيني ( 9/١‏ ) . 

1 . ط : زلازل‎ (A) 

0 آ قوي 

. ب : يرفع . وفي ذيل الروضتين : ترج‎ )٠( 

. أبو شامة : يجري‎ )1١( 

. ط : البهج تحريف‎ )١١( 

(۳) أ ٠‏ ب : عتاء » ولم يرد هذا البيت في ذيل الروضتين ولا هو ولا الذي قبله في ذيل اليونيني . 
)١5(‏ في ذيل أب شامة : يُرى لها شرر » وفي ذيل اليونيني : نرمي لها شرر ؛ وهو خطأ لا بد من تصحيحه . 
)٠١(‏ ذيل الروضتين : ينشق . 

(3١)أ»ب‏ :أن غارت . 


أحداث سنة :0ه 


قدأئََرتْ سفعة في البدر لفحتها 
تحعدةف ا" القبرات ا ا 
وقد أحاط”" لظاها بالبروج إلى 
ا لبا ت بدن وو افر رس 
فباسمكِ الأعظم المكنونٍ إن عظمث 
فاسْمَځ وهَبْ و واش واعْففٌ وجد 
وة نور لقا اسا ال 
وس ا ها ی و 
هذا الوشول التي لول ما سات 
فارحمْ وصل على المختارٍ ما خطبث 


فا مسد التحون جلا 
بما يلاقي بها تحت الُرى الماٌ 
أنْ كاد يلحقّها بالأرض إهواءُ 
ل الله يعقلهها اله وةٌ الأَيِاكءٌ 
عا E TE‏ القلحيي اسجيوواة 
واضمَخ فكل لفرط الجَهْل خَطهءٌ 
عذات عنهم وعم الو تنعماء 
منة إلى عَفُوِكَ المرجوٌ إزعاء!*) 
محبكّةٌ في سبيل الله بيضاءٌ 
e E O‏ ا ولي 


14۹۷ 


قلت : والحديث الواردٌ في أمر هذه النار مُخرَّج في الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن 
المُسَيّب عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : « لا تقوم الساعةٌ حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيءٌ 
أعناق الإبل ببتصرى » وهذا لفظ البخاري”"© : 

وقد وقع هذا في هذه السنة ‏ أعني سنة أربع وخمسين وستمئة ‏ كما ذكرنا » وقد أخبرني قاضي القضاة 
صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي الحنفي الحاكم بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة » وجرى ذكر 
هذا الحديث وما كان من أمر هذه النار في هذه السنة فقال : سمعت رجلا من الأعراب يخبر والدي ببصرى 
في تلك الليالي أنهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز . 

قلت : 
بصرى”"' وكذلك كان جده » وهو قد درس بها أيض”''' ٠‏ ثم انتقل إلى دمشق » فدرّس بالصادرية 


4 4 3 و‎ ٠ 
وکا مولده فی سنه ثنتين واربعين وستمئة » وكان والده مدرسا للحنفية بمدينة‎ 


(۱) 
00 
(۳) 
(€) 
2) 
000 
(۷) 


في ذيل اليونيني : تحدت . 

أ» ب : أجاد ؛ تحريف . 

في ذيل اليونيني : الحلم . 

ط والذيلان : دعاء » أ» ب : رعاء » وماهنا للسياق . 
أ» ب : على أعلا . ولا يستقيم بها الوزن . 

هده تر الي ال 

. ب : كان بلا واو‎ » | (A) 

0 ط : ببصرى . 

109 غات : وهو اشا قد درس : 


14۸ أحداث سنة ٤‏ 0ه 
وبالمقدّمية''' » ثم ولي قضاء القضاة الحنفية » وكان مشكورٌ السيرة في الأحكام » وقد كان عمره 
'' عشرة سنة » ومثله ممن يضبط ما يسمع من الخبر أن الأعرابي 
أخبر والده في تلك الليالي » فصلوات '' الله وسلامه على نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً . 

ومما نظمه بعض الشعراء في هذه النار الحجازية وغرق بغداد [ العراقية ] قوله”*' : [ من المنسرح ] 


حين وقعت هذه النار بالحجاز ثنتي' 


ر 
شم ¢ 


سان من أصبحت ميته جتازية فين الووى تدان 


أرق داد تاليا كا "اشرق ار السعاز الاد 
قال أبو شامة : الصواب أن يُقال : 

في سنة أغرق العراق وقد أحْرّقَ أرضّ الحجاز بالنار 
وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أربع وخمسين وستمئة : في يوم الجمعة ثامن عشر رجب - يعني من 
هله السيئة - كت جالسا بين يدق الوزير فورة عليه كتات من منديية الرسول”"؟ وله نحية فاص يعرف 
بقيماز العلوي الحسني المدني » فناوله الكتاب'"' فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول الله كلِ زلزلت يوم 
الثلاثاء ثانى جمادى الآخرة حتى ارتج ال الشريف النبوي 2 وسّمع صرير الحديد » وتحركت 
. 50 14 5 5 3 اده 5 أنه ا (4) 
السلاسل › وظهرت ناز على مسيرة أربع فراسخ من المدينة › وكانت ترمي بشرر كانه رؤوس 0 
الجبال » ودامت خمسة عشر يوماً . قال القاصد : وجئت ولم تنقطع بعد » بل كانت على حالها » وسأله 
إلى أي الجهات ترمي ؟ فقال : إلى جهة الشرق » واجتزتٌ عليها أنا ونجابة اليمن ورمينا فيها سعفة فلم 
تحرقها » بل كانت تحرق الحجارة وتذيبها . وأخرج قيماز المذكور شيئاً من الصخر المُحترق وهو 
كالفحم لوناً وخفة . قال : وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي المدينة أنهم لما لزل دخلوا الحرم وكشفوا 


. ط : وبالمعدمية ؛ تحريف‎ )١( 
. في الأصول ثنياً وما هنا للسياق النحوي‎ )0( 


)۳( ط : وصلول . 
0) ثلاثة الأبيات فى ذيل الروضتين ( ١97‏ ) . 
)0( عن ط وحدها . 


(1) ب : رسول الله . 

(0) أء ب : فناوله المكتوب . 
(۸) أء ب : ارتج المنبر . 

(4) ط : ترمي بزبد كأنه رؤوس . 


أحداث سنة ٤‏ ۵ه ۲۹۹ 


مستغفرين [ متضرعين ] حتى سكنت الزلزلة » إلا أن النارٌ التي ظهرت لم تنقطع . وجاء القاصد المذكور 


قال ابن الساعي : وقرأت بخط العدل محمود بن يوسف الأمعاني شيخ حرم المدينة النبوية''' على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام » يقول : إن هذه النار التي ظهرت بالحجاز أية عظيمة » وإشارة صحيحة 
[ مستقيمة ]”'" دالّة على اقتراب الساعة » فالسعيد من انتهز الفرصة قبل الموت”” » وتدارك أمرّه بإصلاح 
حاله مع الله عر وجل قبل الموت . وهذه النار في أرض ذاتِ حجر لا شجر فيها ولا نبت“ » وهي تأكل 
بعضها بعضاً إن لم تجد ما تأكله » وهي تحرق الحجارة وتذيبها » حتى تعود كالطين المبلول » ثم يضربه 
الهواء حتى يعود'”' كخبث الحديد الذي يخرج من الكير » فالله يجعلها عبرة للمسلمين ورحمة للعالمين › 
تعيخمن وآلهالطالى 00 . 


قال أبو شامة”"' : وفي ليلة الجمعة مستهلّ رمضان من هذه التيئة:احعرق مسجد المديئة على متاكتة 
أفضل الصلاة والسلام » ابتدأ حريقة من زاويته الغربية من الشمال » وكان دخل أحد القومة إلى خزانة َم 
ومعه نار فعلقت في الأبواب”"' ثم اتصلت بالسقف بسرعة » ثم دبت في السقوف » آخذة”*' قبلة فأعجزت 
الناس عن قطعها » فما كان إلا ساعة حتى احترقت سقوف المسجد جميعها'' '' ووقع بعض أساطينه وذاب 
رضاضها + :وكل ذلك قبل أن ينام النامنُ » واحترق سقف الحجرة النبوية ووقع ما وقع منه في 
الحجرة » وبقي على حاله لما(" شرع في عمارة سقفه وسقف المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة 


00 أ » ب : شيخ حرم رسول الله ب . 

(؟) ب : صحيحة مستقيمة . 

(۳) أ٠‏ ب : قبل الفوت . 

)€3 أ» ب : ليس فيها نبت ولا حجر . 

. أ» ب : يضربه الهواء فيعود‎ )٥( 

030 قال بشار : مما تقدم يظهر أن أحد البراكين الخامدة في المدينة المنورة قد نشط فثار » وحرار المدينة تدل على أنها 
منطقة براكين » ولا علاقة لما حدث بقيام الساعة ولا بالحديث الوارد في الصحيحين ٠‏ والله أعلم . 

(۷) ذيل الروضتين ١95‏ . 

(۸) فى الذيل وأء ب : الآت » وفى رواية ثانية فى ذيل اليونيني : الآلات . 

0 نت اراسة..-وماهنا عن ذيل الوق و 

(10) فيط : أجيع زوت.: . 

(۱1) | ب : وذاب الرصاص . 

(۱۲) ط : حتى شرع . 


لان أحداث سنة ٤‏ 0ه 
والسلام » وأصبح الناس فعَزّلوا موضعا”'' للصلاة » وعد ما وقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد 
من جملة الآيات » وكأنها كانت منذرة بما يعقبها في السنة الآنية من الكائنات على ما سنذكره . هذا 
كلام الشيخ شهاب الدين أبي شامة”" . 

وقد قال أبوشامة : في الذي وقع في هذه السنة وما بعدها شعراً وهو قوله““ : [ من الخفيف ] 


7 2 5 )2 ع 5 
بعد ست من المئين وخمسي ين لدى أربع جرى في العام 


ا أرض الحجاز مع حرق المَسْش 
ثم أخذ التعار" بخداد في أو 
و 0°( ٠ Tf‏ 5 
اف وول الو نينا 


جل مله بل دار السلام 
3 عام »> من بعل ذاك وعاء'") 


ن عليهم » يا ضيعةالإسلام 
صاَرٌ مستعصم بغير اعتصام 


فحتنانا على الحجاز ومر 
رب ت وصَئْ وعافي بقاياال 


وفي هذه السنة كملت [ عمارة ] المدرسة الناصرية الجوانية” '“ داخل باب الفراديس » وحضر فيها 
الدرس واقفها الملك الناصرٌ صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غياث الدين 


مدن » يا ذا الجلالٍ والإكرا”'') 


غازي ابن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي فاتح بيت المقدس » ودرّس فيها قاضي البلد بن 
2 لو 2 وحضر عنده الأمراء : والدولةٌ والعلماءً وجمهورٌ أهل الحلّ والعقد بدمشق : 


وفيها : أمر بعمارة الرباط الناصري بسفح قاسيون . 


(1) في ذيل الروضتين : فعزلوا مواضع للصلاة وعدوا . 

(۲) ليست اللفظة في ذيل الروضتين . 

(۳) ليست لفظتا : أبي شامة في أ . 

(6) الأبيات في ذيل الروضتين ( 145 ) . وذيل مرآة الزمان لليونيني ( ٠١ /١‏ ) 
(5) ط : والخمسين . 

0) ذيل الروضتين : غريق . 

(۷) في ذيل الروضتين : التاتار . 

(۸) في ذيل الروضتين : العام » وفي ذيل اليونيني : بعام . 

)09 في ذيل الروضتين : لم يُعْنٍ . 

. جاء هذا البيت في ط بعد الذي يليه‎ )٠١( 

. قال بدران : قد صارت الآن دوراً للسكنى ولم يبق من آثارها إلا جدارها الشمالي‎ )١١( 
. ط : ابن سناء الدولة » وسترد ترجمته في وفيات سنة /19ه‎ )0( 


وفيات سنة ۳۰١ ه٥ ٤‏ 
وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 
الشيخ عماد الدين عبد الله بن الحسن بن النحاس”'2 » ترك الخلائق”'' وأقبل على الزهادة والتلاوة 
والعبادة والصيام المتتابع والانقطاع 00 بسفح قاسيون نيحو من ثلاثين 06 ¢ وكان من خيار 
الناس : ولما توفى دفن عند مسجده بتربة مشهورة به > وحمام ينسب إليه في مشارف”*' الصالحية » [ وقد 
أل غل الط ا 2 و اروا وات كبن كر : 


وقد توفى السبط فى أواخر هذه السنة : 


الشيخ شمس الدين سبط ابن الجوزي"" يوسف بن الأمير حسام الدين قزُأوغلي بن عبد الله عتيق الوزير 
عون الدين يحيى بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى » الشيخ شمس الدين » أبو المظفر الحنفي البغدادي ثم 
الدمشقى » سبط ابن الجوزي . 

أمه رابعة بنت الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي الواعظ . 

وقد كان حسنّ الصورة طيّب الصوت حسن الوعظ كثيرَ الفضائل والمصنفات 3 وله( مرآة الزمان » فى 
عشرين مجلداً من أحسن التواريخ » انتظم فيها" المنتظم لجده وزاد عليه وذيل إلى زمانه » وهو من 
أحسن التواريخ اها قدم دمشق في حدود الستمئة وحظي عند ملوك بني أيوب وة واا 
إليه » وكان له مجلس وعظ كل يوم سبت بكرة النهار عند السارية التي تقوم عندها الوْعَاظ اليوم عند باب 


)١(‏ ترجمة - ابن النحاس - في مرآة الزمان ( ٥۲۸/۸‏ ) وذيل الروضتين ( 184 ) وذيل مرآة الزمان ( ۲٤/١‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( ۷٠١/٠٤١‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۰۸/۲۳ - ۳۰۹ ) والعبر ( 7١8 ۲۱۷/١‏ ) وفيه : أبو بكر بن 
عبد الله ؛ خطأ » والنجوم الزاهرة ( ۷/ ٠١ » ٠٠‏ ) وشذرات الذهب ( ٤0۸-٤0۷/۷‏ ) . 

(1) أ ب :ترك الخدم . 

(۳) أ : إلى مسجده » وب : إلى المسجد . 

. ط : مساريق‎ )٤( 

(5) ليس ما بين الحاصرتين فى ب والخبر فى مرآة الزمان ( 5758/4 ) . 

۰ EEE O 

(۷) ترجمة ‏ سبط ابن الجوزي - في ذيل الروضتين ( ۱۹٩‏ ) ووفيات الأعيان ( ۳/ ١57‏ ) وذيل مرآة الزمان ( ۳۹/۱ - 
۳ ) وتاريخ الإسلام ( 7517/15 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۹۹/۲۳ - ۲۹۷ ) والعبر ( 5/ 77١‏ ) وميزان الاعتدال 
٤۷۱/٤ (‏ ) وفوات الوفيات ( 805/5" _ /اه” ) ومرآة الجنان ( 15/5 ) والجواهر المضيّة ( ۱۳۰/۲ _ ۱۳١۲‏ ) 
ولسان الميزان (778/5) والنجوم الزاهرة ( ۳۹/۷ ) والدارس 58/١١‏ ) وشذرات الذهب (9/ 51١‏ 
١ك6ة).‏ 

(۸) ط : نظم فيه . 


ey‏ وفيات سنة ٤‏ 6ه 
الصيف حتى يسمعوا ميعاده » ثم يسرعون إلى بساتينهم فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكلام الحسن » 
على طريقة جده . 

وقد كان الشيخ تاج الدين الكندي''' » وغيره من المشايخ » يحضرون عنده تحت قبة يزيد » التي عند 
باب المشهد » ويستحسنون ما يقول . ودرس بالعرّية!"' البرانية التي بناها الأمير عز الدين أيبك 
المعظمي » أستاذ دار المعظم » وهو واقف العزية الجوانية التي بالكشك أيضاً » وكانت قديماً تعرف 


وت ابن e‏ 1 


ودرس السبط أيضاً بالشبلية““ التي بالجبل عند جسر كحيل » وفوض إليه البدرية“ التي قبالتها . 
فكانت''' سكنه » وبها توفي ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة » وحضر جنازته 
سلطان البلد الناصر”"' ابن العزيز فمن دونه . 

وقد أثنى عليه الشيخ شهاب الدين أبو شامة في علومه وفضائله ورئاسته وحسن وعظه وطيب صوته 
ونضارة وجهه » وتواضعه وزهده وتودده » لكنه قال : وقد كنت مريضاً ليلة وفاته فرأيت وفاته في المنام 
قبل اليقظة » ورأيته في حالة منكرة"“ » ورآه غيري أيضاً » فنسأل” '' الله العافية . ولم أقدر على حضور 
جنازته » وكانت جنازته حافلة '“ حضره خلق كثير السلطان فمن دونه" » ودفن هناك . 

وقد كان فاضلاً عالماً ظريفاً منقطعاً منكراً على أرباب الدول ما هم عليه من المنكرات » وقد كان" 
مقتصداً في لباسه مواظباً على المطالعة والاشتغال والجمع والتصنيف » منصفاً لأهل العلم والفضل › 
مبايناً لأولي الجهل ٠‏ وتأتي الملوك وأرباب الدول”*'' إليه زائرين وقاصدين » ورُبّي في طول زمانه في 


. سترد ترجمته فى وفيات سنة 500ه من هذا الجرء‎ )٠( 

(؟) أء ب : بالغزالية ؛ وهو خطأ » وقد ذكر بدران هذه المدرسة في منادمة الأطلال ( 180 ) . 
(۳) ط : بدور . 

. لم يبق منها إلا آثار ومقام في ساحة الميسات على ضفة النهر‎ )٤( 
. ) ١67 ( ذكر المدرسة فى منادمة الأطلال‎ )١( 

000 أ ركان 

(۷) أ» ب : الملك بن العزيز . 

(۸) ذيل الروضتين ( ١08‏ ) . 

0 اف انكر 

. أ » ب : لذلك نسأل‎ )۱١( 

(۱۱) أ » ب : وكانت جنازته حفلة حصر وخلق . 

. ط : حضره السلطان والناس‎ )١١( 

65١)أءس‏ : وكان . 

. ط : وأرباب المناصب‎ )١5( 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ ۳ 
[ حياة طيبة 20 وجاه عريض عند الملوك والعوام نحو خمسين سنة » وكان مجلس وعظه مطرباً » وصوته 
فيما يورده حسناً طيباً » رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

فل وهو مدن تنش له عند مزه فول الشناعر. 7 ف البسيط ] 
ما زلت تدأب في التاريخ مجتهداً ‏ حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا 
وقد سّئل في يوم عاشوراء زمن الملك الناصر صاحب حلب أن يذكر للناس شيئاً من مقتل الحسين 
فصعد المنبر وجلس طويلاً لا يتكلم » ثم وضع المنديل على وجهه وبكى شديدا"“ ثم أنشأ يقول وهو 
يبكي : [ من الكامل ] 
ويل لمن شُفْعَاؤَهُ خصَماؤة والصُورٌ في تشر الخلائق نفخ 
لا بُدَ أن ترد القيامة فاط وقميضٌها بدم الحسين مُلَطَحْ 
ثم نزل عن المنبر وهو يبكي وصعد إلى الصالحية وهو كذلك” '' رحمه الله . 
واقف”؟ مرستان الصالحية الأمير الكبير »يف ال١٠‏ أبو الد بن يوسف بن أبي الفوارس بن مُوسَك 
القيمري الكردي » أكبر أمراء القيمرية » كانوا يقفون بين يديه كما تعامل الملوك » ومن أكبر حسناته وقفه 
المارستان”*2 الذي بسفح قاسيون » وكانت وفاته ودفنه بالسفح في القبة التي تجاه المارستان المذكور »› 
وكان ذا مال كثير وثروة رحمه الله تعالى . 
مجير الدين''' يعقوب بن الملك العادل أي :كر ب« .ر دفن عند والده بتربة العادلية . 
الأمير مظفر الدين إبراهيو”"' ابن صاحب صرخد عز الدين أيبك أستاذ دار المعظم واقف المعزيتين 
البرانية والجوانبة على الحنفية » ودفن عند والده بالتربة تحت القبة عند الوراقة رحمهما الله تعالى . 


. ليس مابينهما في أ » ب : ولا في ذيل الروضتين‎ )١( 

(۲) أ» ب : وبكى ثم أنشأ يقول وهو يبكي شديداً . 

(۳) أ» ب : وهويبكي كذلك . 

(4) ترجمة ‏ ابن موسك - في ذيل مرآة الزمان ( ٤۳/۱‏ - 45 ) وتاريخ الإسلام ( ۷٤۳/۱٤‏ و78 ) والنجوم ( ۳۹/۷ - 
٠٠‏ ) وتاريخ الصالحية ( ۲۲۸ ) ومنادمة الأطلال ( ۳٠۸‏ ) وضبط ‏ موسك -عن اليونيني والنجوم . 

(5) وهو البيمارستان القيمري بالصالحية بدمشق بالقرب من جامع الشيخ محيي الدين ابن عربي وهو باق إلى الآن . 
منادمة الأطلال ( ۲٠۹‏ ) قلت : وقد كان أيام طفولتي في الخمسينات مستوصفاً حكومياً فيه طبيب من وزارة الصحة 
يداوي المرضى بلا مقابل » وقد تداويت عنده أكثر من مرة . رياض . 

© ترجمة ‏ مجير الدين - في ذيل الروضتين ( ١95‏ ) وذيل اليونيني ( ۳۷/۱ - ۳۹ ) وتاريخ الإسلام ( 155/١15‏ ) 
والعبر ( ۲۲۰-۲۱۹/۰ ) والدارس ( ۲۹۸/۲ ) وشذرات الذهب ( 50/7 ) وترويح القلوب ( 04 ) . 

(۷) ترجمة ‏ مظفر الدين إبراهيم - في ذيل الروضتين ( 189 ) وذيل مرآة الزمان ( ١5/١‏ -17 ) وتاريخ الإسلام 
(oV /١(‏ . 


.م أحداث سنة ٦٥٥۵‏ ه_ 


الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن نوح''' المقدسي الفقيه الشافعي مدرّس الرواحية' '' بعد شيخه تقى 
الدين ابن الصلاح' ”' » ودفن بالصوفية أيضاً » وكانت له جنازة حافلة رحمه الله . 


قال أبو شامة”*' : وكثر في هذه السنة موت الفجأة . فمات خلق كثير بسبب ذلك . 

وممن توفي فيها : 

زک الذين بن الفو ره أحة الجعد لين يدع 1 

وبدر الدين بن السني''2 أحد رؤسائها . 

وعز الدين عبد العزيز بن أبي طالب بن عبد الغفار التغلبي”"' [ يعرف بابن النحوي ]2 وهو سبط 
القاضي جمال الدين بن الحرستاني”* ' رحمهم الله تعالى وعفا عنهم أجمعين . 


نص ب | 6و من ٠‏ 4 ۰ 1 1 3 0۰ 9-8 


فيها : أصبح الملك المُعرٌ صاحب مصر عز الدين أيبك [ التركماني ] بداره ميتاً وقد ولي الملكَ بعد 
أستاذه الملك الصالح [ نجم الدين ١”‏ أيوب بشهور . كان فيها ملك توران شاه المعظم بن الصالح ١‏ ثم 
خلفته شجر”''" الدَرّ أم خليل مدة ثلاثة أشهر » ثم أقيم هو في الملك » ومعه الملكُ الأشرفٌ موسى بن 
الناصر يوسف بن أقسيس بن الكامل مدة » ثم استقل بالملك بلا منازعة »> وكسر الناصر لما أراد أخذ 


)١(‏ ترجمة ابن نوح ‏ في ذيل الروضتين ( 184 ) وذيل مرآة الزمان ( ۱۹/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 708/1١5‏ ) والنجوم 
الزاهرة ( ۷/ ٤٠‏ ) وشذرات الذهب ( 508/7 ) . 

() قال بدران : شاهدت موضع هذه المدرسة فرأيتها قد صارت داراً ‏ منادمة الأطلال ( ٠٠١‏ ) . 

(۳) تقدمت ترجمته فى وفيات سنة ۳٤٦ه‏ . 

() ذيل الروضتين ( 189 ) . 

(5) ترجمة - ابن الفويرة - في ذيل الروضتين ( 184 ) وذيل مرآة الزمان ( 18/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷١۷/١٤‏ ) 
واسمه : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حفاظ أبو محمد زكي الدين السلمي المعروف بابن 
الفويرة . 

0( في أء ب : وبدر الدين بن التيني أحد الرؤساء بها . ولم أصل إلى معرفة هذا الشخص » ولم يذكر أبو شامة إلا : 
بدر الدين المراغي واحتمال أن تكون لفظة ‏ السني - مصحفة عن المراغي بعيد . 

(۷) ترجمة -التغلبي - في ذيل الروضتين ( ۱۹٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷١۹/۱٤‏ ) . 

(۸) ما بين الرقمين كثير التحريف والتصحيف فى الأصول وأثبت رواية أبى شامة مصدر المؤلف . 

0 عا جا جمال الددوي لخر ای فى ر قات ا اه 

)۱١(‏ عن ط وحدها . دا 

. ) ط : « شجرة الدر » خطأ » وما هنا من أ »> ب وهو الصواب ( بشار‎ )١١( 


أحداث سنة 5606ه ممم 
الديار المصرية » وقتل الفارس أقطاي في سنة ثنتين وخمسين » وخلع بعده الأشرف واستقل بالملك 
وحده » ثم تزوج بشجر الدر أم خليل . وكان كريماً شجاعاً حليما"'' ديناً » ثم كان موته في يوم الثلاثاء 
الثالث والعشرين من ربيع الأول » وهو واقف المدرسة كي الا 
وهي من داخل ليست بتلك الفائقة . وقد قال بعضهم [ فيها ] ١‏ هه فحاز لا حميقة له ولا قل 
رحمه الله فاتّهم مماليكه زوجته أم خليل شجر الدر به » وقد كان عزم على تزوج eT‏ 
بدر الدين لولو*2 » فأمرت جواريها أن يمسكنه لها فما زالت تضربه بقباقيبها » والجواري يعركن في 
معاريه" » حتى مات وهو كذلك » ولما سمم" مماليكه أقبلوا بصحبة'*) 0 الأكبر سيف الدين 
قطز » فقتلوها وألقوها على مزبلة غير مستورة العورة » بعد الحجاب المنيع وا لمقام؛*' الرفيع » وقد 
عَلَّمَتْ على المناشير والتواقيع » وخطب الخطباءً ٤‏ باسمها » وضربت السّكةٌ برسمها » فذهبت فلا تعرف 
بعد ذلك بعينها ولا رسمها « ی ا يق الثلك ُن التللك م کک کنخ الشلك مكل کا ویو س كك 
وول من کاب یدرک الح ف عل كل ؟ شََوَهَيبُ € 1 آل عمران : ۲٢‏ ] وأقامت الأتراك بعد أستاذهم عر الدين أييك 
التركماني » بإشارة أكبر EEL Ny O Ag OU BR A O‏ 
المنصور » وخُطب له على المنابر وضربت السّكةٌ باسمه وجرت الأمورٌ على ما يختاره برأيه ورسمه . 


وفيها : كانت فتنةٌ عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السّنة » فتهب الكرخ ودور الرافضة حتى دور 
قرابات الوزير ابن العلقمى » وكان ذلك من أقوى الأسباب في ممالأته للتتار . 


وفيها : دخلت الفقراء الحيدريه"''" الشام » ومن شعارهم لبس الفراجي'"'2 والطراطير ويقصّون 


ا تحع فيا" طعي .دااع 

NE‏ ل مرو بتارو ال 

م أ 

2 ا موسا AE‏ 

. سترد ترجمته فى حوادث سنة 105ه‎ )٥( 

(7) يعني : بيضهء وفي ط : « معاربه » وهو تصحيف » وما هنا من أ > ب وخط الذهبي في تاريخ الإسلام (15/ 07170 . 

لمارا اوھ ل و 

. أ » ب : صحب‎ (A) 

0 والمضر الرقيع + 

. بعد هذه اللفظة في أ » ب : وأقامت الأتراك بعد أستاذهم عز الدين أيبك التركماني . وقد تقدمت قبل سطر‎ )٠١( 

)١١(‏ الحيدرية : طائفة من الصوفية مُجَوَدون وهم أتباع الشيخ حيدر الموله الزواحي الولي المشهور » وصاحب هذه 
الطريقة المعروفة باسمه . معجم الفرق الإسلامية لشريف يحيى الأمين ( ٠٠١‏ ) . 

(۱۲) ط : الراحي » والفراجي لعلها جمع قَووج وهو كباء فيه شي من خلفه » وفي الحديث صلَّى بنا النبي كَل وعليه فزوج 
من حرير ( اللسان : فرج ) . 


5م أحداث سنة 56060ه 


لحاهم » ويتركون شواربهم » وهو خلافٌ السّنة » تركوها لمتابعة شيخهم حَيْدَر حين أَسَرَهُ المَلآحِدَةٌ 
فَقَصُوا لحيته وتركوا شواربه » فاقتدوا به في ذلك » وهو معذور مأجور . وقد نهى رسول الله ل عن 
ذلك » وليس لهم في شيخهم قدوة . وقد بنيت لهم زاوية بظاهر دمشق قريباً من العونية . 

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة من هذه السنة المباركة عُمل عزاءٌ واقف البادرائية" بها الشيخ 
نجم الدين عبد الله بن محمد البادرائي”") البغدادي مدرس النظامية » ورسول الخلافة إلى ملوك الآفاق في 
الأمور المهمة » وإصلاح الأحوال المدلهمّة » وقد كان فاضلاً بارعاً رئيساً وقوراً متواضعاً » وقد ابتنى 
شی هيوس کا کان دان اا اة > وشرط على المقيم بها العزوبة » وأن لا يكون الفقيه في 
غيرها من المدارس » وإنما أراد بذلك توفر خاطر الفقيه وجمعه على طلب العلم“ » ولكن حصل بذلك 
خلل كثير وشر لبعضهم كبير””' وقد كان شيخنا الإمام العلامة شيخ الشافعية بالشام وغيرها برهان الدين 
أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ تاج الدين الفزاري“ مدرس هذه المدرسة وابن مدرّسها » يذكر أنه لما 
حضر الواقف في أول يوم درس بها وحضر عنده السلطان الناصر » قُرىء”" كتاب الوقف » وفيه : ولا 
تدخلها امرأةٌ . فقال السلطان ولا صبىٌ ؟ فقال الواقف : يا مولانا السلطان”" ربنا ما يَضْربُ بعصويه 9 . 
فإذا ذكر هذه الحكاية تبسم عندها رحمه الله تعالى . وكان هو”' '' أول من درّس بها ثم ولده كمال الدين من 
بعده » وجعل نظرها إلى وجيه الدين بن سويد » ثم صار في ذريته إلى الآن . وقد نظر فيه بعض الأوقات 
القاضي شمس الدين ابن الصائغ ثم انتزع منه حيث أثبت لهم النظر » وقد أوقف البادرائي على هذه 


010 أ» ب : وهو معذور مأجور وليس لهم فيه قدوة وقد نهى رسول الله اء عن ذلك وقد بنيت لهم زاوية . 

(۲) أو معظم الذين ترجموا له : الباذرائية بالذال . وفي هامش منادمة الأطلال : قال الشيخ محمد أحمد دهمان رحمه 
الله : الصواب البادرائية لأن منشئها منسوب إلى بادرايا قرية من عمل واسط قلت : وبادرايا في معجم البلدان 
۳١۷-۳٠١/١ (‏ ) والبادرائية في منادمة الأطلال ( ۸۷) . 

(۳) ترجمة - البادرائي - في ذيل الروضتين ( ۱۹۸ ) وذيل مرآة الزمان ( ۱/ ۷۳-۷۰ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۳۲/۲۳ ) 
والعبر ( 5/ ۲۲۳ ) وطبقات السبكي ( ۸/ ٠١۹‏ ) وطبقات الإسنوي ( ۲۷١/١‏ - ۲۷۷ ) والنجوم الزاهرة ( ٥۷/۷‏ ) 
وشذرات الذهب ( ٤1٤/۷‏ ) . 

0( أ > ب : وإنما أراد بذلك توفير الفقيه وجمعيته على طلب العلم . 

. أ : كثير‎ )٥( 

0( سترد ترجمة - برهان الدين الفزاري - شيخ ابن كثير رحمهما الله في حوادث سنة ۷۲۹ه في الجزء التالي إن شاء الله 
وترجمته أيضاً في الإعلام بوفيات الأعلام ( ۳٠۸‏ ) وذيل العبر ( ٠١١‏ ) والدرر الكامنة ( ۳٣/۱‏ ) . 

0) ط:قرأ. 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) في الأصول : بعصاتين . وماهنا للسياق اللغوي . 

)ا عن وكا هذا أو 


وفيات سنة 10٩‏ ه ¥۷ 


ادر اراو حه دة وجعل فيها خزانة كتب حسنة نافعةً » وقد عاد إلى بغداد في هذه السنة فولي 
بها قضاء القضاة كرهاً منه » فأقام فيه سبعة عشر يوماً » ثم توفي إلى رحمة الله تعالى في مستهل ذي الحجة 
من هذه السنة . ودفن بالشونيزية رحمه الله تعالى . 

وفي ذي الحجة من هذه السنة بعد موت البادرائي بأيام قلائل نزلت التتار على بغداد مقدمة لملكهم 
هولاكو"'' بن تولي بن جنكيز خان عليهم لعائن الرحمن » وكان افتتاحهم لها وجنايتهم عليها في أول السنة 
الآتية على ما سيأتي بيانه وتفصيله ‏ وبالله المستعان . 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


AE 3 2 E‏ م 3 5 5 (غ) 
والشيخ قي الدين عبد الرّحمن بن أبي الفَهُم'"' اليلداني”" بها في ثامن ربيع الأول وفيها دفن“ 2 
لاسي عاج مها OE SEEN‏ انكر و ريه لاحو ينه ةا 


ا ان 5 0 Tk‏ الاين وش ل ومن الله 2 ل لخو .0 (ه) 

قلت : وأكثر كتبه ومجاميعه التي بخطه موقوفة بخزانة الفاضلية من الكلاسة » وقد رأى في المنام' 
رسول الله يكل فقال له : يا رسول الله ما أنا رجل جيد ؟ قال : بلى أنت رجل جيد . رحمه الله وأكرم مثواه. 

الشيخ شرف الدين”'' محمد بن أبي الفضل المُرْسي . 

وكان شيخاً فاضلاً مُتْقناً محققاً"؟ للبحث كثير الحج » له مكانة عند الأكابر » وقد اقتنى كتباً كثيرة › 


)١(‏ أءب:هولاوو. 

(۲) ترجمة - اليلداني - في ذيل الروضتين ( 140 ) وذيل مرآة الزمان ( 7١/١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۳۷۳ ) 
وتاريخ الإسلام ( 8٠/15‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۱۱/۲۳ ) والعبر 7١7/5‏ - 7554 ) والنجوم الزاهرة 
٥۹ /۷ (‏ ) والدارس ( ٩۹۳/۱‏ ) وشذرات الذهب ( ٤٦٥/۷‏ ) . 

)۳( اليلداني نسبة إلى يلدان قرية من قرى دمشق . ذكره ابن أبي العجائز في حديث ذي القرنين لما عمر دمشق آنه نزل من 
عقبة دمر وسار حتى نزل في موضع القرية المعروفة بيلّدا . من دمشق على ثلاثة ثة أميال » كذا هي في الحديث بغير نون 
لا أدري أهما واحد أم اثنان . معجم البلدان ( 55١/6‏ ) قلت : أهل دمشق اليوم يسمونها يَلْدا وهي على بعد بضعة 
كيلومترات جنوبي دمشق » وهي كذلك بخط الذهبي . 

. ط : ودفن فيها‎ )٤( 

(5) أ » ب : وقد رأى رسول الله كيه في النوم . 

)7( ترجمة ‏ الشرف المرسي - في معجم الأدباء ( ۲۱۳-۲۰۹/۱۸ ) وذيل الروضتين ( 195-١5‏ ) وذيل مرآة الزمان 
۷4-۷٦ /۱(‏ )وتاريخ الإسلام ( ۷۸٦/۱٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۳/ ۳۱۸-۳۱۲ ) والعبر ( ۲۲١/١‏ ) والوافي 
بالوفيات ( ۳/ 7654- ۳٠۵‏ ) وطبقات السبكى (594/8 - ۷۲ ) وطبقات الإسنوي ( ٤٥١ - 40١/7‏ ) ومرآة الجنان 
(:19/4 ) وبعية الوغاة 145-1110 ) وفع الطيب ۲٤١-1٤1/9‏ ) وشذرات الذش:( 58/9 ) : 

(۷) أ ب : محقق البحث . 


۳۰۸ وفيات سنة 5050ه 
وكان أكثر مقامه بالحجاز » وحيث حل عظّمه رؤساء تلك البلدة وكان مقتصداً في أموره » وكانت وفاته 
رحمه الله بالزعقة بين العريش والداروم''' في منتصف ربيع الأول من هذه السنة رحمه الله . 
المشد''' الشاعر الأمير سيف الدين” علي بن عمر بن قزل مُشِدَ الديوان بدمشق . 
وكان كاعر امطيق] :له كيان مشهور › وقد رأه بعضهم بعد موته فسأله عن حاله فاك [ من 
الطويل ] 
نقلتٌ إلى رمس القبور وضيقها وخؤفي ذنوبي أنه فر 
فصادفتٌ رحماناً رؤوفاً وأنعغماً حباني بها سقياً لما كنت أحذرٌ 
ومَنْ كان حسنٌ الظنّ في حال موته جميلاً بعفو الله فالعفورٌ أجدرٌ 
بشارة بن عبد الله“ الأزمّني الأصل » بدر الدين الكاتب مولى شبل الدولة المعظمي . 
سمع الكندي””' وغيره » وكان يكتب خط جيّداً » وأسند إليه مولاه النظر في أوقافه وجعله في 
ذريته » فهم إلى الآن ينظرون في الشبليتين » وكانت وفاته في النصف من رمضان من هذه السنة . 
القاضي تاج الدين"'' أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة جمال الدين المصري ناب عن أبيه ودرّس 
بالشامية » وله شعرٌ » فمنه قوله : [ دوبيت ] 
كوك ف شيو دالت ق ع و من كايا ندا 
فازوَرٌ وقالَ أنتٌ في الفقه إمام ريقي خم وعندكٌ الخمر حرام 
الملك الناصر" داود ب بن المُعَظّمِ عيسى بن العادل > ملك دمشق بعد أبيه » ثم انتزعت من يده وأخذها 


١7‏ الداروم : قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر بينها وبين البحر مقدار فرسخ خربها صلاح الدين لما ملك الساحل في سنة 
٤4‏ . معجم البلدان ( ”/ 455 ) . 

(۲) ترجمة - المشد ‏ في الروضتين (۱۹۸ ) وتاريخ الإسلام ( 850/1١5‏ ) والعبر ( 77/5 ) وفوات الوفيات 
0ه 5 ) والتجوم الزاهية 5401/9 ) وشدرات الج 0۸8520009 وفياكوستة 5 حجنن الوم 
الزاهرة أن المشد هو الذي يتولى شد الدواوين 

(۳) جاءت الترجمات الثلاث السابقة فى أب فى آخر وفيات هذه السنة . 

)€( ترجمة-بشازة الأزم د فى ذيل مرآة الزمان 3 ١1//١‏ ) والنارس 3 ]وه 6توالشدواك 09 

(5) تقدمت ترجمة الكندي في وفيات سنة 517 من هذا الجزء . 

030 هو القاضي تاج الدين بن يونس بن بدران بن فيروز . الدارس ( ۱۸۸/۱ و۲۸۰ ) . 

(۷) ترجمة ‏ الملك الناصر ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ٠۲١/١‏ - 185 ) وتاريخ الإسلام ( ۸٠٤/٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( 505/5 - ۳۸۱ ) والعبر ( ۲۲۹/۰ - ۲۳۰ ) وفوات الوفيات ( ٤۲۸ - 5١9/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٦1/۷‏ - 
7 ) وشذرات الذهب ( 570/7 - 576 ) وترويح القلوب ( 77 ) » وأكثر هذه المصادر ذكرت وفاته في سنة 


1ه . 


وفيات سنة 10٥‏ ه ۳۹ 
عمّه الأشرف واقتصر على الكرك ونابلس » ثم تنقلت"''' به الأحوال وجرت له خطوب طوال حتى لم يبق 
معه شيء من المحال » وأودع وديعة تقارب مئة ألف دينار عند الخليفة المستنصر”' فأنكره إياها ولم يردّها 
عليه » وقد كان له فصاحة وشعرٌ جيد » ولديه فضائل جمَّةٌ » واشتغل في علم الكلام على الشمس 
الخسروشاهي”" تلميذ الفخر الرازي”*' » وكان يعرف علم الأوائل دا و قل کر ا عه ٠‏ کیاد دل إن 
وستمكة » وأن الشعراء أنشدوا المستنصر مدائح كثيرة » فقال بعضهم فى جملة قصيدة راان [ من 
الكامل ] 

لو كنت في يوم السقيفةٍ شاهدا كنت المقدّمَ والإمامَ الأعظما 


فقال الناصر داود للشاعر : اسكت فقد أخطأت › قد كان جد أمير المؤمنين العباس شاهداً يومئذ › 
ولم يكن المُقَدّم > وما الإمام الأعظم إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه » فقال الخليفة : صدقت فكان 
هذا من أحسن ما تقل عنه رحمه الله » وقد تقاصر أمره إلى أن رسم عليه الناصر بن العزيز بقرية البويضاء'*) 
لعمه مجد الدين يعقوب حتى توفي بها في هذه السنة » فاجتمع الناس بجنازته » وحمل منها فصلي عليه 
ودفن عند والده بسفح قاسيون : 

الملك المعز”"' عرّ الدين أك التّركماني . 


أول ملوك الأتراك » كان من أكبر مماليك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل ؛ وكان ديّئاً صيئاً عفيفاً 
كريماً »> مكث في الملك نحواً من سبع سنين ثم قتلته زوجته شجر الدر أم خليل ٠‏ وقام في الملك من بعده 
ولده نور الدين على » ولقب بالملك المنصور » وكان مدير مملكته مملوك أبيه سيف الدين قطز » ثم عزله 


. أءب : ثمنقلت‎ )١( 

(۲) أ : المستعصم ؛ خطأ . 

(۳) تقدمت ترجمة الخسروشاهى فى وفيات سنة ٠٠١‏ ه من هذا الجزء . 

(1) ققشت رة الف الرازي فى وفيا ننه + دمن هنا الجر : 

)0( ط : وكان يعرف علوم الأوائل جداً وحكوا عنه . 

(7) البيت في سير أعلام النبلاء برواية : والإمام الأورعا . 

0) أءب : صدق وكان . 

. البويضاء من قرى غوطة دمشق . وتسمى اليوم البويضة . غوطة دمشق لمحمد كرد علي‎ (A) 

(9) ترجمة ‏ الملك المعز عز الدين أيبك - في ذيل الروضتين ( ۱۹١‏ ) وذيل مرآة الزمان ( ٠١ - ٥٤/١‏ ) وتاريخ أبي 
الفداء ( ١97/7‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷۳ ) وتاريخ الإسلام ( /١5‏ ۷۷۳ ) وسير أعلام النبلاء ( ۱۹۸/۲۳ - 
٠١‏ ) والعبر للذهبي ( 5/ ۲۲۲ ) والوافي بالوفيات ( 574/9 ٤١٤‏ ) وطبقات السبكي ( 5191/8 ) والنجوم 
الزاهرة ( ۷/ 4١-7‏ ) وحسن المحاضرة ( ۲/ ۳۹-۳۸ ) وشذرات الذهب ( ٤٦۳/۷‏ ) . 


1۰ وفيات سنة 10٩0‏ ه_ 


الوا رخ امور يوتري E E‏ جارك بارا 

: , : ENE 5 O ان‎ 

و الدر ' بنت م خليل التركية » كانت من حظايا الملك الصالح نجم الدين أيوب » 
وكان ولدها منه خليل”*' من أحسن الصور › فمات صغيراً » وكانت تكون في خدمته لا تفارقه حَضَّراً ولا 
INE IERIE‏ وقد ملكت الديار المصرية بعد مقتل ابن زوجها المعظم توران شاه » فكان 
اننا وتضر ‏ السك باندمها وَعَلّمَت على المناقير اة ثلاثة أشهر ثح تملك المح كنا كرا 
ثم تزوجها بعد تملكه الديار المصرية بسنوات . ثم غارت عليه لما بلغها أنه يريد أن يتزوّج بنت صاحب 
الموصل بدر الدين لؤلؤ"“ فعملت عليه حتى قتلته كما تقدم ذكره » فتمالاً عليها مماليكة المعزية فقتلوها 
وألقَوْها على مزبلة ثلاثة أيام » ثم تقلت إلى تربةٍ لها بالقرب من قبرالسيدة نفيسة رحمها الله تعالى . وكانت 
لوي الق لا غلم أنه قذ خط ها تلفت قينا كرا هن الجر اهر الغفسنة واللذلى + اللمنينة + كرت 
1 . 00 : 4 
في الهاون لا لها ولا لغيرها » وكان وزيرها في دولتها الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سليم" 
المعروف بابن حنا وهو أول مناصبه . 


الشيخ الأشعّد هبة الله بن صاعد“ بن شرف الدين الفائزى لخدمته قديماً الملك الفائز"“ سابق الدين 
إبراهيم بن الملك العادل . 


وكان نصرانياً فأسلم » وكان كثير الصدقات والبر” '“ والصّلات » استوزره المعز وكان حظياً عنده 
جداً » لا يفعل شيئاً إلا بعد مراجعته ومشاورته » وكان قبله في الوزارة'''' القاضي تاج الدين ان :بنك 


. أ » ب : کسرالتتار‎ )١( 

(۲) ط : «شجرة‌الدر » » وهو تحريف » وماهنامن أ » ب ( بشار ) 

(۳) ترجمة - شجر الدر - في ذيل الروضتين ( ۱۹١‏ ) وذيل مرآة الزمان ( 7١/١‏ - 55 ) وتاريخ الإسلام ( ۷۷۷/٠١‏ ) 
والعبر ( ۲۲۲/۰١‏ ) وتاربخ أبي الفداء ( ۳/ ۱۹۲ ) وشذرات الذهب ( ٤1۳/۷‏ ) . 

(5) أ : وكان ولدها خليل منه . 

(0) »ب : وضربت . 

(0) سترد ترجمة بدر الدين لؤلؤ فى وفيات سنة 1٥١‏ ه من هذا الجزء إن شاء الله . 

09 فيط بن اسليمان + وهو تحرلت: + ورذ تزجمة ابن شا في وفياك اة ۷۷اه من هدا اجو إن اء اتان : 

(۸) ترجمة ‏ الشيخ الأسعد ‏ في ذيل مرآة الزمان ۸٠ /١(‏ - 875 ) وتاريخ الإسلام ( ۷۹٠/٠١‏ ) والنجوم الزاهرة 
( 9۸/۷ ) وحسن المحاضرة ( ۲۱۷-۲۱٣/۲‏ ) . 

() تقدمت ترجمة الملك الفائز فى وفيات سنة 1١١‏ ه من هذا الجزء . 

)امس #دوكان كير البو والضدقات رالد 

)١١(‏ ب : وكان في الوزارة قبله 


وفيات سنة 10٥‏ ه ۳۱۱١‏ 
الأعز'' » وقبله 0 بار الدين ت مارت بعد ذلك كله ل إلى هذا لدي الأسعد و 


SS 


لح الله ضاغدا ٠وأبتاء‏ -قضناعدا 


ثم قتل بعد ذلك كله ودفن بالقرافة » وقد رثاه القاضي ناصر الدين ابن المُيّرا*' » وله فيه مدائح 


وأشتعار حيتة فصيحة مد : 


ابن أبى الجديد الشاعر العراق ^ عبد الحميد بن داود هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين 
أبو حامد ابن أبي الحديد عز الدين المدائني . 


الكاتب الشاعر المطبق الشيعي الغالي » له « شرح نهج البلاغة » في عشرين"“ مجلداً » ولد 
بالمدائن سنة ست وثمانين وخمسمئة » ثم صار إلى بغداد فكان أحد الكتّاب والشعراء بالديوان 
الخليفتي > وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي'''' » لما بينهما من المناسبة والمقارية'' '' والمشابهة 
في التشيع والأدب والفضيلة . وقد أورد له ابن الساعي أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة 
الرائقة”''' » وكان أكثر فضيلة وأدباً من أخيه أبي المعالي موفق الدين بن هبة الله“ » وإن كان 


)١(‏ سترد ترجمة القاضي ابن بنت الأعز في وفيات سنة ٠1١‏ ه من هذا الجزء 

(۲) سترد ترجمة بدر الدين السنجاري في وفيات سنة 777ه من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(۳) سترد ترجمة قطز في وفيات سنة 10۸ ه من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

() أ» ب : وقد هجاه بعضهم فقال . والبيتان في النجوم وحسن المحاضرة وديوانه ( ٠١9‏ ) . 

(5) ناصر الدين بن المنّر هو أحمد بن محمد بن منصور أبو العباس الجذامي الإسكندراني قاض له عدة تصانيف » ومات 
سنة 7ه بالإسكندرية . حسن المحاضرة ( ۳۱۷-۳۱١/١‏ ) . 

(5) أ» ب : بعرضه رائقة فصيحة . 

(۷) أ» ب : ابن أبى الحديد العراقى للشاعر . 

(۸) ترجمة ‏ ابن أبي الحديد ‏ في ذيل مرآة الزمان ( 7١ - 77/١‏ ) ووفيات الأعيان ( ۳۹۲/٥‏ ) عرضاً وتاريخ الإسلام 
۷۷4/۱٤ (‏ ) وفوات الوفيات ( ۲۹۲-۲٥۹/۲‏ ) . 

(9) لشرح نهج البلاغة عدة طبعات آخرها الطبعة التي حققها الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في بضعة عشر جزءاً . 

. سترد ترجمة ابن العلقمي في وفيات سنة 1557ه من هذا الجزء إن شاء الله تعالى‎ )١( 

. أ » ب : المقارنة‎ )۱١( 

(۱1) أ » ب : وأشعاره الرائقة الفائقة . 

(17) موفق الدين بن هبة الله هو القاسم » وقيل أحمد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد المدائني ثم البغدادي . 
توفي سنة 5ه . قال الذهبي عن الأخوين : وكانا من كبار الفضلاء وأرباب الكلام والنظم والنثر والبلاغة » - 


۳1۲ أحداث سنة 1 1ه 


1 عي‎ NR A EY 
ثم د ذا“ . مهو + إن يت من و .. ےت‎ 


فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة » وانقضت دولة بني العباس منها . 

ااك يذه اة و ود ا ار :قن ناز للع اد ةا يو ادن غل مد ماكر اطا 
التتار » هولاكو خان“ > وجاءت [ إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه 
وتحفه » وكل ذلك خوفاً على نفسه من التتار » ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى ] » وقد سترت بغداد 
ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلات”*' الممانعة التي لا ترد من قدر الله“ سبحانه وتعالى 
شيئاً » كما ورد في الأثر « لن يغني حذر عن قدر “٤‏ كما قال تعالى : 8 إن أجل أنه داج لا يور € 1 نوع : 
4 ]قال تعالق +« اک الله ل يقي ما قور کی تاراما باش و[ اراد اه جور مثو اقلا مرة لم وها لقم قن كويد 
يِن وال € [ الرعد : ١١‏ ] وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية كانت 
تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه » وكانت من جملة حظاياه”"' » وكانت مولّدة كى عرفة » جاءها سه 
من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقصٌ بين يدي الخليفة › فانزعج الخليفةٌ من ذلك وفزع فزعاً شديداً » 
وأحضر السهم الذي أصابها بين يَدَيْهِ فإذا عليه مكتوب إذا أراد إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول 
عقولهم » فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز » وكثرت الستائر على دار الخلافة ‏ وكان قدوم 
هلاكوخان بجنوده كلها » وكانوا نحو مئتي”*' ألف مقاتل - إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة » 
وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه » وهو أن 


= والموفق أحسنهما عقيدة » فإن العرّ معتزلي أجارنا الله . سير أعلام النبلاء ( ۲۳/ ۲۷١‏ ) . 

. بعد هذه الترجمة فى أ » ب : ترجمتا المشد الشاعر وبشارة الأرمنى‎ )١( 

0 نهرلا كزقان 1 ١‏ 

7 مابين الحاصرتين عن ط وحدها . 

(:) أ:الآلات . 

(5) أ : لا ترد من قدر الله شيئاً . 

000 رواه أحمد في المسند رقم ( 775/5 ) والطبراني في الدعاء ( ۳۲ ) وفي الكبير ( 7٠١١/7١‏ ) وإسناده ضعيف من 
حديث معاذ مرفوعاً ورواه البزار ( كما في كشف الأستار 7١75‏ ) والطبراني في الدعاء ( 77 ) والحاكم في 
المستدرك ( 447/١‏ ) من حديث عائشة مرفوعاً وإسناده ضعيف ( بشار ) . 

(۷) أ ب : الخطايا . 

)۸( أ» ب : وكانوا نحواً من مئتي . 


أحداث سنة ٥ه‏ 1۳ 
هدكو لما و يروزوامن مهدا مورا إلى العزاف فار الو ير مويلا الد عد رق العا علي 
الخليفة بأن يبعث إليه بهدايا سنيّة ليكونَ مداراةً له عما يريده من قصد بلادهم » فخذل الخليفة عن ذلك 
دُوَيْداره الصغيد أَيِيك وغيره » وقالوا إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من 
الأموال » وأشاروا بأن يبعت بشيء يسير » فأرسل شيئاً من الهدايا فاحتقرها هلاكوخان » وأرسل إلى 
الخليفة يطلب منه دويدارَةٌ المذكور » وسليمانَ شاه » فلم يبعثهما إليه ولا بالى به حتى أزف قدومه › 
ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة » ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء 
فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية » وجنود" بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة » لا يبلغون عشرة 
آلاف فارس » وهم [ في غاية الضعف ] . وبقية الجيش كلهم قد صُرفوا عن إقطاعاتهم حتى استغطى كثيرٌ 
منهم في الأسواق وأبواب المساجد » وأنشد فيهم الشعراءٌ قصائد' '' يرثون لهم ويحزنون على الإسلام 
وأهله . 

وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمى الرافضى ٠‏ وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين آهل 
السنة والرافضة حرب عظيمة تُهبت فيها الكرخٌ ومحلةٌ الرافضة حتى ثُهبت دور قرابات الوزير » فاشتدٌ حنقه 
على ذلك » فكان هذا مما أهاجَهُ على أن دَبّر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يُوَرَخْ 
أبشع منه منذ يُنيت بغداد » وإلى هذه الأوقات › ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو » فخرج بأهله”*) 
وأصحابه وخدمه وحشمه » فاجتمع بالسلطان هلاكوخان”*' لعنه الله » ثم عاد . 

فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق 
لهم ونصفه للخليفة . فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في سبعمئة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية 
ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان » فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكوخان حجبوا عن الخليفة إلا سبعة 
ET e o OO‏ : 5 رت 9 5 
عشر”'' نفساً » فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين » وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن 
آخرهم » وأحضر الخليفة بين يدي هلاكو" فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هَوْلٍ 
ما رأى من الإهانة والجبروت . 


. سترد ترجمة ابن العلقمى فى وفيات هذه السنة‎ )١( 
` وو‎ 

(۳) أء ب : القصائد . 

(6) أ »ب : فى أهله . 

ENA OUR O) 

(5) عن ط وحدها . 

)۷( أ » ب : بين يدي السلطان . 


۳1٤‏ أحداث سنة 0ه 


ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجه نصير الدين الطوسي”''' » والوزير ابن العلقمي وغيرهما› 
والخليفة تحت الحوطة والمصادرة » فأحضر من دار الخلافة شيئاً كثيراً من الذهب والحلي والمصاغ 
والجواهر والأشياء النفيسة » وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن 
لا يصالح . 

وقال الوزير : متى وقع الصلح على المناصفة لا ر يستمرٌ هذا إلا عاماً أو عامين ثم يعودٌ الأمرُ إلى ما كان 
عليه قبل ذلك » وحَسَّنُوا له قتلّ الخليفة » فلما عاد الخليفةٌ إلى السلطان هولاكو”"' أمر بقتله » ويقال إن 
الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي . والمولى نصير الدين الطوسي . وكان النصير عند هولاكو قد 
استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت » وانتزعها من أيدي الإسماعيلية » وكان النصير وزيراً لشمس 
الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين » وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العُبيدي » 
وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير » فلما قدم هولاكو وتهيّب من قتل الخليفة هَوَنَ 
عليه الوزير ذلك فقتلوه رفساً » وهو في جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه » خافوا أن يُؤخذ بثأره 
یما قبل لهم » وقيل بل تق » ويقال بل أغرق » لله أعلم » فباؤوا ياثمه وإثم من كان معه من سادات 
العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده”” ' - وستأتي ترجمة الخليفة في 
الوفيات . 


ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان 
ودخل كثيرٌ من الناس في الآبار وأماكن الحشوش ٠‏ وقنى الوسخ » وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون » وكان 
الجماعة”؟* من الناس يجتمعون إلى”*' الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها"'' التتار إما بالكسر 
و بالنار » ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة”" » حتى تجري 
ا 0 
ينج منهم أحدٌ سوى أهل الذمة من اليهود والتصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي 
وطائفة من التجار أخذوا لهم أماناً » بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم . وعادت بغداد 


. بعدها فى أ » ب : لعنة الله عليه‎ )١( 

() .أ:هولاكوقان. 

)۳( أ» ب : ببلاد بغداد وسيأتي . 

(4) أء ب : وكان‌الفئام . 

00 أ » ب : يجتمعون في الخانات . 

00 أ» ب : فيفتحه . 

)۷( أ» ب : أو بالتار . 

. أ » ب : أعالي المكان فيقتلونهم في الأسطحة‎ (A) 


ات 0:5 هن و 


بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خرابٌ ليس فيها ' إلا القليل من الناس » وهم في خوف وجوع وذلة 
وقلة » وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان › 
فكانت”" العساكر في آخر أيام المستنصر قريباً من مئة ألف مقاتل » منهم من الأمراء مَنْ هو كالملوك 
الأكابر" » فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى”*' عشرة آلاف » ثم كاتب التتارَ وأطمعهم في 
أخذ البلاد » وسهل عليهم ذلك » وحكى لهم حقيقة الحالٍ » وكشف لهم ضعف الرجال » وذلك كله 
طمعاً منه أن يزيل السّنَّهَ بالكلية » وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين » وأن يبيد 
العلماء والمُفْتين » والله غالبٌ على أمره » وقد رد كيده في نحره » وأذله بعد العرّة القغساء » وجعله 
حوشكاشا“ للتتار"2 بعدما كان وزيراً للخلفاء"“ » واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء 
والأطفال”" » فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء . 


وقد جرى على بني إسرائيل ببيت المقدس قريبٌ مما جرى على آهل بغداد كما قصصّ الله تعالى علينا 
ذلك“ في كتابه العزيز » حيث يقول « وَقَصَئَآ إل بن ارول في كنب مده فى ألأرض مرن دعل علا 
كي 4 تزه وفك فل من ی إسرائيل خلق من او ا 
الأنياء » وخر بيت المقدسن تعدا كان معموراً نالاد والرهاد والأجبان:والأنيناء. :فصان اويا على 


عروشه واهى البناء ُ 


وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين [ في هذه الوقعة ]2''1 . فقيل ثمانمئة ألف › 
وقيل ألف ألف وثمان مئة ألف » وقيل بلغت القتلى ألفي ألفي نفس » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله [ العزيز الحكيم ] . وكان دخولهم بغداد في أواخر المحرم » وما زال السيفف يقتل أهلها 
ارو ا ب 


. أء ب :ليس فيها أحد إلا القليل‎ )١( 

(۲) أ» ب : وإسقاط أسهمهم من الديوان وكانت العساكر . 
(۳) ط : كالملوك الأكابر الأكاسر . 

(4) أء ب :لم يبق إلا عشرة . 

(5) فىأ: (هوشكاش). 

E (0 

(۷) أء ب : وزير الخلفاء . 

(۸) أء ب : من قتل بمدينة بغداد من الرجال والأطفال والنساء . 
(9) أ ب : ذلك علينا . 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

145ب أريعين اغا 


۳۱٦‏ أحداث سنة 055"ه 


وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر وعَفِي قبره » وکان عمره 
يومئذ ستاً وأربعين سنة وأربعة أشهر . ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام »> وقتل معه ولده 
الأكبر او الغاس ايد > وله خمس وعشرون سنة » ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله 
ثلاث وعشرون سنة › وأسر ولده الأصغر مبارك وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم » وأسر من 
دار الخلافة من الأبكار”'' ما يقارب ألف بكر فيما قيل والله'" أعلم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي » وكان عدو 
الوزير » وقتل أولاده الثلاثة : عبد الله » وعبد الرحمن”" . وعبد الكريم » وأكابر الدولة واحداً بعد 
واحد » منهم الدويدار”. 'الصغير مجاهد الدين أيبك » وشهاب الدين سليمان شاه » وجماعة من أمراء 
السنة وأكابر البلد . وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه 
[ وجواريه ] فيذهب به إلى مقبرة الخلال » تجاه المنظرة » فيذبح كما تذبح الشاة > ويُؤسر من ينختارون”*) 
من بناته وجواريه . 

وقتل شيخ الشيوخ مؤدّب الخليفة صدر الدين علي بن النيار » وقتل الخطباء والأئمة » وحملة القرآن» 
وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد » وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن 
نعط الما جد وا ادن وا ب دادر مهمه الها مدال رفن وأن يبني للرافضة مدرسة 
هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليها » فلم يقدره الله تعالى على ذلك » بل أزال نعمته عنه وقصف 
عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة » وأتبعه بولده فاجتمعا ‏ والله أعلم - بالدرك”'' الأسفل من النار . 


ولما انقضى الأمرُ المقدّرٌ”"' وانقضت الأربعون يوماً بقيت بغدادٌ خاويةً على عروشها ليس بها أحدٌّ إلا 
الشاذ من الناس » والقتلى في الطرقات كأنها التلول » وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من 
جيفهم البلد » وتغيرالهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدّى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام » فمات 
خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح » فاجتمع على الناس الغلاء والوباءٌ والفناءٌ والطعنٌ والطاعونٌ » فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 


2000 أ» ب : من الأكابر ؛ تحريف . 
)۳( أ : فالله أعلم . 
أ » ب : عبد الرحمن وعبد الله . 
)٤(‏ ط : الديودار . 
أءب:يختار . 
أ» ب : فى الدرك . 
أ الام المقدور . 


أحداث سنة 5055ه ۳1۷ 


ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير"'' والقنى والمقابر كأنهم الموتى 
إذا نبشوا من قبورهه'”" » وقد أنكر بعضهم بعضاً فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه » وأخذهم الوباء 
الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى » واجتمعوا تحت الثرى”" بأمر الذي يعلم السرّ وأخفى › 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى . وكان رحيل السلطان المسلط هولاكوخان”*' عن بغداد في جمادى 
الآخرة من هذه السنة إلى مقرّ ملكه » وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادر » فوض إليه الشحنكية بها 
وإلى الوزير ابن العلقمي فلم“ يمهله الله ولا أهمله › بل أخذه أخذ عزيز مقتدر , في مستهل جمادى 
الآخرة عن ثلاثة وستين سنة » وكان عنده فضيلة في الإنشاء ولديه فضيلة في الأدب" » ولكنه كان شيعياً 
علدا انقب شيكا + قناز ني "وما وح نا ونديا ٠‏ 

إلى حيث ألقت رحلها أم قشعه!'*) 

فولي بعده الوزارة ولده عز الدين أبو الفضل محمد“ » فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام » ولله 
الخد والمنة ؛ 

وذكر أبو شامة”''2 وشيخنا أبو عبد الله الذهبي”2'7 وقطب الدين اليونيني”' '2 أنه أصاب الناس في هذه 
السنة بالشام وباءٌ شديدء وذكروا أن سبب ذلك من فساد الهواء والجو”"'' » فسد من كثرة القتلى ببلاد 
العراق وانتشر حتى تعدى إلى بلاد الشام فالله أعلم . 


. أ» ب : ولمانودي ببغداد الأمان خرج من كان تحت الأرض بالمطامير‎ )١( 
. أ ب : القبور‎ )۲( 

)۳( اوت : فتفانوا ولحقوا ممن سلف من القتلى فاجتمعوا في البلى . 
€3 أ »ب : هولاكوقان . 

. أ : لميمهله » ب : لايمهله‎ )٥( 


() أ ب : فضيلة وأدب . 
(69 أ » ب : ولكنه کان شيعياً جلداً خشياً رافضياً فمات كمداً وغماً . 
(۸) هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمى وصدره : 
فشد ولم بزع بيوتاً كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
شرح ديوانه ( ۲۷ ) واللسان ( قشعم ) . 
(9) ط : عز الدين بن الفضل محمد . ولم أجد له ترجمة . 
)9١(‏ ذيل الروضتين ( )7١١‏ . 
)١١(‏ تاريخ الإسلام ( ٦۷۷/٠٤‏ ) . 
(۱۲) ذيل مرآة الزمان ( ۱۷٤/١‏ ) . 
(۱۳) أ » ب : في الجو . 


۴1۸ وفيات سنة ٦ه‏ 


وفي هذه السنة اقتتل''' المصريون مع صاحب الكرك الملك المغيث عمر بن العادل [ بن أبي بكر 
العادل ] الكبير”' » وكان في جيشه”" جماعة من أمراء”*' البحرية » منهم ركن الدين بيبرس البندقداري » 
فكسرهم المصريون ونهبوا ما كان معهم من الأثقال والأموال » وأسروا”“ جماعة من رؤوس الأمراء 
[ فقتلوا صبراً ]" » وعادوا إلى الكرك في أسوأ حال وأشنعه”"' » وجعلوا يفسدون في الأرض ويعيثون 
في البلاد » فأرسل الله الناصرٌ صاحب دمشق فبعث جيشاً ليكفهم عن ذلك » فكسرهم البحرية 
واستنصروا فبرز إليهم الناصر بنفسه فلم يلتفتوا إليه وقطعوا أطناب خيمته التي هو فيها بإشارة ركن الدين 
بيبرس المذكور » وجرت حروب وخطوب يطول بسطها وبالله المستعان . 


ذكر من توفي في هذه السنة من المشاهير والأعيان" : 

خليفة الوقت المستعصم بالله'' '' أمير المؤمنين آخر خلفاء بني العباس بالعراق رحمه الله » وهو 
أبو أحمد عبد الله بن [ أمير المؤمنين ] المستنصر بالله أبي جعفر منصور بن [ أمير المؤمنين الظاهر بأمر الله 
أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن ] '“ المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن بن 
[ أمير المؤمنين ] المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن [ أمير المؤمنين ] المقتفي لأمر الله أبي عبد الله 
محمد بن [ أمير المؤمنين ] المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله“ أبي القاسم 
عبد الله بن الذخيرة أبي العباس محمد بن القائم بأمر الله [ أبي جعفر ] عبد الله بن القادر بالله أبي العباس 
أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن الأمير 
الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن 


)۱( أ» ب : أقبل . 

(۲) ترويح القلوب ( 8١‏ ) . 

(۳) ط : حبسه ؛ وهو تحريف . 

. عن ط وحدها‎ )٤( 

(5) أء ب : وأسروامنهم . 

(7) عن ط وحدها. 

(۷) أء ب : فى أسوأ حالة وأشنعها . 

0 غاب افارسنل لبه نامير + 

05 ط : وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان . 

) 1484 /* ( والمختصر في أخبار البشر‎ ) 107 707/١ ( ترجمة - المستعصم بالله - وأخباره في ذيل مرآة الزمان‎ )٠١( 
والعبر ( 770/4 ۲۳۱ ) وفوات‎ ) ۱۸۲ - ۱۷٤/۲۳ ( والإعلام بوفيات الأعلام ( 71/4 ) وسير أعلام النبلاء‎ 
. ) ٤۷۳-٤1۷/۷ ( والنجوم ( /1/ 15-77 ) والشذرات‎ ) 7720-712١ /7 ( الوفيات‎ 

. ليس ما بين الحاصرتين في أ‎ )١١( 

(١1١)ط‏ : المقتدي بالله . 


علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي العباسي 0 


ولد سنة تسع و يتمكة + وبويع له بالخلافة في | لعشرين من جمادى الأولى سنة أربعين > وكان مقتله 
في يوم الاربعاء الرابع عشر من صفر سنة ست وخمسين وستمئة > فيكون عمره يوم قتل سبعا وأربعين سنة 


وقد كان حسن الصورة جيد السريرة »> صحيح العقيدة”" مقتدياً بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة 
الصدقات وإكرام العلماء والعباد . 

وقد استجاز له الحافظ ابن النجار”' من جماعة من مشايخ خراسان منهم المُوّيّد الطوسي”*' › 
وأبو روح عبد العزيز بن محمد الهروي وأبو بكر القاسم بن عبد الله بن الصفار”"' وغيرهم » وحدَّث عنه 
جماعة منهم مؤدّبه شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن علي بن محمد بن النيّار'"" » وأجاز هو للإمام 
محيي الدين بن الجوزي . وللشيخ نجم الدين البادرائي 0 ونا عة وة[ جا ES‏ 


م 


الله سيِّياً على طريقة AEE‏ كنا كان gags‏ “کان فيه لين وعدم تَبقّظٍِ لل ومحبة 
للمال وجمعه » ومن جملة ذلك أنه انحل الوديعة التى استودعه إياها الناصرٌ الات وكانت 
قيمتّها نحواً من مئة ألف ديتار فاستقيح هذا من مثل الخليفة » وهو مُستفبح مغن هو دونه بكثير ۽ 0 


« 4 ومن اَهَل آل کب من إن تأنه قار يروو َك ومهم من إن كَأمته بديتار لَايووو ك إل مامت د ايا * 


إلْكَ 
ع 


[ آل عمران : ۷٥‏ ] . 


قتلته التتار مظلوماً مُضْطَْهّداً في يوم الأربعاء رابع عشر صفر من هذه السنة › وله من العمر ستة 
اعون م وار شه وكانت مدةٌ خلافته خمسة عشرَ سنةً وثمانية أشهر وأياماً » فرحمه الله وأكرم 


. ط : مولده‎ )١( 

(۲) أ» ب : وقد كان رحمه الله حسن الصورة جيد السيرة صحيح السريرة . 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن النجار . تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٤ه‏ . 

(:) هو المؤيد بن محمد بن علي الطوسي . توفي سنة ۱۷ھ . سير أعلام النبلاء ( ٠١١/۲۲‏ ) . 

)٥(‏ أبو روح الهروي قتلته الترك سنة 5١18‏ العبر ( 54/5 ) وسير أعلام النبلاء ( ٠٠١ 1١5/77‏ ) والشذرات 
٠٤٤/۷ (‏ ) وفى هذه المصادر جميعاً اسمه عبد المعز . 

000 ابن الصفار قتله الترك في نيسابور أيضاً سنة 714ه . سير أعلام النبلاء ( ٠١۹/۲۲‏ ) . 

(۷) سترد ترجمة ابن النيار ضمن وفيات هذه السنة من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(۸) سترد ترجمة محيي الدين بن الجوزي ضمن وفيات هذه السنة من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(9) تقدمت ترجمة البادرائى وفيات سنة 1065 من هذا الجرء . 

O‏ اا 


۹ وفيات سنة 5205ه 

2 حت‎ TT FS RTT A ST 
مثواه ¢ وبل بالرآفة ثراه 5 وقد قتل بعده ولداه وأسر الثالثُ مع بنات ثلاث“ من صلبه ¢ وشغر منصب‎ 
الخلافة بعده » ولم يبق في بني العباس من سد مسدّه » فكان آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل‎ 
بين الناس » ومن يُوْتَجى منهم النوال ويُخشى البأس > وختموا بعبد الله المستعصم كما افتتحوا(”)‎ 
] السفاح > [ وكان عدة خلفاء بني العباس إلى المستعصم سبعة وثلاثين خليفة وكان أولهم عبد الله السفاح‎ 

و 5 0 

بويع له بالخلافة وظهر ملكه وأمرّه في سنة ثنتين وثلاثين ومئة 3 بعد انقضاء دولة بني أمية كما تقدم بيانه 3 
و 1*' فجملة أيامهم خمسمئة سنة وأربع وعشرون سنة > وزال ملكهم'”' عن العراق والحكم بالكلية 
مدة سنة وشهور في أيام البساسيري بعد الخمسين وأربعمئة > ثم عادت كما كانت . وقد بسطنا ذلك في 


بعبد الله 


موضعه في أيام القائم بأمر الله ولله الحمد : 


ولم تكن أيدي بني العباس حاكمة على جميع البلاد كما كانت بنو أمية قاهرةً لجميع البلاد والأقطار 
والأمصار » فإنه خرج عن بني العباس بلادٌُ المغرب » ملكها في أوائل الأمر بعضٌ بني أمية ممن بقي منهم 
من ذرية عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك » ثم تغلب عليه الملك بعد دهور متطاولة كما 
ذكرنا » وقارن''' بني العباس دولة المدعين أنهم من الفاطميين ببلاد مصر وبعض بلاد المغرب » وما 
هنالك » وبلاد الشام في بعض الأحيان والحرمين في أزمان طويلة [ وكذلك أخذت من أيديهم بلاد 
خراسان وما وراء النهر » وتداولتها الملوك دولا بعد دول » حتى لم يبق مع الخليفة منهم إلا بغداد وبعض 
بلاد العراق » وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الأموال في أكثر الأوقات . كما ذكر 
ذلك مبسوطاً في الحوادث والوفيات ]7 . 


واستمرت دولة الفاطميين قريباً من ثلاثمئة سنة حتى كان آخرهم العاضد الذي مات بعد الستين 
وخمسمئة في الدولة الصلاحية الناصرية القدسية [ كما ذكرنا ] » وكانت عدة ملوك الفاطميين أربعة عشر 
خليفة [ وإن شعت قلت ]22 متخلفاء ومدة ملكهم تحريراً من سنة سبع وتسعين ومئتين إلى أن توفي 


. أ : بناته الثلاث‎ )١( 

(۲) ط : فتحوا. 

(۳) ط : وقد زال ملكه وانقضت خلافته . وليست اللفظة الأخيرة فى ب . 

(6) مابين الحاصرتين فى أ . ب : دون ط . ۰ 

)0( أ » ب : زالت يدهم عن العراق . 

(5) أء ب : بعدد دول متطاولة كما قارن . 

(۷) ليس ما بين الحاصرتين في أ . ب وقد جاءت فى ط على هذا الشكل وفى هامشها أنها زيادة من نسخة أخرى 
بالآستانة . 1 1 1 

(۸) مكان مابين الحاصرتين في ط : ملكاً . 


۳۲۱ 


العاضدٌ سنة بضع وستين وخمسمئة » والعجب أن خلافة النبوة التالية لزمان رسول الله ك » كانت ثلاثين 
سنة كما نطق بها الحديث الصحيح"''' فكان فيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ابنه الحسن بن علي 
ستة شهور حتى كملت [ بها ] الثلاثون كما قررنا ذلك في دلائل النبوة » ثم كانت ملكاً فكان أول ملوك 
الإسلام من بني أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية » ثم ابنه يزيد » ثم ابن ابنه 
معاوية بن يزيد بن معاوية » وانقرض هذا البطن المفتتح بمعاوية المختتم بمعاوية » ثم ملك مروان بن 
الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي » ثم ابنه عبد الملك » ثم الوليد بن 
عبد الملك » ثم أخوه سليمان ثم ابن عمه عمر بن عبد العزيز » ثم يزيد بن عبد الملك » ثم هشام بن 
عبد الملك » ثم الوليد بن يزيد > ثم يزيد بن الوليد الناقص » ثم أخوه إبراهيم وهو ابن الوليد أيضاً » ثم 
مروان بن محمد بن مروان الملقب بالحمار » وكان آخرهم › فكان”' أولهم اسمه مروان وآخرهم اسمه 
مروان » [ ثم انقرضوا من أولهم إلى خاتمهم ]7 . وكان أول خلفاء بني العباس السفاح واسمه عبد الله » 
وآخرهم المستعصم واسمه عبد الله“ . وكذلك أول خلفاء الفاطميين اسمه عبد الله المهدي””' » وآخرهم 
عبد الله العاضد » وهذا اتفاق غريب جداً قَلَّ مَنْ يَتَنبَهُ له » والله سبحانه أعلم . 


وهذه أرجوزة لبعض الفضلاء ذكر فيها جميعٌ الخلفاء : [ من الرجز ] 


الحمد لله العظيم عرشة 
ثم الصلاة بدوام الأبدٍ 
وآله وصحبةهة الكرام 
وبعد فان" هذه أرجورَة 
نظت فيه الداشدية الخلنا 
ليعلم العاقل ذو التصوير 


دق رواه أحمد في المسند رقم ( ۲۱۸۱7١‏ )ور( ° YAY‏ ( و( هم ( والترمذي رقم (؟7١7)‏ وأبو داود رقم 


القاهر الفردٍ القوي بطشة 
وجامع الأنام للنشور 
على النبيّ المُصطفى محمدٍ 
السّادة الأئمة الأعلام 
نظمتها لطيفة وعد 
مَنْ قم بَعْدَ النبيّ المُصطقى“ 
جَعَلتَها تة وذكرى 


كيف جرث حوادث الأمور 


)۲( أ > ب : وكان. 
)٤(‏ العبارة في ط : وكان أول خلفاء بني العباس عبد الله . السفاح وآخرهم عبد الله المستعصم 


.)١١9-١١5/7 ( ط : العاضد ؛ تصحيف وترجمته فى وفيات الأعيان‎ )٥( 
. عن ط وحدها » ولا يستقيم بها الوزن » فلو قيل : وبعد هذا هذه أرجوزة » لاستقام الوزن‎ 03) 
. ولا يستقيم الوزن » ولو قيل : ومنهم بعد النبيّ المصطفى › لاستقام الوزن‎ (۷( 


۲۲ 


وكجيل ذي مقدرة وملك 
وفي اختلافي الليل والئّهارٍ 
اكا ف سناد 
وکل مخلوق فللفناء 
ولايدومٌ غير ملك الباري 
منفرذ بالعيرٌ والبققاءِ 
أول مَنْ بمُويعَ بالخلافة 
أعني الإمامً الهادي الصَّدَيقَا 
ففقح الإبلاد والأمصارا 
وقام بالعدلٍ قياماً يُرْضي 
ورَضِيَ النَامنُ بذي التُورين”) 
نم أنث. كات مح الخ 
فأصلح الله على يديه 
وأجمة'') الئاس على ا 
فحيجة الك فا ر 
تم اا واد و رافشدا 


مُحَرّضون للفنا والهلك 
تة لکل ذي اعتبار 
و من شاء من عباده 
زل كلتلق إلى اتا 
سبحاتة من ملك قهار 
وما سواه فإلى انقضاءٍ 
عند ان ابن أبن فا 
ثم ارتضى من بعده الفاروق”) 
وابعا ميت فيو NEALE‏ 
بذاك جار السما والارضن 
0 عل والسل E‏ 
كادوا بأن يجددوا بها الفِنَنْ 
کے لے 
ونل القِصَّةً كل راوية 
وقام فة و EE‏ 
اغنئ ابا للی ٠‏ وكان زاهكذا 


) 019/١ ( ربيع الأول سنة ١ه ومدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرين يوماً مروج الذهب‎ ١١ بويع بالخلافة‎ )١( 


00 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


(۷) 


(۸) 


فت 


. )١ وزامباور(‎ 

بويع عمر رضي الله عنه بالخلافة في ۲۲ جمادى الآخرة سنة ١١‏ ه وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال » 
مروج الذهب ( ٥۲١/١‏ ) . 

بويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة في ۲۹ ذي الحجة سنة 1ه وكانت خلافته رضي الله عنه اثنتي عشرة سنة إلا 
ثمانية أيام . مروج الذهب ( 057/١‏ ) وزامباور ( ١‏ ) . 

بويع علي كرم الله وجهه في ١7‏ ذي الحجة سنة ١ه‏ وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وثمانية أيام . مروج 
الذهب ( ٥١۷/١‏ ) وزامباور ( ١‏ ) . 

بويع الحسن رضي الله عنه في رمضان سنة أربعين . 

ط : وأجمع . 

بويع معاوية رضي الله عنه في شوال سنة ١4ه‏ وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثمانية أشهر . مروج الذهب ( ۳/۲ ) 
وزامباور( ١‏ ) . وفيه : تولى معاوية الحكم في ربيع الأول . 

بويع يزيد الأول في رجب سنة ١٠ه‏ وكانت خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثماني ليال . مروج الذهب 
ONG END)‏ 

بويع معاوية الثاني بن يزيد في ١5‏ ربيع الأول سنة 54ه وكانت أيامه أربعين يوماً وقيل شهرين وقيل غير ذلك . = 


(۳) 
(€) 


(0) 
(1) 
(¥) 
(A) 


(4) 


زه و 
ابن اير اجار دات 
ويالشام بايعوامروانا" 
ولم يَدُم في المُلْكِ غَيْرَ عام 
اسوسو الك و 
CEE EEE‏ 
فقتل المُضْعَبَ بالعراق 
إلى الحجاز بشيوف اللتقم 
فجار”"' بعد قتله بِصَلَبِه 


00 7 اا 
وعندماصّفث لةالأمورٌ 


و 


ولم يكن إليها منة طَلَبَة 
في طلب المُلْكِ وفيه ينصَّبُ 
وعاتَصَتُة”" أسهمٌالحمام 
ونار نجم سعدهو في القْنْكِ 
وس ر الحَجَاج ذا الشققاق 
اوا رلا بام 
ولم يَف في أمره من ريه 
قث ين ا الو 


85 ا لفل الاش 


YY 


تات ا ركع قحا امسر 
وذي المصلاة والتققى والصَوم 


مروج الذهب ( ۲/ ٥۷‏ ) وزامباور ( ١‏ ) . 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من ربيع الثاني ٤ه‏ إلى جمادى الأولى ۷۳ه وكانت ولايته 4 سنين مروج الذهب 
( ۷۱/۲ ) وزامباور(۱ ) . 
بويع مروان الأول بن الحكم في ٣‏ ذي القعدة إلى ٤ه‏ وكانت أيامه ستة أشهر وأياماً وقيل ثمانية أشهر وقيل غير ذلك 
مروج الذهب ( 1۹/۲ ) وزامباور . 
أ : عاصفته . وعقص أمره إذا لواه ولبّسه . اللسان ( عقص ) . 
بويع عبد الملك بن مروان في غرة شهر رمضان وقيل في ۲۷ رمضان سنة 15ه وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة 
وشهراً ونصفاً . مروج الذهب ( ۷۱/۲ ) وزامباور . 
ط : وقتل . 
أ» ب : فجا بعد قتله . 
ط : تقلبت بجسمه . وجاء هذا البيت بعد الذي يليه فى أ» ب . 
تولى الوليد الأول بن عبد الملك في النصف من جمادى الآخرة سنة ۸ه وفي زامباور في ١5‏ شوال مروج الذهب 
(۱۱/۲) . 
تولى سليمان بن عبد الملك في النصف من جمادى الآخرة سنة 97ه وكانت أيامه سنتين وثمانية أشهر وخمس 
ليال . مروج الذهب ( ٠۲١/۲‏ ) . 


. وزامباور‎ ) ۱٤۳/۲ ( 


€ 


وفيات سنة 101ھ 


فج بالعدل وبالإخسان؟ 
ا ا ا 
ژُ ا له وشا 
وهو دعن النّاقصا 

ولم EEE‏ 
وا اتلك الى ان 


4 7 0 و 2 
وانتقرضَ الملك على يديه 


- ° ںو ا‎ 
EEE ET 


50 و 7 ص 
وكان فيه حَتَففٌ!١١)‏ ال الحكم 


ثم أتى ملك بني الاس 
وجاءت الببعة من أرضٍ 


وكففٌ أهلّ الظلم والطُّفْيِانٍ 
والوَّاشدينَ من ذوي العُقُولٍ 
ولم يروا ينلا لهُمِنْ بَعْدِهٍ 
ET E EE‏ 
فا ام ا 
وان ك ارسي 
ا 
ادت الدَّهْر سَطا مه 
و ر 
وانثزعَٹ' ۲( عنهم ضرو ولس 
و الأساس 
قدت به كيل الا 


وکل فر ازع سن SET‏ للِِدَيْنِ والقم 

. ط : والإحسان‎ )١( 

(۲) تولى يزيد الثاني بن عبد الملك في ١‏ رجب سنة إحدى ومئة . مروج الذهب ( ٠١۳/۲‏ ) وزامباور وفيه : ٠١‏ 
رجب . 

(۳) تولى هشام بن عبد الملك لخمس بقين من شوال سنة ١٠٠ه‏ . مروج الذهب ( ١1١/7‏ ) وزامباور وفيه ۲١‏ 
شعبان . 

() تولى الوليد الثاني بن يزيد لست خلون من ربيع الآخر سنة 74١ه‏ . مروج الذهب ( ۲/ ۱١۷‏ ) وزامباور( ١‏ ) . 

)0( تولى يزيد الثالث بن الوليد في سبع بقين من جمادى الآخرة سنة 77١ه‏ . مروج الذهب ( 17/7 ) وزامباور( ١‏ ) 
وفيه : ۲۷ جمادى الآخرة . 

(5) ط : معافضا . وأ : مغاصفا . والمغافصة : المباغتة . 

)۷( اع فلم 

(۸) تولى إبراهيم بن الوليد في ۷ ذي الحجة سنة 77١ه‏ وكانت مدته أربعة أشهر وقيل شهرين . مروج الذهب 
( ۱۷۳/۲ ) وزامباور(۱ ). 

)01 تولى مروان الثاني بن محمد الحمار في ١4‏ صفر سنة ۲۷٠ه‏ وكانت أيامه خمس سنين وعشرة أيام وقيل خمس سنين 


1015 ول تبره 
(۱۱) أ : حيف 


(۱۲) ط 


. a 


(۱۳) أ » ب : صروف . 


وفيات سنة 1٥٦‏ ه Yo‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


م 


2) 


5) 


(۷) 
(A) 


فت 


a E‏ ٣و‏ و > د اء العم و 
واا ن لى و عيدن حولي الفيات)! 

ع 0 2 00 )1( ره کو رەو () ۰ ت )۳( 
أوَلهم نت بالسّفاح ويتعذه المنصور دو النجاح 


2 


3 1 | )ا و ۳إ ۶ ارزع 
سم نی من بعده لمهديٰ يتلوه موسى لهادي لصفي 


ETE ۹‏ 
م داق فاه 


8 5 م 2ه ء 12 2 4 
وقام بعد قله المأمونُ” 0 وبعده المُخْتَصِو اک 


E ETE IFET‏ ا 


5 ا الوا خد انه ا اجو ۰ )و E‏ 
وأخْلَّصَ النية في المُتوكل الله ذي العَرْشٍ القديم الأول 


o 


فأدحض البدعة في زمانه وقامت اسه فى أوانه 


تولى أبو العباس عبد الله السفاح بن محمد في ٠١‏ ربيع الأول سنة 77١ه‏ وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر 
وعشرين يوماً مروج الذهب ( ۱۹۹/۲ ) وزامباور . 

تولى أبو جعفر عبد الله المنصور بن محمد في ٠١‏ ذي الحجة سنة ”١ه‏ وكانت خلافته 77 سنة إلا تسعة أيام . 
مروج الذهب ( ۲/ ۲۲۳ ) وزامباور 

ط : ذو الجناح . 

أ » ب : ثم أتى محمد المهدي . 

تولى أبو عبد الله محمد المهدي بن المنصور لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومئة وكانت خلافته عشر 
سنين وشهراً وخمسة عشر يوماً . مروج الذهب ( 745/7 ) وزامباور . 

تولى موسى الهادي بن المهدي لسبع بقين من المحرم سنة 79١ه‏ وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر . مروج الذهب 
( ۲9۷/۲ ) وزامباور( ۳ ) . 

كذا في الأصول » ولا بد من ارتكاب ضرورة ظهور الضمة على الاسم المنقوص ليستقيم الوزن :ر 

تولى هارون الرشيد الخلافة اثنتي عشرة بقين من ربيع الأول سنة سبعين ومئة وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وستة 
أشهر وقيل غير ذلك . مروج الذهب ( 7717/7 ) وزامباور وفيه ١١‏ ربيع الأول . 

تولى محمد الأمين بن الرشيد الخلافة لأربع ليال خلون من جمادى الأولى سنة ۹۳٠ه‏ وكانت خلافته أربع سنين 
وستة أشهر وقيل تسعة أشهر وقيل ثمانية أشهر وستة أيام . مروج الذهب ( ۳۰۷/۲ ) وزامباور ( 7) . 


EOFS ERTAN) 


)١١(‏ تولى محمد المعتصم بالله بن الرشيد لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ١4‏ 7ه وكانت خلافته ثماني سنين وثمانية 


أشهر . مروج الذهب ( "5١/7‏ ) وزامباور ( 7) . 


)١١١‏ تولى الواثق بالله هارون بن المعتصم الخلافة لثماني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ۲۲۷ه وكانت خلافته خمس 


سنين وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً . مروج الذهب ( ۲/ 775 ) وزامباور ( ”7 ) . 


() تولى جعفر المتوكل على الله بن المعتصم لست بقين من ذي الحجة سنة 777 وكانت مدته أربع عشرة سنة وتسعة 


أشهر وتسع ليال 94 مروج الذهب ( ۲۹۱/۲ ) وزامباور ( ”7 ) ٠.‏ 


(14).في أب + الأزلئ: : 


۳۲٢ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


69 
(V۷) 


(۸) 


0) 


وفيات سنة ٦‏ 2 1ه 


ولم م بذدعة مض مُضِلّة 
ف ا اوا واا 
وق اشم شتشيهد نام المت 
و ب E‏ ازن (O,‏ 
وبعده استولى وقام المعتهد”” 
والمكتف ^ فى صحف الغليا a‏ 


الجن المُفقزليّ ف 
ما غارٌ نجمٌ في السماء أو بدا 
ا ج 
والئوؤقدي'” المْلَرم الأققَر 
ومد العلبك واس ال 
وة ماس الاو ال 


وبعذه el‏ كر 


راتو ٠‏ الفلك بج اقا شو الا 
رواية البيت فى ط : 

ولم يبق فيها بدعة مضلة والبس المعتزلي ثوب ذلة 
تولى محمد المنتصر بالله بن المتوكل لثلاث خلون من شوال سنة 517 7ه وكانت خلافته ستة أشهر . مروج الذهب 
( 6/۲ )وزامباور(” ) . 
خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر . مروج الذهب ( ۲/ ٤۳۳‏ ) وزامباور ( 7) . 
تولى محمد المعتز بالله بن المتوكل ‏ في المروج : الزبير بن المتوكل - الخلافة لليلتين خلتا من المحرم سنة 
۲ه » وكانت مدته أربع سنين وستة أشهر . مروج الذهب ( ٤٤۹/۲‏ ) وزامباور ( ” ) . 
مروج الذهب ( 55١/75‏ ) وزامباور( 7 ) . 
تولى أحمد المعتمد على الله بن المتوكل الخلافة لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 7557ه » وكانت خلافته ثلاثاً 
ط : المعتقد . وهو تحريف . وتولى أحمد المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل الخلافة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
رجب سنة 114ه فكانت مدة خلافته تسع سنين وتسعة أشهر ويومين . مروج الذهب ( ۲/ 545 ) وزامباور . وقد 
جاء هذا البيت فى ط قبل بيتين وهو خطأ وما أثبته هو الأشبه . 
أشهر واثنين وعشرين يوماً وقيل غير ذلك . مروج الذهب ( 557/7 ) وزامباور (” ) . 


. ط : في صحف العلا أسطر ولا يستقيم بها الوزن‎ )۱١( 
تولى جعفر المقتدر بالله بن المعتضد الخلافة لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ۲۹۵ه وكانت مدته أربعاً‎ )١١( 


(۲) أ » ب : واستوسق . 
() تولى محمد القاهر بالله بن المعتضد الخلافة لليلتين بقيتا من شوال سنة ”7ه وكانت مدته سنة وستة أشهر وستة 


)١5(‏ تولى أحمد الراضي بالله بن المقتدر الخلافة لست خلون من جمادى الأولى سنة 77اه وكانت مدته ست سنين وأحد 


عشر شهراً وثلاثة أيام مروج الذهب ( 01/۲ ) وزامباور ( ۳ ) : 
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000 
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وا 060 د ذا ال سكن 059 


والطائة المطيع ثم الاد 
ا 1 من ده المتطظ (AD,‏ 


9 (۶ 


وبعده الراشد ثم المقتفي”١١)‏ 
والمُستضي”""' العادلٌ في أفعاله 
والناي35 الشية الد اباس 
ثم تلاءٌ الاه" الكريم 
ولم تَطل أيامُة في المَمْلَكَه 
وعهندة كان إلى الست 
دا وس الاش هيم عة 
حو وی ف ا 


ثم ا ل CTE‏ 
والقات ‏ التراهيد وسو الا 
o 0000‏ باو 1 و 
وحين ا ا 3 
الصادق الصدوق فى أقواله 
ودام طول مكقه في الناس 
وعدت كل به E‏ 
غير شهور واعترتة الهلكة 
العادل البرٌ الكريم العْنْصرٍ 
راه ا رجات ب 
وفى ججمادى صادف المنونا 


YY 


تولى إبراهيم المتقي لله بن المقتدر الخلافة لعشر خلون من ربيع الأول سنة ۳۲۹ه وكانت مدته ثلاث سنين وأحد 
عشر شهراً وثلاثة وعشرين يوماً . مروج الذهب ( ۲/ ٥۷۳‏ ) وزامباور (۳) . 
وتولى عبد الله المستكفى بالله بن المكتفى لثلاث خلون من صفر سنة “لاه وكانت مدة خلافته سنة وأربعة أشهر إلا 


أياماً . 


تولى الفضل المطيع لله بن المقتدر الخلافة لسبع بقين من شعبان ‏ عند زامباور ٠١‏ جمادى الآخرة ‏ سنة ؟ "لاه . 
مروج الذهب ( 545/7 ) وزامباور( ”7 ) . 
تولى عبد الكريم الطائع لله بن المطيع الخلافة في ٠١‏ ذي القعدة سنة 5ه . زامباور ( ” ) » في الأصل : والطائع 
الطائع » ولا يستقيم الوزن . 
تولى أحمد القادر بالله بن إسحاق بن المقتدر فى ١4‏ رجب سنة ۳۸۱ه . زامباور ( ٤‏ ) . 
تولى عبد الله القائم بأمر الله بن القادر في ١١‏ ذي الحجة سنة 477ه . زامباور ( 4 ) . 


تولى عبد الله عدة الدين المقتدي بأمر الله بن محمد بن القائم في ١1"‏ شعبان سنة /51 4ه . زامباور ( 5 ) 


تولى أحمد المستظهر بالله بن المقتدي الخلافة في ٠١‏ المحرم سنة /5/1ه . زامباور ( 4؛ ) . 
تولى الفضل المسترشد بالله بن المستظهر في ١5‏ ربيع الثاني سنة 5١5ه‏ . زامباور ( ٤‏ ) . 
)٠١(‏ تولى أبو جعفر المنصور الراشد بن المستظهر الخلافة سنة ١١‏ ذي القعدة سنة ٠۲۹‏ ه . زامباور . 
)١١(‏ تولى محمد المقتفي لأمر الله بن المستظهر الخلافة في ١8‏ ذي القعدة سنة ٠٠١‏ ه_زامباور . 
(15) تولى يوسف المستنجد بالله بن المقتفي الخلافة في ۲ ربيع الأول سنة 6ه . زامباور ( ٤‏ ) : 
(۳) تولى الحسن المستضيء بأمر الله بن المستنجد في 4 ربيع الثاني سنة 077 . زامباور ( 5 ) . 
)١4(‏ تولى أحمد الناصر لدين الله بن المستضيء الخلافة في ۲ ذي القعدة سنة ۷١‏ . زامباور ( 5 ) . 
(18) تولى محمد الظاهر بآمر الله بن الناصر الخلافة في ٠١‏ رمضان اة 5937 :د زامباور (£ ):. 

() تولى أبو جعفر المنصور المستنصر بالله بن الظاهر في ١9‏ رجب سنة 577 . زامباور ( ٤‏ ) . 
(۱۷) أ » ب : وأشهر العزمات بره . 


۸ 


وبايع الخلاتى العف , 0 
فأرسل الرسل إلى الآفاق 
وشرّفوا بذكر هو المنابرا 
وسار في الآفاق حسنُ سيرتة 


ملحي عا اا ونيا 
يقضودً بالبيعةٍ والوفاق'" 
ونشروا في جوده المفاخرا 
وا الا فى عه 


( قال الشيخ”*' عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى ) : ثم قلت أنا بعد ذلك بیان“ : 


000 


تة ابلا الله الت ار 


ودمّ روا بغ دده والبلادا 
وانتهبوا الال مع الحريسم 
وغرّمُم E E‏ 
وشَعَرَتْ من بعده الخلافة 
ثم أقام الملكَ أعني الظاهرا 
شي ولتي فين ةدا العافت 
ثم ابنة الخليفة المستكفي”") 
ثم ولي من بعده جماع ١‏ 


وزامباور ( ٤‏ ) 
(۲) رواية البيت فى أب . 


(۳) 


ر ا e‏ 
وما E‏ وة 
ولميؤ ورخ مثلها من آفة 
کے امكو ےا 
وبعضل هذا للبيب يكفى 
ماعندهم علم ولا بضاعة 


تولى عبد الله المستعصم بالله بن المستنصر في ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ٠٤١‏ وقتله هولاكو في ١5‏ صفر سنة 1٥٦‏ 


فبعث بحب الرسل في الآفاق يقضون بالبيعة وبالوفاق 


أ » ب : وبشروا . 


(€) 


أ » ب : قال شيخ الإسلام عماد الدين . 


)0( ب : تمت ثم قلت بعد ذلك . 
000 عن ط وحدها . 
(۷( ل 


(۸) 
04) 


و 1 وت E‏ 


ل سس ارس هر لسرم . زامباور ( ٤‏ ) . 
(0 مأراد زامباور بعد المستكفي : 


أدابو إنتجاق يرا 


هيم الواثق الأول بن المستمسك بن الحاكم تولى في ١‏ ذي القعدة سنة ٠5لاه‏ . 


0010 
(۲) 


(۳) 
250 
(0) 


030 
(۷) 
(A) 


وفيات سنة ٦٥7‏ ه ۹4 
خليفةٌ الوقت الإمام”" المعتضد“ 
ب SE‏ رحبي 
سادوا البلاد والعباد فضلا 
أولاد عم المُصُطفى محمد 
صلى عليه الله ذو الجلال 


ولا تاد الدهر مثله د 
وكيف لا وهو من السّيم”" الألى 
وا الكلدي بو رده 
ادات الأياءٌ والليسالي 


والظافيٌ الفائرٌ ثم العاضد 


EES‏ ا 
وقد رقمت العمرّ فوق الاسم 


0 


لكتهئ :كذ.. له في المده 
من بعد مِيتَيْنِ وكانث كالسّتَه!*) 
والقائمٌ المنصورٌ والمعدئ 
ثم العزيز الحاكمٌ الكوافرة 
ا حاط سعد وو ا 


آخرهه ومالهذاجاحد 


1 قرا || 90 8 5 ت 
ومدة الدولة تحت ارش" 


ب - أبو العباس أحمد الحاكم الثاني بن المستكفي تولى في ١١‏ ذي الحجة سنة ١٠٤۷ه‏ . 

أ : خليفة الوقت المعتضد . وفيها نقص »› وفي ط : ثم تولى وقتنا المعتضد . 

هناك معتضدان . 

المعتضد الأول بن المستكفي تولى الخلافة في جمادى الآخرة سنة ۷١١‏ . 

- والمعتضد الثاني بن المتوكل تولى الخلافة في ١5‏ ذي الحجة سنة 8١5‏ . 

وبينهما وبعدهما خلفاء آخرون ذكرهم زامباور في ( ص٤‏ وه ) آخرهم المتوكل الثالث الذي تولى الخلافة في سنة 

' ۳ 

في أ : من القسم الأولى . , 

أ» ب : سادوا العباد والبلاد فضلا . 

رواية ب للشطر الثانى : من بعد سنين وكانت كالسنة » ورواية ط : من بعده مئتين وكانت كالسنة . والأولى مخلة 

بالمعى والعالية الوزن 

فوق هذه اللفظة في أ : ( ٠١‏ ) وكذا فوق كثير من ألفاظها ولم أصل إلى تفسير ذلك . 

ولا يستقيم الوزن . فلو قيل : فالآمر الحافظ سوء الفعل » لاستقام الوزن . 

انتهت القصيدة في ط على الشكل التالي : 
وأصلهم يهود ليسوا شرفا 


أنصار دين الله من ذي الأمة 


بذاك أفتى السادة الأئمة 


۰ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
00 
(0) 
030 
(۷) 
(A) 


e 
و وغول کو ريك . قال شمر‎ 


في أ 


وق طا داك قاسقا 
داك اف المادة الاب 


وأصلهم يهود ما هم شرفا 
و 
أنصار دين الله من ذي الامّهُ 


فصل 


ع 
0 5-7 


وهكذا حلفا بني أمية 
ولك المندة كانت تاف 
ولم قذكان ناصيا 
مُعاوية ثم ابه يزيد 
ا ا 
ثم استقل بعده بالملك 
ثم الوليذ التَجُل باني الجامع 
E ESE‏ 
أعني الوليد بن يزيد الفاسقا 
يُلقَبُ الناقصَ وهو كامل 
ن روان لحار الى 
ا لله على التمام 
الصلاة مغ تمام ا 
وآله وصخبه الألخيار 
وهذه الأبيات نظمٌ الكاتب 


ط : ثم إبراهيم ؛ ولا يستوي فيها الوزن . 


هذا البيت وما بعده إلى آخر القصيدة لم ترد في أ ولا في ب » وكان في الأصل : كذاك » ولا يستقيم بها الوزن . 


: صائل » وفي ب : عامل . 


كذا في ط ولا وجه لها في الوزن ولا في المعنى . 


آخرهم فاظفز بذا من عندي' 


ع كد الل 00( 
إلا الإمام عمر افيا 
وأ ابه ماو الد 
3 7 و 3 
متابذ. لابن الرّبير حتى هلك 
في اقفر 0 7 فنك 
5 0 شکله »2 
ولیس مثل شكلم ج 


28 
ثم EE‏ و 


ثم يزيد بن الوليدٍ فائقا 
ا إبراهيم وهو عاق( 
(٦1‏ 
كذا نحمدة على الإنعا'") 
على اله الم سر مُحَكَد 

ثمانيه لم تة عفن الات 


«رجل غدز أي غداراللسان (غُدر ) : 


وفيات سنة 10375ه ۳1 


وممن قتل مع الخليفة : 

واقف الجوزية باامشق . وممن قتل مع الخليفة [ واقف الجوزية بدمشق 21 أستاذ دار الخلافة 
[ الصاحب ] محبي الدين يوسف“'' بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي بن محمد بن علي بن”*' عبيد الله بن اَی بن أحمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن 
النضر'' بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي انيمي البكري البغدادي الحنبلي المعروف بابن 
الجَؤْزي”" » ولد في ذي القعدة سنة ثمانين وخمسمئة » ونشأ شاباً حسناً » وحين توفي أبوه وعظ في 
موضعه فأحسن وأجاد وأفاد » ثم تقدم وولي”*) حسبة بغداد مع الوعظ الفائق [ الرائق ] والأشعار 


)١(‏ ترجمة ابن الجوزي - فى مرآة الزمان ( ۸/ ۳۲۳ ) وذيل مرآة الزمان ( /١‏ 741-777 ) والمختصر في أخبار البشر 
( 1917/8 ) وتاريخ الإسلام ( 855/15 ) وسير أعلام النبلاء ( 507/95 ۳۷١‏ ) والعبر ( ۲۳۷/۵ ) والإعلام 
بوفيات الأعلام ( 775 ) وفوات الوفيات ( ٠۳ - ۳٣۱/۲‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲١١ _ ۲٠۸/۲‏ ) والنجوم 
الزاهرة ( 1۸/۷ ) والمقصد الأرشد ( ۳/ ۱۳۸ ) والدارس 7١-5947/7(‏ ) ومختصر تنبيه الطالب ( ٠١۲‏ ) وشذرات 
الذهب ( ۷/ 595 45 ) ومنادمة الأطلال ( ۲۲۸-۲۲۷ ) . 

9 لبن مان الخاضرين فى ١‏ 

(۳) ثمة خلاف كبير في نسب ابن الجوزي المتصل إلى أبي بكر رضي الله عنه وآثرت أن أذكر ما في أصولنا من خلاف دون 
ما فى المصادر . مرآة الزمان )70١/48(‏ وذيل الروضتين ( 5١‏ ) ووفيات الأعيان ( */ ١1١‏ ) وذيل طبقات 
الحنابلة ( ۳۹۹/۱ ) والدارس ( ۳٠/۲‏ ) . 

(4) | : علي بن عبد الله بن عبد الله . وفي ب : بن علي بن عبيد الله بن عبد الله . 

0 في أصولنا حماد . وقال ابن خلكان : حُمادى : بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وبعد الألف دال مهملة مفتوحة 
وياء مفتوحة . 

(0) في أ » ب : النضر بن القاسم بن محمد . 

(۷) في ذيل مرآة الزمان ( ۸/ ۳٠١‏ ) : ورأيت بخط دحية المغربي قال : وجعفر الجوزي منسوب إلى فرضة من فرض 
البصرة يقال لها جوزة . وفي وفيات الأعيان الجوزي : بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها زاي هذه النسبة إلى فرضة 
الجوز وهو موضع مشهور » ورأيت خطي في مسوداتي أن جده كان من مشرعة الجوز إحدى محال بغداد بالجانب 
الغربي والله أعلم . 
وقال ابن رجب : واختلف في هذه النسبة فقيل إن جده جعفر نسب إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها جوزة . 
وفرضة النهر : ثلمته التي يستقى منها » وفرضة البحر : محط السفن › ذكر هذا غير واحد . قال المنذري : هو نسبة 
إلى موضع يقال له فرضة الجوز » وذكر الشيخ عبد الصمد بن أبي الجيش : أنه منسوب إلى محلة بالبصرة تسمى 
محلة الجوز . وقيل : بل كانت بداره في واسط جوزة لم يكن بواسط جوزة سواها . ذيل طبقات الحنابلة 
(/ 6*6 ). 

قال رياض : أرجح هذه الآراء ذلك الذي أورده سبطه لأنه أعرف من غيره بأصل جده . 

(۸) ط : ثم لم يزل متقدماً في مناصب الدنيا فولي . وما هنا عن الأصلين الآخرين وعن الدارس الذي نقل ترجمة ابن 

الجوزي هذا نقلاً حرفياً عن ابن كثير . 


TY‏ وفيات سنة 505ه 

الحسنة » الرائقة” وولي تدريس الحنابلة بالمستنصرية سنة اثنتين وثلاثين وستمئة » وكانت له تداريس "° 
أخر » [ ولما ولي مؤيد الدين ابن العلقمي الوزارة وشغر عنه الأستاذ دارية وليها عنه محيي الدين هذا ]7 
وانتصب ابنه عبد الرحمن مكانه”*' للحسبة والوعظ فأجاد [ فيها وسار سيرة حسنة ] » ثم كانت الحسبة 
تعقل" فی بی الثلاثة [ جمال الدين ] عبد الرحمن » [ وشرف الدين ] عبد الله » و[ تاج الدين ] 
عبد الكريم . وقد قتلوا معه في هذه السنة رحمهم الله . ولمحبي الدين هذا مُصِئَّتٌ في مذهب أحمد › 
وقد ذكر له ابن الساعي أشعاراً حسنة يُهِنَّىء بها الخليفة في المواسم والأعياد » تدل على فضيلة [ تامة ] 
وفصاحة [ بالغة ] » وقد وقف [ المدرسة ] الجوزية بدمشق وهي من أحسن المدارس [ وأوجهها ] . تقبّل 
الله منه وأثابه الرحمة والجنة وإيانا وجميع المسلمين أجمعين آمين . 


ال 0 المادح رحمه الله یحیی بن یو سف بن يحيى بن منصور بن المعمر عبد السلام ١‏ لشيخ 
i (AD‏ 50 7 )4( 3 2220 
الإمام العلامة البارع الفاضل في أنواع من العلوم » جمال الدين ابو زكريا الصرصري 3 الشاعر 


معظم شعره في مدح رسول الله ي » وديوانه في ذلك مشهورٌ معروفٌ غير”' '' منكر » [ ولد سنة ثمانٍ 
وثمانين وخمسمئة ٠‏ وسمع الحديث وحفظ الفقه واللغة ] > ويقال إنه كان يحفظ صحاحَ الجوهري 


. فى الدارس : الرائعة‎ )١( 

20 في الدارس 4 مدارس 5 8 
الخلفاء . 

(4) ليست في الدارس . 

(©) مابين الحاصرتين فى أ » ب : فأجاد فيها وشعر أيضاً حسناً . وما هنا عن الدارس . 

(0) في الدارس : تنقل . 

(۷) ترجمة ‏ الصرصري - فى ذيل مرآة الزمان ( 7617/١‏ ۳۳۲ ) وتاريخ الإسلام ( 201/١14‏ ) وفوات الوفيات 
۲۹۸/٤ (‏ - ۳۱۹ ) ونكت الهميان ( ۳٠۸‏ ) الإعلام بوفيات الأعلام ( 775 ) والعبر للذهبي ( 777/0 ) والنجوم 
الزاهرة ( 577/7 -77 ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳ ) والمقصد الأرشد ( ”/ ١١9-١١4‏ ) وشذرات 
الذهب (/طا-45-597: ). 


2 ب : العالم‎ (A) 

(4) قال ابن العماد الصرصري نسبة إلى صَرّْصر _ بفتح الصادين المهملتين ‏ قرية على فرسخين من بغداد . الشذرات 
( 4۳/۷ ) . 

. ط : الفاضل‎ )١( 


)أ » ب : وشعره في مدائح رسول الله بيه وديوانه في ذلك مشهور معروف غير منكور . 


وفيات سنة ٦‏ ٥ه‏ ۳ 
[ بتمامه في اللغة ]21 . وصحب الشيخ علي بن إدريس”" تلميذ الشيخ عبد القادر" »> وکان ذكياً [ يتوقد 
نوراً » وكان ]© ينظم على البديهة سريعاً أشياءَ حسنةً فصيحةً بليغةً » وقد نظم الكافي الذي ألفه'*' موفق 
الدين بن قدامة ]2 » ومختصر الخرّقي » وأما مدائحه في رسول الله يي > فيقال إنها تبلغ عشرين 
مجلداً » [ وما اشتهر عنه أنه مدح أحداً من المخلوقين من بني آدم إلا الأنبياء 1" » ولما دخل التتار بغداد 
دعي إلى دارٍ بها كرمون”؟ بن هلاكو فأبى أن يجيب إليه » وأعد في داره حجارةً فحين دخل عليه التتار 
رماهّم بتلك الأحجار فهشَّم منهم جماعة » فلما خلصوا إليه قتلّ بعكازه أحدهم » ثم قتلوه'' '“ شهيداً 
رحمه الله تعالى » وله من العمر ثمانٍ وستون سنةً . وقد أورد له [ الشيخ ] قطب الدين اليونيني من ديوانه 
قطعة صالحة في ترجمته في « الذيل 2١1١‏ استوعب حروف المعجم » وذكر [ غير ذلك 2١07]‏ قصائد طوالاً 
كثيرة حسنة » رحمه الله تعالى . 


205١ OAT) <$‏ 294 لك ا . 
البهاء زهير صاحب الديوان > وهو زهّير بن محمد بن علي بن يحيى بن الحسين بن جعفر 


. مكان مابين الحاصرتين فى أ » ب : بكمالها‎ )١( 

(؟) علي بن إدريس اليعقوبي الزاهد صاحب الشيخ عبد القادر عابد رباني متألّه بعيد الصيت . العبر ( 77/0 ) والإعلام 
بوفيات الأعلام ( 550 ) . 

إفرة توفي الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله سنة ٩٦۱‏ . سير اعلام النبلاء ( ٤۳۹/۲۰‏ ) . 

€3 عن ط وحدها . 

(4) أ٠‏ ب : الكافي للشيخ موفق الدين . 

. من هذا الجزء‎ ٥٠١ تقدمت ترجمة الموفق المقدسى فى حوادث سنة‎ )١( 

(۷) عن ط وحدها . 000 

(۸) ط : ذارئها » وهو تحريف . 

(9) أ » ب : قرمان . ولهولاكو سبعة عشر ذكراً ذكر بعضهم اليونيني في ذيل مرأة الزمان ( ۲/ ٠٠۹‏ ) وابن شاكر الكتبي 
في فواته ( 541/4 ) وابن تغري بردي في نحو من ( ۲۲۱/۷ ) واستدرك محقق الفوات بقية الأسماء وليس بينهم 
قرمان أو كرمون المذكور أعلاه . 

. ا » ب : وقتلوه‎ )۱١( 

. ) ۳۳۲-۲٣٣/۱ ( ذيل مرآة الزمان‎ )١١( 

(۱۲) عن ط وحدها . 

(1) ترجمة ‏ البهاء زهير - فى ذيل الروضتين ( ۲۰۱ ) ووفيات الأعيان ( ۲/ ۳۳۸-۳۳۲ ) » وذيل مرآة الزمان ( ٠۸٤-١‏ 
- ۱۹۷ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۱٤/۱٤‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۳/ 07-08 ) والعبر ( ۳١١/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
٦۲/۷ (‏ - ۳ ) وحسن المحاضرة ( 057/١‏ ) وشذرات الذهب ( ٤۷۸ - ٤۷1/۷‏ ) والأعلام ( ”07/7 ) ومعجم 
المؤلفين ( ۱۸۷/٤‏ ) . 

. صفحة‎ 5١9 طبع ديوانه في بيروت دار صادر سنة ٠٠5١ه/ ١۱۹۸م في‎ )١5( 

)٠١(‏ كذا في أصولنا . وفي ذيل الروضتين » ووفيات الأعيان » والنجوم » وحسن المحاضرة : الحسن » وهو 
الصواب . 


T€‏ وفيات سنة 555ه 

[ بن منصور بن عاصم ] المُهلْبي“ العتكي المصري » ولد بمكة ونشأ بقوص » وأقام بالقاهرة » الشاعر 
المطبق الجواد في حسن الخط. له ديوان مشهورء وقدم على السلطان [ الملك ] الصالح [ نجم الدين ] 
أيوب » وكان غزيرٌَ المروءة حسنّ التوسّط في الخير إلى الناس » ودفع الشرّ عنهم » وقد أثنى عليه 
ا اى تميس او ]ايخ لكان" ول : أجاز لي رواية ديوانه [ وهو مشهود ] » وقد بسط ترجمته 
SS‏ 


الخافظ زك الدين المتذري "عبد الك عي نت ر ير غيد اله ين سلامة بن سعد ين سعيل » 
ا ال الدين المُدري الشافمي المصري » أصله" من الشام 3 ونكت ] 
ولد بمصر › وكان شيخ الحديث بها مدةً طويلة » إليه الوفادةٌ والرحلة من سنين متطاولة » [ وقيل إنه"٠‏ 
ولد بالشام سنة إحدى وثمانين وخمسمئة » وسمع الكثير ورحل وطلب وعني بهذا الشأن » حتى فاق أهل 
زمانه فيه » وصئّف وخرّج » واختصر « صحيح مسلم » » و« سنن أبي داود » » وهو أحسنٌ اختصاراً من 
الأول » وله اليد الطولى“ في اللغة والفقه والتاريخ » وكان ثقدٌ حجةٌ متحرّياً زاهداً » وتوفي يوم السبت 
رابع“ ذي القعدة من هذه السنة بدار الحديث الكاملية بمصر . ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى . 


01), 


نورا ۹ ال 
النور أبو بكر محمد ' بن محمد بن عبد العزيز" ' بن عبد الرسيم بن رستم الأسعردي ' الشاعر 


. ينتهي نسبه إلى المهلب بن أبي صفرة‎ )١( 

(۲) عن ط وحدها . 

(9) وفيات الأعيان ( ۳۳٣/۲‏ ) . 

(4:) ترجمة ‏ المنذري - في ذيل الروضتين ( 7١١‏ ) وذيل مرآة الزمان لليونيني ( ۲٤۸/۱‏ - 79 ) وتاريخ الإسلام 
۸۹/۱٤ (‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۱۹/۲۳ ) والعبر ( ۲۲۱/۰ - ۲۲۲ ) والوافي بالوفيات ( 774/9 780 ) 
وطبقات السبكي ( ۱۳۱/۸ ) وطبقات الإسنوي ۲۷١  7!5/١(‏ ) وشذرات الذهب ( ٤۸١ - ٤۷۹/۷‏ )» 
وللدكتور بشار عواد معروف كتاب عنه طبع بالنجف سنة 194348 . 

(5) ط : العلامة محمد أبو زكى الدين ؛ وهو خطأ . 

SE 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) أء ب : وله ید طولى . 

(9) أء ب : الرابع من ذي القعدة . 

)٠١(‏ في أصولنا : أبو بكر بن محمد » وما هنا عن مصادره » وفي الفوات : محمد بن محمد . وقيل محمد بن عبد العزيز 
ابن عبد الصمد بن رستم الإسعردي ٠‏ وفي الشذرات : نور الدين محمد بن محمد بن رستم . 

)1١(‏ ترجمة - النور الإسعردي - في ذيل الروضتين ( ۹۹ ) وتاريخ الإسلام ( 811/١5‏ ) والوافي ( ۱۸۸/١‏ ) ونكت 
الهميان ( 755 ) وفوات الوفيات ( ۲۷٦-۲۷۱/۳‏ ) وشذرات الذهب ( ٤41/۷‏ ) . 

)١١(‏ في ط : الأشعري ؛ وهو تحريف . وأسعرد ذكرها كي لوسترنج في بلدان الخلافة ( ٠١١‏ ) وقال إنها تقع فوق مصب 
نهر بدليس جنوب بحيرة وان كانت تعد من أعمال إرمينية . 


وفيات سنة 1٥٦‏ ه To‏ 
| لمشهور الخليع » كان القاضي صدر الدين بن سَنِيَ "١7‏ الدولة قد أجلسه مع الشهود''' تحت ت الساعات » ثم 
استدعاه الناصر صاحب البلد فجعله”' من جلسائه وندمائه » وخلع عليه خلع”*' الأجناد » فانسلخ من هذا 
الف ال غيره » وجمع تابا سناه 3 الروجُون فى الخلاعة والمجون ‏ وذكر فيه أشنياء كنيزة من الط وال 

إلى غيره » وجمع كتاب جون في يه اشياء كثيرة من 
والخلاعة » ومن شعره[ الذي لا يحمد ]”*' : [ من الخفيف ] 
لذَهُ العُمر حَمْسَةٌ فافتييها هن خَلي ع عدا أديباً فقيها 
في تديم وقيْنَةٍ وحَبيب ومُدام وسّبٌ مَنْ لام فيها 


الوزير”' ' ابن العلقمي [ الرافضي قبحه الله CF‏ 3 محمد بن أحمدا* بن محمد بن علي بن أبي طالب 3 
الوزير مُؤْيّد الدين أبو طالب ابن العلقمي » وزير المُسّتعصم البغدادي . 


وخدم في زمان المستنصر”' أستاذ دار الخلافة مدة طويلة » ثم استوزره المستعصم [ ولم يكن وزير 
صدق ] بل" كان [وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين] ' مع أنه من الفضلاء في الإنشاء 
والأدب» وكان”"" رافضياً خبيثاً رديء الطّوية على الإسلام وأهله» وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في 
أيام المستعصم ما لم يحصل لغيره”"" من الوزراء » ثم مالأ على الإسلام وأهله للتتار أصحاب”*") 


: قد أحبس . وفي ب : مع شهود . 

> ب : وجعله . 
: خلقة الأجناد . 

E )٥( 

050 ترجمة - ابن العلقمي - في ذيل الروضتين ( 194 ) وتاريخ الإسلام ( 451/15 ) وسير أعلام النبلاء ( ۳٠١/۲۳‏ - 
۲ ) والعبر ( 0/ ۲۳۵ ) والوافى بالوفيات ( 7/ ۳٤١‏ ) وفوات الوفيات ( ۲٠۲/۳‏ ) ومرأة الجنان ( ١51/54‏ ) 
والجواهر المضيئة ( ”/ 40 - 55 ) وغاية النهاية ( ١77/7‏ - 177 ) والنجوم الزاهرة ( 54/1 ) وشذرات الذهب 
لادلا "لا ). 

(۷) عن ط وحدها . 

)۸( قال الزركلي رحمه الله في الأعلام 7١7-70‏ )وقلت : والمصادر مختلفة في تسمية محمد بن أحمد أو محمد 
ابن محمد . ولعل الصواب الأول » ومن سماه محمد بن محمد قد يلقبه بعز الدين . وعز الدين محمد ابنه ولي 
الوزارة للتتار بعده . 

(4) أ» ب : وخدم في أيام المستنصر . وقد تقدمت ترجمة المستنصر في وفيات سنة ٠15ه‏ من هذا الجزء . 

. ليست « بل كان » في الأصول واستدركت للسياق‎ )٠١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

(؟١)1»‏ ب : فإنه كان من الفضلاء الأدباء لأنه كان . 

(1)1» ب : عالم معين لكثير من قبله من الوزراء . 

(:١)ط‏ : وأهله الكفار . 


. ط : سناء الدولة ؛ تحريف . وسترد ترجمته فى وفيات سنة 10۸ ه من هذا الجزء إن شاء الله‎ )١( 
۰ أ‎ 
1 
أ‎ 


۳7٦‏ وفيات سنة 525ه 
هولاكوخان''' » حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله مما تقدم ذكره » ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة 
والذل على أيدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر الله » وذاق الخزي في الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة 
أشند وأبقى"" » وقد رأته امرأةٌ وهو في الذل والهوانٍ وهو راكبٌ في يام التتار برذوناً وهو مرسم عليه » 
وشائن يتوق و ويرت ف وف !إلى اة قات : يا بن العلقمي هكذا كان بنو العباس 
يعاملونك ؟ فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره إلى أن مات كمداً [ وغبينة“ وضيقاً » وقلة 
وذلة 1 » في مُستهل جمادى الآخرة من هذه السنة » وله من العمر ثلاث وستون سنة » ودُفن في قبور 
الأوافض » وقد سمع بأذنيه » ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين ما لا يُحدٌ ولا يُوصف أ 
بعدّه ولده الخبيث الوزارة » ثم أخذه الله أخذ القرى وهي ظالمة سريعاً > وقد هجاه بعض الشعراء فقال 
فيه : [ من الكامل ] 

يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا أسفاً على ما حَلَّ بالمستعص 

دشت الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصارٌ لابن العلقمي 


(۸ 


محمد بن عبد الصّمد بن عبد الله بن حَيّْدر فح الدين أبو عبد الله العَدْلَ مُحْتَسِبُ دمشق . 


كان مشكوراةةا جتن الطريقة + وده العدل جب الدزق أبن حي عند اللو خر 0 »> وهو 


واقف المدرسة التي بالزبداني في سنة تسعين وخمسمئة تقبّل الله تعالى منه وجزاه خيراً . 


القزطبي ٠‏ صاحب ' ١‏ المفهم في شرح مسلم » أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عُمر أبو العباس الأنصاري 
القَرْطبي المالكي الفقيه المُحَدَّتْ المدڙس بالإسكندرية 1 


0 


(1) »ب : هولاكوقان . 

5 کی جاوو] فجاسؤا خلال الديار وکا ارا شی 9 

ف أ > ب : ثم حصل له من الإهانة في أيامهم والقلة والذلة وزوال النعمة ما لا يحدٌ ولايوصف . 

©) أ: رأته امرأة وهو راكب في أيام التتار برذوناً وسائق يضرب فرسه وبقيت إلى جانبه فقالت يا ابن هكذا كان بنو 
العباس يعاملونك . 

(6) الغبينة من العَبْن كالشتيمة من الشتم . اللسان ( غبن ) . 

(5) نط وحدها. 

00 أ > ب : أسفاً على ما حل المستعصم » ولا يستقيم الوزن بها لأنها ناقصة . 

(۸) ترجمة ‏ فتح الدين بن العدل ‏ في ذيل الروضتين ( ٠٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۸٤٠١ /١5‏ ) والوافي بالوفيات ( ٠٠۷ /١‏ 
- ۲۰۸ ) وشذرات الذهب ( 5١١/9‏ ) . 

فنك أ » ب : كان من الصدور المشكورين . 

. ) ۲۷٠/۱ ( الدارس‎ )۱۰( 

)١١(‏ ترجمة - القرطبي - في ذيل مرآة الزمان ( ٩١ /١‏ ) وتاريخ الإسلام ( /١5‏ 740 ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷١‏ ) والعبر 
۲۲٠/٠ (‏ ) وحسن المحاضرة ( ٠٥۷ /١‏ ) والشذرات ( ۷/ 51 ) . ومقدمة «المفهم المطبوع بدار ابن كثير -دمشق . 


وفيات سنة ٥ه TTY‏ 


ولد بقرطبة سنة ثمان وسبعين وخمسمئة » وسمع الكثير هناك » واختصر الصحيحين › وشرح 


0 35 ع 5 5 ن 
« صحيح مسلم » المسمى ب« المفهم » » وفيه أشياء حسنة مفيدة محرّرة رحمه الله . 


الكمال إسحاق بن أحمد بن عثمان"“ . 


ع 7 5 و .2 و 5 5 2 
أحد مشايخ الشافعية » أخذ عنه الشيخ محيي الدين التّووي"“ زغيرةء وان مد سا الوا ;¢ 


توفي في ذي القعدة من هذه السنة““ . 


العماد داود بن عمر بن يحبى بن عمر بن كامل”“ أبو المعالي وأبو سليمان الرَبَيّدي المقدسي ثم 


الدمشقى خطيب بَيْت الآبار'' . وقد خطب بالأموي [ بدمشق ] ست سنين بعد [ انفصال الشيخ 
عز الدين ] بن عبد السلام [ عنها ] » ودرّس بالغزالية'"' [ ثم عزل عنها ] » ثم عاد إلى بيت الآبار فمات 


9 


010 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


000 


0320 


(A) 
0) 


علي بن محمد الحسين”* صدر الدين أبو الحسن بن النيار شيخ الشيوخ ببغداد . 
وكان أولاً مؤدباً للإمام المستعصم [ بالله ] » فلما"“ صارت الخلافة إليه نال الشيخ رفعة 


ترجمة ‏ الكمال إسحاق - في تهذيب الأسماء واللغات ( ۱۸١ /١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 770/15 ) والعبر ( 705/0 ) 
في وفيات سنة 590٠8‏ » وكلاهما من شيوخ النووي وكلاهما مقدسي وزاد الأول عن الثاني بأنه مغربي » وطبقات 
السبكي ( 5/  ) ٠١‏ الحسينية - وطبقات الإسنوي ( ١5١/١‏ ) والدارس ( ۲۱/۱ ۰ 75 ثم٤۲۷‏ ) وشذرات الذهب 
٤۰ /۷ (‏ )فى وفيات 50٠‏ . 

سترد ترجمته في وفيات سنة 777 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى : 

قال ابن بدران : هي شرقي مسجد ابن عروة الذي هو بالجامع الأموي ولصيقه شمالي جيرون » وغربي الزويلعية 
وقبلي السيفية الحنبلية . أقول : شاهدت موضع هذه المدرسة فرأيتها قد صارت داراً . منادمة الأطلال ( ٠٠١‏ ) . 

أ »> ب : وكانت وفاته فى ذي القعدة منها . 

ترجمة ‏ العماد الزبيدي ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۱۲۹/۱ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۰٤/۱٤‏ ) والعبر ( 774/0 ) وطبقات 
الإسنوي ( ١15-7١‏ ) والدارس ( ٤٠٥/۱‏ ) والشذرات ( ٤۷٥/۷‏ ) . 

بيت الآبار : جمع بئر » قرية يضاف إليها كورة في غوطة دمشق فيها عدة قرى › وكان لها قاض ٠»‏ وخرج منها غير 
واحد من رواة العلم » وكانت تقع شرقي جرمانا . وظلت عامرة حتى القرن العاشر ثم خربت » ويقال لخرائبها الان 
تل أم الإبر > وهي على نهر العقرباني بين المقسمين في طريق المليحة غربي دير خليل . معجم البلدان ( 0197/١‏ ) 
وغوطة دمشق ( ۱۲۰و١١٠‏ ) . 

المدرسة الغزالية بالجامع الأموي » شمالي مشهد عثمان . كانت أولاً تعرف بالشيخ نصر المقدسي ثم بالإمام أبي 
حامد الغزالي الذي أقام بها حين زار دمشق بعد أن منع من الإقامة في الخانقاه السميساطية » وقد درّس بها عدد من 
العلماء منهم عماد الدين خطيب بيت الآبار . وتوقف التدريس بها من عهد تيمورلنك . الأعلاق الخطيرة ( ۲٤١‏ - 
۷ ) والدارس ( 5١/١‏ ) ومختصره ( 50-575 ) ومنادمة الأطلال ( ١78-1754‏ ) . 

ترجمة ابن النيار في تاريخ الإسلام ( 1 ) وغيره ( بشار ) . 

عن ط وحدها . 


TTA‏ وفيات سنة ٦٥٦‏ ه 
عظيمة ووجاهة هائلة » وولي مشيخة الشيوخ ببغداد"'' رحمه الله تعالى . 
f CD 5‏ ريك 2 ا ا ا î‏ )۳( 
وانضمت إليه أزمّة الأمور 2 ثم إنه ذبح بدار الخلافة كما تذْبَّح الشاة على أيدي التتار 2 


الشيخ العابد”*' علي الخباز”*2 . 
كان له أصحابٌ وأتباعٌ ببغداد » وله زاوية يُزار فيها » تنه التنارٌ وألقي على مزبلة بباب زاويته ثلاثة 
أيام حتى أكلت الكلابٌُ من لحمه » ويُّقال إنه أخبر بذلك عن نفسه في حال حياته رحمه الله تعالى . 


محمد بن إسماعيل''' بن أحمد بن أبي الفتح أبو عبد الله المقدسي”" خطيب مَوْدا . 


ع الكثير »> وعاش تسعين سنة » وقدم”*' في سنة ثلاث وخمسين فسمع الناس عليه الكثير 
بدمشق » ثم عاد فمات ببلده [ مودا”' '' في هذه السنة » رحمه الله 2١7]‏ . 


البدر لؤلو'”'' صاحب الموصل » الملقّب بالملك الورّحيم . 


توفي''') في شعبان [ في هذه السنة ] عن مئة سنة'*'' وقد ملك الموصل نحواً من خمسين سنة » 


وكان ذا عقل ودّهاء ومَكرء لم يزل يعمل على أولاد أستاذه حتى أبادهم . وأزال الدولة الأتابكية عن 


(۲) 

(۳) أ» ب : كما تذبح الشاة في هذه السنة . 

. ط : الشيخ علي العابد الخباز » وفي ب : الشيخ العابد عبد الجبار . وهو تحريف . وماهنا عنأ‎ )٤( 

. ) 786 /۷ ( والعبر ( ۲۳۲۳/۰ ) وشذرات الذهب‎ ) 877/١5 ( علي الخباز - في تاريخ الإسلام‎  ةمجرت‎ )٥( 

(7) ترجمة ‏ خطيب مردا ‏ في سير أعلام النبلاء ( ۲۳/ ۳۲١ ۳۲٢‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۸۳۸/٠١‏ ) والإعلام بوفيات 
الأعلام ( ۲۷١‏ ) والعبر ( /١‏ 775 والوافي بالوفيات ( 5١19/7‏ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲/ ۲٠۷‏ ) والنجوم الزاهرة 
( ۷/ ۹ ) والمقصد الأرشد( ۲/ ۳۷۸ ) وشذرات الذهب ( ٤۹٠-٤۸۹/۷‏ ) . 

(۷) في أ ء ب : بن أحمد بن أبي عبد الله المقدسي . وفيها نقص . وفي جميع مصادر الترجمة : بن أبي الفتح . 

(۸) في ط : ( براد ) تحريف . ومّزدا بالقصر قرية قرب نابلس . معجم البلدان ( ٠٠٤/١‏ ) . 

(9) في ط : ولد وهو خطأ . لأنه ولد سنة 077 كما قالت مصادره » والمقصود زيارته لدمشق سنة 507 » أي قبل وفاته 
بثلاث سنين . 


. ط : فلما صارت الخلافة إليه برهة من الدهور رفعه وعظمه وصارت له وجاهة عنده . وما هنا عن أوب‎ )١( 
. أ > ب : وانضمت عنده . وما هنا عن ط‎ 


)٠١(‏ في ط : برادا ؛ وهو تحريف تقدم التنويه عنه وتصحيحه 

. عن ط وحدها‎ )۱١( 

(۱۲) ترجمة - البدر لؤلؤ - في ذيل الروضتين ( ٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 874/15 ) وسير أعلام النبلاء ( 507/77 _ 
۹ والعبر ( ۲٤٠١/١‏ ) ومرآة الجنان ( ١58/5‏ ) والنجوم الزاهرة ( 72١/7‏ ) وشذرات الذهب ( ٤44/۷‏ - 
٠‏ ) والصواب فى وفاته سنة ٦٥۷‏ كما فى مصادر ترجمته . 

۰ ERS 

. في هامش ط : في المصرية : عن ثمانين سنة . قال بشار : وهو الصواب‎ )١14( 


وفيات سنة ٦071‏ ه ۳۹ 
الموصل » ولما انفصل هولاكوخان'“ عن بغداد - بعد الوقعة الفظيعة العظيمة" ‏ سار إلى خدمته طاعة 
له" » ومعه الهدايا والتحف » فأكرمه واحترمه » ورجع من عنده فمكث [ بعد مرجعه”*» ] بالموصل أياماً 
يسيرة » ثم مات ودفن بمدرسته البدرية » وتأسف الناس عليه لحسن سيرته وجودة معدلته » وقد جمع له 
الشيخ عز الدين [ ابن الأثير ] كتابه المسمى ب« الكامل في التاريخ » فأجازه عليه وأحسن إليه » وكان 
يني اعفن الشعراء اله دار 1 وتوا وقد ] تام في الملك بيغا ولام الصالت اا 
الدين لؤلؤ هذا“ أرمنيّاً اشتراه رجلٌ خيّاطً » ثم صار إلى الملك نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين 
مسعود بن مودود بن زنكي بن آفسنقر الأتابكي صاحب الموصل » وكان مليحَ الصورة » فحظي عنده 
وتقدّم في دولته إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه » والوفود من سائر جهات ملكهم إليه . ثم إنه قتل أولاد 
أستاذه"“ غيلةً واحداً بعد واحد إلى أن لم يبق معه أحدٌ منهم » فاستقلٌ هو بالملك » ا 
راتا وکات متا كز يله إلى مون عاق وای زنتة الف دينار » وقد بلغ من 
كرفا نه ت وكأ ات شت اجا سس م داه 
تلقبه قضيب الذهب » وكان ذا همة عالية وداهية شديد المكر » بعيد الغور''' . 

الملك الناصر”"'' داود [ بن ] المعظم ترجمه الشيخ قطب الدين اليونيني في « د ٠‏ غل ارا 
في هذه السنة وبسط ترجمته جداً وما جرى”* '" له من مبتدأ أمره إلى آخر زمانه . وأورد من أشعاره وأقواله 
شيئاً كثيراً وأفاد أشياء حسنة رحمه الله تعالى . 


. أ »ب : هولاكوقان‎ )١( 

(۲) عن ط وحدها . 

(۳) » ب : متعاقباً له . 

(6) أ : بعل مرجوعه . 

(5) فى أ : فخر الدين وتقدمت ترجمة ابن الأثير في وفيات سنة 1۲۹ من هذا الجزء . 

000 عن ل ويها 

(۷) أء ب : ثم إنه أخنى على أولاد أستاذه فقتلهم غيلة . 

(۸) عن ط وحدها . 

)01 كذا قال » ولم يكمل سوى ثمانين عاماً . 

(١٠)ط‏ : وكان شاباً » ولا تستقيم » وماهنا من أب . 

. بعدها في ط : وبعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل في كل سنة دليل على قلة عقله وتشيّعه والله أعلم‎ )١١( 

779 /5( وسير أعلام النبلاء (7801-117/7/77) والعبر‎ )۱۸٤- ١77/1( ترجمة الملك الناصر - في ذيل مرآة الزمان‎ )١١ 
. )٤۷١- ٤١٥ /۷( والنجوم الزاهرة ( 11/۷ 57 ) وشذرات الذهب‎ ) ٤۲۸- ٤۱۹/١ ( وفوات الوفيات‎ ) 730 

(۱۳) ذيل مرآة الزمان ( ۱۸٤-۱۲١/۱‏ ) . 

)١4(‏ رواية ط لهذا الخبر : وما جرى له من أول أمره إلى آخره . وقد ذكرنا ترجمته في الحوادث وأنه أودع الخليفة 
المستعصم في سنة سبع وأربعين وديعة قيمتها مئة ألف دينار فجحدها الخليفة فتكرر وفوده إليه وتوسله بالناس في - 


عم أحداث سنة 10۷ ه_ 


وقد ذكرنا ترجمته قبل ذلك والله أعلم . 

وقد ملك بعد أبيه مدينة دمشق وأعمالها مدة ثم تمالا“ عليه عمّاه الكامل والأشرف وانتزعوها من يده 
وعوضاه منها الكرك والصلت وعجلون ونابلس ١‏ ثم ذهب ذلك كله من يده وصار إلى العراق فاستودع 
الخليفة المستعصم في سنة سبع وأربعين وديعة قيمته!"' مئة ألف دينار فجحدها ولم يردها إليه » وتكرر 
وفوده إليه وتوسله بالناس فلم يردها عليه » ومن أحسن مقامات الناصر داود لما حضر الدرس بالمستنصرية 
في سنة ثلاث وثلاثين وست مئة وا < لخليفة حاضر فقام الفقيه وجيه الدين الفزاري" فامتدح | > لخليفة رة بقصيدة 
قال في بعضها : [ من الكامل ] 

لو كُنْتَ في يوم السقيفة حاضراً كنت المُقدَّمَ والإمام الأورى(“ 


فقال له الناصر داود : أخطأت فقد كان جد أمير المؤمنين العبّاس حاضراً يوم السّقيفة ولم يكن 
المقدم » وهو أفضل من أمير المؤمنين » وإنما كان المُمَدَّم [ والإمام الأورعا ] أبو بكر الصديق » فقال 
الخليفة : صدق وخلع عليه » ونفى ذلك الشاعر ‏ وهو الوجيه الفزاري - إلى مصر [ فدرّس في مدرسة 
الوزير صفي الدين بن شكر ] . وكانت وفاةً الناصر بقرية البُوَيْضا مُرْسّماً عليه وشهد جنازته صاحب 


د ف 9 5 


ثم دخا“ لسن 4 4+ بن و .. ي 


استّهلت هذه السنة وليس للمسلمين خليفة » وسلطان دمشق وحلب الملكُ الناصرٌ صلاخ الدين 
3 0 0( 
واقع بينه وبين المصريين وقد ملكوا [ عليهم بها ابن أستاذهم ] نور الدين علي بن المُعِرٌ أيبك التركماني » 


لظاهر غازي بن الناصر [ صلاح الدين 1 [ فاتح بيت المقدس ] > وهو 


= ردها إليه فلم يفد من ذلك شيئاً وتقدم أنه قال لذلك الشاعر الذي مدح الخليفة بقوله . 

2000 ب : مالى . 

ا ا 

)۳( لم ينسب البيت في ط إلى أحد » وهو منسوب إلى وجيه الدين القيرواني » في ذيل مرآة الزمان ( 15/١‏ ) وسير 
أعلام النبلاء ( ۲۳/ ۳۷۹ ) وفوات الوفيات ( ٤۲۳/١‏ ) . 

0( أء وذيل مرآة الزمان » والفوات : الأروعا بتقديم الراء . 

)0( أ »ب : صاحب حلب . 

(5) ط : بن أبى الظاهر . 

OEE 
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ولقوه بالمتضور :وقد أزسل 'الملِك الخاكم /هولاكوحان”"© إلى الملك الناضر ضالحت"" دىا" 
يستدعيه إليه » فأرسل إليه ولده العزيرٌ وهو صغيدٌ ومعه هدايا كثيرة وتحفٌ » فلم يحتفل به هو لاكوخان بل 
غضب”*؟ على أبيه إذ لم يقبل إليه » وأخذ ابنه وقال : أنا أسيرُ إلى بلاده بنفسي » فانزعج الناصرٌ لذلك » 
وبعث بحريمه وأهله إلى الكرك ليحصّنهم بها وخاف أهلّ دمشق خوفاً شديداً » [ ولا سيما لا 1 بلغهم 
أن التتار قد قطعوا الفرات » سافر كثير منهم إلى مصر في زمن الشتاء » فمات ناس كثير منهم ونهبوا''' , 
فإنا لله وإِنًا إليه راجعون . وأقبل هولاكوخان فقصد الغا بجنوده وعساكره » وقد امتنعت عليها 
افا رقي" مو وه اول إليها ولاه ابرط فاا هرا وانزل ملكيا*” العام ابن 
الشهاب غازي بن العادل فأرسله إلى أبيه وهو محاصرٌ حلب فقتله بين يديه » واستناب عليها بعض مماليك 
الأشرف » وطيف برأس الكامل في البلاد > ودخلوا برأسه 3 فشق 6 فصب على .نات" الفراديسن 
البّاني » ثم دفن بمسجد الرأس [ داخل باب الفراديس الجْوّانِي ] ' » فنظم أبو شامة'''' في ذلك قصيدة 
TEE E E‏ 


وفيها : عمل اة فشر الد الطريي ٠‏ اويا م اف ول له شيا کر س 


. ب :القائم‎ )١( 

(۲) فى أ : قان . وليست اللفظة فى ب . 
)۳( ا ۰ 
(6) أ »ب : هولاكو وغضب . 


© > ب : فصار كثير منهم إلى الديار المصرية في زمن الشتاء ومات كثير منهم ونهب آخرون . 

. أ » ب : فقصد نحو الشام‎ (V۷) 

(۸) | » ب : وقد كان ميافارقين امتنعت على التتار . 

(9) أ» ب : ففتحها قسراً واستنزل ملكها . 

. عن ط وحدها‎ )١( 

)١١(‏ ذيل الروضتين ( ٠٠٠‏ ) والقصيدة هي : [من الخفيف] 
ابن غاز غزا وجاهد في ال له قوماً أثخنوا ذ في المشرقيِن 
لم يَشِنْهُ آنْ طِيفَ بالرأس منه فله أسوةٌ برأس الحسينِ 
وافق السبط في الشهادة والح ل لقد حازأجره مَرَّتَيِنٍِ 
ثم واروا في مشهد الرأس ذاك ال رأس فاستعجبوا من الحالتينٍ 
وارتجّوا أنه سيحيا لدى البع بث رفيق الحسين في الحسَييْن 

(۱۲) | » ب : ودفنه عنده . ا ١‏ 

(۱۳) هو محمد بن عبد الله . النصير الطوسي سترد ترجمته في وفيات سنة 717 من هذا الجزء إن شاء الله . 
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| 

)2 أ » ب : حين . 
ا 
| 
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كتب الأوقاف التي كانت ببغداد » وعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة > ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 
ثلاثة دراهم » ودارٌ طب فيها للطبيب”'' في اليوم درهمان > ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم » ودار 


وفيها : قدم القاضي الوزير كمال الدين عمر بن أبي جرادة المعروف بابن العديم“ إلى الديار 
المصرية رسولاً من صاحب دمشق الناصر بن العزيز يستنجد المصريين على قتال التتار » وأنهم' '" قد 
اقترب قدومهم إلى الشام » وقد استولوا على بلاد الجزيرة وحرّان وغيرها [ في هذه السنة ] » وقد جاز 
أشموط بن هولاكوخان الفرات وقرب من حلب » فعند ذلك عقدوا مجلسا بين يدي المنصور بن المعرّ 
التركماني » وحضر قاضي مصر'*' بدر الدين السنجاري . والشيخ عز الدين بن عبد السلاه”" , 
وتفاوضوا“ الكلام فيما يتعلق بأخذ شيء من أموال العامة لمساعدة الجند » وكانت العمدة على ما يقوله 
ابن عبد السلام » وكان حاصل كلامه أنه قال إذالة) لم يبق في بيت المال شيء ثم أنفقته'''2 أموال 
الحوائص المذهبة وغيرها من الفضة والزينة » وتساويتم أنتم والعامة في الملابس سوى الات الحرب 
بحيث لم يبق للجندي سوى'' ' ' فرسه التي يركبها » ساغ للحاكم حينئذ أخذ شيء من أموال الناس في دفع 
الأعداء عنهم » لأنه إذا دهم العدو البلا" > وجب على الناس كافة دفعهم' "'' بأموالهم وأنفسهم . 


ولاية الملك المظفر قطز [ بمصر ] 


وفيها : قبض الأميرٌ سيف الدين قطز على ابن أستاذه نور الدين علي الملقب بالمنصور › وذلك في 


. أب : للحكيم‎ )١( 

)۲( سترد ترجمة ابن العديم في وفيات سنة 55١‏ من هذا الجزء . 

)۳( أب : بأنهم . 

(4) أ » ب : واقترب من مدينة حلب فعقد عند ذلك مجلس بالديار المصرية . 
)١(‏ أ » ب : قاضى الديار المصرية . 

30 كرد رة يدر اون لاوقا بيد ا ی من هارم 
90 د چک وات +0 كم هذا الهم إناشاء الله . 

)۸( دفن واا 


. أ » ب : وكان حاصله إذا لم يبق‎ )٩( 

)٠١(‏ وأنفقتم الحوائص الذهب وغيرها من الزينة . ولعلَّ المقصود ( الخرائص ) وهي جمع جمع للخُرْص وهو نوع من 
كا٠‏ 

. لم يبق للجندي شيء سوى‎ : O 

. عن ط وحدها‎ )١١( 


(۳) أ ب : وجب على الناس كافة أن يدفعوهم . 


وفيات سنة 0۷ 1ه Er‏ 
غيبة أكثر الأمراء من مماليك أبيه وغيرهم في الصيد » فلما مسكه سيّره''' مع أمه وابنيه وإخوته إلى بلاد 
الأشكري'"' » وتسلطن هو وسمى نفسه بالملك المظفر » وكان هذا من رحمة الله بالمسلمين » فإن الله 
جعل على يديه كسر التتار' "' كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وبان عذر؛*' الذي اعتذر به إلى الفقهاء 
والقضاة وإلى ابن العديم » فإنه قال : لا بد للناس من سلطانٍ قاهرٍ يقاتل عن المسلمين عدوّهم » وهذا 
صبي صغير لا يعرف تدبير المملكة . 
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وفيها : برز الملك الناصر صاحب دمشق إلى وطأة برزة”“ في جحافل كثيرة من الجيش والمطوّعة”") 
والأعراب وغيرهم » ولما علم ضعفهم عن مقاومة المغول ارفضٌ ذلك الجمع » ولم ا 
هم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


Î 5006‏ 
وفيها : توفي من الاعيان ' : 
واقف الصدرية 1 الرّئيس ”2*7 صَدْرٌ الدين أَسْعَدُ بن المُتَجّى(''2 بن بركات بن مؤمل » التنوخي 
المغربي ثم الدمشقي الحنبلي أحد المُعدّلين » ذوي الأموال » والمروءات والصدقات الدارّة البارّة » وقف 
مدرسة'١'2‏ للحنابلة » وقبره بها إلى جانب تربة القاضي المصري'"'2 في رأس درب الدَيْحان من ناحية 


2000 أ »ب : فأمسكه وسيره . 

() يبدو أنه استبدل بقتلهم هذا النفي » ولكنه لو أنه قتلهم لكان أرحم بهم فقد تعرضوا لفتنة التنضّر في بلاد الأشكري 
فتنصّر منهم من تنضّر . سير أعلام النبلاء ( ۲۰۰/۲۳ » ۳۸۲) . 

(۳) أء ب : فإنه الذي يسر الله على يديه كسرة التتار . 

(5) ا 

(5) ط : إلى وطاء برز . وبرزة اليوم أحد أحياء دمشق امتد العمران إليها وصارت جزءاً من مدينة دمشق . 

() ط : المقطوعة . 

(۷) »ب :ولم يصبر . 

(۸) أ» ب : وممن توفي فيها من الأعيان . 

(9) ترجمة ‏ أسعد بن المنجى ‏ في ذيل الروضتين 7١7‏ ) والأعلاق الخطيرة ( 7017 ) وفي تاريخ الإسلام 
( 350/14 ) والعبر ( 7074/0 ) والإعلام بوفيات الأعلام ( 7075 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۳/ ۲۷١‏ ) والوافي 
بالوفيات ( 57/4 ) وذيل طبقات الحنابلة ( 778/7 ) والنجوم الزاهرة ( ۷١/۷‏ ) والمقصد الأرشد ۲۸١ /١(‏ - 
۱ ) والدارس ( 857/7 ) ومختصره ( ١715‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ ٤۹۸‏ ) والحقيقة والمجاز ( ۷۸/١‏ ) ومنادمة 
الأطلال ( ۲۳۹ ) . 

. ط : المنجاة ؛ تحريف‎ )٠١( 

11 انا اين رات مت أذازها وضازك دوا الأعلاق الحطيرة( ١17‏ )والدارش 7 0۸76 و 0 
ومنادمة الأطلال ( ۲۳۹ ) . 

() الجمال المصري يونس بن بدران بن فيروز تقدمت ترجمته في وفيات سنة 777 من هذا الجزء 


»ب : وهذا. 


€ وفيات سنة /5051ه 


الجامع الأموي''' » وقد ولي نظرَ الجامع مدة » واستجدً أشياء كثيرةً منها سوق النحاسين قبلي الجامع » 
ونقل الصاغة إلى مكانها الآن » وقد كانت قبل ذلك في الصاغة العتيقة » وجدّد الدكاكين التي بين أعمدة 
الزيادة » وثكَرَ الجامع أموالاً جزيلة » وكانت له صدقاتٌ كثيرةٌ » وذكر عنه أنه كان يعرف صنعة الكيمياء 
وأنه صحّ معه عمل الفضّة » وعندي أن هذا لا يصح » ولا يصح عنه » والله أعلم . 


الشيخ يوسف”" الأقميني" كان يعرف بالأقميني لأنه كان يسكن قمين حمام نور الدين الشهيد › 
وكان يلبس ثياباً طوالا تحف”*' على الأرض » ويبول في ثيابه » ورأسه مكشوف””*' » ويزعمون أن له 
أحوالاً وكشوفاً BRS‏ وكان كثيد من العوام وغيرهم يعتقدون صلاحه وولايته » [ وذلك لأنهم 
لا يعلمون شرائط الولاية ولا الصلاح › ولا يعلمون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجر › والمؤمن 
والكافر » كالرهبان وغيرهم » وكالدجال وابن صياد وغيرهم » فإن الجن تسترق السمع وتلقيه على أذن 
الإنسى » ولا سيمامن يكون مجنونا أو غير نقى العاف من النجاسة ]29 + فلا بذّمن اختبار اجب الخال 
بالكتاب والسنة » فمن وافق حاله كتاب الله وسنة رسوله فهو رجل صالح سواء كاشف أو لم يكاشف”" , 
ومن لم يوافق فليس برجل صالح سواء كاشف أم لا . قال الشافعي [ رحمه الله ] : إذا رأيتم الرجل يمشي 
على الماء ويطير فى الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة . ولما مات هذا [الرجل !2 


)012 أ » ب : الجامع المبرور وقد ولي نظر الجامع المبرور مدة وقد استجد أشياء . 

(0) ترجمة - يوسف القميني - في ذيل الروضتين ( ۲٠۳ - 7١7‏ ) وذيل مرآة الزمان ( ۳٤۸/١‏ ) وتاريخ الإسلام 
( 559/15 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۳/ ۳٠۳-۳۰۲‏ ) والعبر ( 0/ 74١‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ ٠٠١‏ ) وهو مدفون 
عند مقام ابن عربي » وقد زاره الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته : « الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر 
والحجاز » وتحدث عن ذلك فيها ( 78/١‏ ) وذكر أنه وضع فيه وفي خادمه محمود رسالة سماها : « الحوض 
المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود » . قلت : ومن هذه الرسالة نسختان في ظاهرية دمشق برقم ٤٠١۸‏ 
ورقم ۳٦۷١‏ . الحقيقة والمجاز ( ۲۷١/١‏ ) . 

(۳) في مصادره ( القميني ) وقال النابلسي القميني : بفتح القاف وكسر الميم مخففة والناس يشددونها نسبة إلى قمين 
الحمام . وفي القاموس المحيط : قمين ‏ كأمير - : أتون الحمام . قلت : وأهل دمشق ينطقونها : قَمّيم . وإلى 
ذلك أشار الشهاب الخفاجي في شفاء الغليل ( 4١5‏ ) وقال : قميم : هو موقد نار » ومن المشايخ يوسف 
القميمي ٠»‏ سمي به لأنه كان يسكن في قميم حمام نور الدين الشهيد . الحقيقة والمجاز للنابلسي ( 78/١‏ ) . 

(5) أء ب : تجحف . وفى مصادره : تكنس الأرض . 

(1)9 فى ط .+ مكشوفةا ,والراس امذكر.. المذكر والمونث للأتبازي 00/13 

(5) أء ب : وله أحوال وكشوف كثيرة . 

(۷) ما بين الحاصرتين في أ » ب : وذلك أنهم لا يعلمون أن الكشوف قد تصدر من المؤمن والكافر كما كان ابن صياد 
ومن البر والفاجر . 

(۸) أ » ب : فمن وافق حال الكتاب والسنة فهو حال صالح سواء كاشف أم لا . 

0 عن ط وحدها . 


وفيات سنة ٦9۷‏ ه 53> 


دفن بتربة بسفح قاسيون وهي مشهورة به شرقي تربة أبي عمر المقدسي''' » وهي مزخرفة قد اعتنى بها 
[ بعض العوام ممن كان يعتقده » فزخرفها وعمل على قبره حجارة منقوشة بالكتابة وهذا كله من 
البدع )“ » وكانت وفاته في سادس شعبان من هذه السنة » وكان الشيخ إبراهيم بن سعيد جيعانة 
لا يتجاسر فيما يزعم" أن يدخل البلد والقميني حي”*' » فيوم مات الأقميني دخلها [ وكان بالشاغور ] » 
وكانت العوام معه فدخلوا وهم يصيحون ويصرخون أذن لنا في دخول البلد » وهم أتباع كل ناعق لم 
يستضيئوا بنور العلم » فقيل لجيعانة : ما منعك من دخولها قبل اليوم ؟ فقال : كنت كلما جئت إلى باب 
من أبواب البلد أجد هذا السبع رابضاً فيه فلا أستطيع الدخول » وقد كان سكن الشاغور » وهذا كذب 
واحتيال ومكر وشعبذة » وقد دفن جيعانة عنده في تربته بالسفح والله أعلم بأحوال العباد ]21 . 


الس و م[ ال ن القاسم الرَّعي ] النشب”" [ الدمشقي العدل ] المحدث ناب في 
الصي ةع عدر ركو [ نل اناي ]لد ELE A E a‏ دا ره 
الله تعالى . 


ر ا (9) » 3 چ 5 - 9 e)‏ 
أبو عبد الله الفاسي”" ' شارح ١‏ الشاطبية » اشتهر بالكنية » وقيل إن اسمه القاسه'” ' 


)1١(‏ ط : شرقي الرواحية . وهذا خطأ لأن الرواحية بجانب الجامع الأموي وهو بعيد عن مسجد الشيخ محيى الدين حيث 
دفن القميني . وأثبت رواية الأصلين الآخرين رغم أن منها في النفس شيئاً ذلك لأن تربة أبي عمر هي التي تقع شرقي 
جامع الشيخ محيي وليس العكس . فلعله دفن أولاً في تربة خاصة به شرقي تربة أبي عمر ثم نقل إلى جانب مقام 
الشيخ محيي الدين . 

(۲) مكان ما بين الحاصرتين فى أ » ب : بعض من كان يعتقد فيه . 

(۳) أ : وكان الشيخ إبراهيم الجيعانة لا يتجاسر أن يدخل . وفي ب : وكان الجيعانة لا يتجاسر أن يدخل . و 
ترجمة الجيعانة فى وفيات سنة 58٠١‏ من هذا الجزء إن شاء الله . 

)€( ني وموس + 

(5) وكان ما بين الحاصرتين في أ . ب : ودخل القوام معه يصيحون ويصرخون وهم أتباع كل ناعق . 

) 1۸/۷ ( والعبر ( 77/8 ) والنجوم الزاهرة‎ ) ۳۲١/۲۳ ( الشمس النشبي - في سير أعلام النبلاء‎  ةمجرت‎ )١( 
. 595 وفي هذه المصادر أنه توفي سنة‎ ) 185 /٤۸٤ /۷ ( وشذرات الذهب‎ 

(0) التُّشْبِي نسبة إلى نشبة بطن من تيم الرباب . سير أعلام النبلاء . 

(۸) الصدر البكري هو الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمروك » ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه » ولى حسبة دمشق ٠‏ ومقييفة الخؤائلة توفى کی :1630/15/13 ه میا توفي الثشين ى كنا :عند 
الذهبي ‏ ؟/ 507/5 هسیر أعلام النبلاء ( 3358-7739 ) . . لل ا 

(9) ترجمة - أبي عبد الله الفاسي ‏ في ذيل الروضتين ( ١99‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳٦۱/۲۳‏ ) والعبر ( 770/0 ) 
والوافي بالوفيات ( ٠٠٤/۲١‏ ) والجواهر المضية ( 40/7 -55 ) وغاية النهاية ( ۲/ 177-١77‏ ) والنجوم الزاهرة 
( 1۹/۷ ) وشذرات الذهب ( لا/ 59١‏ ). 

)٠١(‏ في السير والشذرات اسمه : جمال الدين أبو عبد الله . محمد بن حسن بن محمد بن يوسف الفاسي 


۳ وفيات سنة 10۷ هم 

مات" بحلب » وكان عالماً فاضلاً فى العربية والقراءات وغير ذلك » وقد أجاد فى شرحه للشاطبية 
وأفاد 3 واستحسنه الشيخ شهاب الدين بو لكان شارحها أيضاً 

النجم''' أخو البدر مفضل وكان شيخ الفاضلية“ بالكلاسة . 


: 5 . مه م e‏ 22 
وكان له إجازة من السلفي خطيب العقيبة بدر الدين يحيى بن الشيخ عز الدين بن عبد السلام 3 
ودفن بباب الصغير على جده » وكانت جنازته حافلة رحمه الله . 


سعد الدين' ' محمد" بن الشيخ محبي الدين بن عربي [ الحاتمي ] . 

ذكره أبو شامة وأثنى عليه في فضيلته وأدبه وشعره [ وذكر مايدلَ على فضيلة وأدب وشعر فيه 
قوة ] » هذا إن لم يكن من أتباع أبيه . 

( وقد ذكر أبو شامة”" وفاة الناصر داود في هذه السنة )[ وقد قدمنا ترجمته في التي قبلها '' . 

سيف الدين بن صبرة'' '' متولي شرطة دمشق . 

ذكر أبو شامة'"'' أنه حين مات جاءت حية فنهشث أفخاذه » وقيل”"" : إنها التقَّتْ في أكفانه , 
وأعيى الناس دفعها . قال : إنه كان نُصَّيْرِيًا رافضيًا خبيثاً مدمنَ خمر » نسأل الله الستر والعافية . 


. فی ا » ب : وكانت وفاته‎ )١( 

EA aS 

)۳( ترجمة النجم أخو البدر في ذيل الروضتين ( ۱۹۹ ) والدارس ( 98/١‏ ) . 

() المدرسة الفاضلية بالكلاسة في محيط الجامع الأموي . قال بدران : وأما الآن فقد صارت بيوتاً للسكنى وقد 
شاهدت من آثارها الويوان وقاعتين بجانبه والمطبخ من ضمنه . الدارس 84/١‏ ) ومختصره ١7(‏ ) ومنادمة 
الأطلال ( ٤۸‏ ) . 

. ) ٤۳۷/۲ ( الدارس‎ )5( 

030 ترجمة - سعد الدين بن عربي - في ذيل الروضتين (  ) 7٠١‏ وفيات 505 - وفي الوافي ( 187/١‏ ) وفي فوات 
الوفيات ( ۳/ ۲۸۱-۲۹۷ ) ونفح الطيب ( 10١/7‏ ) وشذرات الذهب ١ ٠. )٤۸۸/۷(‏ 

(۷) أء ب : سعد الدين بن محمد خطأ . 

(۸) ذيل الروضتين ( 7٠١‏ ) . 

(9) ذيل الروضتين ( ٠٠١‏ ) فقد أورد أبو شامة ترجمة الناصر داود فى وفيات سنة 507 لا فى هذه السنة . 

1 عن أوحدها. ا‎ )١( 

. ) 7٠١ ( ترجمة ابن صبرة  فى ذيل الروضتين‎ )١١( 

OLAN 

(۳) ا » ب : ويقال . 


وفيات سنة 10۷ ه E۷‏ 
النجيب بن شُقَيْشقة الدمشقي”'' أحد الشهود بها 


له سماع حديث » ووقف داره بدرب البانياسي دار حديث » وهي التي كان يسكنها شيخنا الحافظ 
المزي قبل انتقاله إلى دار الحديث الأشرفية » قال أبو شامة : وكان ابن شقَيْشِقَة وهو النّجيبٍ أبو الفتح نصر 
الله بن [ أبي العز بن ] أبي طالب الشيباني » مشهوراً بالكذب ورقّة الدين وغير ذلك » وهو أحد الشهود 
عر ا لور كا ال وه مساو O‏ ا ام 
ل لد شق #افأنشد فيه بخ الشعزاء”*" : [ فن الكامل ] 


0200 


3 


جك لتيب النفكن لشيوندا” . كا 0 ماذا غاا بيذا:؟ 
هل رلزل ار ؟ أم قد ا الد :ال أم عُدٍ غيم الرجالٌ ذوو الهدى ؟ 
عجباً لمحلول العقيدة جاهل 0 


ني في سنة سبع وخمسين وستمئة توفي ' شخصن زنديق يتعاطى الفلسفة والنظرَ في 
علم الأوائل 4 كان ويك ارس ا ا الس > :رقن افا عفان جاع مو التاق الان 
فيما بلغني » [ وكان يتجاهر باستنقاص الأنبياء عليهم السلام » وهو يعرف بالفخر بن البديع البندهي ] 


)١(‏ ترجمة ‏ ابن شقيشقة ‏ في ذيل الروضتين ( 7٠١١‏ ) وفوات الوفيات ( 5/ 180 ) والعبر ( 777/0 ) والإعلام بوفيات 
الأعلام ( ۲۷١‏ ) وميزان الاعتدال ( ٠٠٤/٤‏ ) والنجوم الزاهرة ( 18/17 ) وشذرات الذهب ( ٤4۲/۷‏ ) . 

(0) أ ب : بحال . 

(۳) سترد ترجمته فى وفيات السنة القادمة 504 من هذا الجزء إن شاء الله . 

4 عاب وفنا التعافة وف مادو + غاقدا تهت E‏ 
و اا ا و فى ا ااا 
العدل الذي توفي سنة ۷ه > ذيل مرآة الزمان )۴٤٤/۲(‏ . 

(6) الأبيات فى فوات الوفيات ٠‏ والشذرات ( ٤۹۲/۷‏ ) وذيل الروضتين ( 701 ):. 

00 | ند و القو اك ور لعي زاف E‏ 

(۷) في ما عاد الفوات : فيما . وهو مثل عربي قد أوردته في كتاب معجم الأمثال العربية ( ١55/١‏ ) و( ۱۳۲/۲ ) 
ومصادره القديمة الفاخر ( 7١١‏ ) ومجمع الأمثال( 595/7 ) . 

. ط : قد خرج ؛ ولا يستقيم الوزن بهذه الرواية‎ (^A) 

6 في الشذرات : أم عدموا الرجال أولي الهدى . 

. ) 7١7 ( ذيل الروضتين‎ )2١( 

. ط : مات . وما هنا عن الأصلين ويوافق ما في ذيل الروضتين‎ )١١( 


EA‏ أحداث سنة ٦0۸‏ ه 


کان أبوه يزعم أنه من تلامذة [ الفخر الرازي ]ابن خطيب الري صاحب المصنفات . 
ثم د E‏ .0 تماق 3 ۰ 5 3 44 r‏ 


استهلت هذه السنة بيوم الخميس وليس للناس خليفة . 


ومّلكُ العراقين وخراسان وغيره””' من بلاد المشرق للسلطان هولاكوخان”'' [ بن تولي بن جنكيز 
خان ] ملك التتار . 


وسلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين قطز » مملوك المعز أيبك" التركماني » وسلطان 
دمشق وحلب الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر [ غازي بن الناصر فاتح القدس ]ء وبلاد الكرك 
صاحب دمشق على المصريين » ومعهما الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري » وقد عزموا“ على قتال 


5.: (4) 
المصريين وأخذ مصر" من 


أخذ حلب ود 0 


وبينما الناس على هذه الحال وقد تواترت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام إذ دخل جيش المغول صحبة 
ملكهم هولاكوخان » وجازوا الفرات على جسور'''' عملوها » ووصلوا إلى حلب في ثاني صفر من هذه 
السنة » فحاصروها سبعة أيام ثم افتتحوها بالأمان » ثم غدروا بأهلها وقتلو'''' منهم خلقاً لا يعلمهم إلا 
الله عز وجل » ونهبوا الأموال » وسَبّوا النساء والأطفال » وجرى عليهم قريبٌ مما جرى على أهل بغداد » 


. ط : وكان ؛ واخترت رواية أب لموافقتها لما فى ذيل الروضتين‎ )١( 
ا ا فل قنك سد 4 من هذا لجزة.»‎ 15 
A E 

E "080‏ حي رزو عت ق اوا 
(٥)‏ أف ۰ 
(7) أء ب : هولاكوقان . 

(۷) عن ط وحدها . 

. أ: وهو عزم . ب : وهم عزم‎ (A) 

(9) أ» ب : وأخذ البلد منهم . 

. العنوان عن أ » ب وحدهما‎ )١( 

. ب : وجاوز الفرات على جسوره‎ » ])١( 

. ب : وغدروا فقتلوا من أهلها خلقاً‎ » ])١6( 


صفة أخذهم دمشق وزوال ملكهم عنها سريعاً ۳۹ 
فجاسوا خلال الديار وجعلوا أعرّة أهلها أذلَّةا'2 » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وامتنعت عليهم القلعة شهراً 
ثم استلموها" بالأمان »> وخرب أسوار البلد وأسوار القلعة وبقيت حلب" كأنها حمار أجرب » وكان 
نائبها الملك المعظم توران شاه بن صلاح الدين وكان عاقلا حازماً » لكنه لم يوافقه الجيش على 
القتال(؟» » وكان أمر الله قدراً مقدوراً . وقد كان أرسل هولاكو يقول لأهل حلب“ : نحن إنما جئنا لقتال 
الملك الناصر بدمشق » فاجعلوا لنا عندكم شحنة" » فإن كانت النصرة لنا فالبلاد كلها في حكمنا » وإن 
كانت علينا فإن شئتم قتلتم”" الشحنة وإن شئتم أطلقتموه . فأجابوه“ : مالك عندنا إلا السيف » فتعجب 
من ضعفهم وجوابهه'*) > فزحف حينئذ إليهم واحاظ بالك + وكات ها كان عدر الل مها + ولنا 
فتحت حلب أرسل صاحب حماه بمفاتيحها إلى هولاكو”' '“ » فاستناب عليها رجلا من العجم يدعي أنه من 
ذرية خالد بن الوليد يقال له خسروشاه » فخوّب أسوارها كمدينة حلب'"'' . 


1 Dy ET 


أرسل هولاكو وهو نازل على حلب جیشا مع أمير من كبار دولته يقال له كتبغانوين » فوردوا دمشق في 
آخر صفر فأخذوها سريعاً من غير ممانعة ولا مدافعة!*') 2 بل تلقاهم كبارُها بالرحب والسّعة » وقد كتب 
هولاكو أمانا*2 لأهل البلد » فقرئ بالميدان الأخضر ونودي به في البلد » فأمن الناس على وجل من 
الغدر”'" » كما فعل بأهل حلب . هذا والقلعةٌ ممتنعةٌ مستورةٌ » وفي أعاليها المجانيق منصوبة والحال 


. أ» ب : فحبسهم وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون فإنا لله وإناإليه راجعون‎ )١( 
. أ» ب : قلعتها شهراًثم تسلموها بالآمان‎ (۲) 

(۳) أ » ب : وكأنها حمار أجوف وكان النائب بها . 

. أ»س : على المصلحة ولكن سرعوا‎ )٤( 

(ه) أ » ب : وقد كان السلطان هولاكو أرسل إلى أهل البلد يقول لهم حين قدم بجحافله . 
() أ٠‏ ب : ونحن نريد منكم أن تجعلوا لنا بالقلعة شحنة . 

(۷) ط : قبلتم ؛ وهو تحريف . 

(۸) »ب : فأجابوا . 

(9) أ» ب : وجوابهم بهذا . 

. أ : وكان ما كان بقدر الله وقدره » وب : وكان بقضاء الله وقدره‎ )۱١( 

(١1)أ»‏ ب : بمفاتيحها إليه . 

. ب : كما فعل بمدينة حلب‎ »1)١0( 

(۱۳) أ » ب : أخذهم لدمشق . 

. مدافع‎ : )۱٤( 

. أ » ب : وقد كتب معهم السلطان هولاكو فرماناً لأهل البلد‎ )٠١( 

(1)15» ب : على وجل أن يغدروا . 


o٠‏ صفة أخذهم دمشق وزوال ملكهم عنها سريعاً 

شديدة » فأحضرت التتار مجانيق تحمل“ على عجل والخيول تجرُها » وهم راكبون على الخيل 
وأسلحتهم [ تحمل ]على أبقار كثيرة ».فنصبوا المجانيق على القلعة من غريئها »و ربوا حبطانا كثيرة 
وأخذوا حجارتها ورموا بها القلعةَ رمياً متواتراً كالمطر المتدارك » فهدموا كثيراً من أعاليها وشرفاتها 
وتداعت للسقوط » فأجابهم متوليها في آخر ذلك النهار للمصالحة" » ففتحوها وخرّبوا كل بدنة فيها » 
وأعالي بروجها » وذلك في المنتصف من“ جمادى الأولى من هذه السنة » وقتلوا المتولي بها بدر 
الدين بن قراجا » ونقيبها جمال الدين ابن الصيرفي الحلبي » وسلموا البلد والقلعة إلى أمير منهم يقال له 
إبل سيان » وكان لعنه الله معظماً لدين النصارى » فاجتمع به أساقفتهم وقسوسهم . » فعظّمهم جداً » وزار 
كنائسهم » فصارت لهم دولة [ وجولة ] وصولة بسببه » وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكو وأخذوا 
معهم بهدايا وتحف › وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان من جهته » ودخلوا من باب توما ومعهم 
صليب منصوب يحملونه على رؤوس الناس » وهم ينادون بشعارهم ويقولون : ظهر الدين الصحيح دين 
المسيح . ويذمون دين الإسلام'") وأهله » ومعهم أواني فيها خحمرٌ لا يمؤون على باب مسجد إلا رشّوا 
ل م ا ا ا O‏ 
اماق 7 اا سواق أتي وم متاو a‏ كي 
ورشوا عنده'' ١‏ خمراً > وكذلك على باب مسجد درب الحجر الصغير والكبير » واجتازوا في ا 
وصلوا درب الريحان'''' أو قريب منه » فتكاثر عليهم المسلمون فردوهم إلى سوق كنيسة مريم » فوقف 
خطيبهم إلى دكة دكانٍ في عطفة السوق فمدح دينَ"''' التّصارى وذمٌ دين الإسلام وأهله . فإنا لله وإنا إليه 


. ط : منجنيقاً يحمل . وفي أ » ب : مجانيقاً . وما هنا للسياق اللغوي‎ )١( 
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8 ايت إلى ال 

(4:) ط : فى نصف . 

)2 ا يوتحت طائقة إلى اللدلطانا عو لاكن بهذا رتت رتد موا ت مع امان رمان ن جنيع ورا التلد فين 
باب توما . 

03 أ > ب : ويذمون من الإسلام وأهله . 

(۷) أء ب : وقماقم خمر يرشون منها على وجوه الناس . 

(۸) عن ط وحدها . 

و4 أبو البيان هو نبا بن محمد بن محفوظ القرشي الدمشقي شيخ طائفة منسوبة إليه » وكان هو والشيخ أرسلان الدمشقي 
مجاورين في المسجد الذي في رأس درب الحجر . له نظم كثير وتصانيف مفيدة . توفي بدمشق سنة 00١‏ ه . 
زيارات الشام لابن الحوراني ( 5١‏ ) والزيارات للعدوي ( 0 ) . 

. أء ب : ورشواهنالك خمراً‎ 2١ 

(۱۱) أ ب : حتى وصلوا إلى درب الريحان . 

() أ » ب : في عطفة السوق هنالك فذكر في خطبته مدح دين النصارى . 


راجعون . ثم دخلوا''' بعد ذلك إلى كنيسة مريم وكانت عامرةً ولكن كان هذا سبب خرابها ولله الحمد . 
وحكى الشيخ قطب الدين في « ذيله''' على المرآة » أنهم ضربوا بالناقوس في كنيسة مريم فالله أعلم . 


قال : وذكر أنهم دخلوا إلى الجامع بخمر » وكان في" نيتهم إن طالت مدة التتار أن يخربوا كثيراً من 
المساجد وغيرها“ › ولما وقع هذا في البلد اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء فدخلوا القلعة 
يشكون هذا الحال إلى متسلّمها إبل سيان“ فأهينوا وطردوا » وقدم كلام رؤساء النصارى عليهم فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . وهذا كان في أول هذه السنة وسلطان الشام الناصر بن العزيز وهو مقيم في وطأة برزة » 
ومعه جيوش كثيرة من الأمراء”'2 وأبناء الملوك ليناجزوا التتار إن قدموا عليهم » وكان في جملة” '' من معه 
الأمير [ ركن الدين ] بيبرس البندقداري في جماعة من البحرية » ولكن الكلمة”* بين الجيوش مختلفة غير 
مؤتلفة » لما يريده الله عز وجل . وقد عزمت طائفة من الأمراء على خلع [ الملك ] الناصر وسجنه ومبايعة 
أخيه شقيقه الملك الظاهر علي » فلمّا عرف الناصر ذلك هرب إلى القلعة”' '' وتفرقت العساكر شذر 
مذر”''2 وساق الأمير ركن الدين بيبرس [ البندقداري ] في أصحابه إلى ناحية غزة » فاستدعاه الملك 
المظفر قطز إليه واستقدمه عليه » وأقطعه قليوب » وأنزله بدار الوزارة وعظم شأنه لديه » وإنما كان حتفه 
على يديه . 


وقعة عين جالوت 


اتفق وقوع هذا كله في العشر الأخير من رمضان من هذه السنة » فما مضت سوى ثلاثة أيام'"'' حتى 


(۱) أءب :ثم ولجوا. 

(؟) ذيل مرآة الزمان ( ۳٣۳-۳۹۲/۱‏ ) . 

9 وكان من ينهم 

00 بعدها في أ » ب : فكفى الله شرهم . 

. عند اليونينى اسمه : إيلبان‎ )٥( 

(3) أ» ب : وقد كان في أول هذه السنة سلطان الشام الناصر بن عبد العزيز وقد أقام بوطأة برزة ومعه خلق كثير من 
الجيوش والأمراء . 

(۷) أ » ب : وكان ممن معه الأمير ركن الدين بيبرس . 

(0) »ب : والكلمة . 

(9) أ » ب : فلما تنسم الناصر ذلك . 

. أ » ب : إلى القلعة المنصورة‎ )٠١( 

)١١(‏ شذر مذر . مثل عربي قديم أوردته في كتابي معجم الأمثال العربية ( ۲/ 550 ) و( ١114/5‏ ) وهو أيضاً في مجمع 
الأمثال ( 779/1١‏ ) واللسان( مذر ) . 

(1)10» ب : فما مضت إلا ثلاثة أيام . 


oY‏ وقعة عين جالوت 

جاءت البشارة بنصرة المسلمين على التتار بعين جالوت » وله الحمد وذلك أن الملك المظفر 
[ سيف الدين ] قطز صاحب مصر''' لما بلغه أن التتار قد فعلوا بالشام ما ذكرنا » وقد نهبوا البلاد كلها حتى 
وصلوا إلى غزة » 1 وقد أسروا ملكها الناصر بن العزيز وكان قد هرب منهم حتى وصل إلى غزة 1" » وقد 
عزموا على الدخول إلى مصر" " » وقد“ عزم الملك الناصر صاحب دمشق على الرحيل إلى مصر ٠‏ وليته 
فعل » وكان في صحبته الملك المنصور صاحب حماه وخلق من الأمراء وأبناء الملوك » وقد وصل إلى 
قَطيّةا” » وفيها الملك المظفر للقائه فأرسل إليه وإلى المنصور مستحتين » وأرسل إليه يقول تقدَّمْ حتى 
نكون كتفاً واحداً على التتار فتخيّل من ذلك وخاف أن ينتصر عليه » وأكرم الملك المظفر قطز صاحب 
حماة ووعده ببلده ووفاه له » ولم يدخل الملك الناصر مصر بل كرّ راجعا إلى ناحية تيه بني إسرائيل » 
ودخل عامة مَنْ كان معه إلى مصر » ولو دخل كان أيسر عليه مما صار إليه » ولكنه خاف منهم لأجل 
العداوة''' فعدل إلى ناحية الكرك فتحصن بها وليته استمر فيها » ولكنه قلق فركب نحو البرية - وليته ذهب 
فيها - واستجار ببعض أمراء الأعراب » فقصدته التتار وأتلفوا [ ونهبوا ما هنالك ] من الأموال [ وخربوا 
الديار "“ وقتلوا الكبار والصغار » وهجموا على الأعراب التي بتلك النواحي فقتلوا منهم خلقاً [ كثيراً ] 
وسبوا من نسلهم ونسائهم » وقد اقتص”*' منهم العرب بعد ذلك » فأغاروا على خيل حشارهم في نصف 
شعبان فساقوها بأسرها » فساقت وراءهم التتار فلم يدركوا لهم الغابر ولا استردوا منهم فرساً ولا 
حمار”' » وما زال التتار وراء الناصر حتى أخذوه عند بركة زيزي”' '' وأرسلوه مع ولده العزيز وهو صغير 
وأخيه إلى ملكهم هولاكوخان وهو نازل على حلب » فما زالوا في أسره حتى قتلهم في السنة الآتية كما 
ما 4 


والمقصود أن المظفر قطز لما بلغه ما كان من أمر التتار بالشام المحروسة'''' وأنهم عازمون على 


. أء ب : الديار المصرية‎ )١( 

)١(‏ عن ب وحدها. 

(۳) أء ب : وعزم على الدخول إلى الديار المصرية . 

(6) من هذه اللفظة ولعدة سطور ثمة خلافات كبيرة بين النسخ لم أجد فائدة من إثباتها لأنها ذات مدلول واحد . 

١ )٠(‏ قطيّة » : بالفتح » ثم بالسكون » وياء مفتوحة : قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرما . معجم البلدان 
7/0 ”7 ). 

)00 أء ب : لعداوة ما بينه وبينهم . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) أ»ء ب : من نسائهم وأبنائهم قد استقصى . 

(9) أب : ولاالحمار . 

. أ » ب : حتى أخذوه وأسروه من عند بركة زيزي‎ )١( 

. عن ط وحدها‎ )١١( 


وقعة عين جالوت oY‏ 


الدخول إلى ديار مصر [ بعد تمهيد ملكهم بالشام 2١1]‏ » بادرهم [ هو ] قبل أن يبادروه وبرز إليهم وأقدم 
عليهم قبل أن يقدموا عليه » فخرج في عساكره'"' وقد اجتمعت الكلمة عليه » حتى انتهى [ بمن معه من 
العساكر المنصورة ] إلى الشام واستيقظ له عسكر المغول وعليهم كتبغانوين » وكان إذ ذاك في البقاع 
فاستشار الأشرف صاحب حمص”" والمجير ابن الزكي”*' » فأشاروا عليه بأنه لا قبل له بالمظفر حتى 
يستمد هولاكو » فأبى إلا أن يناجزه سريعاً » فساروا إليه وسار المظفر إليهم » فكان'* اجتماعهم على 
عين جالوت” يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان » فاقتتلوا قتالاً عظيماً > فكانت النصرة وله 
الحمد للإسلام وأهله » فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة وقتل [ أمير المغول ]'"' كتبغانوين وجماعة من 
بيت“ » وقد قيل إن الذي قتل كتبغانوين الأمير جمال الدين آقوش الشمسي » واتبعهم الجيش الإسلامي 
يقتلونهم في كل موضع“ » وقد قاتل الملك المنصور صاحب حماة مع الملك المظفر [ في هذه الوقعة ] 
قتالاً شديد”'2 » وكذلك الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب » وكان أتابك العسكر » وقد أسر من 
جماعة كتبغانوين الملك السعيد بن العزيز بن العادل فأمر المظفر بضرب عنقه » واستأمن الأشرف صاحب 
حمص » وكان مع التتار › وقد جعله هولاكوخان نائباً على الشام كله » فأمنه الملك المظفر ورد إليه 
حمص . وكذلك رد حماة إلى المنصور وزاده المعرة وغيرها » وأطلق سلمية للأمير شرف الدين عيسى بن 
مُهَنَا بن مانع أمير العرب » واتبع الأمير [ ركن الدين ] بيبرس البندقداري وجماعة من الشجعان التتار 
يقتلونهم في كل مكان » إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب » وهرب مَنْ بدمشق منهم'' '' يوم الأحد السابع 
والعشرين من رمضان”"'' » فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فيهم ویستفگون الأسارى من أيديهم › 
وجاءت بذلك البشارة ولله الحمد على جبره إياهم بلطفه فجاوبتها دق البشائر من القلعة وفرح المؤمنون 


. أء ب : بعد تمهيد مملكتهم بالشام المحروس‎ )١( 

(۲) أ» ب : بالعساكر المصرية . 

)۳( أ .ب : صاحب حمص والقاضي مجير الدين بن الزكي في لقاء المظفر فأشار بعضهم بأنه لا قبل لك به حتى . 

(4:) سترد ترجمة ابن الزكى فى وفيات سنة 586 من هذا الجزء إن شاء الله . 

)2( أء ب : ( تلتقيه فأبى ) إلا أن يناجزه فصمدوا إليه فكان اجتماعهم . 

(7) أ٠‏ ب : وعين الجالوت » وهى ترد هكذا فى كل مرة . ولن أشير لها إلا هذه الإشارة . 

(۷) عن ط وحدها . 1 1 

(۸) أ : وجماعة من بنيه . 

)4( أ : فقتلهم في كل موضع وفي كل بارق » ب : يقتلهم في كل موضع وفي كل مارق . 

. أ » ب : قتالا عظيما‎ )۱١( 

. وكان هربهم منها‎ )١١( 

)١1(‏ من هذه اللفظة ولعدة سطور بعد ذلك تختلف الروايات بشكل كثير ولكن المعنى بشكل عام واحد » ولذلك لم أجد 
فائدة من إثباتها . 


ننضر الله فرعا شديدا ‏ وأيّد الله الإسلام وأهله تأييداً وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين وظهر دين الله 
وهم كارهون : 


فتبادر عند ذلك المسلمون إلى كنيسة النصارى التي خرج منها الصليب فانتهبوا ما فيها وأحرقوها 
وألقوا النار فيما حولها قاجترقت''' دور كثيرة إلى التصارئ 2 وملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً » ولع" 
بعض كنيسة اليعاقبة . 

وهمَّتْ طائفةٌ بنهب اليهود » فقيل لهم : إنه لم يكن منهم”" من الطغيان كما كان من عبدة الصلبان . 

وقتلت العامة وسط الجامع شيخاً رافضيّاً كان مُصانعاً للتتار على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن 
يوسف بن محمد الكنجي » كان خبيث الطويّة مشرقياً مُمالئاً لهم على أموال المسلمين قبّحه الله » وقتلوا 
جماعة مثله من المنافقين [ الممالئين على المسلمين ] فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين . 


وقد كان هولاكو'““ أرسل تقليداً بولاية القضاء على جميع المدائن : الشام » والجزيرة › 
والموصل › وماردين › [ وميافارقين ] والأكراد وغير ذلك » للقاضي كمال الدين عمر بن بندار 


التفليسي”'' . وقد كان نائب الحكم بدمشق عن القاضي صدر الدين أحمد بن يحيى بن هبة الله بن سني 
الدولة"“ من مدة خمس عشرة سنة » فحين“ وصل التقليدٌ في سادس عشرين ربيع الأول قرئ بالميدان 
الأخضر فاستقلٌ بالحكم في دمشق وقد كان فاضا > فسار القاضيان المعزولان””'2 صدر الدين بن سني 
الدولة ومحيي الدين بن الزكي”''' إلى خدمة هولاكوخان إلى حلب“ 6 فشدع ابن 'الزكى لابن مين 
الدولة وبذل له أموالا جزيلة > وتولى القضاء بدمشق ورجعا » فمات ابن سني الدولة ببعلبك » وقدم ابن 


. ط : فاحترق‎ )١( 

00 أ» ب : وأحرقت . 

(۳) أء ب : لم يكن منهم فيما ظهر من الطغيان . 

(6) أ » ب : السلطان هولاكو . 

)0( أ » ب : لجميع مدائن الشام . 

() سترد ترجمة التفليسى فى وفيات سنة ٦۷١‏ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 
0 و الدرلة فدرم اك تمك ا 
(0) أ ب : وحين. ١‏ 

(9) أء ب : وكان من الفضلاء . 

. أ» ب : (المعزول)‎ )۱١( 

. سترد ترجمته فى وفيات سنة 574 من هذا الجرء‎ )١١( 

05> يي إن الباكد الحلية:: 


وقعة عين جالوت o0‏ 
الزكي على القضاء ومعه تقليده وخلعة مذهّبة فلبسها وجلس في خدمة إبل سنان تحت قبة النسر عند الباب 
الكبير » وبينهما الخاتون زوجة إبل ات شاشر عن وها .وكوف النقلية عاك والحالة کل م 
وحين ذكر اسم هولاكو نثر الذهب والفضة فوق رؤوس الناس”" » فإنا لله وإنا إليه راجعون ٠»‏ قبح [ الله 
ذلك القاضى والأمير والزوجة والسلطان ]9 . 


وذكر أبو شامة”؟2 أن ابن الزكي استحوذ””*' على مدارس كثيرة في مدته هذه القصيرة » فإنه عزل قبل 
رأس الحول » فأخذ في هذه المدة العذراوية والسلطانية والفلكية والركنية والقيمرية والعزيزية مع 
المدرستين اللتين كانتا بيده التقوية والعزيزية » وأخذ لولده عيسى تدريس الأمينية ومشيخة الشيوخ ٠‏ وأخذ 
أم الصالح لبعض أصحابه وهو العماد المصري ٠‏ وأخذ الشامية البرّانية ه20 لضاحت له واستاب أضاء لآمة 
شهاب الدين إسماعيل بن أسعد بن حبيش في القضاء وولاه الرواحية والشامية البرانية ا ا 
مع أن شرط واقفها أن لا يجمع بينها وبين غيرها . 


ولما رجعت دمشق وغيرها إلى المسلمين » سعى في القضاء » وبذل أموالاً ليستمر فيه وفيما بيديه من 
المدارس » فلم يستمر بل عزل بالقاضي نجم الدين أبي بكر بن صدر الدين بن سنيّ الدولة » فقرئ 
توقيعه بالقضاء يوم الجمعة بعد الصلاة في الحادي والعشرين من ذي القعدة عند الشباك الكمالي من مشهد 
ل . ولما كسر الملك المظفر قطز عساكر التتار”*' بعين جالوت ساق وراءهم ودخل 
مق أئهة مط وفر به الا E ES E‏ > وأقَجٍ صاحب حمص الملكٌ 
E‏ وكذلك المتصون صاخ خماة واشغرة حلي هن يد هرلاكر 7“ قاد الحق إلى 
نصابه ومهد القواعد » وكان قد أرسل بين يديه الآمير ركن الدين بيبرس البندقداري ليطرد التتار عن حلب 


. أ ب : هناك والحال كذلك‎ )١( 

(۲) أءس : من فوق رؤوس الناس . 

(۳) عن ط وحدها . 

. ) 7٠٠8 ( ذيل الروضتين‎ )٤( 

(5) 1» ب : وذكر أبو شامة أيضاً أنه استحوذ . 

(<) أ ب : وكذا أخذ البرمانية . 

(۷) ذيل الروضتين 7٠١50‏ ) . 

(0) أءب: ولما رجعت المملكة إلى المسلمين سعى القاضي محبي الدين وبذل أموالاً جزيلة ليستمر في القضاء 
والمدار س التي استولى عليها في مدة هذه الشهور فلم يستمر إلا قليلاً القضاء لنجم الدين . 

(9) »ب : المغول . 

(۱۰) | » ب : فرح الناس به . 

(۱۱) آ۰ ب : من أيدي التتار . 


ويتسلمها''' ووعده بنيابتها » فلما طردهم عنها وأخرجهم منها وتسلمها المسلمون استناب عليها غيره وهو 
علاء الدين ابن صاحب الموصل”' » وكان ذلك سبب الوحشة التى وقعت بينهما واقتضت قتل الملك 
المظفر قطز سريعا » ولله الأمر من قبل ومن بعد . فلما فرغ المظفر من الشام عزم على الرجوع إلى مصر 
واستناب" على دمشق الأمير علم الدين سنجر الحلبي”*' . الكبير والأمير مجير الدين بن الحسين بن 
آقشتمر » وعزل القاضي ابن الزكي عن قضاء دمشق » وولي ابن سني الدولة ثم رجع”* إلى الديار المصرية 
والعساكر الإسلامية في خدمته » وعيون الأعيان تنظر إليه شزراً من شدة هيبته . 


ذكر سلطنة الملك الظاهر”' ' بيبرس البندقدارى 


وهو الأسد الضاري » وذلك أن السلطان الملك المظفر قطز لما عاد قاصداً مصر »> وصل إل 
ما بين العُرايه89) والصالحية » عدا عليه الأمراء فقتلوه هنالك . وقد كان رجلا صالحاً كثير الصلاة في 
الجماعة » ولا يتعاطى المسكر ولا شيئاً مما يتعاطاه الملوك" » وكانت مدة ملكه من حين عزل ابن أستاذه 
المنصور علي بن المُعِرٌ التركماني إلى هذه المدة » وهي أواخر ذي القعدة نحواً من سنة » رحمه الله وجزاه 
عن الإسلام وأهله خيراً . وكان الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري قد اتفق مع جماعة من الأمراء على 
قتله » فلما وصل إلى هذه المنزلة ضرب دهليزه وساق خلف أرنب » وساق معه أولئك الأمراء فشفع عنده 
ركن الدين بيبرس”''' في شيء فشفعه » فأخذ يده ليقيّلها فأمسكها وحمل عليه أولئك الأمراء بالسيوف 
[ فضربوه بها 1''' » ألقوه عن فرسه ورشقوه بالنشاب حتى قتلوه""' رحمه الله » ثم كوا راجعين إلى 


. ويتسلم مدينة حلب‎ )١( 

(؟) أء ب : معابر البندقداري ذلك . 

(۳) أء ب : التي اقتضت قتل المظفر سريعاً عاجلاً ولله الأمر وعزم المظفر على الذهاب إلى الديار المصرية فاستناب . 

. سترد ترجمة سنجر الحلبى فى وفيات سنة 597 إن شاء الله‎ )٤( 

(©6 1+ ب :وولي علاء الذين بن سني الدولة ثم غاد إلى الدياز النضرية': 

() أء ب : ذكر سلطنة الملك الظاهرة وهو الأسد الضاري بيبرس البندقداري . 

(۷) أء ب : لماعاد بالعساكر قاصداً الديار المصرية فوصل إلى . 

(۸) ط : الغزالي » والعُرابي : رمل معروف بطريق مصر بين قطية والصالحية صعب المسلك . معجم البلدان 
.)١9١/:(‏ 

(9) أ تب : لايتعاطى الشرات ولا شيا مما يتعاتاه الملوك : 

1119 #وكق الدين یرس البتدقداري: + من ر کن ر 

. عن ط وحدها‎ )١١( 


1 
| 


0١)أءب‏ : حتى أجهزوا عليه . 


ذكر سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقداري oV‏ 
المخيم وبأيديهم السيوف مضْلَتَة » فأخبروا من هناك بالخبر » فقال بعضهم من قتله ؟ فقالوا ‏ : كر 
الدين بيبرس » [ فقالوا : أنت قَتَلتَهُ ؟ فقال نعم » فقالوا”" : أنت الملك إذاً » وقيل لما قتل حار الأمراء 
ينهم فيمن يوون الملك » وصار كل واحد منهم يخشى غائلة ذلك » وأن يصيبه ما أصاب غيره سريعا ٠‏ 
فاتفقت كلمتهم على أن بايعوا بيبرس البندقداري ٠‏ ولم يكن هو من أكابر المَُدَمِين » ولكن أرادوا أن 
يجّبوا فيه » ولقَّبوه الملك الظاهر > فجلس على سرير المملكة وحكم » ودقّت البشائر وضربت الطبول 
والبؤقاك و صقرت القبابة” قم عقت الشاوقية بين يديه + بوكان يوم مشهودا وتوكل علن الله واسيعان 
به » ثم دخل مصر والعساكر”” في خدمته » فدخل قلعة الجبل وجلس على كرسيها > فحكم وعدل وقطع 
ووصل وولَّى وعزل » وكان شهماً شجاعاً أقامه الله للناس لشدة احتياجهم إليه "في هذا الوقت الشديد 
والأمر العسير » وكان أولاً لقب نفسه بالملك القاهر » فقال له الوزير : إن هذا اللقب لم يفلح من 
بَلنِّى2''0 به : تَلَقَّبَ به القاهر بن المعتضد'''' فلم تطل أيامه حتى خلع وسملت عيناه » ولقب به 
القاهر"'“ صاحب الموصل فسم فمات » فعدل عنه حينئذ إلى الملك الظاهر » ثم شرع في مسك من يرى 
في نفسه رئاسة من أكابر الأمراء حتى مهد املك . وقد كان هولاكوخان لکا بلغه ما جرى على جيشه 
من المسلمين بعين جالوت أرسل جماعة من جيشه الذين معه كثيرين ليستعيدوا الشام من أيدي 
المسلمين”*"' » فحيل بينهم وبين ما يشتهون فرجعوا إليه خائبين خاسرين » وذلك أنه نهض إليهم الهزبر 
الكاسر والسيف البائر”*'' الملك الظاهر » فقدم دمشق وأرسل العساكر في كل وجه لحفظ الثغور والمعاقل 


. »ب : منهنالك‎ )١( 

(۲) أ »ب : فقال . 

(۳) .ب : مكان الرقمين : فقيل له . 

)€3 أ ب : وقيل لما قتله الأمراء حاروا فيما بينهم أن يملكوا عليهم وصار كل واحد منهم يخشى من غائلة ذلك وأنه 
يقتل سريعاً ثم اتفقت تفقت كلمتهم على أن بايعوا الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري 

(5) ط : الشغابة وزعقت الشاووشية . 

(7) 1 » ب : ثم دخل بالعساكر الديار المصرية . 

)۷( أ » ب : وحكم وعزل وقطع ووصل مكانه . 

(۸) أ ب : أقامه الله كفؤ محتاجاً إليه . 

(4) أ ب.: فى هذا الوقث الشديد والحال الضيق وكا ولا قد لقب : 

0ط + لا بلح من يلقب به : 

(١١)ط‏ : المعتمد ؛ وهو تحريف . زامباور(۳) . 

(1)10» ب : حتى خلع وسمل وتلقب به القاهر . 

(۱۳) أ » ب : حتى مهد الملك كما يريد والله على كل شيء شهيد . 

. ب : أرسل جماعة كثيرة من جيشه إلى بلاد الشام ليستعيدوه من أيدي جيش الإسلام‎ »1)١5( 

(15) »ب : ورجعوا وهم خاتبون خحاسرون وذلك أنه نهد إليهم الهزبر الكاسر والسيف الباتر السلطان الملك المؤيد الظاهر . 


الأ ع > فلم يقدر التتار على الدنو إليه""“ » ووجدوا الدولة قد تغيرت » والسواعد قد شمرت › 
yT‏ قد اعتقلت . والقسي قد وترت » والنبال قد حصلت » 
والخيول قد ضمرت › والطبول قد حصلت › وعناية الله بأهل الشام قد تنرّلت » ورحمته به قد 
تداركت 1" » فعند ذلك نكصت شياطينهم على أعقابهم » وكروا راجعين القهقرى [ على أذنابها ] , 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وقد كان الملك المظفر قطز رحمه الله استناب على دمشق الأمير 
علم الدين سنج الحلبي أحد الأتراك » فلما بلغه مقتل المظفر دخل القلعة ودعا إلى نفسه وتسمى 
بالملك المجاهد » فلما جاءت البيعة للملك الظاهر خطب له يوم الجمعة السادس من ذي الحجة » فدعا 
الخطيب آولا للمجاهد ثم للظاهر ثانياً وضربت السكةٌ باسمهما معاً » ثم ارتفع المجاهد هذا من البين كما 
ییات E‏ 

وقد اتفق في هذا العام أمورٌ عجيبة » وهي أن أول هذه السنة كانت“ الشام للسلطان الناصر ابن 
العزيز » ثم في النصف" من صفر صارت لهولاكو"“ ملك التتار » ثم في آخر رمضان صارت للمظفر قطز 
ثم فى وار 1 دى ] القحدة منازت للا اي وقد شركه في دمشق الملك المجاهد [ علم 
الدين ] سنجر [ كما ذكرنا ] » وكذلك كان القضاء في أولها بالشام لابن سني الدولة صدر الدين" » ثم 
صار للكمال عمر التفليسي من جهة [ هولاكو 1" ثم لابن الزكي”""' ثم لنجم الدين ابن سني الدولة . 
وكذلك كان خطيب جامع دمشق عماد الدين بن الحرستاني”*'' من سنين متطاولة » فعزل في شوال 


010 أ» ب : وأرسل الجيوش من كل جانب لحفظ الثغور والمعاقل بالأسلحة التامة والجحافل . 

(۲) بعدهافي أ : ولا القدوم عليه . 

(۳) مكان ما بين الحاصرتين في ط : وعناية الله بالشام وأهله قد حصلت ورحمته بهم قد نزلت . 

)4( | يا : فعند. ذلك تكصت شباطينهم على أعقابها وكرت راجت التهقرى على اذام ارال 4 الذي بح يش 
الصالحات وتكمل المسرات في هذه الحياة الدنيا وبعد الممات . 

(٥)‏ منترد یا جر ابی ی :وفيات ب ن هذا السرم 

030 أ » ب : على ما سيأتي بيانه وتفصيله . 

)۷( أ نب ور أن أولها كانت بالضاء اس 

(۸) أ »س : فى المنتصف . 

)00 عدي + لير لأكوناة . 

. أ ب : القعدة انتقلت إلى ممثلة السلطان الملك الظاهر‎ )١( 

09 يف صدن الديى نم سبق الدولة . 

ْ . عن ط وحدها‎ )١١( 

17 أء ب : ثم لمحبي الین بن الزكي . 


وفيات سنة 19۸ ه ۳۹ 


منها(' بالعماد الأسعردي » وكان صيّناً قارئاً مجيداً » ثم أعيد العماد الحرستاني في أول ذي القعدة منها . 
فسبحان من بيده الأمور يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید" 
وفيها : توفي من الأعيان”"" 

قاضي القضاة صَدر الدين أبو العباس بن سَنيَ الدولة“ أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن”*' بن 
يحيى بن محمد بن علي بن يحيى بن صَدَّقة بن الخيّاط » قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس بن سنيّ 
الدولة انغلبي الدمشقي الشافعي . 

وسّنِىَ الدولة هو الحسن“ بن يحيى المذكور كان قاضيا”'' لبعض ملوك دمشق في حدود الخمسمئة » 
وله أوقاف على ذريته . 

وابن الخياط الشاعر صاحب الديوان وهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة 
التقلبى هوه انتج الدولة . 


ولد القاضي صدر الدين“ سنة تسع وخمسين وخمسمئة » وسمع الخشوعي كروي اااي 
والكندي ٠‏ وغيزهم » وحدث ودرس في عدة مدارس وأفتى ¢ وكا قافاك إغارها CT‏ 


السيرة » ولكن الشيخ شهاب الدين أبا شامة'"'' ينال منه ويذمه › فالله أعلم . 


. أ »> ب : من هذه السنة‎ )1١( 

(۲) أء ب : بيده الأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسل عما يفعل وهم يُسألون . 

(۳) أ٠‏ ب : وممن توفي فيها من الأعيان . 

(4) ترجمة ‏ صدر الدين بن سنيّ الدولة ‏ في ذيل الروضتين ( ۲۰٦‏ ) وذيل مرآة الزمان ( ۳۸١ - 7805 /١‏ ) وتاريخ 
الإسلام ( ۸۷۳/۱٤‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷١‏ ) والعبر ( 0/ 754 ) والإشارة إلى وفيات الأعلام ( ٠٠١‏ ) 
وطبقات الإسنوي ( 058/١‏ ) والدارس ( 1٠١/١‏ ) وشذرات الذهب ( 505/9 ) . 

(5) في ط : الحسين ؛ وهو تحريف » وماهنا عن الأصلين وهو موافق لما في مصادره . 

() ط : وسني الدولة الحسين ؛ تحريف . 

(۷) أء ب : وكان کاتباً . 

(۸) ط :سني الدولة . 

)09 الخشوعي هو زكي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي الدمشقي . سمع ابن عساكر 
وابن صابر وعدة فأكثر وله مشيخته انتقاها زكي الدين البرزالي . توفي سنة ٠٤١‏ . وترجمته في ذيل الروضتين 
( ۱۷۲ ) والعبر ( ١74/0‏ ) وسير اعلام النبلاء ( ٠۱١۲/۲۳‏ ) . 

. من هذا الجزء‎ ٦٠۷ تقدمت ترجمته فى وفيات سنة‎ )١١( 

. ٦۱۳ تقدمت ترجمته فى وفيات سنة‎ )١١( 

OD SESS 


ا وفيات سنة ٦0۸‏ ه 


وروا الك باق امقول م فلات ارين وار ال ا شين عزل 
بالكمال التفليسي هو والقاضي محبي الدين بن الزكي''' » إلى هولاكو لما أخذ حلب فولى ابن الزكي 
القضاء + واا" ابن سَّنِيَ الدولة بعلبك فقدمها وهو متمرض فمات بها ودفن عند الشيخ عبد الله 
البونيتي 7 . وقد كان الملك الناصر يثني عليه كما كان الملك الأشرف يثني على والده شمس 
الذي“ :ولم RN a E‏ بام العا مر 
الدين القضاء بدمشق وعزل ابن الزكي » ثم عزله بعد سنة وثنى بابن خلكان على ما سيأتي بيانه وبالله 
المستعان . والقاضي صدر الدين بن سني الدولة هذا هو الذي أحدث”"' في زمن المشمش بطالة الدروس 
لأنه كان له بستان بأرض السّهم » فكان يشقٌّ عليه النزول في ذلك الوقت إلى الدرس”" فبطل الناس هذه 
الأيام واتبعوه'”' في ذلك ٠»‏ والنفوس إنما تؤثر الراحة والبطالة » ولا سيما أصحاب البساتين في أيام 
الفواكه وكثرة الشهوات في تلك الأيام ولا سيما القضاة 


وفيها توفي : 
E TON, 5 2020 3‏ 1 1 اي ا 2 م 
الملك السعيد صاحب ماردين > نجم الدين إيل غازي بن المنصور أرتق بن أزسلان بن 
ا ff‏ 0 00 
إيل غازي بن ألبي' '' بن تِمزتاش بن أيلٌ غازي بن أرتق 


وكا اعا[ طا ] ملك وها وقد وقع في قلعته توران”'“ شاه بن الملك صلاح الدين 


(۱) ط : إلى مدة . وليست اللفظة في ب . 

(۲( بعده في ط : وقد سافر هو وار بن الزكي . 

)۳( أ » ب : ثم عادا من عنده وقد تولى ابن ن الزكي فاختار . 

2 تقدمت ترجمة - عبد اللهاليونينى ‏ فى وفيات سنة ٦١۷‏ من هذا الجزء 

(5) أء ب : قاضي القضاة شمس الدين بن سني الدولة . طبقات الإسنوي ( ١//ا08‏ ) . 

(5) أ» ب : ولما استقر أمر السلطان الملك الظاهر ولى ولده القاضي نجم الدين . 

(۷) ط : ( حدت ) تحريف . 

() ط : يش عليه مفارقة المشمش والنزول إلى المدارس . 

21 أ »> ب : فبطل للناس هذه الأيام فاتبعوه في ذلك . 

. أ » ب : صاحب ماردين الملك السعيد‎ )١( 

0 ترجمة ‏ إيل غازي - في ذيل مرأة الزمان ( ۳۷۸/۱ ) وتاريخ الإسلام ( 816/١5‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۹۰/۷ 
و۲٠۲‏ ) » والإشارة إلى وفيات الأعيان ( ٠٠١‏ ) والوافي بالوفيات ( ۲۷/٠١‏ ) . 

0ط : نجم الدين بن إيل غازي . 

()ط : السنى . 

. ط : ارتثى‎ )١8( 

. ملك يوماً في قلعته توران شاه‎ :1)١١( 


وفيات سنة 12۸ هه ١‏ 


بوسفدين ا ا :ثانا للملك الناض بن الخز ن الفاح بين الناصر ضا حب :دق غل حلت 
[ حتى تملك دمشق ] » وقد حصن حلب من أيدي المغول مدة شهر » ثم تسلمها بعد محاصرة شديدة 
صلحاً . [ ثم ] كانت وفاته في هذه السنة ودفن بدهليز داره . 

وفيها قتل : 

الملك السعين”" حابن العوية تمان به املق © أبي بكر بن أيوب 5 

كان صاحب الصّبَيْيّة وبانياس بعد أبيه » ثم أخذتا منه وحبس بقلعة البيرة““ » فلما جاءت التتار كان 
معهم وردوا عليه بلاده » فلما كانت وقعة عين جالوت أتي به أسير””' إلى بين يدي [ الملك ] المظفر قطز 
فضرب عنقه » لأنه كان قد لبس سّراقوج''' التتار وناصحهم على المسلمين . 

(Vv) 

عبد الرحمن”"' بن عبد الرحيم بن [ عبد الرحمن ] بن الحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن 
محمد بن الحسين بن على أبو طالب »> شرف الدين ابن العَجَمى الحلبى الشافحى . 

من بيت العلم والرئاسة بحلب » درس بالظاهرية ووقف مدرسة بها ودفن بها » توفي“ حين دخلت 
التتار حلب في صفر » فعذبوه وصبوا عليه ماءً بارداً في الشتاء فتَسْئََحَ حتى مات رحمه الله . 


الك الغ زه(" كاي فون الله سيقت لني التر كه + اخ اممالتك البقة' [ عد الدية ات ] 
بق جد ب الع كن أ امن عاتم عر الدين ايم 
التركماني » أحد مماليك الصالح” '“ أيوب بن الكامل . لما قتل أستاذه المعز قام في تولية ولده نور الدين 


010 ط : الظاهر وانظر سير أعلام النبلاء ( ۲۰٢/۲۳‏ ) والنجوم ( ۲۰۳/۷ ) . 

)۲( ترجمة - الملك السعيد ‏ في ذيل مرآة الزمان ( 7017/-757/١‏ ) واسمه فيه : الحسين : تحريف . وتاريخ الإسلام 
۸۷۸/۱٤ (‏ ) والعبر ( 0/ 545 ) والإشارة ( 55” ) والنجوم ( ٩۲/۷‏ ) والشذرات ( لا/ 505-0505 ) . 

(۳) ط : حسن بن عبد العزيز بن العادل . 

(6) ط : المنيرة ؛ وهو تحريف . 

(5) أ٠‏ ب : جاء بعد الوقعة أسيراً . 

050( ط : سرقوج . وفي العبر : سرقوس . وفي عقد الجمان ( ۲۷۷/١‏ ) . سراقوج : لباس الرس عند التتار . 

(۷) ترجمة - ابن العجمي - في تاريخ الإسلام ( ۸۸۳/٠١‏ ) العبر ( ۲٤۷/١‏ ) والإشارة ( ٠٠١‏ ) وسير أعلام النبلاء 
( 48/7" ) والنجوم الزاهرة ( ٩4۱/۷‏ ) وشذرات الذهب ( ٥٠۷/۷‏ ) . 

(۸) ط : بن أبي طالب . 

(9) أء ب : وكانت وفاته . 

)٠١(‏ ترجمة - قطز - في ذيل الروضتين ( 7١١‏ ) وذيل مرأة الزمان ( ۳۸٤-۳۷۹ /۱١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 8417/١5‏ ) والعبر 
( 787/5 ) وسير أعلام النبلاء ( ۲۳/ 7١١-7٠١‏ ) والإعلام في وفيات الأعلام ( ۲۷١‏ ) والإشارة ( 757 ) وفوات 
الوفيات ( 7١ 7١١/7‏ ) وطبقات السبكي ( ۲۷۷/۸ ) والنجوم الزاهرة ( ۷۲/۷ - 84 ) وحسن المحاضرة 
( ۲/ ۳۹-۳۸ ) وشذرات الذهب ( ٩٩۸-٥۰۷/۷‏ ) . 

)١١(‏ الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل : ملك حران وسنجار وحصن كيفا ثم دمشق ثم مصر- 


1Y‏ وفيات سنة 10۸ ه 


المنصور علي » فلما سمع بأمر التتار خاف أن تختلف الكلمة لصغر" ابن أستاذه فعزله ودعا إلى 
نفسه » فبويع في ذي القعدة سنة سبع وخمسين كما تقدم » ثم سار إلى التتار فقدر" الله على يديه نصرة 
الإسلام كما ذكرنا » [ بعين جالوت ] » وقد كان شجاعاً بطلاً كثير الخير ناصح”؟' للإسلام وأهله [ وكان 
الثامين ونه ويد غواق له كرا > 


ذكر عنه أنه لما كان يوم المعركة بعين جالوت قتل جواده ولم يجد أحداً في الساعة الراهنة من الوشاقية 
الذين معهم النجائب » فترجّل وبقي واقفاً1 كذلك ] على الأرض ثابتاً » والقتال عمّال في المعركة » وهو 
في موضع السلطان من القلب''' » فلما رآه بعض الأمراء تَرَكَلَ عن فرسه وحلف على السلطان ليركبنها 
فامتنع وقال لذلك الأمير”"' : ما كنت لأحرم المسلمين نفعَكَ . ولم يزل كذلك حتى جاءته الوشاقية 
بالخيل فركب”*" » فلامه بعضٌ الأمراء وقال : يا خوند لم لا ركبت فرس فلانٍ ؟ فلو أن بعض الأعداء رآك 
قاری وهلك الإسلام بسببك ٠»‏ فقال : أما أنا فكنت أروح إلى الجنة » وأما الإسلام فله رث 
لا يضيّعه » قد قتل فلان وفلان وفلان حتى عد خلقاً من الملوك » فأقام للإسلام من يحفظه غيرهم » ولم 


وكان حين سار من مصر في خدمته' ' '' خلق من كبار الأمراء البحرية وغيرهم » ومعه المنصور صاحب 
حماة وجماعة من أبناء الملوك . فأرسل إلى صاحب حماة يقول له لا تتعتى في مد“ سماط في هذه 
الأيام » وليكن مع الجندي لحمة يأكلها'"'' » والعجلّ العجلّ » وكان اجتماعه مع عدو" كما ذكرنا في 
العشر الأخير من رمضان يوم الجمعة » وهذه بشارة عظيمة . فإن وقعة بدر كانت يوم الجمعة في 


مات سنة 147 . ذيل الروضتين ( ۱۸۳ ) والنجوم ( 7777/5 ) والشذرات ( 4١١/17‏ ) وترويح القلوب ( 78 ) . 
4 أ » ب : ثم إنه لما قتل أستاذه العز قام في تولية ابن أستاذه المنصور نور الدين علي . 
9 سبي فيدر ابن 
(۳) ط : فجعل . 
(8) !وت سبالعا :رهما معت 
(5) مابين الحاصرتين في أ » ب : وهم يحبونه . 
(5) أ » ب : ثابتاً في محل المعركة وموضع السلطنة من القلب . 
)۷( أ > ب : وحلف على السلطان ليركب فامتنع السلطان وقال ما كنت . 
(۸) أ» ب : حتى جاءت الوشاقية فركب . 
(9) أء ب : فلو كان رآك بعض الأعداء لقتلك . 
)١(‏ أ٠‏ ب : فلم يضيع الله الإسلام وكان حين ساق من الديار المصرية في خدمته . 
(۱۱) أ » ب : لا تتعنى بمد سماط . 
(۱1) أ » ب : لمة فى سولقة . 
a‏ 


وفيات سنة ۸ه 1Y‏ 
رمضان''' » وكان فيها نصر الإسلام . ولما قدم دمشق في شوال أقام بها العدل ورتب الأمور » وأرسل 
بيبرس خلف التتار ليخرجهم ويطردهم عن حلب » ووعده بنيابتها فلم يف [ لما رآه من المصلحة ]© 
فوقعت الوحشة بينهما بسبب ذلك » فلما عاد إلى مصر تمالا عليه الأمراء مع بيبرس فقتلوه”' بين 
الغرابي“ والصالحية ودفن بالقصر » وكان قبره يزار » فلما تمكن الظاهر من المُلك بعث إلى قبره فغيبه 
عن الناس » وكان لا يعرف بعد ذلك » قتل يوم السبت''' سادس عشر من ذي القعدة رحمه الله . 
وحكى الشيخ قطب الدين اليونيني" في الذيل على المرآة عن الشيخ علاء الدين بن غانم'”' عن 
المولى تاج الدين أحمد بن الأثير كاتب السر في أيام الناصر صاحب دمشق » قال : لما كنا مع [ السلطان ] 
لاض طا بره جاك اة يفن أن فر فد دون الاك يهر ا ت ولك ااافا 
فقال : اذهب إلى فلان وفلان فأخبرهم بهذا » قال : فلما خرجت عنه لقيني بعض الأجناد فقال لي جاءكم 
الخبر من مصر”"'" بأن قطز قد تملّكَ ؟ فقلت : ماعندي من هذا علم وما يدريك أنت بهذا ؟ فقال بلى والله 
سيلي المملكة ويكسر التتار » فقلت من أين تعلم هذا ؟ فقال(١'2‏ : كنت أخدمه وهو صغير وكان عليه قمل 
كثير فكنت أفليه وأهينه وأذمّه » فقال لي يوماً : ويلك إيش تريد أعطيك إذا ملكت الديار المصرية""'“ ؟ 
فقلت له أنت مجنون ؟ فقال : [ والله ] لقد رأيت رسول الله ية في المنام وقال لي : أنت تملك الديار 
المضرية وتكسر التعار ° > وقول رسئؤل الله يله حى لا شك فيه فقلت له تيقل وكات ضادقا ب أريد 
منك إمرة خمسين فارسا ' » فقال نعم أبشر . قال ابن الأثير : فلما قال لي هذا قلت هذه كتب المصريين 


. أ : شهر رمضان ولهذا نصر الإسلام نصراً عزيزاً‎ )١( 

(۲) أ» ب : ورتب الأمور كما ذكرنا وأرسل ركن الدين بيبرس البندقداري خلف التتار يطردهم ويخرجهم عن حلب . 
(۳) عن ط وحدها . 

(:) أ» ب : ولماعاد المظفر قطز إلى مصر تمالاً عليه البندقداري وغيره من الأمراء . 

(5) تقدم التعريف بها قبل صفحات . 

(7) أ ب : فكان لا يعرف بعد ذلك وكان مقتله في يوم السبت . 

(۷) ذيل مرآة الزمان ( ۳۸۲-۳۸۱/۱ ) . 

. في أ » ب : غايم . وهو تحريف‎ (A) 

(9) أ ب : جاءت البريدية يخبرون بأن المظفر قطز قد تولى السلطنة بالديار المصرية . 

. أ ب : فلما خرجت من هذه لقيني بعض الأجناد فقال لي جاءكم الخبر من الديار المصرية‎ )۱١( 
. أ » ب : بلى والله إنه سيلي المملكة ويكسر التتر فقلت من أين تعلم هذا قال‎ )۱١( 

10١)1أء‏ ب : ويلك إيش تريد أن أعطيك إذا تملكت الديار المصرية . 

(۱۳) | ب : التتر . 

)أ : فارس : وهو يخالف السياق النحوي . 


۳٤‏ وفيات سنة ٦0۸‏ ه 

500 السلطنة » فقال والله ليكسرن التتار > وكان كذلك”'' » ولما رجع الناصر إلى ناحية الديار 
المصرية وأراد دخولها ورجع عنها ودخلها أكثر الجيوش الشامية كان هذا الأمير الحاكي في جملة من 
دخلها » نأعطاء''' المظفر إمرة خمسين فارساً > ووفى له بالوعدء وهو الأمير جمال الدين 
البركخاني' '' . قال ابن الأثير : فلقيني بمصر بعد أن تأمر فذكرني”* بما كان أخبرني عن المظفر » 
فذكرته . ثم كانت وقعة التتار على إثر ذلك فكسرهم وطردهم عن البلاد . وقد روي عنه أنه لما رأى 
عصائب التتار قال للأمراء والجيوش الذين معه : لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفيء الظلال وتهب 
الرياح » ويدعو لنا الخطباء والناس في صلاتهم » رحمه الله تعالى . 


0 3 5 0 5 . (CON. عام‎ 


ومعنى نوين يعني“ أمير عشرة آلاف » وكان هذا الخبيث قد فتح لأستاذه هولاكو من أقصى بلاد العجم إلى 
الشام » وقد أدرك جنكيز خان[ الكبير ] جد هولاكو » و[ قد ] كان كتبغا هذا يعتمد في حروبه للمسلمين أشياء لم 
يسبقه أحد إليها'"' » كان إذا فتح بلداً ساق مقاتلة هذا البلد إلى البلد الآخر الذي يليه » ويطلب من أهل ذلك البلد 
أن يؤوا هؤلاء إليهم » فإن فعلوا حصل مقصوده في تضييق الأطعمة والأشربة عليهم » فتقصر مدة الحصار“ 
عليه لما ضاق على أهل البلد من أقواتهم » وإن امتنعوا من إيوائهم عندهم قاتلهم بأولئك المقاتلة الذين هم 
أهل البلد الذي فتحه قبل ذلك > فإن حصل الفتح وإلا كان قد أضعف أولئك بهؤلاء حتى يفني تلك المقاتلة » فإن 
حصل الفتح وإلا قاتلهم بجنده وأصحابه مع راحة أصحابه وتعب أهل البلد وضعفهم حتى يفتحهم سريعاً . وكان 
يبعث إلى الحصن يقول : إن ماءكم قد قل فنخشى أن نأخذكم عنوة فنقتلكم عن آخركم ونسبي نساءكم وأولادكم 
فما بقاؤكم بعد ذهاب مائكم » فافتحوا صلحاً قبل أن نأخذكم قسراً » فيقولون له : إن الماء عندنا كثير فلا نحتاج 
إلى ماء. فيقول : لا أصدق حتى أبعث من عندي من يشرف عليه فإن كان كثيراً انصرفت عنكم » فيقولون : ابعث 


(۱) »ب : فكان كذلك كما قال . 

(۲) »ب : فأمره. 

۳ أ : التركخاني » وب : البركة خانى » وط : التركمانى . وما هنا عن ذيل مرآة الزمان مصدر المؤلف . 

EAR "147‏ سر أن راس فار قي 

(5) ترجمة ‏ كتبغانوين - في تاريخ الإسلام ( 889/15 ) والعبر ( 0/ 748-1417 ) والإشارة ( 05" ) والنجوم الزاهرة 
(//١9؟).‏ 

03 أ » ب : أي . 

(۷) أء ب : للمسلمين وببلاد خراسان والعراق أشياء لم يسبقه أحد أبداً . 

() أء ب : بتقصير مدة حصارهم . 

(9) من هذه اللفظة إلى قول اليونيني مختلف كثيراً في الأصلين أ » ب ولكن المؤدى واحد » ولم أجد في إثبات الخلاف 
كبير فائدة . 


وفيات سنة ۸ه ۳10 
من يشرف عليه » فيرسل رجالاً من جيشه معهم رماح مجوفة محشوة سماً » فإذا دخلوا الحصن الذي أعياه 
ساطوا ذلك الماء بتلك الرماح على أنهم يفتشونه ويعرفون قدره » فينفتح ذلك السم ويستقر في ذلك الماء 
فيكون سبب هلاكهم وهم لا يشعرون لعنه الله لعنة تدخل معه قبره :وكا كينا يرا فد امهو قان يفيل 
إلى دين النصارى ولكن لا يمكنه الخروج من حكم جنكيزخان في الياساق . 

قال الشيخ قطب الدين اليونيني : وقد رأيته ببعلبك حين حاصر قلعتها ا 8 ی ل 
كيل RLS aga NS ESS RR EE RS SE‏ 


قال : وقد دخل الجامع فصعد المنارة ليتأمل القلعةَ منها » ثم خرج من الباب الغربي فدخل دكاناً 
خراباً فقضى حاجته والنامئ ينظرون إليه وهو مكشوفٌ العورة » فلما فرغ من حاجته مسحه بعض أصحابه 
بقطن ملبد مسحة واحدة" . 

قال : ولما بلغه خروج المظفر بالعساكر من مصر تلوم في أمره وحار ماذا يفعل » ثم حملته نفسه الأبية 
على لقائه » وظن أنه منصور على جاري عادته" » فحمل يومئذ على الميسرة فكسرها ثم أيد الله المسلمين 
وثبتهم في المعركة ا حملة صادقة على التتار PE‏ هزيمة لا تجبر أبداً » وقتل أمير هم 
ھار فى انی وار اث وگان شاا بحسنا + فاخف ر بين دي الط فط فال : أهربت 
أبوك ؟ قال إنه لا يهرب > فطلبوه فوجدوه بين القتلى » فلما رآه ابنه صرخ وبكى » فلما تحققه المظفر 
سجد لله تعالى ثم قال : أنامٌ طيباً . كان هذا سعادة التتار”*' وبقتله ذهب سعدهم » وهكذا كان كما قال ولم 
يفلحوا بعده أبداً » وكان قتله يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان » وكان الذي قتله الأمير آقوش 
الفتضي ”© ريه الله ؛ 


الشيخ محمد الفقيه اليونين ي » الحنبلى البعلبكى الحافظ » هو محمد بن أحمد [ بن عبد الله ]7 بن 


2000 أب : فقصد . 

(۲) أء ب : ولما فرغ مسحه بعضهم بقطن لبد مسحة واحدة . 

(۳) أ» ب : ولما بلغه بروز المظفر إليه بالعساكر المصرية تلوم في أمره ثم حملته نفسه الأبية على لقائهم وظن أنه يتنصر 
كما كانت عادته . 

2 أ » ب : وثبّتهم فحملوا حملة صادقة على التتر فهزموهم هزيمة لا تنجبر أبداً وقتل كتبغانوين . 

(5) أء ب : فلما تحققه المظفر قال : نام طيبا كان هذا سعادة التتر . 

() أ» ب : من رمضان لعنه الله تعالى وكان الذي تولى قتل كتبغانوين في المعركة الأمير جمال الدين اقوش الشمسي . 

)۷( ترجمة - محمد اليونيني - في ذيل الروضتين )۲٠۷(‏ وذيل مرآة الزمان (1/ 579 - )٤١١‏ وتاريخ الإسلام )۸۸٩ /٠١(‏ 
والعبر (5/ )۲٤۸‏ والإشارة (7"557) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷١‏ ) وتذكرة الحفاظ (٠٤١۹ /٤(‏ والوافي بالوفيات 
( ۱۲۱/۲ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲/ ۲۹۹ ) والمقصد الأرشد ( 7077/7 ) وشذرات الذهب ( ٩۹-٥۸/۷‏ ) . 

(۸) عن ط وحدها . 


۳1 وفيات سنة ٦0۸‏ ه 


كذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين اليونيني“ من خط أخيه الأكبر أبي الحسين علي وأخبره أن والده قال 
له : نحن من سلالة جعفر الصادق » قال : وإنما ذكر له هذا عند الموت ليخرج من قبول الصدقة”" . 


أبو عبد الله بن أبي الحسين اليُونيني الحنبلي تقي الدين الفقيه'" الحافظ المفيد البارع العابد الناسك » ولد 
سنة ثنتين وسبعين وخمسمئة » وسمع الحشوعي“ وحنبلاً”2 والكندي”" والحافظ عبد الغني”" [ المقدسي ] 
وكان يثني عليه » وتفقه على [ الشيخ ] الموفق“ > ولزم الشيخ عبد الله اليونيني”'' فانتفع به » وكان الشيخ عبد 
الله يني عليه ويُقدمه ويقتدي به في الفتاوى [ الشرعية ] » وقد لبس الخرقة من شيخ شيخه عبد الله البطائحي » 
وبرع في علم الحديث وحفظ الجمع بين الصحيحين بالفاء والواو » وحفظ”' '' قطعةً صالحةً من مسند [ الإمام ] 
أحمد » وكان يعرف العربية » أخذها" '“ عن التاج الكندي » وكتب مليحاً حسناً » وكان الناس ينتفعون بفنونه 
الكثيرة » ويأخذون عنه الطرق”25 الحسنة » وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند الملوك . 


توضّأ مرةً عند الملك الأشرف بالقلعة"'“ . حال سماع البخاري على الزبيدي » فلما فرغ من الوضوء 
نفض السلطان تخفيفته؟ 2١‏ وبسطها على الأرض”*'' ليطأ عليها » وحلف السلطان”'' له أنّها طاهرةٌ ولا بد 
أن يظأ بر جه عليِها ففعل ذلك :. 


. ) وينتهى نسبة فيه إلى جده السادس ( على‎ ) ٤۲۹/١ ( ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) ط : وإنما قال هذا عند الموت ليتحرج من قبول الصدقات ٠.‏ 

(۳) ط : الفقيه الحنبلي . وهي مكررة . 

(4) تقدمت ترجمة الخشوعي قبل صفحات . 

© وت ترجية حل قن وفباط انظ 552 هذ الج 

)03 ت ر ف حر ادك عه 197 من هذا ال 

(۷) تقدمت ترجمة عبد الغني المقدسي في وفيات سنة ٠٠١‏ من الجزء الذي سبق هذا الجزء . 

(0) تقدمت ترجمته فى وفيات سنة 57١‏ من هذا الجزء . 

(4) أن ولزم صحبة الدع عبد اله لوبي راشف بد تقدمك تارجم ةا عدا البرنيق قي وشات م الاين هذا 
الجزء . 

. عن ط وحدها‎ )٠١( 

. ب : أخذ ذلك‎ »)۱١( 

(۱۲) أ » ب : الطريقة . 

(۱۳) | » ب : وهو عنده بالقلعة . 

09ت ئخفقه: 

. ب : على البلاط‎ )١5( 

. عن ط وحدها‎ )١5( 

(۱۷) أ » ب : أن يطأ رجله ففعل ذلك . 


وفيات سنة 10۸ ه 1Y‏ 


وقدم الكامل على أخيه الأشرف دمشق فأنزله القلعة وتحوّل الأشرف لدار السعادة'“ وجعل يذكر 
للكامل محاسنّ الشيخ الفقيه » فقال الكامل"“ : أحب”" أن أراه » فأرسل إليه إلى بعلبك بطاقة 
واستحضره”*؟ فوصل إلى دار السعادة » فنزل الكامل إليه وتحادثا وتذاكرا شيئاً من العلم » فجرت“ 
مسألة القتل بالمُتَقّلَ('2 » وجرى ذكدُ حديث الجارية التي قتلها اليهودئٌ » فرضّ رأسها بين حجرين فأمر 
رسول الله كَل بقتله”"2 » فقال الكامل : إنه لم يعترف . فقال الشيخ الفقيه في صحيح مسلم « فاعترف » » 
فقال الكامل أنا اختصرت صحيح مسلم [ ولم أجد هذا فيه 2*7 » فأرسل الكامل فأحضر خمس مجلدات 
اختصاره لمسلم » فأخذ الكامل مجلداً » والأشرف آخر . وعماد الدين بن موسك” آخر » وأخذ الشيخ 
الفقيه مجلداً » فأول ما فتحه وجد الحديث كما قال الشيخ الفقيه » فتعجب الكامل من استحضاره وسرعة 
كشفه » وأراد أن يأخذه معه إلى الديار المصرية » فأرسله الأشرف سريعا إلى بعلبك » وقال الكامل : إنه 

يُؤثر ببعلبك شيئاً ٠‏ فأرسل له الكامل ذهباً كثيراً . 

قال ولده قطبُ الدين : وكان والدي يقبلٌ بِرَ الملوك ويقول : أنا لي في بيت المال أكثرُ من هذا » ولا 
يقبل من الأمراء ولا من الوزراء شيئاً إلا أن يكون هدية مأكولٍ ونحوه » ويرسل إليهم 1 شيئاً ] من ذلك 
فيقبلونه على سبيل التبؤك والاستشفاء . 

وذكر انكر ماله وادتى وهار ا من الخال رة ودک له أن الأسرف كفنا له كتاءا فة 
يونين" وأعطاه لمحبي الدين بن الجوزي ليأخذ عليه خط الخليفة » فلما شعر والدي بذلك أخذ الكتاب 


ومرّقه وقال : أنا فى غنية عن ذلك . 


وقال : كان والدي لا يقبل شيئاً من الصدقة ويزعم أنه من ذرية [ علي بن أبي طالب '"') 


. أ» ب : ولما قدم الكامل على أخيه الأشرف دمشق أنزله القلعة وتحوّل الأشرف إلى دار السعادة‎ )١( 

(۲) عن ط وحدها . 

14 بن + امتهي : 

(8) أ » ب : فاستحضره ووصل . 

للم ا » ب : فذكرت . 

(5) المثقّل : ما ليس له حدّ كالعصا والحجر . 

(۷) رواه البخاري في صحيحه رقم( 7417 ) في كتاب الخصومات » ومسلم رقم ( ۱١۷ ( ) ٠١۷١‏ ) في القسامة من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۸) مكان ما بین الحاصرتين فى ب : فاعترف فقال . 

)01 تلام ذكر اين موسك في أخيارسنة 144 من هذا الجوم... 

(۱۰) أ » ب : وذكر أنه أثرى وكثر ماله . 

. ) ٤٥١/٥ ( يونين أو يونان من قرى بعلبك . معجم البلدان‎ )١١( 

(1)1» ب : الباقر بن زين العابدين بن الحسين . 


TA‏ وفيات سنة 10۸ ه 


: )0 ا 
من جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 

قال : وقد كان قبل ذلك فقيراً لا شيء له > وكان""' للشيخ عبد الله زوجةٌ ولها ابنة جميلة » وكان”"© 
الشيخ يقول لها : زوّجيها من الشيخ محمد . فتقول إنه فقير وأنا أحبُ أن تكون ابنتي سعيدة » فيقول 
الشيخ عبد الله كأني [ أنظر إليهما “٠‏ إياه وإياها في دار وفيها بركةٌ وله رزق كثيرٌ والملوك يتردّدون إلى 
زيارته » فزوّجتها منه » فكان الأمر كذلك › وكانت أولى زوجاته رحمه الله تعالى . 

و[ قال ] كانت الملوك كلهم يحترمونه ويعظمونه ويجيئون إلى مدينته'”' » بنو العادل وغيرهم »› 
وكذلك كان مشايخ الفقهاء كابن الصلاح''' » وابن عبد السلا" » وابن الحاجب“ » والحصيري 2 
وشمس الدين بن سّنيَ الدولة'' '' » وابن الجوزي . وغيرهم يعظمونه ويرجعون إلى قوله لعلمه وعمله 
وديانته وأمانته . وقد ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رحمه الله » وزعم بعضهم أنه قطبٌ'١١)‏ 
منذ ثنتي عشرة سنة فالله أعلم . 

وذكر الشيخ الفقيه قال“ عزمت مرة على الرحلة إلى حرّان » وكان قد بلغني أن رجلا بها يعلم علم 
الفرائض جيداً » فلما كانت الليلة التي أريد أن أسافر””'2 في صبيحتها جاءتني رسالة الشيخ عبد الله اليونيني 
يعزم عليّ إلى القدس الشريف » وكأني كرهت ذلك وفتحت المصحف فطلع قوله : # أَمَمِعواْص لامشل 
را وَهُم تهْتَدُوَ © [ يس : ٠١‏ ] فخرجت معه إلى القدس [ الشريف ] فوجدت ذلك الرجل الحراني بالقدس 
الشريف > فأخذت عنه علم الفرائض حتى خيّل لي أني صرت“ أبرع فيه منه : 


)١(‏ عن ط وحدها. 

00 أ » ب : وكانت . 

(۳) أ »ب : فكان . 

)٤(‏ عن ط وحدها. 

(4) أء ب : كانت الملوك كلها يجىء مديتته ويعظمونه جداً . 

000 تقدمت ترجمة ابن الصلاح في وفيات سنة 147 من هذا الجزء . 
(۷) سترد ترجمة العز بن عبد السلام في وفيات سنة 57١‏ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 
(۸) تقدمت ترجمة ابن الحاجب فى وفيات سنة 5557 من هذا الجزء . 
(4) :“تقلت و ر ف قات هذا الجره + 
(15) تقدمت ترتجمة ابن سني الدولة في قياف س 1۴١‏ من هذا الجرعه: 
)١١(‏ هذا لقب للصوفية » وليس عليه دليل . 

. ب : قال كنت عزمت‎ » 12١10 

(۱۳) آ » ب : أريد فى صحبتها : سافر . 

(16) ی ل إلى أنن قد رت 


أحداث سنة 10۹ ه ۳1۹ 

وقال الشيخ أبو شامة”'“ كان الشيخ الفقيه رجلا ضخماً » وحصل له قبول من الأمراء"“ وغيرهم › 
وكان يتبسن عا مره إلى ارج كما كان شبك الشيخ غد اف الري ‏ 

قال : وقد صف شيئاً في المعراج فرددت عليه في كتاب سميته « الواضح الجلي في الرذ على 

الحنبلي » » وذكر ولده قطب الدين أنه مات في التاسع عشر من رمضان من هذه السنة عن ثمان وثمانين 


محمد بن خليل”*' بن عبد الوهاب بن بدر » أبو عبد الله البيطار الأكال . 

أصله من جبل بني هلال » وولد بقصر حجاج ٠‏ وكان مقيماً بالشاغور » وكان فيه صلاح ودين وإيثار 
للفقراء والمحاويج والمحابيس » وكانت له حال غريبة لا يأكل لأحد شيئاً إلا بأجرة » وكان أهل البلد 
يترامون عليه ليأكل لهم الأشياء المفتخرة الطيبة فيمتنع إلا بأجرة جيدة > وكلما امتنع'* من ذلك حلي عند 
الناس [ وأحبوه ومالوا إليه ويأتونه ''' بأشياء كثيرة من الحلاوات والشواء وغير ذلك » فيرد عليهم عوض 
ذلك أجرة جيدة مع ذلك »> وهذا غريب جداً » رحمه الله تعالى ورضي عنه بمنه وكرمه آمين . 


ثم دخا متك 3 7 بن و مه ي 


استهلت بيوم الإثنين لأيام خلون من كانون الأول › ولزين لمل عة وصناحت مكة أو تمن ين 
أبي سعيد بن علي بن قتادة الحسني > وعمه إدريس بن علي شريكه » وصاحب المدينة الأمير عز الدين 
جماز بن شيحة الحسيني . 

وصاحب مصر والشام"" السلطان الملك الظاهر [ ركن الدين ] بيبرس البندقداري . 

وشريكه في دمشق وبعلبك والصّبَيِبة وبانياس علم الدين سنجر [ الحلبي ] الملقب بالملك المجاهد : 


(۱) ذيل الروضتين ( ۲۰۷ ) . 

(۲) أ»ء ب : قبول كثير من الأعراب والأمراء . 

(۳) أء ب : خارج يعني كما كان شيخه عبد الله اليونيني . 

) 8415/15 ( وتاريخ الإسلام‎ ) ۳۹۲ 84/١ ( وذيل مرآة الزمان‎ ) 7٠١ ( الأكّال - في ذيل الروضتين‎  ةمجرت‎ )٤( 
. ) 509/1 ( وشذرات الذهب‎ ) ٩۲ /۷ ( والنجوم الزاهرة‎ ) ۲٤۹-۲٤۸/٩ ( والعبر‎ 

(5) أء ب : تمنع . 

() »ب : فيأتونه . 

(۷) أ» ب : الديار المصرية والشامية . 

(۸) آ۰ ب : لاجين . وانظر ذيل المرأة ( /١‏ 5لا وهلا7 ) . 


YY‏ أحداث سنة 5069ه 


والكرك والشوبك للملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل''' سيف الدين أبي بكر الكامل محمد بن 
العادل الكبير سيف الدين أبي بكر بن أيوب . 

وحصنا صهيون وبرزنة”'' في يد الأمير مظفر عثمان بن ناصر الدين منكورس”” . 

وصاحب حماة الملك المنصور بن تقي الدين محمود . 

وصاحب حمص الأشرف بن المنصور إبراهيم بن أسد الدين الناصر . 

وصاحب الموصل الملك الصالح”*'1[ إسماعيل ] بن البدر لؤلؤ . 

وأخوه الملك المجاهد ( صاحب جزيرة ابن عمر ) . 

وصاحب ماردين الملك السعيد نجم الدين إيل غازي بن أرتق . 

وصاحب بلاد الروم ركن الدين قلج”*' أرسلان بن كيخسرو السلجوقي . 

وشريكه في الملك أخوه كيكاوس والبلاد بينهما نصفين . 

وسائر بلاد المشرق”'' بأيدي التتار أصحاب هولاكو”" . 

وبلاد اليمن تملكها”" غير واحد من الملوك . 

وكذلك”*' المغرب في كل قطر منها ملك . 

وفي هذه السنة أغارت التتار على حلب”''' فلقيهم صاحبها حسام الدين [ الجوكندار ] العزيزي » 
والمنصور صاحب حماة » والآأشرف صاحب حمص ٠.‏ وكانت الوقعة شمالي”''2 . حمص قريباً من قبر 
خالد بن الوليد » والتتار في ستة آلاف والمسلمون”''' في ألف وأربعمئة فهزمهم”""' الله عز وجل » وقتل 


. ) ط : العادل بن سيف الدين . والخبر في ترويح القلوب ( 4 و80‎ )١( 

(۲) ط : وحصن جهيون وبازريا ؛ وهو تحريف . 

(۳) أء ب : ناصر الدين عثمان بن ناصر الدين » وفي ط : مكورس . والخبر فی ذيل مرآة الزمان ( ١79/7‏ ) . 
(©) قتله التتار سنة 57٠‏ ذيل مرآة الزمان ( ٠١۹/۲‏ ) . ۰ 

(5) أء ب : قليج ؛ وهماواخد . 

(5) أء ب : الشرق من خراسان والعراق . 

(۷) أ » ب : هولاكوقان لعنه الله تعالى . 

(۸) أ : يملكها . وهى مهملة النقط فى . 

(9) ط : وكذلك بلاد الجوكندي . ٠‏ 

. ب : على بلاد حلب وانجفل الناس وحصل لهم رعب شديد والتقى التتر مع نائب حلب‎ » | )۱١( 
. ب : عند حمص‎ »])1١( 

(۱۲) أ » ب : وإنما كان مع هؤلاء من المسلمين ألف وأربعمئة . 

(1) ب : فهزموهم بإذن الله . 


أحداث سنة 10۹٩‏ ه ۳۷۱ 


المسلمون''' أكثرهم فرجع التتار إلى حلب فحصروها أربعة أشهر وضيقوا عليها الأقوات . وقتلوا من 
الغرباء خلقاً [ كثيراً ] صبراً » فإنا لله وإنا إليه راجعون + والجيوش الذين كسروهم على حمص مقيمون" 
3 يرجعوا إلى حلب بل ساقوا إلى مصر » فتلقاهم الملك الظاهر في أبّهة السلطنة وأحسن إليهه”" › 


وبقيت حلب محاصرة لا ناصر لها في هذه المدة ولكن سلم الله سبحانه وتعالى 5 


وفي يوم الإثنين سابع صفر ركب الظاهر في أبهة الملك”*' ومشى الأمراء والأجناد بين يديه » وكان 
ذلك أول ركوبه واستمر بعد ذلك يتابع الركوب واللعب بالكرة . 


وفي حادي“ عشر صفر خرج الأمراء بدمشق على ملكها علم الدين سنجر فقاتلوه فهزموه » فدخل 
القلعة فحاصروه فيها"“ فهرب منها إلى قلعة بعلبك » وتسلم قلعة دمشق الأمير علاء الدين”"' أيدكين 
البندقداري » وكان مملوكاً لجمال الدين يغمور ثم للصالح أيوب بن الكامل وإليه نسب الملك الظاهر › 
فأرسله الظاهر ليتسلم دمشق من الحلبي علم الدين سنجر » فأخذها وسكن قلعتها نيابة عن الظاهر”*' » ثم 
حاصروا الحلبي ببعلبك حتى أخذوه فأرسلوه إلى الظاهر على بغل إلى مصر؟ » فدخل عليه ليلا فعاتبه ثم 
أطلق له أشياء وأكرمه . 


۰ 3 = ۹ ۰ ۰ 1۰( 0 0 ( 
وفي يوم الإثنين ثامن ربيع الأول استوزر الظاهر”''' بهاء الدين علي بن محمد المعروف بابن الحنا ' 
وفي ربيع الآخر قبض الظاهر على جماعة من الأمراء بلغه عنهم أنهم يريدون الوثوب عليه : 


وفيه أرسل إلى الشوبك فتسلمها من أيدي نواب المغيث صاحب الكرك . 


و51 عنيو الظاهر جما إلى خلت ليطزدوا العار ها قفا وصل الج إلى غزة كن 


. أ» ب : وقتلوا التتار ولله الحمد‎ )١( 

(۲) فى ط وحدها . 

5000 ب : الديار المصرية فتلقاهم السلطان الملك الظاهر وأحسن إليهم 1 

. أ » ب : سابع عشر صفر ركب الملك الظاهر في أبهة السلطنة‎ )٤( 

(5) ط : سابع عشر . 

(3) أ ب : على الأمير علم الدين سنجر الحلبي فقاتلوه فهزموه وألجأوه إلى القلعة وحصروه فيها . 
(۷) أء ب : علم الدين . والخبر في مرآة الزمان ( ٤۳۸/١‏ ) . 

(۸) أ» ب : فأرسل السلطان ليتسلم دمشق من الحلبي فأخذوها وسكن القلعة بها نيابة عن الملك الظاهر . 
)٩(‏ أ» ب : ثم حاصروا الحلبي ببعلبك حتى أخرجوه منها على بغل وأرسلوه إلى خدمة السلطان الملك الظاهر . 
)٠١(‏ أ » ب : استوزر الملك الظاهر . 

. سترد ترجمة ابن الحنا فى وفيات سنة 1۷۷ من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى‎ )١١( 

١ رد‎ ae 

)أ : ليطردوا عنها التتار » وفي ب : ليطردوا عنهم التتار . 


VY‏ أحداث سنة 10۹ ه_ 


الفرنج إلى التتار ينذرونهم » فرحلوا عنه مسرعين واستولى على حلب جماعة من أهلها » فصادروا ونهبوا 
وبلغوا أغراضهم » وقدم إليهم الجيش الظاهري فأزالوا ذلك كله » وصادروا أهلها"'“ بألف ألف وستمئة 
آلف » ثم قدم الأمير شمس الدين آقوش البرلي”"' من جهة الظاهر فاستلم البلد فقطع ووصل وحكم 
ل 

وفي دم الثلاثاء 00 جمادى ا باشر القضاء 0 تاج الدين عبد الوهاب”*2 بن القاضي 
شروط ذكرها ا 3 دعل اا اناه 0 بدر الدين أبو المحاسن 
يوسف بن علي السنجاري'' » ورسم عليه أياماً » ثم أفرج عنه . 

ذكر البيعة [ بالخلافة للمستنصر بالله أبي القاسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر ]1 بأمر الله“ أبي 
نصر محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله ائ العباس أحمد العباسى » وهو عم المستعصم وكا 


معتقلاً ببغداد فأطلق » وكان مع جماعة الأعراب بأرض العراق » رم د 


ملكه » فقدم مصر صحبة جماعة من أمراء الأعراب عشرة“ » منهم الأمير ناصر الدين مهنا [ وكان دخوله 


إلى القاهرة ] في ثامن رجب » فخرج السلطان ومعه الوزير [ والقاضي تاج الدين ] والشهود والمؤمنون 
SS DG‏ 
ئهة عظيمة . فلم ''' كان يوم الإثنين ثالث عشر رجب جلس السلطان والخليفة بالإيوان '“ بقلعة 


0 > والوزير والقاضي والأمراء على طبقاتهم » وأثبت نسب الخليفة المذكور على الحاكم تاج الدين 
1 عبد الوهاب ] بن الأعرٌ . 


. أ »ب : وصادروا بعض أهلها‎ )١( 

(۲) ط : التركي ؛ وهو تحريف ويقال الآقوش البرلي البرنلي أو البرنلو . ترجمته فى مرآة الزمان ( ٠٤١ /١‏ ) والمختصر 
في أخبار البشر ( ”/ 3١١‏ ) . ل ۰ 

)۳( أ » ب : من جهة الظاهر فاستولى على البلد واستحوذ عليها فقطع ووصل وحكم ولكن ما عدل . 

(6) أ٠‏ ب : بالديار المصرية . 

(5) سترد ترجمة القاضى عبد الوهاب بن خلف فى وفيات سنة 556 من هذا الجزء . 

030 سترد ترجمة السنجاري في وفيات سنة 177 من هذا الجزء إن شاء الله . 

(۷) مابين الحاصرتين هو ما ورد في ط وباقي العنوان عن أ » ب . والخبر في سير أعلام النبلاء ( 177/57 ) . 

2 ب : الظاهر بالله . 

(9) أء ب : فقدم عليه بالديار المصرية ولما دخل الديار المصرية في صحبة جماعة من الأعراب عشرة من الأعراب . 

(۱۰) أ » ب : ولما. 

NEO 


خلافة المستصى أن القاسم أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسي بمصر 


وهذا الخليفة هو أخو المستنصر باني المستنصرية'!' » وعم المستعصم › بويع بالخلافة بمصر › 
بايعه الملك الظاهر والقاضي والوزير والأمراء > وركب في دست الخلافة بديار مصر والأمراء بين يديه 
والناس حوله » وشقّ القاهرة [ وكان يوماً مشهوداً وذلك ] في ثالث عشر رجب" » وهذا الخليفة هو 
الثامن والثلاثون من خلفاء بني العباس » بينه وبين العباس أربعة وعشرون أباً » وكان أول من بايعه القاضي 
تاج الدين لما ثبت نسبه" » ثم السلطان [ الملك الظاهر ] ثم الشيخ عز الدين بن عبد السلام“ ثم 
الا والدولة وطن له عل الاد ورات :انمه على السكةة: وكات متب النخلافة قن شع فيل 
ثلاث“ سنين ونصفاً » لأن المستعصم قُتل في أول سنة ست وخمسين وستمئة » وبويع هذا في يوم 
الإثنين في ثالث عشر رجب من هذه السنة - أعني سنة تسع وخمسين وستمئة - وكان أسمر وسيما شديد 
القوى عالي الهمة له شجاعة وإقدام » وقد لقبوه" بالمستنصر كما كان أخوه"" باني المدرسة [ ببغداد 
تلقب ] » وهذا أمر لم يُسبق إليه أن خليفتين أخوين يلقب كل منهما بالآخر » [ وقد ] ولي الخلافة 
أخوان“ كهذين السفاح وأخوه المنصور » ابن''' محمد بن علي بن عبد الله بن العباس » والهادي 
والرشيد [ ابنا المهدي بن المنصور » والواثق والمتوكل ابنا المعتصم بن الرشيد ] » والمسترشد والمقتفي 
ولدا المتسظهر » وأما ثلاثة فالأمين والمأمون والمعتصم أولاد الرشيد » والمنتصر والمعتز [ والمعتمد 
أولاد المتوكل » والمُنّقي والراضي ''١(]‏ والمطيع أولاد المقتدر . وأما أربعة فأولاد عبد الملك بن مروان 


0010 أ» ب : بانى المدرسة . 
)۲( أ » ب : فى الثالث عشر من رجب من هذه السنة . 
(۳) آ» ب : عندما ثبت عنده نسبه . 


. 1۷۷ سترد ترجمته فى وفيات سنة‎ )٤( 

49 اا 

(7) وكان منصب الخلافة شاغراً ثلاث سنين ونصف . 

(۷) أء ب : وقد لقب هذا بالمستنصر . 

(۸) ط : وكان أخاه ؛ خطأ . 

(9) ط : أخوين ؛ خطأ . 

. فى الأصلين وط : وكذا . وماهنا للسياق‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين الحاصرتين ليس في الأصول » وأضفته للسياق وفق الجدول التالي الذي وضعته اعتماداً على سير أعلام النبلاء 
وزامباور ( ٤-۲‏ ). = 


ل ل 
١‏ - أبو العباس السفاح ۲ - عبد الله المنصور 
١‏ 
- محمد المهدي 
ا 4 ل 
٤‏ - موسى الهادي ۵ هارون الرشيد © إبراهيم 
ل 
jJ 1‏ 
1 محمد الأمين 8 - محمد المعتصم ۷ عبد الله المأمون 
ا 1 J‏ 
٩‏ -هارون الواثق ٠‏ -جعفر المتوكل ١‏ -أحمد المستعصم 
ل 
4 محمد المهتدي بالله ا 
E 1‏ جخ ق 
١‏ - محمد المنتصر طلحة الموفق ۳ _ محمد المعتز بالله 65 أحمد المعتمد على الله 
ل 
5 أحمد المعتضد 
١‏ 
ل ١‏ ل 
١‏ علي المكتفي بالله ۸ _ جعفر المقتدر 6 محمد القاهر 
ا 
إسحاق 
ا 000 000 اا 7 
۳ - الفضل المطيع ٥‏ - أحمد القادر بالله ١‏ -إبراهيم المتقي ٠‏ أحمد الراضى 
00 ا 
4 عبد الكريم الطائع 7 عبد الله القائم بأمر الله 


ل 


خلافة المستنصر أبي القاسم أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسي بمصر Vo‏ 
الوليد وسليمان ويزيد وهشام'“ . 


ذخيرة الدين محمد 
1 
۷ _ عبد الله المقتدي بأمر الله 


ا 
¥ 


۸ _ أحمد المستظهر 
ل 
4 ا 
9 الفضل المسترشد ١‏ محمد المقتفي بالله 
1 ا ا 
ل 
۳ _ الحسن المستضيء 
/ 
٤‏ _ أحمد الناصر لدين الله 
٥‏ _ محمد الظاهر بأمر الله 
SEET j‏ 1 
۸ - أحمد المستنصر بالله ”١‏ - المنصور المستنصر 
( أول خليفة عباسي في مصر ) ١‏ 
۷ _ عبد الله المستعصم بالله . 
أبو العاص حرب بن أمية بن عبد شمس 
ل 


= -يزيد -عمر ه عبد الملك‎ ١ 


۳۷٦‏ خلافة المستنصر أبي القاسم أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسي بمصر 


وقد ولي هذا الخلافة بعد أخيه المستعصم بن المستنصر . ولم يكن هذا قبله في خلافة المقتفي بن 
المستظهر فإنه وليها بعد أخيه الراشد بن المسترشد بن المستظهر والله أعلم ] . 

وكانت مدة خلافته إلى أن فقد كما سيأتي [ بيانه ] خمسة أشهر وعشرين يوماً » [ وكان ] أقصرٌ مدة 
من جميع خلفاء بني العباس . وأما''' بنو أمية فكانت مدة خلافة”"' معاوية بن يزيد بن معاوية أربعين 
يوماً » وإبراهيم بن [ الوليد ] بن يزيد" الناقص سبعين يوماً > وأخوه يزيد بن الوليد خمسة أشهر . 
وكانت مدة خلافة الحسن بن علي بعد أبيه سبعة أشهر وأحد عشريوماً . وكانت مدة مروان بن الحكم تسعة 
أشهر””' وعشرة أيام . 

وكان في خلفاء"“ بني العباس من لم يستكمل سنة منهم المنتصر بن المتوكل ستة أشهر ء 
والعهنيك رين الوائق ا جد عفر شهرا راما 

وقد أنزل الخليفة [ المستنصر ] هذا بقلعة الجبل في برج هو وحشمه [ وخدمه ] فلما كان يوم سابع 
رجي زكب .شي [ أتهة 1 المواد وجا إلى الجامع بالقلعة 'فصبعد المببر وخطب خطة ذكر ها شرف بني 
العباس » ثم استفتح فقرأ صدراً من سورة الأنعام ثم صلى على النبي ييه ثم تَرَضَّى عن الصحابة ودعا 
للسلطان الظاهر » ثم نزل فصلَّى بالناس فاستحسنوا ذلك منه » وكان وقتاً حسناً ويوماً مشهوداً . 


5 ل 
ل[ ل[ 1 ١‏ ل 
عاو متيل 5+ الول ۷-سلیمان 9-يزيد ‏ ١٠-هشام‏ 
J‏ ل 
وات الجا الك 
راهم 2 


)١(‏ أ »ب : قأما. 

(۲) أ ب : ولاية . 

(9) ط : إبراهيم بن يزيد الناقص ؛ وهو خطأ . سير أعلام النبلاء ( 7/5/0 ) وزامباور( ١‏ ) . 

() عند الذهبي : مدة خلافة يزيد بن الوليد ستة أشهر فقد تولى في ۲۷/ جمادى الآخرة ٠١١‏ وتوفي ۷/ من ذي الحجة 
7 فمدته بالدقة خمسة أشهر وعشرة أيام . ١ ٤‏ 

(5) في سير أعلام النبلاء ( 50/١7‏ ) : ستة أشهر وأياماً . 

(5) عن ط وحدها. 

(۷) أء ب : وأيام ؛ خطأ يخالف السياق النحوي . 


تولبة التقلفة الخستضر بالل لت الظاهر اة VV‏ 


تولية الخليفة المستنصر بالله للملك الظاهر السلطنة 


لما كان يوم الإثنين الرابع من شعبان > ركب الخليفة والسلطان والوزير والقضاة والأمراء وأهل الحَلٌ 
والعَقّد إلى خيمة عظيمة قد ضربت ظاهرّ القاهرة فجلسوا فيها » فألبس الخليفة السلطان بيده خلعة 
سوداءَ » وطوقاً في عنقه » وقيداً في رجليه وهما من ذهب » وصعد فخر الدين إبراهيم بن لقمان وهو 
رئيس الكتاب منبراً فقرأ على الناس تقليد السلطان » وهو من إنشائه وبخط نفسه » ثم ركب السلطان بهذه 
الأبهة والقيد في رجليه » والطوق في عنقه » والوزير بين يديه » وعلى رأسه التقليد والأمراء والدولة في 
خدمته مشاة سوى الوزير » فشق القاهرة وقد رينت له » وكان يوماً مشهوداً » [ يقصراللسان عن وصفه ] 
وقد ذكر الشيخ قطب الدين''' هذا التقليد بتمامه » وهو مطول والله أعلم . 


ذكر تجهيز”" الخليفة قاصداً إلى بغداد 


ثم إن الخليفة طلب من السلطان أن يجهزه إلى بغداد » فرتب السلطان له جنداً هائلة” "' وأقام له من كل 
ما ينبغي للملوك [ والخلفاء من الحشم والخدم والطبلخاناه وغير ذلك ]““ ثم سار السلطان صحبته 

ي 4 
قاصدين دمشق المحروسة في أبّهة عظيمة » وكان سبب خروج السلطان من مصر إلى الشام أن البرلي””) 
كما تقدم كان قد استحوذ على حلب » فأرسل إليه الأمير”"" علم الدين سنجر الحلبي الذي كان قد تغلب 
على دمشق"“ فطرده عن حلب وتسلمها“ . وأقام بها نائباً عن السلطان » ثم لم يزل البرلي“ حتى 
استعادها منه وأخرجه منها هارباً > فاستناب الظاهر على مصر عز الدين”''' أيدمر الحلبي وجعل تدبير 
المملكة إلى الوزير بهاء الدين بن الحنا » وأخذ ولده فخر الدين”''' معه وزير“ وجعل تدبِيرَ العساكر 


.)١١"-948/52(و)‎ ٤٤۹-٤٤۳/۱ ( مرآة الزمان‎ )١( 

(۲) ط : ذهاب الخليفة إلى بغداد . 

(۳) 1 » ب : ولما طلب من السلطان ذلك رتب له جنداً هائلاً . 

(6) مكان ما بين الحاصرتين فى ط : للخلفاء والملوك . 

)0( ط ب : التركي ؛ وقد تقدم الحديث عنها . 

(5) أ» ب : حلب المحروسة فأرسل إليه الظاهر الأمير . 

(۷) ب : تغلب على حلب إلى دمشق . 

(۸) »ب : تسلمها منه . 

(9) طب : التركي » وقد تقدم الحديث عنها . 

. ب : وأخرجه منها هارباً واستولى عليه كما كان فاستناب السلطان على الديار المصرية عز الدين‎ »12١( 
. ب : وجعل تدبير الممالك إلى الوزير بهاء الدين الحنا واستصحب ولده فخر الدين ابن الحنا‎ »1)1١( 
. أ » ب : بن الحنا وزير الصحبة‎ )۱۲( 


PVA‏ أحداث سنة 7ه 

والجيوش إلى الأمير بدر الدين بيليك''' الخازندار » ثم ساروا فدخلوا" دمشق يوم الإثنين سابع ذي 
القعدة » وكان يوماً مشهوداً » وصليا الجمعة بجامع دمشق » وكان دخول الخليفة من باب البريد" › 
ودخل السلطان من باب الزيادة““ . وكان يوماً مشهوداً أيضاً > ثم جهز السلطانٌ الخليفة إلى بغداد ومعه(©» 
أولاد صاحب الموصل » وأنفق عليه وعليهم وعلى من استقل معه من الجيش الذين يردون عنه ما لم يقدر 
الله من الذهب [ العين ألف ألف دينار 211 » وأطلق له » وزاده فجزاه الله خيراً » وقدم إليه صاحب حمص 
الملك الأشرف فخلع عليه وأطلق له وزاده تل باشر » وقدم صاحب حماة المنصور فخلع عليه وأطلق له 
وكتب له تقليد”"' ببلاده » ثم جهز جيشاً صحبة الأمير علاء الدين البندقداري” إلى حلب لمحاربة 
البرلي”"' المتغلب عليها المفسد فيه”' '“ . وهذا كل ما بلغنا من وقائع هذه السنة ملخصاً . 


نم ب IE‏ سنة نين و ٠ه‏ ي 


في أوائل هذه السنة في ثالث المحرم قتل الخليفة المستنصر بالله الذي بويع له في رجب في السنة 
الماضية بمصر » وكان قتله بأرض العراق [ كما ذكرنا ] بعدما هزم مَنْ كان معه من الجنود فإنا لله وإنا إليه 
راجعون » واستقل الملك الظاهر بجميع الشام ومصر وصفت له الأمور › ولم يبق له منازع سوى البرلي 
فإنه قد استحوذ على البيرة وعصى عليه هنالك . 

وفي اليوم الثالث من المحرم من هذه السنة حلع السلطانٌ الملك الظاهرٌ ببلاد مصر على جميع الأمراء 
والحاشية وعلى الوزير وعلى القاضي تاج الدين'''' ابن بنت الأعز وعزل عنها برهان الدين 
الشتجاري ٠‏ , 


. سترد ترجمة بيليك في وفيات سنة 51/5 من هذا الجزء‎ )١( 


(۲) أ» ب : الخزبذار ثم كان دخول السلطان صحبة الخليفة إلى دمشق . 
(۳) أء ب : وكان دخول الخليفة إليه من باب البريد . 


(5) ط : باب الزيارة . ذيل مرآة الزمان ( /١‏ 07 ) ومعجم البلدان ( ٤1۹/۳‏ ) . 

)0( أ» ب : وأصحبه . 

(5) عن ط وحدها . 

(۷) أ ب : تقليده . 

(۸) سترد ترجمة علاء الدين أُيْدِكين البندقداري سنة 585 من هذا الجزء . 

)05( في ط : التركي ؛ وقد تقدم الحديث عنه قبل صفحات . 

. بعد هذه اللفظة فى أ ورقة جاءت فى ب ط بعد عدة ورقات . وسأشير إلى ذلك فى مكانها‎ )١( 
٠ رد کے و ہک الأعر فى وھا ۷ تن هذا ال نا ا‎ 0 
برد رة برهان الذين التتجاري فى وقيات جه 4 من هذا الجن إن عا ا‎ )95( 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي ۳۷۹ 


وفي أواخر المحرم أعرس الأميرٌ بدر الدين بيليك الخازندار""“ على بنت الأمير لول" صاحب 
الموصل » واحتفل [ الملك ] الظاهر بهذا العرس احتفالاً بالغاً . 

قال ابن خلكان”) . وفى هذه السنة اصطاد بعض أمراء الظاعن عد وو اة همان وحش فطبخوه 
فلم ينضج ولا أثر فيه كثرة الوقود » ثم افتقدوا جلده فإذا هو مرسوم على أذنه بهرام جور » قال : و 
أحضروه إلى فقرأته كذلك » وهو يقتضي أن لهذا الحمار قريباً من ثمانمئة سنة » فإن بهرام جوركان قبل 
العف بده متطاولة برخي الوسون فين وهر طوياة , 

قلت : يحتمل أن يكون هذا بهرام شاه الملك الأمجد » إذ يبعد بقاء مثل هذا بلا اصطياد هذه المدة 
الطويلة » ويكون الكاتب قد أخطأ فأراد كتابة بهرام شاه" فكتب بهرام جور فحصل اللَّبس من هذا" والله 
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أعلم . 
ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي 


في السابع والعشرين من ربيع الآخر دخل الخليفة أبو العباس الحاكم بأمر الله أحمد بن الأمير أبي علي 
القبّى بن الأمير علي بن الأمير أبي بكر بن الإمام المسترشد بالله بن المستظهر بالل أبي العباس أحمد من 
بلاد الشرق وصحبته جماعة من رؤوس تلك البلاد » وقد [ كان ] شهد الوقعة صحبة المستنصر » وهرب 
هو في جماعة من المعركة فسلم »> فلما كان يوم دخوله تلقاه السلطان الظاهر وأظهر السرور له والاحتفال 
و1 وا فى البو الكبيرزين قلعة اله] وا غه الأزراق الان والإحسان. . 


وفي ربيع الآخر عزل الملك الظاهر الأمير جمال الدين آقوش النجيبي'''' عن استداريته''') 


. أ » ب : الخزندار‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمة لؤلؤ فى وفيات سنة 5057 من هذا الجرء . 

(۳) وفيات الأعيان ( 05/5" ) . 

)٤(‏ »ب : لبرود. 

(5) ترجمة بهرام جور في وفيات الأعيان ( ٠٠١-۳٠٤/٦‏ ) . 

(7) تقدمت ترجمة بهرام شاه في وفيات سنة ( 558 ) من هذا الجزء . 
(۷) أ : من هذا هذا بعيد جداً . 

(۸) عن ط وحدها . 

05 أ » ب : أجري . 

٠١ )‏ سترد ترجمة آقوش النجيبي في وفيات سنة ۷۷ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 
(۱۱) أ » ب : استدارتيه . 


۳۸۰ ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي 
واستبدل به غيره وبعد ذلك أرسله نائباً على الشام''' كما سيأتي . 

وفي يوم الثلاثاء تاسع رجب حضر السلطان [ الملك ] الظاهر إلى دار العدل في محاكمة في بئر إلى 
بين يدي [ القاضي تاج الدين عبد الوهاب ]" ابن بنت الأعز فقام الناس إلا القاضي فإنه أشار عليه أن 
لا يقوم . وتداعيا وكان”" الحق مع السلطان وله بينة عادلة » فانتزعت البئر من يد الغريم وكان الغريم أحد 
الأمراء . 

وفي شوال استناب [ السلطان الملك ] الظاهر على حلب الأمير علاء الدين أيدكين”*' الشهابي وحينئلٍ 
أغار عبني سيين علي افرع من أرقن حلت قر قت إليهم الشهابي فكسرهم وأسر منهم جماعة 
فبعثهم إلى مصر فقتلوا”* . 

وفيها : استناب السلطان على دمشق الأمير جمال الدين آقوش النجيبي » وكان من أكابر الأمراء وعزل 
عنها علاء الدين طيبرس”'' الوزيري وحمل إلى القاهرة . 

وفي ذي القعدة خرج مرسوم السلطان [ الملك الظاهر ] إلى القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز أن 
يستنيب من كل مذهب من المذاهب الثلاثة نائباً فاستناب من الحنفية صدر الدين سليمان” '“ الحنفي › 
ومن الحنابلة شمس الدين محمد'''' بن الشيخ العماد » ومن المالكية شرف الدين عمر السبكي”"") 
المالكى . 
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وفي ذي الحجة قدمت وفود كثيرة من التتار على الملك الظاهر مستأمنين فأكرمهم وأحسن إليهم 


. أ : الشام المحروس‎ )١( 

(؟) ط : إلى بيت القاضى » وسترد ترجمة ابن بنت الأعز فى وفيات سنة ٠٠١‏ إن شاء الله تعالى . 

9 كا عاق ٠‏ 

(5) ستأتي ترجمته في وفيات سنة 1۷۷ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(5) ط : انحاز ؛ تحريف . 

(9) سيسِيّة : وعامة أهلها يقولون سيس : بلد هو أعظم مدن الثخور الشامية - زمن ياقوت - بين أنطاكية وطرسوس على 
عين زربة . معجم البلدان ( ۳/ ۲۹۷ ) . 

(۷) ط : القلعة . وفي أ ء ب : الفرعة . والتصحيح عن ذيل مرآة الزمان ( ٤۹1/١‏ ) والفوعة بالضم : قرية كبيرة من 
نواحي حلب . معجم البلدان ( 78٠/5‏ ) . 

(۸) أء ب : فسيرهم إلى مصر فوسطوا . 

(9) سترد ترجمة طيبرس فى وفيات سنة 588 من هذا الجزء . 

(15) سيره تربعمة مليمان لحني ی وات کے ۷ بين هذا المؤء | اا 

)كر رجي يحو بن EARAN E a‏ 

(150)شعر ترجمة عم ر السبكي القاضي: فى و غات سلة 535 من هذا الجر إن عة الله تعالى .. 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي ۳۸۱ 
وأقطعهم إقطاعات حسنة > وكذلك فعل”'“ بأولاد صاحب الموصل ورتب لهم" رواتب كافية . 


وفيها“ : أرسل هولاكو طائفة من جنده نحو“ عشرة آلاف فحاصروا الموصل ونصبوا عليها أربعة 
وعشرين متجتنيقاً > وضاقت بها الأقوات : 

وفيها : أرسل الملك الصالح إسماعيل بن لؤلؤ'* إلى البرلي''2 . يستنجده فقدم عليه فهزمت التتار 
ثم ثبتوا والتقو!"2 معه » وإنما كان معه تسعمئة' مقاتل فهزموه وجرحوه وعاد إلى البيرة“ وفارقه أكثر 
أصحابه فدخلوا الديار المصرية '“ » ثم دخل هو إلى الملك"'''' الظاهر فأنعم عليه وأحسن إليه وأقطعه 
سبعين"'“ فارساً » وأما التتار فإنهم عادوا إلى الموصل ولم يزالوا حتى استنزلوا صاحبها الملك الصالح 
إليهم ونادوا في البلد بالأمان حتى اطمأن الناس ثم مالوا عليهم فقتلوهم تسعة أيام وقتلوا الملك الصالح 
إسماعيل وولده علاء الدين"'“ وخربوا أسوار البلد وتركوها بلاقع ثم كرٌوا راجعين قبحهم الله 


(CTE, | 
٠. جمعين‎ 


وفيها : وقع الخلف بين هولاكو وبين السلطان بركة خان ابن عمه » وأرسل إليه بركة يطلب منه نصيباً 
مما فتحه من البلاد » على ما جرت به عادة'*١2‏ ملوكهم » فقتل رسله » فاشتد غضب بركة » وكاتب الظاهر 
ليتفقا على هو لاک" . 


. ط : قتل تحريف‎ )١( 

(۲) أء ب : رتب لإخوانهم رواتب . 

(0) أ» ب : وفى هذه السنة . 

5( انوا ا عدر الاق 

(5) ترجمة إسماعيل بن لؤلؤ في ذيل مرآة الزمان ( ٠٠١ - ١754/7‏ ) والوافي بالوفيات ( 197/4 ) والنجوم الزاهرة 
( ۷/ ۲۰۷ ) والمنهل الصافى ( 5١/5‏ - 570 ) والدليل الشافى ( /١‏ ۱۲۷ ) وشذرات الذهب ( ٦١/۷‏ ) . 

(3) ط : التركي ؛ تحريف وقد تقدم . ١‏ 

0) أءب : فالتقوا . 

(۸) ط : سبعمئة » وماهناعن أب والمنهل الصافي ( 4١19/0‏ ) وذيل مرآة الزمان ( ٠١۷/۲‏ ) . 

(9) ذكر ياقوت بيرتين » بيرة الشمال قرب سَمَيْساط بين حلب والثغور الرومية » والثانية في الجنوب بين بيت المقدس 
ونابلس ولم أصل فيهما إلى رأي قاطع مع أني أميل إلى أنها التي في الجنوب لأنه دخل الديار المصرية بعدها . 

. أ » ب : فارقه أكثر أصحابه إلى الديار المصرية‎ 2٠١ 

. سب : إلى بين يدي السلطان الملك الظاهر‎ »1)١1١( 

: سسعيق قاوسا‎ ١) 

(۱۳) أ » ب : علاء الدين الملك . 

. أ : قبحهم الله تعالى . وماهناعنب‎ )۱٤( 

(1)15» ب : على ما جرت به عادتهم . 

. »ب : على هولاوو‎ )١5( 


ه٦‎ ٦١ وفيات سنة‎ FAY 


وفيها : وقع غلاء شديد بالشام فبيع''' القمح الغرارة بأربعمئة والشعير بمئتين وخمسين » واللحم 
الرطل بستة أو سبعة”” 


وحصل في النصف من شعبان خوف شديد من التتار فتجهّز كثيرٌ من الناس إلى مصر”" ٠‏ وبيعت 
الغلات حتى حواصل القلعة والأمراء » ورسم أولياء:الأمور”*؟ على من له قدرة أن يسافر من دمشق إلى 
بلا مصر » ووقعت رجفة عظيمة في الشام''' وفي بلاد الروم » ويقال إنه حصل لبلاد التتر خوف شديد 
أيضاً » فسبحان الفعال لما يريد وبيده الأمر . وكان الآمر لأهل دمشق بالتحول منها إلى مصر نائبها 
الأمير”"' علاء الدين طَيْبّرس”" الوزيري » فأرسل السلطان إليه في ذي القعدة فأمسكه وعزله واستناب 
عليها بهاء الدين عبد الله النجيبي » واستوزر لدمشق عز الدين بن وداعة”؟ 


وفيها(""2 : لي مو 1م خلكان"'''' عن تدريس الركنية لأبي'" 2١‏ شامة وحضر 


عنده حين درس وأخذ في أول « مختصر المزني »© . 
و د يه 3 ,0 . 
وممن توفي فيها من الاعيان ` : 


الخليفة المستنصر” '' بن الظاهر بأمر الله العباسى” '' الذي بايعه الظاهر بمصر [ فى رجب من السنة 
الماضية ] كما ذكرنا » وكان قتله في ثالث المحرم من هذه السنة » وكان شهماً شجاعاً بطلاً فاتكاً » وقد 


(۱) أ ب : فأبيع . 

(؟) أ» ب : بستة وبسبعة . 

(۳) أ : إلى الديار المصرية وأبيعت . وفي ب : إلى الديار وأبيعت . 

(:) أء ب : حتى الأمراء حتى حواصل القلعة وتهيؤوا للهرب من الشام ورسم ولاة الأمور . 

(۵) عن ط وحدها . 

(7) أء ب : ووقعت الرجفة في الشام وفي بلاد الروم أيضاً . 

(۷) أ٠‏ ب : بالتحول إلى الديار المصرية نائبها الأمير علم الدين . 

(۸) سترد ترجمة طيبرس فى وفيات سنة 584 من هذا اكتاب إن شاء الله تعالى . 

(4) فو دی امسو رحج ةرو وداقة اا اف 6 

. ب : وفى هذه السنة‎ » | )۱١( 

. من هذا الجزء إن شاء الله‎ 1۸١ سترد ترجمة ابن خلكان في وفيات سنة‎ )١١ 

. ب : للشيخ شهاب الدين » وسترد ترجمة أبي شامة في وفيات سنة 505 من هذا الجزء إن شاء الله‎ » 121١ 

(۱۳) ط : وفيها توفى من الأعيان . 

(1)15 » ب : المستنصر بالله . واكتفى الذهبي بالمستنصر تمييزآله من أخيه . 

-٠١۳/۲و‎ ٥۰۱_ ٥۰۰و‎ 507 - 55١/١ ( المستنصر بالله - في ذيل الروضتين ( ۲۱۳ ) وذيل مرآة الزمان‎  ةمجرت‎ )١5( 
وسير أعلام النبلاء ( ۱۹۸/۲۳ - ۱۷۱ ) والعبر ( 508/0 - 5504 ) والنجوم‎ ) 955/1١5 ( وتاريخ الإسلام‎ ) ۰ 
. ) ٤۷۸-٤۷۷ ( وتاريخ الخلفاء للسيوطي‎ ) 35١7و‎ ١١۷-۱٠۹/۷ ( الزاهرة‎ 


أنفق الظاهر عليه حتى أقام له جيشاً بألف ألف”'' دينار وأزيد » وسار في خدمته ومعه خلق من أكابر الأمراء 
وأولاد صاحب الموصل » وكان الملك الصالح إسماعيل من الوفد الذين قدموا على الظاهر فأرسله صحبة 
الخليفة » فلما كانت الوقعة فقد المستنصر ورجع الصالح إلى بلاده''' فجاءته التتار فحاصروه كما ذكرنا » 
وقتلوه وخربوا بلاده وقتلوا أهلها » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


مم "الاق ١‏ 1 4 
العز الضرير النحوي اللغوي اسمه الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا . 
من أهل تصيبين”*؟' ونشأ بإربل فاشتغا **' بعلوم كثيرة من علوم الأوائل » وكان يشتغا عليه أهل الذمة 


وغيرهم » ونسب إلى الانحلال وقلّة الدين » وترك الصلوات » وكان ذكياً » وليس بذكي » عالم اللسان 
جاهل القلب » ذكي القول خبيث الفعل » وله شعر ورد" منه الشيخ قطب الدين”"' قطعة في ترجمته » 
وهو شبيه”"' بأبى العلاء المعري قبّحهما الله 5 


ابن عبد السلام”*' عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي”' '' القاسم بن الحسن بن محمد المهذب » الشيخ 


عز الدين [ بن عبد السلام ]'''' أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي . 


010 
(۲) 
(۳) 


0) 


20) 
09) 
(۷) 
(۸) 
(0) 


> ب : وكان السلطان الظاهر أنفق عليه حتى أقام له جيشاً ألف ألف . 

> ب : فلما كانت الوقعة وفقد المستنصر عاد الصالح إلى بلاده . 

ترجمة ‏ العز الضرير ‏ في ذيل الروضتين ( ۲٠١‏ ) وذيل مرآة الزمان ( 501/١‏ - 505 و5/ ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام 
۹۳۰/۱٤ (‏ ) وسير اعلام النبلاء ( ٣٣۳/۲۳‏ ۔ 3054 ) والعبر ( 509/0 7١6١‏ ) وفوات الوفيات ( 757/١‏ 
٠‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۰۷/۷ - ۲٠۸‏ ) وبغية الوعاة ( ٩۱۸/۱‏ ۔ ٩۱۹‏ ) ونكت الهميان ( ١5”‏ ) وشذرات 
الذهب ( ٥۲۲-٥۲۱/۳‏ ) . 

نصيبين بالفتح ثم الكسر مدينة في بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام بينها وبين سنجار تسعة 
فراسخ وبينها وبين الموصل ستة أيام » وبين دنيسر يومان عشرة فراسخ . معجم البلدان ( ۲۲۸/١‏ ) . وذكر اليونيني 
( 177/7 ) أن العز من قرية يقال لها ( أفشا ) من أعمال نصيبين . 

أ» ب : يشتغل بعلوم كثيرة . 

أعنت ركان ذكا ولس يدقن له ر جيه زائق وقد أونه... 

TET‏ نه وال توه 

أ » ب : وهذا الضرير شبيه . 

ترجمة ‏ العز بن عبد السلام ‏ في ذيل الروضتين ( 7١5‏ ) وذيل مرآة الزمان ( 015-5٠00 /١‏ )و( ۱۷١/۱۷۲/۲‏ ) 
وتاريخ الإسلام ( 977/١5‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷۲ ) والعبر ( 5/ 756١‏ ) وفوات الوفيات ( 760/17 
7 ) وطبقات السبكي ( 5/ ١‏ ) وطبقات الإسنوي ( ۲/ ۱۹۷ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٠۸/۷‏ ) وحسن المحاضرة 
( ۳۱۲/۱ و۲/ ) وشذرات الذهب ( ۷/ ٥۲٤-٥۲۲‏ ) . 


1 
ا 


. ليست في ط » واستدركت عن أ » وب وباقي مصادره‎ )۱١( 
. عن ط وحدها‎ )١١( 


TAS‏ وفيات سنة 1ه 
شيخ المذهب ومفيد أهله » وله مصنفات"“ حسان » منها « التفسير » » و« اختصار النهاية » » 
و« القواعد الكبرى والصغرى » » وكتاب « الصلاة » و« الفتاوى الموصلية » وغير ذلك . 


ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمئة › وسمع كثيراً واشتغل على [ الشيخ ] فخر الدين بن 
رن وغيره وبرع في المذهب » وجمع علوماً كثيرة » وأفاد الطلبة ودرّس بعدة مدارس بدمشق » 
وولي خطابتها ثم سافر إلى مصر ودرس” بها وخطب وحكم » وانتهت إليه رئاسة المذهب”*' » وقصد 
بالفتاوى من الآفاق » وكان لطيفاً ظريفاً يستشهد بالأشعار » وكان سبب خروجه من الشام إنكاره على 
الصالح””2 إسماعيل تسليمه صفد والشقيف إلى الفرنج'''2 . ووافقه الشيخ أبو عمرو ابن الحاحب" 
المالكي » فأخرجهما من بلده » فسار أبو عمرو إلى الناصر داود صاحب الكرك فأكرمه » وسار ابن عبد 
السلام“ إلى الملك الصالح أيوب [ بن الكامل 1*) صاحب مصر فأكرمه'' '“ » وولاه قضاء مصر وخطابة 
الجامع العتيق » ثم انتزعهما منه وأقره على تدريس الصالحية » فلما حضره الموت أوصى بها للقاضي تاج 
'' » وتوفي في عاشر جمادى الأولى'"' وقد نيف على الثمانين » ودفن من الغد 
بسفح المُقطم > وحضر جنازته السلطان الظاهر وخلق كثير رحمه الله تعالى "' . 


الدين ابن بنت الأى: ١١‏ 


كمال الدين بن العديو”* '2 الحنفي عُمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن 
۴ 5 53 01 5 5 5 2 
زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن 


000 أ » ب : وصاحب المصنفات . 

(۲) تقدمت ترجمة الفخر بن عساكر فى وفيات سنة 57١‏ من هذا الجزء . 

(۳) أء ب : ثم انتقل إلى الديار المصرية فدرس بها . 

. ط : الشافية » وهو تحريف‎ )٤( 

(5) أء ب : وقد كان خروجه من الشام بسبب ما كان أنكره على الصالح . 

(7) أ٠‏ ب : من تسليمه صفد والثقيف إلى الفرنج وغير ذلك . 

(۷) تقدمت ترجمة ابن الحاجب فى وفيات سنة 555 . 

١ E O 

. عن ط وحدها‎ )٩( 

. أ » ب : فأكرمه واحترمه‎ )۱١( 

. من هذا الجزء إن شاء الله تعالى‎ 58٠ سترد ترجمة ابن بنت الأعز فى وفيات سنة‎ )۱١( 

1159 عت كانت وفانة فى العاشر من جمادى الأول مو له السينة : 

(16) أ » ب : السلطان الملك الظاهر وخلق من الأمم رحمه الله تعالى . 

) ٩۳۷/۱٤ ( وتاريخ الإسلام‎ ) ١١-55٠١ /١ ( ترجمة ابن العديم - في ذيل الروضتين ( ۲۱۷ ) وذيل مرآة الزمان‎ )١5( 
) ۳۸١/١ ( والجواهر المضيئة‎ ) ٠۲١/۳ ( وفوات الوفيات‎ ) 77١/6 ( والعبر‎ ) ۲۷١ ( والإعلام بوفيات الأعلام‎ 
. ) ٠٠١/۷ ( والنجوم الزاهرة ( ۲۰۸/۷ ) والشذرات‎ 


وفيات سنة 5ه كن 


عوف”'' بن عامر بن عقيل [ العُقيلي ] الحلبي الحنفي [ كمال الدين ] أبو القاسم بن العّديم » الأمير الوزير 
الرئيس الكبير . 

ولد سنة ست وثمانين وخمسمئة » وسمع الحديث وحدّث وتفقّه وأفتى ودرّس وصنف » وكان إماماً 
في فنون كثيرة » وقد ترسّل إلى الخلفاء والملوك مراراً عديدة » وكان يكتب حسنا طريقة مشهورة » 
وصنف لحلب تاريخاً”"' مفيداً قريباً في أربعين مجلداً » وكان جيّد المعرفة بالحديث » حسنّ الظنّ بالفقراء 
والصالحين كثيرَ الإحسان إليهم » وقد أقام بدمشق في الدولة الناصرية المتأخرة » توفي بمصر ودفن 
بسفح المُقَطّم بعد ابن عبد السلا“ بعشرة أيام » وقد أورد له قطب الدين”*2 أشعاراً حسنة . 


٠ . 5‏ 20 
يوسف بن يوسف بن [ يوسف بن ] سلامة ' ٠‏ بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن موسى بن 
(/ا) م > س ت 

الزينبيَ بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب » محبى الدين أبو العرّ » ويقال أبو المحاسن الهاشمى العباسى المَوصلى المعروف بابن 
زئلاق7'' الشاعر » قتلته التتار"'“ لما أخذوا الموصل في هذه السنة عن سبع وخمسين سنة » ومن" 


جعفر بن سليمان بن محمد الفأفاء 


. ) ٠۷١/۲ ( أ :عون ؛ وهو تحريف . والخبر في ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
(؟) اسمه « بغية الطلب في تاريخ حلب » وقد طبع في دمشق بتحقيق الدكتور سهيل زكار . قال بشار : وهي طبعة‎ 
. رديئة‎ 
. أ ب : وکانت وفاته‎ )۳( 
. أ» ب : بعد الشيخ عزالدين‎ )6( 
. ) ۱۷۹/۲ )و(‎ ٩۱۲-٥۱۱/۱ ( الخبر في مرآ الزمان‎ )( 
) 155/١15 ( وتاريخ الإسلام‎ ) ۱۸١ - ۱۸۱/۲ و(‎ ) ٥۲٤ ۔‎ ٩۱۳/۱ ( ترجمة - ابن زبلاق - في ذيل مرآة الزمان‎ )5( 
. ) ٥۲۷/۷ ( وشذرات الذهب‎ ) ۳۹۰ -785 /٤ ( وفوات الوفيات‎ 
. فى ط : الفاقانى . وما هنا عن الأصلين ومصادره‎ )۷( 
. طاو المع ؟ وما هنا عن الأصلين والمصادر‎ (۸) 
. ط : الحوصلي . تحريف‎ )9( 
. اختلفت المصادر في هذه التسمية التي عرف بها هذا الشاعر على ثلاثة وجوه‎ )٠١( 
. ) 5١5/١ ( -فهو : ابن ذبلاق في ذيل مرأة الزمان‎ ١ 
وهو ابن زبلاق كما هنا وفي العبر وضبطت فيه بضم الزاي » والصواب كسر الزاي كما بخط المؤلف في‎ - ” 
. تاريخ الإسلام‎ 
. والفوات والشذرات الذي ضبطه بفتح الزاي وتسكين الياء‎ ) ۱۸١ /۲ ( وهو ابن زيلاق في ذيل مرآة الزمان‎ ۳ 
. وأثبت ما فى أصولنا الثلاثة » وهو الصواب‎ 
. ب : التتر‎ ء100١(‎ 
. أ ب : فمن‎ )۱۲( 


۳۸٦‏ وفيات سنة 5ه 
شعرة قوله ا من بض قصيدة من دراه 1 + [ من الطويل ] 
بعثت لنا من سحر مقلتكِ الوَسْنى سهاداً يزود الكرى أن يألفَ الجفنا 
وأبصرَ جسمي حسنَ خصرك ناحلا فحاكاء لكن زاد في دقَّةٍ المعني ° 
وأبرزت وجهاً أخجل'" الصبح طالعاً ‏ وملت بقدّ علّم الهيف العْضن“ 
RES‏ لنت“ A‏ سكا رساك د مكنا اه 


وقال أيضاً وقد دعي إلى موضع » فبعث يعتذر بهذين البيتين : 
أنا فى منزلى وقد وهب الل محة ويا ونكة وفتسارا 
فابسطوا العذرَ في التأخر عنكم شغل الخلي أهله أن يعارا* 
قال أبو شامة““ : وفيها في ثاني عشر جمادى الآخرة توفي : 
البَدْرُ المَرَاغى الخلافي المعروف بالطويل » وكان قليلَ الدين تاركاً للصلاة مغتبطاً بما كان فيه من 
معرفة الجدل والخلاف على اصطلاح المتأخرين » راضياً [ بما لا يفيد 1''' رحمنا الله وجميع 
الحا 
وفيها توفي : 


[ ناصر الدين (١؟‏ محمد بن داود بن ياقوت الصارمى'“ المحدث . كتب كثيراً الطباقات"'“ 


)١(‏ الأبيات ثمانية فى ذيل المرآة ( ۲/ ۱۸١ - ۱۸١‏ ) وهی سبعة فى فوات الوفيات ( ۳۸۹/٤‏ - ۳۹۰ ) وهى ثلاثة دون 
الأخير قن اشرات ۰ ۰ ۰ 

© اعدا البيك بعد الذق يليه فن الفوات والسدرات.. 

aA SENE 1 

EE‏ رسيت 

: ل ا الد وها وياد‎ )٥( 

0) فى الذيل : فى حال . 

023720 لسن الت القزات ولك ادراق 

0 عدت ل الخلي أهل با ن ارا وا ال رر غ مسقي 

E IE 

0 لم يرد ما بين الحاصرتين في ذيل الروضتين . 

)١١(‏ ترجمة - الصارمي - في ذيل الروضتين ( ۲٠۷‏ ) وذيل مرآة الزمان ( 1۷۹/۲ - ۱۸١‏ ) » وتاريخ الإسلام 
(460/٤ (‏ . 

9 ف ذيل الروضنين الضارغى + تحريت وى ١‏ > الضارمى وهو تحريف أيضا : 

(1) ط : الطبقات » وفي أ » ب : الطباق . وما هنا للسياق . 


FAY ه٦‎ ٦١ أحداث سنة‎ 


وغيرها » وكان ديّناً خيراً يعير كتبه ويداوم”'' على الاشتغال بسماع'"' الحديث رحمه الله تعالى 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمئة 


استهلت وسلطان البلاد الشامية والمصرية بيبرس . وعلى الشام ناقة [ کل اوش 
النجيبى »> وقاضى دمشق | شمس لقي ]ذا ابن خلكان » والوزين هاعد ال زو" 2 وال 
للناس خليفة » وإنما تضرب السكة باسم المستنصر الذي قتل في السنة الماضية . 


ذكر خلافة الحاكم بأمر الله أبي العباس 


أبي منصور الفضل بن الإمام المتسظهر بالله [ أبي العباس ] أحمد العباسي الهاشمي . 


لما كان ثامن”*”' المحرم وهو يوم الخميس . جلس السلطان [ الملك ] الظاهر [ ركن الدين بيبرس ] 
والأمراء 1 وأهل الحل والعقد ] في الإيوان الكبير بقلعة الجبل > وجاء الخليفة الحاكم بأمر الله راكبأً حتى 
نزل عند الإيوان » وقد بسط له إلى جانب السلطان وذلك بعد ثبوت نسبه » [ ثم قرئ نسبه على الناس ثم 
أقبل عليه الظاهر بيبرس فبايعه ]20 وبايعه الناس بعده » وكان يوماً مشهوداً . فلما" كان يوم الجمعة 
ثانيه'*» خطب الخليفة بالناس فقال في خطبته : 


«الحمدٌ لله الذي أقام لآل العباس ركناً وظهيراً» وجعل لهم من لدنه سلطاناً نصيراً » أحمده على السرّاء 
والضرّاء » وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعماء » وأستنصره على دفع الأعداء > وأشهد أن لا إله إلا الله 


. أء ب : كتبه بدوام بلا واو‎ )١( 

(۲( أءب : وسماع . 

(۳) أء ب : ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمئة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية الظاهر بيبرس البندقداري 
ونائبه على الشام جمال الدين اقوش النجيبي وقاضيه شمس الدين : 

(5) ابن وداعة هو عبد العزيز بن منصور بن محمد بن محمد بن محمد بن وداعة أبو محمد عز الدين المعروف بابن وداعة 
الحلبي ولاه الملك الناصر شد الدواوين بدمشق وأعمالها ثم ولاه الملك الظاهر ركن الدين وزارة الشام وتوفي في 
مصر سنة 577 ودفن بالقرافة الصغرى . وبنى بجبل قاسيون بدمشق تربة ومسجداً وعمارة حسنة . ذيل مرآة الزمان 
( ۳۹۲-۳۹۰/۲ ) والدارس ( ۲/ ۲٥۷‏ ) والقلائد الجوهرية ( ۲۲٠-۲۲۲/۱‏ ) والشذرات ( ۷/ ٥۳١‏ ) . 

(4) ط : ثانى . والخبر فی ذيل مرأة الزمان ( ۱۸٦/۱‏ )و( ٥۳۰/۲‏ ) . 

(0) أء ب : فقرئ نسبه على الناس ثم أقبل عليه الملك فبايعه . 

(۷) »ب : ولما. 

. أي ثاني يوم مبايعته‎ (A) 


TAA‏ ذكر خلافة الحاكم بأمر الله أبي العباس 


وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وأئمة 
الاقتداء » الأربعة"'' [ الخلفاء ] » وعلى العباس [ عمّه و ] كاشف غمه أبي السادة الخلفاء [ الراشدين 
والأئمة المهديين ] وعلى بقية الصحابة أجمعيد”) والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين » أيها الناس 
اعلموا أن الإمامة فرضٌ من فروض الإسلام » والجهاد محتوم على جميع الأنام » ولا يقوم علم الجهاد إلا 
باجتماع كلمة العباد » ولا سبيت الحرم إلا بانتهاك المحارم » ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب الجرائهم””" » 
فلو شاهدتم أعداء الإسلام لما“ دخلوا دار السلام » واستباحوا الدماء والأموال وقتلوا الرجال 
والأطفال”*2 . وهتكوا حرم الخلافة والحريم » [ وأذاقوا من اسْتَبْقَوا العذاب الأليم » فارتفعت الأصوات 
بالبكاء ] وعلّث الضّبجَات”"' من هول ذلك اليوم الطويل » فكم من شيخ خُضبت شيبته بدمائه » وكم من 
طفل بكى فلم يُرحم لبکائه » فشَمّرُوا عباد [ الله )"“ عن ساقي الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد « انوا لَه 
ما استطعة واسمعوأوأطيعوأوأنف وا خا شي يڪم ومن پوق شح تقبو اوليك هم للحن € [ التغابن: 1 ] 
فلم يبق معذرة في القعود عن أعداء الدين » والمحاماة عن المسلمين . وهذا السلطان الملك الظاهر السيد 
الأجل العالم العادل المجاهد المؤيّد ركن الدنيا والدين » قد قام بنصر الإمامة عند قلة الأنصار » وشرّد 
جيوشَ الكفر بعد أن جاسوا خلال الديار » فأصبحت البيعة باهتمامه”” منتظمة العقود » والدولة العباسية 
به متكاثرة الجنود » فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة » وأخلصوا نياتكم تنصروا » وقاتلوا أولياء 
الشيطان تظفروا » ولا يروعتكم ما جرى » فالحرب سجال والعاقبة للمتقين » والدهر يومان والأج*» 
للمؤمنين » جمع الله على الهدى'''' أمركم » وأعز بالإيمان نصركم » وأستغفر الله [ العظيم ] لي 
[ ولكم ] ولسائر المسلمين ٠‏ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم » . 


ثم خطب الثانية'''' ونزل فصلى'"''2 وكتب بيعته إلى الآفاق ليخطب له » وضربت السكة باسمه . 


. ط : لاسيما الخلفاء‎ )١( 

(؟) ليست في الأصلين ولا في ذيل الروضتين ( ۱۸۸/١‏ ) . 
(۳) في ذيل الروضتين : بارتكاب المآتم . 

(5) في ذيل الروضتين ( حين ) ولم ترد اللفظة في الأصلين . 
)٥(‏ بعده في ط : وسبوا الصبيان والبنات وأيتموهم من الآباء والأمهات . 
(5) ط : الصيحات . 

(۷) عن ط وحدها . 

(۸) ط : وأصبحت البيعة بهمته . 

(9) في ذيل المرآة : والأخر ؛ وهو تحريف يجب تصحيحه . 
)٠١(‏ كذا فى الأصلين وط . وهى فى ذيل المرآة : على التقوى . 
)١١(‏ الخطبة الثانية في ذيل مرآة الزمان ( ۱۹۰-۱۸۹/۱ ) . 
)١١‏ ذيل الروضتين ( 7371١‏ ) . 


ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها ۳۸۹ 


قال أ شامة : فخطب له بجامع دمشوٌّ العو ر الجمعة ساد و ٠‏ هذه 
بو ببجامع دمن و رر مع يوم بن كس ل م س 
السنة . 


SS 
» إا محمد بن المعتصم › والمعتضد بن طلحة بن المتوكل › والقادر بن إسحاق بن المقتدر‎ 
. والمقتدي بن الذخيرة بن القائم بأمر الله‎ 


[ وفيها ] : ركب الظاهر من مصر”"' في العساكر المنصورة قاصداً ناحية بلاد الكرك » واستدعى 
صاحبها الملك المغيث عمر بن العادل أبي بكر بن الكامل''' » فلما قدم عليه بعد جهد أرسله إلى مصر 
قا فن اخ الخدم رولك أنه كان فز لاك ” *' وحنَّهِ على القدوم إلى الشام مرة أخرى » وجاءته 
كتب التتار بالثبات ونيابة البلاد » وأنه سيقدم' ليور لات لا الك وا عر اللا 
فتاوى الفقهاء بقتله وعرض ذلك على ابن خلكان '' » وكان قد استدعاه من دمشق » وعلى جماعة من 
الأمراء » ثم سار فتسلم الكرك يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى ودخلها يومئذ في أَبّهة هة الملك”*' » ثم 
عاد إلى مصر مؤيداً منصوراً . 

وفيها: قدمت رسل بركة خان إلى الظاهر يقول له: قد علمت محبتي للإسلام'' ''» وعلمت ما فعل 
هولاكو بالمسلمين » فاركب أنت من ناحية حتى آتيه من ناحية حتى نصطلمه أو نخرجه من البلاد وأعطيك 
جميع ما كان بيده من البلاد'''' » فاستصوب الظاهر هذا الرأي وشكره وخلع على رسله وأكرمهم . 


(۱) آ» ب : وبسائر . 

(0) أ ب : الديار المصرية . 

(۳) بعد هذه اللفظة فى أ » ب : بن العادل . 

U 

(0) »ب :هولاوو. 

(0) ط : وأنهم قادمون . 

(۷) سترد ترجمة ابن خلكان في وفيات سنة 58١‏ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 
(۸) أء ب : أبهة عظيمة . 

(9) أب : بركة قان . 

. ب : لدين الإسلام‎ » | )١( 

. أ » ب : وآتيه أنا من ناحية حتى نصطلمه ونخرجه من بلاده وأياً ما كان أعطيتك جميع ما في يده من البلاد‎ )۱١( 


۳۹ ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها 


وفيها : زلزلت الموصل زلزلة عظيمة وتهدّمت أكثر دورها . 


وفي رمضان جهز [ الملك ] الظاهر صناعاً وأخشاباً وآلات كثيرة لعمارة مسجد رسول الله ية بعد 
حريقه فطيف بتلك الأخشاب والآلات بمصر فرحة وتعظيماً لشأنها" » ثم ساروا بها إلى المدينة النبوية ٤‏ 


وفي شوال سار الاجر إلى الإسكندرية فنظر في أحوالها وأمورها > وعزل قاضيها وخطيبها ناصر 
الل حي ين الع و ا 5 


وفيها : التقى بركة خان وهولاكو ومع كل واحد جيوش كثيرة فاقتتلوا فهزم الله هلاكو" هزيمة فظيعة 
وقتل أكثر أصحابه وغرق أكثر من بقي وهرب هو في شرذمة يسيرة”" ولله الحمد . ولما نظر بركة خان١)‏ 
كثرة القتلى قال يعز عليّ أن يقتل المغول بعضهم بعضاً ولكن كيف الحيلة فيمن غيّر سلَةً جنكيزخان ثم غار 
بركة خان على بلاد القسطنطينية فصانعه”*' صاحبها وأرسل الظاهر هدايا عظيمة إلى بركة خان" . 

وقد" أقام البرلي“ بحلب خليفة آخر لقبه بالحاكم > فلما اجتاز به المستنصر سار معه إلى العراق 
واتفقا على المصلحة ٠‏ وانقاد الحاكم للمستنصر”' لكونه أكبر منه وللهالحمد » ولكن خرج عليهم © 
طائفة من التتار ففرقوا شملهما وقتلوا خلقاً ممن كان معهما» وعدم المستنصر وهرب الحاكم مع 
الأعراب . 


وقد كان المستنصر هذا فتح بلداناً كثيرة في مسيره [ من الشام 1" إلى العراق » ولما قاتله بهادر على 


شحنة بغداد كسره المستنصر وقتل أكثر أصحابه » ولكن خرج كمين من التتار نجدة فهرب العربان والأكراد 
الذين كانوا مع المستنصر وثبت هو في طائفة ممن كان معه من الترك فقتل أكثرهم . وفقد هو من 


. أء ب : بالديار المصرية فرحة بها وتعظيماً لها‎ )١( 

(۲) أء ب : جيوش عظيمة فاقتتلا فهزم هولاكو . 

(۳) أء ب : في شرذمة قليلة من أصحابه ولله الحمد . 

(4:) أ٠‏ ب : ولما نظر بركة قان إلى كثرة القتلى . 

(0) اأ ب : ثم أغار بركة قان على بلاد القسطنطينية وصانعه . 
() أء ب : إلى بركة وتحفاً كثيرة هائلة . 


e EER a (۷)‏ 
بكاو تاها الاريك ال ۰ ئش 

(۸) ط : التركي ؛ تحر 

(9) ط : وإنقاذ الحاكم المستنصر . 

)1١(‏ 1 عات في أخر الستنة:. 

. عن ط وحدها‎ )١١( 


ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها ۳۹۱ 


بينههم20 » ونجا الحاكم في طائفة » وكانت الوقعة" في أول المحرم من سنة ستين وستمئة . 

وهذا هو الذي أشبه الحسين بن علي في توغله في أرض العراق مع كثرة جنودها » وكان الأؤلى له أن 
يستقر في بلاد الشاه”" حتى تتمهد له الأمور ويصفو الحال”؟؟ » ولكن قدَّر الله وما شاء فعل . 

وجهز السلطان [ الملك الظاهر ] جيشاً آخر من دمشق إلى بلاد الفرنج فأغاروا وقتلوا وسَبَّوْا ورجعوا 
سالمين » وطلبت الفرنج منه المصالحة فصالحهم مدةً لاشتغاله بحلب وأعمالها . 

وكان قد عزل في شوال قاضي مصر تاج الدين ابن بنت الأعز* وولي عليها برهان الدين الخضر بن 
الحسين اى »> وعزل قاضي دمشق نجم الدين أبا بكر :بن ضدن الدين أجحمد بن شين الدين نن 
هبة الله بن سَّنِيَ الدولة“ » وولي علنها شمن الدين. أحمه بن. مخمد بن ابر اهي بق أ كر بن 
خلكان" » وقد ناب في الحكم الاه هة طويلة عن يد الذي الستجاري""؟ + واضاف”"'" إلية مغ 
والعذراوية » والفلكية » والركنية » والإقبالية » والبهنسية » وقرئ تقليده يوم عرفة يوم الجمعة بعد 
الصلاة بالشباك الكمالي من جامع دمشق . 

وسافر القاضي المعزول مُرْسَماً عليه . وقد تكلم فيه الشيخ أبو شامة' 2١‏ وذكر أنه خان في وديعة ذهب 
جعلها فلوساً فالله أعلم » وكانت مدة ولايته سنة وأشهراً . 

وفي يوم العيد يوم السبت سافر السلطان إلى مصر""' . 


وقد كان رسول الإسماعيلية قدم على السلطاة يميق وة و عدون 277 ويطليون هه 


. أء ب : من البين‎ )١( 

(۲) أءس : وكانهذا. 

(۳) أء ب : وكان الأولى لهذا أن يستقر في بلاد الإسلام . 

(6) »ب : وتصفو الأحوال . 

(0) سترد ترجمة ابن بنت الأعز فى وفيات سنة 570 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(3)_سترد ترجمة برهان الدين السنجاري في وفيات سنة 187 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 
0200 تقدمت ترجمة ابن سني الدولة في وفيات سنة 19۸ من هذا الجزء . 

(۸) سترد ترجمة ابن خلكان فى وفيات سنة 78١‏ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(9) سترد ترجمة بدر الدين السنجاري في وفيات سنة “7 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 
(۱۰) ا » ب : فأضاف . 

(۱۱) ذيل الروضتين ( 5١5‏ ) . 

. ب : سافر السلطان بالعساكر المنصورة راجعاً إلى الديار المصرية‎ » 1)١17( 

(۱۳) أ » ب : يتهدده ويتوعله . 


۳4۲ ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها 
إقطاعات كثيرة » فلم يزل السلطان"'' يوقع بينهم حتى استأصل شأفتهم واستولى على بلادهه”” . 


[ وفيها ] : في السادس والعشرين من ربيع الأول عمل عزاء السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن [ العزيز محمد بن الظاهر غازي بن الناصر صلاح الدين يوسف ]بن أيوب بن شاذي فاتح 
بيت المقدس وكان عمل هذا العزاء بقلعة الجبل بمصر”*' » بأمر السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس › 
وذلك لما بلغهم أن هولاكو ملك التتار قتله » وقد كان في قبضته منذ مدة”*' فلما بلغ هولاكو أن أصحابه قد 
كسروا”'' بعين جالوت طلبه إلى بين يديه وقال له : أنت أرسلت إلى الجيوش بمصر حتى جاؤوا فاقتتلوا 
مع المغول'"' فكسروهم ثم أمر بقتله » ويقال إنه اعتذر إليه"“ وذكر له أن المصريين كانوا أعداءه وبينه 
وبينهم شنآن [ وقتال ] » فأقاله ولكنه انحطت رتبته عنده » وقد كان مكرماً في خدمته » وقد وعده أنه إذا 
ملك مصر استنابه في الشام فلما كانت وقعة حمص في هذه السنة وقتل فيها أصحاب هولاكو مع مقدمه ° 
بيدرة غضب وقال له [ : هؤلاء ] أصحابك من العزيزية أمراء أبيك » والناصرية من أصحابك قتلوا 
أصحابنا » ثم أمر بقتله . [ وذكروا في كيفية قتله أنه رماه ]' ' بالنشاب » وهو واقففٌ بين يديه يسأله العفو 
فلم يعفٌ عنه حتى””" '' قتله وقتل أخاه شقيقه [ الملك ] الظاهر عليًا . 


وأطلق ولديهما العزيز محمد بن الناصر وزبالة بن الظاهر 3 وكانا صغيرين من أحسن أشكال بني آدم , 
فأما العزيز فإنه مات هناك في أسر التتار » وأما زبالة فإنه سار إلى مصر وكان”"'2 أحسن مَنْ بها » وكانت 
أمه أمّ ولد يقال لها وجه القمر » فتزوجها بعض الأمراء بعد أستاذها[ المذكور ] . 


ويقال : إن هولاكو لما أراد قتل الناصر أمر بأربع من الشجر متباعدات [ بعضها عن بعض ]أ , 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(۲) بعدها في أ » ب : نصره الله ومكن به في البلاد ونصر به عباده المؤمنين آمين . 
إفرة اط جع ١‏ 

() أ٠‏ ب : بقلعة الجبل من الديار المصرية . 

)2 أ » ب : وقد كان في قبضته كما تقدم ذكره . 

000 أ » ب : فلما بلغه كسرة أصحابه بعين جالوت . 

)۷( أ » ب : أنت أرسلت الجيش إلى الديار المصرية حتى اقتتلوا مع المغول . 
(۸) أ٠‏ ب : اعتذر من هذه المرة وذكر له . 

(5) أء ب : فقتل فيها أصحابه مع مقدمهم . 

. ط : فى العزيزية‎ )١( 

)عت تود ارا 

)۰ ب : يسأل العفو فلم يفعل حتى قتله . 

2360 أ » ب : إلى الديار المصرية فكان . 

)عن ط وحدها . 


ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها ۳4۳ 

چ ممم E E‏ 
فجُمعت رؤوسها بحبال''' ثم ربط الناصر في الأربع”") بأربعته » ثم أطلقت الحبال » فرجعت كل واحدة 
إلى مركزها بعضو من أعضائه”" رحمه الله . . 

وقد قيل إن ذلك كان في الخامس والعشرين من شوال في سنة ثمان وخمسين 2 وكان مولده في سنة 
سبع وعشرين بحلب . 

ولما توفي أبوه سنة أربع وثلاثين بُويع بالسلطنة بحلب وعمره سبع سنين 4 وقام بتدبير مملكته جماعة 
من مماليك أبيه [ العزيز ] » وكان الأمر كله عن رأي جدته أم [ أبيه صفية ] خاتون بنت العادل أبي بكر بن 
اوت فار قن لبن ارسق وس مطل الناصر الماك تركان يه اة ي الزعة ما 
إليهم » كثير النفقات » ولا سيما لما ملك دمشق مع حلب وأعمالها وبعلبك وحران وطائفة كبيرة من بلاد 
الجزيرة . 


فيقال إن سماطه كان كل يوم يشتمل“ أربعمئة رأس غنم سوى الدجاج والأوز وأنواع الطير › 
مطبوخ”*' بأنواع الأطعمة والقلوبات”' ' غير المشوي والمقلي » وكان مجموع ما يعزم على السماط في كل 
يوم عشرين ألفاً وعامته يخرج من يديه كما هو كأنه لم يؤكل منه شيء 3 فيُباع على باب القلعة بأرخص 
الأثمان حتى إن كثيراً من أرباب البيوت كانوا لا يطبخون في بيوتهم شيئاً من الطرف والأطعمة بل 
يشترون”"' برخص ما لا يقدرون على مثله إلا بكلفة ونفقة كثيرة ٠‏ فيشتري أحدهم بنصف درهم أو بدرهم 
ما لا يقدر عليه إلا بخسارة كثيرة » ولعله لا يقدر على مثله » وكانت الأرزاق كثيرة دارَّةَ في زمانه وأيامه . 


وقد كان خليعاً ظريفاً حسن الشكل أديباً يقول الشعر المتوسط القوي بالنسبة إليه . 


وقد أورد له الشيخ قطب الدين في الذيل”*' قطعة صالحة من شعره وهى رائقة لائقة . قتل”*' ببلاد 
المشرق ودفن هناك » وقد كان" أعدَّ له تربةً برباطه الذي بناه بسفح قاسيون فلم يُقدَّر دفنه بها . 


9 انب + فتجمعت رؤونتها الحبال› 

(۲) ط : فى الأربعة بأربعته ؛ وهو خطأ . 

8 1 نايت نميو أعفباء القاضر + 

() أ» ب : إن سماطه يشتمل كل يوم على أربعمئة . 
ED‏ 

(0) ط : القلويات ؛ تحريف . 

. أ » ب : يشرون‎ (V) 

(۸) ذيل مرآة الزمان ( 595/١‏ 544 )و( ۱٤٤-۱٤۳/۲‏ ) . 
(9) أ» ب : وكانت وفاته ببلاد المشرق . 

. عن ط وحدها‎ )١( 


4٤‏ وفيات سنة 1ه 

e‏ بالسفح من أغرب الأبنية“ وأحسنها بنياناً من المؤكد المحكم قبلي جامع 
الأفره”" ' » وقد بنى بعدها بمدة طويلة » وكذلك الناصرية الجوانية“ التي بناها داخل باب الفراديس هى 
من أحسن المدارس » وبنى الخان الكبير تجاه الزنجاري وحولت إليه دار الطعم » وقد كانت قبل ذلك 
غربي القلعة في اصطبل السلطان اليوم رحمه الله . 

ع 00 ع OF‏ 
او : 


0 


(۷) 


الحافظ . 


بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيّد الناس أبو بكر اليَعْمري الأندلسي 


ولد سنة سبع وتسعين وخمسمئة وسمع الكثير » وحصل كتباً عظيمة »> وصنف أشياء حسئة » وخحتم به 
الحفاظ في تلك" البلاد > وكانت وفاته بمدينة تونس في الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة . 


وممن توفي فيها أيضا : 


عبد الرزاق بن رزق اش“ بن أبي بكر بن خلف عز الدين أبو محمد الرسعني '“ المحدث المفسر . 


.) 88٠/١ ( والقلائد الجوهرية‎ ) ١١5/50 الدارس‎ )١( 

(۲) »ب : أغرب الأمكنة . 

(۳) الدارس ( ٠٠١/١‏ ) قلت : ولا يزال هذا الجامع قائماً إلى اليوم في طريق المهاجرين مقابل طلعة الباشكاتب . 

(5) الدارس ( ٤٥۹/١‏ ) ومنادمة الأطلال ( ١59‏ ) . 

(4) أ» ب : وممن توفي فيها . 

0( #كداويع فى عارك زط + قو شاط ,ا مهو تمقلوت e a‏ ؛ كما بخط الحسيني 
في صلة التكملة ( الورقة 94 ١‏ من نسختى المصورة ) وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 915/١5‏ ) » وقال ابن 
الأبار في ترجمة والده ا برد نان المتوفى سنة 11۸ : ١‏ روى عنه صاحبنا ابنه أبو بكر محمد بن أحمد 
( التكملة لكتاب الصلة ) ( 98/١‏ ) من طبعة الهراس . وهو جد الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس صاحب ١‏ عيون 
الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » المتوفى سنة 7*5 ه ( بشار ) . 

)۷( ترجمة ابن سيد الناس ‏ في الشذرات ( ٥۲۸/۷‏ ) وتاريخ الإسلام ( 9177/15 ) وفيات سنة 54098 . 

(۸) أ :بتلك . 

(4) ط : توفي بمدينة تونس في سابع عشرين رجب » وهو خطأ » وما هنا يوافق ما في صلة الحسيني وتاريخ الإسلام 
للذهبي ( بشار ) . 

) 4/0 ( والعبر‎ ) ۳۸/٠١ ( و( ۲۱۹/۲ ) وتاريخ الإسلام‎ ) 540 /١ ( ترجمة - الرسعني - في ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
» وشذرات الذهب ( 5814/17 ) . وفي ط : عبد الله‎ ) 7١١/17 ( والنجوم الزاهرة‎ ) ۲۷١ ( والإعلام بوفيات الأعلام‎ 
. خطأ‎ 

(0 الرسعني : بفتح الراء » والعين المهملة » وسكون السين المهملة : نسبة إلى رأس العين مدينة بالجزيرة . الشذرات 


(04/۷ ( 


وفيات سنة ١١‏ ٦ه‏ 40 


سمع الكثير » وحدث » وكان من الفضلاء الأدباء 3 له مكانة عند الد لواحب الموصل 3 
السبعين » ومن شعره : [ من الكامل ] 
ا ي اا نهنا أوان متحي 
يا سائلي عن طيب عَيْشي بعدهم ججد لي بعيش ثم سل عن طيبه 
هدب حمل نو سر الل الدمققى انحسيها .ون" عدولها وأعيانها » وله بها أملاك 
وأوقاف“ » توفي بالقاهرة ودفن بالمقطم . 


علم الدين أبو [ محمد ] القاسم بن أحمد””*' بن الموفق بن جعفر المُرْسي اللورقي اللغوي النحوي 
المقرئ . 


شرح الشاطبية شرحاً مختصراً » وشرح المفصل في عدة مجلدات » وشرح الجزولية وقد اجتمع 
بمصنفها وسأله عن بعض مسائلها » وكان ذا فنون عديدة"“ حسن الشكل مليح الوجه له هيئة حسنة وبزة 
وجمال » وقد سمع الكندي" وغيره . 


الشيخ أبو بكر الدينورى وهو باني الزاوية بالصالحية » وكان له فيها جماعة مريدون يذكرون الله 


بأصوات حسنة طيبة رحمه الله : 
مولد الشيخ تقي الدين ابن تَيْمِيّة شيخ الإسلام”*' قال | لشيخ شمس الدين الذهبي'''2 : وفي هذه السنة 


. تقدمت ترجمة لول فى وفيات سنة 507 من هذاالجزء‎ )١( 

(۲) ترجمة ابن عنتر - في ذيل الروضتين ( 777 ) وذيل مرآة الزمان ( ۲/ ۲۲۱-۲۲۰ ) وتاريخ الإسلام ( 45/١19‏ ) . 

(۳) أ» ب : وكان من عدولها . 

(6) أء ب : أملاك وثروة وأوقاف وتوفي . 

(0) ترجمة ‏ علم الدين بن الموفق - في معجم الأدباء ( 775/١17‏ ) وذيل الروضتين ( ۲۲۷ ) وذيل مرآة الزمان 
71١/7 (‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤٤/٠١‏ ) والعبر ( ۲٦۷ - ۲٦٦/١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷١‏ ) وبغية الوعاة 
۲٠۰/۲ (‏ ) والدارس ( ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ ) والشذرات ( ٥۳۲/۷‏ ) واسمه فى ذيل المرآة : محمد بن أحمد بن 
التوقق بن من :قال شار قال الي © ركه عن ماه ابو اقات هداو لرل افع 

)1( أ » ب : متعددة . 

(۷) تقدمت ترجمة الكندي في وفيات سنة 517 من هذا الجزء . 

)۸( ترجمة - أبي بكر الدينوري في ذيل الروضتين ( ۲۲۸ ) » وتاريخ الإسلام ( ٤۷/١١‏ ) . 

)0 سترد ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية في وفيات سنة ۷۲۸ من هذا الكتاب . 

. ) ٤٤/٠١ ( تاريخ الإسلام‎ )٠١( 


ولد شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن أبي القاسم بن تَيِميّة الكَرّاني 


م )6 KOD A‏ 1 
الأمير الكبير مجير الدين'' ابو الهيجاء [ بن ] عيسى بن خشترين 'الأزكشي الكردي الأموي . 


كان من أعيان الأمراء وشجعانهم ¢ وله يوم عين جالوت اليد البيضاء فى كسر”" التتار » ولما دخل 
الملك المظفر إلى دمشق بعد الوقعة جعله مع الأمير علم الدين سنجر”*' الحلبي نائباً على دمشق مستشاراً 
ومر ٠‏ ف الراى والمراسيم والتدبير » وكان يجلس معه في دار العدل وله الإقطاع الكامل والرزق 
الواسع » إلى أن توفي في هذه السنة . 


قال أبو شامة''' : ووالده الأمير حسام الدين توفي في جيش الملك الأشرف ببلاد الشرق هو والأمير 
عماد الدين خی E‏ : 

قلت : ووللاة لامر هو الدية توك" هذه المدينة اع ديق مد 3 وكان مشكور السيرة وإليه ينسب 
درب ابن سنون”” ' بالصاغة العتيقة » فيقال درب ابن أبي الهيجاء لأنه كان يسكنه”” '“ وكان يعمل الولاية فيه 


فعرف به » وبعد موته بقليل كان فيه نزولنا حين قدمنا من حوران وأنا صغير فختمت فيه القرآن [ العظيم ] » 
ولله الحمد والمنة ونسأله أن يتوفانا على الكتاب والسنة 2 . 


(۱) ترجمة - أبي الهيجاء في ذيل الروضتين ( ۲۲۷ ) وذيل مرآة الزمان ( ۲۲١-۲۲۲/۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۷/٠١‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( ۲٠۲/۷‏ ) . 

)۲( ط : أبو الهيجاء عيسى بن حيثر الأزكشي ؛ وفيها نقص وتحريف . وفي أ : بن حشير الأزكشي الكردي الأسدي . 
وفي ب مثل ما في أ إلى الأسدي التي أصبحت في : ب الأنثري . وما هنا عن مصادره . قال بشار : والضبط من 
خط الذهبي في تاريخ الإسلام . 

(۳) أء ب : كسرة التتار . 

)€( عن ط وحدها . 

9 1 الل تاتب الد مار ومكاركا . 

(5) ذيل الروضتين ( ۲۲۷ ) . 

0 لعماد الدين بن المشطوب ترجمة في ذيل مرآة الزمان ( ۲۲١/۲‏ ) . 

۰ N GE 040 

05 :درت ابن سقور .وف ب درب ابن سقوق : 

(۰) » ب : كان يسكنه . 

() قلت : وأنا أيضاً أسأل الله أن يتوفاني على الكتاب والسنة . 


أحداث سنة ٦۲‏ ٦ه‏ 4 


E e 3 8 1 3 1 rE ف‎ ٠. E 5 ثم‎ 


استهلّت"“ والخليفة الحاكم بأمر الله العباسي » والسلطان الظاهر بيبرس » ونائب دمشق الأمير جمال 
الدين آقوش النجيبي”"2 وقاضيه [ شمس الدين ] ابن خلكان "© . 

وفيها : في أولها كملت المدرسة الظاهرية التي بين القصرين » ورتب لتدريس الشافعية بها القاضي 
تقي الدين محمد بن الحسين بن رزين““ » ولتدريس الحنفية مجد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر 
ابن العديم» ولمشيخة الحديث بها الشيخ شرف الدين عبد المؤمن”“ بن خلف الحافظ الدمياطي”"' . 

وفيها : عمر الظاهر”” بالقدس خاناً ووقف عليه أوقافاً للنازلين به من إصلاح نعالهم وأكلهم وغير 
ذلك » وبنى به طاحونا وفرنا . 

وفيها : قدمت رسل بركة خان إلى الملك الظاهر ومعهم الأشرف ابن الشهاب غازي بن العادل » 
ومعهم من الكتب والمشافهات ما فيه سرور للإسلام وأهله مما حل بهولاكو وأهله . 

وفي جمادى الآخرة منها درس الشيخ شهاب الدين أبو شامة'*) عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 
بدار الحديث الأشرفية » بعد وفاة [ القاضي ] عماد الدين بن الحرستاني » وحضر عنده القاضي [ شمس 
الدين ] بن خلكان وجماعة من القضاة''“ والأعيان » وذكر خطبة كتابه « المبعث » » وأورد الحديث 
بسنده ومتنه » وذكر فوائد كثيرة مستحسنة » ويقال إنه لم يراجع شيئاً حتى ولا درسه ومثله لا يستكثر ذلك 
عليه“ والله أعلم . 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(۲) أ» ب : الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي وسلطان الإسلام الذاب عن حوزته الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداري أيده الله وشد عضده ونائب الشام الأمير جمال الدين اقوش النجيبي . 

(۳) سترد ترجمة ابن خلكان فى وفيات سنة 78١‏ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

. من هذا الجزء إن شاء الله تعالى‎ 58٠ سترد ترجمة ابن رزين في وفيات سنة‎ )٤( 

6 سترد ترجمة ابن العديم في وفيات سنة ٦۷۷‏ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

© عن ط وحدها . 

59 سترد ترجمة الدمياطي في وفيات سنة ۷٠١‏ من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . وهي أيضاً في الدرر الكامنة ( ٤۱١/۲‏ 
-418). 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) سترد ترجمة أبي شامة في وفيات سنة 576 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

13 ياد را 

(١١)1أ»س‏ : لايستكثر عليه ذلك . 


۳۹۸ وفيات سنة ٦١‏ ٦ه‏ 


وفيها : قدم نصير الدين الطوسي”'' إلى بغداد من جهة هولاكو"" » فنظر في الأوقاف وأحوال البلد » 
و اذ كنا کر ٠‏ تساف المدارس وحولها إلى رصده” الذي بناه بمراغة » ثم انحدر إلى واسط 
والبصرة . 
وفيها كانت وفاة : 

الملك الأشرف””' موسى بن الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر 
الدين محمد بن أسد الدين شيركوه الكبير . 

[ كانوا ملوك حمص كابراً عن كابر إلى هذا الحين » وقد كان من الكرماء الموصوفين ]0 » وكبراء 
الدماشقة المترفين » ويعتني بالماكل والمشارب”'"' » والملابس والمراكب » وقضاء الشهوات والمآرب » 
وكثرة التنعم بالمغاني والحبائب ٠‏ ثم ذهب ذلك كأن لم يكن أو كأضغاث أحلام » أو كظل زائل » وبقيت 
تبعاته وعقوباته وحسابه وعاره . ولما توفي وجدت له حواصل من الجواهر النفيسة والأموال الكثيرة › 
وصار”* ملكه إلى الدولة الظاهرية [ وات لذ دوعن السبالك الهدرية] 

حسام الدين لاجين”'' وتوفي معه في هذه السنة الأمير حسام الجوكندار نائب حلب 1 

وفيها : كانت كسرة التتار على حمص وقتل مقدمهم بَيّدرة بقضاء الله وقدره الحسن الجميل . 

الرشيد العطار'' '' وفيها توفي الرشيد العطار المحدث بمصر . 


(0) سترد ترجمة النصير الطوسي في وفيات سنة 7177 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(۲( :+ قحي ا ا 

(۳) أء ب : كتباً عظيمة . 

(6) أءس : إلى الرصد . 

(©) ترجمة ‏ الملك الأشرف - في ذيل الروضتين ( ۲۲۹ ) ووفيات الأعيان ( 70/5“ - ۳۳١‏ ) وذيل مرآة الزمان 
515-71١0) 999/1(‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٩۲/۱١‏ ) والعبر ( 71/١ - 11١/0‏ ) والإشارة ( 0+ ) والنجوم 
الزاهرة ( 73١18-571١1717‏ ) وشذرات الذهب ( ٥۳۹/۷‏ ) . 

(0) عن ط وحدها . 

(۷) أء ب : مقنياً بالمأكل والمشرب . 

)۸( أ »> ب : وعاد. 

(۹) ترجمة لاجين بن عبد الله الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي في ذيل الروضتين (۲۲۹ ) وذيل مرآة الزمان 
( 705-500 ) وتاريخ الإسلام ( 14/1١‏ ) والعبر ( ۲۷١/١‏ ) والإشارة ( 0" ) والنجوم الزاهرة ( ۲٠۹/۷‏ 
۸ ) وشذرات الذهب ( ۷/ ٥٤١‏ ) . 

)١(‏ ترجمة ‏ الرشيد العطار بحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرح بن أبي الفتح أبو الحسين القرشي الأموي النابلسي الأصل 
المصري المالكي ‏ في ذيل الروضتين (۲۲۹ ) وذيل مرآة الزمان ( ١5 - ۳٠٤/۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠١/٠١‏ ) وفوات 
الوفيات ( 5/ ۲۹٦-۲۹۰‏ ) والعبر ( 5/ 7717 ) والإشارة ( ١59‏ ) والنجوم ( ۷/ ۲۱۷ ) والشذرات ( 780/8 ) . 


وفيات سنة ٦ه‏ 048 


0 


والزين خضر''' مسخرة الملك الأشرف موسى بن العادل . 


نصر التاجر”"” والتاجر المشهور”" الحاج نصر بن تروس“ وكان ملازماً للصلوات بالجامع » وكان 
من ذوي اليسار والخير 5 


كان خطيباً بدمشق وناب في الحكم عن أبيه في الدولة الأشرفية » بعد ابن الصلاح إلى أن توفي في 

1 ل 3 : : 1 ا‎ ATED 
وا بللا اير وات‎ E دار العكاءة في تائم شري تاد الأراي وساي‎ 
لد‎ ET ا 6 وق عا اا و‎ 
وباشر[ بعذه ] مشيخة دار الحديث الشيخ شهاب الدين أو شا‎ 


محيي ال محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن سراقة الحافظ المحدث 
الأنصاري الشاطبي أبو بكر المغربي . 


0120 ط : « والذي حضر » وهو تحريف قبيح » وما أثبتناه هو الصواب » قال أبو شامة في وفيات السنة : « توفي الزين 
خضر المعروف بالمسخرة » ذيل الروضتين ( ۲۲۹ ) ( بشار ) . 

(۲( ترجمة ‏ التاجر نصر - في ذيل الروضتين ( ۲۲۹ ) وفي ذيل مرآة الزمان ( ۲/ ۳٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠١/٠١‏ ) . 

(۳) أ »ب : الشهير . 

)0( أ ب : بروس » وفي ذيل المرآة : بردس » وفي ط : دس » وكله تحريف والصواب ما أثبتنا من خط الذهبي . 

(5) ترجمة - ابن الحرستاني - في ذيل الروضتين (۲۲۹ ) وذيل مرآة الزمان ( ۲/ ۲۹۵ - 595 ) وتاريخ الإسلام 
(55/16 ) والإشارة ( 5509 ) والعبر ( ۲۹۸/۰ - ۲۹۹ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۱۷/۷ ) وشذرات الذهب 
( 0۳/۷ ). 

(5) »ب : بدار . 

20 أ » ب : في التاسع والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة وصلي عليه بجامع دمشق . 

(۸) أءسب : وقدتولى . 

(9) ط : مجد الدين » وأء ب : مجير الدين . وكلاهما تحريف والخبر في الدارس ( 55١/١‏ ) وسترد ترجمة ابنه 
محبي الدين في وفيات سنة 1۸۲ من هذا الجزء إن شاء الله . ٠‏ 

٠١ )‏ سترد ترجمة أبي شامة في وفيات سنة 176 من هذا الجزء ء إن شاء الله . 

)١١(‏ ترجمة ‏ ابن سراقة - في ذيل الروضتين » وذيل مرآة الزمان ( ۳٠۷-۰ ٠٤/۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٦١-٠١‏ ) والعبر 
(ه/ ۰ ) والإشارة ( 59 ) والإعلام ( ۲۱۷ ) وفوات الوفيات ( ۲٤١ ۲٤١/۳‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۱۷/۷ - 
۸ ) والشذرات ( ٥۳۸/۷‏ -589 ) ونفح الطيب ( ٦۳/۲‏ ) . 


لليف وفيات سنة ٦١‏ ٦ه‏ 


عالم فاضل ديّن وأقام بحلب مدة » ثم اجتاز بدمشق قاصداً مصر . وقد تولى(2 دار الحديث الكاملية 
بعد زكي الدين عبد العظيم المنذري”'' » وقد كان له سماعٌ جيدٌ ببغداد وغيرها من البلاد » وقد جاوز 
الس 

القبّاري”*؟' الشيخ الصالح محمد بن منصور بن يحبى الشيخ أبو القاسم القبّاري الإسكندراني . كان 
مقيماً بغيط له يقتات منه ويعمل فيه ويبدره » ويتورّع جداً ويطعم الناس من ثماره . توفي في سادس شعبان 
[ من هذه السنة ] بالإسكندرية وله خمس وسبعون سنة » وكان يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر ويردع 
الولاة عن الظلم فيسمعون منه ويطيعونه لزهده . وإذا جاء الناس إلى زيارته إنما يكلمهم من طاقة المنزل 
وهم راضون منه بذلك . 

ومن غريب ما حُكي عنه أنه باع دابة له من رجل » > فلما كان بعد أيام جاء الرجل الذي اشتراها فقال : 
يا سيدي إن الدابة التي اشتريتها منك لا تأكل عندي شيئاً » فنظر إليه الشيخ فقال له : ماذا تعاني من 
الأسباب”*' ؟ فقال رَقاصٌ عند الوالي » فقال له : إن دابتنا لا تأكل الحرام » ودخل منزله فأعطاه دراهم 
ومعها دراهم كثيرة قد اختلطت بها فلا تميز”"2 » فاشترى الناس من الرّاص كلّ درهم بثلاثةٍ لأجل البركة » 
وأخذ دابته » ولما توفي ترك من الأثاث“ . ما يساوي خمسين درهماً فبیم بمبلغ عشرين ألفاً . 

قال اوا ' : وفي الثامن والعشرين من رمضان توفي : 


محبي الدين عبد الله" 1 


بن صفي الدين إبراهيم بن مرزوق بداره بدمشق المجاورة للمدرسة النورية 


. أء ب : قاصداً الديار المصرية وقد ولى‎ )1١( 

20 تقدمت ترجمته في وفيات سنة 07 رحمه الله تعالى . 

)۳( اع السهين. . وهو تحريف لأنه ولد سنة 0۹۲ . 

)€3 ترجمة - القباري - في ذيل الروضتين ( ۳١‏ ) وذيل مرآة الزمان ( ۲/ ۳٠١ - ٠٠٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( (1Y - ٠١‏ 
والعبر ( ۲۷۱/١‏ ) والإشارة ( ۳١۹‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷۷ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۱۷/۷ ) وشذرات 
الزذهب (؟/ ۰ ) العبّاري - وهو تحريف يصحح . 

)2 أ ب : الصنائع . 

0( أ » ب : فأعطاه دراهمه ومعها دراهم كثيرة قد خلط بها أيضاً فلا تمييز بينها . 

(۷) ط : ١‏ الأساس » وهو تحريف من الناسخ أو الطابع الذي لا أشك أنه مصري » فالمصريون يقلبون الثاء المثلثة سيناً 
عند النطق بها › > فيكتبها بعضهم كما يلفظونها > وقد جربنا ذلك كثيراً في المخطوطات والمطبوعات ( بشار ) . 

(۸) أ ب : البركة وترك ما يساوي خمسين ديناراً فأبيع . 

90 ذيل الروس سن iS‏ 

)١(‏ ط : وفي الرابع والعشرين'من ربيع الآخر توفي ٠‏ وفي أء ب : وفي الثامن والعشرين توفي . وما هنا عن ذيل 
الروضتين مصدر المؤلف . 


٤*١ ه٦‎ ٦۲ وفيات سنة‎ 


قلت : داره هذه هي التي جعلت مدرسة للشافعية وقفها الأمير جمال الدين'“ آقوش النجيبي [ التي 
يقال لها النجيبية ]("' تقبل الله منه . وبها إقامتنا جعلها الله داراً تعقبها دار القرار في الفوز العظيم . قد كان 
أبو جمال الدين النجيبي وهوصفي الدين وزير الملك الأشرف » وملك من الذهب ستمئة ألف دينار 
خارجاً عن الأملاك" والأثاث والبضائع » وكانت وفاة أبيه بمصر سنة تسع وخمسين » ودفن بتربته عند 
المقطم . 

عين غين قال أبو شامة““ : وجاء الخبر من مصر بوفاة عثمان المصري المعروف بعين غين . 

الوتار الموصلي وفي ثامن عشر ذي الحجة توفي الشمس الوتار”*؟ الموصلي ٠‏ وكان قد حَصَّل 
شيئاً من علم الأدب » وخطب بجامع المزة مدة . فأنشدني لنفسه في الشيب وخضابه قوله : [ من 


وكنتٌ وإيّاها مُذ اختط عارضي کڙوحين" في جسم وما نَقَضْتْ عَهدا 


ااا ا ف ا توه ميقا واا غا 
الزين الحافظي" وفيها : استحضر الملك هولاكو خان [ ملك التتار ] الزين الحافظي وهو سليمان 
ابن [ المؤيد بن ] عامر العقربانى”7' المعروف بالزين الحافظي » وقال له قد ثبت عندي خيانتك » وقد كان 
هذا المغتر لما قدم التتار سند هولاكو ومالا”''2 على المسلمين ودلّ على عوراتهم > حتى سلطهم الله عليه 


سس الل و م 2 


[ فأهلكوه ] بأنواع العقوبات والمثلات [ قال الله تعالى ] # وَكَدالِكَ ول بعص الظَلامِينَ بعصا © [ الأنعام : ٠١١‏ ] 


2 


0 


. من هذا الجزء‎ ٦۷۷ ترجمة آقوش النجيبى سترد فى وفيات سنة‎ )١( 

(۲) عن ط وحدها . ١‏ 1 

(۳) عن الأموال . 

(6) أ » ب : قال : وجاء الخبر .الخبر في ذيل الروضتين ( 771 ) وتاريخ الإسلام ( ٥۷/٠١‏ ) . 

(5) ط : الوبّار ؛ تحريف وما هنا عن الأصلين ويوافق ما في الروضتين ( 777 ) مصدر المؤلف . قال بشار : ترجمه 
عز الدين الحسيني في صلة التكملة ( الورقة ٠٤١‏ ) واليونيني في ذيل المرآة ( 7١١/7‏ ) والذهبي في تاريخ الإسلام 
٦/٠١ (‏ ) وسموه : محمد بن أبي بكر بن سيف » الفقيه شمس الدين التنوخي الموصلي › ابن الوتار » خطيب 
المزة ( بشار ) . 

0) البيتان في ذيل الروضتين ( 777 ) . 

(۷) في ذيل الروضتين : كزوجين . 

(۸) ترجمة - الزين الحافظى - فى عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( 189/7 - 140 ) وفي ذيل مرآة الزمان ( ۲۳٤/۲‏ - 
۹ ) وفوات الوفيات ( 77/7 - ۷۸) وتاريخ الإسلام ( 5/10 ) والعبر 777/0 - 778 ) والشذرات 
(o0 /V (‏ . 

(9) ويقال فيه : العقربائي وهو الأصح » وهو منسوب إلى عقرباء » بلفظ العقرب » وهي اسم مدينة الجولان ( بشار ) . 

. ط : لما قدم التتار مع هولاكو دمشق وغيرها مالا على المسلمين وآذاهم‎ )٠١( 


۲ أحداث سنة ٦۳‏ ٠ه‏ 
و[ في الجملة ] « من أعانَ ظالماً سلط عليه *'“ » فإنَ الله ينتقم من الظالم بالظالم ثم ينتقم من الظالمين 
ا ¢ نسأل الله العافية من انتقامه وغضبه وعقابه وشر عباده 1 


ثم دخا“ سنة ثلاث و نين و ٠‏ ي 


وفيها : جهز السلطان [ الملك ] الظاهر عسكراً جمَّاً كثيفاً إلى ناحية الفرات لطرد التتار النازلين 
بالبيرة"“ + فلما سمعوا بالعساكر [ الظاهرية ] قد أقبلت ولوا مدبريء" ء فطابت تلك الناحية وأمنت تلك 
المعاملة » وقد كانت قبل ذلك لا تسكن من كثرة الفساد والخوف › فعمرت وأمنت . 

وفيها : خرج الملك الظاهر في عساكره فقصد بلاد الساحل لقتال الفرنج”*؟' ففتح قيسارية في ثلاث 
ساعات من يوم الخميس ثامن جمادى الأولى يوم" نزوله عليها » وتَّسَلّم قلعتها في يوم الخميس الآخر 
خامس عشرة فهدمها وانتقل إلى غيرها » ثم جاء الخبر بأنه فتح مدينة أرسوف”"' وقتل من بها من الفرنج 
وجاءت البريدية بذلك . فدقت البشائر في بلاد'"' المسلمين وفرحوا بذلك فرحاً شديداً . 

وفيها : ورد“ خبر من بلاد المغرب بأنهم انتصروا على الفرنج وقتلوا منهم خمسة وأربعين ألف 
مقاتل*' » وأسروا عشرة آلاف » واسترجعوا منهم ثنتين وأربعين”'"© بلدة منها شريش '“ وإشبيلية 
وقرطبة ومرسية » وكانت النصرة في يوم الخميس رابع عشر رمضان '' سنة ثنتين وستين . 

وفي رمضان من هذه السنة شرع في تبليط باب البريد من باب الجامع إلى القناة””"" التي عند الدرج 


() ذكره السيوطي في الجامع الصغير » من رواية ابن عساكر عن ابن مسعود » وهو ضعيف » وكذلك رواه أبو حفص 
الكتاني في جزء من حديثه عن ابن مسعود مرفوعاً » وهو ضعيف . 

(۲) أء ب : تطرد التتار النازلين للبيرة . 

(۳) أء ب : تولوا على أعقابهم منهزمين والحمد لله رب العالمين . 

0 أ > ب : في عساكر أخر عظيمة فقصد بلاد الساحل لحصار الفرنج . 

)2 أ » ب : وهويوم. 

0( أرسوف : على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا . معجم البلدان ( 151/١‏ ) . 

)۷( أء ب : في قلاع المسلمين . 

. أ » ب : أورد‎ (A) 

(9) ط : ألفاً . 

. أ : وثلاثين‎ 20١ 

)١(‏ ط : برنس ؛ تحريف . وشريش : مدينة كبيرة من كورة شذونة » وهي قاعدة هذه الكورة » ويسمونها زمن ياقوت 
( شرش ) . معجم البلدان ( ۳٤١/۳‏ ) . 

(5) أ » ب : في يوم الخميس الرابع عشر من رمضان سنة . 

(۳) أ ب : القنى . 


أحداث سنة ٦۳‏ ٦ه‏ ع 


ے ا ے ا و اذ ا 
وعمل في الصف القبلي منها'“ بركة وشاذروان . وكان في مكانها" قناة من القنوات ينتفع الناس ا 
ا 1 


[ قلت ] : Sa‏ “وعم نكانها داكن 
وفيها : استدعى الظاهر نائبه على د مشق الأمير آقوش » فسار إليه سامعاً مطيعاً » وناب عنه"“ الأمير 
باك عردم 
: ولى [ الملك ] الظاهر قضاة من بقية المذاهب في مصر”* مستقلين بالحكم يولون من جهتهم 
oy‏ > فتولّى قضاء الشافعية التاج عبد الوهاب ابن بنت الأعزا EA‏ 
قضاء ] الحنفية شمسر""“ الدين سليمان » و[ قضاء ] المالكية شمس الدين السّبْكي'''2 » والحنابلة 
قنصين” الي مح a‏ وكان ذلك يوم الإثنين الثاني والعشرين من ذي الحجة بدار 
لدل ركان سحت ذلك كثرة: ترقت القاضى: [ "تاج الدين ] بن بنت الأعز فى أمور تخالف مذهب 
الشافعي > وتوافق غيره من المذاهب » فأشار الأمير جمال الدين أيدغدي”*'' العزيزي على السلطان بأن 
يولى من كل مذهب ET‏ مستقلا يحكم بمقتضى مذهبه » فأجابه ا ذلك » وكان يحب رأيه 


CODE 
٠. ومسوره‎ 


)١(‏ أ »ب :منه. 

(۲) أ » ب : وكان فى موضعها قناة . 

EEE 

. ط : ماناس ؛ تحريف‎ )٤( 

00 أ » ب : ثم غيّر ذلك . 

(5) أءب : الأمير جمال الدين آقوش النجيبي فسار إليه سمعاً وطاعة وقد ناب . 

9 ماب #معززا. 

(۸) أ»ب : الديار المصرية . 

(4) سترد ترجمة لابن بنت الأعز في حوادث سنة 18١‏ من هذا الجزء ء إن شاء الله تعالى . 

. من هذا الجزء ء إن شاء الله‎ ٦۷۷ كذا في الأصول » وفي مصادره : صدر الدين . وسترد ترجمته في وفيات سنة‎ )٠١( 
. سترد ترجمة السبكى فى وفيات سنة 579 من هذا الجزء‎ )١١( 

(؟1) سترد ترجمة القاضي محمد المقدسي في وفيات سنة 77/7 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 
(۱۳) أ : بدار العقل » وفى ب : بدار العزل ؛ وكلاهما تحريف . 

. سترد ترجمة ايدغدي في وفيات سنة 554 من هذا الجزء إن شاء الله‎ )١5( 

( 8 لعن فاضي لفاك 

(11) ينتهي هذا الخبر في أ » ب بقوله : فأجابه إلى ذلك ففعل كما ذكرنا . 


4 اعفان اة کک 


وبعك"' باخشباب ورصاض وآلات كثيرة لعمارة مسجد رسول الله ية وأرسل منبراً فنصب هنالك 

وفيا :جات الأخار“ بأن سلطان التتار هولاكو هلك إلى لعنة الله وغضبه في سابع ربيع الآخر 
بمرض الصرع بمدينة مراغة » ودفن بقلعة تلا وبنيت عليه قبة واجتمعت التتار على ولده أبغا » فقصده 
الملك بركة خان فكسره وفرق جموعه › ففرح الملك الظاهر بذلك »› [ فرحاً شديداً ] وعزم على جمع 
العساكر ليأخذ بلاد العراق فلم يتمكن من ذلك لتفرق العساكر فى الإقطاعات . 

وفيها : في ثاني عشر شوال سلطن الملك الظاهر ولده الملك السعيد محمد بركة خان" » وأخذ له 
البيعة من الأمراء وأركبه ومشى الأمراء بين يديه > وحمل والده الظاهر”*' الغاشية بنفسه والأمير بدر الدين 
بيسرى [ الشمسي ] حامل الجتر””*' » والقاضي تاج الدين [ بن بنت الأعز ] والوزير بهاء الدين ابن حنا 
راكبان وبين يديه » وأعيان الأمراء ركبان وبقيتهم مشاة حتى شقوا القاهرة وهم كذلك » وكان يوماً 


- 
م 


مشهودا . 
وفي ذي القعدة ختن الظاهر ولده الملك السيد المذكور » وختن معه جماعة من أولاد الأمراء وكان 


توما عي 
VV) . «‏ 
وفيها توفي 
[ الزين ] خالد بن يوسف بن سعد النابلسي”' الشيخ رين الدين ابن الحافظ شيخ دار الحديث التُورية 
بدمشق . 


كان عالما بضنافة الحوية عناففلاً لأسا الرجال » وقد اشتغل عليه في ذلك الشيخ محبي الدين النواوي“ 


() لم يرد هذا الخبر في أ ولا في ب . 

(۲) أ ب : وردالخبر . 

(۳) أء ب : بركة قان . 

(4) عن ط وحدها. 

(5) ط : الخبز ؛ تحريف والجتر هو المظلة . والخبر في ذيل مرآة الزمان ( ۳۲۳/۲ ) . 

59 ]هته ن السلطان ؤلده الد و معه اعدم أو لاد الأمراء وكات وفنا ها 

(۷) أء ب : وممن توفي فيها . 

(۸) ترجمة - الزين خالد - في ذيل الروضتين ( 777 ) وذيل مرآة الزمان ( 7557/5 ) وتاريخ الإسلام ( 854/19 ) 
والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷۷ ) والعبر ( ۲۷۳/١‏ ) والإشارة ( ٠‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۱۹/۷ ) وشذرات 
الذهب (/ا/17:ه-":ه ) . 

00 سترد ترجمة النووي في وفيات سنة 51/5 من هذا الجزء إن شاء الله . 


أحداث سنة ٤‏ ٦ه‏ 0 


کل چ و ب وي ا ف و س ل ج ا 
وقيره وتولى بعدة مشيخة [ دان التعديق 1 النورية الشيخ تاج الدين الفزاري”"' » وكان الشيخ زين 
الدين حسنّ الأخلاق فكه النفس كثيرَ المزاح على طريقة المحدثين » رحل”" إلى بغداد واشتغل بها › 
وسمع الحديث وكان فيه خير وصلاح وعبادة > وكانت جنازته ا ودفن بمقابر باب الصغير رحمه 


الله . 


الشيخ أبو القاسم الحُوّاري”*' هو أبو القاسم [ بن ] يوسف بن أبي القاسم بن عبد السلام الأموي'' 


الشيخ المشهور صاحب الزاوية بخُوّارى'" . 

توفى ببلده » وكان خيّراً صالحاً » له أتباعٌ وأصحابٌ يُحبّونه » وله مُریدون كثير من قرايا حوران 
الجبل والبدَّييّةا”» وهم حنابلة لا يرون الضرب بالدف بل بالكف » وهم أمثل من غيرهم . 

القاضي بدر الدين الكردي السنجاري”“ الذي باشر القضاء بمصر مراراً توفي بالقاهرة'''' . قال 
ا و[ كانت ] سيرته معروفة فى أخذ الرشا من قضاة الأطراف [ والشهود ] والمتحاكمين 
إليه » إلا أنه كان جواداً كريماً صودر هو وأهله . 


ثم دخلت سنة أربع وستين وستمئة 


استّهلَّت والخليفة الحاكم العباسي والسلطان'"'' الملك الظاهر وقضاة مصر أربعة . وفيها 


() عن ط وحدها. 

(۲) سترد ترجمة الفزاري في وفيات سنة 59١‏ من هذا الجزء إن شاء الله . 

1 01ت كان تدارحل .+ 

0) أ : 

E (2)‏ القاسم الحوّاري - في ذيل مرآة الزمان ( 757/7 ) وفيه : أبو القاسم بن ... وتاريخ الإسلام 
٩٥/٠١ (‏ ) والإشارة ( ۳٠١‏ ) والعبر ( 7170/0 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۱۹/۷ ) والمقصد الأرشد ( ٠١۲/۳‏ ) 
والشذرات ( /ا/ 755 ) . 

050 في كتب الذهبي والشذرات : العوفي . 

202 0 : حوارى من عمل السواد . 

(۸) ط : الحلل والبثنية ؛ تحريف . 

)4( 54 - بدر الدين السنجاري وهو يوسف بن الحسن بن علي أبو المحاسن الرٌراري - في ذيل الروضتين ( ۲٣٤‏ ) 
وذيل مرآة الزمان ( ۳۳۲/۲ - ۳۳٣‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷۷ ) والعبر ( ۲۷٤/٥‏ ) والإشارة ( ٠٠١‏ ) 
والنجوم الزاهرة (۷/ 714) والشذرات ( "/ 055 ) وفيه : السنجاري الزُراري بالضم ومهملتين نسبة إلى زرارة جد . 

. أ » ب : بالديار المصرية مراراً وكانت وفاته بالقاهرة‎ )٠١( 

() ذيل الروضتين ( 7754 ) . 

(0١)أء‏ ب : وسلطان المسلمين . 


Î‏ أحداث سنة 5515ه 


جعل ٥‏ بدمشق أربعة قضاة من كل مذهب قاض كما فعل بمصر عام أول"“ » ونائب الشام آقوش 


[ وفيها : وردت الولايات لقضاء القضاة من المذاهب الأربعة فصار كل مذهب فيه قاضي قضاة فكان 
في منصب الشافعية شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ] ابن خلكان [ البرمكي » وصار على 
قضاء ] الحنفية شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء“ » والحنابلة شمس الدين عبد الرحمن ابن 
الشيخ أبي عمر””' [ محمد بن أحمد بن قدامة ] » والمالكية عبد السلام بن الزواوي" , وقد امتنع من 
الولاية فألزم بها حتى قبل ثم عزل نفسه » ثم ألزم بها فقبل بشرط أن لا يباشر أوقافاً ولا يأخذ جامكية على 
[ الحكم''' فأجيب إلى ذلك وكذلك قاضي الحنابلة لم يأخذ على ] أحكامه [ أجراً ] . وقال : نحن في 
كفاية فأعفي من ذلك أيضاً رحمهم الله وقد كان" هذا المع :الذي لم يسيبق إلى مله قد فعل في العام 
الأول بمصر كما تقدم” » واستقرت الأحوال على هذا المنوال . 


وفيها : كمل عمارة الحوض الذي شرقي قناة البريد وعمل له شاذروان وقبة وأنابيب“ يجري منها 
الماء إلى جانب الدرج الشمالي””"2 . 


وين + تازل الظاهر صفد'' ٠‏ واستدعى بالمجانيق من دمشق وأحاط بها ولم يزل حتى افتتحها » 
ونزل أهلها على حكمه » افتسل البلذ في يرم ال ثامن :عدو شال[ ن هله السكة ] » ون المقافلة 


ق 


وسبى الذرية » وقد افتتحها صلاح الدين يوسف بن أيوب شوال أيضاً في أربع وثمانين وخمسمئة » 


ثم استعادها الفرنج' ''' فانتزعها الظاهر منهم قهراً في هذه 0 الحمد”*'' » وكان السلطان الظاهر فى 


. أب : استجد‎ )١( 

0( أ > ب : كما فعل في العام الماضي بديار مصر وسيأتي تفصيله . 

() سترد ترجمة ابن خلكان في وفيات سنة 581 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 
5( سعرة ر چا ابن غطاء فى ر قات ۷۴ من هذا ال إن قاع اله تعالى . 
)0( داترد ات بد مايق أل عو وک 17" مو يكذ اک 
03 يكرد ترجتمة رارع فى ورفاک سنة 161 من هذا الجرء إن اف 

0 وف :: الام وما هناعئ الاق 

(۸) أ»ء ب : بالديار المصرية أيضاً . 

(9) أ : وفيه أنابيب » وفى ب : وقبة أتاييب . 

. ب : وفيها الماء من القناة التي هي غربية إلى جانب‎ » 12٠١ 

(11) اكت :وها فد السلطان الك الطاعر يعساكر» فتارل م : 
21 » ب : وقدكان الملك صلاح الدين افتتحها في شوال أيضاً . 

121 » ب : ثم استعادوها . 

(1015» ب : فانتزعها منهم قسراً الملك الظاهر رحمه الله تعالى في هذه السنة كما ذكرنا ولله الحمد والمنة . 


أحداث سنة ٤‏ 1ه ¥ 


نفسه منهم شيء كثير » فلما توجه إلى”'' فتحها طلبوا الأمان [ على أن يعطيهم السلطان الأمان ] » فأجلس 
على سرير مملكته الأمير سيف الدين كرمون التتري » وجاءت رسلهم فخلعوه”"' وانصرفوا ولا يشعرون أن 
الذي أعطاهم العهود بالأمان إنما هو الأمير الذي أجلسه على السرير والحرب خدعة » فلماخرجت 
الاسبتارية" والداوية من القلعة وقد فعلوا بالمسلمين الأفاعيل القبيحة » فأمكن الله منهم فأمر السلطان 
بضرب رقابهم عن آخرهه”*' » وجاءت البريدية إلى البلاد بذلك » فدقت البشائر وزينت البلاد » ثم بث 
السرايا يميناً وشمالاً في بلاد الفرنج فاستولى المسلمون على حصون كثيرة تقارب عشرين حصناً » وأسروا 
قريباً من ألف أسير ما بين امرأة وصبي » وغنموا شيئاً كثيرا . 


وفيها : قدم ولد الخليفة المستعصم بن العام عه الاسر و اة د فأكرم ل بالدار 
الأسدية تجاه العزيزية » وقد كان أسيراً في أيدي التتار » فلما كسرهم بركة خان تخلص من أيديهم وسار 
إلى دمشق » ولما فتح السلطان صفداً أخبره'"' بعض مَنْ كان فيها من أسرى المسلمين أن سبب أسرهم أن 
أهل قرية قارة”" كانوا يأخذونهم فيحملونهم إلى الفرنج فيبيعونهم منهم » فعند ذلك ركب السلطان'*) 
قاصداً قارة فأوقع بهم بأساً شديداً وقتل منهم خلقاً كثيراً » وأسر من أبنائهم ونسائهم أخذاً بثأر المسلمين 
جزاه الله خيراً . ثم أرسل السلطان [ الملك الظاهر ] جيشاً هائلاً إلى بلاد سيس » فجاسوا خلال الديار”” "2 
وفتحوا سيس عنوة وأسروا ابن ملكها وقتلوا أخاه ونهبوها » وقتلوا أهلها وأخذوا بثأر الإسلام وأهله 
منهم » وذلك أنهم كانوا أضرّ شيء دقو القان :4 لما أخدوا مدت خلب وها اروا ٠‏ فخ اء 
المسلمين وأطفالهم خلقاً كثيراً » [ وجمّاً غفيراً ] ثم كانوا بعد ذلك يغيرون على بلاد المسلمين في زمن 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(۲) أ » ب : فحلفوه وانصرفوا لا يشعرون والحرب خدعة . 

(۳) ط : الاستنارية ؛ وهو تصحيف ظاهر . 

)€( بعدها في أ » ب : والحرب خدعة وجاءت البشائر وزينت البلاد وفرح العباد ولله الحمد ثم بث . 

(5) بعدها في أ » ب : ودقت البشائر في البلدان وفرح المسلمون بنصر الله وتأييده . 

. فى أ »> ب : بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر العباسي واسمه على‎ )١( 

2ت أء ب : فلما كسر بركة خان لهؤلاء وتخلص منهم سار إلى هاهنا ولله الحمد ولما فتح السلطان صفداً خبره . 

(۸) ط : فأرة ؛ وهي تحريف . وقال أبو الفداء في تاريخه ( 5/54 ) ؛ قارا بين دمشق وحمص أمر بنهب أهلها وقتل 
كبارهم لأنهم كانوا نصارى . والخبر في ذيل مرآة الزمان ( 755/7 ) والنجوم ( ٠٤١١/۷‏ ) ومعجم البلدان 
(96/5؟). 

(9) أ»ء ب : ركب السلطان وجاء إلى قارا . 

. أ » ب : خلال ديارها‎ )۱١( 

(١١)أء»‏ ب :أخذوا. 


۹۸ أحداث سنة ٦٤‏ ٦ه‏ 
هولاكو فكبته الله [ وأهانه على يدي أنصار الإسلام ¢ هو وأميره كتبغا ¢ وكان أخذ سيس يوم ]27 الثلاثاء 
العشرين من ذي القعدة من هذه السنة » وجاءت”" الأخبار بذلك إلى البلاد وضربت البشائر . 


انه ماسب نمس راغ عن نلوك الآرمن ار اولك و الاک مجه وكان نوما مهدا 
ثم سار إلى مصر" " مؤيّداً منصوراً » [ مسروراً محبوراً ولله الحمد ] وطلب صاحب سيس أن يفادي ولده » 
فقال السلطان”*' لا نفاديه إلا بأسير لنا عند التتار يقال له سنقر الأشقر » فذهب صاحب سيس إلى ملك التتر 
فتذلل له [ وتمسكن وخضع له 7 » حتى أطلقه له » فلما وصل سنقر الأشقر إلى السلطان أطلق ابن 
صا فت 

حب سیس 5 


وفيها : عمر الظاهر الجسر المشهور بين فراوى”"' ودامية » تولى عمارته الأمير جمال الدين محمد بن 
بهادر وبدر الدين محمد بن رحال والي نابلس والأغوار > ولما تم بناؤه اضطرب بعضٌ أركانه فقلق 
السلطان من ذلك وأمر بتأكيده فلم يستطيعوا من قوة جري الماء حينئذ » فاتفق بإذن الله أن انسالت على 
النهر أكمة من تلك الناحية » فسكن الماء بمقدار أن أصلحوا”'' ما يريدون » ثم عاد الماء كما كان وذلك 
بتيسير الله وعونه وعنايته العظيمة . 
E‏ 3 .0( . 
وفيها توفي من الاعيان 2 : 


9 


اغد ”''' بن عبد الله الأمير جمال الدين العزيزى 


م 


200 أ > ب : وأهانه وذله على يدي أنصار الإسلام ولله الحمد والمنة كثيراً ودائماً وكانت النصرة عليهم في يوم . 
)۲( ب : ووردت الأخبار » أ : وورد الأخبار . 


(۳) أ٠‏ ب : إلى الديار المصرية . 
€( أ » ب : أن يفادي ولده من السلطان فقال لا . 
)2 أ »ب : وتخضع 


(7) أء ب : الأشقر فأخلق السلطان ابن صاحب سيس ٠‏ وسمّى أبو الفداء اسم ابن صاحب سيس في تاريخه ( 4 ۳ 
و٤‏ ) : ليفون بن هيثوم . 

(۷) ط : قراراء وفي أء ب : مرارا » وفي ذيل المرآة : قراوا » وما هنا عن النجوم الزاهرة ( ۷/ ٠٤١‏ ) ج5 وهي 
حاشية مفيدة كأكثر حواشى هذا الكتاب . 

١ . أ» ب : لذلك‎ (^A) 

(4) بمقدار ما أصلحوا . 

(۱۰) » ب : وممن توفي فيها . 

)١١(‏ ترجمة ‏ أيدغدي - في ذيل مرآة الزمان ( ۲/ ١04 - ٠٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠١ /٠١‏ ) والإشارة ( 751 ) والعبر 
( 77/5 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۲۲۱ ) والدارس ( ۱۲۲/۱ ) وشذرات الذهب ( ٥٤۹/۷‏ ) . 


أحداث سنة 1٥‏ 1ه ۹ 


كان من أكابر الأمراء وأحظاهم عند الملك الظاهر › لا يكاد الظاهر يخرج عن رأيه » وهو الذي أشار 
عالقا من كل هذهب قافن على تيل الاسعلال :»+ وكان راضحا لا يليش محزماً ٠+‏ ريا 
وقوراً رئيساً معظماً في الدولة » أصابته جراحةٌ في حصار صفد فلم يزل مريضاً منها حتى مات ليلة عرفة » 
ودفن بالرباط الناصري بسفح قاسيون [ من صلاحية دمشق '١!]‏ رحمه الله . 

هولاكو”"' خان بن تولي خان" بن جنكيز خان » ملك التتار ابن ملك التتار . 


وهو والد ملوكهم » والعامةٌ يقولون هولاوون مثل قلاوون . وقد كان هولاكو ملكاً جباراً فاجراً كفاراً 
[ عنيداً ] لعنه الله » قَتَلَ من المسلمين شرقاً وغرباً ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وسيجازيه على ذلك 
شر الجزاء » كان لا يتقيّد بدينٍ من الأديان ٤‏ وإنما كانت زوجته ظفر خاتون قد تَتصَّرت وکانت * تفضل 
النصارى على سائر الخلق » وكان هو يَتَرامى على محبّة محبّة المعقولات » ولا يتصوّر منها شيئاً » وكان أهلّها 
. نافرخ الفلاسفة لهم عنده”*) حاف ومكانة انا كانت همه في تدبير مملكته وتملك البلاد شيئاً 
فشيئاً » حتى أباده الله في هذه السنة » وقيل في سنة ثلاث وستين › ودفن في مدینة تلا" , لا رحمه 
الله » وقام في الملك من بعده ولده أبغا خان“ وكان أبغا أحد إخوة عشرة" ذكور . والله سبحانه أعلم 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


ثم ب 8 ٠.6‏ سنك 3 3 55 ا 3 ٠‏ ي 


في يوم الأحد ثاني المحرم توجه [ السلطان ] الملك الظاهر من دمشق إلى الديار المصرية و 


)١(‏ عن ط وحدها. 

(؟) أء ب : هولاكوقان بن قان بن . 

)۳( ترجمة ‏ هولاكو ‏ فى ذيل مرآة الزمان ( ۲/ ۳٠١ ٠١۷‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ۲/٤‏ ) حوادث سنة 1577ه وفي 
الإشارة ( ۳۹۱ ) وتاريخ الإسلام ( ۱۵ - ٠١5‏ ) والعبر ( ۲۷۸/۰ ) وفوات الوفيات ( ۲١١ - ١40/4‏ ) والنجوم 
الزاهرة ( ۲۲۱-۲۲۰/۷ ) وشذرات الذهب ( 500/9 ) . 

(5:) أ »ب : فكانت . 

(5) أء ب : عنده لهم وجاهة . 

)7( أ » ب : بمدينة . 

020 كانت تلا بحيرة تقع على ثلاثين ميلاً غربي مدينة تبريز وإلى جانبها قلعة تلا التي جدّدها هولاكو وجعل فيها أمواله مما 
نهبه من بغداد وأقاليم الخلافة ثم صارت هذه القلعة مدفتاً له . بلدان الخلافة الشرقية ١96‏ . 

00 في أ » ب : وقام من بعده ولده أبغا في المملكة . 

(9) تقدم الحديث عن أولاد هولاكو في سنة 5057 من هذا الجزء . 


5٠‏ أحداث سنة 1۵ 1ه 


العساكرٌ المنصورةٌ » وقداستولت الدولة الإسلامية على بلاد سيس“ بكمالها » وعلى كثير من معاقل 
الفرنج في هذه السنة » وقد أرسل العساكرٌ بين يديه إلى غزة » وعدل هو إلى ناحية الكرك لينظر في 
أحوالها » فلما كان عند بركة زيزي“ تصيّد هنالك فسقط عن فرسه فانكسرت فخذه » فأقام هناك" أياماً 
يتداوى حتى أمكنه أن يركب في المحمّة » وسار إلى مصر فبرأت رجله في أثناء الطريق فأمكنه الركوب 
وحده على الفرس . ودخل القاهرة في أبّهة عظيمة » وتجمُلٍ هائل » وقد رينت البلدٌ » واحتفل الناس له 
لجالا عظيماً » وفرحوا يقدومه وعافيته فرحا كلا : 

ثم في رجب منها رجع من القاهرة إلى صفد وحفر خندقاً حول قلعتها وعمل فيه بنفسه وأمرائه وجيشه 
وأغار على ناحية عكا » فقتل وأسر وغنم وسلم ورك إذللة النشائن دمن 

وفي ثاني”*) عشر ربيع الأول صلى الظاهر بالجامع الأزهر الجمعة » ولم تكن تقام فيه الجمعة من 
زمن العبّيديين إلى هذا الحين » مع أنه أول مسجد بني بالقاهرة » بناه جوهرٌ القائد”"' وأقام فيه 
الجمعة » #للمابتى الحاكم ايه حول الجمعة منه إليه » وتركٌ الأزهر لا جمعة فيه فصار في حكم بقية 
المساجد وشعث حالّه وتغيّرت أحواله » فأمر السلطان بعمارته وبياضه وإقامة الجمعة » وأمر بعمارة جامع 
الحسينية وكمل في سنة سبع وستين كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وفيها : أمر الظاهر أن لا يبيت أحدّ من المجاورين بجامع دمشق فيه وأمر بإخراج الخزائن منه › 
والمقاصير التي كانت فيه » فكانت قريباً من ثلاثمئة ووجدوا فيها قوارير البول والفرش والسجاجيد 
الكثيرة » فاستراح الناس والجامع من ذلك واتسع على المصلين . 

وفيها : أمر السلطان بعمارة أسوار صفد وقلعتها » وأن يكتب عليها # وڏ كتاف ازور بعر 


5-50 عِبَادى الصديخورت [ الأنبياء :]و وہک حر آل آل إن رت آله هم المْقلحونَ % 
[ المجادلة : ۲٣‏ ] . 


)١(‏ سيس وسمّاها ياقوت سيسية وقال إن عامة أهلها يقولون سيس وهي من أعظم مدن الثغور الشامية بين أنطاكية 
وطرسوس على عين زربة » وهي قاعدة ملك أرمينية » واتخذها ابن ليون مسكناً له . معجم البلدان ( ۲۹۷/۳ - 
۸ ) وبلدان الخلافة الشرقية ( ۱۷۳ ) . 

)۲( زيزي أو زيزاء من قرى البلقاء كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهم سوق وفيها بركة عظيمة معجم البلدان ( 17/5 ) . 

)۳( أءب : هنالك . 

() في هامش أ : فطلب باني جامع أزهر في قاهرة المصر . 

)0 3 : لم يكن تقام به الجمعة . 

(3) أءب: وضع. 

)۷( كديع و رو ا ای وا من هذا الكناب ال 

(۸) أب : ثلاثمئة خزانة ومقصورة . 


وفيها : التقى أبغا ومنكوتمر الذي قام مقام بركة خان فكسره أبغا وغنم منه شيئاً كثيراً . 

وحكى "1 ابن خلكان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليونيني قال : بلغنا أن رجلا بدَيْرٍ أبي سلامة 
من ناحية بصرى › كان فيه مجون واستهتار › فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة » فقال : والله 
لا أستاك إلا في المخرج ‏ يعني دبره - فأخذ سواكاً فوضعه في مخرجه ثم أخرجه » فمكث بعده تسعة أشهر 
[ وهو يشكو من ألم البطن والمخرج » ثم أصابه مثل طلق الحامل" ] فوضع ولداً على صفة الجرذان له 
أربع”" قوائم » ورأسه كرأس السمكة » [ وله أربعة أنياب بارزة » وذنب طويل مثل شبر وأربع أصابع ] 
وله دير كدير الأرنب . ولما وضعه صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات » فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت 
رأسه فمات » وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ومات في الثالث » وكان يقول : هذا الحيوان قتلني 
وقطّع أمعائى » وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان » ومنهم من رأى 


الحيوان حياً » ومنهم من رآه بعد موته . 
وممن توفي من الأعيان : 

السلطان برَكة خان“ بن تُوشي بن جَدْكِيرْ خان“ وهو ابن عم هولاكو » وقد أسلم برَكة خان هذا » 
وان نك السلا ا ا ا وتتريق جود تونق امم ا 
الظاهر ويعظّمه ويكرم رسله إليه » ويطلق لهم شيئاً كثيراً » وقد قام في الملك بعده بعض أهل بيته وهو 
منکوتمر بن طغان بن بابو" بن تولي بن جنكيز خان » وكان على طريقته ومنواله وله الحمد . 


قاضي القضاة("© بالديار المصرية تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن محمود بن بدر بن بنت الأعرٌ 


. في هامش أ : غريبة وعجيبة‎ )١( 

)۲( لم أقف على هذا النقل في وفيات الأعيان ولا في ذيل مرآة الزمان . والقصة في شذرات الذهب ( ٥١٥١/۷‏ ) 
والاستدراك عنه . 

(۳) ط : أربعة ؛ وهو خطأ . 

0( ترجمة ‏ بركة خان ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۲/ ۳٠١ - ۳١۳‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ٤/٤‏ ) والإشارة ( 717 ) والعبر 
۲۸٠/١ (‏ ) والوافي ( 117/٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۲/۷ ) وشذرات الذهب ( 001/0 ) ووقع في بعض 
المصادر : « تولي » وما أثبتناه من خط الذهبي » وتولي هو والد هولاكو . 

. بعده في أ : بن خاقان » وفي ب : بن قازان‎ )٥( 

(7) في أ : بانو . وتحتمل الوجهين في ب . 

(0) ترجمة ابن بنت الأعز - في ذيل الروضتين ( ٠١‏ ) وهي الترجمة قبل الأخيرة في هذا الكتاب » ثم يغيب عنا بوفاة 
1 بي شامة في هذه السنة رحمه الله تعالى » وبذلك يتوقف مصدر هام من مصادرنا » وكذلك له ترجمة في ذيل مرآة 
الزمان ( ۳۹۹/۲ - ۳۷۱ ) وتاريخ الإسلام ( 117/16 ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷۸ ) والعبر ( ۲۸۱/١‏ ) 
والإشارة ( ۳٣۱‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۲/۷ و5515 ) وشذرات الذهب ( ۷/ ٠٥١‏ 007( . 


1۲ وفيات سنة 5586ه 


الشافعي » كان ديّناً عفيفاً نزهاً لا تأخذه في الله لومةٌ لائم » ولا يقبلٌ شفاعة أحدٍ » وجمع له قضاء الديار 
المصرية بكمالها » والخطابة » والحسبة ومشيخة الشيوخ » ونظر الأجياش”'' » وتدريس الشافعي 
والصالحية وإمامة الجامع » وكان بيده خمس عشرة''' وظيفة » وباشر الوزارة في بعض الأوقات » وكان 
السلطان يعظمه » والوزير ابن حنا”" يخاف منه كثيراً » وكان يحب أن ينكبه عند السلطان ويضعه فلا 
يستطيع ذلك » وكان يشتهي أن يأتي داره ولو عائداً > فمرض في بعض الأحيان فجاء القاضي عائداً » فقام 
إلى تلقيه لوسط الدار » فقال له القاضي : إنما جئنا لعيادتك فإذا أنت سويٌ صحيح » سلام عليكم › 
فرجع”*' ولم يجلس عنده. وكان مولده في سنة أربع وستمئة » وتولى بعده القضاء تقي الدين بن رزيه © . 

واقف المَيْمُريّة الأمير الكبير ناصر الدين""“ أبو المعالي الحسين بن العزيز”" بن أبي الفوارس 
الفتري 8 ا 

كان من أعظم الأمراء مكانة عند الملوك » وهو الذي سَلَّمّ الشام إلى الملك الناصر صاحب حلب » 
حين قتل توران شاه بن الصالح أيوب بمصر »› وهو واقففُ المدرسة القيمرية عند مأذنة فيروز » وعمل 
على بابها الساعات التي لم يسبق إلى مثلها » ولا عمل على شكلها › يقال إنه غرم عليها أربعين ألف 
درهم . 

الشيخ شهاب الدين أبو شامة'' '' عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن عباس 


(1) أ : ونظر الجيش . 

() ط : خمسة عشر ؛ وهو خطأ . 

() سترد ترجمة الوزير ابن حنا في وفيات سنة 51/7ه من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

)6( أ» ب : ورجع . ۰ 

(5) سترد ترجمة ابن رزين في وفيات سنة 1۸٠١‏ ه من هذا الجزء إن شاء الله . 

0( ترجمة - القيمري - في ذيل الروضتين ( ۲۳۹ ) والذيل ( ۳١۷ - ۳١١/۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠١/٠١‏ ) والإشارة 
۳٣۲ (‏ ) والعبر ( ۲۸۰/۹ ) والوافي بالوفيات ( ٤۲۲/۱۲‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۲/۷ و٤۲۲‏ والدارس في أخبار 
المدارس ( ٤٤١ - ٤٤١/١‏ ) ومختصره ( 1۹ ) وشذرات الذهب ٠٥١ _ ٥٥۲/۷‏ ) ومنادمة الأطلال ( ٠٤١‏ - 
۲ 

)۷( في الوافي : عبد العزيز » وفي الدارس : ناصر الدين الحسين بن علي . فتحرف في منادمة الأطلال إلى : ناصر بن 
الحسين بن علي . وأثبت ما في أصولنا وهي رواية أكثر مصادره كذيل المرآة والعبر والإشارة والنجوم والشذرات . 

(A)‏ « القيمري » : نسبة إلى قيمر : بفتح القاف » وياء ساكنة » وضم الميم » وراء » وهي قلعة في الجبال بين الموصل 
وخلاط ينسب إليها جماعة من أعيان الأمراء بالموصل وخلاط وهم أكراد ويقال لصاحبها أبو الفوارس . معجم 
البلدان ( ٤۲٤/٤‏ ) قلت : وأبو الفوارس هو جد الأمير ناصر الدين القيمري . 

() الدارس ( ٤٤١/١‏ ) ومختصره ( 59 ) ومنادمة الأطلال ( .)١41١-1١5٠‏ 

)1١(‏ ترجمة ‏ بي شامة ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۲/ ۲۹۷ - ۲۸ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠١-٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام 
(۲۷۸ ) والعبر ( )١ - 78٠١/0‏ والإشارة ( ۳٣۱‏ ) والوافي ( ۱۱۳/۱۸ ) والنجوم ( 7714/7 ) والشذرات = 


وفيات سنة 11١‏ ه 1۳< 


أبو محمد وأبو القاسم المقدسي الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ المعروف بأبي شامة . 
شيخ دار الحديث الأشرفية » ومدرس الركنية » وصاحب المصنفات العديدة المفيدة » له « اختصار تاريخ 
دمشق » في مجلدات كثيرة » وله « شرح الشاطبية » » وله «الرد إلى الأمر الأول » › وله في 
« المبعث 200 وفي ١‏ الإسراء » » وكتاب « الروضتين في الدولتين النورية والصلاحية » » وله « الذيل على 
ذلك » » وله غير ذلك من الفوائد الحسان والغرائب”" التي هي كالعقيان . ولد ليلة الجمعة الثالث 
والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وخمسمئة » وذكر لنفسه ترجمة في هذه السنة في الذيل” ' » 
وذكر مرباه ومنشأه > وطلبه العلم > وسماعه الحديث » وتفقهه على الفخر بن عساكر““ وابن 
عبد السلا > والسيف الآمدي“ » والشيخ موفق الدين بن قدامة"“ » وما رُئي له من المنامات 
الحسئة . وكان ذا فئنون كثيرة . 

أخبرني [ الشيخ ] علّم الدين البرزالي“ الحافظ عن الشيخ تاج الدين الفزاري" » أنه كان يقول : 
بلغ الشيخ شهاب الدين أبو شامة رتبة الاجتهاد » وقد كان ينظم اكتغاراً في أوقات » فمنها ما هو 
مستحلى » ومنها ما لا يستحلى › فالله يغفر لنا وله . 

وبالجملة فلم يكن في وقته مثله في نفسه وديانته » وعفته وأمانته » وكانت وفاته بسبب محنة(١"‏ لبوا 
عليه » وأرسلوا إليه من اغتاله وهو بمنزل له بطواحين الأشنان » وقد كان انهم برأي » الظاهر براءته منه » 
وقد قال جماعة من أهل الحديث وغيرهم : إنه كان مظلوماً » ولم يزل يكتب في التاريخ حتى وصل إلى 


= (0/ “مه 0ه ) رحمك الله يا أبا شامة وأسكنك فسيح جناته فقد كنت عوناً لي على حل كل مشكلة على مدى 
خمس وستين سنة من هذا الكتاب الضخم وأسأله تعالى أن يثيبك كفاء ذلك وأن يجمعني معك في مستقرٌ رحمته 
وفرطنا على الحوض محمد وه . 

. أ ب : البعث ؛ وهو تحريف . والخبر في ذيل مرأة الزمان‎ )١( 

(۲) أ ب : والفوائد . 

)۳( لم أجد هذه الترجمة في الذيل في هذه السنة ولكن أبا شامة دأب أن يذكر في كل سنة ما يجد معه من الأحداث » وكل 
ما ذكره في عام ٠٦١‏ إشارة سريعة ومبهمة إلى حادثة طواحين الأشنان . 

. تقدمت ترجمة ابن عساكر فى وفيات سنة 7ه من هذا الجزء‎ )٤( 

(5) تقدمت ترجمة العز بن عبد السلام في وفيات سنة ٠٠٠‏ ه من هذا الجزء . 

(1) تقدمت ترجمة السيف الآمدي فى وفيات سنة 71١‏ من هذا الجزء . 

() 'تقدمك رة ابن قذامة فى وفيات نة +57 من :هذا النجوء : 

(۸) سترد ترجمة علم الدين البرزالي في الجزء الأخير من هذا الكتاب في وفيات سنة ۷۳۹ إن شاء الله . 

(9) سترد ترجمة تاج الدين الفزاري في وفيات سنة 1۹١‏ ه من هذا الجزء إن شاء الله . 


. أ » ب : بسبب جماعة‎ )۱١( 


ه٦‎ ٦٦ أحداث سنة‎ ٤ 
رجب" من هذه السنة » فذكر أنه أصيب بمحنة في منزله بطواحين الأشنان » وكان الذين قتلوه جاؤوه قبل‎ 
] وأنشأ يقول”" : [ من السريع‎ ٠ فضربوه ليموت فلم يمت » فقيل له : ألا تشتكي عليهم » فلم يفعل‎ 
فلحت لن فال الا تفي ما قذْجَرَى فهو عَظيِهٌ جَلِيِلٌ‎ 
إذا وكا اعا كفي فكنيسا الله وت لوكي"‎ 


وكأنّهم عادوا إليه مر EE‏ وهو فى المنزل المذكور فقتلوه بالكلية فى ليلة الثلاثاء تاسع عشر 
جضان رخا ود لامر ره مقا بابد ا اد © وای نوه م كار د 


[ مولد القاسم بن محمد البرزالي ] 


CG‏ داري ٠‏ وقد ذيِّلَ على تاريخ أبي 
شامة E‏ فخا دوه ولك نک وز ن وهذب تهذيبه . وهذا أيضاً 


ممن ينشد في ترجمته!*) ٠‏ 1[ من البسيط ] 
ما زلت تكتبُ في التاريخ مُجْتَهداً حتى رَأيتَكَ في النّاريخ مَكْتُوبا 
وياس أن ينكد .هنا [ فر لافار ]+ [ مى الظويل:] 
إذا سيد متاخلا قامَسَيْدٌ قَوُولٌ لما قالَ الكرامٌ فَمولُ 
تم دخل: و جو 5 3 تبن و ۰۰ مه 


استهلت هذه السنة والحاكم“ العباسي خليفة » وسلطانٌ البلاد الملكُ الظاهر » وفى أول جمادى 


(۱) آخر وفياته في ثامن عشر شعبان لا في رجب . ذيل الروضتين ( 78١‏ ) . 

)۲( الآبيات في ذيل الروضكين ۲6١‏ € وفى أكثر مصادرة كذيل المراة والغتذرات:: 

9 رھدا الببع فيب 

(6) أء ب : في ليلة الثلاثاء التاسع عشر من رمضان . 

(5) عن ط وحدها . 

() سترد ترجمة النووي في وفيات سنة 77/5 من هذا الجزء إن شاء الله . 

(۷) سترد ترجمة البرزالي في وفيات سنة ۷۳۹ من الجزء الأخير من هذا السفر العظيم إن شاء الله . 
(4) أء ب : وهذا ممن يقال فيه وفي أمثاله في تراجمهم . 

(9) ب : والخليفة الحاكم . 


فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر 10٥‏ 


الآخرة' ' خرج السلطانُ من الديار المصرية بالعساكر المنصورة » فنزل على مدينة يافا بغت فأخذها عنوة » 
yy‏ 
بعمارتها وتحصينها فجعلها بلقعاًلثلا يكون لهم إليها عودة ] وسار منها في رجب قاصداً حصن الشقيف ‏ 
وفي بطن”" الطريق أخذ من بعض بريدية الفرنج كتاباً من أهل عكا إلى أهل الشقيف يعلمونهم بقدوم '" 
السلطان عليهم » ويأمرونهم بتحصين البلد » والمبادرة إلى إصلاح أماكن يخشى على البلد منها . ففهم 
السلطان كيف يأخذ البلد وعرف من أين تؤكل الكتف » واستدعى من فوره رجلاً من الفرنج فأمره أن يكتب 
بدله كتاباً على ألسنتهم إلى أهل الشقيف » يحذر الملك من الوزير » والوزير من الملك » ويرمي الخلف 
بين رجال الدولة » فوصل إليهم فأوقع الله الخلفَ بينهم بحوله وقوته » وجاء السلطان فحاصرهم ورماهم 
بالمنجنيق فسلموه الحصن في التاسع والعشرين من رجب وأجلاهم إلى ضور © وبعتك ا الافال إلى 
دمشق » ثم ركب جريدة فيمن نشط من الجيش فشن الغارةَ على طرابلس وأعمالها » فنهبَ وقتل وكرّ 
راجعاً مؤيّداً منصوراً » فنزل على حصن الأكراد تحته في المرج > فحمل إليه أهله من الفرنج الإقامات“ 
فأبى أن يقبلها وقال : أنتم قتلتم جندياً من جيشي وأريد ديته مئة ألف دينار » ثم سار فنزل على حمص »ثم 
منها إلى حماة » ثم إلى فامية : ثم سار منزلة أخرى » ثم سار ليلاً وتقدم العسكر فلبسوا العدة وساق حتى 
أحاط بمدينة أنطاكية . 


فت" أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر 


وهي مدينة عظيمة كثيرة الخير » يقال إن دور سورها اثنا عشر ميلا » وعدد بروجها مئة وستة ود تون 
برجاً » وعددٌ شُدّفاتها أربعةٌ وعشرون ألف شرافة » كان" نزوله عليها في مستهل شهر رمضان » فخرج 


. بعدهافی ا : منها‎ )١( 
. ب : ففي أثناء » وفي أ : وفي أثناء‎ (۲) 
ط : قدوم.‎ )۳( 
. ) ۳۸۲/۲ ( أء ب : الأثقال » وكذا هي رواية ذيل المرآة‎ )٤( 
فى ذيل مرآة الزمان ( ۳۸۲/۲ ) فحضر إليه رسول بإقامة وضيافة . ومعنى الإقامات : ما يحتاجة المرء خلال‎ )٥( 
. وهي مدينة كبيرة من سواحل حمص‎ ) 717/١ ( أ » ب : أفامية » ويجوز الوجهان كما في معجم البلدان‎ (7 
كم شمال غرب حماة وهي تشرف على‎ ۵١ قلت : أفامية اليوم تقع على الضفة اليمنى من نهر العاصي على بعد‎ 
. سهل الغاب وفيها آثار من العهدين الروماني والبيزنطي‎ 
. ب : كيفية فتح أنطاكية‎ )۷( 
أ: وكان.‎ )8( 


٦‏ فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر 

ج ا ا ير ا ج ر ر و ا 
ليها أهلها يطلبون منه الآمان ‏ وشرطوا شروطا له علیھم* فابى أن يجييهم وردّهم خائبين وصگم على 
e SS‏ " يحول ا رر و دة و ر وغنم منها شيئاً 
كثيراً » وأطلق للأمراء أموالاً جزيلةً » ووجد من أسارى المسلمين من الحلبيّين فيها خلقاً كثيراً » كلّ هذا 
لا ا ا ل ال ا و ل ل ا 
حين ملك التتار حلب وفرّ الناسُ منها » فانتقم الله سبحانه منه بمن أقامه للإسلام ناصراً وللصليب دامغا 
وكاسرا وق ال والمنة » وجاءت البشارة بذلك مع البريدية » فجاوبتها البشائد من القلعة 
المنصورة . 


فأرسل إليهم اذا eS‏ 
0 وقلاعاً كثيرة . 


وعاد السلطان مؤيداً منصوراً 3 ودخل دفشى في السايع والعشرين من رمضان من هذه السنة في أبّهة 
عظيمة وهيبة هائلة » وقد زينت له البلد ودقَّت له البشائر فرحاً بنصرة الإسلام على الكفرة ة الطغام . 


لكنه كان قد عزم على أخذ أراضي كثيرة من القرى والبساتين التي بأيدي ملاكها بزعم*' أنه قد 
كانت التتار استحوذوا عليها ثم استنقذها ') منهم . وقد أفتاه بعض الفقهاء من الحنفية [ بذلك ] تفريعاً 
على أن الكفار إذا أخذوا شيئاً من أموال المسلمين ملكوه ٠‏ فإذا استرجعت لم ترد إلى أصحابها » وهذه 
المسألة مشهورة وللناس فيها قولان : 


4 أ : فاشترطوا شروطاً عليهم له فأبى . وفي ب : فاشترطوا شروطاً أي عليهم فأبى . 

(') رابع شهر رمضان » ب : رابع الشهر بعون الله . 

(۳) ط : الأغريس »ء وفي ذيل المرآة ( ۳۸۲/۲ و۹٤٤‏ ) : الإبرنس » وفي مختصر أبي الفداء : البرنس . وما هنا عن أ 
ب . قال بشار : وهو الإبرنس » والعرب تقلب الباء عند الفارسية إلى فاء في بعض الأحيان . 

0) ا : فلله الحمد » وفي ب : فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

١ (5)‏ بَعْراس » : مدينة في لحف جبل اللعام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى أنطاكية من حلب من 
البلاد المطلّة على نواحي طرسوس . معجم البلدان ( ٤٦۷/١‏ ) . 

(5) آقسنقر بن عبد الله النجمي الفارقاني الأمير شمس الدين . تقدّم عند الملك الظاهر حتى صار يستنيبه على البلاد 
الشامية » وظل مركزه متقدماً حتى بعد وفاة الملك الظاهر وتولي ابنه الملك السعيد » ولكن حاشيته شيته اعتقلته حتى 
مات في السجن سنة 51 . العبر ( 7١5 /١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ٠١‏ ) والمنهل الصافي ( /١‏ 494 -5ة:). 

0) أ ب : كثيرة . 

(6) أ:عزم أراضي . وفي ب : عزم على ابتياع أراضي . 

05 أ : يزعم . 

. أ : فاستنقذها‎ 2٠١ 


فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر ۷ 


( أصحهما ) قول الجمهور أنه يجب ردها إلى أصحابها لحديث العضباء ناقة رسول الله حي » حين 
استرجعها رسول الله ية » وقد كان أخذها المشركون » استدلوا بهذا وأمثاله على أبي حنيفة . 


وقال بعض العلماء : إذا أخذ الكفار أموال المسلمين وأسلموا وهي في أيديهم استقرّت على 
أملاكهم » واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « وهل ترَكَ لنا عقيل من رباع 27 وقد كان 
استحوذ على أملاك المسلمين الذين هاجروا وأسلم عقيل وهي في يده » فلم تنتزع من يده » وأما إذا 
انتزعت من أيديهم قبل » فإنها ترد إلى أربابها لحديث العضباء 


والمقصود أن الظاهر عقد مجلساً اجتمع فيه القضاة من سائر المذاهمب وتكلموا في ذلك وصمّم 
السلطان على ذلك اعتماداً على ما بيده من الفتاوى » وخاف الناسٌُ من غائلة ذلك فتوسّط الصاحب فخر 
الدين بن الوزير بهاء الدين بن الحنا" » وكان قد درّس بالشافعي بعد ابن بنت الأعز » فقال : يا خوند 
أهل البلد يصالحونك عن ذلك كله بألف ألف درهم » تقسط كل سنة متي ألف درهم » فأبى إلا أن 
تكون معجلة بعد أيام » وخرج متوجهاً إلى الديار المصرية » وقد جاب إلى تقسيطها > وجاءت البشارة 
بذلك » [ فقرئت على المنبر ففرح الناس بذلك ] ورسم أن يعسجلوا من ذلك أربعمئة ألف درهم » وأن تعاد 
إليهه”* الغلآت التي كانوا قد احتاطوا عليها في زمن القسم والثمار » وكانت هذه الفعلة مما شعثت خواطر 
الناس على السلطان . 


ولما استقر أمر أبغا على التتار أمر باستمرار وزيره نصير الدين الطوسي » واستناب على بلاد 
الروم”"' البرواناه”" وارتفع قدره عنده جداً واستقل بتدبير تلك البلاد وعظم شأنه فيها 


وفيها : كتب صاحبُ اليمن إلى الظاهر بالخضوع والانتماء إلى جانبه وأن يخطب له ببلاد اليمن › 
وأرسل إليه بهدايا وتحفاً كثيرة » فأرسل إليه السلطان هدايا وخلعاً وسنجقاً وتقليداً . 


)001 رواه البخاري في صحيحه رقم ( 1588 ) في الحج » ومسلم رقم ( 1701 ) في الحج » من حديث أسامة بن زيد 
رضى الله عنه . 

(۲) سترد ترجمة ابن الحنا بهاء الدين فى وفيات سنة 1۷۷ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(۳) أ ب : ميتا . ۰ 

(5) أ ب : ثم بعد أيام وقد خرج متوجهاً إلى الديار المصرية أجاب . 

(0) ط : إليه . 

(7) سترد ترجمة الطوسي في وفيات سنة 71/7 من هذا الجزء إن شاء الله . 

)¥( أ » ب : استمر بوزيره ‏ في ب : بوزارة - نصير الدين الطوسي فاستناب على سلطنة بلاد الروم . 

(۸) البرواناه : كلمة فارسية معناها في الأصل الحاجب ثم أطلق في دول الروم السلاجقة بأسيا الصغرى على الوزير 
الكبير . هامش ط . وقد سمّاه أبو الفدء ( /٤‏ 5 ) واليونيني ( ٠٠٤/۲‏ ) : معين الدين سليمان . 


۸ وفيات سنة 1575"ه 


وفيها : رافع ضياء الدين بن الفقاعي”'“ للصاحب بهاء الدين بن الحنا عند الظاهر واستظهر عليه ابن 
الحنا » فسلّمه الظاهر إليه > فلم يزل يضربه بالمقارع ويستخلص آمواله إلى أن مات » فيقال إنه ضربه قبل 
أن يموت سبعة عشر ألف مقرعة وسبعمئة فالله أعلم . 

وفيها : عمل البرواناه على قتل الملك علاء الدين”"' صاحب قونية وأقام ولده غياث الدين" مكانه 
وهو ابعش ستيه وتمكن البرواناه في البلاد والعباد وأطاعه جيش الروم . 

وفيها : قتل الصاحب علاءٌ الدين صاحبٌ الديوان ببغداد ابنَ الخشكري النعماني الشاعر » وذلك أنه 
اشتهر عنه أشياء عظيمة » منها أنه يعتقد فضل شِعْرِه على القرآن المجيد » واتفق أن الصاحب انحدر إلى 
واسط فلما كان بالنعمانية حضر ابن الخشكري عنده وأنشده قصيدة قد قالها فيه » فبينما هو ينشدها بين 
يديه إذ أن الجُوَّذّنُ فاستنصته الصاحب ٠‏ فقال ابن الخشكري : يا مولانا اسمع شيئاً جديداً » وأعرض عن 
شيء له سنين » فثبت عند الصاحب ما كان يقال عنده عنه » ثم باسطه وأظهر أنه لا ينكر عليه شيئاً مما قال 
حتى استعلم ما عنده » فإذا هو زنديق » فلما ركب قال لإنسان معه : استفرده في أثناء الطريق واقتله » 
فسايره ذلك الرجل حتى إذا انقطع عن الناس قال لجماعة معه : أنزلوه عن فرسه كالمداعب له » فأنزلوه 
وهو يشتمهم ويلعنهم › ثم قال انزعوا عنه ثيابه فسلبوها وهو يخاصمهم » ويقول إنكم أجلافٌ » وإن هذا 
لعب بارد » ثم قال : اضربوا عنقه » فتقدم أحدهم فضربه بسيفه فأبان رأسه . 


وفيها توفي : 
الشيخ عفيف الدين يوسف بن البقال”*' شيخ رباط المرزبانية . 
كان صالحاً ورعاً زاهداً حكى عن نفسه قال : كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في 
فتنة التتار » فأنكرت في قلبي””' وقلت : يا ربٌ كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له ؟ فرأيتُ فى 
المنام رجلاً وفي يده كتاب فأخذته فقرأثه فإذا فيه هذه الأبيات فيها الإنكار على : [ المتقارب ] 
دع الاعتراضَ فماالأمرٌ لك ولاالحكمٌ في حركات الفَلَكْ 
ولا يخال ال عو ول في اف لقن ينح ملك 


. ) ۳۷٤/۲ ( ذيل مرآة الزمان‎ )١( 

00( في ذيل مرآة الزمان ( ٠٠١/۲‏ ) ومختصر أبي الفداء ( 0/5 ) : ركن الدين قليح أرسلان بن كيخسرو . وفي العبر 
/٩ (‏ ۲۸۵ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۹/۷ ) ركن الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج أرسلان . وفيه ضبط للاسمين . 

(9) في ذيل مراة الزمان ( ۲/ ۳۸۷ ) و( 505 ) : غياث الدين كيخسرو . 

4 هدق الات المج لكر لفق فتك هله انه 

ْ ae) 


1 


أحداث سنة ٦۷‏ 1ه ۹ 
إليه تصير أمورٌ العيادٍ دع الاعتراضّ فما أَجْهَلَكُ 
د ا DR‏ 
ا : 


و ا ب ار ا ل 


[ مولد الشرف ابن تيمية”" والقزويني”*' ] 


نها ولد ال كد ف الذي قد الله ىه هة آخو الشيت تفى الدين ابن تيمية + والخطيت 
ودي و کج مر ن بن يوبة. اجو السيح: دمن الدين ابن در 5 


ثم د حل نك 4 3 تیل 3 لب ي 


في صفر منها جدّد السلطانٌ الظاهرٌ البيعةً لولده من بعده الملك السعيد محمد بركة خان » وأحضر 
الأمراء كلهم والقضاة والأعيان وأركبه ومشى بين يديه » وكتب له ابن لقمان”*' تقليداً هائلاً بالملك من بعد 
أبيه » وأن يحكم عنه أيضاً في حال حياته » ثم ركب السلطان في عساكره في جمادى الآخرة قاصداً 
ا ل ا لشيس ال اسيم رامن وي م 
المشافهات : أنتَ مملوكٌ أبعت يو بسيواس فكيف يصلحٌ لك أن تخالفَ ملوك الأرض ؟ واعلم أنك لو 
e‏ الا هي تع عر لاقل لقعت حل سالاد ES‏ ااا اقلم 
يلتفت إلى ذلك ولا عده شيئاً بل أجاب عنه أتمّ جواب » وقال لرسله : أعلموه أني من ورائه بالمطالبة ولا 
أزال حتى أنتزع منه" جميع البلاد التي استحوذ عليها من بلاد الخليفة » وسائر أقطار الأرض . 


وفي جمادى الآخرة رسم السلطان الملك الظاهر بإراقة الخمور وتبطيل المفسدات والخواطىء بالبلاد 


. أ : وفيها توفي‎ )١( 

)۲( ترجمته في صلة الحسيني الورقة ( 177 ) وتاريخ الإسلام ( /٠١‏ 10 . 

إفرة هو عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي شرف الدين » أخو تقي الدين . توفي 
سنة لا الاه . المقصد الأرشد ( ٤١/۲‏ ) والدرر الكامنة ( ۳۷١/۲‏ ) . 

. سترد ترجمة القزوينى فى وفيات سنة ۷۳۹ من الجزء الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله‎ )٤( 

)0 في ذيل مرآة الزمان ( ۲/ ۲٠۳‏ ) : فخر الدين إبراهيم بن لقمان كاتب الإنشاء . 

(5): ب الوه 

(۷) ط :بعت . 

(۸) أ» ب : أنتزع من يده . 


Oo 


40 أحداث سنة ٦۷‏ ٦ه‏ 
كلها » فنهبت الخواطىء وسلبن جميع ما كان معهن حتى يتزوجن' » وكتب إلى جميع البلاد بذلك »› 
وأسقط” المكوس التي كانت مرتبةً على ذلك » وعُوَض من كان محالاً على ذلك بغيرها ولل الحمد 
و 

ثم عاد السلطان بعساكره إلى مصر » فلما كان في أثناء الطريق عند خربة اللصوص تعرضت له امرأة 
فذكرت له أن ولدها دخل إلى مدينة صور » وأن صاحبها الفرنجي غدر به وقتله وأخذ ماله » فركب 
السلطان وشنّ الغارة على صور فأخذ منها شيئاً كثيراً » وقتل خلقاً » فأرسل إليه ملكها ما سبب هذا ؟ فذكر 
له غدره ومكره بالتجار » ثم قال السلطان لمقدم الجيوش : أوهم الناس : أني مريض وأني بالمحفة”© 
وأحضر الأطباء واستوصفئ لي منهم ما يصلحٌ لمريض به كذا وكذا » وإذا وصفوا لك فأحضر الأشربة إلى 
المحفة وأنتم سائرون . ثم ركب السلطان على البريد وساق مسرعاً [ حتى دخل الديار المصرية ] فكشف 
أحوال ولده وكيف الأمر بالديار المصرية بعده » ثم عاد مسرعاً إلى الجيش فجلس في المحفة وأظهروا 
عافيته وتباشروا بذلك . وهذه جرأة عظيمة » وإقدام هائل . 


وفيها : حج السلطان الملك الظاهر وفي صحبته الأمير بدر الدين الخزندار » وقاضي القضاة صدر 
الدين سليمان الحنفي'*' » وفخر الدين بن لقمان » وتاج الدين بن الأثير ونحو من ثلاثمئة مملوك › 
وأجناد من الخلقة'*' المنصورة » فسار على طريق الكرك ونظر في أحوالها ثم منها إلى المدينة النبوية » 
فأحسن إلى أهلها ونظر في أحوالها » ثم منها إلى مكة فتصدق على المجاورين ثم وقف بعرفة وطاف 
طواف الإفاضة وفتحت له الكعبة فغسلها بماء الورد وطيّبها بيده » ثم وقف بباب الكعبة فتناول أيدي الناس 
ليدخلوا الكعبة وهو بينهم » ثم رجع فرمى الجمرات ثم تعجل النفر فعاد على المدينة المنورة فزار القبر 
الشريف مرة ثانية [ على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم » وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين 
وصحابته الكرام أجمعين إلى يوم الدين )"“ ثم سار إلى الكرك فدخلها في التاسع والعشرين من ذي 
الحجة » وأرسلٌ البشيرٌ إلى دمشق بقدومه سالماً » فخرج الأميرُ جمال الدين آقوش النجيبي”"' نائبها 
ليتلقّى البشيرٌ في ثاني المحرم » فإذا هو السلطان نفسه يسيرُ في الميدان الأخضر » وقد سبق الجميعَ » 


. أ : حتى تزوجه‎ )١( 

)۲( أ » ب : وأسقطت . 

(۳) أ٠‏ ب : فى المحفة . 

0وک مر لديو ا قن ا ند ی ا 2 
)2( غنات ؤذيل سر EE a‏ 

(5) عن ط وحدها . 

(۷) ستردترجمة آقوش النجيبي في وفيات سنة 1۷۷ من هذا الجزء . 


وفيات سنة 1٦1۷‏ ه ۱ 
ااا س؟©؟ت؟ ا 
ع اس 5 5 « 20 5 20 00 
فتكت الاس هو شرع ةسيره وإضيزة وتجلدة ف ماق من فوره حتى دخل حلب في سادس المحرم 
ليتفقَدَ أحوالها » ثم عاد إلى حماة ثم رجع إلى دمشق ثم سار إلى مصر فدخلها يوم الثلاثاء ثالث صفر من 
السنة المقبلة رحمه الله تعالى . 

وفي أواخر ذي الحجة هبت ريح شديدة أغرقت”" مئتي مركب في النيل » وهلك فيها خلقٌ كثيرٌ » 
ووقع هناك مطرٌ شديدٌ جداً ٠‏ وأصاب الشام من ذلك صقعة صقعة”"' أهلكت الثمار » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وفيها : أوقع الله تعالى الخلف بين التتار من أصحاب أبغا““ وأصحاب ابن منكوتمر ابن عمه وتفرقوا 
وفيها : خرج أهل حرّان منها وقدموا الشام » وكان فيهم شيخُنا العلامة أبو العباس أحمد بن تيمية 
موه ازعو سق ی فيلو سوكرف انين ا وهنا أصغر 


20. 


منه . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير عز الدين أَيُدَمُر بن عبد ایل الحلبى الصالحى ٠‏ 

كان من أكابر الأمراء وأحظاهم عند الملوك ¢ ثم عند الملك الظاهر › كان يستنييه إذا غات » فلما 
كانت هذه السنة أخذه معه وكانت وفاته بقلعة دمشق CE LE‏ د 
جزيلة ¢ وأوصى إلى السلطان في أولاده ¢ وحضر السلطان عزاءه بجامع دمشق ١‏ 

شرف الدين أبو الطاهر“ محمد بن الحافظ أبي الخطاب عُمر بن دِخية المصري 

ولد سنة عشر وستمئة > وسمع أباه وجماعة 3 وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية 3 وحدث وكان 
فاضلاً . 


)١(‏ أ:ساق. 

0 فى ان + عاقش 

51 يرامعم ا ف اى الاق 

(6) سترد ترجمة أبغا فى حوادث سنة 1۸١‏ ه من هذا الجزء إن شاء الله . 

)0 سترد ترجمة أحمد بن تيمية في وفيات سنة ۷۲۸ه من الجزء الأخير من هذا الكتاب . 

03 وسو داس ويد ا 

(۷) ترجمة أيدمر - في ذيل مرآة الزمان ( 5١4/7‏ ) والنجوم( ۷/ ۲۲۷ ) والدارس ( 514/7 ) . 

(۸) ترجمة ‏ شرف الدين أبي الطاهر - في ذيل مرآة الزمان ( 758/7 ) وتاريخ الإسلام ( 147/10 ) والوافي بالوفيات 
( 17/0 ) والجواهر المضيئة ( ۳/ ۳۸۹ ) والدارس ( 958/١‏ ) . 


۲ وفيات سنة /ل551ه 


(Y۲) 0-22 ٠ 5 200‏ 3 7 5 
محمد بن وَثاب بن رافع التخيّلي الحنفي » درس وأفتى عن ابن 


عطاء بدمشق 3 ومات بعد خروجه من الحمّام على مساطب الحمام فجأةً ودفن بقاسيون 1 


القاضي تاج الدين أبو عبد الله 


الطبيب الماهر شرف الدين أبو الحسن” " علي بن يوسف بن حَيْدَرة الرّحْبِي شيخ الأطباء بدمشق » 
ومدرّس الدخورية عن وصية واقفها بذلك وله التقدمة في هذه الصناعة على أقرانه من أهل زمانه » ومن 
شعره قوله”*' : [ من الطويل ] 

شاف بتو "الذفا إلى “الكنقن ‏ غاوة ة 
كأنهم الأنعامٌ في جهل بَعْضها بما تم مِنْ سَفْكِ الدّماء على بض 

الشيخ نصير الدين”*' المُبارك بن يحبى بن أبي الحسن ا “ البركات بن الطَبّاخ”" الشافعي » العلامة 
في الفقه والحديث » درّس وأفتى وصنّفَ وانتفع به“ ' » وعُمر ثمانين سنة » وكانت وفاته في حادي عشر 
جمادى الآ : خرة”*' من [ هذه السنة » رحمه الله تعالى ٠]‏ ل" 


الشيخ أبو الحسن'' '' علي بن عبد الله بن إبراهيم الكوفي المقرئ” ' التّحوي المُلقَّبِ بسيبويه . 
وكان فاضلاً بارعاً في صناعة النحو » توفي بمارستان القاهرة [ في هذه السنة 1 عن سبع وستين 
سنة رحمه الله . ومن شعره : [ من البسيط ] 


ا o e‏ ا ا 4 م و دمو و 
عدبت قلبي بهجر منك متصل يا من هواه ضمي غير مف | 
2 


)١(‏ ترجمة القاضي تاج الدين في ذيل مرآة الزمان ( ٤۲۸/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠١۸/٠١‏ ) والوافي بالوفيات 
٠۷۳/١ (‏ ) والجواهر المضيئة ( ۳/ ۳۸۹ ) والدارس ( 5590/١‏ ) . 

(؟) ط : البجيلي » وفي الدارس : النجيلي » وكله تصحيف . وما هنا من ذيل المرآة وخط الذهبي . 

(۳) ترجمة - الطبيب الرحبي دي تاريخ الوشلؤم 056/89)توالدارس 1151/29 )افيه + لري د اشرات 
٥۷۰-97۹/۷ (‏ ) فى وفيات سنة ۸٦٦ھ‏ . 

© البيغان في الدارس ٠.‏ 

)0( ترجمة ‏ النصير ابن الطباخ - في تاريخ الإسلام ( ٠٤۸/٠١‏ ) وفي طبقات السبكي ( 50/4 ) الحسينية » وطبقات 
الإسنوي ( ٠۷۸/١‏ ) وحسن المحاضرة ( 4١57/1١‏ ) . 

030 ل 2 آي 

)¥( ط : الصباغ ؛ وهو تحريف . 

)۸( أ : وانتفع الناس به . 

0( ط : حادي عشر جمادى الأولى . 

. بدل الحاصرتين فى أ : منها‎ )٠١( 

11 فى نيه لو‎ OD 

() في بغية الوعاة : المغربي المالكي . 

)حابن الحاصي تق فى 1 متها 


الحد الف نة ۸ 0ه AA‏ 


ما زادني غَيْرَ تأكيدٍ صدودكة“ فماعدولك من عطفب إلى بدل 


[ ولادة ابن الزملكاني [ 


: ولد شيخنا العلامة كمال الدين محمد بن علي الأنصاري بن الزملكاني”'' شيخ الشافعية‎ E 
ثم دخلت سنة ثمان وستين وستمئة‎ 


في ثاني" المحرم منها دل السلطان من الحجاز [ الشريف على الهجن فلم يرع الناس إلا وهو في 
الميدان الأخضر يسير ¢ ففرح الناس بذلك ¢ وأراح الناس ]*؟' من تلقيه بالهدايا والتحف 4 وهذه كانت 
اھ دوقن ع اا ]1 فو عة م وا عط کار إلى جا[ وار إلى ر 
فدخلها فى سادس الشهر مع الركب المصري » وكانت زوجتّه أمّ الملك السعيد في الحجاز هذه السنة » ثم 
خرج في ثالث عشر صفر هو وولده والأمراء إلى الإسكندرية فتصيّد هنالك » وأطلق للأمراء الأموال 
الكثيرة والخلع » ورجع”" مؤيداً منصوراً . 

وفي المحرّم منها“ قُتل صاحب مراكش أبو العلاء إدريس بن عبد الله بن محمد بن يوسف الملقب 
بالواثق » قتله بنو مَرین في حرب كانت بينه وبينهم بالقرب من مراكش . 

وفي ثالث عشر ربيع الآخر ( منها ) وصل السلطان إلى دمشق في طائفة من جيشه › وقد لقوا في 
الطريق مَسَّقَّةَ كثيرة من البرد والوحل » فخيم على الزنبقية وبلغه أن ابن أخت زيتون خرج من عكا يقصد 
جيشَ المسلمين » فركب إليه سريعاً فوجده قريباً من عكا فدخلها خوفاً منه . 


(۱) ب : مازاد فى غير تأكيد صدودك لي . وفي ط : فما زادني غير تأكيد صدك لي . والرواية الثانية مضطربة . 
)۲( سترد ترجمة ابن الزملكاني في وفيات سنة ۷۲۷ من الجزء التالي من هذا الكتاب . 

)۳( آ ٤ب‏ في ثامن : 

0 

000 ليس في ب . 

)¥( ب : ثم عاد . 

. ب : نواب الملك الظاهر‎ (A) 


٤‏ وفيات سنة 7ه 


وفي رجب تسلم نواب السلطان مصياف”' من الإسماعيلية » وهرب منها أميرهم الصارم مبارك بن 
الرضى » فتحيل عليه صاحب حماة حتى أسره وأرسله إلى السلطان فحبسه فى بعض الأبرجة فى القاهرة . 

وفيها : أرسل السلطان الدرابزينات اإلى الحجرة النبوية » وأمر أن تقام حول القبر صيانة له » وعمل 
لها أبواباً تفتح وتغلق من الديار المصرية » فركّبٍ ذلك عليها . 

وفيها : استفاضت الأخبارٌ بقصد الفرنج بلاد الشام » فجهّز السلطان العساكر لقتالهم » وهو مع ذلك 
مهتم بالإسكندرية خوفاً عليها » وقد حَصَّنها وعمل جسوره إليها إن دهمها العدو » وأمر بقتل الكلاب 
منها . 

وفيها : انقرضت دولة بني عبد المؤمن من بلاد المغرب » وكان آخرهم إدريس بن عبد الله بن محمد 
ابن يوسف صاحب مراكش »۰ قتله بنو مرين فى هذه السنة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الصاحب زين الدين" '' يعقوب بن عبد الرفيع”*' بن زيد بن مالك المصري المعروف بابن الزبيري“ . 

كان فاضلا رئيسا » وَزَرَ للملك المظفر قطز ثم للظاهر بيبرس في أول دولته » ثم عزله وولى بهاء 
الدين بن الحنا' ' » فلزم منزله حتى أدركته منيته في الرابع عشر من ربيع الآخر من هذه السنة » وله نظم 
جد 
/ الشيخ موفق الديه 280 أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي الطبيب 3 الم بابن اف 
أصَيْبعَة » له « تاريخ الأطباء ”''' في عشر مجلدات لطاف › وهو وقف بمشهد ابن عروة 


0010 أ: مصيات » وفي ب : مصياب . وقال ياقوت في معجم البلدان ( ٤٤/٥‏ ) : مصياب حصن حصين مشهور 
للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس وبعضهم يقول مصياف . وقال النابلسي في رحلته الكبرى في اليوم 
الثالث عشر : مصياف ويقال مصياط . 

)۳( ترجمة ‏ الرفيع ‏ في ذيل مرآة الزمان ( 45١/7‏ - 457 ) وتاريخ الإسلام ( 157/18 ) . 

€3 في ط : عبد الله الرفيع . 

() أ : المعروف بابن الزين ؛ وهو تحريف وفي ب : بابن الزبير . 

() سترد ترجمة ابن الحنا في وفيات سنة ٦۷۷‏ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(۷) أورد اليونينى نموذجاً منه . فى ذيله ( ٤٤۲/۲‏ ) . 

)۸( ترجمة - ابن أبي أصيبعة - في ذيل مرآة الزمان ( ۲/ ٤۳۷‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۹ ) والدارس ( 17/5 107 ) 
والشذرات ( 0559/7 ) ومعجم المؤلفين ( ٤۸/۲‏ ) . 

وك أ : عرف . 

. اسمه « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » » وطبع في مجلدين كبيرين‎ 23١( 


وفيات سنة 1۸ 1ه to‏ 


بالأموي ٠‏ توفي بصرخد' وقد جاوز التسعين"" . 


الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم' '' بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن بكير » 
أبو العباس المقدسي النابلسي . 

تفرد بالرؤاية عن جماعو.من المشايخ ٠‏ ل ل 
بلدان شتی » وكان فاضلاً يكتبُ سريعاً » حكى الشيخ علم الدين أنه كتبَ ١‏ مختصر الخرقي » في ليلة 
واحدة » وخطه حسن قوي › وقد كتب « تاريخ ابن عساكر » مرتين » واختطيرة لنفسة أيضا : وأضر في 
آخر عمره أربع سنين » وله شعر أورد منه قطب الدين في تذييله'*' » توفي بسفح قاسيون وبه دفن في بكرة 
الثلاثاء عاشر رجب » وقد جاوز التسعين رحمه الله تعالى . 


القاضى محبى الدين ابن الزكى”*' أبو الفضل يحيى بن قاضى القضاة بهاء الدين أبي المعالي 
000 
عبد الرحمن بن القاسم بن الوليد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان القرشي الأموي بن 
(V۷)‏ 
الزكي 
تولى قضاء دمشق غير مرة » وكذلك آباؤه من قبله » كل قد وليها » وقد سمع الحديث من َنبا وابن 
زد والكندي وابن ن الحرستاني وجماعة » وحذث في مدارس كثيرة » وقد ولي قضاء الشام في 
200 8 
الهلاوونية” فلم يحمد على ما ذكره أبو شامة » توفي" *» بمصر في الرابع عشر من رجب » ودفن بالمُقَطّم 


(1) صرخد : قال ياقوت : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق . معجم البلدان ( ٠۰ ١/۳‏ )قلت : ود تقع اليوم في 
محافظة السويداء فى جبل العرب وتسمى : صلخد . 

ل 

(۳) ترجمة ‏ زين الدين أحمد بن عبد الدائم - في ذيل مرآة الزمان ( ٤۳۷ - ٤۳٦/۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠١١/١١‏ ) 
والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۷۹ ) والعبر ( ۲۸۸/١‏ ) والإشارة ( 517" ) والوافي بالوفيات ( 7/ 754 ) والنجوم 
الزاهرة ( ۷/ 7٠١‏ ) والشذرات ( ۷/ ٩٦۸-٥٦۷‏ ) . 

250 لم أجده في ذيل مرآة الزمان في ترجمته ( 4177/1 و57 ). 

(5) ترجمة ابن الزكي ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ؟/ 454١-4‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠١/٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام 
( ۲۷۰ ) والعبر ( 589/0 - ۲۹۰ ) والإشارة ( 7717 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ٠‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ 5/١‏ - 
۱ ) . 

(0) فى أ : الحسن » تحريف . 

(۷) طعن الإمام الذهبي في هذا النسب » وذكر كلامجيداً في هذا فراجعه في تاريخه ( 151/١8‏ ) . 

(۸) يقصد زمن هولاكو . وفي الشذرات : وسار إلى خدمة هولاكو فأكرمه وولاه قضاء الشام وخلع عليه خلعة سوداء 
مذهبة . 


(4) ب : وكانت وفاته : 


ا وفيات سنة 11۸ هھ 
وقد جاوز السبعين . وله" شعر جيد قوي » وحكى الشيخ قطب الدين في ذلك بعد ما نسبه كما ذكرنا عن 
والده القاضي بهاء الدين أنه كان يذهب إلى تفضيل علي على عثمان موافقة لشيخه محيي الدين بن عربي › 
ولمنام رآه بجامع دمشق معرضاً عنه بسبب”" ما كان من بني أمية إليه في أيام صفين » فأصبح فنظم في ذلك 
قصيدة ( يذكر فيها ميله إلى علي » وإن كان هو أموي )”" : [ من الطويل ] 
أدينٌ بما دان الوَصِيٌ ولا أرى E‏ عابي ات مسد 
ولو شهدت صفين يلي لأعذرث ‏ .وساء بني حرب هنالك مشهدي 
لكنت أشن البيض عنهُم تراضياً وأمنعهم نيل الخلافة بالير©» 
ومن شعره : [ من السريع ] 
قالوا أمافي جلي تزه تُسليكَ عمّن أنت بو مُغرى 
يا عاذلي دُونَكَ في لَحْظهو سَهْماً وقد عارضَة سَطرا 
الصاحب فخر الدين''' محمد بن الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سليم بن الحنا المصري » 
كان :وزير الصحة » وقد كان فاضلاً + بنى رباطاً بالقزافة الكبرى + وقرس بمدرسة والذه بمضرة 
وبالشافعي بعد ابن بنت الأعز » توفي بشعبان ودفن بسفح المقطم » وفوض السلطان وزارة الصحبة لولده 
تاج الدين . 
الشيخ أبو نصر بن أبي الحسن بن الخراز””' الصوفي البغدادي الشاعر . 
له ديوان حسن » وكان جميل المعاشرة حسن المذاكرة » دخل عليه بعض أصحابه فلم يقم له فأنشده 
قوله : [ من الخفيف ] 
نض القلبُ حين أقبلتَ إجلا لأ لما فيه من صحيح الودادٍ 
ونهوضُ القلوب بالودٌ أولى من نهوض الأجساد للأجسادٍ 


(0 ب وقد جاو 3 السعينق وقد كان فاضلة له + 
(0) أ : معرضاً فيه يعني بسبب . وفي ب : بجامع دمشق كان علياً موضأ يعني بسبب ما كان . 
)© الأبيات اثنين في الشذرات وأربعة فى ذيل المرآة . 
AE‏ ْ 
AG (0)‏ 
لكنت أسن البيض عنهم مواضيا وأروي أرماحي ولما تقصد 
وأجلبها خيلا ورجلا عليهُم وأمنعهم نيل الخلافة باليدٍ 
) ترجمة ‏ الصاحب فخر الدين ‏ في ذيل مرآة الزمان ( 45٠ ٤۳۹/۲‏ ) وتاريخ الإسلام ( 199/16 ) . 
(۷) أ »ب : الجزار . 


CV ه٦‎ ٦۹ أحداث سنة‎ 


نم 37 1 ۰ اسنا 3 3 4 5 3 مھ E‏ 


في مستهل صفر منها ركب السلطان من الديار المصرية في طائفة من العسكر إلى عسقلان فهدم ما بقي 
من سورها مما كان أهمل في الدولة الصلاحية » ووجد فيما هدم كوزين فيهما ألفا دينار ففرّقهما على 
الأمراء . وجاءته البشارة وهو هناك بأن منكوتمر كسر جيش أبغا ففرح بذلك » ثم عاد إلى القاهرة . 

وفي ربيع الأول بلغ السلطان أن أهل عكا ضربوا رقاب مَنْ في أيديهم من أسرى المسلمين صبراً بظاهر 


عكا » فأمر بمن كان فى يده من أسرى أهل عكا فضربت رقابهم في صبيحة واحدة واف ريا E‏ 


07 


امن 2 
وفيها : كمل جامع المنشية'"' وأقيمت فيه الجمعة في الثاني والعشرين من ربيع الاخر . 


وفيها : جرت حروب يطول ذكرها بين أهل تونس والفرنج » ثم تصالحوا بعد ذلك على الهدنة ووضع 
الحرب > بعد ما قتل من الفريقين خلقٌ لا يحصون 5 


وفي يوم الخميس ثامن رجب دخل الظاهرٌ دمشق > وفي صحبته ولدّه الملك السعيدٌ وابن الجنا الوزير 
وجمهورٌ الجيش ثم خرجوا متفرقين وتواعدوا أن يلتقوا بالساحل ليشتوا الغارة على جَبلة واللاذقية ومرقب 
وعرقا" وما هنالك من البلاد » فلما اجتمعوا فتحوا صافيتا“ والمَجْدَل » ثم ساروا فنزلوا على حصن 
الأكراد يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب > وله ثلاثة أسوار » فنصبوا المنجنيقات ففتحها قسر””' يوم نصف 
شعبان » فدخل الجيش › وكان الذي يحاصره ولد السلطان الملك السعيد » فأطلق السلطان أهله ومن 
عليهم وأجلاهم إلى طرابلس » وتسلم القلعة بعد عشرة أيام من الفتح » فأجلى أهلها أيضاً وجعل كنيسة 
البلد جامعاً » وأقام فيه الجمعة > وولَّى فيها نائباً وقاضياً وأمر بعمارة البلد » وبعث صاحب أنطرسوس''' 
بمفاتيح بلده يطلب منه الصلحَ على أن يكون نصف مغل بلاده للسلطان > وأن يكون له بها نائباً » فأجابه 
إلى ذلك » وكذلك فعل صاحبٌ المرقب فصالحه أيضا على المناصفة ووضع الحرب عشر سنين . 


)012 ط : مائتي ؛ وهو تحريف . والخبر في ذيل مرأة الزمان ( 447/7 ) . 

(۲) أ : المزة . والخبر في ذيل مرآة الزمان ( 547/7 ) . 

)۳( في ذيل المرآة : عرقة » وهي في معجم البلدان ( ٠١9/5‏ و١١١)‏ . 

):) ط : صافينا » وذيل المرآة : صافيثا » وهي كما أثبتنا عن الأصلين . وهي إحدى مدن شمالي سورية وتسمى اليوم 
صافيتا . 

(0) أ: قحصراً. 

© :"كل سولين رقا هشاغن الأصتلين وقيل لرا( 542-1175 : 


ه٦‎ ٦۹ أحداث سنة‎ EYA 


وبلغ السلطان وهو مخيم على حصن الأكراد أن صاحب جزيرة قبرص قد ركب بجيشه إلى عكا لينصر 
ارد ارا ةصقر ع لو الج ا ع ا 
ليأخذوا جزيرة قبرص في غيبةٍ ہہ غيبة صاحبها عنها » فسارت المراكبٌ مسرعة فلما قاربت الجزيرة”" 'جاءتها ري 
قاصف فصدم بعضها بعضاً فانكسر فيها أربعة عشرٌ مركباً بإذن الله فغرق خلقٌ وأسرٌ الفرنجُ من الصناع 
والرجال فزبا من آلف وثمائمتة إنسان > فإنا لله وإنا إليه راجتعوق.. 

ثم سار السلطان فنصب المجانيق' '' على حصن عكا فسأله أهلّها الأمانَّ على أن يخليهم فأجابهم إلى 
ذلك » ودخل البلدَ يوم عيد الفطر فتسلّمه » وكان: التحصرة شد ال على المسلمين » وهو وادٍ بين 

ثم سار السلطان نحو طرابلس فأرسل إليه صاحبها يقول : ما مراد السلطانِ في هذه الأرض ؟ فقال : 
جئث لأرعى زروعكم وأخرّب بلادكم » ثم أعود إلى حصاركم في العام الآتي ارط ورات 
منه المصالحة ووَّضعٌ الحرب بينهم عشرَّ سنين فأجابه إلى ذلك . 

وأرسل إليه الإسماعيلية يستعطفونه على والدهم » وكان مسجوناً بالقاهرة » فقال : سلموا إلى العليقة 
وانزلوا فخذوا إقطاعات بالقاهرة » وتسلموا أباكم . فلما نزلوا أمرّ بحبسهم بالقاهرة واستناب بحصن 
العليقة . 


لى لسا عي م ا 2 0 وغرق بسببه 
ا ا ا ES‏ 
فغرق خان ابن المقدم وأتلف شيئاً كثيراً » وكان ذلك في زمن الصيف في أيام المشمش » ودخل السلطان 
إلى دمشق يوم الأربعاء خامس عشر شوال فعزل القاضي ابن خلكان””' » وكان له في القضاء عشر سنين » 
وولى القاضي عز الدين بن الصائغ''' » وخلع عليه » وكان تقليده قد كتب بظاهر طرابلس بسفارة الوزير 
ابن الحنا » فسار ابن خلكان في ذي القعدة إلى مصر . 


0 ل : ثري غشرة شی 

(؟) ط : المدينة . 

(9) أ : المناجنيق . 

() الخبر في ذيل مرآة الزمان ( ٤٥١/۲‏ ) . 

. سترد ترجمة ابن خلكان فى حوادث سنة 581 من هذا الجزء‎ (٥) 

)7( هو عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن الصائغ عز الدين سترد ترجمته في وفيات سنة 1۷٤‏ من هذاالجزء . 


وفيات سنة 1۹ ٦ه‏ 4 


س 

وفي اني “ عشر شوال دخل خضر”" الكردي شيخ السلطان الملك الظاهر وأصحابه إلى كنسة 
ال e I‏ 
نا إن SE E N‏ روات قربا من ثمائمة ف 
دینار » وا اللا عله وكات وصول إلى القاهرة يرم الجن الت عليز عشرٌ ذي الحجة . وفي اليوم 
السابعَ عشرَ من وصوله أمسك على جماعةٍ من الأمراء منهم الحلبي وغيره بلغه أنهم أرادوا مسكه على 
الشقيف . 

وفي اليوم السابع عشر من ذي الحجة أمر بإراقة الخمور من سائر بلاده وتهدّد مَنْ يعصرها أو يعتصرها 
بالقتل » وأسقط ضمانَ ذلك » وكان ذلك بالقاهرة وحدها ( كل يوم“ ضمانه ) ألف دينار » ثم سارت 
الد بذلك إلى الافاق . 

وفيها : قبض السلطان على العزيز بن المغيث صاحب الكرك » وعلى جماعة من أصحابه كانوا عزموا 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الملك تقي الدين عبّاس بن الملك العادل”” أبي بكر بن أيوب بن شاذي . 

وهو آخر من بقي من أولاد العادل » وقد سمع الحديث من الكندي وابن الحرستاني > وكان محترماً 
عند الملوك لا يرفع عليه أحد في المجالس والمواكب » وكان لينَ الأخلاق حسنّ العشرة » لا تمل 
مجالسته . توفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الآخرة بدرب الريحان » ودفن بتربته بسفح 
فاون 


قاضي القضاة شرف الدين أبو حفص“ عمر بن عبد الله بن صالح بن عيسى السُّبكي”"' المالكي . 


. أ ب : وفي حادي عشر‎ )١( 

(۲) ط : حصن الكردي » ب : الشيخ الكردي . 

)۳( هو علم الدين سنجر الحلبي الكبير وغيره . والخبر في ذيل مرآة الزمان ( ٤٥۴/۲‏ ) 

. أ :کل شهر‎ )٤( 

(5) ترجمة ‏ عباس بن الملك العادل ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۲/ ٠٤١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 117/15 ) والوافي بالوفيات 
( ۲۳۹/۲ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۲/۷ ) والدارس ( 1٦۸/۲‏ ) وترويح القلوب ( 5١‏ و1۷ ) . 

(1) ترجمة شرف الدين السبكي ‏ في ذيل مرأة الزمان ( ٤٦١/۲‏ 7۲ ) وتاريخ الإسلام ( 177/19 ) . 

(۷) قال اليونيني : والسبكي نسبة إلى سبك من أعمال الديار المصرية . وقال ياقوت : سُبِك بضم أوله وسكون ثانيه 
وآخره كاف . معجم البلدان ( ۳/ ۱۸٥‏ ) . 


ولف سمل وتمان وة »> وسمع الحديث وتفقه وأفتى بالصالحية''' » وولي حسبة القاهرة 
ثم ولي القضاء سنة ثلاث“ وستين » لما ولوامن كل مذهب قاضياً » وقد امتنع أشدَّ الامتناع ثم أجاب بعد 
إكراه بشرط أن لا يأخذ على القضاء جامكيةً » وكان مشهوراً بالعلم والدين » روى عنه القاضي بدر 
الدين بن ماع ' وغيره . توفي لخمس بقين من ذي القعدة . 

الطواشي شجاع الدين مُرشد المُظَفّري الحموي . 

كان شجاعاً بطلاً من الأبطال الشجعان » وكان له رأ سديدٌ » كان أستاذه لا يخالفه » وكذلك الملك 
الظاهر » توفي بحماة ودفن بتربته بالقرب من مدرسته بحماة 


202 . 7 5 5 5 0 
ابن سبعين : عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد قطب الدين أبو 


محمد المُرْسي''' الرُقوطي'"' . نسبة إلى رُقوطة بلدة قريبة من مرسية“ . 

ولد سنة أربع عشرة وستمئة > واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة > فتولد له من ذلك نوع من الاتحاد" , 
وصنف فيه » وكان يعرف السيمياء » وكان يلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء > ويزعم أنه حال 
من أحوال القوم. وله من المصنفات كتاب « البدء *'"“ » و« كتاب الهو »» وقد أقام بمكة واستحوذ على 


. ط : بالصلاحية‎ )١( 

(1 + ات وهر ر 

زفرهة سترد ترجمة بدر الدين بن جماعة محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي في وفيات سنة ۷۳۳ من 
الجزء الأخير من هذا السفر الضخم . 

(5) ترجمة ‏ الطواشي شجاع الدين - في ذيل مرآة الزمان ( 579/7 - 415 ) والمختصر في أخبار البشر لأبي الفداء 
(7/4) وتاريخ الإسلام ( ۱۷۷/1١‏ ) . 

0( ترجمة ‏ ابن سبعين - في ذيل مرآة الزمان ( ؟/ ٠‏ ) وتاريخ الإسلام ( 118/١15‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام 
١79‏ ) والعبر ( ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ ) والإشارة ( 777 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ 777-777 و7705 ) والوافي بالوفيات 
18 0ة) وفوات الوفيات ( 507/7 ٠٠١‏ ) وطبقات الشعراني 7١/١‏ ) والكواكب الدرية للمناوي 
٠ ٥/۱(‏ ) وشذرات الذهب ( ٥۷۳/۷‏ - 01/0 ) ونفح الطيب ( 197/7 ) ونيل الابتهاج ( 185 ) . 

030 في أصولنا : المقدسي ؛ وهو تحريف وما هناعن مصادره . 

(۷) تحرّفت اللفظة في ذيل المرآة إلى : الرقوطى . ورقوطة إلى زقوطة . 

. ) 77/0 ( العقد الثمين للفاسي ( 717/5 ) والنجوم‎ (A) 

(5) ب وط : الإلحاد » وما هنا عن أ ويوافق ما في مصادره من أنه كان يقول هو وجماعته المسمَيْن السبعينية بالوحدة 
المطلقة . ٠‏ 

)٠١(‏ الند » وفي ب : اليد ؛ وفي ط : البدو . وفي الشذرات : كتاب البُدَان . وفي هامشه التعليقة التالية : في الإحاطة 
والعقد الثمين : اليد ؛ مفرداً » وعلق الأستاذ فؤاد سيد رحمه الله على العقد الثمين ما يلي : المعروف أن اسمه : بذ 
العارف » أو بدء العارف . ومنه نسخة مكتوبة سنة 11/4 ومحفوطة بمكتبة جار الله باستانبول برقم ( 17177 ) وأخرى 
في برلين برقم ( ۱۷٤٤‏ ) . 


أحداث سنة ١٠/الاه‏ فر 
عقل صاحبها ابن 0 2 وجاور في بعض الأوقات بغار حراء يرتجي فيما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحيٌ كما 
أتى النبي كل » بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبةٌ » وأنها فيض يفيض على العقل 
إذا صفا » ع ناي ل 3 سي و 2 0 0 


اة : 


0( 
ثم دخلت سنة سبعين وستمئة من الهجرة 

ميلك وها الوقت الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسى » وسلطان الإسلام الملك 
الظاهر . 

وفي يوم الأحد الرابع عشر من المحرم ركب السلطان إلى البحر لالتقاء الشواني التي عملت عوضاً عمّا 
غرق بجزيرة قبرص » وهي [ أربعون شينياً ]21 » فركب في شيني منها ومعه الأمير بدر الدين“ » فمالت 
بهم فسقط الخزندار في البحر فخاص في الماء فألقى إنسان نفسه وراءه فأخذ بشعره وأنقذه من الغرق , 
فخلع السلطان على ذلك الرجل وأحسن إليه . 

وفي أواخر المحرم ركب السلطان في نفر يسير من الخاصكية » والأمراء من الديار المصرية حتى قدم 
الكرك » واستصحب نائبها معه إلى دمشق » فدخلها في ثاني عشر صفر » ومعه الأمير عز الدين أيدمر 0 
نائب الكرك » فولاه نيابة دمشق وعزل عنها جمال الدين آقوش النجيبي'' ' في رابع عشر صفر » ثم خرج 
إلى حماة وعاد بعد عشرة أيام . 

وفي ربيع الأول وصلت الجفال"“ من حلب وحماة وحمص إلى دمشق بسبب الخوف من التتار › 
وجفل خلق كثير من أهل دمشق . 

وفي ربيع الآخر وصلت العساكر المصرية إلى حضرة السلطان إلى دمشق فسار بهم منها في سابع 


. أء ط :ابن سمى » وهو تحريف‎ )١( 

)۲( ادن سن سين قشي 

() عن ط:وحدها ٠‏ وسبق أن قال إنها سبحة عشر شينيا .. والخبر في ذيل المرأة ( 1459:/1) : 

(4) ١ء‏ ب : بدر الدين الخزندار . وهو بيليك بن عبد الله . وسترد ترجمته في وفيات سنة 1۷١‏ من هذا الجزء إن شاء 
الله . 

(4) تقدمت ترجمة أيدمر فى وفيات سنة ٦ه‏ . 

(1) سترد ترجمة آقوش النجيبى فى وفيات سنة 1۷۷ من هذا الجزء إن شاء الله . 

(۷) أ : الجفاله . ومعناها الجماعة » وأثبت الرواية الأخرى لأن المؤلف يقصد جمع جافل وهو الهارب . 


۲ وفيات سنة ٠/1ه‏ 
ا ا واستسكي ملعها و بار إلى حلت ی ا ان الأخضر بها وان 
سبب ذلك أن عساكر التتار جمعوا نحواً من عشرة آلاف فارس وبعثوا طائفة منهم فأغاروا على عين 
١‏ لتووسترا إلى E E E E‏ 
سمع التتار بوصول السلطان ومعه العساكر المنصورة ارتدوا على أعقابهم راجعين””" » وكان بلغه أن 
الفرنج أغاروا على بلاد قاقون“ ونهبوا طائفة من التركمان » فقبض”* على الأمراء الذين هناك حيث لم 
يهتموا بحفظ البلاد وعادوا إلى الديار المصرية . 

وفي ثالث شعبان أمسك٠'‏ السلطان قاضي الحنابلة بمصر شمس الدين أحمد بن العماد المقدسي » 
وأخذ ما عنده من الودائع فأخذ زكاتها ورد بعضها إلى أربابها » واعتقله إلى شعبان من سنة ثنتين وسبعين » 
وكان الذي وشى به رجل من أهل حران يقال له شبيب » ثم تبين للسلطان نزاهة القاضي وبراءته فأعاده إلى 
منصبه في سنة ثنتين وسبعين» وجاء السلطان في شعبان إلى أراضي عكا فأغار عليها فسأله صاحبها المهادنة 
فأجابه إلى ذلك فهادنه عشر" سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر“ ساعات » وعاد إلى دمشق فقرىء 
بدار السعادة كتابٌ الصلح » واستمرٌ الحال على ذلك ثم عاد السلطان إلى بلاد الإسماعيلية فأخذ عامتها . 


قال قطب الدين”' : وفى جمادى الآخرة لدت زرافة بقلعة الجبل » وأرضعت من بقرة . قال : 
وهذا شيء لم يُعهد مثله : 
وفيها توفي : 


الشيخ كمال الدين”*'" سَلار(”'' بن حسن بن عمر بن سعيد الإربلي الشافعي : 


2000 000 : قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية وهي الآن من أعمال حلب . معجم البلدان ( ۱۷١/٤‏ ) . 

(0) | : بسطون . ط : نسطون » وقسطون : حصن كان بالروج من أعمال حلب . معجم البلدان ( 558/4 ) . 

(۳) أ : ورجعوا على أعقابهم . 

0( في ذيل المرآة : قافون . وقاقون : حصن بفلسطين قرب الرملة . وقيل هو من عمل قيسارية من ساحل الشام . 
معجم البلدان ( 599/5 ) . 

)2 أت رقف 

(5) أ: مسك . 

(۷) عشرة سنين ؛ خطأ . 

(۸) ط : عشرة ساعات ؛ خطأ . 

(9) ذيل المرآة( 59/7 ) . 

(1) 7ح ديل آ7آك N‏ 
والعبر ( ۲۹۳/٩‏ ) والإشارة ( 54 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۲۳۷ ) وشذرات الذهب ( ٥۷۸/۷‏ ) 

. رسلان ؛ تحريف‎ :])١١( 


e Es 


أحد مشايخ المذهب 3 وقد اشتغل عليه الشيخ محيى الدين البو 3 وقد اختصر » البحر » 
للرويانى فى مجلدات عديدة هى عندي بخط يده › وكانت الفتيا تدور عليه بدمشق › توفى فى عشر 
السبعين » ودفن بباب الصغير » وكان مُعيدا"“ بالبادرائية من أيام الواقف » لم يطلب زيادة على ذلك إلى 
أن توفي في هذه السنة . 

وجيه الدين محمد بن علي بن أبي طالب" ابن سُوَيْد ( التكريتي التاجر الكبير بين التجار““ ) ذو 
الأموال الكثيرة . 

وكان معظماً عند الدولة + ولا سيما عند الملك الظاهر ٠‏ كان يجله ويكرمه لأنه كان قد أسدى إليه 
جميلاً في حال إمرته قبل أن يلي السلطنة » ودفن برباطه وتربته بالقرب من الرباط الناصري بقاسيون › 
وكانت كتب الخليفة ترد إليه في كل وقت » وكانت مكاتباته مقبولة عند جميع الملوك » حتى ملوك الفرنج 
في السواحل وفي أيام التتار في أيام هولاكو”*) > وكان كثير الصدقات والبر . 

نجم الدين يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبودي'') > واقف اللو دة التي عند حمام الفلك 
المبرر على الأطباء . 

ولديه فضيلة بمعرفة الطب » وقد ولي نظر الدواوين بدمشق » ودفن بتربته عند اللبودية . 

الشيخ علي البكاء”“ » صاحب الزاوية بالقرب من بلد الخليل عليه السلام . 

کان وا بالصلاح والعبادة والإطعام لمن اجتاز به من المارّة والزواز > وكان الملك المنصور 
قلاوون”"' بشني عليه ويذكر أنه اجتمع'' به وهو أمير » وأنه كاشفه'''' في أشياء وقعت جميعها » ومن 


)۱( سترد ترجمة النووي في وفيات سنة 1۷١‏ من هذا الجزء . 

00( الو 

(۳) ترجمة ‏ ابن سويد في ذيل مرأة الزمان ( ٤۸۷/۲‏ - 884 ) وتاريخ الإسلام ( 185/16 ) والعبر ( 7915/0 ) 
والإشارة ( 755 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۳۸/۷ ) وشذرات الذهب ( ۷/ 989 ) . 


(4) أ : التاجر الكبير بن التاجر بن سويد . 
1 


. ب : هولاوو‎ > )٥( 
ومنادمة‎ ) ٠١١/۲ ( ترجمة - اللبودي - في طبقات الأطباء ( ۲/ 180 ) وتاريخ الإسلام ( 140/15 ) والدارس‎ )3( 
. ) ٠٠۷ ( الأطلال‎ 


(۷) اللبودية مجهولة . وقال الأمير صفر فى حاشية الدارس : وفي أراضي باب السريجة بستان يعرف ببستان اللبودي . 
)۸( ترجمة _ علي البكاء ‏ في تاريخ الإسلام ( /٠١‏ 184 ) والكواكب الدرية للمناوي ( ١44/7‏ ) . 

(9) سترد ترجمة الملك المنصور قلاوون في وفيات سنة 584 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

. ط : ويثنى عليه ويقول : اجتمعت به‎ )٠١( 

. لا يعلم الكشف إلا الله تعالى‎ )1١( 


ه51/١ أحداث سنة‎ ٤ 


جملتها أنه سيملك . نقل ذلك قطب الدين اليونيني”“ » وذكر أن سبب بكائه الكثير أنه صحب رجلاً كانت 
له أحوال وكرامات » وأنه خرج معه من بغداد فانتهوا في ساعة واحدة إلى بلدة بينها وبين بغداد مسيرة 
شئئة 4< وأن ذلك الرجل قال له إني سأموت في الوقت الفلاني » فأشهدني في ذلك الوقت في البلد 
الفلاني . قال الشيخ علي“ : فلما كان ذلك الوقت حضرت عنده وهو في السياق » وقد استدار ( جهة ) 
الشرق فحوَّلتَهُ إلى القبلة فاستدار إلى الشرق فحولته ( أيضاً ففتح عينيه ) وقال : لا تتعب فإني لا أموثٌ إلا 
على هذه الجهة » وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات فحملناه فجئنا به إلى دير هناك فوجدناهم في حزن 
عظيم » فقلنا لهم : ما شأنكم ؟ فقالوا كان عندنا شيخ كبير ابن مئة سنة » فلما كان اليوم مات على 
الإسلام » فقلنا لهم : خذوا هذا بدله وسلمونا"“ صاحبنا » قال فوليناه فغسلناه وكقناه وصلينا عليه 
ودفناه”*' مع المسلمين » وَوَلوْا هم ذلك الرجل فدفنوه في مقبرة النصارى » نسأل الله حسن الخاتمة© . 
مات الشيخ علي في رجب من هذه السنة . 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وستمئة 


في خامس المحرم وصل الظاهر دمشق من بلاد السواحل التي فتحها وقد مهدها" ٠‏ وركب في أواخر 
المحرم إلى القاهرة فأقام بها سنة ثم عاد فدخل دمشق في رابع صفر" . 


وفي المحرم منها وصل النوبة إلى عيذاب”/ فنهب تجارها'"' وقتل خلقاً من أهلها » منهم الوالي 
والقاضي › فسار إليه الأمير علاء الدين أيدغدي” ' الخزندار فقتل خلقاً من بلاده ونهب وحرق وهدم 
ودوخ البلاد 4 وأخذ بالثأر ولله الحمد والمنة 8 


)01 لم أجد هذا الكلام فيما طبع من ذيل مرآة الزمان بأجزائه الأربعة . 

)۲( أ : ذلك الوقت قال فلما » ط : ذلك الوقت في البلد الفلاني قال فلما » ب : ذلك الوقت الفلاني قال الشيخ علي . 

(۳) أ : وسلموا إلينا صاحبنا » ب : وسلموه إلينا فوليناه فصلينا عليه ودفناه . 

)€( في ب : ودفناه ثم دخلت سنة إحدى وسبعين . 

(5) في أ : حسن الخاتمة ومردا غير مخز ولا فاضح ثم دخلت . 

(5) ب : .... دخل الظاهر . . . وقد مهد أمورها . 

(۷) بعدها في ب : أيده الله بنصره . 

)۸( عيذاب : بالفتح ثم السكون وذال معجمة وآخره باء موحدة : بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب التي 
تقدم من عدن إلى الصعيد . معجم البلدان ( ١۷١/١‏ ) . 

(9) ب : فنهب التجار . 

. ب : أيدغدي الخزندار إلى بلادهم فقتل خلقاً ونهب‎ )١( 


أحداث سنة 1۷١‏ ه to‏ 


وفي ربيع الأول توفي الأمير سيف“ الدين محمد بن مُظمّر الدين عثمان بن ناصر الدين منكورس”"' 
صاحب صهيون » ودُفن في تربة والده في عشر السبعين » وكان له في ملك صهيون وبَرْزيّه إحدى عشرة 
سنة » وتسلمها بعده ولده سابق الدين » وأرسل إلى الملك الظاهر يستأذنه في الحضور ( فأذن له ) » فلما 
حضر أقطعه خيزا وبعث إلى البلدين نواباً من جهته . 

وفي خامس جمادى الآخرة وصل السلطان بعسكره ه إلى الفرات لأنه بلغه أن طائفة من التتار هنالك 
فخاض إليهم الفرات بنفسه وجنده » وقتل من أولئك مقتلة كبيرة وخلقاً كثيرا" » وكان أول ( من ) اقتحم 
الفرات يومئذ”؟) الأمير سيف الدين قلاوون”' وبدر الدين بَيْسَري”'' وتبعهما السلطان › ثم فعل”") بالتتار 
ما فعل » > ثم ساق إلى ناحية البيرة“ وقد كانت محاصرة بطائفة من التتار أخرى » فلما سمعوا بقدومه 
هربوا وتركوا أموالهم وأثقالهم » ودخل السلطان إلى البيرة في أبّهة عظيمة وفرّق في أهلها أموالا كثيرة 
ثم عاد إلى دمشق في ثالث جمادى الآخرة ومعه الأسرى . وخرج منها في سابعه إلى الديار المصرية 
وخرج ولده الملك السعيد لتلقيه ودخلا إلى القاهرة » وكان يوماً مشهوداً . 


له 


« 


ومما قاله القاضي شهاب الدين محمود الكاتب » ( وأولاده يقال لهم بنو الشهاب محمود » ) في 
خوض ( السلطان ) الفرات ( بالجيش : )”''“1 من الكامل ] 
E 7‏ نلك الفمنية عاك الكت نطو E‏ 
لم يبق للدّين الذي أظهرتة يتاركتة (عفد)الأعبادى كاز 


لما تراقصت الرؤوسُ تحزكت""“ من مطربات سيك الأوتارٌ 


) ۷/٤ ( والمختصر من أخبار البشر لأبي الفداء‎ ) ۲٠ - ٠١ /۳ ( ترجمة -الأمير سيف الدين - في ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
. ) ٥۸٥/۷ ( وشذرات الذهب‎ ) ۲۹٦/۰ ( وقيه : أحمد بن عثمان وتاريخ الإسلام ( 6 )والعبر‎ 

(۲) ب : منكورس بن بدر الدين جردكين . 

)۳( ب : وقتل خلقاً . 

(5) أ : فخاض إليهم الفرات يومئذ الأمير . 

(ه) سترد ترجمة قلاوون في وفيات سنة 589 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

)5( سترد ترجمة بيسري في وفيات سنة 594 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(۷) ب : وفعل بالتتار . 

(۸) البيرة : بلد قرب سُمَيْساط بين حلب والثغور الرومية وهي قلعة حصينة . معجم البلدان ( 9557/١‏ ) . 

)0 سترد ترجمة الشهاب محمود في وفيات سنة 15/اه من الجزء الأخير من هذا الكتاب . 

) ٠١۹/۷ ( الأبيات في ذيل المرآة ( ۳/۳ ) والنجوم‎ )٠١( 

)١١(‏ بعده في ذيل المراة : و 

. ب : وحركت وهي رواية ذيل المرآة والنجوم‎ )١10( 


ه51/١ أحداث سنة‎ ۳٦ 
وت الفرات بعسكرٍ أفضى به موجٌ الفراتِ كما أتى الآثاژ“‎ 
حَمَلَنَكَ أمواح الفرات ومَنْ رأى بحرا سوال قله الأنه‎ 
وتقَطّعَتْ فرقاً ولم يك طودها إذ ذاكَ إلا جَيْشك الجّ وا‎ 
] وقال بعض مَنْ شاهد ذلك“ : [ من الطويل‎ 
ولا تَرَاءَيْنا الفرات بخيلنا سكرناءُ منّا بالقنا والصوارم”*)‎ 
فأوقفتِ التبار عن جَريانو"“ إلى حين عدنا بالغنى والغنائم‎ 
)*[] من السريع‎ [ : CV وقال آخر ولا[ بأس به‎ 
املك الظقاف: متلطبانتا تفديه بالأموال والأهل‎ 
© اق الا لطي هة رار الق من ال‎ 
وفي يوم الثلاثاء ثالث رجب خلع على > جح الأمراء ( من حاشيته ) ومقدمي الحلقة وأرباب الدولة‎ 


وأعطى كلّ إنسان ما يليق به من الخيل والذهب والحوائص"''' » وكان مبلغ ما أنفق بذلك نحو ثلاثمئة 
ل ان . 


وفي شعبان أرسل السلطان إلى منكوتمر هدايا عظيمة 227 . 


)01( رواية البيت في ب وذيل المرآة والنجوم : 
خضت الورى بسابح أقصى منى هوج الصبا من فعلهالآثار 
ورواية أ للبيت على النحو التالي : 
خضت الفرات بسابح أفضى به موج الصبا من فعله الآثار 
(؟) جاء هذا البيت في أ : بَعْد الذي يليه . 
459 بعدها في ذيل المرآة أربعة أبيات مصدرة بقوله : ومنها . وأربعة الأبيات في النجوم ( ۷/ ٠١١‏ ) متصلة مع ما قبلها . 
)€( البيتان منسوبان إلى ناصر الدين حسن بن النقيب الكناني في ذيل مرآة الزمان ( ٤/۳‏ ) والنجوم ( ٠١١/۷‏ ) . 
(5) ب : وذيل المرآة : بالقوى والقوادم » وفي النجوم : بالقوى والقوائم . 
)0( أ : ولجنا ولدا وقف التيار عن جريانه . وما هنا عن ذيل مرآة الزمان والنجوم . 
(۷) عن ط وحدها . 
)۸( البيتان في ذيل المرآة والنجوم الزاهرة ( ۷/ ٠١١‏ ) منسوبين إلى الموفق عبد الله بن عمر الأنصاري في النجوم . 
6 أ : من الغل . والمغل يقصد بهم : المغول أو التتار . 
)٠١(‏ الحوائص : كان من عادة السلطان أنه إذا ركب للعب الكرة بالميدان فرق حوائص من ذهب على بعض الأمراء 
المقدمين . عن حاشية النجوم ( ۷۳/۷ ) . 
)١١(‏ ب : والحوائص والثياب فكان مبلغ ما صرفت بذلك نحواً من ثلاثمئة ألف دينار . 
9 ب عظيمة وتحفا كيرة.. 


وفيات سنة 1۷١‏ ه EV‏ 


وفي يوم الإثنين ثاني عشر شوال استدعى السلطان شيخه الشيخ خضر الكردي''' إلى بين يديه إلى 
القلعة وحوقق على أشياء كثيرة [ رُمي بها وعلى منكرات كثيرة ] ارتكبها > فأمر السلطان عند ذلك باعتقاله 
وحبسه » ثم أمر باغتياله وکان" آخر العهد به . 

وفى ذي القعدة سلّمت الإسماعيلية ما كان بقي بأيديهم من الحصون وهي الكهف والقدموس 
والمنطقة”"» وعوضوا عن ذلك بإقطاعات » ولم يبق بالشام شيء لهم من القلاع » واستناب السلطان 

: (0% 1 5 : f : 


فت 


رفق كبير 2 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


الشيخ تاج الدين أبو المظفر ( محمد ) بن أحمد بن حمزة بن علي بن هبة الله بن الحوي'"' » التغلبي 


7 


كان من أعيان أهل دمشق » ولي نظر الأيتام والحسبة » ثم وكالة بيت المال » وسمع الكثير » وخرّج 
له ابن بلبان“ مشيخة قرأها عليه الشيخ شرف الدين الفزاري”*' بالجامع » فسمعها جماعة من الأعيان 
والفضلاء رحمه الله تعالى 1 


f 5 DR, OO f, 9 :‏ 5 
الخطيب فخر الدين أبو الفرج عبد القاهر بن عبد الغني بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن 


. سترد ترجمة خضر فى وفيات سنة 5857 من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) أ »ب : فكان . 1 

)۳( في ب : المنقعة » وفي ذيل المرآة : المنيقة . وفي مختصر أبي الفداء : المينقة . ولم أصل فيها إلى رأي . 

(6) أ : من الحصون وعوضوا . 

)0( أ » ب : وغرم عليها له مال كثير جزيل . واللفظة الأخيرة عن ط وحدها . 

() أءب : فى كثير . 

40 مح الشبلى ول > الحوى. . 

0 سد جن على بن نيان فى وفيات م 4 من هذا الجزء إن شاء الله.. 

(9) ط : الغراري ؛ تحريف . وهو أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزاري . سترد ترجمته في وفيات سنة ۷٠١‏ من الجزء 
الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله . 

. ) 517/١5 ( ط : أبو محمد » وما هنا من خط الحسيني في صلة التكملة ( الورقة ۱۸۲ ) وتاريخ الإسلام‎ )٠١( 

(١١)ترجمة‏ - فخر الدين بن تيمية - في ذيل مرآة الزمان ( ۱١/۲‏ - ۱۷ ) وتاريخ الإسلام ( ۲۲۷/٠١‏ ) وذيل طبقات 
الحنابلة ( ۲/ ۲۸۲ ) والدارس في أخبار المدارس ( ۲/ ۱۹۸-۱١۷‏ ) وشذرات الذهب ( 587/7 ) . 


ها1/١ وفيات سنة‎ E۸ 
تيْميّة الحرّاني الخطيب بها » وبيته معروف”'' بالعلم والخطابة والرئاسة » ودفن بمقبرة الصوفية" وقد‎ 
قارب الستين رحمه الله . وقد سمع الحديث من جده [ الخطيب ] فخر الدين“ صاحب ديوان الخطب‎ 
. المشهورة » توفي“ بخانقاه القصر” ظاهر دمشق‎ 

الشيخ خضر''' بن أبي بكر" المهراني العدوي [ الكردي ] . 

شيخ الملك الظاهر بيبرس » كان حظياً عنده مكرّماً لديه »> له عنده المكانة الرفيعة » كان السلطانُ 
ينزل بنفسه إلى زاويته التي بناها له في الحسينية » في كل أسبوع مرة أو مرتين » وبنى له عندها جامعاً 
يخطب فيه للجمعة » وكان يعطيه مالاً كثير ا“ › ويطلق له ما أراد »> ووقف على زاويته شيئاً كثيراً جداً » 
ركان معظما ند الخاض والعام سنت حت السلطان وت له وكات ا اساي عندوه وكان 
فيه خيرٌ ودين وصلاحٌ » وقد كاشف”'' السلطان بأشياء كثيرة » وقد دخل مرة كنيسة القمامة بالمقدس “١<‏ 
فذبح قسيسها بيده » ووهب ما فيها لأصحابه > وكذلك فعل بالكنيسة التي بالإسكندرية وهي من أعظم 
كنائسهم » نهبها وحوّلها مسجداً ومدرسة أنفق عليها أموالاً كثيرة من بيت المال » وسمّاها المدرسة 
الخضراء » وكذلك فعل بكنيسة اليهود بدمشق . دخلها ونهب ما فيها من الآلات والأمتعة » ومدَّ فيها 
سماطاً » [ وعمل فيها سماعاً ] واتخذها مسجداً مدة ثم سعوا إليه في ردها إليهم [ وإبقائها عليهم ]2 , 
ثم اتفق في هذه السنة أنه وقعت منه أشياء أنكرت عليه وحوقق عليها عند السلطان الملك الظاهر فظهر له 


010 ب : وكان بيته معروف بالعلم . 

(؟) أء ب : ودفن بمقابر الصوفية . 

(۳) تقدمت ترجمة الفخر ابن تيمية في وفيات سنة 577ه من هذا الجزء . 

١ SE 50 

(5) خانقاه القصر . قال ابن بدران : كانت مطلة على الميدان الأخضر المعروف الآن بالمرجة » وهى ظاهر دمشق » 
انمحت آثارها . أنشأتها شمس الملوك . قاله ابن شداد . الدارس ( 177/7 ) ومنادمة الأطلال ( 784 ) . 

030 ترجمة - الشيخ خضر الكردي ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۳/ 5 و778-775 ) وتاريخ الإسلام ( ۳٠۹/٠١‏ ) في وفيات 
سنة 1175ه والنجوم ( ۷/ ۲۷۷ ) والخطط للمقريزي ( ٤۳١/١‏ ) وطبقات الشعراني ( ۲/۲ ) والكواكب الدرية 
3١ / (‏ ) وجامع كرامات الأولياء ( 7/5 ) . 

(۷) أ : الشيخ خضر بن أبي بكر الكردي » وفي ب : الشيخ خضر بن الكردي . وثمة صعوبة في قراءة هذه الورقة من 


(۸) أ : المال الكثير . 
١ )9(‏ لكشف لله وحده . 


. عن ط وحدها‎ )١١( 


أحداث سنة ٦۷۲‏ ه ۳۹ 


نهنا افكت سصنة ثم أمر بإعدامه وهلاكه''' وكانت وفاته في هذه السنة » ودفن بزاويته سامحه الله » 
وقد كان السلطان بُحيّه محبةً عظيمةً حتى إنه سمّى بعض أولاده خضراً موافقة لاسمه » وإليه تنسب القبة 
التي على الجبل غربي الربوة التي يقال لها قبة الشيخ خضر . 

مصنف”" التعجيز العلامة تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن محمد بن سعد بن 
مالك أبو القاسم الموصلي . 

من بيت الفقه والرئاسة والتدريس » ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمئة » وسمع واشتغل وحصّل 
وصئّف واختصر « الوجيز » في كتابه ١‏ التعجيز » واختصر « المحصول » » وله طريقة في الخلاف أخذها 


١ (7 . 0 (۳)‏ 5 5 24 
عن ركن الدين الطاووسي > وکان جده عماد الدين بن يونس شيخ المذهب في وقته كما تقدم . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وستمئة 

في صفر منها قدم الظاهر إلى دمشق وقد بلغه أن أبغا وصل بغداد فتصيّد بتلك الناحية فأرسل إلى 
العساكر المصرية أن يتأهبوا للحضور » واستعد السلطان لذلك . 

وفى جمادى الآخرة أحضر ملك الكرج لبين يديه بدمشق 2 وكان قد جاء متنكراً لزيارة بيت المقدس 

وفيها : كمل بناء جامع دير الطين ظاهر القاهرة > وصلى فيه الجمعة : 

وفيها : سار السلطان إلى القاهرة فدخلها في سابع رجب : 

وفي أواخر رمضان دخل الملك السعيد ابن الظاهر إلى دمشق في طائفة من الجيش » فأقام بها شهراً ثم 
عاد . 

وفي يوم عيد الفطر ختن السلطان ولده خضراً الذي سمّاه باسم شيخه > وحَتَنَ معه جماعة من أولاد 
الأمراء » وكان وقتاً هائلا . 


وفيها : فوض ملك التتار إلى علاء الدين صاحب الديوان ببغداد النظر في تستر وأعمالها > فسار إليها 


. ط : وهلاكه . وماهناعن أ » وليست اللفظة في ب‎ )١( 

00( ترجمة ‏ تاج الدين الموصلي ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۳/ 17-١5‏ ) الإشارة ( 756 ) والوافي ( ۳۹۱/۱۸ ) والنجوم 
الزاهرة ( ۷/ 71٠‏ ) وكشف الظنون ( 517/١‏ ) والشذرات ( ا/ 589 ) . 

)۳( العراقي بن محمد بن العراقي ركن الدين المعروف بالطاووسي . تقدمت ترجمته في وفيات سنة ١٠1ه‏ في الجزء 


33 وفيات سنة ۷ه 
ل ج ا ا ا ي د ا س 
ليتصفح أحوالها فوجد بها شاباً من أولاد التجار يقال له « لى » قد قرأ القرآن وشيئاً من الفقه والإشارات 
لابن سينا » ونظر في النجوم » ثم اذعى أنه عيسى ابن مريم » وصدقه على ذلك جماعة من جهلة تلك 
الناحية » وقد أسقط لهم من الفرائض صلاةً العصر وعشاء الآخرة » فاستحضره وسأله عن ذلك فرآه ذكياً » 
إنما يفعل ذلك عن قصد » فأمر به فقتل بين يديه جزاه الله خيراً » وأمر العوام فنهبوا أمتعة أتباعه وأمتعة 
العوام ممن كان ات 5 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

مؤيّد الدين أبو المعالي الصدر الرئيس”" أسعد بن غالب المُظَفَّري ابن الوزير مُوَيّد الدين أسعد بن 
حمزة بن أسعد بن علي بن محمد التميمي بن القلانسي + جاوز التشغين وكان رئيسا كبر واسع النحمة.» 
لايل أن ناش :فعا تن الوظاثك"وقنه الزموه بعد ابن سويد باه شرة مصالح السلطان فباشرها بلا 
جامكية » وكانت وفاته ببستانه » ودفن بسفح قاسيون يوم الثلاثاء ثالث عشر المحرم 

[ وهو ] والد الصدر عز الدين حمزة رئيس البلدين دمشق والقاهرة . 

وجدّهم مؤيد الدين'؟' أسعد بن حمزة الكبير كان وزيرا للملك الأفضل علي بن الناصر فاتح القدس » 
كان رئيساً فاضلاً له كتاب ‏ الوصية في الأخلاق المرضية “ وغير ذلك » وكانت له يد جيدة في النظم » 
فمن ذلك قوله”'' : [ من البسيط ] 

يا رٿ جد لي إذا ما ضمّني جَدَئي نرحمة فك تتجيني من الار 
أحسن جواري إذا فييك جارك في لحدي فإنك قد أوصيتٌ بالجار 

وأما والد حمزة بن أسعد بن علي بن محمد التميمى فهو العميد » وكان يكتب جيداً وصنف تاريخاً 

فيما بعد سنة أربعين وأربعمئة إلى سنة وفاته في خمس و[ خمسين ] وخمسمئة . 


. أ : فأمر به فقتل بين يديه وأمر العوام فنهبوا أتباعه‎ )١( 

000( ترجمة ‏ ابن القلانسي ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ١7/7‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۲۳۷/۱١‏ ) وفي العبر ( ۲۹۸-۲۹۷/۰ ) 
والإشارة ( ٠٠١‏ ) والوافي ( 7١/4‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٤۱/۷‏ و٤٠٤۲‏ ) وفي شذرات الذهب ( 587/17 ) واسمه 
في هذه المصادر : أسعد بن المظفر بن حمزة بن على » وغالب هو المظفر . 

)۳( تقدمت ترجمة ابن سويد في وفيات سنة 717٠‏ من هذا الجزء واسمه : محمد بن على بن أبى طالب بن سويد التكريتى 
وجيه الدين . ۰ . 

(؟) في ذيل المرآة ( ۳/ ۳۷ ) أنه توفي سنة ثمان وتسعين وخمسمئة . 

)0( فيا : الوضية في الأحلاق الرضية + وقي ثيل العرآة + الوضية فى الأخلاق اتر فة 

(5) البيتان في ذيل المرآة(۳۷/۳) ,700 ْ 

(90) :كيل البراة + را O‏ 


وفيات سنة ۷ه ٤٤١‏ 


الأمير الكبير فارس"''' الدين أقطاي”'' المُسْتَعْربٍ أتابك الديار المصرية . 
a 7 0 7 5 7 E‏ 5 0 

كان أولا مملوكا لابن يمن > ثم صار مملوكاً للصالح أيوب فأمره » ثم عظم شأنه في دولة المظفر 
وصار أتابك العساكر » فلما قتل امتدت أطماع الأمراء إلى المملكة فبايع أقطاي الملك الظاهر فتبعه الجيش 
على ذلك » وكان الظاهر يعرفها له ولا ينساها » ثم قبل وفاته بقليل انهضم عند الظاهر » ومات في هذه 
السنة بالقاهرة . 

5 (OD ae ن‎ 7 

الشيخ عبد الله بن غانم”*' بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن الحسين المقدسي . 

له زاوية بنابلس » وله أشعار رائقة » وكلام قوي في علم التصوف » وقد طوّل اليونيني ترجمته وأورد 
فق اورا كر 

قاضى القضاة كمال الدين”'' أبو الفتح عمر بن بُندار”' بن عمر بن علي التفليسي الشافعي . 

لذ فر س سد وة ٠‏ ركان فاضا اضرلا مناظرا.» ولي نيابة الحكم مدة ثم استقلٌ 
بالقضاء في دولة هلاوون - هو لاكو - وكان عفيفاً نزهاً لم يرد منصباً ولا تدريساً مع كثرة عياله وقلة ماله » 
ولما انقضت أيامهم تَتَصَّبَ عليه بعض الناس ثم أُلزم بالمسير إلى القاهرة » فأقام بها يُفيد الناس إلى أن 
توفي في ربيع الأول من هذه السنة » ودفن بالقرافة الصغرى . 


5 ا ا 5 
إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر”'' بن عبد الله التنوخي ٠‏ وتنوخ من قضاعة . 
: € 


)١(‏ ترجمة ‏ أقطاي ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ٤۸ - ٥٤/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( 77/١‏ ) والعبر ( ۲۹۷/١‏ ) والإشارة 
(57 ) والوافي بالوفيات ( 7١8/9‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۲٤۲‏ ) وشذرات الذهب ( 985/1 ) . 

(5) أ : الأمير فارس عبد الله أقطاي المستعرب أتابك العساكر المصرية » وفي ط : المستعربي . 

(۳) في ذيل المرآة ( ٤۷/۳‏ -58 ) : نجم الدين محمد بن يمن . 

() ترجمة_عبد الله بن غانم ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۳/ ١١‏ - 57 ) وتاريخ الإسلام ( ۲٤١١/٠١‏ ) . 

)0( أورد له في ترجمته نماذج من ثلاث مقطعات من شعره في ( 7/ 07 سكه). 

(5) ترجمة - كمال الدين التفليسي - في ذيل مرآة الزمان ( ۳/ 74 19 ) وتاريخ الإسلام ( ۲٤۹/۱٩‏ ) والعبر ( ۲۹۸/٩‏ 
744 ) والإشارة ( ۳٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٤٤/۷‏ ) وطبقات الإسنوي ( ۳۱۷/۱ ) والدارس )111/١(‏ 
وشذرات الذهب ( 0۸4۹/۷ ) . 

(۷) بندار-بباء موحدة مضمومة بعدها نون ساكنة . طبقات الإسنوي ( ١//ا١”3‏ ) . 

)۸( تفليس : بفتح أوله ويكسر بلد بأرمينية . افتتحها المسلمون في زمن عثمان بن عفان صلحاً . معجم البلدان ( ۲/ ٠١‏ 
۳۷ ) قلت : وهي اليوم عاصمة جمهورية جورجيا ويسمونها تبليسي . 

(9) ترجمة ‏ التنوخي - في ذيل مرآة الزمان ( ۳۸/۳ - 5 ) وتاريخ الإسلام ( ۲۳۸/٠١‏ ) والإعلام ( ۲۸١‏ ) والعبر 
( ۲۹۹/۰ ) والنجوم ( ۲٢٤/۷‏ ) والإشارة ( ٠٠١‏ ) والوافي ( ۷١/۹‏ ) وشذرات الذهب ( ٥۹٠/۷‏ ) . 


۲ وفيات سنة 1/7اه 
كان صدراً كبيراً » وكتب الإنشاء للناصر داود بن المعظم » وتولى نظرَ المارستان الوري“ وغيره » 
وكان مشكورَ السيرة » وقد أثنى عليه غير واحدٍ » وقد جاوز الثمانين » ومن شعره قوله" : [ من 


المنسرح ] 


خاب رجاءٌ امرىءٍ له أمل E E EA:‏ 
أيَبنَضِي عَْيِرَهُ أحو ثقة وهو ببطن الأحشاء قد كفله 
وله أيض”" : [ من الكامل ] 
for 22 3 7 5‏ و 00 ES‏ و ‘f‏ و 
خرس اللسان وكل عَنْ أوصافكم ماذايقول“ وأنتم ما أنته 
الأمرٌ أعظم من مقالة قائل قدتاةعقلٌ أن يعبر عنكهٌ 
العَجْرُ والتقصير وَضصْفي دائماً والبوُوالإحسانُ يُمْرَفُ من 
ابن مالك“ صاحب الألفية الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي 
ااي رى 
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة » منها « الكافية الشافية » وشرحها . و« التسهيل » وشرحه » 
و9 الألفية » ال شرا ولد بدو الديق شرا عفدا ولد بيجَيّانَ!”2 سنة ستمئة وأقام بحلب مدة ٠‏ ثم 


() لم يزل المارستان النوري قائماً إلى وقتنا الحاضر بين العصرونية والصاغة وقد أقيم فيه مؤخراً متحف العلوم عند 
العرب . 

(0) البيتان ثلاثة في ذيل المرآة ( ۳۹/۳ ) . 

)۳( ثلاثة الأبيات فى ذيل المرآة ( “ره ). 

I ED 

() في ذيل المرآة : قد تاه فيكم أن . 

(1) في هامش أ: الترجمة التالية التي لم ترد في باقي النسخ > ولا في حوليات هذه السنة . وهي : الشيخ صدر الدين 
القنوي . وله تصانيف عديدة من جملتها « مفتاح الغيب » و« شرح الأسماء » و« شرح سورة الفاتحة » . وكان عالماً 
عظيم الشأن . وكان من أبناء الملوك . ورباه الشيخ محبي الدين ابن العربي » ودفن في قونية رحمه الله رحمة 
واسعة . 
قلت : واسمه : محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي صدر الدين . ووفاته في هذه السنة 
أي ٥۷۲‏ وله ترجمة في تاريخ الإسلام ( 74٠/١6‏ و7517 ) والأعلام للزركلي ( ۲٠٤/١‏ ) ومعجم المؤلفين 
(9/”:). 

00 ترجمة ‏ ابن مالك في ذيل مرآة الزمان ( ۳/ ۷۹-۷٦‏ ) ومختصر أبي الفداء ( 8/4 ) وتاريخ الإسلام ( 749/18 ) 
والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸١‏ ) والعبر ( 0/ )7٠١‏ والإشارة )۳١١(‏ والنجوم الزاهرة ( ۲٤٤/۷‏ ) والوافي 
بالوفيات ( ۳/ ۳١۹‏ ) وبغية الوعاة ( /١‏ ۱۷۷-۱۳۰ ) وشذرات الذهب ( ٥۹۰/۷‏ ) . 

(4) في ط : الحياني .. ولد بحيّان بالحاء المهملة في اللفظتين ؛ وهو تحريف . قال ياقوت : جَيّان بالفتح ثم = 


وفيات سنة 1۷٣‏ ه م 


بدمشق . وكان كثيرٌ الاجتماع بابن خلكان"'' وأثنى عليه غير واحد » وروى عنه القاضي بدر الدين بن 
جماعة”"' » وأجاز لشيخنا علم الدين البرزالي”” . توفي ابن مالك بدمشق ليلة الأربعاء ثاني عشر 
رمضان » ودفن بتربة”؟' القاضي عز الدين بن الصائغ””' بقاسيون . 

التصير الطُّوسي”"2 محمد بن عبد الله الطوسي" » كان يقال له المَؤْلى نصير الدين » ويقال الخواجا 
نصير الدين » اشتغل في شبيبته وحصّلَ علم الأوائل جيداً > وصدّف في ذلك في علم الكلام » وشرح 
« الإشارات لابن سينا » » ووزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعيلية » ثم وزر لهولاكو » وكان معه 
في واقعة بغداد » ومن الناس من يزعم أنه أشار على هولاكوخان بقتل الخليفة فالله أعلم » وعندي أن هذا 
له عبار )ةعاقل بولا فاق وقد ذكره بض اناده كانت عله > قال کان عاقلا فاضا کرب 
الأخلاق ودفن في مشهد موسى بن جعفر في سرداب كان قد أُعِدَّ للخليفة الناصر لدين الله » وهو الذي كان 
بى الرصد بمراغة » ورب فيه الحكماء من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء والمحدثين والأطباء وغيرهم 
من أنواع الفضلاء » وبنى له فيه قبة عظيمة » وجعل فيه كتباً كثيرة جداً » توفي في بغداد'”' في ثاني عشر 
ذي الحجة من هذه السنة » وله خمس وسبعون سنة » وله شعدٌ جيدٌ قويٌ وأصل اشتغاله على المعين 
الم بن دران ۰ بن :عل المصري المعتزلي المتشيّع » فنزع فيه عروق كثيرة منه » حتى أفسدا'') 
اعتقاده . 


- التشديد » وآخره نون : مدينة لها كورة واسعة بالأندلس . معجم البلدان ( ۲/ ۱۹١‏ ) . 

. من هذا الجزء إن شاء الله‎ 1۸١ سترد ترجمة ابن خلكان فى وفيات سنة‎ )١( 

(۲( بدر الدين بن جماعة هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله . سترد ترجمته في وفيات سنة 77 من الجزء التالي إن شاء 
الله . 

(۳) علّم الدين البرزالي هو القاسم بن محمد البرزالي . سترد ترجمته إن شاء الله في وفيات سنة ۷۳۹ من الجزء التالي من 
هذا الكتاب . 

(:) تاريخ الصالحية ( 51١‏ ) . 

)0( سترد ترجمة عز الدين بن الصائغ في وفيات سنة 1۸۳ من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

) ۳٠٠/١ ( والعبر‎ ) ۸/٤ ( وتاريخ أبي الفداء‎ ) ۸١ - ۷۹/۳ ( ترجمة - النصير الطوسي - في ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
. ) 595-59١ ( والإشارة ( 557 ) والوافى بالوفيات ( ۱۷۹/۳ ) وشذرات الذهب‎ 

)¥( هكذا في الأصول › ول يض إلا أن يكون: محمد أبو عبد الله » فاسمه هو محمد بن محمد بن حسن » وكنيته 
أبو عبد الله » كما في تاريخ الإسلام الذي ينقل عن تاريخ الظهير الكازروني المتوفى سنة 1۹4۷ وغيره ( بشار ) . 

(۸) أ : من فاضل ولا عاقل . 

(9) أ : ببغداد . 

(١12»ط‏ : بدار . وما هناعن ب » ومعجم المؤلفين ( 7١7/5‏ ) . 

. حتى فسد‎ :])١١( 


٤‏ أحداث سنة 1۷۳ ه_- وفيات سنة 1/7ه 


الشيخ سالم البرقي [ البدوي ] صاحب الرباط بالقرافة الصغرى » كان صالحاً متعبداً يُقَصّد للزيارة 
والتبرك بدعائه » وله اليوم أصحابٌ معروفون على طريقته“ . 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستمئة 


فيها : اطلع السلطان على ثلاثة عشر أميراً[ من المصريين ] » منهم قجقار'"' الحموي » وقد كانوا“ 
كاتبوا التتر يدعونهم إلى بلاد المسلمين » وأنهم معهم على السلطان » فأخذوا فأقروا بذلك » وجاءت 
كتبهم مع البريدية وكان”*' آخر العهد بهم . وفيها أقبل السلطان بالعساكر فدخل بلاد سيس يوم الإثنين 
الحادي والعشرين من رمضان » فقتلوا خلقاً لا يعلمهم إلا الله وغنموا شيئاً كثيراً من الأبقار والأغنام 
والأثقال والدواب والأنعام » فبيع''' ذلك بأرخص ثمن » ثم عاد فدخل دمشق مؤيداً منصوراً في شهر ذي 
الحجة فأقام بها حتى دخلت”" السنة . 

وفيها : ثار على أهل الموصل رملٌ حتى عم الأفق وخرجوا من دورهم يبتهلون إلى الله حتى كشف 
ذلك عنهم » والله تعالى أعلم . 
ومن توفي فيها من الأعيان : 

ابن عطاء الحنفي”” قاضي القضاة شمس الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ شرف الدين محمد بن 
عطاء بن حسن بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهيب الأذرعي الحنفي » ولد سنة خمس وتسعين 


وخمسمئة » سمع الحديث وتفقه على مذهب أبي حنيفة » وناب في الحكم عن الشافعي مدةً » ثم استقل 
بقضاء الحنفية أول ما ولي القضاة”*' من المذاهب الأربعة » ولما وقعت الحوطة على أملاك الناس أراد 


. ط : على طريقة‎ )١( 

(0) ذيل المرآة( ۹/ ۸۷) . 

(9) عن ط وحدها . 

(6) أ »ب : فكان . 

)2 بعدها في أ »> ب : من ناحية الدربندات فملكها وملك إياس والمصيصة وأذنة وكان دخوله سيس . 

(0) أ : حتى انقضت السنة » وفي ب : حتى مضت . 

() ترجمة - ابن عطاء الحنفي - في ذيل مرآة الزمان ( / 405 - 95 ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸١‏ ) والعبر 
3١١/6 (‏ ) والإشارة ( 7567 ) والوافي بالوفيات ( ۸۲/۱۸ ) والنجوم الزاهرة ( 557/17 ۲٤١۷‏ ) ومرآة الجنان 
( 17/4 ) والجواهر المضية ( ۳۳۹/۲ - ۳۳۹ ) والدارس ( ٤٠٤١ - 447/١‏ و0817 ) وتاريخ الصالحية ( ٠١١‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۷/ 097 ) . 

(9) أ» ب : أول ماوليت القضاة . 


أحداث سنة ٤‏ ۷ه 0 
ع ج 5 ٠.‏ ع 1 2 
السلطان منه أن يحكم بها بمقتضى مذهبه » فغضب من ذلك فقال : هذه أملاك بيد أصحابها'' وما يحل 
لمسلم أن يتعوّض لها » ثم نهض من المجلس فذهب » فغضب السلطان من ذلك غضباً شديداً » ثم سكن 
غضبه فكان يُتْنى عليه بعد ذلك ويمدحه » ويقول : لا تثبتوا كتبنا إلا عنده . كان ابن عطاء من العلماء 
الأخيار كثير التواضع قليل الرغبة في الدنيا » روى عنه ابن جماعة"“ وأجاز للبرزالي' " . توفي يوم الجمعة 
تاسع جمادى الأولى » ودفن بالقرب من المعظمية'*' بسفح قاسيون رحمه الله تعالى . 
f(0). 8 5‏ 5 0 
بيمند بن بيمند بن بيمند ٠‏ أبرنس طرابلس الفرنجي . 
كان جدٌّه نائباً لبنت صنجيل“ الذي تملّك طرابلس من ابن عمار في حدود الخمسمئة » وكانت يتيمة 
تسكن بعض جزائر البحر » فتغلّبٍ هذا على البلد لبعدها عنه » ثم استقل بها ولده ثم حفيده هذا » وكان 
شكلاً ما 0501( 
قال قطب الدين اليونيني"“ : رأيثه في بعلبك في سنة ثمانٍ وخمسين وستمئة حين جاء مُسَلْماً على 
كتبغانوين » ورام أن يطلب منه بعلبك » فشق ذلك على المسلمين . وما توف ذفن اف د 
طرابلس » ولما فتحها المسلمون في سنة ثمان وثمانين وستمئة نبش الناس قبرّه وأخرجوه منه وألقوا عظامه 
على المزابل للكلاب . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستمئة 


لما كان يوم الخميس ثامن جمادى الأولى نزل التتار على البيرة في ثلاثين ألف مقاتل » خمسة 
عشر”"' ألفاً من المغول » وخمسة عشر ألفاً من الروم » والمقدم على الجميع البّزواناه'''' بأمر أبغا ملك 


(۱) أء ب : بأيدي أربابها . 

)( بدر الدين بن جماعة محمد بن إبراهيم بن سعد الله . سترد ترجمته في وفيات سنة ۷۳۳ من الجزء التالي إن شاء الله . 

)۳( علم الدين البرزالي القاسم بن محمد . سترد ترجمته في وفيات سنة ۷۳۳ من الجزء التالي إن شاء الله تعالى . 

(:) تاريخ الصالحية ( ٠١١‏ ) الدارس ( ٥۷۹/١‏ ) . 

)2( ترجمة - بيمند ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۳/ 45-47 ) وتاريخ الإسلام ( ۲٠١ /٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 551/1 ) . 

. وهو الصواب‎ ) ٩۳/۳ ( ب : صيحك » وماهنا من ذيل المرآة‎ )٦( 

(۷) في ذيل المرآة : كان حسن الشكل مليح الصورة . 

(۸) ذيل المرآة ( 97/7 ) بتصرف . 

ونج أ » ب : بكنيسة . 

. أ » ب : خمسة آلاف من المغول‎ )٠١( 

)١١(‏ البرواناه : الحاجب بالفارسية . وأطلقه السلاجقة على الوزير الأكبر وهو معين الدين سليمان بن علي بن محمد بن 
حسن الصاحب . سترد أخبار قتله في حوادث سنة 51/5 من هذا الجزء . 


65 أحداث سنة 1ه 


التتار ومعهم جيش الموصل وجيش ماردين والأكراد » ونصبوا عليها ثلاثة وعشرين منجنيقاً » فخرج أهل 
البيرة في الليل''' فكبسوا عسكر التتار وأحرقوا المنجنيقات ونهبوا شيئاً كثيراً > ورجعوا إلى بيوتهم 
ما فاقام عليه ال مد إلى تامع عكر اتر ادو حم رر داب فيي ا د 
وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً . ولما بلغ السلطان نزول التتار على البيرة أنفق في الجيش 
د ال دن ل ا > فلما كان في أثناء الطريق بلغه رحيل 
2 كارا" انها قاد إلى دمق و رركي تق :رجي إلل القاعرة ا نام طشن و ا 
وعشرين رسولاً من جهة ملوك الأرض ينتظرونه فتلقوه وحدثوه وقبّلوا الأرض بين يديه ودخل القلعة في 
أبهة عظيمة . ولما عاد البزواناه إلى بلاد الروم حلف الأمراء الكبار منهم شرف الدين مسعود وضياء الدين 
محمود ابنا الخطير'" '' » وأمين الدين ميكائيل » وحسام الدين بيجار”؟ » وولده بهاء الدين“ » على أن 
يكونوا من جهة السلطان الملك الظاهر وينابذوا أبغا » فحلفوا له على ذلك » وكتب إلى الظاهر بذلك » 
وأن يرسل إليه جيشاً ويحمل له ما كان يحمله إلى التتار » ويكون غياث الدين كنجري”"' على ما هو عليه » 
يجلس على تخت الروم . 

وفي هذه السنة استسقى أهل دمشق ثلاثة أيام فلم يسقوا . 

وفيها : في رمضان منها وجد رجل وامرأة في نهار رمضان على فاحشة الزنا » فأمر علاء الدين صاحب 
الديوان برجمهما فرجما » ولم يُرْجَم بدمشق قبلهما قط أحدٌ منذ بنيت . وهذا غريب جداً . 

وفيها : استسقى أهل دمشق أيضاً مرتين . في أواخر رجب وأوائل شعبان ‏ وكان ذلك فى آخر كانون 
٠‏ 

فيها : أرسل السلطان جيشاً إلى دنقلة فكسر جيش السودان وقتلوا منهم خلقاً وأسروا شيئاً كثيراً من 
ا 


95 الل روا يه + بالليل سرا 

(۲) أ :التتر. 

(۳) ط : الخطيري » وما هنا عن الأصلين والخبر في ذيل المرآة ( ١١17/7‏ ) والنجوم ( 179/9 ) . 

)6( أ > ب : منجار » وفي ط : ميجار . وسيرد الاسم صحيحاً في حوادث سنة 770 . وقد ترجم له قطب الدين 
اليونيني في ذيل المرأة في وفيات سنة 58١‏ واسمه الكامل : بيجار بن بختيار الأمير حسام الدين اللاوي الرومي . 

)0( هو بهادر بن بيجار بن بختيار الأمير بهاء الدين . توفي بغزة سنة 6 في حياة أبيه 5 ترجمته في ذيل مرآة الزمان 


0 /ا١ ١‏ ). 
(5) ب : كيجري » وفي أ : كنجرو . 
)۷( أ ء ب : أبيع 


(۸) ط : داوداه . والخبر فى ذيل المرآة . 


وفيات سنة ٤‏ ۷ه ۷ 


إلى الملك الظاهر محتاطاً عليه » وقرر الملك الظاهر على أهل دنقلة [ جزية ] تحمل إليه في كل سنة . كل 
ذلك فى شعبان من هذه السنة . 


وفيها : عُقِدَ عَقَدُ الملكِ السعيد بن الظاهر على بنت الأمير سيف الدين قلاوون الألفي » في الإيوان 
بخضرة السلظان والدولة على صَدَاقَ خم الاقف ديتان ٠‏ جل منها ألما ديناز ع وكان الذي كتبه وقرآه 
محيي الدين بن عبد الظاهر”") ٠‏ فأعطي مئة دينار » ولع عليه . 

ثم ركب السلطان مسرعاً فوصل إلى حصن الكرك فجمع القيمرية”" الذين به فإذا هم ستمئة نفر » فأمر 
بشنقهم فشفع فيهم عنده فأطلقهم وأجلاهم منه إلى مصر » وكان قد بلغه عنهم أنهم يريدون قتل مَنْ فيه 
ويقيموا ملكاً عليهم » وسلم الحصن إلى الطواشي شمس الدين رضوان السهيلي ٠‏ ثم عاد في بقية الشهر 
إلى دمشق فدخلها يوم الجمعة ثامن عشر الشهر . 

وفيها : كانت زلزلة بخلاط واتصلت ببلاد ديار بكر . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
الشيخ الإمام العلامة”؟ الأديب تاج الدين أبو الثّناء محمود بن عابد بن الحسين بن محمد بن علي 
التب الصَّرْحَدى الحنفى ٠.‏ 


كان مشهوراً بالفقه والأدب » والعفة والصلاح » ونزاهة النفس ومكارم الأخلاق . ولد سنة ثمانٍ 
وسبعين وخمسمئة » وسمع الحديث وروى » وذفن بمقابر الصوفية في ربيع الآخر منها » وله ست 
اعون عة ويه الله 

الشيخ الإمام عماد الدين”*' عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد الله بن خليل بن مُعَلّد الأنصاري 
الدمشقي » المعروف بابن الصائغ » كان مدرساً بالعذراوية وشاهداً بالخزانة بالقلعة يعرف الحساب 
جيداً » وله سماع ورواية » ودفن بقاسيون . 


ابن الساعي”' 2 المؤرخ تاج الدين بن المُحْتَسب المعروف بابن السّاعي البغدادي . 


. المعجل‎ : ) ١1١9/7 ( ط : تعجل . وذيل المرآة‎ )١( 

(۲) سترد ترجمة محيى الدين بن عبد الظاهر فى وفيات سنة 597 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

85 فى قبل الغراة 3 188/2 ) الشركة والتسيارية و راا واا مر 

(6) ترجمة - محمود بن عابد ‏ في ذيل مرآة الزمان ( /104- 151 ) وتاریخ الإسلام ( ۲۸۲/۱١‏ ) والعير (۴۴۰) 
والإشارة ( ۳۹۷ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٠٠-۲۲۹/۱‏ ) وشذرات الذهب ( ا/ 50١‏ ) . 

(5) ترجمة- عماد الدين بن الصائغ ‏ في الدارس ( ۲۷٦/۱‏ و7175 ) . 

(7) ترجمة ‏ ابن الساعي ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۳/ ٠٤١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۲۷۸/٠١‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ٠٠١/٤‏ ) 
وطبقات الإسنوي ( ۲/ ۷۱-۷۰ ) وشذرات الذهب ( 7/ 500-549 ) ومعجم المؤلفين ( 5١/17‏ 45 ) واسمه في- 


۸ أحداث سنة 1۷٥‏ ه 


ولد سنة ثلاث وتسعين وسمع الحديث واعتنى بالتاريخ » وجمع وصدّف › ولم يكن بالحافظ ولا 
الضابط المتقن . وقد أوصى إليه ابن النَجّار"“ حين توفي » وله « تاريخ كبير » عندي أكثره" › 
ومصنفات أخر" مفيدة » وآخر ما صنف كتابٌ في الزهاد» » كتب في حاشيته زكي الدين عبد الله بن 
حبيب الكاتب : [ من السريع ] 

ما زال تاج الدينٍ طول المدى من عمرهيعتقٌ في السَّيْرِ 

في طلب العلم وتدوينه وفعلهنفعٌ بلا ضَيْرٍ 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين وستمئة 


في ثالث عشر المحرم منها دخل السلطان إلى دمشق وسبق العساكر إلى بلاد حلب » فلما توافت إليه 
أرسل بين يدي بدر الدين الأتابكي”“ بألف فارس إلى البلستي ^“ »> فصادف بها جماعة من عسكر الروم 
فركبوا إليه وحملوا إليه الإقامات » وطلب جماعة منهم أن يدخلوا بلاد الإسلام فأذن لهم » فدخل طائفة 
منهم بیجار وابن الخطير » فرسم لهم أن يدخلوا القاهرة فتلقاهم الملك السعيد » ثم عاد السلطان من 
حلب إلى القاهرة فدخلها في ثاني عشر ربيع الآخر . 

وفي خامس”*' جمادى الأولى عمل السلطان عرس ولده الملك السعيد على بنت قلاوون > واحتفل 
السلطان به احتفالاً عظيماً » وركب الجيش في الميدان خمسة أيام يلعبون ويتطاردون » ويحمل بعضهم 


د هذه المصادر : علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الرحيم البغدادي الخازن الشافعي المعروف 
بابن الساعي أبو طالب تاج الدين . 

220 تقدمت ترجمته في وفيات سنة 177 من هذا المجلد . 

)۲( وقد شحن كتابه هذا من النقل عنه مع أنه قال فيه ما قال . قد أثنى عليه الظهير الكازروني » كما نقل الذهبي في تاريخ 
الإسلام ( بشار) . 

)۳( اسمه : « الجامع المختصر » نشر منه الجزء التاسع في بغداد ١9754‏ م بتحقيق الدكتور مصطفى فؤاد . 

)٤(‏ وقفت على نسخة منه مخرومة الأول في دار الكتب المصرية » ونشرت عنه بحثاً فى مجلة المورد العراقية « العثور 
على أثر مفقود لمؤرخ العراق ابن الساعي » ( السنة الثالثة ) العدد الثالث » بغداد 151/4 ( بشار ) . 

6 في ذيل المرآة ( ۳/ ٠١١‏ و١١٠‏ ) أن اسمه : بكتوت الأتاكلي بدر الدين . 

000 أبلستين : بالفتح » ثم الضم ٠‏ ولام مضمومة أيضاً » والسين المهملة ساكنة » وتاء فوقها نقطتان مفتوحة » وياء 
ساكنة ونون وهي مدينة مشهورة ببلاد الروم قريبة من أَبْسَسَ مدينة أصحاب الكهف . معجم البلدان ( ۷١/١‏ ) . 

(۷) تقدم التعريف به . 

(۸) أ: وخامس جمادى . 


وقعة البلستين وفتح قيسارية ۹ 
على بعض » ثم خلع على الأمراء وأرباب المناصب » وكان مبلغ ما خلع ألفاً وثلاثمئة خلعة بمصر , 
وجاءت مراسيمه إلى الشام بالخلع على أهلها » ومد السلطان سماطأ عظيما حضره الخاص والعام › 
والشارد والوارد » وحبس فيه رسل التتار ورسل الفرنج وعليهم كلهم الخلع الهائلة » وكان وقتاً مشهوداً . 
وحمل صاحب حماة هدايا عظيمة وركب إلى مصر للتهنئة . 
وفي حادي عشر شوال طيف بالمحمل وبكسوة الكعبة المشرفة بالقاهرة » وكان يوماً مشهوداً . 
وقعة البلستين وفتح قيسارية 
ركب السلطان من مصر في العساكر فدخل دمشق في سابع عشر شوال ٠‏ فأقام بها ثلاثة أيام » ثم سار 
حتى دخل حلب في مستهل ذي القعدة » فأقام بها يوماً ورسم لنائب حلب أن يقيم بعسكر حلب على 
الفرات لحفظ المناثر » وسار السلطان فقطع الدربند'“ في نصف يوم » ووقع سنقر الأشقر في أثناء الطريق 
بثلاثة آلاف من المغول فهزمهم يوم الخميس تاسع ذي القعدة وصعد العسكر على الجبال فأشرفوا على 
وطأة البلستين فرأوا التتار قد رلّبوا عسكرهم وكانوا أحدّ عشرٌ ألف مقاتل » وعزلوا عنهم عسكر الروم خوفا 
من مخامرتهم » فلما تراءى الجمعان حملت ميسرة التتار فصدمت سناجق السلطان » ودخلت طائفة منهم 
بينهم فشقوها » وساقت إلى الميمنة » فلما رأى السلطان ذلك أردف المسلمين بنفسه ومن معه » ثم لاحت 
منه التفاتة فرأى الميسرة قد كادت أن تتحطم فأمر جماعة من الأمراء بإردافها » ثم حمل بالعسكر''' جميعه 
حملةً واحدةٌ على التتار فترجلوا إلى الأرض عن آخرهم » وقاتلوا المسلمين قتالاً شديداً » وصبر 
المسلمون صبراً عظيماً » فأنزل الله نصره على المسلمين » فأحاطت بالتتار العساكر من كل جانب » وقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً > وقتل من المسلمين أيضاً جماعة » وكان في جملة من قتل من سادات المسلمين الأمير 
الكبير ضياء الدين ابن الخطير » وسيف الدين قيران العلائي"“ » وسيف الدين قفجاق““ الجاشتكير › 
وعز الدين أَبْيَكَ الشّقيفي”“ » وأسر جماعة من أمراء المغول » ومن أمراء الروم » وهرب البّزواناه'' ' فنجا 
بنفسه » ودخل قيسارية في بكرة الأحد ثاني عشر ذي القعدة » وأعلم أمراء ملكهم بكسرة التتار'"' على 
البلستين » وأشار عليهم بالهزيمة فانهزموا منها وأخلوها » فدخلها الملك الظاهر وصلَّى بها الجمعة سابع 


4 في صبح الأعشى ( 184/15 ) : أقجا دربند : قرية على فم الطريق الجبلي بين نهر كرصو وابَْستين . 
(۲) ط : العسكر . 

(۳) أوط : قيماز ؛ وهو تحريف » وترجمته في النجوم ( 159/17 ) . 

(©) أ : تنجوء وفي ب : قفجق . وما هنا عن النجوم . 

(5) ط : والأصلان : الثقفي . وماهنا عن النجوم . 

(1) ط : الرواناه ؛ تحريف . وتقدم الكلام عليها . 


0 


(۷) 1ع ب : التتر . 


لك وفيات سنة 1۷٥١‏ ه_ 
ك ع تج ب ا ل ا ا 1 وا ب رت ار ع 
ذي القعدة » وخطب له بها » ثم کر راجعاً مؤيداً منصوراً . وسارت البشائر إلى البلدان ففرح المؤمنون 
يومئذ بنصر الله 1 ولما بلغ خبر هذه الوقعة أبغا جاء حتى وقف بنفسه وجيشه 3 وشاهد مكان المعركة ومَنْ 
فيها من قتلى المغول » فغاظه ذلك وأعظمه وحنق على البّزواناه إذ لم يعلمه بجلية الحال > وكان يظن أمر 
الملك الظاهر دون هذا كله » واشتد غضبه على أهل قيسارية“ وأهل تلك الناحية > فقتل منهم قريباً من 
مئتي ألف ٠‏ وقيل قتل منهم خمسمئة ألف من قيسارية وأرزن”” ' الروم » وكان في جملة من قتل القاضي 
جلال الدين حبيب > فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
الشيخ أبو الفضل [عيسى] بن الشيخ عبيد' '' بن عبد الخالق الدمشقي ودفن بالقرب من الشيخ أرسلان. 
قال الشيخ علم الدين : وكان يذكر أن مولده كان سنة أربع وستين وخمسمئة . 
٠ 8 )٥( . 5 93‏ 5 اه 5 
الطواشي يمن الحبشي شيخ الخدم بالحرم الشريف [النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام]. 
كان دا عاقلا عدلاً ضادق الليجة > مات في عشر السبعين رحمه الله : 
SS‏ "يق محمد ین تيك الله : بن أبي بكر الموصلي » > ثم 
سے رو کب کد ار تاوضع جا بم روید ردت 


2 4 س الشعر . 


GLASER Ga SE 2000‏ اولك ار > وفي شرقها مدينة سيواس 
وبينها وبين أقصر أربعة مراحل . معجم البلدان ( 575١/5‏ ) وتقويم البلدان ( 7857 ) . 

(؟) أرزن الروم بلدة من بلاد أرمينية أهلها أرمن . معجم البلدان ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) أ : عبيد الله . قال بشار : وترجمته في تاريخ الإسلام ( /١١‏ 797 ) . 

(4) ترجمة ‏ الطواشي يمن الحبشي - في ذيل مرآة الزمان ( ۳/ ۲۳۱ ) وتاريخ الإسلام ( ٠ ۲/٠١‏ ) والدليل الشافي 
( ۷41/۲ ). 

(5) أ» ب : الحذام . 

) ترجمته في تاريخ الإسلام ( ۲۸۷/۱٩‏ )( بشار ) . 

(۷) ترجمة ‏ التلعفري - في ذيل مرآة الزمان ( ۲۱۸/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۲۹۹/٠١‏ ) والإشارة ( ۳١۷‏ ) والعبر 
"5١1/5 (‏ ) والوافي ( 700/0 ) وفوات الوفيات ( 77/5 14 ) والنجوم الزاهرة ( 700/1 ۲۵۷ و۲۸ ) 
والدليل الشافي ( ۳٠١/۲‏ ) وشذرات الذهب ( .)5٠ ٠4/7‏ 

)۸( الَنَمْمَرى : بفتح أوله » واللام المشددة والفاء > وسكون المهملة وراء نسبة إلى التل الأعفر ؛ ؛ موضع بنواحي 
الموصل الشذرات ( 1٠۹/۷‏ ) . 


وفيات سنة 1۷٥‏ ه 0١‏ 


جاوز الثمانين » مات“ بحماة » وكان الشعراء ( مَقّرّين له ) معترفين بفضله وتقدمه في هذا الفن . 
ومن شعره ( قوله ) : [ من الطويل ] 
لساني طريٌ منكِ يا غاية المُتى ومن وَلَّهِي ٽي خَطيبٌ وشاعرٌ 
فهذا لمعنى حن وَجْهكِ ناظم وهنا لدمعي في جيك ناش 
القاضي شمس الدين" علي بن محمود بن علي بن عاصم الشّهْرَرُورِي الدمشقي 1 
مدرس القَيْمَرية بشرط واقفها له ولذريته من بعده [ التدريس من تأهل منهم » فدرّس بها إلى أن توفي 
في هذه السنة » ودّرّس بعده ولده ]247[ صلاح الدين » ثم ابن ابنه بعد ابن جماعة » وطالت مدة حفيده . 
وقد ولي شمس الدين على نيابة ابن خلكان في الولاية الأولى » وكان فقيهاً جيداً نقالا للمذهب . رحمه 
الله ]'*2 وقد سافر مع ابن العديم لبغداد فسمع بها ودفن بمقابر الصوفية بالقرب من ابن الصلاح . 
الشيخ الصالح العالم الزاهد”" ' أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم 
ابن صخر" الكناني الحموي . 
فة اة و اهديس رل مت ورن ا وري لقف ال ا ودن اما :+ 
وسمع من الفخر ابن عساكر“ » وروى عنه ولده قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة'*' . 
الشيخ الصالح جندل”' '' بن محمد المنيني . 
كانت له عبادةٌ وزهادةٌ وأعمالٌ صالحة » وكان الناس يتردّدون إلى زيارته [ زاره الملك الظاهر مرات 


. أ : توفي بحماة » ب : وكانت وفاته بحماة‎ )١( 

(۲) أ : محبتك ناثر » وفي ب : ناثر ؛ ولا يستقيم الوزن والمعنى بهما . 

(۳) ترجمة - الشهرزوري - في ذيل مرآة الزمان ( ١977/7‏ ۱۹۳ ) وتاريخ الإسلام ( 757/١6‏ ) والإشارة ( ۳٣۷‏ ) 
والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸١‏ ) والوافي بالوفيات ( 185/5١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 1517/17 ) والدليل الشافي 
/١(‏ 5م:). 

)٤(‏ عن ط وحدها. 

)ه2 عن ط وحدها . 

(7) ترجمة -ابن جماعة ‏ في ذيل المرآة ( ۳/ 189-1417 ) وتاريخ الإسلام ( /٠١‏ ۲۸۷ ) والوافي بالوفيات ( 0/ 7017 ) 
وطبقات السبكي ( ۸/ ٠٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 551/1 ) والدليل الشافي ( ١١/١‏ ) . 

(0) ط : سنجر ؛ وهو تحريف . 

(۸) تقدمت ترجمته سنة 1۲١‏ ه من هذا الجزء . 

(9) سترد ترجمة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة في حوادث سنة ”لاه من الجزء التالي . 

29١‏ ترجمة ‏ الشيخ جندل - في ذيل مرآة الزمان ( ۱۹۳/۳ - ۱۹۲ ) والدليل الشافي ( ۲١۱/۱‏ ) وشذرات الذهب 
( 0/۷ ) . 


م وفيات سنة 1/0ه 
وكذلك الأمراء ]1'' بمنين [ قال الشيخ برهان الدين الفزاري : وقد زرته » وصحبه والدي » وكان أبي يجلس 
بين يديه 1" » وكان يتكلم بكلام كثير لا يفهمه أحد من الحاضرين » بألفاظ غريبةٍ . وحكى عنه الشيخ تاج 
الدين أنه سمعه يقول : ما تَقَرَبَ أحدٌ إلى الله بمثل الذلّ والتضوّع إليه . وسمعه يقول : المُوَلَهُ مَنْفي من طريق 
الله يعتقد أنه واصل ولو علم أنه مَنْفي لرجع عما هو فيه » لأن طريق القوم من أهل السلوك لا يثبت عليها إلا 
ذوو العقول الثابتة . وكان يقول : السماعٌ وظيفةٌ أهل البطالة . قال الشيخ تاج الدين : وكان الشيخ جندل من 
أهل الطريق وعلماء التحقيق . قال : وأخبرني في سنة إحدى وستين وستمئة أنه قد بلغ مو الع هيا 
وتسعين سنة . قلت : فعلى هذا فيكون قد جاوز المئة » لأنه توفي في رمضان من هذه السنة » ودفن في 
زاويته المشهورة بقرية منين" » وتردد الناس لقبره يصلون عليه من دمشق وأعمالها أياماً كثيرة رحمه الله . 

محمد بن عبد الرحم. 0 سيد ”2 ٠‏ الحافظ بدر الدين أبو عبد الله بن الفوّيره”"2 السلمي الحنفي . 

اشتغل على الصدر نيدان وان ولاه + رفي التعر على ابو بالق ل وبرج و 
ودرّس في الشبلية والقصاعين » وطلب لنيابة القضاء ء فامتنع » وكتب الكتابة المنسوبة . رآه بعض أصحابه 
في المنام بعد وفاته فقال : ما فعل الله بك ؟ فأنشأ يقول : [ من السريع ] 

ما كان لي من شافع عنده غير اعتقادي أنه واحد 
وكانت وفاته في جمادى الآخرة ودفن بظاهر دمشق رحمه الله . 
محمد بن عبد الوهاب بن منصور'"' شمس الدين أبو عبد الله الحراني الحنبلي تلميذ الشيخ مجد الدين 


ابن تيمية . 


. مابين المعقوفتين عن أ : وحدها‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين عن ب : وحدها . 

(۳) مُنين : بالفتح ثم الكسر ثم ياء مثناة ونون أخرى : من مصايف دمشق إلى الشمال منها على بعد ثمانية عشر كيلو 
متراً . ويلفظها أهل دمشق اليوم بتسكين الميم . وهي في معجم البلدان ( ۲۱۸/١‏ ) 

(€( ترجمة - ابن الفويره - في ذيل مرآة الزمان ( ۲۰۳/۱ 75١5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 190/16 ) والعبر ( 707/6 ) 
والإعلام بوفيات الأعلام ( ۳۸١‏ ) والجواهر المضية ( ۲۱۹/۳ - ۲۲١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٠٠۳/۷‏ ) والدليل 
الشافي ( ۲/ ٠۳۳‏ ) والدارس ( ٥٦٦-٠٦٠١ /١‏ ) وشذرات الذهب ( ٦٠۷-٦٠1/۷‏ ) . 

(5) تكرر-عبد الرحمن بن محمد في ب . 

(1) ط : النويرة » تحريف . وقال القرشي : الفويره : بكسر الراء المهملة واشتهر بين الناس بفتح الراء كذا قال لي 
شيخنا قطب الدين . قال بشار : آخره هاء » وهو من الفراهة . 

(۷) ترجمة ‏ محمد بن عبد الوهاب ‏ في ذيل مرأة الزمان ( ۲٠۷ - ۲۰٠/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( 195/16 ) والإشارة 
( ۳۷ ) والعبر ( 75١5/0‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ))١‏ والوافي بالوفيات ( 75/5 ) وذيل طبقات الحنابلة 
( ۲۸۷/۲ ) والمقصد الأرشد ( ٠٥۳/۲‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۰۲/۷ - ۲٠۵‏ و7508 ) والدليل الشافي ( 501/7 ) 
والدارس ( ٠۲٤/۲‏ ) وشذرات الذهب ( ٦٨۷/۷‏ ) . 


أحداث سنة ٦۷١‏ ه tor‏ 


ا ا ر س ب ل ري و ج ي 


وهو أول من حكم بالديار المصرية من الحنابلة نيابة عن القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز » ثم ولي 
شمس الدين ابن الشيخ العماد القضاء مستقلاً فاستناب”'' به > ثم ترك ذلك ورجع إلى الشام يشتغل ويفتي 
إلى أن توفي وقد نيف على الستين رحمه الله تعالئ . 


فيها : كانت وفاةٌ الملك الظاهر ركن الدين بيبرس » صاحب البلاد المصرية والشامية والحلبية وغير 
ذلك » وأقام ولده ناصر الدين أبا المعالي محمد بركة خان الملقب [ بالملك ] السعيد من بعده . 

ووفاة الشيخ محيي الدين النّووي” "' إمام الشافعية فيها في اليوم السابع من المحرم منها . 

ودخل السلطان الملك الظاهر من بلاد الروم وقد كسر التتار على البُْْتّين » ورجع مُويدا منصوراً فدخل 
دمشق وكان يوم دخوله يوماً مشهوداً » فنزل بالقصر الأبلق الذي بناه غربي دمشق بين الميدانين الأخضرين » 
وتواترت الأخبار إليها" بأن أبغا جاء إلى المعركة ونظر إليها؟ وتأسف على من قتل من المغول وأمر بقتل 
البترواناه » وذكروا أنه قد عزم على قصد الشام » فأمر السلطان بجمع' *' الأمراء وضرب مشورة فاتفق مع 
الأمراء على ملاقاته حيث كان » وتقدم بضرب الدهليز على القصر › > ثم جاء الخبر بأن أبغا قد رجع إلى بلاده 
عد برد اتات رأقاربالفصر اا او E‏ سر حال » وأنعم بال i‏ 
أا فا ام" قل التؤواناء' وكان نائبه على بلاد الروم - وكان اسمه معين الدين سليمان بن علي بن 
محمد بن حسن» وإنما قتله لأنه اتهمه بممالأته للملك الظاهر» وزعم أنه هو الذي حسّن له دخول بلاد الروم؛ 
وكان البواناه شجاعاً حازماً كريماً جواداً » وله ميلٌ إلى الملك الظاهر » وكان قد جاوز الخمسين لما قتل . 


ٹہ لما كان يوم السبت خامس عشر المحرم توفي الملك القاهر"' '' بهاء الدين عبد الملك بن 


. ب : فاستنابه‎ )١( 

(۲) ب : النواوي . 

(9) ب : عليه . 

(:) ب : جاء إلى المعركة فأشرف بنفسه عليها وتأسف . 
)٥(‏ ب : الشام المحروس فأمر عند ذلك بجمع . 


(5) أء ب : فرسمبررٌ . 

002 ب : وفي العشر الأول من المحرم رسم السلطان أبغا بقتل . 
(۸) ط : الرواناه ؛ تحريف . 

0 وقتل وقد جاوز الخمسين فلما كان . 

. ) 754 ( الخبر في النجوم الزاهرة ( ۷/ ۲۷۸ ) وترويح القلوب‎ )٠١( 


{of‏ أحداث سنة 51/5ه 


ب ص ب و ص س ا ا ی ی م یک ر جر . 
الساعطان المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب » عن أربع وستين سنة » وكان رجلاً جيداً سليم الصدر 
5 ادم لّن الكلمة كثيرٌ التواضع › يعاني ملابس العرب ومراكبهم » وكان معظماً في الدولة 
اغا معدا ' » وقد روى عن ابن اللتي وأجاز للبرزالي . قال البرزالي : ويقال إنه سم » وذكر غيره أن 
السلطان املك الظاهر سه في كأ ف نل إيه شري قا الساطان إلى المتفق ثم عاد وأ الساقي 
الكأس من يد القاهر فملآه وناوله السلطان الظاهر والساقي لا يشعر بشيء مما" ا وأنسى الله 
السلطان ذلك الكأس » أو ظن أنه غيره”” ' لأمريريده الله ويقضيه » وكان قد بقي في الكأس بقية كثيرة من 
ذلك السم » فشرب الظاهر ما في الكأس”*' ولم يشعر حتى شربه فاشتكى بطنه من ساعته » ووجد الوهج 
والحر والكرب الشديد من فوره . 

وأما القاهر فإنه حمل إلى منزله وهو مغلوب فمات من ليلته . وتمرض [ السلطان الملك ] الظاهر من 
ذلك أياماً حتی كانت وفاته يو م الخميس بعد الظهر في السابع والعشرين من المحرم بالقصر الأبلق » وكان 
ذلك يوماً عظيماً على الأمراء » وحضر نائب السلطنة عز الدين أيدمر وكبار الأمراء والدولة > فصلوا عليه 
وجعلوه في تابوت ورفعوه إلى القلعة من القصر وجعلوه في بيت من بيوت البحرية إلى أن نقل إلى تربته 
التي بناها ولده له بعد موته » وهي دار العقيقي تجاه العادلية الكبيرة » ليلة الجمعة خامس رجب من هذه 
السنة » وكتم موته فلم يعلم جمهور الناس به حتى إذا كان العشر الأخير من ربيع الأول وجاءت البيعة لولده 
السعيد من مصر فحزن الناس عليه حزناً شديداً » وتر ڪموا عليه ترحماً كثيراً » وجُددت البيعةٌ أيضاً بدمشق 
جاء تقليد النيابة بالشام مجدداً إلى عز الدين أيدمر نائبها1 © . 

وقد كان الملك الظاهر شهماً شجاعاً عالي الهمة بعيد الغور مقداماً جسوراً معتنياً بأمر السلطنة » 
يشفق''' على الإسلام » متحلياً بالملك © ع له قصد صالح في نصرة الإسلام وأهله » وإقامة شعار 
الملك » واستمرت أيامه””' من يوم الأحد سابع عشرٌ عشرٌ ذي القعدة سنة ثمانٍ وخمسين إلى هذا الحين » ففتح 
في هله المدة فتوحات كثيرة قبسارية وأزوف ويفا لتقيف وأنطاكية وتطراس وطيرية وار وحصي 
الأكراد وحصن عَكا والقَرَيْن وصافيتا وغير ذلك من الحصون المنيعة التي كانت بأيدي الفر: a‏ 


ب 
(۳) ب :بماجرى . 

(*) ب : أو ظن أن هذا الكأس غير ذلك . والقمّز : شراب يُصنع من لبن الخيل . 
(4) ب : مافي ذلك الكأس . 

)00( ب : أيدمر الذي كان بها وقد كان رحمه الله شهماً . 

(5) أ : مشفقاً . 

(۷) ب : متحلياً بها . 

(۸) ب : أيامه في الملك . 


أحداث سنة ٦۷٦١‏ ه 00{ 


يدع“ مع الإسماعيلية شيئاً من الحصون › وناصف الفرنج على المرقب » وبانياس وبلاد أنطرسوس » 
وسائر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصون » وولى في نصيبه مما ناصفهم عليه النواب والعمال وفتح 
قيسارية”"2 من بلاد الروم » وأوقع بالروم”” والمغول على البلستين بأساً لم يسمع بمثله من دهور 
متطاولة 6 واستعاد :من ضاحت سيس يلادا كتيرة > اواس ختلال دارهم «وحصوزينم'*" + واسترد من 
أيدي المتغلبين من المسلمين بعلبك وبصرى وصرخد وحمص وعجلون والصلت وتدمر والرحبة وتل باشر 
وغيرها » والكرك والشوبك › وفتح بلاد النوبة بكمالها من بلاد السودان » وانتزع"' بلاداً من التتار 
كوا وا ووا رسعت که نالرات إلى اقفن لاد الخوية © وعم شيعا كيرا من 
الحصون والمعاقل والجسور على الأنهار الكبار » وبنى دار الذهب بقلعة الجبل » وبنى قبة على اثني عشر 
عموداً ملونة مذهبة » وصور فيها صور خاصكيته وأشكالهم › وحفر أنهاراً كثيرة”"؟ وخلجانات ببلاد 
مصر » منها نهر السّؤداس”" » وبنى جوامع كثيرة ومساجد عديدة » وجدد بناء مسجد رسول الله يك حين 
احترق » ووضع الدرابزينات حول الحجرة الشريفة » وعمل فيه منبراً وسقفه بالذهب » وجدد المارستان 
بالمدينة » وجدد قبر الخليل عليه السلام » وزاد في زاويته وما يصرف إلى المقيمين » وبنى على المكان 
المنسوب إلى قبر موسى عليه السلام قبة قبلي أريحا » وجدد بالقدس أشياء حسنة من ذلك قبة السلسلة » 
ورمم سقف الصخرة وغيرها » وبنى بالقدس خاناً هائلآً بماملا » ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطميين من 
مصر » وعمل فيه طاحوناً وفرناً وبستاناً > وجعل للواردين إليه أشياء تصرف إليهم في نفقة وإصلاح 
أمتعتهم"“ رحمه الله . وبنى على قبر أبي يرد ات و ا )“راق علي انا 
للواردين إليه » وعمر جسر دامية » وجدد قبر جعفر الطيار بناحية الكرك » ووقف على الزائرين له شيئاً 


0010) 


ب : ولم يبق . 

(۲) ب : العمال والنواب وفتح قيصرية . 

(۳) ب : وأوقع بها . 

(4) ب : كثيرة أيضا . 

. ب : حصونهم ومعاقلهم‎ (٥) 

() ب : وأخذ. 

(۷) أ : كثاراً . 

(۸) قال ابن عبد الحكم : كانت خلجان مصر سبعة على جوانبها الجنات منها خليج سَرْدوس . معجم البلدان 
(۳/ 7( . 

(9) أ : الأمتعة . 


)٠١(‏ « عمتا » : قرية بالأردن بها قبر أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ويقال هو بطبرية ومنها إلى مدينة طبرية اثنا عشر 
فرسخاً . معجم البلدان ( ٠١۳/٤‏ ) . 
05ا 


0٦‏ أحداث سنة 51/5ه 
كثيراً » وجدد قلعة صَفْدا'' وجامعها » وجدّد جامع الرملة وغيرها في كثير من البلاد التي كانت الفرنج 
[ قد أخذتها وخرّبت جوامعها ومساجدها ]*'' » وبنى بحلب داراً هائلة » وبدمشق القصر الأبلق والمدرسة 
الظاهرية وغيرها » [ وضرب الدراهم والدنانير الجيدة الخالصة على النصح والمعاملة الجيدة الجارية بين 
الناس » فرحمه الله ]° . 

وله من الآثار الحسنة والأماكن ما لم يبن في زمن الخلفاء وملوك بني أيوب > مع اشتغاله في الجهاد”؟) 
في سبيل الله واستخدم من الجيوش شيئاً كثير””' » ورد إليه نحواً من ثلاثة آلاف من المغول فأقطعهم وأمَّر 
كثيراً منهم 

وكان مقتصداً في ملبسه ومطعمه وكذلك جيشه . 


وهو الذي أنشأ الدولة العباسية بعد دثورها » وبقي الناس بلا خليفة نحواً من ثلاث سنين . 

وهو الذي أقام" من كل مذهب قاضياً مستقلاً قاضي قضاة . وكان رحمه الله متيقظاً شهماً شجاعاً 
ادر غ الأعداء لبلا ول نهار بل هو مناجز لأعداء الإسلام وأهله » ولم شعثه”" واجتماع شمله . 
وبالجملة أقامه الله في هذا الوقت المتأخر عوناً ونصراً للإسلام وأهله""“ » وشجاً في حلوق المارقين من 


الفرنج والتتار » والمشركين . 
وأبغلل الجمون.ونقق النساق من للود وكان”' '' لا يرى شيئاً من الفساد والمفاسد إلا سعى في 
إزالته بجهده وطاقته : 


وقد ذكرنا في سيرته ما أرشد إلى حسن طويته وسريرته . 
وقد جمع له كاتبه ابن عبد الظاهر سيرة مطولة'''' » وكذلك ابن شداد أيضاً . 


200 أط : ضفت . 


(9) عن ط وحدها . 

(5) أ : بالجهاد . 

)0( ب : استخدم جيوشاً كثيرة . 

(7) ب : بعد بقاء الناس بلا خليفة نحو من ثلاث سنين . 
(Vv)‏ ب : وهو الذي جدد من مذهب قاضى قضاة مستقلاً . 
(۸) ب: ولا نهاراً عن مناجزة الأعداء ونصرة الإسلام ولمّ . 


)054 ب : في هذا الوقت لنصرة ة الإسلام وأهله وشجا . 

. مكان اللفظة في ب : لا يألوا جهداً في نصح الإسلام وأهله‎ )١( 

(0)اسم هذا الكتاب : « الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر » تأليف القاضي محيي الدين بن الظاهر وتحقيق 
عبد العزيز الخويطر . الرياض 1195 1975م . 


أحداث سنة ٦‏ ۷ه {oV‏ 


وقد ترك من الأولاد عشرة ثلاثة ذكور وسبع''' إناث » ومات وعمره ما بين الخمسين إلى الستين . 

وله أوقاف وصلات وصدقات » تَقَكَل الله منه الحسنات » وتجاوز له عن السيئات » والله سبحانه 
أعلم . 

وقام في الملك بعده ولده [ الملك ] السعيد بمبايعة أبيه له في حال حياته 2( وكان عمر السعيد يومئذ 
دون العشرين سنة » وهو من أحسن الأشكال وأتم الرجال . 

وفى صفر وصلت الهدايا من الفنس”'' مع رسله إلى الديار المصرية فوجدوا السلطان قد مات » وقد 
ا الملك السعيد ولده مكانه والدولة لم تتغير » والمعرفة بعده ما تنکرت 2( ولكن البلاد قد فقدت 
أسدها بل أسدّها وأشدها » بل الذي بلغ أشدها » وإذا انفتحت ثغرة من سور الإسلام سدها » وكلما 
انحلت عقدة من عرى العزائم شدها » وكلما رامت فرقة مارقة من طوائف الطغام أن تلج إلى حومة الإسلام 
فندها ورا 2 فسامحه الله اا ا > وجعل الجنة متقلبه ومثواه . 


وكانت العساكر الشامية قد سارت إلى الديار المصرية ومعهم محمّة يُظهرون أنَّ السلطان به“ 
مريض » حتى وصلوا إلى القاهرة فجددوا البيعة لسعيد بعدما أظهروا موت الملك السديد”*' الذي هو إن 
شاء الله شهيد 5 


وفي يوم الجمعة السابع والعشرين من صفر حطب في جميع الجوامع بالديار المصرية للملك السعيد » 
ولي على والده الملك الظاهر واستهلّتْ عيناه بالدموع"') 5 
وفي منتصف ربيع الأول ركب الملك السعيد بالعصائب على عادته وبين يديه الجيش بكماله المصري 


والشامي > حتى وصل إلى الجبل الأحمر وفرح الناس به فرحاً شديداً › وعمره يومئذ تسع عشرة سنة 2 
وعليه أبّهة الملك ورئاسة السلطنة . 


وفي يوم الإثنين رابع جمادى الأولى فتحت مدرسة الأمير شمس الدين أقسنقر الفارقاني بالقاهرة ¢ 
NETE e‏ 5 ا 
بحارة الوزيرية على مذهب أبي 0 . وعمل فيها مشيخة حديث وقارىء . وبعده بيوم عقد عقد ابن 


. ط : سبعة ؛ خطأ‎ )١( 

(؟) أوب والروض الزاهر ( ۳۳۷ ) : الغنش « وفي الهامش : ALPHONS0 Sesille‏ . 

(۳) ب : فوجدوا السلطان قد توفي ولكن وجدوا ولده الملك السعيد قد أقيم مقامه والدولة ما تغيرت . 
(1:) ب : منها. 

(5) ب : الملك الشديد . 

(7) ب : واستهلت عليه بالدموع الآماق والحناجر . 

(۷) أء ب : مذهب الحنفية . 


0۸ وفيات سنة 51/5ه 
الخليفة المستمسك بالله ابن الحاكم بأمر الله » على ابنة الخليفة المستنصر ابن الظاهر » وحضر والده 
والسلطان ووجوه النامن”؟ . 

وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى شرع في بناء الدار التي تعرف بدار العقيقي » تجاه العادلية 


لتجعل مدرسة وتربة [ للسلطان ] الملك الظاهر › ولم تكن قبل ذلك إلا داراً للعقيقي » وهي المجاورة 
لحمام العقيقي 0 سس أساس التربة في خامس جمادى الآخرة [ وأسست المدرسة أيضاً ]27 . 


وفي رمضان طلعت سحابة عظيمةٌ بمدينة صفد”" لمع منها برق شديدٌ » وسطع منها لسان نارء 
وسمع منها صوت شديد هائل » ووقع منها على منارة صفد”*' صاعقة شقتها من أعلاهاإلى أسفلها شقا 
يدخل الكف فيه . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

۴ 5 200 

البرواناه في العشر الأول من المحرم . 

والملك الظاهر"' ' في العشر الأخير منه » وقد تقدم شيء من ترجمتهما(" . 

الأمير الكبير بدر الدين بيلبك بن عبد الله" الخزندار نائب الديار المصرية للملك الظاهر . 


كان جواداً ممدّحاً » له إلمام ومعرفة بأيام الناس » والتواريخ › وقد وقف درساً بالجامع الأزهر على 


. ب : ووجوه المملكة وكان يوماً مشهوداً‎ )١( 

(؟) مكان القوسين : الظاهرية . 

(۳) أءط: صفت . 

)€3 أ ط : صفت . 

(5) البّزواناه وقد تقدم اسمه : سليمان بن علي بن حسن بن محمد بن حسن معين الدين ؛ ترجمته في ذيل مرآة الزمان 
۲۷١ - 1۸/۳)‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳٠١/٠١‏ ) والإشارة (۲۹۸) والعبر ( 7٠١/5‏ ) والوافي بالوفيات 
٤۷/٠١ (‏ ) وفوات الوفيات ( 7١/7‏ ) والنجو م الزاهرة ( ۷/ ۲۷۹ ) والدليل الشافي ( ۳٠۹/۸‏ ) وشذرات الذهب 
( 1/۷ ). 

() الملك الظاهر ‏ بيبرس بن عبد الله . - ترجمته في ذيل المرآة ( ۳/ ۲۳۹ - ۲١۲‏ ) والمختصر لأبي الفداء ( ٠١/٤‏ - 
۱١‏ ) ووفيات الأعيان ( ٠١١ - ١١67/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳٠٠/٠١‏ ) والإشارة ( ۳۹۷ ) والعبر ( 7١8/6‏ - 
"١ ۰۹‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸۲ ) وفوات الوفيات ( ۱/ ۲۳۵ - ۲٤۷‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۲۷۸ ) والدليل 
الشافي ( ۱۰/ ۲۰۳ ) وحسن المحاضرة ( ۲/ 40 ٠١5‏ ) والدارس ( ٠١۱-۳٤۹/۱‏ ) وشذرات الذهب ( “٠١/۷‏ 
١١١ -‏ ) وترويح القلوب ( 9/5 ) . 

(۷) ب : من ذكر ترجمتهما . 

)۸( ترجمة - بيلبك بن عبد الله - في ذيل المرآة ( ۲۹۲/۳ - 7514 ) وتاريخ الإسلام ( ۳٠۸/٠١‏ ) والإشارة ( ۳۹۸ ) 
والعبر ( ۳٠۹/١‏ ) والوافي بالوفيات ( ۳٣/۱۰‏ ) والنجوم الزاهرة ( 777/17 ) والدليل الشافي (۲۱۱/۱ ) 
وشذرات الذهب ( 11۳/۷ ) . 


وشات س ا 0۹ 


الشافعية > ويقال إنه سم فمات » ( فلما مات ) انتقض بعده حبل الملك السعيد > واضطربت أموره 


قاضي القضاة شمس الدين الحنبلي'١'‏ محمد ابن الشيخ العماد أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن 


أول من ولي قضاء الحنابلة بالديار المصرية » سمع الحديث جرا "علق ادق طبور د ووغيرة + 
ورحل إلى بغداد واشتغل بالفقه » وتفن في علوم كثيرة » وولي مشيخة سعيد السعداء . وكان شيخاً مهيبا 
حسن الشيبة كثير التواضع والبر والصدقة » وقد اشترط في قبول الولاية أن لا يكون له عليها جامكية ليقوم 
في الناس بالحق في حكمه » وقد عزله الظاهر عن القضاء' '' سنة سبعين واعتقله بسبب الودائع التي كانت 
عنده » ثم أطلقه بعد سنتين فلزم منزله واستقر بتدريس الصالحية إلى أن توفي في أواخر المحرم » ودفن 
عند عمه الحافظ عبد الغني بسفح جبل المُقَطّم » وقد أجاز للبرزالي . 


قال الحافظ البرزالي : وفي يوم السبت ثاني عشر ربيع الأول ورد الخبر بموت ستة أمراء من الديار 
الحضرية: سلئن الهدادى + وسا اللدى التري > ويد الدين الوزيري» وهر الرومي'"' » وآق 


لل (AD an‏ ا 


الشيخ خضر الكردي”*' شيخ الملك الظاهر خضر بن أبي بكر بن موسى الكردي النهراوني العدوي › 
ويقال إن أصله من قرية المحمدية من جزيرة ابن عمر » كان يُنسب إليه أحوالٌ ومكاشفاتٌ » ولكنّه لما 
خالط الناس افدّتتن ببعض بنات الأمراء » وكان يقول عن الملك الظاهر وهو أمير إنه سيلي المُلْك » فلهذا 
كان الملك الظاهر يعتقده ويبالغ في إكرامه بعد أن ولي المملكة او ا راكذا ويد ل 


)١(‏ ترجمة - شمس الدين الحنبلي - في ذيل مرآة الزمان ( ۲۷۹/۳ - ۲۸١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۲٠/٠٠١‏ ) والإشارة 
( ۳۹۸ ) والعبر ( ۳۱۲-۳۱۱/۵ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( 187 ) والوافي بالوفيات ( ٩/۲‏ ) والمقصد الأرشد 
( 754/7 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۲۷۹ ) والدليل الشافي ( ۲/ ٥۷۹‏ ) وشذرات الذهب ( 5١7-51١5717‏ ) . 

90 نل« وا 

(۳) ب : وقد عزله السلطان عن القضاء قبل موته . 

)€( ط :عم . 

(5) يبدأ الخبر في أ : بقوله : وفي يوم السبت . 

0( أ : بطا » ولا تتضح في : ب » ولم أصل فيها إلى رأي . 

(۷) الخبر في ذيل مرآة الزمان ( ۲۷۱/۳ ) . 

(۸) الخبر في ذيل المرآة ( ۲۹۸/۳ ) والنجوم ( ۲۸٠/۷‏ ) . 

(9) تقدمت ترجمته في وفيات سنة ٦۷١‏ » وقد أخلت ب بهذه الترجمة » وقد ترجمه الذهبي في وفيات هذه السنة . 
ويلاحظ أن هذه الترجمة تختلف فى فحواها عن سابقتها . 

, . وينزل إلى عنده‎ : | )۱١( 


5 وفيات سنة 517/5ه 


(DD. f 5 : 5 59 ٤ 3 0‏ 
إلى زاويته في الأسبوع مرةً أو مرتين » ويستصحبه معه في كثير من أسفاره » ويلزمه'' ' ويحترمه ويستشيره 
فيشير عليه برأيه ومكاشفاتٍ صحيحة مطابقةٍ » إما رحمانية أو شيطانية » أو حال استعادة" » لكنه افتتن 
لما خالط الناس ببعض بنات الأمراء » وكن لا يحتجبن منه » فوقع في الفتنة . وهذا في الغالب واقع في 
مخالطة الناس فلا يسلم المخالط لهم من الفتنة » ولا سيّما مخالطة النساء مع ترك الاحتجاب”" » فلا 

5 2 5 ا‎ 2 St O E yS 
يسلم العبد ألبتة منهم : فلما وقع فيما”” وقع فيه حوقق عند السلطان وبَيّسَري وقلاوون والفارس أقطاي‎ 
الأتابك » فاعترف » فهم بقتله فقال له : إنما بيني وبينك أيام قلائل » فأمر بسجنه فسّجن سنين عديدة من‎ 
سنة إحدى وسبعين إلى سنة ست وسبعين » وقد هدم بالقدس كنيسة””' وذبح قسيسها وعملها زاوية » وقد‎ 
قدمنا ترجمته قبل ذلك فيما تقدم » ثم لم يزل مسجونا حتى مات في يوم الخميس سادس المحرم من هذه‎ 
» السنة » فأخرج من القلعة وسلم إلى قرابته فدفن في تربةٍ أنشأها في زاويته . مات وهو في عشر الستين‎ 
وقد كان يكاشف السلطان في أشياء » وإليه تنسب قبة الشيخ خضر التي على الجبل غربي الربوة » وله‎ 


(VD & 56‏ ا 200 5 
الشيخ محبي الدين النووي"' ' » يحيى بن شرف بن [ مري 1" بن حسن بن حسين بن جمعة بن جزام 
الجزامي”*' العالم » محبي الدين أبو زكريا النَّوَوي”'' ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهب » وكبير 


ولد بنوّى سنة إحدى وثلاثين وستمئة » ونوى قرية من قرى حوران » وقد قدم دمشق سنة تسع 


أ : ويكرمه . 

(6) أ : أو حال استعادة . 

(۳) ط : الأصحاب . 
أ: وقع ماوقع . 
أ : كنيسة عظيمة . 

(5) ترجمة - النووي ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ”/ ۲۸۳ - ۲۹۲ ) وتاريخ الإسلام ( 18/ 7737-3775 ) والعبر ( 117/0 
۳ ) والإشارة ( ۲۸۲ ) وتذكرة الحفاظ ( 1471-157١‏ ) وفوات الوفيات ( 5/ 778-775 ) وطبقات الإسنوي 
٤۷۷ - ۷1/۲ (‏ ) وطبقات الشافعية الكبرى ( ۸/ ۳۹١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۷۸/۷ ) والدليل الشافي ( ۲/ ۷۷١‏ ) 
والدارس ( ۲٤۲/١‏ ) وشذرات الذهب ( ٦٥1-٦1۸/۷‏ ) . 

(۷) ليست في الأصول واستدركت عن مصادره » والضبط في تاج العروس : مِرَى » والنجوم الزاهرة » وهي في 
الشذرات : مُرّي . وقال الزركلي رحمه الله : مُري بضم الميم وكسر الراء كذا وجد مضبوطاً بخطه . الأعلام 
( ۱۸49/۹ ). 

(۸) في ط : الحازمي ؛ تحريف . والحزامى : بحاء مهملة مكسورة بعدها زاي معجمة . طبقات الإسنوي )٤۷1/۲(‏ . 

(9) النواوي تجو نات الألف وحذفها كما فى الدارس والشذرات . وقال الزركلى رحمه الله : كان يكتبها هو بغير 

الال قد انه را مو غ اع 18,140 ١‏ 


وفيات سنة ٦‏ ۷ه 1 


وأربعين » وقد حفظ القرآن فشرع في قراءة « التنبيه » » فيقال إنه قرأه في أربعة أشهر ونصف » وقرأ ربع 
د لس عو ا 
TT ET E‏ ولو 
التنبيه وتصحيحه "2 » و« تهذيب الأسماء واللغات )0 » و« طبقات الفقهاء )”أ وغير ذلك . وممالم 


يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه : « شرح المهذب » الذي سماه المجموع » وصل فيه إلى كتاب 
الربا » فأبدع فيه وأجاد وأفاد » وأحسن الانتقاد » وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره » وحرّر الحديث 
على ما ينبغي ات و و الجا قيية لاجد و وقد سيل عه على ا و 
أعرف في كتب الفقه أحسن منه » على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه . 


وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماح"'“ عن الناس على جانب كبير ¢ لا يقدر 
عليه أحد من الفقهاء غيره ¢ وكان يصوم الدهر""'' ولا يجمع بين إدامين ¢ وكان غالب قوته مما يحمله إليه 


. أ : حتى كان يقرأ‎ )١( 

فق اسمه : « روضة الطالبين في عمدة المفتين » طبع في دمشق في المكتب الإسلامي في ( ١١‏ ) مجلداً . 

(۳) اسمه( منهاج الطالبين . 

00 اسمه : « رياض الصالحين » وقد طبع طبعات كثيرة آخرها طبعتان : الأولى بتحقيق الأستاذ عبد العزيز رباح وأحمد 
يوسف دقاق ومراجعة الشيخ شعيب الأرناؤوط . طبع دار المأمون للتراث 5ه/1975م . والثانية طبعة دار 
الفكر بتحقيق الدكتور أحمد راتب حموش » وصدرت طبعة عن دار ابن كثير حققها يوسف بديوي واعتنى بشرح 
غريبها ودراسته محقق هذا الجزء رياض عبد الحميد مراد . 

(6) اسمه : « تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار المعروف بالأذكار النووية ؟ طبع في دمشق بتحقيق 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وطبع دار الملاح سنة ١179ه/‏ 1911م . ثم حققه مرة أخرى وزاد عليه » طبع دار 
الهدى في الرياض . 

(7) اسمه : ١‏ التبيان في اداب حملة القران » له عدة طبعات . منها طبعة مكتبة دار العروبة بالكويت بتحقيق الشيخ عبد 
a‏ شرك روصت افوا ريسها واد يوالع 

)¥( طبع في دار القلم بدمشق قد بتحقيق الأستاذ الشيخ عبد الغني الدقر . 

)۸( قلع د ا وصورته دار الكتب العلمية في بيروت . 

)9( طبع بدمشق وصدر عن دار الفكر بدمشق كتاب آخر للنووي وهو « فتاوى الإمام النووي » رتبها علاء الدين علي بن إبراهيم بن 
العطار الدمشقي وحققها وخرّج أحاديئها وقدم لها وعلق عليها الأستاذ الزميل محمود الأرناؤوط حفظه الله . 

. ب : واللغة والغريب‎ )٠١( 

(۱۱) | » ب : عضله . 

(۱1) | » ب : والتحري والورع والانجماع . 

(۱۳) صيام الدهر » غير مشروع » ولا مستحب » بل هو مكروه وربما كان يصوم كثيراً . وأفضل الصيام » صيام داود » 
كان يصوم يوماً » ويفطر يوماً . 


1Y‏ أحداث سنة 1۷۷ ه 


أبوه من نوى » وقد باشر تدريس الإقبالية نيابة عن ابن خلكان » وكذلك ناب في الفلكية والركنية » وولي 
مشيخة دار الحديث الأشرفية » وكان لا يضيع شيئاً من أوقاته » وح في مدة إقامته بدمشق » وكان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك وغيرهم . توفي في ليلة أربع وعشرين من رجب من هذه السنة 
بنوى » ودفن هناك رحمه الله وعفا عنا وعله . 
علي بن علي بن أسفنديار”'' نجم الدين . 
الواعظ بجامع دمشق أيام السبوت في الأشهر الثلاثة » وكان شيخ الخانقاه المجاهدية وبها توفي في 
هذه السنة » وكان فاضلاً بارعاً > وكان جده يكتب الإنشاء للخليفة الناصر » وأصلهم من بوشنج . ومن 
شعر نجم الدين هذا قوله'" : [ من الطويل ] 
إذا زار بالجثمانِ غيري فإنني أزورٌ ممَ الساعات ربعَكٌ بالقَلْب 
وما كل ناء عن ديار بنازح ولا كلّ دانٍ في الحقيقة ذو 5 


ثم د خلت سنك لسبمر و نتفر وان 


كان أولها يوم الأربعاء وكان الخليفة الحاكم بأمر الله العباسى » وسلطان البلاد شاماً ومصراً وحل)““ 
الملك السعيد . 


وفي أوائل المحرم اشتهر بدمشق ولاية ابن خلكان““ قضاء دمشق عوداً على بدءِ في أواخر ذي 
الحجة » بعد عزل سبع سنين » فامتنع القاضي عز الدين بن الصائغ من الحكم في سادس المحرم وخرج 
الناس لتلقي ابن خلكان » فمنهم من وصل إلى الرملة وكان دخوله في يوم الخميس الثالث والعشرين من 
المحرم » فخرج نائب السلطنة عز الدين أيدمر بجميع الأمراء والمواكب لتلقيه » وفرح الناس بذلك » 
ومدحه الشعراء » وأنشد الفقيه شمس الدين محمد بن جعوان”*' : [ من البسيط ]° 


) ۳۹۸ ( والإشارة‎ ) ۳۱۸/٠١ ( وتاريخ الإسلام‎ ) ۲۷۷ - ۲۷٦/۳ ( ابن أسفنديار  في ذيل مرآة الزمان‎  ةمجرت‎ )١( 
. ) ٦11١/۷ ( وشذرات الذهب‎ ) ۱۷١-٠۹۹/۲ ( والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۲۷۹ ) والدارس‎ ) ۳٠١/١ ( والعبر‎ 

(۲) البيتان فى الدارس ( ١7١/7”‏ ) . 

)۳( ب البلاه المصرية واناد الغامية رالا انملك الاه + وفية خط . 

. ب : ولاية القاضي شمس الدين ابن خلكان‎ )٤( 

(5) أ » ب : محمد بن جعفر ؛ تحريف . وهو محمد بن محمد بن عباس بن أبي بكر بن جعوان شمس الدين الأنصاري 
القنافى الحو سرد تسوه فى وهات ف كك من هذا اله هران ها اة 

6 الببتان في ذيل مرآة الزمان ( ۳/ ۲۹۳ ) والبيت الأول منهما ثاني قصيدة وردت في ذيل المرآة ( ۱۹۸/٤‏ ) . 


أحداث سنة 1۷۷ ه 


1Y 


لما 


توك فعا الغام اكه 


من بعل سبع شداد قال خادمة 


قاضي القضاة أبو العباس ذو الكرم'") 
ذا العام فيه يُعَاثُ الناسُ بالتعم 


وال دالو لمن م [ من الوافر ] 


أَذَقَتَ الشامَ سَبْعَ سنين جَدباً 
فاا ززتة من أرض مصر 
: 1 من مخلع البسيط ] 

رات امل الا طا 


غنداة مجدتة حرا جي 


خا قط عر ران 
فالوقتٌ بنط بلا انقباضِ 
قد أنصف الدهرٌ فى التّقاضى 


وا ف ا وشا ال مُسْتَقبل وماض 


قال اليونيني“ : وفي يوم الأربعاء ثالث عشر صفر ذكر”'' الدرس بالظاهري"" وحضر نائب السلطنة 


أيدمر الظاهرية ( وكان درساً حافلاً ) حضره القضاة » وكان مدرس الشافعية ‏ الشيخ رشيد الدين 
عمر“ بن إسماعيل”'' الفارقي » ومدرس الحنفية الشيخ صدر الدين سليمان الحنفي” '“ » ولم يكن بناء 
ادر ا 


(0) 


وفي جمادى الأولى باشر قضاءَ الحنفية صِدرٌ الدين سليمان المذكور عوضاً عن مجد الدين ابن العدي"'» 


رواية البيت فى ذيل المرآة ( ١98/5‏ ) : 
أبو المفاخر فخر الشام حاكمةٌ قاضي القضاة حليف الجود والكرم 
ا اها ا ولك ورد قن فيل المركة 41/0 ES SG‏ 
الان دا 0 ۰ 
الأبيات في ذيل المرآة ( ۳/ 744 ) » والقائل هو نور الدين ابن مصعب . 
ذيل المرآة ( ۳/ ۲۹٤‏ ) بتصرف . 
نت + الع الرس 
في الذيل : بالمدرسة الظاهرية بدمشق قبالة العادلية الكبيرة وهي على فرقتين شافعية وحنفية . 
فى الأصلين وط: :میرد أ وع جره وسترد رحد رقيات سنن 84 مو هذا الجرء]ن كا اله : 
ليست اللفظة في ط . واستدركت عن الأصلين . ۰ 


8 سترد ترجمته فى وفيات هذه السنة إن شاء الله تعالى‎ )٠١( 
. ولم تكن عمارة المدرسة تكاملت بعد‎ :ب)1١(‎ 
. 51١ ابن العديم هو عمر بن أحمد بن هبة الله » تقدمت ترجمته في وفيات سنة‎ )١١( 


5 أحداث سنة ٦۷۷‏ ه 
بحكم وفاته » ثم توفي صدرٌ الدين سليمان المذكور في رمضان وتولّى بعده القضاء حسامٌ الدين أبو 
الفضائل الحسن بن أنو شروان الرازي الحنفي“ » الذي كان قاضياً بملطية قبل ذلك" . 

وفي العشر الأول من ذي القعدة فتحت المدرسة النجيبية وحضر تدريسها ابن خلكان”" بنفسه » ثم 
نزل عنها لولده كمال الدين موسى» وفتحت الخانقاه النجيبية» وقد كانتا وأوقافهما تحت الحيطة إلى الآن. 


وفي يوم الثلائاء خامس ذي الحجة دخل السلطان السعيد إلى دمشق وقد زينت له“ وعملت له قباب 
ظاهرة وخرج أهل البلد لتلقيه وفرحوا به فرحاً عظيماً لمحبتهم والده » وصلى عيد النحر بالميدان © » 
وعمل العيد بالقلعة المنصورة . واستوزر بدمشق الصاحب فتح الدين عبد الله بن القيسراني » وبالديار 
المصرية بعد موت بهاء الدين بن الحنا الصاحب برهان الدين الخضر بن الحسن النيجاري . 

وفي العشر الأخير من ذي الحجة جهّز السلطان العساكر إلى بلاد سيس صحبة الأمير سيف الدين 
قلاوون الصالحي » وأقام''2 السلطان بدمشق في طائفة يسيرة من الأمراء والخاصكية والخواصٌ » وجعل 
يكثر التردد إلى الزنبقية""“ . 

وفي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة جلس السلطان”"' بدار العدل داخل باب النصر » وأسقط 
ما كان جَدَّدَه والده على بساتين أهل دمشق > فتضاعفت له منهم الأدعية وأحبوه لذلك حباً شديدا"» فإنه كان قد 
أجحف بكثير من أصحاب''' الأملاك » وود كثير منهم لو تخلص من ملكه جملة بسبب ما عليه . 


وفيها : طلب من آهل دمشق7١١2‏ خمسون”"22 آلف دينار ضربت أجرة على أملاكهم مدى شهرين › 
وجبيت منهم على القهر والعسف"' . 


SED‏ هذا 
(۳) ب : قاضى القضاة شمس الدين ابن خلكان . 
0 “#ازريت لهالليلة وا له :. 

(5) ب : بالميدان الأخضر . 

(5) ب : ومكث السلطان . 


(۷) في ذيل المرآة : الزنبقية من قرى المرج . 
(۸) ب : السلطان الملك السعيد . 

(9) ب : فتضاعفت الأدعية له وأجلوه لذلك حباً كثيراً . 
)٠١(‏ ب :أرباب . 

(۱۱) ب : من أهل بغداد . 

(۱۲) ط : خمسين ألف . 

(۱۲) ب : والسيف . 


وفيات سنة 1۷۷ ه 10٥‏ 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
آقوش('' بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين التجيبى » أبو سعيد الصالحي . 
أعتقه الملك نجم الدين أيوب بن الكامل » وجعله من أكابر الأمراء » وولاه أستاذ داريته » وكان يثق 
بها" ويعتمد عليه » وكان مولده في سنة تسع أو عشرٍ وستمئة » ولاه الملك الظاهر أيضاً أستاذ داريته ؛ 
ثم استنابه بالشام تسع سنين › ات شا الارن اة وواققن غلها وا د وا اكوم 
يقر" للمستحقين قدراً يناسب ما وقفه عليه » ثم عزله السلطان واستدعاه لمصر”“ فأقام ھا م يطالاً > 
ثم مرض بالفالج أربع سنين » وقد عاده في بعضها الملك الظاهر › ولم يزل به حتى كانت وفاته ليلة 
الجمعة خامس شهر ربيع الآخر بالقاهرة بداره بدرب الملوخية » ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة بتربته التي 
أنشأها بالقرافة الصغرى » وقد كان بنى لنفسه تربة بالنجيبية”* » وفتح لها شبَاكيْن إلى الطريق » فلم يدر 
دفنه بها . 
وكان كثِيرَ الصدقةٍ محباً للعلماء مُحْسناً إليهم » حسن الاعتقاد » شافعي المذهب » متغالياً في السنة 
ومحبّةٍ الصحابة وبغض الروافض . ومن جملة أوقافه الحسان البستان والأراضي كن أوقفها على 
الجسورة التي قبلي جامع كريم الدين اليوم › وعلى ذلك أوقاف كثيرة » وجعل النظر في أوقافه لابن 
حلكان"؟ , 
أيدكين بن عبد الله الأمير الكبير علاء الدين الشهابي » واقف الخانقاه الشهابية » داخل باب الفرج . 


کان" من كبار الأمراء بدمشق » وقد ولا'”''' الظاهر [ النيابة ] بحلب مدة > وكان من خيار الأمراء 


)١(‏ ترجمة - آقوش - في ذيل مرآة الزمان ( ۳١٠ - ۳۰١/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۳٠/٠١‏ ) والإشارة ( ۳۹۹ ) والعبر 
"١5/0 (‏ ) والوافي ( ۳۲۳/۹ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ 786 ) : التجيبي » وهو تصحيف › والدليل الشافي 
۱٤٥/۱ (‏ ) وشذرات الذهب ( ٦۲۳-٦۲۲/۷‏ ). 

(۲) في الأصول : يثق إليه - والتصحيح عن ذيل المرآة . 

(۳) ب :لميقدر . 


. ب : إلى الديار المصرية‎ )٤( 

. ب : بالمدرسة النجيبية‎ )٥( 

000 ب : الخان الذي في طريق الجسورة . 

)۷( ب : وعليه أوقاف كثيرة وجعل النظر في أوقافه للقاضي شمس الدين ابن خلكان . 


(۸) ترجمة أيدكين - في ذيل مرآة الزمان ( ٠ ١/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۳٠/٠١‏ ) والدليل الشافي ( ٠٠١/١‏ ) والدارس 
۱1۲-۱١1/۲ (‏ ) . 

(9) ب : الشهابية وقد كان . 

. ب : وقد ولي النيابة‎ )٠١( 


55 وفيات سنة 1۷۷ ه_ 
وشجعانهم » وله حسن ظن بالفقراء والإحسان إليهم » ودفن بتربة الشيخ عمار الرومي بسفح قاسيون » في 
خامس عشر ربيع الأول 2 وهو في عشر الخمسين › وخانقاه داخل باب الفرج ¢ وكان لها شاك إلى 
الطريق . 

والشهابي نسبة إلى الطواشي شهاب الدين رشيد الكبير الصالحي . 

قاضي القضاة''' صدر الدين سليمان بن أبي الع" وهيب”" أبو الربيع الحنفي . 

شيخ الحنفية في زمانه » وعالمهم شرقاً وغرباً » أقام بدمشق مدة يفتي ويدرّس » ثم انتقل إلى الديار 
اة أشتهير + ثم كانت وفاته ليلة الجمعة سادس شعبان » ودفن في الغد° بعد الصلاة بداره بسفح 
قاننيون: 0 و ثلاث :و نهارن نين > ومن لطيف شعره في مملوك تزوج جارية للملك المعظم : [ من 
البسيط ] 


يا صاحبّي قِفا لي وانْظر"" عَجَباً أتى به الدَّهرٌ فينا من عَجائبه 
ا اخ رو ان 0 وا الغا عا ات 
اشن اا حسناً وشارکها“ كفواً وسار إليها في مَواكبه 
فأشكل التزف ل وني و متف واغصران قوق شار 


(1) ترجمة - صدر الدين الحنفي - في ذيل مرآة الزمان ( ۳۰۲/۳ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۳۸/۱١‏ ) والإشارة ( ۳٠۹‏ ) 
والعبر ( 7١5 /١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸١‏ ) والوافي ( ٠٠٤/٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ 784 ) والدليل 
الشافي ( ۳۲١/١‏ ) وحسن المحاضرة ( 1557/١‏ ) و( 185/7 ) والدارس ( ٤۷٥/١‏ و05 ) والطبقات السنية 
(50-48/4 ) وشذرات الذهب ( 577/0 ) . 

)۲( أ » ب : بن أبى العرب . 

(218:0 إن و و ا ودف انه ات کی ا و 
المحاضرة » والدارس » والنجوم الزاهرة » وشذرات الذهب . وانفرد الدليل الشافي بتسمية أبيه وهب لا وهيب . 
قال بشار : وجدته بخط الذهبي : ابن وهيب » فيحرر » وليس بين يدي الآن موارد كافية » لبعدي عن خزانة كتبى . 

(4) أ» ب : من الغد . َ. ١‏ 

(5) الأبيات في ذيل المرآة ( 7١7/9‏ ) . 

0 :كيل الهراة + فالا 

(۷) أوالذيل : منزله . 

)۸( ب : ومنازلها . ولعلها محرفة عن : وصار لها . وهي رواية ذيل المرآة . 

(9) في الذيل : يمنته ؛ وهو تحريف . 


وفيات سنة 1۷۷ ه 1۷ 
(WD) © ٢ )1(‏ و 
كان أديباً فاضلاٌ شاعراً » له قدرة فى تصنيف دوبيت" » وقد أقام بالقاهرة حتى توفي“ [ بها ] في 
جمادى الأولى من هذه السنة » وقد اجتمع مرة بالملك الصالح أيوب » فجعل يتكلم في علم النجوم* 
فاده على البديهة ( هديق البينية 1:21[ من اليسيط :] 
ع ال هة_ه 2 انط" VA CMU‏ 
ِنَّ النبِئَّ وأصحاب النبِيم نَهَوَا عن التُُجوم وقد أبصرت“ ما ملكوا 


وکت إلى ات اسه مي الذي يستويزة عه ومن أضا نه قر اه : [ من الطويل ] 


يقولٌ لي الكحَالُ عيئْكَ قد هدث فلا تَشْعَلَنْ قَلْماًوطِبْ نفسا 
ولي مُدَّةٌ ياشمسُ لم أركم بها وآية برء العينٍ أف ا 
عبد الرحمن بن عبد الله '“ بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن عثمان'" '' جمال الدين ابن 
الشيخ نجم الدين البادّرّائي”١'‏ البغدادي ثم الدمشقي . 


5 . ؟ ٤‏ 57 0 2“ ۰ 2 5 
في ندر ایا من ب اعت" '' حين وفاته يوم الأبعاء سادس رجب » ودفن بسفح قاسيون » 
وكان رئيساً حسنّ الأخلاق جاوز خمسين سنة » رحمه الله . 


)٠١١ /۲( وفوات الوفيات‎ )۳۳۸/۱١( طه بن إبراهيم  في ذيل مرآة الزمان (۳/ 7*00-707) وتاريخ الإسلام‎  ةمجرت‎ )١( 
. ) 1۲۳/۷ ( وشذرات الذهب‎ ) ۳۷١ /١ ( والدليل الشافي‎ ) ۲۸١ /۷ ( والنجوم الزاهرة‎ ) ٠١١/١ ( وطبقات الإسنوي‎ 

)۲( كذا في الأصول : الهمداني » وهو : الهذباني في النجوم الزاهرة وذيل المرآة » وهو الصواب . وهو الهيدباني في 
الدليل الشانى . 

EEE eS 0© 

(:) ب : كانت وفاته . 

0( ب : علوم النحو ؛ وهو خطأ . 

(7) البيتان في ذيل المرآة والفوات والنجوم والدليل الشافي . 

(۷) في الفوات : وانهض بعزم صحيح أيها الملك . 

(۸) فى الفوات : قد عاينت . 

(9) البيتان فى ذيل المرآة . 

0577نت رام المي لم صو بغت الها 

. ) 5١7/١ ( والدارس‎ ) 741/١18 ( وتاريخ الإسلام‎ ) ١5/7 ( ترجمة البادرائي  في ذيل مرآة الزمان‎ )١١( 

(۱۲) ط : عفان ؛ وهو تحريف . 

(1) أ : البارزانى . والبادرائى نسبة إلى بِادَرَايا من نواحي النهروان بقرب باكسايا بين البندنيجين ونواحي واسط . وكانت 
تقع جنوب الطريق المتجه إلى خراسان . الدليل الشافي ( ۳٠١/١‏ ) وبلدان الخلافة 8 و۷١٠‏ ) . 

. ب : إلى حين‎ )١5( 


۸ وفيات سنة ۷۷ ه 


قاضي القضاة مجد الدين''' عبد الرحمن بن كمال الدين''' عمر بن أحمد بن العديم الحلبي 6 ثم 
الدمشقى الحنفى" . 
ولي قضاء الحنفية بعد ابن عطاء““ بدمشق » وكان رئيساً ابنَ رئيس » له إحسان وكرم“ أخلاق » 
وقد ولي الخطابة بجامع القاهرة الكبير » وهو أول حنفيّ وليه » توفي . بجوسقه بدمشق في ربيع 
الآخر'" من هذه السنة » ودفن بالتربة التي أنشأها عند زاوية الحريري على الشرف القبلي غربي الزيتون . 
(AIM‏ زنك 5 0 ت 
الوزير ابن الجنا'*' علي بن محمد بن سليم بن عبد الله الصاحب بهاء الدين أبو الحسن بن الحا 
وزير الملك الظاهر وولده'' ' السعيد إلى أن توفي في سلخ ذي القعدة » وهو جد جد » وكان ذا رأي 


وعزم وتدبير ذا تمكن في الدول الظاهرية 3 لا تمضى الأمور إلا عن رأيه وأمره 3 وله مكارم على الأمراء 
وغيرهم » وقد امتدحه الشعراء > وكان ابنه تاج الدين وزير الصحبة > وقد صودر فى الدولة السعيدية : 


OD. )۱۱( 5‏ ع ۴ ج 
الشيخ مجد الدين ابن الظهير اللغوي محمد بن احمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر مجد 


الدين أبو عبد الله الإربلى الحنفى المعروف بابن الظهير . 


)١(‏ ترجمة ‏ ابن العديم - في ذيل مرآة الزمان ( ۳٠٠/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳٤١٠/٠١‏ ) والإشارة ( 9" ) والعبر 
5١5 /5(‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸۲ ) والوافي ۲١٠/۱۸(‏ ) والجواهر المضية ( ۳۸١/۲‏ ) والنجوم 
الزاهرة ( ۷/ ۲۸۱ - ۲۸۲ و٥۲۸‏ ) والدليل الشافي ( ٠۰۳/١‏ ) والدارس ( 709/7 ) وحسن المحاضرة ( 555/١‏ ) 
والطبقات السنية ( ٤٩۳/٤‏ 744 ) وشذرات الذهب ( ٦۲٤/۷‏ ) . 

(۲) ط : جمال الدين ؛ خطأ . تقدمت ترجمته فى وفيات سنة 559 . 

(۳) أ : ثمالحنفي . 1 

)€3 ابن عطاء هو عبد الله بن محمد وتقدمت ترجمته فى وفيات سنة 1۷۳ من هذا الجزء . 

(5) أ :له کرم أخلاق . 

(7) ب : بحر ستة في ربيع الأول . 

(۷) ب : وكانت وفاته . 

)۸( ترجمة ‏ ابن حنا ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۳/ 785-784 ) وتاريخ الإسلام ( 755/١15‏ ) والإشارة ( 759 ) والعبر 
۳۱٣ ۳۱۰/۰ (‏ ) والوافي ( ۲۱/ ۳١‏ ) وفوات الوفيات ( ۷١/۳‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ 580 ) والدليل الشافي 
( ۹7/۷ ) وحسن المحاضرة ( 7١57/7‏ ) وشذرات الذهب ( ٦۲٠-٦۲٤/۷‏ ) . 

)0( أ : سليمان ؛ وهو تصحيف » وقد قيده الذهبي بخطه بفتح السين وكسر اللام . 

. ب : وزر للملك الظاهر ثم ولده‎ )١( 

. ط : محمد‎ )۱١( 

)1١(‏ ترجمة -ابن الظهير - في ذيل مرآة الزمان ( ٠٠٥-۳۸١/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠٠١ /٠١‏ ) والإشارة ( ۳٠۸‏ ) والعبر 
۳۱٣/٠ (‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸۲ ) والجواهر المضية ( 57/7 05 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۸۳/۷ - 
5 ) والدليل الشافي ( ۲/ ٥۸۷‏ ) وبغية الوعاة ( /١‏ ۳۷ ) وشذرات الذهب ( 1۲١/۷‏ ) . 


وفيات سنة ٦۷۷‏ هم ۹ 


اك الوم ا اكه ت 5 1 ادكه اه 5 
ولد بإ بإربل سنة ثنتين وستمئة » ثم أقام بدمشق ودرس بالقايمازية | وأقام بها حتى توفي بها ليلة 


الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر » ودفن بمقابر الصوفية » وكان بارعا في ادر واللغة 4 وكانت له يد 
طولى”"" في النظم وله ديوان مشهور » وشعر رائق » فمن شعره قوله'"" : [ من الخفيف ] 


كل حي إلى الممات مابة ومدى عَمْره ريح م ذهابُة 
ثم من قبره سيحْشرٌ فرداً TNE BPE‏ 

نوب اتو تهوش فلن الخرض د ويه ب اب 
يرث الدار وهي دار بقاء ثم يَبّني ماعن قريب خرابة 
عَجَباً وهو في الراب غَرِيقٌ كيف يهيو طِيئه وقلاة” 


e‏ سبلت ارف ارات ا 
والورى في مراحل“ الدَّهْرٍ دائمٌالسَيْر لا يمُرجى إيابُة 


8 
فقزْودْإِنَ I E I TY, e‏ 
وأڅو العَقْلٍ مَنْ يقضي بصدق شيبهة في ا ل 0 
وا الجَهْل يَسْتَِذٌ مَوى ال ادو هدا لقي مها 


010 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(0 


(¥) 


(۸) 
(0) 


أ» ب : القيمازية . وتكتب اللفظة بالشكلين . وقد بناها صارم الدين قيماز النجمي المتوفى سنة 045 وكان متولياً 
أعمال صلاح الدين . وكانت تقع شرقي القلعة ولكنها درست وضاعت معالمها . أخبارها في الدارس ( ٥۷۲/١‏ ) 
ومختصر تنبيه الطالب ( ٠ ٠٤‏ )ومنادمة الأطلال ( ۱١٦۸‏ ) . 
ب : وكانت له اليد الطولى . 
الأبيات في ذيل المرآة ( ۳۹٤-۰‏ ) ضمن قصيدة تتألف من ( ١١5‏ ) بيتاً . 
البيت عن أ : وحدها . ولم يرد في ذيل المرأة . 
هذا البيت هو الثاني في قصيدة الذيل » ولم يرد في ط . 
| : ثم يبنى عما قليل » وب : وهي يبنى عما قليل » وط : ثم يبني ما عما قريب » وفي الذيل : وهو يثني ما عن 
قليل خرابه ؛ وفيها تحريف يجب أن يصحح . 
فى ب : طيبه وسلابه » وفي ط : طيبه وعلابه » وفي أ : طيبه وطلابه » ورواية البيت في الذيل : 
1 هو ضرب من الطيب كالخلوق كك اليه ل و 
وهو مختل الوزن . ويبدو أن البيت اختلط بشرحه لأن الملاب ‏ كسحاب _عطر . القاموس ( ملب ) . 
في الذيل : خلت أوصاله أوصابه . 
أ : والورى براجل ؛ ولا يستقيم الوزن بها . 


0 في الذيل : ويصيب اللبيب في لبابه . 
(1)] : عمره فى مشيبه وشبابه » ط : شيبته في صلاحه وشبابه » وهو مختل الوزن . 
(1)17 : فيغدو سهادٌ عليه مصابه » وفي الذيل : فيغدو شهداً لديه إصابه » وهو تحريف حاول المحقق أن يصلحه في 


الهامش فقال : الظاهر : صابه . ولم يتنبّه للوزن . 


۷۰ وفيات سنة ٦۷۷‏ ه 
وهي طويلة جدًا قريبة'') من مئة وخمسين بيتاً » وقد أورد الشيخ قطب الدين" شيئاً كثيراً من شعره 
الحسن الفائق الرائق . 
(T) 7‏ ر 2 50 5 
ابن إسرائيل الخريري ٠‏ محمد بن سَوَار بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل بن الحسن بن علي بن 
محمد بن الحسين نجم الدين أبو المعالي الشيّباني الدمشقي . 


ولد في [ ضحى ] يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة ثلاث وستمئة » وصحب الشيخ علي بن أبي 
الحسن بن منصور الُسْري”*' الحريري » في سنة ثماني عشرة » وكان قد لبس الخرقة قبله من الشيخ شهاب الدين 
السّهروردي””' » وزعم أنه أجلسه في ثلاث خلوات . وكان ابن إسرائيل يزعم أن أهله قدموا الشام مع خالد بن 
الوليد فاستوطنوا دمشق ٠‏ وكان أديباً فاضلاً في صناعة الشعر ‏ بارعاً في النظم » ولكن في كلامه ونظمه ما يشير 
به إلى نوع من الحلول والاتحاد على طريقة ابن عربي وابن الفارض” وشيخه الحريري ٠‏ والله أعلم بحاله 
وحقيقة أمره . توفي بدمشق ليلة الأحد الرابع عشر من ربيع الآخر هذه السنة » عن أربع وسبعين سنة » ودفن بتربة 
الشيخ رسلان معه داخل القبة » وكان الشيخ رسلان شيخ الشيخ علي المغربل”" الذي تخرّج على يديه الشيخ علي 
الحريري شيخ ابن إسرائيل » فمن شعره قوله”' : [ من الطويل ] 
ْقَدْ عادّني من لاعج الشَّوْق عاد فَهّلُ عَهِدٌ ذاتٍ الخال بالسّفح عاد ؟ 
وهل نارّها بالأجرع الفَردٍ تعتلي لِمُثْمَرِدٍ شاب الدُجى وهر شاهِدٌ ؟ 
تند سن دی ادرا دا اکن هر اها والمداتة وا 


ىو ططو 


4 
کت 


تة الأطبراب زكدت مايا كما جز ف ي لاا آک0 


. ب : قريب‎ )١( 

(۲) الخبر في ذيل مرآة الزمان ( ٤١١-۳۸۸/۳‏ ) . 

(۳( ترجمة - ابن سوار - في ذيل مرآة الزمان ( ٤۳۲ - ٤٠٥/۳‏ ) وتاريخ الإسلام ( 747/18 ) والإشارة إلى وفيات 
الأعيان للذهبي ( ۳۹۸ ) والعبر ( ۳٠۷-۳٠١/١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( /١‏ ۲۸ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۲۸۲ 
- ۲۸۲ و٥۲۸‏ ) والدليل الشافي ( 557/57 ) وشذرات الذهب ( ٩۲١/۷‏ ) . 

(5) تقدمت ترجمته في وفيات سنة 540 من هذا الجزء . 

)0( تقدمت ترجمته في وفيات سنة 1۳۰ و77 من هذا الجزء . 

0 قدت ترجعة ابن عربى فى توفت م 0۳۸ مو هذا الا + 

(۷) تقدمت ترجمة ابن الفارض في وفيات سنة 777 من هذا الجزء . 

(۸) هو شيخ الحريري تقدم ذكره في ترجمته سنة 554 من هذا الجزء . 

)0( الأبيات سبعة في ذيل المرآة ( 505/7 ) . 

)1١(‏ في أ : حلى لي في حبي لها ما أكابد » وفي ط : حلى لي في حبها ما أكابد . والرواية الأخيرة مختلة الوزن » وأثبت 
روات وهي ترائ ما فق ذيل المرآة... ا 


وفيات سنة 1۷۷ ه ۷١‏ 
فللبَدْرٍ ما لاّث“ عليه خمارها وللشَّمْس ما جالَث”" عليه القلائد 
TT‏ 
أبُها المُعْتاضٌ بِالنَّوْم السَهمَرْ ذاهلاً يَنْبَحٌ في بَحْر الفِكَرْ 
تلح الأمر إلى مالكه واضطبز فالصَّبِرٌ عُْبِاهُ الظّمَرْ 
إا او اب ا ساني بالود 
کار بدت فی رقت الفا .فقا بدت فى زوفت كدر 
اسا دة س أفلنة ر اسشاء سور 
فازض عن رك في آقااره. إا ات ا التشيدر 
وله قصيدة في مدح النبي اة طويلة حسنة سمعها الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني''' وأصحابه على 


الشيخ أحمد الأعفف عنه . 


وأورد له الشيخ ف الد او أشعاراً كثيرة . فمنها قصيدته الدالية المطولة التي أولها : 


[ من الطويل ] 


فى“ لِيَ مَنْ أهْواهُ جَهْراً بتوعدي“ وأزعَم عاي دري 


E‏ ل ين على مُغْرَمٍ بالوصل لم يعر 
فِيَاحُْسْنَ ما أهُدى لعيني جمالة ET‏ 
ويا صِدق أخلامي دى ضا , وا جل امالی ود نخ مقصدي 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
002 


370( 
00 
فت 


اللذث عقت الام الفامرسن 1ك" 

فى ذيل المرآة : فللبدر ما لانت . . . وللشمس ما حالت . . ؛ وكلاهما تحريف . 

ES EU الأيات قن‎ 

في [ ونب ودیل المرآة 3 بالغيق :وتان عنءت + 

في ذيل المرآة : إذ ماشاء . . . مهما شاء سر ؛ وكلاهما تحريف . 

كمال الدين ب بن الزملكاني محمد بن علي بن عبد الواحد خطيب زملكا . سترد ترجمته في وفيات سنة ۷۲۷ من الجزء 
التالى من هذا الكتاب . 

E TNE 

ط : وافي ؛ ولا يستقيم بها الوزن . 

في الأصول : لموعدي . وماهناعن ذيل المرأة . 


(۱۰) ب والذيل : شحط . 


. ذيل المرآة : تطولا‎ )١١( 


3A 


E‏ وُجودي إِذ 9 ا 


لقد حقّ لي عش الوجودٍ وأهله 


ثم [ تغزل فأطال إلى أن قال ]° : 


OO‏ م 
فلما"“ تجلّى لي على كلّ شاهدٍ 


ل هن و ےه - - 2 2 
2 - 


وصارٌ سّماعى مطلقا منه بَلوْهْ 


(۲) و 


بجد سَعِيدٍ أو يسَعدٍ مدد 


وقد عَلِقَتْ كَفَايَ جَمْعَا بموجدي0“ 


(7) ےه .رو 
'' بالڙمز في كل مَشهَدِ 
الجمال ا 


وساعرني 


وصل فى مشاهد الحمال 


قال : 

أراةٌ بأوصاف الجّمال جَميعها 
ففي كل هَيَْاءٍ المَعَاطِفبٍ غَادة 
وفي كل بَدْرٍ لاح في لَبْلٍ شعره 
ويِنْدَ اغتشاقي كل فد مُوَفْهَفٍ 
وفي الدُرٌ والياقوت والطيب والحلا 
وفي خُلَّلٍ الأثواب راقَتْ لناظِري 
وفي الراح والرَّيْحانٍ والسّمع والغنا 
وفي الدوح والأنهارٍ والزهر والندى”") 


010) 
(۲) 
(۳) 


0) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
0) 


| 


: تخلى . 


رواية البيت مختلة الوزن في ذيل المرآة وهي على النحو التالي : 


عن ط 


لقد حق لي عشق وأهله وقد 


: وحدها . 


قبل هذا البيت في ذيل المرآة ( ۲۸ ) بيتاً . 
في الذيل : سامّرني ؛ ولا يستقيم بها الوزن . 
في ذيل المراة : شاجي 

ب » وذيل المراة : ومعمد 

ب » وذيل المرآة : والروح والندوى . 


4 2 °. 


بغير اعتققاد للحلول المَحَدٍ 
٠.‏ ر ¢ 

وفي كل مصقول السّوالفب أغيّدٍ 
فلى كل عضي مات الف اب 
ورشفي رضاباً كالرّحيق المَبرَدِ 
ملعي ار E‏ 

(A) 4‏ 
وفي سَجع تزجيع الحَمام المَغْرَّدٍ 
وق كل ان قضر ميد 


المظامو و 


وفي الوَوْضة الفَيِحاءِ تَحْتَ سَّماتِها'') 
وفي صَفُو رَقراقٍ العدير إذا حكى 
وف الهو والأفراح والعَمْلَةٍ التي 
وعنة اليشاء“ الشَّرْب في جنل 
وعِنْدَ اجتماع ( الناس ) في كل جِمْعَةٍ 
وتي ت راك اا 
وفي الأغْوَجِيّات العتاق إذا الْبِرَتْ 


و ت و 3 

TANTO 
وقد جَعَدَنة الرّيح صَفَحَة مِبْرَدٍ‎ 
ور و ر‎ 

تمَكن أهل الفرق من كل مَقصَدٍ 
بهيج بأنوع الثمار المُتَضّداث) 
وعيدٍ وإظهار الرّياش المجَددٍ 
وى نفل أغظاف الا المساوة 


العاف لا 3 


وفي الس تڂکي وهي في بُزج و 
وفي البدر ا الأفق ية مُه 
ر آم رات اها كيانهنا 
وفي الرف الأرض بعد هُمودها 
وفي البَرْق يبدو“ مَوهناً في سّحابه 


ف الأفق الف ا دك 
فار لال في بساط E E‏ 
ب نداة متهم بعد م ل 


001) 
ٍِ 


كباسم تر أو حسام مجر 


المظاهر المع 


ثم قال : 


(1) فى الذيل : غب سمائها . 
ا والتيل © فاحل 
0" فى الذكل © وقد ل 

(4) ط : انتشار . 

(5) فى أء ب والذيل : منضد . 

000 فى ذيل المرآة : الفتى المتأود . 
00 :شفط العتو انميق السيكة 1 


(4) في ذيل المرآة : وفي الشمس تجلي في تبرج نورها . 


(9) | : قتال . 
)۱١(‏ أ : يغدو. 
)١١(‏ الأبيات متصلة في أ بدون عناوين صغيرة . 


VY 


V٤ 


المظاهر الجلالية 


وفي حُسْنٍ تميق الخطاب وسرعة ال 
وفي رِقَّةٍ الأشعار راقَتْ لسامع 
وفي عودٍ عيدٍ الوصل من َع جَفُوةٍ 
وفي رَحَمة المعشؤق شكوى مُحِبّهِ 
وفي أريحيّات الكريم إلى الندى 
وحَالَةٍ بنط العارفيسنَ امه 
وفي لطب آيات الكتاب ( التي ) بها 


جَّواب وفي الح الأنيق المُْجَوو“ 
بدايئئكهامن مُقَصرٍ ومُقَصَدِ 
وفي أمْنٍ أخشاءٍ الطّريدٍ المُشّوَّدٍ 
وفي فة الالفناط عند الوذه 
وفي عاطفات العفو من كل سيّد 
وتخريكهم عند الماع المُقيّدٍ 
تنَسَم"" روح الوَعْدٍ بَمْدَ التَوَعْدٍ 


المظاهر الحلالية 


كذلك أوصافٌ الجّلال مَظاهه 
ففي سطوة القاضي الجليل وسمته 
وفي ا العَضْبانٍ جتالة طْيْشِهِ 
وفي صَوْلة الصَّهْباءِ جار“ مديرها 
وفي الحرٌ والبَرْدٍ اللّدَيْنِ تقسّما ال 
وفي سر تَسْلِيطٍ التفوس بشوّه”) 
وفي عيثر الغارات يستغرق الفضا 


A \ 


(۱) في ب والذيل 


00 
إفرة 


: المجرد ؛ وهو تحريف . 


في أ : تقسم . وفي الذيل : تبسم ؛ وكلاهما تحريف . 
ط : الممرد . 
(:) فى ذيل المرآة 


: وفي جلدة . 


20 ب والذيل : فى سورة 5 


(5) أ 
)۷( 


: حاز . 


(۸) أوالذيل : مجسد . 


29 في ذيل المرآة 


:ط)٠١(‎ 


: ونشرها . 
: وفي عسر العادات يشعر بالقضا وتكحيل . 


المرآة : وفي عثر الغارات يستعرف الفضا ويكحل . 


أ 


وفي سَطوة الملكِ الشَّدِيدٍ التمَوو 
وفي نَحُوَةٍ القَرْم المهيب المُسَّوَدٍ 
وفي پۇس أخلاق الّديم المُعربدِ 

ان فشي يلام كلم اخ ا 
علي وتَحْسِينٍ التَعَذدَّي لمُغتدي 
وتكحيل” ٠‏ (عينِ الشمس ) من بإثمدٍ 


وفي أ : وفي عسر العادات يستعرف القضا وتكحل . 


وعند اصطدام الخَيْلٍ في كل موقفيا 
رفي ا الضوول وا 
وفي جَفُوةِ المَخبوب بَعْدَ وصاله 
وفي رَوْعَةٍ البَيْنِ المُشِْتٌ!' وموقفب ال 
ور ن شه جاعم 
وفي کل دار أققَرَثْ بَعْدَ اا 
وفي هَوْلٍ أمواج البحارٍ وَوَحْشَّةٍ ال 
وعند قيامي بالفرائضٍ كلها 
وغد خشوعي في الصّلاة لعرّة ال 
وحالة إهلال الحجييح بحجهم 
وفي عُسْرٍ تَخْليصٍ الحَلالٍ وفترة ال 


وداع لحرا“ الجوائح مُكُوِدٍ 
وفي كن ت وشل مدد 
وفي طلبل بال ودار ا 
قفار ۰ الاي" ربل 

لةتشليم لسر التعإُد 
مُناجى وفي الإطراق(17) عند التَهَجّْدِ 
وإغمالهم للعیس ٩۳‏ في کل دقر" 


المظاهر الكمالية 


وفي ذكر آيات”*'' العَذابِ وظلمة ال 
ويَبْدُو22*0 بأؤصاف الكّمالٍ فلا أرى 


. ب وذيل المرآة : مأزق‎ )١( 

(۲) ط وذيل المرآة : يعثر ؛ ولا يستقيم بها الوزن . 
(0) ب وذيل المرآة : الهصور . 

)٤(‏ أ :مبلد. 

(5) ب وذيل المرآة : عذره ؛ وهو تحريف . 

() أ » ب والذيل : عهد . 


)۷( ط : المسيء » وفي ب : المسيب » وفي ذيل المرأة : 
(۸) ب : لحراق . 
(9) ط : 


. فى ذيل مرآة الزمان : بالمذاهب ؛ تحريف‎ )٠١( 
فى ديل ارا ب الأطواقه ؛‎ )15( 

م : وأعمالهم للعيش ؛ تحريفان . 

. في أ : في كل فرقد ؛ تحريف‎ )1١( 

. ط : وفي ذكريات . ولم يرد البيت في ذيل المرآة‎ )۱٤( 
. وتبدو‎ :])١١( 


0 


جات وض .الاسك. المترهل 
رۇ هه تهنا مفب وارد 


المشيب . 


معهد > وفي الذيل : وفي ليل ناد أو دارس معهد ؛ وفيها تحريفات 1 


Vo 


۷٦ 


010 


(۲) 
(۳) 
(4) 
2) 
03) 
(۷) 
(A) 
0 
2020 
20010) 
(1۲( 
(۱۳) 
(0 


اا 


فكل مُسيءِ لي إليّ كَمْحْسِنِ 
فلا فرق عندي بين ألمي ووحشةٍ 
وسيّانَ إفطاري وصوّمي ورن 
ری تارة في حانةٍ الخَمْرٍ خالعاً 
5 لسري بالحقيقة مشرث 
تبرت الأوطان س0 وتحققت 
وقلبي على الأشياء أجمع قلب 
فهيكل أوثانٍ وديرٌ لراهب 
ومَسْرَحُ غزلان”” وحانة” قَهُوةٍ 
وأشرارٌ عرْفَانٍ ووفْتاحُ حكمة!*) 
وجيشٌ لضرغام وخذر '“ لكاعب 
تشالت ا عقون ا 
وأخْكنتٌ تَقَريرَ رَ المراتب صورة 
فما مَوْطِنٌ إلا ولي فيه مَوؤْقف47') 


في ذيل المرآة : 

فكل مسيء 
ولا ي تسطي ر 
00 : ولافرق . 
وفي الذيل : وادعاً وتهجدي . 
> والذيل : معبد . 


لي لق كيه 


5 
ا 


ا ب والذيل : مسجدي 1 
أ ب والذيل : ومرج لغزلان 5 


وکل مل لي ): إلى ا 
ونور وإظلام ومُدنِ ومبْعدِ 
وجهدي ونومي 0 تَهَجّدِي'" 
عذاري وطؤراً في حنيَة حتيّةٍ مسج 
فوشي م روچ کف مسرن 
مظاهڙها عندي بعيني ومَشهډي 
وسرّي””' مقسوم على كلّ مورد 
وبيتٌ لنيرانِ وقبلة معبدي”) 
فة أزهاز ر ومَطلَعٌ ال 
وأنقاسٌ وجدان وقي ر( ٠‏ ا 
و را وو لمُهْصَذِي 


2 و 


ورَؤضة 


وكل مضل إليّ كمرشد 


أ > ب : وقلبي مع الأشياء جمع مقلب . وفي ط : وشربي . 


في ذيل المرآة : وخانة قهوة . 

ب : ومنبع عرفان وأسرار حكمة » وفي ذيل المرأة : ومنبع عرفان وإسراج حكمة . 
في ذيل المراة : وقيظ تبلد . 

في ذيل المرآة : وحذر لكاتب ؛ وهو تحريف . 

ط : جيران ؛ وهو تحريف . 

في ذيل المرآة : كمحبة ؛ ولا يستقيم الوزن بها . 


في ذيل المرآة 


: فيه مقصد . 


أحداث سنة 1۷۸ ه_ VV‏ 


فَلاعَوْوَإنْ فك الأنامَ بها وقد عَلِقثٌ“ بحبل من جبال محمد 
E‏ الله رتَشْفَعٌ دائماً سرع تحیات و السّلام البتردد 
ابن العود الرافضي”" أبو القاسم( EAT‏ العو تعيب اللا O‏ 
شيخ الشيعة وإمامهُم وعالمهم في أنفسهم › كانت له فضيلةٌ ومشاركةٌ في علوم كثيرة » وكان حسن 
المحاضرة والمعاشرة 2 لطيف النادرة 3 وكان كثيرٌ التَعيْدٍ بالليل > وله شع جيد . ولد سنة إحدى وثمانين 
وخمسمئة 3 وتوفي في رمضان من هذه السنة عن ست وتسعين سنة 3 والله أعلم بأحوال عباده وسرائرهم 
ونياتهم . 


كان أولها يوم الأحد والخليفة والسلطان هما المذكوران في التي قبلها . 
وقد اتفق في هذه السنة أمور عجيبة » وذلك أنه وقع الحُلْفْ بين الممالكِ كلّها : 
اختلفت التتار فيما بينهم واقتتلوا فقتل منهم خلقٌ كثير . 


واختلفت الفرنح في السواحل » وصال بعضُهم على بعض » وقَتََ بعضّهم بعضاً » وكذلك الفرنج 
الذين في داخل البحور وجزائرها » فاختلفوا واقتتلوا . 

وقتلت“ قبائل الأعراب بعضها في بعض قتالاً شديداً . 

وكذلك وقعَّ الخُلْف بين العشير من الحوارنة" وقامت الحرب بينهم على ساق . 

وكذلك”"' وقع الخلف ارا الظاهرية بسبب أن السلطان الملك السعيد بن الظاهر لما بحعث 
الجيش إلى سيس أقام بعده بدمشق وأخذ في اللهو واللعب والانبساط مع الخاصكية » وتمكنوا من 


) ب : بها علا وقد علقت ؛ وفي ط : جميعهم وقد غلقت . وفي ذيل المرآة : ( ولا غرو . . غلا وقد علقت‎ )١( 
. والرواية الثانية مختلة الوزن‎ 

(۲( ترجمته في : ذيل مرآة الزمان ( ۳/ ٤١٤‏ ) والذهبي في وفيات سنة 1۷۹ من تاريخ الإسلام ( ۳۸١/۱١‏ ) ( بشار ) . 

(۳) مابين الحاصرتين من مصادر ترجمته ( بشار ) . 

(4) اب : الذين فى السواحل . 

. أ » ب : واقتتلت قبائل‎ )٥( 

(7) ب : العشير في الحوارنة بعضهم على بعض . 

(۷) ب : وهكذا وقع . 


EVA‏ أحداث سنة ٦۷۸‏ ه_ 


الأمونء وبَعْدَ عنه الأمراءٌ الكبارٌ » فغضبت طائفةٌ منهم ونابذوه وفارقوه وأقاموا بطريق العساكر”'' الذين 
توجهوا إلى سيس وغيرهم » فرجعت العساكرٌ إليهم فلما اجتمعوا شعثوا قلوبهم على الملك السعيد » 
ووحشوا خواطر الجيش عليه » وقالوا : الملك لا ينبغي له أن يلعب ويلهو''” » وإنما همّةٌ الملوك في 
العدل ومصالح الآخرة والذبَ عن حوزتهم » كما كان أبوه . وصدقوا فيما قالوا » فإنَّ لعب الملوك 
والأمراء وغيرهم دليل على زوال النعم وخراب المُلْك ‏ وفساد الرعية . ثم راسله الجيش في إبعاد 
الخاصكية عنه ودنرٌ ذوي الأحلام والنهى إليه كما كان أبوه » فلم يفعل » وذلك أنه كان لا يمكنه ذلك 
لقوة شوكة الخاصكية وكثرتهم » فركب الجيش وساروا قاصدين مرج الصفر » ولم [ يمكنهم العبور”*) 
على دمشق بل أخذوا من شرقها » فلما اجتمعوا كلهم بمرج الصفر ]” أرسل السلطان أمه إليهم فتلقوها 
وقبّلوا الأرض بين يديها » فأخذت تتألفهم' وتصلح الأمور » فأجابوها واشترطوا شروطاً على ولدها 
السلطان » فلما رجعت إليه لم يلتزم بها ولم تمكنه الخاصكية من ذلك » فسارت العساكر إلى الديار 
المصرية » فساق السلطان خلفهم ليتلافى الأمور قبل تفاقمها“ وانفراطها » فلم يلحقهم وسبقوه إلى 
القاهرة » وقد كان أرسل أولاده وأهله'”' وثقله إلى الكرك فحصنهم فيها » وركب في طائفة من الجيش 
الذين بقوا'' معه والخاصكية إلى الديار”'' المصرية » فلما اقترب منها صدوه عنها وقاتلوه فقتل من 
الفريقين نفر يسير » فأخذه بعض الأمراء فشق به الصفوف وأدخله في قلعة الجبل ليسكن الأمر”''2 » فما 
زادهم ذلك إلا نفوراً > فحاصروا حينئذ القلعة وقطعوا عنها الماءَ > وجرت خطوبٌ طويلةٌ وأحوالٌ 
صعبةٌ . ثم اتفق الحالٌ بعد ذلك مع الأمير سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي ‏ وهو المشار إليه حينئذ - 


)00 ب : وسبب ذلك أن السلطان الملك السعيد أقام بدمشق حين بعث الحبيس إلى سيس وأخذ فى اللعب واللهو 
والانبساط من الخاصكية وتمكنوا من الأمور وبعد غنة الأمراء الكبار فغضبت . 
الحبس عليه فراسله الجيش في إبعاد الخاصكية عنه فلم يقبل وكان لا يمكنه ذلك هفوة شوكتهم وكثرتهم . 
)۳( أ : ذوي الاحتلام والنهي إليه كما كان أبوه يفعل فلم يقبل وذلك . 
0( ب : ولم يعبروا . وقد وقعت ب في : خلافات من هذا النوع لم أذكر معه إلا ما فيه الفائدة وما اتفقت فيه مع أ . 
)0( لم يرد ما بين الحاصرتين في أ . 
03 ب : تتلاقهم . 
(۷) قبل تفاقمه . 
(A)‏ أ : أهله وأولاده وثقله » ب : أهله وثقله . 
(4) ب : الذين سبقوا معه فلما اقترب . 
)١(‏ أ : قاصد الديار . 


() ب : ليسكن الأمر له . 


خلع الملك السعيد وتولية أخيه الملك العادل سَلامش 7⁄۹ 


00 يترك الملك السعيدٌ المُلْكَ ويتعوض بالكرك والشوبك » ويكون في صحبته أخوه نجم الدين خضر » 
TT‏ 2 ويكون الأمير سيف الدين قلاوون أتابكه 5 


خلع الملك السعيد وتولية أخيه الملك العادل سَلامش 


لما اتفق الحال على ما ذكرنا نزل السلطان الملك السعيد من القلعة إلى دار العدل في سابع عشر 

ال > وهو ربيع الاخر » وحضر القضاة والدولة من أولي الحل والعقد » فخلع السعيد نفسه من 
السلطنة وأشهدهم على نفسه بذلك » وبايعوا أخاه بدر الدين سلامش ولقب بالملك العادل » وعمره يومئذ 
سبع سنين » وجعلوا أتابكه الأمير سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي .» وخطبّ له الخطباءً وزسمت 
السكة باسمهما » وجعل لأخيه““ الكرك » ولأخيه خضر الشوبك » وكتبت بذلك مكاتيب » ووضع 
القضاة والمفتون خطوطهم بذلك''2 » وجاءت البريدية إلى الشام بالتحليف لهم على ما حلف عليه 
الصويؤة: بوك الام ايد اتب الشام الظاهري واعتقل بالقلعة عند نائبها » و( كان نائبها ) إذ 
ذاك علم الدين سنجر الدواداري » وأحيط على أموال نائب الشام”“ وحواصله » وجاء على نيابة الشام 
الأميو فيضن الناين تقر الأشقر قر في أَبّهة عظيمة » وتحكّم مكين » فنزل بدار السادة وعظمه الناس وعاملوه 
معاملة الملوك » وعزل السلطان قضاة مصر الثلاثة تة الشافعي والحنفي والمالكي » ووو القضاء صدر الدين 
عمر بن القاضي تاج الدين” *» بن بنت الأعرٌ عوضاً عن الشافعي » وهو تقي الدين بن رزين' “ وكأنهم إنما 
عزلوه لأنه توقف” '“ في خلع الملك السعيد والله أعلم . 


. ب :على أن يترك‎ )١( 
. أءس : إلى أخيهما‎ )۲( 
. ب : الشهر المذكور‎ )۳( 
. أ»ء ب : للسعيد‎ )4( 


(0) ب : وكتب . 

(7) ب : بذلك يصفون ما كان من الأمر . 
(۷) ب : الأمير عز الدين أيدمر . 

(۸) ب : وأحيط على أمواله وحواصله . 


(9) ب : تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز . 

)٠١(‏ ابن رزين هو محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الحموي . سترد ترجمته في وفيات سنة ٠‏ من هذا 
الجزء إن شاء الله 5 

. أ : لكونه توقف » ب : لكونهم توقفوا في قضية الملك السعيد‎ )١( 


| بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحى ‏ سلطنة سنقر الأشقر 


[ ذكر ] بيعة الملك"'' المنصور قلاوون الصالحي 


لما كان يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من رجب اجتمع الأمراء بقلعة الجبل من مصر وخلعوا الملك 
العادل''' سَلامُش ابن الظاهر » وأخرجوه من التبن » وإنما كانوا قد بايعوه صورة ليسكن الشر عند خلع 
الملك السعيد » ثم اتفقوا على بيعة الملك المنصور قلاوون”*' الصالحي . ولقبوه الملك المنصور › 
وجاءت البيعة إلى دمشق فوافقٌّ الأمراءً وحلفوا » وذكر أن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر لم يحلف مع 
الناس ولم يرضّ بما وقع » وكأنه داخله حسدٌ من المنصور » لأنه كان يرى أنه أعظم منه عند الظاهر . 
وطن الور غل المناين :في اورا ؟ المضرية والعامية 6 وريت اك باسح »ودورت امون 
[ في البلاد ] بمقتضى رأيه'' ' فعزل وولى ونفذت مراسيمه في سائر البلاد بذلك » فعزل عن الوزارة برهان 
الدين السنجاري“ وولى مكانه فخر الذين بن لقمان كاتب السشّر »> وصاحب ديوان الإنشاء بالديار 
المصرية . 

وفي يوم الخميس الحادي عشر من ذي القعدة من هذه السنة توفى الملك السعيد ابن الملك الظاهر 
لمرض لحقه إلى الديار المصرية » فدخلها في أواخر ذي القعدة » واعتقل بقلعة مصر” . 


[ ذكر ] سلطنة سق الأشقر Ce‏ 


لما كان يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة ركب الأمير شمس الدين سنقر الأشقّر من “دار 


. ب : ذكر البيعة للملك المنصور قلاوون لما كان‎ )١( 

)۲( ب : العادل بدر الدين سلامش . 

(۳) في الأصول : البين ؛ وهو تحريف ومسجد التبن يقع خارج القاهرة قريباً من المطرية . خطط المقريزي ( ٤١١/۲‏ ) 
والنجوم ( ١95/1/‏ ) . 

€3 ب : ليسكنوا الأمر عند خلع الملك السعيد ثم بايعوا سيف الدين قلاوون . 

(5) من ط : وحدها. 

(5) ب : رأيه وحكمه . 

)۷( هو الخضر بن الحسن بن علي السنجاري برهان الدين قاضي القضاة . سترد ترجمته في وفيات سنة 587 من هذا 
الجزء . 

. هو إبراهيم بن لقمان بن أحمد فخر الدين » سترد ترجمته في وفيات سنة 597 من هذا الجزء إن شاء الله‎ (A) 

(9) ب : واعتقل بالقلعة . 

. ب : من داره دار السعادة‎ )0١( 


وفيات سنة ٦۷۸‏ ه ۸1 

و ا د ا ا ج ي 
السعادة بعد صلاة العا وبين يديه جماعة من الأمراء والجند 2 ¢ وقصد باب القلعة الذي يلى 
المدينة » فهجم منه ودخل القلعة ا لامر فا عل اله و الك كال + 
وأقام بالقلعة(؟) ونادت المنادية بدمسق قى بذلك » فلما أصبح يوم الشتت استدعى بالقضاة والعلماء والأعيان 
ورؤساء البلد إلى مسجد أبي الدرداء”*؟ بالقلعة › وحلّفهم وا ل لماعو الکو مو وا 
العساكر إلى غزة لحفظ الأطراف وأخذ الغلات » وأرسل الملك المنصور إلى الشوبك فتسلمها نوابه ولم 
يمانعهم نجم الدين خضر 

وفيها"“ : جددت خمسة”"2 أضلاع في قبة النسر من الناحية'*' الغربية . 

وفيها : عزل فتح الدين بن القيسراني من الوزارة بدمشق ووليها تقي الدين توبة التكريتي” 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

عز الدين بن غانم الواعظ'''' عبد السلام بن أحمد بن غانم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن حسين 
عز الدين أبو محمد”"'' الأنصاري المقدسي . 


قطب الد ee LS e‏ ل 


. أ :بعدالعصر‎ )١( 

(۲) ب : والجند مساء . 

(۳) ب : فهجم منه فدخلها واستدعى الأمراء فبايعوهم . 

. ب : وأقام بها‎ )٤6( 

)0( يقع اليوم مسجد أبي الدرداء على الطريق الذي د شق حديثاً في شمال القلعة ويصل بين العصرونية والسنجقدارية أو 
الزرابلية . وهو مغلق الآن » وكان لفترة طويلة مفتوحاً للمصلين . 

. ب : وفى هذه السنة‎ )١( 

)۷( اال ب E‏ 

(۸) ب : في ناحيتها الغربية . 

)04 الوزير فتح الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن نصر بن صقر القرشي المخزومي ابن 
القيسراني . سترد ترجمته في وفيات سنة ۲ ٠ل‏ من الجزء ء التالي والأخير . 

)٠١(‏ تقي الدين توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع بن توبة التكريتي . سترد ترجمته في وفيات سنة ۹۸ من هذا الجزء إن 
شاء الله . 

)١١(‏ ترجمة -عز الدين بن غانم الواعظ ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ١/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 577/15 ) والإعلام بوفيات 
الأعلام ( ۲۸۴۳ ) والعبر ( ۳۲٠/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۲ ) والدليل الشافي ( ٤١١/١‏ ) . 

(؟١١)‏ ط : أحمد ؛ وفيها نقص وتحريف . 

(1) الخطبة التي ألقاها في دمشق أوردها قطب الدين في ذيل المرآة ( 5/ ٠١-٠١‏ ) وخطبته في الحرم الشريف أورداه في- 


AY‏ وفيات سنة 1۷۸ ه 
وكان في الحضرة الشيخ تاج الدين''" الفزاري”" والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد » وابن العجيل من 
اليمن وغيرهم من العلماء والعباد”"" » فأجاد وأفاد وخطب فأبلغ وأحسن . نقل هذا المجلس الشيخ 
شرف الدين الفزاري”*' » وأنه كان في سنة خمس وسبعين2؟ . 

الملك السعيد"“ بن الملك الظاهر : ناصر الدين محمد بركة”"' خان أبو المعالي ابن السلطان الملك 
الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري 

بايع له أبوه الأمراء في حياته 2 فلما توفي أبوه بويع له بالملك 2 وله تسع عشرة سنة 2 و 
الأمور فى أول الأمر على السعادة > ثم إنه غلبت عليه الخاصكية”*' فجعل يلعبُ معهم في الميدان الأخضر 
و » فربما جاءت النوبة عليه فينزل لهم » فأنكرت الأمراء الكبار ذلك" وأنفوا أن يكون 
ملكهم يلعب مع الغلمان » ويجعل نفسه كأحدهم » فراسلوه في ذلك ليرجع عمّا هو عليه فلم يقبل »› 
فخلعوه كما ذكرنا » وولُوا السلطانَ الملكَ المنصورٌ قلاوون في أواخر رجب كما تقدم الم كالصب وكات في 
هذه السنة بالكرك في يوم الجمعة الحادي عشر من ذي القعدة ¢ يقال إنه سم » فالله أعلم ¢ وقد دفن ولا 
عند قبر جعفر وأصحابه الذين قتلوا بمؤتة » ثم نقل إلى دمشق فدفن في تربة أبيه سنة ثمانين وستمئة » 


)70١/4( =‏ » كما أورد له في ( 7/4 ) مقالاً أنشأه قبل موته . 

(۱) سترد ترجمة تاج الدين الفزاري وهو عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع في وفيات سنة 54٠‏ من هذا الجزء . 

(۲) ط : بن الفزاري . ولا ضرورة للفظة : بن . 

)۳( ك 

0 : تقي الدين » وفي ط : تاج الدين ؛ وكلاهما تحريف . وسترد ترجمة شرف الدين الفزاري - أحمد بن إبراهيم بن 
9 - في وفيات سنة ۷٠١‏ في الجزء ء التالي والأخير من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

)2( قال قطب الدين : وحكى الشيخ شرف الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري - رحمه الله - 
قال : حججت في سنة خمس وسبعين وستمئة واجتمع في الحج من علماء الأقطار ابن العجيل . ند الخ 

() ترجمة ‏ الملك السعيد - في ذيل مرآة الزمان ( 87/54 - 5” ) وتاريخ الإسلام ( 555/1١6‏ ) والعبر ( ۳۲۱/١‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( 759/1 ) والشذرات ( ٦۳۲/۷‏ ) . 

(۷) ط : الملك السعيد بن الملك الظاهر بركة خان ناصر الدين » محمد بن بركة خان » ولا ضرورة للفظة : بن» كما أن 
« بركة خان » الأولى لا معنى لها هنا » والصواب ما أثبتنا . وقال ابن تغري بردي في النجوم » سمي بركة خان على 
ل 

(۸) ط : ومشيت . 

(9) الخاصّكية : : وهم الذين يدخلون على الملك بغير إذن في خلواته وفراغه وينالون من ذلك ما لا يناله غيرهم 
ويحضرون طرفي النهار في خدمة القصر والإسطبل ويركبون مع الملك بالليل والنهار وهم يحملون سيوفهم وبلباسهم 
الكامل . هامش النجوم ( ۱۸١-٠۷۹/۷‏ ) . 

. بعد هذه اللفظة في أ : وحموا » وفي ب : وحموا من ذلك وأنفوا‎ )٠١( 


أحداث سنة ۷۹ ه و 


وتملك الكرك بعده أخوه نجم الدين حر وتلقت الاك المسعود 2 فانتزعها المنصور من يده كما 
سيآتق إن شاء الله تعالى. : 


تر ا د“ و 6 هو 3 4 بن و 55 .. 

كان أولها يوم الخميس ثالث أيّار » والخليفة الحاكم بأمر الله [ العباسي وملك مصر الملك المنصور 
[ سيف الدين قلاوون الصالحى » وبعض بلاد الشام أيضاً . 

ادفو و غاا نقد ملكي ننه الأ 

رفاح الكزك الملك الممغرة ‏ بن الظاهن : 

وصاحب حماة الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقى الدين محمود » والعراق 
وبلاد الجزيرة وخراسان والموصل وإزبل وأذربيجان وبلاد بكر وخلاط وما والاها وغير ذلك من البلاد 
بأيدي التتار » وكذلك بلاد الروم في أيديهم أيضاً » ولكن فيها غياث الدين بن ركن الدين » ولا حكم له 

ومتاخ تك اليف ت الدين ابي نكن الح 0 

وضاحب المديئة عر الديق جار بن شبحة الخسيي 2 : 


ففي مستهل السنة المذكورة ركب السلطان الملك الكامل سُتْقَر الأشقر من القلعة إلى الميدان”"' وبين 


020 خضر بن بيبرس السلطان الملك المسعود بن السلطان الظاهر بيبرس البندقداري ملك الديار المصرية بعد أخيه الملك 
السعيد ثم لع ووقع له أمور إلى أن توفي سنة ثمانٍ وسبعمئة . الدليل الشافي ( 588/١‏ ) . 

(۲) ب : فقداستحوذ عليها الملك الكامل شمس الدين سنقر الأشقر . 

)۳( ب : الملك المسعود نجم الدين خضر بن الملك الظاهر . 

. ط : وصاحب الحرم الشريف‎ )٤( 

)0( في ط : نجم الدين بن أبي نمي » وهو محمد بن حسن بن قتادة بن إدريس يس الشريف نجم الدين أبو نمي وأبو مهدي 
المكي الحسني . سترد ترجمته في وفيات سنة "٠ ١‏ في الجزء التالي من هذا الكتاب . 

050 جما بن شيحَة بن هاشم بن قاسم بن مهنا الشريف عز الدين الحسيني أمير المدينة النبوية ثم أمير مكة أخذها من أبي 
كلل مايه اهيا تي متهي ره رزوي NEO‏ 
أربع وسبعمئة . الدليل الشافي ( ٠٠١ /١‏ ) والنجوم ( ۲٠١/۸‏ ) والدرر الكامنة ( ؟/ 15 ) . 

(۷) ب : الملك الكامل شمس الدين سنقر الأشقر من القلعة المنصورة إلى الميدان الأخضر . 


A‏ أحداث سنة 51/4ه 

يديه الأمراء ومقدمة الحلقة [ يحملون ] الغاشية''' » وعليهم الخلع »> والقضاة والأعيان ركاب معهء 
فسير في الميدان ساعة ثم رجع إلى القلعة”"“ » وجاء إلى خدمته الأمير شرف الدين عيسى بن مهن( ملك 
a‏ ل ل ا 
خدمته ملك الأعراب بالحجاز » وأمر الكامل سنْقر أن تضاف البلاد الحلبية إلى ولاية القاضي شمس 
الدين بن خلكان”*' » وولاه تدريس الأمينية'”' وانتزعها من ابن سني الدولة”“ . 


ولما بلغ الملك المنصور بالديار المصرية ما كان من أمر سُتْقر الأشقر بالشام أرسل إليه جيشاً كثيفاً 
فهزموا عسكر سنْقّر الأشقر الذي كان قد أرسله إلى غزة » وساقوهم بين أيديهم حتى وصل جيش 0070 
المصريين إلى قريب دمشق » فأمر الملك الكامل" أن يضرب دهليزه ا ا ا 
ثاني عشر صفر » ونهض بنفسه وبمن معه فنزل هنالك واستخدم خلقاً كثيراً وأنفق أموالاً جزيلة » وانضاف 
إليه عرب الأمير شرف الدين عيسى بن مُهَنَا » وشهاب الدين أحمد بن حجّي » / وجاءته/ نجدة حلب 
ا ل ل ل ل 
المصري صحبة الأمير علم الدين سنجر الحلبي » ( فلما ) تراءى الجمعان وتقابل الفريقان تقاتلوا إلى 
الرابعة في النهار » فقتل نفر كثير » وثبت الملك الكامل سنقر الأشقر ثباتاً جيداً > ولكن خامر عليه 
الجيش”''' فمنهم من صار إلى المصري ومنهم من انهزم في كل وجه" » وتفرق عنه أصحابه فلم يسعه 
إلا الانهزام على طريق المرج في طائفة يسيرة » في صحبة'''' عيسى بن مهنا » فسار بهم إلى برية الرحبة 


)١(‏ ط : ومقدموا الحلقة الفاشية . وفيها نقص وتحريف . والغاشية قطعة من الجلد المبطن على شكل وسادة تحمل بين 
يدي السلطان عند الركوب في المواكب والأعياد . صبح الأعشى ( ۷/٤‏ ) وحاشية النجوم ( ٤/۷‏ ) . 

(۲) ب : القلعة المنصورة . 

)۳( عيسى بن مُهَنَا بن مانع بن حُديثة بن عضّيّة بن فضل بن ربيعة الأمير شرف الدين أمير آل فضل ملك العرب . توفي سنة 
۳ وولي بعده ابنه حسام الدين مُهَنَا . الدليل الشافي ( 5٠١ /١‏ ) . 

. من هذا الجزء‎ 58١ سترد ترجمة ابن خلكان فى وفيات سنة‎ )٤( 

)0( الأمينية بناها أمين الدولة كمشتكين بن عبد الله الطغتكيني المتوفى سنة ١٤٥د‏ . الدارس ( ۱۷۸-٠۷۷/۱‏ ) وفي 
0 : تقع في سوق الحرير اليوم وقد تحوّلت بعد ترميمها إلى مدرسة أهلية . وقد اختلس بعضها. 

قلت : ويطلق اليوم هذا الاسم على المعهد الشرعي الذي يقوم تحت جامع الزهراء في المزة مقابل الإسكان. 

(7) بعدها في ب : فدرس بعده ابن خلكان . وسترد ترجمة ابن سني الدولة في وفيات سنة 58٠١‏ من هذا الجزء . 

(۷) ب : حتى قدم الجيش المصري قريباً من دمشق 

(۸) ب : الكامل سنقر الأشقر 

(۹) سترد ترجمته فى وفيات سنة 587 من هذا الجزء إن شاء الله . 

09 ا ع 

. »ب : وجهة‎ )١١( 

. ب : في صحبة الأمير الدين عيسى‎ )1١( 


أحداث سنة ٦۷۹‏ ه A0‏ 


فأنزلهم في بيوت من شعر » وأقام بهم وبدوابهم مدة مقامهم عنده » ثم [ بعث الأمراء الذين انهزموا عنه 
فأخذوا لهم أماناً من الأمير سنجر » وقد نزل في ظاهر دمشق وهي مغلوقة 1" ' » فراسل نائب القلعة ولم 
يزل به حتى فتح باب الفرج من آخر النهار » وفتحت القلعة من داخل البلد فتسلمها المنصور وأفرج عن 
الأمير ركن الدين بيبرس العجمي المعروف بالجالق" » والأمير لاجين حسام الدين''' المنصوري 
وغيرهم من الأمراء الذين كان قد اعتقلهم الأمير سُبْفْر الأشمّر » وأرسل سنجر البريدية”*“ » إلى الملك 
المنصور يعلمونه بصورة الحال » وأرسل سنجر”” بثلاثة آلاف في طلب سنقر الأشقر . 

وفي هذا اليوم جاء ابر“ خلكان ليسلّم على الأمير سنجر الحلبي فاعتقله في علو الخانقاه 
النجيبية" » وعزله في يوم الخميس العشرين من صفر » ورسم للقاضي نجم الدين بن سني الدولة'" 
بالقضاء فباشره » ثم جاءت البريديّة معهم كتاب من الملك المنصور قلاوون”'' بالعتب على طوائف 
الناس » والعفو عنه”''' كلهم ؛ فتضاعفت له الأدعية١١2‏ » وجاء تقليد النيابة بالشام للأمير حسام الدين 
لاجين السلحدار”"'' المنصوري » فدخل معه علم الدين سنجر الحلبي فرتبه في دار" السعادة » وأمر 
سنجر القاضي ابن خلكان أن يتحول من المدرسة العادلية الكبيرة ليسكنها نجم الدين بن سني الدولة » 
وألعّ عليه في ذلك » فاستدعى جمالاً لينقل أهلّه وثقله عليها إلى الصالحية فجاء البريد بكتاب من السلطان 
فيه تقرير ابن خلكان على القضاء والعفو عنه وشكره والثناء عليه » وذكر خدمته المتقدمة » و( معه ) خلعة 


)012 ب : وبعث الأمراء المنهزمون فأخذوا لهم الأمان من الأمير علم الدين سنجر الحلبي ونزل الحلبي في ظاهر البلد » 
والبلد مغلوق . 

)۲( ط : بالحالق ؛ وهو تحريف » وسترد ترجمته في وفيات سنة ۷٠۷‏ من الجزء التالي والأخير من هذا الكتاب » وانظر 
الدليل الشافي ( ۲٠ /١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۷/۸ ) وفيه الجالق باللغة التركية : اسم للفرس الحاد المزاج الكثير 
اللعب . وفيه ( ۲۲۸/۸ ) : وجالق : بفتح الجيم وبعد الألف لام مكسورة وقاف ساكنة . 

(۳) ب : والأمير حسام الدين لاجين . 

(5) ب : وركبت البريدية إلى المنصور . 

(5) ب : وأرسل الأمير علم الدين الحلبي سنجر الحلبي . 

(7) ب : جاء القاضى ابن خلكان . 

490 له لاتا ول يى ان كاف ادا 01/07 

)۸( سترد ترجمة نجم الدين ابن سني الدولة في وفيات سنة 1۸٠‏ من هذا الجزء إن شاء الله . 

0 عن ط وحدها . 

. ط : عنه ؛ تحريف‎ )٠١( 

. ب : فتضاعفت الأدعية للسلطان‎ )١1١( 

(١١)ط‏ : السلحداري . 

(1) ب : بدار السعادة ورسم الحلبي للقاضي شمس الدين بن خلكان . 


A٦‏ أحداث سنة 51/4ه 
سنية له > فلبسها وصلى بها الجمعة وسلم على الأمراء فأكرموه”'' وعظموه > وفرح الناس به وبما وقع من 
وأما سُنقر الأشقر فإنه لما خرجت العساكر في طلبه فارق الأمير عيسى بن مهنا" وسار إلى السواحل 
فاستحوذ منها على حصون كثيرة » منها صِهْيُونَ » وقد كان بها أولاده وحواصله » وحصن بلط ٩‏ 
وبُرْزية وعَكا وجَبَلة واللأذقية O‏ کاس وين > واستناب فيها الأمير عز الدين اروم 9) 
الحاج . فأرسل السلطان المنصور لحصار شيزر طائفة من الجيش » فبينما هم كذلك إذ أقبلت التتار””" لما 
سمعوا بتفريق كلمة المسلمب. ^ > فانجفل الناس من بين أيديهم”*' من سائر البلاد إلى الشام » ومن الشام 
إلى مصر » فوصلت التتار إلى حلب فقتلوا خلقاً ( كثيراً ) » ونهبوا شيئً”' '' كبيراً » وظنوا أن جيش سنقر 
الأشقر يكون معهم على المنصور » فوجدوا الأمر بخلاف ذلك » وذلك أن المنصور كتب إلى سنقر أو 
الان كد أقبلوا إلى المساميق + والمضاعة أن'''' نتفق عليهم لثلا يهلك المسلمون بيننا وبينهم ٠»‏ وإذا 
ملكوا البلاد لم يدعوا منا أحداً . فكتب إليه سنقر بالسمع والطاعة وبرز من حصنه فخيم بجيشه ليكون على 
أهية شی طلب :جاب »> ونزلت نوابه من حصوني ۳“ وبقوا مستعدين لقتال التتار > وخرج الملك 


المنصور من مصر في أواخر'”'' جمادى الآخرة ومعه العساكر . 


)۱( ب : فأكرمه وعظموه وفرح الناس مما وقع من الصفح عنهم وإقامتهم في أوطانهم ولل الحمد . 

)۲( ب : وأما سنقر الأشقر فإنه لما خرجت البريدية في طلبه فارق الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا . 

(۳) ط : بلاطس ؛ وهو تحريف . وبلاطْتّس - بضم الطاء والنون والسين مهملة حصن منيع بسواحل الشام مقابل 
اللاذقية . معجم البلدان ( ٤۷۸/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۹۸/۷ ) . 

0( الشّفْرُ بضم أوله » وسكون ثانيه ‏ وآخره راء قلعة حصينة مقابلها أخرى يقال لها بكاس على رأس جبلين بينهما واد 
كالخندق وهما قرب أنطاكية . معجم البلدان ( ۳/ ٤۷٤ /١و ٠٠۲‏ ) . 

(5) كذا في الأصول جميعاً : الشغر بكاس . بدون عطف وكأنه اسم مركب . قال بشار : الصواب : الشغر وَيكاس » 
قال ابن عبد الحق في مراصد الاطلاع ( ۲٠۳/١‏ ) « بكاس بتخفيف الكاف » قلعة من نواحي حلب . . تقابلها قلعة 
أخرى يقال لها الشّغر » بينهما واد كالخندق يقال له ال وَبكاس معطوف » لا يكادون يفردون واحدة منهما » . 

(0) سيرد شيء من أخباره ووفاته في أخبار سنة 58٠١‏ من هذا الجزء . 

190 15+ العار من كز الع تا 

(4) ب : فيما بينهم فانجفل الناس . 

6 أ : من أيديهم » ب : الناس بين أيديهم . 

. ط : ونهبوا جيشاً كبيراً‎ )٠١( 

۰)۷ ب : أننا نتفق . 

(0١)ب‏ : حصونهم لذلك . 

() ب : وخرج للسلطان في أواخر جمادى الآخرة من ديار مصر ومعه العساكر . 


أحداث سنة ٦۷۹‏ ه AY‏ 

وفي يوم الجمعة الثالث"“ من جمادى الآخرة قرئ على منبر جامع دمشق كتاب من السلطان أنه قد 

عهد إلى ولده علي“ ٠‏ ولّقّب بالملك الصالح » فلما فرغ من قراءة الكتاب جاءت البريديةٌ فأخبروا بر جوع 

التتار من حلب إلى بلادهم » وذلك لما بلغهم من اتفاق كلمة المسلمين > ففرح المسلمون بذلك”' وله 

الحمد » وعاد المنصور إلى مصر وكان قد وصل إلى غزة““ » أراد بذلك تخفيف الوطأة عن الشام فوصل 
إلى مصر في نصف شعبان . 


وفي جمادى الآخرة أعيد برهان الدين السنجاري”" إلى وزارة مصر”'؟ ورجع فكر الد بن لقان" 
إلى كتابة الإنشاء . 


وفي أواخر رمضان أعيد إلى القضاء ابن رزين“ وعزل ابن بنت الأعز'*' » وأعيد القاضي نفيس 
الدين بن شكر المالكي » ومعين الدين الحنفي » وتولى قضاء الحنابلة عز الدين المقدسي . 
وفي ذي الحجة جاء تقليد ابن خلكان بإضافة المعاملة الحلبية إليه يستنيب فيها من شاء''' ' من نوابه . 
وفي مستهل ذي الحجة خرج الملك المنصور من بلاد مصر بالعساكر”''؟ قاصداً الشام » واستناب 
على مصر ولده الملك الصالح علياً""“ بن المنصور إلى حين رجوعه""' . 


قال الشيخ قطب ال وفي يوم عرفة وقع ف 57 کار أتلفت شا كثيراً من 


. ب : الثالث والعشرين من جمادى الآخرة » وفي ذيل مرآة الزمان ( 15/54 ) : الثامن والعشرين‎ )١( 

)۲( علي بن قلاوون الملك الصالح بن الملك المنصور مات في حياة والده في شعبان سنة سبع وثمانين وستمئة وخلف 
ودا تس شا الدليل العاف 0418/07 .: 

(۳) ب : ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً وله الحمد . 

)€3 ب : إلى غزة لما تحقق رجوع التتار إلى بلادهم وأراد تخفيف الوطأة عن الشام وأهله وكان وروده إليها في النصف 
من شعبان . 

(0) سترد ترجمة السنجاري في وفيات سنة 145ه . 

0030 ف + و راو الشيان ا 

(۷) سترد ترجمة ابن لقمان في وفيات سنة 197ه . 

. ابن رزين سترد ترجمته في وفيات سنة 7ه من هذا الجزء إن شاء الله تعالى‎ (A) 

)0( ب : وصدر الدين ابن بنت الأعز » وسترد ترجمته في وفيات سنة ٠‏ من هذا الجزء . 

1 1 . ب : من يشاء‎ )۱١( 

. ب : بالعساكر المنصورة‎ )١١( 

(١١)1أء‏ ط : على بن المنصور . 

(17) ب : علياً يباشر عنه الملك إلى حين عوده . 

. ) ٥۳/٤ ( ذيل مرآة الزمان‎ )١5( 

. أ » ب : وقع ببلاد مصر‎ )٠٥( 


CAA‏ وفيات سنة ٦۷۹‏ ه 
الغلات7"؟ 2 ووقعت صاعقة بالإسكندرية وأخرى في يومها تحت الجبل الأحمر على صخرة فأحرقتها . 
فأخذ ذلك الحديد فسبك فخرج منه”"' أواقي بالرطل المصري . 

وجاء السلطان” '' فنزل بعساكره تجاه عكا > فخافت الفرنج منه خوفاً شديداً وراسلوه في طلب تجديد 
الهدنة . [ فإنه قد كان انتهى أمد ما كان قبلها فأقام بهذه المنزلة إلى أول سنة ثمانين فكانت فيها الهدنة على 
ما سيأتي بيانه ] . 

وجاء الأمير'”' عيسى بن مُهَنَا من بلاد العراق إلى خدمة المنصور” » وهو بهذه المنزلة فتلقاه 
السلطان بجيشه وأكرمه واحترمه وعامله بالصفح والعفو والإحسان ' 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير الكبير جمال الدين”'' آقوش الشَّمْسي "© 

أحد أمراء الإسلام » وهو الذي باشر قتل نوين أحد مقدمي التتار » وهو المطاع فيه يوم عين 
جالوت » وهو الذي مسك أُيْدَمُر الظاهري في حلب من السنة الماضية“ » وكانت وفاته بها رحمه الله . 

الشيخ الصالح داود بن حاتم غر الال : 

كان حنبلت”' '' المذهب له كرامات وأحوال صالحة ومكاشفات صادقة » وأصل آبائه من حَرّان » 
وكانت إقامته ببعلبك » وتوفي فيها رحمه الله عن ست وتسعين سنة » وقد أثنى عليه الشيخ قطب الدين ابن 


الشيخ الفقيه اليونيني"'' . 

(1) ب : من الغلال . وأء وط : المغلات . 

)۲( ب : فخرج منه الحديد أواقي . 

(۳) ب : فجاء السلطان الملك المنصور فنزل بعساكره تجاه مدينة عكا . 
0 .يب الأميز شرف الدين عسي : 

)0( ب : السلطان الملك المنصور وهو بهذه المنزلة فتلقاه الملك المنصور بجيشه 


(7) ترجمة -آقوش الشمسي EO N‏ 
الزاهرة ( ۷/ ۳٤١١‏ ) والدليل الشافي ( ۱٤١ - ١55 /١‏ ) في وفيات 1۷۸ . وفي بعض هذه المصادر اسمه ای ا 
عبد الله الأمير جمال الدين الشمسي . 

(۷) في ذيل المرآة ( 5/ 4ه ) : والشمسي نسبة إلى الأمير بدر الدين بَيْسَري وغيره من الشمسية رحمهم الله . 

0 ب : وهو باشر قتل كتبغانوين مقدم التتار يوم عين جالوت هو الذي أمسك عز الدين أيدمر الظاهري وقد ناب في 
السنة الماضية . 

(9) ترجمة_داود الحبال ‏ في ذيل مرآة الزمان ( /٤‏ هه -55 ) والدليل الشافي ( 715/١‏ ) . 

)٠١ ۰(‏ لم أعثر عليه في كتب الحنابلة لا بذيل طبقات الحنابلة ولا في المقصد الأرشد ولا في الشذرات . 

(0) ذيل مرآة الزمان ( 5/ هه 6 ) وفیه : وكان شيكاً صالخا وله كرامات وار ال وأخبار ضادقة :. 


وفيات سنة ٦۷۹‏ ه ۸۹ 


3 5 و / 
الأمير الكبير”'' نور الدين علي بن عمر أبو الحسن الطوري”" . 
كان من أكابر الأمراء » [ وله السَّعْيُ المشكورٌ في قتال الفرنج » وله عندهم ذكرٌ عظيمٌ » وموقع 
كبيد . مات ] وقد نيف على تسعين سنة وكانت وفاته بسبب أنه وقع يوم مصاف سنق الأشقر تحت سنابك 
ت 1 إفرة : )€3 1 
الحرار الشاعر يحيى بن عبد العظيم بن يحبى بن محمد بن علي جمال الدين بو الحسين 
المصري . الشاعر الماجن » المعروف بالجَزار . 
مدح الملوك والوزراء والأمراء » وكان ماجناً ظريفاً حلو المناظرة'' ' » ولد في حدود ستمئة بعدها 
بسنة أو سنتين » وتوفي يوم الثلاثاء ثاني عشر شوّال من هذه السنة . ومن شعره”"' : [ من الخفيف ] 
عه 2 5 1 م وهم 1 ع(م) 0 
أمْرِكُونِي فبي من البَوْدٍ هم ليس يُنْسَى وفي حَشَايَ” التهابُ 
َلْبْسَئْنِي الأطماع وهماً فهاج سمي عَارٍ ولي فِراً وثِيابُ 


ا و 


كلما :اررق لون جسمي من البَر و تَكَيَلْتُ أنه" سنجاب 
قا م 7 ا 1 لد 
وقال وقد تزوج ‏ أبوه بعجوز ا[ من‌السريع] . 
a f2 A RS‏ 5 5 نكن 8 
تزوج الشيخ أبي شيخة لخي ل اعقلل ولا هين 
٠ ٠ 3‏ 5 2 4 9 2 و 


010 ترجمة - الطوري - في ذيل مرآة الزمان ( 517/4 ٥۷‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۷١ /٠١‏ ) والدليل الشافي ( ٤1٦/١‏ ) 
وفيات سنة 51/4ه . 

(۲) أ: الطيوري ؛ تحريف . 

(۳) ترجمة ‏ الجزار الشاعر - في ذيل مرآة الزمان ( 5١/5‏ - ۷۸ ) وتاريخ الإسلام ( 378/1١6‏ ) والعبر ( ٣۲٤/١‏ ) 
والإشارة ( ۳۷۰ ) وفوات الوفيات ( /٤‏ ۲۷۷ - ۲۹۳ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ 5565 ۳٤١‏ و۷٤۳‏ ) والدليل الشافي 
( ۷۷۸/۲ ) وحسن المحاضرة ( 5548/١‏ ) وشذرات الذهب ( ٦۳۷-٦۳١/۷‏ ) . 

. ب : عبد العظيم بن يحيى بن عمر ؛ خطأ‎ )٤( 

)0( أ : مدح الملوك والوزراء والكبراء » وفي ب : مدح الملوك والأمراء والوزراء والكبار . 

(5) ب : حلو المحاضرة سمح الحديث وكان مولده . 

(۷) الأبيات فى ذيل المرآة ( ٦۳/٤‏ ) وفوات الوفيات ( 588/5 ) . 

)۸( وق سيان النهات:: 

9 اتل مات 

. أ : وقد تزوج بعجوزة أبوه‎ )٠١( 

. ب : بعجوزة » وما هناعن ب » ومقدمة الأبيات في الفوات : وقال في زوجة أبيه وكانت طرشاء‎ »1)1١( 

(7) الأبيات في ذيل مرآة الزمان ( /٤‏ 54 ) وفوات الوفيات ( ۲۹۲/۲ ) . 


۹° أحداث سنة 1۸٠١‏ ه_ 
و[ قائل : ] قل لِي ما ها ٠‏ و E‏ 
رها ى ا الد جن مِاجَسَرَث”" تيصِرها الج 


e 5 ٠. 538‏ ام 5 5 35 53 ٤‏ 
ثم دخلت سنة ثمانين وستمئة [ من الهجرة e‏ 


استهلت والخليفة الحاكم وسلطان البلاد الملك المنصور قلاوون“ 


وفي عاشر المحرم انعقدت الهدنة بين أهل عكا والمرقب والسلطان”" » وكان نازلا على الروحاء وقد 
قبض على جماعة من الأمراء ممن كان معه” ان وهرب أخرون إلى قلعة صهيون إلى خدمة سنق 
الأشقر » ودخل المنصور إلى دمشق في التاسع عشر من المحرم فنزل القلعة وقد زُيّنت له البلد . 

وفي التاسع والعشرين من المحرم أعاد القضاء إلى عز الدين بن الصائغ”"“ وعزل ابن خلكان”” 2 . 

وفي أول صفر باشر قضاء الحنابلة نجم الدين ابن الشيخ شمس [الدين] بن أبي عمر » وقد كان المنصب 
شاغراً منذ عزل والده نفسه عن القضاء » وتولى7'' قضاء حلب في هذا الشهر تاج الدين يحيى بن محمد بن 
إسماعيل الكردي » وجلس الملك المنصور في دار'"'' العدل في هذا الشهر فحكم وأنصف المظلوم من 


(A 


)۱( رواية البيت في ط : 
وا لیے ا ال انين سن امه 
ومن رواية في أ : 
قائل لي قال لي كم سنها فقلت مافي فمهاسن 
وروايته في ب والذيل : 
وقائل قال لي كم سنها فقلت مافي فمهاسن 
وما هنا عن الفوات . 
(۲( ط : لو أسفرت » وفي الفوات : لو برزت صورتها . وقد جاء فيه بعد البيت الأول . 
زفرة في الذيل : ما حسرت ؛ وهو تحريف يصحح . 
)٤(‏ عن ط وحدها . 
00 ب : قلاوون الصالحي . 
() ب : والسلطان الملك المنصور على الروحاء . وقبض السلطان على جماعة . 
27 أ > ب : على جماعة ممن كان معه من الأمراء . 
(۸) ب : وهرب منه أخرون إلى قلعة صهيون إلى خدمة الملك الكامل سنقر 
20 عز الدين بن الصائغ هو محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق . سترد ترجمته في وفيات سنة ۸۳٦ھ‏ . 
١ )‏ سترد ترجمة أبن خلكان في وفيات سنة ١1ه‏ من هذا الجزء إن شاء الله . 
(۱۱) ب E‏ 
 )۱5(‏ » ب : وجلس المنصور بدار العدل . 


أحداث سنة ٦۸١‏ ه ٤۹۱‏ 


الظالم » وقدم عليه صاحب حماة فتلقاه المنصور بنفسه في موكبه » ونزل بداره بباب الفراديس"'' . 


وفي ربيع الأول وقع الصلح بين الملك المنصور قلاوون وبين سنقر الأشقر الملك على الكامل أن 
يسلم”" للسلطان شَيْرّر ويعرّضه عنها بأنطاكية وكفرطاب وشَعْرَ بكاس وغير ذلك » وعلى أن يقيم على 
ما بيده ستمئة فارس » وتحالفا على ذلك » ودقت البشائر لذلك » وكذلك تصالح صاحب الكرك الملك 
السثغر :"عضي ين الظاهر غل ر رة على ايده وتودق نذلك فى اللاد: 
إيطال ذلك جماعة من العلماء والصلحاء والعباد » فأبطل بعد عشرين يوم ¢ وأريقت الخمور وأقيمت 
الحدود ولله الحمد والمنة . 

0320 ۶ ia ره‎ ١ 

وعُزل [ برهان الدين السنجاري””' عن الوزارة بمصر وصودر وأهين ]' 

وفي تاسع عشر ربيع الأول" وصلت الخاتون بنت”“ بركة خان زوجة الملك الظاهر » ومعها ولدها 
السعيد”*' قد نقلته من قرية المساجد بالقرب من الكرك لتدفنه عند أبيه بالتربة الظاهرية » فرفع بحبال من 
السور ودفن عند والده الظاهر”''' » ونزلت أمه بدار صاحب حمص ٠‏ وهيئت لها الإقامات » وعمل عزاءٌ 
ولدها يوم" الحادي والعشرين من ربيع الآخر بالتربة المذكورة » وحضر السلطان المنصور وأرباب 
الدولة والقراء والوعاظ . 

وفي أواخر ربيع الآخر عزل التقي بن توبة التكريتي 
ال م 


"'' من الوزارة بدمشق وباشرها بعده تاج الدين 


)١(‏ ب : وأنصف المظلوم وقدم صاحب حماة فتلقاه السلطان الملك المنصور نفسه في موكبه ونزل بداره داخل باب 
الفراديس . 

. ب : وقع الصلح بين الملك المنصور وسنقر الأشقر على أن يسلم‎ )١( 

(۳) ط : صاحب الكرك والملك المنصور خضر بن الظاهر . والخبر في الدليل الشافي ( 788/١‏ ) . 

(6) أءس : على تقديره ما بيده . 

. 145 برهان الدين السنجاري الخضر بن الحسن سترد ترجمته في وفيات سنة‎ )١( 

اس لاسر سن ب ل ١‏ 

)۷( وفي تاسع ربيع الآخر » وفي ذيل المرآة ( 4/ ٩١‏ ) وفي يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الآخر . 

(۸) ليست اللفظة فى أ » ولا فی ط » واستدركت عن ب . 

(5) حي والديها الحللك اليد + 

. ب : والده قاضي القضاة عز الدين بن الصائغ ونزلت أمه‎ )٠١( 

. ) 140 /4 ( ب : يوم الجمعة الحادي والعشرين . والخبر في ذيل مرآة الزمان‎ )١١( 

. 14۸ ترجمة - التقي بن توبة التكريتي  واسمه : توبة بن علي بن مهاجر في وفيات سنة‎ )١6( 


(۳) أ : السنهوري . وفي الهامش : السهنوري > وفي ب : السنهودي . 


۹۲ أحداث سنة "هم 


وكتب السلطان المنصور إلى مصر وغيرها من البلاد يستدعي الجيوش لأجل اقتراب مجيء التتار » 
فدخل أحمد بن حجي"''' ومعه بشت كثيد من الأعراب » وجاء صاحب الكرك الملك المسعود نجدة 
للسلطان؟ يوم السبت الثاني عشر من جمادى الآخرة » وقدم الناس عليه ووفدوا إليه من كل مكان › 
وجاءته التركمان والأعراب وغيرهم » وكثرت الأراجيف بدمشق » وكثرت العساكر بها وجفل”“ الناس 
من بلاد حلب وتلك النواحي » وتركوا الغلات والأموال خوفاً من أن يدهمهم العدو من التتار » ووصلت 
التتر'*' صحبة منكوتمر”" ' بن هولاكو إلى عين تاب » وسارت”" العساكر المنصورة إلى نواحي حلب 
يتبع بعضها بعضاً > ونازلت التتار بالرحبة في أواخر جمادى الآخرة جماعة من الأعراب”"' » وكان فيهم 
ملك التتار أبغا مختفيا”' '' ينظر ماذا يفعل أصحابه » وكيف يقاتلون أعداءه » ثم خرج المنصور من دمشق 
وكان خروجه منها في أواخر"'١")‏ جمادى » وقنت الخطباء والآئمة بالجوامع والمساجد في الصلوات 
NET‏ 

وجاء مرسوم من السلطان باستسلام'"'' أهل الذمة من الدواوين والكتبة » ومن لا يسلم يصلب › 
فأسلموا كرهاً » وكانوا يقولون””'' آمنا وحكم الحاكم بإسلامنا بعد أن عُرض من امتنع منهم على الصلب 
بسوق الخيل » وجعلت الحبال في أعناقهم'' '' » فأجابوا والحالة هذه . 

ولا انى [السلظان]الملك ا لصوو إلى عضن كن إلى اليلك الكامل تل الاقف يظليه إل 


. ه من هذا الجزء إن شاء الله تعالى‎ 1۸١ سترد ترجمة أحمد بن حجي في وفيات سنة‎ )١( 

() ب : وقد أحب الكرك الملك المسعود حضر نجدة للسلطان . 

(۳) ب : من كل جانب من الترك والتركمان والأعراب وغيرهم . 

(4:) »ب : وانجفل . 

)0( ب : التتار . 

() ترجمة ‏ منكوتمر بن هولاكو - في ذيل مرأة الزمان ( ۷/ ۱۷۸-٠۷۷‏ ) والدليل الشافي ( 757/7 ) . 

(۷) ط : عنتاب » وب : عينتاب ؛ بلا نقط » وما هنا عن أ . وفي معجم البلدان ( ٠۷١/٤‏ ) : عين تاب قلعة حصينة 
ورستاق بين حلب وأنطاكية وكانت تعرف بدلوك ودُلوك رستاقها وهي الآن من أعمال حلب . 

(۸) ب : وبرزت . 

(9) أ : جمادى الآخرة طائفة » وفي ب : في طائفة منهم . 

. ب : وفيهم أبغا ملك التتار مختفياً‎ )٠( 

(۱۱) ب : أعداءه وكان خروج المنصور من دمشق في أواخر . 

() ب : والأئمة بالجامع وغيره في الصلوات كلها . 

. ) 97/5 ( كذا في الأصول ولعل المقصود ( بإسلام ) وانظر ذيل المرآة‎ )١( 

. ب : وجاء مرسوم السلطان باستسلام أهل المدينة من الكتبة‎ )١( 

(1215» ب : وكانوا يقولون . 

0 ) ب : وحكم القاضي بإسلامهم بعد أن عرض من امتنع على الصلب وجعلت الحبال في رقابهم . 


4۳ a, 
نجدة فجاء إلى خدمته فأكرمه السلطان واحترمه ورتب له الإقامات » وتكاملت الجيوش كلها في صحبة‎ 
واجتمع الناس بعد خروج الملك'")‎ » SG os 
في جامع دمشق ووضعوا المصحف العثماني بين يديهم" » وجعلوا يبتهلون إلى الله تعالى في نصرة‎ 
الإسلام وأهله على الأعداء » وخرجوا كذلك والمصحفٌ على رؤوسهم الف ا يدعون ويبتهلون‎ 
ويبكون”” » وأقبلت التتار قليلاً قليلاً فلما وصلوا حماة!؟» أحرقوا بستان الملك وقصره وما هنالك من‎ 
المساكن » والسلطان المنصور مخيمٌ بحمص في عساكر' “ من الأتراك والتركمان وغيرهم جحفل”''' كثير‎ 
. جداً » وأقبلت التتار في مئة لف مقاتل أو يزيدون > فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 


لما كان يو م الخميس رابع عشر رجب التقى الجمعان وتواجه الخصمان عند طلوع الشمس وعسكر 
التتر"“ في مئة ألف فارس وق الما عن الف س ذلك أو يريد فللا والجميع فا بين 
تين الى ا ستن » فاقتتلوا قتالاً عظيماً لم يْرَ مثله من أعصار متطاولة » فاستظهر التتار أول 
ا 

وكسر“ جناح القلب الأيسر وثبت السلطان“ ثباتاً عظيماً جداً في جماعة قليلة » وقد انهزم كثير من 
عسكر المسلمين » والتتار في آثارهم حتى وصلوا وراءهم إلى بحيرة حمص ووصلوا حمص''١'‏ وهي 
مغلقة الأبواب » فقتلوا خلقاً من العامة وغيرهم » #:وأترف السبايزة على خطة تعطيمة من الهلاك'''“ , ثم 
إن أعيان الأمراء من الشجعان والفرسان تامرو! فيما بينهم مثل شش الأشقر a‏ و 


. أ : بعد خروج السلطان‎ )١( 


(۲( ب : ووضع المصحف العثماني بين أيدي الناس . 
002 ب : يدعون ويبكون ويبتهلون . 

© حت © كلها وضلا إلى اة 

)0 ب : في عساكره من الأتراك والعربان والتركمان وغيرهم . 
(1) أ» ب : في جحفل . 

(۷) ب : التتار . 

(۸) أ۰ ب : وانكسر . 


© اها الك الج 

(۱۰) أ » ب : إل حمص 

. ب : عظيمة صعبة ثم‎ )١١( 

. سترد ترجمة بَيْسَري في وفيات سنة 1۹۸ من هذا الجزء‎ )١١0 

(1) سترد ترجمة طبرس في وفيات سنة 184 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 


۹٤‏ و 
الوزيري .ودر 60 [ بيليك!") أمير سلاح وأيْتمُش السّعدي وحسام الدين لاجين وحسام الدين 
طَرْئْطاي”” والدُويداري ا »> لما رأوا ثبات السلطان ردؤا على التتار وحملوا حملات متعددة 
صادقة » ولم يزالوا يتابعون الحملة بعد الحملة حتى كسرّ الله بحوله وقوته اليد (5 '» وجرح منكوتمر » 
وجاءهم الأمير”'' عيسى بن مهنا من ناحية العُوْض”" فصدم التتر فاضطربت الجيوش”*' لصدمته » وتمت 
الهزيمة ولله الحمد . وقتلوا من التتار”''2 مقتلة عظيمة جداً »> ورجعت من التتار2'0 » الذين اتبعوا 
المتهرمين من الح 51707 فوجدوا أصحابهم قد كسروا » والعساكر في آثارهم يقتلون ويأسرون » 
والسلطان ثابت في مكانه تحت السناجق”"' » والكوسات”*'' تضرب خلفه”*'' وما معه إلا ألف فارس » 
الوا يا ل 
النصر » وكان انهزام التتار قبل الغروب ٠‏ وافترقوا فرقتين أخذت فرقة منهم إلى ناحية سلمية والبرية › 
ET‏ حا اطي محل الس اع ا 


وقع من النصر إلى دمشق يوم الجمعة خامس عشر رجب » فدقت البشائر وزينت البلد"'“ » وأوقدت 
الشموع وفرح الناس . فلما أصبح الناس يوم السبت أقبلت طائفة من المنهزمين منهم بيليك الناصري 


)2010 عن ب وحدها . 

00 ليست في الأصول واستدركت عن النجوم الزاهرة ( ٠٤/۷‏ ) . 

(۳) سترد ترجمة طرّنطاي في وفيات سنة 5894 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

(:) هو علم الدين سَنْجَر الذيّداري كما في النجوم الزاهرة ( ۳٠٤/۷‏ ) . 

(5) أوط : ردوا إلى السلطان » وهو خطأ ذيل مرآة الزمان ( 54/54 ) . 

(5) ب : التتار . 

(۷) ب : الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا أمير العرب . 

)۸( العرض : بلد في برية الشام من أعمال حلب بين تدمر والرصافة » وهذه المنطقة هي من مساكن أمير العرب عيسى بن 
مهنا وقومه ادر وتو عع را وعدي الور تر ل E‏ الفلوجة خاصة » ومن شيوخها 
صديقنا الشيخ بركات سعدون العيفان حفظه الله » وهي منتشر ة إلى اليوم في بلاد الشام ( بشار ) 

(9) ب : الجيش . 

)١(‏ ب : وقتلوا منهم 

. ب : ورجعت الطائفة من التتار‎ »1)١1١( 

. الذين اتبعوا المسلمين المنهزمين » وب : الذين كانوا خلف من انهزم من المسلمين‎ : !)1١( 

(۱۳) أ : الصناجق . 

(14) الكوسات : جمع کوسی وهو الطبل › معرّب . القاموس ( كوسى ) . 

(6١)ب‏ : وراعه. 

. ب : وجاءت البشارة بالبطاقة‎ )١5( 

. ب : والقلعة والبلد‎ )١0( 


وقعة حمص ۹0 
والجالق”'' وغيرهم » فأخبروا الناس بما شاهدوه من الهزيمة في أول الأمر » ولم يكونوا شاهدوا [ ما ] 
بعد ذلك » فبقي الناس في قلق عظيم » وخوف شديد » وتهيأ ناس كثير للهرب''' » فبينما الناس في ذلك 
إذ أقبلت”" البريدية فأخبروا الناس بصورة ما وقع في أول الأمر وآخره » فتراجع الناس وفرحوا فرحاً 
شد ]وه الحمف والهدة.: 
(oD, 3‏ ۰ چ la‏ 5 ؛ 5 
ثم دخل السلطان إلى دمشق الثاني والعشرين من رجب ٠‏ وبين يديه الأسارى بأيديهم الرماح عليها 
شعف” رؤوس القتلى”"" » وكان يوماً مشهوداً » ومع السلطان طائفةٌ من أصحاب سنقر الأشقر منهم علم 
الدين الدُوَيْداري فنزل السلطان بالقلعة مؤيداً منصورا» وقد كثرت له المحبة والأدعية وكان سنقر الأشقر 


ودع السلطان من حمص ورجع إلى صهيون» وأما التتر فإنهم انهزموا في أسوأ حال وأتعسه يُتَخَطَّفُونَ من 
كل جانب» ويُقْتَلون من كل فج» حتى وصلوا إلى الفرات فغرق أكثرهم » ونزل إليهم أهل البيرة فقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً وأسروا آخرين”*' » والجيوش في آثارهم يطردونهم عن البلاد حتى أراح الله منهم الناس . 

وقد استشهد في هذه الوقعة جماعةٌ من سادات الأمراء منهم الأمير الكبير الحاج عز الدين أزدمُر 
الجَمّدار » وهو الذي جرح ملك التتار يومئذ منكوتمر » فإنه خاطر بنفسه وأوهم أنه مقفز إليه وقلب رمحه 
حتى وصل إليه فطعنه فجرحه فقتلوه رحمه الله » ودفن بالقرب من مشهد خالد”” '' . 

وخرج السلطانٌ من دمشق قاصداً للديار المصرية يوم الأحد ثاني شعبان والناس يدعون له" , 
وخرج معه علم الدين الذُوَيْدارِي » ثم عاد من غزة وقد ولاه الشّدَا"'' في الشام والنظر في المصالح › 
ودخل السلطان إلى مصر في ثاني عشر شعبان"' . 


للك الجالق هو بيبرس العجمي تقدم التعريف به . وسترد ترجمته في وفيات سنة /ا٠‏ لاه من الجزء التالي . 

(۲) ب : للهزيمة . 

(۳) ب : إذاجاءت . 

. ب : وتمت الفرحة ولله الحمد‎ )٤( 

. ب : ودخل السلطان الملك المنصور أيده الله تعالئ إلى دمشق يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب‎ )٠( 

(7) في ط : الشقف . والشعف : جمع شعفة وهي خصلة في الرأس . القاموس ( شعف ) . 

(۷) ب : القتلى من التتار . 

(۸) ب : بالقلعة المنصورة مؤيداً منصوراً مسروراً محبوراً . 

(9) ب : وأسروا منهم آخرون : وفيها خطأ نحوي . 

. ب : خالد بن الوليد‎ )۱١( 

(١١)س‏ : إلى الديار المصرية . . والناس يدعون له ويستوحشون منه . 

)١7(‏ شد الدواوين موضوعها أن يكون صاحبها رفيقاً للوزير متحدثاً في استخلاص الأموال وما في معنى ذلك . صبح 
الأعشى ( ۲۲/٤‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٦٤/۷‏ ) . 

. ودخل السلطان إلى الديار المصرية في عشرين شعبان ولي قضاء القاهرة ومصر القاضي‎ )۱١( 


EE ۹٦ 
. وفي سلخ شعبان ولي قضاء مصر والقاهرة للقاضي وجيه الدين البَهْنمّسي الشافعي‎ 
وفي يوم الأحد سابع رمضان فتحت المدرسة الجوهرية بدمشق في حياة منشئها وواقفها الشيخ نجم‎ 
0 

الرازي 


انان ا كو لد لي هه ' مأذنة مدرسة أبي عمر بقاسيون على 


Nas سور ا‎ e 
. من ذراع » وفسدت الخضراوات » وتعطّلت على الناس معايش كثيرة‎ 

وفي شوال وصل صاحب سنجار إلى دمشق مقفراً من التتار داخلاً في طاعة السلطان““ بأهله وماله » 
فتلقاه نائب البلد وأكرمه وسيره إلى مصر معززاً مكرما“ . 

وفي شوال عقد مجلس بسبب أهل الذمة من الكتاب الذي كانوا قد أسلموا كرهاً وقد“ كتنب لهم 
جماعة من المفتين بأنهم كانوا مكرهين فلهم الرجوع إلى دينهم » وأثبت الإكراه بين يدي القاضي جمال 
الدين بن أبي'"2 يعقوب المالكي » فعاد أكثرهم إلى دينهم وضربت عليهم الجزية كما كانوا » سوّد الله 

و 4 2 

وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . وقيل : إنهم غرّموا مالا جزيلا جملة مستكثرة على ذلك" , 
قبحهم الله . 

وفي ذي القعدة قبض السلطان على أُيْتَمْشُ السّعدي وسجنه بقلعة الجبل » وقبض نائبه بدمشق على 
سيف الدين بَلبَانَ الهاروني”*' وسجنه بقلعتها . 

وفي بكرة الخميس التاسع والعشرين من ذي القعدة » وهو العاشر من آذار » استسقى الناس بالمُصَلَّى 
بدمشق فسقوا بعد عشرة أيام . 


)200 سترد ترجمته فى وفيات سنة 5945 من هذا الجزء . 

00( ترد ترجية حسام الديق الرازئ في :وفيات مننة 1۹۹ هد من هذا الجر 

(۳) ب : سقطت . 

. ب : طاعة الملك المنصور‎ )٤( 

. ب : وسيره إلى الديار المصرية معززاً مكرماً ومعظماً » وفي أ : معزوزاً‎ (٥) 

(7) ب : أهل الذمة من الكتبة الذين كانوا أكرهوا على الدخول في دين الإسلام وقد كتب لهم . 
(۷) أ٠‏ ط : ابن أبي يعقوب . وسترد ترجمته فى وفيات سنة 1۸۳ ه من هذا الجزء إن شاء الله . 
(۸) ب : وغرموا جملة كثيرة على هذا قبحهم الله . 

(9) ذيل المرآة ( 44/4 ) . 


وفيات سنة 1۸١‏ ه ۹۷ 


وفي هذه السنة أخرج الملك المنصو ر" جميع آل الملك الظاهر من النساء والولدان والخُدَّام من 


الديار المصرية إلى الكرك ليكونوا فى كنف الملك المسعود خضر بن الظاهر . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

أبغا" ملك التتار بن هولاكوخان”" بن تولي بن جنكيز خان » كان عالى الهمّة بعيدَ الغور له رأي 
وتدبير » وبلغ من العمر خمسين سنةً » ومدة ملكه ثماني عشرة سنةً » ولم يكن بعد والده في التدبير 
والحزم مثله » ولم تكن وقعة حمص هذه برأيه ولا عن مشورته » ولكنْ أخوه منكوتمر أحب ذلك فلم 
يخالفه . ورأيت في بعض تواريخ”” ' البغاددة أن قدوم منكوتمر إلى الشام إنما كان عن مكاتبة سُئْقر الأشقر 
إليه فالله أعلم . وقد جاء أبغا هذا بنفسه فنزل قريباً من الفرات ليرى ماذا يكون من الأمر””' » فلما جرى 
عليهم ما جرى ساءه ذلك ومات غماً وحزناً . توفي بين العيدين من هذه السنة » وقام بالملك بعده ولده 
السلطان أحمد . 


قاضي القضاة” '؟ نجم الدين أبو بكر [ 0 بن قاضي القضاة صدر الدين أحمد بن قاضي القضاة 
شمس الدين يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد بن علي الشافعي ابن سن سني الدولة . 


و 


ولد سنة ست عشرة وستمئة » وسمع الحديث وبرع في المذهب » وناب عن أبيه فشكرت سيرته » 
واستقلّ بالقضاء في الدولة المظفرية فحُود أيضاً . وكاد التي ضوات الدين ينالسه ومن أبيه : 


وقال البرزالي : كان شديداً في الأحكام متحزياً » وقد ألزم بالمقام بعصر فدرّس بجامع مصر › ثم 
غاد الى فى فدرم تا اة و رة 6و بار قضاء حلت واد "إلى افق ووو اكه لكر فاه 


(1) ب : وفي هذا الشهر أخرج السلطان الملك المنصور . 

() ترجمة - أبغا بن هولاكو ‏ في تاريخ أبي الفداء ( 11١7/5‏ ) وذيل مرآة الزمان ( ٠١١-٠٠١ /٤‏ ) وتاريخ الإسلام 
( ۳۸۷/۱۰ ) والعبر ( ۳۲۸/۰ ) والإشارة ( ۳۷۱ ) والنجوم الزاهرة ( ۳٤۸/۷‏ » 706 ) والدليل الشافي ( 77/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( 1۳۹/۷ ) . 

)۳( أ »> ب : هولاكوقان . 

ع ط : تاريخ › تحريف . 

. ب : وقد جاءنا بنفسه فنزل قريباً من الفرات لينظر ما يكون من الأمر » وفى أ : لينظر‎ )٥( 

6 ترجمة ‏ ابن سني الدولة - في ذيل مرآة الزمان ( ۱۲٤-۱۲۳/٤‏ ) وتازيخ الإسلام ( 792/1 ) والعبر (:6/ "+٠‏ ) 
والإشارة ( ۳۷١‏ ) والوافي ( 171/7 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ 707 ) والدليل الشافي ( 59١/7‏ ) وشذرات الذهب 
( 1/۷ ) . 

(۷) ليست اللفظة فى الأصول واستدركت عن المصادر . 

(۸) ب : ثم عاد 


۹۸ وفيات سنة ٦۸٠١‏ ه 
دمشق › ثم زل بابن خلكان كما تقده ٠‏ ¢ ثم كانت وفاته يوم الثلاثاء ثامن المحرم" 4 ودفن من الغد 
يوم تاسوعاء بتربة جده بقاسيون(" . 

وفي عاشر المحرم توفي : 

قاضي القضاة صدر الدين عمر”*' ابن القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم 
العقلامي”* ابن بنت الأعز المصري ت 

كان فاضلاً بارعاً عارفاً بالمذهب » متحرّياً في الأحكام كأبيه » ودفن بالقرافة" . 


الشيخ إبراهيم بن سعيد الشَاغُوري”" المُوَله المعروف بِالجَيْعَانَة . 


كان مشهوراً بدمشق” » ويذكر له أحوال ومكاشفات على ألسنة العوام ومن لا يعقل » ولم يكن ممن 
يحافظٌ على الصلوات ولا يصوم مع الناس » ومع هذا كان كثيرٌ من العوام وغيرهم يعتقدونه . توفي“ يوم 
الأحد سابع جمادى الأولى””' '' ودفن بتربة المولهين بسفح قاسيون '“ عند الشيخ يوسف القميني 277 , 
وقد توفي الشيخ يوسف قبله بمدة » وكان الشيخ يوسف يسكن أقمين حمام نور الدين الشهيد 
بالبزوريين”""' » وكان يجلس على النجاسات والقذر » وكان يلبس ثياباً بدّاوية تجحف على النجاسات في 
الأزقة » وكان له قبول من الناس ومحبة وطاعة » وكان العوام يغالون في محبته واعتقاده » وكان لا يُصلي 


ولا يتقي نجاسة » ومن جاءه زائراً جلس عند باب الأقمين”*'' على النجاسة » وكان العوام يذكرون له 


. ب : في قضية الأشقر كما تقدم‎ )١( 

20 | : الثلاثاء ثامن من المحرم » وما اثبتناه هو الصواب . 

(۳) ب : بسفح قاسيون . 

(6) ترجمة ‏ قاضي القضاة ابن بنت الأعز ‏ في ذيل المرآة ( ١٠١ ١١9/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 795/10 ) والعبر 
/٩ (‏ ۳۲۹- ۳۳۰ ) والدليل الشافى ( 50١/١‏ ) والشذرات ( ۷/ 55١-515٠‏ ) وحسن المحاضرة ( 5١9/١‏ ) . 

)20 ط : الغلابي » وفي حسن المحاضرة : العلائي ؛ وكلاهما تحريف . 

() أ : ودفن فى القرافة . 

(۷) ترجمة ‏ الشاغوري - في ذيل مرآة الزمان ( ٠١١ - ٠٠١/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 7837/١8‏ ) والعبر ( ۳۲۸/١‏ ) 
والنجوم ( ۳٤۸/۷‏ ) وشذرات الذهب ( 1۳۹/۷ ) . 

() ب : شهوراً بالبلد ويذكر له أحوال ومكاشفات ولم يكن . 

20 ب : وكانت وفاته . 

. ب : الآخرة ؛ وهو خطأ لأنه مخالف لما جاء في مصادره‎ )٠١( 

. بعد هذه اللفظة وإلى آخر ترجمة الشاغوري لم يرد في ب‎ )١١( 

(١١)ط‏ : القيمينى » وهو تحريف . وقد تقدمت تر جمته والتعليق على نسبته فى وفيات سنة 10٥۷‏ ه من هذا المجلد . 

(17) يسمى اليوم سوق البزورية . ولا يزال حمام نور الدين الشهيد قائماً يعمل إلى يومنا الحاضر . 

. سبق أن علقت على هذه اللفظة ولاحظت أن الوارد في اللغة : ( قمين - كأمير ) وليس فيها أقمين‎ )١14( 


وفيات سنة ٦۸٠١‏ ه 2۹۹ 
مكاشفات وكرامات » وكل ذلك خرافات من خرافات العوام وأهل الهذيان كما يعتقدون ذلك في غيره من 
المجانين والمولّهين . ولما مات الشيخ يوسف القميني خرج خلق في جنازته'' من العوام وغيرهم › 
وكانت جنازته حافلة بهم » وحمل على أعناق الرجال إلى سفح قاسيون » وبين يديه غوغاء وغوش كثير 
وتهليل وأمور لا تجوز من فعل العوام » حتى جاؤوا به إلى تربة المولهين بقاسيون فدفنوه بها » وقد اعتنى 
بعض العوام بقبره فعمل عليه حجارة منقوشة وعمل على قبره سقفاً مقرنصاً بالدهان وأنواعه » وعمل عليه 
مقصورة وأبواباً » وغالى فيه مغالاة زائدة »> ومكث هو وجماعة مجاورون عنده مدة في قراءة وتهليل › 
ويطبخ لهم الطبيخ"' فيأكلون ويشربون هناك . 

والمقصود أن الشيخ إبراهيم الجَيْعانة لما مات الشيخ يوسف الأقميني جاء من الشاغور إلى باب 
الصغير في جماعة من أتباعه » وهم في صراخ وضجة وغوش”" كثير » وهم يقولون : أذن لنا في دخول 
ل > يكررون ذلك » فقيل له في ذلك فقال : لي عشرون سنة ما دخلت داخل 
ور د مشق » لأني كنت كلما أتيت باباً من أبوابها أجد هذا السبع رابضاً بالباب فلا أستطيع الدخول خوفا 
Neg Bd E lL‏ 
أتباع كل ناعق . وقيل إن الشيخ يوسف كان يرسل إلى الجَيْعانة مما يأتيه من الفتوح والله سبحانه أعلم 
بأحوال العباد*2 » وإليه المنقلب والمأب » وعليه الحساب . 


[ أزدمر ]"“ السلحداري ] وقد ذكرنا أنه استشهد في وقعة حمص جماعة من الأمراء منهم الأمير 
عز الدين أزدمَر السلحداري عن نحو من ستين سنة > وكان من خيار الأمراء وله همة عالية ينبغي أن ينال بها 
اي ا 


. أ : خرج في جنازته خلق من العوام‎ )١ 

0) أ قر جلي نالو رود علق ليه طافش 

(۳) أ : وغواش . ومرت قبل أسطر : وغوش . ولعلها لفظ عامي بمعنى الصياح والصراخ . 

(:) أ : لي عشرين سنة ما دخلت داخل صور دمشق لأني . 

(ه) أ : بأحوال عباده . 

)١(‏ ترجمة ‏ أزدمر - في ذيل مرآة الزمان ( ٠ ٥ /٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۳۸۸/٠١‏ ) والعبر ( ۳۲۸/۸ ) والنجوم الزاهرة 
( 744/7 ) والدليل الشافي ( ۱۱٤/۱‏ ) وشذرات الذهب ( 179/7 ) . 

(۷) ب : وكان من الناس وله همة عالية أن يناله مكاناً رحيماً لما له إن شاء الله تعالى . 

(۸) ترجمة ‏ القاضي ابن رزين - في ذيل مرآة الزمان ( 17/4 ) وتاريخ الإسلام ( ۳۹۹/۱١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام 
( ۲۸۳ ) والعبر ( ۳۳٠/١‏ ) والإشارة ( ۳۷١‏ ) والوافي ( 18/7 ) وطبقات الإسنوي ( 545/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
۳٣۳/۷ (‏ ) والدليل الشافي ( 517/7 ) والدارس ( ۲۱/۱ ) وشذرات الذهب ( OEE ٦٤١/۷‏ 


(9) ب : بن رزين بن موسى بن عيسى بن موسى العامري 


ووم وفيات سنة ٦۸٠١‏ هه 


ولك س اق وستمئة » وقد سمع الحديث وانتفع بالشيخ تقي الدين بن الصلاح”" » وأ بدار 
الحديث مدة » ودرّس بالشامية » وولي وكالة بيت المال بدمشق » ثم سار" إلى مصر فدرس بها بعدة 
مدارس » وولي الحكم بها » وكان مشكوراً » توفي ليلة الأحد ثالث رجب منها » ودفن بالمقطه” . 

وفي يوم السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة توفي : 

الك الأشيرق” مر الدين موسى بن الملك الزاهر"“ محبي الدين داود المجاهد بن أسد الدين 
شيركوه بن الناصر”"ا ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شاذي ابن صاحب حمص » ودفن 
بتربتهم بقاسيون . 

وفي ذي القعدة توفي : 

الشيخ جمال الدين الإشكندري الحاسِبٌ بدمشق » وكان له مكتب تحت منارة فيروز”” » وقد انتفع به 
خلقٌ كثيدٌ » وكان شيخ الحساب في وقته رحمه الله . 

الشيخ علم الدين أبو الحسن”؟2 محمد“ بن الإمام أبي علي الحسين بن عيسى بن عبد الله بن 
رشي ق" الربعي المالكي المصري ٠‏ ودفن بالقرافة » وكانت له جنازة حافلة » وقد كان فقيهاً مفتياً » سمع 
الحديث وبلغ خمساً وثمانين سنة . 

وفي يوم الإثنين الخامس والعشرين من ذي الحجة توفي : 


3 


الصدر الكبير [ شمس الدين ] أبو الغنائم المُسَلم'''' [ بن ] محمد بن المُسَلّم [ بن ] مكي بن 


010 ب : ولد في شعبان سنة ثلاث وستمئة وسمع الحديث . وفي أ : وقد جمع الحديث . 

00 ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان تقدمت ترجمته في سنة 7547ه من هذا الكتاب . 

)۳( أ » ب : صار . 

)4( ب : وكان مشكوراً أيضاً وكانت وفاته ليلة الأحد ثالث رجب من هذه السنة رحمه الله ودفن بسفح المقطم . 

7( ترجمة -الملك الأشرف في ذيل مرآة الزمان ( ۱١١-١۲۸/٤‏ ) . 

000 بيد الك ا اهنت الد 

دري ين املك لاض 

. ) ۳۲٠/۲ ( ب : منارة فيروز » وط : منارة كيروز . والخبر فى الدارس‎ (A) 

0 هكذا كناه » وكنيته بخط الذهبي : « أبو عبد الله » علماً أنه والد شيخه زين الدين محمد ( بشار ) . 

.)515/1( والوافي بالوفيات (۳/ ۱۹) وفي الدليل الشافي‎ )٠٠١ /٠١( ابن رشيق الربعي في تاريخ الإسلام‎  ةمجرت‎ ٠2 

۳ في تاريخ الإسلام محمد بن الحسين بن غتيق بن الحسين بن رشيق ( يشار )ف 

7 ترجمة ‏ المسلم - في ذيل مرآة الزمان ( 170/5 - ٠١١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠٤/٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام 
( ”18 ) والعبر ( ۳۴١ /١‏ ) والإشارة ( ۳۷١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۳٠۳/۷‏ ) والدليل الشافي ( 775/7 ) وشذرات 
الذهب ( ٦٤٤/۷‏ ) . 


أحداث سنة 1۸١‏ ه_ 6١‏ 


حلفي غو القيسي القن 

مولده سنة أربع وتسعين » وكان من الرؤساء الكبار » وأهل البيوتات » وقد ولي نظر الدواوين بدمشق 
وغير ذلك » ثم ترك ذلك كله وأقبل على العبادة وكتابة الحديث » وكان يكتب سريعاً » يكتب في اليوم 
الواحد ثلاث كراريس وقد أسمع « مسند الإمام أحمد ×" ثلاث مرات » وحدّث ب« صحيح مسلم » 
و« جامع الترمذي » وغير ذلك » وسمع منه البرزالي والمزي وابن تيمية » ودفن من يومه بسفح قاسيون عن 
ست وثمانين سنة رحمهم الله جميعا . 

الشيخ صفي الدين”” أبو القاسم محمد بن عثمان بن محمد التميمي الحنفي ٠‏ 

شيخ الحنفية ببُصرى » ومدرس الأمينية بها مدةٌ سنين كثيرة » كان بارعاً فاضلا عالماً عابداً مُنْقطعاً عن 
الناس » وهو والد قاضي القضاة صدر الدين علي“ > وقد عمر دهراً طويلا » فإنه ولد في سنة ثلاث 
0 


وثمانين وخمسمئة > وتوفي ليلة نصف شعبان من هذه السنة عن سبع وتسعين سنة رحمه الله . 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وستمئة 
استّهلت والخليفة الحاكم بأمر الله والسلطان”© الملك المنصور قلاوون. وفيها أرسل ملك التتار أحمد إلى 
الملك المنصور يطلب منه المصالحة وحقن الدماء فيما بينهم 3 وجا في الرسلية الشيخ قطب الدين الشيرازي 
أحد تلامذة التصير”“ الطوسى » فأجاب المنصور إلى ذلك وكتب المكاتبات إلى ملك التتر'" بذلك . 
[ وحضر تدريس الأمينية القاضي شمس الدين ابن خلكان في سابع عشر صفر وحضر عنده القاضي 
عز الدين بن الصائغ وجماعة الل" 


)۱( ط : غيلانٍ » خطأ . 

(۲) ب : أحمدين حنبل . 

)۳( ترجمة - صفي الدين الحنفي - لم ترد في ب » وله ترجمة في تاريخ الإسلام ( 504/16 ) وذيل مرآة الزمان 
17٠١/4 (‏ ) وفيه القاسم بن محمد » خطأ . 

€3 سيذكره المؤلف في حوادث سنة ۷۲۷ من الجزء الأخير من هذا الكتاب . وترجمته في الدليل الشافي ( ٤٤١/١‏ ) . 

(ه) ط : ١‏ تسع » خطأ ظاهر لا يستقيم به الحساب ( بشار ) . 

6 ب : الحاكم بأمر الله العباسي وسلطان المسلمين . 

(۷) ب : وورد. 

(۸) تقدمت ترجمة النصير الطوسي في وفيات سنة ٦۷١‏ من هذا الجزء . 

. ب : وكتبت‎ )٩( 

260 ب : التتار . 

. عن ط وحدها‎ )١١( 


0۰۲ وفيات سنة 1ه 


ا يو ل 5 6 ر هم N‏ : 

وفي مستهل صفر قبض السلطان على الأمير الكبير بدر الدين بَيْسَرِي الشمسي”"' »> وعلى الأمير علاء 
ادن الق ااي ٠‏ اعا 

وفيها : درس القاضي بدر الدين بن جماعة”"© بالقيمرية » والشيخ”*' شمس الدين ابن الصفي 


E ل‎ rt ۰ء‎ 0 ٠ 5 -. 0 . 5 20030 6 ٠. 
وفي يوم الإثنين"' الحادي عشر من رمضان وقع حريق باللبادين عظيم »> وحضر نائب السلطنة إذ ذاك‎ 
» الأمير حسام الدين لاجين السلحدار وجماعة كثيرة من الأمراء » وكانت ليلة هائلة جداً وقى الله شََها‎ 
واستدرك بعد ذلك أمرها القاضي محبي الدين بن النحاس”"' ناظر الجامع » فأصلح الأمر وسد“ وأعاد‎ 


وممن توفي فيها من الآأعيان : 
الشيخ الصالح بقية السلف'"' برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم”''' الشيخ صفي الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن عَلوي بن الدّرَجي'' '' الحنفي إمام العِرّيّة بالكشك!""2 . 


سمع الكثير' ''' من جماعة منهم الكنْدي وابن الحَرّستاني ولكن لم يظهر سماعه منهما إلا بعد وفاته » 


. أوط : السعدي » وماهناعن ب . وسترد ترجمة بيسري فى حوادث سنة 1۹۸ من هذا المجلد إن شاء الله‎ )١( 

() هو كَشْتَغْدِي بن عبد الله السعدي الشمسي توفي سنة 1۹۰ ذيل مرآة الزمان ( ١51/5‏ ) والدليل الشافى ( ٠٥۹/۲‏ ) . 

(۳) سترد ترجمة محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة في وفيات سنة ۷۳۳ من الجزء التالي والأخير . 

() ب : والقاضي . وسترد ترجمة ابن الحريري في وفيات سنة ۷۲۸ من الجزء التالي والأخير . 

( ط : بالسرحانية » والفرخشاهية في زقاق الصخر لم يبق منها سوى قبة التربة . الدارس ( 55١/١‏ ) وهامشه . 

(7) ب : وفى ليلة الأحد . 

(0) ط : نجم الدين ؛ تحريف وهو محمد بن يعقوب بن إبراهيم . سترد ترجمته في وفيات سنة 40 من هذا الجزء إن 
شاء الله . 

(۸) ب : وسدد . 

)0 ترجمة ‏ ابن الدرجي ‏ في ذيل المرآة ( ١58/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٤٥/٠١‏ ) والعبر ( 5/ 70 ) والإعلام بوفيات 
الأعلام ( ۲۸١‏ ) والوافي ( ۳۲۷/١‏ ) والجواهر المضية ( ۷۲/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٠١١/۷‏ ) والمنهل الصافي 
(۳۷/۱ ۔ ۳۹ ) والدليل الشافی ( 9/١‏ ) والدارس ( 007/١‏ - 09 ) والطبقات السنية ( ٠۱۸١ ١85/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( 500/9 ) , ٠‏ 

() ليست فى الأصلين واستدركته عن ب ومصادره . 

EE‏ سانيا 

05 ا كسك + والخبر في الدارس ( 000/١‏ ) والأعلاق الخطيرة ( 715 ) . قال بشار : وكلاهما صحيح › 
ووجدته بالجيم بخط الذهبي . 

. ط : وأسمع من جماعة‎ )١17( 


وفيات سنة 1۸۱ ه وه 
حب ب يب و ي ی 
وقد أجاز له أبو جعفر'' الصَّيْدّلاني وعفيفة الفازفانية وابن اللفتواني" » وكان رجلا صالحا مُحبا 
لإسماع الحديث ٠‏ كثيرَ البرّ بالطلبة له » وقد قرأ عليه الحافظ جمال الدين المزي « معجم الطبراني 
الكبير » 3 وسمعه منه بقراءة الحافظ ال » وجماعة كثيرون . وكان مولده في سنة تسع وتسعين 
5 567" جه < 5 : ۰ 
وخمسمكه وتوفي يوم الاحد سابع صفر › وهو اليوم الذي قدم فيه الحجاج إلى دمشق من الحجاز › 
وكان هو معهم فمات بعد استقراره بدمشق . 


القاضى أمين الدين E‏ أبو العباس أحمد بن شمس الدين أ بکر عبد الله بن محمد بن 


عبد الجبار”” بن طلحة الحلبي المعروف بالأشتري الشافعي » المحدث . 
سمع الكثير عضيل وو جاه درن الخدت الآشزفية: وري بالخانقاه الأندلسية” '“ يوم 
لفق ا ر الأر ل عو قا ر | كاله هی ای و کی 
ويُرسل إليه الصبيان ليقرؤوا عليه في بيته لآمانته عنده » وصيانته وديانته . 
الشيخ برهان الدين أبو الثناء'''2 محمود بن عبد الله بن عبد الرحمن المراغي الشافعي » مدرس 
ا ١‏ 


. ) ٤١١/۲١ ( ط : أبو نصر . وترجمة الصيدلاني ومصادرها في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ط : الفارقانية ؛ تحريف » وترجمتها في سير أعلام النبلاء ( 54١/5١‏ ) . 

)۳( في ط واب : الميداني » وأما في آ : المناوي » وهي في الدارس : ابن المغازي » قال بشار : وكله تحريف › 
والصواب ما أثبتنا من خط الذهبي في تاريخ الإسلام وهو عبيد الله بن محمد بن أبي نصر أبو زرعة اللفتواني 
الأصبهاني » وقال الذهبي في وفيات سنة ۲ ٠‏ من تاريخ الإسلام ( 55/1 )  :‏ ولا أعلم متى توفي إلا أنه أجاز 
في هذه السنة للبرهان ابن الدرجي ٠‏ وأجاز . .الخ » . ولفتوان : إحدى قرى أصبهان » والحمد لله على نعمه . 

(:) وذكره البرزالي في تاريخه المقتفي ( /١‏ الورقة ٠١7 ٠٠١‏ من نسختي المصورة ) ( بشار ) . 

)٥(‏ لي ال ا ل 

() ترجمة ‏ الأشتري - في ذيل مرآة الزمان ( 119/4 ) وتاريخ الإسلام ( ٤٤۳/٠١‏ ) والإعلام ( 584 ) والعبر 
ا 0011 وتران بالوفيات (7/ ١15‏ ) وطبقات الإسنوي ( 404/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
۳٣۷-۳۵۹/۷ (‏ ) والدليل الشافی ( /١‏ 50 ) والدارس ( ۱٤۱/۲‏ ) وشذرات الذهب ( 1417/17 ) . 

)۷( ف الأصر ل ار اه ساق 

)۸( ب : عبدالله » بدل عبد الجبار ؛ وهو تحريف . 

(9) ب : وکانت وفاته . 

. ) ۱٤١/۲ ( )الدارس‎ 0 

() ترجمة ‏ المراغي - في ذيل مرآة الزمان ( /٤‏ ۱۷۷ ) وتاريخ الإسلام ( 448/10 ) والعبر ( 781 ) والإشارة ( ۳۷۲ ) 
وطبقات الإسنوي ( ٤٥٦/۲‏ ) والنجوم الزاهرة ( 077/17" ) والدارس  5777/١(‏ 577 ) وشذرات الذهب 
( 0۳/۷ ). 

. ) ٤۳١۱/١ ( الدارس‎ )۲( 


0۰٤‏ وفيات سنة 0ه 


كان( فاضلاً بارعا عرض عليه القضاء فلم يقبل» توفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر 
عن ست وسبعين سنة » وسمع الحديث وأسمعه 2 ودرس بعده بالفلكية القاضي بهاء الدين بن الزكي 1 


م ااه 0 5-5 و ء۶ ت 
القاضي الإمام العلامة شيخ القرّاء زين الدين9) أبو محمد عبد السلام““ بن علي بن عمر الرّواوي 
المالكى . 
قاضي قضاة المالكية بدمشق » وهو أول من باشر القضاء بها » وعزل0© نفسه عنها تورعاً وزهادة › 
واستمر بلا ولاية ثمان سنين 3 ثم كانت وفاته ليلة الثلاثاء ثامن رجب منها(20 عن ثلاث وثمانين سنة ٠‏ وقد 
سمع الحديث واشتغل على السخاوي) وابن الحاجب : 


596 (۸) 2 0 ود 

الشيخ صلاح الدين محمد بن القاضي شمس الدين علي بن محمود بن علي الشهرزوري . مُدرّس 
القيهرية0) وان درشا 

توفي في أواخر رجب » وتوفي أخوه شرف الدين(“٠٠‏ بعده بشهر » ودرس بالقيمرية بعد الصلاح 
الد كرو القافني بر الدين انق ستمناعة6019:: 


ٍ ابن خلکان قاضي UN‏ شمس الدين ا العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
خلكان الإربلى الشافعى . 


. ب : وكان‎ )١١ 

(۲) ب : وكانت وفاته . 

6 ترجمة - الزواوي - في ذيل مرآة الزمان ( ٠۷١ - ۱۷۳/٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( 451/18 ) والإعلام ( ۲۸١‏ ) والعبر 
۴۴١-۳۴۰/۰ (‏ ) ومعرفة القراء الكبار ( 515/7 ) وغاية النهاية ( ۳۸١/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٠١٠/۷‏ ) والدليل 
الشافي ( ٤۱۳/۱‏ ) والدارس ( ۳۲۲/۱ و۱۲/۲ ) وشذرات الذهب ( ٠٥۳-٦۵۲/۷‏ ) . 

0( ط : أبو محمد بن عبد السلام ؛ خطأ . 

() ب : ثم عزل نفسه عنه . 

() ب : من هذه السنة . 

00 ط : السنجاري ؛ وهو تحريف » وقد تقدمت ترجمة السخاوي في وفيات سنة 547 من هذا الجزء . 

(۸) ترجمة ‏ صلاح الدين الشهرزوري ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ١175/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 457/١6‏ ) والعبر 
( 785/5 ) والإشارة ( ۳۷۰ ) والنجوم ( /ا/ 708 ) . 

(9) المدرسة القيمرية بالحريميين وهو حي القيمرية اليوم . الدارس ( 4١/١‏ ) . 

.) ٤٤١/١ ( الدارس‎ )٠١( 

. سترد ترجمة ابن جماعة في وفيات سنة ۷۳۳ من الجزء الأخير‎ )١١( 

(؟1) ترجمة ‏ ابن خلكان ‏ في المختصر لأبي الفداء ( 7/5 ) وذيل مرآة الزمان ( ١150 ١54/4‏ ) وتاريخ الإسلام 
54/١١ (‏ ) والإعلام ( 184 ) والعبر ( 754/5 ) والإشارة )737١(‏ والوافي بالوفيات ( ۳۰۸/۷ ) وفوات 
الوفيات ( ٠٠١/١‏ ) وطبقات الإسنوي ( 441/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 767/7 - ٠٠١‏ ) و١٠۲‏ والدليل الشافي - 


أحداث سنة 1۸۲ هه 0۰0 


أحد الأئمة الفضلاء » والسادة العلماء » والصدور الرؤساء » وهو أول من جَدّد في أيامه قضاء القضاة 
من سار المذاهب ع فَأسْتََلُوا("» بالأحكام بعد [ ما كانوا نواباً له » وقد كان المنصب بينه وبين ابن 
ل ل ابن خلكان في عدة مدارس 
لم تجتمع ٩‏ لغيره » ولم يبق معه في آخر وقت سوى الأمينية » وبيد ابنه كمال الدين موسى النجيبية”؟ . 
توفي ابن لكان بالمدرسة النجيبية المذكورة بإيوانها يوم السبت آخر النهار » في السادس والعشرين من 
رجب » ودفن من الخد بسفح قاسيون عن ثلاث وسبعين سنة . وقد كان ينظم نظماً حسناً رائقاً » وقد كانت 
محاضرته“ في غاية الحسن . وله التاريخ الحفية :الى رم اليزقباك:الأعنان ٠‏ من اندع 
المصنفات » والله سبحانه أعلم . 


نم ب نل سنك اتنتين وثمانين و هه ممه 


ف قدم الملك المنصور إلى دمشق في يوم الجمعة سابع رجب في أبّهة عظيمة » وكان يوماً 
مشهوداً . 

فيها : ولي الخطابة بدمشق الشيخ عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي عوضاً عن محيي 
ا ¿ الحرستاني الذي لتر دبا مايا E EE e‏ ري 
من هذه السنة . 


ك ( ۷٤۸/۲‏ ) الدارس ( ۱۹۱/۱ ) وشذرات الذهب ( ٦٥١-٦٤۷/۷‏ ) . 

. ب : من بقية المذاهب‎ )١( 

(۲) فاشتغلوا ؛ تحريف . 

)۳( ب : بعد ماكانوا يكونون من نوابه وقد عزل بابن الصائغ ثم أعيد إلى الحكم بعد سنين ثم أعيد ابن الصائغ كما تقدم 
بيانه وقد كان المنصب بينهما دولا ودرس بعدة مدارس لم يجتمع لغيره . 

3 ب : تدريس النجيبية وكانت وفاته ؛ وخبر المدرسة في الدارس ( 458/١‏ ) وقال الأمير جعفر الحسني رحمه الله : 
تحوّلت إلى دور سكن . 

)0( ب : وقد كان له نظم حسن رائق ومحاضرته . 

(9) ط : رسم . 

(۷) اسمه : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته العيان . 
وللدكتور إحسان عباس محققه ‏ مقدمة هامة . ( ۲۱/۱ حتى ص۷١٠‏ ) . 

(۸) ب : جمال الدين عبد الكافى . وسترد ترجمته فى وفيات سنة 584 من هذا الجزء إن شاء الله 1 

. ترجمة يحيى بن عبد الكريم بن الحرستاني سترد في سنة 1۸1 من هذا الجزء إن شاء الله‎ )٩( 

. عن ط وحدها‎ )٠٠( 


605 أحداث سنة ٦۸۲‏ ه 


وفي هذا اليوم قبل الصلاة احتيط على القاضي عز الدين بن الصائغ”'' وسجن” بالقلعة وأثبت ابن 
الحصيري" نائب الحنفي محضراً يتضمن أن عنده وديعة بمقدار ثمانية آلاف دينار » من جهة ابن 
SS‏ 
بعدها بهاء الدين يوسف بن مسحي الدين ابن الزكي”*' » وحكم يوم الأحد ثالث وعشرين رجب ومنع الناس 
من زيارة بن الصائغ › وسح کی لخن أن عدده ودع ا ین وكين ألف دينار للصالح 
إسماعيل بن أسد الدين » وقام في ذلك ابن الشاكري”'' والجمال بن الحموي وآخرون » وتكلموا فى 

لشوا .اند . E O a‏ 
نائب السلطنة حسام الدين لاجين » وجماعة من الأمراء » فكلموا فيه السلطان فأطلقه وخرج إلى منزله » 
وجاء الناس إلى تهنئته يوم الإثنين الثالث والعشرين من شعبان » وانتقل من العادلية إلى داره بدرب 
النقا شة*' » وكان عامة جلوسه في المسجد تجاه داره . 


ا ONS CN‏ 001 , 
وفي شعبان درس الخطيب جمال الدين بن عبد الكافي بالغزالية ٠‏ عوضا عن الخطيب ابن 
الخاد > وأخذ منه الدولعية ''' لكمال الدين بن النجار”*'' » الذي كان وكيل بيت 


() سترد ترجمة ابن الصائغ في وفيات 587 من هذا الجزء إن شاء الله تعالى . 

)۲( عن ط وحدها . 

(9) أ -ط : الحصري » وسترد ترجمته ومصادرها في وفيات سنة 1۹۸ إن شاء الله . 

050 سترد ترجمة بهاء الدين ب بن الزكي في حوادث سنة 586 من هذا الجزء إن شاء الله . 

)0( ب : يوسف بن قاضي القضاة محبي الدين بن الزكي القرشي وحكم يوم الأحد الثالث والعشرين من رجب - في أ : 
الثالث عشر من رجب - ومنع الناس من زيارة القاضي عز الدين بن الصائغ وسعى في إثبات محضر آخر . 

030 ب : ابن السكاكري » وفي ذيل المرآة : الشهاب زكي الأميني والعز التبان . 

(۷) ب : مجلس ثالث » وفى ط : مجلس تاله » وما هنا عن . 

١ . ب : وذلك يوم‎ (A) 

(5) درب النقاشة ويسمى مات طن سس ب ندر مر اج اد 
الأموي . وقد ورد حديث عنها في كتاب معالم دمشق تى التاريخية لأحمد الإيبش ود . قتيبة الشهابي طبعة وزارة 
الثقافة 1995م . 

() سترد ترجمة ابن عبد الكافى فى وفيات سنة 1۸٩4‏ من هذا الجزء إن شاء الله . 

. ) 418/1 ( الدارس‎ ٠ من مدارس الجامع الأموي‎ )١١( 

7) ب : محبي الدين بن الحرستاني وسترد ترجمته بعد قليل في وفيات هذه السنة . 

0 المدرسة الدولعية بجيرون قبلي المدرسة البادرائية بغرب » وقال ابن بدران : وقد صارت الآن دوراً للسكنى . 
الدارس ( ١57/١‏ ) ومنادمة الأطلال ( ٩۸‏ ) ومعالم دمشق ق التاريخية في ( ۲۲۳-۲۲۲ ) . 

[14) مو ممدين جمد ن على م اا مدر اللاولعية لو ف س ده اوا 3:0 +1004 


المال » ثم أخذ شمس الدين الأيكي"'' تدريس الغزالية من ابن عبد الكافي المذكور . 


وفي آخر شعبان باشر نيابة الحكم عن ابن الزكي كنرف الي لحمدية نري" المقدسى احد الا" 


الفضلاء » وسادات العلماء المُصَّتَّمِينَ . ولما توفي أخوه شمس الدين محمد في شوال ولي مكانه تدريس 
الشامية البرانية » وأخذت منه العادلية الصغيرة » فدرّس فيها القاضي نجم ا اخ 
التغلبي في ذي الف وعدت من ضرف الد اها الور اة رين تهات الدين الاي ناتب 
الحكم رحمهم الله أجمعين . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الصدر الكبير عماد الدين أبو الفضل" محمد بن القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله 
الشيرازي . 

صاحب الطريقة المنسوبة في الكتابة » سمع الحديث وكان من رؤساء دمشق وأعيانها توفي في صفر 
منها . 


a rê . f. 3 3 3 اء ۰ سس‎ )۸( 3 3 


)01 أ وط : الإربلي ؛ وهوتحريف . صححته عن ب والدارس ( 714/١‏ ) وسترد ترجمته في وفيات سنة 1917 من هذا 
الجزء إن شاء الله . 

)۲( ب : عن بهاء الدين بن الزكي الشيخ شرف الدين أحمد بن أحمد بن نعمة . وسترد ترجمة أحمد بن نعمة في وفيات 
سنة 597 من هذا الجزء إن شاء الله . 

(۳) أط : أئمة الفضلاء . 

25 سترد ترجمة أحمد بن محمد بن سالم بن صصرى في وفيات سنة ۷۲۳ من الجزء التالي إن شاء الله . 

(5) ب : ذي القعدة منها . 

(7) سترد ترجمة البيانى فى وفيات سنة 547 من هذا الكتاب . 

(۷) ترجمة ‏ عماد الدين بن الشيرازي - في ذيل مرآة الزمان ( ۱۹۸/٤‏ - 1994 ) وتاريخ الإسلام ( ٤۸۳/٠١‏ ) والعبر 
( 855/0 ) والإشارة ( 7" ) والوافي ( 3١١/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٠١۹/۷‏ ) والدليل الشافي ( 585/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( ٦1٤/۷‏ ) . 

)۸( ترجمة - شيخ الجبل - في ذيل مرآة الزمان ( 183/5 - 194١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 114/16 ) والعبر ( ۳۳۸/١‏ - 
۹ والإعلام بوفيات الأعلام ( 184 ) والإشارة ( ۳۷۲ ) والوافي بالوفيات ( ۲/ ۲۹۱ - ۲۹۲ ) وفوات الوفيات 
(710/18) وذیل ابن رجب ( ۳۰٤/۲‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۳٠١ - ۳١۸/۷‏ ) والدليل الشافي ( ٤١٤/١‏ ) 
والمقصد الأرشد ( ٠٠۹-۱۰۷/۲‏ ) وشذرات الذهب ( ٦٦1-1٥۷/۷‏ ) . 


اول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق . ثم تركه وتولاه ابنه نجم الدين”'2 » وتدريس الأشرفية) 


بالجبل » وقد سمع الحديث الكثير » وكان من علماء الناس وأكثرهم ديانة وأمانة في عصره » مع هدي 
وسمت صالح حسن » وخشوع ووقار . توفي ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الآخر من هذه السنة عن خمس 
وثمانين سنة » ودفن بمقبرة والده رحمهم الله . 

ابن ين العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عباس بن جَعوان الأنصاري 
الدمشقي المُحَدّث الفقيه الشافعي البارع في النحو واللغة . 

سمعت شيخنا تقي الدين “ ابن تيمية وشيخنا الحافظ أبا الحجاج المزيا*» يقول كل منهما للآخر : 
هذا الرجل قرأ مسند الإمام أحملا١؟‏ وهما يسمعان فلم يضبط عليه لحنة متفقاً عليها » وناهيك بهذين ثناءً 
على هذا وما هيا" + 

الخطيب محبي الدين”” يحيى بن الخطيب قاضي القضاة عماد الدين عبد الكريم بن قاضي القضاة 
جمال الدين بن الحَرّستاني الشافعي خطيب دمشق ومدرس الغزالية » كان فاضلا بارعاً أفتى ودرس وولي 
الخطابة والغزالية بعد أبيه > وحضر جنازته نائب السلطنة وخلق كثير » توفي“ في جمادى الآخرة عن 


ثمان وستين سنة > ودفن بقاسيون 5 


(۱) ب : نجم الدين القضاء 1 سترد ترجمة ‏ أحمد بن عبد الرحمن بن أبي عمر ‏ نجم الدين في وفيات سنة 784 من هذا 


(۲( ب : وكان من علماء المسلمين وأكثرهم ديانة في عصره إنابة مع هدى صالح وسمت حسن وخشوع ووقار وكانت 
وفاته ليلة 


)۳( ترجمة ‏ ابن جعوان ‏ في ذيل مرآة الزمان ( /٤‏ 198-1917 ) وتاريخ الإسلام ( ٤۸۳ /٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام 
( 186 ) والإشارة ( ۳۷۲ ) والعبر ( 0/ ۳۹١‏ ) والوافي ( ۲٠۳/١‏ ) وطبقات الإسنوي ( ۳۸١ /١‏ ) والنجوم الزاهرة 
۳٠١ /۷ (‏ ) والدليل الشافي ( 187/7 ) وشذرات الذهب ( ٠٦٤/۷‏ ) . وورد في ط : ابن أبي جفوان ؛ تحريف 
صححته من أوب ومصادره . 

2 ب : شيخنا الشيخ تقي الدين . 

(5) ب : المزني . وسترد ترجمة الحافظ المزي في وفيات سنة ۷٤١‏ من الجزء التالى والأخير . 

000 ا لو دا ا سيل ۰ 

(۷( ب : وناهيك بهاذين ثناءً بهذا وهماهما . قال بشار : « وقال الذهبي : وقرأ المسند على ابن علان قراءة لم يسمع 
الناس مثلها في الفصاحة والصحة » وحضر جماعة من الأئمة فما أمكنهم يحفظون عليه لحنة واحدة » . 

)۸( ترجمة ‏ ابن الحرستاني ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۱۹٦/٤‏ - ۱۹۷ ) وتاريخ الإسلام ( 581١/15‏ ) والعبر ( 840/4 ) 
وطبقات الإسنوي ( 447/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳٠١‏ ) والدليل الشافي ( ۷۷٦/۲‏ ) والدارس 475١/١0‏ 
۲ ) وشذرات الذهب ( 577/7 ) وفى هذه المصادر جميعاً عدا الذليل الخنافى اسمة فيها محمد لا يحى.. 

, ۰ EE 


أحداث سنة ٦۸۳‏ ه_ 0۹ 


وفي خامس رجب توفي : 

الأمير الكبير ملك عرب آل مرّى'“ أحمد بن حجي بمدينة بُصرى » وصّلَّي عليه بدمشق صلاة الغائب . 

الشيخ الإمام العالم شهاب الدين' " عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة مجد الدين عبد اكلام" بن 
عبدالله بن أبي القاسم ابن تَيْمِيّة الحَرّاني ي » والد شيخنا العلامة العلم قي الدين ابن تَيْميّة » مُفْتي الفرّق › 
الفارق بين الفِرّق . 

كان له فضيلة حسنة » ولديه فضائل”* كثيرة » وكان له كرسييٌ بجامع دمشق يتكدّم عليه عن ظاهر 
قلبه » وولي مشيخة دار الحديث السّكّرية”*' بالقَضَّاعين » وبها كان سكنه » ثم درّس ولده الشيخ تقي 
الدين بها” بعده في السنة الآتية كما سيأتي » ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله . 


ثم جدخلت سنة ثلاث وثمانين وستمئة 


(V) | 50 4‏ 71 1 5 5 500 ۶ 
في يوم الإثنين ثاني "' المحرم منها دَرّس الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين“ أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تَيْميّة الْحَدّانى بدار الحديث السكرية التي بالقصّاعين > وحضر 
عنده قاضي القضاة بهاء الدين ابن الرّكي الشافعي” » والشيخ تاج الدين الفزاري” '“ شيخ الشافعية ‏ 
والشيخ زين الدين ابن المرحل” '“ » وزين الدين بن المُنَّجًا الحنبلي'“ › وکا درشا افا + وقد كثية 


٠١۷ › 5945/1 ( والنجوم‎ ) ۳۰٤/٦ ( والوافي بالوفيات‎ ) ٤٦۲/٠١ ( ترجمة - أحمد بن حجي - في تاريخ الإسلام‎ )١( 
. وهو في ط : ال مثرى ؛ تحريف‎ ) 1٥۷-1٥1/۷ ( والشذرات‎ ) 57 /١ ( والدليل الشافي‎ ) ۷٤ /۸ و(‎ ) ”58- 
(؟) ترجمة - ابن تيمية  في ذيل مرآة الزمان ( 4/ 187-180 ) وتاريخ الإسلام ( 118/1 ) والإعلام ( 584 ) والعبر‎ 
)700/5( والإشارة ( ۳۷۲ ) والوافى بالوفيات (1۹/۱۸ ) وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ ) ۳۳۸/١ ( 
والمقصد الأرشد ( 177/7 ) والقلائد‎ ) 040 7944/١ ( والنجوم الزاهرة ( ۳۵۹/۷ - 0 ) والدليل الشافي‎ 
. ) 16-5060571 ( وشذرات الذهب‎ ) ٤۲٦/۲ ( الجوهرية‎ 

(۳) أط : عبد الله ؟ تحريف . صححته عن ب وعن مصادره . 

(4) ب : مفتي الفرق كان الشيخ شهاب الدين له فضيلة حسنة ولديه فوائد كثيرة . 

)5( الدارش 713 NESE‏ . وقال ابن بدران : ونحن لم نقف لها على أثر . منادمة الأطلال (55) . 

)7( أ : ولده الشيخ بها . 

(۷) ب : ثامن محرم . 

. سترد ترجمة تقي الدين بن تيمية في وفيات سنة ۷۲۸ من الجزء التالي والأخير من هذا الكتاب‎ (A) 

() سترد ترجمة بهاء الدين د بن الزكي في وفيات سنة 1۸٩‏ 1 

() ترجمة تاج الدين الفزاري في وفيات سنة ۰ . 

. 19١ ترجمة زين الدين بن المرحل في وفيات سنة‎ )١١( 

0) ترجمة زين الدين بن المنجا في وفيات 118 . 


21 تمليك أرغون بن أبغا على التتار 
الشيخ تاج الدين الفزاري [ بخطه لكثرة فوائده » وكثرة ما استحسنه الحاضرون . وقد أطنب الحاضرون 
في شكره على حداثة سنه وصغره » فإنه كان عمره إذ ذاك عشرين سنة وسنتين . ثم جلس الشيخ تقي الدين 
المذكور أيضاً ]'“ يوم الجمعة عاشر صفر بالجامع الأموي [ بعد صلاة الجمعة على منبر قد هُيّىء له لتفسير 
القرآن العزيز » فابتدأ من أوله في تفسيره » وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم الغفير ]"“ من كثرة 
ماكان يورد من العلوم المتنوعة المحررة مع الديانة والزهادة والعبادة سارت بذكره الركبان في سائر 
الأقاليم والبلدان » واستمر على ذلك مدة سنين متطاولة . 

وفيها : قدم السلطان إلى دمشق من مصر”*" يوم السبت ثاني عشر جمادى الآخرة » فجاء صاحب 
حماة الملك المنصور إلى خدمته”*' فتلقاه السلطان في موكبه وأكرمه » فلما كان ليلة الأربعاء الرابع 
والعشرين من شعبان وقع مطر عظيم بدمشق » ورعد وبرق » وجاء سیل عظيم”* جداً حتى کسر أقفال باب 
الفراديس » وارتفع الماء ارتفاعاً كثيراً > بحيث أغرق خلقاً كثيراً > وأخذ جمال”2 الجيش المصري 
وأثقالهم > فخرج السلطان إلى الديار المصرية بعد ثلاثة أيام 


وتولى شد" الدواوين الأمير شمس الدين سنْقر عوضاً عن الدَوَيْداري علم الدين سَنْجَر . 
تلك أرغون ن أبغا على الا 


وفيها'*! : اختلفت التتار فيما بينهم على ملكهم السلطان أحمد فعزلوه عنهم وقتلوه » وملكوا عليهم 
السلطان أرغون بن أبغا' '“ » ونادوا بذلك في جيشهم ٠»‏ وتأطدت أحوالهم"''' » ومشت أمورهم على 
ذلك » وبادت دولة السلطان أحمد . وقامت دولة أرغون بن أبغا : 


: بخطه من كثرة ما استحسنه وشكره الحاضرون على حداثة سنه وجلس الشيخ تقي الدين أيضاً . 


)١(‏ ب 
(۲) ب : بعد الصلاة على منبر هيىء له لتفسير القرآن فابتدأ من أوله فكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجمع الغفير . 
)٤(‏ ب : فخرج السلطان . 


(4) ب : بدمشق ورعدت وبرقت وجاء السيل عظيماً جداً . 

(709ت: كيرا ولآمديما من جاك 

(۷( أط : مشد الدواوين » وتقدم شرح اللفظة . 

(۸) العنوان عن ب وحدها . 

ونع ب : وفي هذه السنة . 

. من هذا المجلد إن شاء الله‎ 54١ فى ب : أبغا على التتار » وسترد ترجمة أرغون بن أبغا فى وفيات سنة‎ )٠١( 
1 . ب : الأحوال‎ )1١( 


وفيات سنة ۸۳٦ھ‏ 0۱۱ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ طالب الرفاعي”'' بقصر حجاج' "“ وله زاوية مشهورة به » وكان يزوره بعض المريدين فمات . 

وفيها مات : 

القاضي الإمام عز الدين أبو المفاخر'" 
ابن خليل الأنصاري الدمشقي [ المعروف بابن الصائغ ]2*7 . 

ولي القضاء بدمشق مرتين 2 عَزِل بابن خلكان 3 ثم عزل ابن خلكان به ثانية 3 ثم عُزل وسّجن' ادا 
بعده بهاء الدين ابن الزكي » وبقي معزولا إلى أن توفي ببستانه في تاسع ربيع الأول › ولي عله وف 
الخيل20 » ودفن بسفح قاسيون > وكان مولده سنة ثمانٍ وعشرين وستمئة . وكان مشكور السيرة » له عقل 
وتدبير واعتقاد كثير في الصالحين » وقد سمع الحديث وروى » وخرّج له ابن بلبان"“ مشيخة قرأها ابن 
جَعُوان”” عليه » ودرس بعده بالعَذّراوية*2 الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن المرحل”' '' » وكيل بيت 


2010 


محمد بن شرف الدين عبد القادر بن عفيف الدين عبد الخالق 


المال » ودرس ابنه محيي الدين أحمد بالعمادية وزاوية الكلاسة من جامع دمشق 3 ثم توفي ابنه أحمد 
هذا بعذه في يوم الأربعاء ثامن رجب » فدرس بالعمادية والدماغية”"١2‏ الشيخ زين الدين بن الفارقي"'“ 


)000 ترجمة - الرفاعي - في ذيل مرآة الزمان ( 5١5 - ۲۱۲/٤‏ ) واسمه فيه : طالب بن عبد الله بن فضائل الرفاعي ٠‏ 
وتاردية ا(6 024 : 1 

)۲( ا i CS iS OOS‏ 
الثقفي . غوطة دمشق شق ( ۲٠۳/۲‏ ) ومعالم دمشق التاريخية ( 55٠‏ ) . 

(۳) ترجمة - ابن الصائغ - في ذيل مرآة الزمان ( ۲۳٤ - ۲۳۲ /٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠ 1/٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام 
( ۲۸۵ ) والعبر ( 0/ 855 ) والإشارة ( ۳۷۳ ) والوافي بالوفيات ( 79/7 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳٠١‏ ) والدليل 
الشافي ( 778/17 ) وتاريخ الصالحية ( ۲٠-۲٤١‏ ) وشذرات الذهب ( ٩۷٠-11۹/۷‏ ) . 

2 ليس ما بين الحاصرتين في الأصول جميعاً واستدركته عن مصادره . 

gg (0) 

0( سوك الكيل قال قرت قلمةتديفيق شق بقرب سوق التبن ولازال سوق التبن موجوداً إلى اليوم تباع فيه الأعلاف والطيور 
أما سوق الخيل فقد زال لكن مكانه يدعى سوق الخيل رغم أن ساحته تحولت إلى بيع الخضار والفواكه . معالم 
دمشق التاريخية ( ٠٠١‏ ) . 

)۷( ط : « وقد سمع الحديث له ابن بلبان » ولا يصح › وما هنا من ب ( بشار ) . 

(۸) ط : ابن جفوان ؛ وهو تحريف تقدم مثله 

(9) ط : بالعزروية ؛ تحريف . وقد درست وضاعت . الدارس ( 7977/١‏ ) . 

. 59١ ترجمة ابن المرحل فى وفيات‎ )٠١( 

. ) 51١ /4 ( لمحبي الدين بن الصائغ أحمد بن محمد بن عبد القادر ترجمة في ذيل المرآة‎ )1١( 

. أ : بالدماغية والعمارية‎ )١١( 

(۱۳) هو زين الدين أبو محمد عبد الله بن مروان بن عبد الله الفارقي الشافعي خطيب دمشق وشيخ دار الحديث . توفي سنة= 


o1۲‏ وفيات سنة ٦۸۳‏ ه 


شيخ دار الحديث نيابة عن أولاد القاضي عز الدين بن الصائغ : بدر الدين”'' وعلاء الدين . 


وفيها توفي : 


الملك السعيد فتح الدين”) عبد الملك بن الملك الصالح أبي الحسن إسماعيل ابن الملك العادل » 


وهو والد الملك الكامل ناصر الدين محمد ٠»‏ في ( ليلة الإث: ا ار 
الصالح » وكان من خيار الأمراء محترماً كبيراً رئيساً » روى « الموطأ ؛ عن يحيى بن بكير' '' عن مكرم بن 
أبي الصقر > وسمع ابن اللتي”*' و 


(VD f olf (°9) 5 2 4 e‏ يني إء 


توفي في شوال منها » وكان فاضلا » ولي قضاء زرع ثم قضاء حلب » ثم ناب في دمشق ودرّس 


(v) 7 ٠. 3 5 -.‏ 5 3 
بالرواحية وباشرها بعده شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسي » يوم عاشر شوال . 


وفي هذا اليوم توفي بحماة ملكها : 
الملك المنصور”'' ناصر الدين محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاء!*' , بن أيوب . 


ولد سنة 5 ثين وستمئة » و تملك حماة سنة ثنتي: وأربعين » وله عشر سئين » ف فمكث فى | لملك 


أزيد من أربعين سنة » وكان له بر وصدقات » وقد أعتق في E‏ موته حلفا من الأرقاء 3 


(۳) يعنى 


0) 


(0) 


ثلاث وسبعمئة . الشذرات ( )۱۷-١١/۸‏ . 
محمد بن محمد بن عبد القادر بدر الدين بن عز الدين الأنصاري المعروف بابن الصائغ . مدرس الدماغية توفي سنة 
9 . الدليل الشافي ( ۲/ 595 - 840 ) والشذرات ( ۲۱۹/۷ ) . 
ترجمة ‏ الملك السعيد - في ذيل مرآة الزمان ( 775/5 ) وتاريخ الإسلام ( 501/1 ) والدليل الشافي ( (E /١‏ 
والكارس 0101/0853 وترويع القارات 013 . 
: الذي برواية يحيى بن بكير عن مالك ( بشار ) . 

ط : ابن الليثي ؛ تحريف . وهو عبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن اللتي الحريمي توفي سنة 510 . سير أعلام 
النبلاء ( ۱۷-٠١/۲۳‏ ) . 
ترجمة ‏ البيساني ‏ في الدارس ( ۲۹۸/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 507/1 ) . 

ط :م البياني » وهو تحريف »› وهو منسوب إلى بيسان المدينة المشهورة » وهو موجود في نسخة المقتفي المتقنة 
( ١/الورقة ١١4‏ ) وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( بشار ) . 
تقدمت ترجمة ابن نوح المقدسي في حوادث سنة 505 من هذا الجزء . 
ترجمة ‏ الملك المنصور ‏ في ذيل مرآة الزمان ( 77/4 ) وتاريخ الإسلام ( 511/18 ) والعبر ( / 715-750 ) 
والإشارة ( ۳۷۲ ) والنجوم ( ۷/ 754-1777 ) والشذرات ( 77١/7‏ ) وترويح القلوب ( 04 ) . 

في ط : ملكشاه ؛ وهو تحريف . وورد اسمه كما أثبتناه في ترويح القلوب ( 0 ) . 


(١۱)ط‏ : « بعض »> ولا معنى لها 2 لأن الموت لا يتبعض » وما أثبتناه هو الصواب بغير ارتياب ( بشار ) . 


أحداث سنة ٦۸٤‏ ه o1۳‏ 


6 . 
وقام في الملك بعده ولده الملك المظفر بتقليد الملك المنصور”'' له بذلك . 
القاضى جمال الدين أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن عمر الزَّواوي”") 


قاضي قضاة المالكية » ومدرسهم بعد القاضي زين [ الدين ] الرّواوي الذي عزل نفسه . وقد كان 


ينوب عنه فاستقلٌ بعده بالحكم . توفي" في الخامس من ذي القعدة وهو في طريق الحجاز » وكان عالماً 


فاضلاً قليل التكليف والتكلف » وقد شغر المنصب بعده ثلاث سنين ودرّس بعده للمالكية الشيخ جمال 
(OD, <‏ 5 م لوي اة) ء۶ OD‏ 
الدين الشريشي > وبعده أبو إسحاق اللؤري > وبعده مجد الدين أبو بكر التونسي ثم لما وصل 


ثم خلت سنة أربع وثمانين وستمئة 


في أواخر المحرم قدم الملك المنصور إلى دمشق ومعه الجيوش » وجاء إلى خدمته صاحب حماة 
الملك المظفر بن المنصور فتلقّاه” بجميع الجيوش » وخلع عليه خلعة الملوك » ثم سافر السلطان 
بالعساكر” ' المصرية والشامية فنزل المرقب ففتحه الله عليهم في يوم الجمعة ثامن عشر صفر » وجاءت 
البشارةٌ بذلك إلى دمشق”' '' فدقّت البشائر وزُيّنت البلد وفرح المسلمون بذلك”''' » لأن هذا الحصن كان 


مضرة على المسلمين » ولم يتفق فتحه لأحد من ملوك الإسلام'"'' لا للملك صلاح الدين » ولا للملك 


. ب : المنصور قلاوون‎ )١( 

(0) أط : الرازاي » وهو تحريف . قال بشار : وترجمته في ذيل المرآة ( ۲۳۹/٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( 515/١8‏ ) . 

(۳) ب : وكانت وفاته . 

() ترجمة الشريشى فى وفيات 586 . 

() أبو إسحاق الأدوى هو إبراقيم بن عيذ العزين بن نحن 'الرعيتي الأندلسي المالكي المحدث سكن دمشق وناب في 
القضاء ثم ولي مشيخة دار الحديث الظاهرية توفي سنة 1٨۷‏ ( نص مستدرك على العبر ٠١‏ ) . 

() أ : بدر الدين أبو بكر التونسى . ب : بدر الدين أبو بكر البسري . وفى ط : بدر الدين أبو بكر البريسي . وكل ذلك 
ترات وای اوک يو محمد رن فاسع القوصي اا توق كه 0۸ فو اط دراك الا 
( ۸7/۸ ) وذیول العبر ( 94 ) . 

(۷) انظر الدارس ( ٥/۲‏ ) . 

. ب : فتلقاه السلطان بجميع‎ (A) 

© "عن ا فار مالاك الشاهية أيضا وأزّال الرقت + 

)١(‏ أ : وجاءت البشارة إلى دمشق بذلك وفى ب : وجاءت البشارة بذلك إلى دمشق وقرئ كتاب السلطان بدمشق قرأه 
على متبر الوغاظ القاضي نجم الدين:بن أبي الطبيت ودقت البشائر وزين البلد : 

9ك فرصا يدا 

)ب : من الملوك . 


:01 وفيات سنة ٦۸٤‏ ه 
الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري » وفتح”' حوله تياس مَرقِيّة وهي بلدة صغيرة إلى جانب البحر 
عند حصن منيع جداً لا يصل إليه سهم ولا حجر منجنيق » فأرسل إلى صاحب طرابلس فهدمه تقرباً إلى 
السلطان الملك المنصور » واستنقذ المنصور خلقاً كثيراً من أسارى المسلمين ٠‏ الذين كانوا عند الفرنج . 
ولله الحمد . ثم عاد المنصور إلى دمشق » ثم سافر بالعساكر المصرية إلى القاهرة””" . 

وفي أواخر جماى الآخرة ولد“ للمنصور ولده الملك الناصر محمد بن قلاوون 1 

وفيها : عَزِل محبي الدين ابن النّكّاس”*2 عن نظر الجامع ووليه عز الدين بن محيي الدين بن الزكي . 

وباشر ابن النحاس الوزارة عوضاً عن التَقِي تَوْبّة التكريتي2 » وطلب التَّقى توبة إلى الديار المصرية 
واحتيط”"' على أمواله وأملاكه . 

وعَزل سيف الدين طوغان”* عن ولاية المدينة » وباشرها عز الدين بن أبي الهيجاء" . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

1 SASS TOD ا‎ 

الشيخ عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد > توفي في صفر » وكان فاضلا مشهورا › له 
كتاب « سيرة الملك الظاهر » > وكان معتنياً بالتاریخ ٩"‏ . رحمه الله . 

البُْدقدار”''' أستاذ الملك الظاهر بيبرس » وهو الأمير الكبير علاء الدين أَيُدكين”""' البندقداري 
الصَالحى . 


1 


(۱) 
(۲) 


: لأحد من الملوك لا لصلاح الدين ولا لظاهر وفتح حوله . 

»> ب : بلساس ومرقبة وانظر في بُلنياس معجم البلدان ( ٤4۹/١‏ ) وفي مرقية معجم البلدان ( ٠١۹/١‏ ) وقد 
صحفت في ط إلى مرقب . 

زفرة ب : ثم عاد السلطان إلى دمشق وسافر بالعسكر المصرية إلى القاهرة في أؤاخر جمادى الآخرة . 

0 :وق هذا لين ولد ولده الدلك الناصن محهد بن قلاؤون : 

(5) تقدم ابن النحاس في وفيات سنة 581 . 


1 
ا 


() ترجمة توبة فى وفيات سنة 1٩۹۸‏ . 

0) ط: (:وأخيط ٤‏ > وما هنا من ب » وهو أحسن ( بشار ) . 

(۸) توفي سنة نيف وعشرين وسبعمتة الدرر الكامنة ( ۲۲۸/۲ ) . 

(9) ترجمة_ابن أبى الهيجاء ‏ فى وفيات سنة ۷٠١‏ . 

. ) ترجمة ابن شداد في ذيل مرآة الزمان ( 4/ ۲۷۱-۲۷۰ ) » وتاريخ الإسلام ( 515/10 و50 ) ( بشار‎ )٠١( 

(۱۱) ب : بالتواريخ . 

(١١)ط‏ : « البندقداري » وما أثبتناه أحسن لأنه كان بندقداراً بنفسه ( بشار ) . 

(۳) ترجمة - أيدكين - في ذيل المرآة ( /٤‏ 577-577 ) والعبر ( ۳٤۹-۳٤۸/١‏ ) والوافي ( 4/ 40 ) والنجوم الزاهرة 
( ۷/ 7365-56 ) والدليل الشافي ( ٠١١ /١‏ ) وتبدأ الترجمة في أ : البندقداري الصالحي . 


وفيات سنة ۸ه 010 


كان من خيار الأمراء سامحه الله . توفي في ربيع الآخر منها » وقد كان الصالح نجم الدين صادر”") 
البُنْدُقدار هذا » وأخذ منه مملوكه بيبرس فأضافه”" إليه لشهامته ونهضته » فتقدم عنده على" أستاذه 
وغيره . 

الشيخ الصالح العابد الزاهد“ شرق الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إسماعيل الإخميمي!*' . 
كانت له جنازةٌ هائلةٌ » ودفن بقاسيون رحمه الله . 

ابن عامر المقرئ"'' الذي ينسب إليه الميعاد الكبير » الشيخ الصالح المقرئ شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن عامر بن أبي بكر العَسُولي”" الحنبلي”*) ١‏ 

سمع الحديث من الشيخ موفق الدين بن قدامة وغيره » وكان يعمل" الميعاد ليلة الأحد » فإذا فرغوا 
من ذلك دعا بهم ثم وعظهم . توفي يوم الأربعاء حادي عشر جمادى الآخرة ودفن بالقرب من تربة الشيخ 


شر الك 97 
عبد الله الأرمنى » رحمه الله : 


القاضي عماد الدين”' '' داود بن يحيى بن كامل القرشي البُصروي"' '' الحنفي . 


. أ : وقد كان الصالح صادر‎ )١( 

(۲) أ »ب : وأضافه . 

(۳) ب : فتقدم على . 

€3 ترجمة - الإخميمي - في ذيل مرآة الزمان ( ۲۷١ /٤‏ - 7154 ) وتاريخ الإسلام ( ٥۲۷/٠١‏ ) والإعلام ( ۲٨١‏ ) والعبر 
"6٠١/0 (‏ ) والإشارة ( 774 ) والوافي بالوفيات ( ۳٠۳/۲‏ ) والنجوم ( ۳۹۸/۷ ) . 

)22( الإخميمي : نسبة إلى إخميم بلد قديم على شاطئ النيل بالصعيد . معجم البلدان ( 117/١‏ ) . 

(7) ترجمة ‏ ابن عامر المقرئ - في تاريخ الإسلام ( ٥۲۹/۱١‏ ) والعبر ( ۳٠١/١‏ ) وشذرات الذهب (174 ) وقد 
أخلت به كتب الحنابلة الأخرى كطبقات الحنابلة وذيلها والمقصد الأرشد والدر المنضد قال بشار : وسبب ذلك أن 
الذهبي - وهو مصدر الكتب المذكورة لم ينسبه حنبلياً بل ذكر أنه كان مقرئاً صالحياً . 

)۷( ط : « الغسولي » ولا معنى لها وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 5591/1 ) . 

(۸) هكذا في الأصول وط » وهو جائز » وفي تاريخ الإسلام : « الغسولي الصالحي » وهو الأصح » ولعل المصنف 
نسبه حنبلياً لكونه من أهل الصالحية » وهم حنابلة في الأغلب الأعم ؛ ولأنه روى عن حنابلة » والترجمة » فيما 
أرى » منقولة من تاريخ الشيخ تاج الدين الفزاري كما صرح الذهبي » وهو مما لم يصل إلينا » فلا ندري إن كان نسبه 
حنبلياً » ولكنه نسبه صالحياً بلا شك » فالله أعلم ( بشار ) . 

(4) وكان شيخ الميعاد ليلة الأحد . في ب . 

) ۲۹۷/۱ ( ترجمة - عماد الدين - في تاريخ الإسلام ( 514/15 ) والجواهر المضية ( ۲/ ۱۹۷ ) والدليل الشافي‎ )٠١( 
ش‎ . ) ٠٤٠١/۳ ( والطبقات السنية‎ ) 005/١ ( والدارس‎ 

. ط : النصروي ؛ تحريف صححته عن أ وب والدارس‎ )١١( 


5آه وفيات سنة ٦۸٤‏ ه 


ت 0(4( )۳( 


ليلة النصف من 5 و ساي نه وخطيب جامع 
)٥(‏ 
تى . 


الشيخ حسن الرومي أ شيخ سعيد السعداء بالقاهرة . وقد وليها بعده شمس الدين الأيكي ‏ . 


[ رشيد الدين الحنفي 3 الرشيد سعيد بن علي بن سعيد ٠‏ الشيخ رشيد الدين الحنفي مدرس 
الشبلية » وله تصانيف مفيدة كثيرة » ونظم حسن » فمن ذلك قوله : [ رمل ] 
3 0 8 واع ك 4 o‏ 3 > ) 
كثن اجن هد أن و ا ا ا ا 
AE‏ اين E EE‏ و ا ا 
ي سي م ,` و ر 
“Dr,‏ 

ومن شعره قوله [ من الطويل ] : 
إلهي لك الحَمْدٌُ الذي نت أهلة على نِعَم منها الهدايّة للحَمْدٍ 
صحيحاً خلقتَ الجسم متي شما واظفك تن .ما زال كذ كنت ف الین 
وكنتٌ يتيماً قد أحاط بي الرّدّى فاويت واستنقذت من كلّ ما يردي 


(1۳) 


وهبت لي العقلّ الذي بضيائه إلى كل خير يهتدي طالب 
SA 0 - +‏ 10 00 ر 
ووفقفت للإسلام قلبي ومنطقي فيا تعمة قل حل موقعها 


. ) 000/١ ( الدارس‎ (۱) 

) مجد الدين بن العديم في وفيات 1۷۷ . 

(۳) ب : وكانت وفاته . 

7( القحفازي في وفيات 745 من الجزء التالى . وترجمته أيضاً فى : فوات الوفيات ( ۲۳/۳ ) والجواهر المضية 
۲۸۳/٤ (‏ ) والدرر الكامنة ( ٠١۸-١١١/۳‏ ) وبغية الوعاة ( 155/59 ) . 

)0( ط : تنكر » وهو تحريف . وجامع تنكز لا يزال قائماً إلى عصرنا الحاضر بين المرجة وشارع النصر . 

() ترجمة حسن الرومي في تاريخ الإسلام ( ۱۸/٠١‏ )( بشار ) . 

0 مين الدين الأيك فى وفيات س : 

) ۳٤۷/۷ ( رشيد الدين الحنفي - في ذيل مرآة الزمان ( 4/ 170 ) وتاريخ الإسلام ( 519/16 ) والعبر‎  ةمجرت‎ (A) 
والدارس‎ ) ٥۸١ /١( والنجوم الزاهرة ( 757/17 ) وبغية الوعاة‎ ) ۳٠١/١ ( والدليل الشافي‎ ) ۳۷١ ( والإشارة‎ 
. ) 1۷۳-1۷۲/۷ ( والشذرات‎ » ) ۲۳۷ /٤ ( والطبقات السنية‎ ) ٠۲۷ ( والقلائد الجوهرية‎ ) ٥۳۳ ٠۳۲ /۱( 

فخ البيتان كما هنا في الدليل والدارس والطبقات السنية » وهو أربعة في ذيل المرآة . 

في ذيل المرآة : بكتاب الدهر لا يغني عن الحذر ؛ وهو تحريف لا بد من تصحيحه ليستقيم معنى البيت . 

0 بعت فى ديل اران 

. ) ۲٣۷-۲۹۱/۲ ( في ب : وله . والأبيات تسعة في ذيل المرآة‎ )١0( 


وفيات سنة ٦۸٤‏ ه 01۷ 
ولو رمت جُهْدي أنْ أجازي“فضيلة فضلت بها لم يجز أطرافهاا"“ جهدي“ 
الست الذي أرجو جناټك) عندما يفني(“ الأهلون وَحْديَ في لخدي“ 
فجد 2 بلطف منك يهدي سريرتى وقلبى نے إليك بلا بع 
يوم ا E‏ 2 وساي عليه العصر بالجامع المظة ی > ودفن بالسة 00 ١‏ 
بك قاد 5 
الأديب مُجير الدين“'“ محمد بن يعقوب بن علي المعروف بابن 3 تميم الحموي الشاعر » صاحب 
« الديوان » في الشعر » > فمن شعره قول(9١23‏ : 


o 7 2‏ 1 و و ا ۰ و 2 
عاينت ورد الوَؤض يلط ٠۱‏ حجله ويقول قلا فى ال > ا 


. أ : أجر ؛ ب : أحد والذيل : أحل‎ )١( 

(۲) أب والذيل : لم يحو أطرافها . 

(م) أ:حدي » ب : جدي . 

(») ط : حنانك » وماهناعن أب والذيل . 

(ه) في الذيل : حيثما تخلفني . 

() قبل هذا البيت في الذيل البيت التالي : 

ألست الذي أدعوك في كل كربة ففرجتها لولاك طارت بها كبدي 

(۷) ب : تهدي .. وتدنيني إليك . 

(۸) أ» ب : منالبعد . 

(9) ب : وكان وفاته . 

)١(‏ لا يزال هذا الجامع قائماً إلى اليوم في سفح قاسيون في طلعة الحنابلة المتفرعة من شارع أبي جرش الواصل إلى حي 
الشيخ محبي الدين . ويسميه الناس في عصرنا : جامع الحنابلة . الدارس ( 450/5 ) . 

. ب : بسفح قاسيون‎ )١١( 

(۱۲) ترجمة - ابن بَلَبَان ‏ في ذيل مرآة الزمان ( /٤‏ ۲۹۹ ) وتاريخ الإسلام ( ٥۲۳/۱١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( 580 ) 
والعبر ( ۳١۸/١‏ ) والإشارة ( 14 ) والنجوم الزاهرة ( 778/1 ) وبغية الوعاة ( ٠١١/۲‏ ) وحسن المحاضرة 
٤1۸/١ (‏ ) وشذرات الذهب ( 1۷1/۷ ) . 

. ب : توفي في يوم‎ )١( 

) 10١/0 ( والعبر‎ ) 51١/١8 ( ترجمة -ابن تميم الحموي - في ذيل مرآة الزمان ( 4/ ۲۷۷ -180 ) وتاريخ الإسلام‎ )١:( 
. (A -1۷۹/۷ ( وشذرات الذهب‎ ) ۷٠١/۲ ( وفوات الوفيات ( 4/ 05 ) والدليل الشافي‎ ) ۲۲۸/١ ( والوافي‎ 

. ) 580/9 ( والنجوم الزاهرة ( ۳۹۸/۷ ) والشذرات‎ ) ٠ /4 ( البيتان في ذيل المرآة‎ )٠١( 

. ذيل المرآة : يضم هذه ؛ ولا يستقيم بها الوزن‎ )٠١( 

(90) ب : ويقول إن على البنفسج محنق . وفيها خطأ لغوي » وفي ذيل المرآة والنجوم والشذرات : ويقول وهو على 


061۸ أحداث سنة 146"ه 


لا تقَرَبُوة وإ ضوع نره مابيتكم فهو المَدُوٌالأزْرَقَ 
الشيخ العارف شرف الدين"'' أبو عبد الله محمد بن الشيخ عثمان بن علي الرومي ٠‏ ودُفن بتربتهم بسفح 
(Due (۲) 5‏ 
فاسيون » ومن عندهم خرج الشيخ جمال الدين محمد الساوجي وخلق . ودخل في زي الجوالقية 
وصار شيخهم ومقدمهم . 


تراد نل ” سمت ٠‏ وثمانين و 6 ےه 


استهلت والخليفة الحاكم أبو العباس أحمد » والسلطان الملك المنصور”*' قلاوون » ونائبه بالشام 
الأمير حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري » والأمير بدر الدين الصّوابِي مُحاصِدٌ مدينة الكرك في 
أواخر السنة الماضية » وقدم عليه من مصر”* اعدك فيلأتب دام E‏ ' فاجتمعوا على 
حصار الكرك حتى أنزلوا منها صاحبها الملك المسعود خضر"'"' بن الملك الظاهر » في مستهلٌ صفر . 
وجاءت البشارة بذلك إلى دمشق » فدقت البشائر”” ثلاثة أيام » وعاد طَرنطاي بالملك خضر وأهل بيجو(ة) 
إلى الديار المصرية » كما فعل الملك الظاهر أبوه بالملك المغيث عمر بن العادل » كما تقدم ذلك © 
واستناب في الكرك نائباً عن أمر المنصور › ورَنَّبَ أمورها وأَجْلَوْا منها خلقاً من الكركيين » وَاستخْدِموا 
بقلعة دمشق . ولما اقترب دخول آل الظاهر إلى القاهرة تلقاهم المنصور فأكرم لقياهم وأحسن”''' إلى 
الأخوين نجم الدين خضر » وبدر الدين سلامش » وجعلهما يركبان مع ابنيه علي والأشرفي خليل » وجعل 


)١(‏ ترجمة ‏ شرف الدين الرومي - في ذيل مرآة الزمان ( 74/4 ۲۷١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 070/16 ) والعبر 
735٠/0 (‏ ) والإشارة ( 775 ) والوافي بالوفيات ( 85/5 ) والدارس ( ۱۹۷/۲ ) والقلائد الجوهرية ( ١9‏ ) 
وشذرات الذهب ( 1۷۹/۷ ) . ؛ 

)۲( ط : محمد الساوجي وخلق ودخل فى ذي الجوالقية . 

)۳( أء ب : الجواليقية . وَالجَوْلَِيّة . أتباع أبي محمد هشام بن سالم الجواليقي المتوفى سنة ٠۹١‏ الذي كان في أول 
أمره على مذهب الجهمية ثم انتقل إلى القول بإمامة جعفر الصادق ٠‏ ويقال للجولقية الهشامية أيضاً . معجم الفرق 


الإسلامية (۸۸) . 
(4) ب : وستمئة والخليفة الحاكم أبو العباس أحمد وسلطان البلاد الملك المنصور . 
(4) ب : بالديار المصرية . 
030 ط : طرقطاي ؛ تحريف . وسترد ترجمته فى وفيات 1۸٩‏ . 
)¥( ب : نجم الدين خضر ١‏ 
(0) ب : البشائر وطبلخانات الأمراءثلاثةأيم 1 


0 أ > ب : : وأهل بيتهم . 
(0' ب : فقد ذكر ذلك واستناب في الكرك عن أمر 


: ب : فأكرم وأحسن‎ )۱١( 


أحداث سنة 1۸٩‏ ه 08 


عليهما عيوناً يرصدون ما يفعلان'“ » وأنزلا الدور بالقلعة وأجرى عليهم من الرواتب والنفقات ما يكفيهم 
وزيادة كثيرة » وكتب الأمير بدر الدين بكتوت العلائي وهو مجرد بحمص إلى نائب دمشق الي 
فد العقلت زوبعة في يوم الخميس سابع صفر بأرض حمص ثم ارتفعت في السماء كهيئة العمود والحية 
العظيمة » وجعلت تختطف الحجارة الكبار » ثم تصعد”” بها في الجو كأنها سهامٌ النشاب » وحملت شيئا 
كثيراً من الجمال بأحمالها » والأثاث والخيام والدواب > ففقد الناس من ذلك شيئاً كثيرا““ » فإنا لله وإنًا 


ع 
» أنه 


إليه راجعون . 
6 ا NE‏ 230 

وفي هذا اليوم وقع مطر عظيم في دمشق مشق وجاء سيل كثية ولاسيّما في الصالحية"' ٠.‏ 

وفيها : أعيد علم الدين الدُوَيْداري إلى شد الدواوين بدمشق » والصاحب تقي الو قور لق 
الا 

1 9 0 5 1 1 اه 2 12 000 ا 
وفيها تولى قضاء المالكية بمصر زين الدين بن أبي مخلوف الرى 5 عوضا عن القاضي تقي 
5 220 . چ 

الدين بن شاس الذي توفي بها . 

وفيها : درس بالغزالية بدر الدين”'' بن جماعة انتزعها من يد شمس الدين إمام الكلاسة » الذي كان 
ع 0 OP‏ بيك 5 2 )1۳( : eT aT‏ 


220 أ» ب : مايقولان وأنزلهم . 

200 ب : الأمير لاجين . 

)۳( ب : فيصعد . 

2 ب : كثيراً من رجالهم وأمتعتهم 

. ب : مطر كثير بدمشق وسيل كثير‎ )٥( 

(۷) تقى الدين توبة له ترجمة في وفيات سنة 1۹۸ . 

52 اس ا : « برساس » وكله تحريف وتصحيف » والصواب ما أثبتنا » وهو تقي الدين الحسين بن 
ال لو ب كانس الجر فى مهل فى اعد ون هذا انسار كنا يكارت E‏ 17/187 
7 

56 شمس الدين الأيكي توجمته في وفبات ست 91 . 

. يعنى ابن جماعة‎ )١5( 


o۰‏ وفيات سنة 1۸٩9‏ هھ 


مرسوم بإعادتها إلى الأيكي » وأنه قد استناب عنه جمال الدين الباجُزبقي ٠‏ . فباشر الباجُزبقي في ثالث 


رجيب 


وممن توفي فيها من الاعيان : 

[ أحمد بن پان ن تكلت الشيباني أحد مشايخ الحديث المسندين المعمرين بدمشق » توفي 
بصفر" عن ثمان ١]‏ وثمانين سنة » ودفن بقاسيون . 

الشيخ الإمام العالم البارع'”' جمال الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سجُمان0) 
البكري الشريشي ي المالكي . 

ولد ر سنة إحدى وستمئة » ورحل ا العراق فسمع بها ( الحديث ) من المشايخ 
e‏ الذي TS‏ ثم عاد إلى 
الصالح ¢ ومشيخة الرباط الناصري ( بالسفح ) »› ومشيخة المالكية ¢ وعرض عليه القضاء فلم يقبل 5 


6 الباجربقي سترد ترجمته في وفيات سنة 599 . 

(۲) ترجمة ‏ أحمد بن شيبان - في ذيل مرأة الزمان ( 5/ ۲۸۲ - ۲۸۲ ) وتاريخ الإسلام ( 57/١1‏ ) والإعلام بوفيات 
الأعلام ( 187 ) والعبر ( "01١/0‏ ) والإشارة ( 7174 ) والوافي ( 17/5 ) والدليل ( ٤۹/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
۰١ N)‏ ) والشذرات ( ٦1۸۱/۷‏ ) . 

(۳) أ : المسندين بدمشق توفي في صفر . 

. مسندفي هامش أ‎ )٤( 

6 ترجمة - الشريشي - في ذيل مرآة الزمان ( 4/ 7٠١-597‏ ) وتاريخ الإسلام ( 0594/1 ) والإشارة ( ۳۷١-۳۷۲٤‏ ) 
والعبر ( 0/ 05 ) والوافي ( 1١/7‏ ) والدليل الشافي (۲/ ٥۹۰‏ ) والدرر الكامنة ( / 01 - 07 ) وشذرات 
الذهب ( ۷/ 586 ) والديباج المذهب ( ؟/795-870) . 

6 في أ-ط : بحمان وهو في ب : سحبان » وفي مصادره : سُجْمان » وهو الصواب . 

(۷( قال ياقوت أوله مثل آخره ‏ بفتح أوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت : مدينة كبيرة من كورة شَدُونَة وهي قاعدة هذه 
الكورة واليوم يسمونها شرش . معجم البلدان ( ٠٤١/۳‏ ) . 

(8) القطيعي : محمد بن حمد بن عمر البغدادي المحدث المؤرخ توفي سنة 784 . العبر ( 179/6 ) . 

6 ابن دَؤربة أبو الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة البغدادي القلانسي العطار الصوفي . حدّث بالصحيح عن أبي الوقت 
ببغداد وبغيرها من المدن خوفاً من حصار دمشق على الناصر داود . توفي سنة 577 . العبر ( ١75/0‏ ) . 

)٠٠(‏ ط : ابن الليثي ؛ تحريف . وابن لشي تيناد EEE‏ را زا اقيض 
القزاز . رجل مبارك خيّر وكان آخر من روى حديث البغوي بعلو نشر حديثه بالشام توفي ببغداد سنة ٦۳٤‏ :ال 
.)١5”/6(‏ 


. بعدها في ب : وبني أقرانه‎ )۱١( 


وفيات سنة 1۸٩9‏ ه o۲۱‏ 


توفي“ يوم الإثنين الرابع والعشرين من رجب بالرباط الناصري بقاسيون”"؟ » ( ودفن بسفح قاسيون تجاه 
الناصرية » وكانت جنازته حافلة جداً ») . 

ضى القضاة"" بهاء الدين“ أبو الفضل“ يوسف ابن قاضي القضاة محيي الدين أبي الفضل 
ال يا الم م ل 2 وغيره : 2١7]‏ بن 
علي بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان » القرشي الدمشقي المعروف بابن 
الزكي الشافعي . 

ا ورا وهو آخر من ولي“ القضاء من بني الزكي إلى يومنا هذا » ولد في سنة 
أربعين77؟2 وسمع الحديث » توفي" ليلة الإثنين عا عرق الحجة » ودفن بقاسيون » وتولى بعده 
ابن الحُوَبّي شهاب الدين22 . 

الشيخ مجد الدين"'“ يوسف بن محمد بن عبد الله المصري ثم الدمشقي الشافعي الكاتب المعروف 
بابن المهتار . 

كان فاضا في الحديث والأدب » يكتب كتابةً حسنةً جداً » وتولى مشيخة دار الحديث النورية » وقد 
سمع الكثير وانتفع الناس به وبكتابته » توفي عاشر ذي الحجة”"٠‏ ودفن بباب الفراديس . 


الشاعر الأديب”* 2١‏ شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم بن محمد المعروف بابن الخيّمي : 


. ب : وكانت وفاته‎ )١١ 

(۲) بعدها في ب : ومشيخة المالكية . 

١م‏ ترجمة - ابن الزكي - في ذيل مرآة الزمان ( ۳٠۲-۳۰۷ /٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٥٠٤/٠١‏ ) والإعلام ( 585 ) والعبر 
( ه/ ۳٣١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۷١‏ ) وشذرات الذهب ( 1۸4-1۸۸/۷ ) . 

(:) اللقب عن ب وحدها والكنية عن أب . 

(ه) في ذيل المرآة : أبو الفضائل . 

() أ : زيادة الجزري . 

(۷) ب : كان أحد الفاضلين البارزين والعلماء المبرزين . 

0 وی 

(4) ب : وكان مولده في سنة أربعين وستمئة . 

(١٠)ب‏ : وتوفي . 

. شهاب الدين الخوبي  في وفيات ”197 من هذا الجزء‎  ةمجرت‎ )١1١( 

)١0(‏ ترجمة ‏ ابن المهتار - في ذيل مرآة الزمان ( 7١7/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٥٦۳/٠١‏ ) والإعلام ( ۲۸١‏ ) والعبر 
۳٠٦/١ (‏ ) والإشارة ( هلا” ) والدارس ( 55/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ 1۸۸-٦۸۷‏ ) . 

(1) ب : وتوفي في تاسع عشر ذي الحجة » وفي أ : عاشر الحجة » وفي جميع مصادره : تاسع ذي القعدة . 

= وتاريخ الإسلام‎ ) ۳٠١ 7٠٠١/5 ( وذيل مرآة الزمان‎ ) ٠٠١١/۲ ( ترجمة - ابن الخيمي - في وفيات الأعيان‎ )١5( 


o۲‏ وفيات سنة ٦۸٩9‏ هه 


كانت له مشاركةٌ في علوم كثيرةٍ » ويد طُولَى في انم الرَائِق قى الفائق جاوز الثمانين وقد تنازع هو ونجم 
الدين د وسل فى ق بائية'"؟ فتحاكما إلى ابن الفارض”" فأمرهما بنظم أبيات على وزنها فنظم 
كل وا اجن :4< ولكق ن ال بد طول علد و الك فل ان اكان > واد غل 
وزنها”' ' بأبيات حسان » وقد أطال ترجمته الجزري في كتابه”" . 

وفبها كانت وة : 

الحاج شرف”*' بن مرّى” '“ » والد الشيخ مُحيي الدين التَّرَوي رحمه الله تعالى . 

يعقوب بن عبد الحق'' '' أبو'”'' يوسف المرّيني'''' سلطان بلاد المغرب » خرج على الواثق بالله أبي 
دبوس فسلبه الملك بظاهر مراكش 3 واستحوذ على بلاد الأندلس والجزيرة الخضراء 2 في سنة ثمان 
وستين وستمئة » واستمرت أيامه إلى محرم هذه السنة » وزالت على يديه دولة المُوحدين بها . 


٥٥۳/۱٠ (‏ ) والعبر ( 07/0" ) والإشارة ( ۳۷٣‏ ) والوافي بالوفيات ( 50/4 ) وفوات الوفيات ( 4١7/7‏ 
4 ) والنجوم الزاهرة ( 779/17 - ۳۷١‏ ) والدليل الشافي ( 544/7 ) وحسن المحاضرة ( 5194/١‏ ) وشذرات 
الذهب ( 1۸1/۷ - 1۸4۷ ) . 

0010 تقدمت ترجمة ‏ نجم الدين بن إسرائيل حل وجا و 

(۲) ب : تائية ؛ وهو تحريف لأن مطلع القصيدة : : 

يا مطلباً ليس لي في غيره أرب إليك آل التَّقَضَيِ وانتهى الطلبُ 
والقصيدة في ذيل مرآة الزمان ( ۳٠۲ /٤‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۷١‏ ) وفوات الوفيات ( ٤١٤/۳‏ ) . 

(۳) تقدمت ترجمة ابن الفارض في وفيات 577 من هذا الجزء . 

(4) ب : ولكن حكم لابن الخيمي وكذلك فعل . 

(9) ترجمة ابن خلكان فى وفيات سنة 581 . 

(9) ب :على روتها . . 

(۷) هو « حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه » » ولم يصل إلينا هذا القسم من تاريخه » وتوفي 
شمس الدين الجزري سنة ۷۳۹( بشار ) . 

(۸) ليست هذه الجملة في أ . 

(9) ترجمة ‏ شرف بن مرى - في ذيل مرآة الزمان ( ۱۸١/٤‏ - 180 ) وتاريخ الإسلام ( ٥٤١/٠١‏ ) والنجوم الزاهرة 
( 508/7 ) والدليل الشافي ( 757/١‏ ) وفي هذه المصادر اسمه : شرف بن مِرَى بن حسن بن حسين بن محمد 
النواوي أو النووي وزاد الذيل : الجذامي وفيه وفي النجوم : توفي سنة 147 » وفي الدليل الشافي توفي سنة 5460 . 

. ط : شرف الدين » وب : : شرف بن موسى . وما هنا عن مصادره‎ » )۱١( 

() ترجمة ‏ يعقوب بن عبد الحق - في تاريخ الإسلام ( ٥٦۳/٠١‏ ) والدليل الشافي ( ۲/ ۷۹١‏ ) . 

)ب والدليل الشافى بن يوسف . 

(1217 »ب » ط : المديني وما هنا عن الدليل الشافي . 


أحداث سنة 1۸1 ه o‏ 
لل سس سس يجيي ST‏ 
البَيْضَاوِي”'' صاحب التصانيف''' هو القاضي الإمام العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي › 
ER‏ وعالم أاريتع اد وتلك اللواجي :امات يزيز E E‏ ولعانين E E‏ 
« المنهاج في أصول الفقه » » وهو مشهور › وقد نة غ واخرا '"' » وله « شرح التنبيه » في أربع 
مجلدات » وله ١‏ الغاية القُضْوى في دراية المَتنُوى » » و« شرح”*' المنتخب » وه الكافية » ذ فى المنطق › 
وله : الطوائع ٠‏ و« شرح المحصول » أيضاً » وله غير ذلك من التصانيف المفيدة » وقد أوصى إلى القطب 
الشيرازي أن يدفن بجانبه””' بتبريز » والله سبحانه أعلم . 


ثم د E‏ نفيك 3 وثمانين و .6 الس وى 


في أول 5 ار ل ع ا عا الح ' صهيون 
البلاد » وسار إلى خدمة الساطان الملك المتصور" » فتلقاة بالإكرام ا وأعطاء تقدمة آلف 


فارس » ولم يزل مُعَطّماً في الدولة المنصورية إلى آخرها » وانقضت تلك الأحوال . 
وفى النصف” '' من المحرم حكم القاضي جلال الدين الحنفي نيابة عن أبيه حسام الدين الرازي 
وفي الثالث عشر من ربيع الأول دم 7 شهاب الدين محمد بن القاضي د شمس الدين بن الخليل 


الْحُوَتِي من القاهرة على قضاء قضاة ه دمسى 7 ' » وقرئ تقليده يوم الجمعة مستهل ربيع الآخر » واستمر 
بنيابة القضاء شرف الدين المقدسي وفي يوم الأحد ثالث شوال'''' درس بالرواحية الشيخ صفي الدين 


00 ترجمة - البيضاوي - في طبقات الإسنوي ( ۲۸۳/۸ - ۲۸٤‏ ) وفيه وفاته سنة 19١‏ » والدليل الشافي ( ۳۸۸/۱ ) 
وبغية الوعاة ( ۲/ ٠١‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ 585-546 ) . 
(۲( وال د E‏ فد سرع الاي دا 


0 €3) 

(5) ب : إلى جانبه . 

(7) ب : فى أوائل وقبله خبر سيرد بعده إن شاء الله . 

10 اصرف 

(۸) أءط : سيف الدين . وما هنا عن ب وفي : ذيل مرآة الزمان : القد 


(9) بعدها في ب : إلى الديار المصرية . 

0 ای نهدا الكير نكن بعد الذي يليد : 
(3أاني > Rg NAA‏ 
(١١)ب‏ : شعيان . 


2 أحداث سنة 1۸1 ه 

الهندي » وحضر عنده القضاة والشيخ تاج الدين الفزاري » وعلم الدين الدويداري )0 > وتولى قضاء قضاة 
القاهرة تقي الدين عبد الرحمن ابن بنت الأعز » عوضاً عن برهان الدين الخض 9 السنجاري » وقد كان 
وليها شهراً بعد ابن الخُوَيّي فاجتمع حيتتذٍ إلى ابن بنت الأعر” 7" بين القضاء كله بالديار المصرية » وذلك 
في أوائل صفر منها . 


وفيها*" : :استدعى سيك الدين التنامزء61© من دمشق إلى الديار المصرية ليشتري منه ربع حزرما"» 
الذي اشتراه من بنت الملك الأشرف موسى » فذكر لهم أنه وة قف" » وكان المتكلم في ذلك علم الدين 
الشجاعي > وكان ظالماً » وكار١ا»)‏ قد استنابه الملك المنصور بديار مصر » وجعل يتقرّبُ إليه بتحصيل 
الأموال » ففتق لهم ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن المقدسي أن السامري اشترى هذا من بنت 
الأشرف وهي غين وشيدة 8 راتت سفهها على زين الدن ين مكار فا ““ الجائر الجاهل » وأبطل 
البيع “ من أصله » واسترجع على السامري بمغل مدة 5 عشرين سنة مئتي ألف درهم » وأخذوا منه 
حصة من الزنبقية سبعير"'“ ألفاً فأ وعشرة آلاف مكملة » وتركوه فقيراً على برد الديار"23 » ثم أثبتوا رشدها 
واشتروا منها تلك الحصص بما أرادوه » ثم أرادوا أن يستدعوا بالدماشقة واحداً بعد واحدء 


ويصادرونهم *'' » وذلك أنه بلغهم أن من ظلم بالشام لا يفلح » وأن من ظلم بمصر أفلح » وطالت 


ED‏ : الدواداري » وفي ب : وولي قضاء قضاة القاهرة قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحمن ابن قاضي القضاة 
تاج الدين ابن بنت الأعز بين ن القضاء كله . 

© التضر ب ال 

(۳) أ : لابن بنت الأعز . 

0 ب : وفي هذه السنة . 

2( ا 0 

) أ : خررما» وب : جرزما » وط : جزر ماء . وما هنا عن ذيل مرآة الزمان ( 7١7/5‏ ) وقد ذكرها محمد كردعلي 
مات ده ور 
المرج العامرة . الدارس ( 7517/5 ) . 

(۷) ب : وقف ذلك وكان حاوف : وقفه وقد كان . 

. أ : الشجاعي وكان قد‎ (^A) 

() سترد ترجمته في وفيات سنة ۷1۸ من الجزء التالى . 

05 متخلوف وابطل الم 1 

. عن ط وحدها‎ )١١( 

. أ-ط : قيمتها سبعين ألفاً » وماهنا عن ب‎ )١١( 

. ب : ألفاً ومئة وعشرة آلاف مكملة ذلك . وتركوه على برد الديار‎ )١7( 

. ب : بما أرادوا ثم شرعوا يستدعون واحداً بعد واحد ويصادروهم‎ )١5( 


وفيات سنة ٦۸٦ه o0‏ 

مدته » وكانوا”'' يطلبونهم إلى مصر أرض الفراعنة والظلم > فيفعلون”"' معهم ما أرادوا . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ الإمام العلامة" قطب الدين أبو بكر محمد بن الشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن علي بن 
محمد بن الحسن بن عبد الله أحمد بن ميمون القيسي التوؤري” “ثم المصري » ثم المكي”*' الشافعي 
المعروف بِالقَسْطَلاني ¢ شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة 5 

ولد سنة أربع عشرة وستمئة » ورحل إلى بغداد وغيرها وسمع ''' الكثير وحصل علوماً » وكان يفتي 
على مذهب الشافعي » وأقام بمكة مدةً طويلة ثم صار إلى مصر فولي مشيخة دار الحديث كان 7 چ 
الأخلاق محبباً إلى الناس » توفي في آخر المحرم ودفن بالقرافة الكبرى » وله شعر حسن أورد منه ابن 
الجزري قطعة صالحة . 

عماد الدين" محمد بن عَبّاس الدَنَيْسِرِي الطبيب الماهر » والحاذق الشاعر . 


خدم الأكابر والوزراء وعَمّر ثمانين سنّةَ وتوفي في صفر من هذه السنة بدمشق 


00 ب : فكانوا . 

(0) أ: ويفعلون . 

(۳) ترجمة ‏ القسطلاني ‏ في ذيل مرآة الزمان ( 77١/4‏ 777 ) وتاريخ الإسلام ( 91/8/16 ) والإعلام ( ۲۸١‏ ) ونص 
يدرك عل العين صن" + والوافي بالوفيات ( ۲/ ۱۳۲ ) وفوات الوفيات ( ۳/ 7١١‏ ) ومرآة الجنان ( ۳٠۲/٤‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۷۲ ) والدليل الشافي ( ٩۸۸/۲‏ ) والعقد الثمين ( 5١/١‏ ) وطبقات الإسنوي ( 757/7) 
وحسن المحاضرة ( 5١9/١‏ ) وشذرات الذهب ( 1۹٥-1۹٤/۷‏ ) . 

(5) ط : « النوري » وهو تحريف » وهو منسوب إلى توزر مدينة في أقصى إفريقية ( معجم البلدان وغيره ) ( بشار ) . 

(4) ط : الميموني القيسي النوري المصري ثم المالكي . 

0( ط : بغداد فسمع . 

0) أ ب : فكان . 

(۸) ب : وكانت وفاته في أواخر المحرم . 

() ترجمة - الدنيسري ل في طبقات الأطباء (۲/ ۳۹۷ ) وذيل مرآة الزمان ( ۳۲۸/٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( /٠١‏ 0۸۰ ( 
ونص مستدرك على العبر ص ۷ » والإشارة ( ۳۷١‏ ) والوافي بالوفيات ( ۲۰۰/۴ ) وفوات الوفيات ( ۳۹۲/۳ ) 
والنجوم الزاهرة ( 59/7/17 ) والدارس ( ٤۹۹ - 444/١‏ ) وشذرات الذهب ( 141/7 ) قلت : وقد أخل به ابن 
اللمش مؤلف كتاب تاريخ دنيْسر لأنه - كما يُعْتَقَدُ مات قبله . وفيه تحديد وتعريف لمدينة ديسر في ص9١‏ من 
المقدمة التي كتبها المحقق الأستاذ إبراهيم يم الصالح حفظه الله وقال إنها مدينة مشهورة بالجزيرة الفراتية بين نصيبين 
ورأس عين وبينها وبين ماردين فرسخان . واسمها لفظ مركب عجمي وأصلها : دنياس » ومعناه : رأس الدنيا . 
ولها اسم آخر يقال لها : قوج حصار » وبها تشتهر اليوم . وتقع ضمن الحدود التركية . 


035 وفيات سنة ٦۸٦‏ هه 


قاضي القضاة"''' برهان الدين الخضر بن الحسن بن علي الشنجاري . تولى'" الحكم بديار مصر“ 
غير مرة » وولي الوزارة أيضاً » وكان رئيساً وقوراً مهيباً > وقد باشر القضاء'*' بعده تقي الدين بن بنت 
الأعز . 

كرك الد لمان ان الشباعي الور » له ديوان شعر رائق توفي" في صفر منها . 

الشيخ الصالح عز الدين" عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصّبْقَل" الحَرّاني . 

ولد سنة أربع وتسعين وخمسمئة » وسمع الكثير » ثم استوطن مصر حتى توفي بها في رابع" عشر 
رجب » وقد جاوز التسعين » وقد سمع منه الحافظ علم الدين البرزالي لما رحل إلى مصر في سنة أربع 
چا .00 

و ہیں 5 

وحُكي عنه أنه شهد جنازة ( في ) بغداد فتبعهم باشل » فلما كان اللِيلٌ جاء إلى ذلك القبر ففتح عن 
الميت » وكان ( الميت ) شاباً قد أصابته سكتةٌ » فلما فتح القبر نهض ذلك الشاب ( الميت جالساً ) فسقط 
النتاش ميتاً في القبر » وخرج الشاب من قبره » [ ودفن فيه النباش 2١0]‏ . 


)01 ترجمة ‏ السنجاري ‏ في ذيل المرآة ( ۳۱۹/۲ - ۳۲١‏ ) والإشارة ( ۳۷١‏ ) والإعلام ( ۲۸١‏ ) ونص مستدرك على 
العبر (  ”‏ ۳ ) والوافي بالوفيات ( ٠۳۷/١۳‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۷۳ ) والدليل الشافي ( ۲۸۸/١‏ ) وحسن 
المحاضرة ( ١١١/7‏ ) وشذرات الذهب ( 1۹٠/۷‏ ) . 

(۲) ب : ولي الحكم . 

(۳) أ : بالديار المصرية . 

(©) أ : وقد باشر بعده القضاء . 

)2( ترجمة ‏ ابن بليمان ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۳۲١/٤‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٥۷١/٠١‏ ) » ونص مستدرك العبر ( 7 ) 
وفي الإشارة ( ۳۷١‏ ) والوافي بالوفيات ( ۸/ 115 ) وفوات الوفيات ( ۲/ 09-57 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۷۲ ) 
والدليل الشافى ( ۳١۱۷ /١‏ ) وشذرات الذهب ( 1۹٠/۷‏ ) . 

(7) أط : بن عثمان ؛ تحريف » وما هنا من خط الذهبي في تاريخ الإسلام الذي نقله من قلائد الجمان لابن الشعار 
( بشار ) . 

(۷) أط : له ديوان مات في صفر . 

)۸( ترجمة ‏ عز الدين الحراني ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ۳۲۸/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٥۷٤/٠١‏ ) والإعلام ( ۲۸١‏ ) ونص 
مستدرك على العبر ( ٤‏ - © ) والإشارة ( ۳۷١‏ ) والوافي بالوفيات ( 51/14 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۷۳ ) والدليل 
الشافي ( 51١6 /١‏ ) وحسن المحاضرة ( 785/١‏ ) وشذرات الذهب ( 1۹۲/۷ ) . 

(9) ب : الصقيل ؛ تحريف . 

. ب : وكانت وفاته بها في أربع عشر‎ )0١( 

. ) بشار‎ ( ) ١170-1١75 الورقة‎ /١ ( وترجمه في كتابه المقتفي‎ )١١( 

(۱۲) عن ط وحدها . 


أحداث سنة ٦۸۷‏ ه فد 

لم ي ا ا ي 

وحكي عنه قال TS‏ 
ثم جاء فأخذ أخرى ( ثم ذهب بها ) » ثم جاء فأخذ أخرى أربع مرات » قال "' فاتبعته فإذا هو يضع الحبة 
في فم عصفور أعمى بين تلك الأشجار التي هناك . 

قال : وحكى لي الشيخ”” عبد الكافي أنه شهد مرة جنازة فإذا عبد“ أسود معنا » فلما صلى الناس 

Oê وك‎ N Sa ا‎ E (ه : کر‎ 

عليها لم يصل ' » فلما حضرنا الدفن نظر إلى وقال : أنا عمله » ثم ألقى نفسه في قبر' ' ذلك الميت › 
قال فنظرتٌ فلم آر شیع" . 
عساكر الدمشقى 

ترك الرئاسة والأملاك » وجاور بمكة ثلاثين سنة » مقبلاً على العبادة والزهادة » وقد حصل له قبول 

e 5‏ 9 :1 ا )م ها له 
من الناس شاميّهم ومصريّهم وغيرهم » توفي بالمدينة النبوية'*' في ثاني رجب منها " 


ثم دخلت سنة سبع وثمائين وستمئة 


فيها : قدم الشّجاعي من مصر إلى الشام بنيّة المصادرة لأرباب الأموال ( من آهل الشام ) 


ال 


وفي أواخر ربيع الآخر قدم الشيخ ناصر الدين [ بن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن المَقَدسي 


)۱( الصَّبْرَة بالضم : ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن . القاموس ( صبر ) : 


(۲) ب : فذهبت فاتبعته . 

(۳) ب : الشيخ الصالح . 

. ب : فإذا بعبد‎ )٤( 

(4) ب : الناس لم يصل معنا فلما . 
)١(‏ ب : في القبر قال . 


(۷) قال الذهبي : « وكان العز الحراني شيخاً مطبوعاً حسن المحاضرة › إلا أنه كان كثير الخسف » ( تاريخ الإسلام 
6 :لاه - هلاه ) ولا شك أنه يشير إلى مثل هذه الحكايات المروية عنه ( بشار ) . 

(۸) ترجمة - أبي اليمن ابن عساكر - في تاريخ الإسلام ( ٥۷۲/٠١‏ ) ونص مستدرك على العبر ( 5 ) والإعلام بوفيات 
الأعلام (۲۸۹) والإشارة (1/#) وفوات الوفيات ( 758/5 ) ومرآة الجنان ( 55/4 ) والدليل الشافي 
٤۱۳/۱ (‏ )وشذرات الذهب ( 1۹۲/۷ ) . 

(9) ب ل O‏ 

)٠١ ۰)‏ ذكر الذهبي أنه توفي في وسط جمادى الأولى » وقيل في مستهله ( بشار ) 

(١١)عن‏ ب وحدهاء ترجمة ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن بن نوح المقدسي في الدارس ( 711/١‏ ) وشذرات 
الذهب ( ۷١۱۷/۷‏ ) . 


o۸‏ أحداث سنة 1۸۷ ه_ 


من ی ا و امن ا وبين اد ولع ور اا 
إلى بابه وتكلم في الأمور وآذى الناس” ٠ ٠‏ وكانت ولايته بسفارة الأمير علم الدين الشجاعي المتَكلّمٍ في 
الديار المصرية » توسل إليه بالشيخ شمس الدين الأيكي” '' وبابن الوحيد”” الكاتب » وكانا عنده لهما 
صورةٌ » وقد طلب جماعة من أعيان الدماشقة في أول هذه السنة إلى الديار المصرية فطولبوا بأموال كثيرة» 
SS‏ ليوو نازوا لاو درو اغرود لطا E‏ 
E Ss‏ مشق كان حكم بتربة آم الصالح » والناس 
يترددون إليه ويخافون شرّه » وقد استجد باشورة '' بباب الفراديس ومساطب باب الساعات للشهود » 
وجدّد باب الجابية الشمالي ورفعه » وكان متواطثاً » وأصلح الجسرٌ الذي تحته » وكذلك أصلح جسرٌ باب 
الفراديس تحت السُوَيْقة التي جددها عليه من الجانبين . وهذا من أحسن ما عمله ابن المَفْدسِي » وقد كان 
مع ذلك كثير'*' الأذية للناس ظلوماً غشوماً » ويفتح على الناس أبواباً ( من الظلم ) لا حاجة إليها . 


وفي عاشر جمادى الأولى 0 من الديار المصرية أيضاً قاضي القضاة ة حسام الدين الحنفي » 
والصاحب تقي الدين توبة التكريتي"'' » وقاضي القضاة جمال الدين محمد بن سليمان الزواوي”" 
المالكي على قضاء المالكية بعد شغوره عن حاكم بدمشق ثلاث سنين ونصف » فأقام شعار المنصب7) 
ودرس ونشر المذهب وكان له سؤدد ورئاسة . 


وفي ليلة الجمعة رابع شعبان توفي الملك”*' الصالح علاء الدين”''' بن الملك المنصور قلاوون 
بالسنطارية فوجد عليه ( أبوه ) وجداً شديداً » وقد كان عهد إليه بالأمر من بعده وخطب له معه" ١‏ غل 
المنابر من مدة سنين > فدفنه في تربته وجعل ولاية العهد ( من ) بعده إلى ابنه الأشرف خليل [ وكتب بذلك 


00 ب واذئ كثيرا مخ الام . 

() ترجمة : شمس الدين الأيكى فى وفيات سننة 595 . 

()' “ب + بان الوجية + تحريفت واب الوحيد الكاتب هو محمد بن شريف بن يوسف الكاتب شرف الدين بن الوحيد . 
توفي سنة ۷۱١‏ وسترد ترجمته في وفيات هذه السنة من الجزء التالى . فوات الوفيات ( ۳۹۰/۳ ) . 

0 للتعريف بها » انظر « تكملة المعاجم » )٠٠٠١ /١(‏ . 1 

(5) ب : حسن الأذية . 

0 ليست التكريتي في ب . وسترد ترجمته في وفيات 59/8 . 

(۷) ترجمة الزواوي في وفيات سنة ١07‏ من الجزء التالي . 

0 ت شعار المذهب . 

(9) ني الستلطاة الملك:. 

. ) بشار‎ ( ) ٥۹۷/۱٩ ( وترجمته في تاريخ الإسلام‎ ٠ واسمه علي‎ ٠ 

. عن ط وحدها‎ )١١( 


وفيات سنة 1۸۷ هھ 0۲۹ 


الناصر بن محمد قلاوون » وكان من أمره ما سنذكره ]1'' ولما جاءت البريدية في شوال بولاية الأشرف 
حل ا اغ و "حل السار عن ی أيه ای ای وه الخار و 
البلد سبعة أيام » ولبس الجيش الخلعَ وک وا اناس لو لشهامته » مع ما في قلوبهم 
على أبيه لأجل ظلم الشجاعي . 


(۷( و 0 ا‎ DA a ETE : 

وفي رمضان باشر حسبة دمشق شمس الدين بن السّلعوس عوضاعن شرف الدين ابن الشيزري 2 . 

وفيه توجّة الشيخ بدر الدين بن جماعة" إلى خطابة القدس بعد موت خطيبه قطب الدين » فباشر بعده 
7 5 5 25 َ 2000 مإ 0 5 1 |« 3 
تدريس القيمرية علاء الدين أحمد بن القاضي تاج الدين ابن بنت الاعز [ اخو قاضي مصر » ثم بعد 
ثلاث سنين أخذ ابن جماعة قضاء الديار المصرية عوضاً عن ابن بنت الأعز إلى ما سيأتي بيانه ] . 

وفي شهر رمضان كبس نصرانيٌ وعنده مسلمة وهما يشربان الخمر في نهار رمضان » فأمر نائب 

السلطنة ( حسام الدين لاجين ) بتحريق النصراني فبذل في نفسه أموالا جزيلة فلم يُقبل منه » وأحرق بسوق 
النفيل دوعي االات مودي ذلك ااا ف فضيدة ملك واا ال كلدت اة 2 
وممن توفي فيها من الاعيان : 


)۱( عن أوحدها . 

(۲) ب : وخطب له بعد أبيه . 

(0) | : وزینت . 

(4) ب : وركبوا فيها . 

(5) ب : سروراً لشهامته وصرامته . 

032 السلعوسي ؛ وهو تحريف » وسترد ترجمته في وفيات 1۹۳ . 

10 ابن الشيزازق و فی ب ابن الشيرجئ” . 

“© عمة بدن الدية و اف ف وناک م الخد النالى: : 

(4 )ندب قياش فور القيعرية ب 2ا ن ١‏ 

)٠١(‏ أحمد بن عبد الوهاب بن خلف علاء القاضى المعروف بابن بنت الأعز أخو القاضى صدر الدين محمد وقاضى القضاة 
تقى الدين عبد الرحمن . توفي سنة 144ه الدليل الشافي ( 58/١‏ ) . ۰ ۰ 

١ وا‎ 0 

)١1١(‏ ترجمة - قطب الدين الزهري - في تاريخ الإسلام ( ٥۹١ /٠١‏ ) ونص مستدرك على العبر ( ٠١‏ ) والإعلام بوفيات 
الأعلام ( ۲۸۷ ) والإشارة ( ۳۷١‏ ) والوافي ( ١١5/19‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۷۸ ) والدليل الشافي ( 47١/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( )۷١١/۷‏ . 

(17) في الأصول : أبو الزكا وفي النجوم : أبو الرّكاء » وهو تحريف من النساخ الذين يتلفظون الذال المعجمة زاياً » - 


o۰‏ وفيات سنة 1۸۷ھ 
عبد الله بن محمد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » القرشي › الزهري . 

خطيب بيت المقدس أربعين"“ سنة » وكان من الصلحاء الكبار محبوباً" عند الناس » حسنّ الهيئة 
مهيباً عزيرٌ النفس ٠‏ يُفتي الناس ويذكر التفسير من حفظه في المحراب بعد صلاة الصبح » وقد سمع الكثير 
وكان من الأخيار » ولد سنة ثلاث وستمئة » وتوفي ليلة الثلاثاء سابع رمضان عن أربع وثمانين سنة » 
رحمه الله . 

الشيخ الصالح العابد' '' إبراهيم بن مِعْضَاد بن شَّدَاد بن ماجد الجَعْبَري . تقي الدين أبو إسحاق . أصله 
من قلعة جَعْبّر » ثم أقام بالقاهرة » وكان“ يعظ الناس وكان الناس ينتفعون بكلامه كثيراً . توفي بالقاهرة 
يوم السبت الرابع والعشرين من المحرم › ودفن في تربته!*2 بالحسينية » وله نظم حسنٌ » وكان من 
الصلحاء المشهورين رحمه الله . 

وفي يوم الأربعاء ثالث ربيع الأول توفي : 

الشيخ الصالح”" ياسين بن عبد الله المغربي“ | لحَجًام"“ » شيخ الشيخ مح الدين البو وى كاي 
وقد حجّ عشرين حجة » وكانت له أحوال وكرامات . 


1 


فيكتبونها كما يتلفظونها من غير أن يشعروا » ومثل هذا كثير في المخطوطات » وما هنا مجود بخط الذهبي في تاريخ 
الإسلام ( بشار ) . 

(1) ب : خطيب القدس الشريف أربعون سنة . 

ادم مجم وعا عن الاش 

(۳) ترجمة ‏ الجعبري - في تاريخ الإسلام ( 584/١15‏ ) ونص مستدرك على العبر ( ١١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام 
( ۳۸۷ ) والإشارة ( ۳۷١‏ ) والوافى بالوفيات ١57/5١(‏ ) وفوات الوفيات ( ٠١ 59/١‏ ) ومرآة الجنان 
٠١7/4 (‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۷١‏ و۳۷۷ ) والدليل الشافي ( /١‏ ۲۹ ) وحسن المحاضرة ( /١‏ 57 ) وشذرات 
الذهب (/ا/599-5987). 

(:) أ »ب : وكان. 

(0) ب : ودفن من يومه . 

(1) هذا السطر مستدرك عن ب وحدها . 

(۷) ترجمة - ياسين المغربي - في تاريخ الإسلام ( ٠٠٠/٠١‏ ) ونص مستدرك على العبر ( ٠١‏ ) ومرآة الجنان 
۲۰۹/٤ (‏ ) وشذرات الذهب ( 7١5/0‏ ) . 

(۸) ط : «المقرئ » محرف ( بشار ) . 

(9) في نص مستدرك والشذرات : وكان جرائحياً على باب الجابية . 

. ط : شيخ الشيوخ محيي الدين النواوي‎ )٠١( 

. ) ٥۹۷/٠١ ذكرها الذهبي مع ترجمة أخيها علاء الدين علي ( تاريخ الإسلام‎ )١١( 


أحداث سنة 1۸۸ ه_ o۳1‏ 


5 (۱) )۲( 3 ر ي 3 J “ls‏ 3 
الحكيم الو“ علاء الدين علي" بن أبي الحزم بن نفيس » شرح « القانون )20 وصنئف 
« الموجز » وغيره من الفوائد وكان يكتب من حفظه » وكان اشتغاله على ابن الدخوار”*' وتوفي بمصر في 
ذي القعدة . 


الشيخ بدر”*2 الدين [ أبو ] عبد الله [ محمد ]20 بن الشيخ جمال الدين بن مالك اللَحوي › شارح 
« الألفية >“ التى عملها أبوه"2 » وهو من أحسن الشروح وأكثرها فوائد كان لطن طرينا فاضا 2 
توفي في يوم الأحد الثامن من المحرم > ودفن من الخد بباب الصغير . والله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثماقٌ وثمائين وستمئة 


فيها : كان فتح مدينة طرابلس : وذلك أن السلطان قلاوون قدم بالجيوش المنصورة المصرية صحبته إلى 
دمشق» فدخلها في الثالث عشر من صفر» ثم سار بهم وبجيش دمشق وصحبته خلق كثير من المتطوعة» منهم 
القاضي نجم الدين الحنبلي » قاضي الحنابلة » وخلق من المقادسة وغيرهم › يي 
مستهل ربيع الأول © وخاصرها بالمجانيق خصضارا ديكا وضيّقا على أهلها تا عظما 6 ولفت 
فاا ا مز مكنا 2 فلما كان يوم الثلاثاء رابع جمادى الآخرة فحت طرابلس في الساعة الرابعة من 
النهار عنوةٌ وشمل القتل والأسر جميع مَنْ فيها 2 وغرق كثير من آهل الميناء""“ وسّبيت النساءٌ والأطفال › 


) ١" ( ونص مستدرك على العبر‎ ) ٥۹۷ /٠١ ( وتاريخ الإسلام‎ ) ۲٤۹ /۲ ( ترجمة_ابن النفيس - في طبقات الأطباء‎ )١( 
والنجوم الزاهرة‎ ) 7١17/5 ( ومرآة الجنان‎ ) 7١/١7 ( والإعلام بوفيات الأعلام 775 ) والوافي بالوفيات‎ 
وحسن‎ ) 15١/5( والدارس‎ ) ٠٩٦/۲ ( وطبقات الإسنوي‎ ) 457 - 155/١ ( والدليل الشافي‎ ) ۳۷۷/۷ ( 
. ) 707-1١١ /7( المحاضرة ( ۳۱۳/۱ ) وشذرات الذهب‎ 

(۲) ليست فى ط واستدركت عن أ وب ومصادره . 

(۳) توفي ابن سينا ۲۸٤ھ‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٥۳۱/۱۷‏ ) . 

. ٦۲۸ ط : ابن الدخواري . وقد تقدمت ترجمته في وفيات سنة‎ )٤( 

(0) أ : نذير الدين ؛ تحريف . ١‏ 

0( ا ا ل ا 

(۷( كتاب « شرح ألفية ابن مالك » لابن الناظم طبع بتحقيق بتحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد في بيروت دار 
الجيل . 

0ك يخ ی ف 

(9) ب : قدم بالجيوش المصرية المنصورة إلى دمشق وما حولها إلى طرابلس وصحبته حلق من المطوعة منهم قاضي 
الحنابلة نجم الدين بن الشيخ وخلق من المقادسة وغيرهم فنازلها يوم الجمعة . 

. ب : وضايقوها عظيماً » وفي أ : على أهلها عظيماً‎ )١( 

. ب : وغرق من في الميناء ونهبت الأموال وسبيت‎ )١1١( 


oY‏ أحداث سنة ۸۸ ه 


وأخذت الذخائة اماع لالس ام لل O‏ ا 2 
وقد كانت قبل ذلك في أيدي”" a‏ ل i‏ ا ا 02 ل 
فأسكنها معاوية اليهود » ثم كان عبد الملك بن مروان جدَّدَ عمارتها u‏ و ا 
وصارت آمنة ( عامرةً مطمئنة ) » وبها ثمارٌ الشام ومصر › فإن بها الجوز والموز والثلج والقصب »› 
والمياه جارية فيها تصعد إلى أماكن عالة“ > وقد كانت قبل ذلك ثلا مدنٍ متقاربة » ثم صارت بلداً 
واحداً » ثم حُوّلت من موضعها كما سيأتي الان :ولما واضلت: البشازة إلى مى ذقت البشائر وزيت 
الاد ٠‏ قرح النامن: فرحا فنديدا وه الحمد والمتة: 


ثم أمر السلطان الملك المنصور قلاوون أن تهدم البلد”” بما فيها من العمائر والدور والأسوار ( الحصينة التي 
كانت عليها ) » ون يبني على ميل منها بلدةً غيرها أمكنَّ منها وأحسنّ » ففعل ذلك » فهي هذه ( البلدة ) التي 
يقال لها طرابلس الآن جعلها الله تعالى دار أمان وإيمان . ولما فرغ السلطان من فتح طرابلس » عاد إلى دمشق 
انو ذا قتصورا رورا مورا جا يوم ااا جمادي الآخره 3 ولكنّه فوّض الأمور والكلام في الأموال 
ا إلى ) علم الدين الشجاعي » فصادر جماعة وجمع أموالا كثيرة » وحصّل بسبب ذلك أذى الخلق '» 
ل هذا الصنيع ( فان ذلك تعجيلٌ لدمار الظالم وهلاكه » فلم يُغْن عن المنصور ما جمع له الشجاعي من 
الأموال شيئاً » فإنه لم يعش بعد ذلك إلا اليسير حتى أخذه الله أخذ القرى وهى ظالمة » كما سيأتى ) . ثم سافر 
السلطان في ثاني شعبان بجيشه إلى الديار المصرية » فدخلها فى أواخر شعبان . 


7 4 > زيم قد 8 5 2 ( 57 
وفيها : فتحت قلاعٌ كثيرةٌ بناحية حلب وكركر”"' > وتلك النواحي » وكسرت طائفة من التتر 


000 بعدها في أب : وقد كان الملك صحيل ( كذا ) حاصرها سبع سنين حتى ظفر بها كما ذكرنا . 

)۲( ب ا 

فر أ : فإن فتحها . 

€( ط : ١‏ نجيب » وهو تحريف » وهو سفيان بن مجيب الأزدي » وكان ذلك فى خلافة عثمان رضى الله عنه ( بشار ) . 

)0( ب : وبها ثمار الشام ومصر فإنه يجتمع فيها الجوز واللوز والثلج والقصب وقد كانت قبل ذلك كله ثللاث : وفي 
هامش : صوابه والموز . 

(1) أ : تصعد فيها إلى أمكنة عالية . 

0 ب : إلى دمشق على جناح الطير ثم البريدية وبذلك دقت البشائر وزين البلد . 

)۸( ب : ثم أمر السلطان أن يهدم هذه البلدة . 

)4( ط : ثم عاد . 

۳ : وهذا بئس الصنيع . 

۰,۳ ب : حلب : كركر » وكركر : حصون بين سميساط وحصن زيادة وهو قلعة وقد خربت زمن ياقوت . معجم 
البلدان ( 557/5 ) . 


وفيات سنة 1۸۸ ه۸ oY‏ 
هناك » وقتل ملكهم خربندا نائب التتر(١»‏ على مَلَطية!"© . 
وفيها : تولّى الحسبة بدمشق جمال الدين يوسف بن التقيّ توبة التكريتي(© ثم أخذها بعد شهور تاج 
الدين الشيرازي 
وفيها : وضع منبرٌ عند محراب الصحابة بسبب عمارة كانت فى المقصورة 3 فصلّى برهان الدين 
الأسك د نائب الخطيب بالناس هناك مدة شهر »> الجماعات والجمعات 2 ابتدؤو|(2» ذلك من يوم 
الجمعة الثانى والعشرين من ذي الحجة . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخة فاطمة بنت الشيخ إبراهيم الزّعُبي 210 زوجة النجم ابن إسرائيل . 

كانت من بيت الفقر › لها سلطنة وإقدام وترجمة وكلام في طريقة الحريرية وغيرهه("© » وحضر 
جنازتها خلق كثير » ودفنت عند ( الشيخ ) رسلان . 

0 ابق الصاخت* الشيخ““ الماجن > هو الشيخ الفاضل' ''" علم الذين ايد يوي بن عبد 
الله بن شکر , كان من بيت علم ورئاسة » وقد دَرَسَ في بعض المدارس » وكانت له وجاهة ورئاسة » ثم 
ترك ذلك كله وأقبل على الحرفشة وصحبة الحرافيش والتشبه بهم في اللباس والطريقة » وأكل الحشيش 
واستعمله » كان مر“ الفهم في الخلاعة والمجون والزوائد ( الرائقة ) الفائقة التي لا يلحق في كثير 


ث6 ب : وكسرت طائفة من التتار هناك وقتل مقدمهم خربندا نائب التتار . 

(۲( مَلَطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام وهي للمسلمين . معجم البلدان ( 8/ 195-195 ) . 

(۳( وفاة ابن توبة في سنة 1۹۸ وترجمته في وفيات هذه السنة . 

€3 إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم برهان الدين الإسكندري . سترد ترجمته في وفيات سنة ۲ ٠‏ في الجزء التالي . 

(ه) ب : ابتدؤوه . 

0( أ : إبراهيم بنت الرعيني » وفي ب : الذهبي . قال بشار : وكله تحريف » وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخ 
الإسلام ( 51/1١‏ )( بشار ) . 

(۷( قال الذهبي في تاريخ الإسلام : « كانت مليحة تتعانى الرجولية » وتحلق رؤوس الفقراء » وتشتلق » ولها أخبار » 
( بشار ) . 

)۸( ترجمة - ابن الصاحب - في تاريخ الإسلام ( ٠٠١/٠١‏ ) والعبر ( ۳١۷ /١‏ ) والوافي ( ۸/ ۲۹۲ ) والنجوم الزاهرة 
( ۳۸۲-۳۷۸/۷ ) والدليل الشافي ( 14/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۷٠١-۷٠١/۷‏ ) . 

(9) عن ط وحدها . 

. ) هكذا قال » ومن أين يأتيه الفضل ؟ قال الذهبي : « كان قليل الخير عِرّة » ( بشار‎ )٠٠( 

. ب : وأقبل صحبة الحرافشة والتشبه بهم في اللباس والطريقة وأكل الحشيش واستعمل ما كان عنده من الفهم‎ )١١( 


or‏ وفيات سنة 7ه 
منها » وقد كان له أولاد فضلاء ينهونه عن ذلك فلم يلتفت إليهم » ولم يزل ذلك دأبه حتى توفي ليلة 
الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الأول . ولما ولي القضاة الأربعة كان ابن خالته تاج الدين ابن بنت 
الأعز مستقلا في القضاء قبل ذلك » فقال له ابن الصاحب المذكور : ما مث حتى رأيتك صاحب ربع » 
فقال له : تسكت وإلا خليتهم يسقونك السم' '' » فقال له : في قلة دينك تفعل » وفي قلة عقولهم يسمعوا 
( منك ) » وقال يمدح الحشيشة الخسيسة : [ من الخفيف ] 
في خمارٍ الحشيش معنى مرامي ® العقول والأفهام 
حرموها عن غير عقل ونقل يخرام تحريع غير الحرم 
وله أيضك” : [ مخلع البسيط ] 
يا نفسُ ميلي إلى التصابي فاللهوٌ منهالفَتَى يعيش 
ولا ملي من سر يوم إن غور الحم فالحشيش 
وله أيضا : [ من المنسرح ] 
جمعتُ بين الحشيش والخمر فرحث لا اهدي من الُّكْرٍ 
يا من يُريني لباب مدرستي ‏ يربخ واللم غاية الأجر 
وقال يهجو الصاحب بهاء الدين''' بن الجنّا"' : [ من المجتث ] 


اق 1 ا 0 ا د أن أ 
206 6 )4 ا ل د 
تكتب علي بن بحر من اين لك يابن حِنا 
o2‏ 

فاستدعاه فضربه ثم أمر به إلى المارستان فمكث فيه سنة ثم أطلق . 


شمس الدين الأصبهاني”' '' شارح ١‏ المحصول 0: محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلمانى العلامة . 


(1) ب : من ربيع الآخر ولما ولوا القضاة . 

() عن ط وحدها . 

)۳( البيتان في النجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۸١‏ ) والشذرات ( 7١57/17‏ ) . 

(6) ب : لي خمار الحشيش معنى من أبى # يا أهل . 

)0( البيتان في النجوم الزاهرة ( ۷/ )۳۸١‏ . 

000 بهاء الدين علي بن محمد بن سليم بن عبد الله بهاء الدين بن الحا . تقدمت ترجمته في وفيات سنة 1۷۷ . 

)۷( البيتان في النجوم الزاهرة ( ۳۷۹/۷ ) . 

. في النجوم : اشرب وكل وتهنا‎ (A) 

04 ط : تكتب علي بن محمد . وفي النجوم : محمد وعلي . 

= وتاريخ الإسلام ( 514/10 ) والإشارة ( ۳۷۷ ) والوافي‎ ) ۳١۹/١ ( شمس الدين الأصبهاني  في العبر‎  ةمجرت‎ )1١[ 


وفيات سئة 1۸۸ هھ oo‏ 


ابيب —— 


قدم دمشق”'' بعد الخمسين وستمئة » وناظر الفقهاء واشتهرت فضائله » وسمع الحديث وشرح 
« المحصول » للرازي » وصيّف ١‏ القواعد » في أربعة فنون : أصول الفقه » وأصول الدين › والمنطق › 
والخلاف . وله معرفة جيدة في المنطق والنحو والأدب » وقد رحل إلى مصر فدرس بمشهد الحسين 
والشافعي وغيرهما » ورحل إليه الطلبة » توفي في العشرين من رجب في القاهرة عن ثنتين وسبعين سنه ٠‏ 
الشمس محمد بن العفيف”"2 سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني » الشاعر المطبق . 
ل ا ل 
الرابع عشر من رجب » وصّلَي عليه بالجامع » ودفن بالصوفية . فمن رائق شعره قوله من الطويل ] 
وإ ثاياة نُجومٌ لبدره وَمُنَّ لعقدٍ الحُسْنٍ فيه فرائدٌ 
وكم يَتَجَافِى حَضْرةُ وهو ناجل وكم على تعره وهو بارد 
وله يذم الحشيشة : [ من البسيط ] 
ماللحشيشة فضلٌ عند آكلها لكنَّهُغيرٌ مروف إلى رشدة 
صَئْراءُ في وجهه حَضْراءُ في فمو حَمْراء في عينه سوداءٌ في كبده* 
ومن شع اها 5[ من الطويل ] 
بدا وجهة من فوق ذابل حده وقد لاح من سود الذوائب في جنح 
فقلتٌ عجيث كيف لم يذهب الدّجا وقد طلعث شمسُ النهار على دمح 
وله من جملة أبيات . [ من مجزوء الكامل ] 


2 0 58 2 


2 بالوفيات ( ١7/0‏ ) وفوات الوفيات ( ٥۲۳/۲‏ ) وطقبات الإسنوي ( ٠١۷ - ۱۵۵ /١‏ ) ومرآة الجنان ( 5١8/4‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( ۳۸۲/۷ ) وبغية الوعاة ( ۳٠١/١‏ ) وحسن المحاضرة ( ۳٠۳/١‏ ) وشذرات الذهب 
( ۷1/۷ ) . 

)1( ب : الكافي العلامة شمس الدين الأصبهاني قدم دمشق . 

() ترجمة - ابن العفيف التلمساني - في العبر ( ۳٣۷/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٠٠١/٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام 
( ۲۸۸ ) والإشارة ( ۳۷۸ ) والوافي ( ۸/۱١‏ ۰ ) وفوات الوفيات ( ۲/ ۷٦-۷۲‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۹/۸ و٣٣‏ ) 
والدليل الشافی ( 7١7/١‏ ) وشذرات الذهب ( (VY - ۷٠۱۹/۷‏ . 

(۳) في هامش ب بيتان لم أتبين ألفاظهما . 

3 ب : سوداء فى جسده . 

(9) ب : وله. ١,‏ 


0 أحداث سنة 1۸۹ ه 
هذاك حوّكةالهوا *وأنتٌَ حرّكت” الهوى 
الملك المنصور شهاب الدين'"' محمود بن الملك الصالح إسماعيل بن العادل . 
توفي يوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان » وصلي عليه بالجامع › ودفن من يومه بتربة چ وكان 
ET‏ م : 050 : 
الشيخ فخر الدين ابو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلبكي الحنبلي . 
شيخ دار الحديث النورية ومشهد ابن عروة » وشيخ الصدرية 2 كان يفتى ويعيد الناس مع ديانة 
وصلاح وزهادة وعبادة » ولد سنة إحدى عشرة وستمئة » وتوفي في رجب منها 2 . 


م ب ذل“ سنك د وثمانين و ي 


فيها : كانت وفاة الملك المنصور قلاوون » وكان الخليفة الحاكم العباسي) » ونائب مصر حسام 
الدين طرنطاي , ونائب الشام حسام الدين لاجين » وقضاة الشام شهاب الدين بن الحُوَتِي0) 
الشافعي » وحسام الدين الحنفي » ونجم الدين بن شيخ الجبل"“» وجمال الدين الزواوي7) 
ا 


7 


. ب : وأنت حركه الهوى » وما هذا يعضده ما في تاريخ الإسلام‎ 01١ 

(۲) ترجمة ‏ الملك المنصور ‏ في تاريخ الإسلام ( 571/15 ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸۷ ) وشذرات الذهب 
( ۷۱۱/۷ )وترويح القلوب ( )١١١‏ . 

() ترجمة - فخر الدين البعلبكي ‏ في ذيل مرآة الزمان ( ١١١/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( 508/15 ) والإعلام بوفيات 
الأعلام ( ۲۸۷ ) والعبر ( ١۸/١‏ ) والإشارة ( 07 ) والوافي بالوفيات )5١١/1١8(‏ والنجوم الزاهرة 
( ۳۲/۷ ) وذيل ابن رجب ( ۳۱۹/۲ ) والمقصد الأرشد ( ۱١١ - ١١6/7‏ ) والدارس (؟/88 ) والقلائد 
الجوهرية ( ۲/ ۳۹٩‏ ) وشذرات الذهب ( )۷٠۰۹-۷۰٦۹/۷‏ . 

. زيادة عن ب توافق ما في المصادر‎ )٤( 

. ب : من هذه السنة رحمه الله‎ )٠( 

() بعدها في ب : وسلطان البلاد الملك المنصور قلاوون . 

6 ط : طرقطاي ؛ تحريف . وسترد ترجمته في وفيات هذه السنة 1۸٩‏ . 

(۸) ترجمة -ابن الخويّى ‏ فى وفيات سنة 597 . 

. 598 حسام الدين الحنفي  في وفيات سنة‎  ةمجرت‎ 09١ 

. ب : الحنبلي‎ )٠١( 


. 587 تقدمت ترجمة الزواوي فى وفيات سنة‎ )١١( 


أحداث سنة 1۸٩۹‏ ه oV‏ 
ر ا ا ا 
( وجاء ) البريد بطلب“ شمس الدين سنقر الأشقر" إلى الديار المصرية » فأكرمه السلطان وقواه 
EE EES ENE SRA‏ 
وغير ذلك » فقويت نفسه وزاد تجيّره ولكن كان يرجع إلى مروءة وستر وينفع ‏ مَنْ ينتمي إليه » ( وذلك 
مودة في الدنيا في أيام قلائل ) . 
وفي جمادى الآخرة جاء البريد بالكشف على ناصر الدين المقدسي” "كيل بيت الان وناظر 
الام ٠‏ فظهرت عليه مخاز من أكل الأوقاف وغيرها » فيم عليه بالعَذّراوية وطولب بتلك الأموال 
وف غه وا فيه ميت الذين أبو العناس السامدى 20 فضيدة ٠‏ بتشفى فيها لما كان أسدى إلية من 
الظلم والإيذاء مع” آنه راح إليه وتغمم له وتمازحا هنالك » ثم جاء البريد بطلبه إلى الديار المصرية 
فخاف النواب”١''‏ من ذهابه [ إليها وفضوله وشره ]257 » فأصبح يوم الجمعة [ ثالث شعبان ] وهو مشنوق 
بالمدرسة العَذُراوية » فطّلبت القضاةٌ والشهود فشاهدوه كذلك » ثم جهّر "2 وصّلَي عليه بعد الجمعة 
ودفن ٠"‏ بمقابر الصوفية عند أبيه » وكان مدرساً بالرواحية وتربة أم الصالح » مع الوكالتين والنظر . 
وجاء البريد بعمل مجانيق لحصار عَكَا فركب الأعسدُ إلى أراضي بعلبك لما هنالك من الأخشاب 
و 
العظيمة التى لا يوجد مثلها بدمشق » وهي تصلخ لذلك » فكثرت الجناياث والجبايات والسخر » وكلفوا 


. ط : يطلب‎ )١( 

(؟) أ : سنقرالأعسر » وب : سئقر الأشقر الأعز . 
(۳) ط : مشد ؛ تحريف . 

)5( ب : كختار . ولم أصل فيها إلى رأي . 
)0( ب : ومنع . 


: بن المقدسي ؛ وهو ناصر الدين محمد بن شمس الدين عبد الرحمن بن نوح الدمشقي ابن المقدسي ترجمته في 
العبر ( ۳٣٤/۰١‏ ) والدارس (۲۷۱/۱ ) . 
(۷( ب : بيت المال والخاص وناظر الأوقاف فظهرت . 
(۸) هو أحمد بن محمد بن علي بن جعفر السامري - بفتح الميم وتشديد الراء - نسبة إلى مدينة سر مَنْ رأى وهي بلدة على 

الدجلة . وسترد ترجمته في وفيات سنة 5947 من هذا الجزء ووردت ترجمته في الدارس ( )۷۲/١‏ . 
)1( أورد ابن شاكر الكتبي في فواته شيئاً من هذه القصيدة ومطلعها : 
ورد البشيه بيماأقة ۶ الأعينا فشفى الصدور وبلغ الناسَ المتى 

٠ ۰)‏ : أسدى به من الظلم وآذاه » وب : أسدى إليه مع أنه راح . 
(١١)في‏ الدارس : البواب ؛ تحريف لا بد من تصحيحه هناك . 
(؟1) عن أ وحدها » ونقل النعيمي هذا النص نقلاً حرفياً على عادته . الدارس ( ۲۹۹/۱ ) . 
(۱۳) : وجهزه . 
(١)ب‏ : الجمعة ثم نقل إلى مقابر الصوفية ودفن عند أبيه . 


oA‏ وفاة الملك المنصور قلاوون 

د ا ي يس 
الناس تكليفاً كثيراً » وأخذوا أخشاب الناس » وحُملت إلى دمشق''' بكلفة عظيمة وشدة كثيرة » فإنًا لله 
وإنا إليه راجعون . 


وفاة الملك المنصور قلاوون 


بينما الناس في هذا الهم والمصادرات وأمثال ذلك إذ وردت بريديّة فأخبروا بوفاة الملك المنصور يوم 
السبت سادس ذي القعدة من هذه السنة » بالمخيم” '' ظاهر القاهرة » ثم حمل إلى قلعة الجبل ليلا وجلس 
بعده ولده الملك الأشرف خليل بولاية العهد له » وحلف له جميع الأمراء » وخطب له على المنابر » 
وركب في أبّهة المْلْك » والعساكر " كلهم في حدمت مشاة من قلعة الجبل إلى الميذان الأسوه الدئ هر 
سوق الخيل » وعلى الأمراء والمقدمين”*' الخلع » وعلى القضاة والأعيان » ولما جاءت الأخبار بذلك 
حلف له الأمراء بالشام » وقبض””' على حسام الدين طَرُنْطاي نائب أبيه وأخذ منه أموالا جزيلة أنفق منها 
علق السا : 

وفيها : ولي خطابة دمشق زين الدين عمر بن مكي بن المُرَحَل "' عوضاً عن جمال الدين بن عبد 
الكافي”” "وكا :ذلك اغد ا . ( وتولى نظر الجامع الرئيس وجيه الدين بن المنجى الحنبلي » 
عوضاً عن ناصر الدين بن المقدسي » وثمر وقفه وعمره وزاد مئة وخمسين ألفاً ) . 

وفيها احترقت دار صاحب حماة » وذلك أنه وقع فيها نار في غيبته فلم يتجاسر أحد يدخلها » فعملت 
النار فيها يومين ( فاحترقت ) واحترق كل ما فيها . 


: 2 ر(9)ء 
وفي شوال دَرّسَ بتربة ' ' أم الصالح بعد ابن المقدسيّ القاضي إمام الدين القونوي . 


)۱( ب : وركب الأعسر إلى أراضي بعلبك لما هناك من أخشاب عظيمة لا يوجد مثلها يصلح لذلك فكثرت الجنايات 
والسخر وحملت تلك الأخشاب إلى دمشق . 

92 2 وفاة الملك المنصوو . بينما الناس في هذا ومثله إذ وردت البريدية فأخبروا بوفاة الملك المنصور قلاوون في 
يوم السبت سادس ذي القعدة بالمخيم . 

02 ب : والعسكر . 

)€( والمقدمين كلهم . 

)0( ب : وقد قبض . 

) ب : فأنفق منها على العسكر . 

7 ترجمة ابن المرحل في وفيات سنة 54١‏ . وفي « أ٠‏ ابن الوكيل . 

0 سترد ترجمة ابن عبد الكافي في وفيات هذه السنة . 

)۹( عن ط وحدها . ڪڪ 


وفيات سنة 1۸٩‏ ه o۳4‏ 


e . ا 0 1 و‎ i» 

وفيها ياقت السر فخي بن الشيخ أبي عمر قضاء الحنابلة عوضا عن ابن عمه نجم الدين بن شيخ 
الجبل 2 > عن مرسوم الملك المنصور قبل وفاته"" . 

وحج م بالناس في هذه السنة من الشام الأمير بدر الدين يَكتُوت الدوباسي' وحج م قاضي القضاة 
شهاب الدين بن الحُوَتي دوقيو الو بن السلغوين عفد مُقدّم اكب الأمير عتبة » فتوهم منه أبو 
م EEE e‏ وسيم الناين من دخولها فأحرق البابَ وقتلّ جماعة ونهب 
بعض الأماكن » وجرت خطوبٌ ف فظيعةٌ » ثم أرسلوا القاضي ابن الحُوَّي ليصلح بين الفريقين » ولما استقر 
عند أبي تمي رحل الركوب وبقي هو في الحرم وحده وأرسل معه أبو تمي من لحقه بهم سالما مُعَظماً . 
ررد الاجر عرد اللحعارن إى الأ اوه رات بق ع وي اتا اا 
اخغير لاان 2 ا إلى ا يا يوم ا عاشر المحرم ¢ فتسلّم الوزارة كما قال 
السلطان . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

السلطان الملك المنصور قلاوون"'' بن عبد الله التركى الصالحى الألفي . 

اشتراه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن ( الملك ) الكامل محمد بن العادل ( أبي بكر بن أيوب ) » 
بألف”'' دينار » وكان من أكابر الأمراء عنده وبعده » ولما تزوّج ( الملك ) السعيد بن الظاهر بابنته غازية 
خاتون » عظم شأنه جداً ( عند الظاهر ) » وما زال يترقع في الدولة حتى صار أتابك سُلامش ( بن 
الظاهر ) » ثم رفعه من البين واستقلٌ بالملك في [ سنة ثمان وسبعين وكسر التتار على حمص سنة : نين 
فأحبّه الناس » وفتح المرقب ] سنة أربع وثمانين » ؛ وفتح طرابلس سنة ثمانٍ وثمانين » وعزم على فتح عكا 
وبرز إليها فعاجلته المنية في السادس والعشرين من ذي القعدة » ودُفن بتربته بمدرسته الهائلة التي أنشأها 
بين القصرين » التي ليس بديار مصر ولا بالشام مثلها » وفيها دار حديث ومارستان » وعليها أوقاف ( دارٌة 


. أ_ط : حسين بن أحمد ؛ وهو خطأ . وسترد ترجمته في وفيات هذه السنة‎ )١( 

(؟) ب : بمرسوم المنصور قبل أن يموت . 1 

(۳) أب : الروباسى . وسترد ترجمته في وفيات سنة 1915 . 

)€( ترجمة انين الخوبي في وفبات سلة 598+ 

. 1۹1 ترجمة ابن السلعوس في وفيات سنة‎ (٥) 

)١(‏ ترجمة ‏ الملك المنصور قلاوون في ممصن آي افا 18/6 664 ازع الا 5 ۰ ) والإعلام 
بوفيات الأعلام ( ۲۸۸ ) والعبر ( 777/0 ) وفوات الوفيات ( ۲۰۳/۲ - ٠١5‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۹۲/۷ - 
6 ) والدليل الشافي ( 058/١‏ ) وشذرات الذهب ( 7/ 7١8‏ ) . 

(۷) ط : ١‏ ألفي » خطأ » وما هنا من ب » وهو الذي بخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( بشار ) 


لفك وفيات سنة ٩1۸ھ‏ 


كثيرة ) عظيمة » مات عن قريبا' من ستين سن وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة سنة » وكان حسن 


الو رة مهيا Ee‏ لوس وي 1 اليك » تام القامة حسن اللحية عالي الهمة شجاعاً وقوراً سامحه 


7 
0 


الله . 


الأمير حسام الدين طَرْنْطاي9© نائب السلطنة المنصور( ية بمصر ) أخذه الأشرف فسجنه في قلعة 
الجبل › حل هله يقي ساد آرم لزي ينا لخ لان eg‏ عل بعد 
اتابن فكَمّن كآحادٍ الفقراء بعد النعيم الكثير » والدنيا المتسعة » والكلمة النافذة » وقد أخذا“ السلطان 
من حواصله ستمئة آلف دينار وسبعين قنطاراً بالمصري فضة » ومن الجواهر شيئاً كثيراً > سوى الخيل 
والبغال والجمال والامتعة والبسط الجياد » والأسلحة المثمنة » وغير ذلك من الحواصل“ والأملاك 
بمصر والشام » وتر" ولدين أحدهما أعمى » وقد دخل هذا الأعمى على الأشرف فوضع المنديل على 
وجه“ وقال : شيء لله » وذكر له أن لهم أياماً لا يجدون شيئاً يأكلونه (A‏ > فرق له وأطلق لهم الأملاك 
ا o lS‏ 


الظاهرية 


(۱) ب : وعمره قريباً من ستين . 

(۲( بعد هذا في ب : « وقال بعضهم ثمانين سنة » » ولا معنى لها ولا تستقيم البتة » فقد قال الذهبي في تاريخ الإسلام : 
١‏ رأيته مرات آخرها منصرفه من فتح طرابلس » وكان من أبناء الستين » . قلت : وكان فتح طرابلس قبل وفاته 

)۳( ترجمة - طرنطاي ‏ في تاريخ الإسلام ( 777/15 ) وهو مقيد بخطه بضم الطاء المهملة والراء » والعبر ( 81/6 ) 
وضبط بفتح الطاء ضبط قلم ولا يصح . والنجوم الزاهرة ( ۳۸۳/۷ - ۳۸١‏ ) والدليل الشافي ( ۳١١/١‏ ) وقد 
تحرفت في ط إلى : طرقطاي . 

(غ) ب : فسجنه فمات بقلعة الجبل وبقي ثمانية أيام لا يدرى به فلف في حصير وكفن كأحاد الفقراء وقد أخذ . 

(5) ب : دينار وماية واحد وسبعين قنطار بالمصري فضة سوى الخيل والبغال والأمتعة والأسلحة وغير ذلك من 
الحواصل . 

(5) ب : وترك . 

(۷) بعده فى ب : ومدیده وقال . 

)۸( ا او ا 

25 ب : فسبحان من تصرف في خلقه بما يشاء . 

)٠١(‏ ترجمة ‏ رشيد الدين الفارقي ‏ في تاريخ الإسلام ( 1۳۷/٠١‏ ) والإعلام ( ۲۸۸ ) والعبر ( ۳٠۳/١‏ ) والإشارة 
( ۲۷۷ ) والوافي بالوفيات ( ٤۳۱/۲۲‏ ) وفوات الوفيات ( ۳/ ۱۳۱-۱۲۹ ) وطبقات الإسنوي ( ۲۸۷-۲۸۹/۲ ) 
والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۸١‏ ) والدليل الشافي ( 541/١‏ ) والدارس ( 0١/١‏ ) وبغية الوعاة ( 5١7/7‏ ) وشذرات 
الذهب ( ۷٠١/۷‏ ) . 


وفيات سنة 1۸٩‏ ه 0١‏ 


( توفي بها ) وقد جاوز التسعين » وُجد مخنوقاً في المحرم » ودُفن بالصوفية » وقد سمع الحديث 
وكان منفرداً”'' في فنون من العلوم كثيرة » منها علم النحو » والأدب » وحل المترجم ٠‏ والكتابة » 
والإنشاء » وعلم الفلك » والنجوم » وضرب الرمل » والحساب ٠‏ وغير ذلك » وله نظم حسن - 

الخطيب جمال الدين أبو محمد" عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي 

توفي بدار الخطابة وحضر الناس الصلاة عليه يوم السبت سلخ جمادى الأولى > وحمل إلى السفح 
فدفن إلى جانب الشيخ يوسف الفقّاعي”*' . 

فخر الدين أبو الطاهر”*' إسماعيل”''' ابن عز القضاة أبي الحسن علي ( بن محمد ) بن عبد الواحد بن 
أبي اليمن”" » الشيخ الزاهد المَُمَلّل من متاع الدنيا . 

TNE 5 : 1 (۸) ا‎ 

توفي في العشرين من رمضان » وصلي “عليه في الجامع » ودفن بتربة بني الزكي بقاسيون محبة في 
محبي الدين بن عربي » فإنه كان يكتب من كلامه کل يوم ورقتين » ومن الحديث ورقتين وكان مع هذا 

يحسن الظن به » وكان يصلي مع الأئمة ( كلهم ) بالجامع » وقد أخبر عنه بعض العلماء ء أنه رأى بخطه : 
ا 

و ا شيد له آية دل فلت انه ته 
a‏ 
0 


. ب : وكان من الأفراد في فنون كثيرة منها النحو والعربية‎ )»١( 

(0) ب : وله النظم الحسن . 

(90) ترجمة - ابن عبد الكافي - في تاريخ الإسلام ( 70/1١6‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸۸ ) والعبر ( ۲٣۲/۰‏ ) 
والإشارة ( ۳۷۸ ) والنجوم الزاهرة ( 787/17 ) وشذرات الذهب ( 12١5/7‏ ) . 

() الدارس ( ۲۰۹/۲ ) وشذرات الذهب ( 1۳۷/۷ ) . 

. هكذا كناه » وفي كتب الذهبي ومن نقل منه : أبو الفداء‎ )٥( 

)١(‏ ترجمة - فخر الدين أبو الطاهر - في تاريخ الإسلام ( 1۲۸/٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸۸ ) والعبر 
( ۳۹۱/۰ ) والإشارة ( ۳۷۸ ) والوافي ( ١77/4‏ ) والنجوم ( 887/17 ) والدليل الشافي 170/١‏ ) وشذرات 
الذهب ( 71/90 ) . 

(۷) هكذا في النسخ » وفي تاريخ الذهبي : التّمِر ( بشار ) 

(۸) ب : فصلي عليه بالجامع . 

)۹( ب : وإنما الصحيح المروي عن شاعره وإنما الصحيح : واحد 

. ) ٠٠٤ص‎ (- ديوان أبي العتاهية - صنعة الدكتور شكري فيصل رحمه الله‎ )١( 


o۲‏ وفيات سنة ٦۸4۹‏ ه_ 
والنهرٌ مذ جنّ في العْصونِ هوى قراح“ في لبه بُميّلها 
فغار منة اليم عاشِقها فجاء عن وَضْلِهِيُمَيلُهِا 
وله أيضاً : [ من البسيط ] 
لما تحمَّقَ بالإمكانٍ ؤفك“ وَقَدْ بدا حُكْمُهُ في عالم الصُوَرٍ 
فَميّرَ الجَمْعَ عنة وهو مح قلاع فَرْقكُمُ في عالم المُوَرٍ 
وله : [ مخلع البسيط ] 
E‏ 0ك كد هَمْعينٌ متا اح جَوْفي 
لقد أحاطوا بكل جزء مني وعزوا عن درك طرفي 
هُم نَظرُوا في عُموم فققري وطولٍذلي وفرط ضفي 
فعاملوني ببحت جود 0 وصَزرفي, بو ومخض لظف 
وي الا ا ار ت كم 
وله أيضاً ولا بأس به“ : [ من الوافر ] 
مواهبٌ ذي الجلال لدي تترى“ فقَذ أخرستني وََطَفسن شرا 
فى نر عمل إن نى وُشرى بخد بُشْرَى بد بُشْرَى”" 
لهائذدة وليس لهاانتتِهَاءٌ يعمؤٌمزيدهافليا واف 
الحاج طَيْبَرْس بن عبد الله“ علاء الدين الوزير » صهر الملكِ الظاهر . 
كان من أكابر الأمراء““ ذوي الحل والعقد » وكان ديناً كثيرَ الصدقات . له خانٌ بدمشق أوقفه20, 


1 


. ب : فصار تراباً من قلة‎ )١( 

(۲) ب : فرقكم وقد بدا حكمه . 

)۳( ب : فميز الجمع عنه فيه متحداً وفي ط : متخد . وفي أ : تميز الجمع . 
(4:) ب : هم عين معناي وعين جوفي » وأ : غير جوفي . 

(ه) أط : وله والباقي عن ب وحدها . 

. ب : الذي يسري‎ )١( 

(۷) أ : له يسراً بعد يسرا بعد يسرا . 


(A)‏ ترجمة اا ا ا ا 
لاقت 5 yS‏ 


أحداث سنة 1۹١‏ ه o‏ 

وله في فكاك الأسرى وغير ذلك » وأوصى عند موته بثلاثمئة ألف تصرف على" الجند بالشام ومصر › 

فحصل لكل جندي خمسون درهماً» وكانت وفاته في ذي الحجة » ودفن بتربته بسفح المقطم . رحمه الله . 

قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد”"' بن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي . 

توفي ثاني عشر رجب وحضر”؟» جنازته خلق كثير”*2 ونائب السلطنة ودفن بقاسيون وله من العمر 

أربعون سنة سواء » وكان فاضلاً بارعاً خطيباً مدرساً بأكثر المدارس » ( وهو ) شيخ الحنابلة وابن 
شيخهم » وتولى بعده القضاء الشيخ شرف الدين حَسَّن) بن عبد الله بن أبي عمر › والله أعلم . 


e ® 55 5 £.‏ مه لما وه 35 (A)‏ 

ثم دخلت سنة تسعين وستمئة ١‏ من الهجرة ا 

فيها : فتحت عكا وبقية السواحل التى كانت بأيدي الفرنج ( من مدد متطاولة ) » ولم يبق لهم فيها" 
حجر واحد ولله الحمد والمنة . 

استهلت هذه السنة والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس العباسي”: ') > وسلطان البلاد الملك الأشرف 

خليل بن المنصور قلاوون '“ 3 ونائبه بمصر وأعمالها بدر الدين بيدرا 4 ووزيره ابن السلعوس الصاحب 

شمس الد ¢ ونائبه بالشام حسام الدين لاجين السلحدار 2070 المنصوري 2 وقضاة الشام هم 
المذكورون ( في التي ) قبلها . 


. أ » ب : إلى الجند وفي ب : فحصل لكل واحد‎ )١( 

2 ليست في ط » واستدركت عن أ ب واسمه في مصدره : أحمد بن عبد الرحمن بن أبي عمر . وترجمته في تاريخ 
الإسلام ( 5709/16 ) . 

(۳( ليست اللفظة في أ وهي في مصادره . 

. ب : وحضر جنازته الناس‎ )٤( 

(ه) قال النعيمي في الدارس ( ”175/7 ) : وقول ابن كثير رحمه الله تعالى عاش أربعين سنة سهو ووهم فتأمله . قال 
بشار : ذكر الذهبي أن مولده في سنة ٠ 50١‏ فيكون عمره ( ۳۸ ) سنة » وقد نص على ذلك أيضا . 

0( ما بين الحاصرتين ساقط من ط . 

)۷( أط : حسين . وما أثبت من ب والدارس ( ۳٤/۲‏ ) : وليس في أولاد عبد الله بن أبي عمر حسين . مشجرات الأسر 
الحنبلية في المنهج الأحمد في مقدمة الجزء الثاني . 

(۸) عن ط وحدها . 

(9) ب : ولم يبق بها حجر . 

. ب : أبو العباس أحمد العباسي‎ )٠٠( 

٠ ب : صلاح الدين خليل بن الملك المنصور قلاوون‎ )١1١( 

. ب : ووزيره الصاحب شمس الدين بن السلعوس‎ )1١( 

(1) ط : السلحداري » وماهنا عن الأصلين . 


o٤‏ أحداث سنة 1۹١‏ ه 
وصاحب اليمن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول . 
وصاحب مكة نجم الدين أبو نُمِيَ محمد بن إدريس بن علي بن قتادة الْحَسَم © 
وصاحب المدينة عز الدين جَمَّاز بن شيحة الحسيني . 
وصاحب الروم غياث الدين كيْخسرو” ‏ [ وهو ابن ركن الدين قلج أرسلان السلجوقي ]7 . 
وصاحب حماة”*' تقو تقي الدين محمود'”' بن الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقى 
8 "أ وخر انان تلك ق رغد بن انها و بن لل تسعد ا 


وكان أول هذه السنة يوم الخميس وفيه تصدق عن الملك المنصور بأموال كثيرة جداً من الذهب 
والفضة . وأنزل السلطان إلى تربته في ليلة الجمعة فدفن بها تحت القبة » ونزل في قبره بدر الدين بيدرا » 
وعلم الدين الشجاعي > وفرقت صدقات كثيرة حينئذ » ولما قدم الصاحب شمس الدين بن السّلعوس من 
الحجاز خلع عليه للوزارة وكشن تقليده ه بها القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر”*' كاتب الإنشاء بيده » 
روكب ار ری آبفة الووارة لدان > وحكم . 


ولما كان يوم الجمعة قبض على شمس الدين سُتْمْر الأَشّْمَر قر وسيف الدين بن جرمك الناصري » وأفرج 
عن لامر زيي الارق ا طُدئْطاي 20١0‏ > ورد عليه إقطاعه › وأعيد التقي توبة 


إلى وزارة دمشق مرة أخرى 8 وفيها أثبت ابن الْخْوَتي محضراً يتضمّن أن يكون تدريس الناصرية للقاضي 
الشافعي وانتزعها من زين الدين”''' الفارقي . 


. ) الحسيني » خطأ ظاهر » فأبو نمى حسنى معروف ( بشار‎ ١: ط‎ )١( 
, ) 6 «9 كتجسل؟ وهر تخريفت + انظر الذليل الشافى‎ 0 
| و‎ 

. بأ : صاحب حماة الملك المظفر تقى الدين‎ )٤( 

(0) أ : محمدبن محمود . ۰ 

(7) ب : محمد الأيوبي وملك بلاد العراق . 

(۷) ب : هولاكو قان . 

(۸) ترجمة ‏ محيي الدين بن عبد الظاهر ‏ فى وفيات سنة 597 . 

05 وكان مسك يمع طرتطاق وود عليه أقطاعه بح كرو ةن ال : 
(١٠)ط‏ : طرقطاي ؛ تحريف . وقد تقدمت ترجمته فى السنة السابقة . 
١ EOS‏ 


قح عا رة السرا عل 00 


[ ذكر ] فتح عكا وبقية السواحل 


٠. 220 ۰‏ و 3 4 8 )¥( 
ا ا إلى دمشق في مُستهل ربيع الأول لتجهيز الات الحصار لعكا »> ونودي في 
0 01 4 0 4 
دمشق : الغزاة في سبيل الله إلى عكا » وقد كان أهل عكا '"' في هذا الحين عدواً على من عندهم من تجار 
المسلمين » فقتلوهم وأخذوا أموالهم » فأبرزت المجانيق'”' إلى ناحية الجسورة » وخرجت العامة 
ردت ٤ (Vv) 3 8 3 5 a‏ 
المطوعة يجرون في العجل حتى الفقهاء والمدرسية والصلحاء » وتولى سياقتها الآمير علم الدين 
ا > وخرجت العساكر بين يدي نائب الشام 3 وخرج هو في آخرهم » ولحقه صاحب حماة 
ا 11 1 a‏ 
الملك المظفر وخرج الناس من كل صوب » واتصل بهم عسكر طرابلس » وركب الاشرف من الديار 
المضرية بعساكره:قاضداً عكا >( فتواقت ) الجيوشن هتالك ٠١‏ فنازلها يوم الخميس رابع :ربيع الآخر 
. چ Oa‏ »و 5 5000 . 0 
ونصبت عليها المجانيق من كل ناحية يُمكن نصبها عليها » واجتهدوا غاية الاجتهاد في محاصرتها 
والتضييق على أهلها » واجتمع الناس بالجوامع'''' لقراءة « صحيح البخاري » » فقرأه الشيخ شرف الدين 


الفزاري””'' » فحضر” ‏ القضاة والفضلاء والأعيان . وفي أثناء محاصرة عكا وقع تخبيط من نائب 
الشام””'' حسام الدين لاجين ٠»‏ فتوكّم أن السلطانَ يُريد مسكه » وكان قد أخبره بذلك الأمير الذي يقال له 
)1١(‏ ب : من يد زين الدين . وسترد ترجمة الفارقى فى وفيات سنة ۷٠۳‏ في الجزء التالي . 

(0) ب : بسبب حصار عكا نودي بدمشق . 

(۳) ب : وقد كانوا فى هذا الحين . 

)0( أط : المناجنيق » ويجمع المنجنيق على منجنيقات ومجانق ومجانيق . القاموس جنق . 


لا إذا قصد بلاد الإسلام . اللباب في تهذيب الأنساب ( ۲۲٣۹/۳‏ ) . 

(۷) ط : ساقها » وب : ساقتها . وما هنا عن أ . وساق سوقاً وسياقة ومساقاً » وساقة الجيش : مُوّحْره . القاموس 
( سوق ) . 

() أ : الدواداري . 

(9) ب : وخرج في آخرهم النائب حسام الدين لاجين السلحدار ولحقه صاحب حماة المظفر . 

23٠١‏ : فنازلهم 

)أ وط : فحاربتها » والمثبت عن ب وهو الأشبه . 

30 : في الجامع . ب : بالجامع . 

(0) ترجمة ‏ شرف الدين الفزاري ‏ فى وفيات سنة ۷٠٠١‏ من الجزء التالي . 

۰ ٠ Ag: ED 


. ب : نائب دمشق‎ )۱٩( 


0٦‏ فتح عكا وبقية السواحل 
او خض ارک هاري فردّه علم الدين الدويداري بالمسألة'"' وجاء به إلى السلطان فطيّبٌ قلبّه وخلعَ 


عليه ثم أمسكه بعد ثلاثة ( أيام ) وبعثه إلى قلعة صفد واحتاط على حواصله » ورسم على أستاذ داره' " بدر 
)0( 


الدين بكداش”*' » وجرى ما لا يليق وقوعه هنالك » إذ الوقت وقت عسر وضيق وحصار . وصمم 
السلطان على الحصار فرتّب الكوسات ثلاثمئة حمل » ثم زحف يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى 
ودقت الكوسات جملة واحدة عند طلوع الشمس » وطلع المسلمون على الأسوار مع طلوع الشمس › 
ونصبت السناجق"" الإسلامية فوق أسوار البلد“ » فولّت الفرنج عند ذلك الأدبار » وركبوا هاربين في 
مراكب التجار » وقتل منهم عدد لا يعلمه إلا الله تعالى » وغنموا من الأمتعة والرقيق والبضائع شيئاً كثيراً 
جداً » وأمر السلطان بهدمها وتخريبها » بحيث لا ينتفع بها بعد ذلك » فيسر الله فتحها نهار جمعة » كما 
أخذتها الفرنج من المسلمين في يوم الجمعة» وسلّمت صور وصيدا قيادتهما إلى الأشرف"“)› 
فاستوسق”''' الساحل للمسلمين » وتنظف من الكافرين » وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين . 


وجاءت البطاقة إلى دمشق بذلك ففرح السدلكرة وردقت البشائر في سائر الحصون'''" ء وَرُيْنتَ 
البلاد ليتنزه فيها الناظرون والمتفرجون » وأرسل السلطان إلى صور'"'' أميراً فهدم أسوارها وعَمَى 
آثارها . وقد كان لها في أيدي الفرنج من سنة ثماني عشرة وخمسمئة . 


وأما عكا فقد كان الملك الناصر يوسف بن أيوب أخذها من أيدي الفرنج » ثم إن الفرنج جاؤوا 


)۱( أب : أبو خوص والمثبت عن المصادر التاريخية كالنجوم الزاهرة ( ٩/۸‏ ) ومختصر أبي الفداء ( ۲٠/٤‏ ) . 

)۲( | » ط : ١‏ بالمسابة » » وما هنا من ب » فكأنه سأله أن يرجع » كما يفهم من مصادر الخبر ومنها تاريخ الإسلام 
للذهبي ( ٤۳۳/٠١‏ ) . 

(۳) أ : استداره » وب : استاد . 

(5) أ : بكاس » وفي ب : بكتاش . وما أثبت موافق ل النجوم الزاهرة 5١15/8‏ ) . 

. ب : وقوعه هناك والوقت وقت عسر وضيق ثم صمم‎ )٥( 

(1) ب : ثم زحف عصر يوم الجمعة سابع جمادى الأولى . 

000 أ : الصناجق » وب : المناجق ؛ تحريف والسناجق هي الأعلام . 

(۸) ب : فوق الأسوار . 

(9) ب : أخذتها الفرنج في نهار جمعة جزاء قصاصاً وسلمت صور وصيدا أيضاً قيادهما إلى الأشرف . وتأخذ أ من رواية 
ب هذه لفظة : قيادهما . فقط والباقى كالمثيت أعلاه . 

)عل +« قاری #حطأ + وما هتام | ار 

. ب : ففرح المؤمنون ودقت البشائر في جميع الحصون‎ )١١( 

. ب : وأرسل إلى مدينة صور أميراً‎ )١0( 


فتح عكا وبقية السواحل 0۷ 
ب ب ب ج ي ييي 
فأحاطوا بها بجيوش كثيرة » ثم جاء صلاح الدين''' ليمانعهم''' عنها مدة سبعة وثلاثين شهرأ » ثم آخر 
ذلك الک ها وفدلو]م كان فنها من المسلميق + كبا تقدم ذلك" : 
ثم إن السلطان الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون سار من عكا قاصداً دمشق في أبّهة الملك 
وحرمة وافرة » وفي صحبته وزيره ابن السَّلعُوس”*' والجيوش المنصورة » وفي هذا اليوم استناب بالشام 
جوع لحر عر لديا يي او ارا ODT‏ 
كانت لمصالح حواصل القلعة » وجعل له في كل يوم ثلاثمئة ثة على دار الطعام' فور إلبه أن بطلى من 
الخزاثة ما يريد من غير مشاورة ولا مراجعة + وارسله السلطان إلى ضيدا لآنه كان قد بقي بها برج عضى'" 
SS‏ دارا 
أو و > وبعثه إلى بيروت ليفتحها فسار إليها ففتحها في أقرب وقت' “ . [ في ثلاثة أيام ودقت 
البشارة أيضاً ] وسلمت عَقْليث“ وأَنْطَؤْطوس وجُبيّل . ولم يبق بالسواحل ولله الحمد معقل للفرنج إلا 
بأيدي المسلمين » وأراح الله منهم البلاد والعباد » ودخل السلطان إلى القاهرة' '''' في تاسع شعبان في أَبّهة 
عظيمة جداً » وكان يوماً مشهوداً . وأفرج عن بدر الدين بَيْسَري بعد سجن سبع سنين [ ورڌ عليه 
إقطاعه ] . ورجع علم الدين سنجر الشجاعي نائب دمشق إلى دمشق في سابع عشري الشهر" '' المذكور » 
وقد طف السواحلّ من الفرنج بالكلية » ولم يبق لهم بها حجر . وفي رابع رمضان أفرج عن حسام الدين 


SOOT (۱) 

E u u (۳)‏ . وقد بسطنا ذلك في موضعه كما تقدم وبالله 
المستعان . 

)6( ب : ووصل السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل دمشق ضحى يوم الإثنين ثاني جمادى الآخرة في أبهة عظيمة 
وفي صحبته وزيره شمس الدين السلعوس . 

(5) أء ب : دارالطعم . 

(7) ب : بقي فيها برج عاص . 

42 ب : رجب نحو الديار المصرية . 

(A)‏ ا 
ا( 20/6 يق سي قاور شيو مر 10 ا ل ا 

. ب : منهم تلك اباد وأولئك الماد ودل السلطان الملك الأشرف إلى القاهرة‎ )۱١( 

)۱١(‏ آ : ورجع علم الدين سنجر نائب دمشق مشق إلى دمشق في سابع عشرين من الشهر وب : ورجع نائب الشام علم الدين 


:2 فتح عكا وبقية السواحل 


ع 2230 ع ع 
لاجين من قلعة صفد ومعه جماعة أمراء > ورد ( عليهم ) إقطاعاتهه'' > وأحسن إليهم وأكرمهم . 
وفي أوائل رمضان طلب القاضي بدر الدين ابن جماعة من القدس الشريف وهو حاكم به » وخطيب 


ەه 


2 ء 00 a‏ 
ف عل الريك إلى الان المصزية فدخلها في رابع" عشرة + وأفطر ليلد عند الوزير المّلعوس 
وأكرمه جداً واحترمه » وكانت ليلة الجمعة » فصرح الوزير بعزل تقي الدين ابن بنت الأعز وتولية ابن 
(O.‏ 


جماعة ‏ بالديار المصرية قضاء القضاة » وجاء القضاة إلى تهنئته وأصبح الشهود بخدمته'”' » ومع القضاء 
خطابة الجامع الأزهر » وتدريس الصالحية › وركب في الخلعة والطرحة ورسم لبقية القضاة أن يستمروا 
بلبس الطرحات » وذهب فخطب بالجامع الأزهر »› وانتقل إلى [ المدرسة ] الصالحية ودَرّسَ بها في 
الجمعة الأخرى وكان درساً حافلا '' » ولمّا كان يوم الجمعة رسم”" السلطان للحاكم بأمر الله أن يخطب 
هو بنفسه الناس يومئذ وأن يذكر في خطبته أنه قد ولي السلطنة للأشرف خليل بن المنصور » فلبس خلعة 
سوداء وخطب الناس بالخطبة "التي كان خطب بها في الدولة الظاهرية » وكانت من إنشاء الشيخ شرف 
الدين المقدسي في سنة ستين وستمئة » فيكون بين الخطبتين أزيدٌ من ثلاثين سنة » وذلك بجامع قلعة 
الجبل » ثم استمر ابن جماعة يخطب بالقلعة عند السلطان » وكان يستنيب في الجامع الأزهر”*” . 

وأما ابن بنت الأعرّ فناله من الوزير إخراق ' ومصادرة وإهانة بالغة » ولم يترك له من مناصبه شيئاً » 
وكان بيده سبعة عشر منصباً » منها القضاء والخطابة ونظر الأحباس ومشيخة الشيوخ » ونظر الخزانة 
وتداريس كبار » وصادره بنحو من أربعين ألف » غير مراكبه وأشياء كثيرة » ولم يظهر منه استكانة له ولا 
خضوع » ثم عاد فرضي عنه وولاه تدريس الشافعي » وعملت ختمة عند قبر المنصور في ليلة الإثنين رابع 
دي القعدف وحقبرها القفنا و يرا ب ونزل السلطان ومعه الخليفة إليهم وقت السحر »> وخطب 
الخليفة بعد الختمة خطبة بليغة » حوّض الناسَ على غزو بلاد العراق واستنقاذها من أيدي 


0 1 : إقطاعاتهم إليهم ... 

(') أء ب»ءط : رابع عشرة . وماهنا للسياق . 

0 أ : وأفطر ليلتين . 

E‏ الققياة /الدنان.: 

)0( ب : فى خدمته . 

00 | : وكان رئيس حاف . وقي ب + وكان درساً حفلا اجتمع الناس فيه الحفلاء' . 

)¥( ب : ولما كان يوم الجمعة رابع عشر شوال رسم السلطان للخليفة الحاكم . 

E النائن‎ NEE 

فخ ب : بجامع القلعة عند السلطان بعد الجمعة التي خطب بها الخليفة ويستنيب في جامع الأزهر بعض الفضلاء وأما 
القاضى تقى الدين ابن بنت الأعز . 

. 

ني ال مواوو الاعيات:.. 


فتح عكا وبقية السواحل 58 
5 3 5 7 سب > 3 ع 
التتر ٠‏ 3 وقد كان الخليفة قبل ذلك محتجباً فرآه الناس جهرة وركب في الأسواق بعد ذلك 3 وعمل اهل 
دمشق ختمة غظيمة بالميدان الأخضر إلى جانب القصر الأبلق٠‏ 2 فة فقرئت ئت ختماتٌ كثيرة ثم خطب الناس 
بعدها الشيخ عز الدين الفاروثي“ » ثم ابن البزوري › Ml‏ بالكلام » وجاءت البريدية 
بالتهيو لغزو العراق » ونودي فى الناس بذلك » وعُملت سلاسل عظامٌ بسبب الجسورة على دجلة بغداد » 
وحصلت الأجور على المقصود وإن لم يقع المقصود » وحصل لبعض الناس أذى بسبب ذلك(*) . 
وفيها : نادى نائب الشام الشّجاعي أن لا تلبس امرأة عمامةً كبيرة » وخرّب الأبنية التي على نهر 
بانياس والجداول كلها والمسالح(“ والسقايات التي على الأنهار كلها » وأخرب جسر الزلابية وما عليه من 
الدكاكين » ونادى أن لا يمشي أحدٌ بعد العشاء الآخرة » ثم أطلق لهم هذه فقط » وأخرب الحمام الذي 
كان بناه الملكُ السعيدٌ ظاهرَ باب النصر » ولم يكن بدمشق أحسن منه » ووسّع الميدان الأخضر من ناحية 
الشمال مقدار سدسه » ولم يترك بينه وبين النهر إلا مقداراً يسيراً > وعمل هو بنفسه والأمراء بحيطانه20 . 
وفيها : e‏ : 
ws‏ : [ من البسيط ] 
الخال لله زالت0) دولة اب وڪ بالسرك دين المُصْطْفى العرَبي 
هذا الذي كانت الآمالا20 لو طَلَبَتْ و في الوم لاسْتَحْيَتْ من الطَلّب 


ما بعد عكا وقد هُدَّتْ قواعدها في الْبَحْرِ للشرك۱) عند الب من أرب 


6 : التتار قبحهم الله . 
(۲( ا بناه الظاهر سنة 574 » وعلى أنقاضه بنيت التكية السليمانية سنة هه التي ما زالت قائمة إلى اليوم 


قرب متحف دمشق الوطني . خطط الشام ( 5/ ١77‏ ) النجوم الزاهرة ( ۲۷۸/۷ ) . 

(۳( ط : القاروني ؛ تحريف › وسترد ترجمته في وفياته 14١‏ من هذا الجزء . 

() أ : وحصل أذى لبعض الناس بسبب ذلك . 

(0) أب : المسابح » ولم أصل فيها إلى رأي قاطع . 

() أءب : في حيطانه . 

(۷) سترد ترجمته في أخبار ۷۲١‏ من الجزء ء التالي وانظر فوات الوفيات ( ۸/٤‏ ) والدرر الكامنة ( ٩۲/١‏ ) . 

)۸( الأبيات في فوات الوفيات ( ٠ /١‏ 1۰ 41 ) ضمن قصيدة مؤلفة من 77 بيتاً هي منها +1١:‏ ب” به جلا +55 
(T+ YA+ V+ o0 + +‏ . 

6 في الفوات : ذلت . 

. ب : الإملال ؛ تحريف‎ )۱٠( 

. أ-ط : للترك ؛ تحريف وما هنا عن ب والفوات‎ )١١( 


00۹۰ 


فتح عكا وبقية السواحل 


ETE 
م الق ا‎ 
5 2 ا 9 ما‎ a | 4 يايو‎ 


لم يبلغ الق حد الشكر فيكٌ فما 
ان ا عسي اد 
وأشرفَ المصطف الهادي“ البشيرٌ على 
فقي عَيْنا لهذا الفح وابِتَهَججَتْ 


وسارٌ في الأرض سيراً قد سمعت به“ 


١١ 


3 


20 


ليشتري له بها قرية قرحت”"'' من بيت المال . 


وفي هذه السنة انتهت عمارة قلعة حلب بعد الخراب” ' الذي أصابها من هولاكو وأصحابه عام ثمانٍ 


وخمسين . 


0) 


)۱١(‏ ب 
(۱۱) ب 
0 قال ياقوت : قرحتاء من قرى دمشق . 


في الفوات : مذ خربت . 


في البحر''' والبرٌ ما يُنْجِي سوى الهرب 
شاب الوليدبهاهولا ولم تشب 
به الفتوخ وماقد حط في الكُتُبٍ 
EE E‏ ار وا 
لل ی رضى في ذلك الغضب 
ل ا ار 5 
ببشره'" الكعْبة العَرَاءُ في الحجب 
فالبَرَ في طرب . والبحرٌ في حَرّبِ 


وهي طويلة جداً » وله ولغيره في فتح عكا””' أشعارٌ كثيرةٌ . 


Fat 8‏ )2 : 
ولمًا رجع البريد أخبرٌ بأن السلطان ' لما عاد إلى مصر خلع على وزيره ابن السلعوس جميع ملابسه 
التى كانت عليه ۽ به الذي كان تحته » فرکېه“ 

: 2 ومر تور ي فر د 


أوالفوات : في البر والبحر » وقد سقط هذا البيت من ب . 


في الفوات : أما الحروب . 

7 :يا قوم عكا . 

في الفوات : والخطب . 

ط : وأشرف الهادي المصطفى . 

في الفوات : بهذا الفتح وابتهجت بفتحه . 


ب : وسار في الأرض مسرى الريح سمعته ٠‏ وفي الفوات : وسار في الأرض سير الريح سمعته : 


ب : في ذلك أشعار . 
: السلطان الملك الأشرف . 
: الذي بالرتبة فركب به ورسم . 


. ) ۱۷١ ( *)وغوطة دمشق‎ ٠/50 


(۳) ب : من خرابها . 


وقال كردعلي قرحتا : على بضعة كيلومترات من دمشق . 


ورسم له بثمانية وسبعين ألفاً من خزانة دمشق » 


فتح عكا وبقية السواحل 00۱ 
م حي ي ص ي 
وفيها : : في وال شرع في عمارة' 0 قلعة دمشق وبناء الور السلطانية OE‏ 5 والقبة 
الزرقاء » حسب ما رسم به السلطان الأشرف خليل بن قلاوون لنائبه علم الدين سَنْجَر الشّجاعي . 
وفيها : في رمضان أعيد إلى نيابة القلعة الأميدُ أرجواش وأعطي إقطاعات سنية ا 


وفيها : أرضل ا ال رج '' من ذرية الشيخ يونس مُضَّيّقاً عليه محصوراً إلى القاهرة 1 


وفيها كرس عز الدين الفاروثي/*) [ دار الجديت الظاهرية عوضاً عن فخ ر النايق بن الكرجي 0 وكان 


الفاروثي قد قدم مع الحاج من مكة إلى الشام هذه السنة . وفي رجب منها درس الفاروثي أيضاً ]1' 0 
بالمندوسة اة ا عن ES‏ 


وفي ذلك اليوم دَوّسَ نجم الدين [ بن ] مكي"'“ بالرواحية عوضا عن ناصر الدين ا الخ 
وفيه درس كمال الدين“'“ ( الطبيب ) بالمدرسة الدخوارية الطبية . 


وفي هذا الشهر دَرّس الشيخ جلال الدين الخبازي””*'' بالخاتونية البرانية . 


57" يناه : 
(۳) أ» ب : الآدر . وهو أحد جموع لفظة دار . القاموس المحيط . 


2 الطارمة بيت من خشب له شكل قبة . واللفظة فارسية معربة . معجم الألفاظ الفارسية ( ١١١‏ ) ومعجم الألفاظ 
والتراكيب المولدة في شفاء الغليل ( 7737 ) . 

(4) ب : الأمير علم الدين أرجواش وأعطي إقطاعاً سنياً . 

050 الرجيحي عيسى بن سابق بن هلال بن يونس سيف الدين . سترد ترجمته في وفيات سنة 1 “٠‏ من الجزء التالي . 

(۷) ب : مضيقاً عليه إلى القاهرة في هذه السنة . 

(۸) طبس : القارونی ؛ تحريف . وسترد ترجمة عز الدين الفاروثي في وفيات 545 إن شاء الله . 

قث ط : « الكرخي » مصحف » وهو فخر الدين عمر بن يحيى الكرجي الآتية ترجمته في وفيات هذه السنة ( بشار ) . 

. ما بين الحاصرتين مستدرك عن ب وحدها‎ )٠١( 

(۱۱) هو موسى بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان كمال الدين أبو الفتح ابن القاضي شمس الدين صاحب وفيات 
الأعيان درس بالنجيبية في حياة أبيه وبعده وولي نظر الدواوين الحكمية ولم يكن حسن السيرة ويقال إنه كان السبب 
فى عزل أبيه لسوء سيرته وطواعية أبيه له . توفى سنة ۷١۷‏ . الدرر الكامنة ( ۳۷۳-۳۷۲/٤‏ ) . 

١ . ) 571/١ ( الدارس‎ )10( 

(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوح ناصر الدين المقدسي توفي سنة 184 الدارس ( 519/١‏ ) . 

. 14۷ هو كمال الدين بن عبد الرحيم بن مسلم الطبيب توفي سنة‎ )١5( 

. من هذا الجزء‎ 54١ ترجمة - جلال الدين الخبازي  في وفيات سنة‎ )٠١( 


الود وفيات سنة 5ه 


وجمال الدين بن الباجُربقي( بالفتحية) . 

وبرهان الدين الإسكندري”" بالقوصية التي بالجامع . 

والشيخ نجم الدين الدمشقي بالشريفية) عند حارة الغرباء . 

وفيها : أعيدت الناصرية إلى الفارقي 22 . 

وفيه درس بالأمينية القاضي نجم الدين ابن صَصْرَى7 بعد ابن الرَّمَلْكاني© » وأخذت منه العادلية 
الصغيرة“ لكمال الدين ابن الزملكاني . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

أرقو ون انها ملك ر كان شهما شغ سفاكاً للدماء » قتل عمه السلطان أحمد بن 
هولاكو . فعظم في في أعين المغول!١١‏ فلما كان في هذه السنة مات من شراب شربه فيه سم » فاتهمت 
المغول اليهود به - وكان وزيره سعد الدولة بن الصفي يهودياً - فقتلوا من اليهود خلقاً كثيراً » ونهبوا منهم 
أموالا عظيمة جداً في جميع مدائن ن العراق » 5 ثم اختلفوا فيمن يقيمونه بعده » فمالت طائفة إلى كيختو 
فأجلسوه على سرير المملكة » فبقي مدة » قيل سنة وقيل أقل من ذلك » ثم قتلوه وملّكوا بعده بَيدّرا(25 . 
وجاء الخبر بوفاة أرغون إلى الملك الأشرف وهو محاصِرٌ عَكا ففرح بذلك كثيراً » وكانت مدة ملك أرغون 
ثماني سنين » وقد وصفه بعض مؤرّخي العراق بالعدل والسياسة الجيدة 29 . 


. جمال الدين الباجربقي عبد الرحيم بن عمر بن عثمان » سترد ترجمته في وفيات سنة 1944 من هذا الجزء‎ )١( 

.) 159/١2 الدارس‎ )0( 

(۳( برهان الدين الإسكندري إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم » > سترد ترجمته في وفيات سنة ۷٠۲‏ من الجزء التالي . 
وترجمته في الدارس ( ٤۳۸/۱‏ ) أيضاً . 

OOS gS 

(ه) الدارس ( ٤٦١/١‏ ). 

6 نجم الدين بن صصرى أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم توفي سنة ۷۲١‏ وسترد ترجمته في وفيات هذه السنة في 
الجزء التالي لهذا الجزء إن شاء الله تعالى . وترجمته في الدارس ( ١717/١‏ ) أيضاً . 

030 سترد ترجمة ابن الزملكاني في وفيات سنة ۷۲۷ من الجزء ء التالي إن شاء الله . 

(م) الدارس ( ۳۹۸/۱ ) . 

(9) ترجمة ‏ أرغون ‏ في مختصر أبي الفداء ( ١7/5‏ و17 ) وتاريخ الإسلام ( ٠١١/٠١‏ ) والعبر ( 717/8 ) والوافي 
٠١ /۸(‏ ) والنجوم الزاهرة ۲۹/۸ ) والدليل الشافي ( ٠١5/١‏ ) وشذرات الذهب (1/19/19) . 

)ا : أرغون بن بغا ملك التتار . 

(۱۱) ب : وعظم شأنه . 

(۱۲) ب : فقتلوا منهم خلقاً . 

(1) لعله يشير إلى الظهير الكازروني المتوفى سنة 591ه ( بشار ) : 


وفيات سنة 1۹١‏ ه 007 


ا المعمّر ال فخر الدين بن البْكَاري”") وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد 
E EA‏ 


ولد في سلخ سنة [ خمس ]247 أو مستهل سنة ستٍ وتسعين وخمسمئة » وسمع الكثيرٌ ورحل مع 
احلا قا رجا ا غاا اعدا ووه کاک + ذف روات کو لطول عير 6 و 
مشيخاتٌ وسمع منه الخلق الكثيد والجَمٌ العَفير » وكان منصوباً لذلك حتى كبر وأسنّ وضعف عن 
الشركة ,وله شخ جس 6 مه ول 5[ من الوا ف ا 
تكررت اع ي بليتٌ وصرتٌ من سَقَط الماع 
وقلّ القع عندي غير أني أا بالورّواية والگماع 
فان ك عا لله ج ا سا فا يا 
وله أيضاً““ : [ من الطويل ] 
إليك أعتذاري من صلاتي قاعداً وَعَجَرِْيَ عن سعي إلى الجمُعات 
وتركي صَلاة الفرض في كل مَسْجِدٍ تع واا للقاحوات 
فيا ربٌ لا تَمْقَتْ صَّلاتي وجني من التارِ واصفح لي عن الهفوات 
توفي 97 ضحى نهار الأربعاء ثاني ربيع الآخر من هذه السنة » عن خمس وتسعين سنةً » وحضر جنازته 
خلقٌ كثير » ودّفن عند والده الشيخ شمس الدين أحمد بن عبد الواحد”'١‏ بسفح قاسيون . 


. ب : الشيخ المسند المعمر‎ )١( 

(0) ط : الرحالة » ومن هنا عن أوب . 

2 ترجمة - ابن البخاري ‏ في تاريخ الإسلام ( /٠١‏ 574 ) والإعلام بوفيات الأعلام ( 584 ) والإشارة ( ۳۷۸ ) والعبر 
( 58/0 ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۸/ ۳۲ ) والدليل الشافي ( ٤٥١ - ٤٤4/١‏ ) 
والمقصد الأرشد ( ۲/ 7١7-7١١‏ ) والقلائد الجوهرية ( ۲۷۷ ) . 

. عن ب وحدها‎ )٤( 

(ه) ليست اللفظة فى أ . 

() الأبيات فى ذيل طبقات الحنابلة . 

E UNSER (۷( 

)۸( ورد له ابن رجب نماذج أخرى في طبقاته ( ۳۲۹-۳۲۸/۲ ) . 

. ب : وكانت وفاته‎ )٩( 

(٠٠)أحمد‏ بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي ثم الدمشقي المعروف 
بالبخاري أبو العباس شمس الدين أخو الحافظ ضياء الدين المقدسي ووالد الفخر علي توفي سنة 177 ودفن إلى 
جوار خاله الشيخ الموفق بالروضة . ذيل ابن رجب ( ۱۷۰-۱۹۸/۲ ) والمقصد الأرشد ( ٠۳١-٠۲۹/۱‏ ) . 


6ه وفيات سنة 1۹۰ ه 


0 0 ضف f‏ 
الشيخ تاج الدين الفرّ اري''' عبد الرحمن بن إبراهيم'" سباع بن ضياء أبو محمد القَرّاري » 
الإمام'*' العلامة مة العَلّم > شيخ الشافعية في زمانه . 


جار ققدت الكت يون ادا » وهو والد شيخنا العلامة برهان الدين . كان مولد الشيخ تاج الدين في 
تمئة”*) » وتوفي ضحى الإثنين خامس جمادى الآخرة » بالمدرسة البادرائية وصُلَّي عليه بعد 
الظهر بالأموي . تقدم للصلاة”"" عليه قاضي القضاة شهاب الدين بن الخُوَيّي(' » ثم صلى عليه عند جامع 
جَرَاح ( الشيخ زين الدين الفارقي ) » ودّفن عند والده بباب“ الصغير » وكان يوماً شديد الرّحام . 


سنة ثلاثين وستمئة 


وقد كان ممن اجتمع'''' فيه فنون كثيرة من العلوم النافعة » والأخلاق اللطيفة"'“ » وفصاحة 


المنطق » وحسن التصنيف » وعلو الهمة » وفقه النفس ٠‏ وكتابه « الإقليد » الذي جمعه”"'' على أبواب 
التنبيه وصل”"'' فيه إلى باب الغصب ٠‏ دليل على فقه نفسه وعلرٌ قدره » وقوّة همته ونفوذ نظره » 
واتصافه بالاجتهاد الصحيح في غالب ما سطره » وقد انتفع به الناس » وهو شيخ أكابر مشايخنا هو 
وى الاين ٠‏ اللا وله « اختصار الموضوعات » لابن الجوزي » وهو عندي 


() ترجمة - تاج الدين الفزاري ‏ في تاريخ الإسلام ( /٠١‏ 570 ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۸۸ ) والعبر ( ۳۹۷/١‏ ) 
والإشارة ( ۳۷۸ ) والوافي بالوفيات ( ٩4٩1/۱۸‏ ) وفوات الوفيات ( ۲۹۳/۲ ) وطبقات الإسنوي ( ۲۸۷/۲ ) 
والنجوم الزاهرة ( ۳۱/۸ و۳۴ ) والدليل الشافي ( ۳۹۹/۱ ) والدارس ( ٠١8/١‏ ) وشذرات الذهب ( 17١/97‏ 
۲( . 

0( ليست في أصولنا واستدركتها عن مصادر الترجمة وخط الذهبي في تاريخ الإسلام . 

(۳) ط : ضياء الدين . 

(5) ب : الإمام شيخ الإسلام . 

250 ما فال ور الوا ا ا 
٤‏ . وذكر الذهبي في آخر الترجمة أنه عاش ستاً وستين سنة وثلاثة أشهر » وهو الصواب لأن الزبيدي كان بدمشق 
سنة ثلاثين ثم عاد إلى بلده بغداد وتوفي بها في صفر سنة ٦۳١‏ د. ( يشنان ) . 

(5) أ : تقدم بالصلاة عليه 

(۷) ترجمة ابن الخويى فى وفيات سنة 1۹۳ . 

(۸) ترجمة زين الدين الفارقي ‏ في وفيات سنة 7١‏ . 

OT‏ ال 


(١٠)س‏ : اجتمعت . 

. ب : اللطيفة الرائقة وفصاحة الكلام‎ )١١( 

(10١)ط‏ : جمع . 

()س : فوصل . 

)۱٤(‏ ب : هو والشيخ محيي الدين 

. أ » ب : النواوي . وبعدها في ب : قدس الله روحهما ونوّر ضريحهما‎ )٠١( 


وفيات سنة ٦۹۰‏ ه 000 


يا كن وقد سمع الحديث الكثير وحضر عند" ابن الرّبيدي a‏ وسمع من ابن 
التي“ وابن الصلاح واشتغل عليه » وعلى ابن عبد السلام وانتفع بهما' “ » وخخوج له الحافظ علّم الدين 
البرزالي”*2 أحد تلاميذه « مشيخة » في عشرة أجزاء عن مئة شيخ فسمعها عليه الأعيان''' : وله شعر جيد 
فمنه قوله : [ من البسيط ] 
1 شر أيَِامُ جَمْع الشَّمْلٍ ما برت نه لمر اد سان”. اكت سوا 
ومُئتدا الحُرْنِ من تاريخ ای عنكم قلع إلى Yg EN‏ 
يا راحلين قدزتہ فالا لكم و اا ل هجر ادرا 
وقد ولي الدرس بعده بالبادرائية والحلقة والفتيا بالجامع ولده شيخنا برهان الدين » فمشى على طريقة 


250 


والده وهديه وسمته رحمه الله . 


الطبيبُ الماهرٌ عر الدين إبراهيم بن محمد بن طرْخان”''' السُوَّيْدي الأنصاري . ودفن بالسفح عن 
تسعين سنة » وروى شيئاً من الحديث » وفاق أهل زمانه في صناعة الطب » وصئّف كتباً فى ذلك » وكان 
يُْمى "2١‏ بقلّة الدين وتركِ | لصّلوات وانحلال فى العقيدة"'“ » وإنكار أمور كثيرة مما يتعلق باليوم الآخر » 


2200 ب : بخط يده . 

(۲) ب : علي الرَّبيدي ؛ وهو الحسين بن المبارك بن محمد يروي الصحيح وتوفي سنة 711 . سير أعلام النبلاء 
0 

™( بن الليثي ؛ ؛ وهو تحريف دأبت النسخة ط على الوقوع فيه » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو عبد الله بن عمر 
0 ابن اللتي البغدادي الحريمي الطاهري القزاز . توفي سنة ٦۳١‏ . سير أعلام النبلاء ( ٠١/۲۳‏ - 
۷( . 

€3 ب : وانتفع به وبابن عبد السلام . 

(5) ب : الحافظ ابن البرزالي . 

. ب : فسمعها على الأعيان‎ )٦( 

INSAN) 

(۸) ب : قدرتكم فالنجاء لكم . 


(9) أ »ب : وهليه ودله وسمته . 

)958١(‏ ترجمة -الطبيب ابن طرخان ا ا ا سا ا ا ا 
والوافي ( 1/5 ) وفوات الوفيات ( 58/١‏ -54 ) والنجوم الزاهرة ( ۲۸/۸ و٣۴‏ ) والدليل الشافي ( 70/١‏ ) 
والدارس ( ۲/ ٤۳۰‏ ) وشذرات الذهب ( ۷۱۹-۷۱۸/۷ ) . 

. وکان يوصف‎ :1)١١( 

. أ : وانحلال العقيدة » ب : والعقيدة والله يحكم فيه‎ )٠١( 


001 وفيات سنة 1۹۰ ه 
والله يحكم فيه وفي أمثاله بأمره العدل الذي لا يجور ولا يظلم . وفي شعره ما يدل على قلّة عقله ودينه 
وعدم إيمانه » واعتراضه على تحريم الخمر » وأنه قد طال رمضان عليه في تركها وغير ذلك : 

الشيخ الإمام العلامة'"' علاء الدين أبو الحسن علي بن الإمام العلامة كمال الدين عبد الواحد بن 
عبد الكريم بن خلف الأنصاري الرَّملكاني' 9 [ هدرم ل 


وهو والد شيخنا الإمام العلامة كمال الدين بن أبي المعالي محمد بن علي الرَّمْلّكانو*» ] » وقد درّس 
بعد أبيه المذكور بالأمينية » وكانت وفاة والده هذا ليلة الثلاثاء التاسع والعشرين من ربيع الآخر بالأمينية » 
ودفن بمقابر الصوفية عند والده . 

لر الد العاضرف 01 الأمير الكبير بدر الدين بمكت بن عبيد الله الناصري . ناظر الرباط 
بالصالحية » عن ( وصية ) أستاذه » وهو الذي وَلّى الشيخ شرف الدير”“ الفزاري مشيخة الرباط بعد ابن 
الشريشي جمال الدين » وقد دُفن بالتربة الكبيرة داخ“ الرباط المذكور . 

n NY وى‎ (0D) و 32 (9) ۶ :.ر‎ 

الشيخ الإمام [ فخر الدين ] ٠‏ أبو حفص ' عمر بن يحبى بن عمر الكرّجي٠١2‏ صهر الشيخ تقي 
الدين بن الصلاح › وأحد تلاميذه » ولد سنة تسع وتسعين وخمسمئة » ومات يوم الأربعاء ثاني ربيع الآخر 
من هذه السنة » ودفن إلى جانب ابن الصلاح . 


)00 ب : وطول تركه لها في رمضان . قال بشار : لكن ترجمة الذهبي له جيدة » وليس فيها مثل هذا الهجوم . 

(۲( ترجمة ‏ ابن الزملكاني ‏ في العبر ( 79/65 ) وتاريخ الإسلام ( 578/16 ) وطبقات الإسنوي ( ١١/۲‏ ) والدليل 
ا ا لد - ۱۹٤‏ ) وشذرات الذهب ( ۷۲۷-۷۲٦/۷‏ ) . 

(؟) | : علي بن الحسن الإمام العلامة كمال الدين عبد الواحد . وفي ب : علي بن الشيخ الإمام . 

(:) « الزملكاني » : نسبة إلى رَمْلّكان أو رَملُكا - كما كان أهل الشام ينطقونها زمن ياقوت » وأما اليوم فإنهم يلفظونها 
( رَمَلكا ) وهي إحدى قرى دمشق وقد اتصل العمار بها حتى أصبحت إحدى ضواحي دمشق . وهي في معجم 
البلدان ( / ٠٠١‏ ) وغوطة دمشق ( ١0/7‏ ) . 

() سترد ترجمة كمال الدين ب بن الزملكاني في وفيات سنة ۷۲۷ من الجزء التالي . 

6 بمكت ذكر في الدارس ( 114/١‏ ) واسمه فيه علي وفي هامشه إشارة إلى الرواية الثانية » وذكر أيضاً في تاريخ الصالحية 
( 41 ) ووردت الترجمة في ط موصولة بترجمة ابن الزملكاني » وكأنهما ترجمة واحدة » واسمه فيه : علي أيضاً . 

(۷) عن ب وحدها » وسترد ترجمة شرف الدين ن الفزاري في وفيات سنة ٠٠١6‏ من الجزء التالى . 

(۸) ب : داخله . 

(9) ترجمة ‏ فخر الدين الكرجي - في تاريخ الإسلام ( 1۷١ - - ٦٦4/٠١‏ ) والعبر ( ۳۹۹/٩‏ ) والإشارة ( ۳۷۸ ) والنجوم 
( ۳۳/۸ وشذرات الذهب ( ۷۲۷/۷ ) . 

. في ب : أبو جعفر ؛ تحريف‎ )٠١( 

- الكرخي » وهو تصحيف . وما هنا من ب » وكذا هي في مصادر ترجمته » وقال الذهبي في تاريخ الإسلام‎  : ط‎ )١١( 
وهو بخطه  : « ولد بالكرج سنة تسع وتسعين وخمس مئة » وقدم دمشق . . . وأجاز لي مروياته » وذكره في معجم‎ 
تبره لكين اا بان‎ 


وفيات سنة ٠15ه‏ /اده 


الملك العادل بدر الدين سُلامُشش”'' بن الظاهر”" الذي كان قد بُويع بالملك بعد أخيه الملك السعيد › 
وجعل الملك المنصور قلاوون أتابكه » ثم استقل قلاوون بالملك + وأرسلهم إلى الكرك ثم أعادهم إلى 
اللانروت جرف ترص عن لي N‏ 'من ناحية اصطنبول » SE‏ 
هنالك” ' وبقي الو د وقد كان سلامش من أحسن القات ** 
شکلا وأبهاهم منظراً » وقد افتتن به خلق كثير » [واللوطة الزين ن ن كيت ب الشعراء 
وكاو عاق رتسا مهنا و فووا 6 رخ الله 
لقنت اا أبو الرّببع سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن ياسين العابدي ”* الكومي ”ثم التلْمساني . 

الشاعر المتقن في علوم“ منها النحو والأدب والفقه والأصول . وله في ذلك مصنفات › وله 
١,‏ شرح مواقف التُمّري »و« شرح أسماء الله الحسنى » 0000 ديوان 6" مشهور » ولولده محمد 
اأديوان » لخر ».وقد تنب هذا الرجل :إلى عظافم في الأقوال” والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقة 


: الضبط من خط الذهبي في تاريخ الإسلام » وفي النجوم والدليل : سَلامُْش » وفي العبر وشذرات الذهب‎ )١( 
- 187/17 ( سلامش . وترجمة - سلامش في تاريخ الإسلام ( 197/16 ) والعبر ( 317/0 ) والنجوم الزاهرة‎ 
. ) ۷۱۹/۷ ( وشذرات الذهب‎ ) ١5 /١ ( والدليل الشافی‎ ) ۹ 

9 1 الملك العادل الظاغر :وفيت : الملك بذر الدين سلامشن :بن الملك الظاهر + وما هنا عن طا: 

)۳( المقصود ببلاد الأشكري الأمبراطورية البيزئطية . 

0) ط : هناك . 

(5) »ب : أحسن الشباب . 

00 عن ط وحدها . 

(۷) ترجمة - العفيف التلمساني - في تاريخ الإسلام ( 504/1١‏ ) والعبر ( 717/0 ) والإشارة ( ۳۷۸ ) والوافي 
بالوفيات ( 508/1١05‏ ) وفوات الوفيات ( ۲/ ۷۲ 77 ) ومرآة الجنان ( 5١7/5‏ ) والنجوم الزاهرة (۳۱-۲۹/۸ ) 
والدليل الشافي ( ۳٠۹/١‏ ) والكواكب الدرية للمناوي ( ۲/ ۸۹ ۔ ٩٩1‏ ) وشذرات الذهب ( ۷۲۱-۷۱۹/۷ ) وجامع 
كرامات الأولياء ( ۲/ ۲۰ ) والأعلام ( ۱۹۳/۳ ) ومعجم المؤلفين ( ۲۷١/٤‏ ) . 

e (۸)‏ : العائدي ؛ ولعله تحريف . 

)4( : الكوفي » وفي أ : الكركي » والصحيح ما أثّه عن ط وخط الذهبي في تاريخ الإسلام وقد رجحه العلامة 
اررحم الك فى القافحه ران E‏ 

. أ : المتقن في علوم منها النحو » وفي ب : الشاعر المتفنن في علوم كثيرة أيضاً منها النحو‎ 2٠١ 

(١١)ط‏ : النفر . وب : النقوي » وماهنا عن أ . وهو محمد بن عبد الجبار بن الحسن التَمري أبو عبد الله متصوف نسبت 
إلى اتر من أعمال الكوفة من كتبه المواقف مطبوع » توفي سنة 4ه . معجم البلدان ( ۳١۷/١‏ ) والأعلام 
( ۷/ ده ) ومعجم المؤلفين ( ٠١١/٠١‏ ) . 

)ب : شرح الأسماء الحسنى . 

)عن ط وحدها . 

(14) ب : في الأقوال والأفعال والاعتقاد وشهرته تغني . 


ه591١ أحداث سنة‎ o0۸ 


والكفر المحض 3 وشهرته تغني عن الإطناب في ترجمته 3 توفي" يوم الارنخاء خامس رجب ودفن 
بالصوفية » ويذكر عنه أنه عمل أربعين خلوة كل خلوة أربعون وما" متتابعة فالله أعلم . 


ثم دخلا“ سنة إحدى وت بن و بف E‏ 


فيها : فتحت قلعة الروم'” . وسلطان البلاد من دنقلة إلى مصر إلى أقصى بلاد الشام بكماله 
وسواحله وبلاد حلب وغير ذلك الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور”*' قلاوون . 

ووزيره شمس الدين بن السلعوس . 

وقضاته بالشام'' ' ومصرهم المذكورون في التي قبل“ ا 

ونائب مصر بدر الدين يَئْدَرا* . 

وتات الشام غلم الدين سر الجاع ٠‏ وسلطان ال ريدو" ين أرغرن بن اغا والسمازة 
[ في الطارمة” ' '' » وفي الدور السلطانية بالقلعة . 


وفي الرابع والعشرين'''' من المحرم وقع حريق عظيم بقلعة الجبل ببعض ] الخزائن أتلف شيئاً كثيرا 


(۱) ب : وكانت وفاته . 

)۲( أ : أربعين خلوة أربعين يوماً » وط : عمل أربعين خلوة كل خلوة أربعين يوماً متتابعة . قال بشار : هذا الكلام عن 
عمل الخلوات ذكره شمس الدين الجزري في تاريخه ( الورقة ٤١‏ من مجلد باريس ) ونقله الذهبي عنه ثم عقب عليه 
فقال : « وهذا الكلام فيه مجازفة ظاهرة » فإن مجموع ذلك ألف وست مئة يوم » ولا أدري عمن نقل شمس الدين 
هذا »! ( تاريخ الإسلام /٠١‏ 500 ) 

() بعدها في ب : والخليفة الحاكم بأمر الله العباسي أحمد . 

(6) ب : إلى الديار المصرية إلى أقصى بلاد الشام بكماله وسواحله كلها . 

(©) أ : الملك الأشرف بن الملك المنصور . 

(1» أوب : وقضاة الشام . 

(۷) ب : فى السالفة . 

(۸) ط : بندا ر ؛ تحريف . والترجمة في مختصر أبي الفداء ( 4/ ٠١‏ ) والنجوم الزاهرة )7١1-15/4(‏ . 

(9) ب : وسلطان البلاد . 

. ) ۲۹/۸ ( ط : بيدار ؛ تحريف . النجوم الزاهرة‎ )٠١( 

. الطارمة : الحصن المتين فى جانبى القلعة‎ )١١( 

1019 فى رابع عا 


فتح قلعة الروم ٥0۹‏ 

E EE RET EE E RS E 
ET 

وفي ليلة السبت ثالث عشر صفر جيء بهذا الجّرْن''' الأحمر الذي بباب البرادة من عكا » فوضع في 
كانه 3 هنا والفو ةر 0 والقراء بين يديه والسبيان يتحر زعي قرو واو أجري إ4 الاه :وكات يله 
دستاً من نحاس واطىء » هذا كان جرناً لماء المعمودية تبركاً والله أعلم ]21 . 

وفي ربيع الأول" كمل بناء الطارمة وما عندها من الدور”*' والقبّة الزّرقاء » وجاءت في غاية الحسن 
والكمال والارتفاع . 

وفي يوم الإثنين ثاني جمادى الأولى ذكر الدرس بالظاهرية الشيخ”*' صفيّ الدين محمد بن عبد الرحيم 
الأرموي » عوضاً عن علاء الدين بن بنت الأعز . 

N SECC 
. نزول الفاروثي''' له عنها عنها . والله أعلم بالصواب‎ 


فتح قلعة الروم 


وفي ربيع الأول“ منه"؟ توجّه السلطان الأشرف الا : نحو الشام فقدم دمشق ومعه وزيره ابن 


(۱( ط : الجرز . ما هنا عن أوب . وفي هذا الخبر ألفاظ وأمور غير مفهومة . قال بشار : الجُرن : الكأس . وقد ذكر الذهبي هذه 
الحادثة بتفصيل ووضوح » والظاهر أن هذا الكأس كان من غنائم عكا ¢ وكان النصارى هناك يستعملونه لحفظ الماء الذي 
ل ل ل ا ا 
0 وفي صفر أمر نائب دمشق »> وهو الشجاعي بإنزال الكأس السماقي البراق من القلعة إلى الجامع . . وقلعت البرادة : 
وهو كأس كأنه هناب مرحرح ( أي واسع قصير الجدار ) يسع نحو عشرة أرطال ماء أو أقل 2 
عن جنبي محراب جامع دمشق » حجر أملس بَضَّاص مانع قليل الوقوع . ثم أجري فيه الماء وسٌمرت المغرفتان مع الركن 
کک اا ا ل ا 

)۳( ا 

(©) أ٠‏ ب : الآدر السلطانية . 

(5) أ : للشيخ . 

(7) ط : الفارقى ؛ تحريف وستأتى ترجمته في وفيات سنة 195 . 

(9) أ : بالعساكر المنصورة . 


0° فتح قلعة الروم 
السلعوس فاستعرض الجيوش وأنفق فيهم أموالاً جزيلة » ثم سار بهم نحو بلاد حلب » ثم إلى قلعة الروم 
فافتتحها بالسيف قهراً في يوم السبت حادي عشر رجب » وجاءت البشارة بذلك إلى دمشق » وريّنت 
البلد سبعة أيام وبارك الله لجيش”" المسلمين في سعيهم » وكان يوم السبت إلباً على أهل يوم الأحد» 
وكان الفتح بعد حصار عظيم جداً » مدة ثلاثين يوماً » وكانت المنجنيقات تزيد على ثلاثين منجنيقاً » 
واستشهد من الأمراء شرف الدين بن الخطير » وقد قتل من أهل البلد خلق كثير وغنم المسلمون منها شين 
كثيراً » ثم عاد السلطان إلى د مشريوارة لتحا e‏ ' يعمرون ما وَمَى من قلعتها بسبب رمي 
المنجنيقات عليها وقت الحصار”*) > وكان دخوله إلى دمشق بكرة يوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان » فاحتفل 
الناس لدخوله ودعوا له وأحبوه » وكان يوماً مشهوداً بسط له كما يبسط له إذا قدم من الديار المصرية » 
وإنما كان ذلك بإشارة ابن السلعوس » ( فهو أول من بسط له ) » وقد كسر أبوه التتر على حمص ول<° 
يط له » وكذلك الملك الظاهر كسر التتر والروم على البلستين”' ' » وفي غير موطن ولم يبسط له » وهذه 
بدعة شنعاء قد أحدثها هذا الوزير للملوك » وفيها إسراف وضياع مال وَأَشَّر وَبَطَر ورياء وتكليف للناس » 
وأخذ أموالٍ ووضعُّها في غير مواضعها » والله سبحانه سائله عنها » وقد ذهب وتركها يتوارثها الملوك 
والناس عنه » وقد حصل للناس بسبب ذلك ظلمٌ عظيم » فليئّق العبدٌ رَه ولا يُحْدِث في الإسلام بسبب 
هواه ومراد نفسه ما يكون سببَ مقت الله » وإعراضه عنه . فإن الدنيا لا تدوم لأحد . ولا يدوم أحد فيها 
والله سبحانه أعلم . 

وكان ملك قلعة الروم مع السلطان أسيراً > وكذلك رؤوس أصحابه » فدخل بهم دمشق وهم يحملون 
رؤوس أصحابهم على رؤوس الرماح”"' » وجهّز السلطان ا E‏ والجرد 
بسبب ممالأتهم للفرنج”* قديماً على المسلمين » وكان مقدم العساكر بَيْدّرا" 'وفي صحبته قر الأشفر » 
وق سنقر المَنصوري الذي كان نائب حلب فعزله عنها السلطان وولي مكانه سيف الدين بَلبَان 


(1) ب : وجاءت البطائق والبريدية إلى دمشق فدقت البشائر وزين البلد . 

0 :نوارك الله لحميين المي 

)“نت وكزلة جاع فى ا من ال > 

9 :ماو من القلعة بست اما كان بالها من اقات ركان دخ . 

(6) ب : ولما عاد ولم يبسط له وكذلك الملك الظاهر لما . 

(5) ب : على البلستين في سنة حمس وسبعين لم يبسطوا له أيضاً وكان ملك قلعة الروم وهو خليفة الأرمن منه أسيراً . 
)۷( : وكذلك رؤوس أصحابه معه يحملون رؤوس أصحابهم على رؤوس الرماح ولله الحمد . 

. للوفرنج‎ (A) 

(9) ط : بندار . 


)۱١(‏ اط واقر والتصحيح عن الأصلين 


iC CC :) :)‏ اس 


الطبّاخي”'' المنصوري » وجماعة آخرون من الأمراء الكبار''' فلما أحاطوا بالجبل » ولم يبق إلا دمار 
أهليه””" حملوا في الليل إلى بَيْدرا حملا كثيراً ففتر في قضيتهم » ثم انصرف الجيوش عنهم وعادوا إلى 
السلطان”؟' » فتلقاهم السلطان وترجل السلطان إلى الأمير”' بَيْدرا وهو نائبه على مصر ء وثم ابن 
السلعوس نبه السلطان على فعل بَيْدرا فلامه وعنفه » فمرض من ذلك مرضاً شديداً أشفى به على الموت 
حتى قيل إنه مات ثم عُوفي فعمل ختمة عظيمة بجامع دمشق حضرها القضاة والأعيان › واف © 
الجامع نظير ليلة النصف من شعبان > وكان ذلك ليلة العشر الأول من رمضان » وأطلق السلطان على أهل 
الحبوس”” وترك بقية الضمان عن أرباب الجهات السلطانية » وتصدّق عنه بشيء كثير » ونزل هو عن 
ضمانات كثيرة كان قد حاف فيها على أربابها » وقد امتدح الشهاب محمود'''' الملك الأشرف خليل 
على فتحه قلعة الروم بقصيدة هائلة فاضلة أولها' '' : [ من الطويل ] 
نَكَ الرَايةٌ الصَّمْراءُ يقدمُها النصرٌ فمن كَيْقَمَاذ إن رآها وكيخسرو 
ااا الان ت شرو" هَوَى الشركة واستعلى الهّدى وانْجَلَى الغو 
وإن :توت شل الأصاس فى و جَنَى النَقْعَ مِنْ لألاء طَلْعتِها البَذْرُ 
وإن يَمّمَتْ ززق الهِدَى سار تحتها كتانب حضو دَوْحُها البيضل والشر ٠‏ 


. ) ۱۹٤/۸ ( والنجوم الزاهرة‎ ) ۱۹۸/١ ( أط : البطاجي » والخبر في الدليل الشافي‎ )١( 

(۲) ب : من كبار الأمراء . 

(۳) »ب : دمار أهله . 

. ب : عادوا إلى دمشق‎ )٤( 

(5) أ : للأمير . 

(5) ب : بدر الدين بيدرا وهو نائبه على الديار المصرية ثم إن الوزير ابن السلعوس نبه السلطان على ما فعل بيدرا فلامه 
وعنفه فمرض من ذلك مرضاً أشرف منه على الموت حتى قيل إنه سقي . 

(۷) ط : وأشغل . وماهنا عن الأصلين . 

(۸) ب : أطلق السلطان أهل الجيوش ؛ وفى هذه الرواية نقص وتحريف . 

(9) أء ب : خاف ؛ تحريفف . ْ 

(١٠)هو‏ محمود بن سلمان بن فهد شهاب الدين أبو الثناء محمود الحلبي الدمشقي الحنبلي توفي سنة ۷۲١‏ . فوات 
الوفيات ( 4/ 87 41 ) والأبيات في المختار من تاريخ ابن الجزري ( ٠٠١ ٠٠١‏ ) » وأكثرها في تاريخ الإسلام 
49-1۸/۱١ (‏ ) . 

(1)ب: وقد امتدح الشهاب محمود الأشرف على فتحه قلعة الروم بقصيدة هائلة فاضلة طائلة أولها : 1 

. هدت بنودها‎ : ])١0( 

(1)ط : مثل الأصائيل في الوغى › وماهناعن أوب . 

()| : زرق الهدى . . . خضر درجها البعض بالسمر . 


ف ا 


كاد مار الع ليل وَحَفْعَهَا 
وش أتى في إثر قح كَأنّما 
فكم وطئت”" طوْعاً وكزهاً مَعاقلاً 
لت لها عَرْماً فلولا مهاب 
قَصَدْتَ جمئ يِن قََْةِ الؤوم لم بّخ (D8‏ 
لوهم سرا ليُخْمُوا أذاهه 
إت هكد لو مرفي 
رما قَلعة الؤوم الي خَرْتَ ها 
طَلِيعَةٌ ما ا م الفح بعد(“ 
فصبّختها بالجَيْش كالرَّوْض بَهْجَة 
0 وال 
وأْويك قن كار صبرع شيرف 
رالات لال فالا 
كروت ی ا ا 
فلا اليح يجري بَيْئَهِمْ لاشتباكها 
عيون إ5 "الكت العوان تفاضت 
ری الْمَوْتَ عقوا بهذب نبالهم 
قفي گل 3 ا عض بان و في 


00 
(۲) 


(۳) أ 


(€) 
20) 
0300 
(۷) 


040 


ط فك يت را 
: وهي عابسة نكر ؛ تحريف . 
ط : لم يتح ؛ وهو تحريف . 
ب : بعده # كما لاح . 


نك سا رده و ره 
يَروق وانت الْمَدرَ والفلك ا 


سما كدت ری اکا اله 
ع الدّهْه عَنْها وَهيَ عا عا س بک 


كَسَاهًا الحا اك ل ل اذ 


يرك إِذعَوَنْهِمْ المَمْلُ فَاغْتَدُوا 


وف ارا ا و الكو 
إلى البَحْرٍ لاستؤلى عَلَى مَدَّهِ الجَزْرُ 
إن عَظْمَتْ إلا إلى غَفِرِها جِسدُ 
كما لاح قَبْنَ السَّمْسِ في الأقق المج 
E ESE E‏ 
وجرد المزاكن الشف والخوة الذة 
أف وا ا 
ماك والآضحان راساتتك ال 
لابا باس لم بنا ا 
إذا ما رَمَاها القؤس”'' والتظر الشَرْدُ 
وَفي 0 قوس مده ساعد بَذُرٌ 


: الفلك الحَتر » والحَثّر ما ارتفع من الأرض . القاموس ( حتر ) والمقصود هنا الفلك العالي . 


: فكم قطمت . 


تسري . 


: غيوث . 
المختار : لخطبها ؛ ولا يستقيم الوزن بها فلتصحح . 


(١)المختار‏ : القوى ؛ ولا يستقم الوزن بها فلتصحح 5 


في الأصول : ولحظات .وما هنا عن المختار من تاريخ ابن الجزري وفيه : فشمسه . 
المختار : 
(0) أ 


فتح قلعة الروم 


ذا صَدَمُوا شم الجبالٍ تَرَلْرَلَتْ 
ولو" ا لق 
أداذو ا حورا فا کخاتم 
2 ليها مِنْ أَكُفَ ارم 
كَأنّ المجانيق التي قمن“ حَوْلّها 
اقات ضلاة الكزت ليل صحودها 
بها رن لتر E‏ 
فَأَضْحَتْ بها كالصّبٌ يُحْفي عَرَامَهُ 

٤‏ شَيِّتْ بها اران حَنّى تَمَوَقَتْ 
دياع ينك َم ُب ا 
وَمَا كر المُغْل اشْتمَالَكَ عن 
فاج ها الف ھر وا 
وَأصحَث بِحَمْدٍ الله تغرا مُمَنَعاً 


4 
و 


2 
ا 


0 ت 4 و ق 27 o‏ 
۳ 5 4 ا E‏ 
سرف الأمئلاك فزت بعزوة 


وَبُشْراكَ © أَرضَيْتَ المَسيح و 
فا عن ذا كنات رض كلها 
وَدَمْ وَابْقَ لادا لاىك الهدئ 


حذفت منها أشياء كثيرة . 


وَأَصْبَحَ سهد تَحْتَ خَيْلِهم الوَغْرٌ (Vg‏ 
لَقِيلَ هُنا قَدْ كان فيما مَضَى نهر 
لدى" خنصر أؤ نَحْتَ مِنْطَقةٍ حَضْرُ 
سَحَات رَدی لم يَخْلُ من قَطْرِهِ قَطْرُ 
وود شخط زبلهنا لكان و 
ل 
وليسر عَلَيْها في الذي فَعَلَتْ حَجْرُ 

Es 


ر م 2 ۹ 2 أ 97 س و 
7 


تبيدٌ الليالي والعِدَى وَهُو مفتَوٌ 
تَحَصَّلَ منها الفح والذكرٌ والأَجِر 
تَوَالَى له في يُمْن دَؤلتك النَضْرٌ 

54 و ۳ ووه 
وإن غضب اليَعفورٌ”؟' من ذاك والكفرٌ 
تطيعك2''0 والأمْصَارٌ أَجَمَعها مِصرٌ 
ويَزْهَى على مَاضِي العصور بك العَصَرٌ 


a 


23 فتح قلعة الروم 


وا اول ا مشو« الشرح هن الدين ( اع الفازو تي الراسطي د وفاة: ن ال 
كان جه ا سو ال ل ٠‏ فلم 
يُسْقوا ثم ابتهل الناس ( من غير دعاية واستسقاية ) فسقوا » ثم عزل الفاروثي بعد أيام بالخطيب موفق 
الدين أبي المعالي محمد بن محمد بن محمد بن عبد المنعم بن حسن المهراني اللغووف كان خط 
حماة ثم نقل" ' إلى كى في هذه اة فا EE ESA‏ 
وري دي ا يو و ا ا 
يُصلَي ليلة النصف مئة ركعة بمئة # فز هو 20 > فلم يقبلوا واتعمروا#اللحمرى 2 روه د 
ل ا 


وفي هذا اليوم قبض السلطان على الأمير سنه تفر الأشقر ' وغيره فهرب هو والأمير حسام الدين لاجين 
( السلحدار ) » فنادت عليه المنادية بدمشق من أحضره ه فله ألف دينار » ومن أخفاه شنق » وركب السلطان 
ومماليكه في طلبه » فلم [ يقعوا له على خبر ودخل يوم العيد والسلطان والمماليك في طلبه ]”"2 » وصلى 
الخطيب بالناس في الميدان الأخضر » وعلى الناس كابةٌ بسبب تفرّق الكلمة ٠‏ واضطراب الجيش › 
واختبط الناس » فلما كان سادس شوال أمسكت العرب سُنقر الأَشْمَر فردُوه على السلطان فأرسله مقيداً إلى 


(A) 
5 مصر‎ 


e رار لاطا .1 دمن صن اكز ارين حك مركي‎ E 
E ٿي فقال”‎ a الشجاعي من الروم ثاني يوم عزله”‎ 


النيابة 1 فقال الفاروثي ١‏ رر عسی ربک أن يم المي 50 وس o AIDE‏ بح سر تَحَمَلُونَ #4 
yT‏ ل ا ا ف ل القمرية قلط لك وياد 


010 أ : عند مسجد فلم يسقوا . 

0ن : كان خطييها . 

1 فيإقفل إلى نمق + 

0 ب : في هذه الأيام قام وخطب . 

)0( أ : فلم تصلوا ذلك واستمروا بالحموي وهذه دناءة بشعة وقلة . 
ب الآمير سيف الدين سينقر الأشفر .. 

00 ما بین التحاضرتين عن ب وحدها:: 

0 ا إلى الثيار المصرية» 

0 ب : في هذا اليوم الثاني من عزله . 

(0) : وقال . 


وفيات سنة ٦۹۱‏ ه 010 


لسلطان عاشر شوال إلى مصر“ فدخلها في أبّهة الملك » وفي يوم دخوله أقطع قرا سنقر مئة فارس بمصر 
عوضاً عن نيابة حلب . 

وفي هذه السنة اشترى الاير سف الدية طن ارف قيسارية القطن المعروفة بإنشاء الملك 
المعظم بن العادل من بيت المال » بمرسوم من السلطان » وكان حظياً عنده » ونقل سوق الحريريين تلك 
المدة إليه“ > وكان السلطان قد أفرج عن علم الدين الدويداري”*؟» بعد رجوعه من قلعة الروم واستحضره 
إلى دمشق وخلع عليه واستصحبه معه إلى القاهر#* ٠‏ وأقطعه مئة فارس » وولاه شد الدواوين مُكرهاً . 

وفي ذي" القعدة استحضر السلطان سُبْقْر الأشقر وطَفْصُو فعاقبهما فاعترفا بأنهما أرادا قتله › 
فسألهما عن لاجين فقالا : لم يكن معنا ولا علم ( له ) بهذا هاا وأطلقة يعدها جحل الوثر فى 
حلقه » وكان قد بقى له مدة لا بد أن يبلغها"» » وقد ملك بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

وفي ذي الحجة عقد الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين عقده على بنت قاضي القضاة شهاب 
الدين الحُويّي بالبادرائية » وكان حافلا . 

وفيها : دخل الأمير سُدُْر الأعسر على بنت الوزير شمس الدين بن السَلْعوس على صَدَاقٍ ألفب دينارٍ » 

وفيها : قفز جماعة من التتر نحواً م١2‏ ثلاثمئة إلى“ الديار المصرية فأكرموا . 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

الخطيب الإمام العالم زين الدين أبو حفص(" عُمر بن مَكَي بن عبد الصمد الشافعي المعروف بابن 


. أ : إلى الديار المصرية‎ )١( 

(۲) ط : طغاي الأشقري › والمثبت عن أ وب هو موافق لما في النجوم الزاهرة (8/ 187 ) والدليل الشافي 
( 0/۱( . 

(م) ب : إليها تلك المدة . وفي أ : تلك المدة وكان السلطان . 

€3 ا #الدواداري 2 و غلم الذواذاري : 

(ه) ب : إلى الديار المصرية . 

(+) ب : وفى أواخر ذي القعدة . 

ويا ابن يونا غان الوم قن جا 

)۸( به وكات قو لاذه لا EO‏ 

. ب : عد عَفْدُ الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين على بنت‎ )٩( 

. أ » ب : من التتر نحو ثلاثمائة‎ )٠١( 

. ب : نحو الديار المصرية‎ )١١( 

(1) ترجمة - ابن المرحل - في المختار من تاريخ ابن الجزري ( 707 ) وفيه : أحمد بن أبي بكر بن مكي . والإعلام = 


0 وفيات سنة ١5"51ه‏ 


المُرَحَل » وهو والد الشيخ صدر الدين بن الوكيل » a CC‏ 
علم الهيئة وله فيه مصنف » تولى خطابة دمشق ودرس وأفتى » > توفي" ا من 
حاتري رت ند ري ليواي افر" روزي قرزاو ؛ ولي الخطابة قليلا ثم 
عزل ثم مات » ودفن بباب الصغير عفا الله عنا وعنه" . 


الصّاحب فَنْحٌ الدّين أبو عبد الله" أ محمد بن مُحبي الدين عبد “ الله بن عبد الظّاهر . 


كاتبٌ الأسرار في الدولة المَنصورية بعد ابن" لقمان حين تولّى الوزارة . وكان ماهراً في هذه الصناعة » 
وحظيّ عند المنصور وكذا عند ابنه الأشرف » وقد طلب منه ابن السَلْعوس أن يقرأ عليه كل ما يكتبه » فقال : هذا 
0 ا عزف كك اشر يمرن قروا رس ليد اماي لاي 
ذلك الأشرف ' منه وازدادت عنده منزلته » توفي يوم السبت نصف رمضان » وأخرجت في تركته 


ا الدين ابن را ين 


5 


قصيد فاعتقد أنه يموت فعوفي فبقيت بعده' وان 


ابن الأثير بعده ورثاه تاج الدين كما رثاه وتوفي”*' ' ابن الأثير بعده بشهر وأربعة أيام رحمهما الله 8 


I 


بوفيات الأعلام (۲۸۹) والعبر ( ۳۷۳/١‏ ) والإشارة المنتقى من تاريخ الإسلام ( ۳۷۹ ) والنجوم الزاهرة 

0 والدليل الشافي ( 507/١‏ ) وطبقات الإسنوي ( 54/7 ) والدارس (۲۳۸/۱ ) وشذرات الذهب 

.) ۷۳/۷ ١ 

إل ب : وله فيه تصانيف تولى خطابة جامع دمشق ودرس وأفتى وكانت وفاته . 

() أ : ثالث عشر ربيع الأول 

(*) ب وط : بباب الخطابة . وما هنا عنأ . 

(5) ستأتي ترجمته في وفيات سنة 5945 من هذ الجزء . 

(5) ب : وولي الخطابة قليلاً ثم عزل ثم أعيد . 

030 ظن طابعو ( ط ) أن هذه ترجمة جديدة لعز الدين الفاروثي › فأفردوها عن سائر الترجمة » وهو تخليط قبيح » وإنما 
E ES‏ رو a‏ 
الجزء » على أن في العبارة اضطراب ( بشار ) 

)۷( ترجمة ‏ الصاحب بن عبد الظاهر - في المختار من تاريخ ابن الجزري ( ۳٠١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 785/1 ) 
والنجوم ( ۸/ ١‏ و١۳‏ ) والدليل الشافي ( ۲/ ٦۲۲‏ ) وشذرات الذهب ( )۷۳١/۷‏ . 

(۸) ط : محمد بن محيى الدين بن عبد الله » وفيها زيادة . 

(0) ترجمة ابن لقمان - فى وفيات سنة 348 . 

()أ:سرار. ْ 

. ب : وابصروا لكم غيري بهذه المثابة فلما بلغ الملك الأشرف ذلك أعجبه منه‎ )١1( 

(۱۲) ب : وكانت وفاته يوم السبت المنتصف من رمضان ووجد في تركته قصيدة . 

1)5: قد رثاه بها تاج الدين بن الأثير قد تشوّش . 

۰)0 ب : عنده . 


00ح ثم توفي : 


وفيات سنة 14١‏ ه 0۷ 


يونس بن علي“ بن رضوان بن قرسق”"' الأمير عماد الدين . 

كان أحد الأمراء بطب خانة” في الدولة الناصرية » ثم حمل وبطل الجندية بالكلية في الدولة المظفرية 
وهل جَرَا إلى هذه السنة » وكان الظاهر يكرمه » توفي“ في شوال ودُفن عند والده بتربة الخريميين ‏ » 
وهم ا 

جلال الدين الخَبّازي"“ عمر بن محمد بن عمر أبو محمد الحجندي 

أحد مشايخ الحنفية الكبار » أصله من بلاد ما وراء النهر ( من بلد يقال لها حُسجَنْدَة “ » واشتغل 
هناك ودرّس بخوارزم » وأعاد ببغداد » ثم قدم دمشق فدرس بالعزية البرّانية والخاتونية البرانية » وكان 
فاضا بارعا“ مُنْصِفاً مُصَئّمَاً في فنون كثيرة » توفي لخمس بقين من ذي الحجة منها''' » وله ثنتان 
وستون سنة » ودفن بالصوفية”' '“ » رحمه الله . 

الملك المظفر”"2 قرا أرسلان الأَريُّقي 2170 » صاحب ماردين . 

توفي وله ثمانون سنة وقام بعده ولده شمس ( الدين ) داود ولقب'*'' بالملك السعيد والله سبحانه 


أعلم . 


(۱) ترجمة -الأمير عماد الدين يونس في المختار من تاريخ ابن الجزري ( 07 ) » وتاريخ الإسلام ( 740/١15‏ ) . 

(۲) ط : «برقش » وهو تحريف › وما هنا من تاريخ ابن الجزري ( ١/الورقة ٤‏ من مجلد باریس ) والمختار منه 
٠٠١ (‏ ) » وخط الذهب في تاريخ الإسلام ( ۷٤١/٠١‏ )( بشار ) . 

(0) أ »ب : الطبلخانة . 

(©) ب : إلى هذا الحين وكان الظاهر يكرمه وتوفي . 

)0( فى ط : الخزيميين » وما هنا من خط الذهبي . 

() ترجمة ‏ جلال الدين الخبازي - في تاريخ الإسلام ( 717/10 ) والجواهر المضية ( 78/7 514 ) والدليل 
الشافي ( /١‏ 500 ) وتاج التراجم ( 174 ) والدارس ( /١‏ 000-504 ) وشذرات الذهب ( 97/ 1711-10 ) ٠‏ 

(۷) حخجندة : بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء سيحون بينها وبين سمرقند عشرة أيام مشرقا . معجم البلدان 
۳٤۷/۳ (‏ ) وقال كي لسترنج : أول مدن فرغانة من الغرب إذا جئت من سمرقند تقوم على ضفة سيحون اليسرى 
وعلى فراسخ من جنوبها كغد وهي ربضها . بلدان الخلافة ( 915 ) . 

(۸) ب : بارعا فاضلا . 

(9) ب : وكانت وفاته . 

. ب : من هذه السنة‎ )٠١( 

. ب : ودفن بمقابر الصوفية‎ )1١( 

)١7(‏ ترجمة ‏ الملك المظفر ‏ في تلخيص مجمع الاداب ( /٤‏ الترجمة ۲۲۹۰ ) » وتاريخ الإسلام ( 710/1 ) والدليل 
الشافى ( 075/١‏ ) . 

O 

(14) ب : توفي في هذه السنة وله ثمانون سنة وقام بعده ولده شمس الدين داود وتلقب بالملك . 


0۸ أحداث سنة 5957ه 


RRS‏ س 
كم ب :1 3 20 ندند 1 14 1 1 3 اننا 


في تاريخ ظهير الدين الكارّرُوني27) ليرت ار ارقن المدينة النبوية في هذه السنة نظير ما كان 
في سنة أربع وخمسين على صفتها » إلا أن هذه النار كان يعلو لهيبها كثيرة”” » وكانت تحرق الصخر ولا 
تحرق السعف » واستمرت ثلاثة أيام . 

[ امتولة هزه الم وال الحاكم العباسيئٌ وسلطان البلاد الملكُ الأشرفٌ بن المنصور ونائئه 
عضر يدق الددية تدرا وبالشام عر الدين يبك الحموي > وقضاة مصر والشام هم الذين كانوا في التي 
قبلها » والوزير شمس الدين بن السّلْعوس ]249 . 

وفي جمادى الآخرة قدم الأشرف دمشق فنزل في القصر الأبلق والميدان الأخضر › ا 
وتهيّأ لغزو بلاد سيس . ا ذلك“ رسل صاحب بلاد سيس يطلبون الصلح »› 
الأمراء نيهم فسلموا بَهَسْنَاا"© وتلّ حَمْدون(۸) ومرعش“ » وهي أكبرُ بلادهم وأحسنها eb‏ > وهي 
في فم الدويئد"اي ثم ركب السلطان في ثاني رجب نحو سلمية بأكثر الجيش صورة أنه يريد أن يصيب 
الأمير حسام الدين لاجين › فأضافه الأميرٌ مُهِنَا بن عيسى » فلما انقضت الضيافةٌ أمسكَ له حسام الدين 
لاجين » وكان عنده » فجاء به فسجنه في قلعة دمشق مشق وأمسك مهنا بن عيسى وولى مكانه محمد بن علي بن 
حُذيفة ٠‏ ء ثم أرسل السلطان جمهور الجيش بين يديه إلى الديار المصرية صحبة نائبه يَيدّرا » ووزيره ابن 
السّلعوس » وتأخر هو في خاصكيته ثم لحقهم . 


. ) ٤۷٤/١ ( الدليل الشافي‎ . E E 001) 

(۲) ب : أنه ظهرت . 

(۳) ب : إلا أن هذه يعلو لهبها كثيراً . 

. أ : استهلت هذه السنة والدولة المذكورين هم الذين كانوا في التي قبلها‎ ):١ 

(0) أء ب : في عيون ذلك . 

0 ب قشعت 

(۷) يهَسْنا : قلعة في شمال حلب على نحو أربع مراحل منها » بقرب مرعش وسميساط . معجم البلدان ( ٥١1١/١‏ ) 
وصبح الأعشى ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۸)( تل حمدون : قلعة حصينة ببلاد الأرمن وبينها وبين سيس نحو مرحلتين . صبح الأعشى ( 185/4 ) . والنجوم 
الزاهرة ( ١5/4‏ ) . 

69 مَرْعَش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم . معجم البلدان ( ٠١۷/١‏ ) . 

. ) ۳٠۳/۱ و(‎ ) ٤٤۹/۳ ( درَبند : هو باب الأبواب . معجم البلدان‎ )٠١( 

. ب : لاجين وجاء به فسجن في قلعة دمشق وإلى السلطان من بني عمه محمد بن علي بن حذيفة‎ )١١( 


أحداث سنة 5195ه 25 

وفي المحرم ( منها ) حكم القاضي حسام الدين الرازي الحنفي بالتشريك'' ' بين العلويين والجعفريين 
في الدباغة التي كانوا يتنازعونها من مدة مئتي سنة » وكان ذلك يوم" الثلاثاء سادس عِشْري المحرم › 
بدار العدل » ولم يوافقه ابن الحُوَتِي ولا غيره » وحكم للاعناكيين”'' بصحة نسبهم إلى جعفر الطيار . 

وفيها : رسم الأشرف بتخريب قلعة الشوبك فهدمت”*؟؟» وكانت من أحصن القلاع وأمنعها 
وأنفعها » وإنما خربها عن رأي”*'عتبة العقبي » ولم ينصح للسلطان فيها ولا للمسلمين'' » لأنها كانت 
شبّى في حلوق الأعراب الذين هناك . 

وفيها : أرسل السلطان الأمير علم الدين الدويداري" إلى صاحب القسطنطينية وإلى أولاد بركة ومع 
الرسول تحفاً كثيرة”")جداً » فلم يتفق خروجه حتى قتل السلطان فعاد إلى دمشق”"' . 

وفي عاشر جمادى الأولى درّس القاضي إمام الدين القزويني بالظاهرية البرانية . وحضر عنده القضاة 
والأعيان . 


وفى الثاني“ والعشرين من ذي الحجة يوم الإثنين طَهّر ( الملك ) الأشرف أخاه الملك الناصر 


محمد وابن أخيه الملك المعظم مظفر الدين موسى بن الصالح علي بن المنصور › وعمل مهم عظيم › 
ولعب الأشرف بالقبق وتمت ( لهم ) فرحة هائلة » كانت كالوداع لسلطنته'' “من الدنيا . 


وفي أول المحرم درس“ الشيخ [ شمس الدين بن غانم بالعصرونية 
وفي مستهل صفر درس الشيخ ]"' كمال الدين ابن الرَّملكاني بالرّواحية عوضاً عن نجم الدين بن 
مكي بحكم انتقاله إلى حلب وإعراضه عن المدرسة المذكورة ا 


. أ : الحنفي بالشركة بين العلويين‎ )١( 

(۲) ب : كانوا يتنازعون فيها من مدة مئتي سنة وكان حكم الحنفي يوم الثلاثاء . 

(۳) اللاعنة فرقة من الرافضة وهم الذين يلعنون عثمان وطلحة والزبير وأبا موسى الأشعري وعائشة . معجم الفرق 
الإسلامية ( ۲٠١‏ ) . 

(4) ب : فحربت . 

(ه) أ » ب : عن أبى عتبة . 

(9) ول السلمين من ذل 

)۷( أ : الدواداري . 

(۸) أ» ب : ومعه تحف كثيرة . 

)“ين قعاد إلى دمشق مكرما : 

(١٠)ب‏ : وفيها في الثاني . 

(١1١)ب‏ : لسلطنة الأشرف من الدنيا . 

(١١)ب‏ : درّس بالعصرونية . 

(۱۳) مستدرك في هامش أ . 


0۷۰ وفيات سنة 1۹۲ ه 


ودخل الركب الشامي في آخر”'' صفر . 

وكان ممن حجّ في هذه السنة : 

ار ا ل ا و ا ا ل ا 

وفي صفر ( منها ) وقع بدمشق بردٌ عظيمٌ أفسد شيئاً كثيراً من المغلات بحيث بيع القمح كل عشرة 7( 
أواق بدرهم » ومات شيء كثير من الدواب . 

وفيه زلزلت ناحية الكرك وسقط من تلفيتا أماكن كثيرة" . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ الأزْمَوي““ الشيخ الصالح القدوة العارف أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ الصالح أبي محمد 
عبد الله بن يوسف””*' بن يونس بن إبراهيم بن سّليمان”"' الأرموي ٠‏ المقيم بزاويته بسفح قاسيون » كان 
فيه عبادة وانقطاع وله أوراد وأذكار » وكان مُحَبّباً إلى الناس » توفي بالمحرم ودفن عند والده بالسفح . 

ابن الأعمى صاحب المقامة الشيخ ظهير الدين محمد بن المبارك بن سالم بن أبي الغنائم الدمشقي 
المعروف بابن الأعمى » ولد سنة عشرة وستمئة » وسمع الحديث وكان فاضلاً بارعاً » له قصائد يمتدح 
بها رسول الله َة » سَمّاها « الشفعية !"2 » عدد كل قصيدة اثنان وعشرون بيتاً . قال البرزالى : سمعته 


وله المقامة المجردية'* المشهورة'*' » توفي في المحرم ودفن بالصوفية''“ . 


9 أ ب في خامس.. 

(1) ب : وفي صفر وقع برد عظيم شديد بدمشق بحيث أبيع الفحم كل عشر أواق بدرهم . 

(۳) ب : الكرك فسقط أماكن كثيرة . 

05( ترجمة ‏ الأرموي ‏ في تاريخ الإسلام ( ۷٤٤/٠١‏ ) والوافي بالوفيات ( 75/7 ) وفوات الوفيات ( ۲۳٠/١‏ ) والعبر 
( 306/0 ) والنجوم الزاهرة ( ۳۸/۸ و50 ) والدارس ( ۱۹٦/۲‏ ) وشذرات الذهب ( ا/ 74 ) . 

)2( هكذا في الأصول » وهو وهم » فعبد الله هو يوسف » له اسمان » ولذلك كتب الذهبي بخطه في ترجمته من تاريخ 
الإسلام : « عبد الله يوسف » وصحح عليها » دلالة على أنه يُعرف بالاسمين . وقد تقدمت ترجمة والده في وفيات 
سنة ( 1۳١‏ ) من هذا المجلد ونسبه هناك أرمنياً » وانظر تعليقنا هناك ( بشار ) . 

030 ب : إبراهيم بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن يونس بن إبراهيم بن سليمان السكر الأرموي . وفي أ : السكن . 

)۷( يك : سَماها : الشفيع . 

. ط : « البحرية » » ولعل ما أثبتناه هو الصواب‎ (A) 

(9) ب : سمعت عليه المقامة المشهورة . 

0 قال بشار : هكذا جاءت هذه الترجمة وفيها نظر إما من النساخ » وهو المرجح . وإما من المؤلف رحمه الله » وهو- 


وفيات سنة ٦۹۲‏ ه ألاه 


ابن ناصر الدين محمد بن الملك المُعَظّم ( أسد الدين شيركوه بن شاذي ) 


الملك الزاهر مُحير الدين(2 أبو سليمان داود بن الملك المُجاهد أسد الدين شير كوه صاحب حمص 
20 


توفي ببستانه عن ثمانين سنة » وصُلَي عليه بالجامع المُظفَّرِي » ودف بتربته بالسفح » وكان يتا كثير 


الصلاة في الجامع » وله إجازة من المؤيّد الطّوسي وزينب الشعرية وأبي روح وغيرهم . توفي" في 
جمادى الآخرة 


الشيخ تقي الدين الواسطي”““ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي ثم الدمشقي 


ان + 


نة 


3 


شبخ الحديث بالظاهرية بدمشق رار العام احواقه رارج قري مداص SS‏ 
ل رار لا ا ا 


بالملاهرية 


0 ان داعية إلى مذهب Î‏ والكر الأول » E,‏ 


المَدْضَى » ويشهد الجنائرٌ › ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » وكان من خيار عباد الله تعالى رحمه 


(۲) 
(۳) 


(0) 
(0) 


بعيد » فابن الأعمى ليس هو ظهير الدين محمد » بل الظهير والده » وابن الأعمى صاحب « المقامة » اسمه علي 
ولقبه كمال الدين » فلعل الصواب في النص أن يكون كما يأتي : 

« ابن الأعمى » صاحب المقامة » كمال الدين علي ابن الشيخ ظهير الدين محمد . . . الخ » فبهذا يستقيم النص » 
وهذا الرجل مترجم في تاريخ البرزالي » وتاريخ ابن الجزري ( /١‏ الورقة 16 SS‏ 
الإسلام للذهبي » وهو هنا بخطه › قال : : « علي بن محمد بن المبارك » ا م : 
صاحب ١‏ المقامة » التي في الفقراء المجرّدين . روى عن ابن اللتي وغيره . وتوفي في ثالث عشر المحرم . 

شيخاً كبيراً من بقايا شعراء الدولة الناصرية واس م E‏ 

والأعمى هو نعتٌ لوالده الشيخ ظهير الدين النحوي الضرير الذي كان خطيب بيت المقدس مرة ) ( ۷0٤/١١‏ ) › 
والله أعلم بالصواب ٠‏ إليه المرجع والماب . 

ترجمة الملك الزاهر في تاريخ ابن الجزري ( /١‏ الورقة ٠١١‏ من مجلد باريس ) » تاريخ الإسلام ( ۷٤۷/٠١‏ - 
4 )2 بشار ) . 

ما بين الحاصرتين من ب » وتاريخ الإسلام » ولا بد منها دفعاً لأي لبس ( بشار ) 

ب : وكانت وفاته . 

ترجمة - تقي الدين الواسطي في تاريخ الإسلام ( /٠١‏ 7/45 ) والإعلام بوفيات الأعلام ( 7189/5 ) وفي الإشارة 
المنتقى من تاريخ الإسلام ( ۳۸۰ ) والعبر ( 7765/65 ) والوافي بالوفيات ( ٦1/٦‏ ) وذيل طبقات الحنابلة 
( ۳۲۹/۲ ) والنجوم الزاهرة (8/ ٠‏ ) والدليل الشافي ( ۲۳/۱ ) والمقصد الأرشد ( ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ ) وشذرات 
الذهب ( ۷/ ۷۳٤-۷۳۳‏ ) والدارس ( ۳۹۷/۱ و۲/ ۸۲ 473 ). 

أ : رجلا صالحاً بعلو الرواية . وفى ب : رجلا صالحاً عابداً انفرد بعلو الرواية . 

يأ الشوية الطاهوية . ١‏ 


oV‏ وفيات سنة 5917ه 


الله . وقد درس بعده بالصاحبية١)‏ الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي » وبدار الحديث 
الظاهرية شرف الدين عمر بن خواجا إمام ( الجامع ) المعروف بالناصح . 

ابن صاحب حماة الملك الأفضل”" تور الدين علي بن الملك المُظَمَّر تَقىّ الدين محمود بن الملك 
الور مدو الله النظفر ن لين عمر رن اا بن رة توفي بدمشق ق وصلي عليه 
بجامعها » وخرج به من باب الفراديس محمولآً إلى ( مدينة ) أبيه وتربتهم بها » وهو والد الأميرين 
( الكبيرين ) بدر الدين حسن » وعماد الدين إسماعيل الذي تَمَلّكَ حماة بعد مدل“ : 


e‏ الد كد ا رتد الد عالطا ان عبد الظاهر بن 
مج ين هر ار بن 


ابن عبد الظاهر 
علي بن نجدة السّعّدي . 

كاتب الإنشاء بالديار المصرية » وآخر من برز في هذا الفن على أهل زمانه » وسبق سائرٌ أقرانه » وهو 
والد الصاحب فتح الدين النديم » وقد تقدّم ذكر وفاته قبل والد#“ » وقد كانت له مصئّفات » منها سيرة 
الملك الظاهر » وكان ذا مروءة"" ٠‏ وله النظمٌ الفائق والنثرٌ الرائق . توفي“ يوم الثلاثاء رابع رجب وقد 
جاوز السبعين » ودفن بتربته التي أنشأها بالقرافة . 


لارا ا 
الذي كان نائب قطز على دمشق شق فلما جاءته بيعة الظاهر دعا لنفسة ' '' فبُويع وَتَسَّكّى بالملك المجاهد 


. ) 27/7” ( ط : بالصالحية ؛ وهو تحريف . الدارس‎ )١( 

)۲( ترجمة ‏ الملك الأفضل - في تاريخ الإسلام ( ۷٠٤/٠١‏ ) والدليل الشافي ( /١‏ 487 187 ) . 

رج أ : بعد جده كما سيأتي . 

(4) ترجمة- محبي الدين بن عبد الظاهر - في تاريخ الإسلام ( 744/١16‏ ) وفوات الوفيات ( ١74/7‏ - 141 ) والنجوم 
الزاهرة ( 7١/8‏ ) وحسن المحاضرة ( 5٠ /١‏ ) وشذرات الذهب ( 55١/0‏ ) والأعلام للزركلي ( 777/5 ) ومن 
كتب ابن عبد الظاهر المحققة كتابان هما : 

١ -‏ الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر » طبع في الرياض سنة ۱۹۷١/۱۳۹٩‏ بتحقيق عبد العزيز الخويطر . 

. بعناية مراد كامل‎ » ١45١ وتشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور » طبع في مصر سنة‎ - ١ 
. وفي مقدمة كل منهما ترجمة طيبة لابن عبد الظاهر‎ 

(5) طا : محيي الدين بن عبد الله . وليست ( بن ) فى مصادره . 

(7) ب : فتح الدين المتقدم ذكر وفاته . ۰ 

ز) ب : ذا مروءة تامة . 

(۸) ب : كانت وفاته . 

(5) ترجمة ‏ سنجر الحلبي ‏ في مختصر أبي الفداء ( 77١/4‏ ) وتاريخ الإسلام ( ۷٤۸/٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۳۹/۸ ) 
والدليل الشافى ( ۳۲٣/۱‏ ) . 

وان دعا رن N‏ 


أحداث سنة 5197ه لام 


ثم حوصر وهرب إلى بعلبك فحوصر فأجاب إلى خدمة الظاهر' “فسجنه مدة وأطلقه وسجنه المنصور مدة 
وأطلقه الأشرف » واحترمه وأكرمه » بلغ الثمانين سنة » وتوفي في هذه السنة . 


ثم جدخلت سنة ثلاث وتسعين وستمنة 


في أولها كان مقتل”" الأشرف » وذلك أنه خرج إلى الصيد في ثالث المحرم » فلما كان بأرض 
يَدُوجّة”"' بالقرب من الإسكندرية ثاني عشر المحرم » حمل عليه جماعة من الأمراء الذين اتفقوا على قتله 
حين انفرد عن جمهور الجيش » فأول من صوبه نائبه بَيْدّرا”*' » وتمّم عليه لاجين المنصوري ٠‏ ثم اختفى 
إلى رمضان » ثم ظهر يوم العيد » وكان ممن اشترك في قتل الأشرف بدر الدين بَيْسَري ٠‏ وشمس الدين 
قراسنقر المنصوري » فلما قتل الأشرف اتفق الأمراء على تمليك بَيْدَرا » وسَمّوه الملك القاهر أو 
الأوحد » فلم يتم له ذلك » فقتل" لي لمم الى بأو كينا لواقم المت رين الاين كيف + برعم الاين 
سنجر الشجاعي على أن يملّكوا أخاه محمداً الملك الناصر بن قلاوون' ' » وكان عمره إذذاك ثماني سنين 
وشهوراً »> فأجلسوه على سرير المملكة يوم الرابع عشر من المحرم » وكان الوزير ابن السَلْعُوس 
بالإسكندرية » ( وكان قد خرج في صحبة السلطان وتقدم هو إلى الإسكندرية ) فلم يشعر إلا وقد أحاط *' 
به البلاء » وجاءه العذاب من كل ناحية » وذلك أنه كان يعامل الأمراء الكبار معاملة الصغار » فأخذوه 
وتولّى عقوبته من بينهم الشجاعي فضرب ضرباً عظيماً قزل عن الأموال ولم يزالوا يعاقبونه حتى كانت 
وفاته في عاشر صفر بعد أن احتيط على حواصله”*' كلها و احفر جا انرق فدفن بتربته » وتألّم 


7ة السلطان: 

(0) ب : الملك الأشرف . 

(۳) ط : بروجة ؛ وهو تحريف . ولَرُوجة بالفتح » ثم الضم » وسكون الواو وجيم : قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال 
الإسكندرية وقيل اسمها يُدْنْجة . معجم البلدان ( 71/71 ) وفي النجوم الزاهرة ( 70/4 ) ه ۳ : تروجه هذه القرية كانت 
موجودة لغاية القرن التاسع الهجري حيث وردت في كتاب التحفة السنية لابن الجيعان ص٤۲٠‏ طبع بولاق » وقد درست 
مساکنها . ومحلها كوم تروجه بحوض تروجة أراضي ناحية زاوية صفر بمركز أبي المطامير بمديرية البحيرة . 

. ب : قداتة تفقوا على قتله قبل ذلك حين استفردوا به عن جمهور الجيش فأول من ضربه نائبه بدر الدين بيدرا‎ )٤( 

)0( ب : وظهرت يوم العيد فقبل به الملك الناصر واختار منها الأمر المعددة وخلع عليه وسيأتي وكان ممن شرك في قتله 
بدر الدين بيسري وشمس الدين قراسنقر المنصور › والمقصود أن الأمر له لما قتلوا الملك الأشرف وهم بالصيد 
اتفقوا على تمليك بيدرا . 

(5) ب : وقتل . 

(۷) ب : أخاه الملك الناصر محمد بن القلاوون . 

. ب : وقد أحيط به‎ (A) 

(9) ب : ولم يزالوا يضربونه حتى كانت وفاته في عاشر صفر بعدما احتيط على حواصله . 


:لاه أحداث سنة 7ه 
الناسُ لفقده وأعظموا قتلّه » وقد كان شهماً شجاعاً عالي الهمة حسن المنظر » ( كان ) قد عزم على غزو 
العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدي التتار » واستعد لذلك ونادى ( به ) في بلاده » وقد فتح في مدة 
ملكه ‏ وكانت ثلاث سنين عكا ‏ وسائر“ السواحل » ولم يترك للفرنج فيها معلماً ولا حجراً » وفتح قلعة 
الروم وبَهَسُنا وغيرها . 

فلما جاءت بيعة الناصر”" إلى دمشق خطب له بها على المنابر » واستقر الحال على ذلك » وجعل 
الأمير كتبغا أتابكه » والشجاعي مشاوراً كبيراً » ثم قتل”" بعد أيام بقلعة الجبل » وحمل رأسه إلى كتبغا 
فأمر أن يطاف به في البلد » ففرح الناس بذلك فرحاً شديداً وأعطوا الذين حملوا رأسه ( مالا ) ولم يبق 
لكتبغا منازع » ومع هذا كان يشاور الأمراء”؟ تطييباً لقلوبهم . 


وفي مر خد موت ابو الكلعوسن عزل بدر الدين بن جماعة عن القضاء » وأعيد تفيئٌ الدين ابن 
شااغ وتران جماغة مرا متسر فى فاه ورتا 

وتولّى الوزارة بمصر الصاحب تاج الدين ابن اليجنا . 

وفي ظهر يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر رنب إمام بمحراب الصحابة » وهو كمال الدين عبد 
الرحمن بن القاضي محيي الدين بن الزكي » وصَلَّى بعدئذ بعد الخطيب » ورتب بالمكتب الذي بباب 
الناطفانيين إمام أيضاً > وهو ضياء الدين بن برهان الدين الإسكندري » وباشر نظر الجامع الشريف زين 
الدين حسين بن محمد بن عدنان » وعاد سوق الحريريين إلى سوقه » وأخلوا قيسارية القطن الذي“ كان 
نواب طغجي ألزموهم بسُكناها » وولي خطابة دمشق الشيخ العلامة شرف الدين أحمد بن جمال” الدين 
أحمد بن نعمة بن أحمد المقدسي » بعد عزل موفق الدين الحموي”''' دعوه إلى حماة فخطب المقدسي 
يوم الجمعة نصف رجب » وقُرئٌ تقليده وكانت ولايته بإشارة تاج الدين ابن الجتا الوزير بمصر ء وكان 
فصيحا بليغا عالما بارعا . 


. أ : وكانت ثلاث سنين وسائر السواحل‎ )١( 
. ب : ولم يبق للفرنج بها معلم ولا حد قلعة الروم وبها جاءت بقية الملك الناصر‎ )۲( 
. ب : كتبغا أتابك العساكر المنصورة والشجاعي مشاوراً كبيراً رئيساً ثم قتل‎ )۳( 
. أ »ب : كان مشاوراً أكابر الأمراء‎ )٤( 
. ب : وبعد موت‎ 
ب : تاج الدين فخر الدين بن بهاء الدين ب‎ 
. ب : وصلى بعدئذ بعد الخطيب واستمر كذلك في المكتب‎ )۷( 
. ب : إلى سوقهم وأخلوا قيسارية القطن الذين كان نواب‎ 
. ب : الشيخ الإمام العلامة أقضى القضاة وشرف الدين أحمد بن كمال الدين أحمد‎ 
. موفق الدين بن الحموي‎ : ب)٠١(‎ 


واقعة عساف النصراني نيك 


وفي أواخر رجب حلف الأمراء للأمير زين الدين كتبغا مع الملك الناصر محمد بن قلاوون وسارت 
الغ يذلاك فى ناث لحد و العام 


واقعة عساف النصرانى 

كان" هذا الرجل من أهل السُّوَيْداء قد شهد عليه جماعة أنه سب النبي ب » وقد استجار عساف هذا 
بابن أحمد بن حجي أمير آل مِرَى » فاجتمع الشيخ تقي الدين بن تيمية » والشيخ زين الدين الفارقي شيخ 
دار الحديث”” » فدخلا على الأمير عز الدين أيبك الحموي نائب السلطنة فكلماه في أمره فأجابهما إلى 
ذلك » وأرسل ليحضره فخرجا”؟) من عنده ومعهما خلق كثير من الناس » فرأى الناس عسافاً حين قدم 
ومعه رجلٌ من العرب فسيّوه وشتموه » فقال ذلك الرجل البدوي : هو خير منكم - يعني النصراني - 
فرجمهما”* الناس بالحجارة » وأصابت عسافاً ووقعت خبطة قوية فأرسل النائب فطلب الشيخين ابن تيمية 
والفارقي”' فضربهما بين يَدَيْهِ »> ورسم عليهما في العذراوية » وقدم النصراني فأسلم وعقد مجلس 
بسببه » وأثبت بينه وبين الشهود عداوة » فحقن دمه" › ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما وأطلقهما » 
ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز” » فاتفق قتله قريباً من مدينة رسول الله كل » قتله ابن أخيه 
هنالك . 


و حي لد وي و واد راد روا لسار N‏ 
وفي شعبان منها ركب الملك الناصر في هة الماك وشو الفاهرة» وكان وا امشهودا : 
وكان هذا أول ركوبه » ودقت البشائر بالشاء ' وجاء المرسوم من جهته 2 فقرئ على المنبر 


. أ : والمقاحل » وفي ب : والمعاقل‎ )١( 


(۲) ب : وكان . 

(۳) ب : وقد استجار بعساف بن أحمد بن حجي فاجتمع الشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث والشيخ تقي الدين 
ابن تيمية . 

(8) ب © وأرسل للحضر فرخا > 

(5) ب : فرأى الناس عسافاً ومعه رجل من العرب فقال ذاك الرجل هو خير منكم يعني النصراني فرجمه . 

. ب : الفارقي وابن تيمية‎ )٦( 

(0) ب : وحقن دمه . 

)۸( ب : بالشيخين فاسترضاهما وأطلقهما ولحق النصراني بعد ذلك ببلاده وسافر عساف إلى الحجاز فاتفق تفق قتله . 

(9) ب : على شاتم الرسول » وفي هامش أ : مطلب مؤلف كتاب الصارم المسلول على من سب الرسول . 


(١٠6)ب‏ : فشق القاهرة . 
(١1)ب‏ . ودقت البشائر لذلك وجاء المرسوم 5 


0۷٦‏ واقعة عساف النصراني 
بالجامع فيه الأمر بنشر العدل وطيّ الظلم » وإبطال ضمان الأوقاف والأملاك إلا برضى أصحابها . 

وفي اليوم الثاني" والعشرين من شعبان درّس بالمسرورية القاضي جلال9) الدين القزويني » أخو 
إمام الدين » وحضر أخوه وقاضي القضاة شهاب الدين بن الحْرَبّي » والشيخ تقي الدين بن تيمية » وكان 
درساً حافلاً . 

قال البرزالي : وفي شعبان اشتهر أن في العَيْضة' "' بجسرين تَنَّيناً عظيماً ابتلع رأساً من المعز كبيراً صحيحاً . 

وفي أواخر رمضان ظهر الأمير حسام الدين لاجين » وكان مختفياً منذ قتل الأشرف فاعتذر له عند 
السلطان فقبله وخلع عليه وأكرمه » ولم يكن قتله باختياره . 

وف شوان متها اشتهو آذ بن عيسى خرع عن طاعة السلظان الام تدان انال تر 

وفي يوم الأربعاء ثامن ذي القعدة دَرّس بالغزالية الخطيب شرف الدين المقدسي عوضاً عن قاضي 
ا 5١‏ خهاية الدين أبن ي E‏ ؛ الع ا 


کا لق » وامتدحه الشعراء ر راا ٤‏ الدين يري : نائب لخا 3 0 الشامية 


. وفي العادلية في العشرين من ذي الحجة‎ » e 
وفي هذا الشهر أخرجوا الكلاب من دمشق ق إلى الفلاة ا والنها هيتال الدين ا » وشدد‎ 
و :ذلك‎ 


)١(‏ ب : وفي يوم الأحد الثاني والعشرين 

)۲( ط : جمال الدين ؛ وهو تحريف . وسترد ترجمته في وفيات سنة ۷۳۹١‏ في الجزء التالي . 

(۳) ط : الغيطة » ب : الغيضة التي » والغيضة بالفتح الأجمة ومجتمع الشجر في مغيض ماء . القاموس ( غيض ) . 

€3 ب : ففى . 

(ه) ب : إلى التتار . 

(7) ط : بدر الدين أحمد بن جماعة ؛ وهو خطأ لأن اسمه محمد لا أحمد . الدليل الشافى ( ٥۷۸/۲‏ ) 

۷ ب ونزل بالعادلية وقد حرج نانب السلطنة والجيشن كاله إلى لقاتهة . 1 

(۸) ب : الجعبري نائب الخطابة أيضاً وباشر . 

0 ط : الفاروثي ؛ تحريف . وسترد ترجمة زين الدين الفارقي عبد الله بن مروان بن عبد الله في وفيات سنة ٠‏ امن 
الجزء التالي . 

(۱۰) ب : قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فدرس فيها وفي العادلية . 

(۱۱) ب TE‏ لساري تسسات : جمال الدين أقباي 


وشدد على الناس والبوابين في ذلك . وفى ط : 
)١١(‏ ستأتي ترجمته بعد قليل . 


وفيات سنة 1۹۳ ه OoVY¥‏ 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الملك الأشرف خليل”'' بن قلاوون المنصور . 

و والشجاعي < ٠‏ 

وشمس الدين بن السلعوس . 

الشيخ الإمام العلامة“ تاج الو موقي بز ی و 
الشافعي . 

درّس بالإقبالية وغيرها وكان من فضلاء الشافعية » له يذ في الفقه والأصول والنحو وفهم جيد 
قري ]+ تر فا يرم الف رذن مارات السهر وف جار لسن 

الخانون زب بت السلطان""" اتلك" الان أى كر ن انوب ورف بالدان الف ٠‏ 
وبدار إقبال . ش 
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5 5 5 .لمهم 5 CDA‏ كن َه 
ولدت سنة ثلاث وستمئة » وروت بالإجازة عن عفيفة الفارفانية ». وعن عيّن الشمس 


) ۳۷۸/١ ( والعبر‎ ) 754/١5 ( وتاريخ الإسلام‎ ) "١ - ۲۹/٤ ( الملك المنصور  في مختصر أبي الفداء‎  ةمجرت‎ )١( 
والوافي بالوفيات ( ۳۹۹/۱۳ ) والنجوم الزاهرة ( ۳/۸- ۳۷ ) والدليل‎ ) 78٠ ( والإشارة المنتقى من تاريخ الإسلام‎ 
. ) ۷۳۹-۷۳۸/۷ ( الشافى ( ۲۹۳-۲۹۲/۱ ) وشذرات الذهب‎ 

(؟) ترجمة ‏ بيدرا ‏ في مختصر أبي الفداء ( 4/ ١‏ ) وتاريخ الإسلام ( 77/16 ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹۰ ) 
والإشارة المنتقى من تاريخ الإسلام ( ۳٠۸‏ ) والعبر ( /١‏ ۳۷۷ ) والوافي بالوفيات ( ۳٠١ /٠١‏ ) والنجوم الزاهرة 
(4/"”_لااوةه). 

020 ترجمة - الشجاعي » علم الدين سنجر بن عبد الله الشجاعي المنصوري - في تاريخ الإسلام ( 7117/15 ) والدليل 
الشافي ( /١‏ 75" ) والنجوم الزاهرة( ٩1/۸‏ ) . 

0( ترجمة ابن الحيوان ‏ في تاريخ الإسلام ( 7517/15 ) والدليل الشافي ( ۲/ 707 ) والدارس ( ٠١١/١‏ ) . 

(٥)‏ ط : « بأبي الجواب » » وهو تحريف ظاهر » وما هنا يعضده ما في مصادر ترجمته » ومنها خط الذهبي في تاريخ 
الإسلام » والنسخة المتقنة من تاريخ ابن الجزري ( /١‏ الورقة ۱۳١‏ من مجلد باريس ) ( بشار ) . 

() ب : جاوز السبعين سنة رحمه الله . 

(۷) ط : مؤنس ؛ تحريف . 

(0) ترجمة ‏ الخاتون مؤنسة - في تاريخ الإسلام ( ۷۷۹/٠١‏ ) والدليل الشافي ( 755/١‏ ) والدارس ( ۱۸۸/۲ ) 
وترويح القلوب ( 55 و١3‏ ) . 

(4) عن ب وحدها . 

. وتعرف بالدار القطينة بدار إقبال وفي ب : بالدار المعظمية » وكله تحريف‎ : | )٠١( 

. ط : روت الإجازة‎ » | )۱١( 

> في أصولنا جميعاً : الفارقانية ؛ وهو تحريف وقد توفيت سنة 705 . ترجمتها ومصادرها في سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


N‏ وات كه 147 هن 
بنت أحمد بن أبي الفرج(2 الثقفية » توفيت في ربيع الآخر بالقاهرة » ودفنت بباب رَوِيلّة . 

الصاحب””) الوزير”"' فخر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيباني©) 
المصري رأس الموقعين » وأستاذ الوزراء المشهورين . 

ولد سنة ثنتي عشرة وستمئة » وروى الحديث » توفي في آخر جمادى الآخرة في القاهرة“ . 

الملك الحافظ”'' غياث الدين"“ محمد [ بن ] الملك السّعيد معين الدين بن الملك الأمجد بهرام 
شاه بن المُعِرٌ عر الدين فوُوخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب » وكان فاضلا بارعاً »> سمع الحديث وروى 
« البخاري » . وكان يحب العلماء والفقراء » وتوفي يوم الجمعة سادس شعبان » ودفن عند جدّه لأمه 
ابن المقدم » ظاهر باب الفراديس . 

قاضي القضاة شهاب الدين”"' بن الخُوَنِي أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس 
احمد بن خليل بن سّعادة بن جَعفر بن عيسى بن محمد الشافعي . 

أصلهم من خُوّيَ(١22‏ » اشتغل وحَصّل علوماً كثيرة » وصَّئَّفَ كتباً كثيرة منها كتاب فيه عشرون فنا » 
وله نظم « علوم الحديث » و« كفاية المتحفظ » وغير ذلك › وقد سمع الحديث الكثير » وكان محبا له 


5 ( ۸۱/۲۱ - ۸۳ ) ونسبتها إلى فارفان من قرى أصبهان . معجم البلدان ( 7378/5 ) . 

6 ب : أحمد بن أبي الفريح ؛ وهو تحريف . ترجمتها مع المصادر في سير أعلام النبلاء ( 78/77 ) . 

(۲) ب : الصاحب الكبير الوزير . 

)۳( ترجمة - ابن لقمان ‏ في المختار من تاريخ ابن الجزري ( 757 ) وتاريخ الإسلام ( 77١/10‏ ) والوافي بالوفيات 
( ۷/1 ) وفوات الوفيات ( ٠/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۸/ ٥١ - ٠١‏ ) والدليل الشافي ( ۲٤/١‏ ) وحسن المحاضرة 
( ۳/۲( . 

. أ ٠ط : البناني ؛ تحريف وما هنا عن ب ومصادره‎ )٤( 

6 أا 

(7) ترجمة ‏ الملك الحافظ ‏ في تاريخ الإسلام ( ۷۷٤/٠١‏ ) وتاريخ ابن الجزري ( /١‏ الورقة ١4٠‏ من مجلد باريس ) 
وترويح القلوب ( 00 ) . 

6 ط : غياث الدين بن محمد بن الملك السعيد » ولا بد في هذه الرواية من نقل لفظة ( بن ) من قبل محمد إلى ما بعده 
ليستقيم اسمه . ١‏ 

)^( ب : ودفن يوم الجمعة سادس شعبان عند جده لأمه . 

6 ترجمة ‏ ابن الخوبي - في تاريخ الإسلام ( ۷۷١/٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹١‏ ) والإشارة المنتقى من تاريخ 
الإسلام ( 78٠‏ ) والعبر ( ۳۷۹/١‏ ) والوافي بالوفيات ( ۲/ ۱۳۷ ) وفوات الوفيات ( ؟/ 187 ) والنجوم الزاهرة 
0 0 ) والدليل الشافي ( 541/١‏ ) وطبقات الإسنوي ( 501/١‏ ) وبغية الوعاة ( 7/١‏ ) وحسن المحاضرة 
واو رالا انسل 53 

)1١(‏ خوي - بلفظ تصغير خو : بلد مشهور من أعمال أذربيجان . معجم البلدان ( 5088/7 ) وفي بلدان الخلافة : أنها 
تقع إلى شمال شرقي سلماس على نهر يجري شمالا فيصب في نهر ارس . بلدان الخلافة ( 7١1١-75٠١‏ ) . 


وفيات سنة 1۹۳ ه 0۹ 
ولأهله » وقد درس وهو صغير بالدماغية » ثم ولي قضاء القدس » ثم بَهَسْنا'» » ثم ولي قضاء حلب » ثم 
عاد إلى المحلة » ثم ولي قضاء القاهرة » ثم قدم على قضاء الشام مع تدريس العادلية والغزالية وغيرهما › 
وكافن عياف الزعاد راكاد للحا الأعلام » عفيفاً نزهاً بارعاً محباً للحديث وعلمه وعلمات ق 
خَوَجَ م له شيخنا الحافظ المرّي أربعين حديثاً متباينة الإسناد » وخوّج له تقي الدين عبيد بن عتبة 
الاسعردي(”© مشيخة على ( حروف ) المعجم » اشتملت على مئتين وستة وثلاثين شيخاً . 

قال البرزالي : وله نحو ثلاثمئة : شيخ لم بُذكروا في هذا المعجم » توفي“ يوم الخميس الخامس والعشرين 
ن رشان عنس ومين سن + ولي عله وأ ميو بي واد فح ايو . رجه ل ای 

الأأمير عله الد لكف ١‏ 

( ناظر القدس وباني كثيراً من معالمه اليوم » وهو الأمير الكبير علاء الدي ) أبدككين بن عبد اله 
اه ا ا و 
وكان مهيباً لا تخالف مراسيمه » وهو الذي بنى المطهرة قريباً من مسجد النبي(" بلا » فانتفع الناس بها 


بالوضوء وغيره » ووجد بها الناسرا!؟؟ تيسير يرا + وائنن بالقدس < ٠١‏ رُبطأً كثيرة » وآثاراً حسنة » وكان يباشر 
الأمور بنفسه » وله حرمة وافرة » توفي في شوال منها''“ . 
الوزير ٠‏ شمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الرجاء التّنوخي 30 المعروف بابن السَلْعوس لكان 


. بعدها في ب : من ء ثم لفظة : لاتبين‎ )١( 

(۲) أ : وعلمه وعلمائهم ؛ وفي ب : وعلومه وعلمائه . 

(۳) أ : ابن عتبة الإسعردي » وفي ب : ابن عبيد الإسعردي . وسعرت أو سعرد أو اسعرت : من أعمال إرمينية تقع فوق 
ا للقن | لطس 

(4) ب : وكانت وفاته . 

(ه) ترجمة_علاء الدين الأعمى - في المختار من تاريخ ابن الجزري ( 7717 ) واسمه فيه طبرسن . وفي تاريخ الإسلام 
١ /١6(‏ ) والدليل الشافي ( ١15/١‏ ) والأنس الجليل ( ٠١‏ ) واسمه في المصادر الثلاثة الأخيرة : ايدغدي . 

() أء ب : فعمره وثمره . 

(۷) ب : بالمسجد النبوي . 

(۸) أء ب : بهافي الوضوء . 

(4) أ : ووجدالناس بها . 

. ب : ويسره أثابه الله وأنشأ بالقدس‎ )٠٠( 

. ب : من هذه السنة‎ )١١( 

. ب : الوزير الكبير‎ )١١( 

. أوط : الرجال » وماهنا عن ب ومصادره‎ )١9 

)١5(‏ ترجمة - ابن السلعوس - في مختصر أبي الفداء ( 7١/4‏ ) وتاريخ م ابن الجزري ( ۳٠۸‏ ) وتاريخ الإسلام 
۷۷۷/٠١ (‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۰ ) والإشارة المنتقى من تاريخ الإسلام ( ۳۸۱ ) والعبر ( ۳۸١/٩‏ )= 


وه وفيات سلة ۹۴ ٦ه‏ 


مات تحت الضرب الذي جاوز ألف مقرعة » في عاشر صفر من هذه السنة » ودفن بالقرافة » وقيل إنه 
نقل إلى الشام بعد ذلك . ( وكان ) ابتداء أمره تاجراً » ثم ولي الحسبة بدمشق بسفارة تقي الدين بن 
توبة ٠٠‏ ثم كان يُعامل الملك الأشرف قبل السلطنة فظهر منه على عدل وصدق » فلما ملك بعد أبيه 
المنصور استدعاه من الحج فولاه”” الوزارةً » وكان يتعاظم على أكابر الأمراء ويسميهم بأسمائهم » ولا 
قوم لهم كلها فل اناف لايرف رة اضرب و لاا وال ارال من اعد ا 
و كوه ه الترى » بعد أن كان عند نفسه قد بلغ الثّريا > ولكن حقاً على الله أنه ما رفع شيئاً إلا 


0 
وصعه 


والوافي بالوفيات ( 85/5 ) والنجوم الزاهرة 57/80 و05 ) والدليل الشافي ( 5907/١‏ ) بن أبي الرجاء » 
وشذرات الذهب ( ۷٤١/۷‏ ) . 
0 ف بشفارة الصاحب تقى الدين ثوبة ٠‏ وسترة تريعمته فن.وفيات 5ف . 
77 ها فل البتلطنة قلا تملك بعد اين الح ورلا 
0 ب : قتلوا الأشرف . 
)£( و 
7 بعدها فى ب الحاشية التالية : 
حاشية ٠‏ ركد وفع على ال 
وذلك أن يعقوب ر بن إسحاق الكندي رئيس صناعتهم في زمانه زعم أن انقضاء مدة هذه الأمة تكون في سنة ثلاث 
وتسعين وستمئة . واذَّعى كما ذكره من الجمّل أن ذلك مقتضى ما تستحقه الحروف المقطعة المذكورة في أوائل سور 
القرآن من الجمّل الكبيرة » وهي أربعة عشر حرفاً بعد حذف المكرر فذاك ستمئة وثلاثة وتسعون من العدد » وقد 
واف حر ير لاون ال لخر ويا رار لشتيد الو را و مالع لمان ايم الا قاور 
كما زعم هذا وأصحابه من المنجمين أن نجم هذه الأمة بالزهرة » وأن نجم النصارى بالمشتري » وهذا في غاية ما 
يمكن أن يكون من الجهل البليغ فإن صناعتهم تقتضي أنَّ من نجمه بالزهرة يكون في غاية اللعب واللهو ولا يعرف في 
الطواتف كلها من سائر أجناس بني آدم أنه أكمل من هذه الأمة في علومها وعبارتها وصحة فهومها وتضامنها 
وتحريرها إلى معاينة سائر العلوم العقلية والنقلية وغير ذلك كما هو مشاهد معروف . وأما من نجمه المشتري فهو 
عندهم يدل على العلم والعمل ولا يعرف أنه أجهل من النصارى » وإن كان في بعضهم عبادة ودأب » فهم كما قال 
بعض الفضلاء من العقلاء : لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قول . وهم إما يقلدون من سلف من 
جهالهم وضلالهم فيما أضلوه لهم من التثليث وجعل الواحد ثلاثة والثلائة واحداً » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً 
ولهذا قال أبو نصر الفارابي في صناعة النجم : لو حيل النحس سعداً والسعد نحساً وعكست عليهم جميع أوضاعهم 
لمست صناعتهم على ذلك فدل ذلك على أن صناعتهم إنما هي مبنية على الظن والتخمين والجهل والافتراء والله 
ا 
ا ل ل ل 
ESR E EN‏ 
البر والبحر . 
قال قتادة وغيره : فمن رام منها غير ذلك فقد تكلف وقال مالا علم له به . 2 


أحداث سنة ٤‏ ۹ه 0۸۱ 


خلت سنه رتنع و تسعين ونستمكة 


استهلّت والخليفة الحاكم بأمر الله وسلطانٌ البلاد الملك الناصر محمد بن قلاوون وعمره إذ ذاك اثنتا 
ع سئة وأشهراً » ومدبّر الممالك وأتابك العساكر الأمير زين الدين كتبُغا » ونائب الشام الأمير 
عز الدين أَنْيك الحَمُوي » والوزير بدمشق تقي الدين تَوْبّة التكريتي » وشاد الدواوين شمس الدين 
الأَعْسَّر » وقاضي الشافعية ابن جماعة » والحنفية حسام الدين الرازي » والمالكية جمال الدين الزواوي › 
والحنابلة شرف الدين حسن » والمحتسب شهاب الدين الحنفي » ونقيب الأشراف زين الدين بن عدنان › 
ووكيل بيت المال وناظر الجامع تاج الدين الشيرازي » وخطيب البلد شرف الدين المقدسي . 


فلما كان يوم عاشوراء نهض جماعة من مماليك الأشرف وخرقوا حرمة السلطان وأرادوا الخروج 
عليه » وجاؤوا إلى سوق السلاح فأخذوا ما فيه » ثم احتيط عليهم" » فمنهم من صلب » ومنهم من 
شق › وقطع أيدي آخرين منهم وألسنتهم » وجرت خظة عظيمة بهد > وکانوا فا ثلاثمئة أو 


يزيدون . 
5 ۳ ا 
ذكر" سلطنة الملك العادل كَتْبُغا 


وأصبح الأميرا؟» في الحادي عشر من المحرم فجلس على سرير المملكة » وخلع ( الملك ) الناصر 
محمد بن المنصور » وألزمه بيت أهله » وأن لا يخرج منه » وبايعه الأمراء على ذلك › وهنؤوه وفك 
سماطاً حافلاً » وسارت البريديةٌ بذلك إلى الأقاليم » فبُويع له وخطب له مُسْتَقِلاً وضربت السكةٌ باسمه » 


ونه الأمر وزيّنت البلاد ¢ ودقت البشائر » ولقّبٌ بالملك العادل ¢ وكان عمره إذ ذاك موا عر خسن 
سنة » فإنه من سبى وقعة حمص الأولى التي كانت في أيام الملك الظاهر بعد وقعة عين جالوت » وكان من 


ومن ذلك ما يتعلق بعلم التسيير وغالبه صحيح ولكنه لا فائدة كثيرة تحته . 
من ذلك ما يتكلمون عليه من علم الأحكام وغالبه باطل . 
ومن ذلك عملى وهو ما يزعمون استعمالاً قوياً للأفلاك الفعالة في القوى الأرضية المنفعلة . 
قال زهو السحر الذي ذم اله فى كاه زرسنرله: ٠‏ 
() ب : بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي وسلطان البلاد الملك الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون وهو ابن ثنتي 
A E‏ 
6 ب : وأرادوا الخروج وجاؤوا إلى سوق السلاح فأخذوا ما فيه فاحتيط عليهم . 
(۳) عن أوحدها. 
)٤(‏ ب : الأمير زين الدين كتبغا . 


2483 ذكر سلطنة الملك العادل كتيغا 


الوا وهم طائفة من التتر » واستناب في مصر الأمير''' حسام الدين لاجين السلحدار“ 
المنصوري ٠‏ وكان بين يديه مدير المماليك”* 
وقد ذكر الجوري ”.فى « تاريخه » عن بعض الأمراء ااه سي د 
يستخرج له من هؤلاء المقدمين في عسكره اق ا لسري عيونت رودتب وقالالة: 
رجلا يملكها اسمه كتبغا"" فظنه كتبغانوين ‏ وهو صهر هولاكو » فقدمه على العساكر فلم يكن هو ٠ ٠‏ فقتل 
في عين جالوت كما ذكرنا » وأن الذي ملك مصر هذا الرجل وهو من خيار الأمراء وأجودهم” سيرةً 
ومعدلة » وقصداً في نصرة الإسلام . 
وفي يوم الأربعاء مُسْتَهِلَ ربيع الأول ركب كتبغا في أبهة الملك » وشق القاهرة ودعا له الناس 
وعزل الصاحب تاج الدين بن الحا عن الوزارة وولى فخر الدين بن الخليل [ وزارة الديار المصرية ]0 , 
واستسقى الناس بدمشق عند مسجد القدم » وخطب بهم تاج الدين صالح الجَعْبَري نيابة عن 
سيعدلن ٠‏ ف اللايق اي ر ان ريا كدرل تنه عن ا عط اا دنك 
وذلك يوم الأربعاء خامس جمادى الأولى » فلم يُسْقَوا ثم استسقّؤًا مره أخرى ع 
ب » فلم يُسُْقوا 
وقي رجب ٠‏ حكم جمال ‏ الدين ابن الشريشي تيابة عن القاضى بدر الدين بن جماغة ٠‏ 


E (10) 5 N 5 5 


) أ » ب : العوايداتية » وفي ط : الغوبرانية . وما هنا عن آبی الفداء ( "٠/4‏ ) . 

> ب : وهم طائفة من التتار واستناب في الديار المصرية الأمير . 

000 ط : السلحداري 

)€( أ »> ب : الممالك . 

. ) 759 ( ابن الجوزي ؛ وهو تحريف . الخبر في المختار من تاريخ ابن الجزري‎ : (٥) 

000 5 ھول کوقان : 

)۷( أ : أجده رجلا يملكها اسمه كتبغا » وفي ب : أجد يملكها رجل اسمه كتبغا . 

. ب : فلم يكن ربّاه فقتل بعين جالوت كما ذكرنا وإذا هو هذا الرجل من خيار الأمراء وأجود الناس سيرة‎ (A) 
ا رکب الملك العادل كا‎ ۷ 

(١٠)عن‏ ب وحدها . 

(۱۱) ب لسعم الاين ا كابءة عو سكلف ی شرف ددن 

الا : جمادى الأولى عند مسجد القدم ثم استسقو] مزة ثانية 

ب اکر مين الول وف ويه : 

0 : كمال الدين ؛ وهو تحريف . وتقدمت ترجمة الشريشي في وفيات سنة 3580 . 

انو الرضى سدس الدين برق لمعا ONA E a E a‏ 


ذكر سلطنة الملك العادل كتَيُغا oA‏ 


وه ولق الندتر"" و العلل الملك الأوحد ابن الملك الاص ر داود بق المعظم ‏ 

وفي رمضان رسم للحنابلة أن يصلُوا قبل الإمام الكبير وذلك أنهم كانوا يصلُون بعده فلما أحدث 
لمحراب الصحابة إمام كانوا يصلون جميعاً في وقت واحد » فحصل تشو تشويش” ‏ بسبب ذلك" » فاستقرت 
القاعدة على أن يصلوا قبل الإمام الكبير » في وقت صلاة مشهد علي بالصحن عند محرابهم في الرواق 
الثالث الغربي . 

قلت : وقد تغيرت هذه القاعدة بعد العشرين وسبعمئة كما سيأتي 

وفي أواخر رمضان قدم القاضي نجم الم ع عت جم الدنا المعري فق E E E‏ 

وفي ظهر يوم الخميس خامس شوال صَلّى القاضي بدر الدين بن جماعة بمحراب الجامع إماما وخطيا 
عوضاً عن الخطيب المدرسر”' شرف الدين المقدسي » ثم خطب من الغد وشكرت خطبته وقراءته ؛ 
وذلك مضاف إلى ما بيده من القضاء ( وغيره ) . 


2 


وفي أوائل'"' شوال قدمت من الديار المصرية تواقيع : شى متها تريس الغزالية لابن صَصُوَئَ عوضا 
عن الخطيب المقدسي » وتوقيع بتدريس الأمينية لإمام الدين القزويني عوضاً عن نجم الدين بن صََضْرى › 
ورسم لأخيه جلال الدين بتدريس الظاهرية البرانية عوضاً عنه . 

وفي شوال كملت عمارة الحمّام الذي أنشأه عز الدين الحموي بمسجد القصب › وهو من أحسن 
الحمامات » وباشر مشيخة دار الحديث النورية الشيخ علاء الدين بن العطار عوضا عن شرف الدين 
المقدسي . 

وحج ا الاك الاه افر نر الاك العاول كيين ٠‏ تمدقو سات هة من 


(1) ب : ولي نظر القدس . 

(۲) أ : فلما أحدث محراب الصحابة كانوا يصلون بعده ب : فلما أحدث محراب الصحابة كانوا يصلون جميعاً في وقت 
ES‏ 

(۳) ب : كانوا يصلّون بعده جميعاً في وقت واحد فيحصل تشويش بسبب ذلك . 

© .نه هده الق عة بين الان وس مك كما سای انه 

0 بنن لن قفا الك ر المتصوزة الشاصة : 

(<) ب : قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بمحراب الجامع الكبير إماماً وخطيباً عوضاً عن الشيخ الإمام الخطيب 
القاضى المدرس شرف الدين . وليست لفظة الخطيب في أ . 

(۷) ب : وفي أواخر شوال . ٠‏ 

ماسج وح اف هله انين : 

(9) ب : انص . الخبر في النجوم الزاهرة ( 01/8 ) 

(۱۰) ب : كتبغا وأهل بيتهم 


OA‏ وفيات سنة 1۹٤‏ ه_ 
الحرمين وغيرهما ونودي بدمشق في يوم عرفة أن لا يركب“ أحدّ من أهل الذمة خيلا ولا بغالاً » ومن 
رأى من المسلمين أحداً من أهل الذمة قد خالف”" ذلك فله سلبه . 
وفي أواخر هذه السنة والتي(" تليها حصل بديار مصر غلاءٌ شديد هلك بسببه خلق كثير » هلك في 
وفيها : ملك التتار قازان ابن أزغون بن اغا بن تُولي بن جَتْكْرْخَان فأسلم وأظهر الإسلام على يد 
الأهو ورو ترجه الله > ودخلت التتار أو أكثرهم في الإسلام ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ ( على 
رؤوس الناس ) يوم إسلامه » وي بمحمود » وشهد الجمعة والخطبة 2 وحَبت كنائس كثيرة » 
وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد » وظهرت السبح والهياكل مع التتار 
والحمد لله وحده . 


وفيها توفي من الأعيان"" : 

الشيخ أبو الرّجال المَنيني الشيخ الصالح الزاهد العابد7 أبو الرجال روفرف و قدو ال كن 
كانت له أحوال ومكاشفات وكان أهل دمشق والبلاد يزورونه في قرية منين » وربما قدم هو بنفسه إلى 
دمشق فيُكْرّم ويضاف وكانت0١‏ له زاوية ببلده » وكان بريئاً من هذه السماعات الشيطانية » وكان تلميد 
الشيخ جَنْدَل » وكان شيحُه الشيخ جَئْدَل من كبار الصالحين سالكاً طريق السّلّف أيضاً . وقد بلغ الشيخ 
أبو الرجال ثمانين سنة » وتوفي بمنين في منزله في عاشر المحرم » وخرج الناس من دمشق إلى جنازته 


(۱) ب : ونودي يوم عرفة بدمشق أن لا يركب . 

(۲) ب : قد خالف في ذلك . 

(0) ب : وأول التي تليها . 

)٤(‏ ب : وفي هذه السنة تملك على التتار قازان » وفي هامش أ : مطلب إسلام قازان خان ملك التتر . وقازان وقيل 
غازان وقيل محمود ولي الملك في هذه السنة وتوفي سنة ثلاث وسبعمئة . أنظر الدليل الشافي ( 017/7 ) والنجوم 
الزاهرة ( 7١77/8‏ ) والدرر الكامنة ( ۳/ ۲۹۲ ) . 

6 ط : توزون . وما هنا عن أ وب » والدليل الشافي ( ۷١١/١‏ ) وسترد ترجمته في وفيات سنة 595 . 

(<) ب :مع التتر . 

(۷) ب : ذكر من توفي فيها من الأعيان . 

)۸( ترجمة ‏ أبي الرجال المنيني ‏ في تاريخ الإسلام ( ۸۰۱/۱١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹۰ ) والعبر ( 0/ ۳۸١‏ ) 
والإشارة المنتقى من تاريخ الإسلام ( ۳۸١‏ ) والدليل الشافي ( ۸۲۸/۲ ) والنجوم الزاهرة ( ۷١/۸‏ ) وشذرات 
الذهب ( ۷٤۷/۷‏ ) . 

6 ب : الشيخ الصالح العابد الزاهد . 

. ط : بن مرعي بن بحتر المنين وما هنا عن أب ومصادره » ونسبته إلى منين وهي إحدى قرى دمشق‎ )٠١( 

(۱۱) ب : فيكرم ويضيف وكان له زاوية ببلده وكان شيخه الشيخ جندل من كبار الصالحين وقد بلغ . 


وفيات سنة ۹ه 0/0 
فمنهم من أدركها ومن الناس من لم يدرك" فصلى على القبر ودفن بزاويته رحمه الله . 
وفيها : في أواخر ربيع الأول اء الخير بان عسّاف بن أحمد بن حجّي”" الذي كان قد أجار ذلك 
النصراني الذي سب الرسول قتل ففرح الناس بذلك”" . 
الشيخ الصالح العابد الزاهد الورع“ بقيّة بقيّةٌ الگاف جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد”*2 بن قاضي 
القضاة وخطيب الخطباء عماد الدين عبد الكريم بن قاضي القضاة جمال الدين عبد الصمد 0 
الحَرسْتانى . 
سمع الحديث وناب عن أبيه في الإمامة''' وتدريس الغزالية » ثم ترك المناصب والدنيا » وأقبل على 
العبادة 3 وللا "© فيه اعتقاد حسن صالح › > يقتلون يده ويسألونه الدعاء 2 وقد جاوز الثمانين » ودف(" 
الشيخ محب الدين الطبري”" ( المكي ) [ هو الإمام العلامة العالم الحافظ مفتي بلاد الحجاز في 
زمانه » محب الدين » أبو العباس » أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم يم الطبري 
المكى ]200 الشافعى . 
yS‏ 
على « تر تيب جامع المسانيد » أسمعة لصاحب اليمن . وكان مولده يوم الخميس السابع والعشرين من 


6 ب : وكانت وفاته بمنين بمنزله في عاشر المحرم وخرج الناس إلى جنازته فمنهم من أدرك ومنهم من لم يدرك . 

0) ب: وجاء الخبر في ربيع الاخر بأن عساف بن حجي . قال بشار : وترجمته في تاريخ ابن الجزري ( ”/ الورقة ١١‏ - 
7 باریس ) وتاريخ الإسلام ( 41/16/ ) . 

(م) ب : سب رسول الله ية قتله ابن أخيه جماز بن سليمان بن حجي بالقرب من مدينة رسول الله َة ففرح الناس 
ك 

6 ترجمة ‏ ابن الحرستاني - في تاريخ الإسلام ( ۷۸٩ /۱١‏ ) والعبر ( ۳۸۲/۵ ) ومعجم شيوخ الذهبي ( ۳٠٤١-۳۱۳‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۷٤١/۷‏ ) . 

(ه) أوط : عبد الصمد ابن الحرستاني » وما هنا عن ب وموافق لما في مصادره . 

() ب : في الانه . 

69 ب : ثم ترك المناصب وأقبل على العبادة وكان الناس لهم فيه اعتقاد حسن يقبّلون يده . 

(0) ب : وتوفي في أواخر ربيع الاخر ودفن بالسفح عند أهله رحمه الله . 

) ٦٤٤/۲ ( والعبر ( "'/ ۰ ) وميزان الاعتدال‎ ) ۷۸٤/٠١ ( محب الدين الطبري  في تاريخ الإسلام‎  ةمجرت‎ )٩( 
) ٠١١ /۲ ( وطبقات الإسنوي‎ ) ۱۳١ /۷ ( والإعلام بوفيات الأعلام ( ۰ ) والوافي بالوفيات‎ ) ۳۸١ ( والإشارة‎ 
. ) ۷٤٤-۷٤۳/۷ ( والشذرات‎ ) ۸٤/۸ ( والعقد الثمين ( ه/ 4170 ) ولسان الميزان ( 54/5 ) والنجوم الزاهرة‎ 

(۱۰) عن ب وحدها . 


o۸1‏ وفيات سنة ٤‏ ۹ه 


ج ص 


جمادى الآخرة سنة عشر وستمئة وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة » ودفن بمكة » وله 
شعر جيد فمنه قصيدته في المنازل ( التي ) بين مكة والمدينة تزيد على ثلاثمئة بيت » كتبها عنه الحافظ 
شرف الدين الدمياطي في معجمه . 

الملك المُظَفَرا"' صاحب اليمن يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن علي بن رَسُول . 

أقام في مملكة اليمن بعد أبيه سبعاً وأربعين سنة » ومُمَّر ثمانين سنة » وكان أبوه قد ولي أزيد من مدة 
عشرين سنة بعد الملك أقسيس"" ابن الكامل محمد » وكان عمر بن علي بن رسول مُقَدَّمَ عساكر أقسيس » 
فلما مات أقسيس وثب'*' على الملك فتم له الأمر وتَسَّمّى بالملك المنصور » واستمر أزيد من عشرين 
سنة » ثم ابنه المظفر سبعاً وأربعين سنة » ثم قام من بعده في الملك ولده الملك الأشرف ممهدٌ الدين 
فلم يمكث سنة حتى مات » ثم قام أخوه المؤيد عز الدين داود بن المظفر فاستمر في الملك مدةء 
کا وفاة الملك المظفر المذكور في رجب من هذه السنة » وقد جاوز الثمانيد" » وكان يحب 
الحديث وسماعه » وقد جمع لنفسه أربعين حديثاً . 


شرف الديق المد ١#‏ الشيخ الإمام الخطيب'''' المدرس المُفتي » شرف الدين أبو العباس 


. أوط : منها‎ )١( 

(۲( ترجمة - الملك المظفر ‏ في مختصر أبي الفداء ( ۳۲/۲ - ۳۳ ) وتاريخ الإسلام ( 749/15 ) والإعلام بوفيات 
الأعلام ( ۲۹١‏ ) والإشارة المنتقى من تاريخ الإسلام ( ۳۸١‏ ) والعبر ( ۳۸١-۳۸١/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ١/۸‏ » 
۷١ -‏ و۷۷ ) والدليل الشافي ( ۸٠٤/۲‏ ) ووفاته فيه 545 » وشذرات الذهب ( 745/17 - ۷٤١‏ ) وغاية الأمانى 
0/1 ). 

(۳) ب : الملك المسعود أقسيس بن الكامل بن العادل وكان عمر . 

. ب : أقسيس بن الكامل بن العادل فلما مات وثب‎ )٤( 

. ب : واستمر فيه أزيد‎ )٥( 

00 أ : ثم أقام من بعده في الملك ولده الأشرف » وفي ب : من بعده ولده الملك الأشرف . 

)۷( ب : عزيز الدين داود بن الملك المظفر فاستمر فى المملكة وكانت وفاة . 

49 هكذا قال » وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ( ۸٠٠/٠١‏ ) : « وضبط القاضي تاج الدين عبد الباقي اليمني عمره أربعاً 
وسبعين سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام » . قلت : وتاج الدين هذا هو صاحب كتاب بهجة الزمن في تاريخ اليمن » 
والنص المذكور فيه ( ص48 - ٠٠١‏ )( بشار ) . 

)0 أ : يحب الحديث ويسمعه وجمع » ب : يحب الحديث وسمعه وقد جمع . 

)1١(‏ ترجمة ‏ شرف الدين المقدسي في المختار من تاريخ ابن الجزري ( ۳۷١‏ ) » وتاريخ الإسلام ( 78١/15‏ ) والعبر 
۳۸۰/٩ (‏ - ۳۲۸۱ ) ومعجم شیوخ الذهبي ( 75 - ۲٢‏ ) والوافي بالوفيات ( 7١/5‏ ) وفوات الوفيات ( ٥۷/١‏ ) 
وطبقات الإسنوي ( 501/7 - 1017 ) والنجوم الزاهرة ( ۷/ ۳۷۷ ) والدليل الشافي ( ۳۸/١‏ ) وذيل طبقات الحنابلة 
( ۳۱۹-۳۱۸/۲ ) والدارس ( ١1١١/١‏ ) وبغية الوعاة ( 595/١‏ ) وشذرات الذهب ( )۷٤۳-۷٤١/۷‏ . 

. ب : الشيخ الإمام العابد الخطيب‎ )١١( 


وفيات سنة ٤‏ ۹ه OAV‏ 
ع ع 00 ع 1 ۳ 6 
أحمد بن الشيخ كمال" الدين أحمد بن نِعُْمة بن أحمد بن جعفر بن حسين بن حَمّاد المّقِسي الشافعي . 
ولد سنة ثنتين وعشرين وستمئة > وسمع الكثير وكتب ( خطاً ) حسناً وصنّفَ فأجاد وأفاد 2 وولي 
القضاء نيابة بدمشق والتدريس والخطابة بدمشق » وكان مدرس الغزالية ودار الحديث النورية مع الخطابة › 
ودرّس في وقت بالشامية البرانية وأذن في الإفتاء لجماعة من الفضلاء منهم الشيخ الإمام العلامة شيخ 
يقلن فون ككيرة عو لز وال لعن ین ۰ وصنف كتاباً في أصول الفقه جمع فيه شيئاً كثيراً » وهو 
عندي بخطه الحسن » توفي يوم الأحد سابع عشر رمضان وقد جاوز السبعين » ودُفن بمقابر”'' باب كيسان 
عند والده رحمه الله ورحم أباه . وقد خطب بعده يوم العيد الشيخ شرف الدين الفزاري خطيب جامع 
جراح » ثم جاء المرسوم لابن جماعة بالخطابة . ومن شعر الخطيب شرف الدين بن المقدسي ‏ : [ من 
اریم" 
(v) EG 02 :‏ 7 م ا 0 
مَنْ لم يَطْفْ بالرَّهْرٍ في وَقتِهِ من قبل أن يَخْلِقَ قد قصّّرا 
واقف الجَؤْهَرَيةا*) الصدر [ الكبير العدل 2*7 نجم الدين » أبو بكر محمد بن عَبّاس”''' بن أبي 
المكارم التميمي الجَؤْهَري . 
واقف الجوهرية على الحنفية بدمشق . توفي ليلة الثلاثاء سابع" عشر شوال ٠"‏ ودفن بمدرسته 


1١ 


1١ 


. ب : جمال الدين‎ )١( 

)۲( ب : الفضلاء الأمناء منهم الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وكان يفتخر بذلك ويقول . 

(۳) ب : أنا أذنت لابن تيمية في الإفتاء وكان يتقن فنوناً من العلوم وله شعر جيد . 

)0( ب : وكانت وفاته يوم الأحد السابع عشر من رمضان من هذه السنة وقد جاوز السبعين ودفن في مقابر . 
)0( ب : ابن جماعة في الخطابة ومن شعر شرف الدين بن نعمة المقدسي . 


(5) البيتان فى شذرات الذهب ( ۷٤١/۷‏ ) . 

)۷( في الشذرات . احجج إلى الزهر واسع به . 

0 هة الشؤهري دفي تازيخ الإسلذم 0۸1747 والعير 0۳۸010 والدارس 7 2۹4-6۹۸/١‏ ) وشدرات 
الذهب ( ۷٤۷/۷‏ ) . 

() عن ب وحدها. 

)٠١(‏ أ وط : عياش » وما هنا عن ب » وشذرات الذهب » وقد رجحت هذا الوجه لأنه المكتوب على عتبة باب المدرسة 
الجوهرية كما اقبت ذلك الأمير عقر التي في الدازس »> :وان يدزآلة في متادمة الأطلال 018-1140) .كان 
ا وقن الذع ينظ لهي فق تاريخ الايتلام ٠‏ 

. ط : « تاسع » خطأ » وما هنا من ب وخط الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١١( 

(؟1) ب : واقف المدرسة الجوهرية على الحنفية بدمشق وكانت وفاته ليلة الثلاثاء سابع عشر شوال . 


1غ وفيات سنة ۹ه 
وقد جاوز الثمانين » وكانت له خدم على الملوك » فمن دونه" : 

الشيخ الإمام العالم المفتي”") الخطيب الطبيب ٠‏ مجد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن أبي 
الفتح شخنون " التنوخي الحنفي > خطيب الثيربا؟» ومدرس الدماغية للحنفية . 

وكان طبيباً ( ماهراً حاذقاً » توفي بالنيرب وصلي عليه ) بجامع الصالحية » وكان فاضل وله شعر 
حسن » وروى شيئاً من الحديث » توفي ليلة السبت خامس ذي القعدة عن خمس وسبعين سنة . 

الفاروثي'”' الشيخ الإمام العالم العابد الزاهد الخطيب عرٌ الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ مُحيي 
الدين إبراهيم بن عمر بن القَرَّح بن سابور بن علي بن عَنيمة الفاز وثي'"' الواسطي . 

ولد سنة أربع عشرة وستمئة » وسمع الحديث ورحل فيه » وكانت له فيه يد جيدةٌ » وفي التفسير 
والفقه والوعظ والبلاغة » وكان ديّناً عالماً ورعاً زاهداً » قدم إلى دمشق في دولة الظا 0 ا ری 
الجا في وإمام مسجد ابن هشام » ورتب له فيه شيء على المصالح » وكان فيه , كو ]يعار وله 
وال اک وکات كتيرة .ندم يوماً ی سجر اب مسج إن ام می بالناس فان قبل أن 
يكبّر للإحرام والتفتا' '' عن يمينه ‏ فقال : اخرج فاغتسل » فلم يخرج أحد . ثم كرر ذلك ثانيةً وثالثةً » 


200 ب : وغيرهم رحمه الله . 

(؟) ترجمة ‏ ابن سخنون - في تاريخ الإسلام ( 740/15 ) والعبر ( 787/4 ) وفوات الوفيات ( ٤۱۹ - ٤۱۷/۲‏ )» 
وذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظ ( 85 ) والدليل الشافي ( ٤۳۲/١‏ ) والدارس 014/١‏ ) وشذرات الذهب 
۷٤١ /۷ (‏ ) والطبقات السنية ( ٤٠۷-٤٠٤/6‏ ) . ۰ 

(۴) ضبطت هكذا في العبر والشذرات والدليل الشافي » وضبطت بفتح السين في الطبقات السنية . قال بشار : وكلاهما 
وارد . 

)٤(‏ النيرب منطقة جميلة تقع قرب الربوة إحدى مصايف دمشق 

(5) ترجمة ‏ الفاروثي - في تاريخ الإسلام ( ۷۸۲/٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹١‏ ) والعبر ( 78١/0‏ ) والإشارة 
المنتقى من تاريخ الإسلام ( ۳۸١‏ ) والوافي بالوفيات ( ۲۹/7 ) وفوات الوفيات ( 05/١‏ ) وطبقات الإسنوي 
(۲/ ۲۹۰ - ۲۹۱ ) وذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد ( ۸١‏ - 84 ) والنجوم الزاهرة ( 75/8 ) والدارس ( 800/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۳٤۳/۷‏ ) . 

(7) عن ب وحدها. 

00 الفاروثي : نسبة إلى فاروث . وهي قرية كبيرة ذات سوق على شاطىء دجلة بين واسط والمذار . معجم البلدان 
(/9؟؟). 

(۸) : الدولة الظاهرية . 

E EE N رط‎ (4) 
لفو ل‎ 

(١15)اط:‏ إيثار ؟ تحريف . 

a‏ درت اا 


وفيات سنة 1۹٤‏ ه 0۸۹ 


2 


ا و و a‏ 
CEL Tak‏ » فلما قال الشيخ ما قال اعتقد أنه يخاطب غيره » فلما عيّنه ( باسمه ) على أنه 
ا 
ثم قدم الفاروثي مرةً أخرى في أواخر أيام المنصور قلاوون فخطب ”"' بجامع دمشق مدة شهور » ثم 

ال ا 
ذلك كله وسافر إلى وطنه » فمات بكرة يوم الأربعاء مستهلٌَ ذي الحجة » وكان ( يوم موته ) يوماً مشهوداً 
بواسط » وصّلي عليه بدمشق وغيرها رحمه الله . 

وان قلا لبس خرن التصؤف فو التهووردى:.وقرأ القزاذانت الحقير وخلت الفى. مله ومع" 
مجلد » وحدّث بالكثير » وسمع منه البرزالي كثيراً : ٠‏ صحيح البخاري » و« جامع الترمذي » و« سنن ابن 
ماجه ) » و« مسند الشافعي » 2 و« مسند عبد ( ابن حميد ) » 2 و« معجم الطبراني الصغير » »> و( مسند 
الدارمي » و« فضائل القرآن » لأبي عبيد » وثمانين جزءاً وغير ذلك . 

الجمال المُحقّق”؟ أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي . 

اشتغل بالفقه على مذهب الشافعي » وبرع فيه وأفتى ا قاف ف ال نقد ري 
مشيخة الدخوارية لتقدمه في صناعة الطب على غيره » وعاد المرضى بالمارستان النوري على قاعدة 
الأطباء » وكان ا للشافعية بالف ر خشاهية مدا یله درس + وكان جيد الذهن مشاركاً في فنون 
كثيرة سامحه الله . 

الست خاتون“ بنت الملك الأشرف موسى بن العادل زوجة ابن عمها المنصور بن الصالح 
إسماعيل بن العادل . 

وهي التي أثبت سفهها زمن المنصور”"' قلاوون حتى اشترى منها حزرما وأخذت الزنبقية من زين 
الدين السامري . 


2000 ب : علم ذلك . 

(60) ب (الخطيت ببجامع فمشى :+ 

(۳) ط : مئتي مجلداً ؛ خطأ . 

() ترجمة_الجمال المحقق - في تاريخ الإسلام ( ۷۸١ /٠١‏ ) والعبر ( 0/ ۳۸۲ ) وذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد ( ۸٤‏ ) 
وشذرات الذهب ( ۷٤٤/۷‏ ) . 

)0( ترجمة ‏ الخاتون - قي المختار من تاريخ ابن الجزري ( ۳۷۳ ) وتاريخ الإسلام ( ۲۷۸۷/1١‏ . 

(7) ب : وزمن الملك قلاوون . 


0۹۰ أحداث سنة 5960ه 


الصدر جمال الدين''' يوسف بن علي بن مهاجر التَكُريتي أخو الصاحب تقيّ الدين تؤبة التكريتي . 


[ وكان قد 1") ولي حسبة دمشق في وقت ودفن بتربة أخيه بالسفح » وكانت جنازته حافلة » وكان له 


عقل وافر وتواضع وثروة ومروءة 3 وخلف ثلاث بئنين : شمس الدين محمد > وعلاء الدين علي »> وبدر 
الد CE),‏ 7 
یں خسن . 


استهلّت وخليفة الوقت الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي . 

وسلطان البلاد الملك العادل ( زين الدين ) كَتْبُعا . 

ونائبه بمصر الأمير حسام الدين لاجين السلحدار“ المنصوري . 

ووزيرة'' فخر الدين بن الخليلي . 

وقضاة مصر والشام هم المذكوروة" في التي قبلها . 

ونائب الشام عز الدين الحموي . 

ووزيره تقي الدين توبة . 

وشا اراو اا 

وخطيب البلد وقاضيها ابن جماعة" . 

وفي المحرم وُلَي نظر الأيتام برهان الدي(“ بن هلال عوضاً عن شرف الدين بن الشيرجي . 
وفي مستهل هذه السنة كان الغلاء والفناء بديار مصر شديداً جداً . وقد تفانى الناس إلا القليل » 


010 


00 
(۳) 
(€) 
(2) 
00) 
(Vv) 
(A) 
ف‎ 


الزاهرة ( ۸/ ۱۸۸ ) وفيه نقص لفظة ( وأخو ) فلتثبت قبل اسم أخيه توبة . 

ب : ونور الدين . 

ط: السلحداري »> تحريففا . 

ب : والوزير فخر الدين : 

ب :هم الذين كاتوا ف التو قبلها + 

ب : وقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة 3 


أحداث سنة 1۹٩‏ ه 0۹۱ 
وكانوا يحفرون الحفيرة فيدفنون فيها الفئام من الناس » والأسعار في غاية الغلاء > والأقوات في غاية القلّة 
والغلاء » والموت )عمال » فمات بها فى شهر صفر مئة ألف ونحو من ثلاثين ألفاً . 

ووقع غلاء بالشام فبلغت الغرارة إلى مئتين 1 

وقدمت طائفة من التتر " العويرانية( لما بلغهم سلطنة كَتَيُعا إلى الشام لأنه منهم . فتلقاهم الجيش 
بالرّخب والسّعة » ثم سافروا إلى الديار المصرية مع الأمير “ قراسنقر المنصوري . 

وجاء الخبر باشتداد الغلاء والفناء بمصر حتى قيل إنه بيع الفروج بالاسكتدرية بوتلا رهما ¢ 
واا عي عض ورهن 3 والبيض كل ثلاثة بدرهم € وأفنيت الحُمّر والخَيْل والبغال والكلاب ( من 
أكل الناس لها ) » ولم يبق شيء من هذه الحيوانات يلوح إلا أكلوه . 

وفي يوم السبت الثاني عشر من جمادى الأولى ولي قضاء القضاة بمصر الشيخ العلامة”*'تقي الدين بن 


دقيق العيد عوضاً عن تقي الدين بن بنت الأعز » ثم وقع الرخص بالديار المصرية وزال الضرّ والجوع في 
جمادى الآخرة(''ولله الحمد . 


وفي يوم الأربعاء ثاني شهر رجب درّس القاضي إمام الدين بالقيمرية عوضاً عن صدر الدين ابن رزين 
( الذي ) توفي . 
المسجد الحرام » كان يؤذن على سطح القبة المذكورة دروكا قداروع شا م الد 

و( فيها ) : قدمت امرأة الملك الظاهر أم سلامش من بلاد الأشكري إلى دمشق في أواخر رمضان 
فبعث إليها نائب البلد بالهدايا والتحف ورتبت لها الرواتب والإقامات"» وكان قد نفاهم خليل بن 
المتسوون اول 


(۱) ب : كان الفناء بديار مصر شديد وقد تفانى الناس والأسعار والأقوات في غاية القلة فمات . وأ : في غاية القلة 
والموت . 

(۲) ب : بالشام أيضاً فبلغت الغرارة إلى قريب من مئتين وقدمت طائفة من التتر . 

(۳) تقدمت اللفظة فى سنة 5915 . 

(:) ب : إلى الشام فتلقاهم الجيش بالرحب والسعة وأكرموا وأحسن إليهم وسافر بأعيانهم إلى الديار المصرية الأمير . 

(ه) ب : قضاء القضاة بالديار المصرية الشيخ الإمام العلامة . 

(5) ب : ثم أرخص الناس بالديار المصرية وزال الضر والجوع في شهر جمادى الآخرة . 

(۷) ب : فبعث إليها نائب السلطنة الهدايا والتحف ورتب لها الإقامات والرواتب قال الجزري : 

(8) أ: ا : 


0۹۲ أحداث سنة ٦۹٩‏ ه 
لل س 

قال الجزري "“ : وفي رجب دَرّس كمال" الدين بن القلانسي 1 بالظاهرية البرائية ] عوضاً عن جلال 
الدين القزويني . 

وفي يوم الأربعاء سابع عشر شعبان درّس الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين بن َبْمية 
اراي حك السرم شاي سر الا ص سر 

لان اوداك كر جا لاا E N‏ 
سالم الزرعي عن ابن جماعة بدمشق لكوت سير 

فيها : خرج السلطان كتبغا من مصر قاصداً الشام'" في أواخر شوال » ولما جاء البريد بذلك 
ضربت البشائر بالقلعة [ المنصورة وعلى أبواب الأمراء أياماً معدودات » وكان قد وجه إلى دمشق يوم 
السبت نصف ذي القعدة وقد زين البلد » وتلقّاه أهلها » وفرحوا به » ودعوا له ونزل بالقلعة المنصورة ا 
السلطان ونائبه لاجين ووزيره ابن الخليلي . 

وفي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة ولي قضاء الحنابلة الشيخ تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي 
عوضاً عن شرف الدين » الذي مات رحمه الله » وخلع عليه وعلى بقية الحكام وأرباب الولايات الكبار 
وأكابر الأمراء » وولي نجه الدين بن أبي الطيب وكالة بيت المال عوضاً عن ابن الشيرازي وخلع عليه مع 
الج عة » ورسم على الأعسر وجماعة من أصحابه وخلق من الكتبة والولاة وصودروا بمال كثير » واحتيط 
على أموالهم وحواصلهم » وعلى بيت وا اوی كارن نان و وجري "عط ا 

وقدم ابنا الشيخ علي الحريري حسن وشيث من بسر لزيارة السلطان فحصل لهما منه رفد وإسعاف 
وعادا إلى بلادهما"“ . 


وضيفت القلندرية السلطان بسفح جبل المزةء فأعطاهم نحواً من عشرة آلاف» وقدم صاحب حماة إلى 


. ) "75 ( جزء من هذا الخبر في المختار من تاريخ ابن الجزري‎ )١( 

456 ب : قال الجزري : في رجب درس الصدر كمال الدين . 

(۳) ب : وخرج السلطان الملك العادل كتبغا من الديار المصرية قاصداً إلى الشام . 
ETE)‏ 

o o (0) 

(7) ب : شمس الدين . 

(0) ط : بنت . 

. ب : واحتيط على أموالهم وعلى بيت السلعوس وزين الدين بن عدنان [457/ ب] وخلق وجرت بدمشق‎ (A) 
. ب : فحصل لهما منه رزق وإسعاف وعادا إلى بلادهما بحوران‎ (4) 


وفيات سنة 1۹٥‏ ه 0۹۳ 


خدمة"“ السلطان ولعب معه الكرة بالميدان » واشتكت الأشراف من نقيبهم زين الدين بن عدنان » فرفع 
الصاحب يده عنهم وجعل أمرهم إلى القاضي الشافعي . 

فلما كان يوم الجمعة الثاني“ والعشرين من ذي القعدة صلَّى السلطان الملك العادل كتبغا بمقصورة 
الخطابة » وعن يمينه صاحب حماة » وتحته بدر الدين أمير سلاح » وعن يساره أولاد الحريري حسن 
وأخواه » وتحتهم نائب المملكة حسام الدين لاجين وإلى جانبه نائب الشام عز الدين الحموي » وتحته بدر 
الدين بَْسَرِي » وتحته قرا سنقر وإلى جانبه الحاج بهادر » وخلفهم أمراء كبار » وخلع على الخطيب بدر 
الدين بن EA E E E a‏ العا 58 على السلطان وزار السلطان المصحف 
العثماني . ثم أصبح يوم السبت فلعب الكرة بالميدان . 

وفي يوم الإثنين ثاني ذي الحجة عزل الأمير عز الدين الحموي عن نيابة الشام وعاتبه السلطان عتابا 
كثيراً على أشياء صدرت منه » ثم عفا عنه وأمره بالمسير معه إلى مصر (؟» » واستناب بالشام الأمير سيف 
الدين غرلو العادلي » وخلع على المُوَلَّى وعلى المعزول » وحضر السلطان دار العدل وحضر عنده الوزير 
والقضاة والأمراء » وكان عادلا كما سمي . 

[ وفيه تولّى الوزارة شهاب الدين الحنفي عوضاً عن التقيّ البيّم التكريتي وولي تقي الدين شهاب الدين 
الجدة عوضاً عن أبيه وخلع عليهما ”*2 »› ثم سافر السلطان في ثاني عشر ذي الحجة نحو بلاد حلب فاجتاز 
على حرستاا'' ثم ا بار اما اق قاذ امول لني ب وال ارات اباد جلي الا راق 

دمشق'"؟ بدار العدل فحكم وعدل » وكان محمود السيرة سديد الحكم رحمه الله تعالى . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 
الشيخ زين الدين بن مُتجًّى الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين » الصدر الكامل » زين الدين 


. ب : وأعطاهم السلطان نحواً من عشرة آلاف وقدم صاحب حماة الملك المظفر إلى خدمة‎ )١( 

(۲) ب : الثامن . 

)۳( ب : وخلع على الخطيب خلعة سنية قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ولما قضى الصلاة . 

. ب : إلى الديار المصرية‎ )٤( 

(5) عن ب : وحدها . 

(7) ب: ذي الحجة واجتاز على حرسته» ونرسمها اليوم هكذا (حرستا) وقد كانت قرية باب دمشق ‏ كما قال الفيروزابادي في 
القاموس ( حرس  )‏ ولكنها أصبحت الآن حياً من أحياء دمشق بسبب التوسع العمراني الذي أخذ يلتهم ما تبقى من الغوطتين 
الغربية والشرقية . معجم البلدان ( 14١/7‏ ) وغوطة دمشق ( ٠١‏ ) وقال كردعلي : وأهلها الآن يلفظونها هكذا على لغة تميم 
بالإمالة » والنسبة إليها حرستاني وحرستاوي » ويقولون اليوم حرستاني ويجمعونها على حراستة . 

(۷) ب : وجلس نائب دمشق سيف الدين الأمير غرلو بدار العدل . 

)۸( ط : أبو البركات بن المنجى » ولفظة ( بن ) زائدة وفي ب : المنجا بن عز الدين أبي عمرو بن أسعد . 


0۹٤‏ وفيات سنة 1۹٥‏ ه 


أبو البركات المُتَجَّى''' بن الصدر عز الدين أبي عمر عثمان بن أسعد بن المُتَجََى بن بركات بن الموّكل ° 

شيخ الحنابلة وعالمهم . ولد سنة إحدى وثلاثين وستمئة » وسمع الحديث وتفقه » فبرع في فنون 
( من العلم ) كثيرة من الأصول والفروع والعربية ( والتفسير وغير ذلك ) » وانتهت ت إليه رئاسة المذهب » 
وصنّفَ في الأصول » وشرح ١‏ المقنع » » وله « تعاليق في التفسير » » وكان قد جمع له ين خن 
الت والديانة والخلم:والوخاهة رمه الذشن)والعقيدة رالا و ك الصدفة ٠‏ ولم يول يزاب 
على الجامع للإشغال' '' متبرّعة*' حتى توفي في يوم الخميس رابع شعبان » وتوفيت معه زوجته أم محمد 
ست البهاء بنت صدر الدين الخجندي » وصلَي عليهما بعد الجمعة بجامع دمشق » وحملا جميعاً إلى 
سفح قاسيون شمالي الجامع المظفري"' ' تحت الروضة فدفنا في تربة واحدة رحمهما الله تعالى . 

وهو والد قاضي القضاة ة علاء الدين » وكان شيخ المسمارية ثم و '" بعدهولداه شرف الدين وغلدء 
الدين ا 

المسعودي صاحب الحمام بالمزة”"' ( أحد كبار الأمراء ) . 

هو الأمير الكبير بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله المسعودي » أحد الأمراء”' '2 المشهورين بخدمة الملوك › 
ECO‏ اللو ال مد 
نائب السلطنة جنازته » وعمل عزاؤه 7 تحت النسر بجامع دمشق 


)1( ترجمة ‏ زين الدين بن المنجى - في تاريخ الإسلام ( ۸۲١/٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۸/ ۷۷ - ۷۸ ) والدليل الشافي 
)۷٤۳/۲(‏ وذيل ابن رجب ( ۳۳۲/۲ ) والمقصد الأرشد ( ٤۱/۳‏ - 45 ) والدارس ( ۸۷/۲ ) وشذرات الذهب 
) ۷0/۷ ( 

() ط : المتوكل ؛ تحريف . شجرات الحنابلة في مقدمة المنهج الأحمد ( بنو المجن ) . 

() بعدها في ب : فانتهت حيت الدزيانة البلمية وجي له بين الشكل والسمت . 

)٤(‏ ط : «الاشتغال » خطأ > فالاشتغال : طلب العلم » والإشغال : بث العلم من تحديث وتدريس وغيرهما 
( بشار ) . 

(5) ب : وصحة الدين وحسن المناظرة وكثرة الصدعة ولم يزل مواظب الجامع للاشتغال تبرعاً . 

)7( ب : المظفري ودفنا . 

(۷) ب : فوليها . 

(6) أ : وولده علاء الدين . 

)04 ترجمة ‏ لؤلؤ المسعودي ‏ في تاريخ الإسلام ( 85١/16‏ ) والدليل الشافي ( 558/١‏ ) . 

. ب : أحد كبار الأمراء‎ )١( 

. ب : صبيحة يوم الأحد‎ )١١( 


وفيات سنة ٦۹۵‏ ه 040 
الاح اا لعن ادر بن علي بن حسين الخالدي . 
Es‏ يُقْصّد فيها للزيارة » وكان مشتملاً على عبادة وزهادة » وكان 
لا يقوم لحد" » ولو كان مَنْ كان » وعنده سكون وخشوع ومعرفة بالطريق » وكان لا يخرج من منزله إلا 
إلى الجمعة » حتى كانت وفاته بنصف رمضان ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى . 
الشرف الحسن المقدسي”” هو قاضي القضاة شرف الدين أبو الفضل الحسن بن الشيخ *' الإما 
الخطيب شرف الدين أبي بكر عبد الله ابن الشيخ أبي عمر المقدسي . 


سمع الحديث وتفقه وبرع في الفروع والنحو واللغة » وفيه أدب وحسن محاضرة » مليح 
( الشكل ) » تولّى القضاء بعد نجم الدين بن الشيخ شمس الدين في أواخر سنة سبع وثمانين » ودرّسَ بدار 
الحديث الأشرفية بالسفح » توفي“ ليلة الخميس الثاني والعشرين من شَّوَال » وقد قارب الستين » ودفن 
من الغد بمقبرة جَدَّه ( بالسّفح ) » وحشر ناقن“السلطنة والفعناة والأعبان حنازته*'" + وعمل.من الغذ 
عزاؤه بالجامع المُظَمّري”” » وباشر القضاء بعده تقي الدين سليمان بن حمزة 
الحديث الأشرفية بالسفح » وقد وليها '“ شهاب الدين العابر الحنبلي النابلسي مدة شهور » ثم صرف 
عنها واستقرت بيد التقي سليمان المقدسي . 


¢ وكذا مشيخة دار 


. ) ١١8/١ ( ترجمة -إسرائيل الخالدي - في الدليل الشافي‎ )١( 

)۲( ب : لأحد من الناس . 

(۳) ترجمة - الحسن المقدسي - في تاريخ الإسلام ( ۸٠١/٠١‏ ) الوافي بالوفيات ( ٩۳/٠١‏ ) وذيل طبقات الحنابلة 
۳۳٤/۲ (‏ ) والدليل الشافي ( ۲۹٤۲/۱‏ ) والمقصد الأرشد ( ۳۲۳/۱ - ۳۲١‏ ) والدارس )٠١١ -١١/١(‏ 
و( ۳١/۲‏ ) والقلائد الجوهرية ( ٠١۸/١‏ ) وشذرات الذهب ( 70١/7‏ ) واسمه في هذه المصادر جميعا جما 4 الب 
لا الحسين كما ورد في ط وأ ؛ وهو تحريف . لأنّ أبا عمر رحمه الله خلف ستة ذكور هم : إبراهيم وأحمد وعبد 
الرحمن وعمر وعلي وعبد الله . وابنه الأخير عبد الله خلف أربعة ذكور هم : عمر وإبراهيم وأحمد والحسن » وليس 

بين أولاده ( الحسين ) أبداً . وقد أوضحت ذلك في مشجرات الأسر الحنبلية التي ألحقتها بمقدمة تحقيق المنهج 

الأحمد . وحققت منه الجزء الثاني وشاركت في إعداد فهارسه . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنَّ النعيمي نقل ترجمته في كتابه الدارس ( ١5/١‏ ) عن ابن كثير بحذافيرها كعادته 
ره ال + كما لااك ن المي فى تاريخ ال 

)€3 عن ب وحدها . 

(5) عن ب وحدها . 

(5) ب : وكانت وفاته . 

(۷) ب : في جنازته . 

(A)‏ يسميه أهل د مشق جامع الحنابلة وهو لا يزال قائماً في سوق أبي جرش في صالحية دمشق 

(9) سترد ترجمته فى وفيات سنة ۷٠١‏ من الجزء التالي . 

OOS NONE E SUE NOD 
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200 o7 
3 توفي بالديار المصرية في ذي القعدة » وكان 000 بالحق ¢ ' تار ا 3 ونَهَّاءَ عن المنكر‎ 


رحمه الله 4 


''' أبو عبد الله محمد بن بدر الدين يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بن 


طارق بن سالم بن النَّكّاس الأسدي الحلبي الحنفي . 

لجان عدر وا ججاب CL ١‏ ارا ديقي ود راز تن 
بمدارس كبار » منها الظاهرية والريحانية"" » وولي القضاء بحلب والوزارة بدمشق . ( ونظر الخزانة ) 
ونظر الدواوين والأوقاف؟2 2 ولم يزل مكرما معظيا معروفا بالفضيلة والإنصاف في المناظرة » عدا 
للحديث وأهله على طريقة يقة السلف » وكان يحبّ الشيخ عبد القادر وطائفته . توفي ببستانه بالمزة عشية 
الإثنين سلخ ذي الحجة » وقد جاوز الثمانين › ودفن يوم الثلاثاء مُهَل سنة ست وتسعين بمقبرة له 
بالمزة » وحضر جنازته نائب السلطنة والقضاة . 


الصاحب محبي الدين بن النخاس 


امي ا تق“ تي الدين أبنو ا عبد ار بن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد 


توفي في جمادى الأولى ودفن بالقرافة بتربتهم . 


)١(‏ «حمزة » » وماهنا من خط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 81/١5‏ ) » وله ترجمة في تاريخ ابن الجزري ( ؟/ الورقة 
٦‏ باریس ) . 

(؟) ترجمة - ابن النحاس - في تاريخ الإسلام ( ۸٠١ /٠١‏ ) » ومعجم شيوخ الذهبي الكبير ( ۳٠۲-۳١٠/۲‏ ) والإشارة 
المنتقى من تاريخ الإسلام ( ۳۸۲ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹۱ ) والعبر ( ۳۹۸/١‏ ) والوافي بالوفيات 
( 354/0 ) وطبقات الإسنوي ( 507/7 ) وفوات الوفيات ( ۲/ ٠٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷۸/۸ ) والدليل الشافي 
۷٥١ /۲ (‏ ) والدارس ( 0815/١‏ ) والجواهر المضية ( 50١/7‏ -507 ) وشذرات الذهب ( ۷٠١/۷‏ ) . 

(۳) أء ب : منها الزنجارية والظاهرية وولي » وفي ط : الظاهرية والزنجانية » وما أثبت عن ب وهو الصحيح كما في 
الدارس ( ٥۲١-٥۲۲/۲‏ ) . 

() ب : بدمشق ونظر الدواوين » ونظر الأوقاف . 

(5) ب : وكانت وفاته . 

(7) ترجمة ‏ ابن بنت الأعز ‏ في تاريخ الإسلام ( ۸٠١/٠١‏ ) ونص مستدرك العبر ( 7١‏ ) وفوات الوفيات ( 54/18 ) 
والوافي بالوفيات ( ”714/7 ۲۸۲ ) ومرأة الجنان ( 558/5 ) وطبقات الإسنوي ( ٠١٠/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
( ۸۲/۸ ) والدليل الشافي ( 59/١‏ ) وحسن المحاضرة ( ۱/ ٤٤٠٥‏ ) و( ”178/7 ) وشذرات الذهب ( 1/07 ) . 


أحداث سنة 1۹٦‏ ه 0۹۷ 


ثم دخا“ i4 3 FP‏ بن 3 مه ےت 


استهلت والخليفةٌ والسلطان ونائب مصر ونائب الشام والقضاة هم المذكورون في التي قبلها 
والسلطان”' الملك العادل كتبغا فى نواحى حمص يَتَصيّد » ومعه نائب مصر لاجين”" وأكابر الأمراء › 
ونائب الشام بدمشق ( زى الأميز سيف الدين غركو”" العادلى .+ 
[ وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها غير الحنبلي فإنه تقي الدين سليمان بن حمزة » والوزير 
شهاب الدين الحنفى > وابنه الع وخطيب البلد قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة 
20 
الشافعى ] 


yy 
الجمعةً بالمقصورة وزار قبر هود وصلى عنده » وأخذ من الناس قصصهم بيده » وجلس بدار العدل في يوم‎ 
. السبت ووقع على القصص هو ووزيره فخر الدين الخليلي‎ 

وفي هذا الشهر حضر شهاب الدين بن محبي الدين بن النحاس في مدرستي أبيه الريحانية 
والظاهرية وحضر الناس عنده . 

ثم حضر السلطان دار العدل يوم الثلاثاء وجاء يوم الجمعة فصأَى الجمعة بالمقصورة 8" ثم صعد في 
هذا اليوم إلى مغارة الدَّم لزيارتها' * , ودعا هنالك وتصدّق بجملة من المال » وحضر الوزير الخليلي ليلة 
الأحد ثالث عشر المحر م إلى الجامع بعد العشاء فجلس عند شباك الكاملية وقرأ القراء ۾ من ةد ورم 
بأن يكمّل داخل الجامع بالفرش ففعلوا ذلك » واستمر ذلك نحواً من شهرين”''' ثم عاد إلى ما كان عليه . 


Ca; 


. ب : وستماية الخليفة العباسي وسلطان البلاد الملك العادل كتبغا وهو في نواحي حمص‎ )١( 

(؟) ب : ومعه نائب الديار المصرية حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري . 

)۳( ا ا ل ل 
في ب : وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها 

0( هكذا في الأصول » وهو خطأ وقال الذهبي كما يخطه - : « وولي حسبة دمشق الزين عمر أخو الصاحب شهاب 
الدين الحنفي » ( تاريخ الإسلام 1۹٤ /٠١‏ ) وسيأتي في حوادث السنة أن المحتسب هو زين الدين ( بشار ) . 

(6) عن ب وحدها . 


000 ب : الزنجانية . 
(۷) أ ب : وجاء إلى صلاة الجمعة فصلَّى بالمقصورة . 
(A)‏ . ب : إلى مغارة الدم وزارها ودعا هنالك وتصدق بجملة من المال وحضر الوزير فخر الدين بن الخليلي : 


(4) ب 0 6 و E‏ 


0۹۸ أحداث سنة 945"ه 


وفي صبيحة هذا اليوم درس القاضي شمس الدين بن الحريري بالقيمازية عوضاً عن شهاب الدين“ 
النحاس باتفاق بينهم » وحضر عنده جماعةٌ » ثم صَلَّى السلطان الجمعة الأخرى بالمقصورة ومعه وزيره 
ابن الخليلي وهو ضعيف من مرض أصابه . 

وفي سابع عشر المحرم أمر للملك الكامل بن الملك السعيد بن الصالح إسماعيل بن العادل بطبلخانة 
ولبس الشربوش ٠‏ ودخل القلعة ودقت'"' له الكوسات على بابه » ثم خرج" السلطان العادل كَنيْغا 
بالعساكر من دمشق بكرة الثلاثاء ثاني عِشْري المحرم » وخرج بعده الوزير فاجتاز بدار الحديث » وزار 
الأثر النبوي » وخرج إليه الشيخ زين الدين الفارقي وشافهه بتدريس الناصرية » وترك زين الدين تدريس 
الشامية البرانية فوليها القاضي كمال الدين بن الشَّريسي » وذكر أن الوزير أعطى الشيخ شيئاً من حطام الدنيا 
فقبله » وكذلك أعطى خادم الأثر ( وهو ) المعين خطاب . وخرج الأعيان والقضاة”* مع الوزير لتوديعه . 

ووقع في هذا اليوم مط جيدٌ استشفى الناس به » وغسل آثار العساكر من الأوساخ وغيرها 1 

وعاد التقئٌ توب من توديع الوزير وقد فوض إليه نظر الخزانة » وعزل عنها شهاب الدين بن النحاس . 

ودرّس الشيخ ناصر الدين بالناصرية الجوانية* عوضاً عن القاضي بدر الدين بن جماعة في يوم 
الأربعاء آخر يوم من المحرم . 

وفي هذا اليوم تحدث الناس فيما بينهم بوقوع تخبيط بين العساكر” » وخلف وتشويش » فغلق باب 
القلعة الذي يلي المدينة'"؟ . ودخل الصاحب شهاب الدين إليها من باب“ الخوخة » وتهيأ النائب 
والأمراء وركب طائفة من الجيش على باب النصر وقوفاً هنالك » فلما كان وقت العصر وصل السلطان 
الملك العادل كتبغا إلى القلعة”' 2١‏ في خمسة أنفس أو ستة من مماليكه » ( فدخل القلعة ) فجاء إليه الأمراء 


)200 عن ب وحدها . 

(۲) ب : وضربت الكوسات . والكوسات : الطبول الصغار ‏ فارسية معربة ‏ صبح الأعشى ( 4/4 و١‏ ) وهامش 
النجوم الزاهرة ( ٤٤/۸‏ ) . 

(۳) ب : وخرج السلطان الملك العادل كتبغا بالعساكر المنصورة بكرة يوم الثلاثاء فاجتاز . وفي أ : بكرة الثلاثاء ثاني 
عشر المحرم . 


. ب : وخرج القضاة والأعيان‎ )٤( 


(5) ب : الناصرية البرانية ؛ وهو تحريف . والخبر فى الدارس ( 55١/١‏ ) . 
E NEE‏ 
(/0) ا الد م ال ت 


(۸) ط : من ناحية الخوخة . م 
(9) عن ب وحدها . 
)٠١(‏ إلى دمشق في 'خمسة أنفس . 


كربتالة الت اوو نادار 0014 


وأحضر ابن جماعة وحسام الدين الحنفي 3 وجددوا الحلف للأمراء ثانية فحلفو!(١)‏ 3 وخلع عليهم 3 وأمر 
بالاحتياط على نواب الأمير حسام الدين لاجين وحواصله ¢ وأقام العادل بالقلعة هذه الأيام » وكان الخلف 


الذي وقع بينهم بوادي فحمة يوم الإثنين الثامن"“ من المحرم » وذلك أن الأمير حسام الدين لاجين كان قد 
واطأ جماعةً من الأمراء في الباطن على العادل » وتوثق منهم » وأشار على العادل حين خرجوا من دمشق 
أن يستصحب معه الخزانة » وذلك لثلا يبقى بدمشق د شيء من المال يتقرّى به ( العادل ) إن ( فاتهم و ) 
رجع إلى د د وکن ھی فى الفطريق على .قز عر عل يوق اللعلان: فل كانوا بالات 
المذكور قتل لاجين الأمير سيف الدين باص“ وبكتوت الأزرق العادليين » وأخذ الخزانة من بين يديه 
والعسكر » وقصدوا الديار المصرية » فلما سمع العادل بذلك خرج في الدهليز وساق جريدة" ' فدخلها 
كما ذكرنا » وتراجع ( إليه ) بعض مماليكه كزين الدين عَلبّك وغيره » ولزم شهاب الدين الحنفي القلعة 
لتدبير المملكة . 


ودرّس [ الشيخ كمال الدين 1“ بن الشريشي بالشامية البرانية بكرة يوم الخميس مُسْتَهل صفر › 
وتقليّث آمو كثيرة في هذه الأيام » ولزم السلطان القلعة لا يخرج ٠‏ منها » وأطلق كثيراً من المكوس » 
وكتب بذلك تواقيع وقرئت على الناس » وغلا السعر جداً فبلغت”' الغرارة مئتين » واشتد الحال وتفاقم 
الأمر » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


دك سلطنة الملك المتصور لأجين السانحذار 133 


وذلك أنه لما استاق الخزانة وذهب بالجيوش إلى الديار المصرية دخلها في أبّهة عظيمة » وقد اتفق 
معه جمهور الأمراء الكبار وبايعوه وملكوه عليهم › وجلس على سرير الملك يوم الجمعة عاشر صفر › 


)۱( ب : الحنفي وتجدد تحليف الأمراء ثانية فحلفوا له فخلع عليهم . 

(۲) ب : التاسع والعشرون . 

(۳) ب : يتقوّى إن رجع إليها . 

(4) ب : ويكون قوة له في الطريق على ما قد عزم عليه من الغدر . 

. ) 187 /١ ( ط : بيحاص ؛ تحريف » وما أثبته موافق لما في الدليل الشافي‎ )٠( 
. ب : وساق بجريدة إلى دمشق‎ )( 


(۷) عن ب وحدها. 
(۸) ب : لايريم منها . 
نع ب : ويلغت . 
)۱١(‏ عن أوحدها . 
95پ *البيزلحدارئ: 


A NEES +66‏ لعي لتنا 
وذقتبمضر البشائر»:ورينت البلدة وخطب له على المنابرء. وبالقاس والخليل > ولقب بالملك المنصورء 
وكذلك.دقت له البشائن بالكرك"'؟ وتايلين وضفد ع وذهبت إلة طائفة من أمزاء مشق > وقدمت التجريدة 
من جهة الرحبة صحبة الأمير سيف الدين كجكن”" فلم يدخلوا البلد بل نزلوا بميدان الحصى”” , 
وأظهر وا" مخالفة العادل وطاعة المنصور [ لاجين صاحب مصر » وركب إليه الأمراء طائفةً بعد طائقة » 
وفوجاً بعد فوج ) » تقوّى أمر المنصور وضعف"" أمر العادل ( جداً ) » فلما رأى انحلال أمره قال 
للأمراء : هو خشداشي” " أنا وهو شيء واحد » وأنا سامح له مطيعٌ » وأنا أجلس في أي مكان من القلعة80) 
أراد » حتى تكاتبوه وتنظروا ما يقول . وجاءت البريدية بالمكاتبات بالأمر بالاحتياط*' على القلعة وعلى 
العادل وبقي الناس في هرج وأقوال”' '' ذات ألوان مختلفة» وأبواب القلعة مغلقة» وأبواب البلد سوى باب 
النصر إلا الخوخة» والعامة حول القلعة قد ازدحموا حتى سقطت طائفة منهم بالخندق”'' فمات بعضهم » 
وأمسى الناس عشية السبت وقد أعلن باسم الملك المنصور لاجين » NES‏ 
له المؤدئوت في سار ليله الأجد يجان تمدق + وَتَلوَا قوله تعالى  :‏ فل اللَهُرَّ مَك ألْمأكِ تون الْمُإلك من 


ار ع سمو 


20 ل 5-4 
ا كع لفاك ا می و ل من قَشَاءْ يدك ليد ند عَلَ کل سیو فر #© [ آل عمران 7١:‏ ] . 


وأصبح الناس يوم الأحد فاجتمع القضاة والأمراء وفيهم غرلو العادلي بدار السعادة فحلفوا للمنصور 
لاجين > ونودي بذلك فى البلد › وأن يفتح الناس دكاكينهم واختفى الصاحب شهاب الدين وأخوه زين 
الدين المحتسب » فعمل الوالي ابن النشابي حسبة البلد » ثم ظهر زين الدين فباشرها على عادته . وكذلك 
ظهر أخوه شهاب الدين » وسافر نائب البلد غرلو والأمير جاغان”''' إلى الديار المصرية يعلمان السلطان 


. ) 550 /" ( كجكن ؛ فى الدرر الكامنة‎ )١( 

(5 1+ بوكللك بالكرك قى ت لاتغا بالك رلك 

نظ ميك نالصي 

(؟) ب : وأظهروا مملكة المنصور لاجين . 

(©) ليس مابينها فى أ . 

030 طاو > فشنت + 

)۷( خشداش وهو معرب اللفظ الفارسي ( خوجاتاش ) أي الزميل في الخدمة والخشداشية - في اصطلاح عصر المماليك 
بمصر - : الأمراء الذين نشؤوا مماليك عند سيد واحد فبقيت بينهم رابطة الزمالة القديمة . هامش النجوم الزاهرة 
(۱۰/۷) . 

(۸) ب : من أي مكان كان قلعة حتى تكاتبوه . 

(9) ب : بأمر الاحتياط على القلعة وعلى الملك العادل . 

. ب : وأقوال مختلفة وأبواب القلعة مغلقة سوى باب النصر وباب القلعة أيضاً وإنما الخوخة‎ )٠١( 

. ب : حتى سقط منهم طائفة في الخندق فمات‎ )1١( 

( )ب : جاعان » وماهنا من أ وخط الذهبي في تاريخ الإسلام ( 5945/16 ) . 


وق اتيف ع ماس ب جد كب لسلا ل ل مل لسري أ“ الجمعة عاشر صفر › 

شق القاهرة في سادس عشرة في أَبّهة المملكة » وعليه الخلعة الخليفية والأمراء بين يديه [ مشاة ] » وأنه 
eR RS‏ " الدين سنقر المنصوري » وخطب للمنصور لاجين بدمشق أول يوم 
ربيع الأول » وحضر المقصورة القضاة وشمس الدين الأعسر وكجكن » واسندمر وجماعة من أمراء 

(O). 5 2 . ٤ 4 5 5 

الديارالمصرية مطلوبين » وقدم الآمير حسام الدين أستاذ دار“ السلطان » وسيف الدين جاغان ` من 
جهة السلطان فحلفت”' الأمراء ثانية ودخلوا على العادل القلعة”"' ومعهم القاضي بدر الدين ابن جماعة 
وكجكن فحلفوه أيماناً مؤكدةً بعدما طال بينهم الكلام بالتركي » وذكروا له بالتركي”” في مبايعته أنه 
راض من البلدان أي بلد كان » فوقع التعيين بعد اليمين على قلعة صرخد » وجاءت المراسيم بالوزارة 
لتقي الدين توبة » وعزل شهاب الدين الحنفي > وبالحسبة لأمين الدين يوسف (١‏ الأرمني ) الرومي 
صاحب شمس الدين الأيكي » عوضاً عن زين الدين الحنفي" » ودخل الأمير سيف الدين قبجق 
المنصوري على نيابة الشام إلى دمشق بكرة السبت السادس عشر من ربيع الأول » ونزل بدار'' '' السعادة 
عوضاً عن سيف الدين غرلو '“ العادلي » وقد خرج الجيش بكماله لتَلَقّيهِ » وحضر يوم الجمعة إلى 
المقصورة فصلى بها وقرئ بعد الجمعة كتاب سلطاني حسامي”"'' بإبطال الضمانات من الأوقاف والأملاك 


بغير رضى أصحابها””"' » قرأه القاضي محيي الدين بن فضل الله صاحب ديوان الإنشاء » ونودي في البلد 
من له مظلمة فليأت يوم الثلاثاء إلى دار العدل , وخلع على الأمراء والمقدمين وأرباب 


. ب : في يوم الجمعة‎ )١( 

(۲) ب : قد استناب بالديار المصرية . 

)۳( أ» وط : سيف الدين ؛ تحريف . وهو شمس الدين سنقر بن عبد الله الأعسر . ولاه لاجين الوزارة سنة 145 وتوفي 
سنة ۷٠۹‏ . الدليل الشافي ( /١‏ ۳۲۷ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۷۸/۸ ) والدرر الكامنة ( ٠۷۷/۲‏ ) 

(6) أ : استادار » وفى ب : استاد دار . 

E EOE : موحال‎ (0) 

(1) أ وط : فحلفوا الأمراء . وهى لغة مفضولة وما هنا عن ب . 

0 و دسل اطي العادل إلى ا 

(۸) ب : وذكر فى حلفه أنه راض بما يعينه عن البلدان أي بلد كان . 

)ثب اسن أو اف الذين الذي كان وزير؟ ودل : 

OS 

. ربيع الأول عوضاً عن غرلو‎ : | )١١( 

(۱۲) ب : قرأ بعد الجمعة كتاب سلطان حسامي . 

(1)! : الضمانات من الأملاك والأوقاف بغير رضى أصحابها . 


1۲ ذكر سلطنة الملك المنصور لاجين السلحدار 
المناصب من القضاة والكتبة » وخلع على ابن جماعة خلعتين واحدة للقضاء والأخرى للخطابة . 

ولما كان في شهر جمادى الآخرة وصل البريد فأخبر بولاية إمام الدين القزويني القضاء”“ بالشام 
عوضاً عن بدر الدين بن جماعة » وإبقاء ابن جماعة على الخطابة » وتدريس القيمرية التي كانت بيد إمام 
الدين » وجاء كتاب السلطان بذلك وفيه احترام وإكرام له » فدرّس بالقيمرية يوم الخميس ثاني رجب » 
ودخل إمام الدين''' إلى دمشق عقيب صلاة الظهر يوم الأربعاء الثامن من رجب فجلس بالعادلية وحكم بين 
الناس' "' وامتدحه الشعراء بقصائد » منها“ قصيدة لبعضهم يقول في أولها : [ من الطويل ] 

لت الام من بغ مُشرها ثرا تَأضْحَت نور الام تف بالبشرى 

وكان حال دخوله عليه خلعة السلطان ومعه القاضي جمال الدين الزواوي › قاضي قضاة المالكية 
وعليه خلعة أيضاً » وقد شكرت سيرة إمام الدين في السفر » وذكر من حسن أخلاقه ورياضته ( ما هو حسن 
جميل ) » ودرّس بالعادلية بكرة الأربعاء منتتصفَ رجب »> وأشهد ( عليه ) بعد الدرس بولاية”*2 أخيه جلال 
الدين نيابة الحكم » وجلس في الديوان الصغير وعليه الخلعة“ > وجاء الناس يهنئونه وقرئ تقليده يوم 
الجمعة بالشباك الكمالي بعد الصلاة"“ بحضرة نائب السلطنة وبقية القضاة » قرأه شرف الدين الفزاري . 

وفي شعبان وصل الخبر بأن شمس الدين الأعسر تولّى بالديار المصرية شد الدواوين والوزارة » 
وباشر المنصبين جميعاً . وباشر نظر الدواوين بدمشق فخر الدين بن الشيرجي عوضاً عن زين الدين بن 
صَصَرَى » ثم عزل بعد قليل بشهر أو قل بأمين الدين بن هلال » وأعيدت الشامية البرانية إلى الشيخ زين 
الدين الفارقي مع الناصرية بسبب غيبة كمال الدين بن الشريشي بالقاهرة » [ ودرّس فيها في شهر رمضان 
يوم إثنين بعد العصر ] . 

وفي الرابع عشر من ذي القعدة أمسك”' '' الأميرُ شمس الدين قراسنقر المنصوري نائب الديار المصرية 


)١(‏ ب : فأخبر بتولية القاضي إمام الدين القزويني قضاء القضاة بالشام عوضاً عن بدر الدين بن جماعة على الخطابة 
وأضيف إليه تدريس . 

(1) ب : ودخل قاضي القضاة إمام الدين إلى دمشق . 

)۳( ب : بين الخصوم . 

)1ف اة ارادا قد 

(0) أ » ب : بتولية أخيه . 

(7) ب : الصغير وحكم وألبسه أجود خلعة وجاء الناس لتهنئته . 

(۷) ب : يوم الجمعة بعد الصلاة بالشباك الكمالي . 

(۸) ب : ثم عزل بعد قليل بشهر أو أزيد . 

(9) عن ب : وحدها. 

(١)أءب‏ : مسك . 


وفيات سنة ٦۹٦‏ ه ۳ 


لاجين“ هو وجماعة من الأمراء معه » واحتيط على حواصلهم وأموالهم بمصر والشام » وولى السلطان نيابة 
مصر للأمير سيف الدين منكوتمر الحسامي » ( وهؤلاء الأمراء الذين مسكهم هم الذين كانوا قد أعانوه وبايعوه 
على العادل كتبغا ) » وقدم الشيخ كمال الدين الشريشي من الديار المصرية ومعه توقيع بتدريس الناصرية عوضا 
عن الشامية البرانية ودرّس فيها يوم السبت يوم غرقة + وأمننك الأمينشس الدين سر الأعسر وزيز .فصر وشاذ 
الدواوين”" يوم السبت الثالث والعشرين من ذي الحجة » واحتيط على أمواله وحواصله بمصر والشام أيضاً . 


ونودي بمصر في ذي الحجة أن لا يركب أحد من أهل الذمة فرساً ولا بغلاً » ومن وُجد منهم راكباً 
ذلك أخذ منه9"؟ . 

وفيها : ملك اليمن السلطان الملك المؤيد هرَبْر الدين”؟» داود بن الملك المظفر المتقدم ذكره في التي قبلها . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

قاضى قضاة الحنابلة بمصر”*' عز الدين عمر بن عبد الله بن عوض المقدسي الحنبلي . 

سمع الحديث وبرع في المذهب وحكم بمصر » وكان مشكوراً في سيرته وحكمه'' ' » توفي في صفر 
ودّفن بالمقطم » وتولى بعده شرف الدين عبد الغني" بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن نصر الحَرّاني 
بديار مصر . 

الشيخ الإمام الحافظ القدوة"؟ عفيف الدين أبو محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أحمد بن 


. ب : المصرية الملك المنصور حسام الدين لاجين‎ )١( 

(۲) ب : وزير الديار المصرية وشادٌ دواوينها . 

(۳) ب : ومن وجد منهم كذلك أخذ منه . 

) ۳۸٤ ( عزيز الدين » وفي تاريخ ابن الجزري‎ : ) ۲۹۷/١ ( أ : الملك المؤيد هو زين الدين » وفي الدليل الشافي‎ )٤( 
) ٠٠۴/۹ ( والنجوم الزاهرة‎ ) ٤۲۸/۱ ( هزير الدين » وكل ذلك تحريف . وورد اسمه صحيحاً في فوات الوفيات‎ 
. ال١ والدرر الكامنة ( 44/7 ) ووفاته فى هذه المصادر جميعاً سنة‎ 

() ترجمة -عز الدين المقدسي ‏ في تاريخ الإسلام ( ۸٤١/٠١‏ ) الإعلام بوفيات الأعلام ( 141 ) والإشارة المنتقى من 
تاريخ الإسلام ( ۳۸۳ ) وتذكرة الحفاظ ( ١581/54‏ ) ونص مستدرك من العبر ( 7050 ) والوافي بالوفيات 
( ۱۸۹/۲۲ ) وذيل طبقات الحنابلة ( ۲/ 75 ) والنجوم الزاهرة ( ١١١/8‏ ) والدليل الشافي ( ٤۹۸/١‏ ) والمقصد 
الأرشد ( 7٠١١/7‏ ) وحسن المحاضرة ( 54٠/١‏ )و(”7/١91١).‏ 

() ب : وكان مشكور السيرة توفي في صفر ودفن بسفح المقطم وحكم بعده . 

007 ب : عبد الله ؛ وهو تحريف » وسترد ترجمته في وفيات سنة ۷٠۹‏ من الجزء التالي . الدليل الشافي ( 55١/١‏ ) . 

)۸( ترجمة ‏ عبد السلام بن مزروع ‏ في تاريخ الإسلام ( 85٠/19‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹۱ ) وذيل ابن رجب 
( ۳۳۲/۲ ) والعقد الثمين ( ٤۲۹/۰‏ ) والمقصد الأرشد ( ۲/ ۱۹۱-۱۹۰ ) وشذرات الذهب ( ۷/ )۷١١-۷٠۹١‏ . 


eé‏ وفيات سنة 595ه 


توفي بالمدينة النبوية في أواخر صفر ء و "نيقة يسن و وستمئة » وسمّع الحديث 
الكثير''' » وجاور بالمدينة النبوية خمسين سنة » وحج فيها أربعين حجة متوالية » وصّلَّيَ عليه بجامع 
00 صلاة الغائب رحمه الله . 

الشيخ شَيْثْ بن الشيخ علي الحريري توفي بقرية بسر من حوران يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الآخر 
وتوجّه أخوه حسن والفقراء من دمشق إلى هناك لتعزية أخيهم حسن الأكبر“ فيه . 

الشيخ الصالح المقرئ جمال الدين عبد الواحد””' بن كثير بن ضرغام المصري . ثم الدمشقي » نقيب 
السّبع”'' الكبير والغزالية . 

كان قد قرأ على السّخَاوي وسمع الحديث » توفي في أواخر رجب وصلي عليه بالجامع الأموي ودفن 
بالقرب من قبة الشيخ رسلان . 

واقف السَّامَرية [ الصدر الكبير سيف الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن جعفر البغدادي 


الشافف” 


افك القامديه ]1 الم إلى اب اک وا کی وا وا الى يسك دوا افق زا 
مر يڀ 1 : يه بدمسی 1 سن 


(۱) ب : وقد كان مولده فى سنة . 

)۲( أ : وسمع الكثير » وفي ب : وصنف الكثير . 

(۳) آ»ط : وصلي عليه بدمشق . 

(:) ب : بقرية توفي يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الآخر توجه أخوه حسن من دمشق والفقراء إلى هنالك لتعزية أخيهم 
الأكبر منه . 

)0( ترجمة ‏ عبد الواحد بن كثير - في تاريخ الإسلام ( ۸٤١/٠١‏ ) » ومعجم شيوخ الذهبي ( 557/١‏ ) وغاية النهاية 
٤۷۷/۱ (‏ ) وفيه كنيته أبو محمد ووفاته سنة ۰٩1ھ‏ . 

(5) الدارس ( ۳۹۳/۲ ) . 

(۷) ترجمة ‏ السامري - في تاريخ ابن الجزري ( 85” - ۳۸١‏ ) وتاريخ الإسلا م ( 8560/15 ) والوافي بالوفيات 
DRG TE SOS‏ 000000 

(۸) »ب : السرمري . السامري : بفتح الميم وكسر الراء مشددة نسبة إلى سر من رأى بلدة على الدجلة وينسب إليها 
أيضاً علي السرمري . الدارس ( ۷۲/١‏ ) ومنادمة الأطلال ( 55 ) » ودار الحديث السامريّة بالقرب من محلة مئذنة 
الشحم بدمشق بزقاق الدسوقي . مختصر الدارس ( ١5‏ ) . 
وقال ابن بدران : هذا الزقاق مشهور الآن بزقاق السلمي وهو مقابل الزقاق الذي وراء سوق البزورية من جهة الشرق 
وقد صارت الآن دوراً للسكن فانمحى أثرها واندرست أطلالها ولم يبق منها سوى أحجار في أساس جدار تشير 
إليها . منادمة الأطلال ( ٤٤‏ ) . 


وفيات سنة 1۹٦‏ ه 10 
ووقفها دار حديث وخانقاه » وكان'“ قد انتقل إلى دمشق وأقام بها بهذه الدار مدة او کانت قدا ترف 
بدار ابن قوام » بناها من حجارة منحوتة كلها » وكان السَامَرّي كثيرَ الأموال حسنّ الأخلاق معظماً عند 
الدولة » جميلَ المعاشرة » له أشعار رائقة ومبتكرات فائقة » توفي '' يوم الإئنين ثامن عشر شعبان [ بداره 
صي عليه العصر بالجامع الأموي ثم أعيد إلى داره فدفن بها رحمه الله ) » وقد كان ببغداد له حظوة 
عند الوزير ابن العلقمي » وامتدح المستعصا“ وخلع عليه خلعة سوداء سنية > ثم قدم دمشق في أيام 
الناصر صاحب حلب فحظي عنده أيضاً فسعى فيه أهل الدولة فصنف فيهم أرجوزة فتح عليهم بسببها بابا 
فصادره.”*2 الملك"“ بعشرين ألف دينار » فعطّموه جداً وتوسّلوا به إلى أغراضهم › وله قصيدة في 
مدح”(" النبي بي » وقد كتب عنه الحافظ الدمياطي شيئاً من شعره . 

واقف النفيسية” التي بالرصيف الرئيس نفيس الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن 
إسماعيل بن سلامة”* بن علي بن صدقة الحراني ثم الدمشقي . 


كان أحد شهود القيمة”''2 بدمشق » وولي نظر الأيتام في وقت » وكان ذا ثروة من المال » ولد سنة 


ثمانٍ وعشرين وستمئة »> وسمع الحديث ووقف داره دار حديث 3 توفي" يوم السبت بعد الظهر الرابع 
من ذي القعدة > ودفن بسفح قاسيون بُكرة يوم الأحد بعد ما صلي عليه بالأموي'"') . 


(۱) أ»ب : وقد كان . 

(۲) ب : وله جميل المعاشرة له أشعار رائقة ومبتكرات فائقة وكانت وفاته . 

(۳) عن ب : وحدها . 

)٤(‏ أءط : المعتصم ؛ وهو تحريف » والمستعصم هو آخر خليفة عباسي قتله هولاكو في بغداد في سنة 195ه ترجمته 
وكيفية قتله فى وفيات تلك السنة فى هذا الجزء . 

1 EO) 

© ب : الملك الناصر . 

(۷) ب : قصيدة يمتدح فيها رسول الله َي . 

(۸) ترجمة - النفيس بن صدقة - في نص مستدرك على العبر ( 55 ) والوافي بالوفيات ( ۲٠۲/۹‏ ) والدليل الشافي 
١ /۱(‏ ) والدارس ( ٠٠١/١‏ ) وشذرات الذهب ( ۷۹/۷ ) ومنادمة الأطلال ( 1١‏ ) . 
قال ابن بدران : هذه المدرسة مع البيمارستان دُرسا وأدخلا في غيرهما فصارا دوراً للسكنى وبيان موضعهما يعسر 
جداً الآن . وكان بجانبها حمام يقال له حمام القيشاني فصار سوقاً واتصل بزقاق الإقيم وفيه كانت المدرسة 
المذكورة . الدارس ( ١١5‏ ) ومختصره ( ٠١‏ ) ومنادمة الأطلال ( ٠١‏ ) . 

(9) ط : سلامة/» وما هنا عن أوب » ومصادره . 

. عند ابن بدران : القسمة » خطأ‎ )٠١( 

. ب : وكانت وفاته يوم السبت‎ )١١( 

(۱۲) ب : بالجامع رحمه الله . 


+ أحداث سنة 1۹۷ ه_ 

الشيخ أبو[ علي ] الحسن المعروف بالساروب''' الدمشقي يلقب بنجم الدين 

ترجمه الجزري” '' فأطنب » وذكر له كرامات وأشياء في علم الحروف وغيرها والله أعلم بحاله . 

a‏ وفيها : قتل قازان الأمير نوروز الذي كان إسلامه على يديه » كان نوروز هذا هو الذي 
استسلمه ودعاه للإسلام ‏ فأسلم وأسلم معه أكثر التتر » فإن التتر شَوّشوا خاطر قازان عليه واستمالوه منه 
وعنه7* » فلم يزل به حتى قتله وقتل جميع من ينسب إليه » وكان نوروز هذا من خيار أمراء التتر عند 
قازان » وكان ذا عبادة وصدق في إسلامه وأذكاره وتطوعاته”' ' رحمه الله وعفا عنه » ولقد أسلم على يديه 
منهم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله > واتخذوا السبح والهياكل وحضروا الجمع والجماعات وقرؤوا القرآن 
والله أعلم . 


ثم د ذل“ متك ش 1 بن و عو دنس م 


| 0 والخليفة الحاكم ا ا العباس وسلطان البلاد الملك المنصور حسام الدين لاجين 


مصر منكوتمر ونائب دمشق قبْجَق . 

وقاضى الشافعية إمام الدين القزوينى وقاضى الحنفية حسام الدين الرازي : 

وفي عاشر صفر تَوَلَى* جلال الدين بن حسام الدين القضاء مكان أبيه بدمشق » وركب بالخلعة 
والطرحة وهاه الناس وكتب فی الإسجالاات قاضى القضاة . وقاضى المالكية جمال الدين الرازي 1 
وقاضي الحنابلة تقي الدين سليمان بن حمزة بن الشيخ أبي عمر المقدسي . وخطيب البلد بدر الدين بن 


VW 
ونائب‎ 


وطلب قاضي [ القضاة حسام الدين الرازي إلى الديار المصرية ] فأقام عند السلطان لاجين وولاهُ 


(1) ب : بالساروت . 

000 أ » ط : الحريري ؛ وهو تحريف » وما أثبت موافق لما في المختار من تاريخ ابن الجزري ( 7817 ) . 

(۳) ترجمة - نوروز - في مختصر أبي الفداء ( 18/5 ) : نورود » وتاريخ الإسلام ( ۸٤۷/٠١‏ ) والدليل الشافي 
( ۷1/۲( . 

() :إلى الإسلام . 

)2 ب : الذي كان دعاه إلى الإسلام وأفلح به شوشوا خاطره عليه واستمالوه منه فلم يزل . 

() ب : عنده عبادة وصدق فى إسلامه وأذكاره وتطوعه وقصده الجيد . 

۷ :ب + وثائبهبمصر مدكوتمر وبدمشق سيف الدين قفنجق. ٠‏ والخبر في الدليل الشافي 3+/ عنام ):. 

() ب : ثم ولي ابنه جلال الدين مكانه بدمشق في عاشر صفر . 

0( عن ب وحدها . 


أحداث سنة 1۹۷ ه ¥ 


فام فعا تصن لله ٠‏ فرعا عن مين التي الترو جح 4 واستقر ولو دق فاضي فا 
الحنفية » ودرّس بمدرستي أبيه الخاتونية والمقدمية » وترك مدرسة القصاعين والشبلية » وجاء الخبر على 
يدي" البريد بعافية السلطان من الوقعة التي كان وقعها » فذقت البشائر وزينت البلد » فإنه سقط عن 
فرسه““ وهو يلعب بالكرة » فكان كما قال الشاعر : [ من البسيط ] 
حَوَيِتَ بطشاً وإخساناً ومَعْرِفَة لجس ييل هذا كلة الفَوَسنُ 
وجاء على يديه”*' تقليد وخلعة لنائب السلطنة » فقرأ”"' التقليدَ وباس العتبة وكان يوماً هائلا . 
وفي ربيع الأول دَرّس بالجوزية عز الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين سليمان وحضر عنده إمام الدين الشافعي 
وأخوه جلال الدين وجماعة من الفضلاء » وبعد التدريس جلس وحكم نيابة عن أبيه بإذنه [ له ] في ذلك . 
وفي ربيع الأول" غضب قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد وترك الحكم بمصر أياما“ » ثم 
استَوْضِيَّ وعاد وشرطوا عليه أن لا يستنيب ولده المحب . 
وفي يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر أقيمت الجمعة بالمدرسة المعظمية وخطب فيها مدرسّها القاضي 
شمس الدين بن العز”*' الحنفي . 
واشتهر في هذا الحين القبضنُ على بدر الدين بَيْسَري”''' واحتيط على أمواله بديار مصر » وأرسل 
السلطان بجريدة صحبة علم الدين الدويداري ' إلى تل حَمْدُون ففتحه”" ' بحمد الله ومنه PT‏ 
بذلك إلى دمشق. فى الاي عشر من مضا © > وخريت به الخليلية وأذن بها الظهر ».ركان 


200 


ب : ولاه قاضى القضاة بالديار المصرية » وفي ط : قضاء قضاة مصر . 
(۲) ب : ولده جلال الدين القضاء في الشام . وفي أ : قاضي قضاء الحنفية . 
(۳) ب : وجاء الخبر مع البريد . 
)٤(‏ ب : وكان سقوطه عن فرسه . 
(5) أ : وجاء على يديه تقليد » وفي ب : وجاء تقليد . 
(7) أ ب : فقرئ ؛ خطأ . ٠‏ 
(۷) ب : وفي ربيع الآخر . 
)۸( ب : بالديار المصرية وترك الحكم أياما ثم استرضي وعاد وشرط . 
(9) ط : المعز ؛ وهو تحريف . والخبر في الدارس ( 585/١‏ ) . 


(۱۰) ب : بيسري الديار المصرية واحتيط على أمواله بديار مصر والشام 1 
)١١(‏ أ : الدواداري . 

(۱۲) أ » ب : ففتحت . 

(۳) ب : فى ثانى عشر . 

. بعدها في ب : فدقت البشائر وكان أحدها يوم الأربعاء سابع رمضان‎ )٤( 
. ضربت‎ : سءعأ)١5(‎ 


A‏ أحداث سنة /5191ه 


أخذها يوم الأربعاء سابع رمضان » ثم فتحت مرعش بعدها » فقت البشائر © > ثم انتقل الجيش إلى قلعة 
تخ 2 فأصيب جماعة من الجيش منهم الأمير علم الدين RE‏ أصابه زيار“ في فخذه » 


ولما كان يوم الجمعة سابع“ عشر شوال عمل الشيخ تقي الدين بن تيمية ميعاداً في الجهاد > وحَدضّ 
فيه وبالغ في أجور المجاهدين » وكان ميعاداً حافلاً جلي“ . 


وفي هذا الشهر عاد الملك المسعود نجم الدين خضر بن السلطان الملك الظاهر“ بيبرس من بلاد 
الأشكري: إلى ديار فصر“ بعد أن.مكت هتاك من رمن الأشرف بن المنضور + وتلقاة السلظان بالموكب 
ا وا 


وحج الأمير خضر ( بن الظاهر ) في هذه السنة مع المصريين وكان فيهم الخليفة الحاكم بأمر”' '“ الله 
العباسى . 


وفي شهر شوال جلس المدرسون بالمدرسة التي أنشأها نائب السلطنة بمصر”''2 وهي المنكوتمرية 


داخل باب القنطرة : 
وفيها : دقت البشائر لأجل أخذ قلعتي حميمص ونجم من بلاد سيس 


وفيها  :‏ وصلت الجريدة من بلاد مصر قاصدين بلاد سيس مدداً لأصحابهم 2 وهي" نحو ثلاثة 
آلاف مقاتل . 


. ب : الظهر يومئذ ولله الحمد ثم أخذت في أواخره وعشر فضربت البشائر أيضاً‎ )١( 

(۲) أ : قلعة حمص . 

(*) الخبر في الدليل الشافي ( ۳۲١ /١‏ ) وقد حرف في تاريخ ابن الجزري إلى صنبغا فليصحح . 

© زيار کات القاموس ( زوو : 

. ب : ثامن‎ (٥) 

(7) ب : وبالغ في إمداء المجاهدين وكان وقتاً مشهوداً وميعاداً جليلاً . 

(۷) أ : الملك المسعود خضر بن الملك الظاهر . وفى ط : المسعود بن خضر بن الظاهر . 

(۸) ب : إلى الديار المصرية وكان هناك من أيام الأشرف . 

(9) ب : واحترمه وعظمه . 

. ب : وكان فيهم أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله‎ )29١( 

)١١(‏ ب : بالديار المصرية منكودمر وهي المنكوتمرية داخل باب القنطرة ودقت البشائر عصر يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة 
لأخذ قلعتي حميص ونجيمة . واسم القلعتين كذا في أ . 

(۱۲) ب : وفيه . 


(۱۳) ب : وهم 5 


وفيات سنة 1۹۷ ه 1۹ 


وفي منتصف ذي الحجة أمسك الأمير عز الدين أيبك الحموي الذي كان نائب الشام هو وجماعة من 
أهله وأصحابه من الأمراء 

وقنها + قلّت المياه بدمشق جدا حى بى ورا فى ( بعضن ) الأماكن لا صل إلى ركبة الإنسان + :وأما 
بردى فإنه لم يبق فيه مسكة”' ماء ولا يصل إلى جسر جسرين » وغلا سعر الثلج بالبلد . وأما نيل مصر فإنه 
كان فى غاية الزيادة والكثرة" . 

وممن توفي فيها ( من الأعيان ) : 

الشيخ حسن”" بن الشيخ علي الحريري في“ ربيع الأول بقرية بُسر . وكان من كبار الطائفة » وللناس 
إليه ميل لحسن أخلاقه وجودة معاشرته » ولد سنة إحدى وعشرين وستمئة . 

الصدر الكبير شهاب الدين29 أبو العباس أحمد بن عثمان بن أبي الرجاء بن أبي الزهر التنوخي 
التعزوقو نان اللوي ار ررر تش لا ا 

قرأ الحديث وسمع الكثير » وكان من خيار عباد الله » كثير الصدقة والبر » توفي بداره" في جمادى 
الأولى » وصّلَّي عليه بالجامع ودُفن بباب الصغير » وعُمل عزاؤه بمسجد ابن هشام » وقد ولي في وقت 
نظر الجامع وشكرت سيرته » وحصل له وجاهة عظيمة عريضة أيام وزارة أخيه » ثم عاد إلى ما كان عليه 


الشيخ شمس الدين'؟' الأيكي”' '١‏ محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي » المعروف بالأيكي . 


010 
00 
)۳( ترجمته في تاريخ ابن الجزري ( ۲ الورقة 44 باريس ) وتاريخ الإسلام ( 851/١١‏ ) ( بشار ) 

(5) أ : توفي فيها من الشيخ . 


(5) ب : فعاشره وكان مولده سنة إحدى . 


: مسكبة » وفى ب : سليه . 


1 
أ : فكان فى غاية » وفى ب : كان فى هذه السنة في غاية . 


(7) تقدمت ترجمة أخيه الوزير محمد بن عثمان في وفيات سنة ١‏ » قال بشار : وترجمته في تاريخ ابن الجزري 
/١ (‏ الورقة 44 ٠٠١‏ باريس ) وتاريخ الإسلام ( 807/١6‏ ) . 

(0) عن ب وحدها . 

(۸) ب : فى داره . 

(9) ترجمة ‏ شمس الدين الأيكي - في تاريخ الإسلام ( ۸٠١/٠١‏ ) وفيه : الأيجي نص مستدرك من العبر ( 754 ) 
وطبقات الإسنوي ( ٠١۸/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ١١١/۸‏ ) ( الأيجي ) والدارس ( ۱١۸/١‏ ) وحسن المحاضرة 
٥٤۳/۱ (‏ ) وشذرات الذهب ( ۷٦۷/۷‏ ) . 

. ب : الأيكي الشيخ شمس الدين‎ )٠١( 


11۰ وفيات سنة 1۹۷ ه 

أحد الفضلاء الحلالين للمشكلات ٠‏ الميسّرين المعضلات" » لا سيما في علم الأصلين والمنطق » 
وعلم الأوائل » باشر في وقت مشيخة الشيوخ بمصر › وأقام مدرس” الغزالية قبل ذلك » توفي بقرية 
المزة يوم جمعة » ودفن يوم السبت بعدما صي عليه بجامع المزة ومشى الناس في جنازته » منهم قاضي 
القضاة إمام الدين القزويني » وذلك في الرابع من رمضان ودفن بمقابر الصوفية إلى جانب الشيخ شملة 
وعُمل عزاؤه بخانقاه السميساطية » وحضر جنازته خلق كثير” ”© » وكان معظماً في نفوس كثير من العلماء 
وغيرهم . 

الصدر ابن عقبة”“ إبراهيم بن أحمد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء البُضْراوي”* الحنفي . 

درس وأعاد » وولي في وقت قضاء حلب » ثم سافر قبل وفاته إلى مصر فجاء بتوقيع فيه قضاء 
( قضاة ) حلب » فلما اجتاز بدمشق توفي بها في رمضان من هذه السنة » وله سبع وثمانون سنة ( يشيب 
المرء وتشب فيه خصلتان الحرص وطول الأمل )20 . 

الشهاب العابر'' أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحنبلي الشيخ شهاب الدين 
عابر الرؤيا . 

سمع الكثير وروى الحديث . وكان عجباً في تفسير المنامات » وله فيه اليد الطولى » وله تصنيف فيه 
ليس كالذي يؤثر عنه من الغرائب والعجائب . ولد سنة ثمان وعشرين وستمئة » وتوفي في آخر ذي القعدة 
من هذه السنة ودفن بباب الصغير وكانت جنازته حافلة رحمه الله . 


(1) ب : حالين المشكلات مفسرين المعضلات . 

إفة ب : بدار مصر وأقام مدة مدرس . 

(۳) أ : السميساطية وكان معظماً » وفي ب : وحضر خلق كثير وكان معظماً . 

2 ترجمة ‏ الصدر ابن عقبة - في تاريخ الإسلام ( ۸٠١/٠١‏ ) نص مستدرك على العبر ( 7١‏ ) والوافي بالوفيات 
( ۳۱۱/۰ ) والجواهر المضية ( 77/١‏ - 588 ) والنجوم الزاهرة ( ١١١/۸‏ ) والدليل الشافي 5/١١‏ ) والدارس 
٩۱۲/۱ (‏ ) وشذرات الذهب ( ۷/ ۷٦١-۷٦٤‏ ) . 

(5) منسوب إلى بُصرى » فقد ذكر الذهبى أنه ولد بها سنة ٠٠۹‏ ( بشار ) . 

(5) رواه البخاري في صحيحه رقم ( ٤٦۲۱‏ ) بلفظ « يكيدُ ابن آدم » ويكبر معه اثنتان : حب المال » وطول العمر» 
ورواه مسلم رقم ( ۷۲٤/۲ ( ) ٠١57‏ ) بلفظ ١‏ يهرم ابن آدم » وتشب منه اثنتان : الحرص على المال » والحرص 
على العمر » كلاهما من حديث أنس رضي الله عنه ورواه أيضاً مسلم رقم ٠١51(‏ ) من حديث أبي هريرة بلفظ 
« قلب الشيخ شاب على حب اثنتين : طول الحياة » وحب المال » ورواه بعضهم باللفظ الذي ذكره المؤلف انظر 
« ميزان الاعتدال » رقم( 859١‏ ) . 

)۷( ترجمة - الشهاب العابر - في تاريخ الإسلام ( ۸٠١/٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹۱ ) ونص مستدرك على 
العبر ( 7١‏ ) والإشارة المنتقى من تاريخ الإسلام ( ۳۸١‏ ) والوافي بالوفيات ( ٤۸/۷‏ ) وفوات الوفيات ( 47/١‏ - 
۸ ) وذيل ابن رجب ( 7777/7 ) والنجوم الزاهرة ( ۱۱۳/۸ ) وشذرات الذهب ( ۷٦٤/۷‏ ) . 


أحداث سنة ۹٩۹۸‏ ه 11 


[ استهلت والخليفة الحاكم العباسي » وسلطان البلاد الملك المنصور لاجين ونائبه بمصر مملوكه 
سيف الدين منكوتمر » وقاضي الشافعية الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد » والحنفي حسام الدين الرازي ؛ 
والمالكي ( والحنبلي كما تقدم ) . ونائب الشام سيف الدين قَبْجَق'' ' المنصوري ٠‏ وقضاة الشام هم 
المذكورون في التي قبلها » والوزير تقي' "© الدين توبة » والخطيب بدر الدين بن جماعة ]7 . 
ولما كان في أثناء المحرم رجعت طائفة من الجيش”*' من بلاد سيس بسبب المرض الذي أصاب 
بعضهم » فجاء كتاب السلطان بالعتب الأكيد والوعيد الشديد ( لهم ) » وأن الجيش يخرج ( جميعه ) 
صحبة نائب السلطنة قبجق إلى هناك » ونصب مشانق لمن تأخر””' بعذر ( أو غيره ) » فخرج نائب السلطنة 
الأمير سيف الدين قبجق وصحبته الجيوش وخرج أهل البلد للفرجة على الأطلاب على ما جرت به 
العادة » فبرز نائب السلطنة في أبّهة عظيمة وتجمّل هائل فدعت له العامة وكانوا يحبونه » واستمر الجيش 
ثرين قاصدين بلاد سيس » فلما وصلوا إلى حمص بلغ الأمير سيف الدين قبْجَّق وجماعة من الأمراء معه 
أنَّ السلطان قد تفلت“ خاطره بسبب سعي منكوتمر فيهم » وعلموا أن السلطان لا يخالفه لمحبته له » 
ل ل ل ل ا ا 
قَبْجَّق وبزلي” وك اسا والألبكي › واستمروا ذاهبين فرجع كثير من الجيش إلى دمشق › 
ر اع الخواء على ی لكو ب ردن ر ار ذه ا و لوزن 
إليه راجعون . 


ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى“ محمد بن قلاوون 


ولما كان يوم السبت التاسع عشر ربيع الآخر وصل جماغة من البريذية:وأغبروا يفل الماطان 


. ب : قفجق » وقد تقدم الحديث عنه‎ )١( 
. ب : التقي توبة‎ )۲( 
. بدل الفقرة في أ : فيها كان الحكام المذكورون في التي قبلها‎ )۳( 
. ب : الجيش الذين هم مجردون في بلاد سيس بسبب مرض أصاب بعضهم‎ )٤( 
. 9ت أ : نعلت » ب : تنغلب‎ 
. ب : بؤلار‎ 
. ب : إلى الناصر محمد‎ (A) 
ط‎ 


: وأخبروا بقتل . 


11۲ مقتل المنصور لاجين 

الملك المنصور لاجين ونائبه سيف الدين مَنْكُوتَمُْر » وأن ذلك كان ليلة الجمعة حَادي عشره » على يد 
الأمير سيف الدين كزجي الأشرفي ومن وافقه ( من الأمراء ) » وذلك بحضور القاضي حسام الدين الحنفي 
وهو جالسسٌ في خدمته يتحدثان » وقيل کانا يلعبان بالشطرنج > فلم يشعرا إلا وقد دخلوا عليهم''' فبادروا 
إلى السلطان بسرعةٍ جهرة ليلةَ الجمعة فقتلوه وقتل نائبه صبراً صبيحة يوم الجمعة وألقي على مزيلةٍ » واتفق 
الأمراء على إعادة ابن أستاذهم الملك الناصر محمد بن قلاوون » فأرسلوا وراءه » وكان بالكرك وناوًا له 
بالقاهرة » وخطب له على المنابر قبل قدومه » وجاءت الكتب إلى نائب الشام قَبْجَق فوجدوه قد ق 
خوفاً من غائلة لاجين » فسارت ( إليه ) البريدية فلم يدركوه إلا وقد لحق بالمغول" عند رأس العين › 
( من أعمال ماردين ) » وتفارط الحال ولا قوة إلا بالله . 


وكان الذي * eT‏ وساق ليردّهم الأمير سيف الدين بَلَبَان » وقام بأعباء البلد نائب 
القلعة علم الدين أَرْجَوَ ش”*' » والأمير سيف الدين جاغان"2 » واحتاطوا على ما کان" له اختصاص 
ا E‏ ثم أطلق 
ES Ga‏ أيضاً على سيف الدين جاغان وحسام الدين لاجين والي البر » 
وأدخلا القلعة » وقتل بمصر الأمير سيف الدين طفْجِي” يي وكان قد ناب عن الناصر أربعة أيام » 
وكُوجي الذي تَوَلَى قَنْلَ لاجين فقتلا وألقيا"' على المزابل » وجعل الناس من العامة وغيرهم يتأملون 
N‏ ا 


(1) أ٠‏ ب : فلم يشعر إلا وقد دخل عليهما فبادروا . 

(0) ب : قد قفر . 

(۳) ب : وقد استكمل بالمغول . 

(4) ب : سيف الدين بلقاق ؛ تحريف » وما أثبت موافق الدليل الشافى ( ۱۹۷/۱ ) . 
(5) ب : لعتبة النائب نائب القلعة الأمير . والخبر فى الدليل الشافى ( ٠١/١‏ ) . 
(3) أء ب : جاعلان ؛ تحريف » وقد تقدم ٠.‏ : 

)¥( أ : على كل من كان . ب : على من كان . 

(۸) أ »ب : فکان . 

(9) ب : المرستان . 

. ب : ثم أطلق بعد مديدة » أ : ثم أعيد بعد مدة‎ )2٠١( 

. سب : طغجاجى‎ )١١( 

EOE لحيو فالعا‎ OOS 

(۱۳) ب : خلقة طغجى . 

(14) بعدها في ب : ويقولون ثم بعد الفلاح والإمرة وتملك وارتهم هناك قبور . 


وجاءت البشائر“ بدخول الملك الناصر إلى مصر يوم السبت رابع خنادق لرل وكان يوها 
مشهؤداً : ودقت”” البشائر ودخل القضاة وأكابر الدولة إلى القلعة"" » وبويع بحضرة علم الدين 
از وا وخ لوعن العتاير (ايتعشق وغيرها ) بحضرة أكابر العلماء والقضاة”* والأمراء > وجاء 
الخبر بأنه قد ركب وشت القاهرة وعليه خلعة الخليفة » والجيش معه مشاة » فضربت البشائر 
أبفاً +وجاءك غراسيمة فقرئت على السدة وفيها الرفق بالرعايا والأمر بالإحسان إليهم » فدعوا له" » 
وقدم الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نائباً على دمشق » فدخلها يوم الأربعاء قبل العصر ثاني شري 
جمادى الأولى » فنزل بدار السعادة ( على العادة ) » وفرح الناس بقدومه » وأشعلوا له الشموع › 
( وكذلك يوم الجمعة أشعلوا له ) لما" جاء إلى صلاة الجمعة بالمقصورة › وبعد أيام أفرج عن جاغان 
ولاجين ( والي ) البر > وعادا إلى ما كانا عليه“ › واستقر الأمير حسام الدين الأستادار”"' أتابكاً للعساكن 
المصرية » والأمير سيف الدين سلار نائباً بمصر”''2 » وأخرج الأعسر في رمضان من الحبس وولي الوزارة 
بمصر » وأخرج قراسنقر المنصوري من الحبس وأعطي نيابة الصَّبَيْبة » ثم لما مات صاحب حماة الملك 
المُظَمّر نقل قراسنقر إليها . 


محنة الشيخ تقي الدين بن تيمية 


وكانت قد وقعت في أواخر دولة لاجين بعد خروج قَبْيجَقَ من البلد : 


قاه”' 2١‏ عليه جماعةٌ من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضى جلال الدين الحنفي » فلم يحضر 
فنودي في البلد في | لعقيدة التى كان قد سأله عنها أهل حماة المسماة بالحموية'''' » فانتصر له الأمير سيف 


(۱() ب : وجاءت البشارة بدخول الملك الناصر إلى الديار المصرية والقاهرة المعزية 1 
)۲( أ : وضربت » ب : وضربت البشائر وطبلخاناة الأمراء . 
)۳( 


ب : إلى القلعة المنصورة فبويع الناصر . 
)٤(‏ ب : العلماء والفضلاء والقضاة والأمراء ثم جاء الخبر براوية بأبهة الملك وشقه القاهرة وعليه . 
)٥(‏ ب : مشاة بين يديه وكان يوماً مشهوداً وضربت البشائر . 
)٦(‏ ب : فكثرت الأدعية له . 
(۷) ب : وأشغلواله الشموع لما قدم ولماجاء . 


(۸) ب : ولاجين البر وعادا إلى منازلهما واستقر . 

(9) في بعض النسخ : « الأستاذ دار » وما هنا من ب > والمصريون والشاميون هكذا كانوا يلفظونها اختصاراً بحيث 
سارت طا واضلها:الأسعاذ دار( بتار : 

(۱۰) ب : نائباً بديار مصر . 

(١١)ب‏ : فقام . 

. ب : القصيدة التي كان يضعها بالحموية‎ )١1١( 


11٤‏ محنة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
الدين جاغان''' » وأرسل يطلب الذين”"" عنده فاختفى كثير منهم » وضرب جماعةٌ ممن نادى على العقيدة 
فسكت الباقون” '' . فلما كان يوم الجمعة عمل الشيخ تقي الدين الميعاد بالجامع على عادته”؟ » وفسر في 
قوله تعالى # وإنك على حلي عَظِيِمٍ € [ القلم : ؛ ) ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين القزويني”” يوم السبت 
واجتمع عنده جماعة من الفضلاء وبحثوا في الحموية”) وناقشوه في أماكن منه'"؟ » فأجاب عنها بما 
أسكتهم بعد كلام كثير » ثم ذهب الشيخ تقي الدين » وقد تمهدت الأمور » وسكنت الأحوال » وكان 
القاضي إمام الدين معتقده حسناً ومقصده صالح*2 . 

وفيها وقف [ الأمير ] علم الدين سنجر الدويدار”''2 رواقه داخل باب الفرج مدرسة ودار حديث » 
وولي مشيخته الشيخ علاء الدين بن العطار وحضر عنده القضاة والأعيان » وعمل لهم ضيافة2"1 , 
( وأفرج عن قراسنقر ) . 

وفي يوم السبت حادي عشر شال فتح مشهد عثمان الذي جدده ناصر الدين بن عبد السلام ناظر 
الجامع » وأضاف إليه مقصورة الخدم'''' من شماليه » وجعل له إماماً راتباً » وحاكى به مشهد علي بن 
الحسين زين العابدين . 

وفي العشر الأول" من ذي الحجة عاد القاضي حسام الدين الرازي الحنفي إلى قضاء الشام » وعزل 
عن قضاء مصر”*'' » وعزل ولده عن قضاء الشام . 


وفيها : في ذي القعدة كثرت الأراجيف بقصد التتر بلاد الشام وبالله المستعان . 


(۱) ب : جاعلان . 
(۲) ب : وأرسل إلى الذي قاموا . 
(۳) ب : فسكت البقية ولما كان . 


. ب : الميعاد على العادة وفسّر‎ )٤( 

(5) عن ب وحدها. 

() ب : في المسألة الحموية . 

(۷) ط :منها . 

)۸( ب : فأجاب عنها وتكلموا كثيراً ثم خرج ٠‏ وفي أ : ثم قام . 

(9) ب : إمام الدين مقصده حسناً . ووقف الأمر . 

. الدوادار‎ : 12٠١ 

20150 سە وكا يوها بيجا + 

. ب : الخدام‎ )١( 

(١)ط‏ : الأولى . 

() ب : وعزل عن الديار المضرية وعزل به ابنه جلال الدين واستقر على عادته وقاعدته وكثرت الأراجيف في ذي الحجة 
بقصد . 


وفيات سنة 1٩۹۸‏ ه 1516 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ نظام الدين"“ أحمد بن الشيخ جمال ( الدين ) محمود بن أحمد بن عبد السلام المي ١‏ 
الحنفي » مدرس التورية . 

توفي ثامن المحرم » ودفن تاسعه يوم الجمعة في مقابر الصوفية فية"“ . كان [ مفتياً ] فاضلاً » ناب في 
الحكم في وقت » ودرّس بالنورية بعد أبيه » ثم درّس بعده الشيخ شمس الدين بن الصدر سليمان في يوم 
الأربعاء رابع عشر المحرم . 

ابن النقيب المفسر الشيخ العالم الزاهد جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان”*2 بن حسن بن 
الحسين البّلخي » ثم المَقَدِسي الحنفي . 

ولد في النصف من شعبان سنة إحدى عشرة وستمئة بالقدس » واشتغل بالقاهرة وأقام مدة بالجامع 
الأزهر ودرّس في بعض المدارس هناك » ثم انتقل إلى القدس الشريف فاستوطنه إلى أن مات في 
المحره”" منها . وكان شيخاً فاضلاً في التفسير » وله فيه مصنفٌ حافلٌ كبيرٌ جمع فيه خمسين مصنفاً من 
التفسير » وكان الناس يقصدون زيارته بالقدس الشريف ويتبركون به“ 

الشبخ أبو قوب المَغربي” المُقيم بالقّدس الشريف كان الناس يجتمعون به » وهو منقطع بالمسجد 
الأقصى » وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول فيه : هو على طريقة ابن عربي وابن سبعين » توفي“ في 
المحرم من هذه السنة . 


)01 ترجمة ‏ الشيخ نظام الدين ‏ في وفيات الأعيان ( ۲۰۸/۲ -04؟ ) وتاريخ الإسلام ( 16/ ۸۸٩‏ ) والعبر ( ۳۸۷/١‏ ) 
والوافي بالوفيات ( ۸/ 177-١76‏ ) » والجواهر المضية ( /١‏ 771-75 ) والنجوم الزاهرة ( ۸/ 185 ) والدليل 
الشافي (۱/ ۸۸) والدارس (۱/ 1۲۱-٦۱۹‏ و١511)‏ وشذرات الذهب (۷/ )۷۷١ - ۷٦۹‏ والطبقات السنية .)٠١١/۲(‏ 

(0) في أصولنا جميعاً : الحصري ؛ وهو تحريف صححته من مصادر الترجمة . 

(۳) ب : توفي ثامن المحرم ودفن صبيحة يوم الجمعة تاسعه بمقابر الصوفية . 

(8) ترجمة ‏ ابن النقيب - في تاريخ الإسلام ( 881/15 ) والعبر ( ۳۸۹/۰ ) والوافي بالوفيات ( ۱۳۳/۳ - ۱۳۷ ) 
والجواهر المضية ( ٠١١ - ٠١١/٤‏ ) وفوات الوفيات ( ؟/ ٤١١ 57٠‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۱۸۸/۸ ) والدليل 
الشافي (۲/ )1۲١- ٠۲٠‏ والأنس الجليل ( ۲/ ۲٠۷‏ ) وحسن المحاضرة ( 5417/١‏ ) وشذرات الذهب (۷/ (Y* ٠‏ « 
وقد ورد الاسم في أ » ط : جمال الدين عبد الله بن محمد . وفيها خطآن صححتهما من ب ومصادر الترجمة . 

)0( 1 : سلمان ؛ تحريف . 

() أ : بالمحرم . 

(۷) ب : ويتبركون بدعائه رحمه الله . 

(۸) ترجمة أبي يعقوب المغربي في المقتفي للبرزالي ( /١‏ الورقة 7 )ء وتاريخ ابن الجزري ( /١‏ الورقة ١55‏ 
باریس ) » وتاريخ الإسلام ( ۸٩۱/٠١‏ ) ( بشار ) . 

0( ب : يقول فيه : إنه على طريقة ابن عربي وابن سبعين وكانت وفاته في المحرم . 


1 وفيات سنة 1۹۸ ه_ 


التي توب الوزير''' الصاحب الكبير الصدر الوزير تَقَيّ الدين تَوْبَة بن عليّ بن مهاجر بن شّجاع بن تَؤبة 
الربعي التكريتي . 

ولد سنة عشرين وستمئة يوم عرفة بعرفة” » وتنقل بالخدم إلى أن صار وزيراً بدمشق مرات عديدة » 
حتى توفي ليلة الخميس ثاني جمادى الآخرة > وصلي عليه غدوة بالجامع وسوق الخيل » ودفن بتربته تجاه 
دار الحديث الأشرفية بالسفح » وحضر جنازته القضاة والأعيان » وباشر بعده نظر الدواوين فخر الدين بن 
الشيرجي . وأخذ أمين الدين بن هلال نظر الخزانة . 
)€( 


ارالك تتم الاين ری 

كان من أكابر الأمراء المُقدّمين في خدمة الملوك » من زمن قلاوون وهلم جرًا » توفي في السجن 
بقلعة مصر" » وعٌمل له عزاءٌ بالجامع الأموي » وحضره نائب السلطنة الأفرم والقضاة والأعيان . 

السلطان الملك المُظة © تقي الدين محمود بن الملك المنصور ناصر الدين محمد بن تقي الدين 
ر و الملك اور جه رن رن اتام ين نرت ا عا رای مر كه اها برا عن کا 

توفي يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي القعدة » ودفن ليلة الجمعة » رحمه الله . 

الملك الأوحدا*' نجم الدين يوسف بن الملك الناصر داود بن المعظم . 


)١(‏ ترجمة - توبة - في تاريخ الإسلام ( ۸۷٠/٠١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹۲ ) والإشارة المنتقى من تاريخ 
الإسلام ( ۳۸٠١‏ ) والعبر ( 7817/5 ) والوافي بالوفيات ( ٤۳۸/٠١‏ ) وفوات الوفيات ( 77١/١‏ ) والنجوم الزاهرة 
(8/ 186 و۱۸۸ - ۱۸۹ ) والدليل الشافي ( ۲۲۹/۱ ۔ ۲۳۰ ) والدارس ( ۲/ ۳۳۷ ) وشذرات الذهب ( 117١/7‏ 
الالا ). 

(۲) ب : يوم عرفة وتنقل في الخدم إلى أن وزر بدمشق تی مرات عديدة حتى كانت وفاته . 

(۳) ترجمة - بيسري - في مختصر أبي الفداء ( 57/5 ) وتاريخ الإسلام ( 872١/١6‏ ) والإعلام ( ۲۹۲ ) والعبر 
( 407/5" ) والنجوم الزاهرة ( ۸/ 1817-١185‏ ) والدليل الشافي ( 7٠١9/١‏ ) . 

)€( بَيْسَري : اسم مركب من لفظين : تركية وعجمية وصوابه في الكتابة ( باي سري ) فباي في اللغة التركية بالتفخيم هو 
السعيد » وسَرِي بالعجمي الرأس » فمعنى الاسم : سعيد الرأس . النجوم الزاهرة ( ۱۸١/۸‏ ) . 

)0( ط : المتقدمين ؛ تحريف . 

)1( ب : في الخدمة من زمن المنصور وهلم جرًا وكانت وفاتنه في السجن رحمه الله بقلعة القاهرة . 

)۷( ترجمة ‏ الملك المظفر ‏ في تاريخ الإسلام ( /٠١‏ 885 ) والإعلام ( ۲۹۲ ) والعبر ( /١‏ 789 ) والإشارة المنتقى من 
تاريخ الإسلام ( 7585 ) والنجوم الزاهرة ( ۱۸۹/۸ ) والدليل الشافي ( ۷۲۸/۲ ) وشذرات الذهب ( ۷۷۳/۷ ) 
وترويح القلوب ( 00 ) . 

(۸) ب : وكانت وفاته . 

() ترجمة ‏ الملك الأوحد ‏ في تاريخ الإسلام ( ۸۸۹/٠١‏ ) والعبر ( ۳۹١ /١‏ ) والإشارة ( ۳۸١‏ ) والنجوم الزاهرة 
( ۱۸۹/۸ ) والدليل الشافي ( ۸٠٠/۲‏ ) وترويح القلوب ( 5/, ) . 


ناظر القدس الشريف » توفي به ليلة الثلاثاء رابع ذي القعدة''' ودفن برباطه عند باب حطة عن سبعين 
سنة » وحضر جنازته خلق كثير وجم غفير » وكان من خيار أبناء الملوك ديناً وفضيلة وإحساناً إلى 
الضعفاء » رحمه الله . 

القاضي شهاب الدين"“ يوسف بن الصاحب محبي الدين”'' بن النحاس . 

أحد رؤساء الحنفية » ومدرس الريحانية”*2 والظاهرية وقد ولي نظر الخزانة ونظر الجامع في وقت 
وكان صدراً كبيراً كافياً » توفى ببستانه بالمزّة ثالث عشر ذي الحجة » ودرس بعده بالريحانية القاضي جلال 
الدين بن حسام الدين . 

الصدر الكبير الرئيس الصاحب” أمين''' الدين أبو الغنائم سالم بن محمد بن سالم بن الحسن بن هبة 
الله بن محفوظ بن صَصْرَى التَّعْلبِي . 

كان أحسن حال من أخيه”"' القاضي نجم الدين » وقد سمع الحديث وأسمعه » وكان صدراً معظماً » 
ولي نظر الدواوين ونظر الخزانة » ثم ترك المناصب وحم وجاور بمكة » ثم قدم دمشق فأقام بها دون السنة 
ومات » توفي يوم الجمعة ثامن وعشرين ذي الحجة » وصّلي عليه بعد الجمعة بالجامع » ودفن بتربتهم 
بسفح قاسيون » وعُمل عزاؤه بالصاحبية'” . 
ياقوت بن عبد الله“ أبو الذّرّ المستعصمي الكاتب » لقبه جمال الدين » وأصله رومي . 


كان فاضلا مليح الخطّ مشهوراً بذلك 2 کت خدما ينانا 2 وكتب الناس عليه ببغداد 2 وتوفي”' '' بها 


. ب : الرابع من ذي الحجة‎ )١( 

(۲) ترجمة ‏ شهاب الدين بن النحاس - في تاريخ الإسلام ( 840/1١‏ ) والدليل الشافي ( ۸٠٦/۲‏ ) والدارس 
( 0۸/۱ ) . 

)۳( ط : ابن الصالح محب الدين . 

(0) ط : الزنجارية » وخبر المدرسة المذكورة فى الدارس ( /١‏ 055-0575 ) . 

(00 رسي د ابر مرد في تاروع ا 7 19/8/10 ) والدليل TO‏ 

(7) أ: نصير » وط : نصر ء وماهنا عن ب والدليل الشافي . 

(۷) ب : كان أسن من أخيه » أ : أخيه وقد سمع الحديث . 

(۸) ب : ثم قدم إلى دمشق فأقام دون السنة وكانت وفاته يوم الجمعة الثامن والعشرين من ذي الحجة وصلى عليه بعد 
الصلاة بالجامع ودفن بتربتهم بالسفح وعمل عزاؤه بالمدرسة الصاحبية . 

(9) ترجمة ‏ ياقوت المستعصمي - في وفيات الأعيان ( ١18/5‏ ) وتاريخ الإسلام ( 288/16 ) والعبر ( ۳۹۰/۰ ) 
وفوات الوفيات ( 777/5 - 775 ) والنجوم الزاهرة ( ۸/ ۱۸۷ ) والدليل الشافي ( ۲/ 7/7 ) . 

(١٠)س‏ : وكانت وفاته . 


11۸ أحداث سنة ٦۹٩‏ ه 


في هذه السنة » وله شعر رائق » فمنه ما أورده البرزالي في « تاريخه » عن“ : [ من البسيط ] 
حذة ال مزق كلما طف إلى ا :وبا صرق 
اهار ذا انس جوع :]د طبه درك فى فاه د 
وك انر فين ني" اراك نه فلسث مُختسباً ماضيها؟؟ من عُمْرِي 
يلي هار إذا ما دُرْتَ في حَلَّدي لأن و ا ااا وار 


ثم دخلت سنة تسح وتسعين وستمئة 


فيها : كانت وقعة قازان » وذلك أنَّ هذه السنة استهلت والخليفةٌ والسلطان هما المذكوران“ في التي 
قلها » ونائب مصر سار » ونائب الشام آقوش الأفرم”2 » وسائر الحكام هم المذكورون في التي قبلها . 

وقد تواترت الأخبارٌ بقصد التتار""“ بلاد الشام » وقد خاف”“ الناس من ذلك خوفاً شديداً » وجفل 
الناس من بلاد حلب وحماة » وبلغ كرى الخيل من حماة إلى دمشق نحو المئتي درهم » فلما كان يوم 
الثلاثاء ثاني المحرم ضربت البشائر بسبب خروج السلطان من مصر”*' قاصداً الشام » فلما كان يوم الجمعة 
ثامن ربيع الأول دخل ( السلطان ) إلى دمشق في مطر شديد ووحل كثير » ومع هذا خرج الناس لتلقيه » 
وكان قد أقام بغزة"''' قريباً من شهرين » وذلك لمّا بلغه قدوم التتار إلى الشاء“» فتهيأ لذلك وجاء 
فدخل دمشق فنزل”'"'' بالطارمة » وزينت له البلد”"2 » وكثرت له الأدعية وكان وقتاً شديداً » وحال 


)000 الأبيات في النجوم الزاهرة ( ۱۸۸/۸ ) وهامش وفيات الأعيان ( ۱١۹-۱۱۸/۲‏ ) . 

000 ط : وأسهر الليل في أنس بلا ونس إذ طيب ذكراك في ظلماته يسري 

)۳( عن ب وحدها . 

(6) في حاشية وفيات الأعيان : باقية . 

)٥(‏ ب : استهلت هذه السنة والخليفة الحاكم العباسي وسلطان البلاد الشامية والمصرية وما يتبعها من الممالك الناصر 
محمد بن قلاوون ونائب مصر . 

(7) ب : وبالشام جمال الدين آقوش الأقدم والقضاة بالديار المصرية والبلاد الشامية هم المذكورون في التي قبلها . 

(۷) أ :التتر. 

)0( ب : وقد تخوّف الناس من ذلك بأساً شديداً وجعل أهل بلاد حلب وحماة يجفلون إلى بلاد دمشق واستكري الجمل 
من حماة إلى دمشق بنحو من مئتي درهم . 

(4) ب : من الديار المصرية . 

()ب : دخل إلى دمشق وقد قام بغزة . 

0 ب : لما بلغه عن عزم التتار على قدوم الشام » وفي أ : التتر إلى الشام تهيأ لذلك . 

(۱۳) ب : وزينت البلد وضربت البشائر وكان موفقاً . 


وقعة قازان 1۹ 
صعباً » وامتلاً البلد من الجافلين النازحين عن بلادهم > وجلس”'' الأعسر وزير الدولة وطالب العمال 
واقترضو('" أموال الأيتام وأموال الأسرى ( لأجل ) تقوية الجيش ٠‏ وخرج السلطان بالجيش من دمشق يوم 
3 5 3 5 5 1 ع علا ۶ 
الأحد سابع عشر ربيع الأول ولم يتخلف أحد من الجيوش وخرج معهم خلق كثير من المطوّعة » واخد 
الناس ف الدعاء والقنوت فى الصلوات بالجامع وغيره » وتضرّعوا واستغاثوا وابتهلوا إلى الله 
الا 


لما وصل السلطان إلى وادي الخزندار عند ( وادي ) سلمية » فالتقى التتر هناك يوم الأربعاء السابع 
والعشرين من ربيع الأول فالتقوا معهم فكسروا المسلمين وولى السلطان هارباً فإنا لله وإنا إليه راجعون" » 
وفتل جماعةٌ من الأمراء وغيرهم ومن العوام خلق كثير » وفقد في المعركة قاضي ( قضاة ) الحنفية » وقد 
مروا وا ا خا > ولك كان أمراللة درا مقدزورا ٠‏ قولى العسليون؟" لا تلوق احدغلى حدر ثم 
كانت العاقبة بعد ذلك للمتقين » غير أنه رجعت العساكر على أعقابها للديار" المصرية واجتاز كثير منهم 
على دمشق » وأهل دمشق في خوف شديد على أنفسهم وأهليهم وأموالهم'"' » ثم إنهم استكانوا 
واستسلموا للقضاء والقدر » وماذا يجدي الحذر إذا نزل القدر » ورجع السلطان في طائفة من الجيش على 
ناحية بعلبك والبقاع »> وأبواب دمشق مغلقة » والقلعة محصنة”''' والغلاء شديد والحال ضيق وفرج الله 
قريب » وقد هرب جماعة من أعيان البلد وغيرهم إلى مصر'' '' » كالقاضي إمام الدين الشافعي » وقاضي 
المالكية الزواوي"'“ ٠‏ وتاج الدين الشيرازي » وعلم الدين الصوابي والي البر »> وجمال الدين بن 


. ب : وامتلاً البلد من الجفال وجلس الأعسار وزير الدولة‎ )١( 

(۲) ب : واقترضت . 

(۳) ط : المتطوعة . 

(4) ب : وابتهلوا وتضرعوا واستغاثوا ذكر وقعة قادان . 

(5) ب : التقى التتار هنالك . 

(3) ب : من ربيع الأول فكسر هنالك المسلمون فإنا لله راجعون . 

)۷( ب : فولي المسلمين المسلمين مدين لا يلوي أحد ثم كانت . واستدرك في الهامش : على أحد . 

(۸) ب : إلى الديار المصرية . 

)09 ب : على دمشق وأهلها في خوف شديد على أنفسهم وعلى أهاليهم وأموالهم فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
واستكانوا واستسلموا . 


. ب : على ناحية بعلبك وأبواب البلد مغلقة والقلعة المنصورة محصنة ممنعة‎ )٠١( 
. ب : وسافر جماعة من أعيان البلد وغيرهم إلى الديار المصرية‎ )١١( 


0 وقعة قازان 


نائب القلعة "1 علم الدين أرجواش وهو مشغول عن البلد بالقلعة ]° . 


وفي ليلة الأحد ثاني ربيع الأول كسر المحبوسون بحبس باب الصغير [ باب ] الحبس”" وخرجوا منه 
على حمية » وتفرقوا في البلد » وكانوا قريباً من مئتي رجل ٠‏ فنهبوا ما قدروا عليه » وجاؤوا إلى باب 
الجابية فكسروا أقفال الباب البراني““ وخرجوا منه إلى بر البلد » فتفرقوا حيث شاؤوا لا يقدر أحد على 
ردهم » ولا“ صدهم » وعاثت الحرافشة في ظاهر البلد فكسروا أبواب البساتين وقلعوا من الأبواب 
والشبابيك شيئاً كثيراً ٠‏ وباعوا ذلك“ بأرخص الأثمان . 


هذا وسلطان التتار"“ قد قصد دمشق بعد الوقعة > فاجتمع أعيان البلد والشيخ تقي الدين بن تيمية 
( في مشهد علي واتفقوا على المسير إلى قازان لتلقيه » وأخذ الأمان منه لأهل دمشق ) » فتوجهوا يوم 
الإثنين ثالث ربيع الآخر فاجتمعوا به عند النبك . وكلمه الشيخ تقي الدين كلاماً قوياً شديدا" فيه مصلحة 
عظيمة عاد نفعها على المسلمين ولله الحمد . 


ودخل المسلمون ليلتئذ من جهة قازان”*' فنزلوا بالبادرائية'''' وغلقت أبواب البلد سوى باب توما » 
وخطب الخطيب بالجامع يوم الجمعة » ولم يذكر سلطاناً في خطبته'''' » وبعد الصلاة قدم الأمير 
إسماعيل ومعه جماعة من الرسل فنزلوا ببستان الظاهر عند الطرن . وحضر الفرمان بالأمان وطيف به في 
البلد » وقرئ يوم السبت امن" الشهر بمقصورة الخطابة » ونثر شيء من الذهب والفضة . 


وفي ثاني يوم من" المناداة بالأمان طلبت الخيول والسلاح والأموال المخبأة عند الناس من 


)01 ب : والمحتسب وغيرهم وبقي الدين شاغراً ليس فيه حاكم ولا زاجر ولا رادع سوى نائب القلعة . 
(۳) ب : باب السجن وخرجوا منه قريباً من مئتي رجل . 

(5) ب : الباب الجواني وأخذوا من الباشورة ما شاؤوا وكسروا أقفال الباب البراني وخرجوا منه على حميه . 
(5) ب : وباعوه بأرخص الأثمان . 

)۷( أ: التتر » وفى ب : التتار قد قصد ورود دمشق . 

(۸) ب : الشيخ تقي الدين بن تيمية كلاماً قوياً فيه مصلحة . 

. ا » ب : بالباذرائية » في ط : بالبدرائية » وتقدم تعريفها‎ )٠١( 

. ب : وخطب الخطيب يوم الجمعة فلم يذكر سلطاناً‎ )١١( 

(۲) | : ثانى الشهر . 

٠ | ۳‏ ب : وفي اليوم الثاني من . 


وقعة قازان 1۲1 


جهة الدولة » وجلس"(' ديوان الاستخلاص إذ ذاك بالمدرسة القيمرية . 


وفي يوم الإثنين عاشر الشهر قدم سيف الدين قَبْجَق قَبجَقَ("؟2 المنصوري فنزل في الميدان واقترب جيش 
ا وكثر العيث في ظاهر البلد » وقتل جماعة وغلت الأسعار بالبلد جداً » وضاق الحال عليهم وأرسل 
ق بج إلى نائب القلعة ليسلمها إلى التتر فامتنع أَرْجّواش من ذلك أشدَّ الامتناع » فجمع له قبجق”* أعيان 
ا لا ا E‏ ا 
تقي الدين بن تيمية أرسل إلى نائب القلعة يقول له ذلك » ( لو لم يبق فيها إلا حجر واحد فلا تسلمه ذلك 
إن استطعت ) » وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام فإن الله حفظ لهم هذا الحصن" والمعقل الذي 
جعله الله حرزاً لأهل الشام" التي لا تزال دار إيمان وسنة » حتى ينزل بها عيسى ابن مريم عليه السلام . 
وفي يوم دخول قبجق إلى دمشق دخل السلطان ونائبه سلار إلى مصر كما جاءت البطاقة بذلك إلى القلعة › 
ودقت البشائر“ بها فقوي جأش الناس بعض قوةٍ » ولكن الأمر كما يقال : [ كامل ] 
کي إلى شعاد وَدُونَها قلل الحِبَالٍ ودُونَنَّ خُتَوفٌ 
الوّجْلٌ حافيَةٌ ومالي مَوْكَبٌ والكفُ صِفْدٌ والطريق مَحُوفٌ 
وفي يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخر خطب لقازان على منبر دمشق بحضور المغول بالمقصورة 
ودعي له على السدة بعد الصلاة وقُرئْ عليها مرسوم بنيابة قبجق؟ على الشام » وذهب إليه الأعيان فهنّؤوه 
بذلك » فأظهر الكراهة”''2 وأنه في تعب عظيم مع التتر''' » [ ثم شرع في طلب الخيول التي عند 


. ب : طلبت الخيول المخبأة عند الناس والسلام والأموال وجلس‎ )١( 

)۲( ب قم الأمير سيف لأدين ين انموي مزل ل ر قرفت ي الاو وري ا تيم الات اين 
قبجق المنصوري فنزل بالميدان . 

(۳) ب : التتار . 

. ب : قفجق‎ )٤( 

)0( ب : وصمم على أنه لا يسلمها إليهم وفيها عين تطرف ويذكر أن الشيخ تقي الدين بن تيمية كان قد أرسل إليه يقول له 
ذلك وبعدها فى أ : فاشتد عزمه على ذلك وقال له . 

53 عن م ره 

0270 : أهل الشام ار دمشق التي لا تزال دار أمن وإيمان وسنة . 

() ب : قفجق إلى دمشق دخل الملك الناصر ونائبه سلار إلى الديار المصرية ولما جاءت البطائق بذلك إلى القلعة 
المنصورة دقت بها البشائر فقوي جأش سائر الناس بعض الشيء ولكن كما يقال . وفي أ : جاءت البطائق بذلك إلى 
القلعة ودقث بها البشائر . 1 1 

(9) ب : قفجق . 

. ط : الكرامة » تحريف‎ )٠١( 

(١١)س‏ : التتار . 


الثامن. والأموان لأجل النفقة على التتار ]' ونزل شيخ المشايخ نظام الدين محمود بن علي الشيباني 
بالمدرسة العادلية الكبيرة 5 


وفي يوم السبت النصف من ربيع الآخر شرعت التتار وصاحب سيس في نهب الصالحية [ فوجدوا بها 
شيئاً كثيراً من الغلات وقلعوا الأبواب والشبابيك وأخربوا أماكن كثيرة كالرباط الناصري وغيره من الأماكن 
المستحييلة كالمتدرنة: الاخ و اتير اة بالضلحية ] أوتنحة الأنيدية وة ار ن وان الك 
الأشرفية بها واحترق جامع التوبة بالعقيبة'"' » وكان هذا من جهة الكرج والأرمن ( من ) النصارى الذين 
هم مع التتار قبحهم الله . وسبوا من أهلها خلقاً كثيراً وجماً غفيراً » وجاء ( أكثر ) الناس إلى رباط الحنابلة 
فاحتاطت به التتار ° فحماه منهم شيخ الشيوخ المذكور » وأعطى في الساكن مال له صورة ثم أقحموا 
عليه“ فسبوا منه خلقاً كثيراً من بنات المشايخ وأولادهم فإنًا لله وإنّا إليه راجعون . 


ع م.م 


( ولما نكب دير الحنابلة في ثاني جمادى الأولى قتلوا خلقاً من الرجال وأسروا من النساء كثيراً » 
ونال قاضي القضاة تقي الدين أذى كثير » ويقال إنهم قتلوا من أهل الصالحية قريباً من أربعمئة » وأسروا 
نحواً من أربعة آلاف أسير » ونهبت كت كثيرةٌ من الرباط التاضرى والقبيائية > وعزائة ابن البزوري » 
وكانت تباع وهي مكتوب عليها الوقفية'' ) » وفعلوا بالمزة مثلّ ما فعلوا بالصالحية » وكذلك بداريا 
( وبغيرها ) » وتحصن الناس ( منهم ) في الجامع بداريا ففتحوه قسراً وقتلوا منهم خلقاً وسبوا نساءهم 
وأولادهم » فإنا لله وإنا إليه راجعون" . 

وخرج الشيخ ابن تيمية في جماعة من أصحابه يوم الخميس العشرين من ربيع الآخر إلى ملك التتر 
وعاد بعد يومين ولم يتفق اجتماعه ي وحجبه عله الوزير سعل الدين والرشيد كين الدولة 
المسلماني ابن يهودي ٠‏ والتزما له بقضاء الشغل » ( وذكرا له ) أن التتر لم يحصل لكثير منهم شيء إلى 
الآن » ولا بذ ( لهم ) من شيء » واشتهر بالبلد أن التتر يريدون دخول دمشق فانزعج الناس لذلك وخافوا 


(؟) ب : جامع العقيبة أيضاً . 


(۳) أ : فاحتاط به التتر . 

4 أ : وأعطي في المساكن مال له صورة ثم قحموا عليه » وفي ب : وأعطي في الساكن شيئاً له صورة ثم قحموا عليه . 
(5) أ : وسبوا من النساء . 

(5) أ : بالوقفية . 

“4 ” : وقتلوا منهم آمماً وسبوا نساء كثيراً وولداناً فلا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


ما 
(۸) ب : اجتماعه بقازان حجبه عنه . 
ا 


(9) ب : سيد الدولة . 


وقعة قازان “YY‏ 


خوفاً شديداً » وأرادوا الخروج منها والهرب على وجوههم » وأين الفرار ولات" حين مناص » وقد أخذ 
من البلد فوق العشرة آلاف فرس » ثم فرضت”" أموال كثيرة على البلد موزعة على أهل الأسواق كل سوق 
بحسبه من المال » فلا قوة إلا بالله . وشرع التتر”" في عمل مجانيق بالجامع ليرموا بها القلعة من صحن 
الجامع » وغلقت”*' أبوابه ونزل التتار في مشاهده يحرسون أخشاب المجانيق””' » وينهبون ما حوله من 
الأسواق [ كباب البريد وغيره 23 » وأحرق أرجواش"“ ما حول القلعة من الأبنية » كدار الحديث 
الأشرفية وغير ذلك » إلى حد العادلية الكبيرة » وأحرق دار السعادة"" لئلا يتمكنوا من محاصرة القلعة من 
أعاليها » ولزم الناس منازلهم لثلا يُسَكَّروا في طم الخندق » وكانت الطرقات لا يرى بها أحد إلا القليل » 
والجامع لا يصلي فيه أحد إلا اليسير » ويوم الجمعة لا يتكامل فيه الصف الأول وما بعده إلا بجهد جهيد › 
ومن خرج من منزله في ضرورة يخرج بثياب زيّهم”*' ثم يعود سريعاً » ويظنّ أنه لا يعود إلى أهله » ( وأهل 
البلد ) قد أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


والمصادرات والتراسيم والعقوبات عمّالة في أكابر أهل البلد ليلا ونهاراً » حتى أخذ منهم شيء كثير 
من الأموال والأوقاف › كالجامع وغيره'”') 1 ثم جاء مرسوم بصيانة الجامع وتوفير أوقافه وصرف ما كان 
يؤخذ بخزائن السلاح وإلى الحجاز"''' » وقرئ ذلك المرسوم بعد صلاة الجمعة بالجامع في تاسع عشر 
جمادى الأولى » وفي ذلك اليوم توجّة السلطان قازان وترك نوابه بالشام'"'' في ستين ألف مقاتل ( نحو 
بلاد العراق » وجاء كتابه : إنا قد تركنا نوابنا بالشام في ستين ألف مقاتل » وفي عزمنا العود إليها في زمن 


(010) 


ب : والهرب وأين ولات » وفي أ : والهرب على وجوههم وأين ولات . 
(۲) ب : وقررت . 
(۳) ب : التتار . 
)٤(‏ ب : في عمل مناجيق بالجامع لترمى بها القلعة من الصحن وغلقت . 
(5) أ: ونزل التنر في مشاهده يحرسون أخشاب المنجنيق »> ب : ونزل التتار في مشاهده يحرسون أخشاب 


المنجنيقات . 

(1) عن ب وحدها. 

(۷) ط : أرجوان ؛ تحريف . 

(۸) ب : وماعندها إلى حد العادلية الكبيرة ودار السعادة أيضاً لئلا . 

(9) ب : يخرج بثياب رثة . ٍ 

. ب : والمصادرات والتراسيم على أكابر البلد ليلا ونهاراً وأخذوا منهم شيئ كثيراً من أموال الأوقاف بالجامع والمدارس‎ )٠١( 

. ب : وصرف ما كان يوجد بخزائن السلاح منه في الحجاز الشريف‎ )١١( 

(17) ب : قرئ ذلك في مرسوم يوم الجمعة بعد الصلاة بالجامع وذلك في التاسع عشر من جمادى الأولى وفي هذا اليوم 
توجه السلطان قازان إلى بلاده وترك نوابه » وفي أ : وقرئ ذلك المرسوم يوم الجمعة بعد الصلاة بالجامع . 


15 وقعة قازان 


هئ ج د ا ي ص د و 
الخريف ٠‏ والدخول إلى الديار المصرية وفتحها "'' » وقد أعجزتهم القلعة أن يصلوا إلى حجر منها › 
وخرج سيف الدين قبجق لتوديع قطلو شاه نائب قازان وسار وراءه وضربت البشائر بالقلعة فرحاً لرحيلهم » 
ولم تفتح القلعة »> وأرسل أرجواش ثاني يوم من خروج قبجق القلعة إلى الجامع فكسروا أخشاب 
المنجنيقات المنصوبة به » وعادوا إلى القلعة سريعاً سالمين » واستصحبوا معهم جماعة ممن كانوا يلوذون 
ار ا تي اريت لحي رعو سوير لين حا بز جمدي انان ان لقا 
المرتضى العلوي . وجاءت الرسل من قبجق إلى د مشق فنادوا بها : طيبوا نفوسكم'"' وافتحوا دكاكينكم 
وتهيّؤوا غداً لتلقي سلطان الشام سيف الدين قبجق » فخرج الناس إلى أماكنهم فأشرفوا عليها فرأوا ما بها 
من الفساد والدمار » وانفك رؤساء البلد من التراسيم بعد ما ذاقوا شيئاً كثيراً . 


قال الشيخ علّم الدين البرزالي : ذكر لي الشيخ وجيه الدين , بن المْتجَّى أنه حمل إلى خزانة قازان ثلاثة 
الاف ( ألف ) وستمئة ألف درهم » سوى ما تمحق من التراسيم والبراطيل وما أخذ غيره من الأمراء 
والوزراء » وأن شيخ المشايخ حصل له نحو من ستمئة ألف درهم » والأصيل بن النصير الطوسي مئة 
ألف » والصفي السخاوي””" ثمانون ألفاً . 

وعاد سيف الدين قبجق إلى دمشق يوم الخميس بعد الظهر خامس رق جمادى الأولى ومعه 
الألبكي وجماعة ٠‏ وبين يديه السيوف مسلّلة وعلى رأسه عصابة فنزل بالقصر ونُودي بالبلد نائبكم قبجق 
قد جاء فافتحوا دكاكينكم'”' واعملوا معاشک ° ولا يغرر أحد بنفسه هذا الزمان والأسعار في غاية الغلاء 
والقلة » قد بلغت”'"' الغرارة إلى أربعمئة واللحم الرطل بنحو العشرة » والخبز كل رطل بدرهمين 
ونصف » والعشرة الدقيق"“ بنحو الأربعين » والجبن الأوقية"“ بدرهم » والبيض كل خمسة بدرهم » 
[ ثم فرج عنهم في أواخر الشهر . 

ولما كان في أواخر الشهر نادى قَبْجَق بالبلد أن يخرج الناس إلى قراهم وأمر جماعة وانضاف إليه خلق 
من الأجناد > وكثرت الأراجيف على بابه » وعظم شأنه ودقت البشائر بالقلعة وعلى باب قبجق يوم الجمعة 


000 سيرد ما بين القوسين في ب : بعد السطر التالي . مع بعض خلافات في الرواية لم أجد ضرورة لإثباتها . 
)۲( آ ۲ ب : طيبوا قلوبكم . 

() ب : الصفي السنجاري ثمانون ألف وعاد الأمير سيف الدين إلى دمشق . 

€3 أب ووا 

. ب : نائبكم سيف الدين قبجق وافتحوا دكاكينكم‎ )٥( 

(9) »ب 0 

)۸( كراد لي 

فثك ب : والجبن الوقية . 


وقعة قازان 110 
جح ي 7 7 222 222 ي ڪڪ ي 
رابع جمادى الآخرة » وركب قبجق بالعصائب في البلد 1" والشاويشية من ندية وهر نجرا من آلف 
فارس نحو خربة اللصوص » ومشى مشي الملوك في الولايات وتأمير الأمراء والمراسيم العالية النافذة » 
وضاز كنا قال القناق "+ [من الرجق ] 


بالك من قبرة© بمَغمر ‏ خلا لك الجو فيضي واأَصْفْرِي 
ر عي شلك 


ثم إنه ضمن الخمارات”*' ومواضع ااا ا 
توما خمارة وحانة أيضاً » وصار له على ذلك في كل يوم ألف درهم » وهي التي دمرته “ وت ار 
وأخذ أموالاً أخرى من أوقاف المدارس وغيرها . 

وروم بولاتي عو جيه أغرات وقد عبرتي اررض e RG‏ 
كثيرة » وقد خرّبوا قرى كثيرة » وقتلوا من أهلها وسبوا خلقاً من أطفالها » وجبي لبولاي من دمشق أيضا 
جباية أخرى » وخرج طائفة من القلعة فقتلوا طائفة من التتر ونهبوهم » وقتل جماعة من المسلمين في 
غبون ذلك » وأخذوا طائفة ممن كان يلوذ بالتتر» ورسم قَبْجَقَ لخطيب البلد وجماعة من الأعيان أن 
يدخلوا القلعة فيتكلموا مع نائبها في المصالحة فدخلوا عليه يوم الإثنين ثاني عشر جمادى الآخرة » فكلموه 
وبالغوا معه فلم يجب إلى ذلك وقد أجاد وأحسن وأرجل في ذلك بيّض الله وجهه . 

وفي ثامن"“ رجب طلب قبجق القضاة والأعيان فحلّفهم على المناصحة للدولة المحمودية - 
قازان فحلفواله . 

وفي هذا اليوم وهو" يوم الإثنين خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية ل مخيم بولاي فاجتمع به في فكاك 
مَنْ كان معه"“ من أسارى المسلمين » فاستنقذ كثيراً منهم من أيديهم'''' » وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد » 


)002( رواية ما بين الحاصرتين مختلف بعض الاختلاف في ب لم أجده . 

(۲) أ» ب : نحو من ألف فارس 

(۳) الأشطر ستة في ديوان طرفة ٠١۸ - ٠١١‏ وخمسة أشطر في اللسان ( قبر ) ونسبتها فيه لطرفة أو لكليب بن ربيعة 
التغلبي » وقد ذكرها مُحَقَهَا ديوان طرفة في صلة الديوان وأوردا مصادرها في باب تخريج الشعر . 

(5) أ :يالك من قبّرة ؛ وهي رواية الديوان واللسان . 

(5) ب : ثم إنه ضمن الحمامات والخانات وجعلت دار . 

0 ب : وصار له على ذلك خراج في كل يوم ألف درهم وهي التي دمرت ومحقت آثاره ومحت أخباره . 

(۷) ب : وفي ثاني رجب . 

. عن ب وحدها‎ (A) 

(9) أب : مَنْ معه . 

(۱۰) ب : فاستنقذوا كثيراً منهم منه وأقام . 
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ثم راح إليه جماعة من أعيان”'' دمشق ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقي وأخذ ثيابهم وعمائمهم 
ورجعوا في شر حالة » ثم بعث في طلبهم فاختفى أكثرهم وتغيبوا عنه » ونودي بالجامع بعد الصلاة ثالث 
رجب من جهة نائب القلعة بأن العساكر المصرية قادمة إلى الشام » وفي عشيّة يوم السبت رحل بولاي 
وأصحابه من التتر' "' وانشمروا عن دمشق وقد أراح الله منهم » وساروا من على عقبة دمر فعاثوا في تلك 
النواحي فساداً » ولم يأت سابع الشهر وفي حواشي البلد منهم أحد . وقد أزاح الله عز وجل شرهم عن 
العباد والبلاد » ونادى قَبْجَّقَ في الناس قد أمنت الطرقات ولم يبق بالشام من التثر”* أحد » وصَلَّى فَبجَق 
يوم الجمعة عاشر رجب بالمقصورة" » ومعه جماعة عليهم”" لأمَةُ الحرب من السيوف والقسي 
والتراكيش فيها النشاب » وأمنت البلاد » وخرج الناس للفرجة في غيض السفرجل على عادتهم فعاثت 
عليهم طائفة من التتر » فلما رأوهم رجعوا إلى البلد هاربين مسرعين » ونهب بعض الناس بعضاً ومنهم من 
ألقى نفسه في النهر » وإنما كانت هذه الطائفة مجتازين ليس لهم قرار » وتقلق قَبْجَق من البلد ثم إنه خرج 
منها في جماعة من رؤسائها وأعيانها منهم عر الدين ابن القلانسي ليتلقوا الجيش المصري » وذلك أن 
جيش مصر خرج إلى الشام في تاسع رجب وجاءت البريدية بذلك » وبقي البلد ليس به أحد » ونادى 
أرجواش في البلد احفظوا الأسوار وأخرجوا ما كان عندكم من الأسلحة ولا تهملوا الأسوار والأبواب » ولا 
يبيتنَ أحدٌ إلا على السور » ومن بات في داره شق » فاجتمع الناس على الأسوار لحفظ البلاد . وكان 
الخ تفن الدين بن ية يدور كل ليلة على ”© الأمتوار خض الناس على الصبر والقتال ويتلو عليهم 
آيات الجهاد والرباط » [ ويذكر لهم الأحاديث الواردة عن رسول الله بيا في فضل الجهاد والرباط 
والحرس ويحثهم على ذلك ]200 . 

وقي يو الج سابع عش رجب أعيدت النقظه ند" لاحب تمر البنلطاة الك الام 


(۱) 


ب : جماعة من الأعيان فعادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقي وأخذت ثيابهم . 
(؟) ب : قادمة واصلة إليكم . 
)۳( ب : ترحل بولاي وأصحابه وانشمروا عن البلد قد أراح الله منهم . 
€3 ب : على عقبة دمشق . ودمر اليوم إحدى مصايف دمشق تقع على ارتفاع ١٠٠٠م‏ في الغوطة الغربية . 
(5) ب : التتار . 
(5) أ : في المقصورة . 


(۷) ب : ومعه جماعة من أصحابه عليهم لأمة الحرب . 

(۸) عن ب وحدها . 

(9) أ : فوق » ب : إلى فوق الأسوار . 

. ما بين الحاصرتين فيه خلاف بسيط في ب » ولم أجد فائدة من إثباته‎ )٠١( 
. لصاحب مصر بدمشق » وفي ب : بجامع دمشق لصاحب مصر‎ : 121١( 


وقعة قازان ¥ 

ص ي 

محمد بن قللاوون ففرح الناس بذلك » وارتفعت أصواتهم بالدعاء له وقد كان يخطب لقازان بدمشق 

وفي بكرة ه يوم الجمعة المذكور دار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وأصحابه على الخمارات 

والحانات فكسروا آنية الخو و شقة شققوا الظروف وأراقوا الخمور » وعرّروا جماعة من أهل الحانات 
المتخذة لهذه الفواحش 4 ففرح الناس بذلك 9 

ونودي يوم الست ثامن عشر رجب بان تزين البلد لقدوم العساكر المصرية 1 وفتح”"' باب الفرج 
مضافاً إلى باب النصر”" يوم الأحد تاسع عشر رجب › ففرح الناس بذلك وانفرجوا لأنهم لم يكونوا 
السبت عاشر شعبان » وثاني يوم دخل بقية العساكر وفيهم الأميران شمس الدين قراسنقر المنصوري 
وسيف الدين قطلبك في تجمّل . 

وفي هذا اليوم فتح باب الفراديس . 

وفيه درس القاضى جلال الدين القزويني بالأمينية عوضاً عن أخيه قاضي القضاة إمام الدين الذي توفي 

22) 

وفي يوم الوثنين والثلاثاء والأريعاء تكامل دخول العساكر صبحبة نائب فصر سيف الدين سلاز » 
وفي خدمته الملك العادل كتبغا » وسيف الدين الطباخي' "في تجمّل باهر » ونزلوا في المرج'* » وكان 
السلطان قد خرج ( عازماً على المجيء فوصل ) إلى الصالحية ثم عاد إلى مصر . 

و 0 لي ل م 


وفي يوم سابع عشره لبس خلعة نظر الدواوين تاج الدين الشيرازي عوضاً عن فخر الدين بن 


. أ : فكسرواآنية الخمر » في ب : فكسروا الجرار‎ )١( 

(۲) أ : العساكر وفتح . 

)۳( مستدرك في هامش أ . 

)4 أ : لم يكونوا يدخلوا » وهي تخالف السياق النحوي . 

(5) ب : بالمدرسة الأمينية . . . توفي بالديار المصرية كما سيأتي بيانه . 
© ٠ب‏ العشاكر المضرية صح النائت سيف الدين سلا 

)۷( ط : الطراخي . وترجمته في العبر ( ٤١١/١‏ ) . 

(۸) أ : فنزلوا بالمرج » وب : ونزلوا بالمرج 


TA‏ وقعة قازان 
ج-- د ي ار ا ي ا ل 
الشيرجي ٠‏ ولبس أقبجا خلعة''' شد الدواوين في باب [ الأمير ] الوزير شمس الدين سنقر الأعسر ء 
وباشر الأمير عز الدين أيبك الدويدار النجيبي' '' ولاية البر » بعدما جعل من أمراء الطبلخانة" . 

ودرّس الشيخ كمال الدين بن الرَّئلكاني بأم الصالح عوضاً عن جلال الدين القزويني يوم الأحد 

وفي هذا اليوم ولي قضاء الحنفية شمس الدين بن الصفي الحريري عوضاً عن حسام الدين الرومي »› 
و - 
فقد يوم“ المعركة [ وجاء بعد ذلك تدريس الخانق منه عوضاً عن حسام الدين الرازي 2*1 في ثاني 
مات 

ورفعت الستائر عن القلعة في ثالث رمضان . 

وفى مستهل رمضان جلس الأمير سيف الدين سلار بدار العدل فى الميدان الأخضر وعنده القضاة 
والأمراء يوم السبت”) > وفي السبت الآخر خلع على الصدر عز الدين القلانسي خلعة سنية وجعل ولده 
عماد الدين [ عبد العزيز ] شاهداً في الخزانة العالية . 

وفي هذا اليوم رجع سيف الدين سلار بالعساكر إلى مصر وانصرفت”"' العساكر الشامية إلى مواضعها 
وبلدانها . 

وفي يوم الإثنين عاشر رمضان درس [ صدر الدين ] علي بن الصفي بن أبي القاسم البصراوي الحنفي 
لمان التقيسة” 

وفي شوال فيها' ' عرفت جماعة ممن كان يلوذ بالتتر'' '' ويؤذي المسلمين » وشنق منهم طائفة وسُمّر 
آخرون وكحّل بعضهم وقطعت ألسن وجرت أمور كثيرة . 


)000 أ : أقجبا شد الدواوين » وب : أفخيعا خلعة شد الدواوين . والدليل الشافى ( ١51/١‏ ) . 
0 1 #الدؤاذان: € وقن ت النسيين' الدويدان. . ١‏ 
ONT‏ 1 

(4) ب : حسام الدين الرازي فقد في المعركة . 

(9) عن ب : وحدها . 

0 ب : وكان ذلك اليوم السبت وإلى مثله من السبت الآخر . 

(۷) ب : وقد تفرقت العساكر الشامية إلى أماكنها وبلدانها فى شعبان . 

(۸) ط : بالمدرسة » وما هناعن الأصلين أ » وب . ١‏ 

. ب : وفي شوال منها » وفي ب : وفي شوال عرفت‎ )٩( 

ا ۰ 1 
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وفي منتصف شوال دَرّس بالدولعية قاضي القضاة”'2 جمال الدين الزرعي نائب الحكم عوضاً عن 
جمال الدين بن الباجربقي . 

وفي يوم الجمعة العشرين منه""“ ركب نائب السلطنة جمال الدين آقوش الأفرم في جيش دمشق إلى 
جبال الجرد وكسروان » وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه خلق كثير من المُطوّعة الحوارنة لقتال 
أهل تلك الناحية » بسبب ( فساد نيتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم » و ) ما[ كانوا عاملوا به العساكر لما 
كسرهم التتر وهربوا حين اجتازوا ببلادهم » وثبوا عليهم ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيولهم » وقتلوا 
كثيراً منهم » فلما وصلوا إلى بلادهم ]247 جاء رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستتابهم وبين 
للكثير منهم الصواب وحصل بذلك خير كثير » وانتصار كبير'* على أولئك المفسدين » والتزموا برد ما 
كانوا أخذوه من أموال الجيش » وقرر عليهم أموالآ”" كثيرة يحملونها إلى بيت المال » وأقطعت أراضيهم 
وضياعهه”"' » ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند ولا يلتزمون أحكام الملة » ولا يدينون دين 
الحق » ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله . 

وعاد نائب السلطنة يوم الأحد ثالث عشر ذي القعدة وتلقاه الناس بالشموع إلى [ طريق بعلبك وسط 
النهار . 

وفي يوم الأربعاء سادس عَشْرِه نودي في البلد أن يعلق الناس الأسلحة بالدكاكين » وأن يتعلم الناس 
الرمي فعملت الإماجات في أماكن كثيرة من البلد › وعلقت الأسلحة بالأسواق » ورسم قاضي القضاة 
بعمل الإماجات في المدارس . وأن يتعلم الفقهاء الرمي ويستعدوا لقتال العدوٌ إن حضر › وبالله 
الا 

( وفي الحادي والعشرين من ذي القعدة استعرض نائب السلطنة أهل الأسواق بين يديه وجعل على كل 
سوق مقدَّماً وحوله أهل سوقه ) . 


000 ب : القاضي جمال الدين . 

20 ب : العشرين فى شوال . 

18س افق غيلق کنر 

(:) ب : عاملوا الخ المصري والشامي حين اجتازوا ببلادهم هاربين من الوقعة فثاروا على من استفردوه ونهبوا 


أسلحتهم وما قدروا عليه من خيولهم وأمتعتهم وقتلوا خلقاً كثيراً أيضاً هذا مع ماهم مشتملون عليه من العقائد الفاسدة 
المخالفة لدين الإسلام فلما حصلوا ببلادهم . 

)0( أ : خير كثير على أولئك » ب : وانتصار عظيم على أولئك . 

() ب : أموال كثيرة . 

(۷) أ : أراضيهم وأموالهم . 

. ما بين الحاصرتين في ب : مختلف عما هنا بعض الخلاف الذي لا فائدة من إثباته‎ (A) 


Oo 


° وفيات سنة 1۹٩‏ ه 


وفي الخميس رابع عشرينها'؟ عرضت الأشراف مع نقيبهم نظام الملك الحسيني بالعُدد والتجمُل 
الحسن + وكان يوماً مشهوداً . 

ومما كان من الحوادث في هذه السنة أن جدد إمام راتب عند رأس قبر زكريا » وهو الفقيه شرف الدين 
أبو بكر الحموي» وحضر عنده يوم عاشوراء القاضي إمام الدين الشافعي» وحسام الدين الحنفي 
وجماعة » ولم تطل" مدته إلا شهوراً ثم عاد الحموي إلى بلده وبطلت“ هذه الوظيفة إلى الآن وله 
الحمد . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

القاضي حسام الدّين أبو الفضائل””“ الحسن بن القاضي تاج الدين أبي المفاخر أحمد بن الحسن أَنُو 
شَرْوَان الرّازي الحنفي . 

ولي قضاء مَلطَيّةا'' مدة عشرين سنة » ثم قدم دمشق فوليها مده » ثم انتقل إلى فض فولنها مد ؛ 
وولده جلال الدين بالشام ثم صار إلى الشام فعاد إلى الحكم بها » ثم لما خرج الجيش إلى لقاء قازان 
eT‏ ا SELES‏ 
وكان فاضلا بارعاً رئيساً » له نظم حسن » ومولده بأقسرا؟ امن لاه الزوم في ا مذ ی را 
وستمئة » فقد يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ربيع الأول منها [ وهو يوم الوقعة ٠١1‏ ' » وقد قتل يومئذ 


010 


ب : وفي يوم الخميس الرابع والعشرين عرضت السادة الأشراف . 
(۲) ب : الظهر يوم الأربعاء . 
)۳( ب : ولكنه لم تطل مدته حتى عاد . 
)٤(‏ ب : وسفرت هذه الوظيفة إلى الآن . 


(5) ترجمة ‏ حسام الدين الحنفي - في تاريخ الإسلام ( ۹٠۳/٠١‏ ) وأعيان العصر للصفدي )708/١(‏ والعبر 
۳۹۷/١ (‏ ) ومعجم شيوخ الذهبي ( ٠١۸‏ ) والجواهر المضية ( 9/7 ) والنجوم الزاهرة (۸/ ۱۹١‏ ) والدليل 
الشافي ( 709/١‏ ) والدرر الكامنة ( 941/7 ) وحسن المحاضرة ( 778/١‏ ) و( ۱۸٤/۲‏ ) والطبقات السنية 
(41-8/8 ) وشذرات الذهب ( ۷۷۹/۷ ) والدارس ( 815/١‏ ) . 

0( معجم البلدان ( ۱۹۲/١‏ ) وقد ضبطها بفتح أولها وثانيها > وسكون الطاء » وتخفيف الباء وهي بلدة من بلاد الروم 
تتاخم الشام . 

90 ب إلى الدبار المصرية:. 

(۸) أ »ب : عند سلمية . 

(9) أ ط : بأقسيس » وفي أعيان العصر : بانصرا ؛ وهو تحريف » وفي الدرر الكامنة : باقصرا » وفي الدارس : باق 
سراي » وفي الطبقات السنية پار ای6 وا سنا عن ت . وقد أخل بها ياقوت في معجمه 

. ب : وكان فقده يوم الأربعاء السابع والعشرين من ربيع الأول وهو يوم‎ )2٠١( 


وفيات سنة 1۹٩‏ ه ۳1 
عدة من مشاهير"“ ( الأمراء ) ثم ولي بعده القضاء شمس الدين الحريري [ كما ذكرنا ا" . 
القاضي الإمام”" العالم““ إمام الدين أبو المعالي عمر بن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد 
الرحمن بن الشيخ إمام الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن محمد القزويني الشافعي . 
قدم دمشق هو وأخوه جلال الدين » فقررا في مدارس ٠»‏ ثم انتزع إمام الدين قضاء القضاة بدمشق من 
بدر الدين بن جماعة كما تقدم في سنة سبع وسبعين* > وناب عنه أخوه » وكان جميل الأخلاق كثير 
الإحسان ( رئيساً ) » قليل الأذى . ولما أزف قدوم التتار سافر إلى مصرا') > فلما وصل إليها لم يقم بها 


و 
en‏ 


سوى أسبوع وتوفي ودفن بالقرب من ( قبّة ) الشافعي عن ست وأربعين سنة » وصار المنصب إلى بدر 
الدين بن جماعة » مضافاً إلى ( ما بيده من ) الخطابة ( وغيرها ) » ودرس أخوه بعده بالأمينية » كما 
ذكرنا . 
المُسْند ( المعَمَر ) التّخلّة”"2 شرف الدين أحمد بن هبة الله ( بن أحمد بن محمد ) بن الحسن بن هبة 
الله بن عبد الله بن الحسن بن عساكر الدمشقي . 
f»‏ هس ا 5 07 0 5 ء: ) ٠‏ 
ولد سنة أربع عشرة وستمئة » وسمع الحديث وروى ٠»‏ توفي خامس عشر” جمادى الأولى من هذه 
. و )ا قد 5 0 ره 0D wy‏ 
الخطيب الإمام العالم الرئيس موفق الدين ابو المعالي محمد بن محمد بن المفضل الجّهراني 


. ب : عدة من سادات الأمراء‎ )١( 

(۲) عن ب : وحدها. 

)۳( ترجمة ‏ القزويني - في تاريخ الإسلام ( ٩۰۰/۱٩‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹۲ ) والعبر ( ٠٠۲/١‏ ) وطبقات 
الإسنوي ( ۳۲۹-۳۲۸/۲ ) والنجوم الزاهرة ( ۸/ ٠۸١‏ ) والدليل الشافي ( ٤۹۹/١‏ ) وشذرات الذهب (۷/ ۷۸۷). 

. ط : العالى ؛ وهو تحريف‎ )٤( 

9 ا السا وال : 

(5) ب : إلى الديار المصرية فلما وصلها لم يقم بها . 

(۷) ترجمة ‏ ابن عساكر ‏ في تاريخ الإسلام ( 4917/١6‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹۲ ) والعبر ( ۳۹۰١/۰‏ ) 
والإشارة المنتقى من تاريخ الإسلام ( ۳۸۷ ) والنجوم الزاهرة ( ۱۹۰/۸ و۱۹۲ ) والدليل الشافي )4/۱( 
وشذرات الذهب ( ۷۷۸/۷ ) . 

(۸) ما بين الحاصرتين من تاريخ الإسلام . ( بشار ) . 

(9) ب : سمع الكثير وروی وكانت وفاته في خامس وعشرين ٠‏ 

)٠١(‏ ترجمة - البهراني - في الإعلام (۲۹۲) وتاريخ الإسلام ( ۹۳۹/٠١‏ ) والعبر ( 505/4 ) وشذرات الذهب 
( ۷41-۷4۰/۷ ) . 

)١١(‏ ط : « الفضل النهرواني » » وب : « الفضل المهراني » وكله تحريف » وما أثبتناه من خط الذهبي في تاريخ 
الإسلام » وهو الصواب الذي ليس فيه ارتياب فبهراء من قضاعة . 


ه۷٠١ أحداث سنة‎ 1Y 
سس يح يبح ل ا س‎ 
القضاعي الحموي » خطيب حماة"'' » ثم خطب بدمشق عوضاً عن الفاروثي » كما ذكرنا ودرس بالغزالية‎ 
. ثم عزل بابن جماعة » وعاد إلى بلده » ثم قدم دمشق عام" قازان فمات بها‎ 

الصَّدْر شمس الدين' '' محمد بن سلمان”*' بن حمائل بن علي المقدسي المعروف بابن غانم . 

وكان من أعيان الناس وأكثرهم مروءةً » ودرّس بالعصرونية » ( توفي وقد ) جاوز الثمانين » وكان 
من الكتاب المشهورين”*' المشكورين » وهو والد الصدر علاء الدين بن غانم . 

الشيخ جمال الدين أبو ی عبد الرحيم بن عمر بن عثمان البَاجَرْبّقي”"' الشافعي : 

أقام مدة بالموصل يشتغل ويفتي » ثم قدم دمشق ( عام قازان فمات بها » وكان قد ) أقام بها مدة 
كذلك » ودرس بالقليجية والدولعية » وناب فى الخطابة ودرس بالغزالية نيابة عن الشمس الأيكى » وكان 

ودرس بالفليجية و يه » وناب في به ودرس + يه بيابه عن ي “ف 

( ينسبون إلى ) ما ينسب إليه » ويعكفون على ما كان يعكف عليه » وقد حدث جمال الدين المذكور 
« بجامع الأصول »' عن بعض أصحاب مصنفه'*' ابن الأثير » وله نظم حسن » والله سبحانه أعلم . 


[ ثم دخلت 3 سنة سبعمئة من الهجرة النبوية 


[ استهلت والخليفةٌ والسلطان ونوابُ البلاد والحكام بها هم المذكورون في التي قبلها ؛ غير الشافعي 


للك ب : الحموي خطيبها ثم . 

00 وهو العام الذي وقعت فيه معركة قازان في وادي الخزندار عند وادي السلمية سنة 544 وقد مرت ترجمة حسام الدين 
الرازي قبل ترجمتين . 

() ترجمة ‏ ابن غانم - في تاريخ الإسلام ( 970/١5‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( 197 ) والعبر ( 507/8 ) والإشارة 
0 )والنجوم 197/80 ) وشذرات الذهب ( ۷۸۸/۷) . 

(4:) في الأصول : « سليمان » وهو خطأ بيّن » والتصحيح من مصادر ترجمته . 

(5) أ : من الكتاب المشاهير المشكورين . 

(5) ترجمة ‏ الباجربقي ‏ في تاريخ الإسلام ( 117/١‏ ) والإعلام بوفيات الأعلام ( ۲۹۳ ) والعبر ( ٠٠١/١‏ ) وطبقات 
الإسنوي ( 785/١‏ ) والنجوم الزاهرة (1495/8 ) والدارس ( 755/١‏ ) و( ٠١٤/۲‏ ) وشذرات الذهب 
۷۸٤/۷ (‏ . وورد في ب : جمال الدين ؛ تحريف . 

(۷) الباجربقي : نسبة إلى باجَرْبق : بضم الجيم » وسكون الراء » وفتح الباء الموحدة » وقاف » كورة بين البقعاء 
ونصيبين . معجم البلدان ( 717/١‏ ) . 

(۸) ط : ١‏ مصنفات » ولا معنى لها » وماهنا منأ. ب . 

(9) عن ط : وحدها . 


أحداث سنة ٠٠لاه iı‏ 
01 ع 01 ع8 
والحنفى E‏ ¢ ولما کان ثالث المحرم جلس”" المستخرج لاستخلاص أجرة أربعة أشهر عن جميع أملاك 


الناس وأوقافهم بدمشق > فهرب أكثر الناس من البلد » وجرت خبطة عظيمة” قوية وشق ذلك على الناس 
1( 
جدا ` . 


وفي مستهل صفر وردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشام 3 وأنهم عازمون على دخول مصر › فانزعج 
الناس لذلك وازدادوا ضعفاً على ضعفهم » وطاشت عقولهم وألبابهم » وشرع الناس في الهرب إلى بلاد 
مصر والكرك والشوبك والحصون المنيعة » فبلغت الحمارة إلى مصر خمسمئة » وبيع”*2 الجمل بألف ١‏ 
والحمار بخمسمئة » وبيعت”" الأمتعة والثياب والغلات بأرخص الأثمان » وجلس الشيخ تقي الدين بن 
تيمية فى ثانى صفر بمجلسه في الجامع وحرّض الناس على القتال » وساق لهم الآيات والأحاديث الواردة 
وأموالهم » وأن ما ينفق في أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان خيراً » وأوجب جهاد التتر حتماً في هذه 
الكرة » وتابع المجالس في ذلك » ونودي في البلاد لا يسافر أحد إلا بمرسوم وورقة » فتوقف الناس عن 
السير وسكن جأشهم > وتحدث الناس بخروج السلطان من القاهرة بالعساكر ودقت البشائر لخروجه » 
وابن الزملكاني وابن جماعة" . 


وفي أول ربيع الآخر قوي الإرجاف بأمر التتر » وجاء الخبر بأنهم قد وصلوا إلى البيرّة ونودي في 


البلد“ أن تخرج العامة مع العسك > وجاء مرسوم النائب من المرج بذلك » فاستعرضوا في أثناء الشهر 
فعرض نحو : خمسة آلاف من العامة بالعدة والأسلحة على قدر طاقتهم » وقنت الخطيب ابن جماعة في 


)١(‏ ب: استهلت والخليفة الحاكم العباسي وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون ونائب مصر الأمير 
سيف الإسلام سلار وقضاة مصر القاضي تقي الدين بن دقيق العيد الشافعي الحنفي ونائب الشام الأمير جمال الدين 
آقوش الأفرم » وقاضي الشافعية بها بدر الدين بن جماعة وقاضي الحنفية شمس الدين بن الحريري » وقاضي المالكية 
جمال الدين الزواوي » وقاضي الحنابلة تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي ٠‏ والخطيب بدر الدين بن جماعة » 
والوزير شمس الدين سنقر الأعسر . 

»2 أ : جلس الدين » ب : حضر الدين . 

(۳) عن ب : وحدها . 

(:) ب : مشقة عظيمة . 

ره أ » ب : وأبيع . 

() أ »ب : وأبيعت . 

(۷) من قوله : وفي مستهل صفر وردت . .. إلى هنا اختلاف في الرواية بين ب » وأء وبقية النسخ آثرت حذف هذه 
الخلافات . 

. ب : في البلدان‎ (A) 


ع م7 أحداث سنة ١٠٠لاه‏ 


الصلوات كلها » وتبعه'' أئمة المساجد » وأشاع المرجفون بأن التتر"“ قد وصلوا إلى حلب وأن نائب 
حلب تقهقر إلى حماة » ونودي في البلد بتطييب قلوب الناس وإقبالهم على معايشهم ٠‏ وأن السلطان 
والعساكر واصلة » وأبطل ديوان المستخرج وأقيموا » ولكن كانوا قد استخرجوا أكثر مما أمروا به وبقيت 
بواقي على الناس' '' الذين قد اختفوا فعفى عما بقي » ولم يرد ما سلف » لا جرم أن عواقب هذه الأفعال 
خسر ونكر » وأن أصحابها لا يفلحون . ثم جاءت"*' الأخبار بأن سلطان مصر رجع عائداً إلى مصر”*' بعد 
أن خرج منها قاصداً الشام » فكثر الخوفٌ واشتد الحال » وكثرت الأمطارٌ جداً » وصار بالطرقات من 
الأوحال والسيول ما يحول بين المرء وبين ما يريده من الانتشار في الأرض والذهاب فيها » فَإنًا لله وإنا إليه 


060 
راجعون . 


وخرج كثير من الناس خفافاً وثقالاً يتحمّلون بأهاليهم وأولادهم » والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلمون » وجعلوا يحملون الصغار في الوحل الشديد والمشقة على الدواب والرّقاب » وقد ضعفت 
الدواب من قلة العلف مع كثرة الأمطار والزلق والبرد الشديد والجوع وقلة الشيء فلا حول ولا قوة إلا 


بالله . 
واستهلٌ جمادى الأولى والناس على خطة صعبة من الخوف > وتأخر السلطان واقترب العدو . 


وخرج الشيخ تقي الدين بن تم سرع للقي سير لد عور كاير م السبت إلى نائب الشام 
في المرج فتبّتهم وقرّى جأشهم ل ' قلوبهم ووعدهم النصر والظفر على الأعداء » وتلا قوله تعالى 
ومن عاقب بول ما عُوقب يه فم بی یو نر ا اک آل E E‏ قور #[الحج : :76 ] وبات عند 
العسكر ليلة الأحد ثم عاد إلى دمشق وقد سأله النائب والأمراء أن يركب على البرد إلى مصر يستحث 
السلطان على المجيء فساق وراء السلطان » وكان السلطان قد وصل إلى الساحل فلم يدركه إلا وقد دخل 
القاهرة وتفارط الحال » ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر إلى الشام إن كان لهم به حاجة » وقال لهم 
اسه ع و ساد سار ب لسر 0 


000 
00 
000 


: واتبعه » وفى ب : وتبعه الأئمة فى المساجد . 

: التتار . 

: على أناس وآخرون قد اختفوا . 

)4( : ما سلف وجاءت أخبار بأن السلطان صاحب مصر قد رجع . 

)0( : عائداً إلى مصر من الزلزلة التي كان بها في نواحي السواحل بعد أن خرج . 

0( ا ل لالس الي ا : 
)۷( ب : إلى نائب الشام وعساكره فتبّتهم وقواهم وطيّب . 


CCC 


أحداث سنة ١٠۷ه 1o‏ 


واستنص ركم أهله وجب عليكم النصر » فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون 
عنهم » وقوّى جأشهم وضمن لهم النصر في هذه الكرة » فخرجوا إلى الشام » فلما تواصلت العساكر إلى 
الشام فرح الناس فرحاً شديداً بعد أن كانوا قد يئسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم » ثم قويت الأراجيف 
بوصول التتر » وتحقق عود السلطان إلى مصر » ونادى ابن النحاس متولي البلد في الناس من قدر على 
السفر فلا يقعد بدمشق » فتصايح النساء والولدان E E NT‏ راوز ارال 
و ل ال ال 0 
السلطان عام أول لم يقو على التقاء جيش التتر فكيف به الآن وقد عزم على الهرب ؟ ويقولون : ما بقي 
أهل دمشق إلا طعمة العدو » ودخل كثير من الناس [ القلعة وامتنع الناس من النوم والقرار وخرج كثير من 
الناس ] إلى البراري والقفار والمفر بأهليهم من الكبار والصغار › ونودي في الناس مَنْ كانت نيته الجهاد 
فليلحق بالجيش فقد اقترب وصول التتر » ولم يبق بدمشق من أكابرها إلا القليل » وسافر ابن جماعة 
والحريري وابن صَصْرَى وابن مُتَجَى » وقد سبقهم بيوتهم إلى مصر » وجاءت الأخبار بوصول التتر إلى 
سَرْمِينك!؟ وخرج الشيخ زين الدين الفارقي والشيخ إبراهيم الرقي وابن قوام وشرف الدين بن تَيْميّة وابن 
جُبار"“ إلى نائب السلطنة الأفرم فقوّوا عزمه على ملاقاة العدو » واجتمعوا بِمُهنًا أمير العرب فحرّضوه 
على قتال العدو فأجابهم بالسمع والطاعة » وقويت نياتهم على ذلك » وخرج طلب سلار من دمشق إلى 
ناحية المرج » واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة . 

ورج" الشيخ ‏ تق الدين بن تَيْميّة من الديار المصرية في السابع والعشرين من جمادى الأولى على 
الريك اناك تلح فين لحا أيام يحتّهم على الجهاد والخروج إلى العدو » وقد اجتمع بالسلطان 
والوزير وأعيان الدولة فأجابوه إلى الخروج › وقد غلت الأسعار بدمشق ا حي بيخ خووقان 0 
بخمسمئة درهم » واشتد الحال » ثم جاءت الأخبار بأن ملك التتار قد خاض الفرات راجعاً عامه ذلك 
لضعف جيشه وقلة عددهم » فطابت النفوس لذلك وسكن الناس » وعادوا إلى منازلهم منشرحين آمنين 
مستبشرين . ولما جاءت الأخبار بعدم وصول التتار إلى الشام في جمادى الآخرة تراجعت أنفس الناس 
إليهم وعاد نائب السلطنة إلى دمشق » وكان مخيماً في المرج من مدة أربعة أشهر متتابعة » وهو من أعظم 
الرباط » وتراجع الناس إلى أوطانهم . 


200 أاط : سرقين ؛ وهي بلدة مشهورة من أعمال حلب معجم البلدان ( ۳/ ۲۱١‏ ) . 

)۲( طْ : خبارة » وفي أ : وابن حيارة » وفي ب : خيارة » وكله تصحيف » وماهنا من خط الذهبي في تاريخ الإسلام 
۷۱۹/۱۰٩ (‏ )( بشار ) 

(۳) أ : وخرج الشيخ تقي الدين . 

2 أ » ب : حتى إنه أبيع خروفات . 


خرن وفيات سنة ٠٠لاه‏ 

وكان الشيخ زين الدين الفارقي قد درس بالناصرية لغيبة مدرسها كمال الدين بن الشريشي بالكرك 
هارباً » ثم عاد إليها في رمضان . 

وفي أواخر الشهر درس ابن الزكي بالدولعية عوضاً عن جمال الدين الزرعي لغيبته . 

وفي يوم الإثنين قرئت شروط الذمة على أهل الذمة وألزموا بها واتفقت الكلمة على عزلهم عن 
الجهات › وأخذوا بالصغار » ونودي بذلك في البلد وألزم النصارى بالعمائم الزرق » واليهود بالصفر » 
والسامرة بالحمر 3 فحصل بذلك خير كثير وتميزوا عن المسلمين 5 

وفي عاشر رمضان جاء المرسوم بالمشاركة بين أرجواش والأمير سيف الدين أقبجا في نيابة القلعة » 
وأن يركب كل واحد منهما يوماً » ويكون الآخر بالقلعة يوماً » فامتنع أرجواش من ذلك . 

وفي شوال درّس بالإقبالية الشيخ شهاب الدين بن المجد عوضاً عن علاء الدين القونوي“ بحكم 
إقامته بالقاهرة . 

وفي يوم الجمعة الثالث عشر''' من ذي القعدة عزل شمس الدين بن الحريري عن قضاء الحنفية 
بالقاضي جلال الدين بن حسام الدين على قاعدته وقاعدة أبيه » وذلك باتفاق من الوزير شمس الدين سنقر 
الأعسر ونائب السلطان الأفرم . 


وفيها : وصلت رسل ملك التتار إلى دمشق ٠‏ فأنزلوا بالقلعة ثم ساروا إلى مصر . 


وممن توفي فيها من الاعيان : 
الشيخ حسر الكردی' : 
المقيم بالشاغور في بستان له يأكل من غلته ويطعم من ورد عليه » وكان يزار » فلما احتضر اغتسل 


وأخذ من شعره واستقبل القبلة وركع كا 50 ثم توفي رحمة الله يوم الوثنين الرابع من جمادى 
الأولى ¢ وقد جاوز المئة سنة 7 


الطواشي صفيّ الدين جور التَفلِيسي”*' المحدّث . 


)01 أ : علاء الدين القزويني » وهو تحريف . وترجمته في الدليل الشافي ( 101/١‏ ) . 

0 أ : الثالث عشرين من ذي القعدة » وفي ب : الثالث والعشرين . 

إفرة ترجمته في تاريخ الإسلام ( ٩5۰ /١١‏ ) . ( بشار ) . 

€3 أ : وركع ركعتان ؛ وهي خطأ » وفي ب : وتركع ركعات . 

)0( ترجمة - جوهر التفليسي - في تاريخ الإسلام ( 449/15 ) ومعجم شيوخ الذهبي ( ۲/ ۲٠٠-٠٠٠١‏ ) والدليل الشافي 
( 0/۱( . 


وفيات سنة ٠٠لاه 1Y‏ 


اعد ماع الحديث وتحصيل الأجزاء وكان حسن الخلق لين الجانب رجلا جيداً مباركاً صالحاً » 
ووقف أجزاءه التي ملكها على المحدثين . 

الأمير عز الدين محمد بن أبي الهيجاء'“ بن محمد الهذباني”" الإربلي مولي دمشق . 

كان لديه فضائل كثيرة في التواريخ والشعر وربما جمع شيئاً في ذلك > وكان يسكن بدرب سعورا” 
يعرف به » فيقال درب ابن أبي الهيجاء > وهو أول منزل نزلناه حين قدمنا دمشق في سنة ست وسبعمئة » 
ختم الله لي بخير في عافية آمين » توفي ابن أبي الهيجاء في طريق مصر وله ثمانون سنة » وكان مشكور 
السيرة حسن المحاضرة . 

الأمير جمال الدين اقوش الشريفي والي الولاة بالبلاد القبلية » توفي في شوال وكانت له هيبة وسطوة 


( 


وحرمة . 


انتهى الجزء الخامس عشر من كتاب البداية والنهاية ‏ حسب تقسيمنا - › 
ويتلوه الجزء السادس عشر » وهو الأخير 


) 905/1١5 ( وثمة شعر له . وتاريخ الإسلام‎ ) ۳۲۳/٤ و(‎ ) 7٠١5 /” ( ابن أبى الهيجاء  فى ذيل المرآة‎  ةمجرت‎ )١( 
. ) 19/0 ( والدرر الكامنة‎ ) ۷٠١ / ( والدليل الشافي‎ ) ٠۷١ /١ ( والوافي‎ 

(۲) ط : الهيدباني . 

)( تقدم في ترجمة والده مجير الدين المتوفى سنة 177 فسماه هناك « درب ابن سنون » » فالله أعلم . ( بشار ) . 


أحداث سنة ١١۷ه‏ ۱۳ 


ثم دخلت سنة إحدى وسبهمئة 


استّهآّت واكام هم المذكورون في التي قبلها » والأمير سيف الدين سلار”'' بالشام » والأفرم نائب 


CDs 


وفي أولها عُزل الأمير قَطلَبّك”" عن نيابة البلاد السّاحلية » وتولاها الأمير سيف الدين أسَئْدَهُره؟» . 

وغول عن زا مص فيضن الد الأو 

وتولى سيف الدين أقبجا المنصوري”'' نيابة رة » وجعل عوضه بالقلعة الأمير سيف الدين بهادر 
الستجري" » وهو من الوّحبة . 

وفي صفر : رجعت رسل ملك التتر من مصرّ إلى دمشق فتلقاهم نائبُ السلطنة والجيشٌ والعامة . 

وفي نصف صفر ولي تدريس النورية” الشيخ صدر الدين علي البُصراوي الحنفي عوضاً عن الشيخ 
ولي الدين السمرقندي » وإنما كان وَلِيَها ستة يام » ودرّس بها أربعة دروس بعد بني الصدر سليمان › 
الذي توفي وكان من كبار الصالحين ٠‏ يصلي كل يوم مئة ركعة . 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول جلس قاضي القضاة وخطيب الخطباء بدر الدين بن ججماعة 
بالخانقاه السّميساطية”"2 شيخ الشيوخ بها عن طلب الصوفية له في ذلك”' ''» ورغبتهم فيه » وذلك بعد وفاة 
الشيخ يوسف بن حمويه الحمويي” ' . وفرحت الصوفية به وجلسوا حوله » ولم تجتمع هذه المناصب 


)0010 ستأتي ترجمته في وفيات سنة ١٠/اه‏ . 

)۲( في ب » وط : ونائب دمشق الأفرم . وهو جمال الدين آقوش ٠‏ وستأتي ترجمته في وفيات سنة ۷۱۹ھ . 

)۳( أحد مماليك المنصور » ولي عدّة مناصب » ثم سجن بأخَرة وقتل سنة 5١لاه‏ ترجمته في الدرر الكامنة : ( ۳/ 7057 
(Yor‏ . 

(4) سيأتى فى وفيات سنة ١١۷ه‏ . 

(5) هو سنقر المنصوري » أحد الأمراء المماليك » وستأتي ترجمته في وفيات 4 :لاه . 

0) ولى غزة قلا من الأستادارية بدمشق » توفي سنة ٠١‏ لاه الدّرر الكامنة ( /١‏ 88 ) . 

(۷) في ط ء السيجري » وفي الدرر الكامنة ( 4948/١‏ ) : الشجري » وهو تصحيف » توفي سنة #الاه . والوّحبة : 
قرية من قرى دمشق خربت . معجم البلدان ( رحبة ) . 

(۸) « النورية » : هى المدرسة النورية الكبرى » أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي » ولا تزال عامرة إلى 
أيامنا في سوق الخياطين في دمشق . الدارس في تاريخ المدارس ( 50١1/١‏ ) . 1 

(9) «السّمَيْسَاطيّة ؛ : بمهملات مصغرة » نسبة للسُّمَيُساطي أبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي الحبشي . 
الدارس ( ٠١١/۲‏ ) . 

. في ط : بذلك‎ )٠١( 

. ) ٤۸۲/٤ ( هو : يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عثمان . الدرر‎ )١١( 


هال٠١ أحداث سنة‎ ١ 


8 41 0 : 2 98 + ەر 
قبله لغيره''' » ولا بلغنا أنها اجتمعت لأحد بعده إلى زماننا هذا : القضاءٌ والخحَطابة ومَشْيَحَة الشيوخ”" . 


وفي يوم الإثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول قتل الفتحُ أحمد بن البققي" بالديار المصرية » حكم 
فيه القاضى زين الدين بن مخلوف المالكى بما ثبت عنده من تنقّصه““ للشريعة واستهزائه بالآيات 
المحكمات » ومعارضة المشتبهات بعضها ببعض . يُذكر عنه أنه كان يحل المحدّمات من اللواط والخمر 
وغير ذلك » لمن كان يجتمع به من الفسّقة من الترك وغيرهم من الجهلة . هذا وقد كان له فضيلة وله 
اي ا يوه وبرّته ولبسته جيدة » ولما أوقف عند شباك دار الحديث الكاملية''' بين 
القَصْرَيْن استعان”"' بالقاضي تقي الدين بن دقيق العيد وقال : ما تعرف مني؟ فقال : [ إنما ]© أعرف 
الا ا اي كد اوناكو و اموا و ل 
وطيف برأسه في البلد » ونودي عليه : هذا جزاء من طعن في الله ورسوله . 

es‏ رع رلور اج وو حيار حي اي 
يخبر فيه أنه وقع في هذه الأيام ببارِين” ١‏ ' من عمل حماة يَرَدٌ كبار على صُور حيوانات مختلفة * فى سباع 
وحَيّاتٍ وعقارب وطيور ومَعَزٍ ونساء » ورجالٍ في أوساطهم حَوّائص!١١'‏ » وأن ذلك ثبت بمحضر عند 
قاضي الناحية » ثم نقل ثبوتّه إلى قاضي حماة . 


0 اظ اله قك 

(؟) زاد الناسخ في المتن هنا قوله : 
قلت : قد اجتمعت بعد موت المؤلف لجماعة منهم برهان الدين بن جماعة » وبعده شرف الدين وعلاء الدين بن أبي 
البقاء > وشهاب الدين الباعوني » وقبله ابن القرشي شهاب الدين وشمس الدين الإخنائي » وشهاب الدين بن 
عضي بر مر رايا روطان تأده ا ا . وكذلك في الدارس ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) في ط : «الثقفي» » محرف › وما أثبتناه هو الصواب » قيده الذهبى فى المشتبه فقال : « الثقفى كثير » بالموحدة 
ع ال SC‏ ال له 
١‏ وينظر تبصير المنتبه لابن حجر ۲۲۹-۲۲۸/۱ » وتوضيح ابن ناصر الدين /١‏ ( بشار ) 

(4) فى ط : تنقيصه 

EEE (0) 

30( « الكاملية » : دار حديث فى مصر بناها الملك الكامل الأيوبى » أبو المعالى مات سنة 770ه » ترجمته فى وفيات 
الأعيان(١/١۸). ١ . , ٠‏ 

(۷) فی ط : استغاث . وابن دقيق العيد ستأتى ترجمته فى وفيات سنة ۲١۷ه‏ . 

)۸( طت من طم ١ ١‏ 

6 علم الدين البرزالي » هو القاسم بن محمد » نقل ابن كثير عنه تاريخه الذي ذيل به على تاريخ أبي شامة . وستأتي 
ترجمته في وفيات ۷۳۹ه » وتاريخه مخطوط . منه نسخة في إستانبول » وحقق القسم الثاني منه الدكتور معن 
سعلون العيفاق,#ثال به رة الدكوراه . 

(۱۰) قال ياقوت توالعاقة تقول : بعرين . مدينة حسنة بين حلب وحماة من جهة الغرب . 

- . الحوائص » : ج حِيّاصة بالكسر » سَيْرٌ يشدٌ به حزام السرج » وقد استعمل في كل ما يد به الإنسان حَقُوَه‎ « )1١( 


أحداث سنة ١١۷ه‏ 10 


وفي يوم الثلاثاء عاشر ربيع الآخر شيْقَ الشيخ علي الحوراني 7" بوّاب الظاهرية على بابها » وذلك أنه 
اعترف بقتل الشيخ زين الدين السّمرقندي . 


وفي النصف منه حضر القاضي بدر الدين بن جَماعة تدريس الناصرية الجوّانية عوضاً عن كمال الدين 


ان الشزيقئ ”© + وذلك أنه قت محضر أنها لقاضى الشافعية تذمشق ٠‏ فانتزعها من يذ ابن الشريشى : 


القلا: 


وفي يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى قدم الصدر علاء الدين بن شرف الدين بن 
نسي" على أهله من بلاد التتر بعد الأسر ' سنتين وأياماً » وقد حبس مدَّةٌ ثم لطف الله به وتلطّف حتى 


تخلّص منهم ورجع إلى أهله » ففرحوا به . 


وفي سادس جمادى الآخرة قَدِم البريد من القاهرة > وأخبر بوفاة أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله 


العباسي ¢ وأن ولده ولي الخلافة من بعده , وهو أبو الربيع سليمان ¢ ولقب بالمستكفي بالله ¢ وأنه حضر 
جنازته النامرة كله قا ل اد 9 


الدين بن مزهر 


- 
واستمرت الخاتونية الجوانية”'' بيد القاضي جلال الدين بن حسام الدين بإذن السلطية:: 


وفي يوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة خطب للخليفة المستكفي بالله 2 خم على والده بجامع 
> وأعيدت الناصرية إلى ابن الشريشي . [ وعزل عنها ابن جَّماعة ]**' ودرّس بها يوم الأربعاء الرابع 


5 aT 


وفي شوال قدم إلى الشام جَرادٌ عظيم أكل الزرع والثمار » وجرد الأشجار حتى صارت مثل العصي › 


ولم يُعهّد مثل هذا . 


كتاباً 


وفي هذا الشهر عُقد مجلس لليهود الخيابرة وألزموا بأداء الجزية أسْوة أمثالهم من اليهود » فأحضروا 
معهم يزعمون أنه من رسول الله ية بوضع الجزية عنهم » ذ فلما وقف عليه الفقهاء تبّنوا أنه مكذوبٌ 


شاميّة . التاج ( حوص ) . 
ط : الحويزالى » وكذلك هو فى الدارس : ( 509/١‏ ) . 

مسأ لق ف رقيات ما 
زهان و نيمساي د القن الك ا ل قاط ني اد 
قوط :نالرت انر ١ ١‏ 
هو : قاضي القضاة شمس الدين محمد بن عثمان » وسيأتي في وفيات سنة ۷۲۸ه . 
هو : يعقوب بن مظفر بن مزهر » وسيأتي في وفيات سنة 5 ١لاه‏ . 
مدرسة أنشأتها خاتون بنت معين الدين أنر » زوج نور الدين محمود بن زنكي . الدارس ( ۳۸۸/١‏ ) وما بعدها . 
زيادة في ط . 


15 أحداث سنة ١١۷ه‏ 
مفتعل لما فيه من الألفاظ الركيكة 3 والتواريخ المخبطة :: واللحق الفاحكن 3 وحاققهُم عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية 3 وبيّنَ لهم خطأهم وكذبهم 3 وأنه ECE‏ 3 فأنابوا إلى أداء الجزية 3 وخافوا من أن 
نادم الييون"'" الماضية:. 

قلت : وقد وقفت أنا على هذا الكتاب فرأيت فيه شهادة سعد بن معاذ عام خيبر » وقد توفي سعد قبل 
ذلك » وشهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم إذ ذاك » وإنما أسلم بعد ذلك”'' بنحو من سنتين : 
وفيه : ( وكتب علي بن أبو طالب ) وفيه لحن لا يصدر عن أمير المؤمنين علي 3 لأن علم النحو إنما أسند 
إليه من طريق أبي الأسود الدؤلي عنه » وقد جمعت فيه جزءاً مفرداً > وذكرت ما جرى فيه أيام القاضي 
الماوزدي”" » وكبار أصحابنا فى ذلك العصر » وقد ذكره فى « الحاوي » وصاحب ١‏ الشامل »““ فى 
كتابه » وغير واحد > ونوا خطأه ولله الحمد والمنّهُ : 


وفي هذا الشهر ثار جماعة من الحَسّدة على الشيخ تقي الدين بن تيمية » وشكوا منه أنه يقيم الحدود 
ويُعزّر » ويَحلق رؤوس الصبيان » وتكلم هو أيضاً فيمن يشكو منه ذلك » وبيّن خطأهم » ثم سكنت 
الأمور . 


وفي ذي القعدة ضربت البشائر بقلعة دمشق أياماً بسبب فتح أماكن من بلاد سيس عَنُوة » فتحها 
المسلمون » ولله الحمد . 

50 9 ء 5 2 01 

وفيه قدم عر الدين بن مبشر ' على نظر الدواوين عوضا عن ابن مزهر . 

وفي يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة حضر عبد السيد بن المهذب ديّان اليهود إلى دار العدل ومعه أولاده 
فأسلموا كلهم » فأكرمهم نائب السلطنة » وأمر أن يركب بخلعة وخلفه الدَّبَاِب”"' تضرب والبوقات إلى 
داره » وعمل ليلتئذ حَثّمة عظيمة حضرها القضاءً والعلماء » وأسلم على يديه جماعة كبيرة من اليهود › 
وخرجوا يوم العيد كلهم يكبّرون مع المسلمين » وأكرمهم الناس إكراماً زائداً . 


. فى ط : الشئون . وهو تصحيف‎ )١( 

E 

)۳( هو القاضي علي بن محمد بن حبيب البصري توفي سنة ( ٠40ه‏ ) في بغداد » ونسبته إلى بيع الماورد » وفيات 
الأعيان ( ۳/ ۲۸۲ ) . 

(:) الحاوي للقاضي الماوردي المذكور » والشامل لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ » مات سنة 
( ۷ه ) . انظر الوفيات ( ۳/ ۲۱۷ ) وكشف الظنون ( ۲/ ٠٠۲٠١‏ ) . 

(5) « سيس » : أعظم مدن الثغور بين إنطاكية وطرسوس » ياقوت ( سيس ) . 

) ستأتى ترجمته فى وفيات سنة ١١۷ه‏ . وهو فى الدرر الميسر . 

)¥( » الدباات ا 1 


رقيات عة »لاف حلافة المستكفى بالله ۷ 


وقدمت رُسُلُ ملك التتار في سابع عشر ذي الحجَّة » فنزلوا بالقلعة » وسافروا إلى القاهرة بعد ثلاثة 
يام . وبعد مسيرهم بيومين مات أرجواش"') » وبعد موته بيومين قم الجيش من بلاد سِيْس وقد فتحوا 
جانباً منها » فخرج نائب السلطنة والجيش لتلقّيهِم » وخرج الناس للفُرْجة على العادة » وفرحوا بقدومهم 
ونصرهم . 

وممن توفي فيها من الأعيان : 

أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله : اولان اج بن اين أبن غلی ين ابي رك ابن )27 
المسترشد بالله الهاشمي العباسي البغدادي المصري » بويع بالخلافة في الدولة الظاهرية في أول سنة 
CR‏ فاستكمل ارہ بعين سنة في الخلافة . وتوفي ليلة الجمعة ثامن عشر جمادى 
الاو . وصلي عليه وقت صلاة العصر بسوق الخيل بمصر » وحضر جنازته الأعيان ورجال الدولة كلهم 
مشاءً . وكان قد عهد بالخلافة إلى ولده المذكور أبي الربيع سليمان . 


خلافة المستكف ا 
أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي 

لما عهد إليه أبوه كُتب تقليده بذلك وقرئ بحضرة السلطان ورجال الدولة يوم الأحد العشرين من ذي 
الحجّة من هذه السنة » وحُطب له على المنابر بالديار المصرية والشامية »> وسارت بذلك البريدية إلى 
جميع البلاد الإسلامية . 

وتوفي فيها : 

الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله النجيبى الدوادار” : والي دمشق » وأحد أمراء الطبلخانة" 
بها » وكان مشكور السيرة » ولم تطل مدته » ودفن بقاسيون . 


(۱) فی ط : أرجواس » بالسّين المهملة » انظر « العبر » ( ۳۹۲/۰ ) والدرر : ( 559/١‏ ) . 

137 عا بو الك امسر قاو و تساف وح ارس لاك ران 

(۳) ترجمته في فوات الوفيات ( 1۸/١‏ ) والدرر الكامنة )١١9/١(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص١٠7‏ ) وبدائع الزهور 
5٠١/١(‏ ) والشذرات (5/؟1). 

(5) النجوم الزاهرة ( 119/٠١‏ ) وتاريخ الخلفاء (959) . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة ( 457/١‏ ) . 
والدويدار والدوادار » اسم فارسيّ مركب من لفظين » أحدهما عربي وهو الدواة » والثاني دار ومعناه ممسك . 
ومعناه : الذي يمسك الدواة بين يدي السّلطان » ويتولى أمرهاء وما يلحق ذلك » نحو تبليغ الرسائل » وتقديم 
القصص » والمشورة والبريد للسلطان . التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ( ص9؟1 ) . 

«١ )(‏ الطبلخانة » : فارسية معناها فرقة الموسيقى السلطانية » أو بيت الطبل . 


1۸ وفيات سنة ١٠لاه‏ 


توفي يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول 


N‏ العالم 2 ف الدين أبو 0 00 : ابن و الإمام 2 الغلامة الحافظ 
محمد اليُؤنيني البَْليخّي » o RE ES‏ 


وقرف اللدزى ب تمدق وعشري ونه تأببينعة آي الكو رهه را ٠‏ ر كان عابنا اند 
كثير الخشوع > دخل عليه إنسان وهو بخزانة الكتب › » فجعل يضربه بعصا في رأسه ثم بسكين ٠‏ فبقي 
متمرّضاً أياماً » ثم توفي إلى رحمة الله يوم الخميس حادي عشر رمضان بعلي » ودفن باب بطحا . 
وتات الناس عليه لعلمه » وعمله » وحفظه الأحاديث › وتودده إلى الناس ٠‏ وتواضعه » وحسن 


سمته » ومروءته . تغمده الله برحمته 


الصدر ضياء الدين أحمد بن الحسين "ابن شيخ السلامية : والد القاضي قطب الدين موسي ° 
الذي تولى فيما بعد نظر الجيش بالشام وبمصر أيضاً > توفي يوم الثلاثاء عشرين ذي القعدة » ودفن 
بقاسيون » وعمل عزاؤه بالرواحية . 


الأمير الكبير المرابط المجاهد علم الدين أَرْجَوَاش بن عبد الله المنصوري”” : نائب القلعة 
بالشام » كان ذا هيبة وهمة وشهامة وقصد صالح » قذر الله على يديه حفظ معقل المسلمين لما ملكت التتار 
الشام أيام قازان ء وعصت عليهم القلعة » ومَنَمَها الله منهم على يدي هذا الرجل » فإنه التزم أن لا يسلمها 
إليها ما دام به عين تطرف ٠‏ واقتدت بها بقية القلاع الشامية" . 

وكانت وفاته بالقلعة ليلة السبت الثاني والعشرين من ذي الحجّة » وأخرج منها ضحوة يوم السبت » 
فصّليّ عليه » وحضر نائبٌ السلطنة فمّن دونه جنازته » ثم حمل إلى سفح قاسيون » ودفن بتربته . 


رحمه الله . 
الأَبرْفوْهِي الم 06 || || ر ي : هو الشيخ الجليا المسند الرحلة » لتنا شهاب الدين 


(1) ترجمته في الدرر الكامنة ( 98/7 ) والنجوم الزاهرة ( ۱۹۸/۸ ) والشذرات (5/” ) . 

« واليونيني » : نسبة إلى قرية في بعلبك » يقال لها يُؤنان . القاموس المحيط ( يون ) . 
إفرة ترجمته في الدرر الكامنة ( ٠۲١/١‏ ) وفيه : أحمد بن الحسين بن بدر بن أحمد بن شيخ السّلامية . 
)€3 هو : موسى بن أحمد . سيأتى فى وفيات سنة 7#الاه . 
)€3 ترجمته في الدرر الكامنة ( ۳٤۹ /١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٠۱۹۸/۸‏ ( . وهو : سَنْجَر ويعرف بأرجواش 
(7) الخبر في النجوم الزاهرة ( ۱۹۸/۸ ) . 


أحداث سنة 7٠/اه‏ 14 
أبو المعالي أحمد بن إسحاق"“ بن محمد بن المؤيد بن علي بن إسماعيل بن أبي طالب » الْأبَرْفوْهي 
الهَمْداني ثم المصري . ولد بِأَبَرْقُوه من بلاد شيراز في رجب أو شعبان سنة خمس عشرة وستمئة » وسمع 
الكثير من الحديث على المشايخ الكثيرين » وخرجت له مشيخات ٠‏ وكان شيخاً حسناً لطيفاً مطيقاً » توفي 

E ۴ 0 ار غ ر‎ a 

وفيها توفي صاحب مكة الشريف أبو نمي محمد ابن الأمير آبي سعد حسن بن علي بن قتادة 
الحسنى : صاحب مكة منذ أربعين سنة . وكان حليماً وقوراً » ذا رأي وسياسة وعقل ومروءة . 

وفيها ولد كاتبه اغ به فر ی كن الق ي ي البصروي”*' الشافعي عفا الله عنه » والله سبحانه 


أعلم . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعمئة من الهجرة 


استهلت”*' والحُكام هم المذكورون في التي قبلها . 

وفي يوم الأربعاء ثاني صفر فتحت جزيرة أرواد بالقرب من أنطرسوس”'' » وكانت من أضر الأماكن 
على أهل السواحل » فجاءتها المراكب من الديار المصرية في البحر وأردفها جيوش طرابلس » ففتحت 
ولله الحمد إلى نصف النهار » وقتلوا من أهلها قريباً من ألفين » وكانت الأسرى قريباً من خمسمئة”" ع 
وكان فتحها من تمام ذ فتح السواحل » وأراح الله المسلمين من شر أهلها . 


وفي يوم الخميس السابع عشر من شهر صفر وصل البريد [ من الديار المصرية ]إلى د فقو ا 
بوفاة قاضي القضاة ابن دَقِيْق العيد › ومعه كتابٌ من السلطان إلى قاضي القضاة ابن جماعة عة » فيه تعظيم 
له واحترام وإكرام » يستدعيه إلى قربه ليباشر وظيفة القضاة بمصر على عادته » فتهيأ لذلك » ولما خرج › 


. ) 95/١ ( والأعلام‎ ) ٤/١ ( وشذرات الذهب‎ ) ٠١/١ ( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ 477 57) وشذرات الذهب (5/ ۲) والنجوم الزاهرة (۸/ ۱۹۹) والأعلام (85/5). 

)۳( أي كاتب هذا الكتاب ‏ رحمه الله . 

2 في ط : المصري » وهو سهو . 

)0( زاد في ب : استهلت والخليفة المستكفي بالله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد العباس » وسلطان 
البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالح > ونائب مصر سيف الدين سلار » ونائب دمشق 
جمال الدين آقوش الأفرم » وقضاة مصر والشام هم المتقدم ذكرهم كما سلف » والله أعلم . 

١ )(‏ أنطرسوس » : هي طرّطوس اليوم » وأرواد رر ال سال طرطوس في ور م 

)۷( في ط : وأسروا قريباً . وزاد في ب : ودقت البشائر بدمشق ثلاثة أيام سروراً وفرحاً . 

(۸) زيادة فی ب . 

. في ب : قاضي القضاة بالشام بدر الدين بن جماعة‎ )٩( 


5 أحداث سنة ”٠لاه‏ 


خرج معه نائب السلطنة [ الأفرم 1“ وأهل الحَلَ والعقد » وأعيان الناس ليودعوه . وستأتي ترجمة ابن 
دقيق العيد في الوفيات . 


ولما وصل ابن ججّماعة إلى مصر أكرمه السلطان إكراماً زائد””2 > وخلع عليه خلعة صوف وبغلة تساوي 
ثلاثة آلاف درهم > وباشر الحكم بمصر يوم السبت رابع ربيع الأول . 


ووصلت رسل التتار في أواخر ربيع الأول قاصدين بلاد مصر . وباشر الشيخ”" شرف الدين الفزاري 
مشيخة دار الحديث الظاهرية”*' يوم الخميس ثامن ربيع الآخر عوضاً عن الشيخ” *' شرف الدين الناسخ »› 
وهو أبو حفص عمر بن محمد بن عمر بن حسن بن خواجا إمام » الفارسي » توفي بها عن سبعين سنة » 
وكان فيه ب ومعروف وأخلاق حسنة . رحمه الله تعالى . 


وذكر الشيخ شرف الدين المذكور درساً مفيداً » وحضر عنده جماعة من الأعيان . 


وفي يوم الجمعة حادي ين جمادى الأولى خلع على فاضي القضاة نجم الدين بن N e‏ 
بقضاء الشام عوضاً عن ابن جَمَاعة . وعلى الفارقي فى بالخطابة . وعلى الأمير ركن الدين بيبر س 
التلاوي' ل الدواوين وهتأهم الناس . وحضر نائب السلطنة والأعيان المقصورة لسماع الخطبة . 
وقرئ تقليد ابن صَصْرَى بعد الصلاة » ثم جلس في الشباك الكمالي وفرئ تقليده مرةً ثانية . 


وفي جمادى الأولى aS.‏ السلطنة كتاثث مزوّر فيه أن الشيخ تقي الدين بن تيمية ل 9 
والقاضى شمس الدين بن الحريري”١١‏ اع من الأمراء والخواص بباب السلطنة ا 
CD, a‏ ا م O)‏ 8 ل e‏ : 
ال > ويريدول تولية Es‏ على الشام › وان الشيخ كمال الدين بن 


. زيادة فى ط‎ )١( 

080 اووس كيرا رعشا ترمد ان تداع رات به ا 

)۳( سان ترجه ف وفيات م 6 لاه ۰ 

80 هن السدوسة الظاهرية اران الارن 03 266¥ 

(5) ترجمته فى الدرر الكامنة ( ۱۸۹/۳ ) والدارس (۱/ ۳۵۷و ۸۳/۲) . 

وان لادی وال 

فيه سای جم فى وفيات م ۷ 

)۸( ستأنى ترجمته فى وفيات سنة ۷۰۳ھ . 

)0( قوط العلاني وهر یی 4 المد ی و کاب ب ن يشمن ور ج الاح آنا اكلاري فيو ای 
كان شاد الدواوين بدمشق وتوفى سنة ٠لاه‏ . الدرر الكامنة ( ٥١۸/١‏ ) . 

سباق ف قات ااه 

اميق كروي E‏ الاق 

)1۲( زاد في ط : ويكاتبوهم . 

(۳) قبجق نائب حلب . 


عجيبة من عجائب البحر ۲١‏ 
الرّملكاني'“ يعلمهم بأحوال الأمير جمال الدين الأفرم» وكذلك كمال الدين بن العطار""'. فلما وقف عليه 
نائب السلطنة عرف أن هذا مفتعل › ففحص عن واضعه فإذا هو فقي كان مجاوراً بالبيت الذي كان مجاور 
محراب الصحابة”"». يقال له: اليعفوري» وآخر معه يقال له: أحمد الغناري» وكانا معروفين بالشرٌ والفضول» 
ووجد معهما مسوّدّة هذا الكتاب » فتحقق نائب السلطنة ذلك » فَعُرَّرا تعزيراً عنيفاً » ثم وسطا بعد ذلك . 
[ في مستهل جمادى الآخرة ٠]‏ وقطعت يد الكاتب الذي كتب لهما هذا الكتاب › وهو التاج المناديلي . 


وفى أواخر جمادى الأولى انتقل الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار المنصوري إلى نيابة القلعة عوضاً 
عن أرجواش . 


ية من جاتب اليد ° 


قال الشيخ علم الدين البززالي في ( تاريخه ) : قرأت في بعض الكتب الواردة من القاهرة أنه لما كان 
بتاريخ يوم الخميس رابع جمادى الآخرة ظهرت دابة » عجيبة الخلّقة » من بحر النيل إلى أرض المنوفية » 
بين بلاد منية مسعود واصطباري والراهب » وهذه صفتها : لونها لون الجاموس بلا شعر + وآذانها كاذان 
الجمل » وعيناها وفرجها مثل الناقة » يغطي فرجّها ذنبٌ طوله شبر ونصف كذنب"' السمكة » ورقبتها 
مثل غلظ الكيس المحشو تبناً » وفمها وشفتاها مثل الكزبال”'' » ولها أربعة أنياب › اثنان من فوق واثنان 

من أسفل » طول كل واحد دون الشبر في عرض إصبعين » وفي فمها ثمانية وأربعون ضرساً وسئًا مثل 
بيادق الشطرنج » وطول يدها من باطنها إلى الأرض شبران ونصف » ومن ركبتها إلى حافرها مثل بطن 
الثعبان » أصفر مجكّد » ودور حافرها مثل السّكوْجَة بأربعة أظافير مثل أظافير الجمل » وعرض 
ظهرها مقدار ذراعين ونصف » وطولها من فمها إلى ذنبها خمسة عشر قدماً وفي بطنها ثلاثة كروش › 
ولحمها أحمر له زفرة مثل السمك . وطعمه كلحم الجمل » وغلظ جلدها أربعة أصابع ما تعمل فيه 
السيوف » وحمل جلدها على خمسة جمال في مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد جمل » وأحضروه إلى 
بين يدي السلطان بالقلعة وحشوه تبناً وأقاموه بين يديه » والله أعلم . 


. ) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ( /االاه‎ )١( 

(۲) ستأتى ترجمته فى وفيات هذه السنة . 

6) : ر تاعا فى اس بي آنه 

© العاف طم 

(ه) ذكرها ابن إياس في بدائع الزهور ( 5٠١ /١‏ ) وفيه : سابع جمادى الآخرة من سنة ١٠/اه‏ . وكذلك ذكرها صَاحبٌ 
النجوم الزاهرة ( ۸/ ٠‏ )وفيه : رابع جمادى الآخرة . 

63 قو بت عر فلاكلاني + 

(۷) «الكزبال » : مندف القطن . القاموس المحيط ( كربل ) . 


۲ أوائل وقعة شقحب 


لح وبر م زعا ترا اضرو نار عع gS‏ 
جداً > وقنَّتّ التطيااتي الصنوات > وقرئ البخاري » ا ا في الجغل إلى انار اة 

ارس مس الي اول ا ا ا . 

وفي يوم السبت ثالث شعبان باشر مشيخة الشيوخ بعد ابن جماعة القاضي ناصر الدين عبد السلام" » 
وكان جمال الدين الزرعي”) يسد الوظيفة إلى هذا التاريخ . 

وفي يوم السبت عاشر شعبان ضربت البشائر بالقلعة وعلى أبواب الأمراء بخروج السلطان بالعساكر من 
مصر لمناجزة التتار [ المخذولين ان : 

ا ا رولا ل لماصو د لاي اماه اوم لبور ار 
وبهّادر آس ٩۷‏ وكجكن وغرلو العادلي”" » وکل منهم سيف من سيوف الدين“ في ألف وخمسمئة 
فارس ¢ وكان التتار في سبعة آلاف مقاتل” كلك فاقتتلوا »> وصبر المسلمون ف يدا 2 فنصرهم الله 
وخذل التتر › » فقتلوا منهم خلقاً وأسروا آخرين » وولوا عند ذلك مدبرين » وغنم المسلمون منهم غنائم ‏ 
وعادوا سالمين لم يفقد منهم إلا القليل ممن أكرمه الله بالشهادة > ووقعت البطاقة بذلك ¢ ثم قدمت 
الأسارى يوم الخميس نصف شعبان » وكان يوم خميس النصارى . 


أوائل وقعة شقحب'7١١)‏ 


وفي ثامن عشر قدمت طائفة من جيش المصريين » فيهم الأمير ركن الدين بيبَّرس 


. «الجَفَلٌ » : الهرث‎ )١( 

(۲) سيأتى فى وفيات سنة 9٠/اه‏ . 

٣ 009‏ سياتي في وفيا سنة 4 "لاه .. 

(5) زيادة من ب وط والخبر في تاريخ ابن خلدون ( ٤۱۸/٥‏ ) والبدائع ( 50/١‏ ) . 

9 عرض بعين مهملة مضمومة » بليد في بريّة الشام وهو بين تدمر والرّصافة . انظر ياقوت . 

0030 ستأتى ترجمته فى وفيات سنة ١١لاه‏ . 

00 ستأتي ترجمته في وفيات سنة ۰٣۷ھ‏ . 

. ستأتي ترجمته في وفيات سنة ۷۱۹ھ‎ (A) 

)4( كذا في ب وط وفي أ “الملة : 

9 ا و 

)١١(‏ ١«شَفَحَبُ)2:‏ : موضع قرب دمشق» نسب إليه جماعة من المحدّئين» انظر « التاج » ( شقحب ) وذكرها ابن خلدون في 
0 : هي مرج الصّفْرء وفي ؛ بدائع الزهور » (1/ 41): هي : مرج راهط تحت جبل غباغب » 
وكلاهما من نواحي دمشق . وما تزال قائمة إلى يومنا هذا » تبعد عن زاكية ۷ كم وهي بين النافور وكناكر والزريقيّة . 


أوائل وقعة شقحب ۲ 
ااا ا 
الجاشنكير""“ » والأمير حسام الدين لاجين المعروف بالإستادار”" المنصوري » والأمير سيف الدين 
فقويت القلوب » واطمأن كثير من الناس » ولكن الناس في جَفل عظيم من بلاد حلب وحماة وحمص 
وتلك النواحي » وتقهقر الجيش الحلبي والحموي إلى حمص » ثم خافوا أن يدهمهم التتر › » فجاؤوا» 
فنزلوا المرج يوم الأحد خامس““ شعبان » ووصل التتار إلى حمص وبعلبك » وعاثوا في تلك الأراضي 
فساداً » وقلق الناس قلقاً عظيماً » وخافوا خوفاً شديداً » واختبط البلد لتأخُر قدوم السلطان ببقية الجيش › 
وقال الناس : لا طاقة لجيش الشّام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار لكثرتهم » وإنما سبيلهم أن يتأخروا 
عنهم مرحلة مرحلة . وتحدث الناس بالأراجيف » فاجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور بالميدان › 
وتحالفوا على لقاء العدو » وشكعوا أنفسهم » ونودي بالبلد أن لا يرحل أحدٌ منه » فسكن الناس وجلس 
القضاة بالجامع ا جماعة من الفقهاء والعامة على القتال ¢ وتوجه الشيخ تقي الدين بن تيمية ہمہ تيمية إلى 
العسكر الواصل من حماة » فاجتمع بهم في القَطَيّفة(*» فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء 
العدو » فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم . وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يحلف للأمراء والناس إنكم في 
ل ل ل ل 
يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى : # شم بض عار اة بتع ريه الله اا 


وقد تكلّم الاس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو » فإنهم يُظهرون الإسلام وليسوا بغاةً على 
الإمام - فانوع' لم يكرتو في طاعته في وقبت» - خالفوه كال الشيح لقي الدين جود من ن 
الخوارج الذين خرجوا على على ومعاوية > ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما » وهؤلاء يزعمون أنهم أحق 
بإقامة الحق من المسلمين » ويعيبون على المسلمين ما هم متليّسون به من المعاصي والظلم »> وهم 
متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة » فتفطن العلماء والناس لذلك › وكان يقول للناس : إذا 
رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني » فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم 
ونياتهم » ولله الحمد . 


ولما كان يوم الرابع والعشرين من شان شر جت العساكر الشامية ّمت غلى الجسور من ذاحية 


. هال٠ال سيأتى فى وفيات سنة‎ )١( 

(؟) سيأتي في وفيات سنة ۷۲۹ه . « والإستادار » : وظيفة عسكرية يتولّى صاحبها قبض مال السلطان أو الأمير 
وصرفه . 

)۳( توفي سنة 4١لاه‏ . ترجمته في الدرر الكامنة ( 517/7 ) والدارس ( ۲۹۷/۲ ) . 

)£( في أ : خامس عشر من . 

)2 في ط : القطيعة . والقطيّفة بالفاء : قرية تبعد عن دمشق نحو ( ٤٠٥‏ كم ) إلى الشمال على يمين الذاهب إلى 
حمص . ياقوت . 


۲٤‏ أوائل وقعة شقحب 

الكرة ٠‏ ومعهم القضاة ‏ فصار الناس فبهم فريقين : فريق يقولون : إنما ساروا ليختاروا موضعاً للقتال » فإن 
المرج فيه مياه كثيرة فلا يستطيعون معها القتال » وقال فريق : إِنْما ساروا إلى تلك الجهة ليهربوا وليلحقوا 
بالسلطان . فلما كانت ليلة الخميس ساروا إلى ناحية الكسْوّة فقويت ظنون الناس في هربهم » وقد وصلت التتار 
ا وقيل : إنهم وصلوا إلى القطيّفة » فانزعج الناس لذلك انزعاجا" شديداً > ولم يبق حول القرى 
والحواضر أحد » وامتلأت القلعة والبلد » وازدحمت المنازل والطرقات » واضطرب الناس » وخرج الشيخ تقي 
الدين بن تيمية صبيحة يوم الخميس من الشهر المذكور من باب النصر بمَسَمَةٍ كبيرة » وصحبته جماعة ليشهد القتالَ 
بنفسه ومن معه ٠‏ فظُوا أنه نما خرج هارباً فحصل اللوم من بعض الناس ٠‏ وقالوا : أنت منعتنا من الجفل » 
وها أنت هارب من البلد؟ فلم يرد عليهم . وبقي البلد ليس فيه حاكم » وعاثت 3 لر الجر افير ا 
وفي بساتين الناس يخربون وينتهبون ما قدروا عليه» ويقطعون المشمشٍ قبل أوانه والباقلاء والقمح ات 
الخضراوات» وحيل بين الناس وبين خبر الجيش وانقطعت الطرق إلى الكسُوة » وظهرت الوحشة على البلد 
والحواضر » وليس للناس شغل غير الصعود إلى المآذن ينظرون يميناً وشمالا » وإلى ناحية الكسّوة فتارة يقولون: 
رأينا غبرة فيخافون أن تكون من التتر» ويتعجبون من الجيش مع كثرتهم وجودة عدتهم وعددهم » أين ذهبوا؟ 
فلا یدرون ما فعل الله بهم » فانقطعت الآمال وألح الناس في الدعاء والابتهال وفي الصّلوات وفي كل حال » 
وذلك يوم الخميس التاسع والعشرين من شعبان » وكان الناس في خوف ورعب لا يعبر عنه » لكن كان الفرج من 
رار ادر او و “ : ١‏ عَجِبَ رَْكَ مِنْ قوط عبادِه وقزب 


ينظر إليكم أَزْلِين قنطينٌ › ؛ فيظلٌ يضحَكُ يعلم أن فَرَجَكُم قَرِيْبٌ اام 


فلما كان آخر هذا اليوم وصل الأمير فخر الدين إياس”'' المرقبي أحد أمراء دمشق » فبِشَرَ الناس 


(۱( « الكسوة » » : بلدة معروفة على طريق دمشق درعا » تبعد عن دمشق ق نحو ( ٠‏ كم ) جنوباً . وقيل : سميت لذلك 
ار ا ا O‏ الل . ياقوت . 

)۲( قارة ة : بلدة على طريق دمشق حمص تبعد نحو ( ٠٠١‏ كم ) إلى الشمال من دمشق 

(9) ليست فى ب › ط . 

)0( الحرافيش : هم سفلة الناس وأراذلهم . 

)003 في ب » ط : لا يفلحون . 

(۷) هو أبو رزين العقيلي . 

)۸( أخرجه أحمد ( )١١/5‏ رقم »)١7155(‏ وابن ماجه رقم ( 18١‏ ) في المقدمة » باب : فيما أنكرت الجهمية ولفظه 
فيه : « ضحك ربنا ... غيره » . وله تتمة غير التي أوردها المؤلف هاهنا وفي إسناده ضعف . وفي النهاية لابن الأثير 
(41/1): «عجب ربكم من أزلكم وقنوطكم › > هكذا يروى في بعض الطرق ء والمعروف من « إِلَّكُم » . وهو مافي 
قنعة الأريب في تفسير الغريب لابن قدامة المقدسي ٠‏ تحقيق . صديقنا الفاضل د . علي حسين البواب ( ص٤٤‏ ) 
9 وإلكم ٠:١‏ رفع أصواتكم بالدعاء قلت + وهو الأنسب للمعتى هتا , 

(9) ويقال له : إياز » قتل سنة ٠5لاه‏ وسيأتى فى أخبارها . 


صفة وقعة شقحب Y0‏ 

بخير » هو أن السلطان قد وصل وقت اجتمعت العساكر المصرية والشا ل 
0-0 > فوجد الأمر كما يُحب [ لم يطرقها أحد منهم '' » وذلك أن التتار عرجوا من 

مشق إلى ناحية العساكر المصرية » ولم يشتغلوا بالبلد » وقد قالوا : إن غَلَبنا » فالبلد لنا » وإن غلينا فلا 
حاجة لنا به » ونودي بالبلد بتطييب الخواطر » وأن السلطان قد وصل » فاطمأن الناس وسكنت 
قلوبهم'”" » وأثبت الشهر ليلة الجمعة القاضي تقي الدين الحنبلي » فإن السماء كانت مغيمة » فعلقت 
القناديل » وصليت التراويح » واستبشر الناس بشهر رمضان وبركته » وأصبح الناس يوم الجمعة في هم 
شديد وخوف أكيد » لأنهم لا يعلمون ما خبر الناس . فبينما هم كذلك إذ جاء الأمير سيف الدين غرلو 
العادلي » فاجتمع بنائب القلعة » ثم عاد سريعاً إلى العسكر » ولم يدر أحد ما أخبر به » ووقع الناس في 
الأراجيف والخوض . 


إن 


صفة وقعة شقحب 


أصبح التَامنٌُ يوم السبت على ما كانوا عليه من شدة الخوف وضيق الأمر » فرأوا من المأذن سواداً 
وغبرة من ناحية العسكر والعدوٌ » فغلب على الظنون أن الوقعة في هذا اليوم » فابتهلوا إلى الله عز وجل 
ا 
عظيمة » ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير » ثم سكن الناس » فلما كان بعد الظهر قُرئت 
اسم ولام را فا ابو ا 
في مرج الصّفَّرة» » وفيها طلب الدعاء من الناس والأمر بحفظ القلعة . والتحؤز على الأسوار . فد 
الناس في الجامع والبلد » وانقضى النهارء وكان يوماً مزعجاً هائلاً » وأصبح الناس يوم الأحد يتحدّئون 
بكسر التتر » وخرج الناس إلى ناحية الكَسْوة » فرجعوا ومعهم شيء من المكاسب » [ ومعهم رؤوس من 
رؤوس التتر ]» وصارت أدلة كسرة التتار تقوى وتتزايد قليلا قليلا حتى اتضحت جملة» ولكن الناس لما لعن 
عندهم من شدة الخوف وكثرة التتر لا يصدّقون » فلما كان بعد الظهر قرِئْ كتابُ السلطان إلى متولي القلعة 
يخبر فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت بشَفَحَّب وبالكسوة » ثم جاءت بطاقةٌ بعد العصر من نائب 
السلطان جمال الدين آقوش الأفرم إلى نائب القلعة مضمونها أن الوقعة كانت من العصر يوم السبت إلى 
الساعة الثانية من يوم الأحد» وأن السيف كان يعمل في رقاب التتر ليلا ونهاراً وأنْهم هربوا وفرٌوا 


. في ب : وهذا هو المقصود وقد أرسلني ليكشف‎ )١( 

)۲( لست فی ب 

. سكنت قلوب الناس مع وجوفها » وخوفها » وبالله المستعان‎ e 
. مرج الصّفر » : قرب دمشق . ياقوت‎ « )٤( 

(5) ليست في ب . 


51 صفة وقعة شقحب 

واعتصموا بالجبال والتلال » وأَنّه لم يسلم منهم إلا القليل » فأمسى الئاس وقد استقرت خواطرهم » 
وتباشروا لهذا الفتح العظيم والتصر المبارك » ودقت البشائر بالقلعة من أول النهار المذكور » ونودي بعد 
الظهر بإخراج الال(" من القلعة لأجل نزول السّلطان بها » وشرعوا في الخروج . 


وفي يوم الإثنين رابع الشهر رجع الناس من الكسوة إلى دى شرو الاس بالئّصر . وفيه دخل 
الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد » ففرح النّاس به ودعَوًا له وهتؤوه بما يسر الله 
وا اك الدخير ولاك امد لحر N‏ يتنه على ادر إلى دمشق › 
فسار إليه فحلّه على المجيء ء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر » فجاء هو وإياه جميعاً » فسأله السّلطان 
SS SL yT‏ 
الشام لا نقف إلا معهم » وحرض السلطان على القتال » وبشره بالنصر » وجعل يحلف له بالله الذي لا إله 
إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة » فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله » فيقول : إن شاء الله 
تحقيقاً لا تعليقاً . وأفتى الناس بالفطر مدّة قتالهم » وأفطر هو أيضاً » وكان يدور على الأجناد والأمراء 
فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقوّوا على القتال أفضل » [ فيأكل الناس ]"“ » وكان 
يتأوّل في الشاميين قوله كَل : « إنكم مُلاقو العدوٌ غداً » والفِطر أقوى لَكّم » فعزم عليهم في الفطر عام 
الفتح كما في حديث أبي سعيد الخُدري7) 

وكان الخليفة أبو الربيع سليمان في صحبة السلطان » ولما اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت 
السلطان تاتا ظا 2 وأمر بجواده فقيّد حتى لا يهرب > وبايع الله تعالى في ذلك الموقف » وجرت 
خطوب عظيمة » وقتل جماعة من سادات الأمراء يومئذ » منهم الأمير حسام الدين لاجين الؤومي أستاذ دار 
السلطان » وثمانية من الأمراء المقدّمين معه» وصلاح الدين بن الملك السعيد الكامل بن السعيد بن 
الصالح إسماعيل”*' » وخلق من كبار الأمراء » ثم نزل النصر على المسلمين قريب العصر يومئذ » 
واستظهر المسلمون عليهم . ولله الحمد والمنة . 

فلما جاء اليل لجا التتر إلى اقتحام الثّلول والجبال والآكام » فأحاط بهم المسلمون يحرسونهم من 
الهرب » ويرمونهم عن قوس واحدة إلى وقت الفجر » فقتلوا منهم ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل » 
وجعلوا يجيؤون بهم في الحبال فتضرب أعناقهم » ثم اقتحم منهم جماعة الهزيمة فنجا منهم 
القليل » ثم كانوا يتساقطون في الأودية والمهالك › ثم بعد ذلك غرق منهم جماعة في 


. «الجفال » : الهاربون‎ )١( 

(0) زيادة من ط . 

(۳) هكذا رواه المؤلف _رحمه الله ببالمحى + وجو فى کیج مل رقم 27 ٠‏ )في الصَّيام » باب : أجر المفطر في 
السفر إذا تولى العمل ١‏ وأبو داود أيضاً رقم ( ۲٠١١‏ ) في الصّومِ » باب : الصوم في السفر . وفي لفظه اختلاف . 

00 النجوم الزاهرة ( 57/4 ١‏ ) وبدائع الزهور ( 514/١‏ ) » وفيهما ذكر لمن استشهد معهم في ذلك اليوم . 


صفة وقعة شقحب ۷ 


ا ' 


ودخل السلطان إلى دمشق يوم 00 خامس رمضان وبين يديه الخليفة » وكدت البلد » وفرح كل 
واحد من أهل الجمعة والسبت والأحد" » فنزل السطان في القصر الأبلق“ والميدان » ثم تحوّل إلى 
القلعة يوم الخميس . وصلى بها الجمعة » وخلع على نوّاب البلاد وأَمَرَهم بالرجوع إلى بلادهم » 
واستقرت الخواطر » وذهب اليأس وطابت قلوب الناس . 

رفن الط بى اتخاس عن وة امت حم ك الأمير عة ان الدعدي © أو عل 
وعزل صارم الدين إبراهيم'”' والي الخاص عن ولاية البر » وجعل مكانه الأمير حسام الدين لاجين 
الصغير”"2 » ثم عاد السطان إلى الديار المصرية" يوم الثلاثاء ثالث شوال بعد أن صام رمضان وَعيّد 


ينا 


بدلمشق . 


وطلب الصوفيّةٌ من نائب دمشق الأفرم أن يولي عليهم مشيخة الشيوخ للشيخ صفي الدين الهندي › 
فأذن له في المباشرة يوم الجمعة سادس شوال عوضاً عن ناصر الدين بن عبد السلام"“ » ودخل السلطان 
القاهرة'*' يوم الثلاثاء ثالث عشري شوال ¢ وکات نوما تشيوداء وبنت القاهرة 2 


وفيها جاءت زلزلة” '“ عظيمة يوم الخميس بكرة الثالث والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة › 
وكان جمهورها بالديار المصرية > تلاطمت بسببها البحار » فكسيرت المراكب » وتَهدّمت الدور » ومات 
خلق كثير لا يعلمهم إلا الله » وشقّقت الحيطان » ولم ير مئلّها في هذه الأعصار » وكان منها بالشام 
طائفة » لكن كان ذلك أخف [ من سائر البلاد غيرها )'' . 


وفي ذي الحجة باشر الشيخ أبو الوليد ابن الحاج الإشبيلي المالكي إمام'''' محراب المالكية بجامع 
دمشق بعد وفاة الشيخ شمس الدين محمد الصنهاجي . 


)000 اوعد ددر ا مركر ورعي لي لازا امه E‏ 

(۲) يعنى من المسلمين واليهود والنصارئ 

(م) «الأبلق » : قصر بناه في الميدان في دمشق › الملك الظاهر بيبرس . فوات الوفيات ( 155/١‏ ) . 
)٤(‏ ويعرف بالرّرَاق . النجوم الزاهرة ( ١7/4‏ ) . 

. سيأتى ذكره فى وفيات سنة ۷۲۳ھ‎ )٥( 

0( ا تكزه قن ا 

A o ابو‎ 9( 

. ) ٠١١/۲ ( الدارس في تاريخ المدارس‎ (A) 

(9) في ب : وكان دخول السلطان والعساكر إلى القاهرة . 

. )7١١ /8( في ب : وزلزلت الشام . وكذلك النجوم الزاهرة‎ 20١ 

(۱۱) ليست فى ب . 

USC وقاضاستة الات النارايس‎ OS 


۲۸ وفيات سنة 7٠لاه‏ 

وممّن توفي فيها من الأعيان : 

ابن دَقِيّْق العيّد : الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد“ 
القشيري المصري : 

ولد يوم السبت الخامس والعشرين”'' من شعبان سنة خمس وعشرين وستمئة بساحل مدينة يَنْبع من 
أرض الحجاز . 

سمع الكثير » ورحل في طلب الحديث » وخرّج » وصدّف فيه إسناداً ومتناً مصنفات عديدةً » فريدة 
مفيدة » وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه » وفاق أقرانه » ورحل إليه الطلبة ودرّس في أماكن كثيرة » 
ثم ولي قضاء الديار المصرية في سئة خمس وتسعين”؟) وستمئة » ومشيخة دار الحديث الكاملية“ . 


[ وقد اجتمع به الشيخ تقي الدين بن تيمية » فقال له تقي الدين بن دقيق العيد لما رأى تلك العلوم 
منه : ما أظن بقي يخلق مثلك ]2 . وكان وقوراً قليل الكلام غزير الفوائد كثير العلوم في ديانة ونزاهة › 
وله شعر رائق . 
جنازته نائب السلطنة والأمراء » ودفن بالقرّافة الصُغْرى » رحمه الله . 


الشيخ برهان الدين الإسكندرى إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم : سمع التعديق !8" وكان 


ديّناً فاضلا : 


(0)0 5 8 5 205 0 ا‎ alt wu Te 
8 ؤلد سنة ست وثلاثين وستمئة . وتوفي يوم الثلاثاء رابع وعشرين شوال عن خمس وستين سنة”*‎ 


)١(‏ ترجمته في : الدرر الكامنة ( 4١/5‏ 95 ) وفيه : محمد بن علي بن وهيب بن مطيع » والنجوم الزاهرة 
۲٠۹/۸ (‏ ) وبدائع الزهور ( ٤١١-٤١١/١‏ ) وشذرات الذهب ( 0/5 ) والطالع السعيد ( ص۷٠۳‏ ) وفيه : أن جد 
أبيه كان عليه طيلسان شديد البياض في يوم عيد » فقيل : كأنه دقيق العيد فلقب به . 

00 في النجوم الزاهرة : مولده في العشرين من شعبان . 

۳) زاد في ب : وحثت إلى فوائده الركاب . 

() كذافي ط وب » وفي أ : وسبعين وهو سهو . 

(5) التى فى القاهرة . 

0 ا 

(۷) ترجمته فى الدرر الكامنة ( ٥۳ /١‏ ) والدارس ( 7552/١‏ ) . 

)۸( زاد قل اب وتفه ودرّس بالقوصيّة » وأعاد » وأفتى » وناب في الخطابة مدة » وفي الحكم عن ابن جماعة وهي 
كذلك في الدرر والدارس ( ٤۳۹/۱‏ ) . 

(4) زاد في ب : ودفن بالقرب من الفندلاوي . 
والفندلاوي هو أبو الحجاج يوسف بن درباس المغربي شيخ المالكية » فتل في حصار الفرنج لدمشق سنة 47 0ه . 
الدارس 2117/9 , 


أحداث سنة هلاه ۲۹ 


ونفد كني" سا كانت وقاة : 


الصدر كمال" الدين بن العطار : كاتب الدرج منذ أربعين سنة » أبو العباس أحمد بن أبي الفتح 
محمود بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن سلمان” '' بن فتيان الشيباني » كان من خيار الناس وأحسنهم 
نقيبة!؟) » ودفن بتربة لهم تحت الكهف بسفح قاسيون » وتأسف الناس عليه لإحسانه إليهم » رحمه الله 
ا 

الملك العادل زين الدين اين : توفي بحماة انا لها يعن 012 يوم الجمعة يوم عيد 
الأضحى ٠‏ ونقل إلى تربته بسفح قاسيون غربي الرباط الناصري » [ يقال لها : العادلية » وهي تربة مليحة 
ذات شبابيك وبوابة ومئذنة )"“ » وله عليها أوقاف دارة على وظائف [ من قراءة وأذان وإمامة )" وغير 
ذلك » وكان من كبار الأمراء المنصورية » وقد ملك البلاد بعد مقتل الأشرف خليل بن المنصور"“ . ثم 
انتزع الملك منه لاجين"“ وجلس في قلعة دمشق » ثم تحول إلى صَرْخد وكان بها إلى أن قتل لاجين وأخذ 
الملك الناصر بن قلاوون » فاستنابه بحماة حتى كانت وفاته كما ذكرنا . 


وكان من خيار الملوك وأعدلهم وأكثرهم يرَاً > وكان من خيار الأمراء والنوّاب » رحمه الله . 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعمئة 
6 4 5 
استهلت والحكام'''' هم المذكورون في التي قبلها . 


)012 كذا في ب وهو الصّواب » لأنَّ وفاة ابن العطار كانت في ١5‏ ذي القعدة . وفي أوط : شهور . 

(؟) في ط : جمال وهو تحريف . ترجمته في النجوم الزاهرة ( ۲٠۳/۸‏ ) . وفيه : أحد كتاب الدرج في دمشق . وذكره 
صاحب الفوات ( 198/١‏ ) عرضاً في ترجمة شهاب الدين بن فضل الله في عداد الكتاب المجيدين » وسماه : كمال 
الدين بن العطار . 

(۳) سقطت من ط ء وفي النجوم الزاهرة ( سليمان ) . 

(4) فى ط : 7 تقية » ولا معنى لها وفى ب : هيئة . وهو معقول » ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 

)0( ترجمته في فوات الوفيات ( ۲۱۸/۳ ) وفيه : رسم له أن يقيم في صرخد » ثم أحسن إليه الناصر فأعطاه حماة . 
والدرر الكامنة ( / 714-777 ) والنجوم الزاهرة ( 7١7/4‏ ) وشذرات الذهب 5/5 ) . 

(1) «صرْخَد » : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق » وهى قلعة حصينة . ياقوت . 

0 المت ف با ERTS‏ ْ 

(۸) سبقت ترجمته في الجزء السابق من الكتاب . 

)1( في ب : ثم عزل عنها لاجين . وهو الأمير حسام الذين لاجين . 

)٠١(‏ زاد في ب : وخليفة الوقت المستكفي بالله ابن الحاكم » وسلطان البلاد الملك الناصر عمرو بن قلاوون ونائبه بمصر 
سيف الدين سلار » وقاضي الشافعية بدر الدين بن جماعة » ونائب الشام جمال الدين آقوش الأفرم » وقاضي 
المالكية جمال الدين الرّواوي » وقاضي الحنابلة تقي الدين سليمان المقدسي » وخطيب البلد زين الدين الفارقي . 


۳۰ أحداث سنة هلاه 


وفي صفر تولى الشيخ كال الدين ين ال ي ي“ نظارة الجامع الأموي » وخلع عليه » وباشره 
E TT E‏ 

وفي شهر صفر تولى الشيخ شمس الدين الذهبي''' خطابة كفْرَ بَطنا" وأقام بها . ولما توفي الشيخ 
زین الدين الفارقى ف هدو الس د كما سيا فی الوفنات كان تاتب السلطنة ف راخ الا 
يكشف بعض الأمور » فلما قدِم تكلموا معه في وظائف الفارقي فعيّن الخطابة لشرف الدين الفراري” 
وعَيّن الشامية البرّانية ودار الحديث”" للشيخ كمال الدين , بن الشَرِيشِي » وذلك بإشارة الشيخ تقي 
الدين بن تيمية » وأخذ منه الناصرية'*' للشيخ كمال الدين ب رول ای رو يكاب اران بلقت 
وباشر الشيخ شرف الدين الإمامة والخطابة » وفرح الناس به لِحُسْن قراءته وطيب صوته وجودة سيرته . 


فلما كان بكرة يوم الإثنين ثاني شري ربيع الأول » وصل البريد من مصر صحبة الشيخ صدر الدين بن 
الوكيل”' '' » وقد سبقه مرسوم السلطان له بجميع جهات الفارقي مضافاً إلى ما بيده من التدريس » فاجتمع 
بنائب السلطنة بالقصر › وخرع ين غبده إلى الجامع > ففتح له باب دار الخطابة » فنزلها وجاءه الناس 
پهتئونه وكين هفده القذاه والمؤذتون ع وصلى انتالحر وبا العامة بره قحلو ا 
التألّمَ من صلاته وخطابته » وسَّعَوا فيه إلى نائب السلطنة » فمنعه من الخطابة » وأقرّه على التدريس ودار 
الحديث » فباشر'''' وجاء توقيعٌ سلطاني للشيخ شرف الدين الفزاري بالخطابة »> فخطب يوم الجمعة 


(۱) الفوات ( ۱۲۱-۱۲۰/۱ ) وسيأتى فى وفيات سنة ( 14لاه ) . 
* هنا حدث انتقال في الأرقام » إذ كررت مجموعة أوراق في ( أ ) لأحداث وسنوات ماضية » ثم تابع الأحداث في 
الورقة ( 7717 ) كما أشرت في الهامش 

© وهو محمد بن أحمد + العلامة المعروف و ساي قن ؤفيات ( 8۷14 ):: 

: كَْرَبطنًا:»:: من قرى غوطة :مق :+ ذكزها ياقووت' في معجمه‎ 3 ٠) 

فت ضكر من وقوه : كما سيأتي في الوفيات سقط من ط . وهو في ب . 

١ 2)‏ البَقاء » : من مناطق الأردن اليوم » ذكرها ياقوت في معجمه . 

000 ستأتي ترجمته في وفيات سنة ( ۷۲۹ھ ) . 

(۷) « الشاميّة البرانية » : بالعقيْبة من أحياء دمشق القديمة » بنتها والدة الملك الصالح إسماعيل . الدارس 
(1/ولا؟ا). 
ودار الحديث الأشرفية الدمشقية » جوار باب القلعة الشرقى غربى العصرونية . الدارس ( ١19/١‏ ) . 

)٨(‏ سيأتي في وفيات ( ۷۱۸ھ ) . اا 

(9) دار الحديث . الدارس ( 77/١‏ ) وكمال الدين بن الزملكاني محمد بن علي » ستأتي ترجمته في وفيات سنة 
(لاكالاها). 1 

(۱۰) سيأتى فى وفيات سنة (5١لاه‏ ) . 

019 ليست فى فل : 


أحداث سنة هلاه ۳١‏ 


سابع عشر جمادى الأولى 3 وخلع عليه بطرحة 3 وفرح الناس به 3 وأخذ الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني 
تدريس الشامية البرانية من يد ابن الوكيل » وباشرها في مستهل جمادى الأولى واستقرت دار الحديث بيد 
ابن الوكيل مع مدرستيه الأوليين ¢ وأظنهما العذراوية والشامية الجوانية ا : 


ووصل البريد فى ثانى عشر جمادى الأولى بإعادة السَّنْجَري إلى نيابة القلعة وتولية نائبها الأمير سيف 
الدين الجوكنداري" نيابة حمص عوضاً عن عز الدين الحموي الذي توفي . 


”"' قدمت ثلاثة آلاف فارس من مصرء EE‏ 


وفي يوم السبت ثاني عشر رمضان 
وساروا وأخذوا معهم نائب حمص الجوكندراني ب ٠‏ وصلوا إلى حم ٠‏ قصحه تاها الأب سيف لبر 
قبجق”*' » وجاء إليهم أسَنْدمر”*' نائب ئب طرابلس » وانضاف إليهم قرا هة TS‏ 
عنهاء وافترقوا فرقتين » طائفة”'' سارت صحبة قبجق إلى ناحية مَلَطية » وقلعة الروم”" » والفرقة الأخرى 
صحبة قَرَاسُئْقَر [ حتى ]27 دخلوا الدَّرْبَئْدات » وحاصروا تلّ حمدون » فتسلموه عنوة في ثالث“ ذي 
القعدة بعد حصار طويل » فدقت البشائر بدمشق لذلك » ووقع الاتفاق”''' مع صاحب سِيْس على أن يكون 
للمسلمين من نهر جيحان إلى حلب » وبلاد ما وراء النهر'"'' إلى ناحيتهم لهم » وأن يعجُلوا حمل 
سنتين» ووقعت الهدنة على ذلك» وذلك بعد أن قتل خلق من أمراء الأرمن ورؤسائهم» وعادت العساكر 
إلى دمشق مؤبّدين منصورين » ثم توجهت العساكر المصرية [ صحبة مقدّمهم أمير سلاح ]'"'' إلى مصر . 


» 7/١ ( «العذراويّة » : بحارة الغرباء » داخل باب النّصر » وهي وقف على الشافعية » والحنفية . الدارس‎ )١( 


۱[ ) . 
والشامية الجوانية : تقع قبلي المارستان النوري . الدارس ( ۲۷۱/۱ ۰ و١/7”06).‏ 
(۲) الجوكندار هو الذي يحمل الجوكان للسّلطان» وهو المحجن الذي يلعب به ويضرب الكرة. صبح الأعشى .)٤0۸/٥(‏ 


(۳) انظر الشذرات ( ۷/٦‏ ) » ابن خلدون ( ه/ 55١‏ ) . 

. ) لاه‎ ٠١ ( سيأتى فى وفيات سنة‎ )٤( 

009 سباق فى وات نة 1لانك 6 . 

© هو المتصوري سباق ف وقيات سن 1ه ): 

EG 

)۸( « مَلَطةُ » : بفتح أله وثانيه وسكون الطّاء » وتخفيف الياء > وهي من بناء الاسكندر » وجامعها من بناء الصحابة 
وهي بلدة مَشْهُورة من بلاد الوم مذكورة تتاخم بلاد الشام . ياقوت . 
وقلعة الروم : قلعة حصينة غربيّ الفرات ٠‏ مقابل البيرة » بينها وبين سّمَيْسَاط : ياقوت . 

(9) زيادة في ط . والدَّرْيَنْد : هي باب الأبواب » وينسب إليها بعض الرجال . ياقوت . والتاج ( دربد ) . 

. فى ب : ثالث عشر‎ )١( 

(11) ليست فيط 

. في ب : وللأرض من النهر إلى ناحيتهم‎ )1١( 

(16) زيادة في ط . 


۳۲ أحداث سنة ٠ل/اه‏ 


وفي أواخر السنة كان موت غازان'“ وتولية أخيه خربندا . وهو ملك التتار قازان » واسمه محمود بن 
أرغون بن أبغا » وذلك في رابع عشر شوال أو حادي عشر أو ثالث عشر » بالقرب من هَمَذان » ونقل إلى 
تربتة بتبريز " يمكان يسمي الشام ء ويقال © إنه مات توما : 

وقام في الجلك بعد اخوه ردا محمد بن أزغوة +«ولقيوه المدك غياك الذين » و خظب سملن 
منابر العراق وخراسان وتلك النواحي”“ . 

وحج في هذه السنة الأمير سيف الدين سّلار نائب مصر””' وفي صحبته أربعون أميراً » وجميع أولاد 
الأمراء » وحج معهم وزير مصر الأمير عز الدين البغدادي » وتولى مكانه بالبؤكة''' ناصر الدين محمد 
الشيخي :وبرج ي انهه ع يعدا ب را ركب الفضرين اللذاع إياق الاي ا ورد الديح 
صفي الدين'"' مشيخة الشيوخ » فوليها القاضي تقي الدين"“ عبد الكريم ابن قاضي القضاة محيي الدين بن 
الزكي » وحضر الخانقاه يوم الجمعة الحادي والعشرين”*' من ذي القعدة » وحضر عنده ابن صَصْرَئ 
وعز الدين القلانسي » والصاحب ابن مُيَسّر » والمحتسب » وجماعة . 


وفي ذي القعدة وصل من التتر مقدَّمٌ كبير قد هرب منهم إلى بلاد الإسلام وهو الأمير بدر الدين 
جنكلي بن البابا' ٠‏ »> وفي صحبته نحو من عشرة » فحضروا الجمعة في الجامع . وتوجهوا إلى مصر › 
فأكرم وأعطي إمرة آلف » وكان مقامه ببلاد آمد » وكان يناصح السلطان ويكاتبه ويطلعه على عورات 


العم 0ك > فلهذا عَظم شأنّه في الدولة الناصرية . 


() في ب : وفي شوال من هذه السّنة كانت وفاة قازان ملك التتر . 
واسمه : غازان » والعامّة تقول : قازان » بالقاف . 
ذيل العبر ( ص77 ) وفوات الوفيات ( ٩۷ /٤‏ ) والدرر الكامنة ( 517/7 ) والنجوم الزاهرة 7١7/8‏ ) . 

(۳) في ط : بيبرين وهو تصحيف . فيبرين من قرى حلب » ومستبعد جداً أن ينقل من همذان إليها » والأولى أن ينقل 
إلى تبريز من بلاد فارس . ياقوت . 

(۳) الفوات ( 91/4 ) . قال بشار : أصلها « خدابندا» » أي : عبد الله . 

(4) في ط : البلاد 

)0 في ب : نائب السلطنة في الديار المصريّة . وذكر صاحب الدرر الكامنة ( 777/7 ) خروج سللار سنة ( 6 ثلاها). 

١ 000‏ بزكة » : وتسمى بِرْكَةُ الحَبّش وهي خاصة بالأشراف » خلف القَرَافة » مشرفة على نيل مصر انظر ياقوت . 
وتاضر سحي الشيتي المي الو ين + ونان له : ذبيان » مات تحت العقوبة سنة ( هلاه ) . 
انظر النجوم الزاهرة ( ۸/ ۲٠١‏ ) أما الدرر الكامنة ٠١4 /١(‏ ) فذكر وفاته في سنة ( ۷٠٤‏ ) . 

(۷) سيأتى فى وفيات سنة ( ١۷۱ھ‏ ) . 

00 ليست في ات + طا وعد لكريم و ھی لدی بن اکن ای مھ( ی ای 11/9 

(9) كذافي ب وفي أ : حادي عشرين وفي ط : الحادي عشر . وفي الدارس ( ۱٥۷/۲‏ ) سادس عشرين . 

. ) 75١/١ ( والدليل الشافى‎ ) 05/١ ( الدرر الكامنة‎ 2٠١( 

فان اع سول ويه عق غورات المخول 2 


وفيات سنة 7٠/اه‏ ۳ 


وممن توفي فيها من الأعيان : ملك التترغازان'') 1 

والشيخ القدوة العابد أبو إسحاق : إبراهيم بن أحمد"“ بن محمد [ بن معالي بن محمد ]" بن عبد 
الكريم الرّقی الحنبلي . كان أصله من بلاد الشرق ¢ ومولده بالرقة من سنة سبع وأربعين وستمئة : 
واشتغل » وحصّل » وسمع شيئاً من الحديث » وقدِم دمشق » فسكن بالمئذنة الشرقية في أسفلها بأهله إلى 
جانب الطهارة بالجامع » وكان معظماً عند الخاص والعام » فصيحَ العبارة » كثير العبادة » حَشِن العيش » 
حسن المجالسة » لطيف الكلام » كثير التلاوة » قويّ التوجه » من أفراد العالم » عارفاً بالتفسير والحديث 
والفقه والأصلين » وله مصنفات وخطب »› وله شعر حسن . 

توفي بمنزله ليلة الجمعة خامس عشر المحرم » وصّلَي عليه عقيب الجمعة » ونقل إلى تربة الشيخ أبي 
عمر بالسفح“ » وكانت جنازته حافلة » رحمه الله وأكرم مثواه . 

وفى هذا الشهر توفى الأمير زين الدين قراجا : أستاذ دار الأفرم » ودفن بتربته بميدان الحصاا 

والشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد السلام : عرف بابن الحُبلى » كان من خيار 
الناس » يتردّد إلى عكا أياماً حينما كانت في أيدي الفرنج » في فكاك أسارئ المسلمين » جزاه الله خيراً 
وعتقه من النار وأدخله الجنة برحمته . 


الخطيب ضياء الدين : أبو محمد عبد الرحمن"“ ابن الخطيب جمال الدين أبي الفرج 
عبد الوهاب بن على بن أحمد بن عقيل السّلمَِ » خطيب بَعلبَّكُ نحواً من ستين سنة » هو ووالده . 


و fe,‏ د 7 5 1 0 5 0 فى 2 8 ِ) 
ولد سنة أربع عشرة وستمئة وسمع الكثير وتفرّد عن القزويني . وكان رجلا جيداً حسن القراءة"“ من 
كبار العُدّول . 


توفي ليلة الإثنين ثالث صفر » ودفن بباب سّطحا . 


)١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة ( ۲٠۲/۳‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۲/۸ ) وبدائع الزهور ( 411/١‏ ) وشذرات الذهب 
(5/؟). 

(؟) ترجمته فى الدرر الكامنة ( ١15 - ١5 /١‏ ) الذيل على طبقات الحنابلة ( ۲/ ۳٤۹‏ ) وشذرات الذهب )۷/١(‏ . 

)۳( زيادة في ط وب . 

(:) أي : سفح جبل قاسيون . 

(0) وهى المسمّاة بالتربة القراجيّة . انظر الدارس ( ؟/1/ا؟ ) . 

(1) ترجمته فى الدرر الكامنة ( ؟/ 70 ) » وشذرات الذهب ( 4/5 ) . 

E 


۳٤‏ وفيات سنة لاه 


و اخ . 5 .00( 5 : ٤‏ 
الشيخ زين الدين الفارقي : عبد الله بن مروان"'' بن عبد الله بن فهر بن الحسن » أبو محمد 
الفارقي » شيخ الشافعية . 


ولد سنة ثلاث وثلاثين وستمئة » وسمع الحديث الكثير » واشتغل ودرّس في" عدة مدارس » وأفتى 
مدة طويلة » وكانت له همّة وشهامة وصرامة » وكان يباشر الأوقاف جيداً . وهو الذي عمر دار الحديث 
بعد خرابها زمن قازان”"' » وقد باشرها سبعاً وعشرين سنة من بعد النواوي إلى حين وفاته . وكانت معه 
الشامية البرانية وخطابة الجامع الأموي تسعة أشهر » باشر به الخطابة قبل وفاته » وقد انتقل إلى دار 
ل ا ل ا > صلی عليه ابن صَصّرَى عند باب 
الخطابة » وبسوق الخيل قاضي الحنفية شمس الدين ب بن الحريرى > وعند جامع الصالحية قاضي 
الحنابلة تقي الدين سليمان””' » ودفن بتربة أهله شمالي تربة الشيخ أبي عمر رحمه الله . 


وباشر بعده الخطابة شرف الدين الفزاري”'' ومشيخة دار الحديث ابن الوكيل”" » والشامية البرانية ابن 
الرَمْلَكَانى 3 وقد تقدّم ذلك 5 


الأمير الكبير عز الدين أيْبَك الحموى”" : ناب بدمشق مدة » ثم عزل عنها إلى صرخد » ثم نقل قبل 
موته بشهر إلى نيابة حمص » وتوفي بها يوم العشرين من ربيع الآخر » ونقل إلى تربته بالسفح غربي زاوية 
ابن قوام » وإليه ينسب الحمام بمسجد القصب”*' الذي يقال له : حمام الحموي » عمره في أيام نيابته . 


200010 (1۰) 


القرشي المخزومي ابن القَيْسراني 


) ۸/١ ( وطبقات الشافعية للإسنوي ( ۲۹۲/۲ ) وشذرات الذهب‎ ) ١ ترجمته في الدرر الكامنة ( 7505/1 - ه‎ )١( 
وفيها جميعا:: : فیروز ل ھن ي‎ ) ۲1/١ والذارس‎ 

(۲( فى ط : بعدة . وفى الشذرات : فى فتنة . 

TEE (۳) 

OSS a 

)0( سا ف و قات م( فا 

(3) شرف الدين الفزاري . جاء ذكره في فوات الوفيات ( ۳۳/۱ ) لدى ذكر ابن أخيه إبراهيم وفيه : أنه كان خطيب 
الجامع الأموي . 

(۷) سيأتي في وفيات سنة (15/اه ) . 

)۸( ترجمته في الدرر الكامنة ( 5757/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٠۲/۸‏ ) وفيه : ولي نيابة صرخد ثمّ حمص » ومات في 
تاسع عشر ربيع الاخر . والدارس ( ۲١۸/۲‏ ) . 

(9) ويعرف بمسجد الأقصاب وما زال قائماً ويعرف اليوم بجامع السادات . الدارس ( ٤۳۹/۲‏ ) . 


لك ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )۲۸٤‏ والنجوم الزاهرة (۸/ )۲٠۳‏ وشذرات الذهب (9/5) والأعلام .)٠١١ /٤(‏ 
)١(‏ في ط : صقر 


ترجمة والد ابن كثير o‏ 


كان شيخاً جليلاً أديباً شاعراً مجوّداً من بيت رياسة ووزارة . ولي وزارة دمشق مدة » ثم أقام بمصر 
موقعاً مدة » وكان له اعتناء بعلوم الحديث وسماعه وإسماعه''" » وله مصنف في أسماء الصحابة الذين 
خوّج لهم في الصحيحين » وأورد شيئاً من أحاديثهم في مجلدين كبيرين موقوفين بالمدرسة الناصرية 
بدمشق » وكان له مذاكرة جيدة محررة باللفظ والمعنى . وقد خرّج عنه الحافظ الدمياطي » وهو اخر من 
توفي من شيوخه . 

توفي بالقاهرة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الآخر » وأصلهم من قيسارية'" . 

وكان جد موقق الدين أو القاه حالد'" وذيراً لنون الدين القبهندت 'وكان:من الكتاتي المجيدين 
المتقنين » له كتابة جيدة محررة جداً » توفي في أيام صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمئة . 

وأبوه محمد بن نصر بن صغير ولد بعكا قبل أخذ الفرنج لها سنة ثمان وسبعين وأربعمئة » فلما 
أخذت بعد التسعين”* وأربعمئة انتقل أهلهم إلى حلب وكانوا بها » وكان شاعراً مطبقاً له ديوان مشهور . 
وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعلم الهيئة وغير ذلك . 


RET 


وفيها توفي الوالد » وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء ابن 
درع القرشي » من بني خُصَيْلة0” > وهم ينتسبون إلى الشرف > وبأيديهم نسب » وقف على بعضها شيخنا 
المرّي فأعجبه ذلك وابتهج به » فصار يكتب في نسبي بسبب ذلك : القرشي . من قرية يقال لها : 
اشر رین غری بصرى » بينها وبين أذرعات » ولد بها في حدود سنة أربعين وستمئة » واشتغل بالعلم 
عند أخواله بني عقبة ببصرى › فقرأ ( البداية )““ في مذهب أبي حنيفة » وحفظ ( جمل ) الرَّجَاجِي »› 


ال نط 

)۲( « قَيْساريّة » : بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . ياقوت . 

(۳) ذکره صاحب الأعلام ( ۲۹۸/۲ ) نقلا عن المؤلف هنا . 

(4) ترجمته فى وفيات الأعيان ( ٤٥۸/٤‏ ) والدارس ( ۳۸۸/۲ ) وفي ط : صقر . 

(8) داف سح وغوالمواب وق أ ط ا لمعن ٠‏ وهو طا ٠‏ :51 إن تقرط عكا کان ( اذى )كنا دک ابن 
كثير فى أخبار هذه السنة » وكذلك ابن خلدون ( ۱۸۸/٤‏ ) وشذرات الذهب ( ٤٠٤/۳‏ ) . 

(5):: زيادة في ب © وفئ'ط : ترجمة والذ ابن كثير مؤلف هذا التاريخ : 
ترجمته في الدرر الكامنة ( /١‏ 145 ) والدليل الشافي ( 007/١‏ ) وشذرات الذهب (4/5 ) . 

)¥( في ب : حصلة . وفي القاموس ( بنو خُصَيّْلة : بُطين ) . وهو : خصيلة واسمه عمرو بن مرّةَ بن عوف بن سعد بن 
ا من تشن تحميرة السب و الكلين + هى محرد ردو ا 7 0507 + 

00 فى الدلبل الاق ( اسر لوین 

(4) هو : بداية المبتدي في الفروع لعلي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي» توفي سنة (597ه) كشف الظنون )۲۲۷/١(‏ . 


۳٦‏ ترجمة والد ابن كثير 

وعني بالنحو والعربية واللغة » وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح 
والمرائي وقليل من الهجاء » وقرّر بمدارس بصرى بمبرك''' الناقة شمالي البلد حيث يزار . [ وهو المبرك 
المشهور عند الناس » والله أعلم بصحة ذلك ]("© . 


ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى » وتمذهب للشافعي » وأخذ عن النواوي » والشيخ”* تاج 
الدين الفزاري » [ وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الرَمْلكاني ]2*1 » فأقام بها نحواً من 
اثنتي عشرة سنة » ثم تحول إلى خطابة مُجَيْدل » القَرَبّة التي منها الوالدة رحمها الله » فأقاه”© بها مدة 
طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة . وكان يخطب جيداً » وله قبول"“ عند الناس » ولكلامه عند الناس 
موقع » ولديانته وفصاحته » وحلاوة محاورته ومجالسته“ > وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من 
الرفق ووجود الحلال له ولعياله“ . 


وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها » أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس » ثم من 
الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز ومحمد وأخوات عدة » ثم أنا أصغرهم » وسّمّيت باسم الأخ إسماعيل 
لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده وقر”''' مقدمة في النحو » وحفظ 
( التنبيه 2١١!‏ وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري » وحصّل ( المنتخب ) في أصول الفقه » قاله لي 
شيخنا ابن الرَمْلكاني » ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياماً ومات » فَوَجدَ الوالد عليه وَجْداً 
كيرا ورثاه بأبيات كثيرة » فلما وُلِدْتٌ له آنا بعد ذلك سمّاني باسمه > فأكبر أولاده إسماعيل وآخرهم 
وأصغرهم إسماعيل'"'' » فرحم الله من سلف وختم بخير لمن بقي . 


220 ليست في ب . 

90 فيط 2 ستول 

(۳) ليست فى ب . 

5 كذا في ب ٠‏ والدرر الكامنة ( / 180 ) وكذلك سيذكره المؤلف بعد قليل . وفي آ » وط : تقي الدين . 
والتواوي : هو العلامة الفقيه الحافظ أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي » توفي سنة ( ٦۷١‏ ه) . ترجمته فى 
تذكرة الحفاظ ( 4/ ٠٤١٤-٠٤۷١١‏ ) وطبقات الشافعية للإسنوي ( 8495/5 ) ١ ٠.‏ 

(5) ليست في ب . 

030 في ظا : فأقاما : 

0) فى ط : مقول وهو خطأ . 

(A)‏ هذه الارن ت 

(9) في ب : من الرفق به وبعياله . 

. في ب : وقرأعليه‎ 2١( 

)١١(‏ التنبيه في فروع الشافعية : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة ( 41/5ه ) وله شروح كثيرة . كشف 
الظنون( ٤۸۹/١‏ ) . 

. في ب : فأول أولاده إسماعيل وأصغرهم إسماعيل‎ )1١( 


ترجمة والد ابن كثير ذلا 


200 


توفي والدي في شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمئة › بقرية مُجَيدل القرية رودت E‏ 
التجائنة ميد زتره EE Fei DEES E‏ > ثم تحؤلنا 
من بعده في سنة سبع وسبعمئة إلى دمشق صحبة الأخ"“ كمال الدين عبد الوهاب » وقد كان لنا شقيقاً » 
وبنا رفيقاً شفوقاً » وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين » فاشتغلت على يديه في العلم » فيسر الله تعالى منه 
ما يسر » وسهّل منه ما تعسر . والله عله" . 


0010 فى ط : فى قرية » وفى الدارس ( 7١١/١‏ ) وفيه : سميت كذلك لتمييزها عن مجيدل السويداء . 
el‏ 
(T)‏ زاد في المطبوع خبراً 
أخرى » لم أهتد إليها . 
وهو : 
وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في معجمه فيما أخبرني عنه شمس الدين محمد بن سعد المقدسي مخرجه 
له » ومن خط المحدّث شمس الدين بن سعد هذا نقلت » وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي مثله في السَفينة 
اانة من ال الكبان. . 2 
قال : عمر بن كثير القرشي خطيب القرية وهي قرية من أعمال بُصرى » رجل فاضل له نظم جيد ويحفظ كثيراً من 
اللّمْرْ » وله همة وقوة » كتبت عنه من شعره بحضور شيخنا تاج الدين الفزاري » وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعمئة بمجيدل القرية من عمل بُصرى . 
أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير القرشي خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع 


عن البرزالي في ترجمة والد ابن كثير » ليس في الأصول الخطيّة . وقال : إنه زيادة من نسخة 


وثمانين و مةه : 


نای النومٌ عن جَفني فبت مسهّدا 

سمير الثَّريًا والنجوم مدلهاً 
غ على فرش الصبابة والأسى 
تقلّبني أيدي الغرام بلوعة 
ومرّقَ صبري بعد جيران حاجز 
فأمطرته دمعي لعل زفيره 
ففِتٌ بليل نابغيّ ولا أرى 
فيالك من ليل تباعد فجره 
ایا ووا لكيس اوا 
کد کا و راق اتا 
يذ شين الد الو ا 
وفي ورد خديه وآس عذاره 


4 )- - # 
غدا كل خسن دونه متقاصرا 


إذا مارنا واهترٌ عند لقاكته 


أخا كلف جلف الصبابة موجدا 
فمن وَلَهِي خلت الكواكب رُكّدا 
فما ضركم لو كم لي شُوّدا 
أرى الئّار من تلقائها لي أبردا 
سعيدُ غرام بات في القلب موقدا 
يقل » فزادته الدموع توقّدا 
على النأي من بعد الأحبّة صَعّدا 
عل إلى أن عل ف كفلا 
IS‏ 

رة شعر حالك اللون أسودا 
oS‏ 
وضوء ثناياه فنيت تجلّدا 
وأضحى له رث الجمال موخدا 
سباك »> فلم تملك لساناً ولا يدا 
وتقسمٌ قد أمسيتَ في الحسن أوحدا 
فأسلم من إجلاله وتشهّدا 


۳۸ أحداث سنة 5 ٠لاه‏ 


ثم دخلت سنة أربع وسبعمئة 


استهلت والخليفة والسلطان والحكام والمباشرون هم المذكورون في التي قبلها . 

SES‏ الأفير وتاب اا 
المنصوري بجامع الحاكم بعد أن جدّده من خرابه بالزلزلة التي طرقت ديار" مضو في اح سا تن 
سكا وى الها بعس عرس التنافك رك لحرت NS‏ 
النحو أثير الدين أبا حيان7” وض التراءات الب اع تور الدين اوري '' » وشيخ إفادة العلوم 
الشيخ علاء الدين القونوي“ 

وفي جُمادى الآخرة باشر الأمير ركن الدين بِبِبَزس الحجوبية مع الأمير سيف الدين بَكُتَمْر("2 » وصارا 
حاجبين كبيرين في دمشق 
إبراهيم القطان » فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الدلق » [ فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يَدَعوا فيه 


وأنكر عيسى والصَّلِيبَ ومريماً(*) وأصبح يهوئ بعد بغعضص محمدا 
أيا كعبة الحُسن التي طاف حولها فؤادي . أما للصدٌ عندك من فدا 
قِنِعتُ بطيفي من خيالك طارق وقد كنت لا أرضئ بوصلك سرمدا 
فقد فشي شوق تجاوز حدة وحسبك من شوق تجاوز واعتدا 
با ارق نكا .و بارت البادسة والكذا 
لعل جفوني أن تغيض دموعها ويسكن قلبٌ مذ هجرتٌ فما هدا 
غلطت بهجراني ولو كنت صابياً لما صدَّكٌ الواشون عتّي ولا العِدا 
وعدّتها ثلاثة وعشرون بيتاً » والله يغفرٌ له ما صنع من الشعر . 
)%( أراد بإنكار عيسى ومريم > إنكار الألوهيّة التي يدعيها بعض أهل الكتاب » وذلك من قوله تعالى : # وَإِدْقَالَ 
آله کیسی ان مریم أت قلت لاس دون رأى إ نهين مِن حون أف © الآية 1 المائدة : ٠١١‏ ] . 
ا : لأنّ ذلك مستبعدٌ من عالم مثله - رحمه الله ب . 


)۱( في ب » ط : : حضرت . 

)۲( في ب : كانت في أواخر سنة ثنتين وسبعمئة » وفي ط : طرأت على دياره . 

(۳) هو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف . سيأتي في وفيات سنة (55/اه) . 

2 هو : علي بن يوسف بن حريز اللخمي » عالم بالقراءات » من علماء الشافعية » توفي سنة (1١/اه)‏ والشَّطْنُوفي » 
ا ا ONO‏ 

(7) سيأتى فى وفيات سنة (٤۷۲ه)‏ . 


أحداث سنة ٤١۷ه‏ ۳۹ 

0 وكان ذا شعر » ھک د‎ e E 
. المحرّمات وغيرها‎ 

وبعده استحضر الشيخ محمد الخبّاز البلاسي فاستتابه أيضاً عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة » 
وكتب عليه مكتوباً أن لا يتكلم في تعبير المنامات'"' ولا في غيرها بما لا علم له به . 

وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد النارنج" وأمر أصحابه ومعهم 
حجارون بقطع صخرة كانت بنهر قلوط تَرّار ويُنْذْر لها“ » فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها › 
[ فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيماً . وبهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له العداوة » وكذلك بكلامه 
بابن عربي وأتباعه » فحسد على ذلك وعودي » ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم » ولا بالى » ولم 
يصلوا إليه بمكروه » وأكثر ما نالوا منه الحبس مع أنه لم ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام » ولم يتوجه 
لهم عليه ما يشين » اا غاي وخی بالجاه + كناسياق »' وإلى ال انات الق رع جاه . 

وفي رجب جلس قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرَى بالمدرسة العادلية الكبيرة » وعملت التخوت 
بعد ما جددت عمارة المدرسة » ولم يكن أحد يحكم بها بعد وقعة قازان بسبب خرابها'”؟ » وجاء المرسوم 
EE‏ بدي لاد N‏ . وللشيخ كمال الدين بن الزَّملكاني بنظر الخزانة 

فقبل وخلع عليه بعل 0 »> وحضر بها يوم الجمعة » وهاتان الوظيفتان كانتا مع نجم الدين ب بن أي 
الطيب”“ » توفى إلى رحمة الله . 

وفى شعبان سعى جماعة فى تبطيل الوقيد ليلة النصف . وأخذوا خطوط العلماء في ذلك » وتكلموا 
مع نائب السلطنة » فلم يتفق ذلك » بل أشعلوا » وصّليت صلاة ليلة النصف أيضاً . 


5 

2020 في ب : المنامات . وهي الأفصح . 

)۳( في ط : التاريخ ر اماك ويرف سجن الح اا . الدارس )71١/5(‏ وشذرات الذهب : (5/ 9) . 

(4) في ب : وينذر لها بعض الجهلة من الناس . 

(9) ليست في ب . 

000 تقع العادلية الكبرى شمالي الجامع تجاه باب الظاهرية » يفصل بينهما الطريق » أنشأها نور الدين زنكي . انظر 
الدارس (777/1) . 

00 كذا في ط » وهو الصواب » كما سيأتي ذكره في وفيات سنة (۷۲۹ه) » وفي أ : جمال الدين » وفي ب : تاج 
الدين . 

. )۸/٤( الفوات‎ )۸( 

(9) سيأتي في وفيات هذه السنة . 


هال٠5 أحداث سنة‎ ٠ 


وفي خامس رمضان وصل الشيخ كمال الدين بن الشَّرِيْشي من مصر بوكالة بيت المال » ولبس الخلعة 
يوم الجمعة''' سابع رمضان » وحضر عند ابن صَضْرَى بالشباك الكمالى" . 


وفي سابع شوال عَزل وزير مصر ناصر الدين بن الشيخي » وقطع إقطاعه ورسم عليه وعوقب إلى أن 
مات في ذي القعدة . وتولى الوزارة سعد الدين محمد بن محمد بن عطاء وخلع عليه . 

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة حكم قاضي القضاة جمال الدين الزواوي بقتل 
الشمس محمد بن جمال الدين عبد الرحيم الباجربقي » وإراقة دمه وإن تاب وإن أسلم » بعد إثبات 
محضر عليه يتضمن كفر الباجربقي المذكور » وكان ممّن شهد عليه فيه الشيخ مجد الدين التونسي النحوي 
الشافعي » فهرب الباجربقي إلى بلاد الشرق » فمكث بها مدة سنين ثم جاء بعد موت الحاكم المذكور » 
كما سيأتي . 

وفي ذي القعدة كان نائب السّلطنة في الصيد › عدم اكاك بن اياي لاقام 
الأمراء » فقتلوا من العرب نحو التصف » وتوغّل في العرب أمير يقال له سيف الدين بهادرسي: © ' احتقاراً 
بالعرب » فضربه واحدٌّ منهم برمح فقتله » فكوّت الأمراء عليهم فقتلوا منهم خلقاً أيضاً » وأخذوا واحداً 
منهم زعموا أنه هو الذي قتله » فصلب تحت القلعة » ودفن الأمير المذكور بقبر الست . 

وفي ذي القعدة تكلّم الشيخ شمس الدين بن النقيب”©2 وجماعة من العلماء فى الفتاوى الضادرة من 
الشيخ علاء الدين , بن العطار''' شيخ دار الحديث النورية والقوصيّة » وأنها مخالفة لمذهب الشافعى » 
وفيها تخبيط كثير » فتوهّم من ذلك وراح إلى الحنفي فحقن دمه وأبقاه على وظائفه » ثم بلغ ذلك نائب 
السلطنة فأنكر على المنكرين عليه »> ورسم عليهم » ثم اصطلحوا » ورسم نائب السلطنة أن لا تثار الفتن 


بين الفقهاء“ 1 

. ليست في ط . وأحمد محمد الشريشى › سيأتي في وفيات سنة (۷۱۸ه)‎ )١( 

) «الشباك الكمالي » : بجامع دمشق » ويصلي فيه نواب السلطان » والذي أحدثه قاضي القضاة كمال الدين 
الشّهرزوري » ولاه نور الدين الشهيد قضاء دمشق » توفي سنة (۵۷۲ه) » وفيات الأعيان (4/ 544) والدارس 
(AY /۲)‏ . 

(۳) « الباجربقي » : نسبة إلى قرية ( باجربق ) من قرى بين النهرين » وسيأتي في وفيات سنة (٤۷۲ه)‏ . الدارس 
09 


6 في ط : تمر . وفي أ : تمراز وأثبتنا ما في الدرر )٤۹۷ /١(‏ والنجوم الزاهرة )١١8/(‏ وفيه : سّمز بفتح السين 
وكسر الميم . معناها : (السمين) . 

)0( هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم » قاضي قضاة الشافعية » توفي سنة (40لاه) » وسيذكره المؤلف في أحداثها . 

(1) هو : علي بن إبراهيم بن داود » وسيأتي في وفيات سنة (5 ؟لاه) . الدارس )٤۳۹/١(‏ والقوصيّة : هي الحلقة 
بالجامع الأموي 

)۷( الخبر في الدرر (4/5) . 


وفيات سنة ٤٠۷ه‏ _ أحداث سنة ١٠۷ه ٤١‏ 
(Dee e e 2230 5‏ ا e f ET‏ 
والكسروانيين ومعه نقيب الأشراف زين الدين بن عدنان”" > فاستتابوا خلقا منهم والزموهم بشرائع 
الإسلام » ورجّع مُوّيداً منصوراً . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


ست 3 الدين بن شمس . بن الرفاعي : شيخ الأحمدية بأم عَبِيْدة"" ا مديدة » وعله 


الصدر نجم الدين عمر واي اللافسمييج اميد المع ب محند ةن الس يوأي العانب بن 
محمد بن أبي الطيب » وكيل بيت المال وناظر الخزانة » وقد ولي في وقت نظر المارستان النوري ٠‏ وغير 
ذلك . وكان كوو السيزة ريد هيدا » وقد سمع الحديث وروى أيضاً : 


توفي ليلة الثلاثاء الخامس عشر من جمادى الآخرة 2 ودفن بتربتهم بباب الصغير'") : 


ثم دخا“ متك ٠.‏ 3 4 3 


استهلت والخليفة المستكفى والسلطان الملك الناصر › والمباشرون هم المذكورون”"' فيما مضى . 


وفي مستهل المحرم حكم جلال الدين القزويني" أخو قاضي القضاة إمام الدين نيابة عن ابن صَصْرَى . 


وني لا جر نانب ا لبا بم يفي من الجعيوثي الا > وقد كان تقدم بين يديه طائفة من الجيش 
مع ابن تيمية في ثاني المحرم ¢ فساروا إلى بلاد الجرد والؤفض والتيامنة ¢ فخرج نائب السلطنة الأفرم 


. )۲٤۸/۲( جبال شمال غرب دمشق على حدود سورية مع لبنان . الدارس‎ )١( 

)۲( سيأتي في وفيات سنة (8 (A ٠‏ . 

(0) أمٌ عَبِيْدَةَ : بفتح العين وكسر الباء وسكون الياء بلد في العراق » والبطائح موضع ما بين البصرة والأهواز » قاله 
صاحب « التاج » في ( بطح ) . وفي وفيات الأعيان )١77/١(‏ : هي قرى مجتمعة بين واسط والبصرة . 

(5) في الأصل : ابن عمر » وهو سهو . 
وترجمته فى : الدرر الكامنة (۳/ ۱۸۲) والدارس )557//١(‏ . 

(49 :وهو أليوم متحف للعلوم الطبية عند العرب:: 

(7) ما زالت قائمة إلى اليوم وتعرف بهذا الاسم . 

)۷( كذا في ب » ط » وفي أ : استهلت والحكام هم المذكورون . 

. سيأتي في وفيات سنة (۷۳۹ه)‎ )٨( 


۲ ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية 
بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم »> فنصرهم الله عليهم وأبادوا خلقاً كثيراً منهم ومن فرقتهم الضَّالة » 
ووطئوا أراضيّ كثيرة من منيع''' بلادهم › وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في صحبته الشيخ ابن تيمية 
والجيش » وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير » وأبان الشيخ علماً وشجاعة في هذه 
الغزوة » [ وقد امتلأت قلوب أعدائه حسداً له وغمًا ]7 . 
وفي مستهل جمادى الأولى قدم القاضي أمين الدين أبو بكر ابن القاضي وجيه الدين عبد العظيم بن 
is OF Se‏ ب 57 1 5 
الرقاقي المصري من القاهرة على نظر الدواوين بدمشق » عوضا عن عز الدين بن مبشر . 


لعا جرى ا فى لدي بن جو 


وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء الأحمدية”*' إلى نائب السلطنة 
التسر الا ان aa‏ الور ناك الول ممضر ة الأمراء أن يكف الشيخ 
تقي الدين إنكاره عليه > وأن يسلم لهم حالهم » فقال لهم الشيخ : هذا ما لا يمكن”" » ولا بد لكل 
أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة » قولا وفعلا » ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه . فأرادوا أن 
يفعلوا شيئاً من أحوالهم الشيطانية التي يتعاطونها في سماعاتهم » فقال”" الشيخ : تلك أحوال شيطانية 
باطلة » وأكثر أحوالهم من باب الحيل والبهتان » ومن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل أولا إلى الحمام 
وليغسل جسده غسلا جيداً ويدلكه بالخل والإشنان » ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إن كان صادقاً » ولو 
فرض أن أحداً من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل على صلاحه ولا على كرامته » بل 
حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة إذا كان صاحبها على السنة » فما الظن بخلاف ذلك . فابتدر 
شيخ المنيبع الشيخ صالح وقال : نحن أحوالنا إنما تنفق عند التتر ليست تنفق عند الشرع 
الحاضرون""' عليه تلك الكلمة » وكثر الإنكار عليهم من كل أحد » ثم اتفق الحال على أنهم يخلعون 


200 في ط : صنع » وهو تحريف . 

00 ليست في ب . 

(۳) في ط : الرفاقي بفاء ثم ألف وقاف » وهو تصحيف . ترجمته في الفوات (۱۲۱/۱) . 
() زيادة من ط . 

(5) هم أتباع طريقة الشيخ أحمد الرفاعي . 

030 في ط : إمارته عنهم . 

(۷) كذافي ب » وهو الصواب . وفي أ » ط : ما يمكن . 

(۸) في ب : فذكر الشيخ أن هذا أكثره من باب الحيل والبهتان . 

(9) في ب : الأمراء . 


ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية و 
الأطواق الحديد من رقابهم » وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه . وصنّف الشيخ جزءاً في 
يقة الأحمدية 3 وبين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيّلاتهم ¢ وما في طريقتهم من مقبول ومردود 
بالكتاب » وأظهر الله السنة على يديه » وأخمد بدعتهم . ولله الحمد والمنّة . 
وفي العشر الأوسط من هذا الشهر خلع على جلال الدين بن معبد» وعز الدين خطاب » 
وسيف الدين بَكْتّمر”"' مملوك بحاش الحُسامي بالإمرة ولبس التشاريف » وركبوا بها » وسلموا لهم جبل 
الجرد والكسروان والبقاع . 
وفي يوم الخميس ثالث رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة » ونصبوا هناك منبراً وخرج 
ئى السلطنة وجميع الناس من القضاة والعلماء والفقراء » وكان مشهداً هائلا وخطبة عظيمة بليغة » 
Lt‏ ل ل 
٤(‏ 


أوفي يوم الإثنين ثامن رجب حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيخ تقي الدين بن تيمية عند نائب 
السلطنة بالقصر » وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين الواسطية » [ وحصل بحث في أماكن منها ]° › 
واا إن الما اكان 


فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر الشهر المذكور » وحضر ضر الشيخ صفي الدين الهندي" ع 
وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاماً كثيراً » [ ولكن ساقيته لاطمّثْ بخْرًا 1" » ثم اصطلحوا على أن يكون 
الشيخ كمال الدين بن الرّمْلّكاني”" هو الذي يحاققه من غير مسامحة » فتناظرا في ذلك » وشكر الناس من 
فضائل الشيخ كمال الدين بن الزملكاني وجودة ذهنه وحسن بحثه 2 حيث | قاوم ابن تيمية في البحث 2 
وتكلّم معه » ثم انفصل الحال على قبول العقيدة ]2*7 » وعاد الشيخ إلى منزله معظماً مكرماً . وبلغني أن 
العامة حملوا له الشمع من باب القصر إلى القصّاعين على جاري عادتهم في أمثال هذه الأشياء 1 


000 هو خطاب بن محمود بن مرتعش » سيأتي في وفيات سنة (5الاه) . 
)۲( هو بكتمر الحسامي كان حاجباً بدمشق ثم ولي ثغر الإسكندرية . توفي سنة (5 الاه) . كما سيأتي . 
)۳( في النجوم الزاهرة (۸/ )۲٠۷‏ تفصيل لأحداث سنة (5٠لاه)‏ . 
() زاد في ط عنواناً للفقرة التالية : وهو : أول المجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
(5) ليست في ب . 
رالد ا کاب ا ان تة ره ا 
أما عن سبب التسمية » > فقيل : إنه اعتبر السلف أهل السئّة وسطاً بين فرق الرّيغ والضلال من هذه الأمة . 
وقيل : إن رجلا من أهل واسط » سأله أن يكتب له عقيدة تكون عدة له ولأهل بيته وبلده . 
0030 سيأتى فى وفيات سنة (5١لاه)‏ . 
1497 لشت قن 
(۸) سيأتى فى وفيات سنة (/الالاه) . 
0 الست فى نع : 


٤٤‏ ماري ا 

وكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب ورد من السلطان في ذلك » كان الباعث على إرساله قاضي 
المالكية ابن مخلوف''' » والشيخ نصر المَنبجي“ شيخ الجاشلكير" وغيرهما من أعدائه . وذلك أن 
ا المَنبجي وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي ٠»‏ [ وكان للشيخ تقي الدين 

من الفقهاء ء جماعة يحسدونه لتقدّمه عند الدولة » وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وطاعة 
الناس له » ومحبتهم له » وكثرة أتباعه » وقيامه في الحق » وعلمه وعمله ]° . 

لوقع ودمتي خيطط كدر وتمويش ينيدي الي السلطنة©) . وطلب القاضي جماعة من أصحاب 
الشيخ » وعرّر بعضهم . ثم اتفق أن الشيخ جمال الدين المرّي”'' الحافظ قرأ فصلا في الرد على 
الجهمية''' من كتاب ( انال العباد ) للبخاري تحت قبة النسر”" بعد قراءة ميعاد البخاري بسبب 
الاستسقاء » فغضب بعض الفقهاء الحاضرين » وشكاه إلى القاضى الشافعى ابن صَصّرَى » وكان عدو 
اا »نشو الى فين اع تف ا تناك لك ردهت إلى الت قات ينات 
وراح إلى القصر فوجد القاضي هنالك ٠»‏ فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدين المرّي » فحلف ابن صَصْرَى 
لا بد أن يعيده إلى السجن وإلا عَرَل نفسه » فأمر النّائب بإعادته تطييباً لقلب القاضي » فحبسه عنده في 
القوصيّة أياماً ثم أطلقه . ٠ ٠‏ 


ولما قدم نائب السلطنة ذكر له الشيخ تفي الدين ما جرى في حقه وحق أصحابه في غيبته » فتألم 
النائب لذلك › ونادى في البلد أن لا يتكلم أحد في العقائد »> ومن عاد إل تلك بحل مال وده وو 
داره وحانوته . فسنت الاأمور 


وقد رأيت فصلا من كلام الشيخ تقي الدين في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات . 


ثم عقد المجلس الثالث في يوم سابع شعبان بالقصر » واجتمع الجماعة على الرضى بالعقيدة 
المذكورة . وفي هذا اليوم عزل ابن صَصرَى نفسه عن الحكم بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في 


. سيأتى فى وفيات سنة (۷۱۸ه)‎ )١( 

سای فى وفيات ۱0ن : 

(۳) الملك المظفر برس الجاشنکیر . سيأتى فى وفيات سنة (۹٠۷ه)‏ . 

مسال د ڪڪ 

)2 هو الأفرم وكان في حصار جبل الكسروان . 

000 سيأتي في وفيات سنة (۲٤۷ه)‏ . 

)۷( هي فرقة تقول : إن الإيمان مجرّدٌ المعرفة والأعمال ليست من الإيمان » ونسبتها إلى جَهُم بن صَفُوان السَمَؤْقندي 
قتل سنة (۱۲۸ه) . ميزان الاعتدال (۱۹۷/۱) . 

١ (۸)‏ َة التسر » : قبّة الجامع الأموي » سميّت بذلك لعلوّها آنذاك عما حولها . 

)4( في ط : ورتبت . 


ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية 5 


المجلس المذكور » وهو من الشيخ كمال الدين بن الزملكاني » ثم جاء كتاب السلطان في السادس 
والعشرين من شعبان فيه إعادة ابن صَصْرَى إلى القضاء » وذلك بإشارة المَْبجي » وفي الكتاب : إنا كنا 
رسمناا"“ بعقد مجلس للشيخ تقي الدين بن تيمية » وقد بلغنا ما عُقِد له من المجالس » وأنه على مذهب 
السلف » وإنما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه . ثم جاء كتاب آخر في خامس رمضان يوم الإثنين › 
وفيه الكشف عما كان وقع للشيخ تقي الدين بن تيمية في أيام قازان'"2 والقاضي إمام الدين القزويني » وأن 
يحمل هو والقاضي ابن صَصْرَى إلى مصر » فتوجها على البريد نحو مصر » وخرج مع الشيخ خلق من 
أصحابه وبكوا وخافوا عليه من أعدائه » وأشار عليه نائب السلطنة الأفرم " بترك الذهاب إلى مصر » وقال 
له : آنا أكاتب السلطان في ذلك وأصلح القضايا » فامتنع الشيخ من ذلك » وذكر له أن في توجهه لمصر 
مصلحة كبيرةً »> ومصالح كثيرة . فلما توجه لمصر ازدحم الناس لوداعه ورؤيته » حتى انتشروا من باب 
داره إلى قرب الجسورة » فيما بين دمشق والكسوة » وهم فيما بين باك وحزين ومتفرج ومتنزه ومزاحم 
متغالٍ فيه . 

فلما كان يوم السبت دخل الشيخ تقي الدين عَرّة » فعمل في جامعها مجلساً عظيماً » ثم رحلا معاً إلى 
القاهرة » والقلوب معه » وبه متعلقة » فدخلا مصر يوم الإثنين الثاني والعشرين من رمضان » وقيل : 
إنهما دخلاها يوم الخميس . 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة » وأراد 
أن يتكلم على عادته » فلم يتمكن من البحث والكلام » وانتدب له الشمس ابن عدنان خَضْماً احتساباً » 
وادّعى عليه عند ابن مخلوف المالكي أنه يقول : إن الله فوق العرش حقيقة » وأ الله يتكلم بحرف 
وصوت . فسأله القاضي جوابه » فأخذ الشيخ في حمد الله والثناء عليه » فقيل له : أجب ما جئنا بك 
لتخطب . فقال : ومن الحاكم فيّ؟ فقيل له : القاضي المالكي . فقال له الشيخ : كيف تحكم فيّ وأنت 
خصمي ؟! فغضب غضباً شديداً وانزعج » وأقيم مرسماً عليه وحبس في برج أياماً » ثم انتقل منه ليلة العيد 
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إلى الحبس المعروف بالجب » هو وأخواه“ شرف الدين عبد الله » وزين الدين عبد الرحمن . 


. إشارة إلى المرسوم‎ )١55 /١( في ط : سمعنا . وفي الدرر‎ )١( 

(؟) كذافى ب » وفى أوط : جاغان . 
وكان ذلك عام (144ه) عندما اجتمعوا في مشهد علي بعد انهزام جيش السلطان أمام قازان لأخذ الأمان للبلد منه . 
النجوم الزاهرة )۱١۳/۸(‏ . 

(۳) في ط : ابن الأفرم . 

(:) الدرر الكامنة )١57/1(‏ والدارس )48/١(‏ والجب في قلعة جبل المقطم بالقاهرة التي بناها صلاح الدين الأيوبي سنة 
(كلادوه) . 

)0( في ط : وأخوه . 


3 ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية 

3 ابن صَصَرّى فإنه جُدّد له توقيعٌ بالقضا 7 وار القتحي شي البجا دكي حساك فصن * وعاد 
إلى د مشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة والقلوب له ماقتة » والنفوس منه نافرة » وفٌرئ تقليده ه بالجامع › 
وبعده فرئ كتاب فيه الحطّ على الشيخ تقي الدين ومخالفته في العقيدة » وأن ينادى بذلك في البلاد 
الشامية » وألزم أهل مذهبه بمخالفته › SS‏ قام عليه جاشنكير وشيخه نصر المَنْبجي » 
وساعدهم جماعة كثيرة من الفقهاء والفقراء” '؟ » وجرت فتن كثيرة منتشرة » نعوذ بالله من الفتن . وحصل 
للحنابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة » وذلك أن قاضيهم كان قليل العلم مزجي البضاعة » وهو 
درك اللو انوي SE‏ مسيم ا نالور وم كيجا e‏ 


وفي شهر رمضان جاء كتاب من مقدم الخدام بالحرم النبوي يستأذن السلطان في بيع طائفة من قناديل 
الحرم النبوي لينفق ذلك ببناء مكذنةٍ عند باب السلام الذي عند المطهرة 2 فرسم له بذلك 2 وكان فى جملة 
القناديل قنديلان من ذهب زنتهما ألف دينار » فباع ذلك وشرع في بنائها وولي سراح الدين عمر”*' قضاءها 
مع الخطابة > فشق ذلك على الروافض . 


وفي يوم الخميس ثاني عشر ذي القعدة وصل البريد من مصر بتولية القضاء لشمس الدين محمد بن 
إبراهيم بن داود الأذرعي"“ الحنفي قضاء الحنفية عوضاً عن [ شمس الدين ] بن الحريري“ 
[ معزولا ]” وبتولية [ الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين ]“ الفزاري خطابة دمشق عوضاً عن عمه 
الشيخ شرف الدين » توفي إلى رحمة الله" » وخلع عليهما بذلك » وباشرا في يوم الجمعة ثالث عشر 
الشهر » وخطب الشيخ برهان الدين خطبة حسنة حضرها الناس والأعيان . ثم بعد خمسة أيام عزل نفسه 
عن الخطابة وآثر بقاءه على تدريس البادرائية”' حين بلغه أنها لبت لتؤخذ منه » فبقي منصب الخطابة 


. )۱٤١/١( الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) الفقراء هنا هم المتصوّفة . 

6 « مزجي البضاعة » : قليل البضاعة . 

(4) هو : عبد الغني بن يحيئ أبو محمد الحرّاني توفي سنة (۹٠۷ه)‏ كما سيأتي . 

(5) هو : عمر بن أحمد بن الخضر بن ظافر بن طرد أبو الفتوح الأنصاري المصري » الخطيب »› سراج الدين توفي سنة 
(ه) في السويس » وهو في طريقه إلى القاهرة للتداوي . الدرر الكامنة (۳/ )٠٠١١‏ . 

0( سيأتي في وفيات سنة (۷۱۲ه) . 

(۷) فی ط : ابن الحسينى . وهو سهو . وما أثبتاه موافق لما فی الدرر (۲۷۸/۳) . 

با للا نه خوط ١‏ 

(9) زيادة من ب › وط . 

. زيادة من ب . كما سيأتي في ترجمته في الوفيات‎ )٠١( 

. )88/5( شذرات الذهب‎ )۳٤/١( الدرر‎ )١١( 
. )5١6/1١( والبادرائية » : مدرسة داخل باب الفراديس » وتعرف سابقاً بدار أسامة . الدارس‎ « 


وفيات سنة ١٠۷ه‏ ۷ 
شاغراً » ونائب الخطيب يصلي بالناس ويخطب » ودخل عيد الأضحى وليس للناس خطيب » وقد كاتب 
نائب السلطنة في ذلك » فجاء المرسوم بإلزامه بذلك » وفيه : لعلمنا بأهليته وكفايته واستمراره على 
ما بيده من تدريس البادرائية » فباشرها معها مرة ثانية » ثم إن كمال الدين بن الشيرازي سعى في 
البادرائية"“ فأخذها » وباشرها في صفر من السنة الآتية بتوقيع سلطاني » فَعَرَّل الفَرّاري نفسه عن الخطابة 
ولزم بيته » فراسله نائب السلطنة بذلك » فصمم على الترك”" وأنه لايعود إليها أبداً » وذكر أنه عجز 
عنها » فلما تحقّق نائبُ السّلطنة ذلك أعاد إليه مدرسته وكتبّ له بها توقيعاً بالعشر الأول من ذي الحجة . 

وخلع على شمس الدين بن الخَطيري”" بنظر الخزانة عوضاً عن ابن الزملكاني . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 
0 50 : 5 «5) . 58 ا 58 : 

الشيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الرّجيحي : ابن سابق بن الشيخ يونس القيسي » ودفن 
بزاويتهم”* التي بالشرف الشمالي بدمشق غربي الوراقة والعزية يوم الثلاثاء سابع المحرم”'/ . 

الملك الأوحد" : تقىّ الدين شاذي ابن الملك الزاهر مجير الدين داود ابن الملك المجاهد أسد 

و ع 

الدين شيّركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيّركوه بن شاذي . 

توفي بجبل الجرد في آخر نهار الأربعاء ثاني صفر ء وله من العمر”*؟ سبع وخمسون سنة فنقل إلى 
5 €‘ )4( 
تربتهم بالسّفح ٠‏ . 

كان من خيار الملوك والدولة » معطّماً عند الملوك والأمراء » وكان يحفظ القرآن وله معرفة بعلوم » 


)001 ليست في ط » والتصويب من ب ٠»‏ وسيأتي في وفيات سنة (”/الاه) . 

(۲) فى ط : العزل . 

() هو عبد القادر بن يوسف . توفي سنة (17لاه) . ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۳۹۳) وشذرات الذهب )۳۸/١(‏ . 

(4) في ط : الرحبي وهو سهو . ترجمته في الدرر الكامنة )۲١٠/۳(‏ . ومنادمة الأطلال لعبد القادر بدران : 
(ص١”)‏ . نقلا عن ابن كثير . 

(0) الزاوية اليونسية . ذكرها النعيمي في الدارس (۲/ )۲٠١‏ وبدران في منادمة الأطلال (ص5١7”1)‏ : 

(7) في ب : التاسع عشر . وفي الدرر الكامنة ( سابع عشر ) . 

(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (؟/ 187 - )١184‏ ووفاته فيه سنة (١١۷ه)‏ وهو توهم . والنجوم الزاهرة )۲۲١/۸(‏ 
وفيها : ثالث صفر » الدارس )۲٤۸/۲(‏ . 

(۸) زيادة من ط . 

(9) هى : التربة الزاهرية » نسبة إلى الملك الزاهر مجير الدين داود الذي بناها . الدارس (558/7) ومنادمة الأطلال 
( ص۹٣٣۳‏ ۔-٦۳۳)‏ . 


۸ وفيات سنة 8٠لاه‏ 


الصدر غلاء الدين : علي بن معالي الأنصاري الحراذ ني“ الحاسب » يُعرف بابن الوُرَيْزَ . و کان 
فاضلاً بارعاً في صناعة الحساب انتفع به جماعة » توفي في آخر هذه السنة فجأة ودفن بقاسيون ل . وقد 


ل ا د : 


ا ا "وقترقم يرقف و ا 
وساد أقرانه » وكان اسا ق العرنة وال والقراءات وإيراد الأحاديث النبوية » والتردد إلى المشايخ 
للقراءة عليهم »› وكان فصيح العبارة » حلو المحاضرة › تمل مجالسته » وقد درس CG‏ 

وبالرّباط التّاصري””' مدة » ثم تحوّل عنه إلى خطابة جامع جرا » م انتقل إلى خطابة جامع دمشق بعد 
الفارقي في سنة ثلاث ولم يزل به حتى توفي يوم الأربعاء عشية الاسم" ن ل اهو خی وس 
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له 


وصلي عليه صبيحة يوم الخميس على باب الخطابة > ودفن عند أبيه وأخيه بباب الصّغير رحمهم الله 
وولى الخطابة”*' ابن أخيه » شيخنا العلامة برهان الدين . 


الحافظ الكبير الدمياطي : وهو الشيخ الإمام العالم الحافظ شيخ المحدثين شرف الدين أبو محمد 
0 06 1 00 ف (4) 
عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي : 


حامل لواء هذا الفن - أعني صناعة الحديث وعلم اللغة ‏ في زمانه مع كبر السن والقدر . وعلو الإسناد 
وكثرة الرواية »> وجودة الدراية > وحسن التأليف وانتشار التصانيف »> وتردد الطلبة إليه من سائر 
DEK‏ 
الافاق 


(۱) ترجمته فى الدرر الكامنة (*/ )١7‏ وفيه : ابن الوزير . 

(؟) ترجمته في الدرر الكامنة (1/ 84) والنجوم الزاهرة (۸/ ۲۱۷) والدارس )77/١(‏ وشذرات الذهب (17/5) . 

)۳( في أ وط : انه السخاوي وأثبتنا ما في ب » وبقية مصادر ترجمته . 

(4) في ط : الطبية » بتقديم الباء . والصواب ما أثبتناه » وكذلك في الدارس /١(‏ ۳۴۷) ومنادمة الأطلال (ص18١١)‏ . 
وهي قبلي النورية الحنفية » وتعرف بالشومانية . 

)0( يقع يقع داخل دار الحديث الناصرية . 

(5) يقع خارج الباب الصغير بمحلة سوق الغنم . الدارس (۲/ )57١‏ منادمة الأطلال (ص‌۳۷۲-۳۷۱) . 

. في ب : التاسع عشر‎ (Vv) 

. في ب : بعده . وهو : إبراهيم بن عبد الرحمن برهان الدين » وسيأتي في وفيات سنة (۷۲۹ه)‎ (A) 

)4( ترجمته في : فوات الوفيات (۲/ )٤١۹‏ والدرر الكامنة (۲/ )٤١۷‏ وطبقات السبكي 5 والتجرم الزاهرة 
(۲۱۲/۸) وحسن المحاضرة (۱/ )۳٣۷‏ وشذرات الذهب )١7/5(‏ والدارس (۲۲/۱) . 

. في ب : والجهات والأقطار‎ 209١ 


أحداث سنة 5٠لاه‏ ۹ 


ومولده في آخر سنة ثلاث عشرة وستمئة » وقد كان أول سماعه في سنة ثنتين وثلاثين بالإسكندرية » 
سمع الكثير على المشايخ ورحل » وطاف » وحصّل » وجمع فأوعى » ولكن ما منع ولا بخل » بل بذل 
وصتف ونشر العلم » وولي المناصب بالديار المصرية » وانتفع الناس به كثيراً » وجمع ١‏ معجما 
لمشايخه » الذين لقيهم بالشَّام والحجاز والجزيرة والعراق وديار مصر يزيدون على ألف وثلاثمئة شيخ » 
وهو مجلدان”'' » وله « الأربعون المتباينة الإسناد » وغيرهاء وله كتاب في « الصلاة الوسطى » مفيد 
جداً » ومصنف في ١‏ صيام ستة أيام من شوال » أفاد فيه وأجاد » وجمع مالم يسبق إليه » وله كتاب 
اللا امي لاسو م ا ا ل وا وغير 
من الفوائد الحسان » ولم يزل في إسماع الخديت: إلى أن أدركته وفاته وهو صائم في مجلس 

كا موا ا ل دم (؟ ذي القعدة بالقاهرة . 

ودفن من الغد بمقابر باب النّصر وكانت جنازته حافلة جداً رحمه الله تعالى : 


ثم خلت سنة ست وسبعمئكة 


استهلت”*2 والحكام هم المذكورون في التي قبلها والشيخ تقي الدين بن تيمية مسجون بالججب من 
قلعة الجبل » [ وخطيب دمشق برهان الدين الفزاري بعد عمه الشيخ شرف الدين ‏ رحمه الله كما تقدم 
بيانه » في أنه ألزم بها مرة ثانية » فلما كان صفر أخذ مدرسة البادرائية الشيخ كمال الدين الشيرازي » فعزل 
الشيخ برهان الدين نفسه عن الخطابة » فأعيدت إليه مدرسته ]20 . 

وفي يوم الأربعاء جاء البريد بتولية الخطابة للشيخ شمس الدين إمام الكلاسة » وذلك في ربيع 
الأول » وه بذلك » فأظهر التكدّه لذلك والضعف عنه » ولم يحصل له مباشرة لغيبة نائب السلطنة في 
الصّيد » فلما حضر أذن له فباشر يوم الجمعة العشرين من الشهر › فأوّلُ صلاةٍ صلاها الصبح يوم الجمعة » 
ثم لع عليه وخَطب بها يومئذ . 

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول باشر نيابة الحكم عن القاضي نجم الدين أحمد بن 


)00 وهو أربع مجلدات في الدرر . قال بشار : نشر الأستاذ جورج فايدا مختصره باللغة الفرنسية » ونسخه موجودة . 

(0) ذكر صاحب الوفيات جميع هذه المصتفات وغيرها . 

(۳) في ط : الأمراء . وهو تصحيف . 

2 في ب والدرر : خامس عشر . 

(5) في ب : استهلت والخليفة بالله بن الحاكم العباسي » وسلطان البلاد الملك الناصر وقضاتهما هم المذكورون في التي 
قبلها والشيخ . 

(7) مابين الحاصرتين إضافة من ب . 

(۷) هو : محمد بن أحمد بن عثمان الخلاطي . سيأتي ذكره في وفيات هذه السنة . 


0۰ أحداث سنة 5٠لاه‏ 


عبد المحسن بن حسن المعروف بالدمشة مشقي”“ عوضاً عن تاج الدين صالح بن تامر بن حَامد الجَعْبري › 
وكان معمراً قديم الهجرة كثير الفضائل › دا ورغ د الاک وكان قد ولي نيابة الحكم في سنة 
سبع و“ خمسين وستمئة » فلما ولي ابن صصرَی كره نيابته . 


وفي يوم الأحد العشرين من ربيع الآخر قدم البريد من القاهرة ومعه تجديد توقيع للقاضي شمس الدين 
الأذرعي الحنفي”' » فظن النَّانُ أنه بولاية القضاء لابن الحريري فذهبوا ليهنئوه مع البريديَ”؟2 إلى 
الظاهرية » واجتمعٌ م الاس لقراءة التقليد على العادة » فشر TT‏ 
وصل إلى الاسم تين اله آنه ليم له أنه للأذرعي > فبطل القارئ » وقام الناس مع البريدي إلى 
الأذرعي » وحصلت كسرة وخمدة على الحريريّ والحاضرين 


ووصل مع البريدي أيضاً كتاب فيه طلب الشيخ كمال الدين , بن الزملكاني إلى القاهرة”” » فتوكُم من 
ذلك › وخاف أصحابه عليه بسبب انتسابه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية » فتلطف به نائبٌ السّلطنة » 


ودارى عنه حتى أعفي من الحضور إلى مصر ¢ ولله الحمد . 


وفي يوم الخميس تاسع جمادى الأولى دخل الشيخ براق إلى دمشق وبصحبته مئة فقير كلهم محلّقي 
ذقونهم » موفري شواربهم > عكس ما وردت به السنّة » وعلى رؤوسهم قرون لبابيد . ومعهم أجراس 
وكعاب وجواكينُ خشب » فنزلوا بالمُتيْبع وحضروا الجمعة برواق الحنابلة » ثم توجهوا نحو القدس 
فزاروا » ثم استأذنوا في الدخول اح لض ال را يي E‏ إلى دمشق » فصاموا بها 
رمضان ثم انشمروا راجعين إلى بلاد الشرق » إذ لم يجدوا بدمشق سق بولا » وقد كان شيخهم براق رومياً من 
بعض قرى دوقات من أبناء الأربعين » وقد كانت له منزلة عند قازان ومكانة » وذلك أنه سلّط عليه تمراً 
فزجره فهرب منه وتركه » فحظيّ عنده وأعطاه في يوم واحد ثلاثين ألفاً ففرّقها كلّها فأحبه » ومن طريقة 
أصحابه أنهم لا يقطعون لهم صلاة » ومن ترك صلاةً ضربوه أربعين جَلدة » وكان يزعم أن طريقه الذي 
سلكه إنما سلكه ليخرّب على نفسه » ويرى أنه زي المسخرة » وأن هذا هو الذي يليق بالدنيا » والمقصود 
إنما هو الباطن والقلب وعمارة ذلك » ونحن إِنّما نحكم بالمّاهر » والله أعلم بالسرائر . 


. ستأتي ترجمته في وفيات سنة (11لاه)‎ )١( 
في م لاحن إن م و ارين انال ورو رساي ارج را ركع اله‎ (۲) 


(6) فى ط : البريد . 
(5) في ب : إلى الديار المصرية . وكثيراً ما سيرد هذا الفرق بين القاهرة » ومصر ء والديار المصرية » لذلك تجاوزته . 


وهو : براق القرمي من قرية من قرى الدوقات » أبوه صاحب إمرة » عمّه من الكتاب » تمرّد هو وصحب الفقراء » 
قتل مسلوقاً في دست سنة (/1٠/اه)‏ . ترجمته فى الدرر الكامنة )٤۷٤ /١(‏ والدارس (۲/ )۲٠١‏ 


وفي يوم الأريعاء سادس جمادى ال يك كر ا بهاء الدين یو سف بن كمال الدين 


أحمد بن عبد العزيز العجمي الحلبي » عوضاً عن الشيخ ضياء الدين الطوسي » توفي وحضر عنده ابن 
صَصْرَى وجماعة من الفضلاء 


ل م سن ال را د 
الوصول إلى الجامع ليلتئذ » وغلقت أبوابه « سايم اعنم اوري 
وإنما أراد صيانة الجامع من اللّغو والرفث والتخليط . 


وفي سابع عشر رمضان حكم القاضي تقي الدين الحنبلي بحقن دم محمد الباجز يقي“ » وأثبت عنده 
١‏ هذا د EE‏ ونون لد يرو لنت EG‏ عد نا لكن E‏ جنك برقل وم تون 
شهد بهذه العداوة ناصر الدين بن عبد السلام”"' وزين الدّين بن الشريف عدنان" » وقطب الدين ابن شيخ 
السلامية a‏ وغيرهم . 


وفيها باشر كمال الدين بن الرَّمُلكاني نظر ديوان ملك الأمراء"“ عوضاً عن شهاب الدين الحنفي › 
وذلك في آخر رمضان » وخلع عليه بِطْيْلسانَ وخلعةٍ » وحضر بها دار العدل . 


وفي ليلة عيد الفطر أَحْضّرٌ الأميد سيف الدين سلار نائب مصر القضاة الثلاثة وجماعة من الفقهاء 


فالقضاة الشافعي والمالكي والحنفي 4 والفقهاء التاجى0١ 2١‏ والجوري 277 والتمزاوي7؟) 2 وتكلّموا في 
إخراج الشيخ تقي الدين بن تيمية من الحبس » فاشترط بعض الحاضرين عليه شروطاً بذلك » [ منها أنه 


(۱) في ط : مدرس . 

(۲) يقال لها أيضاً : خانقاه القصر » وهي مطلّة على الميدان ٠‏ أنشأها النجيبي جمال الدين آقوش . الدارس )1۷١/۲(‏ 
وفي منادمة الأطلال (ص٦۲۸)‏ يقول بدران رحمه الله : قلت : أراد بالميدان ا » وكان ذلك القصر قصراً 
للملك الظاهر » ولما عمرت التكية السليمانية خرب وأقيمت مكانه » ولم يبق أثر لل للنجيبية ولا للقصر . 

(۳) سقطت من ط . 

©( في النصف من شعبان » وهي صلاة غير ثابتة في الشرع » لذلك أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

. في ط الباجريقي بالياء‎ )٠( 

3 .ا رف ان المالكن فاضي القاة: 

)۷( کر ار وی فل الي افون وتات ا 

(۸) هو : موسى بن أحمد بن الحسين » وسيأتي في وفيات سنة (/الالاه) . 

(9) هوالأفرم » وهو لقب كان يطلق على نائب الشام . 

. في ط : الباجي بالباء‎ )٠١( 

. )هال١7( هو : ثابت بن عمر بن المشيّع المقصاتي سيأتي في وفيات‎ )1١( 

. )هال٠١( هو : عزالدين عبد الجليل » سيأتي في وفيات سنة‎ )١10 


هال٠5 أحداث سنة‎ o۲ 
يلتزم بالرجوع عن بعض العقيدة ]'“ وأرسلوا إليه ليحضر ليتكلموا معه في ذلك » فامتنع من الحضور‎ 
وصمّم 3 وتكّرت الؤُسل إليه ست مرات 3 فصمم على عدم الحضور › ولم يلتفت إليهم 3 ولم يعدهم‎ 
. شيئأ » فطال عليهم المجلس فتفرّقوا وانصرفوا غير مأجورين‎ 

وفي يوم الأربعاء ثاني شوال أذن نائب السلطنة الأفرم للقاضي جلال الدين القزويني”") أن يصلي 
بالناس ويخطب بجامع دمشق عوضاً عن الشيخ شمس الدين إمام الكلاسة » توفي » فصلى الظهر يومئذ 
وخطب الجمعة › واستمر بالإمامة والخطابة حتى وصل توقيعه بذلك من القاهرة : 


وفى مستهل ذي القعدة حضر نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان وشكرت خطبته . 


وفي مستهل ذي القعدة كمل بناء الجامع"" الذي ابتناه وعَمره الأمير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم 
عند الرباط الناصري بالصالحية » ورتب فيه خطيبا يخطب يوم الجمعة » وهو القاضي شمس الدين 
محمد بن العز الحنفي”““ » وحضر نائب السلطنة والقضاة وشكرت خطبة الخطيب به » ومد الصاحب 
شهاب الدين الحنفي سماطاً بعد الصلاة بالجامع المذكور » وهو الذي كان الساعي في عمارته › 
والمستحث عليها » فجاء في غاية الإتقان والحسن » تقبل الله منهم . 


وفي ثالث ذي القعدة استناب ابن صَصْرَى القاضي صدر الدين سليمان بن هلال بن شبل الجعفري“ 
خطيب داريا في الحكم عوضاً عن جلال الدين القزويني » بسبب اشتغاله بالخطابة عن الحكم . 


وفي يوم الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة قدم قاضي القضاة صدر الدين أبو الحسن علي بن 
الشيخ صفي الدين الحنفي البُضْراوي”"' إلى دمشق من القاهرة متولياً قضاء الحنفية عوضاً عن الأذرعي › 
مع ما بيده من تدريس التُورية والمقدميّة9"© وخرج الناس لتلقيه وهنّؤوه » وحكم بالثُورية » وقرئ تقليده 
بالمقصورة الكِنْديّة [ في الزاوية الشرقية » من جامع بني أمية ]7 . 


(۱) ليست في ب . 

)۲( هو محدد وو قرسي بو عم مان وات لوقاام + 

(۳) هو جامع الأفرم . الدارس )٤۴٥/۲(‏ . 

(4) سيأتى فى وفيات سنة (۷۲۲ه) . 

)2( ظط : العيري. اسای فى ریات س ۷۲5 ۲ 

(1) علي بن الشيخ صفي الدين الحنفي البصراوي توفي سنة (۷۲۷ه) . ترجمته في الدرر الكامنة (78/57) والنجوم 
الزاهرة (514) والدرر (45/7) وفيها : ابن أبي القاسم . 

010/0 الثُورية الكبرى » كان موضعها داراً لمعاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ بناها الملك نور الدين وفيه نظر » إنما 
الذي أنشأها الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين . 
والمقدميّة : داخل باب الفراديس . الدارس ٠٠٠ /١(‏ و )1۲١‏ ومنادمة الأطلال (ص”"١7‏ و75١7)‏ . 

(۸) ليست في ب . 


أحداث سنة ١١۷ه or‏ 
وفى ذي الحجة ولي الأمير عز الدين بن صبرة على البلاد القبلية والى الولاة 3 عوضاً عن الأمير جمال 
الدين آقوش الؤُستمى 3 بحكم ولايته شد الدواوين بدمشق 3 وجاء كتاب من السلطان بولاية وكالته للرئيس 
1 و ضا عر ابض عمة شرف الديق > فكره ذلك . 


عز الدين بن حمزة القلانسي 

[ وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة أخبر نائب السلطنة بوصول كتاب من الشيخ تقي الدين من 
الحبس الذي يقال له : الجُب » فأرسل في طلبه فجيء به فقرئ على الناس فجعل يشكر الشيخ ويثني عليه 
وعلى علمه وديانته وشجاعته وزهده » وقال : ما رأيت مثله » وإذا هو كتاب مشتمل على ما هو عليه في 
السجن من التوجه إلى الله » وأنه لم يقبل من أحد شيئاً لا من النفقات السلطانية ولا من الكسوة ولا من 
الإدارات ولا غيرها » ولا تدس بشيء من ذلك )"“ . 


[ وفي هذا الشهر يوم الخميس السابع والعشرين منه طَلب أَخَوَا الشيخ تقي الدين : شرف الدين وين 
الدّين من الحبس إلى مجلس نائب السلطان سلار » وحضر ابن مخلوف المالكي » وطال بينهم كلام كثير 
فظهر شرف الدّين بالحُبَة على القاضي المالكي بالنقل والدليل والمعرفة » و خطأه في مواضع ادعى فيها 
دعاوى باطلة » وكان الكلام في مسألة العرش » ومسألة الكلام » وفي مسألة النزول ]1 . 

[ وفي يوم الجمعة أحضر شرف الدين أخو الشيخ تقي الدين وحده في مجلس نائب السلطنة سلار 
وحضر ابن عدنان » وتحكم معه الشيخ شرف الدين وناظره » وبحث معه وظهر عليه“ . 

5 ( : 5 2 : 

وفي يوم الجمعة ثاني عشر” ذي الحجة وصل على البريد من مصر نجم”' الدين محمد بن الشيخ 
فخر الدين ابن أخي قاضي القضاة البصراوي'"' وزوج ابنته على الحِسْبة بدمشق عوضاً عن جمال الدين 

وفي هذه السّنة عُمر في حرم مكة بنحو مئة لف . 


(A). 2 5 1 7‏ 
وحج بالنّاس من الشام الأمير ركن الدين بِيْبرْس المجنون”” . 


. سيأتى فى وفيات سنة (۷۲۹ه)‎ )١( 

(1) في ب : ووصل كتاب من الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو في الجبّ إلى نائب الشام الأفرم » فقرأه على الناس , 
وجعل يشكر من ديانته وعلمه وشجاعته » ويثني عليه بما هو مشتمل عليه في السجن . 

لبيك ري 

14 السك لم و 

. فى ط : ثانى عشرين‎ )٥( 

O لفون الكامنة‎ a a: © 

© تافافل القضاة من ر الد على الحفن البصراوي: ؛ 

0 سياتي في وقبات سة (۱ ۷ : e‏ 


0 وفيات سنة 5٠/اه‏ 


وممَّن توفي فيها من الأعيان : 
(r (۲)‏ 
القاضي تاج الدين : صالح بن ا '' بن حامد بن علي الجَغبري الشافعي” 2 نائب الحكم 
بدمشق » وميد“ الّأصرية » كان ثقة ديناً عدلاً مرضياً زاهداً » حكم في سنة سبع وخمسين وستمئة » له 
فضائل وعلوم » وكان حسّن الشّكل والهيئة » توفي في ربيع الأول عن ست وسبعين سنة » ودفن بالسّفح 
وابني لحك بونج الح لمعيو 0 
الشيخ ضياء الدين الطُوسيَ : أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن علي الشافعي” "يدرس a‏ 
فارع ١‏ ی افحتم أبن ا كان حسما اهيلت بارعا لدب عاد قل انام و 
توفي يوم الأربعاء بعد مرجعه من الحمام تاسع شري جمادى الأولى » وصّلَي عليه يوم الخميس ظاهر 
باب النصر » وحضر نائب السَّلطنة وجماعة من الأمراء والأعيان > ودفن بالصوفية > ودرّس بعده 
بالمدرسة بهاء الدّين بن العَجَمه2"0 . 
0 2 ل 
والسوامل السات ا ا ل ل Sa‏ 
OND . 7‏ :02 
الشيخ الجليل سيف الدين الرجيحي : سيف بن سابق بن هلال بن يونس شيخ اليونسيّة 
بمقامهم » صلي عليه سادسَ رجب بالجامع » ثم أعيد إلى داره التي سكنها داخل باب توما » وتعرف 
بدار أمين الدولة فدفن بها » وحضر جنازته خلقٌ كثير من الأعيان والقضاة والأمراء » وكانت له حرمة 


)١(‏ في ط : أحمد 

(؟) في ط : الجعدي . 

)۳( ترجمته في الدرر الكامنة )3٠١ /١(‏ والدليل الشافي )70٠ /١(‏ وفيه : أبو الفضل » والدارس )5557/1١(‏ . 

. فى ط : مفيد بالفاء‎ )٤( 

+ هو + أحمد بن عبد الميحسن بن جين بن الى وباي في وفيات ع (5لالاهة‎ )٥( 

(5) ترجمته في النجوم (۸/ ۲۲۵) وطبقات الشافعية للسبكي )١١5/5(‏ والدليل الشافي )٤۱۸/١(‏ وشذرات الذهب 
)١5/5(‏ والدارس )٤۷۰١/۱(‏ . 

)۷( لأبي الحسن الماوردي . توفي سنة (0٠45ه)‏ . 

(۸) هو مختصر لكتاب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لجمال الدين بن الحاجب المتوفى سنة 
٠ EY‏ 

)٩(‏ في ط : تاسع عشر 

. هو : يوسف بن أحمد بن عبد العزيز » سبط الكمال بن العديم » سيأتي في وفيات سنة (15لاه)‎ )٠( 

. )١17/5( وشذرات الذهب‎ )5١0-54/١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١١( 

7 في ط : السوابلي بالباء . والسّوامل : ج سَوْمَلة وهي الفنجانة الصغيرة . التاج ( سمل ) . 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۱۸۲) والدليل الشافی (۳۳۸/۱) والدارس (7157/7) . 

: 5 زياف جز الحفاض الباق‎ )١5( 


أحداث سنة ۷١۷ه_‏ 00 

كبيرة عند الدولة وعند طائفته > وكان ضخم الهامة جداً محلوق الشّعر » وخلّف أموالا وأولاداً . 

الأمير فارس الدين الروادي”١)‏ : توفي في العشر الأخير من رمضان 2 وكان قد رأى النبي ئة قبل 
وفاته بأيام وهو يقول له : أنت مغفور لك . أو نحو هذا » وهو من أمراء حسام الدّين لاجين . 

لسو ا الا لا كك ارون 

الآقد 

الك م ع ل ووقار » باشر إمامة الكلاسة قريباً من 
أربعين سنة » ثم طلب إلى أن يكون خطيباً بدمشق بالجامع من غير سؤال منه ولا طلب » فباشرها ستة 
أشهر ونصف أحسن مباشرة » وكان حسنّ الصوت طيّبٍ النغمة عارفاً بصناعة الموسيقا » مع ديانة 
وعبادة » وقد سمع الحديث . 


توفي فجأة بدار الخطابة يوم الأربعاء ثامن شوال عن ثنتين وستين سنة > وصّلَّي عليه بالجامع وقد امتلاً 
بالناس » ثم صلي عليه بسوق الخيل » وحضر نائب السّلطنة والأمراء والعامة » وقد غلقت الأسواق ثم 


ثم دخلت سنة سبع وسبعمئة 


[ استهلت وخليفة الوقت المستكفي بالله بن الحاكم العباسي » وسّلطان الملك الناصر محمد بن 
ا ل ل ل ال ل 
القرويني 1“ ٠»‏ والشيخ تقي الدين بن تيمية معتقل في الحَبْس من" قلعة الجبل بمصر » وفي أوائل 
المحرم أظهر السلطان الملك الناصر التعي كك الا 037" رالج جك "راع N‏ 
وأغلق القلعة » وتحصّن فيها » ولزم الأميران بيوتهما » واجتمع عليهما جماعة من الأمراء وحُوصرت 


للك لم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من الكتب . 

)۲( ليس في ط . وترجمته في الدرر الكامنة ٠١ /٤(‏ وفيها الأندلسي وفاته في جمادى الأولى » والشذرات )١5/5(‏ 
وفيها وفاته في رمضان . 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (6/ )۳۷١‏ والشذرات (7/ )١5‏ وذكر في الدارس )٤٤۸/۱(‏ أنه استلمها بعد وفاة أبيه . 

(4) لصيقة الجامع الأموي من شمال » ولها باب إليه » عمّرها نور الدين الشهيد . الدارس (4417//1) . 

(5) في ب . 

(7) ليس فى ط . 

)¥( في ط : اسلا 


(۸) يريك : بيبرس . 


65 أحداث سنة لاءلاه 

القلعة وجرت خبطة عظيمة » وغلقت الأسواق » ثم راسلوا السلطان فتوطّدت الأمور وسكنت الشرور 
[ على دَحَنِ » وتنافر قلوب ٩]‏ . وقوي الأميران أكثر مما كانا قبل ذلك وركب السلطان ووقع الصّلح على 
دخن . 


وفي المحرم وقعت الحرب بين التتر وبين أهل كيلان'"' » وذلك أن ملك التتر طلب منهم أن يجعلوا 
ببلادهم طريقاً لعساكره”" فامتنعوا من ذلك » فأرسل ملك التتر حَوْبَئْدا جيشاً كثيفاً ستين ألفاً من المقاتلة » 
أربعين ألفاً مع قطْلُوسَاه وعشرين ألفاً مع جُؤْبان » فأمهلهم آهل كيلان حتى توسّطوا بلادهم » ا 
لهم اخلبج ام السترن E NE‏ عونا كارا بابق لالط e‏ 
فلم فلت منهم إلا القليل“ » وكان فيمن قتل أمير التتر الكبير قَطُنُوشَا » [ فاشتدٌ غضب حَرْبَئْدا على أهل 
كيلان » ولكنه فرح بقتل قُطُلُوشاه ۲ فإنه كان يريد قتله فكُفي أمره عنهم » ٠‏ ثم قتل بعده بولاي » ثم إن 
ملك التتر أرسل الشيخ بُراق الذي قدم الشام فيما تقدّم إلى أهل كيلان يبلّغهم عنه رسالة ٠»‏ فقتلوه وأراحوا 
الاس منه''' . [ وبلادهم من أحصن البلاد وأطيبها لا تستطاع » وهم أهل سُّنّه وأكثرهم حنابلة لا يستطيع 
مبتدع أن يسكن ب بين أظهرهم ل" 


وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدرٌ الدين بن جماعة”" بالشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في دار الأوحدي من قلعة الجبل »> وطال بينهما الكلام ثم تفرّقا قبل الصلاة » والشيخ تقي الدين 
مصمّمٌ على عدم الخروج من السّجن » فلما كان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأمير 
حسام الدين مهنا , بن عيسى*' ملك العرب إلى السجن بنفسه وأقسم على الشيخ تقي الدين ليخرجنٌ إليه » 
فلما خرج أقسم عليه ليأتِينَ معه إلى دار سلار » فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار وجرت بينهم بحوث 
كثيرة » ثم فرّقت بينهم الصّلاةٌ » ثم اجتمعوا إلى المغرب » وبات الشيخ تقي الدين عند سلار » ثم 
اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان جميعَ النّهار » ولم يحضر أحد من القضاة » بل اجتمع من الفقهاء 


(1) ليس في ب . و (على دَحَنِ) : أي سكون لغلبَةٍِ لا لصلح . القاموس ( دخن) . 

(0) «أهل كيلان» : هم قرى متفرقة في مروج بين جبال وراء بلاد طبرستان والعجم » يقولون عنها : كيلان بالكاف » 
وذكرها ياقوت بالجيم ( جِيّلان ) . ياقوت والدارس (555/5) . 

(۳) في ط : في بلادهم طريقاً إلى عسكره . 

. )٠٠١٤/۳( الدرر الكامنة‎ )٤( 

(©) ليست في ب . 

000 ذكر صاحب الدرر (۲/ )١‏ : أنه أرسله غازان صحبة قليجا إلى جبال كيلان ليحاربهم » فأسروا الشيخ ٠‏ وقالوا له : أنت 
شيخ الفقراء » كيف تجيء صحبة أعداء الدين لقتال المسلمين » وسلقوه في دست » وذلك في سنة (۷٠۷ه)‏ . انتهى 

(۷) ليست في ب . 

)00( فوا ن سيأتي في وفيات سنة (۷۳۳ه) . 

زفت سيأتي في وفيات سنة (۷۳۵ه) . 


أحداث سنة لا لاه لاه 


خلق كثيد » أكثر من كل يوم » منهم الفقيه نجم الدين بن الّفعة”'' وعلاء الدين التاجي » وفخر الدين ابن 
بنت أبي سعد » وعز الدين التَّمْراوي » وشمس الدين بن عَدْنان وجماعة من الفقهاء › وطلبوا القضاة 
فاعتذروا بأعذار » بعضهم ارقن و و و أبن و ناله 
واد وان احدا عو التعافترية لذ تنه » فقبل عذرّهم نائب السلطنة ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم 
السلطان بحضورهم أو بِفَصْل المجلس على خير » وبات الشيخ عند نائب السّلطنة » وجاء الأمير حسام 
الدين مهنا يريد أن يستصحب الشيخ تفي الدين معه إلى دمشق » فأشار سلار بإقامة الشيخ" ب 
ليرى النَّامنُ فضله وعلّمّه » وينتفع الناس به ويشتغلوا عليه . 


بمصر عنذه 


وكتب الشيخ كتاباً إلى الشام يتضمَّنُ ما وقع له من الأمور"" 


a 5‏ ل 
الخطية في عملنا أولا » ولفائدتها ثانياً . 

قال ابن عبد الهادي : وكان مدَّة مقامه في الجبّ ثمانية عشر شهراً » فلما خرج خرج خلق كثير بخروجه » وسرّوا 

سروراً عظيماً » وحزن لخروجه آخرون » وضاقت صدورهم » وامتدحه الشيخ الإمام نجم الدين سليمان بن 


عبد القوي بقصيدة منها : 


فاصبر ففي الغيب ما يُغنيك عن حيل 
ولست تعدم من خطب رميت به 
تمحيص ذنب لتلفى الله خالصه 
يا سعد إنا لنرجو أن يكون لنا 
وأن يضر بك الرحمن طائفة 
ياآل تيمية العالين مرتبة 
جواهر الكون أنتم » غير أنكم 
لا يعرفون لكم فضلاً ولو عقلوا 
بان ری ارم الخلق ما ضرت 
إن تبتلئ بلشام الناس يرفعهم 
أو جاه ظالم » او قاض قد افتتنوا 
لايدّعونأقل الله خيرهم 
إني لأقسم والإسلام معتقدي 
تع الق فلك إنسانا أسواسه 


في أبيات كثيرة 34 يمدح فيها الشيخ ويذم أعداءه 5 


وقال ابن عبد الهادي وغيره : وفي يوم الجمعة صلى الشيخ 7 


rS‏ ¿ أن يتكلم بشيء يسمعونه منه » فلم يتكلم بل تبسّم 
02 مك اَذ ونوا الكتتب ية لاس ولا موم * 1[ آل عمران : 187 ] فنهض قائماً » وابتدأ خطبة = 


$ وَإِدْ د لك م 


وكلّ ضحت إذا اصابر تة هنانا 
إحدى اثنتين فأيقن ذاك إيقانا 
أو امتحانٍ به تزداد قربانا 
سعداً ومرعاك للأعداء سعدانا 


آذت وينفع [ من ] بالود والانا 


ومَنصباً قرع الأفلاك تبيانا 
في معشر أشربوا في العقل نقصانا 
لبروا لكم اللات أرقا 
عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآنا 
عليك جهل لأهل الفضل قد 

بحب دنياهم يبدون بهتانا 
ولا يخافون يوم العرض نيرانا 
وإنني من ذوي الإيمان إيمانا 
فد ب جك مي امع سانا 


تقي الدّين في جامع الحاكم » وجلس فاجتمع عليه خلق 


» فقال له رجل : 


0۸ أحداث سنة ۷١۷ه‏ 
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الحاجة » ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم قرأ فاتحة الكتاب » ثم تكلم على تفسير قوله : « إِيَّاكَ نَعبدٌ 
وا ر [الادة ٠:‏ ۲ شكلم يعن معنن العيادة والاتعهانة إلى أن أذن مود العصر > بكلام بى 
العقول وإنما قام قائماً لأن الجمع كان كثيراً > فانصرف الخلق عن ذلك المجلس » وقد امتلأت قلوبهم إيماناً ويقيناً » 
وكل أحد يقول : لم نسمع بمثل هذا الكلام » وامتلأت القلوب له محبة » ومصرٌ له ذكراً . 

وفي يوم الخميس السادس من شهر ربيع الآخر منها عقد مجلس آخر بالمدرسة الصالحية بالقاهرة واجتمع فيه القضاة 
وغيرهم » وكان مما جرى في هذا المجلس أنه قيل له : تستغفر الله العظيم وتتوب إليه . فقال الشيخ : كلنا نستغفر 
الله ونتوب إليه » ثم التفت الشيخ إلى رجل منهم » فقال له : استغفر الله العظيم وتب إليه » فقال الرجل : أستغفر الله 
العظيم وأتوب إليه » وكذلك قال لآخر ولآخر » وكلهم يقول كذلك » فقيل له : تب إليّ من كذا وكذاء وذكر له 
كلاماً » فقال له : إن كنت قلت كلاماً يستوجب التوبة فأنا تائب منه . فقال له قائل منهم : هذه ليست توبة » وكان 
من أعيانهم » فر عليه الشيخ وجهله . ووقع كلام يطول ذكره . 

قال : ووصل كتاب من الشيخ مؤرخ بليلة الجمعة رابع عشر من الشهر المذكور » ويذكر له أنه عقد له مجلس 
بالصالحية ثالث » بعد خروج مُهَنَا في يوم الخميس ٠‏ وأنه حصل فيه خير كثير » وأن في إقامته بمصرّ مصالح وفوائد 
للناس ٠‏ وكتب كتاباً إلى والدته يقول فيه : من أحمد بن تيمية إلى الوالدة » أَقَرٌ الله عينها بنعمه » وأسبغ عليها جزيل 
كرمه » وجعلها من خيار إمائه وخدمه . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو » وهو للحمد أهل وعلى كل شيء قدير » 
وأسأله أن يُصلي على خاتم النبيين » وإمام المتقين » محمد عبده ورسوله » ويسلّم تسليماً كثيراً . 

كتابي إليكم عن نعم عظيمة » ومَِنِ كريمة » وآلاء جسيمة » نشكر الله عليها » ونسأله المزيد من فضله » ونعم الله 
كلما شكرت في نمو وازدياد » وأياديه جلت عن التعداد » وتعلمون أن مقامنا في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية › 
متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا . 

لسنا والله مختارين البعد عنكم » ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم » ولكن الغائب عذره معه » متى قدم ابتدأه أو 
كتمه » وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور »› فإنكم ولله الحمد لا تختارون إلا ذلك » ولم نعزم على المقام 
والاستيطان شهراً واحداً » بل كل يوم أستخير الله تعالى في السفر إليكم » واستخيروا الله لنا ولكم وادعوا لنا 
بالخيرة » فنسأل الله العظيم أن يقدّر لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخير » في خير وعافية » وحسن عاقبة » ومع هذا 
فقد فتح الله من أبواب الخير والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال » ونحن في كل وقت في ازدياد من الخير » وفي 
الاهتمام بالسفر مستخيرون الله » فلا يظرٌ الَا أنا نؤثر على قربكم شيئاً من أمور الدنيا » بل ولا نؤثر من أمور الدين 
ما يكون قربكم أرجح منه » ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر العام من إهمالها » والشاهد يرى ما لا يرى الغائب » 
والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة » فإن الله سبحانه يعلم ولا نعلم » ويقدر ولا نقدر » وهو علام الغيوب . 

وقد قال النبي ي : « من سعادة ابن آدم استخارته لله » ورضاه بما يقسم الله » ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله » 
وسخطه بما يقسم الله له » . 

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله » فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيّةُ » وما نحن فيه أمر يجلٌ عن الوصف › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله [ العلي ] العظيم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً » وعلى سائر من في البيت من 
الكبار والصغار » وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحداً واحداً » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً . 

وكتب إلى أخيه لأمه : 5 


أحداث سنة ۷١۷ه‏ 0۹ 


4ح أو عه لوي حو له e‏ يخ EE‏ لوخ أو بهذ يعد E‏ ناهد بهذ الود عد O EN‏ تو جيل N‏ كه هر SOE‏ لها لوج يقر عد BN‏ مل أو يول هلم ابر بهد وار التي مد لوا اك هد eas‏ 


من أحمد بن تيمية إلى الأخ الشيخ العالم بدر الدين تولاه الله في جميع الأمور » وصرف عنه كل محذور » وأصّل له 
أمر الدنيا وأمر الآخرة › وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 3 فنا نحمّدٌ إليكم الله 2 

ثم قال : 

أما بعد : فقد وصل كتابكم المبشر بوصول الكتاب إليكم » فحمدنا الله على ما أنعم به عليكم من وصول أخبار 

السرور O ENG EE‏ رت E‏ يكين تار 
الخطاب والكتاب عن تفصيل معشارها » ونم في زيادة » والله هو المسؤول أن وزغا وشات اغراغ الم سيق 
نكوها 4 ويزيننا يمن ا ری ا شع من طول کر ورن لأعل اه البلا افا واک راد 
المسلمين ما أوجب التأخر عن التعجيل إليكم > فستعلمون أن ذلك من تمام نعم الله سبحانه » فإِنْ في ذلك من الخير 
ما لم يمكن وصفه . 

وقد كان عقد مجلس بالمدرسة المنصورية يوم الخميس » وكان يوماً مشهوداً » كان من رحمة الله ولطفه ومنّته » 

وانتشار الدعاء المستجاب » والثناء المستطاب » واجتماع القلوب على ماتحبونه » وتختارونه » فوق ما كان بالشام 

وأعظم منه » بحيث صار عند هل مض بن البشرى والسرور » ورجوع جماعة كثيرة من الفقهاء وغيرهم إلى الحق . 

وعرفوا من نعم الله علينا ما لا يذ ولا يوصف . وظهر الحق للعامة والخاصة » ووصل الجماعة القادمون عقيب 

SS 

جمع قلوب المؤمنين » فأكثروا الشكر لله » والثناء عليه ل ا e‏ 
وإياكم والبطر والتفريق بين المؤمنين » فالأصل الذي يبنى عليه الاعتصام بالسنة والجماعة هو اجتماع قلوب المؤمنين 

بحيث لا يوجد التفريق بينهم والاختلاف بحسب الإمكان » فإن الذي صنعه الله ويصنعه في هذه القضية أمر جار حر 

الأؤهام » وفات قوي العقول » وهو من حكم الله تعالى » والحمد لله رب العالمين » حمداً كثيراً طيباً » مباركاً فيه 
مباركاً عليه كما يحب رثُنا ويرضى » ثم ذكر السلام على الإخوان » والأخوات والأصحاب . 

ومنها كتاب كتب فيه بعد حمد الله والصلاة على نبيه ي أما بعد : 

فإن الله وله الحمد ‏ قد أنعم على من نعمه العظيمة » ومننه الجسيمة وآلائه الكريمة وعن المحذور على المقدور › 

والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضرّاء . 

قال تعالى : 

« وَين أده لوی مِنََايَحْمَةٌ مانم نرعتها من إن ل يوس حكَفُورٌ () وکين ّ ب د 
السات عو ِنَم و َر )إل آل روا وحمو للحت أزليك لجر ر عة وَج بير © [ هود : ۱۱-۹ ] . 

وتعلمون أن الله سبحانه في هذه القضية منٌ المئن التي فيها من أسباب نصر دينه » وعلو كلمته ونصر جنده وعزّة 
أوليائه وقوة أهل السئّة والجماعة » وذل أهل البدعة والفرقة وتقرير ما قررناه عندكم من السنّة وزيادات على ذلك 

بانفتاح أبواب الهدئ والنصر » والدلائل وظهور الحق لأمم لا يُحصّوْن » وإقبال الخلائق إلى سبيل السنئّة 

والجماعة » وغير ذلك . مع سد أبواب من الضلال » وبدع » وطموس سبيل الشيطان » وغير ذلك من المنن 
ما لا بد معه من عظيم الشكر . 

وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماعها وصلاح ذات البين . 

قال الله تعالى : 9 اتقو أله ادات يم 14 الأنفال E‏ 

ويقول : # اتقينوا مكل ار 4 ا ]ا 

ويقول : « ولا کوشا كَالَدِنَ تَمَرَهوأوَْحْتَكَفوامِن بد ہما جار اڭ 4 [ آل عمران : ٠٠١‏ ] . 


56 أحداث سنة لا٠لاه‏ 
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وأمثال هذا من النصوص التى يأمر الله فيها بالجماعة والائتلاف » وينهئ عن التفرق والاختلاف » وأهل هذا الأصل 
هم أهل الجماعة » كما أن الخارجين عنهم هم أهل الفرقة والاختلاف » وجماع ذلك طاعة الله ورسوله . 

وفي « صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة عن النبي كك قال : 

« إن الله يرضى لكم ثلاث : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا : تفقوا > وان تناضكزا 
من ولاه الله أموركم » . 

وفي « السّنن » من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود - فقيهي الصحابة - عن النبي يي قال : 

١‏ نر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلّغه إلى من لم يسمعه » فرب حامل فقو غي فقيه » ورب حامل فق إلى من هو أفقه 
منه » ثلاث لا يغلّ عليهن قلبُ مسلم : إخلاصٌ العمل لله » ومناصحةٌ ولاة الأمر » ولزوم جماعة المسلمين » فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم » . 5 

قوله : لا يغل : أي لا يحقد عليهن » فلا يبغض هذه الخصال قلب مسلم أَلبتّةَ » بل يحبّهنَ ويرضاهنٌ . 

وأو ما يبدأ به من هذا الفضل وما يتعلق بي . 

فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحبٌ أن يؤذى أحدٌ من عموم المسلمين بسببي » فضلاً عن أصحابي » لا باطناً 
a‏ صني ملي e‏ ولا لوم صا . بل هم عندي من الحرافة والإجلال والمسحية بوالتعطم 
أضعاف فعاف ما كل به :ولا يخلو الرجل من أن يكوك مهدا مصيا أو مهدا محا ارام + الأول 
مأجور مشكور » والثاني مأجور على اجتهاده معفرٌ عن خطته » والثالث : المذنب » فالله يغفر لنا وله » فيطوي 
بساط الكلام المخالف لهذا الأصل . كقول القائل : فلان قصّر » فلان ما عمل جيداً » فلان أوذي الشيخ بسببه › 
فلان كان بسبب هذه » فلان كان يتكلم في كذا » ونحو ذلك فيما فيه مذمّة ة لبعض الأصحاب . فإني لا أسامح من 
اذاهم في مثل هذا الباب » بل مثل هذا نعود على قائله بالملام » ! لا أن تكون له نيه حسنة » فيكون ممن يغفر الله له إن 
شاء الله . وقد عفا الله عما سلف . 

وتعلمون أيضاً أنَّ ما كان يجري مني من نوع تغليظ وتخشين لبعض الأصحاب بدمشق وما جرى الان بمصر » ومما 
هو جار » فليس ذلك بغضاضة ولا نقص من حق صاحبه » ولا حصل بسبب ذلك تغيّر منا عليه » بل هو بعد ما عومل 
به من التغليظ والتخشين أرفع قدراً » وأنبه ذكراً » وأحبٌ وأعظم عندنا » وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين 
التي يصلح الله بها بعضهم ببعض » فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى » وقد لا ينقطع الوسخ إلا 
بنوع من الخشونة » لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما يحمد معه ذلك التخشين . 

وتعلمون آنا جميع متعاونون على البر والتقوى » واجب علينا نصر بعضنا بعضاً » أعظم ما كان وأشدّ » فمن رام أن يؤذيّ 
بعض الأصحاب لما قد يظنّه من نوع تخشين عومل به بد مشق أو بمصر الساعة أو غير ذلك فهو الغالط » وكذلك من ظن 
أن المؤمنين يتخلّون عما أمروا به من التعارف والتناصر» فقد ظن ظنّ سوء» وإن الظنّ لا يغني من الحق شيئاً . 

وما غاب أحد عنّا من الجماعة أو قدم إلينا الساعة أو قبل ذلك إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجلٌّ وأرفع 
وتعلمون ‏ رضي الله عنكم ‏ أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع من اجتهاد الاراء » واختلاف الأهواء » وتنوع 
أحوال أهل الإيمان وما لا بد منه من نزغات الشيطان » ما لا يُتصوّر أن يعرى عنه نوع الإنسان » ولا سيما وقد 
وي لال بالطل لصيل ل 

« وها لوف إن كان ظَلْومًا جهو @ يعدب أله القن مومت واش ريت والْمشْرِكتٍ ووب الله لى لوين 
وَالْمَؤمِئت كن ن َا بحا € 1 الأحزاب : 7 ۷۳] بل أنا أقول تنبيهاً بالأدنى على الأعلى وبالأقصى على 
الأدنى : 
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فأنخو e‏ ماق ها e a e e‏ تله كلو ل إل دوا ها مها قل جه "ها "نود لوو أو EE‏ "تون انوت بك" ريك ووه ها o‏ لها هك a o‏ فاو اها IE E o‏ اين عار م اونا EEE BEE‏ 


تعلمون كثرة ل ل ا ل 
د ل N‏ الا 

« إن آل آمو يلافك عة تک لا سبو سبو را لم بل هو حير لكر € [ النور : 

با ميو a‏ 2 500001 
احديديب ليه علق 4 ار غل لي وراه + قإني دالت كل مسلغ راا ا حك الخير ككل مؤمن» واريد يكل 
مؤمن من الخير ما أحبّه لنفسي » والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي » وأما ما يتعلق بحقوق الله ورسوله » 
فإن تابوا تاب الله عليهم » وإلا فحكم الله نافذ فيهم » ولو كان الرجل مشكوراً على سوء عمله لكنت أشكر كلَّ من 
كان سبباً في هذه القضية لما ترتّب لنا عليها وعلى يديه من خير الدنيا والاخرة » لكنّ الله هو المشكور على حسن نعمه 
وآلائه وأياديه » الذي لا يقضي للمؤمن قضاءَ إلا كان خيراً له » وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم ٠‏ وأهل 
العمل الصالح يشكرون على عملهم » وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم . 

وأنتم تعلمون هذا من خلقي » والأمر أزيد مما كان » لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض » وحقوق الله عليهم هم 
فيها تحت حكم الله . 

وأنتم تعلمون أن الصديق الأكبر في قضية الإفك أنه حلف لا يصل مِسْطح بن آنا لاله كان .من الخانصين: في 
الإفك فأنزل الله تعالى : 

3 و اتل ااا ن ينوا أؤلي قري ألم : e E EES‏ لابن أن يعفر 
آل کا 14ر YY:‏ 

فلما نزلت قال أبو بكر : بلى والله أحبٌ أن يغفر الله لي » ثم رجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق عليه . 

واعلموا أن الله سبحانه وتعالى مع ما ذكر من الصفح والإحسان والعفو وأمثال ذلك وأضعافه » فالجهاد لا لا بد منه 


2ه يرو لع يع 14 


2 
وهو الجهاد على ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة أمر لا بد منه . # وف يأف الله بقوم مهم ومحبوته: أذ عل 
ایی لعل الكفيت مھ ڈت ف یں مجامج و بي کرک كضل ئيس یکاہ واک وغ عي © تھا رزگ و الله وَرَسُولةٌ 
وََلَذِنَ ءَامَئْوُاْ € الآيات [ المائدة .[oo_ot:‏ 

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ونزل الشيخ في دار الأوحدي ٠»‏ وقيل : في دار ابن سنقر » وأكبٌ الناس على الاجتماع والقراءة عليه في جميع العلوم 
ليل ونهاراً » فكان يعلّم الناس ويفتيهم » ويذكر اله ويدعو ! ليه » ويتكلّم في الجوامع بمصر على المنابر بتفسير 
القرآن > ويوم الجمعة من بعد الصّلاة ة إلى أذان العصر إلى أن ضاق منه صدور خلق من أعدائه » وانحصروا منه › 
وضاقت عليهم الأرض بما رخبت . 

وفي العشر الأول من شوّال اجتمع خمسمئة من الصُوفية وفيهم شيخ شيوخهم كريم الآملي وابن المنبجي واتفقوا على 
الشكوى على الشيخ تقي الدين إلى السلطان . فطلع منهم خلق إلى القلعة فكانت لهم ضجّة شديدة » فقال 
الشلطان + ما ولا ؟! 

فقيل له : يشكون على ابن تيمية » فقال : وما يشكون منه؟ 

فقالوا : إنهم يزعمون أنه يسبٌ مشايخهم » ويضع من قدرهم عند الناس . 

واستغاثوا » وجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم » ودخلوا على الأمراء » ولم يبقوا ممكناً . 

فقال بعض أصحابه له : إِنَّ الناس قد جمعوا لك جمعاً كثيراً » فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل . وكان قد تكلم في ابن 
عربي وبيّن طريقه » وطريق أتباعه من آهل الحلول والاتحاد . 


مام 


ب أحداث سنة ۷١۷ه‏ 

قال البززالي : وفي شَوَّال منها شكى الصٌّوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي 
وغيره إلى الدولة » فردُوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي » فعقد له مجلس واذعى عليه ابن ع طا 
بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء » لكنه قال : لا يُسْتَعَاتُ إلا بالله » لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى 
العبارة » ولكن يُتَوسّل به ويُشع به إلى الله » فبعض الحاضرين قال ليس عليه في هذا شيء » ورأى 
القاضي بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلّة أدب » فحضرت رسالة إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه 
الشريعة » فقال القاضي : قد قلت له ما يقال لمثله . 


ثم إن الدولة خيّروه بين أشياء : ما آل سير القن ومشق أو الاسكندرية وط" أو الحبس 4 فاختار 
الحبس + فدخل عليه جماعة فى السفر إلى دمشق ملتزماً ما شُرَطء فاجاب أصحائه إلى ما أختاروا جبراً 


فركب خيل البريد ليلة الثامن عشر من شوال » ثم أرسلوا خلفه من الخد بريد 


حك 
الاح 


3 
4 فرَدُوه 4 وحضر 


فأمر أن يعقد مجلس بدار العدل » فعقد له مجلس كان يحيّه ويتمتّاه » واجتمع فيه القضاة والفقهاء » فظهر من هذا 
المجلس من علم الشيخ » وشجاعته » وقوة قلبه » وصدق توكله » وبيان حجته ما يتجاوز وصف الواصفين مع أنه 
وحده » وكلهم عليه » وكان وقتاً مشهوداً » وقد قال له كثير من الفقهاء المخالفين له : من أين لك هذا العلم . 
فقال لهم الشيخ : من أين لا تعلمونه . 
وذكر جماعة ممّن حضر هذا المجلس أن الناس لمّا تفرقوا منه » قام الشيخ ومعه جماعة من أصحابه » فجاء إلى 
موضع في دار العدل » فاستلقى على ظهره » وأخذ حجراً » فوضعه تحت رأسه فاضطجع قليلا . ثم جلس قليلا » 
فقال له إنسان من الحاضرين : يا سيدي قد أكثر الناس عليك! 
فقال : إن هم إلا كالذباب ٠‏ ورفع كفه إلى فيه ونفخ » وقام وقمنا معه حتى خرجنا من دار العدل » فأتي بحصان 
فركبه » وتحنّك بذؤابته » فلم أر أحداً أقوى قلباً منه » ولا أشجع › ولا أشد بأساً . 
ولما أكثروا الشكاية فيه » والحط عليه » رسم بتسفيره إلى الشام . فخرج للسفر ليلة الخميس ثامن عشر الشهر » ثم 
رد في يوم الخميس المذكور » وحُبس بسجن الحاكم في حارة الدّيلم ليلة الجمعة تاسع شوال » ولما دخل الحبس 
وااحاس ب جل يدابز انراج ين للضي بلتهوه بها e SE‏ زليه من 
تضييع الصلوات » فأنكر عليهم أشد الإنكار » وأمرهم بملازمة الصلاة » والتوجّه إلى الله بالأعمال الصالحة 

راع ا و و ا يد حو الخ بزو بهم فر ا وک ال + 
حتى صار الحبس مما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيراً من كثير من الزوايا والؤبط والخوانق والمدارس » حتى 
صار خلق من المحابيس إذا طلعوا يختارون الإقامة عنده » وبعضهم لا يريد الخروج من الحبس لما حصل له فيه من 
الخير . وكثر المترددون إليه حتى كان الحبس يمتلئ منهم » فلما كثر اجتماع الناس به في الحبس ساء ذلك أعداءه 
وححصِرت صدورهم ٠‏ فسألوا نقله إلى الإسكندرية » وأرادوا أن يصرفوا قلوب الناس عنه » وينقطع أثره » ويأبى الله 
إلا أن يرفع ذكره ويجمع قلوب الخلق عليه . 

)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري المالكي الصوفي . توفي سنة (۹٠۷ه)‏ . ترجمته في 
الدليل الشافي )۷۸/١(‏ . 

() في ط : بشروط . 


أحداث سنة ۷١۷ه_‏ 1۳ 
عند قاضي القضاة ابن جماعة وعنده جماعة من الفقهاء » فقال له بعضهم : إن الدولة ما ترضى إلا 
بِالحَبّس » فقال القاضي : وفيه مصلحة له » واستناب شمس الدين الونسي المالكي وأذن له أن يحكم 
عا الح انشع NS EEE‏ > فلمًا رأى 
الشيخ تو قفهم في حبسه قال : أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة » > فقال نور الدين 
الرّواوي E‏ . فقيل له : الدولة ما ترضى إلا بمسمّى الحبس » فأرسل إلى 
حبس القضاة فى المكان الذي كان فيه تقى الدّين ابن بنت الأعز” اسن سكت اذ لدان كرد ف نمه 
يتخدمه ركان ذلك كله بإشارة تر الي لوجاهته فق الدولة “فإ كان قا امتحوة على عقل 
الجَاشْتكير الذي تسلطنَ فيما بعد » وغيره من رجال الدولة » والمُّلطان مقهور معه » واستمرٌ الشيخ في 
الحبس يستفتى ويقصده الناس ويزورونه » وتأتيه الفتاوى المشكلة التى لا يستطيعها الفقهاء من الأمراء 
واعنان لاسن EEN Sa EE‏ + ف عقلا للريع LA‏ 
ذلك كله » ونزل الشيخ بالقاهرة بدار ابن شقير » وأكب الناس على الاجتماع به ليلا ونهاراً . 

وفي سادس رجب باشر الشيخ كمال الدين بن الرَمُلكاني نظر ديوان المارستان" عوضاً عن يوسف 
العجمي توفي » وكان محتسباً بدمشق مدة فأخذها منه نجم الدين بن البُضراوي”" قبل هذا بسئّة أشهر » 
وكان العجمي موصوفاً بالأمانة . 

وفي ليلة النصف من شعبان أبطلت صلاة ليلة النصف لكونها بدعة » وصين الجامع من الغوغاء 
والرّعاع » وحصل بذلك خير كثير ولله الحمد والمنة . 

وفي رمضان قدم الصدر نجم الدين البصراوي ومعه توقيع بنظر الخرانة عوضاً عن شمس الدين 
الخطيري”*' مضافاً إلى ما بيده من الحسُبة . 

ودع ان أواخن ونعبانا مظر فرق اننيد »وكات الناس. لبد كدة ل a‏ 
وررّخصت الأسعارٌ » ولم يمكن الناس الخروج إلى المصلى من كثرة المطر » فصلُوًا بالجامع » وحضر 
نائبُ السلطنة فصلى بالمقصورة . 

وخرج المحمل » وأمير الحج عامَئلٍ سيف الدين بَلْبَانْ البدري التَتَريَ0 . 


)١(‏ هو : أبو القاسم عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب » ولي الوزارة مع القضاء ثم استعفى 
من الوزارة » امتحن على يد شمس الدين بن السلعوس » ثم نجّاه الله . مات سنة (795ه) انظر ترجمته في فوات 
الوفيات » (۲/ ۲۷۹) و « النجوم الزاهرة » (/ 87) . 

(۲) فى ب : البيمارستان النوري . 

08 اهو محمد بن عبان النصراوي © سيا فى وفيات م ۷۲م : 

SVE a E “هه‎ 41 
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() هو : أحد مقدمي الألوف بدمشق » حجّ سنة (۷٠۷ه)‏ وتوفي يوم عيد الفطر سنة (۷۲۷ه) . 


54 وفيات سنة /ا٠لاه ‏ أحداث سنة ۸١۷ه‏ 


وفيها حج القاضي شرف الدين البارزئ” من حماة . 

[ وفي ذي الحجة وقع حريقٌ عظيمٌ بالقرب من الظّاهرية مبدؤه من الفرن تجاهها الذي يقال له : فرن 
الصوفية" ثم لطف الله وكف شرها وشررها ]" . 

قلت : وفى هذه السنة كان قدومنا من بصرى إلى دمشق بعد وفاة الوالد » وكان أول ما سكنا بدرب 
كتوو” الل ل : درب ابن أبي الهيجاء بالضاغة العتيقة عند الطيور د(“ > ونسأل الله حسن العاقبة 
والخاتمة آمين . 
وممَّن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير رُكن الدين بير س : العَجَميَ الصالحيَ''' . المعروف بالجَالِق » كان رأس نوبة”" ' الجمداريّة 
ا يوب وأمّره الملك الظاهر . وكان من أكابر الدولة كثير الأموال » توفي 
باؤملة لأله كان في قسم إقطاعه في نصف جمادى الأولى » وتقل إلى القذس فذفن به . 


الشيخ صالح الأحمدي الرفاعي ا ركان الريك رفو هلكا فنهرا مقن 2 
EEE‏ "ا بالقصين : 


نم ب د“ نسنة تماق و 4 3 


وقضاته بالدياة المصرية والبلاد الشامية هم المذكورون في السئة ا > والشيخ تق قي الدين قد 
اخ ان والثاين: قد مكدر ااعلية زبارة ا 


. هو : هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم » وسيأتي في وفيات سنة (۷۳۷ه)‎ )١( 
. في ط : العوتيّة » وهو توهم‎ (۲) 
| . ليست في ب‎ (۳) 
. )هال٠١( في ط : سَعُور . وهو عند الضّاغة العتيقة » وسيذكره المؤلف مرة ثانية فى أحداث سنة‎ )٤( 
ف الطوربيق :وهر تك توما انهاه او ا او‎ 680 
. )۲۲۷/۸( ترجمته في : الدرر الكامنة (208/1) والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. ) وفيه : ( الْجَالِقٌ : لفظ تركي » اسم للفرس الحادٌ المزاج » الكثير اللعب‎ 
. ليست فى ط‎ )۷( 
. وفيهما : صالح بن عبد الله البطائحي‎ . )57/١1( والدليل الشافي‎ )3١1-3701/1( ترجمته في : الدرر الكامنة‎ (۸) 
. في ط : المينبع‎ 050 


. زيادة فى ب‎ )۱١( 


أحداث سنة ۸١۷ه‏ 50 


وفي مستهل ربيع الأول أفرج عن الأمير نجم الدّين حَضِر بن الملك الظاهر”'2 » فأخرج من البرج'") 
وسكن دار الأفْرَم”'' بالقاهرة » ثم كانت وفاته في خامس رجب من هذه السّنة . 

وفي أواخر جُمادى الأولى تولّى نظر ديوان ملك الأمراء زِينٌ الدّين الشريف ابن عدنان عوضاً عن ابن 
الزملكاني » ثم أضيف إليه نظرٌ الجامع أيضاً عوضاً عن ابن الخطيري › وتولى نت الد ال مشقي”*' نظرٌ 
الأيتام عوضاً عن نجم الدين بن هلال”*) 5 


و لو ا ل ين : 


وفيها عَرل كمال الدين د بن الشّدَئْش ” "1 تقيكه عن وكالةا ينثت الخال وصمّم على الاستمرار على 
ل 2 سمب لع نك هن و N‏ حل على ا شور قل EE‏ 
معزولا إلى يوم عاشوراء من السّنة الآتية » فجُدَّد تقليده وخُلع عليه في الدَّولة الجديدة . 

وفيها خرج الشّلطان”" الناصر محمّد بن قلاوون من الديار المصرية قاصداً الحج » وذلك في 
السادس والعشرين من رمضان › وخرج معه جماعةٌ من الأمراء لتوديعه فردّهم » ولما اجتاز بالكرك 
عَدَل إليها فتُصب له الجسرٌ » فلما توسّطه کسر بهء فسلم من كان أمامه وقفز به الفرسُ فسلم » 
وسقط من كان وراءه وكانوا خمسينَ » فمات منهم أربعة » وتهشم أكثرهم في الوادي الذي تحته ا 
وبقي ناث الكرك الأمير. جمال الدين آقوش” "2 خجلا يتومّم أن يكون هذا يظنُّه السلطان عن قصدء 
وكان قد عمل لاسّلطان ضيافة غرم عليها أربعة عشرّ ألفاً » فلم يقع الموقع لاشتغال السلطان بهم 
وما جرى له ولأصحابه » ثم خلع على الثّائب » وأذن له في الانصراف إلى مصرّ فسافر » واشتغل 
السلطان بتدبير المملكة في الكرّك وحدّهاء وكان يحضر دار العدل ويباشر الأمورٌ بنفسه › 


00 كان الناصر سجنه سنة (/19ه) عوده من الحج 1 الدرر الكامنة (۲/ ۸۳) النجوم الزاهرة (۲۲۹/۸) 1 

(۲) هو : برج القلعة . 

)۳( دار عز الدين أيبك بن عبد الله الأفرم » أمير جاندار الملك الظاهر والملك السعيد والملك المنصور قلاوون النجوم 
الزاهرة (۸/ )۸١‏ . 

)6( في ط : ابن الدمشقي . وسيأتي ذكره في وفيات سنة (5الاه) . 

. )41/5( شذرات الذهب‎ )۱٦۸/١( هو : علي بن محمد بن هلال الأزدي » توفي سنة (۷۲۹ه) . الدارس‎ )٥( 

000 في ط وب : الرفاقي . وهو أبو بكر بن عبد العظيم أمين الدين الدقاقي المصري الكاتب سيأتي في وفيات سنة 
(٠الاه)‏ . 

48 عو المدسوه نميل وق اخ GE A‏ واف 1 

00 :في ط #الملك: لمح 00 

(4) فى بط تحت ا 

(۱۰) هو : آش الأشرفي » جمال الدين البرناق » المعروف بنائب الكرك . مات سنة (١۷۳ه)‏ في الاسكندرية معزولا 
محبوساً . الدرر الكامنة )۳۹١ /١(‏ النجوم الزاهرة (4/ )۴٠١‏ . 


11 ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير 


وقدمت عليه ز وجه من مصرّ » فذكرت له ما كانوا فيه من ضيق الحال وقلَّة النفقات20) 


ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الحاشنك ° 


لما استقر الملك النَاصرٌ بالكرّك وعزم على الإقامة بها كتب كتاباً إلى الديار المصريّة يتضمّنُ عَرْلَ نفسه 
اک كانت ذلك على ل ة بمصر » ثم نفد على قضاة الشام » وبويع الأمير ركن الدين برس 
الجَاشتكير » بالسّلطنة”* في الثالث والعشرين من شوال يوم السبت بعد العصر » بدار الأمير سيف الدين 
سار » اجتمع بها أعيان الدولة من الأمراء وغيرهم وبايعوه وخاطبره بالملك المظفر » ثم ركب إلى القلعة 
ومَشُوًا بين يديه > وجلس على سرير المملكة بالقلعة » ودقت البشائر وسارت البريدية بذلك إلى سائر 
الان 


وفي مستهل ذي القعدة وصل الأمير عز الدين البغدادي”'' إلى دمشق فاجتمع بنائب السّلطنة والقضاة 
والأمراء والأعيان بالقصر الأثلق » فقرأ عليهم كتاب الناصر إلى أهل مصر » وأنَّه قد نزل عن الملك 
وأعرض عنه » فأثبته القضّاة وام متنع الحنبلي" من إثباته وقال : ليس أحد يتركٌ الملك مختاراً » ولولا أنه 
مضطهد ما تركه » فعُزل 0 > ثم استحلفهم للسلطان الملك المظمّر » وكتبت العلامة على 
القلعة » وألقابه على محال المملكة » ودّقت البشائر » وزيّنت البلد » ولما قرئ كتاب الملك الناصر على 
الأمراء بالقصر » وفيه : إني قد صحبت الناس عشر سنين ثم اخترت المقام بالكرك » تباكئ جماعةٌ من 
الأمراء وبايعوا كالمُكرهين . 


وتولى مكان الأمير ركن الدين بِيْبرْس الجاشنكير الأمير سيف الدين ترغلي" » ومكان ترغلي”١0)‏ 


. فيط » وب » وأ : زوجته . والصواب لغة ما أثبتناه‎ )١( 

)۲( الخبر في النجوم الزاهرة ۵ ۲۲۹) وبدائع الزهور /١(‏ 577) وشذرات الذهب . أحداث سنة (۹٠۷ه)‏ . 

(۳) في ط : بشيخ المنبجي عدو ابن تيمية . ولا معنى لها في هذا الموضع . 

0( في ط N‏ 

(5) الخبر في النجوم الزاهرة (۸/ ۲۳۲) وبدائع الزهور /١(‏ 557) . 

(7) عز الدين أيبك البغدادي المنصوري . النجوم الزاهرة (۸/ 775) أما في الدرر فقد ذكر وفاته سنة (*٠/اه)‏ . ولعلٌ 
ذلك توهم . فليحرر . 

(۷) هو : سليمان المقدسي . سبق ذكره . 

(۸) عزاءً بالقاضي شهاب الدين بن الحافظ . الدرر الكامنة )١7١ /١(‏ الدارس (۲/ ۳۷) . 

2 في ط : بن علي . 

. في ط : ترعكي . وهو السابق نفسه‎ )١( 


وفيات سنة 8/٠لاه‏ 1۷ 

وھ 2 5 - 5 7 و 
سيف الدين بخاص" » ومكان بتخاص الأمير جمال الدين آقوش”"' الذي كان نائب الكرّك » وخطب 
للمظفر يوم الجمعة على المنابر بدمشق وغيرها » [ وحضر نائب السلطنة الأفرم والقضاة » وجاءت الخلع 
وتقليد نائب السلطنة في تاسع عشر ذي القعدة ] . 

وقرأ تقليد النائب كاتبُ السرٌ القاضى محبي الدين بن فضل الله“ بالقصر بحضرة الأمراء » وعليهم 
الخلمُ كلهم 0 وركب القظف. بالخلعة السوداء الخليفيّة ¢ والعمّامة المدوّرة ورجال الدولة بين يديه › 
عليهم الخلعٌ يوم السبت سابع ذي القعدة » والصّاحب ضياء الدين النشاي”*' حامل تقليد السّلطان من جهة 
الخليفة في كيس أطلس أسود . 

وأوّله # لنم من سيم لَه بس آله لتحم نِ ليحي € 1 النمل : ٠٠‏ 

ويقال : إله خلع في القاهرة قريب ألف خلعة ومئتي خجلعة » وكان يوماً مشهوداً » [ وفرح بنفسه آياما 
يسيرة » وكذا شيحّه والمَئبِجيّ » ثم أزالَ الله عنهما نعمته ا 

وفيها خطب اب تخيافة 1" بالقلعة م راش ا غلا الاين الفوتري” تور لي 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

3 2 5 ع 3 ع 

الشّيخ الصَّالح عثمان الحلبوني” 1 أضلة من صعين مص فأقام مدة بقرية حلبون وغيرها من 


)01 في ط : بنخاص » وكذلك في الدرر الكامنة /١(‏ 877) . والذي في النجوم الزاهرة (۸/ ۲۳۲) : بتخاص موافق لما 
006 
وهو : بتخاص المنصوري » كان من الرّحبة » ثم كان من أمراء دمشق » ثم ولي صفد سنة 1ه وعاد إلى القاهرة 
وولى بها إمرةً في أول سلطنة بيبرس » وسجن بعد أن قام على الناصر » ومات في الكرك مسجوناً سنة (١١لاه)‏ . 

(؟) جمال الدين آقوش الؤومي المنصوري . كان من أمراء التقدمة في أيام الناصر » فلما تسلطن المظفر بيبرس كان في 
خدمته » غدر به مماليكه فقتلوه غيلة سنة ٠9(‏ ه)ء وهو غير المذكور قريباً » وسيذكر في وفيات سنة ١(‏ ٠لاه)‏ . 

)۳( ليست في ب . 

() هو : يحيى بن فضل الله » تقلّب في كتابة الس بين دمشق والقاهرة » وسيأتي في وفيات سنة (۷۳۸ه) . 

(ه) فيط » وأ : النساي . وأثبتنا ما في ب » بدائع الزهور )٤۲۳/۱(‏ . 

(5) ليست في ب . 

(۷) هو : محمد بن إبراهيم بن سعد . 

(۸) هو : علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي . وسيأتي في وفيات سنة (19لاه) . 

)2 تقع عند حارة الغرباء » ذكرها النعيمي في الدارس )۳١١/١(‏ وقال بدران في منادمة الأطلال (ص؟' )٠‏ :لم يبق 
لهذه المدرسة عين ولا أثر . 

)220 ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ 47 5) وفيها وفاته في بعلبك » والشذرات )١1/5(‏ وما فيه موافق لما هاهنا ٠‏ 
E ITE E‏ : مقام بهذا الاسم » لعلّه كان يلجأ إليه للراحة في طريقه 
من حلبون إلى دمشق وبالعكس . 


هال٠9 أحداث سنة‎ 1A 


تلك الناحية 4 :فكت أهدة لا يأكل الخبز › واجتمع عليه جماعةٌ من المريدين وتوفى بقرية ر فين 
أواخر المحرّم 3 ودفن بها ( وحضر جنازته ناتبُ الشام والقضاة وجماعة من الأعيان : 


الشيخ الصّالح : أبو الحسن علي بن محمد بن كثير الحرّاني”'" الحَنبلي إمام مسجد عطيّة » ويعرف 
بابن المقرئ »رى الحديث ٠‏ وكان فقيهاً بمدارس الحتابلة . 


fe, ۰‏ 5 = 5 ¢“ هود انه E‏ 1 13 57 5 2 01 
ولد بحران سنة أربع وثلاثين وستمائة 4 وتوفي بدمشق في العشر الأخير من رمضان ¢ ودن سج 


قاسيون . 
وتوفي قبله الشيخ زين الدين الحرّاني' '' بغرَّة » وعمل عزاؤه بدمشقّ . رحمهما الله . 
الا : أبو علي الحُسّين”*' بن محمد بن عدنان الحُسّيني”*' نقيب الأشراف » 


Ia a 
القضاة وغيرهم » وقد باشر قبل وفاته بقليل نظر الجامع ونظر ديوان الأفرم » توفي يوم الخامس من ذي‎ 
. القعدة عن خمس وخمسينَ سنة » ودفن بتربتهم بباب الصغير‎ 
الشيخ الجليل ظهير الدين : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل بن مَنْعَةَ البغدادي57)‎ | 
ل‎ E يي‎ 
. ا ا سي يد كار توفي بها“‎ 


ثم دخلت سنة تسع وسبعمئة 


استهلت وخليفة الوقت المستكفي أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي ¢ وسلطان البلاد الملك 
المظمّر ركن الدين بِيُبَرْس الجاشتكير » ونائيُه بمصرّ الأمير سيف الدين سلار › وبالشام”” آقوش الأفرم 2 
وقضاةٌ مصرَ والشَّام هم المذكورون في التي قبلها 1 


)۱( في ط : برارة . 

(0) لم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من الكتب . 

)۳( في ب : أمين الدين بن سقر الحراني . لم أقع له على ترجمة . 

(4) في ط ٠‏ أالحسن » وأثبتنا ما في ب والدرر الكامنة (۲/ 1۹) وكذلك فى الدارس )540/١(‏ . 

)0( ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ 1۹) والدارس )٤۹٠٥ /١(‏ ومواضع متفرقة منه . 

03 ترجمته في شذرات الذهب (17/1) وفيها : توفي بِالمَهُجَم من نواحي اليمن » عن بضع وسبعين سنة . 
« والمَّهْجَمٌ » : بلد وولاية من أعمال زبيد باليمن . انظر « ياقوت » . 

(۷) ليست في ط ء ولافي ب . ولعله أراد بها » أي فى المشيخة . 

. فى ب . جمال الدين‎ (A) 


أحداث سنة 9٠/اه‏ 519 


وفي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين بن تيمية من القاهرة إلى الإسكندرية صحبة أمير مُقَدَم » 
فأدخله دار السلطان وأنزله في برج منها فسيح متسّع الأكناف . فكان الناس يدخلون عليه [ ويشتغلون في 
ا ئر العلوم 2١7]‏ » ثم كان بعد ذلك يحضر الجْمُعَات » ويعمل المواعيد على عادته في الجامع » [ وكان 
دخوله إلى الاسكندرية يوم الأحد » وبعد عَشْرةٍ يام وصل خبره إلى دمشق » فحصل عليه تألم وخافوا عليه 
غائلة الجاشتكير وشيخه المَنْبْجِي » فاع له العا رذلك أنهم لم يمكنوا أحداً من أصحابه أن يخرج 
معه إلى الإسكندرية » فضاقت له الصدور » وذلك أنه تمكّن منه عدوٌه : نص المتّنجي 1" . وكان سبب 
عداوته له أنَّ الشيخ : تقى الدّين كان ينال من الجاشتكير ومن شيخه صر المَنْبْجِي » ويقول + الت آيامة 
وانتهت ت رياسته » ورب انقضاء أجله » ويتكلم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه » فأرادوا أن يسيروه إلى 
الإسكندرية كهيئة المنفي » لعل أحداً من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غِيْلة' » فما زاد ذلك الناس إلا محبة 
فيه و قربا نة 6 :واتتفاعاً به > واشتغالا عليه »وحنو وكرامة له : 


[ وجاء كتاتٌ من أخيه“ يقول فيه : إِنَّ الح الكريم قد نزل بالتّغر المحروس على نيّة الرّباط » فإ 
أعداء الله قصدوا بذلك أموراً يكيدونه بها ويكيدون الإسلام وأهله » وكانت تلك كرامة في حقنا » وظنوا 
أ ذلك يؤدي إلى هلاك الشيخ » فانقلبت عليهم مقاصدّهم الخبيئة » وانعكست من كل الوجوه › 
واا و اكوا وها ؤالوا عند الله وفك الاين العازفين سود الؤتعوه + يتقطفون حسرات وها على 
ا ا ا ل ا ا ل بقن مح كنات 
الله وسنّة رسوله ما تَقَوٌ به أعينٌ المؤمنين » وذلك شجى في حلوق الأعداء » واتفق أنه وجد بالإسكندرية 
ین تمشت فوع وا ياف لشت" والعربيّة”'" » فمزق الله بقدومه عليهم شملّهم » 

شتت جموعهم شَذْرٌ مَذرَ » وهتكٌ أستارهم وفضّحهم » واستتاب جماعة كثيرةً منهم يتن “زنوت رتسا من 
i‏ > واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من أمير وقاض وفقيه » ومفتي وشيخ وجماعة 
المجتهدين › لاسن هذ من الأغمان الان مع الذلَة والصُغار محبة الشيخ وتعظيمه وقَبولٌ كلامه 


(۱) ليست فى ب . بل فيها : ويبحثون معه . 

0 ی 

5 و فس را 

)©( يعني : شرف الدّين عبد الله بن عبد الحليم . 

(5) « الشجَى » : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه . القاموس . 

(0) نسبة إلى عبد الحق ب بن إبراهيم أبي محمد قطب الدين المعروف بابن سبعين . مات سنة (579ه) وقيل (774ه) في 
مكة المكرمة بعد أن فصد يديه وترك الدم يخرج حتى تصفى » قال الذهبي - رحمه الله - واشتهر عنه أنه قال : لقد 
تحجّر ابن آمنة واسعاً بقوله : « لا نبئَ بعدي » . فإن كان قال هذا » فقد خرج به من الإسلام . العبر (0/ )59١‏ وفيه 
وفاته سنة (7798ه) » وفوات الوفيات (7/ “7191) وفيه وفاته سنة (554ه) . 

(۷) «العربيّة » : نسبة إلى الشيخ محيي الدين بن عربي . 


1 أحداث سنة 9٠/اه‏ 
والؤُجوعٌ إلى أمره ونهيه » فعلَتُ كلمة الله بها على أعداء الله ورسوله » وينوا سراً وجهراً وباطناً وظاهر 
في مجامع الناس بأسمائهم الخاصّة بهم » وصار ذلك عند نصر المَْبجي القيم المُقيم » ونزل به من الخوف 
والذّلّ ما لا يعر عنه » وذكر كلاماً كثيراً ]20 . 

والمقصوذ أنَّ الشيخ تقي الدين أقامٌ بثغر الإسكندرية ثمانية أشهر مقيماً بيرج منّسع مليح نظيفف > له 
تشاكان اتال حي ال وا عر إلى جهة المدينة » وكان يدخل عليه من شاء » ويتردد إليه الأكابه 
والأعيانٌ والفقهاءٌ » يقرؤون عليه ويستفيدون منه » وهو في أطيب عيش وأشرح صدر . 

وفي آخر ربيع الأول عزل الشيخ كمال الدين بن الرَّمْلكاني عن نظر المارستان”"' [ بسبب انتمائه إلى 
ا ل 0 
اا a‏ ا در ا ا م م 
شرف الدين أبي محمد عبد الغني بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر الحرّاني . 

وفي جُمادی الأولى برزت المراسيم السلطانية المظمّرية إلى نوات البلاد الاحلية ‏ بإبطال الخمور» 
وتخريب الحانات » ونفي أهلها . > ففعل ذلك » وفرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً . 

اي ا ل ل ا 

الا اكيم الوا اا ار ا لم 
بذلك » ليس بمختار » وقد صدق فيما قال . 


7 


ايت را جرد جره ريل ردير اا 2 واوا الاتبرر يقت الي لكا الجا عي 5ه 
وه )25 
عوضاً عن الؤستمي فلم يقبل » وبنظر الخرانة للأمير عرّ الدين أحمد بن الدّيه”١١‏ خمد بن اسن ين 


9 لمشت ی د 

)۲( كان تولاه سنة (ا٠لاه)‏ كما تقدم . 

(۳) ليست في ب . 

() في ب : أبو محمد » وكذلك هو فى الشذرات (39/5) . 

)2 في ط وأ : زين الدين . والتصويب من ب والنجوم الزاهرة (۷/ ۱۳١‏ و 581/4) . 
() في ط : إلى البلاد السواحلية . 

(۷) في ط : شريف . 

0 سيأتي في وفيات سنة (۷۲۹ه) . وهو : بكتمر بن عبد الله الحسامى . 

(9) هو د جمال الدين اقرش الست اوسا كو روفراك هد القن 

. في ط : زين الدّين . وكلها بمعنى واحد . وسيأتي في وفيات سنة (5*/اه)‎ 2٠١ 


أحداث سنة 4٠لاه 7١‏ 
محمود المعروف بابن القلآنسي » فباشرها'“ وعزل عنها البصراوي محتسب البلد . 
وفي هذا الشهر باشر قاضي القضاة"" ابن جماعة مشيخة سعيد السُعداء بالقاهرة بطلب الصوفية له » 
ورَضُوا منه بالحضور عندهم في الجمعة مرةً واحدة » وعُزل عنها الشيخ كريم الدين ن الآمُلي”" لأنّه عزل 
منها الشّهود » فثاروا عليه » وكتبوا في حقه محاضر بأشياء قادحة في الذين » فرُسم بصرفه عنهم › 
وعُومل بنظير ما كان يعامل به النّاس » [ ومن جملة ذلك قيامه على شيخ الإسلام ابن تيمية وافتراؤه 
عليه الكذب » مع جهله وقلة ورعه » فعجّل الله له هذا الخزي على يدي أصحابه وأصدقائه جزاءً 
0 
وفي شهر رجب كر الخوفُ بدمشقّ وانتقل الناس من ظاهرها إلى داخلها » وسبب ذلك أن السلطان 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ركب من الكَرَك قاصداً دمشق يطلب عودّه إلى الملك » وقد مالأ جماعة 


من الأمراء وكاتبوه في الباطن وناصحوه » وقفز إليه جماعة من أمراء المصريين › وسرت الام لين 
نائب دمشق الأَفْرم إلى القاهرة » وأن يكون مع الج الغفير » فاضطرب النَامنُ ولم تفتح أبوابٌ البلد إلى 
ارتفاع النهار » وتخبّطت الأمور » فاجتمع القضاة وكثيرٌ من الأمراء بالقصر وجددوا البيعة للملك 
الب ي وفي آخر نهار السبت غلّقت أبوابُ البلد بعد العصر وازدحم الناس بباب النصر وحصّل لهم 
تعب عظيم » وازدحم البلد بأهل القرى وكثر الناس بالبلد » وجاء البريد بوصول الملك الناصر إلى 
Ey‏ 
ركن الدين بِبَرس المجنون”" “» وبيس العلمي” “» » وركب إليه الأمير سيف الدين بَكُتَمُر حاجب الحجاب 
يشير عليه بالرجوع » ويخبره بأنه لا طاقَة له بقتال المصريين » ولحقه الأمير سيف الدّين بهار" آص يشير 
عليه بمثل ذلك » ثم عاد إلى دمشق يوم الثلاثاء خامس رجب وأخبر أن السلطان الملك الناصر قد عاد 
إلى الكرك» فسكن الناس ورجع نائبٌ السلطنة إلى القصرء وتراجَعَ بعض الناس إلى مساكنهم › 
واستقروا بها. 


(1) في ط : فباشرهما . 

)۲( في ب : بدر الدين . 

)۳( في ط وأ : الأيكي وقد سبق الحديث عن ذلك . وسيأتي في وفيات سنة ٠(‏ ۹ ه) . 
)٤(‏ ليست فى ب . 

© کرت اكب ااك لطر »+ 

(3) «الككان » : من نواحي البتتيه من أرض الشَّام » وهي بين دمشق وأذرعات . ياقوت . 
(۷) هو أحد الأمراء بدمشق مات سنة (١٠۷ه)‏ . 

(۸) وفى الدرر الكامنة )204/١(‏ : العلائي » وفاته سنة (۲١۷ه)‏ بالكرك . 

5 في مان رسای ف را ا اه : 


۷۲ صفة عود المُلكِ إلى المَلِك الناصر بن الملك المنصور قلاوون 


صفة عود المُلك إلى المّلِكِ الناصر بن الملك المنصور قلاوور“ 


ل a‏ 
. لما كان ثالث عشر شعبان جاء الخبر بقدوم الملك الناصر إلى دم مشق » فساق إليه الأميران سيف الدين 
فُطلوبك والحاج بهار إلى الكرّك » وحضاه ه على المجيء إليها » واضطرب نائبٌ دمشق وركب في جماعة 
من أتباعه على الهجن في ساد عشر شعبان ومعه ابن بح صاحب١""‏ شَقيْف* أَُونَ » هيت بدمشق 

هة السّلطنة والإقامات اللائقة به » والعصائب””*' والكوسات » وركب من الكرك في أئهة ع 
وأرسل الأمان إلى الأفرم » ودعا له المؤّنون في المئذنة ليلة الإثنين سابع عشر شعبان وضجٌ الناس © 
بالدعاء له له والسرور بذكره » ونودي في الناس بالأمان » وأن يفتحوا دكاكينهم ويأمنوا في أوطانهم » وشرع 
النامُ في الزينة » ودقت البشائر » ونام الناس في الأسطحة ليلةَ الثلاثاء ليتفوّجوا على السلطان حين يدخل 
البلد » وخرج القضاة » والأمراء والأعيان لتلقيه . 

قال كاتبه ابن كثير : وكنت فيمن شاهد دخوله يوم الثلاثاء وسط النهار في أبّهة عظيمة وبُسط له من عند 
ا وعليه أبهة العلك: وسطت الشفاق الحرير تحت أقدام فرسه » كلما جاوز شقة طويت من 
ورائه » والجتر”* على رأسه والأمراء السّلَحُدارية عن يمينه وشماله » وبين يديه » والناس يدعون له 
ويضجُون بذلك ضجيجاً عالياً » وكان يوماً مشهوداً . 

قال الشيخ علم الدين البززالي : وكان على السلطان يومئذٍ عمامة بيضاءٌ » وكلوتة" حمراء » وكان 
الذي حمل الغاشية على رأس السَّلطان الحاج بَهَادُر » وعليه خلعةٌ معظّمة مذمّبة بفرو فاخم . ولما وصل 
إلى القلعة نصب له الجسر ونزل إليه نائبها الأمير سيف الدين السنجري» فقبّل الأرض بين يديه» فأشار إليه 


() الخبر في: فوات الوفيات /٤(‏ 70) والدرر الكامنة )١57/5(‏ والنجوم الزاهرة (۸/ 50 ؟) وبدائع الزهور (581/1). 

)۲( ليست في ب . 

)۳( هكذا في ط وب وأ : "ابن صبح » وكذا هو في السلوك وعقد الجمان للعيني » ووقع في النجوم الزاهرة ٠٠١/۸‏ : 
صبيح بزيادة ياء » وما أثبتناه هو الأصوب إن شاء الله . 

040 « الشّقيف » : كأمير : وهو كالكهف ٠‏ أضيف إلى رجل رومي أو إفرنجي » وهو قلعة حصينة جداً في كهف من 
الجبل قرب بانياس من أرض دمشق شق بينها وبين الساحل . ياقوت والتاج ( شقف ) . 

(5) في النجوم الزاهرة (۸/ )٠٠١‏ : الجثر . 

000 في ل و , 

(۷) في ب إلى القلعة . والمصلّى : هو مُصَلَّى العيد خارج باب الجابية . 

(۸) فیط : الجد . 

(4) في ط : كاوثة 


صفة عود المُلك إلى الملف الناضو بن العلك المتصور قلاوون بف 

إني الآن لا أنزل هاهنا » وسار بفرسه إلى جهة القَضر الأبلق والأمراء بين يديه » فخُطب له يوم الجمعة''" . 
وفي بكرة يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر وصل الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نائب دمشق 
مطيعاً للشُلطان » فقبّل الأرض بين يديه » فترجّل له السلطان وأكرمه » وأذن له في مباشرة النيابة على 
e‏ ا 


وفي هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة وعوده إلى تقي الدين سليمان““ » وهنّأة الناس 
وتجاء إلى السلطاك إلى القصر فلم عليه شى إلى الججَؤزيّة'”' فحكم بها ثلاثة أشهر . 

وأقيمت الجمعة الثانية بالمَيّدان" وحضر المُِّلطان والقضاة إلى جانبه » وأكابدُ الأمراء والدولة › 
وكثير من العامة . 

وفي هذا اليوم”"2 وصل إلى السلطان الأمير قَرَاسنقر المنصوري نائبٌ حلب . 

وخرج دهليز السلطان يوم الخميس رابع رمضانَ ومعه القضاة والقرّاء وقت العصر » وأقيمت الجمعة 
صَصَرّئ وصدر الدين الحنفي قاضي العساكر » والخطيب جلال الدين » والشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني » والموقّعون وديوان الجيش وجيششٌ الشام بكماله قد اجتمعوا عليه من سائر مدنه وأقاليمه ينراب 
وأمرائه » فلما انتهى السلطان إلى عَرَّة دخلها في أبهة عظيمة » وتلقاه الأمير سيف الدين بَهَادُْر هو وجماعةٌ 

من أمراء المصريين » فأخبروه أن الملك المظفّر قد خلع نفسه من المملكة » ثم تواتر قدوم الأمراء من مصر 
إلى السلطان وأخبروه بذلك > فطابت قلوث الشافيية اروا بذلك ودقت الاين وتأخَّر مجيء 
الوك سور ةنا رى 2 واتّفق في يوم هذا العيد أنه حرج نائبُ الخطيب الشيخ تقي الدين الجزري”' '“ 


. فى ب : ودعاله الناس‎ )١( 

)۲( سيأتى فى وفيات سنة (١٠لاه)‏ . 

NE (۳) 

(5) في ب : وخلع عليه . 

)20 تقع في سوق القمح» » بالقرب من الجامع» أنشأها محيي الدين بن الجوزي . . المتوفی سنة (155ه) الدارس (۲۹/۲). 
() في ب : الأخضر . ويعرف بالميدان الكبير » وميدان القصر الأعلى » وميدان المرج الأخضر . 

)۷( في ب : بعد العصر . 

(۸) ليست في ب . 

(4) في ط : الناصري . 

. )ه۷١۳( هو : ثابت بن عمر بن الشيخ الجزري » سيأتي في وفيات سنة‎ )٠١( 


V٤‏ 0 الخللك لق الكرق انام ا ن 


ارود ا في الستاجق إلى المتصلى على العادة » واستناب في البلد الشيخ مجد الدين 
كن ' » فلا وصلوا إلى المصلى وجدوا خطيبّ المُصلّى قد شرع في الصّلاة فتُصبت السناجق في 

صحن المصلى وصلى بينهما تقي الدين المقضّاتي ثمّ خطب » وكذلك فعل ابن حسّان””" داخل المُصلَّى » 
فعقد فيه صلاتان وخطبتان يومئذ › ولم يتفق مثل هذا فيما نعلم ١‏ 


وكان دول الشّلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل آخية يوم عيذ الفطر من هذه السنة ء» ورسم 
لسلار *؟ أنيسافر إلى الشربك ٠‏ +« وانهدات صر الأميد سف الدين بكر الجوكننار""؟ الذي كان تات 


4 
م 


00 


2 


وبالشاء الأمر قراشتقر المتضورى'"" ولك فى العسرين من شوال + واستر زر الفا حب فشر الدين 
ابن الخليلي بعدها بيومين" ٠‏ وباشر القاضي فخر الدين“ كاتب الممالك نظر الجيوش بمصر بعد بهاء 
الدّين عبد الله بن أحمد بن علي بن المظفّر الحِلّي”' » توفي ليلة الجمعة عاشر شوال » وكان من صدور 
المصريين وكبار الأعيان'''' » وقد روى شيئاً من الحديث » وصّرف الأميد جمال الدين آقوش الأفرم 
إلى نيابة صَرْحَد » وقدم إلى دمشق الأميرٌ زين الدّين كَنبْعًا رأس نوبة الجمدارية [ في عشرين شوال 
على ]1"'' شد الدواوين » وأستاذ دار الأستادارية عوضاً عن سيف الدين أَفْبَجَاا”"2 » وتغيّرت الدولة › 
وانقلبت قلبة عظيمة . 


قال الشيخ علم الدين البززالي تولك دحل السلطان إى مصر يوم عبد القطوم يكيل أ إلا طالب 
الشيخ تفي الدين بن تيمية من الإسكندرية معرّزاً مكرما مبجّلا > فوجّه إليه في ثا تاد د ' يوم من شوال بعد 


4 0 خضي ا 


4 هر مام المسلى ‏ حب لعل هم مم .ا 00 
0( : لسيف الدين سلار . 


e )٥( 

(7) هو أمير جندار المنصوري ٠‏ قتل فى الكرك سنة (١١۷ه)‏ . الدرر الكامنة )٤۸٤ /١(‏ . 

0 ا ارف الديق. وهو قراس الجر دار ال رالرى + مان فخ داف ع 6 
سنة فاته بلا الخار .. ١‏ 

(۸) هو : عمر بن عبد العزيز بن الحسين › سيأتى فى وفيات سنة ١(‏ الاه) . 

(9) هو : صاحب ديوان الجيش . النجوم الزاهرة (8/ 181) . 

. )750 /۲( ترجمته : الدرر الكامنة‎ )09١( 

)2 في ط وأ : وأعيان الكبار . وأثبتنا ما في : ب . 

. زيادة من ب‎ )١١( 

( توفي سنة (١٠لاه)‏ . الدرر الكامنة (۳۹۳/۱) . 


0 


() في ب : ثامن . 


عئفة عرد الخلف إلن انلك التاصو بي الماك الستهون فلاورة Vo‏ 
وصوله بيوم أو يومين » فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن الشهر وخرج e‏ 
الإسكندرية يودعونه ¢ واجتمع بالسلطان يوم الجمعة فأكرمه ولاه ومشى 0 
قضاة المصريين والشاميين » وأصلح بينه وبينهم » ونزل الشيخ إلى القاهرة » وسكن بالقرب من مشهد 
الحسين رضى الله عنه ¢ والناس يتردّدون إليه ¢ والأمراء والجند وكثير من الفقهاء والقضاة منهم من يعتذر 
إليه ويتنصل مما وقع منه » [ فقال : آنا حاللتٌ كل من آذانی ]20 . 


قلت : وقد أخبرني القاضي جمال الدين بن القلانسي بتفاصيل هذا المجلس »› وما وقع فيه من 
تعظيمه وإكرامه ممّا حصل له من الشكر والمدح من السلطان والحاضرين من الأمراء » وكذلك أخبرني 
بذاك قافن الفا ضور الذي الضف > ولكن أعبان ابن القلاسي أكر نفصلا + [وذلك أله كان إذ 
اف لاکره و فادها كان اضر هلا املس ا 2 ذكر لي آذ النلظاة [ لها قدم عليه الختيخ 
في الدررو بي بيه ]15 يض ذائدا للح E‏ ونقى له إلى طرف الإبوان ريطا عاك عنبها + 
ثم أخذ بيده فذهب به إلى صُفْة'*' فيها شباك إلى بستان فجلسا ساعة يتحدثان » ثم جاءا ويد الشيخ في يد 
السلطان » فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصر » وعن يساره ابن الخليلي الوزير » وتحته 
ابن صَصْرَئْ » ثم صدر الدين علي الحنفي » وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السّلطان على طرف 
طوّاحته » وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البيض بالعلائم » وأنْهم قد التزموا للدّيوان 
بسبعمئة ألف في كل سنة » زيادة على الحالية » فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام وأكابر العلماء 
من أهل مصرٌ والشَّام من جملتهم ابن الرَمْلكاني . 

قال ابن القلانسي : وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الرَملكاني » » فلم يتكلم أحد من العلماء 
ولا من القضاة » فقال لهم السلطان : ما تقولون؟ يستفتيهم في ذلك ٠‏ فلم يتكلّم أحدٌ » فجثا الشيخ 
تفي الاين على رک٠‏ وتكلّم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ » ورد على الوزير ما قاله رداً عنيفاً › 
وجعل يرفع صوته 0 يتلافاه ويُسكته برق وتؤّدة وتوقير . [ وبالغ الشيخ في الكلام وقال 
ما لا يستطيع أحد أن يقوم بم تسل + ول شرت مها ٠ ١‏ وبالغ في التشنيع على من يوافق في ذلك ٠‏ وقال 
للسلطان : اكاك أن .يكو أول مجان لته في أتهة الملك 7 نص فيه أهلّ الذمة [ لأجل خُطام الدنيا 
الفانية » فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك » وكبت عدوّك » ونصرك على أعدائك 1" فذكر أن 


(۱) فى ط : حفل . 
10 اميك لني : 
01 العف فى لما 
© اليس فى ب 
)0( في ط : ثم أخذ معه ساعة إلى طبقة . 
0( ليست فب : 
© ليست فيب" 


۷٦‏ صفة عود المُلكِ إلى المَلْك الناصر بن الملك المنصور قلاوون 

الجاشتكير هو الذي جدّد عليهم ذلك » فقال : والذي فعله الجاشتكير كان من مراسيمك لأنه إنما كان نائباً 
لك » فأعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك » وجرت فصول يطول ذكرها . [ وقد كان السلطان 
أعلم بالشيخ من جميع الحاضرين » بعلمه ودينه وقيامه ]1 بالحق وشجاعته » وسمعت الشيخ تقي الدين 
يذكر ما كان بينه وبين السلطان من الكلام لكا انفردا في ذلك الشَبّاك الذي جلسا فيه » وأن السلطان استفتى 
الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلّموا فيه » وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة 
ل ا نهم قافو عات وآذرك أنت يض + راد يت بلك على انت في قال رع 6 ونا 
كان حنقه عليهم بسبب ما كانوا سَعَوْا فيه من عزله ومبايعة الجاشتكير » ففهم الشيخ مراد السّلطان فأخذ في 
تعظيم القضاة والعلماء » وينكرٌ أن ينال أحدٌ منهم بسوء وقال له لت لو 0 يد عد هم Sa‏ 
فقال له : إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراً » فقال الشيخ : من آذاني فهو في جل » ومن آذى الله ورسوله 
0 

قال تعزن و سارف تان : ما رأينا مثل ابن تيمية » حَرّضنا عليه فلم نقدر عليه 

وكترعانها وص وه زاح عن + رخو إن التي بعاد ا ا ا را 
العلم ونشره » وأقبلت الخلق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجيبهم بالكتابة والقول » وجاء 
الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حقه فقال : قد جعلت الكل في حل » وبعث الشيخ كتاباً إلى أهله يذكر 
ما هو فيه من نعم الله وخيره الكثير » ويطلب منهم جملة من كتب العلم التي له ويستعينوا على ذلك بجمال 
الدين المزي » فإنه يدري كيف يستخرج له ما يريده من الكتب التي أشار إليها » وقال في هذا الكتاب : 
والحق كل ما له في علو وازدياد وانتصار » والباطل في انخفاض وسفول واضمحلال » وقد أذل الله رقاب 
الخصوم » وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه » وقد اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام 
والسنة » وما فيه قمع الباطل والبدعة » وقد دخلوا تحت ذلك كله » وامتنعنا من قبول ذلك منهم » حتى 
يظهر إلى الفعل » فلم نثق لهم بقول ولا عهد » ولم نجبهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولا » 
والمذكون مقعولة + وبظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو 
سيئاتهم » وذكر كلاماً طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان في قمع اليهود والتصارى وذلهم » وتركهم 
على ما هم عليه من الذلة والصغار والله سبحانه أعلم ] . 


وفى شوال أمسك السّلطان جماعة من الأمراء قريباً من عشرين أ !*) 

وفي سادس عشرَ شر د شوّال وقع بين أهل حوران من قيْس ويمن » فقتل منهم مقتلةً عظيمة جداً » قُتِلَّ من 
00 في ط : ودينه وزینته . 
)۲( في ط : وكان . 


)۳( لیست فی تب 
() النجوم الزاهرة (۹/ )٠١‏ وقد ذكر أنهم اثنان وعشرون » وأورد ثبتاً بأسمائهم 


فة عرد انلك إل الماك الناصور بن الملك المتصون قاذوون ف 
الفريقين نحو من ألف نفس بالقرب من السُوَيْداء » وهم يسكُونها يوم“ السويداء » [ ووقعة 
الشُرّيداء ]"“ » وكانت الكَسْرة على يمن » فهربوا من قيس حتى دخل كثير منهم إلى دمشق في أسوأ حال 
وامطيع رعرية وج حراس E‏ 

وفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة قدم الأ مف اديه :نكن المتسؤوف [ نان عار حلب“ 
فنزل القصر ومعه جماعة من أمراء المصريين AE Sa A‏ وخا 
الأمير سيف الدين بَهَادُر بدمشق ذاهباً إلى نيابة طرايأس“ والفتوحات السواحلية عوضاً عن الأمير سيف 
الدين أسَنْدَّمر”“ » ووصل جماعة من كان قد سافر مع السلطان إلى مصرّ في ذي القعدة منهم قاضي قضاة 
الحنفيّة صدر الدين الحنفي ومحيي الذين بن فضل الله وغيرهما . 

قلت : وجلست يوماً إلى القاضي صدر الدين الحنفي بعد مجيئه من مصرّ » فقال لي : أتحبٌ ابن 
نوا قلس د قن فال ا عضيف :اش القن أحئيت شك تلتحا ووک ی ریا مھا وکر ازع 
القلانسي » لكن سياق ابن القلانسي أتمّ . 

مقتل الجاشتكيري” ' : كان قد فر الخبيث”"© في جماعة من أصحابه » فلما خرج الأميرٌ سيف 
الدين قَرَاسُتْقْر المنصوري من مصرٌ متوجهاً إلى نيابة الشام عوضاً عن الأفرم » فلما كان بغزّةَ في سابع ذي 
القعدة ضرب حلقة لأجل الصيد » فوقع في وسطها الجاشتكير في ثلاثمئة ئة من أصحابه » فأحيط بهم » 
وتفوّق عنه أصحابه فأمسكوه » ورجع مع قَرَاسُئْفْر وسيف الدين بَهَادّر على الهسن » فلما كانوابالخَطّارة() 
تلقاهم أسَنْدَمْر فتسلّمه منهم » ورجعا إلى عسكرهم » ودخل به أَسَنْدَمّر على السلطان فعاتبه ولامه » وكان 
آخر العهد به » وقتل ودفن بالقرّافة » [ ولم ينفعه شيخه المَبجي ولا أمواله › > بل قتل شر قتلة ]23 . 

ودخل قراستقر دمشق يوم الإثنين الخامس والعشرين من ذي القعدة فنزل بالقصر › وكان في صحبته 
ابن صَصّرَى وابن الرَّمُلكاني وابن القلانسي » وعلاء الدين بن غانم ٠‏ وخلق من الأمراء المصريين 


. ليست فى ط‎ )١( 

00 السك لست 

© لدت فى نا + 

9 فى ظط :+ -طرايلسن ا : 

(5) في ط : أستدمر . 

() « الجاشتكير » : هو لفظ فارسيٌ ومعناه : التحدثٌ في أمر السّماط مع الأستادار . صبح الأعشى )5١/5(‏ . 
وترجمته في : الدرر الكامنة )65١07/١(‏ وابن خلدون )٤١۲/٥(‏ والنجوم الزاهرة (۸/ ۲۳۲) وبدائع الزهور 
)570/١(‏ وشذرات الذهب )١9/5(‏ . 

(۷) ليست في ب . 

(4) في ط : كان . والخطارة : موضع قرب القاهرة من أعمال الشرقية . التاج ( خطر ) . 

0 ساف ب 


7 وفيات سنة 9٠لاه‏ 
والشاميين » وكان الخطيب جلال الدين القزويني قد وصل قبلهم يوم الخميس الثاني والعشرين من 
الشهر » وخطب يوم الجمعة على عادته » فلمّا كان يوم الجمعة الأخرى وهو التاسع والعشرون من الشهر 
خطب بجامع دمشق القاضي بدر الدين محمد بن عثمان بن يوسف بن حدّاد الحنبلي”'“ عن إذن نائب 
السّلطنة » وقرئ تقليده على المنبر بعد الصّلاة بحضرة القضاة والأكابر والأعيان » وخلع عليه عقيب ذلك 
جحي ور وكوي مرا RE‏ 


اعد افطع سان ن © پر سلطا وباشر يوم الخميس ثاني عشر المحرم من السنة 


وفي ذي الحبجّة درّس كمال الدين بن الشيرازي” بالمدرسة الشامية البرانية » انتزعها من يد الشيخ 
كمال الدين بن الزملكانى > وذلك أن أستدمر ساعده على ذلك 8 


وفيها أظهر ملك التتر حَرَبَندا““ الرّفض في بلاده » وأمر الخطباء”*2 أن لا يذكروا في خطبتهم إلا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته » ولما وصل خحطيبُ باب الأرَح” إلى هذا الموضع من خطبته 
بكى بكاءً شديداً » وبكى الناس معه ونزل ولم يتمكن من إتمام الخطبة ‏ فأقيم من أتمّها عنه » وصلى 
بالناس وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السنة أهلّ البدعة فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ولم يحج فيها أحد من أهل الشام بسبب تخبيط الدولة وكثرة الاختلاف" 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 


الخطيبٌ ناصر الدين ابو الهدى : أحمد بن الخطيب بدر الدين يحيى بن الشيخ عر الدين بن 
(۸) . يه (ة) 2 . 2 
عبد السلام”” خطيب العقَئية10 بداره بها وقد باشر نظر الجامع الاموي وغير ذلك »› بوني يوم 


. )ه۷۲٤( سيأتى فى وفيات سنة‎ )١( 

)۲( ا فى اعنااف لمث اقا 

)۳( هو + خمد ين محمد بن هبة اللاسياتي في وقيات س ۳ 

(:) هو : ابن أرغون بن أبغا بن هولاكو . مات سنة (١١۷ه)‏ » كما هو مذكور في أحداث تلك السنة . 

)0( في ط : وأمر الخطباء أؤلا أن ل ولا مك له 

)03 في ط وأ : بلاد الأزج » وأثبتنا ما في ب . 
وباب الأزج . محلة كبيرة في بغداد ذات محال كثيرة » تشبه كل واحدة أن تكون مدينة وينسب إليها الأزجي لك 
(أزج ) . قال بشار : هي المعروفة اليوم بباب الشيخ » نسبة إلى الشيخ الشهير عبد القادر الكيلاني » دفينها » وأهل 
باب الأزج يومذاك حنابلة . 

(۷) وكذلك قال في النجوم الزاهرة (/71/8) . 

)۸( ترجمته في الدرر الكامنة )77217/1١(‏ والدارس في الجزء الثاني في مواضع متفرقة . 

)20 « جامع العقيبة » : هو جامع التوبة اليوم » بناه الملك الأشرف سنة (۳۲٦ه)‏ وكان يعرف بخان الزنجاوني وكان فيه 
قبل كل مكروه . وهو غير جامع العقيبة المذكور في الدارس (5557/5) . 


وفيات سنة 4٠لاه‏ 4 
الأربعاء النصف من المحرم » وصّلَي عليه بجامع العْمَيْبة » ودفن عند والده بباب الصَّغير . 
وقد روى الحديث وباشر الخطابة بعذ والده بدر الدين وحضر عنده نائبُ السلطنة والقضاة والأعيان . 


قاضي الحنابلة بمصر”") : شرفٌ الدين أبو محمد عبد الغني بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن 


نصر بن أبي بكر الحرّاني ولد بحرّان سنة خمس وأربعين وستمئة » وسمع الحديث وقدم مصرّ فباشر نظرَ 
الخزانة وتدريسَ الصالحيّة ثم أذ ضيف إليه القضاء > وكان مشكورٌ السيرة » كثيرَ المكارم › توفى ليلة الجمعة 
رابع عشرٌ ربيع الأول » دفن بالقَرّافة » ولي بعده سعد الدّين الحارثي كما تقدّم . 


2 ot. 0 5 عو‎ . )۲( ATE 
الشيخ نجم الدين : ايوب بن سليمان بن مظفر المُقرئ”" المعروف بمؤذن التّجيبي » كان رئيس‎ 
المؤذنين بجامع دمشق ونقيبَ الخطباء » وكان حسنّ الشكل رفيع الضوت » واسفية يذّلك حرا عن‎ 
. خمسين سنة إلى أن توفى مستهل ججمادئ الأؤلى‎ 
: وفي هذا الشهر توفي‎ 


2-0 فم ريده A 5 5 7 ١‏ 1 
الأمير شمس الدين سُنقر الاعسر المنصوري 7 تولى الوزارة بمصرَ مع شد الدواوين معاء 
وباشر شد الدواوين بالشام مرّات » وله دارٌ وبستان بدمشقّ مشهوران به » وكان فيه نهضة وله همةٌ عالية 


وأموال كثيرة » توفي بمصرٌ هٍ 
الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله الرستّمى” : شادٌ الدواوين بدمشق » وكان قبل ذلك والي 
الولاة بالجهة القبلية بعد الشريفى » وكانت له سطوة . 


توفي يوم الأحد تاسعٌ جُمادى الأولى » ودفن ضحوة بالقبة التي بناها تجاه قبة الشيخ رسلان » وكان 
فيه كفاية وخبرة”"2 . وباشر بعده شد الدواوين أقجبًا" . 


وفي شعبان أو في رجب توفي : 


. ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۳۸۹) والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۷۸) ووفاته فيه : في الرابع والعشرين‎ )١( 

(۲) ترجمته في : الدرر الكامنة /١(‏ 575) والدليل الشافي )۱۷۸/١(‏ . 

() في ط » وأء وب : المصري . وأثبتنا ما في الدرر والدليل . 

€3 ترجمته في الدرر الكامنة ( ”/ ۱۷۷ ) والنجوم الزاهرة ( ۸/ ۲۸۷ ) والدارس ( ٤۹٥/١‏ و0165 ) وشذرات الذهب 
(5/١؟).‏ 

)0 في ط : الرسيمي . 
ترجمته فى الدرر الكامنة ( ۳۹۸/۱ ) والدارس ( 5780/١‏ ) . 

"ل و زيادة او ا ی ف س 

(۷( أقبجا » في ط . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة ( ۳۹۳/۱ ) وفيه : وهو شاد الدواوين بدمشق » مات سنة ( ١٠/اه‏ ) . 


4 أحداث سنة ١٠لاه‏ 

النَاحُ :ابن اسخيد الدولة ‏ ::«وكان: مسلمانيا"'© وكان مشير الدولة: وكانت: له مكانة عند 
الجاشنكير بسبب صحبته“ لنصر المَنْبْجِي [ شيخ الجاشتكير ]“ » وقد عرضت عليه الوزارة فلم يقبل » 
ولما توفى تولى وظيفته ابن أخته كريم الدّين الكبير" . 


5 كه إن‎ . ٤ م‎ , )۷( E 
. إلى أن توفي ليلة الثلاثاء خامس ذي القعدة » وكان رجلا جيداً والله سبحانه أعلم‎ 


ثم دخلت سنة عشر وسبعمئة 


استهلّت وخليفة الوقت المستكفي بالله أبو الربيع سليمان العباسي©؟ » ع 0 الملك النّاصر 
محمد بن المنصور قلاوون” ' » ونائب مصر الأمير سيف الدين بَكْتَمُر أمير جُندار"" '“ » وقضاته هم 
المذكورون في التي قبلها ء سوى الحتبلي فإله ار سرك د 
ونائبٌ الشام قرا ت سنْقر المنصوري » وقضاة دمشق هم هم » ونائبُ حلب قَبْجَق > ونائب ثب طرابلْس الحاج 
تادر » والأفرم بصرخد . 


)۱( ك - ١١‏ ) وفيه : يقال له : أحمد الكاتب » والنجوم الزاهرة ( ۲۷۹/۸ ) وفيه : 
التاج أ بوالفرج ورف وه يوخ الست اني زجج 

(؟) « مسلمانياً » : أي أسلم فيما بعد . إذ كان قبطياً . 

(۳) في ط : سفير » وفي أ : شقيّ . وأثبتنا ما في ب والدرر والنجوم 

0 في ب : للشيخ نصر . 

)0( ليست فى ب . 

(7) هو : عبد الكريم بن هبة الله السديد المصري » سيأتي في وفيات سنة ( ٤۷۲ه)‏ . 

(۷) لم أقع له على ترجمة . 

(۸) فى ب : ودفن بباب الصغير . 

0 في ت ن الحاكم ارات ای ناخد ب نای 

. في ط : والشيخ تقي الدين بن تيمية مقيم بمصر معظماً مكرماً‎ )٠( 

21١(‏ في ط وأ : خازندار وأثبتنا ما في ب والدرر الكامنة ( ٤۸٤/١‏ ) . حيث قال : كان من قبل جوكندار » ثم صار أمير 
جندار » وقتل بالكرك سنة (15لاه ) . 

() في ط : سعد الدين . 

(۳) في ط : فخر الدين الخليلي . 

() في ط وب : وناظر الجيوش فخر الدين كاتب المماليك . 


أحداث سنة ١٠لاه‏ ۸۱ 


وف شعنم ها باح لقي ای الدين جال بن أبن اندر “ وکیل بيت المال إمام مسجد ابن 
هشام'"' تدر يس الشّامية الجواتيّة » والشيخ صدر الدين سليمان بن موسى الكردي تدريس العذرادية ء 
ola o e‏ ل ا 
TS‏ 


ر م 


يوماً » ت استعاداهما منه » ورجعتا إلى المدرّسَين الأوّلين الان سال :والصدرالکردی * 


ورجع الخطيب جلال الدين”'' إلى الخطابة في ثاني”"' عشرٌ المحرم » وعزل عنها البدرٌ بن الحداد . 


2 ات د والأسرى 00 قاطبة ارين الإثنين » > ثم خلع عليه 


وفي يوم عاشوراء قدم أَسَئْدَمُر إلى دمشق متولياً نيابة حماة“ » وسافر إليها بعد سبعة أيام . 


وفي المحرم باشر بدر الدين بن الحدّاد نظر المارستان عوضاً عن شمس الدين بن الخطيري ووقعت 
منازعة بين صدر الدين بن الوكيل”'' وبين الصدر سليمان الكردي بسبب العذراوية » [ وكتبوا في ابن 
الوكيل2'0 محضراً يتضمّن من القبائح والفضائح والكفريات على ابن الوكيل ]"' » فبادر ابن الوكيل إلى 
القاضي تقي الدين بن سليمان الحنبلي » فحكم بإسلامه وحَقن دمه »> وحَكم بإسقاط التّعزير عنه والحكم 
بعدالته واستحقاقه للمناصب [ وأشهد عليه بذلك في شهر المحرم المذكور ])"' » ولكن خرجت عنه 


)١(‏ فى أ : بن أبى الذرين وفى ط : الدرين . وأثبتنا في الدرر الكامنة ( ۲/ ٠۳١۲‏ ) والدارس ( 777/١‏ ) وسيأتي في 
وفيات سنة (15الاه ) . ١ ٠‏ 0 

(۲) 

(۳) في ط : وألزمه رواتب . وهو تحريف . 

. ليست فى ب‎ )٤( 

. و6ا/ا")‎ "00/١ ( الدارس‎ )٥( 

(5) يعنى القرزوينى . 

(۷) في ط : سابع عشر . وفي أ : ثامن عشر » وأثبتنا ما في ب وهو الصواب » وقد مر ذكره في آخر الأحداث السنة 
الماضية . 

)20 في ب : شمس الدين غبريال . 

(9) النجوم الزاهرة ( ١١/9‏ ) وفيه : عوضاً عن قبجق حيث نقل إلى نيابة حلب . 

. )۳۷۷/۱( في أ وط : المرحل » وأثبتنا ما في ب والدارس‎ )٠١( 

410 "فط > إلى الوكيل. د 

. ليست في ب والذي فيه : وهمُوا بكتابة محضر يتضمّن أشياء على ابن الوكيل . وهو أشبه‎ )١1١( 

(1) في ط : وكانت هذه هفوة من الحنبلي . 


3 أحداث سنة ١٠لاه‏ 
المدرستان العَذراوية لسليمان الكردي » والشّامية الجوانية للأمين سالم » ولم يبق معه سوى دار الحديث 
الأشرفية . 

وفي ليلة الوثنين السابع من صفر وصل النَّجم محمد بن عثمان البصراوي من مصرّ متولياً الوزارة 
بالشام » ومعه توقيع بالجسبة لأخيه فخر الدين سليمان » فباشرا المنصبين بالجامع » ونزلا بدرب سقُون 
الذي يقال له : درب ابن أبي الهيجاء » ثم انتقل الوزير إلى دار الأعسر عند باب البريد » واستمر نظر 
الخزانة لعز الدين حمق بن القلانسي أخي الشيخ جلال الدين . 

وفي مستهل ربيع الأول باشر القاضي جمال الدين الرّرّعي2"7 قضاءَ القضاة ة بمصرّ عوضاً عن ابن 
جماعة » وكان قد أخذ منه قبل ذلك في ذي الحجة مشيخة الشيوخ وأعينات إلى الكري الم 
واا 


وجاء البريد إلى الشام بطلب القاضي شمس الدين بن الحريري”"' لقضاء الديار المصرية » فسار في 
العشرين من ربيع الأول وخرج معه جماعة لتوديعه » فلما قدم على السلطان أكرمة وفظمة وولاة قضاء 
فمكث أياماً ثم مات . 


وفي نصف هذا الشهر مُسِكٌ من دمشق سبعة أمراء » ومن القاهرة أربعة عشر أمير”© 5 


وفي ربيع الآخر اهنّم السلطان بطلب الأمير سيف الدين سار فحضر هو بنفسه إليه فعاتبه» ثم استخلصت 
مك أمواله وحواضله فى ما شرت قم ل بعد ذلك + جد معدمن الأموال والتعير ا والأمل لك اة 
والمماليك والبغال [ والجمال ] والحمير أيضاً والرّباع شيئاً كثيراً » وأما الجواهر والذّهب والفضّة » فشيء 
لا يحدٌ ولا يوصف في كثرته » وحاصل الأمر أنه قد استأثر''' لنفسه طائفة كبيرة من بيت المال وأموال 
المسلمين تجري إليه » ويقال : إنه كان مع ذلك كثير العطاء كريماً محبباً إلى الدولة والرعية والله أعلم . 


وقد باشر نيابة السلطنة بمصر من سنة ثُمانٍ وتسعينَ إلى أن قتل يوم الأربعاء رابع عشرين هذا الشهر » 
ودف برت ليله اليس بالقدافة؟"" سامخ الله + 


. ) هو : سليمان بن عمر بن سالم الزرعي . سيأتي في وفيات سنة ( 5 "لاه‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن عثمان بن عبد الوهاب الأنصاري . سيأتي في وفيات سنة (/1لاه ) . 

)۳( أيضاً النجوم الزاهرة ( 17/4 ) . 

05 لبنت في ب ٠‏ وعو الأشيه ۵ الشيوآنات ذكرت فض ند قليل... 

(5) سقطت من أ وط وأثبتناها من ب . 

(7) في ب : استاق . 

)۷( في النجوم الزاهرة ( ۱۸/۹ - ۱۹ ) : دفن في تربة علم الدين سنجر الجاولي بجانب مدرسته بالقرب من جامع ابن 
طولون . 


أحداث سنة ١٠لاه AY‏ 


وفي ربيع الآخر درس القاضي شمس الدين ابن المعز الح بالظاهرية عرفا ع ھی الدين بق 
الحريري » وحضر عنده خالّه الصدر علي قاضي قضاة الحنفية ور SE NS‏ 2 

وفي هذا الشهر كان الأمير سيف الدين أسَنْدَمُر قد قدم دمشق لبعض أشغاله » وكان له حنؤٌ على الشيخ 
صدر الدين بن الوكيل » فاستنجز له مرسوماً بنظر دار الحديث وتدريس العَذراوية » فلم يباشر ذلك حتى 
سافن سدم فاتفق أنه وقعت له بعد يومين كائنة بدار ابن درباس بالصالحية 4 وذكر أنه وجد عنده شىء 
من المنكرات واجتمع عليه جماعةٌ من أهل الصالحيّة مع الحنابلة وغيرهم » وبلغ ذلك نائبّ السّلطنة 
فكاتب فيه » فورد الجواث بعزله عن المناصب الدينية » فخرجت عنه دارٌ الحديث الأشرفية وبقي بدمشق 
وليس بيده وظيفة لذلك . 

فلما كان في آخر رمضانَ سافر إلى حلب فة فقوّر له ناتيها أسَنْدَمُر شيئاً على الجامع > ثم ولاه تدريساً 
هناك وأحسن إليه » وكان الأمير أسَنْدَمُر قد انتقل إلى نيابة حلب في جمادى الآخرة عوضاً عن سيف الدين 
0 توفي » وباشر مملكة حماة بعدَهٌ الآميرٌ عماد الدين إسماعيل ب بن الأفضل علي بن محمد بن تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أَيُوب . 

ا ل ا ل 
الأشرفية عوضا عن ابن LS‏ ل ل ا 
لم ي بسع بها سوئ خمسة حشر زوم حى اتر عا مه كمال الین رن الشويشى يسي > فباشرها يوم الأحد ثالث 
تين رمان 

وفي شعبان رسم َرَاسْتْقَر نائب الشام بتو سعة المقصورة ¢ فأَخّرت ل المؤذنين إلى الركنين 
الرس خت نه الس + ت الاو ين رل اتخاس اااي أذن فى وها 

وفي خامس رمضان قدم فخر الدين إياس الذي كان نائباً في قلعة الروم”*' إلى دمشق شاد الدواوين 
عوضاً عن زين الدين كَنْبُعَا المنصوري””* . 

وفي شوّال باشر الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي مشيخة الشيوخ بالديار المصرية عوضاً 


. ) سيأتي في وفيات ( 7 لاه‎ ٠ هو : محمد بن محمد بن الشيخ أبي العز الحنفي الأذرعي‎ )١( 

0 لدان 1/17 

() ويقال له : إياز بالزاي . سيأتي في وفيات سنة ( ٠5لاه‏ ) . 

و + ا القوات + مقاب البيوة ها ريق شاط باقر : 

٠: )8(‏ هذه الزيادة من ب 
وولي وزارة مصر سيف الدين بكتمر الحاجب » عوضاً عن فخر الدين بن الخليلي » وخرج الركب الشامي في 
شوّال » وأميرهم الأمير زين الدين كبا المنصوري الذي كان شاد الدواوين . وهذا موافق لما في النجوم الزاهرة 
(5/9*). 


هال٠١ وفيات سنة‎ A 
ا ا ى ص‎ 
و‎ 2 2 5 1 5-07 5 > e 
. القونوي خلعة سنيّة » وحضر سعيد المسّعّداء بها"‎ 
وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة خلع على الصاحب عز الدين القلانسي”" خلعة الوزراء بالشَّام‎ 
. عوضا عن النجم البصراوي بحكم إقطاعه إمرة عشرة وإعراضه عن الوزارة‎ 
وفي يوم الأربعاء سادس عشر ذي القعدة عاد الشيخ كمال الدين بن الرَمْلكاني إلى تدريس الشامية‎ 


ا 
4 ۹ ما 53 (0) . م ا 


ومُسك الأميرٌ سيف الدين أسَنْدَمُر نائب حلب في ثاني عشر ذي الحجة ودخل إلى مصر"“ . 
AEE‏ لذ يرن عله عا e‏ 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
ا ا 200 ع و U‏ 
قاضي القضاة الإمام العلامة شمس الدين أبو العبّاس : أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السَّرُوجي 
الحنفي » شارح ١‏ الهداية "''2 » كان بارعاً في علوم شتى » وولي الحكم بمصرّ مده وعزل قبل موته 
بأيام » توفي يوم الخميس ثاني عشر ربيع الآخر » ودّفن بقرب الشافعي » وله اعتراضات على الشيخ تقي 
الدين بن تيمية في علم الكلام'''' » وقد رد عليه الشيخ تقي الدين في مجلدات ٠‏ وأبطل حجّته . 


10 فيط + الايكن.. 

() يعني : مشيخة الشيوخ . 

(۳) هو : حمزة بن أسعد وسيأتى فى وفيات سنة ( ۷۲۹ه) . 

٠. 201785/١(سرادلا‎ )8 

. ) هو : عمر بن محمد بن عثمان » وسيأتي في وفيات سنة ( الالاه‎ )٥( 

30( في ط : ثاني ذي الحجة. وفي النجوم الزاهرة ( 77/9 ): ثم حمل إلى السلطان صحبة الأمير بينجار وأيبك الرومي . 

(۷) « البيرة » : هذه غير تلك القريبة من الفرات » وهي بين المقدس ونابلس » من أرض فلسطين العزيزة ‏ أعادها الله 
ال ا انرون ا ۰ 

(۸) في ط : ضرغام . وهو تحريف . النجوم الزاهرة ( 75/9 ) . 

(9) ليست في ط . 
وترجمته في الدرر الكامنة ( 41/١‏ - 45 ) والنجوم الزاهرة ( 7١7/4‏ ) وفيه : وفاته في الثاني والعشرين وبدائع 
الزهور ( 579/١‏ ) وشذرات الذهب 77/5 ) . 

. ) 7١7/9 ( شرح الهداية وسماه : الغاية » ولم يكمله . النجوم الزاهرة‎ )٠( 

)1١(‏ بعد هذا في ط : « أضحك فيها على نفسه » وليست في ب » ولعلها من زيادات النساخ فليس هذا من أسلوب ابن كثير 


a 


وفيات سنة ١٠لاه Ao‏ 


وفيها توفى سَلار مقتولا كما تقدَّم''' . 

الا اميق ان :أبن كرون ا الف بن نالروف بان الداي "1 

والحاج بَهّادر : نائب طرابلس مات بها . 

والأمير سيف الدين قَبْجَّق : نائب حلب » مات بها » ودفن بتربته بحماةً » ثاني جُمادى الآخرة 
وكان شهماً شجاعاً » وقد ولي نيابة دمشق في أيَام لآجِيْن0'" » ثم قفز إلى التتر خوفاً من لاجين » ثم جاء 
مع التّير . وكان على يديه فرج المسلمين كما ذكرنا عام قازان » ثم تنقلت به الأحوال إلى أن مات بحلب ٠‏ 
ثم وليها بده املد ( ومات أيضاً في آخر السنة”") 5 

u 5300 00‏ 006 يكام قتع مووي ا د 

تمض ٠‏ كاق المبهيلة بالأمزاء + وقد عرزل هة عق المشيحة ابن تيناع + 


توفي ليلة السبت سابع شوال بخانقاه سعيد السعداء 4 وتولاها بعده الشيخ علاء الدين القونوي كما 


. نائب الجاشتكير بمصر‎ ٠ هو : سَّلاّر البيرمي المنصوري‎ )١( 
و‎ ۲۳ - ١7/9 وترجمته في فوات الوفيات ( 81/7 84 ) والدرر الكامنة ( ۱۷۹/۲ - 187 ) والنجوم الزاهرة‎ 
. ) ٤۳۸-٤۳٥/۱ ( وبدائع الزهور‎ ) ۷ 

)۲( في ط : الدولة » وهو توهم . 
ر الو العامة 7 0 قاق : 

(۳) فى ط : الرقاقى » بالراء » وهو كذلك في الفوات فقد ذكره في معرض حديثه عن كمال الدين بن الشريشي ٠‏ وفيه : 
وكاق ابن الرقافى تاظر النظان مى الراك 201۲200005 ۰ 

)٤(‏ ترجمته في الدرر الكامنة ( ٠٠١/١‏ ) وفيه : بهادر المنصوري الحلبي » والنجوم الزاهرة ( 5١17/9‏ ) وفيه : وفرح 
الناصر بموته » لأنه أكبر أمراء المنصورية . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة ( ۲٤۳ - ۲٤۱/۳‏ ) . وفيه وفاته في جمادى الأولى » والنجوم الزاهرة 7١5/9(‏ ) 
والدارس ( "04/١‏ ) . 

(3) في سنة (193ه ) . وهرب في العام نفسه » وفي سنة ( 149ه ) كان عام غازان . 

(۷) أسندمر » وفاته فى سنة ( ١١لاه‏ ) كما سيذكر . 

` 

. في ط وأ : الأيكي وفي ب : الآملي . وهي نسبة لآمل أكبر مدن طبرستان السهل ياقوت‎ )٩( 

)٠١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة ( ۳۹۷/۲ ) والدليل الشافي ( 74/١‏ ) وفيه : « عبد الكريم بن حسن ٠‏ الشيخ كريم 
الدين الآملى » . 

. في الدرر الكامنة ( ۲/ ۳۹۷ ) ثم أعيد‎ )1١( 


ك8 أحداث سنة ١١الاه‏ 


الفقيه الكبير عز الدّين عبد العزيز بن عبد الجليل : التّمراوي”" الشافعن » كان فاضلاً بارعاً ء 
ا ي وارتفع في الدنيا بسببه : 


ابن الرفعة" : هو الإمام العلامة نجم الدين اعودون o‏ فارع انه وين له غير 
ذلك » ٠‏ وكان فقيهاً فاضا وإماماً في علوم كثيرة رحمهم الله ]° . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وسبحمئك 


استهلت ( والخليفة والسلطان والمباشرون )" هم المذكورون في التي قبلها » غيرَ الوزير“ بمصر 
فاه عل ووي سيف الدين بَكْتَمُر وزيراً . 
والنّجم البصراوي عزل أيضاً بعز الدين بن القلانسى* 
وقد انتقل الأفْرّ من صرخد”' "١‏ إلى نيابة طرابنُس [ بإشارة ابن تيمية على الشلطان بذلك ]2202 . 
وملك خماةالتلك المؤقد عاذ الذي فلن قاغدة أمبلاقه: . 
0 مات نائب حلب أَسَنْدَمرِ وهي شاغرة عن نائب فيها + وأَِعُونَ الدُوادار الناصري قد وصل إلى 
نلق الور فواشاهر منهنا إلى حلص :و فيان سيت ان كرا إلى اة عكر > وغالت السا 


. في ط و أ : الفقيه عز الدين عبد الجليل . وأثبتنا ما فى مصادر ترجمته‎ )١( 
. ) 71-76 /5( وترجمته فی الدرر الكامنة ( ۲/ ۳۷۱ ) وشذرات الذهب‎ 

EE a O‏ أعمان لفون من ذا عن نهين .رافك الى الف زان اتوت 

(؟) ترجمته في الدرر الكامنة ( /١‏ 585 ) وفيه : أحمد بن علي بن مُزتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس . 
وطبقات الشافعية للسبكي ( ١717/5‏ ) والنجوم الزاهرة ( 7١/4‏ ) والبدائع ( 450/١‏ ) وفيه : وفاته سنة 
( ١۷۱۱ھ‏ ) . وشذرات الذهب (50/؟7١).‏ 

. هو : كفاية النبيه في شرح التنبيه في شرح فقه الشافعي‎ )٤( 

)02 وذكر صاحب النجوم » وكذلك صاحب الشذرات أيضاً : الطلب في شرح الوسيط وشرح الوسيط في الفقه أربعين 
لا : 

(9) ليست في ب . 

)¥( ف 

(۸) هو : فخرالدين الخليلي . 

(9) بن » ليست في ط . وهو حمزة بن أسعد بن المظفر . 

. من صرخد » ليست فى ط ولاأ‎ )٠١( 

لتقي و 7 

EN‏ وتاسعدماة انملك انوي و اتيك نا فى ننه 

(1) النجوم الزاهرة ( 597/4 ) . ١‏ 


أحداث سنة ١١۷ه AV‏ 


بحلبَ والأعرابُ محدقةٌ بأطراف البلاد » فخرج قَرَاسْتْفْر المنصوري من دمشق في ثالث المحرم في جميع 
حواصله وحاشيته وأتباعه » وخرج الجيش لتوديعه » وسار معه أزغون لتقريره بحلب » وجاء المرسوم إلى 
نائب القلعة الأمير سيف الدين بَهادٌر السَنْجري''' أن يتكلم في أمور دمشق إلى أن يأتيه نائب » فحضر عنده 
الوزير والموقعون وباشر النيابة » [ وقويت شوكته ]”"2 وقويت شوكة الوزير إلى أن ولَى ولاياتٍ عديدة › 
منها لابن أخيه عماد الدين نظر الأسرئ”" » واستمرٌ في يده . 

وقَدِم نائبٌ السّلطنة سيف الدين كَرَاي المنصوري إلى دمشقّ نائباً عليها في يوم الخميس الحادي 
والعشرين من المخرّم وخترج النامن لتلقيه : د 1 

5 مقصورة الخطابة إلى مكانها يوم الأحد“ رابع عشرين المحرم » وانفرج الناس ٠‏ ولبس 
النجم البصراوي خلعة الإمرة يوم الخميس ثالث عشرّ صفر على قاعدة الوزراء بالطرحة » وركب مع 
المقدمين الكبار وهو أمير عشرة بإقطاع يضاهي إقطاع كبار الطبلخانات . 

وفي يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول جلس القضاة الأربعة بالجامع لإنفاذ أمر الشهود بسبب تزويرٍ 
وقع من بعضهم» فاطلع عليه نائبٌ السلطنة فغضب وأمر بذلك » فلم يكن منه كبير شيء » ولم يتغير حال. 

وفي هذا اليوم ولي الشريف نقيب الأشراف أمين الدين جعفر بن“ محيي الدين عدنان نظر الدواوين 
ا عن شتهاف الدين الواسطى + اعد تفي الدين بين ا “إلى مشيخة الشيوخ . 

وفيه ولي ابن جماعة تدريس الناصرية بالقاهرة » وضياء الدين النشائي”"' تدريس الشافعي » والميعاد 
العام بجامع ابن طولون » ونظرٌ الأحباس أيضاً . 

وولي الوزارة بمصر أمين الملك أبو سعيد عوضاً عن الأمير سيف الدين بَكتَمُر الحاجب في ربع 
الآخر (A)‏ 

وفي هذا الشهر احتيط على الوزير عز الدين بن القلانسي بدمشق » ورسم عليه مدة شهرين » وكان 
نائب السلطنة كثير الحَنّق عليه » ثم أفرج عنه . 

وأعيد بدر الدين بن جماعة إلى الحكم بديار مصر في حادي عشرَ ربيع الآخر » مع تدريس دار 


(۲) ل ليست في ب . 

)۳( في ط : الأسرار . وهو تصحيف . 

©) ليست فى ط . 

)0( فى ط : جعفر بن محمد بن محيي الدين » وكذلك هو في الدرر الكامنة ( 0117/١‏ ) . وقد توفي سنة ( 5 ١لاه‏ ) . 
0( هو : عبد الكريم بن يحيى بن محمد بن الزكي . توفي سنة ( ۷٤۷ه)‏ . 

(۸) في سابع عشر جُمادى الأولى في النجوم الزاهرة ( ۲۸/۹ ) . 


هال١١ أحداث سنة‎ A۸ 
. الحديث الكاملية » وجامع ابن طولون والصّالحية والناصرية » وحصل”'' له إقبال كثير من السلطان‎ 


ستقرٌ جمال الدين الرّرعي على قضاء العسكر وتدريس جامع الحاكم » ورسم له أن يجلس مع 

00 بين الحنفي والحنبلي بدار العدل عند السلطان" . 

وفي مستهل جُمادى الأولى أشهد القاضي نجمٌ الدين الدمشقي'"' نائب ابن صَصْرَى على نفسه بالحكم 
ببطلان البيع في الملك الذي اشتراه“ ابن القلانسي من َركة المنصوري في الرمع“ والقُوجة) 
والفضالة"“ لكونه بدون ثمن المثل » ونفذه بقية الحكام » وأحضر ابن القلانسي إلى دار السعادة وادّعى 
عليه بريع ذلك » ورُسم عليه بها > ثم حكم قاضي القضاة تقي الدين الحنبلي بصحة هذا البيع وبنقض 
ما حكم به الدمشقي > ثم نم بقيةٌ الحكام ما حكم به الحنبلي . 

وفي هذا الشهر وء رر على أهل دمشق ألف وخمسمئة فارس لكل فارس خمسمئة درهم » وضربت على 
الأملاك والأوقاف» قتالم الناس من ذلك كالما عظيما + اوي إلى الط خلال الذي فقن إلى القضاة 
واجتمع النّاس بكرة يوم الإثنين ثالث عشر الشهر واحتفلوا“ بالاجتماع وأخرجوا معهم المصحف 
العثماني والاثر النبوي والسّناجق الخليفية » ووقفوا في الموكب » فلما رآهم كَرَاي تغيّظ عليهم › وشتم 
القاضي”“ والخطيب © صرت مجه الدين الو ا ''' ورسم عليهم ثم أطلقهم بضمانٍ وكفالة › 
فتألم الناس من ذلك كثيرأء فلم يمهله الله إلا عشرة أيام فجاءه الأمر فجأةً عل وحُرس» ففرح التاسٌ بذلك 
فرحاً شديداً "1 ويقال : إن الشيخ تقي الدين بلغه ذلك الخبر عن أهل الشام فأخبر السلطان بذلك فبعتٌ 
E CECT‏ 

وصفة مسكه أن تقَدّم الأمير سيف الدين أَرْعُون الدوادار فنزل في القصر » فلما كان يوم الخميس 
الثالث والعشرين من جُمادى الأولى خلع على الأمير سيف الدين كَرَاي خلعة سنية » فلبسها وقبّل العتبة » 


(1) فى ط : جعل . وهو تحريف . 

)۲( الدرر الكامنة ( ؟/ ١6٠‏ ). 

9) هو عابي بن معالي » وسيأتي في وفيات سنة ( ١۷۲ھ‏ ) . 
IEEE‏ عو الدديق > 

NER عر‎ ١ سرود‎ (٥) 

000 النُوجة وتعرف اليوم بالصوجة بالصّاد . وهي مزرعة تابعة لقطنا » فى سورية . 

(۷) في ToT‏ الي ا 4 
)۸( في أ : اختلفوا . وأثبتنا ما في ب و ط وهو الأشبه . 

فنك يعني : ابن صصرَی . 

. يعني : جلال الدين القزويني‎ ٠0 

. ) هو : أبو بكر بن محمد بن قاسم » ذكر من قبل » وسيأتي في وفيات سنة (18لاه‎ )1١( 
. ) ۲۹۷/۲ ( الدارس‎ )١0( 

(۱۳) ليست في ب . 


أحداث سنة ١١۷ه‏ ۸۹ 
حفر الو كي ود الشفاط 3 نقد يتش م او خم عل البرية إلى الكرك 2 صحبة غرلو العادليٌ ‏ 
وبيترس ا لون 2 

وخرج عر الدّين بن القلانسي من الترسيم من دار السعادة » فصلى في الجامع الظهر ثم عاد إلى داره » 
وقد أوقدت له الشموع » ودعا له الناس » ثم رجع إلى دار الحديث الأشرفية فجلس فيها نحواً من عشرين 
يوماً » حتى قدم الأمير جمال الدين نائبٌُ الكرّك . 

وفي هذا الشهر مسك نائب ينون" ؟ الأو يفن الذي فاك و لكان وقد إلى ا ويلك ا 
مصر الأمير سيف الدين بكتمر أمير خازندار وعوض عنه بالأمير ركن الدي يو" تومن الد رادار المتصوري) : 

وميك ا م ومر ف بالجاوتي 5 اجن عويش الكرك ا نانك ي Ec‏ 
a sS‏ ل SS‏ 8 
ا I‏ 
باشر الكرك من سنة تسعين وستمئة إلى سنة تسع وسبعمئة وله بها آثار حسنة » وخرج عز الدين بن 
القلانسى لتلقى النائب . 

وقُرئ يوم الجمعة كتابُ السّلطان على السدة بحضرة النائب والقضاة والأعيان » وفيه الأمر بالإحسان 
إلى الرعية وإطلاق البواقي التي كانت قد فرضت عليهم أيام كرّاي» فكثرت الأدعية للسلطان وفرح الناس . 

وفي يوم الإثنين التاسعَ عشرٌ خلع على الأمير سيف الدين يَهَادُ رآص بنيابة صفد”' فقيّل العتّبة » وسار 
إليها يوم الثلاثاء . 
وفيه لبس الصدر بدر الدين ب بن أبي الفوارس خلعة نظر الدواوين يفي معتا وكا الشويف از عد ان 


)01 ا E‏ 6( . وكان مسكه في الثالث والعشرين من جمادى الأولى . 
وغرلو : هو نائب دمشق ى لكتبغا كما سيأتي في وفيات سنة ( 9 الاه ) . 

(۲) في ط : صفت وهو توكُم . لأن صَفْت : هي قرية في جوف مصر قرب بلبيس يقال : بها بيعت البقرة التي أمر بنو 
إسرائيل بذبحها . ياقوت . والأشبه ما أثبتناه . 

)۳( العبارة في ط مضطربة وهي فيها : الأمير سيف الدين بكتمر وعوض عنه بالكرك بيبرس الدوادار المنصوري . حيث 
سقط سطر كامل . وما أثبتناه موافق لما في : النجوم الزاهرة ( ١/۹‏ ) وبدائع الزهور ( ٤٤١/١‏ ) . 

(5) هو : علم الدين سَنْجر الجاولي . وسيأتي في وفيات سنة ( 55/اه ) . 

. في ط : قطلتمز بالزاي » وهو تحريف‎ )٠( 

(5) في ط : بنحاص . وما في الدرر الكامنة ( 517/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۹/ ٠١‏ ) موافق لما أثبتناه . وقد توفي مع 
ل 

)۷( : الأمير أيدمر الخطيري . 

)۸( 01 . وسيأتي في وفيات سنة ( ۹ھ ) . 


5 أحداث سنة ١١لاه‏ 

TT‏ ج ا خت 
وبعد ذلك بيومين قدم تقليد عز الدين بن القلانسي وكالة السّلطان على ما كان عليه » وأنه أعفي عن الوزارة 
لكراهته لذلك . 


وفي رجب باشر ابن السّلعُوس نظر الأوقاف عوضاً عن شمس ال 


وفيّ شان ار كت انث الكلطة"'" جه إلى راب الشجوةة» فاط الحرم فده افد 
له الأدعية فى الأسواق وغيرها . 
يتضمّن احترامه » وإكرامه » واستمرارّه على وكالة السّلطان » ونظر الخاص » والإنكار لما تَبَتَ عليه 

مشق » وأ سلطا لم عم ذلك ولا ل في + وكا امعد لمعل ذلك ري الذي نار لام 
السلطاني ¢ والأمير سيف الدين أَرَعُون لدو 

2 عي 2 ەر 5 5 . ا‎ 5 ٠. 

وفي شعبانَ منع ابن صَضصْرَى الشهود والعقاد [ من جهته » وامتنع غيرهم أيضاً وردهم المالكي ©٠]‏ : 
وفي رمضان جاء البريد بتولية زين الدين كَتَبُعَا المنصوري حجوبيّة الحُجَاب ٠‏ والأمير بدر الدين بَكْتُوت60© 
القرّمانيّ شد الدّواوين عوضاً عن طُوْعَان”"' » وخلع عليهما معاً . 

وفيها ركب بهاذر السّنْجَرِي نائبُ قلعة دمشق على البريد إلى مصر وتولاها سيف الدّين بَلَبَانَ البدري » 
ثم عاد السّنْجَرِي في آخر الشهر'"' على نيابة البيْرّة » فسار إليها . 

aS‏ قه عي على تجملاغة من قرا قصّاد المسلمين ببغداد » فقتل منهم ابن 
العقاب وابن ادرف اولص غ وجا سالا : 

وخرج المحْمَل في شوال وأمير الحاج الأمير علاء الدين طَيْيُعَا أخو بهادرآص 1 

وفي عاشر”' '' ذي القعدة جاء الخبر بأن الأمير فَرَاسنقر رجع من طريق الحجاز بعد أن وصل إلى بركة 


220 ليست في ط . 

E 2 

(۳) الدرر الكامنة ( 70/9 ) 

ESTEE, 

0(7 ل 

0( هو : طوغان المنصوري » وممّن مسك هذا العام . الدرر الكامنة ( ۲۲۸/۲ ) . 


)۷( في ط : التّهار . 
(A)‏ سقط من ط 


٠١‏ في أ وط : آخرء وفي ب : عاشر » وهو الصّواب » لأن التسلسل الزمني يقتضيه » وخروجه من حلب كان في 
منتصف شوّال متجهاً إلى مهنا . 


وفيات سنة ١١۷ه‏ ۹۱ 


EE‏ > وأنه لحق بمهّنًا بن عيسى » فاستجارٌ به خائفاً على نفسه ومعه جماعةٌ من خواصه » ثم سار من 
هناك إلى التتر بعد ذلك كله » وص الا وال ردكا 0 


وفي العشرين من ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين اعون في خمسة آلاف إلى دمشق وتوجّهوا إلى 
اع مم و ۰ 

وفي سابع ذي الحجة وصل الشيخ كمال الدين ب بق ای :من ر ا لی ا ۽ ا 
توقيعٌ بقضاء العسكر الشامي ٠‏ وخُلِعَ عليه في يوم عَرَفةً“ . 

وفي هذا اليوم وصلت ثلاثة آلاف عليهم سيف الدين ملي" من الديار المصرية فتوجهوا وراء 
أصحابهم إلى البلاد الشمالية . 

وفي آخر الشهر وصل الشيخ"“ شهاب الدين الكاشغري” من القاهرة ومعه توقيعٌ بمشيخة الشيوخ » 
فنزل في الخائْقَاه » وباشرها بحضرة القضاة والأعيان » وانفصل ابن الرّكي عنها . 

وفيه باشر الصَّدْرٌُ علاء الدين بن تاج الدين بن الأثير"“ كتابة السرٌ بمصرّ » وعزل عنها شرف 
الدين بن فضل الله إلى كتابة السرّ بدمشق » عوضاً عن أخيه محبي الدّين » واستمرٌ محيي الدين على كتابة 
الدست بمعلومه أيضاً . والله أعلم . 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ الرئيس بدر الدين : محمد بن رئيس الأطباء أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن طرخان 
الأنصاري”' 2‏ من سلالة سعد بن معاذ ‏ السُّويدي » من سُوَيْداء حَؤران » سمعَ الحديث وبرع في 
الطيك.: 


00 في ط : زيرا بالراء والقصر . وهي من قرى البلقاء » يطؤها الحجاج » ويقام لهم بها أسواق » وفيها بركة عظيمة . 
ياقوت » وكذلك في النجوم الزاهرة ( 7١/9‏ ) . 

(۲) هو : جمال الدين اقوش . 

() هو : الأمير عز الدين أَرْدَمْر الررَدْكاش . وسيأتي في أحداث سنة ( ١١۷ه)‏ . 

44ت من" على وكالة بيت العال.» 0 

)0( في ب : بذلك وهئأه النّاس في خلعته . 

030 لم أهتد لمعرفته » ولعلّه : سيف الدّين منكلي » وكان أعظم خاصية الناصر محمد بن قلاوون توفي في القاهرة في 
حدود سنة ثلاثين وسبعمئة . الدرر الكامنة ( ٠١٣/١‏ ) والدليل الشافى ( ۷٤٤/١‏ ) . 

(۷) ليست فى ط . 1 

)۸( في ط : الكاشنغري » وهو تحريف ٠‏ وسيأتي في وفيات سنة (15لاه ) . 

(9) هو : علي بن أحمد بن سعيد . وسيأتي في وفيات سنة ( ۷۳۰ه) . 
قال ابن حجر في الدرر الكامنة ( ٠١/۳‏ ) : عن موعدة وعدها لابن الأثير عندما كان الناصر في الكرك . 

(۱۰) ترجمته في الدرر الكامنة ( ۲۹۲/۳ ) والدارس ( 175/75 ) . ١‏ 


۹۲ وفيات سنة ١١۷ه_‏ 


د 5 E E E E A 5 N‏ () اله 
توفي في ربيع الأول ببستانه بقرب الشبلية ١‏ » ودفن في تربة له في قبة فيها عن سبعين ‏ سنة . 


الشيخ شعبان بن أبى بكر ابن عمر الأربل © : شيخ الحلبيّة بجامع بني أمية » كان صالحاً مباركاً 
فيه خيرٌ كثيرٌ » كان كثير العبادة وإيجاد الراحة للفقراء » وكانت جنازته حافلة جداً » صلي عليه بالجامع 
بعد ظهر يوم السبت تاسع عشرين رجب ودفن بالصّوفية » وله سبع وثمانون سنة » وروى شيئاً من الحديث 
وخرَجت له مشيخةً حضرها الأكابر رحمه الله : 


[ وقبله بيوم واحدٍ توفي نائب الإسكندرية بَكتوت أمير شکار ]° : 


الشيخ ناصرٌ الدّين”” ' يحبى بن إبراهيم'” : ' : بن محمد بن عبد العزيز العُثُماني » خادم المُصحف 
العثماني نحواً من ثلاثين سنة » وصّلي عليه بعد الجمعة سابع رمان ودفن بالصوفية » وكان لنائب 
السّلطنة الأفرم فيه اعتقاد ووصله منه افتقاد » وبلغ خمساً وستين سنة 5 


الشيخ الصالح الجليل القدوة : أبو عبد الله محمد ابن الشيخ القدوة إبراهيم بن الشيخ عبد الله 
الرو م توفي في العشرين من رمضان بسفح قاسيون » وحضر الأمراء والقضاة والصدور جنازته 
وصلي عليه بالجامع المظفّري » ثم دفن عند والده » وغلق يومئذ سوق الصالحية له » وكانت له وجاهة 
عند الناس وشفاعة مقبولة » وكان عنده فضيلة وفيه تودد »> وجمع أجزاء في أخبار جد » وسمع 


. ) ۱١۲١/۲ ( هي : المدرسة الشبلية الحسامية البرانية . الدارس‎ )١( 

)۲( في ط : ستين » وما أثبتناه الضّواب » وهو كذلك في الدرر والدارس 

(9) ترجمته في الدرر الكامنة ( ۱۸۹/۲ ) وشذرات الذهب ( ۲١/١‏ ) . 

افر ا منت 
وترجمته في الدرر الكامنة ( 481/١‏ ) والنجوم الزاهرة( ۲٠۷/۹‏ ) وفيها : 
كان خازندار ثم أمير شكار » ثم نائب السلطنة بثغر الإسكندرية » ومات بعد عزله عنها في ثامن رجب ٠‏ وفيه نظر . 
أقول : لعلّه ثامن عشرين رجب » لأنّ الشَّيخْ شعبان الذي مات بعده وسّبقت ترجمته مات في تاسع عشرين أو 
العكس ٠‏ أي : تكون وفاة الشيخ شعبان في تاسع رجب فقط . فليحرر . 

(5) في ب : الشيخ ناصر الدين محمد بن يحيى بن إبراهيم . 

30( لم أقع على ترجمة له . 

(۷) في ط الأموي . وترجمته في الدرر الكامنة ( ۲۸۳/۳ ) والدارس ( ١957/7‏ ) . 

(۸) ويعرف بجامع الحنابلة » ويقع في سفح قاسيون . ويعرف كذلك بجامع الجبل . الدارس ( 580/9 ) . 

(4) فاط : جيدة وهو تحريف . 
و جهو 2 قبن الس و الأترى عماجي او ا ر والمتوقی سنة ( 371ه ) الدارس ( ۱۹٩/۲‏ ) 
ومنادمة الأطلال ص( ۲۹۹ ) . 


وفيات سنة ١١۷ه‏ ۹۳ 


ابن الوحيد الكاتب": هو الصّدر شرف الدّين أبو عبد الله محمد بن شريف بن يوسف الرّرَعي المعروف 
بابن الوحيد » كان موقعاً بالقاهرة » وله معرفة بالإنشاء » وبلغ الغاية في الكتابة في زمانه » وانتفع الناس به » 
وكان فاضلاً مقداماً شجاعاً » توفي بِالمَارِسْتان المنصوري بمصر يوم الثلاثاء”'' سادس عشرٌ شعبان”" . 

الأميد ناصر الديء * محمد بن عماد الدين حسن بن الا أ أمراء انات ٠»‏ وهو 
حاكم البُنْدقَ » ولي ذلك بعد سيف الدّين بَلبَانَ . 

توفي في العشر”'' الآخر من رمضان . 

. ري‎ lz E TO ٍ 

النّميمي الذّاري”" 9 توفي يوم عيد الفطر ودفن بالقرافة الصغرى ¢ وقد ولي الوزارة بمصر › وكان 
خبيراً كافياً »> مات معزولا » وقد سمع الحديث وسمع عليه بعض الطلبة . 

وفي ذي القعدة جاء الخبر إلى دمشق بوفاة الأمير الكبير سدم“ . 

وبَشخَاصِ”* في | لجن بقلعة الكدك : 

القاضي الإمام العلامة الحافظ : سعد الدين مسعود الحارثي” ٠‏ الحَتبلي الحاكم بمصرّ » سمعَ 


الحديث › وجمّع وخرّج وصتف 2 ر كانت فول فى هذه الشساعة والأسائيد وال رن 2 وشرح قطعة 
من ست أب :داو » فأجاد وأفاد » وأحسن الانتقاد"'“ » رحمه الله تعالى » والله أعلم'""' . 


)00( ترجمته في فوات الوفيات ( ۳/ ۳۹١‏ ) والدرر الكامنة ( ٤٥١/۳‏ 455 ) والنجوم الزاهرة ( 77١/4‏ ) وشذرات 
الذهب (7//50 ) . 

(09: لبمشعة في + 

(۳) في أوط : شوال » والتصحيح من ب ومصادر ترجمته . 

. ترجمته في الدرر الكامنة ( 7/ 470 ) . وفيه النسابي‎ )٤( 

. في ط : النسائي‎ )٥( 

)03 في ط : العشرين . 

(۷) في ب : الصاحب الكبير الوزير فخر الدين عمر بن الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الحسن الخليلي التميمي 
الداري » وترجمته في الدرر الكامنة ( / 17١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲۲۰/۹ ) والدارس ( ۲۸۱/١‏ ) وشذرات 


os 
eT (۳ : /١( وفيها : أستْتَثر الكُوسي والدارس‎ ) ۰ /٩ ( الزاهرة‎ 


)1( بل ل ل ل ا 

) ۲۲۱/۹ ( وفيه : منسوب إلى قرية الحارئيّة من قرى بغداد والنجوم الزاهرة‎ ) ۳٤۷ /٤ ( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )٠١( 
. ) ۲۸/١ ( وشذرات الذهب‎ 

200010 في ط : وحسن الإسناد . وهو تصحيف . 

(10) ورد في أ هذه الزيادة : 3 


1 وفيات سنة ١١۷ه‏ 


(e‏ قا كايبو EES‏ وها ROE E COE ETE‏ يوووا "فقا لوقام او الإو "اا وز" عا GE‏ "بره عل الوا أو هاه “ته اوقا يه BE Ey E‏ لت "يذ “قات عر A‏ لعو لود ابو" a a‏ ابه لوو الوه او ا او و 


قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن 
يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي في كتابه الذي جمعه في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية . 

لما كان في شهر رجب من سنة إحدى عشرة وسبعمئة جاء رجل من أعيان أهل مصر إلى أخي الشيخ شرف الدّين » 
وهو في مسكنه بالقاهرة فقال : إن جماعة بالجامع قد تعضّبوا على الشيخ وتفرّدوا به » وضربوه . فقال : حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

وكان بعض أصحاب الشيخ حاضراً عنده > فقام وأتى مصر . 

يقول : فوجدت خلقاً من أهل الحسينية » وغيرها رجالا وفرساناً يسألون عن الشيخ » فجئت فوجدته بمسجد الفخر 
كاتب المماليك على البحر ٠‏ وقد اجتمع عنده جماعة كثيرة › وتتابع الناس في المجيء إليه › فقال له بعضهم : 
يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية لو أمرتهم أن يهدموا مصر كلها لفعلوا » فقال : لأي شيء ؟ 

قالوا : نصرة لك وقياماً لحقك . 

فقال لهم : هذا ما لا يجوز . 

قالوا : فنحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذؤك » فنقتلهم ونخربٌ بيوتهم . 

قالوا : فهذا الذي فعلوه معك يحل ؟! هذا شيء لا نصبر عليه » ولا بد أن نؤذي من آذاك . 

فقال لهم : إما أن يكون الح إليّ أو إليكم » أو لله » فإن كان الحق لي فهم في حل منه » وإن كان لكم فإن لم 
تسمعوا مني فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم » وإن كان الحق لله » فالله يأخذ حقه كما يشاء » وكيف يشاء ممّن يشاء إن 
شا ش 

قالوا : فهذا الذي فعلوه معك هو حلال ؟! . 

قال : فهذا الذي فعلوه معي قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه . 

قالوا : فتكون أنت على الباطل وهم على الحق إذا قلت : إنهم مأجورون فيه » فاسمع منه وخذ بقولهم » ووافقهم 
على قولهم . 

فقال لهم : ما الأمر على ما تزعمون ٠‏ فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين » ففعلوا ذلك الذي فعلوه باجتهادهم › 
والمجتهد المخطئ له أجر اجتهاده » فلما قال لهم ذلك , قالوا له : اركب معنا حتى ندخل القاهرة » فقال : لاء ثم 
سأل عن وقت العصرء فقيل له : إنه قريب . فقام قاصداً إلى الجامع لصلاة العصر . فقيل له : إن أعداءك قد 
تواصّوًا عليك أن يقتلوك في الجامع ٠‏ فإنهم يتمكنون منك حينئذ » فصل حيث كان » فأبى إلا الذهاب إلى الجامع 
والصلاة فيه . 

فخرج وتبعه خلق كثير من محبيه » لا يرجعون عنه » فأراد ردّهم عنه » فأبوا » فامتلاً الطريق بالناس » فقال له من 
كان قريباً منه : ادخل إلى هذا المسجد » وإذا مسجد في الطريق » واقعد فيه حتى يخفٌ عنك الناس لئلا يموت أحد 
من الزحام » فدخل المسجد ولم يجلس فيه » بل وقف وأنا معه » فلمًا خف الناس خرج منه طالباً للجامع العتيق » 
فمرٌ على طريقه بقوم يلعبون بالشطرنج على مصطبة بعض حوانيت الحدادين » فقبض الوّقعة » وقلبها » فبهت الذي 


أحداث سنة 7١الاه‏ 46 


ثم دخلت سنة اثنتيى عشرة وسبعمئة 


الملك والقضاة هم » ونائب الشام جمال الدين آقوش نائب الكرك » وليس به وزير » والقضاة لم 
اكن س ا حئم م الو ل ب ل 


وفي خامس د توجّه 7 عز الدين أَزْدَمُر الرَّرَدْكاش 00 معه إلى الأفرم » وساروا 


ثم مضى إلى الجامع فلما دخله قيل : الآن يغلقون عليه وعلى أصحابه أبواب الجامع ويقتلونهم › فسان کین : 
فلمًا سلَّم منهما أَذّنَ للعصر » > فصلى » ثم افتتح كلامه بحمد الربّ تعالى » > ثم تكلم في المسألة التي كانت الفتنة 
بسببها إلى أذان المغرب » فخرج أتباع خصومه وهم يقولون او لا ا 0 
NSE EE‏ 
طلاوة » وصاروا فريقين يخاصم بعضهم بعضاً . 
قال : ورحنا معه إلى بيت ابن عمه على البحر » فيتنا عنده . 
وقال الشيخ علم الدين البرزالي : وفي العشر الأوسط من رجب سنة إحدى عشرة وقع أذى في حق الشيخ بمصر › 
وذلك أنه ظفر به بعض أعدائه ومبغضيه في مكان خال فأساء عليه الأدب » وحضر جماعة كثيرة من الجند وغيرهم 
إلى الشيخ لأجل الانتصار له » فلم يجب إلى ذلك » ولو علم السلطان بذلك لأهان من آذاه إهانة بالغة » ولكن كتب 
إلى المقاتلين يذكر أن ذلك وقع من فقيه بمصر يعرف بالبكري حصل منه إساءة أدب وأمره أن لا يُعلم السلطان 
بذلك » ثم إِنَّ البكري طلبَ فهرب واختفى . 
ثم مضى إلى بعض الأمراء الكبار » فشفع فيه مع جماعة آخرين من الأمراء » مع أن الشيخ ما تكلم فيه ولا اشتكى › 
ولو حصل منه شكوى لوقع لذلك المؤذي عظيم . 
بل قال الشيخ : أنا لا أنتصر لنفسي . 
قال : وقد توفي في غيبة الشيخ عن دمشق جماعة من أصحابه وساداتهم منهم : 
الشيخ ٠‏ العابد ادك المسلك عماد الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي 
CT‏ ل 
منقطعاً إلى الله » متوفراً على العبادة والسلوك » وله تصانيف كثيرة في أعمال القلوب وغيرها وقد شرح  :‏ منازل 
السائرين » في ثلاث مجلدات شرحاً جيداً » وله رسائل وكتب إلى أصحابه تتضمّن علوماً وفوائد جمّة » وله رسالة 
إلى أصحاب الشيخ تقي الدين فيها الوصاة بملازمة الشيخ » والحث على اتباع طريقة cl‏ لتنا على عبوم 
الشيخ وأعماله » وذكر فيها : أنه قد خالط جميع الطرائق تى من الفقهاء والفقراء وغيرهم » وسافرت بلاداً كثيرة غرباً 
وشرقاً ويمناً ومصر وشاماً » فلم أَرَ تَحْتَ أديم السّماء مثل شيخكم وشيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين بن 
تيمية » وسأذكر هذه الرسالة إن شاء الله تعالى عند وفاة الشيخ إذا انتهينا إلى ذلك في سنة ثمان وعشرين وسبعمئة 
- وهذا الفصل لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى . 


۹٩‏ أحداث سنة 17الاه 

COTS 

وجاء البريد في صفر'”' بالاحتياط على حواصل الأفرم وَقّارسنفر والرَرذْكًاش وجميع ما يتعلّق بهم 
وقطعَ خبر مهنًا ¢ وجعل مكانه في الإمرة أخوه فض ۰ وعادت العساكر صحبة أزغون من البلاد 
الشمالية » وقد حصل عند الناس من قراستقر وأصحابه َة وغه وحُرْنٌ . 

وقدم سودي من مصرَ على نيابة حلب » فاجتاز بدمشقّ [ فخرج الناس والجيش لتلقيه “ » وحضر 
السماط » وقرئ CS SS‏ إلى مود افر كي من بساحت عاق 
ماك ب بسي 
ال ل ا 

وفي الحادي عشر منه باشر الحكم للحنابلة بمصر القاضي تقي الدين أحمد بن العز"“ عمر بن 
عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي » وهو ابن بنت الشيخ شمس الدّين بن العماد"“ أول قضاة الحنابلة . 

وقدم الأمير سيف الدين َه َم" ' على نيابة طر ابس عوضاً عن الأَفرم بحكم هربه إلى التّر . 

وفي ربيع الآخر مُسك بيْبَرس العلائي نائت حمص وييّبّرس المجنون وطرْغَان وجماعةٌ آخرون من 
الأمراء سنّهٌ في نهار واحد '“ » وسّيّدُوا إلى الكرّك معتقلين بها . 

وفيه مُسك نائبٌ مصرٌ الأمير ركن الدين يرس الدّوادار المنصوري” ' وولي بعده أَرْعُونَ الدّوادار . 


2000 ليست في ط . وهي في ب أيضاً . 

(1) في ب : من مصر . بدلا من صفر . وهو غير بعيد أيضاً . 

)۳( في أ وط : محمداً بالنصب وفي ب : محمد بالرفع نائب فاعل لجُعل » وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (۳/ ۲۳۱) وابن 
خلدون )٤۳۹ /٥(‏ والنجوم الزاهرة (9/ 5 ”7) فليحوّر . 

(4) ليست في ب والذي في ب : فركب الجيش صحبة القائد لتلقيه . 

ق او 

0900 في ط : لاجين . وهو : حسام الدين قرالاجين بن عبد الله المنصوري توفي في سنة (١٠۷ه)‏ ترجمته في الدرر 
الكامنة (۳/ 777) وفيه : قراجين المنصوري . والدليل الشافى (۲/ )٠٥٤١‏ . 

ْ المعو‎ BY 

. )174 //( هو : شمس الدين أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن العماد إبراهيم . مات سنة (715ه) النجوم الزاهرة‎ (A) 

(9) هو : تمر السّاقي المنصوري مات سنة (۳٤۷ه)‏ . الدرر الكامنة (019/1) . 

. )۳٤/۹( ومنهم : سنجر البرداني » وبيبرس التاجي . النجوم الزاهرة‎ )١( 

. هو صاحب التاريخ المشهور‎ )١( 


نيابة تنكز على الشام جه 
ومسك نائبُ الشام جمال الدين نائبُ الكرك 2 وشمس الدين سُئْقر الكمالى حاجب الحجّاب بمصر » 
وخمسة أمراء آخرون" » وحبسوا كلهم بقلعة الكرّك » في برج هناك . 
وفيه وقع حريقٌ داخل باب السّلامة!"' احترق فيه دورٌ كثيرة منها دار ابن أبي الفوارس ¿ ودار الشريف 
القبانى . 


7 
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يزيزع لحيس و 
نائباً على دمشق بعد مسك نائب الكرك”*' ومعه جماعة من مماليك السلطان منهم الحاج أ أَرُقَطَاي”*2 على 
خبز بیس العلائي » وخرج النّاس لتلقيّه وفرحوا به كثيراً و ا مط 
عظيةٌ » وكان ذلك اليوم يوم الرابع والعشرين من آب » وحضر يوم الجمعة الخطبة بالمَفُصورة وأشعلت له 
الشموع في طريقه » وجاء توقيع لابن صَصْرَى بإعادة قضاء العسكر إليه » وأن يَنْظر الأوقاف فلا يشاركه 
أحدٌّ في الاستنابة في البلاد الشامية على عادة من تقدّمه من قضاة الشافعية : 


وجاء مرسوم لشمس الدين أبي طالب بن حُمَيد" بنظر الجيش عوضاً عن ابن شيخ السلامية بحكم 
إقامته بمصر . 

ثم بعد أيام وصل الصّدر معين الدين”" هبة الله بن حشيش"“ ناظر الجيش وجعل ابن حميد بوظيفة ابن 
البدر › وسافر ابن البدر على نظر جيش طرابلس ٠.‏ 


[ وتولى أزغون نيابة مصر] "2 . 


4 ومنهم : لاجين الجاشنكير » بينجار » وألدكز الأشرفي > ومغلطاي . النجوم الزاهرة )۳٤/۹(‏ . 

(؟) في ط : السّلامية . وهو باب السّلام » المعروف في دمشق . 

(۳) الخبر في : فوات الوفيات )70١ /١(‏ والدرر الكامنة )٥٠١ /١(‏ والنجوم الزاهرة (9/ 15) والبدائع )55١/١(‏ . 

3 أي : جمال الدين أقوش . 

)2( َرُفطاي القفجي المشهور بالحاج > ولي بعد ذلك نيابات عديدة إلى أن توفي سنة (١٠۷ه)‏ الدرر الكامنة 
(1/غه؟). 

(5) في ط : من مصر فرح . 

(۷) هو : أبو طالب بن عباس بن أبي طالب بن أحمد بن حميد شمس الدين » توفي سنة (١٤۷ه)‏ الدرر الكامنة 


(؟/67١5).‏ 
في 51 ا . وأثبتنا ما فى الدرر (5/ ٠7‏ 5) وكذلك في الشذرات (5/ 47) . 
(9) في ط : خشيش بالخاء . 


200 ا 2 والذي فيها : في جمادى الأولى وصل البريد بمباشرة الأمير سيف الدين أرغون . 


164 نيابة تنكز على الشام 
وعاد فخر الدين كاتب المماليك إلى وظيفته مع استمرار قطب الدين ابن شيخ السلامية أيضاً مباشراً 


معةه . 


. وفي هذا الشهر قام الشّيخ محمد بن قرام وجماعةٌ من الصّالحين على ابن نهرة! '' المغربي الذي كان 
يتكلم بالكلاسة » وكتبوا عليه محضراً يتضمّن يتضمّن استهانته بالمُضْحف ٠‏ [ وأنه يتكلم في أهل العلم » فأحضر 
إلى دار العدل فاستسلم وحقن دمه ]” " وعُرّر تعزيراً بليغاً عنيفاً وطِيف به في البلد باطنه وظاهره » وهو 
مكشوفٌ الرأس ووجهه مقلوبٌ وظهره ه مضروب » ینادی عليه : هذا جزاء من يتكلّم في العلم بغير معرفة 3 
تم حبس راطق هرب إلى القاهرة » ثم عاد على البريد في شعبان ورجع إلى ما كان عليه . 


وفيه قدم بَهَادُراص من نيابة صفد إلى دمشقّ وهنّأه الناس 5 


ا ا إلى دمشق يتضمّنُ”*' أن لا يولى أحدٌ بمال ولا برشوة » فد ذلك يفضي 
إلى ولاية من لا يستحق الولاية » [ وإلى ولاية غير الأهل 1ء فقرأه ابن الرَمّْكاني على السُدّة وبلغه عنه 
ابن صَبيح”"' المؤذن > وكان شبن ذلك الشيخ تفي الدين بن تيمية رتحفة الله : 

وفي رجب وشعبان حصل للتاس خوفٌ بدمشق”" بسبب أن التَّتر قد تحرّكوا [ للمجيء ! 
الشام ) » فانزعج الاس من ذلك وخافوا » وتحول كثير منهم إلى البلد > وازدحموا في ا 
وذلك:في ا شهر رمضات» وكرت الأراجيفُ بأنهم قد وصلوا إلى الوّخبة"“ » وكذلك جرى واشتهر بأنَّ 
ذلك بإشارة قَرَاسنقر وذّويه فالله أعلم : 


وفي رمضان جاء كتابٌ السلطان أن من قتل لا يجني أحد عليه » بل يتبع القاتل حتى يقتصّ منه بحكم 


الشرع الشريف »› فقرأه ابن الرّئْلكاني على السَدَة بحضرة نائب السلطة ٠‏ كر [ وة ابن تة اهز 
أمر بذلك وبالكتاب الأول قبله ]250 . 


. سيأتي في وفيات سنة (۷۱۸ه)‎ )١( 

)۲( في ط : ابن زهرة . 

(9) ليست في ب . 

. ليست في ط‎ )٤( 

(5) ليست في ب . 

(7) في ط : ابن حبيب . وهو توهٌّم . وسيأتي في وفيات سنة (5 لاه) . 

)۷( ابن خلدون (5557/5) والنجوم الزاهرة (۹/ 75) وبدائع الزهور /١(‏ 557) : 
(A)‏ ليست في ب ٠‏ والذي فيها : يريدون قصد البلاد . 

(9) « الرخبة » : قرية من قرى دمشق خربت الآن وهي على مسيرة يوم منها . ياقوت . 
2١‏ في ط : ابن 

95 لتا فی 
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وفي أوّل رمضان وصل التتر إلى الوّحبّة اوھ ف وما وقاتلهم نائبها الأميرٌ بدر الدين 
موسى الأزدكشي“ خمسة أيام قتالا عظيماً » ومنعهم منها › اا ود الذولة وان تالو إلى د 
الشُلطان حَرَْئْدا ويهدوا له هدية ويطلبون منه العفو » فنزل القاضي نجم الدّين إسحاق » وأدوا له خمسة 
رؤوس خيل » وعَشْرَةَ أباليج سُكَرٍ » فقبل ذلك ورجع إلى بلاده : 

وكانت بلاد حلب وحماة وحمص قد أَخْلَوًا منها وخرب أكثرها » ثم رجعوا إليها لما تحققوا رجوع 
اتير عن التحبة » وطابت الأخبار وسكنت النفوس ودقت البشائر وتركت الأئمة القَيُوتَ » وخطب 
الخطيتٌ يوم م العيد وذكر الناس بهذه النعمة .وكات سي وجو التتر قلةٌ العلف وغلاء الأسعار وموت 
كثير”" » وأشار على سُلطانهم بالوؤجوع الرشيدٌ وجُوبان" . 

وفي ٹا ون شال دقفت البشائر يد بدمشقّ [ بسبب خروج السّلطان من مصرٌ لأجل ملاقاة التتر ]“ » وخرج 
الكبٌ في نصفب شوّال وأميرهم حسام الدين لاجين الصغير » الذي كان واليّ البر » وقدمت العساكر 
ال ا وكان قدوم الشلطان ودخوله ونشق يوم الثلاثاء" ثالث عشرين شوال » واحتفل 
الناس لدخوله وكا القلعة :وزعت الد ود0 الا ر افع التق بعد ابل إلى القصر وصلى 
الجمعة بالجامع بالمقصورة ولع على الخطيب » وجلس في دار العدل يوم الإثتين » وقدم وزيره أَمينُ 
الملك يوم الثلاثاء عشرين الشهر . 

وقدم صحبة السّلطان الشيخ الامام د العلامة تقرك تق الدين أبو العتّاس RE‏ ہمہ تيمبّة إلى ديشن يوم 
يدامح راي E‏ أخواه وجماعة من أصحابه » وخرج 
خلقٌ كثير لتلقيه وسؤوا بقدومه وعافيته ورؤيته » |[ واست ستبشروا به حتى خرج خلق من النّساء ا 
لرؤيته ٩]‏ » وقد كان السُلطان صحبه معه من مصرَ » فخرج معه بنيّة العْرّاة » فلمًا تحقق ف تحقّق عدمٌ الغزاة [ وأن 
التتر رجعوا إلى بلادهم ]”' أ“ فارق الجيشَ من غرّة وزار القدس وأقام به أياماً 2 ثم سافر على عَجْلُون 


)١(‏ هو : موسى بن أبي بكر الأزدكشي : كانت له اليد البيضاء في قتال التتر » مات سنة (١٠۷ه)‏ بدمشق . الدرر 
الكامنة /٤(‏ 5385) . 

)۲( في ط : منهم . وفي ب : من التتار ونزول القاضي ومن معه يطلبون العفو في شهر رمضان ٠‏ 

(۳) هما من أعوان خربندا . 

(4) ليست في ب » والذي : لمجيء الخبر بخروج السلطان إلى الشام . 

(ه) « الأرسال » : ج رَسَل » وهو الجماعة والقطيع من كل شيء . 

() ليست في ط . 
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وبلاد السّواد وَرْرِعَ » ووصل دمشق في أول يوم من ذي القعدة » فدخلّها فوجد السّلطان قد توجّه إلى 
الحجاز الشريف في أربعين أميراً من خواصّه يوم الخميس ثاني ذي القعدة ‏ [ ثم إِنَّ الشيخ بعد وصوله إلى 
دمشق واستقراره بها لم يزل ملازماً لاشتغال النّاس في سائر العلوم > ونشر العلم » وتصنيف الكتب » 
وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطوّلة والاجتهاد في الأحكام الشرعية » ففي بعض الأحكام يفتي بما ادى 
إليه اجتهاذه من موافقة أئمة المذاهب الأربعة » وفي بعضها يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم . 

وله اختيارات كثيرة مجلدات عديدة أفتى فيها بما أدى إليه اجتهاده » واستدل على ذلك من الكتاب 
والنشنة واو ال الصححابة واللف* , 

فلمًا سار السّلطان إلى الحج فرّق العساكر والجيوش بالشّام وترك أَرْعُون بدمشقّ . 

وفي يوم الجمعة لبس الشيخ كمال الدين بن الزملكاني خلعة وكالة بيت المّال('2 عوضاً عن ابن 
الشرَيْشَي » وحضر بها الشاك . 

وتكلّم وزير السّلطان”"' في الد > وطلب من الناس”؟ أموالا كثيرة وصادر وضرب بالمقارع » وأهان 
جماعة من الوؤُؤساء منهم ابن فضل الله محيي الدّين . 

وفيه عيّن شهاب الدين بن جهبل”*' لتدريس الصّلاحية بالقدس » عوضاً عن نجم الدين داود الكردي 
توفي" » وقد كان مدرساً بها من نحو ثلاثين سنة » فسافر ابن جهبل إلى القدس بعد عيد الأضحى . 

وفيها مات ملك القفجاق المسمى طَقْطَاي”"' خان » وكان له في الملك ثلاث وعشرون سنة » وكان 
عمره يوم مات" ثلاثين سنة » وكان شهماً شجاعاً على دين التتر في عبادة الأصنام والكواكب » يعظَّم 
المجسّمة والحكماء والأطباء » ويكرِمٌ المسلمين أكثر من جميع الطّوائف » كان جيشه هائلاٌ لا يجسر أحد 
على قتاله لكثرة جيشه وقوتهم وعددهم وعَددهم » ويقال : إِنَّهِ جرد مرةً تجريدةً من كل عشرة من جيشه 
واحداً فبلغت التجريدة مائة ألفب وخمسين ألفاً . 


(۱) ليست فى ب . 

05 تالت 

)۳( يعني : أمين الملك . وهو أبو سعيد عبد الله بن تاج الرياسة بن الغنام . مات سنة (١٤۷ه)‏ . 

(8) ليست فى ط . 

(8): :هو : أحمد بن يحي بن إسماغيل ٠‏ مات نة (#*لاه) وسيانى فى الوفيات من تلك السلة . 

(7) في ب : إلى رحمة الله . دن 

(۷) في ط : طغطاي » وهو تحريف . 
ترجمته في الدرر الكامنة (؟557/1) والدليل الشافي )777/١(‏ وفيه : توفى سنة ست عشرة وسبعمئة » وشذرات 
الذهب (91/5) . 1 : 

)۸( في ط : ثمانياً وثلاثين . وهو تومُّم » لقوله : له في الملك ثلاث وعشرون سنة وجاء في الدليل الشافي : أنه تسلطن 
وعمره سبعٌ سنين . 


وفيات سنة 7١لاه‏ ۰۱ 


توفي في رمضان متها وقام في المُلّك من بعده ابن“ أخبه زك ڪان ۽ وكان مسلماً فأظهر دين 
الإسلام ببلاده » وقتل خلقاً من أمراء الكفرة وعلت الشريعة“ المحمّدية على سائر الشرائع هناك ولله 
الحمد والمنة على الإسلام والسنة . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


الملك المنصور صاحب ماردين”" : وهو نجمٌ الدين أبو الفتح غازي بن الملك المظفر قَرَا 
أزسلان بن الملك 0 نجم الدين غازي ا او لاسر ا بن قارق انون الجن ون 
ونان ب غار بن أرق الأزثقى اجات ارد م ع سيو كان صا عيبا مما كام 
ار ل يا . خوفاً من أن يمسه لغوب فيركب فيها . 


توفي في تاسع ربيع الآخر ودفن بمدرسته تحت القلعة » وقد بلغ من من العمر فوق السّبعين » ومكث في 
الملك قريباً من عشرين سنة » وقام من بعده في الملك ولده العادلٌ فمكث سبعة عشرّ يوماً > ثم ملك أخوه 


)2 
المنصوري”” : 
وفيها مات . 
ا وء ١‏ / 
الأمير سيف الدين قطلوبك الشيخي”“ : كان من أمراء دمشق الكبار . 


(۷) . . 
الشيخ الصّالح a E SRL‏ 
ةلا 7 لفقي ار الخدت بالقاهرة وتسيدها > 


)۰ 4 5 : ا 1 . 
روى عن ابن الزبير “ وابن التي" '“ وجعفر الهمداني وابن الشيرازي وخلق » وقد خرج له الإمام 


)000 0 : أخوه أَزْيَك خان . 


)۲( : الشرائع » وهو غلط فاحش » فالشريعة واحدة . 
(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (17/6؟) والنجوم الزاهرة (4/ 14؟) وشذرات الذهب 1/0( . 
(5:) ليست فى ب . 


(ه) في ب والنجوم الزاهرة (9/ 4 11) أخوه صالح . 

4 تر جمته في الدرر الكامنة (۴/ )۲١٤‏ والنجوم الزاهرة 2114/9 . 

(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (5/ 111 - 177) وفيه : ابن أحمد التغلبي . والشذرات )١ -۳٠/١(‏ وفيه : التغلبي 
وبدائع الزهور /١(‏ 557) وفيه : التغلبي . 

(۸) فى ب والدرر : أحمد . 

0 

05 فى ل + لدی 

. في ط : الليثي‎ )1١( 


06 أحداث سنة لاه 


العلامة تقي الدين السّبكي مشيخة : وكان رجلا صالحاً توفي بكرة الثلاثاء تاسحَ عشرٌ ربيع الآخر > وكانت 
جنازته حافلة . 


الأمير الكبير الملك المُظة ° : شهابُ الدّين غازي بن الملك النّاصر داود بن المعظّم . 
سمع الحديث"" » وكان رجلا متواضعاً توفي بمصرّ ثانئ عشرٌ رجب > ودفن بالقاهرة . 


قاضي القضاة””" : E‏ ين يسارم ' ' الأذرعي الحنفي» 
كان فاضلاً درس وأفتى » وولي قضاء الحنفية بدمشق مشق سنة ثم عزل واستمر على تدريس الشبلة مده » ثم 
سافر إلى مصر » فأقام بسعيد السّعداء خمسة أيام > وتوفي يوم الأربعاء ثاني عشرين رجب فالله أعلم . 


ثم خلت سنة ثلاث عشرة وسبعمئة 


استهلت [ والحكام هم ھہ °۱۲ > والسّلطان في الحجاز لم يقدّم بعد » وقد قدم الأمير سيف الدين 
فا يوع الف سول العم من لاز راخ اد رطان ب وة ارهن الحدينة البوية » 
وأنه قد قارب البلاد » فذقت البشائٌ فرحاً بسلامته . 

ثم جاء البريد فأخبر بدخوله إلى الكرك ثاني المحرم يوم الأحد » فلما كان يوم الثلاثاء حادي عَشَّرَ 
المحرّم دخل دمشق » وقد خرج الناس لتلقيه على العادة » وقد رأيته مرجعّه من هذه الحجّة على شفته 
ورقةٌ قد ألصقها عليها » فنزل بالقصر وصلى الجمعة رابع عشرّ المحرّم بمقصورة الخطابة بالأموي" » 


() ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ )۲٠١‏ والنجوم الزاهرة (9/ 5 1؟) والشذرات (31/5*) . 

(۲( سمعه عن خطيب مردا » والصّدر البكري . الدرر . 

)۳( ترجمته في الدرر الكامنة (۲۷۸/۳) وفيه : ابن حازم الأذرعي والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۲۳) وفيه كذلك . 

() في ط : خازم بالخاء » وهو تصحيف . 

: ليست في ب » والذي فيه‎ )٥( 
ا المستكفي بالله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي » وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن‎ 
المنصور قلاوون » ونائب الديار المصرية الأمير سيف الدين أزغون . وقضاته بمصر : بدر الدين بن جماعة‎ 
الشافعي » وشمس الدين الحريري الحنفي » وزين الدين بن مخلوف المالكي » وتقي الدين الحنبلي . ووزير‎ 
المماليك أمين الملك وهو بالشَام » وبالشام : سيف الدين نكز » وقاضي الشافعية نجم الدين بن صَصْرَى » وقاضي‎ 
الحنفية صدر الدين علي البصراوي » وقاضي المالكية جمال الدين الرّواوي » وقاضي الحنابلة تفي الدين سليمان‎ 
الحنفي وخطيب دمشق مشق جلال الدين القزويني » والمحتسب فخر الدين سليمان البصراوي ومتولّي البر ووالي المدينة‎ 
جمال الدين آقوش الرحبي »› وناظر الجيوش معين الدين بن حشيش ووكيل بيت المال الشيخ كمال الدين بن‎ 
الخو > ات اراد من هد‎ 

0( في ط : تجليس بالتاء . وهو أمير سلاح » توفي سنة (۷۳۱ه) كما سيأتي . 

2 ليست في ط . 


أحداث سنة 7الاه 1۰۴۳ 
وكذلك الجمعة التي تليها yT‏ 
الا عب فسن الد ن دال يوم الأحد سادس عشر عدر" ا و اران لخر ا ر 
الأعسري عوضاً عن القرَمانيَ » وسافر القَرَمانيّ إلى نيابة الوحْبَة وخلع عليهما وعلى ويره e‏ 
SOE aS‏ ا في الحج وولي شرف بن صصرى 
حجابّة الديوان”“ وباشر فخر الدين ابن شيخ السّلامية نظر الجامع' ' » وباشر بهاء الدين بن عليم نظر 
الأوقاف » والمنكورسي شد الأوقاف . 

وتوجه السّلطان راجعاً إلى الديار المصرية بكرة الخميس السابعَ والعشرين من المحرم » وتقدّمت 
الخرك مو دو 

وفي أواخر صفر اجتاز على البريد في الرسلية إلى مهنا الشيخ صدر الدين بن الوكيل » وموسى بن 
مهنا » والأمير علاء الدين ألْطَبْكَ فاجتمعوا به في تَدْمُرَ » ثم عاد ألْطَنبُعَا وابنُ م الوكيل إلى القاهرة . 

وفى أَوَاخم 2207 جُمادى الآخرة مُسك أمينٌ المْلْك وجماعةٌ من الكبار معه » وصودروا بأموال كثيرة » 
وأقيم عوضه بدر الدين بن الثُركماني الذي كان والي الخزانة . 

وفي رجب كَمُلت""''“ ار اا و وا ا و و سمل إلى الكدله مودي اتن غاي 
تالا وف ات الا ى واا ر 


وفي شعبان تكامل حَمْرُ الّهر الذي عمله سودي نائبٌ حلب بها ¢ ERS‏ 


م 


وق أرئعين ألف ذراع في عرض ذراعين وعمق ذراعين » وغرم عليه ثلثمئة ألف ذر۳ وعمل 


الال ولع بطل :فيه أخه.: 


. هو : عبد الله بن صنيعة القبطي الوزير‎ )١( 

(5) في أوط : حادي عشر » وهو توم . لأن السبت النصف من المحرم » فالأحد السادس عشر . 
(۳) سيأتى فى وفيات سنة (٠هلاه)‏ . 

8 ا الؤزير أمين الملك:: 

(ه) في ب : وخلع عليهما أيضاً . 

030 في ب : بدل الصّدر سليمان . 

2 النجوم الزاهرة (9/ 0”) وفيه : دخل مصر ثاني عشر صفر . 

(۸) سيأتى فی وفيات سنة (۲٤۷ه)‏ . 

(4) وبعده في ب : ثم عاد صدر الدين إلى مهنا ورجع من عنده في رجب إلى القاهرة . 
(۱۰) فى ط : وفى جمادى . 

فى بن حملت : 

ونا بن لدم ةمي ذلك 

)۳( الدرر الكامنة /١(‏ 174) وفيه : غرم أربعمئة ألف دينار . 


٤‏ وفيات سنة لاه 


وفي يوم السبت ثامنٍ شوّال خرج الوّكبٌُ من دمشق وأميره سيف الدين بَلَبَان7'' السَّتري ¢« وحجّ صاحبٌ 
aS‏ 
من مصر على نظر الجيوش الشامية كما كان قبل ذلك » وراح معين الدين بن الحشيش إلى مصر في رمضان 
صحبة الصاحب شمس الدين بن غبريال » وبعد وصول ناظر الجبوش بيومين وصلت البشاتر بمقتضى 
إزالة الإقطاعات الشامية”“ لما رآه السلطان بعد ذب ذلك" أربعة أ 
ه في سهر . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 

ا ار ستاك تلض سر 001 بن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمد 
ابن داود التوزّري 77" نمكة يوم الاد ادى عه '' ربيع الآخر » وقد سمع الكثيرٌ » وأجازه خلقٌ يزيدون 
على آلف شيخ ٠‏ وقرأ الكتب الكبار وغيرها » وقرأ « صحيحٌ البخاري » أكثر من ثلاثين مرة رحمه الله . 

فر ادن خا بن الل ٠‏ شهات الى أ ع ا إلياس الرهاوي » كان يباشر استيفاء 
الأوقاف وغير ذلك » وكان من أخصّاء أمين المُلك › ٠‏ فلما مُسكَ بمصر أرسل إلى هذا وهو معتقل 
تالكر راوية"؟"© ل علن لري فمرض فمات بالمدرسة العذراوتة ليلة الخميس التاسع عشر من 
جمادى الآخرة » وله من العمر حمس وثلاثون سنة . 

Sk‏ من ابن طبرزد. ا الاي 6 وان فن الد باب الممفين 6 ورك فن بعت ولد 


)002 في ط : بلباي وهو تصحيف . وهو من أمراء المنصورية » ولي إمرة الركب سنة (١/اه)‏ وتوفي سنة (٠٠۷ه)‏ 
الدرر الكامنة )٤۹۳/١(‏ . 

(0) هو : الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل . 

(۳) فى ط : الغرياء . 

)€( في ب : المناشير . 

8 اشاق 

0( واي ا 

2 ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )٤٤٩‏ وشذرات الذهب (۲/ ۴۲) [ 

. في ط : عفان‎ (A) 

. فيط : التوزي . والتوزري نسبة إلى توزر بلد بأفريقية . ياقوت‎ )٩( 

(۱۰) ليست في ط . 

. )* 58 /6( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )1١( 

150 « العتراوية > هدرية بحا الا فاخ بات الع الارن 5 ب 

5 ليست فط 


أحداث سنة 5١لاه‏ 0 
5 و A OE‏ 5 “0 
المعروف بالمقصاتى نائب الخطيب » وكان بُقرئ الاس بالقراءات البم"“ وغيرها من الشواذ » وله إلمامٌ 
بالنّحو » وفيه ورع واجتهاد . 


توفي ليلة السبت حادي عشرين جمادى الآخرة ودفن من الغد بسفح قاسيون تجاه الرباط 
الناصري”*؟' » وقد جاوز الثمانين رحمه الله : 


ثم خلت سنة أربع عشرة واسبعمئة 


استهلت [ والحكام هم هم ]“ في التي قبلها إل الو انين الك كات در ال 
التركماني . 

وفي رابع المحرم عاد الصَّاحبُ شمس الدين بن غبريال من مصر على نظر الدواوين وتلقاه أصحابه . 

وفي عاشر المحرم يوم الجمعة قُرئْ كتابُ السلطان على السَّدّة بحضرة نائب السلطنة والقضاة والأمراء 
يتضمن بإطلاق البواقي من سنة ثمان وتسعين وستمئة إلى آخر سنة ثلاث عشرة وسبعمئة » فتضاعفت 
الأدعية للسلطان › وكان القارئ جمال الدين” 5 بن القلانسي ومبلّمُه صدر الديه” '» بن صَبِيح المؤذن 34 ثم 
قرئ في الجمعة الأخرى مرسوم آخر فيه الإفراج عن المسجونين وأن لا تؤخذ من كل واحد سوى نصف 
ل ل ل 

وفي المحزم استحضر السلطان إلى بين يديه لفقي فور الدين علي الكري » وهم بقتله وشَفع فيه 
الأمراء » فنفاه » ومنعه من الكلام ف في الفتوى والعلم » [ وكان قد هرب لكا طلب من جهة الشيخ تقي 
الدين بن تيمية فهرب واختفى » وشَّفَّ فيه أيضاً » ثم لما طَفِر به السلطان الآن وأراد كله شَفَعَ فيه الأمراء » 


. )١7١/١1( والدارس‎ )۳۲/١( والشذرات‎ » )507 /١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( في ط : المقصاي . وهو تحريف . 

(۳) فى ب : نحوامن خمسين سنة . 

3 وقد كان أمّ مدة فيه . الشذرات . 

. ليست في ب » وفيه : والخليفة والسلطان والنواب والقضاة هم المذكورون‎ (٥) 

00 في ب وقد عزل . 

)¥( في ب : نور الدين بن . 

)۸( في ب : عماد الدين وفي الدرر الكامنة (۲/ )١17‏ أمين الدين وهو سالم بن عبد الرحمن 
فت في ب : بدرالدين . 


١٠65‏ أحداث سنة 5 الاه 

فنفاه ومنعه من الكلام والفتوى » وذلك لاجترائه وتسوّعه على التكفير والقتل والجهل الحامل له على هذا 
1 2230 

وغيره ] 5 


وفي يوم الجمعة مستهل صفر قرأ ابن الرَّمُلكانى كتاباً سلطانياً على السّدَّة بحضرة نائب السلطان 
والقاضي » وفيه الأمر بإبطال ضمان القواسين وضمان الشد" وغير ذلك » فدعا الئاس للسُلْطان . 


وفي أواخر ربيع الأول اجتمع القضاة بالجامع للتظر في أمر الشهود » ونَهَوهُم عن الجلوس في 
المساجد » وأن لا يكون أحد منهم في مركزين ٠‏ وأن لا يتولّوًا إثبات”” الكتب ولا يأخذوا أجرةٌ على أداء 
الشهادة » ون لا يغتابوا أحداً وأن يتناصفوا في المعيشة » ثم جلسوا مرة ثانية لذلك وتواعدوا ثالثة فلم 
يتفق اجتماعهم » ولم يقطع أحد من مركزه . 

, وفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه عُقد مجلس في دار ابن صَصْرَى لبدر الدين بن بصخان9؟؟‎ ٠ 
وأنكر عليه شيء من القراءات » فالتزم بترك الإقراء بالكليّة » ثم استأذن بعد أيام في الإقراء فأذن له فجلس‎ 

بين الظّهِر والعصر بالجامع وصارت له حلقة على العادة . 

وفي منتصف رجب توفي نائبٌ حلب الأمير سيف الدين سودي ودفن بتربته » وولي مكانه علاء الدين 
لطا لكاي السات به قبل هله اا 

وفي تاسع شعبانَ حلع على الشريف شرف الدين بن عدنان بنقابة الأشراف بعد والده أمين الدين جعفر 
[ توفي في الشهر الماضي E‏ 

وفي خامس شوال ضَ الملڭ شمس الدين ذوباج" بن مَكُشاه بن رُسْتم صاحب کیْلان بتربته 
المشهورة به بسفح قاسيون”” ل ل ب أدركته مه يوم 
السبت سادس عِشري رمضان فحمل إلى د مشق » وصلي عليه ودّفن في هذه التربة » اشتر ریت له وتَمّمَت 


. ليست في ب . والذي فيه : وذلك لاجترائه وتسرعه على التكفير والقتل‎ )١( 

© فى ط + ينا الفواسين وضماق التبيل :وهو تيف . 

:في أ وط انت وأتسناها في ب .. 

00( في ط : بضيان . 

(5) الدرر الكامنة )١74/5(‏ والنجوم الزاهرة (۲۲۹/۹) » وسيأتي ذكره في الوفيات . 

7 ليست في ب : وفيه : جعفر بن محمد بن عدنان الحسيني بحكم وفاة أبيه في الشهر الماضي وقد كان رئيساً كبيراً . 

(۷) في ط : دوباح بدال وحاء مهملتين . 

(۸) هي : التربة الذوباجية الجيلانية . منادمة الأطلال (ص5 7 800) . 

)4( في ط وأ : غباغب القرية المشهورة في أول حوران مما يلي دمشق 
والصواب ما أثبتناه عن الدارس (۲/ 40؟) ومن منادمة الأطلال (ص 770) . ففيه: « مات بقباقب من ناحية تدمر». 
وفي ياقوت : هو ماء لبني تغلب خلف البشر من أرض الجزيرة» أما في الدرر فهي منزلة من الرحبة إلى جهة دمشق 
أقول : ولو كانت غباغب لقال : ورجعوا به إلى دمشق » أما قوله : فحمل إلى دمشق يؤيد ما أثبتناه . 


أحداث سنة ٤١۷ه‏ 1۰¥ 


وجاءت حسنة وهى رة عند المكارية شرقى الجامع المظفري » وكان له فی لک کان هة 
وعشرون سنة » وغ ارتا ومسي شه 3 وأوصى أن يحُجّ عنه جماعة » ففعل ذلك . 
ِء 26 
وخرج الكبُ في ثالث شوال وأميره شمس"'' الدين سنقر الإبراهيمي » وقاضيه محبي الدين قاضي 
ا 


وفي يوم الخميس سابع ذي القعدة قدم القاضي بدر الدين بن الحدّاد من القاهرة متولياً حِسْبة دمشقّ » 
فخُلع عليه عوضاً عن فخر الدين سُليمان البْضراوي » عُزل فسافر سريعاً إلى البرّيّة ليشتري خيلا للسّلطان 
يقدّمها [رْشوةً على المنصب المذكور] » فاتّفق موثه في البرّيّة في سابع عشرٌ الشهر المذكور » وحمل إلى 
بُضْرى فدفن بها عند أجداده فى الثامن عشر من ذي القعدة”*' وكان شاباً حسناً كريم الأخلاق حسنّ الشكل . 

وق وار نيك نا نه انا لصوو شين ور ی كاه سنت الین ان البدري: 

وفي سادس ذي الحجة تولّى ولاية البر الأمير علاء الدين علي بن محمود بن معبد البعلبكي' '' عوضاً 

(A) 3‏ 
1 5. ع ىه (4) 07 ۶ e‏ 0 
وفي يوم عيد الأضحى وصل الأمير علاء الدين بن صَبْح من مصر وقد أفرج عنه فسلم عليه الامراء . 


٤ 4 5 : .‏ ا 1 4 “ت 20200 
وفي هذا الشهر أعيد أمين الملك إلى نظر النّظار بمصر وخلع على الصاحب بهاء الدين النسّابي ١‏ 
E‏ ا ا (۱۱) 


L1 


وفيه وردت البريدية بأمر السلطان للجيوش الشامية بالمسير إلى حلب وأن يكونَ مقدَّمٌ العساكر 


(۱) فى ط : سيف . 

0 هر لحي نه سحو وج ف ا رقا 

© السك فت 0 

(4) في ط : ثامن ذي القعدة وفي أ : ذي القعدة ثامنه . وأثبتنا ما في ب » لأنه الصواب » إذ كيف يموت في السابع عشر 
كما ذكر ويدفن في الثامن . 

)2 في ط : بلبان طوباي . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (1/ 597 - 445) والنجوم الزاهرة (۳۸/۹) وسيأتي في وفيات 
سنة (5"الاه) . 

(5) فى ط : بلباي وهو تحريف . 

(۷) سيأتى فى وفيات سنة (۷۲۳ه) . 

(4) فى ط : البركاسى وهو تحريف » مات سنة (هلالاه) . الدرر الكامنة )۴١۸/۳(‏ . 

)هال١5( علي بن حسن بن صبح الدمشقي » سجنه الناصر في كائنة الأفرم بالإسكندرية » وأفرج عنه سنة‎ E 
. )۴۸/۳( واستمر على إمرته بدمشق إلى أن مات سنة (5 الاه) الدرر الكامنة‎ 

. في ط : النسائي وسبق الكلام فيه‎ )٠( 

)١۱۷/۲( هو : حسن بن عبد الرحمن الأقفهسي » سعد الدين » ناظر الخزانة بمصر » توفي سنة (١٠۷ه) الدرر‎ )١١( 
٠ والاقفهسي نسية إلى : أقفهس © بلد يصتحيد مص وتلفظة العامة أقفاص ياقوت‎ 


م١٠١‏ وفيات سنة 5١لاه‏ 

كلها تنك نائبُ الشّام > وقدم من مصر ستة آلاف مقاتل عليهم الأمير سيف الدين بَكْتَمُر الأبو بكري » 
CD e O (۲ IE‏ وه 042) إن (5) 5 

وفيهم قجليس ' وبدر الدين الوزيري ' ٠‏ وقلي ٠"‏ وابن طبْرس وشاطِي'' ' » وابن سلار وغيرهم . 

فتقدموا إلى البلاد الحلبيّة بين يدي نائب الشام كز . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 
سودي نائبُ'"' حلب : في رجب ودفن بتربته » وهو الذي [ كان السبب في إجراء نهر إليها ]2 » غرم 
عليه ثلثمئة ألف درهم » وكان مشكورٌ السّيرة حميد الطريقة رحمه الله . 

وفي سَعْبَانَ توفي : 

الضاخث شرف الذيق 4 يعقوت ب هر وان ياك اهل فراش رحن اش 

والشيخ رشيد الدين”''' أبو الفداء إسماعيل : ابن محمد القرشي” "| لحنفي المعروف بابن المعلّم » 
كان من أعلام الفقهاء والمفتين » ولديه علوم شتى وفوائد وفرائد » وعنده زهد وانقطاع عن الناس » وقد 
درس بالبلخيّة'"'' مدة » ثم تركها لولده وسار إلى مصر فأقام بها » وعُرض عليه قضاءٌ دمشق فلم يقبل » 


توفي سحر يوم الأربعاء خامس رجب ودفن بالقرّافة رحمه الله تعالى . 


وفي شوّال توفي : 


. )585 /١( مات سنة (۷۲۸ه) مسجوناً بالقلعة فى مصر الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) في ط : تجليس » وقد سبق الكلام فيه . 

)۳( هو : محمد بن الوزيري » سيأتي في وفيات سنة (5١لاه)‏ . 

. في ط : كتشلي وفي أ : كشلي . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة وهو : سيف الدين قلي أمير سلاح‎ )٤( 

(5) في ط: طيبرس وأثبتنا ما في ب الدرر الكامنة (۳/ )٠٠١‏ وفيه: قلبوس بن طبرس الوزيري مات سنة 
(:٠"لاه)ىء‏ بدمشق . 

(7) هو الأمير سيف الدين شاطي السلاح دار . النجوم الزاهرة (9/ 5) . 

(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۱۷۹) والنجوم الزاهرة (9/ 719) . 

(6) ليست في ب . وفيه : أجرى نهرا . 

(9) ترجمته في الدرر الكامنة (5777/5) وفيه : يعقوب بن مظفر بن مزهر » النجوم الزاهرة (۹/ ۲۲۷) وفيه : القاضي 
شرف الدين يعقوب بن مجد الدين مظفر بن شرف الدين أحمد بن مزهر بحلب وهو ناظرها . 

. ليست في ط‎ 0٠( 

)١١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة )7379/١(‏ وفيه : إسماعيل بن عثمان والدارس )587/١(‏ والشذرات (77/5) وكذلك 

(0) تعرف بخربة الكنيسة » وتعرف أيضا بدار أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - أنشأها الأمير كلر الدقاقي وفي الدارس : 
ككز . الدارس )٤۸١ /١(‏ ومنادمة الأطلال )١55(‏ . 


أحداث سنة ١٠۷ه-‏ فتح ملطية 1 


الخ سليمان الثُركماني”" : المولّه الذي كان يجلس على مصطبته بِالعُلَيَيْنَ » وكان قبل ذلك 
مما بطهارة بات البريد + وكان لا تاشن من الكجاسات ولا يها + ولا يصلي الصلوات ولا ياتيهاا»+ 
[ وكان بعضٌ النّاس من الهَمَج له فيه عقيدة 1" » قاعدة ت الرّعاع الذين هم أتباع كل ناعق من 
المُوَلّهِين والمجانين » ويزعمون أله يكاشف» وألّه رجلٌ صالح » ودُفن بباب الصَّغير في يوم كثير الثلج . 

وق يزم عزقة توفت 

الشنّيخْة الصالحة العابدة الناسكة”" : 1 زينب فاطمة بنت عَيّاس”؟2 بن أبي الفتح بن محمد البغدادية 
بظاهر القاهرة » وشهدها خلق كثير» وكانت من العالمات الفاضلات ٠‏ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء 

وتقوم على الأخمدة في مؤاخاتهم التّساء [ والمردان ‏ وتنكر أحوالهم وأصول أهل البدع وغيرهم ]2*1 » 
وتفعل من ذلك ما لا تقدر عليه الرجال » وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستفادت 
منه ذلك وغيره» وقد سمعتٌ الشيخ تقي الدين يني عليها ويصفها بالفضيلة والعلم» ويذكر عنها أنّها كانت 
احفر کیا من « المُغْني » أو أكثره » وأنه كان يستعدٌ لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة 
فهمها » وهي التي ختّمت نساء كثيراً القرآن » منهُنَ أمُ عائشة بنثُ صُديق » زوجة الشيخ جمال الدين 
المڙي » وهي ي التي أقرأت ابنتها زوجتي أَمَةَ الرّحيم زَيْنب » رحمهنٌ الله وأكرمهن برحمته وجنته آمين . 


ثم خلت سنة خمس عشرة وسبعمئة 
استهلّت [ والحكام في البلاد هم المذكورون في التي قبلها ]20 . 
فف مَلطيَة”" 


في يوم الوث: نين“ مستهلٌ المُحَرّم خرج سيف الدين تذكز بالجيوش فاضا اط وخرجت 


(۱) ترجمته فى شذرات الذهب (77/5) . 

)۲( لشت في ت 

(۳) ترجمتها فى الدرر الكامنة (777/5) وشذرات الذهب )۳٤/١(‏ . 

(5) في الدرر الكامنة بنت عياش . 

(5) ليست في ب . 

() ليست في ب والذي فيه : استهلت والخليفة والشلطان والنوّاب والقضاة والمباشرون هم هم » وقد أعيد أمينٌ المُلك 
إلى الوزارة في أواخر السنة الخارجة » ومحتسب دمشق بدر الدين بن الحدّاد » ونائب حلب علاء الدين ألْطييغا . 

١ )۷(‏ مَلَطَيةُ » : والعامة تقول بتشديد الياء وكسر الطاء (ملطيّة) . من بناء الإسكندر » وجامعها من بناء الصحابة » بلدة من بلاد 
الوم مشهورة مذكورة تتاخم الشام . ياقوت : وأطلس تاريخ الإسلام (الخريطة ١١4‏ ص177) و(الخريطة ١51‏ ص۴٠۴)‏ . 

(۸) فوات الوفيات )507/١(‏ والدرر الكامنة )27١ /١(‏ وابن خلدون (577//5) وبدائع الزهور )5577/١(‏ . 


١٠‏ فتح ملطية 


الأطلاب“ على راياتها > وأبرزوا ماعندهم من العْدَد وآلات الحرب » وكان يوماً مشهوداً > وخر مغ 
الجيش ابنْ صَصْرَىء لأنه قاضي العساكر وقاضي قضاة الشامية» فساروا حى دخلوا حَلْبَ في الحَاديٰ عَشَرَ 

اا ومنها وَصَلوا'"' في السادس عشر إلى بلاد الروم إلى مَلَطَية > فشرعوا في محاصرتها في 
الحادي والعشرينَ من المحَوّم » وقد حُصّنَت ومُنِعَتْ وعلقَث أبواثها » لما زاوا ك الجش نول مرا 
وااو تاقوا السلعية ومعلوهاك تكرام الأ زمر خلنا ومن التصاري 1 أسروا 
ذرية كثيرة » وتعدّى ذلك إلى عفن السلمينة وغنجوا شيعا كيرا وأخذت أموال كثير من المسلمين 
ورجعوا عنها بعد لاثة أيام» يوم الأربعاء رابع عشرينَ المحوّم إلى عَيْن تاب" إلى مرج دابق©», 


و وت 
وتا 5 مشو ودقت البشائر. 


وف اول عقن 5خ 9 تاتس اخلطية مر جها إلى السلطاك : 

وفي نصف الشهر وصل قاضيها الشريف شمسسٌ الدين ومعه خلق من المسلمين من أهلها . 

وفي بكرة نهار الجمعة سادس عشر ربيع الأول دخل تلكز دمشق وفي خدمته الجيرش ١الشافية‏ 
والمصرية" ' » وخرج النَّامنُ للفرجة عليهم على العادة » وأقام المصريون قليلاً ثم ترجا | إلى القاهرة . 

وقد كانت مَلَطَيَةُ إقطاعاً للجُوّبان“ أطلقها له ملك التّر » فاستناب بها رجلا كرديّاً فتعدّى وأساء 
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وظلم » وكاتب أهلها السَّلطان الناصرَ وأحيُوا أن يكونوا من رعيّته » فلما ساروا إليها وأخذوها وفعلوا 
ما فعلوا فيها » جاءها بعد ذلك الجُوبان فعَمَرَها ورد إليها خلقاً من الأزمن وغيرهم . 

وفي التاسمَ عشّر من هذا الشهر وصل إلينا الخبر بِمَسْك بكر الحاجب وأيدغدي ث شر غير 
وكان ذلك يوم الخميس مستهل هذا الشهر » وذلك أنهم ان تفقوا على السّلطان فبلغه الخبرُ فمسكهم »› 
واحتيط على أموالهم وحواصلهم › وظهر لبَكتَمُر أموالٌ كثيرةٌ وأمتعةٌ وأخشابٌ وحواصل كثيرة . 


200 الأطلاب : | لكتائب . 

(۲) في ب : ومنها توجه الجيش . 

© هي فة حتصيلة بين حلت وانطافية موه الآ امن اعمال علب بارت 

(:) هي : بلدة شمالي حلب » وفيها كانت الوقعة الفاصلة بين الأتراك بقيادة السلطان سليم والمماليك سنة ١١١٠م‏ . 
انظر « أطلس تاريخ الإسلام ( ا 

000 في ب : ولما وصلت الأخبار بفتح ملطية زينت دمشق ق... وهو الأنسبا . 

0( في ط : رحل . 

(۷) في ب : الجيوش المنصورة من الشاميين والمصريين 

(۸) هو : جوبان النوين الكبير » نائب المملكة القانية » قتل سنة (۷۲۸ه) في المدينة المنورة ودفن بالبقيع . الدرر 
الكامنة )٥٤١ /١(‏ . 

(9) مسك معهم : الأمير طُفاي والأمير تمر الساقي كما سيأتي . 


ف ۱۱۱ 

وقدم قَجُليس من القاهرة فاجتاز بد بدمشق إلى ناحية طرابُلس » ثم عاد" سريعاً ومعه الأميد سيف الذين 
قق ا ا 

ومسك بدمشق الأمير سيف الدين بَهادُرآص المنصوري فحُمل الأول إلى القاهرة » وجُعل مكانة في 
ابق طوائلس كُقباي 227 وحمل القائى إلى الكرك وخرت الثامم عليه ودَعَوًا له :, 

وفي يوم الخميس الحاديٰ والعشرينَ من ربيع الآخر قدم عر الدين بن مبشر دمشق محتسبا وناظر 
الأوقاف وانصرف ابن الحداد عن الحسْبة » وبهاء الدين”*2 عن نظر الأوقاف . 

وفي ليلة الإثنين ثالتَ عشّر جُمادى الأولى وقع حريقٌ قبالة مسجد الشنباشي داخلّ باب الصغير » 
احترق فيه دكاكين ودور وأموال وأمتعة 7 


وفي يوم الأربعاء سناد عه جفادق الآخرة درس قاضي ماطية الشريف شمس الدين بالمدرسة 
ا البرانية نية2"7 عوضا" عن قاضي القضاة الحنفي البصروي » وحضر عنده الأعيان » وهو رجلّ له 
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وفي يوم الخميس رابع جمادى الآخرة أعيد ابن الحدّاد إلى الجسْبة واستمر ابن مُبَشْر ناظر الأوقاف : 


وفي يوم الأربعاء تاسع جمادى الآخرة درّس ابن صَصْرَئ بالأتابكية“ عوضاً عن الشيخ صفيّ الدين 
الهندي . 


وفي يوم الأربعاء الآخر حَضّر ابن الرّمْلّكاني دَرْسَ الظاهرية الجوّانية عوضاً عن الهندي أيضاً بحكم 
وفاته كما ستأتي ترجمته . 


وفي أواخر رجب أخرج الأمير آقوششٌ نائبُ الكرّك من سجن القاهرة وأعيد إلى الإمرة 5 
وقي شان توكة خمسةٌ الات من بلاد حلت فأغازوا علق .يلاد آمذ > اوخوا بلداناً كثيرة » 


)01( في ط وأ : قدم وأثبتنا ما في ب . 

(۲) فى ط : تمير 

)۳( كُمْتاي الناصري مات سنة (5الاه) الدرر (75587/7) . 

(5) ليست في ط . 

(5) في ب : ابن عليمة . وهو : بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحيى الحنفي المعروف بابن عليمة » وسيأتي في 
أحداث جمادى الآخرة من السنة القادمة » سنة (5١لاه)‏ . 

(0) الخاتونية البرانية : هي مسجد خاتون على الشرف القبلي › > على القنوات » بصنعاء الشام . الدارس )0077/١(‏ . 
ويعرف مكانها الذي هي فيه بتل الثعالب . وانظر كلاماً طويلاً جميلاً فيها في منادمة الأطلال (ص77١ )١58-‏ . 

)۷( في ب ب : انتزعت له من . 

(۸) الأتابكية بصالحية دمشق . الدارس )١١١/١(‏ . 


۱۲ وا 
وقتلوا وسَّبَّوَا وعادوا سالمين » وحَمسُوا ما سبوا فبلغ سهم الخُمُس أربعة آلاف رأس وكُسُور”") 
ء 2 2o‏ 000 

وفي أواخر رمضان وصل قَرَاسنقر المنصوري إلى بغداد ومعه زوجته الخاتون بنت أَبْعَا ملك التتر" » 

وجاء في خدمته خَرْبنْدَا واستأذنه في الغارة على أطراف بلاد المسلمين فلم يأذن له » وونّب عليه رجل 
و 
وفي يوم الأربعاء سادس عش زمضان درس بالعادلّة ال الفقيه الإمام فخر الدين محمّد بن 
وه س 

علي المصري المعروف بابن كاتب قطلويك”*؟» > بمقتضى نزول مدرّسها كمال الدين بن الرَّمُلكاني له 
عنها ¢ وحضر عنده القضاة والأعيان » والخطيبُ واب الرّملكانى أيضاً 5 


وفي هذا الشهر كَمُّلَت عمارة القَيْسَاريّة المعروفة بِالدَّهْشْة عند الورّاقين واللكادين وسكنها السار › 
فتميزت بذلك أوقاف الجامع » [ وذلك بمباشرة الصاحب شمس الدين ]2*0 . 
وفي ثامن شوال قتل أحمد الزّويني''' شهد عليه بالعظائم من ترك الواجبات واستحلال المحرّمات 
واستهانته وتنقيصه بالكتاب والسَّنَّة > فحكم المالكييٌ بإراقة دمه وإن أسلم > فاعتقل ثم قتل . 

وفي هذا اليوم كان خروج الركب الشامي وأميره سيف الدين طَفْتَمُْر وقاضيه قاضي مَلَطَيَةَ . 
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وحج فيه قاضي حماة وحلب وماردين ومحيي الدين كاتب ملك الأمراء تذكز وصهره فخر الدين 
المصري . وتقيّ الدين الفاضلي . 

[ وفي ثامن ذي الحِجّة ولد للسّلطان ولد ذكد فريّتّت البلادٌ له ]20 . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


شرف الدين أبو عبد الله : محمد بن العدل عماد الن ٠‏ بن أب الفضل محمد بن أبي الفتح 


)١(‏ ذكره ابن خلدون (577/5) . وقال : إنهم توجهوا إلى عرقية » والاعتقاد أنها عَرقة من أعمال حلب . وقد ذكرها 
ياقوت . 

(۲) هو أَبِمَا بن مُولاكو مات سنة (140ه). الدليل الشافي (1/ ۳۳) والذي في الدرر الكامنة (۳/ :)۲٤۷‏ فطلوشًاء التتري . 

)۳( وفي الدارس (/۳۹۹) الصّفرئ : وهي داخل باب الفرج شرقي باب القلعة . 

0 محمد بن علي بن إبراهيم المصري ٠‏ المعروف بالفخر المصري ابن كاتب قطلوبك . مات سنة (١١۷ه)‏ الدارس 
(١/ة:١).‏ 

(5) ليست في ب وفيه : وذلك بإشارة الصاحب شمس الدين ومباشرته . وهو أنسب . 

(5) فيط + الروسي:وفي (1) : الدوسي + .وآثيتنا.ما في الدارس )١17/5(‏ وشترات الذخب ۴6/0 > وهو أحمد 
الزويني الإقباعي ١ - ٠‏ 1 

0 

(0) فيط : مكبو الدين ين أي النسن: ون محمد كن اآزات + 


وفيات سنة 0١لاه‏ 11۳ 
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نصر الله بن المظفر ين أسغد ين تحمزة بن امد ين على بن محمد التميمي الدمشقئ ابن العلانسي”' » ولد 
نه شك و ايخ وسا وباق نظ الحاصن رف هد قبل ذلك فى القيفةاذة دركها :وقد ثرك أولادا 
وأموالاً جئة » توفى ليلة السبت ثانيئع عشرَ صفر + ودقن بقاسيون 

ا ا ل ا ' في 
رجب سنة سبع وستين » فحج وجاور بمكة ثلاثة ثة““ أشهر » ثم دحل اليمن فأعطاه ملكها المظمَّدُ أربعمئة 
داور حر مالم يان حون ان سار إلى لاو على ريل ا 101 | 0 
كوي عو" وراد خا و قاري سنة + واج بالقاضين سراج الدين فأكرمه » ثم قدم إلى 
دمشق فى سنة خمس وثمانين فأقام بها واستوطنها » ودرّس الا والذولعة واا ا 
وصئف فى الأصول والكلاء”" ¢ و للاشتغال والإفتاء ¢ ووقف كتبّه بدار الحديث الأشرفية ¢ 
وكان فيه ب وصلة . 
وبها مات . 

فدرّس بعده فيها ابن الرَمْلكاني » وأخذ ابن صَصْرَى الأتابكية . 
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القاضى المُسند المُعَمَّر الرّحلة : تقئ الدين سليمان بن حمرّة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر 
المقدسي”"' الحنبلي الحاكم بدمشق 

ولد في نصف رجب سنة ثمان وعشرين وستمئة » وسمع الحديث الكثير » وقرأ بنفسه » وتفقه 
وبرع » وولّي الحكم وحدّث » وكان من خيار الناس وأحسنهم خلقاً وأكثرهم مروءة » توفي فجأة بعد 


. )55١/5( ترجمته في : الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) ترجمته في : الدرر الكامنة (5/ )١5- ١5‏ والدارس )١171-10/١(‏ والشذرات (77/5) . 

(۳) هي حاضرة الهند » وتعرف اليوم بدلهي » وهي العاصمة . ياقوت » وأطلس تاريخ الإسلام الخريطة رقم ١١5(‏ » 
116۵( . 

. ليست فى ط‎ )٤( 

(6 اليش قط 

)7( وشي اف ا 

59 من مصنفاته : | لفائق فى أصول الدين . والنهاية في الفقه . الدرر الكامنة )٠١/٤(‏ . 

)۸( في ط : تصِدّى . ١‏ | 

(9) ترجمته في : فوات الوفيات (۸۳/۲) والدرر الكامنة )١57/7(‏ والنجوم الزاهرة (۲۳۱/۹) والدارس )١١/۲(‏ 
والشذرات (5/7") والأعلام (6/ 175) . 


هال١5 أحداث سنة‎ ١1 
فرتجعة هيح اليلن و جكب ا 2 > فلما صار إلى منزله بالدير دنه تغيّرت حاله ومات عقيب صلاة المغرب‎ 
وحضر جنازته خلق كثير وجم غفير‎ » ''" 


ليلة الإثنين حادي عِشْري ذي القعدة » ودفن من الغد بتربة جده 
رحمه الله . 

١‏ شيخ عل ب بن الشيخ علي الحريري” "' : كان مقدّماً في طائفته » مات أبوه وعمره سنتان » توفي 
في قرية بسر“ في ججمادى الأولى . 

الحكيم الفاضل البارع : بهاءٌ الدين عبد السّيد , E PT TE‏ 
المتشرّفٌ بالإسلام > ثم قرأ القرآن جميعه لأنه أسلم على بصيرة + وأسلم على يديه خلقٌ كثية من قومه 
وغيرهم » وكان مباركاً على نفسه وعليهم » وكان قبل ذلك ديّان اليَعُود » فهداه الله تعالى . 

وتوفي يوم الأحد سادس جُمادى الآخرة ودفن من يومه بسفح قاسيون » [ أسلم على يدي شيخ 
الإسلام ابن تيميّة لما بين له يُطلان دينهم وما هم عليه وما بدَّلوه ه من كتابهم وحَرّفوه من الكلم عن مواضعه 


رحمه الله 00 5 
ثم دا خلت سنة ست عشرة وسبعمئة 
استهلت [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها ]غير الحنبلي بدمشق فإنه توفي في أواخر*) 
السنة الماضية . 


وفي المحرّم تكمّلت تفرقة المثالات”''' السلطانية بمصر بمقتضى إزالة الأجناد » وعُرض الجيشٌ 
على السلطان ٠‏ وأبظل الساطان المكدن با الثلاد القبلكة والشافية : 


هم ا 
)۳( ترجمته في 3 : الدرر الكامنة (۳/ ۸۷) وفيه 8 الجريري : وهو تحريف ¢ والنجوم الزاهرة 3 و (YY‏ 1 


(:) الفقراء الحريريّة . 

(6) في ط : نسر . وهي قرية من أعمال حوران بموضع يقال له : اللجا » صعب المسلك إلى جانب زره التي تسميها 
العامة ززع . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة (8557/5-/751) . وفيه أسلم سنة (١٠ل/اه)‏ : 


(A)‏ ليست في ب ٠‏ والذي فيه : وخليفة الوقت المستكفي بالله » وسلطان الملك الناصر بن المنصور قلاوون » ونواثه 
وقضاته بمصر والشام المذكورون . 

فثك ليست في ط . 

. )6١ /9( المثالات » : هي وثيقة رسمية تصدر من ديوان الجيش فيها استحقاق كل جندي . النجوم الزاهرة‎ )١( 


أحداث سنة 15لاه ١16‏ 


وفيه وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية فعية بِبَعْلَبَكَ2'0 بسبب العقائد » وترافعوا إلى دمشق فحضروا بدار 
السّعادة عند نائب السلطنة تنكز فأصلح بينهم > وانفصل الحالٌ على خير من غير محاققة ولا ڌ تشويش على 
أحد من الفريقين » وذلك يوم الثلاثاء سادس عَشر المحَرّم 


ل ل ل ل ا 
مسلم بن مالك بن مَْروعَ الحثبلي”" ' » بقضاء الحنابلة والتّظر بأوقافهم عوضاً عن تقي الدين سليمان بحكم 
وفاته رحمه الله » وتاريخ التقليد من سادس ذي الحجة » وفرئ بالجامع الأموي بحضور القضاة والصّاحب 
والأعيان » ثم م مسوا معه وعليه الخلعة إلى دار السعادة » فسلّم على اللّائب وراح إلى الصّالحية » ثم نزل 
من الكّد إلى البجَوْزيّة فحكم بها على عادة من تقدّمه » واستناب بعد أيام' الشيخ شرف الدين بن 
الحافظ!؟؟ . 


ل 


وفي هذا الشهر مسك الوزير عز الدين بن القلانسي واعتقل ادرا و أألنا + ثم 
a E‏ 


وفي ربيع الآخر وصل من مصر الأمير””2 فضل بن عيسى" ؛» وأجري له ولابن أخيه موسى بن مهنا 


إقطاعات جيدة” 4 وذلك بسبب دخول مهنا إلى بلاد اتر واجتماعه”"2 بملكهم خُرْبَئْدا : 
وفي يوم الإثنين سادس عشري” ''“ جُمادى الأولى باشر ابن صَصَرَى مشيخة الشيوخ بالسمتشاطة: 
0 ل وطلبهم له من نائب السّلطنة 4 فحضرها e‏ الأعيان في هذا د عوضاً عن 


. ليست فى ط‎ )١( 

00( سيأتي في وفيات سنة (75/اه) . 

)۳( في ب : أيام يسيرة . 

() هو : القاضي شرف الدين عبد الله بن شرف الدين حسن بن الحافظ أبي موسى » وسيأتي في وفيات سنة (؟؟/اه) . 
(5) الدرر الكامنة (؟/ )۷١‏ . 

(5) ليست في ط . 

(۷) فى ب : ومعه تقليد بإمرة العرب عوضاً عن أخيه مهنا . 

(۸) فى ط : صيدا » وهو تحريف . 

(9) في ط : اجتماعهم . 

. في ط : سادس عشر . وفي الدارس (1917/1) أيضاً سادس عشرين‎ )۱٠١( 


هالا١5 أحداث سنة‎ ١17 


4 5 و 2.10 
محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بن يحيى بن موسى بن جعفر الصادق » وهو الكاشخري”“ توفي عن 


ثلاث وستين سنة ودفن بالصوفية . 

وفي جمادى الآخرة باشر بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحيى الحنفي المعروف بابن عليمة" هو 
ناظر ديوان التّائب بالشام نظر الدواوين عوضاً عن شمس الدين محمد بن عبد القادر الخطيري الحاسب 
الكاتب”' توفي » وقد كان مباشراً عدةً من الجهات الكبار » مثل نظر الخزانة » ونظر الجامع » ونظر 
المارستان وغير ذلك » واستمرٌ نظرٌ المارستان من يومئذ بأيدي ديوان نائب السلطنة من كان » وصارت 
عادة مستمرة . 


وفي رجب نقل نائب”*' حمص الأمير شهاب الدين قَرَاطاي””' إلى نيابة طرابلُس عوضاً عن الأمير 
سيف الدين التركْسْتاي بحكم وفاته » وولي الأمير سيف الدين إرقطاي نيابة حمص » وتولَّى نيابة الكَرَكِ 
سيف الدين طَقَطاي النّاصري عوضاً عن سيف الدين بيشت“ 1 


وفي يوم الأربعاء عاشر رجب درّس بالتّجيبية القاضي نج الدين الدمشقي عوضاً عن بهاء الدين 
يوسف بن جمال الدين أحمد”" بن ظاف ° العجميّ الحلبيّ » سبط الصاحب كمال الدين بن العديم » 
توفي ودفن عند خاله ووالده بتربة العديو "2 . 

وفي أواخر شعبَانَ وصل القاضي شمس الدين بن عز الدين يحبى الحراني '“ أخو قاضي قضاة 
الحنابلة بمصر شرف الدين عبد الغني'''' » إلى دمشق متولياً نظر الأوقاف بها عوضاً عن الصاحب عز 
الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن مبشر””'' » توفي في مستهلٌ رجب بدمشق » وقد باشر نظر الدّواوين 


. فىط : الكاشنغر‎ )١( 
. في ط : علية وسبق الكلام فيه‎ (۲) 

(۳) في ط : الكاسب بالسين » وهو تحريف . 

(4) فى ط : صاحب . 

. في ط : قرطاي . وسيأتى فى وفيات سنة (5 "لاه)‎ )٥( 

(7) في ط : تيبغا . وهو تحريف . 

(۷) في طاو أ : شمس الدين . وأثبتنا ما في الدارس )٤۷١/١(‏ وسوف يأتى فى وفيات سئة (3؟/اه) . 
040" في لخر التكامية 5 انمي ين عدا غا ال 

فتك في ط : الظاهري . 1 

0 هي : التربة العديمية عند زاوية الحريري غربي الزيتون على الشرف القبلى . الدارس )٤۷۱/۱(‏ و(508/7) . 
(۱۱) هو : محمد بن يحبى بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن نصر الحراني . كما في ب . 

(۱۲) مضى فی وفيات سنة (۷۰۹ه) ٠ ۰ ٠.‏ 

(1) في ب الدرر الكامنة (۱/ ۲۸۷) : مير . 


أحداث سنة 5الاه 11¥ 


5 5 ۰ ۰ 5 ا 5 2 ۴ 
بها وبمصر > والحسبة » وبالإسكندرية وغير ذلك » ولم يكن بقي معه في أخر وقتٍ سوى نظر الأوقاف 


بل ميو 3 مارت ٩‏ 


وقد قارب الثمانين ودفن بقاسيون . 

وفي تاسع”"© شو ال خرج الركب الشامي وأميرهم سيف الدين أَرْعُون السّلّحْدار النّاصري الساكن عند 
وااو وحجّ من مصرّ سيف الدين الدوادار وقاضي القضاة ا > وقد زار القدسَ 
الشّريفَ في هذه السنة بعد وفاة ولده الخطيب جمال الدّين عبد الله » وكان قد رس وعَظم شأنه . 

وفى ذي القعدة سار الأمية سيف الدين تنكز إلى زيارة القدْس فغاب عشرين يوماً . 

وفيه وصل الأمير سيف الدين يَكْتَمُر الحاجب إلى دمشقّ من مصرٌ وقد كان معتقلاً في السّجن فأطلق 
وأكرم وولي نيابة صَفَّد » فسار إليها بعدما قضى أشغاله بدمشق 

ونقل القاضي حسام الدين القزويني من قضاء صفد إلى قضاء طرابُس » وأعيدت ولاية قضاء صد 
ا ا ل 4 و 
عوضاً عن الطّواشي ظهير الدّين مختار البلبيسي““ توفي . 

وفي هذا الشهر أعني ذا القعدة وصلت الأخبار بموت ملك التتر خَز ا وین ا اع ونين انعا فق 
هولاكوقان ملك العراق وحُراسان وعراق العجم والروم وأذربيجان والبلاد الأزمينية وديار بكر . 

توفي في السابع والعشرين من رمضان ودفن بتربته بالمدينة التي أنشأها » التي يقال لها : السلطانية 
بلاد و اقا مان الث ئم تحوّل إلى الرّفض ٠‏ أقام شعائره في بلاده وحظي عنده الشيخ جمال 
es‏ ا ا ا 
الفاسد إلى أن مات فى هذه السنة . 


وقد جرت فى أيّامه فتن كبار ومصائبٌ عظام » فأراح الله منه العباد والبلاد . 


(۱) ليست فى ط . 

)۲( ا 

)۳( في ط : الهاوندي . 

(5) في ط وأ : البلستيني . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (5/ 0755 . 

)٥(‏ ترجمته في الذيل للذهبي (ص88) والدرر الكامنة /١(‏ 201) والدليل الشافي ۲۸٤ /١(‏ و 017//7) والنجوم الزاهرة 
(۱۲/۸) و (۸/۹) . 

0) ليست فى ط . 

)۷( سيأتي في وفيات سنة (71/اه) . 


وقام في الملك بده ولده وس و إحدى عشرة سنة » ومدبر الجيوش والممالك له الأمير 
جوبان » واستمرٌ في الوزارة علي شاه التبريزي » وأخذ أهل دولته بالمصادرة وقتل الأعيان ممن انّهمهم 
بقتل أبيه مسموماً » وتعب'"' كثيرٌ من الاس به في أوَل دولته ثم عَدَل إلى العذل وإقامة ة السَلَةَ » فأمر بإقامة 
الخطبة بالترضي عن الشيخين أولاً» ثم ُنْمان ثم علي رضي اله عنهم » ففرح النَّامنُ بذلك وسكَدّتْ بذلك 
الف والشرور والقغال الذي كان بين اهل تلك البلاد وبهراة وأضبهان وبغداد وإريل وسّاوة وغير ذلك... 

وكان صاحبٌ مكة الأميرٌ خميصة بن أبي تمي الحسني » قد قصدّ ملك التّر خربندا لينصره ه على أهل 
مكة » فساعده الرّوافض هناك وجهّرُوا معه جيشاً كثيفاً من خراسان » فلا مات َر َنْدَا بطل ذلك بالكلية › 
وعاد مَيصَّةُ خائباً خاستاً » وفي صحبته أميرٌ من كبار الرّوافض من الت يقال له الُلْقْديَ » وقد جمع 
لحُمَيِصَة أموالاً كثيرة ليقيم بها الّفض في بلاد الحجاز » فوقع بهما الأمير محمد بن عيسى أخو مهنا » وقد 
اا کی لادان اکا رھ جاع دن العوب فرع ومن کات ا + وليك ا كان مهنا 
من الأموال » وتفوّق”*' الرجال . 

وبلغت أخبارٌ ذلك إلى الدّولة الإسلامية » فرضي عنه الملك النّاصر وأهل دولته » وغَسَلَ ذلك ذنبه 
عندَهُ » فاستدعى به السُّلطان إلى حضرته فحضر سامعاً مطيعاً » فأكرمه نائب الشام » فليا وصل إلى 
الشلطان""" أكرمه اها ثم إلّه استفتي الشّيخ تقي الدين بن تيمية » 1 وكذلك أرسل إليه المُلطان 
يسأله ”"' في الأموال التي أخذت من الدَُلْقئْيِي » فأفتاهم أنّها تصرف في المصالح التي يعود نفعُها على 
المسلمين » > لأنّها كانت معدّة لعناد الحق وتصرة أهل البدعة على الس . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 
عز الدين المبشر'*) 
فم رع ننه O‏ 


02 في ط وأ : أبو سعيد . وأثبتنا ما في الدرر )20١ /١(‏ والنجوم (9/ 00) . 

)۲( في ط : ولعب . وهو تصحيف . 

0 ل 

2 في ط : فقهرهما . 

(5) فى ط : وحضرت . 

050 لق ا امسر ف لظا 

090 لست لي .وهو الاو 

(۸) ترجمته في الدرر الكامنة (181/1) وفيه : أحمد بن محمد بن علي بن يوسف بن ميسر عز الدين المصري . 
)0 ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ 544) والدارس ١ . )٠١۷/۲(‏ 


وفيات سنة 5١لاه ١16‏ 


[ وشمس الدين الخطيري ١7‏ 
والبهاء العجمي مدرّس النجيبية”") 
٠‏ 3 8 0 ت 2 7 وء ت ع 2 
وفيها قتل خطيبُ المرَّة7" . قتله رجل جَبَليَ » ضربَة بفأس اللحام في رأسه في السوق فبقي أياما 
ومات » وأخذ القاتل فشنتق فى الشوق الذي قتل فيه » وذلك يوم الأحد ثالث عشرٌ ربيع الآخر » ودفن 
هناك وقد جاور السّتين . 
الشرفٌ صالح بن محمد بن عَرَبْشاه: ابن أبي بكر الهمداني““ » مات في جُمادى الآخرة» ودفن 


قان الت وكان مشهوراً بطيب القراءة وحسن ن السّيرة » وقد سمح الحديثٌ وروى « جُرْءَ ابن عرفة» . 


صاحبُ التّذكرة الكنديّة : الشيخ الإمام المقرئ المحدّث النحوي الأديب علاء الدين علي بن 
المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله الكندي الاسكندراني» ثم الدمشقي» سمع الحديث على أزيد 
من منتن شيخ قرا القراءات السبع+ وحضل غلوما جيدة» ونظم الشعر الخسن الرائق ئق الفائق» وجمع كتابا 
في نحو من خمسين مجلداء فيه علوم جمة أكثرها أدبيات سمّاها « التذكرة الكندية "» وقفها 
ِالسْمَيْسَاطيّة وكتب حسناً وحَسّب جيداً » وخدم في عدّة حدم » وولّي مشيخة دار الحديث التِّيسية في مذَّة 
عشر سنين » وقرأ ‏ صحيح البخاري » مرات عديدة » وأسمع الحديث ٠‏ [ وكان يلوذ بشيخ الإسلام ابن 
تيمية 1 » وتوفي ببستانه" عند قبة المَسْجف”''' ليلة الأربعاء سابع عشرٌ رجب » وذفن بالمرَّة عن ست 


(۱) ليست في ط وأ » واستدركناه من ب . وترجمته في : الدرر الكامنة (؟/ ۳۹۳) وشذرات الذهب (278/5) . 

(۲) هو : يوسف بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحيم بهاء الدين أبو المحاسن بن كمال الدين العجمي . 
ترجمته في : الدرر الكامنة (555/5) والدارس )٤١١/١(‏ . 

)۳( في ب : شمس الدين محمد بن عبد الرحيم بن داود بن فارس المنبجي وقد كان مدّة متطاولة خطيب الور » قتله 
رجل صورة مولّة . 

(5) ترجمته في : الدرر الكامنة )۲٠۳/۲(‏ . 

(5) في ط : وروئ جزءاً » ثم جعل ابن عرفة هو صاحب التذكرة الكندية وهذا تومُّم . والصّواب ما أثبتناه . 

)٧‏ ترجمته في : الفوات (/48 - )٠١١‏ والدرر الكامنة (/ )١١ - ١0‏ والنجوم الزاهرة (9/ 2710 والبدائع 
)٤٤۷ /۱(‏ والدارس )۱٥۱/۱(‏ وشذرات الذهب (88/5) . 

(۷) وتسمى التذكرة العلائية . لعلاء الدين علي بن المظفر بن هدية الكندي المتوفى سنة (15/اه) ويقال لها : التذكرة 
الكندية . كشف الظنون )*89/1١(‏ . 

40 الست قن دنا 

IEE 

. في ط : المسجد . وهو تحريف » وما أثبتناه اواب » وكذلك هو في الدرر والفوات والدارس‎ )٠١( 


الطّواشي ظهيرٌ الدّين مختار”'' : البلْيْسِيَ”" الَزِنْدار بالقلعة وأحد أمراء الطّبْلخانات بدمشقّ 

كان زاكياً خبيراً فاضلاً » ؛ يحفظ القرآن ويؤديه بصوت طيّب » ووقف مكتباً للأيتام على باب قلعة 
دمشق » ورتب لهم الكسْوة والجامكيّة » وكان يمتحنهم بنفسه ويفرح بهم » وعمل تربة خارج باب 
الجّابية »> ووقف عليها القرْ يت يتين » وبنى عندها مسجداً حسناً ووقفه بإمام وهي من أوائل ما عُمل من 
الب بذلك الخط : ودفن بها في يوم الخميس عاشر شعبانَ رحمه الله » وقد كان حسنَ الشكل 
والأخلاق » عليه سكينة ووقار وهيبة » وله وجاهة في الدّولة سامحه الله » وولي بعده الخزانة سميّه ظهيرُ 
الدين مختار الرَّْعي . 


الامو يدن الي © ١‏ تسعد بن الوزيرق + كان من امرك المقاميق رولد فة وة 
وخبرة » وقد ناب عن السّلطان بدار العدل مرّة بمصرّ » وكان حاجب الميسرة » وتكلم في الأوقاف وفيما 
يتعلق بالقضاة والمدرّسين » ثم نقل إلى دمشق » فمات بها في سادس عشْرٌ شعبان » ودفن بمَيْدان الحصّئ 
فوق خان التّجيبي » وخلّف تركةً عظيمة . 

الشيخة الصالحة 22 : متك الوزواء نينت مر بن أسعد بن المُّنَجّى » راوية « صحيح البخاري » 
وغيره » جاوزت التسعين سنة » وكانت من الصالحات » توفيت ليلة الخميس تام عشِرٌ شعبانٌ » ودفنت 
بتربتهم فوق جامع المظمّري بقاسيون . 

القاضي محب الدين"'' : أبو الحسن ابن قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد » استنابة أبوه”) 
في أيَامه و بابنة الحاكم بأمر الله » ودرّس بالكهارية9» ورأس بعد أبيه » وكانت وفاته يوم الإثنين 
تاسع عشر رمضان » وقد قارب الستين » ودفن عند أبيه بالقرافة . 


. )۲۳۷ /۹( ترجمته في الدرر الكامنة (5/ 55 7) والنجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲( في أ : البلستيني وفي ط : البكنسي وفي ب : التفليسي . وأثبتنا ما في الدرر والنجوم » وكذلك هو في الدارس 
(AV /Y)‏ . 

(۳) هي مدينة عامرة بين دمشق وتدمر . 

. )۲۳۳/۲( ترجمته فى الدارس‎ )٤( 

(0) ترجمتها 9 الدرر الكامنة (۱۲۹/۲) والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۳۷) والدارس (۲۹۸/۱) و (47/9 . )١١1‏ 
وشذرات الذهب (5// )5١٠‏ . وتعرف بوزيرة . 

(1) ترجمته في الدرر الكامنة )١١7/(‏ . وهو علي بن محمد . 

)۷( محمد بن على بن وهيب . مضى فى وفيات سنة (7٠لاه)‏ . 

)۸( في ط » أ : اللهارية » وأثبتنا ما في ب . وكذلك هي في الوافي بالوفيات )1١7/1(‏ . بضم الكاف . 


وفيات سنة 5١لاه‏ ۲۱ 


الشيخة الصالحة : ست النّعم"“ بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرّانية » والدة الشيخ 


و 


2 مع اله ل لوك (YT)‏ رس )6( 0 اكه 


# اله ۶ 0 3 ri‏ و n.‏ و ات ا 5 سل ابو 9 
توفيت يوم الأربعاء العشرين من شوال ودفنت بالصّوفية وحضرٌ جنازتها خلق كثير وجَمُ غفير . 
ا 


5 9 ا‎ : (7 rf . )5( aT 
المعروف بالبْصَبّص » شيخ صناعة الكتابة في زمانه لا سيما في المُرَوّج وا لمُثلث » وقد أقام يكتبُ الاس‎ 
+ فس مت وانامكه كن عله أثانه ا و كان فا حسنا يوق المنظر تشعز جا‎ 


توفي يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة ودفن بمقابر الباب الصّغير وله خمسٌ وستون سنةٌ . 


(A, E 3‏ م ۳ 2 5 ع 6 5 5 5 
الشيخ تقي الدين الموصلي”” : أبو بكر بن محمد" بن أبي بكر بن أبي الكرم شيخ القراءة عند 
محراب الصحابة » وشيخ ميعاد ابن عامر مدّة طويلة » وقد انتفع الناس به نحواً من خمسين سنةً في التّلقين 
والقراءات » وختّم خلقاً كثيراً > وكان يقصد لذلك ويجمع تصديقات يقولها الصبيان ليالي ختمهم » وقد 
سمع الحديث وكان خيراً ديناً . 
توفي ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي القعدة » ودفن بباب الصَّغير رحمه الله . 


الشيخ الصالح الزاهد المقرئ” '“ : أبو عبد الله محمّد بن الخطيب سلامة بن سالم بن الحسن بن 
يبوب المالينى > أحد الصلحاء المشهورين بجامع دمشق 5 
وكان مبتلى في فمه يحمل طاسة تحت فمه من كثرة ما یسیل منه من الرٌيال وغيره وقد جاور التّمانين بأربع 


2 


ا 
حرف 


000 ترجمتها في : العقود اللؤلؤية . لابن عبد الهادي . 

(۲( في ط : المنعم . 

)۳( في ب : التسعين . 

. في ب : ولدت تسع بنين‎ )٤( 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة )۳۷١/٤(‏ والنجوم الزاهرة (۲۳۳/۹) . 

(7) في ط : الجيلي وهو تحريف . 

(۷) قال في الدرر : كان ينظم نظماً سافلاً عريّاً عن الإعراب على طريقة الصوفية » وكان مأموناً عفيفاً . 
)۸( لم أقع على ترجمة له . 

() ليست في ط . 

(۱۰) ترجمته في الدراس (۳۳۰/۱) . 


۱۲۲ وا به كع 
توفي بالمدرسة الصّارميّة 0 يوم الأحد ٿان و ذي القعدة ودفن بياب الصغير بالقرب من 
القندلاوي.٠‏ وبحضر جدازته لق كثير جدا نوا مرخ عشرة الأف رمه الله تعالى .+ 


الشيخ الصّدر بن الوكيل”” : هو العلاّمة أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام مفتي المسلمين 
زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصّمد المعروف بابن المُرَحُل وبابن الوكين تبيخ اا قن ان ؛ 
وأشهرهم في وقته بالفضيلة وكثرة الاشتغال والمطالعة والتّحصيل والافتنان بالعلوم العديدة » وقد أجاد 
معرفة المذهب والأضلين » ولم يكن بالنحو بذاك القويّ » [ وكان يقع منه اللّحنٌ الكثيذ ٠]‏ » مع أنه قرأ 
فيه « المفصّل » للرّمخشري » وكانت له محفوظات كثيرة . 

ولد في شوال سنة خمس وستين وستمئة » وسمع الحديث على المشايخ من ذلك « مسند أحمد » على ابن 
علان » والكتب الستّة » وقرئ عليه قطعة كبيرة من « صحيح مسلم » بدار الحديث عن الأمين“ الإربلي 
والعامري والمِرِّي » وكان يتكلّم على الحديث بكلام مجموع من علوم كثيرة » من الطب والفلسفة وعلم الكلام 
- [ ولیس ذلك بعلم ]° - وعلوم الأوائل » وكان يكثر من ذلك » وكان يقول الشّعر جيداً » وله ديوان مجموع 
[ مشتمل على أشياء لطيفة ‏ » وكان له أصحابٌ يحسدونه ويحبُونه » وآخرون يحسّدونه ويبغضوته ٠‏ وكانوا 
يتكلّمون فيه بأشياء ويرمونه بالعظائم » [ وقد كان مسرفاً على نفسه قد ألقى جلبابَ الحياء فيما يتعاطاه من 
القاذورات والفواحش ]2 . وكان ينصب العداوة للشيخ ابن تيمية ويناظره في كثير من المحافل والكجالن + 
وكان يعترف للشيخ تقي الدين بالعلوم الباهرة ويثني عليه » ولكنه كان يجاحف”'' عن مذهبه وناحيته وهواه » 
وينافحٌ عن طائفته . وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يُثني عليه وعلى علومه وفضائله» ويشهد له بالإسلام إذا قيل 
له عن أفعاله وأعماله القبيحة» وكان يقول: كان مخلطاً على نفسه [ متّبِعاً مُراد الشيطان منه ]2 » يميل إلى 
الشّهرة2''7 والمحاضرة ٠‏ ولم يكن كما يقول فيه بعض أصحابه ممّن يحسده ويتكلّم فيه هذا أو ما هو في معناه . 


. )*77/1( هي : داخل باب النصر والجابية » قبلي العذراوية » بانيها هو صارم الدين أزبك . الدارس‎ )١( 

000 في ط : عشر 

(۳) ترجمته في : فوات الوفيات )١۳/٤(‏ والدرر الكامنة (5/ )١177- ١١5‏ والنجوم الزاهرة (۹/ 2777 والدارس 
(۱/ ۲۷) وشذرات الذهب (5/ )5١‏ . 

49 لبيك فى ت 

)0( فى المي 

50 السك قوت 

)۷( ا 

)ليسكا فى ب 

() « يجاحف » : يدافع » من جحفه برجله : رفسه بها حتى يرميّ به . القاموس ( جحف ) . 

. ليست فى ب‎ )0٠١( 

» الشهوة‎ ١ : في ط‎ )1١( 


أحداث سنة /االاه ١7‏ 


وقد درّس بعدّة مدارس بمصر والشام » ودوّس بدمشق بالشَّامِيتيّْنَ والعذراوية ودار الحديث 
اأفرفةة وري ان رتك خلال (اباكا ونير E‏ » ثم قام الخلق عليه وأخرجوها من يده » ولم 
يرق منبرها ] » ثم خالطً نائب السلطنة الأفرم فجرت له أمورٌ لا يمكن ذكرها ولا يُحَسبْنَ [ من 
القبائح ]"“ ثم آل به الحال على أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب لاستحواذه على قلب نائبها › 
فأقامَ بها ودرّس » ثم تردّد في الرسلية بين السُلطان ومهنًا صحبة أَزْعُون وَأَلْطَتْيْعَا » ثم استقرٌ به المنزل 
بمصرّ ودرّس فيها بمشهد الحُسَّين إلى أن توفي بها بكرة نهار الأربعاء رابع عشري ذي الحجة بداره قريباً من 
جامع الحاكم » ودفن من يومه قريباً من الشيخ محمد بن أبي حمزة بتربة القاضي ناظر الجيش بالقرّافة » 
ولما بلغت وفاتّه دمشقّ صل عليه بجامعها صلاة الغائب بعد الجمعة ثالث المحدّم من السنة الآنية » ورثاةٌ 
جماعة » منهم ابن غانم علاء الدين » والقَحفازي”" والصّفدي لأنّهم كانوا من عُشّرائه . 


وفي يوم عرفة توفي : 


الشبخ اعفاد الدين إسماعيل القوغي ٠‏ :وکل نجلل + وهو الذي كى له التاشورة على بات 
اقفر بالكانية الشررية © وكانت فة فة #وكفاية © وكات هو بيك الوففن: + اتفق آله استحصره انث 
السّلطنة فضربه بين يديه » وقام النائبٌُ إليه بنفسه فجعل يضربه بالمهاميز””' في وجهه فرُفع من بين يديه وهو 
تالف فمات في يوم عرفة » ودفن من يومه 4 بسفح قاسيون وله دار ظاهرٌ باب الفراديس . 


ثم خلت سنه سبع عشرة و سبعمئة 


استهلّت والحكاء”"' هم المذكورٌون في التي قبلها . 

وفي صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشأَهٌ ملك الأمراء تنك نائبُ الشَّام ظاهرَ باب الّصر تجاه جكر السماق » 
على نھ راان تدمفشق ‏ وتردَّدَ القَضَاةٌ والعلماء في تحرير قبلته 2 فاستقرٌ الحال في أمرها على ما قاله الشيخ تقي 
الدين بن تيمية في يوم الأحد الخامس والعشرين منه » وشرعوا في بنائه بأمر السّلطان » ومساعدته لنائبه في ذلك . 


(۳) فى ط : القجقازي . وهو تحريف . 

€3 ترجمته في الدرر الكامنة /١(‏ 787) . والفوعي بالعين في أو ط » وأثبتنا ما في الدرر . 

)2( المهاميز : جمع مهمزة » وهي عصا في رأسها حديدة ينخس بها الحمار » انظر اللسان . 

)0 ليست فى ب . وفيه : والخليفة المستكفى بالله » وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن قلاوون ونوابه وقضاته . 

(۷) الدرر )6777/١1(‏ والنجوم الزاهرة (51//4) والدارس (۲/ 576) ومنادمة الأطلال (ص59") وما زال قائماً عامراً إلى 
الآن » وفيه الثانوية الشرعية التى تديرها وزارة الأوقاف . 


_ه۷١۷ أحداث سنة‎ ١1 


وفي صفر هذا جاء سيل عظيم بمدينة بَعْلَبَك أهلك خلقاً كثيراً من الئّاس » وخرب دوراً وعمائر 
كثيرة » وذلك في يوم الثلاثاء سابع وعشرين صفر . 

وملخّص ذلك أنه قبل ذلك جاءهم رعذ وبرق عظيم معهما بَردٌ ومطر » فسالت الأودية » ثم جاءهم 
بعده سيل هائلٌ خسف من سور البلد من جهة الشمال شرق مقدار أربعين ذراعاً » مع أن سمك الحائط 
خمسة أذرع » وحمل برجاً صحيحاً ومعه من جانبيه بدنتين7١2‏ » فحمله كما هو حتى مرّ وحفر في الأرض 
نحو خمسمئة ذراع سعة ثلاثين ذراعاً » وحمل السّيل ذلك إلى غربيّ البلد » لا يمر على شيء إلا أتلفه › 
ودخل المدينة على حين غفلةٍ من أهلها » فأتلف ما يزيد على ثلثها » ودخل الجامع فارتفع فيه على قامة 
ونصف . ثم قوي على حائطه الغربي فأخربه وأتلف جميع ما فيه من" الحواصل والكتب والمصاحف 
e‏ ا حرف ت < |« ac‏ ۲ 1 ل 
وأتلف شيئا كثيراً من رباع" الجامع » وهلك تحت الهدم خلق كثير من الرجال والنساء والأطفال » فإنا لله 
إنا إليه راجعون . 

وغرق في الجامع الشيخ علي بن محمد بن الشيخ علي الحريري”*' هو وجماعة معه من الفقراء › 
ويقال : كان من جملة من هلك فى هذه الكائنة من أهل بعلبك مئة وأربعة وأربعون نفساً سوى الغرباء » 
وجملة الدور التي خرّبها والحوانيت التي أتلفها نحوٌ من ستمئة دار وحانوت » وجملة البساتين التي جرف 
أشجارها عشرون بستاناً » ومن الطواحين ثمانية سوى الجامع والأمينيّة”' وأما الأماكن التي دخلها وأتلف 
ما فيها ولم تخرب فكثير جداً . 

وفي هذه السنة زاد التّيل زيادة عظيمة لم يسمع بمثلها من مُدَد » وغرّق بلاداً كثيرة » وهلك فيها ناس 
كثير أيضاً » وغرّق مُنْيّة الشيْرج' 2 فهلك للناس فيها شيء كثير » فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 

وفي مستهل ربيع الآخر جلس السّلطان بوسعيد بن خَرْبَئْدا على تخت الملك بالمدينة السلطانية" . 


وفي ربيع الآخر منها أغار جيش حلب على مدينة آمد فنهبوا وسَبَّوْا وعادوا سالمين . 


(۱) فى ط : مدينتين . 

(5) ليست في ط . 

(۳) في ط : رباغ بالغين المعجمة . والرباع : الور . 

() ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ )١١5‏ وفيه : كان هو وأخوه يدخلان فى أذيّة الناس سنة قازان . 

3 وق 1 

0) في أ وط : السيرج بالسين » وأثبتنا ما في ياقوت » وهي : بلدة كبيرة طويلة ذات سوق بينها وبين القاهرة فرسخ أو 
أكثر . على طريق القاصد إلى الإسكندرية . 

(۷) ليست في ط . البدائع )٤٤۸/١(‏ . 


أحداث سنة لاالاه ١6‏ 

وفي يوم السبت تاسع وعشرين منه قدم قاضي المالكيّة إلى الشَّام من مصرّ وهو الإمام العلامة فخر الدين 
أبن الفا انيد ين .يانه ناخد ن سا الاشكندزئ المالكى + على قفا دی عرها عن 
قاضى القضاة جمال الدين الرّواوي لضعفه واشتداد مرضه » فالتقاه القَضاةٌ والأعيان » وقرئ تقليده 
بالجامع ثاني يوم وصوله 3 وهو مؤرخ بثانيٰ عشرٌ الشهر › وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوي ودررّس 
بالجامع في مستهلٌ”" جُمادی الأولى » وحضر عنده الأعيان » وشكرت فضائله وعلومّه ونزاهته وصرامته 
وديانته » وبعد ذلك بت بتسعة أيام توفي الرّواوي المعزول » وقد باشر القضاءَ بدمشق ڈ لير الله + 

وفيها أفرج عن الأمير سيف الدين بَهّادرآص من سجن الكرّك . وحمل إلى القاهرة » وأكرمه 
السلطان » وكان سَجْنّه بها مطاوعة لإشارة نائب الشّام بسبب ما كان وقع بينهما بمَلطيةَ . 

4 0 5 7 5 01 و 

وخرج المَحْمَّل في يوم الخميس تاسع شوال » وأمير الحج سيف الدين كَجكن”" المنصوري . 


3 2 


وممّن حح“ قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرئ وابن أخيه شرف الدين » وكمال الدين بن 
الشيرازي » والقاضي جلال الدين الحنفي ٠‏ والشيخ شرف الدين بن تيمية » وخلق . 

وفي سادس هذا الشهر درس بالجًاروخية”“ القاضي جمال"'' الدين محمد بن الشيخ كمال الدين بن 
الشريشي بعد وفاة السيخ شرف الدين بن سلام"“ وحضر عنده الأعيان . 

وفي التاسعٌ عشرّ منه درّس ابن الرَمْلكاني بالعَذراويّة عوضاً عن ابن سَّلام . 

ودن ا عرف ان وج لقف عن ]ذه ا زه ردنك د وف ابوس ا 
بدر الدّين قاسم بن محمد بن خالد » ثم سافر الشيخ شرف الدين إلى الحجّ » وحضر الشيخ تقي الدين 
الدّزْس بنفسه » وحضر عنده خلقٌ كثير من الأعيان وغيرهم حتى عاد أخوه » وبعد عوده أيضاً . 

وجاءت الأخبارٌ بأله قد أبطلت الخمور والفواحش كلّها من بلاد الواحل وطرابلُس وغيرهاء 
ووضعت مُكُوسِمٌ كثيرةٌ عن النّاس هنالك > وبنيت بقرى التَصيريّة في كل قرية مسجد » ولله الحمد والمنة . 


220 في ط : أحمد بن سلامة بن أحمد بن أحمد بن سلامة . بزيادة أحمد وسيأتي في وفيات سنة (8١لاه)‏ . 

9 ليست فی ظ٠‏ وهى كذلك فى الدارس (55/5) تفلا عق ابن كثير: ؛ 

قن ل" : كسك :وهو فر وهر اعد O O Ss a o‏ الكامية 0 

00 اق هده لبي 

(ه) في ل + الجاروصية بالضادة. :وهي + مدرينة داغل باب الفرع والقراديس »> لضيقة الأفبالية الحنفية » شمالي 
الأموي والظاهرية الجوانية . الدارس )۲٠٠/١(‏ . 

000 في ط : جلال . 

)۷( في ط : ابن ابي سلام . وهو توهم » وسيأتي صحيحاً في الوفيات . 

(۸) المدرسة الحنيلية الشريفية عند القباقبية العتيقة . الدارس )٦٤/۲(‏ . 


ه۷١۷ أحداث سنة‎ ١5 

وفي بُكرة نهار الثلاثاء الثامن والعشرين من شوّال وصل الشيخ الإمام العلامة شيخ الكتاب شهات 
الذين محمود بن سليمان الحلبي على البريد من مصرّ إلى دمشق متولياً كتابة السررٌ بها » عوضاً عن شرف 
الدين عبد الومّاب بن فضل الله توفى إلى رحمة الله . 

وفي ذي القعدة يوم الأحد درس بالصَمْصاميّة"“ التي ججددت للمالكية » وقد وقف عليها الصاحب 
شمس الدين بن غبريال درسا ¢ وددّس بها فقها7" » وعيّن تدريسها لنائب الحكم الفقيه نور الدين عليّ بن 
عبد النّصير”*' المالكي » وحضر عنده القضاة والأعيان » وممّن حضر عنده الشيخ تقي الدين بن تيمية » 

وفيه درس بالدّخوارئة الشيخ جمال الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد الكحّال » ورُنَّبٍ في 
رياسة الطب عوضاً عن أمين الدين سُّليمان الطبيب » بمرسوم نائب السّلطنة تَتْكز » واختاره لذلك . 


واتفق أنه في هذا الشهر تجمّع جماعةٌ من التجار بماردين وانضاف إليهم خَلقٌ من الجُمّال من العّلاء 
قاصدين بلاد الشام » حتى إذا كانوا بمرحلتيْن من رأس العين لحقهم ستون فارساً من التّتار فمالوا عليهم 
بالنشاب وقتلوهم عن اخرهم › ولم يبق منهم سوى صبيانهم نحو سبعين صبيًا › فقالوا من يقتل هؤلاء؟ 
فقال واحد منهم : أنا بشرط أن تنفلوني بمال من الغنيمة » فقتلهم كلهم عن آخرهم » وكان جملة من قتل 
من انار نة ومن الجفلان ثلثمئة من المسلمين › فإنا لله وإنا إليه راجعون . وردموا بهم خمس 
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صهاريج هناك حتى امتلآت بهم رحمهم الله ولم يسلم من الجميع سوى رجل واحدٍ تزكماني » هرب 
وجاء إلى راش العين فأحن النامن يهنا رأئ وشاهد من هذا الأمر الفظيع المؤلم الوجيع ¢ فاجتهد مُتَسَلمُ 
ديار بكر سوتاي”"“ في طلب أولئك التتر حتئ أهلكهم عن آخرهم» ولم يبق سوى رجلين» لا جمعٌ الله بهم 
شملاً » ولا لقَّاهم مرحباً وسهلا » ولا رد عليهم يوم القيامة مالاً ولا آهل" . آمين يا رب العالمين . 


. )ه۷۲١( الدرر الكامنة (5/ 775) وفوات الوفيات (5/ 87) وسيأتي في وفيات سنة‎ )١( 

(۲) بمحلة حجر الذهب » شرقي دار القرآن الوجيهية وبالقرب من المارستان النوري . وقد درست وصارت دوراً مع 
غيرها . منادمة الأطلال (صض٣٠۲۲)‏ . 

(9) في ط : فقهاء . 

. فى ط : البصير . وهو تحريف‎ )٤( 

(5) وهي مدرسة بالصاغة العتيقة بقرب الخضراء » قبلي جامع الأموي » أنشأها المهذب والدخوار ووقفها على الأطباء . 
انظر الدارس )١7177/7(‏ ومنادمة الأطلال (ص؟767) . 

() في ط وأ : سوياي . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (1728/57) وفيه : سوتاي التتري النوين الحاكم على ديار بكر . مات 
سنة (۷۳۲ه) » وكذلك في الدليل الشافي (۳۲۸/۱) . 

(۷) في ط وأ العبارة مضطربة : ولم يبق منهم سوى رجلين » لا جمع الله بهم شملاً » ولا بهم مرحباً ولا أهلاً . وأثبتنا 
مافى ب . 


صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة ¥ 


صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة'") 


وفي هذه السنة خرجت التُصيريّة عن الطّاعة فأقاموا"“ من بينهم رجلا سَكَوْهُ محمد بن الحسن المهدي 
القائم بأمر الله » [ وتارة يدعي أنه علي بن أبي طالب فاطرُ السموات والأرض » تعالى الله عمّا يقولون علوًا 
كبيراً ]" وتارةً يدّعي أنه محمدٌ بن عبد الله صاحب البلاد» وصرّح بكفر”*' المسلمين » وأنَّ النُصيريّة على 
الحقّ» واحتوى هذا الرجلٌ على عقول كثير من كبار التُصيرية الصّلآل» وعيّن لكل إنسان منهم تقدمة ألف› 
وبلاداً كثيرة ونيابات » وحَمّلوا على مدينة جَبّلةَ فدخلوها وقتلوا خلقاً من أهلها » وخرّجُوا منها يقولون : 
لا إله إل علي » ولا حجاب إلا محمد ء ولا باب إلا سلمان . وسَبّوا الشَيْخين » فصاح أهل البلد 
وا إسلاماه » وا سلطاناه » وا أميراه » فلم يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد » وجعلوا يبكون ويتضرّعون 
إلى الله عز وجل » فجمع هذا الضَّالٌَ تلك الأموال فقسمها على أصحابه وأتباعه قبّحهم الله أجمعين . وقال 
لهم لوق الاين د كر ول قؤلة + ولو ل بق می زف عدر نفو اا البلاه كلها .: 

ونادى في تلك البلاد : إِنَّ المقاسمة” بالعُشّْر لا غير » ليرعّب الفلاحين"“ فيه » وأمر أصحابه 
بخراب المساجد واتّخاذها حَمّارات » وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين . قل لا إله إلا علي » 
واسجد لإلهك المهدي » الذي يُحبي ويّميت حى يُحقن دَمُّك » ويكتب لك فرمان » وتجهّزوا وعملوا 
أمراً عظيماً جداً » فجُرّدت إليهم العساكر فهزموهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وجماً غفيراً » وقُيِلَ المهدئٌ 
الذي أضلَّهم » وهو يكون يوم القيامة مقدّمَهم إلى عذاب السّعير » كما قال تعالى : « وَمَالنَامَن رل 
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.2 مره + لمي و و - کے - 14 2 0 و يو و مور 4 سه o‏ )۷( 
فى الله بغير علم وش ڪل سَيطن مَريير 9© كيب عله آنه من نوأ ه فاته يلم ودِيه إن عذاب الشعير 


ا ”س ر 3 سے سے 


[ الحج : ”5-3 ]. 
وفيها حجّ الأمير حسام الدين مهنا وولده سليمان في ستة آلاف» وأخوه محمد بن عيسى في أربعة آلاف» 
7 أ (A) f‏ 5 05 م06 ٠‏ 007 
ولم يجتمع مهنا بأحدٍ من المصريين ولا الشاميين”” » وقد كان في المصريين قجليس وغيره والله أعلم . 


00 الشذرات (5/ 47) وجبلة مدينة مشهورة على الساحل السُوري . ويقال : فيها قبر إبراهيم بن أدهم . 

(۲) فيط : وكان . 

(۳) مابين الحاصرتين زيادة من ط وب . وليست في أ . 

. في ط : وخرج يكفر وهو تحريف‎ )٤( 

(1) ليست في ط . 

)۷( وفي (أ » ط) : ذلك بما قدّمت يداك الآية » حيث جعل هذا الكلام جزءاً من الآيتين السابقتين . وهذا توهم . 
(۸) إذ كان مهنا لا يزال عند التتر . 


۸ وفيات سنة ۷١۷ه‏ 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ الصالح''' : أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله كان فاضلاً » وكتب حسناً » نسخ 
« التنبيه »"'' و « العمدة "”*' وغير ذلك » وكان التاس ينتفعون به ويقابلون عليه ذلك ويصخُحون عليه » 
ويجلسون إليه عند صندوق كان له في الجامع » توفي ليلة الإثنين سادس محرّم ودفن بالصّوفية » وقد 
صخت عليه في « e‏ 


الشيخ شهاب الدين الرومي”*) : أحمد بن محمد بن إبراهيم , بن المراغي » درّس بِالمُعِيْنيّة”'' . وأمّ 
بمحراب الحنفيّة بمَقصورتهم الغربية إذ كان محرابهم هناك » وتولى مشيخة الخانُونيّة » وكان يوم بنائب 
السلطان الأفرم » وكان يقرأ حسناً بصوت مليح » وكانت له مكانةٌ عنده » وربما راح إليه الأفرم ماشياً حتى 
يدخل عليه زاويته التي أنشأها بالشرف”"© الشمالي على الميدان الكبير » ولما توفي بالمحرم ودفن 
ل ا ا 


الشيخ الصّالح العَدْل” : فخر الدين عثمان بن أبي الوفاء بن نعمة الله الأعزازي » كان ذا ثروة من 
المال » > كثيرٌ المروءة والتلاوة » أدّى الأمانة في ا و ل 
ما مات صاحيّها مجرّداً في العَرَاة وهو عز الدين الجرّاحي نائبُ غَرَّةَ » أودعه إياها فأدّاها إلى أهلها أ ثاب 
الله . ولهذا لما مات يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر حضر جنازته خلقٌ لا يعلمهم إلا الله 
تعالى » حتى قيل : إنهم لم يجتمعوا في مثلها قبل ذلك » ودفن بباب الصغير رحمه الله . 

قاضي القضاة"“ : جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن يوسف الرّواوي قاضي المالكية 
بدمشق » من سنة سبع وثمانين وستمئة » قدم مصر من المغرب واشتغل بها » وأخذ عن مشايخها › 


. لم أقع على ترجمة له‎ )١( 

)۲( في ط : المنتزه . 

)۳( التنبيه في معرفة الأحكام » لشرف الدين بن أبي عصرون » عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن أبي عصرون مات 
سنة (٥۸٥ه)‏ . وفيات الأعيان (۳/ ٥۳‏ -/017) الدارس (۳۹۹/۱) . 

(6) العمدة في الفقه لوجيه الدين بن المنجا . 

(ه( ترجمته في الدرر الكامنة (۱/ )۲٤۲‏ والدارس (۱/ 0۹۰) و )٠٤١/۲(‏ . 

(1) في ط : العينية » والمعينية مدرسة للأحناف مقابل باب الفرج في الطريق الأخذ إلى باب المدرسة العصرونية 
الشافعية . منادمة الأطلال (ص”١7)‏ . 

(۷) في ط : الشرق . 

(۸) لم أقع على ترجمة له . 

(9) ترجمته في الدرر الكامنة )٤٤۸/۳(‏ وفيه محمد بن سليمان بن سومر . والنجوم الزاهرة (73797/9) وفيه : ابن 
سويد » ونقله عن عقد الجمان والسلوك » والدارس )١7/7(‏ وفيه : ابن سوير . 


وفيات سنة ۷١۷ھ‏ ۱۲۹ 


الشيخ عز الدين بن عبد السّلام » » ثم قدم دمشق قاضياً في سنة سبع وثمانين وستمئة » وكان مولده تقريباً في 
سنة تسع وعشرين وستمئة . وأقام شعار مذهب مالك وعمر الصَّمْصَّاميّة في أيامه وجدّد عمارة التُوريّة''' » 
ال يح يقي “عن مالك وكات الفا للقاصي 

عياض عر ل a‏ عو لسابو اوهل بدن خورف كا لق براك فاقيا دزي 
بالمدرسة الصمصامية يو م الخميس التاسع من جمادى الآخرة . وصُلَّي عليه بعد الجمعة ودفن بمقابر باب 
الصغير تجاه مسجد الارن > وحضر الناس جنازته وأَثْنَوْا عليه خيراً » وقد جاوز الثمانين كمالك رحمه 


ولم يبلغ" إلى سبعةً عشرٌ من عمره على مقتضى مذهبه أيضاً . 


القاضي الصدر ا رئيس الكتّاب شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب بن جمال الدين 


فضل الله بن مُجَلَّى" القرشي العدويّ العُمَرئ . 


ولد سنة تسع”' 2١‏ وعشرين وستمئة» وسمع الحديث وخدم وارتفعت منزلته حتى كتب الإنشاء بمصرّء 
ثم نقل إلى كتابة السرّ بدمشق إلى أن توفي في ثامن رمضان » ودفن بقاسيون » وقد قارب التّسعين » وهو 
متمتع بحواسه وقواه » وكانت له عقيدة حسنة في العلماء ولا سيّما في ابن تيمية وفي الصّلحاء رحمه الله . 
وقد رثاه الشّهاب محمودٌ كاتب السر بعده بدمشق” ' » وعلاء الدين بن غانم » وجمال الدين بن نباتة . 


)١(‏ موضعها كان يسمى بالخواصين » وكان موضعها قديماً داراً لمعاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - أنشأها نور الدين 
محمود بن زنكي . منادمة الأطلال (ص7١5)‏ . 

(۲) هو يحيى بن يحيى بن كثير بن دسلاس » فقيه الأندلس » أبو محمد الليثي » الأندلسي » القرطبي » راوي الموطأ » 
توفي رحمه الله سنة ( 7175 )ه . ١‏ ۰ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى . مطبوع . عدة طبعات » وهو كتاب عظيم . 

5( القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل » عالم المغرب وإمام آهل الحديث في 
وقته . توفي بمراكش مسموماً سنة (055ه) . قيل : سمّه يهودي . الأعلام )۹4/٥(‏ وثمة مصادر ترجمته . 

)2 في ط : التاريخ . وسبق الكلام عليه 

(7) أي لم يدخل في سن البلوغ . 

(۷) ترجمته في فوات الوفيات )57١/7(‏ والدرر الكامنة (558/5 )٤۲۹-‏ والنجوم الزاهرة (۹/ )۲٤١‏ وشذرات الذهب 
5/5 ). 

(۸) فى ط وأ : الحلي ٠‏ وأثبتنا ما في ب والمصادر السابقة . 

3 :في غ المعمزي + زهو طرف : 

( في المصادر السابقة : ثلاث وعشرون . 

: القصيدة طويلة مطلعها‎ )١١( 

لتبكِ المعالي والتهى الشرف الأعلى وتبكي الورى الإحسان والحلم والفضلا 

الفوات (577/7) . 


۰ وفيات سنة ۷١۷ه_‏ 

الفقيه الإمام المُتاظر'' : شرف الدين أبو عبد الله الحُسين بن الإمام كمال الدين علي بن 
E‏ الدمث وي اي ولد سنة ثللاث وسبعين وستمئة » واشتغل وبرع وحصل ودرس 
بالجاروخية”"' والعَذراوية » وأعاد بالظّاهرية وأفتى بدار العدل . 

وكان واسع الصّدر كثيرٌ الهمة كريم النفس مشكوراً في فهمه وخطه”" وفصاحته ومناظرته . 

توفي في رابع عشرين رمضان وترك أولاداً ودَيْناً كثيراً » فوفته عنه زوجته بنت زُوَيْرَان تقبّل الله منها 
وأحسن إليها . 

الضاحب: انيس الملوك  ١‏ بدر الذين عبد الرحمن. بن إبراعيه الإزيلئ + وللادستة أرنيي ا 
ا ور ا ا ا 
الشيخ علم الدين في ترجمته قوله : 


0 © 
ومدامة خمر تشبة خد من 


ا 


هوى ودمعي يسقي بها قمرا 
أغر غ شی لحن بق الها چ کک ی و ب 
وقوله في مغنية : 
وعزيزة هيفاءَ ناعمة الصبا طوع العناق مريضة الأجفان" 
غنَّتْ وماس قوامُها فكأنها ال ورقاءٌ تسج فوق غصن البانٍ ] 
الصّدر الرئيس شرف الدين محمد بن جمال الدين إبراهيم”"' : ابن شرف الدين عبد الرحمن ابن 
أمين الدين سالم بن الحافظ بهاء الدين الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَصْرَئ » بَاشر عدة جهات » 
وخرج مع خالة فاضي القضاة ابن صرق إلى الحع ٠ >٠‏ فلمًا كانوا يبد اعتراه مرض» ولم يزل به حتى 
مات » توفي بمكة وهو محرمٌ مُلَبٌّ +" فشميند اا جنار وع ه بهذه الموتة » وكانت وفاته يوم الجمعة 


. )55/5( والدارس (۲۲۹-۲۲۸/۱) وشذرات الذهب‎ )٥۹ /۲( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

5 اجار رة 

)۳( في ب وط : وخطه وحفظه وفصاحته . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )۳۲١‏ ومجلة المجمع العلمي العربي (۱۸/ )٠٥٥١‏ والأعلام (۲۹۳/۳) . 

)02( في ط وأ : ثمان وثلاثون . وما أثبتناه الصواب - إن شاء الله - لأن وفاته سنة (۷١۷ه)‏ وله من العمر سبع وسبعون 
سنة كما في الدّرر . وهو المذكور أيضاً في الأعلام . 

0( ما بين الحاصرتين زيادة من ب و ط . وهي في الذرر . 

(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (4/5) وفيه : محمد بن عبد الرحيم بن سالم بن أبي المواهب بن صَصْرّى التغلبي الدمشقي 

(۸) في ط : ذهب إلى الحجاز الشريف . 

(9) في ط : ببردى وهو تحريف . 


أحداث سنة 14الاه ۱۳۱ 


آخر النهار سابع ذي الحجة 1 ودفن ضحى يوم السبت بمقبرة الحجون”'' رحمه الله تعالى وأكرم مثواه : 


ثم دخلت سنة تمان عشرة وسبعمئتة 


[ الخليفة والسلطان هما هما » وكذلك النواب والقضاة سوى المالكي بدمشق فإنه العلامة فخر 
الدين بن سلامة بعد القاضي جمال الدين الزواوي رحمه الله “٠)‏ . ووصلت”" الأخبار في المحرّم من بلاد 
الجزيرة وبلاد الشرق وسنجار والمَؤْصل وماردين وتلك النواحي بغلاءِ عظيم وفنا شديد » وقلة الأمطار › 
جور التتار » وعدم الأقوات وغلاء الأسعار » وقلة النفقات » وزوال التعم » وحلول التقم » بحيث 
نهم أكلوا ما وجدوه من الجمادات والحيوانات والنباتات » وباعُوا حتى أولادهم » وأهاليهم » فبيع 
ل ا ا رو من أؤلاة:المسلمين 
EEE‏ تصرح بأنّها نصرانية ليشْتَرئ منها ولذها لتنتفع بثمنه ويحصّل له من يطعمه 
SS es‏ ل N‏ 
الكمل مريت ونان E a‏ لاسي ل N‏ 

عن آخرهم »› وصحبت طائفة منهم فرقة من التتار » فلما انتهوا إلى عقبةٍ عقبة 
يصعدوها لثلا یتکلّفوا بهم فماتوا عن آخرهم . فلا حول ولا قو تالكر ال 

وفي بكرة الإثنين السابع"“ من صفر قدم القاضي كريمٌ الدذين عبدٌ الكريم بن العلم هبة الله وكيل 
الخاص السلطاني بالبلاد جميعها » قدم إلى دمشق فنزل بدار السعادة وأقام بها أربعة أيام » وأمر ببناء جامع 
القَبيتات2'0 » الذي يقال له : جامع كريم الدين"'“ » وراح لزيارة بيت المَقْدس » وتصدّق بصدقات 


كثيرة وافرة » وشرع ببناء جامعه بعد سفره : 


000 في ط : باب الحجون وهو توهم . 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة من ب وط . 

)۳( من هنا أول أحداث السنة في أ وفيه : وفيها وصلت الأخبار . 
)٤(‏ في ط : خوف . 

(5) في ط : والميتات . 

(8) الست فاط : 

HG 

(۸) هي بلدة عظيمة مشهورة » أعظم بلاد أذربيجان . ياقوت . 
6 في الدارس 14750599 في التاسع . 

. )٤١١/۲( الدارس‎ )٥۷ /٩( هي محلّة جليلة بظاهر دمشق . ياقوت . النجوم الزاهرة‎ )٠١( 
. ويقال له الآن : جامع الدقاق في الميدان‎ )١١( 


۲۲ أحداث سنة 1لاه 

وفي ثاني صفر جاءت ریځ شديدةٌ ببلاد طَرَابُلس على ذوق تركمان » فأهلكت لهم كثيراً من الأمتعة » 
وقتلت أميراً منهم يقال له طرالي وزوجته وابتتيه وابني ابنيه وجاريته وأحد عشرّ نفساً » وقتلت جمالا كثيرة 
وغيرها » وكسرت الأمتعة والأثاث وكانت ترفع البَعير في الهواء مقدارٌ عَشْرة أرماح ثم تلقيه مقطعاً » ثم 
سقط بعد ذلك مطر شديد وبرَدٌ عظيم بحيث أتلف زروعاً كثيرة في قرى عديدة نحواً من أربع وعشرين 
قرية » حتى إِنَّها لا ترد بدارها”"" . 


وفي صفر أخرج الأمير سيف الدين طُكَّاي النّاصري”" إلى نيابة صفد فأقام”" بها شهرين ثم مسك . 
والصاحب أمين الدين إلى نظر الدواوين”*» بطرابلّس على معلوم وافر . 
قال الشيخ علم الدين : وفي يوم الخميس منتصف ربيع الأول اجتمع قاضي القضاة شمسنٌ الدين بن 
مسلم””' بالشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن تيمية وأشار عليه في ترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطّلاق » 
فقبل الشيخ نصيحته وأجاب إلى ما أشار به » رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المُفتين . 
ثم ورد البريد في مستهل جُمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ تقي الدّين من الإفتاء في 
5 0 
مسالة الحلف بالطلاق » وانعقد بذلك مجلس › وانفصل الحال على ما رسم به السلطان » ونودي به في 
البلد » [ وكان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحنبلي جماعةٌ من المفتين الكبار » وقالوا 
له : أن ينصح الشيخ في ترك الإفتاء في مسألة الطلاق > فعلم الشيخ نصيحته » وأنه إنما قصد بذلك ترك 
وران فة وش 2 
وفي عاشره جاء البريد إلى صفد" بمسك سيف الدين طُعَّاي” ٠‏ وتّؤلية بدر الدين القَرْمَانيَ نيابة حمصّ . 
وفي هذا الشهر وصل”*' مقتل رشيد الدولة فضل الله بن أبي الخير بن علي" الهّمْداني » كان أصله 


. )59//5( شذرات الذهب‎ )١( 

() في ط : الحاصلي وأ : الخاصلي . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (۲/ )۲۲١‏ والدليل الشافى /١(‏ 55") . 

)۳( في ط : فاقيم . ١ 1 ١‏ 

. في ط : الأوقاف‎ )٤( 

00( محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع قاضي الحنابلة » سيأتي في وفيات سنة (7؟لاه) . 

(7) ليست في ب . 

(۷) في طوأ: صفت . 

(۸) في ب : وحمله إلى الديار المصرية ففُعل ذلك وحُوّل أرقطاي من حمص إلى صفد . انتهى . وأرقطاي : هو 
القفجقي الحاج ٠‏ توفي سنة (50/اه) . الدرر الكامنة /١(‏ 704) . 

(9) في ط : « كان» وماأثبتناه من ب » وهو الصواب » لأن مقتله كان فى سنة (۷١۷ه)‏ كما فى الشذرات (117/5) 
0 كان سنة (157لاه) كما فى الدرر الكامنة (۳/ ۲۳۲) . 1 1 

. في ط : عالي . وفي الدرر الكامنة (۳/ ۲۳۲) : غالي‎ )٠١( 


أحداث سنة ۸١۷ه_‏ ۳۳ 
يهوديًا عطّاراً » فتقدّم بالطب وشملته السعادة حتى كان عند حَرْيَئدَا الجزء الذي لا يتجزاً » وعلت رتبته 
كل :وتو مياضتة الؤزراة ول له من الآموان والأملاك والسعادة ما لا خد ولايوصفت» 
وكان قد أظهر الإسلام » وكانت لديه فضائل جمّة » وقد فسر القرآن وصنّف كتباً كثيرة » وكان له أولاد 
وثروة عظيمة » وبلغ الثمانين"١)‏ من العمر » وكانت له يد جيّدة يوم الوَحْبّة!'" » فإنه صاتع عن المسلمين 
[ وأنة تقن القضية في رجوع ملك التتار عن البلاد الشامية ]21 » سنة ثنتي عشرة كما تقدّم » وكان يناصح 
الام ٠‏ واد نك ا كتير سن ر یروق ال کرای کی ولا لك أن 
كان مخبّطاً مخلّطاً » وليس لديه علم نافع » [ ولا عمل صالح )““ . ولما تولى أبو سعيد المملكة عزله 
وبقي مدَّةٌ خاملاً » ثم استدعاه جُوْبَان وقال له : أنت سقيت السلطان حَرْيَئْدا سما ؟ فقال له : آنا كنت 
في غاية العظمة والعزة » فكيف أعمّد إلى سقيه والحالة هذه؟ فأحضرت الأطبّاء فذكروا صورة مرض 
ربدا وصفته » وأن الرشيد أشار بإسهاله لما عنده في باطنه من الحواصل ٠‏ فانطلق باطنه نحواً من سبعين 
مجلساً » فمات [ فاعترف 1" بذلك على وجه أنه أخطأ في الطب . فقال : فأنت إذاً قتلته » فقتله وولده 
إبراهيم » واحتيط على حواصله وأمواله » فبلغت شيئاً كثيراً » وقُطعت أعضاؤٌه وحمل كل جزء منها إلى 
بلدة » ونودي على رأسه بتبريز :“هدارأ مث اليهودي الذي بدل كلام الله لعنه الله » ثم أحرقت جثته » وكان 
القائم عليه علي شاه" . 

وفي هذا الشَّهر ‏ اني جُمادى الأولى - تولّى قضاء المالكية بمصر تقي الدين الإخنائي”"' عوضاً عن 
زين الدين بن مخلوف توفي عن أربع وثمانين سنة » وله في الحكم ثلاث وثلاثون سنة . 
وفي يوم الخميس عاشر رجب لبس صلاح الدين يوسف بن الملك الأوحد خلعة الإمرة بمرسوم 


السلطان" ‏ . 
وفي آخر رجب جاء سيلٌ عظيمٌ بظاهر حمص خرّب شيئاً كثيراً » وجاء إلى البلد ليدخلها فمنعه 
الخندق . 


ك4 في الدرر والشذرات : عاش بضعاً وسبعين سنة . 

(۲) مر ذکره . 

(۳) ليست فى ب . 

)€( لسك في بأ 

)٥(‏ في ط : في غاية الحقارة والذّلّة فصرت في أيامه وأيام أبيه 

0) زيادة من ب . 

(۷) هو : على شاه الوزير . الدرر الكامنة (۳/ 777) وفيه الخبر . 

. )هاله١( هو مدن ابن بكر ال ا ر . مات سنة‎ (A) 

(9) هو : يوسف بن شادي ب بن داود » مات سنة (١5لاه)‏ الدرر الكامنة (5957/5) . 


۳٤‏ أحداث سنة 18لاه 

وفي شعبانَ تكامل بناءٌ الجامع الذي عمره تثكز ظاهرٌ باب النّصر » وأقيمت الجمعة فيه يوم عاشر 
شعبان » وخطب فيه الشيخ نجم الدّين علي بن داود بن يحيى الحنفي المعروف بالقحفازي » من 
مشاهير الفضلاء ذوي الفنون المتعددة »> وحضر نائبٌ السّلطنة والقضاة والأعيان والقراء والمنشدون » 
وكان يوماً مشهوداً . 

وفي يوم الجمعة التي يليها طب بجامع ايبات الذي أنشأه كريم الدين وكيل السلطان » وحضر فيه 
القضاةً والأعيان » وخطب فيه الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الواحد بن يوسف بن الرزين"“ الحراني 
الآمدي“ الحنبلي » وهو من الصّالحين الكبار » ذوي الرّهادة والعبادة والنّسك والتوجّه وطيب الصوت 
وحسن السّمت . 

f 1 CE) E NS 9 : 

f „ )٥( 2 1 3 7 2 3 “o 1 0 37‏ 
الركب الأمير علاء الدين بن سعد“ والي البر » وقاضيه زين الدين ابن قاضي الخليل الحاكم بحلب . 

وممّن حج في هذه السنة من الأعيان : الشيخ برهان الدين الفزاري وكمال الدين بن الشريشي وولده 
وبدر الدين بن العطار . 

وفي الحادي والعشرين من ذي الحجة انتقل الأمير فخر الدين إياس" الأغسري من شد الدواوين 

ت و ۳ 75 

بدمشق إلى طرابلس أميرا . 

وفى يوم الجمعة السابع عشر من“ ذي الحجة أقيمت الجمعة في الجامع الذي أنشأه الصاحب شمس 


الدين بن غْبْرِيال ناظرٌ الدواوين بدمشق خارج باب شرقي“' » إلى جانب ضرار بن الأزور [ رضي الله 
E‏ ال رد ل القعاطلة » وخطب فيه الشيخ شمس الدين محمد بن التّدمري المعروف 


. )ه۷٤٠٥( فيط : الفقجازي . وسيأتى فى وفيات سنة‎ )١( 

)۲( في الدرر الكامنة /٤(‏ 25 الرزيز . وفى الدارس (/4184) الوزير . 

)۳( في أ وط : الأسدي وأثبتنا ما في الدرر . 

0( هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم . . . بن حمدان الدمشقي القاضي . مات سنة (٥٤۷ه)‏ الدرر (۳۹۹/۳) . 
(8) الست ف 

(1) فى ط وأ : معبد . وأثبتنا ما فى الدرر الكامنة )٠١١/۳(‏ . 

(۷) ويقال له : إیاز › قتل سنة (00/اه) كما سيأتى . 

© لت قط : ١‏ 

(9) ويعرف بجامع الملح » الدارس (۲/ )٤١١- ٤١١‏ . 

. زيادة في ب‎ )١( 


وفيات سنة ١لاه‏ 0 


بالتّيرباني > وهو من كبار الصالحين ذوي العبادة والزهادة » وهو من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية › 
وحضره الصَّاحبٌ المذكور وجتماعة مره القضاة والأعيان : 


ال ف ا ا 00 5 عن كمال a‏ ا توفي 05 ا في 
شؤال > وقد كان له فى مشيختها ثلاث وثلاثون سنة » وحضر عند الذهبي جماعة من القضاة 


وفي يوم الثلاثاء صبيحة هذا الدّرس أحضر الفقيه زين الدين بن عُبَيْدان الحنبلي من بعلبك وحوقق على 
منام رآه زعم أنه رآه بين النائم واليقظان » وفيه تخليط وتخبيط وكلام كثير لا يصدر عن مستقيم المزاج » 
كان كتبه بخطه وبعثه لي بعض أصحابه 2 فاستسلمه القاضي الشافعي وحقنَ دمَهُ وعزّره » ونودي عليه في 
البلد ومّنع من الفتوى وعقود الأنكحة › ثم طلق . 


مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح عوضاً عن 


الشيخ مجد الدين التونسي توفي 2 وحضر عنده الأعيان الفضلاء 2 قد حضرته يومئذ » وقبل ذلك باشر 
مشيخة الإقراء بالأشرفية عوضاً عنه أيضاً الشيخ محمد بن خروف المَوصلي . 
0 ي ا Et e‏ ذي الحجة ع8 0 العلامة الحافظ البح متاو 


o a 0‏ 
يتولّها أحدٌّ قبله أحقٌّ بها منه » ولا أحفظ منه » [ وما عليه منهم ؟ إذ لم يحضروا عنده فإنه لا يوحشه إلا 


وفي يوم الأربعاء بُكرةً باشر بدر الدين محمد بن بصخان 


حضورهم عنده 2 وبعدهم عنه أنس » والله أعلم "° 1 
وممّن توفي فيها من الاعيان : 


الشيخ الضالح العايد الناسك : الورع الزاهد القدوة بقية السّلف وقتوة الخلف أبو عبد الله 
محمد بن الشيخ الصالح عمر بن السيد القدوة الناسك الكبير العارف أبي بكر بن قوام بن علي بن قوام 


4 في ط » الاثنين والعشرين » وهو توهم : لأن الحدث القادم يوم الخميس ثالث عشري . 
(؟) سيأتى فى وفيات سنة (/5لاه) . 

هى اندر الال الارن 0 0 : 

(8) في ط : الحجاز . 

)2 في ط : بضحان . 

03 ليست في ب » وهي كذلك في الدارس (۳۲/۱) نقلاً عن ابن كثير . 


۳٢۹‏ وفيات سنة 1لاه 
البالسي''' » ولد سنة خمسين وستمئة ببالس" » وسمع من أصحاب ابن طبرزد » وكان شيخاً جليلاً 
بشوش الوجه حسنّ السّمت » مقصداً لكل أحد » كثير الوقار » عليه سيما العبادة والخير » [ وكان يوم 
قازان في جملة من كان مع الشيخ تقي الدين بن تيمية لما تكلم مع قازان » فحكى عن كلام شيخ الإسلام 
تقي الدين لقازان وشجاعته وجرآته عليه » وأنه قال لترجمانه قل للقان : أنت تزعم أنّك مسلم ومعك 
مؤذنون وقاض وإمام وشيخ على ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك هولاكو كانا 
كافرين وما غَرّوا بلاد الإسلام » بل عاهدوا قومنا » وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت! قال : 
وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبُولاي أمورٌ ونوبٌ » قام ابن تيمية فيها كلها لله » وقال الحق ولم يخش إلا 
الله عز وجل . قال وقرّب إلى الجماعة طعاماً فأكلوا منه إلا ابن تيمية » فقيل له ألا تأكل؟ فقال : كيف آكل 
من طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام النَّاس وطبختموه ه بما قطعتم من أشجار الناس » قال : ثم إن قازان 
طلب منه الدعاء فقال في دعائه : « اللّهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا 
وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملّكه البلاد والعباد » وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلباً للدنيا 
ولتكون كلمته هي العليا وليذلَ الإسلام وأهله فاخذّله وزلزله ودمّه واقطع دابره » . قال : وقازان يؤمن 
على دعائه » ويرفع يديه . 

قال : فجعلنا نجمع ثيابنا خوفاً من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله . قال : فلما خرجنا من عنده قال له 
قاضي القضاة نجم الدين بن صَضْرَّى وغيره : كدت أن تهلكنا وتهلكَ نفسك » والله لا نصحيّك من هنا » 
فقال : وأنا والله لا أصحبكم . قال فانطلقنا عصبة وتأخر هو في خاصّة نفسه ومعه جماعة من أصحابه » 
فتسامعت به الخوّاقين والأمراء من أصحاب قازان فأتوه يتبرّكون بدعائه » وهو سائر إلى دمشق » وينظرون 
إليه » قال : والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلثمئة فارس في ركابه » وكنت أنا من جملة من كان 
معه » وأما أولئك الذين أَبَوَا أن يصحبوه فخرج عليهم جماعة من التّتر فشلحوهم عن آخرهم » هذا الكلام 
أو نحوه » وقد سمعت هذه الحكاية من جماعة غيره » وقد تقدم ذلك ] . 


توفي الشيخ محمد بن قوام ليلة الإثنين الثاني والعشرين من صفر بالرّاوية” 8 المعروفة بهم غربيّ 
الصالحية والناصرية والعادلية ¢ وصّلَى عليه بها ودّفن بهاء وحضر جنازته ودفنه خلق كثير وجم غفير » 
وكان في جملة الجمع الشيخ تقي الدين بن تيمية » لأنه کان يحبه كثيراً » ولم یکن للشيخ محمد مرتب على 


. )49/5( والدارس (۲۰۹-۲۰۸/۲) والشذرات‎ )۱۲١ /4( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 
بالس » : بلدة بين حلب والرّقة » كانت على ضفة الفرات الغربية » فلم يزل الفرات يشرق عنها حتى صارت بينهما‎ « (۲) 
. ياقوت‎ . a 


(4) القوامية البالسيّة » الدارس (۲۰۸/۲ )۲٠۹-‏ منادمة الأطلال (ص١١")‏ . 


وفيات سنة ۸۷١۱۸‏ ۴۷ 


الدولة ولا غيرهم > ولا لزاويته مرتّب ولا وقف » وقد عرض عليه ذلك غير مرة فلم يقبل » وكان يُزار › 
وكان لديه علم وفضائل جمة 3 وكات اي » وكانت له معرفة تامة » وان خن العفيدة وط به 
صحيحة » ادت وااو اليلق 3 كثير التلاوة [ والجمعية على الله عز وجل ° ¢ وقد صنف جزءاً 
)۲( 


فيه أخبار جَده" » رحمه الله ويل ثراه بوابل الرحمة آمين . 


الشيخ الصالح الأديب البارع الشاعر المجيد : تقي الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ أحمد بن 
)( » )€( 

تمام بن حسان التلي”" ب الال اللي ٠‏ او الشيخ محمد بن ام ول حصن و ين 

وستمثة » وسمع الحديث » وصحب الملا » وكان حسن الشّكل والحُلق > طيّب النفس مليح المجاورة 

والمجالسة » كثيرَ المفاكهة » أقام مدَّةَ بالحجاز واجتمع بابن سبعين' “© وبالتقى الحوزانت + وأخذ الحو 

عن ابن مالك وابنه بدر الدين وصحبّه مدَّة » وقد صحبه الشهاب محمود مدَّةَ خمسين سنة » وكان يثني 
عليه بالزهد والفراغ من الدنيا » توفي ليلة السبت الثالث من ربيع الآخر ودفن بالسّفح . 
وقد أورد الشيخ علم الدين البززالي في ترجمته قطعة من شعره : فمن ذلك قوله : 
ان اناا عن رادي لم في خافق م کون 

فک اا جي فوا ون 

SS‏ فة الاج والحفون 

3 5 و 

YY‏ شرا وس وها ين" مون 


000 ليست في ب . والذي فيه : يحب الخلوه . ولیس بيعيد . 

0( في أ وط جيدة . وأثبتنا ما في ب وهو الصواب فقد ذكر صاحب منادمة الأطلال (ص5١©)‏ نقلاً عن العدوي في 
ا : وألف حفيده الشيخ محمد بن عمر بن أبي بكر في مناقبه مؤلفاً حسناً . انتهى . 

)۳( الى 

. )58/5( والشذرات (58/7) والأعلام‎ )۲٤۳- o (€) 

)20 هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الشيخ الصوفي . من القائلين بوحدة الوجود توفي سنة (119 )ه . 

(1) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك . مات سنة (737/7ه) بغية الوعاة )٠١١ /١(‏ . 

(۷) في فوات الوفيات (۲/ )٠١٤‏ في كل جارحة . 


۳۸ وفيات سنة 4١لاه‏ 
وأعتيجو "الهم أن ف شمائلَ من معاطفكم تبِينٌ 
فكم لي في محښتكم غرامٌ وكم لي في الوم بكم فنون ؟ 
20 
قاضي القضاة زين الدين : رين كارت بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري المالكي 
الحاكم بالديار المصرية » ولد" ' سنة أربع وثلاثين وستمئة » وسمع الحديث واشتغل وحصل » وولي 
الحكم بعد ابن شاس”*' سنة خمس وثمانين » وطالت أيامه إلى هذا العام » وكان غزير المروءة والاحتمال 
والإحسان إلى الفقهاء والشّهود . ومن يقصده . 
توفي ليلة الأربعاء حاديّ عشرٌ جمادى الآخرة ودفن بسفح المقطم بمصرّ » وتولى الحكم بعده بمصر 
تقي الدين الأخنائي المالكي . 
الشيخ”*' إبراهيم بن أبي العلاء" : المقرئ الصيّت المشهور المعروف بابن شَّعْلانَ » وكان رجلا 
خد ف شهوة السار ود للختمات لطي صر : 
E‏ 


f»‏ ا 2 ا 

2 e و م‎ aT 
و‎ 0 

أخذها الفرنج انتقلوا إلى إشبيلية وتمحقت أموالهم وكتبهم » وصادر ابن الأحمر جده القاضي بعشرين ألف 

دينار » ومات أبوه وجدّه في سنة إحدى وأربعين وستمئة » ونشأ يتيماً ثم حجّ وأقبل إلى الشام » فاستقام 


. فيه : وأعتنق » والاغتباق : الشرب عند المساء‎ )١( 

(؟) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ ۱۲۷ - )١78‏ والنجوم الزاهرة (4/ 547) وبدائع الزهور )٤٤۹/١(‏ والشذرات 
(5/؟ة:). 

(۳) ليست فى ط . 

(8) فيط + شاش + 

. في ب : برهان الدين‎ )٥( 

(5) لم أقع على ترجمة له . 

(۷) هي قبلي القيمرية الكبرى داخل السور بالقرب من المثذنة الفيروزيّة . الدارس (؟/5١1١)‏ . 

TD 

0( في ط : النجيبي » وهو تصحيف › وما هنا في الشذرات والدرر . نسبة إلى : تُجيب بنت ثوبان بن سليم بن مذحج 
وهی ام عدي ود اتی أشن بن قبت تح السكون تسا ولدها لها . الوفيات )٤١١ /٤(‏ . وهو مجود بخط الذهبي 
في ترجمة جده من تاريخ الإسلام ( ۳۹٤/١‏ من طبعة الدكتور بشار ) 

. )01/5( والشذرات‎ )"01 175٠0 /۳( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 


وفيات سنة ۸٠۷ه_‏ ۳۹ 


E: 


بدمشقّ من سنة أربع وثمانين » وسمع من ابن البخاري وغيره » وكتب بيده نحواً من مئة مجلد » إعا 
لولديه أبي عَمْرو وأبي عبد الله على الاشتغال . 

توكانت وفاته بالمدرسة الصلاحية''' يوم الجمعة وقت الأذان ثامنَ عشرَ رجب » وصّلَي عليه بعد 
العصر ودفن عند الفندلاوي”"' » بباب الصغير بدمشق » وحضر جنازته خلق كثير . 

الشيخ كمال الدين بن الشَرّيشي : أحمد ابن الإمام العلامة جمال الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن 
فمعكة زه عن ا ماو ٠‏ الكرى الواكلى الشزيقتي' ٠‏ کان أبوومالكا كنا عدم واستخل هو 
في مذهب الشافعي فبرع وحصل علوماً كثيرة » وكان خبيراً بالكتابة' ' مع ذلك » وسمع الحديث وكتب 
الباق بنفسه » وأفتى ودرس وناظرَ وباشّرَ بعدّة مدارس ومناصب كبار » أول ما باشر مشيخة دار الحديث 
بتربة أم الصالح بعد والده من سنة خمس وثمانين وستمئة إلى أن توفي" » وناب في الحكم عن ابن 
جماعة » ثم ترك ذلك وولي وكالة بيت المال وقضاء العسكر ونظر الجامع مرات > ودرّس بالشامية البرّانية 
ودرّس بالناصرية عشرين سنة » ثم انتزعها من يده ابن جماعة وزينٌ الدين الفارقي » فاستعادها منهما 
وباشر مشيخة الرّباط التاصري بقاسيون مدَّةَ > ومشيخة دار الحديث الأشرفية ثمان سنين » وكان مشكور 
السيرة فيما يولّى من الجهات كلها » وقد عزم في هذه السنة على الح فخرج بأهله فأدركته منيته بالحسَا/0) 
في سَلخ شوّال من هذه السنة » ودفن هناك رحمه الله » وتولى بعده الوكالة جمال الدين بن القلانسي › 
ودرّس بالناصرية كمال الدين بن الشيرازي > وبدار الحديث الأشرفية الحافظ جمال الدين المرّي » وبأم 
الصالح الشيخ شمس الدين الذهبي » وبالرباط الناصري ولده جمال الدين . 

الشهاب المقرئ : أحمد بن أبي بكر بن أحمد البغدادي”"' نقيب”' '' المتعمّمين » كان عنده فضائل 
جمة نثراً ونظماً ممّا يناسب الوقائع وما يحضر فيه من التّهاني والتّعازي » ويعرفٌ الموسيقى والشَّعْيَدَةَ ‏ 


. هي الصلاحية المالكية أنشأها الملك الناصر صلاح الدين أيوب . منادمة الأطلال (ص5؟75)‎ )١( 

)۲( في أ وط : القندلاوي . بالقاف » وأثبتنا ما في ب والدارس )١١- ٠١/۲(‏ وهو : الشيخ يوسف الفندلاوي شيخ 
المالكية قُتل على يد الفرنجة شهيداً وقبره بباب الصغير . 

(۳) ليست فى ط . 

)€( في ط : سحمان » وماهنا من أ وهو الصواب ٠‏ كما في التاج وغيره . 

(5) ترجمته في الفوات )١١١/١(‏ والوافي بالوفيات (۷/ ۳۳۷) والدرر الكامنة (۱/ 7507) والنجوم الزاهرة (۹/ )۲٤۳‏ 
والدارس )75-7/١(‏ والشذرات (5//ا4) . 

(5) في ب : بالكتابة والنظم . وقد أورد له صاحب الفوات مقطوعات لطيفة . 

. )۳٤( الدارس‎ )۷( 

(۸) قال ياقوت : هو موضع . والذي في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات : وتوفي بدرب الحجاز بالكرك . 

(9) ترجمته فى الشذرات )٤۷/١(‏ . 

. في ط : الأشراف والمتعممين وهو توهُم‎ )٠١( 


١‏ أحداث سنة 9الاه 


وضَرْب الوّمل » ويحضر المجالس المشتملة على اللّهو والمُسْكر واللّعب والبسط » ثم انقطع عن ذلك كله 
لكبر سنه [ وهو ممًّا يقال فيه وفى أمثاله : 


ذهبثُ عنْ توبته سائلاً وجدتها توبة إفلاس ]27 

وكان مولده بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستمئة » وتوفي ليلة السبت خامس ذي القعدة ودفن بمقابر 
باب الصغير في قبر أعدَّه لنفسه عن خمس وثمانين سنة » سامحه الله . 

قاضي القضاة فخر الدين : أبو العباس أحمد بن تاج الدين أبي الخير سلامة بن زين الدّين أبي 
العباس أحمد بن سلامة" الإسكندري المالكي”" » ولد سنة إحدى وسبعين وستمئة » وبرع في علوم 
كثيرة » وولي نيابة الحكم في الإسكندرية فحخمدت سيرته وديانته وصرامته » ثم قدم على قضاء الشام 
للمالكية في السنة الماضية فباشرها أحسن مباشرة سنةً ونصفاً » إلى أن توفي بالصَّمْصَاميّة!'' بُكرة الأربعاء 
مستهل ذي الحجة » ودفن إلى جانب الفَنْدّلاوي بباب الصغير » وحضر جنازته خلق كثير » وشكره الناس 
واا 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعمئة 
استهلّت [ والحكام هم المذكورون في التي قبلها “٠)‏ . 
وفي ليلة مستهل محرّم هبَّت ريح شديدة بدمشق سقط بسببها شيء كثير من الجدران » واقتلَعَتْ 
أشجاراً كثيرة . 
وفي يوم الثلاثاء سادس عِشري المحرّم حلع على جمال الدين بن القلانسي بوكالة بيت المال عوضاً 
ق 


٠. 3 4‏ ۰ 0-4 3 . وام ا 5 . 1 5 35 ) ( 
وفي يوم الاربعاء الخامس من صفر درّس بالنّاصرية الجوانية ابن صَصْرَى عوضاً عن ابن الشريشي””" 
أيضاً » وحضر عنده الئّاس على العادة . 


(*) ترجمته في الدرر الكامنة )١4٠ /١(‏ والدارس )١5-١57/7(‏ والشذرات (817//5) . 

(4) المدرسة الصمصامية . الدارس )١٤١/۲(‏ . 

(9) ليست في اب والذي فيه : والخليفة والسلطان والنواب والقضاة في البلاد المصرية والشامية هم هم » غير أن 
القاضي المالكي في دمشق قد توفي إلى رحمة الله تعالى » ولم يأت غيره بعده . 

(50) ليست في ط . 

(۷) توفي في السنة الماضية . 


أحداث سنة 9١الاه ١5١‏ 


وفي عاشره باشر شد الدواوين جمال الدين آقوش الرحبي عوضاً عن فخر الدين إِيّاس » وكان آقوش 
متو لي دمشقّ من سنة سبع وسبعمئة 2 وولّي مكانه الأميرٌ علم الدين طرقشي السّاكن بِالعْقيْبة : 

وفي هذا اليوم ودي بالبلد بصوم الاس لأجل الخروج إلى الاستسقاء » وشرع في قراءة 
« البخاري » » وتهيّأ الناس ودَعَوًا عُمَيْب الصلوات وبعد الخطب » وابتهلوا إلى الله في الاستسقاء » فلمًا 
كان يوم السبت منتصفُ صفر » وكان سابع نيسان » خرج أهل البلد بِرْسّتهم إلى عند مسجد القدم » وخرج 
نائبُ السّلطنة والأمراءُ مشاةً يبكون ويتضرّعون » واجتمع الناس هنالك وكان مشهداً عظيماً » وخطب 
بالناس القاضي صدر الدين سليمان الجعفري“ وأمّن النَّاسْ على دعائه » فلمًا أصبح النَّامنُ من اليوم 
الثاني جاءهم الغيثُ بإذن الله [ ورحمته ورأفته لا بحولهم ولا بقوتهم ]”' » ففرح النَّاسنُ فرحاً شديداً وعم 
اد كلها ولله الحمد والجئة +[ وحدة لا شريك 4" + 


وفي أواخر الشهر شرعوا بإصلاح رُخام الجامع وترميمه وجَلي”“ أبوابه وتحسين ما فيه 5 

وفي رابع عشرٌ ربيع الآخر درّس بالناصرية الجوانية ابن الشيرازي“ بتوقيع سلطاني ادها من 
و ری وباقترها إلى انامات: . 

وفي يوم الخميس سادس عشرٌ جُمادى الأولى باشر”" ابن شيخ السّلامية فخر الدين أخو ناظر الجيش 
الحسبة بدمشق عوضاً عن ابن الحداد » وباشر ابن الحداد نظر الجامع بدلا عن ابن شيخ السلامية » وخلع 

وفي بكرة الثّلاثاء حامس جُمادى الآخرة قدم من مصر إلى دمشق قاضي القضاة شرف الدين أبو عبد الله 
محمّد ابن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن الشيخ زكي الدين ظافر الهمداني المالكي » على قضاء 
المالكيّة بالشام > عوضاً عن ابن سلامة الذي توفي » [ فكان بينهما ستة أشهر ]2*1 » ولكن تقليد هذا مؤرخ 
بآخر ربيع الأول ¢ ولبس الخلعة وقرئ تقليده بالجامع!"2 5 


. )١168 سليمان بن هلال بن شبل . سيأتي في وفيات (0١لاه) . والخبر في الدرر الكامنة (؟/‎ )١( 

9 ست في نت :. 0 1 

(5) فى ط : حلى . 

)0( في ب : القاضي كمال الدين . وهو : أحمد بن محمد بن هبة الله . وسيأتي في وفيات سنة (7؟/اه) . 
() في ب : وانتزعها من يد . 

)۷( في ب : القاضي فخر الدين . وهو : أخو قطب الدين مُوسى بن أحمد . 

)۸( ليست في ب » والذي فيه : فكان بين وفاته ووصول هذا إلى دمشق ستة أشهر . 

. )۱١/۲( الدارس‎ )9( 


١7‏ أحداث سنة 9 الاه 

وفي هذا العهر دكش بالفاتوية الكانية النافى دن اليو ال الح .1 رغه هة 
وعشرون سنة > عوضاً عن القاضي شم الدين محمد قاضي مَلَطَيَةَ الذي توفي" 

وفي يوم السبت خامس رمضان وصل إلى دمشق سيل عظيم أتلف شيئاً كثيراً » وارتفع حتى دخل من 
باب الفرج » ووصل إلى العُقيّبة » وانزعج النّامنُ له » وانتقلوا من أماكنهم » ولم تطل مدته لأنَّ أصلّه كان 
مطراً وقع بأرض آبل السوق”" والحُسَيْئيّة!؟» . وفي هذا اليوم باشر طرقشي شد الدواوين بعد موت جمال 
الدين الرحبي » وباشر ولاية المدينة صَارم الدين الجوكَنْدَار*2 » وخلع عليهما . 

ولمّا كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان اجتمع القضاةً وأعيان الفقهاء عند نائب السّلطنة 
بدار السعادة وقرئ عليهم كتابٌ من السلطان يتضمّن منمَ الشيخ تقي الدين بن تيمية من الفتيا بمسألة 

وفي يوم الجمعة تاسع شوال خطب القاضي صدر الدين الداراني'”' عِوَضاً عن بدر العو نز اضر 


لذبن برعي ادم "© » بجامع جَرّاح » وكان فيه خطيباً قبله فتولاًه بدرٌ الدين حسن العَقْرَباني واستمر 
ولذه في خطابة داريا التي كانت بيد أبيه من بعده . 

: 5 0 5 03 و ع 

وفي يوم السبت عاشره خرج الرّكب وأميرٌهم عز الدين أَيْبَك المنصوري أمير علم . 

وحجّ فيها صدر الدين قاضي القضاة الحنفي » وبرهانٌ الدين بن عبد الحق » وشرف الدين ابن 
ل EG‏ ل 


وفيها حج سَّلطان الإسلام الملك الناصر محمد بن قلاوون ومعه جمع كثير من الأمراء 3 ووكيله كريم 
الدين وفخر الدين كاتب المماليك”*2 ٠‏ وكاتب السر ابن الأثير » وقاضي القضاة ابن جماعة » وصاحب 


)١(‏ في أ وط : نويره وأثبتنا ما في ب وهو كذلك في الدارس )207/١(‏ وقيده ابن ناصر الدين في ترجمة والده من 
توضيح المشتبه (۷/ )۱۳١‏ . توفي سنة (5/الاه) . الدرر الكامنة )۲۸۳/٤(‏ . 

(۲( سقط من أ وط وهو في ب قوله : وكان قد أخذت له من قاضي القضاة صدر الدين علي البصروي . 

(۳) في ط : وابل السوق وهو تحريف . وهي قرية ذكرها ياقوت أنها من قرى غوطة دمشق من ناحية الوادي . 

. قرية معروفة في سوق وادي بردئ‎ )٤( 

(5) هو إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار . توفي سنة (۷۲۳ه) كما سيأتي . 

)۸( في أ : الوزير وقد سبق الكلام فيه . 

(9) ستأتي ترجمته فی وفيات سنة 777 من هذا الكتاب .. 


وفيات سنة ۹١۷ه E‏ 
حماة الملك عماد الدين» والصاحب شمس الدين غبريال» فى خدمة السُلطان وكان ف لمعه لی کن 
من الأعيان. 


وفيا كانت وقعة عظيمةٌ بين السار بسبب أن ملكهم بُوسعيد”'' كان قد ضاق ذرعاً بجُوْبَانَ وعجز عن 
مسكه » فانتدب له جماعةً من الأمراء عن أمره » منهم أبو يحيى خال أبيه » ودُقَمَاق وقرمشي”'؟ » وغيرهم 
من أكابر الدولة » وأرادوا كبسنَ جوْبان » فهرب وجاء إلى السلطان فأنهى إليه ما كان منهم » وفي صحبته 
الوزير علي شاه » ولم يزل بالسّلطان حتى رضي عن جُؤبان وأمدَّه بجيش كثيف » وركب السلطان معه أيضاً 
والتقوا مع أولئك فكسروهم وأسروهم » وتحكم فيهم جوبان فقتل منهم إلى آخر هذه السنة نحواً من 


ا اھا 
ربعين امير 


الشيخ المقرة هات الذي 197 :> انو عا اللا الح ٠‏ ين ايان بن زان" بن در الكتري 
الحنفي » ولد تقريباً في سنة سبع وثلاثين وستمئة . وسمع الحديث وقرأ بنفسه كتاب ‏ الترمذي » ٠‏ وقرأ 
القراءات » وتفوّد بها مدَّةٌ يشتغل الناسٌ عليه » وجمع عليه السّبِعَ أكثرٌ من عشرين طالباً » وكان يعرف 
النّحو والأدب وفنوناً كثيرة وكانت مجالسته حسنة > وله فوائد كثيرة + دوس بالطو شاكة9" أكثر من أربعين 
سئة » وناب في الحكم عن الأذرعي مدَّة ولايته 3 وكان خيّراً مباركاً ضر في آخر عمره 3 وانقطع في بيته 3 
مواظباً على التّلاوة والذكر وإقراء القرآن إلى أن توفي ثالث عشر جمادى الأولى » وصّلي عليه بعد الظهر 
(A).‏ 


يومئذ بجامع دمشق › ودفن بقاسيون رحمه الله . 


وفي هذا الشهر جاء الخبرٌ بموت " 


الشيخ الإمام تاج الدّين”' ' : عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد التبريزي الشافعي المعروف 
بالأفضّلي » بعد رجوعه من الحج ببغدادٌ في العشر الأول من صفر » وكان صالحاً فقيهاً مباركاً » وكان 


. في أ» ط : أبا سعيد » وقد صحح من قبل‎ )١( 

(۲( في ا » ط » ب : : قرشي . وهو تحريف . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة )۲٤۸/۳(‏ . 

(۳) الدرر الكامنة )0٥٤١/١(‏ . 

)€( ترجمته في معجم شيوخ الذهبي ۲٠١ / ١‏ » والوافي ٠۳۷۷ / ٠١‏ الدرر الكامنة (01/5) والشذرات (01/5) . 
(5) فيط : الحسن . 

(5) في ط : خزارة وأ : قرارة . 

ODE E تعر‎ 0 

0 الى تن و 

(9) في ب : بوفاة . 

. وفيه : وفاته في شهر رمضان‎ )٤۹/١( والشذرات‎ )757-75١/1( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )۱١( 


١5‏ وفيات سنة 19لاه 

ار ا ا ير ا يت 
س عي 3 0 

نكر على ركيد لدو ويحط عله ولما كل فال : كان قله أنفعَ من قتل مئة ألف نصراني » وكان 

رشيد الدولة يريد أن يترضّاه فلا يقبل » وكان لا يقبل من أحد شيئاً > ولما توفي دفن بتربة الشونيزية" » 

وكان قد قارب الستین رحمه الله 5 


محبي الدين محمد بن مفضل بن فضل الله المصري” : كاتبُ ملك الأمراء » ومستوفي 
الأوقاف » كان مشكورٌ السّيرة محبباً للعلماء والصلحاء » فيه كرم وخدمة كثيرة للناس » توفي في رابع 
عشرين من جُمادى الأولى ودفن بتربة بني هلال! *» بسفح قاسيون وله ست وأربعونَ سنة » وباشر بعده في 
وظيفته أمينٌ الدّين بن النحاس : 


4 5 7 0 0 42 ع 03 01 
الأمير الكبير غرلو بن عبد الله العادلى”' : كان من أكابر الدَّولة ومن الأمراء المقدّمين الألوف › 
وقد نابت بدمشق عن أستاذه الملك العادل كَتَيُعَا نحواً من ثلاثة أشهر في سنة خمس وتسعين" وستمئة » 
وأول سنة ست وتسعين 3 واستمر أميراً كبيراً إلى أن توفي في سابع جُمادى الأولى يوم الخميس > ودفن 
بتربته"“ بشمالي جامع المظمّري بقاسيون » وكان شهماً شجاعاً ناصحاً للإسلام وأهله » مات في عَشْر 


الستين . 


الأمير جمال الدين أقُوى ^ : الرحبي”' '' المنصوري”''' » والي دمشق مدة طويلة » كان أصله من 
قرى إزبل'''' » وكان نصرانياً فسبي وبيع من نائب الرحبة » ثم انتقل إلى الملك المنصور فأعتقه وأمّره » 


00 وزير التتر . وقد سبق الكلام عليه . 

(۲( هي مقبرة ببغداد بالجانب الغربي . ياقوت . قلت : هي المعروفة اليوم بمقبرة الشيخ معروف نسبة إلى دفينها الشيخ 
معروف الكرخي 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (5/ )771١‏ . 

0 يعني : تنکز . 

(45) فى ط : ابن هلال . 

000 ترجمته في الدرر الكامنة (118/5) وفيه : غرلو ء بالغين ثم الراء » والنجوم الزاهرة : (۹/ 45؟) وفيه : إغزلو . 
والدارس (۲/ )737١‏ وفيه : غرلو . وشذرات الذهب (5/ 27) وفيه : عزلو بالعين ثم الزاي . 

(0) فى ط : سبعين . 

(A)‏ يعن : التربة الغرلية . الدارس (۲/ )۲۷١‏ أما في منادمة الأطلال (ص 44 ”) و (ص7145) فقد وردت مرتين الأولى 
التربة العزلية » والثانية التربة الغزلية . ۰ 

0 ترجمته في الدرر الكامنة )5٠٠ /١(‏ وفيه : آقش المنصوري الرحبى 

1 . الرحبي نسبة إلى الرّحبة لأنه بيع لنائبها‎ )٠١( 

( المنصوري نسبة إلى الملك المنصور قلاوون لأنه كان من مماليكه . 

(0) في ب : من قرية من قرى إربل » وهي المعروفة اليوم بأربيل في شمال العراق . 


وفيات سنة ۹١۷ه_ ١‏ 
ت ‏ د ري ىج 9 1 E ED O TT‏ 
وتولّى الولاية بدمشقّ نحواً من إحدى عَشْرَةَ سنةً ثم انتقل إلى شد الدواوين [ مدة 1'' أربعة أشهر قبل 
وفاته » وكانت وفاته ليلة الخميس حادي عِشْري جمادى الآخرة ودفن بمقابر الصوفية”"؟ » وكان محبوباً 
إلى العامة مدة ولايته . 
الخطيبُ صلاح الدين” "© يوسف بن محمد بن عبد اللطيف بن المُغيزل”*؟ الحموي : › له تصانيفٌ 
وفوائد » وكان خطيب جامع السُوق الأسفل بحماة » وسمع من ابن طَبَوْرّد » توفي في جمادى الآخرة . 
الغلامة فخ الدين أبو عرو عنما ' بن علي بن يحيى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم بن علي 
الأنصاري الشافعي المعروف بابن بنت أبي سَعْد المصريّ » سمع الحديث وكان من بقايا العلماء » وناب 
ا ل 


كانت وفاته ليلةً الأحد ا والعشرين من جمادى الآخرة » ودفن بمصر وله من العمر تسعون”") 


(A) ۴ 4 . 0 f. )۷( 7 0‏ 7 5 اسه 
الشيخ الصّالح العابد ٠‏ : أبو الفتح نصر بن سليمان بن عمر المنبجي” a‏ ال 
يزار فيها » ولا يخرج منها إلا إلى الجمعة » سمع الحديث””''' » توفي يوم الثلاثاء بعد العصر السادس 

والعشرين من جمادى الآخرة ودفن من الغد بزاويته المذكورة رحمه الله . 
عطاف بن مبارك بن عل ان الجيش المقدسى الصالح الط 2 راوي « صحيح البخاري » 


. زيادة من ط‎ )١( 

(۲) ليست فى ط . 

(۳) ترجمته فى الدرر الكامنة (459/5 )٤١١-‏ . 

(4): فى طا المعدزل:: 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة (451/5) وفيه وفاته سنة (7١1/اه)‏ النجوم الزاهرة (۹/ )۲٤۷‏ . 

030 فى ط : سبعول . 

)۷( بحو حر لان ا رقن وان اجاح 1 وا طاو O‏ 

. في ط : الكبجي‎ )٨( 

6 ذكرها المقريزي في الخطط (۲/ )٠١١‏ وقال : هي زاوية خارج باب النصر من القاهرة . 

)٠١(‏ سمعه بحلب أولاً على إبراهيم بن خليل » » ثم في مصر على الكمال الضرير والكمال بن فارس 

)١١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة (/ ؟ ١‏ ۰ ) وفيه وفاته سنة (۷۱۷ه) والدارس 05/١(‏ -06) وفيه ل ا 
« والمطعّم » : لأنه كان يطعّجُ الأشجار » وذهب إلى بغداد وطعّم بستان المستعصم ء آما الدلال فلأنه كان يُسَمْسِرُ 
في الدُور . 


هال٠١ أحداث سنة‎ ١55 
من اتاد الوط ات او ل‎ 
نة ل‎ I ميض سو‎ 


له 


ثم دخلت سنة عشرين وسبعمئة 

استهلت [ وحكام البلاد ا" هم المذكورون في التي قبلها » وكان السّلطان في هذه السنة في الحجّ » 
وعاد إلى القاهرة يوم السبت ثانئ عَشّرَ المحرّم » ودّقت البشائر . 

ورجع الصاحب شمس الدين”" على طريق الشام وصحبته الأمير ناصر الدين الخازندار“ . 

وعاد صاحبٌ حماة مع السلطان إلى القاهرة ‏ وأنعم عليه السلطان ولقب بالملك المُوَّيّد » ورسم أن 
يُخطب له على منابرها وأعمالها » وأن يخاطب””*' بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي › 
على ما كان عليه عه المنصور" . 

وفيها عمر ابن المرجاني شهاب الدين”"' مسجد الحَيْف”" . وأنفق عليه نحواً من عشرين ألفاً . 

fou :‏ 0 د عه 7 

وفي المحرّم استقال أمين الملك”*' من نظر طرابُلس وأقام بالقدس . 

وفي آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن أحمد القَْصْ » وكان قد 
قدم مع قاضي القضاة شرف الدين”' '' من مصر . 


)01 في | : أربع وستون . وفي ط : أربع وسبعون . وهو تحريف . وأثبتنا ما في ب ومصادر ترجمته . لأ ولادته في 
سنة (5575ه) . كما جاء فيها . 

(؟) ليست في ب والذي فيه : والخليفة المستكفي وسلطان الإسلام الملك الناصر بن المنصور قلاوون والنواب والقضاة 
والمباشرون . 

)۳( شمس الدين غبريال عبد الله بن صنيعة ناظر دواوين دمشق . 

() في ب : وكان قد وصل المدينة النبويّة ليلقى السلطان . 

6 :فى عل # دي زوه ر 

00( الدرر الكامنة (9/1/1*) . 

6 محمد بن أحمد بن عمر المرجانی » سيأتى فى وفيات سنة (9هلاه) . 

(۸) الذي في منى » الدارس (66۳/۳) .0000 

(5) .في أ وط. + الدين . وأثبتنا ما في ب . وقد مضى الكلام فيه . 

(١٠)هو‏ : محمد بن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن ظاهر الهمذاني النويري › وسيأتي في وفيات سنة (4/اه) وقد 
قدم معه القفصي المذكور سنة (۷۱۹ه) نائباً له . الدارس )١١/۲(‏ . 


أحداث سنة ١‏ ۷۲ه 1۷ 


وفي يوم الاثنين الخامس والعشرين من ربيع الأول ضربت عنق شخص يقال له عبد الله الؤومي”'“ 


وكان غلاماً لبعض التجّار » وكان قد لزم الجامع › ثم اذعى النبوة واستتيب فلم يرجع فضربت عنقه › 
وكان أشقر أزرق العينين جاهلاٌ » وكان قد خالطه شيطانٌ حسّن له ذلك » واضطرب عقله في نفس الأمر 
وهو في نفسه شيطان إنسي 5 

وفي يوم الاثنين ثاني ربيع الآخر عُقِدَ عَقَد السلطان على المرأة التي قدمت من بلاد القبجاق » وهي من 
بتاك امل له 


ووصلت العساكر في هذا الشهر إلى بلاد سيس وغرق في نهر جاهان” من عساكر طرابُلس نحو من 
ألف فارس . 

وجاءت مراسيم السلطان في هذا الشهر“ إلى السام في الاحتياط على أخبار آل مهنا وإخراجهم من 
بلاد الإسلام 2 وذلك لغضب السلطان عليهم لعدم قدوم والدهم مهنا على السّلطان 

وفي يوم الأربعاء رابع عِشْرِي جمادى الأولى درس بالؤكنية'*' الشيخ محبي الدين الأسمر الحنفي'") 

E 8‏ ا .0 a‏ ا 0 5 5 5 
وأخذت منه الجؤهرية 0 لشمس الدين الرّفي الأعرے > وتدريس جامع القلعة لعماد الدين بن محيي 
الدين الطرسوسي“ > الذي ولي قضاء الحنفية بعد هذا » وأخذ من الرّقي إمامة مسجد نور الدين بحارة 

اليهود لعماد الدين بن الكبّال”' "2 › وإمامة الربوة الشيخ محمد التّصيبي"' ') : 


وفى جمادى الآخرة اجتمعت الجيوش الأتلامنةرارعن جلت نحو من رين ألفا + عليهم كلهم 


. )7509 /5( ويقال له : الأزرق » وهو مولى التاجي . ذيول العبر : (ص9١٠) ومرآة الجنان‎ )١( 

(۲) هي أخت أزبك . ذيول العبر (ص؟ )٠١‏ . 

(۳) هو نهر جيحان . تقويم البلدان (ص0١6)‏ . 

(4) في ط : اليوم . 

(5) المدرسة الركنية الحنفية البرانية : بناها ركن الدين منكورس المتوفي سنة (١57ه)‏ . الدارس )01١ » 549/١(‏ . 

(3) هو : يحيى بن سليمان الرومي . مات سنة (۷۲۸ه) . الدرر الكامنة (417/5) . والدارس (499/1) . 

(۷) شرقي تربة أم الصالح > داخل دمشق بحارة بلاطة . الدارس (598/1) . 

(۸) في ط : البرقي . وهو تحريف . وهو محمد بن أحمد علي الرقي الأعرج . مات سنة (57لاه) . الدرر الكامنة 
)۳٤۱ /۳(‏ والدارس )57١ /١(‏ و (۲۹۸/۲) . 

(9) هو : علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم الطرسوسي . مات سنة (۸٤۷ه)‏ . الدارس )٥١١/١(‏ . 

. )٥۲۱/١( الدارس‎ )9١( 

. في أوط : الصبيبي . وأثبتنا ما في الدارس‎ )١١( 


هال٠١ أحداث سنة‎ ١8 
نائبُ حلب ْنَا وفيهم نائب طرابلُس شهاب الدين قَرَطَاي”'2 فدخلوا بلاد الأزمن من إسكندرية ففتحوا‎ 
نشل الله ثم وصلوا إلى سيس فحاصروها‎ eS 

ضيّقوا على أهلها وأحرقوا دار المُلّك التي في البلد » وقطعوا أشجار البساتين وساقوا الأبقار والجواميس 
3 وكذلك فعلوا بطْرَسُوس > وخرّبوا الضياع والأماكن وأحرقوا الرّروع ثم رجعوا فخاضوا النهر 
المذكور فلم يغرق منهم أحد » وأخرجوا بعد رجوعهم مهنا وأولاده من بلاده » وساقوا خلفه إلى عانة 
وحديئة20 ؛ ثم بلغ الجيشّ موت صاحب سيس وقيام ولده من بعده » فشا الغارات على بلاده وتابعوها 
وغنموا وأسروا إلا في المرة الرابعة فإنه قتل منهم جماعة . 

وفي هذه“ السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد المغرب بين المسلمين والفرنج فنصر الله المسلمين على 
أعدائهم فقتلوا منهم خمسين ألفاً وأسروا خمسة آلاف » وكان من جملة القتلى خمسة وعشرون ملكاً من 
ملوك الإفرنج » وغنموا شيئاً كثيراً من الأموال » يقال : كان من جملة ما غنموا سبعون قنطاراً من الذّهب 
GG‏ ل 
عشرٌ قتيلا » وهذا من غریب ما وقع وعجيب ما سمه“ 

دفي يوم الخميس ثاني شري رجب عقد مجلس بدار السعادة للشيخ تقي الدين بن تيمية بحضرة نائب 
السلطنة › واجتمع”) فيه القضاة والمفتون من المذاهب » وحضر الشيخ وعاتبوه على العَْدٍ إلى الإفتاء 
بمسألة الطّلاق » ثم حبس في القلعة [ فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يوماً > ثم ورد مرسوم من 
السلطان بإخراجه يوم الإثنين يوم عاشوراء من سنة إحدى وعشرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى ]© . 

وبعد ذلك بأربعة أيام أضيف شد الأوقاف إلى الأمير علاء الدين بن سعد“ إلى ما بيده من ولاية البر 
وعُزل بدر الدّين المنكورسي عن الشَدَ““ . 


2000 في أ : قرطية . وفي ط : قرطبة وأثبتنا ما في ب » وكذلك هو في الدرر الكامنة (48/7؟) وهو قراطاي الأشرفي 
الجوكنداري » عمل حاجباً في حلب » ثم ناب في طرابلس وكان من الأبطال مات سنة (/الا/اه) . 

() في ط : «غانة » بالنون » وهو : بلد مشهور بين الرّقة وهيت قائمة إلى اليوم على الفرات غربي العراق . 

() حديثة النورة وبها قلعة حصينة » وهي قرب عانة . ياقوت . 

(4) في ب : أوائل . وقد ذكر الذهبئٌ في الذيول (ص٤٠٠)‏ وتاريخ دول الإسلام : )١۷۳/۲(‏ أنها وقعت في سنة 
(19لاه) . 

(5) الإحاطة في أخبار غرناطة (۳۹۷/۱) . 

(1) في ط : حضر . 

E (A)‏ . وهو تحريف . وهو علي بن محمود بن إسماعيل بن سعد البعلبكي . وقد مضى الكلام فيه في 
أحداث سنة (۸١۷ه)‏ . 

09 في ط : الشام . 


أحداث سنة ١٠لاه ١4‏ 


وفي آخر شعبان مسك الأمير علم الدّين اليججاؤلي نائبٌُ غرّة وحمل إلى الإسكندرية لأنه اتهم أنه يريد 
الدخول إلى بلا اليمن > واحتيط على حواصله وأمواله » وكان له بر وإحسان وأوقاف » وقد بنى بغرّة 
ا جنا لها 


وفي هذا الشهر أراق ملك التتر أبو سعيد الخُمورَ وأبطل الحانات » وأظهر العدل والإحسان إلى 
الرعايا » وذلك آنه أصابهم بردٌ عظيم وجاءهم سيل هائل فلجؤوا إلى الله عر وجلّ » وابتهلوا إليه فسَلِمُوا 
فتابوا وأنابوا وعملوا الخير عَقَيْب ذلك . 

وفي العشر الأول من شوال جرى الماء بالتّهر الكريمي الذي اشتراه كريم الذين بخمسة وأربعين ألفا 
وأجراه في جدول إلى جامعه بِالفَبيئات فعاش به الناس » وحصل به أنسنٌ إلى أهل تلك الناحية » ونصبت 
عليه الأشجار والبساتين » وعمل حوضٌ كبير تجاه الجامع من الغرب يشرب منه الناس والدواب » وهو 
حوض كبير وعُمل مطهرة » وحصل بذلك نفع كثير » ورفق زائد أثابه الله . 

وخرج الوّكب في حاديْ عشرٌ شوال وأميره الملك صلاح الدين ب بن الأؤحد » وفيه زين ع الدين كتبْعًا 
الحاجب”" » وكمال الدين الرَمْلّكاني والقاضي شمس الدين بن العز"" » وقاضي حماة شرف الدين 
البارزي““ » وقطب الدين ابن شيخ السلامية » وبدر الدين بن العطار » وعلاء الدين بن غانم » ونور 
الدين السّخاوي » وهو قاضي الرّكب . ومن المصريين قاضي الحنفية ابن الحريري » وقاضي الحنابلة 
ومجد الدين حرمي والشرف عيسى المالكي » وهو قاضي الركب . 

وفيه كَمْلّت عمارة الحمّام الذي عَمَرَهُ ألْجيْيْهَا”" غربي دار المطعم ودخله النّاس . 

وفي أواخر ذي الحبّة وصل إلى دمشق من عند ملك التتر الخواجه مجد الدين إسماعيل بن محمد بن 
ياقوت السلامي » وفي صحبته هدايا وتُحف لصاحب مصرّ من ملك التتر » وَاشتهرَ أنه إتما جاء ليُصلح 
بين المسلمين والتتر » فتلقاه الجند والدولة » ونزل بدار السعادة يوماً واحداً » ثم سار إلى مصر . 

وفيها وقف النَاسُِ بعرفات موقفاً عظيماً لم يعهد مثله» أتوه من جميع أقطار الأرض» وكان من العراقيين 
محامل كثيرة منها محملٌ قرم ما عليه من الذهب واللآلئ بألف ألف دينار مصرية » وهذا أمر عجيب . 


(۱) فىط : دا 

)( سيأتي في وفيات (١/الاه)‏ . 

)۳( في ط : ابن المعز . وهو تحريف . وسيأتي في وفيات سنة (۷۲۲ه) . 

0 في ط : ١‏ البازري » تصحيف » وما أثبتناه هو الصواب » وستأتي ترجمته في وفيات سنة ۷۳۸ من هذا الكتاب . 
2( سيأتى فى وفيات سنة (5هلاه) . 

(3) هو ابن تاجر الخاص في الرقيق مات سنة (١٤۷ه)‏ . الدرر الكامنة (1/ 27801 . 


١66‏ وفيات سنة ١7لاه-‏ أحداث سنة ١‏ 7الاه 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ إبراهيم الدّهستاني”") 1 وكان قد اسي فع ¢ وكان يذكر أن عمره حين أخذت التتر بغداد 
أربعين سنة » وكان يحضر الجمعة هو وأصحابه تحت قبة اللّسر » إلى أن توفي ليلة الجمعة السابع 
والعشرين من ربيع الآخر بزاويته”"' التي عند سوق الخيل بدمشقّ »› ودفن بها وله من العمر مئة وأربع 
سنين » كما قال » فالله أعلم . 
ع ل يي ل 

ا 0 )€( 

ا TT‏ 
الحديث وكان أدياً فاضا بارغا بالنظم والنثر »› وعلم العروض والبديع والنحو واللغة 3 وقد اختصر 
« صحاح الجوهري » » وشرح ١‏ مقصورة ابن دريد » » وله قصيدة تائية تشتمل على ألفي بيت فأكثر » ذكر 
فيها العلوم والصنائع » وكان حسنّ الأخلاق لطيفت المحاورة والمحاضرة » وكان يسكن بين درب 
الحبالين والفرّاش عند بستان القط توفي بداره يوم الإثنين ثالث شعبان ودفن بباب الصغير . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وسبعمئة 


استهلّت وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها ¢ وفي ول يوم منها فتح حمّامٌ الرّيت الذي في 
رأس درب الحجر » جدّد عمارته رجلٌ سامري” "عنتما كان قفون ودر من رمان الخو ارز من جد 
ثمانين سنة > وهو حمام جيد متسع 8 

وفي سادس المحرّم وصلت هديّة من ملك التتار أبى سعيد إلى السلطان » صناديق وتّحف ورقيق” . 


000 ترجمته في : الدارس )7٠١/١(‏ . هو منسوب إلى دهسّتان . بلد معروف قرب خوارزم وجرجان » ياقوت . 

)۲( الزاوية الدهستانية . الدارس (5/ )3١١‏ ومنادمة الأطلال (ص٤‏ 0 

)۳( هو عبد الله بن عامر أبو عمران ويقال أبو عامر اليحصبي » قارىء أهل الشام توفي سنة (۸١١ه)‏ مختصر تاريخ دمشق 
لابن منظور (۲۹۱/۱۲) . 

€3 ترجمته في فوات الوفيات (7”/7) وفيه وفاته سنة (؟1لاه) . والذيول (ص5١١)‏ وبغية الوعاه )۸٤ /١(‏ وفيه 
وفاته سنة (0”/اه) في شهر شعبان وهو توهم . 

(9) في ط : حسين . 

000 في ط : ساوي . 

(۷) في أ : « دقيق » ولا معنى لها » وما هنا من ط . 


أحداث سنة ١۷۲ه_‏ 10۱ 


وفي يوم عاشوراء خرج الشيخ تقئٌ الدين بن تيمية من القلعة بمرسوم السّلطان وتوجه إلى داره ؛ 
و كانت هة | فام خم أشي وثهاتة عر وها زمه الله 2 

وفي رابع ربيع الآخر وصل إلى دمشق القاضي كريم الدين وكيل السلطان فنزل بدار السعادة » وقدم 
قاضى القضاة تقيئٌ الدين بن عوض الحاكم الحنبلي بمصرّ وهو ناظر الخزانة آنا :فقول لدل الک 
التي للشافعية » فأقام بها أياماً » ثم توجه إلى مصر : جاء في بعض أشغال السلطان وزار القدس . 

وفي هذا الشهر كان السلطان قد حفر بركة قريباً من المَيْدانَ » وكان في جوارها كنيسة فأمر الوالي 
دنه )قله نمع تباط الحراقيش وغيرهم على الكنائس بمصرٌ يهدمون ما قدروا عليه » فانزعج 
السلطان من ذلك“ وسأل القضاءً : ماذا يجب على من تعاطئ ذلك منهم؟ فقالوا : يعرّرٌ » فأخرج جماعة 
من السجون ممّن وجب عليه قتل'"' فقطع وصلب وحرم وخزم وعاقب 3 موهماً أنه إنما عاقب من تَعَاطى 
تخريب ذلك > فسكن الناس وأمنت النصارى وظهروا بعد ما كانوا قد اختفوا أياماً . 


وفيه ثارت الحرامية ببغداد ونهبوا سوق الثُلاثاء وقت الظهر » فثار النّاس وراءهم وقتلوا منهم قريباً من 
مئة وأسروا آخرين . 

قال الشيخ علّم الدين البززالي ومن خطه نقلتُ : وفي يوم الأربعاء السادس من جمادى الأولى خرج 
القضاة والأعيان والمفتون إلى القابون » ووقفوا على قبلة الجامع الذي أمر ببنائه القاضي كريم الدين وكيل 
السلطان بالمكان المذكور » وحرّروا قِبلّته » واتّفقوا على أن تكون مثل قبلة جامع دمشق . 

وة فخت مراجعة بن الأميرويان1؟؟ اعد المقدفين الكبازجدمشى + وبين ناب“ السلطنة تذكر » 
فمسك جوبان ورفع إلى القلعة ليلتين » ثم حُوّل إلى القاهرة فعوتب في ذلك » ثم أعطي خبزاً يليق به . 

وذكر علم الدين أن في هذا اليوم وقع حريق عظيم في القاهرة في الدور الحسنة والأماكن المليحة 
المرتفعة » وبعض المساجد » وحصل للناس مشقة عظيمة من ذلك » وقنتوا في الصلوات» ثم كشفوا 
عن القضية فإذا هو من قبل النصارى بسبب ما كان أخرب'' من كنائسهم وهدم » فقتل السّلطان 
بعضهم وألزم النصارى أن يلبسوا الررقة على رؤوسهم وثيابهم كلها » وأن يحملوا الأجراس في 


)١(‏ داخل دمشق » شمالي الجامع بغرب » وتجاه باب الظاهرية يفصل بينهما الطريق » الدارس )704/١1(‏ قلت : وكانت 
تتخذ مبنى للمجمع العلمي العربي إلى عهد قريب . 

(۲) فى ط : لذلك . 

(۳) فى ط : قتله . 

€3 لطا هر 

. هو : جوبان المنصوري . ومات سنة (۷۲۸ه)‎ )٥( 

. في ط : أحرق . وأثبتنا ما في ب لأنه الأصوب‎ )١( 


10۲ أحداث سنة ١‏ لاه 
الحمامات › وأن لا يُستخدموا فى شىء من الجهات “فشكن الأمنوبطل الحرو 

وفي ججمادى الآخرة خوّب ملك التتار أبو سعيد البَارَار'"' وزوّج الخواطئ وأراق الخمور » وعاقب فى 
ذلك أشد العقوبة » وفرح المسلمون بذلك ودعوا له رحمه الله وسامحه . 

وفي الثالث عشر من جمادى الآخرة أقيمت الجمعة بمسجد القت وخطب به الشيخ علي 
المناخى . 


وفي يوم الخميس تاسعَ عشرٌ جُمادى الآخرة فتح الحمّام الذي أنشأه تَنْكر تجاه جامعه » وأكري في كل 
يوم بأربعين درهماً لحسنه وكثرة ضوئه ورخامه . 


وفي يوم السبت تاسمٌ عشرٌ رجب خربت كنيسة القرائيين التى تجاه حارة اليهود بعد إثبات كونها محدثة 
[ عند الحكام ]”*' وجاءت المراسيم السلطانية بذلك . 


وفي أواخر رجب نفذت الهدايا من السلطان إلى أبي سعيد ملك التتار » صحبة الخواجا مجد الدين 


ك8 
عبد الوهاب التركماني الحنفي إمام القابون ]”* وشهدها يومئذ القضَّاة والصاحب وجماعةٌ من الأعيان . 


قال الشيخ علّم الدين : وقدم دمشق الإمام قوام الدين كاتب ابن الأمير عمر بن العميد القازانى29 » 
مدرّس مشهد الإمام أبي حنيفة ببغداد » في أول رمضان وقد حج في هذه السنة وتوجه إلى مصر وأقام بها 
أشهراً ثم مر بدمشق متوجهاً إلى بغداد فنزل بالخاتونية الحنفية » وهو ذو فنون وبحث وأدب وفقه . 


وخرج الرّكب الشامي يوم الإثنين عاشر شوال وأميره شمس الدين حمزة التركماني”"' » وقاضيه 
.ع (A‏ 


نجم الدين الدمشقي . وفيها حح تَنْكرْ نائب الشام وفي صحبته جماعةٌ من أهله » وقدم من مصر 


. )١۳/۹( الذيول (ص6١١) والنجوم الزاهرة‎ )١( 

() يعنى : بازار الفاحشة . . الذيول (ص5١١)‏ . 

عرف مسجد المتاداك: الارن 5/90 .. 

() زيادة من ب . 

() زيادة من ب . الدارس )005/١(‏ . 

(5) في ط : الشيخ قوام الدين أمير كاتب ابن الأمير العميد عمر الأكفاني القازاني . 
والأتقانى : نسبة إلى بلدة اتقان . الدرر الكامنة )5١54 /١(‏ . مات سنة (۸١۷ه)‏ . 

(۷) هو حمزة بن شريك التركماني » مات سنة (۷۳۳ه) الدرر الكامنة (073/5 . 


. هو : أحمد بن عبد المحسن بن حسن بن معالى . سيأتى فی وفيات (75لاه)‎ (^A) 


أحداث سنة ١‏ لاه ١0‏ 
الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب لينوب عنه إلى أن يرجع » فنزل بالتّجيبية البوّانية"'' . 
وممّن حج فيها الخطيب جلال الدين القَرويني » وعز الدين حمزة بن القلانسي » وابن العز شمس 
الدين الحنفي » وجلال الدين بن حسام الدين الحنفي » وبهاء الدين بن عليمة“ » وعلم الدين البززالي . 
ودرّس ابن جماعة بزاوية الشافعي يوم الأربعاء ثامنَ عشرّ شوال عوضاً عن شهاب الدين أحمد بن 
محمد الأنصاري”" لسوء تصرفه ¢ وخلع على ابن جماعة » وحضر عنده من الأعيان والعامة ما بشابة 
جميعه الجُمُعة““ » وأشعلت له شموع كثيرة وفرح الناس بزوال المعزول . 


اى و تقلك ري ير الا اماد عفر رال د الدرض#الإناء الغلاية تفي 
الدين السبكي المحدث بالمدرسة الهَكّاريّة*» عوضاً عن ابن الأنصاري أيضاً » وحضر عنده جماعة منهم 
القونوي » وروى في الرس حديث المتبايعين بالخيّار”2 » عن قاضي القضاة ابن جماعة . 

وفي شوال عزل علاء الدين بن سعد عن ولاية البڙء وقد الأوقاق > وتولى ولآية الولاة بالبلاد القبلية 
بحوران عوضاً عن بَكْتَمُر لسفره إلى الحجاز » وباشر أخوه بدر الدّين شد الأوقاف » والأمير علم الدين 
الطرقشي ولاية البر مع شد الدواوين > وتوجّه ابن الأنصاري إلى حلب متولياً وكالة بيت المال عوضاً عن 
تاج" الدين أخي شرف الدين يعقوب”" ناظر حلب » بحكم ولاية الاج المذكور نظر الكرك . 


وفي يوم عيد الفطر ركب الأمير تَمُرتاش بن جُوبان””' نائب أبي سعيد على بلاد الروم قيسارية في جيش 
كثيف من الثّتار والثّركمان والقرمان » فدخل بلاد سيس فقتل وسبى وحرق وخرب » وكان قد أرسل لنائب 
حلب الْطَْبعَا ليجهّرَ ليكو عوناً له على ذلك فلم يمْكْه [ أن يرسل إليه ]'' '' ذلك بغير مرسوم الشّلطان . 


(۲) فى ط : علية . 

(۳) سيأتى فى وفيات سنة (59لاه) . 

(:) فى ط : مانشأ به جمعية الجمعة . وهو تحريف . 

. بمصر‎ )٥( 

(7) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله اة أنه قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار » 
ما لم يتفرّقا وكانا جميعاً . . . » الحديث . رواه البخاري رقم )5١17(‏ في البيوع » باب : إذا خيّر أحدهما صاحبه 
بعد البيع فقد وجب البيع . ومسلم أيضاً رقم )٤٤( )٠١١١(‏ في البيوع » باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين . 
ورواه أيضاً ابن ماجه رقم )۲۱۸١(‏ في التجارات » باب : البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا . 

(۷) في ط : ناصر . وهو توهم . 

(۸) يعقوب بن عبد الكريم » سيأتي في وفيات سنة (۷۲۹ه) . 

. زيادة من ب‎ )٠١( 


ه۷۲١ وفيات سنة‎ ١6 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


الشيخ الصالح المقرئ”' : بقية السّلف عفيفُ الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن 
عبد الأحد''' بن علي القرشي ي المخزومي الدلاص“ شيخ الحرم بمكة بمكة » أقام فيه أزيد من ستين سنة 3 
يُقرئّ الاس القرآن احتساباً ¢ وكانت وفاته ليلة الجمعة الرابع عشر من محرم بمكة » وله أزيد من تسعين 
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الشيخ الفاضل شمس الدين أبو عبد الله“ : محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الهمداني » أبوه 
الصالحي المعروف بالسّكاكيني » ولد سنة خمس وثلاثين وستمئة بالصالحية » وقرأ بالروايات » واشتغل 
في مقدمة في النحو » ونظم قوياء وسمع الحديث» وخرّج له ابن الفخر””' البعلبكي جزءاً عن شيوخه » ثم 
دخل في التشيّع فقرأ على أبي صالح الحلبي''' شيخ الشيعة »> وصحب [ ابن ]"“ عدنان وقرَأ عليه 
أولاده » وطلبه أمير المدينة النبوية الأمير منصور بن جماذ” فأقام عنده نحواً من سبع سنين » ثم عاد إلى 
دمشق وقد ضَعُف وثقل سمعه » وله سؤال في الخبر أجابه به الشيخ تقي الدين بن تيمية » وكل فيه عنه 
غيره » وظهر له بعد موته كتاب فيه انتصارٌ لليهود وأهل الأديان الفاسدة”*' فغسله تقى الدين السّبكى لما 
قدم دمشق قاضياً » وكان بخطه » ولا مات لم يشهد جنازته القاضي شمس الدين و 


توفي يوم الجمعة سادس عشر صفر » ودفن بسفح قاسيون » وقتل ابنه فيما بعد'''' على قذفه أمهات 
المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهنّ وقبّح قاذفهنٌ . 


وفي يوم الجمعة مستهل رمضان صلي بدمشق على غائبين وهم : 


010 ترجمته في الدرر الكامنة (؟/ ٠٠٠١‏ -215) والنجوم الزاهرة (۹/ )١9١‏ والدليل الشافي )۳۸١/١(‏ . 

() في أ وط : الواحد . وأثبتنا ما في ب والمصادر السابقة . 

(۳) « الدلاصي » : نسبة إلى دلاص وهي كورة بصعيد مصر على غربى النيل . ياقوت . 

5( ترجمته في الوافي بالوفيات (۲/ )٠٠١‏ والذيل للذهبي (ص/7١١)‏ والدرر الكامنة (۳/ )4٠١‏ والشذرات (00/5) . 

() في ط : الفخر ابن » وهو توهم » وابن الفخر هو : محمد بن عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي مات سنة 
(969كه) . 

() في أوط : الحلي وهو تحريف ٠‏ وينظر ذيل الذهبی ۱۱۷ » والوافى 777/7 . 

(۷) زیادة فى ب . ۰ ١‏ ۰ 

(۸) فى ط ا 

(4) هو : الطرائف فى معرفة الطواتف . الدرر الكامنة (/ )4٠١‏ . 

. هو محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع المرّي قاضي الحنابلة » سيأتي في وفيات سنة (15/اه)‎ )٠١( 

(لاكاكي] : ابنه فيها وفي ط : ابنه قيماز » وكلاهما توهم ١‏ وأثبتنا ما في ب . وسيأتي في سنة (٤٤۷ه)‏ . 


وفيات سنة ١1لاه ١6‏ 


الشيخ نحم الدين عبد الله بن محمد الأضبهاني"') : توفى بمكة 5 
وعلى جماعة توفوا بالمدينة التّوّة » منهم : 
أبو'”' عبد الله بن أبي القاسم بن فرحون : مدرس المالكية بها . 


والشيخ يحيى الكردي”" 
والشيخ حُسَيْن المغربي السقا“ . 
الشيخ الإمام العالم علاء الدب (2) : علي بن سعيد بن سالم الأنصاري 3 إمام مشهد علي من جامع 


دمشق » كان بشوشَ الوجه متواضعاً حسنّ الصّوت بالقراءة ملازماً لإقراء الكتاب العزيز بالجامع > وكان 
يَوْةٌ ناتبّ السّلطنة 4 وهو والد العلامة بهاء الدين محمد بن علي“ مد دن الأميتية 4 ومختسب دمشق . 


الأمية حاجب الحجاب”" : زين الدين كَنبُعَا المنصوريّ » حاجبٌُ دمشق » كان من خيار الأمراء 
وأكثرهم براً للفقراء والمساكين“ يحب الختم والمواعيد والموالد > وسماع الحديث » ويلزم أهله 
ويئحسن إليهم ¢ ركان يانه لها لي الصامس بر يه كن 1 ¢ وكان يحج ويتصدّق 2 00 


الجمعة آخر النهار ثامن عشري ' شوال » ودّفن من الخد بتربته قبلي الات » وشهده خلقٌّ كثير وأَنيَوا 


a 010‏ 0152011 والدزر العام 17" )٠‏ والنجوم الزاهرة )۲١٠/۹(‏ والشذرات (00/1) وفيها 
جميعاً ما معناه : تعانى التصوف » و صحب المرسي تلميذ الشاذلي » رحل إلى مكة فأقام بضعاً وعشرين سنة ولم 
يتفق له زيارة المدينة . 

00 ليست في ط . وهو والد الشيخ عبد الله بن أبي القاسم بن فرحون المتوفى سنة (14/اه) في المدينة المنورة . الدرر 
الكامنة (۲/ )١٠١‏ . 

(۳) لم أقع على ترجمة له . 

. لم أقع على ترجمة له‎ )٤( 

(5) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ )0١‏ والدارس (۳۹۸/۲) . 

(3) المعروف يابن إمام المشهد . توفي سنة (۷6۲ه) الذرر الكامنة (18/4) . 

(۷) ترجمته فی الذيل : (ص١١١)‏ والدرر الكامنة (۳/ 775) والدارس (551/57) . 

N 


١65‏ أحداث سنة 7 لاه 
Oru 1‏ 
[ وفيها كانت وفاة ] . 
الشيخ بهاء الدين بن المقدسي”") 
ال سد الدية او و ك ا ل ل الس شو الو د دا اسع الب بك 
ين ابو يحيى المقدسي يخ شمس الدين بن 
المة ا 
وسيف الدّين التاسخ” : المُنادي على الكتب . 


والشيخ أحمد احزام" : المقرئ على الجتائز > وكان يكرر على 7 التنبية © + ويسال عن أشباء 
منها ما هو حسن ومنها ما ليس بحسن 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وسبعهمئكة 


استهلت وأرباب الولايات هم المذكورون في التي قبلها » سوى والي البر بدمشق فإنه علم الدين 
طرقشى » وقد صرف ابن سعد إلى ولاية حَؤْران لشهامته وصرامته وديانته وأمانته . 

وفي المحرّم حصلت زلزلة عظر ا 

وقدم تَنْكرٌ من الحجاز ليلة الثلاثاء حاديْ ع عش ةالميدة م » وكانت مدة غيبته ثلاثةً أشهر » وقدم ليلاً لث 
Apê VS OI E E a‏ 


وقدم مُغْلَطَاي عبد الواحد الجمدار أحد الأمراء بمصرّ بخلعة سنيّة من المُلطان لِتَْكَرَ فلبسها وقَبّلَ 
العتبة على العادة . 


وفي يوم الأربعاء سادس صفر درّس الشيخ نجم الدين القحفازئ بالظاهرية للحنفية > وهو 


(0) زيادة فى ب . 

لم اق على چا 

(۳) ترجمته فى الذيل (ص١١١)‏ وفيه : مات بالصالحية عن تسعين سنة وتسعة أشهر والدرر الكامنة (577/5) . 
)€( قو يدي بلحل بن م ا اك 1ه 

9 ا على را 0 

0 لم أقع على ترجمة له . 

(۷) هو ركن الدين بيبرس الحاجب . 

. في ط : القفجازي . وهو تحريف سبق الكلام فيه‎ (A) 

(9) هي الظاهرية الجوانيّة البيبرسية . وهي نفسها التي للشافعية . منادمة الأطلال (ص١۱۸)‏ . 


أحداث سنة 7 لاه 10¥ 

خطيب جامع تنكز » وحضر عنده القضاة والأعيان » ودرّس في قوله تعالى ا 6 
المت إل اهلها € 1 النساء OA‏ 2 

وذلك بعد وفاة القاضي شمس الدين بن العز الحنفي » توفي مرجعّه من الحجاز » وتولى بعده نيابة 
القضاء عماد الین الطَرَسُوسي("2 » وهو زوج ابنته » وكان ينوب عنه في حال غيبته » فاستمرٌ بعده » ثم 
ولي الحكم بعده » مستنيبه فيها . 

وفيه قدم الخُوارزمي حاجباً عوضاً عن كَتَيُعَا . 
ع EE‏ لومي د م ا 
ودعواه أوسع من محصوله. وكانت لأبيه اة مصنّفات» ثم صار بعد مدة إلى مصر ومات بها كما 
تبات 


وفي ربيع الأول تكامل فتح آياس' "© ومعاملتها وانتزاعُها من أيدي الأرمن ٠‏ وأخذ البرج الأطلس › 
بينه وبينها في البحر رميةٌ ونصف » فأخذه المسلمون بإذن الله وخرّبوه » [ وكانت أبوابه مطليّةَ بالحديد 
والرصاص ° ' » وعرضٌ سوره ثلاثة عشر ذراعاً بالنجار » وغنم المسلمون غنائم كثيرة جداً » وحاصروا 
کور فقوي عليهم الحرٌ رالاتاب فرسم الشّلطان بعودهم › فحرقوا ما كان معهم من المجانيق 
وأخذوا حديدها وأقبلوا سالمين غانمين » وكان معهم خلق كثير من المتطوّعين . 

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى كمل بسط داخل الجامع فاسع على الناس » 
وح يا اي او او O OG‏ 


من باب البرادة » ومن شاء استمرّ 3 يمشي إلى الباب الآخر ب: : بنعليه » ولم يكن مَمْنوعاً سوى المقصورة 
لا يمكن أحد الدخول إليها بالمداسات » بخلاف باقي الرواقات » فأمر نائب السّلطنة بتكميل بسطه بإشارة 
ناظره ابن مراجل2 . 


00 هو : علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم . مات سنة (۸٤۷ه)‏ . الدرر الكامنة (18/5) . 

(۲) في ط : وسبعين . وهو توهم » وفي الدرر الكامنة )۴١١ /٤(‏ مولده سنة (5575ه) وهذا بعيد . 

(۳) أياس وآياس . بلد للأرمن وهي فرضة تلك البلاد . التاج (أيس) . 

€3 ليست في ب » وفيه : فإذا حجارته مكلبة بالحديد والرصاص وهو انش : 

(5) لعلّه أراد سفن المُون . قال في التاج ( كور ) : الكار : سفن منحدرة فيها طعام في موضع واحد . قال بشار : أ وهو 
اسم موضع . 

() جاء الخبر في الدارس )١977/7(‏ وفيه حدوثه سنة (۷۳۲ه) وهو توهم . 


10۸ وفيات سنة ۷۲۲ه_ 


وفي جُمادى الآخرة رجعت العساكر من بلاد سيس ومقدّمهم أقوش نائب الكرك . 

وفي آخر رجب باشر القاضي محيي الدين''' إسماعيل بن جهبل نيابة الحكم عن ابن صَصْرَى عوضاً 
عن الداراني الجعفري » واستغنى الداراني بخطبة جامع العُقيبة عنها . 

وفي ثالث رجب ركب نائب السلطنة إلى خدمة السلطان فأكرمه وخلع عليه » وعاد في أول شعبان 
ففرح به الناس . 

وفي رجب كمّلت عمارة الحمام الذي بناه الأمير علاء الدين بن صَّبح جوار داره شمالي الشامية 
البدّانية . 

وقي يوخ الآثين تامع عبان عد الاسر سيف الدين أب يك بن أزغوة تاقب الكلطة فده على اينة 
الناصر » وختن في هذا اليوم جماعة من أولاد الأمراء بين يديه » ومَدٌّ سماطاً عظيماً » وثثرت الفضةٌ على 
رؤوس المطهرين » وكان يوماً مشهوداً . ورسم السلطان في هذا اليوم وضع المَكسَ عن المأكولات 
بمكة » وعرّض صاحبها عن ذلك بإقطاع في بلد الصعيد" . 

وفي أواخر رمضان كَمُّلت عمارة الحمّام الذي بناه بهاء الدين بن عليمة”" بزقاق الماصية“ من 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس ثامن شوال وأميره سيف الدين بلبطي نائبُ الوّحبة » وكان سكنه 
داخل باب الجابية بدرب ابن صَبّرة » وقاضيه شمس الدين بن النقيب””' قاضى حمص . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

القاضي شمس الدين بن العز الحنفي''' : أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أبي البركات 

چ 5 © 6 

محمد بن الشيخ عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب '' بن عطاء بن جبير بن كاين بن وهيب 
الأذرعي الحنفي » أحد مشايخ الحنفية وأئمتهم وفضلائهم في فنون من العلوم متعددة . 

حكم نيابة نحواً من عشرين سنة » وكان سديد الأحكام محمود السيرة جيد الطريقة كريم الأخلاق » 


. في ط : محي الدين بن إسماعيل . وهو غلط‎ )١( 

(5) النجوم الزاهرة (5/ 075 . 

)۳( في ط : عليم . 

63 في ط : الماجية . وهو توهم . 

0 هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم ولي قضاء حمص سنة (18لاه) . مات سنة (45لاه) . كما سيأتي . 
030 ترجمته في الدرر الكامنة (557/5) والنجوم الزاهرة (9/ 7055) والدارس )٥٤١ /١(‏ والشذرات (08/5) . 
)¥( في الدرر : وهب . 


وفيات سنة ۷۲۲ھ 0۹ 

كثير البر والصلة والإحسان إلى أصحابه وغيرهم » وخطب في جامع الأفرم مدّة > وهو أول من خطب به » 

ودرّس بالمُعظمية“ واليَعْموريّة!"' والقَلِيْجية" والظاهرية » وكان ناظر أوقافها » وأذن للثاس بالإفتاء » 
وكان كيرا معظلما نهنا + 

توفي بعد مرجعه من الحجٌ بأيام قلائل » يوم الخميس ساخ المحرم > وصّلَي عليه يومئذ بعد الظهر 

بجامع الأفرم ذّفن عند المُعَظّمية عند أقاربه » وكانت جنازته حافلةً » وشهد له النّامُ بالخير وغبطوه لهذه 


الموتة رحمه الله . 


ودرس بعده في الظاهرية نجم الدين القحفازي . وفي المُعَظمية والقَلِيْجية والخطابة بالأفرم ابنه 
علاء الدين“ » وباشر بعده نيابة الحكم القاضي عماد الدين الطرَسُوسى » مدرّسنُ القلعة . 


0 اد ا إسحاق ر 8 : بقية السّاف رضي الدين ابو | إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
E‏ وكا رق E‏ > ويذكر 
أنه اختصر « شرح السنة » للبغوي . 

توفي يوم السبت بعد الظهر ثامن ربيع الأول بمكّة » ودُفن من الخد » وكان من أئمة المشايخ . 


شيخنا الزاهد الورع” : بقية السّلف ركن الدین أبو يحيى زكريا بن يوسف بن سليمان بن حمّاد 
البَجَليّ الشافى + انب اطا :تكسن ال والأينرية7 © بوا علق لوال الجاع 
يحضر بها عنده الطلبة > كان يشغل فى الفرائض وغيرها > مواظباً على ذلك : 


. الدارس (0174/1) وهي بالصالحية بسفح قاسيون الغربي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . )٠٠١ /١(‏ وهي الحنفية بالصالحية . 

(۳) المصدر السابق )01/١/١1(‏ وهي قبلي الجامع الأموي . 

200 في ط : القفجازي . 

(۵) هو على بن محمد » مات سنة (55لاه) . 

فت في ب : الزاهد الورع . 

(۷) ترجمته في الذيل (ص4١١)‏ والدرر الكامنة /١(‏ 05 - 00) والعقد الثمين (۳/ )۲٠١‏ والنجوم الزاهرة (9/ )۲٠١‏ 
والشذرات (05/5) . 

. )۳۳۷ و‎ ۱٥٤ /١( والدارس‎ )١١6 /۲( ترجمته في الدرر الكامنة‎ (A) 

(9) في ب » والدرر : زكي الدين . 

)٠ )‏ الدارس /١(‏ ۳۷۷) وهي مدرسة قبلي النورية الحنفية وشرقي تربة زوجة تنكز . 

. وهي مدرسة بالشرف القبلي ظاهر دمشق مطلة على الميدان الأخضر‎ )٠١١ /١( المصدر السابق‎ )١1١( 

(1) وقع في بعض النسخ : «الاشتغال » وهو خطأ » فالإشغال هو التدريس » والاشتغال : طلب العلم . 


هال1١ وفيات سنة‎ ١ 


Toms (We, 3 9 » la £‏ شاه 

توفي يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى عن سبع وستين سنة" ودفن قريبا من شيخه 
تاج الدين الفزاري'"' رحمهما الله . 
تين الذي 3 : أبو محمد عبد الله بن وجيه الدين أبي عبد الله محمد بن لی بن علي ببق 
محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي بن محمد بن أبي بكر الربعي التغلبي التكريتي أحد صدور 
دمشق » قدم أبوءا”' قبله لبها وعظّم في أيام الظاهر وقبله » وكان مولده في حدود خمسين وستمئة » ولهم 
الأموال الكثيرة والنعمة الباذخة 5 

ا 5 4 : 6 اماس ٠‏ 8 

توفي يوم الخميس عشرين رجب » ودفن بتربتهم'' بسفح قاسيون رحمه الله . 

5 9 . 0 5 5 4 5 1 

وفي يوم الاحد حادي عشر شوال توفي : شمس الدين محمد بن المغربي : التاجر السفار » باني 
خان الصتم ^ الذي على جادة الطريق للسّبيل ‏ رحمه الله وتقبّل منه -» وهو في أحسن الأماكن 
وأنفعها . 

الشيخ الجليل الزاهد“ بحم الفين 10557 ار عد اله الجن ين محمد بن انماع ال ف 9 
E o‏ 

توفي بكرة الجمعة ثالث عشري شوال » ودفن بزاويته » وقام بعده فيها ابن أخيه 
[ شمس الدين محمد بن الحسن 2351 . 


۶ E 5 اع‎ )١5( 000 + ٠. 5 


(1) في ط : سبعين » وفي الدرر : عن اثنتين وسبعين » وهو الأرجح لأن ولادته كما جاء فيه سنة (5650ه) . 
)۲( هو : عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفركاح الفزاري . مات سنة (7950ه) . فوات الوفيات (77/5) . 
(۳) ترجمته في الذيل (ص550١)‏ والدرر الكامنة (۲/ )7"٠١‏ والشذرات )٥۷/١(‏ . 

(4) ليست في ط . 

(5) وجيه الدين محمد بن علي . ذكره ابن كثير في وفيات سنة (5370ه) . والدارس (۱۹۳/۲) . 

(7) في الرباط التكريتي بالقرب من الرباط الناصري بقاسيون . الدارس (۱۹۳/۲) . 

(۷) لم أقع على ترجمة له . 

(۸) بلد معروف من حوران . ياقوت . 

© ليست فيط 

: ) 456 /( ترجمته فى الذرو الكائنة‎ )١١( 

. فيابن:: القدسي‎ )١1( 

. في ط : عنقود . وهو تحريف‎ )١1١( 

0 اممف قط 

. لم أقع على ترجمة له‎ )١15( 


وفيات سنة ”لاه ١5١‏ 
شامة“ » ولد سنة ثلاث وخمسين وستمئة فأسمعه أبوه على المشايخ وقرأ القرآن واشتغل بالفقه وكان 
ينسخ » ويكثر التلاوة » ويحضر المدارس والسّبع الكبير””) . 


توفي في سابع عشري شوال ¢ ودفن عند والده بمقابر باب الفراديس”") 


الشيخ الصالح العابد : جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين الدين محمد بن أحمد بن محمود بن 
محمد العقيلي المعروف بابن القلانسي““ > ولد سنة أربع وخمسين وستمئة » وسمع على ابن عبد الدائم 
جزء ابن عرفة » ورواه غير مرة » وسمع على غيره أيضا > واشتغل بصناعة الكتابة والإنشاء ثم انقطع › 
وترك ذلك كله » وأقبل على العبادة والزهادة » وبنى له الأمراء بمصرٌ زاويةً وتردّدُوا إليه » وكان فيه بشاشة 
وفصاحة » وكان ثقيل السّمع » ثم انتقل إلى القدس وقدم دمشق مرّةٌ فاجتمع به الناس وأكرموه و 
بها ثم عاد إلى القدس › وتوفي بها ليلة الأحد ثالث ذي القعدة » ودفن بمقابر ماملي رحمه الله > وهو 
أ المحتسب عز الدين بن القلانسي » وهذا خال الصّاحب تقي الدين بن مراجل”"" . 


في لاام قطب الدين : محمد بن عبد الصّمد بن عبد القادر الشنباطي المصري”" » اختصر 
اة ور كتاب ( 7 تصحيح التعجيز » » ودرّس بالفاضلية وناب في الحكم بمصرّ » وكان من 
أعيان الفقهاء 


توفي يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة عن سبعين سنة » وحضر بعده تدريس الفاضلية ضياء 
الدينالمُّئاوي”*' » نائب الحكم بالقاهرة وحضر عنده ابن جماعة » والأعيان والله أعلم . 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان » الإمام العلامة ذو الفنون شهاب الدين ‏ وأبو شامة ‏ لشامة كبيرة 
على حاجبه . مات في دمشق تی سنة (5576ه) . الفوات )۲٦۹/۲(‏ . 

)۲( السبع الكبير : كان في مسجد بني أميّة يجتمع إليه (7954) نفراً . والسّبع : توظيف من يقرأ القرأن كل سبعة ليال . 
الدارس (۲/ )٠٠١‏ والتاج (سبع) . 

85 قل بات كسا الفوات (015479, 

€3 ترجمته فى الذيل (ص 5؟١١)‏ والدرر الكامنة )٥۷ /١(‏ والشذرات )٥٦/١(‏ . 

(5). فى أأوظ :حال + وأئيتا ما فى ب والمضادر السابقة”. 

0( ناظر الجامع وقد سبق ذكره . 

(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (5/ 17) والنجوم الزاهرة )۲١۷/۹(‏ والشذرات )٥۷/(‏ . 
« والسنباطي » : نسبة إلى سنباط قرية في جزيرة قُوسّيِيَا من نواحي مصر . ياقوت . 

. للإمام النووي رحمه الله‎ (A) 

. في ط : المنادي بالدال‎ )٩( 


11۲ أحداث سنة “لاه 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين و سبعمئة 


استهلّت بيوم الأحد في كانون الأصمّ » والحكّام هم المذكورون في التي قبلها » غير أن والي الب 
بدمشق هو الأمير علاء الدين علي بن الحسن المرواني”"' ٠‏ باشرها في صفر من السنة الماضية . 

وفي صفر من هذه السنة باشر ولاية المدينة الأمير شهاب الدين بن برق“ عوضاً عن صارم الدين 

وفي صفر عوفي القاضي كريم الدين وكيل السّلطان من مرض كان قد أصابه » فرُيّنت القاهرة وأشعلت 
a SS‏ ا ا من الرّحام”" . 

وفي سلخ ربيع الأول درّس الإمام العلامة المحدث : تقي الدين الشّبكي الشافعي بالمنصورية بالقاهرة 
عوضاً عن القاضي جمال الدين الزرعي »> بمقتضى انتقاله إلى دمشقٌ »> وحضر عنده علاء الدين شيخ 
الشيوخ القونوي الشافعي ودرّس بعده بجامع الحاكم شمس الدين محمد بن أحمد بن عدلان بالعرّية . 

وكانت ولاية“ القاضي جمال الدين الزرعي لقضاء الشام عوضاً عن النجم ابن صَضْرى › في يوم 
الجمعة رابع جمادى الأولى » فنزل العادلية وقد قدم على قضاء القضاة ومشيخة الشيوخ وقضاء العساكر 
وتدريس العادلية والغزالية والأتابكية © . 


وفي يوم الأحد'' ' مسك القاضي كريم الدين”"' عبد الكريم بن هبة الله بن السديد وكيل السلطان وكان 
قد بلغ من المنزلة والمكانة عند السلطان مالم يصل إليه غيره من الوزراء الكبار » واحتيط على أمواله 
و ال ثم رُسم له أن يكون بتربته التي بالقرّافة › ثم نفي إلى 
الشوبك“ وأنعم عليه بشيء من ن المال » ثم أذن له بالإقامة بالقدس الشريف برباطه . 


. )4١ /( ولي مناصب عديدة ومات قبل الأربعين » الدرر الكامنة‎ )١( 

() فيط : يرق . وهو أحمد بن أبي بكر بن برق . وسيأتي في وفيات سنة (5*”/اه) . 
(*) النجوم الزاهرة (9/ )۷١‏ . 

. ليست فى ط‎ )٤( 

(5) الدارس (18/1) . 

(7) في النجوم الزاهرة (4/ )۷١‏ في يوم الخميس رابع عشر ربيع الاخر . 

)۷( في أ وط : كريم الدين بن عبد الكريم . وهو توهم . 

(۸) قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وأيلة قرب الكرك . ياقوت . 


أحداث سنة ۷۲۳ھ 1۳ 

ومسك ابن أخيه كريم الدين الصغير ناظر الدواوين » وأخذت أمواله وحبس في البرج » وفرحت 
العامة بذلك ودَعُوا للسلطان بسبب مسكهما » ثم أخرج إلى صفت"2 . 

وطلب من القدس أمين الملك عبد الله فولي الوزارة بمصر » وخلع عليه عَوداً على بَدءِ » وفرح العامة 
بذلك وأشعلوا له الشموع » وطلب الصاحب شمس الدين غبريال من دمشق فركب ومعه أموال كثيرة » من 
حواصل كريم الدين الكبير » وعاد إلى دمشق مكرماً » وقدم القاضي معين الدين بن الحشيشي على نظر 
الجيوش الشامية عوضاً عن القطب ابن شيخ السلامية عزل عنها » ورسم عليه في العذراوية نحواً من 
عشرين يوماً ثم أذن له في الانصراف إلى منزله مصروفاً عنها . 

وفي جُمادى الأولى عُزل طُرْقْشِي عن شد الدواوين وتولاها الأمير يَكتَمُره”" . 

وفي ثاني جُمادى الآخرة باشر ابن جهبل نيابة الحكم عن الرّرعي » وكان قد باشر قبلها بأيام نظر 
الأيتام عوضاً عن ابن هلال . 

وفي شعبان أعيد الصّدْفْشِي إلى الشدّ وسافر بَكْتَمّر إلى نيابة الإسكندرية » وكان بها إلى أن توفي . 

وفي رمضان قدم جماعةٌ من حَاج الشرق وفيهم بنت الملك أبغا بن هولاكو » وأخت أزغون وعمّة 
قازان وخََريئْدا » فأكرمت وأنزلت بالقصر الأبلق » وأجريت عليها الإقامات والنفقات إلى أوان الح" . 

وخرج الركب يوم الإثنين ثامن شوّال وآميره قطليجا(؟2 الأبوبكري » الذي بالقصّاعين » وقاضي 
الركب شمس الدين قاضي القضاة ابن مسلم الحنبلي””" . 

وحج معهم جمال الدين المرّي » وعماد الدين ابن الشيرجي » وأمين الدين الواني » وفخر الدين 
البعلبكي » وجماعة » وفوّض الكلام في ذلك إلى شرف الدين بن سعد الدين بن نَجَيح » كذا أخبرني 
شهاب الدين الظاهري 

ومن المصريين قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة » وولده عز الدين » وفخر الدين كاتب المماليك » 
وشمس الدين الحارثي » وشهاب الدين الأذرعي » وعلاء الذين الفارسي . 

وفي شوّال باشر تقي الدين الشبكي مشيخة دار الحديث الظاهرية بالقاهرة بعد وفاة'' زكي الدين 


)١(‏ صفت . هي قرية في جوف مصر قرب بلبيس » ياقوت . وهي ليست تصحيف صفد كما قد يخطر » وكما مرت من 
بل 

0 ىمسيف لين كش والى الولاة: 

(۳) خطط الشام (0/ 0586 ٠.‏ 

. )566 /۳( قطلجا » . الدرر الكامنة‎ ١ : فى ط‎ )٤( 

(6 ان للم برو غالك > عياض فى وا ادا 

© البسيت في 1 


المنادي » ويقال له : عبد العظيم بن الحافظ شرف الدين الدمياطى 2 ثم انتزعت من الخ لفتح 
الدين بن سيد الناس اليَعْمَري » باشرها فى ذي القعدة . 

وفي يوم الخميس مستهل ذي الحجة خلع على قطب الدين ابن شيخ السلامية وأعيد إلى نظر الجيش 
مصاحباً لمعين الدين بن الحُشيْش”""2. ثم بعد مُدَيْدة("' استقلّ قطبٌ الدين بالتّظر وحده وعزل ابن حُسَيْش . 


وممَّن توفي فيها من الأعيان : 

الإمام المؤرخ كمال الدين الفُوَطي”" : أبو الفضل عبد الرزاق بن“ أحمد بن محمد بن أحمد بن 
شمر ين أبى المعالى الشيباتي التغدذادي + التعراوف بابق الفرطئ > :وهو ذه لاه 

ولداشعة ان رامين وة باه و اسر ف ؤاققة التتان :نه خلض من الاس كان مارا 
على الكتب بالمستنصرية » وقد صف تاريخاً في خمسة وخمسين مجلدا » وآخر في نحو عشرين”") 
وله مصنفات كثيرة » وشعر حسن » وقد سمع الحديث”"' من محيي الدين بن الجوزي . 

توفي ثالث المحرم ودفن بالشّونيزية . 


(A, اهاعم‎ 


قاضي القضاة نجم الدين بن صصرّى : أبو العباس أحمد بن العدل عماد الدين بن محمد بن 
العدل أمين الدين سالم بن الحافظ المحدث بهاء الدين او المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن 
الحسن بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن صَصرى التَغْلبِيَ الرّعي الشافعي قاضي 
القضاة بالشام . 


ولد في ذي القعدة سنة خمس وخمسين وستمئة ١‏ وسمع الحديث › واشتغل وحصل وكتب عن 
القاضي شمس الدين بن خلكان « وفيات الأعيان » » وسمعها عليه » وتفقّه بالشيخ تاج الدين الفزاري › 
وعلى أخيه شرف الدين فى النّحو » وكان له يد فى الإنشاء وحسن العبارة » ودرّس بالعادليّة الصغيرة سنة 


. في ط : الحشيشي‎ )١( 

(۲( فيط :“مد ة مديدة + وهو توهم © ومديدة كذلك في الذيل (ض/1717) . 

(۳) ترجمته في الذيل (ص۱۲۸) وفوات الوفيات )”١9/7(‏ والدرر الكامنة (۲/ )۳٠١‏ والنجوم الزاهرة (۹/ )۲٠١‏ 
والشذرات (5/ )5١‏ . 

95 ليست فط . 

(5) هو المعروف بجمع الآداب في معجم الأسماء على معجم الألقاب » كما نص عليه الذهبي في كتبه . 

() هو المعروف بدرر الأصداف في غرر الأوصاف . 

(۷) في أوط : الحسن . وهو توهم . 

(۸) ترجمته في الذيل (ص78١)‏ وفوات الوفيات )١75 /١(‏ والدرر الكامنة )۲٠۳/١(‏ وقضاة دمشق (ص٤۸)‏ والنجوم 
الزاهرة (70482/69) وشذرات الذهب (09/5) . 


وفيات سنة لاه ١6‏ 


ثنتين وثمانين » وبالأمينية سنة تسعين » وبالغزالية سنة أربع وتسعين''' » وتولى قضاء العساكر في دولة 
العادل نّا ثم تولى قضاء الشام سنة ثنتين وسبعمئة بعد ابن جماعة حين طلب لقضاء مصرء يعد أبن دفيق 
العيد. تاضيب إليه مشيخة الشيوخ مع تدريس او والأتابكية» [ وكلها مناصب دنيوية انسلخ 


منها وانسلخت منه » ومضى عنها وترکها لغيره » وأكبر أمنيته بعد وفاته أنه لم يكن تولآها وهي متاع قليل من 
حبيب مفارق ]27 » وقد كان رئيساً محتشماً وقوراً كريماً جميل الأخلاق » معطّماً عند السلطان والدولة . 


توفي فجأة بيستانه بالسَهُم!" ليلة الخميس سادس عشر ربيع الأول وصلّي عليه بالجامع المظفري » 
وحضر جنازته نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان » وكانت كا ركه حافلة ودفن بت 00 عند 
الذكنيّة . 

علاء الدين علي بن شيل '' : بن عثمان بن أحمد بن أبي المنى بن محمد بن نحلة الدمشقي 
الشافعي > ولد سنة ثمان وخمسين وستمئة وقرأ « المحدّر » , ولازم الشيخ زين الدين الفارقي ودرّس 
بالدولعية والدّكنية » وكان"“ ناظر بيت المال » وابتنى داراً حسنة إلى جانب الرّكنية » ومات وتركها في 
ربيع الأول » ودرّس بعده بالدولعية القاضي جمال الدين بن جملة" » وبالركنية القاضي ركن الدين 

: . )4( 
الخراساني 
5 ع عو 

وفي ربيع الأول قتل : 

الشيخ ضياء الدين”''' : عبد الله الدَّرَبئْدِيَ'' النّحوي » كان قد اضطرب عقله » فسافر من 
دمشق إلى القاهرة » فأشار شيخ الشيوخ القونوي أن يُودع'''' بالمارستان فلم يوافق » ثم دخل إلى 


. )۱۳۲/۱( الدارس‎ )١( 

(۳) هو بستان بين نهري يزيد وتورا في الصالحية » شرقي الجسر الأبيض . الدارس (۱/ 177) حاشية المحقق . 

(4) التربة الصّصْرية . في سفح قاسيون . الدارس (۲/ )٠١ ٤‏ ومنادمة الأطلال (ص١4)‏ . 

. 556؟)‎ /١( ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ ۱۳۷) والدارس‎ )٥( 

)1( ا : 

)¥( ا 

0 مرد برع تخد و ارا و جما ال و 9 95 :الان 8750 :+ 

(9) في الدارس : زكي الدين الحرستاني . 

. )71١/5( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )1١( 

( 0 الزرنيدي . وفي ط : الزرنبدي . وأثبتنا ما في ب والدرر . وهي نسبة إلى دَرَبَنْد مدينة عظيمة على بحر 
الحرن 6 زت بات ارات بارت 

. في ط : فأودع‎ )١1١( 


111 وفيات سنة 77الاه 
القلعة وبيده سيفٌ مسلول فقتل نصرانياً » فحمل إلى السلطان » وظيُوه جاسوساً فأمر بشنقه فشنق . 
وكنتٌ ممّن اشتغل عليه في النّحو . 
CODES e 2‏ = 0 (۲) اس )۳( 
الشيخ الصالح المقرئ الفاضل : شهاب الدين أحمد بن الطبيب بن عبد“ الله الحلبي 
العزيزي الفوارسي » المعروف بابن الحلبيّة > سمع من خطيب مرد“ وابن عبد الدائ » واشتغل 
وكانت وفاته في ربيع الأول عن ثمانٍ وسبعينَ سنة » ودفن بالسّفح . 
شهاب الدين أحمد بن LEY‏ ان a‏ الزرعي الاجر المشهور بكثرة الأموال والبضائع 
والمتاجر » قيل : بلغت زكاةً ماله في سنة قازان خمسةً وعشرين ألفَ دينار . 


وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة » ودفن بتربته" التي بباب بستانه المسم الو ”عدا رر 
فى طريق القابون » وهى تربة هائلة » وكانت له أملاك . 


القاضي الإمام جمال الديه 22١7‏ : أبو بكر بن عياش" بن عبد الله الخابوري » قاضى بعلبك › 
وأكبر أصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري”"'2 » قدم من بعلبك ليلتقي بالقاضي الزرعى فمات بالمدرسة 
البادرائية”22 ليلة السبت: سابع جُمادى الأولى ودفن بقاسيون + وله من العمر سبعون سنة . أَضْغاتٌ 


١ ل‎ 


(1) لم أقع على ترجمة له . 

(۲) فى ط : عبيد . 

E E aE 

0ه اخ امل و ا اة الا ا 0 

)02( هو : أحمد بن عبد الدائم بن نعمة زين الدين أبو العباس مات سنة (154ه) . 

(0) ترجمته في الذيل (ص5١١)‏ والدرر الكامنة /١(‏ 595) الدارس (۲/ ۲۷۲) والشذرات (50-597/5) . 

)¥( في ط : قطنيه . بتقديم النون وهو تحريف . 

(۸) التربة القطينية . الدارس (۲/ ۲۷۳) منادمة الأطلال (ص۷٤")‏ . 

)09 في أ وط : المرفع . وهو تحريف . 

. و504) . حيث ذكره مرة ابن عبّاس ومرة ابن عياش . ويظهر لنا أنه توهم‎ ٤٤٤ /١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

)١(‏ في ط : عباس . وأثبتنا ما في الدرر والدارس )717/1١(‏ فقد ورد ذكره مع ابنه صدر الدين محمد بن أبي بكر بن 
عياش بن عسكر الخابوري . 

(0) في ب : الفركاح . مدرّس البادرائية منذ (5317/5ه) . الدارس )۲٠۸/١(‏ . 

() في ط : البادرانية . داخل باب الفراديس والسلامة وشمالي جيرون وشرقي الناصرية الجوانية وكانت قديماً تعرف 
يدان اساي اھا ن 2 1 

() ليست في ب . وفيها : رحمه الله . 


11۷ E TT 


الشيخ المعمّر المسن جمال الدين”' : عمر بن إلياس بن الرّشيد البعلبكي التاجر » ولد سنة 


2 وف‎ ls ا‎ (DD. ae 
كن وستمئة وتوفي في ثانئ عشرٌ جُمادى الأولى عن مئة وعشرين” سنة» ودفن بمسطی‎ 


رحمه الله . 


الشيخ الإمام المحدث اللغوي المفيد : صفيّ الدين أبو الثّناء محمود بن أبي بكر محمد 
ا بشي بن لمعي ا ي الصوفي" » ولد سنة ست وأربعين وستمئة » وسمع الكثير » 
ورحل » وطلب » وكتب الكثير » وذيّل على « التّهاية » لابن الأثير » وكان قد قرأ التنبيه واشتغل في اللغة 
فحصّل منها طرفاً جيداً » ثم اضطرب عقله في سنة سبع وسبعين وغلبت عليه السّوداء » وكان يفيق منها في 
بعض الأحيان فيذاكر صحيحاً ثم يعترضه المرضٌ المذكور » ولم يزل كذلك حتى توفي في جُمادى الآخرة 
من هذه السنة في المارستان الثُوري » ودفن بباب الصغير . 


الخاتون المصونة : خَاتُون” بنت الملك الصّالح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيُوب بن 
شاذي بدارها . وتعرف بدار كافور . 


وكانت رئيسة محترمة » ولم تتزوؤّج قط » وليس في طبقتها من بني أيوب غيرها في هذا الحين . 
توفيت يوم الخميس الحادي والعشرين من شعبان » ودفنت بتربة أم الصالح رحمها الله . 


شيخنا الجليل المسند" المعمر الدّحلة : بهاء الدّين”''' أبو القاسم'''' بن الشيخ بدر الدين أبي 
غالب المظفر بن نجم الدين أي الثناء محمود ابن الإمام تاج الأمناء أبي الفضل أحمد بن محمد بن الحسن 
ابن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الدمشقي الطبيب المعمّر » ولد سنة تسع وعشرين وستمئة » 


. ترجمته في الذيل (ص59١١) . وفيه : وله مئة سنة وسنة‎ )١( 

(۲) فى ب : سنة ثنتين وعشرين وستمئة . وهذا هو الصواب . 

00 .فى نحن يله سخة و نو هذا تمواق ا اد في الل 

€3 في ط : بمطحا . ومسطحا . موضع قرب بعلبك . 

›» ٠۳١ /۲ في ط : «بن محمد » خطاً » وما أثبتناه هو الموافق لما في مصادر ترجمته » وينظر معجم شيوخ الذهبي‎ )٥( 
. وغيرهما ( بشار)‎ ٠۳١ ومن ذيول العبر‎ 

(9): فى ط:: محمد الحستى بن يحي بن الحسين الأرعهوي .. 

(۷) ترجمته فى الدرر الكامنة (4/ 74 0"") والشذرات (5/ 17) . والأزموي نسبة إلى أَرْمّية وهي مدينة عظيمة في 
ادات + رهي مما برعموة مدية ززرادسه ل السخوس باقرت و ويقال : الأرمي . ١‏ 

(۸) ترجمتها في الدارس (۳۱۸/۱) . 

(9) ليست في ط . 

)٠١(‏ في ط : ابن 

. )5١/5( والشذرات‎ )۲٠١ ۲۳۹ /۳( ترجمته في الذيل (ص١7١) والدرر الكامنة‎ )١١( 


سمع حضوراً وسماعاً على الكثير من المشايخ » وقد خرّج له الحافظ علّم الدين البرزالي مشيخةٌ سمعناها 
عليه في سنة وفاته» وكذلك خرّج له الحافظ صلاح الدين العّلآئي'' عوالي من حديثه » وكتب له المحدّثٌ 
المفيد ناصر الدين بن طغريل مشيخة فى سبعة مجلدات تشتمل على خمسمئة وسبعين شيخاً » سماعاً 
وإجازة » وقرئت عليه فسمعها الحمًاظ وغيرهم . قال البرزالي : وقد قرأت عليه ثلاثة وعشرين مجلداً 
بحذف المكررات . ومن الأجزاء خمسمئة وخمسين جزءا بالمكررات . قال : وكان قد اشتغل بالطب » 
وكان يعالج الئاس بغير أجرة » وكان يحفظ كثيراً من الأحاديث والحكايات والأشعار » وله نظم 3 وخدم 
من عدة جهات الكتابة » ثم ترك ذلك » ولزم بيته وإسماعً الحديث » وتفّد في آخر عمره في أشياء كثيرة » 
وكان سهلاً في التسميع ؛ ووقف آخر عمره داره دار حديث”"2 » وخصص الحافظ البرزالي والمرّي بشيء من 
ِرّهِ » وكانت وفاته يوم الإثنين وقت الظهر خامس وعشرين شعبان » ودفن بقاسيون رحمه الله . 


الوزير ثم الأمير نجم الدين : محمد" بن الشيخ فخر الدين عثمان بن أبي القاسم البصروي 
الحنفي . 

درس ببُصرئ بعد عمه القاضي صدر الدين الحنفي'؟' » ثم ولي الجسبة بدمشق ونظر الخزانة » ثم 
ولَيَ الوزارة » ثم سأل الإقالة منها فعُرض بإمرة عشرة عنها بإقطاع هائل » وعومل في ذلك معاملة الوزراء 
في حرمته ولبسته » حتى كانت وفاته بيُصرى يوم الخميس اني عشرين شعبانَ » ودفن هناك » وكان 
كريماً ممدّحاً ومّاباً نهّاباً كثير الصدقة والإحسان إلى الناس » ترك أموالاً وأولاداً ثم تفانوا كلّهم بعده 
وتفرقت أمواله » [ ونکحت نساؤه وسكنت منازله ]20 . 


الأمير صارم الدين إبراهيم'"' بن قراسنقر الجوكندار”” : مشد الخاص » ثم ولي دمشق ولاية » 
ثم عزل عنها قبل موته بستة أشهر » توفي تاسع رمضان ودفن بتربته"" المشرفة المبيضة شرقي مسجد 
النارنج”' '' كان قد أعدها لنفسه . 


. )هال5١( الكيكلدي . وسيأتى فى وفيات سنة‎ )١( 

0( دار الحديث البهائية داخل باب توما الدارس /١(‏ 06) ومنادمة الأطلال (ص4*) . 

(*) ترجمته في الذيل (ص١17١)‏ والدرر الكامنة (57/5) والشذرات (57/7) وفي ط : حمد . 
() هو : علي بن محمد أبي القاسم بن عثمان البصروي » سيأتي في وفيات سنة(۷۲۷ه) . 
)0( فى ط : ثامن عشرين . 

(۷) ليست فى ط . 

)۸( ترجمته في الدارس (۱/ 747) ومنادمة الأطلال (ص1*) . 

(۹) فى التربة الجوكندارية » الدارس ومنادمة الأطلال . 

ى 


وفيات سنة ۷۲۳ھ 171۹ 


الشيخ أحمد الأعْقف الحريري“ : شهاب الدين أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي الحريري . 

ولد سنة أربع وأربعين وستمئة » واشتغل في صباه على الشَّيخْ تاج الدين الفزاري في ١‏ التنبيه » » ثم 
صحب الحريرية وخدمهم . ولزم مصاحبة الشيخ نجم الدين بن إسرائيل''' » وسمع الحديث » وحجّ غير 
مرة » وكان مليح الشكل كثير التودّد إلى الناس » حسن الأخلاق » توفي يوم الأحد ثالث عِشْري رمضان 
بزاويته بالمزة » ودفن بمقبرة المزة » وكانت جنازته حافلة . 

وفي يوم الجمعة ثامن عشري رمضان صل بد مشق على غائب وهو الشيخ هارون المقدسي” ‏ توفي 
بعلَيَكَ في العشر الأخر من رمضان » وكان صالحاً مشهوراً عند الفقراء . 

وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة توفي : 

چ ٠ 5 02 e ٠‏ . 20 5 م ھت 
السّبتي بالقدس”"2 » ودفن بما ملي » وكانت له جنازة حافلة حضرها كريم الذين والنَّامنُ مشاة » ولد سنة 
ثلاث وخمسين وستمئة » وكان شيخاً مهيباً » أحمر اللحية من الحناء » اجتمعت به وبحثت معه في هذه 
السنة حين زرت القدس الشريف » وهي أول زيارة زرته » وكان مالكيّ المذهب » وقد قرأ" الموطأ ؛ في 
هله أه (A) 5 000000 % eof‏ |„ مه ا 
ثمانية أشهر » وأخذ النّحو عن الأستاذ""' أبي الربيع شارح « الجمل “” للزجّاجي من طريق شُرَيْح . 

مه ilk‏ > إ2 ات ع(9) .هو ا ١‏ 000 ا 

مولده في شوال سنة تسع وعشرين وستمئة » وسمع الكثير » وأسمع وأفاد في علته شيحّنا المرّي 
تغمده الله برحمته » قرأ عليه عدة أجزاء بنفسه أثابه الله » وكان شيخاً حسناً خيّراً مباركاً متواضعاً » يذهب 
الريغات والمضاحك + لفن ذلك ين طولى© ول يدس بشئ من الولايات :و تدس بشي من 


. ومنادمة الأطلال (ص٠١۳) نقلاً عن ابن كثير‎ )١14/1( ترجمته في الدارس‎ )١( 
. هو : محمد بن سوار بن إسرائيل ب بن الخضر . مات سنة (لا/51ه)‎ )۲( 

)۳( لم أقع على ترجمة له . 

(6) هذه الترجمة ليست فى ب . 

(9) فيط :عصر. ٠‏ 

(7) ترجمته فى طبقات القراء لابن الجزري ٤۷/۲‏ -8: ( بشار) . 

)۷( ليست في ط . 

. في ط : المجمل وهو تحريف‎ (A) 

() ليست في ط . 

)١ 0)‏ ترجمته في الذيل (ص ١؟١1١)‏ والدرر الكامنة (5/ ۲۳۳) والشذرات (17/5) : 


۱۷۰ وفيات سنة 77/اه 
وظائف المدارس ولا الشهادات ‏ إلى أن توفي في يوم عَرّفة ببستانه من المرَّة“ » وصُلي عليه بجامعها 
ودفن بتربتها رحمه الله . 

الشيخ الصالح [ العابد الناسك ]° : أبو بكر بن أيُوب بن سعد الرُرَعي" الحنبلي » قيّم 
الجَؤْزية”“ » كان رجلاً صالحاً متعيّداً قليل التكلف » وكان فاضلاً » وقد سمع شيئاً من « دلائل النبوة » 
عن الرّشيد العامري . 


توفي فجأة ليلة الأحد تاسعَ عَشَرَ ذي الحجّة بالمدرسة الجَوْزيّة › وصُلَي عليه بعد الظهر بالجامع 0 
ودفن بباب الصغير » وكانت جنازته حافلة » وأثنى عليه الناسنُ خيراً رحمه الله > وهو والد العلامة شمس 
الدين محمّد بن قيم الجوزية صاحب المصتفات الكثيرة [ النافعة الكافية )"° . 


الأمير علاء الدين 1 علي 0/1 وو شرف الدين : يلوو ' بن إسماعيل ر بن سعد" البعلبكي أحد 
أمراء الطبلخانات کک ¢ فنشأ ولده هذا واتّصل بالدولة 3 وعلت منزلته > حتى أعطي 
طبلخانة وباشر ولاية اله “١‏ مشق مع شد الأوقاف 3 ثم صرف إلى ولاية بحَؤْران 3 فاعتراه7١ 2١‏ مرض 3 


[ وكان سط الْبدَنٍ 000 ولي عليه هناك › ودفن بمقبرة المرّة 2 وكان من خيار الأمراء 
وأحسنهم » مع ديانة وخير سامحه الله . 


وفي هذا اليوم توفي : 


)۱( ب تق في الغوطة . ياقوت وأيضاً في غوطة دمشق لمحمد كردعلي . قول : وهي متصلة اليوم 
مشق وتشكل حيّاً من أحيائها الجديدة العامرة . 
a (۲(‏ 
)۳( قيده الحافظ ابن ناصر الدين فقال : ١‏ , بضم أوله وفتح الراء وكسر العين المهملة » نسبة إلى بلد زرع من أعمال دمشق 
( توضيح المشتبه /٤‏ ۲۸۷) . 
() ترجمته في الدرر الكامنة )٤٤١/١(‏ ومنادمة الأطلال (ص١٠٤۲)‏ فى معرض ذكر ولده محمد . 
(5) مدرسة للحنابلة » في سوق القمح بالقرب من الجامع . الدارس (۲۹/۲) . 
(5) ليست في ب . وولده محمد سيأتى فى وفيات سنة (١هلاه)‏ . 
)۷( ليست في أو ط »> وهى زيادة من ب . والدررالكامنة (۴/ 0۴6 
(۸) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ 178) . 
)04 في ط : معبد وقد سبق الكلام فيه » والتصويب من الدرر . 
00 في ط : البريد وهو تحريف . 
() في ط : فاعترضه وهو تحريف . 
)1١(‏ ليست في ب . وسَبْطٌ البدن عَبْله : 


1 


أحداث سنة ٤‏ "لاه ۱۷۱ 


الفقيه العايد”'' الناسك شرف الدين : أبو عبد الله محمد" بن سعد الله بن عبد الأحد' '' بن سعد الله 
ابن عبد القاهر بن عبد الواحد”؟» بن عمر الحرّاني » المعروف بابن الج 

توفي في وادي بني سالم » فخُمل إلى المدينة فغسّل وصلي عليه في الرّوضة › ودفن بالبقيع شرقي قبر 
عقيل » فغبطه النّاس بهذه الموتة وهذا القبر » رحمه الله . 

وكان ممّن غبطه الشيخ شمس الدين بن مسلم قاضي الحنابلة » فمات بعده ودفن عنده وذلك بعده 
بثلاث سنين رحمهما الله . 

وقد“ حضر جنازة الشيخ شرف الدّين محمد المذكور شمس"' الدين بن أبي العز الحنفي قبل ذلك 
بجمعة » مرجعه من الحج بعد انفصاله عن مكة بمرحلتين فغبط الميت المذكور بتلك الموتة فزق مثلها 
بالمدينة › وقد كان شرف الدين بن نُجَيح هذا قد صحب شيخنا العلامة تقي الدين بن تيمية؛ وكان معه في 
مواطن كبار صعبة [ لا يستطيع الإقدام عليها إلا الأبطال الخُلْص الخواص ] » وسّجن معه » وكان من 
أكابر خدّامه وخواص أصحابه » [ ينال فيه الأذى وأوذي بسببه مرات › وهو في ازدياد محبة فيه وصبراً على 
أذى أعدائه ] » وقد كان هذا الرجل فى نفسه وعند الناس جيداً مشكور السيرة جيد العقل والفهم » عظيم 
الديانة والزهد » [ولهذا كانت عاقبته هذه الموتة عقيب الحج » وصلي عليه بروضة مسجد رسول الله كل » 
ودفن بالبقيع بقيع الغرقد بالمدينة النبوية » فختم له بصالح عمله » وقد كان كثير من السلف يتمنى أن 
يموت عقيب عمل صالح يعمله » وكانت له جنازة حافلة رحمه الله تعالى » والله سبحانه أعلم ]2*1 . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعمئة 


الحاكم بأمر الله العباسي ¢ وسلطان البلاد النلك ا لد ا ووزيره أمين 


المُلك » وقضاته بمصرّ هم المذكورون في التي قبلها 5 


. ليست فى ط‎ )١( 

(؟) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ 447 4 55) والدارس (۲/ ۳۹) والشذرات (51/5) . 

)۳( ر الواحد . 

(:) في الدرر : الأحد . 

. في ط : وجاء يوم وهو توهم‎ )٥( 

)7( في ط : شرف الدين . وهو : محمد بن محمد أبي العز الأذرعي . سبق في وفيات سنة (۷۲۲ه) . 
(۷) ليست في ب . 

100 لسك ب 


١‏ أحداث سنة ٤‏ الاه 


ونائبه بالشام تنك » وقضاة الشام الشّافعي جمال الدين الرُرَعي”'2 » والحنفي الصّدر علي البُصراوي» 
والمالكي شرف الدين الهمداني”" . والحَنْبلي شمس الدين بن مسلم » وخطيب الجامع الأموي جلال 
الدين القزويني » ووكيل بيت المال جمال الدين بن القلانسي » ومحتسب البلد فخر الدين بن شيخ 
السلامية » وناظر الدواوين شمس الدين غبريال » ومشد الدواوين علم الدين طرقشي » وناظر الجيش 
قطب الدين ابن شيخ السلامية » ومعين الدين بن حُشيْش » وكاتب السرٌ شهاب الدين محمود » ونقيب 
الأشراف شرف الدين عدنان » وناظر الجامع بدر الدين بن الحداد » وناظر الخزانة عز الدين بن 
القلانسي ٠‏ ووالي البر علاء الدين بن المرواني » ووالي دمشق شهاب الدين بن" برق . 


الخزانة . 

وفي هذا الشهر حمل كريمٌ الدين وكيل السلطان من القدس إلى الديار المصرية » فاعتقل ثم أخذت منه 
أموال وذتخائر كنيزة © ثم في إلى الصعيد وأجري عليه ققات سلطاية له.ولمن معة :مخ ال وطلت 

: ا 3 ه أااس( 

كريم الدين الصغير وصّودر بأموال جمة » وحبس ثم أطلق““ . 

وفي يوم الجمعة الحاديّ عشرّ من ربيع الآخر قرئ كتاب السلطان بالمقصورة من الجامع الأموي 
بحضرة نائب السلطنة والقضاة » يتضمّن إطلاق مكس الغلّة بالشَّام المحروس جميعه » فكثرت الأدعية 
لا لطان220 , 


وقدم البريد إلى نائب الشام يوم الجمعة خامس عِشري ربيع الآخر بعزل قاضي الشافعية الررعي »› 
فبلغه ذلك فامتنع بنفسه من الحكم ٠‏ وأقام بالعادلية بعد العزل خمسة عشْرٌَ يوماً ثم انتقل منها إلى 
الأتابكية'' ' » واستمرّت بيده مشيخة الشيوخ وتدريس الأتابكية . 


واستدعئ نائبٌ السّلطان شيخنا الإمام الزاهد برهان الدين الفزاري » فعرض عليه القضاء فامتنع . 
فألحّ عليه بكل ممكن فأبى وخرج من عنده فأرسل في أثره الأعيان إلى مدرسته فدخلوا عليه بكل حيلة 
فامتنع من قبول الولاية › وصكّم أشد التصميم » جزاه الله خيراً عن مروءته › فلمّا كان يوم الجمعة جاء 


() هو : سليمان بن عمر بن سالم سيأتي في وفيات سنة (لالالاه) . 
(؟) هو : أبو عبد الله محمد . سيأتى فى وفيات سنة (۸٤۷ه)‏ . 
(09: لست اف ط: ڪڪ 

() ليست فى ط . 

(5) الذيل (ص۳۲٠)‏ . 

. )1"*#/١( الدارس‎ )5( 


أحداث سنة 5 ۷ه رفن 

البريد [ من الديار المصرية يطلب الخطيب جلال الدين القزويني إلى الذياز ال 4 اغ اه 
قضاء الشام . 

وفي هذا اليوم خلع على تقي الدين سليمان بن مراجل بنظر الجامع عوضاً عن بدر الدين بن الحداد 
الذي توفي » وأخذ من ابن مراجل نظر المارستان الصغير لبدر الدين بن العطار . 

وخُسف القمر ليلة الخميس للنصف من جُمادى الآخرة بعد العشاء » فصلى الخطيب صلاة الكسوف 
بأربع سور : ق » واقتربت » والواقعة » والقيامة › لكا مان A‏ ثم خطب بعدها ]' ثم أصبح 
بالئّاس البح ثم ركب على البريد يد إلى مصرّ فرزق من السلطان بولا" وولاه بعد أيام القضاء ثم كر راجعاً 
إلى الشام » فدخل دمشق في خامس رجب على القضاء مع الخطابة وتدريس العادلية والغزالية » فباشر 
ذلك كله نو ااك ك الا قوس ها عمال الذي بن القلانسي » > مع وكالة بيت المال » وأضيف إليه 
قضاء العساكر وخوطب بقاضي القضاة جلال الدين القزويني““ . 1 ودرس بالمسرورية الشيخ كمال 
الدين بن الزملكاني عوضاً عن الخطيب قاضي القضاة جلال الدين ]2*1 . 

وفيها قدم ملك التّكْرور”"' إلى القاهرة بسبب الحج في خامس عِشْري رجب ٠»‏ فنزل بالقرّافة ومعه من 
المغاربة والخدم نحو من عشرين ألفاً > ومعهم ذهب كثير بحيث إنه نزل سعر الذهب درهمين”"' » ويقال 
له: الملك الأشرف موسى بن أبي بكر » وهو شاب جميل الصورة » له مملكة متسعة مسيرة ثلاث سنين » 
ويذكر أن تحت يده أربعة وعشرين ملكا » [ كل ملك تحت يده خلق وعساكر ] » ولمًا دخل قلعة الجبل 
ميلم على" علطن أ بتقبيل الأرض فامتنع من “ذلك > [فأكرمه 'السلطان ]20+ ولم يمن من 
اللو ''" أيضاً حتى خرج من بين يدي السلطان وأحضر له حصان أشهب بِزْثَارَيْ أطلس أصفرَ » وهيّئّت 
له هجن وآلات كثيرة تليق بمثله » وأرسل هو إلى السلطان أيضاً بهدايا كثيرة من جملتها أربعون آلف 
دينار » وإلى النائب بنحو عشرة آلاف دينار » وتحف كثيرة . 


. مابين الحاصرتين زيادة من ب‎ )١( 

(۳) فى ط : فتولاه . وهو تصحيف . 

(5) الدارس (195/1و230) . 

. )506ا//١( ليست في أ وط وهو زيادة من ب . والدارس‎ )٥( 

() هو: موسى بن أ بكر الأسود . الذيل (ص۱۳۳) والدرر الكامنة /٤(‏ ۳۸۳) وفيه : موسى بن آي بكر سالم 
التكروري . 

(۷) في ب والدرر : نزل سعر الدينار درهمين في كل مثقال . 

0 ا 

. الذي في الذيل : ولم يجلس وهو أنسب » لما فيه من الاختيار لاالقسر‎ )٠١( 


1V٤‏ أحداث سنة ٤‏ لاه 


وفي شعبانَ ورمضان زاد اليل بمصرَ زيادة عظيمة » لم يُر مثلها من نحو مئة سنة أو أزيد منها ومكث 
على الأراضي نحو ثلاثة أشهر ونصف » وغرّق أقصاباً كثيرة » ولكن كان نفعه أعظم من ضر" . 

وفي يوم الخميس ثامنَ عشرّ شعبانَ استناب القاضي جلال الدين القزويني نائبين في الحكم » وهما : 
يوسف بن إبراهيم بن جملة المحبّي الصالحي » وقد ولي القضاء فيما بعد ذلك كما سيأتي » ومحمد بن 
علي بن إبراهيم المصري . وحكما يومئذ بالعادلية”"" . 

ومن الغد جاء البريد ومعه تقليد قضاء حلب للشيخ كمال الدين بن الرَّمُلكاني » فاستدعاه نائب 
السلطنة وفاوضه في ذلك فامتنع » فراجعه النائب ثم راجع السلطان فجاء البريد في ثانيْ عشرَ رمضانَ 
بإمضاء الولاية فشرع للتأخُب لبلاد حلب » وتمادى في ذلك حتى كان خروجه إليها في بكرة يوم الخميس 
رابع عشرَ ن ا > ودخل حلب يوم الثلاثاء سادس عِشْرِي شوال فأكرم إكراماً زائداً » ودرّس بها وألقى 
علوماً أكبر من تلك البلاد » وحصل لهم الشرف بفنونه وفوائده » وحصل لأهل الشام الأسف على دروسه 
الأنيقة الفائقة » وما أحسن ما قال الشاعر » وهو شمس الدين محمد E‏ فی قصيدة له مطوّلة › 
أولها قوله : 

أيفث َفيك جِلّنُ الفيحا# ‏ وتباشرث لِقُدُويكَ* الشهباء 


وفي ثانئ عشرٌ رزمضان عزل آمين الملك عن وزارة مصر وأضيفت الوزازة إلى الأمير علاء الدين 
مغلطاي الجمالى . أستاذ دار السلطان" . 


ذل راحراويتا الح لاحي ته E‏ بها ال ادو رين مود عر 
كريم الدين الصَغير”” '؛ رقم كزيم الد الجا كور إلى سايق في شال + دول دار الح من ال اي 
وولي سيف الدين قديدار” ^“ ولاية مصرّء وهو شهم سفاك للدماءء فأراق الخمور وأحرق الحشيشة وأمسك 


(1) النجوم الزاهرة (6/ 31؟) . 

(۲( ليست في ط “وفيت زيادة : وحضر الناس عندهما في مجلس الحكم وهنؤوهما بذلك . 

)۳( في ب افودغة الناس وتأشفر) هة 

09 ق #اللحباط: ا وهو فرت وغو مسد بن يوشفه بن عد اف الد مقن الى فس الدين الخياط العاف 
المشهور د مات عة 60ى ١‏ رج في الذيل للحصييق و ٠ ٠‏ 

(5) في ط : بقدومك . 

(5) الدرر الكامنة )٠٠٤/٤(‏ . 

49 عر اعرم ين خطيره ای كوي ای ا یی اق لخر > وهو ابن أخت عبد الكريم الكبير » 
كان ظالماً متعسفاً » أغرق في البحر سنة (١۷۲ه)‏ الدرر ٠0 /١(‏ 5) . 

. في أ : فديدار وفي النجوم (۲۸۳/۹) : قدارار‎ (A) 


أحداث سنة ٤‏ ۷ه 1۷o‏ 

القطارن» الو د > [ وكان هذا الرجل ملازماً لابن تيمية مدّة مقامه بمصر '١1]‏ . 

وفي رمضان قدم إلى دمشق”"' الشيخ نجم الدين عبد الرحيم بن الشحّام الموصلي' '' من بلاد السلطان 
ل ا ا ا 0 
له عنها جمال الدين بن القلانسي » فباشرها في مستهلٌ ذي الحجة » ثم درّس بالجاروخية . 

ثم خرج الركب في تاسع شوال وأميره كوكنجيار”*» المحمدي » وقاضيه شهاب الدين الظاهري''' . 

ومن خرج إلى الج رهاق الدوه ا ری وکات الین اطا الناهبرى اتنا راان :+ 
وصَارُوجا!' وشهري وغيرهم . 


وفي نصف شوال زاد السلطان في عدة الفقهاء بمدرسته الناصرية » كان فيها من كل مذهب ثلاثون 
ثلاثون » فزادهم إلى أربعة وخمسين من كل مذهب » وزادهم في الجوامك أيضاً . 

وفي الثالث والعشرين منه وجد كريم الدين الكبير وكيل السلطان قد شتق نفسه داخل خزانة له قد 
أغلقها عليه من داخل : ربط حلقه في حبل وكان تحت رجليه قفص فدفع القفص برجليه فمات في مدينة 
أسوان 3 وستأتي ترجمته : 

وفي سابع عشرَ ذي القعدة زُيّنت دمشق بسبب عافية السلطان من مرض كان قد أشرف منه على 
الموت . 

وفي ذي القعدة درّس جمال الدين بن القلانسي بالظاهرية الجوانية عوضاً عن ابن الزملكاني » سافر 
على قضاء حلب » وحضر عنده القاضي القزويني . 

وجاء كتاب صادق من بغداد إلى المولى شمس الدين”*2 بن حسّان يذكر فيه أن الأمير جوبان أعطى 


00 0 ليست في ب . 
“فيط ١‏ مشر ومو توه . 
)5( ربك بن طُفْطاي القان » صاحب A‏ وملك التتار » كان صحيح الإسلام مات سنة (47/اه) الدليل الشافي 


. (۳/۷ 

)٥(‏ في النجوم الزاهرة (۷۸/۹) كَوْكَاي » وفي الدرر الكامنة (/ )۲۷١‏ كوكي » وفي الحاشية : كوكاني . ولعل مافي 
النجوم هو الصواب . فليحرر . 

(7) هو : أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي . مات سنة (55لاه) الدرر الكامنة )١51/١(‏ والدارس 
۳/۷( . 

(۷) والعامة تلفظه بالسّين » وهو المظفري صارم الدين . مشهور بدمشق . ومات في القدس سنة (۳٤۷ه)‏ . كما 
سيأتي . 


(۸) ليست في ط . 


0ن وفيات سنة 4 ؟/لاه 


الأقير محمد حسيتاه قدا فة مز كرون فامتنع من ذلك أشد الامتناع » فألح عليه وأقسم فأبى أشد 
الإباء » فقال له إن لم تشربها كلفتك أن تحمل ثلاثين توماناً » فقال نعم أحملٌ ولا أشربها » فكتب عليه 
حجة بذلك » وخرج من عنده إلى أمير آخر يقال له بكتي » فاستقرض منه ذلك المال ثلاثين توماناً فأبى أن 
يقرضه إلا بربح عشرة تو امين » فاتفقا على ذلك » فبعث بكتي إلى جوبان يقول له : المال الذي طلبته من 
حسيناه عندي فإن رسمت حملته إلى الخزانة الشّريفة » وإن رسمت تفرقه على الجيش . فأرسل جوبان إلى 
محمد حسيناه فأحضره عنده فقال له : تزن أربعين توماناً ولا تشرب قدحاً من خمر؟ قال نعم » فأعجبه 
ذلك منه ومرّق الحجّة المكتوبة عليه » وحظي عنده وحكّمه في أموره كلها » وولاه ولايات كبار”© , 
[ وحصل لجوبان إقلاع ورجوع عن كثير مما كان يتعاطاه » رحم الله خحُسَيْناه ]21 . 

وفي هذه السنة كانت فتنة بأَضْبَهان قتل بسببها ألوف من أهلها » واستمرت الحرب بينهم شهوراً . 

وفيها كان غلاء مفرط بدمشق » بلغت الغرارة مئتين وعشرين » وقلَّت الأقوات . ولولا أن الله أقام 
للناس من يحمل لهم الغلة من مصرّ لاشتدّ الغلاء وزاد أضعاف ذلك » فكان مات أكثر الناس » واستمر 
ذلك مدة شهور من هذه السنة » وإلى أثناء سنة خمس وعشرين » حتى قدمت الغلات ورخصت الأسعار 


لالدو : 
وممّن توفي فيها من الأعيان ا مستهل المحرم 
بدر الدين محمد بن ماود بن أحمد الحنفي"' : : قا ضي قلعة الروم بالحجاز الشريف › 


وقد كان عبداً الا 3 رات ا ¢ وربما أحرم من قلعة الروم أو أحرم من” " بيت المقدس » 
وصلي عليه بدمشق ق صلاة الغائب » وعلى شرف الدين ب بن العز › وعلی شرف الدين بن نجيح اا 
أقل من نصف شهر » كلهم بطريق الحجاز » بعد فراغهم من الحج › غاا ا 
الشيخ تقي الدين بن تيمية بتلك الموتة كما تقدم » فرزقوها فماتوا عَقيب عملهم الصالح بعد الحم" . 


. في ط : كتابة‎ )١( 

(۲) لے ليست في ب . 

(۳) الذيل (ص؟5١1١)‏ . 

(4) ليست في ط . 

)05 في ط : ممدوح . 

(5) لم أقع على ترجمة له . 

)۷( في ط : أو حرم بيت المقدس . 

(۸) انظر خبر وفاة ابن النْجَيْح في سنة (۷۲۳ه) 


وفيات سنة 5 لاه يف 
الخ الكبيرة و ات ا “ : رؤج السلطان”" الملك النّاصر » وقد كانت زوجة أخيه الملك 
الأشرف ثم هجرها الناصر وأخرجها من القلعة ٠‏ وقاتك حتازذكها حافلة 6 وذفنت بتريتها الت أنشاتها : 


الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش' "' : ويقال له اللّباد ويعرف بِالمُوَله » كان يقرئ الناس بالجامع 
نحواً من أربعين سنة » وقد قرأت عليه شيئاً من القرآن » وكان يعلّم الصَغار الْحُذُوف الْمُشِقّة » كالرّاء 
ونحوها » وكان متقلّلاً من الدنيا لا يقتني شيئاً > وليس له بيت ولا خزانة » إنما كان يأكل في السّوق › 
وينام في الجامع . 

توفي في مستهلٌ صفر وقد جاوز السبعين » ودفن في باب الفراديس رحمه الله . 

وفي هذا اليوم توفي بمصرٌ : 

0 : وقد قارب المئة » أدرك الشيخ أبا السعود''' وكانت جنازته مشهودة . 
ودفن بتربة شيخ" بالقَرّافة وكتب عنه قاضي القضاة تقي الدين السّبكي في حياته » وذكر الشيخ أبو بكر 
ايحي انه لم ول ا افا سكتها رجاف 

الشيخ الإمام الزاهد نور الدين : أبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري 
الع سن ب ا ا ا ا ل 
في جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية [ فأراد بعض رجال الدولة قتله فهرب واختفى كما تقدم لما 
ل 0 
أرادت زوال جبل » وقد أضحك العقلاء عليه » وقد أراد السلطان قتله فشفع فيه بعض الأمراء ° 
أنكر مرة شيئاً على الدولة فنفي من القاهرة إلى بلدة يقال لها دَهْوُوط”''' » فكان بها حتى توفي ا 


. لم أقع على ترجمة لها‎ )١( 

0 ليست ىط 

(۳) لم أقع على ترجمة له . 

. فى ط : القراءات‎ )٤( 

. )۲۹۱/۹( والنجوم الزاهرة‎ )٠١١ /1( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )٥( 

() هو : عمر بن أبي العشائر . مات سنة (5157ه) . طبقات الأولياء (ص044) . 

)۷( زاوية الشيخ عمر السعودي . 

)۸( ترجمته في الذيل (ص۳۳٠)‏ وطبقات الشافعية للسبكي (5/ )۲٤۲‏ والدرر الكامنة (۳/ (٠۳۹‏ والشذرات (5/ 214 . 

0( ليست في ب . 

. في ط : ديروط . ودهروط : بليد على شاطئ غربي النيل من ناحية الصعيد فوق البَهِنّسا . ياقوت‎ )٠١( 
سبب نفيه » أورده باختصار » لقد أنكر تواطؤ كريم الدين‎ )٠٤١ /۳( أقول : وقد ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة‎ 
= الكبير وكريم الدين الصغير مع النصارى على استعارة قناديل من من جامع عمرو بن العاص وتعليقها في كنيستهم › ثم‎ 


4 وفيات سنة 5 لاه 


سابع ربيع الآخر » ودفن بالقرّافة » وكانت جنازته مشهورة [ غير مشهودة » وكان شيخه ینکر عليه إنكاره 
على ابن تيمية » ويقول له أنت لا تحسن أن تتكلم ]20 . 

الشيخ محمد البَاجرْبَقَىَ'"' : الذي تنسب إليه الفرقة الضالة لبَاجُْبقيّة » والمشهور عنهم إنكار 
الصانع جل جلاله > وتقدست أسماؤه » وقد كان والده جمال TT‏ 
0 الشافعية » ودرّس في أماكن بدمشق ق » ونشأ ولده هذا بين الفقهاء واشتغل بعض 

ثم أقبل على السلوك ولازمه جماعة يعتقدون فيه ويزورونه ويرزقونه ممّن هو على طريقه. وآخرون 

ل ا ل ا ا ع الشهود 
فحكم الحنبلييُ بحقن دمه فأقام بالقابون مدّة سنين حتى كانت وفاته ليلة الأربعاء سادس عشرٌ ربيع الآخر » 
ودفن بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون [ في قبة في أعلى ذيل الجبل تحت المغارة 1 » وله من العمر 
ستول سنة . 

شيخنا القاضي المعمّر الفقيه“ : محبي الدين أبو زكريا يحيى بن الفاضل جمال الدين 
إشحاق بن خليل بن فارس الشيباني الشّافعي اشتغل على التّواوي ولازم ابن المقدسي ٠‏ ووَلِيَ الحكم بزرع 
وغيرها » ثم أقام بدمشق يشتغل في الجامع » ودرّس في الصًارميّة“ » وأعاد في مدارس عدّة إلى أن توفي 
في سلخ ربيع الآخر ودفن بقاسيون » وقد قارب الثمانين رحمه الله . 

وسمع كثيراً وخرج له الذهبي شيئاً . 

وسمعنا عليه الذَارَطني » وغيره . 

الفقيه الكبير الصّدر الإمام العالم الخطيب بالجامع : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن" عثمان بن 
يوسف بن محمد بن الحداد الآمدي الحنبلي » سمع الحديث واشتغل وحفظ ١‏ المحرر » في مذهب 


= استدعاه السلطان فذكر له الحديث : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » وهو يعرض بالسلطان الناصرء 
فأمر بقطع لسانه » ثم خفف ذلك إلى النفي إلى دهروط . 

(0) ترجمته في الذيل (ص٤۱۳)‏ وفوات الوفيات (۳/ ۳۹۷) والدرر الكامنة (5/؟7١)‏ والنجوم الزاهرة (757/9) 
والدارس (۲/ ۱۳ و۲۹۷) والشذرات (515/5) . 

(4:) فى ط : شيخنا القاضى أبو زكريا . 

. )۳۲۷/۱( والدارس‎ )415 /٤( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )٥( 

(7) هي مدرسة داخل باب النصر والجابية » قبلي العذراوية بشرق » بانيها صارم الدين أَزبك الدارس (۱/ ۳۲۷) :3 

)۷( ترجمته في الدرر الكامنة (57/5) والشذرات (50/7) . وفي أ أبو محمد عبد الله . وأثبتنا مافي ط و ب والمصادر 
المذكورة . 


وفيات سنة ٤‏ لاه 34 


أحمد» ونع على ابن حمدان وشرخ عليه في مده ينين وقد كان ابن حمدان يثني عليه كثيراً [ وعلى ذهنه 
وذكائه 2١1‏ » ثم اشتغل بالكتابة ولزم خدمة الأمير قَرَاسُْمّر بحلب » فولاه نظر الأوقاف وخطابة [ حلب 
سالا 51 ثم لما صار إلى د مشق ولاه [ خطابة الأموي 2١7]‏ فاستمر خطيباً فيها اثنين وأربعين 
اح ا الو ل ار ا 
لاض اي يا ا ل ل ا 9 
الي لسو و حور و سك 0 
أخيه » وهو الذي علّمه صناعة الكتابة وغيرها . 
توفى ليلة الإثنين ثاني رجب وعُمل عزاؤه بِالسُّمَيْسَاطية'”) » وكان مباشر أوقافها . 


الأمير الكبير ملك العرب : محمد بن عيسى بن مهنا أخو مهنا » توفي بِسَلمْيّة'*' يوم السبت سابع 
رجب » وقد جاوز الستّين كان مليح الشّكل » حسنّ السّيرة » عاملا عارفاً . رحمه الله . 

وفي هذا الشهر وصل الخبر إلى دمشق بموت : 

5 5 0( 1 ا 02 : 

الوزير الكبير تاج الدين علي شاه بن أبي بكر التبريزي ' : وزير أبي سعيد بعد قتل سعد الدين 
الساوي > وكان شيخاً جليلاً فيه دين وخير » وحمل إلى يريز فدفن بها في الشهر الماضي رحمه الله . 

الأمبر سيف الدين يَكْتَمُر" : والي الولاة صاحبُ الأوقاف في بلدان شتى : من ذلك مدرسة 
ل 3 وله درس بمدرسة أي ع ل وغير ذلك › توفي بالإسكندريّة › وهو نائبها خامس 


1 )۳٠۱۸/۱( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ (Y) 
3 11 
. )٠١١/١( في أ : الشميساطية . الدارس‎ (۳) 
وفيه : شمس الدين » والشذرات‎ )51١/4( والنجوم الزاهرة‎ )٠١١ /5( ترجمته في الذيل (ص175١) والدرر الكامنة‎ 0 


. (T/0 

)2( « سَلَمْيَةُ ؛ : بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة » وكانت تعد من أعمال حمص . ياقوت » وهل الشام يقولون 
سَلميّة 

. ليست فى ط‎ )٦( 


(۷) ترجمته في الدرر الكامنة (/ )۳٤‏ والشذرات (37/5) . 

. ١ ٠ ٤/۲( والدارس‎ )٤۸۷ /۱( ترجمته في الدرر الكامنة‎ (A) 

فنك في ط : الصلب . وهو تحريف » والصلت : من أعمال الأردن معروف . 
)٠١(‏ مدرسة أبي عمر : هي المدرسة العمرية الشيخية بالجبل » الدارس )٠٠١/۲(‏ . 


1۸۰ وفيات سنة 5 لاه 

شرف الدين أبو عبد الله : محمد بن الشيخ الإمام العلامة زين الدين بن الى عثمان بن 
أسعد بن المُنَجًا التنوخي الحنبلي » أخو قاضي القضاة علاء الدين"“ » سمع الحديث ودس" وأفتى » 
وصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية » وكان فيه دين ومودة وكرم وقضاءً حقوق كثيرة : 


توفي ليلة الوثنين رابع شوال» وكان مولده في سنة خمس وسبعين وستمئة » ودفن بتربتهم بالصالحية. 

الشيخ سي الكردي المُوَلّها”' : كان يخالطٌ النّجاسات والقاذورات » ويمشي حافياً » 
وربما تكلم بشيء من الهُذيانات التي تشبه علم المُعَيبّات » وللناس فيه اعتقاد [ كما هو المعروف من أهل 
العمى والضلالات ]2 » مات فى شوال . 

كريم الدين الذي كان وكيل السلطان : عبد الكريم" بن العلّم هبة الله المسلماني » حَصّل له من 
الأموال والتقدّم [ والمكانة الخطيرة عند السلطان ] ما لم يحصل لغيره في دولة الأتراك » وقد وقف 
الجامعين بدمشق أحدهما جامع القبَيّبات [ والحوض الكبير الذي تجاه باب الجامع » واشترى له نهرَ ماء 
بخمسين ألفاً » فانتفع به الناس انتفاعاً كثيراً » ووجدوا رفقاً ا“ . والثاني الجامع الذي بالقابون . 

وله صدقات كثيرة تقبّل الله منه وعفا عنه » وقد مسك في آخر عمره ثم صُودر ونفي إلى الشَّوْبِك » ثم 
إلى القدس » ثم الصّعيد فخنق نفسه كما قيل بعمامته بمدينة أسوان » وذلك في الثالث والعشرين من 
شوال » وقد كان حسن الشّكل » تام القامة » ووُجد له بعد موته ذخائر كثيرة!'2 سامحه الله . 


الشيخ الإمام العالم علاء الدين : علي" بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطار » شيخ دار 


)١(‏ ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۷۷) والدرر الكامنة (587/5) والدارس (۷۳/۲ و994١)‏ والشذرات 
١م‏ . 

(۲) هو علي بن المنجًا بن عثمان سيأتي في وفيات سنة (٠هلاه)‏ . 

(6) دس بالا و لدا £ 20 

€3 في أ وط : حسن . وأئبتنا مافي ب والدرر . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة (۷۳/۲) . 

(۷) ترجمته في الفوات (؟71///1 وما بعدها) والدرر الكامنة (؟/١50)‏ والنجوم الزاهرة (4/ 076 وبدائع الزهور 
(/ ”26 ) والشذرات (57/5) . 

. » تفصيل ذلك فى « الفوات‎ )٠١( 

)١١(‏ ترجمته في الذيل (ص177) وطبقات الشافعية للسبكي (157/5) والدرر الكامنة (۳/ ١‏ - ۷) والنجوم الزاهرة 
920 والشذرات (57/5) . 


أحداث سنة 60 لاه ١8م‏ 


الحديث الثُورية »ومد م القوصيّة”'' بالجامع » ولد يوم عيد الفطر سنة أربع وخمسين وستمئة » وسمع 
الحديث واشتغل على الشيخ محيي الدين النواوي ولازمه حتى كان يقال له : مختصر النواوي » وله 
مصتفات وفوائدٌ ومجاميعٌ وتخاريح » وباشر مشيخة الثُورية من سنة أربع وتسعين إلى هنا السنة مده 

توفي يوم الاثنين منها مستهل ذي الحجة فولي بعده الثُورية علم الدين البززالي » وتولى القوصية 
شهاب الدين ابن حرز الله . وصّلّي عليه بالجامع ودفن بقاسيون رحمه الله » والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين وسبعمئة 


استهلّت [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها » وأولها يوم الأربعاء 1" 

وفي خامس صفر منها قدم إلى دمشق الشّيخ شمس الدين محمود الأضبهاني '' بعد مرجعه من الحج 
وزيارة القدس الشريف 2 رجل فاضل له مصتفات منها « شرح مختصر ابن الحاجب » » و« شرح 
م ا 0 ا ا ا 
الكل ۲ ال 000 ہمہ قد انيت عدب سيط نه ررك على اقل لكر + 
[ ولازمه مدة فلكًا مات الشيخ تقي الدّين تحول إلى مصر » وجمع التفسير ‏ . 

وفي ربيع الأول جدّد الشّلطان تجريدة نحو خمسة آلاف”"' إلى اليمن لخروج ابن عمه عليه › 
وصحبتهم خلق كثيد من الحُجَاجٍ » منهم الشيخ فخر الدين النويري . 


000 في ط : الغوصية بالغين » وهو تحريف . وهي زاوية بالجامع . الدارس )٤۳۸/١(‏ . 

إفة ليست في ب » والذي فيه : والخليفة والسلطان والنواب والمباشرون هم المذكورون غير أن وزير الديار المصرية 
الأمير الكبير علاء الدين مُغلطاي الجمالي » والقاضي الشافعي بدمشق هو خطيبها جلال الدين القزويني » ووكيل 
بيت المال وقاضي العسكر جمال الدين بن القلانسي والمحتسب عز الدين ب بن القلانسي » وهو ناظر الخزانة أيضاً » 
وناظر الجامع تقي الدين بن مراجل . 

(۳) هو : محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي » شمس الدين . مات سنة (59لاه) الدرر 
الكامنة /٤(‏ ۳۲۷) والشذرات (5/ )١56‏ . 

. في ط : الجويد . وهو تحريف . والتجريد كتاب لنصير الطوسي‎ )٤( 

(5) تفصيل مصنفاته في الدرر . 

a ND 

(۷) ليست في ب . 

)۸( في الذيل (ص/177) وسار من مصر نحو ألفي فارس نجدة لصاحب اليمن . 


۱A۲‏ أحداث سنة 0 لاه 

وفيها مُنع شهابٌ الدين بن مرّي البعلبكي من الكلام على الناس بمصرّ » على طريقة الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية » الي ار ا ل ا ن دأثنى 
سنا يود وه راسخا نوها الل و اا ل ا : 


وفي ربيع الآخر عاد نائب الشام من مصرَّ وقد أكرمه الشلطان والأمراء“ : 


وفي جمادى الأولى وقع بمصرّ مطرٌ لم يُسمع بمثله بحيث زاد النيل بسببه أربع ' أصابعَ » وتغيّر 
اا 


چ 


وفيه زادت دجلة ببغداد حتى غرقت ما حول بغداد وانحصر الناس بها ستَة أيام لم تفتح أبوابها , 
وبقيت مثل السفينة في وسط البحر » وغرق خلق من الفلاحين وغيرهم » وتلف للنّاس مالا يعلمه إلا الله ؛ 
وودّع أهل البلد بعضهم بعضاً . ولجؤوا إلى الله تعالى » وحملوا المصاحف على رؤوسهم في سُدَة 
الشوق'*' بأنفسهم حى القضاة والأعيان » وكان وقتاً عجيباً » ثم لطف الله بهم فغيض الماء وتناقص » 
وتراجع الاس إلى ما كانوا عليه من أمورهم الجائزة وغير الجائزة » وذكر بعضهم أنه غرق بالجانب الغربي 
نحو من ستة آلاف وستمئة بيت » وإلى عشر سنين لا يرجع ما غرق" . 

. وفي أوائل جُمادى الآخرة فتح السلطان خانقاه سز ياوس التي أنشأها وساق إليها خليجاً وبنى عندها 
ا ول السّلطان بها ومعه القضاة والأعيان والأمراء وغيرهم » ووليها مجد الدين الأقصرائي”" 
وعمل السلطان بها وليمة كبيرة » وسمع على قاضي القضاة ابن جماعة عشرينَ حديثاً بقراءة ولده عر الدين 
بحضرة الدولة » منهم أرْعُون النائب » وشيخ الشيوخ القونوي وغيرهم » وخلع على القارئ عز الدين 
وأنتزا عليه ثناء زائداً » وأجلس مكرما » وخلع أيضاً على والده ابن جماعة وعلى المالكي وشيخ الشيوخ » 
وعلى مجد الدين الأقصّرائي شيخ الخانقاه المذكورة وغيرهم . 


۶ ما 


0 الست ف طا 

© الت فى نا مرا الان 0۷8/0 فار ما 

إفرة في ب : إكراماً زائداً وحصلت له تقادم وتحف كبيرة . 

0 في ط : أربعة » وهو غلط . 

(5) فى ط : شدة الشوق 

)030 الخبر في الذيل (ص ١7+‏ -21157 . يقول الذهبي : ومن الآيات أن مقبرة أحمد بن حنبل غرقت سوى البيت الذي فيه 
ريت ننه الماع دمحلاف sR‏ » علو ذراع ووقف بإذن الله » وبقيت البواري عليها غبار حول القبر . صم هذا 
عندنا . |أ.ه . ونقله عنه ابن العماد في الشذرات (15/5) . 

(0890 نفو الشيغ او ساد موسى بق أحمد ين رد لأُضرائي أو الأَقْصّري . مات سنة (١٤۷ه)‏ . النجوم 
(85/9). 


أحداث سنة 60 ”لاه فليا 


وفي يوم الأربعاء رابع عشر رجب درس بقبة المنصور رية'“ في الحديث الشيخ زين الدين بن الكتاني 
لون ب اتر واي حامر ارا ورور اباي E‏ 
البرًانية » وكانت بيد ابن الزملكاني فانتقل إلى قضاء حلب » فدرّس بها في خامس شعبان وحضر القاضي 
الشافعي وجماعة . 

SS‏ وفي صحبته 
EC‏ 

وفي يوم الأربعاء ثانيٰ عشرٌ شعبان درس الشيخ شمس الدين بن الأصبهاني”" » بالرّواحية بعد ذهاب 
ابن الرّمُلكانى إلى حلب > وحضر عنده القضاة والأعيان 2 وكان فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية > وجرى 
يومئذ بحت في العامٌ إذا خصيّ » وفي الاستثناء بعد النفي » ووقع انتشارء وطال الكلام [ في ذلك 
المجلس » وتكلم الشيخ تقي الدين كلاماً أبهت الحاضرين ]“ . 

0 

وتأخر ثبوت عيد الفطر إلى قريب الظهر يوم العيد » فلمًا ثبت دقت البشائر وصلى الخطيب العيد من 
الغد بالجامع » ولم يخرج الاس إلى المُصلى » وتغضّب الناس على المؤذنين وسّجن بعضهم . 

وخرج الركب في عاشره وأميره صلاح الدين ابن ايك الطويل » وفي الركب صلاح الدين بن 
الأوحد . والمنكورسى » وقاضيه شهاب الدين الظاهر . 

وفي سابع عشره درس SS‏ 
قايضه بها جمال الدين د ا ر المسرورية » وكان قد جاء توقيعه بالعذراوية والظاهرية 
فوقف في طريقه قاضي القضاة جلال''' الدين ونائباه ابن جملة والفخر المصري »› وعقد له ولكمال 
الدين بن الشيرازي RE‏ ومعه توقيع بالشافة البرانية » فعُطل الأمذ عليهما لأنهما لم يظهرا 


)00 هي حلقة حديث في جامع بني أمية . الدارس )٠١١ /١(‏ . 

(۲) ليست فى ط . 

(۳) الشيخ محمود المذكور في أولها . 

(4) ليست في ب . 

(5) في ط : الشريشني . وهو تحريف . 

6 في ط : جمال الدين وهو تحريف . والمراد : جلال الدين القزويني . 


۱۸٤‏ وفيات سنة 76لاه 

استحقاقهما في ذلك المجلس » فصارت المدرستان العذراوية والشامية لابن المرخّل كما ذكرن"؟ » 

وعْوّض"") القزويني بالمسرورية فقايض منها لابن الشريشي إلى الرباط الناصري » فدرس به في هذا اليوم 

وحضر عنده القاضي جلال الدين » ودرس بعده ابن الشريشي بالمسرورية“ وحضر عنده الناس أيضاً . 
وفيه عادت التجريدة اليمنية وقد فقد منهم خلق كثير من الغلمان وغيرهم » فحبس مقَدَّمُهم الكبير ركن 

الدين بِيبَرس لسوء سيرته فيه“ . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ إبراهيم الصباح'* : وهو إبراهيم بن منير البعلبكي » كان مشهوراً بالصلاح مقيماً بالمئذنة 
الشرقية » توفي ليلة الأربعاء مستهل المحرم ودفن بالباب الصغير » وكانت جنازته حافلة » حمله الناس 
على رؤوس الأصابع » [ وكان ملازماً لمجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية ]22 . 

إبراهيم امول : الذي ريغال له : القمئن الإقالقه بالققامين خازج باب شرق © ورا خاشنت 
بعض العوام» ومع هذا لم يكن من أهل الصلاة» وقد استتابه الشيخ تقي الدين بن تيمية وضربه على ترك 
الصلوات ومخالطة القاذورات» وجمع التساء والرجال حوله في الأماكن النجسة . توفى كهلاً من هذا 
الشهر . 

3 0 1 و ا 

الشيخ هات الدين : [ أحمد بن العفيف ]!*' محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصقلي ثم 
الدمشقي ٠‏ إمام مسجد الرس © > آخر من حدّث عن ابن الصلاح '“ ببعض « سنن البيهقي » . سمعنا 
عليه شيئاً منها » توفي في صَفَّر . 


. )۳۰٥١/۱( الدارس‎ )١( 

(؟) في ط : وعظم وهو تصحيف . 

(9) في ب : بأربعة أيام . 

(5:) النجوم الزاهرة (۹/ ۸۷) . 

. وفيها : الصيّاح بياء » وصححت في الحاشية‎ . )77/١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ (٥) 

(7) ليست في ب . 

(۷) لعله مما انفرد ابن كثير بترجمته . 

(۸) في ط : عفيف وهو تحريف . 

ك4 ما بين حاصرتين زيادة من ب وكذلك هو في الذيل (ص۱۳۹) . ترجمته في الذيل (ص۱۳۹) . والدارس (۲۲/۱) 
والشذرات (51//5) . 

. عند باب المسجد الجامع » فيه قناة الدارس (۲/ 7720) . أقول : وهو مضاف اليوم إلى الجامع الأموي‎ )٠١( 

)1١(‏ هو : عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان المعروف بابن الصلاح » كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه 
وأسماء الرجال . مات بدمشق سنة (۳٤1ه)‏ الوفيات (۳/ )۲٤٤‏ . 


وفيات سنة 0 ”لاه 1A0‏ 


الشيخ الصّالح العابد الزّاهد التاسك دد بو موسي ين كمد الكزرئ + الذى كان مقيما 
بمشهد'"' أبي بكر من جامع د دمشقّ » كان من الصّالحين الكبار مباركاً خيّراً » عليه سكينة ووقار » وكانت 
ا كتير رهه ج وع ج ا ران مو الملازيين لجان الخ هي الدين بن 
تيمية » [ وكان ينقل من كلامه أشياء كثيرة ويفهمها » يعجز عنها كبار الفقهاء ]1" . 

توفي يوم الإثنين سادس عشري صفر » وصُلَي عليه بالجامع ودفن بباب الصغير وكانت جنازته حافلة 
محمودة . 


الشيخ الصالح الكبير المعمّر : الرجل الصالح تقي الدين““ ابن الصائغ المقرئ المصري › 
الشافعي » آخر من بقي من مشايخ القراء وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن 
الم ين مكق :د 

ل ل 


و ا 


وقد قرأ عليه غير واحد وهو ممّن طال عمره وخسن 


7 5 a عا‎ , )0( a 
O TTT الشيخ الإمام [ صدر الدين ] : أبو زكريا ب‎ 
الشافعي » سمع الحديث وبرع في الأصول والفقه » ودرس بالسّيفيّة *' وباشرها بعده ابن أخيه تقي الدين‎ 

السّبكي الذي تولّى قضاء السام فيما بعد . 


الشهاب مود ا هو الصدر الكبير الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ صناعة الإنشاء الذي لم يكن 
بعد القاضي الفاضل"“ مثله في صنعة الإنشاء » وله خصائص ليست للفاضل من كثرة النظم والقصائد 
المطوّلة الحسنة البليغة . 


. )۳۹۹/۲( ترجمته فى الدرر الكامنة (۲/ ۳۰۷) والدارس‎ )١( 

EE (۲) 

إفرة ليست فی بخ 

)٤(‏ ترجمته في الذيل (ص19١)‏ وغاية النهاية لابن الجزري (۲/ )٠١‏ والدرر الكامنة (۳/ )۲١‏ والنجوم الزاهرة 
(۲۱۹/۹) والشذرات (59/5) . 

(5) زيادة من ط وب . 

() ترجمته في الدرر الكامنة /٤(‏ 577) والدارس )۲۴/١(‏ . 

)۷( هي مدرسة في القاهرة . 

)۲٠٤/۹( والنجوم الزاهرة‎ )۳۲١/٤( ترجمته في الذيل (ص١٠٤٠) وفوات الوفيات (87/5) والدرر الكامنة‎ )٨( 
. )19/5( والدارس (۲۳۹/۲) والشذرات‎ 

)0 هو أبو علي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف بهاء الدين عسقلاني المولد > مصري الدار » وزر للسطان صلاح الدين 
الأيوبي رحمهما الله . برز في صناعة الإنشاء وفاق المتقدمين . مات سنة (095ه) . الوفيات )۱١۸/۳(‏ . 


۱۸٦‏ وفيات سنة 60 لاه 


فهو شهاب الدين أبو الثنا lI lS E A‏ 
اسن ا وسمع الحديث وعني باللغة والأدب والشعر » وكان كثير الفضائل بارعاً في علم 
الإنشاء نظماً ونثراً > وله في ذلك كتب”"' ومصتفات حسنة فائقة » وقد مكث في ديوان الإنشاء نحواً من 
خمسين سنة » ثم ولي كتابة السرٌ بد ا ا 
في منزله قرب باب الناطفيين وهي دار القاضي الفاضل وصلي عليه بالجامع ودفن بتربة”" له أنشأها بالقرب 
من اليغمورية وقد جاوز الثمانين رحمه الله . 

شيخنا المسند المعمّر الرّحلة"”'' عفيف الدين الآمدي” : عفيف الدين إسحاق بن يحيى بن 
إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الأمدي ثم الدمشقي الحنفي شيخ دار الحديث الظاهرية » ولد في حدود 
الأربعين وستمئة » وسمع الحديث على جماعة كثيرين » منهم يوسّف بن خليل ومجد الدين بن تيمية » 
وكان شيخاً حسناً بهيّ المنظر سهل الإسماع يحب الرواية ولديه فضيلة › > توفي ليلة الإثنين ثاني عشري 
رمضان » ودُفن بقاسيون » وهو والد فخر الدين ناظر الجيوش والجامع . 

وقبله بيوم : 


الصدر , معين الدين يو سف وك رعق الوّحبي!") أحد كبار التجار الأمناء ' 


وفي رمضان توفي البدرُ العام : وهو محمد" بن علي البابا الحلبي » وكان فرداً في العوم » 
وطيب الأخلاق » انتفع به جماعة من التجار في بحر اليمن » كان معهم فغرق بهم المركب » فلجأوا إلى 
صخرة في البحر فكانوا عليها » > فخلصهم الله على يديه واحداً واحداً إلى الساحل” » وكانوا ثلاث عشرّ » 

ثم إنه غطس فاستخرج لهم نوالا مو قرار البحر بعد أن أفلسوا وكادوا أن يهلكوا » وكان فيه ديانة 
وصيانة » وقد قرأ القرآن وحجّ عشر مرات » وعاش ثمانياً وثمانين سنة رحمه الله » [ وكان يسمع الشيخ 
تفي الديق بن تة كرا : 


() فى الفوات : ولد بدمشق . 

(5) اله كياب + خسن التوطل فى متناعة الترشل.: 

(۳) التربة البهائية . الدارس )٠٠٠/۲(‏ . 

(8) السقافط. 

. )55/5( والدارس (048/1) والشذرات‎ )۳١۸ /۱( ترجمته في الذيل (ص١5١) والدرر الكامنة‎ )٥( 
لهاان ةا ك‎ 0 

(۷) لم أقع له على ترجمة . 

(۸) ليست فى ط . 

(9) ليست فيب 


وفيات سنة 0 ”لاه AY‏ 


وفيه توفي : 

الشهابُ أحمد بن عثمان الأمشاطى”'' : الأديب في الخال ال اتو الا والذوينت 
والّلاليق » [ وكان أستاذ أهل هذه الصناعة ]"“ مات في عشر الستين 1 

القاضي الإمام العالم الزاهد : صَدْر الدّين سُليمان”" بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب 
الجعفرييٌ الشافعي المعروف بخطيب داريا » ولد سنة ثنتين وأربعين وستمئة » بقرية بصرى”*' من عمل 
السواد”“ » وقدم مع والده فقرأ بالصّالحية القرآن على الشيخ نصر بن عبيد » وسمع الحديث وتفقه على 
الشيخ محيي الدين التّووي » والشيخ تاج الدين الفزاري » وتولى خطابة داريا وأعاد بالناصرية » وتولى 
نيابة القضاء لابن صَصْرَئْ مدة » وكان متزمّداً لا تنگم بحمّام ولا کتان ولا غيره › ولم يغير ما اعتاده في 
البو » وكان متواضعاً » وهو الذي استسقى بالناس في سنة تسم عَدْدَة فقوا كما ذكزنا :و کان يذكر له شما 
إلى جعفر الطيان + بينه ويينه ثالاثة عشر با ثم ولي خطابة العْقَيْبة فترك نيابة الحكم » وقال : هذه تكفي 
إلن. .أن توفي ليلة الخميس ثامن ذي القعدة » ودفن بباب الصغير » وكانت جنازته مشهودة رحمه الله » 
وتولّى بعده الخطابة ولده شهاب الدين أحمد . 


5 ۴ 1 KONG 

ابن صَبيح المؤذن : الرئيس بالعروس”" بجامع دمشق مع البرهان وهو“ بدر الدين أبو عبد الله 
محمد بن صبيح بن عبد الله التفليسي مولاهم المقرئ المؤذن » كان من أحسن الناس صوتاً في زمانه » 
وأطيبهم نغمة » ولد سنة اثنتين وخمسين وستمئة تقريبا وسمع الحديث في سنة سبع وخمسين » وممن 
سمع عليه ابن عبد الدائم وغيره من المشايخ » وحدّث » وكان رجلا حسناً » أبوه مولى لامرأة اسمها شامة 
بنت كامل الدين التفليسى » امرأة فخر الدين الكَوْخي » وباشر مشارفة الجامع وقراءة المصحف » وأذْنَ 


. )55/5( والشذرات‎ )7١١/1١( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )١( 

55 

(۳) ترجمته في الذيل (ص47١)‏ وطبقات الشافعية للسبكي : )1١6/5(‏ والفوات (87/1) والدرر الكامنة )۲١٠/۱(‏ 
والدارس /١(‏ 554) والشذرات (55/5) . 

5( في ط : بسرا وفي ب : بشرا . وأثبتنا مافي الفوات . وفي معجم ياقوت : بُشرى بوزن حبلى قرية » ولم يحدد 
موضعها » ومما يؤكد بصرى قول الذهبي في الذيل : الجعفري الحوراني . 

0( « السّواد » : موضع من نواحي البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها . ياقوت . 

)00 في أ وط : عشرة آباء . وأثبتنا ما في ب والدارس والدرر . وهو : سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب بن 
حسن بن محمد بن أحمد بن داوود بن علي بن حسن بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر . 

(۷) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ )٤٥۸‏ 

(A)‏ فى الا 

(4) لیت طبه 


1A۸‏ وفيات سنة 70لاه 
عند نائب السلطنة مدة » وتوفي في ذي الحجة بالطواويس › وصلي عليه بجامع العقيبة » ودفن بمقابر باب 
الفراديس . 

خَطَابٍ » باني ١‏ خان خطاب » » الذي بين الكسوة وغباغب . الأمير الكبير عز الدين خطاب”'' بن 
یدو ر و کان فيضا كيرا لد ثروة من المال رة > وأملاك وأموال » وله حمّام ببحكر 
السمّاق'"' » وقد عكر الخان المشهور به بعد موته إلى ناحية الكتف المصري » مما يلي غباغب » وهو 
بمرج الصّمَّر > وقد حصل لكثير من المسافرين به رفق » توفي ليلة تاسع”*' عَشر ربيع الآخر ودفن بتربته 
بسفح قاسيون » رحمه الله تعالى . 


وفي ذي القعدة منها توفي رجل آخر اسمه : 

ركن النون طا تن الفناحيه كمال لذبن اجان لديز" بن سات الذو 
السّيواسي » له خانقاه ببلده سيواس”" » عليها أوقاف كثيرة وبر وصدقة » توفي وهو ذاهب إلى الحجاز 
الشريف بالكرك ٠‏ ودفن بالقرب من جعفر وأضحابه بموثة ربحمه الله . 


وفي العشر الأخير من ذي القعدة توفي : 

بدر الدين أبو عبد الله : محمد“ بن كمال الدين أحمد بن أبي الفتح بن أبي الوحش أسد بن 
سلامة بن سليمان بن فتيان الشيباني المعروف بابن العطار » ولد سنة سبعين » وسمع الحديث الكثير » 
وكتب الخط المنسوب واشتغل «بالتنبيه» ونظم الشعر > وولي كتابة الدرج » ثم نظر الجيش ونظر 
الأشراف » وكانت له حظوة في أيام الأفر“ » ثم حصل له خمول قليل » وكان مُترفاً مُنكّماً له ثروة 
ورياسة وتواضع وحسن سيرة » ودفن بسفح قاسيون بتربتهم رحمه الله . 


القاضي محبي الدين : أب و مسمل الجسن بن محمد بن عمار بن فتوح الحارثي 5 قاضي الزبداني 


(۱) ترجمته في الذيل (ص )١5١٠‏ والدرر الكامنة (۲/ 85) والدارس (7555/7) . 

00 في ط : تقش . وفي الدرر : رتعس . وفي الدارس : مرتعش . 

(9) مقابل جامع تنکز . 

ددع في ط : سبع عشرة . 

(5) ترجمته فى الدرر الكامنة (۲/ 485/-86) . 

0( قط ابن أت وهو تعرينه ب وأقعا جااف الدرو وق ع ريحي 

)۷( هي : مدينة في بلاد الروم بين قيصرية وتوقات . أطلس تاريخ الإسلام (ص5١١)‏ الخريطة رقم )1١9(‏ . 
(۸) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ ۳٦۹۷‏ -۳۹۸) . 

. هو جمال الدين آقوش . سبق الكلام فيه‎ )٩( 

. )۲٤١۹/۲( ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۳۸) والدارس‎ )١( 


أحداث سنة ١٠۷۲ه_‏ ۸۹ 
مدة طويلة 3 ثم ولي قضاء الكرك وبها مات في العشرين من ذي الحجة 3 وكان مولده سنة خمس وأربعين 
وستمئة » وقد سمع الحديث واشتغل »> وكان حسنّ الأخلاق متواضعاً » وهو والد الشيخ جمال الدين ابن 
قاضى الزبدانى('' مدرّس الظاهرية رحمه الله . 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعمئة 


استهلت [ والحكام ]" هم المذكورون في التي قبلها » سوى كاتب سر دمشق شهاب الدين محمود 
۰ م 00 2 9 3 
فإنه توفي » ووي المنصب من بعده ولده الصدر شمس الدين” © . 

وفيها تحوّل التّجَار في قماش النّساء المخيط من الدَّهْشة التي للجامع إلى دهشة سوق علي . 

وفي يوم الأحّد”* ثامن المحرم باشر مشيخة الحديث بالظاهرية الشيخ شهاب الدين بن جهبل بعد وفاة 
العفيف إسحاق”“ وترك تدريس الصلاحية بالقدس الشريف » واختار دمشق » وحضر عنده القضاة 
والأعيان . 

وفي أولها فتح الحمّام الذي بناه الأمير سيف الدين جُوْبانَ بجوار داره بالقرب من دار الجالق » وله 

وفي يوم الإثنين ثاني صفر قدم الصاحب غِبْريال من مصرّ على البريد متولياً نظر الدواوين بدمشق على 
عادته"؟ » وانفصل عنها الكريم الصغير » وفرح الناس به . 

3 کا‎ E 2 وس‎ ١ ٤ 5 ماده‎ 5 

وفي يوم الثلاثاء حادي عشري ربيع الأول بُكرة ضربت عنق ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن 
الهيتي“ بسوق الخيل على كفره واستهانته واستهتاره بآيات الله » وصحبته الزنادقة كالنجم بن خلكان» والشمس 
محمد الباجربقى » وابن المعمار البغدادي » وكل منهم فيه انحلال وزندقة مشهورٌ بها بين الناس. 


)١(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن عمار . مات سنة (5لالاه) . الدارس )3١١/١(‏ والشذرات 
6/0( . 

(۲) ليست فى ب . وفيه : والخليفة والسلطان والنواب والقضاة والمباشرون . 

)۳( ا و ا لوقا 1/1 

٠ .)ا٤٤ص( الذيل‎ )8( 

. في ب : الإثنين . وط : الأربعاء‎ )٥( 

(0) إسحاق بن يحيى . مضى فى وفيات السنة الماضية . 

(۷) وكان قد عزل عنها سنة (14لاه) أياماً قلائل » الدرر )۲٠۲/۲(‏ . 

(۸) الدرر الكامنة (4/ 87") ودول الإسلام (۲/ ۱۷۷) والشذرات (5/ 074 . 

(9) تفصيل الخبر في المصادر السابقة . 


14۹۰ أحداث سنة ”لاه 


قال الشيخ علم الدين البززالي : وربّما زاد هذا المذكور المضروب العنق عليهم بالكفر والتّلاعب 
بدين الإسلام » والاستهانة بالنبوّة والقرآن . قال : وحضر قتله العلماء والأكابر وأعيان الدولة . 


قال : وكان هذا الرجل في أل أمره قد حفظ « التنبيه » » وكان يقرأ في الختم بصوت حسن . وعنده 
نباهة وفهّم » وكان مرثّباا2 في المدارس والترب » ثم إِنّهِ انسلخ من ذلك جميعه » وكان قتله عزاً للاسلام 
وذلا للرّنادقة وأهل البدع . 

فلا وقد شهدت تله ركان شا أبى الجا ابن فة حاص را و اوقد اناه وقاص علق 
ما كان يصدر منه قبل قتله » ثم ضربت عنقه وأنا شاهد ذلك . 

وفي شهر ربيع الأول رسم في إخراج الكلاب من مدينة دمشق فجعلوا في الخندق ظاهر باب الصغير 
من ناحية باب شرقي » الذكور على حدة والإناث على حدة » وألزم أصحاب الدكاكين بذلك » وشدَّدُوا 
في أمرهم أياما . 

وفي ربيع الأول ولي الشيخ علاء الدين المقدسي معيد البادرائية"“ مشيخة الصلاحية بالقدس 
الشريف » وسافر إليها . 

وفي جُمادى الآخرة عزل قَرَطاي عن نيابة'" طرابنُس ووليها طَيّنال““ و 
بدمشق بحكم سجن القَرّماني بقلعة دمشق . 

قال البرزالي : وفي يوم الإثنين عند العصر سادس عشر”* شعبان اعمٌّقِل الشّيخ الإمام العالم العلامة 
تقي الدين بن تيمية بقلعة دمشق » حضر إليه من جهة نائب السلطنة تثكز مشد الأوقاف وابن الحُطيري أحدٌ 
الحجاب بدمشق » وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك » وأحضرا معهما مركوباً ليركبه » وأظهر 
السرور والفرح بذلك » وقال : آنا كنت منتظراً لذلك » وهذا فيه خير كثيدٌ ومصلحة كبيرة » وركبوا جميعاً 
من داره إلى باب القلعة » وأخليت له قاعة وأجري إليها الماء ورسم له بالإقامة فيها » وأقام معه أخوه زين 
الذين” ' يخدمه بإذن السلطان » ورسم له مايقوم بكفايته . 


قال البرزالي : وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرئ بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد 


غ 
أ 


قو قَرَطَاي على خبز القَرّماني 


© فى وط ا شرلا واتساهاق مت 

(؟) البادرائية فى ط . الدارس )٠٠٠/۱(‏ . 

2 (۳) 

0( ينال الأشرفي الحاجب . الدرر الكامنة (۲/ ۲۳۲) . 
)00( في ب : السادس من شعبان . 

(5) هو : عبد الرحمن . 


أحداث سنة ١۷۲ه‏ ۹۱ 
باعتقاله ومنعه من الفتيا » وهذه الواقعة سبيّها فتيا وجدت بخطه في المنع من( السفر وإعمال المطيّ إلى 
زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وقبور الصّالحين . 

قال : وفي يوم الأربعاء منتصف شعبانَ أمر قاضي القضاة الشافعي بحبس جماعة من أصحاب الشيخ 
تقي الدين في سجن الحكم 3 وذلك بمرسوم نائب السّلطنة وإذنه له فيه 2 فيما تقتضيه الشريعة في أمرهم 2 
وعَزّر جماعة منهم على دواب ونودي عليهم ثمّ أطلقوا 3 سوى شمس الدين محمد بن قيّم الجوؤزية فإنه 
حبس بالقلعة 4 وسكتت القضية : 


قال : وفي أول رمضانَ وصلت الأخبار إلى دمشق أنه أجريت عين ماء إلى مكة شرّفها الله وانتفع الناس 
بها انتفاعاً عظيماً + وهذه العين تعرف قديماً بعين باذان » أجراها جؤبان من بلاد بعيدة تى دخلت إلى 
نفس مكة » ووصلت إلى عند الصَّفا وباب إبراهيم » واستقى الاس منها فقيرهم وغتيّهم وضعيفهم 
وشريفهم » كلهم فيها سواء » وارتفق أهلّ مكة بذلك رفقاً كثيراً وله الحمد والمنة . وكانوا قد شرعوا في 
حفرها وتجديدها فى أوائل هذه السنة إلى العشر الأخير من جُمادى الأولى » واتفق أن في هذه السنة كانت 
الآبار التى بمكة قد يبست وةل ماؤها » وقلَّ ماء زمزم أيضاً » فلولا أن الله تعالى لطف بالناس بإجراء هذه 
EE‏ 5ع 4 ا ا ا ٤ O‏ : 
القناة لنزح عن مكة أهلها » أو هّلك كثيرٌ ممّن يُقيم فيها'' . وأما الحجيج في أيام الموسم فحصل لهم بها 
فق عظيم زائد عن الوصف » كما شاهدنا ذلك في سنة إحدى وثلاثين عام حَجَجْنَا '" . 

وجاء كتاب السلطان إلى نائبه بمكة بإخراج الرّيديين من المسجد الحرام » وأن لا يكون لهم فيه إمام 

وفي يوم الثلاثاء رابع شعبانَ درّس بالشّامية الجوّانية شهابُ الدين أحمد بن جهبل » وحضر عنده 
القاضى القزوينى الشافعى وجماعة » عوضاً عن الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الذّر إمام مسجد ابن 
و (5) اس ةو 
هشام > توفي . 

ثم بعد أيام جاء توقيع بولاية القاضي الشافعي فباشرها في عشرين رمضان . 

وفي عاشر شوال خرج الركب الشامي وأميره سيف الدين جوبان . 


وحجّ عامئذٍ القاضي شمس الدين بن مسلم قاضي قضاة الحنابلة 3 وبدر الدين ابن قاضى القضاة جلال 


00 السك قط 

(۲) فيط : ممايقيم بها . 

() الدرر الكامنة )04١ /١(‏ فالخبر مذكور فى ترجمة جوبان النوين الكبير نائب المملكة القانية . الذي جر هذا الماء . 
© ف جتوق الفقاوياه الفاق ندر الك بن موعن الا 0 

ز6ا هر جويان التمصورى ين مالك الأشرف + ماك بع ۷500 


١47‏ أحداث سنة لاه 


الدين القزويني » ومعه تحففٌ وهدايا وأمورٌ تتعلق بالأمير سيف الدين أَرْغون نائب مصرَ » فإنَّه حح في هذه 
السنة ومعه أولاده وزوج”''' ابنه بنت السلطان 8 

وحج”'' فخر الدين ابن شيخ السلامية > وصدر الدين المالكي » وفخر الدين البعلبكي وغير 

وفي يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة درّس بالحنبلية برهان الدين ال 0 
دلا عن شيخ الأسلام ابن تيمية ¢ ا ل ل ا 
e‏ ا ل : 

ثم يوم الخميس دخل القاضي جمال الدين بن جملة وناصر الدين مشد الأوقاف » وسألاه عن مضمون 
قوله في مسألة الزيارة » فكتب ذلك في درج“ [ وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق : قابلت الجواب عن 
هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصع إلى أن قال : وإنما المحز جَعْلَهِ زيارة قبر النبى كلل . 
وقبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية بالإجماع مقطوعاً [ بها ] . فانظر الآن هذا التحريف على 
شيخ الإسلام » فإن جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء ا > وإنما فيه ذكر 
قولين في شد الرّحل والسّفر إلى مجرد زيارة القبور » وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة » وشد 
الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى ٠‏ والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل » بل يستحبها ويندب 
إليها ¢ وکتبه ومناسكه تشهد بذلك 3 ولم يتعرض إلى هذا الزيارة فى هذه الوجه فى الفتيا 3 ولا قال إنها 
معصية » ولا حكى الإجماع على المنع منها . ولا هو جاهل قول الرسول ي : « زورُوا القبورٌ فإنها 
اک الآخرة ''' والله سبحانه لا يخفى عليه شيء » ولا يخفى عليه خافية » ¥ وَسَيِعَلُ ان لرا أن 


و ر اا 


منقلب ينقلبون © [ الشعراء : ۲۲۷ ]290 , 
وفي يوم الأحد رابع عشر“ ذي القعدة فتحت المدرسة الحمصيّة“ تجاه الشامية الجوانية » ودرّس 


(1) في ط : وزوجته وهو توهم » لأن زوج بنت السلطان هو أبو بكر بن أَرغون . النجوم الزاهرة (88/9) . 
(۳) المدرسة الحنبلية الشريفة عند القباقبية العتيقة . الدارس (34/7) . 


(5) ليست فى ب . 

)03 رواه مسلم رقم (4۷۷) في الجنائز : وأحمد في المسند ( 701/0 ) وأبو داود رقم ( 7770 ) من حديث بريدة رضي 
الله عنه . 

)۷( ما بين قوله : وكتب تحته حتى . . . أي منقلب ينقلبون . ليست في ب . 

. ليست فى ط‎ (A) 


OID )5( 


وفيات سنة ١۷۲ه_‏ 14۳ 
بها محبي الدين الطرابلسي قاضي حصن عكار وتلقب''' بأبي رباح » وحضر عنده القاضي الشافعي . 
وفي ذي القعدة سافر القاضي جمال الدين الرّرّعي من الأتابكية إلى مصر » ونزل عن تدريسها لمحبي 
الدين بن جهبل . 
وفي ثاني عشر ذي الحجة درّس بالنّجيبية ابن قاضي الزبداني عوضاً عن الدمشقي'"' نائب الحكم » 
مات بالمدرسة المذكورة . 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

ابن المُطَهّر الشيعي خيلا الین 2 ابو تار شوق بن برف طهر خاي ؟ العراقين 
الشّيعي » شيخ الروافض بتلك النواحي » وله التصانيف الكثيرة » يقال : تزيد على مئة وعشرين مجلداً » 
وعدّتها خمسةٌ وخمسون مصنفاً » في الفقه والأصول والتحو” والفلسفة والّفض”"' وغير ذلك من كبار 
وصغار» وأشهرها بين الطلبة شرح ابن الحاجب» في أصول الفقه» وليس بذاك الفائق» ورأيت له مجلدين 

فى أصول الفقه على طريقة المحصول والأحكام » فلا بأس بها فإنها مشتملة على نقل كثير وتوجيه جيد › 
وله كتاب « منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة » » خبّط فيه في المعقول والمنقول » ولم يدر كيف يتوجه » 
إذ خرج عن الاستقامة . وقد انتدب في الردّ عليه الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
ابن تيمية في مجلّدات أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة » وهو كتاب حافل* . 

ولد ابن المطهّر [ الذي لم تطهّر خلائقه ولم يتطهّر من دنس الرفض ]1 ليلة الجمعة سابع عشري 
رمضان سنة ثمان وأربعين وستمئة » وتوفي ليلة الجمعة عشرين محرم من هذه السنة » وكان اشتغاله ببغداد 
وغيرها من البلاد » واشتغل على نصير الّوسي » وعلى غيره » ولما ترفض الملك حَرْيَئْدا حظي عنده ابن 
المطهّر وساد جداً وأقطعه بلاداً كثيرة . 

الشمس الكاتب” '“ : محمد بن أسد الحرّاني المعروف بالتَّجَّار » [ كان يجلس ليكتب الناس 


)001 في ط : هكار وتقلب . 

)۲( هو : نجم الدين . 

)۳( ترجمته في الذيل (ص۷٤)‏ الدرر الكامنة (۲/ )۷١‏ والنجوم الزاهرة (۲/ )۲١۷‏ والدليل الشافي (۱/ ۲۷۷) . 
6( في أ وط والدرر الكامنة : : حسن . وأثبتنا ما في ب والنجوم والدليل . 

لل في ط 0 1 

)۷( «الرفض ۲ ا 

(۸) هو المعروف بمنهاج السنة مطبوع منتشر مشهور . 

0( س ليست في ب . 


14۹٤‏ وفيات سنة 5 7لاه 


عليه ]' ' بالمدرسة القليجية » توفي في ربيع الآخر ودفن بباب الصغير . 


: , ل‎ 59 O 
العز حسن بن أحمد بن زفر : الآربلي ثم الدمشقي › كان يعرف طرفا صالحا من [ الحو‎ 
والحديث ]**' والتاريخ » وكان مقيماً بدويرة حمد”*' صوفيًا بها » وكان حسن المجالسة أثنى عليه البرزالي‎ 
. في نقله وحسن معرفته‎ 
. مات بالمارستان الصغير في جُمادى الآخرة ودفن بباب الصغير عن ثلاث وستين”' سنة‎ 


الشيخ الإمام أمين الدين سال بن ابی الدر : عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعيٌ مدڙس 
الشاميّة الجوّانية » أخذها من ابن الوكيل قهراً وهو إمام مسجد ابن هشام » ومحدث الكرسيّ به » كان 
مولده في سنة خمس وأربعين وستمئة ¢ اشتغل وحصل وأثنى عليه التُوري وغيره ¢ وأعاد وأفتى ودرّس »› 
وكان خبيراً بالمحاكمات 3 وكان فيه مروءة وعصبية لمن يقصده ون شان > ودفن بباب الصغير 


الشيخ حمّاد” : وهو الشيخ الصَّالح العابد الزاهد حمّاد الحلبي”" القَطَّان » كان كثير التلاوة 
والصلوات ٠‏ مواظباً على الإقامة بجامع التوبة بالعٌقيْبة بالرّاوية الغربية الشمالية » يقرئ القرآن ويكثر الصّيام 
ويتردد النامن: إلى زيارتهء مات [ وقد جاوز التسعين”' '“ سنة على هذا القدم » توفي ليلة الإثنين عشرين 
شعبان ١7]‏ ودفن بات الصغين > وكائت جتازةهحافلة , رحمة الله > 


الشيخ قطب الدين اليُونينيَ : وهو الشيخ الإمام العالم بقية السلف . قطب الدين أبو الفتح 


)۲( ر م ف وا او ری را ا ر اران اما این ب . الدارس 
6/0( . 

)۳( ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )١١‏ والدارس (۲/ )١6١‏ والشذرات )۷۲/١(‏ . 

. ليست فى ب . وفيه : الطب‎ )٤( 

له الغا الدويوية المعر وة رخ ندري ا 

030 في ب : وسبعين . 

)۷( ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )١14- ٠١١‏ وفيه القلانسي » والدارس : )707/١1(‏ ومواضع أخرى . 

)۸( (ص57١)‏ والدرر الكامنة (۲/ )۷٤‏ والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۹۷) والشذرات )۷۲/١(‏ . 

(9) في ب : التلعفراني . 
٠ 3‏ وهو نسبة ل تل عفر وهو اسم قلعة بين الموصل وسنجار وهي على جيل منفرد حصيئة محكمة وفي ماء نهرها 

. وهو أيضاً : بليدة قرب حصن مسلمة بن عبد الملك » بينه وبين الرّقة من نواحي الجزيرة . ياقوت . 
e‏ : السبعين . وما أثبتناه من المصادر السابقة . 
)١١(‏ زيادة من ط . 


وفيات سنة 5 لاه ١0‏ 
موسى'“ ابن الشيخ الفقيه الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله زه عام د 
أحمد بن محمد البعلبكي اليونيني الحَنبلي . 
ولد ةر وم بدا الفافيل ‏ بدي وسمع الكثير وأحضرّه والدّه المشايخ واستجاز" " له 
وبحث واختصر ١‏ مرأة الزمان» للسّبط”؟2 » وذيّل عليها ذيلا حسنا مرتباً أفاد فيه وأجاد بعبارة حسنة 
سهلة » بإنصاف وستر » وأتى فيه بأشياء حسئة وأشياء فائقة رائقة » وكان كثير التلاوة حسن الهيئة متقللاً 
في ملبسه ومأكله . 


توفى ليلة الخميس ثالث عشرّ شوال ودّفن بباب سطحا”' ' عند أخيه الشيخ شرف الدين رحمهما الله . 
قاضي القضاة ابن مُسَلم ا شمسسٌ الدّين أبو عبد الله محمد" بن مُسَلْم بن مالك بن مزروع بن جعفر 
الصالحى الحنبلى 4 ولد 0 وستین وستمئة 4 ومات أبوه ‏ وكان من الصالحين ‏ سنة ثمان 
وسكين » فنشأ يتيماً فقيراً لا مال له 4 ثم اشتغل وحصّل وسمع الكثير وانتصب للإفادة والاشتغال ¢ فطار 
ذكره » فلمًا مات التقيئٌ سّلِيمان”"2 سنة خمس عشرة ولي قضاء الحنابلة » فباشره أتم مباشرة 

وخرجت له تخاريج كثيرة : 

فلمًا كانت هذه السنة خرج للحجّ فمرض في الطريق فورد المدينة النبوية على ساكنها رسول الله أفضل 
الصلاة والسلام »> يوم الإثنين الثالث والعشرين من ذي القعدة فزار قبر رسول الله ييه وصلى في مسجده 
وكان بالأشواق إلى ذلك » [ وكان قد تمنى ذلك لما مات ابن نيح ]''“ » فمات في عشية ذلك اليوم يوم 
الثلاثاء وصُلَي عليه في مسجد رسول الله يي بالرّوضة » ودفن بالبقيع إلى جانب قبر شرف الدين بن 


. 07 /5( والشذرات‎ )۳۸۲ /٤( ترجمته في الذيل (ص50١) والدرر الكامنة‎ )١( 

(۲( في ط : الفضل . 

(۳) في الشذرات : وأجاز له ابن رواج والشيرازي . 

(4) هو : شمس الدين أبو المظفر قَرُغْلى بن عبد الله وخزعلي بالتركية معناه السبط . مات سنة (٤٥٠ه)‏ الفوات 
١ . )01/5(‏ 1 

(0) سمّاه : ذيل مرآة الزمان . 

(5) فى بعلبك . 

)۷( ترجمته فى الذيل (ص54١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ )۳۸١‏ والدرر الكامنة )۲٥۸/٤(‏ والدارس (۳۸/۲) وفيها : 
الزينى › والشذرات (T/0‏ . 

(۸) ليست في ط . 

(9) هو سليمان بن حمزة بن أحمد . مر ذكره في وفيات (5١لاه)‏ . 

(9١)ليست‏ فی :دح 


١45‏ وفيات سنة 75لاه 


E TEN ا‎ NS 
. “] ار د بن التقي سليمان [ الدمشقي‎ 


eT‏ واشتغل على تاج الدين الفزاري › 85 وبرع 8 ال ل 
بالقدس » ثم عاد إلى دمشق فدرّس بالنّجِيبيَّة » وناب في الحكم عن ابن صَصْرَى مدة . 

توف بالنّجيبيّة المذكورة يوم الأحد ثامن عشري ذي القعدة » وصّلَي عليه العصر بالجامع » ودُفن 

ابن قاضي شهبة : الشيخ الإمام شيخ الطلبة ومفيدهم كمال الدين أبو محمد عبد الوهاب”"[ بن] 
ل ا ا ا 0 

مشق واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري » ولازمه وانتفع به » وأعاد بحلقته » وتخرّج به » وكذلك 
لازم أخاه الشيخ شرف الدين » وأخذ عنه الحو واللّغة » وكان بارعا في الفقه والنّحو ء > له حلقة يشتغل 
فا ا ا ا و کا چ شهر رمضانا+ ولم يتزوج قط > وكان خسن الهنيئة 


2 


والشيبة »> حسن العيش والملبس متقلّلاً من الدنيا » له معلوم يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات وتصدير 
بالجامع » ولم يدرس قط ولا أفتى » > مع أنه كان ممّن يصلح أن يأذن في الإفتاء » ولكنه كان يتورع عن 
ذلك > وقد سمع الكثير : سمع « المسند » للإمام أحمد وغير ذلك 3 


توفي بالمدرسة المُجَاهديّة*' وبها كانت إقامته ‏ ليلة الثلاثاء حادي عشرين ذي الحجة » وصّلَّي عليه 
بعد صلاة الظهر » ودفن بمقابر باب الصغير . 

وفيها كانت وفاة : 

الشرف يعقوت بن فارس الجَعْبّريَ”'' : التّاجر بفرجة ابن عمود » وكان يحفظ القرآن ويم بمسجد 
الق لقصّب'"' » ويصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية والقاضي نجم الدّين الدمشقي » وقد حصّل أموالاً 


2 


(۱) زيادة فی ب . 

(؟) ترجمته فى الدرر الكامنة (1/ )١19٠‏ والدارس )٤۷١/١(‏ . 

(0): ترجمته في الدرر الكامنة (491/5) والدليل الشافي (48/1) ويه ٠‏ عبد الوهاب ين محمد بن عبد الرهات . 
E‏ ۰ 

() بالقرب من باب الخوّاصين . الدارس )٤٥١/١(‏ . 


%0( لم أقع على ترجمة له : 
(۷) ويقال له : الأقصاب › وهو المعروف الآن بجامع السادات . الدارس )٤١۹/۲(‏ 


أحداث سنة ۷۲۷ه 4۷ 
ج ي E‏ 
واملاكا وثروة » وهو والد صاحبنا الشيخ الفقيه المشتغل''' المحصّل الذكي بدر الدين محمد » خال الولد 
عَمَر إن شاء الله . 
وفيها توفي : 
LM 5 00 1‏ الآ ach 5 NC.‏ 5 2 2 0 
الحاج أبو بكر بن تيمراز الصَّيرفي : كانت له أموال كثيرة ودائرة ومكارم وبر وصدقات » ولكن 
انكسر فى آخر عمره » وكاد أن ينكشف » فجبرَه الله بالوفاة رحمه الله . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمئة 


استهلّت بيوم الجمعة والحكام والخليفة والسلطان والنواب والقضاة والمباشرون هم المذكورون في 
التي قبلها [ سوى الحنبلي كما تقدم 1" : 

ل ا > ثم أطلق أياماً 
وبعثه الشلطان إلى حلب نائباً عليها“ » فاجتاز بدمشق ق بكرة الجمعة ثاني عشري المحرّم » » فأنزله نائبٌُ 
السّلطنة بداره المجاورة لجامعه » فبات بها ليلة”” ثم سافر إلى حلب . 

وقد كان قبله بيوم قد سافر من دمشق آلجاي الدّوادار إلى مصرّء وفي صحبته نائبٌ حلب علاء الدين 
E‏ ت 
سين ¢ ل ل 2( ¢ قر 
ذلك بالصّالحية . 


وفى أواخر هذا الشهر وصل البريد بتولية ابن التّقيب'" الحاكم يحيف فضا ا بطل الل 


. في ط : المفضل وهو توهم‎ )١( 

)۲( ا 

)۳( ليست في ب . وفيه : غير أن القاضي الحنبلي ابن مسلّم توفي في المدينة المنورة أواخر ذي القعدة وهو بالحجاز 
الشريف . وكان الأمير أزغون نائب السلطان للديار المصرية في هذه السنة قد حج » فأرسل إليه أن يسرع العودة إلى 
السلطان . 

)€( في ط : وإلى نائب حلب . 

(5؟) ليست فى ط . 

(5) النجوم الزاهرة (۸۸/۹) . 

)۷( في ب : القاضي شمس الدين . وهو محمد بن أبي بكر بن إبراهيم . 


1۹۸ أحداث سنة لا الاه 


2 000) ا‎ 8 TET ET. 
. بن محمود الرّرعي‎ ١7 ونقل الذي بها إلى حمص ناتبا عن قاضي دمشق › وهو ناصر [ الدين‎ 
د ا ا د 0 ؛‎ 1 
. وفي سادس عشري ربيع الآخر عاد تنكز من مصرَ إلى الشام » وقد حصل له تكريمٌ من السلطان‎ 
. وفي ربيع الأول حصلت زلزلة بالشام وقى الله شرّها‎ 
وفي يوم الخميس مستهل جمادى الأولى باشر نيابة الحنبلي القاضي برهان الدين الررّعى » وحضر‎ 
. عنده جماعة من القضاة‎ 

وفي يوم الجمعة منتصف جُمادى الآخرة جاء البريد بطلب القاضي القزوينى الشافعى الخطيب”" إلى 
مصر » فدخلها في مستهل رجب » فَخُلع عليه بقضاء قضاة مصرَ مع تدريس النّاصرية والصّالحية ودار 
الحديث الكاملية ٠‏ عوضا ف :يدن الدين بن اة لالجل كر :سه + وشت نقسه + ورن نة 
فجبروا اخاطزه »قدب له لف درهم وعشرةٌ أرادب قمح في الشّهِر » مع تدريس زاوية الشافعي » 
وأرشل ‏ ولده بدو لني" إلى ممق طا با يري وغل تدريين الشامية الان عل قاعدة رالن: 
جلال الدين القزويني في ذلك » فخُلع عليه في أواخر رجب ثامن عشرينه وحضر عنده الأعيان . 

وفي رجب كان عرس الأمير سيف الدين قَوْصُون السّاقي الناصري » على بنت السلطان » وكان وقتاً 
مشهوداً » خلع عليه" الأمراء والأكابر . 

وفي صبيحة هذه الليلة عُقد عَقّدُ الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير سيف الدين”" يَكْتَْر السّاقى » 

ا : f‏ (۸) يم ر 
على بنت تنكز نائب الشام » وكان السلطان وكيل أبيها تلكز والعاقد ابن الحريري” . وخلع عليه وأدخلت 
فى ذي الحجة من هذه السنة فى كلفة كثيرة” . 

وفي رجب جرت فتنةٌ كبيرةٌ بالإسكندرية في سابع رجب » وذلك أنَّ رجلاً من المسلمين قد تخاصم 
مع رجل من الفِرّنج » على باب البحر » فضرب أحدّهما الآخر بنعل » فرفع الأمر إلى الوالي فأمر بغلق 


(0) زيادة فى ب . 

)۲( في ط : سادس عشر . 

50 اسقط 

)€( ی ن 

(5) فی ب : القزوينى . 

(7) في أوط : وخلع على . وأثبتنا ما في ب . النجوم الزاهرة (8/9) . 
0 ليست فيطل : 

(۸) هو : قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الحريري الحنفي . 

(9) الدرر الكامنة (5/ 0116-11١5‏ . 1 

. في أ وط : هو ورجل‎ ٠ 


أحداث سنة لاالاه ١44‏ 


باب البلد بعد العصر'“ » فقال له الناس إن ا أموالاً وعدا ظاهر البلد وقد أغلقت الاب قبل وه : 


ففتحه » فخرج الناس في زحمة عظيمة » فقتل منهم نحو عَشَّرةٍ » ونهبت عمائم وثياب وغير ذلك » وكان 
ذلك ليلة الجمعة » فلمًا أصبح الناس ذهبوا إلى دار الوالي فأحرقوها وثلاث دور لبعض الظلمة » وجرت 
أحوالٌ صعبة » ونهبت أماكن”" » وكسرت العامة بات سجن الوالي فخرج منه من فيه » فبلغ نائب 
السلطنة" فاعتقد النائب أله السّجنٌ الذي فيه الأمراء » فأمر بوضع السيف في البلد وتخريبه » ثم إل الخبر 
بلغ الشلطان فأرسل الوزير مُعْلَطَاي'؟» الجمالي سريعاً فضرب وصادر » وضرب القاضي ونائيه وعزلهُم » 
وامطلاي لكا مادم الوا ير و1 ل يلار وراك ال ء بها علم 


الدين الأخنائي”“ الشافعي القع :ترا :دى فما بعد + وغزل 8 الإسكندرية المالكي ونائباه » 


وومففا دول ف عادو و دترا e‏ يز رة 4( 


وفي يوم السبت عشري شعبان وصل إلى دمشق قاضي قضاة حلب كمال الدين”' بن الرّمْلكاني على 
البريد فأقام بدمشق أربعة أيام ثم سار إلى مصرَ ليتولى قضاء قضاة الشام بحضرة ة الشّلطان 4 فاش فا 
وصوله إلى القاهرة  : ٠‏ ول بینم یی ما پوت کنا فل باشیاعھم من قبل لم كانوأ في لی سك م € 
لامها 6167 11 


وفي يوم الجمعة سادس عشري شعبان باشر صدر الدين المالكي'١١'‏ مشيخة الشيوخ مضافاً إلى قضاء 
قضاة المالكية » وحضّر الناس عنده » وقرئ تقليده بذلك بعد انفصال الررعي عنها إلى مصر . 


. فى ب : قبل وقته‎ )١( 

189 فط ا 

NE 

() في أ : طبنغا وفي ط : طيبغا . وهو توهم > والصواب ماأثبتنا من ب وهو كذلك في الدرر الكامنة /٤(‏ 05015 
والدليل الشافي (۷۳۸/۲) وهو مغلطاي بن عبد الله الجمالي المعروف بخزر » مات عائداً من الحجاز سنة 
(؟"الاه) . 

(4) في ط : بهاء الدين » وهو توهم . 

)١(‏ وهو: محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة الأخنائي السعدي الشافعي علم الدين » مات سنة 
(؟ "الاه) . 

(۷) فى ط : السنن » والتئيسى هو نائب القاضي . 

(۸) الذيل (ص١5١1-١15)‏ . 

(9) ليست فى ط . 

. 076 /٤( مات ببلبيس كما في الذيل (ص١5١) والدرر الكامنة‎ )٠١( 

)1١(‏ هو : سليمان بن عبد الحليم الغْمَاري . وقيل ابن عبد الحكيم . الدرر الكامنة (؟/558) الوفيات لابن رافع 
(۷۸/۲) . مات سنة (59لاه) . 


ال أحداث سنة ۷۲۷ه_ 

وفي نصف رمضان وصل [ تقليدٌ ١١]‏ قاضي الحنفية بدمشق لقاضي” القضاة عماد الدين أبي الحسن 
علي بن أحمد بن عبد الواحد الطّرسوسي » الذي كان نائباً لقاضي القضاة صدر الدين علي البُصروي › 
فخلفه بعده بالمنصب ٠‏ وفرئ تقليده بالجامع » وخلع عليه وباشر الحكم » واستناب القاضي عماد 
الدين بن العز' " » ودرس بالنورية مع القضاء » وشكرت سيرته . 

وفي رمضان قدم جماعةٌ من الأسارى مع تجار الفرنج فأنزلوا بالمدرسة العادلية الكبيرة واستفكوا من 
ديوان الأسرى بنحو من ستين ألفاً » وكثرت الأدعية لمن كان السبب في ذلك . 


وفي ثامن شوّال خرج الرَكبُ الشامي إلى الحجاز وأميره سيف الدين بَلَبّان““ المحمدي » وقاضيه بدر 


الدين محمد بن محمد ا قاضى حزان : 

وفي شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قاضي القضاة ابن عز الدين بن الصائغ(©) 
والخلعة معه » فامتنع من ذلك أشد الامتناع »> وصمّم وألح عليه الدّولة فلم يقبل وكثر بكاؤه وتغير مزاجه 
واغتاظً » فلما أصرّ على ذلك راجع تَْكَرٌ نائب السّلطان في ذلك" . 

فلما كان شهر ذي القعدة اشتهر تولية علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي قضاء الشام » فسار إليها 

و - 

من مصرٌ وزار القدسَ » ودخل دمشق يوم الاثنين سابع عشرٌ ذي القعدة » فاجتمع بنائب السلطنة ولبس 
الخلعة وركب مع الحُجاب والدّولة إلى العادلية » فقرئ تقليدّه بها وحكم بها على العادة » وفرح النّاس به 
وبحْسْن سمته وطيب لفظه ا شمائله وتودّده » وولي بعده مشيخة الشيوخ بمصرَ مجد الدين 
SR AHA 0%‏ اه اه 200 
الأقصرائي الصوفي شيخ سِريَاقوس . 

وفي يوم السبت ثالث عشري ذي القعدة لبس القاضي محيي الدين بن فضل الله الخلعة بكتابة السر 


غرضاع كس اليه ابن الخهات سيرد 2 واستمرٌ ولده شرف الدين فى كتابة الدست!7١١)‏ 


() زيادة من ب . 

(۲) فى ط : لقضاء . 

9 “مو + إسماعيل بح مدن آي العومات س ۷ رف جار اهن + اتر نالا 1 ۹© : 

(5) في ط : بالبان وهو تحريف . ٠‏ 

0 السك ف طز 

0 ھی ابو السو مه بن متي يور القاض مات سن وو بلج ا ال 0 

0) الذيل (ص١9١)‏ وفيه : فأعفى مكدماً . 

0 يهو مج الديق ار سات رمي ن اک بق و الالطراق ات ا 09نس و ار عتما 
الأقصري » نسبة إلى أقصرا ببلاد الروم . ٠‏ ۰ 

(9) الخانقاه الناصرية » بناها الملك الناصر سنة (5؟/اه) . النجوم الزاهرة )۸٤/۹(‏ . 

5 اس 

. كتابة المجلس‎ )١١( 


وفيات سنة ۷۲۷ه_ ١۱‏ 


وفي هذه السنة تولى قضاء حلب عوضاً عن ابن الرَمْلكاني القاضي فخر الدين البارزي . 

وفي العشر الأول من ذي الحجة كَمُل ترخيمٌ الجامع الأموي أعني حائطة الشمالي وجاء تثكز حتى نظر 
إليه فأعجبه ذلك » وشكر ناظره تقي الدين بن مراجل”''" . 

وفي يوم الأضحى جاء سيل عظيم إلى مدينة بلبيس فهرب أهلها منها وتعطلت الصّلاة والأضاحي 

فيها » ولم ير مثلّه من مدة سنين متطاولة » وخوّب شيئاً كثيراً من حواضرها وبساتينه'”' . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير أبو يحيى : TE‏ بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد ا أب حفص الهنتاني 
[ اللحياني ]**2 المغربي » أمير بلاد المغرب . 

ولد بتونس قبل سنة خمسين وستمئة » وقرأ الفقه والعربية » وكان ملوك تونس تعظمه وتكرمه › لأنه 
من بيت الجُلّْك والإمرة والوزارة » ثم بايعه أهلّ تونس على الملك في سنة إحدى عشرة وسبعمئة » وكان 
شجاعاً مقداماً » وهو أوَّلُ من أبطل ذكر ابن الثُومرت”'' من الخطبة » مع أن جدّه أبا حفص الهنتاتي كان من 

توفي في المحرم من هذه السنة بمدينة الإسكندرية"" » رحمه الله . 


الشيخ الصالح الناسك [ : ضياء الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ا“ رضي الدين أبي الفضل 
المسلم بن الحسن بن نصر الدمشقي» المعروف بابن الحموي» كان هو وأبوه وجده من الكتاب 
المشهورين المشكورين » وكان هو كثيرَ التلاوة والصلاة والصيام والبر والصدقة والإحسان إلى الفقراء 
والأغنياء . 


05 الداوس 94/0 

(۲) الذيل (ص١١1١)‏ . 

(۳) ترجمته في الذيل (ص؟5١)‏ والدرر الكامنة (؟/١١)‏ والنجوم الزاهرة (518/9) . وفيه : اللحياني نسبة إلى 
ليان ين مدركة بن إلباس بن عضر . وشتلازات الذهت:(019//5: 

(:) ليست فى ط . 

(5) فى ط : الجياني . وأثبتنا مافي المصادر السابقة . وهو زيادة في ط . 

(5) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت . المنعوت بالمهدي الهَرْغي . وكذلك المعصوم . ترجمته في 
الوفيات (5/ 54) والذيل (ص؟57١)‏ . 

(۷) جاء إليها بعد أخذ تونس منه سنة ١(‏ الاه) . 

(۸) ليست في ط . 


دين وفيات سنة /االاه 


ولد سنة خمس وثلاثين وستمئة » وسمع الحديث الكثير » وخرّج له البؤزالي مشيخةً سمعناها عليه » 
وكان من صدور أهل دمشق 

توفي يوم الشبعة راج عدر صبفر + وصَّلَي عليه ضحوة ة يوم السبت » ودفن بباب الصغير » 
وجاور وأقام بالقدس مدّة . [ مات وله ثنتان وتسعون ] سله 00 
فتح المصحف يتفاءَل فإذا قوله : 


رم ره 


% لْحَمَد يده الى وهب لی عل ال K‏ بر لمعيل و(سحق 0 ی 1€ إبراهيم : ۳۹ ] فسمّاه إسماعيل 

ثم ولد له آخر فسمّاه إسحاق » وهذا من الاتفاق الحسن . رحمهم الله تعالى ]27 . 

#162 زا ف ٤ f.‏ د (Ou EMITS‏ اك 

الشيخ علينٌ المجارفيّ : علي بن أحمد بن هوس الهلالي» أصل جده من قرية ابل السّوق > وأقام 
والده بالقدس› وحم هو مرّة وجاورٌ بمكة سنةً ثم حجّ » وكان رجلا صالحاً مشهوراًء ويُعرف بالمجارفي 
لأنه كان يَجرف الأزئّة ويُصلح الؤصفان لله تعالى» وكات يكر التهليل والذكن جهرة وكان عليه هيبةٌ 
ووقاد» ويتكلّم كلاماً فيه تخويف وتحذير من النار » وعواقب الرّدى » [ وكان ملازماً لمجالس ابن 
5 م0 , 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء ثالث عشري ربيع الأول » ودفن بتربة الشيخ موفق الدّين بالسفح » وكانت 
جنازته حافلة جداً رحمه الله . 
السلطان الملك الصالح إسماعيل أبي الخيش”"' ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب أحد أكابر الأمراء 
وأبناء الملوك » كان من محاسن البلد ذكاءً وفطنة وحُسنَ عشرة ولطافة كلام » بحيث يسرد كثيراً من الكلام 
بمنزلة الأمثال من قوّة ذهنه وحذاقة فهمه » وكان رئيساً من أجود الناس . 

توفي عشيّة الأربعاء عشرين جُمادى الأولى وصّلَي عليه ظهر الخميس بصحن الجامع تحت التَّسر © » 
ثم أرادوا دفنه عند جذه لأمّه الملك الكامل فلم يتسر ذلك » فدفن بتربة أ الالح سامحه الله . 


. في ط : وسبعون‎ )١( 

(۲) ليست فى ب . 

(8): ألم افع له على ترجمة : 

050 في ط : إيل البسوق . وهو تصحيف » وآبل السوق قرية كبيرة في غوطة دمشق . سبق ذكرها . ياقوت (آبل) . 
(5) ليست في ب . 

)03 ترجمته في الذيل (ص1517١)‏ والدرر الكامنة )۲-۳١ /٤(‏ والنجوم الزاهرة ۲۹/۹) والدارس (؟587/5) . 
(۷) ينظر تاريخ الإسلام للذهبي 097/١5‏ ( تحقيق الدكتور بشار ) 

(۸) يريد : قبة النّسر في جامع بني أمية . 


وفيات سنة ۷۲۷ه ۳ 


وكان له سماع كثير سمعنا عليه منه » وكان يحفظ تاريخاً جيداً » وقام ولده الأمير صلاح الدين مكانه 
فى إمزة الطتلخانه »وجل أخوه فى عَشرته ولبسا الخلع السلطانة يذلك:. 

الشبخ الإمام نجم الدين ١‏ أحمد”'' بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي [ القَحُولي 5 2 
كان من أعيان الشافعية » وشرح ١‏ الوسيط ©" وشرح « الحاجبية » في مجلدين » ودرّس وحكم بمصرّ › 
وكان محتسباً بها أيضاً » وكان مشكور السّيرة فيها » وقد ولي بعده الحكم نجم الدين بن عقيل » والجسبة 
ناصر الدين N‏ : 

توفي في رجب وقد جاوز الثّمانِين » ودفن بالقرّافة رحمه الله . 

الشيخ الصّالح أبو القاسم : عبد الرحمن' *' بن موسى بن خلف الحزامي » أحد مشاهير الصَّالحين 

(5) د و 

بمصرّ » توفي بالوّوضة في منتصف رجب وحمل إلى شاطئ النيل » وصّلَّىِ عليه وحمل على الرؤوس 
ا ل ا ا 
الخضر الوكاري الشافعى 3 0 

كان من خيار القُضاة» وله تصنيف على حديث المُجَامع في رمضان» يقال: إنه استنبط فيه ألف حكم . 

توفى فى رمضان » وقد كان حصّل كتباً جيدة منها « التّهذيب » لشيخنا المرّي 

الشيخ كمال الدين بن الزملكاني : شيخنا الإمام العلامة كمال الدين أبو المعالي بن الشيخ علاء 
الدين حر را ا راو ع لكر الأنصاري الشافعي ابن 
الزملكاني” '“ » شيخ الشافعية بالشام وغيرها + انعهت إلبه رياسة المذهب تدريسا وإفتاء ومناظزة ‏ 


. )۷١ /١( والشذرات‎ )705 /١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( ا 

(۳) لزين الدين الغزالي » وسماه : البحر المحيط في شرح الوسيط . 

(4) فى ط +“ قا نالسقوق. :.وهواتضحيفه + :وهو لقا 

(5) لم أقع له على ترجمة . 

(5) ليست فى ط . 

(۷) ترجمته فى الدرر الكامنة (؟/754) وفيه : الكردي . والشذرات (5/ لالا) . 

)۸( تسب أن طلا 

() ترجمته فى الذيل (ص54١)‏ وطبقات الشافعية )٠١١ /٥(‏ وفوات الوفيات )١١ - ۷ /٤(‏ والدرر الكامنة (5/ ۷٤‏ - 
5/) والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۷۰) والدارس (۳۲-۳۱/۱) والشذرات (0/8/5 . 

. ليست في ط . وهي في او ب‎ )٠١( 


€ وفيات سنة ۷۲۷ه 


ويّقال في نسبه : السّماكيّ » نسبة إلى أبي دجانة سِمّاك بن خَرَشة''' والله أعلم . 
الفزاري [ في الفقه ] » وفي الأصول على القاضي بهاء الدين بن الزكي » وفي النحو على بدر الدين بن 
مالك" وغيرهم ٠‏ وبرّع وحصّل وساد أقرانه من أهل مذهبه » وحاز قَصَبِ السّبّق عليهم بذهنه الوقاد في 
تحصيل العلم الذي أسهره ومنعه الؤقاد وعبارته التي هي أشهى من كل شيء معتاد » وخطه الذي هو أنضر 
من أزاهير الوهاد » وقد درّس بعدَّة مدارس بدمشق”*' » وباشر عدة جهات كبار » كنظر الخزانة » ونظر 
الخارمعان التورئ + وديوآن اليلق البهيد ؛ ؤوكالة بت المان' : 

وله تعاليق مفيدة واختيارات حميدة سديدة » ومناظرات سعيدة . 

ومما علقه قطعة كبيرةٌ من « شرح المنهاج » للنووي » ومجلد في الرد على الشيخ تقي الدين بن تيمية في 
عبارته » وحسن تقريره » وجودة احترازاته » وصحة ذهنه وقوة قريحته وحسن نظمه » وقد درّس بالشّامية البكانية 
والعذراوية والظاهرية الجوانية والرّواحيّة والمسروريّة » فكان يعطي كل واحدة منهنّ حقّها بحيث كان يكاد ينسخ 

و 

بكل واحد من تلك الدروس ما قبله من حسنه وفصاحته » ولا بُهيله تعدادٌ الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاء › 
بل كلما كان الجمع أكثر والفضلاء أكبر كان الدّرس أنضر وأبهر وأحلى وأنصح وأفصح . 

ثم لما انتقل إلى قضاء حلب وما معه من المدارس العديدة عامله معاملة مثلها » وأوسعَ بالفضيلة 
جميع أهلها » وسمعْوا من العلوم مالم يسمعوا هم ولا آباؤهم . 

5 ا‎ 5 “TaN CD 1 3 3 

ثم طلب إلى الديار المصرية ليولى البلاد' ' الشامية دار السنة النبوية فعاجلته المنية قبل وصوله إليها › 
هھ ل ع . 5 ُ سل 0 بن ا ٠. ٠ 0 (V)‏ 4 
فمرض وهو سائر على البريد تسعة أيام » ثم عقب المرض بحرّاق الحمام" » فتوفي في سحر يوم الأربعاء 


4 سِمَاكٌ بن حَرَّشة الخزرجي البياضي الأنصاري المعروف بأبي دجانة » صحابي » كان بطلا شجاعاً » شهد بدراًء 
وثبت يوم أحد وأصيب بجراحات كثيرة » استشهد باليمامة سنة (١١ه)‏ . الأعلام (۳/ )٠۳۹‏ وثمة مصادر ترجمته . 

() زيادة من ب . 

)۳( في ط : ملك . 

(4)* الدارش 79 

١ )5(‏ يهيلة » : يفزعه . 

0 لست فی : 

)¥( رقفل عاض متا الفوات والدرر ؛ ويأتي بعد هذا في ب : 0 فقبضه هاذم التّذات + وحاق به رن شاق 
الشهوات والإرادات » والأعمال بالنيات . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرثه إلى ما هاجر 
إليه » وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متولّياً أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده » 
ولا أظن أن ابن كثير كتب هذا لأنه يتناقض مع الثناء العاطر الحسن الذي أثنى عليه المؤلف ( بشار ) . 


أحداث سنة ۷۲۸ه 10 
2 0 و 
نادس عقن شهر رمان يمديلة ا > وحمل إلى القاهرة ودفن بالقرّافة ليلة الخميس جوار قبة 
الشافعى تغمدهما الله برحمته . 


الحاج علي المؤذن المشهور بالجامع الأموي : الحاج على بن“ فرج بن أبي الفضل الكتاني » 
كان أبوه من خيار المؤذنين 3 فيه صلاح ودين وله قبول عند الناس » وكان حسنّ الصوت جَهْوَّرَه »> وفيه 


(0)u o. 2‏ ا 9 0 5 
توذد وخدمة!*' وكرم » وح غير مرة وسمع من أبي عمر وغيره . 
توفى ليلة الأربعاء ثالث ذي القعدة وصّلَى عليه عَدُوة » ودفن بباب الصغير . 


وفى ذي القعدة : 


الشيخ فضل”'' ابن الشيخ الرّجيحي اليُونْسِيَ”" : وأجلس أخوه يوسف مكانه بالزاوية'' 


ثم دخلت سنة ثماق وعشرين وسبعمئة 


[ فى ذي القعدة منها كانت وفاة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه كما ستأتي 
ترجمة وفاته فى الوفيات إن شاء الله تعالى ]“ . 


استهلت هذه السنة [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها سوى نائب مصر وقاضي حلب ]1*'. 


١ )1(‏ بلبيس » : مدينة بينها وبين الفسطاط عشرة فراسخ على طريق الشام . فتحها عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ سنة 
(۱۸ أو ۱۹ه) . ياقوت . 

)۲( ترجمته في الدرر الكامنة )۱۳١/۳(‏ . 

(۳) في الدرر (نوح) . 

(6) في ط : خدم . 

. )515/5( ترجمته في الدارس‎ )٥( 

)03 في ط : التونسى » وهو تحريف » نسبة إلى يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي القِنّي » نسبة إلى القنية 
من نواحي ماردين : وهو شيخ الطائفة اليونسية .. منادمة الأطلال (ض711) : 

(۷) الزاوية اليونسية . سبق الحديث عنها . الدارس )۲١۳/۲(‏ . 

(9) ليست في ب . وفيه : 
والخليفة المستكفي بالله » وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن قلاوون ولا نائب له بالديار المصرية . 
وقاضي الشافعية بها جلال الدين القزويني » وقاضي الحنفية شمس الدين الحريري » وقاضي المالكية تقي الدين 
الأخنائى » وقاضى الحنابلة [ بياض في الأصل ] . ووزير مصر علاء الدين مغلطاي الجمالي وهو الأستاذ » ونائب 
دمشق الأمير سيف الدين تنكز » وقضاته هم في التي قبلها سوى الشافعي فإنه علاء الدين القونوي ٠‏ والحنبلي فإنه= 


li 


51 أحداث سنة ۸۷۲۸ 

وفي يوم الأربعاء ثاني المحرّم درّس بحلقة صاحب حمص الشيخ الحافظ صلاح الدين العلائي » 
نزل له عنها شيخنا الحافظ المرّي » وحضر عنده الفقهاء والأعيان » وذكر درساً حسناً مفيداً . 

وفي يوم الجمعة رابع المحرم حضر قاضي القضاة علاء الدين القونوي'"' مشيخة الشيوخ بِالسَّمَيْسَاطِية 
عوضاً عن القاضي المالكي شرف الدين”؟ » وحضر عنده الفقهاء والصّوفية على العادة 1 

وفي يوم الأحد ثامنَ عشرٌ صفر دڙس بِالمَسْرُوريّة تقي الدين عبد الرحمن بن الشيخ كمال الدين بن 
الرّملكاني عوضاً عن جمال الدين بن الشريشي بحكم انتقاله إلى قضاء حمصّ > وحضر الناس عنده 
وترخّموا على والده . 

وفي يوم الأحد خامس عشري صفر وصل إلى دمشق الأمير الكبير صاحب بلاد الروم تَمْرْئَاشُ بن 
جُوبان » قاصداً إلى مصرَ » فخرج نائبٌ السّاطنة والجيش لتلقّيه » وهو شا حسنٌ الصُورة تام الشكل ملي 
الوجة + ولا انتهق إلى النللطان بضر أفرم وأعطاه تقدمة آلف + :وفدق أضنائة على الأمراء وأكرموًا ركز اما 
زائداً » وكان سبب قدومه إلى مصر”* أن صاحب العراق الملك أبا سعيد كان قد قتل أخاه حَواجًا مشق في 
شال من السنة الماضية » فهم والده جوبان بمحاربة الشلطان أبي سعيد فلم يتمكن من ذلك » وكان جُوبان إذ 
ذاك مدبر الممالك » فخاف تمُرْتاش هذا عند ذلك من السلطان ففر هارباً بدمه إلى السطان الناصر بمصر . 


وفي ربيع الأول توجه نائب الشام سيف الدين تَنْكز إلى الدّيار المصرية لزيارة السلطان فأكرمه واحترمه 
واشترى في هذه السّفرة دار الفلوس التي بالقرب من" البزوريين والجَوزية » وهي شرقيها » وقد كان 
سوق البزوريّة اليوم يسمّى سوق القمح » فاشترى هذه الدار وعمرها داراً هائلة ليس بدمشق دار أحسنٌ 
منها »> وسماها دار الذهب 3 وهدم حمام سويد تلقاءها وجعله دار قرآن وحديث وجاءت2)20 فى غاية 


عز الدين , O Rg EE‏ لديل اج 401 
عوضا عن فس الذون : ا ل ل شق شاد الدواوين » ثم ولي في المحرّم 
قد الذؤارية الأمير سف الدين ٠١‏ 

)01 ع اح بس aE o‏ 

(۲) في ب : الحريري . وهو غلط » والقونوي : هو علي بن محمود بن حميد بن موسى سيأتي في وفيات سنة 
(49لاه) . الدارس )١50/75(‏ . 

(۳) هو محمد بن أبي بكر بن طاهر الهمداني النويري . مات سنة (۸٤۷ه)‏ الدارس )٠١۸/۲(‏ . 

413 الدارس (401//9)والستوورية + کر ا 

(0) فى ب : إلى السلطان الناصر . 

0( : جواجا رمشتق » وهو تحريف › وفي الدرر الكامنة )01۸/1( ادف ) وليل توهم » وفي النجوم 
الزاهرة (9/ ۲۷۳) مش ا( 

)۷( في ب : بالقرب من حمام نور الدين بسوق القمح . 

ق 


أحداث سنة ۷۲۸ه_ لوا 
الع اغالب رورسم يلها اناا زر جز تيز اونا رالا Sa‏ وهنا 
برجوعه من مصرّ بالقدس الشريف وزاره وأمر ببناء حمّام ومدرسة ودارا "اموي أرقا وت ونا فاه كما 
يأتي بيانه . 


وفي آخر ربيع الأول وصلت القناة إلى القدس التي أمر بعمارتها وتجديدها سيف الدين تز فُطْلبّك 
فقام بعمارتها مع ولاة تلك النواحي » وفرح المسلمون بها ودخلت حتى إلى وسط”' ' المسجد الأقصى › 
وعمل به بركة هائلة » وهي مرخّمة ما بين الصخرة والأقصى › وكان ابتداء عملها من شوال من السنة 
الماضية . وفي هذه المدة عمر سقوف ورواقات”؟) المسجد الحرام وأبوابه”“ » وعمرت بمكة طهارة مما 
يلي باب بني شيّبة . 


قال البرزالى : وفى هذا الشهر كَمُلَت عمارة الحَمّام الذي بسوق باب توما » وله بابان . 


وفي ربيع الآخر نقض التَّرِحَيمُ الذي بحائط جامع دمشق القبلي من جهة الغرب مما يلي باب الزّيادة › 
فوجدوا الحائط متجافيا””' فخيف من أمره » وحضر تلكز بنفسه ومعه القضاة وأرباب الخبرة » فاتفق رأيهم 
على نقضه وإصلاحه » وذلك يوم الجمعة بعد الصلاة سابع عشري ربيع الآخر » وكتب نائب السلطنة إلى 
السلطان يعلمه بذلك ويستأذنه في عمارته » فجاء المرسوم بالإذن بذلك › فشرع في نقضه يوم الجمعة 
خامس عشري جُمادى الأولى » وشرعوا في عمارته يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة » وعمل محرابٌ فيما 
بين باب" الرّيادة ومقصورة الخطابة يضاهي محراب الصّحابة » ثم جدّوا ولازموا في عمارته » وتبرّع كثيرٌ 
من الناس بالعمل فيه من سائر الناس » فكان يعمل فيه كل يوم أزيد من مئة رجل » حتى كَمُلت عمارة 
الجذاز واعيدت طاقانه ومشوفه في الف امن ي وذلك بهمّة تقي الدين بن مراجل » وهذا من 
العجب فإنه نود ين الجدار وما يساميّه من السّقف » وأعيد في مدة لا يتخيّل إلى أحد أن عمله يفرغ في 
هذه الع جربا رای عا مره الإعادة حجارةٌ وجدوها في أساس الصّومعة الغربية التي عند 
الال :وقد كان فى كل زاوية عن :هذا الف رة كماافي الغزية والشزقية والفباكتين !"هن فابيدت 


(۱) الدارس (17/1) . 

)۲( في ط : به وبناء . وأثبتنا مافي ب . 
(۳) في ط : حتى إلى شط وهو تحريف . 
(4) فى ط : شرافات . 

(5) فى ط : وإيوانه . 

© اتن اليل (صى 026 2 امد : 
(۷) ليست فى ط . 

(4) فيط : فيما يقارب . 

05 في ط : القبلتين . وهو تحريف . 


1۰۸ أحداث سنة 78/اه 
الشماليتين قديماً ولم يبق منهما من مدة ألوف من السنين سوى أس هذه المغذنة الغربية الشمالية » فكانت 
من أكبر العون على إعادة هذا الجدار سريعاً . ومن العجب أن ناظر الجامع ابن مراجل لم ينقص أحداً من 
أرباب المرتبات على الجامع شيئاً مع هذه العمارة“ . 

وفي ليلة السبت خامس جمادى الأولى وقع حريق عظيم بالفرًائين“ واتصل بالرئاحين » واحترقت 


القيسارية والمسجد الذي هناك » وهلك للناس شيء كثير من الفراء والجوخ والأقمشة > فإنا لله وإنا إليه 
فم 


راجعون 

وفي يوم الجمعة عاشره بعد الصّلاة صُلّي على القاضي شمس الدين بن الحريري قاضي قضاة الحنفية 
بمصرّ » وصّلَي عليه صَّلاةٌ الغائب بدمشق . 

وفي هذا اليوم قدم البريدٌ يطلب برهان الدين بن عبد الحق الحنفي“ إلى مصر ليلي القضاء ء بها بعد ابن 
الحريري » فخرج مسافراً إليها » ودخل مصر في خامس عشري جُمادى الأولى » واجتمع بالسلطان فولاه 
القضاء وأكرمه وخَلع عليه وأعطاه بغلة'”' بزناري » وحكم بالمدرسة الصّلاحية بحضرة القضاة 
والحجاب » ورسم له بجميع جهات ابن الحريري . 

وفي يوم الإثنين تاسع جمادئ الآخرة أعرج ما كان عند الشيخ تفي الدين بن اتيمية من الكنب والاوراق 
والدواة والقلم » ومنع من الكتب والمطالعة » وحُملت كتبه في مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية 
الكبيرة . 

[ قال البرزالي : وكانت نحو ستين مجلداً » وأربعٌ عَشرة ربطة كراريس » فنظر القضاة والفقهاء فيها 
وتفرّقوها بينهم ] "» وكان سبب ذلك أنه أجاب لما كان رد عليه التقي بن الأخنائي المالكي في مسألة 
الزيارة [ فرد عليه الشيخ تقي الدين واستجهله وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم ]*'' » فطلع الأخنائي إلى 
السّلطان وشكاه » [ فرسم السطان عند ذلك بإخراج ما عنده من ذلك وكان ما كان » كما ذكرنا ]27 . 


وفي أواخره رسم لعلاء الدين بن القلانسي في الدست » مكان أخيه جمال ال“ توقيراً 


. )8١ /5( الشذرات‎ )۳۹٣١ -7957/5( الدارس‎ )١( 

(۲( في ط : القرايين . وجاء محرفاً في كثير من المصادر . وهو نسبة لصنع الفراء . 
90 الذيل (ص"١5١)‏ . 

(5») هو : إبراهيم بن علي بن محمد . وسيأتي في وفيات سنة (٤٤۷ه)‏ . 

(5) في ط : بلغة . 

0030 جميعها ليست في ب . 

(۷) هو : علي بن محمد بن محمد بن نصر الله . . . سيأتى فى وفيات سنة (5*/اه) . 
)۸( هن جمد د مد سان في رفاک د( ۷ی 


أحداث سنة ۷۲۸ ه ۰۹ 

لخاطره عن المباشرة » وأن يكون معلومه على قضاء العساكر والوكالة » وخلع عليهما بذلك . 

اح جا مور ا لخد و e‏ 
القبلي من الأموي » فعْيّن المحراب الجديد الذي بين باب''' الزيادة والمقصورة للإمام الحنفي » 
محراب الصحابة للمالكى » وعين محراب مقصورة الحْضر الذي IS‏ 
يدن ماه كرات العحان E‏ راد غيل ,ذلك في حال لار قد يلغ رات الح من 
المقصورة المعروفة بهم › ومحراب الحنابلة من خلفهم في الرواق الثالث الغربي وكانا بين الأعمدة › 
نلعت" تلك الميحاريب ٠‏ رخو وا بالمكازيت الستفرة بالحائط القبلى واس ر الام كذلك. 

وفي العشرين من شعبان مسك الأمير تَمُرْئَاش بن جُوبان 1 الذي أتى هارباً إلى السطان الناصر بمصر 
وجماعة من أصحابه ] ان وكيوا فا مط ع فلما كان ای سوال أظهر مرت وتال : إنه قتله 
السلطان وأرسل رأسّه إلى أبي سعيد صاحب العراق ابن خَرْبَئْدا ملك التتار . 


وفي يوم الإثنين ثاني شوال خرج الركب الشامي وأميره فخر الدين عثمان بن الأمير . 1 شمس الدين 
لؤلؤ الحلبي أحد أمراء دمشق تى » وقاضيه قاضي قضاة الحنابلة عز الدين بن التقي سليمان . 

وممّن حج فيها الأمير حسام الدين الشّبُمقدار » والأمير قَبْجَق والأمير حسام الدين بن النجيبي وتقي 
الدين ب بن السَلْعُوس وبدر الدين بن الصّائغ وابنا جهبل والفخر المصري › والشيخ علم الدين اليززالي » 
وشهاب الدين الطّاهري 

وقبل ذلك بيوم حكم القاضي جمال الد ين“ المنفلوطي الذي كان حاكماً ببعلَبَكَ بد بامشى تابه عن 
شيخه قاضي القضاة علاء الدين القُونوي » وكان مشكور السيرة » تألّم أهل بعلَبَك لفقده » فحكم بدمشق 
عوضاً عن القونوي بسبب عزمه > ثم لما رجع الفخر من الحج عاد إلى الحكم واستمر 
المنفلوطيّ يحكم أيضاً › » فصاروا ثلاثة نوّاب : ابن جملة والفخر المصري وجمال الدين”" المنفلوطي . 

وسافر القاضي معين الدين” "' بن الحشيشي في ثاني عشري شوال إلى القاهرة لينوب عن القاضي 
فخر الدين كاتب المماليك إلى حين رجوعه من الحجاز » فلما وَصَل وُلَيَ حجابة ديوان الجيش » 


. ليست في ط‎ )١( 

(۲) فى ط : نقلت . 

5 

. فى ب القاهرة‎ )٤( 

(4 اماف امون اكا 02/7 : 
90 ليست فى غ 

(۷) ليست في ط . 


5 ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
واستمرٌ هناك › واستقل قطبٌ الدين ابن شيخ السلامية بنظر الجيش بدمشق على عادته : 
وفي شوّال خلع على أمين الملك بالديار المصرية» وؤّليَ نظر الدّواوين فباشره شهراً ويومين وعُزل عنه . 


ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية رضي الله عنه 

قال الشيخ علم الدين البززالي في تاريخه : وفي ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الإمام 
العلامة الفقيه الحافظ الزاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا الإمام العلامة 
المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم محمد بن تيمية الحرّاني ثم الدمشقي ٠‏ بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوساً فيها . 
وحضر جمع كثير إلى القلعة » فأذن لهم في الدخول عليه » وجلس جماعة عنده قبل العْسّْل وقرؤوا القرآن 
وتبزكوا برؤيته وتقتيله ثم انضرفوا > ثم حضر جماعة من النّساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن واقتَصِرٌ على 
من يُعَسّله › را ا ا و 
وصحنه والكلاسة وبِابُ البريد وباب السّاعات إلى باب اللبّادين والقَوّارة » وحضرت الجنازة في الساعة 
الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع » والجند [ قد احتاطوا بها ]("2 ) يحفظونها من الناس 
من شدة الزحام » وصّلَي عليه أولآ بالقلعة » تقدّم في الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تكّام”” » ثم صُلَي 
عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر » وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدم ذكره » ثم تزايد الجمع 
إلى أن ضاق الات والأزقة والأسواق باهلها ومن فهاة > ثم حمل بعد أن صي عليه على الرؤوس › 
والأصابع » وخرج العش به من باب البريد واشتدَ الزحام وعلتٍ الأصوات بالبكاء والنحيب والترحُم عليه 
والثناء والدعاء له » وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم » وذهبت النعال من أرجل الناس 
وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة » وصار النعش على الرؤوس تارة 
يتقدم وتارة يتأخر » وتارة يقف حتى تمر الناس » وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة 
الزحام » كل باب أشد زحمة من الآخر » ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها , 
لكن كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة : باب الفرج الذي أخرجت منه الجنازة » وباب الفراديس » 
وباب النصر » وباب الجابية . وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر الناس » ووضعت الجنازة 
هناك وتقدم للصّلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن » فلمًا قُضيت الصّلاة حمل 


2000 في ط : ثم . 
)۲( ~ ليست في أوب . 
)۳( في ط : محد . 


ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية ۲۱۱ 
إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله » وكان دفنه قبل العصر بيسير » 
وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم » وأغلق النَّاسُ 
حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن عن الحضور » مع الترحُم والدعاء له » وأنَّهِ لو قَدَرَ 
ا وحضر نساء كثيرات بحيث حُزِرْنَ بخمسة عشر ألف امرأة » غير اللاتي كنَّ على الأسطحة 
وغيرهن » الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل . وأما الرجال فحُزٍروا بستين ألفاً إلى مئة آلف إلى أكثر 
من ذلك إلى متتي آلف › وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله » واقتسم جماعة بقية السّدر الذي غُسّل 
به » ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق ق الذي كان في عنقه بسبب القمل مئة وخمسون درهماً » وقيل : إن 
الطَّاقيّة التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمئة درهم . وحصل في الجنازة ضجيج وبكاءٌ كثير » وتضوّع 
زم له تات رة بالصّالحية.وبالبلد + وتردد الاس إلن قيره أياماً كثيرة ليلا ونهاراً يبيتون عنده 
ويُصبحون » ورُؤيت له مناماتثٌ صالحة كثيرة » ورثاه جماعة بقصائد جمة . 


وكان مولده يوم الإئنين عاشر ربيع الأول بحرّان سنة إحدى وستين وستمئة » وقدم مع والده وأهله 
إلى دمشق وهو صغير » فسمع الحديثٌ من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وابن عبدان والشيخ شمس الدين 
الحنبلي » والشيخ شمس الدين بن عطاء الحنفي » والشيخ جمال الدين بن الصيرفي » ومجد الدين ابن 
عساكر » والشيخ جمال الدين البغدادي » والنجيب بن المقداد » وابن أبي الخير » وابن علان » وابن أبي 
بكر الهروي”2» والكمال عبد الرحيم» والفخر علي» وابن شيبان» والشرف بن القواس » وزينب بنت 
مكي » وخلق كثير سمع منهم الحديث » وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحديث وكتب الطباق والأثبات ولازم 
السّماع بنفسه مدة سنين » وقلَّ أن سمع شيئاً إلا حفظه » ثم اشتغل بالعلوم » وكان ذكياً كثير المحفوظ › 
را N‏ 
كانوا في زمانه وغيره ]” '" » وكان عالماً باختلاف العلماء » عالماً في الأصول والفروع والنحو واللغة » 
وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية » وما قطع في مجلس ولا تكلّم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن 
أن ذلك الفنّ قله » ورآه عارفا به متقداً له ».وما الحديث فكان [ حامل رايت ]20 حافظا له متنا وإستاد" 
مميراً بين صحيحه وسقيمه » عارفاً برجاله متضدّعاً من ذلك » وله تصانيف كثيرة وتعاليقٌ مفيدة في الأصول 
والفروع » كَمُّل منها جملةٌ وبيّضت وكتبت عنه وقرئت عليه أو بعضها » وجملة كبيرة لم يُكملها » 
كمّلها ولم تبيّض إلى الآن . 


)١(‏ فى ط : اليهودي وهو تحريف . وهو أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الهروي مات سنة (١۷۳ه)‏ الدرر الكامنة 
(1/لاهع) . ١‏ 
()1 ليست فيط 


1۱۲ ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
وأثنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره » مثل القاضي الخُويي » وابن دقيق 
العيد » وابن النحاس » والقاضي الحنفي قاضي مصر ابن الحريري» وابن الزملكاني» وغيرهم » ووجدت 
بخط ابن الزملكاني أنه قال : اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها » وأنَّ له اليد الطولى في حسن 
التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتّبيين”'2 » وكتب على تصنيف له هذه الأبيات : 
ماذا يقولُ الواصفونَ له وصفاتة جلَّتْ عن الحصر 
هو حجةٌ نه قاهرةٌ هوبيتاأعجُوبة الدّهرٍ 
هو آيةٌ في الق ظاهرةٌ أنوارُها أربَث على المج © 
وهذا الثناء عليه » وكان عمره يومئذ نحو الثلاثين سنة » وكان بيني وبينه مودة وصحبة من الصغر ء 
وسماع الحديث والطلب من نحو خمسين”*' سنة » وله فضائل كثيرة » وأسماء مصنفاته وسيرته وما جرى 
بينه وبين الفقهاء والدولة وحبسه مرات وأحواله لا يحتمل ذكر جميعها في هذا الموضع . 
ولما مات كنت غائباً عن دمشق بطريق الحجاز » ثم بلغنا خبرٌ موته بعد وفاته بأكثر من خمسين يوماً لما 
وصَلّْنا إلى تبوكَ » وحصل التأسّف لفقده رحمه الله تعالى . هذا لفظه في هذا الموضع من ١‏ تاريخه » . 
ثم ذكر الشيخ علم الدّين بعد إيراد هذه الترجمة جنازة أبي بكر بن أبي داود وعظمها » وجنازة الإمام 
أحمد ببغداد وشهرتها »› وقال الإمام أبو عثمان الصابوني : سمعت أبا عبد الرحمن السيوفي يقول : 
حضرت جنازة أبي الفتح القوّاس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدَارَقطني فلا بلغ إلى ذلك الجمع العظيم 
أقبل علينا9) وقال : سمعت أبا سهل بن زياد القطّان يقول : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول : 
سمعت أبي يقول : قولوا لأهل البدع بِيئَنَا وبيتكم الجنائز . 
قال : ولا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة » بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم 
لذلك . وتعظيمهم له » وأن الدولة كانت تحيّه » والشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله توفي ببلدة 
دمشق » وأهلها لا يعشرون”) أهل بغداد حينئذ كثرة » ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعاً لو جمعهم 
سلطان قاهر » وديوان حاصر » لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في جنازته » وانتهوا إليها . 


(1) هو القاضي شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخليل الخوبي الشافعي المتوفى سنة 597 . 
(۲) فى ط : التدّن وهو تحريف . 

)۳( اروت » : فاقت . 

EEE 

(6) لسك فى طن 

0 ی أبو الین الدار قن .. 

)۷( أي : لا يبلغون عشرهم 1 
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هذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبوساً من جهة السلطان » وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه 
للناس أشياء كثيرة » ممّا ينقّر منها طباعَ أهل الأديان » فضلاً عن أهل الإسلام . وهذه كانت جنازته . 


قال : وقد اتفق موثّه في سحر ليلة الإثنين المذكور » فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة بها وتكلم به 
الحوّاس على الأبرجة » فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الطب العظيم والأمر الجسيم » فبادر 
الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه » حتى من الغوطة والمرج › 
ولم يطبخ أهلٌ الأسواق شيئاً » ولا فتحوا كثيراً من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح أوائل التّهار على 
العادة » وكان نائب السّلطنة تْكز قد ذهب يتصيّدٌ في بعض الأمكنة » فحارت الدولة ماذا يصنعون » وجاء 
الصاحب شمس الدين غبريال ناب القلعة فعرّاه فيه » وجلس عنده » وفتح باب القلعة لمن يدخل من 
الخواص والأصحاب والأحباب » فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخضّاء أصحابه ومن رجال الدولة 
وغيرهم من أهل البلد والصّالحية » فجلسوا عنده يبكون ويون . 

[ عَلَى مِثْل لبْلَى يتل المَرْء نَفْسَهُ 1" . 

وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المرّي رحمه الله » وكشفث عن وجه الشيخ 
ونظرت إليه وقبّلته » وعلى رأسه عمامة بِعَذَبَقٍ مغروزة وقد علاه الشّيب أكثر مما فارقناه . وأخبر 
الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة ثمانين ختمة » وشرعا في 
الحادية والثّمانين » فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة : 


22100 ل ساي سس جح ل سج له د م 2 - 
0 إن القن فى جنب وتر اف مقع صِدَّقٍ عند ملي مملر 14 القمر [o0_ot:‏ . 
ی ن و م Se‏ سه ا ص 2 


فشرع عند ذلك الشيخان الصّالحان الخيّران عبد الله بن المحب وعبد الله الرّرعي الضرير ‏ وكان 
الشيخ رحمه الله يحب قراءتهما -فابتدآ من أول سورة الرحمن حتى ختموا القرآن وأنا حاضرٌ أسمعٌ وأرَئ . 
ثم شرعوا في غسل الشيخ وخرجتٌ إلى مسجد هناك ولم يمكث " عنده إلا من ساعد في غسله» منهم 
داه درق ل NE‏ ا E‏ 


000( زيادة في ط . 
وهو صدر بيت لقيس بن الملوّح المعروف بمجنون ليلى » والبيت بتمامه : 
على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا 
ديوانه (ص795) . 
(۲) فى ط : يدعوا . 
0ات 
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العماديّة على العادلية الكبيرة» ثم عطفوا على ثلث الناطفانيين» وذلك أن سُوّيقة باب البريد كانت قد 
هدمت لتضلح > ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي › Eh‏ وخلفها وعن يمينها 
وشمالها ما لا يُحصي عدَّتهم إلا الله تعالى » فصرخ صارخ وصاح صائح : هكذا تكون جنائز أئمة السنّ 
فتباكى الناس وضِجُوا عند سماع هذا الصارخ» ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة» 
وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف » بل مرصوصين رصاً لا يتمكن أحد من السجود إلا 
بكلفة [ جو الجامع وبرّي الأزقة والأسواق» وذلك قبل أذان الظهر بقليل » وجاء الناس من كل مكان ]"“ » 
ينوي خلق الصيا م لأنهم لا يتفرّغون في هذا اليوم لأكل ولا لشرب » وكثر الناس كثرة لا تحدٌ ولا توصف› 
فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الصّلاة عقبه على السدّة خلاف العادة 3 فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب 
الخطيب لغيبة الخطيب بمصر فصلى عليه إماماً > وهو الشيخ علاء الدين الخراط » ثم خرج الناس من كل 
مكان من سائر'"' أبواب الجامع والبلد كما ذكرنا » واجتمعوا بسوق الخيل » ومن الناس من تعمجّل بعد أن 
صلى في الجامع إلى مقابر الصوفية › والناس في بكاءِ وتهليل في مخافتة » كل واحد بنفسه » وفي ثناء 
وتأسّفٍ » والتساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقلن : هذا العالم : 


وبالجملة كان يوماً مشهوداً لم يعهد مثله بدمشق ق » الهم" إلا أن يكون في زمن بني أمية حين كان الناس 
كثيرين » وكانت دار الخلافة » ثم دفن عند أخيه قريباً من أذان العصر على التحديد » ولا يمكن أحد حصر 
من حضر الجنازة » وتقريب ذلك أنه عبارة عمّن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره ولم يتخلف من الناس 
إلا القليل من الصغار والمخدّرات » وما علمثٌ أحداً من أهل العلم إلا النفر اليسير تخلّف عن الحضور في 
جنازته » [ وهم ثلاثة أنفس : وهم ابن جملة » والصدر » والقحفازي . وهؤلاء كانوا قد اشتهر وا بمعاداته 
فاختفوا من الناس خوفاً على أنفسهم » بحيث إنهم علموا متى خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس ]20 » وتردّد 
شحنا الإمام العلامة برهان الدين الفزاري إلى قبره في الأْيّام الثلاثة ة » وكذلك جماعةٌ من علماء الشافعية » 
وكان برهان الدين الفزاري يأتي راكباً على حماره وعليه الجلالة والوقار رحمه الله . 


وعملت له ختمات كثيرة» ورؤيت له منامات باهرة“ صالحة عجيبة ¢ ورثي بأشعار كثيرة لوتضائد 
مطوّلة ]0'' جداً : وقد أفردت له تراج كثيرة + وضكف في ذلك جنماعة من الفضلاء وغبره مل 


. ليست فى أوب‎ )١( 
: الست في طد‎ )5( 
. ليست فى ط‎ )0( 
نكاد م لد‎ 20 
. ليست في ط‎ (0) 
. ليست في أوب‎ )0( 
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من مجموع ذلك ترجمة وجيزة في ذكر مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه ونصحه وزهادته وعبادته وعلومه 
المتنوعة الكثيرة المحرّرة''' ومُصَّئّفاته!'' الكبار والصغار » في العلوم كلها" » ومفرداته في الاختيارات 
التي نصرها بالكتاب والسُنّة » وأفتى بها . 

وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماءء وممن يُخطئ ويُصيب» ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه 
كنقطة في بحر لبي 2 وخطؤه أيضاً مغفور له كما في ١‏ صحيح البخاري ) : ( إذا اجتهّدٌ الحاكمُ فَأَصَابَ 
)€( 


فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )”*' فهو مأجور . 


وقال الإمام مالك ب بن آنس : « كل أحد يؤخذ من قوله ويرك إلا صاحب هذا القبر 2006 . 

وفي السادس والعشرين من ذي القعدة نقل نائب السلطنة سيف الدين”" تَتْكز حواصله وأمواله من دار 
الذهب داخل باب الفراديس إلى الذّار التي قافا و فرق كان فلوس ا ديك دان الا وغول 
خزنداره ناصر الدين محمد بن عيسى » وولي مملوكه أبَاحي . 

وفي ثاني عشري ذي القعدة جاء إلى مدينة عجلون سيل عظيم من أول النهار إلى وقت العصر › فهدم 
من جامعها وأسواقها ورباعها ودورها شيئاً كثيراً » وغرق سبعة نفر » وهلكٌ للئّاس شيء كثير من الأموال 
والغلات والأمتعة والمواشى ما يقارب قيمته ألف ألف درهم والله أعلم » وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفي يوم الأحد ثامن عشر ذي الحجة لزم القاضي الشافعي الشيخ علاءٌ الدين القونوي جماعة الشّهود 
بسائر المراكز أن يُرسلوا في عمائمهم العَدَبات”" ليتميّزوا بذلك عن عوامٌ الناس » ففعلوا ذلك أياماً ثم 
تضرّرُوا من ذلك » فأرخص لهم في تركها » ومنهم من استمر بها . 


وفي يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجة أفرج عن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبد الله شمس الدين 


. فى ط : المجودة‎ )١( 

)۲( 34 : وصفاته وهو تحريف . 

(۳) في ط : التي احتوت على غالب العلوم . 

©( رواه البخاري رقم (1۹1۹) في الاعتصام بالكتاب والسنّة » باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً . وهومن 
حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - ولفظه فيه : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد » ومسلم أيضاً رقم (1715) في الأقضية »> باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد » 
فأصاب أو أخطأ . 

(5) هذا أثر » ذكر الشيوطي في الدّرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (ص8١٠)‏ تحقيق الأستاذ محمود الأرناؤوط : 
SS‏ 
من قوله ويّدَعٌ غير النبي كَل » . 

(0) ليست فى ط . 

)¥( » ا : هو ما يسدل من العمامة بين الكتفين . 


1١‏ ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
محمد ابن ق TT‏ 
سنة ست وعشرين إلى هذا الحين › وجاء الخبر بأن السلطان أفرج عن الجاولي” مو فرج بن 
ا کو و و وای وای موه و ا 

وفيه وصل الخبر بموت الأمير الكبير جُؤبان”“ نائب السلطان أبي سعيد على تلك البلاد . 

ووفاة قراسنقر المنصوري''' أيضاً كلاهما في ذي القعدة من هذه السنة . 

وجوبان هذا هو الذي ساق القناة الواصلة إلى المسجد الحراء”" » [ وقد غرم عليها أموالا جزيلة 
كثيرة 2*1 » وله تربة بالمدينة النبوية » ومدرسة مشهورة » وله آثار حسنة » وكان جيد الإسلام » له همّة 
عالية وقد دبّر الممالك في أيام أبي سعيد مدّة طويلة على السداد » ثم أراد أبو سعيد مسكّه فتخلّص من ذلك 
كما ذكرنا » ثم إن أبا سعيد قتل ابنه خَواجًا مشق ىاف ال اماف فر اا لر تم ناق هارا إلن 


سلطان مصر › فأواه شهراً ثم تردّدت الرسل بين الملكين في قتله » فقتله صاحبٌ مصر فيما قيل وأرسل 
ا بقليل » والله أعلم بالسرائر“ . 


و قر المنصوري فهو من جملة كبار أمراء مصر والشام » وكان من جملة من [ شارك في ]2201 
قتل الأشرف خليل د بن المنصور كما تقدم » ثم ولي نيابة مصر مدة » ثم صار إلى نيابة دمشق ثم إلى نيابة 
حلب ٠‏ ثم فر إلى التتر هو والأفرم والرّزدكاشي قآواهم ملك التتار حَرْنْدا وأكرمهم وأقطعهم بلاداً كثيرة » 
وتزوّج قَرَاسنقر بنت هولاكو ثم كانت وفاته بَمَر اغ" بلدِه التي كان حاكماً بها في هذه السنة » وله نحو 
تسعين سنة والله أعلم . 


. ليست في ط‎ )١( 

() هو علم الدين سنجر الجاولي بعد اعتقال ثماني سنين وثلاثة أشهر . النجوم الزاهرة (9/ )٩١‏ . 

(۳) توفي سنة (٤۷۳ه)‏ الدرر الكامنة (۳/ 770) . 

() حبسه الناصر بعد عودته من الكرك » فأقام سبعة عشر عاماً » ثم أفرج عنه ليلة عرفة . مات سنة (١۷۳ه)‏ . الدرر 
الكامنة (۳/ )۲۷١‏ . 

() الدرر الكامنة /١(‏ 0547) النجوم الزاهرة (9/ 7177) . 

(0) وهو الذي مرّ خبر فراره في سنة (۲٠۷ه)‏ إلى التتار . الدرر الكامنة (۳/ /7151) والنجوم الزاهرة (9/ ۲۷۳) وفيه : 
وفاته كانت فی شوال . والدارس )۳۰٤/۱(‏ . 

(۷) سنة (5الاه) . 

)0 النجوم الزاهرة (۲۷۳/۹) . 

. زيادة من ب‎ )١( 

. بلدة عظيمة ومشهورة » وهي أعظم بلاد أَذْرَبيجان . ياقوت‎ )١١( 


وفيات سنة ۷۲۸ه_ 1۷ 


ومكّن توفي فيها من الأعيان : 
شيخ الإسلام العلامة تقي الدين بن تيمية'") : كما تقدم ذكر ذلك في الحوادث وسنفرد له 
ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى : 


الشريف العالم الزاهد المحدث”"' : عز الدين أبو إسحاق إبراهيم'" بن أحمد بن عبد المحسن 
العلوي الحسيني العَدَافي”*) الإسكندري الشافعي » سمع الكثير وحفظ ١‏ الوجيز في الفقه * › 
و « الإيضاح 2١"‏ في النحو » وكان زا غا ب ا ر وبلغ تسعين سنه » وعقله وعلمه وذهنه ثابت 
تنظ بو فاون و وري ون السلحة خافن المعزة ودف بال سد .بين 
المادين رحمه الله . 


الشمس محمد" بن عيسى البكري”*' : كانت فيه شهامة وصَرَّامة » وكان يكون بين يدي الشيخ 
تقي الدين بن تيمية كالمُتَعُذ لما يأمر به وينهى عنه » ويرسله الأمراء وغيرهم في الأمور المهمة » وله معرفة 
ومروءة [ يبلغ رسالته على أتم الوجوه ]21 . 

توفي في الخامس من صفر بِالقُبَئيَات ودُفن عند الجامع الكريمي . رحمه الله تعالى . 

الشيخ الصّالح”* ') : أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن عمّا ر" الصّالحيّ ١‏ 


ولد سنة ثلاث وخمسين وستمئة ¢ وسمع الكثير صحبة الشيخ تقي الدين ن نة وال ى ¢ وكان 


(۱) ترجمته في الذيل (ص8١١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۸۷) وفوات الوفيات )7”9/١(‏ والدرر الكامنة )١55/١(‏ 
والنجوم الزاهرة (۲۷۱/۹) والدارس )۷١/١(‏ والشذرات (5/ 80) . 

(۲) ليست في ط . 

(۳) ترجمته في الذيل (ص57١)‏ ودول الإسلام (۲/ 180) والدرر الكامنة (1/ )٠١‏ والشذرات (5/ )۸٠‏ . 

)€( في ط والشذرات : العراقي بالعين المهملة . وأثبتنا ما في الذيل . قال بشار : وهو منسوب إلى العَرّاف البلد والنهر 
المشهور في جنوب العراق . 

(5) للإمام الغزالي . 

(7) لأبى على الفارسى . 

(۷) ترجمته في الدارس )٤۱۹/۲(‏ . 

(۸) في ب : التدمري وفي ط : التكريدي . 

(4) مدعلا فى بدح الدع : «وكان ممن يحب الشيخ تقي الدين» وليست في ب » والظاهر أنها من زيادات بعض القراء . 

. في ط : الشيخ أبو بكر الصالحالي‎ )٠١( 

. )557 /١( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )١١( 

(؟1) في أ : عثمان » وفي ط : عمان وأثبتنا مافي الدرر . 

(1) ليست في ب . 


1۱۸ وفيات سنة ۷۲۸ھ 
معهما كالخادم لهما » وكان فقيراً ذا عيال يتناول من الرّكاة والصدقات ما يقوم بأوّده » وأقام في آخر عمره 
بحمص » وكان فصيحاً مفوّهاً » له تعاليق وتصانيف في الأصول وغيرها » وكان له عبادة وفيه خير 
وصلاح » وكان يتكلّم على الناس بعد صلاة الجُمُعة إلى العصر من حفظه » وقد اجتمعتٌ به مرة صحبة 
شيخنا المي حين قدم من حمص » فكان قويّ العبارة فصيحها متوسطاً بالعلم » له ميل إلى التصرّف 
والكلام في الأحوال [ والأعمال والقلوب وغير ذلك » وكان يكثر يكثر ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية ] . 

توفي بحمص في الثاني والعشرين من صفر من هذه السنة » [ وقد كان الشيخ يحضيٌ النَاسَ على 
الإحسان إليه » وكان يعطيه ويرفده ] . 

ابن الذواليبي البغدادي : الشيخ الصالح العالم العابد الرّحلة المُسْند المعمّر عفيف الدين أبو عبد الله 
محمد" بن عبد المحسن بن أبي الحسين بن عبد الغفار البغدادي الأزجي الحَتْبلي المعروف بابن 
الدواليبي » شيخ دار الحديث المُسْتَنْصرية'"' » ولد في ربيع الأول سنة ثمان”" وثلاثين وستمئة » وسمع 
الكثير » وله إجازات عالية » واشتغل بحفظ ١‏ الخرّقيَ “ » وكان فاضلاً في النحو وغيره » وله شعر 
حسن » وكان رجلا صالحاً جاوز التسعين وصار رُحْلَةَ العراق . 

وتوفي يوم الخميس رابع عشري”* جمادى الأولى ودفن , بمقبرة الإمام أحمد في“ مقابر الشهداء 
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ولد سنه ثلاث وخمسين » وسمع الحديث واشتغل وقرأ )0 الهداية ^ ¢ وكان فقيهاً جيداً » 


(۱) ترجمته في الذيل (ص156١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ )۳۸١‏ والدرر الكامنة /٤(‏ ۲۷) والنجوم الزاهرة (۹/ )۲۷٤‏ 
وفيه : المعروف بابن الخراط الدواليبي البغدادي . والشذرات (88/5) وكذلك فيه . 

(۲) مدرسة في بغداد عمرها المستنصر بالله في (770ه) وانتهت سنة (1ه) على دجلة : 

(۳) في ب : ثلاث وثلاثين . وفي الدرر : سبع وثلائين - أو ثمان وثلاثين - أو تسع وثلاثين : 

(4) مختصر الخرقي في فقه الحنابلة لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرّقي الفقيه الحنبلي . مات سنة (٤۳۳ه)‏ الوفيات 
/؛ة:). 

(9) ليست في ط . 

0 ليست في ط . 

(۷) ترجمته في الذيل (ص151١)‏ والدرر الكامنة )۳۹/٤(‏ والدارس )0777/١(‏ ومنادمة الأطلال (ص187١)‏ وفيه : 
الجوبري نقلاً عن الوافي بالوفيات للصفدي (5/ ۰( . 

. الهداية كتاب في الفقه الشافعي 2 والذي في ط : الهدايا وهو تحريف‎ (A) 


وفيات سنة /7لاه ۲۱1۹ 
م م ا ا ج ي 
ودوّس”"'" بأماكن كثيرة بدمشقّ » ثم ولي القضاء بها » ثم خَُطِبَ'"' إلى قضاء الديار المصرية فاستمرٌ 0 
مدّة طويلة محفوظ العرض » لا يقبل من أحد هدية » ولا تأخذه في الحكم لومة لائم » [ وكان يقول : | 
و ل لي ال ل 


والله لفق ايت NTO‏ 

توفي رحمه الله يوم السيت رابع جمادى الآخرة ودين بالقرّافة > وكان قد عَيّن لمنصبه القاضي 
RAE O a‏ إليه إلى د فى فا حفن فاش الح هده 
وجميعَ جهاته . 


الشيخ الإمام العالم المقرئ : شهاب الدين أبو العباس أحمد”*' بن الشيخ الإمام تقي الدين 
محمد بن جبارة بن عبد الولي بن جبارة المقدسي المّرداوي الحنبلي » شارح « الشاطبية 6'') 

ولد سنة تسع وأربعين وستمئة » وسمع الكثير وعُنيَ بفن القراءات فبرز فيه » وانتفع النَّانُ به » وقد 
أقام بمصر مدَّة واشتغل بها على القَرّافي'"' في أصول الفقه . 

وتوفي بالقدس رابع رجب رحمه الله » كان يعد من الصّلحاء الأخيار » سمع من خطيب مردا وغيره . 

ابن العاقولي البغدادي : الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد عبد اله" بن محمد بن 
علي بن حماد بن ثابت”*' الواسطي العاقولي ثم البغدادي الشافعي » مدرّس المُنْتتضرية مدة طويلة تحواً 
من أربعين سنةً » وباشر نظر الأوقاف وعين لقضاء القضاة في وقت . 

ولد ليلة الأحد عاشر رجب سنة ثمان وثلاثين وستمئة » وسمع الحديث وبرع واشتغل وأفتى من سنة 
سبع وخمسين إلى أن مات » وذلك مدة إحدى وسبعين سنة » وهذا شيء غريب جداً » وكان قويّ النفس 
له وَجاهة في الدولة » فكم كشف كُزْبة عن الناس بسعيه وقَضْده . 


. )057/1١( الدارس‎ )١( 

(0) في الدرر : طلب . 

(4) هو إتراغيم بن عا بن العمد بن عند الحق.يرهان الدين »> سباي في ريات ٠:۷٤9‏ 

2 ترجمته في الدرر الكامنة )١59/١(‏ والشذرات (487/5) . 

(5) قصيدة في القراءات مشهورة › للشيخ أبي محمد القاسم بن فيّرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرُعيني الشاطبي 
ال ا واسم القصيدة : حرز الأماني ووجه التهاني . وعذة أبياتها )١17(‏ بيتاً . غاية النهاية (۲/ )٠١‏ 
الوفيات )۷١/٤(‏ . 

(۷) فى ط : الفزاري وهو تحريف . 

(۸) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۲۹۹) والشذرات (817/5) . 

)0( في ط : تائب وهو تحريف . 


لض أحداث سنة 4 لاه 


توفي ليلة الأربعاء رابع عشري شوال » وقد جاوز التسعين سنة » وذفن بداره » وكان قد وقفها على 
شيخ وعشرة صبيان يسمعون القرآن ويحفظونه » ووقف عليها أملاكه كلها » تقبّل الله منه ورحمه . 

ودرّس بعده بالمستنصرية قاضي القضاة فب الدّين . 

الشيخ الصالح العالم التاجر البار : شمس الدين حي ن داود بن محمد بن ا 3 
السلامي البغدادي» أحد ذوي اليسار» وله بو تام بأهل العلم » [ ولاسيما أصحاب الشيخ تقي الدين ]7 › 
وقد وقف كتباً كثيرة » وحجّ مرات » وتوفي ليلة الجمعة““ رابع عشري ذي القعدة بعد وفاة الشيخ 
تقي الدين بأربعة أيام » وصلي عليه بعد صلاة الجمعة ودفن بباب الصغير رحمه الله وأكرم مثواه . 

وفي هذه الليلة توفيت الوالدة مَرِيمِ*' بنت فرج بن مفرج بن علي من قرية كان الوالد خطيبها » وهي 
مُجَيْدل القرية سنة ثلاث وسبعين وستمئة » وصلي عليها بعد الجمعة ودُفنت بالصّوفية شرقي قبر الشيخ 
تقى الدين بن تيمية رحمهما الله تعالى . 


ثم خلت سنة تسح وعشرين وسبعمئة 


استهلت والخليفة والحكام هم المباشرون في التي قبلها » غير أن قطب الدين ابن شيخ السلامية 
ا ا 

وفي المحرم طلب القاضي محبي الدين بن فضل الله كاتب السر بدمشق وولده الصدر“ شهاب الدين» 
الدين المذكور كتابة السرّ بها عوضاً عن علاء الدين بن الأثير لمرض اعتراه » وأقام عنده ولده شهاب الدين » 
وأقبل شرف الدين بن" الشهاب محمود إلى دمشق على كتابة السرٌ عوضاً عن ابن فضل اله“ . 


. )٤۳١۷ /۳( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( ترط سات وى و ا 

)۳( اق 

(4) في أ وط : الأحد وهو توهم . إذ كيف يموت ليلة الأحد ويُصلّى عليه بعد صلاة الجمعة . 
() لم أقع لها على ترجمة . 

© في ط : اشتغل . 

(۷) في ب : لطلب صاحبه إلى مصر . وهو معين الدين بن الحشيش . 


0 ليست في ط . 
(4) ليست في ط . 


9 فى :وكات غب عنها سه وعشرين بوا 


أحداث سنة ۷۲۹ ه ۲۲١‏ 

وفيه ذهب ناصر الدّين مشد الأوقاف ناظراً على القدس والخليل » فعمر هنالك عمارات كثيرة لملك 
الأمراء تنكز ¢ وفتح في الأقصى شبّاكين عن يمين المحراب وشماله ٠.‏ 

وجاء الأمير نجم الدين داود بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن يوسف بن الزيبق من شد الدواوين 


حمطن إلى شدها يدمن > 


وفي يوم الخميس السادس والعشرين' '؟ من صفر كمل ترخيم الحائط القبلي من جامع دمشق وط 
الجامع جميعه ¢ ول ات الشكفة يدين القد + وفتح باب الزيادة ¢ وكان له أياماً مغلقاً"“ وذلك في 
9 


مباشرة تقي الدين بن مراجل 

وفي ربع الآخر قدم من مصر أولاٌ الأمير شمس الدين فرافر إلى دمشق فسكنوا في دار أبيهم داخل 
باب الفراديس » في دهليز المقدّميّة » وأعيدت عليهم أملاكهم المخلفة عن أبيهم » وكانت تحت 
الحوطة » فلما مات في تلك البلاد أفرج عنها أو أكثرها . 

وفي يوم الجمعة آخر شهر ربيع الآخر أنزل الأمير جُوبان وولدّه من قلعة المدينة النبويّة وهما ميّتان 
مصكران في توابيتهما؟» > فصّلَي عليهما بالمسجد النبوي » ثم دُفنا بالبقيع عن مرسوم الشّلطان » كان 
مراد جُؤْبان أن يُدفن في مدرسته » فلم يمكنْ من ا 

وفي هذا اليوم لي بالمدينة النبويّة على الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله » وعلى القاضي نجم 
الدين البالسي المصري › صلاة الغائب . 

وفي يوم الاثنين منتصف جمادى الآخرة درّس القاضي شهاب الدين أحمد بن جهبل بالمدرسة 
البادرائية عوضاً عن شيخنا برهان الدين الفزاري توفي إلى رحمة الله تعالى » وأخذ مشيخة دار الحديث منه 
الحافظ شمس الدين الذهبي » وحضرها في يوم الأربعاء سابع عشره » ونزل عن خطابة كفر'"' بطنا للشيخ 
جمال الدين المسلاتي المالكي” فخطب بها يوم الجمعة تاسع عشره . 


وفى أواخر هذا الشهر قدم نائبُ حلب الأمير سيف الدين أَرْعُون إلى دمشق قاصداً باب السلطان » 


010 من ب » وفي ط : « وفي الحادي والعشرين » ولا يصح بموجب الحساب الفلكي . 

(۲) في ب : بسبب الترخيم » وجاء الترخيم في غاية الحسن والبهجة وصرف عليه أموال كثيرة . 

(۳) الدارس (؟9/ 895-1"940) . 

(4) ذكر من قبل : إنه قتل في بلاده . والظاهر أنه نقل إلى تربة له بالمدينة النبوية . 

. في النجوم الزاهرة (۹/ ۲۷۳) بعد أن طيف بهما في الحرم المكي مع الركب العراقي‎ )٥( 

() منعه السلطان بمرسوم . 

(۷) ليست في ط . وهي قرية مشهورة من قرى غوطة دمشق . 

(۸) هو : محمد بن عبد الرحيم بن علي السلمي المسلاتي . مات سنة (١لالاه)‏ الدارس )2708/١1(‏ . 


Y۲‏ أحداث سنة ۷۲۹ه 


فتلقّاه نائبُ دمشق وأنزله بداره التي عند جامعه » ثم سار نحو مصرَ فغاب نحواً من أربعين يوماً » ثم عاد 
راجعاً إلى نيابة حلب . 


'"'' إلى مصرٌ 


وفي عاشر رجب طلب الصاحب تقي الدين عمر”'' بن الوزير شمس الدين بن السَلعُوس 
فولي نظر الدواوين بها حتى مات عن قريب 

وخرج الركب يوم السبت تاسع شوال وأميره سيف الدين بلطي » وقاضيه شهاب الدين القيمري» وفي 
الحججاج زوجة ملك الأمراء تَنْكز » وفي خدمتها الطّواشي شبل الدولة كافور”؟» وصدر الدّين المالكي » 
وصلاح الدين ابن أخي الصاحب تقي الدين توبة“ » وأخوه شرف الدّين » والشيخ علي المغربي »› 
والشيخ عبد الله الضرير وجماعة . 

وف رة الأربعاء الث عر شوال: » جلس القاضي ضياء الدين علي بن سليم بن ربيعة' '' للحكم 
بالعادليّة الكبيرة نيابة عن قاضي القضاة القونوي » وعوضاً عن الفخر المصري بحكم نزوله عن ذلك 
وإعراضه عنه تاسع عشر رمضان من هذه السنة . 

وفي يوم الجمعة سادس ذي القعدة بعد أذان الجمعة صعد إلى منبر جامع الحاكم بمصرٌ شخصٌ من 
مماليك الجًاؤلي يقال له أَرْصّئ » فادعى أنه المَهديُ وسبجع سَجَعاتٍ يسيرة على رأي الكهّان » فأنزل في 
شر حَيْبةٍ » وذلك قبل حضور الخطيب بالجامع المذكور . 

رفي دي و ا ا قث اقات ق 
داخل دمشق وخارجها » مثل سوق السّلاح والرصيف والسوق الكبير وباب البريد ومسجد القصب إلى 
الزنجبيلية » وخارج باب الجابية إلى مسجد الذبان"" » وغير ذلك من الأماكن التي كانت تضيق عن سلوك 
التا ٠‏ وذلك بأمر تنْكزء وأمر بإصلاح القنوات » واستراح الناس من ترشيش”''" الماء عليهم 
بالنجاسات . 


000 في ط : بن عمر ولعله تطبيع . 

(۲) وهو : عمر بن محمد بن عثمان بن أبي رجاء بن أبي الزهراء الصاحب شمس الدين بن السلعوس . 
(۳) سيأتي في وفيات سنة (۷۳۱ه) . ١ ١‏ 

لست فى ل 

. )۲۳۷ /۲( توبة » : هو توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع التكريتي . مات سنة (194ه) الدارس‎  )١( 
. ليست فى أ وط . وأثبتناها من ب‎ )5( 

(۷) مات فى الرملة سنة (١۷۳ه)‏ ترجمته فى الدرر الكامنة (6/ 07) . 

(۸) مسجد خارج باب الجابية وهو شرقي التربة الركنية المنجكية . الدارس (۲۳۲/۲) . 

(9) في ب : في المدارس والمساجد والأملاك العامة . 

. في ط : ترتش وهو تحريف‎ )٠١( 


وفيات سنة 79لاه ۳ 

ثم في العشر الأخير من ذي الحجة رُسم بقتل الكلاب فقتل منها شيء كثير جداً » ثم جمعوا خارج باب 

2 0 5 و 0 0 

الصغير مما يلى باب كَيْسان"“ في الخندق » وفرّق بين الذكور منهم والإناث ليموتوا سريعا » 

ولا يتوالدوا » وكانت الجيف والميتات تنقل إليهم » فاستراح النّاس من النّجاسة من الماء والكلاب » 
وتوسعت لهم الطرقات”" . 

وفي يوم الجمعة ثانئْ عشرٌ ذي الحجة حضر مشيخة الشيوخ بالسُمَيْساطية قاضي القضاة شرف الدين 

و ع ع 

المالكى بعد وفاة قاضى القضاة القونوي الشافعى » وقرئ تقليده بالمشيخة بها . وحضره الاعيان وأعيد 

إلى ما كان عليه . 


وممن توفي فيها من الاعيان 1 

الشيخ الإمام العالم الزاهد مفتي المسلمين” '' : نجم الدين أبو عبد الله محمد“ بن عقيل بن أبي 
الحسن بن عقيل البالسي الشافعي » شارح ١‏ التنبيه » . 

ولد سنة ستين وستمئة > وسمع الحديث واشتغل بالفقه وغيره من فنون العلم 2 فبرع فيها ‏ ولازم ابن 
دقيق العيد وناب عنه في الحكم » ودرّس بالمَغْربِيّة والطيبرسية وجامع مصر » وكان مشهوراً بالفضيلة 
والذيانة وملؤومة الاكتفال : 

توفي ليلة الخميس رابعَ عشرٌ المحرم ودفن بالقَرّافة » وكانت جنازته حافلة » رحمه الله . 


Eg 8 03‏ 2 ف ٤‏ 
الأمير سيف الدين قطلوبك الشُشتكير”*' الرُومى”'' : كان من أكابر الأمراء وولي الحُجُوبيّة في 
وقت » وهو الذي عمر القناة بالقدس » توفي يوم الإثنين سابع ربيع الأول ودفن بتربته شمال باب 
الفراديس"“ » وهي مشهورةٌ حسنة » وحضر جنازته بسوق الخيل النائبٌ والأمراءٌ . 


و 2 03 5 3 ت 7 
محدّث اليّمن : شرف الدين أحمد”"' بن فقيه زبيد أبي الخير"“ بن منصور الشماخي المَْحِجِيّ . 


)000 باب من أبواب دمشق من الجنوب وقد فتح عام (15/اه) بعد غلقه مايزيد عن مئتي سنة » كما سيأتي ومن ثم هدم 
وبُنى مكانه كنيسة القديس بولص . . الدارس )7”١187/7(‏ دمشق القديمة للمنجد . 

(0) الذيل (ص؟١1١)‏ . 

(۳) ليست فى ط . 

4 ترجمته في الذيل (ص4 )١11١ - ١5١‏ وطبقات الشافعية للشّبكي (/ )۲١‏ والدرر الكامنة (4/ )٠١‏ والنجوم الزاهرة 
(9/ ۲۸۰) والشذرات )4١/5(‏ . 

(6) فى ط : التشنكير وهو تصحيف . 

(3) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ 84؟) والدارس (۲۷۲/۲) . 

(۷) الثّربة القُطْنُوبكيّة » شمالي باب الفراديس . الدارس (۲/ ۲۷۲) ومنادمة الأطلال (ص 02747 . 

: ترجمته في طبقات صلحاء اليمن للسكسلي : (ص۲۷)‎ (A) 

(9) في أ وط ( أبي الحسين ) والتصويب من (ب) وطبقات صلحاء اليمن . 


۲٤‏ وفيات سنة 79لاه 


روى عن المكيين وغيرهم 2 وبلغت شيوخه خمسمئة أو أزيد » وكان رحلة تلك البلاد ومفيدها 
الخير + كان فاضا فى متداغة التحلايت والفقه وغيو ذلك . 
توفي في ربيع الأوّل من هذه السنة . 
نجم الدين ابو الحسن : علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو محمد بن 
المسلم . 
أحد رؤساء دمشق المشهورين » له بيت كبيرٌ ونسبٌ عريق » ورياسة باذخة وكرم زائد » باشر نظر 
الأيتام مدَّة » وسّمع الكثير وحدَّث » وكانت له فضائل وفوائد . وله الثروة الكثيرة 
ولد سنة تسع وأربعين وستمئة » ومات يوم الإثنين ضَحُوة خامس ربيع الآخر » وصّلي عليه بعد الظهر 
بالأموي » ودفن بسفح قاسيون بتربة أعدها لنفسه » وقبران عنده » وكتب على قبره « # فل وای ألَدِينَ 
أَسْرَفوا ع فوأ أنه لا قتطوأ ون َة أله إن اله عر ألذنو E‏ # الآية 1 الزمر ٠١:‏ ] . 
وسمعنا عليه « الموطأ » وغيره . 
الأمير بَكْتَمُر الحاجب”"' : صاحب الحكام المشهور خارج باب التصر في طريق مقابر الصُوفية من 
ناحية الميدان » كانت وفاته بالقاهرة في عشرين ربيع الآخر » ودُفن بمدرسته التي أنشأها إلى جانب داره 
هناك . 
الشيخ شرف الدين عيسى بن د بن قراجا بن سليمان : 5 الصّوفي الواعظ » 
له شعر ومعرفة بالألحان والأنغام » ومن شعره قوله : 
شرا يا سعد هذا الح قد ياتا ٠‏ فخلها تنتطيلٌ الأبك واتتاتنا 
مناز ماورَدْنًا طيْبَ مَوْرِدِهًا حَتَّى شَرِبْنَا كؤوس الموت ألوان(“ 
متنا غراماً وشوقاً في المسير فمذ وافئ نسي اللقا والقرب أخيانا“ 


000( ترجمته في الدرر الكامنة (/ )١١5‏ وفيه : علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن هلال نجم الدين الأزدي . 
والشذا )91١/5(‏ والدارس )158/١(‏ . 

(۲( ترجمته في الدرر الكامنة )٤۸۳ /١(‏ ووفاته فيه سنة (۷۲۸ه) النجوم الزاهرة (۹/ ۲۷۷) . 

(۳) في ب : ابن محمد مرة ثانية » وكذلك في الدرر الكامنة )۲٠۹/۳(‏ . 

() ترجمته في الدرر الكامنة )۲٠١  7١9/1(‏ . والشهُرّوردي : نسبة إلى أبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عَُويه » ولد في سُهْرَورد سن (۳۹٥ه)‏ وتوفي في بغداد سنة (561ه) . 
فال الارن > وان شور ردق ال : ١‏ 

39 ا 

(5) وقع في الأبيات تصحيفات وتحريفات أفسدت المعنى . 


وفيات سنة ۷۲۹ه o‏ 


توفي في ربيع الآخر . 

شحنا العامة برهان الدين الفزاري : هو الشيخ الإمام العالم شيخ المذهب وعلّمه ومفيد أهله » 
شيخ الإسلام مفتي الفِرّق بقية السّلف برهان الدين أبو إسحاق إبراهيه''' ابن الشيخ العلامة تاج الدين أبي 
محمد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام المقرئ المفتي برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء 
الفزاري المصري الشافعي » ولد في ربيع الأول سنة ستين وستمئة » وسمع الحديث واشتغل على أبيه » 
وأعاد في حلقته وبرعٌ وساد أقراته » وسائرٌ أهل زمانه من أهل مذهبه في دراية المذهب ونقله وتحريره » ثم 
كان في منصب أبيه في التدريس بالبادرائية » وأشغل الطلبة بالجامع الأموي فانتفع به المسلمون » وقد 
عُرضت عليه المناصب الكبار فأباها » فمن ذلك أنه باشر الخطابة بعد عمه العلامة شرف الدين مدة ثم 
تركها وعاد إلى البادرائية »> وعرض عليه قضاء قضاة الشام بعد ابن صَصْرَى وآلح نائبٌ الشام عليه بنفسه 
وأعوانه من الدولة فلم يقبل يقبل » وصمّم وامتنع أشد الامتناع » وكان مقبلاً على شأنه عارفاً بزمانه مستغرقاً 
أوقاته في الاشتغال والعبادة ليلا ونهاراً » كثير المطالعة وإسماع الحديث » وقد سمعنا عليه ( صحيح 
مسلم ٤‏ وغيره » وكان يدرس بالمدرسة المذكورة » وله تعليق كثير على « التنبيه » » فيه من الفوائد ما ليس 
يوجد في غيره » وله تعليق على « مختصر ابن الحاجب » ف فى أصول الفقه » وله مصنفات في غير ذلك 
كبار . وبالجملة فلم أرَ شافط من مشايخنا مله + وكان حن الشّكل عليه البهاء والجلالة والوقار »> حسنَ 
الأخلاق » فيه حِدَّةٌ ثم يعودٌ قريباً » وكرمّه زائد وإحسانه إلى الطلبة كثير » وكان لا يقتني شيئاً بل" 
يصرف مرتبه وجامكيّة مدرسته في مصالحه» وقد درّس بالبادرائية من سنة تسعين” '' وستمئة إلى عامه هذا . 


توفي بكرة يوم الجمعة سابع جمادى الأولى بالمدرسة المذكورة » وصُلَي عليه عقب الجمعة بالجامع 
ل ل ¢ وكانت حافلة ¢ ودفن عند أبيه وعمّه وذويه بباب الصَّغير 


الشيخ الإمام العالم الزاهد الوّرع : مجد الدين إسماعيل”؟' الحرّاني”*' الحنبلي » ولد سنة ثمان 
وأربعين وستمئة » وقرأ القرآن"“ وسح الحديث في دمشق › ب ا أهله إليها سنة إحدى 


)١(‏ ترجمته فى الذيل (ص؛١1١)‏ وطبقات الشافعية (55/5) والفوات )۳۲/١(‏ والدرر الكامنة )75/١(‏ والشذرات 
(88/5) والدارس (۲۰۸/۱) ووفاته فيه بسنة (۷۲۸ه) . 

0 فيط :و 

(۳) في ط : سبعين وهو توهم » لأن ولادته سنة ٠(‏ ۰ه . 

2 ترجمته في الذيل (ص١١١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ ٠١ ٠۸‏ ) والدرر الكامنة /١(‏ ۳۷۷) والشذرات (89/5) . 

)0( 0 : إسماعيل بن محمد بن إسماعيل » وكذلك في الدليل » وزاد في الذيل والدرر والشذرات الفرّاء الحراني . 

6 : القراءات . 


وسبعين 2١7]‏ 3 واشتغل على الشيخ شمس الدين بن أبي عمر » ولازمه وانتفع به 3 وبرع في الفقه وصحّة 
النقل وكثرة الصّمت عمًا لا يعنيه » ولم يزل مواظباً على جهاته ووظائفه لا ينقطع عنها إلا من عذر 
شرعي » إلى أن توفي ليلة الأحد تاسع جُمادى الأولى ودفن بباب الصغير رحمه الله تعالى . 


وفي هذا الحين توفي الصاحب شرف الین يعقوب”) بن عبد الكريم 7 الذي كان ار 
الدواوين بحلبَ » ثم انتقل إلى نظرها بطرابس ل ل ا ل 
كرم وإحسان » وهو والد القاضي ناصر الذين”“ كاتب الس بدمشق » وقاضي العساكر الحلبية ومشيخة 
الشيوخ بالسَمَيْساطية » ومدڙّس الا لاي » والناضرية والشامية التجوانية دة : 


القاضي معين الدين : هبة الله بن علم الدين مسعود'"'' بن أبي المعالي عبد الله بن أبي الفضل ابن 
الحَشيش الكاتب وناظر الجيش بمصر في بعض الأحيان » ثم بدمشقّ مدّةٌ طويلة مستقلاً ومشاركاً لقطب 
الدين ابن شيخ السلامية » وكان خبيراً بذلك يحفظه على ذهنه » وكانت له يد جيدة ف في العربية والأدب 
والحساب وله نظم جيد ؛ وفيه تود وتواضع : 

توفي بمصرٌ في : نصف جمادى الآخرة » ودفن بتربة الفخر كاتب المماليك“ . 


قاضي القضاة وشيخ الشيوخ”'' علاء الدين القُونَويَ : أبو الحسن على“ بن إسماعيل بن يوسف 
ووي التبريزي الشافعي » ولد بمدينة قونية'٠١'‏ في سنة ثمان وستين وستمئة تقرباً واشتغل مناك» وقدم 
دمشق سنة ثلاث وتسعين» وهو معدود [ من ] الفضّلاء ء فازداد بها اشتغالاًء وسمع الحديث وتصدّر للإشغال 
بجامعها ودرّس بالإقبالية » ثم سافرَ إلى مصرّ فدرّس بها في عدّة مدارس كبار » وولي مشيخة الشيوخ بها 


وبدمشق ٠‏ ولم يزل يشغل بها وينفع الطلبة إلى أن قدم دمشق قاضياً عليها في سنة سبع وعشرين » وله 


. ليست في أوب‎ )١( 

(؟) ترجمته في الدرر الكامنة (/ 414) والنجوم الزاهرة (۹/ )۲۸٠‏ . 

(۳) فى ط : عبد الله . 

)4( هر مدن وى نتوين فتن ONE‏ 

)٥(‏ الدارس (159/9) . ا 

() ترجمته في الذيل (ص؟١١)‏ والدرر الكامنة )5٠7/5(‏ . والنجوم الزاهرة (۹/ )۲۸١‏ والشذرات (97/5) . 

(۷) في ط : ابن الخشيشي وهو تحريف . 

)۸( هو : فخر الدين المصري . 

(9) ليست فى ط . 

)۲۷۹ /۹( والنجوم الزاهرة‎ )۲٤/۳( والدرر الكامنة‎ )١155/5( ترجمته في الذيل (ص77١) وطبقات الشافعية‎ )1١( 
. )90/5( وبغية الوعَاة (؟/59١) والشذرات‎ )١57/١( والدارس‎ 

. هي أعظم مدن الإسلام في بلاد الروم . ياقوت‎ )١١( 


وفيات سنة ۷۲۹ه_ ¥ 

تصانيف في الفقه وغيره» وكان يحرز علوماً كثيرة منها الحو والتصريف والأصلان والفقه» وله معرفة جيدة 
ب« كشّاف » الزمخشري» وفهم في''' الحديث > وفيه إنصاف كثير وأوصاف حسنة » وتعظيم لأهل العلم . 

ك 

توفي ببستانه بالسّهم'"' يوم السبت بعد العصر رابع عشرَ ذي القعدة » وصْلي عليه من الغد » ودُفن 
بسفح قاسيون سامحه الله . 

الأمير حسام الدين لاجين”” المنصور الحُسّامي : ويُعرف بلاجين الصَّغير ولي البريد بدمشق 
مده » ثم نيابة غرّة ثم نيابة البيْرّة » وبها مات في ذي القعدة » ودفن هناك“ . 

وكان ابتنى تربة لزوجته ظاهر باب شرقي فلم يتفق دفنه بها . 9 وَمَاتَدَرِى ل أي أرْضٍ تَسُوتَ © [ لقمان : 
> 

الصاحب عز الدين أبو يعلى : حمزة بن مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن عز الدين أبي غالب 
المظفر ابن الوزير مؤيّد الدّين أبي المعالي بن أسعد بن العميد أبي يعلى" حمزة بن أسد بن علي بن محمد 
التَميمي الدمشقي بن القلانسي » أحد رؤساء دمشق الكبار . 

ولد سنة تسع وأربعين وستمئة » وسمع الحديث من جماعة »> ورواه» وسمعنا عليه » وله رياسة 
باذخة وأصالة كثيرة وأملاك هائلة كافية لما يحتاج إليه من أمور الدنيا ولم يزل شغرضاً عن" الوظائف إلى 
أن ألزم بوكالة بيت السُلطان ثم الوزارة في سنة عَشْرٍ كما تقدّم ثم عزل » وقد صودر في بعض الأحيان › 
وكانت له مكارم على الخواص والكبار » وله إحسان إلى الفقراء والمحتاجين . 

ولم يزل معطّماً وجيهاً عند رجال الدولة من النواب والملوك والأمراء وغيرهم إلى أن توفي ببستانه ليلة 


السبت سادس ذي الحجة › وصّلي عليه من الغد ودّفن بتربته بسفح قاسيون › وله في الصّالحية رباطً 


4 “" وفيه دار حديث وبر وصدقة . رحمه الله : 


2000 ليست في ط . 

(۲) بستان خارج دمشق مقابل جسر تورا . الدارس (۱۳۲/۱) . 

)۳( ل ا 

() ثم نقل سنة (۷۳۲ه) إلى دمشق . الدرر الكامنة (۳/ )۲۷١‏ . 

)0( ترجمته في الذيل (ص177١)‏ والدرر الكامنة (۲/ )۷١‏ والنجوم (9/ ۰ والدارس )957/١(‏ والشذرات (89/5) . 
000 في ط : أبو يعلى بن حمزة وهو غلط . 

(۷) فى ط : معه صناعة وهو تحريف . 

(۸) في ط : رباط حسن بمئذنة . 


۲۸ أحداث سنة "لاه 


استهلّت بالأربعاء والحكام بالبلاد هم المذكورون بالتي قبلها سوى الشّافعي فإنه توفي ووي مكانه في 
زا بع المحرم منها علم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن دران الأخنائي ي الشافعي وقدم دمشق في 
لرابع والعشرين مته ضح صُحبَة نائب السّلطنة تنكز » وقد زار القدس وحضر معه تدريس التُّكزية التي أنشأها 
بها » ولما قدم دمشق نزل بالعادليّة الكبيرة على العادة > ودرّس بها وبالغزالية » واستمبً بنيابة 
المنفلوطي » ثم استناب زين الدين بن المرخُل . 

وفي صفر باشر شرف الدين محمود بن الخطير' '' شد الأوقاف وانفصل عنها نجم الدين بن الزيبق إلى 
واا 

وفي ربيع الآخر شرع بترخيم الجانب الشرقي من الأموي نسبة الجانب الغربي » وشاور ابن مراجل 
النائب والقاضي على جمع الفُصوص من سائر الجامع في الحائط القبلي فز نمال ذلك .. 

وفي يوم الجمعة أقيمت الجمعة في إيوان الشافعية بالمدرسة الصَّالحية بمصرّ » وكان الذي أنشأ ذلك 
الأمير جمال الدين نائب الكرك”*' » بعد أن استفتى العلماء في ذلك . 

وفي ربيع الآخر تولى القضاء بحلب شمس الدين بن النقيب””' عوضاً عن فخر الدين بن البارزي » توفي . 

ولي شمسن الدين بن مسجد البعلبكى قضاء طرائلين غوضا عن ابن انقب ؛ 

وفي آخر جمادى الأولى باشر [ القاضي محبي الدين بن جهبل 7" نيابة الحكم عن الأخنائي عوضاً 
aS‏ 

وفي هذا الشهر وَقفَ قف الأمير علاءٌ الدّين مُغْلَطاي الناصري مدرسة على الحنفيّة وفيها صوفية أيضاً › 
ودرّس بها القاضي علاء الدين بن التركماني » وسكنها الفقهاء"“ . 


(1) في أ وط.: الشبكي الأخنائي. > وليست السبكى فى ب أو الذيل والمضادر الأخرى . 

00 O الذي‎ 

9 في ط : الخطيري . وهو : محمود بن أوحد بن الخطير شرف الدين مات سنة (۸٤۷ه)‏ مطعوناً . 
() هو : جمال الدين أقش البرناق » عمر جامعاً بالحسينية . 

. هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم‎ (٥) 

(5) هو : عثمان بن محمد بن عبد الرحيم مات فجأة في حلب سنة (١۷۳ه)‏ . 

(۷) العبارة فيها اضطراب » واستدركناها بالزيادة من ب . 

(۸) النجوم الزاهرة (45/4) وفيه : الجمالي بدلا من الناصري وهو نفسه . 


أحداث سنة ١۷۳ه‏ ۲۹4 

سس - ر 

وفي جمادى الآخرة 55 البلاد المصرية والكافية ودقت ا 5 السلطان من اا 
انصدعت منها يذه » وخلع على الأمراء والأطباء بمصرّ » وأطلقت الحبوس”) 

وفي جُمادى الآخرة قدم على السّلطان رسلٌ من الفرنج يطلبون منه بعض البلاد الساحلية فقال لهم : 
لولا أنَّ الؤُسل لا تقتل لقتلتكم » ثم سيّرهم إلى بلادهم خاسئين . 

وفي يوم الأحد سادس رجب حضر الدَّرس الذي أنشأه القاضي فخر الدين كاتب المماليك على 
الحنفيّة بمحرابهم بجامع دمشق » ودرّس به الشيخ شهاب الدين ابن قاضي الحِصّن'" » أخو قاضي القضاة 
برهان الدين بن عبد الحق”*؟' بالديار المصرية » وحضر عنده القضاة والأعيان » وانصرفوا من عنده إلى 
عند ابن أخيه صلاح الدّين بالجَؤهريّة* » درّس بها عوضاً عن حَميه'' ' شمس الدين بن الزكي نزل له 
عنها . 

وفي آخر رجب خط بالجامع الذي أنشأه الان سيف الدين ا الحاجب ظاهر القاهرة 
بالشارع”*) 1 

و ۰ ر ا 5 * 200 . 0 kK‏ 

وخطب بالجامع الذي كاه قوّصون بين جامع طولون والصالحية ¢ يوم الجمعة حادي عشرَ 

4 و 5 و - 
رمضانَ وحضر السّلطان وأعيان الأمراء الخطبة . خَطبَ به يومئذ قاضي القضاة جلال الدين القزويني 
الشافعي [ عوضاً عن أمين الدين بن العَسَّال » ورجع ابن العَسّال إلى حجابة الديوان الكبير '"“ ولع 
عليه جلعة سنيّة » واستقلٌ في خطابته بدر الدين ب E‏ 


وخرج اركب الا يوم الببيت حادي عشرّ شؤّال وأميده سيف الدين المَؤْسَاويٌ 0 


صهر بان 


. ) في ب والنجوم : ( سقطة‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة (57/9) . 

إفرة فى ط : الحصين . 

59 فى بس قاف الخفية .“وقد ذكر عن قبل .. 

. )٤۹۸/۱( الدارس‎ )5( 

090 ل 

)¥( في ط : الماشي . وهو تحريف . 
« وألْمَاسٌ » : هو ابن عبد الله الناصري محمد بن قلاوون » ولي الحجوبية الكبرئ . مات سنة (۷۳۲ه) كما في 
الدرر الكامنة )٠٠١ /١(‏ أما في الدليل الشافي )١54 /١(‏ فقد توفي قنيلً في ثاني صفر سنة أربع وثلاثين وسبعمئة . 

. في خدرة البقر‎ (A) 

0 في دار ام شتراها تعرف بدار الأمير اقوش المَؤصلي الحاجب من أربابها » وسماه جامع التوبة . النجوم (9/ 95) . 

. زيادة من ب‎ )١( 

. فى ط : شكري‎ )١١( 

(19) في ط : المرساوي بالراء . 


_ه۷۳١ وفيات سنة‎ YY 


اسر وقاضيه شهاب الدين ابن المجد عبد الله مدرس الإقبالية'"' » ثم تولى قضاء القضاة كما سيأتي . 


وممّن حج في هذه السنة رضي الدين ب و الكل ار امس ارد e‏ 
الدين د بن الحريري » وشمس الدين ابن خطيب يرود" ' » والشيخ محمد التيرباني وغيرهم ٠‏ فلمًا قَضَدًا 
مناسكهم رجعوا إلى مكة لطواف الوداع > فبينما هم في سماع الخُطبة إذ سمعوا جلبة الخيل من بني حَسَن 
وعبيدهم » قد حَطْمُوا على الاس في المسجد الحرام » فثار إلى قتالهم الأتراك فاقتتلوا » فقتل أمير من 
الطبلخانات بمصر » يقال له : سيف الدين أيْدَمُر أمير جمدار وابنه خليل ومملوكه”” وأمير عَسَرةٍ يقال له 
ابن التاجي*' ٠‏ وجماعة من الرّجال والنّساء وثهبت أموالٌ كثيرة » ووقعت خبطة عظيمة في المسجد . 
وتهاربَ النَّاسْ إلى منازلهم بأبيّار الرًاهر » وما كادوا يصِلُون إليها وما اکا الفح د 
لله وإنا إليه راجعون . 

واجتمعت الأمراء كلهم على الرجعة إلى مكة للأخذ بالتآر متهم » » ثم كوا راجعين وتبعهم العبيد حتى 
وصلوا إلى مخيّم الحجيج › وكادوا ينهبون الناس عامة جََهْرةَ » وصار أهل البيت في آخر الزمان يصدّون 
الثاني عن الميمد الما م » وبنو الأتراك هم الذين ينصرون الإسلام وأهلّه ويكمون الأذيّة عنهم بأنفسهم 
وأموالهم » كما قال تعالى 9# إن أو ياء إلا الْمتّعُونَ 4 1 الاننال NE:‏ 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

علاء الدين بن الأثير : كاتب السرٌ بمصرّ » علي" بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي 
الأصل » > ثم المصري » كانت له حرمة ووجاهة وأموال وثروة ومكانة عند السّلطان » حتى ضربه الفالج في 
SS‏ 


GT‏ ا ا 


. ) بَلَبَانَ البدري‎ ( : )547 /١( في الدرر الكامنة‎ )١( 

(5) الدارس (0157/1) . 

(۳) فى ط : بيروذ وهو تصحيف . 

)€( طا ن عار . وهو تحريف . 

)0( في ط : الباجي . وهو أحد أولاد الأمير ركن الدين بيبرس التاجي والي القاهرة سابقاً . 

0( سورة الأنفال (۳4) والآية : < وال لايم اه وشم يشوت عن السود الكرار وما سكالا اويا تاولا 
إلا امتقو و کی آ ڪرشم لايمَلمُونَ 4 . 

OE ORE A ا اح‎ (۷( 

. والأعلام (۷/ 5 7) وثمة مصادر ترجمته‎ )۲۸٤ /9( والنجو م الزاهرة‎ )۱۷۸ /٤( ترجمته في الدرر الكامنة‎ (A) 


2 في النجوم (ابن EES‏ 


وفيات سنة ١۷۳ه‏ ۲۳۱ 


n : 1 OD, a‏ 000 و 
وعشرين » وهو بعزم الحج › فسمعت بقراءته « صحيح مسلم » في تسعة مجالس على الشيخ نجم 
الدين بن العسقلاني . قراءة صحيحة . 


ثم كانت وفاته في القاهرة في ثاني عشري المحرم > وكانت له فضائل كثيرة في الفقه والنّحو والتاريخ 
والأصول » وكان عاليّ الهمّة شرك القى ما مدو عدا اتسيف و لار بويع لم لم 
يل هو مباشرةً شيء ولا اهل بيته » وإنما كان يلقب بالوزير مجازاً . 

شيخنا الصّالح العايد التاسك الخاشع : شمس الدين اپ عا ا بن الشيخ الصالح العابد 
رت الدين أب الحسن ين عُسَين بن غيلان البعليكيع الحدبلي + امام سكج اللالين ب ار البطيخ 
العتيقة » سمع الحديث وأسمعه . وكان يُقر يُقرئ القرآن طرفي النهار » وعليه ختمت القرآن في سنة إحدى 
عشرة وسبعمئة » وكان من الصّالحين الكبار ء والعاد الأخيار : 

توفي يوم السبت سادس صفر وصّليَ عليه بالجامع ودّفن بباب الصغير » وكانت جنازته حافلة . 

وفى هذا الشَّهِر- أعنى صفر - كانت وفاة والي القاهرة القَدَادَارا'' وله آثار غريبة ومشهورة'” . 

بهادرآص“ الأمير الكبير : رأس ميمنة السام » سيف الدين بَهَادْرآَص المنصوري أكبر أمراء 
دمشق » وممّن طال عمره فى الحشمة والثّروة » وهو ممن اجتمعت فيه الآية الكريمة كا 
لسوت مالتسا 4" الآية [ آل عمران : ٠١‏ ] . 


وقد كان محيّباً إلى العامة » وله بو وصدقة وإحسان . 


توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشر صفر بداره داخل باب توما المشهورة وحضر نائب السلطنة والأمراء 
ا ودفن بتر بته خارج باب الا 4 وهي مشهورة الفا ١‏ 


ERIE 

(؟) “ترجمته في خاشية الدارس (18/9) :. 

(۳) عند رأس درب التبان . الدارس (۲/ )۳٠١‏ . 

(6) في ط : القديدار . وترجمته في النجوم الزاهرة (9/ ۲۸۳) . وفيه : قَدَادار بن عبد الله » والي القاهرة . 

(5) صاحب القنطرة على خليج الناصري . 

() ترجمته في الذيل «(صخ"5١)‏ والدرر الكامنة )591//١(‏ والنجوم (۲۸۱/۹) والدارس (۲۲۸/۲) والشذرات 


(5/ ؟ة) . 

(۷) وتمامها : « وای تیر امقر يت لهب والنصكة وَالْكَيْلٍ الوم الکو حر كيلك مم الحو 
اا نک خن لتاب ¢ . 

. ليست في ط‎ (A) 


(9) التربة البهادزآصية غرب مقبرة باب الصغير . الدارس (۲۲۷/۲) . 


۲ وفيات سنة ٠‏ "لاه 

الحَجَارُ ابن الشحنة : الشيخ الكبير المُسنِد المُعمّر الؤحلة شهاب الدين أبو العباس أحمد”'" بن أبي 
طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان الدَّيُرمقرني ثم الصّالحي الحكار المعروف بابن الشُحنة » سمع 
« البخاري » على الزبيدي سنة ثلاثين وستمئة بقاسيون » وإنما ظهر سماعه سنة ست وسبعمئة » ففرح 
بذلك المحدّثون وأكثروا السماع عليه » فقرئ « البخاري » عليه نحواً من ستين مرّة وغيره . 

وسمعنا عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام الشتويات نحواً من خمسمئة جزء بالإجازات والسماع » 
وسماعه من الزبيدي وابن اللتيٌّ» وله إجازة من بغداد فيها مئة وثمانية وثلاثون شيخاً من العوالي المسندين» 
وقد مكث مدة مقدَّم الحجارين نحواً من خمس وعشرين سنة » ثم كان يخبط في آخر عمره » واستقرت 
عليه جامكيته لما اشتغل بإسماع الحديث » وقد سمع عليه السلطان الملك الناصر » وخلع عليه وألبسه 
الخلعة بيده » وسمع عليه من آهل الديار المصرية والشامية أمم لا يحصون كثرة » وانتفع الناس بذلك » 
SS‏ عار سال يسنا وراد E‏ 
لأنه سمع البخاري من الزبيدي في سنة ثلاثين وستمئة» وأسمعه هو في سنة ثلاثين وسبعمثة في تاسع صفر 
بجامع دمشق مشق » وسمعنا عليه يومئذ ولله الحمد » ويقال إن أدرك موت المعظّم عيسى بن العادل لما توفي » 
والنّاس يسمعهم يقولون: : مات المعظّم » وقد كانت وفاة المعظّّم في سنة أربع وعشرين وستمئة . 

وتوفي الحكار يوم الإثنين خامس عشري صفر من هذه السنة »> وصّلَّي عليه بالمُطَفَّري يوم الثلاثاء 
كا سي ا و ب ا ا 

ا . 230 

الام ٠‏ اشتفل بيلده ثم سافر وأقام بمدينة راوث مساك ردير انكل ملق الي با رن 
وعشرية. فدرس بالظاهرية البرانية ثم بالجاروخية › ا إليه مشيخة رباط القصر”''' . ثم نزل 


)١(‏ ترجمته في الذيل (ص55١)‏ والدرر الكامنة )١57 /١(‏ والنجوم )78١/9(‏ وبدائع الزهور )555/١(‏ وفيه وفاته 
7ه ) والشذرات (977/5) . 

)۲( في ط : الدومي . وهو محمد بن عثمان بن علي شرف الدين الرومي مات سنة (84ه) منادمة الأطلال 
(ص۹٥*۳۰)‏ . 

(۳) غربي الصالحية . الدارس (7/ 478) . 

(6) في ط : بن عبد الرحيم . وهو توهم . 

(5) ترجمته في الدرر الكامنة (؟7057/5) والدارس (۲۲۹/۱) . 

50 فيط أب 

(۷) في ط : المحصل . 

(۸) في ط : سراي . 

(9) فیط : إربل . 

(۱۰) الدارس (۲۲۹/۱) . 


وفيات سنة اه ۳ 


ج ر س 


الشَيخَ إبراهيم'"' الهدمة : أصله كردي من بلاد المشرق » فقدم الشَّام » وأقام بين القدس 
والخليل » > في أرض كانت مواتاً"“ فأحياها وغرسّها ورَرَع فيها أنواعاً > وكان يُقِصَدٌ للزّيارة » ويحكي 
الاس عنه كرامات صالحة » وقد بلغ مئةَ سنة » وتزوّج في آخر عمره ورزق أولاداً صالحين » توفي في 
جُمادى الآخرة رحمه الله . 


الست صاحبة التربة بباب الحَوّاصين ؛“الْكْونْدَة المحعظهة المحجية المسترمة : 


۳ 5 : ( 5 ٍِ ' 
ستيتة” ئت الأمير شيف الدين : كوكباي”*' المنصوري > زوجة نائب الشام تنكز » توفيت بدار 


الذهب وصلي عليها بالجامع ثالث رجب » ودفنت بالثّربة التي أمرت بإنشائها بباب الحَوّاصين”' » وفيها 
مسجد وإلى جانبها رباط للنساء ومكتب للأيتام » وفيها صدقات ويو وصلات » [ وقرأ عليها » كل ذلك 
أمرت به ]2 » وكانت قد حَجّت في العام الماضي رحمها الله . 


قاضي قضاة طَرَابلْس : شمس الدين [ أبو عبد الله ]("؟ محمد“ بن عيسى بن محمود البعلبكي 
المعروف بابن المجد الشافعي » ال بلاه وبرع في فون كليرة » وأقام بدمشق مدة يدرس بالقوصيّة 
وبالجامع » ويو بمدرسة أم الضالح » ثم انتقل إلى قضاء طرابلّس فأقام بها أربعة أشهر . 

ثم توفي في سادس رمضان » وتولاها بعده ولده تقي الدين وهو أحد الفُضَّلاء «التشهووين يولم نطل 


مدّته حتى عُزل عنها وأخرج منها . 


الشيخ الصالح : عبد اله" بن أبي القاسم بن يوسف بن أبي القاسم الحَوراني ٠‏ شيخ طائفتهم 
وإليه مرجع زاويتهم بحوران » كان عنده تفقه بعض شىء > وزهادة ويزار » وله أصحاب يخدمونه 2 وبلغ 


. )۳۲/۱( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

(05 اسك فل مد 

(۳) ترجمتها فى الدارس (7/ 77/5) . 

(4) في أ وط : كركاي وفي الدرر الكامنة (5/ )٠١١‏ : كوكاي وفي الحاشية كوكاني . أما في الدارس (1/ 0974 : 
كوكباي » وكذلك في منادمة الأطلال (ص 5١‏ "7) وهو ماأثبتناه . 

)0( التربة الكوكياتية . الدارس . منادمة الأطلال (ص٠70)‏ وفيه : ( والناس يسمونها زاوية النحلاوي وهو خطأ ) . 

(۷) زيادة فى ب . 

(۸) ترجمته فى الدرر الكامنة (۱۳۱/۲) والدارس )٤۳۹/۱(‏ . 

(9) لم أقع له على ترجمة غير هذه . 


۳٤‏ وفيات سنة ٠‏ “لاه 


2------ د 2 
السّبعين''' سنة » وخرج لتوديع بعض أهله إلى ناحية الكرّك من ناحية الحجاز فأدركه الموت هناك » فمّاتَ 
في أوّل ذي القعدة 1 


الشيخ حسن''' بن علي : بن أحمد الأنصاري الضرير كان[ بفرد عين أو ]" » ثم عَمي جُمْلةً » 
١ 8 5 00 2‏ 5 و 

وكان يقرأ القران ويُكثر التلاوة» ثم انقطع إلى المنارة الشرقية. وكان يحضر السّماعات ويستمعٌ ويتواجّدء 
ولكثير من الناس فيه اعتقاد على ذلك ٠‏ ولمجاورته في الجامع وكثرة تلاوته وصلاته والله يُسامحه . توفي 
ل ا E‏ 

محيي الدين أبو الدّناء محمود : ابن الصدر شرف الدين بن القلانسى 3 توفي في ذي الحجة 
ببستانه » ودفن بتربتهم بسفح قاسيون» وهو أخو''' الصدر جمال“ الدين بن القلانسي » وأخيه 
علاء'”' » وهم ثلاثتهم رؤساء 

الشاب الرئيس : صلاح الدين يوسّف”''' بن القاضي قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية » ناظر 
الجيش أبوه » [ وكان قد ]1 '' نشأ هذا الشاب" في نعمة وحشمة وترفّه وعِشْرة واجتماع بالأصحاب . 


توفي يوم السبت تاسع عشري ذي الحجة فاستراح من حشمته وعشرته إن لم تكن تكن وبال عليه » ودّفن 
بتربتهم'"٠'‏ تجاه الناصرية بِالسّفح » وتأسّف عليه أبواه ومعارفه وأصحايه سامحه الله . 


(1) في ب : التسعين . 

() لم أقع له على ترجمة غير هذه . 

إفرة ليست في ب . وفيه : « محلى » . 

(4) ترجمته فى الدرر الكامنة )۳۳۸/٤(‏ . 

(5) ليست في ط . 

000 في ط : جد . وهو توهم . 

00 في ط : جلال ٠»‏ وأثبتنا مافي الدارس والدرر » وهو جمال الدين أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله ابن المظفر 
مات سنة (۷۳۱ه) . الدرر )۳٠۷/۱(‏ . 

(۸) وهو : علي بن محمد بن محمد بن نصر الله بن المظفر . مات سنة (5”/اه) الدرر (*/118) . 

(1) فقد باشر محمود هذا نظر البيوت ٠»‏ وأوقاف الحرمين 

. )51/8/5( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )2١( 

EOS 

. ليست في ب‎ )١١( 

() التربة السّلامية » وهي تربة والده ناظر الجيش قطب الدين . الدارس )56١/7(‏ . 


أحداث سنة ١۳٣۷ه o‏ 


ثم خلت سنة إحدى وثلاثين وسبعمئة 


استهلت [ والحكام هم المذكورون في التي قبلها “ وقد ذكرنا ما كان من عبيد مكة إلى 
الحجّاج”"' » وأنه تل من المصريين أميران » فلا بلغ الخبرٌ السلطانَ عَظم عليه ذلك » وامتنع من الأكل 
yS‏ ل ل 
مقدماً آخر » فجُرّد الأمير سيف الدين ليغا العادلي "“ . وخرج من دمشق يوم دخلها الرَكب في سادس 
عشري المحرّم » وأمرَ أن يسير إلى أيْلةَ ليجتمع مع المصريين » وأن يسيروا جميعاً إلى الحجاز . 


وفي يوم الأربعاء تاسع صفر وصل نهر السَّاجُور إلى مدينة حلب » وخرج نائبُ حلب أَرْغُونَ ومعه 
الأمَراء مشاةً إليه في تهليل وتكبير وتحميد » يتلقَّوْنَ هذا التّهر » ولم يكن أحد من المعالي ولا غيرهم أن 
يتكلم بغير ذكر الله تعالى » [ وفرح الئّاس بوصوله إليهم فرحاً شديداً » وكانوا قد سَعَوا في تخليصه'*' من 
أماكن بعيدة احتاجوا فيها إلى نقب الجبال » وفيها صخورٌ ضِحَام » وعقدوا له قناطر على الأودية › 
وما وصل إلا بعد جهد جهيد » وأمر شديد » فللّه الحمد وحده لا شريك له ]2*7 . وحين رجع نائب حلب 
ا تيوق نوفا ا وناك وجه اله 


وفي سابع [ عشر ]207 صفر وسّع تَتْكز الطرقات بالشام ظاهرٌ باب الجابية > وخرب كلّ ما يضيق 
الطرقات . 


: ليست فى ب . والذي فيه‎ )١( 
والخليفة المستكفي بالله » والسلطان الملك الناصر ولا نائب له بمصر » ونائب الشام سيف الدين تنكز » وقاضي‎ [ 
الشافعية علم الدين الأخنائي » والحنفية عماد الدين الطرسوسي » والمالكية شرف الدين الهمذاني » والحنابلة عز‎ 
. الدين بن التقي سليمان‎ 
وخطيب البلد بدر الدين بن القاضي جلال الدين » ووكيل بيت المال جمال الدين بن القلانسي » وهو قاضي العساكر‎ 
أيضاً > ومحتسب البلد عز الدين بن القلانسي › وهو ناظر الخزانة أيضاً » وناظر الجيش قطب الدين بن شيخ‎ 
السلامية » وناظر الأوقاف شمس الدين الحراني » وناظر الجامع تقي الدين بن مراجل › ونقيب الأشراف شمس‎ 
الدين عدنان الحسيني » ووالي البلد شهاب الدين بن برق » ووالي البر علاء الدين بن المرواني » ومشد الأوقاف‎ 
. ] شرف الدين محمود بن الخطير ومشد الدواوين سيف الدين أرغون‎ 

(۲) في المسجد الحرام 

(۳) توفي سنة (05/اه) . كما سيأتي . 

. في ط : وَسَّعُوا في تحصيله . وهو تحريف‎ )٤( 

0 ليست في ب . 

() زيادة من ب . 


خرف أحداث سنة ١‏ "لاه 


وفي ثاني ربيع الأول لبس علاء الدين بن القلانسي خلعة ستية لمباشرة نظر الدواوين”) ديوان ملك الأمراء» 
وديوان نظر المارستان » عوضاً عن أمين الدين بن العسّال”" » ورجع ابن العسال إلى حجابة الديوان الكبير . 

زفي بو الخ ٠‏ ثانى ويم ارك لن ماه اندي بن الشبرارئ عة قر الأمري عرفا صن ابن 
مراجل عُزل عنه لا إلى بدل عنه » وباشر جمال الدين بن الفويرة نظر الأسرى بدلا عن ابن الشيرازي . 

وفي يوم الخميس آخر ربيع الأول لبس القاضي شرف الدين”'' عبد الله بن شرف الدين حسن ابن 
الحافظ أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي خلعة قضاء الحنابلة عوضاً عن عز الدين بن 
التقي سليمان » توفي رحمه الله » وركب من دار السعادة إلى الجامع » فقرئ تقليده تحت النَّسر بحضرة 
القضاة والأعيان » ثم ذهب إلى الججؤزية فحكم بها » ثم إلى الصّالحية وهو لابس الخلعة » واستناب 


يومئذ ابن أخيه عبد الله بن شهاب الدين ا 


وفي سلخ ربيع الآخر اجتاز الأمير علاء الدين الْطَبْيُعَ بدمشق وهو ذاهب إلى بلاد حلب ناتباً 
عليها » عوضاً عن أزغون توفي إلى رحمة الله » وقد تلقّاه النّائبُ وَالجَيْشنُ . 

وفي مستهل جُمادى الأولى حضر الأمير الشّريف رميثة بن أبي نمي إلى مكة » فقرئ تقليدهٌ بإمرة مكة 
من جهة السلطان » م الجر ولع عليه » وبايعه الأمراء المجرّدون من مِصرّ والشّام داخل 
الكعبة » وقد كان وصول التجاريد إلى مككّة في سابع ربيع الأول » فأقاموا بباب المُعَلّى » وحصل لهم خير 
كثير من الصّلاةٍ والطواففٍ » وكانت الأسعار رخيصة معهم . 

5 5 ت‎ 50 1 AK : 

وفي يوم السبت سابع ربيع الآخر خلع على القاضي عز الدين بن بدر الدين بن جماعة بوكالة 
الشلطان ونظر جامع ابن طولون ونظر الناصرية » وهنأه الاس عوضاً عن التاج”' '' إسحاق عبد الوهاب » 
توفي ودفن بالقَرّافة . 


(1) قط 

لهم لي 

+ يقت‎ O TIT (۳) 

© ات ف ۰ 

OG N E 8) 

050 ف 

(۷) الدارس (50/9) . 

(۸) الطنبغا الصالحي . الحاجب الناصري . مات سنة (۲٤۷ه)‏ كما سيأتي . 

(۹) في ب : جمادى الآخرة . 

. في ط : ابن . وفي أو ب : أبي . وأسقطناها لأنه كان قبطياً اسمه إسحاق وتسمّى بعبد الوهاب بن عبد الكريم‎ )١( 
. )۲۸۹ /۹( النجوم الزاهرة‎ . )٤١۲ /۲( الدرر الكامنة (۱/ /901) و‎ 


أحداث سنة ١۷۳ه‏ ۷ 


وفى هذا الشهر تولى عماد الدين ابن قاضي القضاة الأخنائي تدريس الصّارميَّة وهو صغير بعد وفاة 
النجم هاشم بن عبد الله البَعْلببكي الشافعي » وحضرها في رجب وحضر عنده النّاس خدمة لأبيه'') 

وفي حادي عشري جُمادى الآخرة رجعت التُجريدة من الحجاز صحبة الأمير سيف الدين الي بَُا » 
وكانت غيبتهم خمسة أشهر وأياماً وأقاموا بمكة شهراً واحداً ويوماً واحداً . وحصل: للعزب نهم وعد 
نديد م بوكر فا أكيد اوعد لوا ع مك ة عطي وا اغا مي وصلوا :وطائرا و اترا #تومتهم عن 
أقام هناك ليَحجّ . 

وفي ثاني رجب خلع على ابن أبي الطيب بنظر ديوان بيت المال عوضاً عن ابن الصاين توفي . 

وفي أوائل شعبانَ حصلّ بدمشقّ هواءٌ شدي مزعج كسّر كثيراً من الأشجار والأغصان » وألقى بعضّ 
الحيطان والجدران » وسكن بعد ساعة بإذن الله » فلما كان يوم تاسعه سقط برد كبّار مقدار بيض الحمام » 
وكسّر بعض جامات الحمًام" . 

وفي شهر شعبان هذا حُطب بالمدرسة المعزيّة على شاطئ النيل » أنشأها الأمير سيف الدين 
۶ م 0-7 
20151 + أميومتجاش التاضري .ركان الطب غر الديع غ الرحيما بن الفرات التحتفي * : 

وفي نصف رمضان قدم الشيخ تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللخمي ابن الفاكهاني المالكي › 
ل ل يي ا ل ل ل 

وفي هذا الشهر وُطَئْ سوق الخيل ورُكُبت فيه حَصّبات كثيرة » وعمل فيه نحو من أربعمئة نفس في 
ارا الام تی شاوه و رة قد كان قبل ذلك کون كيه ماه كتير وتا 0 

وفيه أصلح سوق الدّقيق ظاهر”"؟ باب الجابية إلى الثابتيّة بتيّة وسقف عليه السقوف . 


وخرج الرَكب الاي يوم الإثنين ثامن شؤال وأميره عز الدين ايك ¢ أمير علم ¢ وقاضيه شهاب 


. )۳۲۸/۱( الدارس‎ )١( 

؟) الفتحات الزجاجية التي تنير الحمّام في القباب . 

(۳) فى ط : طغزدمر . مات سنة (۷٤۷ه)‏ . الدليل الشافي )555/1١(‏ . 

)€( و عبد الرحيع بن علي ين حسن بن محمد ين عبد العزين بن ميضمد بن الفزات . مات سنة (١٤۷ه)‏ . الدرر 
الكامنة )۳١۸/۲(‏ النجوم الزاهرة )۳۲١/۹(‏ . 

)2 فيط : الملخي . وهو تصحيف » وفي أ : البلخي . وأثبتنا ما في ب وبغية الوعاة )۲۲١/۲(‏ . 

0( « المَلّقَات » : ج مَلقة وهي الصخرة ة الملساء 


)۷( في ط : داخل . 


۸ أحداث سنة ١‏ "لاه 
الدين الظاهري''' » وممّن حج فيه : شهاب الدين بن جهبل » وأبو اليسرء وابن جملة » والفخر 
المصري » والصّدر المالكي » وشرف الدين الكفري الحنفي » والبهاء ابن إمام المشهد » وجلال الدين 
الأعيالي ناظر الأيتام > وشمس الدين الكردي » وفخر الدين البعلبكي » ومجد الدين بن أبي المجد» 
وشمس الدين ابن قيم الجوزية » وشمس الدين ابن خطيب يبرود''' » وشرف الدين قاسم العجلوني » 
وتاج الدين ابن الفاكهاني » والشيخ عمر السلامي » وكاتبه إسماعيل بن كثير » وآخرون من سائر 
المذاهب » حتى كان الشيخ بدر الدين يقول : اجتمع في ركبنا هذا أربعمئة فقيه وأربع مدارس وخانقاه › 
ودار حديث » وقد كان معنا من المفتين ثلاثة عشر نفساً . 

وكان من المصريين جماعةٌ من الفقهاء منهم قاضي المالكية تقي الدين الأخنائي » وفخر الدين 
اوري + وشمس الدين بن الحارثي » ومجد الدين الأقصرائي » وشيخ الشيوخ الشيخ محمد 
المرشدي . 

وفي ركب العراق الشيخ أحمد المّراوحي”*' وكان من المشاهير . 

وفي الشاميين الشيخ علي الواسطي صحبة ابن المَرْجاني » وأمير المصريين مُعَلْطَاي الجَمّالي الذي 
كاذ تززيرا قوفت وكا رة داك مريضا + ومرونا بعر فيزك :ويد مجع فى هذه الله ار ل 
دؤس الجمال والجمّالين » وصار ماؤها في غاية الحُسْن والصّفاء والطّيب » وكانت وقفة الجمعة ومُطرنا 
اف 6 و انت ف خرص امي : 

وفي نصف ذي الحجة رجع تذْكز من ناحية قلعة جَعْبّر » وكان في خدمته أكثر الجيش الشامي » وأظهّر 
بهد عظيمة في تلك النواحي . 

وف ادن عى ذي الحجة وصل توقيع القاضي علاء الدين ابن القلانسي بجميع جهات أخيه 
جمال الدين بحكم وفاته مضافاً إلى جهاته » فاجتمع له من المناصب الكبار مالم يجتمع لغيره من الؤّؤساء 
في هذه الأغصار » فمن ذلك : وكالة بيت المال » وقضاء العسكرء وكتابة الدست » ووكالة ملك 
الأمراء » ونظر البيمارستان » ونظر الحرمين » ونظر ديوان السعيد » وتدريس الأميئيّة والظاهريّة 
والعصرونيّة وغير ذلك انتهى . 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله شهاب الدين بن فارس الغراء الظاهري 2 ولي قضاء الركب الشامي مراراً 
00 فى ط : بيره . 

)۳( في ط : السلاوي . 

)4( فى ط : أحمد السروجى . 
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)0( في ط : عشر . 


وفيات سنة ١۷۳ه_‏ ۳۹ 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

7" ابن قاضي القضاة تقي الدين 
سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسي الحنبلي » ولد سنة خمس وستين 
وستمئة » وسمع الحديث واشتغل على والده واستنابه في أيام ولايته » فلمًا وُلَيَ ابن مُسَلّم لزم بيته يحضر 
دس الججؤزيّة ودار الحديث الأشرفية بالجبل ويأوي إلى بيته » فلما توفي ابن مُسَلْم ولي قضاء الحنابلة 


وغل تدرا من أربع سنين » وكان فيه تواضحٌ وتوددٌ وقضاءً لحوائج ج الناس . 


قاضى القضاة عر الدين المقدسى : عز الدين أبو عبد الله محمد 


وكانت وفاته يوم الأربعاء تاسع صفر » وكان يزيا مطيراً > ومع هدا شه الاش جنازته » ودفن 
بتربتهم (") رحمهم الله » وولّيَ بعد نائبه شرف الدين ابن الحافظ”" » وقد قارب الثمانين . 

وفي نصف صفر توفي : الأمير سيف الدين قجليس “ . سيف التُقّمة! وقد كان سمع على الحجّار 
ووزيرة بالقدس الشّريف : 

الأنر الكبيرسيك الذئة أزغرن :2 ين عبد اك الذويدار الناضري :»وقد عمل [ عن نيابة 
مصرٌ مدّة طويلة » ثم غضب عليه السلطان فأرسله إلى نيابة حلب » فمكث بها مذة ثم توفي بها في سابع 
عشرٌ ربيع الأول » ودفن بتربة اشتراها بحلب » وقد كان عنده فهم وفقه » وفيه ديانة واتباع للشريعة » وقد 
سمع ١‏ البخاري » الا وک و وأذن له بعض العلماء في الإفتاء 2 [ وكان يميل إلى 
الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو بمصرَ] . توفي ولم كمل الخمسين سنة » [ وكان يكره اللّهو رحمه 
لك ونا رع ی نوك افر حر فى دن وک + وذو ا كل لك ای كتير 
وتهليل وتحميد » ومنع المغاني واللهو واللعبَ في ذلك رحمه الله ]2*1 . 


000( ترجمته في الذيل (ص17١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ 515) والدرر الكامنة )٤٤۸/۳(‏ والنجوم الزاهرة (585/4) 
والدارس (۲/ ۳۹) الشذرات (95/57) 

(۲) تربة جذه أبي عمر . 

إفرة هو عبد اللهد ين شرق الدوع سين وساي فى :فيات بين (#الهن) .+ 

6 ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ *147) والنجوم الزاهرة (9/ ۲۸۷) والدليل الشافي (۲/ )٥۴١‏ وفيه : قجليس بن عبد الله 
أمير سلاح . 

)02( في ط : النعمة وليس كذلك » لأنه كان معدّاً للأمور العظيمة يُقذف بها » ويعتمد عليه السلطان فيما يرومه . كما جاء 
في الدّرر . 

(5) في ط : وفي منتصف صفر توفي . وليست بشيء . 

“4 ترجمته في الذيل (ص/77١)‏ والدرر الكامنة "01١ /١(‏ والنجوم الزاهرة (9/ ۲۸۸) والشذرات (5/ 40) إعلام النبلاء 
(TAT /Y)‏ . 

0 لیت في + ب 

0 ليست في ب . 


3 وفيات سنة ١لالاه‏ 


القاضي ضياء الدين : أبو الحسن على“ بن سليم بن ربيعة'" بن سليمان الأذرعي الشافعي » تنقّل 

في ولاية الأقضية بمدارس كثيرة » مدة ستين سنة » وحكم بطرايلس وعَجُلون وحمص وأ '' زرع وغيرها » 

ا ا ا ازول نطو كابر > نظم ‏ التنبيه » في نحو 
عشرَ ألف بيت » وتصحيحها في ألف وثلثمئة بيت » وله مدائح ومواليا وأزجال وغير ذلك . 


ثم كانت وفاته بالرّملة يوم الجمعة ثالث عشري ربيع الأول عن خمس وثمانين سنة رحمه الله » وله 
OS‏ 0 

أبو رويس عثمان بن معيد المغربي/ “ : تملّك في وقت بلادّ قابس » ٠‏ ثم تغلّب عليه جماعةٌ 
ا ل ل ا 

الإمام العلامة ضياء الذين أبر بو العباس: أحمد””' بن قطب الدين محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر 
السنباطي الشافعي » مدرّسُ الحُسَّامية ونائبُ الحكم بمصرّ » وأعاد في أماكنَ كثيرة » وتفقّه على والده . 

توفي في جُمادى الآخرة » وتولّى الحسّاميّة بعده ناصدٌ الدّين البريدئ“ . 

[ الصدر الكبير ]تاح الدّين الكارمي“ : المعروف بابن الدّماميني*' » كان أكبر تجار دمشق 
الكارمكة”” “معن و سس E EE CE‏ 
والأملاك 250 . 


)01 ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ )٥۳‏ والشذرات (47/7) والأعلام (4/ ۲۹۱) . 

. في ط : ربيع‎ )١( 

(۳) ليست في ط . 

0 في ط : دبوس عثمان بن سعيد موا نر دي جوم لزي لير وا دارب ايو اج علي 
ترجمة له . 

(5) لم أقع على ترجمة له . 

030 في ط : التبريزي . 

(۷) زيادة من ب وط . 

(۸) ترجمته في النجوم الزاهرة /٩(‏ ۲۸۹) . 

() في ط : الرهايلي . وأثبتنا مافي ب والنجوم . 

. هم فرقة من السّودان كانوا مقيمين بمصر يتجرون في البهارات بأنواعها‎ 21١( 

. ليست في ب‎ )١١( 


وفيات سنة ۷ه ۲٤١‏ 
الإمام العلامة فخر الدين : عثمان”'' بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان بن المارديني التركماني 
الحنفى › شرح فخر الدين هذا * الجامع الكبير ٠‏ وألقاه دروساً في مثة كراس کک 
ادق .وسيعون سن + كان شاعا غالا فافلا قور فصيحا] حن الفا كهة » وله نظم حسن 
بعذه المنصورية ولده تاج الف 


تقي الدين عمر”*' ابن الوزير شمس الدين : محمد بن عثمان بن السلعوس » كان [ صغيراً ] لما 
مات أبوه”“ تحت العقوبة » ثم نشأ في الخدم » ثم طلبه السلطان في آخر وقت فولاه نظر الدواوين 
ةفاشرو ما اجا : وحضر بين يدي السّلطان يوم الخميس » ثم خرج من عنده وقد اضطرب حاله 
فما وَصّل إلى منزله إلا في محفة » ومات بُكرة يوم السبت سادس عشري ذي القعدة » وصلي عليه بجامع 
عمرو بن العاص » وذفن عند والده بالقرّافة . وكانت جنازته حافلة . 


جمال الدين أبو العباس : أحمد”'' بن شرف الدين بن جمال الدين محمد بن أبي الفتح نصر الله ابن 
أسد بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي ابن القلانسي » قاضي العساكر ووكيل بيت 
المال ومدرّس الأمينية"“ وغيرها حفظ ١‏ التنبيه » ثم « المحرر بي لان 
على ابيع ناح ادي ززي رک لطب ملم ر الرقاضة »تاشر جات کارا ودی باك ويد 
في وقته بالرياسة والبيت والمناصب الدينية والدنيوية » وكان فيه تواضعٌ وحسنٌ سَمْت وتوذّد وإحسان وبر 
بأهل العلم والفقراء والصّالحين » وهو من أذن له في الإفتاء وكتب إنشاء ذلك وأنا حاضر على البديهة » 
فأفاد وأجاد » وأحسنٌ التعبير وعَظم في عيني . 


توفي يوم الإثنين ثامن عشري ذي القعدة > ودفن بتربتهم بالسفح > وقد سمع الحديث على جماعة من 


(۱) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ 570) والنجوم الزاهرة (9/ ۲۹۰) والأعلام (5/ 273١7‏ . 

)۲( كتاب في الفقه الحنفي للإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة . 

(۳) تاج الدين أحمد بن عثمان . مات سنة (٤٤۷ه)‏ الدرر )۱۹۸/١(‏ . 

. )۱۸۸/۳( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )٤( 

(6 خر مد ن غاا الوازية الاي اكاخر و قل حن اق و8 الف ام 7092/00 
(5) ترجمته فی الذيل ( ص۱۹۸ )١14-‏ والدرر الكامنة (۱/ )۳۰١‏ والدارس (۱/ ۱۹۷) والشذرات (15/5) . 
9 الظاغرية والعضروتة ‏ الدارس 6707301۷۷07 


5 أحداث سنة 7؟*الاه 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وسبعمئة 


استهلّت [ وحكام البلاد هم هم ]7 وفي أولها فتحت القيسارية التي كانت مَسْبَكَ الفولاذ جُوَاباب 
الصغير حوّلها تَنْكر قيسارية"“ ببركة . 

وفي يوم الأربعاء” ذكر الدَّرس بالأمينية والظّاهرية علاء الدين بن القلانسي عوضاً عن أخيه جمال 
الدين » وذكر ابن أخيه أمين الدين محمد بن جمال الدين الدرس في العصرونية » تركها له عمه » وحضر 
عندهما جماعة من الأعيان“ . 

وفي تاسع المحرّم جاء إلى حمص سيل عظيم غرق بسببه خلقٌ كثير وجمٌ غفير» وهلك للنّاس أشياء كثيرة . 
وممّن مات فيه نحو مئتي امرأة بحمام الثائب””'» كن مجتمعات على عروس أو عروسين فهلكن جميعً”" . 

وف ضفر آم تنكل اف الجدزان العقابلة مرق الحيل إلى بات الفرافيش: + وام جد خان 
الطَاهر » فغرم عليه نحواً من سبعين ألفاً . 

وفي هذا الشهر وصل تابوت لاجين الصّغير من البيرة فدفن بتربته خارج باب شرقي" . وفي تاسع 
ربيع الآخر حضر الدرس بالقيمازيّة” عماد الدين الطرَّسُوسي”“ الحنفي عوضاً عن الشيخ رضي الدين 
المنطيقي » توفي » وحضر عنده القضاة والأعيان . 

وفي أول ربيع الآخر خلع على الملك الأفضل علي بن الملك المؤيد صاحب حماة وولاه السلطان 
الملك الناصر مكان أبيه بحكم وفاته » وركب بمصر بالعصائب والنشابة والعّاشية أمامه"'“ . 


)01( ليست في ب . وفيه : والخليفة المستكفي والسلطان الملك الناصر ولا نائب له بديار مصر . وأما في الشام فنائبه بها 
الأمير سيف الدين تنكز الناصري . وقضاة الشام . والمباشرون هم المذكورون في التي قبلها سوى الحنبلي » فإنه 
شرف الدين بن الحافظ » وسوى وكيل بيت المال » وقاضي العسكر علاء الدين أخو جمال الدين بن القلانسى وناظر 
الجامع عماد الدين بن الشيرازي . :. ا 

(0) في ب : للعبي والصّوف . 

)۳( سادس المحرّم . 

. )۱۹۸/۱( الدارس‎ )٤( 

(5) حمام النائب سيف الدين تنكز الذي بحمص . الفوات (١//51؟)‏ . 

(5) الشذرات (5//ا9) . 

(۷) الدرر الكامنة (۳/ )۲۷١‏ . 

(۸) داخل باب النصر والفرج . الدارس )٥۷۲/١(‏ . 

)0( علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم . مات سنة (۸٤۷ه)‏ . الدرر الكامنة (۱۸/۳) . 

. )٠٠١ /9( النجوم الزاهرة‎ )٠١( 


أحداث سنة ۷۳۲ هم a‏ 

وفي نصف هذا الشهر سافر الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح « المختصر » ومدرّس الرٌواحية إلى 
الديار المصرية على خيل البريد » وفارق دمشقّ وأهلها واستوطن القاهرة . 

وفي يوم الجمعة تاسع جمادى الأولى“ خطب بالجامع الذي أنشأه الأمير سيف الدين آل ملك“ 
واستقر فيه خطيباً نور الدين علي بن شبيب الحنبلي " . 

وفيه أرسل السلطان جماعة من الأمراء إلى الصعيد فأحاطوا على نحو من خمسمئة”*' رجل ممن كان 

وفي جمادى الآخرة تولّى شد الدواوين بدمشقّ نور الدين بن الخشاب عوضاً عن الطرقشي . 

وفي يوم الأربعاء حاديٰ عشر رجب حلع على قاضي القضاة علاء الدين بن الشبخ زين الدين بن المج 
بقضاء الحنابلة عوضاً عن شرف ا ا ه بالجامع » وحضر القضاة والأعيان وفي 
اليوم الثاني استناب برهان الدين الررعي” . 

وفي رجب باشر شممنٌ الدين موسى بن التاج إسحاق”"" نظرَ الجيوش بمصرّ عوضاً عن فخر الدين 
كاتب المماليك توفي » وار ا اي نظر اصن 2 ا > فلما كان في شعبان 
عُزل هو وأخوه العلم ناظر الدواوين › وضودرا وضُربا ضرباً عظيماً » وتَولَى نظر الجيش المكين بن 
اونظ الذواوين أخوه* E‏ 

وفى تتعبان گان عرس انرك » ويقال : كان اسمه محمد ابن السلطان الملك الناصر » على بنت الأمير 
سيف الدين بَكتَمُر السّاقي » وكان جهازها بألف ألف دينار › وذبح في هذا العرس من الأغنام والدّجاج 
والإوز والخيل والبقر نحو من عشرين ألفاً > وعملت حلوى بنحو ثمانية عشر آلف قنطار » وحمل له من 
الشمع ثلاثة آلاف قنطار » قاله الشيخ أبو بكر الرَحبي”* » وكان هذا العرس ليلة الجمعة حادي عشرَ 


200 في ط : الآخرة . 

(؟) مات مقتولا بالإسكندرية سنة (41لاه) أيام الملك الكامل شعبان ونقل إلى القاهرة ميتاً . الدرر )5١١/1(‏ النجوم 
(1۷0/۱۰) . 

(۳) مات سنة (۷٤۷ه)‏ . الدرر (/09) . 

(6) فى ط : ستمئة . 

. )٤۱/۲( الدارس‎ )5( 

6 موسى بن إسحاق ويدعى عبد الوهاب . مات سنة (١۷۷ه)‏ . 

(۷) هو : شرف الدين عبد الوهاب بن التاج فضل الله المعروف بالنَّشُو . 

(۸) فی ط : حملت . 

. ليست في ط‎ )٩( 


٤‏ وفيات سنة 7 "لاه 

رامت ال 0 ل ور ا ا 
بها الشيخ زين الدين عبد الثُور المغربي”"2 وذلك بإشارة الأمير حسام الدين اليُشْمَعَدَار الحاجب بالشّام » ثمّ 
خطب عنه كمال الدين ا 5 

[ وفيه أمر نائب السلطنة بتبييض البيوت من سوق الخيل إلى ميدان الحصا » ففعل ذلك ]^ . 

وفيه زادت الفرات زيادة عظيمة لم يُسمع بمثلها » واس كوف ا من اثني عشرٌ يوماً فأتلفت بالّحبة 
ا ا > ثم 
انكسر مرة ثانية 


5 ۴ 34 و 
وفي يوم السّبت تاسع شوال خرج الرّكبٌ الشامي وأميره سيف الدين أورَان“ » وقاضيه جمال 


الدين بن الشريشي''' » وهو قاضي حمصّ الآن : 

وحج السّلطان في هذه السئة وفي صحبته قاضي القضاة القزويني > وعز الدين بن جماعة » وموفق 
الدين الحنبلى 2 وسبعون أميراً . 

وفي ليلة الحعيين حادي عشري شوال زسم على الصّاحب عر الدين غبريال بالمدرسة التحيية 
الجوانية وکو اعات امزال كه 3 وأفرات عنه ف لمم من الا نة 1 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 


الشيخ عبد الرحمه ۷ بن ابی محمد بن محمد : ابن سلطان القزاب 0 جد المشاهير بالعبادة 


(1) في ط : عشر . 

(؟) عبد النور بن علي المغربي المكناسي » زين الدين وقطب الدين . مات سنة (5/اه) . الدارس (۲۹۸/۱) . 

(۳) هو : محمد بن يحيى بن محمد القرشي . مات سنة (44/اه) الدرر (4/ ۲۸۰) والدارس (۲۹۸/۱) . 

0 ا ف 

000 في ط : أوزان وهو تطبيع E TT‏ . مات سنة (۷۳۳ه) الدرر الكامنة )٤١۹/۱(‏ 
والدليل الشافى )١51//1(‏ 

4 عجان ادوع مدل اسست روعي رن امار RE‏ لبس EEE‏ ات 
سنة (59لاه) . الدرر الكامنة (۳/ )٠١١‏ . 1 

(۷) ترجمته في الذيل (ص١17)‏ وذيل طبقات الحنابلة )٤١١/۲(‏ والدرر الكامنة (؟/45) والشذرات (5/ )1٠١‏ 

(۸) في ط : القرامذي . 


وفيات سنة ۷۳۲ھ 0 
والزهادة وملازمة الجامع الأموي > وكثرة التّلاوة والذكر » وله أصحاب يجلسون إليه » وله مع هذا ثروة 
وأملاك . 

توفي في مستهلٌ المحرم عن خمس أو ست وثمانين سنة''' » ودفن بباب الصغير » وكان قد سمع 
الحديث واشتغل بالعلم ثم ترك ذلك واشتغل بالعبادة إلى أن مات . 

الك الا بد ضا حماة +“عماد الدين إساغيل “ين الملك الأفضل تون الدين علي بن المللت 
المظفر تقي الدين محمود ابن الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن 
شَاهِئْشاه بن أيوب » كانت له فضائل كثيرة في علوم متعددة في الفقه والهيئة والطب وغير ذلك ٠»‏ وله 
مصنفات عديدة » منها « تاريخ » حافل حسن مختصر”" في مجلدين كبيرين « وله العُروض والأطوال 
والكلام على البلدان » في مجلد کبير“ » وله « نظم الحاوي » وغير ذلك » وكان يحبٌ العلماءَ » 
ويشاركهم في فنون كثيرة » وكان من فضَّلاء بني أيوب ٠‏ وَلِيَ مُلكَ حماة من سنة إحدى وعشرين إلى هذا 
ال وكاة الك لاف د رو سطلمة رداك ا لماو أن E‏ 

توفي في سَّحَر يوم الخميس ثامن عشرين المحرم » ودُفن ضَحْوةً عند والديه بظاهر حماة . 

القاضي الإمام العالم المحدث"'' تاج الدين السَعْدي : تاج الدين أبو القاسم عبد الغفار" بن 
محمد بن عبد الكافي بن عوض بن سان بن عبد الله السّعْدي الفقيه الشافعي » سمع الكثيرٌ وخرّج لنفسه 
معجَّماً في ثلاثة مجلدات » وقرأ بنفسه الكثير » وكتب الخط الجيد » وكان متقنا عارفا بهذا الفن » يقال : 
إِنَّه كتب بخطه نحواً من خمسمئة مجلد » وقد كان شافعياً مُفتياً » ومع هذا ناب في وقتِ عن القاضي 
الحنبلي » وولَيَ مشيخة الحديث بالمدرسة الصاحبية » وتوفي بمصرٌ في مستهل ربيع الأول عن ثنتين 


وثمانين سنة > رحمه الله 1 


الشيخ رضي الدين إبراهيم” بن سليمان : المنطيقي الحنفي » أصله من أب كَرْم » من بلاد 


2000 في الذيل (بَجوبّر) . 

(؟) ترجمته في الذيل (ص١/17)‏ وطبقات الشافعية (5/ 84) وفوات الوفيات )187/١1(‏ والدرر الكامنة )۴۷١/١(‏ 
والنجوم الزاهرة (4/ ۲۹۲) والبدائع (417/1) وفيه وفاته سنة (۷۳۳ه) . 

ایک بوكودمتطوع هور 

(4:) ليست في ط . وهو المطبوع تحت اسم تقويم البلدان . مطبوع في باريس عام ٠184م‏ . 

00 وهم ممدوحو ابن نباتة الشاعر المعروف : 

00 ليست في ط . 

)۷( ترجمته في الذيل (ص١/1)‏ وطبقات الشافعية (1/ )٠١‏ والدرر الكامنة (87/5؟) والشذرات (5/؟ ٠6‏ ) والدارس (۲/ .)۸٩‏ 

(0) ليست في ط . وترجمته في الذيل (ص77١)‏ والجواهر المضيّة )١9/١(‏ والدرر الكامنة )۲۷/١(‏ وفيه : 
الأبكرمي » والشذرات (1/ 41) والدارس (0170/1) . 


541 وفيات سنة ”لاه 
قوبيّة » وأقام بحماة ثم بدمشق . ودرّس بالقيّمازيّة!'" » وكان فاضلا في المنطق والجدل » واشتغل عليه 
جماعةٌ في ذلك ٠‏ وبلغ من العمر ستاً وثمانين سنة » وحجٌ سبع مرات . 


توفي ليلة الجمعة سادس عشري ربيع الأول » وصّلَيَ عليه بعد الصّلاة ودُفن بالصوفية . 


وفي ربيع الأول توفي : الأمير علاءٌ الدّين طَيْبْعَاا'' : ودفن بتربته بالصالحية . 
وكذلك الأمين تف الد رولف ,2 ودفن بتربته أيضاً : 


قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد : عبد الله“ بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغني 
المقدسي الحنبلي » ولد سنة ست وأربعين وستمئة » وباشر نيابة ابن مسلّم مدة » ثم ولي القضاء في السنة 
الماضية» ثم كانت وفاته فجأة””' في مستهل جُمادى الأولئ ليلةَ الخميس» ودفن من الغد بتربة الشيخ أبي عمر. 


الشّيخ يا وت "“الخشية + ااا الإسكندرانيَ بلغ الّمانين » وكان له أتباع » وأصحاب منهم 
ا بن الان الفقيه الشافعي» وكان خط ويُنْسبٌ إليه مبالغات [ الله أعلم بصحتها وكذبها ]" . 


توفى فی جُمادی وكانت جنازته حافلة جداً . 


التقيب ناصح الدين 8 محمد“ بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي نقيت المتعكمين: : 
تتلمذ أولا للشّهاب المقرئ 3 كاد يعت من المحافل العراه والوناء »> وكان يعرف هذا الفن جيداً »> وكان 
كثير الطّلب من الناس :يطل الاس ذلك > ومع هذا مات وعليه ديونٌ كثيرة 3 توفي في أواخر رجب : 


القاضي فخر الذين كات المماليك ٠‏ وهو محمد بن فصل الله ناظر الجيوش نمض + أل 


. )٥۷١/١( من مدارس الحنفية بدمشق . الدارس‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة )۲۳١/۲(‏ . 

(۳( لم أقع على ترجمة له . 

() ترجمته في الذيل (ص177) والدرر الكامنة (۲/ )٠٠١‏ وفيه : الحسين . والدارس (۲/ )٠١‏ والشذرات )٠٠١/١(‏ . 

(6) وهو يتوضاً لصلاة المغرب . 

(1) ترجمته في الذيل (ص75١)‏ والدرر الكامنة (508/4) وفيه : ياقوت بن عبد الله الحبشي » والنجوم /٩(‏ 48؟) 
والدارس (۱/ )۳۲١‏ وفيه : ياقوت الملثم والشذرات )1٠١/5(‏ . 

(۸) لم أقع على ترجمة له . 

)0 ترجمته في الذيل (ص177) والدرر الكامنة )١1782/5(‏ والنجوم الزاهرة (9/ 590؟) والدارس )8”31/١1(‏ . 


وفيات سنة ۷۳۲ھ €۷ 
قبطئٌ » فأسلم وكشن اة وكانت :له أوقاف كر ٠‏ م وير وان إلى آهل العلع+"وكاق جرا 
معطّماً > حصل له من السلطان حظ وافر » وقد جاوز السبعين وإليه تنسب الفخريّة بالقدس الشريف . 
توفي في نصف رجب واحتيط على أمواله وأملاكه بعد وفاته رحمه الله . 


الأمين .يه الد كك الويدار الملكي الناصري “كان فقيها سيا تاغلل كنب خط 
ربعة » وحصّل كتباً كثيرة معتبرة » وكان كثيرٌ الإحسان إلى أهل العلم » توفي في سلخ رجب رحمه الله . 

الطبيب الماهر الحاذق الفاضل : أمين الدين سليمان”" بن داود بن سليمان » كان رئيس الأطبّاء 
بدمشق ومدرّسّهم مدّة”؟» » ثم عزل بجمال الدين بن الشهاب الكحال”*' مدة قبل موته لأمرٍ تعصّب عليه فيه 
بابك الكلطتة + 

توفي يوه الست سادس غشريي شرال ودنن بالات 

الشيخ الإمام العالم المقرئ شيخ القراء : برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم'' ' بن عمر بن إبراهيم بن 
خليل الجَغبريَّ » ثم الخليلي الشافعي > صاحب المصتفات الكثيرة في القراءات وغيرها" » ولد سنة 
أربعين وستمئة بقلعة جُعْبر » واشتغل ببغداد » ثم قدم دمشق > وأقام ببلد الخليل نحو أربعينَ سنة يقرئ 
الاس » وشّرح الشّاطبية وسمع الحديث . وكانت له إجازة من يوسف بن خليل الحافظ » وصنّف في 
العربيّة والعَؤوض والقراءات نظماً ونثراً > وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرّياسة والخير 
والديانة و اة 

توفي يوم الأحد خامس شهر رمضان » ودفن ببلد الخليل تحت الزيتونة » وله ثنتان وتسعون سنة 
رحمه الله . 


قاضي القضاة علم الدين ود ا و مد نين القاضن فس الديق أبى کر بن غ بن 


)١(‏ بنئ مساجد كثيرة في القاهرة » وعمر أحواضاً كثيرة في الطرقات » وبنى بنابلّس مدرسة وبالرملة بيمارستاناً . النجوم 
الزاهرة (51957/9) . 

(؟) ترجمته فی الذيل (ص٤۱۷)‏ وفيه : ألْجَيْه . والدرر الكامنة /١(‏ 0 5) والنجوم الزاهرة (9/ 191) . 

(۳) ترجمته فى الذيل (ص75١)‏ . والدرر الكامنة (۲/ )٠١١‏ والدارس (؟1777/5١)‏ والشذرات (5/ )1١١‏ . 

(:) درس بالدّخوارية . وهي مدرسة طبيّة بالصاغة العتيقة قبلي الجامع . الدارس )١77/5(‏ . 

(08 .هن محمد بن احم الكخال رين المد رة الدخوازيةاسنة (/االاه) عوضا عن أمين الدين ٠:‏ 

(1) ترجمته فى الذيل (ص75١‏ - )١1768‏ وغاية النهاية )7١/١(‏ والدرر الكامنة )5١0 /١(‏ والفوات )۳۸/١(‏ والنجوم 
الزاهرة (795/4) والشذرات (5//ا9) . 

(۷) آلف شرحاً للشاطبية كبيراً » وشرحاً للرائية » ونظم في الرسم روضة الطرائف . واختصر مختصر ابن الحاجب 

(۸) ترجمته في الذيل (ص17/8١)‏ وطبقات الشافعية (1/ 50) والدرر الكامنة (۳/ 401) والدارس (559/5) والشذرات .)٠١١/١(‏ 


1 أحداث سنة “لاه 

بدران بن رحمة الإِخْتّائي السَّعْدي المصري الشافعي الحاكم بدمشقّ وأعمالها » كان عفيفاً نزهاً ذكياً ساد 
العبارة محبّاً للفضائل > معظماً لأهلها » كثيراً لإسماع الحديث في العادلية الكبيرة » توفي يوم الجمعة 
ثالث عشرٌ ذي القعدة ودفن بسفح قاسيون عند زوجته تجاه تربة العادل كَتْبُعَا'' من ناحية الجبل . 


3 س ع 
قطب الذين موسى”'' : ابن أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية ناظر الجيوش الشامية » كانت له 
ثروة وأموال كثيرة ¢ وله فضائل وإفضال وكرم وإحسان إلى أهل الخير 3 وكان مَقَصّداً في المُهمّات 9 


توفي يوم الثلاثاء تاق الججة وقد جاور الكيعيق ردقن ر تجاه الكاضرية بفاسيوة چ :وهو وال 
الشيخ الإمام العلامة عر الدين حمزة”*' مدرّس الحنبلية 2 . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبعمئة 


| ستهلّت يوم الأربعاء [ والحكام هم المذكورون في التي قبلها ]20 وليس للشافعية قاض » وقاضي 
الحنفية عماد الدين الطرّسوسي » وقاضي المالكية شرف الدين الهمداني » وقاضي الحنابلة علاء الدين بن 
الک > وكاتبٌ السرٌ محبي الدين بن فضل اله" » وناظرٌ الجامع عمادٌ الدّين بن الشيرازي“ . 


(1) غربي دار الحديث الناصرية البرانية بسفح قاسيون . الدارس (۲/ )۲٠١‏ . 

(0) ترجمته في الذيل (ص176١)‏ والدرر الكامنة (5/ )۳۷١‏ والنجوم الزاهرة (48/9) وذكره في وفيات سنة (#الالاه) 
والشذرات )۱١۳/١(‏ . 

(9) التربة السلامية . الدارس (۲/ )55١‏ . 

)€( حمزة بن موسى مات سنة (59/اه) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۳۳۸/۲) . 

(5) المدرسة الحنبلية الشريفة عند القباقبية . مر ذكرها . 

(7) ليست في ب » والذي فيه : 
والتخليفة المستكفن بلله والسلطان الملك الناضر بن قلاووق:+ 

(۷) زيادة من ب : ١‏ 
ولا ناظر للديوان السلطاني » والصاحب شمس الدين غبريال تحت الحوطة » وقد توفي ناظر الجيش قطب الدين بن 
شيخ السلامية » والخطيبٌ بدر الدين بن جلال الدين » والمحتسب عز الدين بن القلانسي » وهو ناظر الخزانة . 

(۸) زيادة من ب : 
وشاد الدواوين بدر الدين بن الخشاب » ووكيل بيت المال علاء الدين بن القلانسي » وهو قاضي العساكر » ومتولي 
البر والبلد هما المذكوران فى التى مضت . 

() زيادة من ب : ا 
وناظر الأوقاف شمس الدين بن الحريري » ونقيب الأشراف عدنان الحسيني . 


أحداث سنة “لاه 5 

تيل ب ب بص م ل ا لت 222 2222222222 ڪڪ 

وفي لاني ال قدم البشية بسلامة السّلطان من الحجاز وياقتراب وصوله إلى البلاد » فدقت 
البشائر رتت الله :و أخبر البشىبوفاة الأمير سف النديق نكر العا وا ا 
وهما راجعان في الطريق » بعد أن حبًا قريباً من مصرٌ : الولدٌ اول » ثمّ من بعده أبوه بثلاثة أيام بعيون 
القَصّب9” » ثم نقلا إلى تربتهما بالقّرَافة » ووجدَ لبَكْتَمْر من الأموال والجواهر واللآلئ والقماش والأمتعة 
الحواصل شی كين لبك نحصرولا ضس" 
الح سي الست 

وفي أواخر صفر قدم الضاحب أمين المُلك على نظر الدّواوين بدمشقّ عوضاً عن غبريال . 

وبعده بأربعة أيام قدم القاضي فخر الدين بن الحليّ”' ' علئ نظر الجيش بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ 
السلامية . 

وفي نصف ربيع الأول لبس اب جملة خلعة القضاء للشّافعية بدمشق مشق بدار السعادة » ثم جاء إلى الجامع 
وهي عليه » وذهب إلى العادليّة وقرئ تقليدُه بها بحضرة الأعيان » ودرّس بالعادلية والغزالية يوم الأربعاء 
ثاني عشري الشّهر المذكور" . 

وفي يوم الإثنين رابع عشريه حضر ابن أخيه جمال الدين محمود” إعادة القيمرية نل له عنها ٠‏ ثم 
استنابه بعد ذلك في المجلس » وخرج إلى العادلية فحكم بها » > ثم لم يستمر بعد ذلك » عزل عن التيّابة 
د 


بيومه » واستناب بعده جمال الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن يوسّف الحسباني > وله همة 


وعنده نزاهة وخبرةٌ بالأحكام 1 


(۱) في ب والنجوم الزاهرة )٠١//9(‏ . 

)۲( جمته في اليل (ص1/4) والدرر الكامنة (481/1) والنجوم الزاهرة (4/ )۴١١‏ وجاء في النجوم : البشير هو تلك 
المظفري الجمدار . 

9 هي منزلة في طريق الحج المصري ببلاد الحجاز » وهي عين ماء ينبت حولها القصب الفارسي » فعرفت به ٠‏ 

. )3١89 /5( والشذرات‎ )54857/١( الدرر‎ ):( 

(5) الدارس (۹/۲) . 

() الذيل (ص۱۷۷) . 

(۷) في أ : ثاني الشهر . وفي ط : ثاني عشر . وأثبتنا مافي الدارس (474/1) : وهو الصواب . 

(۸) هو منود ن محمد ين إزراهيم بن جال الميحجي . مات سنة (55لاه) كما سيأتي . 

(9) مات سنة (١٠٠۷ه)‏ الدرر الكامنة )7١ /١(‏ والدارس )”55/١(‏ . والحسباني : نسبة إلى حسبان البلدة التي كان 
اضيا فنها ؛ 


10۰ أحداث سنة لاه 

E ل‎ J) و‎ 01 20 0 : 

وفي ربيع الأول ولي شهاب الدين”'' قراطاي نيابة طرابُلس » وعزل عنها طِيْتَال "' إلى نيابة غرّة وتولى 
نائب غرّةَ حمصَ » وحصل للذي جاء بتقاليدهم مئة ألف درهم منهم 5 

وفي ت الآخرة مضي سحي الاو ورك روه وولده إلى كتابة سر مصِوّء ورجع شرف 

الى متكي ادر زا ا ر و 
عدئان توفي في الشهر الماضي ودفن لوعي ع تسج الا 

وفيه درس الفخر المصري بالدولعية عوضاً عن ابن جملة بحكم ولايته القضاء“ . 

وفي خامس عشري رجب درس بالبادرائية القاضي علاء الدين علي بن شريف ويُعرف باپن 
لوحيد* » عوضاً عن ابن جهبل توفي في الشّهر الماضي » وحضر عنده القضاة والأعيان » كنت إذ ذا 

وفيه رسم السلطان الملك الناصر بالمنع من رمي البندق » وأن لاباع وَسيُها ولا عمل » وذلك لإفساد 
رماة البندق أولاد الٽاس » [ وان الغالب على من تعاناه اللواط والفسق وقلة الدين » ونُودي بذلك في 
البلاد المصرية والشامية ]20 . 

قال البززالي : وفي نصف شعبان أمر السّلطان E‏ امجن إلى والي القاهرة فضربوا وحَيسوا 
لإفسادهم حال التساء » فمات منهم أربعةٌ تحت العقوبة » ثلاثةٌ ثه من المسلمين ونصراني » وكتب إليّ بذلك 
الشيخ أبو بكر الرحبي 

ا ا ال ار 
بدمشق بعد وفاة شهاب الدين ر بن المرواني 

وول كنات من كه إلى دی فى مضا کر فيه انها تو فيك اع لذ ال قلف داكن 
متفرّقين في أماكن شتى ٠‏ وأمطار كثيرة جداً . 


. ليست في ط . وقرّطاي في أوط‎ )١( 

(؟) في ط : طبلان وهو تحريف . مات سنة (۳٤۷ه)‏ . الدرر الكامنة (9/ 989) . 
(۳) الذيل (ص۱۷۸) . 

() الدارس (511/1) . 

. )ه۷٤٤( سيأتى فى وفيات سنة‎ )٥( 

ا 

03720 200 : وسيأتي في وفيات سنة (5لاه) 


أحداث سنة #الالاه ۲01 
ص و 
وجاء البريدٌ في رابع رمضانً بتولية القاضي محيي الدين بن جهبل”'“ قضاء طرايّلس فذهب الها" 


ودرّس ابن المجد عبد الله" بالرّواحية عوضاً عن الأضْبَهاني بحكم إقامته بمصر . 


وفي آخر رمضان أفرج عن الصاحب علاء الدين وأخيه شمس الدين موسى بن التاج إسحاق بعد 
لمعا وى 

وخرج الوكبُ الشامي يوم الخميس عاشر شوّال وأميره بدر الدين بن مَعْبد وقاضيه علاء الدين بن 
منصور مدرّس الحنفية بالقدس بمدرسة تلكز » وفي الحْجََّاجٍ صدر الدين المالكي » وشهاب الدين 
الظهيري » ومحيي الدين ابن الأعقف وآخرون . 

وفي يوم الأحد ثالث عشره درّس بالأتابكيّة ابن جملة عوضاً عن ابن جهبل الذي تولى قضاء طرابُلس “ . 

وفي يوم الأحد عشرينه حكم القاضي شمس الدين محمد بن كامل التَّدمري”* » الذي كان في خطابة 
الخليل بدمشقّ نيابة عن ابن جملة » وفرح الناس بدينه وفضيلته . 

وفي ذي القعدة مسك نكر دواداره ناصر الدّين محمّد » وكان عندّه بمكانة عظيمة جدأ » وضربه بين 
بدن ا اه وا ناف نه ارا کر ت کح الل ثم ثفاة إلى القدس + وضرب جماعة من 
ل تين » ومات » وتغيرت الدولة وجاءت 
دؤلة أخرى قد ها عتده حمر الذئ كان ميرةه وير عشير ره فى هذه المدة الأخيرة » وانزاحت التُعمة عن 
الدوادار ناصر الدين وذويه ومن يليه . 

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشري ذي القعدة ركب على الكعبة بابُ جديد أرسله السلطان مرضّعاً من 
انط الأحمر كأنه نوس » مركّب عليه صفائح من فضة زنتها خمسةٌ وثلاثون ألفاً وثلئمئة وكسر » وقلع 
لباب العتيق » وهو من خشب الاج » وعليه صفائح تسلّمها بنو شَْةَ » وكان زنتها ستين رطلا فباعوها 
كل درهم بدرهمين › > لأجل التّبؤك . وهذا خطأ وهو رباً - وكان ينبغي أن يبيعوها بالذهب لئلا يحصل ربا 
بذلك - ورك خشتُ الباب العتيق داخل الكعبة » وعليه اسم صاحب اليمن في الفَرْدَتَيْن › وا 


. 0385 /١( فى ط : جميل . وهو : إسماعيل بن يحيئ » مات سنة (٠5لاه) . الدرر‎ )١( 
, فة هو : أحمد بن غيد الله الشافعي . الدارسن (1/ ؟/91)‎ 

(۳) الدرر )۳۷٤/٤(‏ . َك 

OED a 4 

(5) خطيب تدمر » ثم القدس » مات سنة (١٤۷ه)‏ الدرر الكامنة )٠١١ /٤(‏ 

() في ط : مرضعا من السبط وهو تحريف . 

(۷) في أ وط : واحدة عليها . وأثبتنا مافي ب » وهو الأشبه . 


0 7 500 و 7 (Vu‏ 
اللهم يا ولي يا عليّ اغفر ليوسّف بن عمرّ بن على . 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 
0 35 و4 / . كي بن ع ان . 
الشيخ العالم تقى الدين محمود بن علي انق محمود بن مقبل الدقوقي أبو الثناء 0 
محدّث بغداد منذ حمسي سنة » يقرأ لهم الحديث وقد ولي مشيخة الحديث بِالمُسْتتصريةا” “وان 
ضابطاً محصّلا بارعاً » وكان يعظ ويتكلّمٌ في الأَعْزيّة والأَهْنية » وكان فرداً في زمانه وبلاده رحمه الله . 
توفي في المحرّم وله قريب السبعين سنة » وشهد جنازته خلق كثير » ودفن بتربة الإمام أحمد » ولم 
يخلف درهماً واحداً ٠‏ وله قصيدتان رن بهما الشيخ تقي الدين بن تيمية » كتب بهما إلى الشيخ الحافظ 
الشيخ الإمام العالم عر القضاة : فخر الدين أبو محمد عبد الواحد بن منصور بن محمد بن الجر 
المالكيّ الإسكندري . أحد الفضلاء المشهورين » له تفسير فى سئّة مجلدات » وقصائد فى رسول الله ككل 
حسنة » [ وله[ نظم ”2 في كان وكان » وقد سمعٌ الكثير وروی ]22 . 
توفي :في جماذق الاولى عن تين والهائين ةو دفن بالاشتكتدزية وه الله 
ابن جماعة قاضي القضاة : العالم شيخ الإسلام بدر الدين أبو عبد الله محمد" ابن الشيخ الإمام 
الزاهد أبى إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني الحموي الأصل 
[ الشافعي ]2*7 » ولد ليلة السبت رابع ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وستمئة بحماة » وسمع الحديث 
واشتغل بالعلم » وحصّل علوماً متعددة » وتقدّم وساد أقرانه » وباشر تدريس القيمرية » ثم ولي الحكم 
والخطابة بالقدس الشريفة ا ل ا قضاء مصرٌ في الأيام الأشرفية › ثم باشر تداريس کبار 


(1) وهو : يوسف بن عمر بن علي بن رسول » الملك المظفر أبو منصور . توفي في اليمن في شهر رجب النجوم الزاهرة 
(۸/ ۷۱) والشذرات (6/ل/ا57) . 

() ليست في ط . وترجمته في الذيل (ص177١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ )57١‏ والدرر الكامنة (5/ )۳۳١‏ والشذرات 
0/0 . 

(9) مدرسة فى بغداد مر ذكرها . 

)5( ترجمته في الدرر الكامنة (؟/ )٤١١‏ والأعلام (177/5) وثمة مصادر ترجمة له . 

() زيادة من ب والأعلام . 

(0) ليست في ب . 

42 ترجمته في الذيل (ص۱۷۸) وطبقات الشافعية )١4١/5(‏ وفوات الوفيات (۳/ ۲۹۷) والدرر الكامنة (۳/ )۲۸١‏ 
والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۹۸) والشذرات )٠٠٠ /١(‏ . 

(۸) زيادة من ب . 


وفيات سنة #الالاه Yor‏ 
بها“ في ذلك الوقت » ثم ولي قضاء الشّام وجُمع له معه الخطابة ومشيخة الشيوخ وتدريس العادلية 
وغيرها مدة طويلة » كل هذا مع الريّاسة والديانة والصيانة والورع » وكف الأذى » وله التصانيف الفائقة 
النافعة » وجمع له خطباً كان يخطب بها في طيب صوت فيها وفي قراءته في المحراب وغيره » ثم تقل إلى 
قضاء الديار المصريّة بعد وفاة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد » فلم يزل حاكماً بها إلى أن أَضَرٌ وكبرَ 
وضعُفّت أحواله » فاستقال فأقيل وتولّى مكانه القزويني » وبقيت معه بعض الجهات ورّتبت له الرواتب 
الكثيرة الدارّة إلى أن توفي ليلة الإثنين بعد عشاء الآخرة حادي عشري جُمادى الأولى » وقد أكمل أربعاً 
وتسعين سنةٌ وشهراً وأياماً » وصّلَّيَ عليه من الغد قبل الظهر بالجامع الناصري بمصر » ودفن بالقرّافة ‏ 
وكانت جنازته حافلة هائلة رحمه الله . 

الشسيخ الإمام الفاضل مفتي المسلمين : شهاب الدّين أبو العباس أحمد”" بن محبي الدين يحيى بن 
تاج الدين إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن جَهْيّل الحلبيَ الأصل ثمّ الدمشقي الشافعي » كان من أعيان 
الشاب 

ولد سنة سبعين وستمئة » واشتغل بالعلم » ولزم المشايخ » ولازم الشيخ الصدر بن الوكيل”" › 
ودرّس بالصلاحية بالقدس » ثم تركها وتحوّل إلى دمشق فباشر مشيخة دار الحديث الظاهرية مدة”*' » ثم 
ولي مشيخة البادرائية فترك الظّاهرية وأقام بتدريس البادرائية إلى أن مات » ولم يأخذ معلوماً من واحدة 
منهما . 

توفي يوم الخميس بعد العصر تاسع جُمادى الآخرة وصُلَيَ عليه بعد الصّلاة ودفن بالصّوفية وكانت 
جنازته حافلة . 


تاج الدين عبد الرحمن" ' بن أيوب : مُكَسَلُ الموتى في سنة ستين وستمئة » يقال : إنه غسّل ستين 


وتوفي في رجب وقد جاوز الثمانين . 


000( في ط : كباريها وهو تحريف . 

(۲( ترجمته في الذيل (ص۱۷۸) وطبقات الشافعية )۱۸١ /٥(‏ والدرر الكامنة (۳۲۹/۱) والدارس 20٠ /١(‏ والشذرات 
€0( . 

)۳( محمد بن عمر بن مكي العثماني . مات سنة (15لاه) . كما ذكر . 

٠. )۲٠١/١( الدارس‎ )8( 

. )۳٥۹۸/۱( الدارس‎ )٥( 


0 لعله ممن افر د به ابن كتير : 


o٤‏ وفيات سنة #الال/اه 


الشيخ فخر الدين أبو محمد : عبد الله“ بن محمد بن عبد العظيم ابن السَقطي الشَّافعي » كان 
مباشراً شهادة الخرّانة » وناب في الحكم عند باب النصر”" ودُفن بالقَرّافة . 

الإمام الفاضل مجموع الفضائل : شهاب الدين أبو العباس أحمد" بن عبد الوهاب البكري » نسبة 
إلى أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه - كان لطيف المعاني ناسخاً مُطيقاً يكتب في اليوم ثلاثة كراريس » 
وكتب « البخاري » ثماني مرات ويقابله ويجلّده ويبيع النسخة من ذلك بألف ونحوه » وقد جمع ' ا 
في ثلاثين مجلداً » وكان ينسخه ويبيعه أيضاً بأزيد من ألف » وذكر أن له كتاباً سمّاه « منتهى الأرب في علم 
الأدب ٠“‏ في ثلاثين مجلداً أيضاً > وبالجملة كان نادراً في وقته . 


توفي يوم الجمعة عشرين رمضان رحمه الله . 

الشيخ الصالح الزاهد الناسك : الكثيرٌ الحَجّ علئ بن الحسن بن أحمد الواسطي » المشهور 
بالخير والصّلاح » وكثرة العا رالاق .غا : إنه حج أزيد من أربعين حَبجََة » وكانت عليه 
مهابة ولديه فضيلة . 

توفي وهو محرم يوم الثلاثاء ثامن عشري ذي القعدة وقد قارب الثمانين رحمه الله . 
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الامير عز الدين إبراهيم ٠‏ بن عبد الرحمن : بن محمد بن" أحمد بن القوّاس » كان مباشراً الشدٌ 
في بعض الجهات السلطانية » وله دار حسنة بِالعْمَيْبة الصغيرة » فلمًا حضرته”” الوفاة أوصى أن تُجعل 
مدرسة”"' » ووقف عليها أوقافاً » وجعل تدريسها للشيخ عماد الدين الكردي الشافعي7” 2 . 


توفي يوم الأربعاء عشرين ذي الحجة . 


(۱) ترجمته في الدرر الكامنة (؟/ 1906) . 

0( في ب زيادة هي : بمصرّ » وجمع مسكاً كبيراً » ويقال : إنه شرح التنبيه أيضاً » وكانت وفاته في رمضان . 

)۳( ترجمته في الدرر الكامنة )۱۹۷/١(‏ وفيه : النويري . النجوم الزاهرة (۲۹۹/۹) وبدائع الزهور (515/1) والأعلام 
۳/۷0( . 
« والثُويري » : نسبة إلى التُويرة إحدى قرى بني سويف بمديرية بني سويف بمصر . 

. الكتاب مطبوع مشهور ويعرف بنهاية الأرب في فنون الأدب . طبع دار الكتب المصرية‎ )٤( 

(5) ترجمته في الذيل (ص۱۷۹) وفيه : ومات ببدر محرماً » والدرر الكامنة (۳/ ۳۷) والشذرات (5/ )١١6‏ 

(9) ترجمته فى الدارس )585/١(‏ . 

)¥( الت ف 

)۸( فی ا 

0 هي المدرسة القوّاسية بالعقيبة الصغرى بالقرب من مسجد الزيتونة » الدارس )575/١(‏ وجاء في منادمة الأطلال 
(ص9؟1١)‏ . ولقد تأملت هناك فلم أجد لها أثراً » فقد صارت دوراً . 

(١٠)هو‏ : إسماعيل بن إبراهيم الكردي . 


أحداث سنة لاه Yo0‏ 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وسبعمئة 


استهلت بيوم الأحد [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها ©“ ٠.‏ وفي يوم الجمعة ثاني ربيع 
الأول أقمت الجمعة بالخاتانية البزائية9'© 6.وخطب .بها شين الدين التّجار المؤذن المؤقت بالأموي » 
وترك خطابة جامع اقا 

وفى مستهلّ هذا الشهر سافر الأمير شمس الدين محمد النَّدْمِرِي إلى القدس حاكماً به » وعَرلٌ عن نيابة 
الحكم بدمشق 

وفي ثالثه قدم من مصر زين الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بخطابة القدس 3 
فخُلع عليه من دمشق [ فلبسها ]“ ثم سافر إليها . 

وفي آخر ربيع الأوّل باشر الأمير ناصر الدين بن بكتاش الحسامي شد الأوقاف عوضاً عن شرف الدين 
محمود بن الخطيري“ ¢« سافر بأهله إلى مصر أميراً نيابة بها عن أخيه بدر الدّين مسعود”'' ٠.‏ 

وعَزل القاضي علاء الدين بن القلانسى > وسائر الدواوين والمباشرين الذين في باب ملك الأمراء 
تنْكز وصودروا د بمئتي ألف درهم » واستدعي من غزة ناظرها جمال الدين يوسف صهر السني المستوفي › 
فباشر نظر ديوان النائب ونظر المارستان النوري أيضاً على العادة 

وفي شهر ربيع الأول أمر تَتْكز بإصلاح باب توما فشرع فيه فرٌفع باه عشرة أذرع > وجُدّدت حجارثه 
وحديده في أسرع وقت 1 


وفي هذا الوقت حصل بدمشق سيل خوّب بعض الجُدران ثمّ تناقص : 


(۱) ليست في ب . والذي فيه : 
والخليفة المستكفي بالله » وسلطان البلاد الملك الناصر بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون ونائبه بالشام الأمير 
سيف الدين تنكز الناصري » والقضاة والمباشرون فخر الدين ب بن الحلبي وكاتب السر شرف الدين بن الشهاب 
محمود » ووالي البر فخر الدين بن الشمس لؤلؤ » ونقيب الأشراف عماد الدين موسى أخو عدنان المتوفى في السنة 
الماضية . 

(؟) في مسجد خاتون على الشرف القبلي..: الدازس (0:5/1) . 

(۳) الدارس (005/1) . 

(6) زيادة من ب . 

(0) هو محمود ب بن أوحد بن خطير شرف الدين . مات سنة (59لاه) . 

000 هو مسعود بن أوحد مات سنة (5 هلاه) . الدرر الكامنة )۳٤۸/٤(‏ . 


وفي أوائل ربيع الآخر قدم من مصرّ جمال الدين آقوش نائ الكَرَك مجتازاً إلى طرابلس نائباً بها عوضاً 
عن قرَاطاي”'' توفي . 

وق مادق ارق صلب القاضي شهاب الدين ابن المجد عبد الله إلى دار السّعادة فلي وكالة بيت 
المال عوضاً عن ابن القلانسي » ووصل تقليده من مصر بذلك › هرا الاه“ . 


5 2 3 5 43 
وفيه طلب الأمير نجم الدين ابن الرّيبق من ولاية نابلس فلي شد الدواوين بدمشق » [ وقد شغر منصبه 


شهورا بعد اب الشات 1 


وفي رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر ابن الصائغ”'' بالقدس عوضاً عن زين الدين بن جماعة 
لإعراضه عنها واختياره العَوْدَ إلى بلده : 


فين مال للش .(ه 
قضبّة القاضى ابن جملة“ 


لكا كان في العَشْر الأخير من رمضان وقع بين القاضي ابن جملة وبين الشيخ الشهِير شيخ ملك الأمراء 
- وكان هو السفير في تولية ابن جملة القضاء - فوقع بينهما منافسة ومخائقة””' في أمورٍ كانت بينه وبين 
الّوادار المتقدّم كر ناصر الدين » فحلف كل واحد منهما على خلاف ماحلف به الآخر عليه » وتفاصلا 
من دار السّعادة في المسجد » فلما رجع القاضي إلى منزله بالعادليّة أرسل إليه الشيخ الشهير ليحكم فيه بما 
فيه المصلحة » وذلك عن مرسوم النّائب » وكأنه كان خديعة في الباطن وإظهاراً لنصرة ة القاضي عليه في 
اهر » فبدر به القاضي باديّ الَأ فعرٌره بين يديه » ثم خرج من عنده فتسلمه أَعوانٌ ابن جملة فطافوا به 
البلد على حمارٍ يوم الأربعاء سابع عشري رمضان » وضربوه ضرباً عنيفاً » ونادَوًا عليه : هذا جزاء من 
يكذب ويفتات على الشرع › فتألّم الناس له لكونه في الصيام . وفي العَشر الأخير من رمضانَ > ويوم سبع 
وعشرين » وهو شيخ كبر صائمٌ » فيقال : إنه ضرب يومئذ ألفين ومئة وإحدى وسبعين درّة والله أعلم » 
فما أمسى حتى استفتى على القاضي المذكور وداروا على المشايخ بسبب ذلك عن مرسوم النائب » فلمًا 
كان يوم تاسع عشري رمضان عَقد نائبٌ السّلطنة بين يديه بدار السعادة مجلساً حاف بالقضاة وأعيان المفتين 


(1) في ط : قرطا . وفي ب : الأمير سيف الدين قراطاي . النجوم )2٠١8/9(‏ . 

(6) الدارس (۲۷۲/۱) . 

(*) في ب : وقد كان المنصب شاغراً بعد عزل ابن الخشاب . 

() هو محمد بن محمد بن عبد القادر الأنصاري ابن الصايغ الدمشقي . ولي خطابة القدس ثم تركها . مات سنة 
(9"الاه) . الدارس )١717/5(‏ . 

. )١19/5( الذيل (ص۱۸۳) والدرر الكامنة (5/ 47 4) وقضاة دمشق (ص98) والدارس (١57/1؟7) والشذرات‎ )٥( 

)03 في ط : محاققه . 


قضية القاضي ابن جملة 9¥ 
سائر المذاهب » وأحضر ابن جملة قاضي الشّافعية والمجلس قد احتفل بأهله » [ ولم يأذنوا لابن 
ل > بل قامّ قائما ]''' ثم أجلس بعد ساعة جيدة في طرف الحَلّقة » إلى جانب المحمّة 
تي فهاالشخ امير ٠‏ واأعى عليه عند بقيةالقضاة آله حكم في نش ٠‏ واعتدئ عليه ف العقوية ‏ 
وأفاض الحاضرون في ذلك » وانتشر الكلام وفهموا من نفس التّائب في الحط على ابن نة + الميل غ 
بعد أن كان إليه » فما انفصل المجلسنٌُ حتى حَكم القاضي شرف الدين المالكي بفسقه وعزله وسّجنه › 
فانفض المجلس على ذلك » وسم على ابن جملة بالعَذراوتة ثم تفل إلى القلعة [ جزاء وفاقاً والحمد لله 
و ' » وكان له في القضاء سنةٌ ونصفٌ إلا أياماً » وكان يباشرٌ NE‏ 
به » وفيه نزاهة وتمييز الأوقاف بين الفقهاء والفقراء » وفيه صَرامةٌ وشهامة وإقدام » لكنّه أخطأ في هذه 
الواقعة » وتعدى فيهاء فأل أمره إلى هذا . 


وخرح الوّكبٌ يوم الإثنين عاشرٍ شوّال وأميره ألجي بُعَا ٠‏ وقاضيه مجد الدين بن حيّان المصري . 


وفي يوم الإثنين رابع عشريه درّس بالاقبالية الحنفية نجم الدين ابن قاضي القضاة عماد الدين 
الطرّسوسي الحنفي عوضاً عن شمس الدين محمد بن عثمان بن محمد الأضبهاني ابن العجمي الحبطي › 
ويُعرف بابن الحنبلي » وكان فاضا دين متقشفاً كير اة في الماء جدا » '“وآما المدزس مكانه وهو 
نجم الدين بن الحنفي” *' فإِنَّه ابن حمسن عَشْرَةَ سنة » وهو في النباهة والفهم » وحسن الاشتغال والشكل 
انارت حي عن الا سرون كلي الإقلن على ذلك » ولهذا آل أمره أن تولى قضاء القضاة في حياة أبيه › 


رل له عنه وحُمدّت سيرته وأحکامه 7 


وفي هذا الشهر أنبت محضرٌ في حقٌ الصاحب شمس الدين غبريال المتوفى في هذه السئة أنه كان 

يشتري أملاكاً من بيت المال ويوقفها ويتصرّف فيها تصدّف الملاك لنفسه > وشهد بذلك كمال الدين بن 
العتير اولي وابن أخيه عماد الدين وعلاء الدين القلانسي وابن خاله عماد الدين القلانسي » وعز الدين بن 
المتجًا » وتقي الدين بن مراجل كمال الديق نين" ا و ا على القاضي برهان الدين 
الررعي الحنبلي ونفذه ب َة القضاة » وامتنع المحتسب عز الدين بن القلانسي من الشّهادة فرُسم 


)۲( ف طا 

)۳( ليست في ب . 

(:) الدرر الكامنة )٤١ /٤(‏ . وفيه : كان موسوساً في الطهارة . 

(5) هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنفي > ولد سنة (١۷۲ه)‏ ومات سنة (8هلاه) الدرر الكامنة 
/١(‏ ذهة) . 


(0) ل ليست في ط . 


ا 00 ستو على نظر الخرانة" .. 

وفي يوم الأحد ثامن عشري ذي القعدة حُملت خلعة القضاء إلى الشيخ شهاب الدين ابن المجد وكيل 
بيت المال يومئذ » فلبسها وركب إلى دار السعادة وقرئ تقليده ه بحضرة SS‏ 
مدرسته الإقبالية فقرئئ بها أيضاً وحم بين حَضمین » وكتب على أوراق الاتلین رسن بالا 

اباك عبطي ترج اس لس رن م ا اي 
فتلقاهما تنكز وأكرمهما مهما » وصَلَيَا الجمُعَة عند النائب ثم توجّها إلى مصرّ » فتلقًاهما أعيانُ الأمراء وأكرمَ 
اتاد تان عي و اطلق له نوالا زيل رجز ف ای را ا واا واف عذة فزي 

قالوا : وكان جميعٌ ماأنعم به عليه السلطان قيمة مئة ألف درهم“ » وخلع عليه وعلى أصحابه مئة 
وسبعين خلعة . 

وفي يوم الأحد سادس ذي الحجة حضر درس الرّواحية الفخرٌ المصري عوضاً عن قاضي القضاة ابن 
المجد وحضر عنده القضاة الأربعة وأعيان الفضلاء” . 

وفي يوم عرفة خلع على نجم الدين بن أبي الطيّب بوكالة بيت المال » عوضاً عن ابن المنجد » وعلى 
عماد الذين بن الشيرازي بالحسبة عوضاً عن عز الدين بن القلانسي وخرج الثَلانةٌ من دار السعادة بالطّرحات. 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ الأجل التاجر الصّدوق“ بدر الدين : ولو" بن عبد الله عتيق التّقيب شجاع الدّين 
إدريس » وكان رجلا حسناً يتج ر في الجوخ 

مات فجأةً عصر يوم الخميس خامس محرم وله أولاداً وثروة » ودفن بياب الصغير » وله بر 
وصدقة ومعروف » وسُبْعٌ بمسجد ابن هشام”" . 


. الدرر الكامنة (؟/5)‎ )١( 
. فى ب : وجاء الناس للتهنئة‎ )۲( 

2 في أ وط : الأتابكيتين . وأثبتنا ما في ب والدارس . 
)4( في ط : دينار . وفي ب : سبعون ألف درهم . 
(5) في ب : أعيان الفقهاء الفضلاء . 

(7) ليست في ط . 

(۷) لم أقع له على ترجمة . 

(۸) الدارس (06/5”) . 


وفيات سنة 4 “لاه 514 


الصدر أمين الدين : محمد" بن فخر الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف 


ابن أبي العيش الأنصاري الدمشقي باني المسجد المشهور بالربوة » على حافة بردى والطّهارة والحجارة 
إلى جانبه » والسّوق الذي هناك » وله بجامع اللّيرب ميعاد . 

ولد سنة ثمان وخمسين وستمئة > وسمع ) البخاري ( 5-6 به » وكان من أكابر التجار ذوي 
ل 


ا ل 7 ES‏ 


وشرح « صحيح مسلم » في مجلدات » وكان سريع الحفظ سريع الكتابة . 

توفي ليلة الثلاثاء عاشر المحرم ودفن بماملا رحمه الله . 

الصدر شمس الدين : محمدا “ون إسماعيل : بن حمّاد التاجر بقيساريّة الشرب » كتب المنسوب 
وانتفع به الناس > وولي سمسرة''' التججار لأمانته وديانته » وكانت له معرفة ومطالعة في الكتب . 

جمال الدين قاضي القضاة اررق : هو أبو الربيع سليمان"“ ابن الخطيب مجد الدين عمر بن 
سلیمان بخ غمرو :ين عدمان الأَذْرَعي الشَّافعي ولد سنة خمس وأربعين وستمئة بأذرعات » واشتغل 

مشقّ فحصّل » وناب في الحكم برُرَع مدة فعرف بالرّرّعي لذلك » وإنما هو من أذرعات وأصله من بلاد 
ال ناك يلعفت ق ثم انتقل إلى مصر فناب في الحكم بها » » ثم استقلٌ بولاية القضاء بها نحواً من 
سنة » ولّيَ قضاء الشام مدة مع مشيخة الشيوخ نحواً من سنة » ثم عُزل وبقي على مشيخة الشيوخ نحوأ من 


(۱) ترجمته في الدرر الكامنة (01//5) والدارس (۲۹۸/۲ و )٤۳۸‏ . 

0( التربة المحمّدية الأمينية العيسيّة الأنصارية شمالي الجامع المظفري بسفح قاسيون الدارس (۲۹۸/۲) . 

)۳( ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ )١79‏ والشذرات (١ ١8/5(‏ . 

(؛) زيادة في ط . وهي في الدرر والشذرات عدا قوله : (ابن الخطيب ظهير الدين) . 

(5) لم أقع على ترجمة له . 

(5) ليست فى ط . 

(۷) ترجمته في الذيل (ص١18١)‏ والدرر الكامنة )٠١۹/۲(‏ وطبقات الشافعية )1١5/5(‏ والنجوم الزاهرة (704/9) 
ورفع الإصر لابن حجر (۲/ )۲٠١‏ وشذرات الذهب )1١7/5(‏ . 

. في ط : سالم بن عمر‎ (A) 


1 وفيات سنة 5 لاه 
سنة من تدريس الأتابكية » ثم تحوّل إلى مصر فوْلي بها النّدريس وقضاءً العسكر » > ثم توفي بها يوم الأحد 
سادس صفر وقد قارب التسعين”'' رحمه الله . 

وقد خرّج له البززاليٌ مشيخة سمعناها عليه وهو بدمشقّ عن اثنين وعشرين شيخاً . 
أحد فضلاء الحنابلة» ومكن صف في الحديث والفقه والتصرّف وأعمال القلوب وغير ذلك » كان فاضلا له 
ع ع 9 و 
أعمال كثيرة» وقد وقعت له كائنة في أيام الظاهر أنه أصيب في عقله أو زوال فكره» أو قد عمل على الرياضة 
فاحترق باطئه من الجوع» فرأى خيالات لا حقيقة حقيقة لها فاعتقد أنّها أ مر خارجي» وإنما هو خيال فكري فاسد. 

وكانت وفاته في نصف صفر ببعلبك ٠»‏ ودفن بباب سطحا ولم يكمل الستين » وصلى عليه بدمشق 
صلاة الغائب » وعلى القاضي الرُرّعي معاً . 

الأمير شهاب الدين قرطاي : نائ ظرائلس له أوقاف وصدقات . [ وب وصلات ٠‏ توفي 
ك 

الشيخ عبد الله'” ' بن يوسف بن أبي بكر الأشعرديّ المؤقَّت : كان فاضلا في صناعة اقات وعلم 
الاصطزلاب وما جرى مجراه » بارعاً في ذلك › غير أنه لا ب ينتفع به لسوء ء أخلاقه وشراستها . ثم إِنّه 
ضَعْفَ بصِره فسقط من قيساريّة بحسى فمات” " عشية السبت عاشر ربيع الأول » ودُّفن بباب الصغير . 


ارتا ا , راق 1 عبد الله الناصري 2 كان من المقدمين بدمشق »> وجرت له 
فصول يطول ذكرها ¢ ثم توفي بداره عند مئذنة فيروز ليلة الأربعاء حادي عشري ربيع الأول ¢ ودفن بتربة 
اتخذها إلى جانب داره 3 ووقف عليها مقرئين 3 ورتب" عندها مسجداً بإمام ومؤذن : 


)00( في أ وب السبعين . وأثبتنا ما في ب » وهو الأشبه . لأن ولادتة سنة (144ه) وفي الذيل والشذرات : توفى فى 
)۳( ترجمته في الذيل (ص١18١)‏ والدرر الكامنة (۳/ 54 7) والنجوم الزاهرة )۳٠٤/۹(‏ . 


0( في ط : لاينفع . 

(90) اليس فيط . 

(A)‏ ترجمته في الدرر الكامنة ۹/۷0 ) والنجوم الزاهرة (9/ غ٠‏ 0 والدارس 0/7١‏ وفيه : (طرناه) وفي الدليل 
SS‏ 

09 في | : طوفان » وفي ط : طوفا . 


)في ط: وبتى : 


وفيات سنة ٤‏ لاه 55١‏ 


شمس الدين محمّد””' بن يحيى بن محمد بن قاضي حرّان : ناظدُ الأوقاف بدمشق » مات الليلة 
التى مات فيها الذي قبله » ودُفن بقاسيون » وتولّى مكانه عماد الدين بن" الشيرازي 

الشيخ الإمام ذو الفنون ا تاج الدين أ حفص ي علي بن سالم بن عبد الله اللُّخمي 
الإسكندراني ¢ المعروف بابن الفاكهاني ¢ ولد سنة أربع وخمسين وستمئة ¢ وع الحديث واشتغل 
بالفقه على مذهب مالك » وبرع وتقدَّم بمعرفة النحو وغيره » وله مصتفات في أشياءَ متفرقة » قدم دمشق 
فى سنة إحدى وثلاثين وسبعمئة في أيام الأخنائي”؟2 » فأنزله في العادليّة'*' » وسمعنا عليه ومعه » وحجّ 
من دمشق عامئظٍ » وسّمع عليه في الطريق » ورجع إلى بلاده . 

توفي ليلة الجمعة سابع جمادى الأولى » وصّليَ عليه بدمشق حين بلغهم خبرٌ موته . 

الشيخ الصّالح العايد الناسك : أمين الدين ای بن محمد » وكان يذكر آنا ی 
محمد إلى سبعةً عشرَ نفساً كلهم اسمه محمد" » وقد جاور بالمدينة مدّة سنينَ إلى أن توفي ليله الخميس 
ثامن ربيع الأول بالمدينة"“ » ودفن بالبقيع وصُلَيَ عليه بدمشقَ صلاة الغائب . 

ايخ نجم الدّين القِبَابِيَ الحموي : عبد الرحمن “ بن الحسن بن يحبى اللخمي القبابي ‏ 
قري من فرك شوق لقان » اقام بحماة في زاوية يُرّار ويلتمس دعاؤه » وكان عابداً ورعاً ز زا هداً أ 7 
بالمعروف وناهياً عن المنكر » حسنّ الطريقة يقة إلى أن توفي بها آخر نهار الإثنين رابع عشرَ رجب » عن ست 
وستين سنة » وكانت جنازته حافلة هائلة جداً » ودفن شماليَ حماة » وكان عنده فضيلة » واشتغل على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل وله كلام حسنٌ يؤثر عنه رحمه الله . 


الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : الحافظ العلامة البارع » فتح الدين أبو الفتح 


)01 لم أقع على ترجمة له . 

(0) ليست فى ط . 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ ۱۷۸) وبدائع الزهور (559/1) والشذرات (41/5) وفيه وفاته سنة (١؟/اه)‏ . 
)٤(‏ مر ذكره في سنة (۷۳۲ه) . 

للد في ط : دار السعادة وهو توهم . 

0) ترجمته فى الدرر الكامئة )٤۴١/١(‏ . 

)۷( ذكر سلسلة هذه الأسماء المباركة ابن حجر في الدرر في معرض ترجمته . 

(۸) ليست فى ط . 

. )1١1/5( ترجمته فى الذيل (ص۱۸۲) وذيل طبقات الحنابلة (۲/ 5؟5) والدرر الكامنة (۲/ ۴۲۷) والشذرات‎ )٩( 
. فى ط + القبائي وهو تخريفة-. التخفة السليّة لابخ الجيعان.‎ 05 

كانه قري المعد E IEE‏ 


A‏ وفيات سنة 4 “الاه 
محمد بن يحيى بن سيد الناس الربعي اليَعْمريَ الأندلسي الإشبيلي ثم المصري . 


ولد في العشر الأول من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وستمئة » وسمع الكثير وأجارً له الرّواية عنهم 
جماعاث من المشايخ » ودخل دمشق سنة تسعين فسمع من الكندي وغيره » واشتغل بالعلم فبرع وساد 
أقرانه في علوم شتى من الحديث والفقه والنحو والعربية » وعلم السّير والتواريخ وغير ذلك من الفنون » 
SS‏ 
بخطه الحسن » وقد حرّر وحبّر وأفاد وأجاد » ولم يسلم من بعض الانتقاد » وله الشعر الرائقٌ الفائقٌ 
والتثر الموافق » والبلاغة التامة » وحسن النّرصيف والتصنيف » وجودة البديهة » وحسن اللو » ول 
العقيدة السّلفية الموضوعة على الآي والأخبار والآثار والاقتفاء بالآثار النبوية ٠‏ ويذكر عنه شؤون جد 
ا الله فيها » وله مدائح في رسول الله ي حسان , وكان شيخ الحديث اا 2 
وخطب بجامع الخندق » ولم يكن في مصرَ في مجموعه مثله في حفظ الأسانيد والمتون والعلل والفقه 
والمُلح والأشعار والحكايات . 


توفي فجأة يوم السبت حاديٰ عشرٌ شعبان » وصلى عليه من الغد » وكانت جنازته حافلة » ودف عند 
دوقي يوم الس کر سج ي عليه من و فن 


(0D).‏ ایل 
ابن أبي جمرة رحمه الله . 


القاضي مجد الدين“ حرمي”" : ابن قاسم بن يوسف العامري الفَاقوسي الشّافعي » وكيل بيت 
المال » ومدرّس الشافعي7") وغيره » كان له همة ونهضة › وعلت سنه وهو مع ذلك يحفظ ويشغل 
ويشتغل » ويلقي الدروس من حفظه إلى أن توفي ثاني ذي الحجة » وولَيَ تدريس الشافعي بعده شمس 


2000 ترجمته في الذيل (ص؟18١)‏ وفوات الوفيات (۳/ ۲۸۷) ) والدرر الكامنة ٠١ ٠۰۸/50‏ والنجوم الزاهرة (۹/ ۳ ۰ وبدائع 
الزهور )5594/١(‏ والشذرات )٠١8/5(‏ . قال بشار : ولصديقنا الدكتور محمد الرواندي الغربي دراسة نفيسة عنه 
طبعت في مجلدين . 

() هي المعروفة بعيون الأثر » مطبوعة مشهورة . 

)۳( في :+ ويذكر عنةاسوء أدب فى شؤون غر شافخ الله وهو تحريف:. 

460 و الک شا شیا القواك + 

)٥(‏ فى ١‏ ر ویو أي خر عر عا ین أ جن ات ی ا ا 

0 في أوط : ابن حرمي وهو تحريف . 

)۷( ترجمته في الذيل (ص '187) والدرر الكامنة 0/0 وفيه : حرمي بن هاشم . والنجوم الزاهرة (9/ )73١6‏ وفيه : 
خورمي بن قاسم . والقاقوسي : نسبة إلى مدينة فاقوس في مديرية الشرقية . ياقوت . التحفة السنيّة . 

. أي : قبة الشافعي‎ (A) 


أحداث سنة هلاه 1Y‏ 
5 عو ا 4 
الدين بن القمّاح » والقطبيّة7'' بهاء الدين بن عقيل » والوكالة نجم الدين الأَسْعَرْدي المحتسب › وهو كان 
رکا بيك الظاهر:: 


ثم خلت سنة خمس وثلائين وسبعمئة 


O 2 2 : 0‏ و 

والنحتسب عماة الدين ين" الكنيزازي وغيرهم:: 

ا 2 . 5 1 2 چ (6) . )22 
عوضاً عن قاضى القضاة شهاب الدين بن المجد » وحضر عنده القضاة والأعيان . 

وفي سادس المحرم رجع مُهَنَا بن عيسى من عند السّلطان فتلقّاه النّائبُ والجيش » وعاد إلى أهله في 
عر وعافية . 

وفيه أمر السلطان بعمارة جامع القلعة وتوسيعه » وعمارة جامع مصر العتيق . 

وقدم إلى دمشق القاضى جمال الدين [ عبد الله بن كمال الدين ]2 محمد بن عماد الدين ابن الأثير 
كاتب سر بها عوضاً عن ابن الشهاب محمود . 

ووقع في هذا الشهر والذي بعده موت كثير من الناس بالخانوق . 

وفي ربيع الأول مُسك الأمير نجم الدين بن الرّيبق مشد الدواوين » وصودر وبيعت خيوله وحواصله 
وتولاه بعده سيف الدين تَمُر مملوك بَكتَمُر الحاجب > وهو مشد الركاة : 

وفيه كملت عمارة حمّام الأمير شمس الدين حمزة الذي تمكن عند تَتْكز بعد ناصر الدين الدّوادار » ثم 
وقعت الشّناعة عليه بسبب ظلمه في عمارة هذا الحمام فقابله النائب على ذلك وانتصف للئّاس منه » 


وضربه بين يديه ورماه بالبندق بيده في وجهه » وسائر جسده » ثم أودعه القلعة ثم نقله إلى بحيرة طبرية 


20 في ب : المعظمية . 

(۲) ليست في ب . والذي فيه : والخليفة والسلطان والمباشرون هم المذكورون سوى وكيل بيت المال فإنه نجم 
الدين بن أبى الطيب . 

)۳( ا 

)€( زيادة من ب . وهو : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان . مات سنة (۷۷۷ه) . الدارس 255٠ /١(‏ . 

(4) فى ط : تبرور . وهو تحریف . 

(0) زيادة من ب » وكذلك هو فی الذيل (ص187) . مات سنة (۷۷۸ه) . الشذرات (61//5؟) . 

٠ . )۱۸٤ص( الذيل‎ )۷( 


٤‏ أحداث سنة هلاه 


اا ا عدي با را موت سوالة وي الاق كرابو 
وقدم نائبٌ الكرّك إلى دمشقّ وقد رُسم له بالإقامة في صَرْخد(” ' » فلمًا تلقاه نائب السّلطنة والجيش نزل في 
دار السعادة وأخذ سيفه بها ونقل إلى القلعة » ثم نقل إلى صفت”" ثم إلى الإسكندريّة » ثم كان آخثٍ العهد 
به . 

وفي جمادى الأولى احتيط على دار الأمير بَكْتَمّر الحاجب الحسامى”*) بالقاهرة » وئبشت وأخذ منها 
شيء كثير جداً » وكان جد أولاده نائبُ الكَرَك المذكور . 

وفي يوم السبت تاسع جمادى الآخرة باشر حسام الدين أبو بكر ابن الأمير عز الدين أيبك التجيبي شد 
الأوقاف عوضاً عن ابن بكتاش ٠‏ اعتقل . وخلع على المتولي وهنّأهُ الاس . 

زق تضق هذا الشهر علق الت العدية عن كراد الف ااي و م ف ما 
أذرع وعرضه أربعة أذرع ونصف ٠‏ [ غرم عليه أربعة آلاف وخمسمئة » وعمل في مدة سنة ونصف ]22 . 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس تاسع شوال وأميره علاء الدين المُرْسي » وقاضيه شهاب الدين 
نل 0( 
الظاهري © . 

وفيه رجع جيش حلب إليها وكانوا عشرة آلاف سوى من تبعهم من التُركمان » وكانوا في بلاد أذنة 
وطرّسوس وإياس » وقد خربوا وقتلوا وسبوا وأسرو!"' خلقاً كثيراً » ولم يعدم منهم سوى رجل واحد 
غرق بنهر جاهان » ولكن كان قتل الكفار من كان عندهم من المسلمين نحواً من ألف رجل » يوم عيد الفطر 
من التجار وغيرهم''' فإنا لله وإنا إليه راجعون*؟ . 

وفيه وقع حريق عظيم بحماة فاحترق منه أسواق كثيرة » وأملاك وأوقاف » وهلكت أموال لا تحصر . 
وكذلك احترق أكثر مدينة أَنُطاكية » فتألّم المسلمون لذلك . 


. جمال الدين آقوش الأشرفي المعروف بنائب الكرك‎ )١( 

(0) فى ط : سلخد . وهو تحريف . 

( كفي الور الكامة 05 045 غد الجر لاه 0154/40 مرف والفيوان: "ناك »وفك مق فما 
وأنها في مصر قرب بلبيس . 

9 مات س9 الاه) کاس : 

(5) زيادة من ط . 

6 هو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي . مات سنة (5ه/اه) الدرر الكامنة )131//١(‏ . 

030 لمك قط + 

0 ليست فيط + 

(4) الذيل (ص٤۱۸)‏ وفيه : فوثب الملاعينٌ على التجار والعربان فقتلوا ألفي مسلم . 


وفيات سنة ۷۳۵ه_ 160 


وفى ذي الحجة خرب المسجد الذي كان في وسط”''' الطريق بين باب النصر وباب الجابية » عن حكم 
القضاة بأمر نائب | لسلطنة » وينى غربيّه مسجد حسنٌ ؛ أحسنٌ وأنفعٌ من الأول . 


وتوفي فيها من الأعيان : 
حت مااع ر E‏ )۲( 

١‏ لشيخ الصالح المعمر رئيس المؤذنين بجامع دمشق : برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
أحمد بن محمد الواني . 

ولد سنة ثلاث وأربعين وستمئة » وسمع الحديث » وروّئ » وكان حسنّ الصوت والشكل » محبباً 
إلى العوام . 

وقام من بعده في الرياسة ولده أمين الزن اد الوا المحدث المفيد » وتوف :بغذة ية 
وأربعين يوما رحمهما الله . 

الكاتب ا لمطبئّق المحود المحرّر : بهاء الدين محمود”*' ابن خطيب بعلبك محيي الدين محمد بن 
عبد الرحيم بن عبد الوهاب السّلمي . 

ولد سنة ثمان وثمانين وستمئة » واعتنى بهذه الصناعة فبرع فيها > وتقدّم على أهل زمانه قاطبةً في 
النّسخ وبقية الأقلام » وكان حسنَ الشكل طيب الأخلاق » طيبَ الضّوت حسنّ التودّد » توفي في سلخ 
ربيع الأول ودفن بتربة الشيخ أبي عمر رحمه الله . 

علاء الدين الشنحارى : واقف دار القرآن عند باب الناطفانيين شمالي الأموي بدمشق » علي" بن 
إسماعيل بن محمود كان أحد التجار الصدق الأخيار » ذوي اليسار المسارعين إلى الخيرات . 


توفى بالقاهرة ليلة الخميس ثالث عشرَ جُمادى الآخرة» ودفن عند قبر القاضي شمس الدين بن الحريري" . 


(۱) ليست فى ط . 

(۲) ترجمته فى الذيل (ص185) والدرر الكامنة )56/١1(‏ والشذرات )1١9/5(‏ . 

(*) الذيل (ص1860١)‏ والدرر الكامنة (۲۹۳/۳) . 

. والشذرات (5/؟7١١) وفيه : المسلمي‎ )۳٠۸/۹( والنجوم‎ )77“0 /٤( ترجمته في الذيل (ص185) والدرر الكامنة‎ )٤( 
. وهو غلط‎ 

(5) ترجمته في الدارس (۱/ )١١ - ٠۲‏ ووقف دار القرآن السنجارية تجاه باب الجامع الشمالي المسمى بالناطفانيين . 
الدارس . 

(7) محمد بن عثمان . مات سنة (۷۲۸ه) ودفن بالقرافة كما سلف . 


511 وفيات سنة “لاه 


العدل نجم الدين التاجر : عبد الرحيه'"' بن أبي القاسم عبد الرحمن الرحبي باني التربة 
المشهو رة" بالمزّة » وقد جعل فيها مسجداً وأوقف عليها أوقافاًدارّة » وصدقات هناك وكان من خيار 
أبناء جنسه » عدلٌ مرضييٌ عند جميع الحكام » وترك أولاداً وأموالاً جمة » وداراً هائلة » وبساتين بالمزة . 

وكانت وفاته يوم الأربعاء سابع عشرين جمادى الآخرة ودفن بتربته المذكورة بالمزة رحمه الله . 


الشيخ الإمام الحافظ قطب الدين . : أبو محمد عبد الكريم '' بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن 
علي بن عبد الحق بن عبد الصّمد بن عبد الور الحلبيّ الأصل : ثم المصري ٠‏ أحد مشاهير المحدثين بها » 
والقائمين بحفظ الحديث وروايته وتدوينه وشرحه والكلام عليه . 

ولد سنة أربع وستين وستمئة بحلب » وقرأ القرآن بالرّوايات » وسمع الحديث وقرأ « الشاطبية » 
و« الألفية ») » وبرع في فن الحديث » وكان حنفي المذهب وكنبء» كرا وص شرا لاکد 
« البخاري » » وجمع تاريخاً لمصر ولم يكملهما » وتكاً على السيرة yT‏ 
وخرّج لنفسه أربعين حديثاً متباينة الإسناد » وكان حسن الأخلاق مطّرحاً للكلفة طاهرٌ اللسان كثِيرَ المطالعة 
والاشتغال » إلى أن توفي يوم الأحد سلخ رجب ء ودفن من الغد مستهل شعبان عند خاله نصر 
ا و 

القاضي الإمام زين الین أبو ممحقد : عبد الكافي”” بزعا بن تمّام بن يوسف السّبكي » قاضي 
المحلة > ووالد العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي . سمع من ابن الأنماطي وابن خطيب 
المزة » وحدّث وتوفي تاسع شعبان . 

وتبعته زوجته ناصرية'"' بنت القاضي جمال الدين إبراهيم بن الحسين السبكي » ودفنت بالقَرَافة » 
وقد سمعّث من ابن الصابوني شيئاً من سنن النسائي » . 


. )١55/7( ترجمته فی الدارس‎ )١( 

© حي القوبة ارح < الدازمن 

(۳) ترجمته في الذيل (ص185١)‏ > وغاية النهاية )507/١(‏ والدرر الكامنة (۳۹۸/۲) والنجوم الزاهرة (8:05/9) 
والدارس /١(‏ 45) والشذرات (5/ )١١١‏ وأعلام النبلاء (4/ 054) . 

)٤(‏ المتوفى سنة (19لاه) كما سلف 

)0( ترجمته في الدرر الكامتة (743/5) والنجوم الزاهرة (4/ )۳٠۷‏ والشذرات (5/ 110) : 

000 هي : المحلة الكبرى . مدينة مشهورة فى مصر . 

)۷( ترجمتها في الدرر الكامنة /٤(‏ ۳۸۸) 7 


وفيات سنة ١۷۳ه 1Y‏ 

تاج الدّين علي بن إبراهيم : بن عبد الكريم المصري › ويرف كاد ولك > وهو وال 
العلامة فخر الدب ين“ شيخ الشّافعية ومدرّسهم في عدَّة مدارس » ووالده هذا لم يزل في الخدمة والكتابة 
إلى أن توفي عنده بالعادليّة الصغيرة ليلة الثلاثاء ثالث عشري ين" شعبان » وصّلَّيَ عليه من الخد بالجامع » 
ودفن بباب الصغير . 

الشيخ الصالح عبد الكافى”؟' : ويُعرف بِعْبَيْد ابن أبي الرجال بن حسين بن سلطان بن خليفة 
المَينيَ » ويعرف بابن أبي الأزرق » مولده في سنة أربع وأربعين وستمئة بقريته من بلاد لبك » ثم أقام 
(Orlow .‏ اه 0 ٠ 0 8 E‏ 
بقريه منين > وكان مشهوراً بالصلاح وقرئ عليه شيء من الحديث وجاوز التسعين . 

الشيخ محمد بن عبد الحق”" : | ابن شعبان بن علي الأنصاري » المعروف بالشيّاح”" » له زاوية 
بسفح قاسيون بالوادي الشمالي مشهورة به » وكان قد بلغ التسعين » وسمع الحديث وأسمعه » وكانت 
له معرفة بالأمور وعنده بعض مكاشفة » وهو رجل حسن » توفي أواخر شُوَّال من هذه السنة . 

الأمير سلطان العرب : حسام الدين مهنا" بن عيسى بن مهنا » أمير العرب بالشام » وهم يزعمون 
أنهم من سلالة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي » من ذرية الولد'''' الذي جاء من العباسة أخت الرشيد 


وقد كان كير القدار E‏ بالشّام ومصرَ والعراق » وكان دكا ا متدرا 
تلجع + حلت ازلادا و ''" وأموالا كثيرة » وقد بلغ سنا عالية » [ وكان يحب الشيخ تقي الدين بن 


. )۳۷۳/١( ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ ۷) والدارس‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن علي . مات سنة (101) . الدرر الكامنة )١١ /٤(‏ والنجوم /٠١(‏ 2360 . 

(۳) في ط : ثالث عشر . 

6( لم أقع على ترجمة له . 

)2 هي قرية من أعمال دمشق . ياقوت . أقول : وهي بلدة عامرة مشهورة بجمال طبيعتها ولطف هوائها ونشاط أهلها 
وتبعد عن دمشق حوالي (۱۸کم) . 

(7) ترجمته في الدرر الكامنة (7/ )59١‏ . 

(۷) في ط : السيّاح . وهو تطبيع . وفي الدرر الكامنة ( الشيّاخ ) . 

. في المهاجرين من دمشق » وتعرف المنطقة به إلى الان‎ (A) 

(9) ترجمته في الذيل (ص۱۸۷) والدرر الكامنة /٤(‏ ۳۹۸) وابن خلدون )٤۳۹ /٥(‏ والنجوم (۹/ )۳٠۲‏ وفيهما : وفاته 
سنة (5“الاه) . والشذرات )١١7/5(‏ . 

(1) قال أبن خلدون : هو سميع اللي ولدته النثانة.."ثم قال + واا له من هذه العقالة في الريك وحن وفي انعبات 
كبراء العرب من طيء إلى موالي العجم من بني برمك وأنسابهم (417/5) . قال بشار : وقول ابن خلدون هو 
الصواب فآل عيسى من آل فضل وهم من طيء » وهم إلى اليوم أهل نخوة مساكنهم في بلاد الشام والعراق . 

. في ط : وورثة‎ )١١( 


1۸ أحداث سنة 75الاه 


تيمية حباً زائداً > هو وذريته وعربه » وله عندهم منزلة وحرمة وإكرام » يسمعون قوله ويمتثلونه » وهو 
الذي نهاهم أن يُغير بعضهم على بعض » وعرّفهم أن ذلك حرام » وله في ذلك مصيّف جليل » وكانت 
وفاة مهنا هذا ببلاد سَلَمْيّة في ثامنَ عشرَ ذي القعدة » ودفن هناك رحمه الله © . 

الشّيخ الرّاهد : فا بن عيسى بن قنديل العجلونيّ الحنبليّ المقيم بالمشمارية » أصله من 
بلاه حرا كان سقلا من اندها ت فاا وال وعمامة هائلة » وهي بأرخص الأثمان » وكان يعرف 
تعبيرٌ الؤُؤيا ويُقصد لذلك » وكان لا يقبل من أحد شيئاً » وقد عرضت عليه وظائف بجوامك كثيرة فلم 
يقبلها » بل رضي بالرّغيد الهنيّ من العيش الخشن إلى أن توفي في ذي الحجة » وله نحو تسعين سنة » 
ودفن بالقرب من قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية [ رحمهما الله » وكانت جنازته حافلة جداً ]° . 


ثم خلت سنة ست وثلائين وسبعمئة 


[ استهلت بيوم الجمعة والحكام هم المذكورون في التي قبلها ]22 . 

وفي أوَّل يوم منها ركب تَنْكز إلى قلعة جَعْبّر ومعه الجيش والمجانيق فغابوا شهرأ وخمسة أيام وعادوا 
ا ش 

25 75 3 0 2 

وفي ثامن صفر فتحت الخانقاه التي أنشأها سيف الدين قَوْصًون الناصري خارج باب القَرّافة" » 
E EE‏ زوه 4 
وتولئ مشيختها الشيخ شمس الدين الأضبَهاني'” المتكلم . 

وفي عاشر صفر خرج ابن جِمْلة من السجن ET‏ 5 وجاءت الأخبار بموت ملك التتار أبي 

ET OE A 2. Ty 

سعيد بن خَرْبَنْدا بن أزغون بن أبغا بن هولاكو [ بن 1“ تولي بن جنكزخان » في يوم الخميس ثانئ عشرَ 


(1) ليست في ب . قال بشار : وغالب أحفادهم إلى اليوم من محبي شيخ الإسلام » ومن أتباعه . 

(۲) ترجمته في الدرر الكامنة )۲۳١/۳(‏ . 

(9) المسمارية مدرسة قبلي القيمرية الكبرى داخل دمشق . الدارس )١١5/5(‏ . 

€3 ليست في ب . ١‏ 

(5) ليست في ب . والذي فيه : استهلت بيوم الإثنين والخليفة المستكفي ونائبه بالشام والقضاة والمباشرون هم 
المذكورون » سوى شد الأوقاف فإنه سيف الدين تمَّرُ مشد الزكاة وكاتب السر جمال الدين بن الأثير » ومشد 
الأوقاف فإنه الأمير حسام الدين . 

0) بدائع الزهور )٤۷۳/١(‏ . 

)¥( وهي خانقاه سرياقوس . 

. )۳۲۷/٤( هو محمود بن عبد الرحمن . مات سنة (59لاه) بالطاعون . الدرر الكامنة‎ (A) 

. )٤٤٤/٤( الدرر‎ )9( 

0 زيادة في ط . 


أحداث سنة ١۷۳ه‏ 14 
ج ا را يي ا ا ي 
السّلطانية مدينة أبيه » وقد كان من خيار ملوك التتار وأحسنهم طريقة وأثبتهم على السنة وأقومهم بها > وقد 
عز أهلُ السُّنَّ بزمانه وذلت الرّافضة » بخلاف دولة أبيه » ثم من بعده لم يقم للتتار قائمة » بل اختلفوا 
فتفيقوا شذَّرَ مذَرَ إلى زماننا هذا » وكان القائم من بعده بالأمر أزْبكاؤون”') 
الأمر إلا قليلا . 
وفي يوم الأ ناغاق نادي الأولق دش بالتاصرية الجوانية بور الذين الأردبيلي عوضا عن 
كمال الدين د بن الشيرازي توفي » وحضر عنده القضاة . 


وفيه درّس بالظاهرية البرانية الشيخ الإمام المقرئ سيف الدين أبو بكر الحريري عوضا عن نور الدين 
الأردبيلي ¢ تركها لما حصلت له الناصرية الجوانية 3 


وبعده بيوم درّس بالتّجيبية کاتبه إسماعيل بن كثير عوضاً عن الشيخ جمال الدين ابن قاضي الزبداني 
تركها حين تعرِّن له تدريس الظاهرية الجوانية 4 وحضر عنده القضاة والأعيان 7 وكان درشا حافلا ای 


من ذرية أبغا » ولم يستمرٌ له 
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عليه الحاضرون وتعجبوا من جمعه وترتيبه » وكان ذلك في تفسير قوله تعالى : 8 تا خی أله لله من عبادو 
اممو € 1 فاطر ] . وانساق الكلام إلى مسألة ربا القضل . 

وفي يوم الأحد رابع عشره ذَكّر الدّرس بالظّاهرية المذكورة ابن قاضي الزبداني عوضاً عن علاء 
الدين بن القلانسي توفي » وحضر عند القضاة والأعيان » وكان يوماً مطير" . 

وفي أل جُمادى الآخرة وقع غلاء شديدٌ بديار مصرّ » واشتدَ ذلك إلى شهر رمضان » وتوجه خلق 
كثِيد في رجب إلى مكّة نحواً من ألفين وخمسمئة » منهم عز الدين بن جماعة » وفخر الدين التَُويري 
وحسن السلامي » وأبو الفتح السلامي » وخلق . 

وك رجب كَمُلت عمارة جسر باب الفرج وعمل عليه باسورة ورسم باستمرار فتحه إلى بعد العشاء 
الآخرة كبقية الأبواب » وكان قبل ذلك يغلق من المغرب . 

وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين بن خُلَئِكَان”؟' تجاه باب كَيْسان من 
القبلة > وخطب فيه الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية . 


)١(‏ في ط : أرتكاوون . وهو تحريف . وفي الدليل الشافي ٠" /١(‏ 1۰( لضة 
والروم وهو من ذرية جَنكزخان » توفي مقتولا سنة (777) وقيل كان تضرانا .اه 

(۲) فى أوط : بدر الدين . وأثبتنا مافي الدرر (/ 17*0) والدارس (۱/ )۲۳١‏ . 

٤ . )"08 /1١( الدارس‎ )۳( 

(6) في ط : خيلخان . 


+۷ أحداث سنة 5 لاه 

وفي ثاني شعبان باشر كتابة السر بدمشق القاضي علّم الدين محمد بن قطب الدين أحمد بن 
مفضل”'“ » عوضاً عن كمال الدين بن الأثير » عزل وراح إلى مصر . 

وفي يوم الأربعاء رابع رمضان ذكر الدّرس بالأمينية الشيخ بهاء الدين ابن إمام المشهد'"' عوضاً عن 
علاء الدين بن القلانسي . 

وفي العشرين منه خلع على الصدر نجم الدين”” بن أبي الطيب بنظر الخزانة مضافاً إلى ما بيده من 
وكالة بيت المال » بعد وفاة ابن القلانسي بشهور . 

ورج الؤكبٌ الشامي يوم الإثنين ثامن شوال وأميره فطلوتَةٌ تك" :> 

وی خم ف قاض فوا انع الین بك حول وا المقدرى :2 وا ن قاضي الزبداني » 
وابن العز الحنفي » وابن غانم والسخاوي وابن قيّم الجوزيّة » وناصر الدين بن الربوة الحنفي . 

وجاءت الأخبار بوقعة جرت بين التتار تل فيها خلقٌ كثير منهم » وانتصر علي باشا وسلطانه الذي كان 
قد أقامه » وهو موسى كاوون على أزبًا كاؤون وأصحابه » فقتل هو ووزيره ابن رشيد الدولة » وجرت 
خطوبٌ كثيرة طويلة » وضربت البشائه و 

حي :00 a‏ بسبب إكماله البطائن فى الرّواق 

وفي 06 يا 5 ذي الحجة ذکر الدومن 0 القاضي نجم الدين ابن قاضي القضاة 
غماة الدين: الطرشوسي"الكتني ».ونه و ابو رصع عفر سا + ويهر عبد القضاة والاعيان © وشكروا من 
فضله ونباهته » وفرحوا لأبيه فيه . وفيها عزل ابن النقيب”2 عن قضاء :. حلب ووليها ابن خطيب جسرين . 

وولي الحسبة بالقاهرة ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد خطيب بيت الآبار”*2 » خلع عليه 
السلطان . 


. )”587/9( مات سنة (٠5لاه) الدرر‎ )1١( 

(۲) محمد بن على بن سعيد . مات سنة (7 هلاه ) . الدرر (50/5) . 

160 للق 1" ميحد رح جز مات بكة لاه الدانيك 40/10 1. 

. )٠٠٤/۳( في ط : قطلودمر . الدرر‎ )٤( 

)0( في ط : البربوة » وهو تصحيف . 

(5) ابن خلدون (5/ )٤٤١‏ . 

(۷) هو : محمد بن أحمد بن المنجًا التنوخي الحنبلي مات سنة (55لاه) . الدارس )۷٤/۲(‏ . 
(A)‏ وهو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم سيأتي في وفيات سنة (٥٤۷ه)‏ . 

(9) مات سنة (١5لاه)‏ . الدرر (587/5) . 


وفيات سنة ١۷۳ه_‏ ۲۷۱ 
وفي ذي القعدة رَسَّم السلطان باعتقال الخليفة المستكفي وأهله » وأن يُمنعوا من الاجتماع » فال 
أمرهم كما كان أيام الاه“ A‏ ل 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 


القلطاة نوسي ن 13:55 وان اجر م احم كندل الا علية» ف تف رامق يده + 

الشيخ المعمّر الزحلة : شمس الدّين علي بن محمد بن ممدود''' بن عيسى البَنْدنيْجي 
الضُوفِي » قدم علينا من بغداد شيخاً كبيراً راوياً لأشياءَ ثيرة » فيها ( صحيح مسلم » ١‏ والترمذي » وغير 
ذلك » وعنده فوائد . 

ولد سنة أربع وأربعين وستمئة » وكان والده محدثاً فأسمعه أشياء كثيرة على مشايخ عدة » وكان موته 
بدمشق رابع المحرم . 

قاضي قضاة بغداد : قطب الدين أبو الفضائل محمد" بن عمر بن الفضل التبريزي الشافعي 
المعروف اله 0 سمع شيئاً من الحديث واشتغل بالفقه والأصول والمنطق والعربيّة والمعاني 
والبيّان » ركان بارعا فى فنون ككيرة ودؤمن بالقتتتضرية بعد القاقولي . وفي مدارس كبار » وكان حسن 
الخلق كثير الحُنر على الفقراء والضعفاء » متواضعاً يكتب حسناً أيضاً . 

توفي في آخر المحرم ودفن بتربة له عند داره ببغدادٌ رحمه الله . 

الأمير صارم الدين : إبراهيم”"'" بن محمّد بن أبي القاسم بن أبي الزهر » المعروف بالغزال" ' » 
كانت له مطالعة وعنده شيء من التاريخ » ويحاضرٌ جيداً . 


(۱) هو : بيبرس بن عبد الله . مات سنة (51/5ه) . الفوات )55٠/١(‏ . 

(۲) هو : قلاوون والد السلطان الناصر . مات سنة (۸۹٦ه)‏ . 

(۳) ترجمته في الذيل (ص!9١)‏ والدرر الكامنة )201/١1(‏ و )١۳۷/۲(‏ وابن خلدون (0/ )٠٤١‏ والنجوم الزاهرة 
(4/9 ۰ وبدائع الزهور )٤۷۳/١(‏ . وقد اختلفت المصادر السابقة في الاسم > فمنهم من جعله : أبو سعيد وأعربه 
ومنهم من ركبه على هيئة واحدة : بوسعيد بغير همزة . 

. ليست فى ط‎ )٤6( 

5 ا 

)7( في أ : 

AS Vs ea (۷)‏ وفي الذيل (ص۱۸۹) والوافي 
(6/ ۲۸۷) والدرر الكامنة (5/ )١١١‏ والشذرات )١١5/5(‏ . 

. في أ : الأخرس > وط : الأحوص وهو تحريف‎ (A) 

(9) في أ وط : الخير . وأثبتنا مافي ب . 

. لم أقع على ترجمة له‎ )٠١( 

. في ط : المغزال‎ )1١( 


¥۲ وفيات سنة ”لاه 

ولما توفي يوم الجمعة وقت الصلاة السادس والعشرين من المحرم دفن بتربة له عند حمَّام العديم . 

الأمير علاء الدين مُغْلطاي”) الخازن : نائب القلعة وصاحب التربة تجاه الجامع المظفري من 
الغرب ¢ كان رجلا جيداً ¢ له أوقاف وبر وصدقات ¢ توفي يوم الجمعة بكرة عاشر صقر » ودفن بتربته 
المذكورة. 

القاضى كمال الدين او ' بن محمّد بن محمّد بن عبد الله بن هبة الله بن الشّيرازي الدمشقي . 

ولد سنة سبعين › وس الحديث وتمقه على الشيخ تاج الدين الفزاري 3 والشيخ زين الدين 
الفارقي » وحفظ « مختصر المزتي ٠‏ ' ودس في وقت بالبادرائية » وفي وقت بالشّامية البرانية » ثم ولي 
تدريس الناصرية الجوانية ذه وين إلى حين وفاته ¢ وكان مدر كبيراً ¢ فاضا قضاة قفشل غ 
مرّة » وكان حسن المباشرة والشكل . 

توفي في ثالث صفر ودفن بتربتهم بسفح قاسيون رحمه الله . 

الا اص ”لفون © ج ابن الملك المسعود جلال الدين عبد الله بن الملك الصّالح 
إسماعيل بن العادل . 


كان شيخاً مسنًاً » قد اعتنى ب « صحيح البخاري » يختصره » وله فهمٌ جيّدٌ ولديه فضيلة » وكان يسكن 
المِرَّةَ وبها توفي ليلة السبت خامس عشرين صفر » وله أربعٌ وسبعون سنةً » ودفن بتربتهم بالمزة رحمه الله . 

علاء الدين : علي بن شرف الدين محمد بن القلانسي قاضي العسكر ووكيل بيت المال » 
وموق الدست ء ومدرس الأمينية والظاهرية وغير ذلك من المناصب » ثم سُلبها كلها سوى الدريسين » 
وبقي معزولاً إلى ين أن توفي بكرة السبت خامس وعشرين صفر » ودفن بتربتهم . 


عز الدين أحمد ' بن الشيخ زين الدين محمد بن أحمد بن محمود العقيلي » ويعرف بابن 


4 ترجمته في الدرر الكامنة /٤(‏ 700) والدليل الشافي (۷۳۸/۲) مع اختلاف في تاريخ الوفاة بين هذه المصادر ومابين 
أيدينا . 

() ترجمته في الذيل (ص۱۹۰) والدرر الكامنة (۳۰۱/۱) والدارس (۲۰۹/۱) والشذرات (5/ )1١7‏ 

(") مختصر المزني في الفقه الشافعي . لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي - رحمهما الله _ 
مات في مصر سنة (7715ه) . الوفيات )۲٠۷/١(‏ . 

(4)- الع أقع على چ 

)0( ترجمته في الذيل (ص١15١)‏ والدرر الكامنة )١١8/7(‏ وفيه : علي بن محمد بن محمد بن نصر الله بن المظفر . 
والدارس (۱۹۸/۱) . 

(5) ترجمته في الذيل (ص١5١)‏ والدرر الكامنة (۳/ )۳٠١‏ والشذرات )١1١7/5(‏ . 


القلانسي » مُحتَسبُ دمشق وناظرٌ الخرّانة » وكان محمود المباشرة » ثم عزل عن الحسبة واستمر بالخزانة 
إلى أن توفي يوم الإثنين تاسعَ عشرَ جُمادى الأولى ودفن بقاسيون . 

الشيخ علي بن أبي المجد بن شرف بن أحمد بن أحمد'" الحمصي ثم الدّمشقيّ مؤذَن البو 
مسا وأربعين سنة » وله ديوان شعر وتعاليق وآشياء كثيرة مما پنکر أمرها > وكان مخلولا في دينه + توفي 
في جُمادى الأولى أيضاً . 

الأمير شهاب الدين بن برق : متولّي دمشق » شهد جنارّتة خلقٌ كثير » توفي ثاني شعبان ودفن 
بالصالحية واَنْتَى عليه الناس . 00 

الأمير فخر الدين”*' ابن الشمس لؤلؤ » متولي البر . كان مشكوراً أيضاً » توفي رابع شعبان » وكان 
قينا غير ا + عرقي د تزه هناك رتل ايه كديرة رستمة الله 

عمادٌ الدين إسماعيل”' : ابن شرف الدين محمد بن الوزير فتح الدين عبد الله بن محمد بن 
حورم الد ن معيو بق السرا + اخ كتات الذييت: :ركان مد كار الاش ما للققراء 
ماخر ارو مر را GS‏ اك اال ا مشق فأقام 
بها إلى أن مات ليلة الأحد ثالث ء عَشَرَ ذي القعدة » وصُلَيَ عليه من الخد بجامع د مشق » ودفن بالصّوفية عن 
عمس وستين نة »وقد سمع شيعا من الحديث على الأبرقوهي وغيرة.. 

وفي ذي القعدة توفي شهات الدين ان العُدَية؟ المتحدّتث يطريق البخجار اشر 


(1) لم أقع على ترجمة له . 

)۲( ليست في ط . 

() ترجمته في الذيل (ص۱۹۲) والدرر الكامنة )٠٠۹/١(‏ والشذرات )١١/5(‏ وهو : أحمد بن سيف الدين أبي 
بكر بن برق الدمشقيّ . 

)0:0 ترجمته في الذيل (ص )١197‏ والدرر الكامنة (۲/ )٠٠١‏ والشذرات (117/5) وهو : فخر الدين عثمان بن محمد بن 
ملك الأمراء شمس الدين لؤلؤ . 

. هي قرية مشهورة بغوطة دمشق » وكانت بيتاً للالهة . ياقوت‎ )٥( 

6 ترجمته في الذيل (ص77١)‏ والدرر الكامنة )۳۷۸/١(‏ والنجوم الزاهرة (۹/ )۳١١‏ والشذرات )١١۳/١(‏ . 

)۷( في ط : محبباً إلى الفقراء . 

(۸) ترجمته في معجم شیوخ الذهبي ۲ / 70١0‏ الدرر الكامنة (5/ )٠١‏ والدارس )۱۷٠١/۲(‏ . وهو : شهاب الدين 
محمد بن تاج الدين علي بن أبي بكر الرّقي » وكان شيخ الخانقاه المجاهدية . بدمشق . 

)0( في ط : القديسة » وفي الدرر : العدسية » وفي الدارس : القدسية . وكله تحريف » والصواب ما أثبتناه » وهو 
الموافق لما في معجم شيوخ الذهبي . 

. في مكان يقال له : وادي الأخضر . وهو منزل قرب تبوك . ياقوت‎ )٠١( 


VE‏ أحداث سنة ۷۳۷ه_ 


وفي ذي الحجة توفي الشّمس محمد“ المؤذن المعروف بالنجار ويعرف بالبتي > وكان يتكلم ويُنشد 
في المحافل والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعمئة 


استهلّت بيوم الجمعة والخليفة المستكفي بالل قد اعتقله السلطانٌ الملك النّاصر » ومنعه من الاجتماع 
بالئّاس » ونائبٌ العام ككر يؤيغية اله اي 3 والقضاة والمباشروت هم المذكوروت في الي قبلها 2 
سوى كتاب السر فإنّهِ علم الدين بن القُطب و ووالي البر الأمير بدر الدين بن فطلُوبّك بن ششتكير » ووالي 
المدينة حسام الدين طُرْنْطَاي”" الجُوكئدار . 

وفي أل يوم منها يوم الجمعة وصلت الأخبار بأنَّ علي باشا کسر جيشه ٠‏ وقيل إنه 6 »> ووصلت 
كتبٌ الحْجَاجٍ في الثاني والعشرين من المحوّم تصف مشقةٌ كثيرة حصلت للحُجَاجٍ من موت الجمال وإلقاء 
الأحمال ومشي كثيرٍ من النساء والرجال » فإنًا لله وإنا إليه راجعون > والحمد لله على كل حال . 


زفي أخر المحوم قدم إلى ديش القاضي جبام الدين عدن بن محمد الغور فاه بخداة 6 والوزير 
نجم الدين محمود بن علي بن شروان؟2 الكردي » وشرف الدين عثمان بن حسن البلدي فأقاموا ثلاثة أيام 
ثم توجهوا إلى مصر فحصل لهم قبول تام من السلطان » فاستقضى الأول على الحنفيّة كما سيأتي » 
واستورّرَ الثاني » وأمّر الثالتٌ . 

وفي يوم عاشوراء أحضر شمس الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد”* بن اللبّان الفقيه الشافعي 
إلى مجلس الحكم الجلالي”2 » وحضر معه شهاب الدين بن فضل الله مجد الدين الأقصرائي شيخ 
الشيوخ » وشمس الدين”" الأضبّهاني » فادّعى عليه بأشياء منكرة من الحلول والاتحاد والعُلْرَ في الفَرْمطة 
وغير ذلك » فأقرٌ ببعضها فحكم عليه بحقن دمه » ثم توسّط في أمره وأبقيت عليه جهاته » ومُنع من الكلام 
على الناس › وقام في صفه جماعة من الأمراء والأعيان 5 , 


. لم أقع على ترجمة له‎ )١( 

(۲) فيط : طرقطاي . 

(9) الذيل ص(55١)‏ ابن خلدون )٥٤۹/٥(‏ . 

(:) في الدرر الكامنة (۲/ 57) و(٤/۳۳۱)‏ . شروين . 
(5) ليست في ط . 

(1) يريد : مجلس القاضي جلال الدين القزويني . 
(۷) في أ وط : شهاب الدين . وهو تحريف . 

)۸( تفصيل الواقعة في الدرر الكامنة (۳/ 2770 . 


أحداث سنة ۷۳۷ه Vo‏ 


وفي صفر احترق بقصر حَحبَاجٍ حريق عظيم أتلف دوراً ودكاكين عديدة . 

رفي ربيم الأول ولد للشلطان ولد فذقت البشائر بدمشق وژينت البلد يام . 

وفي منتصف ربيع الآخر اَم الأميد صارم الدين إبراهيم الحاجب الساكن تجاه جامع كريم الدين 
طبلخاناه » وهو من كبار أصحاب الشيخ تقي تقى الدين بن تيمية''2 رحمه الله » وله مقاصد حسنة صالحة » 
وهو في نفسه رجل جيد””) 

وفيه أفرج عن الخليفة المستكفي وأطلق من البرج في حادي عِشْري ربيع الآخر ولزم بيته”*) 

وفي يوم الجمعة عشرين ججمادى اا اتك الحيعة فى اجامعين بر أحدهما أنشأه الأمير 
عز الدين أيْدَمُر بن عبد الله الخطيري » ومات بعد ذلك باثني عشر يوماً رحمه اله“ » والثاني أنشأته امرأة 
يقال لها : الست حدق داية2 السلطان الناصر عن قَنْطرة السّباع”" . 

وفي شعبان سافر القاضي شهاب الدين أحمد بن شرف بن منصور التّائب في الحكم بدمشق إلى قضاء 
طرابلْس » وناب بعده الشيخ شهاب الدين أحمد بن النقيب البعلبكي . 

وفيه خلع على عز الدين بن جماعة بوكالة بيت المال بمصر ء وعلى ضياء الدين بن خطيب بيت 
الآبار”" بالحسبة بالقاهرة » مع ما بيده من نظر الأوقاف وغيره . 

زقه قز لافار القند بطبلخاناه ثم عاد إلى القدس . 

وفي عاشر رمضان قدمت من مصر مقدّمتان ألفان إلى دمشق سائرة إلى بلاد سيس ٠»‏ وفيهم علاء الدين 
[ الفارسي ]**) فاجتمع به أهلٌ العلم وهو من أفاضل الحنفيّة » وله مصنفاتٌ في الحديث وغيره . 

وخرج الوّكب الشامي يوم الوثنين عاشر شوال وأميره بهادرٌ قَبْجَق » وقاضيه محبي الدين الطّرابلسي 
مدرّس الحمصيّة » وفي الركب تقي الدين م شيخ الشيوخ وعماد الدين بن الشيرازي » ونجم الدين 
الطُّرسوسي » وجمال الدين المرداوي › وجا سين جر سات > والصدر المالكي والشرف بن 


(۱) ليست فى ط . 

(9) ليست فى ط . 

. )٤۱۸/۲( الدارس‎ )۳( 

(:) الدرر الكامنة (؟5/ )١57‏ . 

. )۳٠١/۹( النجوم الزاهرة‎ )٥( 

03 في ط : دادة . 

(۷) يقال له : جامع ست مسكة . الدرر الكامنة (۷/۲) . 

(۸) هو : يوسف بن أبي بكر بن خطيب بيت الآبار » ذكر في أحداث سنة (1/557)ه . الدرر (4/ 587) . 
(9) زيادة من ب . 


القيسراني » والشيخ خالد المقيم عند دار الطعم » وجمال الدين بن الشهاب محمود . 

وفي ذي القعدة وصلت الأخبار أن الجيش تسلموا من بلاد سيس سبعٌ قلاع » وحصل لهم خير كثير 
وله الحمد » وفرح المسلمون بذلك . 

وفيه كانت وقعة هائلة بين التتار انتصر فيها الشيخ [ حسن ]“ وذووه . 

وفيها تفى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليفة وأهله وذويه » وكانوا قريباً من مئة نفس 
إلى بلاد قوص”'" » ورتّب لهم هناك ما يقوم بمصالحهم ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

الشيخ علاء الدين بن غانم : أبو الحسن علي“ بن محمد بن سلمان”*” بن حمائل بن علي 
الوق "+ ايحن الكبار المشهورين بالفضائل وحسن الترسّل » وكثرة الأدب والأشعار والمروءة التامة » 
مولده سنة إحدى وخمسين وستمئة » وسمع الحديث الكثير » وحفظ القرآن » والتنبيه 0 « وباشر 
الجهات » وقصده الناس في الأمور المهمّات وكان كثير الإحسان إلى الخاص والعام . 

توفي مرجعه من الحج في منزلة تبُوك يوم | لخميس ثالث عشرَ المحرم > ودفن هناك رحمه الله ١‏ 

7 0 e a OD ف أذ‎ 

SCG Î‏ احم : في شهر رمضان » وكان أصغر منه سنا بسنة » وكان فاضلا 

أيضاً بارعا كثير الدعابة . 

الشرف محمو و۳ الحريرى : المؤذن بالجامع الأموي › بلق اما الو ومات فى آخر 
المحرم . 


(۱) الذيل ص(٤۹٠-١٠۱)‏ والقلاع هي : آياس » وكواره » ونجيمة » وسوكندار والهارونيّة » وقلعة البحر » وميناء 
آياس . 

(۳) زيادة من ب . وهو حسن بن حسين بن بيبغا بن أملكان » وهو ابن عمة السلطان أبي سعيد ترجمته في ابن خلدون 
)0١6-55٠ /٥(‏ والشذرات .)١١57/5(‏ 

0 مدينة كبيرة في صعيد مصر ياقوت . 

5 رجه في الذي ص(190) ومعجم شيوخ الذهبي »)4١/7(‏ وفوات الوفيات (۷۸/۳) والوفيات لابن رافع 
۱۲۸/1( والدرر الكامنة (۳/ )١٠١‏ والشذرات )١١5/5(‏ . 

() فى أ وط : سليمان . 

فى 1 وم : المقدسي وهو تحريف » وفي الدرر : الدمشقي . وأثبتنا ما في الذيل والمنشئ نسبة إلى الإنشاء الذي 
باشره ستين سنة . وفي الوفيات لابن رافع : المقدسي ثم الدمشقي . 

(۷) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۱۷۲-۱۷۱/۱) والذيل ص(95١)»‏ والدرر الكامنة (۳/ ٠١‏ ) والشذرات )١١5/5(‏ . 

(۸) لعله ممّن انفرد ابن كثير بذكره . 


وفيات سنة /الالاه يفن 


الشيخ الصّالح العابد : ناصر الدين محمد“ بن الشيخ إبراهيم بن مِعْضَّاد بن شدّاد بن ماجد بن مالك 
الجَعْبّري''' ثم المصري : ولد سنة خمسين وستمئة بقلعة جَعبّر » وسمع ١‏ صحيح مسلم » وغيره › 
وكان يتكلّم على الناس ويعظهم ويستحضر أشياء كثيرة من التفسير وغيره » وكان فيه صلاح وعبادة . 

SS 
ا‎ oy 
Ta Cd E 

الشيخ الإمام العابد الناسك “متحت الف غك 7 بن أحمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن 
أبي بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي الحنبلي . 

سمع الكثير وقرأ بنفسه » وكتب الطّباق وانتفع الناس به » وكانت له مجالس وعظ من الكتاب والسُنة 
في الجامع الأموي وغيره › وله صوت طيب بالقراءة جداً » وعليه روح وسكينة ووقار › وكانت مواعيده 
مفيدة ينتفع بها الناس » وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية يحيّه ويحبٌ قراءته . 

توفي يوم الإثنين سابع ربيع الأول » وكانت جنازته حافلة » ودفن بقاسيون وشهد الناس له بخير » 
رحمه الله تعالى » وبلغ خمساً وخمسين سنة . 


(۱) ليست في ط وترجمته في : الوفيات لابن رافع (۱۳۱/۱ - 177) والدرر الكامنة (۳/ ۲۹۷) والنجوم الزاهرة 
)"١/9(‏ وطبقات الأولياء ص(۷٦٥)‏ . 

(؟) نسبة إلى جعبر » قلعة على الفرات بين بالس والرّقة قرب صفين . ياقوت . 

)۳( بزاوية والده الجعبري خارج باب النصر من القاهرة . 

(4) ليست في ط . 

(5) ترجمته في : الوفيات لابن رافع (1917//1- )١48‏ والدرر الكامنة ٠ ٠ 5/١(‏ ووفاته فيهما في ربيع الأول سنة 
(۷۳۸)ه » والدارس ١5 /١(‏ 9) ووفاته فيه سنة (۷۳۷)ه . 

030 ويعرف أيضاً بابن قاضي الحصن . 

)۷( ترجمته في الوفيات لابن رافع (1/ ۲۱۹۷ ء والذيل على طبقات الحابلة 00414.10 والشذرات 118/50 . 

(۸) في ط : وفقيههم وفي ب : ركيسهم . 

(9) ترجمته في : الذيل ص(197١)‏ والوفيات لابن رافع )۱۳۹/١(‏ والقلائد الجوهرية ص(۲۷۹/۲) والدرر الكامنة 
)۲٤٤ /۲(‏ والشذرات )١١5/5(‏ . 


يمن قات ىة ¥ 
المحدّث البارع المحصّل المفيد الممخرج المد : ناضر الدين 0 لزي لكي 
عبد الله » الصَّيْرَفِيَ أبوه » الخُوَارِزْميَ الأصل . 


سمع الكثير وقرأ بنفسه » وكان سريعَ القراءة » وقرأ الكتب الكبار والصغار » وجمع وخوّج شيئاً 
كثيراً » وكان بارعاً فى هذا الشأن . 


م 


رحل فأدركته مته بحماة يوم السبت ثاني عش“ ربيع الأول » ودفن من الغد بمقابر طيبة 
رحمه الله . 
الدين يوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي النابلسي الحنبليّ » إمام مسجد الحنابلة بها . ولد سنة 
تسع ٠‏ وأربعين وستمئة » وسمع الكثير وكان كثيرَ العبادة حسنَ الوت › عليه البهاء والوقار وحسن 
الشكل والسّمت » قرأت عليه عام ثلاثة وثلاثين وسبعمئة مرجعنا من القدس كثيراً من الأجزاء والفوائد › 
وهو والد صاحبنا الشيخ جمال الدين يوسف أحد مفتية الحنابلة وغيرهم » والمشهورين بالخير 
والصلاح . 

م + 0 =| < 2, (0) sl.‏ ت 

توفي يوم | لخميس ثاني شري ربيع الآخر ودفن" هناك رحمه الله . 

الشيخ محمد بن عبد الله بن المجد إبراهيم الكو فيو المقيم بِمُئية مُوْشِد!* 2 يقصده الاين 
للزّيارة » ويضيّفٌ النَاسَ على حسب مراتبهم وينفق نفقات كثيرة جداً » ولم يكن يأخذ من أحد شيئاً فيما 
يبدو للناس » والله أعلم بحاله » وأصله من قرية دَهْوُوط”*' . وأقام بالقاهرة مدّة واشتغل بها » ويقال إنه 
قرأ ١‏ التنبيه » في الفقه » ثم انقطع بمنية مُرْشْد واشتهر أمره في الناس وحجّ مرات » وكان إذا دخل القاهرة 


. )115/5( والشذرات‎ )55١ /( والدرر الكامنة‎ )١57 /١( والوفيات لابن رافع‎ )١95( ترجمته في الذيل ص‎ »١( 

(؟) في ط : طغربل وفي الشذرات : (طغر بك) . 

(۳) ليست فى ط » وهى فى أوب . 

() ترجمته في الذيل ص(۱۹۷) والوفيات لابن رافع )١155 /١(‏ وذيل طبقات الحنابلة : (478/5) والدرر الكامنة 
)3١5/5(‏ والنجوم الزاهرة (۹/ )۳١١‏ والشذرات )١١9/5(‏ . 

)0( في ط : سبع وهو تحريف . 

() بمقبرة الزاهريّة . الوفيات )٠٤٤/١(‏ . 

)۷( ترجمته في الذيل ص(58١)‏ والوفيات لابن رافع )١75 - ١77/١(‏ . وطبقات الشافعية /٥(‏ ۲۳۷) والدرر الكامنة 
٤ (‏ ) ووفاته فيه : (۷۳۸)ه وهو غلط » والنجوم الزاهرة (۹/ )۳١۳‏ وطبقات الأولياء ص(258) . 

(8) منية مرشد إحدى قرى مركز فوّه بمديرية الغربية بمصر . التحفة السنية والذيل ص )١98(‏ الهامش (5) . 

)0 « دهروط » : بليد على شاطئ غربي النيل من ناحية الصعيد قرب البَهْنّسا . ياقوت . 


أحداث سنة لاه 532 
يزدحم عليه الناس » ثم كانت وفاته يوم الخميس ثامن رمضان ودُفن بزاويته » وصّلَيَ عليه بالقاهرة ودمشق 
رها 

الأمير أسد الدين : عبد القادر”'' بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل » 


ولد سنة اثنتين وأربعين وستمئة › وسمع الكثير وأسمع » وكان يأتي كل سنة من مصرّ إلى دمشق › 
ويُكرمٌ أهل الحديث » ولم يبق من بعده من بني أبُوب أعلى سنا منه » توفي بالرّملة في سلخ رمضان 
رحمه الله . 

الشيخ الصالح الفاضل : حسن”' بن إبراهيم بن حسن الججاكي”" الحَكري“ إمام مسجد هناك › 
ومذكّر الناس في كل جمعة » ولديه فضائل » وفي كلامه نفع كثير إلى أن توفي في العشرين من شوّال » 
ولم ير الناس مثل جنازته بديار مصر رحمه الله تعالى . 


استهلّت بيوم الأربعاء والخليفة المستكفي منفيٌ ببلاد فوص » ومعه أهله وذووه » ومن يلوذ به » 
وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور ء ولا نائب بديار مصر ولا وزير » ونائبه بدمشق 
تَنكز » وقضاة البلاد ونوابُها ومباشروها هم المذكورون في التي قبلها . 

وفي ثالث ربيع الأول رسم السلطان بتسفير علي ومحمد ابني داود بن سليمان بن داود بن العاضد آخر 
خلفاء الفاطميين إلى الفيُوم يقيمون به ء وفي ليلة الأحد ثالث عشرين ربيع الأول بعد المغرب هبّت ريح 
شديدة بمصرٌ وأعقبها رعد وبرق وبرّد بقدر الجَؤز » وهذا شيءٌ لم يشاهدوا مثله من أعصار متطاولة بتلك 
البلاد . 

وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر عزل القاضي علم الدين بن القطب عن كتابة السرّ وضرب › 
وصودر » ونكب بسببه القاضي فخر الدين المصري > وعزل عن مدرسنته الرواحية”22 وأخذها ابن جملة + 
والعادليّة الصغيرة باشرها ابن النقيب » ورسم عليه بالعذراوية مئة يوم > وأخذ شيء من ماله . 


وفي عاشر جُمادى الأولى استهل الغيثٌ بمكة من أول الليل > فلما انتصف اللَّيل جاء سيلٌ عظيم هائل 


(۱) ترجمته في الذيل ص(194١)‏ والوفيات لابن رافع )۱۸٠-۱۷۹/۱(‏ والدرر الكامنة (۲/ ۳۹۰) والشذرات )١119/5(‏ . 
(؟) ترجمته في الوفيات لابن رافع )۱۸١/١(‏ . وطبقات الشافعية (۲/۲) . 

(۳) فى ط : الحاكى . 

4 « الحكري » : نسبه إلى الحَكّر وهو المكان المعروف بظاهر القاهرة . الوفيات الهامش (0) . 

(5) في ط : الدولعية وأثبتنا ما في الدارس(١/555)‏ . 


حا أحداث سنة م "لاه 


لم يرَ مثله من دهر طويل » فخرّب دوراً كثيرة نحواً من ذراع أو أكثر » وغرّق جماعة وكسر أبواب 
المسجد » ودخل الكعبة وارتفع فيها نحواً من ذراع أو أكثر » وجرى أمرٌ عظيم حكاه الشيخ عفيف الدين 
الطبري . 

وفي سابع عِشْرين من جُمادى الأولى عُزل القاضي جلال الدين عن قضاء مصرّ » واتّفق وصولٌ خبر 
موت قاضي الشام ابن المجد بعد أن عزل بيسير » فولاه السلطان E‏ 
بدي » ثم عزل السّلطان برهان الدين بن عبد الحق قاضي الحنفية » وعزل قاضي الحنابلة تقي الدين » 
صرحي واه و الت TOT A GG‏ 
تاسعَّ عشرٌ جُمادى الآخرة بعد سفر جلال الدين بخمسة أيام »> طلب السُّلطَانُ أعيانَ الفقهاء إلى بين يديه 
فسألهم عمّن يصلح للقضاء بمصرّء فوقع الاختيار على القاضي عز الدين بن جماعة » فولاه في الساعة 
اراهن" » وولى قضاء الحنفية لحسام الدين حسن بن محمد الغوري قاضي بغداد » وخرجا من بين يديه إلى 
المدرسة الصّالحيّة » وعليهما الخِلَمُ . ونزل عز الدين بن جماعة عن دار الحديث الكاملية لصاحبه الشيخ 
كمال الدين''' الدّمياطي» فدرّس فيها وأورد حديثٌ ١‏ إنما الأعمال بالنيات )0 ٠‏ بسكده + واتكلم عليه 


وعزل أكثر نواب الحكم”*' واستمرٌ ر بعضهم واستمر بالمُتَاوي” “الذى أشاو رة 
ولما كان يوم خامس عشرين منه ولي قضاء الحنابلة الإمام العالم موفق الدين أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد الملك المقدسي عوضاً عن المعزول » ولم يبق من القضاة سوى الأخنائي المالكي . 


وفي رمضان فتحت الصَّبابيّة التي أنشأهًا شمس الدين بن تقي الدين بن الصباب التاجر دار قرآن ودار 


حديث » وقد كانت خربة شنيعة قبل ذلك 4 


. )۳۸١/۲( الدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( في ط : عماد الدين . 

)۳( رواه البخاري رقم (1) في بدء الوحي » باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لا ورقم ( ۰ ومسلم أيضاً 
رقم (1901) في الإمارة » باب : قوله بي : « إنما الأعمال بالنية » . وأبو داود رقم )5١١١(‏ في الطلاق » 
و« الترمذي » )١141(‏ في فضائل الجهاد « والنّسائي » (١/8ه‏ -59) ف في الطّهارة و« ابن ن ماجه » رقم (5771) في 
الزهد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
والحديث بتمامه : ١‏ إنما الأعمال بالئّيّات وإنما لكل امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته 
إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

(؟) لأنهم كانوا يتولون بالمال » خصوصاً في البلاد . الدرر الكامنة (۲/ 088٠‏ . 

)0( في أ وط : المنادي وهو تصحيف . وهو : ضياء الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المناوي الشافعي مات سنة 
0ه . الدرر (۳/ )۲۸٥‏ والشذرات )١6١/5(‏ . 

(5) الدارس )١58/١(‏ وهي : قبلي العادلية الكبرئ . 


وفيات سنة ۷۳۸ه ۸1 

وفي رمضان باشر علاء الدين علي بن القاضي محبي الدين بن فضل الله كتابة السر بمصرَ بعد وفاة أبيه 
كما ستأتي ترجمته وخلع عليه وعلى أخيه بدر الدين ٤‏ ورسم لهما أن يحضرا مجلس السلطان > وذهب 
أخوه شهاب الدين إلى الحج . 

وفي هذا الشهر سقط بالجانب الغربي من مصرّ برّد كالبيض وكالرمّان > فأتلف شيئاً كثيراً » ذكر ذلك 
البرزالي » ونقله من كتاب الشهاب الدّمياطي . 

وفي ثالث عشري رمضان درس بالقبة المنصورية بمشيخة الحديث شهاب الدين العسجدي عوضاً عن 
زين الدين الكتاني توفي > فأورد حديثاً من « مسند الشافعي » بروايته عن الجاولي بسنده » ثم صرف عنها 
في الحبّة بالشيخ أثير الدين أبي حيان » فساق حديثاً عن شيخه ابن الزبير ودعا للسلطان وحضر عنده 
القضاة والأعيان » وكان مجلساً حافلاً . 


وفى ذي القعدة حضر تدريس الشّامية البرانية قاضي القضاة شمس الدين بن النقيب عوضاً عن القاضي 
جمال الدين بن جملة توفي » وحضر خلق كثير من الفقهاء والأعيان”'2 » وكان مجلساً حافلاً . 

وفي ثاني ذي الحجة درّس بالعادلية الصغيرة تاج الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة جلال الدين 
القزويني عوضاً عن الشيخ شمس الدين بن النقيب بحكم ولايته الشامية البرّانية »> وحضر عنده القضاة 
والاأفان :+ 

وفي هذا الشهر درّس القاضي صدر الدين بن القاضي جلال الدين بالأتابكية » وأخوهما"' الخطيب 
بدر الدين بالغزالية والعادلية نيابة عن أبيه . انتهى والله أعلم . 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

الأمير الكبير بدر الدين ا بن فخر الدين عيسى بن التركمانى : باني جامع المقياس”*) 


بديار مصر في أيام وزارته بها » ثم عزل عنها"' أميراً إلى الشام » ثم رجع إلى مصر إلى أن توفي بها في 
خامس ربيع الآخر وتفن الس + وكان مشكورا : 


. )580/١( الدارس‎ )١( 

(0) الدارس (۳۷۰/۱) . 

(۳) في ط : أخوه . 

)€3 ترجمته فى الدرر الكامنة (5/ )١77‏ وفيه وفاته سنة (١۷۲)ه‏ وهذا وهم » إذ خلط بينه وبين ابنه . والنجوم الزاهرة 
(559/9) . 

)20 ويعرف بجامع التركماني . قال المقريزي في خططه : إنه من الجوامع المليحة أنشأه الأمير بدر الدين محمد 
التركماني في المقس ومات عن سعادة طائلة بالمقس في ربيع الأول سنة (۷۳۸)ه_النجوم الهامش” . 

(5) ليست فى ط . 


YAY‏ وفيات سنة ۷۳۸ه_ 

الشبخ الإمام العائم شهاب الدين أحمد''' : بن البرهان شيخ الحنفية بحلب شرح « الجامع الكبير » 
وكان رجلا صالحاً منقطعاً عن الناس » وانتفع به الناس وكانت وفاته ليلة الجمعة ثامن عشري رجب وكانت 
له معرفة بالقرآن والقراءات والعربية ومشاركاً في علوم أخر رحمه الله . 

قاضي القضاة شهاب الدين محمد" بن المجد : عبد الله بن الحسين بن علي الرززاري” الإربلئ 
الأصل » ؛ ثم الدمشقي الشافعي » قاضي الشافعية بدمشق » ولد سنة اثنتين وستين وستمئة » واشتغل وبرع وحصّل 
واف شنة لات وسن © ودوس: بالإقالية + ثم الّواحية وتربة أم الصالح » ولي وكالة بيت المال » ثم صار 
قاض قضاة الشام ]إلى أن توق جل تماد الأول بالمدرسة العادلة رد بقار بات المهيز وحم الل 


الشيخ الإمام العالم ابن المُرَحْل : زين الدين محمد“ بن عبد الله بن الشيخ زين الدين عمر بن 
مكي بن عبد الصمد بن المُرَخُل مدر الشامية البرانية والعذراويّة بدمشق » وكان قبل ذلك بمشهد 
الحسين » ولد بدمشق » وكان فاضلا بارعاً فقيهاً أصولياً مناظراً > حسنّ الشكل طيّبَ الأخلاق حسن 
التدريس"'' ديناً صيّناً » ونا في وقت بدمشق عن علم الدين الأخنائي فحمدت سيرته » وكانت وفائه ليل 
الأربعاء تاسعَ عشر رجب » ودُفن من الغد عند مسجد الذَبّان في تربة لهم هناك » وحضر جنازته القاضي 
جلال الدين » وكان قد قدم من الديار المصرية له يومان فقط » وقدم بعده القاضي برهان الدين ب 
عبد الحق بخمسة أيام » هو وأهله وأولاده أيضاً . وباشر بعده تدريس الشامية البرانية قاضي القضاة 
جمال الدين بن جملة » ثم كانت وفاته بعده بشهور » وذلك يو م الخميس رابع عشرٌ ذي القعدة . وهذ 
ترجمته في تاريخ الشيخ علّم الدين البرزالي . 

توفي الشَيْخٌ الِإِمَامٌ لْعَاِم قاضي القضاة جمال الذين الصّالحي : جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف”*' بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن او دفوو و ا ل ASSAD‏ 


000 هذه الترجمة في ط جاءت بعد ابن البارزي وترجمته في الجواهر المضية 51١ /١(‏ -657). 

)۲( ترجمته في : الذيل ص(١١3)‏ والوفيات لابن رافع )٠١ 5/١(‏ والدرر الكامنة (۳/ 5717) والنجوم الزاهرة (9/ 7*315) 
والدارس )١577/١(‏ والشذرات )۱۱۸/١(‏ . 

(T)‏ في ط : «الرازي » » وماهنا يعضده ما في الوفيات والدرر الكامنة والنجوم الزاهرة وغيرها . وفاته في مستهل جمادى 
الأولى في جميع المصادر السابقة عدا الوفيات ففيه مستهل جمادى الآخرة وفي الذيل والشذرات: آخر جمادى الأولى . 

() ترجمته في الذيل ص (۲۰۳) والوفيات لابن رافع )۲٠١-۲۰۹/۱(‏ وطبقات الشافعية /١(‏ ۲۳۸) والدرر الكامنة 
۳ ۹ ) والدارس (۱/ ۲۸۳) والشذرات (118/5) . 

)0( ليست في ط . 

0 الست ی : 

ا 

)۸( ترجمته في : الذيل ص(7١23)‏ والوفيات لابن رافع )7570/١(‏ وطبقات الشافعية (5548/5) والدرر الكامنة - 


وفيات سنة ۷۳۸ه TAY‏ 


تمام'' ' بن حسين بن يوسف الصالحي الشافعي المحجّي زلف ف اندوع او وف عليه 
غت الط يوم اليش :رابع ا ارا يع لسر مارطرا ار ب اين 
وثمانين وستمئة » وسمع من ابن البخاري”" و وحدث . وكان رجلا فاضلاً في فنون » اشتغل 
وحصّل وأفتى وأعاد ودئّس › وله فضائل جمة ومباحث وفوائد وهمة عالية وحرمة وافرة » وقد 


0 


وإحسان وقضاء للحقوق ¢ وؤلى القضاء نلامشق نيانة واستقلالا 4 ودرّس بمدارسَ كبار 6 ومات وهو 
مدرس الشامية البرانية » وحضر جنازته خلقٌ كثير من الأعيان رحمه الله . 


شيخ الإسلام قاضي القضاة ابن البارزيّ : شرف الدين أبو القاسم هبة الله'*' ابن قاضي نجم الدين 


عبد الرحيم بن القاضي شمس الدين أبي الطاهر إبراهيم بن هبة الله بن مسلم بن هبة الله الجهنيّ 
الحموي”*' » المعروف بابن البارِزِيّ قاضي القضاة بحماة 


صاحب النّصانيف الكثيرة المفيدة في الفنون العديدة » ولد في خامس رمضان سنة خمس وأربعين 


وستمئة » وسمع الكثير وحصّل فنوناً كثيرة › وطق كا هة رة .وكات ت الكخلاق كيد 
المحاضرة » حسسّ الاعتقاد فى الصّالحين » وكان معظماً عند الناس » وأذن لجماعة من البلد في الإفتاء » 
a‏ ثم نزل عن المنصب لحفيده نجم الدين عبد الرحيم بن 
إبراهيم' ' » وهو في ذلك لا يقطع نظرّه عن المنصب » وكانت وفاته ليلة الأربعاء العشرين من ذي القعدة 


بعد أن صلَّى العشاء والوثّر » فلم تفته فريضة ولا نافلة » وصُلَيَ عليه من الغد ودّفن بعقبة تقيرين » وله من 


عدا و ْ 


القاضي محبي الدين بن فضل الله كاتب السر: هو أبو المعالي يحيى'" بن فضل الله بن مُجلّي“ بن 


دَعُْجان بن خَلف العَدَويّ العُمَريٌ . 


(4/ "47 4) والنجوم الزاهرة (۹/ ۳۱۷) والدارس )۲۸٤ /١(‏ والشذرات )١19/5(‏ . 
في ط : همام . وهو تحريف . 
ط : السرورية . 
SNS EE SL‏ ارهن SSE‏ زو الى اليل E DSN‏ 
۰ ) والشذرات ١ . )5١5/5(‏ 
ترجمته في الذيل ص(7١3)‏ والوفيات لابن رافع )75١177/١(‏ وطبقات الشافعية )١558/5(‏ والدرر الكامنة )٤١١/٤(‏ 
والنجوم الزاهرة (9/ )۳۱١‏ والشذرات )١119/5(‏ . 
ي ط : الجهيني وهو تحريف . 
توفى فى سنة (55/)ه الدرر الكامنة (5/ )١٠١‏ . 
ترجمته في الذيل ص(١١73)‏ والوفيات لابن راقع )1١17/١1(‏ والدرر الكامنة /٤(‏ 4754) والنجوم الزاهرة (911/9) 
والدارس )557/١(‏ وبدائع الزهور /١(‏ 51/0) . 
ط : المحلي وهو تحريف . 


YA‏ وفيات سنة 8 لاه 


ولد في حادي عَشرشوال سنة خمس وأربعين وستمئة بالكرك » وسمع الحديث وأسمعه » وكان 
صدراً كبيراً معظّماً في الدولة في حياة أخيه شرف الدين وبعده » وكتب السرٌ بالشّام وبالديار المصرية » 
وكانت وفاته ليلة الأربعاء تاسع رمضانَ بديار مصرّ » ودُفن من الخد بالقَرّافة وتولّى المنصب بعده ولده 
القاضي''' علاء الدين » وهو أصغر أولاده الثلاثة المعينين لهذا المنصب . 


ع 0 0 ابن اكتاني : زین الد ابن ا 0 الشافعية بديار مصر » وهو 
ا ا 

ا ل ل 0 إلى مصرَ واستوطنها 
وتولّى بها بعض الأقضية باكر » > ثم ناب عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فحُمدت سيره » ودرّس 
تكةازس EE RE BE E e E‏ 
أنه كان سيءَ الأخلاق منقبضاً عن الناس » لم يتزوّج قطّ » وكان حسن الشكل بهي المنظر » يأكل الطيبات 
ويليس اللَيّن من الثياب » وله فوائد وفرائد وزوائد على « الروضة » وغيرها + وكان فيه استهتار لبعض العلماء 
فالله يسامخه » وكانت وفاته يوم الثلاثاء المنتصف من رمضان . ودفن بالقرّافة رحمه الله . انتهى . 


الشيخ الإمام العلامة ابن القَوْبَع : ركن الدين بن القَوْبَع » أبو عبد الله محمد بن محمد بن(“ 
عبد الرحس بن يونت بين عند ال رین بن عبد الجليل القرشي'" الجَغفريَ'" التُونسي المالكيّ . 
المعروف بابن القع ”أ 2 كان من أعان اناا ؤسادة لادء »> ممّن ده الكثيرة والعلوم 
الغزيرة”' الدّينية الشّرعية الطْبّبة » وكان مدرساً بالمَنْكوتَمُرية”''“ » وله وظيفة في المارستان المنصوري › 


(0) ليست في ط . وهو على بن يحيى بن فضل الله » مات سنة (1/59)ه . الدرر الكامنة (7/ )١9‏ . 

(؟) ترجمته في الذيل ص(١7)‏ والوفيات لابن رافع )171١- 7١4/1(‏ وطبقات الشافعية (5/ 140) والدرر الكامنة 
١5١-١51١ /۳(‏ ) والشذرات (5/ل/ا١١)‏ . 

(») في ط :7 الحزم» بالزاي » مصحف . وماهنا يعضده مافي الوفيات لابن رافع وطبقات ابن الجزري » وفوات 
الوفيات لابن شاكر » والوافي للصفدي وغيرهم . وهو الأصل في ضبط الاسم حيث لم تذكره كتب المشتبه بالزاي . 

)€( ترجمته في الوفيات لابن رافع )7515/١(‏ والديباج المذهب (ص۳۲۹) والدرر الكامنة (5/ )18١‏ والنجوم الزاهرة 
)3١6 /4(‏ وبدائع الزهور )٤۷٦/۱(‏ 1 

(5) ليست في ط . 

(7) في ط : الوسي وهو تحريف . 

ا ر الظيان + ابن ا ا ر ا ا 

© اة إلى طبر معروف هند المخارية' ٠ ٠,‏ 

(9) فى ط : الأخروية . 

0 المتكرومرية وھا فر وقد مرق ره 


أحداث سنة ۷۳۹ه ۸0٥‏ 

وبها توفي في بكرة السابع عشرَ من ذي الحجة » وترك مالا وأثاثاً ورثه بيت المال والله سبحانه وتعالى أعلم 

والحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل”'2 . 

قلت : وهذا آخر ما أرّخَ شيحُنا الحافظ علّم الدين البززالي في كتابه الذي ذيل به على تاريخ الشيخ 
شهاب الدين أبى شامة المقدسي”"' وقد كانت وفاة البرزالي في العام القابل وهو محرم بمنزلة خليص”" 
وقد ذيّلت على تاريخه إلى زماننا هذا » وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من 
جمادى الآخرة من سنة إحدى وخمسين وسبعمئة » أحسن الله خاتمتها آميه0؟ 

وإلى هنا انتهى ما كتبته من لَدنْ خلق آدم إلى زماننا هذا . 


والحمد لله رت العالمين وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين””) 


Ces 558 50 E 5‏ 
ثم دخلت سنة تسح ونلائثين وسبعمئة 


استهلّت وسلطان الإسلام والمسلمين بالدّيار المصرية وما والاها والديار الشامية وما والاها والحرمين 
القتزيفين الملك كاضر محمد بق الملك الحتصوز لورت ولا ثاقب لاع ولا وزير ايا بمصر » 


وقضاةٌ مصر : أمّا الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة بدر'"' الدين محمد بن 


بسع فی 

(۲) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي » مات سنة (170)ه . وكتابه هو الذيل على كتاب الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . وأما تاريخ البرزالي » فهو « المقتفي لتاريخ أبي شامة » وصل إلينا مخطوطاً » 
وعندي نسخة مصورة منه إلى سنة ۷۲١‏ (بشار) . 

زفرة ليست في ط . 

)٤(‏ من المعلوم أن المادة التي ساقها الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » اعتباراً من سنة 6ه » مختصرة من كتاب 
١‏ المقتفي لتاريخ أبي شامة » للبرزالي » كما نص عليه هنا » وكما ثبت من المقابلات بين التاريخين ثم أضاف له بعد 
هذه السنة » أعني سنة ١0/اه‏ تتمة الكتاب إلى قبيل وفاته ( بشار) . 

ك4 في ب : ولله الحمد والمئّة » كتبه إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الشافعي عفا الله تعالى عنه آمين » وكتبه لنفسه 
أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمة ره محبٌ أهل السنة وخادمهم محمد بن سلطان بن سعيد البعلي الحنبلي عفا الله 
عنه بمنّه وكرمه . 
وفي ط : زيادة : وما أحسن مقال الحريري : 

وإِنْ تجذ عيباً فس الخللا ‏ فجلّ مَنْ لاعيب فيه وعلا 

0) إلى هنا انتهى المخطوطان ( أ وب ) » واعتمدنا في تحقيق يق القسم المتبقي على المصادر التي نقل عنها ابن كثير أو 
نقلت عنه » وكذلك مصادر الترجمة وكتب الوفيات . 

)۷( في ط : صدر الدين . 


51 أحداث سنة ۷۳۹ه_ 
إبراهيم بن جماعة » وأمّا الحنفي فقاضي القضاة حسام الدين الغوري » حسن بن محمد . وأمّا المالكي 
فتقي الدين الأخنائي » وأمًا الحنبلي فموفق الدين بن محمد المقدسي 


ونائب الشام الأمير سيف الدين تنكز » وقضاته جلال الدين القزويني الشافعي المعزول عن الديار 
المصرية » والحنفي عماد الدين الطرسوسي » والمالكي شرف الدين الهمداني » والحنبلي علاء الدين بن 

وممًا حدث في هذه السنة إكمالٌ دار الحديث السُكّريّة('' وبا شر مشيخة الحديث بها الشيخ الإمام 
الحافظ مؤرّخ الإسلام شمس الدّين محمد بن أحمد الذهبي”” a‏ 
وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز » وذو للشك خلاتون ورطل غير ٠‏ وقرّر فيها ثلاثون نفراً 
يقرؤون القرآن لكل عشرة د : شيخ » ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين ‏ وژثب لها إمامٌ وقارئ حديث 
ونوّاب » ولقارئ الحديث عشرون درهماً وثمان أواق خبز » وجاءت في غاية الحسن في شكلها“ 
وبناتها » وهي تجاه دار الذّهب التي أنشأها الواقف الأمير تنكز » ووقف عليها عدة أماكن : منها سوق 
القشاشيين ¿ بباب الفرج » طوله عشرون ذراعاً شرقاً وغرباً > سمّاه في كتاب الوقف . وبيدر زبدين” 0 
وا ا زف عليها صا فى ا اهرب ولعو E E‏ 
القشاشيين وبيدر زبدين » وحمام حمص . 

وفيها قدم القاضي تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبكي الشافعي من الديار المصرية حاكماً على 
دمشق وأعمالها » وفرح النّاس به » ودَخَل التَّامِنُ يسلّمون عليه لعلمه وديانته وأمانته > ونزل بالعادليّة 
الكبيرة على عادة من تقدّمه » ودرّس بالغزالية والأتابكية'" » واستناب ابنَ عمّه القاضي بهاء الدين 
أبا البقاء"" » ثم استناب ابن عمه أبا الفتح » وكانت ولايته السام بعد وفاة قاضي القضاة جلال الدين 
محمد بن عبد الرحيم القزويني الشافعي » على ما سيأتي بيانه في الوفيات من هذه السنة . 


)١(‏ في ط : نجا ولا وجه له » وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقي الحجاوي الحنبلى . مات 
سنة (1/59)ه الدرر الكامنة (۲/ ۲۹۷) والشذرات (5/ 0716 . | 1 

(؟) بالقصّاعين داخل باب الجابية . الدارس )۷۷/١(‏ . 

() في ط : محمد بن شمس الدين محمد بن أحمد وهو توهم . وسيأتي في وفيات سنة (۸٤۷)ه‏ . 

. في ط : شكالاتها‎ )٤( 

(5) في ط : بندر زيدين وهو تحريف . الدارس (۱۲۷/۱) والفوات (١//ا786)‏ . 
قلت : وزبدين قرية عامرة في غوطة دمشق 

(5) الذيل ص(5١73)‏ . 

(۷) هو : محمد بن عبد البر بن يحيى بن على . مات سنة (۷۷۷)ه . الدرر الكامنة (۳/ )59٠١‏ . 

(۸) هو : محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن علي مات سنة (1/44)ه الدرر الكامنة (55/5) . 


وفيات سنة ۷۳۹ه YAY‏ 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 

في المحرم العلامّة قاضي القضاة فخر الدين : عثمان”'' بن الزّين علي بن عثمان الحلبي » ابن 
حط الشافی 4 ولى قضاء حلب وكان إماما صف ١‏ شرح مختصر ابن الحاجب » فى الفقه 3 
وشرح ١‏ البديع » لابن الساعاتي > وله فوائد غزيرة ومصتفات جليلة › و حلت دول الشيخ ابن 
النقيب » ثم طلبه السلطان فمات هو وولده الكمال وله بضع وسبعون نة" ' 


وممن توفي فيها قاضي القضاة جلال الدّين محمد“ بن عبد الرحمن : القزويني الشافعي › 
قدم هو وأخوه أيام التتر من بلادهم إلى دمشق . وهما فاضلان » بعد التسعين وستمئة فدرّس إمام 
الدين”' في تربة أم الصّالح » وأعاد جلال الدين بالبادرائية عند الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين 
شيخ الشّافعية » ثم تقلبت بهم الأحوال إلى أن وُلَيَ إمام الدين قضاء الشافعية بدمشق » انتزع له من يد 
القاضي بدر الدين بن جماعة » ثم هرب سنة قازان إلى الديار المصريّة مع الناس فمات هنالك ٠‏ وأعيد ابن 
جماعة إلى القضاء > وخلت خطابة البلد سنة ثلاث وسبعمئة » فوليها جلال الدين المذكور » ثم ولي 
القضاء بدمشق سنة خمس وعشرين مع الخطابة » ثم انتقل إلى الديار المصرية سنة سبع وعشرين بعد أن 
عجز قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بسبب الضّرر في عينيه » فلما كان في سنة ثمان وثلاثين تعصّب 
عليه السّلطان الملك الناصر بسبب أمور يطول شرحها » ونفاه إلى الشام » واتفق موت قاضي القضاة 
شهاب الدين بن المجد عبد الله كما تقدم» فولاه السلطان قضاء الشام عَوداً على بدءء فاستناب ولده بدر 
الدين على نيابة القضاء الذي هو خطيب دمشق » كانت وفاته في أواخر هذه السنة" » ودفن بالصّوفية . 


وكانت له يد طولى فى المعانى والبيان » ويفتى كثيراً » وله مصنفات فى المعاني » مصّف مشهور 


2000 ترجمته في الذيل ص(0١3)‏ والوفيات لابن رافع /١(‏ 757) وطبقات الشافعية (5/ )١57‏ والدرر الكامنة )٤٤۳١/۲(‏ 
والنجوم الزاهرة (9/ ۳۲۰) والشذرات )١77/5(‏ . 
وعسقلان . 

(۳) في المدرسة المنصورية بالقاهرة . الوفيات لابن رافع . 

(:) ترجمته في الذيل ص(5١3)‏ والوفيات لابن رافع ۲٠۰ - 508/١(‏ ) وطبقات الشافعية /١(‏ ۲۳۸) والدرر الكامنة 
(/۳) والنجوم الزاهرة (۹/ )۳٠۸‏ والدارس )١95/١(‏ وبّغية الوعاة )١155/1١(‏ والشذرات (5/ 21517 . 
نسبة إلى أبي دلف العجلي » وهذا منسوب إلى عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . اللباب 
(0/؟١).‏ 

9 هو عمر بن عبد الرحمن . مات سنة (599)ه . الدارس )١98/١(‏ . 

(۷) في جميع المصادر السابقة وفاته فى جمادى الأولى . 


TAA‏ وفيات سنة 4 لاه 


اسمه ( التلخيص في علوم البلاغة )“ اختصر فيه « المفتاح » لساك > وكان مجموع الفضائل » 
مات وكان عمره قريباً من السّبعين أو جاوزها””" . 


وممن توفي فيها رابع الحجة يوم الأحد : 


الشيخ الإمام الحافظ ابن البرزالي : علم الدين أبو محمد القاس“ بن محمد بن البڙزالي مؤرّخ 
الشام الشافعي . 


ولد سنة وفاة الشيخ أبي شامة سنة خمس وستين وستمئة » وقد كتب تاريخاً ذيّل به على الشيخ شهاب 
الدين » من حين وفاته ومولد البززالي إلى أن توفي في هذه السنة » وهو مُحْرِمُ”' » فَعْسّل » وكفن ولم 
يستر رأسه » وحمله الاس على نعشه وهم يبكون حوله » وكان يوماً مشهوداً » وسمع الكثير أزيد من ألف 
شيخ » وخرّج له المحدّث شمس الدين بن سعد مشيخة لم يُكملها , وقرأ شيئاً كثيراً > وأسمع شيئاً 
كثيراً » وكان له خط حسن » وخلقٌ حسنٌ » وهو مشكور عند القضاة ومشايخه أهل العلم . 

سمعت العلامة ابن تيمية يقول : نقل البززالي نقد في حجر . 

وكان أصحابه من كل الطوائف يحيُّونه ويكرمونهء وكان له أولاد ماتوا قبله» وكتبت ابنته فاطمة 
«البخاري» في ثلاثةَ عشرٌ مجلداً فقابله لها » وكان يقرأ فيه على الحافظ المزي تحت الفَجة » حتى صارت 
نسختها أصلا معتمداً يكتب منها النّاس » وكان شيخ حديث بالثُوربة وفيها وقف كتبه بدار الحديث 
السّيْفيّة''' وبدار الحديث القوصيّة وفي الجامع وغيره وعلى كراسي الحديث » وكان متواضعاً محيّباً إلى 
الناس » متودّداً إليهم . 


. كتاب في البلاغة قيم مشهور » شرحه الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي رحمه الله‎ )١( 

() هو : مفتاح العلوم ليوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبي يعقوب مات سنة 
١ه‏ . بغية الوعاة (؟/7”515) . 

(9) فى الذيل : وله ثلاث وسبعون سنة . 

0147 ردقه في الذيل ص(۹٠۲)‏ وطبقات الشافعية (151/1) والوفيات لابن رافع : (584/1) وفوات الوفيات 
0 0االدرر الكامنة (۳/ ۲۳۷) والنجوم الزاهرة (9/ ۳۱۹) والدارس )١١7/١(‏ والشذرات )١77/5(‏ . 
« والبؤزالينٌ » : نسبة إلى بؤزالة قبيلة قليلة العدد جداً . 

9 بمنزلة حُلَيْص وهي حصن بين مكّة والمدينة ياقوت . 

).فيط : السّنيّة وهو تحريف . الدارس )۲۷١ /١(‏ الهامش )١(‏ . 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 1۸۹ 


ص # 
المؤرّخ شمس الدين : محمد بن إبراهيم الجَزْريَ”"' » جمع تاريخاً حافلا"" » كتب فيه أشياء. 
1 حسنة]؟) استفاد”*» منها الحافظ المزيّ والذّهبِي والبززالي يكتبون عنه ويعتمدون على نقله'”' كان ا 
ساود افو و سوعة وفلف خط وهر و ال تهون الدين' د و أختزه محل لن + 


ثم خلت سنة أربعين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة وسلطان المسلمين الملك النّاصر » وولاثه وقضاته المذكورون في التي قبلها إلا 
الشافعي بالشام فتوفي القزويني وتولى العلامة السّبكي . 

وممًا وقع من الحوادث العظيمة الهائلة أن جماعة من رؤوس النّصارى اجتمعوا في كنيستهم وجمعوا من 
بينهم مال جزيلاً فدفعوه إلى راهبين قدما عليها من بلاد الروم » يحسنان صئعَة الفط » اسم أحدهما ملاني 
والآخر عارّر » فعملا كحطا من نفط » وتلطفا حتى عملاه لا يظهر تأثيره إلا بعد أربع ساعات وأكثر من ذلك » 
فوضعا في شقوق دكاكين التّجّار في سوق الرجال عند الدَّهشة في عدة دكاكين من آخر النهار » بحيث لا يشعر 
ا هاندا الي > فلمًا كان في أثناء اللّيل لم يشعر النَّاُ إلا والنار قد عملت في تلك 
الدكاكين حتى تعلقت في درابزينات المئذنة الشرقية المنّجهة للسوق المذكور » وأحرقت الدّرابزينات » وجاء 
نائب السّلطنة تتُكز والأمراء أمراء الألوف » وصعدوا المنارة وهي تشتعل ناراً > واحترسوا عن الجامع فلم ينله 
شىء من من الحريق وله الحمد والمنة » وأما المئذنة فإنها تفجرت أحجارها واحترقت السّقالات التي تدل 
السلالم فهُدمت وأعيد بناؤها بحجارة جدد » وهي المنارة الشرقية التي جاء في الحديث”" أنه ينزل عليها 
عيسى ابن مريم كما سيأتي الكلام عليه في نزول عيسى عليه السلام والبلد محاصرٌ بالدّجال . 


2000 ترجمته في الذيل ص (8 ٠ ١‏ والوفيات لابن رافع )16١/١1(‏ والدرر الكامنة (۳/ )١١‏ وشذرات الذهب (5/ 21554 . 

)۲( في ط : الجوزي وفي بعض المصادر الحريري . وهو تصحيف . 

(۳) هو التاريخ غ الكبير والمسمّى حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه » ويقال له : تاريخ ابن 
الجزري . الأعلام /٥(‏ ۲۹۸) . قال بشار : اختصر الإمام الذهبي قطعة منه . وتوجد قطعة مخطوطة منه في باريس 
فيها من 1۸٩‏ - ۹۸ رقمها 7779 » وفي استانبول قطعة نفيسة بخطه فيها من سنة ۷۲١‏ إلى سنة ۷۴١‏ » منها صورة 
في مكتبة المجمع العلمي العراقي . 

(6) زيادة من الشذرات . 

)0( في ط : يستفيدك . 

(7) قال بشار : في هذا القول شيء من التساهل › > فكثيراً ما أشار الذهبي إلى أن في تاريخه مجازفات . 

(۷) فى ط : ناصر الدين وهو تحريف . مات سنة (۷۷۸)ه . الدرر (5//ا6١)‏ والشذرات (5908/5) . 

)۸( انظر ؛ صحيح مسلم » رقم ( 1477 ) ( 7701/4 ) في الفتن وأشراط الساعة . من حديث التواس بن سمعان رضي 


الله عنه . 


1۹۰ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 


ففف سسس 


والمقصود أن النصارى بعد ليال عَمّدوا إلى ناحية الجامع من المغرب إلى القيسارية بكمالها » وبما 
فيها من الأقواس والعُدّد » فإنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ وتطاير شرر النار إلى ما حول القيسارية من الدُور 
والمساكن والمدارس ٠‏ واحترق جانب من المدرسة الأمينية إلى جانب المدرسة المذكورة » وما كان 
مقصودهم إلا وصول النار إلى معبد المسلمين » فحال الله بينهم وبين ما يرومون » وجاء نائب السلطنة 
والأمراء وحالوا , بين الحريق والمسجد . جزاهم الله خيراً . ولما تحقق م تحقق نائب السلطنة أنَّ هذا من فعلهم أمر 
بمسك رؤوس النصارى ٠‏ فأمسك منهم نحواً من ستين رجلا » فأخذوا بالمصادرات والضرب والعقوبات 
وأنواع المُثلات » ثم بعد ذلك صلب منهم أزيدُ من عشرة على الجمال » وطيف بهم في أرجاء البلاد 
وجعلوا يتماوتون واحدأً بعد واحد » ثم أحرقوا بالنار حتى صاروا رماداً لعنهم الله . انتهى7) . والله أعلم . 

ف دين : لما كات يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة جاء الأمير طشر من 
ضفل مسرعاً ورکب جيش دمشق مق ملسا ودف فا الل من تعره سرعا ى دار الما وج 
الجيش فوقفوا على باب النصر » وكان أراد أن يلبس ويقاتل فعذلوه في ذلك ٠»‏ وقالوا : 

(og, م‎ 

الخروع إلى الشلطانة سا مها : ا ل 
وغيره » وأخذوه وذهبوا به إلى ناحية الكسوة ٠‏ فلمًا كان عند قبة يَلبُكَا نزلوا وقيّدوه وخصاياه من قصره » 
ثم ركب البريد وهو مقيّد وساروا به إلى السّلطان » فلج لاود ارسيو ]ان E‏ 
ودائعه فأقرٌ ببعض . > ثم عوقب حتى أقرٌ بالباقي » > ثم قتلوه ودفنوه بالإسكندرية'" ' » ثم نقلوه إلى تربته 
د وره الله 0 وقد او ز الستين » وكان عادلاً مهيباً » عفيف الفرج واليد » والنّاسُ في أيامه في 
غاية الرخص والأمن والصيانة » فرحمه الله » وبل بالرحمة ثراه . 

وله أوقاف كثيرة من ذلك مرستان بصفدٍ » وجامع بنابلس وعجلون » وجامع بدمشق » ودار حديث 
بالقدس ودمشق » ومدرسة وخانقاه بالقدس » ورباط وسوق موقوف على المسجد الأقصى » وفتح شباكاً 
في المسجد انتهى والله تعالى أعلم . 


. )١175/5( الشذرات‎ )٠٠١ /۲( الذيل ص(7١5-57١5) الدارس‎ )١( 

() الذيل للحسيني ص‌(۲۱۹) . فوات الوفيات )٠٠١/۲(‏ الدرر الكامنة ١ ٠ /١(‏ النجوم الزاهرة (۹/ ۳۲۷) الدارس 
( ابن خلدون (0/ 47 4) بدائع الزهور )٤۷۷/١(‏ . 

)۳( هو طشتمر لاقي المعروف بحمّص أخضر » وسّطَهُ الملك الناصر أحمد سنة (١٤۷)ه‏ النجوم (. ۰( . 

(:) في ط : ويقابل . 

)0( الأمير فطلو يها الفكرو 

(5) كان وصوله الثلاثاء ثامن المحرّم سنة (١٤۷ه)‏ . 

0 في يوم الثلاثاء منتصف المحرم . المصادر السابقة . 

(۸) نقل في أوائل رجب سنة (٤٤۷)ه‏ إلى تربته جوار جامعه . الفوات (١98/1؟)‏ . 


وفيات سنة ١٠٤۷ه‏ _ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه ۲۹۱ 


او سے س س ب س ی ا و ب ا ا ا ج و ي 


وممّن توفي فيها من الأعيان : 


أمير المؤمنين المستكفي بالله : أبو الربيع سليمان“ بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن 
أبن على الحسن بن أبي بكر بن علي ابن أمير المؤمنين المسترشد بالله الهاشمي العبّاسي ٠‏ البغدادي 
الأصل المصري المولد » مولده سنة ثلاث وثمانين وستمئة أو في التي قبلها » وقرأ واشتغل قليلاً » وعهد 
إليه أبوه بالأمر وخُُطب له عند وفاة والده سنة إحدى وسبعمئة » وفوّض جميع ما يتعلق به من الحل والعقد 
إلى السلطان الملك الناصر » وسار إلى غزو التتر فشهد مصافٌ شَفَحَب(" » ودخل دمشق في شعبان سنة 
اثنتين وسبعمئة وهو راكب مع السلطان » وجميع كبراء الجيش مشاة › ولما أعرض السلطان عن الأمر 
وانعزل بالكَرَك » التمس الأمراء من المستكفي أن يُسلطن من ينهض بالملك › فقلد الملك المظفر 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير وعقدً له اللّواء وألبسه خلعة السلطنة » ثم عاد الناصر إلى مصر وعرّر الخليفة 
في فعله » ثم غضب عليه وسيّره إلى قوص فتُوفَي في هذه السنة في فوص في مستهلٌ شعبان . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمئة 


ل ل ل ا ل و له 
بمصرّ هم المذكورون في التي قبلها » وليس في دمشق مشق نائب سلطنة » وإنما الذي يسدٌّ الأمور الأمير سيف 
الدب بق تالاقب بالحمص الأخضر › الذي جاء بالقبض على الأمير سيف الدين كن > ثم جاء 
المرسوم بالرجوع إلى صفد فركب من آخر النهار وتوجّه إلى بلده » وحواصل الأمير تْكز تحت الخوطة 
كماهي . 

وفي صبيحة يوم السبت رابع الحرم من السنة المذكورة قدم من الذيار المصرية خمسة أمراء » الأمير 
سيف الدب بن با الناصري ومع بز الحاجب + وطاجار") دودار د" ال 


)۴۲۲/۹( والنجوم الزاهرة‎ )55١/5( وابن خلدون‎ )١5١/7( ترجمته في الذيل ص(15١5) والدرر الكامنة‎ )١( 
. )١757/5( والشذرات‎ 

(۲) مرت فى أحداث سنة (۲٠۷ه)‏ . 

)۳( مات سبة 5ه كما سيأتي في هذا الكتاب » ويكتب « يشيك » من غير ألف بعد التاء ثالث الحروف . 

. )٤۷٤/١( في ط : برصبغا وهو تحريف . مات سنة (1/57)ه الدرر‎ )٤( 

(ه)( في ط : طاشار وهو تحريف . مات سنة (57لاه) الدرر (۲۱۳/۲) . 

() في ط : بيعرا وأثبتنا ما في النجوم )0/٠١(‏ . 

)۷( بطا الدويدار مات بدمشق سنة (55لاه) الدرر )5557/١(‏ . 


4۲ وفيات سنة ٤١‏ لاه 
لما توهموا من ممالأة بعض الأمراء لنائب الشام المنفصل » وللحوطة على حواصل الأمير . يف الدين تنكز 
المنفصل عن نيابة الشام وتجهيزها للديار المصرية . 

وفي صبيحة يوم الاثنين سادسه دخل الأمير علاء الدين اطعا إلى دمشق نائباً » وتلقاه الناس وبشتاك 
A‏ المصريون » ونزلوا إلى عتبته فقبلوا العتبة الشريفة » ورجعوا معه إلى دار السعادة » وقُرئ 


و 


3 


وفي يوم الاثنين ثالث عشره مسك من الأمراء المقدمية أميران كبيران لْجِيبُعَا العادلي , ا 
حاجي”'' » ورفعا إلى القلعة المنصورة واحتيط على حواصلهما . 

وفي يوم الثلاثاء تحمّلوا بيت ملك الأمراء سيف الدين تَنْكز وأهله وأولاده إلى الديار المصرية . 

وفي يوم الأربعاء خامس عشره ركب نائب السلطنة الأمير علاء الدين لطبا ومعه الأمير سيف الدين 
م جع وك سد الا ا ل 
TT‏ ل 

وفاة تن ٩‏ : وفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من هذا الشهر كانت وفاة الأمير سيف الدين تلكز 
نائب الشام بقلعة إسكندرية» قيل : مخنوقاً وقيل: مسموماً وهو الأصح» وقيل غير ذلك . وتأسّف الناس 
عليه كثيراً » وطال حزنهم عليه » وفي كل وقت يتذكّرون ما كان منه من الهيبة والصيانة والغيرة على حريم 
المسلمين ومحارم الإسلام » ومن إقامته على ذوي الحاجات وغيرهم » ويشتدٌ تأسّفهم عليه رحمه الله . 

وقد أخبرنا القاضي أمين الدين بن القلانسي أن الا شيف الذين كر مسك يوم الثلاثاء ودخل 
مصر يوم الثلاثاء ودخل الإسكندرية يوم الثلاثاء وتوفي يوم الثلاثاء وصّلَّي عليه بالإسكندرية ودفن بمقبرتها 
في الثالث والعشرين من المحرم بالقرب من قبر القباري » وكانت له جنازة جيدة . 


وفي'' ' يوم الخميس سابع شهر صفر قدم الأمير سيف الدين طَشْتَمّر الذي مسك تَتُكز إلى دمشق فنزل 


. (4 ١/10 أمسك بعد تنكز » > ثم أفرج عنه بعد موت السلطان . الدرر‎ )١( 

00 في ط : طنبغا الحجي وهو تحريف . اعتقل بعد إمساك تنكز ثم أفرج عنه سنة (۳٤۷ه)‏ . 

إفرة في ط : جغاي . وأثبتنا ما في الدرر /١(‏ 089) . 

() ذكرنا مصادر ترجمته وخبره لدی ذكر مسكه . 

)٥(‏ في ط : ١‏ وقد أخبر القاضي أمين الدين بن القلانسي رحمه الله شيخنا الحافظ العلامة عماد الدين بن كثير رحمه الله أن 
الأمير » . ولايشك عاقل أن هذا من إضافة أحد تلامذة المصنف » ولعل ما أثبتناه أقرب إلى الصواب (بشار ) . 

(7) قبل هذا فى ط : «اطفثمر انت حلب ولا حى لمك الان لآن اللموجود نهنا هو خر ول ترد لدع اة 
و لان كما فى ار ر 


وفيات سنة ٤١‏ ۷ه 4۳ 

بوطأة بور بجيشه ومن معه ثم توه إلى حلب المحروسة نائباً بها عوضاً عن ألْطَبّا المنفصل عنها'' . 

ETE‏ '"' بن تمّام : وفي صبيحة يوم الخميس ثالث عشر ربيع الأول نودي في البلد بجنازة 
الشيخ الصالح العابد الناسك القدوة الشيخ محمد [ بن أحمد بن تمام بن حسان التي الصالحي ]1 توفي 
بالصّالحية » فذهب الناس إلى جنازته إلى الجامع المظفري » واجتمع الناس على صلاة الظهر فضاق 
الجامع المذكور عن أن يسعهم » وصلَّى الاس في الطرقات وأرجاء الصالحية » وكان الجمع كثيراً لم 
يشهد الناس جنازة بعد جنازة الشيخ تقي الدين بن تيمية مثلها » لكثرة من حضرها من الناس رجالا ونساء » 
وفيهم القضاة والأعيان والأمراء وجمهور الناس يقاربون عشرين ألفاً » وانتظر النّاس نائب السلطنة فاشتخل 
بكتاب ورد عليه من الديار المصرية » فصلّى عليه الشيخ بعد صلاة الظهر بالجامع المظفري » ودفن عند 
أخيه في تربة بين تربة الموفّق وبين تربة الشيخ أبي عمر'*' رحمهم الله وإيانا . 

وفاة عائشة”” روح الشيخ الوق اف أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة 
الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوج شيخنا الحافظ جمال الدين 
المرّي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهرء وصّلَّى عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء ودفنت بمقابر 
الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله . كانت عديمة النظير في نساء زمانها لكثرة عبادتها 
وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح » يعجز كثير من الرجال عن تجويده » 
وخدّمت نساءً كثيراً » وقرأ عليها من النّساء خلقٌ وانتفعنَ بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا » وتقللها 
منهاء مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة » وكان الشيخ محسناً إليها مطيعاًء 
لا يكاد يخالفها لحه لها طبعاً وشرعاً » فرحمها الله وقدس روحها » ونوّر مضجعها بالرحمة امين . 


وفي يوم الأربعاء 2 E‏ بمدرسة e‏ شيخ 5 


. )۲۱۹/۲( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) ترجمته في : ذيل العبر للحسيني ص٠‏ ۰ والفوات )۳٠١/۳(‏ والوفيات لابن رافع /١(‏ 707) والدرر الكامنة 
(۳/ ۳۱۱) والشذرات )١171/5(‏ . 

4 نه E e‏ 
قلت : وهي الآن مدينة عامرة شمال غرب دمشق على بعد 1١كم‏ منها . 

(€( في الوفيات لابن رافع : ودفن بتربة المرداويين بسفح قاسيون . 

)٥(‏ ترجمتها في : الوفيات لابن رافع (۱/ )١۹‏ والدرر الكامنة (۲/ )۲۳١‏ وأعلام النساء (۳/ 4) . وهي آم زوج ابن كثير 
E‏ 

000 في ط : 

4 ا انث . سيأتي في وفيات سنة (۲٤۷ه)‏ . 


ها/5١ وفيات سنة‎ ۹٤ 


برهان الدين الررعي » وحضر عنده المقادسة وكبار الحنابلة » ولم يتمكن أهل المدينة من الحضور لكثرة 
المطر والوحل يومئذ . 

وتكاملت عمارة المنارة الشرقية في الجامع الأموي في العشر الأخير من رمضان . واسبَّحْسَنَ الاس 
بناءها وإتقانها » وذكر بعضهم أنه لم يبن في الإسلام منارة مثلها ولله الحمد . 

ووقع لكثير من الناس في غالب ظنونهم أنهاالمنارة البيضاء الشّرقية التي ذكرت في حديث النّواس بن 
سَمْعان في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام على المنارة البيضاء في شرفي دمشق ۽ > فلعل لفظ الحديث 
انقلب على بعض الرّواة › زنط كان عايج الجعارة اقرف يي > وهذه المنارة مشهورة بالشرقية 
لمقابلتها أختها الغربية » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

إعدام ا وفي يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجلس في دار العدل بدار السعادة 
وحضرته يومئذ » واجتمع القضاة والأعيان على العادة وأحضر يومئذ عثمان الدّكّالي قبّحه الله تعالى » 
وادّعي عليه بعظائم من من القول لم يؤثر مثلها عن الحلاج'” ' ولا عن ابن أبي العزاقر السَلْمَعَانيٍ » وقامت 
عليه البينة بدعوى الإلهية لعنه الله » وأشياء آخر من التنقيص بالأنبياء ومخالطته أرباب الريب من 
الباجر تة ية“ وغيرهم من الاتحادية عليهم لعائن الله ؛ ووقع منه في المجلس من إساءة الأدب على القاضي 
ار لت و ت وی ی ا 
السجن مقيداً مغلولا مقبوحاً » أمكن الله منه بقوته وتأييده » ثم لما كان يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من 
ذي القعدة أحضر عثمان الدّكالي المذكور إلى دار السعادة وأقيم إلى بين يدي الأمراء والقضاة وسئل عن 
القوادح في الشهود فعجز فلم يقدر » وعجز عن ذلك» فتوجه عليه الحكم » > فسئل القاضي المالكي الحكم 
عله فحمد الله وأنتى عليه وصلى على رسوله ثم حكم يإراقة دمه وإن تاب » فأخذ المذكور فضربت رقيه 

مشق بسوق الخيل » ونودي عليه : هذا جزاء من يكون على مذهب الاتحادية » وكان يوماً مشهوداً بدار 
ا ل 
شمس الدين الذهبي ٠‏ وتكلّما وحوّضا في القضية جداً » وشهدا بزندقة المذكور بالاستفاضة » وكذا الشيخ 


2000 رواه مسلم رقم 0 في الفتن وأشراط الساعة » باب : ذكر الدجال وصفته وما معه . من حديث طويل عن 
النواس بن سمعان رضي الله عنه . 

00 في ط : الدكاكي . وفي الدرر 5١/7‏ : «الدوكاكي » وكله تحريف › والصواب ما أثبتنا وهو منسوب إلى دكالة » 
بلد بالمغرب . 

() هو : الحسين بن منصور الحلاج قتل سنة (۹٠۳)ه‏ . وفيات الأعيان (۲/ )٠٤١‏ . 

(:) في ط : أبو الغدافر السلقماني . وأثبتنا ما في الوفيات الأعيان (؟/ )١580‏ وهو : محمد بن علي الشَلمَغاني 
أبو جعفر » المعروف بابن أبي العزاقر » قتل حرقاً لادّعاته الألوهية سنة (۳۲۲)ه . 

0( نسبة إلى محمد الباجربقي المتوفي سنة (١۷۲)ه‏ . 


وفيات سنة ٤١‏ ۷ه 40 


زين الدين أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية » وخرج القضاة الثلاثة ثة المالكي والحنفي والحنبلي » وهم نقّذوا 
حكمه في المجلس فحضروا قتل المذكور وكنث مباشرا لجميع ذلك من أوله إلى آخره'"' . 

وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ذي القعدة أفرج عن الأميرين المعتقلين بالقلعة وهما طَيْبّغا 
حاجي ليبا“ » وكذلك أفرج عن خزاندارية كز الذين تأخروا بالقلعة » وفرح الناس بذلك . 

ذكر وفاة الملك الناصر محمد" بن قلاوون : في صبيحة يوم الأربعاء السابع والعشرين”*) من ذي 
الحجة قدم إلى د دمشق الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري فخرج نائب السلطنة وعامة الأمراء لتلقيه » وكان 
قدومه على خيل البريد » فأخبر بوفاة السلطان الملك الناصر » كانت وفاته يوم الأربعاء آخره . وأنه صليّ 
عليه ليلة الجمعة بعد العشاء ودفن مع أبيه الملك المنصور على ولده آنوك » وكان قبل موته أخذ العهد لابنه 
سيف الدين أبي بكر ولقَّبه بالملك المنصورء فلمًا دفن السلطان ليلة الجمعة حضره من الأمراء قليل » وكان 
قد ولّى عليه الأمير علم الدين الجاولي'* > ورجل آخر منسوب إلى الصلاح يقال له الشيخ عمر بن 
محمد بن إبراهيم يم الجعبري » وشخص آخر من الجبابرية » ودفن كما ذكرنا » ولم يحضر ولده ولي عهده 
yS‏ لان تيجا رمتل مها فاضي مز لين بن 
جماعة إماماً » والجاولي وأيْدُغْمُش وأمير آخور”"" والقاضي بهاء الدين بن حامد ابن قاضي دمشق 
ا 

وجلس الملك المنصور سيفب الدّنيا والدّين أبو المعالي أبو بكر على سرير المملكة . 

وفي صبيحة يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي الحبّة سنة إحدى وأربعين وسبعمئة » بايعه 
الجيش المصري”"' » وقدم المَخْر 2 لأخذ البيعة من الشاميين » ونزل بالقصر الأبلق وبايع الناس للملك 
المنصور بن الناصر بن المنصور » ودقّت البشائر بالقلعة المنصورة بدمشق صبيحة يوم الخميس الثامن 
والعشرين منه » وفرح الناس بالملك الجديد » وترحّموا على الملك ودَعَوًا له وتأسّفوا عليه رحمه الله . 


. )55١ الدرر الكامنة (؟5/‎ )١( 

(۲) في ط : طنبغا حجي وألجي بغا » ومضى الكلام فيهما . 

(۳) ترجمته في : ذيل العبر للحسيني ص(70-17؟) وفوات الوفيات (74/4) والدرر الكامنة (144/4) والنجوم 
الزاهرة (۸/ ٤١‏ و١٠١)‏ و(۹/ )١١١‏ وبدائع الزهور /١(‏ 447) وكتاب أخبار الأول للإسحاقي ص١(" (TI‏ . 

2 في أخبار الأول : سابع عشر . وفي الذيل : عشرينه . 

. هو علم الدين سنجر بن عبد الله الجاولي » يتولى دفنه‎ )٥( 

)١(‏ فىط : أخر 

)۷( بدائع الزهور (۱/ )٤۸۷‏ . 

(۸) هو : قطلوبغا الفخري . 


۲۹٦‏ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 


5 ا ا ا ا سس 
ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وسبعمئة 


استهلّت بيوم الأحد وسلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية وما والاها الملك المنصور 
سيف الدين أبو بكر بن الملك السلطان الناصر ناصر الدين محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدين 
قلاوون الصالحي . 

ونائب الشام الأمير علاء الدين ألْطَبْبْعَا'' وقضاة الشام ومصرهم المذكورون في التي قبلها » وكذا 
المباشرون سوى الولاة . 

وفي هذا اليوم بويع بالخلافة أمير المؤمنين أبو القاسم أحمد بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان 
العباسي » ولبس السواد وجلس مع الملك المنصور على سرير المملكة » وألبسه خلعة سوداء أيضاًء 
فجلسا وعليهما السّواد » وخطب الخليفة يومئذ خُطبة بليغة فصيحة مشتملةً على أشياء من المواعظ والأمر 
بالمعروف والنَّهي عن عن المنكر » وخْلِعَ يومئظٍ على جماعة من الأمراء والأعيان » وكان يوماً مشهوداً » وكان 
أبو القاسم هذا قد عَهِدَ إليه أبوه بالخلافة ٠‏ ولكن لم يمك الناصر من ذلك » وولى أبا إسحاق إبراهيم ابن 
أخي أبي الربيع » ولقبه الوائق بالله » وخطِبَ له بالقاهرة جمعة واحدة » فعزله المنصور وقوّر أبا القاسم 
هذا » وأمضى العهد ولقبه المستنصر بالله كما ذكرنا" . 

وفي يوم الأحد ثامن المحرّم مسك الأمير سيف الدين بَشْتك التّاصري آخر النهار”” » وكان قد كتب 
تقليده بنيابة الشّام ولع عليه بذلك وبرز ثقلُّ ثم دخل على الملك المنصور ليودعه فرحب به وأجلسه وأحضر 
طعاماً وأكلاء وتأسّف الملك على فراقه » وقال ھپ وري وجي ثم قام لتوديعه وذهب بَشْنَّك من 
بين يديه ثماني خطوات أو نحوها » ثم تقدّم إليه ثلاثة 3 قل اعوج ستو وبع رسكن .افع 
الآخر يده على فمه » وكتّفه الآخرء و وذلك كله بحضرة السلطان » معنت و و اد إلى أبن 
صار » ثم قالوا لمماليكه : اذهبوا أنتم فائتو توا بمركوب الأمير غداً » فهو بائت عند السلطان . وأصبح السلطان 
وجلس على سرير المملكة وأمر بمسك جماعة من الأمراء وتسعةٍ من الكبار*2 » واحتاطوا على حواصله 
وأمواله وأملاكه » فيقال إنه وجد عنده من الذهب ألف ألف دينار » وسبعمئة ألف دينار . 


(1) في ط : طنبغا » وأثبتنا ما في النجوم )8/٠١(‏ . 

() ذيل العبر للحسيني ص(5١5)‏ والدرر الكامنة )١//١(‏ وابن خلدون (557/5) والنجوم الزاهرة /١١(‏ 4) وبدائع 
الزهور )٤۸۷/١(‏ . 

)۳( ول العر الصمدي ON O‏ 1°( . 

)6( منهم : الأمير قطلوبغا الفخري والأمير طقَزدَمر النجوم ( ° . 

)0( ا حر E‏ . المصدر السابق نفسه . 
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وفاة شيخنا الحافظ أبي الحجّاج المي“ : تمرّض أياماً يسيرة مرضاً لا يشغّله عن شهود 
الجماعة » وحضور الدروس » وإسماع الحديث » فلما كان يوم الجمعة حادي عشّرٌ صفر أسمع الحديث 
لاتروب وفيت الصادة اذم وين بحرلا ES a‏ مالي ٠.‏ اظن :أنه 
قولنج » وما كان إلا طاعون » فلم يقدر على حضور الصّلاة » فلما فرغنا من الصلاة ارت يانه مقلم + 
فذهبت إليه فدخلت عليه فإذا هو يرتعد رعدةً شديدة من قوة الألم الذي هو فيه » فسألته عن حاله فجعل 
يكرر الحمد لله » ثم أخبرني بما حصل له من المرض الشديد » وصلى الظهر بنفسه » ودخل إلى الطهارة 
وتوضأ على البركة » وهو في قوة الوجع» ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت » فلما كان وقت 
الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك » لكن أخبرتنا بنته زينب زوجتي أنه لما أذن الظهر تغير ذهنه قليلا » فقالت : 
يا أبة أذن الظهر » فذكر اله وقال : أريد أن أصلي فتيمم وصلى ثم اضطجع فجعل يقرأ آية الكرسي حتى 
جعل لا يفيض بها لسانه ثم قُبضَتْ روحٌه بين الصّلاتين » رحمه الله يوم السبت ثاني عَشَرَ صفرٍ » فلم يمكن 
تجهيزه تلك الليلة وللعاكان ين EL‏ مدر وري a‏ > عُسّل وكقن وصّلَي 
عليه بالجامع الأموي › وحضر القضاة والأعيان وخلائق لا يحصون كثرة » وخرج بجنازته من باب 
النصر ( وخرج نائتٌ السّلطنة الاير علاء الدين ألْطْبْيعًا ومعه ديوان السلطان » والصاحب وكاتب السر 
وغيرهم من الأمراء » فصلوا عليه حارج باب النصر » أمّهم عليه القاضي تقي الدين الشّبكي الشافعي › 

f‏ 1 ا 1 00000 , ع 
وهو الذي صلى عليه بالجامع الأموي » ثم ذهب به إلى مقابر الصوفية فدفن هناك إلى جانب زوجته المرأة 
الصالحة الحافظة لكتاب الله » عائشة بنت إبراهيم بن صَدَيْق » غربي قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية 


قدم يوم الأربعاء الثلاثين من صفر أمير من الديار المصرية ومعه ا علاء الدين 
کا بن الملك الناصر » وذلك بعد أخيه المنصور » لما صدرّ عنه من الأفعال التي ذكر أنه تعاطاها من 
شرب المسكر وغشيان المنكرات » وتعاطى ما لا يليق به » ومعاشرة الخاصكية من المردان وغيرهم » 


)١(‏ هو جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف القضاعي ثم الكلبي الحلبي ثم 
الدمشقى المرٍّي . 
ترجمته في الذيل ص‌(۲۲۹) والوفيات لابن رافع (۱/ ۳۹۵ -۳۹۸) وطبقات الشافعية (101/5) والفوات /٤(‏ 701) 
والدرر الكامنة (5/ 51 4) والنجوم )77/٠١(‏ والدارس /١(‏ 70) والشذرات (175/7) » ومقدمة الدكتور بشار عواد 
معروف لكتاب « تهذيب الكمال » . 

)۲( في ط : كحك بالحاء المهملة ولعلّه تطبيع » وأثبتنا ما في الذيل ص(777) والنجوم )۲٠/٠١(‏ وهي كلمة أعجمية 
معناها الصكِيرٌ + وكان له من العم حمس ستوات > ؤقيل. : دون الشيع . 
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فتمالاً على خلعه كبارٌ الأمراء لما رأوا الأمر تفاقم إلى الفساد العريض » فأحضروا الخليفة الحاكم بأمر الله 
ابو أن الدع الان امت كبو جلي مااي إلى الك المتصور ن امون فة عا الام واتار 
وغيرهم » واستبدلوا مكانه أخاه هذا المذكور » وسيّدوه إذ ذاك إلى قوص مضيّقاً عليه ومعه إخوةٌ له 
ثلاثة '4..وقيل” أكثر +:.واجلسوا"الملك: الأشرف:.هذا غلن :الشرين وناتب له الأمين سيف الدين فورصرن 
النّصريّ » واستمرت الأمور على السداد وجاءت إلى الشام فبايعه الأمراء يوم الأربعاء »> وضربت البشائر 
عشيّة الخميس مستهل ربيع الأول وخطب له بدمشقّ يوم الجمعة بحضرة نائب السّلطنة والقضاة والأمراء . 


وفي يوم الأربعاء سابع عشرٌ ربيع الأول حضر بدار الحديث الأشرفية قاضى القضاة تقى الدين السّبكى 
عوضاً عن شيخنا الحافظ جمال الدين المرّي .:ومشييخة دار التحديث التورية عوضا عن ابنه رمه ا : 


وفي شهر جمادى الأولى اشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين طَشْتَمُر الملقّب بالحمّص الأخضر 
قائم في نصرة ابن السلطان الأمير أحمد الذي بالكرك » وأنّه يستخدم لذلك ويجمع الجموع فالله أعله2؟ . 

وفي العشر الثاني منه وصلت الجيوش صحبة الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري إلى الكَرّك في طلب 
ابن السلطان الأمير أحمد . وفي هذا الشهر كثر الكلام في أمر الأمير أحمد بن الناصر الذي بالكرك › 
بسبب محاصرة الجيش الذي صحبه الفخري له » واشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين طَشْتَمُر الملقب 
بالحمّص الأخضر قائم بجنب أولاد السلطان الذين أخرجوا من الديار المصرية إلى الصّعيد » وفي القيام 
بالمدافعة عن الأمير أحمد » ليصرفَ عنه الجيش » وترك حصاره وعزم بالذهاب إلى الكرك لنصرة أحمد 
ابن أستاذه » وتهيّأ له نائب الشّام بدمشقّ » ونادى في الجيش لملتقاه ومدافعته عمّا يريد من إقامة الفتنة 
وشق العصاء واهتم الجند لذلك ٠»‏ وتأمَّبُوا واستعدوا » ولحقهم في ذلك كلفة كثيرة » وانزعج الناس 
بسبب ذلك وتخوّفوا أن تكون فتنة » وحَسِبُوا إن وقع قتال بينهم أن تقوم الحشيرات في الجبال وحوران » 
وتتعطل مصالح الزراعات وغير ذلك » ثم قدم من حلب صاحبٌ السلطان في الرسلية إلى نائب دمشق 
الأمير علاء الدين أَلْطَبْيْعًا ومعه مشافهة » فاستمع لها فبعث معه صاحب الميسرة أيان السّاقي” » فذهبا 
إلى حلب » ثم رجعا في أواخر جُمادى الآخرة » وتوجّها إلى الديار المصرية » واشتهر أن الأمر على 
ما هو عليه حتى توافق على ما ذكر من رجوع أولاد الملك الناصر إلى مصر , ما عدا المنصور » وأن يخلي 
عن محاصرة الكرك7*؟ . 


(۱) الدارس (۳۹/۱) . 

() النجوم الزاهرة )۳١/٠١(‏ . 

(۳) في ط : أمان وهو تصحيف . وأثبتنا ما فى الدليل الشافى )٠١١ /١(‏ . 
وهو با ن غ اه الاق الناضري: مات سعة 0 

۰ . )٤/٠١( النجوم‎ )5( 
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وفي العشر الأخير من جُمادى الأولى توفي مظفر الدين مُوسى''' بن مُهَنَا ملك العرب ودفن بِتَدمّر . 
وفي صبيحة يوم الثلاثاء ثاني جُمادى الآخرة عند طلوع الشمس توفي الخطيب بدر الدين محمد" بن 
القاضى جلال الدين القَرُوينى بدار الخطابة بعد رجوعه من الديار المصرية كما قدّمنا » فخطب جمعة 
زاح ا وص الاس إلى ليلة ال الأخرى + ا ردن فخظي عله وه تاج الديق عبد العم على 
العادة ثلاث جمع » وهو مريض إلى أن توفي يومئذ » وتأسّف الناس عليه لحُسن شكله وصَبَاحة وجهه » 
وحسن ملتقاه وتواضعه ¢ واجتمع النَّاسنُ للصّلاة ة عليه للظهِر فتأخر تجهيزه إلى العصر فصلًى عليه بالجامع 


قاضي القضاة تة تقى الدين السّبكي ¢ وخَرَج به الاس إلى الصوفية ¢ وكانت اة خافلة ندا 2( فدفن عند 
أنه بالعزية الي تاها الخطيت مدر الذين هتاك رسمه الله 


وفي يوم الجمعة خامس الشهر بعد الصلاة خرج نائب السلطنة الأمير علاء الدين أَلْطْْيْمَا وجميع 
الجيش قاصدين للبلاد الحلبية للقَبْض على نائب حلب الأمير سيف الدين طَشْتَمُر » لأجل ما أظهر من 
القيام مع ابن السلطان الأمير أحمد الذي في الكرّك » وخرج الناس في يوم شديد المطر كثير الوّحْل » وكان 
يوماً مشهوداً عصيباً » أحسن الله العاقبة . 


وأمر القاضى تقى الذين الشبكى الخطيب المؤذنين بزيادة أذكار على الذي كان سه فيهم 
الخطيب بدر الدين من التسبيح والتّحميد والتّهليل الكثير ثلاثة وثلاثين » فزادهم السّبكي قبل ذلك 
« أستغفرٌ الله العظيم ثلاثا » اللہ أنت السّلامُ ومنك السّلامٌ تباركت يا ذا الجلال والإكرام 2 لم 


أثبت ما في ١‏ صحيح مسلم » بعد صلاتي الصبح والمغرب : «اللهم أجرنا من الا سبعاً "*' , 
« أعوذ بكلمات الله الاعات من شب ما لو ا 4 


. )077/٠١( والنجوم‎ )۳۸١ /4( ترجمته في الذيل ص(770) والدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) ترجمته في الذيل ص(۲۲۸) والوفيات لابن رافع /١(‏ 07 5) والدرر الكامنة )۱۸١ /٤(‏ والنجوم الزاهرة )9//٠١(‏ . 

(۳) رواه مسلم رقم (241) في المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته . 
ولفظه فيه : عن ثوبان » قال : كان رسول الله بء إذا انصرف من صلاته » استغفر الله ثلاثاً وقال : « اللهمّ أنت 
السلام ومنك السّلام » تباركت ذا الجلال والإكرام » . وفي رواية « يا ذا الجلال والإكرام » . 

(:) هذا الدعاء بعد صلاتي الصبح والمغرب » ليس في صحيح مسلم » بل هو في سنن أبي داود» رقم (09019) 
و ۸۰ ٠‏ ) من حديث مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله ي أنه قال ]ا ES‏ ضادة الوترييه 

فقل : اللهم أجرني من النار » سبع مرات » فإنك إذا قلت ذلك » ثم مت في ليلتك » كيب لك جِوَارٌ منها » وإذا 

ل ا ل ل ل لي ل 

(5) رواه مسلم رقم )۲۷٠۹(‏ في الذكر والدعاء » باب : في التعوّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره . 
ولفظه فيه : عن أبي هريرة » أنه قال : جاء رجل إلى النبي بلا فقال : يا رسول الله ! ما لقيت من عقرب لدغتني 
البارحة ! قال : « أما لو قلت حين آمسيت : أعوذ بكلمات الله الثَّاَّات من شر ما خلق » الو نضة دك »). 
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وكانوا قبل تلك السنوات قد زادوا بعد التأذين الآية''' ليلة الجُمْعة والتسليم على رسول الله كلك . 
يبتدئ الرئيس منفرداً ثم يُعيد عليه الجماعة بطريقة حسنة » وصار ذلك سبباً لاجتماع الناس في صحن 
الجامع لاستماع ذلك » وكلّما كان المبتدئ حسنّ الوت كانت الجماعة أكثر اجتماعاً » ولكن طال بسبب 
ذلك الفصل . وتأخّرت الصّلاة عن أول وقتها . انتهى . 


وفي ليلة الأحد عشيّة السبت نزل الأ ك طا الفخري بظاهر دمشق بين الجسورة 
وميدان الحصى بالأطلاب الذين جاؤوا معه من البلاد المصرية لمحاصرة الكرّك للقبض على ابن السلطان 
الأمير أحمد بن الناصر » فمكثوا على الثنّة محاصرين مضيّقين عليه إلى أن توجه نائ الشّام إلى حلب » 
ومضت هذه الأيام المذكورة » فما درى الثَّامنُ إلا وقد جاء الفخري وجموعه » وقد بايعوا الأمير أحمد 
وسمَّوة التاصرَ بن التاصر » وختلعوا بيعة آخيه الملك الأشرف غلاء الدين كجك واعتلوا بضغره »> وذكروا 
أنَّ أتابكه الأمير سيف الدين قَوْصون الناصري قد عدى على ابني السلطان فقتلهما خنقاً ببلاد الصعيد » جهز 
إليهما من تولى ذلك » وهما الملك المنصور أبو بكر ورمضان » فتنكر الأمير بسبب ذلك » وقالوا : هذا 
يريد أن يجتاح هذا البيت ليتمكن هو من أخذ المملكة » فحموا لذلك وبايعوا ابن أستاذهم وجاؤوا في الذهاب 
لفت اليش ليكوتوا عونا للأامير سيت الدين طشتثر نات حلب ومن معه + وقد كوا إلى الأمزاء 
يستميلونهم إلى هذاء ولمًا نزلوا بظاهر دمشق خرج إل من بدمشق من الأكابر والقضاة والمباشرين » مثل 
والي البر ووالي المدينة وابن سَمِنْدار وغيرهم ٠»‏ فلمًا كان الصباح خرج أهالي دمشق عن بكرة أبيهم » على 
عادتهم في قدوم السلاطين» ودخول الحَجاج» بل أكثر من ذلك من بعض الوجوه» وخرج القضاة والصاحب 
والأعيان والولاة وغيرهم » ودخل الأمير سيف الدين قُطْلوبَغا في دست نيابة السّلطنة التي فوّضها إليه الملك 
الناصر الجديد وعن يمينه الشافعى » وعن شماله الحنفى على العادة » والجيش كله محدق به فى الحديد » 
والعقارات والبوقات والنشابة السلطانية والسناجق الخليفية والسلطانية تخفق ¢ والناس ف الدّعاء والتّناء 
للفخري » وهم في غاية الاستبشار والفرح » وربما نال بعض جهلة الناس من النائب الآخر الذي ذهب إلى 
حلب » ودخلت الأطلاب بعده على ترتيبهم » وكان يوماً مشهوداً » فنزل شرقي دمشق قريباً من خان لاجين » 
وبعث في هذا اليوم » فرسم على القضاة والصاحب » وأخذ من أموال الأيتام وغيرها خمسمئة ألف › 
وعوضهم عن ذلك بقرية من بيت المال » وكتب بذلك سجلات » واستخدم جيداً » وانضاف إليه من الأمراء 
(۱) يريد قوله تعالى  :‏ إِنَلَهوَمَكَهِحِكَتَ بصو ل اللي ايها ال ميو سَفواعليِهِ موأ ليما ©[ الأحزاب: 55 ]. 


- 
و 


2( وهذا ما يسمى بأذان الجوق » وهو مخالف للسنة » ولم يكن من هدي السلف الصالح . 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه ١۰١‏ 
الذين كانوا قد تخلّفوا بدمشق جماعةٌ » منهم تَمُر الساقي مقدم » وابن قَرَاسُْمّر وابن الكامل وابن المعظم وابن 
البلدي وغيرهم » وبايع هؤلاء كلهم مع مباشري دمشق للملك الناصر بن الناصر . وأقام الفخري على خان 
لاجين » وخرج المتعيّشون بالبضائع إلى عندهم وضربت البشائر بالقلعة صبيحة يوم الثلاثاء سادس عشر 
الشهر » وثُودي بالبلد : إل سلطانكم الملك الناصر أحمدٌ بن الناصر محمد بن قلاوون » ونائبكم سيف 
الدين مُطْلُوبُمَا الفخري » وفرح كثير من الناس بذلك » وانضاف إليه نائب صفد”" وبايعه نائبُ بَعْلَبّك » 
واستخدموا له رجالا وجنداً » ورجع إليه الأمير سيف الدين سِنْجَر الجَمَقْدَار رأس الميمنة بدمشق » وكان قد 
تأخر في السفر عن نائب دمشق علاء الدين ألْطَْيْهَا » بسبب مرض عرض له» فلما قدم الفخري رجع إليه وبايع 
الناصر بن الناصر » ثم كاتب نائب حماة تَغْرْدَمُر الذي ناب بمصرّ للملك المنصور › فأجابه إلى ذلك وقدم 
على العسكر يوم السبت السابع والعشرين من الشهر المذكورء في تجمّل عظيم وخزائن كثيرة» وثقل 
فا 

وفي صبيحة يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر المذكور كسفت الشمس قبل الظهر . 


وفي صبيحة يوم الإثنين التاسع والعشرين من جمادى الآخرة 2 قدم نائب غزة الأمير آق سُنقّر في 


جيش غرّة » وهو قريب من ألفين » فدخلوا دمشق وقت الفجر وغدوا إلى معسكر الفخري » فانضافوا 
إليهم ففرحوا بهم كثيراً > وصار في قريب من خمسة آلاف مقاتل أو يزيدون 1 


استهلٌ شهدُ رجب الفرد » والجماعة من أكابر التجّار مطلوبون بسبب أموال طلبها منهم الفخري › 
يقوّي بها جيشه الذي معه » ومبلغ ذلك الذي أراده منهم لف ألف درهم » ومعه مرسوم الناصر بن الناصر 
ببيع أملاك الأمير سيف الدين قَوْصُون » أتابك الملك الأشرف علاء الدين كبك » ابن الناصر التي 
بالشّام » بسبب إبائه عن مبايعة أحمد بن التاصر » فأشار على الفخري مَن أشار بأن يباع لجار من أملاك 
الخاص » ويجعل مال قَوْصُون من الخاص » فرسم بذلك » وأن يباع للتجار قرية دُوْمَةا*) قوّمت بألف 
ألف وخمسمئة ألف » ثم لطف الله وأفرج عنهم بعد ليلتين أو ثلاث » وتعرّضوا عن ذلك بحواصل 
قَوْضُون » واستمرٌ الفخري بمن معه ومن أضيف إليه من الأمراء والأجناد مقيمين بثنيّةِ العْقَّاب » واستخدم 
من رجال البقاع جماعة كثيرة أكثر من ألف رام » وأميرهم يحفظ أفواه الطرق ٠‏ وأَزِفَ قدوم الأمير علاء 
الد اا من باكر هي وجدهور لحان وطائقة الط ان وتاش هة ل 


200 في ط : صفد . 

)۲( الذيل ۲۲١(‏ - ۲۲۷) النجوم الزاهرة ( 5١ -”*/٠‏ ) البدائع (595/1) . 

ECE E EEE SA E E (۳ 
. )٠٤١١/۱( الدليل الشافی‎ ه)۷٤۸(‎ 

© فق عل دو ودوم :دة غامرة قر مقن > ياقوت : 


۲ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 
فلما كان الحادي من الشهر اشتهر أن ألطنبُغا وصل إلى القَسْطل”'' وبعث طلائعه فالتقت بطلائع الفخري › 
ولم يكن بينهم قتال ولله الحمد والمئّة » وأرسل الفخري إلى القضاة ونوابهم وجماعة من الفقهاء فخرجوا 
ورجع الشّافعي من أثناء الطريق » فلمًا وصلوا أمرهم بالسعي بينه وبين أَلْطَبْيْعَا في الصّلح » وأن يوافقَ 
الفخريّ في أمره » وأن يبايعَ الناصرَ بن الناصر » فأبئ فردّهم إليه غير مرّة » وكل ذلك يمتنع عليهم . 
فلما كان يوم الإثنين رابع عشره عند العصر جاء بريد إلى متولي البلد عند العصر من جهة الفخري يأمره 
يكل او ات الاد فت الات :تولك أن الا ور جوا وتو افقر ا لان فيا شد إن اة 
وذلك أن الْطَْيْمَا لكا علم أن جماعة قَطُلُوبَُا على ثنّة العُقَاب دار الذْرُوَةَ من ناحية المُعَيُصرة » وجاء 
بالجيوش من هناك» فاستدارَ له الأمير سيف الدين قُطُلُوبْعا الفخري بجماعته إلى ناحيته» ووقف له في طريقه» 
وحال بينه وبين الوصول إلى البلد » وانزعج الاس انزعاجاً عظيماً » وغلّقت القَيّاسر والأسواق » وخاف 
الناس بعضهم من بعض أن يكون نهبٌ » فركب متولي البلد الأمير ناصر الدين بن بكباشي ومعه أولاده ونوابه 
والرجّالة» فسار في البلد وسكن الناس ودعوا له» فلمًا كان قريب المغرب فتح لهم باب الجابية ليدخل من هو 
من أهل البلد» فجرت في الباب على ما قيل زحمة عظيمة» وتسخّط الجند على الناس في هذه الليلة » واتّفق 
أنها ليله الميلاد » وبات المسلمون مهمومين””' بسبب العسكر واختلافهم فأصبحت أبواب البلد مغلقةً في يوم 
الثلاثاء سوى باب الجابية » والأمر على ما هو عليه » فلمًّا كان عشيّة هذا اليوم تقارب الجيشان واجتمع 
لْطبيْغا وأمراؤه » واتفق أمراءً دمشق وجمهورهم الذين هم معه على أن لا يقاتلوا مسلماً ولا يسلوا في وجه 
الفخري وأصحابه سيفاً » وكان قضاة الشام قد ذهبوا إليه مراراً للصّلح » فيأبى عليهم إلا الاستمرار على ما هو 
عليه » وقويت نفسه عليه انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


عجيبة من عجائب الدهر 


فبات النَّامنُ متقابلين في هذه الليلة وليس بين الجيشين إلا مقدار ميلين أو ثلاثة » وكانت ليلة مطيرة » 
فما أصبح الصّبح إلا وقد ذهب من جماعة ألْطَْبُعَا إلى الفخري خلقٌ كثير من أجناد الحلفاء ومن الأمراء 
والأعيان » وطلعت الشمس وارتفعت قليلا فنفذ أْلْطَْيعَا القضاة وبعض الأمراء إلى الفخري يتهدّده ويتوعده 
ويقدي نفله عليه :فما ساروا عنة قليلاً إلا ساقت العساكز من الميمنة والميسرة ومن القلب: © :ومن كل 
جانب مقفرين إلى الفخري » وذلك لما هم فيه من ضيق العيش وقلّة ما بأيديهم من الأطعمة وعلف 
الدواب » وكثرة ما معهم من الكلّف » فرأوا أن هذا حال يطول عليهم » ومقتوا أمرهم غاية المَقّت » 
وتطايبت قلوبُهم وقلوبُ أولئك مع أهل البلد على كراهته لقوة نفسه فيما لا يجدي عليه ولا عليهم شيئا › 


. القَسْطل »© : قرية بين حمص ودمشق . ياقوت‎ « )١( 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه ۳ 
فبايعوا على المخامرة عليه <قلمية ممه بورق ا ی اقل من ا واو فاا و الخال على 
هذه الضف كه زاجنا ماربا وه يس ا و ف الا سك الو اطا اف لمن ند انيراك 
آخران" » والتقت العساكر والأمراء » وجاءت البشارة إلى دمشق قبل الظهر ففرح الناس فرحاً شديداً 
جداً » الرجال والتساء والولدان » حتى من لا نوبة له » ودقت البشائر بالقلعة المنصورة » فأرسلوا في 
طلب من هرب » وجلس الفخري هنالك , بقية اليوم يحلّفُ الأمراء على أمره الذي جاء له » > فحلفوا له › 
ودخل دمشق عشية يوم الخميس في أبهة عظيمة » وحرمة وافرة » فنزل القصر الأبلق ونزل الأمير تَعْوْدَْر 
بالميدان الكبير » ونزل عمّاري بدار السعادة وأخرجوا المَوْسَوصَ”") الذي كان معتقلاً بالقلعة » وجعلوه 
مشداً على حوطات حواصل ألْطَبْيُعَا ‏ وكان قد تغصّب الفخري على جماعة من الأمراء منهم الأمير حسام 
الدين الجُمَقْدَار » أمير حاجب بسبب أنه صاحب لعلاء الدين أَلْطَبْيْعَا » فلما وقع ما وقع هرب فيمن 
هرب » ولكن لم يأت الفخري » بل دخل البلد فتوسّط في الأمر » لم يذهب في ذاك ولا جاء مع هذا » ثم 
إِنّه استدرك ما فاته فرجع من البار إلى الفخري ٠‏ وقيل بل رسم عليه حين جاء وهو مهموم جداً ١‏ ثم إنه 
أعطي منديل الأمان » وكان معهم كاتب السر القاضي شهاب الدين بن فضل الله“ » ثم أفرج عنهم ء 
ومنهم الأمير سيف الدين حفطية وكان شدي الحنق عليه » فأطلقه من يومه وأعاده إلى الحجوبية » وأظهر 
مكارم أخلاق عظيمة » ورياسة كبيرة » وكان للقاضي علاء الدين بن المُتَجََّى!*2 قاضي قضاة الحنابلة في 
هذه الكائنة سعي مشكور » ومراجعة كبيرة للأمير علاء الدين ألْطَنْبعْا » حتى خيف عليه منه » وخاطر بنفسه 
معه » فأنجح الله مقصده وسلَّمهِ منه » وكبت عدوّه وله الحمد والمنّة . 


وفي يوم السبت السادس والعشرين منه قُلّد قضاء العساكر المنصورة الشيخ فخر الدين ب بن الصائغ 
عوضاً عن القاضي الحنفي” "© » الذي كان مع النّائب المنفصل » وذلك أنهم نقموا عليه إفتاءه ألْطَْيْكَا بقتال 
الفخري › وفرح بولايته أصحابٌ الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله » وذلك لأنه من أخص من صحبه 
قديماً » وأخذ عنه فوائد كثيرة وعلوماً . 


وفي يوم الأربعاء سلخ رجب آخر التّهار قدم الأمير قمّاري”'' من عند الملك الناصر بن الناصر من 


. في ط : رقطبة‎ )١( 
. )"5/٠١( (؟) هما : أَسَنْبُعَا بن بكتمر البوبكري » وأيْدمُر المَرْقبِيَ . النجوم‎ 
. )019/1( في ط : الموساوي . وهو : تمر الموسوي . الدرر الكامنة‎ )۳( 


)€( الي ير . مات سنة (۹٤۷)ه‏ كما سيأتي . 

)2 علي بن مُنْجا بن عثمان بن أسعد بن المُنَجًا التنوخى . مات سنة (1200)ه الوفيات لابن رافع (۲/ )٠١١‏ . 

03 هو : حسام الدين الغوري البغدادي الع د مغك > قاضي القضاة بمصر › النجوم (۱۲۹/۷) و( AE‏ 06 . 
(۷) هو : قماري الحسني أمير شكار مات سنة (17/55)ه الدرر الكامنة (59577/5؟) . 


٤‏ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 
الكرك وأخبره بما جرى من أمرهم وأمر ألطنْيُغا » ففرح بذلك وأخبر قمّاري بقدوم السلطان ففرح الناس 
بذلك واستعدٌوا له بالات المملكة وكثرت مطالبته أرباب الأموال والدّمّة بالجزية . 

وفي مستهل رجب من هذه السنة ركب الفخري فى دست النيابة بالموكب المنصور » وهو أول ركوبه 
فيه » وإلى جانبه فار وعلى قماري اة فا + وكثر دعاء الناس للفخري يومئذ » وكان 58 
ا 

وفي هذا اليوم خرج جماعة من المقدّمين الألوف إلى الكرّك بإخبار ابن السلطان بما جرى : منهم 
تنك والتتاغيد الواحد وهو اکا ا ری ا ونر 

وفي يوم | لسبت ثالثه استدعى الفخري القاضيّ الشافعيّ وألحّ عليه في إحضار الكتب في سد" 
الحكم التي كانت أخذت من عند الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله من القلعة المنصورة في أيام جلال 
الدين القرُويني » فأحضرها القاضي بعد جهد ومُدافعة » وخاف على نفسه منه » فقبضها منه الفخري 
بالقصر وأذن له في الانصراف من عنده » وهو متغضب عليه » وربما همّ بعزله لممانعته إياها » وربما قال 
0 ل فقال e‏ : كان الشيخ أعلم بالله 00 
ا 
الليلة في خزانته للتَبَدْك » وصلى به الشّيخ زين الدين أخو الشيخ صلاة المغرب بالقصر » وأكرمه الفخري 
إكراماً زائداً لمحبته الشيخ رحمه الله . 

وفي يوم الأحد رابعه دقت البشائر بالقلعة وفي باب الميدان لقدوم بشير بالقبض على قَوْصُون بالديار 
المصريّة » واجتمع النَّامنُ لذلك واستبشر كثير منهم بذلك » وأقبل جماعة من الأمراء إلى الكرك لطاعة 
النّاصر بن النّاصر » واجتمعوا مع الأمراء الشاميين عند الكَرّك » وطلبوا منه أن ينزل إليهم فأبى » وتوهّم أن 
هذه الأمور كلها مكيدة ليقبضوه ويسلموه إلى قوصون » وطلب منهم أن ينظر في أمره وردهم إلى دمشق 

وفيا ا وما ا اعد النخري من جماعة الا بالأسواق وره ةوالع 
ع ل ا ال ار ا و و 
د الشهر مانا ا ا E yS‏ 


. )۳۹۱/۱( الدرر الكامنة‎ )١( 


)۲( في ط : ميكلي . 
)۳( في ط اة 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 0 
أنهم احتاطوا على جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا منهم بعض أملاك الخاص''' » والبرهان بن بشارة 
الحنفي تحت المُصّادرة والعقوبة على طلب المال الذي وجده في طميرة وجدها فيما ذكر عنه والله أعلم . 

وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين منه بعد الصّلاة دخل الأمراء الس الذين توجهوا نحو الكرّك لطلب 
السلطان أن يقدَمَ إلى دمشقّ فأبى عليهم في هذا الشهر » ووعدهم وقتاً آخر فرجعوا » وخرج الفخريٌ 
لتلقّيهم » فاجتمعوا قبلي جامع القيييات الكريمي » ودخلوا كلّهم إلى دمشق في جمع كثير من الأتراك 
ع - د ع ١‏ ع يي 
الأمراء والجند » وعليهم حَمْدةٌ لعدم قدوم السلطان أيده الله . وفي يوم الأحد قدم البريد خلفَ قماري 
وغيره من الأمراء يطلبهم إلى الكرك > واشتهر أنَّ الشّلطان رأى النبي ية في المنام وهو يأمره بالتزول من 
الكرّك وقبول المملكة » فانشرح الناس لذلك . 

وتوفي الشيخ عمر”"' بن أبي بكر بن المِيْهنيَ" '' البسطي يوم الأربعاء التاسع والعشرين » وكان رجلا 
صالحاً كثير التلاوة والصّلاة والصّدقة » وحضور مجالس الذكر والحديث » له همّة وصّؤْلة على الفقراء 
المتشبّهين بالصالحين وليسوا منهم » سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن البخاري وغيره . وقرأت 
عليه عن ابن البخاري مُخْنّصر المشيخة » ولازم مجالسَ الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله » وانتفع به › 
ودفن بمقابر باب الصغير . 

وفي شهر رمضانَ المعظّم أوله يوم الجمعة » كان قد نودي في الجيش : أنَّ الرّحيل لملتقى السّلطان 
في سابع الشهر » ثم تأر ذلك إلى بعد العشر » ثم جاء كتاب من السلطان بتأخُر ذلك إلى بعد العيد 1 

وقدم في عاشر الشهر علاء الدين بن تقي الدين الحنفي » ومعه ولاية من السلطان الناصر بنظر 
البيمارستان النوري » ومشيخة الرّبوة ومرتّب على الجهات السّلطانية » وكان قد قدم قبله القاضي شهاب 
الدين بن البارزيّ بقضاء حمصَ من السلطان أيده الله تعالى » ففرح الناس بذلك حيث تكلم السّلطان في 
المملكة وباشر وأمر وولّى » ووقّع » ولل الحمد . 

وفي يوم الأربعاء ثالث عشره دخل الأمير سيف الدين طَشْتَمُر الملقب بالحمّص الأخضر من البلاد الحلبية 
إلى دمشقّ المحروسة » وتلقّاه الفخري والأمراء والجيشُ بكماله » ودخل في أبّهة حسنة » ودعا له الناس 
وفرحوا بقدومه بعد شتاته في البلاد وهربه من بين يدي الَا حين قصده إلى حلب كما تقدَّم ذكره'*2 . 


وفي يوم الخميس رابع عشره خرجت الجيوش من دمشق قاصدين إلى غزّة لنظرة السلطان حين يخرج 


. )٥4/٠١( النجوم الزاهرة‎ )١( 
. في ط : الثيمي » وأثبتنا ما في الدرر‎ (۳) 
. )۲٠۹/۲( الدرر الكامنة‎ ):4( 


55 أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 
من الكرك السعيد » فخرج يومئذ مقدمان : تَعْرُدَمُر وآقَبُغا عبد الواحد » فبرزا إلى الكَسْوَة » فلما كان يوم 
السبت خرج الفخريٌ ومعه طُشْتَمّر وجمهورٌ الأمراء » ولم يقم بعدَهٌ بدمشق إلا من احتيج لمقامهم لمهمات 
المملكة » وخرج معه القضاة الأربعة » وقاضي العساكر والموقعون”'' والصاحبُ وكاتب الجيش وخلق 

وتوفي الشيخ الصالح العابد الناسك أحمد'" الملقب بالعصيدة ليلة الأحد الرابع والعشرين من 
رمضان » وصّلَيَّ عليه بجامع تدكا ' » ودُفن بالصوفية قريباً من قبر الشيخ جمال الدين المرّي » تغمدّهما 

وكان فيه صلاح كثير » ومواظبة على الصَّلاة في جماعة » وأمر بمعروف ونهي عن منكر › مشكورا 
عند الناس بالخير » وكان يكثر من خدمة المرضى بالمارستان وغيره » وفيه إيثار وقناعة وتزهٌّد كثير » وله 
أحوال مشهورة رحمه الله وإيانا . 

واشتهر فى أواخر الشهر المذكور أن السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد خرج من الكرك 
المحروس صحبة جماعة من العرب والأتراك قاصداً إلى الديار المصرية » ثم تحوّر خروجه منها في يوم 
الإثنين ثامنَ عشرَ الشهر المذكور » فدخل الديار المصرية بعد أيام“ » هذا والجيش صامدون إليه » فلمًا 
تحقق دخوله مصر حَتُوا في السّير إلى الديار المصرية » وبعث يستحثهم أيضاً » واشتهر أنه لم يجلس على 
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سرير الملك حتى يقَدَمَ الأمراء الشَّامِيونَ صحبة نائبة الأمير سيف الدين قَطُلُوبُعَا الفخري » ولهذا لم تُدقَ 
البشائر بالقلاع الشامية ولا غيرها فيما بلغنا . 


وجاءت الكتبٌ والأخبارٌ من الديار المصرية بأن يوم الإثنين عاشر شوال كان إجلاس السلطان الملك 
الناصر شهاب الدين أحمد على سرير المملكة » صَعِدَ هو والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن 
المستكفي فوق المنبر » وهما لابسان السواد » والقضاة تحتهما على درج المنبر بحسب منازلهم » فخطب 
الخليفة » وخلع الأشرف كجك » وولّئ هذا الناصر » وكان يوماً مشهوداً » وأظهر ولايته لطَشْتَمْر نيابة 
مصر » والفخري دمشق » وأَيِدْغْمُش حلب فالله أعل 29 . 

ونك الفا مدق ا الج الغا وار ماكر اتوت إن 


. الموقعين »وهو غاط‎ ١ : فى ط‎ )١( 

E E (۲( 

5 ترجمته في الدرر الكامنة (۱/ 55) وفيه : ( أحمد العصيدة والد الشيخة زينب ) . 
() في ط شكر وهو تحريف . 

(5) النجوم الزاهرة )٥۸/٠١(‏ . 

. )540 /١( والبدائع‎ )6١ /٠١( النجوم‎ )7( 


أحداث سنة ٤١‏ ۷ه ¥۷ 
يوم الإثنين مستهلّ ذي القعدة » وزيّنت البلد يوم الأحد ثالث عشرين منه » واحتفل الاس بالزينة . 
وفي يوم الخميس المذكور دخل الأمير سيف الدين آل ملف“ أن الرؤوس المشهورة بمصر إلى 
دمشقّ فى طلب نيابة حماة حرسها الله تعالى . 
فلما كان يوم الجفة يعد الكتلاة ورد البريد من الديار الحضرية فاخبر آن طشم الختضن الأخضر 
ك٠‏ ب الان من هذه الكاقنة را فرح من بدي من أعيان الأمراء أمير الخ زرم م 
بوطأة بَرْرَةَ > وخرج إلى الحجٌ أميدٌ فأخبره بذلك وأَئّروه عن مرسوم السلطان أن ينوب بدمشق حتى حتى يأتي 


هيجو 


وأمّا الفخري فإنه لما تَنَسّم هذا الخبر وة َة د غقة'' فر في طائفةٍ من مماليكه قريب من ستين 
ا لي ا IS‏ ير SS‏ 
فارس » صحبة الأميرين : ألطبْبُعَا المارداني” *“ » ويَليْعَا اليَحْيّاوي”"2 » ففاتهما وسَّبّق » واعترض له نائب 
غرَّة في جُنْده فلم يقدر عليه » فسلَّطوا عليه العشيرات ينهبوه » فلم يقدروا عليه إلا في شيء يسير » وقتل 
منهم خلقاً » وقصد نحو صاحبه فيما يزعم الأمير سيف الدين أَيدُعْمُش نائب حلب راجياً منه أن ينصره » 
وأن يوافقه على ما قام بنفسه » فلمًا وصل أكرمه وأنزلةٌ » وبات عنده » فلكًا أصبح قبض عليه وقيّده وردّه 
على البريد إلى الديار المصرية » ومعه التّراسِيم من الأمراء وغيرهه'”") 

ولمًّا كان توم الا خ ذي القعدة خرج الشّلطان الملك الناصر شهاب الدين اسمن التاصر 
محمد بن المنصور من الديار المصرية في طائفةٍ من الجيش قاصداً إلى الكرّك المحروس » ومعه أموال 
جزيلة » وحواصلٌ وأشياء كثيرة » فدخلها يوم الثلاثاء من ذي الجبجة وصحبته طَشْتَمُر في محفة ممرّضاً . 
والقخُرئ مقيّداً > فاعتقلا بالكرّك المحروس » وطلب السلطان آلات من أخشاب ونحوها وحدادين 
وصّنَّاع ونحوها لإصلاح مهمات بالكرك » وطلب أشياء كثيرة من دمشق شق » فحخملت ال ١‏ 


. )57/٠١( في ط : الملك وهو تحريف . النجوم الزاهرة‎ )١( 
. الذيل ص(7؟5)‎ )0( 
. )۴۷۸/۱٤( الرّعقة » : مركز من مراكز البريد ما بين العريش ورفح . صبح الأعشى‎ « )۳( 
. (10/1 ( في ط : احترق وهو تطبيع » والمراد : اخترق صفوف آق سنقر الذي كان ينتظره هناك النجوم‎ €3) 
. )٠١١/١( من خواص الناصر وزوج ابنته » ناب في حلب بعد طَفَرْدمّر ومات فيها سنة (155) ه . الدليل الشافي‎ )٥( 
. في ط : يبلغا التحناوي وهو تصحيف‎ )5( 
. )۷۹۳ /۲( وهو : يَلبِعَا بن عبد الله اليَحْيَاوي نائب حماة ثم حلب ثم الشام » » قتل سنة (۸٤۷ه) الدليل الشافي‎ 
. )5757/5١( الدرر الكامنة‎ )۷( 
. ) في النجوم الزاهرة ( الأربعاء‎ (۸) 
. )٥٦٦/٠١( فت النجوم‎ 


8 أحداث سنة 57لاه 

ولمّا كان يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجّة ورد الخبر بأن الأمير ركن الدين بِيْبدس 
الأحمدي”2 النائب بصفد ركب في مماليكه وخدمه ومن أطاعه » وخرج منها فارَاً بنفسه من القبض 
ل 


4 


مے E e‏ 2 1 1 : 
وذكر أن نائب غزة قصدة ليقبض عليه بمرسوم السلطان ورد عليه من الكرّكٌ » فهرب الأحمدئ بسبب 
ذلك » ولما وصل الخبرٌُ إلى دمشق وليس بها نائب انزعج الأمراء لذلك » واجتمعوا بدار السّعادة » 

وضربوا في ذلك مشورة ثم جرّدوا إلى ناحية بِعْلبَكَ أميراً ليصدوه عن الذهاب إلى البرية . 


فلا أصبح الصباح من يوم الإثنين جاء الخبر بأنه في نواحي الكَسْوة » ولا مانع من خلاصه » فركبوا 
كلهم ونادى المنادي : من تأخّر من الجند عن هذا التّفير شُنِقَ » واستوثقوا : في الخروج وقصدوا ناحية 
الكسوة وبعثوا الرسل إليه » فذكر اعتذاراً في خروجه وتخلّص منهم » وذهب يوم ذلك » وَرَجعُوا وقد 
كانوا ملبسين في يوم حار » وليس معهم من الأزواد ما يكفيهم سوى يومهم ذلك . 


فلما كانت ليلة الثلاثاء ركب الأمراء في طلبه من ناحية ثنيّة العُقاب » فرجعوا ف في اليوم الثاني وهو في 


00 ونزل في القصور التي بناها تدْكز رحمه الله » في طريق داريا › فأقام بها ¢ ارا علية هرقا 
كاملا من الشعير والغنم وما يحتاج إليه مثله » ومعه مماليكه وخدمه”" . 


فلما كان يوم الثلاثاء سادس المحرم ورد كتاب من جهة السلطان فقرئ على الأمراء بدار السعادة 
يتضمن إكرامه واحترامه والصّفح عنه لتقدّم حَدَمِهِ على السلطان الملك الناصر وابنه الملك المنصور 


ولما كان يوم الأربعاء سابع المحرم [ جاء كتاب ]20 إلى الأمير ركن الدين بِيُبرس نائب الغيبة ابن 
الحاجب الاش © بالغ الاخي: فركب الجيش ملبسين يوم الخميس وأوكبوا بسوق الخيل 
وراسلوه - وقد ركب في مماليكه بالعدد وأظهر الامتناع - فكان جوابه أن لا أسمع ولا أطيع إلا لمن هو ملك 
الديار المصرية » فأما من هو مقيم بالكرك ويصدرٌ عنه ما يقال عنه من الأفاعيل التي قد سارت بها الركبان › 
فلا » فلما بلغ الأمراء هذا توقفوا في أمره > وسكنوا » ورجعوا إلى منازلهم » ورجع هو إلى قصره*“ 


. )٠٠٠٥/١( مات سنة (55لاه) الدليل الشافى‎ )١( 

(9) الدرر الكامنة (2)0607/9 , ٠‏ 

9 اد تيا الان : 

9 ن ت 
وهو اماس بن عبد الله الناصري محمد . ولي الحجوبية الكبرى . مات قتيلاً سنة (74)ه الدرر )٠٠١ /١(‏ الدليل 
الشافي (۱/ 154) ٠‏ 

(5) الدرر(007/1) . 


أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه ۳۹ 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة المباركة وسلطان المسلمين الملك [ أحمد بن 1'' ناصر الدين محمد بن الملك 
المنصور قلاوون » وهو مقيم قيم بالكرّك » قد حاز الحواصل السلطانية من قلعة الجبل إلى قلعة الكرّك . 

رفا فل الذياز اله لامر سيف الدين انر القلارى” "© » الذي كان نائباً بغرّة . 

وقضاة الديار المصرية هم المدفورووك اله النافنة ترس التاق الح 

وأما دمشق فليس لها نائب إلى حينئذ » غير أن الأمير ركن الدين بيُبرس الحاجب كان استنابه الفخري 
بدمشق ناكبٌ غيبته اا يبنذ الأمورمع العاجي انر ولتار والأمر سيف الا 
الملقب بحلاوة » والى البر ١‏ والأمير ناصر الدين ابن ركباس متولي البلد » هؤلاء الذين يسدون الأشغال 
والأمور السلطانية » والقضاة هم الذين ذكرناهم في السنة الخالية . 

وخطيب البلد تاج الدين عبد الرحيم بن القاضي جلال الدين القزويني » وكاتب السر القاضي شهاب 
الدين بن فضل الله . 

اتلك هذه اة والأمير ركم الان برس الالعمدئ: ارك بقصر تذكن يطريق .داريا + وكقت 
السّلطان واردة في كل وقت اط عله والقيض 4 وان قنك وترسل إلى لكك > هدا و الأمراء 
يتواتؤن في أمره ويسوّفون المراسيم يم » وقتا بعد وقت ‏ وحيئاً بعد حين » ويحملهم على ذلك أن الأحمدي 
لاذنب لهء ومتى مسَكّه تطّف إلى غيره » مع أن السلطان يِلُّهِم عنه أحوال لا رضيهم من الب 
ل يم ا يه ا 

ais‏ هذه اناك على أن يندا أحدهم يكشف أمره » فلم يصل إليه » ورجع هارباً 

حاف + للخ ر ر ری ا و کو 

بينهم » فاتفقوا على أن يخلعوه » فكتبوا إلى المصريين بذلك » وأعلموا نائب حلب أيدغمّش ونواب 


. )۲۳١( زيادة يقتضيها السّياق . الذيل ص‎ )١( 

(۲) قتل سنة (٤٤۷)هالدليل‏ الشافي )١57 /١(‏ . 

(۳) هو قاضى القضاة زين الدين عمر بن كمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر البْطامي . مات سنة )۷۷١(‏ ه . الوفيات 
لابن رافع (۲/ 888) . ٠‏ 

: فقد قيده الحافظ ابن حجر بالحروف فقال‎ )5٠١ /١( في ط : ألمش بلام واحدة . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة‎ )٤( 
. مات سنة (1/45)ه‎ )٠١١/١( بلامين الأولى مشددة والميم ساكنة ثم معجمة » والدليل الشافي‎ 


1 أحداث سنة 57 لاه 


البلاد » وبقوا متوهمين من هذه الحال كثيراً ومتردّدين » ومنهم من يصانع في الظّاهِر وليس معهم في 
الباطن » وقالوا لا سمع ولا طاعة حتى يرجع إلى الديار المصرية » ويجلس على سرير المملكة » وجاء 
كتابه إل يعيبهم ويعتّفهم في ذلك > فلم يُفد » وركب الأحمدي ف في الموكب وركبوا عن يمينه وشماله 
زاغا ل الى لقف فا اف و شه ٠»‏ وتفاقم الأمر ع الخطب » وحملوا هموماً عظيمة 
خوفاً من أن يذهب إلى الديار المصرية فيلف عليه المصريون فيتلف الشاميين » فحمل الناس همهم » فالله 
هو المسؤول أن يحسن العاقبة . 

فلما كان يوم الأحد السادس والعشرين من المحرم ورد مقدَّمُ البريدية ومعه كتب المصريين بأنه لما بلغهم 
خبر الشاميين كان عندهم من أمر السلطان أضعاف ما حصل عند الشاميين + فبادروا إلى ما كانوا عزموا عليه » 
ولكن تردَّدُوا خوفا من الشاميين أن يخالفوهم فيه ويتقدّموا في صحبة السلطان لقتالهم » قلا ااا ا 
الشاميين صمّموا على عزمهم فخلعوا الناصر أحمد وملكوا عليهم أخاه الملك الصالح إسماعيل بن الناصر 
محمد بن المنصور » جعله الله مباركاً على المسلمين » وأجلسوه ه على السرير يوم الثلاثاء العشرين من المحرم 
المدكوز؟ وجات كتابه سملا غلن اما الشام ومقدّميه » وجاءت كتبُ الأمراء على الأمراء بالسّلام والأخبار 
بذلك » ففر ح المسلمون وأمراء الشام والخاصة والعامة بذلك فرحاً شديداً » ودْقّت البشائر بالقلعة المنصورة 
يومئذ » ورسم بتزيين البلد » فرَيّنَ الاس صبيحة الثلاثاء السابع والعشرين منه . 

ولما كان يوم الجمعة سلخ المحرم خطب بدمشقّ للملك الصالح عماد الدنيا والدين إسماعيل بن 
العا و التي كي 

وفي يوم الخميس سادس صفر درّس بالصّدريّة''' صاحبنا الإمام العلامة شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الزّرعي إمام الجَؤزية » وحضر عنده الشيخ عز الدين بن المَُجًّى" الذي نزل له عنها ء 
وجماعة من الفضلاء 

وفي يوم الإثنين سادس عشر صفر دخل الأمير سيف الدين طَفَرْدٌمُر'' من الديار المصرية » إلى دمشق 
ذاهباً إلى نيابة حلب المحروسة » فنزل بالقابون . 


وفي يوم الثلاثاء ثامنَ عشرٌ صفر توفي الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد عبد الله بن أبى الوليد 


2000 الدرر الكامنة )۳۸١ /١(‏ والنجوم الزاهرة )۷۸-۷٤/٠١(‏ وبدائع الزهور )٤۹۸/١(‏ . 

)۲( « الحنبلية » : الدارس (87/7) وهي جنوبي قصر العظم . 

(۳) هو : محرر بن أحمد بن المُنجًًا . مات سنة (57لاه) الدارس )۷٤/۲(‏ . 

(5) في ط : تغردمر وفي الدرر الكامنة ( طقزتمر ) وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة )۸٠ /٠١(‏ . 

(5) ترجمته في : الذيل ص(7371) والوفيات لابن رافع ١(‏ / 577) والدرر الكامنة (587/5) والدارس (1/7) والزيادة 
منها . 


أحداث سنة ٤۳‏ لاه 51١‏ 

-3-١--_-_-_-_-_-_000١0١١‏ ا 
[ محمد بن أحمد ] المقرئ المالكي » إمام المالكية'") هو و اهو او غ : بالجامع الأموي بمحراب 
الصحابة . توفي كان الست" ٠‏ وضلى هله بالعضاى ودف عند أبية. رهما الله قار باب 
الصغير» وحصر اة الأعنان والتقهاء والقغناةء:وكان رجا صالعا جما على دياك ونخلالته راه 

ل ل ا ا ا ا 
القابون قادماً من حلب » وتلقاه الجيش بكماله »> وعليه خلعة النيابة > واحتفل الناس له وأشعلوا 
الشموع » وخرج أهل الذمة من اليهود والتُصارى يدعون له ومعهم الشموع » وكان يوماً مشهوداً » وصلَّى 
يوم الجمعة بالمقصورة 2 من الجامع الأموي » ومعه الأمراء والقضاة 2 وقرئ تقليده هناك على السِّدَّة 
رض عله وف الأمين م الد مل ال و اني“ وعليه خلعة أيضاً . 

وفي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر دخل الأمير علم الدين الجاولي“ مشق المحروسة 
ذاهباً إلى نيابة حماة المحروسة » وتلقّاه نائثُ السلطنة والأمراء إلى مسجد القدم > وراح فنزل بالقابون » 
وخرج ا والأعيان إليه » وسمع عليه من « مسند الشافعي » فإنّه يرويه » وله فيه عمل » ورثّبه ترتيباً 
حسناً ورأيْتهُ » وشرحه أيضاً » وله أوقاف على الشافعية وغيرهم . 

وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين منه عقد مجلس بعد الصّلاة بالشُبّاك الكمالي من مشهد عثمان بسبب 
القاضي فخر الدين المصري » وصدر الدين عبد الكريم بن القاضي جلال الدين القزويني › يسبب العادليّة 
الصغيرة» ل ا 
ا ا ا ل بض 

وفي آخر شهر ربيع الأول جاء المرسوم من الديار المصرية بأن تخرج تجريدة من دمشق بصحبة 
الأمير حسام الدين البَشْمَفْدَار"؟ لحصار الكرك الذي تحصن فيه السلطان"“ أحمد » واستحوذ على 
ما عنده من الأموال التي أخذها من الخزائن من ديار مصر › وبرز المنجنيق من القلعة إلى قبل جامع 


. هو المعروف بابن الحاج‎ )١( 

(۲( يعني في إمامة المالكية لا في الوفاة . فقد توفي أبو عمرو ‏ أحمد بن محمد بن أحمد ‏ سنة (1745)ه الدرر الكامنة 
)۲٤۷ /۱(‏ . وسيأتي في الوفيات منها . 

(۳) بظاهر دمشق » وفي الوفيات لابن رافع : بالمزة » فلعلها من المزة . 

(:) في ط : ملكتم الرحولي . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة )۸۸/٠١(‏ مات سنة (1/417)ه . 

9ه مر يو فيد الله “الدون اا 11/10/19 

BN‏ السمقدار وهو تحريف . وأثبتنا ما فى الدرر الكامنة (۲/ )۳٠۷‏ وهو : طَرنطاي البَشْمَفْدار مات سنة 
ا الخ و الل الا 007 اا 

(۷) في ط : ابن السلطان . ۰ 


1۲ أحداث سنة ٤٣۳‏ ۷ه 


ايبات » فتُصب هناك وخرج الناس للتفرج عليه وزمي به ومن نيتهم أن يستصحبوه معهم للحصار . 
دفي يوم 5 ثاني ربيع الآخر قدم الأمير علاء الدين ألطَبْبعْا الماردانى من الديار المصرية على 


وفي يوم الخميس عاشره دخل إلى دمشق الأميران الكبيران ركن الدين بيبرس الأحمدي من طرابلُس » 
وعلم الدين الجاولي من حماة سَّحَراً » وحضرا الموكب ووقفا مكتفين لنائب السلطنة : الأحمدئ عن 
يمينه والجاولي عن يساره » ونزلا ظاهرٌ البلد » ثم بعد أيام يسيرة توجّه الأحمديٌ إلى الديار المصرية على 
عادته وقاعدته رأس مشورة » وتوجّه الجاولي إلى غَرَّة المحروسة نائباً عليها » وكان الأمير بدر الدين 
مسعود بن خطير على إمرة الطبلخانات بدمشق 

وفي يوم الخميس رابع عشره خرجت التجريدة من دمشق سحراً إلى مدينة الكرك > والأمير شهاب 
الدين بن صَبْح والي الولاة بحوران مشد المجانيق » وخرج الأمير سيف الدين بهادر الأؤجاقي”"“ الملقب 
بحلاوة والي البر بدمشق إلى ولاية الولاة بحوران . 

وفي يوم الجمعة ثامن عشره وقع بين النائب والقاضي الشافعي بسبب كتاب ورد من الديار المصرية فيه 
الوَصَاءٌ بالقاضي السّبكي المذكور ومعه التوقيع بالخطابة له مضافاً إلى القضاء وخلعة من الديار المصرية › 
فتغيّظ'"' عليه النائب لأجل أولاد الجلال » ني مدهي عائلة كيره وهر تراد ب يركذ نهاء عن السّعي في 
ذلك » فتقدّم إليه يومئذ أن لا يُصلّي عنده في الشاك الكَمَالي » > فنهض من هناك وصلّى في الغزالية . 

وفي يوم الأحد العشرين منه دخل د يدن الاميرلبيف الدين ارا زوج اة اسن انملك ا 
مارا ذاهاً إلى ظرائلن بائنا بها + ف مجك وآئيةاوتجاتك رجانب + وعده و ا 

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه دخل الأمير بدر الدين بن الخطيري زو عن نيابة غزة 
المحروسة فأصبح يوم الخميس فركب في الموكب وسيّر مع نائب السلطنة » ونزل في داره وراح الناس 
للسّلام عليه 

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشرٌ صفر رينت البلد لعافية السلطان الملك الصالح لمرض أصابه » ثم شفي 
a‏ . وفي يوم الجمعة السادس عَشر منه قبل العصر ورد البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة 


. )۸۲/٠١( النجوم‎ )١( 
. ه)۷١۸( وهو غير بهادر الشمسى . المتوفى سنة‎ )٤۹۷ /١( في ط : بهادر الشمس . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة‎ (۲) 
١ ٠ : فيط :فط‎ ( 
. وغیره‎ ٠ ( في ط ر أربغا . وأثبتنا ما في النجوم‎ 0) 
. ه‎ )۷٤۳( وهو ازا ب عبد الل الناصرئ . مات سنة‎ 
. )م/٠‎ ( النجوم‎ 2) 


أحداث سنة ٤۳‏ لاه 1۳ 
تقي الدين الشّبكي إليها حاكماً بها“ » فذهبَ النَّاُ للسلام عليه ولتوديعه » وذلك بعدما رجف الناس به 
كدر واش اله سوفقل له مجلس للدهويق عليه نما فمن مال الينام إلى الها وإلئ الفخري + 
وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه » وداروا بها على المفتين فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضي جلال 
الدين بن حسام الدين الحنفي » رأيت خطه عليها وحده بعد الصّلاة » وسئلتُ في الإفتاء عليها فامتنعث » 
لما فيها من التّشويش على الحكام » وفي أول مرسوم نائب السلطان أن يتأمل المُفتون هذا السؤال ويفتوا 
بما يقتضيه حكم الشرع الشريف » وكانوا له في نيّةِ عجيبة » ففرّج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية » فسار 
إليها صحبة البريد ليلة الأحد » وخرج الكبراء والأعيان لتوديعه » وفي خدمته'") 

استهلّ جُمادى الآخرة والنُجريدة عمالة إلى الكرّك والجيش المجرّدون من الحلقة قريب من ألف ويزيدون . 
ولمّا كان يوم الثلاثاء رابعه بعد الظهر مات الأمير علاء الدين أيدَغْمُش”" نائب السلطنة بالشّام 
المحروس في دار وحده في دار السعادة ‏ فدخلوا عليه وكشفوا أمره وأخصروا » وَحََشّوا أن يكونّ اعتراء 
سكتةٌ » ويقال إنه شفي فالله أعلم » فانتظروا به إلى الغد احتياطاً » > فلما أصبح الناس اجتمعوا للصّلاة عليه 
فصّلَيَ عليه خارج باب النصر حيث يصلى على الجنائز » وذهبوا به إلى نحو القبلة » ورام بعض أهله أن 
يدفن في تربة غِبُريال إلى جانب جامع القبَئيتات » فلم يمكن ذلك » فدفن قبلي الجامع على حافة الطريق › 
es‏ 
شُهر في أوائل هذا الشهر أن الحصار عمّال على الكرّك » وأنّ أهل الكَرّك خرجت طائفة منهم فقتل 
se‏ 0 شيء من الجؤهر › 
ر افا على أن لرا » فلمًا أصبح أهلٌ الجضْن تحصّنوا ونصّبُوا المجانيق » واستعدُوا » فلما كان 


بعد ایام رَمَوْا م: منجنيق الجيش فكسروا السّهم الذي له » وعجزوا عن نقله فحرّقوه برآي أمراء المقدمين › 
و > فالله يحسن العاقبة 7 


ثم وقعت في أواخر هذا الشهر بين الجيش وأهل الكرّك وقعة أخرى » وذلك أن جماعة من رجال 
الكرّك خرجوا إلى الجيش ورَمَوْهم الشاب فخرج الجيش لهم من الخيام ورجعوا مشاة ملبسين بالسلاح 
فر من أهل الكرك جماعة من النصارى وغيرهم » وجُرح من العسكر خلق » وقتل واحدٌ أو اثنان » 
واس ال سيف الدين أبو بكر بن يَهَاد رآص لكي وقتل أمية العرب » واش آخرون فاعتقلوا 


. في ط : حاكمها وهو تحريف‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة 7/79 58) . 

(۳) الذيل ص )۲۳١(‏ الدرر الكامنة )577/١(‏ النجوم الزاهرة )44/١١(‏ . 

©( أمير طبلخاناه » تقي الدين » أحد أبناء بهاد رآص الذكور الخمسة الذين خلفهم . الدارس (۲۲۹/۲) . 
)٥(‏ هو سليمان بن مهنا بن عيسى بن مَهَنّا . النجوم الزاهرة )٠١١/٠١(‏ . 


1€ أحداث سنة 57 لاه 
بالكرّك » وجرت أمور منكرة » ثم بعدها تعوّض العسكر راجعين إلى بلادهم لم ينالوا مرادهم منها » 
وذلك أنهم دقهم البرد الشديد وقلة الزاد » وحاصروا أولئك شديداً بلا فائدة» فإن البلد بريد“ 
[ مُدَدآً '' متطاولة ومجانيق » ويشق على الجيش الإقامة هناك في كوانين » والمنجنيق الذي حملوه معهم 
كسر » فرجعوا ليتأَّبوا لذلك . 

ولما كان في يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه قدم من الديار المصرية على البريد القاضي بدر 
الدين بن فضل الله كاتباً على السر عوضاً عن أخيه القاضي شهاب الدين » ومعه كتاب الاحتياط على 
حواصل أخيه شهاب الدين "' » وعلى حواصل القاضي عماد الدين ! و الكيرازق المحسب» فاط عل 
أموالهما › وام ف راا > وضربت الأخشاب على الأبواب » ورسم على المحتسب 
بالعدرازية فال أن ول الى وان السديت ار ف . وأما القاضي شهاب الدين » فكان قد 
خرج ليلتقي الأمير سيف الدين طقزدمُر '*' الحموي » الذي جاء تقليده بنيابة الشام بدمشق وكان بحلب » 
مسي ل د اللو ال ل ل 

وفي يوم الأحد نام شه وجب آخر اهار وجح قاضي القضاة تقي الدين السّبكي إلى دمشق على 
القضاء » ومعه تقليد بالخطابة أيضاً » وذهب الناس إليه للسلام عليه . 

ودخل نائب السلطنة الأمير سيف الدين طفردمر الحموي بعد العصر الخامس عشر منه حلب »> فتلقاه 
الأمراء إلى طريق القابون » ودعا له الناس دعاءً كثيراً » وأحبّوه لبغضهم النائب الذي كان قبله » وهو علاء 
الدين أَيِدَغْمُكِن شامحه الله تعالى غ اا ري O‏ ار حي وال 
من العامة » وسألوه أن لا يغيّر عليهم خطيبهم تاج الدين عبد الرحيم بن جلال الدين » فلم يلتفت إليهم » 
بل عمل على تقليد القاضي تقي الدين السّبكي الخطابة ولبس الخلعةء وأكثر العوام لما سمعوا بذلك 
الخوغاء» وصاروا يجتمعون حلقاً حلقاً بعد الصلوات ويكثرون الفرحة في ذلك» لما منع ابن الجلالء 
ولكن بقي هذا لم يباشر الشبكي في المحراب » واشتهر عن العوام كلام كثير » وتوعّدوا السّبكي بالسّفاهة 
عليه إن خطب » وضاق بذلك ذرْعاً » ونوا عن ذلك فلم ينتهوا » وقيل لهم ولكثير منهم : الواجب عليكم 
السمع والطاعة لأولي الأمر » ولو أَمّر عليكم عبدٌ حبشي . فلم يرعَوُوا » فلما كان يوم الجمعة العشرين منه 
اشتهر بين العامة بأن القاضي نزل عن الخطابة لابن الجلال » ففرح العوام بذلك وحشدوا في الجامع» 


(1) فى ط : بريد وهو غلط . 

0 <زيادة رشخضيها الشياق : 

(۳) الدرر الكامنة (۳۳۳/۱) . 

(4) في ط : تغردمر وهو تحريف وأثبتنا ما في النجوم /٠١(‏ 87) . 
(5») الدرر ("/ 45) . 


أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه 110 
وجاء نائب السلطنة إلى المقصورة والأمراء معه » وخطب ابن الجلال على العادة » وفرح الناس بذلك » 
وأكثروا من الكلام والهرج > ولا سلّم عليهم الخطيب حين صعد روا عليه ردا بليغاً » وتكلفوا في ذلك 
وأظهروا بُغضة القاضي السّبكي › وتجاهروا بذلك » وأسمعوة: گا كيرا > ولا ف اة ة قرئ 
تقليد النيابة على السدة » وخرج الناس فرحين بخطيبهم » لكونه استمرٌ عليهم »> واجتمعوا عليه يسلّمون 
ويدغون له : 


وفي يوم الأربعاء ثالث شعبان درس القاضي برهان الدين بن عبد الحق“ بالمدرسة العذراوية 
بمرسوم سلطاني بتوليته وعزل القَحْفَازي!" » وعقد لهما مجلس يوم الثلاثاء بدار العدل » فرجح جانب 
القاضي برهان الدين لحاجته وكونه لا وظيفة له . 

وفي يوم الجمعة خامسه توفي الشّيخ الصالح شهاب الدين أحمد““ بن [ علي ؛ بن الحسن بن داود ] 
الجرّي أحد المُسدين المكثرين الصّالحين » مات عن حمس وتسعين سنة رحمه الله » ولي عليه يوم 
الجمعة بالجامع المظمّري ودُفن بالرّواحية . 

وفي يوم الأربعاء السابع عشر منه توفي الشيخ الإمام العالم العابد الناسك الصالح الشيخ شمس الدين 
محمد بن [ عبد الأحد بن يوسف الآمدي المعروف بابن ] الوزير"“ خطيب الجامع الكريمي 
بالقبيبات » وصُلَّيَ عليه بعد الظهر يومئذ بالجامع المذكور » ودُّفن قبلي الجامع المذكور » إلى جانب 
0 

شتهر في أوائل رمضان أن مولوداً ولد له رأسان وأربع ايندو امشو إن بن د اب 

ا SS‏ ل روقيه 
فيمن ذهب إليه في جماعة من الفقهاء يوم الخميس ثالث الشهر المذكور بعد العصر › فأحضره أبوه 
- واسم أبيه سعادة ‏ وهو رجل من أهل الجبل › » فنظرت إليه فإذا هما ولدان مستقلان قد اشتبكت أفخاذهما 
بعضهما ببعض » وركب كل واحد منهما ودخل في الآخر والتحمت فصارت جثة واحدة وهما 


. )١178/١( والدارس‎ )751١/5( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲( هو : إبراهيم بن علي بن أحمد » الآتية ترجمته في وفيات السنة الآنية . 

)۳( في ط : القفجاري » وهو تصحيف . 

(©) ترجمته في E OT‏ ۰ ) والدارس )٤١/۱(‏ وفيها : 
أبو العباس » والزيادة منها 

(5) ترجمته فى الذيل ص (775) والدرر الكامنة (۳/ 189) والدارس )٤۱۸/۲(‏ . 
وال ا من الور :. 

(7) في ط : الزرير وهو تحريف . 

(۷) في ط : حكي الوزير وهو تحريف . 


۳1٦‏ أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه 


ا > فقالوا : أحدهما ذكر والآخر أنثى » وهما ميتان حال رؤيتي إليهما . وقالوا : إنه تأخر موت 
أحدهما عن الآخر بيومين أو نحوهما » وكتب بذلك محضر جماعة من الشهود . 

وفي هذا اليوم احتيط على أربعة من الأمراء وهم أبناء الكامل”"' صلاح الدين محمد » أمير طبلخاناة » 
وغياث الدين محمد أمير عشرة » وعلاء الدين علي » وابن ايك الطويل طبلخاناة أيضاً > وصلاح الدين 
خليل بن بلبان طرنا طبلخاناة أيضاً . وذلك بسبب أنهم انّهموا على ممالأة الملك أحمد بن الناصر الذي في 
الكَرّك » ومكاتبته » والله أعلم بحالهم » فقيّدوا وحملوا إلى القلعة المنصورة من باب السرا" مقابل باب 
دار السعادة الثلاث الطبلخانات والغياث من بابها الكبير وفرق بينهم في الأماكن . 

وخرج المحمل يوم الخميس خامس عشره ولبس الخطيب ابن الجلال خلعة استقرار الخطابة في هذا 
اليوم » وركب بها مع القضاة على عادة الخطباء 

وفي هذا الشهر صب المنجنيق الكبير على باب الميدان الاق غا عفن وا 
ور اة وعشوون ذراعاً » وخرج الاس للفرجة عليه » ورمى به في يوم السبت حجراً زنته ستين 
رطلا » > فبلغ إلى مقابلة القصر من الميدان الكبير » وذكر معلّم المجانيق أنه ليس في حصون الإسلام مثله » 
وأنه عمله الحاج محمد الصالحي ليكون بالكرَك » فقدر الله أنه خرج ليحاصر به الكرك » فالله يحسن 
العاقبة . 

وفي أواخره أيضاً مُسك أربعة أمراء » وهم آبَا عبد الواحد الذي كان مباشراً الاستدارية للملك 
الناصر الكبير › فصودر في أيّام ابنه افون ر 2 إلى الشام فناب بحمصَ فسار سيرة غير مرضية . 
ؤذكه الناس وول غا وأعطي تقدمة الف يدق ق » وجعل رأس الميمنة » »> فلما كان في هذه الأيام اتهم 
بممالأة السلطان أحمد بن الناصر الذي بالكرّك » فمسك وحمل إلى القلعة ومعه الأمير سيف الدين 
بلك“ والأمير سيف الدين سَلامْشْلُ » وكلهم بطبلخانات فرفعوا إلى القلعة المنصورة » فالله يحسن 
العاقبة . 

وفي هذا الشهر خرج ين ل لا ا ا مجدد للقاضي شهاب الدين 
البارزي » وذلك بعد مناقشة كثيرة وقعت بينه وبين قاضي القضاة 7 تقي الدين الشّبكي » وانتصر له بعض 
الدولة » واستخرج له المرسوم المذكور . 


)1( الديل صن )۲١(‏ للتحسيني وفيه : فحكئ لي شيخنا عماد الدين بن كثير . 

(۲( هو سُتْفْر الأشقر الصالحي النجمي نائب دمشق . تلقب بالملك الكامل وأخذ البيعة للسلطنة فى قلعة دمشق سنة 
(70)ه . الدليل الشافي (۳۲۷/۱) . ١‏ 

(*) في ط : اليسر . 

40 في ط : بلو . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة (9/ 87) والدليل الشافي (۱۹۹/۱) . 


أحداث سنة ٤۳‏ ۷ه ۳1%۷ 


وفيه أيضاً ا القدس الشريف أيضاً باسم القاضي شمس الدين ب بن سالم الذي كان مباشرها مدة 
رة قبل ذلك اة ثم عل عتها وقي مقيما ببلدهغرة + ثم أعيد إليها مستغلا بها في هذا الوت 

وفي هذا الشهر رجع القاضي شهاب الدين بن فضل الله من الديار المصرية ومعه توقيع بالمرئّب الذي كان له 
أول كل شهر ألف درهم“ » وأقام بعمارته التي أنشأها بسفح قاسيون شرقيّ الصّالحية بقرب حمّام النحاس . 

مودي a‏ زايا وا لعي E‏ لمر اص 
الأمير صارم الدين إبراهيم ا الو > أمير حاجب » كان في الدولة التنكزية ”“ » وهو المقدّم عليه 
يحوطه ويحفظه ويتولّى تسييره بطلبه وأصحابه . 

وتجهز الجيش للذهاب إلى الكرّك » وتأهبوا أتمّ الجهاز » وبرزت أثقالهم إلى ظاهر البلد وضربت 
الخيام فالله يحسن العاقبة . 

وفي يوم الإثنين رابعه توفي الطواشيئٌ شِبْل الدولة كافور التتكزي''2 » ودفن صبيحة يوم الثلاثاء 
خامسه فى تربته التى أنشأها قديماً ظاهر باب الجابية تجاه تربة الطّواشي ظهير الدّين الخازن”" بالقلعة › 
كان قبيل مسجد الذبان رحمه الله . 

وكان قديماً لاحب تقي الدين تَوْبة التكريتي » ثم اشتراه تدكز بعد مدة طويلة من ابني أخيه صلاح 
الدين وشرف الدين بمبلغ جيد وعوّضهما إقطاعاً بزيادة على ما كان بأيديهما » وذلك رغبة في أمواله التي 
حصّلها من أبواب السلطنة » وقد تعصّب عليه أستاذه تنكز رحمه الله في وقت وصودر وجرت عليه 
فصول » ثم سَلِم بعد ذلك » ولما مات ترك أموالا جزيلة وأوقافاً رحمه الله . 


وخرجت التجريدة N‏ سادسه والمقدم عليها الأمير بدر الدين بن الخطير 227 ومعه مقدم آخر 
وهو الأمير علاء الدين فراستقر كك : 


. ©3777 /١( ترجمته في الدرر الكامنة‎ )1١( 
. )۸٤/٠١( النجوم الزاهرة‎ )۲( 
. )٤٤٤/۲( في ط : المسبقي وأثبتنا ما في الدارس‎ (۳) 
. وهو : صارم الدين إبراهيم بن سيف الدين منجك اليوسفي الناصري‎ 
في ط : « الشّكرية » ولا معنى لها ( بشار)‎ )4( 
لعل مان اشد اب کشر گر‎ 1)8( 
. في ط : «الشكري » » ولا معنى لها » والصواب ما أثبتناه » يدل عليه مافي الترجمة من قوله : «ثم اشتراه تنكز»‎ 2 
. ه)۷١١( مضى ذكره في وفيات سنة‎ )۷( 
. )۲۴۷/۲( توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع التكريتي . مات سنة (744)ه الدارس‎ )۸( 
. مسعود بن أوحد بن الخطير . تقدّم ذكره‎ : 2 0) 
. )40 /۳( ارچ من القاهرة بعد وفاة أبيه في بلاد التتر إلى دمشق أمير طبلخاناة . مات سنة (۸٤۷)ه الدرر الكامنة‎ ()۱۰( 


۳1۸ أحداث سنة ٤ ٤‏ لاه 


وفي يوم السبت سلخ هذا الشهر توفي الشاب الحسن شهاب الدين أحمد'“ بن فرج المُرَذّن بمئذنة 
العووين 2 كان قير بحسن الصوت ذا حظوة اميه سوا اك للد راكاد E a‏ 
وزيادة في حسن الصوت الرخيم المطرب » وليس في القَرّاء ولا في المؤذنين قريب منه ولا من يدانيه في 
وقته » وكان في آخر وقته على طريقة حسنة » وعمل صالح » وانقطاع عن الناس » وإقبال على شأن نفسه 
فرحمه الله » وأكرم مثواه » وصَّليَ عليه بعد الظهر يومئذ ودفن عند أخيه بمقبرة الصّوفية . 

وفي يوم الخميس خامس ذي الحجة توفي ي الشيخ بدر الدين أحمد بن بَضْحَان''' شيخ القرّاء السّبْعة في 
البلد » الشهير بذلك » وصّلَّي عليه بالجامع بعد الظهر يومئذ > ودفن بباب الفراديس رحمه الله . 

وفي يوم الأحد تاسعه وهو يوم عرفة حضر الإقراء بتربة أمّ الصّالح عوضاً عن الشيخ بدر الدين بن 
بَضصْحَان القاضي شهاب الدين أحمد بن النقيب البعلبكي”” » وحضر عنده جماعة من الفضلاء » وبعض 
القضاة » وكان حضوره بغتة » وكان م ضا فألقى شتا من القراءات والإعراب عند قوله تعالى : 
« ولا یسین الذي کقروا تائمل طب حير کر ا یمهم € [ آل عمران TWA:‏ 

رن اذا Nog E IE E‏ 
خبز الشعير المخلوط بالزيوان والتقاوة““ » وبلغت الغرارة بمئة وستة وثمانين درهماً » وتقلص السعر جداً 
حتى بيع الخبز كل رطل بدرهم » وفوق ذلك بيسير » ودونه بحسب طيبه ورداءته » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ وكثر السؤال وجاع العيال > وضعف كثير من الأسباب والأحوال » ولكنّ لطف الله عظيم فإن 
الدائن تر فون مغلا هاف لم يسمع 'مفله رمن هة ست عنديدة + وقد اقرب أوانه » وشرع كثير من البلاد 


في حصاد الشعير وبعض القمح مع كثرة الفول وبوادر التّوت ¢ فلولا ذلك لكان غير ذلك > ولكن لطف الله 
بعباده » وهو الحاكم المتصرّف الفعال لما يريد لا إله إلا هو . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وسبعمئة 


مولت :هذه ال وسيلظان التلمين الماك التاصر ناد الا ولد ون امامل بن انلك الا 
ناصر الدين محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي : 


)00 لم أقع على ترجمة له . 

(') في ط : نصحان وهو تحريف . وأثبتنا ما في مصادر ترجمته . 
ترجمته في الذيل ص (770) والوفيات لابن رافع (۱/ )55٠ - ٤۳۹‏ والدرر الكامنة (۳/ 704) وغاية النهاية (؟/ 17ه) 
وفيه : بضحان » مصحف . 
وهو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بَضْحَان . 

(۳) مات سنة (115)ه . ترجمته في غاية النهاية 5١ /١(‏ و7) والدرر الكامنة )١١5 /١(‏ والدارس )*75/١(‏ . 

(6) في ط : النقارة بالراء وهو تحريف . 


أحداث سنة ٤٤‏ لاه ۳1۹4 

رائ بالذياز المضرية الأمير سيه الدين اتشتقر الكلاري . وقضاته عم المتقدم ذكرهم في العام 
الماضي , 

ونائبه بدمشق الأمير سيف الدين طقَزدَمُر الحموي » وقضاته هم المتقدم ذكرهم » وكذلك الصاحب 
والخطيب وناظر الجامع والخزانة . ومشد الأوقاف وولاية المدينة . 

استهلّت والجيوش المصرية والشّامية محيطةٌ بحصن الكرّك محاصرون ويبالغون في أمره » والمنجنيق 
منصوب وأنواع آلات الحصار كثيرة » وقد رسم بتجريدة من مصر والشام أيضاً تخرج إليها . 

وفي يوم الخميس عاشر صفر دخلت التجريدة من الكرك إلى دمشق واستمرت التجريدة الجديدة على 
الكَرّك ألفان من مصر وألفان من الشام » والمنجنيق منقوض موضوع عند الجيش خارج الكرك » والأمور 
متوقفة > وبرد"“ الحصار بعد رجوع الأحمديّ إلى مصرّ . 
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وفي يوم السبت ثاني ربيع الأول توفي السيّد الشّريف عماد الدين الحَشّاتِ”" بالكوشك في درب 
الشْيْرجي”*2 جوار المدرسة الغرّية ع وصُلَّيَ عليه ضحئ بالجامع الأموي » ودفن بمقابر باب الصغير » 
وكان رع غنيم كف الاو وال ا وافلا من وا ١‏ على الق في الدين بن تة 
رحمه الله وانتفع به » وكان من جملة أنصاره وأعوانه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو الذي 
بعثه إلى صيدنايا"“ مع بعض القسيسين › > فلوّث يده بالعذرة وضرب اللحمة التي يعظمونها هنالك › 
وأهانها غاية الإهانة لقوة إيمانه وشجاعته رحمه الله وإيانا . 


وفي يوم الخميس سابعه اجتمع الصاحب ومشد الدواوين ووكيل بيت المال» ومشد الأوقاف ومباشرو 
الجامع ومعهم العمّال بالفؤوس' "؟ والمعاول » يحفرون إلى جانب السارية عند باب مشهد علي تحت تلك 
ا 0 غً زذلك عن قول رجل جاه ا فشاوروا نائب السّلطنة 


الحفر» 0 0 وثالثاً فلم يجدوا شيعا إلا التراب المحض 2 و 0 


. وفيه : مسك في هذه السنة في العاشر من المحرّم‎ )87/١١( النجوم‎ )١( 

(0) «بَوَد) : فتر . 

(۳) ترجمته في الوفيات لابن رافع ))0٩/١(‏ . وفيه : الشيخ الصالح العابد عماد الدين إسماعيل بن ناهض بن 
أبي الوحش بن حاتم الحسيني الدمشقي . 

(5) في ط : السيرجي بالسين وهو خطأ . 

(5) زيادة يقتضيها السياق . 

(1) قرية مشهورة شمال غرب دمشق تبعد عنها حوالي ۲۸ كم . 

(۷) في ط : العمالين بالفول وهو تحريف . 


خرن أحداث سنة ٤ ٤‏ لاه 
الناس للنّظر إليه والتعجُب من أمره » وانفصل الحال على أن حبس هذا الزاعم لهذا المحال » طم الحفير 
كه كان : 

: کہ ا ا ير 3 ا 3 ف 20 lu‏ 

وفي يوم الإثنين ثامنَ عشرّ ربيع الأول قدم قاضي حلب ناصر الدين بن الخشاب على البريد مجتازا 
إلى دمشق فنزل بالعادلية الكبيرة 

وأخبر أنه صلّى على المحدّث البارع الفاضل الحافظ شمس الدين محمد" بن علي بن أَنِيك 
السَرُوجي المضري يوم الجمعة ثامن هذا الشهر بحلب رحمه الله ومولده سنة خمس عشرة وسبعمائة » 
وكان قد أتقن للا ا ليت ب مرو عي 

وفي مستهل ربيع الآخر وقع حريق عظيم , بسفح قاسيون احترق به سوق الصالحية الذي بالقرب من 
جامع المظمّري » وكانت جملة الدكاكين التي احترقت قريباً من مئة وعشرين دكاناً » ولم يْرَ حريق من زمان 
أكبر منه ولا أعظم » فإنا لله وإنا إليه راجعون”” . 

وفي يوم الجمعة سادسه رسم بأن يذكر بالصلاة يوم الجمعة في سائر مآذن البلد كما يذكر في مآذن 
الجامع ففعل ذلك . 

وفي يوم الثلاثاء عاشره طلب من القاضي تقي الدين السّبكى قاضى قضاة الشافعية أن يقرض ديوان 
السلطان شيئاً من أموال العْيّاب التي تحت يده » فامتنع من ذلك امتناعاً كثيراً » فجاء شاد الدواوين وبعض 
حاشية نائب السلطنة » ففتحوا مخزن الأيتام وأخذوا منه خمسين ألف درهم قهراً » ودفعوها إلى بعض 
العرب عما كان تأخر له في الديوان السلطاني » ووقع أمر كثير لم يُعهد مثله . 

وفي يوم الأربعاء عاشر جُمادى الأولى توفي صاحيّنا الشيخ الإمام العالم العلامة الناقد البارع في 
فنون العلوم شمس الدين محمد بن الشيخ عماد الدين أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي › 
تغمده الله برحمته » وأسكنه بحبوحة جنته » مرض قريباً من ثلاثة أشهر بقرحة وحُكّى سل » ثم تفاقم أمره 
وأفرط به إسهال » وتزايد ضعفه إلى أن توفي يومئذ قبل أذان العصر » فأخبرنى والده أن آخر كلامه أن 
المتطهرين . 


. )067/١( الدارس‎ )١( 

(۲) ترجمته في : الذيل ص (۲۳۸) والوفيات لابن رافع )50١/١1(‏ والنجوم الزاهرة )2٠١8/٠١(‏ وشذرات الذهب 
7 ء وهو منسوب إلى سَرُوج مدينة بنواحي حران . 

(۳) الذيل ص(5375) . 

(:) ترجمته في الذيل ص(۲۳۸) والوفيات لابن رافع (۱/ 451 - 508) والدرر الكامنة (۳/ )۳۳١‏ وذيل طبقات الحنابلة 
45/0 ) والشذرات )١51/5(‏ . 


أحداث سنة ٤ ٤‏ ۷ه ۲۲۱ 

فلي عليه يوم الخميس بالجامع المظفريّ وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان الناس من العلماء 
والأمراء والتجار والعامة » وكانت جنازته حافلة مليحة » عليها ضوء ونور » ودفن بالروضة إلى جانب قبر 
السيف بن المجد رحمهما الله تعالى » وكان مولده في رجب سنة خمس وسبعمئة"''' فلم يبلغ الأربعين » 
وحصّل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار » وتفن في الحديث والنّحو والتّصريف والفقه والتفسير 
والأصلين والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة » وكان حافظاً جيداً لأسماء الرجال » 
وطرق الحديث » عارفاً بالجرح والتعديل» بصيراً بعلل الحديث» حسن الفهم له» جيد المذاكرة» صحيح 
الذهن » مستقيماً على طريقة السلف » واتباع الكتاب والسنة » مثابراً على فعل الخيرات . 

وفي يوم الثلاثاء سلخه درّس بمحراب الحنابلة صاحيّنا الشيخ الإمام العلامة شرف الدين بن القاضي 
فف الدين الحنبلي”"2 في حلقة الثلاثاء عوضاً عن القاضي تقي الدين بن الحافظ رحمه الله » وحضر 
ا نوكا دوم يها + أخذ في قوله تعالى: # © إن آنه يمر ر مدل و الان 
[النحل : ]٩١‏ 

وخرج إلى مسألة تفضيل بعض الأولاد . 

وفي يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأولى خرجت التجريدة إلى الكَرَك [ وعليها ]""' مقدّمان من 
الأمراء » وهما الأمير شهاب الدين بن صَبّح > والأمير سيف الدين قلاؤُون » في أكية ع وتججّل 
وجيوش وبقارات وإزعاج كثيرة . 

وفي صبيحة يوم الإثنين الحادي والعشرين منه قتل بسوق الخيل حسن بن“ الشيخ السّكاكيني على 
ما ظهر منه من الرّفض الدال على الكفر المحض » > شهد عليه عند القاضي شرف الدين المالكي بشهادات 
كثيرة تدل على كفره » وأنَّه رافضي جَلْدٌ » > فمن ذلك تكفير الشيخين رضي الله عنهما » وقذفه قي المؤمنين 
عائشةً وحَفْصَّة رضي الله عنهما » وزعم أن جبريل غلط فأوحى إلى محمد » وإنما كان مرسّلا إلى علي » 
وغير ذلك من الأقوال الباطلة القبيحة قڳحه الله » وقد فعل . 


وكان والده الشيخ محمد السكاكيني يعرف مذهب الرافضة والشيعة جيداً » وكانت له أسئلة على 
مذهب أهل الخير » ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


)۱( في ذيل طبقات الحنابلة والشذرات مولده سنة (4 )هھ . 

(0) هو : أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي . مات سنة (١۷۷)ه‏ الدرر الكامنة )١7١7/1١(‏ 
والدارس (۱۰۲/۲) . 

(۳) زيادة يقتضيها السّياق . 

:0 ترجمته في : الدرر الكامنة (۲/ )۳١‏ والشذرات (5/ )٠١١‏ وفيهما : حسن بن الشيخ محمد أبي بكر السّكاكيني . 

(5) سبق ذكره في وفيات سنة (١1/7)ه‏ . 


۳۲۲ أحداث سنة 4 ٤‏ لاه 
اله » وذكر غير واحد من أصحاب الشيخ أن السكاكيني ما مات حتى رجع عن مذهبه » وصار إلى قول أهل 
السنة فالله أعلم . وأخبرت أنَّ ولده حسناً هذا القبيح كان قد أراد قتل أبيه لما أظهر السنة . 

وفي ليلة الإثنين خامس شهر رجب وصل بدن الأمير سيف الدين لنكز نائب الشام إلى تربته التي إلى جانب 
جا الذي انشا ظاعن بات الم ر يلامشو "تقل مق الاشكتدراية يقد قلات مو وف أو اكم شقاعة اه 
زوجة الناصر عند ولده الشّلطان الملك الصالح » فأذن في ذلك وأرادوا أن يُدفن بمدرسته بالقدس الشريف » فلم 
يمكن » فجيء به إلى تربته بدمشق وعملت له الختم وحضر القضاة والأعيان » رحمه الله . 

وفي يوم الثلاثاء حادي عشر شعبان المبارك توفي صاحبنا الأمير صلاح الدين يوسف التّكريتي”" ابن 
أخي الصاحب تقي الدين”" توبة الوزير » بمنزله بالقصاعين » وكان شاباً من أبناء الأربعين » ذا ذكاء وفطنة 
وكلام > وبصيرة جيدة » وكان كثير المحبة إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله > ولأصحابه 
خصوصاً » ولكل من يراه من أهل العلم عموماً » وكان فيه إيثار وإحسان ومحبة الفقراء والصالحين . 
ودفن بتربتهم”*' بسفح قاسيون رحمه الله . 

وفي يوم السبت الخامس عشر منه جاءت زلزلة بدمشقّ لم يشعر بها كثير من الناس لخمَّتها ولله الحمد 
والمنة » ثم تواترت الأخبار بأنها شمَّتثْ في بلاد حلب شيئاً كثيراً من العمران حتى سقط بعض الأبراج 
بقلعة حلب » وكثير من دورها ومساجدها ومشاهدها وجدرانها » وأما في القلاع حولها فكثير جداً . 
وذكروا أن مدينة مَنْبج لم يبق منها إلا القليل » وأن عامة الساكنين بها هلكوا تحت الوّدم رحمهم الله . 

وفي أواخر شهر شوال خرجت التجاريد إلى الكرّك وهما أميران مقدّمان الأمير علاء الدين فراستقر ء 
والأمير الحاج بيذم » واشتهر في هذه الأيام أن أمرَ الكرك قد ضعف وتفاقم عليهم الأمر وضاقت الأرزاق 
عندهم جداً » ونزل منها جماعات من رؤسائها وخاصكية الأمير أحمد بن الناصر مخامرين عليه » قروا 
من الصّبْح إلى قلاوون وصحبتهم مقدَّمون من الحلقة إلى الديار المصرية » وأخبروا أن الحواصل عند 
أحمد قد قلت جداً فالله المسؤول أن يُحسن العاقبة . 


وفي ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة توفي القاضي الإمام العلامة برهان الدين“ بن 


لك الذيل ص )۲۴١(‏ وفوات الوفيات )١1908/١(‏ وفيه شعر طريف للصلاح الصفدي بهذه المناسبة : 

(۲) لعله ممّن انفرد ابن كثير بذكره . 

. في ط : ابن توبة » وهو غلط . وهو : توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع التكريتي . مرّ ذكره عما قريب‎ (T) 

() التربة التكريتية » بسوق الصالحية بسفح قاسيون . الدارس (۲۳۷/۲) . 

. )٤١١ /۲( الذيل ص (7510) وإعلام النبلاء‎ )٥( 

)203 تر جمته في : الذيل ص (YTV)‏ والوفيات لابن رافع /2) والدرر الكامنة (65/15) والنجوم الزاهرة 
)٠١4/1١(‏ .وهو : برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن يوسف الحنفي سبط ابن عبد الحق . 


أحداث سنة ٤٥‏ ۷ه Y۳‏ 
ماح و الح وقاضي القضاة بالدياق المصيرية دة طويلة » بعد ابن الحريري » ثم عزل وأقام 
بدمشقّ ودرّس في أيام طَفُرْدَمُر بالعذراوية لولده القاضي أمين الدين او الخد لاون 
والده بثلاثة أيام 34 وكان موت برهان الدين رحمه الله ببستانه من أراضي الأززة بطريق الصالحية ¢ ودفن من 


الغد بسفح قاسيون بمقبرة الشيخ أبي عمر رحمه الله » وصُلَّيَ عليه بالجامع المظفري ¢ وحضر جنازته 
القضاة والأعيان والأكابر رحمه الله . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين وسبعمئة 


اتلك خد اة غا الاو اة لار اة وها لى رنف الملك الالح 
وقضاته بالديار المصرية والشامية هم المذكورون في السنة المتقدمة » ونائبه بمصر الحاج سيف 
الوب ٩‏ ووزيره المتقدم ذكره »> وناظر الخاص القاضي مكين الدين > وناظر الجيوش القاضي علم 
الدين بن SC‏ ¢ والمحتسب 1 ¢ وشاد ا کک ¢ ج الوك الأميق 
وا ير ل E‏ 
كاتب السر 3 والقاضي أمين الدين بن القلانسي والقاضي شهاب الدين د بن القيسراني 3 والقاضي شرف 
ا ل 0 
شهر المحرم أوله السبت استهل والحصار واقع بقلعة الكرك و أما الملك ققد اسقنيت: فيه الاسر 
سيف الدين قټلاي““ قدم إليها من الديار المصرية » والتجاريد من الديار المصرية ومن دمشق محيطون 
بالقلعة » والناصر أحمد بن الناصر ممتنع من التسليم » ومن الإجابة إلى الإنابة . ومن الدخول في طاعة 
أ وقد قاقات الأمور وطالتة الحروت + ول خاق كير ينيك ذلك » من الجيوش' ومن اهل 
الكرّك » وقد توجّهت القضية إلى خير إن شاء اله . 


000 في ط : ابن إسماعيل وهو توهم . 

0 سدق ]لين الاك : 

(۳) في ط : فأخذوا . 

(؛) في ط : قبلية وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (6/ 4 ؟) والذيل التام على تاريخ دول الإسلام للسخاوي (145/1) 
وفيه : قبلاي الناصري » ذكره في وفيات سنة (1/57)ه . 

)0( النجوم الزاهرة ( ٠‏ وفيه : وهي التجريدة الثامنة . 


Y€‏ أحداث سنة ٤١‏ ۷ه 


وقبل ذلك بأيام يسيرة هرب من قلعة الكرّك الأمير سيف الدين”'“ أبو بكر بن بَهَادُر آص الذي كان أسر 
ا ل 
يعتني به ويحيّه » واس ستبشر الجيوش بنزول أبي بكر من عنده وسلامته من يده » وجهّر إلى الديار المصرية 
ممما ٠‏ هذا والمجانيق الثلاثة مُسلّطة على القلعة من البلد تضرب عليها ليل ونهارا ٠‏ وتدئر في بائها من 
داخل » فإِن سورها لا يؤثر فيه شيء بالكلية » ثم ذكر أنَّ الحصار فتر ولكن مع الاحتياط على أن لا يدخل 
إلى القلعة ميرةٌ ولا شيء مما يستعينون به على المقام فيها » فالله المسؤول أن يحسن العاقبة . 
بابها e E a‏ | بالأمان › وخرج أحمد مقَيّد مدا TT‏ 
إلى الا ال وذللك يوم الان بعد التطهر افا لمر عن هذا الي رة عاف رر 

دفي صبيحة يوم الجمعة دايع بيع لاسي لور ا ا ا 
برفعها بعد الظهر » ا الي ا ا 
الذين هم عنده » وليس لذلك حقيقة » ودخلت الأطلاب من الكرّك صبيحة يوم الأحد ثالث عشرَ ربيع 
الأول بالطبلخانات والجيوش . 

واشتهر إعدام أحمد بن الناصر”) 

وفي يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول صلَي بالجامع الأموي على الشيخ أثير”*' الدين أبي حيّان 
النّحوي » شيخ البلاد المصرية من مدة طويلة » وكانت وفاته بمصرّ عن تسعين سنة وخمسة أشه © . 

ثم اشتهر في ربيع الآخر قَثْلَ السُلطانٍ أحمدَ » وحَرٌ رأسه » وقطعٌ يديه » ودَفْنٌ جثنه بالكرك » وحَمْلٌ 


رأسه إلى أخيه الملك الصالح إسماعيل » وحضر بين يديه في الرابع والعشرين من هذا الشهر . ففرح 
النّامنُ بذلك . 


. في الدارس (۲۲۹/۲) : تقي الدين‎ )١( 

(0) النجوم الزاهرة )47/١١(‏ . 

(۳) ترجمته في الذيل ص(۲٤۲)‏ والدرر الكامنة )۲۹٤/۱(‏ والنجوم الزاهرة )9/٠١(‏ والذيل التام للسخاوي 
(1/) . 

() في ط : أمين الدين وهو تحريف . وهو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان التّفزي 
ترجمته في الذيل ص(717) والوفيات لابن رافع )587/١(‏ والدرر الكامنة (707/54) وفوات الوفيات )۷١/٤(‏ 
وبغية الوعاة 6٠ /١(‏ والذيل التام للسخاوي (۱/ 1۸ - ¥( . 

)0( في الثامن والعشرين من صفر . 


أحداث سنة 54 لاه Yo‏ 
ودخل الشيخ أحمد الرُرّعي”'' على السلطان الملك الصالح فطلب منه أشياء كثيرة» من تبطيل المظالم 
ومكوسات وإطلاق طبلخانات للأمير ناصر الدين بن بكتاش » وإطلاق أمراء محبوسين بقلعة دمشق وغير 
ذلك » فأجابه إلى جميع ذلك » وكان جملة المراسيم يم التي أجيب فيها بضعة وثلاثين مرسوماً . 
فلما كان آخر شهر ربيع الآخر قدمت المراسيم يم التي سألها الشيخ أحمد من الملك الصالح » فأمضيت 
كلها » أو كثير منها , وأفرج عن صلاح الديخ بن الملك 'الكامل .والأمير سيك الددين بل في ير 
الخميس سلخ هذا الشهر » ثم روجع في كثير منها وتوقف حالها . 
وفي هذا الشهر عملت منارة خارج باب الفرج حت وة كان دارا هة + فلت مدر 
ال وا 6 ا ا ها مل لقا ول لك مر ت لن ا م الدين 
ل اك ا وري ااا ابعر بالقصّاعين . 
وفي ليلة الإثنين عاشر ججمادى الآخرة توفي صاحبّنا المحدث 7 تقى الدين محمد بن صدر الدين سليمان 
الجَعْبّري““ زوج بنت الشيخ جمال الدين المي » والد شرف ا وجمال الدين إبراهيم 
وغيرهم » وكان فقيهاً بالمدارس » وشاهداً تحت السّاعات وغيرها » وعنده فضيلة جيدة في قراءة الحديث 
وشيء من العربية » وله نظمٌ مستحسن » انقطع يومين وبعض الثالث وتوفي في الليلة المذكورة في وسط 
الليل » وكنت عنده وقت العشاء الآخرة ليلتئذ » وحدثني وضاحكني » وكان خفيف الوُوح رحمه الله » ثم 
توفي في بقية ليلته رحمه الله » وكان أشهدني عليه بالتوبة من جميع ما يُسْخط الله عز وجل ٠‏ وأنه عازم على 
ترك الشهود أيضاً رحمه الله » صل عليه ظهر يوم الإثنين » ودّفن بمقابر باب الصغير عند أبويه رحمهم الله . 
وفي يوم الجمعة ثاني عشري شهر رجب خطب القاضي عماد الدين بن العز الحنفي بجامع تذكز خارج 
باب النصر عن نزول الشيخ نجم الدين علي بن داود القَحْفَازِي”*' له عن ذلك ٠‏ وأيضاً نائب السلطنة الأمير 
سيف الدين طُفُرْدَمِر وحضوره عنده في الجامع المذكور يومعذ" 
(Vv)‏ 


وفي يوم الجمعة تاسع عشري رجب توفي القاضي الإمام العالم جلال الدين أبو العباس أحمد بن 


. ©9115 /١( هو : أحمد بن موسى الرُرّعي الشيخ الصالح مات سنة (1٦۷)هالدرر الكامنة‎ )١( 

)۲( في ط : بلو وهو تحريف . وهو بلك الجمدار الناصري N‏ 

(۳) في ط : تقطم وهو تحريف . وهو طَفْتَمُر الخليلي صاحب المدرسة الخليليّة بدمشق مشق . الذيل ص )٠١٠(‏ . وسيأتي 
في وفيات سنة (1/55)ه . 

2 ترجمته في الوفيات لابن رافع /١(‏ ۰) ) وفيه وفاته : ليلة الإثنين سادس عشر جمادى » والدرر الكامنة (۳/ )٤٤۹‏ 
وفيه : محمد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان الجعفري وفي الهامش الجعبري . 

(5) فى ط : القفجاري وهو تحريف . وسيأتي عما قريب . ١‏ 

(<) الدارس (048/1) . ۰ 

(۷) ترجمته في الذيل ص )۲٤٤(‏ وفيه : أبو المفاخر » والوفيات لابن رافع )517/١(‏ وفيه : أبو العباس » والدرر - 


5311 0 أحداث سنة ٤١‏ لاه 
قاضي القضاة حسام الدين الرومي الحنفي › صل عليه بعد -ضلاة الجمعة بمسجد دمشق » وحضره 
القضاة والأعيان» ودفن بالمدرسة”'' التي أنشأها إلى جانب الرُرَدْكَاش قريباً من الخاتونية الجوانية » وكان 
قد وَلِيَ قضاء قضاة الحنفية في أيام ولاية أبيه الديار المصرية » وكان مولده سنة إحدى وخمسين وستمئة » 
وقدم الشام مع أبيه » فأقاموا بها » ثم لما وَلِيَ الملك المنصور لاجين ولَّى أباه قضاء الديار المصرية › 
وولده هذا قضاء الشام » ثم إنه عزل بعد ذلك واستمرً ر على ثلاث مدارس من خيار مدارس الحنفية ثم 
حصل له صَمَمٌ في آخرعمره » وكان ممتعاً بحواسه سواه وقواه » وكان يذاكر ذ في العلم وغير ذلك . 

وفي يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان توفي الشيخ نجم الدين علي بن” "' داود القځفازي“ 
خطيب جامع تذكز , ومدرّس الظاهرية » وقد نزل عنها قبل وفاته بقليل للقاضي عماد الدين بن العز 
الحنفي » وضلى عليه بالتجامم المذكون تخد اة اللهن يومعد > وعند باب النصر وعند جامع جراح ودفن 
بمقبرة ابن الشيرجي عند والده » وحضره القضاة والأعيان » وكان أستاذاً في النّحو وله علوم أخر » لكن 
كان نهاية في النحو والتّصريف . 

وفي هذا اليوم توفي الشيخ الصالح العابد الناسك الشيخ عبد الله الضرير الرُرَعي » وصُلَّيَ عليه بعد 
الظهر بالجامع الأموي وبباب النصر وعند مقابر الصوفية » ودفن بها قريبا من الشيخ تقي الدين بن تيمية 
رحمه الله > وكان كثير التلاوة حسنها وصحيحها . كثير العبادة » يُقرئ ُ الناس من دهر طويل ويقوم بهم 
العشر الأخير من رمضان » في محراب الحنابلة بالجامع الأموي رحمه الله . 

وفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان المعظّم توفي الشيخ الإمام العالم العامل العابد الرّاهد الورع 
أبو عمر [أحمد]! “ بن أبي الوليد المالكي إمام محراب الصّحابة الذي للمالكية» وصُلَّيَ عليه بعد الصلاة» 
وحضر جنازته خلق كثير » وجم غفير » وتأسّف النَّامنُ عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة» ودفن 
إلى جانب قبر أبيه وأخيه » إلى جانب قبر أبي الحجاج الفندلاوي المالكي قريباً من مسجد 


الكامنة )١١77/١(‏ والفوائد البهية ص(7١ )١17-‏ والذيل التام للسخاوي )۷١ /١(‏ وفيه : أبو المفاخر . 

() هي المدرسة الجلالية . الذيل التام )۷١ /١(‏ وهي مدرسة للحنفية ذكرها النعيمي في الدارس (017/1) . 

)۲( ترجمته في ١‏ اليل من 140 الوفيات لابن راقع (991/1) رمد وفك فى ر ضكري يجيج و و الات 
(/ 7377) وفيه وفاته سنة (٤٤۷)ه‏ والذيل التام للسخاوي )۷١/١(‏ وبغية الوعاة )١77/7(‏ وفيه وفاته في رجب . 

)۳( هذه النسبة وردت في الذيل بفتح القاف » وفي الوفيات لابن رافع بكسر القاف وفي بغية الوعاة : بضم القاف . 
والقَحفزة : سّرعة نقل القدم . التاج ( كَحْمَرَ » . 

)€( لم أقع على ترجمة له . 

() ترجمته في الذيل ص(757) والوفيات لابن رافع (1/ )٤۹۷‏ والدرر الكامنة (1/ )۲٤۷‏ والدارس (1/9) والذيل التام 
للسخاوي )۷١/١(‏ . 
والزياة مو عادر د ج 

030 في ط : الغندلاوي بالغين . وأثبتنا ما في الدارس )١١/7(‏ وهو أبو الحجاج يوسف بن دوناس بن عيسى ( تاريخ - 


أحداث سنة ٤٩۵‏ ۷ه YY‏ 
النارنح”'“ رحمه الله » وولّي مكانه في المحراب ولده »> وهو طفل صغير » فاستنيب له إلى حين 
صلاحيته » جبره الله ورحم أباه . 

وفي صبيحة ليلة الثلاثاء سادس رمضانَ وقع ثلجّ عظيم لم يْرَ مثله بدمشق من مدة طويلة » وكان الناس 
محتاجين إلى مطر > فلله الحمد والمنة » وتكائف الثلج على الأسطحة » وتراكم حتى أعبى النّاس أمره 
ونقلوه عن الأسطحة إلى الأزقة َة بحمل”'" ‏ ثم نودي بالأمر بإزالته من الطرقات فإنْه سَّدَّها وتعطّلت معاي 
كثير من الئّاس » فعوّض الله الضعفاء بعملهم في الثلج » ولحق الناس كلفة كبيرة وغرامة كثيرة » فإنا لله 
وإنا إليه راجعون” ") 

وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من رمضان صُلَّيَ بالجامع الأموي على غائب!*' وهو الأمير علم 
الدين”* الجاولي » وقد تقدّم شيء من ترجمته رحمه الله . 


وفي أوّل شوّال يوم عيد الفطر وقع ذ فيه ثلج عظيم بحيث لم يمكن الخطيب من الوصول إلى المصلى » 
ولا خرج نائب السلطنة » بل اجتمع الأمراء والقضاة بدار السعادة » وحضر الخطيب فصلى بهم العيد بها . 
وكثير من الناس صلا العيد في البيوت . 

SS‏ تقي الدين السّبكي الشافعي 
بالشامية البزائية عن الشيخ شمس الدين بن النقيب” '» رحمه الله » وحضر عنده القضاة والأعيان والأمراء 
وخلق من الفضلاء » وأخذ في قوله تعالى : 3 قال رب أَغَفْرَ لی و ما اک لا ی لكر ن سيف إل أت 
الوهَابٌ 1 ص : ۳١‏ ] وما بعدها" . 


وفي ذي الحجة استفتي في قتل كلاب البلد » فكتب جماعة من أهل البلد في ذلك » فرسم بإخراجهم 


= الإسلام 851١/1١‏ ) ووفاته سنة (۳٤٥)ه‏ . 

200 في ط : التاريخ وهو تصحيف . 

(۲) فى ط : يحمل بالياء » وأثبتنا ما في الذيل التام )1۹/١(‏ . 

(۳) الذيل للحسيني ص(۳٤۲)‏ والذيل التام للسخاوي )191/١(‏ . 

)€3 في ط : نائب وهو تحريف . 

)2 في ط : علاء الدين وهو تحريف . 
ENE‏ ۰ والذيل التام /١(‏ 1/7) وهو : أبو سعيد سَنْجَر 

e E TT (0‏ 
ص(۸٤۲)‏ والدرر الكامنة (۳/ ۳۹۸) وطبقات الشافعية (5/ 55) والوفيات لابن رافع /١(‏ 205) ووفاته في ليلة 
الجمعة الثانى عشر من ذي القعدة . 


۲۸ أحداث سنة 55 لاه 
يوم الجمعة من البلد الخامس والعشرين منه » لكن إلى الخندق ظاهر باب الصغير » وكان الأولى قتلهم 
بالكلية وإحراقهم لثئلا تنتن الناس بريحهم على ما أفتى به الإمام مالك بن أنس من جواز قتل الكلاب ببلدة 
معينة للمصلحة » إذا رأى الإمام ذلك » ولا يعارض ذلك النهي عن قتل ( أمة ) الكلاب”' » ولهذا كان 
عثمان بن عفان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحماء”") 1 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمئة 


اا هوه المنة واا الما ار لكر الفا وال هو واا ا 
ذلك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر بن المنصور > وقضاته بالديار المصرية والشامية هم 

وفي يوم الجمعة سادس عشر محرم كَمُلّت عمارة الجامع الذي بالمرّة الفوقانية الذي جدّده وأنشأه 
الأمير بهاء الدين الخاد ¢ الذئ ولب ج ا ب ¢ وهو جامع حسن متسع ¢ فيه 
روح وانشراح تقبّل الله من بانيه » وعقدت فيه الج لجمعة بجمع كثير وجم غفير من أهل المرَّة » ومن حضر من 
أهل البلد » وكنتٌ أنا الخطيب”'' ولله الحمد والمنة . 


ووقع كلام وبحث في اشتراط المحلّل في المسابقة » وكان سببه أنَّ الشيخ شمس الدين بن قم 
الجوزية'' ' صف فيه مصتفاً من قبل ذلك » ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في ذلك » ثم 
صار يفتي به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية » فاعتقد من اعتقد أنه قوله وهو 
مخالف للأئمة الأربعة > فحصل عليه إنكار في ذلك » وطلبه القاضي الشافعي » وحصل كلام في ذلك › 
وانفصل الحال على أن أظهر الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور" . 


2 الوارد في حديث جابر بن عبد الله والذي رواه مسلم رقم )١151/7(‏ في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب . قال : أمرنا 
رسول الله ية بقتل الكلاب » حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله » ثم نهى النبي بيه عن قتلها وقال : 
« عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان » . 

(۲) الحيوان للجاحظ (۲۹۳/۱) وفيه : عن الحسن قال : سمعت عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ يقول : اقتلوا 
الكلاب واذبحوا الحمام . ْ 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن عمر بن المرجانى . مات سنة (9/29)ه الدرر (۳/ 58 7) . 

© یات النين ين الم ان م فى ادات بن :9 )ف 

. كتب أحدهم بعد ذلك : « يعني الشيخ عماد الدين المصنف تغمده الله برحمته » فهذا من النساخ أو أحد القراء‎ )٥( 

(7) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الرّرعي . مات سنة (١١۷)ه‏ كما سيأتى . 

(۷) الدرر الكامنة )٤٠۳/۳(‏ . ا 


وفاة الملك الصالح إسماعيل ۹ 


وفاة الملك الصالح إسماعيل"') 


في يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الآخر من هذه السنة أظهر موت السلطان الملك الصالح عماد الدين 
إسماعيل ب بن الناصر ؛ ا النهار › ا 0 أخيه لابوية ا 00007 
الخبر إلى دمشق عشية الخميس ليلة الجمعة الثاني عشر منه » وكان النرئد قد المع عن الشام دحو رين 
يوماً للشّْل بمرض السلطان » فقدم الأمير سيف الدين ب يعر" للجئّعة للملك الكامل » فركب عليه الجيش 
لتليه » فلما كان صبيحة الجمعة أخذت البيعة من النائب والمقدّمين وبقية الأمراء والجند للسلطان الملك 
الكامل بدار السعادة 2 ودقت البشائر ور البلد وخطب الخطباء يومئذ للملك الكامل » » جعله الله ولعها 
ال ا 
القضاة تقر ا ا ال ل 
مظان لاق فحضر عنده القضاة والأعيان وجماعة من الأمراء والفقهاء وجلس بين أبيه والقاضي 
الحنفي . وأخذ في الدّرس في قوله تعالى : « وَلْقَدْ ٤ایا‏ داید شمن لما وکا لا سند يِه الى مستا عل كدير 
من عبَادِو الْمَوَّمِنِينَ # النمل : ٠١‏ ]الآيات . 

وتكلم الشّريف مجد الدين المتكلّم في الدرس بكلام فيه تكارة وبّشاعة » فشْنّ عليه الحاضرون 
فاسئّتيت”؟' بعد انقضاء الرس وحُكم بإسلامه””2 . 

وقد طلب إلى الديار المصرية نائب دمشق الأمير سيف الدين طَفَرْدَمُر وهو متمرّض » انقطع عن 

والبريد يذهب إلى حلب لمجيء نائبها الأمير سيف الدين يَلبُعَا لنيابة دمشق » وذكر أن الحاج 
أزقطاي'' ' تعين لنيابة حلب . 


)۷١/١( والذيل التام للسخاوي‎ )۷۸/٠١( والنجوم الزاهرة‎ )۳۸١/١( ترجمته في الذيل ص(184) والدرر الكامنة‎ )١( 
. )١54/5( والشذرات‎ 

(؟) الذيل التام )۷٤/١(‏ . 

(۳) في ط : معزا وأثبتنا ما في الدرر الكامنة )١٠٤ /١(‏ والنجوم )١١5/١١(‏ : 

(5) فى ط : فاستتبٌ . وهو تحريف . 

. )۲۸۵/۱( الدارس‎ )٥( 

(7) في ط أرقطة »> وهو تحريف . وهو : أرقطاي القفجقي الشهير بالحاج النجوم )١١8/١١(‏ . 


Ys‏ وفاة الملك الصالح إسماعيل 


وفي يوم الجمعة رابع جمادى الأولى خرجت أثقال الأمير سيف الدين طفُردمُر النائب وخيوله وهجنه 
ومواليه وحواصله وطبلخاناته وأولاده في تجمُّل عظيم E‏ ¢ وخرجت المحافل والكحارات 
SS‏ كوي ا لبد 4 0 
فلما ا من يومئذ يدن تن حاكن أستاذ sS‏ 
السعادة » وفرح الناس بهم » 0 : 


TT‏ و لا كا ا ار 
إلى دار السعادة . 


وفي عشية يوم الوثنين رابع عشره قطع نائب السلطنة ممّن وجب قطعه في الحبس ثلاثة عشرَ رَجَادٌ 
وأضاف إلى قطع اليد قطع الرجل من كل منهم » لما بلغه أنه تكرر من جناياتهم » وصّلّبَ ثلاثةٌ بالمسامير 
ل 0 
شتهر في العشر الأوسط من جمادى الآخرة وفاة الأمير سيف الدين طَفَُرْدَمْرا'' بعد وصوله إلى الديار 
00 بأيام » وكان ذلك ليلة الخميس مستهل هذا الشهر » وذكر أنه رُسم على ولده وأستاذ داره » 
وطلب منهم مال جزيل » فالله أعلم . 
وفي ع الوثنين ثاني عشره توفي القاضي علاءٌ الذي" ' بن العز الحنفي » نائب الحكم » ببستانه 
بالصالحية ودفن بها » وذلك بعد عود المدرسة الظاهريّة إليه » وأخذه إياها من عمه القاضي عماد الدين 
إسماعيل > كما قدمنا » ولم يدرّس فيها إلا يوماً واحداً » وهو متمرّض » ثم عاد إلى الصّالحية فتمادئا به 


مرضه إلى أن مات رحمه الله . 


وخرج الأكب إلى الحجاز الشريف يوم السبت حادي عشر شوال 4 وخرج ناس كثير من البلد > ووقع 
مطر عظيم جداً » ففرح الاس به من جهة أن المطر كان قليلا جداً في شهر رمضانً » وهو كانون الأصم » 


200 في ط : البحناوي وهو تحريف . 

() ترجمته في الذيل ص(١0١)‏ وفيه : ( قمر ) والدرر الكامنة (/ )۲٠١‏ وكذلك فيه والنجوم الزاهرة ( )2 
وفيه : ( طقزدمر ) وكذلك هو في البدائع )001//١(‏ . 

. ترجمته في الذيل ص(١٠) ٠‏ والوفيات لابن رافع : (1/؟١)‏ وفيه : توفي في العشرين من جُمادى الآخرة . 
والدرر الكامنة 79 والذيل التام )77/1١(‏ : 
وهو : علي بن محمد بن محمد بن أبي العرّ الحنفي . 


أحداث سنة ٤١۷‏ ۷ه ۳١‏ 
فلا وقع هذا استب؛ ستبشروا به وخافوا على الحُجاج ضرره » ثم تداول''' المطر وتتابع ولله الحمد والمنة » 
لكن ترحّل الحجاج في أوحال كثيرة وزلق كثير » “وال الما والمعين والحامي . ولما استقل اپو 
ذاهبين وقع عليهم مطر شديد بين الصنمين (" [ ورْرّع ]'" فعوّقهم أياماً بها > ثم تحاملوا إلى زَرَع فلم 
يصلوها إلا بعد جهد جهيد وأمر شديد » ورجع كثير منهم وأكثرهم » وذكروا أشياء عظيمة حصلت لهم من 
الشدة وقوة الأمطار وكثرة الأوحال » ومنهم من كان تقدَّم إلى أرض بُصرئ » فحصل لهم رفق بذلك والله 
المستعان . 
وقيل O PTET NE‏ ينين َ حفاةً فيما بين زَرَع والصّتّمِين وبعد ذلك » وكان أمير 
الحاج سيف الدين ملك آصر وقاضيه شهاب الدين بن الشجرة الحاكم ا ا 
المستعان » انتهى . 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وسبعمئة 
استهلّت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك الملك الكامل سيف 
الدين شعبان بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون »> ولیس له بمصر نائب . 
وقضاة مصرّ هم المذكورون في التي قبلها : 
زات دی الام سيف الد ينثا التسياوئ 


وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها › إلا أن قاضي القضاة عماد الدين إسماعيل الحنفي نزل 
عن القضاء لولده قاضي القضاة نجم الدين » واستقلَّ بالولاية وتدريس الثُورية » وبقي والده على تدريس 
5000 
الرّيْحانيّة ‏ . 


وفي يوم الجمعة سادس شري" المحوّم من هذه السنة توفي الشيخ الصالح تقي الدين محمد" بن 


(۱) تتابع وتعاقب . 
(۲) فى ط : الصمين . وهو تحريف . وهي بلدة من أعمال دَمَشْقَ على طريق الحاج في أوائل حَؤران ن ياقوت 
: وهي اليوم تابعة لمحافظة حوران . 
(۳) زيادة يقتضيها السّياق . 
(4) ربّات الحجاب من النساء . 
)٠(‏ مات سنة (1/605)ه . الذيل للحسيني ص (/707) الدرر الكامنة (701//5) ١‏ 
(0) جوار المدرسة الثُورية لغرت الارن 66۴70+ 
(۷) في ط : السادس عشر من المحرم » وهو غلط › ¿ لأن مستهلّ الشهر كان يوم الإثنين . 
(۸) ترجمته في : الوفيات لابن رافع (۲/ 75) والدرر الكامنة )٠٠٠١/٤(‏ . وفي مصادر ترجمته : ( البالسي) . 


۲ أحداث سنة ٤۷‏ ۷ه 
الشيخ محمد بن قوام بزاويتهم''' بالسفح » وصّلَيَ عليه الجمعة بجامع الأفرم » ثم دفن بالرّاوية وحضره 
القضاة والأعيان وخلق كثير 3 وكان بينه وبين أخية سنه أشهر وغشرؤن يرما 3 وهذا أشد من ذلك 1 


وفتحت في أول السنة القيسارية التي أنشأها الأمير سيف الدين يَلبُغا نائب السلطنة ظاهر باب الفرج » 
GS‏ اااي وساب ريعب 


وفي صبيحة يوم الإثنين ثاني عشرٌ ربيع الأول عقد مجلسٌ بمشهد عثمان للنور الخراساني » وكان يقرأ 
القرآن في جامع 5 كز » ويعلم الناس أشياء من فرائض الوضوء والصلاة » اأعي عليه فيه أنه تكلم في بعض 
الأئمة الأربعة وأنَّه تكلم في شيء من العقائد ويطلق عبارات زائدة على ما ورد به الحديث » وشهد عليه 
ببعض أشياء متعددة » فاقتضى الحال أن عُزَّر ر في هذا اليوم » وطيف به في البلد » ثم رَد إلى السجن 
معتقلا . فلما كان يوم الخميس الثاني والعشرون منه شفع فيه الأمير أحمد بن مهنا" ملك العرب عند 
نائب السلطنة فاستحضره بين يديه وأطلقه إلى أهله وعياله . 


ولما كان تاريخ يوم الجمعة ثالث عشرّ جمادى الأولى صلى نائب السلطنة الأمير سيف الدين يَلْبعا 
البَحْيّاوي الناصري بجامع تَنْكز ظاهر دمشق ق برا" باب النصر » وصلى عنده القاضى الشافعى والمالكى 
وكبار الأمراء » ولمّا أقيمت الصلاة صلَّى » وقعد بعض مماليكه عن الصلاة ومعهم السلاح حراسة له ثم 
لما انصرف من الصلاة اجتمع بالأمراء المذكورين وتشاوروا طويلاً » ثم نهض النائب إلى دار السعادة » 
فلما كان آخر النهار برز بخدمه ومماليكه وحشمه ووطاقه وسلاحه وحواصله 3 ونزل قبلي مسجد القدم 
وخرج الجند والأمراء في آخرالنهار وانزعج الناس واتفق طلوع القمر خاسفاً » ثم خرج الجيش ملبساً تحت 
الثياب وعليه التراكيس بالنشاب والخيول والجنابات » ولا يدري النَّامنٌ ما الخبر » وكان سبب ذلك أن 
نائب السلطنة بلغه أن نائب صفد“ قد ركب إليه ليقبض عليه » فانزعج لذلك وقال : لا أموت إلا على 
ظهر أفراسي » لا على فراشي » وخرج الجند والأمراء خوفاً من أن يفوتهم بالفرار » فنزلوا يمنة ويسرة » 
ما هو فيه من الرأي » وهو خلع الملك الكامل شعبان لأنه يكثر من مسك الأمراء بغير سبب » ويفعل أفعال 
ىن ودروا اورا كيرة وان يولوا اعا انيرمحاجى يو الناضر لحيو كاله وجميل عله 


. ه)۷٠۸( هي الزاوية القوامية البَالسيّة سبق ذكرها لدى ذكر وفاة أبيه أبى بكر سنة‎ )١( 
. )۳۲۲ /١( (؟) أحمد بن مهنا بن عيسى بن مهنا . مات سنة (1/59)ه الدرر الكامنة‎ 
. إفرة لفظة شبه عامية يراد بها «خارج»‎ 


أحداث سنة ٤١‏ لاه LAA‏ 
ولم يزل يفتلهم في الذّروة والغارب”١'‏ حتى أجابوه إلى ذلك » ووافقوه عليه » وسلَّموا ما يدّعيه » وتابعوا 
على ما أشار إليه وبايعوه » ثم شرع في البعث إلى نواب البلاد يستميلهم إلى ما مالا عليه الدمشقيو مشقيون وكثير 

من المصريين » وشرع أيضاً في التصوّف في الأمور العامة الكلية » وأخرج بعض من كان الملك الكامل 
اعتقله بالقلعة المنصورة » ورد إليه إقطاعه بعد ما بعث الملك الكامل إلى من أقطعه منشوره ٠‏ وعزل وولى 
رغد واعظنة» وغل الجر يوم الأربعاء ثامن عشره ليباع عليهم غلال الحواصل السلطانية فيدفعوا 
أثمانها في الحال » ثم يذهبوا فيتسلَّمُوها من البلاد البرانية »> وحضر عنده القضاة على العادة والأمراء 
والسادة » وهذا كله وهو مخيّم بالمكان المذكور » لا يحصره بلد ولا يحويه سور" 


وفي يوم الخميس رابع جمادى الآخرة خرجت تجريدة نحو عشرة طليعة لتلقّي من يقدم من الديار 
المصرية من الأمراء وغيرهم » ببقاء الأمر على ما كان عليه » فلم يصدقهم النائب » وربما عاقب 
بعضهم » ثم رفعهم إلى القلعة » وأهل دمشق ما بين مصدق باختلاف المصريين وما بين قائل السلطان 
الكامل قائم الصورة مستمر على ما كان عليه > والتجاريد المصرية واصلة قريبا » ولابد من وقوع خبطة 
عظيمة . وتشَّوشَّتْ أذهان الاس وأحوالهم بسبب ذلك » والله المسؤول أن يحسن العاقبة . 

وحاصل القضية أن العامّة مّة ما بين تصديق وتكذيب » ونائبُ السلطنة وخواصّه من كبار الأمراء على ثقة 
من أنفسهم » وأن الأمراء على خُلْف شديد في الديار المصرية بين السلطان الكامل شعبان وبين أخيه أمير 
حاجي » والجمهور مع أخيه أمير حاجي » ثم جاءت الأخبار إلى النائب بأن التجاريد المصرية خرجت 
تقصد الشام ومن فيه من الجند لتوطد الأمر » ثم إِلّه تراجعت رؤوس الأمراء في في الليل إلى مصر واجتمعوا 
إلى إخوانهم ممّن هو ممالئ لهم على السلطان » فاجتمعوا ودعوا إلى سلطنة أمير جاجي وضربت 
الطبلخانات » وصارت باقي النفوس متجاهرة على تة تأبيدهء. ونايدا السلطان الككامل + وغدوا غلية 
مساويه » وقتل بعض الأمراء . 

وفرًّ الكامل وأنصارٌه فاحتيط عليه» وخرج أَرَعُون العلائي زوج د واستظهر أيضاً أمير حاجي فأجلسوه 
على السرير ولقبوه بالملك المظفر » وجاءت الأخبار إلى النائب بذلك » فضربت البشائر عنده » وبعث إلى 
نائب القلعة فامتنع من ضربها › وكان قد طلب إلى الوطاق”؟2 فامتنع من الحضور ٠»‏ وأغلق باب القلعة › 
فانزعج الناس واختبط البلد » وتقلص وجود الخير » وحصنت القلعة ودعوا للكامل بكرة وعشية على العادة» 


. أي : يدور من وراء خديعته حتى يغيّر رأيهم . القاموس (فتل)‎ )١( 
. 2847-40 /١( الذيل التام‎ )١175/١٠١( النجوم الزاهرة‎ )۲( 

(۳) في ط : ابنة وهو توهم . النجوم الزاهرة )178/١١(‏ . 

. إلى خيمة النائب‎ )٤( 


٤‏ أحداث سنة /ا4لاه 
وأرجف''' العامة بالجيش على عادتهم في كثرة ة فصولهم > فحصل لبعضهم أَذيّةٌ . فلما كان يوم الإثنين 
ثامن الشهر قدم نائب حماة إلى د نلق نمطا لناب الطلطنة ف تج رآ الريك اة أمغاله. : 

وفي هذا اليوم وقعت بطاقة بقدوم الأمير سيف الدين بيْغْرَا حاجب الحجّاب بالديار المصرية لأجل 
البيعة للسّلطان الملك المظفر » فذقت البشائر بالوطاق » وأمر بتزيين البلد » فزين الناس وليسوا 
منشرحين » وأكثرهم يظن أن هذا مكر وخديعة ٠‏ وأن التجاريد المصرية واصلة قريباً . وامتنع نائب القلعة 
من دق البشائر وبالغ في تحصين القلعة » وغلّق بابها » فلا يفتح إلا الخوخة”" البرانية والجوانية » وهذا 
الصنيع هو الذي يشوش خواطر العامة » يقولون : لو كان تم شيء له صحة » كان نائب القلعة يطّلع على 
هذا قبل الوطاق . فلما كان يوم الثلاثاء بعد الزوال قدم الأمير سيف الدين بَبْعرَا إلى الوطاق » وقد تلقّوه 
م ل ORS‏ الأمير سيف الدين يَلْبُعَا نائب ال الشلطنة + وكتات إلى الأمراء 
بالسّلام . ففرحوا بذلك وبايعوه وانضمت الكلمة ولله الحمد . 

وركب بَيْغرَا إلى القلعة فترجّل وسلّ سيفه ودخل إلى نائب القلعة فبايعه سريعاً ودُفّت البشائر في القلعة 
بعد المغرب » حين بلغه الخبر » وطابت أنفس الناس ثم أصبحت القلعة في الزينة وزادت الزينة في البلد 
وفرح الناس . 

فلمًا كان يوم الخميس حاديٰ عَشر الشهر دخل نائب السلطنة من الوطاق إلى البلد والأطلاب بين يديه 
في تجمّل وطبلخانات على عادة العَرْضٍ » وقد خرج أهل البلد إلى الفرجة » وخرج أهل الذمة بالتّوراة » 
وأشعلت الشموع » وكان يوماً مشهود" . 

وقندصان: في شير وا امو هده ال ا فاج ارا مين عب نتف ته را وا 
فإذا هو يجيد الحفظ والأداء » وهذامن أغرب ما يكون . 

وفي العشر الأوائل من هذا الشهر فرغ من بناء الحمامين اللَذَيْن بناهما نائب السلطنة بالقرب من الثابتية 
في خان السلطان العتيق » وما حولها من الرباع والقرب وغير ذلك . 

وفي يوم الأحد حادي عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة الأربعة ووكيل بيت المال والدولة عند تل 
المستقين'“ » من أجل أن نائب السلطنة قد عزم على بناء هذه البقعة جامعاً بقدر جامع تثْكز ١‏ او وا 
هنالك » ثم انفصل”*' الحال على أن يُعمل » والله ولي التوفيق . 


. أرجف » : خاض في أخبار الفتن ونحوها » والمُّوْجفون : الذين يشيعون الأخبار السيئة‎ ١ )١ 

(؟) «الخوخة » : باب صغير وسط الكبير . 

)ع الذيل ص (550) النجوم الزاهرة ١5١/١٠١(‏ وما بعدها) . 1 

(4) موضع جامع يلبغا على شاطئ بردى » وفي الدارس (7/ 2577 : (كان موضع جامع يلبغا تلا يشنق عليه) . 


أحداث سنة ٤۸‏ لاه To‏ 


وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة صل على الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن“ تيمية تيمية » أخو الشيخ 
تقي الدين رحمهما الله تعالى . 

وف "يوم :السب تاي عشرة توفي الشيع عاي القطتانيٌ بقطتا" » وكان قد اشتهر أمره في هذه 
السنين » واتبعه جماعةٌ من الفلاحين والشباب المنتمين إلى طريقة أحمد بن الرفاعي » وعطّم أمره وسار 
ذكره » وقصده الأكابر للزيارة مرات » وكان يقيم السماعات على عادة لاحات هرون 
إشارةً باطلة » وأحوالاً مفتعلة » وهذا مما كان يُنْقَمُ عليه بسببه » فإنه إن لم يكن يعلم بحالهم فجاهل ١‏ 
وإن كان يُقَوُهم على ذلك فهو مثلهم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وفي أواخر هذا الشهر ‏ أعني ذي الحجة من العيد وما بعده ‏ اهتم ملك الأمراء في بناء الجامع الذي بناه 
تحت القلعة مكان”* تل المُستقين » وهدم ما كان هناك من أبنية » وعملت العجل » وأخذت أحجار كثيرة من 
أرجاء البلد »> وأكثر ما أخذت الأحجار من الرحبة التي للمصريين » من تحت المئذنة التي في رأس عقبة 
الكَئّان 22 » وتيسّر منها أحجار كثيرة» والأحجار أيضاً من جبل قاسيون وحمل على الجمال وغيرها. 

وكان سلخ هذه السنة ‏ أعني سنة سبع وأربعين وسبعمئة ‏ قد بلغت غرارة القمح إلى مئتين فما 
دونها » وربما بيعت بأكثر من ذلك » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وسبعمئثة 


استهلّت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك الملك المظفر أمير حاجي 


ؤنائيه بالديار المضرية الأمير سيك الدين. أزفطاي“ وقضاة :مس هنم الذين. كانوا في الماضية 


بأعيانهم . 


(۱) ترجمته في :الذیل ص (5541) والوفيات لابن رافع (۲/ ۳۷) والدرر الكامنة (۳۲۹/۲) . هو : عبد الرحمن بن 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام . 

(۲) ترجمته في : الذيل ص )51١0(‏ والوفيات لابن رافع (۳۸/۲) والدزر الكامنة (۳/ لالا) وفيه : علي بن عبد الله 
القطباني . فذكر اسم أبيه وغلط في نسبته . 

() هي من قرى دمشق العامرة تبعد عنها حوالي ۲کم . وقد ذكرها ياقوت في معجمه . 

20 في ط : وكان . 

١٠55و‎ 45/١4و‎ ۷۹٥/۲ في ط: «الكتاب» وهو تحريف » وهو موضع معروف بدمشق » ينظر تاريخ الإسلام‎ )٥( 
. (بشار)‎ ٩٤و‎ E 

0( في ط : أرقطية 


۳۳٦‏ أحداث سنة ٤۸‏ ۷ه_ 


۰ء س Oy‏ )200 ا ٠‏ 5 3 

ونائبه بالشام المحروسة سيف الدين يَلبْغا الناصري”' > وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها 
بأعيانهم » غيرأن القاضي عماد الدين الحنفي نزل لولده قاضي القضاة نجم الدين » فباشر في حياة أبيه » 
وحاجب الحجاب فخر الدين إياس . 

واستهلت هذه السنة ونائب السلطنة في همَّة عالية في عمارة الجامع الذي قد شرع في بنائه غربي سوق 
الخيل » بالمكان الذي كان يعرف بتل”'' المُستقين . 

a» | .‏ مه ه٠‏ »| جع إم هااء )( or f‏ و 

وفي ثالث المحرم توفي قاضي القضاة شرف الدين محمد بن" ابي بكر الهمداني المالكي » وصلي 
عليه بالجامع » ودفن بتربته بميدان الحصا » وتأسّف الناس عليه لرياسته وديانته وأخلاقه وإحسانه إلى كثير 

وفي يوم الأحد الرابع والعشرين من المحرم وصل تقليد قضاء للقاضي جمال الدين المسلاتي”“ الذي 
كان نائباً للقاضي شرف الدين قبله » وخلع عليه من آخر النهار . 

وفي شهر ربيع الأول أخذوا لبناء الجامع المجدّد بسوق الخيل » أعمدة كثيرة من البلد » فظاهر البلد 
يعلقون ما فوقه من البناء ثم يأخذونه ويقيمون بدله دعامة » وأخذوا من درب الصيقل » وأَحَذوا العمود 
الذي كان بسوق العلبيّين الذي في تلك الدخلة على رأسه مثل الكرة فيها حديد » وقد ذكر الحافظ ابن 
عساكر أنه كان فيه طِلَّسَهُ لعسر بول الحيوان إذا دَارُوا بالدّابة ينحلٌ أراقيها؟؟ . 

فلمًا كان يوم الأحد السابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة قلعوه من موضعه بعد ما كان له فى 
هذاالموضع نحواً من أربعة آلاف سنة واللهأعلم . وقد رأيته في هذا اليوم وهو ممدود في سوق العلبيين على 
الأخشاب ليجروه إلى الجامع المذكور من السوق الكبير » ويخرجوا به من باب الجابية الكبير فلا إِلّه إلا 
الله . وفى أواخر شهر ربيع الآخر ارتفع بناء الجامع الذي أنشأه التائب » وجفت العين التي كانت تحت 
جداره حين أسسوه ولله الحمد . 

وفي سلخ ربيع الآخر وردت الأخبار من الديار المصرية بِمَسْك جماعة من أعيان الأمراء كالحجازي 
افيف الناصري”'' » ومن لف لفهما » فتحرّك الجند بالشام ووقعت خب خطة . 


. هو اليحياوي‎ )١( 

(۲) في ط : بالتل . 

)۳( ترجمته في : الذيل ص(2155) والوفيات لابن رافع (؟/١5)‏ وفيه : الثاني من المحرّم . والدرر الكامنة )٤٠٤/۳(‏ 
والنجوم الزاهرة /٠١(‏ 187) والدارس )١١/۲(‏ والذيل التام )۹۳/١(‏ . 

20 هو : محمد بن عبد الرحيم . مات سنة (١۷۷)ه‏ . 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور )717/7/١(‏ » ولا شك أن هذا من الخرافات . 

النجوم الزاهرة )٠١١۹/٠١(‏ وفيه : كان مسكهما في يوم الأحد تاسع عشر ربيع الاخر وقطعا بالسّيوف قطعاً . 


أحداث سنة ٤۸‏ ۷ه TY‏ 


ثم استهل شهر جمادى الأولى والجند في حركة شديدة » ونائب السلطنة يستدعي الأمراء إلى دار 
السعادة بسبب ما وقع بالديارالمصرية » وتعاهد هؤلاء على أن لا يُدْئ أحدٌ » وأن يكونوا يداً واحدة » 
وفي هذا اليوم تحول ملك الأمراء من دار السعادة إلى القصر الأبلق واحترز لنفسه ¢ وكذلك حاشيته 5 


وفي يوم الأربعاء''' الرابع عشر منه قدم أمير"“ من الديار المصرية على البريد ومعه كتاب من السلطان 
فيه التصريح بعزل ملك الأمراء يَلبُغا نائب الشام » فقرئ عليه بحضرة الأمراء بالقصر الأبلق » فتغمّم لذلك 
وساءه » وفيه طلبّه إلى الديار المصرية على البريد ليولى نيابة الديار المصرية » والظاهر أن ذلك خديعة له 
فأظهر”" الامتناع » وأنه لا يذهب إلى الديار المصرية أبداً » وقال : إن كان السلطان قد استكثر علي ولاية 
دمشق فيولّيني أيّ البلاد شاء » فأنا راض بها . ورد الجواب بذلك » ولما أصبح من الغد وهو يوم الخميس 
وهو خامس عشره » ركب فَحْيّم قريباً من الجسورة في الموضع الذي خيم فيه عام أول » وفي الشهر أيضاً 
كما تقدم » فبات ليلة الجمعة وأمر الأمراء بنصب الخيام هنالك على عادتهم عام أول . 

فلما كان يوم الجمعة سادس عشره بعد الصلاة » ما شعر الناس إلا والأمراء قد اجتمعوا تحت القلعة 
وأحضروا من القلعة سنجقين سلطانيين أصفرين » وضربوا الطبول حربياً » فاجتمعوا كلهم تحت السنجق 
السلطاني » ولم يتأخر منهم سوى النائب وذويه كابنيه وإخوته وحاشيته » والأمير سيف الدين قَلاوُوْنَ أحد 
مقدّمي الألوف» وخبره أكبر أخبار الأمراء بعد النيابة» فبعث إليه الأمراء أن هلم إلى السمع والطاعة 
للسلطان» فامتنع من ذلك وتكرّرت الرسل بينهم وبينه فلم يقبل » فساروا إليه في الطبلخانات والبوقات 
ملبسين لأمَةَ الحرب » فلما انتهوا إليه وجدوه قد ركب خيوله ملبساً واستعدٌ للهرب ٠‏ فلما واجههم هرب 
هو ومن معه وفروا فرار رجل واحد » وساق الجند وراءه فلم يكتنفوا له غباراً » وأقبل العامة وتركمان 
قات » فانتهبوا ما بقي في معسكره من الشعير والأغنام والخيام » حتى جعلوا يقطعون الخيام والأطناب 
قطعاً قطعاً » فعدم له ولأصحابه من الأمتعة ما يساوي ألف ألف درهم › وانتدب لطلبه والمسير وراءه 
الحاجب الكبير الذي قدم من الديار المصرية قريباً شهاب الدين بن صبح » أحد مقدمي الألوف » فسار 
على طريق الأشرفية ثم عدل إلى ناحية القزيتين . 

ولما كان يوم الأحد قدم الأمير فخر الدين إياس نائب صفد فيها » فتلقّاه الأمراء والمقدّمون » ثم جاء 
فنزل القصر وركب من آخر النهار في الجحافل » ولم يترك أحداً من الجند بدمشق إلا ركب معه وساق وراء 
اا نحو ال ق الأشراف بعد ف قن كل جات وا واوا كرف تحن سان ر 


. )551١-155١( الذيل للحسينى ص‎ )١( 
. هو : أراي أمير أخور‎ )0( 


۳۸ أحداث سنة ٤۸‏ لاه 


حماة » فخرج نائبُها وقد ضعف أمره جداً » هو وكل””' من معه من كثرة السوق ومصاولة الأعداء من كل 
جانب » فالقئ بيده» وأخل سين وسيوف من معه واعتقلوا بحماة وبعث بالسيوف إلى الديار المصرية . 
وجاء الخبر إلى دمشق صبيحة يوم الأربعاء رابع عشرّ هذا الشهرء فضربت البشائر بالقلعة وعلى باب 
الميادين على العادة » وأحدقت العساكر بحماة من كل جانب ينتظرون ما رسم به السلطان من شأنه » وقام 
إياس بجيش دمشق على حمص » وكذلك جيش طرانُس » وجات الساكر را إلى ن يزه 
الخميس التاسع والعشرين من الشهر » وقدم يَلْبُعَا وهو مقيد على كديش هو وأبوه وحوله الأمراء الموكلون 
و وا وک و ا و عار نه قم ی ت را 
السرج » وغلقت الطاقات » ثم مروا على الشيخ رسلان والباب الشرقي على باب الصغير » ا ا 
SENSE E E E e‏ دما 
رسم به في أمره وأصحابه الذين خرجوا معه من الاحتياط على حواصلهم وأموالهم وأملاكهم وغير ذلك . 


وقدم البريد من الديار المصرية يوم الأربعاء ثالث جمادى الآخرة فأخبر بقتل يلبغا فيما بين قاقون“ 
وغرّة”" » وأخذت رأسه”؟' إلى السلطان » وكذلك قتل بغزة الأمراء الثلاثة الذين خرجوا من مصر » وهم : 
نجم الدين””' الوزير بن شروين”"' البغدادي » والدوادار طُعَيْتَمْر » وَبَيْدَمُر البدري" » أحد المقدمين » كان 
قد نقم عليه السلطان ممالأة يْبُغا » فأخرجهم من مصر مسلوبين جميع أموالهم» وسيّرهم إلى الشام » فلما 
كانوا بغزة لحقهم البريد بقتلهم حيث وجدهم » وكذلك رسم بقتل يلبغا حيث التقاه من الطريق » فلما انفصل 
البريد من غزة التقى يبا في طريق وادي فحمة فخنقه ثم احتز رأسه وذهب به إلى السلطان » وقدم أميران من 
الديار المصرية بالحوطة على حواصل يَلْبْمَا وطواشي من بيت المملكة > فتسلم مصاغاً وجواهر نفيسة جداً . 
ورسم ببيع أملاكه وما كان وقفه على الجامع الذي كان قد شرع بعمارته بسوق الخيل » وكان قد اشتهر أنه 
وقف عليه القيسارية التي كان أنشأها ظاهر باب الفرج » والحمامين المتجاورين ظاهر باب الجابية غربي خان 
السلطان العتيق » وحِصّصا” في قرايا أخرى كان قد استشهد على نفسه بذلك قبل ذلك فالله أعلم . ثم طلب 


)000 في ط : وكل هو ومن معه . 

(۲) ” قاقون» : حصن بفلسطين قرب الرّملة » وقيل : هو من عمل قيسارية ياقوت 

(۳) فى ط : غبرة وهو تصحيف . 

)5( في ط : رؤوسهما . الذيل ص(11؟) والدرر الكامنة (/ 575) والذيل التام (88/1) . 

)0( في ط : وحاكم الوزير . 

0030 في ط : سردا وهو تصحيف . وهو : محمود بن علي بن شروين البغدادي نجم الدين ذكر من قبل مع رفيقه القاضي 
حسام الدين الغوري الذيل التام )84/١(‏ . 

(۷) الدرر الكامنة (؟/ 4) والنجوم الزاهرة /٠١(‏ 157) . 

(۸) في ط : خصصا بالخاء . 


أحداث سنة ٤۸‏ لاه ۳۹4 

بقية أصحابه من حماة فحملوا إلى الديار المصرية وعدم خبرهم » فلا يدرى على أي صفةٍ هلكوا . 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء الثامنَ عشرَ من جمادى الآخرة من هذه السنة دخل الأمير سيف الدين أَرْعُون 
شاه دمشقّ المحروسة نائباً عليها » وكان قدومه من حلب » انفصل عنها وتوجه إليها الآمير فخر الدين 
إياس الحاجب » فدخلها أَرْعُون شاه في أبهة وعليه خلعة وعمامة بطرفين » وهو قريب الشكل من تثكز 
رحمه الله فنزل دار السعادة وحكم بها » وفيه صرامة وشهامة"' . 

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين منه صُلّي على الأمير قَرَاسنقر"“ بالجامع الأموي وظاهر باب 
النصر » وحضر القضاة والأعيان والأمراء » ودفن بتربته بميدان الحصا بالقرب من جامع الكريمي . 

وعملت ليله النصف على العادة من إشعال القناديل » ولم يشعل الاس لما هم فيه من الغلاء وتأخر 
المطر وقلة الغلة » كل رطل إلا أوقية بدرهم » وهو متغير » وسائر الأشياء غالية » والزيت كل رطل بأربعة 
ولضفت + ومكلة ارج ا والصابون والأرز » والعنبريس كل رطل بثلاثة » وسائر الأطعمات على هذا 
النحو » وليس شيء قريب الحال سوى اللحم بدرهمين وربع » ونحو ذلك » وغالب أهل حَوْرانَ يردون 
من الأماكن البعيدة ويجلبون القمح للمُؤّنة والبذار من دمشق > وبيع عندهم القمح المغربل كل مد بأربعة 
دراهم » وهم في جهد شديد » والله هو المأمول المسؤول › وإذا سافر أحد يشق شى عليه تصيل الماء لس 
ولفرسه ودابته » لأن المياه التي في الدرب كلها نفدت » وأما القدس فأشد حال وأبلغ في ذلك . 


ولما كان العشر الأخير من شعبان من هذه السنة منّ الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنّة على عباده بإرسال 
الغيث المتدارك الذي أحيى العباد والبلاد » وتراجع الناس إلى أوطانهم لوجود الماء في الأودية والغدران » 
وامتلأت بركة زَرَع بعد أن لم يكن فيها قطرة » وجاءت بذلك البشائر إلى نائب السلطنة » وذكر أَنَّ الماء عم البلاد 

كلها » وأنَّ الثلج على جبل بني هلال كثير”* » > وأما الجبال التي حول دمشق فعليها ثلوج كثيرة جداً » واطمأنت 
القلوب وحصل فرج شديد ولله الحمد والمنّ > وذلك في آخر يوم بقي من تشرين الثاني . 

وفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من رمضان توفي الشيخ عز الدين محمد“ الحنبلي بالصّالحية وهو 


خطيب الجامع المظفري › وكان من الصالحين المشهورين رحمه الله ¢ وكان كثيراً ما يلقن الأموات بعد 
دفنهم » فلقنه الله حجته ونيته ثبئته بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ٠‏ 


. )١١١/١١( والنجوم الزاهرة‎ )٠١ /١( الدررالكامنة‎ )١( 

(۲) لم أقع له على ترجمة » والذي قتل في هذه السنة آقسنقر قتل في القلعة الدرر )۳۹٤/۱(‏ . 

(۳) في ط : الشيرج بالشين . 

2 في حوران من أرض دمشق » تحته قرى كثيرة » منها قرية تعرف بالمالكية ياقوت . 

(5) ترجمته في الذيل ص(517) والوفيات لابن رافع (۲/ 07) والدرر الكامنة (7/ ۲۸۷) والذيل التام )۹۳/١(‏ وفيها : 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر الصالحي الحنبلي أبو عبد الله . 


3 مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 
مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 

وفي العشر الأخير من رمضانٌ جاء البريد من نائب غزة إلى نائب دمشق بقتل السلطان الملك المظقر 
حاجي بن الناضر_محمط + اوق بيه وبين الامراء روا عد إلى قبة النضر فخرج ! في طائفة قليلة 
نفل في الحا و إلى مقيرة جات ويقال ر 4 فإنا له ونا لزانو 

ولما كان يوم الجمعة آخر النهار ورد من الذيار المصرية أميدٌ للبيعة لأخيه السلطان الناصر حسن بن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون » فذقت البشائر في القلعة المنصورة › ورين البلد بكماله ولل الحمد فى 
الساعة الراهنة من أمكن من الناس ٠»‏ وما أصبح صباح يوم السبت إلا زيّن البلد بكماله ولله الحمد على 
انتظام الكلمة » واجتماع الألفة . 

وفي يوم الثلاثاء العشرين من شوال قدم الأمير فخر الدين إياس نائب حلب محتاطاً عليه > فاجتمع 
بالنائب في دارالسعادة » ثم أدخل القلعة مضيّقاً عليه » ويقال إنه قد فوّض أمره إلى نائب دمشق » فمهما 
فعل فيه فقد أمضى لهء فأقام بالقلعة المنصورة نحواً من جمعة » ثم أركب على البريد ليسار به إلى الديار 
المصرية » فلم يدر ما فعل به" . 

وفي ليلة الإثنين ن ثالث شهر ذي القعدة توفي الشيخ الحافظ الكبير مؤخ الإسلام وشيخ المحدثين 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن" [أحمد بن“ عثمان الذهبي بتربة أم الصالح وصّلَيَ عليه يوم الإثنين 
صلاة الظهر في جامع دمشق ودفن بباب الصغير » وقد ختم به شيو الحديث وحفَاظه . رحمه الله . 

وفي يوم الأحد سادس عشرَ ذي القعدة حضرتٌ تربة أمّ الصالح“ رحم الله واقفها عوضاً عن الشيخ شمس 
الدين الذهبي » وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة » وكان درساً مشهوداً وله الحمد والمنة » أوردت 
فيه حديث أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله كله 
قال : ١‏ إِنَّما نسمة المؤمن طائة ي ق في شجر الجنّة حبَّى يُرجِعه إلى جسده يوم يَبِعَنّه [ الله ] »27 . 


200 الدرر الكامنة (۳/۲- 5) الذيل التام (1/ 89 - 40) . 

)۲( حبس في الإسكندرية النجوم الزاهرة )١184/١١(‏ . 

)۳( ترجمته في الذيل للحسيني ص(۲۹۷ - ۲۹۹) والوفيات لابن رافع (۲/ )٠١‏ وطبقات الشافعية )5١77/0(‏ والدرر 
الكامنة (۳/ )۳۳١‏ والذيل التام )۹١ /١(‏ ومصادر ترجمته من الكثرة بقدر يصعب حصرها 

(6) زيادة من مصادر ترجمته . 

(5) في الأصول : معلق » والتصحيح من كتب السنة . 

(V۷)‏ رواه أحمد في المسند (”/ 406 ) وابن ن ماجه رقم (5771 ) والنسائي )٠ ۸/٤(‏ من حديث كعب بن مالك 


الأنصاري رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 


أحداث سنة 64 لاه ١‏ 


وفي يوم الأربعاء تاسع عشره أمر نائب السلطنة بجماعة انتهبوا شيئاً من الباعة فقطعوا أحد عشرٌ منهم 2 
وسر طكترة تستميراً تعزؤرا وتاديباً آنه :د واه اعلى :. 


ثم دخلت سنة تسح وأربعين وسبع مئة 


مظان الاد المضرية والعامئة الك انار تان الذي عن ين الجلك المتضنون ونائنه 
E O E AE‏ 0 3 ووز ا . 

وقضاته عز الدين بن جماعة الشافعي وتقي الدين الإخنائي المالكي > وعلاء الدين بن التركماني 
الحنفى » وموفق الدين المقدسى الحنبلى . وكاتب سره القاضي علاء الدين بن محبي الدين بن فضل الله 
العمري . ونائب الشام المحروس بدمشقٌ الأمير سيف الدين أَرْعُونَ شاه الناصري » وحاجب الحجاب 
الأمير طَيْدَمّر” " الإسماعيلي . 

والقضاة بدمشق » قاضى القضاة تقى الدين ال الشافعى » وقاضى القضاة نجم الدين الحنفى 3 
وقاضى القضاة جلال الدين المسلاتى المالكي » وقاضي القضاة علاء الدين بن مُتَجَّى الحنبلي . 
۰ وكاتب سرّه القاضى ناصر الدين الحلبى الشافعي 3 وهو قاضى العساكر بحلب ¢ ومدرس الأسدية'نها 

وتواترت الأخبار بوقوع البلاء في أطراف البلاد . فذكر عن بلاد القرم أمر هائل » وموتان فيهم كثير › 
ثم ذكر أَنَّهِ انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قيل : إِنَّ أهل قبرص مات أكثرهم أو يقارب ذلك » وكذلك وقع بغزة 
أمر عظيم » وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر 
تحر من هة عر الها وقرئ « البخاري » في يوم الجمعة بعد الصلاة سابع ربيع الأول في هذه السنة 4 
وحضر القضاة وجماعة من الناس » وقرأت بعد ذلك المقرئون » ودعا الناس برفع الوباء عن البلاد » 
وذلك أن الناس لما بلغهم من حلول هذا المرض في السواحل وغيرها من أرجاء البلاد يتوهمون ويخافون 
وقوعه بمدينة دمشق » حماها الله وسلمها مع أنه قد مات جماعة من أهلها بهذا الداء ٍ. 


)000 في ط : يلبغا وهو تحريف . والتصويب من النجوم )188/٠١(‏ والذيل التام للسخاوي /١(‏ 14) وسيأتي في أحداث 
سنة (05/ا)ه . 

(؟) الأمير منجك اليوسفي السلاح دار أخو بيبغا أروس . 

(۳) فى ط : طير دمر وهو تحريف . والتصويب من الدرر الكامنة (۲/ 777) وفيه : طيدمر الحاجب الإسماعيلي اعتقل 
وماك يقد [54/ااى:. 


۳Y‏ أحداث سنة 59لاه 


وفي صبيحة يوم تاسعه اجتمع الناس بمحراب الصحابة وقرؤوا متوزعين « سورة نوح » ثلاثة 
آلاف مرة وثلثمئة وثلاثة وستين مرة » عن رؤيا رجل أنه رأى رسول الله ية وأرشده إلى قراءة ذلك 
كذلك170) 


وفي هذا الشهر أيضاً كثر الموت في الناس بأمراض الطواعين » وزاد الأموات كل يوم على المئة » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » وإذا وقع في آهل بيت لا يكاد يخرج منه حتى يموت أكثرهم » ولكنه بالنظر إلى 
كثرة آهل البلد قليل » وقد توفي في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وجم غفير » ولا سيّما من النّساء» 
الوباء من المغرب ليلة الجمعة سادس شهر ربيع الآخر من هذه السنة » وحصل للناس بذلك خضوع 
وخشوع وتضرّع وإنابة » وكثرت الأموات في هذا الشهر جداً » وزادوا على المئتين في كل يوم» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» وتضاعف عدد الموتى منهم » وتعطلت مصالح الناس ٠‏ وتأخرت الموتى عن إخراجهم » 
وزاد ضمان الموتى جداً فتضرّر الاس ولا سيما الصّعاليك » فإنه يؤخذ على الميت شيء كثير جداً » فرسم 
نائب السلطنة بإبطال ضمان التُعوش والمغسّلين والحمّالين » ونودي بإبطال ذلك في يوم الإثنين سادس 
عشرٌ ربيع الآخرء ووقف نعوش كثيرة في أرجاء البلد واتسع الناس بذلك » ولكن كثرت الموتى فالله 
الفا" : 

وفي يوم الإثنين الثالث والعشرين منه نودي في البلد أن يصوم الناس ثلاثة أيام » وأن يخرجوا في اليوم 
الرابع وهو يوم الجمعة إلى عند مسجد القدم يتضرّعون إلى الله ويسألونه في رفع الوباء عنهم » فصام أكثرٌ 
الناس ونام الناس في الجامع وأحيوا الليل كما يفعلون في شهر رمضان » فلما أصبح الناس يوم الجمعة 
السابع والعشرين منه خرج الناس يوم الجمعة من كل فج عميق » واليهود والنصارى والسّامرة » والشيوخ 
والعجائز والصبيان » والفقراء والأمراء والكبراء والقضاة من بعد صلاة الصبح . فما زالوا هنالك يدعون 
الله تعالى حتى تعالى النهار جداً » وكان يوماً مشهوداً . 

وفي يوم الخميس عاشر جمادى الأولى صَلَى الخطيب بعد صلاة الظهر على ستة عشر ميتاً جملة 
واحدة » فتهوّل النَّامنُ من ذلك وانذعروا » وكان الوباء يومئذ كثيراً ربما يقارب الثلثمئة بالبلد وحواضره 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » وصّليَ بعد الصلاة على خمسة عشرٌ ميتاً بجامع دمشق » وصّليَ بجامع الخيل 

وفي يوم الإثنين الحادي والعشرين منه رسم نائب السلطنة بقتل الكلاب من البلد » وقد كانت كثيرة 


() لم يرد مثل هذا في السنة » والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية . 
() النجوم الزاهرة )٠١۹١ /٠١(‏ والذيل التام للسخاوي /١(‏ 44 40) . 


أحداث سنة 59 لاه ركان 
بأرجاء البلد » وربما ضرت النَّانَ وقطعت عليهم الطرقات في أثناء الليل » أما تنجيسها الأماكن فكثير قد 
عم الابتلاء به وشق الاحتراز منه > وقد جمعتٌ جُرْءاً في الأحاديث الواردة في قتلهم » واختلاف الأئمة في 
نسخ ذلك » وقد كان عثمان'“ رضي الله عنه يأمر في خطبته بذبح الحمام وقتل الكلاب > ونصصّ مالك في 
رواية ابن وهب على جواز قتل كلاب بلدة بعينها » إذا أذن الإمام في ذلك للمصلحة . 
وفي يوم الإثنين الثامن والعشرين منه توفي زين الدين عبد الرحمن'" ابن شيخنا الحافظ المرّي » بدار 
الحديث التُوريّة وهو شيخها » ودفن بمقابر الصوفية مع والده . 


وفي منتصف شهر جمادى الآخرة قوي الموت وتزايد وبالله المستعان » ومات خلائق من الخاصّة 


والعامّة ممّن نعرفهم وغيرهم رحمهم الله وأدخلهم جنته » وبالله المستعان 

وكان يُصلَّى في أكثر الأيام في الجامع على أَرْيَدَ من مئة ميت فإنا لله وإنا إليه راجعون » وبعض الموتى 
لا يؤت بهم إلى الجامع » وأما حول البلد وأرجائها فلا يعلم عددٌ من يموت بها إلا الله عز وجل رحمهم الله 
ا 

وفي يوم الإثنين السابع والعشرين منه توفي الصدر شمس الدين" نالات الاجر السار © باتي 
المدرسة الصبابية » التي هي دار قرآن بالقرب من الظاهرية » وهي قبلي العادلية الكبيرة » وكانت هذه 
البقعة برهة من الزمان خربة شنيعة » فعمرها هذا الرجل وجعلها دار قرآن ودار حديث للحنابلة » ووقف 
هو وغيره عليها أوقافاً جيدة رحمه الله تعالى . 

وفي يوم الجمعة ثامن شهر رجب صلي بعد الجمعة بالجامع الأموي على غائب : على القاضي علاء 
الدين بن قاضي شهبة . 

ثم صلي على إحدى وأربعين نفساً جملة واحدة » فلم يتسع داخل الجامع لصفّهم بل خرجوا ببعض 
الموتى إلى ظاهر باب السر » وخرج الخطيب والتّقيب فصلى عليهم كلهم هناك » وكان وقتاً مشهوداً . 
وعبرة عظيمة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


000 في ط : عمر وهو توهم . وقد مر الكلام فيه في سنة (٥٤۷)ه‏ مفصلاً . 
فقد روى الأشعث عن الحسن قال : ما خطب عثمان خطبة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام . الحيوان (۲۹۲/۱). 
)۲( ترجمته في الذيل للحسيني ص(77/0) والوفيات لابن رافع (۲/ ۷۷) والدرر الكامنة (۲/ ©295١‏ . 
(۳) ترجمته في الذيل للحسيني ص ۲۷۲) والدررالكامنة (/ )۳۷١‏ وذيول تذكرة الحفاظ ص(١1١)‏ ومنادمة الأطلال 
ص (519) وقد وهم الشيخ بدران فجعل وفاته سنة ( ٠‏ نقلاً عن الذيل . 
9) في الدارس (۱۲۸/۱) ابن الصّبّان . وهو : محمد بن أحمد بن محمد بن أبي العز ابن الصبّاب الحراني التاجر . 
2 لعله ممن انفرد ابن كثير بذكره . 


٤‏ أحداث سنة ٤٩۹‏ ۷ه 

وفي هذا اليوم توفي التاجر المسمى بِأَفْرِيئْدُون('' الذي بنى المدرسة التي بظاهر باب الجاب 7 ا 
تربة بهادرآص » حائطها من حجارة ملونة » وجعلها داراً للقرآن العظيم ووقف عليها أوقافاً جيدة » وكان 
مشهوراً مشكوراً رحمه الله وأكرم مثواه . 

وفي يوم السبت ثالث رجب صُلَيَ على الشيخ علي العَرٌ لعَرّي”*' أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن 
تيمية بالجامع الأفرمي بسفح قاسيون » ودفن بالسفح رحمه الله . 

وكانت له عبادة وزهادة وتقشف وورع ولم يتولّ في هذه الدنيا وظيفة بالكلية» ولم يكن له مال» بل 
كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلاً قليلاء وكان يعاني التصوّف » وترك زوجة وثلاثة أولاد رحمه الله . 

وفي صبيحة يوم الأربعاء سابع رجب صلَي على القاضي زين الدين بن التّجَيْح نائب القاضي 
الحنبلي » بالجامع المظمّري » ودفن بسفح قاسيون » وكان مشكوراً في القضاء » لديه فضائل كثيرة ؛ 
وديانة وعبادة » وكان من أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية » وكان قد وقع بينه وبين القاضي الشافعي 
مشاجرات بسبب أمور » ثم اصطلحا فيما بعد ذلك . 


وفي يوم الإثنين ثاني عشره بعد أذان الظهر حصل بدمشق وما حولها ريح شديدة أثارت غباراً شديداً 
ويستغفرون ويبكون » مع ما هم فيه من شدة الموت الذريع » ورجا الناس أن هذا الحال يكون ختام ما هم 
فيه من الطاعون 2 فلم يزدد الأمر إلا شدة » وبالله المستعان . 


وبلغ المصلى عليهم في الجامع الأموي إلى نحو المئة وخمسين » وأكثر من ذلك . خارجاً عمّن 
لا يؤتى بهم إليه من أرجاء البلد وممّن يموت من أهل الذمة 2 وأما حواضر البلد وما حولها فأمر كثير » 
يقال : إنه بلغ ألفاً في كثير من الأيام » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وصليّ بعد الظهر من هذا اليوم بالجامع المظفري على الشيخ إبراهيم”' ' بن المح 20 


() ترجمته في الذيل للحسيني ص(۲۷۷) والدرر الكامنة (۱/ ۳۹۱) والدارس (۲/ )٠٠۳‏ والذيل التام )٠١١/١(‏ . 

(۲) الدارس (59/5) . 

)۳( ا ا : علي الغزي نزيل الصالحية في كلام طويل . 

(4) فيط : المغربي . وأثبتنا ما في الدرر . 

E 0)‏ : زين الدين عمر بن سعدالله بن التّجَيْج الحراني . وذيل طبقات الحنابلة 
(157/5) والدرر الكامنة .)١77/7(‏ وفي الوفيات لابن رافع (85-457/1) وفيه : عمر بن سعد الله بن 
عبد الأحد بن سعد الله بن بُحَيْخْ . نقلا عن المشتبه في الرجال )0١/1(‏ فليحرر . 

(7) ترجمته في الذيل للحسيني ص(۲۷۸) والوفيات لابن رافع (41/7) والدرر الكامنة )4/١(‏ وفيه : إبراهيم بن 
أحمد . وذيول تذكرة الحفاظ ص(۷٥)‏ . 


أحداث سنة ٤٩‏ ۷ه t0‏ 

يحدث في الجامع الأموي وجامع تنكز › وكان مجلسه كثير الجمع لصلاحه وحسن ما كان يؤديه من 
المواعيد النافعة » ودفن بسفح قاسيون » وكانت جنازته حافلة رحمه الله . 

وعملت المواعيد بالجامع الأموي ليلة سبع وعشرين من رجب يقولون ليلة المعراج » ولم يجتمع 
الناس فيه على العادة لكثرة من مات منهم » ولشغل كثير من الناس بمرضاهم وموتاهم » واتفق في هذه 
الليلة أنه تأخر جماعة من الناس في الخيم ظاهر البلد » فجاؤوا ليدخلوا من باب النصر على عادتهم في 
ذلك » فكأنه اجتمع خلق منهم بين البابين فهلك كثير منهم كنحو ما يهلك الناس في هذا الحين على 
الجنائز › فانزعج نائب السلطنة فخرج فوجدهم فأمر بجمعهم » فلما أصبح الناس أمر بتسميرهم ثم عفا 
عات © وضرف نولي البلد ضرباً شديداً » وسّمّر نائبه في الليل » وسّمّر البواب بباب النصر » وأمر أن 
لا يمشي أحد بعد عشاء الآخرة » ثم تسمّح لهم في ذلك . 

واستهلَ شهر شعبان والفناء في الناس كثير جداً » وربما أنتنت البلد » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وتوفي الشيخ شمس الدين"''' بن الصّلاح مدرّمن القَيُمريّة الكبيرة بالمطرزيين » يوم الخميس ثالث 
عشر شعبان . 

وفي يوم الجمعة رابع عشر شعبان صلّي بعد الصلاة على جماعة كثيرة » منهم القاضي عماد الدين بن 
الشّيرازي”"2 . محتسب البلد » وكان من أكابر رؤساء دمشق » وولي نظر الجامع مدة » وفي بعض 
الأوقات نظر الأوقاف » وجمع له في وقت بينهما » ودفن بسفح قاسيون . 

وفي العشر الأخير من شهر شوال توفي الأمير قَرَابعَاا"' دوادار النائب”' ' » بداره غربي حكر السماق » 
وقد أنشأ له إلى جانبها تربة ومسجداً » وهو الذي أنشأ السُويّقة ةلجد عند ذاره + عمل لها انين فترقيا 
وغربياً » وضمّنت بقيمة كثيرة بسبب جاهه » ثم بارت وهجرت لقلة الحاجة إليها » وحضر الأمراء 
والقضاة والأكابر جنازته » ودفن بتربته هناك » وترك أموالاً جزيلة وحواصل كثيرة جداً » أخذه مخدومه 
نائبٌ السّلطنة . 


)00 ترجمته في الذيل للحسيني ص(۲۷۲) وفيه : محمد بن الصلاح . والوفيات لابن رافع : (4۳/۲) وفيه : شمس 
الدين أبو الحسن علي بن محمد.بن علي بن محمود بن علي بن عاصم الشَهُرُرُوري الدمشقي الشافعي . والدارس 
)٤٤١/١(‏ » وقد نقل نص الحسيني . 

(۲) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(٤۲۷)‏ وفيه : عماد الدين محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن 
محمد بن يحيى » أبو المعالي بن الشيرازي الدمشقي . والوفيات لابن رافع (۲/ 45 ده وف بن حميل بدلا من 
تی + والنور الكاينة:(16/ 155 ) والدارين 0/1/9 : 

(۳) ترجمته فى الدرر الكامنة (7/ 55 ؟) . 

3 يعت > آرخوة عنام ب ات دشن : 


65م أحداث سنة ٤۹‏ ۷ه 


وفي يوم الثلاثاء سابع شهر ذي القعدة توفي خطيبُ الجامع الطب ا تيد لجعي ي 


الناس من الطاعون 3 وكذلك عامة أهل بيته من جواريه وأولاده 5 

وتبعه أخوه بعد يومين صدر الدين عبد الكريه”” » وي على العطي ات الدين بعد الظهر يومئذ 
عند باب الخطابة ودفن بتربتهم بالصوفية عند أبيه وأخويه بدر الدين محمد“ » وجمال الدين عبد اش(“ 

وفي يوم الخميس تاسعه اجتمع القضاة وكثير من الفقهاء المفتين عند نائب السلطنة بسبب الخطابة » 
فطلب إلى المجلس الشيخ جمال الدين”' محمود بن جملة . فولاه إياها نائب السلطنة » وانتزعت من يده 
وظائف كان يباشرها » ففرّقت على الناس » فولي القاضي بهاء الدين أبو البقاء تدريس الظاهرية البرانية » 
وتوزع الناس بقية جهاته › ولم يبق بيده سوى الخطابة » وصلى بالناس يومئذ الظهر › ثم خلع عليه في 
بكرة نهار الجمعة 3 وصلى بالناس يومئذ وخطبهم على قاعدة الخطباء 5 

وفي يوم عرفة » وكان يوم السبت » توفي القاضي شهاب الدين”"' بن فضل الله كاتب الأسرار الشريفة 
بالديار المصرية » والبلاد الشامية » ثم عزل عن ذلك ومات » وليس يباشر شيئاً من ذلك من رياسة وسعادة 
وأموال جزيلة » وأملاك ومرثّبات كثيرة » وعمر داراً هائلة بسفح قاسيون بالقرب من الركنية”” شرقيها 
ليس بالسفح مثلها . ش 


وقد انتهت إليه رياسة الإنشاء » وكان يشبّه بالقاضى الفاضل”'' فى زمانه » وله مصتفات عديدة 


() ترجمته فى : الذيل للحسيني ص(7177 - ۲۷۳) والدرر الكامنة (۲/ )751١‏ والدارس (۱/ ۳٤۷‏ - 5 . 


زضة ترجمته في الدرر الكامنة )5١0١/5(‏ وفيه ذكر لاسمه فقط 4 وآشیں فی الهامش إلى أن فی ترحفته يياضا قدزه لاه 
ال 


€3 توفي سنة )۷٤۲(‏ ه كما سلف . 

(5) توفي سنة (1/47)ه الدرر الكامنة )۲۹٤/۲(‏ . 

(7) في ط : جمال الدين بن محمود وهو توهم . الذيل ص(۲۷۳) والدارس (45/1*) . 

)۷( ترجمته في الذيل للحسيني ص (370) والوفيات لابن رافع (؟/ )١١١ - ١١7‏ . والفوات )٠١١ /١(‏ والنجوم الزاهرة 
)۲١/(‏ والذيل التام للسخاوي )٠٠١/١(‏ . 
وهو : أحمد بن يحيى بن فضل الله الَعُمّري . 

(۸) الركنية البرّانية الحنفية بسفح قاسيون . الدارس )019/١(‏ . 

)0 أبو علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللخمي العسقلاني . وزر لصلاح الدين رحمه 
الله تعالى مات فجأة بالقاهرة سنة (595)ه . وفيات الأعيان (*/158) . 


أحداث سنة ١٥۷ه EV‏ 


بعبارات سعيدة('2 » وكان حسن المذاكرة سريع الاستحضار جيد الحفظ فصيح اللسان جميل الأخلاق » 
يحب العلماء والفقراء » ولم يجاوز الخمسين » توفي بدارهم داخل باب الفراديس 1 ولي عليه بالجامع 
الأموي » ودفن بالسّفح مع أبيه وأخيه بالقرب من اليغمورية''' سامحه الله وغفر له . 

وفي هذا اليوم توفي الشيخ عبد الله ا ل 
كان أبصرَ بخط الشيخ منه » إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله '' هذا » وكان سريع 
الكتابة لا بأس به ديناً عابداً كثير التلاوة حسن الصلاة » له عيال وعليه ديون رحمه الله وغفر له أمين . 


ااك هة الا وسلطاة الا النصعوية الام والخرفين وغبر ذلك هن الاد الملك الناضر 
حسن بن الناصر محمد بن قلاوون . 

ونائب الديار المصرية ومدير #كوينالكه و ناراك E‏ م 

وقضاة الديار المصرية هم المذكورون في التي قبلها : 

ونائب الشام الأمير سيف الدين أزغون شاه الناصري . 

وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها › وكذلك أرباب الوظائف سوى الخطيب وسوى 


وفى هذه السنة ولله الحمد تقاصر أمدُ الطّاعون جداً » نزل ديوان المواريث إلى العشرين وما حولها بعد 
فاته في يوم الأربعاء رابع شهر المحرّم توفي الفقيه شهاب الدين أحمد””' بن الثقة هو وابنه وأخوه 
في ساعة واحدة بهذا المرض ٠‏ وصُلَيَ عليهم جميعاً > ودفنوا في قبر واحد رحمهم الله تعالى . 


. منها كتابه المشهور : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار‎ )١( 
0647 0 رة الال الفا‎ 4 

0 العله ممن اتفرد ابن ككير يذكرة :. 

(:) لعل أبو زيادة » لأنه ذكره عبد الله . 

. فى ط : مدير‎ )٥( 

)7( في ط : يلبغا وسبق الكلام فيه . 

(۷) فقد توفاهما الله في السنة الماضية . 

(۸) في ط : فان . 

(4) لعلّه ممن انفرد ابن كثير بذكره . 


۳4۸ ميلك ناكل البلطة ادعو كاه 

وفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من المحرم توفي صاحبنا الشيخ الإمام العالم العابد الزاهد 
الناسك الخاشع نور الدين''' محمد بن" محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصائع الشافعي » مدرّس 
العمادية » كان رحمه الله لديه فضائل كثيرة على طريقة يقة السلف الصالح ٠‏ وفيه عبادة كثيرة وتلاوة وقيام ليل 
وسكون حسن » وخلق حسن > جاوز الأربعين بنحو من ثلاث سنين > رحمه الله وأكرم مثواه : 


وفي يوم الأربعاء ثالث صفر باشر تقي الدين بن رافع”'' المحدّث مشيخة دار الحديث النورية › 
وحضر عنده جماعة من الفضلاء والقضاة والأعيان 3 انتهى والله تعالى أعلم : 


مسك ات السا ازعو ها 


وفي ليلة الخميس الثالث والعشرين من ربيع الأول مُسك نائب السلطنة بدمشق ق الأمير سيف الدين 
أَرْعُونَ شاه » وكان قد انتقل إلى القصر الأبلق بأهله ‏ فما شعر بوسط الليل إلا وناء SRE TIT‏ 
الدين الح ينا المظتري اف ترقت | ليه في طائفة من الأمراء الألوف وغيرهم » فأحاطوا به ودخل 
عليه من دخل وهو مع جواريه نائم » فخرج إليهم فقبضوا عليه وقيّدوه ورسموا عليه » وأصبح الناس 
أكثرُهم لا يشعر بشيء مما وقع » فتحدّث الناس بذلك » واجتمعت الأتراك إلى الأمير سيف الدين ألْجبعَ 
المذكور » ونزل بظاهر البلد » واحتيط على حواصل أَزْعُون شاه » فبات عزيزاً وأصبح ذليلاً » وأمسى 
غنيا”'' نائب السّلطنة » فأصبح وقد أحاط به الفقر والمسكنة » فسبحان من بيده الأمر مالك الملك » يؤتي 
الملك من يشاء وينزع المّلك ممن يشاء » ويعزٌ من يشاءً ويذلٌ من يشاء”*' » وهذا كما قال الله تعالى : 
© أَفَأمِنَ لالج نبا بآشتا یک ر ایرد أو ين آمل الشرعة أد با هم بَأسْنَاصّى وهم يلوه 69 
اموأ مڪ الله لا يان ڪر آله ل لموم ليرو E‏ 45 لج اتان اة الجمعة 
الرابع والعشرين من ربيع الأول أصبح مذبوحاً فأثبت محضر بأنه ذبح نفسه”"' فالله تعالى أعلم . 


)00 في ط : ناصر الدين وأثبتنا ما في الدرر الكامنة والدارس . 

)۲( ترجمته في الذيل للحسيني ص (۲۷۲) وذكره في وفيات سنة (144)ه وكذلك هو في الوفيات لابن رافع (۲/ 1 1۰( 
ففيه وفاته في ليلة الأربعاء مستهلّ ذي القعدة . وكذلك فى الدارس (۲۳۹/۱) . أما الدرر الكامنة )۲۲٣/۲(‏ فوفاته 
فيها سئة ٠‏ 70) غير أنه جعل ولادته سنة (145) فيكون بذلك قد جاوز الرابعة والخمسين من | 

() هو : أبو المعالي محمد بن رافع السّلامي صاحب كتاب الوفيات . مات سنة ٤۷۷ه‏ . 

(4) في ط : علينا . والتصويب من الذيل التام للسخاوي ٠ 5/١(‏ نقلا عن ابن كثير . 

)2( هذا تمل من ابن كر رح الله يمع اليه 

(5) الذيل ص(۲۷۹) الدرر الكامنة )70٠ /١(‏ ابن خلدون (548/5) النجوم الزاهرة ( ٠‏ الذيل التام للسخاوي 
.)١ ١” 3٠١6١ /۱(‏ 


كائنة عجيبة غريبة جداً ۳4 


كائنة عجيبة غريبة جدا 


ل ل ل ل ا ا 
دلق ونين ا ما اله تانب اط اقل الف ا ف شق ق الأمير سيف الدين 
أَرْغُونَ شاه الناصري » ليلة الخميس وقتله ليلة الجمعة كما : تقدّم » وأقام بالميدان الأخضر يستخلص أمواله 
وحواصلّه » ويجمعُها عنده » فأنكر عليه الأمراء الكبار » وأمروه أن يحمل الأموال إلى قلعة السلطان» فلم 
يقبل منهم » فانّهموه في أمره » وشكُوا في الكتاب على يده من الأمر بمسكه وقتله » وركبوا ملبسين تحت 
القلعة وأبواب الميادين » وركب هو في أصحابه وهم في دون المئة » وقائل يقول : هم ما بين السبعين 
إلى الثمانين والتسعين + > جعلوا يحملون على الجيش حمل المستقتلين » إنما يدافعهم مدافعة المتبرّئين » 
وليس معهم مرسوم بقتلهم ولا قتالهم » فلهذا ولى أكثرهم منهزمين «مخر جماعة بن ا ی يعض 
الأمراة المقدمي + وهو الاير الك سف الاين الا العادلي » فقطعت يذه اليمنى » وقد قارب 
الشُمْعين » وقتل آخرون من أجناد الحلقة والمستخدمين » ثم انفصل الحال على أن أخذ ألْجِيخًا المظفّري 
حر دلت N ER‏ لسرا لير افر على E‏ 
الأموال التي جمعها من حواصل آزغون شاه » واستموٌ تمر ذاهباً » ولم يتبعه أحد من الجيش ٠»‏ وصحبته الأمير 
ف لن ای ا ا اها + ونات تر تلك في الها اتا ها بدن معهها إلى طرائلين:: 
وكتب أمراء الشام إلى السّلطان يعلمونه بما وقع » فجاء البريد بأنه ليس عند السلطان علم بما وقع بالكلية › 
وأن الكتاب الذي جاء على يديه مفتعل » وجاء الأمر لأربعة آلاف من الجيش الشامي أن يسيروا وراءه 
ليمسكوه ثم أضيف نائب صفد مقدّماً على الجميع » فخرجوا في العشر الأول من ربيع الآخر . 

زفي بوم الأربعاء: سادين رح الآخر حرجت العساكر في طلب سبق الدين الغا الاد 
المعركة » وهو أحد أمراء الألوف المقدمين » ولما كانت ليلة الخميس سابعه نودي بالبلد على من يقربها 
من الأجناد أن لا يتأخر أحد عن الخروج بالغد » فأصبحوا في سرعة عظيمة واستنيب في البلد نيابة عن 
النائب الراتب الأمير بدر الدين بن خطير''' فحكم بدار السعادة على عادة النواب . 

وفي ليلة السبت بين العشاءين » سادس عشره دخل الجيش الذين خرجوا في طلب ألْحِبْعًا المظفري » 
وهو معهم أسير ذليل حقير » وكذلك الفخر إياس الحاجب مأسور معهم ٠‏ فأودعا في القلعة مهانين من 
جسر باب النصر الذي تجاه دار السعادة » وذلك بحضور الأمير بدر الدين بن خطير نائب الغيبة » ففرح 
الناس بذلك فرحاً شديداً » ولله الحمد والمنة . 


. في ط : بدر الدين الخطير . والتصويب من الذيل التام وفيه : بدر الدين مسعود بن خطير نائب الغيبة‎ )١( 


9 كائنة عجيبة غريبة جداً 


فلما كان يوم الإئنين الثامن عشرٌ منه خرجا من القلعة إلى سوق الخيل فوسّطا بحضرة الجيش » 
وعلقت جما على الخشب ليراهما الئاس + » فمكثا أياماً ثم أنزلا فدفنا بمقابر""“ المسلمين . 

وفي أوائل شهر جُمادى الآخرة جاء الخبر بموت نائب حلب سيف الدين قَطليجا"“ ففرح كثير من 
الناس بموته وذلك لسوء أعماله في مدينة حماة في زمن الطاعون » وذكر أله كان يحتاط على التَرِكَةٍ وإن 
كان فيها ولد ذكر أو غيره » ويأخذ من أموال الناس جَهْرة » حتى حصّل له منها شيء كثير » > ثم نقل إلى 
حلب بعد نائبها الأمير سيف الدين أَرُفطاي”" الذي كان عُيّن لنيابة دمشق بعد موت أَرْعُون شاه » وخرج 
الاس لتلقيه فما هو إلا أن برز منزلةً واحذة من حلت فمات بتلك المتزلة؟ . 


فلا صار قُطَلِيجا إلى حلب لم يقم بها إلا يسيراً حتى مات » ولم ينتفع بتلك الأموال التي جمعها 
لا في دنياه ولا في أخراه . 

ولما كان يو aS‏ ياتا لين سور ن اى 
من الديار المصرية إلى د مشو اا عا بوني يدنه ا ل عل عاد ققد ال ول الحا 
والشت راط تقليده ومنشورّه هنالك » ثم وقف في الموكب على عادة النواب » ورجع إلى دار 
السعادة وحكم » وفرح الاس به » وهو حسن الشكل تام الخلقة » وكان الشام بلا نائب مستقل قريباً من 
شهرين ونصف . وفي يوم دخوله حبس أربعة أمراء من الطبلخانات » وهم القاسمي وأولاد الأبوبكري , 
اعتقلهم في القلعة لممالأتهم لْجِيبُكَا المظفري » على أَرْغون شاه نائب الشام . 

وفي يوم الإثنين خامسَ عشرٌ جمادى الآخرة حكم القاضي نجم الدين”'' بن القاضي عماد الدين 
الطرسوسي الحنفي ٠‏ وذلك بتوقيع سلطاني وخلعة من الديار المصرية . 

وفي يوم الثلاثاء سادسَ عشرٌ جُمادى الآخرة حصل الصّلح بين قاضي القضاة تقي الدين الشّبكي وبين 


() الذيل للحسيني ص(١18)‏ وفيه : فقتلا في حادي عشرين ربيع الآخر . والذيل التام للسخاوي )1١1//1١(‏ نقلاً عن 
ابن كثير . 

(۲) في ط : قطلبشاه وهو تحريف . 
ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ )٠٠٠١‏ والذيل التام للسخاوي )١١١ /١(‏ . 

(*) في ط : أرقطية وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة /٠١(‏ 755) . 
وترجمته في النجوم الزاهرة /١١(‏ 555) والدليل الشافي )٠١9/١(‏ وفيه : أرقطاي بن عبد الله الأمير سيف الدين . 

)4( مات بظاهر حلب في خامس جمادى الأولى . الدليل الشافي . 

(5) الذيل للحسيني ص(۲۸۰) . 

(5) هو : إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنفي مات سنة (۸١۷)ه‏ الدرر الكامنة )57/١(‏ الدارس 
61/0( . 


كائنة عجيبة غريبة جداً ۳0۱ 


الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية » على يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب » في بستان قاضي 
القضاة » وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة الطّلاق . 


وفي يوم الجمعة السادس والعشرين منه نقلت جُنَّ الأمير سيف الدين أَرْعُونَ شاه من مقابر الصّوفية 
إلى تربته التي أنشأها قدت الطارمة 2 وشرع في تكميل التربة والمسجد الذي قبلها > وذلك أنه عاجلته 
الجدية على يد اة النظفزي قبل إتمامهننا > وحين قتلوه ذبحاً ودفنوه ليلا في مقابر الصوفية » قريباً من 
قبر الشيخ تقي الدين بن الصَّلاح » ثم حول إلى تربته في الليلة المذكورة . 

وفي يوم السبت تاسع عشر رجب أذن المؤذنون للفجر قبل الوقت بقريب من ساعة » فصلَّى الناس في 
الجامع الأموي على عادتهم في ترتيب الأئمة » ثم رأوا الوقت باقياً » فأعاد الخطيب الفجر بعد صلاة 
الأئمة كلهم وأقيمت الصّلاة ثانيا » وهذا شيء لم يتفق مثله . 


وفي يوم الخميس ثامن شهر شعبان توفي قاضي القضاة ة علاء الدين'“ بن مُنَبََى الحَتْبلي بالمسمارية › 
وصّلَّيَ عليه الطّهر بالجامع الأموي » ثم بظاهر باب النصر » ودفن بسفح قاسيون رحمه الله . 

وفي يوم الإثنين ( ثالث )”2 رمضان بكرة النهار استدعي الشيخ جمال الدين المَزداوي'" من 
الصَّالحية إلى دار السعادة » وكان تقليد القضاء EE‏ 
يدي النائب والقضاة الباقين » أريد على لبسها وقبول الولاية فامتنع » فالخواعليه فصمّم وبالغ في 
الامتناع » وخرج وهو مغضب فراح إلى الصالحية فبالغ الناس في تعظيمه » وبقي القضاة يوم ذلك في دار 
السعادة » ثم بعثوا إليه بعد الظهر فحضر من الصّالحية فلم يزالوا به حتى قبل ولبس الخلعة وخرج إلى 
الجامع » فقرئ تقليده بعد العصر » واجتمع معه القضاة وهنّأه الناس » وفرحوا به لديانته وصيانته وفضيلته 


وأمانته . 


وبعد هذا اليوم بأيام حكم الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي”*' نيابة عن قاضي القضاة جمال 


وفي العشر الأخير من ذي القعدة حضر الفقيه الإمام المحدث المفيد أمين الدين الإيجي المالكي 


(۱) ترجمته فى الذيل للحسينى ص١(١8١)‏ وذيل طبقات الحنابلة (5417/7) والدرر الكامنة (/ )١74‏ والدارس 
41/0 . 1 
وهو : أبو الحسن علي بن المُنَجََا بن عثمان بن أسعد بن المنجًا التنوخي . 

(؟) ما بين الحاصرتين إضافة لابد منها ليستقيم بها النص . 

(9) هو : يوسف بن محمد بن التقى عبد الله بن محمد بن محمود المرداوي . مات سنة 54لاه الدارس )٤١/۲(‏ . 

(4) مات سنة (۷۹۳) ه الدارس )٤١/۲(‏ . 


هال5١ أحداث سنة‎ oY 
مشيخة دار الحديث بالمدرسة الناصرية الجوانية » نزل له عنها الصدر أمين الدين بن القلانسي » وكيل بيت‎ 
. المال » وحضر عنده الأكابر والأعيان"“‎ 

وفي أواخر هذه السنة تكامل بناء التربة التي تحت الطارمة المنسوبة إلى الأمير سيف الدين أَرْعُون 
شاه » الذي كان نائب السلطنة بدمشق » وكذلك القبلي منها » وصلَّى فيها الناس » وكان قبل ذلك مسجداً 
صغيراً فعمره وكبّره > وجاء كأنه جامع » تقبّل الله منه . انتهى . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وسبعمئة 


اميت رطان الان ور لار محش ين الباضن خا نرق ارون و اة شيعن ال ف 
الدين ب" وأخوه سيف الدين منجك الوزير » والمشارون جماعة من المقدمين بديار مصر . وقضاة 
مصر وكاتب السر هم الذين كانوا في السنة الماضية . ونائب الشام الأمير سيف الدين أَبْتَمُشر(” الناصري . 
والقضاة هم القضاة سوى الحنبلي فإِلّه الشيخ جمال الدين يوسف المّؤْداوي » وكاتب السر » وشيخ 
الشيوخ تاج الدّين » وكاتب الدست هم المتقدّمون » وأضيف إليهم شرف الدين عبد الوهاب بن القاضي 
علاء الدين بن شروخ“ » والمحتسب القاضي عماد الدين بن:العزفور » وشاد الأوقاف الشّريف + وناظر 
الجامع فخر الدين بن العفيف . وخطيب البلد جمال الدين محمود بن جملة رحمه الله . 

وفي يوم السبت عاشر المحرم نودي بالبلد من جهة نائب السلطان عن كتاب جاءه من الديار المصرية 
أن لا تلبس النَّسَاءُ الأكمام الطوالَ العراضَ » ولا اليْرّد الحرير » ولا شيئاً من اللباسات والثياب الثمينة » 
ولا الأقمشة القصار . وبلغنا أنهم بالديارالمصرية شدَّدُوا في ذلك جداً » حتى قيل إنهم غرّقوا بعض النساء 
بسبب ذلك فالله عل . 

وجُدّدت وأكملت في أول هذه السّنة دار قرآن قبلي تربة امرأة كرا بمحلّة باب الكَرّاصِين حولها 
وكانت قاعة صورة مدرسة الطّواشي صفي الدين عَْبر » مولى ابن حمزة » وهو أحد الكبار الأجواد . 


تقبّل الله منه . 


. )٤٦۲/١( الدارس‎ )۱( 

() في ط : يلبغا . 

(۳) في ط : اريتمش وهو تحريف . 

(:) هو : على بن عثمان . مات سنة (5/الا)ه . الدرر الكامنة (۳/ )۸١‏ . 

)0( بدائع الزهور )٥۳۹/۱(‏ . 

() هي : الست ستيتة . ماتت سنة (١۷۳)ه‏ والتربة هي التربة الكوكبائية شرقي الأكزية » وغربي الطيبة » وقبلي النورية 
الكبرى . الدارس (7/ 717/5) . 


ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية et‏ 


وفي يوم الأحد خامس شهر جمادى الأولى فتحت المدرسة الطيبانية”'' التي كانت داراً للأمير سيف 
الدين طيبان بالقرب من الشامية الجوانية » بينها وبين أم الصالح ٠»‏ اذ شتريت من ثلثه الذي وصّى به › 
وفتحت مدرسة وحُوّل لها شباك إلى الطريق في ضفتها القبلية منها › وحضر الدّرس بها في هذا اليوم 
الشيخ عماد الدين بن شرف الدين ابن عم الشيخ كمال الدين بن الزملكاني بوصية الواقف له بذلك › 
وحضر عنده قاضي القضاة الشّبكي والمالكي وجماعة من الأعيان > وأخذ في قوله تعالى : # مَايفئح اله 


جسم مم عورم 


اأثانين من بد فلا مك لهت ًا € [ فاطر : ؟ ]الآية . 

واتفق في ليلة الأحد السادس والعشرين من جمادى الأولى أنه لم يحضر أحد من المؤذنين على السَدّة 
في جامع دمشق وقت إقامة الصلاة للمغرب سوى مؤذن واحد » فانتظر من يقيم معه الصلاة فلم يجئ أحد 
غيره مقدار درجة أو أزيد منها » فأقام هو الصلاة وحده » فلمًا أحرمً الإمام بالصّلاة تلاحق المؤذنون في 
أثناء الصّلاة حتى بلغوا دون العشرة » وهذا أمر غريب من عدة ثلاثين مؤذناً أو أكثر » لم يحضر سوى مؤذن 
واحد » وقد أخبر خلق من المشايخ أنهم لم يَرَوْا نظير هذه الكائنة . 

وفي يوم الإثنين سابع عشرَ عشرَ جُمادى الآخرة اجتمع القضاة بمشهد عثمان » وكان القاضي'"' الحنبلي قد 
حكم في دار المعتمد الملاصقة لمدرسة الشيخ أبي عمر يلبغا » وكانت وقفاً » لتضاف إلى دار القرآن ٠‏ 
وؤقف عليها أوقافٌ للفقراء » فمنعه الشافعي من ذلك » من أجل أنه يؤول أمرها أن تكون دار حديث ثم 
فتحوا باباً آخر وقالوا : هذه الدار لم يستهدم جميعها » وما صادف الحكم محلا لأن مذهب الإمام أحمد 
أنَّ الوقف يباع إذا استهدم بالكلية ولم يبق ما ينتفع به » فحكم القاضي الحنفي بإثباتها وقفاً كما كانت › 
ونقّذه الشافعي والمالكي ٠‏ وانفصل الحال على ذلك » وجرت أمور طويلة » وأشياءً عجيبة . 

وفي يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة أصبح بوّاب المدرسة المستجدة التي يقال لها 
لطيبانية إلى جانب أم الصّالح مقتولا مذبوحاً » وقد أخذت من عنده أموال من المدرسة المذكورة وام 
يطلع على فاعل ذلك » وكان البواب رجلا صالحاً مشكوراً رحمه الله 


ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية : 


وفي ليلة الخميس ثالث عشرّ رجب وقت أذان العشاء توفي صاحيّنا الشيخ الإمام العلامة شمس الدين 
خا ي أبي بكر بن يوب الررعي » إمام الجوزية » وابن قيمها » وصلي عليه بعد صلاة الظهر 


. المدرسة الطيبة‎ )۳۳۷ /١( فى الدارس‎ )١( 

ف اال 

(۳) الدارس )۳۴۷/١(‏ وفيه : الطيبة . 

(:) ترجمته في الذيل ص (181) وذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤۷‏ والدرر الكامنة (6/ )٠٠١‏ والنجوم الزاهرة -)144/١١(‏ 


تليق ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية 
من الغد بالجامع الأموي 3 وذفن عند والدته مقاب لباب الضغير زمه الله : 


ولد في سنة إحدى وتسعين وستمئة وسمع الحديث واشتغل بالعلم . وبرع في علوم متعددة » 
ولاسيما علم التفسير والحديث والأصلين ٠‏ ولما عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في سنة 
ثنتي عشرة وسبعمئة لازمه إلى أن مات الشيخ » فأخذ عنه علماً جماً » مع ما سلف له من الاشتغال » فصار 
فريداً في بابه في فنون كثيرة » مع كثرة الطلب ليلا ونهاراً » وكثرة الابتهال . وكان حسن القراءة والخلّق › 
كثير التودّد » لا يحسد أحداً ولا يؤذيه » ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد » وكنت من أصحب الناس له 
ا الناس إليه » ولا أعرف في زماننا من أهل”" العلم أكثر عبادة منه » وكانت له طريقة في الصلاة 
بطيلها سخا ییا کر ھا زس وا ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان » فلا يرجع ولا ينزع 
عن ذلك رحمه الله » وله من التصانيف الكبّار والصّغار شيء كثير » وک لسن شا كا ان 
واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشْره من كتب السّلف والخُلف » وبالجملة كان قليل النظير في 
مجموعه وأموره وأحواله » والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة » سامحه الله ورحمه » وقد كان 
متصدياً للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تفي الدين بن تيمية » وجرت بسببها فصول يطول بسطها 
مع قاضي القضاة تقي الدين الشّبكي وغيره'"' » وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله > شهدها القضاة 
والأعيان والصّالحون من الخاصة والعامة » وتزاحم النَّامنُ على حمل نعشه > وكمل له من العمر ستون سنة 


رحمه الله : 


وفي يوم الإثنين ثاني عشر شعبان ذكر الدّرس بالصّدرية شرف الدين عبد الله بن الشيخ الإمام العلامة 
شمس الدين بن قيم الجوزية عوضاً عن أبيه رحمه الله فأفادٌ وأجاد » وسرد طرفاً صالحاً في فضل العلم 
َأَهْلِها '' » انتهى والله تعالى أعلم . 

ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مثتي سنة وأكثر » أنه قطل الوقيدٌ بجامع 

مشق في ليلة النصف من شعبان » فلم يُرّد في وقيده قنديل واحد على عادة لياليه في سائر السنة ولله الحمد 
والمنة . وفرح أهل العلم بذلك » وأهل الديانة » وشكروا الله تعالى على تبطيل هذه البدعة الشَّنْعا » التي 
كان يتولّد بسببها شرور كثيرة بالبلد » ولا سيّما(*' بالجامع الأموي » وكان ذلك بمرسوم السلطان الملك 
الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاووث ححلد الله ملكة 2 وشيّد أركانه » 0 الساعي لذلك 


= والذيل التام )١١7/١(‏ وفيه نقل عن ابن كثير . 
)00 في ط : ولا أعرف في هذا العالم في زماننا . وأثبتت العبارة من الذيل التام . وهو الأصوب . 
(؟) ١الدرر‏ الكامنة (507/9) . 
(۳) الدارس (۲/ )٩۹۰‏ وقد مات رحمه الله تعالى سنة (1/59)ه . 
)0 في ط : والاستيجار وهوتحريف ٠‏ والتصويب من الذيل التام )١١١/١(‏ . 


ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية كا 
بالديار المصرية الأمير حسام الدين أبو بكر بن التَّجيْبِيَ بض الله وجهه » وقد كان مقيماً في هذا الحين 
بالديار المصرية » وقد كنت رأيت عنده فيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن تيمية » والشيخ كمال الدين بن 
الرّئُلكاني » وغيرهما في إبطال هذه البدعة » فأنفذ الله ذلك وله الحمد والمنة . وقد كانت هذه البدعة قد 
ات أطهر الثاني او معو م نسي را و إل ا بهذا وك شعو فيا من و وا 
ومفتي وعالم وعابد وأمير وزاهد ونائب سلطنة وغيرهم » ولم يبسر الله ذلك إلا في عامنا هذا » والمسؤول 
من الله إطالة عمر هذا السلطان » ليعلم الجَهّلةٌ الذين استقدّ في أذهانهم [ أنه" إذا أبطل هذا الوقيد في 
عام يموت سلطان الوقت » وكان هذا لا حقيقة له ولا دليل عليه إلا مجرّد الوهم والخيال . 


وفي مستهل شهر رمضان افق أمرٌ غريب لم ب يتفق مثله من مدة متطاولة » فيما يتعلّق بالفقهاء 
والمدارس » وهو أنه كان قد توفي ابن النّآصح”" الحنبلي بالصّالحية » وكان بيده نصف تدريس 
الصّاحبة7" التي للحنابلة بالصالحية » والنصف الآخر للشيخ شرف الدين”*) ابن القاضي شرف الدين 
الحنبلي شيخ الحنابلة بدمشق ن » فاستنجز مرسوماً بالنصف الآخر » وكانت بيده ولاية متقدمة من القاضي 
علاء الدين بن المُتَبََى الحنبلي » فعارضه في ذلك قاضي القضاة جمال الدين المَرْدَاوي ي الحنبلي » وولى 
فيها نائبه شمس الدين بن مفلح » ودرّس بها قاضي القضاة في صدر هذا اليوم » فدخل القضاة الثلاثة 
الباقون ومعهم الشيخ شرف الدين المذكور إلى نائب السلطنة » وأنهرًا إليه صورة الحال » فرسم له 
بالتدريس » فركب القضاة المذكورون وبعض الحجّاب في خدمته إلى المدرسة المذكورة » واجتمع 
الفضلاء والأعيان » ودرّس الشيخ شرف الدين المذكور » وبث فضائل كثيرة » وفرح الناس . 


وفي شوال كان في جملة من توجه إلى الحجّ في هذا العام نائب الديار المصرية ومدبّر ممالكها الأمير 
سيف الدين يبعا“ الناصري » ومعه جماعة من الأمراء » فلمًا استقلّ الاس ذاهبين نهض جماعة من 
الأمراء على أخيه الأمير سيف الدين مَنْجك » وهو وزير المملكة » وأستاذ دار الأستادارية » وهو باب 
الحوائج في دولتهم » وإليه يرحل ذوو الحاجات بالهب والهدايا » فأمسكوه وجاءت البريدية إلى الشام 
في أواخر هذا الشهر بذلك”"' . 


13 زئادة يقتضيبها السناق : 

(9): هو : يوسفابن يحي بن الناضح . ترجمته في الذيل (۱/ 187) والدرر الكامنة /٤(‏ °( . 

)۳( في ط : الضاحية وهو تحريف . الدارس (۲/ ۷۹) ويقال لها : الصاحبية أيضاً . 

(5) هو : أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي بن قاضي الجبل . مات سنة الالاه الوفيات لابن 
رافع (؟/ 03705 . 

() فى ط : يلبغا . 

(<) الدرر الكامنة (5/ )5١‏ النجوم الزاهرة (۲۱۸/۱۰) الذيل التام )١١١/١(‏ . 


0٦‏ ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية 

وبعد أيام يسيرة وصل الأمير سيف الدين شَيْحُون''' » وهو من أكابر الدولة المصرية تحت التّرسيم » 
فأدخل إلى قلعة دمشق . ثم أخذ منها بعد ليلة فذهب به إلى الإسكندرية فالله أعله”" . وجاء البريد 
بالاحتياط على ديوانه وديوان مَنْجك بالشام وأيسَ من سلامتهما . 

م 0 0 أثناء e‏ ¢ وأرسل سيثه إلى السلطان » 0 ا 
e‏ ا را سين وا لسو لك 

وفي يوم الخميس العشرين من ذي القعدة مُسك الأميران الكبيران الشاميان المقدّمان شهاب الدين 
أحمد بن صَبْح » وملك آص”” ,2 من دار السعادة بحضرة نائب السلطنة والأمراء ورُفعا إلى القلعة 
المنصورة » سِيّر بهما ماشيين من دار السعادة إلى باب القلعة من ناحية دار الحديث » وقيّدا وسُجنا بها . 

وجاء الخبر بأن السلطان استوزر بالديار المصرية القاضي علم الدين بن زنبور > وخلع عليه خلعة 
سنية » لم يسمع بمثلها من أعصار متقادمة + باشر وتملع على الأمراء والمقدمين + وكذلك خلع على الأمير 
سيف الدين E‏ إلى مباشر ة الدويدارية بالديار المصرية ¢ وجعل مقدماً : 

وفي أوائل شهر ذي الحجّة اشتهر أن نائب صفد شهاب الدين أحمد بن مشد السُّربخاناة طلب إلى 
الديار المصرية فامتنع من إجابة الداعي » ونقض العهد . وحصّن قلعتها » وحصّل فيها عدداً ومدداً وادّخر 
أشياء كثيرة بسبب الإقامة بها والامتناع فيها » فجاءت البريدية إلى نائب دمشق بأن يركب هو وجميع جيش 
دمشق إليه » فتجهّز الجيش لذلك وتأهَبُوا » ثم خرجت الأطلاب على راياتها » فلما برز منها بعضٌ » بدا 
لنائب السّلطنة فردَّهم » وكان له خبرة عظيمة » ثم استقر الحال على تجريد أربعة مقدمين بأربعة آلاف 
ا" 

وفي يوم الخميس ثاني عشره وقعت كائنة غريبة بمنوع» وذلك أنه اختلف الأمراء المصريون والشاميون 
مع صاحب اليمن الملك المجاهد" » فاقتتلوا قتالا قريباً من وادي محسّر » ثم انجلت الوقعة عن أسر 


)١(‏ في الدرر الكامنة (؟1957/5١)‏ : شَيْحْو 

() النجوم الزاهرة )5١18/١٠١(‏ . 

(۳) مات ملك آص سنة (١١۷)ه‏ . الدرر الكامنة (5/ لاه ) . 

() في ط : علم الدين زينور وهو توهم وتحريف . والتصويب من الدرر الكامنة (؟5/١51؟)‏ والنجوم الزاهرة 
(١٠/90؟5)‏ . وفيهما : عبد الله بن سعيد الدولة القبطي الوزير موفق الدين : 

(5) في ط : طسبغا بسين مهملة . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة )351١/١٠١(‏ . 

(5) النجوم الزاهرة(۲۲۲/۱۰) . 

(۷) هو : علي بن داود بن المظفر يوسف بن المنصور . النجوم الزاهرة )۲۲۸/۱١(‏ وبدائع الزهور )075/١(‏ . 


أحداث سنة ٥۲‏ ۷ه oV‏ 


صاحب اليمن الملك المجاهد فحُمل مقيّداً إلى مصر » كذلك جاءت بها كتب الحجُاج وهم أخبروا بذلك . 

واشتّهر فى أواخر ذي الحجة أن نائب حلب الأمير سيف الدين أزغون الكاملي قد خرج عنها بمماليكه 
وأصحابه فرام الجيشٌ الحلبي ردَّه فلم يستطيعوا ذلك » وجرح منهم جراحات كثيرةً » وقتل جماعة فإنا لله 
وَإِنا إليه راجعون » واستمر ذاهباً وكان في أمله فيما ذكر أن يتلقى سيف الدين بَيْبُعَا في أثناء طريق الحجاز 
فيتقدّم معه إلى دمشقّ » وإن كان نائب دمشق قد اشتغل في حصار صفد أن يهجم عليه بغتة فيأخذها > فلمًا 
سار بمن معه وأخذته القطاع من كل جانب ونهبت حواصله وبقي تجريدة في نفر يسير من مماليكه » فاجتاز 
بحماةً ليهدّبّه نائئها فأبن عليه » فلما اجتاز بحمصَ وطن نفسه على المسير إلى السلطان بنفسه ٠‏ فقدم به 
ا وان التحانية وبعض مُقَدَّمِي الألوف 2 ودخل يوم الجمعة بعد الصلاة سابع عشري 
الشهر » وهو فى أَبّهة » فنزل بدار السعادة فى بعض قاعات الدويدارية . انتهى . 


استهلّت هذه السنة [ والخليفة المعتضد بالله أبو بكر وأبو الفتح ابن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان 
و2 وسلطان البلاد الشامية والديار المصرية والحرمين الشريفين وما يلحق بذلك من الأقاليم والبلدان » 
الملك الناصر حسن بن السلطان الملك محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي . 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين بَا" الملقب بحارس الطير » وهو عوضاً عن الأمير سيف 
الدين بَيْيْهَا اروس" الذي راح إلى بلاد الحجاز » ومعه جماعة من الأمراء بقصد الحج الشريف › فعزله 
السلطان في غيبته وأمسك”؟» شَيْحُون واعتقله » وأخذ مَنجك الوزير » وهو أستاذ دار ومقدّم ألف , 
اصطفى أمواله » واعتاض عنه » وولّى مكانه في الوزارة القاضي علم الدين بن زنبور » واسترجع إلى 
وظيفة الدويدارية الأمير سيف الدين طَشْبّعا الناصري » وكان أميراً بالشام مقيماً منذ عزل إلى أن أعيد في 
أواخر السنة كما تقدم . وأما كاتب السر بمصر وقضاتها فهم المذكورون في التي قبلها . 

رَاتهدّت هذه الم وناك فد قد حصن القلعة :وعد فيها عدتها وما نبغ لهاس الأطعمات 
والذخائر والعْدّد والّجال » وقد نابذ المملكة وحارب » وقد قصدته العساكر من كل جانب من الديار 


00 ما بين الحاصرتين نقله السخاوي من ابن كثير ( )١١7 /١‏ . 

(؟) في ط : يلبغا . وهو : بَيبُعَاطَطر حارس الطير . النجوم الزاهرة /٠١(‏ ۲۲۰) والذيل التام )1١19/1(‏ . 
)۳( في ط : يلبغا أروس وهو تحريف . أشرنا إليه من قبل . 

(©) فى ط : أمسك على . 

(@ اأحمذ السّاقي » ذكر في أحداث السنة الماضية خروجه عن الطاعة واستعداؤة . 


3064 أحداث سنة 7هلاه 


المصرية ودمشق ن وران وغيرها عدو اا كلمت عن بزعا وين معد يتا الججار بها ر فين 
أمره » ونائب دمشق في احتراز وخوف من أن يأتي إلى بلاد الشام فيدهمها بمن معه » والقلوب وجلة من 
ذلك » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفيها ورد الخبر أن صاحب اليمن حجّ في هذه السنة فوقع بينه وبين صاحب مكة عَجلان بسبب أله أراد 
آذ یری ا ا ف فاشتكى عَجُلان ذلك إلى أمراء المصريين » وكبيرهم إذ ذاك الأمير سيف 
الدين بُزلار ومعهم طائفة كثيرة » وقد أمسكوا أخاهم' '' بَيْبُغا وقيّذوه » فقوي رأسُه عليهم واستخفٌ بهم » 
فصبروا حتى فضي الح وفرغ الناس من المناسك > فلمًا كان يوم النفر الأول يوم الخميس تواقفوا هم 
وهوء فقتل من الفريقين خلق كثير » والأكثر من اليمنيين » وكانت الوقعة قريبة من وادي محسّر » وبقي 
الحجيج خائفين أن تكون الدائرة على الأتراك فتنهبٌ الأعرابٌ أموالهم وربّما قتلوهم » ففرًّج الله ونصر 
الأتراك على أهل اليمن » ولجأ الملك المجاهد إلى جبل فلم يعصِمْة من الأتراك ET‏ 
وأخذوه مقيداً أسيراً > وجاءت عوامٌ الناس إلى اليمنيين فنهبوا شيئاً كثيراً » ولم يتركوا لهم جليلاً 
ولا حقيراً » ولا قليلاً ولا كثيراً » واحتاط الأمراء على حواصل الملك وأمواله وأمتعته وأثقاله » وساروا 
بخيله وجماله » وأدلوا على صنديد'” من رحله ورجاله » واستحضروا معهم صمي الذي كان حاصر 
المدينة النبوية في العام الماضي وقيّدوه أيضاً » وجعلوا الغُلَّ في عنقه » واستاقوه كما يُستاق الأسير في 
وثاقه مصحوباً بهمّه وحتفه ٠‏ وانشمروا عن تلك البلاد إلى ديارهم راجعين » وقد فعلوا فعلةٌ تذكر بعدهم 


إلى حين . 
ودخل الركب الشامي إلى دمشق يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من المحرم على العادة المستمرة 
والقاعدة المستقرة 


وفي هذا اليوم قدمت البريدية من تلقاء مدينة صفد مخبرة بأنَّ الأمير شهاب الدين أحمد بن مشد 
الشربخاناة + الى كان قد توه بها وطن وبغئ حتى استحوز عليها وقلع سبلھا ٠‏ وقتل الفرسان 
والرجّالة » وملأها أطعمة وأسلحة . ومماليكه ورجاله » فعندما 7 ستو ينك اننا ادوس مشهت تلك 


ك4 في ط : بُعيئه وهو تحريف . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة )377/٠١(‏ وهو : ثقبة بن رميثة بن أبي نمىّ . مات سنة 
(5)) بمكة . 

(5) يعني الأتراك : 

(9) لار فيط وقد نكر وا راعلى الع تمن رل وخا 

© دهن الظريف طذئل بن مر بن جتان ت ال مه ( ۷0 حول با فع س بن اب بن اة : 
ومات سنة (۲١۷)ه‏ . الدرر الكامنة (۲/ )۲۲١‏ . 

(5) في ط : الشر نجاتاه وهو تحريف . 

(7) في ط : سببها . 


أحداث سنة ٥۲‏ ۷ه 0۹ 


النفوس » وخمدت ناره وسكن شراره وحار بثاره > ووضح قراره » وأناب إلى النوبة والإقلاع » ورغب 
إلى السّلامة والخلاص » وخشع ولات حين مناص ٠‏ وأرسل سيفه إلى السلطان » ثم توجّه بنفسه على 
البريد إلى حضرة الملك الناصر والله المسؤول أن يُحسن عليه وأن يُقبل بقلبه إليه""“ . 

وفي يوم الأحد خامس صفر قدم من الديارالمصرية الأمير سيف الدين أَرْعْون الكاملي معاداً إلى نيابة 
حلب » وفي صحبته الأمير سيف الدين طَشْبُعَا الدوادار بالديار المصرية » وهو زوج ابنة نائب الشام » 
فتلقّاه نائبُ الشام وأعيان الأمراء » ونزل طَشْبُهَا الدوادار عند زوجته بدار منجى في محلّة مسجد القَصَب 
التي كانت تعرف بدار حنين بن حندر » وقد جُدَّدَثْ في السنة الماضية » وتوجّها في الليلة الثانية من 
قدومهما إلى حلب . 

وفي يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول اجتمع القضاة الثلاثة وطلبوا الحنبلي ليتكلّموا معه فيما يتعلق 
بدار المعتمد التي بجوار مدرسة الشيخ أبي عمر » التي حكم بنقض وقفها وهدم بابها وإضافتها إلى دار 
القرآن المذكور » وجاء مرسوم السلطان يوافق ذلك » وكان القاضي الشافعي قد أراد منعه من ذلك » فلما 
جاء مرسوم السلطان اجتمعوا لذلك » فلم يحضر القاضي الحنبلي » قال حتى يجيء نائب السلطنة . 

ولما كان يو م الخميس خامسن عشرٌ ربيع الأول حضر القاضي حُسَين'' ولد قاضي القضاة تقي الدين 
الشّبكي عن أبيه مشيخة دار الحديث الأشرفية وقرئ عليه شيء كان قد خرّجه له بعض المحدّثين » وشاع 
في البلد أنه نزل له عنها » وتكلّموا في ذلك كلاماً كثيراً » وانتشر القولٌ في ذلك » وذكر بعضهم أنه نزل له 
عن الغزالية والعادلية » واستخلفه في ذلك فالله أعلم . 

وفي سحر ليلة الخميس خامس شهر ججمادى الآخرة وقع حريق عظيم بالجوّانيين في السوق الكبير 
واحترقت دكاكين الفواخرة والمناجليين وفرجة الغرابيل » وإلى درب القلى » ثم إلى قريب درب العميد » 
وصارت تلك الناحية دكاً بلقعاً » فإِنًا لله وإِنًا إليه راجعون . وجاء نائب السلطنة بعد الأذان إلى هناك ورسم 
بطفي النار » وجاء المتولّي والقاضي الشافعي والحُجَاب ٠‏ وشرع الناس في طفي النار » ولو تركوها 
لأحرقت شيئاً كثيراً » ولم يفقد فيما بلغنا أحدٌ من الناس » ولكن هلك للناس شيء كثير من المتاع والأثاث 
والأملاك وغير ذلك » واحترق للجامع من الرباع في هذا الحريق ما يساوي مئة ألف درهم . انتهى والله 


أعلم . 


200 النجوم )519/١٠١(‏ . 
2 هو : حسين بن علي بن عبد الكافي . مات سنة (١٠۷)ه‏ كما سيأتي . 


1 مملكة السلطان الملك الصالح 


کا 

وفي يوم الأحد خامسَ عشرَ جُمادى الأولى استسلم القاضي الحنبلي('2 جماعة من اليهود كان قد صَدَّر 
منهم نوع استهزاء بالإسلام وأهله › فانم حملوا رجلا منهم صفَة ميت على نعش ويهلّلون كتهليل 
المسلمين أمام الميت ويقرؤون ٭ فهو آل أحسدٌ (© ال أصَسمَدُ 9 م جيذ وک يكذ 9 و کم کی لم 
كفوا أ" € 1 الإخلاص ١١‏ ؛] . 

فسمع بهم من بِحَارَتهِم من المسلمين » فأخذوهم إلى ولي الأمر نائب السلطنة فدفعهم إلى الحنبلي » 
فاقتضى الحال استسلامهم » فأسلم يومئذ منهم ثلاثة وتبع أحدّهم ثلاثة أطفال » وأسلم في اليوم الثاني 
تمان ارون فأخذهم المسلمون وطافوا بهم في الأسواق يهللون ويكبّرون » وأعطاهم أهل الأسواق 
شيعا کا وراحوا , بهم إلى الجامع فصّلُوا » ثم أخذوهم إلى دار السعادة فاستطلقوا لهم شيئاً ٠‏ ورجعوا 
وهم في ضجيج وتهليل وتقديس ٠‏ وكان يوماً مشهوداً ولله الحمد والمنّة . انتهى والله أعلم . 

مملكة السّلطان الملك الصّالح 

صلاح الدين صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي : في العشر الأوسط 
من شهر رجب الفرد وردت البريدية من الديارالمصرية بعزل السلطان الملك الناصر حسن بن الناصر بن 
قلاوون لاختلاف الأمراء عليه » واجتماعهم على أخيه الملك الصالح » وأَّه صالحة بنت ملك الأمراء 
تكز الذي كان نائب الشام مدة طويلة » وهو ابن أربع عشرة سنة » وجاءت الأمراء للحَلْف » فدقّت البشائر 
وزيّن البلد على العادة » وقيل : إِنَّ الملك الناصر حسن حن ورجعت الأمراء الذين كانوا بإسكندرية مثل 
شَيْحُون ومَنْجك وغيرهماء وأرسلوا إلى بَيبُغا فجيء به من الكَرّك» وكان مسجوناً بها من مرجعه من الحج» 
فلما عاد إلى الديار المصرية شَفَعَ في صاحب اليمن الملك المجاهد الذي كان مسجوناً في الكَرّك فأخرج 
وعاد إلى الديار الحجازيّة . وأما الأمراء الذين كانوا من ناحية السّلطان حين مسك معارضه أمير أخور ”© 
ومنكلي بَا" الفخري وغيرهما » فاحتيط عليهم وأرسلوا إلى الإسكندرية » وخُطب للملك الصالح 
بجامع دمشق يوم الجمعة السابعٌ عشرّ من شهر رجب وحضر نائبٌُ السلطنة والأمراء والقضاة للدعاء له 
بالمقصورة على العادة . 

وفي أثناء العشر الأخير من رجب عُزل نائبٌُ السّلطنة سيف الدين امش عن دمشق مطلوباً إلى الديار 
المصرية فسار إليها يوم الخميس . 


)( هو أيدغدي أمير أخور :. النجوم الزاهرة (١٠١/057؟)‏ . 
22 في ط : ميكلي » وهو تحريف . 


أحداث سنة هلاه ۳٦1‏ 


TT‏ مو ا ال ا 
لاا ال ل ا ا عجائب لم تر من 
دهور » واستبشر الناس به لصرامته وشهامته وجدته » وما كان من لين الذي قبله ورخاوته » فنزل دار 
اا اه . وفي يوم السبت وقف في موكب هائل قيل إِنَه N‏ شد 
إلى ناحية باب الفرج اشتكى إليه ثلاث نسوة على أمير كبير يقال له : طرغاي'“ » فأمر بإنزاله عن فرسه 
فأنزلروأوقف مو في الحكومة + 

واستمرّ بطلان الوقيد في الجامع الأموي في هذا العام أيضاً كالذي قبله > حسب مرسوم السلطان 
الناصر حسن رحمه الله » ففرح أهل الخير بذلك فرحاً شديداً » وهذا شيء لم يعهد مثله من نحو ثلثمئة سنة 
ولله الحمد والمنة . 

ونودي في البلد في هذا اليوم والذي بعد عن الات :مخ ود جندياً سكزانا فليئزله. عن فرشنه 
وليأخذ ثيابه » ومن أحضره من الجند إلى دار E‏ ففرح الناس بذلك » واحتجر على 
الخمارين والعصارين EY‏ ورخصت الأغتاب وجادت الأخباز واللّحم بعد أن کان بلغ کل رطل ا 
2 فار هو و ائه و اه ا اي من هة اقات زا را م ن : 
وذكر جميل في الاس بالعدل وجودة القصد وصكة الفهم وقوّة العدل والإدراك . 

وفي يوم الإثنين ثامنْ عشرَ شعبان وصل الأمير أحمد بن شاد الشربخاناه ای ي 
فد وكآن من أمره ما كان » فاعتقل بالإاسكتدرية .ثم أخرج في هذه الدّولة وأعطي نيابة حماة فدخل 

دمشقّ في هذا اليوم سائراً إلى حماة » فركب مع النائب مع الموكب وسير عن يمينه ونزل في خدمته إلى 
دارالسعادة » ورحل بين يديه » وفي يوم الخميس الحادي والعشرين منه دخل الأمير سيف الدين بيغا الذي 
كان نائباً بالديار المصرية » يم ا اجار وأودع الكرك ¢ ثم ارچ فی هله الدولة وأعطي نيابة 
حلب انام ات #3 المسلفلة م انول دان العا سيق ا . ونزل وطاقه بوطأة برزة » وضربت له خيمة 
بالمئدان الأَخْضر . 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك الملك 
الصالح صلاح الدين 3 صالح بن السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون . 


000 في ط : الطرخاين » وهو تحريف . 


خا ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 

والخليفة الذي يدعى له المعتضد بأمر الله » ونائب الديار المصرية الأمير سيف الدين قُبلاي . 

وقضاة مصر هم المذكورون في التي قبلها » والوزير القاضي ابن زنبور » وأولو الأمر الذين يدبّرون 
المملكة فلا تصدر الأمور إلا عن آرائهم لصغر السلطان المذكور جماعة من أعيانهم ثلاثة سيف الدين 
E‏ و ا 200 
سيحول » وطار وصرعتمسش ٠‏ . 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين أزغون الكاملي » وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها » ونائب 
البلاد الحلبية سيف الدين يَيْبُعَا اروس <° واپ اتلس لأمين سف لدو ا وا ا 
الأمير كياب الدية أخمد بن مدا نل 


ووصل بعض الحجاج إلى دمشق في تاسع الشهر - وهذا نادر - وأخبروا بموت المؤذن شمس 
الدين بن“ سعيد بعد منزلة العلا" في المدابغ . 
وفي ليلة الإثنين سادس عشرٌ صفر في هذه السنة وقع حريق عظيم عند باب جيرون شرقيه فاحترق به 
دكان القفاعي الكبيرة المزخرفة وما حولها » واتسع اتساعاً فظيعاً > واتصل الحريق بالباب الأضفر من 
الاي ¢ فبادر ديوان الجامع إليه فكشطوا ما عليه من النحاس ونقلوه من يومه إلى خزانة الحاصل ١‏ 
بمقصورة الحلبية » بمشهد علي » ثم عدوا عليه يكسّرُون خشبه بالفؤوس الحداد » والسواعد الشداد» 
وإذا هو من خشب الصنوبر الذي في غاية ما يكون من القوة والثبات » وتأسّفَ الناس عليه لكونه كان من 
محاسن البلد ومعالمه . وله في الوجود ما ينيف عن أربعة آلاف سنة . انتهى والله أعلم . 
1 0 فنواو (Wa, a‏ 
ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 


الذي كان هلاكه وذهابه وكسره في هذه السنة » وهو باب شرقي جامع دمشق لم يُرَ باب أوسع 


220 فى ط : طار بالراء . 

() في ط : يلبغا أروش . 

() فى ط : الشريخانة . 
أبي الوحش النابلسي الأصل » الدمشقي ٠‏ رئيس المؤذنين بالجامع الأموي ‏ توفي بدرب الحجّاج وصار قبره منزلة 
وذكر وفاته فى سنة (۲٥۷)ه‏ 1 

030 في ط : العلاء . والصواب ما أثبتناه معجم البلدان . 

)۷( معجم البلدان ومختصر تاریخ دمشق لابن منظور 55/0 » ٣‏ ) ودمشق تاريخ وصور للدكتور قتيبة الشهابي 
ص(0١50)‏ . 


بيان تقدم مدة هذا الباب ۳1 
ولا أعلى منه » فيما يعرف من الأبنية في الدنيا » وله غلقان"“ من نحاس أصفر بمسامير نحاس أصفر أيضاً 
بارزة » من عجائب الدنيا » ومحاسن دمشق ومعالمها » وقد تم بناؤها . وقد ذكرته العرب في أشعارها 
والناس [ في أمثالها 1" . 

وهو منسوب إلى ملك يقال له : جَيْرون بن سعدا" ' بن عاد بن عوص بن أدم , بن سام بن نوح » وهو 
الذي بناه » وكان بناؤه له قبل الخليل عليه السلام » بل قبل ثمود وهود أيضاً > على ما ذكره الحافظ ابن 
عساكر في ١‏ تاريخه » وغيره » وكان فوقه حصن عظيم » وقصر منيف . 
ويقال بل هو منسوب إلى اسم المارد الذي بناه لسليمان عليه السلام » وكان اسم ذلك المارد 
جَيْرون » والأول أظهر وأشهر » فعلى الأول يكون لهذا الباب من المدد المتطاولة ما يقارب خمسة الاف 
سنة » ثم كان انجعاف!؟' هذا الباب لا من تلقاء نفسه » بل بالأيدي العادية عليه » بسبب ما ناله من شوط 
حريق اتصل إليه حريق وقع من جانبه في صبيحة ليلة الإثنين السادسَ عشر من صفر » سنة ثلاث وخمسين 
وسبعمئة . فتبادر ديوان الجامعية ففرّقوا شَمْلَهُ وقَضَّعُوا ْله“ . وعََوْا جلده النحاس عن بدنه الذي هو 
من خشب الصنوبر » الذي كأن الصانع قد فرغ منه يومئذ » وقد شاهدت الفؤوس تعمل فيه ولا تكاد تحيل 
فيه إلا بمشقة » فسبحان الذي خلق الذين بنوه أولا » ثم قدّر أهل هذا الزمان على أن هدموه بعد هذه المدد 
المتطاولة » والأمم المتداولة » ولكن لكل أجل كتاب » ولا إل إلا رب العباد . 
بيان تقدّم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة 
أربعة آلاف سنة بل يقارب الخمسة 


ذكر الحافظ ابن عساكر'' في أل تاره بات جا دمشق بده عن القاضيئ ی بن رة 


البتلهت”" الحاكم بها في الرّمن المتقدم ‏ وقد كان هذا القاضي من تلاميذ أبي عمرو * الأوزاعيٌ ‏ قال : 


00 في ط : « علمان» » ولا معنى لها » وما هنا يعضده ما جاء في وجيز الكلام /١‏ ۰ بشار). 

(۲) ما بين الحاصرتين استدركناه من الذيل التام للسخاوي )١7١/1١(‏ نقلا عن ابن كثير . 

)۳( في مختصر تاريخ دمشق : جيرون بن سعد بن لقمان بن عاد . 

(8) «انجعاف » : من جعف الشجر قلعها . القاموس المحيط . 

(5) جاؤوا على البقية الباقية منه . 

(5) . تاريخ ابن عساكر (۱۳/۱):: 

(۷) هو : يحيى بن حمزة الحضرمي البتلهي أبو عبد الرحمن » قاضي دمشق في عصره وعالمها » كان من حفاظ 
الحديث » تولَّى القضاء نحواً من ثلاثين سنة وحديثه في الكتب السنّة مات سنة (181)ه تذكرة الحفاظ (1/ 5184) 
الأعلام ۳/۸( . 

(۸) في ط : التبلهي » بتقديم التاء على الباء . وهو تصحيف » والبتلهي نسبة إلى بيت لها قرية قرب دمشق 

(4) في ط : ابن عمر والأوزاعي . وهو توهم . = 


1¢ بيان تقدم مدة هذا الباب 

لمّا فتح عبد الله بن علي دمشق بعد حصارها ‏ يعني وانتزاعها من أيدي بني أمية وسلبهم ملكهم ‏ هدموا 
سورٌ دمشق فوجدوا حجراً مكتوباً عليه باليونانية » فجاء راهب فقرأه لهم » فإذا هو مكتوب عليه : « ويك 
2 الجبابرة » من رَامَك!'' بسوء قصمه الله > إذا وهئ منك جيرونٌ الغربي من باب البريد وَيْلك" من 


خمسة أعن تفن سورك على يديه » بعد أربعةآلاف سنة تشين وعدا فإذا وهن منك ميو شري 

ادل لك مق تسق 0 للق 

قال : فوجدنا الخمسة أعين عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » 
عين بن عين بن عين بن عين . 

فهذا يقتضي أنه كان بسورها سنيناً إلى حين إخراجه على يد عبد الله بن علي أربعة آلاف سنة» وقد كان 
إخراجه له في سنة ثنتين وثلاثين ومئة كما ذكرنا في التاريخ الكبير » فعلى هذا يكون لهذا الباب إلى يوم 
خرب من هذه السنة ‏ أعني سنة ثنتين وثلاثين ومئة - أربعة آلاف وستمئة وإحدى وعشرين سنة» والله 
أ 

وقد ذكر ابن عساكر عن بعضهم أن نوحاً عليه السلام هو الذي أسس دمشق بعد حرّانَ وذلك بعد مضي 
الطوفان . 

ول اها دسق 0 غلام ذي القرنين عن إشارته » وقيل : عاد الملقب بدمشيق وهو غلام 
الخليل » وقيل : غير ذلك من الأقوال » وأظهرها أنها من بناء اليونان » لأن محاريب معابدها كانت 
موجهة إلى القطب الشمالي » » ثم كان بعدهم النصارى فصلّوا فيها إلى الشرق » ثم كان فيها بعدهم أجمعين 
أمة المسلمين فصلّوا إلى الكعبة المشرّفة . وذكر ابن عساكر وغيره أن أبوابها كانت سبعة » كل منها يتخذ 
عنده عيد لهيكل من الهياكل السبعة » فباب القمر باب السلامة » وكانوا يسمونه باب الفراديس الصغير » 
ولعطارد باب الفراديس الكبير » وللزّهرة باب توما » وللشّمس الباب الشرقي » وللمرّيخ باب الجابية » 
وللمُشْتري باب الجابية الصغير » ولحل باب كيسان . 


وفي أوائل شهر رجب الفرد اشتهر أن نائب حلب بيبا اروس اتّفق مع نائب طرابلْس بَكْلَمُش » ونائب 


= وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن يُحمد الأوزاعي . مات سنة (01١)ه‏ ببيروت . 
E EEE‏ 
)۲( في ط : وتلك . وهو تحريف . 
(۳) في ط : أؤمل وهو تحريف . 
)٤(‏ في ط : يعوض . وهو تحريف . 
للك الخبر في : قرة العيون في أخبار باب جيرون : ص(۸) . 
003 في ط : دمسغس بالغين . وهو تحريف . 


دخول بیبغا أروس إلى دمشق 10 
حلب أمير أحمد بن مشد الشربخاناه على الخروج عن طاعة السلطان حتى يمسك شَيْحُونَ وطاز » وهما 
عضدا الدولة بالديار المصرية » وبعثوا إلى نائب دى وهو الامو س اللنين أزغون الكاملي فأبئ عليهم 
ذلك » وكاتب إلى الديار المصرية بما وقع من الأمر » وانزعج الناس لذلك » وخافوا من غائلة هذا الأمر 
OAs‏ 


ولما كان يوم الإثنين ثامن الشهر جمع نائب السلطنة الأمراء عنده بالقصر الأبلق واستحلفهم بيعة 
أخرى لنائب السلطنة الملك الصالح » فحلفوا واتفقوا على السمع والطاعة والاستمرار على ذلك . 

وفي ليلة الأربعاء سابع عشرٌ رجب جاءت الجبلية الذين جمعوهم من البقاع لأجل حفظ ثنية العُقاب 

من قدوم العساكر الحلبية » ومن معهم من أهل طرابلس وحماة » وكان هؤلاء الجبلية قريباً من أربعة 
آلاف » فحصل بسببهم ضرر كثير على أهل برزة وما جاورهم من الثّمار وغيرها . 

وفي يوم السبت العشرين منه ركب نائب السلطنة سيف الدين أَرْغُونَ ومعه الجيوش الدمشقية قاصدين 
EE‏ لئلا يقاتلوا””" المسلمين » ولم يبق في البلد من الجند أحد » وأصبح الناس وليس لهم نائب 
ولا عسکر » وخلت الديار منهم › رات الخية الأ سيف الد ال ادلي وانتقل النَّاسُ من 
البساتين ومن طرف العقَيْبة وغيرها إلى المدينة » وأكثر الأمراء نقلت حواصلهم وأهاليهم إلى القلعة 
المنصورة » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ولما اقترب دخول الأمير بَيْبُعَا بمن معه انزعج الناس وانتقل أهل القرى الذين في طريقه » وسَّرّىئ ذلك 
إلى أطراف الصّالحية والبساتين وحواضر البلد » وعْلَقَتَ أبواب البلد إلى ما يلي القلعة » كباب النصر 
وباب الفرج » وكذا باب الفراديس » ودخلت أكثر المحال من أهاليهم » ونقلوا حوائجهم وحواصلهم 
وأنعامهم إلى البلد على الدواب والحمّالين » وبلغهم أن أطراف الجيش انتهبوا ما في القرايا في طريقهم 
من الشعير والتبن وبعض الأنعام للأكل . وربما وقع فساد غير هذا من بعض الجهلة » فخاف النَّاسُ كثيراً 


ا (۳( ٤(‏ 
دخول بيغا اروس إلى دمشق 


ولما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأمير سيف الدين بَْبُعَا أوس نائب حلب إلى 


(1) النجوم الزاهرة )۲۷١ /٠١(‏ الذيل التام للسخاوي )٠۲١-۱۲۱/۱(‏ . 
(۲) في ط : ليلا يقاتلون وهو تحريف . 

00 في © يلبغا اروش 

(4) النجوم الزاهرة (۱۰/ ۲۷۲ وما بعدها) اليل اام 0181/10 . 


دمشق ET‏ يا الأمير سيف الدين 
اا کا مالي ی لحكل راتت ضقن اسر طن الد الا الا 
بُْنَاق!'' » وكان قد توجه قبله » قبل بيوم » ومعه نواب قلاع كثيرة من بلاد حلب وغيرها » في عدد كثير 
من الأتراك والتركمان » فوقف في سوق الخيل مكان نواب السلطان تحت القلعة واستعرض الجيوش الذين 
وفدوا معه هنالك » فدخلوا في تجمٌّل كثير » ملبسين » وكان عدَّة من كان معه من أمراء الطبلخانات قريباً 
من ستين أميراً أو يزيدون أو ينقصون » على ما استفاض عن غير واحد من شاهد ذلك » ثم سار قريباً من 
الزوال للمخيم الذي ضرب له قبل مسجد القدم عند قبة يَبُغا » عند الجدول الذي هنالك » وكان يوماً 
مشهوداً هائلاً » لما عايّن النّاُ من كثرة الجيوش والعدد » وعدّرٌ كثي من الناس صاحب دمشقّ في ذهابه 
بمن معه لئلا يقابل هؤلاء . فنسأل الله أن يجمعَ قلوبهم على ما فيه صلاح المسلمين . 

وقد أرسل إلى نائب القلعة وهو الأمير سيف الدين إيَا- جي“ يطلب منه حواصل أَرْعُون التي عنده » 
فامتنع عليه أيضاً » وقد حصّن القلعة وسترها وأرصد فيها الرجال والرماة والعُدّد » رَهيأً بها بعض 
المجانيق ليبعد بها فوق الأبرجة » وأمر أهل البلد أن لا يفتحوا الدكاكين ويغلقوا الأسواق » وجعل يغلق 
أبواب البلد إلا باباً أو بابين منها » واشتدٌ حنق العسكر عليه » وهمُوا بأشياء كثيرة من الشر » ثم يرعوون 
عن الناس والله المسلّم » غير أن إقبال العسكر وأطرافه قد عاثوا فيما جاوروه من القرايا والبساتين والكروم 
والزروع فيأخذون ما يأكلون وتأكل دوابهم » وأكثر من ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ونهبت قرايا كثيرة وفجروا بنساء وبنات » وعَظّم الخطب » وأمًا التجار ومن يذكر بكثرة مال فأكثرهم 
مختف لا يظهر لما يخشى من المصادرة » نسأل الله أن يحسن عاقبتهم . 

واستهل شهر شعبان وأهل البلد في خوف شديد » وأهل القرايا والحواضر في نقلة أثائهم وأبقارهم 
ودوابهم وأبنائهم ونسائهم » وأكثر أبواب البلد مغلقة سوى بابي الفراديس والجابية » وفي كل يوم نسمع 
بأمور كثيرة من النهب للقرايا والحواضر » حتى انتقل كثير من أهل الصالحية أو أكثرهم » وكذلك من أهل 
العْقيْبة وسائر حواضر البلد » فنزلوا عند معارفهم وأصحابهم » ومنهم من نزل على قارعة الطريق 
بنسائهم وأولادهم . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقال كثيرٌ من المشايخ الذين أدركوا زمن قارَّان : إن هذا الوقت كان أصعب من ذلك لما ترك الناس 
من ورائهم من الغلات والثمار التي هي عمدة قوتهم في سنتهم » وأما أهل البلد ففي قلق شديد أيضاً لما 


)١(‏ في ط : طيبغا ملقب برتاق وهوتحريف . والتصويب من الذيل التام )١177 /١(‏ . وفيه : أَلْطَبْيُعَا الجاشنكير الملقب 
ا 

0 ی ای اا وحن تجرف 

10" اف ا 


دخول بيبغا أروس إلى دمشق 1Y‏ 
يبلغهم عنهم من الفجور بالنساء » ويجعلون يدعون عَقَيْب الصلوات عليهم يصرّحون بأسمائهم ويعنون 


بأسماء أمرائهم وأتباعهم : 

ونائب القلعة الأمير سيف الدين إياجي في كل وقت يسكن جأش الناس ويقوّي عزمهم 3 
بخروج ا المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث الجيش الدمشقى 
ليجيئوا كلهم في خدمته وبين يديه » وتدق البشائر فيفرحٌ الاس › MC‏ 
فتقلق › ويخرجون في كل يوم وساعة في تجمّل عظيم ووعد وهيآت حسنة » ثم جاء السلطان أيده 
ا كرا امس اعم جو يي برك سو 01 واد اف التعورة »وخر 
الضُورة مقبول الطلعة » عليه بهاء المملكة والرياسة » والجتر فوق رأسه يحمله بعض الأمراء الأكابر › 
ددا غو كان يوم مشهودا ::وآمرا حميدا غا اله ماركا على المسلمين : 

فنزل بالقلعة المنصورة » وقد قدم معه الخليفة المعتضد أبو الفتح أبو بكر“ بن المستكفي بالله 
أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد » وكان راكباً إلى جانبه من ناحية اليسار » ونزل 
ال 

[ ثم 1 في أواخر هذا اليوم سار الأمراء مع نائب الشام » وتقدّمهم طاز وشَيْخُون في طلب بَيْبُغا 
ومن معه من البغاة المفسدين . 

وفي يوم الجمعة ثانيه حضر السلطان أَتَده الله إلى الجامع الأموي E EY‏ بالمشهد الذي 
د و 0 ال و 

وفي يوم السبت عاشره اجتمعنا - بالخليفة المعتضد بالله أبي الفتح أبي بكر المستكفي بالله 
أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد » وسلمنا عليه وهو نازل بالمدرسة الدماغية › 
داخل باب الفرج ١‏ وقرأت عنده جزءاً فيه ما رواه الحمك بوه .غم محم ين درن الشافعي في 
« مسنده » » وذلك عن الشيخ عز الدّين بن الضياء الحموي بسماعه من ابن البُْخَاري وزينب بنت مكي » 


. في ط : أبو الفتح بن أبي بكر وهو غلط . فهو أبو الفتح وأبو بكر أيضاً‎ )١( 

(9) :داخل با الفرح وشغالي العمافية + الدازس 6191/50 , 

© :ماين الحاصرتين زيادة من الذيل العا (17*/1) .. 

. فى ط : سائر وهوتحريف‎ )٤( 

(ه) بعد هذا في ط  :‏ يقول الشيخ عماد الدين بن كثير المصنف رحمه الله » » ولا شك أن هذا من الناسخ . 


۳۹۸ قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا 
عن أحمد بن الحْصّين » عن ابن المذهب » عن أبي بكر بن مالك عن عبد الله بن أحمد عن أبيه فذكرهما . 
و المقصود أله شاب حسنٌ الشكل ملي الكلام متواضمٌ » جيذ الفهم حلوُ العبارة رحم الله سَلَقَهاا» . 

وفي رابع عشره قدم البريد من بلاد حلب بسيوف الأمراء الممسوكين من أصحاب بَيْيُعَا . 

وفي يوم الخميس خامس عشره نزل السلطان الملك الصالح من الطارمة إلى القصر الأبلق في أبّهة 
المملكة » ولم يحضر يوم الجمعة إلى الصلاة » بل اقتصر على الصلاة بالقصر المذكور . وفي يوم الجمعة 
باكر التهار مغل الأير سيت لين سوق وطاز يمو وما دن لكر بن ا رهد قاض .ركه 

بيغا وأصحابه لدخولهم بلاد ذُلْعَادره” الان يعو بقن مهنع و الل و وفك اسر حا من 
ا ا م يخي الحر ولام ال متو الاري الحا وير با واد كان انافاه 
وهو بالقضر الأبلق فسلما عليه وقلا الأرض وهاه بالعيك > ورل طاز بدار ]2ه تعن بالعيرق"'" الشمالن 
ونزل شَيُّْون بدار إياس الحاجب بالقرب من الظاهرية البرانية » ونزل بقية الجيش في أرجاء البلد » وأما 
الأمير سيف الدين أزغون فأقام بحلب نائباً عن سؤاله إلى ما ذكر » وخوطب في تقليده بألقاب هائلة » 
ولبس خلعة سنية » وعُظُم تعظيماً زائداً » ليكون هناك إِلب:» على بَبيْمَا وأصحابه لشدة ما بينهما من 
العداوة . ثم صلى السلطان بمن معه من المصريين ومن انضاف إليهم من الشاميين صلاةً عيد الفطر 
ِالمَئْدانَ الأخضر » وخطب بهم القاضي تاج الدين”*' المُنَاوي المصري قاضي العسكر المصري بمرسوم 
السلطان وذويه » وخلع عليه . انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قتل الأمراء المشبعة من أصحاب بي“ 


وفي يوم الإثنين ¿ ثالث شوال قبل العصر ركب السلطان من القصر إلى الطارمة وعلى رأسه القبة والطَّيْر 
يحملهما الأمير بدر الدين بن الخطير" , فجلس في الطارمة ووقف الجيش بين يديه تحت القلعة 
وأحضروا الأمراء الذين قدموا بهم من بلاد حلب» فجعلوا يوقفون الأمير منهم ثم يشاورون عليه» فمنهم 


. الذيل التام (۱/ 5؟١) نقلاً عن ابن كثير‎ )١( 

)۲( في ط : زلغادر وهوتحريف . وهو : قَرَاجا بن دُلغادر بن خليل التركماني قتل في القاهرة سنة (104)ه . الدرر 
الكامنة (۳/ )٠٤٠١‏ . 

(۳) فى ط : الشرق وهو تحريف . 

(8) «الإلْث ؛ : القوم يجتمعون على عداوة إنسان واحد . القاموس المحيط . 

(5) هو : محمد بن إسحاق المناوي . مات سنة (7754)ه . الوفيات لابن ر افع (۲/ ۲۸۳) الذيل التام )٠١۳/١(‏ . 

(5) في ط : يلبغا . وأسماء الأمراء وتفصيل الخبر في النجوم الزاهرة )7157/١٠١(‏ . 

)¥( مسعود بن أوحد . 


خروج السلطان من دمشق متوجهاً إلى بلاد مصر ۳۹ 
من 0 ومنهم يُؤْمر بتوسيطه » فرط سيعة :جمس طبلخانات ومقذما آل E‏ 
بُؤناق وشفع في الباقين فردُوا إلى السّجن › وكانوا خمسة آخرين . وفي يوم الأربعاء خامسه مسك جماعة 
من أمراء دمشق سبعة وتحولت دول كثيرة » وتأمّر جماعة من الأجناد وغيرهم''' انتهى . 


خروج الشلطان من دمشقّ متوجها إلى بلاد مصر 


وفي يوم الجمعة سابع شوّال ركب السلطان في جيشه من القصر الأبلق قاصداً لصلاة الجمعة بالجامع 
الأموي » فلما انتهى إلى باب النصر ترجّل الجيش بكماله بين يديه مشاة » وذلك في يوم شات كثير 
الوحل » فصلَّئ بالمقصورة إلى جانب المصحف العثماني » وليس معه في الصف الأول أحد » بل بقية 
الأمراء خلفه صفوف » فسمع خطبة الخطيب » ولما فرغ من الصّلاة قُرِئٌ كتابٌ بإطلاق أعشار الأوقاف . 

وخرج السلطان بمن معه من باب النصر » فركب الجيش واستقل ذاهباً نحو الكَسْوة بمن معه من 
العساكر المنصورة » مصحوبين بالسلامة والعافية المستمرة » وخرج السلطان وليس بدمشق نائبٌ سلطنةٍ » 
وبها الأمير بدر الدين بن الخطير هو الذي يتكلم في الأمور نائبَ غيبةٍ » حتى يقدم إليها نائبها ويتعين لها , 
وجاءت الأخبار بوصول السلطان إلى الديار المصرية سالماً »> ودخلها في أبّهة عظيمة في أواخر ذي 
القعدة » وكان يوماً مشهوداً > وخلع على الأمراء كلهم ولبس خلعة نيابة الشام الأمير علاء الدين 
المارداني » ومُسك الأمير علم الدين ب ريز" و الؤزازة الصا خت مقن اين 1 

وفي صبيحة يوم السبت خامس [ ذي ] الحجة دخل الأمير علاء الدين على الجمدار من الديار المصرية 
إلى دمشق المحروسة في أبهة هائلة » وموكب حافل متولياً نيابة بها » وبين يديه الأمراء على العادة » 
فوقف عند تربة بَهَادّر آص حتّى استعرض عليه الجيش فلحقهم » فدخل دار السعادة فنزلها على عادة 
النواب قبله » جعله الله وجهاً مباركاً على المسلمين . 


وفي يوم السبت ثاني””' عشره قدم دوا دار السلطان الأمير عد الدين طَقْطَاي”'2 من الديار المصرية فنزل 


000 تفاصيل الخبر في النجوم الزاهرة )۲۷١/٠١(‏ . 

)۲( الذيل التام )١17 5 /١(‏ . وكان وصوله يوم الثلاثاء خامس عشرين شوّال كما في النجوم الزاهرة )۲۷۷/٠١(‏ . 

)۳( في ط : «وتولية » ولا معنى لها . 

4 هو هبة الله بن إبراهيم » وتسمّى لما أسلم عبد الله . وكان يقال له : الأسعد القبطي الوزير موفق الدين . مات سنة 
(5ه/ا)ه . الدرر الكامنة (5/ )5٠٠‏ 

(5) في ط + اا رلا مع فزن اتی ته نون لاقي سا 

(1) في ط : مغلطاي . وأثبتنا ما في الذيل التام )١1١9/1(‏ وفيه : في محرمها توجه الأمير عز الدين طُقطاي الناصري 
الدوادار . 


١‏ أحداث سنة ٤‏ هلاه 


القصر الأبلق » ومن عزمه الذهاب إلى البلاد الحلبية ليجهز الجيوش نحو بيغا وأصحابه انتهى والله تعالى 


أعلم . 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وسبعمئة 


استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية والمملكة الحلبية وما والاها 
والحرمين الشريفين الملك الصالح صلاح الدين صالح ب بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون 
الصالحي . 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قبْلاي » والمشار إليهم في تدبير المملكة الأمراء سيف الدين 
شَيْحُون » وسيف الدين طاز » وسيف الدين صَرْغَنْمُشُ الناصري . 

واكواك رد تر Ss LS‏ 

ونائب حلب الأمير سيف الدين ارغوت الكاملي › > لأجل مقاتلة أولئك الأمراء الثلاثة بَيْبُعا وأمير أحمد 
وبكلَمُش الذين فعلوا ما ذكرنا في رجب من السنة الماضية » ثم لجأوا إلى بلاد الأبلسشتين في خفارة 
دادر "' التركماني » ثم إنه احتال عليهم من خوفه من صاحب مصر وأسلمهم إلى قبضة نائب حلب 
المذكور . ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً , ولله الحمد والمنة » وط ا الأسوميفة اليه 
يْتمّش الذي كان نائب دمشق كما ذكرنا » تقلبت به الأحوال حتى استنيب فى طرابُلس حين كان السلطان 

مشق كما تقدم . 

واستهلت هذه السنة وقد تواترت الأخبار بأن الأمراء الثلاثة يَبَُا وبَكلَمُش وأمير أحمد قد حصلوا في 
اتات الريك اي ارج وس رار قرا ميا > ينتظر ما يرسم ند 

وفي يوم السبت سابع عشر المحرم وصل إلى دمشق الأمير عز الدين طَفْطَاي”” الدويدار عائداً من 
م ا ل 
بطرابلس » وأمير حمل الذي كان نائب حماة » فقطعت رؤوسهما بحلب بين يدي نائبها سيف الدين 
أزغوة: الكاملى + ور إلى عضر ولا وصل بَيْبُعَا بعدهما فعل به كفعلهما جهرة بعد العصر بسوق 


. في ط : البلبيسين وهو تحريف . والأبلستين مدينة مشهورة ببلاد الروم قريبة من أبسّس وهي في أرض تركية اليوم‎ )١( 
. )١178 معجم البلدان طلس تاريخ الإسلام (الخريطة‎ 

(۲) فيط : زلغادر . 

(۳) فى ط : مغلطاي . 


أحداث سنة ٤‏ هلاه ۳۷۱ 


الخيل بين يدي نائب السلطنة والجيش برمته والعامة على الأحاجير يتفرجون بمصرعه . وسر المسلمون 
كلهم وله الحمد والمنة""2 . 


وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول أقيمت جمعة جديدة بمحلة الشاغور بمسجد 
هناك يقال له مسجد المّدَاز'"؟ » وخطب فيه جمال الدين عبد الله بن الشيخ شمس الدين بن قيم 
الجوزية”" » ثم وقع في ذلك كلام فأفضى الحال أن أهل المحلة ذهبوا إلى سوق الخيل يوم موكبه › 
وحملوا سناجق خليفية من جامعهم وات واا إن ا النيلطلة ونالوا تمه أن تتهير الخطبه 
عندهم » فأجابهم إلى ذلك في الساعة الراهنة » ثم وقع نزاع في جواز ذلك » ثم حكم القاضي الحنبلي 
لهم بالاستمرار » وجرت خطوب طويلة بعد ذلك . 

وفي يوم الأحد سابع ربيع الآخر توفي الأمير الكبير سيف الدين O EE‏ > ودفن بتربته 
الي كان أنشأَهًَا قديماً ظاهرَ باب الجابية » وهي مشهورة تعرف به » وكان له في الإمرة قريباً من ستين 


0 


سئة ¢ وقد كان اانه فى انومة أزغون شاه وقضيعه رة امات يذ اليمتن 4 واستمرٌ مع ذلك على إمرته 


ذكر أمر غریب جداً 

لما ذهبتٌ لتهنئة الأمير ناصر الدين بن لاقوش”" بنيابة بعلبك » وجدث هنالك شاباً فذكر لي من 
حضر أن هذا هو الذي كان أنثى ثم ظهر له ذكر » وقد كان أمره اشتهر ببلاد طرابُلس » وشاع بين الناس 
بدمشق وغير ذلك » وتحدّث الناس به » فلما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إليّ وسألته بحضرة من 
حضرء فقلت له : كيف كان أمرك ؟ فاستحيى وعلاه خجل يشبه النّساء » فقال : كنت امرأة مدة خمس 
عشرة سنة » وزوجوني بثلاثة أزواج لا يقدرون عليّ » وكلهم يطلّق » »ثم اعترضني حال غريب فغارت 
ثدياي وصَغْرت » وجعل النوم يعتريني ليلا ونهاراً . ثم جعل يخرج من محل الفرج شيء قليل قليلا » 
ويتزايد حتی برز شبه ذكر وأنثيان » فسألته هو كبير أم صغير ؟ فاستحيى ثم ذكر أنه صغير بقدر الأضبع › 


. )585/٠١( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) في ط : المزار بالراء المهملة ل 

(۳) هو : جمال الدين عبد الله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي . مات سنة (1/865)ه . 

(5) ترجمته في : الدرر الكامنة ٠ 1/١(‏ ) والدارس (۲/ ۲۲۷) والذيل التام (۱۳۳/۱) . 

(5) التربة الجيبغائية » شمالي تربة مختار الطواشي خارج باب الجابية يمنة الذاهب في الطريق السلطاني . انظره الدارس 
۷/۳( . 

(7) فى ط : ابن الأقوس وهوتحريف . 
زهو الا ایی الو کک روا توق ا 


فون أحداث سنة 5 هلاه 
فسألته هل احتلم ؟ فقال احتلم مرتين منذ حصل له ذلك ٠‏ وكان له قريباً من ستة أشهر إلى حين أخبرني » 
زكر أنه تصقن حه الا كلها مرج الغوك بوالتطريز وا ركاش وغ :الك ا 4 نا كان اسك 
وأنت على صفة النساء ؟ فقال : نفيسة » فقلت : واليوم ؟ فقال عبد الله » وذكر أنه لما حصل له هذا 
الحال كتمه عن أهله حتى عن أبيه » ثم عزموا على تزويجه على رابع » فقال لأمّه إن الأمر ما صفته كيت 
وكيت » فلما اطلع أهله على ذلك أعلموا به نائب السلطنة هناك » وكتب بذلك محضراً واشتهر أمره » 
فقدم دمشق ووقف بين يدي نائب السلطنة بدمشق » فسأله فأخبره كما أخبرني » فأخذه الحاجب سيف 
الدين كجكن بن لاقوش"''' عنده وألبسه ثياب الأجناد » وهو شاب حسن » على وجهه وسمته ومشيته 
وحديثه أنوئة النساء » فسبحان الفعال لما يشاء » فهذا أمر لم يقع مثله في العالم إلا قليلاً جداً » وعندي أن 
ذكره كان غائراً في جورة ظنوها فرجاً ثم لمّا بلغ ظهر قليلاً قليلاً » حتى تكامل ظهوره فتبينوا أنه كان ذكراً » 
وذكر لي أن ذكره برز مختوناً فسمي ختان القمر » فهذا يوجد كثيراً والله أعلم . 

وفي يوم الثلاثاء خامس شهر رجب قدم الأمير عز الدين طُقْطَاي”" الدويدار من الديار الحلبية وخبر 
عما اتفق عليه العساكر الحلبية من ذهابهم مع نائبهم ونواب تلك الحصون وعساكر خلف دُلْعَادر 
التركماني » الذي كان أعان بيغا وذويه على خروجه على السلطان » وقدم معه إلى دمشق وكان من أمره 
ما تقدم بسطه في السنة الماضية » وأنهم نهبوا أمواله وحواصله » وأسروا خلقاً من بنيه وذويه وحريمه » 
وأن الجيش أخذ شيئأ كثيراً من الأغنام والأبقار والرّقيق والدواب والأمتعة وغير ذلك » وأنه لجأ إلى ابن 
ارْتنا"“ فاحتاط عليه واعتقله عنده » وراسل السلطان بأمره ففرح الناس براحة الجيش الحلبي وسلامته 
بعدما قاسوا شديداً وتعباً كثيراً . 

وفي يوم الأربعاء الث عشره كان قدوم اا الي كانوا مجر ا رة بن دنه 
الشلطان إلى الديارالمصرية » ممّن كان اتهم بممالأة بَيْبْمَا أو خدمته » كالأمير سيف الدين ملك ص › 
وعلاء الدين علي البَشْمُقَدَار0*) > وساطلمس الجلالي ومن معهم . 

وفي أول شهر رمضان اتفق أنَّ جماعة من المفتين أفتوا بأحد قولي العلماء» وهما وجهان لأصحابنا 
الشافعية» وهو جواز استعادة ما استهدم من الكنائس» فتعصّب عليهم قاضي القضاة تقي الدين السّبكي 


)١(‏ في ط : كحلن ابن الأقوس 

Se RED 

0 : أرطنا وأثبتنا ما في الدرر )۳٤۸/١(‏ . وهو صاحب الوم من جهة أبي سعيد . مات سنة (107)ه . 
(4) فى ط : ملك أجى وهو تحريف . 

(8] :فى يل ا 


أحداث سنة ه هلاه رضنا 


فقرّعهم في ذلك ومنعهم من الإفتاء > وصدّف في ذلك مصتفاً يتضمن المنع من ذلك سمّاه « الدسائس في 
الكنائس 2 

وفي خامس شهر رمضان قدم بالأمير دادر ''' التركماني الذي كان مؤازراً لبَْبْعَا في العام الماضي على 
تلك الأفاعيل القبيحة» وهو مضيّق عليه › اعقوم يلض E‏ ثم أودع القلعة المنصورة في هذا اليوم. 


ثم خلت سنة > 57 يد 1 ¢ 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية وما يتبع ذلك والحرمين الشريفين 
وما والاهما من بلاد الحجاز وغيرها الملك الصالح صلاح الدين بن الملك الناصر محمد بن الملك 
المنصور قلاوون الصالحي › وهو ابن بنت تَنْكز نائب الشام » وكان في الدولة الناصرية . 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قَبْلاي الناصري » ووزيره القاضي موفق الدين » وقضاة 
مصرهم المذكورون في العام الماضي ٠»‏ ومنهم قاضي القضاة عز الدين بن جماعة الشافعي » وقد جاور في 
هذه السنة في الحجاز الشريف ٠‏ والقاضي تاج الدين المُنَاوي يسدٌ المنصب عنه » وكاتب السر القاضي 
علاء الدين بن فضل الله العدوي » ومدبرو المملكة الأمراء الثلائة سيف الدين شَيْحُون » وصَرْعْثْمُش 
الناصري » والأمير الكبير الدوادار عز الدين طُقْطَاي الناصري . 

ودخلت هذه السئة والأمير سيف الدين شد 0 شَيْحُون في الأحداث من مدة شهر أو قريب . 

ره لطن اتج عفان ادن فلن الى BENS aS Ss‏ 
الدواوين الصاحب شمس الدين موسى بن التاج أبي إسحاق”" » وكاتب السر القاضي ناصر الدين بن 
الشرف يعقوب » وخطيب البلد جمال الدين محمود بن جملة » ومحتسبه الشيخ علاء الدين الأنصاري › 
قريب الشيخ بهاء الدين ابن“ إمام المشهد وهو مدان الا كانه أيضا : 

وفي شهر ربيع الآخر قدم الأمير علاء الدين مُغْلَطاي الذي كان مسجوناً بالإسكندرية : م فرج کا 
وقد كان قبل ذلك هو الدولة › ران الم لی العام کون كذ ا 5 ا اللي اما ك 


(۱) الذيل التام )١۳١/١(‏ . 

(۲) فى ط : أبو الغادر وهو تحريف . 

() هو : موسى بن أبي إسحاق » ويدعى عبد الوهاب بن عبد الكريم المصري القبطي . مات سنة (١۷۷)ه‏ والزيادة 
من الوفيات لابن رافع )۳١١/۲(‏ . 

(5) بهاء الدين هو : محمد بن علي بن سعيد بن سالم الأنصاري مات سنة (۲٥۷)ه‏ الدارس (۱۹۹/۱) . 

)2( مدرسة قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الأموي . الدارس (۱۹۹/۱) . 

020 في ط : حمزة أيتمش وهذه ليست في جميع مصادر ترجمته . 2 


۳V٤‏ أحداث سنة ه هلاه 
الذي كان وذيره بالديار TT‏ کک > فإنه صار 


نادرة من الغرائب 


في يوم الإثنين السادسَ عشرَ من جُمادى الأولى اجتاز رجل من الرّوافض من أهل الحلا" بجامع 
دمشق وهو يست أول من ظلم آل محمد » ويكرّر ذلك لا يفتر » ولم يصلّ مع الناس ولا صلَّى على الجنازة 
الحاضرة » على أن النَّاس في الصّلاة » وهو يكرّر ذلك ويرفع صوته به » فلمًا فرغنا من الصّلاة نبَهْتُ عليه 
الناس » فأخذوه » وإذا قاضي القضاة الشافعي في تلك الجنازة حاضر مع الناس . فجئت إليه واستنطقته : 
من الذي ظلم آل محمد؟ فقال : أبو بكر الصديق » ثم قال جهرة والناس يسمعون : لعن الله أبا بكر وعمرٌ 
وعثمان ومعاوية ويزيد » فأعاد ذلك مرتين » فأمر به الحاكم إلى السّجن » ثم استحضره المالكي وجلده 
بالسّياط » وهو مع ذلك يصو بالستٌ وَاللعخ والكلام الذي لا يصدرٌ إلا عن شقي » واسم هذا اللعين 
علي بن ابي الفضل. بن محمه بن سين بن كقير فح الله بوأخزاه »ثم لما كان يوم الخميس سابع عشره 
غا البعاده وحضر القضاة الأربعة وظلت ال هنالك » فقدّر الله أن حكم نائب المالكي 
قله فا را فر وه اه رو ا رعا ا کا ا 
من سب أصحاب رسول الله َة »> وقد ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي المالكي وإذا عنده شيء مما يقوله 
الرّافضة الغلاة » وقد تلتَّى عن أصحاب ابن مطهّر أشياء في الكَفر والرّندقة » قبّحه الله وإياهم . 

وورد الكتاب بإلزام آهل الذمة بالشروط العمرية . وفي يوم الجمعة ثامن عشرّ رجب الفرد قرئ 
بجامع دمشق بالمقصورة بحضرة نائب السلطنة وأمراء الأعراب . وكبار الأمراء > وأهل الحل والعقد 
والعامة » كتاب السلطان بإلزام أهل الذمة بالشروط العُمّرية وزيادات أخر : منها أن لا يستخدموا في شيء 
من الدواوين السلطانية والأمراء ولا في شيء من الأشياء » وأن لا تزيد عمامة أحدهم عن عشرة أَذْدْع 
و[ أن ]2*1 لا لا يركبوا الخيل ولا البغال» ولكن الحمير بالأكف عرضاً » وأن لا يدخلوا (الحَمَّام ) إلا 
بالعلامات من جرس أو خاتم نحاس أصفر أو رصاص ٠‏ ولا تدخل نساؤهم مع المسلمات الحكّامات ‏ 
وليكن لهن حمّامات تحصن بهن » وأن يكون إزار النصرانية من كتان أزرق » واليهودية من كتان أصفر » 


E 


د لوفو ا مش الجمدار الناصري » ولي نيابة طرابلْس سنة (۳١۷)ه‏ ومات بها سنة (١٥۷)ه‏ الدرر )٤۲٤/١(‏ . 
000 ا يي ل سم مون 

)۲( « الحلّة » : مدينة كبيرة بين ن الكوفة وبغداد » وكانت تسمّى الجامعين . معجم البلدان . 

"© الدرر الكامنة (۳/ )٩٥‏ . 

04> #نادس فيه E‏ 


عودة الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون ۷0 

وأن يكون أحد خفيها أسود » والآخر أبيض“ » وأن يُحْمَل('' حكمٌ مواريثهم على الأحكام الشرعية . 

واحترقت باسورة باب الجابية في ليلة الأحد العشرين من جُمادى الآخرة › وعدم المسلمون تلك 
الأطعمات والحواصل النافعة من الباب الجوّاني إلى الباب البرّاني . 

وفي مستهل شهر رمضان عمل الشيخ الإمام العالم البارع شمس الدين بن النّنّاش”" المصري الشافعي 
- ورد دمشق!؟ 2‏ بالجامع الأموي تجاه محراب الصّحابة » ميعاداً للوعظ واجتمع عنده خلق من الأعيان 
والفضلاء والعامة > وشكروا كلامه وطلاقة عبارته » من غير تَلعْمُم ولا تخليط ولا توقّف » وطال ذلك إلى 
قريب العصر . 

وفي صبيحة يوم الأحد ثالثه صل بجامع د N‏ 
سین ابن .قاض القضاة تقي الدين الشبكي الشافعي » ونائبه'"؟ » وحضر نائب السّلطنة الأمير 
علاء الدين علي > وقضاة البلد والأعيان والدولة وكثير من العامة » وكانت جنازته محسودة » وحضر 
والده قاضي القضاة وهو يتهادى بين رجلين » فظهر عليه الحزن والكآبة » فصلى عليه إماماً » وتأسّف 
الاس عليه لسماحة أخلاقه وانجماعه على نفسه › لا يتعدّئ شه إلى غيره » وكان يحكم جيداً نظيفَ 
العرض في ذلك » وكان قد درّس في عدّة مدارس » منها الشَّامية البرّانية والعَذراوية!*) 
وكانت لديه فضيلة جيدة بالنّحو والفقه والفرائض وغير ذلك . 


» وأفتى وتصدر » 


ودفن بسفح قاسيون في تربة معروفة لهم رحمهم الله . 
عودة الملك النّآصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون 


وذلك يوم الإثنين ثاني شهر شوال اتفق جمهور الأمراء مع الأمير شيْخون وصَرْغتمُش في غيبة طاز في 


)۱( وفي الذيل التام )٠١١ /١(‏ : وإذا م بمسلم جالس نزل وأظهر المسكنة » ولا يكرموا في المجالس ألبثة . 

(۲) في ط : يحكم وآئبتنا ما في الذيل التام . 

)۳( 4 شمس الدين أبو أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى الذَكَالِيَ المصري الشافعي المعروف بابن 
اتقاش . مات سنة (۳٦۷)ه‏ كما سيأتي . الوفيات لابن رافع )۲٤۸/۲(‏ . 

25 قال ابن رافع : قدم علينا دمشق » وتكلّم على الناس بجامع دمشق . 

(5) في ط : كمال الدين وأثبتنا ما في مصادر ترجمته . 

() ترجمته في : الذيل للحسيني ص(1975؟) وطبقات الشافعية (5/ ۸۷) والوفيات لابن رافع (17/1) والدرر الكامنة 
٩ /۲(‏ ) والدارس (۱/ ۲۳۹) والذيل التام (۱/ ۱۳۷) . وهو : حسين بن علي بن عبد الكافي السّبكي أبو الطيب . 

)۷( أي نائب أبيه قاضي القضاة 

(A)‏ لظ ا 

(9) الدارس (۲۳۹/۱) . 


۳۷٦‏ أحداث سنة 055/اه 
الصيد على خلع الملك الصّالح صالح بن الناصر » وأمّه بنت تلكز . وإعادة أخيه الملك الناصر حسن » 
وكان ذلك يومئذ وألزم الصالح بيته مضيّقاً عليه » وسُلّم إلى أمه خوندة بنت الأمير سيف الدين تنُكز نائب 
و ع ر 0 و 034 ع 8 
الشام » كان » فطلبوا 0 > وأمسك أخوه ا واخو السّلطان لاأمه عمر بن أحمد بن يكتمر 
السّاقي » ووقعت خبطة عظيمة بالديار المصرية » ومع هذا فلم يقبل البريد إلى الشام وخبر البيعة إلا يوم 
الخميس الثالث عشر من هذا الشهر » قدم بسببها الأمير عز الدين أَيْدَمُر الشمسي » وبايع النائب بعد 
ما خلع عليه خلّعة سنيّة » والأمراءٌ بدار السعادة على العادة »ودقت البشائر » وزين البلد » وخطب له 
الخطيب يوم الجمعة على المنبر بحضرة نائب السلطنة والقضاة والدولة . 


ع 0 و 

وفي صبيحة يوم الإثنين تاسع عشر شوال دخل دمشق الأمير سيف الدين مَنْجَك على نيابة طرابلس 
ونزل القصر الأبلق مع الأمير عز الدين اند فأقام أكَاماً عديدة ثم سار إلى بلده بعد أيام”") ١‏ وفي صبيحة 
يوم الخميس السادس والعشرين منه دخل الأمير سيف الدين طاز من الديار المصرية في جماعة من أصحابه 
مجتازاً إلى نيابة حلب المحروسة » فتلقًاه نائب السلطنة إلى قريب من جامع كريم الدين بالقبيْبات » وشيّعه 
إلى قريب من باب الفراديس » فسار ونزل بوطأة برزة فبات هنالك » ثم أصبح غادياً وقد كان نظير الأمير 
شيْخْون ولكن قوي عليه فسيّره إلى بلاد حلب > وهو محبّب إلى العامّة لما له من السّعي المشكور في أمورٍ 
كبار كما تقدّم . 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وسبعمئة 


اعات هذه ا وشلظانا اساك :والمسلمين الفلشان الملل لامر عسو بن الك الا 
محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي » وليس بالديار المصريّة نائبٌ ولا وزير » وقضاتها هم 
المذكورون في التي قبلها . 

ونائب دمشق الأمير علي المارداني > والقضاة والحاجب والخطيب وكاتب السرّ هم المذكورون في 
التي قبلها . 

وكاو حلت الأسرسيف الدين طان + وناب ط راان متك ناتك ا ا 


. في ط : وقطلبوطار . وهو تحريف‎ )١( 

() في ط : سنتمر . النجوم )۳٠۲/٠١(‏ الذيل التام )۱۳١/١(‏ . 
(۳) الدرر الكامنة (51/5”) . 

(؟) في ط : استدمر . 


أحداث سنة هلاه ا 


ونائب صفد الأمير شهاب الدين بن صَبْح » ونائب حمص الأمير ناصر الدين بن لاقوش''' » ونائب بعلبّك 
الحاج كامل . 

وفي يوم الإثنين تاسع صفر مُسك الأمير أزغون الكاملي الذي ناب بدمشقّ مدّة ثم بعدها حلب ثم 
ااا ا اغ ی علي و اويل إن الوكين عق 2 

وفي يوم السبت من شهر صفر قُدَّم تقليد قضاء الشافعية بدمشقَ وأعمالها لقاضي القضاة تاج الدين 
عبد الوهّاب بن قاضي القضاة تقي الدين السّبكي » على قاعدة والده ‏ وذلك في حياة أبيه » وذهبت 
الناس للسّلام عليه" . 

وفي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين من ربيع الآخر توجه قاضي القضاة تقي الدين السبكي بعد 
استقلال ولده تاج الدين عبد الوهاب في قضاء القضاة ومشيكة دار التحديثت الأشرفية فسافرا نو الديان 
المصرية في محفة » ومعه جماعة من أهله وذويه » منهم سبطه القاضي بدر الدين بن أبي الفتح وأخرون › 
وقد كان الناس ودّعوه قبلَ ذلك وعنده ضَعْفتٌ » ومن النّاس من يخاف عليه وَعثاء السفر مع الكبر 
والضعف . 

ولما كان يوم الجمعة سادس شهر جمادى الآخرة صُلّْيَ بعد الظهر على قاضي القضاة تقي تقى الدي.10: 
علي“ بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي المصري الشافعي » توفي بمصر ليلة الإثنين ودفن من 
صبيحة ذلك اليوم وقد أكمل ثلاثاً وتسعين سنة » ودخل في في الرابعة أشهراً » ووَلِيَ الحكم بدمشق نحواً من 
سبع عَشّْرة سنة » ثم نزل عن ذلك لولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب » ثم رحل في محقّة إلى 
الديار المصرية كما ذكرنا » ولما وصل مصر أقام دون الشهر ثم توفي كما ذكرنا . 

وجاءت التعزية ومرسومٌ باستقرار ولده في مدرسته التقوية”"2 والقيمرية » وبتشريف ٠‏ تطييباً لقلبه › 
وذهب الناس إلى تعزيته على العادة . 


وقد سمع قاضي القضاة السُبكي الحديثٌ في شبيبته بديار مصر » ورحل إلى الشام وقرأ بنفسه وكتب 


)١(‏ في ط : ابن الأقوس 
)۲( الدرر الكامنة /١(‏ 707) والذيل التام )١51/1١(‏ . 
(۳) الدرر الكامنة (5757/5) . 
0 5 ل 
)٠۳/۳(‏ والنجوم الزاهرة ( ل 
000 فى ط : اليعقوبية وهو تصحيف وأثبتنا ما في الدارس (۲۲۳/۱ » 550) وهي مدرسة داخل باب الفراديس » بسوق 
العمارة » وهي شمالي الجامع » شرقي الظاهرية . 


74 أحداث سنة هلاه 


وخرّج » وله تصانيف كثيرة منتشرة كثيرة الفائدة » وما زال في مدة القضاء يصنَّفُ ويكتبُ إلى حين وفاته » 
وكان كثير التلاوة » وذكر لي أنه كان يقوم من اللَّيل رحمه الله . 

وفي شهر جُمادى الأولى من هذه السنة اشتهر أخذ الفرنج المخذولين لمدينة طرابلْس الغرب”2 . وقرأت من 
كتاب لقاضي قضاة أنّ أخذهم إيّاها كان ليلة الجمعة مستهل ربيع الأول من هذه السنة » ثم بعد خمسة عشرَ يوماً 
استعادها المسلمون وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا أولا من المسلمين ولله الحمد والمنة . وأرسل [ أهل ](" الدولة 
إلى الشام يطلبون من أموال أوقاف الأسارى ما يَسْتَنقذون به من بقي في أيديهم من المسلمين . 

وفي يوم الأربعاء حاديٰ عشرٌ رجب الفرد من هذه السنة حكم القاضي المالكي وهو قاضي الفُضاة 
جمال الدين المسلاتي بقتل تضراني من قرية الرأس من معاملة بعلبّكَ » اسمه داود بن سالم » ثبت عليه 
بمجلس الحكم في بعلبَكَ أنه اعترف بما شهد عليه أحمد بن نور الدين علي بن غازي من قرية اللَّبُوة ة من 
الكلام السيئ الذي نال به من رسول الله يك »> وسبّه وقذفه بكلام لا يليق ذكره » فقتل لعنه الله يومئذ بعد 
أذان العصر بسوق الخيل وحرقه الناس وشفى الله صُدورٌ قوم مؤمنين ولله الحمد والمئة . 

وفي صبيحة يوم الأحد رابع عشرّ شعبان درّس القاضي بهاء الدين أبو البقاء السّبكي بالمدرسة 
ال نزل له عنها ابن عمه قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي الدين الشكي 
وحضر عنده القضاة والأعيان » وأخذ في قوله تعالى : # يردت عل شين و 06 يب حاص * 
[الحشر :9]. 

ولي في هذا اليوم بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل المحصّل جمال الدين عبد الله بن العلامة 
شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلي » ودفن عند أبيه بمقابر باب الصغير » وكانت جنازته حافلة » وكانت 
لديه علوم جيدة » وذهنه حاضر خارق » أفتى ودرّس وأعاد وناظر وحجّ مراتٍِ عديدة رحمه الله وبل 
بالرحمة ثراه . 

وفي يوم الإثنين تاسعٌ عشرَ شوال وقع حريق هائل في سوق القطّانين بالنهار » وذهب إليه نائب 
السَلطنة والحجبة والقضاة حتى اجتهد الفعول'”' والمتبرّعون في إخماده وطَفْيِهِ » حتى سكن شوه وذهب 
بسببه دكاكين ودور كثيرة جداً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد رأيته من الغد والئَّارُ كما هي عكّالةٌ والدّخَانُ 


0 الذيل ا0/0 

() زيادة من الذيل التام . 

, )446/١( الدارس‎ © 

() ترجمته في الدرر الكامنة (؟/ ۰ والدارس (40/1) والشذرات (1/ )۱۸١‏ وهو : عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
الحنبلي الدمشقي . وفيها جميعها : شرف الدين . ل 

() «الفعول » : جمع فاعل وهو العامل . وتجمع أيضاً على فعَلة . 


أحداث سنة لاه ۷ه 4 
صاعد » والناس يُطفونه بالماء الكثير الغمر والنار لا تخمد » لكن هدمت الجدران وخربت المساكن 
وانتقل السكان انتهى والله أعلم . 


ثم ر كلد نشكا ااك ج 4 مان اسن 14 5 Fı‏ 


فيكت هده اليه وعاطان لااد انيار الحضرية و الاه :ارين وغير ذلك الماك الناصق 
حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي 4 ولا نائب ولا وزير بمصرَّ » وإنما 
يرجع تدبير المملكة إلى الأمير سيف الدين شَيْحُون » ثم الأمير سيف الدين صزختمش »ثم الأمير عز الدين 
طَقْطَايِ(0© الدوايدار » وقضاة مصرهم المذكورون في التي قبلها سوى الشافعي فإنه ابن المتوفى قاضي 
العا تاج اللاي وعيد الوعاب بن نعي الاين الشكي + 

وناق حلت الآهير سف :الدفن ا الأمير سيف الدين مجك »> وبصفد الأمير شهاب 
صبْح › »> وبحماة ا وبحمص علاء الدين ر ۰ بن المعظّم » > وببعلبك الأمير ناصر 

(۳) يوه €2 

ين [ بن ] در : 

وفي العشر الأول من ربيع الأول تكاملَ إصلاح بلاط الجامع الأموي وغسل فصوص المقصورة 
والقئّة » وبُسط بسطاً حسناً » ويُيّضت أطباق القناديل » وأضاء حاله جداً » وكان المستحثٌ على ذلك 
الأمير علاء الدين أيْدَغْمُّش أحد أمراء الطبلخانات » بمرسوم نائب السّلطنة له في ذلك . 

وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة صُأْيَ على الأمير سيف الدين فر و 
أمير آخور بجامع تذكز › ودفن بمقابر الصّوفية 2 وكان مشكور السيرة 5 
وأهله 4 من أكابر أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية » رحمه الله تعالى . وقد رُسم لولديه ناصر الدين 
محمد وسيف الدين أبي بكر > كل منهما بعشرة أرماح » ولناصر”"' الدين بمكان أبيه في الوظيفة بإصطبل 
السلطان . 

وفي يوم الخميس رابع شهر جمادى الأولى خلع على الأميرين الأخوين ناصر الدين محمد وسيف 
الدين أبى بكر ولدي الأمير سيف الدين براق رحمه الله تعالى » بأميرين عشرتين . 


. فى ط : مغلطاي وسبق الحديث فيه‎ )١( 

)۲( ی متف 

e ۳ 

2 في ط : الأقوس . 

)2 ترجمته في الدرر الكامنة )٤۷٤ /١(‏ . والذيل التام (۱/ )١97 - ٠١١‏ وفيهما وفاته في شهر ربيع الأول . 
0( في ط : والناصر . 


۸۰ أحداث سنة لاهلاه 

ووقع في هذا الشهر نزاع بين الحنابلة في مسألة المناقلة » وكان ابن قاضي الجبل'' الحنبلي يحكم 
بالمناقلة في قرار دار الأمير سيف الدين طَيْدَمُر الإسماعيلي””' حاجب الحجّاب إلى أرض أخرى يجعلها وقفاً 
على ما كانت قرار داره عليه» ففعل ذلك بطريقه» ونقضه القضاة الثلاثة الشافعي والحنفي والمالكي » فغضب 
القاضي الحنبلي وهو قاضي القضاة جمال الدين المّؤْداوي المقدسي من ذلك » وعقد بسبب ذلك مجالس » 
وتطاول الكلام فيه » وادّعى كثيرٌ منهم أن مذهب الإمام أحمد في المناقلة إنّما هو في حال الضّرورة » وحيث 
لا يمكن الانتفاع بالموقوف . فأما المناقلة لمجرد المصلحة والمنفعة الراجحة فلا » وامتنعوا من قبول 
ما قرّره الشيخ تقي الدين بن تيمية في ذلك » ونقله عن الإمام أحمد من وجوه كثيرة من طريق ابنيه صالمم() 
وحَرْب وأبي داود وغيرهم » أنها تجوز للمصلحة الراجحة » وصيّف في ذلك مسألة مفردة وقفتٌ عليها 
فرأيتها في غاية الحسن والإفادة » بحيث لا يتخالج من اطلع عليها ممّن يذوق طعم الفقه أنها مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله » فقد احتجّ أحمدٌ في ذلك في رواية ابنه صالح بما رواه عن يزيد بن عوف عن المسعودي عن 
القاسم بن محمد : أنَّ عمرّ كتب إلى ابن مسعود أن يُحوّلَ المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع سوق 
التمّارين » ويجعل السوق في مكان المسجد الجامع العتيق“ » ففعل ذلك . فهذا فيه أوضح دلالة على 
ما استدل به فيها من النقل بمجرد المصلحة فإنه لا ضرورة إلى جعل المسجد العتيق سوقاً » على أن الإسناد 
فيه انقطاع بين القاسم وبين عمر وبين القاسم وابن مسعود » ولكن قد جزم به صاحب المذهب » واحتج به » 
وهو ظاهر واضح في ذلك » فعقد المجلس في يوم الإثنين الثامن والعشرين من الشهر . 


وفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى وقع حريق عي ظاهر باب الفرج احترق فيه 
بسببه قياسير كثيرة لطاز ويلبغا » وقيسرية الطواشي لبنت تذكز » وأخر كثيرة ودور ودكاكين وذهب للناس 
شيء كثير من الأمتعة والنحاس والبضائع وغير ذلك » مما يقاوم ألف ألف وأكثر خارجاً عن الأموال » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد ذكر كثير من الناس أنه كان في هذه القياسير شر كثير من الفسق والرّبا 
والرّغل وغير ذلك . 


وفي السابع والعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بأن الفرنج لعنهم الله استحوذوا على مدينة 


. 0705 هو : شرف الدين أحمد بن قاضي القضاة حسن مات سنة (١۷۷)هم . الوفيات لابن رافع (؟/‎ )١( 

00 طَيْدَمُر الإسماعيلي الحاجب 2 ار يمشن كر عم عله » ومات سنة (۷۳۹)ه . 

إفرة صالح وحرب ابنا الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله » فأما الأول فكان قاضي أصبهان مات سنة (77)ه . وفيات 
الأعيان )٠١ /١(‏ أما حرب فلم أة قع له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر » ولم أعلم لابن حنبل أولاداً غير صالح 
وعبد الله وبالأخير كان يكن . 

0 الذي بناه سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . معجم ياقوت . 

(5) الذيل للحسيني ص )"٠١(‏ والذيل التام )١58/١(‏ والزغل : الغشٌ . 


أحداث سنة ۷۵۷ه_ ۳۸۱ 
صَيْداا'' » قدموا في سبعة مراكب وقتلوا طائفة من أهلها ونهبوا شيئاً كثيراً وأسروا أيضاً » وهجموا على 
الناس وقت الفجر يوم الجمعة » وقد قتل منهم المسلمون خلقاً كثيراً وكسروا مركباً من مراكبهم » وجاء 
الفرنج في عشية السبت قبل العصر وقدم الوالي وهو جريح مثقل › وأمر نائب السلطنة عند ذلك بتجهيز 
الجيش إلى تلك الناحية فساروا تلك الليلة وله الحمد » وتقدَّمهم حاجب الحجاب وتحدر إليهم نائب 
صفد الأمير شهاب الدين بن صبح . فسبق الجيش الدمشقي . ووجد الفرنج قد برزوا بما غنموا من 
الأمتعة والأسارى إلى جزيرة تلقاء صَّيْدا في البحر » وقد أسر المسلمون منهم في المعركة شيخاً وشاباً من 
أبناء أشرافهم » وهو الذي عاقهم عن الذهاب » فراسلهم الجيش في انفكاك الأسارى من أيديهم فبادرهم 
عن كل رأس بخمسمئة فأخذوا من ديوان الأسارى مبلغ ثلاثين ألفاً » ولم يبق معهم ولله الحمد أحد . 

واستمر الصبي من الفرنج مع المسلمين » وأسلم ودفع إليهم الشيخ الجريح » وعطش الفرنج عطشاً 
شديداً » وأرادوا أن يروّؤا من نهر هناك فبادرهم الجيش إليه فمنعوهم أن ينالوا منه قطرة واحدة » فرحلوا 
ليلة الثلاثاء منشمرين بما معهم من الغنائم » وبُعِنّت رؤوس جماعةٍ من الفرنج ممّن قتل في المعركة فنصبت 
على القلعة بدمشق » وجاء الخبر في هذا الوقت بأن لياس“ قد حاط بها الفرنج » وقد أخذوا الربيض”") 
وهم محاصرون القلعة » وفيها نائب البلد » وذكروا أنهم قتلوا خلقاً كثيراً من أهلها فإنا لله وإنا إليه 
راجعون » وذهب صاحب حلب في جيش كثيف نحوهم والله المسؤول أن يظفرهم بهم بحوله وقوته › 
وشاع بين العامة أيضاً أن الإسكندريّة محاصرة ولم يتحقق ذلك إلى الآن » وبالله المستعان . وفي يوم 
السبت رابع جمادى الآخرة قدم رؤوس من قتلى الفرنج على صَيْدا » وهي بضعة وثلاثون رأساً » فنصبت 
على شرافات القلعة ففرح المسلمون بذلك ولله الحمد . 

وفي ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة وقع حريق عظيم داخل باب الصغير”*' من مطبخ 
اشكر الذي عند السُويقة الملاصقة لمسجد الشناشين » فاحترق المطبخ وما حوله إلى حمام أبي نصر ء 
وانّصل بالسويقة المذكورة وما هنالك من الأماكن » فكان قريباً أو أكثر من الحريق ظاهر باب الفرج فإنا لله 
وإنا إليه راجعون » وحضر نائب السلطنة » وذلك أنه كان وقت صلاة العشاء » ولكن كان الريح قوياً › 
وذلك بتقدير العزيز العليم . 


وتوفي الشيخ عز الدين محمد بن إسماعيل بن عمر الحَمّويَ أحد مشايخ الوؤُواة في ليلة الثلاثاء 


)01 في ط : صفد وهو تحريف » وأين صفد من الساحل . وأثبتنا ما في الذيل التام )١59//1(‏ . 
(0) في ط : إيناس والتصويب من الذيل التام . 

١ )۳(‏ الربيض والربض » : سور المدينة » ولعله أراد الأغنام والمواشي حول المدينة خارج السّور . 
(5) الذيل التام (1/ )١58‏ . 

)2 ترجمته في : الذيل ص‌(۳۱۲) والوفيات لابن رافع (؟/ ۱۹۲) والدرر الكامنة (۳/ ۳۸۹) . 


TAY‏ أحداث سنة ل/اهلاه 


الثامن والعشرين من جُمادى الآخرة » وصّلَّيَ عليه من الخد بالجامع الأموي بعد الظهر » ودفن بمقابر باب 
الصغير : وكان مولده في ثاني ربيع الأول سنة ثمانين وستمئة 3 فجمع الكثير وتفرّد بالرواية عن جماعة في 
آخر عمره » وانقطع بموته سماعٌ « لسن الكبير » للبيْهقي » رحمه الله . 


ووقع حريقٌ عظيم ليلة الجمعة خامس عشر رجب بمحلة الصالحية من سفح قاسيون ¢ فاحترق الشّوق 
القبلي من جامع الحنابلة بكماله شرقاً وغرباً » وجنوباً وشمالاً . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وفي يوم الجمعة خامس شهر رمضان خطب بالجامع الذي أنشأه سيف الدين يَلْبُا الناصري”'' غربي 

٠ . : 5 5‏ للدم 7 : ا 20000 2006 
سوق الخيل وفتح في هذا اليوم » وجاء في غاية الحسن والبّهاء »> وخطب الشيخ ناصر الدين”" بن الرّبوة 
الحنفي » وكان قد نازعه فيه الشّيخْ شمس الدين الشّافعي المَؤْصلي”” » وأظهر ولايةً من واقفه يَلْبُغا 
المذكور » ومراسيم شريفة سلطانية » ولكن قد قوي عليه ابن الربوة بسبب أنه نائب عن الشيخ قوام الدين 
الاتقاني الحنفي » وهو مقيم بمصر »› ومعه ولاية من السّلطان متأخرة عن ولاية الموصلي » فرسم لابن 
الرَبُوة » فلبس يومئذ الخلعة السوداءَ من دار السعادة وجاؤوا بين يديه بالسناجق السود الخليفية › 
والمؤذنون يكبّرون على العادة » وخَطب يومئذٍ خُطَبَةٌ حسنة أكثرها في فضائل القرآن » وقرأ : في المحراب 
بأول ( سورة طه ) » وحضر کر الأمر اوا ابو العامة لضي اا وان نوها ليو + 
وكنت ممّن حضر قريبا منه . 


والعجب أني وقفت في شهر ذي القعدة على كتاب أرسله بعض الناس إلى صاحب له من بلاد طرابلس 
وفيه : والمخدوم يعرف الشيخ عماد الدين بما جرى في بلاد المّواحل من الحريق من بلاد طرابلّس إلى 
آخر معاملة بيروت إلى جميع كسروان » أحرق الجبال كلها ومات الوحوش كلها مثل النمور والدب 
والثعلب والخنزير'*' من الحريق » ما بقي للوحوش موضع يهربون فيه » وبقي الحريق عليه أياماً وهرب 
الناس إلى جانب البحر من خوف النار واحترق زيتون كثير » فلما نزل المطر أطفأه بإذن الله تعالى - 
الذي وقع في تشرين وذلك في ذي القعدة من هذه السنة ‏ قال ومن العجب أن ورقة من شجرة وقعت في بيت 
من مدخنته فأحرقت جميع ما فيه من الأثاث والثياب وغير ذلك ومن حلية حرير كثير» وغالب هذه البلاد 


. الذي بدأ بناءه يَلبُعَا نائب السلطنة في الشام‎ )١( 

() هو : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي الشهير بابن الرّبوة مدرس المقدّمية بدمشق وخطيب جامع يلبغا . مات 
سنة (17/75)ه الذيل ص(٠۳۷)‏ والدارس )٥۹٤/١(‏ . 

) هو : محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز المَوصلي » البعلي المولد » تصدّر للخطابة في 
الأموق > وكان امتوطن دق وحضل يها وظافه عونت فيها + فأعرضن عهاب واتجر الت فخا امزال 
طائلة . مات في طرائلُس سنة (٤۷۷)ه‏ . الدرر الكامنة (5/ 188) الدارس )40/١(‏ . 

9 لت الور في الذي العام )١4:/1(‏ وقد قل الخ تروف 


أحداث سنة ۷0۸ه_ TAY‏ 


2 9 
للدّرزية والرّافضة . نقلته من خط كاتبه محمد بن بَلبّان"“ إلى صاحبه » وهما عندي بقيّان”'' فيالله العجب . 


وفي هذا الشهر - يعني ذي القعدة ‏ وقع بين الشيخ إسماعيل بن العز الحنفي وبين أصحابه من الحنفية 
مناقشة بسبب اعتدائه على بعض الناس في محاكمة فاقتضى ذلك إحضاره إلى مجلس الحكم ثلاثة أيام 
كمثل المتمرّد عندهم » فلمًا لم يحضر فيها حكم عليه القاضي شهاب الدين”" الكفري نائب الحنفي 
بإسقاط عدالته » ثم ظهر خبره بأتّه قصد بلاد مصر » فأرسل النائب في أثره من يردٌّه فعتفه » ثم أطلقه إلى 
منزله » وشفع فيه قاضي القضاة الحنفي فاستحسن ذلك وله الحمد والمنّة . 


ثم دخلت سنة ثماق وخمسين وسبعمئة 


استهلت هذه السنة والخليفة أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو بكر بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان 
العتاسين : 


وسلطان الإسلام بالديار المصرية وما يتبعها وبالبلاد الشامية وما والاها والحرمين الشريفين وغير 
ذلك الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحى وليس له بمصر 


نائبٌ ولا وزير » وإنما ترجع الأمور إصداراً وإيراداً إلى الأميرين الكبيرين . يف الدين NE‏ 
الناصريين » وقضاة مصرّهم المذكورون في التي قبلها . 


ونائب الشام بدمشق علاء الدين علي المارداني ¢ وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها انتهى : 


لما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة » نهدت جماعة من مجاوري الجامع 
بدمشق من مشهد علي وغيره » واتبعهم جماعة من الفقراء والمغاربة > وجاؤوا إلى أماكن متهمة بالخمر 
وبيع الحشيكن افكسروا أشياء كتيزة ”من أواني الخمر ٠‏ وأراقوا :ما فنها وأتلفوا شيا كتير من اليش 


(1) هو : الأمير ناصر الدين بن الأمير سيف الدين الحنفي » المعروف بابن المِهْمَئْدَار أحد الأمراء المقدّمين . قتل سنة 
(۷۹۲)ه . الدليل الشافی )٦٠۹/۲(‏ . 

(؟) من حيث الثقة والتّقل . ١‏ 

(0) هو : أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة » شهاب الدين بن شهاب الدين » ناب في الحكم مدّة ثم ولي القضاء 
استقلالاً » ثم نزل لابنه جمال الدين يوسف » غير أن ابنه مات قبله سنة (0777)ه ومات المذكور سنة (١۷۷)ه‏ . 
الدرر الكامنة )٠١١ /١(‏ . 


3 1 
Af‏ ر شات سلف ثم افر 


5 1 ث4 EO‏ 5 
وغيوة.: م تلو إلى کر الستاق وغيرهم قار عليهم من البازاري ' والكلابزيّة' "' وغيرهم من الرّعاع 
فتناوشوا » وضربت عليهم ضربات بالأيدي وغيرهم » وربما سل بعض الفساق السيوف عليهم كما ذكر » 
وقد رَسَّم ملك الأمراء لوالي المدينة ووالي البر أن يكونوا عضداً لهم وعوناً على الحَمَارِين والحشَّاشة » 
فنصروهم عليهم › غير أنه كثر معهم الضجيج ونصبوا راية واجتمع عليهم خلق كثير » ولما كان في أواخر 
النهار تقدم اع من النقباء والخرّاندارية ومعهم جنازير فأخذوا جماعة من مجاوري الجامع ا 
فتعجّب الناس من ذلك وأنكروه حتى أنه أنكر اثنان من العامة على المنادية فضرب بعضٌ الجند أحدهم 

بدبُوس فقتله » وضرب الآخر » فيقال : إنه مات أيضاً فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

SS NS yy 
6 GG o E ل‎ 

وجاء الخبر بأن الأمير سيف الدين شَيْخُون مدبر الممالك بالديار المصرية والشامية قفز عليه 
مملوك” من مماليك السلطان ۰ فضربه بالسّيف ضربات فجرحه فى أماكن فى جسده » منها ما هو فى 
وجهه ومنها ما هو في يده » فحُمل إلى منزله صريعاً طريحاً جريحاً »> وغضب لذلك طوائف من الأمراء 
حتى قيل : إِنّهم ركبوا ودعَوًا إلى المبارزة فلم يجئ إليهم » وعظم الخطب بذلك جداً » وانّهموا به الأمير 
سيف الدين صَرْعَنْمُشُ وغيره » وأن هذا إِنّما فعل عن ممالأة منهم فالله أعلم . 


م 


وفاة أرْغون“ الكاملي باني البيْمَارستان بحلب : 


كانت وفاتّه بالقدس الشريف في يوم الخميس السادس والعشرين من شوال من هذه السنة » ودفن بتربة 
أنشأها غربى المسجد بشماله » وقد ناب بدمشق مدة بعد حلب » ثم جرت الكائنة التي أصلها 


. في ط : البارذادية وهو تحريف‎ )١( 
. والبازداريّة بتقديم الزاي على الدال » هم المهتحُون بتربية الطيور وتدريبها على الصّيد‎ 

(؟) في ط : الكلابرية بالراء وهو تحريف أيضاً . 
وبالزاي هم الذين يهتمون بتربية الكلاب » وتدريبها على الصيد . 

)۳( الخبر في النجوم الزاهرة )7١77/٠١(‏ نقلا عن ابن كثير . ووقع في ط : « سبعين » بدلا من تسعين » وماهنا يوافق 
ما نقله صاحب النجوم وهو الأصوب إن شاء الله . 

2 في ط : ظفر وهو تحريف . وفي النجوم الزاهرة ( ۰۰ والذيل التام )1١65 /١(‏ : ( وثب ) . 

(5) هو : قُطَلوحَجًا السلاح دار النجوم ( ٠°‏ وفي الدرر الكامنة (؟197/5) وشذرات الذهب )۱۸۳/١(‏ : ( آي 
قَجّا ) وكذلك في الذيل التام /١(‏ 155) . 

030 ترجمته في : الذيل للحسيني ص(5١؟)‏ والدرر /١(‏ 107) والنجوم )١7/٠١(‏ والذيل التام )٠١۸/١(‏ . 


أحداث سنة هلاه 57 


بيغا" قبحه الله في أيامه » ثم صار إلى نيابة حلب ثم سجن بالإسكندرية مدّة » ثم أفرج عنه فأقام بالقدس 
الشريف إلى أن كانت وفاته كما ذكرنا في التاريخ المذكور » عرّره الشّريف ابن رُرّيك”'' والله أعلم . 


aE 3 8‏ 
وفاة الأمير شَبْحُون"" : 


ورد الخبر من الديار المصرية بوفاة الأمير شَيْحُون ليلة الجمعة السادس والعشرين من ذي القعدة ودفن 
من الغ د يتربته ؟ وقد ابتنى مدرسة هائلة؟» وجعل فيها المذاهب الأربعة وداراً للحديث وخانقاه للصّوفية › 
ووقف عليها شيئا كثيرا ¢ وقرّر فيها معاليم وقراءة دارّة ¢ وترك أموالا جزيلة وحواصل كثيرة ودواوين في 
ئر البلاد المصرية والشامية 3 وخلف بنات وزوجة 3 وورث البقية أولاد السّلطان المذكور بالولاء 5 
ومسك بعد وفاته أمراء كثيرون بمصر كانوا من حزبه > من أشهرهم عز الدين طُقْطَاي”*؟ الدوادار وابن 
قَوْصُون وأمه أخت السلطان خلف عليها ” ل شَيْحُون بعد فَوْصُون انتهى والله أعلم : 


استهلّت هذه السنة وسلطان الإسلام بالبلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك 
الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي » وقد قوي 
جائثه وحاشيتّه بموت الأمير شيخون كما ذكرنا في سادس عشري ذي القعدة من السنة الماضية و 1[ قد ]'") 
صار إليه من ميراثه من زهرة الحياة [ الدنيا ]" شيء كثير من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث » وكذلك من المماليك والأسلحة والعدة والبرّك والمتاجر ما يشق حصره 
ويتعذر إحصاؤه هاهنا . 

وليس فى الديار المصرية فيما بلغنا إلى الآن نائب ولا وزير » والقضاة هم المذكورون في التي قبلها . 

وأمّا دمشقٌ فنائبها وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها سوى الحنفي فإِلّه قاضي القضاة شهاب 


() فيط : يلبغا ل ينها اروس 

(۲) في ط : زريك بتقديم الزاي . والتصويب من الدارس )9١ /١(‏ . 

() ترجمته في الذيل ص )"١4(‏ والدرر الكامنة )١97/57(‏ والنجوم الزاهرة /٠١(‏ 74) وفيهما : شَيْخُو وكذلك هو في 
الذيل التام )٠١٤١/١(‏ . 
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. في ط : بقطاي وهو تحريف . وقد ذكر من قبل‎ )٥( 

(<) ما بين الحاصرتين زيادة من الذيل التام )١94/١(‏ وفيه النص بحروفه . 


A“‏ أحداث سنة 4هلاه 


الدين''' الكفري » عوضاً عن نجم الدين الطّرَسُوسي”" توفي في شعبان من السنة الماضية » ونائبُ 
سيف الدين طازء وطوائليسن O‏ وحماة ا ار وصفد شهاب الدين بن صبح » 
وبحمص صلاح الدين خليل بن حاجي ترك » وببعلبك ناصر الدين [ بن ] الآقوشر 20 . 


وفي صبيحة يوم الإثنين رابع عشرَ عشرٌ المحرم خرجت أربعة آلاف مع أربعة مقدمين ¿ إلى ناحية حلب نصرة 
لجيش حلب على مسك طاز إن امتنع من السلطنة كما أمر » ولما كان يوم الحادي والعشرين من المحرم 
نادى المنادي من جهة نائب السلطنة أن يركب من بقي من الجند في الحديد ويوافوه إلى سوق الخيل » 
فركب معهم قاصداً ناحية تي العُقَاب ليمنع الأمير طاز من دخول البلد » > لما تحقق مجيه في جيشه قاصداً 
إلى الديار المصرية » فانزعج الناس لذلك وأخليت دار السعادة من الحواصل والحريم إلى القلعة › 
وتحصّن كثير من الأمراء بدورهم داخل البلد » وأغلق باب النصر . فاستوحش الناس من ذلك بعض 
الشيء » ثم غلقت أبواب البلد كلها إلا باب الفراديس والفرج ٠‏ وباب الجابية أيضاً لأجل دخول الحجّاجٍ 
ودخل المحمل صبيحة يوم الجمعة الثالث والعشرين من المحرّم ولم يشعر به كثير من الناس لشغلهم بما 
هم فيه من أمر طاز » وأمر العشير وران" » جا الخبر بك الأمير سيف الدين طندم الجاجحت 
الكبير بأرض حَْران وسجنه بقلعة صَرْحَّد » وجاء سيفه صحبة الأمير جمال الدين الحاجب » فذهب به إلى 
الوطاق عند المَيّة . 


وقد وصل طاز بجنوده إلى باب القطيفة وتلاقى شاليشه بشاليش"" نائب الشام ٠‏ ولم يكن منهم قتال 
ولله الحمد› ثم تراسل هو والتائب في الضصّلح على أن يلم طارٌ نفسه ويركب في عشرة سروج إلى 
السلطان وينسلخ مما هو فيه » ويكاتب فيه النائب » وتلطفوا بأمره عند السلطان وبكل ما يقدر عليه » 
فأجاب إلى ذلك وأرسل يطلب من يُشهده على وصيّته » فأرسل إليه نائب السّلطنة القاضي شهاب الدين 


فیط قزق الین وهر ریا وقد سدق اذك عدا كرون 

إفة في ط : الطوسي وهو تحريف . 
وهو : إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الطَرّسوسي . 
وترجمته في : الذيل للحسيني ص(7١22)‏ والوفيات لابن رافع (؟/ 23١7‏ والذيل التام )٠١١/1(‏ . ولم يورده ابن 
كثير فى وفيات السئة الماضية فى مكانه . 

إفرة قط اک ودر فس يتن 9 
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. فی ط : الأقوس‎ )٥( 

() يعني : ثورة العربان في أرض حَؤران » وقطع الشبل » إلى أن قتل مقدَّمُهم الشهاب أحمد بن البْسَريّة برع . الذيل 
للحسيني ص(۳۱۸-۳۱۷) . 


(۷) « الشاليش » : مقدمة العساكر . 


أحداث سنة ۵۹ ۷ه_ TAY‏ 


قاضي العسكر » فذهبت إليه فَوؤْصَئ لولدهِ وأم ولده ولوالده نفسه وجعل الناظر على وصيته الأمير علاء 
الدين علي المارداني نائب السلطنة » وللأمير صَرْعْتْمُشَُ » ورجع النائب من الَّيّة عشية يوم السبت بين 
العشاءين الرابع والعشرين منه وتضاعفت الأدعية له وفرح الناس بذلك فرحاً شديداً » ودعوًا إلى الأمير طاز 
بسبب إجابته الوب اليم و الطاعه 2 وعدم مقاتلته مع كثرة من كان معه من الجيوش قو من كان بحلاف 
على ذلك من أَحَوَيْه وذويه . 


وقد اجتمعتٌ بنائب السلطنة الأمير علاء الدين علي المارداني فأخبرني بملخص ما وقع منذ خرج إلى 
أن رجع » ومضمون كلامه : أنَّ الله لطف بالمسلمين لطفاً عظيماً » إذ لم يقع بينهم قتال . فإنه قال : لما 
وصل طاز إلى القَطْيْفة وقد نزلنا نحن بالقرب من خان لاجين أرسلتٌ إليه مملوكاً من مماليكي أقول له . ! 
المرسوم الشريف قد ورد بذهابك إلى الديار المصرية في عشرة سروج فقطء فإذا جعت هكذا فأهلً 
وسهلاًء وإن لم تفعل فأنت أصل الفتنة . وركبت ليلة الجمعة طول الليل في الجيش وهو ملبس » فرجع 
مملوكي ومعه مملوكه سريعاً يقول : إنه يسأل أن يدخل بطلبه كما خرج بطلبه من مصر »› فقلت : لا سبيل 
إلى ذلك إلا في عشرة سروج كما رسم السلطان » فرجع وجاءني الأمير الذي جاء من مصر بطلبه فقال : إنه 
يطلب منك أن يدخل في مماليكه فإذا جاورٌ دمشقّ إلى الكسُوة ولس حال ورك حرا ag‏ 
كما رسم . فقلت : لا سبي إلى أن يدخل دمشق ويتجاوز بطلبه أصلا » وإن كان عنده خيل ورجال وعدّة 
فعندي أضعاف ذلك » فقال لي الأمير : يا خَوَنْدُ لا تكون 7 تلش فتنة » فقلت : لا يقع إلا ما تسمعء 
فرجع »فما هو إلا أن ساق مقدار رمية سهم وجاء بعض الجواسيس الذين لنا عندهم فقال :يا خوند هاقد 
وصل جيش حماةً وطرابُلُس » ومن معهم من جيش دمشق الذين كانوا قد خرجوا بسببه » وقد اتفقوا هم 
وهو . قال : فحينئذ ركبت في الجيش وأرسلت طليعتين أمامي وقلت تراؤوا للجيوش الذين جاؤوا حتى 
يرَؤكم فيعلموا أنا قد أحطنا بهم من كل جانب . فحينئذ جاء الردٌ من جهته بطلب الأمان ويجهرون بالإجابة 
إلى أن يركب في عشرة سروج » ويترك طلبه بِالقَطَيّفة » وذلك يوم الجمعة » فلما كان الليل ركبت أنا 
والجيش في السلاح طول الليل وخشيت أن تكون مكيدة وخديعة » فجاءتنا الجواسيس فأخبرونا أنهم قد 
أوقدوا نشّابهم ورماحهم وكثيراً من سلاحهم » فتحقّقنا عند ذلك طاعته وإجابته » لکل ما رُسم به » فلما 
أصبح يوم السبت وَضَّى وركب في عشرة سروج وسار نحو الدّيار المصرية ولله الحمد والمنة . 

وفي يوم الإثنين الرابع والعشرين من صفر دخل حاجب الحجَّاب''' الذي كان سجن في قلعة صرخد 

مع البريدي الذي قدم بسببه من الديار المصرية » وتلقاه جماعة من الأمراء والكبراء » وتصدّق بصدقات 
ye NR E‏ الد معطا 


"لدم الا ای 


A۸‏ دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق 
مكرما على تقدمة آلف ووظائف هناك ع » فلمًا كان يوم الخميس السابع والعشرين منه لم يفجأ النّاسَ إلا وقد 
دخل القلعة المنصورة معتقلاً مضيّقاً عليه » فتعجّب الناس من هذه الترحة من تلك الفرحة فما شاء الله كان. 

وفي يوم الأربعاء رابع ربيع الأول عقد مجلس بسبب الحاجب بالمشهد من الجامع . 

وفي يوم الخميس أحضر الحاجب من القلعة إلى دار الحديث » واجتمع القضاة هناك بسبب دعاوئ 
يطلبون منه حق بعضهم > ثم لما كان يوم الإثنين تاسعه قدم الديار المصرية مقدم البريدية بطلب الحاجب 
المذكور » فأخرج من القلعة السلطانية وجاء إلى نائب السلطنة فقبّل قدمه » ثم خرج إلى منزله وركب من 
اناك لحان الي ألا برعو ود لمان ل لجو ور سا بعر ل ا 
أغرب ما أرّحَ » فهذا الرجل نالته شدة لظم يسيب سج يتركف الم اران و ا دسق 
ثم أفرج عنه » وذلك كله في نحو شهر”" . 

ثم جاءت الأخبار في يوم الأحد ثاني عَشَرَ جُمادى الأولى بعزل نائب السلطنة عن د مشق فلم يركب في 
الموكب يوم الإثنين » ولا حضر في دار العدل » ثم تحقّقت الأخبارٌ بذلك وبذهابه إلى نيابة حلب » 
ومجيء نائب حلب إلى دمشق » فتأسّفَ كثيدٌ من الناس عليه لديانته وجُودِهِ وخسن معاملته لأهل 
العلم » ولكنّ حاشيته لا ينقذون أوامره » فتولد بسبب ذلك فسادٌ عريض » وحموا كثيراً من البلاد » 
فوقعت الحروب بين أهلها بسبب ذلك » وهاجت العشيرات فإنا لله وإنا إليه راجعون 

وفي صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين خرج الأمير علي المارداني من دمشق في طلبه مستعجلا في 
هة النيابة » قاصداً إلى حلب المحروسة » وقد ضرب وطاقه بوّطأة بَرْرَّةَ » فخرج الناس للتفوج على طلبه . 
وفي هذا اليوم بعد خروج النائب بقليل دخل الأمير سيف الدين طَيْدَمُر الحاجب من الديار المصرية 
عائدا إلى وظيفة الحجوبية في أبهة عظيمة » وتلقّاه الناس بالشموع » ودعَؤا له » ثم ركب من يومه إلى 
خدمة ملك الأمراء إلى وَطأة بَرْرّة » فقبّل يده وخلع عليه الأمراء » واصطلحا » انتهى والله أعلم . 


Ba 


دخول نائب السلطنة منحك إلى د شش 


کان ذلك في صبيحة يوم ا الرابع والعشرين من جمادى الآخرة من ناحية حلب وبين يديه 
الأمراد والجيش على العادة › انث الشموع وخرج الناس ومنهم من بات على الأسطحة وكان يوماً 
0 
هائااه ‏ . 


اليل لى صنق : 
2 هو : مجك اليوسفى 


۳) الذيل للحسيني ص(9١7)‏ وفيه : فدخلها يوم الخميس رابع عشر جمادى الآخرة . 


عزل القضاة الثلاثة بدمشق ۸۹ 


وفي أواخر شهر رجب برز نائبُ الكلطنة إلى الّبوة وأَحضِرٌ القضاة وولاءٌ الأمور ورسم بإحضار 
المفتين - وكنت فيمن طلب يومئذ فركبثٌ إليها''' ‏ وكان نائب السلطنة عزم يومئذ على تخريب المنازل 
المبنيّة بالّبوة وعلق الحمّام من أجل هذه فيما ذكر أنها بنيت ليقضي فيها » وهذا الحمام أوساخه صائرة 
إل لوراك رت ب لابو ات لاد لي ار الحا 14 لا 
واا وا مو مسلط على ی م اکت الاس .عن التهات إلى الربرة بالكلية 
ورسم يومئذ بتضييق أكمام النساء وأن تزال الأجراس والركب عن الحمير التي للمكارية . 

وفي أوائل شهر شعبانَ ركب نائبٌُ السلطنة يوم الجمعة بعد العصر ليقف على الحائط الرومي الذي 
بالرحبية » فخاف أهل الأسواق وغلقوا دكاكينهم عن آخرهم » واعتقدوا أن نائب السلطنة أمر بذلك 
فغضب من ذلك وتنصّل منه » ثم إنه أمر بهدم الحائط المذكور » وأن ينقل إلى العمارة التي استجذها 
خارج باب النصر في دار الصّناعة التي إلى جانب دار العدل ء أمر ببنائها خاناً ونقلت تلك الأحجار 
إليه'" » انتهى والله أعلم . 


عزل القضاة الثلاثة بدمشق 


ولما كان يوم الثلاثاء تاسع شعبان قدم من الديار المصرية بريدي ومعه تذكرة - ورقة فيها السلام على 
القضاة المستجدين » وأخبر بعزل القاضي الشافعي““ والحنفي”*' والمالكي''' ٠‏ وأنه ولي قضاء قضاة 
الشافعية القاضي بهاء الدين أبو البقاء السبكي» وشا الحنفية الشيخ جمال الدين بن السراج الحنفي» 
وذهب الناس إلى السلام عليهم والتهنئة لهم واحتفلوا بذلك » وأخبروا أن القاضي المالكي سيقدم من 
الديار المصرية » ولما كان يوم السبت السابع والعشرين من شعبان وصل البريد من الديار المصرية ومعه 
تقليدان وخلعتان للقاضي الشافعي والقاضي الحنفي » فلبسا الخلعتين وجاءا من دار السعادة إلى الجامع 
الأموي » وجلسا في محراب المقصورة » وقرأ تقليد قاضي القضاة ة بهاء الدين أبي البقاء الشّافعي » الشيخ 
نور الدين بن الصّارم المحدّث على السَدَة تجاه المحراب » وقرأ تقليد قاضي القضاة جمال الدين بن 
السرّاج الحنفي الشيخ عماد الدين ب بن السرًاج المحدث أيضاً على السدة » ثم حكما هنالك » ثم جاء أيضاً 


220 يعني ابن كثير نفسه : 

(0) في ط : نوره وناس وهوتحريف . وكلاهما فرعان معروفان من فروع بردى ٠‏ 
(۳) الدارس )٤٤٥/۲(‏ . 

(5) تاج الدين الشبكي الشافعي . 

. شرف الدين الكفري الحنفي‎ )٥( 

زه <جمال الدين اللاي ٠:‏ 


4۰ مسك الأمير صرغتمش أتابك الأمراء بالديار المصرية 


إلى الغزالية فدرّس بها قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء » وجلس الحنفى إلى جانبه عن يمينه » وحضرتُ 
عنده فأخذ في صيام يوم الشك''' ثم جاء معه إلى المدرسة النورية فدرّس بها قاضي القضاة جمال الدين 


المذكور » وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين » وذكروا أنه أخذ في قوله تعالى : # © يما لس ءَامَنُوأ 
ومين امسو € 1 الساء : ٠۳١‏ ]| الآية . 


ثم انصرف بهاء الدين إلى المدرسة العادلية الكبيرة فدرّس بها قوله تعالى : # إن أله امرك أن نودو 
الأمنكت إل أَهْلِهَا و دا حَكَمَثّ بين لاس أن كوأ بالْعدّل € [ السا : ٠۸‏ ] الآية . 


وفي صبيحة يوم الأربعاء ثامن شهر رمضان دخل القاضي المالكي من الديار المصرية فلبس الخلعة 
يومئذ ودخل المقصورة من الجامع الأموي وقرئ تقليدُه هنالك بحضرة القضاة والأعيان » قرأه الشيخ 
نور الدين بن الصارم المحدث » وهو قاضي القضاة شرف الدين أحمد بن الشيخ شهاب الدين 
عبد الرحمن بن الشيخ شمس الدين محمد بن عسكر العراقي البغدادي » قدم الشام مراراً » ثم استوطن 
الديار المصرية بعدما حكم ببغداد نيابة عن قطب الدين الأخوي » ودرّس بِالمُسْتَنْصريْة بعد أبيه » وحكم 
بدمياط أيضاً ثم نقل إلى قضاء بدمشق وهو شيخ حسن » كثيرٌ التودّد › ومسدد العبارة » حسن البشر عند 
اللقاء > مشكور في مباشرته عفة ونزاهة » وكرم [ خلق ] » الله يوفقّه ويسدده . 


مات الام ضرعم " انالك الأمراء بالذبان القصرية 


ووذ لكين إلا بسك يوم الست الكاسن والعشريق مق 'ومضنان هدا واه قى عليه بعد 
السلطان يوم الإثنين العشرين منه » ثم اختلفت الرواية عن قتله » غير أنه احتيط على حواصله وأمواله ‏ 
وصُودر أصحابه وأتباعٌه » فكان فيمن ضرب وعُصر تحت المصادرة القاضي ضياء الدين““ بن خطيب 
بيت الآبار » واشتهر آنه مات تحت العقوبة » وقد كان مقصداً للواردين إلى الديار المصرية » ولاسيّما أهل 
بلدة دمشقّ » وقد باشر عذّة وظائف › وكان في آخر عمره قد فوض إليه نظر جميع الأوقاف ببلاد 
السلطان » وتكلّم في أمر الجامع الأموي وغيره » فحصل بسبب ذلك قطع أرزاق جماعات من الكتبة 


() أي حديث « صيام يوم الشك » . 

(0) الدارس (۱۹۸/۱) و(۲/٦۱)‏ . 
وترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )۲١٠‏ والنجوم الزاهرة )۳٠۸/٠١(‏ والذيل التام )٠١١/١(‏ . 

)٤(‏ هو : ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن خطيب بيت الآبار . مات سنة (0771)ه الدرر /٤(‏ 487) والنجوم الزاهرة 
/٠(‏ ۴۴۷ ) والذيل التام )١7١ /١(‏ وفي الذيل للحسيني (۳۲۱) هو : ضياءالدين محمد بن خطيب بيت الآبار . 


إعادة القضاة ‏ وفيات سنة 9 هلاه ۳۹1۱ 


Ê كن‎ 2 04 ٤ 
3 وغيرهم » ومالا الأمير صَوُغتمش في أمور كثيرة خاصة وعامة 83 فهلك سببه 8 وا‎ 


3 


انتهى . 


إعادة القضاة 


وقد كان صَرْعَنْمّش عزل القضاة الثلاثة بدمشق » وهم الشافعي والحنفي والمالكي كما تقدَّم » وعزل 
قبلهم ابنَ جماعة ووَلّى ابن عقيل » فلما مُسك صَرْغَتَمُش رسم السلطان بإعادة القضاة على ما كانوا عليه » 
ولمّا ورد الخبد بذلك إلى دمشقّ امتنع القضاةً الثلاثة من الحكم » غير أنهم حضروا ليلة العيد لرؤية الهلال 
بالجامع الأموي » وركبوا مع النائب صبيحة العيد إلى المُصَلّى على عادة القضاة » وهم على وجل » وقد 
العقلوا من مدارس الحكم فرجع قاضي القضاة أبو البقاء الشافعي إلى بستانه بالرُعَيْمْرنيّةا'' ورجع قاضي 
القضاة ابن السرّاج إلى داره بالتّعديل » وارتحل قاضي القضاة شرف الدين المالكي إلى الصّالحية داخل 
الصّمْصّاميّة » وتألّم كثير من الناس بسببه » لأنه قد قدم غريباً من الديار المصرية وهو فقير ومتديّن » وقد 
باشر الحكم جيداً » ثم تبيّن بأخرة أنه لم يُعزل وأنه مستمرٌ كما سنذكره » ففرح أصحابه وأحبابه » وكثير 
من الناس بذلك . 

فلما كان يوم الأحد رابع شوال قدم البريد وصحبته تقليد الشافعي قاضي القضاة تاج الدين بن 
الشبكي » وتقليد الحنفي قاضي القضاة شرف الدين الكفري » واستمر قاضي القضاة شرف الدين المالكي 
العراقي على قضاء » لأنَّ السلطان تذكّر أنه كان شافهه بولاية القضاء بالشام » وسيّره بين يديه إلى دمشق » 
فحمدت سيرته كما حَسّنت سريرته » إن شاء الله » وفرح الناس له بذلك . 

وفى ذي القعدة توفي المحدّث شمس الدين محمد "' بن سعد الحنبلي يوم الإثنين ثالثه » ودفن من 
الغد بالسفح » وقد قارب الستين » وكتب كثيراً وخوّج » وكانت له معرفة جيدة بأسماء الأجزاء ورواتها 

من الشيوخ المتأخّرِين » وقد كتب للحافظ البززالي قطعةً كبيرة من مشايخه » وخرّج له عن كل حديثا أو 
أكثر » وأثبت له ما سمعه عن كل منهم » ولم يتم حتى توفي البززالي رحمه الله . 


000 يعني : الضياء . 

4 في ط : الزعيفرية وأثبت ما في الوفيات لابن رافع )۲٠١ /١(‏ وفي التعليق )٤(‏ بَسْطْ لأوجه الخلاف في لفظها » وهو 
كذلك في شذرات الذهب (7/ 5 )١7‏ وهي قرية شمال برزة ٠‏ 
والذي في الدارس (۲/ ٠‏ الزعيزعية : وهي قرية من قرى غوطة دمشق ضمت إلى أرض زبدين . 

)۳( ترجمته في الذيل ص(۳۲۳) والوفيات لابن رافع (۲/ 16 )"١‏ والدرر الكامنة (5/ ۲۸۳) والشذرات )۱۸۸/١(‏ 
وفيها : محمد بن يحيى بن محمد بن سعد المقدسي ثم الصالحي . 

(4) في ط : الأحرار وهو تحريف . 


۳4۲ وفيات سنة 4 هلاه عزل منجك عن دمشق 


وتوفي بهاء الدين''' بن المرجاني باني جامع الفؤقاني“ » وكان مسجداً فى الأصل » فبناه جامعاً ء 
وجعل فيه خطبة ؛ وكنتث أو ل من خطب فيه نة كمال وأربعين وسيعمنة 3 وسمع شيئاً من الحديث ١‏ 


وبلغنا مقتلّ الأمير سيف“ بن فضل بن عيسى بن مهتا أحد أمراء الأعراب الأجواد الأنجاد وقد ولي 
إمرة آل مهنا غير مردة كما وليها أبوه من قبله » عَذدَا عليه بعضٌ بني عمه فقتله عن غير قصد بقتله » كما ذکر » 
لكن لمّا حمل عليه السيف أراد أن يدفع عن نفسه وبنفسه فضربه بالسيف برأسه ففلقه فلم يعش بعدَّةٌ إلا أياماً 
قلائل ومات رحمه الله انتهى 3 


عزل م منك عن دمشق 


سيف الدين مَنْجَّك بنيابة صفد المحروسة » فأصبح من الغد ‏ وهو يوم عرفة - وقد انتقل من دار السعادة 
إلى سطح الجرّة قاصداً إلى صفد المحروسة فعَمِلَ العيد بسطح الهِرّة » ثم ترحل نحو صفد » وطمع كثير 

د : : 2 
من المفسدين والخمّارين وغيرهم وفرحوا بزواله عنهه 

وفي يوم العيد قرىء كتاب السلطان بدار السعادة على الأمراء وفيه التصريح باستنابة أميره على 
المارداني عليهم ٠‏ وعوده إليهم والأمر بطاعته وتعظيمه واحترامه والشكر له والثناء عليه 

وقدم الأمير شهاب الدين بن صُبْح””' من نيابة صفد ونزل بداره بظاهر البلد بالقرب من الشامية 
البرائية. 

ووصل البريد يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة بنفي حاجب الحجاب طيدمر الإسماعيلي 
إلى مدينة حماة بطالاً في سرجين لا غير والله أعلم . 


(۱) ترجمته فی : الذيل ص(۳۲۳) والوفيات )1۷/۲( والدرر الكامنة (۳/ ه85 *8) وهو : محمد بن أحمد بن عمر بن 
محمد الدمشقي المعروف بابن المرجاني الجندي . 

() جامع المزة . وقد مضى في أحداث سنة (۸٤۷)ه‏ . الدارس )٤٤١/۲(‏ . 

)۳( ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )۱۸١‏ وفيه : وفاته سنة (50/ا)ه . 
وذكر في النجوم (۱۰/ ۳۳۰) وفاته سنة (۹٥۷)ه‏ ورجّح أن تكون سنة (۰٦۷)ه‏ . وابن خلدون )٤۳۹/٥(‏ . 

0) الذيل للحسينى ص(77*) وفيه : وفي صبيحة يوم عرفة صرف الأمير سيف الدين منجك من نيابة دمشق إلى نيابة 
صفد . 

4 الذيل للحسيني ص(۳۲۲) وفيه : شهاب الدين أحمد بن صالح وهو تحريف والصواب ابن صُبْح . وقد مر كثيراً . 


أحداث سنة ٠١‏ ۷ه ۳4۳ 


ثم خلت سنة ستين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة وملك الديار المصرية والشامية وما يتبع ذلك من الممالك الإسلامية الملك الناصر 
حسن بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي . 

وقضاته بمصر هم المذكورون في السنة التي قبلها . 

ونائبه بدمشق الأمير علاء الدين علي المارداني » وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها غير 
المالكي » فإنه عُزل جمال الدين المسلاتي بشرف الدين العراقي » وحاجب الحجّجاب الأمير شهاب الدين 
ابن صُبْح » وَخَطِيبُ الْبَلّدِ » وكَاتِبُ سِرّها المَذْكُورَانٍ . 

وفي صبيحة يوم الأربعاء ثالث المحرم دخل الأمير علاء الدين علي نائب السلطنة إلى دمشق من نيابة 
حلب » ففرح الناس به وتلقّوه إلى أثناء الطريق » وحملت له العامة الشموع في طرقات البلد » ولبس 
الأمير شهاب الدين بن صُبْح خلعة الحجابة الكبيرة بدمشق عوضاً عن نيابة صفد . 

ووردت كتب الحجّاج يوم السبت الثالث عشرّ منه مؤرّخة سابع عشري ذي الحجة من العلا وذكروا أن 
صاحبّ المدينة النبوية عدا عليه فداويان عند لبسه خلعة السلطان » وقت دخول المحمل إلى المدينة 
الشريفة فقتلاه » فعدّث عبيده على الحجيج الذين هم داخل المدينة فنهبوا من أموالهم وقتلوا بعضهم 
وخرجوا » وكانوا قد أغلقوا أبواب المدينة دون الجيش فأحرق بعضها » ودخل الجيش السلطاني 
فاستنقذوا الناس من أيدي الظالمين . 

ودخل المحمل السلطاني إلى دمشق يوم السبت العشرين من هذا الشهر على عادته » وبين يدي 
المحمل القداويان اللذان قتلا صاحب المدينة » وقد ذكرت عنه أمور شنيعة بشعة من غلوّه في الرّفض 
المفرط » ومن قوله : إنه لو تمكن لأخرج الشّيخين''' من الحُجْرة » وغير ذلك من عبارات مؤدّية لعدم 
إيمانه إن صح عنه والله أعلم . 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء سادس صفر مُّسك الأمير شهاب الدين بن صَبْح حاجب الحجاب وولداه 
الأميران وحُبسُوا في القلعة المنصورة › ثم سافر به الأمير ناصر الدين بن خا ص“ ترك بعد أيام إلى الديار 
المصرية”” » وفي رجل ابن صبْح قيد » وذكر أله فك من رجله في أثناء الطريق . 


00 1 او الدذل ا 
© الديل اخس ھی (999) : 


۳4٤‏ أحداث سنة 59لاه 


وفي يوم الإثنين ثالث عشرَ صفر قدم نائب طرابّلس الأمير سيف الدين [ بن ] عبد الغني''' فأدخل 
القلعة » ثم سافر به الأمير علاء الدين بن أبى بكر إلى الديار المصرية محتفظاً به مضيقاً عليه . 


وجاء الخبر بأن مَنْجك سافر من صفد على البريد مطلوباً إلى السّلطان » فلما كان بينه وبين غزة بريد 
واحد دخل بمن معه من خدمه اليه فاراً من السلطان » وحين وصل الخبر إلى نائب غزة اجتهد في طلبه 
فأعجزه وتفارط''' الأمر » انتهى والله أعلم . 
مسك الأمير علي المارداني نائب الشام”" : 

وأصل ذلك أنه في صبيحة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رجب » ركب الجيش إلى تحت القلعة 
ملبسين » وضربت البشائر في القلعة في ناحية الطّارمة » وجاء الأمراء بالطبلخانات من كل جانب » والقائم 
بأعباء الأمر الأمير سيف الدين بَيْدَمْر الحاجب » ونائبٌُ السلطنة داخل دارالسعادة » والرسل مردّدة بينه 
وبين الجيش » ثم خرج فحُمل على سروج يسيرة محتاطاً عليه إلى ناحية الديار المصرية » واستوحش من 
أهل الشام عند باب النصر » فتباكى النَّامِنُ رحمة له وأسفاً عليه » لديانته » وقلة أذيته وأذية الرعية وإحسانه 
إلى العلماء والفقراء والقضاة . 

ثم في صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين منه احتيط على الأمراء الثلاثة » وهم الأمير سيف الدين 
طيْبُا حاجي أحد مقدّمي الألوف » والأمير سيف الدين قَطَلِيْجا!؟» الدوادار أحد المقدمين أيضاً والأمير 
علاء الدين عمش المارداني أحد أمراء الطبلخانات » وكان هؤلاء ممن حضر تاتب السلطنة المذكور 
وهم جلساؤه وسُّمَّارُه » والذين بسفارته أعطوا الأجناد والطبلخانات والتّقادم » فرُفعوا إلى القلعة 
المنصورة معتقلين بها مع مَن بها من الأمراء . 

ت ورد ال بان الاين عا رد .من الطريق وغل امجاررة فة وأرسل اليه فد اة شد 
المحروسة » فتماثل الحال وفرح بذلك أصحابه وأحبابه . 

وقدم متسلم دمشق الذي خلع عليه بنيابتها بالديار المصرية في يوم الخميس سادس عشر رجب بعد أن 


f(D) s78 


استعفى من ذلك مراراً » وباس الأرض مراراً فلم يُعَفِهِ السلطان » وهو الأمير سيف الدين أَسَئْدَمُ(*2 أخو 


. والزيادة منهما‎ )75١19/١١( هو : سيف الدين آفْتَمُر بن عبد الله بن عبد الغني . الذيل ص(7”0) النجوم الزاهرة‎ )١( 
. )731١١ /٠١( الذيل ص(5””) النجوم‎ 000 

(۳) الذيل ص(704) الدرر الكامنة (۳/ ۷۷) النجوم 091١0 /1١(‏ . 

(4) في ط : فطليخا وهو تطبيع ١‏ 

(5») الذيل للحسيني ص(۳۲۷) . 


أحداث سنة ٠٦٠١‏ ۷ه 40 
ينما التشاري"؟ 4 الذاى كان ات > وبتته اليوم زوجة السلطان » قدم متسلّمه إلى دمشق يوم 
الخميس سلخ الشهر فنزل في دار السعادة'" > وراح القضاة والأعيان للسلام عليه والتودّد إليه » وحملت 
إليه الضيافات والتقادم » انتهى والله أعلم . 


كائنة وفعت بقرية حوران 
فأوقع الله بهم بأساً شديداً في هذا الشهر الشريف 


وذلك أنهم أشهر أهل قرية بحَؤْران وهي خاص لنائب الشام وهم حلبية يمن ويقال لهم : بنو لبسة وبنو 
ناشي وهي حصينة منيعة يضوي إليها كل مفسد وقاطع ومارق » ولجأ إليهم أحد شياطين رُوس الْعَشِيرٍ وهو 
عمر المعروف بالدٌّتيَط" » فأعدُوا عدداً كثيرة ونهبوا ليغدموا العشير ء وفي هذا الحين بدرهم والي الولاة 
المعروف بشنكل منكل » فجاء إليهم ليردّهم ويهديهم ؛ وطلب منهم عمر الدنيط فابَوا عليه وراموا 
مقاتلته » وهم جمعٌ كثير وجك غفير » فتأخّر عنهم وكتب إلى نائب السلطنة ليمدّه بجيش عوناً له عليهم 
وعلى أمثالهم » فجهز له جماعة من أمراء الطبلخانات والعشراوات ومئة من جند الحلقة الرماة » فلما 
بغتهم في بلدهم تجمعوا لقتال العسكر ورمَؤْه بالحجارة والمقاليع » وحجزوا بينهم وبين البلد » فعند ذلك 
رمتهم الأتراك بالنبال من كل جانب » فقتلوا منهم فوق المئة » ففروا على أعقابهم › وأسر منهم والي 
الولاة نحواً من ستين رجلا وأمر بقطع رؤوس القتلى وتعليقها في أعناق هؤلاء الأسارى » ونهبت بيوت 
الفلاحين كلّهم » وسُّلّمت إلى مماليك نائب السلطنة لم يفقد منها ما يساوي ثلاثمئة درهم . وك راجعاً 
إلى بُصرئ وشيوخ العشيرات معه » فأخبر ابن الأمير صلاح الدين ب بن خاص ترك » وكان من جملة أمراء 
الطبلخانات الذين قاتلوهم بمبسوط ما يخصّه » وأنه كان إذا أعيا بعض تلك الأسرى من الجرحى » أمر 
المشاعلي بذبحه وتعليق رأسه على بقية الأسرى » وفعل هذا بهم غير مرة حتى أنه قطع رأس شاب منهم 
وعلق رأسه على أبيه » شيخ كبير » فإنا لله وإنا إليه راجعون » حتى قدم بهم بُصرى » فشنكل طائفة من 
أولئك المأسورين » وشنكل آخرين » ووسّط الآخرين وحبّس بعضهم في القلعة » وعلق الرؤوس على 
أخشاب نصبها حول قلعة بُضْرى » فحصل بذلك تنكيل شديد لم يقع مثله في هذا الأوان بأهل حوران » 
وهذا كله سُلّط عليهم بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد » وكذلك نُوَني بعض الظالمين بعضاً بما 
كانوا يكسبون » فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى . 
4 في ط : البحناوي وهو تحريف . ويعرف : بِأْسَنْدَمر الرّيني . 


(۲) الذيل ص(5١3)‏ وفيه : دخلها يوم الإثنين حادي عشر شعبان ١‏ 
)۳( الذيل التام للسخاوي )١١١/١(‏ : 


۳۹1 دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمر اليحياوي 


دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين أَسَنْدَمْر اليَحْيَاوىٌ 


في صبيحة يوم الإثنين حادي عشر شعبان من هذه السنة كان دخول الأمير سيف الدين أَسَنْدَمْر 
اليحياوي نائباً على دمشق من جهة الديار المصرية » وتلقّاه النامئ واحتفلوا له احتفالاً زائداً » وشاهدثه 
حين ترجّل لتقبيل العتبة » وبعضده الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الذي كان حاجب الحجاب وعَيّن لنيابة حلب 
المحروسة ٠‏ فاستقبل القبلة وسجد عند القبلة » وقد بنط له عندها مفارش وصَمَدةٌ هائلة » ثم إنه ركب 
و شان نحو الموكب » فأركب ثم عاد إلى دار السعادة على عادة من تقدمه من 
التوانن:, 
جناء تقليذ الأمير سف الدين دم “١”‏ من آخخر التهار اة حلي المحروسة ', 


ا نهار الثلاثاء بعد العصر ورد البريد البشيري وعلى يده مرسوم شريف بنفي القاضي بهاء الدين 
أبي البقاء وأولاده وأهله إلى طرابّلس بلا وظيفة"”" » فشق ذلك عليه وعلى أهليه ومن يليه » وتغمّم له 
كثير من الناس » وسافر ليلة الجمعة وقد أذن له فى الاستنابة فى جهاته » فاستناب ولده الكبير عز 
الدين . ْ : 

شتهر في شوال أن الأمير سيف الدين مَنْجّك الذي كان نائب السلطنة بالشام هرب ولم يطلع له 
ا ا ار 0 
وأرسل السلطان قراره » وعجب كثير من الناس من ذلك » ثم لم يظهر لذلك حفقة وكان الف راودا 
أنه هو » فإذا هو فقير من جملة الفقراء يشبهه من بعض الوجوه . 

واشتهر في ذي القعدة أن الأمير عز الدين فياض بن مَهَنًّا ملك العرب . خرج عن طاعة السلطان وتوجّه 

نحو العراق » فوردت المراسيم السلطانية لمن بأرض الرّحبة من العساكر الدمشقية وهم أربعة مقدمين في 
أربعة آلاف » وكذلك جيش حلب وغيره بتطلّبه وإحضاره إلى بين يدي السلطان » فسعوا في ذلك بكل 
ما يقدرون عليه فعجزوا عن لحاقه والدخول وراءه إلى البراري ٠»‏ وتفارط الحال وخلص إلى أرض العراق 
فضاق النطاق وتعذر اللحاق . 


)4 «هود: دمر الخوارزمي الدر رالكامنة )017/١(‏ : 
)۲( الذيل للحسينى ص۲۸") 


أحداث سنة ١5لاه‏ ۳4%۷ 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وسبعمئثة 


وقضاة مصر والشام هم المذكورون في التي قبلها . 

ونائب الشام الأمير سيف الدين أسَندَمُر أخو يَلْبُعَا اليحياوي » وكاتب السر القاضي أمين الدين بن 
القلانسي . 

وفي مستهلٌ المُحّم جاء الخبر بموت الشيخ صلاح الدين''' العلائي بالقدس الشريف ليلة الإثنين 
ثالث المحرم » وصّلَيَ عليه من الغد بالمسجد الأقصى بعد صلاة الظهر » ودفن بمقبرة نائب الرحبة » وله 
خ لر فت ومكون:سنة 4 وكان مداة مقامة بالقدس مدوسا بالعدرسة الصلاحية وفيا بذان الحديك 
التدكزيّة'" ثلاثين سنة » وقد صتف وألّف وجمع وخرج » وكانت له يد طولى بمعرفة العالي والنازل » 
وتخريج الأجزاء والفوائد » وله مشاركة قوية في الفقه واللّغة والعربية والأدب » وفي كتابته ضعف لكن مع 
صحة وضبط لما يُشُكل » وله عدَّةُ مصئّفات””" » وبلغني أنه وقفها على الخانقاه السُميْسَاطيّة“ بدمشق »› 
وقد ولى بعده التدريس بالصلاحيّة الخطيب برهان الدين بن جماعة''2 والنظر بها » وكان معه تفويض 


وفي يوم الخميس السادس من محرّم احتيط على متولي الب ابن بَهادر السَنجري”"' » ورسم عليه 


)١(‏ ترجمته في : الذيل للحسيني ص(775) والوفيات لابن رافع (7177/5) وطبقات الشافعية (5/ 4 )٠١‏ والدرر الكامنة 
(؟/40) والنجوم الزاهرة (۱۰/ ۳۳۷) والدارس )09/١(‏ . 
وهو : صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيُكلدي العلائي الدمشقي المقدسي الشافعي . 

)۲( في ط : السكرية وهو تحريف . 
وهی دار حديث بناها تنكز فی القدس . انظر « الأنس الجليل » (۲/ ۳۸۷) . 

() منها القواعد المشهورة » والوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جذه عن النبي ئي » عقيلة المطالب في ذكر أشراف 
الصفات والمناقب » وجمع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي كَل . الشذرات )١9١1/5(‏ . 
قلت : وله جزء لطيف في تفسير الباقيات الصالحات . وما جاء من أثر في تفسيرها » صدر عن دار ابن كثير العامرة 
بدمشق . بتحقيقي مشاركة مع الصديق الدكتور علي أبو زيد . 

4 في ط : السمساطية وهو تطبيع . وأثبتنا ما في منادمة الأطلال للشيخ بدران )۲۷١(‏ . 

(5) في ط : الصرخصية وهو توهم . 

(3) هو : إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن سعد الله بن جماعة القاضي برهان الدين . مات سنة (١۷۹)ه‏ . الدرر 
الكامنة (۳۹/۱) . 

49 في ط : الشيرجي وأثبتنا ما في الدرر الكامنة )٤۹۸(‏ . 


۳4۸ أحداث سنة ١5لاه‏ 

بالعذراوية بسب أنه انهم بأخذ مطلب من نعمان البلقاء هو وكجكن“ الحاجب » وقاضي حسان » 
والظاهر أن هذه مرافعة من خصم عدو لهم » وأنه لم يكن من هذا شيء والله أعلم . ثم ظهر على رجل 
يزؤر المراسيم ا ا ميّة("' لاله كان عنده في المدرسة المذكورة » وضرب بين 
يدي ملك الأمراء » وكذلك على الشيخ زين الدين ريد المغربي الشافعي » وذكر عنه أنه يطلب مرسوماً 
لمدرسة الأكزية" > وضرب أيضاً ورسم عليه في حبس السد » وكذلك حبس الأمير شهاب الدين الذي 
ES‏ ايح ل ل 


وجاءت كتب الحجاج ليلة السبت الخامس عشر من المحرم › وأخبرت بالخصب والؤخص والأمن 


ودخل المحمل بعد المغرب ليلة السبت الحادي والعشرين منه » ثم دخل الحجيج بعده ف فى الطين 
وَالدَمَض” وقد لقو ا شن ذلك من باد حوزان عنياء وشدة > ووقعت جمالات كثيرة وسبيت نساء” کثیرة ٤‏ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون > وحصل للنّاس تعب شديد 5 


ولما كان يوم الإثنين غ الوابع ,والعشريق: :قطفك:يد الذي ون المراسيم واه الشرام الفط 
المصري » وهو شاب كاتب مطيق على ما ذكر » وحمل في قفص على جمل وهو مقطوع اليد » ولم يحسم 
بعد والدم ينصبٌ منها » وأركب معه الشيخ زين الدين زيد على جمل وهو منكوس وجهه إلى ناحية دبر 
الجمل » وهو عريان مكشوف الرأس . وكذلك البدر الحمُصيّ على جمل آخر » وأركب الوالي شهاب 
الدين على جمل آخر وعليه تخفيفة صغيرة » وخف وقباء » وطيف بهم في محال البلد » وثُودي عليهم : 
هذا جزاء من يزؤر على السلطان » ثم أُودهُوا حبس الباب الصغير وكانوا قبل هذا التعزير في حبس السد » 


3 


ومنه أخذوا وأشهروا » فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى . 


. في ط : كحلن . وأثبتنا ما في الدرر (۳/ 776) وهو : كجكن بن لاقوش . مات سنة (1/57)ه‎ )١( 
1075/19 مدرسة فيل المدراويةةداخل بات التضوويات الجابية اا‎ € 
. في ط : الأكرية بالراء وهو تطبيع‎ )( 

والأكزية مدرسة غربي الطيبة والتربة التنكزية » وشرقي مدرسة أم الصالح . منادمة الأطلال ص(87) . 
(5) «الوَمَض » : المطر آخر الصيف وأول الخريف . القاموس المحيط . 
)0 هكذا في الأصل » ولعل الصواب : وتلفت أشياء » إذ لا معنى لسبي النساء هنا 
(5) نسبة إلى قفط . وهي قرية من قرى الصعيد الأعلى . ياقوت . 


ا غلية و گان مختفا بدمشق ق حوالي سنة ف 


لما كان يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم جاء ناص إلى نائب السّلطنة الأمير سيف الدين 
َسَنْدَمُر فأخبره بأن مَنْجَّك في دار بالشّرف الأعلى » فأرسل من فوره إلى ذلك المنزل الذي هو فيه بعض 
الحجبة ومن عنده من خواصه » فأحضر إلى بين يديه محتفظاً عليه جداً » بحيث إِنَّ بعضهم رَرَفٌ من 
EEE ECG‏ على افو EES‏ 
وأضافه » وقد قيل : إِنَّه كان صائماً فأفطر عنده » وأعطاه من ملابسه وقيِّدَه وأرسله إلى السلطان في ليلته 
- ليلة الجمعة ‏ مع جماعة من الجند وبعض الأمراء » منهم حسام الدين أمير حاجب » وقد كان أرسل 
نائب السلطنة ولده بسيف مَنْجَك من أوائل النهار » وتعجّب الاس من هذه القضية جداً » وما كان يظنٌ 
كثير من الناس إلا أنه قد عدم باعتبار أنه في بعض البلاد النائية » ولم يشعر الناس أنه في وسط دمشق وأنه 
يمشي بينهم متنكّراً » وقد ذكر أنه كان يحضر الجمعات بجامع دمشق » ويمشي بين الناس متنكراً في لبسه 
وهيئته » ومع هذا لن يغني حذر من قدر » ولكل أجل كتاب » وأرسل ملك الأمراء بالسيف وبملابسه التي 
كان يتنكر بها » وبعث هو مع جماعة من الأمراء الحجبة وغيرهم وجيش كثيف إلى الديار المصرية مقيداً 
محتفظاً عليه » ورجع ابن ملك الأمراء بالتّحف والهدايا والخلع والإنعام لوالده > ولحاجب الحيّجاب » 
ولبس ذلك الأمراء يوم الجمعة واحتفل الناس بالشّموع وغيرها » ثم تواترت الأخبار بدخول مَنْجَك إلى 
السلطان وعفوه عنه وخلعته الكاملة عليه وإطلاقه له الحسام والخيول المسوّمة والألبسة المفتخرة › 
STS‏ 


قدم" الأمير علي“ من صفد قاصداً إلى حماة لنيابتها » فنزل القصر الأبلق ليلة الخميس رابع صفر 
ا 


: . 9 2 9 ا )0( و 
شريف أن يعود إلى دمشقّ على وظائفه المبقاة عليه » وقد كان ولده ولى الدين ينوب عنه فيها » فتلقاه كثير 
من الناس إلى أثناء الطريق » وبرز إليه قاضي القضاة تاج الدين”'' إلى حَرَسَْا » وراح النّاس إلى تهنئته إلى 


داره » وفرحوا برجوعه إلى وطنه 8 


. 091١ /٠١( الذيل للحسيني ص(۳۳۰- 771) الدرر الكامنة (5/ 770) النجوم‎ )١( 
. رَرقَهُ » : دفعه القاموس المحيط‎ « (۲( 

)۳( في ط : قدوم وهو تحريف . 

(5) هو : علي المارداني » نائب دمشق كان . 

(۵) هو : محمد بن عبد البر . 

0( هو : عبد الوهاب بن علي . 


5 الاحتياط على الكتبة والدواوين 


ووقع مطر عظيم في أول هذا الشهر » وهو أثناء شهر شباط » وثلج عظيم » فرويت البساتين التي 
كانت لها عن الماء عدة شهور » ولا يحصل لأحد من الناس سقي إلا بكلفة عظيمة ومشقّة » ومبلغ كبير » 
حتّى كاد الناس يقتتلون عليه بالأيدي والدبابيس وغير ذلك من البذل الكثير » وذلك في شهور كانون الأول 
والثاني » وأول شباط » وذلك لقلّة مياه الأنهار وضَعْفها » وكذلك بلاد حوران أكثرهم يروون من أماكن 
بعيدة في هذه الشهور . ثم منّ الله تعالى فجرت الأودية وكثرت الأمطار والثلوج > وغزرت الأنهار ولله 
الحمد والمنة . وتوالت الأمطار » فكأنه حصل السَّيل في هذه السنة من كانون إلى شباط فكأن شباط هو 
كانون » وكانون لم يسل فيه ميزاب واحد . 

ووصل في هذا الشهر الأمير سيف الدين مَنْجَك إلى القدس الشريف ليبتني للسّلطان مدرسة وخانقاه 
فرق الها النبرقك و او ا و الدى عبن اا فت ن مش وشاهده الان رقت 
على نسخته » وفيها تعظيم زائد ومدح وثناء له » وشكر على متقدّم حَدَمِهِ لهذه الدولة » والعفو عمّا مضى 
من زلاته » وذكر سيرته بعبارة حسنة . 

وفي أوائل شهر ربيع الآخر رسم على المعلّم سَنْجَرا'' مملوك ابن هلال صاحب الأموال الجزيلة 
بمرسوم شريف قدم مع البريد وطلب منه ستمئة ألف درهم » واحتيط على العمارة التي أنشأها عند باب 
الناطفا: نبين "' ليجعلها مدرسة » ورسم بآن يعمر مكانها مكتب للأيتام » وأن يُوقف عليهم كتابتهم جارية 
عليهم » وكذلك رُسم بأن يجعل في كل مدرسة من مدارس المملكة الكبار » وهذا مقصد جيد . حلم 
المعلم سَنْجَر إلى شاد الدواوين يستخلص منه المبلغ المذكور سريعاً » فعاجل بحمل مئتي ألف . وسُيّرت 

مع أمير عشرة إلى الديارالمصرية”” . 


الاحتياط على الكتبة والدواوي.* 


وفي يوم ا اا وين 0 لعي 0 0 
ال ل ا a e E‏ واتنشته ونا 
وأمتعتهم وغيرها 3 حتى ذكر أن منهم من لم يكن له شيء يعطيه فأحضر بناته إلى الدكّة ليبيعهن › فتباکی 


61 هو ؛ سَنْجّر بن عبد النجمي + مولى نجم الدين بن هلال » مات سنة (۷14)ه الدرر الكامنة (۲/ 17/4) الذارس 
(484/1) . 

(۲) فى ط : النطافيين وهو تحريف . 

8 لدیل للح ون ورمع عم 

4 اليل ن0 . 


موت فياض بن مهنا كائنة عجيبة جداً ١‏ 


النّامِنُ وانتحبوا رحمة ورقّةَ لأبيهنَ » ثم أطلق بعضهم وهم الضعفاء منهم والفقراء الذين لا شيء معهم › 
وبقيت الغرامة على الكبراء منهم » كالصّاحب”“ والمستوفين » ثم شدّدت عليهم المطالبة وضربوا ضرباً 
مُبْرحاً » وألزموا الصّاحب بمال كثير بحيث إنه احتاج إلى أن سأل من الأمراء والأكابر والتجار بنفسه 
وبأوراقه » فأسعفوه بمبلغ كثير يقارب ما ألزم به » بعد أن عَرّي ليُضرب » ولكن ترك واشتهر أنه قد عين 
عوضة من الديار المصرية » انتهى . 


موت فِيّاض بن مهنا" 


ورد الخبر بذلك يوم السبت الثامنَ عشرّ منه » فاستبشر بذلك كثير من الناس » وأرسل إلى السلطان 
مبشرين بذلك » لأنه كان قد خرج عن الطاعة وفارق الجماعة » فمات موتةً جاهلية بأرض الشقاق 
والتفاق » وقد ذكرت عن هذا أشياء صدرت عنه من ظلم الناس » والإفطار في شهر رمضان بلا عُذر وأمره 
أصحابه وذويه بذلك في هذا الشهر الماضي » فإنا لله وإنا إليه راجعون » جاور السّبعين انتهى والله أعلم . 


كائنة عجيبة جداً : هي المعلم سَنْجَر مملوك ابن هلال 


في اليوم الرابع والعشرين من ربيع الآخر أطلق المعلّم الهلالي بعد أن اسستؤقوا مه تكميل سنتمئة الف 
درهم » فبات في منزله عند باب الناطفانيين سروراً بالخلاص » ولما أصبح ذهب إلى الحمّام وقد ورد 
البريد من جهة السلطان من الديار المصرية بالاحتياط على أمواله وحواصله » فأقبلت الحَجَبَةُ ونقباء النقبة 
والأعوان من كل مكان » فقصدوا داره فاحتاطوا بها وعليها بما فيها » ورسم عليه وعلى ولديه › راي 
نساؤه من المنزل في حالة صعبة » وفتّشوا النساء وانتزعوا عنهن الحُلِيّ والجواهر والنفائس › واجتمعت 
العامة والغوغاء » وحضر بعض القضاة ومعه الشهود بضبط الأموال والحْجَّج والرهون » وأحضروا المعلم 
ليستعلموا منه جلية ذلك » فوجدوا من حاصل الفضة أول يوم ثلثمئة ألف وسبعين ألفاً » ثم صناديق أخرى 
لم تفتح » وحواصل لم يصلوا إليها لضيق الوقت ثم أصبحوا يوم الأحد في مثل ذلك » وقد بات الحرس 
على الأبواب والأسطحة لئلا يُعْدَئْ عليها في الليل » وبات هو وأولاده بالقلعة المنصورة محتفظأ عليهم › 
وقد رق له كثير من الناس لما أصابه من المصيبة العظيمة بعد التي قبلها سريعا . 


(۲) ترجمته فى الدرر الكامنة (۳/ 715) وابن خلدون /٥(‏ 579) فيه : وفاته سنة (1/55)ه . 
)™( في ط 5 النطافيين . وقد مضى . 
(4:) الدرر الكامنة (؟/ )١79/5‏ . 


۲ أحداث سنة ١5لاه‏ 

وفي أواخر هذا الشهر توفي الأمير ناصر الين محمد بن الدوادار التنكزي» كان ذا مكانة عند أستاذه» 
ومنزلة عالية ¢ ونال من السعادة في وظيفته أقصاها » ثم قلب الله قلب أستاذه عليه فضربه وصادره وعزله 
وسجنه » ونزل قدره عند الناس » وآل به الحال إلى أن كان يقف على أتباعه بفرسه ويشتري منهم ويحاككهم» 
ويحمل حاجته معه فی سرجه » وصار مُثْلَةَ بين الناس > بعد أن كان فى غاية ما يكون فيه الدويدارية من العز 
والجاه والمال والرفعة في الدنيا » وحق على الله تعالى أن لا يرفع شيئاً من أمر الدنيا إلا وضعه . 


وفي صبيحة يوم الأحد سابع عشره ع عن المعلّم الهلالي وعن ولديه » وكانوا معتقلين بالقلعة 
المنصورة » وسلّمت إليهم دورهم وحواصلهم » ولكن أخذ ما كان حاصلاً في داره » وهو ثلاثمئة ألف 
وعشرون ألفاً »> وختم على حُبججه ليُعقد لذلك مجلس » ليرجع رأس ماله منها عملا بقوله تعالى : 
8 ون ثب كم رموس أَمَولِحكُحْ لا طلِمُونَ ولا لمو 4[ البقرة : ٠۷١‏ ] ونودي عليه في البلد إنما فعل 
به ذلك لأنه لا يودي الزكاة ويعامل بالربا > وحاجب السّلطان ومتولي البلد » وبقية المتعمّمين والمشاعلية 
نادي عليه في أسواق البلد وأرجائها . 


وأهاليهم » ففرح النَّاسُ بسبب ذلك لخلاصهم مما كانوا فيه من العقوبة والمصادرة البليغة » ولكن لم 

وفي أواخر الشهر تكلّم الشيخ شهاب الدين المقدسي الواعظ » قدم من الديار المصرية تجاه محراب 
الصحابة . واجتمع الناس إليه وحضرٌ من قضاة القضاة الشافعيّ والمالكيّ » فتكلم على تفسير آيات من 
القرآن » وأشار إلى أشياء من إشارات الصوفية بعباراتِ طلقة مُعْربةٍ حلوة صادعة للقلوب فأفاد وأجاد » 
وودّع الناس بعّوده إلى بلده ¢ ولما دعا استنهض الناس للقيام ¢ فقاموا فى حال الدعاء ¢ وقد اجتمعت به 
بالمجلس فرأيته حسن الهيئة والكلام والتأدّب » فالله يصلحه وإيانا آمين . 

وفي مستهل جمادى الآخرة ركب الأمير سيف الدين بَيْدَمُر نائب حلب لقصد غزو بلاد سيس فى 
جيش ¢ فاه الله النصر والتأيير" _ 

وفي مستهل هذا الشهر أصبح أهل القلعة وقد نزل جماعة من أمراء الأعراب من أعالي مجلسهم في 
عمائم وحبال إلى الخندق وخاضوه وخرجوا من عند جسر الزلابية" فانطلق اثنان وأمسك الثالث الذي 


. لم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر‎ )١( 
. الذيل للحسيني ص(۳۳")‎ )0( 

وهو : بيْدمُر الخوارزمي . 
(9) فى ط : الزلامية . 


مسك نائب السلطنة أسندمر اليحياوي ۳ 
تبقى في السجن » وكأنه كان يمسك لهم الحبال حتى تدلوا فيها » فاشتد نكير نائب السلطنة على نائب 
القلعة » وضرب ابنيه النقيب وأخاه وسجنهما » وكاتب في هذه الكائنة إلى السلطان » فورد المرسوم 
بعزل نائب القلعة وإخراجه منها » وطلبه لمحاسبة ما قبض من الأموال السلطانية في مدة ست سني 


مباشرته » وعزل ابنه عن النقابة وابنه الآخر عن استدارية السلطان » فنزلوا من عرَّهم إلى عزلهم . 

وفي يوم الإثنين سابع عشره جاء الأمير تاج الدين جبريل من عند الأمير سيف الدين د ایب 
حلب » وقد فتح بلدين من بلاد سي سيس » وهما طرّسوس وأذنة » وأرسل مفاتيحهما صحبة جبريل المذكور 
إلى السلطان أيده الله » ثم عي ونا خر كثيرة أسرع مدة » وأيسر كلفة » وخطب القاضي 
ناصر الدين كاتب السر خطبة بليغة حسنة » وبلغني في كتاب أن أبواب كنيسة أذنة حملت إلى الديار 
ال 

قلت : وهذه هي أبواب الناصرية التي بالسفح » أخذهاسيس عام قازان » وذلك في سنة تسع وتسعين 
وستمئة » فاستنقذت ولله الحمد في هذه السنة . 

وفي أواخر هذا الشهر بلغنا أن الشيخ قطب الدين هرماس الذي كان شيخ السلطان طرد عن جناب 
مخدومه » وضرب وصودر » وخربت داره إلى الأساس » ونفي إلى مصياف » فاجتاز بدمشق ونزل 
بالمدرسة الجلالية“ ظاهر باب الفرج » وزرثُه فيمن سلَّم عليه » فإذا هو شيخ حسن عنده ما يقال ويتلفظ 
معرباً جيداً » ولديه فضيلة » وعنده تواضع وتصوف فالله يحسن عاقبته . ثم تحول إلى العذراوية . 

وفي صبيحة يوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف الدين أحمد" بن الحسن بن قاضي 
الجبل الحنبلي إلى الديار المصرية مطلوبا على البريد إلى السلطان لتدريس الطائفة الحنبلية بالمدرسة التي 
أنشأها السلطان بالقاهرة المُعرَبّة > وخرج لتوديعه القضاة والأعيان إلى أثناء الطريق كتب الله سلامته › 
انتهى والله تعالى أعلم . 


مسك نائب السلطنة أسندمر ال لو 


ا أي ينبا اليحياوي 3 عن كتاب ررح انط لاق ادر كار لطن 55 e‏ 


. )١٠١/١( الدارس‎ )٤١١ /5( ابن خلدون‎ )١۱١/١( الدرر الكامنة‎ )١( 

) فى ط : الجليلة . وأثبتنا ما فى الدارس )٤۸۸/١(‏ . 

)۳( هو : ال ا اياعر ادبي . مات سنة (1١/1/1)ه‏ . الوفيات لابن رافع (”/ 014 7) . 
(:) الذيل للحسيني ص(۳۳) . 


2 دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق 

بتاحية هيدان ابن تاك » > فلما رجع إلى عند مقابر اليهود والنصارى احتاط عليه الحاجب الكبير ومن معه من 
الجيش وألزموه بالذهاب إلى ناحية طرابُس ا الشيخ رسلان » ولم يمكّن من 
العسيل:» إلى دارالمادة بوزسم غله فن السندتين. أوصيلة الى «طر اتلس مقيماً ها طا يان فد 


بيده ملكوت كل شيء » يفعل ما يشاء » وبقي البلد بلا نائب يحكم فيه الحاجب الكبير عن مرسوم 
السلطان ٠‏ وعيّن للنيابة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر النائب د 


وفي شعبان وصل تقليد الأمير سيف الدين بَيْدَمُر بنيابة دمشق''2 . ورسم له أن يركب في طائفة من 
جيش حلب ويقصد الأمير جيار" بن مهنا ليحضره إلى خدمة السلطان » وكذلك رُسم لنائب حماة 
وحمص أن يكونا عوناً للأمير سيف الدين بَيْدَمْر في ذلك > فلما كان يوم الجمعة رابعه التقوا مع جيّار عند 
سلمية » فكانت بينهم مناوشات ٠‏ فأخبرني الأمير تاج الدين الدوادار - وكان مشاهد الوقعة ‏ أن الأعراب 
أحاطوا بهم من كل جانب » وذلك لكثرة العرب وكانوا نحو الثمانمئة» وكانت الترك من حماة وحمص 
وحلب مئة وخمسين » فرموا الأعراب بالنشاب فقتلوا منهم طائفة كثيرة » ولم يقتل من الترك سوى رجل 
واحد » رماه بعض الترك ظاناً أنه من العرب بناشج فقتله » ثم حجز بينهم الليل » وخرجت الترك من 
الدائرة ونهبت أموال من الترك ومن العرب » وجرت فتنةٌ وجردت أمراء عدة من دمشق لتدارك الحال » 
وأقام نائب السلطنة هناك ينتظر ورودهم ٠‏ وقدم الأمير عمر الملقب بمصمع بن موسى بن مهنا من الديار 
المصرية أميراً على الأعراب وفي صحبته الأمير بدر الدين [ رملة ]7 بن جماز أميران على الأعراب » 
فنزل مَضْمّع بالقصر الأبلق » ونزل الأمير رملة بالتُوزية على عادته » ثمّ توجها إلى ناحية جِيّار بمن معهما 
من عرب الطاعة ممن أضيف إليهم من تجريدة دمشق ومن يكون معهم من جيش حماة وحمص لتحصيل 
الأمير حيار » وإحضاره إلى الخدمة الشريفة » فالله تعالى يحسن العاقبة . 


دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين يَيْدَمْر إلى دمشة 


وذلك صبيحة يوم السبت التاسع عشر من شعبان 3 أقبل بجيشه من ناحية حلب وقد بات بوطأة بَرْزة 
ليلة السبت 4 وتلقاه الناس إلى حماة ودونها ¢ وجرت له وقعة مع العرب كما ذكرنا ¢ فلما كان هذا اليوم 
دخل في أبّهة عظيمة » وتجمُّل حافل » فقبّل العتبة على العادة > ومشى إلى دار السعادة » ثم أقبلت جنائبه 


. الذيل للحسيني ص(7*5)‎ )١( 

)۲( في ط : خيار بالخاء . مصحف » وما أثبتناه هو الصواب » وهو جد عشائر الحيارات في البلقاء وغيرها » وهو من 
أمراء آل فضل أمراء العرب » وشيوخ العيساويين في الطرق وبلاد الشام ع وله ترجمة في الدرر الكامنة )۲/ (A1‏ . 
( بشار) . 

(۳) زيادة من الدرر الكامنة )١١/5(‏ . 


دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق 0 
فى لبوس هائلة باهرة » وعدد كثير › وعدد ثمينة »وفرح المسلمون به لشهامته وصرامته وأمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر » والله تعالى يؤيده ويسدده . 

وفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضانَ خطبت الحنابلة بجامع القبيبات وعزل عنه القاضي شهاب الدين 
قاضى العسكر الحنبلي » بمرسوم نائب السلطان لأنّه كان يعرف أنه كان مختصاً بالحنابلة منذ عين إلى هذا 
الحين . 

وفي يوم الجمعة السادس عشر منه تل عثمان"'' ؛ بن محمد المعروف بابن دبادب الدقاق بالحديد على 
ما شهد عليه به جماعةٌ لا يمكن تواطؤهم على الكذب » أنه كان يكثر من شتم الرسول كيه » فرّفع إلى 
الحاكم المالكي واذعي عليه » فأظهر التجابن » ثم استقرٌ أمره على أن قتل قبّحه الله وأبعده ولا رحمه . 

وفي يوم الإثنين السادس والعشرين منه قتل محمد المدعو زبالة الذي انحاز”" لابن معبد على 
ما صدر منه من سب النبي بيا ودعواه أشياء كفرية » وذكر عنه أنه كان يكثر الصّلاة والصيام » ومع هذا 
يصدر منه أحوال بشعة في حق أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين » وفي حق النبي بل » فضربت عنقه 
أيضاً في هذا اليوم في سوق الخيل ولله الحمد والمتة . 

وفي ثالث عشرّ شوّال خرج المحمل السلطاني وأميره الأمير ناصر الدين بن قرَاسنقر وقاضي الحجيج 
الشيخ شمس الدين محمد بن سند المحدّث » أحد المفتين . 

وفى أواخر شهر شوّال أخذ رجل يقال له حسن » كان خياطاً بمحلّة الشّاغور » ومن شأنه أن ينتصر 
لفرعون لعنه الله » ويزعم أنه مات على الإسلام ويحتجٌ بأنه في سورة يونس حين أدركه الغرق قال : 
« امت آم ل إل إلا الى امت ہو بوا ويل وأنأ من الْمْسْلِمِيتَ 4 1يونس : 60 ولا يفهم معنى قوله : 
0 اك ب ع مل کک ال یه ]تو اكمس كرهظ فلن لايل اللو 
الوق 4 1 النازعات : ٠١‏ ] ولا معنى قوله  :‏ كأَحَذته ته ادا وبلا € 1 المزمل 7 إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الكثيرة الدالة على أنْ فرعون أكفرٌ الكافرين » كما هو مجمع عليه بين اليهود والنصارى 
والتسلمين:. 

وفي صبيحة يوم الجمعة سادس ذي القعدة قدم البريد بطلب نائب السلطنة'*' إلى الديار المصرية في 
تكريم وتعظيم » على عادة كز » فتوجّه النائبُ إلى الديار المصرية وقد استصحب معه تحفاً سنيّة وهدايا 


417 لعل عمق الفوده اخ کر 

(69- لعل هم افر د أبن کر 

(") في الأصل : مهتاز » وفي م : بهتار . 
(5) بيدمر الخوارزمي . 


0 الأمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم 
معطّمة تصلّح للإيوان الشريف » في صبيحة السبت رابع عشره » خرج ومعه القضاة والأعيان من الحجبة 
والأمراء لتوديعه . 

وفي أوائل ذي الحجة ورد كتاب من نائب السلطنة بخطه إلى قاضي القضاة تاج الدين“ الشافعي 
يستدعيه إلى القدس الشريف » وزيارة قبر الخليل » ويذكر فيه ما عامله به السلطان من الإحسان والإكرام 
والاحترام والإطلاق والإنعام من الخيل والتحف والمال والغلات » فتوجه نحوه قاضي القضاة يوم الجمعة 
بعد الصلاة رابعه على ستة من خيل البريد » ومعه تحف وما يناسب من الهدايا » وعاد عشية يوم الجمعة 
ثامن عشره إلى بستانه"" . 

ووقع في هذا الشهر والذي قبله سيول كثيرة جداً في أماكن متعددة » من ذلك ما شاهدنا آثاره في مدينة 
عبت أتلف شيعا كيرا من الأشيجان . واخترق أماكن كثيرة متعددة عندهم وبقي آثار سيحه على أماكن 
كثيرة » ومن ذلك سيل وقع بأرض جعلوص أتلف شيئاً كثيراً جداً > وغرق فيه قاضي تلك الناحية » ومعه 
بعض الأخيار » كانوا وقوفاً على أكمة » فدهمهم أمر عظيم » ولم يستطيعوا دفعه ولا منعه » فهلكوا . 

ومن ذلك سيل وقع بناحية حسية””) جمال فهلك به شيء كثير من الأشجار والأغنام والأعناب 
وغيرها . 

ومن ذلك سيل بأرض حلب هلك به خلق كثير من التركمان وغيرهم . رجالا ونساءً وأطفال وغنماً 
وإبلاً . قرأته من كتاب من شاهد ذلك عياناً » وذكر أنه سقط عليهم برد وزنت الواحدة منه فبلغت زنتها 
سبعمئة درهم » وفيه ما هو أكبر من ذلك وأصغر » انتهى7؟؟ . 


الأمر بإلزام القلندريّة بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم 
وذلك محرم بالإجماع حسب ما حكاه ابن خم وإنما ذكره بعض الفقهاء بالكراهية 


ورد كتابٌ من السّلطان أيده الله إلى دمشق في يوم الثلاثاء خامس عشر ذي الحجة » بإلزامهم بزي 


2000 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السّبكي . مرّ ذكره . 

(۲) بالزعيفرنية . وقد سبق ذكره . 

)۳( في ط : حسة . 

(:) الذيل للحسيني ص(٤۳۳)‏ الذيل التام للسخاوي (1/ )17١‏ . 

. )٠۷١ /١( في ط : ابن حازم والتصويب من الذيل التام للسخاوي‎ )٥( 
وهو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري › كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه مستنبطاً‎ 
. للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب . فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر . مات سنة (405)ه‎ 
. )"768 /۳( وفيات الأعيان‎ 


وفيات سنة ١5لاه‏ ۷ 
المسلمين وترك زي الأعاجم والمجوس » فلا يمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان حتى يترك 
هذا الزي المبتدع » واللباس المستشنع » ومن لا يلتزم بذلك يعرّر شرعاً » ويقلع من قراره قلعأ » وكان 
اللائق أن يؤمروا بترك أكل الحشيشة الخسيسة » وإقامة الحد عليهم بأكلها أو الشكر بها" ؟ ع كما أفت 
بذلك بعض الفقهاء . والمقصود أنهم نودي عليهم بذلك في جميع أرجاء البلد ونواحيه في صبيحة يوم 
الأريعاء ونث اللحمد وانوي 


وبلغنا فى هذا الشهر وفاة : 


الشيخ الصالح الشيخ أحمد”" بن موسى الرْرّعى بمدينة حِبْرَاص”؟) يوم الثلاثاء خامس ذي الحجة » 
وكان من المبتلين بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › والقيام في مصالح الناس عند السلطان والدولة › 
وله وجاهة عند الخاص والعام ¢ رحمه الله : 


الان ت او کن او 4 الى كان اجا دق وار ب رل جو ذلك که 
ونفاه السلطان إلى طرابلس فمات هناك . 


وقدم نائب الكلظة الأمير,سيك الدين دم عاد من الذيان الكصرية »وقد لقي من السلطان إكراما 
وإحساناً زائداً فاجتاز فى طريقه بالقدس الشريف فأقام به يوم عرفة والنحر » ثم سلك على طريق غابة 


52 
ع 


أزسُوف"' يصطاد بها فأصابه وَعْكُ منعه عن ذلك › فأسرع السير فدخل دمشق من صبيحة يوم الإثنين 
الحادي والعشرين منه في أبّهة هائلة » ورياسة طائلة » وتزايد » وخرج العامة للتفرج عليه والنظر إليه في 
مجيئه هذا » فدخل وعليه قباء معظم ومطرز » وبين يديه ما جرت به العادة من الحوفية والشاليشية 
وغيرهم » ومن نيته الإحسان إلى الرعية والنظر في أحوال الأوقاف وإصلاحها على طريقة تذكز رحمه الله 
انتهى والله أعلم . 


)00( في ط : وسكرها » والتصويب من الذيل التام (17/1/1) . 

(۲( الذيل التام 17١ /١(‏ -171) . فقد نقل عن ابن كثير بالحروف » دون الإشارة منه رحمه الله . 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة /١(‏ 7””5) وفيه : وفاته في ذي الحجة » وقيل : أول المحرم سنة (۲٦۷)ه‏ . وهو 
ما اعتمده الذيل ص(510) . والنجوم الزاهرة )١7/١١(‏ وشذرات الذهب )۱۹۷/١‏ . ذكره في وفيات سنة 
(7/7)ه أيضاً . 

(6) في ط : جبراص بالجيم . 

(5) فى ط : كحلن بن الأقوس وهو تحريف والتصويب من مصادر ترجمته . ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ )۲٠١‏ والذيل 
التام للسخاوي (۱/ )۱۷١‏ . 

0( في ط : أرصوف . « وأزْشُوف » : مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا . معجم البلدان . 


۸ أحداث سنة 57لاه 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسبعمئة 


استهلت هذه السنة المباركة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع 
ذلك ويلتحق به الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي › ولا 
نائب له بالديار المصرية » وقضاته بها هم المذكورون في العام الماضي ٠‏ ووزيره القاضي ابن الخطيب . 

ونائب الشام بدمشق الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الخُوّارزمي » والقضاة والخطيب وبقية الأشراف وناظر 
الجيش والمحتسب هم المذكورون في العام الماضي ٠‏ والوزير ابن قَرّوينة''' » وكاتب السر القاضي 
أمين الدين بن القلانسي » ووكيل بيت المال القاضي صلاح الدين الصَّفدي وهو أحد موقّعي الدست 
الأربعة » وشاد الأوقاف الأمير ناصر الدين بن فضل الله > وحاجب الحجاب اليوسفى » وقد توجه إلى 
الديار المصرية ليكون بها أمير جندار » ومتولي البلد ناصر الدين » ونقيب النقباء ابن الشجاعى . 


وفي صبيحة يوم الإثنين سادس المحرم قدم الأمير علي نائب حماة منها » فدخل دمشق مجتازاً إلى 
الديار المصرية فنزل في القصر الأبلق ثم تحول إلى دار دويدار يَلْبُعا الذي جدد فيها مساكن كثيرة بالقصاعين . 
وتردد الناس إليه للسلام عليه » فأقام بها إلى صبيحة يوم الخميس تاسعه » فسار إلى الديار المصرية . 


بن الشكن. ٠»‏ وناظر في | يمان فرعون » واذَّعِيَ عليه بدعاوى لانتصاره لفرعون لعنه الله » وصدَّق ذلك باعترافه 
أولا * ثم بمناظرته في ذلك ثانياً وثالثاً » وهو شيخ كبير جاهل عامي دائص”'" لا يُقيم دليلا ولا يُحسنه» وإنما 
قام في مخيلته شبهة يحتج عليها بقوله [تعالى ۴ إخبارً عن فرعون حين أدركه الغرق؛ وأحيط به ورای بأس 
الله »> وعاين عذابه الأليم » فقال حينئل' ° :$ امت نَم لا إل إلا الى امت بو بوا مويل ونأ مالسي 4 


عم رر 


[ يونس : ٩۰‏ ] قال الله تعالى : # ان وقد عَصينَتَ قبل وکت يِن الْمُفْسِدِينَ © الوم نیک بدك لتکو 


م 


رو و دع 


لمن مَلْفَكَ ءايه € [ يونس : ٩۲-٩۱‏ ] فاعتقد هذا العامي أن هذا الإيمان الذي صدر من فرعون والحالة هذه 
ينفعه » وقد قال تعالى  :‏ کارا باسنا الوا ءابا ود و ضفرا يما كاي ة” مُخْرِكِينَ )فريك ينفَعَهُمَ 
يتفي لكا رأوا بلدا ملك اله القن فد عدت CL‏ 0 


. في ط : قزوينة‎ )١( 
. وهو فخر الدين فخر الدولة بن قَرَوينة : قدم على نظر دواوين الشام في السنة الماضية كما تقدم‎ 
: علي المارداني تائيب :دمشق شانقاً‎ (۲) 
. )١١۷/١( في ط : «ذانص » مصحفة » والدائص : الأشر البطر ء فانظر وجيز الكلام‎ )( 
. زيادة من الذيل التام‎ (© 
. في ط : حين الخرق إذاً . وأثبتنا ما في الذيل التام‎ )5( 


أحداث سنة ٠٦۲‏ ۷ه ۹ 


5000 > کے 7 کے ود رت ر 
0 إن الذيت حَفَتَ حَهَّتَ عل كَلِمَتْ كلمت يك لا ومون )ا ولو جَاء ب + حكل انز عن ذا الندات اا ابرض 
95 00 < د عل ريوط كلا زيطا حل ا 1 ا اعاب لالم €9 كَل د 


رج سار 


اس ع حك E‏ 0 : ۸۹-۸ ] الآية ا 


ثم حضر في يوم آخر وهو مصمّم على ضلاله فضّرب بالسّياط » فأظهر التوبة » ثم أعيد إلى السجن في 
زنجير + لم اجر يرما تاتا وهو يستهل بالتوبة قيما يظين ٠‏ ود علي في الاد اللو : 

وفي ليلة اللاثاء الرابعَ عشرٌ طلع القمر خاسفاً كله » ولكن كان تحت السحاب » فلما ظهر وقت 
العشاء وقد أخذ في الجلاء صلَّى الخطيبٌ صلا الكسوف قبل العشاء » وقرأ في الأولى بسورة العنكبوت 
وفي الأخرى بسورة يس » ثم صعد المنبر فخطب » ثم نزل بعد العشاء . 

وقدمت كتب الحجّاج يخبرون بالؤؤخص والأمن » واستمرت زيادة الماء من أول ذي الحجة وقبلها 
إلى هذه الأيام من آخر هذا الشهر والأمر على حاله » وهذا شيء لم يعهد كما أخبر به عامة الشيوخ » وسببه 
أنه جاء ماء من بعض الجبال انهال في طريق النهر . 

ودخل المحمل السلطاني يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من المحرم قبل الظهر » ومسك أمير الحاج 
جَرَكْتَمُر”" المارداني الذي كان مقيماً بمكّة شرّفها الله تعالى » وحماها من الأوغاد » فلما عادت التجريدة 
مع الحجاج إلى دمشق صحبة ابن راتفر“ من ساعة وصوله إلى دمشق » فقيّد وسر إلى الديار المصرية 
على البريد › زا الأمير سمه ا كه عون يبد النلظان الذين ساروا ص ابن راف وكتشهم 
وقتل من حواشيهم وأخذ خيولهم » وأنهم ساروا جرائد بغير شيء مسلوبين إلى الديار المصرية » فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

وفي أل شوال اشتّهر فيه وتواتر خبر الفناء الذي بالديار المصرية بسبب كثرة المستنقعات من فيض 
النيل عندهم » على خلاف المعتاد » فبلغنا أنه يموت من أهلها كل يوم فوق الألفين » فأما المرض فكثير 
جداً » وغلت الأسعار لقلة من يتعاطى الأشغال » وغلا السكر والمياه والفاكهة جداً » وتبرز السلطان 
إلى ظاهر البلد وحصل له تشويش أيضاً » ثم عوفي بحمد اله . 

وفي ثالث ربيع الآخر قدم من الديار المصرية ابن الجحاف رسول صاحب العراق لخطبة بنت السلطان › 


4 في ط : فاستجيبت دعوتكما . وفي العبارة خلل . والزيادة مستدركة من الذيل التام )۱۸١ /١(‏ نقلا عن ابن كثير . 
(0) الخبر في الذيل التام )18٠ /١(‏ فقد نقله السخاوي عن ابن كثير بخلاف طفيف في بعض الألفاظ دون المعنى . 

20 في ط : شركتمر . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة /١(‏ 015) . وفيه : كان أميراً بمكة منذ (1770)ه . 

. في ط : القراسنقر‎ )٤( 

(5) في ط : الأمياه . 

030 النجوم الزاهرة )3١١7/1١(‏ . 


5٠‏ أحداث سنة 57/اه 

فأجابهم إلى ذلك بشرط أن يُصدقَها مملكة بغداد» وأعطاهم مستحقاً سلطانياً وأطلق لهم من التحف والخلع 
والأموال شيئاً كثيراً › ورسم الرسول بمشترى قرية من بيت المال لتوقف على الخانقاه التي يريد أن يتخذها 
بدمشق قريباً من الطّواويس» وقد خرج لتلقّيه نائب الغيبة وهو حاجب الحجاب» والدولة والأعيان. 


وقرأت في يوم الأحد سابع شهر ربيع الآخر كتاباً ورد من حلب بخط الفقيه العدل شمس الدين 
العراقي من أهلها » ذكر فيه أنه كان في حضرة نائب السلطنة في دار العدل يوم الإثنين السابعَ عشرٌ من ربيع 
الأول » وأنه أحضر رجل قد ولد له ولد عاش ساعة ومات » وأحضره معه وشاهده الحاضرون » وشاهده 
كاتب الكتاب » فإذا هو شكل سَوِيٌ له على كل كتف رأس بوجه مستدير » والوجهان إلى ناحية واحدة 
فسُبحان الخلاق العليم ٠.‏ 

وبلغنا أنه في هذا الشهر سقطت المنارة التي بنيت للمدرسة”" السلطانية بمصر » وكانت مُتَّخْرَة0© 
على صفة غريبة » وذلك أنها منارتان على أصل واحد فوق قبو الباب الذي للمدرسة المذكورة » فلما 
سقطت أهلكت خلقاً كثيراً من الصّنّاع بالمدرسة والمارة والصبيان الذين في مكتب المدرسة » ولم ينج من 
الصبيان فيما ذكر شيء سوى ستَة““ » وكان جملة من هلك بسببها نحو ثلثمئة نفس » وقيل : أكثرء 
وقيل : أقل » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وخرج نائب السلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر إلى الغيضة لإصلاحها وإزالة ما فيها من الأشجار 
المؤذية والدّغل يوم الإثنين التاسع والعشرين من الشهر » وكان سلخه » وخرج معه جميع الجيش من 
الأمراء وأصحابه » وأجناد الحلقة برمتهم لم يتأخر منهم أحد » وكلهم يعملون فيها بأنفسهم وغلمانهم » 
وأحضر إل خلق من فلاحي المرج والغوطة وغير ذلك » ورجع يوم السبت خامس الشهر الداخل وقد 
نظفوها من الغل والدغل والغش . 

واتفقت كائنة غريبة لبعض السؤال » وهو أنه اجتمع جماعة منهم قبل الفجر ليأخذوا خبزاً من صدقة 
تربة امرأة ملك الأمراء تُكز عند باب الخواصين » فتضاربوا فيما بينهم فعمدوا إلى رجل منهم فخنقوه خنقاً 
شديداً » وأخذوا منه جراباً فيه نحو من أربعة آلاف درهم . وشيء من الذهب وذهبوا على حمية » وأفاق 
هو من الغشي فلم يجدهم . واشتكى أمره إلى متولي البلد فلم يظفر بهم إلى الآن » وقد أخبرني الذي 


2000 بدائع الزهور )٥۸١ /١(‏ وفيه : الإثنين سادس عشري . 
(؟) هي المدرسة الحسينية . 

() في ط : مستجدة والتصويب من الذيل التام )١۷١/١(‏ . 
() في الذيل التام : غير عشرة . 


أحداث سنة ١١‏ ۷ه ١‏ 


أخذوا منه أنهم أخذوا منه ثلاثة آلاف درهم معاملة » وألف درهم بندقية ودينارين وزنهما ثلاثة دنانير . كذا 
قال لي إن كان صادقا . 
ا وفي صبيحة يوم السبت خامس جمادى الأولى طلب قاضي القضاة شهاب الدين''' الحنفي للشيخ 
علي بن البناء » وقد كان يتكلم في الجامع الأموي على العوام › وهو جالس على الأرض بشيء من 
الوعظيات وما أشبهها من صدره » فكأنه تعرض في غضون كلامه لأبي حنيفة رحمه الله » فأحضر فاستتيب 
من ذلك » ومنعه قاضي القضاة شرف الدين الكفري من الكلام على الناس » وسجنه » وبلغني أنه حكم 
بإسلامه وأطلقه من يومه » وهذا المذكور ابن البناء عنده زهادة وتعفف » وهو مصري يسمع الحديث 
ويقرؤه » ويتكلم بشيء من الوعظيات والرقائق » وضرب أمثال » وقد مال إليه كثير من العوام 
واستحلّوه » وكلامه قريب إلى مفهومهم » وربما أضحك في كلامه » وحاضرته وهو مطبوع قريب إلى 
الفهم » ولكنه أشار فيما ذكر عنه في شطحته إلى بعض الأشياء التي لا تنبغي أن تذكر » والله الموفق » ثم 
إنه جلس للناس في يوم الثلاثاء ثامنه فتكلم على عادته » فتطلبه القاضي المذكور » فيقال إن المذكور 
تعنّت . انتهى والله أعلم . 

سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد" : ابن الملك المظفر حاجي بن الملك الناصر 
محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي وزوال دولة عمه الملك الناصر حسن بن الملك 
الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون . 

لما كثر طمعه وتزايد شرهه » وساءت سيرته إلى رعيته › وضيّق عليهم في معايشهم وأكسابهم › 
وبنى البنايات الجبّارة التي لا يحتاج إلى كثير منها » واستحوذ على كثير من أملاك بيت المال وأمواله » 
واشترى منه قرايا كثيرة ومدناً ورساتيق"“ » وش ذلك على الناس جداً » ولم يتجاسر أحد من القضاة 
ولا الولاة » ولا العلماء ولا الصلحاء على الإنكار عليه » ولا الهجوم عليه » ولا النصيحة له بما هو 
المصلحة له وللمسلمين » انتقم الله منه فسلّط عليه جنده وقلب قلوب رعيته من الخاصة والعامة عليه » 
لما قطع من أرزاقهم ومعاليمهم وجوامكهم وأخبازهم » وأضاف ذلك جميعه إلى خاصته » فقلت الأمراء 
والأجاد ارو والكتات وال قرف و الاس افر وعد على جر نكيب :وار لادهو ومن 
يلوذ بهم » فعند ذلك قدّر الله تعالى هلاكه على يد أحد خواصه وهو الأمير الكبير سيف الدين يَلبَعْا 
الخاصكي . وذلك أنه أراد السلطان مسكه فاعتدٌ لذلك » وركب السلطان لمسكه فركب هو في جيش › 


(1( في ط : شرف الدين . وقد مضى ذكره . 

(۲) الذيل للحسيني (۳۳۸ وما بعدها) . والدرر الكامنة (۳۸/۲) والذيل التام (11/17/1) : 
)۳( في الذيل التام : وأكثر من سفك الدماء . 

(4) في الذيل التام : حتى قل الأمراء من كبار المتقدمين . 
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وتلاقيا في ظاهر القاهرة حيث كانوا نزولا في الوطاقات » فهزم السلطان بعد كل حساب » وقد قتل من 
الفريقين طائفة » ولجأ السلطان إلى قلعة الجبل » كلا ولا وزر » ولن ينجي حذر من قدر » فبات الجيش 
بكماله محدقاً بالقلعة » فهمَ بالهرب في الليل على هجن كان قد اعتدها ليهرب إلى الكرّك » فلما برز مسك 
واعتقل ودخل به إلى دار يبعا الخاصكي المذكور » وكان آخر العهد به » وذلك في يوم الأربعاء تاسع 
جمادى الأولى من هذه السنة » وصارت الدولة والمشورة متناهية إلى الأمير سيف الدين يَلبُعَا الخاصكي » 
فاتفقت الآراء واجتمعت الكلمة وانعقدت البيعة للملك المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر 
حاجي » وخطب الخطباء وضربت السكة » وسارت البريدية للبيعة باسمه الشريف » هذا وهو ابن ثنتي 


عشرة » وقيل أربع عَشْرَةَ > ومن الناس من قال ست عَشْرَةَ » ورسم في عود الأمور إلى ما كانت عليه في 
أيام والده الناصر محمد بن قلاوون » وأن يبطل جميع ما كان أخذه الملك الناصر حسن ٠»‏ وأن تعاد 
المرتبات والجوامك التي كان قطعها » وأمر بإحضار طاز''' وطْشْتَمُر”'' القاسمي من سجن الإسكندرية“ 
إلى ميدي کو أعاي ا ., 

وجاء الخبر إلى دمشق صحبة الأمير سيف الدين بُرْلار شاد التربخاناة أحد أمراء الطبلخانات بمصر 
صبيحة يوم الأربعاء سادس عشر الشهر » فضربت البشائر بالقلعة وطبلخانات الأمراء على أبوابهم » ورين 
البلد بكماله » وأخذت البيعة له صبيحة يومه بدار السعادة وخلع على نائب السلطنة تة 00 
الام روا بجي و العاف رك الأو روه اليم . قال تعالى : # فل اللَّمُرَ ملك اَمَك تون املك من 
سا و َكنع الع من کا وو من تق ودل می ا € 1 آل عمران : 75 ]الآية . 


ووجد على حجر بالحميرية فقرئت للمأمون فإذا مكتوب . 
ما اختلف الليل والنهارٌ ولا دارث نجومٌ السماء في الفلكِ 
SSL‏ قد زال سلطانة إلى ملك 


1 


وملك ڏي العرش دائ بدا ليس بقان ولا برك“ 


. فى ط : طار وقد سبق ذكره‎ )١( 
فيط ایر‎ 1 
: فى ل + استكدرية‎ )5( 
. )5 /١١1( النجوم الزاهرة‎ 4 
منها بيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة (701//5) وفيه : حدثني أبي عن أبي العتاهية أنه قرئ له بيتان على جدار من‎ )5( 
حدر کا > عالت سن‎ 
اع ا و دارت نجوم السماء في الفلك‎ 
الاتبقل ال اة عن اة كان يعث ادا ال منك‎ 
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وروي عن سليمان بن عبد الملك بن مروان أنه خرج يوماً لصلاة الجمعة » وكان سوي الخلق حستة » 

وقد لبس حُلة خضراء » وهو شاب ممتلئ شباباً » وينظر في أعطافه ولباسه » فأعجبه ذلك من نفسه › فلمًا 
بلغ إلى صرحة الدار تلقته جني في صورة جارية من حظاياه فأنشدته : 


أنتَ نعم المتاع لو كنت تبقى عر انالا اة لتلا شحان 
ليس فيما علمتُ فيك عي ب يذكرٌغيرٌ أنكَ فان 
فصعد المنبر الذي في جامع دمشقَّ وخطب الناس » وكان جهوري الصوت يسمع أهل الجامع وهو 
قائم على المنبر » فضعف صوته قليلآً قليلاً حتى لم يسمعه أهل المقصورة » فلمًا فرغ من الصلاة حمل 
إلى منزله فاستحضر تلك الجارية التي تبدّت تلك الجئية على صورتها » وقال : كيف أنشدتيني تينك 
البيتين ؟ فقالت : ما أنشدتك شيئاً . فقال : الله أكبر نُعيت والله إلى نفسي . فأؤصى أن يكون الخليفة من 
بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز رحمه اش" . 
وقدم نائب طرابُس المعزول عليلاً والأمير سيف الدين سدم الذي كان نائب دمشق وكانا مقيمان بطرابّمس 
جميعاً » في صبيحة يوم السبت السادس والعشرين منه » فدخلا دار السعادة فلم يحتفل بهما نائب السلطنة . 
وتكامل في هذا الشهر تجديد الرّواق غربي باب الناطفانيين إصلاحاً لدرابزيناته وتبييضاً لجدرانه 
SCR E‏ 
رأى مناماً فة فقصّه على نائب السلطنة فأمر بإصلاحه . 
وف بهن ادامر في إلى جات هذا افا من الاد وف انا ااا ت انين ی 
هلال > فرفر اة و حا ماف اى اطات > فا قزق سانا واوا لهاخمية 
شبابيك من شرقها » وباباً قبلياً ومحراباً » وبركة عراقية » وجعلوا حائطها بالحجارة البيض والسود ء 
وككّلوا عاليها بالآجر » وجاءت في غاية الحسن » وقد كان السلطان الناصر حسن قد رسم بأن تجعل مكتباً 
للأيتام فلم يتم أمرها حتى قتل كما ذكرنا . 


: البيتان في عيون الأخبار (17/1) وهي منسوبة فيه للشاعر موسى شهُوات ولفظها‎ )١( 
لبن قيضا يها لامك ت ااا ع أن اتی‎ 7 
أنت خير المتاع لو كنت تبقى غيرأن لابقاء للإنسان‎ 
. وذكر الأبيات بلفظها كما أوردتها هنا‎ )17١ /۳( وأورد الحكاية ابن خلكان فى وفيات الأعيان‎ 
. 0174 /5( ابن خلدون‎ )57١ /۳( (؟) سليمان مات في دابق » ولعلّ الحكاية من وضع الوعاظ . وفيات الأعيان‎ 
. في ط : استدمر‎ (۳) 
. هو : سنجر بن عبد الله النجمى » وهو مولى ابن هلال‎ )4( 
ومنادمة الأطلال ص(110١) . أسسها المعلم سنجر الهلالي » وخربت في‎ )۸۹ /١( (ه) هي المدرسة الجقمقية الدارس‎ 
. فتنة تيمورلنك » فأعاد سيف الدين جقمق إعمارها أثناء نيابته على دمشق سنة (۸۲۲ه)‎ 
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واشتهر في هذا الشهر أن بقرة كانت تجيء من ناحية باب الجابية تقصد جراءٌ لكلبة قد ماتت أَمُهم» 
وهي في ناحية كنيسة مَرِْيم'' ' في خرابة» فتجيء إليهم فتنسطح على شقها فترضع أولئك الجراء منهاء تكرر 
هذا منها مراراً » وأخبرني المحدث المفيد التقي نور الدين أحمد بن المقصوص بمشاهدته ذلك . 

وفي العشر الأوسط من جمادى الآخرة نادى مناد من جهة نائب السلطنة حرسه الله تعالى في البلد أن 
النساء «يحقين فى انس يكن ١‏ روغ إلى أسكل مع مدان ابه دول ورف ٠» OS‏ فامتثلن ذلك 
ولله الحمد والمنة . 

زاقذم مالعوب عبار بن مهتا فى أكية عائلة +توتلقاه نانب السلطنة إلى أثناء الطريق + :وهو قاصة 
إلى الأبواب الشريفة . 

وفي أواخر رجب قدم الأمير سيف الدين تَمُر'' المهمندار من نيابة غرَّة حاجب الحجاب بدمشق » 
وعلى مقدمة رأس الميمنة ِ 


وأطلق نائب السلطنة مكوسات كثيرة » مثل مَكس الحداية والخزل المرددن الحلب » والطبابي » 
وأبطل ما كان يؤخذ من المحتسبين زيادة على نصف درهم » وما يؤخذ من أجرة عدة الموتى كل ميت 
بثلاثة ونصف ٠‏ وجعل العدة التي في القيسارية للحاجة مسبّلة لا تنحجر على أحد في تغسيل ميت » وهذا 
حسن جداً » وكذلك منع التحجر في بيع البلح المختص به » وبيع مثل بقية الناس من غير طرحان“ 
فرخص على الناس في هذه السنة جداً » حتى قيل إنه بيع القنطار بعشرة » وما حولها . 

وفي شهر شعبان” ' قدم الأمير جيّار بن مُهَنا من الديار المصرية فنزل القصر الأبلق وتلقاه نائب السلطنة 
وأكرم كل منهما الآخر » ثم ترحل بعد أيام قلائل » وقدم الأمراء الذين كانوا بحبس الإسكندرية في صبيحة 
يوم الجمعة سابعه » وفيهم الأمير شهاب الدين بن صبح وسيف الدين طَيْدمُر الحاجب » وطتيْرق7© 
ومقدم ألف ؛ وعمرشاه . 


() قرب درب الحجر . 

9 الوط عبان وه حل مرو قد فذقي 

(۳) مات في الثمانين من عمره في شوال سنة (171)ه الذيل للحسينى ص(۳۳۹) الدرر الكامنة (07/1) . 

6 ا وروت الحبارة "قن ط ول كل هذا غير إلى مك يو امن الا اتات م ال ات ان 
وغيرها » والله أعلم  .‏ 

() لعله يريد : من غير نقص . 

)7( في بدائع الزهور /١(‏ 285) : في ذي الحجة . 

(۷) في ط : طيبرف . وأثبتنا ما في الذيل للحسيني ص(۳۳۹) . 
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هذا ونائب السلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمْر أعزه الله يبطل المكوسات شيئاً بعد شىء مما فيه مضرة 
بالمسلمين › وبلغني عنه أن من عزمه أن يبطل جميع ذلك إن أمكنه الله من ذلك > آمین انتهى : 


١‏ جه جه +٠ 4 +٠‏ ا 
00 على واقعة غريبة واتفاق عجيب 


نائب السلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر فيما بلغنا في نفسه عَنَبِ على أتابك الديار المصرية الأمير سيف 
الدين يلبغا الخاصكي مُدَبّر الدولة بها » وقد توسّم وتوهّم منه أنه يسعى في صرفه عن الشام » وفي نفس نائبنا 
قوة وصرامة شديدة» فتنسّم منه ببعض الإباء عن طاعة يليا » مع استمراره على طاعة السلطان » وأنه إن اتفق 
عُزْلٌ من قبل يَلْبْمَا أنه لا يسمع ولا يطيع » فعمل أعمالاً واتفق في غضون هذا الحال موت نائب القلعة 
المنصورة بدمشق وهو الأمير سيف الدين بُؤناق''' الناصري فأرسل نائب السلطنة من أصحابه وحاشيته من 
يتسلّم القلعة بِرْمّتها » ودخل هو بنفسه إليها » وطلب الأمير زين الدين زبالة الذي كان فقيهاً ثم نائبها وهو من 
أخبر الناس بها وبخطاتها" وحواصلها » فدار معه فيها وأراه حصونها وبروجها ومفاتحها وأغلاقها ودورها 
وقصورها وعددها وبركتها » وما هو معد فيها ولها » وتعجب الناس من هذا الاتفاق في هذا الحال » حيث لم 
يتفق ذلك لأحد من النواب قبله قط » وفتح الباب الذي هو تجاه دار السعادة وجعل نائب السلطنة يدخل منه 
إلى القلعة ويخرج بخدمه وحشمه وأبّهته يكشف أمرها وينظر في مصالحها أيده الله . 

ولما كان يوم السبت خامس عشر شعبان ركب في الموكب على العادة واستدعى الأمير سيف الدين 
أسندمّر الذي كان نائب الشام » وهو في منزله كالمعتقل فيه » لا يركب ولا يراه أحد » فأحضره إليه وركب 
و كلك ار الذين قدموا من لدان المصيرية :- طكرق290 > وهو أحك آمزاء الألوف: وطيدمز 
الحاجب» كان » وأما ابن صُبْح وعمر شاه فإنهما كانا قد سافرا يوم الجمعة عشية النهار » والمقصود أنه 
سيّرهم وجميع الأمراء بسوق الخيل » ونزل بهم كلهم إلى دار السعادة فتعاهدوا وتعاقدوا واتفقوا على أن 
يكونوا كلهم كتفاً واحداً » وعصبة واحدة على مخالفة من أرادهم بسوء وأنهم يد على من سواهم ممّن أراد 
عزل أحد منهم أو قتله» وأن من قاتلهم قاتلوه » وأن السلطان هو ابن أستاذهم الملك المنصور بن 
حاجي بن الناصر بن المنصور قلاوون » فطاوعوا كلهم لنائب السلطنة على ما أراد من ذلك » وحلفوا له 
وخرجوا من عنده على هذا الحلف » وقام نائب السلطنة على عادته في عظمة هائلة ٠‏ وأبّهة كثيرة » 


00 في ط : تنبيع وهو تطبيع . 

(۲) فى الذيل للحسينى ص(0٠5”")‏ : برتاق بالتاء . 
(۳) هكذا في ط » ولعل الصواب : بخططها . 
)€( في ط : « طبترق » وقد ذكر قبل قليل . 
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وفي صبيحة يوم الأحد سادس عشرٌ شعبان أبطل ملك الأمراء المكس الذي يؤخذ من الملح وأبطل 


مكس الأفراح > وأبطل أن لا تغنّي امرأة لرجال » ولا رجل لنساء » وهذا في غاية ما يكون من المصلحة 
العظيمة الشامل نفعها . 


وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره شرع نائب السلطنة سيف الدين بَيْدَمْر في نصب مجانيق على أعالي بروج 
القلعة » فنصبت أربعة مجانيق من جهاتها الأربع » وبلغني أنه نصب آخر في أرضها عند البحرة » ثم نصب 
آخر وآخر حتى شاهد الناس ستة مجانيق على ظهور الأبرجة » وأخرج منها القلعية وأسكنها خلقاً من 
الأكراد والتركمان وغيرهم من الرجال الأنجاد » ونقل إليها من الغلات والأطعمة والأمتعة وآلات الحرب 
شيئاً كثيراً > واستعد للحصار إن حُوصر فيها بما يحتاج إليه من جميع ما يرصد من القلاع » بما يفوت 
الحصر . ولما شاهد أهل البساتين المجانيق قد نصبت في القلعة انزعجوا وانتقل أكثرهم من البساتين إلى 
البلد » ومنهم من أودع عند أهل البلد نفائس أموالهم وأمتعتهم » والعاقبة إلى خير إن شاء الله تعالى . 

وجاءتني نيا صورتها : ما تقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاماً فأحسن إليه وأعطاه وقدّمه » ثم 
نه :و على تمده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه » وتصرف في المملكة » وأرسل إلى بعض نواب البلاد 
ليقدمَ عليه ليقتله » فهل له الامتناع منه؟ وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيداً أم لا ؟ وهل 
يُثاب الساعي في خلاص حق ورثة الملك المقتول من القصاص والمال ؟ أفتونا مأجورين”“ . 

فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاصَّ ذمته فيما بينه وبين ن الله تعالى فهو أعلم بنيته في 
الذي يقصده » ولا يسعى في تحصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجحة على ذلك » فيؤخّر الطلب إلى 
وقت إمكانه بطريقه » وإن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى بها في جمع الدولة والأمراء عليه » فلا بد أن يكتب 
عليها كبار القضاة والمشايخ أولا » ثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه » والله الموفق للصواب . 

هذا وقد اجتمع على الأمير نائب السلطنة جميع أمراء الشام » حتى قيل : إن فيهم من نواب السلطنة 
سا دي ات د لاش اماس و ب 
ويأكل معهم » وجاء الخبر بأن الأمير مَنْجَك الطرجاقسي المقيم ببيت المقدس قد أظهر الموافقة 
و و ال 
واستخدم طوائف . ومسك على الجادة » فلا يدع أحداً يمر إلا أن يفتش ما معه » لاحتمال إيصال كتب 
من هاهنا إلى هاهنا » ومع هذا كله فالمعدلة ثابتة جداً » والأمن حاصل هناك » فلا يخاف أحد. وكذلك 
بدمشق وضواحيها . لا يُهاج أحد ولا يتعذئ أحد على أحد . ولا ينهب أحد لأحد شيئاً ولله الحمد » غير 
أن بعض أهل البساتين توهّموا وركبوا إلى المدينة وتحوّلوا » وأؤدع بعضهم نفائس ما عندهم » وأقاموا بها 


(1) بدائع الزهور /١(‏ 087) . 


أحداث سنة ٠٦۲‏ ۷ه ¥ 
على وجل » ذلك لمّا رأوا المجانيق الستة منصوبة على رؤوس قلال الأبراج التي للقلعة » ثم أحضر نائب 
السلطنة القضاة الأربعة والأمراء كلهم وكتبوا مكتوباً سطره بينهم كاتب السر » أنهم راضون بالسّلطان 
كارهون لِيَلبَعْا › وأنهم لا يريدونه ولا يوافقون على تصوّفه في المملكة » وشهد عليهم القضاة بذلك › 
وأرسلوا المكتوب مع مملوك للأمير ْنَا الطّويل('2 » نظير يبعا بالديار المصرية » وأرسل مَنْجك إلى 
نائب السلطنة يستحثه في الحضور إليه في الجيش ليناجزوا المصريين » فعين نائب الشام من الجيش طائفة 
يبرزون بين يديه › وخرجت التجريدة ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان صحبة أَسَّنْدَمُر الذي كان 
نائب الشام مدداً للأمير مَنْجَك في ألفين » ويذكر الناس أن نائب السلطنة بمن بقي من الجيش يذهبون على 
إثرهم » ثم خرجت أخرى بعدها ثلاثة آلاف » ليلة الثلاثاء الثامن من رمضان كما سيأتي . 


إن 


وتوفي الشيخ الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي”"' المصري بها في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان 
من هذه السنة » ودفن من الغد بالريدانية e‏ > وقد كتب الكثير وصنّف وجمع » وكانت عنده كتب كثيرة 
رحمه الله . 

وفي مستهل رمضان أحضر جماعة من التجار إلى دار العدل ظاهر باب النصر ليباع شيء عليهم من 
القند والفولاذ والزجاج مما هو في حواصل يَلْبُعَاء» » فامتنعوا من ذلك خوفاً من استعادته منهم على 
تقدير » فضرب بعضهم منهم شهاب الدين بن الصواف بين يدي الحاجب › وشاد الدواوين › ثم أفرج 

وخرجت التجريدة ليلة الثلاثاء بعد العشاء صحبة ثلاثة مقدمين منهم عراق””' ثم ابن صبح'"2 ثم ابن 
طرغية :وول ناتب ط ر انالا مر سيقت الدين تومات إلى د ددر حي بوم رياد خاصر روفاد 
فتلقاه ملك الأمراء سيف الدين بَيْدَمُْر إلى الأقيصر” "© ودخلا معاً في أَبّهة عظيمة » فنزل تُومان في القصر 
الأبلق » وبرز من معه من الجيوش إلى عند قبة يبا » هذا والقلعة منصوب عليها المجانيق » وقد ملئت 
حرساً شديداً » ونائب السلطنة فى غاية التحقّظ . 


000 كان السلطان حسن أمّره مع يلبغا طبلخاناه مات في حلب سنة (1/59)ه . 

(۲) ترجمته في : الدرر الكامنة (707/5) والدليل الشافي (۲/ ۷۳۷) وشذرات الذهب )١1917/5(‏ وفيها ميغ 
مُغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجُري . 

9 في ط : «الزيدانية » بالزاي » وهو تصحيف » وهي مقبرة معروفة خارج باب الفتوح بالحسينية من القاهرة ( خطط 
المقريزي ۱۳۹/۲ ) ( بشار) . 

(:) هو يَلبُغا اليحياوي صاحب الجامع المعروف . 

)2( أمير معمر » ولي تقدمة ألف ثم أعطي طبلخاناه » مات سنة (۷۷۳)هالدرر الكامنة (؟/ 505) . 

(5) هو شهاب الدين . 

(۷) في ط : «الأقصر »» ولايوجد مثل هذا الموضع في مشارف الشام »> ولعل ما أثبتناه هو الصواب › وهو موضع في 
مشارف الشام . 


۸ خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق متوجهاً إلى غزة 
ولما أصبح يوم الخميس صمم تؤمان تَمُر على ملك الأمراء في الرّحيل إلى غرّة ليتوافى هو وبقية من 
بتقدّم السبق بين يديه في هذا اليوم > فخرج السبق وأغلقت القلعة بابها المسلوك الذي عند دار الحديث » 


خروج ملك الأمراء بَيْدَمُر من دمشق ق متوجهاً إلى غرَّة ليلحق العساكر هناك 

صلى الجمعة بالمقصورة الثاني عشر من رمضان نائب السلطنة » ونائب طرابلس » ثم اجتمعا بالخطبة 
فى مقصورة الخطابة › ثم راح لدار السعادة » ثم خرج طلبه في تجمّل هائل على ما ذكر بعد العصر ء 
وخرج معهم فاستعرضهم . ثم عاد إلى دار السعادة فبات إلى أن صلى الصبح » ثم ركب خلف الجيش هو 
ونائب طرابّْلس » وخرج عامة من بقي من الجيش من الأمراء وبقية الحلقة » وسلمهم الله » وكذلك خرج 
القضاة » وكذا كاتب السر ووكيل بيت المال وغيرهم من كتاب الدست » وأصبح الناس يوم السبت وليس 
أحد من الجند بدمشق » سوى نائب الغيبة الأمير سيف الدين بن حمزة التركماني » وقريبه والي البرء 
ومتولى'البلد الامو ندر الدين ةن اوعدت وتخ اليلد ونزانية القفاف والقلعة على حالها › 
والمجانيق منصوبة كما هي . ولما كان صبح يوم الأحد رجع القضاة بكرة ثم رجع ملك الأمراء في أثناء 
النهار هو وتُوْمان تَمْر » وهم كلهم في لبس وأسلحة تامة » وكل منهما خائف من الآخر أن يمسكه » فدخل 
هذا دارالسعادة ¢ وراح الآخر إلى القصر الأبلق 5 

ولما كان بعد العصر قدم مَنْجَك وأسمئدر نائبا السلطنة بدمشق » وهما مغلولان قد كسرهما من كان 
قدم على مَنْجك من العساكر التي جهزها بَيْدَمُر إلى مَنْجّك قوة له على المصريين » وكان ذلك على يدي 
الأمير سيف الدين تَمْر حاجب الحجاب ويعرف بالمهمندار » قال لِمَنْجَك : كلنا فى خدمة من بمصرّء 
ونحن لا نطيعك على نصرة بَيْدَمُر » فتقاولا ثم تقاتلا » فهزم مَنْجَك » وذهب تمر ومَنْجَك ومن كان معهما 
كابن صبح وطیدمر . 
عين ولا أثر » قد ذهبوا كلهم إلى طاعة صاحب مصر » ولم يبق بدمشق من أمرائها سوى ابن قراستقر من 
الأمراء المتقدمين » وسوى بَيْدَمُر ومَنْجَك وأسَئْدَمُر » والقلعة قد هيئت والمجانيق منصوبة على حالها . 
والناس في خوف شديد من دخول بَيْدَمُر إلى القلعة » > فيحصل بعد ذلك عند قدوم الجيش المصري حصار 


وتعب ومشقة على الناس 4 والله يحسن العاقبة ف 


(۱) الذيل التام للسخاوي (۱۷۹-۱۷۸/۱) . 


خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق متوجهاً إلى غزة ۹ 

ولما كان في أثناء نهار الإثنين سادس عشره دُقّت البشائر في القلعة وأظهر أن يبنا الخاصكي قد نفاه 
السلطان إلى الشام » ثم ضربت وقت المغرب ثم بعد العشاء في صبيحة يوم الثلاثاء أيضاً > وفي كل ذلك 
يركب الأمراء الثلاثة مَنْجَك وَبَيْدَمُر وأْسَنْدَمُر ملبسين » ويخرجون إلى خارج البلد » ثم يعودون » والناس 
فيما يقال: ما بين مصدق ومكذب» ولكن قد شرع إلى تستير القلعة وتهيء الحصار فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ثم تبيّن أن هذه البشائر لا حقيقة ٠‏ فاهتم في عمل ستائر القلعة وحمل الزلط والأحجار إليها ؛ 
والأغنام والحواصل » وقد وردت الأخبار بأن الركاب الشريف السلطاني وصحبته يبا في جميع جيش 
مصر قد عدا غزّة » فعند ذلك خرج الصاحب وكاتب السر والقاضي الشافعي وناظر الجيش ونقباؤه ومتولي 
البلد وتوجهوا تلقاء حماة لتلقي الأمير علي الذي قد جاءه تقليدٌ دمشق » وبقي البلد شاغراً عن حاكم فيها 
سوى المحتسب وبعض القضاة » والناس كغنم لا راعي لهم » ومع هذا الأحوال صالحة والأمور ساكنة › 
لا يعدو أحد على أحد فيما بلغنا » هذا وِبَيْدَمُّر ومَنْجَك وأسَنْدَمُر في تحصين القلعة وتحصيل العدد 
والأقوات فيها » والله غالب على أمره » أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » والستائر 
تعمل فوق الأبرجة + وصلَّى الأمير بَيْدَمُر صلاة الجمعة تاسع عشر الشهر في الشباك الكمالي ٠‏ في مشهد 
عثمان » وصلَّى عنده مَنْجك إلى جانبه داخل موضع القضاة » وليس هناك أحدّ من الحجبة ولا النقباء » 
وليس في البلد أحد من المباشرين بالكليّة » ولا من الجند إلا القليل » وكلهم قد سافروا إلى ناحية 
السلطان » والمباشرون إلى ناحية حماة لتلقي الأمير على نائب الشام المحروس » ثم عاد إلى القلعة ولم 
يحضر الصلاة أسَئْدَمُر » لأنه قيل : كان منقطعاً » أو قد صلى في القلعة . 

وفي يوم السبت العشرين من الشهر وصل البريد من جهة السلطان من أبناء الرسول إلى نائب دمشق 
يستعلم طاعته أو مخالفته » وتَعنّبَ عليه فيما اعتمده من استحواذه على القلعة وتحصينها » واّخار الآلات 
والأطعمات فيها » وب المَجَازئْقٍ والستائر عليها » وكيف تصرف في الأموال السلطانية تَصَوْفَ المُلاكِ 
والملوك » فتنصل ملك الأمراء من ذلك » وذكر أنه إنما أرصد في القلعة جنادتها وأنه لم يدخلها » وأن 
أبوابها مفتوحة » وهي قلعة السلطان » وإنما له غريم بينه وبينه الشرع والقضاة ة الأربعة دوفن ذلك لاب 
وكتب بالجواب وأرسله صحبة البريدي وهو كيكلدي مملوك طُقْطاي”'' الدويدار » وأرسل في صحبته 
الأمير صارم الدين أحد أمراء العشرات مِنْ يوم ذَلِكَ . 

وفي يوم الإثنين الثاني والعشرين من رمضان تصبح أبواب البلد مغلقة إلى قريب الظهر » وليس ثم 
مفتوح سوى باب النصر والفرج » والناس في حصر شديد وانزعاج » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولكن قد 
اقترب وصول السلطان والعساكر المنصورة . 


لف وصول السلطان الملك المنصور إلى المصطبة 


SS‏ ف هة ظيمة > وهيئة احسئة + وتار الركات 
الشريف بتأخُره عن الصَّتَمَيْن!'' بعد » ودخل بَيدمُر في هذا اليوم إلى القلعة وتحصّن بها . 


وفي يوم الخميس الخامس والعشرين منه استمرت الأبواب كلها مغلقة سوى باب النصر والفرج › 

وضاق النطاق وانحصر الناس جداً » وقطع المصريون نهر بانياس » والفرع الداخل إليها وإلى دار السعادة 
من القنوات » واحتاجوا لذلك أن يقطعوا القنوات ليسدوا الفرع المذكور . فانزعج أهل البلد لذلك » 
وملؤوا ما في بيوتهم من برك المدارس » وبيعت القربة بدرهم » والحق بنصف . ثم أرسلت القنوات وقت 
العصر من يومئذ وله الحمد والمنة » فانشرح الناس لذلك » وأصبح الصّبَاح يوم الجمعة والأبواب مغلقة 
ولم يفتح باب النصر والفرج إلى بعد طلوع الشمس بزمان » فأرسل يَلْبُعا من جهته أربعة أمراء وهم الأمير 
زين الدين زبالة الذي كان نائب القلعة » والملك صلاح الدين بن الكامل » والشيخ علي الذي كان نائب 
الرّحبة من جهة بَيْدَمُر » وأمير آخر » فدخلوا البلد وكسروا أقفال أبواب البلد » وفتحوا الأبواب » فلما 
رأى بيْدَمُر ذلك أرسل مفاتيح البلد إليهم انتهى . 


وصول السّلطان الملك المنصور إلى المصطبة غربى عقبة سجورا 


كان ذلك في يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر رمضان في جحافل عظيمة كالجبال » فنزل عند 
المصطبة المنسوبة إلى عم ابنته الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون » وجاءت الأمراء ونواب البلاد 
لتقبيل يده والأرض بين يديه » كنائب حلب » ونائب حماة » وهو الأمير علاء الدين المارداني » وقد غُيّن 
لنيابة دمشق » وكتب بتقليده بذلك ٠‏ وأرسل إليه وهو بحماة ء فلما كان يوم السبت السابع والعشرين منه 
خلع على الأمير علاء الدين علي المارداني بنيابة دمشق » وأعيد إليها عوداً على بده > ثم هذه الكرة 
الثالثة » وقبّل يد السلطان وركب عن يمينه » وخرج أهل البلد لتهنئته » هذا والقلعة محصّنة اا 
وقد دخلها لله و واختوى ا او ومنجك وا درون ف نين اعرا ا وباق حال اور 
يقول : # أينَمَا كوف یڈ رکم اموت ولو كم في بروج مید 14 الس : + i‏ 


ولما كان يوم الأحد طلب قضاة القضاة وأرسلوا إلى بَيْدَمُر وذويه بالقلعة ليصالحوه على شيء مَيْسور 
يشترطونه”"2 » وكان ما سنذكره انتهى والله تعالى أعلم . 


(۱) في ط : الصنميين وهو تحريف ٠‏ وانظر معجم البلدان » فهي قرية من أعمال دمشق من أوائل حوران . 
(؟) الذيل للحسيني ص(147”) . 


سبب خروج بَيْدَمُر من القلعة وصفة ذلك 

لما كان يوم الأحد الثامن والعشرين منه أرسل قضاة القضاة ومعهم الشيخ شرف الدين ابن قاضي 
الجبل الحنبلي » والشيخ سراج الدين الهندي الحنفي قاضي العسكر المصري للحنفية » إلى بَيْدَمْر ومن 
معه ليتكلّموا معهم في الصلح لينزلوا على ما يشترطون قبل أن يشرعوا في الحصار والمجانيق التي قد 
استدعيّ بها من صفد وبعلبك » وأحضر من رجال النقاعين نحو من ستة آلاف رام » فلما اجتمع به القضاة 
ومن معهم وأخبروه عن السلطان وأعيان الأمراء بأنهم قد كتبوا له أماناً إن أناب إلى المصالحة » فطلب أن 
يكون بأهله ببيت المقدس » وطلب أن يعطي مَنْجّك كذا بناحية بلاد سيس ليسترزق هنالك » وطلب 
أسَنْدمُر أن يكون بشمقداراً للأمير سيف الدين يَلْبْمَا الخاصكي . 

فرجع القضاة إلى السلطان ومعهم الأمير زين الدين جبريل الحاجب » كان » فأخبروا السلطان 
والأمراء بذلك » فأجيبوا إليه » وخلع السلطان والأمراء على جِبْريل خلعاً » فرجع في خدمة القضاة ومعهم 
الأمير أسدْيعًا بن [ بَكْتَمُر "'2 البوبكري » فدخلوا القلعة وباتوا هنالك كلهم » وانتقل الأمير بَيْدَمّر بأهله 
وأثاثه إلى داره بالمطرّزين » فلما أصبح يوم الإثنين التاسع والعشرين منه خرج الأمراء الثلاثة من القلعة 
ومعهم جِبْريل » فدخل القضاة وسلَّموا القلعة بما فيها من من الحواصل إلى الأمير أَسَنْبْعَا بن البُوبكري انتهى . 


دخول السلطان المنصور محمد ابن الملك 0 أمير حاجي ابن الملك الناصر 
محمد ابن الملك المنصور قلاوون إلى دمة مشق في جيشه وجنوده وأمرائه وأبّهته 


لما كان صبيحة يوم الإثنين التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة > رجع القضاة إلى الوطاق 
الشريف » وفي صحبتهم الأمراء الذين كانوا بالقلعة » وقد أعطوا الأمان من جهة السلطان ومن معهم 
وذويهم > فدخل القضاة» وحجب الأمراء المذكورون » فخلع على القضاة الأربعة وانصرفوا راجعين 
مجبورين » وأما الأمراء المذكورون فإنهم أركبوا على خيل ضعيفة » وخلف كل واحد منهم وساقي" أخذ 
ل ل ل ا 
بين الناس ليُروهم ذلتهم التي ة قد لبستهم » وقد أحدق الناس بالطريق من كل جانب » فقام كثير من 
الاس » الله أعلم يعدتهم + إلا أنهم قد يقاريون المثة ألف أو يزيدون علبها » فرأى الناس منظرآ فعا + 
فدخل به الوساقية إلى الميدان الأخضر الذي فيه القصر » فأجلسوا هنالك وهم ستة نفر : الثلاثة النواب 
وجبريل وابن أسَنْدَمْر »> وسادس » وظن كل منهم أن بعل بهم فاقرة *؟ + فإنا لل وإنا إله راجعون . 


200 فى ط : أستبغا الأبوبكري » وأثبتنا ما في الدرر الكامنة /١(‏ 7785) والنجوم الزاهرة )1/١١(‏ مات سنة (۷۷۷)ه . 
(0) «الوساقى » : الحمّال . 
(۳) « الفاقرة » : الذاهية والمصيبة . 


۲ دخول السلطان المنصور محمد إلى دمشق 

وأرسلت الجيوش داخلة إلى دمشق أطلاباً في تجمّل عظيم » وبس الحرب بنهر النصر وخيول 
وأسلحة ورماح » ثم دخل السلطان في آخر ذلك كله بعد العصر بزمن » وعليه من أنواع الملابس قا“ 
زِنْجَارَئٌ » والقبة والطير يحملهما على رأسه الأمير سيف الدين تُوْمَانَ تَمُر الذي كان نائب طرائلس » 
والأمراء مشاة بين يديه » والبسط تحت قدمي فرسه » والبشائر تضرب خلفه » فدخل القلعة المنصورة 
اهر الندرية ورا ما قد ا ر نيا من اي اه لاقع نسل ا 
كثيراً » ونزل الطارمة » وجلس على سرير المملكة » ووقف الأمراء والنواب بين يديه » ورجع الحق إلى 
نصابه » وقد كان بين دخوله ودخول عمه الصالح صالح في أول يوم من رمضان »› وهذا في التاسع 
والعشرين منه » وقد قيل إنه سلخه والله أعلم . وشرع الناس في الزينة . 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء سلخ الشهر نقل الأمراء المغضوب عليهم الذين ضل سعيهم فيما كانوا أبرموه 
من ضمير سوء للمسلمين إلى القلعة فأنزلوا في أبراجها مهانين » مفرقاً بينهم » بعد ما كانوا بها آمنين 
حاكمين » أصبحوا معتقلين مهانين خائفين » فخاروا بعدما كانوا رؤساء » وأصبحوا بعد عزهم أذلاء » 
وَبَقِيتُ أَغيانٌ أَصضْحَابِ هَؤُلاءِ الأَمَرَاء . ونودي عليهم في البلد » ووعد من دل على أحد منهم بمال جزيل » 
وولاية إمرة بحسب ذلك » ورسم في هذا اليوم على الرئيس أمين الدين بن القلانسي كاتب الي تت 
وطلب منه ألف ألف در هم » وسُلّم إلى الأمير زين الدين زيّالة نائب القلعة » وقد أعيد إليها وأعطي تقدمة 
ابن فَرَاسنقر » وأمره أن يعاقبه إلى أن يزن هذا المبلغ » وصلَّى السلطان وأمراؤه بالميدان الأخضر صلاة 
العيد » ضرب له خام عظيم وصلى به خطيباً القاضي تاج الدين المُناوي" الشافعي » قاضي العسكر 
المنصورة للشافعية » ودخل الأمراء مع السلطان للقلعة من باب المدرسة » ومد لهم سماطاً هائلاً أكلوا منه 
ثم رجعوا إلى دورهم وقصورهمء وحمل الطير في هذا اليوم على رأس السلطان الأمير علي نائب دمشق» 
وخلع عليه خلعة هائلة . 

وفي هذا اليوم مُسك الأمير ومان تَمْر الذي كان نائب طرابلُس » ثم قدم على بَيْدَمْر » فكان معه » ثم 
قفل إلى المصريين واعتذر إليهم » فعذروه فيما يبدو للناس » ودخل وهو حامل القبة على رأس السلطان 
يوم الدخول » ثم ولوه نيابة حمص » فصكّروه وحقروه » ثم لما استمر ذاهباً إليها فكان عند القابون أرسلوا 
إليه فأمسكوه وردوه » وطلب منه المئة ألف التي كان قبضها من بَيْدَمْر » ثم ردُوه إلى نيابة حمصّ . 


(1) في ط : قباز . 
زديك هو : محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله . مات سنة (777)ه كما سيأتي . 
)۳( في ط : الساوي وهو تحريف . 
هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن ن السلمي المصري المتاوي مات سنة (775)ه كما سيأتي 


خروج السلطان من دمشق قاصداً مصر < 


وفي يوم الخميس اشتهر الخبر بأن طائفة من الجيش بمصر من طواشية وخاصكية ملّكُوا عليهم حُسَيْن 
الناصر ثم اختلفوا فيما بينهم واقتتلوال؟ › وأ لمر :فق ا غ اللبخل الى كان مهمد 
فيه“ » وأطفأ الله شر هذه الطائفة ولله الحمد . 

وفي آخر هذا اليوم لبس القاضي ناصر الدين بن يعقوب” "' خلعة كتابة السر الشريفية » والمدرستين » 
ومشيخة الشيوخ عوضاً عن الرئيس علاء الدين بن القلانسي » عُزل وصّودر » وراح الناس لتهنئته بالعؤد 
إلى وظيفته كما کان“ . 


وفي صبيحة يوم الجمعة ثالث شوال مسك جماعة من الأمراء الشاميين منهم الحاجبان صلاح الدين 
وحسام الدين والمهمندار ابن أخي الحاجب الكبير » تمر » وناصر الدين ابن الملك صلاح الدين بن 
الكامل » وابن حمزة والطرخاني واثنان أخوان وهما طَيْبُعا زفر وبلجاك”* ؛ كلهم طبلخانات » وأخرجوا 
خير وتمر حاجب الحجاب » وكذلك الحجوبية أيضاً لقاربي أحد أمراء مصر . 

وفي يوم الثلاثاء سابع شوال مسك سنّة عشر أميراً من أمراء العرب بالقلعة المنصورة » منهم عمر بن 
موسى بن مُهَنَا الملقب بِالمصْمّع » الذي كان أمير العرب في وقت » ومُعَيْقل بن فضل بن مهنا وأخرون › 
وذكروا أن سبب ذلك أن طائفة من آل فضل عرضوا للأمير سيف الدين الأحمدي الذي استاقوه على 
حلب » وأخذوا منه شيئاً من بعض الأمتعة » وكادت الحرب تقع بينهم . وفي ليلة الخميس بعد المغرب 
حمل تسعة عشر أميراً من الأتراك والعرب على البريد مقيدين في الأغلال أيضاً إلى الديار المصرية » منهم 
بَيْدَمْر ومَنْجَك وأْسَنْدَمُر وجبريل وصلاح الدين الحاجب وحسام الدين أيضاً وبلجك وغيرهم » ومعهم 
نحو من مئتي فارس ملبسين بالسلاح متوكلين بحفظهم » وساروا بهم نحو الديار المصرية » وأمّروا جماعة 
من البطالين منهم أولاد لاقوش » وأطلق الرئيس أمين الدين بن القلانسي من المصادرة والترسيم بالقلعة › 
بعد ما وَرّن بعضّ ما طلب منه » وصار إلى منزله » وهاه الناس . 


خروج السلطان من 0 فاد عاك 


ولما كان يوم الجمعة عاشر شهر شوال خرج طلب يَلبُغا الخاصكي صبيحته في تجمُل عظيم لم ير 


. )۱۸١ /١( الذيل التام‎ )٥۸٤ /١( بدائع الزهور‎ . )۷١ /۲( الدرر الكامنة‎ )١( 
. في دور الحريم بقلعة الجبل‎ )۲( 

(0) هو : محمد بن يعقوت مات سنة (1/517)ه كما سيأتي . 

(4) الدرر الكامنة )۲۸۷/٤(‏ . 1 

. فى ط : بلجات . وسوف يأتي بالكاف‎ )٥( 

(7) النجوم الزاهرة (0/11) . ١‏ 


٤‏ أحداث سنة 57/اه 
الناس في هذه المُدد مثله » من نجائب وجنائب ومماليك وعظمة هائلة » وكانت عامة الأطلاب قد تقدّمت 
قبله بيوم » وحضر السلطان إلى الجامع الأموي قبل أذان الظهر » فصلى في مشهد عُمان هو ومن معه من 
أمراء المصريين » ونائب الشام » وخرج من فوره من باب النصر ذاهباً نحو الكسُوة والناس فى الطرقات 
والأسطحة على العادة » وكانت الزينة قد بقي أكثرها في الضّاغة والخواصين وباب البريد بد إلى هذا البوع.ه 
فاستمرت نحو عشرة الأيّام'" . 

وفي يوم السبت حاديٰ عشرَ : شوال خلع على الشيخ علاء الدين"" الأنصاري بإعادة الجسبة إليه وعزل 
عماد الدين بن الشيرجي”" . 

وخرج المحمل يوم الخميس سادس عشر شوال على العادة » والأمير مصطفى البيري . 

وتوفي يوم الخميس ويوم الجمعة أربعة أمراء بدمشق » وهم طَشْتَمْر زَفر؟؟ وَطَيْيُمَا الفيل © › 
ونؤرُوز"“ أحد مقدمي الألوف» ومر المهمندار”” » وقد كان مقدم ألف» وحاجب الحجاب» وعمل نيابة 
غزة في وقت » ثم تعصَّب عليه المصريون فعزلوه عن الإمرة » وكان مريضاً فاستمر مريضاً إلى أن توفي يوم 
الجمعة » ودفن يوم السبت بتربته التي أنشأها بالصّوفية » لكنّه لم يُدفن فيها بل على بابها كأنه تورع أو ندم 
على بنائها فوق قبور المسلمين رحمه الله . 

وتوفي الأمير ناصر الدين بن لاوش يوم الإثنين العشرين من شوال ودُفن بالفييّبات » وقد ناب 
ببعلبك وبحمص » ثم قطع خبره هو وأخوه کن“ ونقُوا عن البلد إلى بلدان شتی » ثم رضي عنهم 
الأمير يلغا وأعاد عليهم أخباز”” '' بطبلخانات » فما لبث ناصر الدين إلا يسيراً حتى توفي إلى رحمة الله 
تعالى » وقد أثر آثاراً حسنة كثيرة » منها عند عقبة الرمانة خان مليح نافع » وله ببعلبك جامع وحمام وخان 


وغير ذلك ¢ وله من العمر ست وخمسون سنة 5 


(1) في ط : العشرة أيام . 

() هو : علي بن محمد بن سعيد بن سالم بن يعقوب بن قمر . علاء الدين الأنصاري بن أمير المشهد . مات سنة 
(۳٦۷)ھ‏ كما سيأتى . 

119 ی ین ونوا ت ا ا ي لذبن ال سن 2023 

55 في ط : وفر والتصويب من الذيل التام للسخاوي )١84 /١(‏ وترجمته فيه . 

. )770 /7( ترجمته فى الدرر الكامنة‎ )٥( 

650 ترجمته في الدرر الكامنة 94/80 . وهو وروز التاصرئ : 

(۷) ترجمته في : الذيل للحسيني ص (775) والذيل التام للسخاوي )۱۸۳/١(‏ . 

(7) ترجمته في الدرر الكامنة (5/ )۲۸٠١‏ والذيل التام للسخاوي )١185 /١(‏ وفيه : محمد بن آقوش . 

)04 في ط : كحلن . وقد سبق الكلام فيه . 

)2000 في ط : « أخباراً» بالراء ولا معنى لها » والصواب ما أثبتنام» وهو جمع ١‏ خبز» . ( بشار) . 


أحداث سنة ٦۳‏ ۷ه o‏ 


وفي يوم الأحد السادس والعشرين منه درّس القاضي بدر''' الدين محمد ابن قاضي القضاة بهاء الدين 
أبى البقاء الشافعى بالمدرسة الأتابكية » نزل له عنها وا بتوقيع سلطاني » وحضر عنده القضاة 
والأعيان » وأخذ في قوله تعالى : # الحج أشهرمعلوملث 0 >[ البقرة :14[ . 

وفي هذا اليوم درّس القاضي نجم الدين أحمد بن عثمان التابلسي الشافعي المعروف بابن الجابي'") 
بالمدرسة العَضْرونية'' استنزل له عنها القاضي أمين الدين بن القلانسي في مصادراته . 


وفي صبيحة يوم الإثنين التاسع والعشرين من شوّال درّس القاضي ولي الدين عبد الله“ بن القاضي 
بهاء الدين أبي البقاء بالمدرستين الرّواحية ثم القيْمريّة » نزل له عنهما والده المذكور بتوقيع سلطاني › 
وحضر عنده فيهما القضاة والأعيان . 


وفي صبيحة يوم الخميس سلخ شوال شهر الشيخ أسد بن الشيخ الكردي”*' على جمل وطِيْفَ به في 
راض اليلد ونود له : هذا جزاء من يخامر على السلطان ويفسد نواب السلطان > ثم أنزل عن الجمل 
وحمل على حمار › وطيف به في البلد ونُودي عليه بذلك 3 ثم ألزم السجن وطلب منه مال جزيل » وقد 
كان المذكور من أعوان بَيْدَمّر المتقدم ذكره وأنصاره 2 وكان هو المتسلَّم للقلعة في أيامه : 

وفي صبيحة يوم الإثنين حادي عَشَرَ ذي القعدة لع على قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفتح بقضاء 
العسكر الذي كان متوفّراً عن علاء الدين بن شَمَوْنُوخ"" » وهنأه الناس بذلك وركب البغلة بالزناري مضافاً 
إلى ما بيده من نيابة الحكم والتدريس 

وفي يوم الإثنين ثامن عشره أعيد تدريس الركنية بالصالحية إلى قاضي القضاة شرف الدين الكفري 
الحنفي »> استرجعها بمرسوم شريف سلطاني » من يد القاضي عماد الدين بن العز » وخلع على الكفري › 
وذهب الناس إليه للتهنئة بالمدرسة المذكورة”" . 


وفي شهر ذي الحجة اشتهر وقوع فتن بين الفلاحين بناحية عَجُلون* » وأنهم اقتتلوا فقتل من الفريقين 


00 في ط : نور . وهو تحريف . 

(؟) الياسوفي . مات سنة (۷۷۸)ه . الدرر الكامنة (1/ )3٠١‏ الدارس (551/1) . 

() هي داخل باب الفرج والنصر شرقي القلعة . الدارس (۹۸/۱) . 

. مات سنة (٥۷۸)ه . الدرر الكامنة (7/ ۲۹۲) الدارس (۲۷۳/۱ و550)‎ )٤( 

() هو : أسد بن أميري الكردي من أعوان بَيْدَمر ضد يَلْبُعَا . الدرر الكامنة (1/ 009 . 

0030 هو : علي بن عثمان بن أحمد بن عمر بن أحمد بن هرماس البعلي الرُرعي الدمشقي علاء الدين بن شمرنوخ مات 
سنة (5لالا)ه . الدرر الكامنة (۳/ ”7/) . 

(۷) الدارس )0١19/1١(‏ وهي : الركنية البرانية . 

(۸) مدينة معروفة من أعمال الأردن اليوم . 


امرك أحداث سنة ١۳‏ ۷ه 
اليمني والقيسي طائفة » وأن عين حيتا التي هي شرقي عَجُلون دمّرت وخربت» وقطع أشجارها ودمرت 
بالكلية . 

وفي صبيحة يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة لم تفتح أبواب دمشق إلى ما بعد طلوع 
الشمس ٠‏ فأنكر الناس ذلك » وكان سببه الاحتياط على أمير يقال له : كَبْيَْا'' » كان يريد الهرب إلى بلاد 
الشرق » فاحتيط عليه حتى أمسكوه 

وفي ليلة الأربعاء السادس والعشرين من ذي الحجة م الأمير سيف الدين طاز”'' من القدس فنزل 
بالق الأبلق وقد ,عم فن الك جن كان سرا بالأتكغدرية»/تأطلق كما ذكزنا رون ت 
المقدس مدة» ثم جاءه تقليد بأنه يكون طرخانا”'" ينزل حيث شاء من بلاد السلطان » غير أنه لا يدخل ديار 
مصر » فجاء فنزل بالقصر الأبلق » وجاء الناس إليه على طبقاتهم - نائب السلطنة فمن دونه يسلمون عليه 
وهو لا يبصر شيئاًء وهو على عزم أن يشتري أو يستكري له داراً بدمشقّ يسكنها . انتهى والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


ثم خلت سنة ثلاث وستين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما والاهما من الممالك 
الإسلامية السّلطان الملك المنصور صلاح الدين محمد بن الملك المظفر أمير حاجي بن الملك 
المنصور قلاوون » وهو شاب دون العشرين . 

ومدبر الممالك بين يديه الأمير يلغا » ونائب الديار المصرية قَشْتَم © . 

وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها . 

والوزير سيف الدين قرّوينة وهو مريض مُدْنَفٌ . 


. فى ط : كسبغا وهو تحريف‎ )١( 

00 هو : طاز بن قطغاج . ذكر كثيراً . وكان مدبّر الدولة أيام الملك الصالح . مات سنة (177)ه الدرر الكامنة 
(T/9‏ . 

(۳) له مرتب أمير » ولكنه بطال . 

() في ط : حاج » والتصويب من ذيل العبر للحسيني ص(۷٤")‏ . 

(5) في ط : طشتمر والتصويب من الدرر الكامنة )۲٤۹/۳(‏ والدليل الشافى (047/7) وهو : قشتمر بن عبد الله 
المنصوري الأمير سيف الدين » قتل في واقعة بظاهر حلب سنة (١۷۷)ه‏ . ٠‏ 


منام غریب جداً ¥ 
الخطيب » ووكيل بيت المال » والمحتسب علاء الدين الأنصاري عاد إليها في السنة المنفصلة » وحاجب 
الفمكانة اري الى يليه السليماتق وأو ن مف العا > اقب انمي الفاضني: ناض ليق 
محمد بن يعقوب الحلبي » وناظر الجامع القاضي تقي الدين بن مراجل » وأخبرني قاضي القضاة 
E‏ ]رلا باق الس قاض حلي Sh‏ قدا الجر N NEE‏ 
كل من حماة وطرابُلُْس وصفد قاضيان شافعي وحنفي . 
وفي ثاني المحرّم قدم نائب السلطنة بعد غيبة نحو من خمسة عشر يوماً > وقد أوطأ بلاد فرير 
بالرعب » وأخذ من مقدميهم طائفة فأودعهم الحبس » وكان قد اشتهر أنه قصد العشيرات المواسين ببلاد 
عجلون » فسأليّه عن ذلك حين سلَّمتُ عليه فأخبرني أنه لم يتعد ناحية فرير » وأن العشيرات قد اصطلحوا 
واتفقوا » وأن التجريدة عندهم هناك . قال : وقد كبس الأعراب من حرم الترك » فهزمهم الترك وقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً > ثم ظهر للعرب كمين فلجأ الترك إلى وادي صرح فحصروهم هنالك » ثم ولت الأعراب 
فراراً ولم يقتل من الترك أحد » وإنما جرح منهم أمير واحد فقط » وقتل من الأعراب فوق الخمسين نفساً . 
وقدم الحجّاج يوم الأحد الثاني والعشرين من المحرّم » ودخل المحمل السلطاني ليلة الإثنين بعد 
العشاء » ولم يحتفل لدخوله كما جرت به العادة » وذلك لشدة ما نال الركب في الرجعة من بريز إلى هنا 
من البرد الشديد » بحيث إنه قد قيل إنه مات منهم بسبب ذلك نحو المئة » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولكن 
أخيرزا ورخف كو وائق :ودورت ا ی عخلال صاع :5 :وقد انم ستبشر بموته أهل تلك البلاد 
لبغيه على أخيه عجلان العادل فيهم انتهى والله أعلم . 


ورأيت في ليلة الإثنين ن الثاني والعشرين من المحرّم سنة ثلاث وستين وسبعمئة الشيخ محبي الدين 
التّواوي”' رحمه الله » فقلت له : : يا سيدي الشيخ لم لا أدخلت في شرحك المهذب”*' شيئاً من مصئّفات 


. سيأتي ذكره بعد قليل عند الكلام على عزل تاج الدين السبكي‎ )١( 

(۲) فى ط : نفسه والتصويب من الدرر الكامنة )017١/١(‏ وهو : ثقبة بن رميثة . 

)۳( هو 1 أبن ر ريا مح الذين يصق بن قنرق التووى الد مشق ٠‏ غات ة0 ۷ قرات الوفيات 076/9 : 

(4) المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي . مات سنة (477)ه في الفقه الشافعي الفوات (۲۹/۱) والأعلام 
(01/۱) . 
قلت : شرحه النووي ووصل فيه إلى أبواب الرّبا » ولم يتمّه » وقد ذكره ابن كثير لدی حديثه عن النّووي ‏ رحمه 
الله - إذ قال : إنه لو كمل لم يكن له نظير في بابه » فإنه ندع فيه وأجاد » وآفاد وأحسن الانتقاد وحرّر الفقه في 
المذهب وغيره » والحديث على ما ينبغي » واللغة وأشياء مهمة لا أعرف في كتب الفقه أحسن منه . اه . 


۸ وفيات سنة 57لاه 
أصوله وفروعه » أما هو في الفروع فظاهري جامد يابس » وفي الأصول تول مائع قرمطة القرامطة 
وهرس الهرائسة » ورفعت بها صوتي حتى سمعت وأنا نائم » ثم أشرت له إلى أرض خضراء تشبه النخيل 
بل هي أردأ شكلا منه » لا ينتفع بها في استغلال ولا رعي » فقلت له : هذه أرض ابن حزم التي زرعها 
[ قال ] انظر هل ترى فيها شجراً مثمراً أو شيئاً ينتفع به ؟ فقلت : إنما تصلح للجلوس عليها في ضوء 
القمر . فهذا حاصل ما رأيته » ووقع في خَلّدي أن ابنَ حزم كان حاضرنا عند ما أشرت للسّيخ محيي الدين 
إلى الأرض المنسوبة لابن حزم » وهو ساكت لا يتكلم . 

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر خلع على القاضي عماد الدين بن الشيرجي بعود 
الحسبة إليه بسبب ضعف علاء الدين الأنصاري عن القيام بها لشغله بالمرض المُدْنِف » وهنّأه الناس على 
العادة . 

وفي يوم السبت السادس والعشرين من صفر توفي 

الشيخ علاء الدين الأنصاري“ المذكور بالمدرسة الأمينيّة » وصّلَي عليه الظهر بالجامع الأموي . 
ودفن بمقابر باب الصغير خلف محراب جامع جراح”*' » في تربة هنالك » وقد جاوز الأربعين سنة » 
ودرّس في الأمينيّة › وفي الحسبة مرتين › وترك أولاداً صغاراً وأموالا جزيلة سامحه الله ورحمه » وولي 
المدرسة بعده قاضي القضاة تاج الدين بن السّبكي بمرسوم كريم شريف“ 

وفي العشر الأخير من صفر بلغنا وفاة : 

قاضي القضاة المالكية الإخنائي؟ بمصر وتولية أخيه برهان الدين ابن قاضي القضاة علم الدين 
الشافعي أبوه قاضياً مكان أخيه » وقد كان على الحسبة بمصرّ مشكور السيرة فيها » وأضيف إليه نظر 
الخزانة كما كان أخوه . 


وفي صبيحة يوم الأحد رابع شهر ربيع الأول كان ابتداء حضور قاضي القضاة تاج الدين إلى لفطو 


. هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري مات سنة (457) الفوات (۳/ 770)ه‎ 2١ 

() هكذا فى طء والتولة : الداهية . 

)۳( ونه ف الذيل للحسيني ص(58”) والدرر الكامنة )٠٠١/۳(‏ وفيه : علي بن محمد بن سعيد بن سالم ... والدارس 
(۲۰۰/۱) والذيل التام للسخاوي )۱۸۸/١(‏ . 

(6) خارج الباب الصغير بمحلة سوق الغنم . الدارس )٤١١/۲(‏ . 

(9) الدارس (۲۰۰/۱) . 

() ترجمته في الذيل للحسيني ص(4٤۳)‏ والدرر الكامنة )٠٤٠/٤(‏ والنجوم الزاهرة )٠١/١١(‏ والذيل التام للسخاوي 
(089/1). 


وفيات سنة ٦۳‏ ۷ه 4 
عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي الدين أبي(2 الحسن بن عبد الكافي الشّبكي الشافعي تدريس الأمينيّة 
ل GS‏ 
والأمراء والفقهاء والعامة » وكان درساً حافلاً » أخذ في قوله تعالى : # آم يَحْسَدُونَ الاس ل ما٤‏ الهم اه 
يف € ا الا وما بعدها فانط أشداء ية وذكر ربا من العلوم بعيارة طلقة جارية 
معسولة » أخذ ذلك من غير تلعثُّم ولا تلجلّج ولا تكلف فأجاد وأفاد > وشكره الخاصة والعامة من 
خافن روف نض قال يعض الأكايو :]ل لم مم قرس ه41 ., 


الصدر برهان الدين بن لؤلؤ الحوضي”” » في داره بالقَصّاعين ولم يمرض إلا يوماً واحداً > وصّلي 
عليه من الغد بجامع دمشق بعد صلاة الظهر » وخرجوا به من باب النصر » فخرج نائب السّلطنة الأمير علي 
فصلى عليه إماماً خارج باب النصر » ثم ذهبوا به فدفنوه بمقابرهم يباب الصغير » قدفن عند أبيه 
رحمه الله » وكان رحمه الله فيه مروءة وقيام مع الناس » وله وجاهةٌ عند الدّولة » وقبول عند نواب السلطنة 
وغيرهم » ويحب العلماء وأهل الخير » ويواظب على سماع مواعيد الحديث والخير » وكان له مال وثروة 
ومعروف » قارب الثمانين رحمه الله . 

وجاء البريد من الديار المصرية فأخبر بموت : 

الشيخ شمس الدين محمد“ بن التَقَّاش المصري بها ؛وكان اغا باهرا وقصصسا ماهر و ترا 
شاعراً » له يدّ طولى في فنون متعددة » وقدرة على نسج الكلام » وول غل الذولة.: وتحضييل 
الأموال » وهو من أبناء الأربعين رحمه الله . 

وأخبر البريد بولاية قاضي القضاة شرف الدين المالكي البغدادي » الذي كان قاضياً بالشام للمالكية › 
ثم عَزْل بنظر الخزانة بمصر ء فإِنّهِ زُنّبِ له معلوم وافر يكفيه ويفضل عنه » ففرح بذلك من يحيّه . 

وفي يوم الأحد السابع عشرّ من ربيع الآخر توفي : 


الرّئييس أمين الدين مد بن الصدر جمال الدين أحمد بن الرئيس شرف الدين محمد بن 


. في ط : ١بن» وهو تحريف بين فهو أبو الحسن علي بن عبد الكافي ( بشار)‎ )١( 

(۲) الدرر الكامنة (477/7) الدارس /1١(‏ 0500 . 

(0) الم أقع له على ترجمة قيما بين يدي من المراجع : 

(4) ترجمته في الذيل للحسيني ص(۹٤۳)‏ والدرر الكامنة )1١/5(‏ والنجوم الزاهرة )١١/١١(‏ والذيل التام /١(‏ 2188 . 
وهو : محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكالي ثم المصري أبو أمامة بن لتقا . 

(ه) ترجمته في الذيل للحسيني ص(۹٤۳)‏ والدرر الكامنة (۳/ )۳١١‏ والنجوم الزاهرة )١9/1١1(‏ والدارس )۳٠۷/۱(‏ 
والذيل التام (141//1) . 


١‏ وفيات سنة ٦۳‏ ۷ه_ 
القلانسي » أحد من بقي من رؤساء البلد وكبرائها » وقد كان باشر مباشرات كبار كأبيه وعمّه علاء الدين » 
ولكن فاق هذا على أسلافه فإنه باشر وكالة المال مدّة > وولي قضاء العساكر أيضاً » ثم ولي كتابة السر مع 
مشيخة الشيوخ وتدريس النّاصريّة والشّامية الجوّانية » وكان قد درس في العَضرونيّة'' من قبل سنة ست 
وثلاثين » ثم لما قدم السلطان في السنة الماضية عزل عن مناصبه الكبار » وصُودر بمبلغ كثير يقارب مئتي 
آلف » فباع كثيراً من أملاكه » وما بقي بيده من وظائفه شيء » وبقي خاملاً مدّة إلى يومه هذا » فتوفي 
بغتة » وكان قد تشوش قليلاً لم يشعر به أحد » وصّلَي عليه العصر بجامع دمشق » وخرجُوا به من باب 
الناطفانيين إلى تربتهم التي بسفح قاسيون رحمه الله :5 

وفي صبيحة يوم الإثنين ثامن عشره » خلع على القاضي جمال الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين 
الكفري الحنفي”"' » وجعل مع أبيه شريكاً في القضاء ولَقَّبِ في التوقيع الوارد صحبة البريد من جهة 
السلطان « قاضي القضاة » فلبس الخلعة بدار السعادة » وجاء ومعه قاضي القضاة تاج الدين الشّبكي إلى 
الثُورية فقعد في المسجد ووضعت الربعة فقرئت وقرئ القرآن ولم يكن درساً » وجاءت الناس للتهنئة بما 
حصل من الولاية له مع أبيه . 


وفي 5 صبيحة يوم الثلاثاء توفي ١‏ 


الشيخ الصالح العابد الناسك الجامع فتح الدين”'' بن الشيخ زين الدين القارقي » إمام دار الحديث 
الأشرفية » وخازن الأثر بها . ومؤذن في الجامع » وقد أتت عليه تسعون سنة في خير وصيانة وتلاوة 
وصلاة كثيرة وانجماع عن الناس » صلي عليه صبيحة يومئذ » وخرج به من باب النصر إلى نحو الصالحية 


رحمه الله ٠.‏ 


وفي صبيحة يوم الإثنين عاشر جمادى الأولى ورد البريد وهو قَرَابُكَا دوادار نائب الشام الصغير ومعه 
تقليد بقضاء قضاة الحنفية للشيخ جمال الدين يوسف ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري » بمقتضى 
نزول أبيه له عن ذلك > ولبس الخلعة بدار السعادة وأجلس تحت المالكي » ثم جاؤوا إلى المقصورة من 
الجامع وقرئ تقليده هنالك ٠‏ قرأه شمس الدين بن السّبكي نائب الحسبة » واستناب اثنين من أصحابهم 


(؟) هو : يوسف بن أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة مات سنة (17/557)ه . الدرر الكامنة (555/85) . 
)۳( ترجمته في الذيل للحسيني ص(0٠70)‏ والدرر الكامنة (5/ 575) والنجوم الزاهرة )١7/1١١(‏ والذيل التام للسخاوي 
(۹۰/1) . 


وفيات سنة ٦۳‏ ۷ه ۳١‏ 
وهما شمس الدين بن منصور”'' » وبدر الدين بن الجواشني” ثم جاء معه إلى النورية فدرّس بها ولم 
يحضره والده بشيء من ذلك انتهى والله أعلم . 
موت الخليفة المُغتضد بال" 

كان ذلك في العشر الأوسط من جُمادى الأولى بالقاهرة » وصّلَّيَ عليه يوم الخميس » أخبرني بذلك 
قاضي القضاة تاج الدين الشّافعي » عن كتاب أخيه الشيخ بهاء الدين رحمهما الله . 


خلافة المتوكل على الله 

ثم بويع بعده ولده المتوكل على الله“ أبو عبد الله محمد بن المعتضد أبي بكر أبي الفتح بن المستكفي 

وفي جمادى الأولى توجّه الرسول من الديار المصرية ومعه صناجق خليفية وسلطانية وتقاليد وخلع 
وتحف لصاحبي المَؤصل وسنجار من جهة صاحب مصر ليُخطب له فيهما : 

وولي قاضي القضاة تاج الدين الشافعي السّبكي الحاكم بدمشق لقاضيهما من جهته تقليدين » حسب 
ما أخبرني بذلك » وأرسلا مع ما أرسل به السلطان إلى البلدين » وهذا أمر غريب لم يقع مثله فيما تقدم 
فيما أعلم والله أعلم . 

وفي جُمادى الآخرة خرج نائب السلطنة إلى مرج الفسولة ومعه حجبته ونقباء النقباء » وكاتب السرّ 
وذووه » ومن عزمهم الإقامة مدة › فقدم من الديار المصرية أمير على البريد فأسرعوا الأوبة فدخلوا فى 
صبيحة الأحد الحادي والعشرين منه » وأصبح نائب السلطنة فحضر الموكب على العادة . 

وخلع على الأمير سيف الدين يَلبُغا الصّالحي 4 وجا النطن من النابارالمصرية يخلعة دواد ار غر ضا 

0 ع2 
عن سيف الدين كجكن” 

وخلع في هذا اليوم على الصدر شمس الدين بن مرقي بتوقيع الدست » وجهات أخر › قدم بها من 
الديار المصرية » فانتشر الخبر فى هذا اليوم بإجلاس قاضي القضاة شمس الدين الكفري الحنفي » فوق 
قاضي القضاة . لكن لم يحضر في هذا اليوم » وذلك بعد ما قد أمر بإجلاس المالكي فوقه . 


. )574/١( الدارس‎ )۱( 

(۲) فی ط : الخراشى وأثبتنا ما فى الذيل للحسینی ص )١١(‏ . 

() ترجمته في الذيل للحسيني ص(١٠۴)‏ والدرر الكامنة(١/‏ “57 5) والنجوم الزاهرة )١5 /1١(‏ والذيل التام (1/ .)٠۸١‏ 
)€( بعد هذا في ط : علي » ولا يصح . 

)2 في ط : كحلن . وقد مر الحديث فيه . 


۲ أعجوبة من العجائب 


وفي ثاني رجب توفي : 

القاضي الإمام العالم شمس الدين''' بن مفلح المقدسي الحنبلي » نائب مشيخة قاضي القضاة جمال 
الدين يوسف بن محمد المقدسي الحنبلي » وزوج ابنته » وله منها سبعة أولاد ذكور وإناث » وكان بارعا 
فاضلاً متفيناً في علوم كثيرة » ولاسيما علم الفروع » كان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد » وجمع 
مصتفات كثيرة منها كتاب « المقنع » نحواً من ثلاثين مجلداً كما أخبرني بذلك عنه قاضي القضاة جمال 
الدين » وعلق على « محفوظة أحكام الشيخ مجد الدين بن تيمية "'' مجلدين » وله غير ذلك من الفوائد 
و توفي عن ون من و عله ی تن بم ان ی الشهر 
بالجامع المظفري » ودُفن ب بمقبرة الشيخ الموفق » وكانت له جنازة حافلة حضرها القضاة كلهم » وخلق 
من الأعيان رحمه الله وأكرم مثواه . 

وفي صبيحة يوم السبت رابع رجب ضرب نائبُ السلطنة جماعة من أهل قبر عاتكة أساؤوا الأدب 
على النائب ومماليكه » بسبب جامع للخُطبة جُدّدَ بناحيتهم » فأراد بعض الفقراء أن يأخذ ذلك الجامع 
ويجعله زاوية للرقاصين » فحكم القاضي الحنبلي بجعله جامعاً قد نصب فيه منبر » وقد قدم شيخ الفقراء 
على يديه مرسوم شريف بتسليمه إليه » فأنفت أنفس أهل تلك الناحية من عوده زاوية بعد ما كان جامعاً » 
وأعظموا ذلك » فتكلم بعضهم بكلام سيئ » فاستحضر نائب السلطنة طائفة منهم وضربهم بالمقارع بين 
يديه » ونودي عليهم في البلد » فأراد بعض العامة إنكاراً لذلك . 

وحُدّد ميعاد حديث يقرأ بعد المغرب تحت قبة النسر على الكرسي الذي يقرأ عليه المصحف » رنب 
أحد أولاد القاضي عماد الدين بن الشيرازي ي » وحدث فيه الشيخ عماد الدين بن السراج » واجتمع عنده 
خلق كثير وجم غفير » وقرأ في ١‏ السّيرة النبوّية ية "أ من خطي » وذلك في العشر الأول من هذا الشهر . 
أعجوبة من العجائب : 

وحضر شاب عجمي من بلاد تبريز وخراسان يزعم ا « البخاري » TRE‏ و« جامع 
المسانيد » و« الكشاف » للزمخشري وغير ذلك من محاضيرها » ف را اچ فلما كان يوم الأربعاء 
سلخ شهر رجب قرأ في الجامع الأموي بالحائط الشمالي منه » عند باب الكلاسة من أول « صحيح 
البخاري » إلى أثناء كتاب العلم منه » من حفظه وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي » فأدَّى جيداً » غير أنه 


() ترجمته في الذيل للحسيني ص(7”907) وفيه : أبو عبد الله محمد بن مفلح . والدرر الكامنة )756١7/5(‏ والنجوم 
الزاهرة )١5/11١(‏ والدارس (۲/ )۸١‏ والذيل التام (۱/ 190) . 

)۲( هو كتاب المنتقئ للمجد بن تيمية . 

)۳( محلّة معروفة إلى اليوم بدمشق . 

(©) يعني السيرة النبوية التي ألفها ابن كثير رحمه الله وهي مطبوعة . 


عزل الأمير علي سفر قاضي القضاة <Y‏ 

يصحُفُ بعضاً من الكلمات لعْجْم فيه » وربما لَحَن أيضاً في بعض الأحيان » واجتمع خلقٌ كثير من العامّة 
والخاصّة وجماعةٌ من المحدّثين » فأعجب ذلك جماعة كثيرين » وقال آخرون منهم : إن سرد بقيّة الكتاب 
على هذا المئْوال لعظيمٌ جداً . 

فاجتمعنا في اليوم الثاني وهو مستهلٌ شعبان في المكان المذكور» وحضر قاضي القضاة الشافعي 
وجماعة من الفضلاء» واجتمع العامة مُحُدقين » فقرأ على العادة غير أنه لم يطوّل كأول يوم » وسقط عليه 
بعض الأحاديث » وصحّف ولحّن في بعض الألفاظ » ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي فقراً بحضرتهما 
أيضاً بعضّ الشيء » هذا والعامة محتفون به متعجّبون من أمره » ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه » وفرح 
بكتابتي له بالسّماع على الإجازة » وقال : أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك » وأن تجيزني » 
وذكرك في بلادنا مشهورء ثم رجع إلى مصر ليلة الجمعة وقد كارمه القضاة والأعيان بشيء من الدّراهم 
يقارب الألف . 

عزل الأمير علي عن نيابة دمشق المحرو راسم 

Ty 
علي عن نيابة دمشق » فأحضر الأمراء إلى دار السعادة وفرئ المرسوم الشريف عليهم بحضوره > ولع‎ 
غليه ل رايع ابد ر وون وأحرى في لاد ل الم على متيال ارا وا كود‎ 
في أي البلاد شاء من دمشقّ أو القدس أو الحجاز » فانتقل من يومه من دار السّعادة وبباقي أصحابه‎ 
ومماليكه » واستقَرَ نزوله في دار الخليلي بالقصاعين التى جددها وزاد فيها دويداره ا > وهي دار‎ 
. هائلة » وراح النَامنُ للتَأْسّف عليه والحُزن له انتهى‎ 
سفر قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب”' بن الشبكي الشافعيّ مطلوباً إلى الديار المصرية معزولا‎ 
عن قضاء دمشق‎ 


ورد البريد بطلبه من آخر نهار الأحد بعد العصر الحاديٰ عشر من شعبان سنة ثلاث وستين وسبعمئة » 
فأرسل إليه حاجب الحجاب قماري وهو نائب الغيبة أن يسافرٌ من يومه » فاستنظرهم إلى الغد فأمهل » وقد 
ورد الخبر بولاية أخيه الشيخ بهاء الدين بن السبكي بقضاء الشام عوضاً عن أخيه تاج الدين » وأرسل 
يستنيب ابن أختهما قاضي القضاة تاج الدين في التأهُب والسير » وجاء الناس إليه ليوذعوه ويستوحشون 
له » وركب من بستانه بعد العصر يوم الإثنين ثاني عشر شعبان » متوجهاً على البريد إلى الديار المصرية » 
وبين يديه قضاة القضاة والأعيان » حتى قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء السّبكي » حتى ردهم قريباً من 


() الذيل للحسيني ص (07") الدرر الكامنة (۳/ ۷۷) الذيل التام /١(‏ 188) . 


٤‏ أعجوبة أخرى غريبة ‏ دخول نائب السلطنة قشتمر 
الجُسورة » ومنهم من جاوزها والله المسؤول في حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة » انتهى والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 
أعجوبة أخرى غريبة : 

لما كان يوم الثلاثاء العشرين من شعبان ذعيت إلى بستان الشيخ العلامة كمال الدين بن الشريشي شيخ 
الشافعية » وحضر جماعة من الأعيان منهم الشيخ العلامة شمس الدين بن الموصلي الشافعي”“ » والشيخ 
الإمام العلامة صلاح الدين الصّفدي''' » وكيل بيت المال » والشيخ الإمام العلامة شمس الدين الموصلي 
اكالم أو انان لجان مج اتابن O‏ زو يناريا فخ اليا كان 
الفيروزابادي' '' » من أئمة اللّغويين » والخطيب الإمام العلامة صدر الدين بن العز الحنفي أحد البلغاء 
الفضلاء » والشيخ الإمام العلامة نور الدين علي بن الصّارم أحد القراء المحدّثين البلغاء » وأحضروا نيفاً 
وأربعين مجلداً من كتاب ١‏ المنتهى في اللغة ”؟' للنّميمي البرمكي”* »2 وقف النّاصريّة”2 وحضر ولد 
الشيخ كمال الدين بن الشريشي» وهو العلامة بدر الدين محمد واجتمعنا كنا عليه» وأخذ كل متا مجلداً 
بيده من تلك المجلّدات» ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشّعر المُشتشهد عليها بها » فينشر كل منها ويتكلم 
E‏ 7 انط ميق NE‏ ينها إلا 
القليل الشاذ » وهذا من أعجب العجائب » وأبْلَغْ الإغْرَاب7) 


دخول نائب السلطنة سيف الدين قَشْتَمٌ ^ : 


وذلك في أوائل رمضان يوم السبت”"' ضحى › والحهية بين يديه والح كاله 2 فتقدّم إلى سوق 
الخ ركب فده ثم جاء ونزل عند باب السر » وقيّل العتبّة > ثم مشئ إلى دار السعادة والناس بين يديه 5 


وكان أول شيء حكم فيه أن أمر بصلب الذي كان قتل بالأمس والى الصالحيّة » وهو ذاهب إلى صلاة 
الجمعة» ثم هرب فتبعه الناس فقتل منهم آخرء وجرح آخرين» ثم تكاثروا عليه فمسك» ولما صلب طافوا 


. )۱۸۸/6( هو : محمد بن محمد بن عبد الكريم البعلي » مات سنة (5/ا/ا)ه الدرر الكامنة‎ )٠١( 
. هو : خليل بن أييك صاحب الوافي بالوفيات مات سنة (15/اه) كما سيأتي‎ (۲( 

(۳) صاحب القاموس المحيط . 

() هو : المنتهئ في الفرع » منقول من الصاح وزاد عليه أشياء . كشف الظنون )۱۸١۸(‏ . 
(5) هو : محمد بن تميم البرمكي مات سنة (١١٤)ه‏ الدارس )١١۳/١(‏ . 

(7) المدرسة الناصرية الدارس )55947/١(‏ . 

)۷( جه امار CS‏ 

(۸) في ط : تشتمّر بالتاء » وهو تحريف . وسبق الحديث فيه . 


(9) الذيل للحسینی ص(7ه7”087_90) . 


قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد 0 
به على جمل إلى الصّالحية فمات هناك بعد أيام » وقاسى أمراً شديداً من العقوبات » وقد ظهر بعد ذلك 
على أنه قتل خلقاً كثيراً من الناس قبّحه الله . 
قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد بن تقي الدين عوضاً عن أخيه قاضي القضاة تاج الدين بن 
عبد الوهاب : 

قدم يوم الثلاثاء قبل العصر فبدأ بملك الأمراء فسلّم عليه » ثم مشى إلى دار الحديث فصلى هناك » ثم 

مشى إلى المدرسة الؤكنية'“ فنزل بها عند ابن أخيه قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفح اي قاضي 
العساكر » وذهب النَّامنُ للسّلام عليه » وهو يكره ٠‏ من يلقّبه بقاضي القضاة » وعليه تواضعٌ وتقشّف › 
ويظهر عليه تأسّف على مفارقة بلده ووطنه وولده وأهله » والله المسؤول المأمول أن يحسن العاقبة''" . 

وخرج المحملٌ السّلطاني يوم الخميس ثامنَ عشرٌ شوّال » وأمير الحاج الملك صلاح الدين ابن الملك 
الكامل بن السعيد بن العادل الكبير » وقاضيه الشيخ بهاء الدين بن سَبّع مدرس الأمنية" ' بعك + وي 
هذا الشهر وقع الحكم بما يخص المجاهدين من وقف المدرسة التّقوية””' إليهم » وأذن القضاة الأربعة 
إليهم بحضرة ملك الأمراء في ذلك . 


1 عاو 


وفي ليلة الأحد ثالث شهر ذي القعدة توفي 


القاضي ناصر الدين محمد " بن يعقوب كاتب السر » وشيخ الشيوخ ومدرّس الناصرية الجوانية 0 


الا ال اة هلق ودر ا ات قاقر اة ال يغلي أيضا ب وقضناء 
العساكر وأفتى بزمان ولاية الشيخ كمال الدين الزملكاني قضاء حلب أذن له هنالك في حدود سنة سبع 
وعشرين وسبعمئة » ومولده سنة سبع وسبعمئة » وقد قرأ « التنبيه » و« مختصر ابن الحاجب » في 
الأصول . وفي العربية » وكان عنده نباهةٌ وممارسة للعلم » وفيه جودة طباع وإحسان بحسب ما يقدر 


. الركنية هى الجوانية‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن عبد اللطيف مات سنة (١۷۷)ه‏ . الدرر الكامنة )1۸۹/٤(‏ . 

(۳) الذيل للحسيني ص(7”017) . 

(:) واقفها : أمين الدولة غزال أبو الحسن وزير الصالح إسماعيل أبي الحبش > كان يهودياً فأسلم في الظاهر » مات سنة 
(554)ه . الدارس (۲/ 586) . 

(5) من أجل مدارس دمشق » داخل باب الفراديس » شمال الجامع . الدارس )5١7/١1(‏ . 

(0) ترجمته في الذيل للحسيني ص(005”) والدرر الكامنة /٤(‏ ۲۸۷) والنجوم الزاهرة )١5/1١1١(‏ والدارس )۳٠۷/١(‏ 
والذيل التام /١(‏ ۱۸۹) . 

(۷) الدارس (۳۰۷/۱و۲٦٤)‏ . 

(۸) الدارس (۳۰۷/۱) . 

(9) الدرر الكامنة )۲۸۸/٤(‏ . 


۳ أحداث سنة ١٤‏ ۷ه 

عاك ار ير a r‏ 
منه فاحشة اللّواط ولا خطر له ذلك » ولم يزن ولم يشرب مُسكراً ولا أكل حشيشة » فرحمه الله وأكرم 
مثواه » صُلَي عليه بعد الظهر يومئذ » ورج بالجنازة من باب النصر » > فخرج نائبٌ السلطنة من دار السعادة 
فحضر الصلاة عليه هنالك ٠‏ ودفن بمقبرة لهم بالصّوفية وتأسّفوا عليه وتر موا » وتزاحم جماعةٌ من 
الفقهاء بطلب مدارسه انتهى . 


ثم دخلت سنة أربع وستين وسبعمئة 


قيلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والشامية والحجازية وما يتبعها من الأقاليم 
والرساتيق الملك المنصور صلاح الدين محمد بن الملك المنصور المظفري حاجي بن ٠‏ الملك الناصر 
محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي . 


ومدبر الممالك بين يديه وأتابك العساكر سيف الدين يَلْبْغَا . 


وقضاة مصرهم المذكورون في التي قبلها » غير أن ابن جماعة قاضي الشافعية وموفق الدين قاضي 
الحنابلة في الحجاز الشريف . ونائبٌ دمشق الأمير سيف الدين قش قشتمرٌ المنصوري ٠‏ وقاضي قضاة الشافعية 
الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين السّبكي » وأخوه قاضي القضاة تاج الدين مقي بمصرّ › 
وقاضي كاه لعن انتم حال انين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفْري » آثره والده بالمنصب 
وأقام على تدريس الؤكنية يتعيّد ويتلو ويجْمعٌ على العبادة » وقاضي قضاة المالكية جمال الدين 
المسلاتي › وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ جمال الدين المزداوي '[ والخطيي ا محمود بن نة 
ومحتسب البلد الشيخ عماد الدين بن الشيرجي » وكاتب السر جمال الدين عبد الله بن الأثير » قدم من 
الديار المصرية عوضاً عن ناصر الدين بن يعقوب » وكان قدومه يوم سلخ السنة الماضية”" » وناظر 
الدواوين بدر الدين حسن بن النابلسي » وناظر الخزانة القاضي تقي الدين بن مراجل . 


ودخل المحمل السلطاني يوم الجمعة الثاني والعشرين من المحرم بعد العصر خوفاً من المطر » وكان 


4 ل ا ا 
ا 
yT‏ 


أحداث سنة 55لاه ضف 

وقع مطرٌ شديد قبل أيام » فتلف منه غلاتٌ كثيرة بحَؤران وغيرها » ومساطيح''' وغير ذلك ٠‏ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

وفي ليلة الأربعاء السابع والعشرين منه بعد عشاء الآخرة قبل دقة القلعة دخل فارس من ناحية باب 
الفرج إلى ناحية باب القلعة الجوانية » ومن ناحية الباب المذكور سلسلة » ومن ناحية باب النصر أخرى 
جددتا لئلا يمر راكب على باب القلعة المنصورة » فساق هذا الفارس المذكور على السلسلة الواحدة 
فقطعها » ثم مر على الأخرى فقطعها وخرج من باب النصر ولم يعرف لأنه ملثّم . 

وفي حادي عشرٌ صفر وقبله بيوم قدم البريد من الديار المصرية بطلب الأمير سيف الدين زبالة أحد 
أمراء الألوف إلى الديار المصرية مكرّماً » وقد كان عزل عن نيابة القلعة بسبب ما تقدم » وجاء البريد أيضا 
ومعه التواقيع التي كانت بأيدي ناس كثير » زيادات على الجامع ٠‏ رُدّت إليهم وأقرُوا على ما بأيديهم من 
ذلك » وكان ناظر الجامع الصاحب تقي الدين بن مراجل قد سعى برفع ما زيد بعد التذكرة التي كانت في 
أيام صَرْعَتْمُش » فلم يف ذلك . 

وتوجّه الشيخ بهاء الدين بن السبكي قاضي قضاة الشام الشافعي من دمشق إلى الديار المصرية يوم 
الأحد سادس عشرَ صفر من هذه السنة » وخرج القضاة والأعيان لتوديعه » وقد كان أخبرنا عند توديعه بأن 
أخاه قاضي القضاة تاج الدين قد لبس خلعة القضاء بالديار المصرية » وهو متوجه إلى الشام عند وصوله 
إلى ديار مصر » وذكر لنا أن أخاه كاره للشَّام . وأنشدني القاضي صلاح الدّين الصَّفدي ليلة الجمعة رابع 
عشره لنفسه فيما عكس عن المتنبي في يديه من قصيدته وهو قوله : 

ا قاد الي خرف الايا اس ساي .نه االوخول 


وقال : 
درل م ا كان لها ر الجوانا 
إذا اعتاد الغريبٌ الخوض فيها فأيسرٌ مايموٌ به المنايا 
وهذا شعر قوي » وعكس جلي » لفظاً ومعنی ٩‏ 
وفي ليلة الجمعة الحادي والعشرين من صفر عملت خيمة حافلة بالمارستان الدقاقي جوار الجامع 
بسبب تكامل تجديده قريب السقف مبنياً باللين » حتى قناطره الأربع بالحجارة البلق » وجعل في أعاليه 


(۱) فيط : مشاطيخ وهو تحريف . 
والمساطيح : ج مطح وهو مكان بسط التمر وغيره للتجفيف واللّخة فيه : مساطح . 

000 في ط : الوصول بالصاد وهو تحريف . والبيت من قصيدة يمدح بها المتنبي سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن 
أنطاكية . وهي في ديوانه (۳/ 0) بشرح العكبّري . 

)۳( نقله السخاوي في الذيل التام )۱۹۳/۱١(‏ . 


E۸‏ وفيات سنة 515لاه 


قمريات كبار مضيئة » وفتق ق في قبلته إيواناً حسناً زاد في أعماقه أضعاف ما كان » ويَيِضّه جميعه بالجصّ 
الحسن المليح » وججددت فيه خزائن ومصالح » وفرش ولحف جدد » وأشياء حسنة » فأثابه الله وأحسن 
جزاءه آمين » وحضر الخيمة جماعات من الناس من الخواص والعوام » ولما كانت الجمعة الأخرى دخله 
نائب السلطنة بعد الصلاة فأعجبه ما شاهده من العمارات » وأخبره بما كانت عليه حاله قبل هذه العمارة » 
فاستجاد ذلك من صنيع النّاظر . 

وفي أول ربيع الآخر قدم قاضي القضاة تاج الدين السّبكي من الديار المصرية على قضاء الشام عَوداً 
على بدءِ يوم الثلاثاء رابع عشره » فبداً بالسلام على نائب السلطنة بدار السعادة » ثم ذهب إلى دار الأمير 
علي ٠‏ بالقضّاعين فسلّم عليه » ثم جاء إلى العادليّة قبل الزوال » ثم جاءه الناس من الخاص والعام 
يسلّمون عليه ویهنئونه بالود » وهو يتودّد ویتر گب بهم > ثم لما كان صبح يوم الخميس سادس عشره 
لبس الخلعة بدار السعادة ثم جاء في أَبّهة هائلة لابسها إلى العادلية فقرئ تقليده بها بحضرة القضاة والأعيان 
وهتّأه الاس والشّعراء والمدّا22 . 

وأخبر قاضي القضاة تاج الدين بموت 

حسين" بن الملك الناصر » ولم يكن بقي من بنيه لصلبه سواه » ففرح بذلك كثير من الأمراء وكبار 
الدولة » لما كان فيه من جِدَّة وارتكاب أمور منكرة 

القاضي فخر الدين سليمان”*' بن القاضي عماد الدين بن الشيْرجي » وقد كان اتفق له من الأمر أنه 
قلد جسبة دمشقّ عوضاً عن أبيه » نزل له عنها باختياره لكبره وضعفه » وخلع عليه بالديار المصرية » ولم 
يبق إلا أن يركب على البريد فتمرّض يوماً وثانياً وتوفي إلى رحمة الله تعالى » فتألَّم والده بسبب ذلك تالا 
عظيماً + وغراة الئاس فيه + ووجدته صابراً متحتسياً باكياً شر خا مو جعا التهى : 


بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم : 


)01 هو : علي المارداني نائب الشام سابقاً . 

. )351//1١( الدارس‎ )0( 

(۳) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ )۷١‏ والنجوم الزاهرة (١١/١5؟)‏ وقال : كان أمثل من أخوته » ولكن وفاته قبل تولية 
ابنه الملك الأشرف شعبان بن حسين بخمسة أشهر . 

(:) لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر . 

(5) في الدارس (7/ )۷٤‏ : محتسب دمشق عماد الدين بن الشيرازي . 

() ماجد بن التاج أبي إسحاق القبطي ناظر الخاص بدمشق مات سنة (١۷۷)ه‏ الدرر الكامنة (6/ )۲۷١‏ . 


الناس بولاية هذا وقدومه ‏ وبعزل الأوّل وانصرافه عن البلد فرحاً شديداً » ومعه مرسوم شريف بوضع 
نصف مكس الغنم » وكان عبرته أربعة دراهم ونصف » فصار إلى درهمين وربع درهم » وقد نودي بذلك 
في البلد يوم الإثنين العشرين من شهر ربيع الآخر » ففرح الناس بذلك فرحاً شديداً » ولله الحمد والمّة ؛ 
وتضاعفت أدعيهم لمن كان السبب في ذلك » وذلك أنه يكثر الجلب برخص اللّحم على الناس » ويأخذ 
الديوان نظير ما كان يأخذ قبل ذلك » وقدر الله تعالى قدوم وفود وقفول بتجائر متعددة » وأخذ منها 
الديوان السلطاني في الرّكاة والوكالة » وقدم مراكب كثيرة فأخذ منها في العشر أضعاف ما أطلق من 
المكس » ولله الحمد والمنة » ثم قرئ على الناس في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة قبل العصر . 

وفي يوم الإثنين العشرين منه 50 الفقيه شمس الدين بن الصفدي بدار السعادة بسبب خانقاه 
الطواوي يس » فإنه جاء في جماعة منهم يتظلمون من كاتب السر الذي هو شيخ الشيوخ » وقد تكلّم معهم 
فيما يتعلق بشرط الواقف مما فيه مشقة عليهم > فتكلّم الصفديٌ المذكور بكلام فيه غلظ خم 
فشفّع فيه» ثم تكلّم فشفع فيه » ثم بطح الثالثة فضرب ثم أمر به إلى السجن » ا 

وفي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين منه درس قاضي القضاة الشافعي"'") بد ااه 49 وح 
درس النّاصرية الجوانية بمقتضى شرط الواقف الذي أثبته أخوه بعد موت القاضي ناصر الدين كاتب السر ء 
وحضر عنده جماعة من الأعيان وبعض القضاة » وأخذ في سورة الفتح » قرئ عليه من تفسير والده في 


رورس ر س ج لر 


قوله # إنافتحتا لك فتحاهيينًا # 1 الفتح : ١‏ 


وفي مستهل جُمادى الأولى يوم الجمعة بعد صلاة الفجر مع الإمام الكبير صل على القاضي قطب 
الدين محمد بن [ عبد ] المُحْسن الحاكم بحمصّ » جاء إلى دمشق لتلقي أخي زوجته قاضي القضاة تاج 
الدين السّبكي الشافعي» فتمرّض مدة ثم كانت وفاته بدمشق » فصلي عليه بالجامع كما ذكرنا » وخارج 
باب الفرج» ثم صعدوا به إلى سفح قاسيون وك خا راا مسن "2 دقل ديك ورور شيك سيور 


رحمه الله . 


. هى الخانقاه الطواويسية » وهى مسجد كبير فيه قبر الملك دقاق » وفيه قبة معروفة بقبة الطواويس بالشرف الأعلى‎ )١( 
١ . )154 /7( الدارس‎ 

(۲) هو القاضى بهاء الدين أحمد . 

(۳) الدارس (۳۸/۱) . 

(8) في ط : محمد بن الحسن وهو تحريف . ترجمته في الذيل للحسيني ص(7909) والدرر الكامنة (۲۸/6) والذيل 
التام (۱/ 198) . 
وقنها حيها د يو عند ال يخ خان الک الشافعى : 

(ه) في الذيل للحسيني : مولده سنة ست وثمانين وستمئة . فيكون مات قبل إتمام الثمانين بسنتين » وفي الذيل التام 
للسخاوي عن دون السبعين ولعلّه وهم . 


ليفك وفيات سنة 515لاه 


وفي يوم الأحد ثالثه قدم قاضيا الحنفية والحنابلة بحلب والخطيب بها والشيخ شهاب الدين 
الأذرعي > والشيخ زين الدين الباريني وآخرون معهم > فنزلوا بالمدرسة الإقبالية وهم وقاضي قضاتهم 
الشافعي » وهو كمال الدين المصري مطلوبون إلى الديار المصرية » فتحرّر ما ذكروه عن قاضيهم 
وما نقموه عليه من السيرة السّيئة فيما يذكرون في المواقف الشريفة بمصر » وتوجهوا إلى الديار المصرية 
يوم السبت عاشره . 

وفي يوم الخميس قدم الأمير زين الدين زبالة'' نائب القلعة من الديار المصرية على البريد في تجخُل 
عظيم هائل » وتلقاه الناس بالشموع في أثناء الطريق » ونزل بدار الذهب » وراح الناس للسّلام عليه 
وتهنئته بالعَود إلى نيابة القلعة » على عادته » وهذه ثالث مرّة وليها لأنّه مشكور السيرة فيها » وله فيها سعئٌ 
محمود في أوقات متعددة . 

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين صلَّى نائبٌُ السلطنة والقاضيان الشافعي والحنفي وكاتب السرٌ 
وجماعةٌ من الأمراء والأعيان بالمقصورة » وقرئ كتاب السلطان على السّدَّة بوضع مكس الغنم إلى كل 
رأس بدرهمين » فتضاعفت الأدعية لوليّ الأمر » ولمن كان السبب في ذلك . 


sR 


غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب : 

وقد كثرت المياه في هذا الشهر وزادت الأنهار زيادة كثيرة جداً » بحيث إنه فاض الماء في سوق الخيل 
من نهر بردى حتى عم جميع العرصة المعروفة بموقف المركب » بحيث إنه أجريت فيه المراكب بالكلك » 
وركبت فيه المارة من جانب إلى جانب » واستمر ذلك جُمَعاً متعدّدة » وامتنع نائب السلطنة والجيش من 
الوقوف هناك » وربما وقف نائب السلطنة بعض الأيام تحت الطارمة تجاه باب الإسطبل السّلطاني > وهذا 
أمر لم تعمد مله ولا راه فط فى مدة عفرق :وقد قط سب ذلك بنايات زور كتيزة + وتغطلت 
طواحين كثيرة غمرها الماء . 

وفي ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى توفي 

الصدر شمس الدين عبد الرحمن” بن الشيخ عز الدين بن المُنَجّا النبوخي بعد العشاء الآخرة » 
وصُلَّيَ عليه بجامع دمشقّ بعد صلاة الظهر ودّفن بالسفح : 


)۲( تر جمته فى الذيل للحسينى ص(77,0) والدرر الكامنة (۲/ 51١‏ 7) 8 


وفيات سنة ٦٤‏ ۷ه ٤٤١‏ 

الشيخ ناصر الدين محمد" بن أحمد القونوي الجفي» خطيب جامع يلمعا 2 وصّلَّيَ عليه عُقيب صلاة 

الظهر أيضاًء ودُفن بالصُوفية» وقد باشر عوضه الخطابة والإمامة قاضي القضاة جمال الدين الكفري 
الخ 


وفي عصر هذا اليوم توفي 

القاضى علاء الدين”'' بن القاضى شرف الدين بن القاضى شمس الدين بن الشهاب محمود الحلبي » 
لري الست بدمشق › و ودفن المت 

وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين منه خطب قاضي القضاة جمال الدين الكفري الحنفي بجامع يبا عوضاً 

عن الشيخ ناصر الدين بن القونوي خا ال + وخ لاقت الميلطة الا سيف الدين فر 


وصلّى معه قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بالشباك الغربي القبلي منه ¢ وحضر خلق من الأمراء والأعيان ¢ وكان 
ما هووا وخطب ابن نباتةً بأداء حسن وفصاحة بليغة eT‏ 


وفي يوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة توجه الشيخ شرف الدين ‏ القاة ضي الحنبلي إلى الديار 
النضرية بطلب الأمير سيف الكين يليخا فى كتاب كيه إليه سدع يتح في القدوم خلية : 


وفي يوم الثلاثاء ثاني شهر رجب سقط اثنان سُكارئ من سطح بحارة اليهود » أحدهما مسلم والآخر 
يهودي » فمات المسلم من ساعته › وانقلعت عين اليهودي وانكسرت يده لعنه الله » وحمل إلى نائب 
السّلطنة فلم يحر جواباً . 

ورجع الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل بعدما قارب غرَّة لما بلغه من الوباء بالديار المصرية'”' فعاد 
إلى القدس الشريف » ثم رَجَّع إلى وطنه فأصَاب السُّنّه'' » وقد وردت كتب كثيرة تخبر بشدة الوباء 


)١(‏ ترجمته في الذيل للحسيني ص(779) والدرر الكامنة (/777) وفيهما : الشهير بابن الرّبوة . والذيل التام 
١١//ا9ة١)‏ . 

00 ترجمته في الذيل للحسيني ص(۳۷°) والدرر الكامنة لض . 
وهو : علي بن أبي بكر بن محمد بن الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي . 

)۳( لعلّه أراد ديوان خطب ابن نباتة » وهو محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحسن بن صالح بن نباتة تة جمال الدين 
الشاعر المعروف المتوقى سنة (54/اه) الدرر )۲٠۷ /٤(‏ والنجوم الزاهرة /١١(‏ 40) . 

© م احم مق قاض الح مات 0 لالالكت الدارض 042/0 

(ه) الذيل التام للسخاوي (197/1) . 

(5) يريد بذلك قول رسول الله اة : الطاعون رجدٌ أرسل على طائفة من بني إسرائيل » أو على من كان قبلكم › فإذا 
سمعتم به بأرض » فلا تدخلوا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه » . 
رواه البخاري رقم (YAD)‏ في الأنبياء باب )٥۲(‏ ورواه مسلم أيضاً رقم (T1۸)‏ في السلام > باب : الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوها » من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
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والطاعون بمصر» وأنه يضبط من أهلها في النهار نحو الألف» وأنه مات جماعة من يُعرفون كولَدَى قاضى 
القضاة تاج الدين المُتاوي » وكاتب الحكم ابن الفرات”'' » وأهل بيته أجمعين › فَإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء الخبر في أواخر شهر رجب بموت جماعة بمصر » منهم 

أبو حات تم "' ابن الشيخ بهاء الدين الشبكي المصري بمصرّ » وهو شاب لم يستكمل العشرين » وقد 
درس بعدة جهات بمصر وخطب » ففقده والذه وتأسّف الئاس عليه وعرّوا فيه عمّه قاضي القضاة تاج الدين 
الشّبكي قاضي الشافعية بدمشق . 

وجاء الخبر بموت 

قاضي القضاة شهاب الدين أحمد' '' الرباحي”*' المالكي» وكان بحلب وليها مرتين» ثم غزل فقصد مصر 
واستوطنها مذة ليتمكن من السعى فى العودة » فأدركته منيته فى هذه السنة من الفناء وولدان له معه أيضاً . 

وفي يوم السبت سادس شعبان توجه نائب السلطنة في صحبة جمهور الأمراء إلى ناحية تَذْمْرَ لأجل 
الأعراب من أصحاب حيار“ بن مهنا » ومن الف عليه منهم » وقد دقر بعضهم بلد تَدْمُرَ وحرّقوا كثيراً من 
أشجارها 2 ورعؤها وانتهبوا شيئاً كثيراً » وخرجوا من الطاعة > وذلك بسبب قطع إقطاعاتهم وتملّك 
أملاكهم والحيلولة عليهم » فركب نائب السلطنة بمن معه كما ذكرنا » لطردهم عن تلك الناحية » وفي 
صحبتهم الأمير حمزة بن الخياط » أحد أمراء الطبلخانات » وقد كان حاجباً لحيار قبل ذلك » فرجع عنه 
وأّب عليه عند الأمير الكبير بيغا الخاصكي ٠‏ ووعد إن هو أمره وكبره أن يُطفره بحيار وأن يأنيه برأسه » 
ففعل معه ذلك › فقدم إلى شق ومعه مرسوم بركوب الجيش معه إلى حيار وأصحابه » فساروا كما 
مضو ب لد ده 1 ارو ابره سا ل ا 


وأسروا e‏ فإنا لله وإنا إليه را 8 


)02 هو : تقي الدين محمد بن أحمد بن الحسن بن محمد بن الفرات الحنفي » الذيل التام )191//١(‏ . 

(0) ترجمته في الذيل التام )١9465 /١(‏ . وفيه : أبو حاتم محمد بن الإمام البهاء أبى حامد أحمد بن شيخ الإسلام الت 
بر جمنه في 3 بو حالم بن ام بي بن سيح ال ساك م التي 

(۳) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(57”) والدرر الكامنة (۱/ ۳۲۷) والذيل التام (۱۹۸/۱) . 
وهو : أحمد بن ياسين بن محمد الرباحي » وهو أول من ولي قضاء بحلب 5 

9) في ط : الرباجي بالجيم . وأثبتنا ما في مصادر ترجمته . 

. في ط : خيار ومضى الحديث فيه‎ (٥) 

(5) ابن خلدون )٤۳۹/٥(‏ . 


وفيات سنة ٦٤‏ ۷ه EA‏ 


سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين : شعبان بن حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون في يوم الثلاثاء 
خامس عشر شعبان . 

لما كان عشية السبت تاسعَ عشرّ شعبان من هذه السنة ‏ أعني سنة أربع وستين وسبعمئة - قدم أمير من 
الديار المصرية فنزل بالقصر الأبلق » وأخبر بزوال مملكة الملك المنصور بن المظفر حاجي ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون » و[ أنه "2 مسك واعتقل . وبُويع للملك الأشرف شعبان بن حسين 
الناضوية اليقصور قلأووة وله عن السمر قريت العشريق فذقت اليشائر بالقلعة المتضورة راصح 
الناس يوم الأحد في الزينة . وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين والصاحب بدر الدين ماجد ناظر الدواوين » 
أنه لما كان يوم الثلاثاء الخامسنَ عشرَ من شعبان عزل الملك المنصور وأودع منزله وأجلس الملك الأشرف 
ناصر الدين شعبان على سرير الملك » وبُويع لذلك”" . 


وقد وقع رعد في هذا اليوم ومطر كثير › وجرت المزاريب » فصار غدراناً فى الطرقات » وذلك فى 


هذا وقد وقع وباء في مصر في أول شعبان > فتزايد وجمهوره في اليهود » وقد وصلوا إلى الخمسين 


وفي يوم الإثنين سابعه اشتهر الخبر عن الجيش بأن الأعراب اعترضوا التجريدة القاصدين إلى الرّحبة 
وواقفوهم وقتلوا منهم ونهبوا وجرحوا » وقد سار البريد خلف النائب والأمراء ليقدموا إلى البلد لأجل 
البيعة للسلطان الجديد جعله الله مباركاً على المسلمين » ثم قدم جماعة من الأمراء المنهزمين من الأعراب 
في أسوا حال وذلة » ثم جاء البريد من الديار المصرية بردهم إلى العسكر الذي مع نائب السّلطنة على 
دمر » متوعدين بأنواع العقوبات » وقطع الإقطاعات . 

وفي شهر رمضان تفاقم الحال بسبب الطاعون فإنا لله وإنا إليه راجعون » وجمهوره في اليهود لعله قد 
و ع ع 
فقد منهم من مستهل شعبان إلى مستهل رمضان نحو الألف نسمة خبيثة » كما أخبرني بذلك القاضي صلاح 
الدين الصفدي وكيل بيت المال » ثم كثر ذلك فيهم في شهر رمضان جداً » وعدة العدة من المسلمين 
والذمة بالثمانين . 


وفي يوم السبت حادي عشره صلينا بعد الظهر على 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
. )١95 /۱( الذيل للحسيني ص(708) والذيل التام‎ 20 


٤‏ وفيات سنة 15"لاه 
الشيخ المعمّر الصّدر بدر الدين محمد بن [ ويد ]'"' الزقاق “ المغروف بابن الجوخي “٠”‏ 


وعلى الشيخ صلاح الدّين محمد بن شاكر الكتبي''' » تفرد في صناعته وجمع تاريخا" مفيداً نحواً 
من عشرة مجلدات 2 وكان يحفظ ويذاكر ويفيد_ رحمه الله وسامحه ‏ انتهى : 


وفاة الخطيب جمال الدين محموه*”*) بن جملة ومباشرة تاج الذين بعده : 


كانت وفاته يوم الإثنين بعد الظهر قريباً من العصر » فصلَّ بالناس بالمحراب صلاة العصر قاضي 
القضاة تاج الدين السّبكي الشافعي عوضاً عنه » وصلَّى بالناس الصبح أيضاً » وقرأ بآخر المائدة من قوله : 
« ©#يَوْمَ يَجمَعٌ لَه مَل © 1 المائدة : ٠٠١‏ ]ثم لمّا طلعت الشمس » وزال وقت الكراهة صُلَّي على الخطيب 
جمال الدين عند باب الخطابة » وكان الجمع في الجامع كثيراً » وخرج بجنازته من باب البريد » وخرج 
معه طاتفةٌ من العوام وغيرهم » وقد حضر جنازته بالصّالحية على ما ذكر جد غفير وخلقٌ كثير » ونال 
قاضي القضاة الشافعيّ من بعض الجهلة إساءة أدب » فأخذ منهم جماعة وأدَبُوا » وحضر هو بنفسه صلاة 
الظهر يومئذ » وكذا باشر الظهر والعصر في بقية الأيام » يأتي للجامع في محفل من الفقهاء والأعيان 
وغيرهم » ذهاباً وإياباً » وخطب عنه يوم الجمعة الشيخ جمال الدين ابن قاضي القضاة » ومُنع تاج الدين 
من المباشرة » حتى يأتي التشريف . 


وفي يوم الإثنين بعد العصر صل على الشيخ شهاب الدين أحمد" بن عبد الرحمن”'" البَعلبكي » 


)01 ترجمته في الذيل للحسيني ص(١35)‏ والدرر الكامنة )٠٠١ /١(‏ . 

(۲) زيادة من مصادر ترجمته . 

(۳) في ط : الرّقاق . 

(:) فى ط : الجوجى . 

(5) ترجمته في : الذيل للحسيني ص (7794) والوفيات لابن رافع (57/1؟) والدرر الكامنة (451/6) والذيل التام 
(1/ 0-۹۹( . 

5) في ط : الليئي وهو تحريف . 

(۷) سمّاه : عيون التواريخ › يقع في ستة مجلدات . كشف الظنون (۲/ )۱۱۸١‏ قلت : وهو يصدر اليوم عن وزارة 
الإعلام العراقية » سلسلة كتب التراث . وهو صاحب الكتاب المفيد : فوات الوفيات استدرك فيه ما فات ابن خلكان 
في وفيات الأعيان وزاد عليه . 

1 ترجمته في الذيل للحسيني ص (717) وطبقات الشافعية للسبكي /٠١(‏ ۳۸۵) والوفيات لابن رافع (۲/ )٠٠١‏ والدرر 
الكامنة (4/ ۳۲۲) والذيل التام (145/1) . 

(4) ترجمته في الذيل للحسيني ص(3757) وطبقات الشافعية (5/ 175) والوفيات لابن رافع (56517/5) والدرر الكامنة 
.)١ ١6 /1(‏ 

(۱۰) فى ط : عبد الله . وأثبتنا ما فی مصادر ترجمته . 
راشع ابي ق ی ی ا ی و يذه وغل ارح ا ا رن ا و 


وفيات سنة ٦٤‏ ۷ه 0 
المعروف بابن النقيب » ودّفن بالصوفية وقد قارب السبعين وجاوزها . وكان بارعاً في القراءات والنّحو 
والنّصريف والعربية » وله يد في الفقه وغير ذلك » وولي مكانه مشيخة الإقراء بأمّ الصّالح شمس الدين 
محمد بن اللا :+ وبا الاش رة الخ انين انين عبد ارهاب بنا : 


وقدم نائب السلطنة من ناحية الرحبة وتدمر وفي صحبته الجيش الذين كانوا معه بسبب محاربته إلى 
أولاد مهنا وذويهم من الأعراب في يوم الأربعاء سادس شوال . 

وفي ليلة الأحد عاشره توفي 

الشيخ صلاح الدين خليل”" بن أَيْبك » وكيل بيت المال » وموقع الدست » وصّلَّيَ عليه صبيحة 
الأحد بالجامع › ودفن بالصوفية » وقد كتب الكثير من التاريخ واللغة والأدب » وله الأشعار الفائقة › 
والفنون المتنوعة » وجمع وصدّف وألف » وكتب ما يقارب مئتين من المجلدات . 

وفي يوم السبت عاشره جُمع القضاة والأعيان بدار السعادة وكتبوا خطوطهم بالرّضى بخطابة قاضي 
القضاة تاج الدين السّبكي بالجامع الأموي » وكاتب نائب السلطنة في ذلك . 


وفي يوم الأحد حادي عشره استقرٌ عزل نائب السلطنة سيف الدين قَشْتَمّر عن نيابة دمشق وأمر بالمسير 
إلى نيابة صَفَد فأنزل أهله بدار طَيْبُعْا حجي من الشّرف الأعلى » وبرز هو إلى سطح المرّة ذاهباً إلى ناحية 


(6) ٠. 
0 


وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال توفي القاضي أمين ال٠‏ أبو حيّان ابن أخي قاضي 
القضاة تاج الدين المسلاتي المالكي وزوج ابنته ونائبه في الحكم مطلقاً وفي القضاء والتدريس في غيبته ¢ 


ومن غريب ما وقع في أواخر هذا الشهر أنه اشتّهر بين النّساء وكثير من العوام أن رجلا رأى مناماً فيه : 


. )27355/١( الدارس‎ )١( 

(۲) الدارس (۲۹۸/۲) . 

۳( ترجمته في الذيل للحسيني ص(٤٦")‏ وطبقات الشافعية (5/ 45) والوفيات لابن رافع (۲۹۸/۲ - ۲۹۹) والدرر 
الكامنة (۲/ ۸۷) والنجوم الزاهرة (۱۹/۱۱) والذيل التام /١(‏ ۱۹۸ -۱۹۹) وفيه : وهو صاحب الوافي بالوفيات وهو 
على حروف المعجم في نحو ثلاثين مجلدة . اه . 

() الذيل للحسيني (51”) والذيل التام )١195- ١95 /١(‏ . 

)٥(‏ ترجمته في : الذيل للحسيني ص(7”55) والوفيات لابن رافع (۲۷۳/۲) والدرر الكامنة )١1/5(‏ والذيل التام 
(191//1) . 

وهو : أمين الدين أبو حيّان محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم السُّلمي المّسّلاتي الشافعي ثم المالكي . 


٤٦‏ وفيات سنة 515لاه 
أنه رأى النبي بيه عند شجرة توتة عند مسجد ضِرَار'' خارج باب شرقي فتبادر النساء إلى تخليق” تلك 
التوتة » وأخذوا أوراقها للاستشفاء من الوباء » ولكن لم يظهر صدق ذلك المنام » ولا يصح عمن 
يرويه . 

وفي يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة خطب بجامع دمشق قاضي القضاة تاج الدين السّبكي خطبة بليغة 
فصيحة أذَّاها أداءَ حسناً » وقد كان يُحمِنُ من طائفة من العوام أن يشوشوا فلم يتكلم أحد منهم بل ضجوا 
عند الموعظة وغيرها » وأعجبهم الخطيب وخطبته وأداؤه وتبليغه ومهابته » واستمر يخطب هو بنفسه . 

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرة توفي 

الصاحب تقي الدين سُليمان '' بن مَرَاجل ناظر الجامع الأموي وغيره » وقد باشر نظر الجامع في أيام 
تذكز » وعمر الجانب الغربي من الحائط القبلي » وكمّل رخامه كله » وفتق محراباً للحنفيّة في الحائط 
القبلي » ومحراباً للحنابلة فيه أيضاً في غربيه » وأثر أشياء كثيرة فيه » وكانت له همّة » ويُنسب إلى أمانةٍ 
وصرامةٍ ومباشرة مشكورة مشهورة» ودُفن بتربة أنشأها تجاه داره بِالفََيّئَات رحمه الله » وقد جاوز الثمانين. 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشره توفي 

الشيخ بهاء الدين عبد الوهاب”*' الإخميمي المصري » إمام مسجد درب الحَجّر و عليه بعد 
العصر بالجامع الأموي ٠‏ ودُّفن بزاوية ابن السّوّاج”' عند الطّيوريين بزاوية لبعض الفقراء الخزنة هناك » 
وقد كان له يد في أصول الفقه » وصتّف في الكلام كتابا مشتملا على أشياء مقبولة وغير مقبولة انتهى . 
دخول نائب السلطنة مَنْكُلى بُغَا : 

في يوم الخميس السابع والعشرين من ذي القعدة دخل نائب السلطنة مَنكلي بُغا من حلب إلى دمشق 


. هو : ضرار بن الأزور مالك بن أوس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي‎ )١( 
. مات سنة(7١ه) وقيل غير ذلك‎ 
. )١91 /١١( مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور‎ 

6 1« التخليق:؟ + الطب نانرق 

(؟) ترجمته في الذيل للحسيني ص(7”70) والوفيات لابن رافع (۲۷۸/۲) والدرر الكامنة )١24/5(‏ والنجوم الزاهرة 
4/۱1۷( . 
وهو : سليمان بن علي بن عبد الرحيم بن مراجل الدمشقي . 

() ترجمته في الذيل للحسيني ص(55١)‏ والدرر الكامنة (۲/ 578) والذيل التام )١95/1(‏ . 

(5) الدارس (۳۱۸/۲) وهناك فى درب الحجر أكثر من مسجد . 

0 لووط #الصران a‏ وأثبتنا ما في الذيل للحسيني والدارس (۲/ ۲۸۹) نقلاً عن الحسيني أيضاً 1 

(۷) عند الضّاغة العتيقة . 

(۸) هو : المنقذ من الزّلل في القول والعمل . الذيل للحسيني الذيل التام . 


أحداث سنة ٦١‏ ۷ه ۷ 

نائباً عليها في تجمّل هائل » ولكلّه مستمرض في بدنه بسبب ما كان ناله من التّعب في مصابرة الأعراب » 
فنزل دارالسعادة على اعادو 

وفي يوم الإثنين مستهل ذي الحبّة خلع على قاضي القضاة تاج الدين الشّبكي الشافعي للخطابة بجامع 

وفي يوم الثلاثاء ثانيه قدم القاضي فتح الدين”" بن الشهيد ولبس الخلعة وراح الناس لتهنئته وفي يوم 
الخميس حضر القاضى فتح الدين د بن الشهيد كاتب السر مشيخة السُّمَيْسَاطية »> وحضر عنده القضاة 
والأعيان بعد الظهر » وخلع عليه لذلك أيضاً > وحضر فيها من الغد على العادة . 

ولع في هذا اليوم على وكيل بيت المال الشيخ جمال الدين بن الؤهاوي » وعلى الشيخ شهاب 
الدين الزهري”*' بفتيا دار العدل » انتهى . 


ثم خلت سنة خمس وستين وسبعمئتة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين وما يتبع ذلك الملك الأشرف ناصر 
الدين شَعْبان بن حُسين بن السلطان الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون الصالحي » وهو في عمر 

ومدبّر الممالك بين يديه الأمير الكبير نظام الملك سيف الدين يَلْبُعَا الخَاضْكي . 

وقضاة مصرزهم المذكورون في السئة التي قبلها 4 ووزيرها فخر الدين بن قَرَوِيْنَة 4 ونائب دمشق 
الأميز مسقت الدين متككى غا الشيمن زهو مشكون السيرة. 

وقضاتها هم المذكورون في السنة التي قبلها › وناظر الدواوين بها الصاحب سعد الدين ماجد » 
وناظر الجيش علم الدين داود » وكاتب السر القاضي فتح الدين بن الشهيد » ووكيل بيت المال القاضي 
جمال الدين د بن الؤهاوي . 


. )195 /١( الذيل للحسيني ص(١75) الذيل التام‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن إبراهيم بن محمد النابلسي الأصل الشافعي الرئيس . فتح الدين أبو الفتح بن الشهيد قتل بسيف 
السلطان في مصر سنة (۷۹۳)ه . الدرر الكامنة (143/5) الدارس )٠١۹/۱(‏ اليل التام /١(‏ 037 وفيه : وكذا 
مات فيها كل من أخويه شمس الدين محمد ونجم الدين محمد ودفنوا في قبر واحد بعد الشّتات الطويل . 

() هو القاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن إلياس بن الخضر الدمشقي المعروف بابن الزُهاويَ 
الشافعى مات سنة (//ا/ا)ه الدارس /١(‏ 180) شذرات الذهب (5/ ١ . )۲٠١‏ 

() هو : أحمد بن صالح بن أحمد بن خطاب البقاعي الأصل الدمشقي » شهاب الدين الرّهري الفقيه الشافعي » مات 
سنة (1/46)ه . الدارس (۱/ ۳۷۰) شذرات الذهب (88/5*) . 


اهت كد الب ودد الاه بر جرد قن ااي زلا اخ ودر وف التحمده: 

وحور تي ئضي E GG‏ 
من جهة الأمير يَلبّعَا وفي الكتاب إجابته له إلى مسائل » وتوجّه بعده قاضي القضاة تاج الدين الحاكم 
بدمشق ا يوم الإثنين الرابع عشرّ من المحرم » على خيل البريد » وتوجّه بعدهما الشيخ شرف الدين 
ابن قاضي الجبل الحنبلي» مطلوباً إلى الديار المصرية» وكذلك توجه الشيخ زين الدين المنفلوطي مطلوباً. 

وتوفي في العشر الأوسط من المحرّم صاحبنا 

الشيخ شمس الدين'“ بن العطار الشافعي ٠‏ كان لديه فضيلة واشتغال » وله فهم » وعلق بخطه فوائد 
جيدة » وكان إهاماً بالسّجن من مشهد علي بن الحسين بجامع دمشق .2 ومضدرا بالجامع . وفقيهاً 
بالمدارس » وله مدرسة الحديث الوادعية » وجاوز الخمسين بسنوات » ولم يتزوج قط . 

وقدم الركب الشامي إلى دمشق في اليوم الرابع والعشرين من المحرم » وهم شاكرون مثنون في كل 
خين هة الم امنا و رخا ونه اليك 

وفي يوم الأحد حاديٰ عشرَ صفر درّس بالمدرسة الفتحية'"' صاحبنا الشيخ عماد الدين إسماعيل ابن 
خليفة الشافعي » ا اال > وأخذ في قوله تعالى : ¥ إن عة ألشّبُور 
ند أله أ اع ع کا شهرًا € [ التوبة : + : 

عي O‏ العمائم » 
وأن لا يستخدموا في شيء من الأعمال » وأن لا يركبوا الخيل ولا البغال » ويركبون الحمير بالأكف 
بالعرض ٠»‏ وأن يكون في رقابهم ورقاب نسائهم في الحمّامات أجراس » وأن يكون أحد النعلين أسود 
مخالفاً للون الأخرى » ففرح بذلك المسلمون ودعّوا للآمر بذلك . 

وفي يوم الأحد ثالث ربيع الأول قدم قاضي القضاة تاج الدين من الديار المصرية مستمراً على القضاء 
والخطابة » فتلقاه الناس وهنؤوه بالعود والسلامة . 

وفى يوم الخميس سابعه لبس القاضى الصاحب البهنسى الخلعة لنظر الدواوين بدمشق › وهئأه 
الناس » وباشر بصرامته واستعمل فى غالب الجهات من أبناء السبيل . 

وفي يوم الإثنين حادي عشره ركب قاضي القضاة بدر الدين' " بن الفتح على خيل البريد إلى الديار 
)١(‏ لم أقع على ترجمته فيما بين يديّ من المصادر . 


(؟) الدارس )579/١(‏ مدرسة للشافعية > وهو : إسماعيل بن خليفة بن عبد الغالب الحسباني . 
() هو : محمد بن محمد بن عبد اللطيف الشّبكي » مات سنة (١/ا/ا)ه‏ الذيل التام )787/١(‏ . 


وفيات سنة ٦۵‏ ۷ه ۹ 
المصرية لتوليه قضاء قضاة الشافعية بدمشق› وعن رضى من خاله قاضي القضاة تاج الدين ونزوله عن ذلك 


وفي يوم الخميس خامس ربيع الأول احترقت الباسورة التي ظاهر باب الفرج على الجسر » ونال 
حجارة الباب شىء من حريقها فاتسعت » وقد حضر طفيها نائب السلطنة والحاجب الكبير » ونائب القلعة 


والولاة وغيرهم . 

وفي صبيحة هذا اليوم زاد النهر زيادة عظيمة بسبب كثرة الأمطار وذلك في أوائل كانون الثاني » 
وركب الماء سوق الخيل بكماله » ووصل إلى ظاهر باب الفراديس » وتلك النواحى » وكسر جسر 
الخشب الذي عند جامع يبعا » وجاء فصدم به جسر الزلابية فكسره أيضاً . 

وفي يوم الخميس ثاني عشره صرف حاجب الحجاب قُمَاري”'' عن المباشرة بدار السعادة » وأخذت 
القضاة من يده وانصرف إلى داره ف في أقل من الناس » واستبشر شر بذلك كثير من الناس ٠»‏ لكثرة ما كان يفتئت 
على الأحكام الشرعية . 

وفي أواخره اشتهر موت 

القاضي تاج الدين”" المُتاوي بديار مصر وولاية قاضي القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء الشّبكي مكانه 
بقضاء العساكر بها » ووكالة السلطان أيضاً » ورتّب له مع ذلك كفايته . 

95 في هذه الأيام الشيخ سراج الدين البُلقيني إفتاء دار العدل مع الشيخ بهاء الدين امك ابن قاضي 
القضاة السُبكي بالشام » وقد ولّى هو أيضاً القضاء بالشام كما تقدم > ثم عاد إلى مصر موفراً مكرّماً وعاد 
أخوه تاج الدين إلى الشام » وكذلك وَلَوًا مع البُلقيني إفتاء دار العدل الحنفي ( شيخاً ) يقال له الشيخ شمس 


الدين ب بن الصائغ > وهو مفت حنفي ا 


وفي يوم الإثنين سابع ربيع الأول توفي 
وحم ند 2 )4( CE‏ ا (0) سه ( 1 
الشيخ دور الذي محمد بن الشيخ أبي بكر [ بن محمد بن ] قوام بزاويتهم' بسفح جبل 


. هو قماري الحموي‎ )١( 

(۲) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ ۲۸۳) والدرر الكامنة (/ )۳۸١‏ والنجوم الزاهرة )۸٥/١١(‏ والذيل التام 
(١/؟١5).‏ 
وهو : محمد بن إسحاق بن إبراهيم اي المتاويّ الشافعي . 

(۳) الذيل التام )۲١٠/١(‏ . 

)٤(‏ ترجمته في الوفيات لابن رافع (7/ 75805) وفيه : وفاته في ليلة الإئنين مستهل جمادى الأولى والدرر الكامنة 
(/5094) وفيه : البالسي ثم الصالحي . 

(5) ما بين الحاصرتين استدركناه من مصادر ترجمته . 

(0) الزاوية القوامية البالسية . 


t0٠‏ وفيات سنة ٦١‏ ۷ه 
بالناضوية البدانية هدة سكين بعد اة »> وبالرّباط الدويداري“ داخل باب الفرج » وكان يحضر المدارس » 
ونزل غنذنا بالمدرسة التجيبية .> وكان بيخت السنّة وفهمها جيدا رمه الله + 


وفي مستهل ادى الأول ولي قاضي القضاة تاج الدين”"' الشافعي مشيخة دار الحديث بالمدرسة 
ال فح درب اللي ١‏ وكات دارا لوافها جما الذين عن اه بن مسيد بن عبس التد هري + الذي 
كان أستاذاً للأمير طاز » وجعل فيها درساً للحنابلة » وجعل المدرس لهم الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن 
قيّم الجَؤزية » وحضر الدرس وحضر عنده بعض الحنابلة الدرس » ثم جرت أمور يطول بسطها . 
واستحضر نائب السلطنة شهود الحنابلة بالدّرس » واستفرد كلا منهم وسألهم كيف شهد في أصل الكتاب 
- المحضر - الذي أثبتوا عليهم »> فاضطربوا في الشهادات فضبط ذلك عليهم » وفيه مخالفة كبيرة لما 
شهدوا له في أصل المحضر . وشنّع عليهم كثير من الناس » ثم ظهرت ديون كثيرة لبيت طاز على 
جمال الدين التدمري الواقف » وطلب من القاضي المالكي أن يحكم بإبطال ما حكم به الحنبلي » فتوقف 
في ذلك . وفي يوم الإثنين الحادي والعشرين منه » قرئ كتاب السلطان بصرف الوكلاء من أبواب القضاة 
الأربعة فصرفوا . 

وفي شهر جمادى الآخرة توفي 


الشيخ شمس الديه 200 شيخ الحنابلة بالصالحية ويعرف بالتتری؟ يوم ال ثا م۷ 5 : عل 
بالجامع المظفري بعد العصر ودفن بالسفح وقد قارب الثمانين . 


وفي الرابعٌ عشر منه عقد بدار السعادة مجلس حافل اجتمع فيه القضاة ة الأربعة وجماعة من المفتين › 


.)١؟١و‎ ال١‎ /١(سرادلا‎ )١( 

(؟) هو عبد الوهاب السّبكى . 

(۳) فى ط : درب القبلى . وأثبتنا ما في الدارس (۲/ )”٠‏ . 

)€( هو إبراهيم بن EY‏ أي يكو بن أيوب بن قيم الجوزية مات سنة (1/517)ه الدرر الكامنة(١08/1)‏ والدارس 
۲^( . 

)٥(‏ ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷) والدرر الكامنة (۲/ )۳۳١‏ والذيل التام )۲٠٤/١(‏ وشذرات الذهب 
1/0( . 
وهو كما جاء في ١‏ الذيل التام » : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي 
الحتبلع. : 

0( في ط : البيري وهو تحريف » وما أثبتناه هو الصواب . وذلك أنه أسر سنة قازان (199)ه بيد التتار » وعاد فيما 
بعد . 


(۷) في الوفيات لابن رافع : ثانيه . 


وفيات سنة 1١‏ لاه ٤٥١‏ 


وطلبتُ فحضرتٌ معهم بسبب المدرسة التّدمرية » وقرابة الواقف ودعواهم » أنه وقف عليهم الثلث › 
فوقف الحنبلي في أَمْرهِمْ » ودَافعَهُمْ عَنْ ذلك أشد الدفاع . 

وفي العشر الأول من رجب وُجد جراد كثير منتشر » ثم تزايد وتراكم وتضاعف وتفاقم الأمر بسببه › 
وسدّ الأرض كثرءً وعاتٌ يميناً وشمالاً » وأفسد شيئاً كثيراً من الكروم والمقاثئ والزُروعات النفيسة › 
وأثلف للناس شيئاً كثير'“ » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وفي يوم الإثنين ثالث شعبان توجه القضاة ووكيل بيت المال إلى باب كَيْسان فوقفوا عليه وعلى هيئته 
ومن نية نائب السلطنة فتحه ليتفرّج النَّامنُ به . وعدم للناس غلات كثيرة وأشياء من أنواع الزروع بسبب 
كثرة الجراد » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
فتح باب كَيْسَان”'' بعد غلقه نحواً من مئتي سنة : 

وفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان اجتمع نائب السلطنة والقضاة عند باب كيسان > وشرع 
الصلَّاع في فتحه عن مرسوم السلطان الوارد من الديار المصرية > وأمر نائب السلطنة وإذن القضاة في ذلك 
واستهلَ رمضان وهم في العمل فيه . 

وفي العشر الأخير من شعبان توفي 

الشّريف شمس الدين محمد" بن علي بن الحسن بن حمزة الحُسَيني“ المحدّث المحصّل 4 المؤلت 
لأشياء مهمّة في الحديث”“ قرأ وسمع وجمع وكتب أسماء الرجال ب« مسند » الإمام أحمد » واختصر 
کتابا :في أسماء الرجال مفيداً » وولي مشيخة الحديث التي وقفها في داره بهاء الدين القاسم بن 
عساکر" » داخل باب توما . 

وخْتِمّت البُخاريّات في آخر شهر رمضان . 


(۱) الذيل التام (1/ )53١7‏ . 

(0) الذيل التام )3١1/1(‏ . 
وكَيْسان له صحبة » وقيل : كان يتجر في الخمر في زمن النبي يإ ٠‏ فلما حَرّمت الخمر نهاه النبي وَلهِ عن ذلك › 
وذكر فيمن نزل حمص من أصحاب رسول الله بی وولده بدمشق وقيل : توفي بحمص ترجمته في مختصر تاريخ 
دی لاب نظو 7/713 : 
وباب كيسان مكان كنيسة بولس في دمشق . 

(۳) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ 40؟) والدرر الكامنة (4/ )1١‏ والذيل التام )۲٠١/1(‏ وفيه : صاحب الذيل على 
العبر » وطبقات الحفاظ . 

)€3 في ط : الحسني . 

(5) اختصر الأطراف ورتبها على الحروف . 

. اختصر تهذيب الكمال للمرّي‎ )١( 

48 هي دار الحديث البهائيّة » وقد كان الواقف طبيباً بارعاً » كثير الصدقات . وقد سبق ذكره في وفيات سنة (1/57)ه . 


to‏ وفيات سنة 50لاه 


ووقع بين الشيخ عماد انين السراج قارئ البخاري عند محراب الصحابة » وبين الشيخ بدر 
الديق بن الشيخ عمال الذيق الشريفي ‏ بوتهاتزا على روون الاد بسني لفظة ١‏ يعر )نمطي يدخ + 
وفي نسخة يتير » فحكى ابن السرّاج عن الحافظ المزي أن الصواب ١‏ يبتز» من قول العرب : عر ب 
وصدق في ذلك » > فكأن منازعَه خطّأ ابن المرّي » فانتصر الآخر للحافظ المرّي » فقاد منه بالقول » ثم قام 
والده الشيخ جمال الدين المشار إليه فكشف رأسه على طريقة يقة الصوفية » فكأن ابن السَرَّاج لم يلتفت إليه » 
وتدافعوا إلى القاضي الشافعي فانتصر للحافظ المرّي » وجرت أمور ثم اصطلحوا غير مرة » وعزم أولئك 
على كتب محضر على ابن السراج » ثم انطفأت تلك الشرور . 

وكثر الموت في أثناء شهر رمضان وقاربت العدة مئة » وربما جاوزت المئة » وربما كانت أقل منها 
وهو الغالب » ومات جماعة من الأصحاب والمعارف » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وكثر الجراد في البساتين » وعظم الخطب بسببه » وأتلف شيفاً كثيراً من الغلات والثمار 
والخضراوات » وغلت الأسعار وقلت الثمار » وارتفعت قيم الأشياء فبيع الدبس بما فوق المئتين 
القنطار » والرز بأزيد من ذلك » وتكامل فتح باب كيسان وسموه الباب القبلي » ووضع الجسر منه إلى 
الطريق السالكة » وعرضه أزيد من عشرة أذرع بالنجاري لأجل عمل الباسورة جنبتيه » ودخلت المارة عليه 
من المشاة والركبان » وجاء في غاية الحسن » وسلك الناس في حارات اليهود » وانكشف دَخَلّهِم وأمِنَ 
النّاُ من دخنهم وغشهم ومكرهم وخبثهم » وانفرج الناس بهذا الباب المبارك . 

واستهل شوال والجراد قد أتلف شيئاً كثيراً من البلاد » ورعى الخضراوات والأشجار » وأوسع أهل 
الشام في الفساد » وغلت الأسعار » واستمرٌ الفناء وكثر الضجيج والبكاء » وفقدنا كثيراً من الأصحاب 
والأصدقاء » فلان مات . وقد تناقص الفناء في هذه المدة وقلّ الوقع وتناقص للخمسين وفي شهر ذي 
القعدة تقاصر الفناء ولله الحمد » ونزل العدد إلى العشرين فما حولها . 

وفي رابعه دخل بالفيل والزّرافة إلى مدينة دمشق من القاهرة » فأنزل في الميدان الأخضر قريباً من 
القصر الأبلق » وذهب الناس للنّظر إليهما على العادة . 

وفي يوم الجمعة تاسعه صُلَّي على 

الشيخ جمال الدين عبد الصمد''' بن خليل البغدادي » المعروف بابن الخُضَري » محدّث بغداد 
وواعظها » كان من أهل السّنَّةَ والجماعة رحمه الله انتهى . 


(1) في ط : يزاء وهو تحريف . وهو إشارة إلى المثل القائل : من عر بر » أي من غلب سلب . 
(") ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ ۲۹۳) ووفاته فيه : في شهر رمضان والدرر الكامنة (751/7) وفيه : يعرف بابن 
الحصري ٠‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ 517) والذيل التام )7١ 4 /١(‏ وفيه أيضاً : وفي رمضان ببغداد . 


أحداث سنة ٦١‏ ۷ه to‏ 


تجديد حُطبة ثانية''' داخل سور دمشق ولم يد يق ذلك فيما أعلمٌ منذ فوح اشام إلى الآن : 

افق ذلك في روم الجمعة الغالت»* ثم تبين أنه الرابع:والعشرين من.ذي القعدة من هذه السنة بالجاين 
الذي جَدَّد بناءه نائب الشام سيف الدين مَنكلي بُعَا » بدرب البلاغة"“ قبلي مسجد درب الحجّرء داخل 
باب كيسان المجدّد فته في هذا الحين كما تقدّم » وهو معروف عند العامة بمسجد الشَّاذُوري » وإنما هو 
في ١‏ تاريخ » ابن عساكر مسجد الشهرزوري”" › وكان المسجد رت الهيئة » قد تقادم عهده مدة دهرء 
وهُجر فلا يدخله أحد من الناس إلا قليل » فوسّعه من قبليّه وسقفه جديداً » وجعل له صرحة شمالية 
مبلطة » ورواقات على هيئة الجوامع > والداخل بأبوابه على العادة » وداخل ذلك رواق كبير له جناحان 
شرقي وغربي » بأعمدة وقناطر » وقد كان قديماً كنيسة فأخذت منهم قبل الخمسمئة » وعُملت مسجداً » 
فلم يزل كذلك إلى هذا الحين » فلما كمُل كما ذكرنا وسيق إليه الماء من القنوات » ووضع فيه منبر 
مستعمل كذلك » فيومئذ ركب نائب السلطنة ودخل البلد من باب كيسان وانعطف على حارة اليهود حتى 
انتهى إلى الجامع المذكور » وقد استكف الناس عنده من قضاة وأعيان وخاصّة وعامّة » وقد عين لخطابته 
الشيخ صدر الدين بن منصور الحنفي » مدرس النَّجِيبيّة”*' وإمام الحنفية بالجامع الأموي > فلمًا أذن الأذان 
الأول تعذر عليه الخروج من بيت الخطابة » قيل لمرض عرض له » وقيل لغير ذلك من حصر أو نحوه › 
فخطب الاس يومئذ قاضي القضاة جمال الدين“ الحنفي الكفري » خدمة لنائب السلطنة . 

واستهل شهر ذي الحبّة وقد رفع الله الوباء عن دمشق وله الحمد والمنة . وأهل البلد يموتون على 
الغادة ول يمرهن أحد تلك الغلة + ولكن المرهن المغتاد © انتهى: . 


ثم خلت سنة ست وستين وسبعمئة 


استهلّت هذه السنة والسلطان الملك الأشرف ناصر الدين شعبان » والدولة بمصر والشام هم هم 1 


ودخل المحمل السلطاني صبيحة يوم الإثنين الرابع والعشرين منه » وذكروا أنهم نالهم في الرجعة 
شدة شديدة من الغلاء وموت الجمال وهرب الجمّالين 2 وقدم مع الركب ممن خرج من الديار المصرية 


. )۲١٠/١( الذيل التام‎ )١( 

(0) فيط : البياعة » والتصويب من الدارس (7117/5) . 

(۳) انظر « الدارس » (7117/5) . وفيه : هو مسجد كبير كان قديماً كنيسة لليهود ثم جعل مسجداً . 
(6) فى ط : الناجية وهو تحريف . 

)0( ی اند يه ا 


0٤‏ وفيات سنة 55لاه 
قاضي القضاة بدر الدين بن أبي ي الفتح”'' » وقد سبقه التقليد بقضاء ء القضاة مع خاله '' تاج الدين' '' يحكم 
قينا يحكم فيه تقل محة شر دا بعده : 

وفي شهر الله المحرم رسم نائب السلطنة بتخريب قريتين من وادي التيم وهما مَشعَر““ وتلفياثا » 
وسبب ذلك أنهما عاصيتان وأهلهما مفسدون في الأرض ٠‏ والبلدان والأرض حصينة لا يصل إليهما إلا 
بكلفة كثيرة لا يرتقي إليهما إلا فارس فارس ٠»‏ فخربتا وعمر بدلهما في أسفل الوادي » بحيث يصل إليهما 
حكم الحاكم والطلب بسهولة » فأخبرني الملك صلاح الدين بن الكامل أن بلدة تلفياثا عمل فيها ألف 
فارس » ونقل نقضها إلى أسفل الوادي خمسمئة حمار عدَّة أيام . 

وفي يوم الجمعة سادس صفر بعد الصّلاة صني على 

قاضي القضاة جمال الدين يوسف"'' ابن قاضي القضاة شرف الدين أحمد ابن أقضى القضاة 
اي ل ل ا ا 
الأربعيق. .يقلات من السنين + ل قضاء قضاة الحنفية > وخطب بجامع يَلْيْمَا » وأحضر مشيخة 
النفيسيّة!* » ودرّس بأماكن من مدارس الحنفية » وهو أول من خطب بالجامع المستجد داخل باب كَيْسَان 
بحضرة نائب السلطنة . 


وفي صفر كانت وفاة 

الشيخ جمال الدين عمر”*' بن القاضي عبد المُحسن””' '' بن إدريس الحنبلي محتسب بغداد » وقاضي 
الحنابلة بها » فتعصّبت عليه الرّوافض حتى ضرب بين يدي الوزارة ضرباً مبرحاً » كان سبب موته سريعاً 
الرّوافض وغيرهم من آهل البدع رحمه الله > وبل بالرحمة ثراه . 


(1) هو : محمد بن محمد بن عبد اللطيف الشسّبكي وذكر من قبل غير مرّة . 

ق ۰ 

(۳) عبد الوهاب بن علي » ذكر من قبل غير مرّة . 

4 نات مشترى: + 

(5) في ط : تلبيائا . وأثبتنا ما في الدارس (۲/ )٣٣۸‏ وكذلك هي في ياقوت . 

030 ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ ۲۹۷) والدرر الكامنة (5557/5) والنجوم الزاهرة )857/١١(‏ والذيل التام 
(/۹) . 

)۷( في ط : المرّي . وهو توهم . 

(۸) هي دار حديث قبلى المارستان الدقاقى . الدارس )١١١/١(‏ . 

(9) ترجمته فى الدرر الكامنة (۱۷۳/۳) . 

. في ط : عبد الحي وأثبتنا ما في الدرر الكامنة‎ 2٠١ 


وفيات سنة 55لاه t00‏ 


وفي يوم الأربعاء تاسع صفر حضر مشيخة النِّيسيّة الشيخ شمس الدين بن سند 4 ا 
القضاة تاج الدين' "“ وجماعة من الأعيان ¢ وأورد حديث عبادة بن الصامت « لا صلاة لِمَنْ لَمْ ب يقرأ بفاتحة 
الكتّاب )”2 أسنده عن قاضى القضاة المشار إليه . 


وجاء البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة تاج الدين إلى هناك ؛ فسيّر أهله قبله على 
الجمال » وخرجوا يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول جماعة من أهل بيتهم لزيارة أهاليهم هناك » فأقام 
هو بعدهم إلى أن قدم نائب السلطنة من الرّحبة وركب على البريد . وفي يوم الإثنين خامس عشر جمادى 
الآخرة رجع قاضي القضاة تاج الدين السبكي من الديار المصرية على البريد وتلقاه الناس إلى أثناء 
الطريق » واحتفلوا للسّلام عليه وتهنئته بالسلامة انتهى . والله أعلم . 


قتل الرافضي الخبيث : 


وفي يوم الخميس سابع عشرة اول النهار وجد رجل بالجامع الأموي اسمه محمود بن إبراهيم 
الشيرازي » وهو يسبُ الشيخين ويصرّح بلعنتهما » فرُفع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة جمال الدين 
المسلاتي فاستتابه عن ذلك » وأحضر الاب » فأول ضربة قال : لا إله إلا الله » علي ولي الله » ولما 
صرب الثّانية لعن أبا بكر وعمر » فالتهمه العامّة فأوسعوه ضرباً مبرحاً بحيث كاد يهلك » فجعل القاضي 
يمك عه ثلم مع ذلك جل لاني ر وبل الا درول #كاترا على الالال 1 ن 
ذلك حمل إلى نائب السلطنة » وشهد عليه قوله بأنهم كانوا على الضلالة » فعند ذلك حكم عليه القاضي 
بإراقة دمه » فأخذ إلى ظاهر البلد فضربت عنقه وأحرقته العامة قبّحه الله » وكان ممن يقرأ بمدرسة 
أبي عُمّر » ثم ظهر عليه الوّفض فسجنه الحنبلي أربعين يوماً » فلم ينفع ذلك › وما زال يصرّحٌ في كل 

)٤(و‎ 


يمر فيه بالسبٌ حتّى كان يومه هذا » أظهر مذهبه في الجامع » وكان سببَ قتله قبّحه الله كما قبّح 


من كان قبله » وقتل كقتله في سنة خمس وخمسين' 58 5 


ا 
(؟) هو : عبد الوهاب السّبكي . 
)۳( رواه البخاري رقم (707) في صفة الصلاة » باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
ورواه مسلم أيضاً رقم )۳۹١(‏ في الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . من حديث عبادة بن الصامت 


٤0٦‏ وفيات سنة 55/اه 
استنابة ولي الدين بن بهاء الدين أبي البقاء الشبكي : 

وفي آخر هذا اليوم ‏ أعني يوم الخميس ثامن عشره ‏ حكم أقضى القضاة ولي الدين”'' ابن قاضي 
القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء بالمدرسة العادليّة الكبيرة نيابة عن قاضي القضاة تاج الدين مع استنابة 
أقضى القضاة شمس الدين”" الغرّي » وأقضى القضاة بدر الدين بن وهبة » وأما قاضي القضاة بدر 
الدين بن أبي الفتح فهو نائب أيضاً » ولكنه بتوقيع شريف أله يحكم مستقلا مع قاضي القضاة تاج الدين . 

وفي يوم الإثنين الثاني والعشرين منه استحضر نائب السلطنة الأمير ناصر الدين بن العاوي متولّي البلد 
ونقم عليه أشياء » وآمر بضربه » فضرب بين يديه على أكتافه ضرباً ليس بمبرح » »> ثم عزله واستدعى بالأمير 
علم الدين سَلَيّمان أحد الأمراء العشراوات ابن الأمير صفيّ الدين بن أبي القاسم البْصراوي » أحد أمراء 
الطبلخانات » كان قد ولي شد الدواوين ونظر القدس والخليل وغير ذلك من الولايات الكبار » وهو ابن 
الشيخ فخر الدين عثمان بن الشيخ صفي الدين أبي القاسم التميمي الحنفي . وبأيديهم تدريس الأميئيّة التي 
ببْضرئ والحكيمية أزيد من مئة سنة » فولاه البلد على تكرّه منه » فألزمه بها وخلع عليه » وقد كان وليها 
قبل ذلك فأحسن السيرة » وشكر سعيه لديانته وأمانته وعفّته » وفرح الناس ولله الحمد . 
ولاية قاضي القضاة بهاء الدين السبكي قضاء مصر بعد عزل عز الدين بن جماعة نفسه”©؟ : 

ورد الخبر مع البريد من الديار المصرية بأن قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر 
الدين بن جماعة عزل نفسه عن القضاء يوم الإثنين السادسَ عشْرّ من هذا الشهر » وصمّم على ذلك » فبعث 
الأمير الكبير يبا إليه الأمراء يسترضونه فلم يقبل » فركب إليه بنفسه ومعه القضاة والأعيان فتلطّفُوا به فلم 
يقبل وصمّم على الانعزال » فقال له الأمير الكبير : فعيّن لنا من يصلح بعدك . قال : ولا أقول لكم شيئاً 
غير أنه لا يتولّى رجل واحد » ثم ولوا من شئتم » فأخبرني قاضي القضاة ة تاج الدين السّبكي أنه قال : 
لا تولوا ابنَ عقيل» فعين الأمير الكبير قاضي القضاة ة بهاء الدين أبا البقاء» فقيل : إنه أظهر الامتناع» ثم قبل 
ولبس الخلعة . 

وباشر يوم الإثنين الثالث والعشرين من جمادى الآخرة » وتولّى قاضي القضاة الشيخ بهاء الدين ابن 
قاضي القضاة تقي الدين السّبكي قضاء العساكر الذي كان بيد أ البقاء . 


وفي يوم الإثنين سابع رجب توفي 


. )۳۲۸/۱( هو : أبو ذر عبد الله بن محمد بن عبد البر . مات سنة (1/86)ه . الذيل التام‎ )١( 

(0) هو: محمد بن خلف بن كامل بن عطاء الله الغزّي ثم الدمشقي الشافعي . مات سنة (0/7/0)ه الذيل التام /١(‏ 75178) . 
(۳) في ط : وهيبة . 

. )7017/1( الذيل التام‎ )۲۸/۱١( النجوم الزاهرة‎ )۳۸١ /۲( الدرر الكامنة‎ )٤( 


وفيات سنة ٦١‏ ۷ه t0۷‏ 


الشيخ علي“ المراوحي خادم الشيخ أسد المراوحي البغدادي » وكان فيه مروءة كثيرة » ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » ويدخل على النواب ويرسل إلى الولاة فتقبل رسالته » وله قبول عند 
الناس » وفيه بر وصدقة وإحسان إلى المحاويج”" » وي كال ستيه EOS‏ طويلة ثم 
كانت وفاته في هذا اليوم فصلَّيَ عليه الظهر بالجامع > ثم حمل إلى سفح قاسيون رحمه الله . 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الذي كان نائب 
الشام فنزل بداره عند مئذنة فيروز » وذهب الناس للسّلام عليه بعد ما سلم على نائب السلطنة بدار 
السعادة » وقد رُسم له بطبلخانتين وتقدمة ألف وولاية الولاة من غَزَّة إلى أقصى بلاد الشام » وأكرمه ملك 
الأمراء إكراماً زائداً »> وفرحت العامة بذلك فرحا شديداً بعوده إلى الولاية" : 


وختمت « البخاريات » بالجامع الأموي وغيره في عدة أماكن من ذلك ستة مواعيد » تقرأ على الشيخ 
عماد الدين ابن كثير في اليوم » أولها بمسجد ابن هشام بكرةً قبل طلوع الشمس » ثم تحت النّسر » ثم 
بالمدرسة الثُورية » وبعد الظهر بجامع ذز » > ثم بالمدرسة العرّيّة » ثم بالكوشك لأم الزوجة الست أسماء 
فك الوويو ابت الملعوس + إلى أذان العصر » ثم من بعد العصر بدار ملك الأمراء أمير علي بمحلة 
القصاعين إلى قريب الغروب » ويقرأ «( صحيح مسلم » بمحراب الحنابلة داخل باب الزّيادة بعد قبة النّسر 
NENE‏ وى لمعيو لبش النسيل .وقد فرك ون لذ E‏ عله ماك ارهد 
دور الأمراء وغيرهم » ولم يعهد مثل هذا في السنين الماضية » فلله الحمد والمنة . 


وفي يوم الثلاثاء عاشر شوال توفي 


الشيخ نور الدين علي بن أبي الهيجاء الكرّكي الشّوْبَكى » ثم الدمشقي الشافعي » كان معنا في 
المقرئ والكتّاب > وختمت أنا وهو في سنة إحدى عشرة » ونشأ في صيانة وعفاف » وقرأ على الشيخ بدر 
الدين بن سيحان للسبع » ولم يكمل عليه ختمة » واشتغل في ١‏ المنهاج » لللّواوي فقرأ كثيراً منه أو 
أكثره » وكان ينقل منه ويستحضر » وكان خفيف الروح » تحيّه الناس لذلك » ويرغبون في عشرته لذلك 
رحمه الله » وكان يستحضر المتشابه في القرآن استحضاراً حسناً متقناً كثير التلاوة له » حسنّ الصّلاة يقومٌ 
اليل » وقرأ عليَ « صحيح البخاري » بمشهد ابن هشام عدَّة سنين › ومهر فيه » وكان صوته جَهُورياً 
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فصيح العبارة » ثم ولي مشيخة الحلبيّة بالجامع » وقرأ في عدة كراسي بالحائط الشمالي » وكان مقبولا 


)١(‏ ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ )١55‏ وفيه : البراوحي 
)۲( يعني : المحتاجين : 


0۸ وفيات سنة 55لاه 
عند الخاصة والعامة » وكان يداوم على قيام العشر الأخير في محراب الصّحابة مع عدة قرّاء يبيتون فيه 
ويُحيون الليل » ولما كان في هذه السنة أحيا ليلة العيد وحده بالمحراب المذكور ثم مرض خمسة أيام » ثم 
مات بعد الظهر يوم الثلاثاء عاشر شوال بدرب العميد » وصُلّيَ عليه العصر بالجامع الأموي » ودّفن بمقابر 
الباب الصغير عند والده في تربة لهم » وكانت جنازته حافلة وتأسّف النَّامنُ عليه » رحمه الله وبل بالرحمة 
ثراه » وقد قارب خمساً وستين سنة » وترك بنتاً سباعية اسمها عائشة » وقد أقرأها شيئاً من القرآن إلى 
تبارك » وحمّظها « الأربعين » النواوية جبرها رثُها ورحم أباها أمين . 

وخرج المحمل الشامي والحجيج يوم الخميس ثاني عشره » وأميرهم الأمير علاء الدين علي بن علّم 
الدين الهلالي » أحد أمراء الطبلخانات . 


وتوفي 

الشيخ عبد الله الملطي”") يوم السبت رابع عشره » وكان مشهوراً بالمجاورة بالكلاسة في الجامع 
الأموي » له أشياء كثيرة من الطراريح والآلات الفقرية » ويلبس على طريقة الحريرية » وشكله مزعج » 
ومن الناس من كان يعتقد فيه الصلاح > وكنت ممن يكرهة طبعاً وشرعاً أيضاً ؛ 

وفي يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة"'' قدم البريد من ناحية المشرق ومعهم قماقم ماء 
من عينٍ هناك من خاصيّتِه أنه يتبعه طير يسمى السَّمَرْمّر أصفر الريش قريب من شكل الخطّاف من شأنه إذا 
قدم الجراد إلى البلد الذي هو فيه أنه يفنيه ويأكله أكلا سريعاً » فلا يلبث الجراد إلا قليلا حتى يرحل أو 
يؤكل على ما ذكر » ولم أشاهد ذلك . 

رق اف من دى البحجة كبا الا رة الى كانت محا ا تو وان ار ف 
الجامع المعمور رحمه الله » وأخبرني الصدر عز الدين الصيرفي المشارف بالجامع أنه غرم عليها من مال 
الجامع قريب ثلاثين ألف درهم انتهى . 

„۳ 5 

طرح مكس القطن المغزول البلدي والمجلوب 

وفي أواخر هذا الشهر جاء المرسوم الشريف بطرح مكس القطن المغزول البلدي والجلب أيضاًء 
ونودي بذلك في البلد » فكثرت الدعوات لمن أمر بذلك » وفرح المسلمون بذلك فرحأ شديداً ولله الحمد 
والمنة . 


. لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر‎ )١( 
. )١19/5؟( في ذي الحجة في بدائع الزهور‎ (۲) 
. )۲٠۸/١( الذيل التام‎ )۳( 


أحداث سنة ٦۷‏ ۷ه ٤0۹‏ 


ثم خلت سنك سبع وسين وسبعمئة 


استهلّت وسلطان البلاد المصرية والشّامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك من الأقاليم الملك 
الأشرف بن الحُسَّينَ بن الملك الناصر محمد بن قلاوون » وعمره عشر سنين فما فوقها » وأتابك العساكر 
يخاي مخالكه و الدية ا ا . 

وقاضى قضاة الشافعية بمصر بهاء الدين أبو البقاء الشّبكي » وبقية القضاة هم المذكورون في السنة 
الماضية . 


عي ل رو ا لوال ف لو 

عل الس الم بوم الحم بع لص قيب الوب ۲ وشم لك أ أل د 
وذلك لغيبة النّائب في السرحة مما يلي ناحية الفرات › ليكون كالرد للتّجريدة التي تعبت لتخريب 
السات الى اهن إقطاع جيار بن هنا شن ومن النتلطان او يس ملك العراق انتهى . 
استيلاء الفرنج لعنهم الله على الإسكندرية"" : 

وفي العشر الأخير من شهر المحرم احتيط على الفرنج بمدينة دمشق » وأودعوا : في الحبوس في القلعة 
المنصورة ¢ واشتهر أن سب :ذلك أن مدينة الإسكندرية محاصرة بعدة شواين ¢ كر أن اعت تومن 
معهم » وأن الجيش المصري صمدوا إلى حراسة مدينة الإسكندرية حرسها الله تعالى وصانها وحماها . 
وسيأتي تفصيل أمرها في الشهر التي » فإنه وضح لنا فيه » ومكث القوم بعد الإسكندرية بأيام فيما بلغنا » 
بعد ذلك حاصرها أمير من التتار يقال له ماميه" » واستعان بطائفة من الفرنج ففتحوها قسراً » وقتلوا من 
أهلها خلقاً وغنموا شيئاً كثيراً واستقرت عليها يد ماميه ملكا عليها . 

وفي يوم الجمعة سلخ هذا الشهر توفي 


الشيخ برهان الدين إبراهيم''' بن الشيخ شمس الدين ابن قيّم الجوزية ببستانه بالمرَّة » ونقل إلى عند 


. )51١ /١( ابن خلدون (5/ 555) النجوم الزاهرة (۲۹/۱۱) الذيل التام‎ )١( 
. لم أقع له على ذكر فيما بين يديّ من المصادر‎ 

)۳( ترجمته في الوفيات لابن رافع (۳/Y)‏ والدرر الكامنة والذيل التام )۲٠١/١(‏ و(١/۸٥)‏ والسحب الوابلة لابن 
حميد ص(*") . 
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والده بمقابر باب الصغير » فصليَ عليه بعد صلاة العصر بجامع جرّاح » وحضر جنازته القضاة والأعيان 
وخلتق من التجار والعامة » وكانت جنازته حافلة » دباع من الخ تايا ريغي مك ركان بارعا 
تاقاة اف التخو ET‏ جل ,طريقة زالذه: رحفهناء الله سال + وكارة دقفا بالصدرية 
والتّدمرية > وله تصدير بالجامع » وخطابة بجامع ابن صلحان » وترك مالا جزيلاً يقارب المئة ألف 
کر الى 


ثم دخل شهر صفر وأوله الجمعة » أخبرني بعض علماء السير أنه اجتمع في هذا اليوم ‏ يوم الجمعة 
مستهل هذا الشهر ‏ الكواكب السبعة سوى المرّيخ في برج العقرب » ولم يتفق مثل هذا من سنين 
متطاولة » فأما المرّيخ فإنه كان قد سبق إلى برج القوس فيه » ووردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع 
بمدينة الإسكندرية من الفرنج لعنهم الله » وذلك أنهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 
شهر الله المحرم » فلم يجدوا بها نائبا""“ ولا جيشاً » ولا حافظاً للبحر ولا ناصراً > فدخلوها يوم الجمعة 
بكرة النهار بعدما حرقوا أبواباً كبيرة منها » وعاثوا في أهلها فساداً » يقتلون الرجال ويأخذون الأموال 
ويأسرون التساء والأطفال » فالحكم لله العلي الكبير المتعال . وأقاموا بها يوم الجمعة والسبت والأحد 
والإثنين والثلاثاء » فلما كان صبيحة يوم الأربعاء قدم الشاليش المصري ». فأقلعت الفرنج لعنهم الله 
عنها » وقد أسروا خلقاً كثيراً يقاومون أربعة الآلاف20 » وأخذوا من الأموال ذهباً وحريراً وبهاراً وغير 
ذلك ما لا يُحِدَّ ولا يوصف . وقدم السلطان والأمير الكبير يلمعا ظهر يومئذ » وقد تفارط الحال وتحولت 
الغنائم كلها إلى الشّوائن بالبحر » فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى والجأر إلى الله والاستغاثة 
به وبالمسلمين ما قطع الأكباد » وذرفت له العيون وأصم الأسماع ٠»‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شقَّ عليهم ذلك جداً » وذكر ذلك الخطيبٌ يوم الجمعة على المنبر 
فتباكى [ الناس ] كثيراً » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب 
السلطنة بمسك التّصارى من الشام جملة واحدة » وأن احم ربع أموالهم لعمارة ما خرب من 
الإسكندرية » ولعمارة مراكب تغزو الفرنج ؛ فأهانوا النصارى وطلبوا من بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلوا » 
ولم يفهموا ما يراد بهم » فهربوا كل مهرب » ولم تكن هذه الحركة شرعية » ولا يجوز اعتمادها شرعاً . 


وقد طلبت يوم السبت السادس عش مخ ضفر إلى المتذان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة » وكان 


اجتماعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة » فرأيت منه أنساً كثيراً » ورأيته كامل الرأي والفهم › 
حسن العبارة كريم المجالسة » فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النّصارئ » فقال إن بعض فقهاء مصر 


() نائبها خليل بن عرّام . كان يودي الفريضة . ابن خلدون (555/0) . 
(؟) في ط : الأربعة آلاف . 
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أفتى للأمير الكبير بذلك » فقلت له : هذا مما لا يسوّغ شرعاً » ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا » ومتى كانوا 
باقين على الذمة يؤدُون إلينا الجزية ملتزمين بالذلة والصّغار » وأحكامٌ الملّهَ قائمة » لا يجوز أن يؤخذ 
منهم الدرهم ‏ الواحد ‏ فوق ما يبذلونه من الجزية » ومثل هذا لا يخفى على الأمير فقال : كيف أصنع وقد 
ورد المرسوم بذلك ولا يمكنني أن أخالفه ؟ وذكرت له أشياء كثيرة مما ينبغي اعتماده في حق أهل قبرص 
من الإرهاب ووعيد العقاب » وأنه يجوز ذلك وإن لم يفعل ما يتوعدهم به » كما قال سّليمان بن داود 
عليهما السَّلام : « قوق بالشكين انه اهو سیت سوط هئ الصحيحين » » فجعل 
يعجبه هذا جداً » وذكر أن هذا كان في قلبه وني كاشفته بهذا » وأنه كتب به مطالعة إلى الديار المصرية › 
وسيأتي جوابها بعد عشرة أيام » فتجيء حتى تقف على الجواب » وظهر منه إحسان وقبول وإكرام زائد 
رحمه الله : ثم اجتمعت به في دار السعادة في أوائل شهر ربيع الأول فبشّرني أنه قد رُسم بعمل الشّواني 
والمراكب لغزو الفرنج ولله الحمد والمنة . 

ثم في صبيحة يوم الأحد طلب النصارى الذين اجتمعوا في كنيستهم إلى بين يديه وهم قريب من 
أربعمئة فحلَفهم كم أموالهم» وألزمهم بأداء الربع من أموالهم ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد أمروا إلى 
الولاة بإحضار من في معاملتهم » ووالي البر قد خرج إلى القرايا بسبب ذلك » وجورّدت أمراء إلى النواحي 
لاستخلاص الأموال من النّصارى في القدس وغير ذلك . 

وفي أول شهر ربيع الأول كان سفر قاضي القضاة تاج الدين السّبكي الشافعي إلى القاهرة . وفي يوم 
الأربعاء خامس ربيع الأول اجتمعت بنائب السلطنة بدار السعادة » وسألته عن جواب المطالعة » فذكر لي 
أنه جاء المرسوم الشريف السلطاني بعمل الشواني والمراكب لغزو قبرص » وقتال الفرنج ولله الحمد 
والمنة . 

وأمر نائب السلطنة بتجهيز القطّاعين والنشَّارِين من دمشق إلى الغابة التي بالقرب من بيروت”" » وأن 
يُشرع في عمل الشواني في آخر يوم من هذا الشهر » وهو يوم الجمعة . 


)١(‏ رواه البخاري رقم (5759) في الفرائض باب : إذا اعت المرأة ابناً ورقم )۳٤۲۷(‏ . ورواه مسلم أيضاً رقم 
)١17٠١(‏ فى الأقضية » باب : بيان اختلاف المجتهدين . ولفظه فى البخاري : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب قال : « كانت امرأتان معهما ابناهُمًا » جاء الذئب » فذهب بابن 
إحداهما » فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك » وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك » فتحاكمتا إلى داود عليه 
السّلام » فقضى به للكبرى › فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه » فقال : ائثوني بالسّكين أشقه 
بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها » فقضى به للصّغرى » قال أبو هريرة : والله إن سمعت 
بالسكين قط إلا يومئذ » وما كنا نقول إلا المدية . 

(؟») في النجوم الزاهرة )7١/١١(‏ : إلى جبل شغلان بالقرب من مدينة أنطاكية . 
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وفتحت دار القرآن التي وقفها الشريف التعاداني إلى جانب حمّام الكاس » شمالي المدرسة 
البادرائية » وعمل فيها وظيفة حديث وحضر واقفها يومية قاضي القضاة تاج الدين السبكي انتهى والله 
أعلم . 
عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين الشبكي” : 

ولما كان يوم الإثنين العشرين من ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار السعادة بسبب ما رمي به قاضي 
القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة تقي السّبكي » وكنت ممّن طلب إليه » فحضرته فيمن حضر » 
وقد اجتمع فيه القضاة الثلاثة » وخلق من المذاهب الأربعة » وآخرون من غيرهم » بحضرة نائب الشام سيف 
الدين مُنكلي بُعَا > وكان قد سافر هو إلى الديار المصرية إلى الأبواب الشريفة » واستنجز كتاباً إلى نائب 
السّلطنة لجمع هذا المجلس ليسأل عنه الناس » وكان قد كتب فيه محضران متعاكسان أحدهما له والآخر 
عليه » وفي الذي عليه خط القاضيين المالكي والحنبلي » وجماعة آخرين » وفيه عظائم وأشياء منكرة جداً 
ينبو السّمع عن استماعه . وفي الآخر خطوط جماعات من المذاهب بالثّناء عليه » وفيه خطي بأني ما رأيثُ فيه 
إلا خيراً . ولما اجتمعوا أمر نائب السلطنة بأن يمتاز هؤلاء عن هؤلاء في المجالس » فصارت كل طائفة 
وحدها » وتحاذوا فيما بينهم » وتأصّل عنه نائبه القاضي شمس الدين الغزي » والنائب الآخر بدر الدين بن 
وهبة وغيرهما » وصرح قاضي القضاة جمال الدين الحنبلي بأنه قد ثبت عنده ما كتب به خطه فيه » وأجابه 
اا النفوذ » وادور القاصي الغري فقال للحنبلي :انت قد شعت عذاوتك لقاضي 
القضاة تاج الدين » فكثر القول وارتفعت الأصوات وكثر الجدال والمقال » وتكلم قاضي القضاة جمال الدين 
المالكى أيضاً بنحو ما قال الحنبلى » فأجيب بمثل ذلك أيضاً » وطال المجلس فانفصلوا على مثل ذلك » 
ولعا :بلعث الات أ انت السلطة بر جرعي إلية ‏ فاا بق النائن .من الطرفين والتفياة اللو جلو 
فأشار نائب السّلطنة بالصلح بينهم وبين قاضي القضاة تاج الدين - يعني وأن يرجع القاضيان عما قالا - فأشار 
الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل وأشرت أنا أيضاً بذلك » فلان المالكي وامتنع الحنبلي » فقمنا والأمر 
باق على ما تقدم » ثم اجتمعنا يوم الجمعة بعد العصر عند نائب السلطنة عن طلبه » فتراضوا كيف يكون 
جواب الكتابات مع مطالعة نائب السلطنة » ففعل ذلك » وسار البريد بذلك إلى الديار المصرية » ثم اجتمعنا 
أيضأ يوم الجمعة بعد الصلاة التاسعَ عشرَ من ربيع الآخر بدار السعادة » وحضر القضاة الثلاثة وجماعة 
آخرون » واجتهد نائب السلطنة على الصّلح بين القضاة وقاضي الشافعية وهو بمصرّ » فحصل خلف وكلام 
طويل » ثم كان الأمر أن سكنت أنفس جماعة منهم إلى ذلك على ما سنذكره في الشهر الآتي . 


. )1//١( الدرر الكامنة (577/7) وفيه : وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة . والدارس‎ )١( 
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وفي مستهل ربيع الآخر كانت وفاة المعلّم داود"'“ الذي كان مباشراً لنظارة الجيش » وأضيف إليه نظر 
الدواوين إلى آخر وقت » فاجتمع له هاتان الوظيفتان » ولم يجتمعا لأحد قبله كما في علمي » وكان من 
أخير الاين بنظر الجيش وأعلمهم بأسماء رجاله » ومواضع الإقطاعات » وقد كان والده نائبا لنظار 
الجيوش » وكان يهودياً قرائياً » فأسلم ولده هذا قبل وفاة نفسه بسنوات عشر أو نحوها » وقد كان ظاهره 
جيداً والله أعلم بسرّه وسريرته » وقد تمرّض قبل وفاته بشهر أو نحوه » حتى كانت وفاته في هذا اليوم » 
فلي عليه بالجامع الأموي تجاه النّسر بعد العصرء ثم حمل إلى تربة له أعدها في بستانه بحوش » وله من 
العمر قريب الخمسين . 

وفي أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني بالردٌ على نساء النصارى ما كان أخذ منهنّ مع 
الجباية التي كان تقدم أخذها منهن » وإن كان الجميع ظلماً » ولكن الأخذ من النساء أفحش وأبلغ في 
الظلم › والله أعلم . 

وفي يوم الإثنين الخامسَ عشرّ منه مر نائب السلطنة أعزه الله بكبس بساتين أهل الذمة فوجد فيها من 
الخمر المعتصر في الخوابي والحُبّاب”" فأريقت عن آخرها ولله الحمد والمنة » بحيث جرت في الأزقّة 
والطرقات . 

وفاض نهر ورا" من ذلك » وأمر بمصادرة أهل الذمة الذين وجد عندهم ذلك بمال جزيل » وهم 
تحت الجباية » وبعد أيام نودي في البلد بأن نساء أهل الذمة لا تدخل الحمّامات مع المسلمات » بل تدخل 
حمّامات تختصنٌ بهن » ومن دخل من أهل الذمة الرجال مع الرجال المسلمين يكون في رقاب الكفار 
علامات يُعرفون بها من أجراس وخواتيم . ونحو ذلك » وأمر نساء أهل الذمة بأن تلبس المرأة خفيها 
مخالفين في اللُون بأن يكون أحدهما أبيض والآخر أصفر أو نحو ذلك . 

ولما كان يوم الجمعة التاسحَ عشرّ من الشهر ‏ أعني ربيع الآخر ‏ طلب القضاة الثلاثة وجماعة من 
المفتين : فمن ناحية الشافعي نائباه » وهما القاضي شمس الدين العَرّي والقاضي بدر الدين بن وهبة › 
والشيخ جمال الدين ابن قاضي الرّبداني » والمصئّف الشيخ عماد الدين بن كثير والشيخ بدر الدين حسن 
الرُرّعي » والشيخ تقي الدين الفارقي . ومن الجانب الاخر قاضيا القضاة جمال الدين المالكي والحنبلي › 
والشيخ :شرف الدين ابن قاضي الجبل الحملي + .والشيخ عمال الدين ين الشريشى > والشيخ غز 
الدين بن حمزة ابن شيخ السّلامية الحنبلي » وعماد الدين الحنائي » فاجتمعت مع نائب السلطنة بالقاعة 


. لم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر‎ )١( 

000 « الحباب » : ج حب وهو الجرّة الضخمة القاموس المحيط ( الحبٌ ) . 
(۳) في ط : توزا وهو تحريف . 

(5) في ط : الشريشني وهو تحريف » وقد صححته كثيراً دونما إشارة لذلك . 
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التي في صدر إيوان دار السعادة » وجلس نائب السلطنة في صدر المكان » وجلسنا حوله » فكان أول 
ما قال : كنا نحن التركٌ وغيرنا إذا اختلفنا واختصمنا نجيء بالعلماء فيصلحون بيننا » فصرنا نحن إذا 
اختلفت العلماء واختصموا فمن يُصلح بينهم؟ وشرع في تأنيب من شئَّع على الشافعي بما تقدم ذكره من 
تلك الأقوال والأفاعيل التي كتبت في تلك الأوراق وغيرها » وأن هذا يشفي الأعداء بنا » وأشار بالصّلح 
بين القضاة بعضهم من بعض » فصمًّم بعضهم وامتنع » وجرت مناقشات من بعض الحاضرين فيما بينهم » 
ثم حصل بحت في مسائل » ثم قال نائب السلطنة أخيراً : أما سمعتم قول الله تعالى : « عَمَ أله حنَسَلَنَ ) 
[ المائدة : 4 ] فلانت القلوب عند ذلك » وأمر كاتب السر أن يكتبَ مضمون ذلك في مطالعة إلى الديار 
المصرية » ثم خرجنا على ذلك انتهى والله أعلم'"' . 

عودة قاضي القضاة السّبكي ل د : 


في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى قدم من ناحية الكَسْوة وقد تلقّاه جماعة من 
الأعيان إلى الصّنمين7" وما فوقها » فلما وصل إلى الكسْوة كثر الناس جداً » وقاربها قاضي قضاة الحنفية 
ا جعال"الدين نتن ال ج٠‏ فما شرف »من عا ورا افا لاتق لتيحموة كرة مو املك 
الشموع حتى مع النساء » والناس في سرور عظيم » فلما كان قريباً من الجسورة تلقته السناجق الحَلِيفَِيةٌ مع 
الجوامع والمؤذنون يكبّرون » والناس في سرور عظيم » ولما قارب باب النصر وقع مطر عظيم والناس 
معه لا تسعهم الطرقات > يدعون له ويفرحون بقدومه » فدخل دار السعادة وسلم على نائب السلطنة > ثم 
دخل الجامع بعد العصر ومعه شموع كثيرة » والرؤساء أكثر من العامة . 

ولما كان يوم الجمعة ثاني شهر جمادى الآخرة ركب قاضي القضاة السبكي إلى دار السعادة وقد 
استدعى نائبٌ السّلطنة بالقاضيين المالكي والحنبلي » فأصلح بينهم » وخرج من عنده ثلاثتهم يتماشؤن 
إلى الجامع » فدخلوا دارالخطابة فاجتمعوا هناك » وضيَفَهُما الشافعي . ثم حضرا خطبته الحافلة البليغة 
الفصيحة » ثم خرجوا ثلاثتهم من جوا إلى دار المالكي » فاجتمعوا هنالك وضيّمَهم المالكي هنالك 
او 


وفي أوائل هذا الشهر وردت المراسيم الشريفة السلطانية من الديار المصرية بأن يجعل للأمير من 
إقطاعه النصف خاصاً له » وفي النصف الآخر يكون لأجناده » فحصل بهذا رفق عظيم بالجند » وعدلٌ كثير 


(1) الدرر الكامنة (575/5) . 

(0) بدائع الزهور (77/5) وفيه : في شهر رجب . 
(۳) في ط : الصمين بغير نون . 

5) البدائع (9//1") . 


أحداث سنة ٦۷‏ ۷ه 0 


وله الحمد » وأن يتجهز الأجناد ويحرصوا على البق والرمى بالنشاب ٠‏ وأن يكونوا مستعدين » متى 
ا 1 ان تعالى : # وَأَعِدَُواَلَهُم مَااسْتَطْعْشم من 
ماده ري 27 Al‏ 


وو وین رَبَاظِ اليل ر هرت ىح بو عدو أللَّهِ وَعَدَوَكُمْ * [الأنفال : ٦٠‏ ] الآية 3 وثبت فى الحديث أن 
رسول الله ية قال على المِثبر : « ألا إن القَرَةَ الوم »230 . 
وفى الحديث الآخر « ارموا واركبوا » وأن ترموا أحب إلي » 
وفي يوم الإثنين يبيعل الظهر عفد مجلس بدار السعادة للكشف على قاضي القضاة جمال الدين 


المَرْدّاوي الحنبلي بمقتضى مرسوم شريف ورد من الديار المصرية بذلك > وذلك بسبب ما يعتمده كثير من 
شهود مجلسه من بيع أوقاف لم يستوف فيها شرائط المذهب › وإثبات إعسارات أيضاً كذلك وغير ذلك 
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انتهى . 
الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية" : 

وفى العشر الأخير من جمادى الآخرة ورد الخبر بأن الأمير الكبير يَلْبْعا الخاصكي خرج عليه جماعة 
من الأمراء مع الأمير سيف الدين طَيْبُعا الطّويل » فبرز إليهم إلى قبة القصر فالتقَوًا معه هنالك ٠‏ فقتل 
جماعة وجرح آخرين » وانفصل الحال على مسك طَييُغا الطويل وهو جريح » ومسك أرعُون الإسْعَز 3 0 
الا اناه الالو اط اا وكرت د عة سكين فيها الا اكير اع 
عه وتأييده ونصره ولله الحمد والمنة . 

وفي ثاني رجب يوم السبت توجه الأمير سيف الدين بَيْدَمّر الذي كان نائب دمشق إلى الديار المصرية 
بطلب الأمير يَلْبُعْا ليؤكد أمره فى دخول البحر لقتال الفرنج وفتح قبرص إن شاء الله » انتهى والله تعالى 


ع 


أعلم . 


: في الإمارة باب : فضل الرمي والحث عليه » وذم من علمه ثم نسيه ولفظه فيه‎ )١1417( رواه مسلم رقم‎ )١( 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة . ألا إِنْ‎  : عن عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله بك وهو على المنبر » يقول‎ 
. » ألا إن القوة الرّمي » ألا إن القوة الرمي‎ ٠ القوة الرمي‎ 

(۲( وهو جزء من حديث طويل » رواه أحمد في مسنده (5/ ۱٤٤‏ و57١)‏ وأبو داود رقم (7011 ) والترمذي رقم )1١779(‏ 
وابن ماجه رقم )7١84١١(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه » وأوله : « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
نفر الجنة » صانعه يحتسب في صنعته الخير » والرامي به » ومنبله › وارموا واركبوا » وأن ترموا أحب إليّ من أن 
تركيوا . . . » الحديث » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

(۳) النجوم الزاهرة(۱۱/ ۳۲-۳۰) والذيل التام )5١١-51١(‏ . 

)€( في ط : السّعردي » وأثبتنا ما في النجوم )۳١/١١(‏ . 


1 أحداث سنة /ا51لاه 
هما لن ارا 

أخيرني الشيخ عبد الرحمن البغدادي أحد رؤساء بغداد وأصحابٍ التجارات 83 والشيخ شهاب الدين 
العطار ‏ السَمْسار في الشرب بغدادي أيضاً أن كنا و أن استعادها | مكيل تملك اتراق وخر مان فنع لد 
الطّواشي مَرجان ¢ واستحضره فأكرمه وأطلق له › فاتفقا أنَّ أصل الفتنة من الأمير أحمد أخي”" الوزير » 
فأحضره السلطان إلى بين يديه وضربه بسكين فى كرشه فشقه » وأمر بعض الأمراء فقتله فقتله » فانتصر أهل 
الس لذلك نصرة عظيمة 3 وأخذ خشبته أهلّ باب الأزج فأحرقوه » وسكنت الأمور وتَشََوْا بمقتل الشيخ 
جمال الذين الأنباري”'' الذي قتله الوزير الرافضي فأهلكه الله بعده سريعاً انتهى . 


وفاة قاضي القضاة عز الدين”*' عبد العزيز بن جماعة الشافعى : 


وفي العشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصرية بوفاة قاضي القضاة بدر الدين 
محمد بن جماعة بمكة شدفها الله »> في العاشر من ججمادى الآخرة ودفن في الحادي عشر في باب 
المخلى ؟ ؛ وذكرا ا 0 
تعالى : أنه كان يقول كثيراً : شتهي أن أموتَ وأنا معزو » وأن تكونَ وفاتي بأحد الحرمين . فأعطاه الله 
فا اه و ل ل » ثم عاد 
إلى مكّة » وكانت وفاتّه بها في الوقت المذكور ء فرحمه الله وبل بالرحمة ثراه . 

وقد كان مولده في سنة أربع وتسعين ٠‏ فتوفي عن ثلاث وسبعين سنة » وقد نال العنَّ > عرّا في الدنيا 
ورفعة هائلة » ومناصب وتداريس كبارا » ثم عزل نفسه وتفرغ للعبادة والمجاورة بالحرمين الشريفين › 
فيقال له ما قلته في بعض المراڻي 

فكانّك قد أَُعلِمْتَ بالموت ّى قد تزوَدْتَ من خيارالرَاد 

وحضر عندي في يوم الثلاثاء تاسع شوال البترك بشارة الملقّب بميخائيل » وأخبرني أن المطارنة 
بالشّام بايعوه على أن جعلوه بَتْركاً بدمشق عوضاً عن البترك بأنطاكية » فذكرت له أن هذا أمر مبتدع في 
دينهم » فإِلّه لا تكون البتاركة إلا أربعة بالإسكندرية وبالقدس وبأنطاكية وبروميّة » فل بترك روميّة إلى 


. )۳۹/۲( الذيل التام (۲۱۱/۱) بدائع الزهور‎ )١( 

(۲) فى ط : أخو وهو غلط . 

000 هو #اجمال الدين ابو سقط دوين إريتن الانبازي كم البقدادي الحفلى الشهيل بماك صابزانسنة (6 ۷1 

(5) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ )٠٠‏ وطبقات الحفاظ )08١(‏ والنجوم الزاهرة )۸۹/١١(‏ والعقد الثمين 
/٥(‏ 40) والذیل العام (۲۱۲-۲۱۱/۱) . 

(5) في ط : حاتم وهو تحريف . 

0) ويقال لها : المَعْلاة 


أحداث سنة ٦۷‏ ۷ه ۷Y‏ 

إسطنبول وهي القسطنطينية » وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك » فهذا الذي ابتدعوه في هذا الوقت أعظم 
من ذلك . لكن اعتذر بأنّه في الحقيقة هو عن أنطاكية » وإِنْما أذن له في المقام بالشام الشريف لأجل أنه 
أمره نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص » يذكر له ما حل بهم من الخزي 
والتكال والجناية بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندرية » وأحضر لي الكتب إليه وإلى ملك 
إسطنبول » وقرأها علي من لفظه لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضاً . وقد تكلمت معه في دينهم ونصوص 
ما يعتقده كل من الطوائف الثلاث ٠‏ وهم الملكية واليعقوبية » ومنهم الافرنج والقبط » والنسطورية » فإذا 
هو يفهم بعض الشيء » ولكن حاصله أنه حمار من أكفر الكفار لعنه الله . 

وفي هذا الشهر بلغنا استعادة الشُلطان اريس ابن الشيخ حسن ملك العراق وخراسان لبغداد من يد 
الطواشي مَرْجان الذي كان نائبه عليهما » وامتنع من طاعة أَوَيْس › فجاء إليه في جحافل كثيرة فهرب 
ا اوسن إلى بداد وغول هان ب وکان توما هود ب 

وفي يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين بَيْدَمّر من الديار المصرية على 
البريد أمير مئة مقدم ألف » وعلى نيابة يََبُعْا في جميع دواوينه بدمشق وغيرها » وعلى إمارة البحر وعمل 
المراكب » فلمًا قدم أمر بجمع جميع النشَّارين والنجارين والحدادين وتجهيزهم لبَبْروتَ لقطع 
الأخشاب » فسُيّروا يوم الأربعاء ثاني رمضان وهو عازم على اللّحاق بهم إلى هنالك وبالله المستعان . ثم 
أتبعوا بآخرين من نجّارين وحدّادين وعتالين وغير ذلك » وجعلوا كل من وجدوه من ركاب الحمير ينزلوتة 

ويَرْكبُونها إلى ناحية البقاع » وسخروا لهم من الصّنَاع وغيرهم » وجرت خبطة عظيمة » وتباكى عوائهم 
وأطفالُهم » ولم يسلّفوا شيئاً من أجورهم » وكان من اللائق أن يسلّفوه حتى يتركوه إلى أولادهم '' 

وخطب برهان الدين المقدسي الحنفي بجامع يَلْبُغا عن تقي الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين 
الكفري » بمرسوم شريف ومرسوم نائب صفد أسَندَمُر“ أخي يَلْبُعا » وشقّ ذلك عليه وعلى جده 
وجماعتهم » وذلك يوم الجمعة الرابع من رمضان » هذا وحضر عنده خلق كثير . 

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه قُرئ تقليد قاضي القضاة شرف الدين ابن قاضي الجبل لقضاء 
الحنابلة »> عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين المَرْدَاوي » عزل هو والمالكي معه أيضاً » بسبب أمور 
تقدّم نسبتّها لهما » وقُرئَ التقليد بمحراب الحنابلة > وحضر عنده الشافعي والحنفي » وكان المالكي 
معتكفاً بالقاعة من المنارة الغربية » فلم يخرج إليهم لأنَّه معزول أيضاً بسر الدين قاضي حماة » وقد وقعت 
شرور وتخبيط بالصّالحية وغيرها . 


(۱) الذيل التام )51١7/1(‏ . 


(۲) النجوم الزاهرة )٠/١١(‏ . 
(۳) أَسَنْدَمْر اليحياوي أخو يلبغا . 


1۸ أحداث سنة 54/اه 

وفي صبيحة يوم الأربعاء الثلاثين من شهر رمضان خلع على قاضي القضاة سري الدين إسماعيإ © 
المالكي » قدم من حماة على قضاء المالكية » عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين المسّلاتي » عُزل عن 

و 1 

المنصب ٠‏ وقرئ تقليده بمقصورة المالكية من الجامع » وحضر عنده القضاة والأعيان . 

وفي صبيحة يوم الأربعاء سابع شوال قدم الأمير حيار بن مهنا إلى دمشق سامعاً مُطيعاً » بعد أن جرت 
بينه وبين الجيوش حروب متطاولة » كل ذلك ليطأ البساط » فأبى خوفاً من المسك والحبس أو القتل › 
فبعد ذلك كله قدم هذا اليوم قاصداً الديار المصرية ليصطلح مع الأمير الكبير يَلْبُعْا » فتلقّاه الحجبة 
والمهمنداريّة والخلق » وخرج الناس للفرجة » فنزل القصر الأبلق » وقدم معه نائب حماة عمر شاه فنزل 
معه . وخرج معه ثاني يوم إلى الديار المصرية . 

وأقرأني القاضي ولي الدين عبد الله وكيل بيت المال كتاب والده قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء 
قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية » أن الأمير الكبير جدّد درساً بجامع ابن طولون فيه سبعة مدرّسين 
للحنفية » وجعل لكل فقيه منهم في الشهر أربعين درهماً > وإردّبٌ قمح ٠‏ وذكر فيه أن جماعة من غير 
الحنفية انتقلوا إلى مذهب أبي حنيفة لينزلوا في هذا الدرس . 
درس التفسير بالجامع الأموي : 

وفي صبيحة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين وسبعمئة حضرتٌ درس التَفسير 
الذي أنشأه ملك الأمراء نائب السلطنة الأمير سيف الدين مَنْكّلي بغا رحمه الله تعالى من أوقاف الجامع الذي 
جددها في حال نظره عليه أثابه الله » وجعل من الطلبة من سائر المذاهب خمسة عشرّ طالباً لكل طالب في 


الشهر عشرة دراهم > وللمعيد عشرون ولكاتب الغيبة عشرون » وللعدرس اة 3 وتصدّق حين دعوته 
لحضور الدرس 3 فحضر واجتمع القضاة والأعيان »› وأخذث فى أول تفسير الفاتحة 2 كان يوما مشهوداً 
ولله الحمد والمنة > وبه التوفيق والعصمة . انتهى : 


سنة تماق وستين وسبعمئة 


( اشتهلت: وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك من الأقاليم الملك 
الأشرف بن الحسين بن الملك الناصر محمد بن قلاوون » وأتابك العساكر ومدبر مملكته الأمير سيف 
الدين يلبَغا الخاصكى »وناتب دمشق الاأمير شيف الدين منكلى ينا + .ب , 
00 هو: أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن محمد بن هانئ اللْخمي الأندلسي . مات سنة (١۷۷)ه‏ الذيل التام (۱/ .)۲٤۲‏ 


(؟) بدائع الزهور (۳۹/۲) . 
)۳( ما بين الحاصرتين سقط كله من ط بما فى ذلك عنوان السنة » فاختلطت فيها هذه السنة بالتى قبلها ولا نعرف قدرع- 


وفيات سنة ٦۸‏ ۷ه 84 

وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن ابن قاضي الجبل المقدسي » وناظر 
الدواوين سعد الدين بن التاج إسحاق ؛ وكاتب السر فتح الدين بن الشهيد > وهو شيخ الشيوخ أيضاً . 
وناظر الجيوش الشامية برهان الدين ين الل > ووكيل بيت المال القاضي ولي الدين ابن قاضي القضاة 
بهاء الدين أبي البقاء . انتهى 
سفر نائب السّلطنة إلى الديار المصرية : 

لما كانت ليلة الحادي والعشرين“ قدم طَشْتَمُْر دويدار يَلْبُعْا على البريد » فنزل بدار السعادة » ثم 
ركب هو ونائب السلطنة بعد العشاء الأخيرة في المشاعل » والحجَبة بين أيديهما والخلائق يدعون 
ا > واستمؤوا كذلك ذاهبين إلى الديار المصرية » فأكرمه يَلْبُعا وأنعم عليه » وسأله أن يكون ببلاد 
حلب » فأجابه إلى ذلك وعاد فنزل بدار سَنْجَر الإسماعيلي » وارتحل منها إلى حلب » وقد اجتمعث به 
هنالك وتأسّف الناس عليه » وناب في الغيبة الأمير سيف الدين زبالة » إلى أن قدم النائب المعز السيفي 
آقتَمُر" عبد الغني على ما سيأتي . 

وتوفي القاضي شمس الدين”" بن منصور الحنفي الذي كان نائب الحكم رحمه الله يوم السبت السادس 
والعشرين من المحرم » ودفن بالباب الصغير » وقد قارب الثمانين . 

وفي هذا اليوم أو الذي بعده توفي : 

القاضي شهاب الدين أحمد”*' بن الوَرْوَارَة ناظر الأوقاف بالصّالحية . 

وفي صبيحة يوم الجمعة ثالث صفر نودي في البلد أن لا يتخلف أحد من أجناد الحلقة عن السفر إلى 
بيروت» فاجتمع الناس لذلك فبادر الناس والجيش ملبسين إلى سطح المرّة > وخرج ملك الأمراء أمير علي 
كان نائب الشام من داره داخل باب الجابية في جماعته ملبسين في هيئة حسنة وتجمُّل هائل » وولده الأمير 
ناصر الدين محمد وطلبه معه » وقد جاء نائب الغيبة والحجَبة إلى بين يديه إلى وطاقه وشاوروه في الأمر › 
فقال: ليس لي هاهنا أمر» ولكن إذا حضر الحرب والقتال فلي هناك أمر » وخرج خلق من الناس متبرّعين» 
وخطب قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بالناس يوم الجمعة على العادة » وحرّض النَّاسَ على الجهاد » 
وقد ألبس جماعةً من غلمانه اللأمة والخُوّدْ وهو على عزم المسير مع الناس إلى بيروت ولله الحمد والمنة . 


= الساقط » وما بين الحاصرتين من السنة السابقة . 
)۱( يعني من المحرم . 
(۲) في ط : قشتمر . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة /١(‏ ۳۹۲) والنجوم الزاهرة )۳٤/١١(‏ . 
)۳( ترجمته في الدرر الكامنة (771//5) وفيه : محمد بن منصور . 
2 لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر . 


ع وفيات سنة ٦۸‏ ۷ه 


ولما كان من آخر النهار رجع الناس إلى منازلهم وقد ورد الخبر بأن المراكب التي رؤيت في البحر إنما 
هي مراكب تجار لا مراكب قتال » فطابت قلوب الناس » ولكن ظهر منهم استعداد عظيم ولله الحمد . 

وفي ليلة الأحد خامس صفر قُدِمَ بالأمير سيف الدين قَشْتَمُر“ الذي كان إلى آخر وقت نائب حلب 
محتاطاً عليه بعد العشاء الآخرة إلى دار السعادة بدمشق » فسِّيّر معزولاً عن حلب إلى طرابلس بطالا » 
وبعث في سرجين صحبة الأمير علاء الدين بن صَبْح . 

وبلغنا وفاةً الشيخ جمال الدين”'' بن نبّاتة حامل لواء شعراء زمانه بديار مصر بمارستان الملك المنصور 
قلاوون » وذلك يوم الثلاثاء سابع صفر من هذه السنة رحمه الله تعالى . 

وفي ليلة ثامنه هرب آهل حبس السّد من سجنهم وخرج أكثرهم فأرسل الولاة صبيحة يومئذ في أثرهم 
فمسك كثير ممّن هرب فضربوهم أشد الضرب » وردوهم إلى شر المنقلب . 

وفي يوم الأربعاء خامس عشره نودي بالبلدان أن لا يُعامل الفرنج البنادقة والجنوية والكيتلان 
واجتمعت في آخر هذا اليوم بالأمير زين الدين زبالة نائب الغيبة النازل بدار الذهب فأخبرني أن البريدي 
أخبره : أن صاحب قبرص رأى في النجوم أن قبرص مأخوذة » فجهز مركبين من الأسرى الذين عنده من 
المسلمين إلى يَلْبُغا ؛ ونادى في بلاده أن من كتم مسلماً صغيراً أو كبيراً قتل » وكان من عزمه أن لا يُبقيَ 
أخدا من الأسارئ :إلا أرسلة”, 

وفي آخر نهار الأربعاء خامس عشره قدم من الديار المصرية قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي 
المالكي الذي كان قاضي المالكية فعزل في أواخر رمضان من العام الماضي › فحجّ ثم قصد الديار 
المصرية فدخلها لعله يستغيث فلم يصادفه قبول » فاذعى عليه بعض الحجاب وحصل له ما يسوؤه » ثم 
خرج إلى الشام فجاء فنزل في التّربة الكاملية شمالي الجامع » ثم انتقل إلى منزل ابنته متمّرضاً » والطلابات 
والدعاوى والمصالحات عنه كثيرة جد" » فأحسن الله عاقبته . 

وفي يوم الأحد بعد العصر دخل الأمير سيف الدين طَيْبعا الطويل من القدس الشريف إلى دمشق فنزل 
بالقصر الأبلق » ورحل بعد يومين أو ثلاثة إلى نيابة حماة حرسها الله بتقليد من الديار المصرية . 


)١(‏ في ط : شرشي وهو تحريف . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (۳/ )۲٤۹‏ والنجوم الزاهرة /۱١(‏ 7”) وفيها : فسيّر إلى 
(5) ترجمته في : الوفيات لابن رافع )۳٠١ - 7١1١/5(‏ وطبقات الشافعية )7١/5(‏ والدرر الكامنة (6/ 477) والنجوم 
الزاهرة /١١(‏ 45) والذيل التام )۲۲١/١(‏ . 
وفي مصادر ترجمته جميعها وفاته في صفر سنة (1/58)ه فلعل الخبر من ورقة من الأوراق المفقودة من كتاب ابن 
(۳) لما وقع بينه وبين القاضي الشافعي السّبكي . 


وفيات سنة ۸٦۷ھ ٤۷١‏ 


وجاءت الأخبار بتولية الأمير سيف الدين مَنْكلي با نيابة حلب عوضاً عن نيابة دمشق وأنه حصل له من 
التشريف والتكريم والتشاريف بديار مصر شيء كثير ومال جزيل وخيول وأقمشة وتحف يشئٌ حصرها › 
وأنه قد استقر بدمشق الأمير سيف الدين قمر“ عبد الغنى » الذي كان حاجب الحجّاب بمصر » وعوض 
E Ey‏ 

وفي يوم الأحد حادي عشر عشر ربيع الأول اشتهر في البلد قضية الفرنج أيضاً بمدينة الإسكندرية وقدم 
بريدي من الديار المصرية بذلك » واحتيط على من كان بدمشق من الفرنج وسجنوا بالقلعة وأخدك 
حواصلهم » وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي يومئذ أن أصل ذلك أن سبعة مراكب من التجار من 
النادقة من الفرنج قدموا إلى الإسكندرية فباعوا بها واشتروا ٠‏ وبلغ الخبر إلى الأمير الكبير ْنا أن مركي 
من هذه السبعة إلى صاحب قبرص » فأرسل إلى الفرنج يقول لهم : أن يسلَّموا هذه المراكب فامتنعوا من 
ذلك وبادروا إلى مراكبهم » فأرسل في آثارهم ست شواني مشحونة بالمقاتلة » فالتقوا هم والفرنج في 
البحر » فقتل من الفريقين خلق » ولكن من الفرنج أكثر » وهربوا فارّين بما معهم من البضائع » فجاء الأمير 
علي الذي كان نائب دمشق أيضاً في جيش مبارك ومعه ولده ومماليكه في تجمُل هائل » فرجع الأمير علي 
واستمر نائب السلطنة حتى وقف على بيروت ونظر في أمرها » وعاد سريعا . 

وقد بلغني أن الفرنج جاؤوا طرائلس غزاة وأخذوا مركباً للمسلمين من الميناء وحرفوة + والناسن 
ينظرون ولا يستطيعون دفعهم ولا منعهم ؛ وأن الفرنج كوا راجعين » وقد أسروا ثلاثة ة من المسلمين » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى والله أعلم . 
تقل لالام ل © 

جاء الخبر بقتله إلينا بدمشق في ليلة الإثنين السابع عشر من ربيع الآخر مع أسيرين جاءا على البريد من 
الديار المصرية » فأخبرا بمقتله في يوم الأربعاء ثاني عشر هذا الشهر : تمالاً عليه مماليكه حتى قتلوه 
يومئذ » وتغّرت الدولة ومّسك من أمراء الألوف والطبلخانات جماعة كثيرة » واختبطت الأمور جداً » 
وجرت أحوال صعبة » وقام بأعباء القضية الأمير سيف الدين طَعَيْتَمُرا "© النظامي وقوي جانب السّلطان 
ورشد » وفرح أكثر الأمراء بمصرٌ بما وقع » وقدم نائب السلطنة إلى دمشق من بيروت » فأمر بدقالبشائر » 


. في ط : قشتمر‎ )١( 

(؟) ترجمته في الدرر الكامنة )٤۳۸ /٤(‏ والنجوم الزاهرة (۱۱/ )۴١‏ والذيل التام (۲۱۸/۱) وبدائع الزهور (1/ 50) وقد 
وهم ابن إياس عندما قال : وهو صاحب الجامع المشهور بدمشق . 
قلت : وفي جميع هذه المصادر كان مقتل يلبغا في ربيع الآخر من سنة (778)ه . وفيه دليل على أن الخبر أيضاً من 
السنة المقبلة » التي ضاعت مع ما ضاع من تاريخ ابن كثير . 

(6) في ط : طيتمر وأثيتنا ما في الذيل التام (511//1) . 


وزينت البلد » ففعل ذلك » وأطلقت الفرنج الذين كانوا بالقلعة المنصورة فلم يَهّن ذلك على الناس . 
وهذا آخر ما وُجد من التاريخ والحمد لله وحده 3 وصلواته على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم : 


شهر كانون الثاني عام ۱۹۹۲م . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


حسن إسماعيل مَرْوة 


وقد فرغ من مراجعته وتخريج أحاديثه ( عبد القادر الأرناؤوط ) بتاريخ (۱) ربيع 
الأول ١5٠١‏ )ه الموافق )١5(‏ حزيران (۱۹۹۹ )م ونظرت فيه الآن ‏ وانتهت 
المراجعة 8 ربيع الأول 576 ١ه‏ الموافق ۲۷ نيسان 5١١٠م‏ 


ترجمة المؤلف ۹ 


هو الإمام الحافظ المؤرّخ المفسّر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمّر بن كثير بن ضوء بن كثير 
القرشي البُضْروي ثم الدمشقي . ولد بل مجيدل القرية ) من أغمال تضرى نة ( ۷١۲‏ )"وكات أبوه 
خطيباً بها » انتقل إلى دمشق سنة ( ۷٠۷ه‏ ) مع أخيه كمال الدين عبد الومّاب بعد موت أبيه » نشأ من 
نعومة أظفاره على مائدة العلم » بدأ طلب العلم على يد أخيه كمال الدين » ثم على يد كبار علماء 
دمشق » حفظ القرآن الكريم وعمره ( ٠١‏ ) سنوات » وقرأ بالقراءات » وبرع في التفسير » ودرس الفقه 
على كبار علماء دمشق ». منهم برهان الدين الفزاري » وكمال الدين ابن قاضي شهبة » ثم تزوج بنت 
الحافظ أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن الزكي المري » ودرس عليه » واستفاد منه » وكان من كبار 
علماء الجرح والتعديل » وهو صاحب كتاب ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال) وصحب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وقرأ عليه واستفاد منه > كما قرأ على كبار العلماء في عصره » وبرع في الفقه 
والتفسير والحديث » ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ » وولي مشيخة دار الحديثة الاشترفية 
الجوانية بعد موت السبكى . وكان كثير الاستحضار » حسن المفاكهة » أثنى عليه الآئمة » وانتهت إليه 
رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير » واستفاد منه جمع من طلاب العلم في عصره . 

له مؤلفات كثيرة » منها أحكام التنبيه في الفقه الشافعي » والاجتهاد في طلب الجهاد » واختصار 
علوم الحديث لابن الصلاح » وجامع المسانيد »> وطبقات الشافعية » والتكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء والمجاهيل » والفصول في اختصار سيرة الرسول كله › والتفسير » وهو من خيرة مصنفاته › 


)١(‏ ومظانها المصادر الآنية : «المعجم المختص » ص(٤۷‏ - )۷١‏ و« ذيل العبر» لابن العراقي )۳١۸/۲(‏ و« ذيل 
تذكرة الحفاظ » ص(۷٥)‏ و« طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة (۳/ )١١١‏ و«الرّد الوافر » ص(15) و( إنباء 
الغمر » /١(‏ 50) و«الدرر الكامنة » )۳۷۳/١(‏ و( النجوم الزاهرة » (۱۱/ ۱۲۳) و« طبقات الحفاظ » ص(9؟51) 
و« الدارس في تاريخ المدارس » )”57/١(‏ و« طبقات المفسّرين » )١١١/١(‏ و«شذرات الذهب») (۳۹۷/۸ - 
284 تحقيق ولدي وتلميذي العزيز الأستاذ محمود الأرناؤوط » بإشرافي » طبع دار ابن كثير بدمشق » و« البدر 
الطالع » )٠١۳/١(‏ و« هدية العارفين» (١/5١؟)‏ و«الأعلام» (۱/ ۳۲۰) و« معجم المؤلفين» (۳۷۳/۱) طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 


وقد فسر فيه القرآن بالقرآن ثم بالحديث ثم بأقوال الصحابة والتابعين » وهو من أحسن التفاسير لطلاب 
العلم . و( البداية والنهاية ) وهو مرجع كبير في التاريخ والتراجم » وهذا هو الجزء الأخير منه . 

وقد عاش رحمه الله حياة حافلة بالعلم إلى آخر عمره » وفقد بصره في آخر حياته » وهو يؤلف 
كتاب ( جامع المسانيد ) فبارك الله في عمره إلى أن توفي رحمه الله يوم الخميس في السادس والعشرين 
من شعبان سنة ( 4/الاه ) بدمشق » ودفن قريباً من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى 
رحمة واسعة » وأسكنهما فسيح جنانه . 


إشارة لطيفة إلى ما أخبر به ية من الغيوب التي وقعت بعده ١١‏ 


الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد : فهذا كتاب الفتن والملاحه''' الواقعة في آخر الزمان مما أخبر به رسول الله 5ء وذكر 
أشراط الساعة والأمور العظام التي تكون قبل يوم القيامة » مما يجب الإيمان بها » كما أخبر بها 
الصادق المصدوق » الذي لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا وَحْيٌ يُوحَى » وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا 
هذا إخبارّه ية عن الغيوب الماضية » وبسطناه في بدء الحَلّْق » وقصص الأنبياء » وأيّام الناس إلى 
زماننا » وأتّبعنا ذلك بذكر سيرته كل » وأيّامه » وذكر شمَائِله » ودلائل نبوته » وذكرنا فيها ما أخبر به 
من الغيوب التي وقعت بعده كَل طِبْقَ إخباره » كما شوهد ذلك عِياناً قبل زماننا هذا » وقد أوردنا جملة 
ذلك في آخر كتاب دلائل النبوّة من سيرته ييه وذكرنا عند كل زمان ما ورد فيه من الحديث الخاصن به 
عند ذكرنا حوادث الزمان » ووفيات الأعيان » كما بسطنا ذلك في كل سنة وما حدث فيها من الأمور 
الغريبة » وترجمنا مَن توفي فيها » من مشاهير الناس » من الصحابة »> والخلفاء › م 
والوزراء » والأمراء »> والفقهاء > والصلحاء » والشعراء » والنحاة » والأدباء » والمتكلمين ذو 
الآراء »> وغيرهم من النبلاء » ولو أعدنا الأحاديث المذكورة فيما تقدم لطال ذلك » ولكن 000 
ذلك إشارة لطيفة » ثم نعود لما قصّدنا له هاهنا » وبالله المستعان . 

فمن ذلك قوله ية لتلك المرأة التي قال لها : ١‏ ارجعي إليَ » فقالت : « أرأيت إن لم أجِذَكَ ؟ » 
كَأنّها ُحَرْضُ بالْمَوْسٍ » قال : « إن لَمْ تجديني فَنِي أبا بر » . رواه البخاري'"' فكان القائم بالأمر بعده 
أبو بكر » وقوله ية حين أراد أن يكتب للصديق كا بالفلاقة و عليه أن اسان لا رقن 
أبي بكر إلى غيره » لعلمهم بسابقته وأفضليته ‏ رضي الله عنه - فقال : ١‏ يَأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » 
فوقع كذلك » وهو في «الصحيح» أيضا" » وقوله ية : «اقتدُوا بالّلذين من بعدي : أبي بكر » 


وعمر ) . رواه اسل وابن ماجه والترمذيْ » وحسنه » وصححه ابن حبّان وهو من رواية ديز 


. » يعنى من كتاب (البداية والنهاية‎ )١( 
وأحمد في المسند ( 87/5 ) من حديث جبير بن‎ ) ٠١( )78( ومسلم رقم‎ ) ۳٠٥۹ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم رقم ( ۲۳۸۷ ) 


١‏ إشارة لطيفة إلى ما أخبر به ية من الغيوب التي وقعت بعده 


اليَمَانِ'' وقد رُوِيَ من طريق ابن مسعود”” نر ' وأبي الدرداء' “. رضي الله عنهم . وقد بسطنا 
القول في هذا في فضائل الشيخين . والمقصود أنه وقع الأمر كذلك » وَلِيَ أبو بكر الصديق بعد 
5 8 2 ع - ع 

رسول الله يو الخلافة » ثم وَلِيّها بعده عمرٌ بن الخطاب » كما أخبر بيه سواء بسواء . 

وروى مالك ٠‏ والليث عن الزهريّ » عن ابن لكعب بن مالك » عن أبيه أن رسول الله كَل قال : 
الا ا مض فارص اة اه ري وواية دناسر .اهلها د )+ فإن ل ف 
رَرجماً ' وقد افتتحها عمرو بن العاص في سنة عشرين ٠‏ أَيَامَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وفي 
«صحيح مسلم » عن أبي ذرٌ »> عن رسول الله ية قال : « تک تون أزضا دك فيها القيراط ) 
فاستوصوا بِأَهْلِها خَيْراً » فان لهم ذِمّة ورّجماً 20 . 

وقد مُصّر في أيام عمرَ بن الخطاب المِضْرانٍ ؛ البَصْرَةُ والكوفةٌ . فروى أبو داود : حدثنا عبد الله بن 
الصّبَاح » ثنا عبد العزيز بن عبدٍ الصمد. ادوس ا N‏ 
أنس بنِ مالك أن رسول الله كله [ قال : « يا اسن ] » إِنَّ الَا س يُمصّرُونَ أَمْصَاراً » وَِنَّ ضرا ينها قا َال لَه 
الْمِصرَةُ ‏ أو الْبِصَيرَةٌ ‏ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بها أؤ دَحَلَْهَا فَإِيَاكَ وَسِبَاحَهًا [وگلءها] وسْوقَهَا وَأَبوَابَ 
وعَلَيِكَ بِضَوَاحِيهَا ؛ فل يكونٌ ها حسف وَكَدَفٌ ومَسْح وَرَجْفُ » وَقَوْمٌ يُمْسَحُونَ رده ازير ٠»‏ 

عاب رز يد وال الكو م د ا ل ا ال 
يقول : انطلقنا حاجين » فإذا رجل » فقال لنا : من أينَ جِْتم ؟ فقلنا : من بلَنٍ كذا وكذا . فقال : 
بجنبكم قريةً يقال لها : ابل ؟ فقلنا : : نعم . فقال i lC‏ 
أو أريعا »وغول :اه لا فإني سمعت رسول الله ية يقول : « إل الله يَبْعَثْ مِنْ مَسْجِدٍ 
العَشَّارٍ شهداءَ لا يَقُومٌ مَعَ شهداء بَدْرِ غَيْدَهُنْ »2307 . 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲) والترمذي رقم )۳۹٦۲(‏ و(۳۷۹۹) وابن ماجة (۹۷) وابن حبان رقم (59017) وهو حديث 

(") رواه الترمذي رقم ( ۳۸٠١‏ ) وإسناده ضعيف » ولكن يشهد له حديث حذيفة الذي قبله . 

(9) رواه ابن عساكر . 

(5) رواه الطبرانى . 

. )*55 /5( » البيهقي في « دلائل النبوة‎ )٥( 

ORE رق‎ es (0 

(۷) السّباخ: الأراضي التي تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجرء والكلدّء : مرفأ السفن عند الساحل المعنى : ابتعد 
عن هذه الأماكن. يقال : من مشئ على الكلاء أي على الساحل» وقع في النهرء والكلاء : موضع بالبصرة وسوق بها. 

. وهو حديث حسن‎ ٠۰ ۷( رواه أبو داود رقم‎ (A) 

(9) الأبلة : بلدة على شاطئ دجلة قرب البصرة . 


. رواه أبو داود (4708) وهو حديث ضعيف‎ ) ٠١١ 


إشارة لطيفة إلى ما أخبر به كيه من الغيوب التي وقعت بعده 5 


ي ا ا ميم جردي و 


وقال لا فيما ثبت عنه في ١‏ الصحيحين »: « إا مَلّكَ َيِضَر َلآ قبِصَرَ بعد » وإذا َلك رى فلا كسْرى 
بده » والّذي نَفْسِي بيده لفق كنوزهما في سَبيل اله" وقد وقع إذلك كما أخبر به شواة وام في زمن 
بي بكر ؛ وعمر » ران او اح :د فصر ذلك لوقت - واسم قيصر هرّقل - عن بلاد الشام › والجزيرة » 
بت مُلكه مقصوراً على بلاد الروم فقط » والعرب إنما كانوا يُسَعُونَ قيصرٌ لِمَنْ ملك بلاد الروم » مع الشام 
والجزيرة » وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام » وهو أن يد ملك الروم لا تعودٌ إليها أبد الآبدين » 
ودهرٌ الداهرين » إلى يوم الدين » وسئُورد هذا الحديث قريباً بإسناده » ومتنه إن شاء الله تعالى . 


وأما كسرى فإنه سلب عامّة مُلكه في زمن عمر بن الخطاب › ثم | ستؤصل ما بقي في يده في زمن 
عثمان بن عفان » ثم فل في سنة ثنتين وثلاثين » ولله الحمدُ والملة » وقد بسطنا ذلك مُطولاً فيما 
سلف » وقد دعا عليه رسول الله که حين بلغه أنه مرق كنات رسول الله يكل بأن يُمَرَّقَ ملكة كل مُمَرّق » 
فوقع الأمر كذلك'" . وثبت في ١‏ الصحيحين » هن ديت الأعمّشن » وجامع بن أبي راشد » عن 
شقيق بن سلمة » عن حُذيفة » قال : كنا جُلوساً عند عمر بن الخطاب » فقال : اكم يَحْفَط حَدِيتَ 
رَسُولٍ اله يا في الفِئّة ؟ قلت : أنا » قال : هات : إِنَّكَ لَجَرِيء » فقلت : ذكر نة الرجل في أهله ء 
وماله » وجاره » وولده » يُكمّرها الصلاة » والصدقة » والأمرُ بالمعروف » والنهي عن المنكر › 
فقال : ليس هذا أعني » إنما أعني التي تموج مَوج البحر » اقلت يا عير المؤمين » إن ينك وها 
باباً مُغلقاً » فقال : وَبْحك ! أيْفْتَحُ البابُ أَمْ کسر قلت : بل يکر قال رذ و 
قلت : أجل » فقلنا لحُدّيفة : أكان عمر يعلم من البابُ ؟ قال : نعم » إني حَدَّئتَةُ حديثاً ليس 
بالأغاليط » قال : فهبنا أن نسأل حذيفة : مَّن الباب ؟ فقلنا لمسروق : سله » فسأله » فقال : هو 
عم » وهكذا وقع الأمر سواء بعد مقتل عمر في سنة ثلاث وعشرين » وقعت الفتن بين الناس بعد 
قارو لوا ا عن . وأخبر ية عن عثمان بن عفان أنه من أهل الجنة » > على بلوى 

تُصيبة”؟) » فوقع الأمر كذلك » حُصِر في الدار كما سط ذلك في موضعه » وقتل صابراً مُحتسباً شهيداً 
- رضي الله عنه - وقد ذكرنا عند مقتله ما ورد من الأحاديث بالإنذار بذلك › والإعلام به قبل كؤنه ؛ 
فوقع طِبْقَ ذلك سواء بسواء . وذكرنا ما ورد من الأحاديث في يوم الجَمّل وصقين ما ورد من الأحاديث 
المُؤذْنة بكؤن ذلك »> وما وقع فيها من الفتنة والاختبار » وبالله المستعان . 


. من حديث جابر بن سمرة‎ ) ۲۹۱۹٩ ( أخرجه البخاري رقم ( ۳۱۲۱ ) ومسلم رقم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري رقم (5114). 

(۳) رواه البخاري رقم ( 555 ) ومسلم رقم ( ۱٤٤‏ ) من حديث الأعمش » ورواه البخاري رقم ( 1846 ) ومسلم 
رقم ( ۱٤٤‏ ) ( ۲۷ ) الذي بعد ( ۲۸۹۲ ) من حديث جامع بن بن أبي راشد به . 

. ) ۳۹۹۳ ( رواه البخاري رقم‎ )٤( 


١‏ إشارة لطيفة إلى ما أخبر به يكيةِ من الغيوب التي وقعت بعده 

وكذلك الإخبار بمقتل عمار . .وأما ذكر الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وصفتهم » ونعتِ ذي التُّديّة منهم'"' فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدّاً » وقد حررنا ذلك 
فيما سلف . ولله الحمد والمتة . وذكرنا عند مقتل عليّ الحديثٌ الوارد في ذلك بطرقه » وألفاظه . 


وتقدم الحديث الذي رواه أحمدٌّء وأبو قاذ +“ والسائق + والترمذي + و من طريق 
سعيد بن جمْهَان ؛ عن سَفِيئّة : أن رسول الله بي قال : « الخلافة بعدي ثَلاثُونَ سنة » ثم تكون 
ی 6 وقد اشتملت هذه الثلاثون سنة على خلافة أبي بكر الصديق . وعمر الفاروق » وعثمان 
الشهيد » وعليّ بن أبي طالب الشهيد أيضاً > وكان ختامها وتمامها بِسِنَّهَ أشهر التي وَليهَا الحسنٌ بن 
عليّ بعد أبيه » وعند تمام الثلاثين نزل عن الإمرة لمعاوية بن أبي سفيان سنة أربعين » وأَصْمّقت البيعة 
لمعاوية بن أبي سفيان » وسّمّي ذلك عام الجماعة » وقد بسطنا ذلك فيما تقده©» 


وروى البخاري عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله هه يقول والحسن بن عليّ إلى 
جانبه على المنبر : «إن ابني هذا سيّدٌ وسيصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين *“ وهكذا وقع 
سواء . وثبت في « الصحيحين » عن أم حَرَام بنت مِلْحَانَ » ذكره بي عزو أمته في البحر مرَبّين » وكون 
أم حَرَامِ مع الأولين › وقد كان ذلك في سنة سبع وعشرين » مع معاوية حين استأذن عثمانَ في غزو 
قبرص » فَأذِنَ له فركب مع المسلمين في المركب حتى وصلها » وفتحها قَسْراً » ونُوفيت أمْ حرام في 
هذه الغزوة في البحر » وكانت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت0© وكان مع معاوية في هذه الغزوة 
زوجته فاختّةٌ بنت قَرظة » وأما الثانية فكانت في سنة ثنتين وخمسين في أيام مُلك معاوية » بعث ابنه 
يزيد ير معاولة » ومعه الجنود إلى غزو القسطنطينية » ومعه في الجيش جماعةٌ من سادات الصحابة » 
منهم أبو أيُوب الأنصاريّ . خالد بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ فمات هنالك » وأوصى إلى يزيد بن معاوية 
أن يدفنه تحت سنابك الخيل » وأن يُوغل به إلى أقصى ما يُمكن أن ينتهى به إلى نحو جهة العدوء 
ففعل ذلك » وتفرّد البخاري بما رواه من طريق ثور بن يزيد » عن خالد بن مَعْدانَ » عن عُمير بن 


)000 رواه البخاري ( ٤٤١‏ ) ومسلم ( 7415 ) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲( رواه البخاري )751١١(‏ ومسلم )٠١55(‏ . 

)۳( رواه أحمد في المسند (/ )۲١١ - ۲۲١‏ وأبو داود رقم (41457) والنسائي في ١‏ الكبرى » )۸٠١١(‏ والترمذي رقم 
(5) وهو حديث حسن . 

50( يعني عند كلام المؤلف على أحداث سنة أربعين من قسم التأريخ من كتابه» وقد أطلق المؤلف على الكتاب اسم 
« البداية والنهاية » لأنه تحدث في أوله عن بدء الخليقة وفي آخره عن نهاية الخليقة» وأَرَّحْ بينهما للأحداث من 
السنة الأولى للهجرة وإلى أواخر حياته رحمه الله . 

)2 رواه البخاري رقم ( 77١5‏ ) . 

0( رواه البخاري رقم ( ۲۷۸۸ ) ومسلم رقم ( ۱۹۱۲ ) . 


ذكر قتال الهند والترك ١‏ 


الأسود العَنْسَِ » عن أمّ حَرَام : نها سمعت رسول الله ية يقول  :‏ أل جَيش من أمّتي يغزون البحر 
قد أوجبوا »» قالت أمّ حرام : فقلت kl E‏ « أنت فيهم ». ثم قال النبي لاء : 
« ول جيش من أمتى بزو ميته قيض مخفو لَهُمْ > قلت قلت : آنا فيهم يا رسول الله ؟ قال : «لا""' . 
ذكر قتال الهند 

قال الإمام أحمد احجان ی ا > عن ابي هريرة » حدثني 
خليلي الصادق رسول الله ية أنه قال : «يكون في هذه الأمة > یٿ إلى السّنْد والهند » فإن آنا أدركتة 
فاستشهدتٌ فذاك » وإن أنا .. . فذكر كلمة » رجعتٌ » فأنا E‏ 
ورواه أحمد أيضاً عن هُسَيم عن سيّار » عن جبر بن عَبِيدَة » عن أبي هريرة » قال : وعدنا رسول الله كك 
غزوة الهند » فإن استُشْهدتُ كنتُ من خير الشهداء » وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرّر”'" » ورواه النّسائيَ 
من حديث هُشيم وزيد بن أبي أَنّيسّة عن سَيّاره عن جبر - ويقال جبير- عن أبي هريرة. . . فذكره““ . وقد 
غزا المسلمون الهند في سنة أربع وأربعين » في إمارة معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ فجرت هناك 
أمور » قد ذكرناها مبسوطة فيما تقدم » وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود » محمود بن سبكتكين › 
صاحب بلاد غَرْنَةَ » وما والامًا » في حدود أربعمئة » ففعل هنالك أفعالاً مشهورة ‏ وأمور ا کر 
كسر الصنم الأعظم » المسكى بسومنات » وأخذ قلائده وجواهره وذهبه وشُوفا وأحدذ هن الأموال ما 
لا يحصى » ورجع إلى لوقه E E O‏ بني أمية يقاتلون الأتراك » في أقصى بلاد 
السند » والصين » وقهروا ملكهم القان الأعظم » ومرّقوا عساكره » واستحوذوا على أمواله وحواصله › 
وقد وردت الأحاديث بذكر صفتهم » ونعتهم » ولنذكر شيئا من ذلك على سبيل الإيجاز : 

قال البخاري : عنقا أبو ايعان احا شخت اخبرنا أبن الزناه عن الأعرج ».عن 
أبي هريرة » عن النبي بي قال : لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعّر » وحتى تقاتلوا 
اترك » صغارٌ الأعين › و دلت الأنوف"2 كأن وجوههم المَجَانَ 15" المطدقة 6 ومجدون 
من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر »> حتى يَدّخل فيه » والناس معادن » خيارهم في الجاهلية 


. )۲۹۲۴ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ( ۳٣۹/۲‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه أحمد ( ۲۲۹-۲۲۸/۲ ) وإسناده ضعيف . 
)٤(‏ رواه النسائى ( ٤۲/٦‏ ) وإسناده ضعيف . 

)02( الشنوف : جمع شنف وهو القرط الأعلى . 
() أي قصار الأنوف مع صغرها . 

070 المجان جمع مجن › وهو : الترس . 


15 ذكر قتال الهند والترك 
خيارٌهم في الإسلام » وليأتيّنَ على أحدكم زمان لأن يراني أحتٌ إليه من أن يكون له مثل أهله وماله ». 
تفرد به البخاري' ٠‏ » ثم قال : حدثنا يحبى » نا عبد الرزاق عن مَحْمَرء عن هَمَام بن مه » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله كك قال : ل وم السَاعَةُ حى تائُوا خوذا وكزمان » من الأعاجم ‏ حفر 
ارو و ن ؤُجُوهَهُم الان ا ٠‏ َعَالَهُهُ ا وو 
اج عن عبد الرزاق”". وقال أحمد : حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن سعيد» عن 
5 ل به النبي ية ٠‏ قال : ١‏ لا تقومٌ الساعةٌ حَنَّى تُقاتلوا قوماً كأنَّ وُجُوهَهُم المَجَانٌ 
لمُطرقة » نِعَالهم الشَّعَر ». وأخرجه الجماعة سوى النسائي » من حديث سُفيان بن عَيَيْنةَ به“ » ورواه 
ا ا ل امي ل ل ل 
أبي خالد » كلاهما عن قيس بن أبي حازم » عن آبي هريرة . . . فذكر نحو » قال سفيان بن عة : 
وهم أهل البارّز » كذا قال سفيان » ولعله البارّر » وهو سوق الفُسوق الذي لهم . 


حديث عمرو بن تغلب : 


وقال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا جَرِير بنٰ حازم » سمعثٌ الحسنَ » حدثنا عمرو بن تغلب » 


سمعت رسول الله بيه يقول EEE‏ راط الساعة أن تقاتلوا قوماً نعالهم الخ فب إو « ينتعلون 
الشعر ‏ وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراضَ الوجوه > کان وجوههم الان المُطرقة » ١‏ 


0 3 8 0 4 
ورواه البخاريّ من حديث جَُرير بن حازم“ . 


وقد رُوي من حديث ي بريْدَة بن الحْصَّيْبٍ الأشلمئ . قال أحمد: : ثنا أبو نعَيْمٍ» ثنا بشير بن المُهاجرء 
حدّثني عبد الله بن بُرَيْدَةَ » عن أبيه قال : كنت جالساً عند النبي بلا فسمِغْتُه يقول : إن ا مّتى يَسُوقهًا 
قوم صِعَارُ الأعيْنٍ » كأ و جُوهَهُم الحَجَفٌ ات رات » حَتَّى يُلْحُِوهُمْ بجزيرة الْعَرب ؛ أا السا 
الى یجو من عرب ينهم ٠‏ وأ لني ينجو بض نفيك نهن أت اَل ِضعلمُون ل 
من بَقِيَ مِنْهُمْ » . قالوا : يا رسول اللرء مَن هم ؟ قال : « التَّرْكُ » وَالَذِي نقسى بيده ليَدْبطة خيُولهُم 
بِسَوَارِي مَسْجِدٍ المُسْلِمِينَ ». قال : فكان بُرَيْدَةُ لا يُفارِقه بَعِيران أو ثلاث ف وا عد ذلك و 


. ) ۳٥۸۹-۳۵۸۷ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ). 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۷۱ و7377 ) وهو في « جامع معمر » الملحق بمصنف عبد الرزاق )۲٠۷۸۲(‏ . 

(:) رواه أحمد ( ۲۳۹٣/۲‏ ) والبخاري رقم ( ۲۹۲۹ ) ومسلم رقم ( ۲٣۱۲‏ ) وأبو داود ( 5704 ) والترمذي رقم 
( ۲۲۱۰ ) وابن ماجه ( ٤٨۹٩‏ ) . 

(ه)( رواه البخاري )۳٥۹۱(‏ ومسلم (۲۹۱۲) (55) . 

© رواه أحمد ( 5/ 7١‏ ) والبخاري رقم ( ۲۹۲۷ ) . 

() “في الأصل. من يبردم + والمشت عن مسك جمد 


ذكر قتال الهند والترك ۱۷ 
شوخ ف ينوك الله ن فى التّرك. ورواه أبو داود في كتاب الماو ع ون الم ار مر 0 


مُسافرٍ » عن خَلادٍ بن يَحْبَى ) ا ر ا وروا وک بطل + به » ونه قزم ار 


ليون عِرَاضُ الوجُوو» كَأنَّ ُجوقهم الحجَفُ ل ٠‏ لذت مَكَاتٍ ؛ آم 
0 سم بتو بق وأا القالقة ع کد ا كان املد 


0 رای الد د ر قورع بار اله فال« و‎ E 

a 

قال الإمامٌ أحمد : ثنا أبو النَضْرٍ هاشم بن القاسم » ثنا الحَشرج ٠‏ بن نباتة القَيْسئٌ الكوفيئٌ » ثنا 
ا الي ا عد اي و للحم ع ا ا 
قال رسو الله لا : ١‏ نزن طَائِمَةٌ من مي أَْضاً يقال لَه : الْمِضْرَة د پا عَدَدهُم وََخْلهُمْ ٠‏ م 
يجي م پو راء » راض الْْجُوٍ» عار الْمْيُونِ » تی توا على جنر لَهُمْ يقال كه 0 

ترق المُسلمود تلت فرق ؛ فاا فر أذ اتاب الإبل تق بالبادية ٠‏ فلكت ؛ 

LL‏ أا فت تهذو ولك هراي واا ورنة فاون ال خلك: رف 
وَيُقَاتَلُونَ » فَقَنْلآَهُمْ شُهَدَاءٌ » وَيَفْتَحُ اللهُ على بَقِينِهِمْ » . 

ورواه أبو داودٌ في الملاحم ان معتمك بن يخ بن فارس > عن عب المد بن عبد الوارث :عن أ 
عن سعيد بن جُمْهانَ”* » ثنا مُسْلمُ بن أبي بَكْرةَ » عن أبيه » أن رسول الله ياء قال : ١‏ يرل أنَامُ مِنْ أمتِي 
بعًائِط يُسَعُونَةُ البَصْرَةَ عند نهر يقال له : دِجْلهُ تويك ابم عع امول لكر ابن أ 
الارن - وني لفظ : «المسلمين - فإذا کان في آخر الزَّمَان » جَاءَ ب بثو فنْطوراء عِرَاضُ الوْجُوه » صَِار 
لعن » حتى زوا على شط ال فرق المُهَاجرُود لات فرق ٠‏ ةأ اتاب ارال ركلوا » 
وفرقة يَأَحُدُونَ أَنْفْسِهِمْ وَكَمَدُوا » وَفِدْقَة ا َرَارِيَهُم لف وو رن الوت مم الشَّهَدَاكُ »09© . 


وتقدّم حديث أنس في ذكر البصرة » التي مُصَّرّت في زمانٍ عمرٌ بن الخطاب“ 


و 


RES 
ا‎ 


. تحرفت في الأصل إلى : بن‎ )١( 

6 رواه أحمد في المسند )۳٤۹/٥(‏ وأبو داود (47200) وهو حديث ضعيف . 

(۳) في الأصل : الحسن . 

(6) في الأصل : جهمان » وهو خطأ . 

(ه) فى الأصل : جهمان » وهو خطأ . 

(65' 'الخائظ: + المطمعن من الأرض :. 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (5/ 50-55) وأبو داود (5707) وهو حديث حسن . 

(۸) رواه أبو داود رقم (280) وهو حديث حسن » وأقحم في الأصل بعد هذا الكلام : ذكر قتالهم مع اليهود مع 
الدجال » جيشه سبعون ألفاً من الترك » ووزراؤه اليهود وهم سبعون ألفاً أيضاً » . 


۱۸ ذكر قتال الهند والترك 


وروّى مسلمٌ وأبو داود والنّسائيٌ »› عن قتيبة » عن يعقوبَ الإسْكندرانيٌ » عن سُهيل بن أبي 
> عن أبيه » عن أبي هريرة » أن رسول الله ية › قال  :‏ لا تقوم السّاعَةُ حَنَّى E‏ 
الوك فما كان وجوهم المتحاثٌ الخطرقة + لون الشّمَنَ 8 وهذا لفظ آبى وارود© 

وقد روي من حديث أبي سعيد » فقال أحمد TEE‏ بن محمدٍ ابن أختٍ سُفْيانَ التّوريٌ » 
عن الأعمش » > عن أبي صالح > عن أبي سعيد الخدريٌّ قال : قال رسول الله کل : لا تقوم الماع 


َب قان وما صِغَارَ الأعيْن > عِرَاضَ الأجود 4 عتم حدق الكراد وکال وجوههم الان 
المطرقة ء ينتيلو الشَّعَرٌ » وَيخذون الدّدق0) سا يذبطوا * خْيُولَهُمْ بالئَخْلٍ » OOS‏ 


حديك معاوية : بن بي سفيان في تال الترك : 


0€ 


$ 


ہو یخی : ثنا محم بن یخی اضر » ثنا محمد ہن يعقونج:+ شا احم بن إبراهيم . 
e‏ بن إبراهيم ب یلیر ولي رف ا ای عن جد سے ماو بنَ حَدَيْج 
يقول :كفك عند معاوية ين بن أبي فيا » إذ جاءه كاب عامله ُخبر أنه أوقع بالتركِ وهزمهم ٠‏ ويكثرة 
ن قل منهم » وكثرة ما غنم منهم » فغضب معاوية من ذلك ٠‏ ثم أمرّ أن يكتب إليه : قد فَهمْتٌ 
ما ذْكَوْتَ مما قتلتَ وغيمت”" فلا أعْلمَن أنك عُدْت لشيء ء من ذلك ٠‏ ولا تقاتلهم حتى يأييّك أمري 
فقلتٌ له : ولِم أميرَ المؤمنين ؟ فقال : سمعتٌ رسول الله كل يقول : « إِنَ اتوك مَُاربُ الْعَرب ّى 
تُلْحِقَهَا بِمَنَابتِ الشّيح والقَيْضصُوم » فأكرهٌ قتالهم لذلك“ . 


طريق أخرى عن معاوية : 


قال الطبرانئ : ثنا بحي بن أيوب العلأث » حدّثنا أبو صالح الحَرَائيُ ٠‏ ثنا ابن لهبعة » عن 
كعب بن عَلْقمة التّنوخيّ » ٿا خان : 5-0 الجِمْيّرَىٌُ » سمغت ابن ذي الكلاع' 17 بقل 


)01 رواه مسلم )٤۹۱۲(‏ وأبو داود (4707) والنسائي (5/ 44 - 50) . 

(۲) في الأصل : عباد . 

(0) نوع من الترس . 

)€( رواه أحمد في المسند )١١/۳(‏ أقول : وأخرجه أيضاً ابن ماجه (49 5٠‏ ) وهو حديث صحيح . 
220 في الأصل : محمد . 

(5) في الأصل : ابن أحمد . 

)۷( فى الال بدلا خيهت : 

(۸) رواه أبو يعلى فى مسنده (1/7177) وإسناده ضعيف . 

ENES‏ مات 

. في الأصل بدلها : من ذي الأسماع‎ )٠١( 


ذكر مقتل الحسين وذكر خلفاء بني أمية والكذاب والمبير من ثقيف 14 

مهد معاوية بن أب سنيان قل :+ سيقت ستول ا يفول ارا ارد ها ر ر 11314 

وروى الطَبَرانِيٌ » عن إبراهيم بن أبي حاتم » عن نُعَيْمِ بن حمادٍ في كتاب « المَلاجِم » » ثنا يحيى 
ابن سعيد العَطَارٌ وأبو المُغيرة » عن إسماعيل بن عياش » عن عبدٍ الله بن دينارٍ > عن كعب الأحبارٍ 
قال : يَنْزِلُ الرك امد بويشرت» من نهر الدَّجْلةٍ والفرات سبعون ألفاً » ويَسْعَوْن في الجزيرة وأهل 
الإسلام » في الجيرة » لا يَسْتطيعون لهم شيئاً » فيئِعَثُ الله عليهم ثلجاً بغي كَيْلٍ فيه صر من ريح شديدةٍ 
وجَلِيدٍ » فإذا هم خامدون . وفي رواية عن كعب : فيبعث الله عليهم الطاعون » فلا يفلت منهم إلا 
رجل واحد . 

والمقصود أن الثّركَ قاتلهم الصحابة » فهزموهم » وغيموهم وسَبّوا نساءهم وأبناءهم » وظاهرٌ هذه 
الأحاديث يقتضي أن قتالهم يكون من أشراط الساعة › وأشراطها لا تكون إلا بين يديها قريباً منها + فقد 
يكون هذا واقعاً مرة أخرى عظيمة بين المسلمين وبين الترك » حتى يكون آخر ذلك خروج يأْجُوج 
ومأجُوج » كما سيأتي ذِكر أمرهم » وإن كان أشراطٌ الساعة أعمّ من أن يكون بين يَدَيها قريباً منها » أو 
يكون مما يقع في الجُملة » حتى ولو تقدّم قبلها بدهر طويل » إلا أنه مما يقع بعد زمن النبي بلا وهذا 
هو الذي يظَهِدُ بعد تأملّ الأحاديث الواردة في هذا الباب » كما ترى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 
وقد ذكرنا ما ورد في مقتل الحُسَيْن بن علي بكڙبلاءَ » في أيام يزيد بن معاوية» كما شلف وما ورد سن 
الأحاديث في ذكر خلفاء بني أمَيّة أغَيّلمة بني عبد المطلب . قال أحمد : حدثنا روح » حدثنا أبو أميّة 
عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص » أخبرني جَدَي سعيد بن عمرو بن سعيد » عن أبي هريرة قال : 
سمحت زنر ل الله كله يفول : « مَلَكَةُ متي عَلَى يَدَيْ غِلْمةٍ » فقال مروان » وهو معنا في الحَلقة قبل أن 
يَلِيَ شيئاً : فَلَعْتَةُ اله عليهم عِلْمَةَ » قال : أما والله لو أَشَّاء أن أقول بي فلان » وبني فلان لفعلتُ › 
قال : فكنت أخرجُ مع أبي وجدّي إلى بني مروان بعد ما ملكوا » فإذا هُم يبايعونَ الصَّبْيانَ » ومنهم من 
باع له وهو في خَِرْقَةٍ » قال لنا : هل عَسَى أَصْحَابُكُمْ هؤلاء أنْ ييكونوا الذين سمعتُ أبا هريرة يذكر أن 
هذه الملوك يُشبه بعضها بعضاً . ورواه البخاريّ بنحوه عن أبي هريرة"“ . والأحاديثُ في هذا كثيرة 
جدًا » وقد حررّناها في دلائل النبوة . وتقدم الحديث في ذكر الكذّاب وال ن 217 فا ت 
هو المختار بن أبي عُبيْد الذي ظهر بالكوفة » أيام عبد الله بن الزبير» وكان رافضياً خبيثاًء بل كان يُنْسَبُ 
إلى الزندقة » وادعى أنه يُوحى إليه » وقد قتله مصعب بن الزبير » وأما المُبير » فهو الحجاج بن يوسف 
الثقفيّ » الذي قَتَلَ عبد الله بن الزبير » وكان ناصبياً » جّاراً عنيداً > عكس الأول في الرفض كما تقدم . 


. وفي إسناده ضعف › وله شواهد بهذا الاختصار » فهو حسن لغيره‎ )۸۸۲ /١14( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ 0١1) 
. )۴٠٠١( رواه أحمد في المسند (؟5/1””) والبخاري رقم‎ )۲( 
. )5056( رواه مسلم‎ (۳) 


۲۰ ذكر خلفاء بني العباس وحديث الاثني عشر خليفة القرشيين 

وتقدم حديث الرايات السود“ التي جاء بها بنو العباس . حين استلموا الملك من أيدي بني أمية › 
أبى العاص » ويعرف بمروان الحمار » ومروان الجعدي ٠‏ لاشتغاله على الجعد بن درهم المعتزليّ › 
وكان آخر خلفاء بني أمية › وصارت الخلافة للسفاح بعذله » المصرّح بذكره في حديثٍُ رواه أحمد بن 
حنبل في «مُسنده»"“ وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب» 


وقال أبو داود الطيالسيّ : حدثنا جرير بن حازم » عن ليث » عن عبد الرحمن بن سابط » عن 
أبي تعلبة الحُشَنِيَ» عن أبي عُبَيْدة بن الجراح ومُعاذ بن جبل» عن النبي إل قال : « إن لله بدأ هَذَا الأمر 
نبوة ووهه وكائياً خلاقة وة وكائناً مُلكاً عَضوضاً › وكائناً عِرَةٌ وجبْرية وفساداً في الأمة » 
باون الروت والخمور» والحرير» ويُنْصَرون على ذلك ويُرزقون أبدء حتى يلقوا الله عدّ وجل" . 
وروی البَيْهَعَئْ من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحى » عن سهيل بن 
أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كله : « يُكون بَعْدَ الأثبياء خُلَفَاءٌ يعملون 
بكتاب الله» ويعدلون في عباد الله » ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك » يأخذون بالثأرِ » وَيقْتَلوْنَ الالء 
وَيصْطْقُونَ الأنوالَ » عير بيده » ومُغيرٌ بلسانه » ومُغي بقلب » ليس ورَاء ذلكَ من الإيمان شغ ٠»‏ . 
وثبت في (صحيح البخاريّ» من حديث شعبة عن فرات القرّازء عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله کله قال : #كاتث بثو إسرائیل د تَسُوسهم الأنبيائ» كلما َلك نبيٌ خلّفه نبي » وإنه لا نبي بَعْدِيء 
وإنه مل > فيُكثدون ) قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : افوا ببيْعَة الأوّل» فالأوّل › 


رت 


وأعْطوهُة تيع + قرة الله سای ع عا ر سم ا من یت الى ازا + هن 
عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله ل : « ما كانّ نين إلا كانَ له حَواريُونَ يَهُدُونَ بَهذيه وَيَسْتَتُونَ 
بِسَّْهه ثم يكونٌ من بَعْدِهم خُلُوف يقولون مالا يَفُعَلُونَء ويعملُون ما کون 2©0. وثبت في 
«الصحيحين» من رواية عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سَّمُرة» عن النبي بي : «يكونٌ اثنا عَشَّر خليفة 


عمو 


ا 7[ E‏ م ۾ ا شر صان 
لو ار ورواه ابو داود» من طريق أخرى» عن جابر بن سَمرة قال : سمعت رسول الله کی 


. رواه أحمد (77/1//60) وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۳/ )8١‏ وإسناده ضعيف . 

۳( رواه أبو داود الطيالسي رقم (۲۲۸) وفي إسناده ضعف بطوله . 
(4) في « دلائل النبوة » ( ۳٤١-۳۳۹/٩‏ ) . 

)2 رواه البخاري رقم ( ۳٤٥١‏ ) ومسلم رقم ( ۱۸٤١‏ ) . 


03 رواه مسلم رقم ( 0۰( . 


حديث فيما يتعلق بما بعد المئة ۲١‏ 


ت 


د يي | بي و ي 
يقول: « لآ يرال هذا الذي قائماً حتّى يكونّ اثنا عشر خليفة ٠»‏ “» وفي رواية : ١‏ لآ تال هزه الام 
yv‏ 
يکون ماذًا ؟ قال : «يكون الهَرْجٌ ». فهؤلاء الخلفاء المبشر بهم في هذا الحديث ليسُوا بالاثني 
مسي ا الح سات e‏ 
يل أحدّ منهم شيا من أعمال هذه الأمة في خلافةٍ » بل » ولا في قطر ولا بَلدٍ من البلدان » وإنما وَلِيَ 
منهم علي وابته الحسن » رضي الله عنهما » وليس المرادُ من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم 
تي 
ل ل وي ال ل ا د الى 
إعادته » وله الحمد » ولكن هؤلاء الأئمة الاثني عشر وجد منهم الأئمة الأربعة » أبو بكر » ثم عمر ء 
ثم عثمان » ثم عليّ » وابنه الحسن بن علي » أيضاً » ومنهم عمر بن عبد العزيز » كما هو عند كثير من 
الأئمة » وجمهور الأمّة » ولله الحمد > وكذلك وجد منهم طائفة من بني العباس » وسيوجد بقيتهم 
فيما يُستقبل من الزمان » حتى يكون منهم المهديّ المبشَّر به في الأحاديث الواردة فيه » كما سيأتي 
بيانها وبالله المستعان » وعليه التُكلان » وقد نص على هذا الذي قلناه غير واحدٍ » كما قررنا ذلك . 


دا إلى أثناء دولة بنى أميّة » لأن حديث سَفيئة : « الخلافة بدي ثلاثو و 


و م 3 7 
حديث عبادة فيما يتعلق بما بعد المئة سنةٌ : 


قال أحمدٌ : ثنا الحكم , بن نافع » ثنا إسماعيل ب برذ عياش »> عن يزيد بن سعيد » عن ابي عطاء يزيد 
بن عطاء السَْسَكِيٌّ » عن مُعاذ بن سعد الگکسکي » عن جُنادة بن أبي أميّة » آله سمع عبادة بن 
الصامت يذكدٍ أنَّ رجلا أتى النبي كَل . 4 ققال. ارول الله مامدة أمتك ٠‏ و الخد لاير عه 
شيئاً > حتى سأله ثلاث مرار » كلّ ذلك لا يُجِييه » ثم انصرف الرجل ٠‏ ثم إن الي وك قال, E‏ 
السّائلُ » ؟ فَرَدُوه عليه » فقال CURA n‏ اعد ين أن ] ۽ مده أَمَنِي مِنَ 
الوِحَاءِ مئة سَبَةِ 4 . قالها مرتين أو ثلاثاً » فقال الرجل : يا رسول الله » فهل لذلك من أمارة أو علامة أو 
آيةِ ؟ فقال : « َعَم » الكَسْفُ » وَالرَجْفُ » وَإِرْسَالُ الشّيَاطِينٍ المُجِْبةِ عَلَى الاس 1 


وفي « مسند أبي يعلى » » والبزارٍ من حديث مُصعب بنِ مُصعب › ولا أعرٍ عرفه إل عن الزهر 
عن أبي سلمة بن عبدٍ الرحمنِ بن عوفوء عن أبيه قال : قال رسول الله لل : وة 


)000 ل 

(۲) رواه الطبراني ف فى « الكبير » (۲/ ۲۸۲) والبيهقي في « دلائل النبوة » (5/ .)07١‏ 

)۳( زواه أده والترمتي نوق د قق نة (1:4) وهو خديث تسن 

4 في الأصل : معاذ بن شقراء » وهو خطأ . والتصحيح من مسند أحمد » وكتب الرجال . 
(4) رواه أحمد في المسند )۳۲١ /٥(‏ وإسناده ضعيف . 


۲۲ حديثان فيما يتعلق بما بعد متتين وخمسمئة 


ابر ی ر 


5 1 3 
سَنَةَ حمس وعِشرينَ وَمِنَةِ » : هذا جات غر د 5 


حديث فيما بعد المئتين من الهحرة 


قال ابن ماجه : حدثنا الحسن بن علي الخلال » حدثنا عون بن عُمارة » حدثني عبد الله بن المُتتّى 
ابن ثُمَامة بن عبد الله بن أنّس بن مالك » عن أبيه » عن جدّه » عن أنس » عن أبي قتادة قال : قال 
رسول الله ا ال السو ثم أورده ابن ماجه » من وجهين آخرين عن أنس عن النبي كَل 
بنحوه » ولا يصح" ' » ولو صح فمحمول على ما وقع من الفتنة بسبب القول بخلق القرآن » والمحنة 
للإمام أحمد بن حنبل » وأصحابه » من أئمة الحديث » كما بسطنا ذلك هنالك . 

وروی رواد بن الجرّاح > وهو مُذْكر الرواية » عن سفيان الثوريّ » عن منصور » عن ربعي » عن 
ج رفوع : : « خيركم بعد المتتين خَفِيففٌ الحَاذٍ » قالوا : وما حَفِيفُ الخاد“ يا رسول الله » 
قال من لآ حل له ولا مال ولا ولد :.وهل اميك © . 

aS‏ ل 

خْصَيْن قال : قال رسول الله بي : « خير أمتي قَْني » ثم الذين يلوتم نه لدو لوهم » قال 
عمران : فلا أدري ذكْرَ بعد قرنه قرنيّن » أو ثلاثة «: م إن بَعْدكم قوماً يَشْهَدُونَ » ولا يُسْتَسْهَدونَ › 
ويخوتون ولا ونون وينذرُون » ولا يُوفُونَ » ويظهر فيهم السَّمَنُ » . وهذا لفظ البخاري” . 

دک س ج 

قال أبواداود + نجدثا اعمرو بن عكمان 6 خدثنا آبو الخغيرة + حدثني صَفوان » عن شرَيح بن 
عَُيْد » عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ عن النبي كَل أنه قال : ١‏ إني لاجو آلا تغجز أُمَتِي عِنْدَ رَبّها أَنّْ 
وا یک مرنة :موق لقند يه ی 

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل عن أبي ثعلبة الخُسَنيَ من قوله مثلَ ذلك" » وهذا التحديد بهذه 
المدة لا ينفي ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث » والله أعلم . 


)01 رواه أبو يعلى في مسنده )86١(‏ والبزار (۱۰۲۳) . 

)۲( رواه ابن ماجه رقم ( ٤٨0۷‏ ) و(5008) . 

(۳) أي : خفيف الظهر » ليس على ظهره حمل ثقيل . 

- ۱۷١/۳ ( ورواه أبو يعلى في « المسند الكبير » رقم ( 857560 المطالب العالية ) وابن عدي في «الكامل»‎ )٤( 
. أقول : وهو حديث موضوع‎ ) ۷ 

)5( رواه البخاري رقم ( ۳٣٠۰‏ ) ومسلم رقم ( ۲٥۳۵‏ ) . 

30( رواه أبو داود رقم ( 575٠‏ ) وهو حديث صحيح . 

4 رواه أحمد (197/5) موقوفاً على أبي ثعلبة الخشني» ورواه أبو داود مرفوعاً رقم )٤۳٤۹(‏ وهو حديث صحیح . 


ذكر خروج النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى ۲۳ 


فأما ما يُورده كثير من العامّة أن النبي كلل قال : «الايولك” نندت الأرض » . فهو من قولهم 
وكلامهم › وليس له أصل ء ولا ذكر في كتب الحديث المعتمدة » ولا سمعناه في “شي هن 
المبسوطات » والأجزاء المختصرات » ولا تبت في حديث عن رسول الله كَل أنه حَدَّ الساعة بِمُدَة 
محصورة » وإنما ذكر شيئاً من أشراطها وأماراتها وعلاماتها على ما سنذكره إن شاء الله . 


في خروج نار من أرض الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل يُبِصّرَى 
من أرض الشام وذلك في سنة أربع وخمسين وستمئة 


قال البخاري : حدّثنا أبو اليمان » حدثنا شُعَيْبٌ » عن الزهريّ » قال : قال سعيد بن المُسيب › 
أخبرني أبو هرَيْرَة أن رسول الله ييل قال : « لا تقوم السّاعَةٌ حتى تَخْوْجَ اهن آرفن التسجاد تيء 
أعناق الإبل ببصرى » . ورواه مسلم من حديث الليث » عن عُقَيل » عن ابن شهاب به : 


وقد رواه أبو نُحيْمٍ الأضبهانيُ » ومن خطه نقلْتُ » مِن طريق أبي عاصم التَبيلٍ » عن عبدٍ الحميدٍ بنٍ 
جعفر » عن عيسى بن عليٌ الأنصاري » عن رافع بن بشر السَلَّمِيَا" » عن أبيه » قال رسو الله كل : 
َع د ميم أا اليل وضرى » سي سير مطية الإ » تيد الها قم الل تقو 
وروح » فَيْقَالُ : يها اللَاسنٌ » قد عَدَتٍ الثَارُ فَاغدُوا أ3 + قالت النَاق + أثهاء الاس ˆ فقيلوا . 

الَار » أَيُهَا الاس فَدُوحُوا ال 0 
رواية رافع بن بشر اللوي » عن أبيه » عن رسول الله يل بدونٍ هذه الزيادة إلى, : « نَضِيءٌ أعتاق 
الإبل بِبُصْرَى » . وهو الصوابُ ؛ فإن هذه النارّ التي ذكر أبو نَُيْمِ هي النارٌ التي تَسُوقَ الناسَ إلى أرضِ 
المَحْشْرِ ٠‏ اسای ا قري 
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وقال الإمامٌ أحمد : ثنا وهبٌ بن جرير » ثنا أبي » سمِعْتٌ الأعمشن يُحَدَثُ عن عمرو بن مُرَةَ » 
عن عبد الأرين الحارت + عن بيب بن جار e‏ لي 


. )۲۹۰۲( رواه البخاري رقم (۷۱۱۸) ومسلم‎ )١( 

(0) في الأصل : الأسلمي . 

(۳) في الأصل : الأسلمي . 

. )٤٤١/۳( وأحمد في المسند‎ )١179( وأخرجه الطبراني ذف في «الكبير » رقم‎ )٤( 

لمق في الأصل : جماز . وفي ضبطه خلاف يراجع في « تعجيل المنفعة » للحافظ ابن حجر . 


۲٤‏ كر راو یال بعد زهات ا 
إلى المدينق . فقال : « تعجلوا إلى المديتة َالشاء » أمَا إِنَّهُمْ سَيدعُوتَهَا أَحْسَنَ ما كَاَتْ » . ثم قال : 
١‏ ليت شِعْرِي , مَتى تحرج تا مِنَ اليَمَنِ مِنْ جَبَل الوَرَاقٍ تُضِيءٌ ء لها أعتَاق [ الإبل ] وكا عدوت E‏ 
لاا ا مسار وار ا ررم 
عدن افق ال هي التق سوق الناس الموجودين في آخر الزمانٍ إلى المَحشر » وأما النارٌ التي نُضي 
لها أعناق الإبل » > فتلك تحرج مِن أرض المدينةٍ النبوية » كما تقَدّم بيان ذلك . 

وقد ذكر الشيخ شهابٌ الدين أبو شامة » وكان شيخ المحدّئين في زمانه » وأستادً المؤرخين فى 
أوانه » أن في سنة أربع وخمسين وستمئة في يوم الجمعة خامس جُمادَّى الآخرة منها ظهرت نار بأرض 
المدينة النبوّية » في بعض تلك الأؤدية طول أربعة فراسخ » وعرض أربعة أميال » تسيل الصخر » حتى 
بق امكل الك" الم ا ی الأشود ان ر "كان ا يسنوت عليه ا إلى 
e‏ أنهياة! ستمرّت شهراً » وقد ضبط ذلك أهلّ المدينة » وعملوا فيها أشعاراً » وقد ذكرناها فيما 
تقدم » وأخبرني قاضي القضاة » صدر الدين عليّ بن أبي القاسم الحنفيّ » قاضيهم بدمشق » عن والده 
الشيخ صفيّ الدين مدرّس الحنفية بِبُضْرَى » أنه أخبره غيرُ واحد من الأعراب صَبِيحةَ تلك الليلة » ممّن 
كان بِحَاضِرَة بلد بُضرئ : أنهم شاهدوا أَعْنَاقَ الإبل في ضَوْء هذه النار التى ظهرت من أرض الحجاز » 
وقد تقدم بسط ذلك سنة أربع وخمسين وستمئة بما فيه كفاية عن إعادته هنا . 

ذكر إخباره ية بالغيوب المستقبلة » بعد زماننا هذا 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا أبو عاصم » حدثنا عزرة بن ن ثابت » حدثنا علباء بن أحمر 
اجام" ررد اموي قال ا م و ا > فخطبنا 
CS‏ 

وقد رواه مسلم مُنفرداً به في كتاب الفتن من «(صحيحه » » عن يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقِيَ › 
وحجاج بن الشاعر » عن أبي عاصم الضحاك بن مَخُلد النبيل » عن عزرة» عن علباء » عن أن زی 


وهو عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاريّ ‏ و : 


وقال البخاريّ في كتاب بدء الخلق من « صحيحه » : رُوي عن عيسى بن موسى غنجار » عن 


.)١55/05( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 

0 اساھ اا : 

)۳( بين الشام ووداي القرى على طريق حاج الشام . « معجم البلدان » . 
€3 رواه أحمد في المسند ( 4١/0‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۹۲) . 


ذكر إخباره بالغيوب المستقبلة بعد زمان المصنف 30> 


رَفَيَةَ “عن قيس بن ملو > عن طارق بن شهاب › قال : سمعث عمر بن الخطاب يقول : قام فينا 
رسول الله ل مقاماً » فأخبرنا عن بدء الخلق » حتى دخل أهلٌ الجنة منازلهم » وأهل النار منازلهم » 
حفظ ذلك م م حفظة» را ابكار عزنا ا ارق صن اع 
ا و ال 
غنجار عن أبي حمزة عن رَقَبَة 2'1 فالله أعلم . 

RE OE SO‏ بن أن نيه : حدثنا جرير » عن 
الأعمثْ > عن أبي وائل » عن حُدَيْمَة قال : قام فينا رسول الله يل قائماً » فما ترك شيئاً يكون في مقامه 
ذلك » إلى قيام الساعة » إلا حدّثه » حفظه مَنْ حَفِظَهُ » ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي هؤلاء › 
وإنه ليكون منه الشيءٌ فأذكره » كما يذكرٌ الرجل وَجْهَ الوَجُل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . وهكذا 
رواه البخاريّ من حديث سُفيان الثوريّ » ومسلم من حديث جرير » كلاهما عن الأعمش به كلد : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعْمّر » عن علي بن زيد» عن أبي نضرة » عن 
أبي سعيد » قال : صلى بنا رسول الله ية صلاةً العصر ذاتَ يوم بنهار » ثم قام » فخطبنا إلى أن غابت 
الشمس › » فلم يدّع شيئاً مما يكون إلى يوم القيامة إلآ حدَنَاهُ » حفظ ذلك من حَفِظَهُ » ونسي ذلك من 
سیه » فكان مما قال :فيا آلا + إن اا ع خلوة ر اله فک فاا فاط كينت 
تَعْمَلُونَ » فاتقوا الدُنيَا » واتقوا النّساء » . وذكر تمامها إلى أن قال وقد دنت الشمسٌ أن ترب : ١‏ وإِن 
ما بقيّ من الدُنيا فيما مضّئ منها مثلُ ما بي من يَوِكُمْ هذا فِيمَا مَضئ منه » . وعلي بن زيد بن جُذعَان 
التيمئن » له غرائب » ومنكرات » ولكن لهذا الحديث شواهد من وجوه أخرّ . 


5 ل ا © FD‏ 
وفي « صحيح مسلم » » من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد بعضه ‏ . 


وفيه الدلالة على ما هو المقطوع به > أن ما بقي من الذنيا بالنسبة إلى ما مضى منها شيء يسير 
جد » ومع هذا لا يَعلَمٌ مقدار ما بقي على التعيين والتحديد إلا الله تعالى ا ا ی 
منها إلا الله عَيَّ وجَلَ » والذي في كتب الإسرائيليين » وأهل الكتاب » من تحديد ما سلف بألوف ومئين 
من السنين قد نَصّ غير واحدٍ من العلماء على تخطئتهم فيه » وتغليطهم » وهم جديرون بذلك › 


(۱) رواه البخاري معلقاً رقم ( 7197 ) بصيغة الجزم لا بصيغة التمريض . وقال الحافظ في ١‏ الفتح » : ثبت في رواية 
حماد بن شاكر عن البخاري : روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة » وكذا قال ابن رميح عن الفربري . 

(۲) رواه أبو داود رقم ( ۰ ) والبخاري رقم ( 5505 ) ومسلم رقم ( ۲۸۹۱) . 

)۳( رواه أحمد في المسند (۳/ )1١‏ ومعمر في جامعه» الملحق بمصنف عبد الرزاق (YeVY ° ٠(‏ وإسناده ضعيف كما 
قال المصنف» وله شواهد» انظر البخاري رقم *٤(‏ 05 ومسلم (A4۱1)‏ من حديث حذيفة» ورقم (YVEY)‏ من 
حديث أبى سعيد الخدري» ورقم (۲۸۹۲) من حديث عمرو بن أخطب . 


۲٦‏ ذكر إخباره بالغيوب المستقبلة بعد زمان المصنف 


2 5 : م 4 ن < 5 
E MAGE GG‏ 
3 5 فى .4 9 5 a‏ 
حديث ورد فيه تحديد بوقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت E EE‏ : # تلو لوك عن 
ن او سس رہ سس 2 72 صم ساح سا 06 حل ا ارا ار د ر لوا 


اسا ساد امہ دم ات یں ا ©) إل ر مھا 9© ما أت ذز من بسب © 2-6 ESE‏ 


أو ھا € 1 إن لنازعات ] » وقال تعالى : ¥ سوك عن الساعة آي ايانم لهال مها عند ری الا لو إل 
نكن النتكوت گر لاتيم لا نة لونک کتک حف نبا ل ما ما عند ئو ویک آ گکر تاي ايو 9 
[ الأعراف ] والآيات في هذا » والأحاديث كثيرة » وقال الله تعالى : # اقرب السَاعَةُ وض الْمَمَرُ 9© 4 
1 القمر] [ وثبت في الحديث e‏ الذي رواه مسلم وغيره » عن سهل بن سعد قال : سمعت النبي 
لله يقول : ] ١‏ بُعِدْتٌ آنا وَالمَّاعَةٌ کهاتين "'' وفي رواية : ١‏ إن كاد Ll‏ هذا يدل على 
اقترَابها بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا » وقال تعالى : # أَفْربَ لئاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في عَفَاةٍ 
O‏ [ الأنبياء ] وقالمتعالى : # اق ك ¢ [ النحل : ١‏ ] وقال تعالى : # دستعجل 


2 لھ 2 وو 


بها الد لا ومد بها واز س اموا مقون م اوغ اا لي € [ الشورى [TAS‏ 
١ : o‏ إنْها كائنة » فما 

أعدذتَ لها ؟» فقال الرجل : والله يا رسول الله لَمْ أُعِدّ لها كير صَلَةٍ » وَل عَملٍ » ولكّي أُحِتُ ثّ الله 

وَرَسُولَهُ » فقال : ١‏ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبْبْتَ » فما فرح ا 


وفي بعض الأحاديث : أنه اة سيل عن السّاعَةٍ » ٠»‏ فنظَرَ إلى علامٍ فقال : لن يُذرِكَ هَذَا هرم » 
حتّى یکم ساعد ٥۲‏ والمراد انرام فَرْنهُمْ » ودُخولهم في عالم الآخرة » فان کل من مات » فقد 
دخل في حكم الآخرة » وبعض الناس يقول : من مات فقد قامت قيامته”2 » وهذا الكلامٌ بهذا المعنى 
صحيح » وقد يقول هذا بعضٌ الملاحدة » ويُشيرُون به إلى شيء من الزندقة والباطل » فأما الساعة 
العظمى وهو اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد » فهذا مما استأئر الله تعالى بعلم وقته » كما 


ثبت في الصحيح : : خميٌ لا لمن إلا الله» » ثم قرأ :3 إن آله ونم ولم السام موياز اعبت ويم 


مح ر سے عا رر رم ت 


. 0] ۳٤ : ل 1 وما تَدَرِى فل باي رض تمو ت لن َه علي حبار ي © [ لقمان‎ VR RE ERE 


2 2 


جا لير 
3 
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ضام 


)١(‏ رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » عن أنس › وهو ضعيف . ورواه السهمي في ١‏ تاريخ جرجان» صفحة 
٠٤١ (‏ ) وإسناده ضعيف . 

020 رواه البخاري رقم ( 1607 ) ومسلم رقم ( ۲۹٥۰‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( 744/0 ) من حديث بريدة » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

©( رواه أحمد في المسند ( ۲۲۹/۲ ) والبخاري رقم ( ۳۹۸۸ ) ومسلم (۲۹۳۹) . 

6 رواه أحمد في المسند ( ۲۸۴/۲ ) والبخاري رقم ( 1۱٦۷‏ ) ومسلم رقم ( ۲۹۳ ) من حديث أبي هريرة . 

(5) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: أخرجه ابن أن الدنياء في كتاب «الموت» من حديث أنس بسند ضعيف . 

(۷) رواه أحمد( ۳۵٥۳/۰‏ ) والبخاري رقم ( 50 ) ومسلم (9 ) . 


ذكر الفتن جملة ۲۷ 

ولما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابيّ » فسأل عن الإسلام » ثم الإيمان » ثم الإحسان ء 
أجابه يكل عن ذلك » فلمًا سأله عن الساعة » قال له : « ما المسؤولٌ عنها بأَعْلّمَ مِنَ السَّائْل » » قال : 
ا اا ¢ فأخبره عن ذلك ¢ کا سباق إنزاذة بسنده 34 ومتنه'“ مع أمثاله ¢ وأشكاله » 


من الأحاديث . 


باب ذكر الفتن جملة 
ثم نفصل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى 

قال البخاري : حدثنا يحيى بن موسى » حدثنا الوليد » حدثني ابن جابر » حدثني بُسْرٌ بن عَبَيْد الله 
الحَضرميَ » حدثني أبو إدريس الحَوْلانئٌ » أنه سمع حُذَيْفَةَ بنَ اليّمانِ يقول : كان الناسُ يسألون 
رسول الله بل عن الخير » وكنثُ أسأله عن الشر مخافة أن يُذْرِكني > فقلت : يا رسول الله » إن كنا في 
ل وي > فهّلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ د شَّرَ ؟ قال : ١‏ تَعَمْ») : قلت : ومّل بَعْدَ 
ذلك الشدٌ مِنْ حير ؟ قال : ع رق 1 N SE‏ 
مرف م ووه » قلت : فهل بعد ذلك الخير من * شر ؟ قال : نعم » ذُعَاةٌ على أبواب جهنم » 
من أجابهم كذ الا تدده فا قلت : يا رسول الله » صِفْهُّم لنا » قال : «هّمْ من جلدتنا » ويتَكَلمُونَ 
بألسنتتا» » قلت : فما تأمُرني إن أَدْرَكَنِي ذلك ؟ قال : « تَلِزْمٌ جماعة المسلمين وَإمامَهُمْ» » قلت : 
فإن لم يكن لهم إمام » ولا جماعةٌ » قال : «فاغتّزل تلك الفرق كُلّهَا » ولو أن تَعَضٌ بأضل شجرة » 
حتى يُدْركك الموبٌ وأنتَ على ذلك » . ثم رواه البخاريّ أيضاً » ومسلم » عن محمد بن المثنّى » عن 
الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » به نحوه . وقد رُوي هذا الحديث من طرق 
كثيرة » عن حذيفة » فرواه أحمدٌ » وأبو داود » والنسائيّ » من طريق نصر بن عاصم » عن خالد بن 
خالد اليَشْكْرِيَ الكوف » عنه مبسوطاً » وفيه تفسير لما فيه من مُشْكل » ورواه النسائي وابن ماجه » من 
رواية عبد الرحمن بن قَرْط عنه . وفي « صحيح البخاري» » من حديث إسماعيل بن أبي خالد » عن 
قيس بن أبي حازم » عن حُذَيْفَة » قال : تعلّم أصحابي الخير » وتَعَلّمْتُ الشَّوا" . 

وثبت في ١‏ الصحيح » من حديث الأعمش › + عن ابي اسحا عن آي الاخوض. + عن عبد الله بن 
مسعود » قال : قال رسول الله يك : « إن الإسلام بدأ َرِيباً > وسيعُودٌ حَرِيباً كما بدا © فطويى 


. رواه مسلم رقم (8 ) من حديث عمر ء وقد تقدم من حديث أبي هريرة في الذي قبله‎ )١( 
وأبو داود رقم‎ ) ۳۸٠/١ ( وأحمد‎ ) ۱۸٤١۷ ( ومسلم رقم‎ ) ۲٣۰۷ و(‎ ) ۷۰ Af رواه البخاري 10 ”)ور‎ (۳) 
. ) ۳۹۸۱ ( والنسائي في « الکبری » ( ۳۲ ل ) و( ۸۰۳۳ ) وابن ماجه رقم‎ ) 554 ( 


۲۸ افتراق الأمم 
راء فل و كو الكوناة ؟ قال : التُرّاعٌ من القبائل )” '' ورواه ابنُ ماجه عن أنس» وأبي هريرة 


وقال أحمد : ثنا هارونُ بن معروف » أنبأنا عبدٌ الله بن وهب » أخبرني ي أبو صخر » أنَّ أبا حازم 
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خد عن ابن لسعدٍ ب بن بي وقاص : سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول  :‏ إن الإيمَانَ 


بدا عُريباً» وسرو كها دا ٠‏ فظو يو ميل لاء ؛ إذا فس الس » وَالَذِي تفس أبي الْقَاسِم َه 
يَأَرِرَنَ الإيمَان مِنْ هَذَيْنِ دين كا تأر از إلى جُخْرهًا »7 . 


وقال أحمد : ثنا حسن بن محمدٍ بن موسى » ثنا ابن لهيعة » ثنا جميلٌ الأسْلْمِنُ » عن سهل بن 
سعد الساعديٌ » عن رسول الله يل قال : ١‏ اللَّهُم لا يُدْركني ران - أو قال : «لا تُذرِكوا رَمَاناً - 
لا بم فيه فيه العَلِيمٌ ولا يُْتَخْيًا فيه مِنَ الْحَلِيمٍ ٠‏ لوبهم فوب الأعاجم » وَأَلْسِتُهُمْ أَلْسِئةُ العرَبِ » . 


ال 0 


مع 


باب افتراق الأمم 


وقال ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا محمد بن عمرو » عن 
أبي سَلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « تفرّقت اليَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فرقةٌ › 
وتفرّقت أمَّتِي على ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة » . 

ورواه أبو داود » عن وهب بن بَقِيَّ »> عن خالد» عن محمد بن عمرو » په 


وقال ابن ماجه : حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي » حدثنا عبّاد بن 
يوسف» حدثنا صفوان بن عمرو» عن راشد بن سعد » عن عوف بن مالك » قال : قال رسول الله عل : 
« افترقت اليهودٌ على إحدى وسبعين فرقة » فواحدة في الجنة » وسبعون في النار » وافترقت النصارى 
على ثنتين وسبعين فرقة » فإحدى وسبعون في النار »> وواحدة في الجنة » والذي نفسي بيده لتَفترِكَنَ 
متي على ثلاث وسبعين فرقة › فواحدة في الجنة » وثنتان وسبعون في النار » قيل : يا رسول الله من 
هم ؟ قال : ١‏ الجماعة » . تفرد به » وإسناده لا بأس به" 


. وار بن ماجه رقم ( 798/4 ) وهو حديث حسن‎ )798/١(دمحأهاور‎ )١( 

(۲( رواه ابن ماجه رقم ( ۳۹۸۷ ) و( ۳۹۸٢‏ ) من حديثهما » وهو عند مسلم رقم ( ١55‏ ) من حديث أبي هريرة » 
ومن حديث ابن عمر رقم ( ۱٤٩‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في المسند )۱۸١ /١(‏ وهو حديث صحيح . 

(4) رواه أحمد في المسند )۳٤١ /٥(‏ وإسناده ضعيف . 

0 رواه ابن ماجه رقم ( ۳۹۹۱ ) وأبو داود رقم ٤٥4٩‏ ) وهو حديث حسن . 

(5) رواه ابن ماجه ( ۳۹۹۲ ) . 


افتراق الأمم ۲۹ 


وقال ابن ماجه أيضاً : حدثنا هشام هو ابن عَمّار » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا أبو عمرو › 
حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك ». قال : قال رسول الله لا  :‏ إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة » وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة » كلّها في النار إلا واحدة » وهي 
الجماعة » . وهذا إسناد قويّ على شرط الصحيح » تفرد به ابن ماجه أيض""2 . 
وقد روى أبو داودء من حديث الأوزاعىّ عن قتادة» عن أنس » وأبي سعيد » قالا : قال رسول الله 
يله : « سيكون في آمتي اختلافٌ وفرقة » وقوم بُحسنون القيل » ويُسيؤون الفعل . . . » الحديث" . 
وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن حنبل » ومحمد بن يحيى بن فارس » قالا : حدثنا أبو المغيرة » 
خا صفوان هو اتن عفرو دا أزهر هو أبن عبد اله الخرازي قال العمد .عن ات عامس الهوزي: 
عن معاوية بن أبي سفيان » أنه قام » فقال : ألا إن رسول الله ب قام فينا » فقال : ١‏ ألا إن مَنْ كان 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين › 


ثنتان وسبعون فى التار »> وواحدة فى الجنة > وهى الجماعة » . تفرد به أبو داوة » وإسناده خسن" . 


وفي « مُستدرك الحاكم» أن الصحابة لما سألوه عن الفرقة الناجية : من هم ؟ قال : ١‏ ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي )2*7 . 

وقال الإمام أحمد : ثنا يحيى بن إسحاق » ثنا ابن لهيعة » عن بكر بن سوادة » عن سهل بن سعد 
الأنصاري عن رسول الله ية قال : « والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل » . تفرد به 
أحمد من هذا الوجه“ 

.وقد ائ مجه : دالت نا المت ٠‏ دع ليبن ملو + حت عبن 
يقولٌ : إن متي لاخ ار 0 


. ) "9917 ( ابن ماجه‎ )١( 

)۲( رواه أبو داود رقم ( 51765 ) وهو حديث صحيح . 

١م‏ رواه أبو داود رقم ( ٤٥۹۷‏ ) وأحمد في المسند ( ٠٠١/٤‏ ) . 
)٤(‏ رواه الحاكم ( ۱۲۹/۱ ) وهو حديث حسن بهذه الفقرة . 
(ه) رواه أحمد في المسند ( 5/ 75٠‏ ) وهو حديث حسن . 


۳٠‏ افتراق الأمم 
حدية حيعينة E‏ مُعانَ بن رفاعة السَّلآميَ قد ضكّفه غير واحدٍ من الأ ئم“ . وفي بعض 


الّوايات : « لك بالسَّوَادِ الأعْظّم لاوخلا 


وقد كان الإمامٌ أحمدٌ يقولٌ قاذ لخم SS‏ . وقد كان أهل الحقٌّ في 
الصدر الأول هم 0 الأمةِ ؛ فكان و فيهم مبتدعٌ في الأقوال ولا الأفعال » وفي الأعصار 
المتأخُرة قد يجتمعٌ الجدٌ الغفيرٌُ على بدعة » وقد يخلو الحقٌّ في بعْض الأزمانٍ المتأخرة عن عِصَابةٍ 
لبود ع كا انوكي حزرة ويه وار ال NG‏ : « فاغتزل ِلك 
الى كلها ول أن كك َع بأَضْلٍ شجَرَةٍ حى يُذرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ 7" . وكما تقدّم الحديثٌ 
ال : « بدا الإسلام عَريباً ٠‏ وَسَيعُودُ عَرِييا كما بدا“ . وسيأتي في الحديث : « لا تَقُوُ لاع 
ا : اش الله . 


والمقصوة أله إذا ظَهَرتِ الف ٠‏ فاته يَسُوع اعتر ال الاس حينئزٍ » كما ثبت عن النبي بل : « إذا 
رَأَيْتَ شا مطَاعاً » قو تما وإشجَات كل ذي تأي بيو ء فاك بشرئة ياك . وَدَعْ أَمْرَ 


I امه‎ EES A E N O 

مم في روا ر وَهَوىَّ ودب مو ا وبع 
إن مِنْ بَعدِكُمْ زَمَانَ الصّبرٍ » صَيْدٌ فيهنَ كمض عَلَى الْجَمْرٍ ٠»‏ . 

وقد اعترّل جماعة من السلفب الناسَ والججمعة والجماعة » وهم أثمةٌ كبارٌ ؛ كأبي ذرٌّء 
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وسعدٍ بن أبي وقاص » وسعيدٍ بن زَيْدٍ » وسلمة بن الأكوع في جماعةٍ من الصحابة" » حتى 
اتر لوا مسجل النبي يا الذي الصلاة فيه بألف صلاة » واعتزل مالك الجمعة والجماعة في مسجد 
النبي ية مع معرفته الحديث في فضل الصلاة فيه » فكانَ لا يشهدٌ جمعةً ولا جماعة » وكان إذا ليم 
في ذلك يقولٌ : ما کل تارك شنال وقصتة معروفةً" » وكذلك اعتزل سفيان الثوريئٌ وخلقٌ من 
التابعينَ وتابعيهم ؛ لما شامّدوه من الظلم والشرور والفتن خوفاً على إيمانهم أَنْ يُسْلبَ منهم . 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (400”) وهو حديث ضعيف » دون الجملة الأولى « إن أمتي لا تجتمع على ضلالة » » فهي 
صحيحه . 

)۲( رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » رقم (84) وهو حديث ضعيف . 

(۳) رواه البخاري رقم )۷۰۸٤(‏ ومسلم )۱۸٤۷(‏ . 

(4) رواه مسلم )١55(‏ و(55١)‏ من حديث أبي هريرة » وابن عمر . 

6 رواه مسلم )۱٤۸(‏ وأحمد في المسند (5/ 157) . 

(5) رواه أبو داود (57541) والترمذي (7058) وإسناده ضعيف . 

(۷) رواه ابن ماجه )5١٠١5(‏ وإسناده ضعيف ٠‏ لكن جملة أيام الصبر إلى آخره صحيحة بطرقها وشواهدها . 

(6) وذلك في أثناء الفتنة التي وقعت في خلافة أمير المؤمنين على » رضي الله عنه . 

(4) المشهور أن مالكاً كان لا يصلي في المسجد النبوي لسلس البول الذي أصابه » أو لانفلات الريح . 


افتراق الأمم ۳١‏ 


وقد ذكر الخطَّابِئُ في كتاب « العُزلة » وكذلك ابن أبي الدنيا قبله من هذا جانباً كبيراً . 

وقال البخاري : حدَّئنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أخبرنا مَالِكٌ » عن عبد الرحمن بن عبد الله“ بن 
أبي صَْصَعة » عن أبيه » عن أبي سعيدٍ قال : قال رسول الل يك : « يُوشِكُ أن يكو حَيرَ مال المُسلِم 
ُن بم بها شَعَف الجبَالٍ ومواقع الْقَطْر ؛ يفو بدينه مِنَ الْفئّن ‏ . لم بخرجه مسلمٌء وقد رواه 
أبو داود » والنّسائييٌ » وابنُ ماجّه » من طريق ابن أبي صَعْصَعة به(" . ويجورٌ حينئظٍ سؤالٌ الموت 
وطلبه من الله عند ظهور الفتن والظلم وإن كان قد هي عنه لغير ذلك » كما صح به الحديث" ' 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا حسنٌّ » حدّثنا ابن لهيعةً » خا ابو وشي > عن أبي هريرة » عن 
رسول الله ل » أله قال yS‏ 
وَئقَّ بحَمَلِهِ » فَإنَّهُ إذا مَاتَ أَحَدَكُمُ اله قَطْمَ عَمَلَهُ » وَإِنَهُ ل يَِيدٌ الْمُؤمِنَ عُمْرُهُ إل حير“ دلي ع 
E‏ عد لول ادر ل a‏ 
حديثٌ المَنَامٍ الطلويل © وقيه :+ اللي إني أَسْأَنْكَ نكل الْكَيْرَاتِ » ووك الْمُمُكَمَاتِ 1 5 
الْمََاكِينٍ » وَأَنْ تَغِْرَ لي وَتَرْحَمَنِي » وَإِذَا أَرَدْتَ يقم فته فترفني إلئِكَ عند مَمتون + اللَّهَه إني أسألك 
حك » وخب من بك » وخب عَمَل يُقَرٌيْنِي 0" 


ؤهذة الأحاديث المتقدنة دال على إن بأتى على الاس رما عَدَية لا كرن ق ال اف 
قَائِمةٌ بالحقّ » ما في جميع الأرض ٠‏ أو في بعضِها . 
وقد ثبت في « الصحيح » عن عبدٍ الله بن عمرو ء أن رسول الله كَل قال ن الله لا شض 


0 و 


ْم اثيرَاعا يرع ِن الاس » وَلَكِنْ يفيض الِْلمَ قيض العُلّماء » تى إذا لم بق يبق عَالماً » اتَّخَذْ 
لين يوسا e‏ ا 2 0 0 ا 5 دفي الحديث 0 


EF 


وَهُمْ كَذَلِكَ 6" . وفي « صحيح البخاريّ » : « وَهُمْ بالنّام 16 . قال عبد الله بن ااا e,‏ 


من الأئمَّةٍ , وهم أهل الحديث : 


. تحرفت فى الأصل إلى عبيد الله‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۰۸۸) وأبو داود (57717) والنسائي (۸/ ۱۲۳ - )١74‏ وابن ماجه (۳۹۸۰) . 

(۳) رواه البخاري )٦۳۵۱(‏ ومسلم (7180) من حديث أنس . 

)€( رواه أحمد في المسند (؟/ )7”0٠0‏ وهو حديث صحيح دون قوله : ( إلا أن يكون قد وثق بعمله ) فإنها ضعيفة . 
4 رواه أحمد في المسند (747/5) والترمذي (۳۲۳۵) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

)00 رواه البخاري )١٠٠١(‏ ومسلم (551/79) . 

(۷) رواه مسلم رقم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان . 

(8) رواه البخاري رقم (77541) وهو موقوف على معاذ بن جبل . 


۳۲ افتراق الأمم 


وقال أبو داود : حدّئنا سليمانٌ بن اود المَهْرِيُ » حدَّئنا ابن وهب » حدّئنا سعيدٌ بن أبي أيوب » 

عن شراحيل بنِ يزيد المَعَافِرِيٌ » عن أبي عَلْقِمةَ » > عن أبي هريرة » عن رسول الله ية قال : « إِنَّ الله 
تعلق كت ع لاء الأمة عَلَى رَأسِ كُلَ م سن من يدد لا َر ينها » . تفرد به أبو داو . ثم قال : 

عبد الوّحمن بن شُرَيح لم يَجُرْ به شَراحِيلَ . يعني أنه موف عليه“ . 

وقد ادّعى كل قوم في إمامهم أله الُرَادُ بهذا الحديث ٠‏ والطّاهِرُ » وال أعلم » أله ار 
العاملين به من كل طائفةٍ » ممن عمله مأخوذ عن الشارع » أو ممن هو موافقٌ للحق من كُلَّ ا فة وکل 
قات ااقلاف لدو طإشري و وفع انين E‏ ولعوكين »إلى قير 
ذلك من أصنافب العلوم النافعة » والله لله أعلم . 

قال سفيانٌ بن عيينة : مَن فسّد من علمائنا كان فيه شه من اليهودٍ » ومن فسّد مِن عُيَادِنا » كان فيه 
شبة من التّصارَى . 


وقوله في حديث عبدٍ الله بن عمرو : ١‏ إِنَّ الله لا يه فض العم الْترَاعا يَنْتَرِعهِ مِنَ الاس وَلَكِنْ 
بض الما ؛ : ظاهز في أن العلم لامع من ضدور العلماء تجد أن وهم الله باه اوقد وره في 
الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجّه عن ينار » ومحك وا ان ندر عن ی 2 سیت 


قتادة يُحدّثُ عن أنس بن مالكِ قال : أل أحدتكم حديناً سمعت من رسول لله ل لا یدیم به أحد 
تعد ب معت قول : إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلمء ويَظهّر الجهل › و 
ر الخمر » ويذهب الرجال » ويبقى النساء » حتى يكون لخمسين امرأة قِيّمّ واحد » 5 وأخرجاه 

فى 7 الصحيحين » من حديث غندر به" . 

وقال ابن ماجه : عدا م عي الها ی حدثنا أبي ووكيع » عن الأعمش » عن 
شقيق » عن عبد الله » قال : قال رسول الله عل كك : ١‏ يكون بين يدي السّاعة أيامٌ » يرفع فيها العلم » 
وينزل فيها الجهل » ويكثر فيها الهزج » والهرج القتل » . وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث 
الأعمش به 

وقال ابن ماجه : حدثني علي بن محمد » حدثنا أبو معاوية » عن أبي مالك الأشجعي » عن ربعي 
ابن حراش . عن حُذيفة بن اليمانٍ » قال : قال رسول الله ي : « يدرس الإسلامٌ كما يدرس وشي 
الثوب» حتى لا يُدرى ما صيامٌ ولا صلاة ولا صدقة ولا نسّك» ويُسْرَى على الكتاب فى ليلة › فلا يبقى 


)۱( رواه بو داود رقم )474١(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) أخرجه ابن ماجه ( ٤٠٤٥‏ ) والبخاري رقم ( ۸۱ ) ومسلم ( 771/1 ) . 
إفرة رواه ابن ماجه ( 1505٠‏ ) والبخاري ( 7١77‏ ) ومسلم ( ۲۹۷۲ ) . 


افتراق الأمم رضنا 
في الأرض منه آية » وتبقى طوائفُ من الناس : الشيخ الكبير » والعجوز » يقولون : أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة : لا إلله إلا الله > فنحن نقولها » فقال له صلة : ما تغني عنهم ١‏ لا إله إلا الله ) وهم 
لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة » فأعرض عنه حُذيفة » ثم رذها عليه ثلاثاً » كل ذلك 
يُعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة فقال ايلك اسمن انان 0 + وعدا ال 
على أن العلم قد يُرفع من صدور الناس في آخر الزمان » حتى إن القرآن يُسرى عليه فيرفع من 
المصاحف » والصدور » ويبقي الناس بلا علم ولا قرآن » وإنما الشيخ الكبير والعجوز المسئة › 
يخبران أنهم أدركوا الناس وهم يقولون : لا إلله إلا الله » فهم يقولونها أيضاً على وجه التقؤب بها إلى 
الله » فهي نافعة لهم » وإن لم يكن عندهم من العمل الصالح › والعلم النافع غيرّها » وقوله : تنجيهم 
من النار » يحتمل أن يكون المراد أنها تدفع عنهم دخول النار بالكلية » ويكون فرضهم في ذلك الزمان 
القول المجرد عن العمل لعدم تكليفهم بالأعمال التي لم يخاطبوا بها » والله أعلم » ويحتمل أن يكون 
المعنى أنها تنجيهم من النار بعد دحُولهم إليها » وأن « لا إلله إلا الله » تكون سبب نجاتهم من العذاب 
الدائم المستمر » وعلى هذا يحتمل أن يكونوا من المرادين بقوله تعالى في الحديث : « وعزتي وجلالي 
لكرج من النان من 06 رما من الد : لا إلله إلا الله » » كما سيأتي بيانه في أحاديث الشفاعة"› 
ويحتمل أن يكون أولئك قوماً آخرين ٠»‏ والله أعلم . 
والمقصود : أن العلم يُرفع في آخر الزمان » ويكثر الجهل في رواية » وفي رواية : «وينزل 
الجهلٌ » أي : يُلْهَمُ أهلُ ذلك الزمان الجهل » وذلك من قهر الله عليهم » وخذلانه إياهم » نعوذ بالله 
من ذلك » ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الجهالة » والضلالة » إلى منتهى الآجال » كما جاء في 
الحديث الآخر : ١‏ لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله » الله 9" و « لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الا 6 


وفي الطَّبرانيَ من حديث مُطرح بن يزيد » عن عليّ بن يزيد » عن القاسم » > عن أبي أمامة قال : 
قال رسول الله كله : ١‏ إِنَّ لهذا الدِينٍ إِقبَالاً وَإِدبَاراً » وَإِنَّ مِنْ إِقْبَالِهِ أن تَفقَه َْقَهَ القبيلة بِأَسْرِمًا > حَتَى 
و فيها إل الَاسِنُ أو النَاسِقَانِ » فَهُمَا ذَِيلآنِ فبا مُصْطَهَدَانٍ » إِنْ كلما مُهرَا وذ وَاصْطْهدَا ٠‏ 
َنب إنبار ذا الذين أن تخر ل باشعا » تد بَتقى فيها إ9 لَه أو الماد تما لان 


(۱( رواه ابن ماجه ( 55054 ) وهو حديث صحيح . 
(۲) البخاري ( ٠‏ ) ومسلم رقم ( ۱۹۳ ) . 
)۳( رواه مسلم ( ۱٤۸‏ ) : 

€3 رواه مسلم رقم ( ۲۹٤۹‏ ) . 


۳٤‏ ذكر شرور تحدث في آخر الزمان 


وه ْهَدَانِ ٤‏ إن ا َهرًا وآ طَهِدًا 0 اعد هذه الاَمَةَ أَوَلَهَا ¢ 3 وَعَلَيهِمْ حَْتٍ الله 3 ت 
يشربوا الْحَمْرَ عَلانِيَةَ » وَحَنَى ‏ مر الْمََُْ الوم » وم إلیا بَْهُم ٠‏ فیرح بلقا كما برقع دن 


0 
24 


عر ا / 1 0 
النَّحْجَةٍ » فيقول بَعْضهُم : آلا وَارَيْتَهَا وَرَاءَ حارط . فهو يَوْمَئْذٍ فيه مثل أبي بكر ومر فيكم » ومن مر 


ل 0 20 
يَوْمَئِذٍ يِمَعْرُوفِوٍ » وَنَهَى عَنْ مُنْكُرٍ , > فلَهُ اجر حَمْسِينَ مِكَنْ رَآنِي وَآمَنَ بي وَأَطَاعَنِي وب 7 


ذكر شرور تحدث فى هذه الأمة فى آخر الزمان 
وإن كان قد وجد بعضها فى زماننا أيضاً 


قال أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله في كتاب الفتن من ( سئنه »): : حدّئنا محمود بن خالد الدمشقي » 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ٠‏ أبو وب » عن ابن أبي مالك » عن أبيه » عن عطاء بن أبي رباح » 
عن عبد الله بن عمر » قال : أقبل علينا رسول الله وك فقال : « يا معشر المهاجرين » خمسسُ خصال إذا 
ال يهن اعرد اله أن ازكرم : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلِنُوا بها إلا فَنَا فيهم 
ل ا 
يوا بالسنين » وشدة الْمَؤُونة » وجَوْر السلطان عليهم » ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من 
السماء » ولولا البهائمٌ لم يُمُطروا » ولم يَنْقَضْو أتضرا عهد 4 وكيد ربتوله): إلا لط الا عليهم عدر من 
غيرهم » فأخذوا بعض ما في أيديهم » وما لم تحكم أَيِمَتَهُمْ ؛ بكتاب الله ء ويتخيّروا مما أنزل الله إلا 
جعل الله بأسهم بينهم » . تفرد به ابن ماجه » وفيه غرابة'" . 


وقال الترمذيّ : حدثنا صالح بن عبد الله » حدثنا الفرّج بن فضالة أبو فضالة الشامي » عن يحيى بن 
سعيد ۽ عن محمد بن عمرو بن علي » عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله يل : « إذا فعلت 
أمتي خمس عشرة خحصلة حل فيها البلاء » قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال ل : ”إذا كان المَغْتم دولا » 
والأمانة مَعْتّماً » والزكاة مَعْرَماً > وأطاع الرجل رَوْجَتَهُ » وعَق, Î‏ وو سود رق روجف ا 
وارتفعت الأصواتث في المساجد » وكان زعيم م القوم أرذلهم » ا الرجل مخافة شك وشربت 
ال E O ET‏ ولعن خد هذه الأمة أولها > فليرتقبوا عند 
ذلك ريحاً حمراء » أو حَسْفاً ومَسْخاً » . ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب » لا نعرفه من حديث 


200 رواه الطبراني و فى «الكبير » 8 (VATIT)g (VA*‏ وقد لفق المصنف بين السندين » وعند الطبراني في آخره : 
وتابعنى » بدل ابش و اناده EE‏ 
(؟) رواه ابن ماجه رقم ( 5014 ) اقول : وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 


ذكر شرور تحدث في آخر الزمان ۳٥‏ 


فضالة › وقد تكلم فيه بعضٌ أهل العلم من قبل حِفْظِهِ › وقد رَوَى عنه وكيعٌ » وغيرٌ واحد من 
الأميّة230 . 


وقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدثنا محمد بن الحسين القيسي › حدقا يوسن بن أرقو حدثنا 
إبراهيمٌ بن عبد الله بن حسن بن حسن » عن زيد بن عليّ بن الحسين » عن أبيه» عن جَدّه » عن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله َة صلاة الصبح » فلما صلى صلاته ناداه رجل : 
متى الساعة ؟ فزبره رسول الله ي وانتهره » وقال : «اسكت » » حتى إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء » 
فقال : «تبارك رافعُها » ومُديّرها » ثم رَمَى ببصره إلى الأرض » فقال : « تبارك داجيها » وخالقها » ثم 
قال رسول الله ل : «أين السائلٌ عن الساعة ؟» فجثا الرجل على ركبتيه » فقال : أنا بأبي وأمي 
سألتك » فقال: « ذلك عند حَيْفي”" الأئمّة » وتصديق بالنجوم » وتكذيب بالقّدر » وحتى خد الأمانة 
ا ا مكنم واا زياف فد ذلك يولك تركك اق قال ار لا رها من 


هذا الوجه ¢ ويونس بن أرقم كان صادقاً ¢ روى عنه الناس ¢ OE OEE‏ 


توزقان a CE‏ عار بز كير مكاج مجك بن بريد خرن عن او بن سعيد ».عن رمي 
الجُذاميَ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا  :‏ إذا انخِذَ الفيء دُولاً » والأمانة ااك 

رما ولم لغير الدين » وأطاع الرجل امرأته » وعقّ أمه » وأدنى صديقه » وأقصى أباه » وظهرت 
الأصواتٌ في المساجد » وساد القبيلة فاسقّهم » وكان زعيمٌ القوم أردّلهم » وأَكْرِمَ الرجل مخافة شَرّهِ » 
وظهرت اقات » والمعازف » وشربت الخمور » ولعن آخرٌ هذه الأمة أؤلهًا » > فليرتقيُوا عند ذلك 
ريشا حمراء:» :وكشفاً 6 وخا > وقذفا + وآیات تتابع > كنطاء”* بال قطع سلكه عابم »:..:وقال:: 
هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه' 

حدّثنا عبّاد بن يعقوب الكوفين » حدثنا عبد الله بن عبد القَدُوس » عن الأعمش » عن 
هلال بن ساف » عن عمران بن حُصَّيْن : أن رسول الله ية قال : « فى هذه الأمة حَسْفٌء 


ومَسْحٌ » وقَذَفٌ »فقال رجل من المسلمين : ومتى ذلك يا رسول الله ؟ قال : « إذا ظهرت 
القِيَانُ » والمعازف » وشربت الخمور » . ثم قال : هذا حديث غريب » وروي هذا الحديث عن 


00 رواه الترمذي رقم ( ۲۲٠١‏ ) وهو ضعيف كما أومأ إليه الترمذي . 
(۲) أي عند ظلم الأئمة . 

)۳( رواه البزار في « مسنده » رقم ( ٥٩۷‏ ) وفي سنده مجاهيل . 

(5) أي المغنيات . 

. أي كعقد‎ (٥) 

(7) رواه الترمذي رقم ( ۲۲۱۱ ) وهو ضعيف . 


5 ذكر شرور تحدث في آخر الزمان 
الأعمش » عن عبد الرحمن بن سابط » عن النبي ككل مرسلا . 

وقال الترمذي : حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكنديّ » حدثنا زيد بن الحباب » أخبرني موسى بن 
ميدق أخبرني عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : « إذا مَشَّتْ أمْتي 
المُطْيْطًاء“ » وخدمها أبناءٌ الملوك » أبناءُ فارس » والروم » سُلَطَ شرارها على خِيّارها » . وهذا 
حديث غريب » وقد رواه أبو معاوية » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن عبد الله بن دينار » عن 


عبد الله بن عمر » فذكره » ولا نعرف له صلا . وقد رواه مالك » عن يحيى بن سعيد › مرس . 


م ارو عضت ضاق االخري د كرو SS‏ الي عمتجا اللماري :+ عن أبي 
ا قال : قال رسول الله كَل : » إذا کان اراو خيّاركم » وأغنياؤكم سمحاءكم » وأموركم 
و ٠‏ فهر الأزض خَرٌ كُمْ مِنْ بَْنِّا » وإذا كان أمراؤكم شراركم » وأغنياؤكم بُخَلاءَكم » 
وأموركم إلى نسائكم » فبطن الأرض خير لكم من ظهرها » . ثم قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث 
Ml‏ 

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلئ من طريق مبارك بن حسانَ » عن عمر بن [ قيس المكي عن ] 
عاصم بن عُبيد الله بن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله يكل : « كيف َم إذا طَعَى نِسَاوَكُمْ , 
وفسَقَ شبابکہ ؟ » قالوا : يا رسول الله » وإنَّ ذلك لَکائ* ؟! قال واش م ذلك 4 لا امون 
ِالْمَعْرُوفِ » وَل تَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكر » . قالوا : وإِنَّ ذلك لكائنٌ ؟! قال : « وَأَشَدُ مِنْ ذَلِكَ ؛ تَرَوْنَ 
المَعْرُوفَ مُنْكراً » وَالمُنْكرَ مَْروفاً » . قالوا : وإنَّ ذلك لكائنٌ ؟! قال : « وَأَشَدُ مه ؛ تَأَمْدُونَ بالْمُمْكَرِ 
اا . قالوا : وإ ذلك لكائنٌ * ؟ قال : ١‏ وَأَشَدُ ِن ذلك » . ثم قال رسول لله كك : 

بشن أولتك القَوْمُ » وَبِنْسَ الْقَوْمُ قوم يلون الَّدِينَ يَأمُرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنّ e‏ َيس ن الْقَوْمُ قرم 
يلون الْمُحَدَمَاتِ وَالشَّهَوَاتِ ِالشّبْعَاتَ » وَبِنْسَ الْقَوْمٌ قَوْمٌ يَمْشِي المُؤْصنُ بِيْنَ أَظْهُرِهِمْ لتقي 
وَالْكثْمانِ »27 . 

زوالا الإنام اعم SS E‏ 
الوداك › عن أبي سعيد الخُذْرِيَ قال : قال رسول الله لل : « تَضْرِبَنَ مُضَرُ عباد الله حتى لا يُعبّد لله 


000 رواه الترمذي رقم ( ۲۲۱۲ ) وفي إسناده ضعف . 

© العختر ومد البكديق في المشن: . 

(9) رواه الترمذي ( 7١55١‏ ) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 
)٤(‏ رواه الترمذي رقم ( ۲۲۹۲ ) وإسناده ضعيف . 

(5) في الأصل : شأنكم . 


© وإسناده . ضعيف 8 


ذكر شرور تحدث في آخر الزمان ۳۷ 


اسم » ولَيَضْرِبَتَهُمُ المؤمنون حتى لا يَمْنعُوا ذب تَلْعَوٍ» » . تفرد به أحمد من هذا الوجه”" 

وقال أحمد : حدَّئنا عبد الصمد » حدثنا حَمَّادٌ » يعني ابن سلمة » عن أيُوب » عن أبي قلابة » 
عن أنس » عن النبي بي قال : « لا تقوم الساعةٌ حتى يتَبَامَى الناسُ في المَسَاجَدٍ » . ورواه أبو داود » 
اتسا »واب هاج .قن تحديت ماد بن کل ».عن الوب عن أبى قلاية عن عبد اللد ين زيذ 
ل ق 

وسيأتي في ذكر شراط الساعة ا ابن مسعود» وفيه: ( وا المحَاريبُ› ونرب الات «. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد ؛ بن هارون » حدثنا شريك بن عبد الله » عن عثمان بن عَمَيْرِ » عن 
رادان أبي عمر » عن عُلَيم » قال : کنا جُلوساً على سطح » مَعَنا رجل من أصحاب رسول الله ككل . 
قال يزيد : لا أَعلَمُهُ إلا عَبْساً العِمَاري » والناس يخرجون في الطاعون » فقال عَبْس : يا طاعون » 
خذنى »2 يقولها ثلاث + فقال له عُلَيم : لم تقول هذا ؟ ألم يَقَلُ رسول الله لله ككل : « لا يتم أحدكم 
المَوْتَ » فاه عنْدَ القطاع عَملِه » ولا بر فيستغيب » ؟, فقال : إني سمعت رسول الله كه يقول : 
« يَادِرُوا بالمَوتِ ا مْرَةَ السّفهاء 3 وک الشرَط » وبع الحم » واستخفافاً بالدم » وقطيعة 
الرحم + وتوا يتخلون القرآن مزامير يفوت لبهم > وإن كان َل َم فقها » د الفلا نيا ا م 

ء ت 2 ام ٍ 

وفي رواية أبي مُعَلى"“ عن الحكم بن عمرو مثله أو نحوّه » كما ذكزنا في الزيادات على « مسندٍ 
أ > وال اة احمد + :وقد قال الطئزازة + دا أبن إسححاق اللشترع + عزنا عبد الله بق 
معاوية الجُمَحِنْ » حدثنا جَمِيلٌ”' بن عُبِيدٍ الطائئٌ » حدّئنا أبو مُعَلّى e‏ 
يا طاعونٌ » خذني إليك لقان درل ا : لمّ تقول هذا » وقد سمعتَ رسول الله بلا يتقو 


ت 
E ٠‏ 


« لا يَتَمَئِيَنَّ أَحَدكَم الْمَوْتَ » ؟ فقال e N e E a‏ 


)١(‏ «التلعة » : أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل » ثم يندفع منها إلى تلعة أسفل منها › وهي مجرى الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الأرض والجمع : التّلاع و« ذئب التلعة » ما كان أسفلها . وقد رمى بذلك إلى بيان مدى 
ذلهم وضعفهم وانهيار مَتعتهم . « لسان العرب » ( تلع ) . 

(۲) رواه أحمد ( ۸٦/۳‏ ) وهو حديث حسن . 

(۳) رواه أحمد في المسند ١15/9‏ ) وأبو داود ( 154 ) والنسائي ( ۳۲/۲ ) وابن ماجه ( ۷۳۹ ) وهو حديث 
ع ع 

. يستعتب : يترضى عما أصابه فى الدنيا‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في المسند ( ٤۹٤/۳‏ 440 ) وهو حديث صحيح . 

() فى الأصل : يعلى . 

Oe 

(۸) في الأصل : حميد . 


۳۸ ذكر شرور تحدث في آخر الزمان 
الشَُرْطٍ ‏ وإمارة الصَّبِيانِ » وسفك الدماء » وقطيعة الحم ء و يكونون في آخر الزمان دون 


القرآنَ كيل . 


يررك الطبرائي من حذيك عبد الرعين بن زيدين ام > عن أبي حازم » عن سهل بن سعدٍ » أن 
رسول الله كك قال  :‏ سَيكُونُ في آجر الرمانِ حسف وَكَذْفٌ وَمَسْخْ » ٠‏ قيل : ومتى ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « إِذَا هرت الْمَعَازِفُ O,‏ وَاستحلّت ال له شاهد في « صحيح البخاري » من 
حديث أبي مالك أو أبي عامر » كما جزم به البخارئ . 

وقال الإمامٌ أحمد : ثنا يحيى بن أبي بُكير » ثنا عُبِيد الله بن إيادٍ بن لَقِيطٍ » سمعتٌ أبي يَذَكُدْ عن 


3 


حُذيفة » قال : سيل رسول الله ل عن الساعة » فقال : ١‏ ع اعد ر ل لا ر ا إل جر 
وَلكنْ بكم بِمَشَرِيطِهَا ٠‏ وَمَ كود بين بها » إن ب ين يدها فنا وَهَرْجاً ' . قالوا : يا رسول الله › 
الفتنة قد قد عرفناها » فالهَرْجٌ ما هو ؟ قال : « هو بِلِسَانِ الْحَبَسَّةٍ الْمَيْلُ » . قال وبلق بن الاس 
التَتَاكْدُ » قلا ياد أَحَدٌ يَعْرفُ أَحَداً» . تفرد به أحمد" . 

وقال أحمد أيضاً : ثنا أبو المُغيرة » ثنا صَفُوان ٠‏ حدّئني السّفْرُ بن نُسَيْرٍ الأزديٌ وغيره » عن 
STA ESS‏ 
يديك › لي . قلت : ما هو ؟ قال ل : « فمن كتِطم اللَيلٍ الْمُظلم بنع 
بَعْضُهَا بَْضاً » تَأتِيِكُمْ مُشْتبهَة شتبهة”*' كَوُْجُوه الْبَمَرِ لآ نَدْرُونَ يا مِنْ أَيّ »0 . 


وقال أحبيد : ثنا سليمان » ثنا إسماعيل » حدَّئئي عمرو » عن عبد الله بن عبد الرحمن الأَشْهَليّ » 
عن حذيفة » [ أن النبيّ يه ] قال : : لا تقوم السَاعَةٌ حى تَقْتَلُوا ِمَامَكُمْ ٠‏ وَتَجْتَلِدُوا يأَسْيَافِكُمْ » 
0 اك اد 50( 


. رواه الطبراني ة في « الكبير » (؟717) وأخرجه الحاكم من طريق التستري (۳/ 47 4) وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الکبیر » )٥۸۱۰(‏ وشاهده رواه البخاري )٥٥۹۰(‏ تعليقاً » وقد وصله ابن حبان )٦۷۱۹(‏ 
والطبراني » والبيهقي )۲۲۱/۱۰( وابن عساكر » وغيرهم من طرق عن هشام بن عمار » وصححه جمع من 
الأكمة › كابن الصلاح » والنووي > وابن تيمية » وابن قيم الجوزية » والمصنف › وابن حجر العسقلاني » 
والسخاوي » وابن الوزير اليماني » والصنعاني وغيرهم . 

(۳) رواه أحمد في المسند )۸۹/٩(‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(5) في الأصل : شَبَهة 

)0( رواه أحمد في المسند )۳۹١ /٥(‏ وفي إسناده ضعف . 

0 الد( ووت 

رو أحمدا ف اة (0/ 24 وسا حصنيف 


ذكر شرور تحدث في آخر الزمان 5 
د ار تَقُومٌ السّاعَةُ حٌى يَكُونَ أَسْعَدَ الاس بالدَنيا لك ابْنُ لَك “٠٠‏ : 


وقال الطّبَرانئ : ثنا الحسينٌ بن إسحاق التّسْتَرييٌ » ثنا عمرو بن هشام أبو أمية”" الحَوَّانيُ 
SS‏ وبر راقن عن عاد وي المزار A‏ 
كيم بن حِرَامٍ » عن أبيه ۽ عن التي 26 له قال : « إن كد E‏ ْبَحْتُم في رمان كر فََهَاوُهُ » قَليل 

خُطَبَاؤُ » كَثِير معطو كيل سأر" :لتت يخ مِنَ الِْلْم » وَسَيَأتِي رَمَان قليل ففَهَاؤُهُ » ڻير 


خُطَبَاوٌة » كنيه سْؤَالَةء > قَلِيلٌ مُعْطوهُ » والْعِلْمُ فيه حيو م مِنَ العَمَلِ »© , 


وقال أحمد : ثنا حمادٌ بن أسامة » أخبرني مِسْعَدٌ > عن عبدٍ الملكِ بن ميسرة » عن هلال بن 
يسافي » عن عبدٍ الله بن ظالم » > عن سعيدٍ بن زيل قال : ذكر رسو الله يك فتناً كقطع اليل المظلم » 
راو قال : قَيَذْمَبٌ النَّامنُ فيها أَسْرَعَ ذَمَابٍ » . قال : فقيل : يا رسول الله كلهم مَالِكٌ أو بَعْضْهُمْ ؟ 


5 دسم و 0 0( 


قال : « حَسْبُهم» ‏ أو : ١‏ بحَسْبهم ‏ القتل » . تفرّد به 


وقال أحمد أيضاً : ثنا عبد الرحمن » ثنا حمادُ بن سَلَمةَ » عن علي بن زيدٍ » عن أبي عثمانَ » عن 


خالل بن عُرْفطة قال : قال رسول الله لله : « يا حَالِدُ » إِنَّهَا سَتَكُونُ بَمْدِي أَحْدَاثٌ وَفَِنّ » فَإِنِ اسْتَطعْتَ 
أن تكُونَ عَبْدا" اش الْمَقْتُولَ لآ الْقَاتِلَ قَافْمَلُ ^ . 


ا هاه 5 س 8 3 1 5 ا - 
وروّى الطْبّرانقٌ من حديث ثابت بن عَجلان » حدثني أبو كثيرٍ المُحاربيٌ » سمعت خرّشة المُحاربيّ 
3-5 .4 87 اا ا 5 a‏ 03 ضر #2 ت EF‏ تمن ار 
قال : قال رسول الله يكل : « سَتَكُونُ فِتَن» الاقم فيا حَيْدَ مِنّ اليقَظانِ » والْجَالِسسُ فيها حير مِنَ 
القائم » [ وَالقَائِمُ فيا خير من ] المَاشي » وَالمَاشي فيها حير مِنَ السَّاعِي › ألا من أنث عاي فلينشٍ 
ته إلى الا فا ريه ی ياكس ٠‏ ثم ليَضْطجغ عَنّى تَنْجَلِيَ عَمَا انْجَلَتْ . ..) وذكر 
الك 


. رواه أحمد في المسند(٥/ ۳۸۹) وهو حديث حسن‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ابن أمية . 

(۳) في الأصل : عفان . 

. )١؟ا//١( وعلى هامش الأصل نسخة : سؤاله » وهي موافقة لما في « مجمع الزوائد»‎ )٤( 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» رقم )9١١١(‏ من حديث حكيم بن حزام وفي سنده ضعف » وقد رواه أحمد في 
المسند بنحوه (4/ )١55‏ من حديث أبي ذر » وسنده ضعيف أيضاً . 

() رواه أحمد فى المسند )۱۸۹/١(‏ وإسناده حسن . 

)¥( في الأصل كتب عليها : معاً » أي عند » وعبد . 

(۸) رواه أحمد في المسند (5/ ۲۹۲) وهو حديث حسن . 

(9) رواه الطبراني في «الكبير » (515) وأحمد في المسند )1١7/5(‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


6 ذكر المهدي 


فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان 

وهو أحد الخلفاء الراشدين » والأئمة المهديين » وليس هو بالمنتظر الذي تزعٌمه الرافضة » 
کی ره هن ا اا فإن ذلك مالا حقيقة له » ولاعين » ولا أثر » ويزعمون أنه 
محمد بن الحسن العسكريّ » وأنه دخل السرداب وعمره خمسنٌ سنين » وأما ما سنذكره » فقد نطقت به 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله بي : أنه يكون في آخر الزمان » وأظن ظهوره يكون قبل نزول 
مسق این موز قن هذا بياذ لار دلا 4 كبا س جور وظلما + وها “تروك عم اند 
مريم » كما دلت على ذلك الأحاديث . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا حجّاج » وأبو نُعَيِمِ » قالا : حدثنا فطرء 
القاسم بن أبي بَرّةَ » عن أبي الطّمَيْل » قال حّجاج : سمعت عليّاً يقول : قال رسول الله يكل : « لو لم 
يَبْقّ من الدنيا إلا يومٌ لبَعَثَ الله رجَلاً متا يملؤها عَذَلاً ٠‏ كما مُلئت جَوْراً ؛ قال أبو نُعَيم : رجلاً مني » 
وقال مرّة : يذكره عن حبيب » عن أبي الطقيل » عن علي » عن النبي بي ء ورواه أبو داود » عن 
عدمان ين آي شنية وحن أي نعم الصا ين دك , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا فضل بن دين » حدثنا ياسين العِجليَ » عن إبراهيم بن محمد ابن 
الحتيّة » عن أبيه » عن عليّ » قال : قال رسول الله ية : « المهديّ متا أَهْلَ البَئتِ يُضْلِحُه الله في 
ليل ؛ . ورواه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شَيْبّة » عن أبي داود الحَفَرِي » عن ياسين العِجْليَ » وليس 
هو ياسينَ بنَّ معاذ الزيات » الرّيات ضعيف » وياسين العِجْليَ هذا أوثق منه" » وقال أبو داود : 
حُدَئْت » عن هارون بن المغيرة » حدثنا عمرو بن أبي قيس » عن شُعَيْبِ بن خالد » عن أبي إسحاق » 
قال : قال عليّ » ونظر إلى ابنه الحسن ء فقال : إن ابني هذا سيّد » كما سَمَاهُ رسول الله كَل › 
وسيخرّج من صُلبه رجلٌ يُسَمّئ باسم نبيكم ككل » يُشْبهُهُ في الخُلّق » ولايُشبهه في الحَلْق » ثم ذكر 
قصة يملا الأرض عَدلا . 

E CD ED 
لا یزال هذا الدین قَائِماً حٔی یکو عَلَیکم انا عَشَر‎ ١ : NT 
حف كله تختمع عليه الأخة 6 رفن روا : « لا يَرَالَ هذا الدّينُ عزيزاً إلى ات عَشَّر خَلِيفةَ ؛ قال : فكبّر‎ 
الامو مرا »نام قال كلذ وت لقن فخا ا ل ا‎ 


. وأبو داود ( 5787 ) وهو حديث حسن‎ ) 44/١ ( رواه أحمد فی المسند‎ )١( 
. وابن ماجه ( 50805 ) وهو حديث حسن‎ ) 85 /١ ( رواه أحمد فى المسند‎ (۲) 
. وإسناده ضعيف‎ ) ٤۲۹۰ ( رواه أبو داود‎ )۳( 


ذكر المهدي ٤١‏ 

رواية قال : فلمًا رجع إلى بيته اتن قريش » فقالوا : ّم يكونٌ ماذا ؟ قال : « ثم يكون الهّدْح »20 . 

ثم رَوى أبو داود من حديث سُفيان الثوريّ » وأبي بكر بن عيّاش » وزائدة » وفطر » ومحمد بن 
عَبَيّد » كلهم عن عاصم ب بن أبي النََجُود » وهو ابن بَهْدَلةَ » عن زِرٌ بن خيش » عن عبد الله بن مسعود »› 
عن النبي بيه قال  :‏ لو لم يَبْقَ من الدّنيًا إلا يومٌ » » قال زائدة : « لطول الله ذلك اليوم » ثم اتفقوا : 
اتح بت ف زيطلا ی + ومو أل یی واف ٠‏ اعا ای وا ایا ام ای رادا 
حديث فطر : « يملأ الأرضّ قِسْطأً وعَدْلاً » كما مُلِئْتْ ظَلْماً وَجوراً » › وقال في حديث سفيان : 
« لا تذهبُ أو لا تَنقضي الدُّنْيَا حَنَّى يَمْلِكَ العَربَ رَجُل مِنْ أهْل بيني » يُواطئ اسمُّه اسمي » . وهكذا 
زوه عمش »عو عفرن بو عند و وو ن ون 2 ومن خلت نيان ار عليه عن عام 
به » ورواه الترمذيّ من حديث السفيانين به » وقال : حسن صحيح » قال الترمذيّ : وفي الباب عن 
عليّ » وأبي سعيد » وأ سَلمة » وأبي هريرة . ثم قال الترمذيّ : حدثنا عبد الجبّار بن العلاء العطار » 
اك الل ل ب عن النبي ي قال  :‏ يلي رجلٌ ِن أَهْلٍ 
ب بتي يُواطئ اسمّه اسوي » » قال عاصم : وأخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة » قال : لو لم يَبْقّ من الدّنيا 

إلا يَوْمٌ لَطَوَلَ الله ذلك اليم حَنََى يلي . ثم قال : هذا حديث حسن صحيح””" . 


وقال أبو داود : حدثنا سَهل ب بن تمّام بن بزع » حدثنا عمران القطان » عن قتادة » عن أبي نضرة ؛ 
غ أب غ 0 ال ال ومر + + لديف ع "اسن اا أن لافيت "بيه 
ارش ققطأ ٠‏ رعذلا كما لفت :ظلما وزرا + يملك سم سردي 0 : 


ول اة دنا اسهد ين إبراهيم » حدثنا عبد الله بن جعفر الَفّي » حدثنا 0 
الحسن بن عمر » عن زياد بن بيان » عن علي بن نفيل > عن سعيد بن المسيّب » > عن أمَّ سَلمة 
قالت : سمعت رسول الله ية يقول : « المهديٌ مِنْ عِترّتي » مِنْ ولد فاطِمّة » › اه 
جعفر : سمعثٌ أبا المَليح » يني على على بن نيل » ويذكر عنه صَلاحاً . ورواه ابن ماجه » عن 
ابي يكن بن أبي شَيَبةَ “عن أحمد بن .عبد الملك: »عن أبي المليح الرقي + عن زياد بن بان به , 


فأمًا الحديث الذي رواه ابن عساكرٌ في ترجمة محمدٍ بن عبد الله بن محمدٍ بن علي بن عبد الله بن 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (5714 - ٤۲۸۱‏ ) وهو حديث صحيح » دون قوله : ما يزال الدين قائماً » وقوله : ١‏ فكبر 
الناس وضجوا» . 

(۲) يواطئ : يوافق ويشابه . 

(۳) رواه أبو داود ( 5787 ) وأحمد ( 717/١‏ و۳۷۷ ) والترمذي ( ۲۲۳۰ ) و(١777‏ ) وهو حديث حسن . 

. رواه أبو داود رقم ( 5745 ) وفي إسناده ضعف‎ )٤( 

)0( رواه أبو داود رقم ( 5585 ) وابن ن ماجه رقم ( ١ ۸٩‏ ) وفي إسناده ضعف . 


٤۲‏ فك الوق 
عاس » وهو المهديٌ بن المنصور » من طريق الدارقطنيٌ : ثنا إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى 
الهاشمئ » ثنا محمد بن الوليدٍ القرشيئٌ » ثنا أسباطٌ بن محمد الصَّبّمْ » وصِلةٌ بن سليمانَ الواسطيٌ » 
عن سليمان التيميٌ » عن قتادةً > عن سعيدٍ بن المسيّب »عن عثمان بن عمَّانَ » سمعتُ رسول الله كَل 
يقولٌ : « الْمَهْدِئُ مِنْ وَلَدِ الْعبّاس عَمّي » . فاه حديثٌ غريب » كما قال الدارقطنيٌ » تفّد به محمد بن 
الله موي تن جاه قال رن يكلف لاعن كينا الى ايان 

قال أبواقاؤة : حدقا محمد بن الخكى + حدقا معاد بن هشام + حاتي أبي + عن قنادة ٠‏ عن 
صالح أبي الخليل » عن صاحب له » عن أمَّ سلمة زوج النبي كل عن النبي بيه قال : « يكون 
اختلافٌ عند مَوْتِ خليفةٍ » فيخوج رجلٌ من أَهْل المدينة هارباً إلى مَكة » فيأتيه ناس من آهل مكة › 
يُخْرجُوتَه وهو كارة » فوته بَئْنَ الؤكن والمّقام ء ويبعث إليه بعث من الشام حسف يهم بِالييداء » 
وما لضي ع ناراك اللاو الك 1ن إيذاك BS N‏ 
رجل من قريش ٠‏ أخواله كلب » فيبعث إليهم بعثاً » فيظهرون عليهم » وذلك بَعْثُ كلب » والخيبة 
لمن لم يشهد عَنِيمةَ كلب » فيقسم المال » ويعمل في الناس بسن نبيهم يل » ويُلّقي الإسلامٌ بجرانه 
إلى الأرفن + قلبث شيع سين : فويضل هله المسلموة 211 

وقال أبو داود : قال هارون يعني ابنَ المُغيرة : حدثنا عمرو بن أبي قيس . عن مُطَوّف بن 
طريف » عن أبي الحسن » عن هلال بن عمرو : سمعت عليّاً يقول : قال رسول الله كلل : « يخرجٌ 
رجل من وراء التَّهْر » يقال له : الحارث » حرّاث » على مقدمته رجل » يقال له : منصور › يُوطئ أو 
تمك لآل مخ كما مت قرش لرسول الله کوبت على: کل تومن نضرته 8 أو قال 
( إجابتة "٠)‏ . 

وقال ابن ماجه : حدثنا حَرْمَلَةٌ بن يحيى المصريّ » وإبراهيم بن سعيد الجوهريّ ؛ قالا : حدثنا 
أبو صالح عبد الغفار بن داود الحرّاني » حدثنا ابن لهيعة عن أبي زرعة ؛ عمرو بن جابر الحَضْرَمِيّ › 
عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء الرَُبَيْديَ » قال : قال رسول الله ية : « يخرج نام من المشرق › 
فيوطئون للمَهْدِيَ » » يعني سلطاته“ . 

وقال ابن ماجه : حدثنا عثمان بن أبي شيْبة » حدثنا معاوية بن هشام » حدثنا علي بن صالح » عن 
يزيد بن أبي زياد » عن إبراهيم » عن عَلْقَمة » عن عبد الله » قال : بَيْتَما نحن عند رسول الله بل إذ 


. يقال : ضرب كذا بجرانه » أي قر قراره واستقام‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود رقم ( ٤۲۸١‏ ) وأحمد في ١‏ المسند » )7١77/57(‏ وإسناده ضعيف . 
(۳) رواه أبو داود رقم ( ٤۲۹۰‏ ) وإسناده ضعيف . 

(4:) رواه ابن ماجه رقم ( 5088 ) وإسناده ضعيف . 


ذكر المهدي لف 

قبل فيه من بني هاشم »› sS‏ وكين لؤ0 ع قالخ ققلك.: 
E NE‏ ك شيئاً تَكُرهُه » فقال : « إِنَّا اهل بيت اختار الله لنا الآخرّة على الدنيا » وإِنّ أَهْلَّ 
بيتي سَيلقَوْنَ بعدي بَلاءَ وتشريداً » وتطريداً » حتى يأتيَ قوم من قبّل المشرق معهم رايات سود فيّسألون 
الحَيْر فلا يُعْطوته » فيقاتلون فيُنْصَرونِ » فَيُعْطوْنَ ما سألوا » فلا يقبلونه » حتى يدفعوها إلى رجل من 
أهل بيتي » فيملؤها قسطاً كما ملؤوها جَوْراً > فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حَبُواً على الثلج )”'' . 

ففي هذا الحديث » إشارة إلى مُلْك بني العباس » كما تقدم التنبيه على ذلك عند ذكر ابتداء دولتهم 
في سنة ثنتين وثلاثين ومئة » وفيه دلالة على أن المهدي يكون بعد دولة بني العباس » وأنه يكون من 
أهل البيت من ذزية فاطمة بنتٍ رسول الله ية ثم مِنْ ولد الحسن » لا الحُسَيْن كما تقدم النص على ذلك 
في الحديث المرويّ » عن على بن أبي طالب والله أعلم . 

وال انك فاه حولت ممعي بن مض و اين بن بوس قال دا عيد الرزاقت: عن 
سفيان الثوري » عن خالد الحَذاء » عن أبي قلآبة » عن أبي أسماء الرحَبيَ » عن تبان » قال : قال 
رسول الله علد لأيفسل عند كارك ئة كلهم ابن خليفة » ثم لا يصيرٌ إلى واحدٍ منم > ثم تطلع 
الوَاياتُ السُودٌ من قبل المَشرق » فيقتلونكم فتلا لم قله قوم » ثم ذَكرَ شيئاً لا أحفظه فقال : ١‏ فإذا 
رَأيتمُوه » فبَايعُوةٌ » ولو حَبْواً على التلج » فإنه حَليفة الله المهديّ » . تفرّد به ابن ماجه » وإسناده قويّ 

(Y) 

والظام أن القراد: الك المتكون كن الكبة بقارن عند اياده وة ن از لاو الاقام حي 
إذا كان في آخر الزمان » فيخرج المهديّ » ويكون ظهوره من بلاد المشرق » وقيل : من مكة ء لا من 
سردات سام كما تزغمة جيل جَهَلَ الرافضة من أنه محبوس فيه الآن » وهم ينتظرون خروجه في آخر 
الزمان » فإنَ هذا نوع من الهُذيانِ » وقِسْطْ كبير من الخذلان » وهوّس شديد من الشيطان » إذ لا دليل 
على ذلك ولا يُرهان » لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا بيان . 

وقال الترمذيّ : حدثنا قَتيبة » حدثنا رِشدِينُ بن سعد » عن يونس عن ابن شهاب الزهريّ » عن 
قَبيصَّةَ بن ذوَّيْبِ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : « تخرّج من خراسان راياتثٌ سودٌ » فلا 
يردها شَيْءٌ حى تُنْصَب بإيليّاء » . هذا حديث غريب" . وهذه الرايات السود ليست هي التي أقبل بها 
أبو ملم الْخُراسَانن » فاستلب بها دولة بني أميّة + في سنة فين وثلاثين. ومئة > بل هي راياثٌ سود 


)۱( رواه ابن ماجه رقم ( 5087 ) وإسناده ضعيف . 
)۲( رواه ابن ماجه ( ٤0۸٤‏ ) لکن فى سنده : أبو قلابة الجرمى عبد الله بن زيد » وهو مدلس وقد عنعنه 
(۳) أخرجه الترمذي رقم ( ۲۲۹۹ ) وإسناده ضعيف . 


٤٤‏ ذكر المهدي 
أخرى + اتی صَحْبَّةَ المهديّ » وهو محمد بن عبد الله العَلَوِيُ الفاطميّ » الحَسَنِيَ » والله أعلم » 
يُصلحه الله في ليلة واحدة » أي يتوب عليه » ويُوَفقه » ويُلهمه رُشْدَه » بعد أن ن لم يكن كذلك » ويؤيده 
بناس من آهل المَشْرِق » ينصرونه » ويُقيمون سُّلطانه ويُشْيّدون أركانه » وتكون راياتهم سُوداً أيضاً › 
وهو زي عليه الوقار »> لأن راية رسول الله ية كانت سوداء » يقال لها : العُقَاب » وقد ركزه"") 
خالد بن الوليد على الثنيّة التي هي شرق مشق »حين أقبل من العراق » فعُرفت بها الثنيّة » فهي إلى 
ESE O‏ معنا NEES DEN EE ne RE‏ 
وأطدت حُسْن العاقبة لعباد الله المؤمنين » من المهاجرين والأنصار » ولمن كان معهم . وبعدهم » إلى 
يوم الدين » وله الحمد . وكذلك دخل رسول الله بيه يوم الفتح إلى مكة » وعلى رأسه المِغْفدٌ » وكان 
أسود » وجاءَ في حديث أنه كان مُعْتَمَاً بعمامةٍ سوداء » فوق البيضة » صلوات الله وسلامه عليه › 
والمقصود أن المهديّ الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المَشرق » 
ثم يأتي مكة فيبايع له عند البيت الحرام » كما دلّ على ذلك بعضٌ الأحاديث . وقد أفردتٌ في ذكر 
المهديٌ ججزءاً على جِدّة » ولله الحمد . 


وقال ابن ماجه أيضاً : حدثنا نصرٌ بن علي الجَهْضَّمِيَ » حدثنا محمد بن مَرْوان العْمَيْلِيَ » حدثنا 
عُمارةٌ بن أبي حَفصة » عن زيد المي > عن أبي الصدّيق الناجي » عن أبي سعيد الخُذْرِيَ 3 أن 
رسول الله كَل قال : « يكون في أمتي المهدي إن قُصِرَ فسَيْع ٠‏ وإلا قيشع ا ل 
تمر الها فط انون الأوض" ا تمه فيا ديو العا يومفلا کر "© » يقوم الرجل 
فيقول : يا مهديّ » أعطني › فيقول : خذ )"" . 

وقال الترمذيّ : حدثنا محمد بن بسار » حدثنا محمد بن جَعفر » حدثنا شعبة » سمعثٌ زيداً 
العَمّيَ » سمعت أبا الصدّيق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخُذْرِيَ » قال : حَشِينا أن يكون بعد نبيّنا 
حدثٌ » فسألنا نبِيَ الله ية فقال : ١‏ إن في أمتي المهديّ » يخرج يعيش خمساً أو سبعاً » أو يَسْعاً ) 
الا قال : قلنا : وما ذاك › قال : سنين » قال : ١‏ فيجيء إليه الرجل فيقول : يا مهدي 
أعطني » أعطني » قال : « فيي له في تُوْبه ما استطاع أن يحمله » . هذا حديث حسن » وقد رُوي من 
غير وجه » عن أبي سعيد » عن النبي ية > وأبو الصديق الناجي اسمّه بكر بن عمرو » ويقال : بكر بن 
قيس“ وهذا دليل على أن أكثر مُدَّته تسعٌ سنين » وأقلّها حمس أو سبع » ولعلّه هو الخليفة الذي يحثو 


. أي غرزها‎ )١( 

(۲) مجموع بعضه إلى بعض 

إفرة رواه ابن ماجه رقم ( 5087 ) وهو حديث حسن . 
€3 رواه الترمذي رقم ( ۲۲۲۲ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر المهدي ٥‏ 
المال ا و عَدَاً »> والله أعلم » وفي زمانه تكون التمار كثيرة » والزروع غزيرة » والمال 
وافر » والسلطان قاهر » والدينٌ قائم ظاهر . والعدوٌ ملوم مخذول داخر » والبلاد آمنة » والأمر 
والنهي قائم » والرزق دار دائم » والخيرٌ في أيامه دائم راغم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا خَلَف , بن الوليد دنا عياد بن عاد حدتنا مجالد بن سعيلا :ا عن 
أبي الوداك » عن أبي سعيد » قال :قلت : والله ما يأتي علينا مير إلا وهو شو من الماضي » ولا عامٌ 
إلا وهو شر من الماضي » قال : لولا شيء سمعتة من رسول الله بل لقلت مثل ما يقول ؛ ولكن سمعت 
راسوك الله عله يفول + إن من أمرائكم اا اال كثر ا و و ارس ا د 
فيقول : خذء فيَئْسُّط به » فحتو فيه » وبَسَّط رسول الله بل مِلْحَفَةَ غَليظةً » كانت عليه » يَحْكي صُنْعَ 


0 


الرجُل » ثم جمع إليه أكنافها » قال : «فيأخذه » ثم ينطلق » . تفرد به أحمد » من هذا الوجه“ . 
وقاك انون ماه حدقا ها تو عد الوهاب: م خخا سعد به فلا ين سفن كن ع 

زياد الِيمَامِيٌّ › عن عِكرمة بن عمار » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أشن وق مالك » 

قال : سمعث رسول الله يل يقول  :‏ نحن ولد عَيْدِ المُطلِب سادة أهل الجنّة » آنا ء وحمزة » وعلى »> 

وجعفر » والحسنْ › والحسين › والمهديٌ » › قال شيخنا أبو الحجاج المرّيّ : كذا وقع في ( سنن 

ابن ماه 4 وفي إسناده عليّ بن زياد اليماميّ » والصواب عبد الله بن زياد السّحَيّمِي » قلت : و 

0 البخاريّ في « التاريخ » »› وابن ¿ بي حاتم في ١‏ الجَرْح والتعديل » › وهو رجل مجهول › وهذا 
ا 


ولي الطبرازئ من عدي حنس بن علي > دعن الا رامق > عن قيس بن جابر الصَّدَفِيٌَ » عن أبيه › 
[ عن جه ] مرفوعا کون وی ا و وي ٿم مرا ٿم جَبَايرَة » ٿم خُر رَجُل يِن 
أَهْلٍ بَئتي يَمْلا الأ ل ا ا د القَحْطَانِيُ » فرالای؛ تی ده ا هه 


2 
دونه 206 . 


فاا الحديتُ الذي زوآه أبن ماجه فى سنه © © حبك قال رحمه الله: نجدثنا يونس بن عبد الأعلى؛ 
حدثنا محمد بن إدريس الشافعئّ » حدثني محمد بن خالد الجنديّ » عن أبان بن صالح » عن الحسن ء 
عن أنس بن مالك » أن رسول الله هة قال : « لا يزداد الأمدُ إلا شِدَّةٌ » ولا الدنيا إلا إدباراً » ولا النام 
إلا شحَاً » ولا تقوم الساعة إلا على شِرَار الناس » ولا المهديّ إلا عيسى ابن مريم » فإنه حديث مشهور 
)١(‏ رواه أحمد ( ۹۸/۳ ) وفي إسناده ضعف . 


(۲( اخرعه ان ماعدرت 11010 ). 
)۳( رواه الطبراني ف في 7 الكبير » (۲۲/ ۹۳۷) وإسناده ضعيف : 


٤٦‏ ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في أخر الزمان 

بمحمد بن خالد الجنديّ الصَّئْعاني المؤذن » شيخ الشافعي » وروى عنه غيدُ واحد أيضاً » وليس هو 
بمجهول » كما زعمه الحاكم » بل قد رُوي عن ابن مَعِين أنه وَثقه » ولكن من الؤُواة من حَدَث به عَنْهِ » 
عن أبان بن ابي عياش » عن لضن التصرئ + كزينلا + وذكر شيخنا في التهذيب » عن بعضهم : أنه 
رأى الشافعيّ في المنام وهو يقول : كذب عليّ يونس بن عبد الأعلى الصدفي » ليس هذا من حديثي . 
قلت : يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفِيَ » من الثقات »› لا يُطْعَنُ فيه بمجرد متام » وهذا الخلايف فنا 
يظهر فى بادي الرأي » مُخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم »› إما قبل 
نزوله كما هو الأظهر والله أعلم › وإما بعد نزوله » وعند التأمل يكون هذا الحديث لا ينافيها » بل 
يكون المراد من ذلك أن المهدي حم المهديٌ هو عيسى ابن مريم » ولا ينفي ذلك أن يكون غير مَهْديَا 
أيضاً > والله أعلم”"' . 


ذكر أنواع من الفتن 
وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 


قال البخاري : حدثنا مالك بن إسماعيل » حدثنا ابن عة » أنه سمع الزهري » عن عروة » عن 
زينب بنت أم سَلَمة » عن أم حَبيبة » عن زينب بنتٍ جَحْش » أنها قالت : استيقظ رسول الله كلك من 
اللوم مرا ره + يقول1«لا إل إلا الله ويل للطرف مخ شر قد اقرب > فح النوم رمن ردم باجو 
ومأَجُوج مثلّ هذه » وعقد سفيان تسعين أو مئةً » قيل : أَنَهْلِكُ وفيتا الصالحُونَ » قال : «نعم » إذا كثر 
الخَبَثْ ». وهكذا رواه مسلم عن عمرو الناقد» عن سفيان بن عُيَيْئَة به» قال : وعقد سيان بيده عَشّرة » 
وكذلك رواه عن حَرْمَلة » عن ابن وهب » عن يونس » عن الزهري ؛ وقال : وحلق بِإِصْبَعَيْهِ الإبهام 
والتي تليها » ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة » وسعيد بن عمرو » وزهَير بن حرب » وابن 
أبي عمر » عن سفيان » عن الزهري » عن عروة » عن زينب بنت جحش » عن حَبِيبَةَ » عن أم حَبِيبّة › 


WO, 


عن زينب » فاجتمع فيه تابعيّان وربیبتان » وزوجتان » أربع صحابيات » رضى الله 
وقال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا ؤُهَيْبِ » حدثنا ابن طاوس » عن أبيه » عن 
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أبي هريرة » عن النبي َيه قال : « فتح اليوم مِنْ ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد وُهَيْبٌ يَسْعِين . 
وهكذا رواه مسلم من حديث ؤُعَيْب مثله7" . 


)١(‏ ابن ماجه ( 504 ) وقال الذهبي شيخ المصنف في ١‏ الميزان » : إنه خبر منكر » أقول : وأما جملة : ١‏ لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس » فصحيحة . 

(۲) رواه البخاري رقم ( 7,١55‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۸۰ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۷۱۳۲ ) ومسلم رقم ( ۲۸۸۱ ) . 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في أخر الزمان ۷ 


وروى البخاري من حديث الزهري » عن هند بنت الحارث الفِرَاسِيَة › أن أم سَلّمة زوج النبي كله 
قالت : استيقظ النبي كك ذات ليل فزعاً » ل ان ا ھک 


Î‏ كا ITE PCS NESLE‏ لماي نك کاس فن الدنيا عارية 
في الآخرة » . 

ثم روى البخاري › ومسلم ء » من حديث الزهري عن عروة » عن أسامة بن زيد › قال : 
انب يكل على أَطُمٍ من آطَام”' المدينة » فقال a:‏ ترون JE E‏ 0 


الفتّن تقع خلال بوتكم » كوقع القَطر »”" . 


وروى البخاري من حديث الزهري عن سعيد » عن أبي هريرة » عن النبي ييا قال : « يتقاربٌ 
الرَّمَاكُ » يتمص العِلْم » ويُلْقَى الشح » وتظهر الفِئّن » ويكَدُُ الهَرَْجُ » قالوا : يا رسول الله أيمّا هو ؟ 
قال : «القتل القتل » » ورواه أيضاً عن الزهري . عن حُمَيْد » عن أبي هريرة”'' » ثم رواه من حديث 
الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله بن مسعود ٠‏ وأبي موسى””' 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا ا عن الزبير بن عدي » قال : 
أنس بن مالك » فشكونا إليه ما يلقون من الحَجًاج » فقال : «اصبروا » فإنه لا يأتي على الناس زمانٌ 
إلا الذي بعده شو منه حتى تَلْقَوْا ربكم » سمعتة من نبيكم بي » ورواه الترمذيّ » من حديث الثوريّ » 
وقال: حسن صحييه”", وا الخدت يش غه الغواء ا يدون بلط آخر اك عام ترد لوقو" 


وروى البخاري ا الزهري › عن سعيد بن المسيّب » وعن أبي سَلمة » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله : « ستكون فتن » القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم » والقائم فيها خير 
من الماشي › ل فق رفا لاي تلش فد فمن وجد فيها ملجاً أو 
معاد افا به )^ 


000 رواه البخاري رقم ( ۱١١‏ ) . 

(1) البناء المرتفع . 

(۳) رواه البخاري ( ۱۸۷۸ ) ومسلم رقم ( ۲۸۸۰ ) . 

. ) ٦٩۳۷ و(‎ ) 7١5١ ( البخاري‎ ):( 

() رواه البخاري ( 7١55‏ ) مع )۷۰٦۳(‏ . 

0030 رواه البخاري ( 7١58‏ ) والترمذي رقم (5١١5؟)‏ . 

(۷) سبق للمصنف في أواخر ترجمة الحجاج قوله : هذا اللفظ لا أصل له » وإنما هو مأخوذ من معنى هذا الحديث 
وكذا قال ابن حجر : لا أصل له » وقال السخاوي في ١‏ المقاصد» : هو من كلام الحسن البصري في رسالة . 

)20 رواه البخاري رقم ( ۳۹۰۱ ) ومسلم ( 5885 ) . 


٤۸‏ ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 

والستلمن إلى بكو Ee‏ 

وال البخارئ : حدتنا سحيةتين ر العيرنا سا :دنا الأعدين + عو ريد بن وهب 
دیا ا غ قال قا رول ال كله دكين رات اهما وا أن الاخ جرا اول ا 
نزلت في جذر قلوب الرجال » ثم عَلِمُوا مِنَّ القرآن » ثم علموا من السنة » وحدثنا عن رَفعها قال : 
« ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها » مثل أثر الوّككت”" ثم ينام النومة » فتقبض » 
فيبقى أثرها مثل أثرٍ المَجْل!" » كجمر دحرجته على رجلك فتفط فتراه مُنْتِبرة؟) وليس فيه شيء › 
فيُصبح الناس يتبايعون » ولا يكاد أحد يُؤدي الأمانة » فيقال : إن في بني فلان رجلاً أميناً » ويقال 
للرجل : ما أعقله » وما أظرفه » وما أجلده » وما في قلبه مثقالٌ حبة خردل من الإيمان » ولقد أتى 
عليَّ زمان » وما أبالي أيُكم بايعت » لئن كان مسلماً ردّه على الإسلام » وإن كان نصرانياً رده على 
ساعيه”” » وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً » وفلاناً ؛ ورواه مسلم من حديث الأعمش به . 


وروى البخاري من حديث الزهري عن سالم » عن أبيه » ومن حديث الليث عن نافع » عن 
ابن عمر : أن رسول الله ية قام إلى جَنْب المثبر »> وهو مُستقبل المَشرق » فقال : « ألا إن الفتنة 
هاهنا » من حيث يطلعٌ قرن الشيطان » أن كال فن الشنس ؟:. ورواه مسلم » من حديث الزهريٰ 
وغيره » عن سالم عن أبيه به » ومن حديث الليث » عن نافع به » ورواه أحمد » من طريق عبد الله بن 
دينار » والطبرانيَّ من رواية عطية » كلاهما عن عبد الله بن عمر » بها" . 


وقال البخاريّ : حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك . عن أبى الزناد » عن الأعرج › عن أبى هريرة 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ لا تقوم الساعة حتى يَمْرَ الرجل بقبر الرجل » فيقول : يا ليتني 
مكائه )^ , 


7 ء۶ 8 ا عر 03 - 
وقال الإمام أحمد : ثنا عفان . ثنا حماد بن سَلمَة » أنا يونس » عن الحسن » عن سَمْرَةَ » 
لان 3 7 3500 له 5 رو ۶ س و ہے 7 5 
عن النبي ميا قال: ل تَوَشَكون أن يَمْلا الله أَيِدِيَكم مِنَ العَبَم) ‏ وقال عفان مرة : « من 


)000 رواه مسلم رقم ( ۲۸۸۷ ) . 

(۲) الوكت : الأثر اليسير . 

(۳) انتفاخ الجلد من كثرة العمل . 

€3 أي مرتفعاً . 

. المشرف على أمره‎ )٥( 

030( رواه البخاري ( ٦٤۹۷‏ ) ومسلم ( ۱٤۳‏ ) . 

(۷) رواه البخاري ( ۷۰۹۲ ) و( ۷۰۹۳ ) ومسلم ( ۲۹۰۰ ) وأحمد ( ۲۳/۲ ) . 
(۸) رواه البخاري ( 9/١١6‏ ) . 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان ۹ 
راا 600 
عام كوه اشنا كرود > تر ابلك > ويَأكلون فيكم » ' . 
وقال البخاريّ : حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » عن الزهريّ » أخبرني سعيد بن المسيّب أن 
أبا هريرة قال : سمعت رسول الله بي يقول : ١‏ لا تقوم اليناقة حك تضطرت الات نك دون على 
ذي الخَلّصة » وذو الخَلصة طاغِيّةٌ دَوْس التي كانوا يعبدون في الجاهلية )© . 
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آلأعا 


وقال البخاريّ : حدثنا عبد الله بن سعيد الكنديّ » عن عقبة بن خالد » حدثنا عبيد الله » عن 
خُبَيْبِ بن عبد الرحمن » عن جده حفص بن عاصم » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عة : 
بوشك الفرات أن سر غن كنر من ذهب » فمن خضره فلا يأخذ منه شيعا ٠‏ قال غقبة.: وحدثنا 
عبّيد الله » حدثنا أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي ييه مثله » إلا أنه قال : ( ب 
لاحن وو الما وكات روا مسر من حديث عقبة بن خالد » من الوجهين » ثم رواه عن 
ية » عن يعقوب بن عبد الرحمن » عن سيل » > عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله ية قال : 
١‏ لا تقوم الساعة حتى يخير الفراث عن جَبَلٍ يِن ذهب » يفل الناس عليه » فيُقتل من كل مئة تسعة 
وتسعون » يقول کل رجل منهم : لَعَلّي أكون آتا الذي أنجو »27 . 

لامي اا اي 

(5) م س اوس 8 5 7 EN‏ ا 3 5 قلت ٠:‏ أ 7 5 
أجم عجار ال + يران حابن الف أعائيي: NE‏ قلت : أجل » قال : 
مهت ويتول: الله ك وك #١‏ وفك كُ الفْراتُ أن يَحْسِرَ عن جَبَلٍ مِنْ ذَهَّب س ر 
ا اله فقول من عند + لثرة ترا التاس.ياخدون مله ليَدَهيٌْ به كله » قال * « فقتتلون عليه فقتل 
مِنْ كُلَّ مئة تَسْعَةٌ وتِسْعُونَ “٨‏ . 

وقال البخاري : حدثنا أبو اليما » أخبرنا شعَيْب + حدقا أبو الرناد» عن عبد الرحمن ‏ غن 
أبي هريرة : أن رسول الله بی قال : ١‏ لا تقوم السّاعَهُ حتى تفْتتلّ فِتَنَان عَظيمتان » يكون بَيْنهِمَا مقتلة 
عظيمَة › دعْوَاهُما واحدةٌ » وحتى يُبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ » قريبٌ مِنْ ثلاثين » کل يزعم أنه رسول الله » 
وحتى يُقبَضَ العلمٌ »> وتكثرَ الزلازل » ويّتقارب الزمّان » وتَظهَرَ الفِتَنُ » ويكثرٌ الهَرْج » وهو القتل › 
وحتى يكثر فيكم الما » فيفيضَ حتى يُهِمّ رب المالٍ مَنْ يقل صَدّقته » وحتى يَعْرِضَه » فيقول الذي 
E‏ لا أرب لي فيه » وحتى يتطاول الناسنٌ في البَْيِانِ » وحتى يَمُرَ الرجل بقبْرٍ الؤُجُل » 


. وإسناده ضعيف‎ )١١ /٥( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

0( رواه البخاري ( 7١١5‏ ) ورواه مسلم ( 5105 ) من طريق الزهري . 
(۳) رواه البخاري رقم ( ۷۱۱۹ ) ومسلم ( 7895 ) . 

(5:) الأجم : الحصن . 

)0( رواه مسلم رقم ( 5896 ) . 


53 ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 
فيقول : يا لبتي مَکاته » وحَتَى تَطلمَ الف س مها فإذا طلغت رها انا انوا اجمعون 
فذلك حين 9# لایع تسا ایا رجن امت من قبل أو كلسَبَتَ فيه إيمنيها حيرا 4 1 الأنعاء : ٠‏ ] ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحته''' فلا يَطْعَمُُ » ولتقُومنَ الساعةٌ وهو يَليِطُ حوضه فلا يسْقِي فيه » ولتقُومن السّاعةٌ وقد رفع أَكْلتَهُ 
إلى فيه » فلا يَطْعَمُّها »!© . 

وقال الإمام أحمد : ثنا سُرِيجُ بن النعمان » ثنا عبد العزيز » يَعْنِي الدَرَاوَرْديَ »> عن زيدٍ بن 
أسلم » عن سعد بن أبي وقاص » قال : قال رسول الله ي  :‏ لآ تَقُومُ السَاعَةُ حَنّى يَحْوْجَ قوم يَأْكُلُونَ 
بال كما تال ابقر بألستتهًا ). تفرد به اخ 

وقال مسلم : حدثني حَرْمَلةٌ بن يحبى النّجيبِيَ » حدثنا ابن وهب :4 دتا يونس .+ عن ابن 
شِهَاب : أن أبا إدريس الخَؤلاني » قال : قال حُذيفة بن اليمان : والله إني لأعلم الناس بكل فتتة كائئةٍ 
فيما بيني وبينَ الساعة » وما ب بي إلا أن يكون رسُول الله ڳل أسر إليّ في ذلك شيئاً لم يُحَدَنْهِ غيري » 
ولكنْ رسول الله يل قال » وهو تخد ما أنا فيه عن الفتن » فقال رسول الله کل › وهو يعد 
الفتن E MoS‏ انها Eg eS‏ 
حُذيفة : فذهب أولئك الوَهْطٌ كلهم غيري“ 


وروى مسلم من حديث زهير »> عن سَهَيْل > عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله کل : 
« إذا مَنَعَتَ العرّاق درْهمّها وقفيزها › ومتعت الشام ما وديئارها ١‏ ومتعت مصر إزدئها › 
ودِيئَارها » وعُْتمْ مِنْ حَيْتُ بَدأَتَمْ » وعدتم من حيث بدأتم » [ وعدتم من حيث بدأتم ] » شهد على 
ذلك لحم أبي هريرّة و : 
ارس لمجا مد ااه EG‏ 
يُوشك أَهْلٌ العراق ألا ُجبى إليهم قفيز » Es‏ ين أبن اذك ؟ هال : من قبل 
0 يمنعون ذَاكَ » ثم قال : يوشك أهلّ الشام ألا يُجْبَى إليهم TD‏ © بهن ايد 
ذاك » قال : مِنْ قبل الوم » يمنعون ذَاكَ » ثم سكت هُنيهَةَ ثم قال : قال رسول الله كَل : « يكون فى 


)١(‏ اللقحة : الناقة الحلوب 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۷۱۲۱ ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند /١(‏ 85) وهو حديث حسن . 
€3 رواه مسلم ( ۲۸۹۱ ) . 

(5) المدي : مكيال معروف لأهل الشام . 

0( رواه مسلم ( ۲۸۹۲ ) . 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في أخر الزمان 0١‏ 
آخر أمّتي خَلِيفَةٌ يحثو المال حَنْياً لا يَعْدّه عدا » قال الْجُرَيْرِيَ : فقلت لأبي نضرة › وأبي العلاء : أَتَريَانٍ 
أنه عمد بن عبد العزيز ؟ فقالا : لا . ورواه مسلم من حديث الجُرَيْريَ » بنحو(" . 

وقال الإنام العمن :حدقا أب عام حدثنا آفلح بن سعد الأنضاري ‏ شيخ من أهل قباء من 
الأنصار » وحدثني عبد الله بن رافع » مولى أمّ تلمةج قالت > ,مت آنا هوكزة قول # سكعت 
رسول الله يكل يقول ٠‏ لذ عاك بكم مته أرقك أذ ری قوم شو في شط اخ . ويروحونَ في 
لَعْنته » في أيديهم مثل أذْنَابِ البقر» . وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن مير » عن زيد بن 
الحُبَاب » عن أفلح بن سعيد به" . 


ثم روئ عن زهير بن حَرْبٍ » عن جرير » عن سيل » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله کل : « صِنْفَانِ من أهل النار لم أَرَهُمَا بعد : قوم مَعَهُمْ سِيَاط كأذتاب البقّر يَضْرِبُونَ بها 
الاس » ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِياتٌ » مائلات ٠»‏ مُميلات » رؤوسهنّ كأسنمة البّخْت المائلة » لا يدخلن 
الجَنّهَ » ولا يَجدْنَ ريحها » وإنّ ريحها ليُوجَدُ مِنْ مَسيرة كذا » وكذا )”" . 

وقال حورن : حذّثنا زيد بن يحيى الدمشقيّ » حدثنا أبو مُعَيِْ مُعَيِْ » حدثنا مكحول » عن أنس بن 
مالك » قال : قيل : يا رسول الله ! 5 ی الخ اا ار وا عن المُنكر ؟ قال : « إذا 
هر فيم يل ما ظَهَر في بتي إشرائيل ؛ ڌا كانت الفَاحِمَةُ في كيار كم کا في 3د الكو والملك 
في صِعَارِكم » » ورواه ابن ماجه » عن العباس ب ال ل الد عن زد بے ی من ع هن 
اليثم بن حُمَيد › عن أبي مُعَيّد حفص بن غَيْلان » عن مكحول کن انس لكو ل 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حمّاد » حدثنا أبو عوانة » عن عطاء بن السائب ٠‏ عن أبيه » 
عن عبد الله بن عمرو » أنه حدّئهم عن النبيّ اة قال : « ضاف رجلٌ رجلاً من بني إسرائيل » وفي داره 
لبة مجح » فقالت الكلبة : واه لا أَنبْحُ ضَيْفَ أهلي » قال : ١‏ فَعَرَى جراؤها في بَطنِها » قال 
« قيل : ما هذا ؟» قال : «فأوحى الله عز وجل إلى رَجُل منهم : هذا مثل أَمَةٍ تكون من بعدكم » يقهرٌ 
او ا 


وقال أحمد : حَدَئنا معاوية بن عمرو » حدثنا أبو إسحاق » عن الأوزاعيّ » حدثني أبو عمّار » 


. )۲۹۱۳( رواه أحمد ( ۳۱۷/۳ ) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد(؟8/7١7)‏ ومسلم ( ۲۸۵۷ ) . 

)۳( رواه مسلم ( ۲۱۲۸ ) . 

() رواه أحمد في المسند ( 1437/7 ) وابن ماجه رقم ( 50117 ) وفي إسناده ضعف . 
(5) المُجح : الحامل القريبة الوضع . 

(5) رواه أحمد في المسند ( 17١/7‏ ) وإسناده ضعيف . 


o۲‏ ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 

حدق جار لجا يخ عد ال قال قدت من سر2 فجاءني جابر يُسَلْم علىٌ » فجعلتٌ أحدّثه » 
عن افتراق الناس » وما أحدثوا » فجَعّل جابر يبكي » ثم قال : سمعت رسول الله كَل يقول : ١‏ إن 
0 ا و ء۶ 4 0 > اماه - 

الاس دَخَلوا فى دين الله أفواجاً » وَسَيَحْدْجُون منه أفواجاً 2١!)‏ . 


وقال أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا ابن لَهِيعَةَ » حدقا او و عن أبي هريرة » 
وقال حسن : حدثنا ابن لهِيعَةَ > حدثنا أبو يونس ء عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « ويل 
للعرب من شر قد اقيرب » فِتَناً كَقِطع الليل المُظلم » يُصبح الرجل مؤمناً > ويُمسي كافراً يبِيعٌ قومٌ 
ديتَهُمْ بعَرَضٍ من الدُّنْيّا قليل » المتمسّكُ يَوْمئذٍ بدِينِه كالقابض على الجَمْر » أو قال : «على الشوك  »‏ 
وقال حسن في حديثه : « بخبط الشوك )290 . 

وقال أحمد : حدثنا أبو جعفر المداتنيّ » حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزديّ » عن أبيه حبيب بن 
عبد الله » عن شُبَيْل بن عوف » عن أبي هريرة » قال : سمعتٌ رسول الله ية يقول لثؤيّان : « كيف 
آنت يا ثوياث + إذا تداعث عليكم الأَمَم » كتداعيهم إلى قَضْعَةٍ الطّعَام » تون نه :قال نزيان : 
بأبي وأمّي يا رسول الله ؟ أَمِنْ قَلَةٍ بنَا ؟ قال : «لا » بل أَنْتمْ يَوْمئذٍ كثير » ولكنْ يُلقى في قلوبكم 
الومّن » قالوا : وما الومّن يا رسول الله ؟ قال : «حُيُكم الدّنيا » وكراهيتكم القِتَالَ )7 . 


سس 0 


وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا عبد الرزّاق » حدثنا مَعْمّر عن رجل » عن عمرو بن وابصة الْأَسَدِيٌ › 
عن أبيه » قال : إِنّي بالكوفة في داري » إذ سمعتُ على باب الدار : السلامٌ عليكم » أألج ؟ فقلت : 
عليكمٌ السلامٌ » فلج » فلما دخل » فإذا هو عبد الله بن مسعود » فقلت : يا أبا عبد الرحمن ٠‏ أيه ساعة 
زيارَةٍ هذه ؟ وذلك في نحو الظّهِيرة » قال : طال عليّ النهار » فذكرتٌ من أتَحدّث إليه » قال : فجَعَلَ 
يُحدَّئني عن رسول الله يكل وأحدّثه » ثم أنشأ بُحدثني » قال : سمعتٌ رسول الله يله يقول : « تَكُونٌ 
فة النَائِمُ فيها خير من المُضْطجع . والمُضْطَجمٌ فيها حَيْد مِنَ القاعد » والقاعدٌ فيها حير مِنَّ القَائِم › 
والقائمٌ فيها خَيْدٌ من الماشي» والماشي خَيْدٌ مِنَّ الرّاكب» والراكبٌ خَيْر من المُجري قتلاها كلها في 
النار » قال : قلت : يا رسول الله متى ذلك ؟ قال : ١‏ ذلك أيامَ الهج » قلت : ومتى أيامٌ الهج ؟ قال: 
« حين ا لجل ليت قال : قلت : فما تَأْمُدْنِي إن أذْرَككتٌ ذلك ف ل كنف ك 
ويد » واذخل دَارَك » قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت إن دَخَل علىَّ رجل داري ؟ قال : 


. وإسناده ضعيف‎ ) ۳٤۳ /۳ ( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۳۹۰/۲ - ۳۹۱) وهو حديث حسن . والخبط : ما يتساقط من الشجر إذا ضرب 
بالعصا . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 709/7 ) وهو حديث حسن . 

(:) المجري : الذي يجري فرسه . 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 0 
فادخل بيتك » قال : قلت : أفرأيت إن دَخَل عَلَىَ بتي » قال : « فاحل مَسْجِدَكَ » واضْنَعْ هَكذا» 
وقبض بِيَمِينهِ عَلَى الكوع « وقُلْ : ريي الله » حَنَى تَمُوتَ على ذلك )20 . 
وقال أبو داود : حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا أبي » حدثنا شهاب بن خراش » عن القاسم بن 
غزوان » عن إسحاق بن راشد الجزري » عن سالم » حدثني عمرو بن وابصة » عن أبيه » عن 
ابن مسعود قال : سمعت رسول الله يل يقول » فذكر بعض حديث أبي بكرة » قال : « احا كلهم في 
الئّار » قال فيه : قلت حي لديا إن a‏ : تلك أيام الهَزج » حيث لا يأمَنْ الرَجُل 
جَليسّه » قلت : فما تأمني إِنْ أذرَكَني ذَلِكَ الرّمان ؟ قال : تكفتٌ لسّانك وَيدَك › رکون ی ا 
أخلاس بَيْتِكَ . قال يعني وابصة : فلما قُتل عثمانُ طار قَلْبِي مَطَارهُ » فركبت حتى أتيثُ دِمَشْقَ فَلقِيتُ 
خُرَئِمَ بن فاك الأسّدِيَ » فحلف بالله الذي لا إلله إلا هُوَ َسَمِعَهُ مِنْ رسول الله يكل » كما حدّث به ابن 
و 


وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي سَيْبة » حدثنا وَكيع » عن عثمان الشخام » حدثني مسلم بن 
أبي بَكْرةَ » عن أبيه » قال : قال رسول الله ب : « إنها ستكون فتنةٌ المضطجع فيها خيرٌ من الجالس » 
والجالس فيها خير من القَائِم » والقَاتِمُ خَيْدْ من الماشي » والماشي خيدٌ من الساعي » قال : 
يا رسول الله ! ما تأمرني ؟ قال : ١‏ مَنْ كانت له إبل فَليَْحَق يإيلو » ومن اث له عتم فيحن بعتي ۽ 
و كانت له أزضة فَليَلِكَنْ بأرزضيه »قال : فَمَنْ لم يكن لَه شىء مِنْ ذلك ؟ قال :< فَليَعْمِدُ إلى سَيْفِه 
فَليَصْرِبِ بحذه على حر NEBE‏ روه سك تايا ضبان N‏ 


زضرف 
بنحوه . 


وقال أبو.داود : [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي ] » حدثنا المفضل + عن عيّاش » عن بُكير » عن 
يُسْر بن سعيد » عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعيّ : أنه سمع سعد بن أبي وقاص ٠‏ عن النبي مَل 
في هذا الحديث » قال : فقلت : يا رسول الله » أرأيتَ إن دَخَلَ عليّ بتي » وبَسَط يده ليقتلني » فقال 
رسول الله ي : « كُنْ كان آَم » وتلا 1 يزيد ]  :‏ لَنْبسَطتَإَِيدَكَ لقني © الآية [ المائدة : 178 . انفرد 
به أبو داود » من هذا الوجه”؟؟ . 

وقال أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ليث بن سعد » عن عياش ب ب 
عبد الله » عن بسر بن سعيد » أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان : أشهد أن 


. وإسناده ضعيف‎ ) 555- 558/١ ( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ ) ٤۲٥۸ ( رواه أبو داود رقم‎ )۲( 

(۳) رواه أبو داود رقم ( ٤۲٥٦‏ ) ومسلم ( ۲۸۸۷ ) . 

€3 رواه أبو داود ( ٤۲٥۷‏ ) وهو حديث صحيح . 


0٤‏ ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 

رسول الله كله قال “9 إنها سنکون فة القاعذ فيها خير من القائم » والقائم ها عير من ي 
والماشي حير من السّاعي » قال : أفرأيتَ إِنْ دحل عَلَيَ بيْتي فبسَّطً يده إلى ليقتلني ؟ قال : «كن 
كابن آدم » . وهكذا رواه الترمذيّ عن قتيبة » عن الليث » عن عيّاش بن عباس القتبانيَ » عن بُكير بن 
عبد الله بن الأشج » عن بسر بن سعيد الحضرميّ » عن سعد بن أبي وقاص . . . فذكره » وقال : هذا 
حديث حسن"'' » ورواه بعضهم عن الليث › فزاد في الإسناد رجلاً يعني الحُسَيْن » وقيل : الحسيل بن 
عبد الرحمن » ويقال : عبد الرحمن بن الحْسّين » عن سعد » كما رواه أبو داود آنقاً . 


تو كال أبو دود ٠‏ دكا ند حدقا عد الؤارك»بن مد "عن محمد رد كاد عد 
عبد الرحمن بن ثروان » عن هُرَيل معن ابي مربي الا و قال رر 111 اين 
يدي الساعة فتن كققطع الليل المُظلِم » يُضْبِحٌ الرجل فيها مؤمناً ويمْسِي كافراً » ويُمْسي مُؤْمنا ويُصْبِح 
كافِراً » القاعد فيها خير من القائم » ولاس لبوا ترق الا ٠‏ فكَسَّرُوا قِسِيّكم وقطهٌ | أؤتاركم 
واضربُوا سيُوفَكُمْ بالحجَارَة » فإِنْ دُخْلَ [ يعني ] على أحد يكن فليكُنْ كير ابن OE‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا مرحوم » حدثني أبو عمران الجَونِيَ » عن عبد الله بن الصامت » عن 
أبي ذز قال : ركب رسول الله ية حماراً > وأردفني خَلْفَهِ » فقال : « يا أبا ذز أرأيتَ إِنْ أَصَاب النّاسَ 
جُوعٌ شَديدٌ » حتى لآ تَسْتطيعَ أن تقوم مِنْ فِرَاشْكَ إلي مَسْجِدِكَ كَيِفَ تَصْبَع ؟» قال : الله ورسوله 
أعلم » قال : ١‏ تَعَمْفْ » قال 5 الها ادر اراک إن أضات: الاس موت شديد کون اليف كد 
بالعَْد» يَعْنِي القبْرَ «كَنِففَ تَضْبَع ؟» قلت : الله ورسولة أَعْلَمُ » قال : «اصْبرْ » قال : «يا أبا ذز » 
أرأيت إن قل الاس بَضّهمْ بخضاً » يعني حتى تغرق ججّارة الزيت من الدماء «كيف تَضتّع ؟» قال : 
او ع : ”اعد في بيك » وأغلق عَلَيْكَ بابك » قال :قن له ارك قال :قات 
أن مِنّْهُمْ فكَنْ فبهم » قلت : قحد سلجي » قال : « إذا تُارِكَهُم في ما هُمْ فيه » ولكن إِنْ حَشيت أن 
يَؤْدّعك شعاعٌ السَيْف > فلق طرف ردائك عَلَى وَجُهك كي يَبُوء بإثمه وزتمك © 2 کا روا الومام 
أحمد » وقد رواه أبو داود عن مسدّد » وابن ¿ ماجه عن أحمد بن عَبْدة » كلاهما عن حمّاد بن زيد » عن 
اماه الخرار ان احص و ريطي بعر لود ل العافت ار لي ود توي لفاك 
أبو داود : لم يذكر المشعثٌ في هذا الحديث غيدُ حمّاد بن ا 


وقال أبو داود : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس » حدثنا عفان بن مسلم » حدثنا عبد الواحد بن 


00 رواه أحمد في المسند ( ٠۸١ /١‏ ) والترمذي ( 7١945‏ ) وهو حديث صحيح . 


)۲( رواه أبو داود رقم ( ٤۲٥۹‏ ) وهو حديث صحيح . 
)۳( رواه أحمد في المسند ( ١59/0‏ ) وأبو داود رقم ( 477١‏ ) وابن ماجه ( ۳۹١۸‏ ) وهو حديث صحيح . 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 50 
زياد » حدثنا عاصم الأحول » عن أبي كبشة قال : سمعت أبا موسى يقول : قال رسول الله كه : « إن 
بين أيديكم فتناً كقطع الليل » يُصبح الرجل فيها مؤمناً ويُمْسي TT‏ 
القاعد فيها خيرٌ من القائم » والقائم فيها خيرٌ من الماشي › والماشي فيها خيرٌ من السَّاعِيِ » قالوا : 
تأمُرنا ؟ قال : « كونوا أحلاس بيوتكم )"2 . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن أَيُوب » عن أبي قلابة » 
عن ابي أسماء » عن وان قال : قال رسول الله ماد : « إن الله زوى لي الأرض فرأيتٌ مشارقها »› 
ومغاربها ٠‏ وإن ملك أتتي سبنُّمُ مارُي لي منها » وإني أعطيتُ الكنزين ٠‏ الأحمر » والأبيض ٠‏ وإني 
سألتُ ربّي لأمتي الا يهلكوا بِسَنَةِ بعامة ولا يُسلّطَ عَلَيْهُمْ عدا من سوى أنفسهم ٠‏ فيَسْتيح بَيِضَتهُم وإن 
ربي عز وجل قال نا محمد !إن ت اه لآ يرد + :راي أعظيت مت الآ اهلك ب 
بعامة » ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ٠‏ فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم مَنْ بَيْنّ أقطارها » 
أو قال ل د ا 00 
وإذا ؤضع السيف في أمتي لم برقع عَلهُمْ إلى يوم القَامَة » ولا قوم السَاعَةُ حتى تلحق قبائل ِن 
بالمشركينٌ » وحتى تَحْبد قبائل د ل 
بي وأنا حاتم البيين » ٠‏ لا نبي بعدي » ولا تزالٌ طَائْفةٌ مِنْ أَمَتِي ظَاهرين على الحق » لا يَضُدُهُمْ مَنْ 
حَالمَهُم » حتى اس أمر الله عر وجل » . ورواه مسلم » وأبو داو > والترمذي » وابن ماجه » من طرق 
عن أبي قِلابة » عبد الله بن زيد الجرمي » عن أبي أسماء » عمرو بن مَرْئْد » عن ثوبان بن بُجْدْد » 
بنحوه » وقال الترمذي : حسن صحيح”" . 
وقال أبو داود : حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا أبو داود الحَفْرِيَ » عن بدر بن عُثمانء عن 


عامر » عن رجل » عن عبد الله » عن النبي كه قال : ١‏ کون في هذه الأمة أَربَعٌ فتن » آخرها 
ا" 


عه 1 5 0 4 ٠.‏ 0 ا 1 ص 8 

دم قال أبو داود : حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الْحمْصِي › حدثنا أبو المغيرة » حذتني 

عبد الله بن سالم » حدثنى العلاء بن عَتَبَةً » عن عمير بن هانئ العنسى » ت ع الین ر 
م ف 0 * نه : ا E‏ ل 

يقول : كنا قعوداً عند رسول الله يك فذكر الفتن » فأكثرٌ في ذكرها » حتى ذكر فتنة الاحلاس › فقال 


. رواه أبو داود رقم ( 5777 ) وهو حديث صحيح‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( 778/5 ) ومسلم رقم (5889 ) وأبو داود رقم ( 157 ) والترمذي رقم )1١1950(‏ 
وابن ماجه ( 59817 ) . 

(۳) رواه أبو داود (5751) وإسناده ضعيف . 


5" ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 

قائل : يا رسول الله » وما فة الأخلآس ؟ قال : «هي حَرَبٌء وهَرَب0" ثم فة السراء » دخنها مِنْ 
تحت قدمي رجل من آهل بيتي » يَرْعُمٌ أنه مي » وليس مني » وإنما أوليّائي المُتّقون › ثم يَصْطَلِحُ 
الاس على رجل كورك على ضِلّع”" ثم فتنة الذهَيْمَاءِ » لا تَدَعٌ أحداً مِنْ هذه الأمة إلا لَطَمَنْهُ » حتى إذا 
قيل : انْقَضَتْ » عادّث » يصبحٌ الوَجُل فيهًا مؤمناً ويُمْسِي كافراً , حن بير الاس إلى« متطاطية: 
فسْطَاطٍ إِيمَانِ لا نقاق فيه » وفسْطاط نِفَاقٍ لا إيمان فيه » فإِذًا كان ذَاكُمْ » فانتظروا الدجال » مِنْ يَوْمِه 


أو منْ غده » . تفرد به أبو داود » وقد رواه أحمد فى ( مسنده » » عن أن الو عل 1 


وقال أبو داود : حدثنا القعنبي » حدثنا عبد العزيز » يعني ابن أبي حازم » عن أبيه » عن عَمَارَة بن 
عمرو » عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله كلل قال ET:‏ رشك 
أن يأتيّ زمان - يُعَْبلَ فيه الثامن عَرْبَلة؛ تَبْقَى حُثالةٌ من الناس » قَذْ مرجت عُهُودُهم وأماناتهم » 
واختلفوا » فكاو هَكذا» وشبك بين أصابعه » فقالوا كيف ييا بار سرك الله ؟ قال 2 تالخد ون ييا 
تَْرِفُونَ » وتَدَعُون ما تتكرون » تُفْبِنُونَ على أمر خََاصّبَكُمْ وتَذَّرونَ أمْرَ عَامَتكم » قال أبو داود : هكذا 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ عن النبي ڪيه من غير وجه . وهكذا رواه ابن ماجه » عن 
هشام بن عمار » ومحمد بن الصباح » عن عبد العزيز بن أبي حازم به » ورواه أحمد في «مُسنده» » 
عن سعيد بن منصور » عن يعقوب بن عبد الرحمن » عن أبي حازم به » وقد رواه الإمام أحمد » عن 
سين بن محمد » عن [ محمد بن ] مُطرّف » عن ابي حازم » عن عمرو بن شُعَيْبٍ » عن أبيه » عن 
جلو ا دا فد وة او ما 


ثم قال أبو داود : حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا المَضْلُ بن دُكَيْنَ » حدثنا يُونس » يعني ابن 
أبي إسحاق » عن هلال بن حَبّاب » أبي العلاء » حدثنا عكرمة » حدثني عبد الله بن عمرو بن 
العاص » قال : بينما نحن حول رسول الله إذ ذكر الفتنة » أو ذكرت عنده » فقال : ١‏ إذا رأيتم 
الناس قد مرجت عهودُهم » وحَفّت أُمَانَانَهُمْ » وكانوا هكذا» وشبّك بَيْن أصابعه » قال : فقمت 
إليه » فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك ؟ قال : ١‏ الزم بَيِنَكَ » وامْلِك عَلَيِكَ لِسَائَكَ › 
وځذ بما تعرفٌ » ودع ما تلكو , وعليك بِأمْرٍ حَاصّةٍ نفسك . ودع عنك أمر العامة » . وهكذا رواه 
أحمد » عن أبي نعيم الفضل بن دُكين به > وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة ؛ » عن أحمد بن 


)۲( أي يصطلحون على أمر واو لا نظام له 
(۳) رواه أبو داود ( ٤۲٤۲‏ ) وأحمد ( ۱۳۳/۲ ) وهو حديث حسن . 
)٤(‏ رواه أبو داود رقم ( ٤۳٤۲‏ ) وابن ماجه رقم ( ۳۹۵۷ ) وأحمد في المسند ( ۲۲۱/۲ ) و( ۲۲۰/۲ ) وهو حديث 


. e 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان لاه 
5 و 3 
بكار عن مكلد ين يزيد + عن پوق ن آبى إسحاق دج فذكر بإتادة نخوه” ۽ 


قال أحمد : ثنا عبدُ القدوس بن الحجّاج » ثنا حَريرٌ» يَعْنِي ابن عثمانً الرَحَبِيّ » ثنا راش بن سعدٍ 


7 سس و 


المقرائيٌ > عن أبي حي » عن ذي مِخْمَرٍ » أن رسول الله کي قال : « كان هَذَا الأَمْد في حِمْيرَ » فتَرَعَهُ 
لله مِنّْهُمْ » فَجَعَلَهُ في فرش » واس يع و دإ لي هم . قال عبد الله بن أحمد : هكذا في كتاب 


أبي مُقَطَعٌّ » وحيث حدَّئنا به تكلم به OE‏ 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن عبّید » حدثنا حماد بن زيد › عدننا الث عن اوش عن 
رجل » يقال له : زياد » عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول اله کل : « اله ستكون وة تسيلف 
العَربَ » قنلاَمَا في النّارٍ » اللَّسَانُ فيا أشدٌ مِنْ وفع السّيفف » . وقد رواه أحمد » عن أسود بن عامر » 
عن کا ین کل و ا ھی * وان مجه + من دی عق الليقة عن طاوس > عن زياد وهو 
الأعجم » ويقال له ا 

وقد حكى الترمذيّ » عن البخاريّ أنه ليس لزياد هذا حديث سواه » وأن حمّاد بن زيد » رواه عن 
الليث » فوقفه » وقد استدرك ابن عساكر على البخاري هذا الحديث » فإِنْ أبا داود رواه من طريق 
حمّاد بن زيد مرفوعاً » فالله أعلم””' . 

وقال أبو داود : حدثنا عبد الملك بن شُعَيْب » حدّثنا ابنْ وهب » حدثني الليث » عن يحبى بن 
سعيد » قال : قال خالل ر بن أبي عمران » عن عبد الرحمن بن البيلماني › > عن عبد الرحمن بن هرمز » 
عن أبي هريرة : أن رسول الله كله قال ايكون كن فك ركنا 1 عقباء فك اقرف لها اسشرية 
له » وإشراف اللَّسانٍ فيا كوقوع السيف ‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكِيعٌ » وحدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش › عن زيد بن وهب » عن 
عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة » عن عبد الله بن عمرو » وكنتُ جالساً معه في ظل الكعبة › 
يُحرّث الناس » قال : كنا مع رسول الله اة في سَفَرِ » فتزلنا مَنزلاً » فما من يضرب خباءه » ومنًا 


(۱) رواه أبو داود ( 5757 ) وأحمد ( 7١7/7‏ ) والنسائي ف في ١‏ الكبرى » رقم ( 1٠٠١77‏ ) وهو حديث صحيح . 

)۲( أي قال : وسيعود إليهم . 

(۳) رواه أحمد في المسند (41/5) وهو حديث صحيح . 

62 يعني أن سيمين كوش والد زياد : أذنه من فضة ١‏ وهي كلمة فارسية . 

(5) رواه أبو داود رقم ( 155 ) وأحمد في المسند 5١١/70‏ ) والترمذي رقم ( ۲۱۷۸ ) وابن ماجه ( 1951 ) 

وإسناده ضعيف . 

(3) رواه أبو داود رقم ( 7754 ) وإسناده ضعيف › ولأوله شاهد من حديث حذيفة عند أحمد في المسند (7857/6) 

وعند البغوي من حديث أنيس بن أبي مرثد » كما ذكره الحافظ في الإصابة . 


0۸ ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 


ره قي 


مَنْ هو في جشره''' » وهنا من ينتضل » إذ نادى مُنادي رسول الله 26 : الصلاةٌ جامعةٌ » قال : فانتهيثٌ 
لبه وهو يخطبٌ الناس » ويقول : « يها لتاس ١‏ إنّه لمْ يكن ني قبلي إل كَانَ حَقَا عليه أنْ يدل اه 
على ما بعلم خَيراً لهُمْ » وينْدِرهُمْ ما يَعْلمُه د شرا لَهُمْ » ألا إن عَافيةَ هذه الأمَة في أُوْلِهَا » وسَيْصِيبُ 
آخِرمًا لاء وفتَنٌ » يرقّق بعضها بعضاً » تجيء الفتنة » فيقول المؤمن : هذه مُهْلِكي » > ثم تنكشف » ثم 
تجيء فيقول مامتال sS‏ : هذه » هذه » ثم تنكشف > فمن أحبٌ أن يُرَحْرَحَ عن 
النار ويُدَحَلَ الجنة فلتذركة او يمن بالله ر واليوم الآخرء ويأتي إلى الاس ما يحب ا 
ِلَيْه ٠‏ ومَنْ بايع إماماً فأَعطاءُ صَفَْةَ يَدِه وتّمرةَ قله فليطِعْةُ إن اسْتَطَاع » وقال مَرَةَ : « ما اسْتطاعَ » . 


قال عبد الرحمن : فلمًا سَمعتها أَدْخَلْتُ رَأسي بَيْن رَجُلَيْنِ > قلت : فن ابنَ عَمّكَ معاوية يأمُرنا أن 
ناکل أموالتا يننا بالباطل » وأن تفل اتسنا وقد قال تعالى  :‏ تاها ألذِح اموا لا اذا 
آمو کم بتڪم بالبلطل . و اک م 4 الآية [ الساء : 1٠١‏ . قال : فجمع يديه » فوضعهما 
على جبهته » ثم تكس هَيْهةً ثم رفع رأسّه » فقال : أطِعْهُ في طاعِة الل واعْصِه في مَعْصِيَةٍ الله » قلت 
له : أنت سمعت هذا من رسول الله ل ؟ قال أنه نه ا و و 
وأبو داود » والنسائي ‏ وابن ماجه » من حديث الأعمش › به » وأخرجه مسلم أيضاً . من حديث 
الشعبيّ » عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة » عن عبد الله بن عمرو بنحوه”" . 

وقال أحمد : حدثنا ابن ثُمير » حدثنا الحسن بن عمرو » عن أبي الزبير » عن عبد الله بن عمرو 
اك : إنك لظام فقد تُوْدُعَ 
۳ 


6 0 


متهم ) وقال رسول الله ية : ٠‏ يكون في أمتي قذف وخسف ومسخ » 

E EE E‏ بن أيوب . حدثنا أبو قبيل › قال : كنا 
عند عبد الله بن عمرو » وسئل : أي المَديتتين تُفْتَحُ أوْلاً » القَسطنطينيّة أو رُومية ؟ قال : فدعا عبد الله 
بصندوق له حلق » قال : فأخرّج مئْهُ كتاباً . قال : فقال عبد الله : بيُنما نحن حول رَسُول الله کل 
نكتبُ » إذ سئل رسول الله يك : أي المدِينتيْن تفتح أولاً : قسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله كلل : 
١‏ مدينة هرقل تُفْتَحُ ولا » يعني القسطنطينية“ . 


. الجَشر : الدواب التي ترعى وتبيت مكانها‎ )١( 

0( رواه أحمد في المسند ( ۱۹۱/۲ و۱٣۱‏ ) ومسلم رقم ( 1845 ) وأبو داود رقم ( 4154 ) والنسائي ( ١51/19‏ - 
۳ ) وابن ماجه ( ۳۹۵۹ ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ١5/5‏ ) وإسناده ضعيف » والحديث الثاني منهما » حسن . 

)€( أحمد في المسند ( ۱۷١/۲‏ ) وهو حديث حسن . 


تعداد الآيات والأشراط الواقعة فى آخر الزمان 0۹ 


رفاك القرطبيَّ في ١‏ التذكرة » : وروي من حديث ةين اليمان » عر عن النبي ئي أنه قال : 
« ويَبْداً الكَّرَاب في أطزاف الأزض حَنَّى تَخْرَبِ مص » ومِضْرٌ آم مِنَّ الخّرابِ » حَتَّى تَخرَب البَصْرَةٌ ‏ 
واا ِن القّرق » وخراب مضر من جفاف النيل » وخرابُ مكة منّ الحَبشة » وخرابُ المدينة 

من الجُوع » وخَرابٌ اليّمَنِ مِنَ الجرّاد » E AT‏ اليك لكو 
وخَرابُ الترك من الديلم+ وخراب الديلم من الأرمن » وخراب الأرمن من الخزر » وخراب الخزر من 
الترك » وخراب الترك من الصواعق » وخرابٌ السّند من الهئد » وحَرابُ الهنْدٍ مِنَ الضّين » وخرابُ 
الصّينِ مِنَّ الرّمل » وخَرابُ الحَبَشَّةٍ مِنَ الرَجْفَةٍ » وخَرابُ الرّوراء من السَفيانيّ » وخرابٌ الرّوْحاءِ من 
الخسف . وخَرابُ الجراق من القَحْطٍ » ثم قال : ذكره أبو الفرّج ابن الجَوْزِيّ › قال : وسمعت أن 
خراب الأندلس بالرّيح العَقِيم » والله أعلم . وهذا الحديث لا يعرف في شيء من الكتب المعتمدة 
زاغل به الا كوت ميا » بل أخلقٌ به أن يكو فر رفا أو أن يكون موقوفاً على حذيفة » 
ولا يصح عنه أيضاً » والله أعلم . 


فصل في تعداد الآيات والأشراط الواقعة 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا حَلف » يعني ابن خليفة » عن أبي جناب » عن أبيه » عن 
عار لين عرو كال : دخلت على رسول الله لا وهو يتَضَأ وضُوءا يتا" » فرفع رأسه » فنظر إليّ 
فقال : « ست فيكم أيتها الأمهُ : موت لَيَكُمْ ‏ قال : فكأنما انزع قلي مِنْ مکانه » قال رسول الله لله كله : 
yy e‏ 
رسول الله مي : «ثنتين» » قال : وفتنة تدخل بيت كل رجل منكم » . قال رسول الله لله اة : « ثلاث ) › 
قال ل ص العَنّم » قال رسول الله : «أرْبَعٌ » وهدنة تكون بينكم » وبين بني الأصفر › 
يجمعون لكُمْ تسعة أشهر كَقَدْرٍ حَمْل المَرأةٍ » ثمّ يكونون أولى بالعَدْرٍ منكم » قال رسول الله 4ل : 
«حَمْسنٌ» » قال aS AEE e e‏ 
قال : ١‏ قَسْطَنْطِيئيّة » . وهذا الإسناد فيه نظر من جهة رجاله » ولكن له شاهد من وجه آخر صحيح”" 

فقال البخاري : حدثنا الْحُمَيْدي ‏ حدثنا الوليد بن مسلم ء حدثنا غيد الله ين الغلاء بن رر » 
قال : سمعتٌ بُسْرَ بن عبيد الله » أنه سمع أبا إدريس ؛ قال : سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه › 
قال : تيت رسول الله ية في غزوة تَبُوكَ » وهو في َة مِنْ أَدَم فقال : ١‏ اعْدّدْ سِنَاً بن يدي السّاعَة : 


(۲) القعاص : داء يصيب الغنم فتموت به فوراً . 
(۳) رواه أحمد فى المسند ( ٠۷١/۲‏ ) وهو حديث حسن لغيره كما أومأ إليه المصنف . 
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مَوْتِي » ثم فتح بيت المقدس > ثم مُوتَانٌ يأخذ فيكم كَفَعَاص الغنم » > ثم استفاضة المال حتى يُمْطَى 
لجل مئة ديتار فبظل سَاخطاً » ثم فة لا قى بيت من العَرّب إلا حه » ثم هدنه تکون بينكم وَبَينَ 
ا ا E‏ له اتا عَشَر أَلْفاً » : ورواه أبو داود 
زيد بن 5008 عن سر بن عبيْد الله » وقد صرح البخارخ ا ا 507 من بسر بن 
. 

وعند أبي داود : فقلت : أدخل يا رسول الله ؟ قال : العم :قلت + كلي؟ قال : « نعم ) 
وإنماافلت ذلك من صغَر ه20 


عبيد الله . فالله 


ع 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان » حدثنا عبد الرحمن بن جبَيْر بن نفيْر » عن 
أبيه » عن عوف بن مالك الأشجعيّ قال : أَنَيْتُ النبئ كل فسلّمتُ عليه . فقال : « عوف ؟ » فقلت : 
نعم . فقال : « ادخل » . قال : قلت : كُلَّي أو بَعْضي ؟ قال : « بل كلك » . قال  :‏ اعدد يا عوف 
ستاً بين يدي الساعة . أوَلهُنَ موتي » . قال : فاستبكيتٌ حتى جعَل رسول الله اة يُسْكِيُنِي . قا 
« قل : إحدى » . قلت : إحدى . « والثانية : فتح بيت المقدس » قل : اثنتين » . فقلت « والثالثة : 
وتان يكون في أمَتِي يأځڏهُم مثلّ قعاص العَتَم » > قل : ثلاثا » . فقلت « والَابِعَةُ : نة كو في 
مي » . وَعظّمها . «قل فته . والخامسة : يفيض المال فيكم » حتى إن الوَجُل ليُعْطَى المئة 
دنار فيتشخطها قل خم رو اناري 30 لخر يي NN‏ 
على ثُمَانِين غايةً » قلت : وما الغاية ؟ قال : « الراية » تحت كل غايةٍ اثنا عشّرَ ألفاً e‏ 
يَوْمَئذٍ في اض ي قال لها ا ل م ا 5 

د ا رد هشام بن عمّار » حدثنا يحيى بن حَمْزة » حدثنا ابن جابر”*' » حدثني 
زيذُ بن أزطاة » سمعتُ جُبَيْر بن ثَُيْرٍ » يُحدّث عن أبي الدرداء أن رسول الله بلا قال 1 ]إن نخطاط 
a‏ ...إلى بجا جمدي UNA E‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن النهّاس بن قَهْم » حدثني شدّاد أبو عمّار » عن مُعاذ بن 
جَبَل » قال : قال رسول الله 5ة : « ست من أشراط الساعة : مَْتي » وفتح بَيْتِ المقدس » وموتٌ 


000 زواه البخاري رقم 11150 ) وأبو داود رقم ( ٥۰۰5‏ ) وان ماجه ( ٠٠ ۰٤٣‏ ) والطبراني في «الكبير» /١8(‏ 2 
)۲( رواه أبو داود رقم )50٠0(‏ وهو حديث صحيح دون التفسير» والتفسير عقبه (0001) من قول عثمان بن أبي العاتكة . 
)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲۵/۱ ) وهو حديث صحيح . 

)€( فى الأصول : أبو جابر » وهو خطأ . 

)0 رواه أبو داود رقم ( ٤۲۹۸‏ ) وأحمد في المسند /٥(‏ ۱۹۷) من طريق يحيى به » وهو صحيح . 
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2 
ألف 


ياح في التاس كقعَاص العَنم » وقأنةٌ يَدْحْلُ حربها ب يت كَل مُسْلِمٍ ٠‏ وأن يُعْطَى الرَجُلُ ألف 


CT E E e E U 


دیتار 
م 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد› وان 4ل حدكنا همّام › حدثنا قتادة » ص 
الحسن » عن زياد بن ربّاح عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : « بادرُوا بالأعمال 07 طلوع 
الشَّمْس مِنْ مغربهًا » والدّجالَ » والذَّحَانَ » ودابة الأرض » وخُوَيْصّة اجى واا العَامّة » وكان 
دة يقول : إذا قال : « وأمر العامّة» . يعني أمر الساعة . وهكذا رواه مسلم 000 
وعبد الصمد »› كلاهما عن هما به » ثم رواه أحمد مُنفرداً به » عن أبي داود » عن عمران القطان » 
عن قتادة » عن عبد الله بن رَبَاح » عن أبي هريرة » مرفوعاً مثله"" . 


وقال لعجو 2 خا اة حدقا اله أغيركن العا > جن اببس عن ابي هرر ةة أن 
رسول الله تكله قال : « بادروا بالأعمال سِتاً : طلوع الى من مرا الخال .و الان + 
والدَّابّة » وخاصّة أحَدكم » وأَمْرَ العامة » . ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المّدَني به" 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سُفيان بن عُينةَ > عن فُرَات» عن أبي الطَمَيْل »> عن حذيفة بن 
أسيد » قال : اطلع النبيّ كل علينا > ونحن نتذاكر الساعة » فقال : « ما تذكرون ؟ » قالوا : نذكر 
الساعة » فقال : ١‏ إِنْها لَنْ تَقُومَ حَنَّى تروا عَشر آيات : الدَّحَان » والدجّال » والدابة » وطلوع 
الشمس من مَعْرِبها > ونژول عيسى ابن مَرِْيم » ويَأجُوجَ ومأجوج › وثلاثة خُسُوفي : حسف 
بالمشرق » وخسف بالمغرب » وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ العَرَب » وآخِرٌ ذلك نار خر من اول عدن 
تطرد الناس إلى مَحْشّرهم » قال أبو عبد الرحمن » عبد الله بن الإمام أحمد : سقط كلمةٌ . ثمّ رواه 
أخھد سن جد سيان النوزئ: > e‏ كلاهما عن فرات القَرّاز » عن أبي الطَميل » »> عامر بن 
وا عن خايفة بن اید ' بي تريحة التفاري » .. فذكره » وقال فيه : «وناڙ تخرج من قَعْرٍ 
عدن شوق أو تشكر ٢ا‏ تبي مَعَهُمْ حَيْتْ 5 وتَقِيلٌ مَعَهُمْ حيث قالوا» قال شعبة : 
وحدئني بهذا الحديث رجل عن أبي اليل عن أبي سريحة » ولم برفعة إلى ال ل » فقال أحد 
هذين الوَجُلَّين : نزول عِيِسَى ابن مَرِيم » وقال الآخرُ : ر بح تبه في الببخر » . وقد رواه مسلم من 
حديك فيان بن عه 2 وشّغْيّة » عن فرات القزاز » عن أبي الطفيل 4 غرف خذيفة بق أسيد ب 
وفي رواية له عن شعبة » عن عبد العزيز بن رُقيع » عن أبي الطفيل » عن خُذَيفَة بن أسِيد موقوفاً » 


. رواه أحمد ( 7718/0 ) وهو حديث حسن‎ )١( 
. )١19( ) ۲۹٤۷ ( رواه أحمد في المسند ( 775/7 و۱۱٩ ) ومسلم رقم‎ (۲( 
. )١18( ) ۲۹٤۷ ( أحمد في المسند ( ۲/ ۳۷۲ ) ومسلم‎ (۳) 


1۲ قتال الملحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية 


ورؤأة أهل:الشتن الأريعة وام طرق غو هرات اانه وقال الترمذي : حسن صحيء” 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن زياد بن سليمان بن سِمْعانَ » أبي عبد الرحمن 
القرشئ المدنىئٌ من طريقه › ا الع ي حدثني عبيد الله بن عتبةً » عن أبي سريحة حذيفة بن 
5 قال : قال رسول الله كك : « بَيْنَّ يدي المَاعَة عَشْر آيَاتٍ کالظم في الْحَيْطٍ » إا سَقَطَ ينها 
وَاحِدَةٌ تَوَالَتْ : : خروج الدَّجَالٍ » وَنرُول عِيسَى ابن مریم ' وَفتحُ يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ » وَالدّاكة » وَطْلُوعٌ 
ال هن مغريهًا » ووك ج يللم ا اها #دوذكر الحدية .هذا لفط 


وقال أبو يعلى ل ا i‏ 
َرَظَة, بوساد ا عرب ي جمعةٍ على مِثرٍ البصرة يقول : شيل وصول اله 4 عن 
أا واا خاد ع ان و ل ي ل بُ لوقا إلا هو ول ا 
بِمَشَارِيطِهًَا › وما کون بَْنَ يديا ؛ إنَّ بين يديا رَْماً م ِن الفَِنِ » وَخَرْجاً» . فقيل و 
يا رسول الله ؟ قال : « هُوَ بِِسَانِ الْحَبسَةٍ : امل . وَأَنْ تَجف قُلُوبُ الاس » و متهم التَتاكد » فلا 
كاد أَحَدٌ غرف أَحَدا » [ وَيُرْهَم دو الْحجا » وَتَبِقَى رِجْرِجَةٌ ] مِنَ الاس لآ تغرف مغروفا » ول تنكز 


مُنْکراً ) ۳ 
ذكر قتال الملحمة مع الروم الذي يكون اخره فتح القسطنطينية 

وعند ذلك يخرج الدجال » فينزل المسيح عيسى ابن مريم من السماء إلى الأرض › على المَتارة 
اا روا ی وات و كما سان مان ذلك که 6ا ادخ ال 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن مُضْعَبٍ » هو القَرقسَانِيَ » حدثنا الأوزاعي » عن حسان بن 
عطيّة » عن خالد بن مَعْدان » عن جُبَيْر بن نير » عن ذي مِخْمَّرٍ عن النبي کيا قال : 

« تصالحون الروم صُلحاً آمنآ . وتعروق اوی عدوا من :و راتهة + امون وَتَعْتَمُونَ » ثم 
جار لحي ارد يتور ريون لز تريخ اللي رنود : ألا عَلبَ الصليبُ » فيقوم 


ليه رجل من المسلمين » فيقتلة › > فعند ذلك تغدر الوُوم › وتكون الملأحم» فیجمَعُون لكم » 
ل 


)١(‏ أحمد في المسند (7/4 و۷) ومسلم رقم )141١(‏ وأبو داود ( ٤٩۱١‏ ) والترمذي ( 5187 ) والنسائي في 
« الكبرى ١١5/87 ( ٩‏ ) وابن ماجه ( 505١‏ ) . 

() في الأصل : الزبيري . 

49 رواه ابو يعلى في ١‏ مده رقم ۷5 وإشتاده:ضحيقت + وي الصحيح طرف فين آولة:: 


قتال المنحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية 1 


ثم رواه احمد عن روح »> عن الأوزاعيٌ به » وقال فيه : « فعند ذلك تغدر الوُوم ويجمعون 
لك 


للمّلحَمةٍ ) » وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه » من حديث الأوزاعى به 

وقد تقدم في حديث عوف بن مالك في « صحيح البخاريّ » : « فيأتونكم تحت ثمانين غاية › 
تحت كلّ غاية اثنا اه وهكنا فى دی شداد آبى عكان+ عو معاد :« فيسيرؤة. الیک 
ماني نذا تحت كل ا ادا ع ألفا e‏ 


ل ا ل a a‏ > عن أبي قتادة » عن 
ا : هاجت ريح حمراء بالكوفة » فجاء رجل ليس له هِجُيرَ a‏ إلا RIEL‏ 
مسعود » جاءت الساعة » قال : وكان مُتكتاً فجَلّس » فقال : إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقْسَمَ ميراتٌ » 
ولا يُفْرَح بعَنيمة . قال ال : عدقٌ يَجْمَعُونَ لأهل الإسلام » ويجمعٌ لهم أهل الإسلام » 
ونحا بيده نحو الشام . : الرومّ تعني ؟ قال : نعم » وتكون عند ذاكم القتال رَدَةٌ شديدة » قال : 
الاو الو و اما اح ال 
وهؤلاء » كل غير غالب » وتَفتى الشرطَةُ » ثم يشترط المسلمون شُرْطة للموت » لا ترجمٌ إلا غالبةً ؛ 
فيقتتلون حتى يَحْجِرَ بيتهُمٌ الليل » ٠‏ فيفيءٌ هؤلاء » وهؤلاء » كل غير غالب » وتفنى الشرطة ٠‏ ثم 
ترط المسلجوة ا شوطة لوت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يُمْسُواء فيفيء هؤلاء. وهؤلاء › 
كل غيرُ غالب » وتفنى الشرطة» فإذا كان اليومٌ الرابع نَهَدَ إليهم [ , بقية ] أهل الإسلام» فيجعل الله الدَّبْرة 
عليهم؛ ٠‏ فیقتتلون مَقْتَلَةَ إِمَا قال: لا يُرى مثلّها » وإمًا قال : لم د ر ّا » حتى إن الطائر ليو اتوم 
فما يُخَلَفهمْ حتى ير ميتآء قال: فيتعادٌ بنو الأبء كانوا مئَدَّ فلا يجدوتة بقي منهم إلا الرجل الواحدء 
فبأيّ غنيمة يرح ؟ أو NEE‏ اع بو عراس الا 
فجَاءهم الصريخ » إن الدّجال قد حَلفَهُمْ في ذَرَارِيهِمْ » فيْرْفضون ما في أيديهم » تلو فيبعثون 
عَشَرةَ فوارس طلِيعةَ » قال رسول الله يك ري قعل بابق ورواتيطاء انهم وان + رامد ب 
هُمْ خير فوارس على ظَهْر الأرض يومئذٍ » . تفرّد بإخراجه مسلم » فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلىّ بن حُجر » كلاهما عن إسماعيل بن عُليَة » ومن حديث حمّاد بن زيد » كلاهما عن أَيَوب » ومن 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( ٩۱/٤‏ ) وأبو داود ( 5597 ) وابن ماجه ( ٤٨۸٩‏ (. وهو حديث صحيح 2 ولیس فى 
سند روح في مسند الإمام أحمد : جبير بن نفير » وإنما هو من زيادة القرقساني كما صرح بذلك ابن حجر في 
« أطراف المسند » . 

(۲( رواه البخاري رقم )۳۱۷١(‏ من حديث عوف بن مالك . 

)۳( رواه أحمد فى المسند )۲۲۸/٩(‏ وهو حديث حسن 


(:) الهججيرى : العادة المستمرة . 


1٤‏ قتال الملحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية 


حديث سُليِمان بن المُِيرة » كلاهما عن حُمَيْد بن هلال العَدوي » عن أبي قتادة الَدويّ . وقد اختُلف 
في أسمه › والأشهدُ ما ذكره ابن مَعين : أنه تميم ب ا وو لقم توقال انع ذه طون كانت له 
صَحْبَّة » فالله عل" . 


وتقدّم من رواية جير بن تقر ۽ عن عَوْفٍ بن مالك في تَعْدَادٍ الأشراط بين يدي الساعة » عن النبيّ 
كل : ٠‏ والسادسة هده تكون بتكم وبين بني الأصفر » فيسيرون إليكم في ثمانين غاية » تحت كل غاية 
دعر وفسْطاطٌ المسلمين يومئذ في أرض يقال لها : العُوطّة » في مدينةٍ يقال لها : دمشق » 
و ل ل ال له الل 
شا 


ا 0 ا لط 1 5 9 5 5 0 5 
وتقدم حديث ابي حَيّة » عن عبد الله بن عمرو › في فتح القسطنطينية”؟؟ وكذا حديث أبي قبيل في 
فتح رومية بعدها أيضا . 


وقال مسلم ب بن الحجاج : حدثتي زُمَيْر بن حَوْبٍ » حدثنا مُعَلَّى بن منصور » حدثنا سُليمان بن 
بلال » حدثني سُهَيْل » عن أبيه » عن أبي هريرة : أن رسول الله ية قال : 


« لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق'"' أو بدابق, فيخرج الهم حجان من المدية دمر ر 
أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافُوا قالت الروم: a‏ نيتنا" وبين الدين سوا نا نَقَاتِلَهُم »فقول 
المسلمون: لا والله» لا نُخَلّى بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم ٠‏ فينهزمٌ ثلث > لا يتوب الله عليهم أبداًء 
يقل ثلقهم ‏ فصل الشهداء عند الله رفح الثلث ٠‏ لا يَُُونَ أبداً فَفتَتحُون قسطنطينية » فبينما هم 
يقتسمون الغنائ ئم قد عَلّقُوا سُيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح ة قد خَلَفَكُمْ في أهليكم» 
فيخرجون » وذلك باطل > فإذا جاؤوا الشام خرج الدجال » فبينما هم يعون للقتال » یسوون 
الصفوف » إذ أقيمت الصلاة » فينزل عيسى ابن مريم يي فأمّهم » فإذا رآه عدوٌ الله ذات كما يذوب 
الملّح في الماء » فلو تركه لانذاب حتى يَهْلِكَ » ولكن يله لله بيده » فيريهم دمه في حزبته »“ . 


)2000 زواه أحمد في المسند ( 4150/١‏ ) ومسلم ( ۲۸۹۹ ) واين ن أبي شيبة في « مصنفه » )۱۳۸/٠١(‏ . 
)۲( رواه أحمد في المسند (5/ ١0‏ ) وهو حديث صحيح . 

)۳( رواه أبو داود ( ٤۲۹۸‏ ) وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث حسن‎ ) ۱۷٤/۲ ( رواه آحمد‎ )٤( 

. وهو حديث حسن‎ ) ۱۷١/۲ ( رواه أحمد في المسند‎ )٥( 

30 يللين جلت وأنطاكية.: 


)۷( رواه مسلم رقم ( ۲۸۹۷ ) 1 


قتال الملحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية 10٥‏ 


وقال مسلم : حدثنا قَنيبَةٌ بن سعيد » حدثنا عبد العزيز » يعني ابن محمد » عن ثور » وهو ابن زيد 
الدّيليَ » عن أبي الغيث » عن أبي هريرة » أن النبي كك قال : « سمعتم بمدينةٍ جانبٌ منها في البرّ ) 
وجانبٌ منها في البحر ؟ » قالوا : نعم ء يا رسول الله » د ا 
ألفاً من بني إسحاق » فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح | > ولم يَرمُوا بِسَهُم »> قالوا : لا إلله إلا الله 
والله أكبر » > فيسقط أحدٌ جانيئها » قال ثور : لا أعلمه إلا قال : « الذي ف ا د 
لا إلله إلا الله » والله أكبر» فيسقط جانبها الآخر » ثم يقولوا الثالثة: لا إلله إلا الله » والله أكبر ١‏ فَيِفَيَجُ 
لهم » فيدخلوها فَيَعْتَمُوا » فبينما هم يقتسمون المغانم » إذ جاءهم الصريخ فقال : إن الدجال قد 
خرج » فيتركون كل شيء ويرجعون 230 . 

وقال ار عع © تاغل ين يوك الافى + حدتنا ا يعقوت الح :فن كبر ين عبد الله بن 
عمرو بن عوف » عن أبيه » عن جذه » قال : قال رسول الله كَل : « لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى 
مسال المسسلميق ڑا ١‏ ثم قال لا : د يا علي » يا علي » يا علي » » قال : بأبي وأمي » قال : 
« إنكم ستقاتلون بني الأصفر » ويقاتلهم ل حتى تخرج إليهم زُوقة(©» الإسلام » أهل 
الحجاز الذين لا يخافون في الله لَوْمة لائم › فيفتتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير » يُصيبون م 
لم يُصِيبُوا مثلّها » حتى يقتسموا بالأثرسة » ويأتي ت » فيقول : إل المَسيح قَدْ حرج في بلاوكم » ألا 
وهي كِذبة » فالآخذ نادم والتارك نادم »0©© . 


وقال مسلم : حدثنا قَُيبَةٌ » حدثنا جرير » عن عبد الملك بن عمير » عن جابر بن سَمُّرة » عن 
نافع » عن عُتَبَة : أن رسول الله بيه قال : « تغزون جزيرة العرب » فيفتحها الله » ثم فارس » فيفتحها 
الله » ثم تغزون الروم » فيفتحها الله » ثم تغزون الدجّال فيفتحه الله 20 . 

زد رر مضل من سیت اليك ابن سد ۲ دی موسى بن علي + عن أبيه » قال : قال 
المُسْتَورِد القرشي عند عمرو بن العاص : سمعتٌ رسول الله يي يقول : « تقوم الساعة والروم أكثرٌ 
الناس » فقال له عمرو : أَبْصِئْ ما تقول » قال : أقول ما سمعت من رسول الله َة »> قال : لئن قلت 


000 رواه مسلم ( ۲۹۲۰ ) . 

(0) المسالح : جمع مسلحة » وهي القوم الذين يحفظون الثغور من العدو . 

)۳( اسم موضع بالحجاز . 

)€3 أي : خيارهم . 

(5) رواه ابن ماجه رقم ( 45 ٠‏ ) وكثير بن عبد الله كذبه الشافعي وأبو داود » وقال ابن حبان : روى عن أبيه عن جده 
نسخة موضوعة . 

(5) رواه مسلم ( ۲۹۰۰) . 


15 قتال الملحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية 
ذلك إن فيهم لخصالاً أربعاً ٠‏ إنهم لأحلم الناس عند فتن » وأسرعُهم إفاقة بعد مُصِيبة » وأوشكهم كَوة 
بعد فرق وخيرهم لمسكين » ويتيم » وضعيف » وخامسة حسنة جميلة » وأمنعُهم من ظَلْم الملوك. 

ثم قال مسلم : حدثني حرملة بن يحيى النّجِيبِيَ » حدثنا عبد الله بن وَهْبِ » حدثني أبو شرَيح : 
أن عبد الكريم بن الحارث حدّئه : أن المستورد القُرَشيّ قال : سمعت رسول الله ي يقول : « تقوم 
الساعة والروم أكثرُ الناس » قال : فبلغ ذلك عمرو بن العاص » فقال : ما هذه الأحاديث التي تُذُكر 
عنك أنك تقولها عن رسول الله بي ؟ فقال له المستورد : قلت الذي سمعتٌ من رسول الله تكله . قا 
فقال عمرو : لئن قلت ذلك إنهم لأحلمٌ الناس عند فننة » وأصبدُ الناس عند مصيبة » وخير الناس 
لمسّاكينهم » وضعفائهه”) 

وهذا يدل على أن الروم يُسْلِمُونَ في آخر الزمان » ولعلّ فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفةٍ 
منهم » كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق »› والروم من سّلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » فهم أولاد عمّ بني إسرائيل » وهو 
يعقوب بن إسحاق ٠‏ فالروم يكونون في آخر الزمان خيراً من بني إسرائيل » فان الدجّال يتبعُه سبعون 
ألفاً من يهود أضبهان » فهم أنصار الدجّال » وهؤلاء ‏ أعني الروم - قد مُدِحُوا في هذا الحديث » 
فلعلهم يُسلمون على يدي المسيح ابن مريم » والله أعلم . 

على أنه قد وقع في بعض الروايات : « من بني إسماعيل » » وقى ذلك عياض » وغيره » والله 
أعلم . 

وقال إسماعيل ب E‏ لدبو عد لايق AEE‏ 
جل أن 0 اسكاتلون يني ر با من يعدكم من المؤمنين أهل 
الحجّاز » حتى يفتح الله عليهم القسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير » فينهدم حِضْنُها فيصيبون 
ا قط » حتى إنْهم يقتسمون بالأترسة » ثم يصرخ صارخ : يا هل الإسلام» 
المسيح الدجال في بلادكم » وذراريكم » فينفضَ الناس عن المال » منهم الآخذ . ومنهم التارك › 
الآخذ نادم » والتارك نادم » فيقولون : من هذا ن ؟ ولايعلمون من هو ؟ فيقولون : ابعثوا 
طليعة إلى إيلياءة ٠‏ فإن يكن المسيحٌ قد خرج فسيأئوتكم بعلمه » فيأتون > فينظرون » فلا يرون 
شیا ؛.ويوون الان ساكتين فيقولون : ما صرخ الصارخ إلا لنبأ عظيم » فاغْتَزِمُوا » ثم ارتضواء 
فيعتزمون أن نخرج بأجمعنا إلى إيلياء » فإن يكن الدجّال خرج ثُقاتلَهُ بأجمعنا » حتى يحكم ال 


(۱) رواه مسلم(5()17898). 
(۲) رواه مسلم (55()7494) . 


قتال الملحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية 1۷ 
بيننا وبينه » وإن تكن الأخرى فإنها بلاذكم وعشائرُكم إن رجعتم إليها )!20 . 
وقد روى الحافظ بهاءٌ الدين ابن عساكر فى كتابه | لمستقصّى فى فضائل الأقصّى » بسندٍ له » عن 
الأوزاعىٌ > عن خالد بن مَعْدَانَ > عن كعب الأحبار أنه قال : إن مدينة القسطنطينية شمتت بخراب 
َيْتَ المقدس » يعنى زمن بُخْت نصرء فتعرّزت » وتجبرت » وشَّمَحَتْ » فسماها الله تعالى العاتيّة 
المُنتكبرة » وذلك أنها قالت مع شماتتها بيت المقدس : إن يكن عرش رَبّي كان على الماء » فقد 
بُنيثُ أنا على الماء » فغضب الله عليها » ووعدها العذات والخراب وقال لها : حلفت يا مُستكبرة » لما 
قد عَيَيْتِ عن أمري وتجبّرت » لأبعثنَ عليكِ عباداً لي مؤمنين » من مساكن سَبَأ » ثمّ لأشجُعَنَ قلوبهم 
حتى أدعها كقلوب الأَسْدٍ الضارية » ولأجعَلنَ صوتَ أحدهم عند البأس كصوت الأسد حين يخوج من 
الغابة » ثم لأز عبَّنّ قلوبَ آهلك > كزعب الحصفور » ثم لأنِْعَنَ عَنكِ حَلْيَكِ » ودِيباجَكِ » وريَاشَكِ » 
ثم لرك جَلْحَاء قر عاء سلما + فإله ال ما اشر رقت وف لزي ررقي علج راموك 
إلى الوم الذي فيه جيك » فلا تستعجلي يا عاتية » فإنه لن يفوتني شيءٌ أريده . 
4 ۶ 03 . و و و 03 2 5 
وقال الإمام أحمد : ثنا أبو أحمدء ثنا عبد الجبار بن العباس الشبامي » عن أبي فيس › قال 
عبد الجبار : أراه عن هُرَيلٍ » > قال : قام حذيفةٌ خطيباً في دار عامرا"' بن حنظلة فيها المي , 
والمَضْريٌ ‏ فقال : « لايد على مُضَرَ يَوْمٌ لآ يَدَعُونَ لله عَيْداً 1 5 ا أو ل ضَيِياً 
لآ يَمْتَعُونَ دنب تَلْحَو ‏ . فقيل : يا أبا عبد الله تقول هذا لقومك ‏ أو : لقوم أنت منهم ‏ فقال : لا أقول 
إلا ما سمعْتُ رسول الله يك يقول“ . 


0 0 ا ا عن ايه ر عن 
« مرا ّت التقدس 2 يشرب ) 00 يكرت خروج الل ا الملحمة فغ 
النطنطينية » وفتح القسطنطينية خروج الذجًال » قال : ثم ضرب بيده على فخدٍ الذي حدثه أو مَنكيه » 
ثم قال : ) إن هذا لحقّ كما أنك هاهنا » أو « كما أنك قاعد » يعني معاد بن جبل هكذا رواه أبو داود 
عن عباس العنبريّ › عن أبي النضر › هاشم بن القاسم به » وهذا إسناد جيّدٌ » وحديثٌ حَسَن » وعليه 
نوو القدق :+ ولال ال : 


. رواه الطبراني ف فى «الكبير» (۱۷/ ۲۲) وفيه كثير بن عبد الله» وقد تقدم الكلام عليه قبل قليل أنه ضعيف ص(59)‎ )١( 
كل من ”العملا سواه عو ا‎ (۲) 

(۳) في المسند ( التميمي ) . 

(4) رواه أحمد في المسند (505/6) » وهو حديث صحيح 

)0( رواه أحمد في المسند ( 0/ 750 ) وأبو داود ( 5795 ) . 


۸ قتال الملحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية 


ولمطن الاد أن المد رت ال > قبل خروج الدجال » وإنما ذلك يكون في آخر الزمان › 
كما سيأتي بيانٌ في الأحاديث الصحيحة » بل يكون عِمَارةٌ بيت المقدس سبباً في خراب المدينة النبوية» 
لأن الناس يرحلون منها إلى الشام لأجل الريف والرخص ٠‏ فإنهُ قد ثبت في الأحاديث الصحيحة : أن 
الدجال لا يدخلها » يمنعه من ذلك بما على أنقابها من الملائكة » بأيديهم الميوف المُضْلَبَةٌ . 

وفي « صحيح البخاري » من حديث مالك , عن نعيم المُجِْر» > عن أبي هريرة : أن رسول الله لا 
قال : « المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الال 20 . 


وفي «جامع الترمذيّ» : أن المسيح ابن مريم عليه الصلاةٌ والسلامٌ إذا مات يدف فى الحُجرة 
ا 

وقد قال مسلم : حدثنى عمرو الناقد » حدثنا الأسود بن عامرء حدثنا ر عن سهيل بن 
أبي صالح › عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ييه : « تبلغ المساكنٌ إِهَابَ » أو 
« يهاب » قال زهير : قلت لسهيل : فكم ذلك من المدينة ؟ قال : كذا وكذا ميلا" . 

فهذه العمارة إما أن تكون قبل عمارة بيت المقدس › وقد تكون بعد ذلك بدهر » > ثم تخرّب 
بالكلية > كما دلّت على ذلك الأحاديث › التي سَنُوردها . 

وقد روى القرطبيُ » من طريق الوليد بن مُسلم » عن ابن لَهِيعَةَ » عن الى الربين + عن جابر : أنه 
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول : سمعتثٌ رسول الله كل يقول : ( يخرج أهل 
المدينة منها »› »> ثم يعودون إليها فيَعْمُروتها ‏ حت تمتلم) ثم يخر جول منها › > ثم لان إليْها 
اا 


وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً مثلهُ : وزاد : « وَليّدَعْنّها وهي خير ما تكون مونعة » قيل : فمن 
اک فال IY:‏ والسّباع )”2 . 


وفي ( صحيح مسلم » » عن أبي هريرة » 4 عن النبي يي » قال EE‏ المدينة على حير 
فنا كانت لا يغشاها إلا العوافي » يريد عوافِيّ السّباع والطير (ثم يحرج م راعيانِ من مزيئة يُريدان 


. ) ۷۱۳۳ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) الترمذي ( ۳١١۷‏ ) وهو من نقل عبد الله بن سلام عن التوراة » وإسناده إليه ضعيف . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۹۰۳) . 

(5) رواه عمر بن شَبَّة في « تاريخ المدينة » /١(‏ 787 ) وإسناده ضعيف . 

)0( رواه عمر بن شَبَّة في « تاريخ المدينة » ۲۸١ - ۲۸٠١ /١(‏ ) وفيه أبو هارون العبدي وهو متروك . 


لط ع د ال ل لك لك اله 54 

المدينةً يَنْعِقَانِ بغنمهما » فيجدانها وخشاً » حتى إذا بلغا ثي الوادع حرا على وججوههمًا ”'' . 

وفى حديث حُذيفة : سألت رسول الله يكل عن أشياء » إلا آي لم أسألهُ : ما يُخْرِجٌ أهل المدينة 
ا 

وفي حديث آخر » عن أبي هريرة : «يَحْوْجُونَ منها ونصفٌ ثمرها رَهْوٌ » ونصفها رُطبٌ» قيل : 
لا 7 لقنا 
الوليد د و انا عن يزيد : lS‏ 
قال رسول الله كَل : «الملكحية الک وفتح القسطنطينية » وخروج الدجال فى سبعة أشهر » . 


ورواه الترمذيٰ › عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ › عن الحكم بن المبارك › عن الوليد بن مسلم 
به » وقال : حسن [ غریب ] لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفى الباب عن الصعب بن ا 


وعبد الله بن يُسْر » وعبد الله بن مسعود » وأبي سعيد الخُذْريّ . ورواه ابن ماجه » عن هشام بن 
عمّار » عن الوليد بن مسلم » وإسماعيل بن عياش » عن أبي بكر بن أبي مَريَم به“ . 

وقال الإمام أحمد » وأبو داود » واللفظ له : حدثنا حَيْوَةُ بن شرَيْح الحنْصيّ » حدثنا بقيّة » عن 
بَحيّر بن سعد » عن خالد هو ابن مَعْدَان » عن ابن أبي بلال » عن عبد الله بن بسر : أن رسول الله کا 
قال : « بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين » ويخرج الدجّال في السابعة » . 

كذ وؤاه ان ماجه عن سويد نبو سعية عن هة ن ارك به . وهذا مشكل مع الذي قبله › 
اللهمّ إلا أن يكون بين أول الولحنة”واغرها ست سين ويكون بين آخرها وفتح المدينة » وهي 
القسطنطينية مدّة قريبة » بحيث يكون ذلك مع خروج الدجال في سبعة أشهر » والله أعلم . 

وقال الترمذيّ : حدثنا محمود بن غَيْلان » حدثنا أبو داود » عن شُعْبة » عن يحيى بن سعيد » عن 
أن نن مالك فال ا مع قيام الساعة » قال و هذا حديث غريب . 
والقسطنطينية هي مدينة الوّوم تفت عند خروج الدجال » والقسطنطينية قد فحت في زمان بعض 
أصحاب النبئ بيا . هكذا قال : إِنّها فتحت في زمن الصحابة » وفي هذا نظر » فان مُعاوية بَعث إليها 


. )۱۳۸۹( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ( ۲۸۹۱ ) )۲٤(‏ . 

)۳( أخرجه عمر بن شَبّة في « تاريخ المدينة » ( /١‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ ) موقوفا على أبي هريرة » وفي إسناده ضعف . 

. والترمذي ( ۲۲۳۸ ) وابن ماجه ( 5047 ) وإسناده ضعيف‎ ) ٤٤۹١ ( رواه أبو داود‎ )٤( 

. رواه أحمد ( 1894/5 ) وأبو داود ( 51945 ) وابن ماجه ( 5097 ) وإسناده ضعيف‎ )٥( 

(5) رواه الترمذي رقم ( ۲۲۳۹ ) كذا قال محمود بن غيلان» ولا يصح» بل فتحت القسطنطينية في عهد السلطان = 


ابه يزيد في جيش فيهم أبو أيُوب الأنصاريّ . ولكن لم يتفق له فتحها» وحاصرها مَسْلَمَةُ بن 
عبد الملك بن مروان » في زمان دولتهم » ولم تفتح أيضاً » ولكنْ صالحهم على بناء مسجد بها » كما 
قدمنا ذلك مبسوطاً » والله تعالى أعلم . 


ذكر خروج الدجال بعد وقوع الملحمة الرومية وفتح القسطنطينية 
ولنذكر قبل ذلك مُقدّمة فيما ورد فى ذكر الكذابين الدجَالِيْن الذين هم كالمقدّمة بين يَدَيْه » ويكون 
المسيح الدجّال خاتَمُهِمْ قبحه الله وإِيَاهُمْ » وجعل نار الجحيم مُتْقَلبَهُمْ ومَنُواهُمْ . 


٠‏ 2ه 
روى مسلم في « صحيحه ٠‏ من حديث شعبة وغيره » عن سماك › عن جابر بن سَمرة قال : 
)1( 


رو 


سمعت رسول الله ية يقول : « إِنَ بَيْنَ يدي الساعة كذابين » قال جابر : فاحذروهم 

وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى . حدثنا ابن لَهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر أنه قال : سمعتٌ 
رسول الله يه » يقول : « بين يدي الساعة كذابون » منهم صاحب اليمامة »› ومنهم صاحب صنعاء 
العَنْسِىْ ؛ ومنهم صاحبٌ حِمْير » ومنهم الدجّال » وهو أعظمهم فتنة » قال جابر : وبعض أصحابي 
يقول : « قريبٌ من ثلاثين كذاباً » . تفرد به أحمد" . 

وثبت في « صحيح البخاريّ » » عن أبي اليمان » عن شُعَيْب » عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله ل قال : « لا تقوم الساعة حتى بُبْحَتَ دجّالون » كذابون » قريب من 
ثلاثين » کل يزعم آنه رسول الله ... وذكر تمام الحديث بطوله”" . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » من حديث مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي 
كه قال : « لا تقوم الساعة حتى يُبْحَتَ دجّالون » كذابون قريب من ثلاثين » كل يزعم أنه رسول الله » . 
حدثنا محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمَدٌ » عن هَكّام بن مُنبّه » عن أبي هريرة عن النبيّ 
كله بمثله » غير آنه قال : 7 ينبيعف 2906 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » شعت العلا ين عبد الوستمن + 
دت عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي بي أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى يظهر د 0 
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دَجَالونَ » كلهم يزعم أنه رسول الله » ويَفِيضٌ المالٌ فيكثر » وتظهر لفن » ود ر الهَرْجٌ » قال : قيل : 


= محمد الفاتح سنة (۸0۷)ه . 

. ) ۲۹۲۳ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( ۳/ ٠٤١‏ ) وإسناده ضعيف . 
(۳) رواه البخاري (۷۱۲۱) . 

. ) ۲۹۲۳ الذي بعد(‎ ) ١75 ( رواه مسلم‎ )٤( 


خروج الدجال بعد وقوع الملحمة الرومية وفتح القسطنطينية ۷۱ 

يما الهَرَجُ ؟ قال : « القتل » القتل » ثلاثاً . تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو على شرط مُسلم . 
وقد رواه أبو داود عن القَعْتبِىَ » عن الدَرَاورْدِيّ » عن العَلاء به" . 

ومن حديث محمد بن عمرو بن عَلْمَمَةَ » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : أن رسول الله وك قال : 
« لا تقوم الساعة حتى يَخْدْجَ ثلاثون دجّالاً كذّاباً كلهم يكذبُ على الله ورسوله "" . 

وقال أحمد : حدثنا يحبى » عن عوف » حدثنا خلس » عن أبي هريرة » عن النبي يكل » قا 
« بين يدي الساعة قريب من ثلاثين دجالين » كذَّابين » كلهم يقول : أنا نبيَ » أنا نبي » . وهذا إسناد 
دخ :6 ود يه أحمد افا .. 

لآ دف ا تبن موي ا اق ابن لويعة 6< د طلذمان ين امو عن 
أبي عُنْمانَ الأصْبَحِيَ : سمعتُ أبا هريرة يقول : إن رسول الله ب قال : ٠‏ سيكون في أمتي دَجَالونَ 
كذَابُون » يأتوتكم بہذع من الحديث بما لم تَسْمَعُوا آتشم ول آباوكُمْ ٠‏ فإياكم ويام لا فينو 0 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى الموصلي : حدثنا أل لتقن متكا :نوكين بن "لكك الأشدط مدنا 
هارون بن صالح الهمْدَئيَ » عن الحارث بن عبد الرحمن » عن أبي الجُلاس » قال : سمعث علا 
يقول لعبد الله السَّبئي : ويلك » والله ما أفضّى إليّ ؛ بِشَيْءِ كتمتة أحداً من الناس » ولقد سمعتة يقول : 
3 إن بين يدي الا ِينَ كدّاباً > وإنك لأحدّهم » . ورواه أيضاً عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة عن 
محمد بن الحسن به 

وفي « صحيح مسلم» من حديث أ قلابة » عن أي أسماء » عن تَوْبانَ » قال : قال 
رسول الله ما کا فى ای تاتون كذائرة > كأوم يوعة اندي نوانا ع نميو لاني 
بعدي . . . » الحديث بتمامه" . 

وقال الإمامُ أحمد : حدثنا أبو الوليد » حدثنا عُيْدُ الله بن إياد بن لقيط . حدثنا إياد » عن 
عبد الرحمن بن نُعْم أو نُعَيْم الأغرجيّ » شلك أبو الوليد » قال : سأل رجل ابن عمر عن المُّتعة » وأنا 
عنده » مُيْحَةِ الساء » فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله َة زانِينَ » ولا مُسَافِحِينَ » ثم قال : والله 


)00 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٤٥۷‏ ) وأبو داود ( ٤۳۳۳‏ ) وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أبو داود ( 5775 ) وهو حديث حسن . 

)۳( رواه أحمد ( ٤۲۹/۲‏ ) أقول : وفي سنده انقطاع » وهو حديث صحيح لغيره انظر مسند أحمد رقم (۷۲۲۸) . 

. وهو حديث حسن‎ ) ۳٤۹/۲ ( رواه أحمد في المسند‎ )٤( 

. و( 150 ) وإسناده ضعيف‎ ) ٤٤٩ ( رواه أبو يعلى رقم‎ )٥( 

000 أخرجه أحمد في المسند ( ۲۷۸/۵ ) وأبو داود رقم ( ٤۲٥۲‏ ) والترمذي ( ۲۲۱۹ ) وابن ماجه ( 7407 ) وأخرج 
مسلم ( 7889 ) أصله مطولاً بغير هذا اللفظ . 


8 خروج الدجال بعد وقوع الملحمة الرومية وفتح القسطنطينية 
لقد سمعت رسول الله بك يقول : « ليكوتنّ قبل يوم القيامة المسيحٌ الدجال . وكذابُون ثلاثون » أو 
أكثر » . ورواه الطبرانيٌ من حديث مُوَرّق العجلىٌ » عن ابن عمر » بنحوه » تفرد به حمر . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حَمَّادٌ » وك ا ا 
يوسف بن مهران » عن عبد الله بن عمر : أنه كان عنده رجل من أهل الكوفة » فجعل يحدّثه عن 
المختار › فقال ابن عمر : إن كان كما تقول فإني سمعتٌ رسول الله ية يقول : ” إِنَّ بِينَ يدي الساعة 
اتن دجالاً كذابا » + تقوو ود جمد هن هذا الو 


وقد رواه سعيد بن عامر » عن ابن عمر » ولكن قال : « سبعون» . قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى » حدثنا ابن فضيل » عن ليْث » عن سعيد بن عامر » عن ابن عمر » قال : 
سمعتٌ رسول الله بي ٠‏ يقول : ١‏ إن في أمتي ليا وسبعين داعياً » كلهم داع إلى النار» لو أشاء 
لأنبانک بأسمائهم › وقبائلهم » . وهذا إسناد لا بأس به" » وقد روى ابن ماجه به حديثاً في الكزع 
وا ا 
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وقال أبويعلى : حدثنا زُمَيْر » حَدَئنا جَرِيرء عن لَيْثْ » عن بشّْرء عن أنّس › قال : قال 
رسول الله ئ : « يكون قبل خروج الدجّال نيف على سبعين دجالاً » . فيه غرابة » والذي في الصحاح 
أثبت » والله عل . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرزّاق » حدثنا مَعْمَّر» عن الزهريّ » عن طلحة بن عبد الله بن عوف » 
عن أبي بكرةَ » قال : أكثّر اناس في مُسَيْلمةَ قبل أن يقول رسول الله ب فيه شيئاً > فقام رسول الله ككل 
عنطيبا ء فقال 2:4 أمَا يعد : ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه » وإنه كذاب من ثلاثين كذاباً » 
يخرجون بين يدي الساعة » وإنه ليس بلد إلا يبلغها رُعْبّ المسيح . إلا المدينة » على كل نقب من 
نقابها ملكان يَذْبَانِ عنها رُعْبَ المسيح » . 

وقد رواه أحمد أيضاً عن حجّاج » عن الليث بن سعد » عن عَقِيلء عن ابن شهاب » عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف ٠‏ أن عياض بن مُسافِع أخبره عن أبي بكر . . . فذكره » وقال فيه : « إِنّه كذّاب » من 
ثلاثين كذاباً » يخرجون قبل الدجّال » وإِلّه ليس بلدٌّ إل سَيَدْحُلها زعب المسيح الدجّال » إلا المدينة ء 


. رواه أحمد في المسند ( ۲/ 16 ) وإسناده ضعيف‎ )١( 

)۲( رو امداق الصيضد 611-1310160 و زان عطي جر سويت بشم ا ر 

)۳( رواه أبو يعلى رقم ( ٥۷٠١‏ ) أقول : فيه ليث بن أبي سليم» وهو صدوق اختلط جداء ولم يتميز حديثه فترك . 
(6) رواه ابن ماجه رقم ( ۳٤۳۳‏ ) وإسناده ضعيف كسابقه . 

)0( رواه أبو يعلى رقم ( 5050 ) وإسناده ضعيف . 


على كلّ نَقّب من زقابها('" يومئذ مَلَكَان يَذْبَان عنها رُعْبَ المسيح » . تفرد به أحمد من الوجهين'" 
ake E E‏ ا : قال رسول الله كلك : 
«إنَّ أ أمام الدجال سين عراغة + تصدق فيه الكاذث:: وكات افيا الصَّادقَ تون افيه لاسي 


ويُؤْتَمَنُ فيها الحَايِنُ » ويتكلّمُ فيها الوْرَيبضة » قيل : وما الرويبضةٌ ؟ قال ری يتكلم ف افر 
القاكة ا وها اساد جد ا 


ا بد ول ی د ی ا 
د أن رسول الله يك قال : في امي كَذَابُونَ دَجْالونَ سَبْعَةٌ وَعِشْوُونَ ‏ ملك أن شوو وإني 


ته انين 7 تي بَعْدِي 4 
الكلام على أحاديث الدجال 
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قال مسلم : حدثني حَرْمَله بن يحيى بن عبد الله بن حَرْمّلة بن عِمران التجيبي » أخبرني ابن وهب › 
أخبرني يونس » موا لوك امات بن عد جره ادا E‏ 
الخطاب انطلق مع رسول اله في هیا تیل ابن صيّاد حتى وجده يلعب مع الشبيان عند أَطم بني 
مَغالة » وقد قارب ابن صيّاد يَوْمئٍْ الحُلّم ٠‏ فلم يث عر حتی صرب رسول لله َلك ظفرَهُ يو » ثم قال 
رسول الله يه لابن صياد : « أَنَشْهِدُ أَنّي رسول الله ؟ » فنظر إليه ابن صَيّاد فقال : أشهد أنك رسول 
الأميّين » فقال ابرنُ صَيّاد لرسول الله ية : أتشهدٌ أني رسول الله ؟ فرفضه رسول الله ڪل › وقال : 
«آمنث بالله وبرسله » ثم قال له رسول الله کی : « ماذا ترى ؟ » قال ابن صياد : يأتيني صادق ء 
وكاذب » فقال له رسول الله ما : « حلط عليك الأمرُ » ثم قال له رسول اله يك : « إني قد حَبَأتُ لك 
خبيئاً » فقال ابن صيّاد : هو الد » فقال له رسول الله ل : « احْسَّأ فلن تعدو قدرك » فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : ڏَڙني يا رسول الله أضرث عُنْقَهُ » فقال له رسول الله كَل : « إِنْ يَكَنْهُ فلن تُسَلْطَ 
عَلَيّْه » وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله » . وقال سالم بن عبد الله : سمعتٌ عبد الله بن عمر يقول : 


. النقاب : الطريق بين الجبلين‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( 5١/0‏ و55 ) ومعمر في ١‏ جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 7١857‏ ) وهو حديث 
متعيفماء تكن جما 9لا دعل المدينة رمب المسيع الذكال » مبحيحة . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۳/ ۲۲١‏ ) أقول : فيه عنعنة ابن إسحاق » وهو حديث حسن . 

(4) "روآة احم فى المشند /٥(‏ ۳۹1( وهو حديث صخري .+ 

(6) هو الدخان . 


7 الكلام على أحاديث الدجال 

انطلق بعد ذلك رسول الله ييه وأبٌّ بِنُ كعب الأنصاريّ إلى النخل التي فيها ابن صيّاد ؛ حتى إذا دخل 
رسول الله يإ النخل طفق يتقي بججذوع النَّخْلٍ وهو يَخْتِل'' أن يسمع من ابن صيّاد شيئاً قبل أن يراه 
ابن صيّاد » فرآه رسول الله َة وهو مضطجع على فراش في قطيفة له » فيها زمزمة”" » فرأت أم ابن صياد 
رسول الله ئة وهو يتقي بجذوع النخل » فقالت لابن صيّاد : يا صاف » وهو اسم ابن صيّاد » هذا محمد» 
فثار ابن صيّاد » فقال رسول الله يله : ١‏ لو نَرَكَتهُ بن ».قال سالم : قال عبد الله بن عمر : فقام 
رسول الله يا في الناس » فأنْتى على الله تعالى بما هو أهله » ثم ذكر الدجال » فقال : ١‏ إني لأنذركموه » 
ما من نبيّ إلا وقد أنذره قومه » لقد أنذره نوح قومه » ولكن أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : تَعَلّمُوا 
أنه أعوَرُ > وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور» وقال ابن شهاب : وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاريّ : أنه 
أخبره بعضٌ أصحاب رسول الله ية أن رسول الله بي قال يوم حذر الناس الدجّال : ١‏ إِنّْه مكتوب بين عينيه 
كافر » يقرؤه من كره عَمله » أو يقرؤه كل مؤمن » وقال : « تَعَلْمُوا أنه لن یری اح منكم رَبه عز وجل حتى 
يموت » . وأصل الحديث عند البخاريّ من حديث الزهريّ » عن سالم » عن أبيه » بنحوه . 


وروى مسلم أيضاً من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله ييه ذكر الدجّال بين 
طيزائ الا تفال و الله تبارك وتعالى ليس بأعور » ألا وإن المسيح الدجّال أعورٌ العين اليُمْتَى » 


م مط لوسرم اله 
كأن عينه عِنَبَةٌ طافئة »° . 


ولمسك من ديك شةب عن قتاكة + عن 'أنين قال + قال رسرل الله :ما من انين إلا وقد 


أنذر أمُته الأعور الكذاب » ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور » مكتوب بين عينيه ك ف ر». رواه 
6000 
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البخاری من حديث د به بنحوه‎ 


قال شكلم ونی رهين بن عرتث + لقا عفان «عدتنا عبد الوارك عن :شعت ين 
الحَبْحَاب › عن أن ين مالك قال : قال رسول الله كي : «الدجال مَمْسْوِح العيّن » مكتوب بين 
عينيه : كافر » ثم تَهَجَاهًا : ك ف ر ١‏ يقرؤه كل ٠‏ ل" 


قال احم ثنا يزيد يق ارون + عا سد بن اباق عن اود بن عامر بق كحك يمالك 


020 الزمزمة : الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم . 

)۳( أي لو تركته أمه بين أمره . 

(:) رواه مسلم رقم (۲۹۳۰) مع ( ۲۹۳۱ ) مع ( ۱۹۹ ) الذي بعده . والبخاري رقم ( 1۱۷۳ ٩۱۷٤‏ ) و(3110). 
)٥(‏ رواه مسلم رقم ( ١69‏ ) الذي بعد( ۲۹۳۲ ) . 

030 رواه مسلم رقم ( ۲۹۲۲ ) والبخاري رقم ( ۷۱۳۱ ) . 

)¥( رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۳ ١١7)‏ ) . 


الكلام على أحاديث الدجال ¥٥‏ 
SUE O RO E SS SR EL a E‏ 
عن أبيه » عن جذه قال : قال رسول الله ڪا : إنهُ لم يكن نبي إلا و وَضَفتَ الدَجّال لأمته » وَلأَصِعَبَهُ 
صِمَهَ لَمْ يَصِفْهًا أَحَدّ كان قَبلِي ؛ إنه أَعْوَرٌ » والله َر وجل لس بأَعْوَرٌ . لم يُخْرجوه » وإسناده جيذ . 


ولمسلم من حديث الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال : قال رسول الله ية : « الدجّال أعور العين 
اليسرى قال اله :> معه جنة ونار » فناره جنة » و 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا يزيد بن هارون » عن أبي مالك الأشجعي » عن ربعي بن 
حراش . عن حذيفة قال : قال رسول الله ئ : « لأنا أعلم بما مع الدجّال منه » معه نهران يَجُريان » 
أحدهما رَأَيَ العيْنِ مء أبيض » والآخرٌ رَأيَ العيْنٍ نل تأجَج » فإما أدركنٌ أحدٌ » فلَيَأتِ النهرَ الذي يراه 
نار ولينيفن + > ثم لَيُطأطئ رَأْسَهُ قيشرب منه » فإنه ماء بازرد » وإنّ الدجال مَمُسوح العَيْن » عا 
ظَفْرَة؛' غَلِيظةٌ » مكتوب بين عينيه : كافر » يقرؤه كل مؤمن » كاتب وغير كاتب » . 

ثم رواه من حديث شُعْبة » عن عبد الملك بن عُمَيْر > عن ربعي » عن حذيفة » عن النبي كله 


3 5 بل E 5 5 E‏ 
بنحوه »2 قال ابن مسعود 4 وأنابتمعتة هن رسول الله لله : ورواه البخاريّ من حديث شغبّة بنحوه”*) 7 


0 : ثنا محمد بن جعفر ء ثنا شعبةٌ » عن أبي اليا » سيعت صخرا بحت 


ره 2 
عن سَبَيْع"“ قال : أرسّلوني مو إلى الكرفة أشخرئ الدوات 2 فاا الكتانبة »,فاا رج 
عليه جَمْعٌ ع فأمّا صاحبي فانطلق إلى الدوابٌ , وأا آنا فأتيته » فإذا حذيفةٌ » فسمعته يقولٌ : 
كان اتات سول لله كله ال عر الكو رک اناه فو ال ف هلبق :يا وسول اب 
هل بعد هذا الخيرٍ من شر ؟ قال : ١‏ نَحَمْ» . قلت : فما العصمة منه ؟ قال : اليف » . قال : 
e‏ 0 ِ قلت ٠‏ * 0 2 1 ا 
قلت ل ثم تكون هدنة على دخن » . قال قلت اذا + فال ار ن 


و 34 


عا الشلالة ٠‏ ن أت توت خت ي الأ ان » وإ تمك جشتك » واد الك » مون 
نره هُ فَامْدث يي الأزض » و أنْ تَمُوتَ َأنتَ عاض بجذَّل شجَرَةٍ ) . قال : قلت : : ثم ماذا؟ 
قال م : و لال فال 4 قلت فم يجيء به معّه ؟ قال : « بتر - أو قال: «ماءِ 


ا ا و 


ارف دخل ا هُ حبط ا ¢ وَوَجَبَ زره 5 ومن دخل نارم وَجَبَ د 3 و وَزْرُهُ . 


. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده‎ )175/١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. )۲۸١ /١( » أي كثيره . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 

OEE ES إزوانا سل‎ )0( 

() الظفرة : جلدة تغشى البصر . 

)0( روه شف رق 15045 )1409 05 والتعارق رف 000163 
() في الأصل : سبيعة » وكتب فوقها : كذا . وفي الهامش : لعله ربيعة . 
(۷) وهي مدينة في الدينور . 


7 الكلام على أحاديث الدجال [ حديث ابن صيّاد ] 

قال قلث + فى قاذ ؟ قال ل ا دربا لم ت كلوه خلى تقوم الكاعة 0 : 

وروى البخاري ومسلم » من حديث شيبان بن عبد الرحمن » عن يحبى بن أبي كثير » عن 
أبي سَلَمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله کي : « ألا أخبركم عن الدجّال حديثاً ما حَدَّنْه نبي 
قومّه ؟ إنه أعور . وإنه يجيء معه مثل الجَّنّة والنار » فالتي يقول : إنها الجنة » هي النار » وإني 
أنذرْتكُم به » كما أَنْدَرَ به نوح قَوْمه »“ . 

وروی مسلم من حديث محمد بن المُنْكَدِر قال : رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد 
الدجّال » فقلت : أتحلف بالله تعالى ؟ قال : إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبى ل > فلم 
ينكره النبي كل" . 

وروی من حديث نافع » أن ابن عمر لقي ابن صيّاد في بعض طرق المدينة » فقال له ابن عمر قولاً 
أغضبه » فانتفخ حتى ملأ السّكة . وفي رواية أن ابن صيّاد خُر كأشد تخير جمارٍ يكون » وأن ابن عمر 
ضربه حتى تكسّرت عصاه » ثم دخل على أخته حفصة » فقالت له : ما أردت من ابن صياد ؟ أما 
علمت أن رسول الله ب قال : ١‏ إنمًا يخرج من غضبةٍ يغضبها »“ . 

قال يعفن العلماء > ابن :صيّاد كان بعفي الضصحابة'يظته الدجال الأكبن »ولس به > إنما كان دجا 
من الدجاجلة صغيراً » وقد ثبت في «الصحيح » أنه صحب أبا سعيد فيما بين مكة والمدينة » وأن ابن 
صيادٍ تبرّم إليه مما تقول الناس فيه : إنه الدجّال » ثم قال لأبي سعيد :ألم يقل رسول الله لل : ١‏ إنه 
لا يدخل المدينة » وقد وُلِدَتَ بها » « وإنه لا يولد له » وقد وُلِدَ لي » « وإنه كافر » وأنا قد أسلمت ؟ 
قال : ومع هذا إني لأعلم الناس به » وأين مكانه ؟ ولو عُرِضَ علي أن أكون إياه لما كَرَهْتُ ذلك . 

وقال أحمد : حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهّاب » حدثنا يحيى بن سعيد الأموي » حدثنا مجالد» 
عن أبي الوّدّاك » عن أبي سعيد » قال : ذكر ابن صياد عند رسول الله يكل » فقال عمر : إنه برعم أنه 
لاي كوه إل كليو : 


ê 0-0 e 05 3 5 1 50 8 51‏ 355 و 
وقال أحمد : ثنا ابو سعيدك مولى بني هاشم ء حددئي مَهدِی بن عِمَرَانَ المازنِيٌ » سمعت 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (407/5) وهو حديث حسن دون قوله : ( لو أنتجت فرساً لم تركب فلوها حتى تقوم 
الساعة ) . 

(؟) رواه مسلم رقم ( 5977 ) والبخاري ( ۳۳۳۸ ) . 

فرة رواه مسلم ( ۲۹۲۹ ) . 

)4( رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۲ ) . 


(5) رواه مسلم رقم ( ۲۹٤۷‏ ) . 
(7) رواه أحمد في المسند» ( ۷۹/۳ ) وإسناده ضعيف . 


الكلام على أحاديث الدجال [ حديث الجساسة المبيّن أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر ] VV‏ 
أبا الطمَيلٍ » وسيل هل رأيتَ رسول الله كه ؟ قال : كم ايل : هل كلَّمتّهِ ؟ قال : لاء ولكنّي رأيته 
انظلق مكان كذا رکذ aS NE‏ ال دارا ا فقال : 
« افْتَحُوا هَذًا البَابَ » . ففتحُواء ودحّل رسول الله بيه ودحَلتٌ معه » فإذا قطيفة في وسط البيت » 
فقال : « ازْقَحُوا هَذِهِ الْقَطِيفَةَ » . فرفعوها » فإذا غلامٌ أعوّرٌ تحت القطيفة » فقال : ١‏ فُمْ يا غلامٌ» . 
فقام الغلامٌ . فقال : « يا غلا » تشهد أني سول اشر . فقال الغلامٌ : أشهد أني رسول الله . قال : 


١‏ أتشهد أي رَسُوَلُ ال . فقال الغلام : أشهد أي رسول الله . فقال رسول الله يلل : « تَعَوَدْوا بالله من 
gz‏ )0( 
مَرَتين ا 5 


شر لذا ( 


والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجّال الذي يخر في آخر الزمان قطعاً > لحديث فاطمة بنت قَيْس 
الفهرية › فإنه فيصل في هذا المقام » والله أعلم . 
حديث فاطمة بنت قيس فى الدجّال : 

قال مسلم : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » وحجاج بن الشاعر » كلاهما عن 
عبد الصمد » واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد ؛ حدثني ابي عن جذي ؛ ع اللسين بق ذكوان:؛ 

ل لو ا م 6 

يديه إلى اح غيرة فقالت : لفن يفت لم٠‏ فقال لها وساي 

يه وهو من خيار شباب قَرَيْش يومئكٍ » فأصيب في أل الجهاد مع رسول الله ل » فلما فلما 


ت 
ر 


تاي مت“ خطبني عبد الرحمن بن عَوف » في تفر من أصحاب محمد ڪيا » وخطبني رسول الله يك على 
لاء أسامة بن زيد » وكنتٌ قد حُدّنْتُ أن رسول اله كي قال : « مَنْ حبني ليجب أسامة » فلمًا كلّمني 
رسول الله كلق قلت : أمري بيدك فأنكخني مَنْ شِئْتَ » فقال : « انتقلي إلى أمّ فريك »را ريك اعرأة 
َي من الأنصار » عظيمة التفقة في سبيل الله » ينزل عليها الضَّيِقَانُ » فقلت : سأفعل » فقال : 
١‏ لا تفعلي » إن أَمّ شريك امرأة كثيرةٌ الضَّيقَان » وإني أكرةٌ أن يَسْقْط عنكِ مارك أو ينكشِف الثوبُ 
عن سَاقَيك » فيرى القوم منك بعضّ ما تكرهين » ولكن انتقلي إلى ابن عَمكِ عبد الله بن عمرو بن أم 
توم » وهو رجل من بني فِهْرء فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه » فاتتقلتُ إليه » فلَمًا انققضت 
عِدّتي سمعتٌ نداء المنادي متادي رسول الله بي » يُنادي : الصلاةٌ جامعة » فخرجت إلى المسجد » 
فصلَّيتُ مع رسول الله بيا > وكنت في النساء اللاتي يلين ظهور القوم » فلما قضى رسول الله بء صلاته 


. رواه أحمد فى المسند (6/ 555) وإسناده ضعيف‎ )١( 
3 أي مكثتٌ زماناً لم أتزوج بعد موته‎ (۲( 


۷۸ الكلام على أحاديث الدجال [ حديث الجساسة المبيّن أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر ] 
جلس على الْمنبر وهو يَضْحَكُ » فقال : « ليزم كل إنسانٍ مُصلاه » ثم قال : « أتدرون لم جمعتكم ؟ » 
قالوا ا ل ا ل ا ل يد 
الدارِيّ كان رجلا نصرانياً » فجاء » فبايّع » وأسلم » وحدّثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن 
مَسيح الدّجّال . 

حدثني أنه ركب في سفينة بَحْريّة مع ثلاثين رجلا من لَحْمٍ » وجُذام » قَلعِبث بهم المَوْجٌ شَهْر 
البحر ٠‏ ثم أرفؤوا'“ إلى جزيرة في البحر حين مَعْربِ الشمس > فجلسوا في أقؤب د 
الجزيرة » فَلقِيَنْهُمْ دابة أهلبُ كثير الشعر » لا يدرون 0 من كثرة الشعر » فقالوا : 
نلك ادن" انق OLSEN‏ اانه : أيها القوم » انطلقوا إلى هذا 
a‏ 
قال : فانطلقنا راعاً حتى دَخَلنا ادر » فإذا فيه أعظمٌ إنسان راء قط حَلقَا » وأشده وثاقاً ٠‏ مجموعة 
يداه إلى عنقه » ما بين رُكبتيه إلى كَعْبَيْه بالحديد » قلنا ويلك ما أنق؟ قال : قد قَدَوْثُمْ على 


خبري » فأخبروني » ما أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العَرب » ركبنا في سفينق بَخرّة » فصافنا البح 
TT‏ ثم أرفأن'” ' إلى جَزِيرَتِكِ هذه » فجلسنا في أقرُبها » فدخلنا 
الجزيرة » فلقيتتا دا َه أَهْلْبُ ثب الشَّعْرٍ» TS‏ ل > فقلنا : وَيْلكِ » 
ما أنت #فقالت : أنا الجسّاسّة » قلنا : وما الجساسة ؟ قالت : اعيدوا إلى هذا الرجل في الدَثْر» نإل 
ا ب ل ل 


فقال : أخبروني عن تخل بَيْسَان » قلنا : عن أي شأنها تَسْحَبِرُ ؟ قال : أسألكم عن نخلها » هل 
يُثْمد ؟ قلنا له e‏ : أما إله يُوشك آلآ ير » قال : أخبروني عن بُخيرة الطّبريّة » قلنا : عن 
أي شأنها تَسْتَخْبِدْ ؟ قال : هل فيها ماءٌ؟ قلنا لات السك أما إن هاءها روشك أن 
يذهب . قال احروي عو 8 عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل فى العين ماءٌ؟ 


E‏ ل ري 

قال : أخبروني عن نبيّ الأميّين ما فعل ؟ قالوا : قد خرج من مكة . ونزل يشرب » قال : أَقَائَلهُ 
العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يَلِيه من العرب ء 
وأطاعوه » قال لهم : قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم » قال : أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه » وإني 


. أرفأث السفينة : إذا قربتها من الشط‎ )١( 

)۲( هاج واضطربت أمواجه . 

(۳) أي قربنا ودنونا . 

(6) زغر : قرية بالشام » سميت بابنة لوط لأنها نزلت بها » وبهذه القرية عين ماءِ . 


الكلام على أحاديث الدجال [ حديث الجساسة المبيّن أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر ] ۷۹ 
مخبركم عني : إني أنا المسيح » وإني يوشكُ أن يُؤذنَ لي في الخروج » فأخرج » فأسير في الأرض » فلا 
أدعَ قزيةً إلا مَبَطْتُّهاء في أربعين ليله غير مكةء ا شيا 
واحدة أو واحداً منهما استقبلني مَلَك بيده السيف صَلتاً » يصدّني ء: عنها » وإن على كل تقب منها ملائكة 
يَحْوُسُونْهًا » قالت : قال رسول الله ئة وطعن بمخصرته في المِثْبر : ةط ةط 4 هذه ة۲ 
يعني المدينة « ألا هَل كنثُ حَدَّثتكَمْ عن ذلك ؟ » فقال الناس : نعم » قال : ١‏ فإنه أعجبني حديثٌ تميم » 
أنه وافق الذي كنت أحَدَئكم عنه » وعن المدينة » ومكة » ألا إنه في بحر الشام » أو في بحر اليمن » لا بل 
من قبل المشرق ماهوء من قبل المشرق ماهو » وأومأ بيده إلى المشرق . قالت : فَحَفِظْتٌ هذا من 
رعزل ا ف واه نت ون ليف مار عن الل .عن خاطلة > الت © لدعت رول ماله 
وهو على المنبر يخطبٌ » فقال : « إن بني عَم لتميم الداريّ ركبوا ذ فى البحر ٠...‏ وساق الحديث . ومن 
حديث غيلان بن جرير » عن الشعبيّ »› ا لكر ا 
السفينة » فسقط إلى الجزيرة » فخرج إليها يتمس الماءَ » فقي إنسّاناً يَجْرَ شعرَةُ . . . واقتصّ الحديث › 
وفيه : فأخرجه رسول الله اة إلى الناس » فحدّثهم » قال : « هذه طيبةٌ » وذاك الدجال » . 


حدثني أبو بكر بن إسحاق » حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا المُغيرة » يعني الحزاميَ » عن 
أبي الزناد » عن الشعبيّ > عن فاطمة بنت قيس : أن رسول الله يه قعد على المنبر » فقال : « أيّها 
الناس » حدثني تميم الداري :أن أنانا عزن قرمة انر : في البحر » في سفينةٍ لهم » فانكسرت بهم › 
تركب فقي على ع اراح ا تخرصو إلى شريرة فى ابسن وو اوا اا : 

وقد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث إسماعيل بن أبي خالد » عن مجالد » عن الشعبي » 
عنها » بنحوه . ورواه الترمذيّ من حديث قتَادةَ » عن الشعبئّ » عنها » وقال : حسن صحيح غريب 
من حديث قتادة عن الشعبىّ . ورواه النّسائي من حديث حَمّاد بن سَلَمة » عن داود بن أبي هند » عن 
الشعبيّ » عنها » بنحوه . وكذلك رواه الإمام أحمد عن عَفَّانَ » وعن يونس بن محمد المؤدب » كل 
فا عو ای ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا مجالد » عن عامر » قال : قدمت المدينة 
فأتيثُ فاطمة بنتَ قيس » فحدّثتني أن زوجها طَلََهَا على عهد رسول الله بي ٠‏ فبعثه رسول الله 4ا في 
سَرِيّةٍ » فقال لي أخوه : اخرُجي من الدار » فقلت : إن لي نَمَقَهَ > وسكتّى . حتى يَحِلّ الأجَلْ » قال : 
لا » قالت : فأتيتٌُ رسول الله ية » فقلت : إن فلاناً طلقّني وإِنّ أخاه أخرجني » ومنعني السكنى 


)00 رواه مسلم رقم ( 5947 ) وأبو داود رقم ( ٤۳۲۷‏ ) وابن ماجه رقم ( 10754 ) والترمذي رقم ( 7551 ) والنسائي 
في الكبرى رقم ( 5708 ) وأحمد في المسند ( ٤۱۳ ٤1۲/١‏ و۱۸٤‏ ) . 


۸۰ الكلام على أحاديث الدجال [ حديث الجساسة المبيّن أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر ] 
والنفقة » فأرسّلَ إليه » فقال : « ما لك » ولابنة آل قَيْس ؟ » قال : يا رسول الله إن أخي طُلّقها ثلاثاً 
جميعاً » قالت : فقال رسول الله كك : ١انظري‏ يا ابنة آل قيس » إنما التفقة والسّكْتّى للمرأة على 
زوجها » ما كانت له عليها رَجْعَة » فإذا لم يكن له عليها رجعة » فلا نفقة » ولا سُكنى » اخرجي » 
فانزلي على فلانّة ؛ ثم قال : « إنه يُتحدّث إليها » انزلي على ابن أم مكتوم فإنّه أعمَى لا يراك » ثم قال 
« لا تنكجي حى_ أكون أنا كحك : قالت : فخطبني رجل من قُريش » فأتيثٌ رسول الله يلل 
ا ANSE‏ 
أخْبَبّت » قالت : فأنكحني مِنْ أسامة بن ريد" . 

قال : فلمًا أردت أن أخرج » قالت : اجلس حتى أحَدّثك حديثاً عن رسول الله به . قالت : 

خرج رسول الله بي يوماً من الأيام » فصلى صلاة الهّاجرةٍ » ثم عد » ففزع النامنُ » فقال : 
« اجلسوا أيْها الناس ٠‏ فإني لم أقم مَقَامِي هذا فزع » ولكنّ تميماً الداريّ أتاني » فأخبرني خبراً منعني 
من المَيْلُولةٍ من القرح ٠‏ وقُرَةِ العَيْن » فأحببثٌ أن أَنْشّر عليكم فرح نبيكم » أخبرني أن رهطا من بني 
عمّه ركبوا البحر » فأصابتهم ريځ عاصفتٌ فألجأتهم الريحٌ إلى جزيرة لا يعرفونها » فقعدوا في فُوَيْربٍ 
سفينة » حتى خرجوا إلى الجزيرة » فإذا هم بشيء أَهْلَبَ كثيرٍ الشعر » لا يدرون » أرجلٌ هو أو امرأة ؟ 
فسلّموا عليه » فردٌ عليهم السلام » فقالوا : ألا تُخبرنا ؟ فقال : ما آنا بمُخبركم » ولا بمُستخبركم » 
ولكن هذا الذير الذي قد رَمِقَتمُوه”"' فيه مَنْ هو إلى خبركم بالأشواق أن يخبركم » ويستخبركم › 
قالوا : قلنا : ما أنت ؟ قالت : أنا الجَسّاسة » فانطلقوا حتى أتوا الدير » فإذا هم برجل موق شَدِيدٍ 
ا : کر ي ل عي ا ل 


ys‏ ل ا N‏ رق 
اليوم إِللهُهُمْ واحد » ونبِيّهُمْ واحد » وكلمتهم واحدة ؟ قالوا : نعم » قال : فما فعلت عين زغر ؟ 
ل اة رب ما أعلنا ٠‏ تسقيهم ويَْقُونَ منها رَرعَهُمْ قال كناقس ا كان 
سان ؟ قالوا : صالح > يُطعِمْ جََاهُ كَُّ عام » قال : فما فعلت بُحَيْرة طبرية ؟ قالوا : ملأى » قال : 
ره لم زفرء ثم زفر » ثم حلف ا أرضاً من أرض الله إلا 
وطنتها › > غير طَيْبَةَ > ليس لي عليها سُلْطان » قال : فقال رسول الله بي : « إلى هذا انتهى فرحي » 


)١(‏ وإسناده ضعيف بهذا السياق » صحيح المتن بالجملة بطرقه وشواهده » دون قوله : « إنما النفقة والسكنى للمرأة 
على زوجها ما كانت عليه رجعة2 . 

6 أي دنوتم منه. انظر « تاج العروس » ( رهق ) . 

(۳) كذا في هذه الرواية : « أخرَج نيهم بعد؟» وفي رواية أخرى عند أحمد في «المسند» (7/5١5و8١51):‏ «هل 
بعث فيكم النبي ؟ » وهي توضح معنى رواية كتابنا . 


الكلام على أحاديث الدجال [ حديث الجساسة المبيّن أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر ] ١م‏ 
ثلاث مرّات » (إن طَيْبَةَ المّدينة » إن الله عر وجل حرّمَ حَرَمَها على الدجّال أن يدخلهًا » ثم حلف 
رسول الله ية : « والله الذي لا إلله إلا هو ما لها طريق ضَيّق ولا واسع › في سهل » ولا جَبّل » إلا عليه 
ملّك » شاه بالسيف » إلى يوم القيامة » ما يستطيع الدجّال أن يدخلها على أهلها » . قال عامر : فلقيت 
المحوّر ابن أبي هُريرة » فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس » فقال : أشهد على أبي آنه حدّثني كما حَدَنْتكَ 
فاطمةٌ » غيرَ أنه قال : قال رسول الله ية : ١‏ إنه في نحو المَشْرق » قال : ثم لَقِيتُ القاسم بن محمد » 
فذكرت له حديث فاطمة › فقال : أشهد على عائشة أنها حدثتني كما حَدَتَنَكَ فاطِمَةٌ > غير أنها قالت : 
الحَرّمان عليه حَرَام » مكة » والمدينة . وقد رواه أبو داود وابن ماجه » من حديث إسماعيل بن 
أبي خالد » عن مُجَالد » عن عامر الشعبي ل ل ل 
الحديث الذي رواه قبله > ولم يذكر مُتابعةَ أبي هريرة » وعائشة » كما ذكر ذلك الإمامٌ أحمد 


وقال أبو داود : حدثنا التُمَيْلَِ » حدثنا عُثمان بن عبد الرحمن » حدثنا ابن أبي ذب » عن 
الزهريّ » عن أبي سَلّمة » عن فاطمة بنت قيس : أن رسول الله اة أخَر العشاء الآخرة ذات ليلة » 
ثم خرج فقال : « إله حبسني حديثٌ كان يُحَدَثْيهِ نَمِيِمٌ الداري » عن رجل في جزيرة من جزائر 
لي ل لاه الو اي ا 
فيه > فإذا رجل يَجْرَ شعره » مُسَلْسَل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض › فقلت : من 
أنتَ ؟ قال : E SSRN‏ أطاعوه أم عَصَوْه ؟ قلت : 
بل أطاعوه » قال : ذاك خير لهم . فهذه متابعة للشعبي عن فاطمة بنت قيس ببعضه » ثم أورد 
أبو داود حديث عبد الله بن بريدة » عن عامر الشعبيَّء عن فاطمة بنت قيس» بطوله» كنحو مما 


تقدم'") ا 


SS 

ا ١‏ شري أن وود لي ابعر بد لاطي لل لى جر : فخر جوا 
يريدون الخ فلقيتهم الا قلت ا وما الجساسة ؟ قال : امرأة تجر شعر 
جلدها ورأسها «وقالت : في هذا القصر ٠...‏ وذكر الحديث » شان عن نخل بَيُسان » وعين 
زغّر » قال : هو المسيح » فقال لي ابن أبي سَلّمة : إن في هذا الحديث شيئاً ما حفظتةُ » قال : 
شهد جابر أنه ابن صيّاد » قلت : فإنه قد مات » قال : وإن مات » قلت : فإنه أسلم » قال : وإن 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( ٤۱۸ - ٤١٦/٦‏ ) وأبو داود رقم ( ٤۳۲۷‏ ) وابن ماجه رقم ( 501/5 ) وإسناده ضعيف 


بهذا السياق صحيح المتن بالجملة › بطرقه وشواهده . 
(۲( رواه أبو داود رقم ( 4775 ) و( ٤۳۲٦١‏ ) وهما صحيحان . 


۸۲ الكلام على أحاديث الدجال [ تتمة الكلام على حديث ابن صياد ] 


أسلم » قلت : فإنه قد دخل المدينة » قال : وإن دخل المدينة . تفرد به أبو داود وهو غریب جد“ 


قال التحافظ أو خا + حدثنا محمد بن أبي بكرا » حدثنا أبو عاصم » سعد بن زياد » حدثني 
نافع مولاي . عن أبي هريرة » أن رسول الله كَل استوى على المنبر » فقال : « حدثني تميم ) فرأى 
ma‏ : «يا تميم حدّث الناس ما حَدثتني » فقال : كنا في جزيرة » فإذا نحن 

بق لا يُذْرى لها من برها » فقالت : تعجبون من حلي » وفي الدَْر من يَشْتّهِي كلامكم » فدخلنا 
Ty‏ ثق في الحديد » من كعبه إلى أذنه » فإذا أحد مَنْجْرَيْهِ مسدودٌ » وإحدى عَيَْيْهِ 
u N SS‏ 
تخل سان قلق ج فال ان الأرضَ بقدميَ هاتين ٠‏ إلا بلدة إبراهيم » وطابة » فقال 
رسول الله َكل : « طابة » هي المدينة » . وهذا حديث غريب جذاً . وقد قال أبو حاتم : أبو عاصم هذا 


ليس بالمتين . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سابق » حدثنا إبراهيم بن طَهْمان ء عن أبي الزبير » عن 
جابر بن عبد الله أنه قال : إن امرأةً من اليهود بالمدينة » ولَدَتْ غلاماً مَمسُوحَةٌ عينه طالعة ناتئة فأشفق 
رسول الله بيه أن يكون الدجال » فوجده تحت قَطِيفَةٍ يُهَمْهِمُ » فَأذنتهُ أمه » فقالت : يا عبد الله » هذا 
أبو القاسم قد جاء فاخرج إِلَيْهِ » فرج من القطيفة » فقال رسول الله بي : « ما لها قاتلها الله ؟ لو تركتّه 

: یا ابن صياد ما ترى ؟ » قال : أرى حقاً » وأرى باطلاً » وأرى عَرْشاً على الماء‎ ٠ : ثم قال‎ . ٩ 
فقال. هو + تشهد آي رول الله فقان‎ ٠ فال :فلن غل + قال 4 ف أنشهذ اني 'رسول الله ؟‎ 
› رسول الله ي : « آمنث بالله » وژسله » ثم خرج » وتركه » ثم أتاه مَرَةَ أخرى فوجده في تَخُلٍ لهم‎ 
تهمهم » فأذنته أنه » فقالت : يا عبد الله » هذا أبُو القاسم قد جاء » فقال رسول الله كل : « مالها‎ 
قاتلها الله ؟ لو د تَرَكُنَهُ لبيّنَ  قال : فكان رسول الله ل يطمع أن يسمع من كلامه شيئا » ليعلم أهو هو‎ 
» ام 850 كان قياين ماد »ولتي 88 قال : أرى حقاً » وأرى باطلاً » وأرى عَرْشاً على الماء‎ 
» قال : « أتشهد أني رسول الله ؟» قال هو : أتشهدٌ أنّي رسول الله ؟ فقال رسول الله يكل : « آمنث بال‎ 
ل ل ات ا ل ا ل‎ 
في تفر من المهاجرين والأنصار » وأنا معه » قال : فبادر رسول الله كَل بين أيدينا » ورجا أن يسمع من‎ 
: كلامه شيئاً » فِسَبَقَتَهُ أمّه إلَبّه » فقالت : يا عبد الله » هذا أبو القاسم قد جاء » فقال رسول الله كلا‎ 


ما لها قاتلها الله ؟ ل تركته لين 6 قال > “ليا ابن صیاد ها ترق 89 قال + أرى: حقا ». وأرى 


)0120 رواه أبو داود رقم ( ٤۳۲۸‏ ) . 


الكلام على أحاديث الدجال [ تتمة الكلام على حديث ابن صياد ] AY‏ 


باطلاً » وأرى عرشاً على الماء » فقال : « أتشهد أني رسول الله ؟ » قال : أتشهد أنت أنّي رسول الله ؟ 
فقال رسول الله کیل : « آمنت بالله » ورسله » فلبّس عليه . فقال رسول الله به : « يا ابن صياد إنا قد 
حَبَأنا لك خبيئاً » فما هو ؟»2 قال : الد » الدخ » فقال له رسول الله بي : « اخساً » احسّأ » فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ائذَنْ لى فأقتله يا رسول الله » فقال رسول الله ية : ١‏ إن يكن هو 
لست اجه ’صا عبتن ازا م روزن الا یکن هو فلي الك أن ل زغلا من اهل 
العَهْدِ ؛ قال» يعني جابراً: فلم يزل رسول الله كل مُشْفِقاً أنه الدّجال. وهذا سياق غريب جد" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا المعتمرء عن أبيه > عن سليمان الأعمش » عن 
شقيق بن سلمة > عن عبد الله بن مسعود » قال a‏ ل ال 
يلعبون » فيهم ابن صَيّاد » فقال رسول الله كلل  :‏ تربت يداك . أتشهدٌ أني رسول الله ؟ » فقال هو : 
أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : دَعْنِي فلأضرب عنقه › 
قال : فقال رسول الله هة : « إن يكن الذي تخافٌ فلن تسْتطيعه 20 . 

والأحاديث الواردة في ابن صياد كثيرة » وفي بعضها التوقف في أمره › هل هو الدجّال أم لا 
فالله أعلم ؟ ويحتمل aT‏ 

2 س 0 7 . 5 5 2 4 ع 
حديث تميم الداريّ في ذلك › وهو فاصل في هذا المقام › وسنورد من الأحاديث مايدل على أن 
الدجال ليس بابن صيّاد » والله أعلم » وأحكم . 

ع سف ا 0 E‏ 
ا انا : ابن مريم لايك اس ونا مكل عا ع 
ا ر العَيّْن » كأن عينه عِنَبَة طَافِيَةٌ » قالوا : هذا الدجّال » أقرب الناس به شبهاً 

اع ۳( 
ستو : 
ابن عبد الله ارو سا لي ال ا 
أربعون ليله يسيحها في الأرض » اليومٌ منها كالسنة » واليوم منها كالشهر › واليوم منها كالجمعة » ثم 


. ) 7587/7 ( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند ( ٤٥۷/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 7١58‏ ) . 

€3 كذا في أصول الكتاب : «في خمّةه وفي المسند: في «حَفقة» وهو الصواب. قال ابن الأثير في «النهاية» (05/5): 
«أي في حال ضعف من الدّين وقلَة أهله» . 


4 الكلام على أحاديث الدجال [ حديث النوّاس ] 


سائر أيامه كأيّامكم هذه» وله حمار يركبه؛ عَوْضضنٌ ما بين أيه أربعون ذِرَاعاً » فيقول للناس : أنا ركم 
وهو أَعْوَرٌ » وإن ربكم ليس بأعُور » ومكتوب بين عينيه كافر « ك ف ر» مُهجَاة يقرؤه كل مؤمن » من 
كاتب » وغير كاتب ٠»‏ يَرِدُ كل ماء ومَنْهَلٍ » إلا المدينة » ومكة » حرّمهما الله عليه » وقامت الملائكة 
o‏ لس و NS‏ 
يقول : الجنة . ونهر يقول : النار » فمن أَدْخِلَ الذي يُسَمْيه ننقيه اتن لهو و تسعد النار 
LE DB O‏ 
الان تل عا 0 ثم بها يها يق الان 9 باط عفرا ورا 2 حل ن شر 
هذا إلا الربٌ ؛ عز وجل ؟» قال : «فيفرُ المسلمون إلى جبل الدخان بالشام » فيأتيهم » فيحاصرهم › 
فيشتذ حصارهم » ويجهدهم جَهْداً شديداً » ثم ينزل عيسى ابن مریم » فينادي من السّحَرٍ » فيقول : يا أيِها 
الناس » ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث ؟ فيقولون : هذا رجل جني فينطلقون » فإذا هم 
ل ل E SS‏ 
فإذا صلى صلاة ا خرجوا إليه » . قال : « فحين يراه الكذاب يَنْماتُ(2 كما يَنْماتُ 00 

الماء » فيمْشي إليه فَيَقْتلهُ » حتى إن الشّجَرة والحَجّر ينادي : يا روح الله » هذا هوي » فلا ي يَترّك ممن 


- 


كان يَتْبَعْهُ أحداً إلا قتله » ay‏ 1 
حديث النوّاس بن سمعان الكلابيّ في معناه » وأبسط منه : 

قال مسلم : حدثني أبو حَيْثمة زهيرُ بن حرب » حدثنا الوليد بن مُسلم » حدثني عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر » حدثني يحيى بن جابر الطائيّ » قاضي حِمْص » حدثني عبد الرحمن بن جِبيْر » عن أبيه 
جُبَيْر بن فير الحضرمي آنه سمع التواس بن سِمْعان الكلابين » « ح » وحدثني محمد بن مِهْرانَ الرازي » 
E EEE‏ وريه برا E EOE‏ 
عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن فير » عن أبيه جُبيْر بن ثُمَيْر » عن التواس بن سمعان » قال : ذكر 
رسول الله لله يا الدجّال ذات عَدَاةٍ » فخمّض فيه » ورقع , > حتى ظَنَاءُ في طائفة النخل» فلوا E‏ 
عرف ذلك فينا » فقال : ١‏ ما شأنكم ؟ » قلنا : يا رسول الله » ذكرت الدذخاك غذاء فضت قي 
الما سام اهو الس لور لدي ف م أو 
فأنا جيجه دونكم » وإ يخْرْجَ ولس فيكم فامرؤٌ حَجِيجُ فيه » وال خليفتي على كل مُسلم » | 
شات قَطط عَيْنْهُ طَافِئَةُ كا ا يعد ال ین قطن + E‏ 


(۲) رواه أحمد في المسند ( 7737/7 - 758 ) وقد قال المصنف عنه فى أول باب صفة الدجال : إن فيه نظراً » لأنه 
من رواية أبي الزبير عن جابر ولم يصرح بسماعه من جابر . 


الكلام على أحاديث الدجال [ حديث النوّاس ] Ao‏ 


الكهف» إِنّه حارج خَلَّةَ بين الشام والعراق» فعاتٌ يَمِيناً وعاتَ شِمَالاًء يا عباد الله فانبتوا » قلنا: يا رسول الله 
وما لَه في الأرض ؟ قال : « أربعون يوماً » يومٌ سن » ویوم كشّهْرٍ » ويومٌ كجُمعة ؤسائر ایام كايام 
قلنا : يا رسول الله فذلك اليومٌ الذي كَسَنٍ أتكفينا فيه صَلاةٌ يوم؟ قال: : «لاء اقدروا له قدرّه» قلنا: يا رسول الله 
وما إسراعة في الأرض ؟ قال : « كالغيث اسحدبرته الرّيح » فيأتي على القوم » فيدعوهم » ليود به 
ويستجيبون له » فيأمرٌ السماء فتُمطر » والأرض فتلت » فتروح عليهم سارحتهم اط ھا كانت درق وا 
ضُدُوعاً » وأمدّه حَواصِرَ » ثم يأتي القوم» فيدعوهم» فيردّون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيُصبحون مُمْحِلين 
ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك › فة کنوزها » كيعَايب النّخْل؛ 
ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباًء فيّضربه بالسيف» فيقْطَعْهُ جَرْلتيْن» رَمْيَة الررض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهة. 
ريتك ماهر ذلك آذ بعت ااه الم ا مر + تيزل عه المتارة الغا ري ون + بين 
مهرودتين”'' واضعاً كفيه على أجنحة مَلكَيْنِ » إذا طَأطاً رأسّه قَطَر » وإذا رفعه تحَدّر مِنْهُ جُمانٌ كاللؤلؤ » فلا 
يحلّ لكافر يجد ريح تَقّسِه لآ مات » وة ينتهي حيث ينتهي طَرْفه ٠‏ فيطبه حتى يُدركه بباب لد فيقتله » ثم 
يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه » فيمسح عن وجوههم ويُحَدثهم بدرجاتهم في الجئة » فبينما هو 
كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : إِنْي قد أخرجت عباداً لي لا يدان" لأحدٍ بقتالهم » فحرّز عبادي إلى الطور › 
ويبعث الله يأجُوج ومأجوج» وهم من كل حدّبٍ يَنُسلون» فيمرٌ أوائلهم على بحيرة الطبريّة» فيشرَبُونَ ما فيها » 

يمر أخرهم » فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماءٌ » ويُحصر نبي الله وأصحايّه » حتى يكون راس الثور لأحدهم 
خرا من نا دار لأحدكم ايوم » برغب ني اله عيسى وأصحابهإى اله رمل اله علهم التق" في 
رقابهم » فيصبحون فَرْسى () كمؤت نفس واحدة » ثم يهبط الله عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا يجدون في 
الأرض موضع شِبْر إلا ملأه رَهْمَهُم””' ونتنهم > فيرغبُ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيراً 
كأعناق البّحْتِ فتحملهم » فتطرحهم حيث شاء الله تعالى » ٠‏ ثم يُرسل الله مطراً لا یکن منه بيت مدر ؛ 
ولا وبر » فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالرّلقَة'" » ثم يقال للأرض: أنْيتِي تُمَرنَكِ وري بَرَكتَكِ فيومئلٍ 


. أي بين قطعتين من الثياب مصبوغتين بالهرد » بين الحمرة والصفرة‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (71719/5) (طبعة دار العلوم بد مشق): فقوله [كَلكهِ]: «لا یدان» بكسر 
النون» تثنية يد. قال العلماء: معناه: لا قدرة ولا طاقة» يقال: مالي بهذا الأمر يدء ومالي به يدان» لآن المباشرة 
والدفع إنما يكون باليدء وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه» وقد وردت الجملة في الرواية الأخرى عند مسلم 
رقم (۲۹۳۷) )١١١(‏ بلفظ «لا يَدَيْ) وفيها توجيه للنص . 

)۳( ل 

0( ی داف ق + 

)0( لزهومة في الل : كراهية رائحته من غير تغيير ولا نتن» والزهومة أيضاً الريح المنتنة . السان العرب» (زهق) و(زهم). 

(5) قوله لا يك أي لا يسترء .+ «السان المرب 8( كتن) ٠‏ 

(۷) الزلقة : الصخرة الملساء 


] الكلام على أحاديث الدجال [ حديث أبي أمامة‎ ۸٦ 


تأكل العصابة من الرمانة ولارن ف وباك في الرّسل”" حتى إن اللّفْحَةَ من الإبل لتكفي الفئام من 
لتاس وَالَْحَة من البقر لتكفي الله من الناس » واللفْحة من الغنم لتكفي المَْذ من الناس » فبينما هم كذلك: 
إذ بعث الله ريحا طيّبة » فتأخذهم تحت آباطهم > فتَقِيضٌ روح کل مؤمن » وکل مسلم ٠‏ ویبقی شِرَارُ الناس » 
يتَهارَجُون فيها ٠‏ تهارج الحمر”" , فعليهم تقوم الساعة » . حدثني على بن حجر السعدي » حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يزيد د 0 قال ابن حجر : دخل حديث أحدهما في حديث الآخر» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » بهذا الإسناد نحو ما ذكرناء وزاد بعد قوله: ا : ,ثم 
يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخَمَر''' وهو جبل بيت المقدس » فيقولون و ل 
من في السماء » فيرمون بنشابهم إلى السماء » قير الله عليهم نُشَابَهِمٍ مَحْضُويَة دما . وفي رواية ابن حجر 
« فإني قد أنزلت عباداً لي لا يَدَيْ ي لأحدٍ بقتالهم » انتهى ما رواه مسلم إسناداً ومَنناً . وقد تفرد به عن البخاري 

وروا الزنم أحمد ی یر ي يدنه عن الوأيد ين کل راه کر ۲ ررد في مياق بعد و 
« فتطرحهم حيث شاء الله» . قال ابن جابر : فحدثني عطاء بن يزيد السّكْسَكي » عن كعب أوغيره » قال : 
فتطرحهم بالمهبل””' » قال ابن جابر : وأين المهبل ؟ قال : مطلع الشمس . 

ورواه أبو داود عن صفوان بن عمرو''' عن الوليد بن مسلم ببعضه . ورواه الترمذي عن علي بن حجر » 
وساقه بطوله » وقال : غریب حسن صحيح » لا نعرفه إلا من حديث ابن جابر . 

ورواه النسائيّ في فضائل القرآن » عن علي بن حُجر » مختصراً . 

ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمّار ۽ عن يحيى بن حمزة » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده ‏ 
قال : « يستوقد الناس من قسيّ يأجوج ومأجوج ٠‏ ونشّابهم » وأترستهم سبع سنين» » وذكره قبل ذلك بتمامه » 
عن هشام بن عمّار » ولم يذكر فيه هذه القصة » ولا ذكر في إسناده » يحبى بن جابر الطائئ" . 

حديث عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان في معنى حديث النوّاس بن سمُعان 

قال ابن ماجه : حدثنا علي بن محمد" » حدثنا عبد الرحمن المحاربيّ > عن إسماعيل بن رافع 


2000 أي بقشرها 

5 الدسبل لين 

(۳) أي يجامع ا و وجاء فى ي 'السان العرب» (هرج) و(سفد) في هذا المعنى : : ايتهارجون 
تهارج البهائم» أي يتسافدون» والسفاد نزو الذكر على الأنثى» . أي يكون ذلك جهاراً دون استتار أو خجل . 

(5) الخْمّر : الشجر الملتف . 

(5) المهبل : الهوة العميقة . 

(5) الصحيح أنه صفوان بن صالح » كما عند أبي داود . 

Sy CAE MOEN E OD OC (۷)‏ رقم ( ٤٤٩١‏ ) والترمذي 
) ا 1 6٠‏ ) وابن ماجه ( ٤0۷1‏ )و( ٤٨۷٥‏ ). 


الكلام على أحاديث الدجال [ حديث أبى أمامة ] AV‏ 


عن أبي رافع » عن أبي ززعة السَيْباني2'7 يحيى بن أبي عمرو » عن أبي أمامّة الباهليّ » قال : خطبنا 
رسول الله يكل > فكان أكثرٌُ خطبته حديثاً حَدَناهُ عن الدجّال » وحذرتّاه » فكان من قوله أن قال : « إنه لم 
تكن فة في الأرض منذ ذَرأ لله ري آدم أعظمٌ من فتنة الدججال » وإن الله لم يبعث نيا إلا حدر [ أمته ] من 
الدجال » وأنا آخر الأنبياء » وأنتم آخر الأمم › وهو خارج فيكم لا محالة » فإِنْ يخرج ٠»‏ وأنا بين 
َهْرَائيكم » فأنا حجيج لکل مسلم » وإن يخرج من بعدي فكل حجيج تقسه » والله خليفتي على كل 
مسلم » وإنه يخرج من خَلّة بين الشام والعراق » فَبعيثُ يميناً » ويعيث شِمالاً . يا عباد الله أيّها الناس 
لخر عر ا سد : آنا نبي » ولا نبي بعدي » ثم 
آنا ربكم الأعلى » ولا ترون ريك ی اورا واه أعور » وإن رَبَكم عز وجل ليس 
E E‏ 
وناراً » فناره جَنّهَ » وجنه نار » فمن ابتلي بناره » فليستغث بالله » وليقرأ فواتح سورة الكهف » فتكون 
عليه برداً وسلاماً كما كانت النارٌ على إبراهيم » وإن من فتنته أن يقول لأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك 
وأمك ؟ أتشهدٌ أني ربك ؟ فيقول : نعم ٠‏ فِتَمدلُ له شيطانان في صورة أبيه » وه » فيقولان : يا بتي 
لاوس مسح ب اا ا مم 
, الروك : انظروا إلى عبدي هذا » فإني أب الآن » ثم يزعم أن له ربا يري » فببعئه الله » 
ل : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » وأنت عدو الله » أنت الدجال » والله ما كنت بعد أشدّ 
بصيرة بك مني اليوم . وقال أبو الحسن [ الطنافسيّ ] يعني علي بن محمد : فحدثنا المحاربي » حدثنا 
عبيد الله بن الوليد الوصّافي”"' عن عطية » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله كَل : « ذلك الرجل أرفع 
أمتي درجة في الجنة » . قال : قال أبو سعيد : والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب » حتى 
مضى لسبيله . قال المحاربي : ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع » قال : « وإن من فتنته أن يأمر السماء أن 
تمطر فتمطر » ويأمر الأرض أن تنبت » فتنبت » وإنّ من فتنته أن يَمُرَ بالحي فيكذبونه » فلا تبقى لهم 
سائمة إلا هلكت » وإنَّ من فتنته أن يمر بالحي فيصدّقونه فيأمرٌ السماءَ أن تُمطر فتمطر » ويِأمّرُ الأرض أن 
ال ست اروك ار اقروي حن لوي لك ار N‏ اند رصيو ادر 
ضُروعاً » وإنه لا يَبْقَى شيء من الأرض إلا وَطِنَه » وظهر عليه » إلا مكة » والمدينة » فإنه لا يأتيهما من 
فب من نقابهما إلا يته الملائكة بالسيوف صَلَْةَ حتى ينزل عند الظرَيْبٍ الأحمر » عند منقطع السّبَحَة » 
فترجُف المدينة بأهلها »› > ثلاث رَجَفاتٍ » فلا يبقى مُنافق » ولا مُنافقة إلا خرج إليه » ٠‏ فتَنْفي الخَبّث منها » 
كما يَنْفِي الكيد خبّتَ الحديد » ويُدْعَى ذَلِكَ اليومٌ يوم الخلاص » فقالت أم شريك بن أبي العكر : 


20200 في الأصل : الشيباني » وهو خطأ . 
)۲( في الأصول : )0 الرصافي ) وهو حملا . والتصحيح من «سئن ابن ماجه» وانظر «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» 
للخزرجي (7/ )3٠١‏ بت بتحقيق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد. 


] الكلام على أحاديث الدجال [ حديث أبي أمامة‎ A۸ 


يا رسول الله » فأين العربٌُ يومئظٍ ؟ قال : « هم يومئذ قليلٌ وجُلهم ببيت المقدس » وإمامُهم رجل 
N O‏ ا O‏ 

فيمشي القهقرى » ليتقدم بهم عيسى يُصلَي » »> فيضع عيسى عليه الصلاة والسلام يده بين كتفيه » ثم يقول 
له : تقدم » فصل ٠‏ فإنّها لك أقيمت » فيْصلي بهم إمامهم » فإذا انصرف » قال عيسى عليه السلام : 
أقيموا الباب ٠‏ فيفتح ووراءه الدججال » معه سبعون ألف يهوديّ » كلهم ذو سيف مُحَلَى وتاج » فإذا نظر 
إليه الدججال ذاب كما يذوب الملح في الماء » وينطلق هارباً » ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك 
ضربة لن تسق بها » فيُدركه عند باب الل الشرقيّ » فيقتله » > فيَهْزْم الله اليهودّ » فلا يبقى شيء مما حَلق 
لله يتوارى به يهودي إل أنطق الله ذلك الشيء ء لا حجر » ولا سجر » ولا حائط » ولا داب - إلا الرقدة » 
فإنها من شّجَرِهم لآ تَنْطِق ‏ إلا قال : يا عبد الله المسلم » هذا يهوديّ » فتعال اقتلّهُ » . قال رسول الله كل : 
« وإن أيامه أربعون سنةٌ » السنةٌ كنصف السنة » والسنة كالشهر » والشهر كالجمعة ء وآخر أيامه كالشّورة › 
يُصْبِحُ أحَذكم على باب المدينة » فلا يبلغ بابها الآخر حتى يُمْسِي » قيل له : يا رسول الله » كيف تُصلَي 
في تلك الأيام القِصّار ؟ قال : تَقَدَرُون فيها الصلاة » كما تَفُدّرونها في هذه الأيّامِ الطّوال » ثم صَلُوا » قال 
رسول اله 4 : ٠‏ فيكون عيسى ابن مريم في آتتي حَكما ذلا » وإماما مقطا ٠‏ يدق الصليب » ويذبخ 
الخثزير » ويضع الجزية » ويترك الصدقة » فلا ؛ يُسعى على شاة » ولا بعير » وتُرْفَمُ الشّحْناء والتباغض › 
وتُْرِعٌ حُمَةُ كل ذي حُمَةٍ » حتى يُدْخلَ الوليدٌ يده في في الحَيّة ٠‏ فلا تضرّه » ويُنفر الوليد الأسد » فلا 
يضرّه » ويكون الذتبُ في العَنم كأنه كَلَبْها » وتملا الأرض من السلَمٍ » كما يملا الإناء من الماء » وتكون 
الكلمة واحدةً» فلا يُعْبد إلا الله > وتضع الخرك فارعا و ریش بملكها: وتكون الأرض 
CC E a‏ 
التَمْرُ على الؤمانة فتشبعهم › ويكون الثور بكذا وكذا من المال » ويكون الفرس بالدّريهمات» . قيل : 
يا رسول الله »> وما يرخص الفرس ؟ قال : ١‏ لا يركب لحرب أبداً » . قيل له : فما يغلي الثور ؟ قال : 
« تحرث الأرض كلها . وإن قبل خروج الدججال ثلاث سنوات شِدادٍ » يُصيب الناسَ فيها جوعٌ شديد » يأمر 
لله السماء في السنة الأولى أن تَحْيِسَ ثلث مطرها » ويأمر الأرض أن تحبس تُلْتَ نباتها » > ثم يأمر السماء 
في السنة الثانية » فتحبس ني مطرها » ويأمر الأرض فتحبس نن نباتها » ثم يأمر السماء في السنة الثالثة 
فتحبس مطرها كله » فلا تقطر قطرة » ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله » فلا تيت خضراء » فلا تبقى ذاتٌ 
ظِلْفٍ إلا هلكت » إلا ما شاء الله » فقيل : ما يميش الناسَ في ذلك الزمان ؟ قال # التهليل ‏ والتكبية » 
والتسبيح » والتحميدٌ » ويُجرى ذلك عليهم مُجْرَى الطعام . 


للك أي السم : 


(9) لائر + الراك 


الكلام على أحاديث الدجال [ حديث أبي أمامة ] ۸۹ 


قال ابن ماجه : سمعت أبا الحسن الطنافسيّ » يقول : سمعت عبد الرحمن المحاربيّ يقول : 
ينبغي أن يُدفع هذا الحديث إلى المؤدّب حتى يُعَلّمه الصبيانَ في الكنّاب . انتهى سياق ابن ماجه . 

وقد وقع تخبيط في إسناده لهذا الحديث » فكما وجدته في نسخة كتبت إسناده » وقد سقط التابعي 
منه » وهو عمرو بن عبد الله الحَضرمِيّ » أبو عبد الجبار الشاميّ الرّاوي له » عن أبي أمامة . قال شيخنا 
الحافظ المرَّيّ فى «الأطراف » : ورواه ابن ماجه في الفتن » عن علىّ بن محمد » عن عبد الرحمن بن 
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أبى أمامة به بتمامه » كذا قال . وكذا رواه سَهْل بن عثمان عن المحاربيّ » وهو وهم فاحش”" . 

قلت : وقد جود إسناده أبو داود » فرواه عن عيسى بن محمد » عن ضمرة » عن يحيى بن 
أبي عمرو السَّيباننٌ » عن عمرو بن عبد الله » عن أبي أمامة » نحو حديث التّواس بن سِمْعان"" . 

وقد روّى الإمامٌ أحمدٌ بهذا الإسناد حديثاً واحداً في ١‏ مُسنده» » فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
الإمام أحمد : وجدتٌ في كتاب أبي بخط يده : حدثني مهدي بن جعفر الرمليّ » حدثنا ضمرةٌ عن 
السَّيْبانيٌ » واسمه يحيى بن ابي عمروء عن عمرو بن عبد الله الحضرمي . عن أبي أمامة › قال 
رسول الله ميه : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين › لعدّوّهم قاهرين » لا يضرّهم من 
خالفهم إلا ما أصابهم من لأواءَ حتى يِأتِيَهُم أمرٌ الله وهم كذلك » قالوا : يا رسول الله : وأينَ هُمْ ؟ 
قال + فقت الس © واكاف نت المقدس 114 , 


وقال مسلم : حدثني عمرو الناقد > والحسن الخُلْوانِيَ » وعبد بن حُمَيْد » وألفاظهم متقاربة 
والسّياق لعَبْدٍ » قال : حدثني » وقال الآخران : حدثنا يعقوب » هو ابن إبراهيم بن سعد » حدثنا 
أبي » عن صالح › عن ابن شهاب » أخبرني عُبَيْدٌ الله بن عَبْد الله بن عُتْبة : أن أبا سعيد الخُدْرِيَ » 
قال : حدثنا رسول الله ية يوماً حَدِيئاً طويلاً عن الدجّال فكان فيما حدّثنا قال : « يأتي وهو مُحَرَمٌ عليه 
أن يدخل قاب المدينة » فينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي المدينة » فيخرج إليه يومئذ رجلٌ هو خير 
الناس » أو مِنْ خَيْر الناس » فيقول له : أشهد أنك الدجّال الذي حدذّثنا رسول الله ييه حديثه » فيقول 
الدجّال : أرأيتم إن قَتَلْتْ هذاء لم اح أتَشّْكُونَ في الأمر ؟ فيقولون : لا 2 قال : ١‏ فيقتله » ثم 


00 في الأصل : عن أبي عمرو السيباني » واسمه زرعة » وهو خطأ . 

(۲) رواه ابن ماجه رقم ( ٤0۷۷‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه أبو داود رقم ( 4777 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(5:) رواه أحمد ( 714/0 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده » دون تعيين المكان . والسّيباني » بالسين المهملة . 


4٠‏ ذكر أحاديث منثورة في الدجال 
يُحْييه » فيقول حين يُحييه : والله ما كنت فيك قط شد بَصِيرة مي الآن» . قال : ١‏ فيريد الدجّال أنْ 
يله » فلا يُسَلَّطْ عليه » . قال أبو إسحاق : يقال : إِنَّ هذا الرجل هو الحَضِر . قال مُسلم : و : 
عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي » أنا أبو اليمان » أنا شُعَيْبٌ » عن الزهريّ في هذا الإسناد بمثله"“ . 

وقال مسلم : حدثني محمد بن عبد الله بن قَهْزاذ من آهل مرو ء حدثنا عبد الله بن عثمان » عن 
أبي حمزة » عن قيس بن وهب » عن أبي الوَدّاك » عن أبي سعيد الخُدرِيَ » قال : قال رسول الله كل : 
« يخرج الدجّال فيتوجّه قِبَلَهُ رجل من المُؤمنين . فتلقاه مَسالح الدجّال . فيقولون له : أين تَعْمِدُ ؟ 
فيقول : أعمد إلى هذا الذي خرج» . قال : ١‏ فيقولون له : أُوَمَا تُؤْمِنُ برَبّنا ؟ فيقول : ما برَبّنا حَفَاء » 
قىقولى ن اأقعلوه × فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم E,‏ توا هذا دو فال 
« فينطلقون به إلى الدجّال . فإذا رآه المُوْمِنُ قال : يا أيّها الناسٌ . هذا الدجّال الذي ذكرَ 
رسول الله ي » قال : ١‏ فيأمر الدجّال به فِيُشَبَحُ ٠‏ فيقول : خذوه 00 ٠‏ فيُوسَعُ ظَهْرهُ وبطنة ضَرباً ' 
قال : « فيقول : أما تومن بي ؟ فيقول : أنت المسيحٌ الكذاب» . قال : ١‏ فيؤمر به فَيُؤْشَرُ بالمئشار › 
ل ا اه 
فيستوي قايماً » قال : ١‏ ثم يقولٌ له : أتؤمنُ بي ؟ فيقول : ما ازددث فيك إلا بَصِيرةَ» . قال : ١‏ 
يقول : يا أتّها الناس » إلّه لا يَفْعَلُ بَْدِي بحي من الناس » قال : فيأخذه الدجال ليذبحه » فيِجْمَلُ 
ا الى د ته حاساً » فلا يستطيع إليه سبيلاً » قال OTE‏ :فلات 0 
تدك افاس اننا فذق ي الاره وا القن فى الج قان رسول اله علد : «هذا أعظم الناس 
شاد عند نوت العالميه 116 

ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 
حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

قال الإمام أحمد : حدثنا رَوْح » حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبَةَ » عن أبي التيّاح » عن المغيرة بن 
سيم » عن عمرو بن خُرَيْثْ : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفاق من مَرْضَةٍ له » فخرج إلى الناس » 
فاعتذر بشيء » وقال : ما أردنا إلا الخير » ٠‏ ثم قال دنا زيرة ل كد ان الخياك ترج في رضن 
بالمشرق يقال لها : خُراسانٌ » يتبعه أقوام كأنَّ وجُوهَهُم المَجَانَّ المُطرقّة . ورواه الترمذي وابن ماجه 
من حديث روح بن غبادة به » وقال الترمذيّ : حسن غريب . قلت : وقد رواه عَبيد الله بن موسى 
العَبْسِيَ » عن الحسن بن دينار » عن أبي التيّاح » فلم يتفرد به روح » كما زعمه بعضهم » ولا سعيد بن 


. )۱۱۳( )۲۹۳۸( رواه مسلم رقم‎ )١( 
. )۱۱۳( )۲۹۳۸( (؟) رواه مسلم‎ 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 04١‏ 


أبي عرُوبَة » فإن يعقوب بن شيبة قال : لم يسمعه ابن أبي عَرُوبَة من أبي التيّاح » وإنما سمعه من ابن 
)01 


شوذب عنه 

قال أحمد : حدثنا أب الي > حدثنا الأشجعة » سقيان » ع“ جار » ل ل 

بو شجعيٌ » عن سفيان » عن جابر » عن عبد الله بن نجي 

عن عل بن أبى طالب ء رضى الله عنه » عن النبى بل" . قال : ذكرنا الدجال عند التب بل وهو 
نائم » فاستيقظ مُحْمَراً ونه » فقال : «غيرُ ذلك أَخْوَفُ لي عليكم » ذكر كلمة . تفرد به أحمد”” 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيل د بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن داود د بن عامر بن 
سعد بن مالك » عن أبيه » عن جذه سعد بن أبي وقاص . قال : قال رسول الله كله : « إنه لم يكن نبي 
إلا وصف الدجّال لأمّته » وَلأْصِفتّهُ صِفَةَ لم يَصِفْهًا أَحَدّ كان قلي : إنه أَغْوَّرٌ » وإن الله عَرّ وجل ليس 


بأَعْوّر ) . تفرد به خد 


ےه م 
قال عبد الله بن أحمد : حدّثني أبو حُمَيدٍ الحمُصيٌ » ثنا حَيْوَةُ » ثنا بَقِيّهٌ » عن صَفُوانَ بن عَمرو » 
عن راشدٍ بن سعدٍ قال : لما فحت إضْطَْخْرُ إذا مُنادٍ يُنادي نالعال يت . قال : فلقِيّهم 
الصَعْبٌ بر" بن جَتْامَة فقال : لولا ماز تقولون لا خبزنكم أني سَمِعتُ رسول الل کي يقول : لا يخر 
الدَجَالٌ حَتََى يذهل الاش عن ذكروء وحَتّی ا الأَيِمَةٌ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَتَابر » : إسناده حسنٌ ع ولم 


اکر (ه) 
حر جو ه ۰ 


حديث عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
ال الحريي E e E E‏ 


عبد الله بن شقيق» عن عبد الله بن سَرَاقة» عن أبي عَبَيْدَة بن الجَرّاح» قال: سمعت رسول الله كيا 


60 رواه أحمد في المسند ( ٤/١‏ ) والترمذي رقم ( ۲۲۳۷ ) وابن ماجه ( 107/7 ) وإسناده ضعيف . 

(؟) كذا بهذه الزيادة « عن النبى بي ؛ فى « المسند » والأصول » وهى زيادة مقحمة . 

8 بزواه امد فى الد ۹۸/10 ) وإسنادة ميف ١‏ 

. وهو حديث صحيح‎ ) 175/١ ( رواه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد فى المسند ۷١ /٤(‏ - ۷۲) وقد أعله الحافظ ابن حجر فى « الإصابة » بالإرسال » أقول : يعنى بذلك 
أن وزاك ون دع لمر يورك الفسيرية رن ١ ١ O‏ 


۹۲ ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 

ا ي 111556 2 ا ی 
يقول: «إنه لم يكن نبي [ بعد نوح ] إلا قد أنذر قومه الدجال » وأنا أنذركموه » فوصفه لنا 
رسول الله َكل فقال : «لعله سيّدركه بعض مَنْ رآني » أو سمع كلامي » قالوا : يا رسول الله » فكيف 

37 0-3 5 0 
قلوبنا يومئذ ؟ قال : ١‏ مثلها» يعني اليومَ « أو خيرٌ» » ثم قال الترمذي : وفي الباب عن عبد الله بن 
بسر » و[ عبد الله بن الحارث بن جي ]2 وعبد الله بن مُعْفْل » وأبى هريرة › وهذا حديث حسن 
غريب ». لا نعرفه إلا من حديث خالد الحذاء . وقد رواه أحمد عن عفان وعبد الصمد » وأخرجه 
ا > كلهم عن حماد بن سّلمة ؛ به . وروى أحمد . عن غَنْدّر » عن 
شعْبة » عن خالد الحذاء ببعضه . 
وو 


روىق اعد ع غو وروح › وسَّليْمانَ بن داود » ل 
حبيب بن الريْر » سمعتثٌ عبد الله بن أبي الهُذيْل » > سمع عبد الرحمن بن أَبْرَى » سمع عبد الله بن 
خَبّاب 4 سمع ا كعب دف أن رسول الله E‏ 0 عنذه الدجال فقال : )0 إحدى عَيْنَيْه كأنها 


رحَاجَة خحصداة 3 TT‏ القبر » . تفرد به حمر , 


حديث عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : وجدتٌ هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده : 
حدثني عبد المتعال بن عبد الوهاب» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا مجالد» عن أبي الودّاكء 
قال : قال لي أبو سعيد : هل تَر الخوارج بالدجال ؟ فقلت : لا ء فقال : قال رسول الله كَله: « إني 
خاتمٌ ألف : نبي أو أكثر » وما بُعث نبي يتبع إلا وقد حدر أمته الدجال » وإني قد بين لي من أمره ما لم 
بين لأحد » فإنه أعوَّرٌ » وإن ربكم ليس بأغوّر » وعينة اليَُى عَورَاء جاح لا تخفى » كأنها ُحَامَة 
في حائط مُجَصّص » وعَيْنْه اليُسْرىئ كأنها كوكب دزي » معه من كل لسان » ومعه صورة الجَنّة 
خضراء » يجري فيها الماء › وصورة النار سوداء » تذخن » . تفرد به أحمد » وقد زوى علد بذ حن 


في مُسنئده » » عن حماد بن سَلّمة » عن الحجاج » عن عطية › عن أبي سعيد مرفوعاً نحوه"" . 


حديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال احين' + حدتنا بيه :عفان قال + دا خاد ي ملمة غ خا | هاف نه كل شتت 
بهر و بن ٤‏ 0 بوه 
)1( رواه الترمذي رقم ( ۲۲۳۲ ) وأحمد في المسند ( ۱/ ٠۹١‏ ) وأبو داود رقم ( 4707 ) وإسناده ضعيف . 


(۲) رواه أحمد فى المسند ( ه/ ١7‏ ) وهو حديث صحيح . 
)۳( رواه أحمد في المسند ( 94/7 ) وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب من المسند » ( ۸٩٩‏ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال ۹۳ 


أبي طلحة > عن أنس بن مالك » قال قال رسول الله كي : « يجيء الدجال قيطا الأرض إلا مكة › 
والمدينة » فيأتي المدينة فيجد بكل تقب من أنقابها صُفُوفاً من الملائكة » فيأتي سبِحَّة اجرف , 
فَيَضْرِبُ رواقه فترجفُ المدينة ثلاث رَجَفْاتِ 2 فيخرج إليه كل منافق » ومنافقة » . N‏ عن 


أ كنوه أن لو عو بو قزر نيفده للج E O E‏ 
طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
الح أو اجر ل عن ان > عن النبي بيه ٠‏ قال : « إن الدجال أغورٌ العَيْنٍ 
الشّمالٍ » عليها ظَفْرَةٌ عَليظة عليكلة > مكدر نين اكت عل ا هذا ییک ود اتاد وکر على 
شرط « الصحيحين >" 


طريق اخرى عن انس رضي الله عنه 
قال أحمد : حذثنا محمد بن مضب ٠‏ دا الأوزاعى + عن ربيعة بن أب عبد الرحمن .عن 


انين ين مالك قال : قال رسول الله كه : « يخر الدجال من يهودية أَضبهان » معه سبعون ألفاً من 
اليهود » عليهم السّيجان » القلفاية ايز 
طريق آاخرى عن انس رضي الله عنه 
ال اة ا ا ٠‏ ا فت ا عن اس ان 
رسول الله کي قال : «الدجال ممسو 9 ح العيّن » بين عينيه مكتوب كافر » ثم تهجاها » يقرؤه كل مسلم 
ك ف ر» . 
عفنا الولاش + ا ا ني ابوه ا ن ميد ون الات عن ان 
مالك : أن رسول الله لله كيه قال : «الدجال أعورٌ › وک ليس اور کر ی يبن ی ر 


كل مؤمن كاتب وغير كاتب» . ورواه مسلم عن زمَيْر » عن عفان » [ عن عبد الوارث ] » ي 
)2 


. الجرف : موضع قرب المدينة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند ( ۱۹۱/۳ ) ومسلم رقم ( ۲۹٤۳‏ ) ورواه البخاري ( 188١‏ ) من طريق إسحاق . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ١١89/7‏ ) . 

(:) رواه أحمد في المسند ( ۲۲٤۲/۳‏ ) ورواه مسلم رقم ( 79144 ) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أنس . 

©“ رواه أحمد في المسند ( ۲۱۱/۳ و۲۲۸ ) ومسلم رقم ( ۲۹۳۳ ) (۱۰۳) . 


4 ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 


طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه 

قال أحميلء : حدثنا عمرو بن الهَينَم » حدثنا شُعْبةٌ » عن قَنّادة » عن أنس قال : قال رسول الله عاي : 
وما يفنت بع إلا أندو أسته:النغوق:الكذات + الأ إنه أغوق »وإ رک لبن غور کرت ين عند 
کار ) . ورواه البخاري ومسلم > من حديث شعبة به“ . 

حديث عن سفينة رضى الله عنه 

قال أحمد : حدثنا أب النَضرء حدثنا حَشْرَجٌ » حدثني سَعِيدُ بن جُمْهَان » عن سَفِيئةَ مَوْلَى 
رَسُول الله اة » قال : حَطَبنَا رسول الله اة فقال : ١‏ آل إنهُ لَمْ يكُنْ نبي قبلي إلا قد حدر الدجال أنه 
هو أعورٌ عينه اليُسْرَى » بعينه اليمنى ظَفْرَةٌ غليظة » مكتوب بين عينيه : كافر » يخر معه واديان » 
أحدهما جه » والآخر نارء فناره جنة » وجنته نار » معه مَلّكان من الملائكة » يُشْبهان نَيِيْن من 
الأنبياء » ولو شئتٌ سَكيتهما بأسمائهما » وأسماء آبائهما » أحدهما عن يمينه » والآخدُ عن شماله : 
وذلك فة » فقول النجال + الك بربكم ؟ أَلَسْت أخبي وأبيث :فيفل له أحد الملكين : گابت» 
داقنيطة" او ا الناسن تي لواحي ارك لم للعو ا د لا ار نا ا 
الدجال » وذلك فتنة » ثم يسير حتى يأتيّ المدينة » قلا بوذن لَهُ فيها » فيقول : هذه قريةٌ ذلك الرجل » 
ثم يسير حتى يأتي الشام » فيُهلكه الله عز وجل عند عَقَبّة أفيق'"© » 
به » ولكن في متنه غرابة ونَكَارَةٌ » فالله عله . 


ET‏ ب امور سوه لبحو ب لكا ايو ا 


: تفرد به أحمد » وإسناده اس 


يحيى المعافريّ › عق ابي فل > عن جُتَادَةَ بن أبي امي الى 0 
ری فقالوا له : حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله ل لم َه و ل : أَجْلِسُونِي » فاح عض 
القوم َو » وَجَلسَ بَعْضُهُمْ خَلْمَهُ ٠‏ فقال 0 ما مِنْ تبي إلا وقد حدر 


أَمَنَهُ الدّجَالَ . وإني أَحَذَرُكُمْ أمره » إنه أعور » وإِنّ ربي کر وجل لمن باغو مکو هرد عليه : 
كافر » يقرؤه الكاتب وغيرٌ الكاتب » معه جنة ونار » فناره جنة » وی ار قال اا الحافظ 


الذهبيّ : تفرّد به خُنَيْس » وما علمت فيه جَرْحاً » وإسناده صالح . 


)01 رواه أحمد في المسند ( ٠١۳/۳‏ ) والبخاري ( ۷۱۳۱ ) ومسلم ( 7977 ) ( 1١١‏ ) . 
)۲( هي قرية فيق من قرى حوران بأرض الشام كما تعرف الآن . وانظر خبرها في ١‏ معجم البلدان» (۲۳۳/۱) . 
(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۲۲۲-۲۲۱/١‏ ) . 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 040 


حديث عن سَمَرَة بن جندب رضى الله عنه 
ارما احص بور ا كدق ايد ١‏ لتر امي السو اين ل حا ا بن عِبَاد 
العَبْديٌ » من أهل البصرة » قال : شهدت یوما طبه لِسَمُرَة, بن جُنْدُبٍ » فذكر في خطبته حديثاً في صلاة 
الكسوف » وأنّ رسول الله ية حَطَبَ بَعْد صَلاة الكسوف » فقال : « وإنه والله لا تَقُومُ الساعةٌ حتى يحرج 
َون َذَاباً ‏ آخرهم الأعوَرُ الدججال » مَمُسوح العَين المُمْرَى » كأنّها عيْنُ أبي خی ونه متى يوج » 
أو قال : «متى ما يخرج ٠‏ فاته سوف يَرِعُمُ آنه الله » فمن آمن به وصدّقه واتبعه » لم نة صَالِحٌ منْ © عَمّله 
سَلْفَ » ومن کقر به وكَدَبَهُ لَمْيعَافْْ بِشَيْءِ مِنْ عَمَلِهِ » وقال الحسن : ١‏ بسي من عمله سلف » وإنه سوف 
يظهر على الأرض كلها إلا الحرم » وبَيْتَ المَفِّس » وإنه يتحصر المؤمنين في بيت المقدس » ويزلزلون 
زلزالاً شديداً » ثم يهلكه الله » حتى إن جذ الحائط » وأصلّ الشجرة ينادي : يا مؤمن » هذا يهوديّ » أو 
قال : ١‏ هذا كافر » تعال فاقتله » وليس يكون ذلك كذلك حتى تروا أموراً يَتَقَاقَمُ شَأنها في العلم » فتسألون 
بینکم : هل كان یکم ذكر لكم منها ذكرأً » وحتى تزول جبّال عن مراتبها» ثم شهد خطبة سمرة مرة 
أخرى » فما قدَّم كلمة ولا أخَّرها عن موضعها . وأصل هذا الحديث في صلاة الكسوف عند أهل ١‏ السنن 

الأربعة ؛ وصححه الترمذي » وابن حبان » والحاكم في « مستدركه » أيضا" . 
وقال شيخنا الذهبي في كتابه في «نبأ الدجال 7 : سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن سَمْرة 
مرفوعاً : « الدجالٌ أعورٌ عَيْنِ الشمال » عليها ظَمَرَةٌ غليظة » . قلت : وليس هذا الحديث من هذا 
الوه فن المسيد 6 + ولا فى شىء من الكت ب الستة > وكان الأولى بشيخنا أن يسيده + أو بعرو إلى 


كتاب مشهور » والله الموفق . 


حديث اخر عن سمرة 
قال أحمد : حدثنا رَوْح » حدثنا سعيد » وعبد الوهاب » حدثنا سعيدٌ » عن قَنَادَةَ » عن الحسن › 
عن سَمرَة بن Od‏ أن رسول الله َك كان يقول : : « إن الدجال خارج » وهو أعوّرٌ عَيْن الشمال › 
عليها ظَفَرَة غليظة » وإنها برق الأكمة” والأبرص › ويُحيي الموتى » وقول لاضن : آنا ربكم . فمن 
قال : أنت رَټي » فقد فين » ومن قال : رَبّي الله حتى يَمُوتَ » فقد عَُصِم مِنْ فتنته » ولا فتنة [ بعده ] 
عليه » ولا عذاب » فيَّلَبَّث في الأرض ما شاء الله » ثم يجيء عيسى ابن مريم عليهما السلام من قِبّل 


. جاء تفسيره بعده في « المسند» : لشيخ جينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة‎ )١( 

)۲( رواه أحمد في المسند ( ٠١/١‏ ) وأخرج أصله أبو داود ( ١1185‏ ) والنسائي ( ٠١١ - ١4٠/7”‏ ) والترمذي رقم 
(051) وار Aaa‏ ان رفم 58010) والح اكيم 0091515010 E a‏ ولبعضه شواهد. 

)۳( واسم الكتاب كاملا : « الوّوع والأَؤْجّال في نبأ المسيح الدَّجّال » وهو مخطوط لم يطبع بعد فيما أعلم . 


045 ذكر أحاديث منثورة في الدجال 
المَغْرب » مُصدَّقاً بمحمّد بيه وعلى ملته » فَيقْتَلُ الدجّال » ثم إِنّما هو قيام الساعة 230 . 

وقال الطبرانيٌ N GO‏ و سمي ب رايم ين 
خبيب بن سليمان » ثنا جعفر بن سعد بن سَمُرة » عن خیب » عن أبيه» عن جده سَمُرة : أن 
رسول الله ية كان يقول : « إن المسيح الدجال أَغْوَّرٌ عَيْن الشّمّال » عليها ظَمَرَةٌ غليظةٌ » وإنْهِ يُبرئ الأكمّة » 
والأبْرصَ » ويُحيي الموتى » ويقول : آنا رَبكم . فمن اعتصم بالله » فقال : دبي الله » ثم أبى إلا ذلك حتى 
يموت + فلا عذاب عليه » ولا فتتة > ومن قال : أت ري » فقد فتن » وإنه يت في الأرض ما شاء الله » ثم 


يجيء عيسى ابن مريم من المشرق مُصَدَّقاً بمحمد ية » وعلى مِلته » ثم يقثّل الدجال » E‏ 


قال الإمام أحمد بِنُ حنبل: حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا زُمَيْدُ > عن زيد » يعني ابن أسلمء 
ع جاب ين عيذ الله »كال ١‏ اشرق رشو ل اله كله على دلق مي آذلاق الكو وت معه + فقال: : 
مت الأرضُ المديتة » إذا خرج الدجال » على كل تقب من أنقابها ملك » لا يَدْخُلها » فإذا كان 
ذلك رَجَفتٍ المدينة بأهلها تَلآاتٌ رَجَفَاتٍ » لا يَبْقَى مُنافِقٌ » ولا متافقة فِقةٌ إلا خرج لَه » وأكثر يعني من 
يخرجٌ إليه النّساءٌ » وذلك يوم التخليص ٠‏ يوم تنفي المدينة الحَبَتَ كما ينفي الكيرٌ حَبَتَ الحَدِيدٍ » 
يكون معه سبعون ألفاً من اليهود » على كل رجل منهم نَاجٌ » وسيف مُحَلَى » فِيَضْرِبُ رواقه بهذا 
لحر ادك وى Cc‏ قال رسول الله کل : « ما كانت فتنةٌ > ولا تكون » حتى تقوم 
الع اهن ف البعاك + ها من ذخ :]لا وقد عدر امن ع واااو نيت أئنه 
قبلي » ثم وضع يده على عينه'* » ثم قال : « أشهد أن الله ليس بأعور» . تفرد به أحمد » وإسناده 
جيّد » وصححه الحاكم" . 


طريق أخرى عن جابر 


قال الحافظ أبو بكر البرّار : حدثنا عمرو بن على » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا مُجالد » عن 


. وإسناده ضعيف‎ ) ١/0 ( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

0( ا هت NNN‏ 

)۳( ده ل ا ۰ )و و19١59).‏ 

e sS )( 

(7) رواه أحمد في المسند ( ۲۹۲/۳ ) والحاكم ( 55/١‏ ) أقول : زيد بن أسلم لم يسمع من جابر » فهو منقطع › 
لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده . 


ذكر أحاديث منثورة في الدجال ۹۷ 
الشعبيَّ » عن جابر » قال : قال رسول الله له ل : « إِنّي لحَاتمٌ الف نبي أو أكثر » وإنه ليس منهم نبي إلا 
قد أنذر قومه الدجّال » وإنه قد تَبَيّن لي ما لم يَتبَيّن لأحدٍ منهم » وإنه أعورٌ » وإ ربكم ليس بأغور » . 
تفرد به البرّار » وإسناده حسن »› ولفظه غریب جد" . 

وروی عبد الله بن أحمد في «الستَة» » فق طرق سالد عن القع + عن جاب :أن 
رسول الله ية ذكر الدجال فقال : «إته أعور » وإن ربكم ليس بأعور » . ورواه ابن أبي شَيْبَة » عن 
علىّ بن مُسْهِر » عن مجالد » به أطول من rE‏ 

طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه 

قال أحمد : حدثنا زوج دتا ابن اجرخ + ارتي أبو الرُيْر »> أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : قال النبي كَل يكل : « الدجّال أعور » وهو أشدٌ الكذابين . 

وروی مسلم من حديث ابن ريج ؛ > عن أبي الرُبَيْر » عن جابر » عن النبي بل » قال : « لا تزا 
طَائِفةٌ مِنْ متي على الحق ظَاهِرِينَ حَتَى ينزل عيسى ابن مريمَ ”24 . وتقدمت الطريقٌ الأخرى » عن 
ااال كرو م رع إلى كد ميم ل لجال 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعْبة » عن سماك بن حَرْبٍ » عن عِكرمة » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما »› عن النبي كَل أنه قال في الدجال : « أعورٌ هان . أَزْهِرُ » أن رأسه 
أَصَلَة"2 أشبة الئاس بِعَبْد العُرّى بن قطن » فإمًا هَلّك الهُلَكُ » فإِنْ ربكم ليس بأغور » وقال شعبة : 


فحدّثت به قاد » فحدّثني بنحو من هذا . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 


وروى أحمد » والحارث بن أبي أسامة » وأبو يعلى » من طريق هلال عن عكرمة عن ابن عباس 
في حديث الإسراء > قال : ورأى الدجال في صورته رؤيا عين » ليس رؤيا منام » وعيسى 
[ وموسى ] وإبراهيم › فيل [ النبى يي ] عن الدجال فقال : «رأيته فيْلمَانيً“ أقمر هِجَاناً . 


. رواه البزار ( ۳۳۸۰) ( كشف الأستار ) . أقول : وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف‎ )١( 
. وفي سنده ضعف‎ ) 1901/١5 ( وابن أبي شيبة رقم‎ ) ٠٠١5 ( رواه عبد الله في « السنة»‎ (۲( 
. رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۳۳۳ ) وهو حديث صحيح‎ )۳( 

€3 رواه مسلم في صحيحه رقم ( ۱١١‏ ) . 

(0) الهجان : الأبيض . 

(5) الأفعى . 

(۷) رواه أحمد في المسند ( 740/١‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


(۸) الفيلم : العظيم الجثة . 


۹۸ ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 


إحدى عينيه قائمة » كأنها كوكب ذُرّيَ » كأن شعره أغصانٌ شجرة . . . » وذكر تمّام الحديث“ . 


قال أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا سليمان بن المغيرة » حدثنا حميد » يعني ابن هلال » 
عن هشام بن عامر الأنصاري قال : سمعث رسول الله ي يقول : « ما بِينَ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة 

وقال أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن حُمَيْد بن هلال » عن بعض أشياخهم » قال : 
قال هشام بن عامر لجيرانه : إنكم لتخطون إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله يا ولا أوعى لحديثه 
مني » وإني سمعتٌ رسول الله كيا يقول : ١‏ ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أَمْدٌ أكبر من الدجّال » . 

ورواه الإمام أحمد أيضاً > عن أحمد بن عبد الملك » عن حمّاد بن زيد » عن أيوب » عن 
حميد بن هلال » عن أبي الدهماء »> عن هشام بن عامر » أنه قال : إنكم لتجاوزُون”" إلى رَمْط من 
أصحاب رسول الله ية ما كانوا أحصى ولا أحفظ لحديثه مني » وإني سمعتٌ رسول الله بيه يقول : 
« ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبرُ من الدجّال » . 

وقد رواه مسلم من حديث أيوب » عن حُمّيد بن هلال » عن رهط منهم أبو الدهماء » 
وأبو قتادة » عن هشام بن عامر » فذكر نحوه”” . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الررّاق » حدثنا مَعْمّر »> عن أيوب » عن أبي قِلآبة » عن هشام بن 
عامر » قال : قال رسول الله ب : « إن رأس الدجّال من ورائه حبك » حبك فمن قال : أنت ربي 
افتتتن » ومن قال : كذبتٌ » ربي الله > عليه توكلّتُ » فلا يَضُرّه » أو قال : « فلا فتنة عليه )© . 


حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن طلحة » عن سالم ؛ عن ابن عمر › قال : قال رسول الله كله : « يبرل الدجّال فى هذه 


)01 رواه أحمد ( ۳۷١/١‏ ) والحارث بن أبي أسامة رقم ( ١4‏ - بغية الباحث ) وأبو يعلى رقم ( ۲۷۲۰ ) وهو حديث 
صحيح . 1 ١‏ 

9 فی « لتجاوزوثني » وفي (1) : « لتجاوزوني » والمثبت من ١‏ مسند الإمام أحمد » رقم )١77571/(‏ . 

إفرة رواه أحمد في المسند ( /٤‏ ۲۰ و۱۹ و۲۱ ) ومسلم رقم (7957 ) . 

(5) الحبك : الطرق » والمعنى أن شعره متكسر من الجعودة . 

)2 رواه أحمد في المسند )۲١ /٤(‏ ومعمر في «جامعه» الملحق بمصنف عبد الرزاق رقم( 7١878‏ ) وإسناده منقطع . 


ذكر أحاديث منثورة في الدجال 44 
السّبخّة » بِمّد قناة""“ » فيكون أكثر مَنْ يخرجٌ إليه النساءٌ » حتى إن الرجل ليرجع إلى حَميه » وإلى 
امد راسد ENDE ASCE‏ سوط لبط إن AEE‏ 
فيقتلونه » ويقتلون شيعته » حتى إن اليَهُوديٌ لِيَحْتبى تَحْتَ الشَجَرة » أو الحَجَرِ » فيقول الحجرء 
الشجرةٌ للمُسلم : هذا يهوديّ تحتي فاقتله » . تفرد به أحمد من هذا الوجه'" . 


طريق أخرى عن سالم 


قال أحمد خا غيل الرزاق:» خدتنا محم عن الزهريّ » عن سالم »> عن ابن عمر » قال : 
قام رسول الله ية في الناس ٠‏ فأئنى على الله تعالى بما هو أهله ثم ذكر الدجّال » > فقال : ١‏ إِنّي 
أنذِكُموهُ » وما من نبي إلا قد أنذره قومه » لقد أنذره نوح كل قومه ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله 
نبي لقومه ¢ تَعْلمُون أنه اوزغ وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور » وقد تقدم هذا في « الصحيح » مع 

زفرة 
حديث ابن ٠‏ صياد 5 


وبه عن ابن عمر: أن رسول الله بء قال : « تقاتلكم اليهود» فتسلّطون عليهم» حتى يقول الحجرٌ: 
يا مسلم 3 هذا يهوديّ ورائی › فاقتله » . وأصله فى « الصحيحين » 3 من اخلايث الزهري ينوه“ : 


طريق أخرى 
قال أحمد : حدثنا يعقوب »› ls‏ احا عو برج ا SS‏ 
زيد » يعني أبا عمر بن محمد › قال فال د اشرين عَم : كنا تحدّث بِحَبَة الوداع »> ولا ندري أنه 


الإدا من وورك ا اكد لالجا سان لي جا وا تخب زرل الله 286 + كر المسيم الجا ؛ 
فأطئّبتَ في ذكره » ثم قال : ١‏ ما بَعَتَ الله مِنْ : بن إلا قد أنذره أمته » لقد أنذر نوح أمته » والنبيُون من 


بين ١‏ ملحي ميك بن فا معنا يدي عكر إن اريك نين باغو ألا ما خفي عليكم من 
شأنه » فلا يخفينَ عليكم » أن ربكم ليس بأعور » . تفرد به أحمد من هذا الوجه'”' 


. قناة : موضع بالمدينة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند (77/7 ) وفي إسناده ضعف . ولآخره شاهد من حديث أبي هريرة عن مسلم رقم 
(؟95١5؟).‏ 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ١54/7‏ ) ومعمر في « جامعه» الملحق بمصنف عبد الرزاق رقم ( 7١87١‏ ) وهو حديث 

صحيح انظر صفحة )۷٤(‏ . 

(5) رواه ا ای 101410 ی ا E‏ (۲۰۸۳۷) وأخرج أصله 
البخاري رقم ( 7097 ) ومسلم رقم ( ۲۹۲۱ ) . 

() رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٠۳١‏ ) وهو حديث صحيح . 


6٠6‏ ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 


طريق أخرى 

قال أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي ئي › 
قال : « إّه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته » وَلأَصِفَئّه صِفَةَ لم يَصِفْهَا مَنْ كَانَّ قَبْلي » إِنّه أغورٌ » وإن 
الله لبن بأعوار غينة الى كآنه ع طاقية د هذا اة تو ع0 

وقال الترمذي : عزف مضه بك دق اللا الصنْعانيٌ › حدثنا المعتمرٌ بن ان + عن 
عبَيّد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي يل أنه سيل عن الدجّال . فقال : « ألا إن ركم 
ليس بأعور » ألا وإنه أعور » عيثه اليمنى كأنها عِتَبَةّ طافية » . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وفي الباب عن سعد » وحذيفة » وأبي هريرة » وأسماء » وجابر بن عبد الله » وأبي بكْرَةً » 


وعائشة » وأنس » وابن عباس 2 والقلتان بن عاص 


حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَو » عن دة » عن شَهْر بن حَوْشّبٍ » قال : ê‏ 
جاءتنا بَِعَةُ يزيد بن معاوية » قدمتٌ الشام » فأَخيِرتٌ بمقام يَقُومُه نوف » فجلمه » إذْ جاء رجل » فاشتة 
الناس عليه خميصّة خميصّة”” ٠‏ وإذا هو عبد الله بِنُ عمرو بن العاص » فلمًا رآه نَوْفٌ أمْسكٌ عن الكلام » فقال 
ل ل ل ا 
إبراهيم » لا يبقى في الأرض إلا شرارٌ أَهْلِها , > َلفِظهُم أرَصوهم » تَفْدرْهُم فس الرحمن » تحشر تخشرهم 
النارٌ مع القردّة » والخنازير » تبيثُ معَهُمْ إذا بَانُوا » وتقِيل معهم إذا قالوا » وتأكلٌ من تَخَلّف » قال : 
وسمعث رسول الله له ية يقول : « سيخرج أناسٌ من أمّتي » مِنْ قبل المَشْرِق » يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراهم » كلما حرج مِنْهُم قرْنّ فطع » [ كلما خرج منهم قَْنٌ قُطع ] حتى عدَّها زيادة على عشر مرات » 
« كلما خرج منهم قرن قطع » حتى يخرّج الدجّال في بَقيّتهم » . 


ورواه أبو داود » من حديث قتادة › كد 5 


طريق أخرى عنه 
قال أبو القاسم الطبرانيّ : حدثنا جعفر ب بن أحمد السامانيّ » حدثنا أو کا حدثنا فِؤْدّؤس 


. رواه أحمد في المسند ( ۲۷/۲ ) أقول : وفيه عنعنة ابن إسحاق » لكن له شواهد يقوى بها‎ )١( 

(( رواه الترمذي ( 7١14١‏ ) وهو حديث صحيح . 

)€3 رواه أحمد في المسند ( ٠۹۸/۲‏ ) ومعمر في (١‏ جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزق ( ۰ ) وأبو داود رقم 
YEAY )‏ ) وإسناده ضعيف 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 6١‏ 


الأشْعَرِيَ » عن مسعود بن سُلَيْمان » عن ریب بن أبي ثابت » عن مُجاهد » عن عبد الله بن 
عمرو » عن النبى ب » أنه قال في الدجال : ا شه عليكم مِنْهُ » فإنْ الله سبحانه ليس بأعور » 
يخرّج » فيكون في الأرض أربعين صباحاً » يرد كل مَنْهَلِ » إلا الكَعْبَة » وَبَيْتَ المَقَِس » والمَدِيئة . 
ا ا 
ونه مِنْ ماء » يدعُو برجل لا يُسَلَطه الله إلا عَلَيِْ > يمول : ما تقول في » فيقول : أنت عدو الله 
وأنت الدجّال الكذّاك ٠‏ فبدعو يمتشار +'[ فيضعه دو رآسه ] فيشقه ٠‏ ثم ية » فيقول له :ما تقول 
فيَ : فيقول : والله ما كنت أشّدَّ بصيرة متي فيك الآن » أنت عدو الله » الدجّال الذي أخبرنا عنك 
رسول الله يل > فِيَهُوي إليه بِسَيْفِه » فلا يسْتطيعُْه » فيقول : أخروه عتي » . قال شيخنا الذهبيّ : هذا 
ا 0000 


وسيأئي حديث يعقوب بن عاصم عنه في مُث الدجال في الأرض » ونزول عيسى ابن مريم . 


حديث عن أسماء بنت يزيد بن السّكن الأنصارية 


سا 6 سس 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّر » عن قتادة » عن شَهْر بن حَؤْشب » عن 
أسماء بنت يزيد الأنصاريّة » قالت : كان رسول الله ية في بيتي » فذكر الدجال » فقال 0 
ديه لات سئين + سنه سىك الكّماءُ يلت قطرها » والأرضن تلت تباتها » والثانيةٌ تُمْسِكُ السّماءُ ثي 
قطرمًا والأرضنٌ ني تباتها » والثالثة مسك السماء قَطرهًا كُلّهِ > والأرضن تباتها كله ولا بى ذات 
الي ا اماد لاك وه الأعرابيّ فيقول : أرأيتَ إن 
حيبت لك إبلّك ؟ ألسّت تَعْلم أني بك ؟ » قال : « فيقول : بلى 4 ف اط يكو إبله » 
nt‏ ا أسْيْمّة » قال : « ويأتي الرجل قد مات أخوه » ومات أبوه » 
فقول ارايت إن اريت لك آباك » واخيبت لك أخاك +. الست تعله الى رَيِكَ ؟ فقول يل + فتمل 
له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه » قالت : ثم خرج رسول الله ئة لحاجة » ثم رجع والقومٌ في اهتمام › 
وَعْمَّء مما حَدَّثهم به » قالت : فأخذ بلَجْفتي“ الباب وقال : ١‏ مَهْيَمْ أسماء» قالث : قلت : 
يا رسول الله » لقد خَلَعْتَ أفتدتنا بذكر الدجّال » قال : « فإن خُر وأنا حَيَ فأنا حَجِيجّه » وإلا فإن 
َب خليقتي على كلّ مُؤْمن » قالت أسماء : يا رسول الله » إنا والله لعجن عَجِينتَنا فما نختيزها حَتى 
نَجُوعَ » فكيف بالمُؤمِنين يَْمِئذٍ ؟ قال : « يجزئهم ما يُجزِئ أَهْلَ السّماء منّ التسبيح ٠‏ والتَقْدِيسِ » . 
وكذلك رواه أحمد أيضاً » عن يزيد بن هارون » عن جرير بن حازم » عن قتادة » عن شهر عنها 


ت 
ب 


(۱) فى (م) : «لحمتى ) وفى (1): «لجفتى » والصواب ها أثرتة: قال الفيروزابادي : ولجفتا الباب جنبتاه . 
« القاموس المحيط » ( لجف ) . 


1۰۲ ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 


بنحوه » وهذا إسناد لا بأس به » وقد تفرد به أحمد » وتقدم له شاهد في حديث أبي أمامة الطّويل › 
وفي حديث عائشة بعده شاه له من وجه آخر أيضاً » والله أعلم"') : 

وقال أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا عبد الحميد » حدثنا شَهْر » حدثتني أسماءٌ : أن رسول الله كلا 
قال في حديث : « فمن حَضَّر مَجُلسي » وسّمع قَوْلِي » فَليُبَلّعْ الشاهدٌ منكم الغَائبَ » واعلموا أن الله 
عز وجل صحيح ليس بأعور » وأن الدجّال أعورٌ » ممسوح العَيْن » مكتوب بين عينيه : كافر » يروه 
کل مؤمن» كاتب وغير کاتب ». وسباتى عن أسماء بدت عمس نره : والمحفوظ هذاء والله أعلم". 

حديث عائشة رضى الله عنها 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حمّادء حدثنا على بن زيد» عن الحسن» عن عائشة : 
أن رسول الله يڀ ذكر جَهْداً يكون بين يدي الدجّالء فقالوا: أي المال خَيْدْ يومئذ ؟ قال: « غلامٌ شديد 
يَسْقَى أهلة الماءَ » وأمّا الطعامٌ فلينَ » قالوا : فما طعامٌ المؤمنين يومئذ ؟ قال : ١‏ التسبيح والتكبير » 
والتحميد » والتهليل » قالت عائشة : فأينَ العربٌُ يومئذ ؟ قال : « العربُ يومئذ قليل » . تفرد بإسناده 
e‏ وإسناده صحيح › فيه غرابة » وتقدّم في حديث أسماء » وأبى أمامة شاهدٌ له › والله عله 1 

طريق أخرى عنها 
2 3 و 2 31 س ب ع 2 3 

قال احمد : حدثنا سليمان بن داود » حدثنا حَؤب بن شداد » عن يحيى بن ابى كثير » حدثنى 
الحضرمي بن لاحق » أن ذَكُوانَ أبا صالح أخبره أن عائشة أخبرَنْةُ » قالت : دحل على رسول الله يكل 
وآنا اکى فال :امنا يكيلق + قل ما رولا دقرت الال فك فال 
رسول الله ية : « إن يَخْرجٍ الدجّال وأنا حَيّ كفيتكموه » وإِنْ يخْرْجٍ الدجال بعدي فان رَبَكم عز وجل 
ليس بأعور » إنه يخرج في يَهُودِيَةِ أضبهانَ » حتى يأتي المّديئة » فينزلَ ناحيتّها » ولها يومئذ سَبْعَةُ 
أبواب » على کل تقب منها ملكان . فيخرّج إليه شرارٌ أهلها › حتى يأتي الشام » مدينة بِفلسْطِينَ باب 
لدّء فينزل عيسى ابن مَرِيِمَ عليه السلام فيقتله » ثم يمكثُ عيسى عليه السلام في الأرض أربعين سنه 
[ناما غاد وَحَکما مُقسطاً » تفرد به أحمد!*) 1 


)01 رواه أحمد في المسند ( ٤٥٦ ٤٥٥/٦‏ و١٥٤‏ ) أقول : وفي سنده شهر بن حوشب » وهو صدوق كثير الإرسال 
والأوهام » ولكن للحديث شواهد كما ذكر المصنف » انظر صفحة (85) و(١١٠)‏ . 

)۲( رواه أحمد في المسند ( 157/5 ) أقول : وفي إسناده ضعف . 

إفرة رواه أحمد في المسند ( ۷٦/١‏ ) أقول : وفيه علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف وفيه عنعنة الحسن » لكن 
ال قواهل كما ذكر ل ١‏ 

0( رواه أحمد في المسند ( 75/5 ) وإسناده حسن . 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال ۳ 


وقال أحمد أيضاً : حدثنا ابن أبى عدي » عن داود » عن عامر » عن عائشة أن النبي بل قال : 
0 ر 5 3 2 3 1 1 

« لا يدخل الدجال مكة » ولا المدينة »© . ورواه النسائئ » عن قتيبة » عن محمد بن عبد الله بن 
أبي عديّ به » والمحفوظ روايةٌ عامر الشعبيَ عن فاطمة بنت قَيْس » كما تقدم . 

وثبت في «الصحيح » من حديث هشام بن عُرْوة عن زوجته فاطمة بنت المُنذر » غة لاء ينيك 
بي بكر » أنها قالت في حديث صلاة الكسوف : إن رسول الله يلو قال في خطبته يومئذ : " وإئه قد 
م e‏ 9 1 - - 3 م o‏ 5 : ع 
أوجي إلى أنكم تُفْتنون في القبور قريباً » أؤ « مل فة المَسيح الدجّال» لا أدري أيّ ذلك قالت 
TOE PN‏ 


وثبت في « صحيح مسلم » من حديث ابن جُرَيْج » عن أبي الرُبير » عن جابر » عن أم شريك : أن 
رسُولَ الله ل قال : « لفون النامن منّ الدجّال حتى يلحقوا برؤوس الجبال » قلت : يا رسول الله » أين 
العربُ يَومئذ ؟ قال : « هم قليل »”" . 


حديث عن أم سلمة رضي الله عنها 


قال ابن وَهْب : أخبرني مَحْرَمةُ بن بُكَيْر > عن أبيه » عن عُروة » قال : قالت أمّ سَّلّمة : ذكرتُ 
المسيحَ الدجّال لَيْلدَ  sS‏ م ال اه 
١‏ لا تفعلي » فإنه إن رخ وأنا فيكم يكِْكُمْ الل بي » وإنْ يحرج بعد أن أموت يكيم الله بالصالحين » 
ثم قام » فقال : ١‏ ما مِنْ نَبِيَ إلا حَذر أمته منة » وإني أحَذركموة » إنه أعور » وإن الله ليس بأعور » . 
قال الذهبيّ N:‏ 


حديث رافع بن خديج 


رواه الطبراني » من رواية عطية بن عطية » عن عطاء بن أبي رباح » عن عمرو بن شَعَيْب » عن 
سعيد بن المسيّب » عن رافع بن خديج عن النبي بيا في ذم القدريّة وأنهم زنادقة هذه الأمة »> وفي 
زمانهم ل ٠ E‏ ثم يكون 
الحَسْفٌ » > فما أقل من ينجو منهم » المؤمنْ ع يَوْمِئذٍ قليلٌ فَرَحْهُ » شديد عَهُهُ » ثم يكون المسخ ٠‏ فيمسخ 


للك رواه أحمد فى | لمسند ( ۲٤١/٦‏ ) والنسائى فى « الكبرى » ( ٤٤٥۷‏ 4 - وانظر صفحة (۷۷) . 
)۲( رواه البخاري رقم ( 85 ) ومسلم ( 105 ) . 


O (۳)‏ 
)٤(‏ رواه الطبراني ف في « الكبير » ( 554/77 ) قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد» (۷/ )١١‏ ورجاله ثقات » إلا 


أا ارا أحمد بن محمد بن نافع لم أعرفه . 


6 ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 


الله عامّتهم , قَردّة » وختازيرَ › ثم يخرج الدجال على إِرِ ذَلِكَ قريباً ؛ ثم بكى رسول الله يك » حتی 
بكينا لبكائه » وقلنا : ما يبكيك ؟ قال : « رحمة لأولئك القوم الأشقياء » لأن فيهم المُقتصد . وفيهم 
الفح الف > 


حديث عن عثمان ر بن أبي العاص رضي الله عنه 


ال أحم دتا يزيد بن هاروق حدقا ماه ين سلمة عن على ينزيد ن أبى نضيرة + 
قال : أتينا عُثْمانَ بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مُضْحَفاً لنا على مُضْحفِه » فما حضرت 
الجمعة أمرنا فاغتسلنا » ثم أتينا بطب قَتطيبنا » ثم جنا الج افجلا إلى: وجل + دا ع 
الدجال » ثم جاء عثمان بن أبي العاص » فقمنا إليه فجلسنا » فقال : سمعتٌ رسول الله يكل يقول : 
« يكون للمسلمين ثلاثة أمصار » مصرٌ بمُلتقى الببخرين » ومصر بالجيرة » ومصر بالشام » فيفزع الناسُ 
ثلاث فزعَاتٍِ » فيخرّج الدجال في أعراض الناس > فيَهْزِمُ مَنْ قِبَنَ المشرق ٠»‏ فأول مصر يرده المصْرُ 
الذي بِمُلتقَى البَحرَئْن » فيصير أهله ثلآث فرق » فرقة تقيم تقول : نشا » ننظر ماهو ؟ و 
د بالأعراب » وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم » ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان" 2 
وأكثر تَبَعِهِ اليهود والنساء » ثم يأتي المصر الذي يليه » فيصير أهله ثلاث فرق » فرقة تقول : نشَّاقُه » 
ننظر ماهو » وفرقة تلحق بالأعراب » وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغربي الشام » وینحاز 
السلموة: إلى عة افق ,رن سرح لهم » a‏ جحي دراك علبي وتصيبهم 
مَجَاعَةٌ شديدةٌ وجَهِدٌ شديدٌ » حتّى إن أحدهم ٠‏ لَيَحْرق وَثّر قوس فيأكلّه » فبينما هم كذلك » إذ نادى 
مناد من السّحَر » يا أيّها الناسٌُ أتاكم الْعَرْثُ ثلاثاً > فيقول بعضّهم لبعض : إن هذا الصوتَ لصوتٌ 
رجل شبعان › CSE a‏ الصاوة: والسلام Rs ae‏ 
يا رُوحَ الله » تقدم صل فيقول ا ا ل ٠‏ قصلي » فإذا 
قضى صلاته » أخذ عيسى عليه السلامٌ حَرْيَتَهُ » فيذمّبُ نحو الدجال » فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب 
الرصاص ١‏ فيضع حَرْبتهُ َيْن تُنَدوَتَيْهِ فيقتله » وينهزم أصحابه » فليس يومئذ شيء يواري منهم أحداً . 


)2230 رواها برانى فى « الكبير ») رة ( 57076١‏ ) » قال الحافظ : عطية بن عطية لا يعرف . وأ بخبر مود فل . 
ني في قم بن فى تير موضوع 
)۲( أي نختبره . 
الأثير (؟/ 577) . 
(4) هي فيق في حوران من أرض الشام . 
( الح :"المال الاقم من الال البق وال 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 1۰0 


حى إن الشجرة لتقولٌ : يا مؤمنٌ » هذا كافر » ويقول الحَجّر : يا مؤمن هذا كافر ». تفرد به أحمد 


ولعلّ هذين المصرين هما البصرة والكوفة» بدليل ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر هاشم بن 
القاسم» حدثنا الحشْرَجٌ بن ثّاتة القَيْسِيَ الكوفيّ» حدثني سعيدٌ بن جمْهَانَء حدثنا عبد الله بن أبي بَكرَةء 
حدثني أبي في هذا المسجد » يعني مسجد البصرة » قال "قال رسيو الله وو ” « لعزن طائفةٌ من أمَّتي 
أرضاً يُقال لها : البصرة » يكثرٌ بها عددهم ٠‏ وي ع بها تلهم ) ٠‏ ٿم يجيء بنو تَنطورَاءة”' صغارالعيون 
حتى يَنْْلُوا على جِسْرٍ لَهُمْ » يقال له دجْلة » فيتفرق المسلمون ثلاث فِرَق › فما فرقةٌ فيأخذون بأذناب 
الإبل » وتلحق بالبادية » وهلكت » وأما فرقة فتأحُدٌ على أنفسها فكفرت » فهذه وتلك سواء » وأما 
فرقة فيجعلون عِيَالْهُم خَلْفَ ظَهورِهم » ويقاتلون » فقتلاهم شهداء » و يفتح الله على بَقِيّتها » . 


لوازواة احملة عن يزيد . بن هارون » وغيره » عن العوّام بن حَوْشْبٍ » عن سعيد بن جَمْهَان » عن 
ابن ا کر عن أبيه » فذكره » قال العوّام : بنو قنطوراءَ هم الترك . ورواه أبو داود عن محمد بن 
يحبى بن فارس » غن عبد الصمد .بن عبد الؤارث + عن أبيه ‏ عن سعيد بن جُمْهَان ‏ عن مسلم بن أبي 
كر دعن ا تقذ كل نحو + 


وروی أبو داود من خديث بشير بن المهاجر » عن عبد الله بن بُرَيْدة » عن أبيه ۽ عن النبي 5ء في 
حديث : ١‏ يُقاتلكم قومٌ صغار الأعين » د يعنى الترك » قال : تسوقونهم ثلاث مرات » حتى تُلْحِقُوهم 
بجزيرة العرب › هاما ي اليا الأول فينج عن هرب امتهم ع وأما في الثانية فينْججو بعض ويَهْلِك 
بعض » وأما فى الثالثة فيصطلمون““ » أو كما قال . لفظ أبي داود“ . 


وروى الثوريّ » عن سلمة بن كَهَيْل » > عن أبي الزَّعْراء » عن ابن مسعود » قال : يفترق الناس عند 
خروج الدججال ثلاث فرق » فرقةٌ تتبعه » وفرقة تَلْحَقّ بأرض آبائها » بمنابت الشيح » وفرقة تاخ شط 
الفرات ¢ يقاتلهم ويقاتلونه » حتی پچ المؤمنون بقرى الشام ¢ وون طَلِيعة فيهم فارس فرسه 
أشقر أو أبلق » فيقتلون فلا يرجعٌ منهم بشر" . 


2000 رواه أحمد في المسند ( ۲٠۹/٤‏ - ۲۱۷ ) وإسناده ضعيف بطوله » ولآخره شواهد 

(۲) «بنو قنطوراء » : هم الترك » وک حداف يها روي عن كي ا : يوشك بنو قنطوراء أن يُخرجوا أهل 
مق ل د SS‏ قال : ويقال : إن قنطوراء كانت 
جارية لإبراهيم على نبينا وعليه السلام» فولدت له أولاداًء والترك والصين من نسلها . عن «لسان العرب» (قنطر) . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ٤٤/٥‏ - 50 و٠٤‏ ) وأبو داود رقم ( ٤۳٠٦‏ ) وإسناده ضعيف . 

(5) الصَّيلم : القطع المستأصل . انظر ١‏ النهاية » )٤۹/۳(‏ . 

(0) رواه أبو داود رقم ( 5705 ) وإسناده ضعيف . 

0030 رواه الحاكم ( ٤۹٦/٤‏ ) وهو حديث صحيح موقوفاً . 


665 ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 


حديث عن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنهما 


قال حنبل بن إسحاق : حدثنا دُحَيم » حدثنا عبد الله بن يحيى المعَافِريّ » هو البُرُلْسٌِ » أحد 
الثقات » عن معاوية بن صالح . حدثني أبو الوازع : أنه سمع عبد الله بن بسر يقول : سمعت 
رسول الله ي يقول : « درکن الدجّال مَن رآني » أو قال : ١‏ ليكوننٌ قريباً مِنْ موتي » . قال شيخنا 


الذهبيَ : أبو الوازع لا يُعرف » والحديث مُنكر . وتقدم في حديث أبي عَبَيْدة شاهدٌ له“ . 
حديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 

قال الطبرانيَ : حدثنا العباس بن الفضل الْأَسْفاطيَ » حدثنا زيد , بن الحريش » حدثنا أبو هام » 
محمد بن الرّبرقان » حدثنا موسى بن عُبّيدة » حدثني زيد بن عبد الرحمن”"" » عن سَلمة بن الأكوع › 
قال : أقبلتُ مع رسول الله ية من قبل العَقيق » حتى إذا كنا مع التَّيّ » قال : ١‏ إني لأنظر إلى مَواقع 
عدو الله المسيح ٠‏ إنّه يقل حنّى ينْزِلَ من كذا » حتى يخرج إليه الغوغاء » ما من نَقْبِ من أنقاب المدينة 
إلا عليه مَلَكّ أو مَلَكَان يَحْوْسانِه » معه صُورّتان » صورة الجَنَّهةَ » وصورة النار > خضراء » ومعه 
شباطين يبهو بالأموات » يقول للحي : تَغرفني ؟ أنا أخوك ٠‏ أنا أبوك . أنا ذو قرابة منك » ألستُ 
قد مت ؟ هذا رَبْنَا فائبمْهُ »> فيقضي الله ما شاء منه » ويبعثٌ الله له رجلاً من المسلمين » فَيُسكِيُه › 

يبكته ويقول معاي لاني ل قبي a‏ واي كم 

e‏ : هل نت مُتبعي ؟ فيأبى » فَيَشْقُهُ شِقّتين ٠‏ ويَفْصِلُ ذلك ١‏ ويقول : أعيده لكم ؟ فيبْئة 
لله َد ما كان ليبا له » وأشد مشا ٠‏ فقول : يها الناسُ » إن ما رأيتم بلاءٌ ابتليتم به ٠‏ وفثئة 
افتتنتم بها » إِنْ كانَ صَادقاً فليُعذني مَرَةَ أخرَى » ألا هر كَذَابٌ » فيأمر به إلى هذه النار » وهي صورة 
الجَنّْة » ثم يخرج قبل الشام» . 


موسى بن عَبيدَة الرڙبذي ضعيف »> وهذا السياق فيه غرابة » والله أعلم”" . 


حديث مححن ر بن الأدرع رصي الله عنه 
قال أحمد : حدثنا يونس » حدثنا حماد » يعني ابن سّلمة » عن سعيد الجُرَيريٌّ » عن عبد الله بن 
شقيق » عن محْجّن بن الأذرّع : أن رسول الله كه خطب الناس » فقال م الخلاص ا 
الخلاص ؟! » ثلاثاً . فقيل له : وما يومٌ الخلاص ؟ قال : « يجيء #الذكال + سهد ادا + نط إلى 


63 رواه حنبل بن إسحاق في كتاب ١‏ الفتن » رقم ( )7١‏ . 
00 في الأصول : يزيد بن عبد الرحمن » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 
(۳) رواه الطبرانى فى « الكبير » ( 5084 ) . 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 1۰¥ 


المدينة » فيقول لأصحابه : هل ترون هذا القصر الأبيض › هذا مسجد أحمد » ثم يأتي المدينة » فيجد 
بكلّ نَقّب من أثقابها مَلَكاً مُضْلِتَاً » فيأتي سبَحَةَ الجّدف » فيَضْرِبُ رواقه » ثم ترجف المَديتَة ثلاث 
رَجَفَاتِ » فلا يبقى مُنافِقٌ ولا مُتَافْقَةٌ » ولا فاسق » ولا فاسقة » إلا خرج إليه » فذلك يوم الخلاص »2 . 


ثم رواه أحمد عن عدر » عن شُعْبة » عن أبي بشر » عن عبد الله بن شّقيق » عن رَجَاء بن رجاء » 
عن مخجن بن الأذرع › قال : أخذ رسول الله ية بيّدي فصعد على أَحدٍء فأشرف على المدينة › 
فقا ل : « ويل آمّها قرية يَدَعْها هلها خير ما تكون » أو « كأخير ما تكون » فيأتيها الدجّالٌ » فیجد على 
کل باب مِنْ أبوابها مَلكاً مُضْلِاً بجََاحِهِ فلا يدخلّها » قال : ثم نزل وهو آخذ بيدي » فدخل المسجدّ ؛ 
فإذا رجل يُصَلّي » فقال لي : « مَنْ هذا ؟2 فَأنْتَيتُ عليه خَيْراً » فقال : « اسكث » لا تُسْمِعْهُ کک 
قال : ثم أتى حُجْرَةَ امرأة من نسائه » فنفض يده مِنْ يدي » وقال : ٠‏ إِنَّ خَيْر دينكم أَيْسَرْهُ » إنَّ 


ونك ن 


قال مَعْمَرٌ في «جامعه » » عن الزهريّ : أخبرني عمرو بن [ أبي ] سُفْيانَ الثقفيّ › أخبرني 
رجل من الأنصار › عن بعض أصحاب محمد کل › قال : ذكر رسول الله كيه الدجّال » فقال : 
«يأتي سباح المدينة » وهو مُحَرّم عليه أن يَدْخْلَها » فض بأهلها تفضَّةً » أو تَْضَّتِينِ » وهي 
الزلزلة > فيخرّج إليه منها كل منافق » ومنافقة » ثم يولي الدجّال قبل الشام » حتى يأتِيَ بعضّ 
ECS e‏ وص مير 
إخدى الحُشتيئن ان أن يقد اف > ا سورت له E E‏ 
أنها الصدق من أنفسهم » ثم تأخذهم ا لا ينص امرق فة ء فینزل ابن مريّم » فيَحَسِرٌ عن 
أبصارهم وبين أظهُرهہ رجلّ عليه لأمة فيقولون: من أنت ؟ فيقول : أنا عبد الله » ورسوله › 
زره وك ع ا عدي اف ان ت :انه على الخال وجدووه عداباً من 
السماء » أو يخرف بهم الأرض » أو يُسَلْط عليهم لاحك » ويكف سلاحهم عنكمء 
فيقولون : هذه ارول اله أشفى. دور .فول ابر اليهُودِيّ العظيم الطويل الأكول 
الشَّدُوب » لا تقل TY‏ من الدَعْدَةِ » فينزلون إليهم ١‏ طون نَ عَلَيْهُم » و الدكال > 


200 رواه أحمد في المسند ( ۳۳۸/٤‏ ) وهو حديث ضعيف » دون جملة : « إن خير دينكم أيسره » فهي صحيحة . 


۰۸ ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 


حتى يُدركه عيسى ابن مَريَم » فيقتله ؛ . قال شيخنا الحافظ الذهبئ : هذا حديث قويّ الإسناد“ . 


حديث تهيك بن صَرّيم رضي الله عنه 
قال الحافظ أبو بكر البزّار : حدثنا أبو موسى الرَّمِن » حدثنا إبراهيم بن سليمان » حدثنا محمد بن 
بان » عن يزيد بن يزيد بن جابر » عن بسر بن بيد لله » عن أبي إدريس » عن تيك بن صُريم 
السَكُونيَ » قال : قال رسول الله كل : « لَتعَاتنَ المُشركين » > حتى يقاتل بَقَيتَكُم الدجَالَ على نهر 
الأَزدْن » أنتم د سَرَقفَة ».وهو غ #اقال: وها ادرئ اين ردن بر فن ارق ؟:وكذا رواه سعيد يق 
سالم » وعبد الحميد بن صالح”“ . 


1 ا‎ e 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه‎ 


قال اد س حدثنا يعقوبُ » عن سُهَيْل » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله ي » قال : « لا تقومٌ الساعة حتى يقاتل المسلمون اليَهُودَ » فيقَتلّهم المُسِلِمُونَ » حنَّى 
يختبئ اليهوديٌ من وراء الحَجّر » والشجر . فيقول الحجر ء ار يا مُسلم » يا عبدالله » هذا 
اليهوديّ من خلفي » فتعال فاقئله » إلا العّؤْقد » فإنّه من * قمر الو 
وقد روى مسلم عن فتيبة › بهذا الإسناد : ١‏ لا تقومٌ الساعة حتى تقاتلوا الترك .. 
الحديث 9ك وقد تقدم الحديث بطرقه » وألفاظه » والظاهر والله أعلم أن المراد بهؤلاء الترك أنصار 
الدجّال » كما تقدم في حديث أبي بكر الصديق الذي رواه أحمد والترمذيّ وابن ماجه . 


م ع ع 
طريق أخرى عن أبي هريرة 
لي ل ا ل ا ل ل ل 
إبراهيم ا وای ا »عن ای ج ر ر لخرلن | الان 
و رمان في سبع" E‏ ا وجوههم الان الْمُطْرَقَةٌ 1 “ إسناده جيذ قوی حسر r‏ 


(۱) رواه معمر فى « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲۰۸۳۲ ) . 
(9) +رواة GS SNS HONS‏ 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ٤۱۷/۲‏ ) ومسلم رقم ( ۲۹۲۲) . 

(5) رواه مسلم رقم ( ۲۹۱۲ ) ( ٦٩‏ ) . 

(5) رواه أحمد فی المسند (۲/ ۳۳۷ ۳۳۸) . 

E E انوك‎ (0 


ذكر أحاديث منثورة في الدجال ۰۹ 
8 ع 0 
طريق أخرى عن أبي هريرة 


ال ل بو اناق ا شري :بذ لمان © اها فل > عن الحارث بن فضيل » “نين 
زياد بن سعدٍ » عن أبي هريرة » أن رسول الله ية خطب الناس » وذكر الدَجال » فقال : ١‏ إِنَهُ لم يَكَنْ 
بين 1 قبلي ] إل [ قد ] حدر ؛ مته وَسَاصِفة لَكُمْ + ال يَضِنة نی لی نه اغود مکوت بين 
عجو قافو يتروة كن فزي يكقة نلا يكت 4 هذا إسناة عيذ لم ودر خوك 


طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه 


ره فه 


قال أحمد : حدئنا سرج » حدّثنا فلح » عن عمر بن العلاء الثقفيّ » عن أبيه » عن أبي هريرة أن 
رشول اله يله قال «المدينة وة مقر فان بالجلاكة »علق كل قب :متهم ملك لا يدخلهها 
SSE a O E‏ مك a‏ يفورظ د SENS‏ 
والله أعلم » والعلاء الثقفيَّ هذا إن كان ابن رَيْدَلٍ فهو كذاب . 
طريق أخرى عنه 
قال البخاري ومسلم : حدّئنا زُمَيْرٌ > حدثنا جرير » عن عُمَارةَ » عن أبي زرعة » عن أبي هريرة » 
قال : ما ولت أحِبُ بني ميم » مذ ثلاث » سمعثُ رسول الله يك » يقول “له اا ام على 


الدجال » قال : وجاءت دتا فقال رسول الله يكل : « هذه صدقات قومي » قال : : وكانت سبيّة 
منهم عند عائشة » فقال رسول الله يل : « أعتقيها فإنّها من ولد إسماعيل > . 
حديث عمران بن حصين رضى الله عنه 
قال أبوذاؤد ؛ حدقا موسق بن. إسماغيل ٠‏ خدثنا جرير > خدثنا. مید بن .هلال ٤‏ عن أبئ 
الذهماء » قال : سمعث عِمْرانَ بن خُصَيْن يُحَدَّثْ قال : قال رسول الله ية : « مَنْ سَمِع بالدجّال 
فلينأ عَنْه » فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يَحْسَبُ أنه مؤمن فيتّبعه مما يُبْعث به من الشبهات » أو 


. )۲۸( » الفتن‎ ١ رواه حنبل بن إسحاق فی كتاب‎ )١( 

©9 روه أحمد في السٌسيد ( 6۸۴/١‏ فة مكة ين لجال روا البشازي روفي ايها )ومسل 14483 )من 
حديث أنس » وعصمة المدينة من الطاعون أخرجه البخاري ( ۱۸۸١‏ ) ومسلم ( ۱۳۷۹ ) من حديث المُجمر عن 
أبي هريرة » وأما عصمة مكة من الطاعون › فلا تصح ٠»‏ كما أشار إليها المصنف » وستأتي هذه الأحاديث قبيل 
ملخص سيرة الدجال . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ( 7054 ) ومسلم ( ۲٠۲۵‏ ) . 


١6‏ ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 
لما خت :به .من الشبهات + هكذا قال اتثرذ هداود 

وقال أحمد : رثن حي اك اا حدثنا هشام بن حسَّانَ » حدثنا حَميد بن هلال › عن 
أبي الدهماء » عن عمران بن حُصَيْن » عن النبيّ بي » قال : « مَنْ سمع بالدجّال فليناً عنه » فإنَ الرجل 
SL‏ لحرت يي د وك تلك واف ع يرن بو هازون 2 


عن هشام بن حسّان » وهذا إسناد جيد » وأبو الدهماء واسمه فة بن بُهَيْس العدَويّ › فة“ . 


وقال سفيان بن عيينة › عن علي بن رَيْد › عن الحسن › EE‏ قال : قال 
رسول الله ية : « لقد أكلّ العام » وَمشى في الأسُواق » يعني الدجال" . 


حديث عبادة بن الصّامت رضى الله عنه 


قال أبو داود : حدثنا حَيُوةٌ بن ريح » حدثنا بَقِيّةَ » حذثنا جير » عن خالد » عن عمرو بن الأسود › 
عن جُتادة بن أبي أميّة » عن عُبادة بن الصامت : أنه حدّثهم أن رسول الله بي قال : ١‏ إني قد حدثتكم عن 
الدجال » حتى حَسِيتُ ألا تعقلوا » إن المسبح الدجّال رجل قصيرء أفْحَج"؟' » جَعْدٌ » أعورٌ » مطمُوس 
العن :4" لسن بات ولا جر STS‏ 
حَيُوة بن شُرَيح » ويزيد بن عبد ربّه » والنسائئٌ ع عن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ كلهم عن بَقِيّة بن الوليد به" 

حديث عن أسماءً بنتِ عُمَيْسٍ 
1 (۷) 2 15 

رواه الطبرانيُ من طريق أنس بن عياض + عن عَبيدٍ الله" بن عمرء حدثني بعض أصحابنا 
عن أسماء بنت عُمّيس » أنها شكث إلى رسول الله ROT‏ ]دا الل كر 
ولا ل الأزض و مَارُهَا » 0 اة ظط طعمَة وَأكْفْرَهُ › وَس عصاه جر وَمَنَعَْهُ ؟ ) 


2 
ی 


فقلتُ : يا رسول الله » إنَّ الجارية لتُخْلََنَ” على الور ساعة تَخِْزُمَا ء أكاد فتن بها في 


ار 


صلاتي » فكيف بنا إذا كان ذلك ؟ فقال : إن الله لَيَعْصِمُ المُؤْمِنِينَ بمَا يَعْصِمُ به المَلائكة 


عام 


)01 رواه أبو داود ( ٤۳۱۹‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( 57١/5‏ ) . 

رواء انحس فى السك 448/49 مهاده فقت 

)€( أ ا ی انظر « النهاية » (۳/ )51١6‏ . 

(5) أي غائرة . 

(5) رواه أبو داود رقم )٤۳۲۰(‏ وأحمد في المسند (7”575/0) والنسائي في «الكبرى» رقم (11/55) وهو حديث حسن 
بشواهده . 

. في (م) : عبد الله » والتصحيح من كتب الرجال‎ (V۷) 

(۸) في هامش (م) : لتحتبسن . 


ذكر أحاديث منثورة في الدجال ١1١١‏ 
مَنَ التَسبيح » مكورنة بن O‏ عَيْنيّه : كافك يَقْرَؤُهُ كل مُؤْمِنِ كَاتِب وَغَيْرٍ كَاتِبِ )207 8 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه 
قال مسلم : حدثنا شهابُ بن عَبّاد العَبْدِيٌ » حدثنا إبراهيم بن حُمَيْد الرؤاسي » عن إسماعيل بن 
أبى خالد › عن قيس بن ابي حازم » E‏ قال : ما سأل أحدّ النبى ية عن الدجّال 
أكثرٌ مِمّا سألتٌ » قال : « وما يُنْصِبُك منه » إنه لا يضرك » قال : قلت : يا رسول الله نهم يقولون : 
إن معه الطعامً » والأنهار » قال : « هو أَهْوَنْ على الله من ذلك » . 


حدثنا سُرَيْجُ بن يونس ء حدثنا هُشَيم » عن إسماعيل »> عن قيس + عن المغيرة بن شعبة » قال : 
ما سأل أحدٌ النبع ية عن الدجال أكثرَ مما سألته » قال : «وما سُؤالك؟2 قال : قلت : إنهم 
يقولون : معه جبّالٌ من خُبْر » ولحم » وهر من ماء » قال : « هو أَهْرَنُ على الله من ذلك » . 

ورواه مسلم أيضاً في الاستئذان من طرق كثيرة » عن إسماعيل بن أبي خالد » وأخرجه البخاري 
عن مدد عن يخي القطان عن إسماعيل به" ٠‏ 

وقد تقدم فى حديث حذيفة وغيره » أن ماءه نار » وناره ماء بارد » وإنما يُخَيّل ذلك في رأي 
العين . 

وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كابن حزم » والطحاوي › وو في أن الدجّال 
مُمَخْرِقَ مُمَوّه » لا حقيقة لما يُبْدِي للناس من الأمور التي تُشَاهَدَ في رَمانه › بل كلها حََالآتٌ عند 
هؤلاء » وقال الشيخ أبو علي الاي شيخ المعتزلة ران كرون للك حقيقة لكلا يشتبه حَارِقَ 
الاجر بخَارِق النبيّ » وقد أجابه القاضي عياضٌ وغيرّه : بأنَ الدجّال إنما يدعي الإللهيّة » وذلك منافي 

بشّريته » فلا يَمْتنِعُ إِجْراءٌ الكَارق على يَدَيهِ والحالة هذه . 

وقد أنكرت طوائفُ كثيرة من الخوارج » والجَهُمِيّة » وبعضٌ المعتزلة » خروج الدجال بالكلية » 
وردٌوا الأحاديث الواردة فيه » فلم يصنعوا شيئاً > وخرّجوا بذلك عن حيّز العلماء » لردّهم ما تواترت به 
الأخبار الصحيحة » من غير وجه » عن رسول الله بي > كما تقدم ذلك » وإنما أوردنا بعض ما ورد في 
هذا الباب » وإن كان فيه كفاية ومَقَتَع » وبالله المُستعان . 

والذي يظهر من الأحاديث المتقدّمة : أن الدجال يَمْتَحِنُ الله به عِباد 1 من الخَوّارق 
مامد فى EE‏ من متاك له ادن لطا خط يق > والأرض فتتبتُ لهم رَرْعاً 


)2 رواه الطبراني ف في « المعجم الكبير» ( ١ ۲/۲٤‏ ) وفي سنده جهالة . 
(۲) رواه مسلم ( ۲۹۳۹ ) و( 5١167‏ ) والبخاري ( 1١51‏ ) . 


۱۲ الحكمة في عدم التصريح باسم الدجال في القرآن 
اكل ين العَائُم انهم » ترج اليهم مواشيهم مات لياه ومن لآ ستيب له » قترة عليه رة 
تصييُهم السَّنَةُ والجَدْبُ » والقَحط » والعْلّةُ » وآمَوْتُ] الأنعام » وَنَقصُ الأموال والأنفس والثّمرات » 
واه كتوق لار کاس التخل » وأنه يَقْتلّ ذلك الشاب » ثم يحييه › هذا كله لين 
بِمَخْرقَةٍ » بل له حقيقة امْتحَنَ اله بها عِبّاده » في ذلك الزمان » فيْضِل به كثيراً » ويَهْدِي به كثيراً » يكفر 
المرتابون » ويزداد الذين آمنوا إيماناً > وقد حمل القاضي عياض وغيده على هذا المعنى معنى 
الحدية :لهو أهْرَن غلى اهن :ذلك أى هق أقل من أن بكرن ما ما تغل باد المؤمين + 
وما ذاك إلا لأنه ناقص » ظاهر النقص » والفجور » والظلم » وإن كان معه ما معه من الخوارق » فبينَ 
عينيه مكتوب : كافر » كتابة ظاهرةً » وقد حقق ذلك الشارع في خبره بقوله : ك ف ر » فدل ذلك على 
أنه كتابةٌ جسية » لا معنوية » كما يقوله بعض الناس » وعينة الواحدة عوراءٌ » شَنِيِعَةٌ المَنّْظرٍ » ناتئة » 
وهو معنى قوله : ١‏ كأنها عِتَبَةٌ طافِيَة ؛ أي على وجه الماء » ومن روى ذلك ١‏ طافئة » : فمعناه لا ضوء 
فيها » وفي الحديث الآخر : ١‏ كأنها نُحَامةٌ على حائط مُجَصّص» » أي بَشِعَةٌ الشّكل . 

وقد روي في بعض الأحاديث : أن عينه اليّمنى عوراء » وجاء في بعضها : اليُسرى » فإما أن 
تكون إحدى الروايتين غير محفوظة » أو أن العَوّر حاصلٌ في كلّ من العَيَْيْنِ » ويكون معنى العَوَرٍ 
النقصٌ » والعَيِبُ » ويقوي هذا الجواب مارواه الطبرانئٌ : حدثنا محمد بن محمد بن التمارء 
وأبو خليفة » قالا : حدثنا أبو الوليد » حدثنا زائدة » حدثنا ماك » عن عكرمّة » عن ابن عبّاس › 
الك فالتزضوك اله كله aR‏ )ننه عاق ر 
اليُسْرَىء والأخرى كأنها عِتبة طافية . . .» الحديث» وكذلك رواه سفيان الثوريّ » عن سماك بنحوه؟. 

لكن قد جاء في الحديث المتقدّم : ١‏ وعينّه الأخرى كأنّها كوكب دري » : 

وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة غلطاً > ويحتمل أن يكون المرادٌ : أن العين الواحدة عَؤراء في 
نفسها » والأخرى : عوراءٌ باعتبار انفرادها » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقد سأل سائل سؤالاً » فقال : ما الحكمة في أنْ الدجّال مع كثرة شَرّه وفجُوره » وانتشار أمره » 
ودعواه الربوبية » وهو في ذلك ظاهر الكذب . والافتراء » وقد حذر منه جميعٌ الأنبياء > كيف لم يُذكر 
في القرآن ويُحَذْر منه » ويُصَرّح باسمه » ويره بكذِبه » وعِنَادِه ؟ فالجواب من وجوه : 

أحدها : أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى : # یوم ياق بعض َإيت ریک لا ينم فسا مها ر تكن َآمَنَتَ 
من قبل أ كيت ف ايا حا . . € الآية [الأنعام : ٠١۸‏ ] » قال أبو عيسى الترمذيّ عند تفسيرها : حدّثنا 


r3 عو‎ 


ره زتره 1ه 4 7 5 
عبد ر ا افا تخل > عن فضيل بن غزوان » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » عن 


20 رواه الطبراني في « المعجم الكبير» ( ؟١/ا١١)‏ و(17/17١١‏ 2 


الحكمة في عدم التصريح باسم الدجال في القرآن 1۱۳ 
النبي ية قال : « ثلاث إذا حَرَجْنَ لا ينع نَفْساً إيمائها لم تكن آمئّث مِنْ قَبْلُ أؤ كَسَبَتْ في إيمانها 
خَيْراً » الدجّال » والدابّة » وطلوعٌ الشمس من المغرب › أو من مَعْربها » ثم قال : هذا حديث حسن 

20 
سو ٠.‏ 
الثاني : أن عيسى ابنَّ مريم يرل مِنَ السماء | لدَُنْيّا ٠‏ فيَقْتلُ الدجّال » كما تقدّم » وكما سيأتي » 


4#. 


وقد ذكر في القرآن نزولةُ في قوله تعالى 8 وَقَولِهمَ إن نا اليح عیسی أبن مریم رسول أللَّهومَا َوه وَمَا صَلَبوة 
رن ا Ara‏ 


وکن سيه ف ون أل :اشوا ی کی لی نمكم يد ون فر إلا ع لن وما وة یا )بل وق مه َه له كان 


2 


اک عا کا @ ورن هل الكت ل وم بد قل موي ووم الْفِيْمَةَ ب نع يا € 1 النساء ] 

وقد قرّرنا في التفسير أن الضمير في قوله تعالى  :‏ قبل موته ‏ عائدٌ على عيسئ » أي سينزل إلى 
الأرض » ويُؤمن به أهلّ الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافاً مُتَبايناً > فمن مُدَعِي الإللهية كالنصارّى »› 
ومن قائل فيه قولاً عظيماً » وهو أنه وَلَدُ رَنْيةٍ » وهم اليهودٌ » ومن قائل : إنه قتل وصلب ومات » إلى 
غير ذلك » فإذا نزل إلى الأرض قبل يوم القيامة تحقّق كلّ من الفريقين كذت لفسة فيما يدّعنه فيه من 
الافتراء > وسنقرر هذا قريباً » وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى ابن مريم إشارَة إلى ذكر 
المسيح الدجّال » مسيح الضَّلالَةِ » وهو ضِد مَسِيح الهُّدَى » ومن عادة العرب أنْها تكتفي بذكر أحد 
الضدّين عن ذكر الآخر » كما هو مقررٌ في موضعه . 

الغالث : أن الدجال لم يُذكر بصريح اسمه في القرآن احتقاراً له » حيث إنه اذَّعى الإللهيّةَ وهو 
بشر » وهو مع بشريّته » ناقص الخَلّق » حقير » وذلك يُنافي جَلال الرب وعظمته وكبريائه » وتنزيهه عن 
التّقص > فكان أمده عند الب أحقر مِنْ أن بذک ٤‏ وأصغر » وأَدْحَرَ مِنْ أن يُجَلَى عَنْ أَمْرِ دَعْواه» 
ويُحَذْرَ » ولكن انتصر الرسلٌ لجَناب الب عزّ وجل فجلَرًا لأممهم عن أمره » وحذروهم ما معه من 
الفتن المُضلّة » والخوّارق المنقضية المضمحلّة » فاكتفى بإخبار الأنبياء » وتواثّر ذلك عن سيّد ولد آدم 
إمام الأتقياء » عن أن يُذكر أمرهٌ الحقير بالنسبة إلى جلال الله » في القرآن العظيم » ووكل بيان أمره إلى 
كل نبيّ كريم . 

فإن قلت : فقد ذْكِرَ فرعونُ في القرآن » وقد ادّعى ما ادّعاه من الإللهية والكذب» والبُهتان » حيثٌ 
قال : #8 أنا ردك الكل € [النازعات : ]۲٤‏ » وقال : « يها الملا ما عَلِمْتُ كم تن لدو غرف » 
[القصمن + 1+8 فالجواب أن أمر فرعون قد القضى © وتبيّن كَذْبُه لكل مؤمن » وعاقل » وأمر الدجّال 
سيأتي » وهو كائن فيما يُستَقبَلٌ نة واختباراً للعباد » فترك ذكرّه في القرآن احتقاراً له » وامتحاناً به » 
إِذْ أمثه وكذبه أظهر من أن يبه عليه » ويُحَذْرَ منه » وقد يُترك ذكرٌ الشيء لوضوحه » كما كان 


000 رواه الترمذي رقم ( ۳۰۷۲ ) ٤‏ 


١1‏ ذكر ما يعصم من الدجال 
رسول الله بيه في مرض مؤْتِه قد عزم على أن يَكْتَبَ كتاباً بخلافة أبي بكر الصدّيق من بعده » ثم ترك 
ذلك » وقال : « يأبى الله والمُؤمنُونَ إلا أبا بكر “ فترك تِصَّهُ عليه لوؤُضوح جلالته » وعظيم قدره عند 
مت 7 ع 2 - ع 

الصحابة » وعلم عليه الصلاة والسلامٌ أتهم لا يَعْدلون به أحداً بَعْدَهُ » وكذلك وقع الأمر » ولهذا يُذكر 
هذا الحديث في دلائل النبوّة » كما تقدم ذِكَرُنَا له غير مرة في مواضحَ من هذا الكتاب . 

وهذا المقامٌ الذي نحن فيه من هذا القبيل » وهو أن الشيء قد يكون ظهوره كافياً عن التنصيص 
عليه » وأن الأمر أظهرٌ وأوضح وأجلى من أن يُحْتاجَ معه إلى زيادة إيضاح على ما في القلوب مستقر » 
فالدجّال واضح الذمّ » ظاهر النقص » بالنسبة إلى المقام الذي يَدَّعيه » من الريُوبيّة » فرك الله ذكرةٌ 
والنصّ عليه » لما يَعْلَّمُ تعالى من عباده المُؤْمنين » من أن مثلَّ الدجال لا يخفى ضلاله عليهم . 
ولا يَهِيضهُمْ ولا يزيدهم إلا إيمانا» وتسليما له > ولرسوله » وتصديقاً للحق » ورداً للباطل . 

ولهذا يقول ذلك المؤمن الذي يُسَلّطَ عليه الدجّال » فيقثلةُ > ثم يُحْييه : والله ما ازدَذْتُ فيك إلا 


بصيرةً » أنت الأعور الكدّاب الذي حدثنا عنه رسول الله ية » ولا يلزم من هذا أنه سمع خبر الدجال 
من رسول الله كه شِفاهاً . 

وقد أخذ بظاهره إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي للصحيح . عن مسلم » فحكى عن 
بعضهم أنه الْخَضِرٌ عليه السلا" > وحكاه القاضي عياض عن معْمر في « ا 6 2 

وقد قال أحمد في ١‏ مسُنده» » وأبو داود في ١‏ سننه » > والترمذي في «جامعه» . بإسنادهم إلى 
أبي عبيدة : أن رسول الله بي قال : « لعله سيدركه من رأني » وسمع كلامي » وهذا مما قد يُتقوّى به 
بعض من يقول بهذا » ولكن في إسناده غرابة'*' » ولعل هذا كان قبل أن يُبيّن له ييه من أمر الدجّال 
ما بين في ثاني الحال » والله أعلم . 

وقد ذكرنا في قصة الخضر كلام الناس في حياته » ودلّلنا على وفاته بأدلة أسلفناها هنالك » فمن 
أراد الوقوف عليها فليتأملها في قصَص الأنبياء من كتابنا هذا والله أعلم بالصواب . 


ذكر ما يعصم من الدجّال 


فمن ذلك الاستعاذة من فتنته » فقد ثبت في الأحاديث الصحاح » من غير وجه أن رسول الله كيا 


. ) ۲۳۸۷ ( رواه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) ذكره في صحيح مسلم بعد الحديث ( ۲۹۳۸ ) . 

(۳) «جامع معمر » الملحق بمصنف عبد الرزاق رقم ( ۲٠۸۲۲‏ ) . 

:0 رواه أحمد في المسند ( ١40 /١‏ ) وأبو داود رقم ( ٤۷٥١‏ ) والترمذي ( 7775 ) وإسناده ضعيف ء كما أشار 
المؤلف إلى ذلك . 


كان يتعوّذ من فتنة الدجال في الفبلاةة " وأنه أب انمه ذلك أيضا : «اللهم إنا نعوذ بك من عذاب 
جهنم » ومن فتنة القبر › ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » . وذلك من حديث 
لسن وأبى هريرة » وعائشة » وابن عباس » وسعد » وعمرو بن شعيب »© عن أبيه » عن جذه » 
وغيرهه'"' . قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : والاستعاذة من الدجال متواترة عن رسول الله كي . 


ومن ذلك حفظ آيات من سورة الكهف » كما قال أبو داود : حدثنا حفص بن عمر » حدثنا هَكَامٌ 
عن قتادة » حدثنا سالم بن أبي الجَعْد » عن معدان » عن أبى الدرداء » يرويه عن رسول الله 46 : 
قال : « من حَفظ عَشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال » » قال أبو داود : وكذا قال 
هشام الدَّسْتوائي عن قتادة » إلا أنه قال : « من حفظ من خواتيم سورة الكهف » › وقال شعبة » عن 
قتّادة : « من آخر الكهف !"' . 
وقد رواه مسلم » من حديث همام » وهشام » وة عن قتادة به بألفاظ مُختلفةٍ › وقال 
الترمذيٰ 9 حسن صحيح › وفي بعض رواياته : « الثلاث آيات من أؤل سورة الكهف » . ورواه أحمد 
عن يزيد بن هارون » وعفّان » وعبد الصمد » عن هَکّام » عن قَتادَةَ به : « مَنْ حَفِظ عَشْرآياتٍ مِنْ أول 
سُورَة الكَهْف عُصِم من الدجّال » » وكذلك رواه عن روح عن سعيد » عن قتادة » بمثله » ورواه عن 
حسين » عن شيبان » عن قَنَادةَ كذلك » وقد رواه عن عدر » وحَجَاجٍ عن شُعْبَةَ » عن قتادة » وقال : 
ل ا E‏ : 


r و‎ 


ومن ذلك الابتعاد عنْهُ » فلا يراه » فإن من رآه افتتن » كما تقدّم في حديث عمران بن حصَيّن : 
« من سمع بالدجال فليناً عنه » فوالله إن المؤمن ليأتيه وهو يَحْسبٌ أنه مُؤمن فيتبعه لما يبعث به مِنْ 


لهات م 
ومما يعصم من فتنة الدجال سكنى المدينة النبوية ومكة › شرفهما الله تعالى ١,‏ 
فقد روى البخاريّ › ومسلم > من حديث الإمام مالك رضي الله عنه عن نہ نيم الْمُجْمر عن 


)١(‏ رواه البخاري رقم ( ٤۷۰۷‏ ) وأصله في مسلم رقم ۲۷۰٦(‏ ) من حديث أنس › والبخاري ( ۱۳۷۷ ) ومسلم 
(588 ) من حديث أبي هريرة » والبخاري ( ۸۳۲ ) ومسلم ( 087 ) من حديث عائشة » ومسلم ( 540 ) من 
حديث ابن عباس » والبخاري ( 5756 ) من حديث سعد » والنسائي ( 719/8 ) من حديث عمرو بن شعيب عن 
اغ جد »وق يسفن الناظ خت آي عزي ا تلم ار بالك 

00( هكذا في هذه الرواية : ( من آخرها ) وهي شاذة » والصواب ( من أولها ) » كما في صحيح مسلم (809) . 

)۳( رواه أبو داود ( 4777 ) ومسلم ( 204 ) والترمذي ( 1887 ) وأحمد ( ١95/0‏ ) و( ٤٤۹/٦‏ و1٤٤‏ ) . 

. وهو حديث صحيح‎ ) ٤۳۱۹ ( وأبو داود‎ ) ٤٤١ و(‎ ) ٤۳۱/٤ ( رواه أحمد‎ )٤( 


١17‏ ملخص سيرة الدجال 
أبي هريرة: أن رسول الله ل قال : « على أنقاب المدينة ملائكةٌ لا يدخلها الطاعُون » ولا الدجال )20 . 


وقال البخاريّ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثني إبراهيم بن سعد . عن أبيه [ عن جده ] عن 
أبي بكرة » عن النبيّ بيه قال : « لا يدخل المدينة رُعْبُ المسيح الدجّال » لها يومئذ سَبْعَةُ أبواب » 
على کل بات كاف :ودرو هذا جماعة من الصخابة > و خريرة »وال ازع مالك + 
وسلمة بن الأكوّع . ومِحْجَنُ بن الأذرّع » كما تقدم . 

وقال الترمذيّ: حدثنا عَبْدَة بنُ عبد الله الخُرَاعِيَ» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شُعْبَة » عن قتادة 
عن أنس » قال : قال رسول الله بي : « يأتي الدجَالٌ المدينة » فيجد الملائكة يَحُرْسُوتها » فلا يدخلها 
الطاعون » ولا الدجال إن شاء الله تعالى » . وأخرجه البخاريٌ عن يحيى بن موسى » وإسحاق بن 
ای عسى 4“ عن يزيد بن هارون به » ثم قال الترمذيّ : هذا حديث صحيح . وفي الباب عن 
آي هرية» وقالع نت قبس ٠‏ ووځکن » وأساة » وسكرة بن مث » وي لله عهم امین" 
وقد ثبت في « الصحيح » أنه لا يدخل مَكَة ولا المدينة » تمنعه الملائكة لشرف هاتين البُفْعَتَيْن » فهما 
حَرَمانٍ آمنانٍ » وإنما إذا نزل عند سبِحَةٍ المّدينة تَوْجُف بأهلها تلات 0 
على القولين » فيخرج إليه كل منافق ومنافقة ٠‏ فيومئذ تنفي المدينة بها وَينْصَعٌ طِيبُها » كما تقدّم . 

ملخص سيرة الدّجَّال لعنه الله تعالى 

هو رجل من بني آدم » خلقه الله تعالى ليكون مِحْنَةٌ واختباراً للناس » في آخر الزمان » فَيْضِلٌ به 
كثيرا» ويهدي به كثيرا + وما بض به إل الفاسفين.. 

وقد روى الحافظ أحمد بن علي الأبار > في ١‏ تاريخه » » من طريق مُجَالِد » عن الشعبي : أنه 
قال الال او ويف :. 

وقد رُوي عن عمر بن الخطاب ٠‏ وأبي ذْرّ » وجابر بن عبد الله » وغيرهم من الصحابة » كما 
تقدم : أنه : ابن صيّاد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا حَمّاد بنُ سلمة » عن علىّ بن زيد » عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة » عن أبيه » قال : قال رسول الله يك : « يمك أبوا الدجّال ثلاثينَ عاماً لا يولّدُ لهماء ثم 


. )۱۳۷۹( ومسلم رقم‎ )١1880( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( ۱۸۷۹ ) . 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ۲۲٤٢‏ ) والبخاري ( 1/١5‏ ) . 

€3 رواه أحمد ( ۱۹۱/۳ ) والبخاري ( ۱۸۸۱ ) ومسلم ( 7447 ) من حديث أنس » وأحمد ( ۱۹۲/۳ ) من حديث 
جابر . 


ملخص سيرة الدجال ۱۷ 
يولد لهما غلام أعور أضرّ شيء ٠‏ وأقَلّه نفع » تنام عيناه » ولا ينام قلبه » ثم نعت أبويه » فقال : « أبوه رجل 
طويل» مُضْطْرِبُ الحم » طويلٌ الأنف » كأنَ أنْقه مِنْقارٌ » وأمّه امرأة فرضاخية''' عظيمة الثديين » قال : 
فبلغنا أن مولوداً من اليهود وُلِد بالمدينة » فانطلقتٌ أنا والزبِيْدُ بن العرّام » حتى دخلنا على أَبَويْه » فوجدنا 
فيهما نَعْتَ رسول الله يكل وإذا هو مُنِجَدِلٌ في الشَّمْس في قطيفة › > له هَمْهّمة » فسألنا أبَويه » فقالا فكي 
ثلاثين عاماً لا يولد لناء ثم ولدَ لنا علا أعور » أضَرَ شيء » وأقلّه نفْعاً » فلما خرجنا مَرَرْنا به » فقال : 
ماكُنتما فيه ؟ قلنا : و سَمِعْتَ ؟ قال : نعم ٠‏ إِنّه تنام عَيْنَاي » ولا ينام لبي » فإذا هو ابن صَيَاد . وأخرجه 
الترمذيّ من حديث حمّاد بن سلمة » وقال : حسن”" . قلت : بل هو منكر جد" والله أعلم . 


وقذاكان اب اد من يهود المذينة + ؤقيل. + كان من الأنضان + وأسمه عبد اله وال ضاف وقد 
جاء هذاء وهذا » وقد يكون أصل اسمه صاف » ثم تَسَمَى لما أسْلَمَ بعْبد الله » وكان ابن عُمَارةٌ بن عبد الله من 
سادات التابعين » رَوى عنه مالك » وغيره » وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجّال غيرُ ابن صيّاد » وأنْ ابن صيّاد 
كان دجالا من الدجَاجلة » ثم تيب عليّه بعد ذلك 2 فأظهرٌ الإسلام 2 والله أعلم بضميره » ا 


وأما الدجال الأكبدٌ » فهو المذكور في حديث فاطمة بنت قيس » الذي روته عن رسول الله ياء عن 
تميم الداريّ » وفيه قصةٌ الجَسَاسَةٍ » ثم يُوْذَنُ له في الخروج في آخر الزمان » بعد فتح المسلمين مدينة 
الروم المسمّاة بقسطنطينية » فيكون بدو ظهوره من أضْبهانَ »> من حارة بها يقال لها : اليَهُودِيّة » 
ويه يِن أهلها سَبْعونَ ألف يَهُودِيَ » عليهم الأسلحة » والسّيجان » وهي الطيالسة الخْضُ » وكذلك 
ينصره سبعون ألفاً من التتار » وخَلقٌ من أهل خُراسّان » ومِن ¿ أهل البوادي » فيظهَرٌ أولاً في صورة مَلِكْ 
من الملوك الجبابرة » ثم يدعي النبرّة » ثم يدّعي الريُوبيّة » فيتبعه على ذلك الجهَلةٌ من بني آدَم » 
والطَّفَاهُ*» من الرّعاع والعوامٌ » ويخالفه » ويرد عليه من هداه الله من عباده الصالحين وحزب الله 
المتقين » وَيَتَدَنى » فيأخذ البلاد بلداً بلداً > وحِضناً حِضناً » وإقليماً إقليماً » وكورة کور © :ولا ببق 
بلدٌ من البلدان إلا وَطبَهُ بِحَيْلِهِ » ورَجِلِهِ » غير مكّة » والمدينة » ومدة مُقامه في الأرض أربعون يَوْماً » 
يوم كسئّة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة › وسائر أيامه كأيام الناس هذه » ومُعَدَل ذلك سنة وشهران 
ونصف » وقد خلق الله على يديه خوارق كثيرةً » يُضلٌ بها مَنْ يَشاءٌ من خَلْقِهِ » وَيْيْثُ معها المُؤمُونَ › 


. النهاية » لابن الأثير‎ ١ أي ضخمة . انظر‎ )١( 

(0) أقول : وفي بعض نسخ الترمذي : حسن غريب . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( 5/ ٠5‏ ) والترمذي (58؟؟ ) . 

(:) انظر تفاصيل خبر ابن صياد فى « شذرات الذهب» )١16١-1١575/١(‏ تحقيق ولدي وتلميذي الأستاذ محمود 
الأرناؤوط » بإشرافي » 5 

)0( « الطغام » : هم أوغاد الناس وأراذلهم . انظر ١‏ النهاية )١78//5( ٠‏ . 


11۸ صفة الدجال 


فيزدّادونَ بها إيماناً مع إيمانهم » وهُدى إلى هُداهُمْ » ويكونُ نزول عيسى ابن مَرْيم عليه الصلاة 
والسلام مسيح الهُدَى في أيام المسيح الدجّال مَسيح الصّلالة » على المتارة الشرقية بدمَشق » فيجتمع 
عليه المومنون» :وواننث يعد عباد اله المشوه +«تسيروبهم كاماد نشو الدخال ».وقد تركو تعومينت 
المقدس » فيدركه عند عَقبَة عَقبَةٍ أفيق فينهزم منه الدجّال ف هك ات مدي لد فف ره وكين 
داخل إليها ٠‏ ويقول له : إن لي فيك ضَرْبَةَ لن تفوتني » وإذا واجهه الدجًال انماع كما يَنْمامُ الملح في 
الماء. فيقتله بالحربة + بباب لد » فتكون وفاته.هنالك » لعنه الله > كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحاح من غير وجه » كما تقدم وكما سيأتي . 


و 
وقد قال الترمذيّ : حدثنا قتيْبة بن سعيد » حدثنا الليثُ » عن ابن شهاب : أنه سمع عبيد الله“ بن 


عبد الله بن تَعْلبة الأنصاريّ» الع ا را 
سمعثٌ عمّي مُجِمّعَ بن جارية الأنصاري يقول : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ يَقّْل ابن مريم الدجّال 
ناب ا وقد روا اد عن ابي الشين عن الت عن الزهرئ ج اوخن ستيان بن اغ »عن 
ساسك كح اس 0 و ال وم ب ب كوا 
a‏ و ا ل ا ل ل 
حديث صحيح . قا : وفي الباب عن عمران بن خصّيّن › yT‏ 
™ و وعثمان بن أبي العاص » وجابر » ان اماي وابن مسعود › 
وعبد الله بن عمرو. وسحرة بن خندت: والنوّاس بن سمعان» وترون غرف و جد بن الان 

وروی أبو بكر بنُ أبي شيبة » عن سفيان بن عُيَيْنَةَ » عن الزهريّ » عن سالم » عن أبيه » أن عمر 
سأل يَهُودِيَاً عن الدجّال » فقال : وإلله يهود ليقْثْلته ابن مَرْيّم يفئاء لد . 


صفة الدجّال قبحه الله »> ولعنه › وأخزاه 2 وأخسأه 


قد تقدم في الأحاديث أنه أعور . أنه أزْمَرْ هِجَانٌ فيلمانيّ »> وهو كثير الشعر » وفي بعض 
الأحاديث آله قصير أفحج''' وني توويك TG Ea‏ ها زو ED‏ كينا 


ويُروى في حديث آخرٌ : سبعون باعأ » ولا يصح » وفي الأول نظر . 


)000 في (م) : عبد الله » والتصحيح من كتب الرجال . 

)۲( رواه الترمذي ( 7١45‏ ) وأحمد في المسند ( 57١/7‏ ) وهو حديث صحيح . 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١978/١6‏ ) ) وهو صحيح . 

. )510 /۳( » النهاية‎ ١ أي متباعد ما بين الرجلين . انظر‎ )٤( 


صفة الدجال ١14‏ 


وقال عَبْدانٌ في كتاب « مَعْرفة الصّحابة» : رَوى سُفيان الثوري » عن عبد الملك بن مَيْسَّرة » عن 
حَوْط العَبْدِيَ » عن ابن مسعود » قال أذن مار الال نظن مح ا 

قال شيخنا الحافظ الذهبيّ : حَوْطٌ مجهول » والخبرٌ مُنْكُرٌ . 

واقا ضع كمون عاق اشر واف as‏ كانه أصلة > E‏ ليله 
طويل الرأس 

وقال عل بين إسحاق :حدقا حكاج + حدقا كاد عن أيوت ٠‏ عن أبيقلاية قال ١د‏ 
المسجد » فإذا الناس قد تَكَابُوا على رجل » فسمعته يقول : سمحت رسول الله ب يقول : ١‏ إن بعدي 
الكذَّابَ المْضِلّ » وإنَّ رأسَهُ مِنْ ورائه حبك حبك » . وتقدّم له شاهد من وجه آخر”'" . 

ومعنى حُبُكٌ » أي جَعْدٌ » حش » كقوله # اَمَك دات لبك 9© € [ الذاريات ] . 

وقال ا اود + عدثنا يزيد حدقا المتغودي ٠‏ وان النغر + حدثنا السعؤدي + المعتن ٠‏ 
عن عاصم بن كُلَيْبِ » عن أبيه » عن أبي هُرَيرَة قال : قال رسول الله كَل e‏ 
لي ليله القدر » وتيخ الصّلالة > فكان تلاح بين رجلين » بد المسجد ء فأتيتهما لآ حدر هما > 
فأنييتهما: وساشدو لكم منهما شذواً » أما ليله القَدْرٍ » فالتمسوها في العَشر الأواخر وثّراً > وأما 
مسيحٌ الضَّلالةٍ » فإنه أَعْرَ رر العين » أَجْلَى الجَبْهَةِ » عريض الئَّحْر » فيه دف" » كأنه قَطْنُ بن عبد 
العُرّى » قال : يا رسول الله » هل يَضُْوّني شَبَهِهُ ؟ قال : «لاء أَنْتَ امرؤ مسْلِمٌ » وهو امرؤ كاف » 


تفرد به يد » وإسئاده ا : 


وقال الطبرانيّ : حدثنا أبو شْعَيْب الحرانيّ » حدثنا إسحاق بن موسى » [ح ] وحدثنا محمد بن 
شُعَيْبٍ الأصبهاني » حدثنا سعيد بن عَنْبْسّة » قالا : حدثنا سعيد بن محمد الثقفيّ » حدثنا حلام بن 
صالح » أخبرني سُلَيمان بن شهاب العبسي » قال : نزل علي عبد الله بن مَعْنَم » وكان من أصحاب 
النبى کل > فحد؟ عن النبي كل أنه قال : « الدجال ل ناف إندا يس تمن قل المشوق + 

سي عن يحي ء۶ س 

نا ؛ فيع » وَينْتصِبُ للناس فيعَاتِلهمْ ٠‏ فَيَظْهَرُ عَليهم » > فلا يزال على ذلك حتى يَقَدَمَ 
الكوفة » فَيِظْهِرُ دينَ الله » ويعمل به » فيتّبع » ويحبٍ على ذلك » ثم يقول بعد ذلك : إني نبي » 
يفرع مِنْ ذلك كل ذي لَب ويُقارقه » فيمكثٌ بعد ذلك » حتى يقول : أنا اله » فتَعْمَششٌ عَيْنه اليُمْنَى » 


(۱) رواه حنبل بن إسحاق في كتاب « الفتن» رقم ( 7 ) » ورواه ابن عمه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( 0/ ۳۷۲ ) 
من طريق حماد به » وهو حديث صحيح . 

(۲) أي الانحناء . 

)۳( أخرجه أحمد في المسند (۲/ .)۲۹١‏ أقول: وفيه المسعودي وقد اختلط » ولكن الحديث حسن بطرقه وشواهده. 


1 خبر عجيب ونباً غريب جامع في الدجال وغيره 

وتقطع أذنه » ويُكتّبُ بَيْن عَيَْيْه : كافر » فلا يَخْمَى على كلّ مسْلم » فيُفارقه كلّ أحدٍ من الحَلّق في قَلْبه 

مثْقال حَبّةِ حَرْدَلٍ مِنْ إيمانِ » ويكون أصحايّه وجنوده المجوس واليهود والنصارى » وهذه الأعاجم من 

المشركين . ثم يدعو برجل فيما يرون » فيؤمر به فيقتل » ثم يُقطع أعضاءه » كل عضو على جدة» 

يرق بينها حت اوزاف الا ٠‏ ثم يَجْمَعٌ بَيْنَها > ثم يضربه بعصاءٌ » فإذا هو قائمٌ » فيقول : أنا الله » 

أخي را وولف كله مک ييح يه اغ الناس ل يضح ين ذلك “شيا فان يكنا 
CD aa 0‏ 

ا ا اللي سن »> وهو وأو . 

يهو ذية ضهان : ا بتر » ا أرغون 0 EAs‏ إلى الحافر الک أربع 

يال » ل سا وخلفَةُ جَبَلُ آحَرُ » مكتوب نين اعَيئيه 2 كافن. ) 

يقول : أ ر الأعلى › أتباعة أصحابُ الوّبا » وأولاة الزّنى 3 رواه أبق عور الدانى فى كتاب 

el 


ع 
خبر عجيب ونبا غریب 


قال نعَيِمُ بن حَمَاد في كتاب «الفتن » : حدثنا أبو عمر » عن عبد الله بن لَهيعَةَ » عن عبد الوهاب بن 
سين يعن O E e‏ عند لبن EER‏ ور بقل : « بين 
دي الدجال أربعون ذراعا وخطوة حماره مَسِيرَةٌ ثلاثة أيَام » يخوض البحر » كما يخوض أحذكم الا 
ويقول : أنا رب العالمين » وهذه الشمس تجري بإذني » أفتريدونٌ أن أَحْمها » فت فتَحْبَنُ الشمس » حتى يُجْعَل 
اليومٌ كالشَّهْرٍ » والجمُعةٍ , ويقول : أتريدون أن أَسَيّرها » فيقولون : تعم » ای ا 

وتأتيه المرأة فتقول : يا رب » أخي لي ابني » وأخي لي زوجي ٠‏ حتى إنّها تُعاين شياطين على 
صورهم » وبيوتهم مملوءة شيّاطِينَ . 

ويأتيه الأعرابٌ فتقول : يا ربّنا أخي لتا إبلتا » وعَتّمنا » فيعطيهم شياطين أمثالَ إبلهم » وَعَنَمهم › 
راء بالق +:والشمة+ فيقولوت + لو لم يك هذ ارين ل نش فا ران 

رغه عل ع مرق وغراق 9 اللحيء حار لا رد ونهة جار وجل من جان وخر وجل 
مِن نارٍ ودّحَانٍ » يقول : هذه جَنَّتي » وهذه ناري » وهذا طعامي » وهذا شرابي» وَاليّسَعٌء عليه الصلاة 


)١(‏ هو يحيى بن موسى بن عبد ربّه بن سالم الحُدَانِي أبو زكريا البلخي السّختياني» المعروف بِحَتٌ. انظر « تهذيب 
الكمال ») (77/” - 9) بتحقيق الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف» طبع مؤمسة الرسالة . , 

(۲) هو سعيد بن محمد الورّاق الثقفي » ضعي 

(۳) عرّاق: جمع عَرق» وهو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم» وهو جمع نادر. انظر «النهاية» لابن الأثير (/ )77١‏ . 


خر عجيب ونباً غريب جامع في الدجال وغيره ۱۲۱ 


والسلام » معه » يُنْذِرُ الناس منه » يقول : هذا المسيح الكذاب فاحذروه » لعنه الله » ويُعطيه الله من 
ad‏ ب توالكتة قا أذ نكن الخال + قإذااقال 27 ر العالميق فاك الا كتيك وو 
اليَسَعُ : صدق الناسنٌ » فيَمُرَ بمكة » فإذا هو بلق عظيم » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا ميكائيل › 
بعثني الله أن أَمْنَعَهُ مِنْ حَرَمِه . 

وير بالمدينة » فإذا هو بحل عظيم » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا جبريلٌ » بعثني الله لأمْنَعَه 
وخ رضي يل لاه لكك بارال زيكادر راي قاروا ريع «ايكل E‏ 
منافقوها ومن المدينة كذلك . 

ويأتي النذير إلى الذين فتحوا القسطنطينية » ومن تألّف من المسلمين ببيت المقدس أن الدجال قد 
خرج وخلفكم 5 ا قال : «فيتناول الدجّال ذلك الرجل ٠»‏ فيقول : هذا الذي يزعم أني 
وا 0 فيُنْشَوُ» ثم يقول : أنا أخييه » قم بإذن الله » ولا يأذن بإحياء نفس غيرها » 

: َس قد قَدْ أَمتّكَ » ثم أحييْنّكَ » فيقول : الآن قد ازددثٌ فيك يَقِيناً » بشرني رسول الله ا أك 

ات بإذن الله » لا بإذنك» فيُوضَعٌ على جِلْدِه صَفائځ من نخاس » فلا يَحيكُ فيه 
سلاحهم » فيقول : اطرحوه في ناري » فيحول الله ذلك الجَبّل على ابر جناناً » فشك الناسُ فيه » 
ويبادر ان و فإذا صّعد على عَقَبَة أفيق وقع ظَلْمه على المسلمين › فيوترون قسيّهم 
لقتاله » فأقواهم من يوثّر وهو بارك أو 00 من الجوع والضعف » ويسمعون النداء : جاءكم 
العَوْثُ » فيقولون : هذا كلام رجل شَبْعَان . 

شرق الأرضُ بور رَبّها » وَينْزلُ عِيسَى ابنُ مَرِيمٌ » ويقول : يا معشر المسلمين » احمّدوا ر٤‏ 
وسَبّحُوه » فيفعلون » ويُرِيدُون الفِرَارَ » فيُضَيّق الله عليهم الأرض » فإذا أتوا بات لذ في نصف ساعةٍ › 
فيوافون عيسى ابنَ مریم » عليه الصلاة والسلام » فإذا نَظَرَ الدجال إلى عيسى قال : أقم الصلاة » 
فيقول الدجّال : يا ني الله » قد أقيمت الصلاة » فيقول عيسى : يا عدو الله » رّعمتٌ أنك رَتُ العَالمِين 
لمن تُصلي ؟ افيضريه بمفرعةٍ في يذه فيقتله» فلا يبَقَى أَحدٌ من أنصاره خَلّف شَيءٍ إلا نادى: يا مؤمن 
هذا دجَالِيَ فاقْلهُ . . .2 إلى أن قال : «فتَمَتَعُوا أربعين سَنَةَ لا يموت أحَدٌ » ولا يمرّض أحد. 

رول الال له ووا ا ا و ا ا نوين الزرعين ا کل هته سكل 
والحيات والعقارث لا تؤذي أحداً » والسبعٌ على أبواب الور لا بوذي أحداً » ويأخذ الرجل المُدَّ من 
القمح فيبذره بلا جراث » فيجيء منه سبعمئة مُدَ » فيَنْكتُونَ في ذلك كذلك حتى يُكْسَرَ سد يَأْجُوج 
محر احير ليوطاي قري لسوت اراي قاد العا 071 

وأهْلُ طور سّيناء هُم الذين تح اله 17 نهم الفُسْطَنِْينية » فيدعُونَ فيبْعَتْ لله عليهم اة مِنَالأض 
ذات قوائِم » فتذخل في آذانهم فتصيخوك: موت لجمغون :۽ وتن الأرضٌ منهم › فِيُؤْدُونَ الناس 


1۲۲ أحاديث فى الدجال 


بهم » أَشَدَ من حَيَّاتِهم » فيستغيثون بالله تعالى » فينعت الله ريحاً يمانية عَبْراء » فتصيرٌ على الناس 
غَمَاً > ودٌّخاناً > وتقع عليهم الركمة ويُكشّفُ ما بهم بعد ثلاث » وقد قذفت جِيفَهّم في البخرء 
ولا يَْبنُون إلا قليلاً حتى تَطلع الشممنٌ مِنْ مَغْربها » وجمّت الأقلام » وطويّت الصحفُ › ولا ييل من 
أحڍ توب » وڙ ايليس ساجدا ينادي : إللهي ۽ مُزني أنْ أسجد لِم شِنْتَ » ويجتمع | ليه الشياطينٌ 
تقول : يا سَيّدنا » إلى من تَفْرَعٌ ؟ فقول + سالت ر بي أن يُنُظرني إلى يَوْم البَعْثِ » وقد طَلَعَت الشمسُ 
من مَغْربها ». وهذا الوقثُ المعلومٌ » وتصير الشياطينٌ ظاهرةٌ في الأرض » حتى يقول الرجل : هذا 
قَريني الذي كان يُغْويني › فالحمد لله الذي أخزاه » ولا یال إبليس ساجداً باكياً » حتى تحرج الدابة 
تكله :وهو جاجد + يصع الو رن بعد دلت ار م لاا م ع إل أخطرة يرن لرن 
لا يموت مؤمن حتى تتم أربعون سنة بعد الدابّة » ثم يعود فيهم الو ر ا و و 
ويقول الكافر : قد كنا مَرْعُوبِينَ من المُؤْمنين » فلم يَبْقَ منهم أحد » وليس يقل مِنَا ويه » فيتَهَارَجُونَ 
في الطَرق كالبهائم » حتى ع الرجل أمَهُ في وَسط الطريق » يقوم واحدٌّ عنها » وينزل عليها آخر » 
وأفضلّهم من يقول : لو تَتَكَيْتم عن الطريق” كان خسن + قيكونون .على ذلك ع جى لا يولد احا من 
نكاح » ثم يقم الله النّساءَ ثلاثين سََهّ > إلا الزواني والزانيات ٠‏ فإنهن يحبلن ويلدن من الزنى › 
ويكونون كلهم أولاد زنى » شرارٌ الناس » فعليهم تقوم الساعة » : كذا رواه الطبرانيّ » عن 
2 

عبد الرحمن بن حاتم المراديّ » عن نعيم بن حَمّاد . . . فذكره . قال شيخنا الحافظ الذهبي : و 
الحديث شِبْهُ موضوع » وأبو عمر مجهول » وعبد الوهاب كذلك » وشيخه يقال له : البتاني“ . 

وقد أنبأني شيخنا الذهبي إجازةً » إن لم يكن سَمَاعاً » أخبرنا أبو الحسين اليُونينيَ » أخبرنا البهاء 
عبد الرحمن حضوراً » أنبأنا عتيق بن صيلا » أنبأنا عبد الواحد بن عُلوان » أنبأنا أبو عمرو بن دوست » 
حدثنا أحمد بن سلمان النجّاد » حدثنا محمد بن غالب » حدثنا أبو سلمة التَبُودَكىٌ » حدثنا حماد بن 
لخدا على ينزيد بع الجن فال : قال”زشول ا 2 « الخال يحاون الات 
ويخوض البحر إلى كيه » ويسبق الشمس إلى مغربها » وتسير معه الآكامٌ طعاماً > وفي جبهته قَرْنّ 
مكسور الطَرّفٍ » يخرج منه الحَيّات » وقد صوّر في جسده السلا كله » حتى الرمح والسيف والدَرَق » 
قلت للحسن : يا أبا سعيد ما الدرق ؟ قال : الترس . ثم قال شيخنا : هذا من مراسيل الحسن » 
ضعيفة . 


4. 


ر 
o‏ 


وقال ابن مَنْدَهِ في « كتاب الإيمان » ا حدثنا محمد بن الحسين المديني » حدثنا أحمد بن مهدي »› 


() ورواه نعيم بن حماد فى «الفتن » رقم ( ٠١۲۷‏ ) ومن طريقه الحاكم فى «المستدرك » مختصراً ( ٥۲١/٤‏ - 
نعم بن تماد في قم من كم في ر 
۲ ) وقال الذهبي كما هنا : ( ذا موضوع . والسلام ) . 


أحاديث فى الدجال ۲۳ 


خا سعيد بن سليمان استكدويه + عدتيا خف بق خلفة .عن أي مالك الامج عن ري عن 
حُذَيفة » قال : قال رسول الله ية : « أنا أعلمٌ بما مع الدجّال منه » معه نهران » أحدهما نار تأجّج » 
في عين من يراه » والآخر ماءٌ أبيض » فمن أدركه منكم فَليهْمِضْ عينيه » وَلْيَشْربٍ من الذي يراه ناراً » 
فإنه ماء بارد » وإياكم والآخر » فإنه فتن » واعلموا أنه مكتوب بين عَيَْه كافر » يقرؤه من كتب › ومن 
لم يكتب » وأن إحدى عينيه ممسوحة » عليها ظَفَرَةٌ » وأنه يطلع من آخر عُمره على بطن الأزذن على 
كيد فق موك احا وبق بال رال اا طق ر يتل حل الان ا ويَهْرِمٌ ثلثاً ‏ 
ويبقى ثلث ٠‏ فيحجز بينهم الليل » فيقول بعض المؤمنين لبعض : ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في 
مرضاة ربكم ؟ من كان عنده فضل طعام فليعُدْ به على أخيه » وا ی ا ان 
صَلاتكم » ثم أقبلوا على عَدوَكم . فلما قاموا يَصَلون » نزل عيسى ابن مريم عليه السلام »› وإمامهم 
يُصَلي بهم . فلما انصرف » قال : هكذا فرّجوا بيني وبين عدوٌ الله » قال : « فيذوب كما يذوبٌ 
المح » فيسلط الله عليهم المسلمين » فيقتلونهم > حتى إن الحجرٌ » والشجرّ ليُنادي : يا عبد الله » 
يا مسلم » هذا يهوديّ فاقتله »> ويظهر المسلمون. فَيكْسِرٌ الصليبَ » ويقتّل الخِئْزير » ويضعٌ 
الجزية . 


فبينما هم كذلك » إذ أخرج الله يأَجُوج ومأجُوج » فيشرب أولهم البُحَيرة » ويجيء آخرّهم وقد 
انكشفوا » فما يَدَعُون فيها قَطْرَةَ » فيقولون : كان هاهنا أَنْرُ ماء مَرَةَ > ونب الله وأصحابه وراءهم » 
حتى يدخلوا مدينة من مدَائنٍ فلسطين » يقال لها : باب لد » فيقولون : طَهَرْنا على من في الأرض » 
فتعالوا ثقاتل من في السماء . فيدعو الله نيه عليه السلام عند ذلك » فيبعثٌ الله عليهم فُرحَةٌ في 


L1 


حلوقهم » فلا يبقى منهم ر سر » وتؤذي رِيحُهم المسلمين » فيدعو عيسى عليهم » فيُرسل الله ريحاً 
عليهم تقذفهم في البحر أجمعين » . قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبيئٌ : هذا إسناد صالح . 
قلت : وفيه سياق غريب وأشياءٌ مُنكرة » والله عل . 


E E ERNE 

بي هريرة قال : قال رسو الله يلي  :‏ هَذَا الأمر في فرش يليه بؤهم برهم » وَفَاجِرُهُمْ با جرهم › 

حٌى يَدْفَعُوهُ إلى عِيسى ابن مَرْيَمّ » وفي لفظ : ١‏ بَدْهُمْ بره › وَفَاجِدْهُمْ بِفُجُورِه » . قال ابن عساكر : 
وهو الأصحٌ . 


. ) ۹۱۹-۹۱۸/۳ ( » رواه ابن منده في « كتاب الإيمان‎ )١( 
. 2» يعني في تاريخ مدينة دمشق‎ )۲( 


۲٤‏ ذكر نزول عيسى في آخر الزمان 


ذكر نزول عيسى ابن مریم 
من السماء الدنيا إلى الأرض في آخر الزمان 


آ هر حر ره 2 


قال تعالى : # وقولھم إا فتلت ایح عیسی أبن مر رسول اله وما َكَُوهُ وَمَاصَلبوَه لیکن سيه فج 
ع6 ج 


دح عه 6 1 E J 1 > Sw E‏ ص وس سأ جص SRI 2 gE‏ 
افوا فی لتى سل من ما م پو من عام لا اناع لظن وما قكلوه يقينا لو بل رفع اله إِلِيهِ وکن آله عبرا حكيما ا وإِن 


ج02 رج سس 0 و 0 دم ہے صا LLL‏ ډډ os 2 3 e‏ ا حر 
من أهل كنب إلا ليو وء قبل موي ووم لقم کون عَلَيحَ سيدا €3 € 1 الساء ] . 

قال ابن جرير فى «تفسيره» : حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » حذثنا سُفيان » عن 
5 ا 3 2 7 3 1 17 ےد مء 3 0 و2 و بوم نام عل 
أبي حَصِين » عن سعيد بن جُبَيْر » عن ابن عبّاس : # ولنم آهل الكنب إلا ومن بو قبل موتو © قال : 
قبل موت عيسى ابن مريم . وهذا إسناد صحيح 3 وكذا روى العوفي ¢ عن ابن عباس 1 

وقال أبو مالك : # ون من أهل آل کی إلا لمن بو فل مود 4 ».ذلك عند نزول عيسى ابن مریم + 
لا يبقى أحدٌّ من أهل الكتاب إلا آمنّ به . 


ا 
0 


5 1 ۶ 5 هو وس كي كو 2 وم رس صا 

وقال الحسن البصريٌ : % ون من | ل الكنتب إلا لوم ن يو قبل مويو # قال : قبل موت عيسى » 
والله إنه الآن حي عند الله » ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون . رواه ابن جَرير . 

وروى ابن أبي حاتم عنه : أن رجلا سأل الحسن عن قوله تعالى : ¥ وَإِنْمَنَ آهل الكت إلا ومن 
يه قبل موت 4 فقال : قبل موت عيسى » إِنَّ الله تعالى رفع إليه عيسى » وهو باعثة قبل يوم القيامة » 
قاع + يؤمن به البو والفاجر . وهكذا قال قتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم »› وغير واحد » وهو 
ثابت في ١‏ الصحيحين » » عن أبي هريرة » كما سيأتي موقوفاً » وفي رواية مرفوعاً ‏ والله أعلم . 

وهذا هو المقصود من السياق : الإخبار بحياته الآن في السماء » وليس الأمر كما يزعمّه أهل 
الكتاب الجهلة أنهم صَلْبِوُه » بل رفعه الله إليه » ثم يَنزل من السماء قبل يوم القيامة » كما دلت عليه 
الأحاويث ا ا كنا سبق بقن العادية لدا .+ و كا ان انها نويات ا 

.- و ٠‏ 2 3 0 5 22 سے مط ع 5 

وقد روي عن ابن عباس وغيره أن الضمير في قوله : # قبل موتو 4 عائد على أهل الكتاب » أي 
يؤمن بعيسى قبل الموت » وذلك لو صح لما كان مخالفاً للأول » ولكن الصحيح في المعنى والإسناد 
ما ذكرناه » وقد قررناه فى كتابنا « التفسير » بما فيه كفاية » وله الحمد والمنة . 

ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 


قد تقدَّم في حديث التؤاقل ن ا عند دسل أن عسي يدرك كل المنارة البيضاء شرفي 


ذكر نزول عيسى في آخر الزمان 1۲0 
دمشق وفي غير رواية مسلم : أ ع در غاا فإن من 
سياق الحديث : « يرل وَكَدْ أقيمَت الصَلهُ ة لِلصّبْحِ › لهُ إِمَا م المُسْلِمِينَ : تَقَدَّم يا روح الله . 
فقول لا + إنها إنّما OT‏ 0 لا ار ف 
يكون فيه إمام المسلمين إذ ذاك ء وإمام المسلمين يومئذٍ هو المهديٌ فيما قيل » وهو جامعٌ دمشق 
الأكبرٌ » والله أعلم . 

وقد قم اق حديث ابي أمامة اه رل ف غر دق ول ولك مع 

وكذا الحديثٌ الذي ساقّه ابن عساكرٌ في « تارييخه » من طريق محمدٍ بن عائذٍ » ثنا الوليدٌ » ثنا مّن 
سمع عبد الرحمن بن ربيعة » يُحدَّتُ عن عبد الرحمن بن أيُوبَ بن نافع بن كَيْسانَ » عن أبيه » عن جده 
نافع بن یسان صاحب رسول اله ل قال : قال رسول الله يك : « يَنْزِلُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ عِنْدَ باب دِمَشْقَ 
- قال نافع : ولا أدري أيِّ بابھا یرید ددعتل الماك ة البَيْضَاءِ » لست سَاعَاتٍ مِنَ التَّهَارٍ في وبين 
مُمَشْمَيْنَ » كَأَنمَا يتَحَدّرُ مِنْ رَأْسِهِ الولو » . ففيه + مُبِهَمٌ لم يُسَمّ » وهو منكرٌ ؛ إذ هو مخالفٌ لما ثبت في 
الصحاح من أن تزوله رقت الشكر عند إشاءة الجر وقد أقيعت الصلاة ) والله أعلم . 

قال مسلم : حدّثنا عُبَيْدٌ الله بن مُعاذ العَنْبِرِيَ » حدثنا أبي » حدّثنا شُعبَةٌ عن النعمان بن سالم » 
سمعتٌ يعقوب بن ان عُوْوَّة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو» وجاء رجل 
فقال: ما هذا الحديث الذي تُحَدَث به ؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال: سبحان الله ! أو: 
و ا ل SU NE‏ : إنكم سَتَرْوَن بَعْدَ 
قليل أمراً عَظِيماً» يُحرَّق البَيْتَ » ويكون » ويكون » ثم قال : قال رسول الله 5 : « يخرّج الدجّال في 
أمتي » فيمكثٌ أربعين -لا أدري أربعين يوماً » أو أربعين شهراً » أو أربعين عاماً ‏ فَيَئْعثُ الله تعالى 
عيسى "ابن قريم كانه عُوْوَة بن منود فيطلبه فتؤلكه ٠‏ اقم يمكت النامن سبع سين الي يبن :اثنين 
عَداوة » ثم يُرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام » فلا يبقى على وجه الأرض أحدّ في قلبه مثقال ذرّة من 
خير » أو إيمان » إلا قَبِضَئَْهُ > حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جَبل لدخلته عليه » حتى تَقيِضّه » قال : 
سَمِعْتَها من رسول الله كَل قال و قرا اتی قن تجن الط وأحلام السّباع لا يعرفون معروفاًء 
ولا ينكرونٌُ منكراً » فيتمثّل لَهُهُ الشيطانٌ فيقول : ألا تّستجييُون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم 
بعبادة الأوثان » وهم في ذلك دا رَرُقَهُم » حَسَنٌ عَيشهُم » ثم يُنْمَحْ في الصور » فلا يسمعه أحد إلا 


. )۲۹۳۷( رواه مسلم‎ )١( 
ارواة أحند: ق المسيل 75 9م21 ) من حديك جار وروا احمد اھا ۷-۹/0 يمن تحديف‎ © 
. عثمان بن أبى العاص » وابن ماجه (401/1) من حديث أبى أمامة » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده‎ 


1۲١‏ ذكر نزول عيسى في آخر الزمان 

أصَّى ليت“ وَرفع يتا » قال : « وأول من يسمعه رجلٌ يلوط حَوْض إبله » قال : ١‏ فِيَضْعَقُ » وتصعق 
الناس ء ثم يُرسل اله“ - أو قال : «يُنزل الله - مطراً » كانه الطلّ أو الل » نعمان الشاك « فتثبت منه 
أجساد الناس » م يلتم اه do eg‏ اا »هلما إلى تريكم 
« قور تم تسوت () € 1 انصافات ] ثم يقال : أخرجوا بعث النار » فيقال يخ کال ن كل 
ألف تسعمئة وتسعة وتسعين » قال: « وذلك يوم # يعَلُ الْولدانَيشيبًا € و © بوم حسف عَنْسَاقٍ 70#" . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سُرَيجٌ » حدثنا فلَبْحٌ » عن الحارث بن فضَّيْل » عن زياد بن سعد » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله بيه : « ينزل ابن مريم إماماً عادلاً » وحكماً مقسطاً » فيكسد 
الصليب » ويقتل الخنزئر » ويرجع السُلمٌ > وتتخذ السيوف مُناجل , وَتذْمَبُ حُمَُ كل ذات حمة » 
وتُنزل السماءٌ رزقها » وتّخْرجٌ الأرضٌ بركتها » حتى يَلْعَبَ الصبيٌ بالغبان ولا يضرّه » ويُراعي العَتَم 
الذَئْبُ فلا يَضُدُها » ويراعي الأسدٌ البَقَر » فلا يَضُرّها ». تفرد به أحمد » وإسناده جيّد قويّ صالع” . 


وقال البخاريّ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا أبي » عن صالح › 
عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كل : « والذي نفسي 
بيده لِيُوشِكُنَ أن ينزلَ فيكم ابن مَريم حكمَاً عَذَلاً » فيكْسِرَ الصليب » ويقَثّلَ الخنزير » ويَضّعَ الجزية › 
وَيَفِيضَن المال ١ى‏ لا يقبله أحد ؛ ا ا و 
واقرؤوا إن شتت  :‏ ونم أَهْلٍ آل کت إل ومن بو- قبل مويد و ل EK‏ دا € 1 النساء ] 


وكذا رواه مسلم عن حسن الحُلوانِيَ » وعبد بن حَمَيّد» كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم به » 
2 


or 


وأخرجاه أيضاً من حديث سُفيان بن عَييْنَةَ » والليث بن سعد » عن الزهريّ به 


وروی أبو بكر بن مَرْدَوَيْهِ » عن طريق محمد بن أبي حفصةء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب › 
عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « يُوشك أن يكون فيكم ابن مَرِيم حَكَماً عَذْلاً » يقتل 
الدجّال » وَيقتل الخنزير » ويكسِرٌ الصليب » ويَضَعٌ الْجِرْيّة » ويَفِيضٌ المالٌ » وتكون السجدة واحدة 


لله ربٌ العالمين » . قال أبو هريرة : واقرؤوا إن شئتم : # ورن من هَل الكت إل وم پا فل مويو »* 


2 و م 
مَوْتِ عيسى ابن مریم » ثم يُعيده 0 


0 الليت : صفحة العنق » وهما ليتان » وأضْعَى : أمال . « النهاية » )۲۸١ /٤(‏ . 

7 روا مار 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ٤۸۳ - ٤۸١/۲‏ ) أقول : فليح وزياد » فيهما كلام » لكن الحديث حسن بطرقه 
وشواهده . 

2 رواه البخاري ( ۳٤٤۸‏ ) و( ۲٤۷٩‏ ) و( ۲۲۲۲ ) ومسلم رقم ( )۲٤۲( ) ١55‏ . 


ذكر نزول عيسى في آخر الزمان 1۷ 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا سُفيان » وهو ابن حسين » عن الزهريّ » عن حَنظلة » 
عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ييا : « ينْزل عيسى ابن مَريم » فيقتل الخنزير » ويمحو 
الصليب » وتجمعٌ له الصلاة » ويُعْطِي المّال حتى لا يُقَبلَ » ويضعٌ الخراج » وينزل الرَّوْحاءَ فيحج 
منها » أو يَعتمر > أو يَجِمَعُهُما » قال : وتلا أبو هريرة : « وَإِنِيَنَ آهل الكت إل لوك ب ل موت ووم 
لْمِبمَةِيكْونُ عَلِتوَ سيدا 3© € 1 الساء ] » فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال : يؤمن به قَبْل موت عيسى » فلا 
أدري ؟ هذا كله حديث النبى بي » أو شية قاله أبو هريرة“ ؟ 

وروى أحمد ومسلم من حديث الزهريّ » عن حنظلة » > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ئ : 
١‏ ليُهلّنَ عيسى ابن مَرْيم » من فج الوَوْحَاء بالحجّ والعُمْرة » أو ليكتْيْنّهما جميعاً "2 . 

وقال البخاريّ : حدثنا ابن بُكَيْر » حدثنا الليث » عن يونس » عن ابن شهاب » عن نافع مولى 
أبي قتادة الأنصاريّ : أن أبا هريرة قال : قال رسول الله بي : « كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرد 
وإمامكم منكم ؟» ثم قال البخاريّ : تَابَعْه عُقَيلٌ > والأوزاعي . وقد رواه الإمام أحمدٌ عن 
عبد الرزّاق » عن معمر . وعن عثمان بن عمر » عن ابن أبي ذئب ٠‏ كلاهما عن الزهريّ به . وأخرجه 
مسلم من حديث يونس والأوزاعي وابن ابي ذئب عن الزهري به“ 

وقال الإمام اخ دا قاق > بجنا هَمّام » أنبأنا قتادة » عن عبد الرحمن » وهو ابن آدم 
مولى أمّ رثن صاحب السّقَاية » عن أبي هُريرة: أن رسول الله با قال : و الأنياء إخرة لقاذت» اا 
شتی » وديئهُم واحدٌ » وإني أولى الناس بعيسى ابن مریم » لأنه لم يكن بيني وبينه نبي » وإنه نازل » 
e N‏ ران ع کان راسه يقطلة 
وان لم يُصِبْهُ بَلل » فيدّقَ الصليبَ » ويقتلٌ الخئْزِيرَ» ويّضعٌ الجزية » ويدعو الناسَ إلى ا 
ويلك الله في مانو الأمم كلها إلا الإسلام » ويهلك الله في زمانه المسيح الدججال » ثم تمع الأمَهٌ على 
الأرض » حتى ترتع الأسُودٌ مع الإبل » والتّمارٌ مع البقر » والذئابُ مع العَنم » وَيلَعَبَ الصّبيان 
بالحيّات لا تضؤهم » فيمكُث أربعين سَنَةَ » ثم يُتوفى » ويُصَلّي عليه المسلمون» . وهكذا رواه أبو داود 
عن هُدَبّة بن خالد » عن هَمَّام بن يَحْبى » عن قتادة به . ورواه ابن جرير » ولم يورد عند تفسيرها 


. وهو حديث صحيح‎ ) 54١ - 510/7 ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( 550/5 ) ومسلم ( ٠٠١۲‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم (7444) وأحمد في المسند ( ۲۷۲/۲ و75 ) ومعمر في «جامعه» الملحق بمصنف 
عبد الرزاق رقم ( ۲۰۸٤۲‏ ) ومسلم رقم ( ٠١١‏ ) 

. مصبوغان بحمرة خفيفة‎ )٤( 


۸ ذكر نزول عيسى في آخر الزمان 
غيرّه » عن بشر بن معاذ › ع يزيد عر فيك ن أن تعدو عن قتادة » بلحوه » وهذا إسناد جَيّد »› 


(Wu, = 
قوري‎ 


وروى البخاريّ عن أبي اليمان › عن شُعَيْبِ عن الزهريّ › عن ابي سلمة + عن أبي هريرة : 
ا « آنا أ الناس بابن مرب ESED‏ ن بيت وه 
نبى ) ری ی ن ا عو و بن ا عو خلال تن غ > عن عبد الرحمن بن 
ل قال ,كال رسو الله 7:35 آنا أولى الاس بعس ابن اریم في الداليا 
والآخرة » والأنبياء او لِعَلآتِ » أمهاتهم شين ودينهم واحد ) . 57 ثم قال : وقال إبراهيم بن 
طهمان » عن موسى بن عُقَبَةَ » عن صفوان بن سُلَيْم » ل اه 
رسول الله ل" . 


فهذه طرق متعدةة #المقوائدة عن أبي هريرة » رضي الله عنه . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا هُشَيْم » عن العوّام بن حَوشّب » عن جَبَلة بن سُحيم » عن مُؤثر بن 
عَفَازةَ > عن ابن مسعود » عن رسول الله 4ي قال : « لقيتُ ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام» قال : « فتذاكروا أمر الساعة » فردُوا أمرهم إلى إبراهيم » فقال : لا عِلْم لي 
بها > فردُوا أمرهم إلى موسى . فقال : لا علم لي بها . فردّوا أمرهم إلى عيسى » فقال : آم 
وَجْبته!" فلا يعلم بها أحدٌ إلا الله » ولكن فيما عَهِدَ إليّ ر عر وجل : أن الدجّال خارج » ومعي 
قضيبان » فإذا رآني ار الْوَصَاصٌُ » قال : « هلكه الله [ إذا راني ] حتى إن الشجر 
والحجر ليقول : يا مُسلم › إن ت َځتي كافراً » فتعالَ فافتله » قال اجيلكيع انه ثم يرجم الناس إلى 
بلادهم وأوطتهم » فعند ذلك بخرج بارج وماڃوج وهم ين كل حَدي يليو . يوون بلادهم 
لا يأتون على شيء إلا أكلوه » ولا يَمُوُون على ماء إلا شَرِيُوه ؛ قال : ١‏ ثُمَّ يَرْجِع الناسُ إلى 
فيشكونهم » فأدعو الله عليهم › فيُهلكهم ويميتَهُمْ حتى تَجْوَى(؟) الأرضُ من نتن ريحهم » ويُنزل الله 


)01 رواه أحمد في المسند ( 507/7 ) وأبو داود رقم ( 5775 ) . أقول : إسناده فيه انقطاع » فإن قتادة » لم يسمع 
من عبد الرحمن بن آدم مولى أم برثن » لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده » وفي الحديث أن عيسى يمكث 
أربعين سنة » وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم )۲۹٤١(‏ أنه يمكث في الناس سبع سنين » وسيذكره 

(۲) رواه البخاري ( 75547 ) و( ۳٤٤۳‏ ) . 

(۳) أي وقوعها . 

0 ای 


صفة عيسى عليه السلام ۲۹ 
المطر » فتجدف أجسادهم حتى يَقْذِفَهِم في البحر » ففيما عَهِدَ إليّ ربيَ عرّ وجل أن ذلك إذا كان 
كذلك » فإنَّ الساعة كالحامل المُتَدٌ التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها نياك او تارا ورو 


ابن ماجه عن محمد بن بشّار » عن يزيد بن هارون » عن العوّام بن حَوْشَبٍ » به نحوّه'"2 . 


صفة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كك 


ليت في « الصحيحين » من حديث الزهري » عن سعيد» عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الله كلل : « ليل أُسْرِيَ بي لقيتُ موسى » قال : فنعتّه  »‏ فإذا رجل » حَسِبْتُه قال : « مضطرب » 
أي طويل » « رَجِلَّ الرأس » كأنه من رجال شَنُوءة » قال : « ولقيتُ عيسى » فنعته النبي كله فقال : 
«رَبْعَة » أَحْمَرُ » كأنما خرج من ديماس » يعني الحمّام'"' . 

وللبخاريّ من حديث مُجاهد عن ابن عمر”" » قال : قال رسول الله كل : « رأيت عيسى › 
وموسى » وإبراهيم » فأمًا عيسى فَأَخْمَرُ م قد عرض الصدر + وآماموسى نفادم ج سبط + كانه من 
رجال الوط ۵“ . 


ولهما من طريق موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر › قال : ذكر رسول الله ڪه یوما بين 
ظَهْرَاني الناس المسيح الدجّال » فقال : « إن الله ليس بأعور › ألا إن ا الدجال أعوة العن 
ال ناك وأراني الليلة عند الكعبة في المنام » وإذا رجلّ آدم كأحسن ما يُرى من 
أذم الرّجال » اقيرت ل د مذكبيه » رَجل الشَّعْرٍ » 500 واضعاً يديه على متكي 
رَجُلَيْنِ » وهو يطوف بالبيت . فقلت : من هذا؟ فقالوا : هذا المسيح ابن مريم > ثم رأيت رجلا 
را جد فططا > أعوة عين اليمنى » كأشبه مَنْ رأيتُ بابن قطن » واضعاً يَدَيْهِ على مَنكبَيْ رجل » 
ناف رها ا ا ا عن نان كبر 


ثم روى البخاريٰ › عن أحمد بن محمد المكيّ » عن إبراهيم بن سعد» عن الزهريّ › عن سالم» 
عن أبيه » قال : لا والله ما قال رسول الله ية لعيسى: أحمرء ولكن قال: « بَينما أنا نائمٌ أطوف بالكعبة 
فإذا رجُلٌ آدَمُ سَبْط الشعر › يُهَادَى بَيْن رج يِن يَنطفُ رأسّه ماءَ » ا 


)000( رواه أحمد في المسند ( ۳۷١/۱‏ ) وابن ماجه رقم ( 508١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۳٤۳۷‏ ) ومسلم رقم )١58(‏ . 

)¥( قال القسطلاني : ( قوله : من حديث مجاهد عن ابن عمر ) هو هكذا عند كل من روى عن الفربري » قال 
أبو ذر : والصواب ابن عباس بدل ابن عمر » انظر القسطلاني باب نزول عيسى بن مريم » وانظر « فتح الباري » . 

€3 رواه البخاري رقم ( ۳٤۳۸‏ ) والزط : جنس من السودان أو من الهند » هم طوال الأجسام مع نحافة فيها . 

. ) ۱۹۹( ومسلم رقم‎ ) ۳٤۳۹ ( رواه البخاري رقم‎ )٥( 


را صفة عيسى عليه السلام 


هذا ؟ قالوا : ابنُ مَرِيمَ » فذهبث ألتَفِتُ » فإذا رجلّ أَحْمَدُ جسيم جَعْدَ الرأس » أغوَرٌ عَيْنه اليُمّى » 
كأن عينه عِتبة طافية » قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا الدجال . وأقرب الناس به شبّهاً ابن قطن » قال 
الزهريّ : رجلٌ من حراعة لَك في الجاهلية”© . ّْ 

وتقدم في حديث التَّوَّاس بن سِمْعان : ١‏ فينزل عند المنارة البيُضاء » شَرِقِيَ مشق » بين مَهُدُودٌتين 
واضعاً كفيه على أجنحة مَلكَيْن » إذا أا رأسَهُ قَطَرَء وإذا رَه تحدّر منه مثل جُمَان اللؤلؤ . 
ولا يحل لكافر يجد ريح تَقَسِه إلا مات » ونَفَسهُ ينتهي حيث ينتهي طَرْفَةُ »207 . 

هذا هو الأشهر في موضع نزوله » أنه على المنارة البيضاء الشرقيّة بدمشق » وقد رأيتٌ في بعض 
الكتب آنه ينزلٌ على المنارة البيضاء شرقيّ جامع دمشق » فلعل هذا هو المحفوظ » وتكون الرواية : 
« فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق » فتصرّفَ الراوي في التعبير » بحسب مافهم » وليس 
بدمشق منارة عرف بالشرقيّة سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق ين شَرقيّهِ » وهذا هو الأنسبُ 
والأليق » ٠‏ لأنه يثزل وقد أقيمت الصلاةٌ » فيقول له إمامٌ المسلمين : «يا رُوح الله تقدمٌ » فيقول : تمذم 
أنت » فإنها إنما انت 

وفي رواية : « بَعْضْكُمْ على بَعْض أُمَراءٌ» تكْرمَةٌ الله هذه الأمة © 

رك جد اة مار في زماننا؟ في ج حدق وان ا وسيعمنة "٠‏ من وا بيضي ا اوكا 
بناؤها ] من أموال النصارى الذين حَرَقُوا المنارة التي كانت مَكائها » ولعلّ هذا يكونٌ من دلائل النبوّة 
الظاهرة » حيث قيض الله بناءَ هذه المنارة البيضاء من أموال النصارى » لِيَنْزكَ عيسى ابن مريّم عليها » 
فيقتلّ الخنزيرٌ » ويكسرٌ الصليب » ولا يقْبَلُ مِنْهُم جزية »> ومن لم يُسْلِمْ قَتَلَهُ » وكذلك يكون حُكْمُه في 
سائر كفار أهل الأرض يَوْمئذٍ » فإنه لا يبقى حُكمٌ في أهل الأرض إلا له > وهذا من باب الإخبار عن 
المسيح بذلك , فإن الله قد سرغ له ذلك وشرعه له » فإنّه إنما يَحْكم بمقْتَضَى هذه الشّرِيعَة يعَة المُطهئّرة . 

وقد روي في بعض الأحاديث كما تقدم أنه يرل بيت المَقيس(* ' » والأحاديث تقتضي أن الدجال 
يقل يلد قبل أن يدخل بيت المقدس » فتدل على أنه لا يدخله الدجال كمكة والمديئة حماية له منه . 


وفي رواية 3 أن عشي ايندل الأَردُن , وفي رواية : بمعسكر المُسلمين › وهذا في بعض روايات مُسلم 
كما تقدم » فالله أعلم . 


( 


. )۳٤٤١ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 
. ) ۲۹۳۷ ( رواه مسلم رقم‎ )۲( 

)۳( رواه ابن ماجه رقم ( ٤0۷۷‏ ) من حديث أبي أمامة الباهلي وإسناده ضعيف بطوله » ولكن لهذه الجملة شواهد 
)٤(‏ رواه مسلم رقم ( ۱١١‏ ) من حديث جابر . 

(5) رواه ابن ماجه (401/1) من حديث أبي أمامة الطويل » وإسناده ضعيف . 


صفة عيسى عليه السلام ١١‏ 


وتقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم » عن عن أبي هريرة : ( وإنه ناو + فإذا وه فاعرفوه » 
جل تروع » إلى الخمرةٍ والبياض » عليه ثوبان مُمَصّران » كان رأسه يقر » وإذ عق ل 
دق العا ويقَثّلٌ الخِنْزِيرَ » ويضعٌ م الجزية » ويدعو الناسَ إلى الإسلام » ولك الل تعالى في 
زمانه الملل كلها إ5 الإشلاء » ويلك الل في زمانه المسيح الدجال » ثم تَقَُ الأمَُ على الأرض » حتّى 
ترتع الأسود مع الإبل ء ولشماق مع البقرء والذنات مع الختم › > وَيلعَتٌ الان بالحَيّات » 
ضرعم » ميمكت أيي سل ف يتوفى » وبصي علي المسيمون ۲ . رواء أحمد » وأبو اود 
وهكذا وقع في هذا الحديث أنه ينكثُ في الأرض أربعين سنة . 

وثبت في « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو أنه يمكث في الأرض سَبْعَ سنين'") اوداع 
هذا مُشكلٌ » اللهم إلا أن تُحملَ هذه الس على مُدةٍ إقامته بعد نزوله » ويكون ذلك محمولاً على مُكثه 
فيها قبل رَفْعِه » مضافاً إليه » وكان عمره قبل رفعه ثلاثاً و وثلاثينَ سَنَةَ على المشهور » وهذه السبع تكملة 
الأربعين » فيكون هذا مدة مقامه في الأرض قبل رفعه وبعد نزوله » وأما مقامه في السماء قبل نزوله فهو 
مدة طويلة » والله أعلم . 

وقد ثبت في الصحيح أن يأجوج ومأجوج » يخرجون في زمانه ويُهلكهم الله بره دُعائِه في ليْلةٍ 
واحدةٍ كما تقدّم » وكما سيأتي » وثبت أنه يج في مُّذَة إقامته في الأرض ٠»‏ بعد نزوله . 

قال محمد ین كب افرط : في الكتب المُنرَلةٍ أن أصحاب الكهف يكونون في حَوارِيّه » وأنهم 
يَحجّون معه » ا ل و ونكوة 

وقد ذكر ذلك الحاظٌ أبوالقاسم اب عساكر ورواه أبو عيسى الترمذيّ في «جامعه » » عن عبد الله 
ابن سَلام » فقال في كتاب المناقب : حدثنا زيد بن أخزم الطائيّ البصريّ » حدثنا أب فة سلون 
يِب حدثنا أن فوذوة المد حدّئنا عُثُمان بن الضحّاك » عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام» 
عن أبيه » عن جدّه » قال : مكتوب في التوراة صفةٌ محمد » وعيسى ابن مريم يُدفن معه . قال : فقال 
أبو مودود : وقد بقي في البيت موضع قبر . ثم قال : هذا حديث حسن غريب › هكذا قال : عثمان بن 
الضحاك » والمعروف : الضخاك بن عثمان المدني . انتهى ما ذكره الترمذي رحمه الله" . 


وروى الطبرانى من حديث عبد الله بن نافع عن عثمان بن الضحاك » عن محمد بن يوسف بن 


. وأبو داود رقم ( 4775 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده‎ ) ٤٠٠٦/۲ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


(۲( رواه مسلم رقم ( 6 ). 
)۳( رواه الترمذي رقم ( ۳٣۱۷‏ ) وهو من نقل عبد الله بن سلام عن عن التوراة » وهو ضعيف . 


۲۲ ذكر خروج يأجوج ومأجوج 


عبد الله بن سلام » عن أبيه » عن جده » قال ا عيشي این مرت مع ورل الله ية » وأبي بكر » 
وعمر فيكون قبره 5 
وقال أبو داود الطيالسيُ عن علي بن مَسْعَدة » عن رياح بن عَبِيدَة » حدثني يوسف ب عبد الله بن 


E 


سلام > عن أبيه » قال : يمكث الناس بعد الدجّال يَعمُرون الأسواق » ويَخْرِسُونَ للخل . 


ذكر خروج ياجوج وماجوج 3 وذلك في ايام عيسى ابن مريم 
بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلةٍ واحدةٍ ببركة دعائه عليهم 


م > ر ور روو ورو 5 رس سا EEE‏ 


قال الله بان : 3 حر حَعت ٳڏافيحٽ ياج وجج وشم قن ڪل حي بني اوت () وق الوق لحن 

دا هم سخصة أ اس ادن کوا ر د ج و ردا بل كن بيرك © © 4 [ الأنبياء ] » 
وقال تداي في ف دي القرنين : 9# ع سا © سی ف إِذا بلغ بی دين ود مين دونه ما فر وکا لا یکا 
عمَهُوتَ فو 3 الوأ د ذا أربي ِن يج مجو مفْسِدُودَ في الْدرّضٍ َمل عل لك ًا ع أن جحل نا ويم سد سَدَا 9 قال م 
ل د يق یر ونبو جع[ عل يتك ونه مما 9 9ن زیر دید حى دا ساو بین لقال انشا لاجم 
eee‏ فما اسط عو أن يظه روء وما تلوأ أ ا 
جعم اء وان وعد ري کک بعضهم ومین يمو في بعض وف في أ الصور معتهم جى جا € وعرضتا جھم ومین 

گقرین رصا () © [ الكيف ] . 

وقد ذكرنا في «التفسير » » وفي قصة ذي القرنين » خبر بنائه للسدّ من حَدِيدٍ ونحاس بين جبلين » 
فصار رَدْماً واحداً » وا لهذا رة رق 4 أي يَحَجِرٌ به بين هؤلاء العو المفسدين في الأرض شق 
الناس » # وذ و قل 216 وان وعد رق حًا € أي الوقت الذي قَدَّر انهدامه فيه # جل کے * »أي 
اوا للأرض ٠‏ 9# وان وعد ری حا 4# أي هذا لا بد من كونه ووقوعه > % و بصم موف يو ف 
عض € أي إذا انهدم ‏ يخرجون على الناس فيموجون فيهم »› و أي يُسرعون المَشي من كَل 
حَدب » ثم يكون النفخ في الصور للقزع قريباً من ذلك الوقت » كما قال تعالى حت افحت 
با وماج وشم ين کل عد تلفت ©) فب الك الح ونا ہے کخم انمس كز 
00 € الآية [ الأنبياء ] 

وقد ذكرنا في الأحاديث الواردة في خروج الدججال ونزول المسيح طَرَفاً صالحاً من ذكرهم » من 
رواية النوّاس بن سمْعَان » وغيره . 


وثبت في ١‏ الصحيحين » من حديث زينب بنتٍ جَحش أن رسول الله ب نام عِنْدَها ثم استيقظ 


(1) رواه الطبراني في « الكبير /١7 ( ٩‏ 785 ) وإسناده ضعيف . 


ذكر خروج يأجوج ومأجوج E‏ 


مُحْمَرَاً وَجْهِهُ » وهو يقول : ١‏ لا إللة إلا الله » ويل للعرب من شو قد اقرب » فح اليَوم مِنْ رَدْم 
يَأجُوج وَمَأَجُوجَ مِثلّ هذه ولق كن تمد . 

وفي ووانة + عقف شقفية أن ن فالحا 5 فلت :با وسول الله + الك وفنا السالخون ؟ 
قال : « نَعَمْ إِذَا كثر الْحَبَثْ »220 . 

وفي « الصحيحين » أيضاً من حديث وُمَيْبِ » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن أبي هريرة : أن 
رسول الله يل قال : « قح اليوم مِنْ رَذْم يَأْجُوج وَمأَجُوج مل هَذَا » وَعقّد تسعين”" . 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا رَوْحٌ » حدئنا سَعِيد بن أبي عَرويَة » عن قتادة » حدئنا أبو رافع » عن 
ل : « إن يأجُوج وَمأجُوج لَيَحْفِرُونَ المد كل يَوْم » حَنَّى إذا كَادُوا يَرَوَ 

شْعَاعَ الشَّمْس » قال الذي عَلَيْهِم © ارا فتتفروتّه غداً + فيعودون إليه کاشد ما كان ».حتى إذا 
E‏ وأراد الله أن عتمم على الناس » حفروا » حتى إذا كادوا يرون شُعاعَ الشمس قال الذي 
عليهم : اغدُوا فَسَتَحْفِروته غداً إن شاء الله » ويَسْتَشي » فيعودون إِليّه » وهو على هَيتته حِينَ تركوه › 
فيَحْفِرُونَه » ويَخْرْجُونَ على الناس » فيَنشْمُون'" المِيّاه » ويِتَحَصَنُ الناسُ مِنْهُمْ في حُصُونِهم » فَيَرمُونَ 
بسهايِهمْ إلى السماء » فترجمٌ ليها كك الدع فقرلوة : افر أهل الارضن »+ وعلونا آهل 
السماء » فيَئْعتُ الله عليهم غفا“ في أقفائهم > فيقتلهم بها » قال رسول الله کار والذي نفس فحن 
بيه » إن دراب الأزض لَتَسْمَنُ » وتَشْكَوة*" كران لحُومُهم ووماهم » . 

ثم رواه أحمد » والترمذيّ » وابن ماجه : مِنْ غير وجه » عن قتادة به" 

وقد روى ابن جرير » وابن أبي حاتم » عن كعب الأحبار قريباً من هذا . فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبي » عن ابن إسحاق » عن عاصم بن عُمَر بن 
اة .عن مود بق ليك عن أبي سغيد الخدرئ > قال + سمعتٌ رسول الله ب يقول : ١‏ يفت 
روناي رطا اللاي ايان اله ابي 0 
IBSEN‏ زار الناسٌ عنهم إلى مدائِنهم وخصونهم » رفون إليْهُم مواشیهم 


(1) اروا البخارق رقم ( (۳۴٤١‏ ومسلم رقم ۲۸۸۰5( 

(۲) رواه البخاري ( ۳۳٤۷‏ ) ومسلم ( ۲۸۸۱ ) . 

)۳( في ابن ماجه ( فيُنْشِفُون ) وفي الترمذي ( فَيَسْتَقُون ) . 

2 دود يكون في أنوف الإبل والخنم . 

)0( أي تسمن وتمتلئ شحما . 

(7) رواه أحمد في المسند ( 01١/7‏ ) والترمذي ( 7١151‏ ) وابن ماجه ( 108١‏ ) وهو حديث صحيح . 
42 في الأصل : عن عاصم بن عمر عن قتادة . 


1 ذكر خروج يأجوج ومأجوج 


م رع 


سرون يباه الأزض » حتى إن بَعْضَهُم لمر لتر » فيَشْرَبُون مَا فيه » حتى يتركوه سا » حتى إن مَنْ 
بعدهم ل gE‏ : گا هاهنا ما م » حتى إا لم يبق من الناس أحد إل أحدٌ في 
oes E‏ > بقي أهل السماء ) قال 0 
يهر أحذهم حَرْبَنَهُ » : ثم يَرْمِي بها إلى السّماء » فَتَوْجِمٌ إِليّهِ م مختضبة مُحْتَضَبَةَ دَماً للبلا والفتنة » فبينما هم على 
ذلك بعت الله ذُوداً في أعناقهم كنعّفب الجراد الذي يَخْرْج في أعناقه » فيُصبحون موتّى » لا ب تنكم ام 
ع كد ل الآ رجل يشري: لا عة لطر ما فل هذا الغدة © فال +( فة رج 
منهم مُحْتَسِباً نفسه » قد أوطنها على أنه مقتولٌ » فينزل » فيجدهم موتّى بعضهم على بعض » فيُنادي : 
يا معشر المسلمين: ألا أبْشِرُوا » إن الله تعالى قد كفاكم عَدُوّكم » ؛ فِيِخْرْجُون مِنّ مدائنهم » وحصُونهم» 
ويُسَرَحُون مَواشِيَهم . > فما يكون لها رَعْيّ إلا لحومُهم ٠‏ فتشكرٌ عنه كأحسن ما شکرٽ عن شيء من 
اطع اماك SR o‏ 
م 
إسناد جيل ` . 


وفي حديث التّوَاس بن سمعان » بعد ذكر قتل عيسى الدجّال عند باب لَدَّ الشرقي » قال : « فبينما 
قم 5ة بذ وى الله إلى حيست ابن ميم عليه الصلاة والببلام : إني قد أَخْرَجْتُ عِباداً لي » 
لآ يدان لأحدٍ بقتالهم » فحَرّزُ عِبادِي إلى الطور > فيَعَثُ الله “ يأجُوج وَمأجوجَ SES‏ 
8 وخم ڪل دب ناوت 4 فيرعَبُ عيسى وأضحابه إلى الله عَرّ وجل » > فرصل الله ه عَليْهِم نحا في 
رقابهم ٠‏ فيُصْبِحُون فزسى كَمَوْت نفس وَاحِدَةٍ » فيَهّبط عِيسَى وأصحابة فلا يجدون في الأرض بَا إل 
َه زَحَمْهم وتنم » فِيرعَبُ عِيسَى وأصحابه إلى الله ع وجل » ٠‏ فيُرسل الله عليهم طَيْراً كأعناق البخْتِ 
فتَحْملهم فتَطْرحُهم حيثٌ شاء الله تعالى 6(" . 

قال كعبٌ الأحبار بمكانٍ بُقال له: المَهْيل عِنْد مَطلّع الشمس. . . الحديث » إلى آخره» وقد تقدم . 


كذلك حديث مُؤْئْرٍ بن عَمَارَةَ عن ابن مسعود » في اجتماع الأنبياء لَيلّة الإسراء » وتذاكرهم أَمْرَ 
الساعة » فَرَدُوا أمرهم إلى عيسى ... وذكر الحديث كما تقدم » وفي ا ا الّاس إلى 
أوطانهم » فعند ذلك يحرج اجو ومأجوج وهم من كل حَدَبِ ساون فَيَطَؤُونَ بلآدهم » 
لا يَمِدون على شَيْءِ » إلا أمْلكوه » ولا يَمُرونَ على مَاءِ إلا شَرِيُوه » ثم قال : « ثم يَرْجعٌ الناسُ إلى 
يشكوتَهمْ » فأذعُو الله عَرْ وجل عليهم فيهلكهم » ويمِيتهُمٌ حتى تَجْرَى الأرض من لَنْنِ ريجهم . 
ويُنزل الله المَطر فْتَجْرْفٌ أَجْسَادَهم » حتى يقذفهم في البحر » ففيما عهد إليّ ربي أن ذلك إذا كان 


. ) 501/4 ( رواه أحمد ( ۷۷/۳ ) وابن ماجه‎ )١( 
. رواه مسلم ( ۲۹۳۷ ) وقد تقدم‎ (Y) 


ذكر خروج يأجوج ومأجوج 0 
كذلك » فإنَّ الساعة كالحامل امم لا يَذْرِي أَهْلََّا مَتى تَفْجَؤّهُمْ بولادتها » ليلا أو نهار؟ ”22 . 
وقال الإمامٌ أحمد : حدّئنا محمد بن بشر » حدّئنا محمد بن عمرو » عن ابن حَرْمَلَةَ » عن خَالتِهِ » 
قالت : خطب رسول الله لا وهو عَاصِبٌ إضْبَعَةُ من لَذْعَةٍ عََرَبٍ » فقال : « إنكم تقو لون لا عدو 
لکم» وإنكم لا تَرَالُونَ تقاتلونَ عَدُوَا حَنَى يَأتيَ ياجو ومأجوج , عراف ا ةدنار الو 
ضيب الشعاف” “ » من كلّ حَدَبِ ينسلُون » كأن وُجُومَهُم المَجَان المُطْرَقَةُ » وي 
قلت : يَجُوِجْ ومأجوج » طائفتان من الك كبيرتان لا يعلم عددهم إلا اله سبحانه » وهم ِن ية 
آَدَمَ عليه الصلاة والسلام » كما ثبت في الصحيح را وكل و ا »ليكول 
يك وسَعْدَيِْكَ » فينادي بوت : ابْعثْ بَعْثَ النار من ذريتك » فيقول : مِنْ كم ؟ فيقول : من كل 
اف o‏ ع إلى النار ١‏ ووانخدا إلى الجنة +«فيوميل يشيث يَشْيتٌ الصغير » وتَضَعٌ كل ذاتِ 
ال روا » فان في أجوج ومالجوج لكم فداة » ٠‏ وفي رواية : « يقال : إن فيكم 
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ام مين ما كانتا في شيء إلا كََّرتَاة : يأجُوج ومأجُوج »" “ وسيأتي هذا الحديث بطرقه وألفاظه . 


ثم هم من حوّاء > وقد قال بعضهم : إنهم من آدم لا من حواء » وذلك أن آدم احتلم » فاختلط 
مييه بالتراب » فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج »› وهذا مما لا دليل عليه » ولم يرد عمن يجب قبول 
قوله في هذا . والله أعلم . 

وهم من ذرّية وح عليه السلام » من سّلالةِ ياث بن نوح » وهو أبو الرك » وقد كانوا يُفْسِدُون في 
ع و وص بع ع بير E‏ 
الأرض » ويُؤُدونَ أهلها » فأمر الله سبحانه ذا القرنين فحصرهم في مكانهم داخل السد » إلى أن يأذن 
الله تعالى في خروجهم على الناس » فيكون من أمرهم ما ذكرنا في الأحاديث . 

وهم كالناس يشبهونهم » كأبناء نهم من الترك لنم" المَهُول » المُحَررَمة ميُونهم » الف 
أُوفهم » الصُّهْبٍ شعُورهم > على أشكالهم وألوانهم > ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السّحوق"' 
وأطول » ومنهم القصير كالشيء ء الحقير » ومنهم من له أذنان يتَقَطّى بإحداهما ‏ ويَتَوطَ بالأخرى » فقد 
تكلف ما لا علم له به » وقال ما لا دليل عليه » وقد ورد في حديث أن أحدهم لا يموت حتى یری يِن 
تَسُْله ألف إنسان » فالله أعلم بصحّته . 


. وإسناده ضعيف‎ ) 408١ ( وابن ماجه رقم‎ ) ۳۷٣ /۱ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. أي حمرة الشعر مع السواد‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 71/١/05‏ ) وهو حديث صحيح . 

. ) ۲۲۲ ( رواه البخاري رقم ( 7758 ) ومسلم رقم‎ )٤( 

2( جمع أغتم » وهو الأعجمي الذي لا يفصح . 

0030 أي الطويلة . 


۳١‏ ذكر تخريب الكعبة على يدي ذي السّويقتين الحبشي 


قال الطبرانيّ : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني » حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات » حدثنا أبو داود الطيالسيّ » حدّئنا الُغيرة بن مُسلم » »> عن أبي إسحاق » عن وهب بن جابر » 
عن عبد الله بن عمرو » عن النبئ ي > قال : « إن يأجوج ومأجوج مِنْ ولد آدم » ولو الوا لأفسَدُوا 
على الناس معايشهم » ولن يمُوتَ منهم رَجُلٌ إلا ترك يِن ذَرَيتِ ألفاً فصاعِداً » وإنّ منْ ورائهم ثلاتَ 
امم : تاويل » وتاريس » ومَنْسك » . وهذا حديث غریب » وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو من 
الزاملتين”'' » والله أعلم . 

وقال ابن جرير :: خدثنا محمد بن الكدق ٠‏ خدثنا محمد ون عفر دتا شكية > عن اغبت الله بن 
أبي يزيد » قال : رأى ابن عباس صئيانا برو بهم على بعض » يلعبون ٠‏ فقال ابن عاس : هكذا 


و 


تحرج يأجوج ا جوج . 
ذكر تخريب الكعبة شرفها الله تعالى 
على يدي ذي السو ية يُقَتَيْن الأفحج الحَبّشىّ ١‏ قبّحه الله 


ر 3 : : 5 8 194 ل ج و 0 

ورَوّينا عن كعب الأحبار في التفسير عند قوله تعالى  :‏ حى إِدَا فِحَتٌ ا ج 4¢ 
[ الأنبياء : ٩٦‏ ] » أن أو هود تي الشرنِ في آم عيسى ان تزيم ليه العملا والسلام ٠‏ وذلك بعد 
هلاك يأجوج ومأجوج » فيَيعَتْ الله عيسى ابنَ مَزِيم طليعة ما بين السبعمئة إلى الثمانمئة » فبينما هم 


(8 


يسيرون إليه » إذ بعث الله ريحاً يَمانِيَةَ طيبةَ » فتَقْبضُ فيها روح كل مؤمن › ثم يبقى عَجَاجَ 
4 و بر و 1 و “يي و 0 

الناس » يتسافدون كما تتسّافد البائ“ › ثم قال كعب : وتكون الساعة قريبة جيم . قلت : وقد 

تقدّم في الحديث الصحيح : أن عِيسّى عليه الصلاة والسلام يَحُجّ بعد نزوله إلى الأرض . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا سليمان بن داود الطيالسي » حدثنا عِمْرانُ » عن قتادةً » عن عبد الله بن 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» ( ۲۲۸۲ ) ورواه الطبراني في «الأوسط » رقم ( ۸9۹۳ ) من طريق 
أبي إسحاق بنحوه » واو ب E‏ من أهل الكتاب » 
وكان يحدث بما فيهما . 

() ذو السويقتين : القائد الحبشي الذي يغزو الكعبة ويخربها » وسمي ذا السويقتين لصغر ساقيه » والأفحج : 
المتباعد عقباه عند المشي . 

)۳( عجاج من الناس : غوغاؤهم . 

)€( ورد في حديث مرفوع رواه البزار في ١‏ مسنده» رقم ( ۳٤١۸‏ ) وابن حبان في « صحيحه) ( ۷٦۸‏ ) بلفظ 
« لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير » وهو حديث صحيح بطرقه شواهده » وسبق في حديث 
النواس عند مسلم رقم ( ۲۹۳۷ ) بلفظ : « يتهارجون فيها تهارج الحمر » وهو بمعناه . 

(5) رواه مسلم رقم ( ۱۲۵۲ ) . 


ذكر تخريب الكعبة على يدي ذي السويقتين الحبشي ۳۷ 
أبي عتبة » عن أبي سعيد » قال :“قال رسول اله 416+ الخ هذا الببيك + وَليُعْتَمَرَنٌ بعد خروج 
يأجوج ومأجوج » . انفرد بإخراجه البخاري ٠‏ فرواه عن أحمد بن حفص بن عبد الله » عن أبيه » عن 
إبراهيم بن طَهْمَانَ » عن حَجَاجٍ هو ابنُ حجاج'"'' » عن قتادّة بن دِعَامة به » قال : تابعه أا » 
وعِمْرانُ » عن قتادّة » وقال عبد الرحمن » عن شعبة »> عن قتادة : «لا تقوم الساعةٌ حنّى لا يُحَجّ 
البَيْتّ » قال أبو عبد الله : والأول أكثر . انتهى ما ذكره البخاري . وقد رواه البزّار » عن محمد بن 
المُئنّى + عن غبد الرحمن بن مهذى + عن أبان بن يزيد العطار , عن قتادة » كما ذكره البخاريٌ » 


ورواية عِمْران بن داود القطان قد أوردها الإمام خمد مارات : 


وقال أب > الا اممك الكش دا طبن العديت حدقا عة :عن قعادة ؟ معت 
عبد الله بن أبي عُْةَ يُحَدَثْء عن أبي سعيد الخُذْريَء عن النبي بي قال : ١‏ لا تقومٌ الساعةٌ حتى لا يُحَجّ 
SS‏ 

فلت 2 بولا ادا في المعنى بين الروايتين » لأن الكعبة يجا اناس ويَعْتمِرونَ بها » بعد خروج 
يأجوج ومأجوج E‏ را الناس » وكثرة أرزاقهم في زمان ا 
والسلام » ثم يَِعَتْ الله ريحاً طيّبة فية قيض بها روح كلّ مُؤمن » ومؤمنة » وَيَُوَفَى نبي الله عيسّى ابن 
مالسل E‏ لويم TN E EOE‏ مع رسول الله لار . 
ل SMO IO‏ 
قال كعبٌُ الأحبار . 


صفة تخريبه إِيّاها قبحه الله وشرفها 
قال الإمامٌ أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» وا اا ا ن ا .و عند 
ابن 0 ۽ عن ابن أبي نجيح > عن مُجاهد » عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله لا 


2 ا 01 ر - و جر عه 
تقول ب الكَمبَةَ ذو الشويفتيْن َيْن منّ الحَبّشّة » ويسْليُها جليتهًا » ويْجَرّدها من كسْوتها » ولكأني 
أنظرٌ إليْه e‏ فيْدع“ » يضرت علنها بمشحاته + ومهوله 6< انفرد ايه أخمد > :وهذا إستاد جيل 
- رسوه) 
قوئ“ : 


. في الأصل : ابن منهال » والتصحيح من البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۲۷/۳ - ۲۸ ) والبخاري ( ١597‏ ) تعليقاً» قال الحافظ في ١‏ الفتح » (۳/ 558) وصله 
الحاكم (4/ 407) من طريق أحمد بن حنبل . 

(۳) تقدم أن الترمذي رواه رقم (7”7117) وهو من نقل عبد الله بن سلام عن التوراة » وهو ضعيف . 

0( الذي فيه زيغ في المفاصل حتى كأنها زالت عن مواضعها . 

(5) رواه أحمد في المسند (۲/ )۲۲١‏ أقول: فيه عنعنة بن إسحاق » لكن قد توبع » فالحديث حسن بطرقه وشواهده . 


۴۸ تخريب الكعبة وذكر القحطاني 


وقال أبو داود : ( باب النهي عن تهييج الحَبَسْةٍ ) : حدثنا القاسم بن أحمد » حدثنا أبو عامر » 
حدثنا زَُمَيرُ بن محمد » عن موسى بن جُبَيْر > عن أبي أمامة بن سَهْل بن حُتَئِف » عن عبد الله بن 
عَمْرو » عن النبيّ بلا قال : « اتركوا الحَبَسّةَ ما تَركُوكُمْ » فإنّه لا يَسْتَخْرِجُ كنر الكعبة إلا ذو السوَيْقتيْنِ 
هن الحقة , 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا يحيى » عن عبيد الله بن الأخْمّس » قال : أخبرني ابن أبي مُلَيِكةَ » وهو 
عبد الله بن عُبَيْد الله بن أبي مُلَيْكَة : أن ابن عباس أخبره : أن النبئ تكله قال : « كأنّي أنظر إليه أَسْوَدَ 
أفْحَجّ » يَنْقَضُها حَجَراً حَبجَراً » يعني الكَعْبة » . انفرد به البخاري » فرواه عن عمرو بن علي الفلاس » 
فن بحن > وهو ابن معد القطان و" ,۽ 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدثنا محمد بن المُتْنّى » حدثنا أبو عامر » حدثنا عبد العزيز » عن 
ؤر » عن أبي العَيْث » عن أبي هريرة » عن النبي بي ٠‏ قال : ١‏ ذو السُوَيْقَتَيْن مِنْ الحَبَسَّةِ » يُخْربُ 
بِيْتَ الله » . ورواه مسلم » عن قُتَيبةَ بن سعيد » عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيَ به“ . 

وبهذا الإسناد أن رسول الله ية »> قال : « لا تقومٌ الساعةٌ حتى يحرج رَجلّ مِنْ فَحْطانٌ يَسُوقَ 
الناسَ بِعَضَاهُ » . ورواه البخاريّ » عن عبد العزيز بن عبد الله » عن سليمان بن بلال » ومُسلمٌ عن 
ية » عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيَ » كلاهما عن تَوْر بن ريد الدّيلي » عن أبي العَيْث » سالم مولى ابن 
مُطيع » عن أبي هُرَيرةَ » عن النبيّ تكله . . . فذكر مثلّه سواءً بسواء“ . 

وقد يكون هذا الرجلٌ هو ذا السُوَيْمَِيْنَ » ويَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ غَيْرَهُ > فإن هذا من قَحْطانَ » وذاك من 
الحَبّسة » فالله أعلم . 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا أبو بكر الحَتَمَيَ » حدّئنا عبد الحميد بن جعفر » عن عُمَّر بن الحَكم 
الأنصاريّ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ل : « لا يَذْمَبُ الليلٌ والنهارٌ حتى يملك رَجل من 
المّوالي يقال له : جهجاه » . ورواه مسلم عن محمد بن بَشار » عن أبي بكر الحنفي به“ . 

فيحتمل أن يكون هذا اسم ذي السُوَيْقتَيْنِ الحَبَشي » والله أعلم . 
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)01 رواه أبو داود رقم ( ٤۳۰۹‏ ) وهو حديث حسن بشواهده . 

)۲( رواه أحمد في المسند ( ۲۲۸/١‏ ) والبخاري رقم ( ١5480‏ ) . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۹۰۹ ) وأخرجه البخاري ( 109١‏ ) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . 
(5) رواه البخاري ( ۳۵۱۷ ) ومسلم رقم ( ۲۹۱۰ ) . 

)0 رواه أحمد في المسند ( ۳۲۹/۲ ) ومسلم رقم (۲۹۱۱) . 


خروج الدابة ۱۳۹ 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا أبو الرّبير » عن جابر : أن عمر 
ابن الخطاب أخبره : أنه سمع رسول الله يكل يقول : « سيخْرْج أهل مَكّة ثم لا يُحْبَدْ بها » أو لا يَعْبّر بها 
إلا قليل » ثم تمتّلى ونَبِئَى » ثم يَخْرجُون منها » فلا يعودون فيها أبداً » . ورواه البزار"" . 

فصل 

وأما المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » فقد ثبت في الصحيح كما تقدم : أن 
الدجّال لا يدخلها ولا مكة » وأنه يكون على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها منه . 

وفي « صحيح البخاريّ » من حديث مالك » عن نُعَيْم المُجْمرٍ » عن أبي هريرة : أن رسول الله كله 
6 يدخلها ايخ الال »بول الطاعون 1" ب 

وقد تقدّم أنه يُحَيّم بظاهرها » وأنها ترجف بأهلها ثَلاتَ رَجَفَاتٍ » فيخرج إليه كل منافق ومنافقّةٍ » 
وفاسق وفاسِقَةٍ » ويثبثُ فِيهًا كل مؤمن ومؤمنةٍ » ومسلم ومسلمة » ويُسَمَّى يومئلٍ يوم الخلاص > وأكثر 
مَنْ يَخْرج إليه التساءٌ » وهي كما قال رسول الله بيا : « إنها طَيْبة » تَنْفي حَبَتَها وَيَنْصَعُ طِيبُها » . 

وقال الله تعالى « بيت ل وليشت لحك لطبت لطبي اليبو لطبت © [ النرر : ٠١‏ ] 
والمقصود أن المدينة تكون عامرةً أيام الدجّال » ثم تكون كذلك في زمان المسيح عيسى ابن مَرْيم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » حتى تكون وفاتّه بهاء ودفّه بها . ثم تَخْرَبُ بعد ذلك . كما قال 
الإمامُ أحمد : حدّثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا ابن لَهِيعَة » عن أبي الزبير »> عن جابر » قال : أخبرني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : سمعتٌ رسول الله ية يقول : ١‏ لسرن الَاكبُ. في جُتبات 
المَدِيئةِ » ثم لَيَقُول : لَقَدْ کان في هڌا حاضدٌ مِنّ المُؤمنينَ كيد » . 


قال الإمام أحمد : ولم يَجرْ به حسن الأشيب جابراً » انفرد به أحمد' " . 


خروج الدابة من الأرض تكلم الناس 


قال الله تعالى: # #وَإِدَاوهَمَ مول علوم ارتا طم داه م الأرض کلمد € 1 امل : +4 ]» وقد تكلمنا 
عل ها تعلق هذه الآية الكرينة > فى كتابنا #التفسير ٠‏ وآوردنا هتالك من الأحاديف المسسلقة بذاك 
ما فيه كفاية » ولو كتبت مجموعها هنا كان حسناً كافياً . 


)01( رواه أحمد في المسند ( ۱ “) والبزار رقم ( 777 ) » وإسناده ضعيف . 


)۲( رواه البخاري رقم ( AA"‏ ) ومسلم رقم ( ۱۳۷۹ ( ٠.‏ 
)۳( رواه أحمد في المسند ( 7٠١/١‏ ) و ( ۳٤۱/۳‏ ) وهو حديث حسن . 


قال ابن عباس » والحسن » وقتادةٌ : تُكلَّمُهُمْ » أي تخاطبهن مُخَاطْبَةَ » ورجّح ابن جرير : 
تخاطبهم فقول لهه : © إن“ لئاس كانوأ ايتا لا يوقو € [الدمل : +14. وحكاه عن علىّ » وعطاء 
وفي هذا نظر . وعن ابن عباس : تكلمُهم : تجرحهم » يعني تكتبٌ على جبين الكافر : ( كافر ) وعلى 
جبين المؤمن : ( مؤمن ) وعنه : تخاطبهم وتجرحهم . وهذا القول ينتظم المذهبّين » وهو قوي 
حسن » جامع لهما » والله أعلم . 

وقد تقدّم الحديث الذي رواه أحمد » ومسلم » وأهل السنن ٠‏ عن أبي سريحة » حُدَيِقَة بن سيد » 
أن رسول الله يكل قال  :‏ لا تقوم الساعةٌ حتَّى تَرَوا عَشر آیات : طلوع الشّمْس يِن مَخْربها » ولان ۽ 
والدَابّة » وخروج يأجوج ومأجُوج » وخروج الدجّال » وخروج عيسى ابن مریم ؛ اة حوفت 
حف بالمغرب » وخسفتٌ بالمشرق » وخسفٌ بجزيرة العرب » وناڙ تَخْوْج من عر عدن » سوق 


02 
النامج أو تكش الاس + تيت هعم كنت باتوا + وتقيل معفة ايت الوا 8 


ولمسلم من حديث العلاء › عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله ع قال 1 « بادروا بالأعمال 
ستاً : طلوعَ الشّمْس من مَعَربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابّة » أو خاصّة أحدكم › أو أمر 
الاو 


وله أيضاً من حديث قتادة » عن الحسن » عن زياد بن رياح » عن أبي هريرة » عن النبيّ بي قال : 
١‏ بادروا بالأعمال سِنَاً : الدجّال » والدّحَان » ودابّة الأرض » وطلوع الشّمس من مغربها» وأمر 
العامة » وخويْصّة أحدكم »17 . 


وروى ابنُ ماجة » عن حرملة » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » وابن لَهيعّة » عن يزيد بن 
ابن کا طاح وا ف اتن + أن وسيل الل ا ل 
الشّمْس مِنْ مَغْربها » والذَّحَان » ودابّة الأرض » والدجّال » وخْوَئْصّة أحدكم » وأمْرَ العامة »0 اه 
به ابن ماجه من هذا الوجه . 


)١(‏ وهي قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرو » وابن عامر » وأبي جعفر » وانظر توجيهها في كتاب ١‏ الحجة » لأبي 
علي الفارسي (507/5) » ورواية حفص عن عاصم وغيره : ( أن الناس) . 

(۲( رواه أحمد في المسند ( 5/5 ) ومسلم رقم ( ۲۹۰۱ ) وأبو داود رقم ( 47١١‏ ) والترمذي ( 75١187‏ ) والنسائي 
في الكبرى ( ۱۱٤۸۲‏ ) وابن ماجه ( 505١‏ ) . 

(۳) رواه مسلم ( ۲۹٤۷‏ ) (۱۲۸) . 

(5) رواه مسلم رقم ( ۲۹٤۷‏ ) (۱۲۹) . 

. وهو حديث حسن‎ ) ٤٨٥٩ ( رواه ابن ماجه رقم‎ (٥) 


خروج الدابة ١١‏ 
امسج وأ بص سي ار وو د و ل خبرني 
جرير › فقال : عن عبد الله بن ا ا ل وعَدِيثُ طلحة أنه 


ا 
: ذكر رسول الله اة الدابّة » فقال : « لها تلات حَرَجَاتٍ في الدَّهْرٍ » فتَخْرْجٍ حَرْجَةَ مَنْ أقصى 

البّادية » 0 ذِكرُمًا القزية » يعني مَك «ثم تمن رَماناً طويلاً ٤‏ ثم تحرج خرجة أخرىَ دون 
ِلك » فَيعْلو ذِكُرْها في أهل البادية » وَيدْخُلُ ذكرها القَرْيَةَ » يعني مَكّة » قال رسول الله كل : « ثم بينما 
E‏ : المسجد الحرام » لم يَرْعْهُمْ إلا هي ترغو بين 
الؤكن والمَقامٍ » تَنْفْضُ عَنْ رَأْسِها الثرَابَ » فازفضٌ الناسنُ عَنْهَا شى » ومعاً > وثبتث عصابَةٌ من 
الْمؤْمِنِينَ > وعرفوا أتهم لَنْ يُعْجِرُوا الله » فبدأت بهم › فلت ور كت جعلتها كالكوكب 
لدي » وولّت في الأرض » لا يُدركها طالب ٠‏ ولا يدجو منها هارب » حتى إن الرجل ليتَعوَُ مها في 
الصلاة فتأتيه من خَلْفِهِ: فتقول : يا فلانُ : آلآن لعل 4 فيقبل عَلَيْها . فتسمُه في وَجْهه. ثم 
تَنْطَلِقُ » وَيَشْتَرِكُ الناسُ في الأموال » وَيَصْطْحبُونَ في الأمصار » يُعْرَفُ المُؤْمِنُ من الكافر » حتى إن 
ا ا ق ای ی کار ليكول + وا امراش م ری ع هد 
رواه مرفوعاً من هذا الوجه بهذا السياق » وفيه غرابة . ورواه ابن جرير من طريقين » عن حُذيفة بن 
أسيد » موقوفاً » ورواه أيضاً عن حُدْيفَةَ بن اليمان مَرْفوعاً > وفيه أنّ ذلك في زمان عيسى ابن مريم » 
وهو يطوف بالبَيّت » ولكن في إسناده نظر » فالله أعلم"" . 

قال ا دا او عا فح وود عمرئ دتا ایو تا حدقا الد بن عد 
حدثنا عبد الله بن بُرَيْدَةَ » عن أبيه قال : ذهب بي رسول الله ية إلى موضع بالبادية قريب من مكة » فإذا 
أرضٌ ياِسَّةٌ حولّها رَمْلٌ » فقال رسول الله بي : « تخرّج الدابّة من هذا الموضع » فإذا فر في شِبْرٍ » قال 
ابن بُرَئْدَة : فَحَجَجْتٌ بعد ذلك بِسِنِينَ » فأرانا عصاً له » فإذا هو بِعَصَّاي هذا كذا وكذا » يعني أنه كلما 
له يتسع حتى يكون وقت خروجها › والله أعلم”2 . 

وقال عبد الررّاق : عن مَعْمَّر » عن قَتادة » أن ابن عباس قال : هي دابَةٌ ذاث رَعْبٍ » لها أَرْبَعٌ 
قوائم > ثم تخرجٌ من بعض أَؤْدِيّة تِهَامّة . ورواه سعيد بن منصور » عن عثمان بن مَطر » عن قتادة ‏ 
عن ابن غا يتوه + واا ا ابو ا ی ابن ھا سيد اشاب رجاه تلان ديل بن 


. ) ٠١590 رواه أبو داود الطيالسي رقم‎ )١( 
: وهو ضعيف‎ ) 6٠51 ( رواه ابن ماجه رقم‎ (۲) 


مَرْزُوقَ » عن عَطِيّة » قال ١‏ قال عبدالكه : تحر ال من م من ال > كبزي الفرس › ثلاثة 
أيام » لا يخر اج نها . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : تخرج الدابة من تحت صَخْرةٍ بشِعب أجياد » فتستقبل المَشْرِقَ » 
فتصرخ صَرْحْةً نيذه » ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه » ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة 
تنفذه ‏ ثم تستقبل اليمن فتصاخ صرحة ليذه » ثم تروح من مكة فتُصبح بِعَسْمَانَ > قيل له + ثد ماذا ؟ 
قال : ثم لا أعلم . 

وعنه أنه قال : تخرّج الدابّة ليلة جمع”' 

وعن وهب بن منبه أنه حكى عن عُرَيرٍ النبييّ أنه قال : تخرج الدابة من تحت سَدُومَ » يعني مدينة 
قوم لوط . 

فهذه أقوال متعارضة » فالله أعلم . 

وعن أبي الطفيْل أنّه قال : تخرّج الدابّة من الصّفَا » أو المَرْوَةٍ . رواه البَِمَقِيَ » ثم ساق من حديث 
يحبى بن مَعِين : حدثنا هِشَامٌ بن يوسف . حدئنا رَبَاحُ بن عُبيْد لله بن عُمر » عن سُهَيْل » عن أبيه » 
عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله ي : بس الشغب شعت بُ جِيَّادٍ » مرّتين » أو ثلاثة » قالوا : ولم 
ذلك يا رسول الله ؟ قال : « تخرجٌ منه الدابّة » فتصرخ ثلاتٌ صَرّحَاتٍ » فِيسْمَعُها مَنْ بَيْنَّ الحَافِقِينِ » . 

ثم روى من حديث فَرْقَدٍ , بن الحجاج : سمعثُ عُقبَة بن أبي الحسناء » سمعتٌ أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله کا : « تخرج داب الأرض من جيّادٍ » فيَبْلُعُ صَذْرها الوك » ولمْ يخرج لها عد » . 
قال : « وهي داب ذات وبر وقَوائِمَ » 


وقد روى الإمامٌ أحمد » عن يزيد , بن هارون » وبهز بن أَسَّدِ » وعَفَانَ بن مُمْلِم > عن حماد بن 
سَلمَةَ » عن عليّ بن زيد بن جُدْعانَ » عن أؤس بن خَالِدٍ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
« تخرج دابّة الأرض ومعها عصا موسى » وخاتم سُلَيُمان » فتخْطم أَنّْفَ الكافر بالخاتّم » وتجلو وجة 
المؤمن بالعصا » حتى إن أهل الجْوّان الواحد لبوا فيقول هذا : يا مؤمن . ويقول هذا : 
يا كافر » . ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شَيْبةَ » عن يونس بن محمد المُوّدْبِ » عن حمّاد بن 


ت 


EN‏ به . ورواه أبو داود الطيالسئ عن حمّاد بن سَلَّمة » فذكره مله » كانه مان « فتَحْطمُ أنف 
الكافر بالعصا » وتجلو وجه المؤمن بالخًاتم » وهذا أنسَبٌ » والله أعله”" . 


4 الجمع : عَلَمٌ للمزدلفة . 
)۲( أخرجه أحمد )۲40/۲ ( و( 0١‏ ) وابن ٠‏ ماجه ( ۰1 ٩‏ ) وأبو داود الطيالسي في ( مسئذه ) رقم ( 7055 ) 


وإسناده ضعيف . 


خروج الدابة ١7‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو صالح . كاتبٌ الليث » حدثني معاوية بن صالح ء 
عن أبي مَرْيّم : أله سمع أبا هريرة يقول : إن الدابة فيها من كَل لَوْنِ » ما بين قزنيها فرسخ للراكب . 

ريغن امبر لوسك اي a‏ ه3١‏ لها ريا وكام 
وحافر » وما لها ذَنَبٌّ» ولها لِخْيّةٌء وإنها لتَخوجٌ حف ارش , الجَوادٍ ثلاثاً » وما خرج ثُلئاها . 
رواه ابن أبي حَاتِم . 

وقال ابن جرج »> عن أبي الرُبيْر : نه وصف الدابة > فقال : رأشها رَس تَر » وعيثها عينُ 
خنزیر ٠‏ وأذْنّها أذ فيل » وَفْرنُها رن أجل وها غق نمام 4 وصدرها مدر امن ولو يها اران 
تمر » وخاصِرثها خَاصِرَة هر »> ودَتيْها ذَنَبُ كَبْش » وقوائمُها قوائمُ بَعِيرٍ » بَيْنَ كلّ مَمْصِلين اثنا عشر 
ا A ERE‏ 
ذكتةً بَنِضاءَ » فَتَفْسُو تِلكَ النُكْتَةُ حتى ييَّضلّ لها وَجْهُهُ » ولا يبْقَّى كاف إلا تكدّثْ في وجهه نة سَؤْداءَ 
بخاتم سُلَيِمان » فتفشو تلك النتَةُ » حتى يَسْوَدَ لها وَجْهُه » حتى إن الناس يََباَعُونَ في الأسواق بكم 
ذا يا مؤمن ؟ بكم ذا يا كافر ؟ حتى إن أهل البيت ليَجْلِسُونَ على مَاتدَتِهِم » فيغرفود مُؤْمِتَُمْ ِن 
كافرهم » ثم تقول لهم الدابّة يا فان + ارم انك دمن أهل ال نويا فلن أن دمن آمل لار 
فذلك تعالى  :‏ ولا قم الول علوم أخْرحنا م داب مَنَ الْأَيَضِ تُكَلْمَهُرْ أن الاس کا انو لا 
يوقو € 1 النمل] . 

وقد ذكرنا فيما تقدّم عن ابن مسعود أن الدابّة تَقْتَلُ إبليس الدَجِيمَ » وذلك فيما رواه نَعَيِمُ , بن احماد 
في كتاب « الفتن والمّلاحم» » تصنيفه » والله أعلم"" . 

وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة » حدّثنا محمّد بن بشر . > عن أبي حَيّان » عن أبي زَُرْعَة › 
عن عبد الله بن عمرو » قال : حَفِظتُ ِن رسول الله لله كل حديثاً لم أَنْسَهُ نوكه جا 21 متشت ل 
يقول : إن أَوَلَ الآيات خروجاً » طُلُوعٌ الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِبها » وخروج الدابّة على الناس ضحى » 
. فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها » ٠‏ فالأخرى على إنرهًا قربيآ »57 . 

أي أول الآيات التي ليست مألوفة » وإن كان الدجّالُ » ونزولٌ عيسى عليه الصلاة والسلام من 
السماءء قبلَ ذلك » وكذلك خرو يأجوج ومأجوج » فكل ذلك أمور مألوفة » لأنهم بش » مسَاهَدتهُم 
وأمثالهم مَعْروفة مَألْوفَةٌ فأما خروج الدابة على شكل غيرٍ مألوف » ومخاطبتها الناسَ » ووَسُمها إِيَاهِم 


)١(‏ الحضر : العد 
(؟) وقد ذكرنا حكم الذهبي عليه بالوضع فيما سلف . 
)۳( رواه مسلم رقم ( ۲۹٤۱‏ ) . 


بالإيمان والكفر » فأمر خارج عن مَجاري العادات » وذلك أل الآيات الأَرضِيّةِ » كما أن طلُوعَ 
الشمس من مَعْرِبها على خلاف عادتها المألوفة » وَل الآياتِ السّماوِيّة » فإنها تطلع على خلاف عادتها 
المألوفة والله سبحانه أعلم . 
0 2 7 
حديث عن ابى أمامة 
قال الإمام لحمد : ها حجنن بن المنئّى + ثنا عبد العرين. - يعني ابن آبى سلمة - الماجشون + عن 
عمد بن عبد الرحمن بن عطية بن دلافي"' المزييغ يّ » لا أعلم إلا أله حدّئه عن أبي أمامة يرف إلى النبِي 
ي قال ا > ثم يُعْمَرُونَ فيكم "أ 3 حتى يشتري الْوَجل البَعيرَ 
فقال ب سال + معن اشتويته ؟ فقول : من أحد المُخَطَّمِينَ » وقال يونس يعني ابن محمدٍ : ١‏ ثم 
ترد ب انز بلك . قال : فى رفعه . تفدّد به آحمد 


ذكر طلوع الشمس من مغربها 
قال الله تعالى : # کلب رون أ تلم المتيكة او بان ری اوا ات ب أن تس اريك 
3 4 


2 رک ہے 5 يض ع ج س‎ Arr 
. ] لاقع تسا یکنا ر یکن امت من قبل أ کسبت ف إيمندها حبرا قل انرو إن منكظرود €3 € 1 الأنعام‎ 


e eo 
الخُذْريّ » عن النبي كَل : # يوم ياق بع ايت ت ريك لا بقع تسا ایسا * قال : «طلوعٌ الشمس مِنْ‎ 
ل له‎ 

0 

بعضهم فلم يزغ . 
قال البخارئ عند شير هذة الا ٠‏ حدثنا موسق بن إسماغيل » عزتنا عد الواسل. حدقا 
عازه حدثنا او اغ حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله له : « لا تقوم الناعة حي 
تظلم الشخن من مرها ٠‏ فاذا برها الاس امن من علئها م فاك سين ليقع سا إيمانها له تكن 
آمَنثْ من قَبْلَ » . وقد أخرجه بَقِيَةٌ الجماعةٍ » إلا الترمذيّ » من طرق » عن عُمارَة بن القَعْقَاع بن 


5 الال ابن کلاپ 

)۲( في الأصل : فيه » وهو كذلك في « مجمع الزواتد» . 

E E (0)“كلمة “لفسال‎ 

0 رواه أحمد في المسند )۲۹۸/٥(‏ » وهو حديث صحيح . 

. زيادة من بعض نسخ الترمذي‎ (0١ 

6 رواه أحمد في المسند ( ۳١/۳‏ ) والترمذي ( ۳۰۷۱ ) وهو حديث صحيح بشواهده . 


ذكر طلوع الشمس من مغربها ١‏ 


Ce ۳ 4 39 A f. 5‏ 
شَبْوْمة » عن أبي ززعة بن عمرو بن جَّرير » عن أبي هريرة مرفوعا مثله : 


ثم قال البخاريٰ : حدثنا إسحاق » حدثنا عند الرزاق > جدجا مد ا 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك : « لا تقوم الساعةٌ حتى تطع الشمسنُ من مغربها » فإذا طلعت » 
ورآها النامنٌ آمنوا أجمعون » وذلك حين لا ينفعٌ نَفْساً إيماثها » ثم قرأ هذه الآية . وكذا رواه مسلم عن 
محمد بن رافع » عن عبد الرزاق بن هَمَامٍ الصنعانيّ » به . وانفرد مسلم بإخراجه من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب » عن أبيه » عن أبي هريرة“ . 


وقال أحمد : حدثنا وكيعٌ › > عن فَضَيْلٍ بن غَرُوانَ » عن أبي حازم » سَلْمان » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله وَل : د ثلاث إذا حَرجنَ ل يمع تَفساً إيماها لم تكن آمنّث من قبل أو كسَبَثْ في إيمانها 
طلوعٌ الشمس من مغربها › ولاف ووا الأزض »© . ورواه مسلم ء عن أبي بكر بن 
أبي شيبّة » EE‏ ورواه مسلم أيضاًء والترمذي › وابن جرير من غير 
وعدن نين مزؤان قدي لعن ار 
وقد ورد هذا الحديث من طرق عن أبي هريرة » وعن جماعة من الصحابة أيضاً » فعن أبي سريحة 
دة بن أده :هن رتنوك اه كله فال فآلا قر النناعة ع روا عش ابايث «طلوع ال من 
مغربها . . . » وذكر الحديث . رواه أحمد » ومسلم » وأهل السُِّئَنِ » كما تقدم غير TE‏ 


ولمسلم من حديث العَلاءِ » عن أبيه » عن أبي هريرة » ومن حديث قتادة » عن الحسن > عن 
زياد بن رَبَاح » عن أبي هريرة » عن عن رسول الله يله : « باوِرُوا بالأعمال سِتاً . . .» فذكر مِنَهُنَ طلوع 
الشمس من مغربها . كما تقده 

وثبت في « الصحيحين » من حديث إبراهيم بن يزيد بن شَّرِيك » عن أبيه » عن أبي ذَرَ قال : 
قال لي رسول الله كه : « أتدري أين نذه هذه الشمسٌ إذا عْرَبَتْ ؟ ) قلت : لا أدري » قال : 
« ٳنها تنتهي » فتَسْجدُ تَحْتَ العش » ثم تَسْتأَذِنُ فيُوشِك أن يقال لها : اذجعي من حَيْتْ جِنْتِ » 


) ۱۱۱۷۷ ( والنسائي في «الكبرى»‎ ) ٤۳۱١ ( وأبو داود رقم‎ ) ۱١۷ ( رواه البخاري ( 5576 ) ومسلم رقم‎ )١( 
. ) 55054 ( وابن ماجه‎ 

(۲) رواه البخاري ( ٤٦۳٦‏ ) ومسلم رقم ( ۱١۷‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( 555/7 -55: ) ومسلم رقم )١58(‏ والترمذي ( "١17‏ ) . 

(:) رواه أحمد في المسند (1/5) ومسلم (۲۰۹۱) وأبو داود )57١١(‏ والترمذي (۲۱۸۳) والنسائي في « الكبرى » 
)١١585(‏ وابن ماجه (5051) . 

() رواه مسلم رقم )۲۹٤۷(‏ (۱۲۸) . 


١5‏ ذكر طلوع الشمس من مغربها 
وذلك حين لا يَنْفَعٌ نقساً إيمانها لم تكن آمئث مِنْ قَبلُ أو كُسَبَتْ في إيمانها خير ا" 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أبو حيّان » عن أبي رُرْعَة بن عمرو بن 
جرير » قال : جلس ثلاثة تفر من المسلمين إلى مَرُوانَ بالمدينة » فسمعوه ه يقول وهو يُحدث في 
اا را رو الا قان اضرا رق عبد فو ری وق م 
مِنْ مزوانَ في الآيات » فقال عبد الله : لم يَقَلْ مَرْوان شَيْاً ٠‏ قد حَفِظْتُ مِنْ رسول الله ية في مثل ذلك 
حديثاً لم أنسه بعد : سمعتُ رَسُولَ الله ل يقول : ١‏ إن أوّل الآيات طلوعٌ الشمس من مغربها » 
وخروج الدابة ضحى ٠‏ فأيتهُما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً » ثم قال عبد الله » 
وكان يقرأ الكتب : وأظنٌ أولاهمًا خروجاً طلوع الشمس من مغربها » وذلك أنها كلما غَرَبَتْ أَنَثْ َحْتَ 
القزش » فسجدث » واستَأذَت في الؤجوع » أن لها في الرجوع » حى إذا بدا لله أذ نط من ربق 
فعلث كما كانت تفْعَلُ » أَنَتْ تَحْتَ العزش » فسَجَدَت » فَاسْتَأدَنَتْ في الوْجُوع » فك عا سوج 
ثم تستأذن في الرجوع فلا يُرَد عليها شيء » ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء » حتى إذا ذهب 
E O yS‏ رب » 
عد المَشْرِقَ » من لي بالناس ؟ حتّى إِذَا صار الأفق كأنّه طرق » استأذنّث في الأجوع > فيقال لها : 
او > فطلعت على الناس من مغربها » > ثم تلا عبد الله هذه الآية ‏ يوم يان بم 
ایی رك لا ينقع فسا إیمنھا ر کن َامَنَتَ من قبل أو كسَبَتْ ف يمتها حار يا € 1 الأنعاء مه ]. 
رسرواشت في EE‏ وأبو داود » وابن ¿ ماجه » من حديث أبي حَيان يحيى بن سعيد 
ابن حَيان » عن أبي زرعة » عن عبد الله بن عمرو » قال : حَفِظتٌ من رسول الله اة حديثاً لم أَنْسَهُ 
خد : . . . وذكره كما تقده(" . 
وقد ذكرنا أن المراد بالآيات هاهناء التي ليست مألوفة » بل هي مُحَالفَةٌ للعادّة » فخروج الدابة 
مخالف للعادة » لأنها تميز المؤمن من الكافر » ونُّكلّمٌ الناس » وهذا باهر مخالف للعادة » وطلوحٌ 
الشمس من مغربها أمر باهر جداً » فالدابة أول الآيات الأرضية » وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات 
السماوية » وقد ظَنّ عبد الله بن عمرو أن طلوع الشمس من مغربها مُتَقَدّمٌ على خروج الدابّة » وذلك 
مُحتمل ومُناسب » فالله أعلم . 
وقد ورد في ذلك حديث غريب » رواه الحافظ أبو القاسم الطّبرانيَّ في ١‏ مُعْجَمه » » فقال : حدّثنا 
أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرّقيّ » حدّثنا إسحاق بن إبراهيم [ بن ] زبريق الحمصي » حدّثنا 


)۱( رواه البخاري رقم ( ٤۸۰۲‏ ) ومسلم ( ۱١۹‏ ) 
0( رواه أحمد في المسند ( 7٠١١/7‏ ) ومسلم ( ۱ وأبو داود رقم ( ۰ ) وابن ماجه رقم ( 1059 ) . 


ذكر طلوع الشمس من مغربها 4۷ 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار »> حدثنا ابن لهِيعَةَ » عن حُبَيّ بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن 
الحُبُلِىَ » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ قال : قال رسول الله لا : « إذا طلعت الشمسنٌ من مَعْربها 
حر إبايسسٌ ساجداً يُنادي وَيجهَدُ : إللهي مُرني أن جد لِمَنْ شِْت » قال : «فتَجْممعٌ إِلَيْهِ زَبانيتة » 
فيقولون : يا سَيِّدَهُمْ » ما هذا التضوُع ؟ فيقول ا ها دوي أن فق إلى اوك لارا 
قال : ثم تخرّج دَابَّة الأرض مِنْ صَدْعَ في الفا » قال : «فأول خطوة تَضَعُها بأنطاكية + فتأتى إِبْلِيسَ 
تتلطقة ام وهذا حذية قريب تخد ا وَرفمه هه كار ولعلهمن الزاملتيق القن أصابهقا عبد ال بن 
عمرو يوم اليَرْمُوك من كَتَّب أهل الكتاب » فكان يُحَدَ دت هنيما اشا راتت , 

وقد تقدّم في خبر ابن مسعود الذي رواه نُعَيْمُ بنْ حماد في « الفتن » : أن الدابّة تقل إبليسَ » وهذا 
من أغرب الأخبار”"' والله أعلم . 

وفي حديث طالوت بن عاد » عن فَضَّال بن جير » عن أبي مامه » صدي بن عَسجْلآن » قال : قال 
سي ل سب اد ا 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدَوَيه في « تفسير حَدَئنا محمد بن علي بن دحيم » حدثنا أحمد بن 
ا ا 0 
أبي أوفَى » قال : سمعتُ رسول الله لله ية يقول + ا عل الاس ندل لاف بال شواک 
هذه » فإذا كان ذَلِكَ يَعرفها المتتقُلُونَ » يَقُومٌ أحدهم » فيقرأ حِرْبهُ » ثم ينام » ثم يقوم » فيقرأ حزبه , 
ثم ينام » فبينما هُّمْ كذلك » صاح الناسٌُ بعضهم في بَعْض ء. فقالوا : ماهذا ؟ فيفزعون إلى 
المساجد » فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها » حتى إذا صارت في وسط السماء » رجَعَتٌ » 
فطلعت من مَطْلعِها » قال : « فحينئذ لا ينفع نَفْساً إيمانها »2 . 


ثم ساق ابنُ مَرْدوَيْه من طريق سُفْيَان الثوريّ » عن منصور » عن ربعي » عن حُذيفة » قال : سالك 
رسول الله لا : ما آي طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال ذ # طول تلك الليلة عتى 'تكون. قذر ليلق + 
فينبهُ الذينَ كانوا يُصلُون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها » والنجومٌ لا تّّى » قد باتّث مَکانها » 
ثم يرقُدونَ » ثم يقومون » فيصلون » ثم يڙقدون » ثم يقومون » فتَكِلُ عليهم جنوبهم حين يَتَطاول 
اللَيْل » يفرع النامُ ولا يُضبحون » فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مَشْرِقها» إذ طلعت من 
مَعْربها » فإذا رآها النامنٌ آمنوا » ولا يَنْفْعْهم إيمانهم » . 


. ) 95 ( رواه الطبراني في « الأوسط » رقم‎ )١( 
أقول : فيه فضال بن جبير . قال ابن حبان عنه : يروي أحاديث لا أصل لها‎ )۳( 
. قال المصنف فى « تفسيره» : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وليس هو في شيء من الكتب الستة‎ )4( 


۸ ذكر طلوع الشمس من مغربها 

وقال الحافظ أبو بكر البَيْهَقَِ في « البعث والنشور » : أنا أبو الحسن محمد بن الحُسَّيْن بن داود 
العلوي » أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي » حدثنا عبد الله بن محمد الآمُلِىٌ » 
حدثنا محمد بن عمران » حدثني أبي » حدثني ابن أبي ليلى » عن إسماعيل بن رجاء » عن سعد بن 
إياس » عن عبد الله بن مسعود : أنه قال ذات يوم لجلسائه : أرأئتم قول الله تعالى : # تفرب فى عي 
حمِتَةٍ 4 1 الكيف : ]۸١‏ ماذا يعني بها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : إنها إذا غَرَبت سَجَدتْ له » 
وَسبّحته » وعظمته » ثم كانت تحت العرش » فإذا حضر طلوعها سجدت له » وسبّحته » وعظمته » 
عاد ود طاو اد كو سد ايها عا لم 
فيقال لها : اي » فإذا حضر طلوعها سجدت له » وسبّحته وعظمته » ثم استأذنته فيقال لها : 
فتحبّس مقدار لیلتین . قال لوخد الجيارن لمج رد لضن ا 
ل ها : اطلّعي من حيث غَرَبْتٍ » فذلك يوم 
«( لایتقع فسا سا تكن متت ين قبل أو كسَيَت ف یکنا خا © [ الأنعام : ۸ه ] . 

e aT 
عن شريح بن عُبَيْد » رده إلى مالك بن بُخّامر » عن ابن السعديّ : أن رسول الله كل قال : « لا تنقطع‎ 
: الهجْرَةٌ ما دام العدو يقاتل » » فقال معاوية » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
إن رسول الله يا قال : « إن الهجرة حَضلتان : إحداهما أنْ تَهْجْرَ السّيئات » والأخرى أن تهاجر إلى‎ 
لله ورسوله > ولا تنقطع [ الهجرة ] ما تُمبَلتِ التّبةُ » ولا تزال التوبة مَقبُولة حتى تَطلع الشمسسُ من‎ 
فإذا طلعت طبع على كل قلب بم فيه » وكُفِيَ النامن العَمَلَ » وهذا إسنادٌ بيد قوي » ولم‎ ٠ المَغْبٍ‎ 
. يخرجه أحد من أصحاب الكتب”"2‎ 


عم 


وفى الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه » والنسائى وابن ماجه > من طريق 
عاصم بن ابي التجودٍ » عن زِرٌ بن حُبَيْشِ » عن صَفوانَ بن عَسَّال : سَمِعْتُ رسول الله كل يقول : « إن 
الله فتح باباً قبل المَغْرب عرْضه سَبْعونَ » - أو قال : « أزبعون ‏ عاماً للتوبة » لا يعلق حتى تطلع الشمسُ 


١ C مله‎ 


فهذه الأحاديثُ المتواترة » مع الآية الكريمة : دليل على أن مَنْ أحدث إيماناً » أو تَوْبة بعد طلوع 
الشمس من مَغْربها لا تَقبّلُ مِنْهٌُ» وإنّما كان كذلك والله أعلم» لأ ذلك من أكبر أشراط الساعة» وعلاماتها 


000 في إسناده ضعف وما بين الحاصرتين تكملة منه . 

(؟) رواه أحمد فى المسند ( ۱۹۲/۱ ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 71٠/54‏ ) والترمذي رقم ( 7070 ) والنسائي في «الکبری » ( ۱۱۱۷۸ ) وابن ماجه 
٤۷۰ (‏ ) وهو حديث حسن . 


ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة ١‏ 
الدالّة على اقترابها » ودُنْرُها » فعُومل ذلك الوقتُ مُعاملّة يوم القيامة » كما قال تعالى : # هل بنظرونَ 


3 


إل أن eee‏ ایسا © [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 


وقال تعالى  :‏ كلما رو اس الوا مامه ودم رسک يما کا یو ؛ َم يك يسْمَعَهُمَ 


کسر ممَالِكَ لمرو € 1 غافر : 468-48 ]. 

وقال تعالى : « ھل برو إلا آلا اک کی کتک yS‏ 1۸ 

وقد حكى البَيْهَتينُ » عن الحاكم آنه قال : اول الآيات ظهوراً خروجٌ الدجّال » ثم نزول عيسى ابن 
مَريَم » ثم فتخ يَأْجُوجَ ومأجوج » ثم خرو الداّة » ثم طلوعٌ الشمس من مغربها » قال : لأنها إذا 
طلعت من مغربها آمن مَنْ عَليْهًا > فلو كان نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بعدها » لم يلق 
كافراً . وهذا الذي قاله فيه نظر ٠‏ لأ إيمانَ أهل الأرض يوم لا يَنَْعْهُمْ » فإنه ل يَنْقَْ فسا إيمانها لم 
5 امتك ون قز )قم الخدت يمنا 4 ار ر يوس له قبل فدات إل ايكون ما اوا 
قبل ذلك » وكذلك قوله تعالى في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان : * وَإِنمِنَ 
آل الككب إل لبون وء قبل موه به 4 1انساء : 164 ] أي قبل مَوْسِ عيسى » وبعد نزوله يؤمِنُ جم آهل 
الكتاب به إيماناً ضرورياً » بمعنى أتهم يَتَحَققون آنه عبد الله ورسوله › فالنصرانيٌ يَعلم كَذْب نفسه في 
دَغواه فيه الربُوبية وال واليهوديّ يعلم أنه نبي رسول من الله » لذ ولد رة كنبا كان التجرمون 
منهم يَرُعمونَ ذلك › عليهم لعائن الله وغضبه المْتدارك . 

ذكر الدَّحَان الذي يكون قبل يوم القيامة 

قال الله تعالى : # هَربَقِبَ يوم كق أله مله دان تين 9 یکی الاس هَنْدَاعَدَابُ ليم ربا َكيف عن 
العداب إتا ومو € أن هم أل مرك وقد جا ر ل ل مین اچ کے ولوا عه وکا لوا معا جو يحون €9 إا ا شف اماب لیا 
إن ايدو 9 وم طش لبط ة ال 2 € 1 الدخان : ۱١-۱۰‏ ] . 

وقد تكلّمنا على تفسير هذه الآيات في سورة الدخان بما فيه كفاية وَمَقَتَعٌ 

وقد قل البخاري » عن ابن مسعود ء أنه فشر ذلك بما كان يَحْصُل لقرش من دة الجُوع » بسبب 
القخط الذي دعا عليهم به رسول الله كَل › فكان أحدّهم EE‏ السماء دُخَاناً من شدة 
الجوع . وهذا التفسير غريب جداً . الم يتل ولارن الم جر ا 


وقد حاول بعضٌ العلماء المتأخرين 3 كلك 1 وها CARE‏ في حديث أبي سَرِيحة » 


يرو لما ماروا بسنا سنت نه تی و ل 


00 5 ل e‏ ا ام قا و لوه : 1 
حُذيفة بن أَسِيدٍ: « لا تقومٌ الساعة حتى تَرَوْا عَشْر أيات . . . » فذكر فيهنَ الدخان . وكذلك في حديث 


10٠‏ ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة 
أبي هريرة : «بادرُوا بالأعمال ستَاً. . ٠٠‏ فذكر فيهنَ الدخان. والحديثان في «صحيح مسلم» مرفوعان"» 
والمرفوع مقدم على كل موقوف » وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يَعْشى الناسَ » 
وهذا أمر محقق عام » وليس كما رُوِي عن ابن مسعود أنه خَيالٌ في أعين فَرَيْش من شدَة الجوع . 

قال تعالى :9 رقب مك تأقِ أَلسَمَآهُ يِدُحَانٍ تبن 4 أي ظاهر بين واضح جَلِيَ » ليس خيالاً من شدة 
الجوع ٠‏ 3 ربا ِف َا ألعَدَاب إِنَامُؤْمِبُونَ € أي نادي أهلٌ ذلك الزمان رَبّهم بهذا الدعاء يسألون كشفَ هذه 
الشدة عنهم » فإنهم قد آمنوا » وأيقنُوا بما وعِدُوا به من الأمور العَيييّة الكاية بعد ذلك يوم القيامة » وهذا دليل 
على أن هذا أمر يكون قبل يوم القيامة » حيث يمكن رفعه » ويُمكن استدراك التوبة والإنابة » والله أعلم . 

وقد روى البخاريّ » عن محمّد بن كثير » > عن سُفِيانَ النَوْرِيّ » عن الأَعْمَش » ومنصور . عن 
أبي الضحَى » عن مَسرُوقٍ قال : بينما رجل يُحَدّث في كِنْدةَ قال ا 
بأسماع المُنافقين وأبصارهم » وا المؤمنّ كهيئةٍ الرُكَام » ففزغتا » فأتینا ابن مسعود » قال : 
متكا ٠‏ فعَضِبٌ فجّلس »ع ققال ا لقنا الى من e E‏ 
أعلم » فان مِنَ العلم أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم . 

قال الله تعالى لنبيّه محمد يلل : # فل ما املك عله َيه من جر وما آنا من الیکا فِينَ € 1[ ص : 5 ] وإن فَرَيشاً 
أبطؤوا عن E‏ فدعا عليهم رسول الله كك فقال : «اللهم 0 عليهم سبع كسَبْع يوسف » 

فأَخَذتُهُم مد ختن شلكو فنا رك المَيْتةَ والعظام » ويرّى الرجلٌ ما بين ات والأرض كَهْيئة 
الدّحَان » فجاءه أبو سيان » فقال e e e‏ 
الله » فقرأ هذه الآبة # فرقب بوم أف آلسَمَاهٌ دعَانٍ یبن 9 يَعْسَى آلنَاسَ هَدَاعَدَ EHO‏ 
العداية > إتا مۇش . . . € إلى قوله : « إا اشوا لداب یلا ني اذو 4 د 
الآخرة إذا جاء ؟! ثم عادوا إلى كفرهم ٠.‏ فذلك قوله « يم بطش الط البرك إا سفند 3© 4 
[ الدخان ] فذاك يوم بدرء كر 9 1 رين للحيو بدو عا التو فح ا وان 
آذ رض وَهُم م بعد عه غوت EO)‏ بع سنت سنت € [الروم ] والوُوم قد مَضَى » فقد مضت 
الأرْيع . وقد أخرجه البخاري أيضاً . ومُسلم من حديث الأعمش » ومنصور » به » نحوه » وفي 
روايةٍ : فقد مضى القمر » والدخان › والوُوم ١‏ واللّرامٌ . 


وقد ساقه البخاري من طرق كثيرة بألفاظ متعددة . 


وقول هذا القاصّ : إن هذا الدخانَ يكون يوم القيامة ؛ ليس بجيد » ومن هاهنا تَسلّط عليه 


للك رواهما مسلم رقم ( YA) (TEY‏ ) ورقم ( ۲۹٤۷‏ ) ( ۱۲۹ ) . 
)( رواه البخاري رقم ( ٤۷۷٤‏ ) و( ۲ ) و( ٤۸۲٤‏ ) ورواه مسلم رقم (۲۷۹۸) . 


ذكر الصواعق والمطر الشديد قبل يوم القيامة 101 
ابن مسعود بالردٌ » بل قبل يوم القيامة يكون وجودٌ هذا الدخان » كما يكون وجو الآيات » من الدابة 
والدجّال » ويأجوج ومأجوج » كما دلت عليه الأحاديث عن أبي سَرِيحةَ وأبي هريرة » وغيرهما من 
الصحابة » وكما جاء مُصرَّحاً به فيها » وأما النار التي تكون قبل يوم القيامة » فقد تقدم في الصحيح 
أنها : « تخرج من قَعْر عدن » تسوق الناس إلى المَحشر » تبيثُ معهم حيثُ باثُوا » وتقيل معهم حيث 
قالُوا » وتأكلٌ مَنْ تَخَلَف منهم 0" . 

ذكر الصواعق التى تكون عند اقتراب الساعة 
قال الإمامٌ أحمد : حدثنا محمد بن مُضْعَبٍ » حدثنا عُمَارَةٌ » عن أبي نَضْرَةَ » عن أبي سعيد › 
الحْدرِي : أن رسول الله ية قال : « تكثر الصواعقٌ عند اقتراب الساعة حتى يأتِيَ الرجلٌ القومّ فيقول 
من صَهق قِبَلكُم العَدَاةَ ؟ فيقولون : صُعِقَ فلان » وفلان 7" . 


2 4 


وقال الإمام أحمد “كنا أبواالوخترةه: كنا أرظاة ديعتى اله التو ست عكر بن حا 
o‏ 
أتيت بطعام من السماء ؟ قال : «تعَمْ» . قال ER A SEE‏ : فھل كان فيها 
فضا عنك ؟ قال : «نَحَمٌ». قال : فما فول به ؟ قال : رفع » وهو يُوحى إليّ أي فوت غير 
لابث فيكم » ولتم لابثينَ يخ تقد إل ليلذ + نبل ره ي عرلا ى و اون أفتادا يفن 


تتشكم نمضا و دف السافة ونان ا بده وات الرلآّزل )290 . 
1 ر وبين يدي ومو ر 5 سیق رك 


ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة 
قال الحافظ أ الذاو فى مده حدا إستحاق + عدا شالك عن سيل عن أبيه+ 
بو بكر البزار في ِ عن سهيّل » عن أب 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « لا تقوم الساعةٌ حتى تُمْطِرَ السماء مَطْراً لا تكن منه بُيُوت 
Sad‏ نه لا RENE‏ 


0010 رواه مسلم رقم ( ١‏ ). 
)۲( رواه أحمد في المسند ( ٠٤/۳‏ - 590 ) وهو حديث صحيح 7 


e N E E GE E (۳)‏ 
بِمِسْحَئَةٍ » أي جاء حارًاً » وقد ضبطها ابن الأثير ف في النهاية : بِمِسْخَتَةٍ » ثم قال : وهي قدر كالتور يسخن فيه 
الطعام » أقول : وهي كذلك في « مجمع الزوائد » ١ ٠/۷(‏ والبزار رقم ( ۲٤۲۲‏ - كشف الأستار ) وأبي يعلى 
(5851) وغيرها من المصادر . 

0( رواه أحمد في المسند (4/ 4 ٠‏ ) وهو حديث حسن » على غرابة في متنه » ويشهد لآخره حديث وائلة ب بن الأسقع 
عند أحمد )3١7/5(‏ وأبي يعلى عن معاوية رقم (755) . 

)2( وأخرجه أحمد في المسند ( 77/7 ) وابن حبان ( 717/١‏ ) من طريق حماد به » وهو حديث صحيح . 


\o۲‏ ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون » منها ما وقع ومنها ما لم يقع 


» بن الحؤيّرث‎ Eg O ES 
عن عبد الله بن عمرو ». قال : قال رسول الله کل : « الآياثُ » خرَرَات مَنْظُوماتٌ في سِلْكِ » فإن يُقطع‎ 
, السلك يَتبَعْ بَعْضُها بَعْضاً» . ادخهد‎ 


باب ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون منها ما قد وقع 
ومنها ما لم يقع بعد 


قد د مق .ذلك کی كتير + والنذكر ا و بو اباد کی من اقرط ا 
وما يدل على اقترابها » وبالله المستعان . 


تقدم مارواه البخاريّ عن أبي اليمان » عن شعَيْب » عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
بي هريرة » عن النبيّ َل قال  :‏ لا تقوم الساعة حَتَى يَتَطاولَ الناسُ في اليا » ولا تقوم الساعةٌ حتى 
تفتتل وتان عَظيمتان يكون بينهما مله عظيمةٌ » دعواهما واحدة » ولا تقوم الساعة حتى يُقبَضَ العِلّمُ » 
وا سرت انرا لزاه رركا لزي روزا قرم الما اي يلك ارد 
كذَابُون قَرِيبٌ من ثلائين › كلهم يرْعُم أنه رسول الله » ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجُل بِقَبْرٍ الوَجُلٍ 
فيقول : ليتني مكانكَ » ولا تقوم الساعةٌ حتى تطلع الشمس من مغربها > فإذا طلعت ورآها الناسٌ آمنوا 
أجمعون © وذلك نح « كا تع تسا یکا ر مَك مامت ين قَبَلُ أو بت ف إيكيها يرا € 1 الأنعام : +15 ] 
ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال » حتّی بهم رب المال مَنْ يله منه » . ورواه مسلم من وجه آخر 
عن أبي هريرة"" . 

رق الحديث عن ای هريرة » د وأبي بكو رضي الله عنهم » وغيرهمٍ 00 


الساعة حتى تقاتلوا الك راض ا 8 الأثوف » كأنّ وجوههم الان المطدقة يلون 
الشعَرَ . . . » الحديث”" وهم بنو قلطوراء » وهي جارية الخليل عليه الصلاة والسلام . 


وفي ١‏ الصحيحين » من حديث شُعْبة » عن قتادة > عن أنس قال : قال رسول الله يلل : « إِنَّ 
من أشراط الساعة » أن يقل العِلمُ »> ويظْهرَ الجَهْلُ والرّنى » وتُشْرّب الحَمْد » وتقِلّ الجالُ » 


)00( رواه أحمد في المسند (۲۱۹/۲) وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۷۱۲۱ ) ومسلم ( ۱٥۷‏ ) . 

(۳( رواه البخاري ( ۳١۸۷‏ ) ومسلم رقم ( ۲۹١١‏ ) من حديث أبي هريرة » وأحمد في المسند ( ۳٤۸/١‏ ) وأبو داود 
رقم ( ٤۳٠١‏ ) من حديث بريدة » وأحمد في المسند ( ٠٤/١‏ ) وأبو داود ( ٤٠٦‏ ) من حديث أبي بكرة رضي 


الله عنه . 


ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون » منها ما وقع ومنها ما لم يقع ١+‏ 

ويكثْرَ النَّساءٌ » حَتّى يكونَ لحَمسين امرأةً القَيّمُ الوَاحِدٌ ١”)‏ 

وروى سفيان الثوري » عن سُهَيْل » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله كك آنه قال : 
لا تذهبٌ الأيَامُ والليالي حتى تعود أرضُ العرب مُرُوجاً وأنهاراً » أو حتى يحسر الفراتُ عَنْ جَبَل مِنْ 
دشو تلز عرو مكل و ا وو وو وات ا حرج سبلم موجه انر 
0 

ورّوى البخاريّ » عن أبي اليمان » عن شُعَيِبِ » وأخرج مسلم من حديث مَعْمَر » كلاهما عن 
الزهريّ » عن سعيد » عن أبي هريرة : أن رسول الله يا قال : ١‏ لا تقوم الساعةٌ حتّى تضطرب أَلَيَاتُ 
نساء دوس حول ذِي الخَلصّة طاغِيةٍ دَؤْس التي كانوا يَعْبُدونَ في الجاهلية »27 . 


وفي « صحيح مسلم » » من حديث الأسود بن ٠‏ العلاء » عن أبي سَلّمة > عن عائشة » قالت : 
سمعت رسول الله کل يقول : ليذه الليل والنهار > حت تحبذ اللات ٠‏ رالرى ٠‏ فقلك: 
يا رسول الله » إن كنت لأَظرُ - جين أنزل الله « هو الى أرَسَلَ رَسْولِمٌ بالْهْدَى وَين أَلْحَنْ لبظهرم عَلَ لذن 
ڪاو ولو كر اموت © 4 1 ادر ] أن ذلك تاتا » فقال : «إته سيكون من ذلك ما شاء الله » ثم 
يَبْعَتُ الله ريحاً طيَّبَةَ » فتَوفّى كلّ مَنْ كان في قلبه متْقالُ حبة خردلٍ مو امان فحن ا لقا اه 
فير جعون إلى دين آبائهم 20 ١‏ 

وفي « جزء الأنصاري » » عن حُمَيّد » عن أنس : أن عبد الله بن سام سأل رسول الله كَل : 
6ال أشرزاظ "التماغة فال اناق تش التاسة من بالسكترق: إلى المشرت .... #'العدية عبات 
ورواه البخاريّ من حديث حُمَيْد » عن أنس”"' . 

وفي حديث أبي زُرْعة » عن أبي هريرة : أن رسول الله لد كان 5 ار للناس 4 إذ أتاه 
أعرابيَّ » فسأله عن الإيمان ... الحديث . إلى أن قال : يا رسول الله » فمتىٍ الساعة ؟ فقال : 
ذم" امورل ا اف من الان دولك مساك عن ااا : إذا وَلّدت الأمَدٌ رها فذاك من 
أشراطها » وإذا كان الحفاةٌ العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها » > في خمس لا يَعْلمُهن إلا الله ' ثم 
قرأ : :$ د آله عنم عم ةوبك المت ويه اف الأ وما ری قن ا5ا قر ذا وما تَدَرِى 


و 2 


ضس أي أَرْضٍ تموث إِنَّ الله عليم حير 9©) € [لقمان] ثم انصرف الرجل » فقال : « ڏوه عَليّ » 


00 رواه البخاري رقم ( ۸۱ ) ومسلم رقم ( ۲۹۷۱ ) (9) . 

(۲( رواه الحاكم في المستدرك ( ٤۷۷/٤‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۹۴٤‏ ) (۲۹) . 
)۳( رواه البخاري ( ۷۱۱١‏ ) ومسلم رقم ( ۲۹۰۲ ) . 

. ) ۲۹۰۷ ( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري ( ۳۳۲۹ ) . 


١6‏ ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون » منها ما وقع ومنها ما لم يقع 

يروا شيئاً » فقال : « هذا جبريلٌ جاء ليُعَلّم الناس دِيتهم » أخرجاه في « الصحيحين )20 . 

وعند مسلم عن عمر بن الخطاب نحو هذا بأبسط منه'"' فقوله عليه السلام : « أن تلد الأمة رڳ 
يعني به أن الإماء يكنّ في آخر الزمان هن المشَارٌ إليهن بالجشمة » تكون الأمة تحت الرجل الكبير دون 
غيرها مِنَ الحرائر » ولذلك قَرَن ذلك بقوله : « وأَنْ ترى الحُمَاة العُراةَ العَالة يتطاولون في المُْيانِ » 
يعني بذلك أنهم يكونون رؤوس الناس > قد كثرث امال > وامتذدت وجَاهتهمٍ > فليس لهم داب 
ولا هِمّة إلا التطاول في البناء > وهذا كما في الحديث المتقدّم : « لا : تقوم الساعةٌ حتى يكون أحلى 
الئاس #بالديا لک ابن لک وفي الحديث الآخر: ١‏ لا تقوم الساعة حتى يَسُودَ كل قبيلة 
زا و اديت ار 15 وش الأمر إل غير امل فا الجباعة 176 وق فتن عدا كدر 
التزارئ لكترة النتويحاك» ققد كان هذا فى مدر هذه الآمة كيرا جدا »ولس هنذا بهذه الصقة من 
أشراط الساعة المتاخمة لوقتها » والله أعلم . 


وقال الحافظ أبو بكر البَيْهَقَىَ في كتابه « البعث والنشور» : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ء 
وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حدّثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ » حدثنا عبد الوراث بن إبراهيم 
العسكري » حدثنا سيف بن مسكين » حدّثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن » قال : قال عُنَىَ : 
خرجتُ في طلب العلم » فقدمتٌ الكوفة » فإذا أنا بعبد الله بن مسعود » فقلت : يا أبا عبد الرحمن » 
هل للساعة من عَلَم تُعَرَفُ به ؟ فقال : سألتُ رسول الله هة عن ذلك » فقال : « إن من أشراط الساعة 
أن يكون الولد غَيْظاً والمطدُ قَيْظاً » وتفيض الأشرار فيْضاً » وتغيض الأخيار غيضاً » ويُصَدَّق الكاذث » 
ويكذّب الصادق » ويُوتّمن الخّائن » ويّحْوّنْ الأمين » ويَسودٌ كل قبيلة مُنافقُوها » وكلّ سوق فججَارها » 
وتزخرف المحاريبُ » وتَخْرَبُ القلوبُ » ويكتفي الرّجالٌ بالرجال » والنَساءُ بالنّساء » ويَخْرَبُ عُمرانٌ 
الذنيا » ويَثمُرُ خَرابها » وتَظْهرُ تة » وأكل الرّبا » وتَظهَرُ المَعازف » والكبور » وشُرْب الحَمْرٍ » 
وتكثر الشُّرّط » والعَعَازُونَ والهمّازون». ثم قال البَِهَّقِيَ : هذا إسناد فيه ضعف › إلا أن أكثر 
أا قن وت اا أ و 


2230 رواه البخاري رقم ( ٤۷۷۷‏ ) ومسلم )۹٩(‏ . 


(۳) رواه مسلم رقم (۸) . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۳۸۹/١‏ ) والترمذي ( ۲۲۰۹ ) وهو حديث حسن . 
() رواه الطبراني في الكبير ( ٩۷۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(5) رواه البخاري رقم ( 04 ) وسيأتي بعد قليل . 

() أي الطبول . 


ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون » منها ما وقع ومنها ما لم يقع ١‏ 

قلت : قد تقدّم في أولَ هذا الكتاب فصل فيه ما يقع من الشرور في آخر الزمان » وفيه شواهد 
كثيرة لهذا الحديث . 

وفي (١‏ صحيح البخاريّ » من حديث عطاء بن يسار » عن أبى هريرة : أن أعرابياً سال 
رسول الله اة فقال : متى الساعة ؟ فقال : « إذا ضَيّحَتِ الأمانة فانتظر الساعة » قال : يا رسول الله ع 
كيف إضاعتها ؟ فقال : « إذا وُسّد الأمدٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة )20 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شُعْبَةٌ » عن واصل » عن أبي وائل » عن 
عبد الله قال : وأحسبه رَفعه إلى النبئ ية > قال : ١‏ بين يَدَي الساعة أيّام الهَرْج ٠‏ أيامٌ يزول فيها 
العلم » ويَظْهّدُ فيها الجَهْلٌ » فقال أبو موسى : الهرج بلسان الحبش القتل"“ . 

وروی الإمام أحمد . عن أبي اليّمانِ » عن شُعَيْبٍ » عن عبد الله بن أبي حُسَيْن » عن شهر » عن 
أبي سعيد : أن رسول الله كك قال : « لا تقوم الساعةٌ حتى يَخْرْجٍ الرجل من أهله » فيخبره نعله » أو 
سَؤْطه » أو عصاهء بها أحدث أغله بدو وروی أيضاً عن يزيد بن هارون » عن القاسم بن الفضل 
اا ای نضرة». عن اي ن عن النبي ييو قال : ١‏ والذي نفسي بيده » لا تقوم الساعةٌ حتى 
- 
يكلّم السّباعٌ الإنسَ » ويكلم الوَجُلَ عَذبة سَوْطِهِ و شراك تله » وره فخذه بما أَخدَتٌ أَهْله بعدّه »© . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حمّاد » هو ابن سَلَمّة » عن ثابت » عن أنس » قال : 
A E‏ ا E TO TE‏ 
كنا نتحدث : أنه لا Ss rE Gs a‏ القيم 
الواحِدٌ » وحتّى إن المرأةً لَتَمْرَ بالَعل فينظرٌ إِلَيْهَا ٠»‏ فيقول :لك كان لهك م م65 وجل 8 قال أحمد.: 
ذكرّه حمّادٌ مده هكذا » وقد ذكره عن ثابت » عن انس » > عن النبى ية لا يشكّ فيه » وقد قال أيضاً : 
عن أنس عن النبى کیہ فيما يَ يَحْسبُ . إسناده جيّد ولم يُخْرِجُوه من هذا الوجه”*) 

وقال الإمامٌ أحمد : حذثنا هشيم » حدّئنا شخبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك يرفع الحديث ؛ 
قال 07071739 ال اي 22 
SS‏ (5) امي 


. ) ٥۹( رواه البخاري‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في المسند ( 5794/١‏ ) ورواه البخاري رقم ( ١57‏ ) ورواه مسلم رقم ( 77177 ) من طريق أبي وائل 
به . 

إفرة رواه أحمد في المسند ( 88/7 - ۸٩‏ ) ورواه الترمذي رقم ( ۲۱۸۱ ) وهو حديث حسن . 

:)2 رواه أحمد في المسند (۳/ ۸۳ - 85) وهو حديث صحيح . 

(5) رواه أحمد في المسند ( 585/7 ) . 

(5) رواه أحمد في المسند (۳/ )٩۸‏ ورواه البخاري من طريق شعبة رقم )8١(‏ ومسلم رقم )7511١(‏ من طريق شعبة . 


10٩‏ ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون » منها ما وقع ومنها ما لم يقع 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزّاق » حدثنا مَعْمَّر » عن الزهريّ » أخبرني أنس بن مالك : أن 
رسول الله ية خرج حين زاغت الشمس » فصلَّى الظهر » فلمًا سلّم قام على الملْبر » فذكر الساعة . 
وذكر أن بَيْن يَدَيْها أموراً عِظَاماً . . . وذكر تمام الحديث”2 . 

وقال الإمامٌ أحمد : حدَّئنا هاشم » وأبو كامل » قالا : حدثتا زمَيْر » حدثنا سُهَيْل بن أبي صالح »› 
عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بي : « لا تقومٌ الساعةٌ حتى يتقارب الرّمان » فتكونَ 
السنهُ كالشهّر » ويكونّ الشهْرُ كالجُمعَةٍ » وتكون الجُمُعة كاليوم » ويكونَ اليومُ كالساعة » وتكون 
الساعة كإحرّاق السَّعَفَة » . ( والسَعفة الخوصة . زعم سهيل ) . وهذا الإسناد على شَرْط مُسْلِه”" . 

وقال أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله » حدثنا كامل » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله يا : « لن تذهب الدنيا حتى تَصِير لِلَكَعّ بن لكع » . إسناد جيد قوي . 

وقال أحمد : خدننا يوسن و 9 ها دعن متيف برع ع زع ان © عن 
ایھر ال كاله ر علق اقل تاعا يان ا ا واتضدق 
فيا الكَاذْبُ » ويون فيها الأمين » ويُؤْتَمَنُ فيها الحَائن » ويَنْطِق فيهًا الوْوَئِِضَةُ » قال سُرَيج : « ويُنظر 
فيها للؤويبضة »“. وهذا إسناد جيّد » ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال أحمد : حدّثنا هَوْذَةُ » حدثنا توف » عن شَهْر بن حَوْشّب » عن أبي هريرة : أن رسول الله كَل 
قال : « إن من أشراط الساعة أن يُرَى رُعَاةٌ الشاء رووس الناس » وأن يُرى الحفاةٌ العراة الجَوّعٌ يتَبَارَوْنَ في 
البناء» وأَنْ تَلِدَ الأمَهُ راء أو رَبَهَا ؛ . وهذا إسناد حسن » ولم يخرجوه من هذا الوجه” . 

وقال أحمد : حدّئنا عمار بن محمد » عن الصّلت بن فُوَيْد » عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يلل 
يقول : ١‏ لا تقومٌ الساعة حتى لا تَنْطْحَ ذَاتُ قَرْنٍ جَمَاءَ » تفرد به أحمد » ولا بأس بإسناده”" . 


)00 رواه أحمد في المسند ( 177/7 ) ومعمر في «(جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق رقم ( ۲۰۷۹١‏ ) ومن طريقه 
البخاري ( 195 ) ومسلم ( 73509 ) إلا أنه لم يسق لفظه . 

)۲( رواه أحمد في المسند ( ٥۳۸-٥۴۷/۲‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۳١۸/۲‏ ) أقول : وفي سنده أبو صالح مولى ضباعة وهو مجهول . لكن له شاهد من 
حديث حذيفة رواه أحمد /٥(‏ ۳۸۹) والترمذي رقم (۲۲۰۹) فهو حديث حسن . 

(؟) هكذا الرواية في « جامع المسانيد» » وهو الصواب » وفي الأصل وطبعة «المسند» ( وينطق فيها الرويبضة ) . 

(4) رواه أحمد في المسند ( ۳۳۸/۲ ) ورواه ابن ماجه ( 4075 ) من وجه آخر عن أبي هريرة والحاكم (5/ )٤٦٥‏ 
بزيادة ( قيل وما الرويبضة ؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ) وهو حديث حسن . 

() رواه أحمد ( ۳۹٤/۲‏ ) أقول : وفيه شهر » وهو ضعيف » ولكن له شواهد » فهو حديث حسن . 

)۷( رواه أحمد في المسند ( 557/7 ) أقول : وفيه الصلت » وهو مجهول » وقال النسائي في حديثه هذا : حديث 
منكر . 


ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون » منها ما وقع ومنها ما لم يقع /اه ١‏ 


وقال أحمد : حدّئنا يحيى » عن ابن عَجُلانَ » قال : سمعت أبي يحدّث » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ب : « لا تقوم الساعة حتى يُقْيَضَ العِلْمُ > ويَظهّر الجَهْلُ » وَيكْثْرَ الهَرَجُ »' قيل : 
وما الهَرْجٌ ؟ قال : « القتل » . تفرد به أحمد » وهو على شرط مسلم'"' . 

وقالا E e‏ اباامتيري» عن عقا > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله کل : 
لا د تقومٌ الساعةٌ حتى ير فيكم الما ففِيضَ » حنّى بهم رب المال مَنْ َل ِل صدقة ماله » يفضي 
الل ويقترب الزمان » وتَظهَرَ الفِمَنُ » ويكثْرَ الِهَرْجٌ » قالوا : الهرج أيّما هو يا رسول الله ؟ قال : 
« القتل » القتل » . وقال رسول الله بي : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فِئنَانِ عَظيمتان دعواهما واحدة › 
وتكون بينهم مَل عظيمة » . وقال رسول الله يك : « لا تقوم الساعة حتى يث وَجَالُونَ كذَابُون فرِيبٌ 

ِن تاين كلهم يَْعُم أنه رسول الله » . وقال رسول الله كه : لا تقوم الساعةٌ حبّى تطلع الشمسٌ من 
مَغْريها > فإِذًا طُلّعت ورآها الناسئ آمنوا أجمعون » وذلك حين 9 لاقع تَْسّا يما ر تكن ءَامَمَتَ من قبل أو 
كيت ف ابا حا € 1 الأنعام : ٠66‏ ] » وهذا ثابت في الصحيح”" . 

رفاك الحتافظ أو دكن الاو :عدا خمد بن مح + دنا القاسمُ بن الحَكم » عن سليمان بن 
داود اليمامىّ › عن يحبى بن أبي كثير » عن أبي سَلَمةَ ۽ عن أبي هريرة » عن النبي ييه : « والذي 
بَعَدَنِى بالحَقّ لآ تنْقَضِي هَذِه الدُّنيَا حى يقَعَ بهم الحَسفُ والقذف والمْخ › قالوا : ومتّى ذلك 
یا رسول الله ؟ قال : « إذا ريت النّساءَ رَكْبْنَ السرُوج » وکثرّت القَيْناتٌ » 55 فشث شهادات الرور ت 
واشكفى الال بال جال ولا يالا 


زوق الطيرائة من ديف كر ب عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ية قال : « إن مِنْ 
أشراط الساعة أن 00 00 0 2 7 اا 


سَيَار أبي الڪگم» ارق ان لواف قال O oT‏ ا ا 


. ) 5578/7” ( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۳٠۱۳/۲‏ ) وهو عند مسلم رقم ( ٣١١‏ ) الذي بعد ( ۲۸۸۸ ) و( ۱٥١‏ ) الذي بعد ( ۲۹۲۳ ) 
و( ۱١۷‏ ) الذي بعد ( ۲۱۷۲ ) . 

)۳( أخرجه البزار رقم ( 7405 - كشف الأستار ) وإسناده ضعيف . 

. أي تغيب » فلا يفكرون بها تفكيراً سليماً‎ )٤( 

)٠(‏ ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» (74/0") وعزاه للطبراني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما » ولفظه عنده : «إن من علامات البلاء وأشراط الساعة . . . » وقال : وفيه عافية بن أيوب وهو ضعيف . 


10۸ صفة أهل آخر الزمان 

فقال : قد أقيمت الصلاة » فقام » وقُمنا معه » فلما دخلنا المسجد رأينا الناس رُكوعاً في مقدّم 
المسجد » فكبّر ورَكّع » وركَْتًا » ثم مَشَيْنَا » وصَتَعْنَا مِذْنَ الّذي صَبَع» فمو رَجُل يُسْرِعٌ » فقال : عَلَيِكَ 
السلامٌ يا أبا عبد الرحمن » فقال : صدق الله ورسوله » فلمًا صَلْينا ورّجعنًا دحل إلى أهله وجِلْسًْا ء 
فقال بعضنا عض : أما سمعتم رده على الرجل : صَدَّق الله ورسوله » أو قال : ولعت سه ؟ اكم 
يَسْأُله ؟ فقال طارق جار ولالدي مز مر عن النبي كلل : 7 إن ين يدي الساعة تَسْلِيم 
الخاضة + :وقد التتطارة ج تعين المرأة رَوْجَّها على التَجَارَة » وقَطمَ الأرحام » وشهادة الرُور » 
وكتمان شهَادة الحق » وظهور القلم» . ثم روى أحمد عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن 
سيّار أبي حمزة » قال أحمد : وهذا هو الصواب » وسيّار أبو الحَكم لم يرو عن طارق شيع“ . 


صفة أهل آخر الزَّمان 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا هَمَام » حذثنا قتادة » عن الحسن » عن عبد الله بن 
عمرو » قال : قال رسول الله وك : ٠‏ لا تقومٌ الساعةٌ حتى یاځد الله شَريطته'" من أهل الأرض » فيبقى 
فا فكاع لا نغرفوة مخروفا ولا يُنكرون مُنكرا » » وحدثناه عفان » حدثنا هَمَامٌ ا ين 
الحسن » عن عبد الله بن عمرو » ولم يرفعه » وقال : حنَّى يأَحُدَ الله عَرّ وجَلَ شريطته من الاس“ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا قيس » حدثنا الأعمش › عن إبراهيم » عن عَبِيدَة 
السَلمَاني » عن عبد الله بن مسعود . قال sS E‏ إن مو اليّاة يشر 


وشرار الناس الذين تُدَرِكهُمُ الساعة وهم أحياء » والذين يد دون قبِورَهُم مساجد » . وهذا إسناد 
2 

صحيح . ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا بَهْر» حدثنا شعبة » حدثنا علي بون الأكدن + عت أب وض 


يُحَث عن عبد الله قال : قال رسول الله بي : « لا تقوم الساعة N‏ 


a 2‏ شاع ره 0( 0( 
عن زهير بن حَرْبٍ » عن عبد الرحمن بن مَهدِيّ » عن شعبة > عن علي بن الأقمر به 1 


)00( رواه أحمد في المسند ( ٤٨۷/۱‏ -508 ) و( 457 ) وهو حديث صحيح بشواهده . 

(۲) أي يأخذ الله أهل الخير والدين . 

فوم رواه أحمد فى المسند ( 7/ 7١١‏ ) وفيه عنعنة الحسن» وقد روي مرفوعاً وموقوفاً والأشبه وقفه . 

€3 رواه أحمد في المسند :05/١(‏ ) أقول : في سنده قيس بن الربيع وهو ضعيف » ولكن هو حديث حسن 
بشواهده . 

)0 في الأصول : سفيان الثوري » وهو خطأ . 

)03 رواه أحمد في المسند ( 794/١‏ ) ومسلم رقم ( ۲۹٤۹‏ ) . 


صفة أهل آخر الزمان ١‏ 

وقد تقدّم في الأحاديث السابقة : آنه يقن الرجالٌ » وتكَثرٌ النّساءُ » حَتى يكونّ لِحَمْسِينَ امرأةً اليم 
الؤاحد 4 بلذن به » وأنهم يَتسَافدُونَ في الطّرقات » كما تتسافد البهائم . وقد أوردناها بأسانيدها » 
وألفاظها بما أغنى عن إعادتها » ولله الحمد . 

وقال أحمد : حدّثنا عفان » حدثنا حمّاد » أخبرنا ثابت » عن أنس » عن النبي ئي »> قال : 
« لا تقوم الساعةٌ حتى لا يقال في الأرض : لا إلله إلا الله » . ورواه مُسْلم » عن زُمّير بن حَرْب » عن 
عفان » به » ولفظه : « لا تقومٌ الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله » الله . 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمّر »> عن ثابت » عن أنس قال : قال 
رسول الله كه : « لا تقوم الساعةٌ على أحد و الله » الله » ورواه مسلم عن عَبْدِ بن حَمَيّد » عن 
عبد الرزاق » به" . 

وقال أحمد : حدثنا ابن أبي عدي » عن حُمَيْد » عن أنس قال : قال رسول الله ي : « لا تقوم 
الساعةٌ حتى لا يُقَالَ في الأزض : الله » الله » وهذا الإسناد ثلاثي على شرط ١‏ الصحيحين» » وإنما رواه 
الترمذيّ » عن بُنْدار » عن محمد بن عبد الله بن ابي عدي » عن حميد» عن أنس مرفوعاً » وقال : 
حسن » ثم رواه عن محمد بن المُثنّى » عن خالد بن الحارث عن حُمَيّد عن أنس موقوفا » ثم قال : 
وهذا صح مِنَ الأول . 

وفي معنى قوله كَل : « حتى لا يقال في الأرض : الله» الله » قولان ؛ أحدهما : أن معناه : أن أحداً 
لا بنك مُنكراً » ولا يَرْجُر أحدٌ أحداً إذا رآهُ قد تعاطى مُنكراً » وعبر عن ذلك بقوله : «حتى لا يقال : 
اللّهء الله )» كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو: « فيبقى فيها عَجَاجَةٌ لا رفون مَعْرُوفاً ولا يكذون 
كرا والقول العاتى + سحن لامُذكرَ الله فى الأرقن + ولا يعرف اميه فيهنا » :وذلك عند فساد 
الزمان » ودَمّار نوع الإنسان » وكثرة الكفر والفسوق والعِضْيان » يتواكلون الخير بينهم » حتى لا يقول 
أحد لأحد : اتق الله »> خف الله » وهذا كما في الحديث الآخر : ١‏ لا تَقُومُ السّاعة حتى لا يقال في 
الأرض : لا إلله إلا الله » » وكما تقدم في الحديث الآخر أن الشَّيحَ الكبيرَ والعجوز الكبيرة يَقولان : 
أدركنا الناس وَهُمْ يقولون : لآ إلله إلا الله ثم يَتفَاقمُ الأمْرُ وَيترَايَدٌ الحال » حتى برك ذكر الله جُملة 


. )۱٤۸( رواه أحمد في المسند ( 558/7 ) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۱١۲‏ ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲۰۸٤۷‏ ) ومسلم )١58(‏ 
وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب من مسنده» )١551(‏ . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( */ ٠١7‏ ) والترمذي ( ۲۲۰۷ ) . 

43 وراء ی 0 ان ددح العم وقد رى رعا ور قوف وار 

0 ا ھر یت ع ؛ 


11۰ صفة أهل آخر الزمان 
في الأرض » وِيُنْسَى بالكُلّية » فلا يُعْرَفُ فيها » وأولئك هم شرارٌ الناس » وعَليْهم تقوم الساعة » كما 
تقدم في الحديث : ١‏ ولا تقوم السَّاعَةٌ إلا على شرار الاس 20 وفي لفظ : « شِرارٌ الناس : الذين 
تُدْرِكهُمُ الساعة وهم أحياء)'" . 

وفي حديث عبد العزيز بن صُهَيْب » عن أنس ٠‏ عن النبئّ كله : « لا يَرْدَادٌ الناسئ إلا شحا 
ولا يزداد الرّمان إلا شِدَّةٌ » ولا تقوم السّاعَةٌ إلا على شِرّار الناس * . 

وال" الإيام. لحب #عندنا EE‏ إسحاق إن لمعيه أب aê‏ تيك بن العامن خن 
أبيه » عن عائشة » قالت : دخل علي رسول الله بيه وهو يقول : « يا عائشة » قَوْمُكِ أَسْرَعٌ أمتي 
لحَاقاً بي » » قالت : قلما جلّس قلت : يا رسول الله » جَعَلني الله فِدَاكَ 4 لد ولت وان تقول 
كلاماً أذعرني » قال : « وما هو ؟ » قالت : تزعم أن قومي ي أسرع أُمَتِكَ بك لحَاقاً » قال : (نعم) 
قالت : وعم ذاك ؟ قال : « تَنتحلهم المناياء نفس عَلَتهم ام » قالت : فقلت : وكيف الناس 
بعد ذلك ؟ قال : ١‏ دبي » يأكلُ شِدَادُه ضِعَافَه » حتى تَقُوم عليهم الساعة » » والدَّبى : الجنادب التي 
كتقث ا تقر به ا 

وقال أحمد : حدثنا علي بن ثابت » حدّثئني عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن علباء السّلَمِيٌ » 
قال : سمعتٌ رسول الله ئة يقول : « لا تقومٌ الساعةٌ إلا على حُثَالٍَ من الاس » . تفرد به » وقد رواه 
أبو حَيْثمة » عن عليّ بن ثابت به“ . 

ولأبي نُعَيُم من طريقه » بإسناده : « لا 7 تقومٌ الساعةٌ حتى يَمْلِكِ رَجلّ مِنَ المَوالي يقال له 
rs‏ 


. )5959( رواه مسلم‎ )١( 

)۲( رواه أحمد في المسند )٤٥٤/١(‏ وهو حديث حسن . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك » ( ٤٤١/٤‏ - 457 ) وإسناده ضعيف » والجملة الأخيرة منه : « ولا تقوم الساعة إلا 
E‏ يي 

2 أي يحسدونهم . 

)0( رواه أحمد في المسند ( 8١/5‏ ) وهو حديث صحيح . 

(5) رواه أحمد في المسند ( ٤۹44/۳‏ ) ورواه الطبرانى فى «الكبير» ( ٠١١/١۸‏ ) من طريق أبى خيثمة به » وهو 
ا ۰ 

00 ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (551/5) وقال : رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفه . أقول : لكن أخرجه 
مسلم بمعناه رقم (۲۹۱۱) من حديث أبي هريرة » فهو به حسن . 


ذكر طرق حديث : « بعثت أنا والساعة كهاتين » 5١‏ 
الذي روي عن رسول الله يږ 
محص ال ناويات كياد 
قال الإمام أحمد : حذثنا أبو المغيرة » حدثنا الأوزاعيَ » حدثنا إسماعيل بن عَبَيْد الله » يعني 
ابن أبي المهاجر الدمشقي . قال : قدم أنس بن مالك رضي الله عنه على الوليد بن عبد الملك » 
فسأله : ماذا سَّمِعْتَ من رسول الله يك يدر به الساعة ؟ قال : سمعتٌ رسول الله يل يقول : « أنُمْ 
والساعة كتين ٠»‏ 3 تفرد به أحمد من هذا المت 


طريق أخرى عنه 
قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا شُعْبَةٌ » عن أبي الاح » وقتَادَةَ » وحَمْرَْةَ » وهو 
ابن عمرو الضَبيٌ : أنهم سَمعُوا أنس بن مالكِ يقول عن النبي 286 e‏ 
بالسبابة والوْسْطى » وكان قتادة يقول : كفضّل إحداهما على الأخرى . وأخرجه مسلم من حديث شعبة 
عن حمزة الضبيّ هذا » وأبي التياح » كلاهما عن أنس » به . 
طريق أخرى عنه 
اك م و ووه اللي اح ل و 
قال : «بُعشت أنا والساعة كهاتين » » وأشار بالسبّابة والوشطى . وأخرجه البخاريّ » ومُسلم »› 
ولس ا ا شعْبّة » عن قتادة » وأبي التيّاح » كلاهمًا عن 
أنس به » وقال الترمذيّ : حسن صحيح'*؟' . 
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طريق أخرى عنه 


روّى الإمامٌ أحمد » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه »> عن محمد بن إسحاق » عن 


EE 


زياد بن أبي زياد المدني › عن اشر مالك فال شمعت رسول. الله كه يقول : « يُعثت 


)000 وفي بعض النسخ : كهاتين » وهما بمعنى واحد » وأراد بهما الإصبعين » كما في الحديث المشهور . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۲۲۳/۳ ) وهو حديث صحيح . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲۲۲/۳ ) ومسلم رقم ( ۲۹۵۱ ) ۱۳٤(‏ ) . 

.)۲۲۱۶( والترمذي‎ ) ۱۳٤١ ( ) ۱۳۳ ( ) ۲۹۰۱ ( رواه أحمد في المسند (۳/ 5؟١) والبخاري ( 1605 ) ومسلم‎ )٤( 


11۲ ذكر طرق حديث : ١‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » 


وَالساعة کهاتین ( فقا إصبعيه السبابة َالو بطق 5 تفرد به أحمد ¢ وإسناده له بأس 00 


طريق أخرى عنه 
قال مسلم في « صحيحه » : حدّثنا أبو عَسَانَ » مالك بن عبد الواحد » حدثنا مُعْتَمِدِ بر شمان 
عن أبيه » عن مَعْبد بن هلل العَتَرِيَ » عن أنس بن مالك أن رَسول الله كل قال : 0 اناده 
كهاتين » . تفرد به مسل" . 


طريق أخرى عنه 


و 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شَعْبةٌ » عن أبي التياح » سمعت أنس بن مالك 
يقول : إن رسول الله يله قال : ا أنا والساعة كهاتين ) وس إصعية 'السئاية الوس 
وأخرععاة: فى الستحيحين من حذديك شخ عن أبي التياح يزيد بن حُميد -وزاد مسلم : وحمزة 


الضبى ‏ عن أنس 4 
رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


قال الإمام أحمد : حدثنا مُضْعَب مُصْعَبٍ بن سام » حدّئنا جعفر ۽ هو ابن محمد بن علي بن الحُسَيْن ؛ 
عن أبيه » عن جابر بن عبد الله » قال : حَطبنا رسول الله كك »> فحيد الله وَأَنْنَى ل 
قال : ١‏ أما بعد » فان أَصدّق الحَديث كتاث الله » وإنّ أَفْضَل الهڏي هدي مُحَمَدِ » وشرو الور 

مخدتائها » وَكلَّ ذعَةٍ ضَلالة ‏ م رقع صَوْهُ وَنَحْمَوُ جتنا » وَيَشْتَدُ عَضَْه إذا َكَرَ الساعة كال ُو 
جَيْش » ألم يقول : أتتكم الا :اا وَالسََاعَة هكذا » واشار اة الا و الى ؟ 
١‏ صَبْحَدكُمٌ الكاعة ومسَئْكم » من ترك مالآ مَأ » ومَنْ تر دين أو ياعا فإليّ » وعلي » وَالضَياُ : 
راكاد كر مون ورا ليه بو لاني »واب ن ماجه » من طرق » عن جعفر بن محمد » به » 
وعند مسلم قال : ١‏ بُعِثْتُ أنا والساعة كهاتين ^“ 


رواية سهل بن سعد . رضي الله عنه 


مه وس مه 


قال مسلم : حدثنا سعيد بن منصور » قال او ع لال eS ENE‏ 


(۱) رواه أحمد فى المسند ( ۲۳۷/۳ ) . 

O OS a 05 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ١١/7‏ ) والبخاري ( 56605 ) ومسلم ( ۲۹۵۱ ) )۱۳٤(‏ . 

)€3 رواه أحمد في المسند (۳/ )۳١١ ۳٠١‏ ومسلم رقم ( ۸٦۷‏ ) والنسائي في «الكبرى» (1787) وابن ¿ ماجه (50). 


حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة ١‏ 


هو ابن عبد الرحمن » عن أبي حازم : أنه سَمِعَ سَهْلاً يقول : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يُشِيرُ بِإِصْبَعهِ التي 
لي الإبْهام » والؤُسْطَى » وهو يقول : « بُعِنْتُ أنا والساعة هكذا » . تفرّد به مسل . 


رواية أبي هريرة رضي الله عنه 


قال الحافظ أبو يَعْلَى الموصلي : حدثنا أبو هشام » E GS‏ 
أبي صالح ٠‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كل : « بعثت أنا والساعة كَهَاتَيْنِ ؛ وضَمً إِصْبَعَيّْه . 
وقد رواه البخاري » عن يحيى بن يوسف » عن ا عَيَّاشُ » عن أبي حَصِين » عُتْمانَ بن 
عَاصم » عن أبي صالح » ذَكْوَان » عن أبي هريرة » عن النبي كلل > قال : ١‏ بُعِنْتُ أنا والساعة 
كَهَاتَيْنَ » . : ثم قال البخاري : وتابعه إسرائيل . ورواه ابن ماجه » عن هتاد بن السَّرِيّ » وأبي هشام 
لل ل ل 


[ رواية أبي جبيرة بن الضحاك ] 


وقال أبو بكر بن أبي ادنيا : : حَدثنا أبو مسلم » عبد الرحمن بن يونس ء عدن ان تعد 
إسماعيل ب بن أبي خالد » عن قَيْس بن أبي حازم عن أبي جَبيرةَ بن الضْحَاك » رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله كَل : يناي نيع الساغة » يقول : حين بَدَثْ في أوَّل وَقَتِها . وهذا إسنادٌ جَيّد » 
وليس هو في شيء من الكتب » ول روا أحمد بن حَنْبّل" وإنّما رَوى لأبي جَبِيرةَ حَديثاً آخر ذ في النهي 
عن التنابز بالألقاب” ‏ . 


حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة 


قال الإمامٌ أحمد : حدثنا أبو اليّمانِ » حدثنا شعَيْبٌ » عن الزهريّ » أخبرني سالم بن عبد الله » أن 
عبد الله بن عَمْرَ قال : سمعت رسول الله بي وهو قائم على المتبّر » يقول : « إنما بقاؤكم فيما سَلفَ 
تلك هنا ا كما بَيْنَ صلاة الَصرٍ إلى عُرُوبِ الشّمْسٍ » عطي أَهْلُ الوا توراه فعملوا بها » 
حى إذا احص الََارُ روا » فأَغطُوا قبرَاطاً قبرَاطاً » ثم أَعْطِي أهْلُ الانجيل الإنْجيلَ فعملُوا به حَنَى 
صّلاةٍ العَضر [ ثم عجزوا ] + فأغطوا قيراطاً قيداطاً » كم أغطيكم القرآن فعَِكٌ به حى عربت الْشّمْسُ 


. ) ۲۹٥۰ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( 5605 ) وابن ماجه ( 404٠‏ ) . 

CN O (۳)‏ ارايت الجاع 
من النسيم » وهو أول هبوب الريح الضعيفة » أي بعثت بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها . 

)€3 رواه أحمد في المسند ( 4/ ۰ ) والحاكم ( ٤٤۳/۲‏ ) والترمذي رقم ( ۲۲٣۸‏ ) وهو حديث صحيح . 


۱1٤‏ حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة 
فأَعْطِيتُم قيرَاطَيْن قِيرَاطَيْن » فقال آهل التَّوْراةِ والإنجيل : رَيّنا » هَوّلاء كَل عَمَلاً » وأكْدّد أَجْرا ؟ 
فقال : هَلْ طَلَمْتَكُمْ مِنْ أَجْركُمْ مِنْ شَيْء ؟ قالوا : لاء فقال : فذاك فضلي أوتيه مَنْ أَشاءُ» . وهكذا 
رواه البخاريّ عن أبي اليمان“ . 

وللبخاري من حديث سُفَيانَ الثوري » عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر » قال : قال 
رسول الله کیا : 9إثما أَجَلَكُمْ في أَجَلٍ من حلا ِن الأمَمٍ بكم » كما بين صَلاة العَصْرٍ ومَغْرب 
الشّمْس ٠‏ ومَتَلَكُمْ ومَثَلُ اليَهُودٍ والتَصَارَى #اقلكن الحذيت اة ورك 3 : 

طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما 

قال الإمامٌ أحمد : حدثنا القضل , ِنُ دُكَيْنِ » حدثنا شيك » سمعتُ سلمّة بن کيل » يُحَدث عن 

مجاهد » عن ابن عمر » قال : ا كله :+ الجن علق داد بعد ال 


فقال ا ا ا مِنَّ النّهارٍ ٠‏ فيما مَضَى مِنْهُ » . تفرد به أحمد . 
وهذا إسناد حسن ء لا بأس به“ 


طريق أخرى عنه 
قال أحمد : حذثنا إسماعيل بن عمر . حدثني كثير بن زيد » عن المطلب بن عبد الله » عن 
غك ايع مر آنه كان و اققا قات + فظن إلى "الس »جين تدلت: مكل ال شروب ؛ 
بَكّى » واشتد بكاؤه » فقال له رجل عنده : يا أباعبد الرحمن » قد وقفتَ معي مراراً فلم تصنع 
هذا ؟! فقال : ذَكَوْتُ رسول الله ية »> وهو واقف بمكاني هذا » فقال ل 
دنام فيمًا مَضَى مِنْها إلا كما بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا » فيما مضى منه » . تفرد به أحمد* . 


طريق أخرى عنه 


قال الإمامٌ أحمد : حَدَئنا يونس » حدثنا حماد » يعني ابن ريد" » عن أيوب » عن نافع › 
ابن عمر » قال : قال رسول الله بي : « أل إن مثل آجالكم في آجال الأمم قَبْلَكُمْ » كما بَيْنَ صلاة 


. ) 75517 ( والبخاري‎ ) ٠١١/١ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( 507١‏ ) . 

(۳) قعيقعان : جبل بمكة . 

05( رواه أحمد في المسند ( 7/ ١١5-1١5‏ ) أقول : شريك النخعي ضعيف » ولكن الحديث صحيح بطرقه . 
)2( ل وإسناده ضعيف » وهو حسن لغيره . 

030 في الأصول : يعني ابن عمر › وهو خطأ . 


حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة ١5‏ 


العصر إلى مُعَيرِبان'') السَّمْس ». ورواه البخاريّ عن سليمان بن حَرْبٍ عن حمّاد بن رَيْد» بهء 
نحوّه » بأبْسَط منه م 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرَانِنُ » من حديث عَطَيّة العَوْفِيَ » ووّهب بن كيسان » عن ابن عمر › 
عن النبيّ كَل بنحو ذلك" . 


وها لهل على اانا يقن عن الد اة إلى مامي معا ني ب :كن لاح مقار 
ما مَصّى منها إلا اله تعالى » ولا ما بقي إلا الله تعالى » ولكن لها أشراط إذا ؤجدت كانت قريبة والله 
أعلم » ولَمْ چئ في حديث تَحْدِيدٌ يصح سَنَده عن المعصوم . حتى يُضَارَ إليه » وي د ما بَقَى 
بالنّشبة إليه » ولكنّه قلِيلُ جداً بِالَّْةٍ إلى الماضي ٠‏ وتعيينُ وقت الساعة » لم يأت به حديث صَحِيح » 
بل الآياثُ والأحاديثٌ دالّةٌ على أن عِلْمَ ذلك مما استائر الله تعالى به » دون حَلقه » كما سیاتی 'تقريدة 
فى أول الجزء الآتى بعد هذا > إن شاء الله تغالى ٠»‏ وبه الثقة وعلية التكلان . 

فأما الحديث دم رواه الإمام حمل بن حَنْبَل › رحمه الله فى « مُسئده ) قاقلا : حدثنا 
أبو اليمان » أنبأنا شُعَيبٌ » عن الزهريّ » حدّثني سالم بن عبد الله » وأبو بكر بن أبي حَثمة““ أن 
عبد الله بن عمر قال : : صلى رسول الله ية صلاة العشاءِ في آخر حَياتِه » فلا سلم قام » فقال* : 
)0 ركم ليلم َه ؟ فإ على رأس مئةٍ سنٍ منها لا بقَى مِعَّنْ هو اليو على طَهْرِ الأرض أَحَدٌ » قال 
عبد الله : فوهَل اناس م في مَقَالةٍ رسول الله تكله تلك » إلى ما ُد ثون مِنْ هذه الأحاديث » عن مئ 
سَنَةٍ . ونما قال النبيئٌ بلا : لا يَبْقَى مِمَنْ هُوَ اليَومَ على طهر الأزض أَحَدّ » يريد بذلك أنه يَنْخَرِمُ ذَلِكَ 
القؤن . وهكذا رواه البخاري عن أبي اليمَانِ بسنده ولفظه سواء . ورواه مسلم عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي » > عن بي اليمان الحَكم بن افع عن شيب » به , '. فقد فسّر الصحابئ المرادٌ من 
هذا الحديث بما فَهِمَهُ ء وهو أولى بالقَهُم من كل أَحَدِ » مِنْ أنه يُرِيدُ علَيْه الصلآةٌ والسلامٌ بذلك أن 
ينرم فَرنه ذَلِكَ » > فلا يَبْقَى أحد مِمَنْ هُوَ كَايْنٌ على وَجْهِ الأرض مِنْ أَهْل ذلك الرّمانِ من حين ٠‏ قال هذه 
المقالة إلى بسع . وقد اختلف العلماء ء هل ذلك خاصيٌ بذلك القرن » أو عام في كل كن أن 


لا يبقى أحَد أكثْرَ مِنْ مئة سَئَةِ ؟ على قولين » والتخصيص بذلك القرن المُعيّن الأول أُوْلَى » فإِنه قد 


. وقت غروبها‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ١15/7‏ ) والبخاري ( 5554 ) . 

(۳) أخرجه الطبراني في « الأوسط » رقم ( ٤۹۸‏ ) من طريق وهب به » وهو حديث حسن . 
0 في الأصول : أبو بكر بن أبي خيثمة » وهو خطأ » والتصحيح من مصادر التخريج . 
)0( أي غلطوا . 

0( رواه أحمد في المسند ( ٠١١/۲‏ ) والبخاري رقم ( 50١‏ ) ومسلم ( ۲٠۴۷‏ ) . 


1٦‏ حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة 


شُوهِدَ أن بعضَ الناس قد جاوز مته سَنَةّ > وذلك طائفة كثيرة من الناس » كما قد ذكرنا هذا فى كتابنا 
هذا في وفيات الأعيان » فالله أعلم . ولهذا الحديث طرق أخرى عن النبى يل . 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال أحمد : حدثنا أبو التضر » حدثنا المبارك » حدّثنا الحَسّن » عن جابر بن عبد الله : أنَّ 
رسول الله ية سُئِل عن الساعة قَبْلَ أن يَمُوتَ بِشَهْر » فقال : « تَسْأَنُوني عن الساعة » وإنّما عِلْمُها عند 
الله » فوالَذِي نَفْسِي بيده » ما أَعْلَمُ اليوم تفْساً ياي عَلَيْها َة سَنَوِ ؛ . تفرد به أحمدٌُ » وهو إسناد جيّد 
جن رحالة قات ألو ا هات بن االقاسم من رجا ال :مارك بن نالك + 
حديثه عند أهل الشتن ؛ والحسنْ بن أبي الحَسن البَصْرِيّ من الأئمّة الثقَاتِ الكبارٍ » وروايثه مُحَوَجَةٌ في 
الصحاح كلها » وَغيرها"“ . 


طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه 

للواودم الحبد تحن حكاع اال ابن رع اخري أو ادر : أنه سمع جابرَ بن عبد الله 
يقول : سمعت رسول الله يكل يقول أل آذ يموت بشَهْرٍ : « تَسألُونِي عَنٍ الگاعة وإنّما عِلْمُها عند اشر 
وأفيسم بارعا على الأرض شن متفوسة اليوم يأتي عليها مئه سنو » . 

وكذا رواه مسلم » عن هارون بن عبد الله » وحجًاج بن الشاعر » عن حَجّاج بن محمد الأعور › 
وعن محمد بن حاتم » عن محمد بن بكر » كلاهما عن ابن جُرَيْج » به . 

وقال مسلم في الصحيح» : باب تقريب قيام الساعة . حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وأبو كريب » 
قالا : حَدثنا أبو أسامّة > عن هشام » عن أبيه > عن عائشة » قالت : كان الأعراث إذا قَدِمُوا على 
رسول الله كك سألوه عن الساعة ٠‏ فتظر إلى أَحُدّث إنسانٍ مِنْهُم » فقال : ١‏ إن يعشْ هذا لم يُذركه 
الْهَرّمْ » قامت عَلَيْكُمْ سَاعَتَكُمْ » . تفرّد به الإمام مُسلم رحمه ال . 

ثم قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة » حدثنا يونس بن محمد » عن حمَادِ بن سَلَّمة » عن 
ثابت » عن أنس : أن رَجُلا سأل رَسُولَ الله بي : متى تقوم الساعة ؟ وعنده غلم من الأنصار » يقال 
له : محمدء فقال رسول الله كله : «إِنْ يَش هذا الغلامٌ > فعسى آلا يُدْرِكَهُ الِهَرَمُ حتى تَقُومَ 
الساعة » . تفرّد به مسلم من هذا الوجه . 


)1( رواه أحمد في المسند ( 7777/7 ) أقول : في سنده ضعف » وهو حديث صحيح بطرقه . 
(۲( رواه أحمد في المسند ( ۳/ 7/85 - 7586 ) ومسلم ( ۲٥۳۸‏ ) . 
)۳( رواه مسلم ( ۲۹۵۲ ) . 


ذكر دنو الساعة وأنها لا تأتي إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى ۱۷ 


ثم قال مسلم : وحدّثني حَجَاجُ بن الشاعر » حدّثنا سُلَيْمانُ بن حَرْب » حدثنا حمَّادٌ » يعني 
ا ا معد بن لآل العتري » عن أنس بن مالك : أنّ وَجُلاً سأل النبيّ كل يله » قال : متى تقوم 
الساعة ؟ قال : فسكت ال ڳل َه » ثم نظر إلى غَلام بين يديو ِن أزد شَُوءة ٠‏ فقال : إن عَمُرَ 
هذاء لَه يُدْرِكْهُ الهَرَمُ » حى تقوم م السّاعةٌ » قال أنس : ذاك العُلآَمُ من أثرابي يومئذ . تفرد به مسلم 
أيضاً » من هذا الوجه . 


0 


E‏ تعزتنا طانوون يز عند اه > > حدثنا عََانُ بن نلم » حدثنا هما » حدثنا اده عن 

س قال ا غلا رة ة بن شُعْبَةَ وَكَان مِنْ أفراني » فقالَ رَسول الله ل : « إِنْ يُوَّخَوْ هذا فلن 
لي ن 

وهه الزنؤاياث دل عل تخداف هذا الال وها الجراتة وسن التزاد يذاللك تحديد رقت 
الساعة العُظمَى إلى وَقت هَرَمٍ هذا الغلام المُشار إليه » وإِنّما المراد سَاعَتَهُم » وهو انْقِراضٌ فزنوم » 
وَعصرهم » وأن ا نای في مده عُمُرٍ ذلك الغلام » كما تقدم في الحديث : ١‏ تشألوني عَنٍ 
السَاعَةٌ َة وإنّما يلْمُها عند اشر وأَنِمْ بالهرما على الأزض فس مَنفُوسَة الوم أت عَلَيها َل سنو د 
ذلك رواية عَائِعَةَ رضي الله عَنْها : قَامَتْ عَلَيكُمْ ساعتكم ؛ وذلك آنه مَنْ مات فقذ َل في حُكم 
القَيَامَةَ › فَإنَّ عَالَم البَوْرْخ قَرِيبٌ مِنْ عَالْم يوم القَيّامة » وفيه 0 الدّنيًا اشا ولکن هو شه 

5 ا م 13 َه اه 500000 9 ' - 

بالآخرة » ت إذا ناهت المُدَّةُ المَضْرُويَةُ لِلدُنيًا » أَمَر الله بقيام الماع » فَجيِعَ الأَوْلُونَ والآخِرُونَ 
لميقات يوم مَعْلُوم » كما سيأتي بيان ذلك من الكتاب والسئّة » والله سبحانه المستعان" . 


ذكر دنو الساعة واقترابها 
وأنها آنيةٌ لا ريب فيها » وأنها لآ تأني إلا بَعْتَةَ > ولا يعْلَم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 


قال الله تعالى : « اقرب لِلنّاس حابم وهم ف عمل مُعْرِضُونَ 9© € [الأنبياء ]. وقال تعالى: # أف أَمْرَ 
الله فلا سَْتَحْجِلُوَةَ € 1 النحل : ١‏ ]. وقال تعالى # وما يذريك لعل ألسّاعدَ تَكُونُ فَرِيبًا 3© € 1 الأحزاب ]. وقال 
تعالى : ٭ سال سال بداب راقع © لَلْكفرينَ اس لم دافم © تت اه زی اسارج © مشج المڪ َال 2 
ف بوم کان مارم میت أت سنو 6 دات ر صا جويلا €9 لم رودم بيدا اا ونر قربا ا يوم تكون اسما 
ee ORG‏ [المعارج]. وقال تعالى : # أفريت ألسَاعة 
8 
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وَأَدمَّقّ ألْمَمَرٌ 3© * [القمر]. وقال تعالى : # وَيَوءَ يحشْرهُ کن لر لمش إل َعَهُ می أبَار يتم يد 


)1( رواه مسلم رقم ( 5967 ) والبخاري رقم ( ٦۱٦۷‏ ) . 
(1) في النسخة (م) في هذا الموضع : آخر الجزء الأول من خط المصنف » أول الثاني . 


۱۸ ذكر دنو الساعة وأنها لا تأتي إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 

فد كبر الزن كذدا. يلقل ان وما وام بن € € 1 يونس ]. وقال تعالی : ۶ کو | عة َو 
ححنها € € [ النازعات ]. وقال تعالى: # أله اه ری ر لكب يللي ونوا مَايُدّرِكَ لَعَنَّ ألسّاعَةَ كَرِيبٌ 2© 
سو ساو 20 جح 0 ل ص وص ساس 2 Ak‏ يي م س اوسا . 
لا ات الاو ييا وَأ ءامنا مقون منھا بعلمو أنه أي آلا لا إن لين يَمَارُو فى 
صل ید63 4 1 الشورى ] . وقال تعالى : « بی يَف الصو ور لمجم ومین ددا 9 فوت ينيم 


ر 


ر > و ر 


د لت لاعن © عد ن َعَم د ما بعُولُودَ لذ قول امهم طَريمَة | هبقر ايا © > دن لان 
0 قل که ل عر في لاض کد سن 9 كلا نايد > 04 حص يو رفسل کل عادر E‏ َم ناميلا و كم 


کشم مور E‏ © # [ المؤمنون ] . وقال اي 3 سلو لوك عن أ عة يان سه قل نالم هاعند رى ا ا لوقب 
إل و تك ن کوت والان کا تیک إلا نه تکار لونک کک حف عا فل نما ِلها عند أله ولیک أَكَرَ الاس لا 
مون 00 09 * [ الأعراف ] . وقال تعالى :$ وتك 0 لمَاعَةَ يان 5 © فم أنتَ ار را @ 31 ريك 
مننبنها 9 $ و مه و مس لسع شه سا 
0 

ةا 


EO‏ وقال تعالى : # إِنَّ الا د افیا لتجری کل تفي ہما شی وا قلا بصا 
عتھا من لا ومن يا انبم هوه فَتَرْدى € * [ طه ]. وقال مال  :‏ فلل عار نن لسوت وَالْرْضٍ الِب إا اه 
وما و أن وت 9 بل در لمهم في اة بَلْ هم في كل ينها بل هم ينها عَمُود 2 © * 1 النمل ]. وقال 


تعالى : 0 E‏ وام الام ة وتز الْعَيَتَ وبعار ماف الا ى وما دّرِی 
بجوم تقس بأ سو وغ l0‏ 


ي رض تموث إِنَّ آله عليم حب خب © € [ لقمان ] . 


ولهذا لما سَأَنَ جبريلٌ عليه السلامٌ رسول الله بل عن الساعة » قال له : ما الْمَسؤول عَلَْا بأغلم 
مِنَ السائل » - يعني قد استوى فيها عِلْمٌ كُلّ مسؤولٍ وسائل بطريق الأولى والأَخْوّى › آنه إن كاك 
لأف وال : في المَسْؤول والسائل للعَهْدٍ عائدة عليه وعلى جبريل » ال 0 
ذلك بطريق الأولَى والأخْرّى » وإِنْ كانت للجئس عَمَتْ بطريق اللمَظ واللهُ أعلم ‏ . ثم ذكر النبئ كَل 


ر ج 


شيئاً مِنْ أشراط الساعة » ثم قال : « في حَمْس لا يَعْلَمُهُنَ إلا الله 3 ليمالا 
١ 20 €‏ هو ع > چ وک و 0 رر كو 

. € الآية [ لقمان : 4:#]20, وقال تعالى : J F‏ نوات اح هر فل إن وري إن لْحقٌّ وما اشر 

ر ص © ر 2 و ا ع ر ےم روہ رم ر ن ع صح م ے عا 

بمعجزس © 1# يوس ]. وقال تعالى : % وقال لذن كفروأ الا تایب ا السَاعة عة قل بل ريي ا وڪم علو لعي 

اال زق السو وآ ن آلار ولک اتسر من تلك لآ اکر را فى ڪب ن © لجرب 


رح رور ل 


الت ا و ا ویک لم نف ورز ڪريۂ O‏ والذین سہ سو ف ایتا معلجریں البرک طم 
عاب مجر اليم © 4 1سبأ]. وقال تعالى : ¥ ر 11001111 قل بل ودي مشن نم لو يما عي 
ولك عل آله د 2© € 1 التغابن ] . 


فهذه ثلاث آياتٍ » أمر الله سبحانه رسوله أن بُقَّسم به فيهن على إتيان المَعَاِ » وإعادة الخلق » 


(1) رواه البخاري رقم ( 50 ) ومسلم رقم (9) . 


ذكر دنو الساعة وأنها لا تأتي إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 54 
وجمعهم ليوم لا ريب فيه » ولا رابع لهن مله » ولكن في مَعناهنٌ كثير » ا # وأَقسَمُوا 


#س ساح سم كم سوام سير و سه و كو © 0 
2 جَهد أيهم لايع َه من موت بک وعدا علي س وَلكنَّ أ كر الاس لا يتلموت © لسن لهم الى 
عو و ا فح که کی ر 2و 02 


لفون ف يعار ایت روأ َم كوأ کرت © إِنّمَا ولا إلى ء ! 8 اک کن کل هک رذ © € % 
[ النحل ]. 


اي ا فيد 


LC‏ ا و وكا تعالی : # ان نے مد سَلمَا اه “بتنها اا رم 


سَمَكهَا وها (9©) € إلى آخر السورة 1 النازعات : 45-57 ] . 


cy 


وقال تعالی: ‏ # فل ونوا حِجَارَة وریا () أو حلم َا يڪ ف دورد يهوو من ييي قل ری 
اقل لال ل e‏ عن أ یکوت مر )يوم یدوم يبوت 
روء ومو إن ل لا یاد 3© € #4 ا وقال تعالى: وتحشرهم يوم لقم لی ونجوھھم عمیا ویک 
ee‏ را © ذَِكَ جراؤشم يانم کفروا ایتا واوا دا کا ارعان 
مبَعوبُونَ حَلَهًا جَدِيدًا ل۵ آولم روا لك کی اتون ی وڈ ی با نار رتل E‏ 
م 1 [ الإسراء ]. وقال تعالى : 3% وَلَرَيرَ لاضن آنا حَلدَسَهُ مِن طق اذاهو 


ج ن re S4‏ 5 ' 
حصيم میں و ss‏ . 
رس بج ر sl‏ سا هد انآو 


وقال تعالى : # ويروأ أن أله ای حَلَقَ لسوت وَالارّصَ وَل ی قهن مدر عك أن عى الْمَوق ب ِنَم 
رر ملت 
ع عنم تيك 9 € 1 [ الأحقاف ] . 
وقال تعالى: # ومن ايو أن وم السَمَُوالارْض يأمره 9 مد ادعا o‏ 
رو و وء 2 ورو r‏ د و ESATA rr‏ 5501 


في الوت والأرض ڪل لم قن 9 وهو ازى بدو َنَم يويد وهو اهوت عة وه ملألل في أ 
والارض وهو الْعَرِيِرٌ لحد © 4 [ الروم ] . 

وقال تعالى : ل دل كیان ا و ای وات بی اموق و ع کل ی مير وان السا ارب ناوک 
لَه بَحَتُ من في القبور 07 € 1 الحج 3 


وقال 0 ِ سا تمسر اوه عله َة في قار كين لال حل آلنطقة 
2 


مر 


A Az ا 6 ا و مه فا 0ح ا 201 کے ا أل 251 001 د فاته ہے ۳ أ‎ EA 
روم ۶2 ی کد 2 5 0-1101 ت‎ 2 2 
قتا کس نيعو ماعن‎ E يي © ؛ کر بعد لك لَمِتَنوَدَ 9 0 سو - ب‎ 


م ود 


الخلق ملين € € 1 المؤمنون ] . 


فيَسْتَدِلٌ تعالى بإحياء الأرض الميتة على إحياء الأجساد بعد موتها وفنائها » وتمرّقها » وصيرورتها 


1۷۰ كز دتو الساعة و أنها ES‏ كاف اللعيية الأ انق ينا 
کر دنو تي 1 
تراباً وعظاماً » ورفاتاً » وكذلك يَسْتَدِلَ ببَدذأة الخلق على إعادة النشأة الآخرة » كما قال تعالى : 


¥ سر لخر ع صرح م ٣ے‏ ےہ ارا الو رس رس 222 و 


.[YY: TT 


م را ا o‏ 7 ب 4 ع م مور مه 3 
وقال تعالى: ۶ مل يووا ف الأرض اكوا سكن أ ألْحَلْقَ ثم الله ينثو اَلنّمْأَة الآيخرة إن اه ع ڪل 
200 ,ہے کے ہہ رتا سے سم 


د َير © 0 * [ العنكبوت ] . وقال تعالى 2 الى ٤‏ رس اکا اا بقدر فأنشرد ب ب 22 نالك 
يورت © 4 1 تحرف ۲ . وقال تعالى : « کاڈ ای لل ليع کی يتلا فة بل لر ی ميا آلا 
بيا بعد موا كلك شود © © 4 [ فاطر ] وفي الأعراف : % 


[الأعراف ] 


- 
م 
والذِ 
2 
ل اا 
ت 


وكذلك سورة ل ق 4 من أولها إلى آخرها » فيها ذكر بعث ونشور » وكذلك سورة الواقعة › 
بالط به > ولا تبديل لكلمات الله . 


EG:‏ روو ج سو عي به gyA/‏ سح 


وقال تعالى : ود ن حلَقَتهم وَسَّدَدَ سرهم ودا شنا بدلا امهم دیا ) € الإنان ] وقال تعالى : 
کک ل حلقتهم ما عمو حلمو )ذلا يم و 1 ب شق ولعب الود( عل أن مل نا من وما ن 0 تج © ©< 
ل المعارج ] ١‏ وقال 5 0 برای نا فة فى كفا © 9دا تاعا د 0 6گ حامر 9 


وي فداه 


ا ھی رَجَرَه دة €9 فإ ذا هم بالسَاهِرَةَ €9 € € [ النازعات ] . 

وسورة الصافات فيها آيات كثيرة تدل على المعاد » وكذلك سورة الكهف وغيرها . 

وقد ذكر الله سبحانه إحياء الموتى وأنه أحيا قوماً بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا في سورة البقرة 
في خمسة مواضع منها : في قصة بني إسرائيل » حين قتل بعضهم بعضا لما عبدوا العجل . في أول 
السورة فقال تعالى : # نم بعتم ِن کک بعد موک لمڪم کرو © € [البقرة] وفي قصة البقرة : 
© فَفَلْمَا اضروة ب و ِب كُدَِكَ بی ّم التو ری »كيد للك نهر @ € [البقرة ] فإنه أحيا ذلك الميت 
لما ضربوه ببعضها » وفي قصة : 9 ل حرجو برهم َم وك دد لتر ل لهم الله مووا ثم 
يز 4 1 بر : ١‏ وفي قصة الذي 8 مر عل ری وهی حاو عل عُرُوشِهَا کا ل أن ی هَدَذِو الله عد مو 


ت 


5-14 
وس ر 4< و 0010100007 


ات لله مأئة عام ثم بعتم *# ثم أحيا حماره ¢ والقصة معروفة # فلا 25 فما بیت لم قال أعلم أن أ 

ىم فود ير 3 € [ البقرة] والخامسة قصة إبراهيم عليه السلام والطير « ذه ِمْوَي آرن كيف تي 
E‏ 

ا هه بعاج چو سے ص ب اكك يه وص د ص r‏ 

قَّ قا ولم تومن قال بل وَلدكن طمن فى قال هخد أَريمَةَ من الَيرِ مَصَرَهُنَ | لك اخعل عل جب مهن 


1 


ل ١‏ أن هعد حكم © 4 [ البقرة] . 


ا ل ل ل ل ل ل ل 


وتسعٌ سنين قمرية » وقال فيها : * وديك أعارا ملم ليحلموأ أت وعد أ حى وَأ آلكاعة ارب فيه 4% 
[ الكهف : ١‏ 


1 


ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة 1۷1 


فجعل سبحانه ذلك دلالة على إحياء الموتى » وإتيان الساعة لا ريب فيها » والله سبحانه أعلم . 
ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة 


أل شيء يطرق أهلّ الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة تَفْحَةٌ المَرّع » وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر 
إسرافيلَ فينفخ في الصور نفخة الفزع » فيطُوّلها » فلا يبقى أحد من أهل الأرض ولا السموات إلا 
فزع » إلا مَنْ شاء الله » ولا يَسمعُها أحدٌ من أهل الأرض إلا أَصْعَّى ليتاً ورَقع لِيتاً > أي رفع صَفْحَةَ 
عُنْقِه » وأمال الأخرى » يستمع هذا الأمر العظيم الذي قد هال الناس » وأزعجهم عما كانوا فيه من أمرِ 
الدنيا » وشغلهم بها » ووقوع هذا الأمر العظيم . 


م ين 


دقان طبر ناف e‏ فرع منغ الوت ومن في اض لہ من كس اه وکل كوه خر © 
ويك ابال كسما اهو مر مر لمحا نع اله أ قن َنَم ي ّا يفعلون@ © 1 النمل ] . 


وقال تعالى: 7 ل كفل لبکا نايد قو > € 1[ ص]. وقال تعالى: # دا تقرف 
لتر () فك مد بوم ير ج عل لكي ع وكير 9 € 1 المدثر ] . وقال تعالى : # قر لحن ولذ الغرة 


عل نو 


يوم يمح فى لضو عدم اليب وَالشَّهسدَوَ وَهْوَ كيم الْحَِيرُ © € 1 الاسام ] . ثم بعد ذلك بمدّة 1 
نكال إترافل أن يتمع نذا لمم لضن تن في السعرات وتن في الأرض © لتر E‏ 

لم يأمدةٌ فيفخ فيه أخرى فيقومٌ النامنُ لربّ العالمين . كما قال تعالى : # او 
اكوب كاف الي إلا له أل ع م كخم ت رود اريت الارْصُ بور َا وضع 
لكب جائ باع َالدا وی ينتكم لحن وم لا يمون () یت عل نين کا عات وھ عم يما 
يَْعَلُونَ 3© € [الزمر ] . وقال تعالى : « يفن كنا أرق بن غ ری @ ۲ بت کس ی 
دهم وهم يحِضِمُونَ €3 4 الآيات » إلى قوله تعالى  :‏ ما أَسْتَطنعوأ مُضيًا ولا مجنو © 4 


. ] ٦۷-٤۸: ريس‎ 


50 


وقال تعالى: # ا ا [ النازعات ] وقال تعالى : # وما مرا إل 
وجدة ّج بألْبِصَر (©) € 1 القدر ] وقال تعالى : « وَنْيعَ ف ألصُور متهم جما 83 € 1 الكيف ] . 


رص ارہ 


وقال تعالى : 9 فَإِدَائقِحَ ف ف الصور فلا فلا اما دم ھم ومین ولابنة رت ) € € 1 المؤمنون ] وقال تعالى : 
5 انح في ألصور نفَحَه دة 7 € إلى قوله : # ٣‏ َه ل لفون € © 1 السات ] . 


20 هي بالياء على قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » وابن ن عامر » وشعبة - بِخُلْفِ عنهما - ويعقوب . ورواية حفص عن 
عاصم : تفعلون بالتاء . 


هن ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة 


وه < سر 


وقال تعالى : # يوم مف أَلصُورٍ أن فوج €3 € الآية [ النبأ: 16] . 

وقال تعالى : # بی سف الور ور الْمجَرِمِيتَ وميد ر6 3© € 1ط : ٠٠١‏ ] الآيات . 

وقد قال الإمام أحمد : حدّئنا إسماعيلٌ » حدثنا سليمان التيمي عن أسْلم العِجْليَ » عن بشر بن 
شَكَاف » عن عبد الله بن عمرو قال : قال أعرابيَ : يا رسول الله » ما الصُور ؟ قال : « قن مُنْمَخْ 
فيه » . ثم رواه عن يَحْيى بن سَعِيد القَطّان » عن سُلَيْمانَ بن طَرْحَانَ الَّمِيَ » به » وأخرجه أبو داود » 
والتومدئ» :والتمائت > من :طرق »عن شمان الي ٠‏ هن أسْلم المجلي به وقال «الترمدي : 
حدق ول رة الآ من ديت أجل الول 01001 

وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا أَسْبَاط » حدثنا مُطَدَف » عن عَطِيّةَ » عن ابن عباس في قوله تعالى : 
« ذا قر في تافر € [المدثر : 4 1ء قال : قال رسول الله كيار : « كَيِف أنعم وَصَاحِبُ القَرْنٍ قد التَقَمَ 
القن » وحَتَى جَبْهَتَهُ ينر متى ومر قنخ ؟!» فقال أصحاب رسول الله و : يا رسول الله » كيف 
ا قال : « قولوا : حسبنا الله ونعم ل على الله IS‏ انفرد به أحمد » وقد رواه 
ارک یکی الا غ ف : 

وقال الإمام أحمد : حدَثنا سُفْيانٌ » عن مُطرّف » عن عَطِية » عن أبي سَعيد » عن النبي كل » 
قال : ١‏ كيف أَنْعَمُ وقد التقم صاحبٌ القَرْنٍ القَرْنَ » وحنى جَبْهَتَه » وأَضْعَى سَمْعَهُ ينظر متى يؤمر ؟!» 
ال السسلحوة 1 اوهو لان فا تقول قال + ١‏ قولوا : سنا الله ونغم الوكيل » على الله 


تَوَكّلنا » . وأخرجه الترمذيّ » عن ابن ابي عمر » عن سفيان بن عييْنَةَ » وقال : حسن » ثم رواه من 
حديث خالد بن طَهْمَانَ » عن عَطِيّة » عن أبي سعيد به » وحَسّنه أيضاً . 


وقال شيخنا أبو الحجاج المِرَّيّ في «الأطراف»: ورواه إسماعيل بن إبراهيم أبو يَحْيَى 
التيمي » عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي سعيد. هكذا قال رحمه الله » وكذا رواه 
أبو بكر بن أبي الذنيا » في كتاب «الأهوال 6 فقال + حدقا تمان بن أبي شيب » حدثنا جريدء 
عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد الخدريّ » قال : قال رسول الله بي : « كيف أنعم 
وصاحِبٌُ الصُورٍ قد الْتَّهَمِ الصُورٌء وحَتَّى جَبْهَتَهُ ينتظر مَتَى يؤمر أن يَتْمْحَ فينفخ ؟! » قلنا : 


)١(‏ كذا قال المصنف هنا » وفي « جامع المسانيد » له . والذي في نسخ الترمذي المطبوعة : لا نعرفه إلا من حديث 
سليمان التيمي . 
(۲) رواه أحمد في المسند (؟777/1١‏ و97١)‏ وأبو داود )٤۷٤١(‏ والترمذي (570؟) و(77554) والنسائي في الكبرى 


() وهو حديث صحيح . 
فرق رواه أحمد في المسند ( ١‏ ) وهو حديث حسن 7 


ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة ۷۳ 
يا رسول الله » ما نقول ؟ قال : « قولوا : حَسْيّنا الله » وَنِعْمَ الوكيل »20 . 
وقد قال أبو يَعْلَى المؤصِلىَ في مُسْندٍ أبي هريرة - أبو صالح عن أبي هريرة -: حدثنا أبو طالب » 
عبد الجبار بن عاصم”"' » حدَّثني موسى بن أَعْينَ الحرّانيَ » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » 
وعن عمران عن عَطية » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ككل : « كيف أنعم » أو كيف أَنْتَمْ » ( شَكَ 
أبو طالب ) » وصاحبُ الصُورٍ قد التَقَم القَرْنَ بفيه وأضْعَّى سَمْعَهُ » وَحَنَى جبينه يننظرٌ مَتَى يوم فينفخ ؟! » 
قالوا : يا رسول الله » كيف نقول ؟ قال : « قولوا : حَسْيّنا الله ونِعُمَ لكيل » على الل توكلنا » . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش . عن سعد الطائيّ » عن عَطَيّة العَوْنيْ › 
عن أبي سَعِيد الخُدْرِيَ » قال : ذكر رسول الله ية صاحب الصُور » فقال : « عَنْ يَمينه جبريل » وعن 
PY‏ میکائیل 1 عليهم السلام ^ 

وقال ابن ماجه : حَدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا عَبّاد بن العوّام » عن حجاج ١‏ عن عطية » 
عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله  :‏ إن صاحِبّي الصُورٍ أئدِبهِمَا » - أو « في أُيدِيهما ‏ قَرْنَانِ » 
يُلاحِظان النّظر : مى يُؤْمرانٍ )”© . 


وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا يحيى بن سعيد » عن التيميّ » عن أسلم عن أبي مُرَيّةا' عن النبي كلل 
أو عن عبد الله بن عمرو » عن النبئ كله قال : « التفاخان في السماء الثانية » رأَمِنُ أحدهما بالمَشْرٍق 
ورِجْلاهُ بالمَغْرب  »‏ أو قال : « رأمنُ أحدهما بالمغرب» ورجلاه بالمشرق - ينتظران مَتَى يُؤْمران 
يَنْفْخَانٍ في الصُورٍ فيْنفخان » . تفرد به أحمد » وأبو مُرَيّةَ هذا اسمه عبد الله بن عمرو العِجْلِيَ » وليس 
بالمشهور”'2 ولعل هذين الملكين » أحدهما إسرافيل وهو الذي ينفخ في الصّور كما سيأتي بيانه في 
حديث الصُّور بطوله» والآخر هو الذي يَنُُْ في النَاقُورِء وقد يكونٌ الصُور والتّاقور اسم جنس يَعُمْ أفراداً 
كثيرة» أو الألف واللام فيهما للعَهْدء ويكون لكل واحدٍ منهما أَنْباعٌّ يفعلون كَفِمْلهء والله أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ رواه أحمد فی المسند ( ۷/۳ ) والترمذي ( ۳۲٤۳‏ ) و( ۲٤١١‏ ) وابن أبي الدنيا في « الأهوال» ( 50 ) وهو 
ا 1 

)۲( في الأصول : عبد الجبار بن صالح . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ٩/۳‏ ) وإسناده ضعيف . 

. رواه ابن ماجه رقم ( 5717 ) وهو منكر » والمحفوظ بلفظ « صاحب القرن»‎ )٤( 

(5) ويقال : أبو مراية » وهو الأكثر . 

(5) رواه أحمد في المسند ( 1977/7 ) وهو ضعيف للشك في إرساله واتصاله » ولجهالة أبي مرية » كما أومأ إليه 
المصنف . 


وقال ابن أبي الدّنيا ارات الا عي جد رس بو لاع وديا عل الرخارن 
زياد » حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم "عن ودين الصو »فال : قال ابن عباس : إن صاجب 
الصور لَمْ يَطرِفْ من وکل به » كا عت كَوكبَانٍ دين يَنْظر جاه العش تحاف أن يزمر أن يتح قدب 
تقل أن ةا :2 

A E تنرتنا شروان ير معازية‎ E E E Es 
عبد الله بن الأصَمّ » عن يَزِيدَ بن الأصَمَّ » عن أبي هريرة » قال : رسول الله بي : « ما أطْرَفَ صاحبُ‎ 
الصُورٍ منذ وکل به » مُسْتَعِدٌ ينر تخو العَش مَخَافة أن يُؤْمرَ قبْلَ أن يَرْئَدَ لَه طَرْفْه » کان عبني کو بان‎ 


OT 
O دران‎ 


قال الحافظ أبو يَعْلَى المَوْصِليَ في « مُسْندِهِ» : حدّثنا عمرو 1[ بن ] الضحّاك بن مَخْلّد » حدّثنا 
أبو عاصم الضخاك ب بن مَخلدء حدثنا أبو رافع» إسماعيل بن رافع » عن محمد بن [ يزيد , بن ابي ] زياد 
عن محمد بن كعب القَرَظيَ » عن رجل من الأنصار » عن أبي هريرة » قال : حدّثئنا رسولٌ الله ي وهو 
في طائفةٍ من أصحابه » قال : « إن الله تَعالَى لَمَا فرع مِنْ خَلْقَ السّموات وَالأرض خَلقَ الصُورٌ » فأعطاةٌ 
إِسْرَافيل » فهو واضِعُه على فيه شَاخصاً إلى العَرْش يبّصره . يَنْنَظِرُ مَتَى يُؤْمَدُ فينفخ » » قال : قلت : 
يا رسول الله » ما الصُور ؟ قال : « قن » » قلت : كيف هُرَ ؟ قال : « عَظِيمٌ » » قال : « والذي بعثني 
بالحقّ » إِنَّ عِظّم دَائرَةٍ فيه كمض السّمواتٍ والأرض ٠»‏ مخ فيه تلات تَفَخَاتٍ » الأولى تَفْحَةُ المَرَعَ » 
الثاني حه الصغق » والثالثة نة القيام لرب العالمين » يام اله إسرافيل بالتفخة الأولى » فيقول : 
س SO ST‏ 
ها ويُطيلهاء ولا يَفترُء وهي التي يقول الله : # وما بطر متلا لاص دهم اين او 40 [ص]» 
ا مر الات فكون سرَاباًء وَترتَحٌ الأزض بأهلها فتکون كَالسّفينة المونقة ‏ فى 
التخن + اتضريها الاموا نكا بأحلهاء اليل المملى بالعزفن رجه الأرواخ + ل وهو الاي 


. اختلفت الأصول فى اسمه » والصواب ما أثبتنا‎ )١( 

E (۲)‏ 4 وهر تدوه شين + 

00 ر ا ر و 
0 وای ای الذثيا فى :2 هرال( ھی یت کن : 

[168«المريقة ؟ أن و 


جديت اا وو ا ۷٥‏ 


رود مره ےر 


يقول الله تعالى : # بى ْف اجه © مها اراو © لوب ومين واجمة © ابص رها حَشِعَةٌ )4 1 النازعات ] . 

فتَمِيلٌ بالناس على وجههاء وَتَذَهَلٌ المَراضِعٌ » وَتضع الححوامل » وَيَشِيبُ الولَدَانُ 2 وتطيرٌ 
السَيَاطيرُ َارِبة ِن القرَ > حتّى تأي لافار » قَتلقَاهًا الملائكة تَضْرِبُ وُجومَهًا » فرع » ثم توَلُونَ 
مُدبِرِينَ : مَالَكُمْ مِنَّ اله مِنْ عاصم , ادي :پم بعضاً » وهو الذي يقول الله تعالئ : نوم 
تاد 45 غاد | فبينما هم على ذلك » إذ تضدغت الأرضٌ تَصَدُعَيْنِ من قَطْرٍ إلى قُطْرٍ » ES‏ 
عَظِيماً لم روا مغل » وأحذهم لذَلِك من الکزب والهَولٍ ما الله يه علي ثم تَطْوَى السَّماءُ » فإذا هي 
كالمُهْل » ثم انْسَفَّتِ السّماءٌ فالتدّرثْ نجُومُها » وحَسَفَتْ شَمْسُّها » وقَمرُمًا . 
قال رسول الله ككل : « الأموات لا يَعْلَمونَ بشَّيْءِ مِنْ ذلك » قال أبو هريرة : يا رسول الله » مَنِ 
استثنى الله حي يقول : # ن نن لسوت نف رض لاس كك أ € 1[ النمل : 87 ] قال : « أولئك 
الشّهَداءُ » إتما يِل المَرّع إلى الأحياء وهم أحياء عِنْدَ رَبّهم يُرْرَقُونَ » فوقاهُمُ الله قرع ذلك اليوم » 
وأمنهم منه »> وهو عذاب الله هغل رار اف 2 وهو الذي يقول کک : % يها الاس افا 
ريسك إرى درل آلساعة م عت أ عللبة a A RE ETE‏ 
حل کمک ھا وی الاس سكدرئ وَمَاهُم يشكدرئ و کک عاب لے دید 9 426 اع 

9و 2 020 


فيمكثون في ذلك العذاب ما شاء الله سبحانه » إلا أنه يطول » ثم يأمر الله إسرافيل ٠‏ فيتفخ نفخة 
الغ » قيصعقق أهل السموات » والأرض ٠‏ إلا مَنْ شاء الله » فإذا هم حَمَدُوا » جاء ملك الموت إلى 
انان e‏ :نا :1ك + a a‏ رالا رسن لاعن E‏ لادان 
له »وشو ا كدق يقي ی بقن شرل يا ا ی الي لا ينوك د رولف غدل 
عَزشك » وبقي جِبْرِيلٌ » وميكائيلٌ » وبَقِيتُ أنا » فيقول اللهُ عَرّ وجل : لِيَمْثْ جبريل » وميكائيل , 
فق سبحانه العرشّ فيقول : يا رب يموثُ جبريل » وميكائيل ؟! » فيقول الله سبحانه للعرش : 
اسكث ٠‏ إني كتبْثُ الموتّ عَلى كُلَّ مَنْ كان تَحْتَ عَرْشي » فيموتان » ثم يأني ملك الموت إلى الجبّار 
عَرّ وجل فيقول : يارَبَ » قد مات جبريل » وميكائيل » اول وعى أعلم يمن ي : فمن بقي ؟ › 
يفول : يَارَبَ » بَقِيتَ أنت الح الذي SS‏ لاك “تفرك 
اله تعالى : فَلَيَمْتْ حَمَلةُ عَْشي » فَيَمُونُونَ » ثم يأمرُ ال سبحانه العَرْشَ فيقيض الصو مِنْ إسرافيل › 
وإضراكر فك مله ا ار واي فلك د ا و مقرل : يا رب قد مات 
حمَلةٌ رشك » فيقول تبارك وتعالى وهو أعلمٌ من بقِي : فمن بقي ؟ فيقول : يا رب » بقيتَ أَنْتَ 
ال ال ارت وت اا فيقرل الله له ات لق من كلد كلك لما را يت 
فيموثٌ » فإذا لم يبق إلا الله - 


الاو فاا کا ما ال ا ر بد تع ای اواب ا اماع ن 


رافع » عن محمد بن كعب القَرَظيٌ قال : بلخني أنَّ آخرّ مَن يموت مِنَّ الخلق ملك [ الموت ] » يقال 
له : يا ملك الموت » مُتْ مَوْتاً لا تَحْيا بعدّه أبداً . قال : فِيَصْدْحْ عند ذلك صرخة لو سمعها أهل 
السموات والأرض ٠‏ لماتوا فزعاً » ثم يقول تعالى : # لمن الماك الوم بالود مهار 3© © 1 غافر ٠‏ . 

وقد رواه ابن أبي الدنيا أيضاً عن إسحاق بن إسماعيل ٠‏ عن إبراهيم بن عُيّنة » غن إسفاعيل بق 
رافع » [ عن محمد بن يزيد , بن أبي زياد » عن محمد بن كعب القَرَظِيٌّ ] » عن رجل » عن أبي هريره » 
ا 


را" ااا أبو موسى المدينيُ من طريق محمد بن شعيب بن شَابُورَ » عن إسماعيل بن رافع ‏ 
عن محمد بن كعب » عن أبي هريرة ) عن النبئّ ب نحو هذا الحديث » وفيه  :‏ يا ملك » أَنْتَ حَلْقٌ 
من خَلْتِي » > حَلقَنَكَ لما رايت » فَمْثْ» ثُمّ لا نَْيَا بدا » . قال أبو موسى : لم ياب إسماعيل على 
هذه اللفظة » ولم يقلها أكثر الرواة- 


قال : « فَإِذَا مَاتَ مَلَكُ الْمَوْتِ » وَلَمْ يَبْنّ إلا الله الواحدٌ الأحدٌ المَرْدُ الصَّمَدُ الذي لم يَلِدْ وَلَمْ بُولذ 
ولم يكن له كفواً أحد » كان آخراً كما كَانَ أَوْلَاً » طَوَى السموات والأرضّ »> كط السّجِلٌ للكتاب › 
ثم دَحَاهُمَا » ثم تَلقَمَّهُمَا نَلاتَ مَرَاتٍ » وقال : أنَا الجَبَار » ثلاثاً » ثم يتف بِصَوْ ته : # لمن املك 
لوم 4 ؟ لاك مَرَاتٍ » فلا يح أَحَدٌ » ثم يقول لنفسه تعالى : # يِه الود الْقَهّارٍ 4 » ويبدل الله 
الأزضَ غَيْرَ الأرض والسّموات » فيَبْسّطها » وَيَسْطْحُهَا » ويَمُدّها مَدَّ الأديم العْكَاظِيَ » لا ترى فيها 
عِوجَاً ولا أمتاً » ثم يَرْجرُ الله الِخَلْقَ رَجْرَةَ وَاحِدَةَ » فإذا هُم في مثل هذه المُبدَّلَةٍ في مثل ما كانوا فيه من 
الأولى » مَنْ كان في بطنها كان في بطنها » ومن كان على ظهرها كان على ظهرها » ثم يُنزل الله عليهم 
فان تست الو الات الحا ا ار مط دوي يح كر لا برقي لني 
عشر ذراعاً » ثم يأمرُ الله الأجْسَاد أن تنيت تبت کنبات الطراثیت » أو كنبات البقل » حتّى إذا تكاملت 
خا كات كما انك قزل ارت فت اجان ۲ ل ع قري © رن رياف اله 
إسرافيلَ فيأخذ الصُورَ » فيضَمْه على فيه » ثم يقول : لِيَحْيَ جبريل » وميكائيل » فيحيبّان » ثم يذعو 
لله بالزواح فيؤتى بها نوك أرواع المسلمين ور » والأخرى ظُلمَة ٠‏ فیقبضها جميعاً » ثم يُلقيها في 
الصّور ١‏ 5 ثم يأمر الله إسرافيل أن ينْفخ فيه نفحَةَ البَعْثِ » فينفخ نفخة البعث فقخرُج ا من الصور 
كأنها النّحْلُ » قد مَلآتْ ما بَيْنَ السماء والأرض . فيقول الله تعالى : وعِرّتي وجَلالي لَتَرْجِعَنَ كل روح 


. )08( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ )٠١( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال‎ 
. الطراثيت : جمع طرثوث » وهو نبت طري ضعيف كأول ما ينبت من الأرض‎ )۳( 


إلى جَسدها . فتدخل الأرواځ في الأرض إلى الأجساد . فتدخل في الحَيَاشِيم > ثم تمْشِي في الأجساد 
كنع لق اللديغ > ثم تنش الأرض عتكم ٠‏ وأنا أؤل مَنْ تَنْشّقَ الأرض عنه » فتَخْرْجُُون منها سراعا 
إلى ربكم سلون * نِإ لد بو كرون ابعر © ) 1 انعر : 8 ] حُفاة عراة غُلفاً غرلا » ثم 
تقفون مَوْقفاً واحداً مقدار سَبْعِينَ عاماً » لا يُنظر إليكم ولا ية ع يقضئ بينكم کون ج تلطع الدع 
ثم تدمَعُون دماً » وتَعْرَقُون حتى يَبْلَّمَ ذلك منكم أن يُلْجِمِكُمْ أو يبلغ الأذقان » فَتَضِجُونَ وتقولون : مَنْ 
شفع لتا إلى رَبّنا لضي بَْننَا ؟ 

فيقولون : مَنْ أَحَقٌ بلك من أبيكم آدم ؟ حَلّقه الله بيده » ونځ فيو مِنْ رُوحه › وكلَّمَهُ قا » 
نيأنون آدم +" فيطلبون ذلك إليه » فيابى » فقول :: ما أنا بصاحب ذلك ء ثم بستقوذ الأنبياة نيا نيا » 
كلما جاؤوا نييَاً أبى عليهم » قال رسول الله با : «حتى يأتوني » فأنطلق » حتى آتي القخص » فأخد 
EL‏ أن عريرة د با EOE NE U‏ قدانب اللاي مدن بن له زر لك 
فيأَخُدَ بِعَضّدي فَيرْفَعْنِي » فيقول لي : يا محمد » فأقول : نعمء لبيك يا رب » فقال : ما شأنك ؟ 
وهو أعلم » فأقول : يارب » وعدتني الشَّفاعة » فشفعني في حَلْقِك > فاقض بَيْنْهُمْ ٠‏ فيقول : 
شَفَعتكَ » أنا آتيكم فأقضي بينكم » قال رسول الله ككل : « فأزجع » فأقفُ مع الناس » فبينما نحن 
وقوف » إِذْ سَمِعْنَا حِسّاً من السماء شديداً » فنزل أَهْلّ السماء الدنيا مثلّ مَنْ في الأرض من الجنّ 
الان عن ا او لار ار الارن رف واد معا ا انی 
رينا ؟ قالوا : لا » وهو آتٍ » ثم ينزل أهل السماء الثانية » بمثل مَنْ تزل من الملائكة » من أهل 
السماء الدنيا ٠‏ ومثل مَنْ فيها من الجن » والإنس » حتى إذا نوا من الأرض أشرّقت الأرض بنورهم »› 
وأخذوا مَصاقهم » وقلنا لهم :ایک را ؟ قالوا : لاء وهو آتٍ » ثم ينزل آهل كل سماءِ على قدر 
ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبّار تبارك وتعالى في ظَلَل من العّمام والملائكة » وَيَحْمِلُ عَرْشّه يومئذ 
ثمانية » وهم اليوم أربعة » أقدامهم على تخوم الأرضن الشفلء والسموات إلى حُجَّزهم » والعَرْش 
على متاكبهم » لهم رجلا" من تَسْبيحهم » يقولون : سُبْحانَ ذي العرَّة والجَبّروت » سُبْحَانَ ذي 
المُلك والمَلكوت » سبحان الحيّ الذي لا يموت » سبحان الذي يميت الخلائق » ولا يموثُ » سوح 
قَدُوس » سبحان ربنا الأعلى » رب الملائكة والروح » الذي يميت الخلائق ولا يموت » فيضع الله 
تعالى كُرْسيّهُ حَيْثُ يشاءُ من أرضه › ثم هتف بِصَوته فيقول تعالى : يا ذا حش مَعْشّر الجن والإنس » إني قَدْ 
لس سي اس يي ل 
هي أغمالكُم وضُحخُفكم ر قرا عليكم ٠.‏ فمن :ود يرا فليحمد الله + ومن وجد غير ذلك قلا لو 


۱۸ جد العو يطؤله وتفيداته 

eS‏ کک :¥ ا 2-6 کک 
ا کد عير روعي و Ho at‏ ر ع 
e Ts‏ ييا 000 رك ب عاص ۵ 0 


أا مجر 9©) € 1 بس ] فَيَمِيزُ الله الناس وتجئو الأمم › يقول الله تعالى : ٭ وی کل أو جا کل أو ی 
اک كتها ابن مر کد تما © € [الجائية ] فيقضي الله بين خلقه » إلا التََلَيْن -الإنس » والجنّ - 


تفي ين لوحو ٠‏ وام » حل أي الجا من نس الوذ » فنا شع لمن لهك > فلم 
بق د عة عند واتحدة لأ قال الله كا : كوني ثُراباً » فعند ذلك يقول الكافر : ¥ يِل كت ثريا( 4 
ادا ثم يَقْضِي ال تعالى : ي الاد فيكوث آل ما يقضي فيد الما وتاتي كل فيل فل افي سبال 
الله قا ا ف تحمل ا تَشْحُبُ أَوْدَاجُه دماً » فيقول : يا رت سَّلْ هذا فيم فتلي ؟ فيقول 
تعالى وهو أعلم : فيم قَتَلَنَهُ ؟ فيقول :يارب نله لِتكُونَ اله لَكَ » فيقول الله : صَدَقْتَ » فيَجَعلُ 
ال تعالى وَجْهَهُ مل نور السّمّوات » ثم تسوقه المَلائكة إلى الجن » ثم يَأتِي كَل مَنْ کان فل عَلَى غَيْر 
ذلك تناد عن عن مكيل رامة تفخت 1ن جه وبا E‏ يارَبَ » سل هذا فيم لني ؟ فيقول 
وهو أعلم : فيم تله » فيقول : يا رب ٠‏ قله َون العرّةُ لي » فيقول له : بشت » ثم ما تَبْقَى تفن 
ها إلا يل بها » ولا مَظلِمَةٌ إلا جحد با وكان في مَثِيئٍ اله » إن شَاء عله » وإذ اء وَحِمه »ثم 
ِْضِي الل ن من بقي ِن خَلَق حتى لآ تَبَْى مَظلِمَةٌ لأحَد عند أَحَدٍ إلا أَحَدَها الله للْمَطَلُوم مِنَ الام 
لسن ل كم د مه أَنْ يُخَلْصَ اللبّن مِنَ الماء » إا قرغ الله ِن ذَلِكَ » ناى 


ت 


مناد يُسْمع يى كلم للحن كل تز م باتهم وما كَانُوا يَْبُدُونَ من دون الله » فلا يى أَحَدٌ عَبدَ 
TT‏ ل 5 مِنّ المَلائِكَةِ على صورَة عُرَيرِ » 


وملك على صورة المسيح عِيسّى ابن مريم > يبع هَذا اليَهُودُ » وَينْبعُ هذا الَّصّارى » ثم تقودهم الِهَتَهُمْ 
إلى النَّارٍ » فهذا الذي يقول الله تَعَالى : ¥ لو کات هتؤلاء ءالة ما ام ل 
[ الأنبياء ] فإذًا لم يبق إلا المؤمنون فيهم * المتاففون ) جَاءَهُمْ الله فيمًا شاءً من هيئته » فقال : يا 
الاس » ذهب النَامنُ فَالْحَقُوا بالهتكمْ » وما كُنْتّم تَعْبدُونَ » فيقولون : والله مالا إلله إلا الله » ما 
ساك تكرت و رع القاااى ا او لاق عي ويا اك E‏ 
فقول : يا أيها الناس ذَمَبَ النامن » فالحَهُوا بألهتكم » وما كُُمْتَْبْدُونَ ٠‏ فيقولون : والله مالنا إلله ! 
E‏ سيو »وجو اقل لق e‏ ماد لان a‏ 
لديم الخرلريه يا اونا رشقي اللاي a‏ رادا ا 
إله إلا لله وما كنا نعبد غيره ١‏ يِف عَنْ سَاقِهِ وَيتَجَلَى لَهُمْ من عَطَمته ما عرفو أنه رُم » ٠‏ فَيَخْدُونَ 
سُجّداً له على وجُوهِهمْ » وَيِحْرُ كل مُنَافِقٍ على قَمَاهُ > وَيجِعَلٌ الله سبحانه أضْلابَ المنافقين 


& 85 
ماي ط 


ص 


ا ثم يدن الله لهم فَيُرفْعُونَ رُؤُوسَهُمْ › وَيَضْرِبُ الله بِالصَّرَاطٍ بَيْنَ ظَهْرانَيْ جهنم كقد 
الخ أو كفل كعقَّدٍ الشَّعْرٍ » وكحَدٌ السَيْف > عَلَيْهِ كلآليبُ وخَطَاطِيفٌ › وتويك خت الین م دونه 


جر ر ورن تطرفه ایر أو کل ارو ار کر ارقت + أن وال ار 
كجياد اركاب » أو كَجِيَّادٍ الوْجَال ٠‏ فاج سَالِم ٠‏ وتاج موش ب كدي الب على وَحَهِهِ في 


1١ 


جهنم » فَإِذَا انی 5 الجَنَّةَ إلى الجتو ؛ خسو دوا الا ھی يتلم لا ری ر مداخل 
الجَنَدَ ؟ ولون : بذلك ا دم > خَلقه الله بيده » ود روحه » وکلم ا : 
فيقو حَقَ من / تفخ فيه مِنْ ر 


عر لس 


رة آم » ملت کیت إه ء ربا :. فول : ما أنَا بصَاجب ذَلِكَ ‏ وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بُح » فإنه 
اول سل اشر َيؤْتَى رخ » ميطلب َك إل ء ذز ذبا ٠‏ ویقول ار 
عَلَيْكُمْ بإِيرَاهِيمَ › فيأتون إبراهيم لون ذلك ال فيذكر ذَنْباً » ويقول : ما أنا ِصَاحِبكُمْ » 


عَلَيكُمْ بمُوسَى » فيأتون موسى فَيذَكُرُ ذنباً » وَيقُول as‏ 
كلمتو عيى ابن مریم » فيأتون عيسى فيطلبون ذلك إِلَيْو » فيقول : ما أنا بِصَاحِب ذلك » وَلكِنْ 
عَلَيكم بمَحَمَدٍ ييه » قال رسول الله كَل : « فيأتوني وَلي عِند ري لَب شَفَاعَاتِ وَعَدنِيِهِنَّ » 
فأنطلق فآتي الله » فَآحُذَ بَحلْقََ الباب ب فَأسْتَفِيح ٠‏ يځ لي ٠‏ فأعيًا » رڪب بي » فإذا َحَلْتُ 


سرس کے 


الجَنَهَ فتظرْت إلى ريي عر وَجَلَّ خَرَ رَرْتُ لَه سَاجداً » فِيأَدَنُ الله لي مِنْ حَمْدِهٍ وَتَمْجِيدهِ بث ء ما أَذْنَ به 
لح يِن حَلِه » لم يقول الله لي : از راسك يا محمد » وَاشْمَعْ شم » وَل تنطفء فإذا رفت 


راسي قال الله وهو أعلم : ما شَأَنْكَ ؟ فأقول : يا ربٌ » وَعَذتَيِي الشَّمَاعة » فشَفْعَنِي في أهل الجَنَ 
يَدْخْلون الجَنَّةَ » فيقول الله عز وجل : قذ شَفُغتك ٠‏ وَأَِنْتُ لهم في دخول الجنة » فكان رسول الله يل 
يفول : ؛ والذي بعثتي بالحَقّ ما اشم في اليا بغرت باڙواڇگم ومساكتكُم ين أهل الجَثه بأَْوَاجم 
وَمسَاكِنهم ٠‏ فيذل كل رَجُلٍِ ينهم على تين وَسَبْعِينَ َوجَة » سبعين هما يتئم الله وين 
دوين ِن بَنَاتِ آدَم » لَهُمَا فصل على مَنْ نشا الله بعِبَادتِهما الله في اليا » يَدْخْلَ على الأولى 
منهما في غَرْقَةٍ + ِن ياقُونَةِ » على سَرِير مِنْ ذهب مُكَل بلَؤْلو » ٠‏ عَلَيْهِ سَبْعُونَ رَوْجاً من سنس » 
وَإِسْتَبْرق » لَه ليضّع يده بين كتفيها . ٠‏ م يَنْظرُ إلى يده مِنْ صَذْرِهَا مِنْ وراء يابا > وَجِلَدِمَا » 
ولَحيها + ونه لیر إلى مخ ساقها كما ينظ حدم الي SS‏ ليَاقُوئَة » کېده لَهَا 
مِرْآةٌ » وَكَبِدَهًَا ل ا م مله د ل يانيها د : 
اير كر ولا متكي يلها أل 9 مين ولا سیه فيا مهديك إا ثروي : إن ذ عرف 


مر 
aT‏ 


نَكَ لا تَمَلٌ » وَل ْمَنَّء إل أن لَكَ أزواجاً عَيْرَها » فَيَخْرُْجٌ فِيأتيهنَ وَاحِدَةَ » وَاحِدَةَ » كلّما جَاءَ 


ےم 


. )1۷ /۳( » صياصي البقر » أي قرونها واحدتها صيصيّة . « النهاية‎ )١( 
. أي مدفوع‎ (۲) 


1۸۰ حديث الصور بطوله ونفخاته 


وَاحَدَةَ قالت : والله ما فى الجَنَّهَ شى 18 منك » وما فى الجَنَّدِ مَنْة أحث إل O,‏ 
E,‏ و في حسن و في ع 


قال : «وإذا وَقَمَ أَهْل الثّار في النار » وقد وقعَ فيهًا خَلْقٌ كثير مِنْ حَلق رَبك أَوْبََتْهِمْ أ أعْمالهُمْ » 
فيِنْهُمْ من تأَحُذه النار إلى فَدَمَيو لا ُجَاورُ َلك ٠‏ ومِنْهُم مَنْ تأحذة إلى حَفْوئه ٠‏ وينم اد د 
كُلَّهُ إلا وَجْهَهُ » وحَوَمَ الله صُورَتَهُ على النار » قال رسول الله اة : فأقول : يا رب » شَفْعِنِي في مَنْ وَقَعَ 
في التارمن أكتى + فيفل اللا عر وجل + اروا من عو + ميخو اوك ی لا ی 0 
ل ل ار 
ردم في قله زنة الديتار ليان ميهج اوليك حتى لا ۾ تَِى مِنْهُمْ أحَدّ ٠‏ م يَشْمَعْ من شاء الله 
فيقول : أَخْرِجُوا مَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ إيمانا تلن ويئَار » ونصف دينار » تلت دِيئَارٍ » وربع دينار » ثم 
يقول : وَسُدْسَ ديئارٍ » ثم يقول : وقيراطاً . ثم يقول : حب ِن خَرّل » فيَخْرْجُ أولئك حتَّى لا تبقى 
ينهم أخد + وی لا ی ني الثار من عمل الله لله حيرا قط » وحَنَّى لآ يَبِقَى أحَدٌ له شَفَاعَةٌ إلا شفع , 
حتى إن e e‏ ول لعا ى هن رة ار اناع رجاه أن يشت له + فيفل "الله عر وجل : 
بَقِيتٌُ أنا » وأنا تا احم الراحمين » فيڏخل الله يَدَهُ في جَهَتَمَ » قيرح ينها ما لا يخصيه غير م كأنهم 
حَشَبَ مُخترق » فَيبنّهم الله على نَهْرِ يمال له : هر الحيّوان ١‏ فِينتُونَ كما َنْب الحبّة”') في حَمِيل”" 
اليل » فما يلي الشمس ينها أَحَنِضِرٌ » وما يلي الل مِنها أَصَيِْرٌ ‏ فيبتون نبا الطراثيث » حى 
يكُونوا أمثال الدَّرْمَك9 , > مكتوبٌ في رقابهمٌ : الجَهَتَميُونَ » عُتَقاءُ الوَحْمَن عَرَّ وجل » يَعْرِفهُمْ هَل 
الجَنّة بذلك الكتاب » ما عملوا حَيْراً قط » فيبقون في الجَنّة ) . 


فذكره إلى ها كانَ في أضل أبي بكر بن المقرئ » عن أبي يَعْلَى » رحمه الله تعالى » هذا حديث 
مشهور » رواه جماعة من الأئمة في كتبهم › > كابن جرير في (تفسیره » » والطبراني ف في « الطوالات » » 
وغيرها » والبيهقيٌ في كتاب «البَّعث والنشور» » والحافظ أبي موسى المدينيّ في « الطّوالات » 
أيضاً » من طرق متعدّدة » عن إسماعيل بن رافع قاصنّ أَهْلٍ المديئة » وقد نكلم فيه بسببه » وفي بعض 
سياقاته نَكَارَةٌ » واختلاف » وقد بَيّنتُ طرقّه في جُرْءِ مُفْرَدٍ . 


قلت : وإسماعيل بن رافع المديني ليس من الوضاعين » وكأنه جمع هذا الحديث من طرق » 
وأماكن متفرّقة » وساقه سياقةً واحدةً » فكان يقصنٌ به على أَهْلٍ المدينة » وقد حضره جماعةٌ من أعيان 
الناس فى عصره » ورواه عنه جماعة من الكبار » كأبي عاصم التبيل › والوليد بن مُسلم » ومكي بن 


)2 الحبّة » بكسر الحاء : بزر ما لا يقتات » مثل بزور الرياحين . 
(۲( الحميل : ما يحمله السيل من الطين ونحوه . 
(۳) الدرمك : الدقيق الأبيض » وهو لباب الدقيق . وكل ما بيّض من طعام . 


إبراهيم » ومحمد بن ا شابور » وعَبْدَةَ بن قاد وغيرهم » واختلف عليه فيه قتادّةٌ » 
يقول : عن محمّد بن [ يزيد بن ابي ] زياد › عن محمد بن كعب » عن رجل » عن أبي هريرة › عن 
ال وتارة تشفط الكل + 

وقد رواه إسحاق بن رَاهَوَيهِ » عن عَبْدَةَ بن سُلَيْمانَ » عن إسماعيل بن رافع » عن محمد بن يزيد 
ابن أبي زياد » عن رجل من الأنصار › عن أبي هريرة » عن النبي كَل . ومنهم من أسقط الرجُل الأول. 

قال شيخنا الحافظ المِرّيّ : : وهذا اقرب » قال : وقد رواه عن إسماعيل بن راف فع الوليدٌ بنُ مسلم » 
وله عليه مُصَئّف بين شواهده من الأحاديث الصحيحة » وقال الحافظ أبنو فو تي المدينيّ بعد إيراده له 
بتمامه : وهذا الحديثُ وإن كان في إسناده من تُكُلّمُ فيه » فعامّة ما فيه يُرْوَى مُفَوْقاً بأسانيد تابتة » ثم 


رت 


كلم على غَريبه » قلت قلت : ونحنٌ تكلم عليه فضلا فصلا » وبالله المُسْتَعان“ : 

فأما التَمَخَاتُ في الصُور » فثلاث : نفخة الفرّع » ثم نفخة الصَّعْق » ثم نَفْحَّة البَعْث » كما تقدّم 
بان ذلك فى تخديف الور بطولة :: 

وقد قال مسلم في «صحيحه» : حدثنا أبو كَرَيْب » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن 
أبي صالح › عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عه : « ما بين التَمَحَتيْن أربعون » قالوا : 
ا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال : أت » قالوا : أربعون شهراً ؟ قال : أت » قالوا ا 
قال + أبنت + قال. + « ثم نر َل شدي الماع ما فون كما ينيث اقل 8 قال + «وليسن من 
الإنسان شَيْءٌ إلا يَبْلَى إلا عظماً واحداً » وهو عَجْبُ الذنّب”" ومنه يُرَكُبُ الَلقُ يَوْمَ القيامة » . ورواه 


البخاري من حديث الأعمش”* . 


وحديثُ عجب التب وات لا يَبلَى وأنّ الخَلق يَبْدَأْ منه » ومنه يرگب يوم القيامة » ثابثٌ من رواية 
أحمد » عن عبد الرزّاق » عن مَعْمَر » عن همام » عن أبي هريرة › ورواه مسلم عن محمد بن رافع » 
عن عبد الررّاق » ورواه أحمد أيضاً عن يحيى القطان » عن محمد بن عَجْلان » [ عن أبي الرّناد ] عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج › عن أبي هريرة : أن رسول الله عله قال : کل ابن ادم لن وياله 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى « الأحاديث الطوال » )٤۸(‏ والبيهقي في « البعث والنشور » ( 114 ) وإسحاق بن راهويه في 
« مستده» ۳٠۲۹(‏ - المطالب العالية من النسخة المسندة) . ٠‏ 

(۲( هي على تقدير محذوف : أي أَبَْتُ أن أجزم أن المراد أربعون يوماً أو شهراً أو سنة . 

(۳) وهو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز . انظر «النهاية » (۳/ )۱۸٤‏ . 

. ) ٤۸۱٤ ( رواه مسلم ( 5908 ) والبخاري‎ )٤( 


۱۸۲ عراوك لقيو و ا 


ا ل ا . انفرد به أحمد » وهو على شرط مسلم » ورواه 
حمد أيضاً » من حديث إبرا هيم" الهَجَرِيَ » عن أبي عياض » عن أبي هريرة مرفوعاً » بنحوه . 


صا 


1 


وقال أحمد : حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لهِيعةَ » حدثنا دراج » عن أبي اليثم > عن 
أبي سعيد » عن رسول الله كه قال وباک الثواك كل شويرق الإبسان إلا عن ها فيل : ومثل 
ما هو يا رسول الله ؟ قال : ١‏ مِثْلَّ حَيّة خَْدّلٍ » منه تلبتون 76" » والمقصود هنا إنما هو ذكر التَمْحََيْنَ » 
واد ها أريعق اا ارت وا أو ا 8 ار م وهاكات الان هاو ا 
الصَعْقٍ » وتَفَحَة القيام للبَعْثِ والنشور » بدليل إنزال الماء بينهما » وذكر عَجْب الذنب الذي منه يُخْلَقُ 
الإنسان » وفيه يُرَكب عند بعثه يوم القيامة » ويحتمل أن يكون المراد منهما ما بين نفخة الفزع ونفخة 
الصعق » وهو الذي يريد ذكره في هذا المقام » وعلى كل تقدير فلا بد من مدة بين نفختي الفزع › 
والضفة. 

وقد ذكِر في حديث الصور أنه يكون فيها أمور عظام » من ذلك زلزلة الأرض » وارتجاجها . 
وَمَبَدَائَهَا يأهلها + وتكفيهنا يميناً وشِمّالاً ٠‏ قال الله تعالى  :‏ إدَاُلزِكِ الدرْصُ زَلْرَاهَا 9© وَلَخْرْجَتِ الاش 
ناا قا © وا لسن ما 9 يميد عد بارا 9 بان رب أو لها © 4 1 رارك : 10-١‏ وقال 
تعالى : # اھا الاس افو رڪم إرى رة التتاعة می عَظِيمٌ 9© € [ الحج ] . 

وقال تعالى : 9# إِذا وقعتٍ ألوا عه © لش لوقا کد © حاص َافِعَةٌ @ إدا يْضَّتٍ ارش وكا €9 ومست 
لالس 4 الآيات كلها إلى قوله : 3 هارم يوم لين 3 € 1 الراقعة : ١_ده]‏ . 

ولما كانت هذه النفخة ‏ أعني نفخة الفرّع EEE‏ بوم القانة e‏ على 
ذلك كله » كما ثبت في « صحيح البُخاري » عن أبي هريرة : أن رسول الله له ل قال : ١‏ وَلَتَقَومَنَ السَّاعَةٌ 
وَقذ نَشَرَ الرَجُلانٍ تَوبهُما فلا يتجايحانه ٠‏ وَل يياه » وَلتقُومَنَ السَاعَة وقد انصَرَف الوَجُل يبن لحتو 
ذلا بلع > وَلتَقُومَنَ السّاعَةُ وَهْوَ يلط حَوْضَهُ فلا يَمْقِي فيه » وَلَتَقُومَنَ السّاعَةٌ وَ قد رفع أكلته إلى فيه قلا 
يَطْعَمُها )!24 » وهذا إنما يتجه على ما قبل نفخة الفزع » وعبّر عن نفخة الفزع بأنها الساعة لما كانت 
أول مباديهاء وتقدم في الحديث في صفة أهل آخر الزمان : أنهم شِرَارٌ الناس» وعليهم تقوم الساعة'* 


)١(‏ في (م): «بن هشيم) وفي (1): (أبي هشيم » وهما خطأء والصواب ما أثبته » وهو إبراهيم بن مسلم 
الهجري » لين الحديث » لكن الحديث صحيح بطرقه . 

(۲( رواه أحمد في المسند ( "١9/7‏ و۲۸٤‏ و٩۹٤‏ ) ومسلم رقم ( 7968 ) )۱٤۳(‏ . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲۸/۳ ) وهو حديث حسن . 

. ) 5605 ( رواه البخاري‎ )٤( 


)٥(‏ رواه مسلم رقم (59569؟). 


ذكر حشر النار للناس إلى أرض الشام A۳‏ 


وقد ذكِر في حديث إسماعيل بن رافع في حديث الصُور المتقدم : أن السماء حر العا افيد 
الفزع » والصَّعْق › 0 ا دوف ها وقَمَرُها » والظاهر والله أعلم أن هذا إنما 
0 نفخة الصَّعْق حين # ول الاق عر الا E EG E‏ € وترى الْمْجَرِمِينَ 


0 مَُرَينَ في الْأصَادٍ 9ا سَرَابيلُهم من فَطِران وعم وجوه م أَلنَّارُ € 1 إبراهيم ] وقال تعالى : # إِذَاأَلصَاءُ 
0 0 © وت چ معن © ر الاش مدت © رفت م فما وَل ت 9 اوت روحت 9© © # الآيات [ الإنشقاق ] 
تعالى : 3 إلا ار 9 سف قمر © وع امس والقمر اوج يفول دكن بوذأ كلق @ لاود وها إل ل َيل 


el ll‏ رم شيعه 


بویا اسر ل يبو شن ونم ب مادم ور €9 بل لون عل تقو بصِيرة 9 ولو أل مدير 3© € 1 القيامة ] . 


سیا تقرير هذا کله 3 وأنه إنما يكون بعد نفخة الصَّعْق 3 وأما زلزال الأرض وانشقاقها بسبب 
تلك الزلزلة وفِرارٌ الناس إلى أقطارها وأرجائها » فمُناسِبٌ أنه بَعْدَ نفخة الفزع ٠‏ وقبل الصَّعْق » قال 
“of 6 ٠. ٢ ۹‏ ص هم ب € ا 0010000 © رو ر كرس ف م 
الله تعالى إخباراً عن مُؤْمِن آل فرعون أنه قال : 9# وموم إن حاف کک م الاد €9 يوم وو مین ا کک 
من الله ِنْ عام # [غافر :  *+‏ **]. وقال تعالى : # يْمَعسَر ْمَعْسَرَ لين وآلإض إِنِ أستطعتم أن تنفدو من اقطان 
سر € وو کر سر و ر اه © ر © ور رہ و 
اسوب رارض انشا لا تمدو إلا نن © بای ال یکا نك HOE‏ سل لکا سواظ من تار وضاس قلا 
تَنتَهرًا SEAHORSES‏ کي ریما کیان 9© € 1 ال رحس : Ua‏ 


وقد تقدم الحديث في « مُسند أحمد» و« صحيح مُسلم » والسنن الأربعة » عن أبي سَريحة 
فة بق أسيد أذ رسو ل الله له قال + إن الساعة لن قرم حى روا عش انات ٠ ٠.‏ فد كرحن + إلى 
أن قال : « وآخِرُ ذلك نار تحرج من قعر عَدَن » تسوق الناس إلى المَحشر "2 وهذه النار تسوق 
الموجودين في آخر الزمان في سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام منها » وهي بقعة المحشر والمنشر . 


ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام 


ثبت في « الصحيحين » من حديث وهيب » عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن أبي هريرة › 
قال + قال :رسؤل اله 4 << تحشر النامى على ثلاث طرائق : زاغبية © راهن انان على يعبر 
وثلاثة على بعير [ وأربعةٌ على بعير ] وعشرةٌ على بعير ١‏ وتَحْشْر بهم الَار » يل مَعَهُمْحَيْثُْ قالوا ۽ 


og |‏ ممه ُت خت امسا 020 
حَيْث أَصْبَحُوا » ومسي مَعَهُمْ حَيْثُ ( 5 


سح 2 واس و نك ا 


وتبيثٌ مَعَهِمْ حَيْثُ باتوا » وصح مَعَهُمْ حر 
وروی أحمد عن عفان» عن حماد» عن ثابت» عن أنس : أن عبد الله بن سَلام سأل رسول الله كل 


» والترمذي (۲۱۸۳) والنسائي في « الكبرى‎ )57١١( وأبو داود‎ )590١( رواه أحمد في المسند (5/5) ومسلم‎ )١( 
. )5051( وابن ماجه‎ )١١58( 
. ) 585١ ( ومسلم رقم‎ ) ٦٥۲۲ ( رواه البخاري رقم‎ )۲( 


1A٤‏ ا ل ان الشام 
عاو ا نكن الان ف المشرق إلى لمر هة الح يطول 
وهو في ١‏ الصحيح 7 

د ال ا ل ل 
خالة ؛ عن أى :هريرة :+ أن رشول الله 2 فال : يُحْشْرٌ النّاسُ يَوْم القِيَامَةٍ ثلاثة أصنافي » صِنْفٌ 


ت 5 آنا و 
e a‏ 
ج ۰ َ 1 Ea 0 1 o‏ 
قال : « إن الذي أمشاهُم على أَرْجُلِهِمْ قاور على أن يُمْشِيَهُمْ على وْجُوههم › أمَا إِنَّهُمْ يَتَقَونَ بوْجُوههم 
كُلَّ حَدَبٍ وشولٍ » . 


وقد رواه أبو داود الطيالسي فى ١‏ مُسنده ») 3 ن نحماد بن ملمة 6 بنحو من هذا السياق7") : 


وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا عبد الرّزاق » أخبرنا مَعْمَره عن قَنَادةَ » عن شَّهْرٍ بن حَوْشَّبٍ » عن 
عبد الله بن عمرو . قال : سمعتٌ رسول الله هة يقول : ١‏ إنّها ستكون هِجْرَةٌ بعد هجر يكاز الاس 
إلى مُهَاجَرٍ إبراهيم » لآ يبْقَى في الأرض إلا شِرَارُ أَهْلِهًا » ٠‏ تَلفظهُم أَرَضُوهُمْ » وتَقْدَرْهُم نَفْنُ الرحمن . 
تَحْشْرُهُم الثَارُ مَحَ الِردةٍ والحَنازِيرٍ » تَيتُ مَعَهُمْ إا باتوا » وتقيل معهم إذا قَانُوا ‏ وتَأكُلُ مَنْ تخلّف » 
ورواه الطبرانيَ من حديث المُهَلَب بن أبي صُفْرَةَ » عن عبد الله بن عمرو » بنحو”” . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقيَ في كتابه « البعث والتّشور » : أخبرنا او عبد الرحمق بن 
عبّيد الله الحزفي يبَعْدَادَ » حذثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرش ¿ » حدثنا الحسن بن 
علي بن عفان » حدثنا زيد بن الحباب » أخبرني ودين اشيم الترالى e‏ أبو عبد الله 
الحافظ » حدَثنا أبو العتاس محمد بن أحمد المحبوبئّ » حدثنا سعيد بن مسعود » حدثنا يزيد بن 
هارون » أخبرنا الوليدُ بن عبد الله بن جُمَيْع » عن أبي الطُمَيْل » عامر بن وائِلّة > عن أبي سريحة 
حُدَْة بن أسيد الغفاري » سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وتلا هذه الآية < شرم مالم 
عل وجوههم عميا وَيكنا وصمًا 0 صما # [الإسراء: 97 ] فقال أبو ذرٌ : حدثني الصادق المصدوق يله : « إِنْ 
الناس يُحْشَرُون يوم القيامة على ثلاثة أفواج » فوج طاعِمين كاسين راكبين » وفوج 0 
وَيسْعَوْن » وفوج تَسْحَبُهُم الملائكة على وُجوههم» قلنا : قد عرفنا هذين » فما بال | 
يمشون وَيسْعَوْن ؟ قال : ١‏ يلقي الله الآفة على الظّهْرا حَتَى لآ يبْقَّى دات طَهْرٍ » حتّى إن 00 


(۱) رواه أحمد في المسند ۳/ ۲۷۱ ) والبخاري ( ۳۳۲۹ ) . 

)۲( رواه أحمد في المسند ( 705/7 ) وأبو داود الطيالسي فى ١‏ مسنده» 7077 ) وهو حديث حسن . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۱۹۸/۲ - ۱۹١‏ ) » وهو في «جامع معمر » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲٠۰۷۹۰‏ ) 
وإسناده ضعيف » ولبعضه شواهد . 


(:) أي الإبل التي يحمل عليها وتركب . 


ذكر حشر النار للناس إلى أرض الشام 1A0‏ 


ليُعْطى الحديقة المُعْجبة بالشارف“2 ذات القتب » لفظ الحاكم . 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون » ولم يذكر تلاوة أبي ذرٌ للآية » وزاد في آخره : 
« فلا يقدر عليها )('' . 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث بَهْزء وغيره » عن أبيه حكيم بن معاوية » عن جذه 
معاوية بن حَيّْدة الفُمَيْرِيَ » عن رسول الله يل أنه قال : ١‏ تُحْسَرُونَ هاهُتا » وأومأ بيّده إلى تخو الشام 
« مشاةً ورُكُبَاناً » وتجَرُونَ على وجوهكم » وتُعْرَضُون على الله تعالى وعلى أفواهكم الفِدَاه”" فأوَلٌ 
ما يُعْربُ عن أحدكم فَخذة وكمّه » . وقد رواه الترمذي » عن أحمد بن مَنِيع » عن يزيد بن هارون » عن 
هز بن حَكيم » عن أبيه » عن جدّه بنحوه » وقال : حسن صحيح *' . 

قال اتحمق # ذا عتما ره ع اننا عد الخد رن جن فال ذا ابو تج كيد بن علدب عن 
اقم بن شر الشلمن:؛ » عن أبيه » أنَّ رسول الله ا قال : يُوشِكُ آذ تحرج تار ِن حبس سیل تسر م 
عة الاي(" ٠‏ َير التهار ونيم اليل » تَْدُو وروخ يقال : عدت اللاو » يا أا الاس فَاغدُوا » قَالَتِ 
الت » یاقا الان یلوا راخت التو » ا أا لثمن قرو ځوا ء من أذركنه أك ؛ . تفرد به . ورواه 
SS‏ 

فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى 
مَحَلّة المَحْشر » وهي أرضُ الشام » وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة » فقسم طاعمين كاسين 
راكبين » وقسم يمشون تارةً ويركبون أخرى » وهم يَعْتَقِيُون* على البعير الواحد » كما تقدم في 
« الصحيحين  : » ١‏ اثنانٍ على بعير ‏ وثلائةٌ على بعير » إلى أن قال : « وعَشَرةٌ على بعير » يَحْتقبُونَهِ ِن 
قلّة اله » كما تقدّم في الحديث » وكما جاء مفَسّراً في الحديث الآخر : « وتَحْشْرٌ بهم النارٌ » . 
وهي التي تخرج من قَعْرٍ عدَنَ » فتحيط بالناس من ورائهم » تسوقهم من كل جانب » إلى أرض 
E‏ كله النان .+ 


1 


. أى الناقة المسنة‎ )١( 
وهو حديث صحيح بطرقه‎ ) ١60 - ١75/0 ( وأحمد في المسند‎ ) ۳٠۷/۲ ( » وا الحاكم في «المستدرك‎ (۲) 
5 وشواهده‎ 


(۳) أي تسكت ألستتهم » وتنطق أعضاؤهم . 

2 رواه أحمد في المسند ( ۳/١‏ ) والترمذي رقم ( 1575 ) وهو حديث حسن . 
() في الأصل : حبشي سيل » وهو خطأ . وحِبْس سيل » اسم موضع . 

(1) في مسند أحمد : تسير سَيْرَ بطيئة الإبل . 

(۷) رواه أحمد فى المسند (7/ ”57 5) وهو حديث حسن . 

)۸( أي يركبونه بالتعاقب » هذا يعقب هذا » وهذا يعقب هذا » أي بعده . 


۱۸٦‏ ذكر حشر النار للناس إلى أرض الشام 

هدا كله هيا بدن عل أن هذا إنما يكون في آخر الزمان آخر الدنيا » حيثٌ يكون الأكلٌ والشرث 
والركوبُ موجوداً والمشترى وغيرُه > وحيثٌ تُهْلِكُ المُتخلفين منهم د ولو كان هذا بعد نفخة 
العم ليق موث واولا طوة يشرى نولا اكز »رولا كوت درل لبس قن ات راسد 
a‏ عذال توي على 1 
القيامة »> وصحّح ذلك . وضعًف ما قلناه » واستدل على ما قاله بقوله تعالى يوم وم تحشر القن إل 
لحن وفدا وا وشوق الْمجْرمِينَ ِلَجَهَمَ ود 9 € 1 مريم ] . 

وكيف يصح ما ادّعاه في تفسير الآية بالحديث » وفيه أن : منهم اثنان على بعير » وثلاثةٌ على 
بعير » وعشرة على بعير » وقد جاء التصري يح بأن ذلك من قلة الظهر » هذا لا يلتئم مع هذاء والله 
أعلم » فإنّ نَجائِبَ المتقين من الجَنّةِ يركيُها المتقون إذا خرجوا من قبورهم إلى العَرصات » ومن 
العرصات إلى الجّنات » على غير هذه الصفة » كما سيأتي تقريرٌ ذلك في موضعه . 


فأما الحديث الآخر الوارد من طرق أخَرء عن جماعة من الصحابة » منهم ابن عباس وابن مسعود 
وعائشة » وغيرهم : « إنكم ورون ال ال اة شراة غ « كما ہداتا اول کل € [الأنبياء : 
“٠‏ فذلك حشه جا اا وير لاد به بعك متت ري رع دالواو خا 


عُراةٌ غرلا » أي غير مُحْتَتَنِينَ » وكذلك > حشر الكافرين ن إلى جهنم وزداً » أي عِطَاشاً . 

وقوله تعالى : # وتحشرهم يوم المد عل فشني عي E‏ وهم جه ڪلم حت زد كز 
سوا 3 4 الإسراء : » فذلك يحصل لهم حين يُؤْمر بهم إلى النار من مقام المَحْشَّرٍ » كما سيأتي بيان 
ذلك کله في مواضعه . إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر في حديث الور : أنّ الأنوات لا يَشْعُونُ بشيء مما بِقَع من ذلك بسبب تَفْحة ارح » 
وأن الذين استثنى اله تعالى » إنما هم الشهداء » لأنّهم أحياء عند رَبَهم يُررَقُون » فهم يشعرون بذلك 
ولا شر ییا ران لا یرن سين ا 

وقد اختلف المفسرون في المستثْئيْنَ منها على أقوال : أحدها هذا كما جاء مُصَرّحاً به فيه 
وقيل : بل هم جبريل » وميكائيلٌ » وإسرافيل » وَمَلَّكُ الموت » وقيل : وحَمَلة العَؤش أيضاً » وقيل 
غير ذلك » فالله أعلم . 

وقد ذكر في حديث الصُورٍ » أنه يَطولٌ على أهل الدنيا مُدّةُ ما بين نفخة الفزع » ونفخة الصعق » 
وهم يشاهدون تلك الأهوال » والأمور العظام . 


() رواه البخاري رقم (1075 ) ومسلم رقم (٠87؟)‏ من حديث ابن عباس . والبخاري ( 20717 ) ومسلم 
( ۲۸9۹ ) من حديث عائشة . 


نفخة الصعق وما يجري بعدها AY‏ 


رة ا( 


يموت بسببها جميع الموجودين من أهل السموات والأرض » من الإنس » والجنّ » والملائكة › 
م د ا ا اخ 2 3 1 1 1 5 

إلا مَنْ شاء الله » فقيل : هم حَمَلة العرش » وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت » وقيل : هم 
الشهداء 3 وقيل غير ذلك : 

قال تعالى : # وَبْقِحَ فى الصو رٍمَصَعِقٌ من فى لسوت وَمَن في الْرضٍ إلا م اء َه م نح فيه رى داهم 
م شرو 9© 4 1 لزمر : ٦۸‏ وقال تعالی  :‏ کف اضر نة وید © ری آلا وبال دگ 
م سه rR‏ ليود STI TI $ A‏ ل عور 0 سن ر چ e‏ عر عي سه رک ر ہہ لھ کے ےہ ساس سس اوو ور 
وده و فوم وفعت الواقعة وج وأنسقَت السا فى بوميذ واهية (() والملك طح أنجايها ويل عرش ريك فوفهم ومين 
٣ 3‏ کے ج Cl 3e.‏ شد ل لظ حبر چ 3 0 11 
مينية )ا ومين تعرضون لا فى منك حافية (9©) € [ الحاقة : ۱۸-١١‏ ] وتقدم في حديث الصور أن الله تعالى يأمر 
إسرافيل فيقول له : انفخ نَفْحَةَ الصَعْق » فينفخ » فيَصْعَقُ من في السموات والأرض إلا من شاء الل 
فيقول الله تعالى لملك الموت » وهو أعلم بمن بَقِيَ : فمن بقي ؟ فيقول : بقيت آنت الحَيّ الذي 

ت 0 5 دوه 0 7 f»‏ ن 

لا يموت » وبقيّت حملة عؤشك › وبقي جبريل وميكائيل › فيأمره الله بقبض روح جبريل وميكائيل › 
ثم يأمره بقبض أرواح حملة العرش 3 ثم يأمره أن يموت 3 وهو آخدُ من يموت من الخلائق . 


وقد تقدم ما رواه ابن أبي الدَّنْا من طريق إسماعيل بن رافع » عن محمد بن كعب » من قوله فيما 
بلغه » وعنه عن أبي هريرة عن النبي بل أن الله تعالى يقول لملّك الموت : أنت خَلْقُ من خلقي » 
خلقتك لِمّا ریت » فمُتْ » ثم لا تَحْيَا . وقال محمد بن كعب فيما بلغه : فيقول له : مُت مَوْتاً لا تحيا 
بعده أبداً » فِيَضْدْحَ عند ذلك صَرْحَةَ لَوْ سَمِعَها أَهْلُ السموات والأرض لمَانُوا فرَعاً . قال الحافظ 
أبو موسى المديني : لم يُتابّع إسماعيل بن رافع على هذه اللفظة » ولم يلها أكثر الرواة . 

قلت : وقد قال بعضهم في معنى هذا : مُت موتاً لا تحيا بعده أبداً » يعني : لا تكون بعد هذا 
ملك مويك ادا لأنه لا موت بعد هذا اليوم » كما ثبت في « الصحيح » : ١‏ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يوم القيامة 
في صورة كبش أُمْلَحَ » يبح بَيْنَ الجََّةٌ والَارٍ » ثم يقال : يا أهْل الَارٍ خَلُودٌ ولا مَوْتَء ويا أَهْلَ 
الْجَنَهَ خُلُودٌ وَل موت 20 » فمَلّك الموت وإن حَبِيَ بعد ذلك لا يكون مَلَكَ مؤت بعدّها أبداً » والله 
أعلم » بل ينشئه الله خلقاً آخر غير ذلك كالملائكة . 


وبتقدير صحة هذا اللفظ عن النبئ بيه فظاهر ذلك أنه لا يَخيا بعد موته أبداً > فيكون التأويل 
المتقدم بعيد الصحة » والله أعلم . 


200 رواه البخاري رقم ( 1058 ) ومسلم ( 0خ ( . 


فصل 
ل الصور : فإذا لم ببق إلا الله الواحد الأحد الفرذ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كدر الك كان أخرا کا +- طوّى السمؤات والأرض + كطى عطي السّجلّ للكتاب » ثم 
دَحَاهُما » ثم تَلَقَّمَهُمَا ثلاث مَرَاتٍ ) وقال : آنا الجبّار » ثلاثاً » ثم يُنادِي : لِمَن المُلكُ اليَوْمَ ؟ ثلاث 
مرات » فلا يُجيبه أحد » ثم يقول تعالى مُجيباً لتفسِه : لله الواحدٍ القَهّار . 


وقد قال الله تعالى : « وما دروا آله ی در لأر بصا َة وم َة وال موث مكنأ 
مو eS E U OE‏ تعالى : # يوم نوی السسمَآء كط ل 
كما بدا لعن E‏ علا إا کن فنعلِي> © 4 1 الأبياء ) وقال تعالى : « لدوم الان 9© 


< بحا ے و 


بوم هم بون لا ن عل الو وس الغا ار ر الود ألْقَهَارٍ 3© € [ غافر ] . 

وثبت في « الصحيحين » من حديث أبي هريرة : أن رسول الله يا قال : ٠١‏ قيض الله ال 
الأْضَ » ويطوي السّماة بيمينه » ثم يقول : أنا المَلِكُ » أنَا الجبّار» أي مُلُوكُ الأرض ؟ أيْنّ 
الختاذون ؟ ائ الكو ن 


7 


وفيهما » عن ابن عمر : أن رَسُولَ الله يكل قال : ١‏ إن الله يَقْبِضضُ يَوْمَ القيَامة الأَرَضِينَ » وَتكُونُ 
الات بتمييه 5ه يقر ا" 


0 و ٠ ٢‏ سه 5 ا 
SEDE‏ اا ب NOSE‏ ع » عن ابن عمر : 
او أ و 2 e‏ وعء سول 


اجو اله جاور اعد ابذاك يوم على ال در : # وماقدرواً ا لله حى هدرو ولط ا ضح نوم 
لِْدمَة ولوت مَظويَات وينه سبحم وَيَلَ سا ركو © € [الزمر ] . ورسول الله يل يقول 
کا یدو يُكركُها » يكيل بها ویدب : مد الث مبحاله تسه : أنَا الجَتاك » آنا المتكيد أنا 
الملك ٠‏ أنا العزيرٌ » أنا الكريم » فرجف برسول الله ية المنبدُ حتى قُلْنَا : لَيَخْوَنَّ به . وهذا لفظ 
أحمد“ وقد ذكرنا الأحاديث المتعلقة بهذا المقام عند تفسير هذه الآية من كتابنا ١‏ التفسير » » بأسانيدها 
وألفاظها بما فيه كفاية ولله الحمد . 


. » قرأها « للكتب » أي بالجمع » حفص وحمزة والكسائي وخلف . وقرأها بقية العشرة بالإفراد « للكتاب‎ )١( 
. ) ۲۷۸۷ ( ومسلم‎ ) ٦0۱۹ ( رواه البخاري‎ )۲( 

)۳( رواه البخاري رقم ( ۷٤١١‏ ) وسيأتي من رواية مسلم في الحديث التالي . 

. )۷۸۸( ومسلم‎ )۷١ /۲( رواه أحمد في المسند‎ )٤( 


5 و 7 1 ا ٤‏ 3 و و 3 3 3 
قال فى حديث الصّور ال الله الأْضَ غعيْرَ الأزض فيبْسّطها » وَيسطحها » وَيمذها مد الأديم 
- 0 تند 7 es‏ رغ صج 2 عن ره د د 
العْكَاظِيَ . . .2 إلى آخر الكلام كما تقدم . قال تعالى : * يوم يدل لاض عير الْأرضٍ وَالسّموات وبرزوا ِل 
الوح امار 9© € 1 إبراهيم ] . 


وفي « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : إِنَّ رسول الله سُئِل : أينَ يَكُونُ الاس يَوْم 
يبدل الأَرْضٌ والسموات ؟ فقال : « هم في الظُلْمِةٍ دون الجسر )”2 » وقد يكون المراد بذلك تبديل 
آخدُ غير هذا المذكور في هذا الحديث . وهو أن تُبَدَّلَ مَعَالِمُ الأرض فيما بين التفختين » نفخة 
الق » وَنفخة البَث » فتسيرٌ الجبال وثُمَدُ الأْضُ » وَيبْقَى الجمِيعٌ صَعِيداً واجداً لا اعْوِجَاجٍ فيه 


ولا روَابيَ ولا أؤديّة ٠»‏ كما قال تعالى : ل وسلو َنْبا قل شهار نه هَدَوْهَاقَاءَاصَمْصَمًا3) 


4 
ر س ےک + سوم 
5 


ل ری فيها عِوْجَا و امتا € 1ط ] أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع وال ا 8 وی الال حسما 
جاده وهی تمر مر أَلسَحَابٌ € [النمل : ۸۸] وقال تعالى : # وَسْيرتِ الال کات سَرَابا 9 ¥ [الباً] وقال 
تعالى : # و5 ن لجال ڪالمهن المنفوش © € [ القارعة ] وقال تعالى : # لت آلأرض وبال مده 
4 وَحِدَةٌ 3 € 1الحاقة ] وقال تعالى : « ووم شي لال وت الارْضَ بار وركم فم اور منم لدا 9 


وَعُرِصُوْع ريك صفالقد جشتموتا کما حافت وَل مرق بل عمش أن عل کر معدا €3 © [ الكهف ] . 
فصل 

قال في حديث الصور : « ثم يُنْزِلُ الله مِنْ تحت العش ماءً » فتمْطر السَّماءٌ أربعينَ يَوْماً حتى يكون 
الماءُ فَوْقَكُمُ اني عَشَر ذِرَاعاً > ثم يأمر الله الأجساد أنْ تَْبْتَ كَنبَاتِ الطَرَائيثٍ » وهي صِعَارٌ القنّاء » أو 
كنات البقل2 . 

وتقدّم في الحديث الذي رواه الإمامٌ أحمدُ ومسلم : « ثم يُرسل مطراً كانه الطَلُ » أو الل » فتنبتُ 
ِْهُ أجساد الناس » ثم يُنْمَحْ فيه أخرى » فإذا هم قِيامٌ يَنْظرُون » ثم يقال : يا ها النامث هَلَمُوا إلى 
ربكم . . . » إلى آخر الحديث » وقد تقدم بطوله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص'"" . 


وروی مسلم عن أبي كَرَيْب › عن ابي معاوية » عن الأغمش › عن ابي صالح › ی 
هريرة . . . وذكر الحديث » ثم قال في الثالثة بعد قوله : أبيتُ » قال : «ثم يُنْزِلُ الله منَ السّماء مَاءً 


)1( هذا اللفظ في مسلم )7١5(‏ من حديث ثوبان » ورواه مسلم ( ۲۷۹۱ ) بنحوه من حديث عائشة بلفظ « على 


الصراط ) . 
(۲) رواه أحمد في المسند ( ١177/7‏ ) ومسلم رقم ( ۲۹٤۰‏ ) . 


1۹۰ نفخة الصعق وما يجري بعدها 
فون كما يَْتَ البَقْلُ » قال : « وليس من الإنسان شية إلا يَيْلَى » إلا عَظماً واجداً » وهو عَجْب 
التب » ومنه 2 الل يوم القيامة » . وقد تقدم هذا الحديث من رواية البخاري ومسلم ء 
عند البخاري ما ذكرنا من هذه الزيادة » وهي ذكر نزول الماء . . . إلى آخره . 

وقال آبو بكر ين أبي: الدنيا في كنات« أهرال يرم القيامة ١‏ حدقا أبو عتان النسين تن وت 
المَرْوَزِيَ » حدثنا ل ي عن الحسين بن واقد » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية » 
حدثني ائ بن كدي قال : ست آيات قَبْل يوم القيامة : بيتما الناسُ في أَسْوَاقِهِمْ إذ ذهب ضوءٌ 
الشمس » فبينما هم كذلك إِذْ وقعت الجبالٌ على وَجْهِ الأرض » فتحرَكّثْ » وَاضْطَرَبَتْ » واختلطت » 
وفزعت الجنّ إلى انس > والإنس إلى الجن » واختلطت الدواث والطير والوخش » فماجوا بعضهم 
في بعض ٠»‏ 9# وَإِذا الوحوش حشرت © € 1 التكوير ] قال : انطلقث « ودا ألعِسَارْعْطِلت 9© 4 1 التكوير ] قال : 
أفملها أعلياةة ل ل لي اا للإنس : نحن نأتيكم بالخبر » فانطلقوا 
إلى التشرء ٠‏ فإذا هو نار تجح » فبينما هُمْ كذلك إذ د صاع لاز خد واخ إلى الا 
التانعة الشنلى هدرو إلى CR‏ > فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتته . 


وقال ابن أبي الذنيا : حدثنا هارون بن عُمَّر القْرَشِىَ » حدثنا ا و 
عبد الرحمن بن يزيد د بن جابر » عن عطاء بن يزيد السَكْسَكِيَ » قال : 0 
ل لوي وو ل ارس اي 
ويتبقى شِرارٌ النّاس يَتهَارَجَونَ تَهَارُّجَ الحُمْر » عليهم تقوم الساعة » فبينما هم على ذلك إذ بعث الله على 
الي ال 0 الجن والإنس والشياطينُ إلى سيف" 
البَحْرٍ » ٠‏ فيمكثون كذلك ما شاء الله » ثم تقول الجن والشياطين : مَلُمّ نلتمس المَخْرَج » فيأنون حَافقَ 
لحري eS‏ 

أَشْرَفتْ عليهم الساعةٌ » ويسمعون مُنادِياً يادي : يا يها الناس #8 أنه أَمْر أله قلا شَْتَعَجلُوَةً © [ النحل : ١‏ 
قال ادر ايا NG E E‏ 
ومن في الأرض » إلا من شاء الله . 


وقال أيضاً : حدَّثنا هارون بن سفيان » حدّثنا محمد بن عمر » حدّثنا معاوية بن صالح . 


010 رواه البخاري رقم ( 58١5‏ ) ومسلم ( 5000 ) . 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا فى « الأهوال » ( ۲۳ ) وفى إسناده ضعف . 
)۳( أي ساجله . 

(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال » ۲٣(‏ ) . 


۱۹۱ E 


عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نقير » عن أبيه » عن فضالة بن عُبَيد » عن النبي ية . ح وحدثنا هشامٌ بن 
سَعْد » عن سعيد بن أبي هلال » عن ابن حُجَيْرَة » عن عقبة بن عامر » عن النبئّ بيه قال : ١‏ تَطلعٌ 
الساعة عليكم سحابةً سوداءَ مثلَّ التّوْسِ من قبل المَغْرب » فما تزال ترتفع وترتفع » حتى تملا 
السناء 2 ادى متاو .الها الا إن أف اله قد اتن 6 الذي في ده إن الرعلين اهران 
الَوْبَ فَمَا يَطُويانه » وإنّ الوَجلَ يلوط حَوْضّه فما يَشْرَبِ منه » وإ الوَجُلَ ليَحْلِبٌ لِفَحَنَهُ » فما يَشْرَبُْ 
منها شنا 200 . 


o Sa :‏ ِ 5 
وقال محارب بن دثار : وإن الطير يَوْمَ القِيامَةٍ لتضرِبٌ باذنابها » وتزمي بما في حَواصلها من هول 
كرف لض E‏ اذا فى الكموال 0 


وقال ابن أبي الدّنيا : حدَّثنا الحسن بن يحيى العَبْدِيَ » حدثنا عبد الرزّاق » حدثنا عبد الله بن 


حر مب عه E E a‏ بن مر .يار : قال رسول الله يلل : 


o 


مَنْ سَرّه أَنْ يَنْظرَ إلى يَوْم القيامة رأي العين فليقرأً  :‏ إدَا الَّش كوت € و« إا السا أنقطرت * 


و إا السا آَنتَقَتَ 2 ادخهد 2 والترمذيّ 3 من حديث عبد الله ا 


2 ج 2 


قال الله تعالى  :‏ وَبُقِحَ ف ألصُورٍمَصَعِقٌ قّ مَن فى لسوت ومن في الْأرْضٍ إل من سَاه ءا نِج فيه رى مدا 
ف هم یام بترو 63 أرقت الازش ا كنب وجأقء بان وَالشّهَدَآءِ فی بهم بلحي وَهُمْ لا 
کہ © وَوْديتَ کل میں ا عملت وَهْوَ ملم يما يَفْعَلُونَ 3© € 1 الزمر : ]7١ - ٦۸‏ وقال تعالى: ٭ يوم حف 
الور اتون أفواجا €3 وَفْيْحَتِ آلا کا کات ابو 3© وسرت أَلْبَالُ کات سا € * [البأ: .]۲١ ٠۸‏ وقال 


20 وى مس سا عاض وى 


تعالى : 39 يوم يدعو فَتَسَتبُورت رو ظعو إن لبد إلا ليلد © € 1 الإسراء: ٠١‏ ] . وقال تعالى: 


م 
م 


TT %‏ 09 * 1 النازعات : 1 14 ] . وقال تعالى: # نف ألصُور فَإِذَاهُم ين 
احير فالا واا بق ا من ردا هلدا ما وعد ال وصدفت المرسلوةت © إن 


الاجداث إ إل ر ريهم شياورت ا قالوا ينويلنا من 
ا ےےے ا ر رد ت رس بر 2 ووم 


کات لايح ری ذا حم یع لَب موود @ ام ا ثكم تنش كبن رکا روت إلا ماڪنتر 
تَعَمَلُونَ 69 € [ يس : aks ١‏ 


وذْكِرَ فى حديث الصُورٍ بعد نَفْكَةِ الصعق » وفناء الخلق» وبقاء الحَيّ القَيُوم الذي لا يموث؛» الذي 
000 رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال 06 )وفي سنده ضعف › ولبعضه شواهد . 


(۲) هو في « الأهوال » (۳۹) . 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» )١9(‏ وأحمد في المسند (۲/ ۲۷) والترمذي رقم (۳۳۳۳) وهو حديث حسن . 


١4‏ نفخة البعث 

كان قبل كلّ شيء » وهو الآخِرُ بَعْدَ كل شيء » وأَنَهُ يبدل السموات والأرضّ بين النفختين » ثم يأمر 
بإنزال الماء على الأرض » الذي تُخْلَق منه الأجساد في قبورها » وتتركب في أجدائها » كما كانت في 
SS‏ قوم ع أذداٌ المؤينين ثورا ٠‏ والأخرى 
الخ › قد ملت ما بين السّماء الأرض > لجل ل زو حلئ مة هالقن كالتا نبا الى قدا 
الدار » فتمشي الأرواح في الأجساد م مشي الشّم في اللّدِيغ > ثم تنشق الأرضُ عنهم » كما تنشق عن 
نباتها » فیخُرجُون منها سراعاً لى هم ينسلون * مُهَطِوِنَ إل الدع يول لفون هداب عير © € 1 القمر ] 
YEE‏ 


ر 
م یر ی روو و معو وو ر 


وقد قال الله تعالى : “9 بوم عجوم الاجا سرا کا نهم إل نصب وضو ا خشعة أبصرهر ترهفهم وَل دل 
كوأ عدوت 9©) . . . € إلى آخر السورة [ المعارج ] » وقال تعالى : ا وَأسَتَممْ بوم باد الماد 0 
تسوك الکن انمق ايك ير افرح ١‏ بع © . . . € إلى آخر السورة 1ق : ١‏ 45 ] ء وقال تعالى : # رونم 
فدات کہ ج شیر © یول لداع يمول ل الْكَفْرونَ هدا بوم َر © € 1 القمر ] وقال تعالى : ¥ امَف 
تافر €9 فلك وم يوم سير © )عل الکھرں یر €9 © 1 المدثر ] وقال تعالى  :‏ ينها حلفم وفيا تيده 


ےت 


2 577 و ر رس کر ر < فو 


رک تار اخ € 4 1 ل ] وقال تعالى : # واه نیت م لاض ب6 © م یدد فا فيا وڪم 
e‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على البعث والنشور 

وقال ابن أبي ادنيا : حدثنا [ حمزة بن العباس ٠]‏ حدثنا عبد الله بن عثمان » حدثنا ابن المبارك › 
حدثنا سفيان + عن سلمة بن كَهَبْل + عن أبي الرّغراء عن عبد الاين مسغود قال« مُوِسِلٌُ الله قبل 
يوم القيامة ريحاً فِيهًا صو“ بارِدَة ورَمْهَرِيراً بارداً > فلا تدر على الأرض مُؤْمِناً إلا كُفِتَ بتلكَ الريح . 
ثم تقوم الساعة على الناس > فيقوم ملك بين السّماء والأرض بالصُور » فينفخ فيه » فلا يبقى خلق في 
السماء والأرض إلا مات » ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون » فيُرسل الله ماء من تحت العش 
تتبث اجُسْمَائّهم ا من ذلك الماء » كما تنبت الأرض من المّرَى » ثم قرأ "ابن غود 
۶ كَدِكَ أو( 4 ددس | ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالشور » فينفخ فيه ٠‏ فلق كل تفس 
إلى جسدها فتدخل فيه + وَيعَوَمُوْنَ > فيجيئون قياما لزت الخال 


وغ وهاي م قال يلون في اقبي فإذا سَمِعُوا الصَّرْحَةَ عادت الأرواحٌ في الأبدان » 


)١(‏ الصِّدٌ : البرد 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال » ( 87 ) . 


ذكر أحاديث في البعث 14۳ 


والمفاصلٌ بعضها إلى بعض » فإذا سمعوا الصرخة الثانية وثب القومٌ قياماً على أرْجُلِهم » بَنفضون 
ثاب عن رؤوسهم » يقول المؤمنون : سُبْحَائَك ما عَبَذْناك حَقّ بادك . 


ذكر أحاديث فى البعث 


قال سفيان الثوريّ » عن سلمة بن كُهَيْل » عن أبى الرَّغغراء » عن عبد الله قال : يُرْسِلُ الله ربحاً فيهًا 
ص باردةً » وزمهريراً بَارِدَةَ » فلا يبقى على الأرض مُؤْمِنٌ إلا كفت بتلك الرّيح » ثم تقوم 

وقال ابن أبي الدّنيا : أخبرنا أبو خيثمة » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا حمّاد بن سَلمة ار 
عطاء » عن وَكيع بن عُدْس » عن عمه أبي رَزِين › قال : قلت : يا رسول الله » كيف يُحْبِي الله المَؤتى 
وما آيةٌ ذلك في خَلّقه ؟ قال ل ل لا 0 
قلت E‏ « فكذلك ر يُحْبِي الله المَؤْتى ذلك اهار EE‏ 


0000 e 
وقد رواه أحمد من وجه آخر » فقال : حَدثنا عليّ بن إسحاق » حدثنا عبد الله بن المُبارك » أخبرنا‎ 
عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر » عن سليمان بن موسى » عن أبي رَزِين العْقيْلِيَ» > قال: أنَيْثُ رسول الله کل‎ 
فقلت : يا رسول الله كيف يبي الله المَوتى ؟ قال : « مرت بأرض ين أرْضِكَ مُجِيبة » كم مرت بها‎ 
EE E O TEE E 
قال #۶ أن تيدان لا الله إلا الله ود دَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » وأنّ محمداً عبدُه ورسوله » وأن يكون الله ورسوله‎ 
اح ليك مما سِواهُمَا » وَأَنْ تُحْرّق بالنار أحَتُ إِلَبِكَ مِنْ أَنْ تشر باش وان تحب غير ذِي نسب لا تبه‎ 
كما دحل جت الماء قلت الظمان‎ O القع روا عرب‎ 
في اليم القائظ » . قلت : يا رسول الله » كيف لي بان أعلم أنّي مُؤمن ؟ قال ا‎ 
فيعلم أنها سَيئة س‎ O sS ا‎ 
ويستغفر الله عز وجل منها › وَيعلم أنه لآ يغْفِرُ إلا هُوَ » إلا وَهُوَ ممن » تفرد به أحمد‎ 


.) «الأهوال»(86‎ )١( 

(0) أي ضّم في بطن الأرض بتلك الريح . قال تعالى : 8 أَلْرْ يَمَلٍ الأرْضَ كاتا 4 أي ضامة » تضم الأحياء على 
ظهورها » والأموات في بطنها . 

)۳( أي جديا : 

(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال » ( ۸۳ ) وأحمد فى المسند ( ٠١/٤‏ ) وإسناده ضعيف . 

)202 زوك لحار ال 514 واا مسي 


حديث أبي رزين في البعث والنشور 

أخبرني شيحُنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المرِّيّ» تغمّده الله برحمته » وغيدُ واحدٍ 
من المشايخ » قراءةً عليهم وأنا أسمع » قالوا : أخبرنا فخرُ الدين علىّ بن عبد الواحد » ابن البخاريّ › 
وغيرُ واحدٍ » قالوا : أخبرنا حنبل بن عبد الله المكبّر » أخبرنا أبو القاسم هبةٌ الله بن الحْصَّين الشيبانيّ » 
أخبرنا أبو علي الحسن بن علي ابن المُذهب التميميّ » أخبرنا أبو بكر » أحمد بن جعفر بن حمدان بن 
مالك القطيعيّ » أخبرنا عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في ١‏ مُسند أبيه» » قال : كتب إليّ 
إبراهيمٌ بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مُضْعَبِ بن الرُبَيْر الرُبيْرِيَ : كتبثُ إِلِيكَ بهذا الحديث » وقد 
عَرَضْتَهُ » وسمعته على ما كتبثُ به إليكَ » فحدّث بذلك علي » قال : حدثني عبد الرحمن بن المُغيرة 
ا : حدثني عبد الرحمن ب بن عياش االشمعي الألصاري الباق + من بن مرو بن غوف » 
عن لهم بنِ الأَسُودٍ بن عبد الله بن حاجب بن عامر , بخ الحكفق العقئلت »> عن أيه عن عة لقيط بن 
عامر » قال دَلْهّم : وحدثنيه أبي الأسودٌ > عن عاصم بن لَقِيط » أن لقيطاً حرج وافداً إلى رسول الله يكل 
ومعه صاحبٌ له » يقال له : تهيك بن عاصم بن مالك بن المُنْتَقِقَ » قال لقيط : فخرجتٌ آنا وصاحبي 
حتی قَدِمْنا على رسول الله ب [ لانسلاخ رجب › فأتينا رسول الله کل فوافيناه ]277 حين انصرف من 
صلاة الَا » فقام في الناس خطيباً فقال : يها الناس » ألا إنى قد أت لك ؛ صَوْتِي منذ أَزبعة 
اباد الك ی ال مِن امرئ بِعَنَهُ قَوْمُهِ ؟ » فقالوا : اعلم لتا ما يمول رسول الله يكن « ]لآ 
لم الوه يلم كدي سي E DG OEE‏ 
ألا اسْمَعُوا تعيشوا » ألا اللِسُوا » ألا اجلسُّوا» » قال : فجلس الناس » وقَمْتُ أنا وصاحبي » حى إِذَا 
فرَغ لتا فؤاذه وبِصَرُه . قلت : يا رسول الله » ما عِنْدَكَ من يلم لعب ؟ فضحك لعَمْرُ الله » وهر رَأَسَه 
وعلم أني أبتغي لِسَقَطِهِ › فقال : (ضَن رَبك ك عز وجل بمفاتيح حَمْس مِنَ العَيْب » + ل لها إلا الله ٤‏ 
وأشار بِيّدهِ » قلت : وما هن ؟ قال : «عِلْمُ المَيّهَ > قد علم متى ميه أحدكم » ولا تعلمونه » وعِلمٌ 
المنيّ حِينَ يكونٌ في الرّحِم قَدْ علِمّه ولا تعلمون » وعِلمٌ ما في غد وما أنت عَاعِمٌ غداء ولا تعلمه» 
وعِلمُ يوم العَيْثِ شرف عليكم آَزلِينَ 0" مُسنتين 2 فيظل يُضْحَك قد علم أن غَيْرَك2" إلى قريب 6. 

قال لقيط : قلت : لن نَعْدَمَ من رب يَضْحَكُ خيراً » «وعِلْم يوم الساعة » . قلت : يا رسول الله » 
عَلَمْنَا مِمَا تَعَلْم الناس » وَمَا تَعْلَّم ٠‏ فإنَا مِنْ قبل لا تصد كوك و ا مج التو 


(۱) ما بين الحاصرتين تكملة من ١‏ مسند الإمام أحمد» . 
)۲( آزلين » أي في شدةٍ وضيق ميق 5آ 


(۳) أي غيثكم وسقياكم بالمطر . 


حديث أبي رزين في البعث والنشور 140 
تربو('' عَلَينَا » وَحَنْعّم التي تُوالينا'' » وَعَشِيرَنا التي نَحْنُ منها » قال : «تَلبثون ما لبم ثم يُتوفى نيكم » 
ارا بِعَثْ الصَّائِحَةٌ » لَعَمْرُ إِللهكَ ما تَدَعٌ على طَهْرِهَا مِنْ شَيْءِ إلا مات » والملائكة 
الذين مع ربك عز وجل » فأصبْحَ رَبك عز وجل يطوف في البلاد وحَلّثْ عَلَيِْ البلاد » فأرسل ربك عز وجل 
السماء » تَهْضِبُ”" مِنْ عند العرش » فَلْعَمْرُ إللهك ما تدع على ظهرها من مَصْرّع قتيل » ولا مَذْفْنٍ ميت إلا 
شَقَت القبر عنةُ حتى تُخْلِفَه0؟» مِنْ عند رأسه » فيستوي جالساً » يقول ربك : ميه“ لما كان فيه › 
فيقول : يا رب » أمس » اليوم > فلعهده بالحياة يَحْسَبُه حَدِيئاً بِأَهْلِه ؛ » فقلت لوراك حت بكرم 
عد لاك لباق را ولس SES e‏ شرفت عَلَيها 
وهي مدره" بالية > فقلت : لاتحيا أبداً » ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء » فلم تَلبَْ عليك إلا 
أياماً حى أَشْرَفْتَ عَلْيها » وهي شّربة واحدة » ولعمر إللهك لَهُو أَقُدَرُ على أَنْ يَجْمَعكُمْ من الماء » على أن 
يجمع نبات الأرض » فتخرجون من الْأَصْوّاء”" ' ومن مصارعكم » فتنظرون إليه » ويَنْظرُ إليكم ). 


ال قلق نا رسؤل القع ك دوتع وا ارقي وهر سكن انفده ولط ا عو باطو 
إلَيْه ؟ قال : « أنبّئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل ؟ الشمس › والقمرء آية منه صغيرة ترونهما 
ويريانكم ساعة واحدة » لا تضامون“ في رؤيتهما » ولعمر إللهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه 
متها 4ع “قال :قلت يا رستؤل الله + فما يفعل با ريا إذا القيناه ؟ قال .2 تترضوق عليه بادية له 
صَفَحَاكُمْ ‏ لا َحْمَى عليه منكم خافية » فيأحُذْ ريك عز وجل بيده عَرْفةَ من الماء » ينضح قبِيلَكُمْ بهاء 
فلعَمْرُ إللهك ما تُخطئ وَجْة أحدكم منها قطرة » فأما المؤمن فَتَدَعٌ وَجْهَهُ » مِثْل الوَيْطَةا*' البَيِضَاء وأما 
الكافة فتَخطمه” '' بمثل امم ا" الأسو د» ألا تم ينصرف تكم وينصرف الصالحون على أثره» 


رع 
عم 


فتسلكون جِسراً من النار » فيَطَأ أحَدُكم الجَمْرَ ويقول : حَسنَ”"'' فيقول ربك عز وجل : أُوَانَهُ . 


4 
3 


. أي ترتفع‎ )١( 
. أي تجاورنا‎ )۲( 
. إفرة أي تمطر‎ 
. أي تحييه‎ 2 


(5) كلمة استفهام . معناها : ما حالك وما شأنك . 

() المدرة : قطعة الحجر . 

)¥( أي القبور . 

. أي لا يحصل لكم ضيم‎ (A) 

(9) كل ملاءة غير ذات لفقيّن . 

0 ى ت اهدي ` 

. )٤٤٤/١( » بمثل الحميم » والحمم: مفردها الحممة» وهي الفحمة. «النهاية‎ ١ في « مسند الإمام أحمد»:‎ )١١( 
. حمسن : صوت التوجع من ألم الجمرة حين وطئها‎ )١0 


١045‏ حديث أبي رزين في البعث والنشور 

[ ال1 قلغو على خض الوسؤل على أظمز د واش اهاد فط رابتها ۾ فلح إلنهك 
ما يَبْسطٌ واحدٌ مِنْكُم يده إلا وقع عليها قَدَحٌ يُطِهّدُهُ مِنَ الطّؤف”" والبَؤل والأذى » وتَحْبنُ الشَّمْسُ 
وَالقَمَرُ ولا ترون منهما واحداً» » قال : قلت : يا رسول الله » فبم نُبْصِر ؟ قال  :‏ بمثل بصركٌ ساعتك 
هذه » وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقث فيه الأزضٌ وواجَهنّه الجبّال» . 

قال : قلت : يا رسول الله » فبم نُجْرَى ِن سيئاتنا » وحَسنَتِا ؟ قال : « الحَسََُ بم بعشر أمثالها » والسيئة 
كلها + ]له أن يكن »قال "فلك ا رسول الله:+ ما ا و كال ت إن لار ا 
أبوات. + ما متهن بابان إلا سير الزاكب هما سبعين,عاماً :» وإ للجنة لثمانية أبواب ٠‏ ما هنين بايان الاايسية 
الراكب بينهما سبعين عاماً» » قال : قلت : يا رسول الله » فعلامَ نطَلِع من الجَنّةَ ؟ قال : «على أَنْهَارٍ من عَسَلٍ 
مصَفَى » نهار ِن كأ ما ها ِن دا » ولا داو » وأنهار من لبن لم بكي طَمَمة » وماء َير ين وفاكهة 
عفر إللهك ما تَعْلَمُون » وَحَبْرِمِنْ ملو مه » وَأَزْوَاجٍ مُطْهرَة 5 » قلت ge‏ اررق ؟ أرمين 06 
مُصْلِحَاتٌ » قال : ١‏ الصالحاثٌ للصالحين » تَلَدُوتَّهُن مل لَذَاتَكُمْ في الدّنيا و يَْدَذْن بكم » غير أن لا توالدَ » . 

قال لقيط : فقلت : يا رسول الله أقصى ما نحنٌ بالغونَ ومُنْتهون إليه ؟ فلم يجبه النبيئ به قلت : 
يا زسول الله ء علام أَبَايمُكَ ؟ فسنط رسول الله يله يده > وقال : « على إقام الصّلاة » وإيتاء الرّكاة» 
وزيال المشرك » وألا شرك بالله غيرّه » . 

قال : قالت : وإنَّ ل ما بَيْنَ المشرق وَالْمَغْبِ ؟ فة فقبض النبي بي يده وبسط أصابعه » وطن أي 


o 


ER SS‏ فلك OA EAN EN SCE o‏ فيط 
وال للقي تل حت عقت م ولا تي عل 9 كف ج فال > ارفا فال 
« إنَّ هذين لَعَمْرُ إللهك مِنْ أتقى الناس في الأولى والأخرى» » فقال له كعبُ بن الحُداريّة » أحد بني 
بكر بن كلاب : مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال : « بنو المنتفق أهل ذلك » قال : فانصرفنا » وأقبلتٌ 
عليه » فقلت : «يا رسول الله » هل لأَحَدٍ مِمّن مضى خير في جَاهِلِيتهِمَ ؟2 . 
قال : فقال رجل من عَرْض”*' قَرَيْش : والله إن أباك المنتفق لفِي النارٍ » قال : فلكأنّهُ وقع حو ب 
جِلدِي وَوَجْهِي ولځوي مما قال لأبي على رؤوس الناس » فَهَمَمْتٌ أن أقول : داك يا رسول لله ٤‏ ثم 
إذا الأخرى أَجْمَلُ » فقلت : يا رسول الله » وأهلك ؟ قال : « وأهلي » لَعَمْرُ الله ما أَنَيْتَ عليه من قَبْر 


. ما بين الحاصرتين مستدرك من « مسند الإمام أحمد » لإكمال معنى الكلام‎ )١( 
. (؟) الناهلة : الذاهبة إلى المنهل للشرب‎ 

إفرة أي من الخائط . 

(5) أي مفارقته . 

(5) أي من عامة قريش » وليس من خاصتهم . 


ذكر أحاديث فى البعث 14۷ 


ا عو 97 له د اهو ب عوك و اده 9 2 
عامريّ » أو قرشي من مُشرك » فقل : أَرْسَلنِي إليك مُحَمد فَأَبَشْرّك بما يَسَوءْك : تجَرّ على وجهك 
وبَطيْك فى الثّار ) . 


قال : قلت : يا رسول الله » ما قعل بهم ذلك ؟ وقد كانوا على عَمَلٍ لا يُحْسِنُونَ إلا إيّاهِ » وقد 
كانوا يحسّبون أنهم مصلحون ؟ قال : ذلك بأن لله بعث في آخر كل سم آم ؛ يعني نيا فمن عصى 
نيه كان من الضالين » ومن أطاع نيه كان من الْمُهتدين» . 


وقد رواه أبو داود فى رواية أب معي يق الأغراين 6 عن أبى داود » عن الحسن بن على › عن 


إبراهيم بن حمزة » به » قال شيخنا : لعله من زيادات ابن الأعرابي''' . 


وقال الوليد بن مسلم وقد جمع أحاديث وآثاراً في مجلد تشهد لحديث الصور في مُتمرقاته : أخبرنا 
سعيد بن بشير » عن قتادة » في قوله :$ TT‏ : ملك قائم 
على صخرة بيت المقدس » ينادي : ينها العظامٌ البالية » والأوصال المْتَقَطّعة » إن الله يمرك أن 
تجتمعة لفصتل القضاء 

وبه عن قتادة قال : لا يم و ا لراك لو امم ل عدو 
ناالك: يقرل الكائر E‏ بویت O‏ 4 يعني تلك الفترة » فيقول له المؤمن : 
« هَدَامَاوَعَدَ اليَمَنُ وصدف لمر 5 © 1#يس]" . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني علي بن الحسين بن أبي مريم » عن محمد بن الحسين › 
حدثني صَدَقَةٌ بن بكر السعدي » حدثني معدي بن سُلَيمان » قال : كان أبو مُحَلهِ!" الْجَسْري يجتمع 
زليه وا وان حكييا ٠‏ وكان إذا تلا هذه الآية : # قح في الور فِا هُم من مدا إل ديهم 
يفيلو ل( قَالوأ مويلا من بعتا من مقن ١‏ عنام وهل لكف و لْمرسَنُوت 409 1 يس ] بك » ثم قال: 
إن في القيامة لمعاريض › صفة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول » ا لى كان القرم في ركذ مدل 
ظاهر قولهم » ٠‏ لما دعا بالل عند أول وَهْلَةِ ِن بَعْنهم ٠‏ ولم يُوقَفوابَمْدُ مقف عَرْضٍ ‏ ولا مُسَاءلقٍ » 
إل وقد عَانُوا حطر عَظِيماً » وحُمّقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها » وَين كانُوا في طول الإقامة 

في البَؤرّخْ كانوا اَمو يبون في قبورهم » فما َعَزا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نيوا إلى 
طَامَةِ هي أعظمٌ مله » ولولا أن الأمر على ذلك » لما استصغر القوم ما كانوا فيه فسَمّوةُ رُقاداً » بالنسبة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (8/ "3 - )١5‏ وأبو داود رقم (577) وهو حديث ضعيف مسلسل بالمجاهيل بطوله» 
ولبعضه شواهد . 

(۲) «الأهوال» (۸۹) . 

(۳) في الأصول : أبو محكم » وهو خطأ . 


۹۸ ذكر أحاديث في البعث 
إلى ما يستقبلون من أهوال يوم القيامة » كما يقال : هذا الشىء عند هذا الشىء رقاداً » وإن كان فى 
الأول شدائد وأهوال » لكلّه بالنسبة إلى ما هو أشد منه وأدهى وأمو كأنه رقاد » وإن في القرآن لَدلِيلاً 
على ذلك » حين يقول E E‏ ا 
أا إدريس اولان ا اح اننا إلى سائح به ي العراق والشام : في الجاهليّة › 0 فيهم ١‏ 
فقال : أيّها النامنُ › إنكم ميتون ثم مبُعوثون إلى الإدانة والحساب » فقام رجل » فقال : والله لقد 
ريت رجا لا يته الله أبداً » رأيته وقع عن راحِلتِه في مَؤسم من مواسم العرب » فوطكتة الإبل 
أخنافيا ¢ والدَّواتٌ بحوافرها »› والرجالة بأزجلها › حتى رم فلم يبق منه Î‏ 4 فقال السائح : : بيد 
أنك من قرم ضعيفب يقينهم کک ٠‏ لو أن الصَيع بشت" تلك الرمة 
ف ا غدات عليه الات فاكلة ون + غدت عليه الجاذلة .فاط 
ا ثم ثم 


عه ت وهو 


yT‏ > ثم نَسَفْتِ الوِياحُ رَمَادَهُ ع ا أَخَدَ مه شيعا أن يدم 


ك 


قال N E‏ صك فيه ا 
لور م a‏ س کک 
ترم ٠‏ فقال رسول الله ڳلا : أَجْل » والذي سي بيده » لمكن العرّث ما كانت تند هي وآباوَُّا ؛ 
هرف على نوز كشرى وأيصر » لون ثم لن » فم ادن يي زم لقامة فرك فلك 
هذه » قال : ولا تَضِلْنِي في الْمَونَى » وَل بساني ؟ قال : « ولا أَضِلَّكَ في الْمَوتَى » ولا أَنْساكَ » قال : 
فبقي ذلك الشيخ حتى فض رسول الله يك ورأى ظهور المسلمين على كنوز كشرى وقَيْصر» فأسْلم » 
وحَسّن إسلامّه » وكان كثيراً مايسمع عُمَرُ بن الخَطاب رضي الله عنه نحيبه وبكاءه في مسجدٍ 
رسول الله به »> لإعظامه ما كان واجة به رسول الله ي ٠‏ وكان عُمر يأتيه » وَيُسَكَن منه » ويقول له : قد 
أسلمت» ووعدكٌ رسول الله بي أن يأخذ بيدك » ولا يأخذ رسول الله بي بيد أحدٍ إلا أفلّح وسعد إن 
شاء الله" . 


. ) 88( » رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في « الأهوال‎ )١( 
أي أتت عليها ليلا‎ (۲) 

(۳) أي أخرجتها غائطاً بعد هضمها . 

(5) الناقة الهرمة التى طال نابها . 

)2( « الأهوال» ( 99 ) . 

(7) «الأهوال»(١4‏ ) وهو مرسل . 


ذكر أحاديث في البعث ١9‏ 


ار ب لا سا نه وبري رماب لايم > عن أبي بشْر » عن 
سعيد بن جُبَيْر »> قال : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله ككل بعَظم حال ٠‏ ففْتّهُ > وقال : 
يا محمد » أيِعَتُ اللهُ هذا ؟ قال : نعم يويك ال نم ُخيبك » تم ذلك نار جهنم فرت : 

ورب لا ماد وی حلمم قال مَن يحي الوم و رَمِيِمٌ © فل يبا الد ن اھا أو مر وهو یکل حَلْقٍ 
ليم €3 € 1س !^ . 

وقال الضحاك في قوله تعالى : « قد لمث الَأ الأو 4 1 الواتعة : ۲ ] قال : حَلَقُ آَم وخلقكم 
« ى حَلَفَنَكُم فلولا نْصَيَفْنَ () € 1 الرائعة ] قال : فهلاً تُصَدَّقون7" ؟ 

وعن أبي جعفر الباقر » قال : كان يقال : عجباً لمن يكذّب بالنشأة الآخرة » وهو يرى النشأة 
الأولى » يا عجباً كل العجب لِمَنْ يذب بالتشر بعد الموت › وَهُو يُنشر في كل يَوْم وَلَيْلَقِ . رواه 
ابه ای الد 2 


رو ےر وو ور 6< م 


وقال أبو العالية في قوله تعالى  :‏ وهو الى دق الاق ثم عيدو وهو أهوت علد € [الروم : ۷ 
قال : إعادته أَهْوَنُ عليه من ابتدائه » وکل عليه يسيدٌ . رواه ابن أبي الدنيا“ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزّاق » حدثنا مَعْمّر » عن هَمَّام بن مجه » عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله يكل : « قال الله تعالى : کڌټتي عدي ١‏ وَلَمْ يكن لَهُ َلك » وَسَتَمنِي » وَلَمْ يكن لَه 
ذلك » ما تَكْذِيبُهِ إِيَايَ فقوله : لن يُعيدني كما بدأني . وَأَمَا شَنْمُهُ لاي فقوله : انّخَذَ الله وَلداً » وأنا 
الأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحَدٌ ؛ وهو ثابت في « الصحيحين )”2 . 

وفيهما قصة الذي عهد إلى بنيه إذا مات أن ټځرقوه © ثم يروا يوم ريح نِضف رَمَادِهِ في 
البَّرَ » وَنصفه في البَحر » وقال : وال لین قَدَرَ الله على ليُعَذْيتى غلبا لا ته أحدا من الالميق : 
Cy,‏ لتاق نسل ب بلا جا ليق بح لاح ال 
فجّمع مافيه » وأمر البحر فجمع ما فيه » فإذا هو رجلٌ قائمٌ بين يدي ربّه . فقال له : ما حَملكَ 


)2000 بال رميم . 
(١؟)‏ م الأهوال ۸ )۹۰( والطبري فا > ورواه الحاكم في المستدرك ( 4۲۹4/۲ ( من طريق هشيم به مسنداً 
وصحححه . 


(۳) «الأهوال»(96). 
(5) «الأهوال» (950). 
(6) «الأهوال» (/9 ) . 
(7) رواه أحمد في المسند ( ۳٠۷/۲‏ ) والبخاري رقم ( ٤4۷٥‏ ) . 


؟” ذكر أسماء يوم القيامة 
على هذا ؟ قال : وَأ أَعْلَمُ . قال رسول الله ل : « فما تَلافاكُ أَنْ غَمَّدَ ل“ »“ . 

د قال ؛ وَخَلت المقابرّ نض النهار » فنظرتٌ إلى القبور كأنهُم قوم صْمُوتٌ . 
فقلت ا وَينْشْرِكُمْ مِنْ بَعْد طول البلى » فهَتفَ بي هاتف من بض تِلكَ الحُمَرٍ : 
يا صالح « وون ینیو أن َو ألسَمَآ والارض پارو ثم إا دعاك وة من لْذرْضٍ | إا شر جوب © € 1 الروم ] 
قال : فكَرَرْتٌ وال مَعْشِيَاً عَلَىّ . 


ذكر أسماء يوم القيامة 


قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتاب ١‏ العاقبة » : يوم القيامة » وما أدراك ما يوم القيامة ؟ يَومُ 
الحَسْرةٍ والندامة » يوم يَجد كل عامل عَمَلَهُ أمامهُ » يوم الدَّمْدَمةٍِ » يوم الرّلزلة » يَوْمُ الصاعقة 


وس 
e‏ 
س 


الواقعة » يوم الرّاجفة » يوم الواجفة » يوم الرّادفة » يوم الغاشية » يوم الذَّاهية » يوم الآزفة » يوم 
الحاقة » يوم الطامة » يَوْمُ الصاخة . يوم التلاق » يوم الفراق » يوم المساق . يوم الإشفاق › يوم 
الإشتاق » يوم القِصّاص . يوم لات حينَ مَناص ٠‏ يوم التَّنادٍ » يوم الأشهاد » يوم المَعاد » يوم 
المزصادِ » يوم المساءلة » يوم المناقشة » يوم الحساب » يوم المآب . يوم العذاب » يوم الثواب » 
يوم الفرار لو وجد الفرار » يوم القرارٍ إِمَا في الجنة وإما في النار » يومٌ القضاء . يوم الجزاء » يوم 
البكاء » يوم البَلاء » يوم تَمُورٌ السَّماءٌ مَوْراً وتَسِيرُ الجبّالٌ سَيْراً » يَومٌ الحَشْرٍ » يوم التّشر » يوم الجَمْعء 
يوم البَعْثء يوم العَرْض » يوم الوزن » يومٌ الحَقّ » يوم الحُكم » يوم الفضل ٠»‏ يوم عَقِيِمٌ » يوم عَسِيرٌء 
يوم قمُطرير”” » يَوْم عَصِيبٌ » يومٌ النُشُور » يومٌ المَصِير » يوم الدّين » يوم اليقين » يوم الَفخَّو يوم 
الصَيْحَةَ » يوم الوَجُفةٍ » يوم TT‏ الرّجّة » يَومْ م الفرّع > يومٌ المجَرّع » يوم القلق » يومٌ المَرّق » 
يوم العَرّق » يَوْمُ الميقاتِ » يَوْم نَخْوْج الأموات وَتَظْهَرُ العَوْراتُ » يوم الانْشِقَاقٍ › يوم الانْكدَارٍ » يومٌ 
الانفطار » يومٌ الانتشار » يومٌ الافتقار » يوم الوقوف ٠‏ يوم الخُروج » يوم الانْصِدَاع » يوم الانقطاع › 
يوم معلومٌ » يوم مَوْعُودٌ » يَوْمٌ مَشْهُودٌ » يَوْم تبْلى السرائر » يوم يظهر ما في الّمائر ٠‏ « يما ازى 
ن تيس سیا € [ البقرة : 7 1ء 3 بوم لا تلك نفس لف سَّينَا 4 1 الانفطار : 1 ] يوم يُدْعَى فيه إلى النارء 
يوم لا سجن إلا النار » يوم فلب فيه القلوب والأبصار » # E CE‏ ۾ اللَعَنَةٌ 
ولم سو ألدَّارٍ (©) € [غافر ] » يوم تلب فيه الوجوةٌ في النار » يوم البُرُوز » يوم الورود » يومٌ الصّدور 
من القبور إلى الله » يومٌ لا ينمَعُ مال ولا بنون » يوم لا تنفع المعذرة » يوم لا يُرِتَجَى فيه إلا المَعْفرة 


فس ى 


2200 انظر ما قاله الحافظ ابن حجر حول معناه في « الفتح » )١٠١ /١١(‏ . 
(۲( رواه البخاري ( ٤٥۲‏ ) ومسلم ( ۲۷٥٦‏ ) . 


ذكر أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة ۲۰١‏ 


قال : : 'وأهول أسمائه » وأبشع ألقابه : يوم م الخلود » وما أدراك ما يوم الخلود› يوم لا انقطاع 
لعقابه » ولا يُكْشَففٌ فيه عن کافر مايوء فنعودٌ بالله » ثم نعوذ بالله من غضبه وعقابه وبلائه » وسوء 


قضائه » برحمته وكرمه وجوده وإحسانه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 5 


ذكر أن يوم القيامة » هو يوم النفخ في الصور 
لبعث الأجساد من قبورها » وأن ذلك يكون في يوم الجمعة 


وقد ورد في ذلك أحاديث . قال الإمام مالك بن أنس » عن يزيد بن عبد الله بن الهاد » عن 
محمد بن إبراهيم » > عن أبي سَلَمّة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ككل اک م لقت يه 
ا يَومُ الجمْعَةِ » فيه خُلقَ آدمْ » وفيه هر » وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » 
N E LLNS SL‏ 
الجنّ » والإنس » وفيها ساعة لا يُصَادفُها عَبْدٌ مسلم » وهو يصَلّي يأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» . 
ورواه أبو داود واللفظ له » والترمذيّ من حديث مالك › وأخرجه النسائيٌ عن ية »> عن بكر بن 


مُضر› عن ابن الهاد » به تحوه وهو أت" . 


وقد روى الطبرانيئٌ في « مُعْجّمه الكبير » من طريق آدم بن علي » عن ابن عمر مرفوعاً : « ولا تَقُومُ 
الساعَةٌ إلا في الأذانٍ » قال الطبراني : يعني أذانَ الجر يوم الجمعة . 

وقال الإمام محمد بن إدريسَ الشافعيّ في « مُسْنَدِه ؛ : حدثنا إبراهيمٌ بن محمد » حدثني موسى بن 
عُبيْدة » حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة » عن عبيد الله بن عُمَيْرِ : أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: أتى جبريلٌ بمرآة بَيْضَاءَ فيها نُكَْةٌ سوداء إلى النبئ يل قال النبي : «ما هذه؟» قال: «هذه الجمُعة 
ضَلْتَ بها أت أك » فالس لَكُمْ فيا يع » الهو ٠‏ والنصارئ » ولكم فيها َير » وفيها ساعة 
لا يُوافقّها عَبْدٌ مُؤْمِنَ يدعو الله بحَيرٍ إلا استجيب له »> وهو عندنا يوم المَزيد » . فقال النبي كله : 
ديا جبريل وما يوم امريد ؟ » فقال : «إنَ رَبك الَحدَ في الفِزدَّؤس وَادبا فعا" فيه كدْبُ اليك » فإذا 
كان يوم الججمعة نول الما قلف ير E‏ ونزل على كرسيّه وحف حَوَلَهُ مَنابِرَمِنْ نور » علي 
مقاعد النَبيّينَ > وحَففٌ يلك المَنابر بمَنابرَ منْ ذهب مُكَلّلةٍ بالياقوتٍ والزبرجد » عليها الشّهَدَاءُ » 


(۱)( أي مصغية مستمعة . 
(۲) «الموطاً أ) )۰۸/۱ ٠‏ ) وأبو داود رقم 510 ٠‏ ) والترمذي :4١(‏ ) والنسائي ( ١١١ ۱٣۳/۳‏ ) وهو حديث 
e‏ 


۶ 
م 


۲ ذكر أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة 

والصَديقُونَ » فَجَلَمُوا مِنْ ورائهم > على تلك الكَثّب » فيقول الله تعالى : آنا رَبُكُمْ » قد صدفنكم 
وعدي ر املكو سيقو لون رج ا ا رقتو انلك فقول 0 
ما ميتم ٠‏ ولدّيّ مَزِيدٌ ٠‏ فهم يُحِبُونَ يوم الجُمُعة لما يُعْطِيهم فيه رُم من الخير » وهو اليومٌ الذي 
استوى فيه ربكم على العش » وفيه خَلَقَ الله آدم » وفيه تقوم الساعة . 


ثم رواه الشافعيّ عن إبراهيم بن محمد أيضأ : حدثني أبو عِمْران إبراهيم بن الجَعْد » عن أنس 
شبيهاً به » قال : وزاد فيه أشياة » قلت : وسيآأتى ذكد هذا الخديث إن شاء الله تعالى فى صفة الجَبّدِ 


بشواهده وأسازيده ¢ وبالله المُسْتعانت17) : 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا حُسَيْنُ بن علي الجُعْفِيَ » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » 
عن أبي الأشعث الصَّنْعانيَ » عن أوس بن أوس التَقَفىَ » قال : قال رسول الله لل : : من أفضل 
أنامكم يومٌ الجمعة ‏ فيه خُلِقَ آَم ٠‏ وفيه فيض » وفيه الَفْحَةُ » وفيه الصَعْقَةُ » فأكثروا علي من الصلاة 
فيه » فان صلاتكم و علي ) فقالوا : : يا رسول الله » وكيف تنوف علياك ددا وقد أَرَنْتَ 
عانق ل ول إن الله حَرّمَ على الأرض أنْ اكل أجساد الأنبياء 6 وزواة ابو دود 
والنسائيّ » وابن ماجه » من حديث الحسين بن علي مثله » وفى رواية لابن ماجه : عن 
دادن أدس :© ل اوی ین اوی قال خا : وذلك و و 

yy 
: عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل » عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريّ » عن أبي لبابة بن عبد المُنْذِر‎ 
سيد الأيَام يوم الجُمْعوَ وأعظمُها عِنْدَهُ » وأعظم عِنْدَ الل عز وجل مِنْ يَوْم‎ ١ : أن رسول الله كك قال‎ 
الفطر » وزم الأضْحَى » وفيه حصن لال : خَلق الله فيه آم » وأَهْبَط الله فيه آدَم إلى الأرض » وفيه‎ 
توفى 7 آدم » وفيه ساعة لا يسال العَبْد فيهًا شيعاً إلا آتاه الله إِيّاه » ا يشال حراماً » وفيه تقوم‎ 
الشاعة ح ما مِنْ ملك مُقَدَبٍ » ولا سماع » ولا أزض » ولا رياح ء ولا جبّال » ولا بحر » إلا وهن‎ 
يُشْفِقَنَ مِنْ يَوْم الجُمُعَةِ ؛. ورواه بن ماجه » عن أبي بكر بن أبي شيب » عن يحبى بن أبي بُكَيْرٍ » عن‎ 
به‎ ٤ زھیر‎ 
ترتيب مسند الإمام الشافعي » » ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا » والطبراني‎ « - ) ۳۷٥و‎ ۳۷٤ ( رواه الشافعي في مسنده‎ (۱) 

في « الأوسط » رقم ( 1۷۱۷ ) والبزار ( 0١14‏ ) » وإسناده ضعيف » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

)۲( رواه أحمد في المسند ( ۸/٤‏ ) وأبو داود ( ٠ ٤١‏ ) والنسائي ( ٩۲ - ٩۱/۳‏ ) وابن ماجه ( ۱۹۳۳ ) و ( ۱۰۸١‏ ) 

وهو حديث صحيح . 
€3 رواه أحمد في المسند ( ۳/ 570 ) وابن ماجه ( ٠١84‏ ) وابن أبي شيبة ( 7/ ١16١‏ ) وهو حديث حسن . 


ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله كن ون 


وقد روى الطبرانئّ» عن ابن عمر مرفوعاً : ١‏ إن الساعة تقوم وَفَتَ الأذانٍ لِلْفَجْرٍ مِنْ يَوْم الجُمعَةٍ ». 

وقد حكى أبو عبد الله القَرْطبيٌ في « التذكرة » : أن قيام الساعة يوم جمعةٍ للنصف من شهر 
رمضانَ . وهذا غريبٌ يحتاجُ إلى دليل . 

SS 
من أصحاب الحسن » قال : قال الحسن : يومان وَلَيْلتَانِ لم يَسْمَعٍ | لخَلايقُ وهن قط › ليله تبي مع‎ 
أهل القبور » ولم يث ليله قبلّها مثلها » وَلِلةٌ ينها تُسْفرُ عن يوم القيامة » ويوم يَأنِيك البَشِيرُ من‎ 
الله تعالى : إمّا بالجََّةٍ وإِمّا بالنار » ويوم م تَعْطئ كتابك إِمَا بيّمينك » وإمًا بشمالك . وكذا روي عن‎ 
عامر بن قَيْس » وهَّرِم بن حَيّان » وغيرهما : أنهم كانوا يستعظمون الليلة التي يُسْفِوُ صبيحتها عَنْ يَوْم‎ 
. القَيامة‎ 

وقال ابن أبي الدّنْيا : حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير العَبْدِيَ » حدّثني محمد بن سابق » حدثنا 
الك بو مذو عن جد قال : بينما الحسن في يوم من رجب في المسجد » وفي يده ليله » وهو 
فق عانها ٠‏ :© يقنقه ون المنضا» ]إل تتدين يدس كديذا ثم يك »مق أزعة متكباة > ثم قال : 
لو أن بالقلوب حياة ؟ لو أن بالقلوب صَلاحاً ؟ لأبكيتكم من ليلةٍ صَبِيِحَتْها يوم القيامة » أي ليلة تمض 
عَنْ صَبِيحّة يوم القيامة » ما سمع الخلائق بيوم قَطّ أكثر حزناً ولا أكثر نادماً ولا أكثر باكياً » ولا أكثر 
متحسّراً من يوم القيامة . 


ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 
رسول الله کی 


قال مُسلم بن الحجّاج : حدثني الحكم بن موسى » أبو صالح » حدثنا هَل » يعني ابن زياد » عن 
الأوزاعي » حدثني أبو عمّار » حدثني عبد الله بن فوخ » حدثني أبو هريرة قال : قال رسول الله ككل : 
) أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة › وأول هن نشی عله القت وأول شافع » وأول مُشْفْع ٠»‏ 34 

وقال هُشَيْم » عن علي بن رَيّد » عن أبي تَضْرَة » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ئة : « أنا 
سَيّد ولد آدَم يوم القيامة ولا فر » وأنا أل مَنْ تَنْشَقْ عَنْهُ الأْضٌ يَرْم القيّامة ولا فخر » وأنا أول شافع 


2 القيامة ولا ا 7 : 


)2210 رواه مسلم في « صحيحه » رقم ( ۲۲۷۸ ) . 
(68 رواه ابن ماجه رقم ET*A)‏ ( وفي سئنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف 6 ولكنه حديث صحيح بطرقه 
وشواهده 5 


€ ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله جلا 


وال و بكو بن أي الذنا د ار ی ع دا عن بن الي دا عبد العزيد ين 
عبد الله بن أبي سَّلمة » عن عبد الله بن القضل الهاشمي » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أبي هريرة › 
قال : قال رسول الله بي : « يُنْمَحْ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
لله » ثم نفخ فيه أخرى » فأكونٌ أول مَنْ بعت » فإذا موسى خد بالعَزش » فلا أذري أَحُوسِب بِصَعْفَتِ 
يوم العو و ؟ # زوين ف الا نقيت عق هذا الاق 01 


والحديث في ١‏ صحيح مسلم» : « أنا وَل ع1 Ee‏ موس باطشا“ بِقَائِمةٍ 
اتش » فلا أذري افا قبلي َم ُوزي بصغقة الور ٩‏ . فو موس في هذا السياق فيه نظر ۽ 
ولعله من د بعض الرواة » دحل عليه حديث في حديث . فإن الترديد هاهنا فيه لا يظهر . لا سيّما قوله : 
١‏ أم جُوزي بَصَعْقة الطور» . 


وقال ابن أبي لديا :حدقا إسحاق بن إسماعيل »,حدقا شقان .هو ابن َة ».عن عفرو هو 
ابن دينار » عن عطاءِ وابنٍ جُذْعَانَ » عن سعيد بن المُسَيِّبِ » قال : کان بين ابي بكر » وبين يَهُودِيٌّ 
مُتَارّعةٌ » فال اللهردي الي فى موسي على البَشَر e‏ أبو بكر » فأتى اليهوديّ 
رسول الله له » فقال له رسول الله كل : تيا روود آنه اول كن تنكل هذه الأزمق بود EO‏ 
متعلقاً بِالْعَرْش » فلا أَدْرِي هَل کان قَبْلِي » ا بالصَّعْقَة 4 . وهذا مرسل من هذا الوجه » 
والحديث ا e‏ من غير وجه » بألفاظ مختلفة » وفي بعضها : أن اللاطم لهذا 


اليَهُودي إنما هو رجلٌ من الأنصار » لا الصِدَّيقٌ » فالله أعلم . 


ومن أحسنها سياقاً : « إذا كان يَوْمُ القيّامة فإن الاس ا ود من يُفِيقٌ » فأجد 
مُوسى بَاطِشا بِقَائِمةٍ مِنْ قوائِم العَرْش » فلا أَدْرِي أصَعِقَّ فأقاق مَئْلِي » أ جوزي تصعقة 
الور ” '“ » وهذا كما سيأتي بيانه يقتضي أن هذا الصَّعْقَ يكون في عَرَصَات القيامة › وهو صَعْقٌ 
آخوُغيرٌُ المذكور في القرآن» وكأنَ سَبَبَ هذا الصعق في هذا الحديث » يعني تَجَلّي الرب 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري رقم ( ۲١١١‏ ) من حديث أبي هريرة » وبنحوه رقم ( ۲٤۱۲‏ ) و(798) من حديث 
أبي سعيد الخدري . 

00 أي متعلقاً بقوة . 

زفرة انظر ١‏ صحيح مسلم » رقم ( ۲۲۷۸ ) ورقم ( ۲۳۷۲ ) ( ١11١‏ ) وانظر البخاري رقم ( ۲٤۱۱‏ ) و( ۳٤٩۸‏ ) ورقم 
( ) فالحديث ملفق من حديثين كما ذكر المؤلف رحمه الله . 

(4) انظر تخريج الحديث الذي قبله . 

(5) انظر ‏ صحيح مسلم) رقم ( ۲۳۷۳ .)1١59()‏ 

(5) هو بمعنى الأحاديث التي قبله . 


۰0 ES 
تعالى » إذا جاء مضل القَضَاءِ فِيَصْعَقٌ فطق الا كما ون صهقا يوم الطورةء رات أخلو..‎ 
» وقال أبوريكو يق ابل الذنيا : حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا جرير » عن عطاء بن السائب‎ 
عن الحسن » قال : قال رسول الله كلل : كاي أراتق أنفضى راسي نالرات + فأَلتَيِتُ » فلا أرى‎ 
005 أا إلا مسي اعاعا بال فى + قل ادزئ تمن اسي الله آلآ تصييبة التفخة آم بيت فلي‎ 
هذا عرض اا ار ات‎ 


وقال الحافظ أبو بكر البَيِهَقِي : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد بن أبي عمرو » قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا محمد بن إسحاق الصَّعَانِنُ » حدثنا عمرو بن محمد 
الناقد » حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا موسى بن أغْين » عن مَعْمّر بن راشد » عن محمد بن عبد الله 
ابن أبي يعقوب » عن بشر بن شاف » عن عبد الله بن سَّلام » قال “قال وسو لاله 205 011 سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا' آول من تشق عنه الأرضنء وأنا أول شافع ومشفع » بيدي لواء 
الحمد » تحتي آدم » فمن دُونّه » . لم يخرجوه ٠‏ وإسناده لا بأس به . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا أبو سلمة المَحْزُومي » حدثنا عبد الله بن نافع » عن عاصم بن 
عمر »> عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن » عن سالم بن عبد الله . وقال غير أبي سلمة : عن 
ابن عمر » قال : قال رسول الله كَل : « أنا أول مَنْ تَنْشّى عنه الأرضٌ » ثم اوبكر مور 
أذهَّبُ إلى أهل البق ود ف اوا مك رومي ا م الو تر 

sS GOS 
› نافع » عن ابن عمر » قال : دخل رسول الله ئي المسجدء وأبو بكر عن يمينه » وعمر عن يساره‎ 
. “"» وهو مَك عليهما » قال : « هكذا نبِعَتُ يَوْمَ القيامة‎ 

وقال ابن أبي الدّنيا : حدثني محمد بِنُ الحُسيْن » حدثنا قُتَييةُ بن سعيد » حدثنا الليثُ بن سعد ؛ 
عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال > عن ثبيه بن وَهْب : أن كب الأحبار قال : ما مِنْ فجر 
يطل إلا رل بون الفا من الملافكة » حتى يفوا بالقبر » يضربون بأجيتهم » ويصَلُون على النبي 
يله . حتى إذا أمسوا عَرَجُوا ٠‏ وَمَبط لهم : فصَّنَعُوا مِثْل ذلك » حتى إذا انشقت الأرضٌ خرج بلا في 
سبعين ألفاً من الملائكة بُوقرونه َكل . 


وأخبرنا هارون بن عمر القرشي » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا مروان بن سالم » عن 


)۲( ورواه الترمذي ۳۱٦۹‏ ) وابن ماجه ( 14 ) من طريق ابن مسلمة به » وهو حديث ضعيف . 


۲۰٦‏ دک ربجت الا حفاة عر اة غرلا ودكر اول من يكين يمع من الاش 

يونس" بن سيف ء قال : قال رسول الله ية : « بُخشر الناس رجالاً » وأحشرٌ راكباً على اليُراق » 
وبلال بين يَدَيَ على نَاقَةٍ حمراءً » فإذا بَلَغْنَا مَجْمَع الناس » نَادَى بلال بالأذان » فإذا قال : أشهدٌ أن 
لأنإلله إلا الام انهه أن معطا زنيوك اللا دو ا ررد و رر :رهد عرسا من هذا الو 


AS‏ أ وك أ[ له مك ةد النا 
ةعراة غرلا ٠ ٠‏ وذكر أول من يكسى يومئذ من الناس 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بَقِّهُ > حدثنا الزبيدي » عن الزهري » عن 
عروة » عن عائشة : أن رسول الله يا قال : « يُبْعَتُ الناس يوم القيامة حُفَاة عُراةَ غُوْلاً » قال : فقالت 
عائشة : يا رسول الله » فكيف بالعَوْرَات ؟ فقال رسول الله ییا : « 3 لکل أي منم بؤميذ سأ نيه 9© 4 
ا 

وأخرجاه في ١‏ الصحيحين » من حديث حاتم بن أبي صغيرة » عن عبد الله بن أبي مُليْكة » عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة بنحو”" . 

راكاد رمام أحمة جرت عكان + عدت كنة ,عيديها التعرة بن اللنماة تت نين الح + 
فال سمغت سكين جر بخدة + قال : سمعث ابن عباس ٠‏ قال : قام فينا رسول الله لاز 
بموعظة » فقال E O e E‏ كا بدن اول لى 
ميد ماعنا ياك كيس © 4 1ب ) آلا وإن ؤل الكَلق كسى يزم القيامة إبراهيم » وإ 
سَيجَاء بأناس م ِن آي » فيؤخذ بهم ذات الشمال فَلأقُولنَ : أصحابي » فَليّقالنَ لي ١‏ إنك: لا تدري 
ا ٠‏ فلأنولَنَ كما قال اليد الصالح : # ونت عَلَتم شَهِيدًا ما دمت فم لما تون كنت أت 
لرَقِيب ہم وات ل كل سَىْو ميد © .. € إلى قوله  :‏ الْعَزيرَ كيم € € [المائدة ] » فيقال : إن 
وا ی ر ا في « الصحيحين » من حديث شُعْبَةَ . 

ورواه أحمد » عن سفيان بن عيينة - وهو في « الصحيحين » من حديثه ‏ عن عمرو بن دينار » عن 
سعيد بن جُبَيْر » عن ابن عباس » مرفوعاً : « إنكم محشورون إلى الله عز وجل حُمَاة عُراةً غرلا » . 

ا ل و ل ل ل 
قال : ١‏ تُحْشَرُون حُمَاةَ عُراة غرلا » فقالت زوجته : أَينْظر بَعْضُنَا إلى عَوْرَة بض ؟ فقال : 


. في الأصول : يوسف‎ )١( 
. جمع أغرل » وهو الأقلف الذي لم يختتن‎ (0 
. ) ۲۸٥۹ ( ومسلم‎ ) ٦0۲۷ ( والبخاري‎ ) 50 - ۸٩/٩ ( رواه أحمد في المسند‎ 2 


ذكر يقث لاسن اة عر اة غرلا ودكر أو لاهن بكسن برا من الاس ۹۷ 


زه E A‏ 
« يا فلانة » لكل امرىء مِنْهُمْ يَوْمِئِذٍ شأن يُغنيه ”2 . 


وقال الحافظ أبو بكر البَتِهقِيَ : حذثنا أبو بكر أحمد بن الحَسن القاضي ٠»‏ وأبو سعيد محمد بن 
فون “قال و الا مو ي خا عاي و موا و ج هرقن 
مالك بن إسماعيل » حدّثنا عبد السلام بن حرب » عن أبي خالد الدَّالانِيَ » عن المنُهال بن عمرو » عن 
عبد الله بن الحارث » عن أبي هريرة » قال : يُحْشَّدُ النامئٌ حُمَاةٌ عُراةً غرلا قياماً أربعين سَنَة شَاخِصةً 
أبِصارُهُمْ إلى السماء » قال : فَيُلْجِمُهم العَرَق مِنْ شِدَّةٍ الكرب » ثم يقال : اكسوا إبراهيم » فيكسى 
قُبطِيئين"2 من قباطي الجَنّةِ » قال : ثم ينادى لمُحمّد كَل فيفجرٌ له الحوض ٠‏ وهو ما بين أيلة إلى 
مكة . قال : فيشربُ وَيعْتَسِلُ » وقد تقطعت أعناق الخلائق يَؤْمئذٍ من العش » قال : ثم قال 
رداك لله کی : « فأكَئ من حل الب فقوم عن » أو على فين ال کک 
يموم ذلك المَقَامَ مئ غيري » فيقال : سل تغط وأشفع تشقع 6 » فقام رجل » فقال : 
لِوَالدَيِك شيئاً ؟ فقال : *إني شافع لهما ء أَعطِيتُ أو معت » ولا أرجو لهما شيناً» E‏ 
قد يكون هذا قبل نزول النهي عن الاستغفار للمشركين » والصلاة على المنافقين”") 


9 3 0 8 0 
وقال القرطبيّ : وروى ابن المبارك » عن سفيان » عن عمرو بن قيس » عن المنهال بن عمرو › 
5 5 ° 5 و 2 
عن عبد الله بن الحارث » عن عليّ قال : أوَّلَ مَنْ يُكْسَى الخَليل قبطيتين » ثم محمد خُلَةَ حِبَرَةِ » عن 
001 ه )6( 
يمين العرش ٠‏ . 


وقال أبو عبد الله القُرطبيَ في كتاب ١‏ التذكرة » : وروى أبو نُعَيُم الحافظ » يعني الأصبهانيّ » من 
تجنايك الأسووت وغه وأبي وائل » عن عبد الله بن مسعود » أن رسول الله يك قال : « اول مَنْ 
E‏ : اشوا خَلِيلِي » فيؤتَى برَبْطتَيْن!"" بَيِضَاوَيْن ياه 
ثم يَفَعْدَ مُستقبل العَرْش ل ی کر اناما عن م یا ل را ی ي 
0 


.)185٠١( و۲۲۳ ) والبخاري رقم ( 576 ) و( 5015 ) ومسلم‎ 7057/١ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

)۲( قبطيتين : تثنية قبطية : بضم القاف » نسبة إلى قبط مصر على غير قياس وقد تكسر » وهي ثياب مصرية » كانت 
مشهورة بجودتها وحسنها عند العرب » والمراد يلبس على هيئة القبطيّتين من ثياب الجنة ٠‏ أو يلبس ثوبين جميلين 
من ثياب الجنة . 

)۳( وفي إسناده ضعف . 

. ) زوائد نعيم‎  755( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )٤( 

(5) الريطة : الملاءة . 

(7) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (578/5 ۔۲۳۹) . 


4 دک عك ا بطو فهر ]ةق لذ دك ل ی مك هن الاين 


فال الفرطي : وقال الْحَلِيّمي في « منهاج الدين » له ا م اه 
قال : إن المؤذنِينَ والملبّين يخرجون يوم القيامة من قبورهم » يُوَذْنُ المُوَذُ » ويلبّي الملَبي » و 
ل TT e‏ 

أل أل من ليس العراويل افق في شدة الحاء والشع ‏ وال جزه تم هي في لار » واف أعلم . 
وز وھا من حت ناميل ين الى ای نے ع محمد بن :الى عاش کن 
عطاء بن يسار » عن سَوْدَةَ روج النبيّ ية قالت : قال النبي ي : « يبحت الاس حُفَاةَ عُراةً غلا » قَدْ 
لْجَمَهُهُ العَرّق > فتلع شحوم الآذان ٠»‏ قلت > يا رسول الله واسوعءتاه ينظر عضا إلى يعض ؟! قال : 
١‏ يُشْغَلُ الناسٌُ عَنْ ذلك » لكل امرىء مِنْهُمْ يَوْمئِذٍ شأ يُمْيهِ » . إسناده جَيّد » وليس هو في ١‏ المستد » 
ولذافى الكت 

وقد فال أي كر ين أبن الدنيا + حدثنا سَعِيدٌ بن سليْمان » عن عبد الحميد , وھا 


محمد بن أبي موسى » عن عطاء بن يسار » عن أ سلمة :+ قات ا E‏ 
« يُحْشر النَّانُ حُفَاةً عُراة » كما بدؤوا » قالت أمّ سلمة : يا رسول الله » هل ينظرٌ بعضتًا إلى بَعْضِ ؟ 
قال :3 شه اكاب تلاج قلت : وما شَعَلَهُمْ ؟ SS‏ 
الخردّل )”" . 

ل ل ل ل ل ا 

يعني الثوريّ » عن زيي » عن مُرَةَ » عن عبد الله قال : قال رسول الله يله : « إنكم محشورون حُفَاةَ 
eT‏ ا 
حديث » وإنما هذا الحديث عن سفيان النَوْرِيٌ » عن مُغيرة بن التُعمان » عن سعيد بن جُبَيْر» عن 
ابن عباس » قال : وليس لسفيان الثوري عن بيد » عن مرَّةَ » عن عبد الله بن مسعود حديث مُسْنَدٌ » 
وهكذا رواه ابن أبي الذّنيا » عن عمر بن شبّة به » مثله » وزاد : ١‏ وأول مَنْ يكسى يوم القيامة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام 0 


. وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) ورواه الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي أويس به في « المستدرك » (۲/ 015 - 0160) وصححهء ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ١١94‏ ) ورواه الطبرانى فى « الأوسط » (۸۳۷) عن طريق سعيد بن سليمان 
ESA‏ 0 

(5) رواه البزار رقم ( ۳١۲۸‏ - كشف الأستار ) وابن أبي الدنيا في « الأهوال » ١١8‏ ) . 


فک فا ا ا واو عن کو امو ای ۹ 
مل ا ل ل تع امور ال 0 
عائذ بن شُرَيْح » عن أنس قال : سألث عائشةٌ رسول الله ك » فقالت : يا رسول الله » كيف يُحْشَرٌ 
الرجالٌ ؟ فقال : «حُفَاةَ عُراةً» ثم انتظرت سَاعَةَ > ثم قالت : يا رسول الله » كيف يُحْشْرُ النَّسَاءُ ؟ 
قال : « كذلك حُمَاةَ غراةً » . قالت : واسوأتاه من يوم القيامة » قال : «وعن أي ذلك تسألين ؟ إنه قد 
يي ا ا : أي آيةٍ يا رسول الله ؟ قال : « # لکل رې منم 
وميا ميل مَأ ينید € € 1 عبس rv:‏ 
e Ee Ry‏ نوا الكت عن الكوثر » وهو 
ابن حكيم » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : « يُْشَّرُ الناسن كما وَلَدنْهُمْ أمهائهُم 
حْفَاةٌ عُراةٌ غرلاً » فقالت عائشة فة والشاة بأبي أن برآ # فان « نعم » فقالت : واسوآتاه ! فقال 


رسول الله ل : ١‏ وَمِنْ أي شيئء عَجِبْت يا بنْتَ أبي بكر ؟ فقالت : عَحِبْتُ من حديثك : حشر 
ب اسع ا و الي او ا 

قحَافة » شل النَّاسُ يَوْمَئٍِ عن النّظر » وسمّوا بأبصارهم إلى السماء موقوفون أربعينَ سه 
ما ا ا الما e‏ 
ومنهم من يبلغ ساقيه » ومنهم من يبلغ بطته » ومنهم من يُلجمه العَرّق من طول الوقوف » ثم يترحم الله 
ا لضي المقدّبين » ل ا 2 
تقوم الملائكة حافين ين ؤل العش ذلك أو يوم تظرث فيه مین إلى اله تعالى ٠‏ قان ماي 
فينادي بِصَوّتِ يسمعه التّقَلان الجن والاانس کان فلن ابن فلان ¢ أين فلآنُ ابن فلان 2 فشرئت الاس 
لذلك الصوت » ويخرج ذلك المنادى من الموقف ‏ يعرف الله الاس > ثم يقال : تَخْرَج مَعَهُ حسناته » 
فِيَعآفٌ الله أهل القت تلك الكمتاتت » فإذا وقف بين يدي رت العالمين » قيل E‏ أصحاتٌ 
المظالم ؟ فيجيؤون رَجُلاً رجلا ٠‏ فيقال له : أظَلَّمْتَ فلاناً كا وكذًا » فيقول ا يدت 
اليومٌ الذي تَشْهَدُ عليهم أَلْسِّهُمْ وأيديهم وأرجلّهم بما كانوا يعملون » فوح حَسَنائه » فذق إلى مَنْ 
ظلمه »› وواااردة اولع ب« ناخد ور اتات ورذ من السّيئات » فلا يزال أهل المظالم 
يسْتَوْفُونَ مِنْ حَستاته حَنَى لا ت يهى لَهُ حَستة » ثم يقومٌ مَنْ بقي » من لم يأځذ شَيْئَاً » فيقولون اال 
غيِنا اتو فی.: وبَقِينًا ؟ فيقال لهم EDE‏ من تانيج فترّدٌ عليه » حتى لا يبقى أحد 
ظَلْمَهُ بِمَظلِمَةِ » فيعَرّف الله أهل الموقف أجمعين ذلك » فإذا فرغ من حسابه قيل : ارجع إلى 


. وإسناده ضعيف‎ » )١١7( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال‎ )١( 


1۰ و و ی ا امي كمس وفك مك الثاني 
الهاوية » فإلّه لا غلم اليوم » إن الله سَرِيعُ اساب » ولا يَبقى يومئذ مَلَكّ ولا د نب مُوْسَلٌ » ولا 
صِديق » ولا شَهِيدٌ» ولا شر ء إلا ظَنّ بما رَأى من شِدّة الحساب أنه و ا 
الله تعالى . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه » ولبعضه شاهد في «الصحيح » ٠‏ كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء 
الله تعالى . 

وقال الطبرانئٌ : ثنا الحسينُ بن إسحاق التَسَرئٌ » ثنا محمد بن أبانٍ الواسطئٌ » ثنا محمدٌ بن 
الحسن المُرَنِنٌ » ك اوا عن عطاء بن أبي رباح » عن الحسن بن علي » 
قال : قال رسول الله ييل : « حشر الاس يوم العامة FIA AE‏ يا وسول الل 
فکیف یری بعغضنا نعض] ؟ قال : «إنَّ الأَنِصَارَ شَاخِْصَةٌ » . ورفع رأسّه إلى السماء» فقالك : 
يا رسو الثرء ادْعٌ الله أن يسر عَوْرَتِي . [ قال ] : « اللّهُمَ اسر عَوْرَتَهَا »!23 . 

قال البيهقي : فأما الحديث الذي حدثنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق 
ابن الخراسانيّ العَْلُ » حدثنا محمد بن الهيتم القاضي » حدئنا ابن أبي زيم » حدثنا يحبى ؛ بن أُوت › 
عن ابن الهاد» عن بيعم بن إبراهيم > عن أبي سَلَْمّة » عن أبي سعيد الخُذْرِيٌ : “أنه لما حهترة الوت 
دعا بثياب جُدْدٍ » فليِسَها » ثم قال : سَمِعْتُ رسول الله بي يقول : ١‏ إن المسلم يُبِعَثُ في ثيابه التي 
يَمُوت فيها». فهذا حديث رواه أبو داود في كتاب «السنن»» عن الحسن بن عليّ» عن ابن أبي مريم”" . 

ثم شرع ابيهقي يُجيب عن هذا الحديث لمعارضته الأحاديت المتقدّمة في بعث الناس حُمَاةٌ عُراةً 


أ 


غؤلاً » بثلاثة جوبة : 


ل ل وافَوًا الموقف يكونون عُرَاةٌ » ثم يُكْسَوْنَ من ثاب 
الجئة . 

الثاني لس ا ل ل و من کون كدو كل إنسان 
من جنس ما يَمُوتٌ فيه » ثم إذا دلوا انه لتوا من ب الجَنة . 

ا 0000 

قال الله تعالى : # وَل س الَو رلک حي 4 1 الأعراف : 75 ] وقال : ط وياب ر 4 [ المدثر ] قال 
قتادة : عَمَلَكَ فَأَخْلِضْةُ . 


200 رواه الطبراني في المعجم الكبير ») (75/06) وإسناده ضعيف . 
(۳) رواه أبو داود ( 7١١5‏ ) بنفس سند البيهقي» وليس عن الحسن بن علي عن ابن أبي مريم كما ذكر المصنف 
والحاكم ( 71١/١‏ ) وهو حديث حسن » ولفظه في أوله : « إن الميت يبعث ...»2 . 


ذكر شيء من أهوال يوم القيامة 51١‏ 


ثم اسْتَشْهَدَ البَيِهَقيَ على هذا الجواب 0 بما رواه مسلم » من حديث الأعمش » عن 
أبي سُفْيانَ » عن جابر » قال : قال رسول الله اة : « يُبِعَتْ كل عَبْدِ على ما مَاتَ عَلَيهِ !"2 . 


a‏ و و ا 
TRO o‏ : « مَنْ مات على مَرْتبَةٍ مِنْ هله 
المراقب بعت عَلَيْهَا يَوم القيامّة »“ . 


وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا : أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن كثير » حدثنا زيد بن الحُبّاب » عن 
معاوية بن صالح » أخبرني سعيد بن هانئ » عن عمرو بن الأسود » قال : أوصاني مُعاذ بامرأته › 
وخرج » فماتت » فدفنّاها » فجاءنا وقد رفغتا أَيْدِيَنا من دَفنِها » فقال : في أي شَيْءِ كفنتموها ؟ قلنا : 

e 3 1‏ ا 1 5 کا و 00 ِ 
في ثيابها » فأمر بها فنبشٺ ٠‏ وكفنها في ثياب جُدَدٍ » وقال : أَحْسِئُوا أَكْفَانَ مَوْتاكم فإنهم يُحْشَرُون 


وقال أيضاً : حدثئي محمد بن الحسئيْن » حاثنا يحبى بن إسحاق ؛ [ أخبرنا إسحاق ] بن سيّار بن 
. ا 2 04 20 
نصر » عن الوليد بن أبي مروان”*' » عن ابن عباس » قال : يُحْشْرُ الموتى في أكفانهم” . 
وكذا روي عن أبي العالية' . 


وعن م اشر قال : بلغني أنهم يخرجون من قبورهم في أكفانٍ دَسِمَةٍ » وأْبدَانٍ بَالِمَةِ » 
مره وجوههم ٠»‏ شعثة رؤوسهم › > تهكة أَجْسامُهُمٌ » طائرة قلوبهم من صدورهم وحناجرهم »› 
لا يدري القوم ما م هم إلا عِنْد انصرافهم من الموقف › فمُنْصَرَفٌ به إلى الجنة » ومنصوّف به إلى 
ا ا ل ا ا E‏ 


صدورنا من الذنوب العظام » والجرائم التي لا غافر لها عَيْدِكَ . 


ذكر شيء من أهوال يوم القيامة 


صر (ن) وَالمَك 2 روح ل اس ني دس 


قال الله تعالى : # وميد وقعت الْواقعَة و وانشقت المآ فى ومین واه هيه € وَالمَآك عل أ أيجَايها وڪيل عش ريك 


2000 رواه مسلم رقم ( ۲۸۷۸ ) . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۱۹/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ٠١4‏ ) ويغني عن هذا الحديث قوله بي : « إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه إن استطاع » رواه مسلم رقم ( ٩٤۳‏ ) . 

(5) فى الأصول : ابن أبى ثروان . 

)0( زواه ابن أب الدنيا فى :9 الأهوال 1116 

(3) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال» 11١‏ ) . 


11۲ ذكر شيء من أهوال يوم القيامة 


َم يوذ َة © َمِل رود لا فی وک اة 3© € [ الحاقة : IS Ug E‏ ۶ وَأَسمَِعَ بوم باد 
الاد ین كان کرب 09 تمر أل ال َك بوم للتزوج © رکا ن فى وریت و إلا الم aC THO‏ 
لأر عَنْيُمَ برعا ذلك حشر لسار 3© € 1ق ] . 


وقال تعالى : # إِنَّ لد ا اکا کا وی © وَطَعَامًا دا عص وعدا ایا () بوم رجف الذرض ابال و بال 
باهيا . . . € إلى قوله : # کن وعدم مفَعْولًا 3 9 € 1 المزمل] . 

وقال تعالى : # ویم حرص کان لوا إَاسَاعَةٌ ن يار مارو يم قد قد حير ألَذِنَ كَدَبوأ مَل اه وَمَا اا 
مَهََِينَ €3 € 1 يونس : ٤٥‏ ] قال تعالى : # يوم يبال وتر رص باردة وَحَسَرَكهُم م تادر متهم عدا 3 
ل E‏ بل زعم أ آل نعل کک وعدا () ووضع اکب ری المُْرمَ 


اہ 


فقن مما فوقو لون ويلا مال هدا التب لا ادر سيره ول كر إلا لمصدهاً Es‏ 
طلم ربك ادا 3 € 1 الكيف : ٤۷‏ 44 ] : 

وقال تعالى : # وما دروا آله ی درم وَالْدرَضُ جميعا صم يوم الْقِيلَمَةِ تة وَالشَمَوك موت 
ییو سحل ونع عَما ا €9 وَمْقِحَ في ألْصُورِفَصَعِقٌ من فی لسوت ومن في الَْرَضِ إل من شه 0 
كد قير ده © وَأَسْرَهتِ الْاَرَضٌ ثور را وو الككب وہای أبن وَالْسَهَدَاء وَهْنَىَ بن 
الح وهم لا يظلمُونَ ا اعمات وَهوَ ملم يما يفوت 3© 4 [ الزمر : ٠۷‏ - 10 . وقال 0 


سرصم هك 


سر 08 م روو کے رک امم رم 2« رر 2و 50 
2# داح في الصُور فلا أضاب يه ومین وَلايَلوست ل المقلحوت )اومن 


ا ا لك الزن یروا نش أنفْسَهُمُ في جهنم ردو 3 0 * [ المؤمنون : 1# . 
وقال تعالى : « بوم تک الاھ كلل ۵ SAO LS O oi HSE‏ 
لْمُجْرِم لو يمى من عذاب ومين ند 8 رسج وَلْضِهِ لا وليه الب شيو © ومن في آلأزض جام ios‏ 


كر 


نالك 2 ر وی 9 موان درول 9 ر وى €9 © 1 اسارج ١-١:‏ . 


وقال تعالى : 9# فَإدَاجََتٍ الصاح يوم يفرٌ اليم HOLA‏ یه €9 وَصبَيِو- ونه( لکل أي نهم می 

اد شید €9 وجوه ومز مُسْفْرَة €3 ساد كد مسن 1 وجو مد لاه( مهار 9 وبك مم 227 

[عبس: ۳۳ ٤‏ ] . وقال تعالى : 9*8 ذا جآءتٍ أ ام آلگری لوا يوم يدك ر لضن ما سى ا9 وبرت المحيم لمن 

رك © ن کی © ا کو لدبا @ ون کے لمأو امن حا مام ری تھی الس ن OA‏ 

أن آنا زا أن مھا €9 فم أت من تھا )إل ریک مہا 9ا نت مور من عن 09 
کم را | وا لعي أو ھا © € € 1 النازعات : ٤٦-۳٤‏ ] . 

وال توا E)‏ ڈک آلا اش كا 6 € واه ریک والماك صقا صقا © رجا ومین هنم ویز 

a 


ر دخ ص ل وا م اء HO‏ و و ل SE‏ ل ع A‏ 
يذ ڪر ا لإضن © يمول ينم َدَمْتُ لیاق 9 و O‏ ا ا کر د ت 0 


05 ١ 
* كا‎ 


ذكر شيء من أهوال يوم القيامة 1۳ 


م 


ا اقش لی ©) آنجی إل ری رض مو € ادلی ف بيك 9 وای تی 9 4 1 الفجر. .]"0_-١‏ وقال 
تعالى : 8 هَل تلك حَرِيتُ آلنشية ©6 مجو مينر حَشِعَةٌ 9© ايه ناب بذ 9 ت ا اة 9 شن من عن 
ان () اس َم طَمَام إل من صَرِيع © لا هون ولا يعن من جوع لر وجوه ومين من عة © لْسَعِيها رَاضية € في جد 
یر © لا مم فا َة € فيا عن جار 9© OEE‏ ©2210 نطوم () مارت تار )ورا زنك 4 

[ الغاشية : ٠١-١‏ ] . وقال تعالى : # إا وفعت الواقِعة ل 9 ی ارق وة 9 حاف رمد 9 إِذَا حت آلارض 
جا ممست ي الال @ 56 1© وم وة ضعَب ET‏ 
َة مآ أ قث التق © الیش اتيش © أك اترك © في جَنّتِ التَعبِرِ © . . . € إلى قوله : 
هدارم وم أ9 € [ الواقعة : ٩-۱‏ ] . َم ذکر فيها سبحانه E‏ الأصناف الثلاثة » كما 
ذكر ما يُبَشَّدُون به عند موتهم واحتضارهم في آخرها » كأن الإنسان يشاهد ذلك مشاهدة . 


وقال تعالى : # فول فول عَنْهُمٌ يوم يدع e‏ . . € الآيات » وقال في آخرها 


بل ألا لسَاعَة موَعِدَهمٌ الاد أدهي واد َر 4 .. خر السورة [القمر ]٠١-٠:‏ . 


4 


وقال تعالى : # ا ىر امار ل وََرى المجرمین بو وا 
ُقَيَِنَ في الْصَفَادٍ €9 سَرَابيلُهم مَن فَطِرانِ ويَْنَى وجوه م آلا لاز () لیجری اه کل تقس تا RE‏ 
ريع الحِسَاب © 4 1 راسم :44 

وقال تعالى 8 0 لی أ و مِنّ مرو من ياء من عبَادِو- لدد بوم أ 
م 02 و2 E‏ رم 2 سل چو و مر 4 ر صعه سه ححص مره ر و م 2 012000 
هُم بَرِرُون لا ححق عل أله ْم لمن لمك الوم َه الور ھار €9 الوم ری كل نفس ما بت لا ظلم 
ted‏ .د زرو دود eT‏ 2 رس © ۶رے م 0-4 ريد “عن بر .عم 
يرك اک سريع کاب وله اة إذ الوب دى الاجر اظ َم لِلظَيلوِينَ مِنْ جيم ولا شف 
بلاغ 9 يلم اة لكي وما فی لش دود )ونه ِى بلحي € [غافر: ۱۹-۱١‏ ] . 

وقال تعان :8ه EE‏ مسق 1 ليق aE O E‏ 
ق يمونلا 9 بم متف الور دشر الجر يرمز درك © . . . 4 الآيات إلى قوله « فلاف ظلما ولا 


هضما)) € 1ط : ۱۱۲-۹۹ ] . 
قد 

ت x‏ 1 م سر لوسر .ع ۾ ا ی رع هوف ب ساح 0 041 ل 

مم :101:1 رگم هّن قَبَلٍ أ ن يأ يوم لا مَيْعُ فِيهِ ولا حلة ولا شفاعة 
رم وہ رہ س ر ے م ا E Û‏ ل ا 0 
وال ان کشا ر set‏ تنس تا ڪسبت وهم لا بطل 9© 4 
[ البقرة : 58١‏ ] . 

وقال تعالى : « يوم بيص وجوة . . . € الآية [ آل عمران : ]٠١١‏ . 


وقال تعالى : # وما كن لبي نيل وس يل يَأتِ يمَاعَل م ية . . E SOE TEVE‏ 


1٤‏ ذكر شيء قله لك ادكه 
تعالى : # ووم يناديم فقول مادا حر الْمَرَسَلِينَ نَ €2 فعمیت علوم الأنباء يومینر فَهُمْ لا 
ا (© © 1 القصص : ٥٦۔٦٦‏ ] 1 
وقال تعالى : # هدام لا يموت €9 و ودن کم ذد © ول يِذ تنگ © € [ المرسلات : ٠١‏ _ 
. قال ابن عباس : أي لا ينطقون بحجة تنفعهم . 
ذأما قوله : ٭ فر لر کک يتفم ل آن الوأ ونه اا كا مركن © انظز کیت دیا ع أشي صل عتم 
كانوا يروت 9 € 1 الأنعام 54 ]. 
وكذا قوله تعالى :> 3# وم سعتهم آله يما و م عون لم کا لفون E‏ مسبو آم عل کیم آله إن رو 
ألْكَذِبونَ 4€ 1 المجادلة : 16 ] : 
فهذا يكون في حال آخرء كما قال ابن عباس في جواب من سأله عن ذلك » كما ذكره البخاري 
عنه » وكذلك قوله تعالى : « َم عل بن يتلود دالوا إتك كم تتام لبن )6 وا بل نووا 
Oa KEIO OGG eee‏ 
ام تويز تو ف الاب ما © ب كتيد نمل بغريو © 1 تم انوا إا قير لم ل إِلَهَ إلا َه مَسْمَكرُونَ © 
يوون ا لكا هتا لقاع حون €9 بل جا أي وَصَدَقَ الْمرْنَ © . . . 4 الآيات إلى قوله : 
ل ود ادحا م الود 9 © 1 اسان : ۷ [Vo‏ . 
والآيات في ذكر ر يوم القيامة وأهواله كثيرة جداً » مثل الآيات التي في آخر سورة هود: 4 إن فلك 
ية لماك داب لير ذلك وم عنمو لَه لاس وديك لِك ك يوم مَسَهُود 3 وما نودم إلا َمل مَعَدُود 3 وم يات لا 
ڪلم س لا يڏ نهر كن وَسَهِيدٌ © ان لن فا کی َل ہا ذد دوب (©) خر فیا 
دامت آمو وا لار رلا ما سك ربك إن ریک معان ما یڈ © د © # وما الین سیڈوا نی لے لر فا ما اَن 
لسوت ولذ رض إل ما اه رك عع عي يدو € 1 هرد 10# A‏ أي غير مقطوع > وكذلك سورة ة عم 
يتساءلون »© وسورة # إذا الشمس كورت ¢ وسورة # إذا السماء انفطرت ¢ وسورة 8 إذا السماء 
انشقت 4 وسورة # المطففين € بكمالها » وسورة # المرسلات * و# النازعات 4 وسورة # هل أتى 
على الإنسان 4 وسورة # والسماء ذات البروج © و إذا زلزلت ) وآخر # العاديات 4 ول القارعة 4 
وآخر # ألهاكم التكاثر € و# الهمزة * . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عبد الله بن حير“ الصنعاني القاصيٌ : أن عبد الرحمن 
ابن يزيد الصنعاني أخبره أنه سّمع ابن عمر يقول : قال رسول الله يَكلك: « مر سره أذ ير إلى ؤم 
القِيَامَةٍ [ كآنه ] رأي عين » فليقر : # إذَا التّمس كرت ت € و 8 لدا لسماء انعَطرَتَ € و 3 إا لماه أنتَقّتَ 4 


00 في الأصول : يحيى 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 10 


وأَحْسَّبّه قال : وسورة هود » وكذا رواه الترمذي عن عباس العنبري عن عبد الرزاق » به . 

ورواه أحمد » عن إبراهيم بن خالد » عن عبد الله بن بحير » عن عبد الرحمن بن يزيد » من آهل 
صنعاء » وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب بن مه » عن ابن عمر . . . فذكر نحوه''' . 

وفي الحديث الآخر : « شيبتني هود ل( 

والآيات في هذا كثيرة جداً في أكثر سور القرآن العظيم » وقد ذكرنا في كتابنا ١‏ التفسير» . 
ما يتعلق بكر آية مِنْ هَذِهِ الآيات الذَالَةَ على صِفَة يَوْم القِيَامَةٍ مِنَ الأحاديث والآثارٍ المُمَسْرَةِ ذلك . 


ذكر الأحاديث والآثار الدَالَّة على أهوال يوم القيامة وما يكون في ذلك اليوم من الأمور 
الكبار والشدائد وما فيه من المغفرة والرحمة والرضوان والجنان والثيران 


قال الإمام أحمد : حدّثئنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء » حدثنا نافع 
أبو غالب الباهلئ » حدّثئني أنس بن مالك . قال : قال رسول الله بل : « يُبِعثُ الناسُ يوم القيامة 
والسماء تَطْسْنُ عليهم » . تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به“ 

وفي معنى قوله كَل : « تطشن عليهم » احتمالان : أحدهما أن يكون ذلك من المطر » أي : تمطر 
عليهم » كما يقال : أصابهم طشن من مَطّر » وهو الخفيف منه > والثاني : أن يكون ذلك من شدة 
الحرّ » وهو الأقرب » والله أعلم » وقد قال الله تعالى : 8 أَلابِظنٌ اوليك آم مبعُوئون €9 ليزم عى 9 يوم 
شع اناك ررك اتويت 0 114 لشي ده ا و وعد حا في« الضيعي 11 ألو كربرن فى الرخع:» أي 

في العَرّق إلى أنصاف آذانهم “““ . وفي الحديث الآخر أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم » كما 
تقدم » وفي حديث الشفاعة كما سيأتي : أن الشمس تَدَنَى من العباد يوم القيامة » فتكون منهم على 
مسافة ميل » فعند ذلك يَعْرَقُونَ بحسب أعمالهم . 


0 مم 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا قَُئِيةُ » حدّثنا عبد العزيز بن محمد » عن ثور » عن أبي الغيث > عن 
أبى هريرة : أن رسول الله لله يو قال : ١‏ إن العَرَقَ يَوْمَ القيامة لَيَذَهبُ في الأرض سبعين باعاً » وإِنْه ليلغ 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۷ ) و( ۳۷ ) والترمذي رقم ( 7777 ) وهو حديث حسن . 

(۲( رواه بهذا اللفظ الطبراني ( ٠ /١١‏ ) من حديث عقبة بن عامر » ورواه الترمذي في « الشمائل » ( ٤١‏ ) والبغوي 
في « شرح السنة » رقم 11١1765(‏ ) من حديث أبي جحيفة وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده » ورواه الترمذي 
رقم ( ۳۲۹۷ ) بلفظ : ١‏ شيبتني هود » والواقعة » والمرسلات ٠‏ وعم يتساءلون » وإذا الشمس كُوّرت » والبغوي 
في « شرح السنة » رقم ( ٤۱۷١‏ ) من حديث ابن عباس » وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 557/7 - ۲٣۷‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

)€( رواه البخاري رقم (50171) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۲۱١‏ ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 

إلى أفواه الناس » أو إلى آذانهم » شك تور أيَهُما قال » وكذا رواه مسلم عن فتيبة » وأخرجه البخاري 
عن عبد العزيز بن عبد الله » عن سليمان بن بلال » عن ثور بن زيد » عن سالم أبي العَيْثْ » عن 
أبي هريرة » عن رسول الله اة مثله27 . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا الضحّاك , بن مَخْلد » عن عبد الحميد بن جعفر » حدثني أبي » عن 
سعيد بن عَمّير الأنصاريٌ » قال : جلستٌ إلى عبد الله بن عمر» وأبي سعيد الخدريّ » فقال أحدهما 
لصاحبه : أيّ شَيءِ سَمِعْتَ من رسول الله يل يذكر أله يبلغ العَرق من الناس يَوْمَ القيامة ؟ فقال 
أحدهما : إلى شَحْمَتِه » وقال الآخر : يُلْجِمُه » فخَط ابنُ عُمَر » وأشار أبو عاصم بِإِصْبَّعِه من 
[ أسفل ] شَحمَة أذنيه إلى فيه » فقال : ما أرى ذلك إلا سواء ؛ تفرد به أحمد » وإسناده جيّد قوي . 


وال او و أبن :لذن" دنا الحم بن عيبي > خد اين الميارك دا ع ال ن 
يزيد بن جابر » حدثني سُلَيْم بن عامر » حدثني المِقْدَادُ بن الأسْوّدٍ : سَمِعْتُ رسول الله بي يقول : 
5 ذا كان يوم الا ادح التعسن من الاد بي كرد يديل 6 أو ميان قال علي !لا أدري 
أي الميلين أراد » أمسافة الأرض » أم الميل الذي تكحل به العين ؟ قال : ١‏ فَتَضْهَدُهم الشمسُ » 
فيكونون في العرق بقدر أعمالهم ٠‏ فمتهم من يأخذه العرق إلى عي ومنهم من يأف إلى زعي 
ومنهم من يأخذه إلى حَقْوَيْها"' ومنهم من يُلْجِمّه إلجاماً ؛ » قال : فرأيْتُ رسول الله يلل يُشْيدُ إلى فيه » 
قال : ١‏ يُلْجِمُه إلجاماً » » وكذا رواه الترمذي عن سُوَيْد بن نصر عن ابن المبارك وقال : حسن 
صحيح » وأخرجه مسلم عن الْحَكُم بن موسى » عن يحيى بن حمزة » عن ابن جابر » به » نحو . 

وقال ابن المبارك عن مالك بن مِعْوّل عن عُبَيْدٍ اللهربن العَيْرَارٍ » قال : إن الأَقْدَامَ يوم القيامة مثل 
الل في القَرْنِ » والسعيد الذي يجد لِقَدَمَيْهِ موضعاً يَضَعُهُما فيه » وإِنَّ الشَّمْسَ لَتُدْنَى من رؤوسهم . 
حتى يكون بينها وبين رؤوسهم إمّا قال : ميلا » أو مِيلَيْن » ويُرَادُ في حَرَها يَسْعَةٌ وستين غفا“ . 


و » عن أبي بكر بن سعيد » عن مُغيث بن سُّمَىَ » قال + تركلا CPS‏ 
رؤوسهم على أذرع » وتفتح أبوابُ جهنم فتهُبّ عليهم رياحها » وسَمومها › ويخرج عليهم تَفَحَائها 


)01 رواه أحمد في المسند ( 518/7 ) ومسلم رقم ( 1857 ) والبخاري رقم ( ٦١۳۲‏ ) . 

(؟) رواه أحمد في المسند ( 40/8 ) . 

(۳) الحقو : الخاصرة . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأهوال» ( ۱۹١‏ ) وأحمد في المسند )۳/١(‏ والترمذي رقم )147١(‏ ومسلم 
(A74 (‏ . 

)0( رواه ابن المبارك في الزهد ( ۳۷۲ - زوائد نعيم ) . 

0ت أ ت 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 11%۷ 


حتى تجْري الأنْهَارُ مِنْ عَرَقِهم » أسَنَ من الجيّفب » والصائمون في جتاتهم في ل العش . 

وكا التخافظ یک اواو اا و مور الي خا عه ا هات ت ا 

حدّئنا الفضل بن عيسى الوَقَاشِيٌ » حدثنا محمد بن المنكدر » عن جابر » قال : قال رسول الله كلا : 

« إنَّ العَرّق ليَلْرَمُ المَدْءَ ة فى المَوْقف حى يقولَ : يا رَبَ إرسالك بي إلى النار أهْون عليّ ممّا أجدٌ » وهو 
E aE‏ 

وقد ثبت في « الصحيح » عن أبي هريرة : أن رسول الله ككل قال ل : « سَبْعَةٌ مُظلّهُمُ الله في ظلّه يوم 
لا ظلّ إلا ظِلّهِ ؛ وفي رواية : « إلا ظلّ عَرْشْه ‏ : إمامٌ عادل » وشات نشأ في عبادة الله » ورجلٌ قب 
مُعَلّنّ بالمَسجد إذا خرج منهُ حتى يَعود إليه » ورجل دَعَنّةُ امرأةٌ ذاثُ مَنْصبٍ وجمال » فقال : إني 
أخافٌ الله » ورجلان تحابًا في الله اختمعا غلية: وكنكقا عليه ورجلّ تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتى 
لا تَعْلَمَ شِمَالَه ما فقث يمينه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ° 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا حسن » ويحيى بن إسحاق » قالا : حدثنا ابنُ لَهيعَةَ » قال : حدثنا 
حالر ۹0 بن أبي عمران » عن القاسم [ بن محمد ]» عن عائشة » عن رسول الله يله أنه قال : « أَتَدوُونَ 
من السابقون إلى ظل الله عر وجل يوم القيامة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « الذين إذا أغطوا 
الحَقّ ا وإذا سئلوه بذلوه › Pe‏ للٽاس كحكمهم لأنفسهم » . تفرد به أحمد » وإسناده 
مقارب » فيه ابن لَهِيعَة » وقد تكلّموا فيه » وشيخة ليس بالمشهور” . 

هذا كله والناس موقوفون في مقام ضَنْكِ ضَيّق » حرج شديدٍ صعب إلا على من يَسَرَه هُ الله عليه » 
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرن علينا ذلك المقام » وأن يجعله علينا يسيراً » برداً 
وسلاماً » ونعوذ بالله من ضيق يوم القيامة . اللهم اجعل لنا مخرجاً من ذلك» ونسألك أن توسّع علينا 
في الدنيا والآخرة » اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين . أمين 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا يزيد » أخبرنا الأضْيَمُ هو ابن زيد » عن نُوْر بن يزيد » عن خالد بن 
مَعْدانَ حدثني ربيعة هو ابن عمرو الجُرَشِيَ الشاميَّ» قال : سألتٌ عائشة فقلت : ما كان رسول الله كَل 
يقول إذا قام من الليل ؟. ويه كات ت السا ة؟ قالت كان ةفع ]وبحي عشرا e‏ روهال 
عشراً » ويستغفر عشراً » ويقول : « اللهم اغفر لي » واهدني واززقني » عشراً » ويقول : ١‏ اللهُمّ إني 


. ) ۱۹۰ ( » رواهابن أبى الدنيا فی « الأهوال‎ )١( 

9 یلار ر( 202 كدف لاان 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٦٦١‏ ) ومسلم ( ٠١١‏ ) بقلب في لفظ الشمال . 
)٤(‏ فى الأصل : قال حسن حدثنا خالد » وهو خطأ . 

. رواه أحمد في المسند (77/5 ) » وإسناده ضعيف‎ )٥( 


1۸ ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 


أعوة بك م الضية الحينانت #"غشرا : وكدل روه الات ف وا الليلة » عر أبى داود 
عودبك من العبى يوم ادر ر ی ا و ی 
الحَرّانيَ » عن يزيد بن هارون بإسناده مثله » وعنده : « من ضيق المَقَام يوم القيامة »20 . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني محمد بن قدامة» حدثني يعقوب بن سَلمَةَ الأحمرٌ» سمعتٌ ابنَ 
السَّمّاك يقول : سمغت أبا واعظ الزاهد يقول : يخرجون من قبورهم يتسكّعونَ”"2 في الظلمات ألفَ 
عام » والأرض يومئذٍ نار كلها" » إن أَسْعَدَ الناس يَومَئذٍ من وَجَد لِقَدَمِي ا" 

قال ا : حدئني هارون بن سُفْيّانء حدثنا ابن مَيْلٍ > عن النّضْر بن عَربيَ قال: بلغني أن الناس إذا 
حَرجوا من قبورهم كان شعارٌهم لا إله إلا الله وكانت أوّل كلمة يقولها بؤهم» وفاجدهم EE‏ 

وحدثني حمزة بن العباس » أخبرنا عبد الله بن عثمان » أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا سفيان » عن 
سليمان » عن أبي صالح . قال : بلغني أن الناس يُحشرون هكذا » ونكس رأسه ووضع يده اليمنى 
على كوعه اليسرى”' . 

وحدثني عصمة بن الفضل » حدثني يحيى بن يحيى » عن المعتمر بن سليمان » عن أبيه قال : 

يمن الشاميّ قال : : يخرجون من قبورهم وکلهم مذعورون ٠‏ فيناديهم مناد : 4# کک 
۵ میک لوم و شر جرت © [الزخرف : 1٠۸‏ فيطمع فيها الخلق فييمُها :© آل امَو ينا 
هسيوك € 1 الزخرف : ٠٩‏ ] فيس منها الخلق غير أهل الإسلام . 

00 عبد الرجمن بن زيد بن أسلم > عن أبيه » عن ابن عمر ؛ قال : قال 
رسول الله كك : «ليس على أهل لا إله إلا الله وَحْشةٌ في قبورهم ٠‏ ولا يَوْمَ نشورهم , وكائي بأل 
لا إله إلا الله ينفضون لتاب عن رؤوسهم » ويقولون : « سند يِه أل أَدَهَب عا رد € 1 فاطر: 
.قلت : وله شاهد من القرآن العظيم » قال الله تعالى 0 وأ ست ل 
اولك عَنها معدو aS ISE‏ 1 عر ووو صر و 


E 


8 


و اق د 9 لا يحرنهم الْفَرَعْ اكير 


200 رواه أحمد في المسند ( ٠١١/١‏ ) والنسائي في «الكبرى » ( 5 8 ٠‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۲) في هامش (1) : فيتمعكون . 

(۳) في (آ) ماء كلها . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ١١5‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ٠١*‏ ) . 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ٠١5‏ ) . 

00 فى 017 سار ` 

)۸( راا ای الا ا ا 

6 رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » )1١(‏ ورواه الطبراني في « الأوسط » )۹٤۷۸(‏ وإسناده ضعيف . 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 1۹ 

الم وة ددا بوم کم ای کن شد وُعدُوت> )بوم وى الاه کم الل لڪش كما 
EE E‏ َك عتا إا مافعيرت ¢ [ الأنبياء ] . 

وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : أخبرنا أبو حفص الصفار » حدّثنا جعفر بن سليمان » حدثنا 

إبراهيم بن عيسى اليشكري : بلغنا أن المؤمن إذا بُعث من قبره تَلَقَاه ملكان » مع أحدهما دِيباجَةٌ » فيها 

د ومسك ٠»‏ ومع 0 الجنَّةَ فيه شراب 3 فإذا خرج من قبره حلط الملك ذلك البِرَدٌ 

بالمِسْكِ فَرَشَّهُ عليه وص له الآخدُ شَدْبَةَ » فيناوله إِيَاها » فَيَشْرَيُها » فلا يَظْمأ بَعْدَها أبداً » حى يَدخل 

الجَنَّهَ > فأما الأشقياءٌ » والعياذ بالله » فقال الله تعالى : # ومن بعش عن ذم الرمن تقيض لم سَيطلنًا فهو لم 


رین ل وای ا ہو ا اا عو 00 > حك د هرم م رو کس روس ترد سرك 
© وتم يدوم عَنِ اسيل وصسبون آم مُهْسَذودَ 9© حی إِذَا جاءتا قال يدت بين وبيتك بعد الْمَشْرِقنِ 


رح له 2ے 


ا تقرط ايز / تلت کف الان ن € [ الزخرف ] . 


وذكرنا في ١‏ التفسير» : أن الكافر إذا قام من قبره أخل بيده شيطاتة + ويلرمة ف يفار ق حي 
يُزْمى بهما في التار › وهكذا كل فاجر وفاسق غافل عن ذكر الله مضيّع لأمره ؛ وقال تعالى : 
7 يعت کل تن َه يةٌ 4 1ق : ١‏ أي مَلَكّ يَسُوقُهِ إلى الْمَحْشَّرِ » وآخَدْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بأعماله » 
وهذا عام في الأبرار والفُجّار » وکل بِحَسَبَه « قد كت ف عَفَْْينَ مدا 4 أي أيه الأنسان الغافل عنما 
خلق له # فكتفتاعنك غطاءك فصر ك الوم حَرِيدُ % 1ق :۲[ آي فل قوي ¿ حادٌ # وال دته هداما لدی عد ¢ 
[ق : ٣٣‏ ] آي : هذا الذي جئتٌ به هو الذي وُكُلْتُ بهء فيقول الله تعالى عند ذلك للسائق والشهيد : 
« الا ف جه کل كَدَرٍ عند © ماع َر معت مر © [ق: 1٠١-٠١‏ أي : ليس فيه خير ويمنع غيره من 
الخير » ومع ذلك هو مريب » أي : هو في شك ورَيْب . ثم انتقل إلى من هو متلبّس بأعظم من ذلك » 
وقد تجتمع في العبد هذه الأربعة المذمومة المقبوحة التي هي أقبح الخصال » وأعظمها وأقبحها الشرك 
بالله » فقال تعالى : # آآڑی بعل م أ اراي فى عابي لديو ... € الآيات › إلى قوله تعالى : 

« بوم تقول جه هل امات وول هل من مرب وا )ولعت اة مقن بريد . . . # الآيات 1ق : ]۳٠-۲١‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا يحي هو ابن سعيد القطان » عن ابن عَجُلان » عن عمرو بن شيب » 
عن أنه عن جذه » عن النبي كَل قال : « يُحْسَدْ الْمُتَكَيْدُونَ يَوْمَ القيامة أمنَالّ الذّرٌ في صُوّر الناس » 
يعلوهم کل شيء مِن الصَّعَارٍ » حَنَّى يَدْخُلوا سِجْناً في جَهَتّمَ » يقال له : بُولس فتعلوهم نار الأنيار" , 
رد بق ا الال عُصَارَةٍ أَهْلٍ الئّارِ » . ورواه الترمذي والنسائي جميعاً » عن سويد بن 


. © وإسناده ضعيف‎ ) ۹٤۷۸ ( ورواه الطبراني في « الأوسط‎ ) ١١ ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال‎ )١( 
. أي نار النيران‎ )۲( 


336 ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 
)1( 


نصر » عن عبد الله بن المبّارك » عن محمد بن عَجلان » به » وقال الترمذيّ : حسن 


وقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدّثنا محمد بن عُثمان العُمَيْلىَ » معد رار عن 
محمد بن عمرو » عن أبي سَلَمَةَ ‏ > عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله لله : « ب حشر الْمُتَكَبدُونَ في 
طون الأ رهز القيامة ا حم قال و ا ا و 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب ١‏ أهوال القيامة » : حدّثنا عبد الله بن عمر الجُسَّمِيٌ » حدّثنا 
يحيى بن سعيد » عن هشام » أبنا قَنَادةَ »> عن الحسن > عن عمران بن الحصَّيّن : أن رسول الله يك كان 
في بعض أسفاره » وقد تفاوت' " بين أصحابه السيرٌ » ل  :‏ تاها الاس أنَّقُوا 
رک ت کے لرل الساعَةٍ شی عظِيم €9 () بهم روما E‏ ايت ضِعدَة عا بصعت عجقل ذات 
حل مھا وي الاس شکری وما شم يشكتر ولك عد کب دي 4 دي فما سبع ذلك 
أصحائه نوا المَطيّ » وعلموا آله عند قول يقوله فلن اكت" e‏ تدرُونَ أي يم 
ذاك ؟ یوم يناد آدم » مُنَادِيه رَه » يقولٌ : ياآدمٌ » ابِعَثْ بَحْثَ الئّار » قال : يا رَبٌ » وما بَعْثُ اللار ؟ 
OR IT‏ ابيع 
حتى ما أوضخوا بضَاحِكةٍ » فلما رأى ذلك قال : ١‏ اعملوا » وأبشروا » فوّالذي نفس محمَّدٍ بيده إنكم 
نمع ليقن ما كانتا مع شيء إلا كن : يأجوج ومأجوج » ومن هلك من بني آدم » ومن بني ايليس » 
قال : : فَسْرّي عنهم > ثم قال مار حورا عورا ٠.‏ فر لدي لفل O‏ نزي لاسن إلا 
كالشامَةٍ في جَنْبٍ البَعير » أو كالرَفَمَةٍ في ذراع الدّابة » وقد رواه الترمذيّ والنسائيَّ جميعاً » عن 


محمد بن بشاز ( ئثذان ): عن يحيى بن سعيد القطان » به » وقال الترمذي : هذا حسن صحيح”" . 


فصل 


فإذا قام الناس من قبورهم وجدوا الأرض غير صِفَةٍ الأرض التي كانوا فيها وفارقوها » قد ذُكّتْ 
2 3 0 ء ¢ ا" 0 01 
جبالها ¢ وزالت تلالها 2 وتغيئرت أحوالها ¢ وانقطعت أنهارها ¢ وبادت أشجازها ومساکنها ومدنها 


)01( رواه أحمد في المسند ( ۱۷۹/۲ ) والترمذي رقم ( ۲٤۹۲‏ ) وهو حديث حسن . 

(۲) رواه البزار ( 7476 كشف الأستار ) وهو حديث حسن . 

©9 :في الأصل ‏ تقارت.: 

(5) حثوا المطي » حملوها على الإسراع في السير . 

000 )٥( 

O I E TS 

)¥( رواه ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (۲۲) والترمذي )7١79(‏ والنسائي ذ في « الكبرى » ( ٣۰‏ وهو حديث صحيح . 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار خض 


وبلادها » وسرت بحارها » وتساوّث وهادها ورُيّاها » وَخَرِبَتْ مدائثها وقُرَاها » وزالت قصورها 
وبيوتها وأسواقها » وَرُلْزِلتُ زرالا » وأَحْرَجَتْ أثقالها » وقال الإنسان : ما لها ؟ يومئذ تحدث 
أخبارها + بان ربك ار لها :. وكذلك يجدون السدوات: قل ثذلت + ونجومها قد الكدرت:والتدرّث » 
ونواحيها قد تشقَقَتْ » وأرجَاؤها قد تَمَطْرَثْ » والملائكة على أرجائها قد أحدّقت . وشمسها وقمرها 
مكسوفان » بل مخسوفان »> وفي مكان واحَدٍ مجموعان » ثم يُكوَّرَان بعد ذلك ثم يُلْقَيانَ في النار . كما 
في الحديث الذي سَنُورده في « التَيّران » يُكوّران كأنهما ٿؤْرانِ عَقِيرانِ . 

قال أبو بكر بن عياش : قال ابن عبّاس : يخرجون من قبورهم فينظرون إلى الأرض غير الأرض 
التي عَهدوها لی القاس غه الان الذين كانوا يغرفوة ودوت قال ثم تمل :ابن عبان : 

فما الاس بالئّاس الدِين عَهِدْتَهُمْ ولا الدَارُ بالدّار التي كُنْتَ تَعْرِفُ 
8 


- 
لوم بور اير ع چ سر 


وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز 9# يوم يدل الْدرَضُ عبر الْأَرْضٍ وَاَلسَّمواتٌ وَمررقاً لله لويد 
امار 9) € [ إبراهيم : 4 ] . وقال تعالى : # يوم ُو الاھ مو €9 و تیر الال سانا 9© € 1 الطور : 8 
]٠‏ . وقال تعالى : # دا أَنْمَقَّتِ أَلسَّمَآهُ كات وردةٌ كَليمَانِ © # [الرحمن ] » وقال تعالى : 
0 ي الاش ولَْبَالٌ تدكا كه وْحِدَةٌ 3© . . . * الآيات [الحاقة : ٠١‏ ] . وقال الله تعالى : # ا 
كيرت 9ود الوم أدكدرت © و بال سرت © وإ الِْسَارْعْطَلتَ © . . . € الآيات [ الكوير : ]4-١‏ . 

وثبت في « الصحيحين » من حديث أبي حازم » عن سَهْل بن سعد » عن النب ب أنه قال : 
« يُحْشْدُ النامٌ يوم القيامة على أرض بِيِضَاءَ عفرا“ كَقَرْصّة التَقِيِ"2 ليس فيها مَعْلَمِ لأحَدٍ * . 


5 oo را د ۹ اوه و‎ DEE E وره . ا كه .اي‎ 2 a 
وقال محمد بن قيس » وسعيد بن جُبَيّرٍ : تبَدل الأزض خبْرة بَيْضاءَ » ياكل منها المؤمن من تحت‎ 


وقال الأعمش + عن شيقئة “عن ابن مسعود > قال : الأرزض كلها يوم القيامة ناز AT‏ 
ورائها يُرَى كواعيّها » وأكوابها » ويُّلجِمُهُم العَرّق » ويبلغ منهم كل مبلغ » ولم يَبْلغوا الحِسّابَ . وكذا 
رواه الأعمش › عن المنهال › عن قيس بن السّكن ٠‏ عن ابن مسعود ...... فذكره > 


غَيْرَ الْأرْضٍ € 1 إبراهيم : ٤۸‏ ] قال : أرض بيضاء كالفضة البيضاء » نقية » لم يسفك فيها دم » ولم يعمل فيها 
خطيئة » ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي » حفاة عراة كما خلقوا » راه قال : قياماً حتى يلجمهم العرق . 


)۱( العفراء : البيضاء إلى حمرة . 
(۲) النقي : خبز الدقيق الأبيض . 
)۳( رواه البخاري رقم ( 5907١‏ ) ومسلم ( ۲۷۹۰ ) . 


۲۲ ذكر الأحاديث ال القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 


عائشة TT‏ ارات قول مال« مذ الأ ولصو 4 ار 58 
يومئذ ؟ قال : « إنَّ هذا لشيء ا هن اعد مذ ا ا ی ا ا 
جحد ووو أبو بكر بن أبي الدنيا » حدثنا علي بن الجَعد» حدّثنا القاسم بن الفضل › 3 


الحسن قال : قالت عائشة : ... فذكره» نوا اة عن حَسّان بن بلال المزني » عن عائشة بمثل 
هذا سواء”2 
سو اء ۰ 


وقال ابن أبي الدنيا : أبنا عبد بن جرير العتكي » حدَثنا محمد بن بكار الصّيْرَفَيَ » حدّثنا 
الفضل بن معروف القَطَعيّ » حدثنا بشو بن حرب » عن أبي سعيد » عن عائشة » قالت : بينما النبيي 
5 واضعٌ رأسه في حجري بَكيْتٌ › > فرفع رأسةٌ » فقال : « ما أبكاك ؟ » قلت ااي ات وا 
ذكرْثٌ قول الله عر وجل : « IE‏ شود ركرروا ل اقيق التكار: € أين الناس 
يومئذ ؟ قال رسول الله 5 : ١‏ الناس يومئذ على جسر جهنم . والملائكة وقوف تقول : رب سلم » 
سلم ؛ فمن بَيْنِ رال ورَالةٍ » . هذا حديث غريب من هذا الوجه » لم يخرجه أحمد ولا أحد من 
أصحاب الكتب الستة”"“ . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عديّ » عن داود» عن الشعبي » عن مسروق » عن 
عائشة أنها قالت : أنا أؤل الاس سأل رسول الله ييا عن هذه الآية : « يوم يدل الْارَصُ عبر رض 
و ا ل لوعن الور 4 قالت : قلت : أين النامٌُ يومئذٍ يا رسول الله ؟ قال : « على 
الصراط » . وأخرجه مسلم بن الحجاج في « صحيحه » والترمذي وابن ماجه من حديث داود بن 
أبي هند . وقال الترمذيّ : حسن صحيح . ورواه أحمد أيضاً » عن عفان » عن وُمَيْبٍ » عن داود . 
عن الشعبيّ » عنها » ولم يذكر مسروق" . 

وروی أحمد أيضاً من حديث حبيب بن أبي عَمْرة » عن مجاهد » عن ابن عباس » عن عائشة : 
أنّها سألت رسول الله بي عن هذه الآية » ثم قالت : أين الناسٌ يومئذ يا رسول الله ؟ قال : « هم على 
مَتن جهنم )140 . 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ٠١١/5‏ ) واب بن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 54 ) وهو حديث حسن . 

6 رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ۷۲ ) . 

إفة رواه أحمد في المسند ( 79/5 و٤۱۳‏ ) ومسلم رقم ( ۲۷۹۱ ) والترمذي رقم ( ۳۱۲۱ ) وابن ¿ ماجه ( 5519/4 ) . 

(4) رواه را ١۷ ٠‏ ) لكن فيه أنها سألت عن آية « وَالْأَرْضٌُ بِيصًا بص ئة َم ية 
لوث سوت يبيد 4 . 


ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره YY‏ 


وروى مسلم من حديث أبي سدم » > عن أبي أَسْمَاءَ الرحَبيَ » عن بان أن حَبراً من اليهود سأل 
سود و ورا ع بده 7 ری و 


رسول الله علد عن هذه الآية : أَيْنَ کان الناس 0 يوم تبدل الارض ع الارش والسكوث 4 ؟ فقال 
رسول الله ية : « هم في الظلمةٍ دون الجشر "2 . 


وقال ابن جرير : حدثني ابن عوف ٠‏ حدّئنا أبو المُغيرة » حدثنا ابن أبي مَريم » حدثنا سعيد بن 
تُؤبان الكلاعيّ » عن أبي أَيُوتٍ الأنصاريّ قال : أي التي كله حبر م الهو قال ارايت اد يقوك 
لله في كتابه : « بم يدل الْرَسُ ع لض الوت 4 ذأ: ئْنَ الخَلْقُ عِنْدَ ذلكَ ؟ فقال : « أضياف اللهرء 
فلن يُعْجِرَّهُمْ ما لَدَيْهِ » » وكذا رواه ابن أبي حاتم » من حديث أبي بكر بن أبي مَرْيَم . 


وقد يكون هذا التبديل بعد المَحشر » ويكون تبديلاً ثانياً إلى صِفَةِ أُْرى غير الأولى وبعدها » والله 
أعلم » > كما قال ابن أبي الدنيا : حدّثنا يوسف بن موسى » حدّثنا وَكيع » حدثنا شغبة » 000 
مالك » عن رجل من بني مُجَاشْع » يقال له : عبد الكريم » أو يكنى بأبي عبد الكريم » قال : 
على رل بخراسان » فال : حدئني هذا أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول 0 
الاش حر لض لسوت © قال : ذكر لنا أن الأرض تدل فضّة والشمنوات ذها » وكذا روي عن 


ابن عباس » وأنس بن مالك » ومجاهد بن جبر » رعرع سا E E‏ 


قال تعالى : # وستعجلوتك بالْعَدَابي E O E‏ ا 
تعدو 09 * [ الحج ] قال بعض المفسرين : هو يوم القيامة . وقال تعالى : 0 © 
So TEES!‏ ا اتلبحكة الى كدف يور كان ا ی الك 
سو € افاصير صا جملا )ا € [ المعارج : ٠-١‏ ] . 

وقد ذكرنا فی « التفسير » اختلاف السلف » والخلف › فی معنى هذه الآية » فروى ليث بن 
أبي سُليم وغيره › عن مجاهد » عن ابن عباس أنه قال : ذلك هو مقدارٌ ما بين العرش إلى الأرض 
ا 


2100000 یر وو > ر 


وقال ابن عبّاس في قوله : 2 يديرا لأمّر بيت التدد إا رض ثم عر اله في بوم کان مِقَدَارهه ألف 
مما عدو € [السجدة: ]١‏ يعني بذلك : أن أن الائ ل من السماء إلى الارن 00 


للك رواه مسلم رقم ( 7١6‏ ) 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال (58 ) . 


۲٤‏ ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره 
السماء » لأن ما بين السماء والأزض مَسِيرةٌ حَمْسمئة عام » ومن كل أرض إلى التي تحتها خمسمئة 
عام . رواه ابن أبي حاتم . 

ورواه ابن جرير عن مجاهد أيضاً » وذهب إليه الفَرّاء » وقاله أبو عبد الله الحَلِيميُ » فيما حكاه عنه 
الحافظ أبو بكر البَيْهقيَ » في كتاب « البعث والنشور » » قال الْحَلِيمِيَ : فالمَلَكُ يقطع هذه المسافة في 
بعض يوم » ولو أنها مسافة يمكن البشر قطعها » لم يتمكن أحدٌ من قطعها » إلا في مقدار خمسين ألف 
سنة » قال : وليس هذا مقدار يوم القيامة بسبيل » بل هذا مقدار ما بين العرش إلى الأرض السابعة » 
ورجح الحَليمي هذا بقوله تعالى : # مت أله ذى الْمَصَارج © يع لهك الوح | جه € [المعارج] » 
وذو المعارج » أي : العلو والعظمة . كما قال تعالى : # رَفِيعٌ ألدَرَحَنتِ ذو أَلْعَرَضٍ © 1غافر : ]ثم 
فسر ذلك بقوله : « مرج التكهحكة والروع إِليّهِفٍ رر © أي : مَساقةٍ كان مقدارها « سين أل سد 4 
أي بُعْدها » وانّسَاعها هذه المدة . فعلى هذا القول المراد بذلك مسافةٌ المكان » هذا قول » وقد حاول 
البيهقي الجمع بين هذه الآية » وبين قوله  :‏ رَفِيمٌ أَلدَرَحَتِ © بأن الملائكة تقطع هذه المسافة في 
الدنيا في ألف سنة » فإذا كان يوم القيامة لا تقطعها إلا في خمسين ألف سنة » لما يشاهدون من هول 
ذلك اليوم وعظمته وغضب الرب عر وجل » والله أعله2"0 . 


والقول الثاني : . إن المراد بذلك مده عم ادنيا قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
( تفسيره » : حدئنا أبو ززْعَة » حدثنا إبراهيم بن موسى » حدّثنا ابن أبي زائدة » عن ابن جُريج » »> عن 


م 7 6 ي ر ار 


مجاهد » في قوله تعالى  :‏ کنر قدار َلك سو 4 قال : الدنيا عمرها خمسون ألف سنة » ذلك 
0 يوم سَمّاها الله تعالى يوماً # نمرج لمَلهِحكة وَالرّحٌ له ف بوم کن مِتَدَارمُ سين ألكَ مد 4 . 

قال : اليومٌ الدّنيا . 

وقال عبد الرزّاق : حدثنا مَعْمِرٌّء عن ابن أبي تجيح » عن مجاهد » وعن الحكم بن أبانَ » عن 
کرم ف نور کان فدارم خرن آل س ع ا : الذّنيا من أوّلها إلى آخرفا مسوك الف سنة ؛ 
لا يدري أحد كم مَضَّى » ولا كم بقي ؟ ولا يدري ذلك إلا الله عر وجلّ » وذكره البَبْهَقَيَ من طريق 
محمد بن ثور » عن مَعْمرٍ » به » وهذا قول غريب جد » لا يوجد في كثير من الكتب المشهورة » والله 
ا ١‏ 

القول الثالث : أن المراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامة » وهو مدة المقام في البرزخ » رواء 
ابن أبي حاتم » عن محمد بن كعب القَرّظيٌ » وهو غريب أيضاً . 


. )91١/75١( » انظر « تفسير الطبري‎ )١( 
. في الأصول : قال‎ )( 


ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره YYo‏ 


ا لس ل ل ل حدثنا 
م ير مارم ينأك سو 4 . قال ل 7 
عن سمّاكِ » عن عكرمة من قوله » وبه قال الضكاك » والحسن » وابن زيد . 


وقال ابن أبي الدّنيا : حدثنا محمد بن إدريس » حدثنا الحسن بن واقع › حدثنا ضَهمْرَة » عن ابن 
شُوْدْب » عن يزيد السك قال : يقوم الناس يوم القيامة أربعين ألف سنة » ويُقَضَى بينهم في مقدار 
ل 
ألف سنة . 

وقال الكلْبِىَ في « تفسيره » وهو يرويه عن أبي صالح › عن ابن عباس » قال : لو وَليَ مُحاسبَة 
العباد غير الله تعالى لم يَفْوَْعْ في خمسين ألف سنة . 

لا ا لويس ا ا لس ل ار 
اقم عَطّشا » 37 له ااي إلى النار فوا من عَيْنَ آنية : قد أنى 
حَدُها("2 » واشتدٌ نُضْجُها ؟ وقد ورد هذا في أحاديث متعدّدة » فالله أعلم 


قال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة » حدّثنا دراج » عن انی الم 
عن ابي سعيد » قال : قيل لرسول الله كلل : # بوم کان مِقَدَارُمٌ مسين الف سََةٍ 4 » ما أطول هذا اليوم ! 
فقال رسول الله ية : « والذي نفسي بيده » إِنّْهِ لَيُحَمْفكُ على المؤمن » حتى يكون أَحَفَ عليه من صلاة 
مكتوبة يُصلّيها في الدُنيا » . 


ورواه ابن جرير في « تفسيره» عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن عمرو بن 
الحارث » عن دراج ٠‏ به . ودرّاج أبو السمح ٠‏ وشيخه أبو الهَيّئم › سليمان بن عمرو العتوّاريٌ » 
ضعيفان . على أنه قد رواه البيهقي بلفظ آخر فقال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العّاس محمد بن يعقوب . حدثنا محمد بن إسحاق 
الصّغاني » حدثنا أبو سَلمةَ الحُرَاعيَ » حدّثنا خلاد بن سُلَيْمَانَ الحَضْرَمِي » وكان رجلا من الخائفين ؛ 
قال : سمعتٌ دَرّاجاً أبا السمح يُخْبِرُ عمّنْ حَدثه » عن أبي سعيد الخدري : أنه أتى رسول الله كَل , 


. يعني أن هذه العين قد بلغ حرها غاية في الشدة‎ )١( 


۲۲٦‏ ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره 


فقال: : أخيرني بمنْ يقوى على القيام يوم القيامة » الذي قال الله تعالى : * بوم تقوم لتاس لر الین © 4 
ys‏ اي ا 

اووالاعيه اله بو و : إنَّ للمؤمنين يوم القيامة كراسيّ من نور » يجلسون عليها » 
ويُظَلّلُ عليهم الَماهُ > ويكون يومٌ القيامة عليهم كساعةٍ من نهار » أو كأحد طرفيه . رواه ابن أبي الدنيا 
في « الأهوال » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » حذثنا حمّاد » عن سهيل بن أبي صالح » [ عن أبيه ]» عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله كك : ماعن صاحب لز لا يودي ق إلا جعل كثره فاع تشي 
عَليها في نار جهنّم ٠‏ فتكوى بها جَبَْنه » جه » وطَهْرُه » حنَّى يَحْكُم الله ( عر وجلّ ) بين عباده » 
في يوم كان مقدارٌه خمسينَ ألف سنة ممًا تَعْدُون » ثم يُرى سبيله إِما إلى الجنّ » وإمًا إلى النار . . . » 
وذكر بقية الحديث في مانع زكاة الغنم » والبقر » والإبل ء أنه بطح لها بقاع قَرْقرٍ َطوهُ El‏ 
وأظلافها » وتَنْطْحُه بقرونها . > كلما مرت عليه أَخرَاها أعيدت عليه أولاها ٠‏ حتى يُقضى بب العباد » 
في يوم كان مقداژه خمسين ألف سنة مما تعدّون » ثم يَرى سبيله إمَا إلى الجنّة » وإما إلى النار" . 

وهكذا رواه أبو داود الطّيالسي » في « مسنده» : أخبرنا وهيب بن خالد » وكان ثقةٌ » حدّثنا 
سُهْيل بن أبي صالح . عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي 5 . . . فذكر نحوّه . وأخرجه مسلم من 
حديث رَوْح بن القاسم » وعبد العزيز بن المختار » كلاهما عن سُهَيْل به مثله . وأخرجه مسلم أيضاً من 
حديث زيد بن أسلم » عن أبي صالح . عن أبي هريرة مرفوعاً في الذهب والفضة » والإبل » والبقرء 
ل 

وقد رواه الإمامٌ أحمد وأبو داود من حديث شعبة » والنسائي من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة » 
كلاهما عن قتا » عن أبي عمر العُدَانِيَ » عن أبي هريرة : سمعت رسول الله يل يقول : « منْ كانت 
له ابل » لا بُغطي حَقَّها في نَجَدَتَها وَرِسْلها » - يعني في عُسْرِها ويُسْرِها  ١‏ فإنها تأتي يوم القيامة كاعد 
ما كانث ؛ وأسْمَنه » وأكبره » وآشره'”' » حت بطح لها » بقاع قَرْقرٍ » فتطؤه بأخفافها ٠‏ فإذا جاوزته 
أخرَاها أُعيدَتْ عليه أولاها » في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يُقْضَّى بين الناس » E‏ 
سبيله . وإذا كانت له بقر » لا يُعطي حَقها في تجدتها ورسلها » فانها تأتي يوم القيامة كعد ما كانت ۽ 
وأكبره وأسمَنه وآَشَرِه ٠»‏ ثم يبطخ لها بقاع قَرْقرٍ ٠‏ فتطؤه كل ذات ظِلْفٍ بِظلْفها » وتَنْطَحُه كل ذات كَوْنٍ 


)001( رواه أحمد في المسند ( ”/ ۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 

)۲( رواه أحمد في مسنده ( 777/7 ) وهو حديث صحيح . 
)۳( رواه أبو داود الطيالسي رقم ( 745٠‏ ) ومسلم رقم ( 941 ) . 
ددع أي : أبطره وأنشطه . 


ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره ۲۷ 
بقزنها » ليس فيها عَقَصَاءُ » ولا عَضباء"“ » إذا جاوَرنّه أخْرَامًا أعيدث عليه أولاها » في يوم كان 
قداو کن ال م حس تنص بين الان ترق ميلد ودا انل غنم لا ينظ ها في 
تجدتها ورشلها » فإنها تأتي يوم القيامة كاعد ما كانث » وأكبره » وأسْمَيه » وآشره » حتى بطح لها 
بقاع قَرَْرٍ فتطؤه كل ذات ظِلْفٍ بظلفها ۽ وتَنْطحُه كل ذات قرنٍ بقرنها » [ ليس فيها عقصاء ولا 
عقا ]ع ]ذا اور اراش أعيدث عليه أولاها » في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يُقُضى 
وای ف ا 


قال البيهقيّ : وهذا لا يحتمل إلا تقدير ذلك اليوم بخمسين ألف سنة مما تعدون » والله أعلم ٠‏ ثم 
لا يكون ذلك كذلك إلا على الهالك الذي لا يُعْمَدِ له 1 دنه ] فأمَا من عفر له ذنبه من المؤمنين › فقد 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا الحسن بن محمد بن حَليم › حدثنا أبو الموجّه » حدثنا عَبْدان » 
حدّثنا عبد الله هو ابن المبارك » عن مَعْمر » عن قتادةً » عن زَرَارةَ بن أؤفى » عن أبي هريرة » قال : 
يوم القيامة على المؤمنين كمَّدْرٍ ما بين الظهر والعصر . ثم قال : هذا هو المحفوظ . 

وقد رُوي مرفوعاً »> أخبرناه أبو عبد الله الحافظ » حدثني عبد الله بن عمرَ بن عليّ الجوهريّ 
ِمَوْوَ »> حدّئنا يحيى بن ساسُويه بن عبد الكريم » حدثنا سويد بن نصر » حدثنا ابن المبارك . 
قذكرة يَإِسَتاده مرفوعا" . 

قال يعقوب بن شان 2 حرملة بن یحی ؛ حدثنا ابن وهب » عد عيبن 


12 
o‏ اس لله 


مب الكية :5 ا : 5] قال TE‏ 
ار فى الكتّانة » خمسينَ ألف سنة لا ينظر إليكم ؟ “٠‏ . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا حمزة بن العباس > حذثنا عبد الله بن عثمان » حدثنا ابن 
المبارك › خلا سَفيال + عن مسرة :“ع المنهال بن عمروء» عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : « لا ينتصف النهار من يوم القيامة حنَّى يقي هؤلاء وَهؤلاء » ثم قرأ : ( إنَّ مَقيلَهِمْ لإلى 
الْجَحيم ) قال ابن المبارك : هكذا في قراءة ابن مسعود . ثم قال : حدّثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا 
وَكيع » حذثئنا سُفيان » عن مَيْسرة النَمّدي » عن المنهال بن عمرو › عن أبى عبّيدة » عن عبد الله بن 


)2000 العقصاء : الملتوية القرن » والعضباء : المكسورة القرن . 

)۲( رواه أحمد في المسند ( 140/7 ) وأبو داود رقم ( 1 ) والنسائي ( ۱۲/١‏ و۳ ) وهو حديث صحيح بطرقه 
وشواهده 3 

(۳) أخرجهما الحاكم في | لمستدرك ( )۸٤/١‏ . 

(€) رواه الحاكم في المستدرك ( ٥۷۲/٤‏ ) من طريق ابن وهب » به » وهو صحيح . 


Y۸‏ ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله كيا 
مُستَقَرَا وَأَحْسَنٌ متيل( € 1 الفرقان : :؟ ] قال :لا ينتصفٌ 


a + د‎ 


مسعود » في قوله : ¥ اجب ال وود 
النهار يوم القيامة حتى يَقِيلٌ هؤلاء وهؤلاء 8 


ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله علا 3 
من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومن ذلك الشفاعة العُظمى في أهل الموقف . ليَجيء الربٌ عر وجل فيفْصِلَ بينهم 
ویریح المؤمنين من ذلك الحال إلى حسن المآب والمآل 


جم ےم م م کے ر ےر 


قال الله تعالى : 9# EE VEE‏ ل ن بعك ريك مَقَامَا صحَمُودًا 09 € [ الإسراء : 1۹ 

قال البخاريّ : حدثنا علي , بن عیاش » حدثنا شَعَيْبُ بن أبي حمزة » عن محمد بن المُنْكّدِر » عن 
جابر بن عبد الله » أن رسول الله ية قال : « م قال حينّ يَسْمعٌ النّدَاءَ : | هه رَبَ هذه الدَّعُوةٍ التامّة » 
والصلاة القائمة » آت محمّداً الوسيلة » والفضيلة » وابْعَتّْهُ مقاماً مَحُْموداً الذي وَعَدْتَهُ > حَلَّتْ له 
شفاعتي يوم القيامة » انفرد به دون مسل“ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حذثنا داود » وهو [ ابن ] يزيد بن عبد الرحمن ن الزعافري » عن 
أنه عن أبي هريرة » عن النبيّ كه « عسي أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامَا موا € [الإسراء : 1074 قال : 
« الشفاعة » إسناده حسن”” . 


وثبت في « الصحيحين » وغيرهما من حديث جابر وغيره » عن رسول الله اة أنه قال : « أعطيتٌ 
حَمْساً لم يُعْطَهُنَ أحَدٌ من الأنبياء قَبْلي : نصِرْت بالؤغب مسيرة شَهْرٍ » وأجِلّث لي العَنائم م » ولم تحل 
اكد ل » وججعلث لي الا تنجدا ٠‏ وطؤورا٠‏ اما ول من أسي ارك اشاح قل . 
وأعطيت الشّفاعة » [ وكان النبئْ يُبْعثُ إلى قومه خاصة . وبُعِدْتُ إلى الاس كافَةَ ° . 

فقوله : « وأعطيتٌ الشفاعة » ] يعني بذلك الشفاعة التي تُطلب من آدم » فيقول :“السك بصاحب 
ذاكُمْ » اذهبوا إلى نوح > فيقول لهم كذلك ويُرشدهم إلى إبراهيم > فیرشدهم إلى موسى ٠‏ ويرشدهم 
موسى إلى عيسى » فيرشدهم عيسى عيسى إلى محمد ية وعليهم أجمعين » فيقول : « آنا لها . آنا لها » » 
وسيأتي ذلك مبسوطأ في أحاديث الشفاعة » في إخراج العصاة من النار » وقد ذكرنا طرق هذا الحديث 
بطوله عن جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الآية الكريمة من كتابنا « التفسير » بما فيه كفاية . 


دع رواه البخاري في صحيحه رقم ( 5١5‏ ) . 
إف6 رواه أحمد في المسند ( ٤٤٤/۲‏ ) أقول : داود الزعافري » ضعيف ٠‏ ولكن للحديث شواهد يقوى بها . 
)۳( رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۳۳۵ ) ومسلم رقم ( 01١‏ ) من حديث جابر . 


أنا رق 


وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة : أن رسول الله وَل قال : « أنا سي سيد وَلَدِ آدم يَوْمَّ القَيامة » 
وَأَوَلُ من يَنْشّقَ عنه القبْرُ » وأول شافع > وأَوَّلَ مُشفع »' . 

ولمسلم أيضاً » > عن أب بن كعب رضي الله عنه ؛ في حديث قراءة القرآن على سبعة أحرف ؛ قال 
رسول الله تكله : « فقلت : الهم اغفر لاه تي . الله اغفر لأمّتي . وأخَرتٌ الثالثة ليوم برغب إليّ فيه 
الخلق حتى .إبراهيم عليه السلام 76" .. 

وقال أحمند : حدّثنا أبوعامر الأزديٌ » حدّثنا زهير بن محمد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل ۽ 

عن الطفيل بن أبِيّ بن كعب » عن أبيه » عن النبيّ بل قال : « إذا كان يَوْم القيامّة كنت إمام الأنبياء » 
وخطيبهم » وصاحت شفاعتهم غير ر ورواه الترمذي وابن ماجه » من حديث عبد الله بن 
يح رد عقيل ع زفال ارما جين صح 

وقال أحمد : حدّثنا يزيد بن عبد ربّه » حدّئني محمد بن حرب » حدثنا الزبيديّ » عن الزهري › 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك + عن كعب بن مالك أن رسول الله يله قال  :‏ يعت 
الناسٌ يوم القيامة فأكون أنا وأمّتي ي على تل . ويَكْسُوني رټي عر وجل حُلَةَ حَضْرَاءَ . ثم يُؤْذَنُ لي فأقول 
ما شاء الله أن أقول » فذلك المقاءُ الخد 

وقال أحمد : حدّئنا حسن » حدّثنا ابن لهيعة » حدثنا يزيد بن أبي حبيب » عن عبد الرحمن بن 
ج > عن أبي الدرداء : قال رسول الله يا : « أنا أوَلُ من يُؤْذَنُ له بالسجود يوم القيامة » وأنا ول من 
ُؤذن له برفع رأسه . فأنظر إلى بين يَدَيّ » فأعرفٌ أمّتِي من بين الأمم ؛ ومِنْ خلفي مثل ذلك » وعن 
عا نال للع + رسن تباي بلوللا 0 ل : يا رسولٌ الله » كيف تعرفٌ أمّتك من بين الأمم 
ال ل ل عو مُحَجَُونَ من أثَّرِ الوضوء ؛ ليس أحد كذلك غيرُهم › 
وأعرفهم أ نهُمْ تون كُتبَهُمْ بأئِمَانِهم' االو ئراق ی و 

وقال أحمد : حدّثئنا يونس بن محمد ؛ حدّئئا حرب بن ميمون » أبو الخطّاب الأنصاري » عن 


)۱( رواه مسلم رقم ( ۲۲۷۸ ) . 


)۲( رواه مسلم رقم ( 8٠‏ ). 
إفرة رواه أحمد في المسند ( ١717/0‏ ) والترمذي رقم ( 7711 ) وابن ماجه رقم ( 551 ) وهو حديث حسن . 


)€( رواه أحمد فى المسند ( 5077/7 ) وهو حديث صحيح . 

)0( كذا الرواية هنا عن ابن لهيعة . وهي من أغاليطه » رقم )۲٠۷۳۷(‏ والصحيح عنه بلفظ « وأعرفهم بنورهم يسعى 
بين أيديهم وبأيمانهم » رقم (۲۱۷۳۹) ويؤيده ظاهر الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحديد . 

© رواه أحمد في المسند ( 194/8 ) وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف . ولكن للحديث شراهد بمعناه » فهو حديث 


حسن بشواهده 1 


۳۰ ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله كلل 
النْضر بن أنسّ » عن أنس » قال : حدّثني نبي الله ككل قال ٠‏ إني القائة انعط اش تح تند 
الصّراطً » إذ جاءني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فقال : هذه الأنبياء قد جاءئْكَ يا محمدء 
ازنك أو فال : يجتمعون إليك » يدعون الله عرَّ وجل أن يفرّق بين جميع الأمم إلى حيثُ يشاء 
اله » لغ ما هُمْ فيه فالخلق مُلْجَمُونَ بالعرق » فأئا المؤمن فهو عليه كالكمة » وأما الكافر فيغشاء 
لبرت »انال : انتظر حتى أَرْجِعَ إليك » فذهب نبي الله ك فقام تحت العرش . فبلقى ما لم يَلْقَّ ملك 
مُقوّب''' » ولا نبي مُرسل . فأوحى الله عر وجل إلى جبريل : أن اذْهَبْ إلى محمد » وقل له : ارفع 
رأسَك » وسل تغط » واشمّغ تُسَّ . فشفعت في أمني » فقال : أخرج من كل تسعةٍ وتسعينَ إنساناً 
واحداً » فما زلت أتردّد إلى ربّي عر وجل فما أقو م منه مقاماً إلا شمَعْتُ » حتى أعطاني الله عر وجل من 
ذلك أن قال : يا محمّد » أَدْخِلْ من خلق الله من أمتك من قال 4ل زلف إل الله يونا وعدا كلما : 
ومات على ذلك )20 . 


مل 


ددوى الإمام أحمد من حديث علي بن الحكم البناني » عن عثمان » عن إبراهيم » عن علقمة 
والأسود » عن ابن مسعود . . ٠.‏ فذكر حديثاً طويلاً وفيه أن رسول الله ل قال  :‏ وإِنّى ل 
المَحْمُودٌ يوم القيامة » » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله »> وما ذلك المقامٌ المحمودٌ ؟ قال 
ع يك > فيكون أوَّل من یُکسّی إبرا هيم » يقول الله عر وجل :اکا 
خليلي » فيَؤْتَى برط ¿ بَيْضاوَيْن » فيلبَسُهما ثم يَقَعُد مستقبلَ العش » ثم ار ا 
ا لطي ف لاز راو و اه ل : « ويفتح لهم من الكوثر إلى 
الحوض . . . » وذكر تمام الحديث في صفة الحوض ٠‏ كما سيأتي قرا 

وذكرنا في ١‏ المسند الكبير» عن حيدة الصحابي عن رسول الله ي قال : « تحشرون يوم القيامة 
حفاة غراةٌ غرلا » وأول من يكسى إبرا هيم الخليل » يقول الله تعالى : اكسوا خليلي ليعلم الناس فضله 
ثم يكسى الناس على قدر الأعمال »“ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عَفَانَ » حدئنا حمّاد بن سَّلمة » حدّئنا ثابت » عن أنس بن مالك : أ 
رسول الله عي قال : « يطول على الناس يوم القيامة » فيقول بعضهم لبعض ا 
أ البشر» > فليشفع لنا إلى ربا عر وجل فليقض بَيننا » [ فيأتون آدم » فيقولون : يا آدمُ » أنتَ الذي 
خلقك الله بيده » وأسكنك جنته » فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا » فيقول : ] إني لسٹ هناكم ؛ 


000 وفي بعض نسخ الكتاب : « ملك مصطفى » 

(۲( رواه أحمد في المسند ( ۱۷۸/۳ ) وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أحمد في المسند ( ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ ) وفي إسناده ضعف . 

)€3 رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة » بإسناد ضعيف . «جامع المسانيد » للمصنف (6/ 0غ 78) . 


ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله يا ۲۳۱ 
ولكن انوا بُوحاً رَأس النبيّين » فيأتونه » فيقولون : يا نوح » اشفغ لنا إلى رتك فليقض بيننا » فيقول : 
إني لَسْتٌ هُناكئ » ولكن اث ٿتوا إبراهيم خليلَ الله عزَّ وجل ؛ قال : ١‏ فيأتونه » فيقولون : يا إبراهيم اشفع 
لنا إلى رَبك » فليقض بيننا » فيقول : إني لست هناكم » ولكن ائتوا موسى الذي اصطفاه ه الله عر وجل 
برسالاته » وبكلامه ») قال : « فيأتونه » فيقولون : يا موسى » اشفع لنا إلى ربك عر وجل فليقض 
بيننا » فيقول : إني لست هناكم » ولكن ائتوا عيسى رُوحَ الله وكَلِمَته » فيأتون عيسى » فيقولون : 
يا عيسى » اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا » فيقول : إي لست هناكم ولكن ائتوا محمد كل فإنّه خاتم 
النبيين وإنّه قد حضر اليوم وهو قد غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » ويقول عيسى : أرأيتم لو كان 
متاعٌ في وعَاءِ قد ختم عليه › > هل كان يُقْدَرُ على ما في ذلك الوعاء حتى يُفْضيَّ الخاتم ؟ فيقولون : لاء 
قال : فإِنْ محمّداً بلِِ حاتم النبيين » . قال رسول الله يي : « فيأتوني » فيقولون : يا محمد » اشفغ لنا 
إلى رَبّك » فيض بيننا » فأقول : نعم » فآتي باب الْجنّة » فخ بِحَلَْةٍ الباب » فأستفتح » فيقال : 
من أَنْتَ ؟ فأقول : محمد فيفتَح لي › » فاڃؤ ساجداً » فأحمد ري عر وجل بِمَحايِدَ لم يَحْمَدْهُ بها 
أحد كان قلي » ولا مده بها أحدّ كان بعدي » فيقول : ارفع رأسَك » وقُلْ يمغ ملك » وسل 
نط » واشقغ تُمََّْ » فأقول : أيْ وَبٌ آي » أمّتي » فيقال : أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من 
إيمان » قال خرن > ثم أخِرٌ ساجداً . ... » فذكر مثل ذلك « فيقال : أخرج من كان في قلبه 
مثقال بُّدَةِ من إيمان » قال : « فأخرجهم › > ثم أو ساجداً . . . » فذكر مثل ذلك ١‏ فيقال : أخرج من 


كان في قلبه مِثقالٌ ذرَةٍ ة من إيمان » قال : ] « فأخرجهم » . وقد رواه البخاري ومسلم › من حديث 
)1( 


سعيد بن أبي عَرُوبَة » عن قتادة » عن أنس »> نحوه 


رواية أبي هريرة رضي الله عنه 


قال الإماع اد ا ی بن د ج أبر ا ا ی ةاون عمرو بدا ر 
عن أبي هريرة › قال : أن رسول اله ية بلحم » فرفع إليه الذراع » كانت تة فم مها 
تفن ثم قال : « أنا سيّد الناس يوم القيامة » وهل تدرون ممّ ذلك ؟ يجمع الله الأوّلين والأخرين في 
صعيد واحدٍ » يُسْمِعَْهم الداعي › ويَنفذهم البَصر › وتدنو الشمس ٠‏ فييلع الناسَ من العم » والكرب 
ما لا يطيقون » ولا يحتملون » فيقول بعض الناس لبعض : ألا تَرَونَ ما أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد 
بلغكم ؟ ألا تَنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدمٌ » فيأتون آدم 
فيقولون : ياآدمُ » أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من رُوحه › وأمز E‏ 


. )197( والبخاري رقم ( 551/5 ) ومسلم رقم‎ ) ۲٤۸-۲٤۷/۳ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


۳۲ ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله كلل 
لك ٠‏ فاشفع لنا إلى رَبك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بَلَعَّنا ؟ فيقول آدم : إِنَّ رَبّي قد غضب 
الوم غضباً لم يَغْضَّبْ قبله مثله ولن يغضب بعده مثلّه » وإنّه نهاني عن الشجرة » فعصِيْتُ » نفسي » 
نفسي » نفسي ٠‏ [ اذهبوا إلى غيري ] » اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أُوَّلُ 
الرسل إلى آهل الأرض ٠»‏ وسمّاك الله عبداً شكوراً » فاشفع لنا إلى ربك ٠»‏ ألا ترئ ما نحن فيه ؟ 
ألاترئ ما قد بلغنا ؟ فيقول نوح : إِنَّ رَبّي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وإنه كانت لي دَعُوةٌ على قومي » نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
إبراهيم . فيأتون إبراهيم » فيقولون : يا إبراهيمٌ » أنت نبيّ الله وخليله من أهل الأرض » 1 اشفع لنا 
إلى ربك ] ألا ترى ما نحنُ فيه ؟ ألا ترى ما قد بَلَغَنَا ؟ فيقول : إن رَبّي قد غضب اليوم غضباً 
لم يَغْضبْ قبله مث ولن يغضب بعده مثله » وذكر كَدَباتِهِ » نفسي » نفسي » نفسي [ اذهبوا إلى 
غيري ] » اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى فيقولون : يا موسى . أنت رسول الله » اصطفاك الله 
برسالاته وبتكلِيمه على الناس ٠‏ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ ما نحن فيه ؟ ألا ترئ ما قد بَلّنا ؟ فيقول 
لهم موسى : إل رتي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلّه » ولن يغضب بعده مثله » وإني قتلتُ 
فسا لم أو بقذلها » نفسي » نفسي ‏ نفسي » اذهبوا إلى غيري ٠‏ اذهبوا إلى عيسى قات عسو 
فيقولون ن : يا عيسئ » أنت رسول الله » وكَلِمَتَهُ ألقاها إلى مَرْيم ورُوحٌ مله » قال : هكذا هو ١‏ وكلّمتَ 
الناس فة في المهد » فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ ما نحن فيه ؟ ألا ترئ ما قد قد بِلَعَنا ؟ فيقول لهم 
عيسئ : إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضبٌ بعده مثله - ولم يذكر ذنباً - 
اذهبوا إلى غيري ٠»‏ اذهبوا إلى محمد . فيأتوني » فيقولون : يا محمدء أنت رسول الله » وخاتم 
الأنبياء » وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر » فاشفع لنا إلى رك » ألا ترئ ما نحن فيه ؟ 
ألا ترئ ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتي تحت العرش ٠‏ فاق ساجدا لري عر وجلّ » ٠‏ ثم يمتح الله علي ويُلهِمُني 
من مَحامِدِه » وحن الثناء عليه ما لم حه على أحدٍ قبلي ٠‏ فيقال : يا محمد » ارفع رأسّك » وسّل 
تغط » واشفع شفع ٠‏ فأقول : رب آمتي أمّتي ٠‏ يا رب أمّتي أمّي ١‏ يا رب أمّتي أمّتي ٠‏ فيقال : 
اام اال مى اه ات عليه مي الات ا من أبواب الجنّةَ » وهم شركاءٌ الناس 
فيما سِوَاه من الأبواب » ثم قال : ١‏ والذي نفس محمد بيده لما بَيْنَ مِضْرَاعَيْنِ من مصاريع الجَنَّ لكما 
SG aT‏ ا د الوا 


سعيد بن حيان › به“ . 


ورواه أبو بكر بن أبي الذّنيا في « الأهوال » عن عن أبي خيثمَة » عن جُرير عن عُمَارَةَ بن القَعْقَاع > عن 


)001 رواه أحمد في المسند ( ۲/ >٤١‏ ) والبخاري رقم ( ٤۷۱۲‏ ) ومسلم رقم )١95(‏ . 


ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله لاز A‏ 
أبي رُرْعَة » عن أبي هريرة » عن النبيّ بيا . . . فذكر الحديث بطوله » وزاد في السياق : « وإني أخاف 
أن يَطرَحني في النار » انطلقوا إلى غيري » في قصة آدم » ونوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى . 
وهي زيادة غريبة جذاً » ليست في ١‏ الصحيحين » » ولا في أحدهما » بل ولا في شيء من بقية 
« السنن » وهي منكرةٌ جدَاً » فالله أعله'"' . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا عفّانء حدّثئنا حمّاد بن سلمة » عن عليّ بن زيد » عن أبي تضرة 
المنذر بن مالك بن قطعة قال : خَطَبنا ابن عبّاس على منبر البصرة » فقال : قال رسول الله بي : ١‏ إنه 
لم يكن نبيٌ إلا له دعوةٌ قد تَنَجّزها في الذّنيا وإنّي قد اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمّتي » وأنا سيّد ولد آدم 
يوم القيامة » ولا فَخُرء وأنا أو من تَنْشَيُ عنه الأرض » ولا فَخر» وبيدي لواء الحَمْد » ولا فخرء 
آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخرء ويطول يوم القيامة على الناس » فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا 
بنا إلى أبينا فليشفع لنا إلى رتنا عرَّ وجل فليقض بَيْننا 0 
خلقك الله بيده » وأسكنك جنته » وأسجد لك ملائكته ؛ اشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا » فيقول : | 
dS‏ ا 
رأس النبيّين ... » فذكر الحديث » كنحو ما تقدّم إلى أن قال : « فيأتوني » فيقولون : يا محمد ء 
اشفع لنا إلى ربك » فليقض بيننا » فأقول : آنا لها » حتى يأذن الله لمن يشاءٌ ويَرْضى » فإذا أراد الله 
تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه » نادى مُنادٍ : أين أحمد وأمته ؟ فنحن الآخرون الأوَلون » آخرٌ 
الأمم » وأوَل من يُحاسب . فَفْرج لنا الأممٌ طريقاً فنمضي غرَاً مُحَببَِينَ من أثر الوضوء ٠‏ فتقول 
الأمم : كادت هذه الأمّة أن تكون اا فاتي باب الْجَنَّةَ ... » وذكر تمام الحديث في 
الشفاعة » في عُصاة هذه الأمّةا" . 


وقد ورد هذا الحديث هكذا عن جماعة من الصحابة » منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من 
رواية حذيفة بن اليمامة عنه » وسيأتي في أحاديث الشفاعة . والعجب كل العجب من إيراد الأئمّة لهذا 
الحديث في أكثر طرقه » لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى › ٠‏ في إتيانٍ الرب لفَضْل القضاء » كما ورد هذا 
في حديث الصور » كما تقدَّم » وهو المقصود في هذا المقام » ومقتضى سياق أوّل الحديث » فإنَّ 
الناس إنَّما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس » > ليستريحوا من مَقامهم 
ذلك كما ولت عليه اقا من سار طرق > قإذا وصلوا إلى المكر إنما يذكرون الشفاعة في عصناة 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » (/ا9١‏ ) . 
)( رواه أحمد فى المسند ( A۲ » ۲۸۱/١‏ ). أقول : في سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف »© ولكن 
الحديث حسن بطرقه وشواهده . 


YT‏ ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله كيا 

الأمّة وإخراجهم من النار » وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث » هو 
الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ؛ الذين يُنكرون خروج أحدٍ من النار ؛ بعد أن يدخلها ؛ 
فيذكرون هذا القذر من الحديث الذي فيه النصّ الصريح في الردٌ عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة 
المخالفة للأحاديث ؛ وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور كما تقدّم أنَّ الناس يذهبون إلى آدم » 
ثم إلى نوح + ثم إلى إبراهيم » ثم إلى موسى » ثم إلى عيسى . ثم يأتون رسول الله بلا فيذهبُ فيسجد 
لله تحت العرش » في مكان يقال له : الفخص » فيقول الله عر وجل : ما شأنك ؟ ١‏ فأقول : يا رت » 
وعدتني الشفاعة فشفُعني في حَلْقِك » فافض بينهُمْ » فيقول : شَفَمْتّك » أنا آتيكم فأقضي بينكم » قال : 
« فأرجع » فأقفٌ مع الناس . . . » إلى أن قال : « فيضع الله كرسيّه حيث شاء من أرضه . . . ») وذكر 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمرٌ » عن الزهريٌ . عن علي بن الحسين زين العابدين » قال : قال 
رسول الله لا : ١‏ إذا كان يوم القيامة مذ الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قَدَمَيْهِ 4 قال رسول الله كلل : « فأكونٌ أوَلَ من يُدْعَى » وجبريلٌ عن يمين الرحمن عر وجل » والله ما رآء 
قبلها » فأقول : أيْ رب » إن هذا أخبَر خْبَرني أَنَّكَ أزْسَلتَهُ إل ؛ فيقول الله : صدق . ثم أَشْفْعٌ » فأقول : 
يا رت » عبادك عبدوك في أطراف الأرض » قال : « فهو المَقامٌ المحمود» . هذا مرسل من هذا 
الو 


وعندي أن معنى قوله : « عبادّك عبدوك في أطراف الأرض » » أي وقوف في أطراف الأرض » أي 
الناس مجتمعون في صعيد واحد » مؤمنهم وكافرهم » فيشفع فيهم عند الله ليأتي لقصل القضاء بين 
عباده » ويميزٌ مؤمنهم من كافرهم في الموقف والمصير في الحال والمآل » ولهذا قال ابن جرير : قال 
أكثرٌ أهل التأويل في قوله تعالى : # عم أن يبعكك ريك مَقَامَا عمو تَحَمُودا © [الإسراء : 5] هو المقامٌ الذي 
يقومه رسول الله ي يوم القيامة للشفاعة للناس ٠‏ ليريحهم ربّهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك 


اليوم . 

وقال البخاريّ : حدثنا إسماعيل بن أبان » حدثنا أبو الأخوص . عن آدم بن على قال : سمعتٌ 
ابن عمر قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جا كل أُمّةٍ بع نَبيّها ء يقولون : يا فلان اشفع › 
يا فلان اشفع › حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ كلل › TT‏ قال تقوواة 


2000 رواه عبد الرزاق عند تفسير الآية ( ۷۹ ) من سورة الإسراء » والآية ( ۳ ) من سورة الانشقاق » وهو مرسل كما 
قال المصنف . 
)۲( جا جالسين على رک 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي Y0‏ 
حمزة بن عبد الله » عن أبيه » عن النبي 4يا وات اس el 4 SE‏ 
فقال في كتاب الزكاة : حدثا يحيى بن بكير » حدقا الت ) عن عبيد الله بن ابي جعفر » سيت 
عمد ين فيك اللي عمو > ست عد ا ن عدي قال قال رو «الاروال العيد ا 
الناس حتى يأتيّ يؤْم القّامة ليس في وَجُهه مُرْعةُ لحم » » وقال إن الشمسن دنو يوم القبامة حت 
ا ل اكد لس ا م عند 120 راد 
0 , ني الليثُ » عن ابن أبي جعفر : «فيْشفع ليقضي بين الخلق ؛ فيَمَشي حتى 
ا 


وكذا رواه ابن جرير » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن شُعَيْبٍ بن الليث » عن أبيه » به 
1 000 
بمحوه ٠.‏ 
ذكر ما ورد في الحوض النبويّ المحمدي 


سقانا الله منه يوم القيامة 


من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة » وإن رَعْمَّتْ أنوف [ كثير من 
المُبْتعَة النافرة » المُكابرة ] القائلين بجُحوده » المُنكرين لوجوده » وأخلقٌ بهم أن يحال بينهم وبين 
وروده » كما قال بعض السلف : من كَذَبَ بكرامة لم يلها . ولو اطّلع المَُكِرٌ للحوض على ما ستُورده 
من الأحاديث قبل مقالته لم يَقلها . 

روى أحاديث الحوض جماعة من الصحابة رضي الله عنهم › لني او ري وان 
مالك » والحسن بن على » وحمزة بن عبد المطّلب » والبراءً بن عازب » وبُريدة بن الحصيب » 
وتَوْبانُ مولى رسول الله ي > وجابرٌ بن سَمُرة » وجابر بن عبد الله » وجرير بن عبد الله البَجَليَ » 
وار بق وهب وخديفة ين أسيد ؛ وحذيفة بن اليمان » يا بن أرقم ء و 
وعبد الله بن عمر › وعبد الله بن عمرو بن العاص › وعد اله بت مسعود » وعُْبةٌ بن عَبْدٍ السّلميّ ‏ 
وعثمانُ بن مظعون » والمستَوْرةُ » وْفيةٌ بن عامر الجهنيَ , والنَرَاسُ بن معان » وأبو أمامة الباهِلي؛ 
وأبو بَدْزة ا ا وأبو ذرٌ الغِفاريّ › واو الخُذْريّ » وحؤلة بشت قيس › 
وأو هريزة الزن + وأسماة ينث أب يكن ةوقا > واا لهه وار محدرة ر رسول الل > 
وهي من بني النجار رضي الله عنهم أجمعين . 


(۱) كذا في النسخ : عبد الله بن يوسف » والصحيح : عبد الله بن صالح . 
(۲( رواه البخاري في صحيحه رقم ( ٤۷۱۸‏ ) وبعد ( ٤۷۱۹‏ ) معلقاً و( 0 ) مسنداً . 


Î‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
و 


قال أبو القاسم الطبراي : حتثت أب ّعة الدمشقي » حدئنا محمد بن الشات » حدئن عيدٌالقار 
ابن القاسم» عن عدي بن ثابت» عن زڙ بن حُبيْشِه عن اي بن كعب: : أن رسول الله َة ذكر الحوض» 
فقالوا : يا رسول الله » وما الحوض ؟ فقال : « ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن » وأبردٌ من الثلج » وأخلى 
منَ العَسَل » وأطيّبُ ريحاً منّ المِسْكِ » من شَرِبَ منه شَرْيَة لم يَظْمأ أبداً » ومن صرف عنه لم يَرْوَ 
أبداً ؛ . ورواه أبو بكر بن أبي عاصم » في كتاب « السنة » : حدثنا عَقبة بن مُكرّم » حدثنا يونس بن 
بُكَيْر » حدثنا عبد الغفار بن القاسم . . .» فذكره بإسناده » نحوّه » ولفظه : قيل : يا رسول الله » وما 
الحوض ؟ قال : 7 واللي نفسي بيده » إن شَرَابهُ أبيض من اللبن ٠‏ وأحلى من الل + وابرَدُ من 
للج ٠»‏ وأطيَبُ ريحاً من المسْك » وآنيته أكثذ عدداً من النجوم » لا يَشْرَب منْهُ إنسان فيَظمأ أبداً , 
ولاتصرف عه إنسان فيَووَئ أبدا ».الم يرجه احد من أصخاب الكتب:ولا الإمام أحمد . 
رواية أنس بن مالك الأنصاري 
خادم رسول الله ي رضي الله عنه 
قال البخاري : حدثنا سعيد بن عُفير » حدّئنا ابنُ وهب » عن يونس » قال ابن شهاب : حدثني 
أنس بن مالك : أن رسول الله بي قال : ١‏ إِنَّ قَذْرَ حَوْضِي كما بين أيْلة""“ وصنعاء من اليمن » وإن فيه 
من الأباريق كعدد نُجُوم السماء » . وكذا رواه مسلم » عن حزملة » عن ابن وهب » به(" . 


طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال البخاري : حدثنا مسلم , بن إبراهيم » حدثنا E‏ عن عن هن لحرن 
او . قال : « يردن على ناسنٌ من أصحابي الحوض حتى إذا عَرَفتَهم اختلجوا دُوني » فأقول : 
أصحابي » فيقول : لا تدري ما أخدثوا بَعْدك » . ورواه مسلم » عن محمد بن حاتم » عن عفان » عن 


وهيب بن خالد » عن عبد العزيز بن صَُهَيْبٍ » به . 


)۷۱۷( السنة » رقم‎ ١ مدار الحديث على عبد الغفار بن القاسم » وكان يضع الحديث > وأخرجه ابن أبي عاصم في‎ )١( 
وأبو يعلى في «الكبير » رقم ( 1001 المطالب العالية ) ولكن له شواهد يقوى بها » منها في السنة لابن أي‎ 
. )۳۹۹/۱( و(۷۱۸) وعند أحمد‎ )/١5( عاصم‎ 

(؟) تسامت الآن مديئة العقبة فى الأردن . 

(۳( رواه البخاري رقم ( 508١‏ ) ومسلم ( 58:0 ) (۳۹) . 

(5) أي انتزعوا وأبعدوا . 

. ) ٤١ () ۲۳۰۴ ( رواه البخاري في صحيحه ( 10۸۲ ) ومسلم‎ )٥( 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي YY‏ 


طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


قال الإمام أحمد : حدّثنا محمد بن فضَّيْل › غ الدكنان بن دلفل ع عن انس فن الك + ال 
أغفى رسول الله يل إغفاءة » فرفع رأسه مُتبَسماً » إمَا قال لهم » وإمّا قالوا له : لِم ضَسِكْتَ ؟ فقال 
رسول الله يكل : « أنزلث علي آنفاً سورةٌ »4 فقرأ: ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم « إِنَآ أَعَطَيستَ 
الْكوثر © فصل ليك واغر © اک سَإِسَلَك هو الأب ) ) [اكرثر ] » ثم قال : « هل تدرون 
ما الكوئة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « هو نهر أغطانيه دبي عر وجل في الجن » عليه خير 
كنيد » تَرِدُ عليه أمّي يوم القيامة » آنيته عَدَدُ الكواكب » يُخْتَلجُ العَبْدٌ منهم » فأقول : او ع انه مره 
أمّتى » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بَعْدَكَ » . هذا ثلاثيّ الإسناد ورواه E‏ وأبو داود » 
والتسائي » من حديث ابن فُضَيْل » وعلي بن مُسْهِر » كلاهما عن المختار بن فلمل > عن انس » به » 
ولفظ مسلم : « هو نهر وَعدنيه رَبّي عر وجل » عليه خيْدٌ كثير » نعل جوم كر عليه ی ب 
القيامة » والباقي مثله(' ومعنى ذلك آنه يَشْحْبُ من الكوثر"" ميزابانٍ إلى الحَوْض » والحوض موقف 
القيامة مة قبل الصراط » لأنه يُختلج مله © ويُمْنَعُ منه أقوامٌ قل ارتدُوا على أعقابهم ومثل هؤلاء 
لا يُجاوزون الصراط . كما سَيَّردُ هذا من طرق متعدّدة » وجاء مُصرّحاً به أنه في العَرّصات كما سَتراهٌ 
قريباً إن شاء الله تعالى . 


طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


ع 


قال أحمد : حدّثنا أبو عامر » وأزهر بن القاسم » حدثنا هشام » عن قتادة »> عن أنس : أن 
رسول الله ية قال : « مَثَلُّ ما بيْنَ َاحِيّتئ حَوْضي » مُكَل ما بَيْنَ المَدينة وَصَنْعاءَ » أو مَل ما بيْنَ المَدِينة 
وعمَّانَ » . وقد رواه مسلم » عن هارون الحمّال > عن أبي عامر » عبد الملك بن عمرو"" . وأخرجه 
مسلم أيضاً عن عاصم , بن النَضْر الأحول > عن الجُعْتمر بن سُلَيّمان » عن أبيه » عن قتادة » عن أنس 


2 
بنحوه : 


و 


» والنسائي في «الكبرى‎ ) ٤۷٤۷ ( وأبو داود رقم‎ ) ٤٠١ ( ومسلم رقم‎ ) ٠١7/7 ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١١ال0,9(‎ 

(۲) وهو في الجنة . 

)۳( كذا في النسخ هارون عن أبي عامر » والصواب هارون عن عبد الصمد » كما عند مسلم . 

€3 رواه أحمد في المسند ( ۱۳۳/۳ ) ومسلم رقم ( ۲۳۰۳ ) ( 57 ) و( ٤١‏ ) . 


YA‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 


كال الحو ستيا ,يون بعلن بن A E‏ بو a E‏ 
عن E O‏ بقع عن الحم ود عن الى أذ E‏ 
مُبيد الله بن زياد الْحَوضّ » فأنكره [ وقال : ما الحوض ؟ فبلغ ذلك أنس بن مالك » فقال : لا جرم » 
والله لأفعلنَ > فأتاه فقال : ذكرتم الحوض ؟ ] فقال عُبَيْدٌ الله : هل سمعتٌ رسول الله ية يذكره ؟ 
فقال : نعم » أكثر من كذا وكذا مرّة يقول : ١‏ إن ما بَيْنَ طَرَفِيْهِ كما بَيْنَ أئلة إلى مكّة » أو بين صَنْعاء 


ومكّة + وإن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء .. . » انفرد به أحمد . 


وقد رواه يحيى بن محمد بن صاعد » عن سوّار بن عبد الله القاضى العَنْبِريَ » عن مُعاذ بن مُعاذِ 
العَنْبِرِيّ » عن أشعث بن عبد الملك الحُمْرانيَ » عن الحسن . عن أنس بن مالك . قال : قال 
رسول الله کا : ٠‏ حؤْضي ما بَيْنَ كذا إلى كذا » فيه من الآنية عددُ نجُوم السماء » أخْلّى من العسل » 
وأَبْرَدْ من التَلْحِ ٠‏ وأبيضُ من اللبن » > من شرب منه لم يظمأ أبداً » ومن لم يشرب منه لم يَرْوَ 
أبداً ۲“ . 


طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه 


قال أبو يَعْلى : حدثنا عبد الرحمن » هو ابن سام » حدّثنا حمّاد بن سَلّمة » > عن ثابت » عن 
اس : أن عَبَيْدَ الله بن زياد قال : يا أبا حمزة » هل سمعتٌ رسول الله يك يذكر الحوض ؟ فقال : لقد 
تركت بالمدينة عجَائرَ يُكْتِرْنَ أن يَسْألنَ الله أن يُوردَهرَّ حَوْضَ رسول الله كل" . 


طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه 


قال أبو يعلى أيضاً : حدثنا أبو خيئمة » حدّثنا عمر بن يونس الحنفي » حدّثنا عِكْرمةٌ » هو ابن 
عمار » عن يزيد الرََّاشيّ » قال : قلت : يا أبا حمزة » إن قوماً يشهدون علينا بالكُفْر » والشّوْك . 
فقال أنس : أولئك شؤ الْخَلّق » والحَليقةٍ » قلت : ويُكَذَّبُون بالحَؤْض » فقال : سمعت زسول اله لل 


)01( رواه أحمد في المسند ( 7١/7‏ ) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف » وفيه عنعنة الحسن أيضاً 
ولكن للحديث شواهد يقوى بها . 

() فيه عنعنة الحسن » ولكن له شواهد يقوى بها . 

)۳( رواه أبو يعلى في مسنده رقم ( 7700 ) وهو موقوف صحيح . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي ۳4 
بقوله 34 إن لى حوف] NAE‏ اا الل 
وأحلّى من العَسّل » فيه آنيةٌ عَدَدُ نجوم السماء » يَمُدُه مِيرَابانِ منّ الجنّةَ » منْ كذَّب بو لم يْصِبْ منه 


2 
الثددت 5776 , 


طريق اخری عن انس رضي الله عنه 
قال الحافظ أبو بكر » أحمد بن عبد الخالق البرّار في « مسنده » : حدّثنا محمد بن معمر » حدّثنا 
أبو داود » حذثنا المسعوديٌ » عن عدي بن ثابت ٠‏ عن أنس » قال : قال رسول الله كله : «( حوضي 
من كذا إلى كذا » فيه من الآنيّة عد النُجوم » أطيبٌُ ريحاً من المشك » وأحلى من العسل » وأبردُ من 
التَلْجِ ٠‏ وأنِيضٌ من اللبَنِ ٠‏ مڻ شرب منه شَرْبةَ لم يَظمأ أبدا » ومَنْ لم يَشْرَب منه لم يَرْوَ أبدا » ثم 
قال : : لا نعلمُه يُروى بهذا اللفظ إلا عن أنس بهذا الإسناد » ولم يرو عدي بن ثابت عن أنس سواه » 
ولا رواه عنه إلا المسعوديّ . وهذا إسناد جِيّد » ولم يَرُوه لخد عر اجات الكتب » ولا أحمد بن 
92( (5) 
ب 
ا 


ع أ كين لد له ألا ٠ Es‏ أن رسول الله لله قال e‏ 
حوضى » فإذا على حافتيه آنيةٌ مثلٌ نجوم السماء » فأذْحَلْتٌ يدي » فإذا عبر اذو © : 


رواية بريدة بن الحخصيب الأسلمى 


5 چ 52 3 5 و 
العجُلنَ » عن علقمة بن مَرْئّد » عن ابن بُرَيْدةَ »> عن أبيه » قال : قال رسول الله بيه : « حوضى كما 
رواه ابن صاعد » وابن أبي الدنيا » عن عبد الله بن الوّضاح الأزديّ اللؤلؤيّ » عن يحيى بن يمان » به » 


02000 رواه أبو يعلى رقم ( 5044 ) وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه البزار رقم ( 7545 كشف الأستار ) أقول : وفي إسناده المسعودي وقد اختلط » لكن للحديث شواهد 
يقوى بها . 

)۳( وإسناده ذخ ضعيف . 


36> ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
ولفظه : « حوضي ما ب بين عمّان واليمن » فيه آنيةٌ عدد نجوم السماء » أحلى من العسل » وأبيضٌ من 
الل وال من الرّبد » منْ شرب منه لم يظمأ بعدها أبداً » . لم يخرجو”" . 


رواية ثوبان رضى الله عنه 


قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حذثنا همَّامٌ »> حدثنا قتادةً > عن سالم » عن مَغْدان » عن 
ان ان سرك انه 2 قال اا ر حوفي بر القيانة 4 أذوة عه الاس لهل البمن 
وم تيه AES ONE ECE Se‏ 
عمّان » يَعْبٌ" » فيه ميزابان يمُدَانِهِ » . ورواه أحمد أيضاً عن عبد الصمد » عن هشام » عن قتادة » 
وعن عبد الوهاب » عن سعيد بن أبي عَرُوبةَ » عن قتادة » وعن عبد الرزاق » عن مَعْمَر » عن قتادة» 
به » فسئل رسول الله ية عن عَرْضه » فقال : « من مَقاِي إلى عَمَان » . وقال عبد الرزاق : « ما بين 
يُضْرَى وَصَنْعاء » أو ما بَيْن أئلة وىة 4 ردقال : « من مقامي هذا إلى عَمّان » وسئل عن شرابه » 
فتال 157 اف افا من اللدن نر اجلى نالحدل ي و م اا تخداله من ا 4 الحدهنا 
من ذَهَبٍ » والآخَرُ منْ وَرِق » . 

وقال أبو يعلى : حدثنا أبو بكر » هو ابن أبي شَيْبَة » حذثنا محمد بن بشر العبديّ » حدثنا 
سعيدٌ بن أبي عَرُوبة » عن قتادةً > عن سالم بن أبي الجَعْد » عن مَعْدان بن أبي طُلْحة » عن تَؤْبان أنَّ 
نبي الله ية قال : « أنا عِنْدَ عُقَرٍ حَوْضي أذودٌُ عنْهُ الناس لأهْل اليّمن » إني لأَصَرِبُهُمْ بعصايَ حتى 
يَرْفضٌ الناس » قال : وسئل بيا عن سَعَةٍ الحوض » قال : ١‏ مثل مُقامي هذا إلى عمّان » ما بينهما 
ر أو نيطو :للك :"فته سول الله كلها ع ر “فقال :2 9 أشد افا م ال واچ عه 
العسل » يَعْتّ فيه ميزابان » مِدَادُه أو مِدَادُهما من الجَنَّة » أحدهما وَرِقّ » والآخدُ ذَهبٌ » . 


وهكذا رواه مسلم ١‏ عن أبي غسّان مالك بن إسماعيل » ومحمد بن المَثنَّى › ومحمد بن يَشار » 
ثلاثتهم عن مُعَاذِ بن هشام » عن أبيه » عن قتادة » بنحوه“ . 


)١(‏ ورواه البزار بنحوه مختصراً من حديث بريدة رقم ۳٤۸۷(‏ - كشف الأستار ) » ونسبه المصنف في ١‏ جامع 
المسانيد » ( ۸۲١/۲‏ ) وابن حجر في « إتحاف المهرة » رقم ۲٠١(‏ ) إلى أبي يعلى » وفي سندهم عائذ بن 
نسير » وهو ضعيف . 

(۲) العْقّر : موضع الشاربة منه . 

(۳) يحت : قال ابن الأثير فى النهاية : يدفى فيه الماء دققاً دائماً متتابعاً . 

€3 ر خمد في ال (ق/ جره و۲۸۱ و۲۸۳ ) ومعمر في ( جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 7١8617‏ ) 


وابن أبي شيبة رقم ( ۱۱۷١۸‏ ) ومسلم رقم ( ۲۳۰۱ ) . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 5١‏ 


طريق أخرى عن ثوبان 


و ره 


ل ل ال 0 0 
عن الحوض » دهم به عليه » فسا فقال E‏ ا 
حوضي من عَدَنَ إلى ان العام ماوّه شد نياضا من اللين » وأحلى من العسل + وأكاويبه عدد 
النجوم ١‏ من شرب منه شَرْبة لم يظمأ بعدها أا أوّل الناس وروا عله E‏ المهاجرين » فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : من هم يا رسول الله ؟ قال : EE‏ ا ا 
ثياباً » الذين لا يَنْكحُون المُتتَعّماتِ » ولا تفتح لهم أبواب السَّدَدِ ؛ . فقال عمر بن عبد العزيز : لقد 
كحت المُتَتَعّمات » وفتحث لي أبواب السُّدّد » إلا أن يَرْحَمني الله » والله لا أَذهَنُ رأسي حتى 
يشعثٌ » ولا أغسل ثوبي الذي يلي جَسّدي حتى يُتسخ . ورواه الترمذي في الرّهد عن محمد بن 
إسماعيل > عن يحيى بن صالح . وابنْ ماجه فيه » عن محمود بن خالد الدمشقئ » عن مروان بن 
محمد الطّاطريّ » كلاهما عن محمد بن المُهاجر » عن العبّاس ب بن سالم > عن أبي سلام » به . قال 
شيخنا المرّيّ فى « أطرافه » : ورواه الوليد بن مسلم › عن يحيى بن الحارث » وشيبة بن الأحنف ء 
وغيرهما » عن أبي سلام . 

وقال أبو بكر بن أبي عاصم : حدَّثنا هشام بن عمّار » حدّثنا صَدَقَةٌ » حدّثنا زيد بن واقد » حدثني 
بُسْر بن عُبَيْد الله » حدّثنا أبو سلام الأسود » عن ثوؤبان » قال : قال رسول الله 4لا : ١‏ حوضي كما بَيْنَ 
عدن إلى عَمّان » أشد ناض من اللبع > وأخلى :مد :الغا وأطيبٌُ رائحة من المسك › أكاويية 
كنجوم السّماء » منْ شرب منه شَرْبةَ لم يظمأ بعدها أبداً » وأكثرٌُ الناس علي وَاردة فقراءً المهاجرين » 
قلنا : ومن هُم يا رسول الله ؟ قال : « الشعْتُ رُؤوساً , الدنس ثياباً » الذين لا ينكحون المُتَتَعّمات » 
ولا تُفتح لهم أبواب السُّدد » الذين يُعْطُونَ الذي عليهم » ولا يُعْطّون الذي لهم » . وهذه طريق جيّدة » 
ولله الحمد والمنّة"" . 


رواية جابر بن سمرة رضي الله عنهما 


قال أ 11 حا ابر هكام + الولد ين فاك [ حا أبن ]دنا راد 
1 : پو م یں سجاع بي بن 


63 رواه أحمد في المسند ( /٥‏ 715 ) والترمذي رقم ( ۲٤٤٤‏ ) وابن ٠‏ ماجه ( ۳ ۰ ) واد بن أبي عاصم في السنة رقم 
۷۰٦ (‏ )مع ( ۷٤۹‏ ) والمرفوع منه صحيح . 


۲ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 

حَيْثمة » عن سِمَّاك بن حَرْب » عن جابر بن سَمُرَة » عن رسول الله بي قال : « إني فرَطكم على 
الحؤض » إن تقد ما بين طَرَفَيّه كما بين صتعاء وأثلةَ » كان اداو فيه النجوم » . وهكذا رواه 
مسلم » عن أبي همَّام » به » وقال : ١‏ أنا فرط لكم . . . » والباقي مِثلة2"1 . 


طريق أخرى عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما 


5 5-6 ع 5 20 5 
قال مسلم : وحدثنا قتيبة بنْ سّعيد » وأبو بكر بن أبي شيْبَةَ » قالا : حدثنا حاتم بن إسماعيل »› 
0 8 000 و 5 3 
عن المهاجر بن مسمار » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ٠»‏ قال : كتبت إلى جابر بن سَمُرة مع غلامي 
o ¢ 1‏ ر 5 ا 75 5 م و 
نافع : أخبرني بشيء سَمِعْتَهِ مِنْ رسول الله كه > فكتب إلى : إتي سمعته يقول : « أنا الفَرَطْ على 


الحوض ۳ 1 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


قال الإمام أحمد : حذثنا رَوْحٌ » حذثنا زكريًا بن إسحاق . حدثنا أبو الرُّبير : أنه سمع جابرَ بن 
5 ل سا 0 مغر 75 

عبد الله يقول : قال رسول الله ع : « أنا على الحوض أنظْرٌ مَنْ يرد عَليَ » قال : « فيؤخذ ناس دوني » 
فأقول : يا رت › می ومن أمّتي ١‏ فيقال : وما يدريك ما عملوا بعدك ؟ ما برحوا بعدك يرجعون 
على أعقابهم » قال جابر : قال رسول الله ييل : « الحوضٌ مَسيرةٌ شهْرٍ » وزواياه سواء » يعني عَوْضْه 
مثل فر .وكيوا ن لوم اتا وهو أطت رن السك واد ناض من الل م 
شرب منه لم يظمأ أبداً » . هذا إسناد صحيح على شرط مسلم » ولم يروه'" » وقد رَوَئْ من طريق 
زكرا عن أن ال رر عن جاين +'سنة أحاؤيت. ١‏ لبن هدا :: 


طريق أخرى عن جابر رضي الله عنهما 


.بن 


قال أبو بكر البزّار : حدثنا محمد بن عمر بن هَيّاج » حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأَرْحبيّ › 
حدثنا ع الأسودء عن مجالد » عن عامر » هو الشعبيّ › عن جابر بن عبد الله : أن 
رسول الله ية قال : ١‏ إني فَرَطُّكُمْ على الحوض ؛ وإِنّي مُكائرٌ بكم الأمم » فلا تَرْجِعُوا بخدي كارا 
يتل بَعْضْكُم بَعْضاً ) فقال رجل : يا رسول الله » ما عَرْضه ؟ قال : ١‏ ما بين أَبْلَّة» -أَحْسيّه قال : - 


. ) 55 ( ) ۲۳۰۵ ( ومسلم رقم‎ ) ۷٤۷۸ ( رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده رقم‎ )١( 
. ) ٤۳۸/۱۱ ( رواه مسلم ( ۲۳۰۵ ) ( 55 ) وابن أبي شيبة‎ (۲( 

(۳) رواه أحمد فی المسند ( ۳/ 785 ) . 

(5) انظرها في تكملة ١‏ جامع المسانيد » ( 798/ 10-114 ) . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي E۳‏ 
« إلى مكّة » فيه مكاكى”'" أكثذ من عدد النجوم » لا يتناول مؤمن منها واحداً فيضعه من يده حتى يتناوله 
آخر» ثم قال : لا بُروى عن جابر إلا من هذا الوجه » ورواه ابن أبي الدّنيا عن أبي عبد الرحمن 


3 2 5 
القرشئ 2 عن عبيّدة بن الأسود» م 


رواية جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 


قال البخاري : حدثنا دان أخبرني ابي » عق شخ عن عبد الملك » شيعت دا 
جعت رسؤل الله کل يقول : « أنا فَرَطْكُمْ على الحوض » : ورواه مسلم » ون حديك شخ وزائدة 
ومِسْعّر » ثلاثتهم عن عبد الملك بن عُمَيْر » به . ورواه الإمام أحمد » من حديث هؤلاء » عنه » وعن 
كان ب فة .عدا كذ فان فان + الموط التي سيق" 5 


رواية حارثة بن وهب الخزاعى رضى الله عنه 


قال البخاريّ : حدّثنا علي بن عبد الله » حدّثنا حَرَمِيٌ بن عُمارة » حدثنا شُعْبةٌ » عن معبد بن 
خالد : سمع حارثة بنَ وَهْب » يقول : سمعت رسول الله يكل » وذكر الحوضّ » فقال : « كما بَيْنَ 
المَدِينة وصَئْعاء » وزاد ابن أبي عَديَ » عن شُعْبة » عن معبد بن خالد » عن حارثة بنِ وَهْب » سمع 
النبئ بيا قال : « حوضّه ما بن صِنْعاءَ والمّدينة » فقال له المُسْتوردٌ : ألم تسمعه قال الأواني ؟ قال : 
لاء قال المستورد : تُرَى فيه الآنيةٌ مثلَ الكواكب . وقد رواه مسلم » عن [ إبراهيم بن ] محمد بن 
عَرْعَرة » عن حَرَمِيَ بن عُمَارَة » عن شُعْبّة » كما ساقه البُخاريّ . ورواه » عن محمد بن عبد الله بن 
برع » عن محمد بن عبد الله » وهو ابن ابي عديّ › عن شغبة » كما ذكره البخاري سوا : 
والمستورد هذا هو ابن شداد بن عمرو الفهري » صَحَابِيٌ جليل » اق له البخاريٰ » لد ذلك 
مسلم . وروى له أهل السئن الأربعة » وله أحاديث . 


. مكاكي » جمع مكوك , وهو المّد‎ )١( 

(۲) رواه البزار قم ( 5/57 - كشف الأستار ) وفي إسناده ضعف » ولأكثره شواهد . 

فرق رواه البخاري رقم ( 1984 ) ومسلم رقم ( ۲۲۸۹ ) وأحمد في المسند ( 711/4 ) وانظر « إتحاف المهرة » ر 
( ۳۹۸۱ ) وه جامع المسانيد » للمصنف ( 1585/79 ) . 

. ) ۲۲۹۸ ( ومسلم رقم‎ ) 504١ ( رواه البخاري رقم‎ )٤( 

)2 انظرها في « جامع المسانيد » للمصنف ( 8584/١١‏ -45405) . 


٤‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 


رواية حذيفة بن أسيد أبى سريحة الغفارى 


و 
ع 


أنبئنا عن الحافظ الضياء» محمد بن عبد الواحد المقدسيّ» رحمه الله أنه قال في الجزء الذي جمعه 
في أحاديث الحَؤض E N ES‏ 
أخبرهم قراءةً عليه وهو حاضر » حدثنا أحمد بن عبد الله » يعني أبا َه نعَيْم الأصبهانيّ » أنبأنا عبد الله بن 
جعفر ٠‏ حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سَعُوْيَهُ » حدثنا سعيد بن سُلَيْمانَ ٠‏ حدّثنا زيد, بن الحسن › 
حدثنا معروف بن خرَبُوذ » حدثنا أبو الطُمَيْل » > عن خحُذَيْفَة بن أسيدٍ رضي الله عنه » قال : لما صدّر 
النبي ي عن عن حَجة الوداع قال : « يها الناس ٠‏ إن فَرَطُكُمْ على الْحَوْض » وَإذّكُمْ وارِدُونَ على حوض 
عرضه ما بين بُضْرَى وصَنْعاء» فيه آنية عدد النجوم ». لم يروه من أصحاب الكتب أحد » ولا أحمد”"' . 


رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 


قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدّثنا ابن لَهِيعَةَ » عدتنا ابن حر ات نن أبا. تميم 
الجَيْشانيّ » يقول : أخبرني سعيد : أنه سمع حُدذَيْفة يقول : غاب عتا رسول الله بلا يوماً ٠‏ فلم يخرج 
إلينا » حتى د ظنَا أله لن يخرج » فلا خرج سَجد سَجْد فظنا أن نفسه قد قبضث فيها . > فلما رفع رأسه 
قال : « إن ربّي تبارك وتعالى استشارني في أمّتي : ماذا أفعل بهم ؟ فقلت : ما شئت أيْ ربٌ » هم 
خَلْفَك وعِبَادك » فاستشارني الثانية » فقلت له كذلك » فقال تك 
أن اول منْ يدل لامر سيرد نودي ان aS lS‏ 
إليّ » فقال : ادع تُجبْ » وسل تغط » فقلت لرسوله : أَوَمُمْطيَ [ ريي ] سُؤْلِي ؟ فقال : ما أرسلني 
اليك إلا ليغطيك » ولقد أعطاني دَبِي عر وجل ولا فخر » ومر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخرء وأنا 
أمشي حَياً صحيحاً » وأعطاني ألا تَجُوعَ أمتي » ولا تُغْلّب » وأعطاني الكوثر » وهو نهر في الجنة » 
يسيل في حوضي » وأعطاني الوز والنصر » والوُعْبَ يسعى بين يَدَيْ أمّتي شهراً » وأعطاني أي اول 
الأنبياء ذل الْجَئة » وطيّب لي ولأيتي العَنيمة » وَأَحَلَّ لنا كثيراً ما شدّد على من قَبْلنا » ولم يَجعل 
علينا من حرّج » . هذا حديث حسن الإسناد والمتن”" . 

رواه الطبراني من حديث مُبارك بن فضَالةَ » عن خالد , بن أبن الضلة عن عد املك ن عقر 
عن ربعي » عن حُذيفة » مرفوعاً : « ستكون أمراءٌ يَكُذَبُونَ » ويَظَلمُونَ ٠‏ فمن صَدَكَهُمْ بكَذِبهم » 
وأعانهُمْ على ظُلْمهمٍ » فليس مي » ولَّسْتُ منه » (ولن يرد علي الحوض) ومن لم يُصَدَقَهم 


2000 ورواه الطبراني في « الكبير ) رقم (YAY)‏ و(۳۰۲( وفي سنده : زيد بن الحسن صاحب الأنماط > وهو 


(؟) رواه أحمد في المسند (797/5) . أقول : وإسناده ضعيف » ولكن لبعض فقراته شواهد . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 0 
بكَذِبهم » ولم يُعِنْهُمْ على ظُلْمهم » فهو مني وأنا منه » وسَيردُ علي الْحَوْضَ غداً إن شاء الله 

قال أبو القاسم البَعَويَ : حدّثنا عثمان بن أبي شَيْبَةَ » حدثنا عليّ بن مُسْهِرٍ » عن سعد بن طارق › 
عن ربْعِيَ بن خِرّاش » عن حُذيقَة » قال : قال رسول الله يل : « إِنَّ حوضي لأبعد منْ أله وَعَدنَ » 
والذي نفسي بيده لآنيته أكثدُ من عدد النجوم , ولَهُرَ أشدٌ بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » والذي 
شين بيده » إتي لأذود عَنْهُ الجا كما يذود الراعي الإبل العريبة عن حَوْضِهِ» قال : قيل 
يا رسول الله » تَعْرِفنا يَوْمئذٍ ؟ قال : « نَحَمْ » تردُونَ علي عُرَا مُحَجلِينَ من آثار الوضوء › ولَيْستْ لأحَدٍ 
غيركم » . [ ورواه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة » بنحوه . وعلقه البخاريّ » فقال : وقال حُصَيْنٌ » 
عن أبي وائل » عن حُذَيْفة » عن النبي كله )ا . 


قال الطبرانئ : حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حَنبل » وعبدٌ الرحمن بن سلّم الرازي » قالا : حدثنا 
عاد بن يعقوب الأسديٌ » حدّثنا علي بن عابس » عن بدر بن الخليل أبي الخليل » عن أبي كثير » 
قال : كنثٌ جالساً عند الحسن بن على » فجاءه رجل فقال : لقد سب عِنْدَ مُعاويةَ عَليَا سا ييحأ رَجُلُ 
يقال له : مُعاويةٌ بن حُدَيْجِ » فقال : تعرفه ؟ [ قال : نعم ] » قال : فإذا أيه فأيني به . قال : فرآه 
عند عمرو بن خُرَيْتْ ؛ فأراه إِيّاه ؟ فقال : أنت معاويةٌ بن خدج ؟ فسكت ؛ فلم يُحِبّْه ا 


جو 


نت السات عليّاً عند ابن آكِلَّة الأكباد“ ؟ أمَا إلّك إِنْ وردت عَلَيْهِ الْحَوْضَ » وما أراك تَرِدُه » لتجده 


a‏ حَاسراً عن ذراعيه > يذود د الكفار والمُنافقينَ عن حوض رسول الله ية كما تذاد غريبة ا 
صاحبها ؛ قول الصادق المصدوق أبي القاسم مي . ورواه من طريق أخرى عن علي بن أبي طلّحة › 
عن الحسن مرفوعا“ ٠.‏ 

TE‏ ل ل 


)200 رواه الطبراني في الكبير رقم ( ۳٠٠١‏ ) وفي إسناده ضعف » ولكن رواه أحمد في المسند (/ )۳۸٤‏ بإسناد آخر ء 
فهو حديث صحيح وله شواهد . 

(؟) ورواه ابن ماجه (4707) عن عثمان بن أبي شيبة به » ورواه مسلم رقم ( ۲٤۸‏ ) وعلقه البخاري بعد ( ٠٥۷٦‏ ) 
ووصله مسلم رقم ( ۲۲۹۷ )77:0 ) . 

(۳) في الأصل علي بن عباس » والتصحيح من كتب الرجال . 

(4:) يشير بذلك إلى ما حدث من هند أم معاوية من أكلها كبد حمزة رضي الله عنه بعد قتله . 

(5) الطبراني في الكبير ( ۲۷۲۷ ) و( 77/08 ) وإسناده ضعيف . 


٤‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 


محمد بن جعفر بن أبي كثير » أخبرني حَرَامٌ بن عثمان » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أَسَامَةَ بن 
ربد : أنَّ رسول الله ی أتى حَمْرَةَ بنَ عبد المطلب يوماً » فلم يَجده » فسأل امرأته عنه » وكانت من 
بني النجار » فقالت : خرج بأبي أنتَ وأمي آنفاً عامداً نَحْرَكَ » فأظَته أخطأكَ في بعض أَزْثَةٍ 
التجار » أفلا تذخل يا رسول الله ؟ فدخل » فقدَّمَتْ إليه حَيْساً فأكل منه » فقالت نا رفول ل 
لك » وترينا ء فقد جعت وأنا أريدُ أن نيك أمك وأترثك ء أخبرني أبو شمارة انك أغطيت هرا تهراً فى 
اله بذعي انكر ؟ فال دال ا وعر ك بارت وماد و كد ولولو فال اعدف أن 
اي ل ال 1 
النجوم » وأحبٌ وَارِدِه عَلَيَ قَرْمُكِ » يا بنتّ قَهْيِ('' الأنصاريّ » . 

هذا حديث عزيز جا » من رواية حمزة بن عبد المطلب › عم رسول الله ي » ثم من رواية رَوْجَه 
هذه رضي الله عنه » وعنها » ورواية عبد الرحمن بن هُرْمّز الأعرج » “ع أسامة بق زيل متقطعة 4 وذكة 
أبو بكر الشافعيّ في « فوائده » : أن بينهما المِسُْوَّرَ بن مَحُرَمَة0"© . 

رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه 

قال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا شُعْبةٌ » قال : عمرو بن مُرة أخبرني » قال : حت اة 
أنه سمع زيدٌ ب بِنَ أرقم » قال : كنا مع رسول اله كي » في سّرٍ » فنزل مزلا » فسمعته يقول : « ما أنتم 
بجزء من مئةٍ آلف جرْءِ ممّن يرد علي الحوض من أمّتتي » قلت لزيد : كم كنتم يَوْمِئذٍ ؟ قال : سبعمئة » 
O‏ ورواه أبو داود الطيالسيّ ‏ عن شُعْيَةَ » ورواه 
أحمد » عن أبي معاوية عن الأعمش . كلاهما عن عمرو بن مُّرَة » به » ورواه أبو داود » عن حفص بن 
عض وو 0 

قلت : وأبو حمزة هذا طُلْحة بن يزيد الأنصاريّ » الكوفيّ مولى قَرَظة بن كَعْب . 


أو ثمانمئة . وكذا رواه عن هاشم 


طريق أخرى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه 
قال الإمام أحمد : حدثنا [ إسماعيل بن ] إبراهيم » قال : حدّثنا أبو حيّان اليم » وقال الحافظ 
البيهقئٌ » رحمه الله : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا الحسن بن يعقوب العدل » حدثنا محمد بن 


3 


000 في (1) و(م) : فهد . والتصحيح من كتب الرجال . 

(0) رواه الطبراني في الكبير ( ۲۹١۹‏ ) أقول : وفي سنده أيضاً حرام بن عثمان » وهو متروك . 

(۳) في الأصل : عن أبي هاشم » وهو خطأ . 

60 أحمد في المسند )۴۷١ /٤(‏ و(۳۹۹) و(7717) والطيالسي رقم (۷) وأبو داود رقم (55!؟) وإسناده ضعيف . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي ۷ 
عبد الوهاب » أخبرنا جعفر بن عَوْن » أخبرنا أبو حيّان يحيى بن سعيد التيميّ تّيم الرّباب » حدثنا يزيد 
ابن حَيّان التيميّ » قال : شهدت زيدَ بن أرقم » وبحت إليه عي لله بنُ زياد » فقال : ما أحاديث لني 
e SS‏ 0 
ووعَدَّناه » فقال : كذبت » ولكنّك شيخ قد خَرِفتَء قال: أمَا 
ا يي ل E‏ و1 , 


وستأتي روايته عن أخ له 


أمَا رواية سلمان الفارسى رضى الله عنه 


فروى الإمام أو ا هة رهه الغ من حديث علي بن زيد بن جدعان » عن سعيد بن 
المُسَيِبٍ » عن سَلْمَانَ رضي الله عنه » قال : خَطَبنا رسول الله كلل ذ في آخر يوم من شعبان » فقال : 
« ها النامس » قد أظلكمٌُ شهدُ ر عظيمٌ مُبارك ٠...‏ وذكر تمم الحديث بطوله في قَضْلٍ شهر رَمَضان » 
إلى أن قال : « ومن أشْبع فيه صائماً » سقاء الله من حوضي شَرْبةٌ لا يَظمأ حتى يدْخُل الجَنْه »!© . 


الا 


EN E e EBT‏ إو گل 
نب حَوْضاً يتباهون أيهم أكثر واردة » وإني لأرجُو أن أكون أكثرّهم وارد » . وكذا رواه الترمذى » عن 
TD‏ 

ورواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن مرسلا » وهو أصح"" . 


قال البخاريّ : حدثنا سعيد بن أبي مَرْيم » حدّثنا محمد بن مُطَرّف » حدثنا أبو حازم » عن 
ره 5 5 5 لان ا اس 
سهل بن سعد » قال : قال رسول الله عله : « إني فرّطكم على الحَوْض › من مرّ علي شرب » ومن 
شرب لم يظمأ أبداً » يردن على أقوامٌ أغرفهم ويَعرفوني » ثم يُحالٌ بيني وبينهم » قال أبو حازم : 
3 ۴ 5 . 2 مه 5 4 ٠.‏ 2 
فسمعني النعمان بن ابي عياش › فقال : هكذا سمعت من سَّهْل ؟ فقلت : نعم › فقال : أشهّد على 


(۱( رواه أحمد في المسند )۳١۷ /٤(‏ رقم )١9777(‏ والبيهقي في البعث والنشور » صفحة )۱۷١(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) رواه ابن خزيمة رقم ( ۱۸۸۷ ) وإسناده ضعيف . 
(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم ( 775 ) والترمذي رقم ( 75457 ) وهو حديث حسن بشواهده . 


YEA‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 

أبي سعيد الحُذْريّ لَسَمِعْتَةُ وهو يزيد فيها : « فأقول : إنهم متي . فيقال : إنك لا تدري ما أخدثوا 
بدك 4 قافر ٠‏ مسقا كما لمن غر يكذئ فال انق غتاين _: سحا + “تقذ + برقال + سيق 
)1( 


بعيد » سَّحَقَهُ » وأَسْحَفَهُ : أَبْعَدَه . تفرد به منْ هذا الوجه 

وأما رواية عبد الله الصنابحي كما ذكره عياض أيضاً وكذلك رواية سويد بن جبلة [ ف]ذكرها 
القاضي عياض أيضاً . 

رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه 

ثبت في « الصحيحين » عنه » أن رسول الله 4لا لما سم غنائم خُنَيْن » فأعطى من أغغطى من 
صناديد ريش » والعرب » فتَخَضَّبَ بعضٌ الأنصار » فَحَطبِهُمْ فقال لهم فيما قال : ١‏ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ 
بَعْدي أثرَةَ فاضْيرُوا حتى تلقوني على الحوض » . 

رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنها 

قال أبو بكر البزار : حدّثنا يوسف بن موسى » حدّثنا جرير » حدّثنا لِيْثْ » هو ابن أبي سُلَّيم » عن 
عبد الملك بن سويد بن جَُِر » عن أبيه » عن ابن عباس : سمعثُ رسول الله يك يقول : « إِنّي آخذ 
بِحُْجَرِكُمْ أقولٌ : إيَاكمْ وَجَهِنّم » إِيَاكُمْ والحُدو » إِيَاكُم وَجَهنم » إِيَاكُمْ وَالْحُدودَ » ثلاث مرّات » 


وإذا أنا ا ل ا O‏ 
بهم ذاتَ الشمال » فأقول : -» أحسيّه قال : أصحابي ET‏ د ند ون لق 


أَعْقَابِهمْ » ثم قال مار ره ا 
وك ا مك ريو NG‏ اميس اح بك اموي بو ا e‏ 
أبو يشر » وعطاء بن السّائب > عن سعيد بن جُبَيِر » عن ابن عباس » قال  :‏ الكوثة : الْحَيْدُ الكثير > 
الذي أعطاء الله إتاه ؛ » قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جُبَيْر : إن أناساً يَرْعمُون أنه تهر في الْجَنّهَ » فقال 
سعيد : النهرُ الذي في الْجِنّةَ من الخير الذي أعطاه الله إياء . 
قلت : وقد تقدّم أنه يَشْحْبُ من الكوثر الذي في الجنة إلى الحوض الذي في الموقف ميرَابَانِ مِنْ 


)01 رواه البخاري رقم ( 7087 و 5085 ) أقول : ورواه مسلم رقم ( ۲۲۹۰ و۲۲۹۱ ) من طريق أبي حازم » به . 

(۲) رواه البخاري ( ٤۳۳۰‏ ) ومسلم رقم ( ٠١51١‏ ) . 

(۳) ورواه البزار رقم ۳٤۸۰(‏ - كشف الأستار) من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس نحوه » وهو ضعيف » ولبعضه 
شواهد . 

(:) رواه البخاري ( 1619/8 ) . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي ۹ 


قال الطبراني : حدّثنا إبراهيم بن هاشم البَعَويَ » حدّثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثيّ » حدثنا 
عبد الله بن عَبَيّد بن عْمَيْر » عن ابن أبي مُليكة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ي : « حوضي 
مَسيرة شَهْرٍ زواياه وا أكو انها هد نجوم السماء » ماؤه أبيضٌ من الثلج » وأحلى من العسل » 
GEE‏ ابن الستلة ORGS‏ لز OER E‏ 

2 يعي ر م OS St‏ مدر 2 : 


طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما 


قال ابن أبي الدنيا : حدثنا العّاس بن محمد » حذثنا حسين بن محمد المرُوذي » حدثنا 


إن 
مه سرامو 


مِخْصّن بن عُقَبّة اليَمانيَ » عن الرَُيْر بن شبيب » عن عثمان بن حاضر » عن ابن عباس قال : سيل 
رسول الله كله عن الورك فن بد رت الاين > هل ف ما2 فال :نزي + والذق :بيده :إن 
فيه لماء » إِنَّ أولياء الله ليردون حياض الأنبياء » وَيَبْعَث الله سبعين ألف ملك في أيديهم عصيٌ من نار 
وو الا عافن الأ 


رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 

قال البخاريّ : حدّثنا مُسدّد » حذّئنا يحيى » عن عَبَيْد الله » حذثني نافع » عن ابن عمر » عن 
النبي اة » قال : « أمامكم حوضٌ » كما بَيْنَ جَرْباء » وأذْرّح » . 

ورواه خمد عن يخيى الفطان › ورواه مسلم من حديث عَبَيْد الله » وأيُوب » وموسى بن :عقيّة:: 
وغيرهم » عن نافع . 

وفي بعض الروايات : « أمامَكمْ حوض كما بين جَرْباء وأذرّح » وهما قريتان بالشام » فيه أباريق 
عدد نجوم السماء 3 من وَرَدهُ فشرب منه لم يَظماً بعدها أبداً ۲“ : 
طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما 


قال الإمام تسن سجن أو و دنا عير بع روآ غا بن شرو الا 


. وهو حديث صحيح‎ ) ۱۱۲٤۹ ( رواه الطبراني‎ )١( 

(۲) وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 1٥۷۷‏ ) وأحمد في المسند ( ۲۱/۲ ) ومسلم (۲۲۹۹) . 
(5) في (1) : أو عثمان بن عمرو . 


۲0٠‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 

حدّثني المخارق [ بن أبي المخارق ]» عن عبد الله بن عمر : أله سمعه يقول : إل النبي بل قال : 
« حوضي كما بين عَدَنَ وعمّان » أبردٌ من الثلج » وأحلى من العَسّل » وأطيبُ ريحاً من المسك › 
أكوابه مثلُ نجُوم السماء » منْ شرب منه شَرْبَةَ لم يظمأ بعدها أبداً » اول الناس عليه ورُوداً صَعَالِيكُ 
المّهاجرينَ » قال قائل : ومن هُمْ يا رسول الله ؟ قال : « الشَّعِنةُ رؤوسهم » الشّحِبَةُ وجوهُهُمْ » الدَيسَة 
تيَابهم » لا يُفتح لهم أيواب: الشذه :ولا بكرن التتكمات:+ ١‏ الذين. ينطون كل الذي عليهم ؛ 
oly,‏ 


طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما 

قال أبو داود الطيالسئ : حدثنا أبو عَوانة» حدّثنا عطاء بن السائب» قال : قال لي محارب بن دثار: 
بن جب جْبيْر يقول في الكؤثر ؟ قلت “كان سعد ب + تدده عن ان عبان ع قال * : هو 
م ل ل e‏ 

لما نزلت # إا أعطيك الْكومَرَ رَ € قال لنا رسول الله يكل : « هُوَ تهر فى الجَنّة » حافتاءٌ م ذهب » 
يجري على اذز » والياقوت » تزبته أطْيّبُ ريحاً منّ المسْك » وطَعْمّة أخلى منّ العَسّل » وماؤه أشد بَيَاضاً 
: من الثلج» . ورواه البيهقي من حديث حماد بن زيد عن عطاء بن السائب» بنحوه» وأخرجه الترمذي 
وار بن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب » به » وقال الترمذيّ : حسن صحيح”"2. 


س 


E‏ عام ادا ترط لسار ا م 
من المسك › وكيزانهُ كنجوم السماء » من شرب منه فلا يَظماً أبداً » . ورواه مسلم عن داود بن عمرو › 

6ه زضرة 
عن نافع بن عمر »› به . 

طريق اخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » حدثنا حب خسن العم »دشنا عبد الله بن بريدة + عن أبي سيره 
000 رواه أحمد في المسند ( ١727/7‏ ) وإسناده ضعيف » ولكن للحديث شواهد يقوى بها . 
(۲( رواه أبو داود الطيالسي رقم ( ۱۹۳۳ ) والبيهقي في « البعث والنشور » ( ٠٤١‏ ) والترمذي ( 7751١‏ ) وابن ماجه 


(۳) رواه البخاري رقم ( 501/9 ) ومسلم رقم ( ۲۲۹۲ ) . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 01 
واسمه سالم بن سبْرَة » قال : كان عُبَيْدَ الله بنُ زياد يسأل عن الحوض » حَوْض محمد بي > وكان 
يذب به بَعْدَ ما سال أبا بَرْرّة » والبَرّاء بن عازب » وعايِدَ بن عمرو ا الک وكان دة : 

فقال أبو سبرة لِعْبَيْد الله بن زياد : أنا أحدّثئك بحديث فيه شفاءٌ مِنْ هذا » إن أباك بَعَتَ معي بمالٍ 
إلى معاوية » فلقيت عبد الله بن عمرو » فحدثني بما سمع مِنْ رسول الله ية »> وأملى على » فكتبتٌ 
بدي » فلم أذ حَرْفاً » ولم أنقص حَرْفاً . حدّئني أن رسول الله كل قال : « إن الله لا يُحبّ الفُحْشَ » 
-أؤ يُبَعْضٌ ‏ الفاحشَ والمُتَفْحشَ » . قال : «١‏ ولا تقوم الساعة حتى يَظهر الفحش » والتفاحش › 
وقطيعة الرحم » وسوء المُجاوّرة » وحتى يؤتمن الخائن » ويُخون الأمينُ » وقال : « ألا إن موعدكم 
حَوْضي » عَرْضه وطوله واحد » وهو كما بين أيْلة ومكة » وهو مَسِيرَةٌ شّهْر » فيه مثلّ النجوم أباريقٌ › 
شرابه أشدٌ بياضاً من الفِضّة » من شَرِب منه مَشْرباً لم يظمأ بَعْدهُ أبداً » فقال عَُيْدٌ الله : ما سَمِعتُ في 
الجرطن ديا أك من هذا ودي هواد الصحيفة انها د : 


7 


طريق أخرى عنه 

قال أبو بكر البزار في « مسنده » : حدّثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن » حدثنا أبي » حذثنا 
عسى بن المختار) عن محمد بن أبى ليلى + عن عبد الله بن عد الله بن أبى مليكة عن عبيك بن عير 
الل .ها :عبد الله بن عموى + معت برسول الله ككل يفول إن ل صا :فن اة مسيوية 
شهر » وزواياه سواء . ريح أطيبٌُ منّ المِسْك » ماؤه كالوّرق » أقداحُه كنجوم السماء » من شرب منه 
0 ب 5 5 a‏ ت .0 2 رہ ۶ ٠. 3 03 or‏ 
شرْبَة لم يَظمأ بعدها أبدأ» ثم قال : لا نغلم روى عبَيْد بِنْ عَمَيْرٍ عن عبد الله بن عمرو غير هذا 

0 


طريق أخرى عنه 
رواها الطبرانئٌ من حديث مُسلم بن رئاب” '' عن عبد الله بن عمرو » رضي الله عنهما . 
رواية عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 
قال البخاريّ : حدثنا يحيى بن حَمّاد » حدثنا أبو عوانة » عن سُلَيْمانَ » عن شقيق » عن 


عبد الله » عن النبي يكل » قال : ١‏ أنا فَرَطْكُمْ على الحوض » قال البخاريّ : وحدّثئنا عمرو بن على » 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ١177/7‏ ) وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد وطرق يقوى بها . 
(۲) ورواه البزار في مسنده رقم ( 7577 ) من طريق نافع بن عمر كالطريق الأولى . 
(۳) في (1) : رباب . 


YoY‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
ا شَعْبَةٌ » عن المغيرة : سمعثٌ أبا وائل » عن عبد الله »> عن النبئ بلا 
قال : « آنا فَرَطْكُمْ على الحوض ٠‏ وليُرْفَعنَ رجالٌ منكم » ثم ليُخْتَلَجُنَ دوني » فأقول : يا رت » 
اجسانييةة اق ا < i E RE E N‏ 
عن أبي وائل » عن حُذيفة » عن النبئ كلو“ . 


طريق أخرى عنه 
في الحوض وغيره 


قال الإمام أحمد : حدثنا عارمٌ ب بن القضل » حدثنا سعيد بن زيد" » حدثنا عل : بن الحكم 
التَانينٌ » > عن عثمان » عن إبراهيم » عن عَلْقَمة والأسود » عن ابن مسعود » قال جاه انا فلك إلى 
النب ية » فقالا : إن آنا ماتت وكانت تُكْرِمُ مُ الزوج » وَتَعْطِفٌ على الولد قال ود كر الضف د غير 
أنها كانت وأدَتْ في الجاهليّة » فقال : « أفُكما في التار » قال PEE‏ ء يُرئ في وجوههما › 
فأمر بهما فرْدًا » فرجّعَا والسرور يُرَئْ في وجوههما رجاءَ أن يكون قد حدث شيء ٠‏ فقال : « أمّي معَ 
أمّكما » فقال رجل من المنافقين : وما يُغني هذا عن أمّه شيئاً > ونحن نطأ عَقِبيْه ؟ فقال رجل من 
الأنصار ‏ ولم أَرَ رَجُلاً أكثر سؤالاً منه -: يا رسول الله »> هل وعدك ربك [ فيها أو ] فيهما . قال : فظن 
أنه من شيءٍ قد سَمِعَهُ » فقال : « ما شاء الله ريي . وما أطعمني فيه » وإني لأقوم المقامّ المحمود 
يوم القيامة » فقال الأنصاريّ : وما ذلكَ المقامُ المحمودٌ ؟ قال: « ذاك إذا جيء بكم حُفاةً عُراةً غَْلاً » 
ذكون اؤلامي کی را عليه الصلاة والسادم رل : اكُسُوا خَليلي » فيُؤتى بِرَيْطَتَيْنِ بيضاوَيْن › 
هما » ثم يَفَعْد مُسْتَقبل العش > ثم أوتئ بكسوتي » فألبَسُها » فأقومٌ عن يمينه » مَقاماً لا قوم 
أحد [ غيري ] كفي به الأولون » والأخِرُوَ ‏ و نهد من الكوثر إلى الحوض » فقال المناق : 
َه ما جرى ماءٌ قط إلا على حالٍ أو رَضْراضٍ . فقال الأنصاريّ : يا رسول الله » هل له حال أو 
رقا فال وسو الله 3:86 خاله المِسْكُ وَرَضْرَاضٌه الوم » فقال المنافق: لم أسمع كاليوم» 
قلّما جرئ ماء قط على حال أو رَضراض إلا كان له نَبْتّ » فقال الأنصاريّ : يا رسول الله » هل له 
فك قال © اقنم + ا الد ا ا ای اسمخ کو ف فليا" زيف فت 


» وأخرجه مسلم رقم ( ۲۲۹۷ ) من طريق الأعمش » ومحمد بن جعفر‎ ) ٥۷٦ - 101/6 ( رواه البخاري‎ )١( 
. في (1) : حدثنا عارم بن الفضل . حدثنا سعيد بن الفضل › حدثنا سعيد بن زيد » وهو خطأ‎ (۲) 

9 المستل": ها صالته ربى 

EES 2‏ الكسوه:#التجماة © والزق ادر + ىا ار 

(5) «التُوم» : اللؤلؤ . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي Yor‏ 
إلا أورق » وإلا كان له ثمر . فقال الأنصاري : يا رسول الله »> هل له ثمر ؟ فقال : « نعم » ألوان 
الجوهر + وماق أَشَد ناض من الكو و أجل من الل »من شرف مه مرها لو بيطا بعد ومن 


حُرمّه لم يَرْوَ بعدهُ » . تفرد به أحمد » ھوک خا 


ا E‏ وو 3 ت 9 
رواية عتبة بن عبد الشّلمى رضى الله عنه 


قال الطبرانن : حدّثنا أحمد بن حُليّد الحلبيئ » حدثنا أبو تَوْبَة الرّبيع بن نافع » حدثنا معاوية بن 
سام » عن زيد بن سلام » اعنم الات يشرن كات عات ره مكار 6 اند يني ان 
عبد السُلَمِيَّ » يقول : جاء أعرابٌ إلى رسول الله ي > فقال : مَاحَوْضكَ هذا الذي تَحَدتٌ عه ؟ 
فقال : « كما بَيْنَ البَيْضاء”'' إلى بُصْرَى » يَمُدنى الله فيه بكراع لاتدرى شان ممن :خلق آله أبن 
طرّفاه 6( 

قال أبو عبد الله القُرطبئَ : وخرّج الحكيم الترمذيّ » في « نوادر الأصول » من حديث عُثمان بن 
مظعون » عن النبيٌ ية أنه قال : « يا عثمان » لا تَرْعْبْ عن سني » فإنه مَن رَعْبَ عن سي » ثم مات 
قبل أن يَتَوب » ضرّبت الملائكة وَجْههُ عن حَوْضي يوم القيامة )!*) 


رواية عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه 

قال البخاريّ : حدّئنا عمرو بن خالد » حدثنا الليث » عن يزيد » عن أبي الخير » عن عقبة بن 
عامر : أن رسول الله يكل خرج يوماً » فصلَّى على أهل أَحُدٍ صَلاته على المَيّت » ثم انصرف فقعد على 
المثبر » فقال : « إني فَرَطْكَمْ على الحوض » وأنا شَهِيدٌ عليكم » وإني والله لأنظرُ إلى حوضي الآن › 
وإنّي أَغطيتُ مفاتيح حَزائن [ الأرض ] أو مفاتيح الأرض » وإني والله ما أخافٌ عليكم أن تُشْرِكُوا بدي 
ولكن أخافٌ عليكم أن تنَافسُوا فيها » . 

ورواه مسلم » > عن قي » عن الليث » به » ومن حديث يحبى بن أيُوب ۽ عن يزيد بن أبي حَبيب » 
به » وعلده : « إِني فرَطَكمْ على الحوض » وان عَوْضْهُ كما بين أئْلة إلى ال وإني ليك 
أخشئ عليكم أن ا عدي » ولكثي أخشئن عليكم الدّنيا أنْ تنافسُوا فيها وتَقتتلُوا َتَهْلِكوا »› 


. ) ۳۹۹-۳۹۸/۱ ( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 

O‏ لتقام عنقي الشعيم تمك 

( روا الطبرائى فى الكبير (8057/117 ):, 

(5) أخرجه ابن الجوزي في « تلبيس إبليس » في الرد على الصوفية » فصل في ذكر أحاديث تبين خطأهم في 
أفعالهم » عن سعيد بن المسيب مرسلا » وهو ضعيف . 


Yo‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
كما هلك من كان قبلكم » قال عُقْبَةٌ : فكانت آخرَ ما رأيتُ رسول الله ية [ على المثبر ]222 . 


ذكر ما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك 


أسند البيهقي من طريق عليّ بن المدينئٌ » حدثنا عفان » حذثنا خاد ين “سلمة + عن علي بن 
زيد » عن يُوسّفَ بن مهران » عن ابن عبّاس » قال : سمعتٌ عمر [ بن الخطاب ] رضي الله عنه 
يقول : إن رسول الله كَل رَجَمّ » ورَجم أبو بكر » ورَجِمْتُ » وسيكونٌ قومٌ يُكدَبونَ بالوجم » 
والدّجال » والحوض ٠‏ والشفاعة » وبعذاب القَبْر » وبقوم يَخْرجُون منّ النَّار 

وأما رواية المستورد [ ف ذكرها القاضي عياض“ ۰ 


رواية النواس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه 


قال مر بن محمد بن بجير البجيري”" : حدثنا سليمان بن سلمة ٠‏ خذثنا محمد بن إسحاق بن 
ابراه حدقا ابن جرح ١‏ عن مجاهت عن النواس بن متاق + معت وسول الله كله يفول إن 
ل ا فيه أقداځ كنجوم السماء » اول س ا 
يَسَة يَسْقي كل عَطشانِ » . 


أورده الضياء من هذا الوجه › ثم قال : أرى أن هذا الحديث من صحيح البجيري » والله 


أعلم““ . 
رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 


قال أبو بكر بن أبي عاصم : حدئنا دحيم » حدثنا الوليدٌ بن مسلم » حدّثنا صفوان » عن سُلَيم بن 
عامر » عن أبي اليمان الهُوْرَنيَ › عن أبن أمامة أن يزيل ين الخد © قال با وسول الله كله + r‏ 


(۱) رواه البخاري رقم ( 554٠0‏ ) ومسلم (95؟7) . 

( ذكرها القاضي عياض في الشفاء ( ۱۹١/١‏ - بتحقيقي ) وهي جزء من رواية حارثة بن وهب المتقدمة وهى فى 
لاط س j‏ 0 

(۳) في (1) : عمر بن محمد بن بحر البحرّي » وهو خطأ . والبجيري هذا . هو حافظ ثبت جوال » مصنف المسند 
أبو حفص توفی ( ۳۱۱ه) . 

ETE 

)0( في (1) : صفوان بن مسلم عن عامر أبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة أن زيد بن أرقم » وهو خطأ » والتصحيح 
من السنة لابن أبي عاصم . 


ذكر ما ورد فى الحوض النبوي المحمدي 30> 
حَوْضِك ؟ قال : « كما بين عَدَن إلى عمّان » فَأَوْسَع » وأوسّم © يشير بِبَده (فيهمتعيان!") هن دهت 
5000 37 5 : ع م 4 5 0 خش 0 
وفضة » قال : فما [ ماءٌ] حوضك ؟ فقال : « أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العْسّل » وأطيبٌ 


- 


رائحةً من المسك . من شرب منه لم يظمأ بعده أبداً » ولم يَسْوَدٌ وجهه أبداً '" . 


طريق أخرى عنه 


قال ابن أبي الدّنيا : حدّثئنا محمد بن يوسف بن الصبّاح » حدثنا عبد الله بن وَهُْبٍ » عن معاوية بن 
صالح » عن أبي يحيى » عن أبي أمامة الباهليّ » قال : قيل : يا رسول الله » ما سَعَةٌ حَوْضِكَ ؟ قال : 
« مابَيْنَ عَدَنَ » وعَمّان » وأشار بيده » وأوسع » وا « وفيه مثعبان من ذَهَباء وفضَّةٍ » قيل : 
با ول ا ا "قال ١‏ ايف من اللين ٠‏ واخلى مذاقا من الحسل .. راط ريخا من 
المسْك » من شرب منه شَرْبةٌ لم يما بعدها » ولم يَسْوَدٌ وجهه بَعْدَها أبداً © . 


رواية أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه 


قال أبو داود : حدّثنا مسلم بن إبراهيم » حدّثنا عبد السلام بن أبي حازم » أبو طالوت » قال : 
شهدت أبا بَْزة الأسلمي دحل على عُبَيْد الله بن زياد » فحدثني فلانٌَ ‏ سمّاه مسلم ‏ وكان في السّماط » 
فلمًا رآه عُبَيْدُ الله » قال : إن مُحمَّدِيَكمُ هذا لدّخداح“ ففهمها الشيخ فقال : ما كنت أحسبٌ أني أبقى 
في قوم يُعيّروني بصخبة محمّد ل ٠‏ فقال له عبد الله : إِنَّ صُحْبَة محمد لك رَيْنُ عَيْرُ شين » ثم قال : 
نما بَعَنْتُ ليك لأسألكَ عن الحوض » هل سَمِعْتَ رسول الله ية يذكر فيه شيئاً ؟ فقال أبو برزة : 
نعم » لا مَوَةٌ » ولا ثِنْتيْنِ » ولا ثلاثاً » ولا أربعاً » ولا خمساً : « فمن كدب به فلا سقا الله مِنّْهُ » ثمّ 

وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدّثنا بو حَيْئمة » حدّثنا يزيدُ بن هارون » حدثنا محمد بن هزم 
العبديّ » عن أبي طالوت العبدي » سمعتٌ أبا برزة يقول 1 : سمعت رسول الله ئ يقول ] في 
اومن فو كدي به قاذ سن اة الله مله 4+ 


. المثعب : مجرى الماء من الحوض‎ )١( 

6 رواه ابن عاصم في السنة ( ۷۲۹ ) وأحمد في المسند (۵/ )۲١١‏ وهو حديث حسن . 
(۳) ورواه أحمد فى المسند (0/١0؟7)‏ . وهو حديث حسن . 

€3 الداع القصيرالسمية : 

(5) في (1) : بهرام » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 


5ن" ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
)١( f 2‏ ثرو 
وقد رواه البيهقيّ من طريق أخرى عن محمد بن يحيى '' الذهليٌ » عن عبد الرحمن بن مهدي › 
و 5 5 ا 

عن قرّة بن خالد » عن أبى حمزة » طلحة بن يزيد مؤلى الأنصار » عن أبي بَرْرْةَ » في دخوله على 


عَبَيْد الله بن زياد بنحو ما تقدَّم”" . 


وقال أبو بكر بن أبي عاصم : حدثنا عَبْدَةٌ بن عبد الرحيم » حدّثنا النضر بن شُمَيْل » حدّثنا 
شاد بن سعيد » سمعتٌ أبا الوَازْع » وهو جابر بن عمرو » سمع أبا بَرْرَةَ الأسلميّ يقول : سمعتٌُ 
رسول الله كك يقول : « ما بين تاجِيّتئ حَوضي كما بين أيْلّة إلى صنعاء » مُسيرةٌ شَهْر » عَرْضه كطوله › 
فيه ميزابان يتان من الجنّة من وَرِق وذهب » أبيضٌ من اللبن ٠‏ وأحلى من العَسّل + فيه آباريق عد 
نجوم السماء )!© . 


طريق أخرى 


قال ابن أبي عاصم : حدثنا عُقْبٌَ بن مُكْرَمُ » حدّثنا محمد بن موسى الشَّيْبانِيَ » عن صالح » عن 
سار بن سلامة الرّياحيَ » عن أبيه » عن أبي بَرْزةَ »> سمعتُ رسول الله ي يقول : ١‏ إِنَّ لي حَوْضاً يوم 
القيامة عرضه ما بَيْنَ أيْلةَ إلى صنعاء » ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن » وأحلّى من العسل » فيه من الأباريق 
عدّدُ نجوم السماء »> من شرب منه شَرْبَةَ لم يَظْمأْ بعدها أبداً > ومن كدب به فلا سَقاهُ الله » يعني 
)2 


منه 


رواية أبى بكرة الثقفى رضى الله عن“ 
قال أبو بكر بن أبي الدّنيا في الأهوال » : حدثنا أحمد بن إبراهيم » حدَثنا رَو » حدّثئنا حمّاد بن 
رل عن علي بن زيد » عن الحسن » عن أبي بَكرّة : أن رسول الله بي قال : « أنا فْرَطكمْ على 
الكوف غ 


(1) في (1) : بجير » والتصحيح من كتب الرجال . 

)۲( رواه أبو داود رقم ( ٤١٤۹‏ ) والبيهقي في « البعث والنشور» ( ۱۷١‏ ) وهو حديث صحيح . 
(۳) أي يدفقان فيه الماء دفقاً . 

©( رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ۷۲۲ ) وهو حديث حسن . 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( 7٠١‏ ) وهو حديث حسن . 

© في الفاسية : رواية أبي بكرة من طريق حذيفة عنه » تأتي في أحاديث الشفاعة . 

)¥( في إسناده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف ٠‏ ولكن الحديث حسن بشواهده وطرقه . 


رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 


قال مسلم بن الْحَجًاج في « صحيحه » : حدثنا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيْبةَ > وإسحاق بن إبراهيم » وابن 
أبن عمر ‏ الک + واللفظ لأبى بكر بن أبى شَيْبَة » ( قال إسحاق : أنبأنا وقال الآخران : حدثنا ) 
عبد العزيز بن عبد الصمد » عن أبى عِمْرّان الْجَوننَ » عن عبد الله بن الصامت ٠‏ عن أبي ذز » قال : 
قلت : يا رسول الله » ما آنيةٌ الحَوْض ؟ قال : « والذي نفس محمد بِيَّدِهِ › لآنيتة أكثَرُ من عدد نجوم 
السماء وكواكبها » ألا في الليلة المُظْلمةٍ الْمُضحيةء آَنِيةُ الله من شرب منها لم يَظمأ آخِرَ ما عليه » 
يَشْحُبُ فيه میرابان من الْجِنّه » من شرب منه » لم يظما » عَرْضه مثلُ طُولِه » ما بين عَمانَ إلى يله . 
ماقم أشد تياضاً من الليخ + وأخلى من العسل 4 هذا لفظه سادا وما . 


ل ب ا ل ا م 
العَوْفيٌ ‏ عن أبي سعيد الخُذْريَ » عن النبي ميو ٠‏ قا ل : ١‏ إن لي حَوْضاً » > طوله ما بين لكب إلى بيت 
المقدس »> أبيض مثل اللبن © أنيته عددٌ النجوم » وإني لأكثرٌ الأنبياء تَبَّعاً يوم القيامة ؛ . ورواه ابن 
ماجه » عن أبي بكر بن أبي شَيْبَةا"' . 

وقال ابن أبي الدّنيا : حذثنا محمد بن سُلِيْمان الأسَّديَ » حدثنا عيسى بن يونس » > عن زكريًا » عن 
عَطيّة » عن أبي سعيد : أن رسول الله يه قال : «إنَّ لي حوضاً طوله من الكَعْبّة إلى بَيْت المَقْيِس »› 
أشدّ بياضاً من اللبن » آنيته عددُ النجوم » وكلّ نبيٌ يدعُو أمّته إلى حوضه » ولكل نبيّ حوضٌ » فمنهم 
من يأتيه الفِنّام » ومنهم من يَأتيه العصبة » ومنهم من يأتيه النَفَرٌ > ومنهم من يأتيه الرجل والرّجُلان » 
ومنهم من لا يأتيه أحد » فيقال : قد بلّغت » وإني لأكثرٌ الأنبياء تبعاً يوم القيامة * . 


مره مە يي و + 8 La‏ و )€( 
وروى البَيْهقىُ من طريق رَوْح بن عُبَادة > عن مالك » عن خبيب ٠‏ بن عبد الرحمن » عن 


حفص بن عاصم » عن أبى هريرة » وا معيد : أنْ رسول الله کا قال : « ما بین بیتی ومنبري 
02 راض الحنّة » ثم قال : ورواه البخاريٌ من وجه آخرء عن مالك › وأخرجاه 


6 رواه مسلم رقم ( ۲۳۰۰ ) وابن أبي شيبة شيبة ( ۱۱۷۱۷/۱1۱ )و( ۱0۹٤۹4۹/۱۳‏ ) . 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ۷۲۳ ) وابن ماجه ( 570١‏ ) وابن أبي شيبة ( ٠٠١١۹١٠/١۳‏ ) وفي إسناده عطية 
العوفي » وهو ضعيف . ولكن للحديث شواهد يقوى بها . 

(۳) وفي إسناده عطية العوفي » وهو ضعيف »› ولبعضه شواهد . 

(5) في (1) : حبيب » والتصحيح من كتب الرجال . 


Yo۸‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 


مه 7 و 552 ء 4 
من حديث عبَيْد الله بن عمر » عن خبيب » بدون ذكر أبي سعيد » والله أعلم 


(01) 


رواية أبى هريرة الدوسى رضى الله عنه 


قال البخاريّ : حدثنا إبراهيم بن المُنْذِر » حدثنا أنس بن عياض » عن عُبَيْد الله » عن بيب » عن 
حَفْص بن عاصم > عن أبي هريرة : أن رسول الله ب قال : « ما بين بيْتي ومِْبري روضة من رياض 
الجنة » ومنبري على حَوْضي » . ورواه البخاري أيضاً »› ومسلم من طرق عن عبيد الله بن عمر . 
وأخرجه البخاري أيضاً من حديث مالك » كلاهما عن خبيب بن عبد الرحمن » ا 


طريق أخرى عنه رضي الله عنه 
قال البخاريّ : حدثنا إبراهيم بن المُنذر » حدثنا محمد بن فلَيّح » حدثنا أبي » حدثني هلال » 
عن عطاء بن يسار »> عن أبي هريرة » عن التي كك > قال : «بَيّنا أنا قائم على الحوض إذا رُمْرَةٌ ء 
حى إذا عَرَفتهُم حرج رجل من بيني ينهم » فقال E‏ > فقلت : أَيْنَ ؟ قال : إلى النار وا 
قلت : ما شأنهم ؟ قال ا لي 
ل ل ٠‏ قلت : أين ؟ قال : إلى النارٍ والثر. قلت : ما شأنهم 


قا : إنْهم ارتدّوا على أدبارهم القَهْقَرَى » فلا أراه يَخْلْصْ منهم إلا مثل م همل النّعم''' 2 . انفرد به 
الخارى* , 


طريق أخرى عنه رضي الله عنه 


قال مسلم : ا اب اسن الي يديا بس وب 
رباد عن أبي هريرة ر أن النبئ كل قال : ١‏ لأَذُودَن عن حَوْضي رجالا كما تُذَادٌ الغَرِيبةٌ من الإبل » 
وعجد تند IE‏ بن معاذء حدثنا أبي » حدثنا: ششة : عن محمد بن زياد » سمع أبا هريرة » 
يقول : قال رسيول: الله كله . E‏ 1 


000 رواه البيهقي في ١‏ البعث ث والنشور » ( ۱۷۷ ) والبخاري رقم ( 7775 ) و( 5088 ) ومسلم رقم ( 141 ) وهو 
الآتى بعده . 

00 رواه البخاري ( 1988 ) و( 780 ) ومسلم ( 1881 ) . 

)۳( همل النعم : ضوال الإبل . 

(:) رواه البخاري ( ٦1٥6۸۷‏ ) . 

. )۳۸( ) ۲۳۰۲ ( رواه مسلم‎ )٥( 
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طريق أخرى عنه رضي الله عنه 
قال مسلم : حد دا سود بن معد .وابن أبن عم جميعا »عن روات الفزازي 1 قال ابن 
أبي عمر : حدّئنا مَرُوان المَزاريَ ] عن ابي مالك الأشْجَعيَ »> سعد بن طارق » عن أبي حازم » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله ي قال : « إن حوضي أَنِعدُ من أيلة من عَدَن » لهو أشد بياضاً من الثلج ؛ 
وأحلى من العسل باللبن » ولآنيتة أكثرُ من عدد النجوم و تى لأصدٌّ الناس عنه » كما يَصد الوَجل إبل 
الان عن حَوْضه © قالوا RO‏ ار فنا تومل قال # انيع لك ينما ق 
الأمم » تَرِدُون علي غُرَاً مُحجَلِينَ من أثر الؤضوء » هذا لفظه”" . 


طريق أخرى عنه رضي الله عنه 
أخرجه مسلم » من حديث إسماعيل بن جعفر » عن العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة » به" 
طريق أخرى عنه رضي الله عنه 

روى الحافظ الضياء من حديث يحيى بن صالح ؛ حدثنا شليمان .بن بلال » حدثنا إبراهيم بن 
الى أسيد+ عن جَدَه » عن أبي هُرَيْرَةَ : أن رسول الله كك قال : « إذا أنا مَلَكْتُ فإني فَرَطْكُمْ على 
الحوض »© قيل رر اله [ نوما الحوض ؟ 1 فا0 عر هه ميئل ما تكو :وين جراد رارع :ا 
بياضه بياضُ اللبن » وهو أحلى من العسل والشکر" آنيثهُ مثل نجوم [ السماء ] » من ورد عليّ شرب » 
NS Es‏ أغرفهم ويعرفوني » E‏ 


بعدي 0 


الك :بل . دود ل الاي حدت وا اع ي اب ایت راا سول هه 
حضر عَقَداً » فأتي بأطباق اللّوؤْزء اسک فنثر » فجَعل بُخاطفهم › OEE,‏ لحديث 


انه > وهو قرب ا 


)000( رواه مسلم رقم ( ۲٤١‏ )(750) . 

(9): :زواه مسلم رقم 746 )6 (840) : 

(۳) الأغلب المقصود من السكر فى الحديث أنه رطب طيب . 

(5) وخبر إبراهيم بن أبي أسيد هو عن جده » وجده لا يعرف اسمه . 


: رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۸۸/۷ ) وقال البيهقي : وفي إسناده مجاهيل وانقطاع‎ (٥) 


5 ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 


طريق أخرى عنه 

قال البخاريّ : وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي'"' : حدثنا أبي » عن يونس » عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المُسيّب » عن أبي هريرة : أنه كان يُحَدّثْ أن رسول الله كل قال  :‏ يرد على 
يوم القيامة رَهْط من أصحابي » فَيُحلّوونَة"' عن الحوض ٠‏ فأقول : يا رب » أصحابي » فيُقال : إِنّكْ 
لاعلم لك بما أحدثوا بعدك . إنهم ارتوا على أدبارهم القَهقّرى »" . قال : وقال شُعَيْتٌ عن 
الزهريّ : كان أبو هريرة يُحدّث عن النب بي : « فيُجلون » وقال عُقيل : ١‏ وَيُحلّوون »^ . 

وقال الرُبَيْديَ » عن الزهريّ » عن محمد بن على » عن عُبيد الله بن أبي رافع“ » عن أبي هريرة » 
عن النبت بل . 

وهذا كله تغليق » ولم أر أحداً أسنده في شيء من هذه الوجوه عن أبي هريرة إلا أن البخاري قال 
بعد هذا : حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب . عن ابن 
المُسيب : أنه كان يُحدّث عن أصحاب النبيّ بيا : أن النبي بي قال : « يرد علي الحوض رجالٌ من 
أصحابي » قَبْحَلُؤون عنه » فأقول : يا رب أصحابي » فيقول : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك » إنهم 
ارتدُوا على أدبارهم القهقرى )20 . 

وی آي الا حا برت بيع ف وغ عن اد ن رت ف اد 
ريد » عن كلثوم إمام مَسْجد بني شير" » عن الفضل بن عيسى » عن محمد بن المُبْكدِر » عن 
ابي شرو فال كان كن “صسادرين. عن «الحوفن > يلقن الرضل ا ف ا 
فيقول : نعم » ويَلْقَى الرجُلٌ الرّجلّ » فيقول : أَشَرِبْتَ ؟ فيقول : لا ء واعطشاه2 . 


4 في (1) : الحنظلي . 

(۲) في (1) : فيختلسون . وهو خطأ . 

(۳) رواه البخاري معلقاً ( 1046 ) ووصله أبو عوانة . 

(4) رواه البخاري معلقاً بعد الحديث 7 ) وقد وصله الذهلي في الزهريات . 
(5) في (1) : عبد الله بن رافع » والتصحيح من البخاري . ٠‏ 

. وضعفه الدارقطنى فى الأفراد‎ )١( 

OA 

. في (1) : سليمان بن زيد » وهو خطأ‎ (A) 

0 0 مام مسجلا بی بشير .. 

. وفي إسناده ضعف‎ )٠١( 
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اا و ل و ص 


رواية أسماء بنت الصَّدّيق رضى الله عنهما 


س > قالت : قال التي لا ل للا 
وي فأقول : يارت » مي ومن آمَتي » فيقال : هَل شَعَرتَ ما عَمِلُوا E a Ss‏ 
بج سن أطي هادان لوال نول : الهم إنا نعوةً بك أن تَْجعَ على أعقابنا » أو نتن 
عن دیننا . ورواه مسلم عن داود بن عمرو › عن نافع بن عمر › عن ابن أبي مُليكة » عن أسماء» 
0( 
0 


رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما 


قال البيهقي : حدّئنا أبو عبد الله الحافظ » حدّئنا عبد الرحمن بن الْحَسَن القاضي » حدثنا 
لع ب جا لور > عن أبي إسحاق » عن أبي عبيْدةَ ٠‏ قال الت 
عائشة آم المؤمنين عن الكوثر » فقالت : هو َه أغطية تبتكم إا في الجنّة » حافتاه دز مُجَوّف » عليه 
عن الأ عد سجر ...ورياك لازي ذو اله بن ند لاطا عو زط اليه A‏ 
1 

وقال مسلم : حدّثنا ابن أبي عُمر » حدّثنا يحيى بن سُلَيْمٍ » عن ابن ځٿيم ۽ عن عبد الله بن 
عُبيْد الله بن أبي مُليْكة أنه سمع عائشة تقول : سمعتُ رسول الله لا يقول وهو بين ظَهْرَانَيْ أصحابه : 
« إّي على الحوض أنْنَظدْ من يَرِدُ علي منكم » فوالله ليقتطعنّ دوني رجا » > فلأقولنَ : أيْ رَبَ » مني » 
ومن متي » فيقول : إِنْك لا تدري ماعَمِلوا بَعْدَكَ > ما زالوا يَدْجِعُون على أعقابهم» . انفرد به 


مله 
رواية أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها 


قال مسلم : حدّئتي يوس بن عَبْدٍ الأعلى الصَدَفِيَ » حدئنا عبد الله بن وب » أخبرني عمرو ؛ 
وهو ابن الحارث » أن کا ا عن القاسم ب بن عبّاس الهاشمىّ » عن عبد الله بن رافع » مولى 


200 رواه البخاري ( 5097 ) ومسلم ( 5597 ) . 
(۲( رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ٠١١‏ ) والبخاري ( ٤٩٦٥‏ ) . 
(r)‏ رواه مسلم رقم ( ۲۲۹۴ ) (۲۸) . 


a ۲‏ 
ال لب لس : « أثيّها 
الناسُ » فقلت للجارية : اسْتأخري عي » فقالت : إِنَّما دعا الرجال » ول كالتما فقلت > إلى 


7 


من الناس ٠‏ فقال رسول الله يك : ”ني لكم رط عَلَى الحَؤض » فإباي لا يتين ¿ أحذكم » فَيُذْب عنّى 


3 


كما يذب ال الال نا ل : فبم هذا ؟ فيقال REE‏ اد ابعدك › فأقول : سُكقا ). 
قول : فبم ر ثو قو 


ثم رواه مسلم والنساتيٌ ٿيّ من حديث أفلح بن سعيد » عن عبد الله بن رافع eT‏ 
رواية اخ لزيد بن أرقم 

قال الإمام أحمد : ثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن مطرء عن عبد الله بن بريدة » قال : شك 
SS‏ 
فأعجبه » فقال له : سمعتٌ هذا من رسول الله كل ؟ [ قال : لا ] ولكن حدثنيه خي“ 

فقد تلخص من مجموخ هذه الأحاديث الوا ية هذا الحوض العظيم » والمَورد الكريم »› 
المد من شراب الجن » من نهر الكوثر » الذي هو أشدُ بياضاً من اللبن » وأبردُ من الثلج » وأحلى من 
العسل »› وأطيّبُ ريحاً من المسك » وهو في غاية الاتساع › عرض وظو له سوال كل زاوية من زواياه 


ل مه 


مُسيرّة شهر . 


و 


وفي بعض الأحاديث المتقدّمة أن كل ما له في زيادةٍ واتّساع » وأنه ينبت في حاله أي في طينه من 
المسك » وأن رضراضه » من اللؤلؤ » وأنه ينبت على جوانبه فَضْبانُ الذهب » وره ر ألوان الجواهر » 
فسبحان الله الخالق الذي لا يُعْجرُه شيء » و [ أشهد أن ] لا إله إلا الله [ وأن ] محمّداً عبده ورسوله . 


وأن حوض نبينا محمد بي وعليهم أجمعين أعظمها وأجلها ( وأكثرها واردا 
جعلنا الله تعالى من وَرّاده ¢ وسقانا منه شربة لا نظمأ بعدها ¢« ونعوذ بالله سبحانه أن نذاد عنه 


قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الأهوال » : حدّثنا محمد بن سُلَيْمانَ الأسَديّ » حدّثنا 


)1( رواه مسلم رقم ( ۲۲۹۰ ) (۲۹) والنسائي في الكبرى ( .)١ ١8665٠‏ 
00 رواه أحمد في المسند ( 4/ 8174 ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصتف عبد الرزاق ( C(1 ٠۸0۲‏ وفي إسناده 


٠. ضعف‎ 


ذكر أن لكل نبي حوضاً وأن حوض نبينا اة أعظمها وأجلها ۳ 
عيسى بن يونس » عن زكريًا » عن عطيّة » عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله اة قال PE‏ 
را ا ون الكنبة إلى كك افد أشد بياضاً من اللبن » آنيته عددٌ النجوم » وكلّ نبي يدعو 
أَمَنّه ؛ ولكُلٌ نين حوض ٠»‏ فمنهم من يأتيه الفِقَامُ ‏ ومنهم من يأتيه العْضْبةٌ » ومنهم من يأتيه التّمَر » 
ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل » ومنهم من لا يأتيه عدت أفقال 2 لق لهت وإني لأكثد الأنبياء 
تبعاً يوم القيامة » . 


ورواه ابن ماجه » عن أبي بكر بن أبي شيبَة » عن محمد بن بشر › عن زكريًا بن ابي زائدة » عن 
عَطِيّة بن سعد العَؤفِيَ » عن أبي سعيد » عن رسول الله ية بنحوه''' . 


قال ابن أبي الدنيا : حدّثنا العباس بن محمد . حدّثنا الْحُسَينُ بن محمد المَوُوذي » حدثنا 
مِخْصنٌ بن عُفْبّة اليَمَامِيّ » عن الرُييْر بن شبيب » عن عثمان بن حاضر » عن ابن عباس » قال : سئل 
رسول الله کا عن الوقرت بون رلك رد الا عل ا ا0 13119 وای شي ا 
اش ع لاك درط RL‏ لصيو اموا على أ e‏ 
ار دودو الكتار عو عياض الأنناء .هذا حديت ریچ من هذا الوه ولس جو في کی من 
الكتب الستة » وتقدم . 

وتقدَّم ما رواه الترمذيّ » والطبرانيّ > وغيرُهما » من حديث سعيد بن بَشِير » عن قتادة » عن 
الحسن » عن سَمُرة أن رسول الله ية قال : ١‏ إن لكل نبي حَوْضاً [ وإنهم ] يتبامَؤْنَ أيهم أكثرُ وَارِدةَ » 
وإنّي لأزجو أن أكون أكثرهم واردةً » ثم قال الترمذيّ : هذا حديث غريب . 

وقد رواه أَشْعَتُ بن عبد الملك » عن الحسن مُرْسلاً » وهو أصحّ » ورواه الطبرانيٌ أيضاً من طريق 
خیب بن سُلَيْمان » عن سَمُرَة بن جُنْدُب : أن رسول الله ب قال : ١‏ إن الأنبياء يتبَامَوْنَ يوم القيامة 
الب 1ك E E a‏ كل وجل شوم 1 ري 

قائ على حَوْضٍ » ملآنّ » معه عَصاً يدعو من عَرَف من أمته » ولكلّ مو سِيما يَعْرِفهُمٌ بها نيهم "9" . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّئنا خالد بن داش » حدّثنا حَزْمُ بن أبي حَرْم » سمعت الحسن البَصْري 
يقول : قال رسول الله يكل : « إذا فَقَدْتُموني فأنا فَرَطْكُم على الحوض » إن ِكَل نب حوضاً » قائمٌ على 


. أقول : في إسناده عطية العوفي » وهو ضعيف »› ولكن لبعضه شواهد‎ ) 570١ ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ ) 7٠07 و(‎ ) 584١ ( رواه الترمذي ( 7557 ) والطبراني في الكبير‎ )۲( 


33> أين ومتى يكون الحوض 

حوضه ». بيده ععصاً » يدعو من عرف من أمّته » ألا وإنهم يَتبِاهَوْنَ أيهم أكثدُ تبعاً > والذي نفسي بيده 
إني لأَرجُو أن أكون أكثرهم تبعاً . وذقق كام اا وها رسن فى الح 14 وهو ا 
صَحَحهُ يحيى بن سعيد القَطان » وغيرهم » وقد أفتى شحنا الحافظ الهزيٌ بصكّة هذا الحديث » بهذه 


الطّرق . 


فضل 


إن قال قائل : فهل يكون الحوض قبل الجّواز على الصراط أو بعده ؟ فالجواب أن ظاهر ما تقدّم 
من الأحاديث يقتضي كوه قبلَ الصّراط > لأنه يداد عنه أقوامٌ » يقال عنهم : إنهم لم زاوا يَْتَدُونَ على 
أدبارهم وأعقابهم » منذ فارقْتَهُمْ » فإِنْ كان هؤلاء كفاراً » فالكافرٌ لا يُجَاوِرُ الصّرَاطً » بل يُكَتُ على 
وجهه في النار قبل أن يُجَاورَه » وقيل : إن الصراط طريق ومَعْبّر إلى الجنة » فهو إنما ينصب للمؤمن 
والعصاة والفْسَّاق والظلمة » > تحفظهم عليه الكلاليب » فمنهم المخدوش المسلّم » ومنهم من يأخذ 
اكلوب ٠‏ فيهوى في النار على وجهه » وإن كان المشار إليهم بالردة عصاةً من المسلمين فيد حَجهم 

عن الحوض » لا سيّما وعليهم سِيمًا الوضوء » وقد قال رسول الله ب : « أعرفكم غَرَاً مُحَجَلِينَ من 
آثارٍ الؤضوء » ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجياً ُسْلِماً ٠‏ فمثل هذا لا يُحْجَبُ عن الحوض » 

فالأشبَهُ والله أعلم أن الحوض قبلَ الصراط . 


فاا الحديث الذي قال الإمامٌ أحمد : حدثنا يونس ء حدّثنا حَوْبٍ بن مَيْمونِ » عن النّضْر بن 
أنس » عن أنس قال : سألت رسول الله كك أن يشفع لي يوم القيامةء قال : « آنا فاعل » قال : فأين 
أطلّبك يوم القيامة يا نبيَ الله ؟ قال : ١‏ اطَلَبْني أوَل ما طني على الصراط » قلت : فان لم ألْقَكَ [ على 
الصراط ؟ ] قال: « فأنا عند الميزان »» قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال : « فأنا عند 
الحوض لا أخطئ هذه الثّلاثة مَواطِنَ يوم القيامة » . ورواه الترمذيّ من حديث بَدَل بن المُحَبّر » وابن 
ماجه في ١‏ تفسيره » من حديث عبد الصمد » كلاهما عن حَرْبِ بن مَيْمُون أبي الخَطَّاب الأنصاريّ 
البصريّ من رجال مُسْلم » وقد وَثقه عليّ بن المَدينيَ » وعمرو بن على الفلآس . وفبّقا بينه وبين 
حَرْب بن [ ميمون ] أبي عبد الرحمن العَبْديَ [ البصري ] أيضاً صاحب الأغميّة » وضعّفا هذا » وأمًا 
البُخاريَ فجعلهما واحداً > وحَكى عن سُليّمان بن حرب أله قال : كان هذا أَكْذَبَ الخلق » وأنكر 
الدارقطنيّ على البخاريّ ومسلم في جعلهما هذين واحداً » وقال شيخنا الحافظ المرّيّ : جَمَعَهُما غي 
واحدٍ » وفرق بينهما غيرُ واحدٍ » وهو الصحيح » إن شاء الله تعالى . قلت : وقد حرّرت هذا في 


« التكميل » بما فيه كفاية . 


ا کو العرض ٣۵‏ 
وقال الترمذيّ : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه(") 
والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضى أن الحوض بعد الصراط »› وكذلك الميزان أيضاً » وهذا 


لا أعلم به قائلاً » اللهمّ إلا أن يكون المراد به حوضاً آخر » يكون بعد قطع الصراط » كما جاء في 
بعض الأحاديث » ويكون ذلك حوضاً ثانياً لا يذادٌ عنه أحد » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


فصل 

وإذا كان الظاهر كوته قبل الصراط » فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسيّ لفصل القضاء » أو بعد 
ذلك . هذا ممًا يحتمل كُلاً من الأمرين » ولم أر في ذلك شيئاً فاصلاً » فالله أعلم أيّ ذلك يكون . 

وقال القَوْطبيٌ في « التّذكرة» : واختلف في الات والحخوض: 3 الها بكرن قبل الاح ؟ 
فقيل : الميزانٌ قبل [ وقيل : الحوض ] » قال أبو الحسن القابسيّ : والصحيح أن الحوض قبل . قال 
القرطبيّ : والمعنى يقتضيه » فن الناس يَخْرجون عطاشاً من قبورهم » كما تقدَّم » فيُقدّم قبل الميزان 
والصراط . قال أبو حامد الغزاليّ في كتاب « كشف علوم الآخرة»: حَكى بعض السّلف من أهل 
التصنيف : أن الحوض يُوردٌ بعد الصراط » وهو غلطٌ من قائله . قال القرطبيّ : هو كما قال » ثم أورد 
حديثٌ منع المُرْتدِينَ على أعقابهم عن الحوض ٠.‏ ثم قال : وهذا الحديث مع صكته أدَلَ دليل على أنَّ 
الحوض يكون في الموقف قبلَ الصراط » لأن الصراط من جاز عليه سَلِمّ » كما سيأتي . قلت : وهذا 
التوجيه قد أسلفناه ولله الحمد . 

قال القُوْطبِيَ : وقد ظنّ بعض الناس أن في تحديد الحوض تارةً بِجَربَاء وأذرّح » وتارة كما بَيْن 
الكَعْبة إلى كذا » وتارة بغير ذلك اضطراباً » قال : وليس الأمر كذلك › فإنه اة حدّث أصحابه به 
مَوَاتٍ مُتعددَة » فخاطب في كل مرَةٍ لكل قوم بما يعرفون من الأماكن » وقد جاء في الصعيع تعد 
حورن شير قال : ولا يخطر ببالك أله في هذه الأرض ٠‏ بل في الأرض المُبَدَلةِ » وهي أرضٌ 
بيضاءٌ كالفِضّةٍ » لم يُسْمَك فيها دم » ولم يُظْلمْ على ظهرها أحد قط + كلوة تولك الاق چ کو 
لقصل القضاء 

قال : وقد روي أنَّ على كل زاوية من زوايا الحوض واحداً من الخلفاء الأربعة » فعلى الركن 
الأوّل أبو بكر » وعلى الثاني عمر » وعلى الثالث عثمان » وعلى الرابع علي » رضي الله عنهم » قلت 
وقد رَوَيْناه في العَيْلانيّات »» ولا يصح إسناده »> لضعف بعض رجاله”"'» والله أعلم بالصواب . 


)00( رواه أحمد في المسند ( 178/7 ) والترمذي ( ”7477 ) وهو حديث حسن . 
20 هو فى في « الغيلانيات » برقم ( 154 - الزهراني ) . 


فصل 


ذكر في حديث الصور المتقدم أنه إذا ذهب رسول الله ية فشفع عند الله لِيَفْصِل بَيْن العباد » فيقول 
الرب تعالى : أنا آتيكم فأقضي بينكم » ثم يرجم رسول الله بيه فيقف مع الناس في مقامه الأول › 
فحينئذ تَنْشَقٌّ السّماوت بعَّمام الثُور وتَتَدرّلُ الملائكة تَتْزيلاً » فيَنْلُ أَهْلّ السّماءِ ادنيا » وهم قَدْرٌ أهل 
الأرض من الجن والإنس » فيُحيطون بهم ذائرةً » ثم تنشق السماءٌ الثانية » فتنزل ملائكتها وهم قدر 
الجن والإنس ٠‏ وقدر ملائكة سماء الدنيا » فيحيطون بمن هناك من الملائكة والجن والإنس دائرة » ثم 
كذلك آهل السماء الثالثة » والرابعة » ثم الخامسة » ثم السادسة » ثم السابعة » فكلّ أهل سماء يُحيط 
بمن قبلهم دائرة » ثم تنزل الملائكة الكرُوبِيُون وحَمَلة العَرْش » ومن حولهم من المُقَرّبِين » ولهم رَجَل 
بالتسبيح » والتقديس ٠‏ والتعظيم » يقولون : سبحان ذي العرَّة والجَبّدوت » سبحان ذي الملك 
والملكوت » سبحان الْحَىَ الذي لا يموت » سُبْحانَ الذي يُميتٌ الْخَلائق ولا يَمُوت » ثم يأتيهم الله 
لفصل القضاء . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في « الأهوال » : حدثنا حمزة بن العّاس » حدّثنا عبد الله بن عُثمانّ » 
حدثنا ابن المبارك» حدثنا عَوْفٌء عن أبي المنهال » سيّار بن سّلامة الرياحيٌ » حدثنا شّهْدْ بن حَوْشَبٍ»ء 
حدثني ابن عباس » قال : إذا كان يوم القيامة مُدَتٍ الأرضٌ مَدَ الأديم » وزِيدَ في سّعتها كذا وكذا 
وجعَ الخَلائقُ بصعي واحد ‏ لهم وإنْسْهُمْ » فإذا كان كذلك قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها » 
0 مَنْ فيها على وجه الأزض » وأهْل هَذِهِ السّماءِ SS‏ 
وإنسهم بالضّعْفٍ » فإذا رآهم أهل الأرض فَزِعُوا لهم » ويقولون : أفر ۾ رَبنا ؟ فيفُرّعُون منْ قولهم › 
ويقولون : تان ا ا وهو أت » [ ثم تقاض الو ولأهل لتا الثانية 
TS‏ > فإذا ز نثروا على وجه الأرض فزع 
إليهم أَهْلّ الأرض » ويقولون : أ فيكم رَبّنا ؟ فيفزعون من قولهم ٠‏ ويقولون : سُبْحان رَبّنا [ ليس فينا ] 
وهو آتٍ » ثم نقَاضُ السموات . سماءً » سماءً » كلما قيضت سماء كانت أكثرٌ من أهل السموات التي 
تَحتها » ومن جميع أهل الأرض بالضّعْف › > جتهم » وإنسهم » ONE‏ رُوا على وجه الأرض قزع إليهم 
أهْلْ الأرض » ويقولون لهم مثل ذلك ويرجعون إليهم مثل ذلك » حتى تقاض السّماءٌ ا و 
وحدهم أكثرُ من أهلٍ ست سموات » ومن أهل الأرض من الجن والإنس بالضّعْف » ويجيء الل فيهم › 


مجيء الرب لفصل القضاء ۹۷ 
والأمم جثاً صفُوف » فينادي منادٍ : سَتَعْلَمونَ اليوم من أصحابٌ الكرم » ليَقُم الْحمّادُون لله على كلّ حال » 
فيقومون » فَيُسَدَحُون إلى الجنّة » ثم ينادي ثانية : ستعلمون منْ أصحاب الكرم اليوم » ليقم الذين كانث 
تاق جوم ی ايح بض کیم ع لمکا رمتا درفتم موثو © » Oa‏ 
فيْسَمَحُونَ إلى الْجَنّهَ » ثم ينادي ثالثة : ستعلمون منْ أصحابٌ الكرم اليوم » ؛ لم الذين كانُوا «( لاله َة 
لم21 و1 الور سكي ِل الكو افون بوما قب فيه اقلوب وَالْأَبْصدرُ 4 1 النور : 1۳۷ فيقومون» فيسَوَحُونَ 
إلى الجنّة » فإذا لم يبق أحد من هؤلاء الثلاثة حرج عُنقّ من النار » فأشرّف على الخلائق » له عَيْنَانِ بصيرتان » 
ولسانٌ فصيح » > فيقول : إن وكُلْتُ بثلاثة » وكلت بكُلّ بار عنيد » فيَلقطهم من الصُفوف لَقْطَ الطَيْر حَبَّ 
السَمْب » س بهم في جهتم ثم يَخْرجٌ الثانية ؛ فيقول : إِني كلت بمن آذى الله ورَسُوله » فيلقَطهم من 
الصفوف لفط الي > ل لمم ا 1 
لساري وا بون لفرت تغط اط حت حَبٌ السَّمْسِم فيخنسٌ بهم في جهنم » قال : فإذا أخذ من هؤلاء 
ثلاثة »> ومن هؤلاء ثلاثة » زه نشِرّت الصّحف » ووضعت الموازين » ودعیت اللائ العا وقد 0 
لله تعالی : ( لکا ڈگ الاش 6604 © ہا روک وا ا ا ا ويخ هك و د ڪر اون 
أنه لكر 40 1 الفجر : "0 
الما ڪۀ وفضى لامر وَِلَ لَه جع آمو € € [البقرة: 17٠١‏ . وقال تعالى ا شر 
رها وَوْضِعَ كنب ووأى» بان وَالشبَدَآء وى بهم ولحي وهم لا يظلمُونَ © وَويْيتَ کل یں ما عت وهو 
ع ا € [الزمر ]۷٠- ٩:‏ . وقال تعالى : # بو کی تما بای ل ال یگ تَنزِيلا 9© الْمُزْكُ 
ومين احق ليحن وَحَكَانَ وما لى الْككفرنٌ عَسِيرا €3 © 1 الفرقان : 11-79 ] . 


ر ص 


۲۳ ] .وقال تعالى : # هل يَظرُونٌ إل أ ن ا ا 000 
0 


وقال في حديث الصور : فيضّعٌ اله كُرْسيّهُ حَيْتُ شاء من أرضه » يعني بذلك كرسي فصل 
القضاء > وليس هذا بالكرسيّ المذكور في اية الكرسي › ولا ا اصع ابن حبّان » : 
«ما السمواثٌ السبعٌ والأرَضُونَ السَبْعُ وما يهن » وما بيهن في الكؤْسيّ إلا كحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأزض فلاة » 
وما الكؤسيئ فى العزشن إلا كتلك الْحَلَقَةٍ بتلك القلاة» والعَرْشُ لا يَقَدَرُ قدره إلا الله عر وجل »7 . 
وقد يُطلق على هذا الكرسيّ اسم العرش » فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث » كما في « الصحيحين » 


00 


من حديث آي هریرة : د كارع اني ل ا « في ظل عرشه - يَوْمَ لا ظِلَّ إلا 
ظله ا التعزورك اتا 


. وإسناده ضعيف‎ ) ۲٠١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال‎ )١( 

6 رواه ابن حبان في حديث أبي ذر الطويل مختصراً رقم ( 7١‏ ) وهو صحيح بطرقه وشواهده . 

(۳) ذكرها الحافظ في « الفتح » (۲/ )١55‏ وعزاها إلى سعيد بن منصور من حديث سلمان بإسناد حسن . 
(5) رواه البخاري رقم ( 550 ) ومسلم رقم ( 1١701‏ ) . 


۸ مجيء الرب لفصل القضاء 


وثبت في « صحيح البخاريّ » من حديث الزهريّ › عن أبي سلمَةَ » وعبد الرحمن الأعرج » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله ية قال  :‏ إذا كان يومٌ القيامة فن الناس يَصْعَقُونَ » فأكون أُوَلَ من يُفِيقٌ › 
فأجد مُوسى باطشاً بقائمةٍ من قوائم العَرْشء فلا أدري أصَعِق فأفاق قَبْلِيء أم جُوزي بِصَّعْقَةٍ الطور؟»“ 
فقوله : «أم جُوزي بِصَعْقة الطور» : يدل على أن هذا الصّعْق الذي يَحْصّل للناس يوم القيامة سَبْبُه 
تجَلى الرب تعالى لعباده » لقصل القضاء » فيَضْعَقٌ النامئ من تجلى العَظمة » والجلال » كما صَعِقٌ 
1 ۳ م ر 2 2 عر ص ر تو 2 ررر 3 
موسى يوم الطور حينَ سَّأله الوُؤيَة # لما حل رم لکل جا دحك وَحَرَّ موس صَهِهَا © 1 الأعراف : ٠٤۳١‏ ] 
فموسى عليه الصلاة والسلام إذا صَعقَ الناسٌ يوم القيامة» إِمّا أن يكون جُوزي بصعقة الطورء فلا يصعق 
يومئذ » وإما أن يكون صعق فأفاق » أي صعق صعقة خفيفة » فأفاق قبل الناس كلهم » والله أعلم . 
وقد ورد فى يعض 'الأحاديف+ أن المؤمنين ترون الله فى عَرَضَابِ القياقة كما تت فى #الصححين» 
-واللفظ للبُخَاريَ- من طريق قيس بن أبي حازم »> عن جرير بن عبد الله » قال : حرج عَلَيْنا 
ا م 0 س 2 م و و 
رسول الله اة ليلة البدذر » فقال : «إنكم سَتَرونَ رَبَكُمْ يَوْمّ القِيَامةِ كما تَرَوْنَ هذا لا تضامُون في 
رُؤيته » . 
وفي رواية للبخاريّ : ١‏ إنكم سترون ربكم عياناً »'"© . 
وجاء : أنهم يسجدون له تعالى » كما قال ابن ماجه : حدّثنا جبّارة بن المغلس الحِمَانيَ » حدّثنا 
عبد الأعلى بن أبى الْمُسَاوْر » عن أبى بُردَةَ » عن ایی موس + قال : قال رسول الله عله : « إذا 
1 ر 0 4 5 , 9 
3 3 2 
زُؤوسكم » فقد جَعْلنا عدتكم فداءكم من النار » . وراه من و وة اجر كما سا 
وفال النزار : حدقا محمة بن ال خدا بحن بن حماد » خدتا أو عوانة عن الأعمش:: 
عن أبي صالح ء عن أبي هريرة » عن النبيّ ية » قال : « حى إن أحدهُم ليَلتَفتُ فَيُكُشَففُ عن ساقي » 
فيقعون سجوداً ع وتَوْجعٌ أصلابُ المنافقين حتى تكون عَظماً » كأنها صَياصي البقر » ثم قال : لا نعلم 
خث بهن الأعمش إلا آبااعوانة :. قلت : وسياتى له شاهد من وجه آخر . 
. عو ص ١‏ 3 ¢ عو و 
وذكر في حديث الصّور : ١‏ إن الله يُنادي العِبّاد يوم القيامة فيقول : إني قد أنصَتٌ لكم منذ 


حَلَقدَكُمْ إلى يومكم هذاء أرى أعمالكم » وأسمع أقوالكم » فأنصتوا لي » فإنما هي أعمالكم » 


200 رواه بنحوه البخاري رقم )196١1/(‏ . 
)۲( رواه البخاري ( ۷٤۳٦‏ و576/ ) ومسلم رقم ( 173 ) . 
(۳) رواه ابن ماجه رقم ( ٤۲۹۱‏ ) وإسناده ضعيف . 


مجىء الرب لفصل القضاء 514 
وصُحُفكم تقر عليكم » فمن وَجَدَ خَيْراً فليحمد الله » ومن وجد غيرٌ ذلك فلا يلومَنّ إلا نفسه » . 


وروی الإمام أحمد » من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله : أنه اشترى 


و 


رَاحِلَةٌ » وسار إلى عبد الله بن أَنِّس شهراً ليُشمع منه حديثاً لَه عَنْهُ » فلمًا سأله عنه » قال : سمعت 
رسول الله اة يقول : « يُحْشَدُ الناسئ يَوْمَ القيامة » CT YE ÎLE‏ 
وا ا قال : « ليس معهم شيء » ثم يُناديهم بصوت يسمه من [ بَعُد كما يسمعه ] من قَرْبَ : أنا 
المَِكُ » أنَا الديّانُ » لا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن دحل النار » وله عند أحَدٍ من أهل الجن حق حتى 
أَقِصَّهُ مِنْهُ » ولا يَبغي لأَحَدٍ من أهل الْجَنَه أن يدخل الْجَنَهَ ولأحدٍ من أهل النّار عِندهُ حقّ حَتى أقصّه 
منه » حتى اللطمة » قال: قلنا: وكيف » وإنا إنما نأتي الله بُهُماً ؟ قال ل +2 بالكشاف ‏ و 


وفي « صحيح مسلم » عن أبي در عن النبي لا في الحديث الإللهي الطويل  :‏ يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إِيّاها » فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يَلومنَ 
OY)‏ 


بي موظ سر و 


وقد قال الله تعالى : # ّف كلك ية لمن ات عَذَابَ الأخرة ذلك يوم يموع له داش ودرك بوم مهود 7 
وَصَا ورم إلا لجل عدو 3( وما ت لا ڪلم س للا ڏو ينهم سر و سَعِيِدُ 3 € [ هود : [oN‏ . 
ثم ذكر اانه ما أعِذه للأققياء + 00 أَعدَّهٌ ا » فقال تعالى َب لسوت وَالْدرَضٍ وما بَا 

1 خطابا © بوم قوم آل الیگ صا لَاتكلمُو إلا من َون له لمن وال صو © 4 
[ التبا : ۳۸-۳۷ ] . 

وثبت في « الصحيحين » : « ولا يتكلم يَْمئذ مك إل ارش 

وقد عقد البخاريّ رحمه الله باباً في ذلك » فقال في باب التوحيد من « صحيحه » : باب كلام 
الب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم > ثم أورد فيه حديث أنس في الشفاعة بتمامه . 

[ وحديث عدي : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ... » ] الحديث › وحديث ابن عمر في 
ا 


ونحن نورد فى هذه الترجمة أحاديث 


1 


خر مناسية لهذا 'البات > وقد قال. الله تعالى.: 


)001 رواه أحمد في المسند ( / 440 ) وإسناده حسن . وجملة « بَحد كما يسمعه » ليست في نسخ المسند وهي مثبتة 
في « مجمع الزوائد » ( ٠٠١ /٠١‏ ) وجامع المسانيد للمصنف ( ٥٠۷1/۷‏ ) . 

فم رواه مسلم رقم ( ۲٥۷۷‏ ) (06) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۷٤۳۷‏ ) ومسلم ( 187 ) (599) . 

.)ال6١5(و‎ ) 8/5٠١ ( البخاري‎ )5( 


1۷۰ ذكر كلام الرب مع آدم عليه السلام 

a 3‏ الرس قول مادا امم قالوا عام آنا إِنَكَ أت عَلَم ألميو 3© € 1 المائدة : ٠٠١‏ ] . وقال 
نال + و کک کی ا اھ تلتهلك اترو (© فی عتم بر گا بيرت © © 4 
[ الاعراف : ۲۷-١‏ . وقال تعالى : * ولون ومين الى هنن قلت موزيفة وتيك هم لْممْسُودَ 9 وَمَنْ حََّتَ 
موك رليف الى حيرا E‏ ايتا يَظلِمُونَ © € [الأعراف : ۸ - ]١‏ . وقال تعالى : 


ل وريت لَه 1 نین ع ا نيعمو €9 € [الحجر : 98-9١9‏ ] . 


e 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا حمزةٌ بن العئّاسء حدثنا عبد الله بن عُثْمانَ » أنبأنا ابن المبارك » أنبأنا 
رشدين بن سعد » أخبرني ابن آم معاي » عن حبان بن أبي مله يمسنده إلى الن كل قال : « إذا مع 
لله عِبَادهُ يَْمَ القيامةٍ كان اول من يُدْعَى إسرافيل ؟ فيقول له ره : ما فعلتَ في عهدي ؟ هل بلغت عَهْدي ؟ 
فيقول : نعم » یارب » قد بلغته جبريلَ » فيُدعى جبريل » فيقال له : هل بلّغك إسرافيلٌ عَهْدي ؟ فيقول : 
نعم » قد بني ٠»‏ فيخلّى عن إسرافيل » ويقال لجبريل : هل بلغت عهدي » فيقول : نعم قد بلغت الؤْسُل » 
فيُدْعَى الرسل فيقولٌ لهم : هل بلغكم ڇښريل عَهْدي ؟ فيقولون : نعم ٠‏ فيخلى عنْ چښریل » ويقال للرسل : 
باتعلتم بعهدي ؟ فيقولون : بلغا اقتا دعن الأ 4 تقال لهم : هل بِلّمَكمُ الؤْسُّل عَهدي ؟ ؟ فمنهم 
ال ا ا ل 
من يشهدٌ لكم ؟ فيقولون : أ أحمد ل ء فيقول : أتشهدون أن رُسلي هؤلاء قذبَلَمُواعَهْدي إلى من أَرسِنُوا 
اله فيتولون اتمم زت شهدا اذ راء فقول تلك الام : عي نیڈ علا م ل ر۴ فقو 
لهم الربٌ تعالى "كيف دون فلن من لم تدر كوا ؟ افقولون : َبّنا » بَعَنْتَ إلينا رَسُولاً » وأَنْرلتَ إليْنا 
ميس رو نشب اميت AG‏ لت رن :مقر e‏ 
قوله تعالى: 9 رلك جعَلتکم اة وَسََلا كوأ ماعل لاء وکود الرسول یکم هيدا € [البقرة: 1847] 2 , 
الان ا قلقي نا نه ميد نهد ا كان ر د E‏ ا" 


ذكر كلام الرب تعالى مع آدم عليه السلام 


قال الإمام أحمد.: حدثنا فة بن سعيد »> حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن تور » عن 
بي العيّث » عن أبي عريرة : أن رسول الله 6ال قال  :‏ أو من يُدعى يوم القيامة آدم » فيقال : هذا 
أبوكم آدم » فيقول : IR‏ سَعْدِيكَ » فيقول له ريّنا تعالى : أخرج تصيبَ جَهَنم من ذَرَيتكَ » 
فيقول : يا رَبَ وكم ؟ فيقول : من كل مئةٍ تِسْعة وتسعين » فقلنا : يا رسول الله > أرأيت إذا أخذ متا من 


. )507 /١( » النهاية‎ ١ أي عداوة . انظر‎ )١( 
. رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ۲۳۷ ) وابن المبارك في « الزهد » ( 1594 ) وفى إسناده ضعف‎ )( 


ذكر كلام الرب مع آدم عليه السلام ۲۷۱ 


كلّ مئة تسعةً وتسعين » فماذا يَبْقَى مِنَا ؟ قال : « إن أمتي في الأمم » كالشغرَة البَيْضاء في الور 
الأسود» . 


وؤزواه التخارق »عن إسافيل ين غيد ا عن أيه "عن شمان بن ادل غر لون ن زيت 
الدّيليٌ » عن سالم أبي العَيْث » مولى ابن مُطيع » عن أبي هريرة : أن رسول الله ئه قال : « ول من 
يُذْعَى يوم القيامة آدم » فتتراءى ذريته » فيقال : هذا أبوكم أدمٌ » فقول ك وك + مقرل : 
أخرج بَعْثَ جهنم من ذريتك ... وذكر تمامه كما تقدم'2 . 


وقال الإمامُ أحمد : حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد » قال : قال 
رسول الله يلل : ١‏ يقولٌ الله يوم القيامة : يا آدم » قُمْ فَائِمَتْ بَعْتَ النار » فيقول : لَك وَسَعْدِيكَ › 
او ارق ار ؟ فيقول : من كل ألفب يِسْعَمئَةٍ وتِسُْعةً وتسعين » قال : 
ل قد ل وو ل دات حل مھا وتڑی الاس کی وما هم بشكدرئ ولک 
اب أنه َي 4 دي : ١‏ قال : فيقولون : أثُنا ذلك الواحد . فقال رسول الله بي : ١‏ تسعمئة 
وتِسّعة وتسعون من يأجوج ومأجُوج > ومنكم واحد» قال : فقال الناس : الله اکر » فقال 
رسول الله بي : « والله إني لوحن أن کا رُبُعَ آهل الجَنْة » واللمر ني لخو أن تكو للم أَهْلٍ 
الجَنّةَ » واللهر إني لازچو أن تكونو) ا الجَنّهَ ؛ قال : فكيّرَ الناس » فقال رسول الله ككل : 
« ما أَنْتَمْ في الاس إلا كالشَّعْرة البَيْضاءِ في النّوْرٍ الأسْوَدٍ ؛ أو كالشَّعْرَةٍ السَّوْداءِ في الثْوْرٍ الأبيض » . 
ورواه البخاريّ » عن عمر بن حفص بن غياث » عن أبيه » عن الأعمش ٠»‏ به . اسك عن 
أبي بكر بن أبي شَيْيَّةَ » عن وكيع » به » وأخرجاه من طرق أَخَر » عن الأعمش » به" . 


وقي « صحيح البخاري » عن دار > عن غلدر » عن شغبة » عن أبي إسحاق » عن عمرؤ بن 

ل ص 5 ا و 0 بو له ا 

و 5 3 ع 7 

كرلوا لم أحل الجنة ؟ قلا : نعم » فقال : « والذي نفس محمد بيده › إني لأرججو أن تكونوا نف 

هل الجنّة » وذلك أن الجتة لا يدخُلها إلا نفل مُسْلِمة » وما أنتم : فى أهل الشّرْكِ إل كالشّعرة البيضاء 
في جلد الثور الأسود » أو كالشعرة السرداءكن جلد الور الام . 


. ) 50379 ( رواه أحمد في المسند ( ۳۷۸/۲ ) والبخاري‎ )١( 
. )۳۸۰( ) ۲۲۲ ( ومسلم رقم‎ ) ۳۳٤۸و‎ ٤۷٤۱١ ( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۳۲ ) والبخاري‎ )۲( 
. ) ۳۷۷ ( ) ۲۲۱ ( رواه البخاري ( 10۲۸ ) ومسلم‎ (۳) 


كلام الرَبٌ تعالى مع نوح عليه السلام وسؤاله إياه عن البلاغ 

كما قال الله تعالى : # هَلَتَسْتَكَنَ لز أَيّسِلَ له وَلَتسْتَارََ الْمْرْسَلِينَ 9© © 1 الأعراف : ١‏ ] . 

وقال الإمامٌ أحمد : حدّئنا وكيع » عن الأعمش ٠»‏ عن أبي صالح . عن أبي سعيد . قال : قال 
رسول الله ية : « يُدْعَى نوح يوم القيامة » فيّقال له : هل بَلَغْتَ ؟ فيقول : نعم » فيُدْعى قَومُه » 
فيّقال : هل بَلْمَكُمْ ؟ فيقولون : ما أتانا مِنْ نذير » أو ما أتانا من أحدٍ » قال : فيقال لنوح : من يشْهدٌ 
لَك ؟ فيقول : محمد ء وأكنّه ‏ وذلك قوله تعالى : « گل جعاتت أُمَدوَسَعلا لنحَكُووا عبرا عل الاس 
وکو السُولُ ع سيدا 4 القن +4 “فال 'قتوالوشط ١‏ العدل الغيار » فال :دعن 
فیشهدون له بالبلاغ » قال : « ثم أشهد عليكم » . وهكذا رواه البخاري » والترمذيّ » والنّسائيَّ » من 
طرق عن الأعمش » به » وقال الترمذيّ : حسن صحيح“"'' . 

وقد رواه الإمام أحمد » بلفظ أعمّ من هذاء فقال : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن 
أبي صالح » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ية : « يَجيءٌ النبيئٌ يوم القيامة ومعه الرجل » والب 
ومعه الرجلان » وأكثدُ من ذلك » فيدعى قومّه » فيقول لهم : هل بَلغكم هذا ؟ فيقولون : [ لا]» 
فيّقال له : هل بَلَغْتَ قَوْمَك ؟ فيقول : نعم » فيُقال له : من يَشْهِدْ لك ؟ فيقول : محمد » وأمته » 
فدعن. مد 6 وأمته بن فيّقال لهم : هل بَلْعْ هذا قَوْمَه ؟ فيقولون : نعم » فيقال : وما عِلْمُكُم ؟ 
فيقولون : جانا نا وأخبرنا :أن الؤشل قد بلخرا © قال «فذلك فول < وَكَدَِكَ جعت امه وس 
اوفاش دآ َل الاس 14 قال : «يقول : عَذْلاً « نکڪ ووا شد اء عَلَ الاس وَيَكُونَ السو عَم هيدا 4# 
[ البقرة : ٠١١‏ ] » وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي كَرَيْب » وأحمد بن ستان » كلاهما عن أبي معاوية(" . 

ت ومون هذا أن هذه الأمّة يوم القيامة تكون عدولا عند سائر الأمم والأنبياء » ولهذا 
يَسْتَسْهِدٌ بهم سائر الأنبياء على أمَمِهم » ولولا اعترافٌ أممهم بشرف هذه الأمة لما حصل إلزامُهم 

وفي حديث بَهْز بن حَكِيم » عن أبيه » عن جَدَّه معاوية بن حَيْدَةَ » أن رسول الله جي قال : « أنتم 


و 


تُوَفُونَ سبعين أَمّةَ أنتم خَيْدها » وأكرمُها على الله سبحانه وتعالى 220 . 


)۱( رواه أحمد في المسند ( 77/7 ) والبخاري ( ٤٤۸۷‏ ) والترمذي ( 595١‏ ) والنسائي في «الكبرى » .)٠٠٠١١۷(‏ 
)۲( رواه أحمد في المسند ( 58/7 ) وابن ماجه رقم ( ٤۲۸٤‏ ) وهو حديث صحيح . 
زفرة رواه أحمد فى المسند ( 7/0 ) وإسناده حسن . 


تشريف إبراهيم يوم القيامة على رؤوس الآشهاد ‏ ذكر موسى وظهور شرفه يوم القيامة دنا 


ذكر تشريف إبرا هيم الخليل عليه السلام 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 

قال الله تعالى : # وَداقهة E E‏ يا ونم فى الأخرة لَمِنَألصَلِحينَ € [ العنكبوت : [WV‏ 

ONG عل رو نخد نا شك معن ابعر‎ Eo كان‎ E :ترقا‎ EO 
إنكم محشورون إلى‎ ١ : عن سعيد بن جُبَيْر » عن ابن عباس » قال : قام فينا النبئٌ ية يخطبٌ » فقال‎ 
وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم‎ ١ لله حفاة عُراةٌ « گمابدآتا أو لق يدم € 1 الانيا‎ 
» عليه الصلاة والسلام » وإنه سيجاء برجال من أمّتي فيُؤْحَدٌ بهم ذاتَ الشمال » فأقول : يارث‎ 
أصحابي » فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » قال : «فأقول كما قال العبد تا‎ 
: ونت حلمم سيدا ما دمت فيم لما يتن ... € إلى قوله ## اریم € 1 المائدة : ۱۱۸-۱۱۷ ]) قال‎ 3% 
. “ فيقال ] : إنهم لم يزالوا مُرْتَدِينَ على أعقابهم‎ 


ذكر موسى عليه السلام وظهور شرفه وجلالته [ وكرامته ] يوم القيامة 
ووجاهته [ عند الله ] وكثرة أتباعه وانتشار أمته 

قال تعالى :3 کا الین انها تكفا این ات مر قم أل 5 هما كَانُوا و أ ون عند أ يبا © 4 
[الأحراب : 34]. وقال تعالى : 8« واذکر فى الْكتب مومو إِنَّهُ كان علصا وان رولا نا ا وده من جاب الطون 
الان وریت يجيا ا ووهبنا لم من رمیا آخاه هرون ييا € [ مريم: ١١‏ *5 ]. وقال تعالى : # لموس إن أصطفيتك 
عَلَ الاس رسکی ویککیی € [الأعراف: .]٠٤٤‏ وقال: 9 وألقيث عليك به مَقِ وَلِنْصَمَ عل عي . . . * إلى قوله: 
# واصطتعتك لِتَفسی € 1ط : ۳۹ ١؛‏ ] والقرآن مملوء بذكر موسى والثناء عليه من الله عر وجل حتى كاد 
القرآنة أن يكو كلءفيه...وقال النى ١:46‏ لا تلصّلوتي: على "نوسن > قات الاين صقرن يوم 
القيامة » فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بالعرش )200 وقال تعالى : « وم أله موس 
تَحكليمًا4 [ الساء : 1174 . وثبت في الصحيح في الإسراء أن النبي بيه مر بموسى ليلة الإسراء وهو 
قائم يصلي في قبره » ورآه في السماء السابعة [ وفي رواية ] في السادسة ليلة الإسراء » وكانت شريعة 
موسى عظيمة جداً » وأمته كثيرة جداً » وكان فيهم الأنبياء والعلماء والربانيون والأحبار والعبّاد 


والرهاد » والصالحون والمؤمنون والمسلمون والملوك والسادات والكبراء . وطالت أيامهم في أرغد 


. بالسند نفسه‎ ) ٩۸ ( ) 585٠0 ( رواه البخاري رقم ( 1571 ) ومسلم رقم‎ )١( 
. ) 10۱۷ و(‎ ) ۲٤۱۱ ( رواه بنحوه البخاري رقم‎ (۲) 


۷٤‏ ذكر كلام الرب مع عيسى 
عيش وأطيبه » مع القهر والغلبة لأهل الأرض قاطبة » ولا سيما في زمن داود وسليمان عليهما 
السلام . وقد مدح الله بعضهم . وأثنى عليه في القراة :تقال ا2 و رعو كرد مو اكد دور 
اَل وو يدود © 4 [ الأعراف ] وقال : 8 وط ف الْاَرْضٍ مما : دالت لخو رمم دون در 4 
الاعف ذا وقال 26 وليك أ لله عم بن أيهم ذه دم ون ماتا ع ع وی رد ا هم 
وَإِسَرَِيِلَ ومِمَن هديتا و € 1مريم : 58] وقال تعالى : # وقد ءَائسَا ب إِسَرَهِيلَ الكتب ولف والب 


2 ل ار رص کم کے ے ل مح ٤‏ 


رتهم ين ايت وه نح على لیت و و اتهم بت من الأمر * [ الجائية : ١17١-1‏ ] وقد ذكرهم الله كثيراً 
في القرآن . 

وقد رأى النبى بيه سواداً عظيماً قد سدَّ الأفق » فظنها أمته » فقيل : هذا موسى وقومه . والآيات 
والأحاديث فى فضل موسى فى الدنيا والآخرة كثيرة جداً . 


ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام 
وكلام الوب معه يوم القيامة 


ل ەر 


n | 31 5‏ و و رم ر مع ل اي سم و رط 
[ قال الله تعالى ] : # وَإِدْ قَالَ اه ی أن ا فلت ا جد دون وَأ هين من دون الله قال 
سُبِحَائَكَ ما یکین إن أن أقولَ ما ليس لى بح . ... 4 إلى قوله : # الْمَِوكفَكيْمٌ © 1 المائدة : ۱۸-٠١١‏ ] وهذا 


بحي 


السؤال من الله تعالى يوم القيامة لعيسى ابن ميم مع علمه تعالى أنه لم يقل شيئاً من ذلك ولا خطر ذلك 
بنفسه قط ء ولا حدثته به نفسه » إِنْما هو على سبيل التقريع > والتّوْييخ لمن اعتقد فيه ذلك » من ضلال 
النصارى › وكفْرَةٍ أَهْلٍ الكتاب » فيتبءأ إلى الله تعالى من هذه المقالة › EE‏ 


تتبرأ الملائكة ممّن اعتقد فيهم شيئاً من ذلك » كما قال تعالى : # ووم نحشرهم يعانم تقول 
کیک اک واک انا تیش (© َل شتحتك لت وا ين ونیک ل كوا تخود الب حار بوم 
IO‏ [سبأ: 4١-5١‏ ]. وقال تعالى :} ودوم نحشرهو” وما يدوت من دون اله فيقول 0 
اکل بسادى عَتؤلاٍ آم هُمْ صکلوا الیک €9 قاو یتک ما كن یی 111 أن تسد ین ونیک من الَا ركن 


رور رد ور 


ا . © إلى قوله < برق اكيبا 4 [الفرقاة : e 1۹ -1١‏ 
يتات رای اترک کک ائ شواک ریت ب 5ش راشا ڭى اندر ... © إلى قوله . 


عه سه سو 


3 صل عنم ما کانوا يروت * [ يونس :150-581 . 


. هي قراءة ما سوى حفص ويعقوب‎ )١( 
. هي بالنون قراءة نافع » وأبي عمرو » وشعبة عن عاصم » وحمزة » والكسائي » وخلف‎ (۲) 


ذكر كلام الرب مع نبينا ڳلا ۷0 
وأما المقام المحمود المحمّدي يوم القيامة › 
فلا يساويه بل ولا يدانيه أحد فيه › 
ويحصل له من التشريفات ما يغبطه بها الخلائق كلهم 


وقد تقدم ما ورد من الأحاديث في المقام المحمود › وأنه يي أول من يسججد بين يدي الله تعالى 
يوم القيامة » وأوّل من يَشْمَعُ [ يشم ] » وأوّل من بُكْسَى بَعْد الخليل بلا حُلَِّين حَضْرَاوَيْن » وَيَجْلسُ 
الْخَليلُ 1 عليه الصلاة والسلام ] بين يدي العرش » ومحمّد [ بي 1 عن يمين العرش ٠»‏ فيقول : 
يا رب » إن هذا ويُشير إلى جبريلَ [ عليه السلام ]- أخبرني عَنْكَ أنّك أزسَلتّه إلىّ » فيقول الله تعالى : 
صدق جبريلٌ . 

ق بن أبي سُلَيْم » وأبو يحيى القتات » وعطاء بن السائب » وجابر الجَعْفيٌّ > عن 
مجاهد » أنه قال في تفسير المقام المحمود : إنه يُجْلسّه معه على العَرْش . وروي نحوه عن عبد الله بن 
سَلامِ » وجمع فيه أبو بكر المَوُوذي جُزءاً كبيراً > وحكاه هو وغيرُه عن غير واحد من السلف » وأهل 
الحديث » كأحمدَ » وإسحاق بن راهَوَيْه » وَخَلْق » وقال ابنُ جرير : وهذا شيء لا ينره مثْبتٌ 
ولانافي » وقد نظمّه الحَافظ [ أبو الحسن ] الدارقطنيّ في قصيدة له . 

قلت : ومثلُ هذا لا ينبغي قَبُوله إلا عن معصوم » ولم يَنْبْتْ في هذا حديثٌ ث تعول عليه + ولااتضاة 
بسببه إليه »> وقول مجاهدٍ وغيره في هذا : (إِنَّه المقام المحمود ) ليس بِحُجَة بمْجَوَدِهِ » وكذلك 
ما روي عن عبد الله بن سلام لا يصح . ولكن قد تلقاه جماعة من أهل الحديث بالقبول » ولم يصح 
إسناده إلى ابن سلام » والله سبحانه يه أله بالقتوات» : 

وقال [ أبو بكر ] ر بن أبي الدّنيا : حدثنا سُرَيْج7'" بن يونس» حدثنا أبو سُّفْيانَ المَعْمَريَ » عن مَعْمَرء 

عن الزّهريّ » عن علىّ بن الحُسَيْن : أنَّ النبيَ بي قال : « إذا كان يوم القيامة مُدّت الأرضٌ مَدَّ الأديم › 
حتى لا يكون للإنسان إلا مَوْضِعٌ قَدَمَيْهِ ‏ » قال النبئٌ يل : « فأكونٌ أُوَلَ من يُدْعى » وجبريلٌ عن يَمين 
الرحمن » والله ما رآه قبلها » فأقول : يارب » إِنْ هذا أخبرني أنك أرسلته إلى » فيقول الله تعالى : 
صدق » ثم أَشْفَعُ فأقول : يا رَبَ عبادّك عبدوك في أطراف الأرض » فهو المقام المحمود » 

ا 70 
ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى فإذا جاؤوا إلى النبي بيا قال: «أنا لهاء أنا لها» فهذا هو المقام 
المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون» كما روي في الأحاديث الصحيحة. 


ذكر ما ورد في كلام الرّبّ تعالى 
مع العلماء يوم فصل القضاء 


قال الطبراني : حدّثنا أحمد بن زُمَيْرٍ > حدّثئنا العلاء بن مسلمة”'2 » حدّثنا إبراهيم الطّالقانيّ » 
حدثنا ابن المبارك » عن سفيان » عن سِمَاك بن حَرْبِ » عن ثعْلبة بن الحكم » قال : قال 
رسول الله ية : « يقول الله تعالى للعلماء إذا جس على كُرْسيّهِ لِمَصْل القضاء : إِنّي لم أجعل”" عِلْمي 
وجكمتي فيكم إلا وأنا أريدُ أنْ أَغَفْرَ لَكُمْ على ما كان مِْكَمْ » ولا أبالي » . [ قلت ] : ولا يصح » ولو 
صح كان المراد به العلماء العاملون » والله أعلم”" . 


ذكر أولٍ كلامه عز وجل مع المؤمنين 
فال و ا الطالتدة + ف و الثارك ‏ خد ی من ابوت + عن شيك اللي 
زَحْر » عن خالد بن أبي عِمْرانَ » عن أبي عياش“ » عن مُعاذ بن جَبَّل » قال : قال رسول الله ي : 
ا م و لق 5 1 7 3 0 
« إن شِئتم أنباتكم بأوّل ما يقول الله عزّ وجل للمؤمنين يوم القيامة » وبأوّل ما يقولون له » قالوا : نعم » 
يا رسول الله » قال : « فن الله تعالى يقول للمؤمنين يوم القيامة : هل أخببتم لقائي ؟ فيقولون : نعم . 


فصل 
حت ار سا سمو 4 ک2 ال .2 
يل لک 


لد 
سح ديه نول و مسج 2 > م و 
لذن متروت يِعَهد الله وَأَيْمَنهم ثمنا قليلا اول 0 خلاق فيا خروق 


001 


وأما الكفار فقد قال الله تعالى: # إن 


ر ر ووم عي اك ع سا سل صرح ىس يس ررم 2 ى مرح 7 ٤‏ 2 .- 

ولا ڪل مهم آله ولا ينظر للم يوم آلقيمة وا بر ڪيه وله عدا اليم € [ آل عمران : ۷۷ ] . وقال تعالى: 
2 سر ضوعو 2 2 424 مدو دعو راس اردع عو عن جك رض ردس ماشه سر 6ف ق 

* إن ار يَكُتْمُونَ ما نر أَنَّهُمِنَ الكتب وش تروت يد - ننا ليلا اوليك ما يأ کوت فى بطونهمْ إلا لار وا 


e o4 
١ 


ضر ات O‏ ف ی ور 7 ع الف أو" سر ر 0 کے مہ د و موس 2 
پُڪ رمه اه يم الْقِسَةِ ولا مركي وَلَهُمْ عَدَابُ ألم © ولك الَدنَ شترا الصّكله بالْهُدَى وَالْصَدَابَ 
EFA‏ تما أصَبَرَهُمٌ عل لكر € 1 البقرة: ٠۷١ - ۱۷٤‏ ]. والمراد من هذا أنه لا يكلّمهم. ولا ينظر إليهم؛ 


. في الأصول : العلاء بن سالم‎ )١( 

(؟) وفي نسخة على حاشية الفاسية : لم أضع . 

إفروة رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم ( ٠۳۸١‏ ) . 

(©) في (1) : ابن عباس » وفي الفاسية ابن عياش ٠»‏ والتصحيح من « تهذيب الكمال » . 
)2( رواه أبو داود الطيالسي رقم ( 015 ) وإسناده ضعيف . 


إبراز النيران والجنان والميزان VY‏ 


ل Ck E a‏ 
جیما بكر ن د اشک کرشم ين لون وال أو لی اوشم می آلو را امع بعتا عض وبلفا جلا آل أجلت نال 
204001000 عل ر س 


Ee i 5-5‏ ثيك 4 سي اوجن عدن ا 4 


و ر 


الاو فان کان ر کک کد کد مكدون و وبل ومین لاکد ذبن [المرسلات: .]٤٠-۳۸‏ وقال تعالى : 9# لوم عم آله یعا لفون 


ر ر روک ر ہےر > 5 جو سس 3 4 4 
گا تة ل بو ن لى م أ 3 هم الْكَدبون» [المجادلة: 18]  : lt‏ ويم بيهم قو ای شر 2 
ی فد تتشثرت © 36 حك تب یل ل ی ایتا رھم كنا عونا تنا بلك ما كنا يه 


2 وة دم م وؤى ده 24 2001 أ اأ وسودو سس سج ل و 00 
يبوت © وَقبِلَ ادغو سكاو موه فار يتوأ 21 ان انمتا ارا 21111111 ابر 


لْمَرسَلِنَ 69 فَعِيِيَتٌ مالاا ين كه لابقا ل 6 : -5ة] وقال : # ووم ين ديهم فقول أبن 
رای لزت کت موت © عتا من ڪل ام شه يدا فقلتا هاو بره که فلمو أن لْحقَّ لله ول عتم ما 


Ao 4 


انوا شروب € [ القصص: ٠١‏ ] ] » والآيات فى هذا كثيرة جذاً . 


وثبت في ١‏ الصحيحين » [ كما سيأتي ] من حديث [ خيثمة » 0 ؟ أن 
را 13 : ها منکم من أحد إلا سَيْكلّمُة رَه لَيْسَ بينه وبيته د اي التي الوخل 


فيقو E‏ ل 
لمحت : أظنئتَ أَنّكَ مُلاقيَ ؟ فيقول : لاء فيقول : ايوم أنساكَ كما نسيتني 0" . فهذا فيه 


التصريح العظيم في تكليم الله تعالى › ومخاطبته لعبده الكافر . 


وأما العْصاةٌ » ففي حديث ابن عمر [ الذي في « الصحيحين » ] حديث النجوى كما سيأتي عن 
رسول الله كله قال : « يُدْني الله العَبْد يوم القيامة حتى يَضع عليه كتف » ثم وره بوبه ۽ فيقول : 
عَولْتٌ في يوم كذا كذا وكذا [ وفي يوم كذا كذا وكذا ] » فيقول : نعم » يا رب » حتى إذا طن أله قد 
هلك » قال الله تعالى : إني قد سَتَرْتُها عَلَيِكَ في الدُنْيا » وأنا أعْفرُها لَك اليوم »“ 


فصل 
فى إبراز الثيران والعاق ا و قت الان + ومحافية الان 


< م <> رر <و O)‏ 


قال الله سبحانه وتعالى : # وأزلفت الم للمنقين 09 € وبرت المحم للْعَاوينَ ¥ [الشعراء: ٩۱-۹۰‏ ] . وقال : 


. هي قراءة ما سوى حفص عن عاصم » وروح عن يعقوب‎ )١( 
. رواه مسلم رقم (5974) من حديث أبي هريرة‎ (۲) 

(۳) رواه البخاري ( 10۳٩‏ ) ومسلم ( ۱۰۱٦‏ ) (1۷) . 

(5) رواه البخاري رقم ( 155١‏ ) ومسلم رقم ( ۲۷۹۸ ) . 


YYA‏ ذكر إبداء عنق من النار الح المحشر 
aaa TTT‏ 
« ولا ألم سير 7 جرت 9 ولا للقت عات تنس محرت 4% [التكوين £ =۷ 1ه وقال تعالى : 3% بوم تقول 
د مل مَل ين مر )ا وَأَرلِسَتٍ لَه لديو عرب بيد . . . # الآية [ق : ]۳٠-۳۰‏ . وقال تعالى : 
الوزن 1 لوم الْقَيَمَةَ . . . € الآية [ الأنبياء : 40 ] . وقال تعالى : # نآ 1 کا يلم قال درو 


ا ان ي ور 


ل 1 SN URN‏ : # يمقلا إن تك قال حَبٍَمَنْحَردَل 


4. 


مرخ 


فتن في حرق أو في سمت أو في الْاَرضٍ أت يبَأ َه إن اله لَِيفُ حر € 1 لقمان : ٠١‏ ] والآيات في هذا كثيرة 
جداً . 
ذكر ادا صق هن الثار إل a‏ الناس 


3 


قال الله تعالى : # ا و وان له لر کری 29 € 1 الفجر ]. 

وقال مسلم في « صحيحه » : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبي » عن العلاء بن خالد 
الكاهِليّ » عن شقيق » عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله ب : « يُؤْتى بِجَهنّم يومئذ لها 
سبعون ألف زمام » مع كلّ زمام سبعون ألف مَلَك » يَجُوُونها » . وهكذا رواه الترمذي مرفوعاً » ومن 
وجه آخر هو وابن جرير مَوْقوف“ . 

وقال الإمام أحمد: حدئنا معاوية» حدّئنا يبانء عن فرَاس » عن عَطيّة » عن أبي سعيد الخُذريّء 
عن نبي الله ل أنه قال : « يَحْوْجُ عُنْقّ من النار فيتكلم يقولٌ : وُكُلْثُ اليوم بثلاثة و یگل جار 4 ومن 
تلات اله إلها عر يتروس فل امنا بابي ين + > فيَنُطوي عليهم » فيقذِفهم في عُمَراتِ جَهِنّمِ » . تفرّد 


و )۳( 


به من هذا الوجه” ". وسيأتي في باب الميزان عن خالد » عن القاسم » عن عائشةً » نحره 
وقال : % إذَا اتهم تن کان ہیی معو ا قيطا وَدَفِيرا 9© َا ألقوأ ِنبا مَكَانا صقا صقا مُفَدَنينَ دعَوَأ 
هتاللت نبوا ال9 ندعو ألم توا وَِحِداوَأَدْعُوأ ُمُورًا كيا () € 1 الفرقان ١1-1‏ ]. 
E‏ 1 
قال السَّدّيّ : # إِذَارَأَنْهُم ين کان بعر * » قال PE e‏ تت تفيظا 4 آي عليهم 
اا 


وقي الخديت امن كاب كان :4 أن اا إلى غير "انيما أو اق إلى ر موا ا 
سن غ جَهَنم مَقَعَداً ) قالوا : يارسول الله »> وهل لها مِنْ عَيْئِيْن ؟ قال : « أمَا سَمِعْتم الله 


. ) ۲٣۷۳ ( رواه مسلم رقم ( 5857 ) والترمذي‎ )1١( 

(6) رواه أحمد في المسند ( "/ ١‏ ) وفي إسناده عطية العوفي » وهو ضعيف ٠‏ وللحديث دون قوله : « ومن قتل 
نفساً بغير نفس © شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (7725/7) والترمذي رقم ( 7014 ) وآخر من حديث 
عائشة الآتي بعده . 

إفرة رواه أحمد في المسند ( ٠١١/1‏ ) وبعضه صحيح لغيره . 


ذكر الميزان ۲۷۹ 

يقول 9# اراتم من کان يعر معو ها تحيظا وَرَفِيرًا © 4 [ الفرقان ] ) رواه ابن أي حاتم . 
وقال ابن رين دنا اخمداية إبراهيه الذؤرقت + حدقا اغد الاين موسئ 6 دتا إسرايل > 
و 7 5 > ورو اوو o‏ ر .ىو 
عن أبي يحيى » عن مجاهد › ماده قال : إن الرّجل ليجَرٌ إلى النار » فتنزوي وينقبض 


بَعْضُها إلى بَعْض » فيقول الرحمنٌ : مالك ؟ فتقول : إنه يَسْتَجِيدُ بك مني » فيقول : أزسلوا عَبْدي › 
وإِنّ الوجُل ليجَدُ إلى النار فيقول : يارَبَ » ما كان هذا الظنّ بك » فيقول : فما كان ظنّك ؟ فيقول : 


أن تَسَعَني رَحمتك » فيقول : انسلرا عبد > ون الل ل إلى الثانج :شق الد الار شهر ق 
لبه إلى الشّعير » ورف رة لا يَِقَى أحَدٌ إلا خاف . إسناده صحيح . 
وقال عبد الرزاق : حدّثنا مَعْمِر » عن منصور . عن مجاهد » عن عُبَيْد بن عُمَيْر » قال : إن جَهَِمَ 
فر زَفْرَةَ لا بی مَلَكّ » ولا بخ إلا حو » تُرْعَدُ قرائصه » حى إن إبراهيم ليجو على رُكُبئِهِ ‏ 
وقول ارت لا انالك البو إلا تسن 
وقال في حديث الصّور : ثم يأمر الله جهنم فيرح ينها عق سَاطِعٌ مُظلم 0 
مهد ایم ج و أك ل ا ی کک عق جيه را ML‏ 
کد أَصَلَّ منک جیا كديرا آم تكو نق () دزی جم کے کی کہ ئی © اضکوکا اليم 
کک ٠‏ ] . وقال : # وَآمتَروأ )أ مدرو الوم أي لَمْجَرِمُونَ € 1 يس : 05 ] فيّميز الله بين الخلائق »› 
وتجثو الأمم » وذلك قوله تعالى : ¥ ا کت دی إل کا ايوم رد ما کم تمو € هدا كتا 
بطق عم باحق بال إا کا E‏ َنيح ما ُسمتحَملُونَ € [ الجاثية : [YANA‏ . 


ذكر الميزان 


قال الله تعالى : ل وبس امرون لق ِو رِالْقِيمَةعكَا كم نفس مهنا وَإِنِ كات وِنْقَالَ حو ون حر رد 
ایسا بها وگ يما سبد € [الأنبياء : ٤۷‏ ]. وقال تعالى : # فمن تقلت موزيثۂ اوک هم ملسو 
ومن حفت موازيلة وليك ارين يروا اسهم في جهنم حَلدونَ % [المؤمنون: ٠٠۳-٠٠۲‏ ] . وقال 0 : 
« ولورد وید الح سس تفلت مو زيش ولك هم حون 9 ومن حَدَت رنه ولك أل حرا نشم يما 
كَانُوأ ايتا يَظْلِمُونَ * [الأعراف: م - ۹] . وقال تعالى : # EEE‏ تقل مر E‏ © فهو في عیشت 


اة وَأمَامَنَ حت موزیتۂ 07 انم Ho‏ درك مَاهِيَة 9 نار حَامِيَة * [ القارعة : 5 
١‏ ]. وقال تعالى : # وز وا oo‏ و انیا وم سبو ام ون طا 3© 
وک الِب كمَروأ ات رَيهِمْ ولايد حيطت امهم فلا فقي نق هم دوم أَلَقَيمَةٍ لقَيمَةَ ورا € [ الكهف : ٠٠٠١-٠١۳‏ ] . 

قال أبو عبد الله القرطبئّ : قال العلماء : إذا انقضى الحسابٌ يوم القيامة كان بعده ورن الأعمال » 


لأن الوزن للجزاء » فينبغى أن يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار 


۸۰ ذكر الميزان 

مقاديرها » ليكون الجَرَاءٌ بحَسبها » قال : وقوله تعالى : # ونضم الْموزِبنَ الْيِسَط ليوو رِالْقَيَمَةَ 4 يحتمل أن 
يكون ثم مَوَازِينُ وة ورن فيها الأعمال » ويحتمل أن يكون المراد المّؤزونات » فججمع باعتبار 
وع الأعمال الموزونة » والله أعلم . 


بیان کون الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان 

قال الإمام أحمد : حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الطَالقَانيَ » حدّئنا ابن المبارك » عن لَيْثْ بن سَعْد » 
حدثني عامر بن يحيى » عن أبي عبد الرحمن الْحُيْليَ » واسمه عبد الله بن يزيد » سمعتٌ عبد الله بن 
عمرو » يقول : قال رسول الله ي : ١‏ إن الله تعالى يستخلص رجلا من أُمَتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة ٠‏ فينْشر الله عليه تسعة وتسعين سجلاً > كل سل مَدُ التصرٍ » ثم يقول له : أتنكرٌ مِنْ هذا 
شَيْئاً ؟ أظلمكَ كتبتي الحافظون ؟ قال : لاء يارب » فيقول الله : أُلَكَ عُذْرٌ أؤ حَسَّنةٌ ؟ فيْئْهِتُ 
اليّجُْل » فيقول : لا » يا رَبَ » فيقول : بلى » إن لك عندنا حسنة واحدة » إنك لا تظلم » أو قال : 
لا ظلم عليك اليوم » فتخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إلله إلا الله > وأن محمداً عبده ورسوله ء 
فقول الخفدوه» فقول : يا رَبَ » ما هذه البطاقةٌ مع هذه السّجلات ؟ فيقول : إنّك لا تظلم » 
قال : « فتوضع السّجلاتٌ في كِفَةٍ » والبطاقة في فة » قال : « فطاشت السّجلاتٌ ٠‏ وَتَقْلتْ البطاقة › 
ولا يقل شس" شَيْءٌ [ مع ] اسم الله الرَحْمِنٍ الرّحيم » وهكذا رواه الترمذيّ وابن ماجه وابن أبي الدنيا » من 
نيك اکر ای ران الميعة دا ا ان عا رن ی رل ااي ی 


ن 
سياق آخر [ لهذا الحديث ] 


قال أحمد : حدثنا فتيبةٌ » حدّثنا ابن لهيعة » عن عمرو بن يحيى" » عن أبي عبد الرحمن 
الحْبّلي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : قال رسول الله ييه : « توضع الموازين يوم القيامة › 
فيؤتى بِالوجَل فيُوضع في كفو » فيو ضع ا في عليه من أعماله فيَتمايل به الميزان » قال : 


)0010 رواه أحمد في المسند ( ۲۱۳/۲ ) والترمذي رقم ( 7714 ) وابن ماجه رقم ( ٤٤۰۰‏ ) وهو حديث صحيح . 
أقول : وفي هذا الحديث الشريف بشارة عظمئ وفائدة كبرى » وهي أن البطاقة التي فيها ( لا إِله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله ) ثقلت في الميزان » ورجحت على سائر السجلات » وهذا يدل على مدى قيمة هذه الكلمة 
الطيبة » وأنها تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة » وأن توحيد الله عر وجل والاعتراف له بالوحدانية 
ولمحمد ية بالرسالة » هو الأصل الذي عليه تبنى جميع الأعمال » نسأل الله تعالى أن يختم حياتنا بهذه الكلمة 
الطيبة والإيمان بها والعمل بمدلولها 

(۲) كذا في الأصول : عمرو بن يحيى » والصواب عامر بن يحيى . 


کر الان ۸۱ 
« فيَبَعثُ الله به إلى النار » قال : « فإذا أَذبرَ به إذا صائحٌ منْ عِند الرحمن ( تبارك وتعالى ) يقول : 
لا تَمْجَنُوا » لا تَمْجَُوا » لا تَمْجَنُوا » فإنه قد قي له » فَيُؤْتى ببطاقة فيها : لا إله إلا الله » فتوضعٌ مع 
الرجل في َة » حتّى يَميل به الميزانٌ » . وهذا السياق فيه غرابة('2 فيه فائدة جليلة » وهي أن العامل 
يوزن مع عمله . 

وقال ابن أبي الدُنيا : حدّثنا أحمد بن محمد بن البّراءِ المُقْرئ » حدثنا يَعْلَى بن عبد » عن 
عبد الرحين بن زياد :عن آي عبد الرحمن ور عن عيد الله بن عرو برقع هال ل 
القيامة إلى الميزان » فيِخَْج لَهُ تسعةٌ وتسعون جلا ٠‏ كل سجل منها مذ البصر » OE‏ 
وحَطَاياه » وضع في قو » ثم حرج له قزطاس مثل الألملة ؛ > فيها شهادةٌ أن لا إلله إلا الله » وآن 
محمداً عبدٌه ورسولّة » فتوضّعٌ في الكِفَةٍ الأخرى » فَتَرْجِحٌ بخطاياه » . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا أبو عُبيْدٍ القاسمٌ بن سلا » حدّثنا حجَاجٌ » عن فِطَرٍ بن حَليفة » عن 
كه تعس وهيف شدي و ا بحص ا الموية أركل إلى عدوا لقال نما تليق 
مَوازينُ من نَت مَوَازِينُه يَوْمَ القيامة باتَبَاعِهِمُ الْحَنَّ في الدّنيا » وثقله عليهم » وحُقٌّ لميزانٍ إذا وُضِعَ فيه 
الحَقٌّ غداً أنْ يكونَ تّقيلاً » وإِنّما حَفْتْ موازينُ مَنْ حَفْت موازينةٌ يوم القيامةٍ باتباعهم البَاطِل [ في 
الدنيا ] » وخفته عليْهم » وحُقَّ لميزانٍ إذا وضع فيه الباطلٌ غَداً أن يَكُونَ حَفيفاً . 

وقال أحمد : عن سفيان بن عُيَيْنةَ > عن عمرو بن دينار » عن ابن أبي مُليكة » عن يعلى بن 
مَمْلّك » عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبيٌ بلا قال : « ْمَل شيء يوضع في الميزان حُلَقُ 


000 1 
٠. حسں‎ 


وقد وردت الأحاديثُ بوزن الأعمال ألفسها كما في « صحيح مسلم » » من طريق أبي سَّلام » عن 
أبي مالك الأشعري » قال : قال رسول الله يا : « الطهور شَّطْرُ الإيمان » والحَمدٌ لله تملأ الميزان » 
ووتتفا الله و اد مئان أو ا مان السيؤات والأرفن :»> والصلذة تور 7 
هان > الف اه :والقراة ب لك أن عاك > كل الناس 0 فبائعٌ تَفْسَهُ فمُغتقها , 
ا 

فقوله : « والحمد لله تملا الميزان » » فيه دلالةٌ على أن العمل نفسه يوزن » وذلك بأحد شيئين › 
إما أن العمل نفسه » وإن كان عَرَضاً قد قام بالفاعل » يُحيلّه الله يوم القيامة فيجعله ذاتاً » تُوضعٌ في 


. وهو حديث حسن‎ ) 777 77١/7 ( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ ) ۲٠٠۲ ( ورواه من طريق سفيان الترمذي‎ » ) 557 - 50١/5 ( رواه أحمد فى المسند‎ )۲( 
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۸۲ فكو ا 
الفيران كما :وود قن الحديك الى زوا ابن آل الع حدقا او ١‏ زی ان 
وغيڙهماء قالوا: حدّثنا سيان بن عُيينةَ ه عن عمرو بن دينار » عن ابن أبي مُلَيْكة » عن يَعْلى بن مَمْلكِ » 
عن أمّ الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبيّ كك قال : « أَنْقَلُ شيء يُوضَمٌ في الميزان لق خسن » . 


e 1 e E ٤ 1‏ 
وكذا رواه ا عد به » ورواه أحمد » عن غندر » ويحيى بن سعيد » عن 


5 عن القاسم ب ب أن ير عن عطاء الكيخارانيٌ » عن آم الدرداء » عق أي الدرداء : أن 
رسول الله كن قال : : «مامن شىء أل في العيزان :من خلن تسن 6: وقد رواه أحمد اا من 
حديث الحسن بن مُسلم » عن عطاء » وأخترجه أبو دود من ححديث: شعية ‏ به » والترمذيٌ من حديث 
طلقم عن عطاء الكيكانات + 5 ب 

وقال أحمل > اا ان حزن ان عن یکی ین أبى کیرد عن زيد » عن أبي سَلام » 
[ عن ] مولى لرسول الله ا : أن رسول اله لا قال : ١بخ‏ بخ لخئس » ما أنْقلهُنَ في الميزان : لا إله 
إلا الله » وال آک٤‏ خان الله » وال والولد الصالځ بتوفی فیختسبه والده » وقال ا 
تخ لحَمْس : : من لقي الله مُسْتَيقناً بهنّ دحل الْجِنّة : يؤمن بالله › واليوم الآخر » ال اا 
وبالبعت بعد الموت والضمات ١4‏ افر دة اخ" 

وكما ثبت في الحديث الآخر : « تأتي البقرةٌ ول عمرانً يوم القيامة كأنَهُما عَمَامَتانِ » أو غيايتان › 
أو فرقان من طيْر صواف + اجان عن صاحبهما :220 . 

والمراد من ذلك ثوابٌ تلاوتهما » يصيرٌ يوم القيامة كذلك . وقيل : إنهما بذاتهما يحاجان عنه 
لا ثوابهما . الأمر الثاني : أنه يوزنٌ العمل نفسه يوزن بوضع الصحيفة التي كُتب فيها العمل فيوزن 
العمل بالصحيفة كما في حديث البطاقة » والله أعلم . 

وقد جاء أن العاملّ نفسه يوزن » كما قال البخاريّ : حدّثنا محمد بن عبد الله » حدثنا سعيد بن 
أبي مَرْيم » حدثنا المُغيرة » حذثني أبو الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن رسول الله كيل قال : 
( إِنْه ليأتي الرجُل العَظيمٌ السمين يوم القيامة لا يز عند الله جَناح بعوضّة » وقال : ١‏ اقرؤوا إِنْ شش 
فلا نيم طم وم آل لَقيْمَوَورْئا © [ الكهف : ٠٠١‏ ] »2 . 


قال البخاريّ : وعن يحيى بن بُكَيْر » عن المُغيرة بن عبد الرحمن » عن أبي الزناد » مثله . و 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 555/50 و٤٤‏ و٩٤٤‏ ) وأبو داود رقم ( 5249 ) والترمذي ( 7٠١”‏ ) وهو حديث 


مسي 
20 رواه أحمد في المسند ( ٤٤۳/۳‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده 8 


)۳( رواه مسلم رقم ( 6١05‏ ) . 


ذكر الميزان 1 
أسند مسلم ما علقه البخاريّ عن أبي بكر محمد بن إسحاق » عن يحيى بن بُكيّر . . . فذكره . 
وقد رُوي من وجه آخر عن أبي هريرة » فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو الوليد . 
حذثنا “عبد الرحمن بن أبي الرّناد » عن صالح » مَوْلى التّوأمَة > عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله ية : « يُؤتى بالوّجل الأكُولٍ الشّدُوبِ العظيم › رن بِحَبَةَ فلا زتها » قال + « اوقا 
« فلا نق هم وم اقم ورا © [ الكهف : ٠٠١‏ ] ) ؤزواة أبن جريز > عق أبى كريت © قن أبن الطلت > 
عن ابن أبي الرّناد » [ عن صالح ] » عن أبي هريرة مرفوعاً » بلفظ البُخاريّ سواءً . 


وفك قال لار :فا السائن تن مخ ددا عون بخ غمارة متا عقاء بو اة عه 
وال 6 كر هيداه ون و تعن اين ا ا عد رفوك اش كله نايل رجحل عن ا نوه 
في حُلَةٍ له » فلمًا قام على النبيّ يل قال : ١‏ يا بُرِيدةٌ ؟ هذا ممّنْ لا يُقِيمْ الله له يوم القيامةٍ وَرْناً ؛ ثم 
قال : تفدّد به عون بن عُمّارة » وليس بالحافظ » ولم يُتابغ عليه . 

لمرلاب الوا عدن كيد الم و ريو بن EG‏ 
تر سن عن ابن مسعود : أنه كان يَجتني سِوَاكاً من الأراك › وكان دقیق الساقين » فجعلت 
الريح تَحمَؤٌه » فضحك القوم منه › فقال رسول الله کل E‏ قالوا : يا رسول الله من 
دة ساقيه » فقال رسول الله كلل : « والذي نفسي بيده » لَهُمَا أَنْقَلَ : فق الحيزان عق أحد 6 رد 


أحمد » وإسناده جيّد قوي » فقد جاءت الروايات بهذه الصفات”*' . 


وفي « مسند الإمام أحمد » في بعض طرق حديث البطاقة ‏ من طريق ابن لهيعة - : أن العامل يوزن 
مع عمله وصحيفته » والله تعالى أعلم بالصواب”*) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا القاسم ب بن لفقل قال + كال الح :لالش عا : 
يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ قال : « أمّا في مَوَاطنَ ثلاثةٍ فلا : الكتاب » والميزان › 
والصراط »20 فقوله : ١‏ الكتاب » يحتمل أن يكون كتاب الأعمال ليَشْهّد على الأنفس بأعمالها › 
ويحتمل أن يكون ذلك عند تطاير الصحف في أيدي الناس فأخذ بيمينه وآخذ بشمالهِ » كما قال 


)000 رواه البخاري رقم ( ٤۷۲۹‏ ) ومسلم رقم ( ۲۷۸۵ ) . 

(۲) فى الأصول : ابن أبى الصلت › وهو خطأ . 

(۳) رواه البزار رقم ( 7407 ) كشف الأستار » وإسناده ضعيف . 

.) 55١ 57١/١ ( رواه أحمد فى المسند‎ )٤( 

. رواه أحمد في المسند ( ۲۲۲-۲۲۱/۲ ) . أقول : وإسناده حسن » لأن الراوي عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد‎ )٥( 

(5) رواه أحمد في المسند ( ٠١٠/١‏ ) وهو مرسل ٠»‏ ولكن للحديث شاهد من حديث أنس بمعناه » فهو به حسن » 
وقد تقدم صفحة )۲٠١(‏ وسيأتي صفحة )۲۸٤(‏ . 


۲۸٤‏ ذكر الميزان 

البيهقي : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن على المُقَرئ » أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق »› 
حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ٠‏ حدثنا محمد بن مِنْهال » حذثنا يزيد بن زرَيع » حدثنا يونس بن 
عُبَيْد » عن الحسن » أنَّ عائشة ذكرت النار فبكَت » فقال لها رسول الله يلل : « ما كيك يا عائشة ؟ » 
قالت : ذَكَرْتُ النارٌ فبَكَيْتُ » هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ قال : « أما في ثلاثة مواطنَ فلا يذكر 
أحدٌ أحداً ؛ حَيثْ يُوضعٌ العمل في الميزان » حتى يعلم أُيثْقُلُ ميزانه أمْ يَف » وحيثٌ يقول : 
ط اوم اا كتبية 4 حيث عار الضُحُفُ ٠‏ حتى غلم كتابَُ في يمينه » أو في مالو » أو من وراء 
ظَهْرِه » وحيثُ يوضم الصَّراطُ على جر جَهلّم » قال يونس : أشّكُ هل قال الحسن : حافتاه 
كلاليب » وحَسَكٌ يَحْبِسسُ الله به من يشاءٌ من حَلْقِه » حنّى يَعلم أينجو أمْ لا يَنْجُو » ثم قال البيهقي : 
حدّثنا الؤُودْبَارِيَ : حدثنا ابن دَاسةً » حدّثنا أبو داود » حدّئنا يعقوب بن إبراهيم » وحُمَيْدُ بن مَسْعدةَ » 
أن إسماعيل بن إبراهيم حدّثهم » قال : حدثنا يونس » عن الحسن » عن عائشة : آتها ذكرت النارٌ 
فيكت . . . وذكر الحديث بنحوه » إلا أنه قال : « وعند الكتاب » حين يقال 8 هام فوا كتية € حتى 
يلم أيْنَ يَقعُ كتابه » أفي يمينه آم في شِماله » أمْ من وّراء طَهْرِهِ » وعنْدَ الصراط » إذا ضع بَئنَ 
ظهْرائي جهنم » قال يعقوب عن يونس : وهذا لفظ حديثه“ . 


طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق » أخبرنا ابن لهيعةَ > عن خالد بن أبي عِمْران » عن 
القاسم بن محمد » عن عائشة » قالت : قلت : يا رسول الله » هل يذكر الْحَبِيبُ حَبيبة يُومَ القيامة ؟ 
قال : « يا عائشة ء أمّا عند ثلاث ء فلا ء [ أما] عِنْدَ الميزان حتى يقل » أو يَحْفٌ فلا » وأمًا عند 
تطاير الكتب » فإمًا أنْ يُعْطَى ييمينه » أو يُعْطَى بشْمَالِهِ » فلا » ثم حين يَخرج عبن من النار فينْطَوي 
GS E‏ الله انها حوب 
ووُكَلتُ بمن لا يون بيو الحساب » ووكُلْتُ بكلّ جار عند » قال : « فينطوي عليهم ١‏ ويّزمي بهم 
في غمرات ةولج جر أدق فق السعري ا رحد من السيف :علي كلاب م وك تعد من 
شاء الله » والناسٌُ عليه كالطزف » وكالبرق » وكالريح » وكأجاويد الحَبْل والّكاب » اك 
يقولو DS‏ ال ل اومسر E‏ 

وتقدم من رواية حرب بن ميمون » عن النضر بن أنس » عن أنس » أله قال : اشفغ لي 

اوا ر ا و 

يا رسول الله » قال : « أنا فاعل » قال : فايْنَ أطلبّك ؟ قال : « اطلبني أوَّلَ ما تطليّني عند الصراط » 


200 ورواه أيضاً البيهقى فى « الاعتقاد » ( ۴٤‏ ) وأبو داود ( ٤۷٥٩١‏ ) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده 1 
)۲( رواه أحمد فى المسند ( 5/ ١١١‏ ) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 


ذكر الميزان ۲۸0 
قال : فإنْ لم ْمَك ؟ قال : « فعند الحوض  »‏ قال : فإن لم ألقك ؟ قال : « فعند الميزانٍ » فإني 
ا ل ا ا 


0 سَلْمان الفقية يبَعْدادَ » عزنا الحارث بن كد ”حدقا دود بر 00 حدّثنا 00 


ور ا e‏ تو مع الخلافق : : آلا إن 
فاا معد مهاد لز 2ة يَشْقَى بَعْدَّها أبداً » وإِنْ خف ميزائه ناد المَلكُ بِصَوْتٍ يُسْمعُ الْخَلائقَ نَّ : شَقَىَ فلانٌ 


شقاوة لا يَسْعد بعدها أبداً » ثم قال البيهقي اساد صت رة 

وقد رواه الحافظان البزار »> وابن أي الدنيا » عن إسماعيل بن 5 الحارك + عن .داود بن 
المُحَبّر » حذثئنا صالح المُرّيّ » عن ثابت الثاني > وجعفر بن رَيْد - زاد البزّار : ومنصور بن زاذان - 
عن أنس بن مالك » يرفعه » بتخوه" . 

وقال عبد الله بن المُبارك : حدثنا مالك بن مِغْوَّل > عن عبد الله بن العَيْرَار » قال : عند الميزان 
ملك إذا وُزِنَ العبد نادى : ألا إِنَّ فلانَ ابنّ فلان تَّقَلَتْ موازينه » وَسَعِدَ سَعَادَةَ لا يَشْقَى بَعْدها أبداً » ألا 


0 


إا اة ابن فلان كدت رار وق نان لأ عا بندما ا 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا يوسفث بن موسى » حدّثنا القضل بن ذُكيْن » حدثنا يوسّف بن 
صُهَيْبٍ » حدثنا موسى بن أبي المُّخْتارٍ » عن بلالٍ العَبْسيّ » .عم خذيفة "قال : صاحبٌ الميزان يوم 
القيامة جبريلٌ يرد بعضّهم على بعض » ولا ذَمَّبٍ يَوْمِئذٍ ولا فِضّة » قال : فيُوخَدَ من حَسّنات الظالِم › 
فن لم يكن له حسناتٌ أخِدَ من سيئّاتٍ المظلوم » فرذت على الظالم . 

وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدثنا محمد بن العبّاس بن محمد » حدثنا عبد الله بن صالح 
العجْلىَ » حدّثنا أبو الأحوص » قال : افتحَرثُ قريشٌ عند سَلْمان » فقال سلمان : لكي خلِقت من 
َة قذرةٍ » ثم أعود جيفة مُننة » ثم يُؤتى بي إلى الميزان » فإن تَقَُتْ فأنا كريم » وإن حَفَتْ فان 
ل وقال أبو الأحوص : تدري من أيّ شيء يُخافُ ؟ إذا لث ميزان عَبْدٍ نودي في مَجْمع فيه 
الأولون والآخدون : ألا إن فلانَ ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى ھا ادا 4 ]ذا فت هیزان نودف 


2 


على رؤوس الخلائق : ألا إِنّ فلانَ ابن فلانٍ قد شقى شقاوة لا يَسْعدُ بَعْدها أبداً . 


. رواه أحمد في المسند ( ۱۷۸/۳ ) والترمذي رقم ( 7477 ) وهو حديث حسن‎ )١( 
. رواه البزار ( 7556 كشف الأستار ) وإسناده ضعيف‎ )۲( 

(۳( في الأصول : عبيد الله بن أبي العيزار » والتصحيح من كتب الرجال . 

. ) رواه ابن المبارك في الزهد ( ۳۷۲ - زوائد نعيم‎ )٤( 


۲۸٦‏ كن لدان 


وقال البيهقي : حدثنا أبو الحسن علي بن أبي علي [ السّقاء ] » حدثنا أبو العبّاس محمد بن 
بوب دتا محمد بن عدا المتادى > تجدثنا بون ابن محمد حدقا الخد بن اشلتمان عه 


أبيه » عن يحيى بن يَعْمر » عن ابن عمر » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » في حديث الإيمان › 
قال : يا محمّد . ماالإيمان ؟ قال : ١‏ الإيمانُ أن تَوْمنَ بالله » وملائكته » وكتبه » ورسُّله » وتؤمن 
بِالجَنَّهَ والنار » والميزان » وتؤمن بالبَعْثِ بعد الموت » وتؤمن بالقدر خَيْرِه وشَّرّه » قال : فإذا فعلتُ 
هذا فأنا مؤمن ؟ قال : « نعم » . قال : صدَّقتَ . 

وقال شعبة :: عن الأعمش ٠‏ عن شمر بن عَطيّة : عن أبي الأخوّص + عن عبد الله » هو ابن 
مسعود » قال : للناس عند الميزان جال وزحامٌ . 

وقال ابن أبي الذّنيا : حدئنا أبو نصر التَمارُء حدّئنا حمّاد بن سَلّمة » عن ثابتِ الَانيّ » عن 
أبي عثمان النَهديّ » عن سَلْمانَ القارسيّ › قال : يوضع الميزان وله كفتان > لو وضع في إحداهما 
السموات والأرضٌ » وما فيه لوَسعَنّها » فتقول الملائكة : يا ركنا » من يزن بهذا » فيقول تعالى : مَن 
شئت من خلقي » فيقولون : ربنا ما عَبَدنَاكَ حقّ عِبَادَتِكَ . 

وقال ابن أبي الذّنيا : حدثنا يوسف بن موسى » حدّثنا مسلم , بن إبراهيم » حدثنا حمّاد بن زيد » 
حدثنا أبو حنيفة » [ عن حكاد ] » عن إبراهيم » في قوله تعالى ل لو راد ري 
[الأنياء : 40] قال : يجاء بعمل الرجل فيوضعٌ في كِمَة ميزانه » ويجاء ب بشيء مثل العَمامةٍ » أو مِثلٍ 
Sag‏ ار : أتدري ما هذا ؟ فيقال : هذا العلم 
الي ا ور وعلكنة الان ليره ,ورا يد 

N as ys 
أبي بكر الهُذلي » قال : قال سعيد بن جُبير » وهو يُحدّث ذاك عن ابن مسعود » قال : بُحاست التاسد‎ 
يوم القيامة » فمن كانت حسناته أكثر من سيئاتو براحدة دخلّ الجنّة » ومن كانت سيئاته أكثر من حستاته‎ 
بواحدة دَخَلَ النار » ثم قرأ : # فمن تقلت وزيم اولك هم المع > ل ومن فت مزه اوک ادن‎ 
. ثم قال : إن الميزان يَحفتٌ بمثقال حَبّةٍ من خردل أؤ وجح‎ » ] 18-1١١ : يسه € [ المؤمنون‎ 

وقال ابن أبي الدّنيا : حذئنا هارون بن سفيّان » [ حدثنا ] السهمئ » حدثنا عاد بن ية » عن 
سعيد بن ان عن الحبين قال : يعتذر الله يوم القيامة إلى دم ثلاث معاذيرَ » يقول :ايا آدم » لولا 
أني لَعَنْتْ الكاذبينَ › ا الكذب الات اح د اليومَ من شدَّة ما أعدّدتُ لهم من 


)01 أخرجه ابن المبارك في الزهد ( 5١١‏ - زوائد نعيم ) . 
0( في جميع النسخ : عمار بن شيبة » وهو خطأ » والمثبت في الميزان ( عباد بن شيبة ) . 


الان ۷ 
العذاب » ولكن حَقَ القول مي لمن گڏب رُسُلي » وعَصَى أمري » لأملأنَ جهّم منهم أجمعين › 
ويا آدم » اعلم أي لا أعذّب بالنار أحداً من ذإتك وأدخل النار أحداً منهم إلا من قد عَِمْتُ في علمي 
آله لو رددثّه إلى الذّنيا لعاد إلى :: شر مما كان عليه » ولم يرجع » ويا آدم » أنت اليوم عَذْلَ بيني وبين 
ريك » قم عند الميزان » فانظر ما يرجم إليكَ من أعمالهم » فمن رَجَحَ خيره شرّه مثقال ذرَّةٍ فله 
الج رى تفلة الى ل أعذت إلا كن ال : 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّئنا محمد بن يوسف بن الصبّاح » حدثنا عبد الله بن وَهْب » عن 
معاوية بن صالح » عع أب فيد ای عن ای ااه أن وسول الله له ية قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة 
قامت ثُلَّ من الناس » يَسْدُُون الأفق » نورهم كنور الشمس › “قال لمن هذه قال © الال 
الي ي لها اه ك معان او ت فو تقو كله ای تخد سان الاق 4 
نورهم كنوز القمر ليلة البذر » فيقال : للنبيّ الأميّ » فيتحسّس لها كل نبي » فيقال : محمد وأمّته . ثم 
تقوم لذ أخرى » نورهم مثلُ كَل كوكب في السماء »> فيقال : للنبيَ الأميّ » فيتحسّس لها كل نبي » 
فيقال : محمد وأمّته » ثم يَجِيءٌ الربٌ تعالى » فيقول : هذا لك مني يا محمدء وهذا لك مني 
محمد ق مرف الميران + ووا ف الاب : 

فصل 

وقد نقل الطبري عن بعضهم : أنَّ الميزان له كمَتان عَظيمتانِ » لو وضعت السموات والأرضٌ في 
كلّ واحدةٍ منهما لَوَسِعَنْها » فاا كه الْحسَناتِ فنور » وأا الأخرى فظَلْمةٌ » وهو منصوب بَيْن يدي 
العش » وعن يمينه الْجنّهُ > وكِمَّةُ [ النور ] من ناحيتها » وعن يساره جَهَنمُ » وكِفَةٌ الظلمة من 
ناحيتها » قال : وقد أنكرت المُعْتزلةٌ الميزان » وقالوا : الأعمال أعراض . لا جرم لها » فكيف 
تُوزن ؟ قال : وقد رُوي عن ابن عباس : أنَّ الله يَخُلَّقَ الأعراض أجساماً » فتوزنٌ » قال : والصحيح أنه 
واس ا اما امو لو الي قرو الا الم 
مع عمله . قال القرطبيّ : وقد رُوي عن مجاهد » والضكاك . والأعمش : أنَّ الميزان هنا بمعنى 
العَذْل » والقضاء » وذكرٌ الوزن والميزان ضَرْبٍ مثل كما يُقال : هذا الكلام في وزن هذا . قلت : لعل 
هؤلاء إنما و ak‏ تعالى : # AE‏ ت ال موا في الْمِيرَانِ 6 وَأَقِيمُوأ 
لْوَرَْ بِالْقِسَطٍ ولا ضير حيرو اليرت © € [الرحمن ] » فهاهنا المراد بالميزان أنه تعالى وضع العدل بين 
TT‏ أَنْ يَتعاملُوا به فيما بينهم » فأما الميزان الموضوع يوم القيامة » فقد تواترت بذكره 


230 وإسناده ذ ضعيف . 
)۲( وأخرجه الطبراني ذ في الكبير ( ٩۰‏ ) من طريق ابن وهب . 


YAR‏ ذكر الميزان 
الأحاديثٌ كما رأيتَ » وهو ظاهر القرآن العظيم ‏ فمن تَعَلَتَ مَوَزِيكُمٌ . . . وَمَنحَفَّتَمُوزِيتُمُ € [ الأعراف : 
۹-۸] » وهذا إنما يكون لشيء محسوس . 

قال القرطبيّ : فالميزان حَقَ » وليس هو في حق كل أحدٍ » بدليل قوله تعالى : 9 بْمرَتُ الجر 
ضِبطهع يود الوص والأقدام € € 1 الرحمن ] . 

وقوله ل : « فيقول الله : يا محمد ٠‏ أَدْخَلٌ من أَمَيّك منْ لا حِسَابَ عليه من الباب الأيُمن » وهم 
شركاءٌ الناس فيما سواه من الأبواب “'“ . قلت : وقد تواترت الأخبارٌ في السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنّةَ بغير حساب » لكن يلزمٌ من هذا ألا توزن أعمالهم » وفي هذا نظر » والله أعلم . 

وقد توزن أعمال السعداء » وإن كانت رَاجِحةً » لإظهار شَرَفِهم وفضلهم على رؤوس الأشهاد › 
والتنويه بسعادتهم » ونجاتهم وإن كانوا لا حساب عليهم » وأما الكقار فتوزنٌ أعمالهم » وإن لم يكن 
لهم حَسناتٌ تنفعهم » يُقابل بها كفرهم » فإن حسناتهم ولو بلغت ما بلغت لا تقابل كفرهم ولا توازنه › 
وهي غير نافعة لهم . فتوزن لإظهار شَقائهم » وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد . 

وقد جاء في الحديث : ١‏ إنَّ الله لا يظلمٌ أحَداً حَسََةَ » أما الكافِر فيُطْعمُه بحسّناتِه في الدّنيا حتى 
يُوافي الله » ولیس له حَسنة يجزيه بها )!© . 

وقد ذكر القرطبيّ في ١‏ التذكرة » أن الكافر قد يوافى يوم القيامة بصِدقةٍ » وصلة رحم » وعِتق » 
فَيْحَمْفُ الله عنه بذلك من عذابه » واستشهد بقضية أبي طالب حين جعله الله في صَخْضاح من نار يَغْلي 
من وِمَاغْه(” . وفي هذا نظر » إذ قد يكون هذا خاصّاً به » لأجل حياطة رسول الله وَل ونُضْرته له » أو 
رضت لبد اميسل لي ذلك المكان + .وكما شت أبو ليب في القرة التي تعفر ور 
الإبهام » بسبّب عتاقته تُوَيْبَة التي أرضعَتْ رسول الله يو » واستدل القرطبيَّ على ذلك بعموم قوله 
تعالى : 9 i‏ ا ا فلا نكم ضر ككينا ون مكات نمال حك رن 2 ول ألا بها 
وک َا سبيت 9©) € 1 الأنبياء ] + قلت وقصارى هذه الآية العمومٌ » فيُخصيٌ من ذلك الكافرون ؟ وقد 
سئل رسول الله ا عن عبد الله بن جُدْعانَ » وذكرَ له أله كان يري الصَيْفَ » ويطعم الجائع » ويَصِلٌ 
ارجم » وَيُعْتِنّ » فهل نفعه ذلك ؟ قال : « لاء إِنَّه لم يَقَلْ يوماً من الدّهر : لا إله إلا الله » [ وفي 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٤۷۱۲‏ ) ومسلم ( 194 ) . 

(؟) رواه بمعناه مسلم رقم (۲۸۰۸) . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۱۰ ) . 

() هو في البخاري ي رقم )١ ١(‏ مرسل » أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به . قال الحافظ في ١‏ الفتح» : وعلى 
تھی أن كن موصيو ل فالذي في الخبر رؤيا منام » فلا حجة فيه » ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد 
فلا يحتج به . 


ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عباده ۸۹ 


رواية : «لم يقل : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين » ]''' وقال تعالى : 9# وقيمتا کک 00 
هَجَعَلْسَهُ هبس مَنُورا © € 1 الفرقان ]» وقال تعالى عن أعمال الكفار: # ق ااا کر فة ET‏ 


و مر سے م 


وين ڪفرو 
عه العا مه حَوَ لدا آم لريجد اوو ا عدو فاه وام ا سَرِييع ا 28 © [النور : ۳۹]. 


فصل 

قال القؤْطبّ وغيره : من تَقَلَتْ حَسَنائُه على سّيّئاته ولو بصُوابةٍ دخل الجنّة » ومن كانت سيئاته 
انَل ولو بصؤابة"؟2 دخل النار » إل أن َو الله عنه » ومن استوت حسنائه وسيّئاته فهو من آهل 
الأعْرَافِ . وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. قلت + يشهد له قوله تعال : 5 اه لظم 
قال درو وَإن تك سه متها ونت ب من لَدنَهُ أا عَظِيمًا (©) € 1 اسه ] لكن ما الحكم في من ثقلت 
حسنائه على سيّئاته بِحَسَّنةٍ أو بحسنات ؟ هل يدخل الجنّة » فيرتفع في درجّاتها بجميع حَسَّناتِهِ » وتكون 
قد أحبطت السيئات التي وازنتها وقابلتها ؟ أو يرتفع بما بقي له من الحسنات الراجحة على السّيئات » 
وتكون السيئاتٌ قد أسقطت ما وازنها من الحسنات فأبطلتها » وكذا إذا رجحت سيئاته على حسناته 
بسيئة أو بسيقات + هل يُعَذّب في التار بجميع سيثاته » أو يما زجح على حستاته من سيئاتة:. 


ذكر العرض على الله عر وجل يوم القيامة » وتطاير الصحف 
ومحاسبة الربّ عر وجل عباده 


قال الله تعالى : « ووم ی باک وك الس رده کیرک قاوز مت أذ( وشرو عل دی صن 

ل موتا کا لقت اول مرم بل رعش ای عل کک ودا 9 © ووس التب فر الجر سق مسا فيو 

ل 0 ولا مير َد أحصلها وود وما ياوا عاضر ولد يطل دك لدا 
ر2 


[ الكهف : ٤۷‏ - 54 ] . وقال تعالى :$ واش قت الا e‏ اين وَالَبَدَآء وی 
روصو ٢اس‏ قم ا ےہ پک رو سے د و م ماج ر 6م o 27 Jly‏ 

هم الح وهم لا يظلمون 29 9 وَوفْيتْ كل یں ما عملت وشو کک .¢ إلى آخر الور [ الزمر: 
۷-4 ] . وقال تعالى E‏ وکقد تشم وتافر دی كما َفيك اول مرو وارکشم کا حولم وراه ھور ا وما تری کہ 
ا كك لذبن زعم ممق اق يدك ا ا ¢ [ الأنعام : 44 ] » وقال 


0 . ممه e33 Ao‏ بيغا ثم قول ۹ م و ا ی ےر AT AA‏ 
تعالى : 9# ووم نحشرهم جمِيعا ثم نقول لِلْذِبنَ س شراوگ فریلتا يتم مي وال شرَكاؤهم مر نَم ينانا 
4 @ فک وي س 22 ا 5 ری ا کے ر 2 سر م ا ا روو 

بدو € گی ل أله سَهِيدَا تا دد ن کا عن ادیک نیت اننا 3 هتالك ت أ کل کل نفس مآ الت ويدوا إل 


(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم ( 5١5‏ ) . 
(۲) الصؤابة : بيضة القمل والبرغوث . 


۹۰ ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عباده 


اجو ی ص ره ل 2ع 


َه مو لق رسعت کا فيقوت € يرس : ٥۸‏ - ۰ . وقال تعالى : ووم نحشرهم ٠‏ حِيعًا 
يتمَعَشَرٌَ ان مد تكرت ين الإذين . . . 4 إلى قوله تعالى : « لر یاک شل نک يَفْصُونَ کڪ ايت 
ودرگ ل يخ كذ ل سبد ع أشي . ]. وقال تعالى : 
8 بویا عسوت لا فن مَك اة فة © [الحاقة: ١۸‏ ] » والآيات في هذا كثيرة جداً » وسيأتي في كلّ موطن 
ا لی يفن ااك 

وتقدّم في « صحيح البخاري » » عن ابن عباس » » عن النبيّ ي أنه قال e‏ 
عُراةٌ غُولاً » كما بَدَأنا أؤل حَلْق تُعيده ٠»‏ » وعن عائشة 1" وا نلق" أ وریا جو ا 


وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدّثنا أبو نصر التكار » حدثنا عُقبةٌ الأصَّء عن الحسن » قال : 
سمعث أبا موسى الأشعريّ » يقول : قال رسول الله يك : « يُعْرضُ الناسُ يوم القيامة ثلاث عَرَضَاتٍ » 
فَعَوْضْتانٍ جدالٌ ومَعاذير » وعَوْضَةٌ تَطايه 0 لجن ارت كان سكا و 
دخل الجنّة » ومن أوتي كتابه بشِمَالِه دحل النار »° 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا وكيعٌ » حدّثنا علي بن علي بن رفاعةَ > عن الحسن » عن أبي موسى 
الأشعريّ قال : قال رسول الله بل : « يُعرض الناسٌ يوم القيامة ثَّلاتٌ عَرَضَاتٍ » فأمًا عَرْضتان فجدَالٌ 
ومعاذيرٌ » وأمًا الثالثة فعندها تطيرٌ الصُّحُف في الأيدي » فأخذ بيّمينه وآخذ بشماله » . وكذا رواه ابن 
ماجه » عن أبي بكر بن أبي شَيْبة » عن وكيع › به“ . والعجب أن الترمذي روى هذا الحديث عن 
أبي كريب » عن وكيع » عن عليّ بن علي » عن الحسن » عن أبي هريرة عن النبيّ كَل . . . » فذكر 
مثله'*" . ثم قال الترمذيّ : ولا يصح هذا من قِبَل أن الحسن لم يَسْمَعْ من أبي هريرة » قال : وقد رواه 
بعضهم عن عليّ بن عليّ » عن الحسن » عن أبي موسى » عن النبي كك . 


قلت : الحسن قد روى له البخاري عن أبي هريرة مقرونا بغيره ١‏ 


(۱) هي بالنون قراءة ما سوى حفص عن عاصم » وروح عن يعقوب . 

0( رواه البخاري رقم ( 5075 ) ومسلم ( 585٠0‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( 55717 ) ومسلم ( ۲۸۵۹ ) . 

. ١١9 » رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال‎ )٤( 

() رواه البخاري ( 10۲۷ ) ومسلم ( 1804 ) . 

(0) وإسناده ضعيف . 

(۷) رواه أحمد فى المسند ( 5/ 5١5‏ ) وابن ماجه ( ٤۲۷۷‏ ) وإسناده ضعيف . 
)۸( رواه الترمذي ( 476؟ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عباده ۲۹۱ 


وقد وقع في ١‏ مسند الإمام أحمد » التصريحٌ بسمّاعِه منه » فالله أعلم''' . وقد يكون الحديث عنده 
عن أبي موسى » وأبي هريرة » والله أعلم . 
وأما الحافظ البَيْهقيَ » فرواه من طريق مَرُوانَ الأصفر » عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود من 
تلك كله وا 
وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك : أنه أنشد في ذلك شعراً : 
وَطَارَتٍ الضُحْفُ في الأيدي مُتََّرَهَ ‏ فِيهَا المَرَائِرٌ والجڳ ا ملع 
ف الا وا عَمَا قَليلٍ»ء ولا تذري بماتَقَعٌ 
إگا الجَان وقَوْرٌ لا القطاع لَه أو الججيم فلا تبقي ولا تدع 
تَهْوي بساكنها طوراً وتَرْفعْهُمْ إذا رَجَوًا مَخْرَجِاً من عَمّها قَمعُوا 
طَالَ البكاءٌ فلم يُزحم تَضَوْعهم aE‏ 
لف الله تسل الوت عَالِمَهُ قَدْ سَالَ قَوْمٌ بها الوْجْعَى فما رَجَهُ 
وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : ا ماما آلإ ی ی كن تل كنات كنا 
بین 2 وف يحَاسَبُ جا ميا رکٹ إل أده نز )وسن وی کتک عرد )صنق يفاو €9 
وسل سم © إن كن ف آهل سرو €9 إن €9 نمظن أن أن يحور € بلك إن ري كان + بد بصيراً دا # [ الانشقاق : ٠١-١‏ ] . 
O SS‏ 
أبي صَغيرة » حدّثنا عبد الله بن أبي مُلَيّكة » حدّثني القاسمٌ بن محمّد » حدتنني عائشة رضي الله عنها : 
أنَّ رسول الله ية قال : « ليس أحدٌ يُحاسبٌ يَوْمَ القيّامة إلا هَلَكَ » فقلت : يا رسول الله » أَلَيْسَ قَدْ قال 
الله تعالى : « كَمَامَنْ أوق کی یی © و اسب حِسَابا يسما € 1 الانشقاق : ۸-۷ ] فقال رسول الله كَل : 
« إِنّما ذلك العرض » وليس أحَدٌ يُناقَشنُ البحساب بوم القِيامَة إلا عذب 2906 . أشار إلى أن الله تعالى لو 
ناقش في حسابه لهم لعذبهم كلهم وهو غيرُ ظالم لهم ٠‏ ولكنّه تعالى يعفو » ويصفح »› ويغفر » ويستر 
في الذّنيا والآخرة » كما في حديث ابن عمر في النجوى : « يُذْني الله العَبْدَ يوم القيامة حتى يَضّع عليه 
کنفة » نه يُقرّره بذَنُوب » حتّى إذا ظَنّ أنه قد هلّك » قال الله تعالى : إني قد سَتَرْتُها عَلَيْكْ في الذّنيا » 
وأنا أَغْفِدُها لك اليوم » . 


. وإسنادها ضعيف‎ )۸۷٤۲( رواه أحمد ( 777/7 ) رقم‎ )١( 
. ) ٦٥۴۷ ( رواه البخاري رقم‎ (۲) 
. ) ۲۷٦۸ ( ومسلم‎ ) 755١ ( رواه البخاري رقم‎ (۳) 


4۲ ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسية الرب عباده 
فصل 

قال الله تعالى : « هَكَاتَ ها ما (ي) وك اي ضحد وك 
المد مآ حب الشتمة © وا سىم تيون €9 وليك انمره © داف جَنَّتِ . . € الآيات [ الواقعة : ٠١-١‏ ] 
فإذا نصب کرس فصل القضاء + لحار الكافدون عن المُؤْمنين ف 8 ٠‏ إلى ا اا و 
المؤمنون عن يمين العرش » ومنهم من يكون بين يديه . قال الله تعالى : # وامتدرو الوم أا الْمْجَرمُونَ 4 
ا15 وقال تناك +« مم تقول این رکو کان کہ أنسر وکا وک فَيََايتع EAE EATON: . ٠‏ 
وقال تعالى : # وبر کل امَو جاه كأ أو شع إك كيه ليم روم کم تنما و € [ الجائية : ۸ ا فالخلتق كلهم 
قيامٌ لرَبّ العالمين بين يديه ء والعرّق قد عَمَر أكثرهم ‏ وبلغ الجهد منهم كل مَبْلَْ » والنانٌ فيه 
بحسب الأعمال كما تقدم في الأحاديث » نخاضعينَ صامتين » لا يتكلم أحدّ إلا يإذنه تعالى » ولا يتكلم 
يومئذٍ إلا الأنبياءٌ والؤسل > حولهم أمَمهُم » وكتابُ الأعمال قد اشتمل على عمل الأؤلين › 
والآخرين » موضوعٌ لا يغادر صغيرةً » ولا كبيرةً إلا أحصاها » مما كان يعمل الخلق » وأحصاه الله 
ونَسُوه » وكتبثه عليهم الحفظةٌ كما قال الله تعالى : « مسا ا 
بصي ل وَلوَألَقَ مدير © [ القيامة : ٠١ ٠١‏ ] . وقال تعالى : % و وڪ نن اسه رم ف عيقه- و ¥ 
لقم ڪا قله منسورًا () افر کنب © ف نفك الوم عَليَكَ حَيِيبًا € [الإسراء : ٠٤-١۴۳‏ ] . 

قال الحسن البصريّ : لقد أنصفك يا ابن آدم من جعلك حسيب نفسك » والميزانٌ منصوب لوزن 
أعمال الخير والشرّء والصراط قد مُدَّ على متن جهنم والملائكة مُحُدقونَ ببني آدم وبالجوٌ» وقد يات 
الجحيمٌ» وأزلفت دارٌ النعيم » وتجلى الربٌ تعالى لفصل القضاء [ بين عباده ] » وأشرقت الأرضٌ بنُور 
رَبّهها » وقرئت الصحف » وسَهدّت على بني آدم الملائكة بما فعلوا » والأرضٌ بما عملوا على ظهرها . 
ساي ميا ا E‏ ادر 
تهار » وقال الله تعالى عن الأرض : « وميد َرَت أَخبارهاً ۵ د بأد ركف اك TE‏ ا 
وقال تعالى : 9 ووم حر أعداء أله 1 > وعو €3 کی اما كوا هد علوم سهم ا ا 


8 


EOI‏ رویز يتا َالَو أنطقتا َه ائ أنطى كل سىء ل 
مرو وله عون )ا وما کشر ترون أن سد 6 7 سمغ یکم میک وک ابصنم ولا جوم و1 أن أله ل تكد 
كيرا يما ل اه کر بد صبحتم ين لَلَنِيرِينَ € [ فضّلت : ۲۳-۱۹ ] . وقال 
تعالى : # بوم تقد ع ل الهم ودين واتبلي ہما كدو TS‏ لَه هو 
٠0 0‏ ] . وقال تعالى : 9# اوم يم ع عل ریخ كما يمم كمد َد أَرَجُلْهُم بَا 
كأ یکی ہو © وکو اء سكا ع عينم ETE‏ کت © وکر کے 0 


a2 2‏ م 


ا 


جب عر a‏ 


جعويت # [ يس : [W-1‏ . وقال تعالى : % # وعنتٍ الوجوة 


ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عباده ۹۳ 


0 عله سد م م EL‏ كي دج ع 


e CA ED GA ERS E ERR 
EWNI 1# لقو وَكَدَ حا مَنْ مل ظلما [§ ومن يَحَمَلُ من لصحت وهو مؤت فلا يخاف ظاما ولاهضما‎ 


أي لا ينقص من حسناته شيء » وهو الهّضُمُ » ولا يُحمل عليه من سيّئات غيره » وهو الظلم . 

فأول ما يقضي الله تعالى بينهم من المخلوقات الحيواناتٌ » قبل الْجِنّ » والإنس » وهما التََّلانِ » 
فالإنس تقل » والجن ثقل . والدليل على حَشْر بقيّة الحيوانات يوم القيامة قوله تعالى : # ومان دَآبَّ في 
مە ر را بے e‏ مر چ ورو سے مدص بت A‏ , مس م رده کے 
الْأرضٍ ولا طبر يطير جتَاحَبّد إلا مم تالک ارتا فی لكت من سیو تم لک دم نروت €3 € [ الأنعام : ۳۸ ] 
وقال تعالى : #8 وَإدَا الوحوش حشرت € [ التكوير : 5 ] . 

وقال. عبد الله بن أحمد : حذثنا عبامن بن محمد » وآبو يحيئ البزازء قالا : حدثنا حجاج بن 
9 ده 1 000 00 2 ل ا اف ان 
نصير » حدثنا شعبّة » عن العوّام بن مراجم > من بني قيس بن ثغلبة » عن أبي عثمان التهديّ » عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه : أنَّ رسول الله يكل قال : ١‏ إِنَّ الْجَمَاءً لقص من القَْنَاءِ يَوْم القِيَامَةِ !"© . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبي عدِيّ » ومحمد بن جعفر » عن شُعبَةَ : سمعتُ العَلاء يُحَدَّتُ» 

RS 71 7 3 وت اله ۰ ا 07 ع‎ 2 3 ٤ 
عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقصنّ‎ 
. للشاة الْجَمَاءِ من الشاة القَرْناءِ تنطِحُها » . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجو'"‎ 

وقال الإمام أحمد : حدّثئنا عبد الصمد . حدّثنا حمّاد » عن واصل » عن يحيى بن عُقَيل » عن 
أبي هريرة : أنَّ رسول الله كله قال : « يُقْتصنُ للْخَلَق بعضهم من بض » حتى للْجَمّاءِ من القزناء » 
وحتى للذرَّة من الذرّة » . تفرد به أحمد“ . 

وقال عبد الله بن أحمد : وجدثٌ هذا الحديث فى كتاب أبى بحّط يده : حدثنا عبيد الله بن 

0 ت واه Tk‏ 7 359 ب 

محمد » حدّثنا حمّاد بن سَلمة » حذّثنا ليٿ » عن عبد الرحمن بن ثزوان » عن الهزيل بن شرخبيل » 
عن أبى ذز أنَّ رسول الله بي كان جالساً وشاتان تعْتلفان فنطحث إحداهما الأخرى › فأجهضتها » قال : 
+ بك لان 7 5 
فشك رسوال آل عله > فقا لد ما كك يارسؤل الله ؟ قال + « عجيت لها » والذى نفسى بيده 

- رسو ومک 27 ر سبق + و ي نمسي بد 
لَبْقَادَنَ لها يوم القيامة °7 


. في الأصول : مزاحم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۷۲/۱ ) وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد يقوى بها . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( 770/7 ) وأخرجه مسلم من طريق أخرى عن العلاء به رقم ( ۲٠۵۲‏ ) . 

(:) رواه أحمد فى المسند ( ۳٣۳/۲‏ ) وإسناده حسن . 

() في النسخ : عبد الله . 

000 رواه عبد الله عن أحمد في المسند ( ۱۷۲/١‏ - 177 ) وفي إسناده ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف › ولكن لبعضه 
شواهد يقوى بها . 


۹٤‏ ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عباده 


وقال الإمام أحمد : حذثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعْبة » عن سْليّمان » هو الأعمش » عن مُنْذر 
التَوْريَ » عن أشياخ لهم » عن أبي در : أن رسول الله يل قال ( ح ) . وأبو معاوية » حدّثنا الأعمش » 
عن منذر بن يعلى » عن أشياخه » عن أبي ذرٌّ » فذكر معناه : أنَّ رسول الله هه رأى شاتين تَنْتَطِحَانِ » 
فقال : « يا أبا ذرٌ » هل تدري فيم تَنْتَطحان ؟ » قال : لا » قال : ١‏ لكنٌ الله يَدْري » وسيقضي يَيْنَهُما » 
وهذا إسناد جيد حسن"''' قال القرطبيّ : رواه شُعْبَةٌ » عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم التيمىّ » عن أبيه » 
عن ابي ذرٌ » عن النبيّ ية ٠‏ بمثله 

قال القرطبيئٌ : وروى لَيْثُ , بق اا "قوعي اچم يه ترات عن الهزيل » عن أبي ذرٌ : 
أ رسول الله کل مد بشاتين تنتطحان » فقال : « لَيَقَتصرنً الله يوم القيامة لهذه الجلحاء من “هذه 
القدناء 21 قال : وذكر ابن وَهُبِ عن ابن لَهِيعَةَ » وعمرو بن الحارث » عن بكر بن سّوادة : أن 
أبا سالم لاني حدثه أنَّ ثابت بن طريف استأذن على أبي در فسمعه رافعاً صوتّه » فقال : أما والله 
لولا يوم الخصومة لسوّأنكِ . فدخحلت »> فقلت :هنا شأئك .يا ابا 3ة ؟ فقال : هذه » قلت : وما عليك 
ألا تَضربها ؟ فقال : أما والذي نفسي بيده أو قال : والذي نفس محمَّدٍ بيده : لَتَسْألَنَ الشاةٌ فيم 
نطحَتْ صاحبتها » وَليُسْأَلنَ الجماد فيم تكب إضبع الوَجُل . 

وقال أحمد : حدذثنا حسن » حدّثنا ابن لهيعة » حدّثنا دراج » عن أبي الهَيْئم » ٠‏ عن أبي سعيد : أن 
رسول الله ية قال : ١‏ والذي نفسى بيده » إته لِيَخْنَصمُ الخلق يوم القيامة حتى الشاتانِ فيما 
انتطحتا 06 . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا إسماعيل , بن عُلَيةَ » حدّثنا أبو حيان » عن أبي رُزعة بن عمرو بن 
جرير » عن أبي هريرة » قال : قام فينا رسول الله ل يوماً ٠‏ فذكر العُلُولَ » > فعَظّمَه » وعَظَّمْ أمره » ثم 
قال N a‏ القامة على ار IO E‏ : يا رسول الله أغثني » 
فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أَبْمْتَكَ . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها تُغاء» 
فيقول : يا رسول الله أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . لا ألفِيّنَ أحدكم يجيءٌ يوم القيامة 
على رَقَبته فرسٌ لها حَمْحَمَةٌ » فيقول : يا رسول الله أغِثني » فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أَبْلَعْتكَ . 
لا ألفية اخدكم يجي يوم التبامة على زق تفن لها ضياع فقول + .نا وسؤل ا أعنتى + فافول : 


)۱( رواه أحمد في المسند ( 117/5 ) أقول : وفي إسناده جهالة الأشياخ » لكن له شواهد يقوى بها . 
)۲( وإسناده ضعيف » ولبعضه شواهد . 
(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲۹/۳ ) وإسناده ضعيف › وله شواهد . 


ذكر ا! لعرض وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عباده 40 

6 ع دوو ع اخ 
لا أملك لك شيئاً » قد أبلَعْتّك . [ لا أَلفينَ أحدكم يَحِيءٌ يَوْم القيامة على رقبته رقاع تخفق » فيقول : 
يا رسول الله أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك ] . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته صَامتٌُ7١؟‏ » فيقول : يا رسول الله » أَغِتْني » فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أَبلغتكَ » . وأخرجاه 
فى « الصحيحين » من حديث أبى حيّان » واسمه يحيى بن سعيد بن حبّان التيميّ › 

وتقدّمٍ في حديث أبي هريرة : « ما مِنْ صاحب إبل لا يُؤدي زكاتها إلا بُح لها يوم القيامة بقاع 
قزقر » فنَطُؤةٌ بأخفافها كلها م عليه أخراها رُدَّتْ عليه أولاها .. . » دك تمام الحديث فى 
ار فيل الأحاديث مع الآيات فيها نه دلالة على عشر الكيوانات كلها 

وتقدّم في حديث الصّور : [ فيقضي الله تعالى بين خلقه إلا اللّقَليْن » الإنس » والجِنّ ] فيقضي 

بين البهائم والوحوش ٠‏ حى إِلّه ليّقيدُ الجَمَاءَ من ذات القرن » حى إذا فرغ الله من ذلك 0 
رس ا عد يي ONO‏ و ا كت ربا © 4 
[النباً] . 

وقد قال ابن أبي الدنيا : حدّئنا هارون بن عبد الله » أنبأنا سيّار » أنبأنا جعفر بن سليمان : 
سمعت أبا عِمْرَانَ الْجَوْني يقول “ دلت أن الها تم إذا رأث بني آدم يوم القيامة وقد تَصَدعُوا من بين 
يدي الله عر وجل , > صِئفاً إلى الجَة › وصِئفاً إلى النار ؛ أنَّ البهائم تناديهم : الْحَمْدُ لله يا بني آدم » 
الذي لم يَجُعلنا اليوم مِْلَكُمْ » فلا جَنَةَ نرجُو » ولا عِقابَ e A‏ 

وذكر القرطبيّ عن أبي القاسم الفْسَّيْرِيَ في « شرح الما القن “عند قرلة © EN‏ 
الجامعٌ » قال : وفي خبر : أن الوحوش » والبهائم » تحْشْرُ يوم القيامة فْتَسْجُد لله سجدة فتقول 
حيث لم يجعلنا الله من بني قال .يقال ١إ‏ الملايكة توك للبهائم + إن الله لم يحشركم لتوابب 
ولا لعقاب » وإِنّما حشركم لتَشْهَدُوا فضَّائحَ , بق ادم 

وحكى القرطبي أن البهائم إذا حُوسِبَتْ وحُشِرْت تعود تراباً » ثم يَحْثي بها الله في وجوه فَجَرَةٍ بني 


ررم رر 


آدم » قال : وذلك قوله 9 ووجوة يۇمي طبَاغَيرَةً © 1 عبس : ٤١‏ ] . 


الله سبحانه أعلم » وفيما ذكره نظر . 
و 5 2 


. هوالذهب والفضة‎ )١( 

00 رواه أحمد في المسند ( 5757/7 ) والبخاري رقم ( ۳۰۷۳ ) ومسلم ( ۱۸۳۱ ) . 
(۳) رواه أحمد في المسند ( 7577/7 ) ومسلم ( ٩۸۷‏ ) . 

€3 رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال ( ۲۲۷ ) . 


الح ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 


فصل 
قال في حديث الصور : ثم يَقَضي الله بين العباد » فيكون أُوَلَ ما يقضي فيه الدماءٌ . وهذا هو 
الواقع يوم القيامة » وهو أنه بعد أن يَفْرُعْ الله سبحانه من الفصل بين البهائم » يَشْرَعُ في القضاء بين 
العباد ٠‏ كما قال تعالى : « ولل آم رسو ا بجة رومز ى بنتكر القت وخ لا يلون © 4 
[ يونس : ٤۷‏ ] ويكون أول الأمم يُقُضى بينهم هذه الأمّة » لشرف تَبيّها بي وفضلها » كما أنهم أولٌ من 
يجوز على الصّراط » وأول من يدخل الجنّة » كما ثبت في « الصحيحين » من حديث عبد الررّاق » عن 
مَعْمر » عن همام » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « نحنٌ الآخرُونَ السَابِقُونَ يوم 
القيامة !"2 » وفي رواية : ١‏ المقّضييٌ لهم قبلَ الخلائق ٠‏ . 
وقال ٠ابن‏ ,ماجة ٠‏ دنا محمد بيخ بخ حدقا ازل اد ساق بيخ سل عن 
عيذ بن إباس الجويري ع عن أبي نَضْرّة » عن ابن عباس : أن النبي بي قال : « تحن آخر الأمم » 
وأوَّلَ من يُحاسّب » يقال : أين الأثة الأميةُ وها ؟ فنحن الآخبدون الأولون »^ . 


ذكر أول ما يُقضى بين الناس فيه يوم القيامة 
ومن يناقش في الحساب » ومن يسامّح فيه 
قد تقدّم في الحديث : ١‏ لتَؤدّنَ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقْتصّ للشاة الْجَمَاءِ من الشاة 


القدناء )(20 . وفي حديث [ يحيى بن عقيل » عن ] أبى هريرة : ١‏ وحتى للددة من الد 4 والمراد 
بالذرّة هنا النملةً » والله أعلم . 


وإذا كان هذا حكم الحيوانات التي ليست مُكلْفةً » فلتخليص الْحُقوق من الآدميّين والجانّ بعضهم 
من بعض يوم القيامة أولى وأحرى » وقد ثبت في ١‏ الصحيحين » » و« مُسند أحمد»» و١‏ سنن 


. ) 855 ( رواه البخاري رقم ( 5574 ) ومسلم‎ )١( 
. من طريق أبي حازم عن أبي هريرة‎ ) ۸٥١ ( رواه مسلم رقم‎ )( 
. في الأصول : عمار بن سلمة » والتصحيح من ابن ماجه‎ (۳) 
. وهو حديث صحيح‎ ) 154١ ( رواه ابن ماجه رقم‎ (€) 

)0( رواه أحمد في المسند ( ۲۳٣/۲‏ ) ومسلم رقم ( 750017 ) . 
050 رواه أحمد في المسند ( 757/7 ) وإسناده حسن . 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 1۹۷ 


التَرُمذي » 2 و« النّسائىٌ تخ » » «وابن ماجه» » من حديث سليمان بن مهران الأعمس > عن أبى وائل » 
رق ب كلد ole NAE OS E‏ 
القيامة فى الدّماء )20 . 


وقد تقدَّم في حديث الشور أنَّ المقتول يأتي يوم القيامة تَشْخْبُ أؤْدَاجُه دماً - وفي بعض 
الأحاديث : ورأسة في يده" ' - فيتعلّق بالقاتل» حتّى ولو كان قَتَلهُ في سبيل الله » فيقول اوت عل 
هذا فيم قتلني ؟ فيقول الله تعالى':. لم قتلته ؟ فيقول: يا رب قتلته لتكونٌ العِرَّةٌ لك » فيقول الله تعالى : 
مدنت #تريترل المتعرله طلم : يارب سل هذا اواك ركاه الو اكول : تون 
العِرّهٌ لي - وفي رواية : [ لتكون العزة ] لفان" - فيقول الله تعالى : تست » ثم يقتصُ ينطق افنة لكل امرة 
قتله ظُلْماً » ثم يَبْقَى في مشيئة الله تعالى » إن شاء عذبه » وإن شاء رحمه . وهذا دليل على أن القاتل 
لا يَتعيّن عَذابةُ في نار جَهٽّم » [ فضلاً عن خلوده فيها أبداً ] كما ْمَل عن ابن عباس » وغيره من 
السلف » حتّى نَقلَ بعضهم عنه : أنَّ القاتل لا تَْبَةَ له“ » وهذا إذا حُمل على أن القتل من حقوق 
الآدَميّين » - وهي لا سقط بالتوبة - صحيح » وإن حمل على آله لا بد من عِقابه » فليس بلازم » بدليل 
حديث الذي قتل تسعة وتسعين › ثم أكمل المئة » ثم سال عالما من ب: بني إسرائيل : هل له من توبة ؟ 
قال ومن O E a O‏ لقند اللا نما د فاعبد ال نيه :فلن 
توه نحوها » وتوسّط بَيْنها وبين التي خرج منها أدركه الموت » فنأى بصّدره نحو التي هاجر إليها › 
فتَوفْنَهُ ملائكة الرحمة .. . الحديث بطوله“ . وفي سورة الفرقان نصّ على قبول تَوْبَةٍ القاتل » كما قال 
تعالى : 8 وَالَدِينَ لا يدوت مم أله إلا ءاخر يقلو الس الي حرم آله ل بالق ولا روك ومن بعل دل 
يلق أناما 9 يلعف له لداب المد ود نهنا HE‏ . . € الآية والتي بعدها [الفرقان]. 
وموضع تقرير هذا في كتاب « الأحكام » » وبالله المستعان . 


وقال الأعمكن : عن شمر ين عطيّة > عن شَهْر بن حَوْشُب » [ عن أم الدرداء ]1 .» عن 
أبي الدرداء » قال : يجي ءَ المقتول يوم القيامة » فيجلسنٌ على الجادة › فإذا م به القاتل قام إليه » 


)١(‏ رواه البخاري ( 50 ) ومسلم ( ۱٣۷۸‏ ) وأحمد ”88/١(‏ ) والترمذي ( ۱۳۹١‏ ) والنسائي ( ۸۳/۷ ) وابن 
ماجه ( 5516 ) . 

(۲) رواه الترمذي ( ۳۰۲۹ ) من حديث ابن عباس » وهو حديث صحيح . 

فرق رواه النسائي ( ۷/ 85 ) من حديث ابن مسعود » وهو حديث صحيح . 

. وهذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل‎ ») ۱۹ ( ) ۳٠۲۳ ( رواه مسلم‎ )٤( 

0( رواه البخاري ( 341١‏ ) ومسلم (3155 ) . 


۲4۸ ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 
فأخذ بتلابيبه فقال : يا رب » سل هذا : فيم قتلني ؟ فيقول : أمرني فلان » فيؤخذ الآَمرْ » والقاتل › 
نیلقیان في الا 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله َة : « والذي نفسى بيده لخراب السموات والأرض -» وفى 
رواية : « لزوال الدنيا - أهون على الله من قتل مؤمن )27 . 

وقال في حديث الصور : ثم يقضي الله بين خلقه » [ حتى لا ينقى مَظِلِمةٌ لأحدٍ عند أحدٍ إلا أخذها 
ا + ی إنه لکل شات تب اللََنِ بالماء ثم بيه » أن يُخَلْصَ اللبنَ من الماء » وقد قال الله تعالى : 

ون قل بات یماع کیم الق وک سل تين تا کسبت وشم کا يُظْلَمُونَ © [ آل عمران : ]15١‏ . 


sS O CS‏ من ٠.‏ فيد تنبو 
من أرض طوَقّه من سَبْم أرضين يوم القيامة “٠‏ 


وفي « الصحيحين » : مَنْ صَوَرَ صُورةٌ [ في الدنيا ] كلف يوم القيامة أن ينح فيها الؤوح » وليس 
بنافخ ؟ و أمكات هد الصون عد ونان ويُقالٌ لهم : : أخيُوا ما حلفت . 


وي الصحيح : «من تحَلّم بحلم لَمْ يره كُلْفَ يوم القيامة أن يَعْقدَ بَيْنَ شَعيرتينٍ » ولیس 
بفاعل *. وتقدّم حديث أبي زرُزْعةَ عن أبي هريرة في أمر العُلول » وقوله لا : « لا أَلِْينَ أحدكم 
يجيءٌ يوم القيامة » وعلى رقبته بعيرٌ له رُغاء » أو بقرةٌ لها خوارٌ » أو شاه تَيْعر » أو فرس له حَمْحمةٌ » 
فيقول : يا محمد » أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئاً » قد أبلغتك ». وهو فى « الصحيحين » 
و ١‏ 

وال الحافط, و كل اها مجان كان ار ج ها او خصو ا ن 
مَيْر » عن حُسّيْن بن قيس » عن عطاءِ » عن ابن عمر » عن ابن مسعود » عن النبئ يل » قال : 
« له لا تزولٌ قدما ابِنٍ آدم يوم القيامة حتى يُسْألَ عن حَمْس : عن عُمْرِكَ فيما أفَيّتَ ؟ وعن شبابك 


(۱) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 0779 ) وفى سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف يعتبر به . 

٠ ©‏ روئ الرواية الثانية « لزوال الدنيا ١‏ . © الترمذي ( 1۴۹١‏ ):والنساتي 88/8 ) من حديث عيذ الله بن عموو بن 
العاص » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . ١‏ 

(۳) رواه البخاري ( 7507 ) ومسلم ( ١51١‏ ) . 

() رواه البخاري ( 59457 ) ومسلم ( ۲۱۱۰ ) . 

(0) رواه البخاري ( 518١‏ ) ومسلم ( ۲۱۰۷ ) (91 ) من حديث عائشة » والبخاري (558/ ) ومسلم )7١١8(‏ 
من حديث ابن عمر . 

(5) رواه البخاري ( 1/١57‏ ) . 

(۷) رواه البخاري رقم ( ۳۰۷۳ ) ومسلم ( 18731 ) . 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 1۹۹ 
فيما آنلت ؟ ورعن مالك من أبن اكتسبته ؟ وفيما أنفقته ؟ وما عملت فيما غلبت ؟ 2 . 


وروى البيهقي من طريق عبد الله بن المُبارك » عن شريك بن عبد الله » عن هلال » عن عبد الله بن 
عُکيم » قال : كان عبد الله بن مسعود إذا حدّث بهذا الحديث قال : ما منكم من أحدٍ إلا سيخلو الله 
به » كما يَخُلُو أحدّكم بالقمر ليلةَ البَدْر » فيقول الرثُ تعالى : يا عبدي مارك بي ؟ يا عبدي ماذا 
عملت فيما علمت ؟ ماذا أَجَبْتَ المُرُسلين ؟ 

مكذا أورده ی ا التحليت الذي وام من طريق شر بن ی عدوا بن يحانم .+ > عن 
ومفوك لله كله أنه كال 3-4 ولقفة أحدكم بين يدي الله تعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجبٌ » 
ولاتؤجمانٌ يُتَرْجِمُ له » فيقول : ألم أُوتِكَ مالا ؟ فيقول ل 2 يفون : ألم أرسل إليك رسولا ؟ 
فيقول : بلى ٠‏ فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار » وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار » فليتق أحدّكم 
النارّ ولو بش تمرة . فإِنْ لم يجد فبكلمةٍ طيّبَةٍ ؛ . وقد رواه البخاريّ في ١‏ صحيحه " . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا بَهْرٌ » وعفانء قالا : حدثنا هَمَامٌ > عن قتادةَ »> عن صفوان بن 
مُخْرِز » قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر » فجاء رجلٌ » فقال : كيف سمعت رسول الله ية يقول في 
النجوى يوم القيامة ؟ قال : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ إن الله يُذنِي المُؤْمنَ » فيَضَعٌ عليه كتفه › 
SNR,‏ فرتعت ES‏ وليه كذ + ادرف ذل 
كذا ؟ حتّى إذا قررّه بذنوبه » ورأى في نفسه أنه قد هلك » قال : فإني سََوتُها عليكَ في الذّنيا » وأنا 
أغفرها لك اليوم » ثم يُعْطَى كتاب حسناته ييَمينه . وآقا. الكفار +. والمُنافقون ٠‏ فتقول الأشهاد:: 
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« هولح اليرت كدبوا عل ريه ؤْآَلَالَعَمَة أنه على ألطَلِِينَ 4 [ هرد : +11 . وأخرجاه في « الصحيحين » من 


حدیت ٹ تاد 7 


وقال أحمد دنا تر وعناة 6 حذثنا خاد خد ساق بى يد الله عن أي الج » عن 


أبي هريرة » عن النبي َيه ٠»‏ قال : « يقول الله يوم القيامة : يا ابن آدم حَمَلتَكَ على الْخَيْل » والإبل › 
وزوّجْتك النّساء » وجعلتك تَرْبَعُ وَتَْأس فأين شكرُ ذلك ؟ )!4 . 


وروی مسلم من حديث سُّهَيْل بن أبي صالح › عن أبيه » عن ابي هريرة » عن النبيّ كه في حديث 


)1( رواه أبو يعلى في مسنده » رقم ( 07176 ) وأخرجه الترمذي رقم ( ۲٤۱۸‏ ) من حديث ابن مسعود » وهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده . 

(؟) ورواه البيهقي في « الأسماء والصفات » رقم ( ٤١١‏ ) وهو في البخاري بغير هذا الإسناد رقم ١517(‏ ) من 
حديث عدي بن حاتم . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۷٤/۲‏ ) والبخاري ( ١55١‏ ) ومسلم 730580 ) . 

)€3 رواه أحمد في المسند ( 197/7 ) وهو حديث صحيح . 


كن ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 

طويل قال فيه : « فيَلْقَى الله العبدَ فيقول : أي فل ألم أكرمك › وأَسَوْدْكَ » وأرَوجْك » وأَسَخْرْ َك 
اليل » والإبل » وأذزك ترس وتزيع ؟ فيقول : بلى » أيْ رَبَ » فيقول : أفظتنت أك لاقي ؟ 
فيقول : لاء فيقول فزني تناك > كما نسيتني > ثم يَلقَى الثاني » > فيقول : أي فل ألَمْ أكرئكَ » 
وأزففك» وامؤذة راسك لك الكين © والاين وك تزأس وَتَرْبع ؟ فيقول : بلى » أيْ رب » 
فيقول : أفظننت أك مُلاقيَ ؟ فيقول : لاء فيقول : فإتي أنْساكَ » كما نَسِيتنيَ » ثم يَلْقَى الثالتَ › 


4 


و 


فيقول له مثلّ ذلك » فيقول : [ يا رب ] آمنتُ بك » ويكتابك » وبرسولك » وصَلَيْتُ » وصّمْتٌ › 
وَتَصدَّفتُ » ويْثني بخْيْر ما استطاع › > فيقول : فهاهنا إذاً » قال : « ثم يُقال : الآن تبعت عليك شاهداً : 
فيذكر في نفسه : من الذي يشهد علي ؟ فيم على في » ويقال لِفَحْذِهِ ولَحْمه وعظامه : انطقي » 
قلق ا ول و لاه ن كاف ان ذلك تددو هبيه 4 وذللك الا #جرذلك 
[ الذي ] يَسْخَط الله عَلَيْو . ثم ينادي منادٍ : تتبع كَل أمّة ما كانث تَعْيْدُ “٠‏ وسيأتي الحديث بطوله . 


وقد روى البرّار عن عبد الله بن محمد الرهريّ » عن مالك بن سُعَيْرٍ بن الخْمْس » عن الأعمش › 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة » وأبي سعيد » رفعاه إلى رسول الله بيا . . . » فذكرا مثله إلى قوله : 
« فاليومَ أنساكٌ كما نسيتني » . 

وروی مسلم » والبيهقيّ واللفظ له » من حديث سُفيان الثوريّ » عن عُبيْدٍ المُكْب » عن فُضَّيْل بن 
عمرو » عن عامر الشعبيّ » عن أنس بن مالك » قال : كتا مع رسول الله ية > فضَّحِكَ » وقال : « هل 
ال سعد كن ل ا ا ل E A E‏ 
القيامة 2 يقول:* يا رب » ألم جني من الظلم » قال : يقول : بلى » قال : « فيقول : فإني لا أجيز 
على تفسي إلا شاهداً متي » قال : « فيقول : كفى بِتَفْسِكَ اليو عليك حَسيباً ٠‏ وبالكرام الكاتبين 
شبد قال : ٠‏ يم على فيه » وال لازت : نطقي » قال : فطق بأعماله »تم مُخلى ببنه 
وبين الكلام » قال : « فيقول ؛ دا لكر اوا متك كنك انال 

وقال أبو يَعْلى : حدثنا زهير » حدّثنا الحسن » حدّثنا ابن لَهِيعة » عن دراج » عن أبي اليم » 
عن أبي سعيد » عن رسول الله يك قال : « إذا كان يوم القيامة عُرّف الكافرٌ بعمله » فجَحّد » وخاصم »› 
فيقال + عولاء: رانك يشهدون” عَليك + :فقول + كرا فقول + اهلك ويرك +" كبفول:: 
كَذَبُوا » فيقول : احلفوا » فيحلفون » ثم يُضْمِتهُم الله وتَشْهَدٌ ألسِنتّهم » ويُدخلهم النارَ »20 . 


ملك أي فلان . 

(؟) رواه مسلم رقم (9548؟1). 

(۳) رواه مسلم رقم ( 7959 ) ورواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ٤1۷‏ ) . 
)٤(‏ رواه أبو يعلى في مسنده رقم ( ۱۳۹۲ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه لان 


وروى أحمد » والبيهقيَّ » من حديث يزيد ب بن هارون » عن الجريري » عن حكيم بن معاوية » عن 
أبيه » عن النبيٍ كله » قال : ١‏ تجيئونَ يوم القيامة على أفواهكم الفِدَام"“ فأوّل ما يتكلم من ابن آدم 


فاه 3 وك 00 


وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا أحمد بن الوليد بن أبَان » حدّثنا محكّد بن الحسن المخزوميّ » حدثنا 
عبد الله بن عبد العزيز اللي عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليئيّ» عن أبي أيُوبء رضي الله عنه : 
أن رسول الله كيا قال: « أوَّل ما يَخْتِصم 2 القيامة ا وامرأته » واللم ما یکلہ لاوا ولكن 
يَدَامَا » وَرِجْلاها » يَشْهَّدانٍ عليها بما كانت عيب لرَؤْجها » وتشهد يداه ورجلاه بما کان يُوليها 
إذعى بالرجل وَحَدَهِه مثلّ ذلك » ثم دعن بأهل الأسواق » فما يُْحَذٌ منهم دَوانيقٌ » ول فراريط © 
ولكن حَسَناتٌ هذا فع إلى هذا الذي ظَلِم » وتُدْفعُ سَينَاتُ هذا إلى الذي ظَلَّمهُ » ثم يُؤْتى بالجبّارين 
في مَقَامِعَ من حديد › فيقال : سوقوهم إلى النار » فو الله ماأدري أيدخلونها » أم كما قال الله تعالى : 


وه > Fle‏ م 


0 وَإِن یک الا وارد ھا کا عل ریک حَتَمَامَقْضيًا 0 مم لر اودر یری فبا ج 9 © 4 [ مریم ] ۳ 


ثم قال البيْهقيّ : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا محمد بن صالح » والحسن بن يعقوب › 
حدثنا السّرىّ بن خُرّيمة » حدّثنا عبد الله بن يزيد المُقْرئْ » حذثنا سعيد بن أبي أيُوب » حدثنا يحيى بن 
E‏ عن أبي هريرة » قال : قرأ رسول الله بلا هذه الآية : 8 بوْميٍ 

رف ارا 3 بان رک أي لها 69 4 1 الزلزلة) قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا 121211 
أعلم » قال : « فإِنَّ أخبارها أنْ تَشْهَدَ على كُلَّ عبد وأمة بكل ما عمل على ظهرها » أن تقول : عَمل 
كذا وكذا » في يوم كذا وكذا » فذلك أخبارها » . وقد رواه الترمذي والنسائيّ » من حديث عبد الله بن 


المبارك » عن سعيد بن أبي ايوب » به » وقال الترمذيٌ : حسن غريب صحيح'*' . 


وروى البَيْهقَيُ من حديث الحسن البصريّ » حذثئنا صعصعة عم الفرزدق » أنه قال : قدمتٌ على 


رسول الله ا فسمعته يقرأ هذه : # فمن يعمل مِتَقَال درو حيرا رم يا ومن يعمل م ال در 
سيرم 9 € 1 الزلزلة ] فقال : و لله لا أبالي ألا أسمع غيرّها » ار 0 


)١(‏ الفدام : مايشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه » أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم 
حو كل e‏ نهار 110 ]0809 + 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( ۳/١‏ ) وإسناده حسن 

() رواه ابن أبى الدنيا فى الأهوال » ( ۲۳۹ ) وفي إسناده عبد الله بن عبد العزيز الليئي وهو ضعيف . 

(4) أخرجه الحاكم ( 07/5 ) والترمذي رقم ( 7414 ) و( ۴٠۳‏ ) والنسائي في «الكبرى» ( ١١1787‏ ) وفي 
اا ف 


)0( وأخرجه أحمد في المسند )٥۹ /٥(‏ والنسائي في «الكبرى» )١١59454(‏ من طريق الحسن > وهو حديث صحيح . 


كن ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 


وقال أبو بكرين أبى 'الذنا + حدقا الجن بن عسي حدقا عبد الاين الخبارك» حذتها حيو به 
دري + ا الوتنذين بي ا ارعان العديي ا ا بن شل جه ان ا 
حدثه : أنه دخل المدينة ٠‏ فإذا هو برَجُل قد اجتمع عليه الناس . فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
أبو هريرة » قال : فدنوثٌ منه » حتى قَعَدْتُ بين يَديْهِ » وهو يُحدث الناس » فلما سكت وَخَلا قلت 
له اشد بحن وخی لما حدقي ا سمت من رسول الله ا فال أو هريزة ب افر ع 
لأحذتك حديثاً حدنيه رسول اليك قله ول ثم ع أبوهريرة تش ٠‏ فمكث طويلا » ثم 
أفاق » O ET‏ 
ثم تشغ أبو هريرة نَشْعْةَ أخرى » فمكث طويلاً كذلك » ثم أفاق » ثم مسح وجهه » ثم : أفعلٌ » 
sS‏ 
نشغةً شدیدة » ثم مال خاراً على وجهه ٠‏ وأسندته طويلاً » ثم أفاق » فقال : قال رسول الله يكل : « إِنْ 
لله تعالى إذا كان يَوْمٌ القيامة نل إلى العباد إيقضي بينهم » وكل آمو جَائيةٌ ٠‏ فأل من يُذْعَى رجل جمع 
القرآن » ورجل قْتِلَ في سبيل الله » ورجلٌ كثيد المال » فيقول الله تعالى للقارئ : ألم أَعَلّمْك ما أَنْرَلْتُ 
على رسولي ؟ قال : بلى » يا رب » قال : فماذا عملت فيما عَلِمتَ ؟ قال : كنت أقوم به آناء الليل » 
وآناء النهار » فيقول الله له : كذبْتَ ء» وتقول الملائكةٌ : كذَبْتَ » ويقول الله تعالى : إِنّما أردْتَ أنْ 
يقال : فلا قارىء » فقد قيل ذلك » ويُؤتى بصاحب المال » فيقول الله تعالى له : ألم أَوَسّعْ عَلَيكَ 
حتی لم أدَعْكَ تَحتاجُ إلى أحدٍ » قال : بلى » يا رب » قال : فماذا عملت فيما آنَيْنّكَ ؟ قال : كنت 
أصل الَحِم » وأْتَصَدَّق » فيقول الله له : كذَبْتَ » وتقول الملائكة : كذبتٌ » ويقول اله تعالى له : بل 
ع شاع م و 1 هر 
أردت أن يقال : فلان جَواد » فقد قيل ذلك » ويؤتى بالذي قل في سبيل الله » فيقال له : فيما قُتِلْتَ ؟ 
فيقول : يا رب أمرت بالجهاد في سبيلك » فقاتلٹ حتى فتلت » فيقول الله له : كذبت » وتقول 
الملائكة : RA‏ ويقول الله تعالى : بل أردت أن يقال : فلان جريء . فقد قيل ذلك » قال 
أبو هريرة : ثم ضربَ رسول الله بي على منكبي فقال : ١‏ يا أبا هريرة ! أولئك الثلاثة أَوَّلُ خََلق الله 
تُسمّرٌ بهم النارٌ يوم القيامة » . قال الوليد أبو عثمان : فأخبرني عُفْبةٌ أن شّفَيَاً وكان سيّافاً لجُعاوية دخل 
على معاوية فأخبره بحديث أبي هريرة هذا » فقال معاوية : قد فعل بهؤلاء هذا » فكيف بمن بقي من 
الناس ؟ ثم بكى معاوية بكاءَ شديداً » حتى ظَبَنَا أنه هالك » ثم أفاق » ومسح عن وجهه . وقال : 
صدق الله ورسوله # من كان یڈ لحيو لديا وزِيئئبًا وق لمح لهم فيا وهر فبها لا بحسو (3) اوليك لذي 


عي ع ا ا ر 


س لم في الَو إا الك اكع E‏ را ستارن 60 4 وبر 


0 0 (۱) 


ذكر أول ما يقضى ب بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن ن يسامح فيه ۳ 
وهذا الحديث له شاهد صحيح في ١‏ صحيح مسلم » من طريق أخرى عن أبي هريرة عن النبي كَل : 
« أول ما تسعّر النار يوم القيامة بثلاثة » بالعالم » والمتصدق » والمجاهد . الذين أرادوا بأعمالهم 
الد : 
وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا [ محمد بن ] عثمان بن معبد » حدّثنا محمد بن بكار بن بلال » قاضي 
دقش ٠‏ دا عد ن ير عن فاد عن الحسن › عن حريث بن قبيصة » عن أبى هريرة » 
قال : سمعث رسول الله للا › يقول : « أول ما يُحاسب به الرجل صلاته » فإن صلحت صلح سائر 
عمله + :و إن قدت فس سائة عمل ثم يقول الله عر وجل : انظروا هل لعبدي نافلة » فإن كانت له 
نافلة » ' ّت بها الفريضةٌ » ثم الفرائض كذلك » . ورواه الترمذي » والنسائي » من حديث هام > عن 
قتادة » وقال الترمذي : حسن غريب . ورواه النسائيّ أيضاً > من حديث عِمْران بن داود أبي العام » 
عن قتادة » عن الحسن » > عن أبي رافع غن أبي هريز 0 
ل + احير حفن 
و 
أبي هريرة » أراه ذكره عن النبي َكل + إن الغيد المكلو ك اشام بصّلاته » فإذا تة 0 


لم نَقَضْتَ منها ؟ فيقول يا رتو بط EEN EB‏ اراتك تسن 
من ماله لسك ١‏ ها كرفت ك نلك ارغ قال :كيز اش عليه الشف 0 


ا 


وقال ابن أبي الدّنيا : حدّثنا [ على بن الْجَعْد » أنبأنا ] مُبَارك بن فَضَالّة » حدّثئنا الحسنٌ » قال : 
قال رسول الله ل : « أوّل ما تَسْأل عنه المرأةٌ يوم القيامة » عن صلاتها . ثم عن بَعْلِها كيف فعلت 
إليه ؟ » . وهذا مرسل جَيّد . 


وقال أحمد : حدثنا أبو سعيد » مولى بني هاشم » حذثنا عبّاد بن راشد » قال : حدثنا الحسن »› 
حدّثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة » قال : قال رسول الله بي : « تجيءٌ الأعمالٌ يوم القيامة › 
فتجِيءٌ الصلاةٌ فتقول : يا ربّ » أنا الصلاةٌ » فيقول : إِنَّكِ على خير » ثم تَجيءٌ الصدقة » فتقول : 
TET‏ : إِنْكِ على خَيْر » ثم يجيءٌ الصيامٌ » فيقول : يارَبَ » أنا الصيامٌ » 
فيقول : إِنَّكَ على خير » ثم تجيء الأعمال » كل ذلك يقول : إنك على خير » ثم يَجيء الإسلامٌ 
فيقول : يا رب » أنت السّلامُ > وأنا الإسلام » فيقول الله : إِنَكَ على خير » بك اليوم آخذ » ويك 


. ) ١108 ( رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 775 ) والشاهد في صحيح مسلم‎ )١( 
وهو حديث‎ ) ٣٣٣ - 77/١١( والنسائي‎ ) 5١ ( رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال» ( ۲۳۸ ) والترمذي‎ )۲( 


0 واه أحمد فى الميكن 9/73 ) وإستاذة حع < 


€ ذكر أول ما يقضى , بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 


a‏ ر صر م 


أغغطي » قال الله تعالى : # ومن يبتع عير لوسم دينًا فلن يقل نه وهو في الْآْرَةَ مِنّ الْحَسِرنَ # [ آل عمران : 
ممع ١70)‏ 

لي ا ل بن الوليد الكلاعِىَ » حدّثنا 

سَلَمةُ بن كُلثوم » عورال ارق قال سمعث وسول الله كا يقول 4« يُؤتى.:بالشكام. يوم 

القيامة » بمنْ قَصَّر » ويِمَنْ ا 0 0 المي ووعأة حَتَمق 6 اوغ كم 
بُعْيّتي » فيقول للذي قصّر : ما حملك على ما صنعت”'' ؟ فيقول : الرحمة » فيقول الله جل جلالة : 
E aT‏ 
فيقول الله : أنْتَ أشد عَضَباً مِئّي ؟! فيقول : انطلقوا بهم » فسُدُوا بهم رُكُناً من أركان جَهِئم »”“ . 

وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدّثنا يحيى بن سُلَيمِ » عن ابن 
خثيم » عن أبي الزبير » عن بابر » قال : لما رجِعَثْ مُهاجِرَةٌ الْحَبشة إلى رسول الله يله قال : 
« ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة ؟ » فقال فنَيّةٌ منهم : [ بلى ] يا رسول الله » بينما نحن 
جلوسٌ إذ مرّت بنا عجوز من عجائزهم . > تحمل على رأسها فل من ماء » فمَرّت بِقّتى منهم » فجعل 
ا ا ٠‏ ثم دفعها , ٠‏ فرت على ر انوت ا + :فلك رتفت الت 
إليه » وقالت : سوف تعلم 0 إذا وضع الله الكرسِيّ لفصل القضاء » وجمعَ الأولين › 
والآخرين » وتَكلّمَت الأيْدي والأرجُل بما كانوا يكْسِبُونَ » فسوف تعلم كيف أمري وأمرّك عنده غداً » 
قال : يقول رسول الله كَل : « صَدَقَتْ » كيف يُقَدٌّ الله قوماً لا بُؤخذ من شديدهم لِضَعِيفهِم ^“ . 

وقد تقدم في حديث عل لني ان ان ال تناد العباد يوم القيامة » فيقول : أنا 
المَلِكُ » أنا الدّيّان » لا ينبغي لأَحَدٍ من أهل الْجَنّهَ أن يَدْخُل الْجَنَهَ > وَلأحَدٍ من أهل النار عنده 
مَظلِمة > 1 ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار وَلأحَدٍ من أهل الجنة عنده مَظلمةٌ حى أقضيها مله 
حتى اللّطمة »] . رواه أحمد » وعلّقه البخاريّ في ١‏ صحيحه )0 . 


وقال الإمامٌ مالك عن سعيد بن أبي سعيد المَقبْريَ » عن أبيه »> عن أبي هريرة » عن النبئ يلل › 


)0010 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳٠١‏ ) وفي إسناده ضعف . 

)۲( في (1) : ضيعتَ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 74١‏ ) وهو حديث حسن . 

6 رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ۲٤۳‏ ) ورواه ابن ماجه رقم ( 50٠١‏ ) وابن حبان في صحيحه رقم ( 05004 ) 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه رقم ( 7577 ) وشاهد من حديث بريدة في السنة لابن أبي 
عاصم رقم ( ٥۸۲‏ ) وهو حديث حسن . 

(5) رواه أحمد في المسند ( / 145 ) - والبخاري قبل الحديث ( ۷٤۸١‏ ) معلقاً ‏ وهو حديث حسن . 


كر دنا قشي عن الى هوش a A‏ م 
قال :من كانث لأحيه عنده مظلمة فلحللة متها» فإلّه ليس تم ديناد + ولا وَوَهمء من قبل أن بذ 
من حَسّناته » لاسا ور يه ا 


وروى ابن أبي الدُّنيا من حديث العلاء » عن أبيه > عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله كل قال : 
« أتدرون مَنِ المُفلس ؟ » قالوا : منْ لا دِزْهّم له ولا دينار » فقال : « بل المفلسُ من أمّتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة »> وصيام › وزكاة » ويأتى قد شتم هذاء وقذف هذا» ES‏ وسّفك َم 
هدا » وضرب هذا » فيُقضى هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فن فنيث حسنانه قبل أن يُقضى 
ا فل أخذ مو شارا فحت عليه :اقم بطر في انار 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا الوليد بن شجاع السّكوني”" » أنبأنا القاسم بن مالك المُرَنِيَ » عن 
ال عن اتتجاهد + عق ابن عض + قال + قال رتسول الل :دلا تون وعليك دين + فإنه لين ثم 
دنا » ولا درهم » إِنّما هي الحسناثُ جَزاءَ بِجَزاءِ » ولا يَظلم رَبك أحداً» . ورُوي من وجهين 
آخرين » عن ابن عمر مرفوعاً مثله“ . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثنا ابن أبي شَيْبَةَ > حدّثنا بكر بن يونس بن بُكير » عن موسى بن 
علي بن رباح » > عن محمد بن المُنكدر » عن جابر » قال : قال رسول الله ية : « إنه ليأتي العبد يوم 
القيامة » وقد سنا فيجيء الرجل فيقول : يا رب » ظلمني هذاء ولع ا 
شُجْعَلُ في حسنات الذي ظلمه » فما يزال كذلك حتى ما يَْقّى له حسناتٌ » فإذا جاء من يسأله » نُظر 
إلى سَيّئاتهِ فجُعِلَثْ مع سيئات الرجل » فلا يزال يُسْتَوفى من حسناته » وتردٌ عليه سيئات من ظلمه » فما 
ذال توف مله حت يذخل القاز 06 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا صَدَقَةٌ بن موسى . حدثنا أبو عمران الجََوْني » عن 
يزيد بخ باتىش › > عن عائشة » قالت : قال رسول الله ية : « الدواوينُ عند الله ثلاثة : ديوان لا يعباً 
جنك وان لج الله عام دواد ل ea CEN ST DE‏ 
فالشرك. قال الله عر وجل # ِم من شرك لَه ققد حرم أله عليه آلْجَنَّةَ 4 1 المائدة : ۷۲ ] وأما الديوان الذي 
لا يعبأ الله به شيعا » فظُلْم العَبدِ تسه » فيما ينه وبين رَه » من صوم يوم تَركه » أو صلاةٍ تركها » فإن 


)01 رواه ابن حبان رقم ( 7571 ) من طريق مالك » ورواه البخاري رقم ( 1074 ) من طريق مالك » إلا أنه لم يذكر 
أبا سعيد » وليس الحديث عند مسلم . 

49 رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » (151) ورواه مسلم رقم )١1981(‏ من طريق العلاء » به » بلفظ «ما المفلس». 

)۳( فى الأصول : اليشكري » وهو خطأ . 

9 أبن ادا ر7 055 

(ه) رواه ابن أبي الدنيا « الأهوال » )٠٠١(‏ وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد بمعناه 


۳۰٦‏ ا ا ا ا 
الله عر وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء » وأما الديوان الذي لا د تناك الله منه شيعا + فظلّم العباد 
بَعْضِهم بَعْضاً » فيه القصاص لا محالة '“ . 


وروى البيهقيّ من طريق زائدة بن أبي الؤُقادا"' » عن زياد التُميريّ » عن أنس » مرفوعاً : « الظلمٌ 

SESE‏ هو الشرك > وظلم يغفره الله » وهو غلم العباد أنمُسهم فيما بينهم وبين 
رهم » وظلم لا يتر ترك الله من شيئاً وهو ظُلَمُ الوباد بعضهم بَعْضاً » حتى يّدين بعضهم من بعض » ثم 
ساقه من طريق يزيد الرّقاشيّ » عن أنس » مرفوعاً » بنحوه » وكلا الطريقين ضعيف”” . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثنا أبو عبد الله » تميم بن المنتصر » حدّثنا إسحاق بن يوسف › 
عن شرِيك » عن الأعمش » عن عبد الله بن السائب » عن رَادَانَ » عن عبد الله بن مسعود » عن النبيّ 
بل » قال : « القتل في سبيل الله يكمّرُ كن شيء» أو قال : ١‏ يكمّر الذنوب كُلها - إلا الأمانة » قال : 
« يُؤتى بصاحب الأمانة » فيقال له : أذ أمانتك » فيقول NE‏ : اذهبوا 
به إلى الهاوية . فَيُذْهَبُ به إليها . > فيهوي فيها » حتى د ينتهئن إلى قخرها + فيجذها هناك كَهَيئتها : 
فيَحْولُها فيضَعْها على عاتقه » فَيَضعدُ بها في نار جهتم » > حتى إذا دأى أله قد خرج ذَلَثْ فهوت . 
وهوى في إثرها فهو كذلك أبد الآبدين » قال : « والأمانة في الصلاة » والأمانة في الصيام » والأمانةٌ 

في الوضوة :8 ا في ال وا :ذلك اوداع #اقال #فلفيث الثراف قات : ألا تشم إلى 
ما يقول أخوك عبد الله ؟ قال : صدق . قال شَرِيكٌ : وحدثنا عبّاس العامريٌ » عن زَاذَان » عن 
عبد الله » عن النبي كَل » بمثله » ولم يذكر الأمانة في الصلاة » والأمانة في كلّ شيء . إسناده جيّد 
ولم يروه أحمد. ولا أحد من الكتب الستة © » وله شاهد من الحديث الذي رواه مسلم عن 
أبي سعيد : أن رجلاً قال : يا رسول الله » أرأيْت إن قُتلْتُ في سبيل الله صابراً مُحْتّسباً مُقبلاً غير مُذبر 
يُكمر الله عنّى خَطاياي ؟ قال : «نعم » إلا الدَيْمَ “© . 


ENS Is‏ قال : لما نزلت : #8 إِنَكَ ميت 


مه 


لم ين © کک بم الم عند کم مورت © 4 1الدمر | قال الؤيِر : يا رسول الله » أيكزر 


(۱) رواه أحمد فى المسند ( 5/ ۲٤١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۲) في الأصول : زائدة عن أبى الرقاد . 

)۳( ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( ١ ٠9‏ ) وإسناده ضعيف . ولكن يشهد لمعناه بعض الذي قبله . 

€3 رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ۲٠١‏ ) أقول : وفي سنده شريك بن عبد الله النخغيّ » وهو ضعيف . 

)2 رواه مسلم رقم ( 1845 ) ولكن من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن قتادة عن أبي قتادة رضي 


الله عنه . 


ذكر أول ما يقضى د بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه ¥ 


علينا ما يكن بَيْننا في الدنيا مع خواصٌ الذنوب ؟ قال : « نعم ليُكرّرن عليكم » حنّى دوا إلى كل ذي 
كن خنه) فقال الزبير : والله إن ال ديد : 


وقال ابن أبي الدّنيا : حدّئنا محمد بن موسىء حدّئنا إسحاق بن سُلَيمَانَ » حدذثنا أبو 7 عق 
د > عن رَاذَانَء عن عبد الله بن مسعودء قال : الأمم ج رمات و ا ا 
تَعلّقا بعضهم بِبَعْض منهم في الدّنياء الأب بابنه» والابنٌ بأبيه» والأخث بأخيهاء والأخ بأخته» والزوج 
باقر انه والقرأة يروجها > ثم تلا عبد الله OEE‏ ير E‏ € 1 المؤمنون: 101 ]. 

زكال الصافظ أو كز التاق تدا لفقل بن يعقوت ع ذه سعيدي عطلمة عن جك عن 
نافع » عن ابن عمر » عن النبيّ ئة » قال : « يُؤْنَى بالمّلِيكِ والمَمْلوك » والزوج والزوجة » فيحاسّب 
المليك والمملوك » والزوج والزوجة » حتى يُقال للرجل : شَرِبْتَ يوم كذا وكذا على لدو » ويقال 
للزوج : خَطَبْتَ فلانة مع خُطَابِ فَرَوَجْكهًا وتركتهم )210 . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا عمرو بن جن » مولى بني ميم » حدثنا عَبْد بن حُمَيد » عن 
إبراهيم بن مسلم » عن أبي الأخوص » عن عبد الله بن مسعود ۽ قال : قال رسول الله ية : « إن الله 
a‏ ا 

يُعَدَ : وقلت : يا ربٌ رَوْجْني فلانة » ويُسمّيها باسمها › فزوجناكها ” و لكين 
أبي سيم » عن أبي بُردْةَ » عن عبد الله بن سَلام » موقوفا » بنحوه”") 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا إبراهيمٌ بن سعيد » حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء » حدثنا القضل بن 
عيسى » حذثنا محمد بن المُنْكدِر » عن جابر » قال : قال رسول الله ل : « إن العار ليلزمٌ العَبْد يوم 
القيامة » حى يقول : يا رَبَ » لآزسالّك بي إلى النار ايسر علي مكا ألْقَى من العار » وإنّه ليَعْلمٌ ما فيها 
من شدَّة العذاب » وقد قال الله تعالى : # لشن ومن عن ألتّصِيِج © € 1 التكائر ] 24/6 . 


06 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ۲۷۳ ) وأخرجه أحمد في المسند ( 177/١‏ ) من طريق محمد بن عمرو به 
إلا أنه جعله من مسند الزبير » وإسناده حسن . 

(۲) في الأصول : أبو سيّار » والتصحيح من كتب الرجال . 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فی « الأهوال » ( 590 ) . 

(4) رواه البزار رقم ( ۳٤٤۳‏ ) كشف الأستار » وإسناده ضعيف . 

. وإسناده ضعيف‎ )٥( 

(3) فى الأصول : مرفوعاً . 

0 ا م :اا 

. من طريق عطاء » به » وإسناده ضعيف‎ ) ٥۷۷ /٤ ( وأخرجه الحاكم‎ (A) 


۳۹۸ ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 

وفي الصحبح أن رسول الله ل لكا أكل هو وأصحابه في حديقة أبي الهَيْنَم بن ايان من تلك الشَاة 
الت دحت له + واا من الطب » وشَربُوا من ذلك الماء قال : ١‏ هذا من النعيم الذي تُسْألُونَ 
عنه 6'' أي عن القيام بشكره » وماذا عيلتّم في مقابلة ذلك ؟ كما ورد في الحديث : ١‏ أذيبُوا طعامكم 
بذكر الله » وبالصلاة » ولا تناموا عليه » فقسو قلوبكم )!© . 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا وكيم » حدّئنا سفيان » عن الأعمش » > عن 
ابت » أو أبي ثابت » أن رَجُلاً دخل مسجد دمشق » فقال : الهم آنِ وَحْشّتي » وازحَم غُزبتي . 
وار رفجلا الها شيعه او ادزا كان : لئنْ كنت صادقاً لأنا أسعدٌ بما قلت منك » سمعتُ 
رسول الله ية يقول : في فمن فال ا * قال : ١‏ الظالمٌ الذي يُوحَذ منه في مقامه ذلك » وذلك 
الحرّن والعَمّ لذ يه في مقاب يوم اد » < بم ته 0 ا حا 1 
« ومنهع سایق بالْحَيرتِ € 1 فاطر : ۳۲] قال : « يَدخُل الْجَنَّهَ بغير حساب ۲" 


د بسع as‏ 


الذي له به عناية من ظلمه بما يريه من قصور الجنة ونعيمها 


قال أبو يعلى : حذثنا مُجاهد بن موسى » حدّثنا عبد الله , بن بكر“ » حدثنا عبّاد بن شَّيْبَةَ الحبطيّ» 
عن سعيد بن أنس » عن أنس » قال : بينا رسول الله اة جالسنٌ إذ رأيناءُ ضَحِكَ حنَّى بدت تَناياكُ » فقال 
عمر : ما أضحكك يا رسول الله » بأبي أنت وأمّي ؟ قال : « رجلان من أمّتي جَتَيَا بين يدي الله تعالى . 
فقال أحدهما : يا رَبَ خُذْ لي مظلمتي من أخي » قال الله تعالى : أَعْطٍ أخاك مظلمته » قال : يا رت » 
اح ا اي زاك شقان الطاليده N‏ تمان اريم 
قال : يا رَبَ فليحمل عنّي من أؤزاري » قال : وفاضث عينا رسول الله ب بالبْكاء » ثم قال : ١‏ إن 
اللي ا ١‏ ل موكه الف ل ا اي ا د 
ارفع بصرك › فانظز في الجنان » فرفع رأسه » فقال : يارب » أرى مَدَائْنَ من فِضَّة » وقصوراً من 
اح كارو لك اا د لافقا لان بو SE‏ ا ل 


. )۲۰۳۸( رواه مسلم‎ )١( 
. وهو ضعيف جداً‎ .) ٠٠٤٤ ( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » رقم‎ )۲( 
. )۲۷١( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال‎ )۳( 

437 فى 20100 کو غا 


ذكر أول ما يقضى ب a LS‏ ۳۹ 
قال : يا رب » ومن يمك ذلك قال نت تملكه » قال : بماذا يا رَبَ ؟ قال : بعَفُوك عن أخيك » 
قال : يارب » فإني قد عَقَوثُ عنه » قال الله تعالى : َل بيد أخيك » فأدخله الْجِنّه » قال 
رسول الله ية عند ذلك : « # اش لَه ولوأ ات بيك € 1 الأنفال : ١‏ ] فن الله يُضْلِحُ بين 
يوم القيامة» . لو يت ا كد 
عبد الله بن بكر ء به» وحکی عن البخاريّ أنه قال : سعيد بن أنس عن أبيه في المظالم لا يتاع 
عليه" » ثم أورده البيهقي من طريق زياد بن مَيْمون البَصريّ » عن أنس مرفوعاً » بنحوه » وفيه نظر 


وقد يتشد له بما رواه البخاريّ في ( صحيحه » أن رسول الله ية قال : « من أذ أموال الناس 
يريد أداءها أدّاها الله عنه » ومن أخذها يريد إنلافها أتلفه الله » . 


وقد روى أبو الوليد”" الصّيالسِئُ عن عبد القاهر بن السَّرِيَ » ورواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي 
من حديثه » عن ابن لكنانة بن عباس بن مرداس السلمي - وفي رواية ابن ماجه : عن عبد الله بن كنانة بن 
عباس بن مرداس - عن أبيه » عن جَذه عباس بن مرداس : أنّ رسول الله يكل : دعا لأمته عَشِيّةَ عَرَفَة 
بالمغفرة والدتحمة » فأكثرَ الذعاءَ » فأجابه الله تعالى : إتي قد فعلتُ » إلا ظُلْمَ بعضهم بعضاً » قال : 
يارت زنك تادر على آنا بقارم حيرا طن ا ر ا 
العَشْيّةَ » فلمًا كان غداةً المُرْدَلفةٍ أعاد الدّعاء » فأجابه الله : إني قد غفرث لهم » فتبسّم الرسول يكل . 
فقال بعشك اضتحابه ٠‏ يا رسول الله مت فى شاعة لم تكن َحَهُ فيها ؟! فقال : SE‏ 
عدو الله إبليس » إِنَّه لمّا علم أن الله قد استجابَ لي في أمّتي أَهْوَى يدعو بالوثْل والتُّبُور » ويَحْنُو التراتَ 
على رأسه» . قال البيهقيّ رهن الع شين أن كوة هدام EE‏ ويل لعزن هاما 
ببغفن النائن +:ويحتمل أن يكون عاما في كل آحد . 

وقال أبو داود الطيالسميٌ : حدّئنا صدقةٌ بن موسى » حدّئنا أبو عمران الْجَوْني بعرم بين ف 
أو قيس بن زيد » عن قاضي المصرّين شريح » > عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ؛ أن رسول الله لا 
قال : « إن الله يدعو صاحبٌ الدين يوم القيامة » فيقول : یا ابن آدم » فيم أَضَعْتَ حقوق الناس ؟ 


فيم أَذْمَبْتَ أموالهم ؟ فيقول : يارب » لم أفسد» ولكني فيك إا عَرَقَاً » وإما سَرَقَاً ء 


. المطالب العالية ) وهو ضعيف جداً‎ 458٠١ ( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۲۳۸۷ ) . 

)۳( في الأصول : أبو داود الطيالسي » والتصحيح من تهذيب الكمال ( 50١/١15‏ ) . 

€3 رواه أبو داود رقم ( ٥۲۳۲‏ ) وابن ماجه (۰۱۳ ٠‏ ) والبيهقي في «السنن الكبرى » ( ۱۱۸/١‏ ) وإسناده ضعيف . 


11۰ ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 
فيقول : أنا أحَقٌ من قضى عنك اليوم » فَتَرْجَحُ حَسناته على سَيّئاته » فوم به إلى الج ؟ ٠٠١‏ . 


وبح امح للم عن أبي ذز » عن النبي بيه في الرجل الذي يقول الله تعالى : 
اعْرضُوا عليه صغار ذَنُوبهِ » واتركوا كبارها » فيقال له : هل تنكر من هذا شيئاً ؟ فيقول SN‏ 
مشق من كبار ذنوبه أن تُْرض عليه » فيقول الله تعالى : إا قد أبدلناك مكانّ كل سَيَةِ حَسَنة » فيقول : 
يارَبَ إني قد عَمِلْثُ ذنوباً لا أراها مُنا ؟ قال : وضَحِكَ رسول الله ل حتى بدت تواجذ" . 


لكاي لاماي 1لا لح حور او ترط التطوق جا a N‏ 
كته ويقردة بذنوبه ع. حتّى 'إذا طن أنه فن هلك “قال + سَتَوَتُها عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك 
اليوم » ويُعْطى كتاب حستاته بیمینه"" . 


وقال ابن أبي الدّنيا : حدّثنا هارون بن عبد الله » حدّثنا سيار بن حاتم » حدّننا جعفر بن يمان » 
حدثنا أبو عِمران الجَوْنيّ » عن أبي هريرة » قال : يني الله العبد يوم القيامة » فيَضعٌ عليه كنفه لِيَسْترهُ 

من الخلائق كُلَّها » ويدفعٌ إليه كتابه في ذلك السّترء > فيقول تعالى : اقرأ يا ابن آدم كتابك › فيَمُرَ 
بالحسنة فيبيض لها وجهّه » ويْسَوْ بها قلبه » قال : فيقول الله تعالى : أتعرفُ يا عبدي ؟ ؟ فيقول 8 
يارَبَ أعرف » فيقول : إني قد تَعَبَلتها منك » قال : فيَحْةٌ ساجداً » قال : فيقول الله تعالى : 
رأسك » وخذ في قراءة كتابك ٠‏ فيم بالسّيئكة » فتسوؤه ویسود لها وَجْهُه » ويول منها قله » وز 
منها فرائصه › aes‏ وق رما ل مام فو فيقول الله تعالى له 00 
فيقول : نعم يارب أعرف » فيقول الله سبحانه : فإني قد غفرتها لك . فيخدٌ ساجداً فيقول الله 
عزّ وجل : ارفع رأسك فلا يزال في حَسَنةٍ قبل » وسيئة تعفر » وسجود عند كل حسنة وسيئة لا يرى 
الخلائق منه إلا ذاك السجود . حتى يُنادي الخلائقٌ بعضها بعضاً : طوبى لهذا العبد » الذي لم يعص 
لله قط » ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله تعالى > مما قد وَقفه عليه . 


وقال ابن أبي الدنيا : وقال أبو ياسر » عمّار بن نصر : حدثنا الوليد بن مسلم » حدّثنا عُثمان بن 
أبي العاتكة » أو غيده » قال : من أوتي کتابه بيمينه » أتي بكتاب في باطنه سَيانّه ٠‏ وفي ظاهره 
حسناته » فيقال له : اقرأ كتابك » فيقرأ باطِتَُ »> فيّساء بما فيه من سَيّئاته » حتّى إذا أتى على آخرها قرأ 
فيه > هذه انك وقد سترتها عليك في الدنيا » وغفرتها لك اليوم » ويَغْبطه بها الأشْهادٌ » أو قال : 
أهل الجمع ٠‏ بما يقرؤون في ظاهر كتابه من حَسّناته » ويقولون : سعد هذاء ثم يُوْمِرُ بتحويله » 


00 رواه أبو داود الطيالسي رقم ( ١775‏ ) وأخرجه أحمد ( 191/١‏ ) من طريق صدقة به » وإسناده ضعيف . 


هم رواه مسلم رقم ( 1۹۰ ( 0 
(۳) رواه البخاري ( 544١‏ ) ومسلم (5058 ) . 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه ۳1۱ 
وقراءة ما في ظاهره ‏ فَيُحَرَلّه » ويُبدلُ الله ما كان في باطنه من سَيّئاته » فيجعلّها الله له حَسَناتٍ » ويقرأ 
حسناته حتى يأتي على آخرها » ثم يقول : هذه حَسَنائُك » قد يها منك » فعند ذلك يقول لأهل 
الجمع : # اوم فوأ ككببة € إن ظتنت أ ملق حِسَاِييَة € [ الحاقة : 14 - ٠١‏ ] قال : وأمًا من أوتي كتابه وراء 
ظهره يأخذه بشماله » ثم يقال له : اقرأ كتابك » فيقرأ كتابه » في باطنه حسناته » وفي ظاهره سيّئاته » 
فيقرؤها أهل الموقف أو قال أهل الجمع » ويقولون : هلك هذا » فإذا أتى على آخر حسناته » قيل : 

اعباس ا ب لي ل برو 1 1 على آخرها » فعند ذلك 
يقول لأهل الجمع  :‏ يبي أرأوت كِكبية © ور أ مَاحِسَإِيَة €3 بلا كا كنت الق )مآ لفق ل نی ماله ا هك 
عى سَأْطَينيَة © € [ الحاقة ] . 


ارت © 


وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا علي بن الْجَعْد » حدّثنا المُبارك بن فضّالة » عن الحسن › قال : قال 
3 ا : : «يؤتى بابن آدم يوم القيامة کأنه بذج ع والبذج ولد الشاة » فيقول له رنه : أي 

حَوَلَتَك ؟ أين ما ملَّكتّك ؟ أيْنَ ما أعطيتك ؟ فيقول : ا م وا وترکته أكثر ماكان 
فيقول : ما قدَّمْتَ منه ؟ فلا رى قدَّم شيئاً » فيطلب من الله الرجعة إلى الدنيا » وليس براجع إلى الدنيا 
أبداً ) . 

وحدثني حمزة بن العبّاس » أنبأنا عبد الله بن عُنْمانَ » حدثنا ابن المبارك » حدثنا ل 
م a‏ وقتادة » عن أنس بن مالك » عن النبيّ كَل » نحوه » وزاد فيه فيقول : 
ازجغني آيِكَ به كله » فإذا أعيد لم ر لاد تی ایا ماد مع مد طن 


م e‏ سر 


عر اسن ع النبي َل بنحوه » وقد قال الله تعالى  :‏ وقد جتنموتا فردی دی كما حلفتکم ول مرو ورک 


1 لم‎ rd 


خولد اريت *# [ الأنعام : غ229 , 

وفي « صحيح مسلم » : | أن رسول الله كك قال : « يقول ابن آدم و 
ارا ا يا اك اراي 
للناس ٠‏ ا : ل ھک RS‏ 
ر سول الله كلل : و قدّما الخد يوم TT‏ أربع : عن عمره فيم أفناه ؟ وعن 


200 وهو حديث ضعيف 5 


هع رواه مسلم ( ۲۹۵۸ ) . 


۳1۲ بيان أن الناس يُدَعَوْنَ بأبائهم يوم القيامة 


جسده فيم أبلاه ؟ وعن عِلمه ماذا عمل فيه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ “٣‏ وقد تقدّم عن 
ابن مسعود تحرو . وروی عن أن د ورا مه والله أعلم . 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا سُرَيْجِ بن يُونس » حدثنا الوليد بن مسلم » عن العَضَّوّر بن عُيَيو() 


عن مكحول ؛ قال : قال رسول الله لل : « يا عويمر يا أبا الدزداء ‏ كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة : 

عَلِمْتَ أو جَّهلت ؟ فإِن قلت : علمت » قيل لك : فماذا عَمِلْتَ فيما عَلِمْت ؟ وإن قلت : جَهِلتٌ » 

قيل : فماذا كان عُذْركَ فيما جَهلْتَ ؟ ألا تَعَلْمتَ ؟ » . وقد روي من وجه آخر موقوف على 
أبي الدرداء“ » فالله أعلم . 


م« 


5 - 3 چ و 
عمر» قال : قال رسول الله ككل : « يُرْفمُ لكل غادِرٍ لواءٌ يوم القيامة عند اسْته فيقال : هذه غذرةٌ فلان 
ابن فلان 2906 . 


قال بعض آهل العلم : إذا رفع للغادر لواء يعرف به ليفتضح » فكيف حال من هو متليّس بأمور هي 
أعظم من الغدر » كيف لا ترفع لهم ألوية » ولكن الرب عز وجل يستر ولا يفضح كما تقدم في 
الأحاديث . وكذا روي عن أحمد عن هشيم عن أبي الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ئة  :‏ امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار يوم القيامة “"“ قالوا : 
فإذا كان هذا لهؤلاء » فلأن ترفع الألوية لأئمة الهدى والدعاء إلى الخير من الأنبياء وأتباعهم بطريق 
الأولى والأحرى » وهذا كلام حسن » وكذاك أئمة الجَؤْر والظلم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال أبو بكر بن أبي الذّنيا : حدّثنا علي بن الْجَعْد » ومحمد بن بگار » قالا : حدّثنا مُشَيْم» 
عن داود بن عمرو » وعن عبد الله بن أبي زكريًا » عن أبي الدرداء » قال : قال رسول الله كلل : 


. رواه الطبراني في الكبير ( ۱۱۱/۲۰ ) وهو حديث صحيح بشواهده‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي رقم ( 75١5‏ ) عن ابن مسعود وهو حديث حسن . 

)۳( لعله عن أبي بَرزة » وهو عند الترمذي رقم ( ۲٤۱۷‏ ) وهو حديث صحيح . 

. )١78/5(  هبتشملا و« توضيح‎ )١١7/5( انظر «الإكمال » لابن نقطة في ضبط اسمه‎ )٤( 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ۱۷۸۳ ) موقوفاً . 

0030 رواه البخاري في صحيحه رقم ( 11197 ) عن ابن عمرء ورواه مسلم بلفظ « عند استه » رقم ( ۱۷۳۸ )١5()‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري 

2 رواه أحمد في المسند ( ۲۲۸/۲ ) والبزار ( 7١9١‏ كشف الأستار ) وهو حديث ضعيف . 


فصل : # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه # 5 

« إنكم تذعَون يوم القيامة بأسمائكم > وأسماء آبائکم » فحَسّنوا أسماءكم "2 . 
وقال ا ا على بن ار اا ین ]نطلل حدق ا ىعن أ خا 
عن أبي هريرة » قال : قال النبئ يي : « تقيء الأرْضٌ أفلاذ كبدها » فَيّمُرٌ السارق » فيقول : في هذا 
قُطِعَتْ يَدي » ويّجية القاتِل › فيقول : : في هذا قَتَلْتُ » ويجيء قاطع الوّحم » فيقول : في هذا قَطَعْتٌ 


رَحمى » نم يَدَعُونَهُ قلا يَأحُذونَ منه شيا “٠‏ : 


فصل 

قال الله تعالى : ٭ یی کی وجو وکو وجو دَأمَ الد سودت و جوشهم أكْفرٌ بعد ایم فد وفوا الْعَدَابَ 
یما کے كرود () وما لن ست وَجَوهَهُمْ نی ب حم آلو هم فا خَللِدُونَ € 1 آل عمران : ۱۰۷-۱ ] . وقال 
تعالى : # نغ تی ادا )يذ ی شج کی e‏ € [ القيامة : ٠٠-۲۲‏ ] . وقال 
تعالی : « وج ویز تير (©) ساجک تبر © ور ومین عا ع € ترقا رة 6 ویک کک 
3 رهق و سرح و 0 


اسا وال ا e‏ ای ست لتق وراد وکا هق وجوكهم قر 
مر و 1 2-0 02 2010 سا مود 2 31 2 4 و 0 5 7 
َم ه هم فا حَِدُونَ €9 وای كا ی 7 ق e‏ ما هم من لله من تار ا اغشيت 


وَحوههمقِطعا ينكل يمالك اض لار هم فا حَِدُونَ € [ يونس :۷-11 ] . 

he ا‎ E RS 
عبد الله بن موسى کن إسرائيل. » > عن الذي » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي ي في قوله‎ 
PAE ويلك يقرو كن هي ولا‎ ٠ تعالى : % م تَدُعُوأ ڪل اناس إِمم ن ون َة ينوه‎ 
متيلا )و من کات ف هلو عم فَهُوَ فى الكخرة ال سيبلا €3 € 1 الإسراء ] قال يدعين ا‎ 
Ee O E ARES د يليه بوكر‎ O كلدي هه‎ 
: إلى أصحابه . يرنه » من بعيد » فيقولون : اللهم اثتنا بهذا » وبارك لنا في هذا » فيأتيهم » فيقول‎ 
أبشِدُوا » فإنَّ لكلّ رجل منكم مثل هذا » وأمًا الكافر فود وَجْهه » ويْمَّد له في حِسْمه » فيراه‎ 
MS TIN O u 
» أخزه » فيقول : أَبْعَدَكم الله » فإِنَّ لكل رجل منكم مثلّ هذا » ثم قال : لا نعرفه إلا بهذا الإسناد‎ 
» ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا » عن العبّاس بن محمد بن عَبَّيد الله بن موسى العَبْسيّ‎ 


. وإسناده ضعيف‎ ) ٤۹٤۸ ( وأبو داود رقم‎ ) ۱۹٤/٥ ( ورواه أحمد فی المسند‎ )١( 
. من طريق ابن فضيل به‎ ) ٠١1 ( وأخرجه مسلم رقم‎ )۲( 
. من طريق عبيد الله بن موسى » به » وإسناده ضعيف‎ ) 7١77 ( ورواه الترمذي رقم‎ (۳) 


وروى أبو داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن 
النبي ييه قال A SEO‏ مهدا Oe ENE ls‏ 
بمكانهم من الله » قالوا : يا رسول الله » فخبّرنا من هم ؟ قال : هم قوم تحائوا بروج الله جات على 
غير أرحام بينهم » ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن لوجوههم لتُوراً »> وإنهم لعلى كراسي من ور » 
يخائون E‏ رن E‏ ع ركذا عله الا Eg‏ حَوف 
لهم ولا هم روت © الت اموا وڪاو يتقو 7) له رالرى في الْحَيزة لديا وف رة د 


جم 2س عر مور 


ڪامت اله دلت هو الور لِم €3 € 1 يونس ] )237 . 
دورف ان آي الا عن ق العف م ري الجن ال أنه فا 6ل ا ان 


للمااكة لی اغ اف os‏ 
و ظم في السلسلة كما ينم الحَرَزُ في الط » ويُفْمِيُ في الا غَمْسة » فيخْوْج عِظاماً تقعق » ثم 
تُسْجَرُ تِلْكَ الوظامٌ في النَّارٍ » ثم يُعادُ عَضَاً طرياً . 

وقال بعضهم اتإذا "قال الله دوه > اهدو أكنة وز زبيعة وتفين.: 

وعن مُعْتمر بن سُلَيِمانَ » عن أبيه : آنه قال : لا يَبِقَى شيء إلا ذَمّه » فيقول : أما تَرْحَمني 
فيقول : كيف أرحمك » ولم يَرْحَمْكَ أَرْحَمُ الراحمين ؟! 

فصل 

قال ابن ماجه في كتاب الرقائق [ من ١‏ سننه » ] : 

باب ما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة . 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا عبد الملك » عن عطاء» عن 
أبي هريرة » عن النبيّ بيا » قال : ١‏ إن لشرمئةَ رَحْمةٍء قَسّم منها رَحْمَةٌ بين جميع الخلائق » قبها 
يتراحمُون » وبها يَتَحَاطفُونَ » وبها تَعْطِفٌ الوَحْشْنٌُ على أولادها » وأخّر تسعاً وتسعين رحمة يحم بها 
E EE‏ زوورو اد سام + 64 محمد يز “عيذ الث ين ميل 4 عن أبيه » عن عبد الملك بن 
أبي سُليْمانَ » عن عطاء بن أبي رَبَاح > عن أبي هريرة » عن النبي كَل » بنحو”" . 


0040 رواه أبو داود رقم ( 75071 ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ورواه ابن حبان في « صحيحه ) رقم 
٩۷۳ (‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 
2,0 رواه ابن ماجه رقم ( 5791 ) ومسلم ( ۲۷۵۲ ) ( ۱۹ ) بنحوه مختصراً . 


ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 10 


قال البخارئ + حدننا فة بن تمد ءاحنا يعقوت وبق عبد الرحمق ٠‏ عن عفرواين أ غمرو.» 
عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة » قال : سمعتٌ رسول الله بيه يقول : ١‏ إن الله خَلقَ الوّخمة 
يوم خَلَقَها مئة رحمة » فأمسك عِنْدَه يَسْعاً وتسعين رَحْمةَ » وأرسل في خلقه كُلَّهُمْ رَحْمَةَ واحِدَةٌ » فلو 
يعلُ الكافرٌ بِكُلّ الذي عند الله من الرحمة لم بياس من الْجَنَّهَ » ولو يعلم المُؤْمنُ بكلّ الذي عند الله من 
العذاب لم يِأْمَنْ من النار» . انفرد به البخاريّ من هذا الوجه" 

ثم قال ابن ماجه : حدّثنا أبو كُرَيْبِ » وأحمد بن سان » قالا : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » 
عن أبي صالح . عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله كَل : « خلق الله يوم خلق السموات والأرض مئة 
رحمةٍ » فجعل في الأرض منها رحمةً » فبها تَعْطفُ الوالدةٌ على وَلّدها » والبهائمٌ بعضّها على بعض » 
والطيدُ » وأخّر تسعاً وتسعين إلى يوم القيامة » فإذا كان يَوْمُ القيَامَة أكملها الله بهذه الرحمة» . انفرد 
به » وهو على شرط ١‏ الصحيحين »" . 


ثم أورد ابن ماجه ما أخرجاه في ١‏ الصحيحين » من طرق عن أبي هريرة عن النبي كَل : « إِنَّ الله 
كُنَبَ كتاباً يَوْمَّ حَلق السموات » والأرض ا تمق الت عض لوقن رواية أ« سرت عمو اه 
8 7 5 5 قات 5 )۳( 
وفي رواية: « فهو موضوع عنده على العرش » وفي رواية : « فوق العرش » 


وقد قال الله تعالى : # قل لمن تَا و ف الوت والأرض فل ب كب عَلَ فيه أليَحْمَة 7 2 * [ الأنعام : ٠١‏ ] 
5 2ه 7 . رس سه یه ر 0 خا و ر ل 20 
وقال تعالى : 2-6 رک عل ية َة 4 ( الأنعام : ٤ه‏ ] وقال : # وَيَحْمَتَ وَسِعَتٌ 7 


< زوم م م 


ہے للد م و کر سار عرس و : 1 
ڪا لاذ بن يثقون ويؤنوت | إرََكرة وَألَذبنَ هم باينا ؤَمِمُوْنَ # [الأعراف : ٠١١‏ ] . 


وكلّها ا 


ل 21 7 


# رَيََاوَسِيءَتَ ڪل سى يَحَمَدَ وَعِلَما € [غافر : 7 ] هذا إخبار من الملائكة عن الله سبحانه أنه و 
كل [ شيء ] رحمة رعلا . وقال : # قن حَدَبوكَ فثل رڪم ذو رة وسعة ولا رد با سه عن Pw‏ 
مرم © € 1 الأنعام ] 

ثم أورد ابن ماجه حديث [ ابن ابي ليلى » عن ] مُعاذ [ بن جبل عن النبي ٤ي‏ أنه قال له : 
ديا معاذ ] : أتدري ما حقٌ الله على عباده ؟» قلت : الله ورسوله أعلم » قال : «أنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْركُوا 


به شَيْعاً » ثم قال : « أتدري ما حَقّ العبادٍ على الله إذا هُمْ فعلوا ذلك ؟ ألا يُعَذَّبهِم » . وهو ثابت في 
20001 


أ 


« صحيح البخاري » » من طريق الأسود بن هلال » وأنس بن مالك » عن مُعاذِ 


. ) 5559( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه رقم ( 5595 ) . 

)۳( رواه ابن ماجه رقم ( 57544 ) و( ۱۸۹ ) والبخاري رقم ( ۷٤۰٤‏ ) و( ۷٤٥۳‏ ) ومسلم رقم ( ۲۷۵۱ ) . 
(4) رواه ابن ماجه رقم ( ٤۲۹٩‏ ) والبخاري رقم ( ۷۳۷۳ ) و( ٩۹٩۷‏ ) . 


۳۱١‏ ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 


وقال ابن ماجه : حذثنا ا اد يدج حذّثنا شير e‏ حدثنا ل 
ب o‏ لاو سي اليو الوا 
هذه الآية : # هو آهل اَلنَتْوَى وَأَمَلُ َلْعَفْرََ € [المدثر : 1ه ] قال : ١‏ قال الله تعالى : أنا أهلّ أن أَنَّتَى فلا 
يُجْعَلَ معي إل آخر » فمن اتَّقى أن يَجْعل معي إِلهاً آحَرَ فأنا أهلٌ أنْ أغفر له :”© . 


وقال ابن ماجه : حدثنا هشامٌ بن عمّار » حذثنا إبراهيمٌ بن أغيّن › حدثنا إسماعيل بن يحيى 


الاو لوراي حرين صلم i‏ عن ابن عمر » قال :كي مع النبي ية في بعض 
غرّواته » فَمَرٌ بقوم فقال : « مَنِ القومٌ ؟ » فقالوا : نحن المسلمون » وامرأةٌ تتخصب تَنُورَها » ومعها ابن 


لها » فإذا ارتفع وَمَجُ التثور تَنَحَتْ به » فأتت النبيّ كله > فقالت : أنت رسول الله ؟ فقال : ١نعم»‏ 
فقالت : بأبي نت وأمّي » ألَيِسَ [ الله بأزحَم الراحمين ؟ قال : بَلَى » قالت : أو ليس ] الله بأَرْحَمَ 
بعبادِه من الأمّ بِوَلَدِها ؟ قال : «بَلى » قالت : إن الأ لا لقي وَلَدَها في النار » فأكبٌ رسول الله كك 
يكي » ثم رفع رأسه إليها » فقال : د الله عر وجل لا يُعذّبُ من عباده إلا المارد المُتمَدّد الذي يَتَمَوَُ 
على الله + ويابى أن يقول + لذ وله إلا الله » OE EL eS‏ وقد قال تعالى : 
« لا يْسَلَها إل الاق 2) الى كَذّبَ وول 4 1 الليل : ٠١‏ -17] وقال تعالى : ا لصف لا صل ل وکن كدب 


دآ اا 


َك غ دَهَبَ ر مو يتَصَلَىَ () وک لک أو * [ القيامة : "٤-٣۳١‏ ] . 


وقال البخاريّ : حدثنا سعيد بن أبي مَرْيم » حدثنا أبو غَسّان » حدثنا زيد , بن أسْلّم » عن أبيه » 
عن عمر بن الخطاب ٠»‏ قال ل ل لك من الي قد تَحَلّب نَذْيّها , 
تَسْعَى » وإذا وَجَدَثْ صَبِيَاً في السبي أخذته فألصَقتْه ببَطنها » فَأَرْضَعَتْهُ » فقال لنا النبيئ كل : « أترَوْنَ 
هذه طارحةً وَلّدها في النار ؟ » قلنا : لا » وهي تقدر على ألا تطرحه » فقال  :‏ لله أرحمُ بعباده من 
هذه بوَلِدها » . ورواه مسلم عن حسن الخُلُوانيَ ومحمد بن سهل بن عَسْكّر » كلاهما عن سعيد بن 
أبي مَرْيم » عن أبي عَسَّان » محمد بن مُطَرّف به“ . وفي روايةٍ : « والله لَلَّهُ أرحمٌ بعباده من هذه 
ولاش ب 


ثم قال ابن ماجه : حدَثنا العبّاس بن الوليد الدَمَشقيَ » حدّثنا عمرو بن هاشم › حدّثنا ابن لَهِيعَةَ » 


. في الأصول : سهل‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه رقم ( 5599 ) وإسناده ضعيف . 

)۳( رواه ابن ماجه رقم ( ٤۲۹۷‏ ) . أقول : وفي إسناده إسماعيل بن يحيى الشيباني » قال فيه يزيد بن هارون : كان 
کذاباً . 

(6) رواه البخاري رقم ( ٥۹٩۹٩4‏ ) ومسلم رقم ( 5055 ) . 

(5) أخرج هذه الرواية ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » رقم )١18(‏ . 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب ۳1۷ 


عن عبد ربّه بن سعيد"'“ » عن سعيد الْمِقَبْريَ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله اة : « لا يذل 


الئّار إلا شَقِيَ » قيل : يا رسول الله » ومَنِ الشقيّ ؟ قال : « من لم يعمل لله بطاعةٍ » ولم يَتَرُك له 


ره 


معصية ) : وفى إسناده هذا ضعف ا 


وفي « صحيح مسلم » من حديث أبي بُّؤدة بن أبي موسى » عن أبيه » قال : قال رسول الله كلا : 
« إذا كان يومٌ القيامة دفع الله عرَّ وجل » إلى كلّ مُسلم يَهُوديَاً » أو تضرانياً > فيقول : هذا فكاكك من 
النار » » وفي رواية : ١لا‏ يموت رجل مُسْلم إلا أدخلّ الله مكانة إلى النار يَهُوديَاً أو نصرانياً » قال : 
فاستخلف عمد بن عبد العزيز أبا بُردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاتَ مات أنَّ أباه حدَّثه عن 
رسول الله اة بهذا » قال : فحلف له . وفي رواية لمسلم أيضاً : قال رسول الله ييه : « يجيء ناس من 
المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال الجبّال » فيغفرُها الله لهم » ويَضعُها على اليهود » والنصارى 7" . 


قالات ماه 4 دا حجان بن ¿ المُغْلّس » حدّثنا عبد الأعلى بن أبي المُساور » عن أبي رة » 
عن أبيه » قال : قال رسول الله ية : « إذا جمع الله الخَلائِقَ يوم القيامة أن لأمة محمد لل في 
ال ا ثم يُقال : ارفعوا رُؤوسكم . فقد جعلنا عِدتكم فداءكم من 
ألتار ,, 

وقال الطبرانيّ : حدّئنا محمد بن عثمان بن أبي شَيْبَة » حدثنا أحمدٌ بن يونس » حدثنا سعد 
أبو غيلان الشيباني » عن حمّاد ب بن أبي سليمان » عن إبراهيم » دعن لا بن زف ج عن دة > قال 
قال رسول الله ی : « والذي نفسي بيده لَيَدْحْلَنَ الْجِنّهَ الفاجرٌ في دينه » الأحمق في مَعيشته » والذي 
ل E‏ 
ارك لها تلم OE E‏ 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الآمة بغير حساب 


٣ o 4 ° . 3 2 -.‏ ا 2 م 7 ءَ 
قال البخاريّ : حدّثنا عِمْرانَ بن مَيْسّرة » حذثنا ابن فضَيّْل » حذثنا خخصَيّن (ح) وحدثنا أسيد بن 
زيد » حدثنا هُشَيْدُ » عن حُصَّيْن قال : كنت عند سعيد بن جُبَيْر » فقال : حدثني ابن عباس قال : قال 


. في (آ) : عبد الله بن سعيد » والتصحيح من ابن ماجه‎ )١( 
. ) 4198 ( رواه ابن ماجه رقم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۷۹۷ ) . 

)٤(‏ فى الأصل : فسجدوا طويلا 

043 زواف اه علج( 145 ) واد 

(7) رواه الطبراني في الكبير ( ۳٠۲۲‏ ) وفي إسناده ضعف . 


۳1۸ ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 

رسول الله کا a a a TS‏ 
العشرة وال , يَْرَ معه الْحَمسةٌ » والنبيّ : يمر وحده » فنظرثٌ » فإذا سواد كشي ٠‏ قلت : يا جبريل » 
من هؤلاء ؟ أمّتي ؟ قال : لا » ولكن انظ إلى الأفق » فنظرث فإذا سوادٌ كثير » فقال : هؤلاء مك » 
وهؤلاء سبعون ألفاً قَدّامَهم لاحِسَاب عَلَيْهم » ولا عذاب » قلت : ولم ؟ قال : كانوا لا يَكْتَوون . 
ولا يَسْتَفُونَ » ولا يََطَيّرونَ » وعلى رهم يوون » فقام إليه عُكَاشةٌ بن مِحْصّن » فقال : ادع الله أن 
يجعلني منهم » فقال : ١‏ اللهمّ اجعله منهم » : ثم قام إليه رجل آخر » فقال : ادع الله ن يجعلني منهم »› 
قال : « سَبَْقكَ بها عُگاشة » . ورواه مسلم » عن سعيد بن منصور » عن هُشَيْم » [ به ] بنحوه » وهو 
أطول من هذا . ثم أورد البخاريّ ومسلم أيضاً من طريق يونس » عن الزهريّ » عن سعيد » عن 
أبي هريرة » عن النبيّ ية > بنحوه » وقال فيه : ثم قام رجل من الأنصار . فقال : ادع الله أن يجعلني 
ا ا 


ل مده ل اك ل لي وي 
الجنة سبعين ألفاً على صورة القمر ليلة البدرء فاستزدث » فزادني مع كل ألفب سبعين ألفاً . فقلت : 
أي رب » إن لم يك هؤلاء مُهاجري أمّتي ؟ قال #“إذا موا اعرا 


واقال اعم + جاو أخبرنا إسماعيلٌ » عن زياد المَخْزومي » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله ي : « نحنٌ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يوم القيامة » وَل زُمْرَةِ من أُمّتِي تدخل الجنة سَبْعُونَ ألفاً 
لا جساب عليهم » صُورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلةً البدر » ثم الذين يَلُونهم على أشد ضَوْءِ 
كوكب في السماء » ثم هم بعد ذلك منازل ». ثم رواه أحمد عن حسن » عن ابن لَهيعَةَ » عن 
أبي يونس » سّليم بن جُبّير » عن أبي هريرة » عن النبيّ ي » بنحو ما تقدّم . 


وكذا رواه أحمد عن ابن مهديّ » عن حمّاد بن سَلّمة » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة » وفيه 
ذكر عكاشة و 


ورواه الطبراني من حديث إسماعيل بن عياش » عن محمد بن زياد » عن 57 
1 


2000 رواه البخاري رقم ( 5054١‏ ) و( 50575 ) ومسلم رقم ( ۲۲۰ ) و( ۲۱٣‏ ) . 
(۲( رواه أحمد في المسند ( 709/7 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
)۳( رواه أحمد في المسند ( ٠٠٤/۲‏ ) و( ۱ ) و( ۳۰۲ ) وإسناده ضعيف ١‏ ولكن للحديث شواهد يقوى بها 


)2 رواه الطبرانى فى الكبير ( ٩۰‏ ) وهو حديث حسن 1 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب ۳1۹ 


سعد قال : قال وسول الله کا : د لبخ ال م ن أت سَبعُونَ لذأ أو سبي الف» شلك في 
أحدهما ١مُتماسكينَ‏ آخذ بَعْضُّهم ببعْض › ختى بدخل أؤلهخ: واعوهم الج وجوههم على ضوء 


ور 0 5 
القمر ليلة البدر » : وقد رواه البخاري ومسلم عن قتيبة › عن عبد العزيز بن ابي حازم » عن أبيه » 
ذلك 
يه 5 


حديث اخر 


ج مس 


قال الإمام أحمد : حدّئنا هاشم بن القاسم » حدّثنا المسعودي » حدثني يُكثر بن الأْنّس » عن 
رجل › > عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » قال : قال رسول الله تكله : « أغطيت سبعين ألفاً يدْخُلونَ 
الجَنّهَ بِعَيْرِ حساب » وُجوههم كالقمر َيل البدر » وقلوبهم على قب وجل واحدٍ » فاسترّدذتَ رَبي 
عر وجل » فزادني مع كل واحدٍ سبعينَ ألفاً » . قال أبو بكر : [ فرأيتٌ ] أن ذلك آتٍ على أهل القَرَى › 
زص نز انانف وی 


وقال أحمد : حدّثنا عبد الصمد » حدثنا حمّاد » عن عاصم » عن زر » عن ابن مسعود » أن 
رسول الله يكل ري الأَمَم في الموسم » فراتّك”” عليه كه » قال : ١‏ فأَرِيتٌ أمتي » فأعجبني كَثْرَتُهِم » 
قد ملّؤوا السَّهْل » والجَبّل » فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » هم الذين 
لا يكتؤون » ولا يَسْتَوْقُون » ولا يَتَطبّرون » وعلى رَيّهِم يتوكّلون » فقال عكّاشة : يا رسول الله » ادعٌ 
لله أن يجعلني منهم » فلعا له » ثم قام يني آخَرَ فقال : يا رسول اللهرء ادحٌ الله أن يجعلني منهم › 
فقال : « سَبّقك بها عُكاشة ^“ . قال الحافظ أيضاً : هذا عندي على شرط [ مسلم ]2*1 . 


)1( رواه البخاري رقم ( "56051 ) و( 5005 ) ومسلم رقم )75١9(‏ . 

(؟) رواه أحمد فى المسند ( 5/١‏ ) وإسناده ضعيف ٠‏ ولكن لأكثره شواهد . 
)( أي أبطات: ‏ وف القاسية” فوت . 

روا عمقل المتة 02/0 وهو دت سج 

(4) أقول : عاصم . أخرج له مسلم مقروناً . 


۰ ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 


طريق أخرى عنه 

قال أحمد : حدثنا عبد الررّاق » حدثنا مَعْمَدْ » عن قتادة » عن الحسن » عن عمران بن حُصَيْن » 
من ابق مسعوة + قال ٠‏ أكتزنا":الحديث. غند-رسول ان كله ات ليلق ثم غدؤتا عليه فقال:: 
رضت علي الأتبياة الله بأتوها ٠‏ فجعل التي يمومه الفلاثة > والنبية ومعه القيضابة + والنبي 
ومعه النقرٌ » والنبيُ ليس معه أحد » حتى مر عليّ موسى معه كُبكبة”'2 من بني إسرائيل » فأعجبوني » 
فقلت : من هؤلاء ؟ فقيل لي : هذا أخوك موسى + -مغه بنو إسرائيل » قال : «فقلت : فآبْنَ أمْنى ؟ 
فقيل لي : انظر عن يمينك » فنظَرْتٌ » فإذا الظّراب”" قد سُّدّت بوجوه الرجال [ ثم قيل لي : انظر عن 
يسارك » فنظرت » فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال] فقيل لي : أرضيتَ ؟ فقلت : رَضِيتٌ يا رَبَء 
رضيثُ يا رب» قال : ١‏ فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعينَ ألفاً يدخلون الجَنّة بغير حساب » فقال النبئٌ 
الى لكو أ E O‏ إن الشركة تكرتر] من 
آهل الظّراب » فإنْ قَصَّرْتُمْ فكونوا من أَهْل الأفق › فإِنّي قد رأيثٌ ثم ناساً يتهاوشون » فقام عُكّاشَةٌ بن 
مِحْصَنٍ » فقال : ادعٌ لي يا رسول الله أن يجعلني من السبعين ألفاً » فدعا له » فقام رجل آحَرُ » فقال : 
ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم » فقال : « قد سبقك بها عُكاشّة » قال : ثم تحدثنا » فقلنا : 
منْ ترَوْنَ هؤلاء السّبعين ؟ قالوا : قوم ولوا في الإسلام » لم يُشركوا بالله شيئاً » حتى مانُوا » فبلغ 
ذلك رسول الله كله فقال : «همُ الذين لا يَكْتَوُون » ولا يَسْتَوْقُونَ » ولا يَتَطيّرونَ » وعلى ربّهم 
TS‏ 

حديث آخر 

قال الطبرانيَ : حدثنا محمد بن محمّد الجذوعي » حدثنا عَقَبَةٌ بن مكرّم » حدثنا محمد بن 
أبي عدي » عن هشام ب بن حسّان » عن محمد بن سيرين » عن عمران بن حصين ؛ قال : قال 
رسول الله کیا يدخ الج من آمتي سبعون ألفاً بغير حساب , ولااغدات:) يل ونين .هم 


یا رسول الله ؟ قال : هم الذين لا يكتوون » ولا يَسْتَرْفُون » ولا يتَطيّرون » وعلى ربّهم يتَوكّلون » . 
ورواه مسلم عن يحيى بن خَلّف » > عن المعتمر » > عن هشام بن حَسّان» به» وعنده ذِكْدْ عُكَاشة » ولیس 


. الكبكبة : الجماعة المتضامة من الناس‎ )١( 
, :الظرات. + الال الغا‎ © 
وهو حديث‎ ) ۱۹014٩۹ ( ومعمر في جامعه الملحق بمصئف عبد الرزاق‎ ( ٤٨۱/۱ ( رواه أحمد في المستد‎ (۳) 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب ۳۲۱ 


عنده في هذه الرواية : « يتطيّرون» . وقال الحافظ الضياءٌ : وقد روي عن عمرانَ من غير طريق''' . 


قال أحمد : حدثنا رَوْحُ بن عبادة › حدّثنا ابن جُرَيْجَ » أخبرني أبو الرُبيْر : أنه سمع جابر بن 
عبد الله قال : سمحت رسول الله 6 . . . فذكر حديئاً » وفيه : « فتنجو أوَّل زُمْرَةٍ » وُجوههم كالقمر 
Ti e ef‏ 74 5 7 عاه اع 
ليْلة البَدّر » سبعون ألفأ لا يُحاسبُون » ثم الذين يَلونهم كأضواً نم في السماء » كذلك › وذكر بَقيّته . 
ورواه مسلم » من حديث روح » ولم يَرْفِعَْهُ » وقد روّى البزّار عن عمر بن إسماعيل بن مُجَالدٍ » 


غن أبية :عن جده ٠‏ عن الشّغى :+ عن جاب ين عبد الله »عن ال كله + تخو الذى قبل سوا 


قال البزار : حدثنا محمد بن مؤداس » حدثنا مبارك » عن عبد العزيز بن صَهَيّبٍ › عن انس » 
عن النبئّ اة » أنه قال : « سبعون ألفاً من أمَتي يدخلون الجنّةَ بغير حساب » هُمْ الّذين لا يكتوون › 
E A‏ 00 < اضرم 
ولا يَسُترقون » ولا يَتطيّرُون » وعلى ربّهم يتوكلون » 1 


r وھ‎ 


قال البرّار : حدّثنا محمد بن عبد الملك » حدّئنا أبو عاصم العّاداني » حدثنا حُْمَيْدٌ » عن أنس › 
قال : قال رسول الله ية : « يدخل الجن من أمَتي سبعون ألفاً > مع كل واحدٍ من السبعين ألفاً سبعون 
ألفاً “”؟» وهذا يحتمل أن يكون مع كلّ واحدٍ من الألوف » ويحْتملٌ أن يكونَ مع كل واحدٍ من الآحاد » 
وهو أشمل . وأكثر . 

وقد قال الإمام أحمد : حدَّثنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمر » عن قتادّة » عن أنس » أو عن النضر بن 
أنس » عن أنس » قال : قال رسول الله ية : ١‏ إن الله عر وجل » وعدني أن يُدخل الجَنَّهَ من أمّتي 
أربعمئة ألف » فقال أبو بكر رضي الله عنه : زدْنا يا رسول الله » قال : « وهكذا » وجمع كقيه » فقال : 
زدنا يا رسول الله قال + #وهمكذا #'ققال 'عمر + حشئك يا آبا بكر:ء فقال أبويكر : دعتي پا عمو 


. )7١8( ومسلم رقم‎ ) ٤۲۷/۱۸ ( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 

إفة رواه أحمد في المسند ( ۳۸۳/۳ ) ومسلم رقم ( ۱۹۱ ) والبزار رقم ( ١ ) "55١‏ كشف الأستار» . 

(۳) رواه البزار رقم ( ٠٠٤٠١‏ _ كشف الأستار ) وفيه مبارك أبو سحيم > وهو متروك » ولكن للحديث شواهد بمعناه › 
فهو بها حسن . 

€3 رواه البزار ( 7051 - كشف الأستار ) وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد منها رواية أبي يعلى الآتبة . 


۲ ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 


2 ك1 0 3 3 3 ده e‏ - 5 03 03 5 ع م 0 ا 
وما عَليك أن يُدخلنا الله عر وجل الجَنّهَ كلنا ؟ فقال عمر : إن الله عر وجل إن شاء أدحَل خلقه الجن 
بكفٌ واحدٍ . فقال النبيئ َل : « صَدَقَ عُمر )20 . 


طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه 
قال الحافظ أبو يَعْلى : حدثنا محمد بن أبي بكر » حذئنا عبد القاهر بن السرِيّ السَُّلمِيَ » حدّثنا 
حُمَيِدٌ ه عن انس » عن النبي بيه قال : « يدل الجن من أمتي سبعون ألفاً» » قالوا : زدنا 
يا رسول الله » قال : « لِكُلَّ رَجُلِ سبعون ألفاً » » قالوا : ردنا [يا رسول الله ] » وكان على کثیب فَحَتّى 
IE‏ الل DEE OG‏ : يا نبيئ اشرء أَبْعَدَ الله من دَخَلَّ 
الَارَ بَعْد هذا » . قال الحافظ الضياء : لا أَعْلَمهُ روي عن أنس إلا بهذا الإسناد . وقد سعل ابن مَعين 
عن عبد القاهر . فقال : صالح"" . 


قال الطبرانيَ : حدثنا محمد بن صالح ب بن الوليد انرسي » ومحمد بن يحبى بن مَنْدَةَ الأضبهاني » 
قالا : حدثنا أبو حفص عمرو بن علىّ › حدثنا مُعَاذُ بن هشام » حدثني بي » عن قتادة » عن 
أبي بكر بن أنس » عن أبي بكر بن عُمَير » عن أبيه » عن النبيّ بي »> قال : « إِنَّ الله تعالى وَعَدني أن 
يُدَخِلَ من أمّْتي ثلثمئة ألفب الجَنّهَ » فقال عُمَيْر : يا رسول الله » زدنا » فقال : وهكذا بيده » فقال 
عْمَّير : يا رسول الله » زِدنا » فقال عُمر : حَسْبُك يا عُمَيْر » فقال : ما لنا ولك يا ابن الخطاب » وما 
عليك أن يُدْخِلَنا الله الجَنّهَ ؟ فقال عمر لإ ارا إكاير لح ST‏ 
رسول الله ية : «صدق عمر » . قال الحافظ الضَّياءٌ : لا أعرف لعْمَيْر حديثاً غير“ 


م د ان كادي 


2000 رواه أحمد في المسند ( ١70/7‏ ) ومعمر فى ١‏ جامعه» الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 7١5057‏ ) وهو حديث 
9 

)۲( رواه ابو يعلى رقم ( 777 ) وهو حديث حسن . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير ( ٠١۳/١۷‏ ) وفي إسناده ضعف . 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الآمة بغير حساب ۳۲۳ 

5 مس م و > اس ا ا امم كي 

قال : سمعت أبا أَمَامَةَ » يقول : سمعت رسول الله يي يقول : « وعدني ربّي أن يُدخل الجَنّة من أمّتي 
جل 6 + والاطظ ی »ولي بد ارات !دمع كل الك ن ۲ 

طريق أخرى عنه 

قال أبو بكر بن أبي عاصم : حدّئنا دُحَيِمِ » حدّئنا الوليد بن مسلم » حدّثنا صَفُوانُ بن عمرو » عن 

سُلَيْم بن عامر » وأبي'"' اليّمانٍ الهَوْزْنيٌ > عن أبي أمامة » عن رسول الله مي › قال : « إن الله وعدني 

أن يُذْيلَ الجن من أمّتي سبعين ألفاً بغير حساب » قال يزيد بن الأخنس : والله ما أولتك في أمتك 


يا رسول الله إل مثل الذبَاب الأضهّب في الذبان ¢ فقال زسول الله كك 8 : فَإن الله قد وَعدني سَبْعينَ ألفاً 


مع كل ألف سبعينَ ألفاً . وزادني ثلاث حَثياتِ » . قال الضياء : رِجَاله جال الصحيح » إلا الهؤرّنيّ › 
وان فار ین غد الاين لك © وما کلت ف ا 


قال الطبران : حدّثنا أحمد بن خُلَيْد » حدثنا أبو وة » حدّثئنا معاوية بن سَّلام » عن زيد بن 
سَلام : آنه سمع أبا سلام » يقول : حدّثني عامر بن زيد اليكالي : آنه سمع حُتبة بن عَبِدٍ الشلمي » 
ساس : إن ري وعدني أن يذل الجَنّه من أمتي سَبْعِينَ ألفاً بغير حساب » ثم 
شع ] كل آلف لسبعين ألفاً » ثم يني ريي تعالى بكمَيْه ثَلاتَ ٿث حثيات » فكبّر عمرء وقال : إن 
ل م ٠‏ سهم [ الله ] في آبائهم » وأبنائهم » وعَشائرهم » وأرجو أن يَجْعَلنِي الله في أحدٍ 
الحَتياتٍ الأوّاخر . قال الحافظ الضياء : لا أعلجُ لها الإسناد عِلّة » والله أعله”* . 


قال الإمامٌ أحمد : حدّئنا يحيى بن سيد » حدّثنا شام يعني الدَّستوائيّ م دا تھ ن 
أبي کثير » عن هلال بن أبي مَيُمونة » عن عطاء ب بن يسارء أنَّ رِفَاعَةَ الْجْهَيَ حَدّئه » قال : أقبلنا مع 


)00 زوأة أبن أب شيبة في الضف (119/5*/117) والطبراني في الكبين ۲۷۲۰١‏ وأشرجه ابن ماجه ( 4۲۸1 ۲ عن 
هشام بن عمار » وهو حديث صحيح . 

(۲) فى الأصول : عن أبى اليمان . 

(6) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم ( 084 ) وهو حديث صحيح . 

(5) رواه الطبراني في الكبير (۳۱۲/۱۷) وهو حديث حسن . 


۳€ ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 


رسول الله ی » حتّى إذا کنا بالكديد أو قال : درو فذكر حديثاً فيه : ثم قال : (وعدني رَبّي 
عر وجل أن يُدْخْلَ الجنّة من اك مک اننا ا هھ ا ا 
أنتم » ومن صَلّح من أزواجكم ودَرَاريكم مَساكِنَ في الْجنّه » . ورواه يعقوبُ بن سفيان » عن آدم بن 
لال ل ا يا 


الصحيح › الله أعلم"'" . 


قال الطبرانيّ : حدثنا عمرو بن إسحاق بن زير يق" الحمْصي » حدثنا محمد بن إسماعيل » حدّثني 
أبي » عن ضَمْضَم بن ززعة » عن شَرَيح بن عُبِيد » عن أبي أسماء الرَحَبيّ » عن تؤبان قال : سمعتك 
رسول الله يي يقول : :"إن ريي وعدني من أي سبعين ألفاً لا بسَاستونٌ مع كل آلف يعون الفا : 


قال الطبرانئ : حدّثنا أحمد بن ليد » حدثنا أبو وة » حدثنا معاوية بن سَلام » عن زيد بن 
ل 0 : حدثني عبد الله بن عامر : أن قَيْساً الكنْديَ حدّثه : أن أبا سعيد 
الأنماري”*؟' حَدَنْه » أن رسول الله ي قال : إِنَّ دَبّي عر وجلل وعدني أن يُدْخْلَ الجنة من أمتي سبعين 
ألفأ بغير حساب ٠‏ وِيَشْعَمَ گل ألفي لسبعين الفا » ثم يَخني َي ثَلاتَ حَتياتِ بكمَيْه ؛ قال قيس : فقلت 
لأبي سعيد : أنت سمعتَ هذا من رسول الله يي قال : نعم بدن > ووعاه قلبي . قال أبو سعيد : فقال 
رسول الله ي : «وذلك إن شاء الله يَسْتَوْعبُ مُهَاجِري أمتي » ويُوفي الله بيه من أغرَابنا » قال 


3 


الطبرانيّ : لم يُرْوَ عن أبي سعيد الأنماريّ إلا بهذا الإسناد » تفرّد به معاوية بن سَلام . 


وقال الحافظ الضياء : وقد رواه محمد بن سَهْل بن عسكر » ۽ عن أبي توب البيع بن نافع ٠‏ 
بإسناده » قال أبو سعيد : فَحُسِبَ [ ذلك ] عند رسول الله يا ٠‏ فبلغ أَرْبَعَةَ آلاف ألفب ألفب وتسعمتة(“ 


000 رواه أحمد في المسند ( ١5/5‏ ) واب بن ماجه رقم ( ٤۲۸٨‏ ) وهو حديث صحيح . 

(') في (1) : زريق » وفي الفاسية : زبزيق » وهما خطأ . 

() رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٠١١١‏ ) وفي إسناده ضعف » ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها . 

(4) في المعجم الكبير : أبا سعد الأنصاري » وأورده عنه الهيثمي وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » إلا أنه 
قال فى الأوسط : أبو سعيد الأنماري ٠‏ ويقال له : أبو سعيد الخير الأنماري » قال الحافظ في ١‏ الإصابة » فمن 
هذا الاختلاف يتوقف في الجزم بصحة هذا السند . ١‏ 

(5) في بعض النسخ : سبعمئة . 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الآمة بغير حساب Yo‏ 


ألف » قال : فقال رسول الله عل « إن ذلك وغ إن شاد الله تواجري ای : 


قال البرّار : حدَّثنا محمود بن بكر » حدّثنا أبي » عن عيسى » عن ابن أبي ليلى » عن عَطِيّةَ » عن 
أبي سعيد الخُدْرِيَ » قال : قال رسول الله يك : « يَدْخُلَُ الْجَنّهَ من أمتي سبعونَ ألفاً لا حسابَ عليهم » 
فقام عُكَاسَْةٌ فقال يا رسول الله » ادعٌ الله أن يَجْعَلنِي منهم » فقال : «اللهم اجعله منهم» فقال رجل 
آخر : ادع الله أن يجعلني منهم › قال : الهم اجعلهُ منهم » فسكت القوم » ثم قال بعضهم إبَعْضٍ : 
لو قُلْنا : يا رسول الله » ادحٌ الله أن يَجْعَلَنا منهم » قال : : «سَبقكجٌ بها عُكَاشَةٌ وا :يك لوا 
قلتم لقلتُ » ولو قلت لوَجَبَتْ » . 


رواه البيهقي في كتاب ‏ البعث والنشور » من حديث الضَّحاك بن نبراس 

ل ا ل ا ل 
عب عَنَّا رسول الله يكل ثلاثاً > لا يخرّج إلا لِصَّلاةٍ مكتوبة » ثم يَرْحِعُ . فلمًا کان يو الع ع 
٠ 5‏ فقلنا : يا رسول الله احْتَسْتَ عتا حتَّى عا أله قد حدث حدّثٌ ؟ فقال : «إته لم يَحدث إلا 
خير » إن رٿي عر وجل وعدني أن يُدْحلَالْجِنّه من ني سبعين ألفاً لا حساب عليهم » واي سال ري 
في هذه الثلاثة الأيام المزيد فوجدتُ رَبّي واجداً ماجداً كريماً » فأعطاني مع كل واحدٍ من السبعين ألا 
سَبْعِينَ ألفاً » قال : « قلت ا وآ هذا ل : أكملٌ لك العَددَ من الأعراب » . 
الضحّاك هذا قد تَكَلّموا فيه » وقال النسائي : متروك . 


وتقدّم في أحاديث الحوض من حديث سعيد » عن حُذيفة » عن النبي ول في حديث طويل كما 
تقدّم » وفيه : «وَيَشَرَنِي أن مَعي سبعينَ ألفاً » مع كُلَّ ألفي سبعون ألفا ليس عليهم جساب » . رواه 


حمر“ 7 


راو ا لا ل 0 حَجََةَ الوداع » قال : قال رسول الله ئة : 
« إِنَى وَجَدنك ری ماجداً أغطانى ا دلول المنكة ديف ناته + مع كل واحدٍ ون 


)00( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » و« الأوسط » رقم ( ٤١1‏ ) . 
(۲) رواه البزار ( 700٠‏ كشف الأستار ) وإسناده ضعيف . 
)۳( رواه أحمد في المسند ( 797/0 ) وإسناده ضعيف بطوله › > لكن هذه الجملة لها شواهد كما تقدم . 


۳۲٢‏ كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير 
ألفاً » فقلت : إن أمّتي لا تبلغ هذا ؟ فقال : أكملهم لك من الأعراب » قال : رواه ثابتٌ الان » عن 
ابي يويد المدتخ + عل , 


ا بن مَرْئْد الطبرانيَ » حدّئنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدّئنا أبي » 
حدئني صَمْضَمٌ بن زَزعة » عن شُرَيْح بن ُد » عن أبي مالك > قال : قال رسول الله عل : « أما 
والذي: قن مسكد ريده تقد | لله منكم يوم القيامة إلى الْجنّة مِثلَّ اللَيْلٍ الأشود زُمْرة جميعها يَخْبطونَ 
الأزْضَ » تقول الملائكة : لما جاء مع محمدٍ أكثر مِمًا جاء مع الأنبياء ل 


ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب . وما إليه أمرهم يصير 
ففريق في الجنة ٠.‏ وفريق في السعير 


< زرح سول و مہ ے ی روہ ل سالج ”7 رر 
قال الله تعالى : # َوه َم اقتو زو فى الام روم في عَفٍْ وھ ویون © [ مریم : +] وقال تعالى : 
ٍِ وساي وم كروت 9 هاما ليت ءَامَثوأ حي لوأ لصحت فهر في رومز شيو © وان 


الذي E‏ پاتا وَلِقَآى اة اوك فى المداب تة * [الروم : .]١١ - ٠١‏ وقال تعالى : 
9 تافر هك لين الع من قبل أن يان بوم لا مره لم مه ومذ يصَدَعُونَ 4 [الروم : ٤۳‏ ]] . وقال تعالى : 


bp 3‏ أ أو َيه كل كو شی رل کک لين غرم 0 مأو و هدا كنبا 
يق یکم اننا کا e E‏ ملو 9© ل ل i‏ 
الور لن 9 e‏ کفروا فار کن ایی تمل لیک سكيم وک وما م رمت € ودا یل ِن وعَدَ الَو ی وألسَاءَةٌ کک 
رب فم و ما اة TT‏ بمستیقییت 9© ## ودا هم سات ما یلوا وسَاقَ يهم ما کا پو 
0 ل کک ف لاه وسک هادا ور 20010 وما کر ین صرت €9 لک بان لدع -إيات اہ ھر 
يا ايوم لا رجو مھا ولا هم تكبو © يه َد رب الوت ور الْأَرّضٍ رت الین © وله 
سوت وا لأرض وهو الْصَرِبرٌ اكيم € 1 الجائية : ۳۷-۷ ]. وقال تعالى : # وَأَشْرَدتِ الْارضٌ ثور 
رپا ووه ضح الكنب وای ا راتا یی نم الکن ومک طن 3 رزیت كل تن کا یک ف 


2 2 مه 


ملم يم ا ا وَسِيقٌّ أَلْذِنَ حكهروا إل ل جهنم مرا حي 5 دا جا وها فيَحَتٌ ERE‏ ال لهم حر وي ال تنا ألم ایک 


2 
خط 
ا . ع 
r‏ 
3 


)1( ذكره الهيثمي في (١‏ مجمع الزوائد » ( 1۰/۱۰۹( وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شيخ 
الطبراني . أقول : وشيخه هاشم بن مرثد الطبراني » ضعيف . 
)۲( رواه الطبراني في الكبير ( ٠٠٠١‏ ) وإسناده ضعيف » وفي حاشية الفاسية : آخر الجزء الثانى من خط المؤلف . 


كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير خض 


eS‏ ۵ حقق كيه العذات 
لكفريت © قبل ادوا واب کر لين فا فشن شی موی المتحسكرييس» ((0) و ا 
BR‏ حلصتام ريلد دا د يبت €2 دالوأ 


e ص ررر‎ 0 ll 


الک وہ الى صدا وکر وی آلا تا یے الگ بث شا عم لر الْعنيليت €9 وترق الیک 
عاق من حول العش سیون ند ر فی یتم بالق وقیل اند ينه ری الْعلِْينَ € 1 الزمر : 17١ - ٦٩‏ . 
وذكر أن هؤلاءِ سيقوا إلى الجنة › وهؤلاء [ سيقوا ] إلى جهنم بعد [ موقف ] الحساب [ وانصرافهم 
عنه ] وقال تعالى : « يوم يات لا ت ڪلم تقس للا إذيو- ينه نھ سق سعد 9 اما لرن سمو نی آلتار م فبا 
ووی © ریت ناما داس موث ارش رل ما سا ریک إن ربك فال لماي 40 رااان ا 
نی المد َدينَ فا ما دَامَتِ اموت الاش إلا ما سا ريك حط عبر ذو د 0 ؤقال 
تعالى : # ويد رَيََ ليع كارب فيه ريقف لَلْسَةِوهَربقُ في لير * [الشرری : 7]. وقال تعالى : « بوم مع 
ذلك يوم غاب وَمَن بون بال وَل صللا ب کفر عن سكا وله جت ری ين ا نهر كبارت فبا 

للك الور تيز )وت كرأ وكدَوا + ایا أوْلَحِكَ أضح ب السار خرب فا ويش الْمَصِيرٌ 4 

٠٠٩‏ . وقال تعالى : * يَوْمَ حشر المْتَّقِينَ إل SAOSIN‏ ِلَ جم ونه © لا 
E‏ فال تعالى : ا 
اما الب سودت وجوش اکر ا َلَْدَابَ يمَا کن مرو €3 وما أ ست وَجُوهَهُمٌ فی 


س و 


E e رة ا‎ 

والآيات في هذا كثيرة جداً » ولنذكر من الأحاديث ما يُناسب هذا المقام » وهي مشتملة على 
مقاصدّ كثيرة غير هذا الفصل » وسَّنْشير إليها . 

لي ل ال ل موي 
عن القاسم بن الوليد في قوله تعالى : # اجا بن اة لحرن € 1 النازعات : 4] . قال : حين سيق أهل 
الجنّهَ إلى الْجَنَّهَ > وأهل اللّار إلى النار . 


إيراد الأحاديث فى ذلك 


قال البخاريّ : حدّثنا أبو اليمان » أخبرنا شُعَيْبٌ » عن الزهريّ » أخبرني سَّعيد » وعطاء بن يُزيد» 
أن أبا هريرة أخبرهماء عن النبيّ ية (ح) وحدثني محمود » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمر»ء عن 
الزهريّ » عن عَطاء بن يزيد اللَّيئِيَ » عن أبي هريرة » قال : قال اناس : يا رسول الله » مَل ترَى رَبّنا 
يوم القيامة ؟ فقال : هل تُضاوُون في رؤية الشمس ليس دُونها سّحابٌ ؟ » قالوا : لاء يا رسول الله » 
قال : «هل تُضاوُونَ في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟2 قالوا : لا » يا رسول الله » قال : 


۳۲۸ كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير 

« فإ | ترَوْنَةُ يَوْمَ القيامة كذلك » يجمع الله الناس فيقول : من كان يَحْبدُ شَيْئَا فلْْبعهُ » فيتبَمٌ من كان 
ل ل 
وتبقى هذه الم فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول أنا ربكم 4 قولوت 
واه نك ؛ هذا کا حت اا اء لذ جا تا عرقاء ٠‏ أيه اف ي الصور ني عرد 
فيقول : ٠‏ فيقولون : آنت رَبَْا » فيتبونه ويُضْرَبُ جر جَهم » قال رسول الله يكل : « فأكون 
CGS‏ يومئلٍ : اللهم سَلّم سَلّم » وفيه 
كلاليبٌ مثل شوك السّغْدان ء أما رأيتم شوك السَعْدان ؟» قالوا : : نعم » يا رسول الله » قال ٠:‏ فإنها 
مثل شوك السَعْدانٍ » غير آتها لا يَْلمُ قَذْر عِظّمها إلا الله تعالى  ٠‏ فتخْطفُ النَّاسَ بأعمالهم » 
الموبق ق بعمله » ومنهمٌ المُخّردل“ . ثم ينجو » حى إذا فرغ الله من القضاء yy‏ 
خرچ من النار من أراد أن يُخرجه » من كان يَشْهِدُ أن لا إله إلا الله » أمر الملائكة أن يُخْرِجُوهم » 
فيتغرفونهم بعلامة آثار السجود > وحرّم الله على النار أن تَأكُلَ من ابن آدم أثّر السجود » قَبُحْرِجُونهم قد 
امْتَحَسُوا ٠‏ فَيْصَّبٌ عليهم ماغ» يُقال له : ماءٌ الحياة » فيتبتون نباتَ الحِبّةِ في حَميل السََيْل » ويَبْقّى 
رَجل مُقَبِلٌ بوه على النار » فيقول : يا رب » قد قشبّني''' ريحُها » وأحرقني ذكاؤها"”' » فاصرف 
وَجُهي عن النار » فلا يزال يدعو الله فيقول : لعلك إِنْ أغطيتك ذلك تَسْألني غَيْرَه ؟ فيقول : لاء 
وعِرْتِكَ لا أسألّكَ غيرّه . فيَصْرِفٌ وَجْههُ عنٍ النار » ثم يقول بعد ذلك : يارب ٠‏ قرّبني إلى باب 
الجلة » فيقول : أل قد رَعَمْتَ آلآ ساني غيره ؟ ولك يا ابن آدم » ما أعْدَركَ » فلا يزال يڏعو ء 
فيقول : لعليّ إن أعطيئّك ذلك تسألني غيرّه ؟ فيقول : لاء وعِرّتك » > لا أسألّكَ غيرّه » فيُمْطي الله من 
مهرد وماق ق ألا يسا غيرّه » فيْقربه إلى باب الجنّة » فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت » 
م عون رب أذخلني الجنّة » فيقول : أوليْسَ ة قد رَعَمْتَ الإ سال غي ؟ ويلك يا ابن آدم » 
ما أغدرك ! فيقول : يارَبٌ » لا تجعلني أشقى حاف e‏ 
جك نه أذ له بالذخول فيها > فإذا دَحَلَ فيها قيل له : د تَمَنَّ [ منْ كذا] » فیتمتی » ثم يقال له : 
CGD my‏ 
الرجل آخرٌ أهْلٍ الْجَنّهَ دُخُولا الْجَنة . قال : وأبو سعيد الخُذْرئ جالسسٌ مع أبي هريرة لا يّبر عليه شيعا 
من حديثه » حتى إذا انتهى إلى قوله : «هذا لك ومثله معه» » قال أبو سعيد : سمعتٌ رسول الله لا 
يقول : «هذا لك وعَشرة أمثاله » » قال أبو هريرة : ما حفظت إلا : « ومثله معه» . وهكذا رواه 


(۲) أي آذاني . 
(9) أي التهابها . 


كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير ۹ 
البخاريّ من حديث إبراهيم بن سَعْدٍ » عن الزهريّ » به » وزاد : فقال أبو سعيد : أشهد أني حَفِظتُ 
من رسول الله يكل قوله : ١‏ ذلك لك وعَشرة أمثاله »20 . وهذا الإثباتٌ من أبي سعيد مُقدّمٌ على ما لم 
يَحْفَظه أبو هريزة + حتى ولو نفاه أبو هريرة قدّمنا إثبات أبي سعيد »› لما معه من زيادة الثمَة المقبولة ؛ 
لاسيّما وقد تابعه غيده من الصحابة » كابن مسعود » كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 


وقال البغارئ دتا بجی ين تكثر دنا الل عن حال ین يزيد + عن ميعيد بن أب جلال؛ 
عن زيد » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخُذْريَ » قال : قلنا : يا رسول الله » هل نرى رَيّنا ؟ 
قال : « هل تضارُونَ في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر إذا كانت صَحْواً ؟ » قلنا : لا » قال : «فإنكم 
لا تَضارُونَ في رؤية ربكم إلا كما تضارُونَ في رؤيتهما » قال : ١‏ ثم ينادي مناد : يذهب كل قوم إلى 
ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحابٌ الصليب مع صليبهم» وأصحاث الأوثان مع أوثانهم ٠»‏ وأصحابٌ كَل 
آلهةٍ مع آلھتھۂٰ حتّى لا يَبْقَى إلا منْ كان يَعْبْد الله مِنْ بر أؤ فاجرء وغبّراتٌ”" من أهل الکتاب» ثم يُؤتى 
بجهنم تعرض كأنها سراب» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون ؟ قالوا: كنا نعبد عُرَيراً ابن الله 0 
كدَبُْم لم يكن لله صاحِبَةٌ » ولا وَلّد » فما تريدون ؟ قالوا : رید أن تَسْقيّنا » قال : « فيقال : اشر 2 
2 ر ت 0 : 0 
فيتساقطون في جهنم › ا ا ا 
فيقال لهم : كذبتم » > لم يكن لله صَاحبةٌ ولا وَلَدّ » فيقال : ما تريدون ؟ فيقولون : نريد أن تشقينا » 
فیقال: اشربوا » فيتساقطونَ فيها حَنَّى لا يَبْقَى إلا من كان يَعْيّدٌ الله تعالى منْ َر أو فاجر » فيقال لهم : 
ما يُجلسكم وقد ذهب الناس » فيقولون : إن لنا إلهاً كنا نعبده فارقنا الناس ونحن أحوج منًا إليه اليوم » 
وإنّا سمعنا مُنادياً يُنادي : لِيَلْحقْ كل قَوْم بما كانوا يعبدون » وإنْنا نَنْتَطرُ رَبّنا عر وجل » قال : فيأتيهم 
الجَبّارُ عر وجل في صورةٍ غير صورته التي رَأَوْهُ فيها أوّل مَرّة » فيقول : آنا رَبُكُمْ » فيقولون : أنتَ 
رَيُناء ولا يُكَلَّمُه [ يومئذ ] إل الأثبياء » فيقال : هل بينكم وبينه علامة تعرفونها بها » فيقولون: الساق» 
نيكست عن ساود تلخد له کل کمن وی عل كان شد شررياة وش + فاه کا جد 
فيعود ظَهده E SEE‏ لوزي نيت كلا :راسيو اله E‏ 
قال : ١‏ مَدُحضة مَرَلة وليه عطاطيق وکال + وک منلطخة لها شركة عقيف“ تكونٌ بِنَجْدِء 
تقال لها : الْتَعْدانُ» تومن ا وكالبرق» وكالرّيح » وكأجاويدٍ الْخَيلٍ » والرّكاب » فناج 
مُسَلْمِء وناج مَخْدُوشء ومكدوس” “ في نار جهنم » حتى يَمُرَ جرهم » يُسْحَبُ سَحْباً » فما أنتم بأشد 


2000 رواه البخاري ( 10۷۳ ) و( ۷٤۳۷‏ ) . 
)۲( غُيّرات » جمع عبر » وغْبّر »> جمع غابر » وهو الباقي . 
)6( أي مدفوع . 


كرس كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير 


لي مُناشدة ف في الْحَقّ » قد َبّن لكم من المؤمنين يَوْمئذٍ للجبار » إذا رأوا أنّهم قد تَجَوَاء في إخوانهم » 
يقولون : رَيُنا وان كانوا لون ما © وتصومون معنا  .‏ ولون معنا ؟ فقول الله تعالى : 
اذهبوا » فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجُوهم » ويُحَرُمٌُ الله صُوَرَهم على النار ء 
اوا قدرعاب "في الثار إلى قدميه » وإلى أنصاف ساقيه › ُخْرجُونَ من رفوا ثم 
يعودون » فيقول : اذْمَبُوا فمن وجدثُم في قلبه مثقال يضف دينار » فأخْرِجُوه » فيُخْرجُون من عَرفوا . 
ثم يَعُودون » فيقول: اذْهِبُوا فمن وَجَدنّم في قلبه مال د RU e‏ و ا 
قال أبو سعيد : فإن لم تُصَدْقوني » فاقرؤوا : « © إِنَّ آله كا يطل يقال درو ون َك حَسَكدٌ ينها 4 
[ النساء : 5١‏ ] فيَشْفعٌ م التبيُون. > والملاتكة > والمنؤمتون + فقول الجا عر وچ بقِيَتْ شَفاعَتي » 
فيَقِْضٌ قَبْضة » فَيُخْرِجٌ أقواماً قد امتحشوا فَيُلْقَوْنَ في نَهْرٍ بأفواه الجنّة » يقال له : نهر الحياة » فينبتُونَ 
في حافتيه كما تنبت الحِبُّ في حَميل السَيْل » قد رَأيتّموها إلى جانب الصَّخْرَةِ » وإلى جانب الشّجَرَةٍ 
فما كان إلى الشمس منها كان أخضرّ » وما كان منها إلى الل كان أبيضّ » فيَخْرجُون كالم الولو » 
فيجعل في رقابهم الخواتيمٌ » فيَدْخُلونَ الجنة » فيقول آهل الجلّه لا العو جم 
الجنة بِعَيْرٍ عمل عَمِلُوه » ولا خَيْرٍ قَدَموه » فيقال لهم :الك مارات وتا 


وقال مسلم : حدّئنا غبيد الله بن سعيد » وإسحاق بن منصور ‏ كلاهما عن رَوْح ‏ قال عبد الله : 
حدثنا رَوْح بن عَبادَةَ القَيْسيَ » حدثنا ابن جُرَيْج » أخبرني أبو الرُبيْر : أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل 
عن الورود » فقال: نجيءٌ نحن يوم القيامة عن كذا وكذا ‏ انظر: أيْ ذلك فوق الناس"“ - قال : فتَدُعى 
الأمم بأوثانهاء وما كانت تَعْبّد ا رَبُنا بعد ذلك فيقول : من تنتتظرون ؟ فيقولون : 
ننظر رَبَنا » فيقول : أنا رَيُكم » فيقولون : حى ننْظرَ إليكَ » فيَتَجِلّى لهم » يَضْحَكُ » قال : ١‏ فينطلق 
بهم » ويبُونه ويغطى كل إنسان منهم منافقي » أو موعن ورا ٠‏ ثم يتبعونه . وعلى جسر هكم 
كَلالِيتُ» وحَسَكٌ» خد من شاء الله [ ثم ] يفأ نور المُنافقين» ثم ينجو المؤمنون » تنجو اول رة 
وجومُهُم كالقمر ليلة البدر » سَبْعُونَ ألفاً لا يُحَاسَبُونَ » ثُمَ الذين يَلْوتَهُمْ » كأضوأ جم في السماء » ثم 


000( رواه البخاري رقم ( ۷٤۳۹‏ ) . 

(Y)‏ جاء في « شرح صحيح مسلم » للإمام النووي )719/١(‏ طبع دار العلوم الإنسانية بدمشق ما نصه: « هكذا وقع هذا 
اللفظ في جميع الأصول من « صحيح مسلم » واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في 
اللفظ. قال الحافظ عبد الحق في كتابه: هذا الذي وقع في ١‏ كتاب مسلم » تخليط من أحد الناسخين» أو كيف 
كان. قال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع النسخ» وفيه تغيير كثير وتصحيف» قال: وصوابه: 
نجيء يوم القيامة على كوم» هكذا رواه بعض أهل الف وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك : 
E‏ القيامة على وتل وأمتي على وتلٌ". SS‏ فيرقى هو - يعني 


كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير اا 


كذلك » ثم تَحلٌ السَمَاعةٌ » فيشفعون » حنَّى يخرُج من النار منْ قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من 
كبر ما ين َعيرةً » فيُجْعَلُونَ يناء اة » ويَجغل أل الْجَئّه يََشُونَ عليهم الماء » حتى ينوا تبات 
الشَّىْءِ في السَيْلء وَيَذْهبُ حُراقه ثم يأل حنَّى تُجْعلَ لَهُ الدُنياء وعَشَرَةٌ أمثالها معها'. 

وقال مسلم : حدّئنا محمد بن طَريف بن حَلِيقًة البَجَِيَ » حدّثنا محمد بن فضَيْل » حدّثنا أبو مالك 
الأشجَعيّ » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » وأبو مالك» عن ربعي » عن حُدَيقةَ » قالا : قال 
رسول الله كله : « يَجْمَعٌ الله تعالى الناس » فيقوم المؤمنون حين تَرْلَفْ لهم الجتة »> فيأثون آدم » 
فيقولون : يا أبانا » استفتخ لنا الْجِنّه » فيقول : وهل أخرجكم من الجن إلا خطيئة أبيكم آدم ؟ لست 
بصاحب ذلك » اذهيُوا إلى ابني إبراهيم » خليل الله » قال : «فيقول إبراهيم عليه السلام : لست 
a‏ للق إلا قنك كلاد سور زاف" لودو إل موي القع كلك لقا لاون 
موسى عليه السلام فيقول : لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عيسى » كلمة الله ورُوحه » فيقول عيسى 
6 ليث اع لف الهو إلى تهت اة ن كله فقوم ولو دن و 
وَالوحِد » قفومان جَئَى الصراط يمينا وشدالاً > فمو أؤلكم كالبوق »فال قلت بابي أنت واي ٠‏ 
أي شيء كمَرٌ البرق ؟ فقال : «ألم تَرََا إلى البرق » كيف يمر » ويَْجعٌ في طَرْفَة ين ؟ ٿم مر 
الريح » ؛ ثم كمَرٌ اطي » وشّدٌ الرجال » تجري بهم أعمالّهم » ونبيكم قائم على الصراط » يقول : 
ا تى تَعْجِرَ أعمالٌ العباد » حتى يَحِيء الوَجُلُ فلا يستطيع السَيْر إلا رَحْفاً ». قال : 
«وفي حاتي الصّراط كَلاليبُ مُعلَقَةٌ مأمورة تمد من أيرَّث به » فمَخْدوشيٌ نَاحٍ » ومكدوس في النار » 
والذي تفس أبي هريرة بيده » إِنَّ قَعْرَ جهنم لَسَبِعُونَ خريفاً”" . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا أبو حَيْئمة » حدثنا عمّانُ بن مسلم » حدثنا حكّادُ بن سَلّمة » عن 
علىّ بن زيد » عن عُمَّارة القرشيّ » عن أبي بُرْدةَ > عن أبي موسى الأشعَريّ » قال : قال 
رسول الله كلا : « يَحْشّدُ الله الأمم في صعيدٍ واحدٍ » فإذا أراد أن يَصْدَعَ بَيْنَ حَلْتِهِ مَل لكل قَوْم ما كانوا 
ا فع مسن حون النان + تويانينا ينا » ونّحْنُ في مكان رفيع » فيقول : ما أنتم ؟ 
فنقول : انحر المسلمون »› فيقول : ما تلتظرون ؟ فتقول : ننتظر ورَيّنا » و aE‏ إن 
رأيتموه ؟ فنقول : نعم » فيقول : وكيف تعرفونه ولم تَرَوْهُ ؟ فنقول : إنه لاعدل له 000 
ضاحكاً » فيقول : أَبْشِرُوا مَعْسَّرَ المُسلمين » فإنّه ليس منكم أحدّ إلا قد جَعَلتٌ مكاتّة في النار يَهُودياً › 
أو نصرانيّا ) . 


60 ووأ شنم رقم 1401 6 


)( رواه مسلم رقم ( ١16‏ ( . 


A‏ ف الراك 
وهكذا رواه الإمام أحمد » عن عبد الصمد » وعفان › د كلم به مثله › ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه”'' ولكن روى مسلم من حديث سعيد بن أبي يُرْدةَ وعونِ بن 
عبد الله بن عتبة » عن أبي بُزْدة » عن أبيه أبي موسى الأشعريّ » عن وسول :الله 206 + أنه قال :: 
« لا يموت رجل مُسلم إلا أدحَل الله مكاته النَّارَ يَهُوديَاً أو تَصْرَانياً »27 . 
فصل 
فى ذكر الصراط . غير ما ذكر آنفاً من الأحاديث الصحيحة 


ی ا ی و عو حطس طن وله 
كما تقدّم عن عائشة : أن رسول الله بيه سُئل : أين يكون الناسٌ يوم تُبّدّلُ الأضُ غير الأرض 
والسموات ؟ فقال : اعفن الل دون الجر 

وفي هذا الموضع يميز المنافقون عن المؤمنين » ويتخلّفون عنهم » ويَسْبقهم المؤمنون » ويُحالَ 
بينهم وبينهم بِسُورٍ يَمْنَعَهُمٌ منَ الوصول إليهم » كما قال تعالى : ## يوم ری الْمُؤْمينَ مومت يسع نورهم بل 
ا وه رك بن يها ل يدبا لك هر لتو اليم (©) بم بول امن اليقث 
کک فيس ین ورک قبل أتجشأ ور اليسو اتسوا وا مرب ينهم بدثور لم ا باع ف لَه ولور ين به 
الع اث © تاي لم نکی عي ايل ولک ES‏ سکم ورم واش ور کم الاما کی جا ا الله ورم 
ا 9 وک ف رانو الزن کو ماو اذ ی کر و ای 4 زاوا 

وقال تعالي : # وم زیا 95 أل ES‏ لاقيو ارا رسآ ت 
EE‏ إِنَّكَعَلَ ڪل شَىْءِ َير © [ التحريم : ۸] . 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطنيّ رحمه الله » في كتاب «الأفراد » : حدثنا محمد بن مخلد بن 
حفص » ومحمد بن أحمد المطيري”* › قالا : حدثنا محمد بن حمزة بن زياد المّوسيّ » حدثنا أبي » 
حدثنا قيس بن الرّبيع » عن عَبَيْدٍ المُكتب » عن مُجاهد » عن ابن عمر ء قال : قال رسول الله اة : 
« جهنم مُحيطةٌ بالدّنيا [ والجنة من ورائها ] » ولذلك صار الصراط على جهنم طريقاً إلى الجنة » . ثم 
قال : غريب من حديث مُجاهد عن ابن عمر » لم يروه عن عُبَيْد المُكتب » غيرٌ قَيْس وتفرّد به حمزة بن 


زياد » عنه . 
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. عن حسن بن موسى وعفان » وإسناده ضعيف‎ ) ٤٨۸ - ٤٨۷ /٤ ( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
OW ووا متسل رقم‎ 2050 

(۳) رواه مسلم رقم ( 7١5‏ ) من حديث ثوبان بلفظه » وروي عن عائشة بمعناه 
OE‏ 


وك الضزاط 0 

وقال البيهقئ : حدّثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا محمد بن صالح بن هانئ » والحسن بن 
يعقوب » وإبراهيجٌ بن عِضْمة » قالوا : حدثنا السَّرِيُ بن خُرَيْمةَ » حدّثنا أبو عَسَّان مالك بن إسماعيل 
النَهْديُ » حدّثنا عبد السلام بن حَرْب » حدثنا يزيد بن عبد الرحمن » أبو خالد الذَالانِنُ » حدثنا 


المنْهال بن عَمْرو » عن أبي عُبَيْدة » عن مسروق » عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : ١يَجْمعٌ‏ الله الناسَ 
يوم القيامة فينادي شناد : يا أيها الناس ٠‏ أَلَمْتَْضَوًا من ربكم الذي خلقكم » وصَوّركم » وررّقكم أن 
يوَليَ کل إنسانٍ منكم منْ كان يَتَولّى في الدنيا ؟» قال : «فَيُمثّل لِمَنْ كان يَعْبْد عُزيراً شَيْطان عُزَيْرٍ » 
حّى ملل لَهُمُ الشسَّجَرة والعُودُ والْحجَرُ وغير ذلك ٠»‏ ويَبْقَى أَهْل الإسلام جُثوماً » فيقال لهم : ما لكم 
لم تنطلقوا » كما انطلق الناس ؟ فيقولون : إن لا ربا ما رأيناه بغ » قال  :‏ فيقال : فيم تعرفون ربكم 
إن رأيتموه ؟ قالوا : يننا وَبَينَهُ عَلامَةٌ [ إِنْ رَأَيْنَاهُ عَرَناهُ ] قيل : وما هي ؟ قالوا : شف عن ساق » 
[ قال : «فيكشف عند ذلك عن ساق ]» قال : ١‏ فيَخْوُ من کان قد ا دا و قوم ظهورهم 
كصّياصي البقر » يُريدون السجود فلا يستطيعون » ثم يُؤْمَوُودَ فيَرَفَعُونَ رؤوسهم › فيُْطوْنَ نورهم على 
قَذْر أعمالهم » قال : «فمنهم من يُحْطَى وره مثل الْجَبّل بين يَدَيْهِ » ومنهم من يُعْطى نورّه فوق ذلك » 
ومنهم من يُعطَى لوه مطل الَخْلةِ مین » ومنهم يُخطى [ نوره ] دون ذلك ييمينه » حتى يكُونَ جر من 
يُخطى نوّه على إبهام كمه يُضية مَرَةَ ويَطفأ َه » إذا أضاء له قدّم قدّمه , وإذا طَفئ قامَ» قال : 
١فيَمُوُونَ‏ على الصّراط » والصراط كحَدٌ السيف » دَحْضٌْ مَزَلَةٌ > فيقال لهم : امضوا عليه على قدر 
نوركم » فمنهم من يَمُرَ كانقضاض الكوكب » ومنهم من يَمْرَ كالريح » ومنهم من يَمْرَ كالطّزف » ومنهم 
من يمُرَ كسد الَجُل » ومنهم مَنْ يَرْمُلُ رمَا > فيّمرّون على قدر أعمالهم » حتى يَمْرَ الذي نوره على 
إبهام قدمه » تَحْوُ [ يد ] وَتَْلَنُ يذ » وتخو رِجْلٌ » [ وتعلق» رِجْل وتصيبُ جَّوانبة انار » قال : 
«فيَخْلصُونَء فإذا خَلَصُوا قالوا : الحمدٌ شه الذي جانا منك بَعْد الذي أراتاك » لقد أعطانا الله ما لم 
يُعْطِ أحداً ) . 


قال فما بلغ عبدٌ الله هذا المكان من هذا الحديث إلأ ضحك » فقال له رجل : 
يا أا عبد الرحمن > لق عذنت بهذا 'اللحديك مارا كلما بل هذا المكان من .هذا الحديك 
ضَحِكْتَ ؟ فقال عبد الله : سمعتٌ رسول الله يا يُحدَّنْه مرَاراً » فما بلغ هذا المكان منْ هَذا الحديث إلا 
ل ع دو لوا ودف اخ قوس .من امواسفة لقول الأسان + هرا ابن وات وت 
العالمين ؟ فيقول : «لا » ولكتّى على ذلك قاورٌ» . 

قال البيهقيّ : هكذا وجدته في كتابي . 


وقد رواد دآ فن ل ال ووك [ قال 50 يااابن رادم امد شبك “أن 


م الا 
أغطيك الذَّنْيا ومِثْلّها مَعَها ؟ فيقول : أتهزأ بي وأَنْتَ رَبُ العالمين [ قال ابن مسعود : فيقول الله 
سبحانه : لا » ولكني على ذلك قادر ‏ . 

وقد أورده البيْهِقيُ بعد هذا من حديث حمّاد بن سَلَمةَ » »> عن عاصم » عن أب وائل عن ابن 
عرد + +7 فد ر رفا 


وقال البيهقئ : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس » محمد بن يعقوب » حدّثنا محمد 
ابن إسحاق » حدثنا منصور بن أبي مُزاحم » حدثنا أبو سعيد المُوّدّبٍ » عن زياد الثُمَيريَ » عن أنس بن 
مالك :. سمبعث الي 4 يقول :..« الصراط كحد الشخرة »> أو كخ الكئف »وإ الملائكة رن 
المُؤْمنِينَ والمُؤمنات » وإنَ جِبْريلَ عليه السلام لآخد بِحُْرَتي » وإنّي لأقول : بار ميلم 00 
فالزالُونَ » والزالتُ ڑا كتية “ثم رو البيهقئ من عدت سعيد بن زز عن يزيد اوقا 
عن انس » مرفوعاً »نحو ما تقدّم باط منه + وإسناده ضعيف » ولكن وى بما قيله » وله أعلم . 


وقال الثوري : عن حُصين » عن مجاهد » عن جُنادة بن أبي أيه » قال : إنكم مكتوبون عند الله 
بأسمائكم » وسِيماكُمْ » وحُلاكُمْ » وتَجْواكُمْ » ومَجِالِسكُمْ » فإذا كان يوم القيامة قبل : يا فلان » هذا 
نورك » يا فلان » لا نور لك » وقراً : # م نورهم بن أيهم وياهر € 1 الحديد : ٠١‏ ] وقال الضحّاك : 
ليس أحدٌ إلا يُعْطَى يوم القِيَامةٍ ورا » فإذا التَهَرْ ْتهََا إلى الصّراطٍ طَفئ نور المُنافقين » فلمًا رأى ذلك 
المؤمنون أشفقوا أن يفا وهم » > كما طَفَِ نور المُنافقين فقالوا : # رتا أَْمِم لتا اوعفر نا إِنَكَ عل 
ڪل شىء قَدِيْرٌ © [ التحريم : ۸] . 

وقال إسحاق بن يشر أبو حُذيفة : حدّثئنا ابن جُرَيِجٍ > عن ابن أبي مُليْكة » عن ابن عباس » قال : 
قال رسول الله لا : ١‏ إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سَيْراً منه على عباده » فأمًا عند الصراط 
فان الله يُْطي كل مؤمنٍ ورا » وكُلَ ناف ثُوراً » فإذا اسْتوَا على الصراط سلب الله نور المُنافقين » 
والمنافقات » فقال المنافقون والمنافقات للمؤمنين : # أنظروبًا َس مِن ركه € [الحديد : ٠‏ ] وقال 
المؤمنون : 9# ريا اتمم اونا 4 1 التحريم ل بذك عمد ذلك أحد اا 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عَبَيْد الله ابن أخي ابن وهب . أخبرنا عمّى » أنبأنا يزيد بن 


أبي حَبيب7" » عن سعد بن مسعود eG‏ لحت أنه سمع أبا الدّرْداء » 
وأبا ذرٌ يُخبران» عن النبي كله قال: « نا أل منْ يُوْدَنْ له يوم القيامة في السجودء وأوّل لمن ودن لفافى 


)۲( راف راي في الكير 0111410 ل بشر أبو حذيفة » 0 


ذكر الصراط Yo‏ 
رفع رسه » فأنْظر مِنْ بين يدي » ومن حلفي » وعن يميني » وعن شمالي › فأعرف أمّتي من بين 
الأمم » فقال له رجل اسول الله كف تحرف متك من بين الأهم eS‏ 
« أعرفهم › لون من اتر الوضوء › ولا کرت لأحدٍ من الأمم غيرهم » وأعرفهم ونون کم 
ااا و ری سیا ووش رهن © وا بورق ی ا 


وقال ابن أبي حاتم : [حدثنا أبي ] ء حذتنا دة ين شانهان حدقا ا لاروك حا 
صفوان بن عمرو » حدّئني سُلَيُم بن عامر » قال : خرجنا على جنازةٍ في باب دِمَشقَ » ومعنا أبو أمامة 
الباهليّ » ٠‏ فلمًا صُلَيَ على الجنازة » وأخذوا في دَفنها » قال أبو أُمّامة : أيه الناس » إِتكم قد أَصْبَحْتُم 
وأمْسّيتم في منزلٍ » تقتسمون فيه الْحَسَناتِ والسّيئات » وتُوشكون أن تَظعَنُوا منه إلى مَنْزِلِ [ آخر ] » 
وهو هذا » يُشِيرُ إلى القبر » بَيْت الوحدة » وبَيْت الظّلْمة » وبيْت الدُودِ » وبيت الضّيق » إلا ما وسّع 


الله سبحانه » ثم تقون منه إلى مَوَاطنٍ يَوْم القيامة » فإنكم لفي بعض تلك المواطن حتى يَغْشَى الناسَ 


آم من أمر الله » قَتبيضضٌ ووه » وتَسْود وجوه » ثم تقون منه إلى منزل آخر ‏ فيَعْشَى الناس ظَلمةٌ 
ند ثم يُقْسَُ النور » فَيُعْطَى المؤمن نوراً » ورك الكافر » والمنافق > لا بُحْطيان شيغاً > وهو المثل 
الذي صَرَبِهُ اله في كتابه : « ومن ل يمل أله لم ودا َمَا لم من در € [النور : ٠١‏ ] ولا يَسُتضيء الكافرٌ » 
والمنافق » بنور المؤمن كما لا يَسْتضيء ء٤‏ الأَعُمَى ب صر البصير » ويقول المنافقون « ماما ا أنظرونًا 
ا و ک یلا اورا ES‏ [الحديد: 1] وهي خدعة الل التي خدع بها المنافقين» حيث قال : 
9 يعون الله وهو خَدرِعَهُم € [ النساء : هرد إلى المكان الذي بيع فيه الور » فلا يجدون 
شيئاً » فيَنُصرفون إليهم » وقد ضرب ‏ نتم ثور ل N ENE‏ 
e‏ سُلَيْم بن عامر : فما يزال المنافق مُغْتَاً حتى يُقْسم النور » ويَمِيرَ الله بين المؤمن 
والمنافق'“ 


وقال ابن أبي حاتم : [ حدثنا أبي ] » حذئنا يحيى بن عُثْمان » حدثنا ألى خترة + تحدنا أرطاة ين 
كلدو وخ نا a‏ أي أدلفة مقا : تبعث ظلمة يوم القيامة » فما منْ مؤمن › 
ولا کافر » یری كفه حتى يَبْعَتَ الله الثُورَ إلى المؤمنين > على قدر أعمالهم » فيَتَبَعْهُم المنافقون › 
فيقولون للمؤمنين : # 104 

وقال الحسن » وقتادة » في قوله الى *: ٭ صرب بستنم ونون له َب باط فيه أَلسَحمَهُ وَطَلهِرمٌ من به 
الْعَدَاثُ * [الحديد : ١۳‏ ] قالا : هو حائط بين الجَنّة والنار » وقال ابن او هو الذي قال a‏ 


(۱) وهو حديث صحيح . 
20 وإسناده ذ ضعيف . 


۳۳٦‏ ذكر الصراط 
0 ونت ا ¢ [الأعراف : 5غ ]. وهذا هو الصحيح › وما روي عن عبد الله بن عمرو »© وكَعْب 
الا :عن كي لاسر لفن لاسو[ بدت اتس شف د ب اراد و 
ضَرْب مثال وَتقريباً للمُعَيّب بالشاهد » فقريبٌ » ولعله مرادهما » والله أعلم . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني الرَبيعٌ بن ثعلب » حذثنا إسماعيل بن عَيّاش › > عن مُطهم بن 
المقدام الصّنْعاَيَ » وغيره ‏ عن محمّد بن واسع » قال وك أل الدرواف ]إلى لمان : يا أخي . إِيَاكَ 
أن تمع من الڏنيا مالا ودي سکره » فإني سمعتٌ رسول الله ي يقول ا اب ا أطاعَ 
الله فيها » ومالة د بين يَدَيْهِ كلما تَكَفَأ بو الصراط قال له ماله aS‏ اثم 
يُجاءٌ بصَاحب الدّنيا الذي لم يُطع الله فيها » ومالة بين ؟ : ا 
e E‏ | 

عن عند بن عن ات كان يقرلا اها الناين + نه ج مجمرر عاد ومن ل م الأول 
فنجا » ومر الآخِرُ » فناج ومخدوشنٌ » والملائكةٌ على جَتَباتِ الْحِسْر يقولون : رب سلّم سَلَّم » قال : 
وإنَّ الصّراط مثلّ السَّيِف › > على جسر جهنم وان عليه لایب وخا :والذئ ننس يذه إن ذلك 
الكلاليب والحسك لأعرف بالماڙين عليها ومن تأخذه منهم ومن تخدشه من الرجل بصاحبه وصديقه . 
والذي نفسي بيده إِلّه ليخد بالكَلُوب الواحدٍ أكْثَدْ من ربيعة » ومُضّر . رواه ابن أبي الدنيا 


وعن سعيد بن أبي هلال » قال : بلغا أن الصّراط يوم القيامة وهو الجِسْرٌ يكون على بَعْضٍ الناس 
أدق من الشعر » وبَعْضٍ الناس مِثْلَ الوادي الوا سع . رواه ابن أبي الدّنِيا . وهذا الكلام صحيح إن شاء 
الله . 

وقال غيره : بلغني أن الصراط إنما يراه أدق من الشّعْرة » وأحدّ من السيف » الهالك الذي ليس 
بناج » ويكون على بعض الناس أوسع من القاع والميدان المتسع » يمضي عليه كيف شاء . 

وقال ابن أبي الدنيا أيضاً : حدثنا الخليل بن عمرو ء حدثنا ابن السَّمّاك الواعظ الزاهد » قال : 
بلغني أن الصّراط ثلاثة آلاف سنةٍ » ألفٌ سنةٍ يصعد الناس عليه » وألفٌ سنة يَسْتوي الاس على ظهره . 
وألف سنة يبط الناس . 

وقال آخر : مَنْ وسّع على نفسه الصراط في الدنيا» ضاق عليه صراط الآخرة » ومن ضبق على 
نفسه الصراط في الدنيا » وسّع له الصراط في الآخرة . 


وقال ابن 5 الدنيا : حدثنا علي بن الجَعْدء حَدثنا شن عن أبي قتادة » عن سالم بن 


. وفي إسناده ضعف‎ )١( 


ورود الناس جهنم TY‏ 

ا 2 222225 100 
أبى الْجَعْد » قال : إن لِجَهِنَمِ ثلاث قَناطرَ » قنطرة عليها الأمانة » وقنطرة عليها الرّحِم » وقنطرة الله 
عليها » وهي المِرْصادٌ » فمن نجا من هاتين لم ينج من هذه » ثم قرأ  :‏ إن ريك لَألمرْصَّادِ » 
[ الفجر ٤:‏ 

وقال عبيد [ الله ] بن العَيْزَارٍ : 1 الا يوم القيامة بين الأمانة » والوّحِمٍ › ود نادي مناد 
ألامن اى الأمانة ٠‏ ووصَل الحم » فَلْيمض آمناً غير خائف . رواه ابن أبي الدنيا . 

وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة الفضيل بن عياض قال بلغتي أن الضراط رة جيه عشر 
الت س ك الا وة وخمسة آلاف استواء على ظهره› وخمسة نزول » EET‏ 
السَعَر » وأحدٌ من السيف » على متن جهنم » لا يجوزه إلا كل ضامر مهزول من خشية الله سبحانه » ثم 
د e‏ ولا ل ل e‏ 
كِنْدَة » قال TT‏ 
يشفيني منها » قالت : ممّنْ أنت ؟ قلت : من كندة » قالت : من أي الأجناد أنت ؟ قلت : من أهل 
حَمْص » قالت : ماذا حَاجَتْك ؟ قلت : أَحَدَّنَكِ رسولٌ الله کا : أنه سيأتي عليه ساعة يوم القيامة 
لايَئْلكُ فيها لأحدٍ شَفاعةَ ؟ قالت : نعم » لقد سألته عن هذا » وأنا وهو في شعار واحد » فقال : 


` 


«نعم » حين يُوضَعُ الصَراطٌ لا انلك لأحدٍ شيئاً حتى أعلم أبن يُسْلَكُ بي » وحين َل وجوة وتسود 
وُجوةٌ » حنَّى أَنْظْرَ ما يُفْعلُ بي » وعند الجسر حتى يَسْتَحَدَ وَيَسْتَحوٌ » قلت : وما يستحدٌ ويستحؤ ؟ 
قال : ١‏ يَسْتحدّ حتى يكو مثلَّ شَفْرَةِ اليف » ويستحو حَتَّى يكون مثل الْجَمْرة » فأمًا المؤمن » فيُجيرٌ 
لا يَضْرّه » وأما المنافق فيتعَلّقُ حتى إذا بلغ أؤسّطه حَرَّ في قَدَمَيْهِ > فيهوي بيديه إلى قدميه » قال : « هل 
رأيت من يَسْعى حَافياً فتأخذه شَركةٌ حتى تكاد نِد قَدَمْهِ ؟ فإنّه كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه » 
فتَضْرِبهُ الرَبانية بحْطَافيِ في نَاصِيّته ‏ وله فِيقْدَفُ به في جهنم يَهُوي فيها مِقَدارَ حَمسينَ عاماً » 
فقلت : مايَِْقُلُ الوَجُلُ » قالت : بل يثفل ثِقَلَ عَشْر خَلِفاتِ27 سِمَانٍ » فيَوْمئذٍ « يعرف الْمجَرموَ سيمهم 


ہو ماع 


فوح الوص والأقدام EE‏ 


قال الله تعالى : « مورک لَحْشْرتَهم وَالِّينَ شد ربهر حول جَهَمَ نبا € مم رع من هي 


. الخَلفات » جمع خَلِفة » وهي الناقة الحامل‎ )١( 


TA‏ ورود الناس جهنم 


د اشد ع یں م €9 م ن عل ای شم ایک ہا صا ورن نکر رلک وارڈھا کان کی دو عتا حامق © 


یی الزن اوا رد اميك ها جني © [مريم : 1۷۷-۸ أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أله سيجمعٌ بني 
آدم مما كان يطيع الشياطين ويعبدها مع الله عرَّ وجل ٠‏ ويطيعها فيما تأمره به من معاصي الله عر وجل 
فإن طاعة الشياطين هي عبادتها » فإذا كان يوم القيامة جمع الشياطين ومن أطاعهم ٠‏ وأحضرهم حَوْل 
جهنم جثياً ٠‏ أي جُلوساً على الوُكب » كما قال تعالى : ¥ ترك کل أو جات کل اة نح إل كبا 4 
[ الجائية : ۲۸] وعن ابن مسعود : قياماً > وهم يَعَايون هَؤْلها » وبشاعة منظرها » وقد جَزموا أنهم 
دالا لا محال > كما قال تعالى : < ويا لْمُجَرسُونَ النار مَمُوأ حم مُوَايهُوها ولم يدوا عا مرا 4 
[ الكهف : ٥۳‏ ] وقال تعالى :لق تك الوت مُتفقوت مما سبوا ور داقع يول © (الدررى . ۲۲[ 


آ ll‏ کس سه ساسم 


وقال تعالى د : % ذا رَأَتَهُم تن کان بير ممعوأ ا تَعيُظا ورف € وَإِذآ فوا نا مَكاناصَيَقَا مرن دعو الك 


کے ه 2ور | 56 8 2 دادر زم > ر ضح عو رتور -. 
ی 09 ا دعو الم ہو رحا ودعو ثوا صخرا 62 فل أآيلى حر أ SER‏ الث 
او« سدس 


جر وَمَصِبرَا © شم فیا ما کاو رین کے ت عل ريك وعدا مسولا € [ الفرقان : ۱۲ ۔ ٠١‏ ] . قال 
o‏ کے کے 


تعالى : 9 لَرَونت اجيم انم دروا عي آ O‏ لن يموعن أَلتّصِِم € [ التكائر : 8-5 ] . 

ثم أقسم تعالى أن الق كُلّهم سَيردُون جَهَنْم » فقال تعالى : # ون نک إلا وار ھا کان عل ر تا 
مقا انر ا قال اين مشعود :كسما واا 

وفي « الصحيحين ) لي الزهريّ » عن سعيد بن المُسيّب > عن أبى هريرة » أن 
رسول الله ية قال : « مِنْ مات له ثلائة من الولدٍ لم تمسّه النار إلا تحلة القَسَم »290 . 

وروی الإمامٌ أحمد » عن حسن » عن ابن لهيعة » عن ران بن فائد » عن سهل بن مُعاذ بن أنس » 
عن أبيه : أنَّ رسول الله كل قال : « من حَرَسَ من وراء المُسْلمِين مُتطوعاً لا بأجرٍ سُلَطانٍ » لم ير النار 
بعيْنيهِ إلا تجلّة القَسَم » قال الله تعالى : # وَإِن منک إل وارذهًا © . .. وذكر تمام الحديث9" . 

وقد اختلئف المتحوو نكي الخراد بالرورة مالعل ؟ والأظهدٌ كما قررّناه ذ فى «التفسير » أنه المرور 
على الصراط والله أعلم. كما قال الله تعالى : # ثم ن تی الین افوا ود ألو فہاجتا © 1 مريم: v1‏ 

وقال مجاهد : الحُمّى حظٌ كلّ مؤمن منّ النار » ثم قرأ : « ون نک لا واردها € [ مریم : ۷۱] . 

وقد روى ابن جرير في « تفسيره» حديثاً يُشبه هذا » فقال : حدّثني عِنْرانٌ بن بكار الكلاعيَ » 
حدثنا أبو المُغيرة » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم › حدثنا إسماعيل بن عبيد الله + عن 


)20 رواه البخاري رقم ( 51925 ) ومسلم ( 157 ) بلفظ : « لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسّه النار 


إلا تحلة القسم» . 


(۲) رواه أحمد فى المسند ( ۳/ ٤۳۷‏ و5574 ) وإسناده ضعيف ٠‏ 


أبي صالح › > عن أبي هريرة » قال TT Te‏ 
قال : «إنَّ الله تعالى يقول : هي ناري أَسَلطّها على عبدي المُؤمن لتكون عَطَّهُ من النَّارٍ في الآخرة» . 


وهذا إسناد ل 3 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن > عن إسرائيل » ال ا ل ا 
مسعود 9# وَإِن نکر إلا وارمُهًا * ١‏ [ مریم : ]۷١‏ قال رسول الله كَل : «يرِدُ النامُ [ النار ] » كلهم » 
I TS‏ اي 


زوا یف غ غ الخد باه لوفو 


وهكذا رواه أَسْباطٌ عن السّدَّيّ » عن مُرَةَ » عن ابن مسعود » قال : يرد الناس جميعاً الصراط › 
وورٌودهم قيامُهم حَوْلَ النار » ثم يَصُْدَّرون عن الصَّراطٍِ بأغمالهم > فمنهم من يَمْرَ كمَرٌ البرْق » ومنهم 
من يَمُوُ مِثْلَ الرّيح > ومنهم من يم مثل الطير » ومنهم من يمُدُ كأجْوَدٍ الخَيْل » ومنهم من يَمْر كأجودٍ 
لیل ٠‏ ومنهم من يعو كعدو الول » حثى إن آرم ترا جل نوؤه على موضع إبهاتئ قميه ‏ تر 
تكفا به الصّراطٌ » والصراط دَحْضٌ مَرَلَةٌ عليه حَسَكُ كحَسَكِ القتاد » حافتاه ملائكةٌ معهم كلاليبُ من 
نار يَحْتطفُون بها الناس ... » وذكر تمام الحديث . وله شواهد مما مضى » ومما سيأتي إن شاء 
الله تعالى . 


2 


وال مان القورئ > عن اسلمة ون كمل > عن أبي الزّغْراء » عن ابن مسعود ء قال : يمر الله 
0 ا ل م 
أخزشم تب حلى يلك ثم يقول ‏ له ات ل ؟ فيقول عشوي اه 
E‏ 


و ٠.‏ و es ( 1 ET‏ 5 ل ٣‏ 
ورُوي نحوهٌ من وجه آخرَ عن ابن مسعود مرفوع”" والموقوف أصح ١‏ والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو تَضر الوائلئٌ في كتاب ١‏ الإبانة » : 2 محمد بن محمد بن الْحَجَاجٍ ٠‏ أنبأنا 


محمد بن عبد الرحمن الرَبَعيّ » حدثنا علي بن الحْسَيْن » أبو عَبيْد“؟ » حدثنا زكريًا بن يحيى 
أو الكو ماهد لله ب مالس و م 


. >» التقريب‎ ١ أقول : في سنده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في‎ )١( 
. وهو حديث حسن‎ ) ٣۱٣۰ و(‎ ) 5١59 ( والترمذي‎ ) 570/١ ( رواه أحمد في المسند‎ (۲( 

(۳) رواه الطبراني في الكبير ( ٩۷٦۳‏ ) مرفوعاً . 

(:) في (آ) : أبو عبيد الله » والتصحيح من كتب الرجال . 


° £ ورود الناس جهنم 
وين نشل > عن طاوس » عن أبي هريرة » قال : قال [ لي ] رسول الله ي : « علّم الناس سي 
إل كرهرا ةلله ون أحببتَ ألا توف على الصراط طَرْفة عين حتّى تَدْخُل الْجِنّة فلا تُحْدِدَنَّ في ذات 
الله تعالى حَدَثاً برك » ثم قال : وهذا غريب الإسناد » والمّتن حسن"''' أورده القرطبٌ . 

ورواه الضياء في تعاليقه بزيادة في متنه على ما ذكره القرطبي . 

وقال الحسن بن غرفة #-حدتنا مزوان بن مخاوية عن نكا بن ابي مَرُوانَ » عن خالد بن مَعْدَانَ » 
قال : قال أهل الْجِنّة بعدما دخلوا الجئّة : ألم يَعِدْنا رَبْنا الورود على النار ؟ فيقال : قد مَرَرْتُمْ عليها 
وهی خامدة . 


وقد ذهب آخرون إلى أن المُراد بالورود الدّخول فيها » قاله ابنُ عباس » وعبد الله بن رَوَاحة » 
وَأنو مَيْسَرة + وعد واحد»: 

وقال الإنام أحمد © .حدثنا شليمان بن حت + حدثنا غالت بن یمان ٠‏ عن كثير بن زياد 
البُرساني » عن أبي سُّميّة » قال : اختلفنا في الورود » فقال بعضنا : لا يدخُلها مؤمن » وقال بَعْضّنا : 
يدخلونها جَميعاً » ثم يُنَجّي الله الّذين اثّقوا » فلقيتُ جابرَ بن عبد الله » فقلت له : إا اختلفنا في 
الورود » فقال : يردونها جميعاً » وقال سليمان مرة : يدخلونها جميعاً » فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه 
وقال : صمّتا » إن لم أكَنْ سمعثٌ رسول الله يكل يقول : لا يو تب بر ولا فاجر إلا دخلها ٠‏ > فتکون على 
المؤمن بَزداً وسّلاماً كما كانت على إبراهيم » حتى إِنَّ للنار ضجيجاً من بَرْدِهم ٠‏ « ثم ت الذي نوا 
ودر اللو فہا جن € [مريم : 2]377 . لم يخرجوه في كتبهم » وهو حسن(" . 

وقال أبو بكر أحمد بن سّلمان" النججاد: حدّثنا أبو الحسن » محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة 
السليطي » حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد » البُوشَّنْجيَ » حدثنا سُلَيْه() بن منصور بن 
عكار » حدثنا أبي منصور بن عمّار » حدّثني بشير“ بن طُلْحة الجذامي“ » عن خالد بن دُرَئِك » عن 
يَعْلى بن مُنية » عن رسول الله ي قال : « تقول النار للمؤمن يوم القيامة : جُرْ يا مؤمن . فقد أطفاً 
توزك لو ».هذا دی غر تدا 


00 أقول : في سنده أبو همّام القرشي ٠‏ قال يحيى : كذاب » وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث . وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات رقم ( 517 ) . 

9 رواو احمد فى د۳۹77 ) أقوله © وق [نيناف أو عة وهو هرل : 

(43" في (1)#سليجات + وهو طا ١‏ 

9 ه10 سلا 

لل في الأضول يشر 

(5) في الأصل : الحرامي . 


ورود الاس ۳٤‏ 

وَقال ابن السار ك عن سقياق .4 عو رج ن خالد بن دان قال + قالواء: ألم بیدا ر آنا 
ترد الئّار ؟ فيقول : إنكم مَرِرْتَمْ عليها وهي خامدة . 

رفي ترواية عن اله يو E E‏ 
النار ؟ فيقال : إنكم وَردْتّموها » فألفيتموها رَماداً . 

وقال ابن جرير : حدّئنا يعقوب » حدّثنا ابن عليه » عن الجُرَيْرِيَ » عن أبي السّليل » عن غنيم بن 
قيس » قال : ذكروا ورود النار » فقال [ كعب ] : تُمثّل النارٌ للناس كأنْها مَْنُ إهالة''' » حتى يَشْتوي 
عليها أقدامٌ الخَّلائِقَ » بَرَهِمِ وفاجرهم » َه يناديها مناد : أن أنسكي أضحابك » ودعي أضحابي » 
قال : فتخیف بهم بکل وَليّ لها . اح بع E NE ELE‏ 
اهم . وروي مثلة عنه أيضاً . 


03 


رو 0 او RENG‏ 
ألم يقل رتنا : إنا نرد 


وال ا دا محم و ادر حدّثنا الأعمش » عن أبي سيان » عن جابر » عن 
أم مُبَشّر » امرأة زيد ب بن حَارِئَةَ » قالت : كان رسول الله ية في بيت حَفصّة » فقال : لا يذل النار 
أخد فيد درا وَالْشُدَنية © قال فصة + الى اله تغالى © يفول + ۶ ون منک إلا ارا © 1 مرب : 
]١‏ قالت : قال رسول الله لل : «فمّه ؟ 9# ثم کے ت نی لذن اَمَو ودر المت فہا تًا € 1 مريم : IVY‏ 


ع وري 


N IM My 
عن حَفْصة » عن النبئّ بلا . . . فذكر مثله . ورواه مسلم من حديث ابن جُرَيْجِ » عن أبي الرَبير » سمع‎ 
جابراً عن أمٌ مُبَشّر . . . فذكر نحوه » وقد تقدّم!")‎ 

وسيأتي في أحاديث الشفاعة كيفيّةُ جَواز المؤمنين على الصراط » وتفاوْتٌ سَيْرِهم عليه » بحسب 
أعمالهم » وقد تقدم من ذلك جانب ٠»‏ وتقدّم عنه يكل أنه أل الأنبياء إجازة بِأمَتِه مته على الصراط . 

وعن عبد الله بن سّلام قال : محمّدٌ أَوَلُ الول إجازةٌ على الصراط » ثم عيسى » ثم موسى » ثم 
إبراهيم » حتى يكون آخرهم إجازة نوخ عليه الصلاة والسلام » قال : فإذا حلص المؤمنون من الصراط 
تلقّتهم الكَرَّنةُ يَهِدونَهُمْ إلى الْجنّة . 

ثم إذا خلصوا من الصراط » وأتوا على آخره ء فليس بعد ذلك إلا دخول الجنة » كما سيأتي . 
وثبت في الصحيح : «من أنفق رَوْجِين في سَبيل الله دَعَنْهُ حَرَنةٌ الْجََ : يا عبد الله » هذا خير » فمن 
كان من أهل الصلاة دُعيّ من بَابِ الصلاة » ومنْ كان من أهْل الزكاة دعي من باب الزكاة » ومن كان 
من أهل الصّيام دُعيَ من باب البَيّانِ » فقال أبو بكر : والله يا رسول الله » ما على أحدٍ يُذعى من من أيّها 


. المتن : الظهر . والإهالة : ما يؤتدم به من الأدهان‎ )١( 
رواه أحمد في المسند ( 757/5 ) و( 6 ) ومسلم رقم (595؟1).‎ )۲( 


EY‏ ورود الناس جهنم 
شاءَ من ضرورة » فهل يُدْعَى أحدٌ منها كُلّها ؟ قال : : نعم ۽ وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر » فإذا 
لوا اجه مُدُوا إلى منازلهم ٠‏ فَلَهُمْ أَعْرَفُ بها من منازلهم التي كانت في الدنيا » كما اتن ا 
في الصحيح عند البخاري“ . 

وقد قال الطبرانيّ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَبَريَ » عن عبد الرزاق » عن سْفْيانَ الّوريَ » عن 
عبد الرحمن بن زياد بن نعم > عن عطاء بن يسار » عن سَلمان القارسيّ » قال : قال رسول الله ل : 
الا ري ا 
جه جَنَّةَ عَالَةٌ وفنا دا . 

E ES‏ الضياءٌ > من طريق سُلَيْمانَ التَيِميَ » عن أبي عثمان النَّهْدي » عن سَلْمانَ 
الفارسيّ : أن رسول الله لا قال  :‏ يُغطى المُؤْمنُ جَوازاً على الصراط : بسم الله الرحمن الرحيم » 
هذا كتاب من الله العزيزٍ الحكيم لفلا أبن قلون .+ ادخلرة ج ال فطر فوا كيه 411 , 

وقد روى الترمذيٌ في « جامعه » عن المُغيرة بن شتا تر لالااربرار اله جو 1د عاك المرمين 
yS‏ ت 


وفي ١‏ صحيح مسلم » : ١‏ وبي ETP‏ ا ب , 

وتقدّم أن الأنبياء كلّهُم يقولون r‏ في « صحيح 
البخاري » من طريق قتادةَ » عن أبي المُتوكُلٍ الناجيٌ » عن أبي سعيد الخُذْريٌ : أن رسول الله كل 
قال : «» إذا خَلص المؤمنون من النار حُبِسُوا على قنطرة بين اله والنار » فاقتص لهم مظالم كانت 
نّم في الدنيا » حتّى إذا فوا ومُدَبُوا أذن لَهُمْ بدخول الجنة » > فَلأحَدُهُمْ أَهْدَى بمنزله في الْجِنّهَ منه 
بمنزله کان فى الدنيا )20 . 

وقد تكلم القرطبيئٌ في « التذكرة » على هذا الحديث » وجعل هذه القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنين 
خاصة » ولي يشقط اخ من فى التار.. قلت : هذه بَعْدَ مُجَاوزةٍ النَّارٍ » فقد تكون هذه القنطرةٌ 
مَنْصُوبَةَ على هَوْلٍ آحَرَ مما يَعْلمُهُ الله » ولا تعلمه نحن » والله أعلم . 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا سُوَيْد بن سعيد » حذثنا صالحٌ بن مُوسى » عن ليث » عن عُثْمانَ » 


)۱( رواه البخاري رقم ( 1891 ) ومسلم رقم ( ۱۰۲۷ ) . 
)۲( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » رقم ( ۱ ) وابن عدي في ١‏ الكامل » ( ۳۳۸/۱ ) وإسناده ضعيف . 
زفرة رواه الترمذي رقم ( ۲٤۳۲‏ ) . 


0 رواه مسلم رقم ( ١96‏ ) . 
)0( رواه البخاري رقم ( ۲٤٤١‏ ) . 


ذكر ما يكون للمؤمنين بعد مجاوزتهم للصراط a‏ 
عن محمّد » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله ي : « يقول الله تعالى يوم القيامة للمؤمنين : 
جُورُوا الثَارَ بِعَفُوي » وادْخُلُوا الْجَنَّهَ برَحْمتي » فاقتسِمُوها بقضائل أغمالكم » . وهذا حديث غريب › 
وقد رواه أبو معاوية » عن إسماعيل بن مُسْلِم » عن قتادة » عن عبد الله » من قوله [ مثله ] وهو 

وقد قال بعضٌ الوعّاظ فيما حكاه القَرْطبيّ › في « التذكرة ) : فتوَهّمْ [ نفسك ] يا أخي إذا صِرْتَ 
على الصّراط » ونَطَوْتَ إلى جهنم تَحْتَكَ سَوْداءَ مظلمة مُدْلَهئّة » وقد تلظى سعيدها » وعلا لَهيبْها . 
وأنت تمشي أحياناً » وتَرْحفٌ أخرى » ثم أنشد : 


الف تاي" تنورف قينا ااي .فم ق 
وقاموا من قبورهم حیاری بأاؤزار كأمْثال الجبال 
ه و ٠‏ ا و س 00 3 3 7 

وقد نصب الصّراط لكى يججوزوا ا 00 ال 


وه 


وة من يسو لذار عدن .لقا اء العرائسسيٌ بالْقَوالي'" 
حول اح EE‏ : ياوَلبي غنوت لك E E‏ تالس 


فصل 
ا وک 


قال الله تعالى  :‏ بوم حر الْمتَّقينَ ين إلى لحن وفدا لو وسوف المج د إل جَهَمَ ورا 9) لا كود لمعه 
TT‏ - ۸۷] ورد في حديث كما سيأتي انهم يؤتونَ ِتَجَائْبَ من لجل 
يَرْكَبُونها » وأنّهِم يُؤْنَونَ بها عند قيامهم من قبورهم . وفي صكته نظر » إذ قد تقدّم في الحديث أن 
الناس كلهم يُحْشَرُون مُشاةً حفاةً عُراةٌ » ورسول الله ی يحشر وحده راكباً ناقةٌ حمراء » وبلال يُنادي 
بالأذان بين يديه » فإذا قال سهد أن 1 رسول الله » صدذقه الأولون 2 والآخدون” ا فإذا كان 
هذا من خصائص رسول الله ب > فَإِنّما يكون إتيانهم بالنجائب بعد الْجَوازٍ على الصراط » وهو 
الأشبه » والله أعلم . 

وقد روي في حديث الصّور : أن المتقين يُضْربٌ لهم حِيّاضٌ يَردونها بعد مُجاوزة الصراط » وأنهم 
إذا وَصلوا إلى باب الْجِنّة » يستشفعون بأدم » ثم بنوح ء ثم بإبراهيم » ثم بموسى » ثم بعيسى » ثم 
بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › فيكون رسول الله يي هو الذي يشفع لهم في دخول 
الجنة » والله أعلم . كما ثبت في « صحيح مسلم » » من حديث أبي التضر » هاشم بن القاسم . 


(۱) أي بالطيب . 
20 يداف انم لق" القجا فى عد يك ورین :دن سيفن جر لا 


اا ذكر ما يكون للمؤمنين بعد مجاوزتهم للصراط 


ورؤاة أحمد + ف کن هان بن ال عن ك عر اند جا الك عن رسول الله كله 
أنه قال : « أتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحٌ » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد فيقول : 
بك أَمِرْتٌ ألا أفتحَ لأحدٍ قلك )220 . 

وقال مسلم : حذثنا أبو كُرَيْبِ » محمّد بن العلاء » حدَّثنا معاويةٌ بن هشام » عن سُفيانَ » عن 

5 25 1 2 ت ل ا ع ع 5 عت ا و 
المختار بن فلّفل » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله يا : « أنا أكثد الأنبياء تَبَعاً يوم القيامة » 
وأنا وَل منْ يَفْرَعُ بات الجئّة »"“ . 


وفي « صحيح مسلم » : «يجمع الله تعالى الناس » فيقومٌ المؤمنون حين تُرْلَففُْ لهم الجنّهُ فيأتونَ 
آدم عليه السلام فيقولون : يا أبانا » استفتخ لنا الجنّة » فيقول لهم : وهل أخرجكم من الجنة إلا خَطيئة 
أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك . . . » وذكر تمام الحديث كما تقدم'" . وهو شاه قويّ لِمَا ذكر في 
حديث الصُّور : من ذهابهم إلى الأنبياء مَرّة ثانيةً » يستشفعون إلى الله بهم في دخولهم الْجِنّة » فتَنْحَصدُ 
القِسْمة أيضاً » ويتعيّن لها رسول الله ية ٠‏ كما تَعيّن للشفاعة الأولى العُظْمَى في الفصل بين الخلائق » 
كما تقدّم . 


مه 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا سويد بن سعيد » أنبأنا علي بن مُسْهِر » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » حدّثنا النُعْمانُ بن سعد » قال : كنا جُلوساً عند عليّ » فقرأ هذه الآية : ا بَوم تمر الْمتَِّينَإِلَ 
لسن وَفْدَا يا وَنَسُوقُ الْمجْمينَ إل َه ودا © 1 مریم : ٠ه‏ 6 ] قال : لا والله ما على أرجُلهم يُحْشَرُون » 
ولا يُحْشَّرُ الوَفدٌ على أرجُلِهم » ولكن يُؤْتَون بوق لم يَرَ الخَلائقُ مثْلّها » عليها رَحَائلُ من ذَمَب » 
فيركبُون عليها » حنَّى يَضْربُوا أنوات الجن . 

ورواه ابن جَرير » وابن أبي حاتم » من حديث عبد الرحمن بن إسحاق » وزاد : وفداً يفدون 
عليها رحائل من ذَهَبٍ » وأزكتها الرَبَرْجَدُ » والباقي مثلّه9) . 

وقال ابن أبي حاتم : حذثنا أبي » حدثنا أبو سان » مالك بن إسماعيل النهْدِىّ » حدثنا مَسْلَمَةٌ بن 
جَعْفر البَجَلي » سمعث أبا مُعاٍ البَضْريَ » قال : كان علي بن أبي طالب يوماً عند رسول الله ية ٠‏ فقرأ 
علي هذه الآية « ى كر القن إل اتن وا € 1مم : ۲۸١‏ فقال : ما أظُنُ الوَْد إلا الَعْبَ 


00 5 يل ا ٠‏ 5 3 15 2 و ا کي 5 
يا رسول الله ؟ فقال رسول الله َي : « والذي نفسى بيده » إنهم إذا خرجوا من قبورهم يُسْتقبلون )-أو 


)001 رواه مسلم رقم ( ۱۹۷ ) وأحمد في المسند ( ١75/7‏ ) . 
)۲( رواه مسلم ( ۱۹٩‏ ) . 
)۳( رواه مسلم ( ۱۹١‏ ) . 


. وإسناده ضعيف‎ ) ٠٠١ /١ ( رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند‎ )٤( 


ذكر ما يكون للمؤمنين بعد مجاوزتهم للصراط €0 
قال: ١‏ يُوْنُونَ ‏ وقي بيض لها أجْتّحةٌ» وعَلَيْها رِحَالُ الذّهب » شِرَاك نِعَالِهِمْ نور يلألا » كل خطوة منها 
مذ البَصّر » فينتهُون إلى شَجَرة يَْبْع من أضْلِها عَيْنَانِ » فيَشْربُون من إحداهما » فتَغْسلٌ ما في بُطونهم 
من دس » ويَفِْسِلُونَ من الأخرى » فلا تَشْعتُ أبشارهم » ولا أشعارهم بَعْدَها أبداً » وجري علئِهم 
نَضْرّة النتعيم ‏ فِينتّهِونَ » أو قال : ١‏ فيأتون ‏ باب الْجِنّهَ » فإذا حَلْقَةٌ منْ ياقوتةٍ حَمْراءَ » على صَفائح 
الذقن ٠‏ فيَصْريزت بالكلقة على الصفيحة ف فيُسْمعُ لها طنين » يا علي » لم يسمع الخلائق مثله » فيبلغ 
کل حَوْرَاءَ أنَ رَوْجَها قَدْ أل › تبعت يها فيفتحُ له» فإذا راك له قال مسلمة: أرآة قال::ساجدا» 
« فيقول له: : ارفع رأسَكَ» إِنّما أنا قيّمُك وُكُلْتُ بأمْرك» فيتْبَعه » E O‏ كنك E E‏ 
فتخرّج من خيام الدُرَ » والياقوت » حتى تَعْتَنقَهُ > ثم تقول : أنت حِبّي وأنا جيك » وأنا الخالدة التي 
لا أموت » وأنا الناعمةٌ التي لا أبأس » وأنا الراضيةٌ التي لا أشخط » وأنا المُقيمةٌ التي لا أَظعَن » 
فيَدْخُل بيتاً من أَسّه إلى سَقْفَه مئهُ ألفي ذراع» بناؤه علئ ادل اللؤلؤ [ والياقوت ٤]‏ قدا بي على طرائق» 
أحمرء وأضفر » وأْضر » ليس منها طريقةٌ تُشَاكِلُ صَاحبِتَها » وفي البيت سبعون سريراً » على كل 
شرن سرن ا على کل 2 حَشْيّة سبعون رَؤجة » على كَل روج سبعون خُلّة » يرَى مح ساقِها 
من وَراءِ الخُلَل » يقضي جماعهن في مقدار َة من لَيالِيكُمْ هذه » الاٺهاڙ من تَحْتِهم ترد » آنهاڙ 
١‏ ن ءاس € قال : ا و فيد ف رازن لل ل طني ¡ € لم يحرج من ضروع الماشية 
« ورمن ر ورين 4 لم تَعْصِرها الرجال بأقدامها « ورمن علص * [محمد: ٠١‏ لم يَخْرْجْ من 
بُطون النّخل » ٠‏ قبشتخلي القّمار» فإن شاء أكل قائماًء وإن شاء قاد وإن مَاء متكا ثم تلا : 
»% وداي ع للها ولت فُطُوفُهًا تيا € [ الإنسان : ٠١‏ ] ف الطَعَام 4 فا طِ أئيض - »> قال : وَربَما 
لاحر نزم اا ل من ختريها اي ارا ا قم تاي ذهب فل العللف. 
فيقول : سَّلامٌ عليكم » تكم الجنّةَ التي # أوْرِنُْمُوهَا يما كنم َمَلُونَ 47 الأعراف] ولو أن شَعرةً من 
شَعْرِ الْحَوراءِ وفعت إلى الأرض لأضاءت الأرض منها » ولكانت الشَّمْنُ مّعها سَواداً في نور“ . 
وقد رَوَيناءُ في « الْجَحْديّات » من كلام علي بن أبي طالب موقوفاً عليه » وهو أشْبهُ بالصحة » والله 
أعلم . 
فقال أبو القاسم البَّويَ : حدّثنا علي بن الجعد » أنبأنا زَميْره عن أبي إسحاق » عن عاصم ۽ عن 
و 


على قال : E‏ اھا وکا ل اخ قال ٤ e‏ 


7 
عر ا 


. الحشية : الفراش المحشو‎ )١( 
. وإسناده في المرفوع م ضعيف‎ (۲) 


۳ ذكر ما يكون للمؤمنين بعد مجاوزتهم للصراط 

تَجُريان » فَعَمَدُوا إلى إحداهما » فكأنّما أمروا بها » فشربُوا منها » فأذهبت ما في بطونهم من قَذى أو 
أذى » أو بأس» أو غل» ثم عَمِدوا إلى الأخرىء فتَطْهّرُوا منها » فجَّرث عليهم نَضْرةٌ التّعيم » ولم تَعْبَدَ 
أشعارُهم بعدها أبداً » ولا أبشارهم » وَل تكد زُؤوسهم › كأئما دهنوا بالذهان ثم انتهوا إلى 
الجِنَّّ » فقالوا : # « سکم یکم طبر ادوا خرب 4 1 ازمر : 10 ثم تَلقَاهُمُ الوْدانٌ فيِطَيفُونَ بهم 
كنا ف وداد الدّنيا بالحميم يَقْدَمُ عليهم » يقولون : أَبْشُرُوا بما أَعَذَّ الله EERE‏ 
لك واس له 5 0 0 O‏ ا 8 
اذى به في الا » قالت 0000 الم ا رر ای ت ر ال 
. وم على اكم ايها ٠‏ فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس إليانه فإذا ندل الأول » فوقه صزخ 
ا ا ا IMG ma‏ 
آلا يذهب بضره لالم أن تذهب ببضرهء ثم طاطا رأة .فإذا أزواجه > « وتات موسوم و مَنارِدُ 
صمو وردان موه € 1 الغاشية : ٠" - ١‏ ] ثم اكوا r ae ٠‏ 
ر 3 


او أن هدا آنه قد جات شل ريا بای ا نلم اة ونمو ا کا ل € 1 الأعراف : ٤٣‏ ] ثم 
ينادي مناد : تخيون فلا هرن أبداً ا ul u‏ ا . 


وهذا الأثرُ يقتضي أنَّ تغيير الشكل من الحال الذي كان النامئُ عليه في الذّنيا إلى طول ستين 
ذْرَاعاً » وعَوْض سَبْعَة أذْرُع » كما هي صفة كُلَّ منْ دحل الجنة » من صغير وكبير كما ورد به الحديث » 
يكون عند هاتين العينين اللَْيّن يَْتسلُون من إحداهما » فتجري عليهم نضرة النعيم » ويشربون من 
الأخرى فتَغْسل ما في ُطونهم من الأذى » فيتجدد لهم الطول والعرض » وذهاب الأذى وجريان نضرة 
التعيم » بعد الغسل والشرب » وهذا أنسب وأقرب مما جاء في الحديث المتقدّم » أن ذلك يكون في 
عَرَصاتٍ القيامة » وهو ضعيف الإسناد » وأبْعَد من هذا مَنْ رَعَمَ أن ذلك يكون عند الخروج من 
القبور » لما يُعارضه من الأدلة الدالة على خلاف ذلك » والله أعلم 


وال ع ان مارك 2 حدقا تمان + بن المُغيرة » عن حُمَيْد بن هلال » قال : ذكرَ لنا أن 


و 
0 


الرجل إذا دخل الجَنّةَ صوّر صورَة أهْلٍ ا باسَهُمْ » ولي حِلَيتَهُمْ » وأريّ أزواجه 
وحَدَّمه » يأخذه سوا فر “4 لى كان ی :له أن يحوت لمات من شذة وار وه 4 قال له : 
أرأيتَ سُوارَ فَرّحك هذا » فإنّه قائم لك وباق أبداً . 


وقال ابن المبارك : حدّثنا رِشْدِينُ بن سَعْد » عن زهْرة بن معبد القَرَشيّ » عن أبي عبد الرحمن 


000 « الجعديات » ( 5704" ) وفى إسناده ضعف : 
(۲) أي دب فيه الفرح دبيب الشراب . 


ذكر ما يكون للمؤمنين بعد مجاوزتهم للصراط ¥ 
الْخُبلىَ » قال : إن العبد أَوَلَ ما يَدْخُل الْجِنَةَ يتلَقَّاهُ سبعون ألف خادم » كأنهم اللؤلؤ . 


قال ابن المبارك : وحدثنا يحيى بن ابوب › حدثنى عبید الله بن رَخْر » عن محمد بن أيُوبِ” 2 
عن أبي عبد الرحمن المعافري » قال : إن لِيْصَفتُ للرَجُل من أَهْل الْجنّةٍ سِمَاطَانٍِ » لا يُرَى طرفاهُما منْ 
غلمانه » حتّى إذا مَوَ مَشُوًا وّراءه . 

وروى أبو نُمَيْم » عن سَلمة » عن الضكاك بن مُرَاحم » قال : إذا دخلّ الْمُؤْمنُ الْجِنّهَ دخل أمامّه 
مَلّك فيأځد به في سککها » فيقول له : انظر ما ترى ؟ قال : أرى أكثر قصور رأيتها من ذهب » وفِضّةٍ 
وأكثر نيس » فيقول الملّك : إِنَّ هذا أَجْمعَ لك » فإذا رُفع لهم استقبلوه : نحن لك » نحنٌ لك . 

وقال أحمد بن أبي الْحَواريّ » عن أبي سليمان الدارانيٌ : أنه قال في قوله تعالى  :‏ ولا رات 
رات يها وملک كيرا © 1 الإنسان : ]٠١‏ قال : المُلّْك الكبير » أن المَلّك يأتي بِالتّحْفَةٍ إلى وَليّ الله عر وجل » 
ل ل ل ا ل ل 


TS‏ ادا رسيي ينتهيّ إلى ولي الله عر وجل بما أمر به » ومن 
داره مدان اده باب يَدّْخُلُ منه الول على رَّه 4 E‏ رول 
عليه إلا بِإِذْنٍ . 


وقال ابن بي الدّنيا : حدّئنا خالدٌ بن خدَاش ۽ حدثنا مهدي بن ميمون » عن محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب » عن بشر بن شَّعَاف : قال : كُنَا جُلُوساً إلى عبد الله بن سَلام » فقال : إن أكرم 
على الله أب القاسم قل » ون الج في السماء ٠‏ وإ لار في الأرض » فإذا كان يوم القبامة يت ل 
الخَلقه 01 انا ونه اق ورف مدعل كيك ٠‏ ثم نادي مناد : أبن أخمد وأمتة ؟ فيقوم , 
وتنْبَعُهُ أمته » بها وفاجدها » فيأخذون على الْجِسْر » ويَطْمسنٌ اله أبْصارٌ أعدائه » فَبتَهَافتَونَ فيها من 
شِمَالِ و ل ل 
ماق عن فى E‏ تخ 1 يننهي إلى رَبه » يمى له كرسي على يَمِينٍ الله » ثم يُنادي مناد : أين 
عم ا رما قلاع إل أن قال + ف لا ؤس من ات ا الانياة 
والأمم » حتى يكون آخِرّهم نوحٌ عليه الصلاة والسلام . وهذا موقوف على ابن سّلام » رضي الله عنه . 
وتقدم في حديث سلمان الفارسي » الذي رواه ابن أبي الدّنيا » عن أبي تضر الثّمَّا » حدّئنا حَمَادُ بن 
سَلمَة »عن ثابت 'البثائن ».عن أبي عثمان التَقْديَ + عن سَلْمَانَ الفارسئ + قال:: يُوضعٌ م الصّراطٌ يوم 
القيامة » وله د كحد المُوسى ٠‏ فتقول الملائكة : رَيّنَا ».من يطيق أن يجوز على هذا ؟ فيقول الله 
عرّ وجل : من شِدْتُ منْ حَلّقي » فيقولون : رتنا ما عبدناك حَقَّ بادك . 


. في الأصول : محمد بن أبي أيوب » والتصحيح من كتب الرجال‎ )١( 


EA‏ صفة من يدخل الجنة وصفة أول زمرة منهم 


فصل 

قال الإمام أحمد ملاظم راض عد كيز عن لا عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله ية : « أوَّلَ زمْرة تلح الْجِنّة صورهم على صورة القمرَ ليلة البدر » لا يَبْصقون فيها 
YS,‏ يتَعْوَطونَ فيها » آنه وأمشاطَهّم الذهب والفِضّة » ومَجَامِدُهم من الألْوة , 
ورَشحُهُم الك » ولك واحدٍ منهم زوجتان يُرى مخ ساقهما من وراء اللَّحمٍ من الحُسْنٍ > لا اختلاف 
بينهم ١‏ ول اغف > قلويّهم على قلب واحدٍء بُسبٌحون الله تعالى تكد jag E‏ 
مسلم عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » به » وأخرجه البخاريّ » عن محمد بن مُقاتل » عن ابن 
المبارك » كلاهما عن معْمَرٍ » عن هَمَّام » به" 


وقال أبو يَعْلى : حدثنا أبو حَيْثمة » حدثنا جَريدٌ » عن عُمَارَة بن المَحْقَاع > عن أبي زَرْعَة » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ل : « أو زُمْرةٍ يَدْخُلونَ الْجنهَ على صُورَةٍ و القهو لبلة ار وال 
ر کان أشد كَركب ذُرَيَ في السماء إضاءةً » لا يبولون » ولا يتقو طون مول بقارن 
ةلجد اعبار سو الي موسا ع اح الحور الع ٠+‏ 
أخلاُهُمْ على حل رَجُلٍ واحدٍ » على صُورة أبيهم آدم » سِيُونَ ؤراعاً في السماء » . ورواه مسلم عن 


أبي خَيّْثمة » واتفقا عليه » من حديث جَرير " . 


وروى الإمامٌ أحمد » والطبراني » واللفظ له »> من حديث حكاد بن سَلَّمةَ > عن على بن زيد بن 
جُذعان » عن سَعيد بن المُسَيّب » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كله : « يَدْخُلُ آهل الجن 
الْجَنَةَ جُرْداً مُؤداً » بيضاً جعاداً » مُكَكَلِين » أبْناء ثلاث وثلاثين , وهم على خلق آدم » بون ذرافا ٤‏ 
في عَرْض سَبْعةٍ أذرُع 76 

وال لرا دا عمد ين تامالعلاو + مدنا عمرور بن مرو حدقا عتران 
القطان » عن قتادة » عن شّهْرٍ بن حَوْشَّبٍ » عن عبد الرحمن بن عَم » عن مُعاذِ بن جَبل » أنَّ 


. هو العود الذي يتبخر به‎ )١( 

)۲( رواه أحمد في المسند ( 7١7/7‏ ) وهو في «جامع معمر» الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 7١855‏ ) ومسلم رقم 
٤ (‏ ) والبخاري ( ۳۲٤١‏ ) . 

(۳) رواه أبو يعلى رقم ( ٠١ ۸٤‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۳۲ ) والبخاري ( ۳۳۲۷ ) . 

)€( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۹١‏ ) والطبراني ذ في المعجم الأوسط ۲ ( 05477 ) وإسناده ضعيف » ولكن للحديث 


شواهد يقوى بهاء دون قوله : « في عرض سبعة أذرع » . 


صفة من يدخل الجنة وصفة أول زمرة منهم ۳۹ 


کے چ 1م وھ عمو 5 5 ت ا 
رسول الله له قال : « يَدْخْل أهل الجنة الجَةَ جردا » مُوداً » مکځلين » بني ثلاث وثلاثين » . ورواه 
200 


الترمذي من حديث عِمْرَان بن داود القَطَّان » ثم قال : هذا حديث حسن غريب 


وقال أبو بكر بن أبي الدُنْيا : حدّثنا القاسمُ بن هاشم » حدّثنا صَفُوانُ بن صالح » حدّثني رَوّاد بن 
جَرَاح العسقلاني » حدثنا الأوزاعيّ ‏ عن هارون بن رئاب » عن أنس بن مالك › قال : قال 
رسول الله يل : « يَدْخَل أَهْلُ الْجِلّة الجّة على طول آدَمَ » سين ذراعاً براع المَّلّك » على حُسْن 
رسفم ل لاف مييق + ا لبان غك +اخرة 22 مككلرن #ودواقد 
رواه أبو بكر بن أبي داود » حدّثنا محمود بن خالد » وعبّاس بن الوليد » قالا : حدثنا عمر» عن 
الأوزاعن » عن هارون بن رئاب » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله كله : « يبعت أَهْلُ الج 
على صُورةٍ آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين سنه » جُزداً مُْداً مُكَكَلينَ » ثم يُذَهِبُ بهم إلى شَجَرةٍ في 
الْجنّهَ » فيُكْسَوْن منها › لا تبْلى ثِيابَهُمْ ولا يَفنى سَبائِهُمْ »”" . 

وقال أبو بكر بن أبي داود : حدّثنا سُلَيْمانُ بن داود » حدّثنا ابن وَهْب » حدثنا عمرو بن 
الحارث » أن دَرَاجاً أبا السّمْح حدَّئه » عن أبي الهَيْتَمِ » عن أبي سعيد الخُذْريَ : أن رسول الله كلل 
قال : « من مات من أهل الْجِنّهَ منْ صَغْيرٍ أو كبير يُردُونَ بني ثلاث وثلاثين سنةً في الجئّة » لا يَزيدُون 
عليها أبداً » وكذلك آهل النار » . ورواه الترمذي عن سُوَيْد بن نضر » عن ابن المبارك » عن رِشْدينَ بن 
سَعْد » عن عمرو بن الحارث . . . فذكرهء والله أعلم"" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الحَقّاف العجلي » عن سعيد » عن قتادة » عن 
شَهْر بن حَوْشب » عن معاذ قال : قال نب الله كل : «يُبْعتُ المؤمنون يوم القيامة » جُرْداً » مُرْداً» 
مُكَكَلِين بني ثلاث وثلاثين» . وهذا منقطع بين شهر ومعاذء انقطاعاً لو كان ساقه » لكانت بعد من 
شهر » وهو يُمْهِمُ بَعْنّهم من قبورهم كذلك”*' . 


3 


وقد تقدّه'*© أن كل أَحَدٍ يبعت على ما مات عليه » ثم تَعَيّر حُلاهم إلى الطول والعرض » كل أَحَدٍ 


. رواه الطبرانى فى الكبير ( ۱۱۸/۲۰ ) والترمذي ( 50140 ) وهو حديث حسن‎ )١( 

(5) ورا ابن ائ الدنيا فى مغ الجنة و )ابن أن داود :ف «البعق والشور 8( 95) :وهو شليك حن دون 
ررغ لان ميق + ١‏ : 

(۳) رواه ابن أبي داود في «البعث» (۷۸ ) والترمذي ( ٠٠٠۲‏ ) وإسناده ضعيف » وفيهما : ١‏ أنهم يُردُون أبناء 
ثلاثين »© . 

0( رواه أحمد في المسند ( 779/0 ) . 

(©) انظر صفحة )٤١(‏ . 


0 كتاب صفة النار 


كتاب صفة التار وما فيها من العذاب الأليم 
أجارنا الله منها 


3 2 2 4 
قال الله تعالى : # إن لم تفَعلُوأ ون تعلو فَأتَضُوأ انار أل وَهُوَدُهَا ها لاس وجار ا دَتَ للْكفِرينَ © 1 البقرة : 
4*] . وقال تعالى : # أوْلتِكَ الَذِنَ اث لسكا الد وَاصذات امور مما برهم عل تار © 


کر کر 2 4 


1 
[ البقرة : ٠۷١‏ ] . وقال تعالى : ¥ إِنْ نَّ ألْذِينَ روأ ومانوا وهم اہ ص 0 بک من أَحَدِهِم مَل رض ذهبا وکو 
مها يد أو داب الم ومام ين تمر 4 راد عمران: .1*١‏ وقال تعالى  :‏ َب گمروا سی 


ا 2 E PD‏ روم 1 lo‏ رع ا 2 ت 
تصضلم تارا كلما تيت جِلود ذخ قم بدت ُو َيه یش وف الت بَإرك الله کان عَزبرًا حَكيمًا * [ الساء : 53 ]. وقال 


ع 
2 
84 


تعالى : # | 0 گرا کشر کر یکی ر ليَعْفْرَ لَه ولا ديهم طريةٌ © لطر جھ ر کدی فا آبدا 
حكهروأ وات لهم ماف ار 


2 5 22 بم باب Ef‏ ء ع 57 aS‏ 22 
جي ومتلم مه محم لِيَقسَدُوأ وء من عاب يوم الْيلمَ ما قير وهم 4 و عَدَابُ ليح © بر شوت أن رجو جوأ من 


الا ماهم صروت مها وهر عَرَابتُ تي 4 [ الس : ٠۷ ٣١‏ . وقال تعالى : < 6ل اتاراق أرق 
حلت ين نكم يناج وال ف ار . . . € الآيات [ الأعراف: : ۸ ]. وقال تعالى: © وقالواً ل وأ لا فووا في آل 
ل ار EE‏ أَهَدُ حا لو E‏ 0ائ كيرا چرام يما اوا کون € [ التوبة: RS‏ 
وقال تعالى : « e‏ ايت فہاما دات کوٹ لر لا ما شاه ربک بن ربک م 
زیڈ 4 هره ۲۱۰۷-۱۰۱ وقال تعالى E ET‏ 


AE 


د یا € [الإسراء: ٩۷‏ ]. وقال تعالى : # # هان حَصَمًا و اتا ي يم لين 


ص 


8 


2 ص 


کلک عل ا با 4€ [النساء : ٠١۹-۱١۸‏ ] . وقال تعالى : # لآل ك 


م 


ا نات كن ان لم ن 2 میم بص هرو ماف بوهم e‏ لمع مشجيع ون 
يم 0 


سل وسم کا > 


دید () کڪ اا ابيا هاون ك يش فيه وف داب لمر # [ الحج EE‏ : وقال تعالى : 


1 دكات ايه 1 اکر شو مونو © ت ت دمن كيو © 

أل تكن »يكت شنک میک مکش چا تكزؤرت © 6ز را ملت مک تا فقا رکا سلاج ا ضايب 

کین تاا کیشر )ل اش فا ولا تدُكلمون. . .€ الآيات [ المؤمنون: ٠١۸-٠٠۳‏ ]. وقال تعالى : # بل 

دہ اة وأا کی َب وکام سیوا 6 اراتم ين کان يبو تیم اما وور ولذ ام ن 

مکاناضَيقًا مقر دعو هلك شج 69 ل نع این جوا کہا ولغوأ نجرا کید )فل رن ¢ کک : 
ا 


٥-۱۱‏ ]. ]. وقال تعالى : # وبرت آل حم لِلْعَاوِينَ . . € الآيات 1 الشعراء : ٩۱‏ ] ]. وقال تعالى  :‏ وما لذ 


> 


ر 
د مار 07 ووم ARI‏ > ا 


مر 5 رم 6206 2 وص د 
فسقوا ينهم الثارنٌ أرادوا ان تبت وا لهم دوفو عَدَابَ آلنّا تراه کے ہر گے ھ۵ 
ود يرت الاي لكف رون ااج اکر ا ترك 4 ا ا هن وال ال ٠‏ 


# لن الله لعن اکر ر یی ی ولا نصا وچا یو ثب وجوم في ألا رِيِقُولُونَ 


یتنا اتا آل واک الول 69 وکال ریا ئا امتا سادا وهنا أضوت لكا 69 ربا اتم عن يت 


3 


0 


او كا 4 ررب ٠:‏ - ۸ ] . وقال تعالى َك وَأَلَدنَ وا لھ ار ا لا يفص َيه 
ذا لك كيني كا مز ڪل © ی درغي نل کر 


و ى ص ا 


رقص ا او نک ا ڪر فمن 11 اک از وشا مارد تر € [ فاطر : 

- 17 وقال تعالى  :‏ هلزو جَھکم ای کسر وْعَدُو 9 اوها الوم TT‏ 
م ایدیم وَلَشَهَدُ أ ارج لھم ہما كانوأ کو و وکو اء د مال اينوم اضتبقوا ١‏ لفاو 

9 ر تصة تھ عل اتور كد ایوا ا ولا سورت 0 ی 

وقال تعالی : « #اخشرو ان امو وروم وا كنأ عیدوت )ون ذو واک قثو إل رط الهم © ونث 4 

َسَعُولُونَ €9 ما لي لا تاصروت 3 بل هالوم مُسَسَسَِمُونَ © [ الصافات: ۲٠-۲۲‏ ]. وقال تعالى : # 00 رك لِلطَلِدِينَ 

کرت عم ينقد س الْهَادُ ((©) هدا دوفو > ڪيم صان 9 وخر ر من کیو زوج € هدا امي مقي 


عت ٠:‏ بيو . لحن ات a‏ 


که لَامَرَحَبًا بوم يت صاز آقار ® كالبل اشر کا لف دنا 0 اسر تس اتر €9 قَالُوأ راس َم كنا هدا 


8 
> دو > ا ححص ع2 3 أ ب نار و بكر ع ع ال امم و 3G‏ وو 3 32 
فده عَذَاباضِعَمًا ف لار ا لماك کا ترک ریا گام بی آلکقرار © دهم خر رات تیم الا NO‏ 
ر أ وو و« 


ا 
ل 00 تعالى  :‏ وَسِبِيَ الَدِبنَ ڪ مروا e‏ 


م 9 5 2 غم ع Il‏ سلو 2 2 
جاو ھا فحت بوبه وقال لَهُمْ حَرَبَئه اَل سل ن e‏ موتكم لا بوه 
ف ر اش چ و ار ص سم لس ت 2 % رکه ص 2 6 
e‏ ين € قل أدحلوأ ارمعواد ES‏ موی 
24 41 


المتحكيريس 4 [الزمر : 7١‏ ۷۲ ]. وقال 0 : # فوقلة لاف وا لكر اتات ال رك 


ا ع ری م ےھ و :5 Al Rk‏ سس سس" 


1 ذا الع الثار بعرم ET‏ نورت اھا داریا ویم کف اکا ادوا ٣ا3‏ وروت اعد کاب 9ر زتعت 
في آلکار یول اسما ری اس کردا إا کا کک عا ھل امغوب عا جا ی لار €9 َل 


04 وھ لوده م و 0 هر سه« سے ر کے 04 رم E‏ ر 
الزبت اک روا إا کل فيهآ إت الله قَدَ 0 ى ب لیر © وال ين فى التار لِحَرَبَةِ جَهَسَّم أدعوا رب 


حف عتا رما من اداي 0 ليت كارا جل الوا اغا وا عا 
افر إن کل (© رک کشر اتا ارب امنا نی الیو الذي ری بش التْهكذ © بم کا کک 
ص 


اللي متهم وهم اة وََهُمَ سو لار © 1غافر : ه؛ ‏ :10 . وقال تعالى  :‏ اي ڪي 
الڪ کي ریما مايوه سانا شر و © إذ القت ف متهم ولديل EO‏ 
في ار جروت 9 قیل طم ات ما کشر شر كا مغك خلاكة انل E‏ 
َدَِكَ يضِلٌُ له أ اك ؛ © کلک يما کسر تفوت ف آلأرض بير لي وین کم ترود © © الوا َب 

00 وقال تعالى : « وَكَلْ طن الى‎ .] ۷٦۷۰ متُوى الْمتَكَيْرِينَ © [غافر:‎ E E 


3 
27 و ب 


ركو كأصتم ن ارت اكد کا اا یک ا هم ين الْمعَيَنَ €3 # وقَيص تا 


ل 001 ن َر 5 ت ورج ےو م 2 نل سمه وس ر 
هم قرناء زینو هم کاب يم َالَو ی ا ر قله ن وا لی نهر انوأ 
کسر 9© 5 5 گا ل معو وا لقان ولوا یه لَعلك تَكِْبونَ €9 نیقی ایی كَمَرُوا عَدَابا سردا 

م رس مر = 


تجزم تا ری یمو €9 کرت جر عد نہ اا کم ہا ار الخلر رع کا ایوا يحوت )ول ا 


حكهفروا رسا ارد ألَدَيَنِ 1 أضلاتا من أن ولإ جحَعَلَهُمَا ت امتا يكوا نال # 1 فصلت : ۲۹-۲۳ ]. 


يي 7 ور ساح ترس 2 


تعالى eS‏ 
ایی ©) رادا يتيك ایق عتا ریک قال اکر کرت © لذ ينتكز بای ولک ارك ق 7 00 


ا 


[ الزخرف : ۷۸-۷٤‏ ]. وقال ا : 7 بك کت الله هتمه لير © ۴بر تر الوط 3 


کی الْحَميو ل دوه اتوه إل الو لوادت E‏ ذف إتت 
ا [ الدخان : ٠٠- ٤۳‏ ]. وقال تعالى : # ملألا ٠‏ 


فیا انہر ين ما عبر ءاسن انر ن لبن لم شیر عم انہر من کر ل شر ورمن عسل مُصَقُ وک فان كل َم 
عفر من م کن هو لخو كر وققرامة امكل ا : ٠6‏ ]. وقال تعالى E‏ 
هَل أَمَلاتِ ومول هَل من مير * 1ق : ۳۰ ]. وقال تعالى : ٭ يوم دقوت إل ار 6 مدر ااا 
بها دَكَدْبونَ € أسحر هدا أم اسر لا یروت €9 أصلوها اضرا IETS E‏ 
ساو 4 [ الطور : ۱۳ - ٠١‏ ۲. وقال تعالى  :‏ بل لاه موده وألا sS‏ 
عر 9© بم بد ف آلتار ع جریم ڈوف صل سیر 3 إن كل نیو کش ندر ا 
بالبِصَرِ € ولد اکا َا شياع فهڙ من ُد ڪر ڪر ر 1% [ القمر: ٥١ - ٤١‏ ] 0 تعالى e‏ 

بكم د ايى ولف ايا ر یکا e‏ # [الرحمن : ٤١‏ 45 ]. وقال تعالى: # وَأَحََب انماما 


حب التَمَال لاف سو و ویر € وَظِلَ ص iOS‏ ارو کی © لق امك @ لايش ع 


e 
00228 


EG E وقال تعالى: 8 الم‎ .] 50-4١ TEE 
وقال تعالى : ٭ يما آلدین اموا فوأ اشک وأهليك‎ .] ٠٥ : يش ألْمَصِيرُ € [ الحديد‎ E 
وقال‎ .] ٦ ما مره ويفعلونَ ء ما ومون 4# [ التحريم:‎ o رر‎ 
. ]4 : ا جلهد اكمار الوق وَأ علوم ومأوهر جهنم وين السب َمَصِيِرَ € [التحريم‎ # : 
6 @ اا يا تیار تو‎ 1: © E اتعالى : 7 عله تاي عه‎ 
ا الاد وج سا كم ركتبا ألم باتک زیر ل الو بی قد جات زیر مدا وتا ما رل َه ِن سىء إن شم لاف‎ 
٠ : ل ا لاض لياه وار ي التعير لإ اعارا دبوم مَسحَهَا لصح امير [ الملك‎ 
کک برأمو لو انوأ يعمو € 1 القلم: ۳۳ ]. وقال تعالى : ل ا‎ a وقال تعالى:‎ [ .] 1١ - 
حِسَِيَة 9© با کات الْقَاضيَة €9 مآ فی عن ماله‎ e کے فقا ل‎ 
نکی @ غو تله © دنسم سا 9 ف لی او امبرو اتل @ ۸ 36 بین وا ایی @ وك‎ 


07 


ور ےر ہہ جر سس کو روس ےوہ 2 رض مق م 2 بي ص خو ال مح 
يحض عل طَعام الْمسَكين © س آم مهنا م 9 ع الاين يلوو 9 لاا ك إلا ليلو 4 [ السات : Irv ١‏ 
وقال 00 : 0 TEE‏ سس » واحمه وأو و () وَمَصِيلهِ الب موي (ن) ومن في الْارضٍ 


یام بيد 9 6ل نا کی © برع وی © دعو من أدب وبول © وع ومح € [ المعارج : 8-1١‏ ]. وقال 


ع سم 


تعالى :ا إنَّ کیا نکال ويا € وطعاما دا عضَّةٍ ع ص ومد ألا 9 يوم جف الْأرْضُ وَاْبَالُ انت ابال كيبا مهيلا 4 
[ المرمل : ٠١-٠١‏ ]]. وقال تعالى : # سَأْصَلِه سكَرَ () وما درك ما قر 9 لا تی کل ندر 3لو بر €3 عا 


عر 9 وما جا أتحب الآر إلا 3 میگ وما جملا د إل وت ْب كرا سيقن الوا أ الك دا الت “اموا اين 
ا 2م خظ روح 7 و 


ايكاب ال ووأ الككب وَالْمْوَمون وَلْقَولَ أ يت في فلوييم عرض وا َناَك لمن E‏ 


وی و 


يعلد جود ريك لاهو € [ المدثر: ۳۱ ]. [ وقال تعالى: REG E‏ بک اعت اليد 6ف کد 
الین 9 عن ریو 9 ما کک ف مقر 9 او لرك يت لد )هل 25 ینتک رڪ خوط مع 


الا 9 وتاك يدا TORIES OE‏ عه سَفَعَةٌ أَلشَّفْهِينَ € [ المدثر: ٤4-۳۸‏ ]. وقال تعالى : 


ا 


« إِنَآ امتا لاکریت س ل وقال تعالى : 3 انطلقوا لے ما کر ب 


€ طلقا إِلَ ظل ذى تُللثِ شع (© لا یل وکا بق می الب © لہا ری رر کالقصر 7( کا کان جلت 
صفر 3 يذ زر تک CN‏ : ۳ ]]. وقال تعالى: # إن جر كاد O‏ 


ll od‏ کی کی و 


شین فبا أَحَقَابا (ج) آذ دوفو فیا برا وکا َر €9 إلا جیا وسا €9 + جرا واا € ! إِنَجْمَ کا ا برج حسأبا €9 


س 


5 دوا اا ًا کد ابا لوچ وک نت وأ اوم I‏ ۱]. وقال تعالى : 


بوا و 


و7 ا ص ل 


« ادرت را تل () لا يَسَلنهَا إل الى ا 1 كما قال كعالن + 
لھ می یات رن رما إن و جم اوت فیا وآ یی 4 1ط : 4" قال الى 9 و 
ET‏ بد © صل ارأساية ية 9 ميه 2 سن مِنْ عن ءاش 0 إِلَّا من صَرِيع (خ) لا سن ولا ين من جوع 4 

[ الغاشية : ؟ -۷]. وقال تعالى: # کی الاش کا جا( ره ربك الما ا ل صما صف ( و جى وميم 
هبي دحك لوشن وا لكر © ينول يق مدنت بان 69 فی ايرب َع 9 اا بون 
واا ود -7]] . وقال تعالى : 3# ولزن كرو ايا هم اصح الْمَنْسَمَةٍ €3 علوم 22 

[ البلد : ۲۰ ]. وقال تعالى : # ول ڪل همر ا NE‏ کس ان ا ت 
کو کو داقن التاق EO‏ وة ا 2 
كك € [ الهمزة : 


وقال ابن المبارك"“ عن خالد بن أبي عكر ان ةة أن رول الله كلل قال +« إن النار لتأكل 
املاس إو المت على اقام انمتا قم يكوه كما كان ثم تله أيضا فاكلا ى تطلع 


: ) زوائد نعيم‎ 3١5 ( «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 


oc‏ ذكر جهنم وشدة سوادها 


على فؤاده 3 فهو كذلك أبداً » فذلك قوله 8 ا تار آله الموئدة 9© أل تلم عل الخد € [ الهمزة : + (C[V_‏ 
وقد تركنا ايراد آياتِ كثيرة حوف الإطالة » وفيما ذكرنا إرشاءٌ إلى ما تركنا » وبال المستعان » وستأتي 


الأحاديث الوَاردةٌ في صفة جَهِنّم » أجارنا الله منها آمين » مرتّبة على ترتيب حسن ٠‏ وبالله التوفيق . 

وقال. :أبن الفبارك :امانا مخ عن محمد بن لکد قال لما خلقف .الاد فزعت 
الملائكة » وطارت أفئدتها » فلمًا خَلقَ الله آدم سكن ذلك عنهم » وذهب ما كانوا يجدون . 

وقال ابن المُبارك : حدثنا محمد بن مُطَرّف » عن الثّقة : أن فتى من الأنصار دَاخَلَيْهُ حَشْيةٌ من 
النَّارٍ » فكان يبكي عند ذكر النار » حتَّى حَبَسِهُ ذلك في البيت عن شهود المسجد ء فذْكِرَ ذلك لني 
كله > فجاءه إلى البيت » فلمًا دخل تب الله ية اعتنقة الفتى » وخر ميا > فقال رسول الله يكل : 

ر 2 و ا 000 ا 2 

« جَهُروا صَاحِبَكمْ » فإن الفرق من الثّار فلق كيده )”2 . 

قال القرطبئ : رُويّ أنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام مَرَّ بأربعة آلافي امرأةٍ مُتَمَيْراتَ الألوان » 
وعليهنَ مَدارعٌ الشّعْرٍ والصُوفٍِ » فقال لَهُنَ عيسى عليه الصلاة والسلام : ما الذي غَيّر أَلْوَانَكُنَ معاشِرَ 
النَسْوَةِ ؟ قلن : ذِكْرُ النّارٍ هو الذي عَيّر ألواننا يا ابن مريم » إن من دَخَلَ النار لا يذوق فيها بَزْداً 

لا شَرَاباً . ذكره الخرائطي في كتاب ١‏ القبور 0" 
سس مه يزه “6 @ ار 

وروي أن لماه الفارسيّ لمّا سَمِعّ قوله تعالى : % وَإِنَّ جه لمَووذم OE‏ سبعة أبوب 4 
االو : 44-47 فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف » لا يَعْقِلُ » ا » فقال : 
يا رسول الله » أنزلث هذه الآيةٌ ل« َه جم لوذه لَمَعينَ 4 فوالذي بعثك بالحق لقد تَطَّعَتْ كَلبى » 
فأنزل الله تعالى : # لت الْمَيّقِينَ فى نت وَغيون © و 3 أدخلوها سي . . . # الآية [ الحجر : ٤١-٤١‏ ] . ذكره 
التعلبىٌ . 


ذكر جهنم وشدة سوادها أجارنا الله منها 


قال الله تعالى : # وا افا جم أشد حرا لر كنا يفْكَهُونَ € 1 التوبة : ۸١‏ ] وقال تعالى : 
رم ر رر و 


0 ومام حَفَتٌ موزي تم 92 امه ر اویة © رما درك ما هة 3 تاذ حايَة # 1 القارعة : ١١-۸‏ ]. 
وقال تعالى : ¥ 2 € [ الغاشية : .٥‏ وقال تعالى : « ا هزو جه . . . يطُووون ينها و ميم 
ان 4# [الرحمن 1 [té FP‏ أي حار قد تناهَى حَدّه 2 بَلَعَ ا وقال تعالى : 


راص س 4- سس سو سجرج يه 2 4 000 ج 5 ووم 
¥ ا جار عند € من ورآيه- جه وس من ماو مدير 9 َر 37 عَم ولا كاد ف د 


ا مہ ر 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» ( 77١‏ زوائد نعيم ) وإسناده ضعيف . 
(0) في (1) : النشور 


ذكر جهنم وشدة سوادها o0‏ 
> کا ر ار م 
لْمَوَثُ من ڪل مَكَان و ماهو بيب وهن وراي عَذَّابُ اي 4 [ إبراهيم : ۱۷-٠١‏ ] . 


وقال مالك ر بن أنس رحمه الله في « مُوطته » : عن أبي الرناد » عن الأعرج ؛ > عن أبي هريرة : أن 
رسول الله عد قال : ) نار بني آدم التي لون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ١‏ فقالوا : 
يا رسول الله » إن كانت لكافية » فقال : إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » . ورواه البخاري عن 


اع أى رھ > عن مالك » به › وأخرجه مسلم “عن قنش عن عن المغيرة بن عبد الرحمن 
الحزامى »> عن ا الرّناد © به » e‏ 

وقال أحمد : حدّثئنا سُمَيّان » عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبٌ يله : ١‏ إن 
ناركم هذه جُرْءٌ من سبعين جُرْءاً من نارٍ جَهنّم » وضَرِبَتْ بالبَحْرٍ مَرَتيْن » ولولا ذلك ما جعل الله فيها 
كفن خر دغل اا 


طريق أخرى 
فال اعون : عزتنا عين ال خن + حدثنا اد عن محمد بن زياد » سمعث أبا هريرة يقول : 
سمعت أبا القاسم كَل يقول : « ناڙ بني آدمَ التي يُوقدُونَ جز من سَبْعينَ جُڙءاً من نار جهنم » فقال 
رجل E AEE‏ ليها ششفة و + 00 
طريق أخرى 
قال أحمد : حدّثنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمِدٌ » عن همّام > عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
كل : « نارُكمْ هذه » ما بوق بنو آدم » جُزء واحد من سبعين جُڙءا من حر نار جهنم » قالوا : والله إن 
كانت لكافية يا رسول الله » قال فإنها فضلت عليه عة وستين جزءا ٤‏ کلهن مثل 1 
طريق أخرى 


فال أ :يكو البداف حدّثنا بِشّْدُ بن خالد العَسْكري » حدثنا سعيدٌ بن مَسْلّمة » عن عاصم بن 
0 عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله اة : « إن ناركم هذه » وکل نار 


)001( رواه مالك في الموطأ ( ۲/ ٩4٤‏ ) والبخاري رقم ( 75505 ) ومسلم رقم ( ۲۸٤۳‏ ) . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( 555/7 ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۳۱۳/۲ ) وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند )7١7/5(‏ ومعمر في « جامعه» الملحق بمصنف عبد الرزاق )۲٠۸۹۷(‏ ومسلم رقم 
(5847). 


Î‏ ذكر جهنم وشدة سوادها 


أوقدث » أؤ هُم يُوقدِونها » جزء من سَبْعينَ جُرْءاً من نار جهنم »220 . 
طريق أخرى بلفظ اخر 
5 ع 0 و ۹ 3 أي 0 0 03 
a SEO SE E RE ANE DE OS‏ 
رسول الله و قال : « هله النارٌ جَرْءٌ من مئِةٍِ جرْءِ من جهنم » . وهذا الإسناد على شرط مسلم . وفي 
لفظه غرابةٌ9) وأكثر الرّوايات عن أبي هريرة 3[ جزء ] مِنْ سَبْعِينَ جُْءاً ؛ وقد ورد الحديث عن غيره 
كذلك » من طريق عبد الله بن مسعود . 


وقد ورد الحديث عن غيره كذلك من طريق ابن مسعود كما قال البرّار : حذثنا محمد بن 


ا 


عبد الرحيم » حدثنا عَبيّد بن إسحاق العطار » حدّثنا زُمَيدٌ » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » 
عن عبد الله [ بن مسعود ] » قال : قال رسول الله ية : « الؤيا الصَّالِحَةُ يُشْرَى » وهي جُرْءْ من سَبْعينَ 
ججرْءاً من التَبُوةِ » وإِنّ نارّكم هذه جُزء منْ سَبْعينَ جزءاً من سَموم جَهتّم » وما دام العَبْدُ يَنْنَظِدٍ الصلاةً 
فهو في صلاةٍ ما لم يُحْدِتْ » . 

5 شو ا = (Df.‏ 

قال البزّار : وقد رُوي موقوفاً © . 

ومن طريق أبي سعيد » كما قال البزّار أيضاً : حدّثئنا محمد بن الليث » حدثنا عُبَيْدُ الله بن موسى » 
حدّئنا بان » عن فاس“ » عن عَطيةَ » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله بي : « إِنَّ ناركم هذه 

9 مه 1 2 e E‏ .ا دفي (OV‏ 
جَزْءٌ من سَبْعين جُرْءاً من نار جَهٽم » لکل جزء منها حَوْها ”2 . 
قال لطم افد بور نا امد I‏ سد ندا a‏ اشنا ا 

و پراي بن عمرو إبراهيم بن ر مي 
مَعْنْ بن عيسى القرّاز » عن مالك [ بن أنس ] » عن عَمّه أبي سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : 
5 بل سا e‏ ° 7 7 5 ع 8 4 5 
قال رسول الله ا : « أَتَدْرُونَ ما مَل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهي أشدٌ سواداً من دُّحَانٍ ناركم هذه 
بسَبْعين ضِعْفاً » قال الحافظ الضياءٌ : وقد رواه أبو مُضْعَبٍ » عن مالك » فرفعه » وهو عندي على 
شرط الصحيح'"'' . 


وروی الترمذيٰ وابن ماجه » [ كلاهما ] عن عباس الذوريّ › عن يحيى بن أب بکیر » عن 


. وإسناده ضعيف » ولمعناه شواهد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند (۳۷۸/۲) بلفظ ( مئة ) وهو شاذ كما أومأ إليه المصنف». وقد صح بلفظ ١‏ سبعين جزءاً » . 
(9) رواه البزار ( ۳٤۹١‏ - كشف الأستار ) وفيه عبيد بن إسحاق العطار » وهو متروك . 

(4) في (1) : فراش » وهو خطأ . 

[108 2 متلق فمتف دولك النداكر الى سانا 

0030 رواه الطبراني في « الأوسط » رقم 84 ) . 


ذكر جهنم وشدة سوادها oV‏ 
شريك » عن عاصم » عن أبي صالح › > عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ولي : « وقد على الثار 
لف سن حتى احمرت » ثم أوقِدَ عليها الف سنةٍ حتّى اييضث » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
اسْودّت » فهي سوداء مظلمة » » قال الترمذي : ولا أعلم أحداً رفعه غير يحيى ٠‏ [ يعني ] ابن أبي كر 
عن شريك SS CEDARS‏ كوي ENS‏ عن إبراهيم بن محمد » عن 
محمد بن الْحُسَين بن مُكْرَم » عن عُبَيْد الله بن سَعْد » عن عمّه » عن شَّريك » به مثله“ . 


وقال الحافظ البَيْهقيَ : حدّثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا : حذثنا 
أبو العبّاس الأَصَمٌ حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » حذثنا أبو معاوية » عن الأعمش > عن 
[ أبي ] طَبيانَ » عن سَلْمانَ » قال : قال رسول الله لله كل : « النَّارٌ لا ا كع ولا يضيء لهَمها » 
قال : ثم قرأ : 8 وَدُوفْوَاْعَدَاب ألْحَرِِقِ © [ الأنفال : ٠١‏ ] . قال البيهقيّ : ورفعه ضعيف » ثم رواه من 
وجو آخر موقوفا”؟ . 


وقال ابن مَرْدُويه : حدّثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدّئنا محمد بن يونس » حدثنا أبو عَتاب 
الذلال > حدقا مارك بن فضالة »عن ايت عن أن + قال : تلا رسول الله ي : 9 ارا وَقودهَا التاش 
وأليجارة © [ التحريم : + ] قال : «أوقد عليها ألفت سنةٍ حتى ابيضّت » وألفَ عام حتى احمرّت » وألف 
عام حتى اسوڏت » فهي سوداء لا يُضيء TEI‏ 


وقال ابن مَرْدَوَيْهِ : حدثنا دَعلج , بن أحمد » حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم » حدثنا الحكم بن 
مَؤوانء حدّثنا سَلامٌ الطويل» عن الأجَلح بن عبد الله الكِنْديَ » عن عدي بن عَديْ » قال : قال عمر بن 
الطاب : أتى جبريلٌ النبيّ يلي في حينٍ لم يكن يأتي فيه » فقال : «يا جبريل » ما لي أراك مُتَغير 
اللون ؟» فقال : ا لم اتك سی مر الله عز وجل بفتح أبواب الك فقال رسول الله ككل : 
« يا ڇبريلٌ » صف لي النار» وَانْعَتْ لي جَهَنَم » فقال : إن الله أمر بها فَأُوقِدَ عليها ألفَ عام حتى 
نيص » ثم اوقد عليها ألف عام حتى احمَرّث » ثم اوقد عليها آلف عام حتى اسْوَدت » فهي سوداء 
مُظُلمةٌ لا ضيء شَرَرُها ولا يُطَْا لبها » وقال : والذي بعك بالحق لو أن حَلْقََ من حلق السلسلة التي 
نَعَتَ اله عز وجل في كتابه » وُضِعَتْ على جبّال الدّنيا لأذابتهًا » فقال النبي بيا یا یریل 
ا ل ا وه و E O‏ : «يا جبريل » أتبكي ونت منَ 


عه مع س 


الله بالمكان الذي تيه م قال : وما يمد َمتَعني ال أبكي وأنا لا أدري لَعَلّي أن أكُونَ في عِلم الله 


(۱) رواه الترمذي رقم ( 104١‏ ) وابن ماجه ( ٤۳۲۰‏ ) وإسناده ضعيف . 
)۲( رواه البيهقى فى ١‏ البعث والنشور» ( ٦۳۲‏ ) و( ٦۳١‏ ) . 
)۳( وإسناده د ضعيف . 


0۸ ذكر جهنم وشدة سوادها 
على غير هذه الحال » فقد كان إبليسٌ مع الملائكة » وقد كان هاروتٌ وماروثٌ من الملائكة ء > فلم يزل 
النب ول يبكي » وجبريل » حتى نوديا نامتكلا وياجريل :> إن الله قد Ue U‏ 
فارتفع جبريل » وخرج انب ية فمرٌ بقوم من أصحابه يتحدّثون » ويَضْحكُونَ » فقال المسكوة 
وجَهَنّمُ من ورائكم > لو تعلمون ما أعلمٌ لضَحِكْتمْ قليلاً » ولبكَيْثُمْ كثيراً » ولحْرجْتُمْ إلى الضعدات 
تَجْأرُونَ إلى الله تعالى » فأوحى الله إليه : يا محمد » إني قد بَعْتكَ مُبَشْراً » فقال رسول الله لل : 
ee‏ وقاربُوا » قال الضياء : قال الحافظ أبو القاسم » يعني إسماعيل بن محمد بن 
الفضل : هذا حديث حسن » وإسناده جير“ . 

وقال البخاريّ : حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدّثنا ابن أبي حازم » والدرَاوَرْديَ » عن يزيد » عن 
عبد الله بن حَبّاب » عن أبي سّعيد الْخُدْري أن رسول الله ية ذَكِرَ عنده عجّه أبو طالب » فقال : ١‏ لعلّه 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة » فيُجْعَلَ في ضَخْضَاح من نار يَبْلْعُ كمْييْه ٠‏ يغلي منه أ دماغه » . ورواه 
م من ديك ر ا 

وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبّة » حدّثنا يحيى , بای کر دا رم ی مخ 
عن سُهَيْل بن أبي صالح » عن اعمان بن أبي عَيّاش » عن أبي سعيد : أن رسول الله يكل قال : « إن 
أدنى أهْل النار عذاباً . نعل بَِعْليْن من نار يغلي دماغه من حَرَارة تَعلَيْهِ ٩٩»‏ . 

وقال أحمد : حدثنا حسن وعفان » فالا : حدثنا حمّادُ بن سَلَمَةَ > عن سعيدٍ الْجُرَيْريَ » عن 
أبي نضْرَة » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ا  :‏ هون آهل النَارٍ عَذاباً رَجُلٌّ في رِجْلَيِهِ نَمْلان » 
يغلي منْهما دماغه . . . » وساق أحمد تمام الحديث”" 


» 0 3 2 ت = 4 8 و 5 سن 
وقال البخارئ 8 حدثنا محمد بن بشار » حدثنا غندر » حدثنا شغبة » سمعت أبا إسحاق » سمعت 


النّعُمانَ » سمعتٌ النبئ بل » يقول : « إن أَهْوَنَ أهْلٍ الا عذاباً يوم القيامة لَرَجُلٌ يُوضعٌ في أحْمَصِ 
0860 


قدمَيّْه جَمْرة يغلى منها دماغه » » ورواه مسلم من حديث شعبة 


000( رواه ابن مردويه » ومن طريقه أبو القاسم الأصبهاني في « الترغيب والترهيب » رقم ( ٠٠١7‏ ) أقول : وفيه سلام 
الطويل › #مجيع عاق طعفة ادوقد الهم غين واجد بالكت والوضع + 

(۲( في الأصول : يزيد بن أبي حبيب » وهو خطأ . 

)۳( رواه البخاري (5655) ومسلم ( ۰). 

(6) في (1) : محمد بن أبي بكر . 

(5) في الأصول : بنعل . 


030 رواه مسلم ( ۲۱۱ ) . 


)۷( رواه أحمد في المسند ( ٠١/۳‏ ) وهو حديث صحيح . 
(A)‏ رواه البخاري ( ١‏ )ومسلم ( ۱۳ ) . 


ذكر جهنم وشدة سوادها 0۹ 

وقال البخاريّ : حدّئنا عبد الله بن رَجاء » حدّثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن النغمان بن 
بشير : سمعت النبي يل يقول  :‏ إِنَّ أَهُونَ أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أحْمَص قدميه جَمْرّتان 
يغلي منهما دماغه » كما يَغْلي المؤجل أو يغلي القَمْقَم »!27 . 

وقال مسلم : حدّئنا أبو بكر بن أبي شَيْيَة » حدّثنا عفان » حدثنا حماد بن سَلّمة » أخبرنا ثبت 
عن أبي عثمانَ النّهْديّ › عن ابن عباس : أن رسول الله ية قال : « أهونٌ أَهْلٍ النار عَذابً أبو طالب 
وهو ينتعل بتَعْلين يغلي منهما دماغْه 08 

وقال أحمد : حذثنا يحبى » عن ابن عَجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة »> عن النبي كَل : 
TS‏ 

وبهذا الإسناد : أن رسول الله يي قال الو تبون شااغ اجك لباه ول 
شیر »^ . 

OE O E 
: قال رسول الله لل : « والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيثٌ لبكيُْ كثيراً ولضحكتم قليلاً » قالوا‎ 
يارسول الله وما رأيت ؟ قال : « رأيت الج والنار » . ورواه أحمد من حديث شُعْبَةَ »> عن موسى بن‎ 
. 2*6 أنس » عن أبيه » أنَّ رسول الله هة قال : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً‎ 

وقال أحمد E‏ > عن عُمارةَ بن غزيّة”'2 الأنصاريّ : أنه سمع 
دربن عد مولن بتي الشعلى + يفول : سمِعْتُ ثابتاً البنانيَ » يُحدّثُ عن أنس بن مالك » عن النبي 
نه » أنه قال لجبريل : دما لي لم أر ميكائل ضاحكاً قط ؟» قال اك كاقل مات 
النار"“ وقال الله تعالى : # أنطليفواً إل ما شم بد تُكَدْبونَ 9 أنطيِمُوا إل ظِلِ ذى ثلث شع © لا طَليلٍ وا يفن ين 
آمب © اا ری رر لمر ا کان جلت سف © ويل مذ گرد € [ المرسلات : 74-14] . 


Cn 
ست‎ 


قال الطبرانىٌ : حا أحمد بن يحيى ال حدثنا سد بن ا عن خُدَيْجٍ بن 


. ) 590557 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۱۲) . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ٤۳۲/۲‏ ) وهو حديث صحيح . 

. رواه أحمد في المسند ( 477/7 ) وهو حديث صحيح‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في المسند ( ۲۱۷/۳ » )7١١‏ وهو حديث صحيح . 

030 في (1) : غربة » وهو خطأ . 

(۷( رواه أحمد (/ 774) وفي سنده حميد بن عبيد» وهو مجهول» ولكن الحديث حسن بطريق أخرى وشاهد مرسل . 
)۸( في (1) : خديج » وهو خطأ . 


6 ذكر جهنم وشدة سوادها 


و واس ]يتان عن للتما ين ان : سمعث ابن مسعود يقول في قوله تعالى : # إَِهَاتَرَى 
رر كَلْقَصَرِ © قال أما إنها سيت معز العجز :+ والجيل :ولكنها مدل المدائق وال 
ل وي ل 

إسماعيل » عن تمَّام بن تجيح » عن الحسن » عن أنس » قال رسول الله ية : « لو أن شَرَرةٌ من شرر 

جهنم بالمَشرق لوّجد حَرّها مَّن بالمغرب )20 . 
وقال أحمد : حدثنا سُفيان » عن الزهريّ » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن النبي بيه ٠‏ قال : 

١‏ اشتکت النار إلى رنهاب فقالت : أكل بَعْضي بَعْضاً » فأذِنَ لها سين » > تفس في الشتاء » ونقس في 

الصّيْفبِ » فأشدٌ ما يكونُ من الْحَرَ » وأشد ما يكون من البرد » من فيح جهنم » . 
وبهذا الإسناد أن رسول الله اة قال : « إذا اشتد الحَوٌ فأبردوا بالصلاة » فإن شدة الحرٌ من فيح 


7 الا 
وقال أحمد : حذثنا عبد الرزاق » حذّثنا مَعمة » عن الزهري › يرن أو سلمة » عن 
أبي هريرة » عن النبي بي : قال : « اشتكت النار إلى ربّها » فقالت : ربٌ أكلّ بَغْضي بعضاً فَتَفْسْني » 


فأذن لها في كل عام تسن فاش ما تَجدُونَ من البَدِ من مهرير جهِتَم » وأشدٌ ما تجدُون من الحو 
من حَرَ جهنم » . وأخرجه البخاريّ » ومسلم من حديث الزهري2 . 

وقال أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا حَمَادُ بن سَلمة » عن ثابت البنَانيّ » عن أنس بن مالك » قال : 
قال رسول الله ككل : ١‏ يُؤْتى بأنعم أل الدّنيا من أل النار يوم القيامة ‏ فيِضْبَمُ في النار صِبغةً » ثم يقال 
له : يا ابن آدم > هل رأيتَ خَراً قط ؟ [ هل مر بكَ نعيمٌ قط ؟ فيقول <١‏ و يا وك ]د ورت اش 
الناس بُؤْساً في الدنيا من أَهْلٍ الْجِنّهِ » يبع في الجن صِبْعَة صِبْعَةَ » فيقال له : يا ابن آدم » هل رأْيْتَ بُؤْساً 
قط ؟ هل مد بك شِدَّةٌ قط ؟ فيقول وا يارت ما موا ن قط ولا رايت عد و 

وقال أحمد : حذثنا رَوْحٌ » حدثنا سعيد بن أبي عَدُوبةَ » عن قتادةً » حدّئنا أنس بن مالك : أنَّ 
نبيَ الله بي قال : ١‏ بُجاءٌ بالكافر يوم القيامة » فيقال له : أرأيتَ لو كَانَ لكَ ملء الأرض ذهباً أكنتَ 
مُفتدياً به ؟ فيقول : نعم » فيقال له : لقد سُئلتَ أَئْسَّر من ذلك . فذلك قوله عدّ وجل : « إنَّألَدِنَ 


)200 رواه الطبراني في « الأوسط » رقم (415) . 

9 “في الاضول © حن 

إفرة رواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( ۳۸١‏ ) وإسناده ضعيف . 

6 رواه أحمد في المسند ( ۲۳۸/۲ ) ورواه البخاري ( ٥۳۴۷‏ ) و(087) من طريق سفيان » به . 
6 رواه أحمد في المسند ( ۲۷٦/۲‏ - ۲۷۷ ) والبخاري ( 6 )ومسلم ( ٦1۷‏ ) . 

0) رواه أحمد في المسند ( ۳/۳ ٠‏ ) وأخرجه مسلم رقم ( ۷ ) من طريق زيد » به . 


ذكر جهنم وشدة سوادها ۳٦١‏ 
کفروا ومانوا وهم كما ا دهم تل لاض د ها ولو اه دی ب € 1 آل عمران : و 


طريق أخرى 


قال أحمد : حدّثنا حجّاجٍ » حدثنا شُعْبةٌ » عن أبي عِمْران الجَوْنيَ » عن عن أنس بن مالك » عن النبي 
عل قال : « يقال للوّجُلٍ من أهل النار يوم القيامة : أرأيتَ لو كان لك ما على الأرض من شَيْء أكنت 
E‏ الخو كال له : قد أردثُ منك أَيِسَرَ من ذلك » قد أَخَذْت عليك الميثاق في ظَهْر آدم 
CEC‏ نايك إلا O‏ 


طريق أخرى 
قال أحمد : حدّثنا رَوْحّ وعفان » قالا : حدثنا حمّادٌ » حدئنا ثابثٌ » عن أنس بن مالك » قال : 
قال رسول الله يكل : « يُؤْتى بالكجُل من أهل الجَلَّة فيقال له : يا ابن آدم » كيف وجدت منزلك ؟ 
فيقول : أيْ رب » حير مَنْزلٍ » فقول كل وعم > 'فيقوك ما انال واتشق إلا أن تزدني إلى 
الذنيا » فال في سبيلك عَشْرَ مَوَاتٍِ » لما يَرَى من فَضْلٍ الشّهادة . ويُؤتى بالرجل من أهل النار» 
فيقول له : يا ابن آدم » كيف وجدتٌ منزلك ؟ فيقول : أئ رت شد مرل فيقول له ٠٠‏ اتنتدي مه 
للم > الازضن نما ؟ تقول : أي رب » نعم » فيقول : كدَْتَ » قد سألتك أقلٌ من ذلك وأَئْسَر فلم 


وقال البرّار: حدّئنا أبو ية إبراهيمٌ بن عبد الله » ومحمد بن الث » قالا : حدئنا عبد الرحمن بن 
شريك » عن أبيه » عن الشدى .عن أبية > عن أبي هريرة » [ قال : قال رسول الله عه ل 
النار نام هاريّها » ولم يْرَ مل الجنّةَ نام طَاليُها ”2 . 


وروى الحافظ أبو يعلى » وغيده » من طريق محمد بن شبيب » عن جعفر بن أبي وَحشيّة » عن 
سعيد بن جُبَيْر > عن أبى هريرة : أن رسول الله بيه قال : « لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو 


0( رواه أحمد في المسند ( ۲۱۸/۳ ) ورواه البخاري رقم ( 5078 ) ومسلم ( 1805 ) من طريق روح به » دون ذكر 
الآية . 

)۲( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۱۲۷ ) وأخرجه البخاري رقم ( 7774 ) من طريق شعبة به . 

(۳) طلاع الأرض : ملؤها . 

(5) رواه أحمد في المسند ( ۲۰۸/۳ ) وهو حديث صحيح . 

(5) ورواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ۳۸۹ ) من طريق عبد الرحمن بن شريك به » وإسناده ضعيف . 


خض ذكر بُعد قعر جهنم واتساعها وضخامة أهلها 


75 2 د / 26 ١‏ 5 0 كمهره 5 0 
يزيدودن > وفيهم رجل من اهل النار » فتتفس فأصابهم نفسّه لأخرّق المسجد ومن فيه ) . وهذا حديث 


فی 


ذكر بُعد قعر جهنم » واتساعها وضخامة أهلها أجارنا الله منها 


قال الله تعالى  :‏ إِنَّ أَلْحقِقِينَ في ألدّرَكٍ آلَْسَمَلٍ من التار ون د لهب نَصِيرَا * 1 الساء : ٠٤١‏ ] وقال 
تعالى : « وََمَامَنَ حَقَت مزه @ مَأَهُمُ هحاوِيةٌ 9 رما درك مَاهِيَة 9 نار حَامِيَة 4 1 القارعة : ۸ 
١‏ وقال تعالى : # م من بهم ماد ومن فوقھ م عراش وكا رى المي # [الأعراف : 4١‏ ] » وقال 
تعالى : 9# يوم دعوت لل تار َنَم دعا €9 هلزو الا ألى 3 بھا دون € [الطور : ٠٤ - ١*‏ ] وقال 
تعالى  :‏ لھا ف جم کک مار عد €9 مع لسر معت مریب 7 ای جمد مح آم لها اکر كَل فى لماي 


it‏ 0-5 کو م وو ر ہے ر ر SS‏ آذ ا و راصو ۶ر sS‏ لا ورد م 
دید 9© #اهل ونم راما للم وکن کان في صَكَلٍ ہیی © 6ا لا تمو ی وقد مدصت کک بالود © مال اقول 
o Sl re‏ 


دی وما نَأل مید وم قول لهم هل امات وتقول هل من شزیر © [ ق : ٣٠-۲١‏ ] ] . 

وقد ثبت في « الصحيحين » من غير وجه عن رسول الله يه : أنه قال : ‹ لا تزالٰ جَهِنَمُ يُلقى فيها 

عو مرك ١‏ 21 8 578 و ا e‏ 2 8 ر 5 07 

9 وقول هَلْ من مز © حتى يضع عليها رَبُ العرّة » قدّمه » فيّزوي بَعْضُها إلى بَعْض » وتقول : قط 
قط وعزتك 006 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن [ أبي ] عمر المَكي » حدثنا عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي » عن يزيد بن 
الهاد > عن محمد بن إبراهيم » عن عيسى ين 'طلحة ٤‏ عن آي هری أن .رسول الله كله قال إن 
العدة كديا لكف ماين [أه ] فيها » يوري نها قن القان اعد ها بين ق 

97 3 وو 0 عردم 

البخاريّ عن إبراهيم بن حمزة » عن عبد العزيز » بنحوه » ولفظه ٍ « يرل بها في النار » اعد ما بين 
المَشْرِق » و[ لم يذكر] المغرب . 

وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا الرُيْر بن سعيد » عن صَفْوان بن سُلَّيم » عن عطاء بن يسار » عن 
أبي هريرة » عن النبيّ يك قال : « إن الرجل ليتكلّم بالكلمة يُضْحكُ بها جُلسَّاءه يَهُوي بها أَبْعَد من 


3 عع 
اليا » . غريب » وللرْبَيْرُ فيه لين . 


)01 رواه أبو يعلى رقم ( 5510 ) . 

)۲( أي حسبي . 

)۳( رواه البخاري ( ٤۸٤٩‏ ) ومسلم ( ۲۸٤٦١‏ ) من حديث أبي هريرة » والبخاري ( ٤۸٤۸‏ ) ومسلم ۲۸٤۸(‏ ) من 
حديث انس . 

. ) 1٤۷۷ ( رواه مسلم رقم ( ۲۹۸۸ ) والبخاري‎ )٤( 

)5( أخرجه عبد الله بن المبارك في ١‏ الزهد » رقم ( ۹٤۸‏ ) . 


ذكر بعد قعر جهنم واتساعها وضخامة هلها ۳1۳ 


عو رمو 


أبي حازم » ES‏ عند رسول الله كك يوماً فسَمِعْنا وَجْبة2"1 فقال النبيئ كل : 
« أتذرُونَ ما هذا ؟ » قلنا Ty‏ » قال E E‏ 


فالآنَ انْتهى إلى قَعْرِها ». ورواه مسلم عن محمد بن عبّاد [ و ] ابن أبي عمر » عن مَرُوانَ » عن 
4 


د ع ل »> عن يزيد بن كيسان » عن 


كن ا 


وقال الحافظ أبو نعيم الأضبهانيَ : حدثنا عبد الملك بن الحسن بن يوسف السَّقَطيَ » حدثنا 
أحمد بن نيعي سينا ا ی افا اد وى عد الف اسا ين كين عد 
يحيى بن سعيد » عن أبي الحُباب سعيد بن يَسارٍ » عن أبي سعيد الخذري :: أن قال : سمعٌ 
رسول الله ية صوتاً هاله ذلك » فأتاه جبريلٌ فقال : «ما هذا الصوتٌ يا جبريل ؟» قال : هذه صَخْرةٌ 
هَوَتْ من شَفير جهنم » منذ سبعين عاماً > فهذا حين بلغت قَعْرَها » أَحَبٌ الله أن يُسْمعك صَوْتَها › 
قال : فما رُئي رسول الله ل بد ذلك اليوم ضاحكاً مِلْءَ فيه حى قَبِضَهُ الله عر وجل . 

وقد روى البيهقئيٌ من طريق أبي مُعاويةَ » عن الأعمش » عن يزيد الرّقاشيَّ » عن أنس » عن النبيّ 
يِه نحواً من هذا السّياق!؟ . 

وثبت في ١‏ صحيح مسلم » عن عُنْبَةَ بن غَرُوانَ : أله قال في خطبته : وقد ذَكِرَ لنا أنَّ الحَجَر يُلقَى 
من شير جهنم فيَهُوي فيها سين عامآء لا يُذْرك لها قعراً » ولثم لان » أفعجبثم ؟ وقد ذكر لنا أنَّ 
ما بين مِصرَاعينِ من مصاريع الجنّة مُسيرة ة أربعين سنة» يتين عليه يوم م وهو كُظيظ من الزّحام*'. 


e 5 5‏ : 3 و ع a‏ 
قال الحافظ أبو يَعْلى : حذثنا عثمان بن أبى شيبَة > حدثنا جَريد » عن عطاء بن السائب » 
عن أبى بكر » عن أبيه أبى موسى [الأشعري ] » قال : قال رسول الله يي : « لو أن حَجراً 


. الوجبة : صوت السقوط‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۳۷۱/۲ ) ومسلم رقم ( 5845 ) . 
(۳) وإسناده ضعيف . 

€3 رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 0577 ) وإسناده ضعيف . 
(5) رواه مسلم رقم ( ۲۹۹۷ ) . 

)00 في الأصول : عن أبي بردة . 


۳1٤‏ ذكر بُعد قعر جهنم واتساعها وضخامة أهلها 


ر 5 50 2 ر 7 لي كم ا 2 2230 
قف به في جهنم لهوى سَبْعينَ خريفا قبل أن يَبْلعْ قغْرّها » ٠‏ . 


حديث اخر 


رالرى «والشساى + والتتهقي » والحافظ أبو تيم الأصْبّهاني » واللفظٌ له » من حديث 
عبد الله بن المبارك : حذئنا عَِْسةُ ۽ عن حبيب بن أبِي عَمْرة » عن مجاه » عن ابن عباس » قال : 
نَدْرُونَ ما سَعَةٌ جَهِئّم ؟ فقلنا : ل فقال : أجل » والله ما تدرون » إنَّ ما بين شَحْمَةٍ أن أحَيِهم » 
ولا ]'غائقه رة شع رفا تَجْري فيه أَؤْدِيَةٌ القيح والدّم » قال : قلنا : أنهارٌ ؟ قال : بل 
أؤديَةٌ » ثم قال : أتدرون ما سَعةٌ جهنم ؟ قلنا : لاء قال ال ل ا 
أنها سألت النبيّ يل عن قوله  :‏ وَلْأَرَصُ بِحِِحَاقَِصضَكُمُ بم الِْْمَةِ وألسموث موت ريد ) 
O TTR‏ مئل ؟ قال : «على جشر جهنم » . [ و ]إنما روى منه الترمذيّ › والنسائيّ 
المرفوعَ فقط » وقال الترمذيّ : صحيح غريب » من هذا الوجه”” 

ی ا م و بن خالد .امن أبن و ی ا 
ابن مسعود مرفوعاً : « يُجاء بجُهتّم قاد بسبْعين ألف زمام» مع كلّ زمام سبعون ألفَ ملك 
يَجُؤوتها “. وروي موقوفاً على ابن مسعود » رضي الله عنه » فالله أعله©؟ . 

وروي في حديشٍ عن علي بن موسى الرّضا » عن آبائه » [ عن علي بن بي طالب » رضي الله 
عنه » ] مرفوعاً : « هل تدرون ما تفسيرٌ هذه الآية : « کک إا ڈگ الاش 506 9 رجا رَبك وَالْمَآكُ سن 
صَدًا () وای ومين حه € 1 الفجر : 2878-١‏ قال : «إذا كان يوم القيامة تقادُ جَهِّم بسَبْعينَ ألف 
زمام » كل زمام بيد سَبْعِينَ ألف مَلكِ » قال : ١‏ فتشرد شردة لَوْلا أن الله حبسها لأَحْرَفَتِ السّموات 
وَالأْضَ )220 . 

وقال أحمد : حدثنا عليّ بن إسحاق » حدثنا عبد الله » حدئنا سعيدٌ بن يزيد » حدثنا أبو المح » 
عن عيسى بن هلال الصَّدَفِيَ » عن عبد اله بن عبرو 6 قال فال مير ل الله Ss‏ 
هذه » - وأشارَ ال من السماء إلى الأرضن: 6 وهن مسيرة ‏ سةب عه كك 


)001 رواه أبو يعلى رقم ( ۷۲٤۳‏ ) وإسناده ضعيف » ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها . 

(۲( رواه الترمذي رقم ( ۳۲١١‏ ) والنسائي في الكبرى رقم ( ١١407‏ ) والبيهقي في « البعث» ( 1۲۹ ) وأبو نعيم في 
«الحلية ٠‏ ( ۱۸۳/۸ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۸٤١‏ ) . 

. ) ۲٥۷۳ ( رواه الترمذي رقم‎ )٤( 

)0( وإسناده ضعيف . 


ذكر ت تعظيم 3 خلقهم في النار 1o‏ 
الأرضَ قبل الليل » ولو أنها أزسلث من دَأس الشلسلة ,لسارت أزتعين نة اليل والتهار + قل :ان 
َبْلْعَ أصلها أو قعْرّها » . ورواه الترمذيّ”" . 

ووا : حدّثنا أبو عاصم » حدّثنا عبد الله بن أميّةا "© » حذثني محمد بن خُيَيَ » حدثني 
صَفُوانٌ بن يَعْلّى » عن أبيه » أن النبى بي ٠‏ قال : « البحرٌ هو جهنم ““ . 


ذكر تعظيم خلقهم في النار [ أعاذنا الله من النار ] 


عدا 
رو و 


5 ل م736 ر 421 04 0 هه اس عو 7 و بره 
قال الله تعالى : 8 لی ال کقروا ایتا سوف نُصَلِيَ کارا كلما تت جلود هم بد لهم جلودا عَيْرها يذ وفوا 
لدابت أنه كن زا کیا © 1 السا : 51] . 


وقال أحمد : حدئنا وَكيعٌ » حدّثئني أبو يَحْبى الطويل » عن أبي يَحْبى القنّات » عن مُجَاهد » عن 
ل 0 0 | أهل الثارٍ في النار حَتّى إنَّ بين شخمة أن أحَهمْ إلى عَاتقه 
حعكة عام وإن غلظ جلده ا ذراعاً » وان د حن كذا رواه أحمد فى 
١‏ مسنده » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وهو الصحيح . 


وكذا رواه البيهقيّ » ثم رواه من طريق عِمْران بن زيد » عن أبي يحيى القتات » عن مُجاهد » عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً > فذكر مثله »> ثم صحح البيهقيّ الأول كما ذكرنا » والله أعلم . 

ولبعضه شاهدٌ من وُجُوهِ أخرى عن أبي هريرة » فالله أعلم . فقال الإمام أحمد : حدثنا ربعي بن 
إبراهيم › حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق » عن سعيد بن أبي سَعيدِ » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله ية : « ضِرْسنٌ الكافر يَوْمَ القيّامة مل الخو وغ ادر راغا ونه ينل 
0 ١ه‏ 
وَرِقان'' > ومَفْعدُه في النار مِثْلُ ما بيني وبَيْن الَبَدَةِ » . ورواه البَيْهقيَ من طريق بشر بن المُفَضَّل » عن 
عبد الرحمن بن إسشعاق :وزاك فة اوعفد يذل الغا 0 :2 


. ] ۳۲ : المذكورة في قوله تعالى : « بف سِلْسِةَ ذَرَعْهَا سبَعُونَ ورَامًا فسْلُكوةٌ € [ الحاقة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند (1917/5) والترمذي رقم )۲٥۸۸(‏ وهو حديث حسن . 

)۳( في الأصول : ابن أبي أمية » وهو خطأ . 

. رواه أحمد فى المسند ( 777/5 ) وإسناده ضعيف‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في المسند ( 77/7 ) والبيهقي في « البعث والنشور » رقم ( 7717 ) و(177) وإسناده ضعيف . 
(1) ورقان : جبل أسود بين العرج والرويثة » على يمين الذاهب من المدينة إلى مكة . 

(۷) البيضاء : ثنية التنعيم بمكة . 

(۸) رواه أحمد في المسند ( ۳۲۸/۲ ) والبيهقي في البعث » ( 775 ) وهو حديث حسن . 


كلم ذكر تعظيم خلقهم في النار 
طريق أخرى 


قال أحمد : حدثنا أ بو النّضْرء حدثنا عبد الرحمن » يعني ابن عبد الله بن دينار » عن زيد ب بن أسلم » 
عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله له E‏ اخزية ا الخو نوخد من 
البييضاء » ومقعّدٌ من اللَارٍ كما بَيْن قُدَيد ومكة » وكثافة جلدِه اثنان وأرئعون ذِرَاعاً براع لجار" )30 . 


طريق أخرى 
قال البزّار : حدثنا محمد بن اللَيْث الهَدَاديَ » وأخمدُ بن عثمانَ بن حكيه”” » قالا : حدّثنا 
عَبَيْد الله بن موسى › حدثنا شَيْبان » يعني ابنَ عبد الرحمن » عن الأعمش » عن أبي صالح دن 
أبى هريرة » عن النبئ يله قال نيزي الكافر مل خد وقلط جلد ارم را 15 , 
طريق أخرى 
E oS‏ يوحن مالع بون 
التّوأمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله گلا “او الكافر عن حر ومَقَعَدَّه من النار 
- 0 5 2( 
سیر فلات , 
طريق أخرى عنه 


5 م 2 0 و 3 ٢‏ 5 00 

قال الحسن بن سفيّان : حدثنا يوسف بن عيسى » حدثنا الفضل بن موسى » عن الفضيل بن 
غزوان » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله بيه يقول : ١‏ ما بين مَنُكبي الكافر » 
ا 1 ًّ 2 أيَام للرّاكب المُسْرِع ٠»‏ 1 


قال الحسن : وحذثنا محمد بن طريف البَجَليّ » حدّثنا ابن فضَّيْل » عن أبيه » عن أبي حازم » عن 


0 قال الذهبي : ليس ذا من الصفات في شيء . وهو مثل قولك : ذراع الخياط » وذراع النجار . والجبار : الملك 
العظيم . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۲/ 775 ) وإسناده حسن . 

)۳( في (1) : أحمد بن عفان بن حكيم » وفي الفاسية : أحمد بن عثمان بن حليم . 

2 وهو حديث حسن . 

. الكامل ») ( ۲۲۳۲/۳ ) وفيه ضعف‎ ١ رواه ابن عدي في‎ )٥( 

فت ني الأصول + الفقنا > وهو خطأ . 

4 أخرجه الببهقق فى ١‏ البعثك© (1140 )من طريق الحيين بن مسان انه . 


ذكر تعظيم خلقهم في النار ۳1V‏ 
أبي هريرة » رفعه » قال : «ما ب ِيْنَ مَْكبي الكافرٍ في النار مَسيرةٌ ثَلائةٍ يام للراكب المسرع » . قال 
البهفن حورن الكا رفن معاد لق مومه نض لفقل Sen‏ تقلع عر أل دريو 
وغيره » عن ابن فضَّيْل ولم يمل : رفع" . 


طريق أخرى عنه 


قال البزار : حدّئنا الحسينُ”'" بن الأسود » حدّثنا محمد بن أضَيْل » حدّئنا عاصم بن كلب » عن 
أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 4 : « ضِرْسُ الكافر مدن اخ واو كد اسل راو 
وعلط جِلْدِه أربعون ذْرَاعاً » . ثم قال البرّار : لا يُرْوَى عن أبي هريرة بأحسن من هذا الإسناد » ولم 
تسمفة ا لجسن عد ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى » ثنا حماد بن سلمة › > عن داود بن ابي هند» عن 
عبد الله بن قيس » قال : سمعت الحارث بن ايش يحدّث [أنَّ] أبا يَررَةَ قال : سمعت رسول الله لاء 
يقول : إن من أمتي لَمَنْ يَشْفَعُ لأكثر من ربيعة ومضر » وإن من أمتي لمن يعظّم للنار حتى يكون أحد 


زواياها ». ورواه أحمد أيضاً عن محمد بن أبي عدي عن داود بن ابي هندء و 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أبو حَيّان [حدثني يزيد بن حَيّان التيمي] قال: 
وحدثنا زيدبن أرقم قال: إن الوَجُل من أهل النار ليعظّم للنار» حتى يكون الضَّرْس من أضراسه 
اج 

فأما الحديثٌ الذي رواه الإمامٌ أحمد : حدثنا يحيى» عن ابن عَجُلان » عن عَمْرو بن 
تك هن اانه مضو ا عن الدع ا فال 4 # م المكتؤون ترم العامة امال الد .في 
صُوَرٍ الناس يعلوهم کل شَيْءِ من الصَّعْارٍ حتى يَذخلوا سجناً في جهنم » يقال لهُ: بُولس » فتعلوهم 
نار الأنيار » يُسْقَون من طينة الحُبالٍ عصارة أَهْلٍ النار » . وكذا رواه يه والنسائئٌ › 
عن سُوَيْد بن نَضْر » عن ابن المبارك » عن ابن عَجلان » به » وقال الترمذيّ : ج . فالمراد أن 
المتكبّرين يُحْسَرُونَ إلى الموقف هكذاء ويكونون فيه بين الخلق كذلك » فإذا سيقوا إلى النار 
ودخلوها» عظم خلقهم فها كما ولت عليه الأحاديث التي أوردناها »لكوت :ذلك أنكن :و شد 


000 رواه البيهقي في «البعث والنشور» )1١19(‏ من طريق الحسن بن سفيان» ورواه البخاري )500١(‏ ومسلم (58905). 
(۲) في (1) : حذثنا يحيى » حدثنا الحسن . 

(۳) وهو حديث حسن . 

)€3 رواه أحمد في المسند )۲٠١ /٤(‏ وإسنادهما ضعيف . 

. رواه أحمد في المسند ( 775/85) وهو حديث صحيح‎ )٥( 

(5) رواه أحمد في المسند ( ۱۷۹/۲ ) والترمذي ( 5597 ) . 


1۸ ذكر أن البحر يسجر يوم القيامة ويكون من جملة جهنم - أبواب جنهم وصفة خزنتها وزبانيتها 
في تَعْذْيبهم › رافظ فى دروي LEE NLS E‏ والله سبحانه أعلم . 
ذكر أن البحر يُسجر يوم القيامة 
8 عو سم ےت 
ويكون من جملة جهنم 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عاصم . حدثنا عبد الله بن أمَيّة » حدّثنا محمد بن حى » حدّثنا 
صَفُوان بن يعلى بن أميّة » عن أبيه » عن النبيّ لاه » قال : « البَحْرُ هو جهنم » قالوا ليَغلى . فقال : 
ألا ترون أن الله عر وجل يقول  :‏ ارا حاط ہم سرادفها قها # [ الکهف : ۲۹ ] ؟ قال “لا والذ شين ابعل 
يذه لا اذخلها ا کی ار علق الدع و + ولا ی :فنها ر ی اا ر 
وقد رواه البيْهقيُ » من طريق يعقوب بن سيان : حذثنا أبو عاصم , حدثنا محمد بن حُيَينَ » عن 
ا > عن يَعْلى » قال : قال رسول الله ي : « البَحْرُ هو جَهِنْم » ثم تلا : 8 ارا حاط يهم 
قُهَأْ 4 1 الكيف :۲۹ ] . وهكذا رأيته بخط الحافظ ابن عساكر : حدّثنا أبو عاصم » حدثني محمد بن 
ا ل ب ا م 
عاصم » عن عبد الله بن أمية''' : حذثني رجل » عن صفوانَ بن يعلى » عن يَعْلَى قال : قال 
رسول الله ب : « البَحْرُ هو جَهلّم »“ . 
وقال أبو داود : حدثنا سعد بن منصور » حدّثنا إسماعيل بن ركريّا » عن مُطرّف » عن بشر 
[ أبي عبد الله » عن بشير ] بن مُسلم » عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله بي : « لا يركب 
البَحْرَ إلا حاجٌ أو مُعْتَمر » أو غَازٍ في سبيل الله » فإِنَّ تَحْتَ البخر ناراً » وتَحْت النار بَخْراً 00© . 


ذكر أبواب جهنم » وصفة خزنتها » وزبانيتها 
أعاذنا الله من ذلك بما شاء 
“ 7 ر صم ر کا ا کے و يح (TAL‏ 
0 الله تعالى : % وسِيق الي ڪ مروا إل جم مراک e‏ 
رل نو لو کم یکی يت ریک م وسذرو کم لاء يومک هنذا تالو 6 بل ولک حَدَتَ كِلِمَةٌ لْحَدَابٍ ع1 
لک TT‏ ابه A O‏ بش منوى اسک رر € [ الزمر : ۷۲-۷۱ ] . 


صم ص مہ 


)۲( و ا البيهقي أيضاً في. ١‏ السئن الكبرى » ( ۳۳١ /٤‏ ) وأخرجه البيهقي في 
( ال لبعث والنشور » ( ٤۹٦‏ ) من طريق أبي مسلم الكجي ؟ وإسناده ضعيفف . 


)۳( رواه أبو داود رقم ( ۲٤۸۹‏ ) وإسناده ضعيف 5 


ذكر وصفة خزنتها وزبانيتها 1۹ 
قال تعالى : # وجه موود لمن ها اة سبد اواب لكل باب ی ر FOE‏ الع ارا 
وقال البَيْهقَ : حدّثنا أبو عبد الله الحافظ » حدّثنا أبو العبّاس الأصَمَ > حدثنا سعيد بن عُثْمانَ › 


حدثنا بد يزاين كر حددي عه الرحس بن بزيدة عدت ابو سعيده سمس نا كزيرة ميقو : قال 
رسول الله كلل : « إن الصَرَاط بين ظَهْرَي جَهِنّم » مرل انتا يَقَولُون عليه : ا 0 
سَلَمْ » والناس عليه كلمح التزق » وعَطَرْف الَْْنِ » وكأجَاويدٍ الخيِلٍ والبغال » والوّكاب » وشا على 
الأقدام . اج سل ع ومخدوفن: مزل + ومَطروحٌ فيها › وا ایوا کل ات نهم زه 
مقسوم 2100 . 

وقال البيهقي : أخبرنا أبو الحُسَيْن بن بشران » حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار» حدثنا 
مقذان ان شر ع حذها مخض عن الخ ين :هذ أن شرل اه 1 فاد اء عن بيقر تارك 
و( حمّ) السجدة » وقال : «الحَواميم سَبْعٌ » وأبواب جَهلم سَبْعٌ : جَهَنّم » والْحُطمةٌ » ولظى › 
وسَعيرٌ » وسََرُ » وَالهَاوِيةُ » والجَحيمٌُ» وقال : ١‏ تَجِيءٌ كَل ( حم) منها يوم القيامة » أَحْسَيُه قال : 
«تقفُ على باب من هذه الأبواب » فتقول : الله لا تَدْخْلْ هذه الأبوات منْ كان يُؤْمن بي ويقرؤني » 
ثم قال البيهقيّ : وهذا مُنقطع » والخليلٌ بن مُرَةَ فيه نظر”" . 

وروى الترمذيّ من حديث مالك بن مِغوّل » عن جنيد » عن ابن عمر » رضي الله عنهما » قال : 
قال رسول الله ية : « جهنم سَبْعَةٌ أبواب » باب منها لِمَنْ سَلَّ السّيْفَ على أمّتي » [ أو قال : « على أمة 
محمد ] ثم قال : غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مِعْول" . 

وقال كعب” : لِجَهِنّم سَبْعةٌ أبواب » باب منها لِلْحَرُورٍة . 

وقال وهب بن مته : بَيْنَ كل بَابيْنِ من أبواب جهنم مسيرّة سَبْعِينَ سَنةَ » كل باب أشدٌ من الذي 
فوقه بسبعين ضِعْفاً . 

وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدّثنا خَلَففُ بن هشام » حدثنا أبو شهاب الحنّاط”" » عن عمرو بن 


0 


الملائيّ › عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة+ عن علي »› قال : إن أبوات جهنم 


2000 رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 505 ) . 

(۲) رواه البيهقي في «البعث والنشور» رقم (م50). أقول: لكن صح أوله الا كام لحن بر تبارك» وحم 
السجدة » من حديث جابر عند أحمد /١(‏ 2 والترمذي رقم (5 2 والنسائي ف في الكبرى رقم ( 1١١955‏ ) . 

2 رواه الترمذي رقم ( ۳۱۲۲ ) وإسناده ضعيف . 

(©) في الأصول : أبي بن كعب » وهو خطأ » والتصحيح من «الدر المنثور» ( ٠٠١/4‏ ) . 

(4) الحرورية : الخوارج » وسموا بذلك » نسبة إلى حروراء قرية قرب الكوفة . 

0( في (1) : الخياط » وهو خطأ . 


V۰‏ ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بهاء وما فيها من المقامع والأغلال والسلاسل والأنكال 


E 
وآشار آبو شهات بأضابع فتكلا عدا هدا کے هل‎ ٠ تخضها فرق ن‎ 
م‎ 8 


حدقي ی بن ستيه الجؤعري ام ا ساح ا لز ن و الى و 
بوب € قال ١‏ لا ج > ثم لظی ٠‏ ثم الحطمة » ثم السّعيرُ > ثم سَقر» ثم الجَحي > وفيها 
0 ل الهارية و الله تعالى : 3 باجا أدبن اموا فوا نفک وهلي تارا ويا 
علا مَك عاط دا أي غلاظ الأخلاق » شداد الأبدان # لا يصون أله مآ أَمَرَهْجٌ مَرَهُمٌ 4 أي : بعز 
ونيّنهِمْ » فهم لا يريدون أن يخالفوه في شيء أبداً . لابالعزم» ولا بالنية لاظاهراً e‏ 1 
# ويِفَعَلُونَ م ما يمرو € [ التحريم : ٦‏ ] أي : إن فعلهم ليس بإرادتهم ولا باختيارهم > بل إنما هو صادر 
غن آمر الله لهم بم أمروانية > رس لوي إلى ال > فلهم عزمٌ 
صادق » وأفعالٌ عظيمة » وفقو ليغ ر وشدة ية برقال قال ٠٠‏ عة عَنَرَ €3 وَمَا با 
أمَصَبّ ألَر إلا مک 4 أي لكمال طاعتهم رت $ اما گا [IT‏ 
أي اشارا :و امانا وكا هؤلاء التسعة عشرٌء كالمُقدّمين الذين لهم أعوانٌ » وأتباعٌ . وقد 
رَوينا عند قوله تعالى : 8 ذو وة 4 1 الحاقة : ]٠١‏ أن الربٌ تعالى إذا قال ذلك وأمر به ابتدره سبعون 
ألفا من الرَّبانية » وقد قال الله تعالى : ٭ مِوْمِذِ لا يعدب عاب عد €9 ولا بوث وتاك أذ € 1 الفجر : ٠١‏ - 


535 ]. 
وروى الحافظ الضياءً من حديث محمد بن سُليمان بن أبى داود » عن أبيه » عن يزيد البتصريّ › 
عن الحسن البصري + عن أنس مرفوعاً  :‏ والذي نفسي بيده : لقد لقت مَلائكةٌ جهّم قبل أن تُخُلق 


جهنم بألف عام » فهم كلّ يوم يَرْدادُون رَه إلى قُوّتهِمْ حتى يَفْيِضُوا على من قَبَضُوا عليه بالنواصي 
والأقدام 1 


ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بها وما فيها من المقامع والأغلال 
والسلاسل والأنكال أجارنا الله تعالى من ذلك جميعه 


o \n 


قال الله تعالى : ٭ اتا أعَتدتا الین تارا حاط مہم سراد فا ون سغی توا ياوا بمَآو كَالْمُهَلٍ وی آل 
شرت اران وات فقا قا € [الكيف : 79 ] وقال تعالى : # إا عم مُوْصدَهٌ © في عمد مُمَدَدقَ » 
E‏ و 


وقد رواه ابن مَرْدُويْهِ في ١‏ تفسيره» من حديث شريك » عن عاصم . عن أبي صالح » عن 


)01( رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار» رقم 7) . 
)۲( وإسناده د ضعيف . 


ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بهاء وما فيها من المقامع والأغلال والسلاسل والأتكال ۳۷1 


أبي هريرة”' مرفوعاً » ورواه أبو بكر بن أبي شَيْبَة > عن عبد الله بن ايد الأخنسي”"'» عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن أبي صالح قوله . 

رال ال ١‏ نأي أنكالا ریا @ ا ع و ألما 14 نزي :1 ] ؤقال عا : 
إذ الل ف أعتقهم والسش ل سبو حه 67 ى ال ق القان رت > ا 1507 ول 


07 


تعالى : # م شحو فی آلتار عل ووه دوفو سل سیر 7 ئا کل شی حلفت عدر لا وما مرا إلا وكجدة لمج 
ار أ ۸ ٥۰‏ ] » وقال الله تعالى : % کم تن هللب لار وین قوم ملل كك بو آله وء 
EERE‏ :133 ؤفال قال +2 حون جهة جَھم مھا ومن فوْقِهِمْ عَواث وَكَدَِكَ تجرِى الطَلِيِينَ * 
[ الأعراف : 4١‏ ] وقال تعالى : # NETE‏ سكل اكد 22 
من دوق روس مم م دم دصرو ماف مونم وا جود () وم َم من حَدٍ دیل © [ الحج ۲١-۱۹:‏ ] . 

راك الاقف ابو ل هد رح دا و فن ین لو دا دواع 6 عن 
أبي الهَيّْم » عن أبي سعيد » عن رسول الله اة » أنه قال : « لِسُرادق أهل النار أربع جُدْرٍ كثفي » كل 
جدار مثل مسيرة أربعين :عة 4...ووواة الترقذى عن سويد عن ابن السارك عن رشدين بن سعد 
عن عمرو بن الحارث » عن دراج » به نحوه' "' 


راك عمد عدا مي e a‏ 
رسول الله ل قال : « لو أنَّ مقَمَعاً منْ حَدٍ بيد جه وضع فن الأزضض فاجتمع ل الفلا ما اقل 
الأزض )00 . 


ره 5 5 0 0ه 7 2 1 
وقال ابن وَهْب : عن عمرو بن الحارث » عن دڙاج أبي السَّمْح''» عن أبي اليثم » عن 
أبي سعيد : أنَّ رسول الله لا قال : « لَوْ صرب يمفّْمع من حَديدٍ جهنم الجَبل لفتنَهُ قعاد عبار ٠‏ . 
ê‏ 8 ا 8 &« ES (N‏ . 
وروى الحافظ أبو بكر بن مَرْدَوَيْهِ في «تفسيره » من طريق بشير" بن طلحة »> عن خالد بن 
دُرَيِك » عن يَعْلَى بن مُية » عن النبن يكل » قال : ١‏ يُنْشَئ الله لأهْل النار سَحابة مظلمة » فإذا أَشْرَقَتْ 


2000 في (1) : عن عاصم عن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة » وهو خطأ . 
)۳( في (1) : عبيد الله بن أسيد الأخنسى » وهو خطأ . 

90 رواه أبن يعلى فی مدد( ۱۳۸۹ ) والترمقي ( 0£ ااه شم 
(4:) أي ما حملوه . 

(5) رواه أحمد في مسنده ( ۲۹/۳ ) وإسناده ضعيف . 

0( في الأصول : عن دراج عن أبي السمح وهو خطأ . 

)¥( أخرجه الحاكم )٠١ ١/5(‏ من طريق ابن وهب » به » وإسناده ضعيف . 
(A)‏ في الأصول : بشر » وهو خطأ . 


EO E ارسي اد )للم ودر موجه السسخوة بزاة متنا قن لاله‎ YY 
+» عليهم نادتهم : يا أَهْلَ النار » أي شيء تطلرن؟ وماالذي الوق فيذكزوك بها خا الدتنا‎ 
. والماء الذي كان يَنزل عليهم » فيقولون : نسأل يا رب الشرات » فَتَمْطِدُهم أغلالاً تراد في أغلالهم‎ 
. 2"! وسَّلاسِلَ تُرَادٌ في سَلاسِلِهم › وجَمْراً يُلْهِبٌ النَارَ عَلَيْهم‎ 
وقال الحافظ أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدثنا بِشّرُ بن الوليد الكنديّ » حدّثنا سعيد بن رَرْبِيَ » عن‎ 
قال : قال ابن مسعود لأصحابه : أي أهل النار أشدٌ عذاباً ؟ فقال‎ ٠ حْمَيْد بن هلال > عن أبي الأخوص‎ 
رجل : المنافقون » قال : صَدَقتْ » فهَلْ تدري كيف يُعدّبون » قال : لاء قال : يُجْعَلونَ في تَوابِيتَ‎ 
ثم يُجَعلُونَ في 'الدّزك الأشفل:من التار في انير أضيق من الح © > يقال‎ + E 
. جب الحَرّن » فيُطبق على أقوام بأعمالهم آخرَ الأب"‎ 


وقال ابن ابي الدنيا: حدثني علي بن حسن» عن محمد بن جَعْفر المَدائني» حدثني بَكْرُ بن خيس » 
0 7 

عن أبي سلمة الثقفيّ » عمتجن وهم بن مه قال 3[ لهل النان الددن TR‏ > فهم في النارء 
لا يَْدَؤونَ » ولا ينامون » ولا يَمُونُونَ » يَمْشُونَ على النار » ولسو ويَشْربُونَ من صَديدٍ أهْل النارء 
ويأكلون من رَقُوم النار » لُحُفهم نار » وفرشهم نار » ففصم ناو وقَطَرَانٌ وتَعْشَى وُجَوهَهِم م النازٌ » 
وجَميع م أهل النار في سَّلاسِل » بأيْدي الحَرّنقَء وأطواقها في أعناقهم » يَجُذْيُونَهُمْ مُْبلِينَ ومُذبرين › 
ا لي : ثم بكى وَهْبٌ حتى سقط مَعْشِياً عليه » قال : 
وغلت يكن بع خيس البكاءُ » حتى قام » ٠»‏ فلم يَقْدِر أن يتكلّم ٠‏ وتكى محمد بن جعفر بكاءً شدیداً. 


وهذا الكلام عن وهب بن مُه اليَمَانَ » وقد كان يَنْظر في كُتب الأوائل » وينقل من صحف أهل 
الكتاب العْثٌ والسَّمِينَ » ولكن لهذا الكلام شواهد من القرآن العظيم » وغيره من الأحاديث » قال 
الله تعالى  :‏ إل مين فى عدا ج دو €3 لا يقر عن وم ذه میسو 9 وما اتهم رک E‏ م 


لبيرت ©) ادرا کسر ينض عار اکر كوت € [ الزخرف : »۷۷ ] . وقال تعالى : # زین 
و هك ےھ ر 


e a E‏ خ اشم مروت 9 بل ایهم به 
ستطيعورت ردها ولا هم ينظرُونَ 4# [الأنبياء : ۳۹ ٠١‏ ] . وقال تعالى : # وََلَدينَ گا لی کان چ 


کو و 00 وعداو ع س س و سا ساح س 


يقضی عَليّهم فيمونوأ ولا عَمَف تقر بن عي کار تی غ مكفور € وه هم يصَطرِحونَ فها رسا أخرحنا نعمل 
ار الرين شک اتاک يتك رومن َك لز لقان يت يم * 


صر ص مہ صا مر 


ےک ب > 


[فاطر : 5“ - ۳۷] . وقال تعالى : # و قال الذي فى الا رة جه ادغوا 2 ك حف نا وما س 


13و إستادة س : 


(0) والزج : الحديدة التي تركب في أسفل الرمح ويركز بها الرمح في الأرض . « تاج العروس » ( زجج ) . 
(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار » ( ٠٠١‏ ) وإسناده ضعيف . 


ل ص م ل VY‏ 
لْعَدَابٍِ ا الو وم لك یکم رش سكم وات قالوا جل الوا كدعوا ا وأ الحكتفرنَ للا فى 
ضَللٍ» [غافر : ٤٩‏ 50 ] . وقال تعالى : 3 وَبَيَجَنَها الس €9 الى صل لار اکى 9 امو ت فہاولاعی #* 
[ الأعلى : ١١ - ١١‏ ]» وتقدم في الصحيح : « أما أهلّ النار الذين هم أهلها ا 
REE‏ 

وفي الحديث المتقدم في ذبح الموت بين الجَنَّدَ والنار : ا المنادي : : ديا آهل الجَنَّة لر 
فلا مَدْتَ » ويا أهل النار خلود فلا 2 . وكيف ينام من هو في عذاب مُتَوَاصلٍ لا يمه عنه 
ماعا کد و ا دبز كلما ت ارف راد الله را[ وقال فال + ۾ جنا 
اا ادا ا غاا يبَر 4 اس :۲ 1] . 


وقال الإمامٌ أحمد : حدّئنا إبراهيم » حدّئنا ابنُ المبارك » عن سعيد بن يزيد » عن أبي السّمح , 
عن ابن حُجَيْرة » عن أبي هريرة » عن عن النبيّ كك قال وا لعي المي علن روو نفد 
ال اهدي سق خاد إلى جَوفه › فت یسلت ما في جوفه حٌى يَمرُق” '' من قدميه 00 


وروى الترمذيٌ › والطبرانيٌ واللفظ ل من حديث قطبة بن عبد العزيز + ن الأعمكن عن 
شمر بن عطيّة › عن شهر بن حَوْشب » عن أَمٌ الدَرْداء» عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كَل : 
يُلقَى على أل النار الجوع » فيعدل ما هم فيه منّ العَذابِ » ل ٠‏ فِيُؤْتَوْنَ بطعام ذي 
عضَّةٍ > فيذكرون أنهم کانوا في ا إذا غصوا يسيغونه بالشراب » َيَسْتَغِيشُونَ بالشراب › فيؤتون 
لكوم الى لازنا ابر نار فإذا أذيت من دجوههم قَشَرتْ وُحِوهَهِمْ › فإذا خلت بطوتهم قَطْعَتْ 
أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثو فيستغيثون عند ذلك فيّقال لهم : « كم تك ایک رسكم ليكب قالوا 

جعت ف i‏ ا فيُقولون” + 'اذْعُوَا نا مالا ع.فيقولون:: 
< کیٹ لض عار ال اتک دكت . ..# الآية [الزخرف: ۷۷]ء» فيقولون: 9# رشابت عتاشفو تاو ڪت 
رما سالک أ € [ المؤمنون : 5 ٠١‏ ] فيقال لهم : © اخسواً أ ضا ولا تُكلْمُونِ € [ المؤمنون: : 04 ]. ورواه الترمذيٰ 


2000 رواه مسلم رقم ( ۱۸١‏ ) . 
)۲( رواه البخاري رقم ( ۰ ) ومسلم ( ۲۸٤۹‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري 


(۳) أى : لا يخفف . 


(۷) رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ۳۷١‏ ) وفي إسناده ضعف . 


V٤‏ ذكر طعام أهل النار وشرابهم 
عن الدارميّ » وحَكى عنه أنه قال : الناسٌ لا يرفعون هذا الحديث . قال الترمذ 
أبن الدرداء و . 


<< 
( 
ا‎ 
LY 
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ذكر طعام أهل التار [ وشرابهم ] 


قال الله تعالى : # َس لم طََم إن ری 69 ابن ولاق ني من جرع € [ الغاشية : + ۷ ] > والضريعٌ : 
شوك رارض اا + يقال له “اشرق 


وفي حديث الضحاك » عن ابن عباس مرفوعاً : « الضَريعٌ شيءٌ * يكون في النار » يقال + 
الشوك » آم n‏ 
ولا يرت تفع إلى الفم > فيتقى ين ذلك » > لا يُسمن ولا يُغْني من جُوع » وهذا حديث غريب جداً . 

وقال الله تعالى  :‏ إنَّ لیا اکاک وَحِيِمَا 9 واا دا َة وعد أ * [المزمل : ١۳ - ٠۲‏ ] . وقال 
تعالى : « کک طا کر رر ت کو کم تق م تا کیم © کرش ۶ک ڪ: 
E‏ َه ألْمَوَتُ من ڪل مکان وما هو ييي ووت وراي عَذَاتُ علب € [إبراهيم : ١١ ٠١‏ ولاك 
ا 0 م اکم أيه الصاو مكدو © © لك مد کر ت کر © قله ت القن @ کر کید كير وج 

ترفوت عرب ابر @ مدان ان € [ اراتة : ٠ه [o‏ . 


دوو و ِ 


وقال تعالى : « اولك نر آم سج از( نا جعلتها وتا نَم آ ليت 9 إِهَا إا سَّجَرَهُ َر ف صل 
لحر () مھ کن هوش طن 9 ب GIES‏ إن لهم عليه ويا نيو 
[ الصافات : ٦۷-١١‏ ] . 

اوقال عبد الله بن المبارك : حدثنا صَفْوانٌ بن عَمْرِو » عن عبد الله , بن بُسْر اليَحْصَبيَ » عن 
أ 5 عن رسول الله كك » في قول الله تعالى 9 شق كل كي کرش رل سے 
7 يبيغ € قال : ١‏ يوب إليه فيتكرّهُهُ » فإذا دي منه شوى وَجْهَهُ > ووقعت فَزوةٌ رأسه فيه » فإذا 
شربة قَطَمَ أمعاءه » حتّى يخرّج من دَيْرِهِ » قال الله تعالى : # وَسُقُوا ام جما مقط اشر € ويقول 
الله تعالى : # وَإِن تفي وا ِعَانوأ يماو امهل شوى الوجوه بش الشرات وسات رقا 1# الكيفه 2 04 
ورواه الترمذي عن سُوَيْد بن نضْر » عن المبارك » به نحوه » وقال : غريب“ . 


Cn 
اس‎ 


5 00 َ 7 و 3 
ا لد > عن مجاهد » عن ابن عباس : 
رسول الله ب تلا هذه الآية : # افوا أله حى فاه 8 .عيران 1]: قال لو أن قطزة 
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200 رواه الترمذي ( ۲۸١‏ ) وإسناده ضعيف في المرفوع . 
)۲( أخرجه عبد الله بن المبارك في ١‏ الزهد» ( 715 - زوائد نعيم ) والترمذي رقم ( ۲٥۸۳‏ ) . 


ذكر أماكن في النار وردت بأسمائها أحاديث Vo‏ 
اروم قرت في بحار الدُنيا لأفندث عليهم مَعَايشهم لت ين OT‏ 


رواه الترمذي › عن مايوه ده لان عن أي داود » وقال : حسن صحيح » ورواه النسائيّ 
2020 


E 
وابن ماجه » من حديث شعبة » به‎ 


وقاق انق يقل الموصلو ميعتقيا كلذ ينه ابعر ين E‏ رتنا اب لويعة: 


حدثنا دراج أبو المح » أن أب اليم حدّئه » عن أبي سعيد » عن رسول اله لله ل قال : « لو أن دلوا من 
غسّاق يُهَرَاقَ في الذَّنيا > لأنتن أهلّ الدنيا » » ورواه الترمذي من حديث دراج . 


واف حم الأحار اتناقان + إن الله لينل إلى عبد يوم :القيامة وهو ضبان + قول :اذوه ؛ 
ناله سه الت ملك أو يدر تون هن اة رند عضا ا ل "اللا ای٠‏ 
متكت ندعل وجهة إلن افا فالار عه افد عضا مم سين ضا > اتيت رة ماو 
قَيُسْقى شَرْبة يسقط منها لَحْمُهُ وعَصَبهُ » ثم يُكَرْدسُ في النار » فويلٌ له من النار . 

وعنه أيضا أنه قال : هل تدرون ما غكاق ؟ قالوا :: لا قال : ها عبن في جهنم سيل لبها حمة 


ر 7 0-94 > امه ٢‏ 0 7 م 39 5 3 

كل ذات حموٌء من حَيَّةٍ أو عقرب أو غير ذلك › و ويؤتئ بالآدميّ › عفن فيه غعمنة 
E 2 4‏ .- ا و 3 رمو 5 

وَاحدة » يرج وقد سَقَط جلد عن عظامه » وعلق چلده ولَحْمُه في کخييه ‏ بجو لحمّةُ وجلده ۽ 


كبا ت لرل 2 : 
ذكر أماكن فى النار وردت بأسمائها أحاديث › 
قال الله تعالى : # ومان كفت مور 00 فنا 9 ام وة © 1 القارعة : ٩-۸‏ ] » قيل : فام رأسه 
هاوية » أي ساقطة» e‏ 0 و اي 


3 
والمغررث57 وفى 0 ( سبعين را وقيل المراد 57 : فاه 08 أي : دوك 
الأسْفلٌ من النار » أو هي صفة النار من حيث هي . 


000 رواه أبو داود الطيالسي ( 7747 ) وأحمد في المسند )70١/1(‏ والترمذي رقم ( ۲٠۸٠١‏ ) والنسائي في «الكبرى » 
( ۱۱۰۷۰ )وابن ماجه ( 57505 ) وهو حديث حسن . 

(۲( رواه أبو يعلى الموصلي في « مسنده» ( ۱۳۸١‏ ) والترمذي بعد ( 519085 ) وإسناده ضعيف . 

)۳( رواه مسلم ( ۲۹۸۸ ) . 

2ع رواه ابن ماجه ( ۳۹۷۰ ) وهو حديث صحيح . 


۳۷٦‏ ذكر أماكن فى النار وردت بأسمائها أحاديث 
وقد ورد الحديث بما يُقَري هذا المعنى » والله أعلم . 


قال أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدَوَيهِ : حدثنا عبد الله بن خالد بن محمد بن رستم » حدّثنا 


محمد بن طاهر بن أبي الدّمَيّك » حدثنا إبراهيم بن زياد » سبلان » حدثنا عاد بن عباد » حدّثنا 
رؤح بن المسيب : أنه سمع ثابتاً البنَانَ يُحدّث » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله لل : « إذا 
0 لخزي [ اتح راج اللموك رن 1 اليه :1 نا قد هادان 8 بااتجلاظه ونان ١‏ إن كان قن افد وم 
يأتهم » قالوا : خُولف به إلى أُمّهِ الهاوية ؟ فبئست الأمّ » وبنْسَتِ المرَبّية » حتى يقولوا : ما فعل 
فلان ؟ هل تزوّج ؟ ما فعلت فلانةٌ ؟ هل تزوجت ؟ فيقولون : دعوه يستريح » فقد خرج من كرب 


عظيم كدق 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدئنا ابن د 


> عن مَعْمَّر » عن الأشعث بن عبد الله 
الأعمن قال ١‏ اماك لمر SERE‏ لازا ls ٠‏ 
كان في غم الدّنيا » قال : ثم يسألونه : ما فعل فلان » فيقول : مات ٠‏ أو ما جاءكم ؟ فيقولون : ذُهِبَ 
ل ا 


eS 
زَاذَانَ » عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله كياد : « القتلُ في سبيل الله ر اوت ا‎ 
أو قال : کف كل ذَنْبِ إلا الأمانة » يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له : أذ أمانتك » فيقول : أَنَّى‎ 
بوا به إلى الهاوية  يذهب به إلَيها » فيهوي فيها‎ IEA يوق وق حرس اند فا فلك‎ 
حتى يَنْنَهِيَ إلى فَغْرها . فيَجِدَهًا هناك كهيئتها , لل د ل ل ا‎ 
والأمانةٌ في‎ ١ : جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها رلت » فهّوى في أترها كذلك أبد الآبدين » قال‎ 
والأمانة في الوضوء » والأمانة في الحديث » وأشدٌ ذلك الودائعٌ م » قال‎ ٠ الصلاة » والأمانة في الصوم‎ 
a ع‎ LE EN يعني زَاذَان : فلقيثٌ البَرَاءَ » فقلت اجن ناجول اقرط مد‎ 
. المسند » ولا في شيء من الكتب الستة”*؟‎ ١ ليس هو في‎ 


() في (1) : الرشك . وهو خطأ . 

(0) في سنده : روح بن المسيب الكلبي البصري › قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة › وقال ابن حبان : يروي 
الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنه . 

(۳) في الأصول : أبو ثور » وهو خطأ . 

جع وفي إسناده ضعف . 


ذكر أماكن فى النار وردت بأسمائها أحاديث VY‏ 


سجن في جهنم يقال له : بولس 


EE‏ ۶ ا ۶ هته 
تقدم ذكره في حديث رواه الإمام أحمد »› من حديث عمرو بن شعيّب » عن أبيه » عن جده » عن 
Cle u.‏ 


جب الحزن 


قال علىَ بن حرب : حدثنا عبد الرحمن بن محمد ء حدّثنا عمّار بن سيف › عن أبي مُعاذ» عن 
ابن سيرين + عن أبي هغريرة » قال : قال رسول الله ييه : « استعيذوا بالله من جب الحَرّن » قالوا : 
وما ُت الْحَزن ؟ قال : « واد في جَهنّم تستعيذ جهنم منه كل يوم أزبعمئة مرّة » أعدّه الله للقرّاء المرائين 
بأعمالهم > وإِنَّ من أبمّض القرَاء إلى الله الذين يُؤَازرُون الأمراءً الْجَوّرة » . ورواه الترمذي وابن ماجه › 
من حديث عمّار بن سيف » عن أبي معان - وهو الصواب ‏ به » اختصره الترمذيّ » وقال : غريب › 
وعنده : « مئة مرة » وبسطه ابن ماجه » وعنده : « يزورون الأمراء ال 


جب الفلق 


قال هشيم » عن العوًام بن حوشب"» عن عبد الجبّار الخَوْلاني » قال : قَدِم علينا رجل من 
أصحاب النبيّ ية [ دمشق ] فرأى ما فيه الناس من الجزْص على الدنيا والشهوات » وما هم فيه من 
زينتها » فقال : وما يُغني عنهم ذلك ؟ أوليس من ورائهم الفلّق » قيل له : وما القَلّق؟ قال : جُبٌّ في 
النار» إذا فُتحء هَرَ منه أهل النار. كذاء ولم يقل : فر منه أهل النارء بل هر منه » كذا ذكر ابن 
عساكر في ترجمة رجل من أصحاب النبيّ كَل . 


ذكر وادي لملم 


قال الحم بن شمان 3 حدقا ان ين فوسى 6 تعذتنا: ابن االمبار خدثنا: بجی “ين 
ميد اله : سمعتٌ أبى يقول : سمعتٌ أبا هريرة يقول : قال رسول الله ب : « إن في جهتم لوَاديًا 
e‏ ع 2 001 اه 7 ل 1 
يقال له : لَمْلَّمُ » إن أؤدية جهنم لَتَسْتَعيذ بالله من حَرّه » . هذا حديث غريب . 


(۱) رواه أحمد ( ۱۷۹/۲ ) وإسناده حسن . 
(Y)‏ رواه الترمذي ( ۲۳۸۳ ) وابن ماجه ( ۲٥٠‏ ) وإسناده ضعيف . 


TVA‏ ذكر أماكن فى النار وردت بأسمائها أحاديث 


eho. : . : .‏ 5 200 ۶ 
ذكر نهر فيها هو منها بمنزلة نهر القلوط من أنهار الدنيا 
وهو مجتمع الأوساخ 3 والأقذار › والنّتن » أعاذنا الله منه 
قال الإمام أحمد : حدثنا علىٌ بن عبد الله » حدثنا المُعْتَمر ب دهان يو فا قرات على 
الل بن ر لاعن ديت ابي ر » أن أبا برد حدّئه » عن حديث أبي موسى » أن الي كه 
ل يوصلوة الك : مُدَمنُ خَمْرٍ» وقَاطمٌ الرحم » ومُصَدَّق بالسّحر » ومن مات مُدَمنَ 
خمرء سقاه الله من تهر الِعْوْطةٍ » قيل : وما نهر العُوْطَةٍ ؟ قال : نهر يجري من فروج المُومِسَاتٍ » 
يُؤْذي أهل النار ريح فروجهنٌ 00 : 


ذكر وادٍ أو بئر فيها يقال له : هبهب 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا أبو حَيْئِمةَ > حدثنا يزيد بن هارون » حدّثنا الأَرْهَدُ بن سنان › 
حدثنا محمد بن واسع » قال : دخلث على بلال بن أبي بُدْدَةَ » فقلت له : يا بلال » إن أباك حدثني 
عن أبيه » عن النبيئ كَل أنه قال : « إنَّ في جَهَنّم لوادياً يقال لهُ : هَبْهب » حَقَاً على الله أن يُشكنه كل 
جَبَارٍ عَنِيد » فإيّاكَ يا بلال » أن تَكُونَ ممن يَسْكُنْهِ » . وقد رواه الطبران من حديث سعيد بن سُلَيمانَ » 
عن أزهر بن نا » عن محمد بن واسع » أنه دخل على بلال بن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى » فقال له : 
إنَّ أباكَ حدّثني » عن جَدَكَ » عن رسول الله ل : أنه قال : « إن في جهنّم وَادياً ‏ وفي الوادي بئر يقال 
له : عَبْهب ۰ حق على الله أن يُسْكبّهُ کل جََارٍ عنيد » . تفرد به أزهر بن سنان » وقد تكلم بعضٌ الحفّاظ 


فيه ول کی , 


ذكر ويل وصعود 


و 


قال الله تعالى : ول ومذ ِلْمَكَرَبينَ » [المرسلات : ٠١‏ ] وقال تعالى : # ساقم صعودا *# 


المد :1¥ .. 


. يطلق على النهر القذر بلغة آهل دمشق » وبلغة غيرهم » يقال له : القلوص‎ )١( 

(۲) في الفاسية : جوير » وفي (1) جرير » وهو خطأ . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( 899/54 ) وإسناده ضعيف » ولكن لأوله « ثلاثة لا يدخلون الجنة » مدمن خمر » وقاطع 
الرحم » ومصدق بالسحر » شواهد يقوى بها . 

42 رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ٠١‏ ) والطبراني في المعجم ١‏ الأوسط ١٤۸(٩‏ ) . 


ذكر أماكن فى النار وردت بأسمائها أحاديث ۳7۹ 


وقال الإمام أحمد * حدثنا حسن »© حدثنا ابن ا عن دراج » عن ابي ال عن 
أبي سعيد » عن رسول الله ية , قال  :‏ وَيْلٌ واد في جَهلّم » يَهُوي فيه الكافر أربعين حَرِيفاً قَبْلَ أن 
تبلغ كَمرَة» الضفو جيل من نار صك فيه سَبِعين حريفا ثم هوي به كذلك فيه أبدا » .. وكذا رو 
الترمذيّ عن عبد بن حُمَيْدِ » عن الحسن بن موسى الأشَيّب » عن ابن لهيعّة » عن دَرَاجٍ » ثم قال : 
غریب لا نعرفه 1 مرفوعاً ] إلا من طريق ابن لهيعّة . كذا قال » وقد رواه ابن جرير » عن يونس » عن 
ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن دراج به » وبکل حال فهو حديث غریب » لاد 
والأظهدُ في تفسير « ويل » أنه ضِدَ السلامة والنجاة » كما ڌ تقول العرب : ويل له > ويا وَيْلهُ » ووَيْلهُ . 

وقد روى البرّار » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وابنُ مَرْدويْهِ » من حديث شريك القاضي » عن 
عكار الذَّمْني » عن عَطيَةَ » عن ابي سعيد » قال : قال رسول الله يه في قوله : 9 ماقم ودا 4 
قال : «هو جيل في النار » من نار » يُكَلّف أن يَصْعده › فإذا وضع يده عليه ذابث » فإذا رفعها 
عادت » وإذا وضع رِجْله عليه ذَابَتْ » فإذا رفعها عادث '" 

وقال قتادة : قال ابن عاس : صَعُودٌ : صَخْرةٌ في جهنم يُسْحَبُ عَلَيْها الكافد على وَجْهه . 

وكذلك قال السِّدّيّ : صَخْرةٌ مَلْساءٌُ في جهنم » يكلف أن يَضْعَدها . 

وقال مجاهد : 0 َأَنَهِقَمَ صعودًا 4 » أي مَشَعَةٌ مشقة من العذاب » وقال قتادة : عذاباً لا راحة فيه » 


واختاره ابن جرير . 


ذكر حيّاتها وعقاربها 
أعاذنا الله منها برحمته 


قال الله تعالى  :‏ ولا س لذن سحلو يسَآءَاتَلهُمُ آله ون عَصْلِو هو حرا لحم بل هو سر هنم سَبِطوَفُونَ ما 
يلوأ بو يوم فة € 1 آل عمران : ٠۸٠١‏ ] وثبت في « صحيح البخاريّ » من طريق عبد الله بن دينار » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كلل : « ما من صَاحب كَْرٍ لا يودي زكاته إلا مُثَلَ له 
نره يوم القيامة شجاعا" أقْرَعَ** له رَبيبتان يَأَخُذْ بَلهزمتيّه"" فيقول : أنا مالك » أنا كنز » » وفي 


CR )۱(‏ ل E‏ ل ا 
(۲) وإسناده ضعيف . 

(۳) الشجاع : الحية الذكر . 

(5) الأقرع : الذي لا شعر على رأسه » وهذا يكون أكثر سما من غيره . 

. أي نكتتان سوداوان فوق عينيه‎ )٥( 

(7) أي بشدقيه . 


لمكن ذكر أماكن فى النار وردت بأسمائها أحاديث 


° 0 2 ج ء 2 و 
رواية : ١‏ يفو منه » وهو يتبعه ويتقي منه ١‏ فیلقمه يده » ثم يُطُوّقه » وقرأ هذه الآية7'' وقد روي مثله عن 
(Of‏ 
وقال الأعمش › > عن عبد الله بن مُرّة » عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود » في قوله تعالى : 
0 ليت کفروا وَصصَدُوا عن سبل لله دهم عدا دوق اعدا أن يما کک اوا سدور € 1 النحل : ٨۸‏ ] قال : 
زيذوا عَقَازت:» لها أذناب كالئَّخُل الطّوال . 


وروى البَيُهقيَ عن الحاكم » عن الأَصّمّ » عن محمد بن إسحاق » عن أَصْبّغْ بن الفرّج » عن ابن 
وَعْب » عن عمرو بن الحارث : أن دَرًاجاً أبا السَمْح حدّثه : أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جَرْء 
الرُبَئْديَ » عن النبي يكل : ١‏ إن في الئَّارٍ لَحبّاتٍ أَمْتَالَ أعناق البِحْت » يَلْسَعْن اللّسْعة » فيجد حموة 
أربعينَ خَريفاً » وإِنَّ فيها لعقارب كالبِعَالٍ المُوَكفة" يَلْسَعْن اللسعةً فيجدٌ حُموَتّها أربعين خريفاً »^ . 

وقال أبن E‏ دي محمد بن إدريس e LG‏ 
ا ا ا ا 
SG aC‏ 

٠. 0.‏ 5 3 ج ا کم كط 5 5 

شی في كل سقو الك لاه في يدق كن تبان بغرن الك عثرب ؛ لا ينتهي الكافرٌ 
والمنافق حتى يواقع ذلك که وهذا موقوف » وغريب دا بل منكر نكارة شديدةً » وسعيد بن 
يوسف هذا الذي حدَّث عنه به إسماعيل بن عياش مجهول » والله أعلم » وبتقدير رواية إسماعيل بن 
عيّاش له عن يحيى بن أبي كثير » وهو حجازيّ » وإسماعيلٌ في غير الشاميّين غير مقبول » وقد ذكر 
هذا الأثر البُخاريٌ فى « تاريخه الكبير » بنحو من هذا السياق » فالله أعلم . 

وقد ذكر , بعضل المفسرين في تفسير غيّ » وأثام » أنهما واديانٍ من أودية جهنم أجارنا الله منها . 


ر رج کو 


وقال بعضهم في قوله : * وجعلنا بيهم م مَوْيقًا € [ الكهف : ٠۲‏ ]هو نهر من قَيْح ودم . 


(۱)( رواه البخاري ( ١5١7‏ ) و( 1٩0۷‏ ) . 
)۲( رواه الترمذي ( ١١‏ ۰ ) والنسائي ( 1١ ١١/5‏ ) وابن ماجه ( ١7/85‏ ) وهو حديث صحيح . 
)۳( آي : الموضوع عليها الإكاف » وهو البرذعة . 


€3 رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور 111(٩‏ ). 
)٥(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ٩۷‏ ) والبخاري في « التاريخ خ الكبير ۱۲٤١/۸ ( ٩‏ ) . 


ذكن اکن النار وردت بأسمائها أحاديث ۳۸1 


وقال عبد الله بن عمرو » ومجاهد : هو وادٍ من أودية جهنم » زاد عبد الله بن عمرو : عميق فرق 
به يوم القيامة بين أهل الهُدَى وأهل الضلالة . 

وروى البيهقينُ عن الحاكم » عن الأصمّ » عن العباس الذَّوريَ » عن ابن مّعين » عن هشيم » عن 
العرّام بن حَوْشّبٍ » عن عبد الجبّار الحَوْلانِيَ » قال : قدم علينا علينا جل من أصحاب النبيّ كله مشق 
فرأى ما فيه الاس » يعني من الدنيا » فقال : :وما يغتي عتهم ما هم فيه من الدنيا ؟ أَلَيْسَ من ورائهم 
الفَلَنُّ [ قيل : وما الفلق ؟ قال : جت في النار » إذا تح » هَرَ من اهل الئَّارٍ . هكذا قال يحيى : هرّ 
منه أَهْلٌ النارٍ » ولم يَقَلُ : فر مِنْه ولا هرب منه ]237 . 

وروى البيهقيّ عن الحاكم » وغيره › عن الأصمّء عن إبراهيم بن مرزوق" » بمضر » عن 
سعيد بن عامر » عن شُعْبّة » قال : كتب إليّ منصور وقرأته عليه : عن مجاهد » عن يزيد بن شجَّرّة » 
وكآن يزد بن فة من الهاو وكان معاوية يعمل على الخئرش + فخطينا يوماً قحد اللا + 
وأثنى عليه » ثم قال الحو ا مسو الاي OO‏ ون 
ما أرى من بين أحمر » وأصفر » ومن كل لون » وفي الرّحال ما فيها » إنه إذا أقيمت الصلاةٌ فحت 
أبواث السماء » وأبواث الْجِنّه » وأبواب النارء وإذا التقى الصَّفَّان » فتحت أبواب الجنة » وأبواب 
لاوا E N‏ ورد انال e E‏ علي E ON‏ "الله 
ته نه » الهم انْصُرْه » وإذا أَدْبر احْتَجَبْنَ عنه » وقلن : اللهم اغفر له » فانهكوا بوجوه القوم | ا فِداكُم 
أبي وآشي » فان أل قَطْرة تَفْطّر من دم أحدكم يَحْطُ الله بها عنه خَطَاياه » كما يَحْطَ المْضْنُ ورف 
الشجر » ويره اثنتانِ من الحور الِين وتَمْسحانٍ الراب عن وَجْهِه » وتقولان : فدانا لك » ويقول : 
فدانا لَكُما » فَيُكْسَى مئه حُلَةِ » لو وُضْعَتْ بين إصبعيّ هاتين لَوَسعَتَاهُنَ » لَْستْ من تسج بني آدم › 
ولكنها من ثياب الْجِنّة » > إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم » وبسیماکم وتجواكم » وخلاکہ 
ومجاليكُمْ » فإذا كان يومٌ القيامة قيل : يا فلان » هذا تورك » يا فلا » لانور لك ء وإنَّ لجهلّم 
جباباً؟) من سَاجِل كساحل البحر » فيه هوا وحَيّاتٌ كالبّخاتيَ » وعقارب كالبغال ادلم أو كالدّلم 
البغال“ » فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل : اخرجوا إلى الساحل» فتأخذهم تلك الهَوامُ بشِفَاهِهمْ 
وجنوبهم» وبمَا شاءً الله من ذلك فتكشطها"“ فيرجعون هرباً فيبادرون إلى مُعْظع التار > وباط عليهم 


00 رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور » ( ٥۲۹‏ ) وإسناده ضعيف . 
(۲( في (1) : إبراهيم بن مروان » وهو خطأ . 

(۳) أي ابلغوا جهدكم في قتالهم . 

(4:) فى الأصول : حيات . 

(5) في الأصول : كالبغال الدل » أو كالدل البغال . 

. في الأصل : فتسترطها‎ )١( 


AY‏ دركات جهنم 
الْجَرَبْ » حى إِنَّ أحدهم لَيَحْكُ جلده حنَّى يَبْدُوَ العَظَمُ » فيقال : يا فلان » هل يُؤذِيك هذا ؟ فيقول : 
نعم » فيقال له : ذلك يما كنت تَؤذي المؤمنيه 20 . 


وقال الترمذيّ » عن أبي سعيد ٠‏ قال: قال رسول الله کا : د 
الجنة : اللهك أ أْخلَةُ الْجلّة » ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النارٌ : الله أجزهٌ من النار “٠‏ 


وروى البيهقيّ عن أبي سعيد » أو عن ابن حُجَيْرة الأكبر » عن أبي هريرة » أنَّ أحدهما حدثه 
ا قا ا ا ا ل ا 
قال الله 7 ا ا i e‏ ا د قد أ“ yT‏ 

إل عېدا من عبادي بي ابي شهد ي جر 

E Be NB لاوقا روتصرة إلى اقل‎ E 
الله » ما أشد زد هذا اليوم ! اللهمّ آڇڙني من رَنْهَرير جهنم » قال الله تعالى لجهنم : إِنَّ عَبْداً من‎ 
: عبادي فد اشتجان بي من رَمْهَرِيرَك ».وري اید انى :قد اجر قالوا : وما رَمْهَرِيدُ جهنم ؟ قال‎ 
, 6 جنك يلقى بو الكاقة فر من دة الو يعض هع بق‎ 


فصل 

قال القرطبي : قال العلماء : أَعْلَى الدَرّكات جهنَّمُ » وهي مُخْتصَّةٌ بالعصاة من أمّة محمد لاء 
وهي التي تخلو منْ أهلها فتصفق الرًياځ أبوابها فلا ييقى فيها أحد من أمة محمد » ويشاركهم بعض 
عصاة الأمم قبلهم ممن كان في التوحيد » قال “قم لط جم الخطة O‏ وق ست لم 
الْجَحِيمُ > ثم الهاوية . 

وقال الضحاك : في الدَّرْك الأعلى المحمديّون » وفي الثاني النصارى » وفي الثالث اليهود » وفي 
الرابع الصابئون » وفي الخامس المَجوسٌ ء وفي السادس مشركو العرب » وفي السابع المنافقون » 
قلت : هذه المراتب والمنازل وتخصيصها بهؤلاء مما يحتاج إثباته إلى سند صحيح إلى المعصوم الذي 


000 رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور » ( ٦١۷‏ ) وفي إسناده ضعف . 
)۲( رواه الترمذي رقم ( 551/5 ) وابن ن ماجه رقم ( 4 ) والنسائي ( ۲۷۹/۸ ) وابن ن¿ حبان رقم ( 75 ٠‏ ) والحاكم 
٥/۱ (‏ ) وأحمد ( ۸/۳ ١‏ ) كلهم من حديث أنس بن مالك » > لامن حديث أبي سعيد الخدري » وهو حديث 
ك 11 ع 
E NS (™‏ 
() أي : يفترق بعضه عن بعض 
(5) وأخرجه البيهقي أيضاً فى « الأسماء والصفات » ( ۳۸۷ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر بكاء أهل النار فيها AY‏ 
لا ينطق عن الهوى» أو قرآن ناطق بذلك» ولكن معلوم أنَّ هؤلاء كلهم يدخلون النار» وكونهم يكونون 
على هذه الصفة والأخبار» وعلى هذا الترتيب فالله أعلم بذلك , فأما المنافقون ففي الدزك الأسفل من 
النار بنصنٌ ن القرآن لا محالة » قال القرطبيّ : فمن هذه الأسماء ما هو علَّدٌ لار كلها بجُمْلتها » نحو 


ت 


جهنم » وسعير » ولظى » فهذه الأعلام » ليست لباب دون باب » وصدق رحمة الله فيما قال . 


رال ا عن انو وه ا لم0 آله سمع عبد الله بن 
الحارث بن جَزء الرُبَئْديَ عن النبئ با أنه قال : « إن في النار لَحَياتٍ أمثالَ أعناق البْحْتِ » يَلْسَعْن 
أحدَهُّم اللسعة فيجدٌ حُموّتها أربعين خريفاً ”'' . 


وقال:الفلو انض كديون قا أو .ورين ا و جد تنا ادن قوسي ند قا اع فى کان 
او الريك عر نارين الي ومو لا 3 شور عن لول لئاع لي 
اکا و السل :6 + قال اعقارت اننال التخل الطوال > توش فى جره" 

ك ا 00 0 دا 
e yy E e TT‏ 
أمثال الأؤدية › وعَقارِيُها كأمثال القلال › ون لها لأذناباً كأمثال الماح › 0 إحداهن الكافرَ » 
فتلسغه فیتنات لَحْمُهُ على قَدمَيه ‏ . 


ذكر بكاء أهل النار فيها 
قال أبو يَعْلَى الموصلي : حدَّثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش » حدثنا محمد بن ميد 
عن ابن المبارك ٠»‏ عن عمران:بن زيد» حدثنا يزيد الوقاشئ + عن أنس بن مالك قال + سمعث 
رسول الله ی يقول : ”يا يها النامن انوا » فإ لم تبكوا فتباكوا » إن أهل النار يَنْكُونَ في النار حتى 
تسيل دُموعهُم في وجُوههم كأنها جَدَاول » حتى تَتْقطع الدموع + فتتيل فتقرّح العُيونَ » فلو أن سَفناً 
اينات قبها E E NEE E‏ ا 


)۱( رواه ابن حبان )۷٤۷١١(‏ والبيهقي في « البعث والنشور » ( ٦1١‏ ) وإسئاده حسن . 
)۲( وفي إسناده ضعف . 


(۳) رواه الطبراني في «الكبير » )41١5(‏ . 
€3 رادان أى الد تاف دة اق ار 6499 : 


(5) رواه أبو يعلى الموصلي (4174) من حديث أنس وابن ماجه رقم )٤۱۹۲(‏ من حديث سعد بن ابي وقاص وإسناده- 


Af‏ قوله تعالى : ل تلفح وجوههم النار € » وأحاديث شتى في صفة النار وأهلها 


وال ابو بكر ين اي الاما ا مخ ين العا حدثنا حمّاد الجَرّريٌ » عن زيد بن 


ريم“ » رفعه » قال : إن أهل النار إذا دخلوا النار يكوا الذّموعَ زماناً » ثم بكوا القَيْحَ رَماناً » فيقول 
لهم الحَرَّنةَ : يا معشر الأشقياء » تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها وتبكون في الدار التي 
لا يُرحم أهلها . ادل دوت البو بكو E‏ : «فيرفعون أصواتهم : يا أهل الجنّة ؛ 
يا معشر الآباء والأمّهاتٍ والأولاد والقربات » خرجنا من القبور عطاشاً » كنا طول الموقف عطاشاً » 


سے < ےہ 


ونحنٌ اليو في النار عطاششٌ ٠‏ ف #8 يسوا عا مي الما أو ِا رڪم اذَه ٠‏ 24 قال : «فيدعون أربعين 
سنة لا يجيبهُم أحد . ثم يجيبهم مالك  :‏ إِنَك کوت € قال : « فيَيْأسونَ من كلّ حير ٠»‏ . 


قوله تعالى : 3 تلفح وجوههم التاروهم في كلخو ) 


قال الإمامٌ أحمد : حدثنا على بن إسحاق . حذثنا عبد الله هو ابن المبارك ٠.‏ أخبرنا سعيد بن 


يزيد » أبو شجاع . > عن أبي السَمْح »› ع اي ام > عن أبي سعيد » [ عن النبيّ 5 ] قال : 


وش فب کلت € [المومنون + ]1١4‏ قال + ١‏ تَشُوية التاڑ فتَقِلِصُ شَفْتَُ [ العُليا] حى تَبْلمَ وَسط 


ل ا ل E‏ 


وقال : حسن صحيح غريب 


(۳) 


e EOE . o ۳‏ ع 0 32 ٠‏ 
وقال ابن مَرْدَوَيْهِ : حدثنا أاحمد بن محمد بن يحيى القزاز › حدثنا الخضر”*' بن عليّ بن يوسف 


القطّان » حدّثنا عد الحارث بن الخضر“ القَطّان » حدّئنا سعيد بن أب سعد المقترئ .عق أيه 
عن أبيه » عن أبي الدرداء » قال : قال رسول الله ية في قوله تعالى : 8 تلفح وَجُوهَهُم آلا 4 قال : 
10 5 020 نا الله مه 

« تلفحهم لفحة » فتَسيلٌ لحومهم على أعقابهم )5 . أجارنا الله منها . 


أحاديث شتى فى صفة النار وأهلها 
قال أبو القاسم الطبرانيّ : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدّثنا أبو الشخثاء علي بن الحسن 


ضعيف . ولكن صح من طريق الحاكم )٠٠٠ /٤(‏ وصححه الذهبي » وهو كما قالا عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله كَل : « إن أهل النار ليبكون » حتى لو أجريت السّفن في دموعهم لجرت ٠‏ وإنهم 
يبكون الدم » يعني مكان الدمع . 

في (1) : يزيد بن رفيع » وهو خطأ » وزيد بن رفيع » ضعفه الدارقطني . وقال النسائي : ليس بالقوي . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( 7١١‏ ) وإسناده ضعيف . 

رواه أحمد في المسند ( 88/7 ) والترمذي ( 70417 ) وإسناده ضعيف . 

في (1) : الحسن بن علي . 

في الأصل : عم أبي الحارث الخضر . 


وإسناده ضعيف . 


أحاديث شتى فى صفة النار وأهلها Ao‏ 


الواسطئ » حدّثنا خالدُ بن نافع الأشعري » عن سعيد بن أبي بُرْدةَ » عن أبي موسى ٠‏ قال : قال 

رسول الله ب  :‏ إذا اجتمع أهلٌ النار في النار »> ومعهم من شاء الله من أهل القِبلَةِ > قال الكفار 

للمسلمين : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا : بلى » قالوا : فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في 

لنار ؟ قالوا 0 0000 EG‏ 
وا عي لي سويت لسر و : یا ليتنا كُنَا مسلمين › فتَخْرْجَ كما 

حَرَجُوا » قال : ثم قرأ رسول الله يك لمق بت ألأحكتب وقرءان 


کان 


وع 00 


مین ارما يود لذن کڪ فروأ لو كَانوأْمْسَلمِينَ € [ الحجر : E ١‏ 


وقال الطبراني : حدّثنا موسى بن هارون » حدثنا إسحاق بن رَاهَوَيْه » قال : قلتُ لأبي أسامة : 
أحدّثكم أبو روق عَطِيَّةُ بن الحارث» حدّثئني صالحٌ بن [أبي] طرِيف » سألتٌ أبا سعيد الخُذْريَ » فقلت 
له : هل سمعت رسول اله يل يقول في هذه الآية : « اة اأ كماو وابليب 4 ؟ قال : 
نعم » سمعته يقول : « برج الله ناساً من المؤمنين من الثار بَعدّما يَأحذ مته منهم » وقال U:‏ 
أدخلهم النار مع المشركين قال لهم المشركون : تزعمُون أنكم كنتم أولياء الله في الدنيا › فما بالكم 
معنا في النار ؟ فإذا سمع الله ذلك منهم » أَذِنَ في الشَقَاعة لهم , ٠‏ فيشفع الملاتكة والنبيُون » ويَشْمَْ 
المؤمنون» حتى يَخْرجُوا بإذن الله فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : يا لينا كنا مثلّهمء فتدركنا الشفاعةٌء 
فنخرّجّ معهم » قال : « فذلك قول الله تعالى : # ا ا ا في 
الجنة الجهنميون"“ » من أجل سوادٍ في وجوههم ء فيقولون : يارَبّنا أذهب عتا هذا الاسم › 
فيأمرهم »› سراي نهر الج يناه ذلك ا فاق يه ابو ا و ا 


وقال الطبرانيّ : حدّئنا محمد بن العباس» هو الْأخْرمُ حدثنا محمد بن منصور هو الطَوسيّ» حدئنا صالح بن 
إسحاق الجهبذ» وأثنى عليه يحيى بن مَعين» حدثنا مُعَرّف بن واصل» ؛ عن يعقوب بن أبي نباتة» عن عبد الرحمن 
الأغرٌ » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله ية : إن ناساً من أل لا إله إلا لله يَدخُلونَ النار بذنويهمء 
فيقول لهم أهل اللات والعْرَّى : ما أغتی عنكم قولكم: A ED‏ ؛ جم 
رجهم :يهم في تهر الباق » فييرؤونٌ من حَرَقهم ٠‏ كما يتر القَمَْ من كُسُوفه » فيذلون الجن ويُسمْن 
فيها الجّهنميين » فقال رجل : يا أنس » أنتَ سمعتَ هذا من رَسول الله ی ؟ فقال أنس : سمعت رسول الله لاز 


)١(‏ وإسناده ضعيف »› خالد , بن نافع الأشعري فيه كلام » ولكن للحديث شواهد يقوى بها » انظر السنة لابن أبي عاصم 
رقم )۸٤۳(‏ . 

(۲) كذا الأصول. وفي صحيح ابن حبان رقم )۷٤١۲(‏ : الجهنميين . 

)۳( رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١١١‏ ) وفي سنده صالح بن ابي طريف »› لم يوثقه غير ابن حبان » وهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده › انظر صحيح ابن حبان رقم )۷٤۳۲(‏ . 


۳۸٦‏ أحاديث شتى في صفة النار وأهلها 
يقول : ١‏ من كذب علي مُتعَمّداً » فليتبوأ مَفُعدهُ منّ النار » نَعَمْ أنا سَمِعْتٌ رسول الله ية يقول هذا . 
قال الطبرانيّ : لم يروه عن مُعَرّف بن واصل إلا صالح بن إسحاق الجهبذ'“ . 


قال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدّئنا أبو عبد الرحمن القَرَشىَ » حدثنا طلّحةٌ بن سنان » حدثنا 
عبد الملك بن أنجر”" » عن الشعبى » عن أبي هريرة » قال : يُؤتى بهم بوم القيامة قاد سَبعينَ لف 
زمام » آخد بكُلٌ زعام سَبعُونَ آلف مَلّكِ ‏ وهي تَمايل عَلَيهمْ حى توف عَنْ يمين ن اعرش » يلقي الله 
ا ا ا ی ا ها ال 2 رل ا ب ء أَحَافُ أنْ کون لَك في فم 
فيوحي الله لبها : نما لتك نمه » وَلَيْسَ ِي فٍ فيك نقمة » فيُوحي الله إِليْها ء ف زفرة لا تق دقع 
ی کنو ل جرت فال + گر تز أعرى » فد تی ملق رج رلا ن رمل إل صوق + لا كم 

نبي الوّخمةٍ » يقول : يارَتٌ اتی 


أثر آخر من أغرب الآثار عن كعب الأحبار 


قال الحافظ ا نَعَيّم الأضبهانيٌ : جتنا أب حدثنا أحمد بن محمّد بن الحُسَيْن البَعْداديٌّ » 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجَُيّدء حدثنا بيد الله بن محمّد بن عائشة» حدنا سم الخوؤاص E‏ 
ا السّائب » عن رَاذَانَ » قال: سمعتٌ كَحْبَ الأحبّار يقول : إذا كان يومٌ القيامةٍ جَمَعَ اله 
اللي الأجرين في صمي واحي » رلت التلائكة فصاو رة فيقول اله تعالى : يا جبريل افتي 
رة اث لها اة اللات ء ثم رث ثابة » فلا قى مَك مقرب ولا ی مُرْسلٌ إلا جنا لوه » 
ثم فرت الال ٠‏ تبلغ القلُوبُ الْحَناجرَ وهل العُقُولُ » يقرع كل امري إلى عَمَلِهِ حى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ 
الخَليل عليه السلام يفول : بخُلي لا سالك اليَْمَ إلا سي » وو وی عليه ا ا 
ا 0 ل" وال شالك قد مَرِيمَ 
التي وَلدَفني ٠‏ ومحمّد يك يقول : كي ای اا ا نسي ٠‏ إنما أسالّكَ أتتي » قال : ف فيُجِيبة 


7 


الجليل جل جلاله : أوليائي مَك لا حؤفٌ عَلَيْهِم ولا هم زوق + فوَعِرّتي وجلالي 


)غ2 إسناده ضعيف » ولكن لبعضه طرق وشواهد بمعناه يقوى بها . 
)۲( في (1) ابن الجز » وهو خطأ . 
(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة النار » (۱۸۲) . 


أحاديث شتى في صفة النار وأهلها TAV‏ 


هري ر أو ل و TR‏ 
أن عيتك في آمك » م تف الملائكة بَْنَ يدي الهم عر وجل يَننظؤون ما مرون به » فيقول لهم 
ال ان وعدت ا اة اا الو عزن اادج ات اة مد إلى الار » فقي اشد 


ر 


غضبي عَليهِمْ بتَهاونهم بأئري في دار الدّنيا » واسْتِحْفافِهم بحقي » وانتهاكهم حُؤْمتي » يَسْتَحْفُونَ من 
الاس روني بالمعاصي مح كرامتي لهم » وتَفُضيلي إِياهُمْ على الم » وم يغروا قلي + وعِظم 
متي › فعنّد ذلك تأخذ الربانية بلحى الرَجَالِ » وذوائب التساء » فِينْطَلقُون بهم إلى الثّار » وما منْ 
د اف إلى انار منْ غَيْر هَلِهِ الأمَة إلا مُسُودَاً وَجْهُهُ » وقد وُضِعَتِ الأنكال"“ في قدميه » والأغلال 
في عه إل ما كان من أهل النار مِنْ هَذِهِ الأمَةِ » فَإِنَّهُمْ يُساقُونَ إلى النار بِألْوَانِهِمْ » فإذا وَرَدوا على 


داليم : معَاشِرَ الأشْقيَاء » من أي ئة أ ؟ فما وَرَد عَيّ أحْسَنُ وجوهاً يتكم . رار 
يا مالك » تحر ام ا ان فيقولٌ لَهُمْ : معاشرَ الأشقياء أو ليس القُرآنُ أَنْركَ عَلى محكد كله ؟ 
قال : رفون أضوَاتُمْ بالّحيب » والبكاء : وامحمداه » يا مُحمدٌاشْمَْ لن آمن بك ممن أمر ب إلى 
التار مِنْ أمَنتك › قال : فينادى مالك بتهدّدٍ » وانتهارٍ : يا مَالكُ » من أَمَرَكَ بمعاتبة الْأَشْقِيَاء ء 
ومُحَادَنَهمْ » والتَوَقْفِ عن إذخالهم العذاب ؟ يا مالك » لا سود وجُوههم ٠‏ فقد كانوا يَسْجْدُونَ لي 
بها في دار الدنيا » يا مال لا تَغُلَّهُم بالأغلالِ » فقذ كانوا يَغَْسلُونَ منَ الْجَنابة » يا مَالِكُ » لا تيدم 


بالأنكال » فقد طافوا حَوْلَ بَِيَ الحَرَام » يا مالك لا تُلْبسهُم القَطِرَانَ » فقد خَلَعُوا امهم حرام » 
SS‏ 
عْمَالِهِمْ » فَالثَار ر أعغرَتُ بهم وبمقادير اشيخقاقهم من العذاب من الوَاِدّة بوَلِّها » فمِنْهُمْ من تَحُذَهُ الا 
ای نتو مت من ناض اا إلى راجتو وی م نا لا إلى شزت ‏ ومتمع م تأ ا 
إلى صَدْرِهِ » قال : فإذا انتقم اله منْهُمْ على قَدَرٍ كبائرهم وعُتوهِمْ وإِصْرَارِهم » فتح بينهم وبين 
المشركين باباً وهم في الطبق الأغلئ خخ «النان + لا يذوقونٌ بَداً ولا شرابا + ييكؤن > ويقولون: : 
يا مُحمّداهُ » ارحم من أُمتك الأشقيا » واشْفَعْ لَه » فقد أكلت النار لْحُومَهُمْ » وعظامهم ووماءهم . 
و نيا ا ارح من لم يُشركُ بك شيئاً في دار الذّنيا » وإن كان قد أساء وأخطأ » 
ل ن لهم : ما أغنى عَدَكُمْ إيمانكم باللهرء وبمحمّد » فيَعْضبُ الله لذلك » 
ر يق فَأخْرج من في الَار من أك محكد بل » رجهم صبائر 2 قد 

ll‏ ا اخ کون ی ودا أنضر 
0 مد الله عز وجل بإدخالهم الْجِنَّهَ > مكتوبٌ على جباههم : هَؤُلاءِ الْجَهِنَّميُونَ » عتَقاءٌ 


ھم 
يقول 


:م 


Ce 


للك الأنكال : جمع نكل » وهو القيد . 
(۲) ضبائر : جماعة في تفرق . 
)۳( أي : احترقوا . 


TAA‏ أنواع شفاعته عل 


الحم من آمو محمّد يل » فيُعْرفُونَ من :: يْنِ أَهْل الْجنَّهَ بذلك » فيتضرَعُون إلى الله تعالى أن يَمْحُوَ 
عَنْهُمْ تلك السّمَةَ » فيَمْحُوها الله عنهم E a‏ بَيْن آهل الجَنََ . 


لبَعْض هذا الأثر » شواهد من الأحاديث > والله أعلم . 


وسيأتى بعد ذكر أحاديث الشفاعة ذكر آخر من يخزج من النار ويَدَخل الجنّة إن شاءَ الله تعالى . 


ذكر الأحاديث الواردة في شفاعة رسول الله ا كو القيامة 
وبيان آنواعها وتعدادها 


النوع الأول منها شفاعته الأولى > وهي العظمى الخاصة به من بين سائر إخوانه من النبيين 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » وهي ي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم حتى 
1 هيم الخليل » وموسى [ الكليم ] ٠‏ [ ويتوسّل الناسٌ إلى آدّم » قن ن ا ن فک ی 
عنها 6 ويقول + لنت يصاعِبها) ٠‏ نتن ينون الأ إلى سك ولد 6د في الثيا والأخدة مر كا 
قول : [أنا لها] » أنا لها ء فيذهبُ فيَشْمَمُ عند الله تعالى في أن يَأتي لفصل القضاء بَيْنَ الخلق 
ويْرِيِحَهُمْ مما هم فيه » ويّميز بَيْنَ مُؤمنهم وكافِرهم . بمُجازاة المؤمنين بالجنّةِ » والكافرين بالنار . 

وقد ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى : في سورة ( سحاد ) « وَين الل فََهَجَّد يه تاذ َك عمو أن 
تك AIO‏ € [الإسراء: ۷۹] » وقد قدّمنا في هذا الكتاب من الأحاديث الدالة على هذا 
0 

وثبت في « الصحيحين » من طريق هشيم > عن سّيّار » عن يزيد الفقيرٍ » عن جابر بن عبد الله 


قال : قال رسول الله کل ٠‏ أي شا لطم احة من اانا ل : نْصرْت بِالوعْبٍ ميرَة 
شهْرٍ » وَجْعِلَتْ لي الأرْضُ م لبر أجلت لى العناقة: ولم تَحِلَّ لأحدِ قبْلي » ا 


سهر 
040 
م 


الشفاعّة » وكان الب يُبعثُ إلى قَوْمِهِ [ خاصّة ] وَبُعنْتُ إلى النّاس عَامّةَ »200 . 


3 أ 


وقد زواه أبو:ذاود الطيالسق + عن شعبة » عن وَاصلٍ > عن مُجَاهِدٍ » عن أبي ذَرٌّ » عن النبيّ لاء 
بنحوه » ا : 

فقوله RE‏ الشَمَاعَةَ » يعني [ بذلك ] الشَمَاعة عة العْظمى » وهي الأولى الي يَشْفْعُ فع فيها [ عند 
الله عر وجل ] لقصل القضاء بين العباد , ويغبطه بها الأولون والآخرون 8 


2000 رواه البخاري رقم ( 7725 ) ومسلم ( (oY!‏ . 
)۲( رواه أبو داود الطيالسي في ١‏ مسنده » رقم (517) وعبد الله بن المبارك فى « الزهد» ( ٠١9‏ ) وهو حديث حسن. 


أنواع شفاعته کی ۴۸۹ 


03 س 
فهذه هى الشّفاعة الّتى اختصىّ بها دُونَ غَيْره من الرسل » وأما الشفاعة في العصّاةٍ » فيشركه فيها 
غَيْره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين حتى القرآن والأعمال الصالحة » كما سيأتي بيان ذلك فيما نورده 
من الأحاديث الصحيحة وغيرها فقد ثبتت ثبتت له ولغيره . 


f 1 5 0 5 ۶ 5 "7 5‏ و 7< 1 ”يش تاه 
وقال الأوزاعيّ › عن أبي عمّار › عن عبد الله بن فرُوخ » عن أبي هريرة : أنْ رسول الله اة قال : 
لے عمو 5ه .د rT‏ ع و )1( 


» أنَا أوَلَ من تَنْشِقٌ عَنْهُ [ الأرضٌ ] » وأوّل شافع › وأوّل مُشفع‎ ١ 
» ورواه البيهقيٌ عن مَعْمر بن راشد › عن محمد بن عبد الله بن أبي يَعْقوبَ » عن بشر بن شعَافي‎ 


ەو 


عن عبد الله بن سّلام » قال : قال رسول الله كلل : « أنا سيد وَلَّدِ آم ولا فخْرَ » وأتا أل من تَنْشق عَنْهُ 


الأرضٌ » وأا أوَلُ شافع ومُسَفَّع » بدي لِواء الْحَمْدٍ » a‏ 


وفيا سدح ام لذن طريق عبد ان بن أبي املسم ٠‏ عن أ ب بن كب : أن رسول الله وكا 
فال لن ر تی أَرْسَلَ إلى أن افر القَرَآنَ على حَرْفٍ » فَرَددتُ عليه نا وق حزن على 
علي لاني : أن امه على حرفين” "2» قال فلت يارت + هون على أكتى > فر عل الثالثة. : أن 
افرأة على سَبعة أخوفي » ولك يكل وَكة دتا ماله تشالتيها +“فقلث : يا رب اللَّهُمّ اغفز لأمّي » 
الله عفر لأسي » وأَخرْتُ التَلِئَةَ إلى يوم يرغت إلى فيه الْكَلْقُ [ كُلّهُمْ] حتى إبراهيمٌ عَلَيِ 
ے0 ٤‏ 
السَّلام » 
النوع الثانى والثالث من الشفاعة 


شفاعته ية في أقوام قد تساوت حسناتهم » وسَيَئاتهُمْ » > فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » وفي في أقوام قد 
أمر بهم إلى الثَارٍ آلآ يَدْخُلوهًا . 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدُّنيا في كتاب « الأهوال » : حدّثنا سعيدٌ بن محمد الجَرْمِيُ » حدثنا 
أبو عُيْيْدةَ الحَدَاد » حدثنا محمد بن ثابت البنَاني » > عن عُبَيْد الله بن عَبْدٍ الله بن الحارث بن نؤْفلٍ » عن 
م 6 : قال رسول الله ون : « يُنْصبُ للأنبياء يَوْمَ القِيامَة مَنَابرُ من ذهب ء 
AES‏ ويب قى منبري لا أَجْلسسُ عليه قائما ب ن بدي الله عر وجل منتصبا متي ما 
eT‏ كَتى بَعْدي » فأقول :يا رت أكني » فيقولٌ [ الله ] ا و 


LG O CS 


2000 رواه مسلم رقم ( ۲۸۷۸ ) . 

(۲( رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم ( ۷۹٩۳‏ ) من طريق معمر»ء به » وهو حديث صحيح . 
)۳( في الأصول : على حرف › وما أثبتناه من صحيح مسلم . 

0 رواه مسلم رقم ( 85١‏ ) . 


3 أنواع شفاعته علا 
حمق الهرء ومنْهمْ من يذخل الج شّفاعتي » وما أزَالُ أشْمَعْ حتى : Sy‏ 
إلى النَارٍ » حتّى إِنَّ مَالِكاً حَازنَ النار ليَقَولٌ : يا محمد » ما تَرَكْتَ لِعَضْب رَيِكَ َك لأَمتكَ من نِقْمةِ »227 , 
وحدثنا إسماعيل بِنُ عُبيْدِ بن عُمَر“ بن أبي كريمة » حدثني محمد بن سَلَمة» عن 
بي عبد الرحيم » حدثي زد ؛ ا عن المتهال:ين عترو» عن عبد اللدرين الخارث ٠‏ عن 
أبي هريرة » قال : حشر النَّاسْ عُراة » فيَجْتمعونَ شَاخِصةً أَبْصَارُهُمْ إلى السّماءِ » يَنْتَظِوُونَ فضإ 
القضاء ٠‏ قياماً نتسب ا ٠‏ فيل لله عر وجل منّ الْعَرْش إلى الكُرْسيّ » فيكونٌ اول منْ يُدُعى إبراهيم 
الخُليل عَلَيِْ اكلام » فيكسى بين من الجن » ثم يقول افغوالى الب الا -محكدا »قال : 
فأقُومٌ » فأكسى حه من ثُيّاب الجنة » قال : وفك ِي الْحَوْضُ » وَعَرْضٌهُ كما بين ألّة إلى الكعْبةِ » 
قال : «فأشْرَبُ . وَأَغْتَسِلٌ » وقد تَقَطّعَتْ أغناق السلائق منَ العقطش » ثم أقومٌ عنْ يمين الكزسئ » 
بس أحَدٌ يومئٍ قائماً ذلك الَا عَْري » ثم يقال : سل تنطةء وَاشْتع َنم » قال : فقال رج : 
أَتَوْجُو لِوَالِدَيِكَ شَيْئاً يا رسولٌ الله ؟ قال ا إني تحاف لهم اع ان يدت نوما ا ا 


[ ثم قال الونهال : حدّثني عبدٌ الله بن الحارث أيضاً : أن نَبِيَ الله کل قال : « آمو ؤم من أمتي كد 
| د 


مر ب بهم إلى الا » فيقولون : يا محكد . تَنْشُدُك الشفاعة » قال ا 
١‏ فأنطلق أسْتأذنٌ على الوب عر وجل » فيؤذن لي جد وأقولٌ : يا رب قم من آئتي قَذْ أمَرْتَ بهم 
إلى الثار » قال : « فيقول : انلق فأخْرج منْهمْ » قال :انكر » تأخرج متهم من ضَاء ال أذ أخرج . 
ثم يُنادي البَاقونَ : يا محمد , تنشد الشّفَاعةَ » فأزجع إلى الوب عز وجل ٠‏ فأسْتأذن » فَيُؤْذنُ لي » 
َأَسْجْدٌ » فيال لي : ارف ر سَكَ » وسل تُعطَه » وَاشْمَعْ ُشَمْ ٠‏ قال : ١‏ فأُوم قأنني على الثم ناء لم 
يشن عَليْهِ أحدٌ مثله » ثم أقو : يا رب قوم من أمّتي قد مر بهم إلى النَارِء فيقول : انْطَلِقْ » فأخرج 
منهم » قال E‏ : لا إله إلا لل ومن كان في قلي َال حَبَةٍ من 
إيمانٍ ؟» قال : فقول 21 مُحمَدٌ » ليست يِلْكَ لَكَ » يِلْكَ لي » قال : «فانطل ترج من شَاء الله 
3 » قال : قى قَوْمٌ فيَدْخُلونَ الَا » عه هُمْ أل الارِ فيقولون : اشم كنم تبون الله 

ُشْرِكُونَ بهو شيئاً » فما الذي أذْخَلكم اللَارَ» » قال : «فيحرجونَ ويحزنون من ذلك) » قال : 
لل ور او ول يو م ا 
إلا الله » إلا وقعت في وجهه منها قطرة ء قال : فيُعرفون بهاء. ويغبطهم أهل النَارء م يَحْوْجُونَ 
فيَدَخُلونَ الجن » فيقالٌ لهم اه ٠‏ فلو أن جَمِيعَهُمْ تَزَلوا بِرَجُلٍ واحدٍ كان لَه 


Ty 020‏ 
(؟) في الأصول : عمير » والتصحيح من كتب الرجال . 
)۳( في الأصول : محمد بن مسلمة » والتصحيح من كتب الرجال . 


کک ۳۹۱ 


عند سعة ويسكرن المُحَرٌ رين" . وهذا السَيّاق يقتضى تَعْدادَ هَذِهِ الشفاعة في م من أَمِرَ بهم إلى ال 
كلدك داك آلا ودخلوها © ويكون مقت قل 00 1 
فَيَدْخْلونَ الئَّارَ » » والله سبحاتة وتعالى أعلم بالصَّوابِ . 

النوع الرابع من الشفاعة » شفاعته بيا في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما يقتضيه واب 
أعمالهم . 

وقد وآفقت الْمُعْتَزْلةٌ على هذه الفا خا زار :وما عداها من التقاعات »امع توائر 
الأحاديث فيها » على ما سَتَراءٌ قريباً إن شاء الله تعالى . 

فأما دليل هذه الشفاعة » فهو ما ثبت في « الصحيحين » وغيرهما من رواية أبي موسى الأشعري لما 
أصيبَ عَُهُ أبو عَامِرٍ في عَرْوَةٍ أوطّاس » فلمًا أخْبَرَ أبو مُوسى رسول الله كل بذلِك » » قال : فتوضاً 


زول اله وَرَفْعَ يدي وقال : الله افر لِعْبَيْدٍ أبي عَامِرٍ » ا يَوْمّ القيامة فوْقَ كثير منْ 
اتا ° 


جياه 


034 


وهكذا حديث أمٌ سَلَّمةَ : أذ رسول الله يك دعَا لأبي سَلَمةَ بَعْدّما تُوفيَ » فقال : « اللَهُمّ اعْفِرْ 
5 ا ا ار ر ٠.‏ ےه و 5 ° 0 - - 
لأبي سَلمة › وَارْفْعْ دَرَجَتَهُ في المَهْديّين » وَاخْلفَهُ في عَقبه في العَابرِينَ » وَاغفرْ لنا وله يارب 
الحالمينَ » وَافسخ لهُ في قَبْرِهِ » ووز لَهُ فيه » . وهو في ١م‏ | الو( 

وقد ذكر القاضي عياضصٌ وغيده » نوعاً آخر من الشفاعة وهو خامسنٌ » وهي في أقوام يدخلون الج 
بير حِسَابِ » وَلَمْ ار لِهّذا شاهداً فيمًا عَلِمْت » ولم يذكر القاضي عياض له مستنداً فيما رايت » ثم 


تَدَكَوْتُ حَديتَ عُكَاشة بن مِخصنِ حينَ دعا لَه رسول الله ا أنْ يَجْعَلَهُ من البعينَ الفا الذي يلون 
الْجِنّهَ بعَيْرِ جساب ¢ والحديث مُخَرّج في « الصحيحين امك كما تقد وهو يُناستٌ هذا المقام . 


وذكر أبو عبد الله القرطبيّ في « التذكرة » نوعاً اتا من الشفاعة » وهو شفاعته في عمه 
أبي طالب أن يُحَقَّف عدا » واستشهد بحديث أبي سَعِيدٍ في « صحيح مُسْلم ‏ أنَّ رسول الل وك ذِرَ 


(۱) وهو مرسل : 
(۲( رواه البخاري ( 4 ) ومسلم ( ۲٤۹۸‏ ( 


)۳( رواه مسلم ( ۹۰( . 
€3 رواه البخاري ( 5015١‏ ) ومسلم ( ۰ ) من حديث ابن عباس والبخاري ( 5057 ) ومسلم ( ۲۱۲ ) من حديث 


أبي هريرة ٠.‏ 


4۲ أنواع شفاعته كَل 
عِنْدهُ عَمْهُ أبو طالب فقال : ١‏ لعل تفه شََاعتي يزم القيامة » فيُجْعل في صخضاح من نار لم كحي 
يلي مه وما 00 
ثم قال : فَإِنْ قيل : فقذ قال الله تعالى : 8 قا عه سَمَحَُ ألتَِينَ € [ المدثر : ۸ ] قيل : لا تنفغة 

cS lI 

النوع السابع من الشفاعة » شفاعته بي لٍجَّميع المُؤْمِنِينَ ين َاطبَة في آن وذ لهُمْ في دول الْجَنّة ۽ 
كما ثبت في « صحيح مسلم » عن أنس بن مالك E TE‏ : أنَا أؤل شفيع في 
آل 

وقال في حديث الصّور [ بعد ذكر مرور الناس على الصّرَاط ] : فإذا خلص المؤمنون من 
الصراط » وأفضّى أَهْلُ الْجلّةٍ إلى الجَنةٍ قالوا : من يَشْفِمُ لَنا إلى ّتا فتَدْخْلَ الجن ؟ : ثم ذكر مجيء 
المؤمنين من نبي إلى نبي » حتى جاؤوا إلى النبي بي ٠‏ قال النبي كَل فبأنُوني ولي عند رَبّي 
عر وجل ثلاث شَفَاعاتٍِ » يعني والله أعلم خاصة به دون غيره» قال : فانطلق فآتي الجَنه فآحْدَ يحَلْمَة 
يَابها » > ثم أسْتَفتحُ > فيقول الخازن : مَنْ أنت ؟ فأقول : محمد» فيفتح لي » فَأَحَيّا: ويُرحَبٌ بي فإذا 
دخلت ونظرت إلى ربي سبحانه » رت له افد فيأذن الله تعالى لي من حمده وتمجيده بشيء 
ما أذن به لأحدء ثم يقول لي : ارفع رأسك يا محمد ء واشفع تُشْفّع » وسل تُعْطَه » فإذا رفعت رأسي 
قال الله وهو أعلم : ماشأنك ؟ قافول : يا رب وَعَذتني الشّمَاعَة » قفني في أهْل اله » فيقولٌ الله 
عر وجل : قذ شَمَعْتَكَ » وَأَذِنْتُ لَهُمْ في دخول الْجِنَهَ . ... وذكر الحديث كما تقدّم في حديث الصور 

0 

فَيَخْرْجُونَ مها . 

وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث » وقد حَفيَ علم ذلك على الخوارج > والمُعتزلة » فخالفوا في 
ذلك جَهّلاً منهم بصحّة الأحاديث » وعِتاداً مَمّنْ عَلِمٌ ذلك واستّمر ر على بدعته . 

وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة والنبيُون والمؤمنون » وهذه الشفاعة تتكرّر منه صلواتٌ الله 
وسلامه عليه [ أَرْبَعَ ] مَوَاتِ . 


200 رواه مسلم ( ۲۱۰ ) . 


)۲( رواه مسلم رقم ( ۱۹٩٩‏ ). 
)۳( ما بين الحاصرتين من (ط) . 


طرق أحاديث الشفاعة 4۳ 


باب طرق الأحاديث وألفاظها 
و 
رواية أبي بن كعب 


قال ابن أبي الدنيا : حدّئنا عبد الله بن وَضَّاحِ » حذثنا يحيى بن يَمانٍ > عن شريك » عن 


f‏ َه 


عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ › > عن الطفيل بن أب بن كَمْب > عن أ Ys‏ 


_ 


رسول الله لله کا : J:‏ أنا خَطيبٌ الأنبياء يَوْمَ القيامة وَإِمَامُهُمٌ » وَصَاحبُ شَفَاعَتِهِهْ ١7)‏ 


قال ابن أبي الدّنيا a‏ بعرو ل ارم اا 
الأ ين لعن عو انس ارو للد وال : قال رسول الله لا و 
وَقدُواا وأنا خطيبْهِم إذا أَنْصَتُوا » آنا شَفِيعُهُمْ إذا خسوا » وآنا مد مَيَشْدهُمْ إذا يئسوا » لواع الكرامة » 
والمفاتيع يؤفكل دي ولواء كود يَوْمِئلٍ بدي ۽ وأنا أَكرَمُ وا على لل > يَطوفُ [ عَليَ ] ألفٌ 
خادم » کأَهُم بَيِضْ ر ا اوكا رل ره 

ثم رواه عن خَلَف بوعتار وبع اد بو ل العري لسو ال وو أن شل عن 
وره 9 ع 
عُبَيْد الله بن رخْر » عن الرًبيع بن أنس . . . فذكره مرفوعاً كما تقدّم” 


طريق أخرى عنه 


5 أ اا لان 2 تعن یلا ر ردقه N‏ : 


أنس بن مالك » قال : قال رسول الله يل : « شفاعتي لأهْل الكبائر من أمتي » . وهكذا رواه 


أبوتذاوة معن سليهان “عق بتظاء + عن اشعت بن عبد الله بن جاب ر الكذاتي عن انين ”7 .+ 


طريق أخرى عنه 


قال الحافظ أبو بكر البرّار فى «مُسنده» : حدّثنا عمرو بن على » حذثنا أبو داود » حدثنا 


. وهو حديث حسن‎ ) 5١5 ( ماجه‎ ٠ ورواه أحمد في المسند ( 117/0 ) والترمذي ( 7711 ) وابن‎ )١( 

)۲( فى الأصول : 00 

)۳( وأخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ٤۸۳/١‏ ) من طريق سعيد بن سليمان » و( ٤۸٤/٥‏ ) من طريق خلف بن 
هشام » وأخرجه الترمذي ( ۳٠٠١‏ ) من طريق ليث عن الربيع » وإسناده ضعيف . 

0( رواه أحمد في المسند ( ۲۱۳/۳ ) وأبو داود رقم ( ٤۷۳۹‏ ) وهو حديث صحيح . 


۳۹٤‏ طرق ا سق ا 
الْحَرْرَجٍ بن عَثمان » عن ثابت » عن أنش + [ قال : قال رسول الله َة ] : « شفاعتي لأَهْلٍ الكائر 
متي » ثم قال : لم يَرُوه عن ثابت الا وهكذا روى TT‏ 


الرّقَاشِيَ » عن أنس بن مالك . رضي الله عنه » عن السب بي أنه قال : « شفاعتى لأهْل الكبائر منْ 
که )(5) 
امّتى ) ` . 


5-3 


7 


طريق أخرى عنه 
قال الإمام أحمد : حدثنا عارم » حذثنا مُمْتمرٌء سمعتٌ أبي يُحدِّتُ » عن أنس : أن رسول الله كله 
قال : « كل نب قد سَأَلَ سُوَالاً-) أو قال : « لکل تب دَعُوةٌ قَدْ دَعَامًَا ‏ فَاسْتَحْبَت دعوتي شَفَاعةَ مني 
يَوْمَ القِيّامةِ » أو كما قال . ورواه البخارئ تَعْليقاً . فقال : وقال مُعْتمرا '' عن أبيه » وأسنده مسلم » 


فرواه عن محمد بن عبد الأغلى » عن مُعْتمرٍ »› عن اسف امان بق طَرْحَانَ التيميّ » عن أنس » به 
2 
ھە 


طريق أخرى 
قال ابن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن يزيد العِجْليَ » حدثنا أبو بكر بن عَيّاش » حدّثنا حُمَيْدٌ » عن 


أنس » قال : قال رسول الله يكل : ١‏ إذا كان يم القامةٍ أيلْتُ الشَمَاعة » فع لِمَنْ كاد في كَل قال 
ذَرَةِ من إيمانٍ » حتى لا يَبِقَى أحد في قَلْبِهِ من الإيمانِ ِثْلُ هَذَا » وَحَوَكَ الإبْهامَ » الا 


طريق أخرى عنه 
وقال أحمد : حدثا هز » ات قالا : حدثنا همام » حذّثنا فاد عن انين + أن 
رسول الله که > قال : ١‏ إن لكل نبي دَعُوةٌ قَدْ دعا بها » فاستجيبت له » وإني استخبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة ») . وهذا الحديث على شرطهما > ولم يُخَدجُوه من حَديثٹ مام واا أخر جه 
الشيْحَانِ من حَديثِ أبي عَوَانة الصاح بن عبد الله اليَشْكُريٌّ » عن قتادةٌ . نه و مسلا :من عدي 


)000 رواه البزار ( ۳٤۹۹‏ - كشف الأستار ) وفي إسناده ضعف » ولكن يشهد له الذي قبله . 

4 رواه أبو يعلى رقم ( 4115 ) وإسناده ضعيف أيضاً » ولكن يشهد له حديث أحمد وأبي داود الذي قبله . 

)۳( فی حصن تخ اليشاري ي : وقال لي خليفة : حدثنا معتمر » فعلى هذا هو متصل . 

:0 رواه أحمد ( 114/5 ) والبخاري تعليقاً في حكم المتصل في بعض النسخ رقم ( 7809 ) ووصله مسلم (۲۰۱) 
(:5"). 


() ورواه الآجري في « الشريعة » من طريق أبي بكر بن عياش رقم ( 80١‏ ) وهو حديث حسن . 
0030 رواه أحمد ( ۳/ ١5‏ 4 


طرق أحاديث الشفاعة ۳40 


8 م‎ iE َه َه 3 يل‎ 5 2 e 
سعيد » عن قتادة » عن انس » قال : قال رسول الله لل : « يَجْتَمعُ المؤمئون يوم القِيَامةٍ › فيُهمّون‎ 


بذلك » أو يُلهِمُونَ ذَلِكَ . . .» بمثل حديث أبي عَوانة » وقال في الحديث : ١‏ ثم آتيه الرًابعة » أو أعود 
کر ا f.‏ و 2 3 0ن 
ا قافر ل ارت ا ال ف اران 


طريق أخرى عنه 


7 


قال أحمد : حدّثنا عَمَانُ » حدثنا هَمَّامِ » حدثنا قتادةٌ » عن أنس : أن رسول اشر » قال : 
« يُحبسنُ المُؤْمنونَ يزم القيامة فيْهمُون للك » فيقولونَ : لو استشفغنا على رَبّنَا فيُرِيحَنَا من مكاننا 
هدا ؟» قال : « فیائون آم » فيقُولُونَ : انت اوتا حَلَمَكَ الله دو » وأشجد لكَ مَلانكَتَهُ » وعَلمَكَ 
اشا کل تش وت فافع لا عد ريك »قال فقول لست هناك + وید کر عط الي اا : 
أكْلَهُ منَ الشّجَرَةِ » وقذ نُهِيَ عَنْها » وَلكن انوا نُوحاً ول ني بَعَنَّهُ الله إلى أهْل الأؤض » قال : «فيأثونَ 
نوحاً » فيَقُول : لست هُناكُمْ » ويذَكُرُ خطيئته » سُؤاله رَبَهُ ما ليس له به عِلْمِ » ولكن ائتوا إبْرَاهيمَ خَلِيلَ 
الوحمن . فبأنُونَ إبراهيم » فيقولٌ : لَسْتُ هُتَاكُمْ » يكر حَطَيئتَةُ التي أَصَاب : تلات كذبات كَلَبَهُنَّ : 
قولهُ : # إِقِ سَقِيهُ 4 وقوله : # بل قصلم صلم مكَررهُم ددا 4 وأتى على جار مرف » ومّعة امرأنةُ » 
aes‏ نض الى اغيج رد كوا كوشى عبذاً كَلْمَة الله تكليماً ».واغطاة 
التّؤراة» قال : « فيأنُونَ مُوسى فيقول : لَسْتُ هتاك » وَيَذْكْدِ خطيئته التي أصَابَ : وهي قَثْلهُ الوَجُلَ » 
وك اموا ف ا لوووك 1 فال مائو “ست مقرل لنث 
هُناكُمْ » وَلَكن انه توا مُحمّداً عبدا عفر ل ماتَقَدمَ من دن وما تأر » قال : « فيأنُوني » فأستأذن على رَبِي 
عر وجل في داره فَيُودَنُ لي عليه » فإذا ريه وفعت سادا , فيدَعْني ما شَاءَ الله ان يدنيء ٠‏ ثم يقولٌ : 
ا ا ا ا ل 


2 


عله ا e‏ بقول : ارجم من 
م الجَنَّهَ > قال : لم شان على ريي عر وجل الان » يود [ لي ] عليه > فإذا رَأَيْتَهُ 


0 


قت سَاجداً » فيدعني ما شَاءَ الله أن يَدَعَني › ثم ية يقولٌ : [ارفع رأسّك] يا محمد »› وقل تسمع › 
اش م وسل نط قال ان ا تين لي ثم أشْمْعٌ ] 
قحد لي حَدَاً ¢ [ فَأُخْرِجُهُمْ ]» َأَدْخِلَّهُم الْجنَهَ» 5 


قال مام : وَسَمْتَهُ يفول : «فَأُخْرِجِهُمْ منّ الَارِ » فَأَدْعِلّهُم الْجنّدَ » قال : 5 ˆ أسْتأذِن 0 


7 


3-0 


36 307 


عرّ وجل الثالثةً » فإذا رَأَيَْهُ وَقَعْت سَاجداً » فيَدَعُنى ما شاء الله أن يَدَعني » م يمول : ارفغ مُحمّد 


)۱( رواه البخاري ( 5056 ) ومسلم ( ١97‏ 4 


۳۹٦‏ طرق أحاديث الشفاعة 


ول ْم وسل 0 واد 3 فار ااا اي رَبَى بمحامد وناغ وتشميل 

ووو س a a‏ رر وو د ووي 

00 لل ل - قال همّامٌ : وَسَمعْته تقول : «فاخرجهم 
سر و - 1 وو 

من الارِ فأَذَخلهُم الجتَة ا شق في لار و حيّسه حَبسة القرآن » أي وَجَبَ عَلَيِْ الخُلُودُ » ثم تلد قتا 

8 عسى أن يبعكك ريك مَقَامتحَمُودا © [ الإسراء : 1۷١‏ قال : هو المقامٌ المحموة الذي وَعَدَ الله عر وجل نيه 


وقد رواه البخاريّ في كتاب التوحيد مُعَلْقَاً » فقال : وقال حجاجُ بن مِنْهالٍ » عنْ هّمام .. .» 


فذكره 000 3 


إن 


ق أخرى متعددة عنه 


LS 


طرق 


as 
هلال" العَتَريَ » قال : اجْتَمَعْنا تاس من أهْل البَصْرَةٍ ة » فَدَمَبْنا إلى أنس بن مَالِكِ » وَذهبنا مَعَنا تابث‎ 
فََافْهُ يُصَلّي الضّحى » فاشتأنًا » فاون َه‎ ٠ لاني سال نا عن حديث الماع فإذًا هر في قَضْره‎ 
: وهُوَ قاعدٌ على فراشه » فقلنا لِتَابتِ : لا تَسْأْلْهُ عن شَيْءِ أوَلَ من حديث الشمَاعة » فقال‎ 
. يا أبا حَمْرَةَ » مَؤلاء إخوائكَ من أهل البَصْرَةٍ جَاؤوا يَسْألُونكَ عن حَديث السّفَاعَةٍ‎ 


ب عو سس سلما 


لقالية عدا محمد ك1 :قال 15135 كان نوع لكاتو مان النائنة Re‏ 
بِقُولُونَ : اشْمَعْ نا إلى رَبك » فيَقُولُ : لَسْتُ لها » وَلَكن [عَلَيكُم] بإبراهيم ٠‏ 1 فإنّهُ حَليلُ 
الوَحمَنٍ ] » فاون إبرَاهيمَ » فقول : لَسْتُ لهاء وَلَكنْ عَلَيَكُمْ بِمُوسَى » [فإنهُ كليم الشر]ء فاون 
مُوسَى ١‏ فيقولٌ : لَسْتُ لها » ولكن عَلَيْكمْ بعِيسَى ٠‏ [ فإنّهُ روځ الل وكَلِميُه ] » فيَأنُونَ عيسى › فِيقُولٌ : 
لشت لها » ولكن عَلَيكُمْ بِمْحمَّدٍ يه فيأتوني » فأقول : أنا لها » فاَستاذنُ على ري فَيُؤْذْنُ لي » 


2 


ويُلهمُني مَحَامِد أخمدة بها > لا تتخضرني الآن ع فاحمدة كلك المحافن : وأخة له ساعد + قال : 


ودام 8 5 8 و و 
يا مُحمّدء ازفغ رَأْسَكَء وقُلْ يُسْمَعْ [لك]ء وَاشْمَعْ تُسََّْ ٠‏ وَسَلْ تُعْطَة » فأقول : يا رب ١‏ أُمي ايء 


فيقال : انلق فأخرج ينها من كان في قله َال شَعِيرةٍ من إيمانِ » فانطَلِقٌ ‏ »> فأفعل » > ثم أعود فأخمده 
mm‏ :ايا مُحمّدٌ » ازفغ رَأْسَك » وَفْلْ يُسمع لك وَاشْفَع 
شفع » وسل تعْطة » فأقول : يارت » أُمتى آَم > فيُقال 507 فأخْرج مها من كان في قَلْبهِ 


220 رواه أحمد في المسند ( ”/ ۲٠١‏ ) والبخاري معلقاً رقم ( ٩۰‏ )وهو حديث صحيح . 
(Y)‏ في (1) حدثنا حماد بن زيد » حدثنا سعيد بن هلال » وهو خطأ . 


طرق الشفاعة ۳4۹۷ 


قال ذرَةٍ أو حَرْدلةٍ من إيمانِ » فأنطلق » فأفعل , م عو » قأخمدة بلك المَحَامِدٍ» نم أخر له 

ساجداً ‏ فَيَقُولٌ : يا مُحمّدء ارف رَأْسَكَ » سل تُعْطه » وَقْلْ يُسْممْ لَكَء وَاشفغ تُسَمَّعْ » فأقول : 

يارب » تي أمتي » فيْقال : الطلق » فارج ينها من كان في قله أذنى أذنى أذنى وثقالِ حب حَزْدل 
سيا 0 


-_ 


نملك قباستت LE‏ : فأتئناة سلما ع فأوْنَ ا » 


فلا له : يا أا سَعيدٍ » جِنْناكَ من عِنْدِ أخيكَ أنس بن مَالِكِ › > فلم تَر مِثْلَ مَا حَدَّنَنا في السَّفاعَةٍ » 
فقال : هيه » فَحَدَّثناهُ [ بالحديث ] فَانتَهَيّنا إلى هَذَا المَوْضِع فقال : هيه . فقلنا : لم يَزِدْنا على هذا . 


جو 75 و ع ير 0 
2 ا ىر ل في وه 0 ت of‏ ڳه ر كه 2 RE‏ 


ل 

لي في من قال لاإ | لأ الله ٠‏ فيقول ران 0-86 لأخْرِجَنّ مِنْها مَنْ قال 
لا إِله إلا الله » . 

وهكذا رواه مسلم » عن أبي الرّبيع الزّهْراني » وسّعيد بن منصور › كلاهما عن حمّاد بن رَيْدِ » به 
a‏ 

وقد رواه أحمد » [عنْ عَمَانَ ] » عنْ حمَّادٍ بن سَلمة » عن ثابتٍ » عن أنس » عن النبيّ بيا . 
فذكرَ الْحَدِيِتَ بطوله » وقالَ فيه : ١‏ فَأَحْمَدُ رَ ي بِمَحَامِدَ لَه يَحْمَذْهُ بها أحدٌّ كان قبلي » ولا يحمده بها 
قد كان ی .وليه د ار كان في كليو ونان ی ا ب وان يتقان به 
يَعُودُ » فيقال : مِثْقالٌ ذَرّةِ » ولم يذكر الرّابعة"© . 


وكذا رواه البزار » ف سحي و سان ود مر كاذهما فن حادب ممع 3ع عن 
محمد بن عَجلان» عن وة بن عبد الْمَدَنْخ» عن أنسن بن مالك : ٠:.‏ فذكر الحلايث بطولة ٠‏ وكذ 


رواه أبو يعلى من حديث الأعمش» عن يزيد الرّقاشئٌّ» عن أنس . . . » فذكر الحديث بطوله » وذكر فيه 


. ومسلم رقم ( 197 ) وما بين الحاصرتين في الحديث تكملة من (ط)‎ ) ۷١٠١ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 
. بإسناد صحيح‎ ) 758- ۲٤۷/۳ ( رواه أحمد في المسند‎ )۲( 

(۳) في (1) : حماد بن زيد . 

. في (1) : حيوة‎ )٤( 


0 وإسناده ر ضعيف 5 


۳4۹۸ طرق أحاديث الشفاعة 
ثلاث شَمَاعَات » وقال في آخرهنٌ : «فأقول : أمّتى »› فيُقال [ لى ] : لَكَ من قال : لا إله إلا اذ 
0 ً7 


طريق أخرى 


قال البزّار : حدثنا عمرو بن علي » حذئنا حماد بن مسعدة » عن عمران'” العَميّ » اعد الخ : 
0 : قال رسول الله ككل : ٠لا‏ أزالٌ أشفغ » وأسَمَم -2 أو قال : ١وَيُسَمْعي‏ ريي عر وجل - 


0 - 


حتى أقول : | أي رب » شقعني في من قال : لا إل إلا الله . فيْقالٌ : يا محمد » مَذِهِ ليْسَتْ لَكَ » 
ولا لأَحَدِ » هذه لي » وعِرّتي وي إلا لهذا رل 2 اه إلا الله » ثم قال : لا تَعْلَمُهُ 
وى إلا بهذا :الاسنا ناد . ورواه ابن أبي الذّنيا عن أبي > حَفص الصّيْرَفيٌ » اع ماد نه دة كن : 


طريق أخرى 

ان ا ا يود بق د دا عات ابن ر ابو الكطات الالصار »عن 
التضر بن أنس » عن أنس قال : حدّثنا تن الله ل : « إن لقائم أنْتظد أُمّي تَحيْدْ الصّرَاط » إِذْ جَاءني 
عيسى فقال : هَذِهِ الأنبياء قد جَاءَنَكَ يا مُحمّد يسألونك_» أو قال : ١يَجْتَمعُونَ‏ إِلَبِْكَ ‏ وَيَدْعُونَ الله 
عر وجل أن يرق بيْنَ مجميع الأمَمٍ إلى حَيِتُ بش ء الله [لِعَمّ ما هُمْ فيه ] » فَالحَلقٌ مُلْجَمُونَ في العَرّق » 
فأمًا المؤمن م فَهُرَ عَلَيْهِ كالركمة » وأمًا الكافر فيغشاه الْمَدْتُ » قال : «يا عيسى » الْنَظِرْ حى ارجم 
إليْك » قال : « فذهب نبي الله كلا فقَام تَحْتَ العَرْش قلقي ما لم يلق ملك مقرب مُصطَفى » ولا تب 
مُزسلٌ » فأؤحى الله إلى جبْريلً : أن اذْمَثِ إلى محمد , فل : ازقغ وَأسَكَ » وسل تغط » وَاسْفَ 
تُشَفَعْ » قال : «فشَفَعْتُ في أمتي : أن أخرج مِنْ كَل تِسْعةٍ وَيسعِينَ إنساناً وَاحداً » قال : «فمَا زِلْتُ 
و على تك لد وجل فلا انوع ا إلا کیام ج ای الها حر وجل ی ذذلت أن ر 
يا محمد أدْخلْ من أُمَتِكَ من حَلْق الله عر وجلّ منْ شَهِدَ أن لا إِلَهَ إلا الله يَوْماً وَاحداً مُخلصاً » ومَاتَ 
على ذلك » تفرد به أحمد » وقد حَكم التَوْمذيُ بالحُسْن لهذا الإسناو . 


5 0 0 3 ع 5 ور 3 1 2 عع 
وقال ابن أبي الدّنيا : حدثنا أبو يُوسف القلوسيئ . حدثنا عبدٌ الله بن رَجَاء ٠‏ أنبأنا حَوْب بن 


ا 


2200 ورواه أبو يعلى في مسنده ( E)‏ )و( 61۳۷ ١‏ وا شدويريد الزقاني وخر ضيب 7 


)۲( هو عمران بن أبي قدامة العَمّي . 
0 


6 فن 017 + افيلقق :مالم يلق : 


(5) رواه أحمد فى المسند 8 وهو حديث حسن» وقد حسن الترمذي هذا الإسناد عند حديث آخر رقم .)۲٤۳۳(‏ 


طرق أحاديث الشفاعة ۳۹۹ 


000 فقال 0 إلى ل التّقَاعة > ال م 56 
الل ا : سَلْ تُعْطهُ » وَاشْمَعْ تُشَمَعْ »> قال : 
أت اودر جما الت كتهو ما اه الإنام اید 


رواية بريدة بن الخصّيب 


قال ابن أبي الدّنيا : حدثنا على بن معبد" » حدّئنا الأسْوَدُ بنُ عَامِرٍ » حدّثنا أبو إسرائيل » عن 
الكارث بن حصيرة » عن ابن رند » عن أيه + قال : سمحت النيي 4 قول : « إني لأزجُو أن أشفعَ 


عة کل حجر ومَدَرٍ متي 0 
رواية جابر بن عبد الله 


TE Ea OO وا‎ OAR SÎ 
قال الإمام احمد : حدثنا يَعمر » حدثنا عبد الله د هشام قال : سمعت الحسن يدکر‎ 
03 ا 0 7 5 5 ++ ل سا و 2 ےم مض بح ده سمس‎ 
عن جَابر بن عَبْدٍ الله » قال : قال رسول الله ييه : « إن لكل نب دعوة مستجابة قد دعا بها » وإني‎ 


- ورعو سمه 


استخبّات دَعُوتي شقاعة لامي يوم القَيّامة » . ةن اخيد عر هذا الوجه(/ 


طريق أخرى 


قال الحافظ البَيهقئٌ : حدّثنا أبو الحسن مُحمّدُ بن الحُسَيْنِ بن داود اللوي » حدّثنا محمد بن 
حَمْدَويهِ بن سَهْلٍ ا أبو تضر الغازية + حدّثنا عبد اللهربن حمَادٍ الآملي" » تمدقا سان و 
صَالِحٍ » حدّئنا الوَليدُ ٠‏ حدّثنا زير بن مُحمّد » [حذثنا حفر بن مُحَمٌد] » عن أببه » عن جَابِرِ بن 
عَيْدِ الثم قال : قال رسول الله وَل : « شَفَاعتي يوم القيامَِ لهل الكبائر من متي » فَقلْتُ : [ ما هذا ] 
ياجابه ؟ قال : نَعَمْ » يا محمد ء إِنَّهُ من رادت حَسَنائة على سَيئاتِه فلك الّذي يَدْحَلُ الْجنّة بغي 


. في الأصل : فلقنت ما لم يلقن‎ )١( 

(؟) وهو حديث حسن . 

(۳) في (آ) : سعيد 

0:0 ور در EEN‏ بن عامر به » وإسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل . 

(5) في الأصول : معمر 

LS 000 

(۷) رواه أحمد في المسند (797/7) وإسناده ضعيف» لأن الحسن لم يسمع من جابر » ولكن الحديث صحيح بشواهده. 
(A)‏ في الأصول : الأيلي » وهو خطأ . 


الى طرق أحاديث الشفاعة 


2 لع ل ا O‏ 0 > راضم ر ره وو 22 2 
حسات » 7 يت كانه وسات » فذاك الذى يَحاستُ حسانبا أء» في بل الجنة » إنما 
حساب » ومن ا ي د جا بنارا و وإ 
ا2 ف أت فس وأا ت 
شَفَاعةٌ رسول الله ل : لم اؤبق' ` نفسه » وأغلق ظهره ` . 


وقد رواه البيهقئٌ أيضاً عن الحاكم » عن أبي بكر مُحمّد بن جَعْفر بن أحمد المزكي › 
محمّد بن إبراهيم العَبْديّ » عن يعقوب بن كَعْب الحَلَبِيَ » عن الوليد بن مُسْلِمٍ » عن زَهَيْر بن محمد » 
عسات بن الج اسع اجن جار : أن رَسُولَ الله يكل تلا : « ولا یشقغوت لا لمن رتس وهم ين 
سيو مَشْفِفُونَ € [الأنياء: ]١8‏ ثم قال رسول الله بي : « شفاعتي لأمل الكبَائرٍ منْ مي » قال 
الحاكمٌ : هذا حديث 0 قال لبتهقي : وظافةة و أن تكون الشفاعة في امل الكبائر 
مُخْتصّةً برسول الله يك » والملائكة إِنَّما ي يشْفْعُونَ في هل الصّغَائر وَزيادةٍ الدّرَجاتِ ؛ وقد يكون الا 


من الآية بيان كَوْنِ المَشْفُوع [ فيه ] مُرتضى بإيمانه » وإنْ كانث له كبائڙ وذُنُوبٌ دُونَ الشّرْك ون 


المراد بالآية نفي!؟) الهة للكفارٍ » لن الله لم ٠ ES‏ ولم يَرْضَ ن اغتقادهم . 


طريق أخرى 


« لكل د نب دعوة cc‏ 0 0 شفا e‏ يوم م القيامة » , شن ال 
7 )(ه 
كاك اررو انس عق ستو حمس إلى جنات > عن رَوْح بن عَبّادةَ » به . 


طريق أخرى 


قال خمد خد أب الك حدثنا رهي »> حذثنا أبو الرُبَيْره عن جَابر» قال : قال 


رسول الله ككل : ل 1 ٠‏ الجَنَهَ وَأْهْلَ النّارء فَدَحَلَ اهل الْجَنَةِ الجتة » وأهْلٌ الئَارٍ اللَارَ » قَامَت 
الؤسل » فسَفْعُواء فيقول : الْطَلِقُوا أو اذهبوا» قمنْ عرف أخْرِجُوة ‏ يخ روتف ا قد امتحشوا 
فيلقوتَهُمْ في تهر » ١ : TS‏ فَيسْقْط مُحَاشُهُمْ على حَاَتَي الثَهْرٍ » 
وَيَخْرْجُونَ بيضاً كالتّعَارير"" » ثم يَسْمَعُونَ فيَقُول 9 00000 


)1( في (1) : لمن أونق . 

(۲) أي : أثقله بالذنوب . 

(۳( ورواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ١‏ ) عن الحاكم » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
€3 في (1) : هي » وهو خطأ . 

6 رواه أحمد في المسند ( ۳۸٤/۳‏ ) ومسلم )۲١٠(‏ . 

000 في (1) : كالثغارير » وهو خطأ » والثعارير » جمع ثعرور » وهو القثاء الصغار . 


طرق أحاديث الشفاعة ١١‏ 


منْ إيمانٍ فأخْرجوه ) قال : رن اا وَتَتشْعِون 2 O‏ اذْمَبُوا أو انطلقوا » فمن وَجَدْنَمْ 

في َل تقال حبق من تل من إيمان فأخرجوه» قال : « فيخرجون بشرا نم يون له تعالى : اال 
أخرج لمي وَرحمتى » فيج أضعَاف ما ار جوا e‏ فیکتبُ في رقابهم : عتقاءُ الله 
عر وجل * ثم يَدْحُلونَ الجنّة SE ES‏ 


طريق أخرى 


قال ابن أبي الذّنْيا : حدّثنا عل بن الْجَعْدِ » حدثنا القاسمٌ بن الفَضْلٍ الحداني"“ » حدثني 
سعيدٌ بن المُهلّب » قال YT‏ ی 
ل ل ل كر تلود أَهْلٍ النَارٍء 
ل يا طلى اراك اقرا لكتاب الله وَأغلم ا AENEAN‏ 
لمْركُونَ ٠‏ وکن مولاء َم أصابوا ُنوبا عدوا بها » 1 ك 3 
ُه قال : صتا » إن لم أكُنْ سَمِعْتُ رسول الله لا يَقُولَهُ وََحْنٌ تقر الذي تقر 


حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه 


قال أحمد : حدثنا الحَكم بن نافع *» , حدّئنا إسماعيلٌ بن عياش » عن راشا بن دَاودَ الصَّنْعَانيّ » 
عن عَبْدٍ الڙخمنِ بن حَسَّانَ » عن رَؤح بن زنباع » > عن عبادة بنِ الصَّامِتٍِ » قال : ققد النبى يك ليله 
انه 4 وكائرا د روا الزلوة وسْطْهُمْ » فمَزِعُوا وَظَبُوا أنَّ الله تبارك وتعالى اختار له أصحاباً 
غبْرَهُم » فإذا هم بحيال النبي كله ؛ و ا : يا وَسُولَ اء أَشْمَقنا أنْ کون الله 
E‏ اتات لك أصحاباً عرفا فال رسول الله كله + 0 بل أت أضحابي في الذنيا 
DTS‏ 
مَسْألَةَ أعطيتها إِيَاهُ » فَسَلُ يا مُحمَّدُ تَعْطة » فَقَلْتُ : مَسْألتي شفاعة لأمَتي [ يوم القيامة ]» فقال 


3 


3 ا 0 ا ر - 5 5 00-2 PELE‏ 2 ه سرع ا عند ا عو و 
أبو بكر : ا وما الشفاعة ؟ قال : «أقول : يارب شفاعتي التي اختبأت عندك » فيقول 


. رواه أحمد في المسند ( ۳/ 770-170 ) وهو حديث صحيح‎ )١( 

. في (1) : الحراني » وهو خطأ‎ (Y) 

)۳( رواه البخاري في الأدب المفرد ( ۸۱۸ ) باب من دعا آخر بتصغير اسمه بلفظ ( يا طلَّيق ) . 

)٤(‏ وأخرجه أحمد (۳/ ۰ ) من طريق القاسم » به › والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » رقم ( ۸۱۸ ) وهو حديث 
صحيح لغيره . 

(0) في الأصول : إبراهيم بن نافع » وهو خطأ . 


0 طرق أحاديث الشفاعة 


الوب تبارك وتعالى : نعم » فيخرج الله بقية أمتي فينبذهم في الجنة » . تفرد به أحمد 


رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


قال الإمام أحمد : حدّثنا عَفَانُ » حدّثنا حَمَّادُ بن سَلَّمةَ » ۽ عن علي بن زيل ۽ عن أبي نضرَةً » قال: 
حجنا ابن عباس على ينر البَضرَة » فقال : قال رسول الله کل : إنَهُ لم يكن تب إلا له دَعْوةٌ وَقَدْ 

رها في الذُنيا » وَإِنّي قد اتباث دغوتي شَمَاعةٌ لأكني » وأنَا سَيْدُ ولد آَم يم القيامة » ولا خر » 
5ا اول من تيف عة الأزضن > ولا فخرء يري إوا2 الجن ولا فخرء آم ٠‏ فين فرت تت 
ِوَائي » ولا فر ويطول يم القيامة على النّاس ٠‏ فَيقُولُ بَعضّهُمْ لتخض : الْطَلِقُوا بت ينا إلى آدم 
أبي البَشَرِ فيشمَع لتا إلى ك 
يده » وَأسْكتكَ جل وأسْجدَ لَكَ مَلايكتة » اشْمَع لتا إلى رَبّنا » فليقض بَيْننا » فَيَقُولُ : الكت 
eS‏ تكن شر حا أ 
تعر أَغْرَقَتَ هل الأزض » رك لا هځ ازم إل شي وکن اث را ارايم ليل اء 
یاون إرَاهيم فيقُولونَ : يا إبْرَاهِيمٌ اشّفَعْ لا إلى نا فيض بيننا » فيقول : إني لشت هناكم » ا 
كَدَبْتْ تلات كَذَبَاسِ في الإسلام » واللر إن حَارَكَ بهن إلا عنْ دين الله" قوله : # لى سق * 
[ الصافات كاد وقول « بل تككٌ ڪييشم هَدَا رُم إن ڪاو يلوس 4 انيه : 1٠+‏ ولرل 
لامرانه حن أت علي المَلك : إنها أختي » وإِنَّهُ لا؛ م يهني الْيوْمَ إلا نسي » ولكن انه ثتوا مُوسى الذي 
اصْطفاهٌ الله برسالاته » وبكلامه » فيَأتُونة رلو يا موسّى » أنْتَ الَذِي اضطفاكَ الله برسالاته 
وبكلامه » فاشقغ لنا إلى رك فيفر با » فقول لست هتاكم »ام لت نفس بير تفس » وَإني 
لا يُهِمُّني اليَوْمَ ل سي » دكن اقرا عیسی وح ال كل انون یی فیقرلون : يا عیسی ‏ 
اشفغ لنا إلى رَبَكَ فليَقض بيتنا » فقول : إني لست هْتَاكُمْ » إنِي انحِذْتُ وأميَ إللهين من دُونٍ اء 
وه لا مني اليم إل تشي » ولكن ارايم لز كاد اع في وعام موم عل كا غد على ما في 
م E E‏ فقول : إِنَّ مُحمّدا حَانَم لن ا 

حَضَرَ اليم » وَقَدْ عفر لَهُ ما تَقَدّمَ من ذنبو » وما تأر ؛ قال رسول الله ل TE‏ 
eS‏ : أنَا لها » حنَّى يَأذنَ الله لِمَْ يَشاءُ وَيَرْضى » 


۶ هم 


: اين ا واه ؟ فتَسٌْ اجون الأولُونَ , [ نحن ] آخد 


مره 


فإذا أراد أن يَصدعَ بین ا ه تادی مُنا 


- (۱) رواه أحمد في المسند ( 0/ 777-76 ) وفي إسناده راشد بن داود الصنعانى » لين الحديث . 
00 يعني ما قصد غير دين الله . 


طرق أحاديث الشفاعة ۳ 


TTDI ع يه أذ‎ TT OT TE TP TT ET 
» هله لا أن آنا لها اتی ات 5 تخد لات ب فافع البَاب‎ 7 
دده ا ل ل أو‎ TH قن بره نك‎ 


٠‏ فَأَحْمَدَهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدهُ بها أحدٌ كان قبْلي » وَلَيْسَ يَحْمَدَهُ 
محمّد » ازفع رَأْسَكَ ت وَل له ول شمن لك ۲ اغ قف ؛ قال 


سي 


بها أحدّ بَعْدي » فيُقال ر 0 
E‏ 0 3 2 5 0 2 َه o‏ 8 
19 قارف رَأسِي ] فقول : أي رَبٌ امَتي . أَمّتي . فيقول : احرج من النار مَنْ كان في فلب َال كذاء 
۰ ا ا ومعع ر م 55 e‏ مر ا 3 ؟ 
وكذا » حفظ حَمّاد ( ° a‏ ار 00 3-8 1 
5 9 عو س 0 05 x‏ 3 قل “فسن 
تغطهُ » وَاسْفْعْ تشفع » فاقول أي َب أمني 


o نان لي‎ ٠ قافول م يلك‎ ٠ اجا‎ NE 
رل ةواقن تشفم فاون أيْ رب تي امي » فيقول : أخْرج منْ كان في قَلبهِ كذا وكذا‎ 
MG NE CS درن الك وقد‎ 
. أبى نَضُرَةً المُنْذْر بن مَالِكِ بن قِطعَة » عن ابن عَبّاس » به‎ 

وتقدّم في الصّنّْفٍ الثاني » والثالث » من أنواع الشَّمَاعةٍ في أقوام كَدْ 
ال 


طريق أخرى عنه 


ون ١‏ زئ الطبرائئ ي حجرو الكير وهن غطاه بن أبي تتابو »عن ابو عباس با ال 
سول الله کیا : « شَفَاعتي لأهْل الكبَائِر من متي »“ 


رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 


قال الفافظ أب كاليداك دنا ا 


)01 رواه أحمد في المسند ( ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ) وابن ماجه رقم ( ٤۲۹۰‏ ) وهو حديث صحيح دون قول عيسى : إني 
اتخذت إللهاً من دون الله » فإنه لم يذكر في الصحيحين » 

(۲) رواه الطبراني في الكبير ( ١١505‏ ) من حديث ابن عباس » ورواه أبو دواود رقم )٤۷۳۹(‏ والترمذي رقم 
)۲٤۳۵(‏ من حديث انس » وابن ماجه وابن حبان في صحيحه رقم (5471) من حديث جابر » وهو حديث 


١ 2‏ ع 
)۳( هنا بياض في الأصول 0 


٤‏ طرق أحاديث الشفاعة 


طريق أخرى 
فا لاطا 
طريق أخرى 
قال الإمام أخمد : حدثنا مُعمّر بن سُلَيْمانَ الدَفَنُ أبو عبد الله » حدثنا زياد بن حَيْعمةَ » عن علىّ بن 
لمان بن راو » عن رَجُلٍ ‏ > عن عبد الله بن عَمّر > عن النبي ييه قال : خيرت بين الشفاغة » أذ 
يَدْخْلَ يضف أمبي الْجهَ » فَاخْمَرْثُ السَمَاعَةَ » لأنّها أعمْ وَأَكْمَى , او جا ةلا و كني 
لجر ¿ الْحَطَاؤونَ *“ قال زياد 2 لي > لكِنْ هَكذا حدّئنا الذي حدّثنال” . 
ورواه ابن أبي الڏٽيا عن الْحَسَن بن عَرَفَةَ » عن عبد السلام بن خرب » عن تمان بن قُرَاد » عن 
دا بن عر فذكره تخوره . هكذا رأيته في كتاب « الْأَهْوَالٍ » » وكذا رواه البيهقيٌ في « البَعْثِ 
الور ر » » من طريق الحسن ب ا 


رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


8 7 و 2 ا ع .0 عه 
قال مسل : ا ل ل ل 
الحارث ۰ أذ بكرن سا حك ٠‏ عن عبد الرحمن بن تر + عن عند رن فود ين عاص أن 


مح م نس اس صحف پر سل سل 


يا لله تعالى في إبراهيم ب * رت إن أَصْلَانَ م ایت مك يس 


مني . # الآية [ إبراهيم : 57 ] » وقول عيسي % د قدي کیم عة وره نه ود نت امير اكيم 4 
بم 5 


e e‏ ی ای اتی یکی فال آله ال : يا جبريل اذهب إلى 
مُحمَدٍ » وَرَبُْكَ أَعْلَمُ » فسَلةٌ : ما بْكيك ؟ فَأَنَاهُ جِبْريلٌ عليه السلام فسأله » فأخبره رسول الله كله 
بما قال » وهُوَ أَعْلَمُ > فقال اللهُ : يا جِبْرِيلٌ » اذْهَبْ إلى مُحمّد » فَقُلْ له : إنا سَيُوْضِيكَ فى أَُمَتكَ » 
ولا تسوك 


. هنا بياض في الأصول‎ )١( 

(؟) في الأصول : الخطائين » والمثبت من المسند . أي هم الخطاؤون » وليس بلحن . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ”/ ۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 

0 ورواه الحسن بن عرفة في « جزته » ( ٩۳‏ ) ومن طريقه البيهقي في « الاعتقاد ؛ صفحة ( 79 ) وهو ضعيف . 
)0( رواه مسلم رقم ( ۲۰۲ ) . 


طرق أحاديث الشفاعة 0 


رواية عبد الله بن مسعود 


وق تقدم روايةٌ عَلْقَمةَ عنه في الحَوْضٍ رَالمَقام المحمودٍ وق ذكر الشفافةة . 


رواية عبد الرحمن بن أبي عقيل 


قال البيهقئ : حدّثنا أبو الحُسَيْن بن الَضْلٍ القَطَان » حدثنا عبد الله بن جَعْفْر » حدثنا يَعقوبُ بن 
يي حدتنا امد ين برس خا زه¿ حذثنا أبو خالدٍ » يويد الأشدخ 1 تحدتنا عزن بن 
أبي جُحَيفَةَ السْرَائيعُ » حدّثنا عبد الرحمن بن عَلْقَمةَ الثقفيٌ > عن عبد الرحمن بن أبي عقيل » قال : 
انْطلَقْتٌ إلى النبئ كله في وَفْدٍ فَأتَِناهُ فأتنا بالباب » وما في الاس أَبْعَضُ إِلَيْنا من رَجُل تلح عَليّْهِ منه » 
فلمًا خَرَجْنا وما في الاس أَحَتٌ إلَيْنَا مِنْ رَجُل دَحَلنا عَلَيْهِ منه » قال قائلٌ مِنْهُمْ اسول ا آلا 
سَألْتَ رَبَكَ مُلْكاً كمْلكِ سُلَيْمانَ ؟ فضجك رسول الله بل » ثم قال : « فلعلٌ لصاحبكم عند الله أفضل 
ن ملك سُلَيْمانَ » إن | E E‏ ل ا ا لا 
eS 4‏ 
دعا بها على قومه إذ عَصَوْهُ » فأهلكوا بها بها » وإن الله تعالى أغطاني دعوة فاختباتها عند ربي شفاعة 
لأمتي يَوْمَ القيامة » . قلت ١‏ اناده قرب كوي © :وعديت غر :+ 
رواية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال الا اا دنا إسحاق + افا انه بن يونين > حدقا وة بن عند الحم ن 
a TS‏ ري ا : قال 
رسولٌ الله 6ه : « يَشْفْعٌ يَوْمَ | لقتافة ا د : الأنبياءُ » ثم العُلَماءُ » ٠‏ ثم الشهّداء» 


وقالَ البَرَارُ : حدّثئنا عَبْدُ الوَاحِدِ بن غِيَاثٍ » حدّثنا عَلبسة بن عَبْدِ الرَحْمِنٍ > عن عَلاّق بن 
أبي مُسْلم » قال e‏ : عَنْ عَبْدِ الْمَلِكُ ب بن عَلآق » عن أبانٍ » عن عُتْمانَ » 
507 من َع َْمَ القَِامة الأنبياك . ثم ادا » ثم المُؤْمُونَ » قال البزاز : 


عر م بن َلاق لا نَعْلَّمُ رَوَى عَنْهُ غير عَنبسةً“ . 


)0 رواه أحمد في المسند (۱/ ۳۹۸ و۳۹۹) وإسناده ضعيف وانظر طريقاً أخرى في الحوض وغيره » الحديث الأول . 

)۲( في (1) بع ب ندر وعد عط 

إفرة ورواه ابن أبي عاصم في «السنة » من طريق أحمد بن يونس رقم ( 814 ) أقول : وفي إسناده أبو خالد الأسدي 
الدالاني » وهو صدوق يخطئ كثيراً ويدلس » وقد توبع › وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(5) رواه البزار ( 7541/١‏ كشف الأستار ) ورواه ابن ماجه رقم ( ٤۳۱۳‏ ) من طريق أحمد بن يونس به » وفي سنده 
عنيسة بن عبد الرحمن » قال أبو حاتم : كان يضع الحديث . 


٦‏ طرق أحاديث الشفاعة 


رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه 


قال أبو بكر البرّار : حدثنا محمد بن زبدا المذارئ , حدنا عبرو ين عاش ادها ا 
ا البرَّارُ » قال : قلت لأبي جَعْفرٍ مُحمّد بن عَليَ : أَرَأَئْتَ هَذِهِ الشَّمَاعَةَ التي يَتَحدّثُ بها أَهْلٌ 
العِرّاق » اح هِيَ ؟ قال : شَفَاعةٌ مَاذا ؟ قلت : شَفَاعَةُ محبَدٍ كله قال و ى وا وا 
لحدّئني عمّي مُحمَّدُ بن عَلِيَ ابن الْحَنفيّةَ » عن عَلَ رضي الله عنه : أن رَسُولَ الله لا قال : ١‏ إني أشْفَعْ 
لأمّي حَنَّى يُنَاِيني رَبِي عر وجلّ » فيَقُولٌ : أرَضيتَ يا مُحمَدُ ؟ فأقول رت رضت 4 نم قال : 
انلم رى إلا بهذا الاش 


رواية عوف بن مالك رضى الله عنه 


قال ابن أبي الذّنيا : حذثنا خالدٌ بن خِدَاش » وَخَلفف ب ِنُ هِشَامٍ » قالا : حدثنا أبو عَوَانة » عن 
قتادة » عن أبي المَلِيح » عن عزف بن مَالِكِ الاشْجَعي : أن رسول الله لل قال : « أتاني الليْلةَ أت منْ 
ريي » فَحَيّرَني ين أن يذل نِضفتُ أمّتي الْجَنّهَ » وَبَيْنَ الشَفاعَةَ » فاخترت , الشفاعَة » قالوا : 
سول الم » نشد الله وَالصّحْبَةَ لَمَا جَعَلْسَا م مِنْ أهْل شَمَاعَتِكَ ت » قال اناي انيد ين عمد أذ 
تقاض لت ملك لامر ب تی مز آي . وقد رواه يَعْقُوبُ بن سُفيانَ » عن يحبى بن صَالِحٍ 
الوّحَاظيَ » عن جابر بن غانم”* '» عن سُلَيُم بن عامر » عن مَعْدِيكَرِبَ بن عَبْدٍ كُلالٍ » عن عَوْفِ بن 
مالك » [ عن النبي بي قال ] : اني ڇښريل عو الكلام قثي ني ضاي : أذ ده يضف 
كي MNE‏ ختزث الشفاعة » . وقد رواه لبقي عن الحاكم , > عن الأَصَم » عنْ 
بحر بن نَضْراء عن بشْرٍ بنِ بكر » > عن [ ابن ] جَابِرٍ » عن سيم بن عام : سَمِعْتُ عَوْفَ بن مَالِكِ. . 
فَذْكَرٌ الْحَدِيثِ » وَفيه قِضَّةٌ . ورواه حَمَادُ بن ريد » عن ايوب » عن أبي قِلابَةَ » رك ادي" إن 
عَوْفيٍ بن مَالِكِ"” . 


(1) في (1) : محمد بن يزيد المرادي » وهو خطأ . 

)۲( في الأصول : : شريح . 

(۳) رواه البزار رقم ( ۳٤۹١‏ - كشف الأستار ) وإسناده ضعيف . 

(4) في (1) : جعفر بن غانم » وهو خطأ . 

)0( ورواه أحمد في المسند ۲۸/7 - ۲۹ ) والترمذي رقم ( ۲٤١١‏ ) من طريق أبي عوانة » ويعقوب بن سفيان في 
« المعرفة والتاريخ » ( ۲/ ۳۴۷ ) والحاكم في المستدرك ( 55/١‏ ) والطبراني في ١‏ المعجم الکبیر  ١188/18‏ ) 
من طريق حماد بن زيد » به » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


طرق أحاديث الشفاعة ۷ 


رواية كعب بن عحرة 


سم ل ما ةا 
أبي نة » عن [ أَميّ ] أبي عند الرَحْمّن''' » عن الشعبي » CE‏ 
يا رسول الله » الشفاعة » الشفاعَة » قال : « شفاعتي لأَهْل الكبائر م ا : 


قال الإمام أحمدٌ : حدّثنا إبراهيهٌ بن إسحاق الطَّالقَانِيَ » حدّثني التَضْرُ بن شُمَيْل المَازِنيَ » حدثنا 
ابو تَعَامة » حذئنا أبو هُتيدة » البرَاء بن تؤفل > عن والان العدّويّ » عن حُذيفة » عن أبي بكر الصّدّيق 
رضى الله عنه » قال : : أصبح ر رَسول الله کا ذات يَوْمِ  ٠‏ فَصَلَى العَدَاةَ ثم جَلَسَ حَنَّى اذا كان منَ الضّحَى 
صَجكَ رَسول الله 4ل e‏ کل ذَلِكَ لا يكلّم 


ا ا ثم قام إلى أله » فقا الاس لأبي بكر : ألا سال رَسول الله کل : ما شانة 
صت اليم قبا م يكنا يَصيقة فول 4 ا ال 2 yy‏ من آمر الذنيا » وار 

الآخرّة » يُجَمعُْ الم ل E TT‏ 

َكاذ يمهم » فقالوا : م أنْتَ أب ُو البَمّرِء أنْتَ اضطقا الله فاشفغ لنا إلى رَبك » فقال آدم : لقد 


لَقيتُ مل الذي لقيتم › 0 إلى أبِيكُمْ بَعْدَ أبيكمْ إلى وع عليه للدم ( چ أنه اطق اهم دنا 
e‏ € [ آل عمران : ۲۳ ]» قال : « فِيَنْطلِقَونَ إلى نوح عليه السلام فول 

َع نا إلى رَبك فانك اضْطَفَاكَ الله واشتجاب لَك في دُعائِكَ ‏ وَلْمْ يَدَعْ على الأزض منّ الكافرينَ 
در : لس َا جني » الوا إلى إبراهيم فإن الله اَذَه خليلا ٠‏ > فيَنُطَلقونَ إلى |: راهيم » 
فيقول : لَبْسَ اكم عدي » وَلَكن انطلقوا إلى مر اھ کل تكليما >> فيقول فو : یس ذاکم 
عدي » وَلَكن انطلقوا إلى عِيسَى ابن مَرْيم فال يْرىءٌ الأكْمّه وَالأبْرَصَ » وَيُحْبِي المّوتى » فيقولٌ 
عسو : س ذَاكُمْ عِندي » وَلكن انطلقوا آل سيد ولد آَم » فإنه أل مَنْ تنشق عَنْهُ الأض يو 
القيامة » انْطَلِقُوا إلى محمد كَل فيَسْمَعَ ع لَكُمْ إلى رکم » قال : « فيَنْطَلِفُونَ » فيأتي جبْريل رََهُ ٠‏ فيقول 
الله عر وجل : | افذن له وشوه بِالْجَتَّةَ » قال : « فيطل به جبريل » فَيَحْدٌ ساجداً قَذْرَ جُمُعةٍ » فيقول الله 


0 
ص 


عر وجل : اق رَأْسَكَ » وَقُلْ يُسْمَمْ » وَاشْمَعْ تُشمَّْ » قال : فيرع رَأسَهٌ » فإذا نَظَرَ إلى رَبِّ عزّ وجل 


2000 هو أَمِيّ بن ربيعة المرادي الصيرفي » كوفي يكنى أبا عبد الرحمن > ثقة . 
)۲( ورواه الآجري في « الشريعة » رقم (۸۳۲) من طريق ابن بكار » به » وهو حديث حسن . 


۸ طرق أحاديث الشفاعة 


حر ساجداً قذرَ جُمُعَة جُمعَة أخرى » فيقول الله : ازقغ رَأسَكَ وَكْلْ يُسْمَغ » وَاشْمَعْ تُشّْ » قال : « فيذهتُ 
لِيَقَعَ ساجد جد كاعد جر ِصَبِعَيه("2 , وَيْفْيحُ عليه مِنَ الڏعاءِ بِشَيْءِ لم يُفْتْ على تر قط + فيقول: 
yT 1‏ ا ب ل 
إِنَهُ ليرد على الْحَوْضَ اتر ممًا بَيْنَ صَنْعَاءَ ويله تم يقال : ادْعُوا الأنبياء » قال : فيَجيء الل ومَعَهُ 
لعِصَابةٌ » والب ومَعَهُ الْحَمْسةٌ وَالسْتَهُ > والب وَلَبْسَ مَعَهُ أحدٌء م يُقالٌ : اذعوا الصدقية ع 
بشفعون ٠‏ م بقل : وا ادا ٠‏ يون من أزائرا» قال : «فإذا فَعَلَتِ الشُّهّداءٌ ذَلِكَ» قال : 
ال الل غ وج ا حم الرّاحمينَ » الوا جتني من كان لا بُشْركُ بي شَيْئاً » قال : فيدْخُلونَ 
00 : الوا في الا َل قود من أَحَدِ ِل حبر قط » قال : « فَيَجِدُونَ في 
کک عل غيلة خم قط ؟ ول اسع الى كن اماي لاد في الْبَيْع » 
فيقولٌ الله عر وجل : شوحو" لعښدي كَإسْماجه إلى عييدي » ثم جود من لار وجل » فقال لَه 
له : لاء غَيْرَ أني قد أَمَرْتُ وَلَدي إذا فك ا ری ار 
م ل ا بي إلى البَْرٍ فَاذْرُوني ذ في الڙيح » قو الله لا يدر 
عله "وك ث العَالَّمينَ أبداً » فقالَ الله عر وجل لَه : لِم معلْتَ ذلك ؟ قال : من مَحَافَتكَ » قال : «فيقول 
اله عر وجل : انظ إلى مُلْكِ أغظّم مَلِكِء فَإِنَّ لَك مِثْلَهُ » وَعَشْرَةَ أمْتَالِهِ » قال : فقول : لم تخر 
بي وَأنت الْمَلِكُ ؟ » قال رَسُولُ الله ل : « فذلك الذي ضَحِكْتُ مِنْهُ منَّ الضحَى » » وقد تَكََّمْنَا على 
)€( 


(n° 


ا 


A 


“۹ 


هلا الخد أ ان ر اکت 
رواية أبي سعيد الخدري 


قال الإمامٌ أحمد : حدثنا إسماعيلٌ بن إبراهيم » حدّثنا محمّدُ بن إسحاق » حدّثنا عُبيد* اللهرين 


000 تثنية ضبع » وهو وسط العضد . 

(0) يقال : سمح وأسمح : إذا جاء وأعطى عن كرم وسخاءِ 

(9) لم يقل ذلك تكذيبا للقدرة » بل لما لحقه من شدة الحال ما غيّر عقله » وصيره كالمجنون . 

2 زاد ناسخ (م) مايلي : قال المؤلف في آخر ( مسند الصديق ) في « جامع المسانيد » : وقد رواه أبو يعلى 
والهيثم بن كليب وأبو عوانة الإسفرايبني في « صحيحه » » وابن خزيمة وابن حبان في حديثهما (كذا) [ ولعله في 
محا في حديك افر بين سمل د و | مات بن راه بعد هذا الحديث » ورواه عن النضر بن 
شميل » واختاره الضياء المقدسي في كتابه « المستخرج على الصحيحين » وقد بسطت القول فيه في المسند 
المنفرد عنه . وقد رواه البزار عن خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل ٠»‏ به » وقال : تفرد به البراء بن نوفل عن 
والان » ولا يعرف لهما غيره » على أنه قد رواه جماعة من العلماء واحتملوه ه والله سبحانه أعلم اه . أقول : 
أخرجه أحمد ( 4/١‏ - ۵ ) والبزار ( 75 ) وأبو يعلى (27) و(۷٥)‏ وأبو عوانة ( ۱/ ۱۷١‏ ) وابن حبان (34175) . 

)0( في الأصول : عبد . 


طرق أحاديث الشفاعة ۹ 


ا ٠‏ عن سُلَيِمانَ بن عَمْرو بن عَبْدٍ اناري » قال أحمد : وهو أبو اليثم » قال : 
ني ايٿ وكان [ يتيما ] في حجر أبي ميڊ لخدي » قال بيطت أبا ی E‏ 


و 


ل الله ويه ر قول ] :وضع الصشراً بن هري جَهَكمَ ‏ علي مَك كمك الغدان » لم ينجي 
0 ثم ناج وَمُحْتِبِسنٌ به فمحدُوسٌ فيها » فإذًا فع اله مِنَ القَضَاء بين 
الِبَادٍ » يَفََْ امُؤْمنُونَ رجالا كاثوا مَعَهُمْ في الذّنبا » يُصلُونَ بصَلاتهمْ » ويركُونَ برَكاتهم » وَيَصُومُودَ 

صِيامَهُمُ » وَيَحُجُونَ حجَهُمْ ‏ ويغْزونَ عَرُوهُمْ ‏ فَيقُولُونَ : آي ريْناء عِبادٌ من عِبَادِكَ كانوا مَعَنا في 
ال ¢ ان لاا ¢ وك كن وكاتنا 4 وتوران صيامتا » و حجنا » EY‏ رونا » 
لا نَرَاهُمْ معنا ؟ فَيقُولٌ : اذْمَبُوا إلى اللا » فمَنْ وَجَدتم فِيهَا مِنّْهُمْ فأخرجُوة» قال : «فيجدوتهم وَقَد 
أَحَدَنْهُم الئَّارُ على قَذْرٍ أَعْمَالِهِمْ . َمنْهُم مَنْ أحَدَنْهُ إلى دميو » وَمِنْهُمْ من أَحَدَنهُ إلى ضف سَاقيو » 
ل سر ل ل ا ل ا 
اخاتة إلى فوم ی ار ع ونه ا > فَيَطْرَحُونَهُمْ في مَاءِ الْحَيّاةِ ؛ قالوا : 
الله : وما ماك الحيّاة ؟ قال : «عْسْلُ أهْل الْجَنَهِ » 
في غثاء السَيْلٍ . نم ْح الأنياء في كلَّ من كان ينهد أن لا إله إلا له ممخلصا ‏ وتم منها » 
قال : ثم حكن الله بِرحْمَتِ على من فيها » قما يرك فيها عبداً في كَلْبِهِ مِْقَالُ ذرَةِ منْ إيمانٍ إلا 


2 


ا 


ا لا ل "اوور أن فياه ص علد ls‏ : « يوضع 
و 

الصرَاط بَيْنَ ظهْريْ جهنم » قال مُحمَّدٌ : قلا أعلمه قال : «إلا كَحَوْفَةٍ السَيْفبِ ... » وذكر تمام 

i 


طريق أخرى 


دهن eee o o ee o oe‏ 
قال: :قال رَسُْوَل الل كلذ : « أما أل الا الذي هُمْ لها لا يَمُونُونَ » ولا يَحيَْنَ » وأا أناٌ بريد الله 
بهم الوخمة م في الار » يذل عليه الما 4 أذ الوَجُلُ الضبارة'" فينتّهم -2 أو قال : 
ون - على نَهْرٍ الحا -» أو قال: « الْحَياة » أ واقال : ليران » أو قال : تهر اله ن نات 


الح في > حمل السَيْلٍ » قال : فقال الى كل اها 3ك الشكوة تكن خضراء وق ن 


)002 كذا في الأصل والمطبوع من المسند » والصواب ( أحد بني ليث ) لأن أبا الهيشم ليثي » وهو الذي كان في حجر 
أبى سعيد » وهو كذلك على الصواب في ابن ماجه ( 5758٠‏ ) . 

(؟) رواه أحمد فى المسند ( ۱١/۳‏ ) وإسناده حسن 

() الضبارة » مفرد ضبائر » وهم الجماعات في تفرقة . 


۰ طرق أحاديث الشفاعة 


ع 


كت ا ا ا يا ا کے 
أو قال : « تكونٌ صَفْرَاءَ » ثم کون حَضْراءَ » قال : فقال بَعْضَهُمْ : كأن النبى با خلقَ بالبادية“ . 


طريق أخرى 


قال أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا سعد بنُ يزيد » عن أبي تَضرَة » عن أبي سَعيدٍ » قال : قال 
رسول الله ب : « أمَا أَهْلٌّ الار الَّذِينَ م هُمْ اهلها » فإنَهُمْ لا ب CN‏ اد 
كما قال » ١‏ تُصِيبهُم الئّارُ بذنوبهم » أؤ قال : ١‏ بِحَطَايَاهُمْ » فيُميتَهُمْ إِمَانَهَ » حنّى إِذَا صَارُوا قخماً اَذ 
في الشَفاعَة» فجيء بهم صَبَائِرَ ضَبَائرفنُوا على انار الج » يقال : يا أل الج » أفيضوا عَلَيهمْ » 
SES SS‏ : كال رسول الله كله كان بالبادية . وهذا 
سناد صحيح على ش خط ال "ا » ولم رجاه منْ هذا الوجو" . 


دن 


طريق أخرى 


قال أحمد : حدثنا يَحْبَى بن سَعيدٍ » حدثنا عُثْمانٌ بن غِيّاثِ » حدّثني أبو نَضْرَةَ > عن أبي سَعِيدٍ 


الْخُذْرئ ». قال 2 برف الان علق مشر جم علو جم وكلالية لت 
النّامنَ » قال : قمر الاس ثل البق » وَآحَوُونَمِثْلَ ارح » وَآحَرُونَمِثْلَ الفَرَس المُجْرَى » وآحَرُونَ 


ون ا دون يَمْشُوْنَ مَشْياً » ورون يَحْبُونَ حَبواً] وآخرُونَ و أهْل 
النَّارء فلا يَمُونُونَ ؛ وَلا يَحْيَوْنَ » وأمّا أ ناس َِؤَْذُونَ ينويهم يرون ونون تمان ع 
الله الشَفَاعَةَ » درن قرا TET‏ 97 د كنا تيت اله 

في فيو و نهر فينبتو في = ٤‏ 
السَيْلٍ » قال : قال رسول الله ية : « هل رأيتم الصَبْعَاء“؟ » قال : وعلى النارٍ ثلاث ات 
of ٠‏ مو ص 0 7 32 ر 4 4 57 ےر ب 5 o 0 o.‏ 
لي فيُكون على شفتها › »> فيقول : يا رب اصرف وَجْهِي عنها ٠‏ قال : 
aS‏ . قال فى فكو » فول يا رب أذئني من 
هذه 8 الشجدة أَسْتَظل به بظلها » وَآكَلٌ من ثمرتها › قال فقول : وَعَهْدِكَ وَدْمَتكَ وااو 
قال ا ندا »> فيقول : يا َب حَوّلني إلى هه الشَّجَرَِ أسْتَظِلَ بظلّها ٠‏ وآكل 


32 


من اتمونها قال 10 : وَعَهْدِكَ وَدْمَتكَ لا تَسْألي غَيْرَها . قال : فيَرى الثَّالئَةَ » فيقول : يا رت › 


4 


)01 رواه أحمد في المسند ( ”/ 0 ) وإسناده صحيح . 

(") الحديث على شرط مسلم فقط » لأن أبا نضرة ليس من رجال البخاري . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ١١/7‏ ) . 

(4) الصبغاء ء : نبت معروف » شبّه نبات لحومهم بعد احتراقها بنبات الطاقة من النبت حين تطلع تكون صبغاء , 
يلي الشمس من أعاليها أخضر . وما يلي الظل أبيض . 


طرق أحاديث الشفاعة 6١١‏ 

ا 6 ري اا EE Ted a‏ 5 3 راف مد 0 E E‏ 
حَوّلني إلى هذه الشَجَرَة أستظل بظلها » واكل من ثمّرتها . قال : فيقول : وَعهدك وذمّتك لا تسالني 
َيْرَها . قال : قَيَرى سَوَادَ الاس » وَيَسْمَعُ أصْوَاتَهُمْ » فيقولٌ : يا رَبٌ » أذْخلني الْجَنَهَ » قال أبو سعيد 
ورل أخذ منْ اد ضحَاب النبي كل اختلقا » فقال أحدهما : فيذخل الجتة ويغْط الذّنا > ويكليا وال 

الآخد : فيدخل الجنّة ويُمْطى الدنيا وَعَشَرَةٌ أمثالها . 
)1( 


وقد رواه النّسائى من حديث عثمان بن غِياث » به » نحوّه 


رواية أبي هريرة 


قال الإمام أحمد : حدَئنا سُليمانٌ » يعني ابن داود » أنبأنا إشماعيل » حدثنا عمرو » عن سَعيد » 
عن أبي هريرة » قال : قلت للنبيّ كل : من سعد الاس بشما عَتِكَ يَوْمَ القِيّامةٍ ؟ فقال النبيٌ بك : ١‏ لذ 
َنْب يا با هُريَرْةَ آلا يَسْألّني عن هَذَا الْحَدِيثِ أحدٌّ أوَّلَ مِنْكَ » لِمَا رَأيتُ مِنْ حِرْصِكَ على الْحَدِيثِ » 
أسْعَدٌ الاس بِشَفَاعتي يَوْمَ القيَامة » منْ قال : لا إل إلا اله خَالِصَةَ من قبل تفه » . 

هذا إسناد صحيح » على شرطهما”" ولم يُخْرّجاه من هذا الوجه'" 


طريق أخرى 
eS‏ وبخلی بن عل ا دا الا غمش . عن أبي صَالِح »› 
عن أبى هِرَيْرَةَ » قال : قال رَسُّولَ لله اة : « إن لكل تبي د دغوة مُسْتجابة » فتعَجل کل نبي دَعْوَتَة وَإني 
اختبأتُ دعوتي - يعني شفاعَة ا إن شاءَ الله منْ مَاتَ لا يُشْرِك برشا قال يشل : 


تاشفاعته )250 


ورواه مسلم من حديث أبي مُعاوية محمّد بن خازم الضَّريرٍ › ع الأعطن 10 : 


طريق أخرى 


قال خد دا جا > وال اف يني ا ل .فالا نيا" ليث ب عد :يريد بن 


)۱( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ٠٠‏ ) والنسائي في « الكبرى » ( ۱۱۳۲۷ ) وهو حديث صحيح . 

(۲) أقول : سليمان بن داود الهاشمى . ليس من رجال الشيخين » وهو ثقة » فالحديث ليس على شرطهما . 
)۳( زوه انك في المستد 0901/6/93 

)٤(‏ فى (1) : شفاعة 

00" رو ال االخمداق الس i LOE‏ 


۲ طرق أحاديث الشفاعة 


عمو ر عو 


اكيت .عن ا بن أبي سَالِم > عن مُعَاويةَ بن معب“ الْهُذْليٌ » عن أبي هريرة : أنه سَمِعَهُ 


قول : سَأَلْتُ رَسُولَ الله کل : ماذا رَد ِلك ر ك في الشّفَاعَةٍ ؟ فقال : « واي َف مُحَمَدِ ييو » مذ 


e 9 o 


تت انك اول من يَسألني عَنْ ذَلِكَ من أمّتي ٠‏ لما رايت من حِرْصِكَ على الم » وَالّذي تَْسُ مُحمَدٍ 
يد لما بهي من انقصافهم''' على أبواب الْجَئّةِ أهم عدي من تَمَامٍ شََاعتي » وشَمَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أن 
لذ إل إلا الله متخلصا بى سان + ليان قلية 16 


تفرد به أحمد من هذا الوجه”” 


طريق أخرى 


قال أحمد: قرأتٌ على عَبْدٍ الدَحْمّن : عن مالك . وحدثنا إسحاق » حدّثئنا مالك » عن أبى الرّنادء 
عنٍ الأغرّج » عن أبي هُرّيرة : أن رَسُوَلَ الله ية › قال : فلك غ د اعرا ا و يل أن 
أختبئ دغوتي شَفَاعَةٌ لأمّتي في الآخِرَة » قال إسحاق : ١‏ فأرَدْتٌ أن أختبئ . 


وقد رواه البخاريّ من حديث مالك › 07 


طريق أخرى 


قال مسلم : حدئني حَرْمَلةٌ بن يَخَى ۽ أخبرنا اب و » حدئني يونس » عن ابن شهاب » أ 


2 


! : بن جَارِيَة”"' التّقفيَ › أأخبرة : أن أبَا هْرَيْرَةَ قال لِكَعْب الأخبَارٍ‎ * e 


سول الل ل قال : ١‏ لكل ي دَعْوةٌ يَدْهُوها » فأنا أريد إِنْ شاء الله تعالى أن أختيع 5غوتي شقاءة 
أي 7 00 فقال كَعْب ا هرن : فت سوقت هدا من رول الله كي ؟ قال أو ر 


تق رد س 


)00( في (1) : مغيث 

)۲( في الأصل : انقصامهم وانعصافهم » وقصفة القوم : تدافعهم وازدحامهم . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۳۰۷/۲ ) وهو حديث حسن » دون قوله : « والذي نفس محمد بيده لما يُهمنى . . . من 
تمام شفاعتي » . 

€3 رواه أحمد في المسند ( 485/7 ) والبخاري رقم ( 5704 ) . 

. في (آ) : سفيان بن أبي أسيد » وهو خطأ‎ )٥( 

(5) في الأصول : حارثة . 

(۷) رواه مسلم رقم ( ۱۹۸ ) ( ۳۳۷) . 


طرق أحاديث الشفاعة 1۳ 


طريق أخرى 


قال حك > حذتنا عند الرزاق 6 حذتنا محم + عن الزُهْرِيَ » أخبرني القاسمْ بن مُحمّد » قال : 
الجتمع أ بو هُرَئْرَةَ > [ وكَعْبٌ ] » فجَعلَ أبو هريرة بُحدّث كنبا عن النبئ كلل » وكيك دف ناهوي 
عن الكتّبٍ » قال : فقال او ھر قال لني يلل : « لكل تبي دَعْوةٌ مُسْتَجابةٌ 2 وَإِنيِ اختبات دعوتي 
شَفَاعة [ لمي يَوْمَ القيامة ] » : 

انفرد به أحمد» وإسناده صحيح على شرطهما » ولم يُخرّجه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة من 


هذا الوجه(١‏ 


طريق أخرى 
قال أحمد : حدّثنا يحبى » عن شُعْبَةَ . ومحمد بن جعفر » حدّثنا شب عن مُحمّد بن زياد » عن 
أبي هريرة » قال ندر في حديئه : قال : سمعت أبا هُريرة عن النبئ اة قال : « إِنَّ لكل َب وة دعا 
بها » وني أَريدُ أن أذَخِرَ دعوتي إن شَاءَ الله شَفَاعةَ لمي يَْمَ القيامة » » قال ابن جعفر  :‏ في متي“ : 
وقد رواه مسلم من حديث شُعْبَةَ » ا 
طريق أخرى 


قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمِرٌء عن هام بن مُتبْو ‏ حدثنا أبو هُرَيْرة » قال : قال 


رسول اله ل : « لِك تبي دغوة تُنتجاب له » فأريد إن شَاءَ الله أن جر دعوتي شَفَاعةٌ لأمّي يوم 
القتامة » . 


وهذا إسنادٌ صحيح على شرطهما » ولم د چا 
طريق أخرى 
قال مسلم : حدّثنا َي بن سَعيدٍ » حدثنا جَريد عن عُمَارَةَ » وهو ابن الَْعْمَاع » عن 


5 ا 1 2 و م‎ ۳ 3 e 
» لكل تبي دَغوةٌ مُستجابة يَدْعُو بها‎ ١ : ] أبي زُرْعةَ » عن أبي هُْرَيْرَةَ [ قال : قال رسول الله‎ 


(۱) رواه أحمد فی المسند ( ۲۷٣/۲‏ ) . 
)۲( رواه أحمد في المسند ( 57١/7‏ ) ومسلم رقم (99١00()1٠1؟1).‏ 
(۳) رواه أحمد في المسند ( ۳۱۳/۲ ) ومعمر في ١‏ جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 3١875‏ ) . 


٤‏ طرق أحاديث الشفاعة 


\ 


فيستجابٌ له » فَيُؤْنَاهَا » وإني اخْتَبَآث دغوتي شفاعة لأمّي يَوْم القَيَامة » . انفرد به مسلم أيضا . 


طريق أخرى 

5 ع اس ع ت 

قال أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبي العَبّاس » حدثنا أبو أَوَيْس قال : قال الزهريٌ : أخبرنى 
03 ا عم ع ا SOE‏ رگ و د مه ع 1 0 1 
أبو سَلمة بن عب الرحمن؛ أن أبا هِرَيْرَةَ قال : قال رسول الله ب : « لكل تبت دَعُوةٌ » فأريد إن شَاء الله 
ان أختبيء دَعْوَّتي لِيَوْم القَيّامة شفاعة اش ا 

تفرد به أحمد من هذا الوجه » ورواه عبد الرزّاق عن مَعْمرٍ » عن الزهريّ » وقد رواه البخاريٌ من 

ا f‏ م 2 1 

حديث شعيب بن أبي حَمزة » ومسلم من طريق مالك ٠‏ كلاهما عن الزهريّ › و 


طريق أخرى 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عَُيْدِ » حذّثنا داود الأؤدئ » عن أبيه » عن أبى هريرة » [عن 
رسول الله وَل ] في قوله : 9# عسي أن اما موا € [الإسراء : ۷۹ ] قال : ١هوَ‏ المَقَامُ 
المحمود الذي أشفع لأمّتي فيه » . 


0 ع و 
ورواه الترمذي عن أبي كريب » عن وَكيع . عن داود › وقال : ا 


طريق أخرى 
قال الإمام أحمد : حدثنا حَجَاجٌ » حدّثنا ابْنُ جُرَيْجِ » حدّثني العَلاءٌ بن عبد الرحمن بن يَحْقُوبَ » 
2 3 3 رر ع A‏ - 5 و ا 7 
عن ابن دارة مَوْلى عُتْمانَ » قال : إِنّا بالبقيع مَعَّ أبي هُرَيْرَةَ » إذ سَمِعْناهُ يَقُولُ : أن أعْلَمٌ [ الاس ] 
بشفاعة مُحمَّدٍ بي يَرْمَ الفِيامَة » قال : فتداكَ النَامرئ”؟' عَلَيْهِ » فقالوا : إيه يَدْحَمْكَ الله » قال : يفول : 
0 ا 2 ° -ه 
١‏ اللهُم اغفز لكل عَبْدٍ لقيك يُْمنُ بي لا يُشْركُ بِك» . 


تفرّد به أحمد من هذا الوجه . 


(؟) رواه مسلم رقم ( ۱۹۹ ) (۳۳۹) . 
(۲( رواه أحمد في المسند ( ۳۹٦/۲‏ ) والبخاري رقم ( ۷٤۷٤‏ ) ومسلم (۱۹۸ ) )۳۳٤(‏ . 
(۳( رواه أحمد في المسند ( 15١/7‏ ) والترمذي رقم ( ۳۱۳۷ ) وهو حديث حسن . 

)€( آي ازدحموا . 

6 رواه أحمد في المسند ( ٠٥٤/۲‏ ) وإسناده حسن . 


ذكر شفاعة المؤمنين 1٥‏ 
رواية أم حبيبة 


قال البيهقي : حدّثنا أبو زَكَريًا يَحْبى بن إبراهيم المزكي » أخبرنا أبو الحسين(2 أحمد بن عُثْمانَ بن 
يحبى الأدّمِي » حدّئنا عبدٌ الكريم بن الهَيْتَِ » [ عن أبي اليمان ]1'' » حدَثنا شُعَيْبٌ » عن الزهريّ » عن 
أنس » عن أ حَبيبة » عن رسول الله كَل أنه قال له 
دماءَ بَعْضٍ » فأخْرنني اوضق ذلك امع إنان :انا شين ENE‏ اولي هه 
تذاعة + تل فاق انوت ١‏ هذا إبناة عي + 


ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم 


0 050 ا ل ا کی و2 ك لل ٠١‏ 2 - 
قد تقدم حديث عثمان بن عفان رَضِيَ الله عنه» عن عن النبيّ ي ا 


5 9 ds» 0 2 36 

الأنبياء » ثم الشهّداءٌ » ثم المُؤْمِنُونَ » . رواه البزّار » وَابْنُ ال « يَسْفعْ يَوْمَ لقيامَة ثلاثة : 
8 مه 1 مه 5 

الأنبياءٌ » ثم العلماءٌ » ثم ال 


فأا ما أوردَةٌ القَرْطبيٌ في ١‏ التذّكِرَةٍ » » من طريق أبي عَمْرو الاك : حدّثنا يحيى بن جَعْفْرٍ بن 
الان كان مدعا ع عاسم + ا الحداة عن ملطاين ككل کن معن 
TE‏ براه اقم قري ار 
عي كان ثم نیکم » > ثم المَلايكةٌ » ثم الصَدَيقُونَ » ثم الشّهَداءُ . وقد رواه أبو داود الطَيالسي » عن 
يحيى بن سَلَمةَ بن هيل SN‏ اعد مده اتير 


a 


المَقَامٌ المَحْمُودٌ الذي قال الله تعالى ب عمو أن بعك ريك ماما کو ک6 فإنه عدي 
غريبٌ جداً » ويحيى بن سَلَمَةَ بن كُهَبْلٍ ضَعيفٌ ضعيفٌ”* . 

ا شيعي مط عله و لق ار ارا 
ل ل في الْحَقَّ بعد ما تبن مِنّْهُمْ لبهم عر وجل : في إخوانهم 
الذين في الار » فيقولُونَ : رَيّنا إخوانتا كانُوا يُصَلُونَ مَعَناء ويصومون معنا » ويَحُجُونَ مَعَنا » وَيَغْزونَ 


. في (1) : أبو الحسن » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» فقد أخرجه من طريقه ابن أبي عاصم في السنة رقم )۸٠٠(‏ والحاكم ( 58/١‏ ) وغيرهما. 

(۳) رواه البزار رقم ( ۳٤۷۱‏ - كشف الأستار ) وابن ماجه رقم ( 4١‏ ) وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن . قال 
أبو حاتم : كان يضع الحديث . 

€3 في (1) : وموسى وعيسى . 

. )۳۸۹ ( رواه أبو داود الطيالسي رقم‎ )٥( 


٦‏ ذكر شفاعة المؤمنين 


معنا » فيْقالٌ [ لهم ] : اذهيوا فمن وَجَدْتُمْ في قله مِْقَالَ دينارٍ من إيمانِ فَأخرجُوة مى الا » ثم يَقُولُ : 
[ ضف دينار ] » ثم قول : يقال َة من إيمان فَآحِْجُوهُ من الثار » قالَ أبو سَعيدٍ : افرؤوا إن شم 
EIB E LE E a E ES AP‏ 
لله تعالى : شَفَحتِ الملائكةٌ » وَسَمَع اون » وَشَفع المُؤْمبُونَ » وَلَمْ ي إل احم الواحمينَ » بض 
قبضة من لار يحرج مها وما لم غملوا حبرا قط » قذ عادُوا حمماً ء فَيلقِهِمْ في تَهْرٍ في أفواء 
الجنَّو» قال له : : تهر الَا فيَخْوْجُونَ كما تحرج الْحبّة في حَميل اليل » فيَخْرْجُونَ كاللُولُو في 
ا . فبقولون : عَؤْلاء عُتقاءُ الثم أدْحَلَهُمْ الله الْجََه بير عَملٍ عَمِلُوه » 
ولا حير قَدمُوهُ » ثم يفول : ادْخُلوا الْجنّهَ » فما رَأَبُْ مو هو َم » فِيقُولُونَ : رَينا أغْطَيتا ما لم تغط 
انام تا بال ليه اندي لكم أفضل من هذاء. فيَعُولوت + ركنا أي شىء أفضل من هذا ؟ 
فیقول : رضاي فلا حط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ بدا . 


وفي حديث إسماعيل بن رَافِع » [ عن محمد بن يزيد ب بن بي زياد ]» عن مُحمّد بن عب » عن 
رَجُلِ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ » mau‏ ي 
من وفع في الا من اني » فيقول : َعَم » أخْرِجُوا من اللَارِ منْ كان في قَلبه مِثْقَالُ دينار””“ منْ إيمانٍ » 
من كان في لبو شا ينار » ضف دينار . ثلث دينار » رئ دينار » حى بلع قاطي » أخْرِجُوا من لم 
تيل حيرا قط انان : ْم يودد في الشّماعٍء فلا ينق أحدٌ إلا شَمَمَ » إلا الان فال لا نفع » حى 
إن اليس ليتطاولٌ يَؤْمِذٍ في الثَارِ رَجَاءَ أن يُشمَعَ له مما يَرَى من رَحمة الله تعالى » حى إذا لم يَبْقَ أحدٌ 
الح الا ور اله ماني ب ا ا حم الراحمينَ » فَيُخْرج منْهًا ما لا يُخصي عِدَتَهُم 
غ يهان كاه الب المُحترقَة » ميطرحُونَ على شط تهر على باب الج + قال .له 
الْحَيُْوان . فِينْيتُونَ كلما تت ك الحِبّةٌ في حَميل السَيْلٍ » . رواه ابن أبي الدني . 


وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا العتَامنٌ بن الوليد التّدسي ء حذثنا پوسفت بن الد هو 
السّمتي”؛ » عن الأغمش » عن أنس : أن رسول الله بي قال : ١‏ يُغرضيٌ أهْل النَارٍ صفوفا فيو بهم 
المُؤْمِنُونَ » فيَرى الا من أن ار وغل ی ی لجار : يا فلانُّء أمَا 


26 ٠ 


تذكرٌ يَوْمّ استسقيتني فسقيتك » ويقول الآخر لآخر : يا فلان أما تذكر يوم استعنتني على حَاجة كذا وكذا 


. ) 14/7 ( ومسلم (۱۸۳) (707) كلاهما بنحوه » وأحمد في المسند‎ ) ۷٤۳۹ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 
في (1) : ذرة‎ )0( 

. وإسناده ضعيف » وهو قطعة من حديث الصور المتقدم‎ (T) 

9 في (1)::.السمين:: 

(5») في (1آ) : فيرى الرجل من أهل النار من أهل الجنة من المؤمنين قد كان يعرفه في الدنيا . 


ذكر شفاعة المؤمنين ۷ 
اي N‏ لي ل E‏ ار GS E‏ 
فأعنتك » ويقول الآخر :“يا فلن أما دک يذ م أَعْطَيْتَكَ » قال : أراهُ قال : « كذا وكذاء فيّذكرٌ ذلك 
Cd Cl OS‏ 
طريق اخرى عن انس 
قال ان انهه # اا مهدي عن اشن موحد فالا عدا وک عن 
الأعمش » عن يزيد الوَقاشيٌ » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله يكل : « يُصَفت النّاسُ يَوْمَ 
القثامة صفرفا ‏ وقال ابر تمر « اهل الجئة:واهل النان >< فهو الفخل :من آهل الثار غلل الوَجل من 
أهل الجنة > فيقُولٌ : يا لان » أما تذكر يوم ناولتك طهوراً » فيشفع [ له ] موا ERE‏ 
و أمَا َذكڙ يوم استسقيتني فسقيتك شَوْيَةَ ؟» قال : « فَيَشْفَعُ لَه . وَيَمْدْ الوَجُلُ على الرَجُلٍ » 
فقول : يا فلان » أما تَذَكْدُ يوم يعني ي لحاجة كذا وكذا ؟ فَدَمَبْتُ لَكَ ؟ فيْشفعُ له » . 
و اع ب دا 
وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدثني علي بنُ عَبْدِ الله بن موسى » حدثنا حَفْصُ بِنُ عُمر » حدثنا 
خاد بره سلمة 6 تعن كانت عن "لكين قال : قال رسول الله لل ية : « يقولٌ المَجُلُ من أهْل الج 
يَْمَ القيامة : يا رب إِنَّ فلاناً سَقَاني شَرْبةَ من ماء في الدّنيا » فشَفّعْني فيوء فيقول الله : اذهب » فأخرجة 
اقا فف ف عه ف اكار س رج مها رهد مرسل من رال الكش الحشان. 


ومن الأحاديث الواردة في شفاعة المؤمنين لأهاليهم 


وقد وَقَدْ حَكَى بَْضُهُمْ عن رَبُور دَاوَْ علي السّلام أن فة كوبا + بقل الله : إن عبادي الراهدين اقول 
لهم يوم القيامة : إئي لم أزو عَنَكُمٌ اليا يَوايكُمْ علي ولا عة الدنيا عندي » ولكن أودتُ ذلك بكم 
لرا ا الو توفورا “كاملا عندي لم که الدنياء ولم تشعثه الشهوات » فتَكَذّلُوا 
الصُّفُوفَ » فمن أحَبَبِثُمُوهُ في ادنيا أؤ قَدَ قَصَى لَكُمْ حاجة » أؤ ر عَنْكم غِيبة» أو كساكم خزقة » أذ 
أطْعَمَكُمْ ثقمة » أو سقاكم شربة اتغاء وَجْهِي » وطَلَّبٍ مَرْضّاتي » فَحُذُوا بيده » وأذغلوة الج 


وروى الترمذئ » وَالبَيْهقَيُ منْ طريق مَالِكِ بن مِغْوَلٍ > عن عَطيّة » عن أبي سَعيدٍ » قال : قال 
رسول الله ڳلا : ١‏ إن من أُمتي جال يَضْفعُ الَجُلُ منْهُمْ في الفِقام من الاس فَيَدْخُنُونَ الج ِشَفَاعيه ؛ 


)200 رواه أبو يعلى في ( مسنده ) رقم 2050 ) أقول : وفي سنده يوسف بن خالد السمتي ؛ تركوه » وكذبه ابن 
معين . 
زفق رواه ابن ماجه رقم ( 75465 ) وإسناده ضعيف : 


1۸ ذكر شفاعة المؤمنين 


شفع الوَجُل لِلْقبيلَة 3 لون ال بشفاعته » ويشفع م الوَجُلُ منهم للرجل وَأهله » فَيَدَخَلونَ الجِنَّد 
١ 7‏ 


وروى البزّار بسنده » عن أنس بن مالك » مرفوعاً : « إِنَّ الوَجُل لَيَشْفَعُ للرَجُلَيّن والثّلاثة »20 . 
وله من حديث سفيان الثوريّ » عن آدم بن علي » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله لا : 
و و : ا فو ER A‏ لور و 

« يقال للوجل : قم يا فلان فاشفع »› فيقوم الرجل فيشمع للقبيلة » وَلاهل المَبَتِ » وللرٌجل » 
وللوكلين :على قدر عمل , 

ومن حديث الحسين بن واقد » عن أبي غالب ام J‏ : سمعت رسول الله كلل 
يقول : « يَدُْلُ الْجَنََ سَمَاعةٍ رَجُلٍ من أُمّتي اتر من عَدَّد مُضَرَ » وَيَشْفَعُ الوَجُلُ في أل بتو » وَيَشْفُ 
على و 

ورّوى البيهقي عن الحاكم » عن الأصمّ ٠‏ عن الحسن بن مُكْرّم » عن يزيد بن هَارُونَ : أنبأنا 
ا عن عبد الرتحمن .+ أ علد الاين مر عن آي اما معت ورن الله كله قزل 
« ليَدْحْلَنَ الجَنَهَ ِسَمَاةٍ رَجُلٍ من أمتي لَيْسَ بتي مِثْلُ الْحََيْنِ » أو مثل أَحَدٍ الحيين : ربيعة » وَمُضْرَ) 
فقال رَجُلُ : يا رَسُولَ الله » أوما رَبِيعَةٌ من مُضَّر”"' ؟ فقال رسول الله كلل لا فول نا ول 0804 , 


وقال الإمامٌ أَحْمَد خا اماف : بن إبراهيم » حدّثنا حَالِدٌ الحَذَاء » عن عبد الله بن شقيقيء 
قال : حلست إلى رَهْطٍ أنا رَابِعُُمْ بإيلياء » فقال أحدهم معت رسول الله كله قول ل 
اجه اة رَجُلٍ من مني اتر من بني ميم » فل سوا يار سول الله ؟ قال : « سواي» قلت : 
نت سَمِعْتَهُ ؟ قال : نعم . فلمًا قام » قُلْتُ : مَنْ هَدَا ؟ قالوا : ابن أبي الجَذْعَاء“ . 


ثم رواه أحمد عن غَنْدر» عق شه وعن عَفَانَ عن وهَيْب› كلذهما عن عالد الخذاي به نحوه . 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ۰ ) من طريق زكريا د بن أبي زائدة . لا من طريق مالك بن مغول » وإسناده ضعيف . 

(۲( رواه البزار ( ۳٤۷۳‏ - كشف الأستار ) وهو حديث صحيح 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠٠١/۷‏ ) . 

. ) ۸٠٥۹ ( أخرجه الطبرانی فى الكبير‎ )٤( 

)2 في الأصول : جرير » وهو خطأ . 

© في الأصل : وما ربيعة ومضر ؟ وربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان » وليس أحدهما من الآخر . 

(۷) أخرجه أحمد ( 701/0 ) عن يزيد بن هارون به » وهو حديث حسن بشواهده » دون قوله: «يا رسول الله أوما 
ربيعة من مضر » فهى شاذة . 

(۸) ضبطها الحافظ ابن حجر في « التقريب » بالذال المعجمة › لكن صنيعه في «الإصابة » يدل أنه بالدال المهملة › 
وكذا قيدها ابن الأثير في جامع الأصول في الأسماء والكنى بالمهملة . 

6 رواه أحمد في مسنده ( 459/7 - 572١‏ ) و( 777/0 ) و( 470/7 ) وأخرجه الترمذي رقم ( ۲٤۳۸‏ ) من طريق- 


ذكر شفاعة المؤمنين ۹ 


ورواه أبن عموو ين الاك ۽ عن يحيى بن جعفر » عن شَبَايَةَ » عن حريز بن عثمان » عن 


عبد الرحمن بن وی ا لمشي فق أي اما كان قال :سول اله كلل - 


و 


« يذخل بشقاعة رَجُل من اي الْجَّهَ مل أحَدِ الحَيّينٍ رَبيعَة ود ادل يا رسول الله » وا 
ومُضَر ؟ قال : (إِنَّما أقُول ما أَقَوَلُ » قال : قكانّ المَشْيَّحَةُ يَرَوْنَ أنَّ ذَلِكَ الَجُلَ عُتْمانٌ بن عَفَانَ 


رضي الله 


(A 


وقال محمد بن يُوسف الفِزيابي : حدثنا سيان التَوْريَ » عن خالدٍ الْحَذَاءِ » عن عبد الله بن شقيق 


العْمَيْلَ؟» » قال : جَلْسْتُ إلى فر مِنْ أضحاب النبيّ كله فيهم عبد الله بن أبي الجدعاء » قال : 
سمعت رسول الله عل ' يقول : ١‏ ليَدْحْلَنَ الْنهَ سَفَاعة رَجُلٍ من أُمّتي اتر من بني ميم » قالوا : 


و2 سمو 


سوال يا رَسُولَ الل ؟ قال : «سِوَايَ» › قال الفِرْيّابَ : يقال : إِنّْه عُنْمان بن عَفان » رَضِيَ الله عله . 
ورواه البيهقئ » والترمذيٰ »> وابن ماجه » وغيرهم » من طرق معد دة + عق شالك لخداو به . وقال 


الترمذيٰ : حسن صحيح › و لای ا لدعا جد سوا 


)٥(و‎ 


وله من حديث أبي مُعاوية » عن داود , بن أبي هند » عن عبد الله بن قيس الأسّديّ » عن الحارث 
ارد : قال رسول الله يك : « إن من تي من يذل الجئة يسَمَاعَتِِ كر من مُضَرَ » وَإنَّ 
تي لمَنْ سَيَْظُمُ لار حنّى يَكُونَ أحدَ رَوَايامَا» . Es‏ 


م ا من ا ب شفع لأ هن وببعة وَمُضَرء وان من أشي 
DE‏ 10 رت ب 93 0 م of‏ 
لمَنْ یَعْظم للتار حتى [ يكون ] ركنا من أزكانها . 


وروى البيهقيّ من حديث أبي بكر بن عياش » عن هشام » عن الحسنء » قال : قال رسول الله ي : 


او ع لاست ا ور : أخبرني حَوْشَبٌ » عن 


الحَسّن : أنه 


45 26 


يمن القَرَنِيٌ » قال أبو کر بن عَيّاش : قلت لِرَجُلٍ من قَوْمِهِ : ا باي شَيْءٍ بلغ 


إسماعيل » وهو حديث صحيح . 

في (1) : عبد الله بن ميسرة » والتصحيح من كتب الرجال . 

في الأصول : عدي . 

وهو جد یت د ین : 

فى (1) : العتكى » وهو خطأ . 

راق دلائل النبوة 6/56 ) والترمذي ( 7478 ) وابن ماجه ( 57١1‏ ) وهو حديث صحيح . 
فى (1) : قيس » وفى الفاسية : أقيس . وهو خطأ . 

9 ا من طريق أبي معاذ » وأحمد في المسند ( 71١7/0‏ - 717 ) و( ۲۱۲/٤‏ ) وابن ماجه 
٤۲٣ (‏ ) وهو حديث صحيح . 


a‏ كر شقاغة الوس 


٣ 5 08‏ عو ب ما 8 2 
هذا ؟ قال : الله مو تنه م شا . 
زویو من د 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا عََانَ » حدثنا سَعِيدُ بن ريد » حدّثنا أبو سليمان العَصَر ساي 
عُقَبةَ بنُ صُهْبان » سَمِعْتُ أا بكرّة » عن السب يله قال : ادال سْ على الصّراطٍ يَوْمَّ القِيَامةٍ 
َا بهم جتنا الشراط » نقادع الفراش في التارء في اله تبارك وتعالى يميد من شاء ثم 
يُؤذْن للملايكة وار ؛ وَالخهةلو.»: آنا فكوا + تفقو + وقخركون + و ر ورو 
وَيَشْفْعُون ويُخرجون_ » رَادَ عََانُ مَرَةَ فقال : « وَيَشْمَعُونَ وَيُخْرجُونَ ‏ من كان في قَلْبِهِ ما يرن دَرَةَ منْ 
ا 


وه بي 
5 


وقال البيهقيّ : حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو » قالا : حدّثنا أبو العّاس » 
محمد بن يعقوب » حدثنا الخضر بن أبان » حدثنا سيا > حدثنا جِعْفدٍ » يعني ابن سُلَيْمانَ » حدّثنا 
أبو ظلال » حدثنا نس بن مالكِ » حدثنا رسول الله يلل » قال : « سَلَكَ رَجلان مَفَازَةَ » أَحَدُهُما 
ا وَالآحَرُ بو رهق » ومع الذي به رهق إداوة فيها ما » وليس مع العابد ماءٌ ‏ فعطش العابد + 
فقال : أيْ فلا » اسْقني فهو ذا أموت » فقال : إتما معي إِدَاوةٌ وَنَحْنُّ في مَفَارَةِ › فإِنْ سقَيْتكَ 
مَلَكْتُ » فَسَلكا » ثُمّ إن العَابدَ اشتد به العطش » فقال : أي فُلانُ اسقني فهو ذا أموت » فقال : إنما 
معي إداوة ونحن في مفازة » فإن سقيتك هلكت . فسلكا . ثم إن العابد سقط » فقال : أي فلان 
اسقني » فهو ذا أموت » قال الذي به رَمَقّ : وَاللهِ إِنَّ هَذَا العَبْدَ الصَّالِحَ يَمُوتُ ضَياعاً إن تركته ولم 
ا لا لي عند ربا أبدأ ٠‏ فرش ليو منَ الما وسَقَاهُ ثم سكا إلى المَفَازة ٠‏ مقطعاها » قال : 
١‏ فيوققان لِلْحِسَابِ يوم القَيّامة» فيُؤْمرُ بالعَادٍ إلى الجن وَيُؤْمرُ باّذي به رَه إلى النار » قال: « فيَعْرفُ 
ِي به رَهَقٌ الْعَابدَ » ولا يعرف العَابدٌ الذِي به رَهَقٌ » فيناديه : أي فلانُ » آنا الذي يرك على نفسي 
ذم لمَقَارَة » وَكَد أ بي إلى الَار» فَاشْفَْ لي إلى رَبّكَ » فيقول العابد : أي رَبٌ » إِنّهُ قَدْ آثرني على 
تفه » أي رَبٌ هَبْهُ لي الْيَوْمَ » فَيهبْهِ لَه > فيأحذ بيده فيْطلقٌ به إلى الجن ؛ زاد فيه : ١‏ فيَقُولُ : 
يا فلان » ما شد ما غيّرنك نِعْمةٌ رَبّي عر وجل » . ثم قال البيهقي : وهذا الإسنادٌ وَإِنْ كان غَيْرَ قَويٌ فَلَهُ 
شاهد من ديت انين بن مالك :. حدثنا أب و سعد الزاهده. إكلدة. حدقا آبو الحسن محمد يه 


000 رواه الحاكم في المستدرك ( 7/ ه ٠‏ ) من طريق ابن عياش › به » مرسلاً » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 
)۲( في (1) : القصري » وهو خطأ . 

)۳( في الأصول : يحصل »› والمثبت من المسند . 

. أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض‎ )٤( 

)0( رواه أحمد في المسند ( /١‏ ”5 ) وإسناده حسن . 

(0) الرهق » يطلق على السفه وغشيان المحارم . 

(۷) في (آ) : أبو سعيد وهو خطأ . 


شفاعة الأعمال الصالحة لصاحبها ۲١‏ 


الحَسن بن الحُسَيْن بن منصور » حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد البُوشَّنْجِيَ » حدثنا 
محمد بن أبي بكر المُقَدَمِيَ » حدّئنا عليّ بن أبي سَارَةَ » عن نابت البنَانيّ » عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله اء قال : ١‏ إِنَّ رَجُلاً من أهْل الْجِنَّهَ يُشْر ف يَوْمَ القيامةٍ على الثَارٍ » فيناديه رَجل منْ أَهْل 
النار » فيقول : يا فلان » هل تعرفني ؟ فيقول : لاء والله ما أعرفك » من أنْتَ ؟ فيقول :آنا الذي 
مَرَرْتَ بي في الدُنيا فاسْتَسقيتِي شَزبة من مَاءِ سينك ۽ قال : قَدْ عَرَفْتُ » قال : فَاشْفْعْ لي بها عِنْد 
رَبَكَ » قال :قال الله عر وجل + فقول :: e‏ 
فقال “كل تكرش فلت ال واشت e‏ به ةانق 4 قال أنه الذي حزوت يفي الذنيا 
اننيعي قرب من ماوء سيك فاق لي علد ريلك كعفني فيه يته افا فيأئك اله بو 
فبُخْرجُ من التار »7") 

أنبأنا أبو طالب طاه؛ الفقيه » أنبأنا أبو عبد الله الصفّار الأَصْبَهَانَ » حدثنا أبو قبِيصَةَ » محمّد بن 
عبد الرحمن بن عُمارّة بن المَعْقَاع الضَّبّيْ الأصْبَهاننٌ البَعْدَاديَ » حدثنا أحمد بن عِمْرَان الأخنسيٌ » 
شعت اينيك بن عياش [ جار ابن هارون يُحدَّتُ ]» عن لمان المي عن أنس بن مالك» قال : 
قال رسول الله يل : يمع الله أل الجن ُفُوفا » وَأهلَ انار موقا فيط الوَجُلُ من صفوف أل 
الا إلى رَجُل من صُفُوف أل الجن » فيقول : يا فلا » مَا تكد يَوْمَ اضْطَعْتٌ إليْكَ في الذَّنيا 
موقا ف فقول : يارب إِنَّ مدا اضعتح إليّ في الذنيا عرفا يقال : د يو , وَأذجلة الجن » قال 


ع ه 


Ea‏ تقول . قال وكا رواة الشمعات :© عن خمد ين عمران:) والله 
07 
حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحبها عند الله يوم القيامة 


a Ue‏ : ١ل‏ لبم راشان يعن لأميد» قال  :‏ يقول اليا ا 


الطّعامَ » اشرات وَالشهرّات بالنَّهَارٍ › فَشَفُعْنِي [ فيه ] » ويقول القرآن : مَتَعَْهُ اللوم بالل معني 


4 ورواه أبو يعلى في مسنده ( 5717 ) من طريق جعفرء به » و( 749٠‏ ) من طريق ابن أبي سارة » وهو متروك . 

)۲( في الأصول : يحدث صالحاً خازن ( بياض ) عن سليمان » والتصحيح من « تاريخ بغداد » ( ۲۲۲/۲) . 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في « تاريخه » ( /٤‏ ۳۳۲ ) وإسناده ضعيف . 

)٤(‏ وإسناده ضعيف . ولكن أخرجه أحمد في مسنده مرفوعاً ( ۲/ ٠۷١‏ ) والطبراني في الكبير ( ۸۸/١١‏ ) والحاكم 
4/1 )وهو حديث صحيح . 


۲ شفاعة الأعمال الصالحة لصاحبها 


وروی نعَيْمٌ بن حمّاد » عن إبراهيم بن الحَكم بن أبان » عن أبيه » عن أبي قِلابةً » قال : كان ابن 
أخي يتعاطى الشّراب » فمَرِضَ » فبَعَتَ إليَ ليلا أن الْحَنْ بي » فيه » فَرَأَئِتُ أسْوَديْنِ قَدْ دنوا مه 
فقلت : إنَا شم وإنا إليه راجعون » هَلَكَ ابن أخي » فاطلع أتيضانِ من الكُوَةِ التي في ابيب » فقال 
أَحَدهُما لِصَاحِبِهِ : ازل إليْه ‏ > فلَمًا نَرَلَ تَتَكَى عَنْهُ الأسْوَدَانِ » َس فَاهُ » فقال :ها آرى :فيه ذكرا» قله 
شم بطنة » فقال 0 E‏ 
شروَإنًا إل رَاجِعُونَ » رَجُلٌ من َم مُحمَدٍ يك لَيْسَ لَه لخيّر لير شَيْءٌ ؟ وَيْحَكَ » عُدْ فَانْظرْ » فعاد فنظر 
فلم يد شيا . فنزل الآخَرٌء فشك الا ة في سبيل 
الل الها ابتغاء وجو الف بانطاكية » فَفَِضُوا رُوحَة » فَسَُّوا في الت رائحة اليشك » وَشَهدَ الام 


سك سو 


جتازتة . حديثٌ غريب جذاً . 

قال العلامة أبو [ عبد الله ] محمد القُرْطبيَ في « التذكرّة » : وخروّج أبو القاسم إسحاق بن 
إبراهيم بن محمّد الختليَ في كتاب «الديباج » » له : حدّثنا أحمد بن أبي الحارث > حدّثنا 
عبد المجيد بن أبي رواد » عن معمر بن راشد » عن الحكم بن أبانٍ » عن عِكَرَمَةَ » ره 
قال : قال رسول الله کا : ١‏ إذا فرغ الله من القضاء بَيْنَ خَلقِِ » أخْرَج كتاباً من تخت العَْش : 


ع كه 


رَخمتي سبق عضَّبِي » وأنا أزحمٌ الرَاحِمِينَ » قال SS‏ 000 
« ملي أَهْلٍ الْجَنَّهَ » قال : وأكثر ظنَّي أله قال : ١‏ مِثْلَ أهل الك - مكتوب بَيْنَ أعيْنِهِمْ : عَتَقَاءٌ الله . 
وروى الترمذيٌ » عن أنس » مرفوعاً : «يقول الله تعالى : TT‏ يَوْماً » أؤ 
حَافني في مُقام » وقال : حسن غریب . 
وله عن أبي هريرة : أنَّ ن رسول الله لا قال : إن رَجْلَيْنِ مِمَّنْ دَحَلَ انار اشَْدّ صِيَّاحُهِمًا » فقا 
الوت تعالى ES‏ : لأيّ شَيْءٍ اشْتَدٌ صِيَاحُكُمَا ؟ فقالا : فَعَلْنا ذَلِكَ 
لتوحمنا + قال :+ إن وحمي لكمًا أن تنطلقًا ٠‏ يا سما حَنثُ كشا ِن ار » شقان بتي 
عا تتا ها عه ترا وتاداء وشغ اتر قد يفي كلم > فيقولٌ الدَثُ تَعَالى : 
ما مَنَعكَ أن تلقى يتَفْسِكَ , > كما ألقَى صَاحبْك ؟ فيقول : رَبّ إني لأزجو ألا تعيدني فيهًا بَعْدَ 
ما أرجتي منهاء فيقول الب : لك رجاو + فِيَدْخُلان الج جميعاً برخم ال . 


. وفي إسناده ضعف‎ )١( 

)۳( رواه الترمذي رقم ( 709454 ) وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه الترمذي رقم (09494١)ء‏ وهو ضعيف أقول : يختفر رواية الحديث في فضائل الأعمال عند البعض 
بشروط » كما قال الحافظ ابن حجر : ١‏ - ألا يشتد ضعفه . ١‏ ان يندرج تحت أضل معمول يه .. آل يعتقد 
عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . 


أصحاب الأعراف A1‏ 


oe :‏ فت f a‏ وا سر gE‏ ل 1 
فى إسناده ضعف لحال رشدين بن سعدٍ » عن ابن أنعم » وَهمًا ضعيفانٍ » وَلكن يُغتفرٌ رِوّاية هذا 
5 ا 0 KK‏ م 0 ا ۶ ۶ 
فى هذا الاب لأنه من التزغيب والتؤهيب » والله أعلم . 


وقال عبد الله بن المبارك : حدثنا رِشْدينُ بن سَعْدِ » حذثنا أبو هانىء الحَؤْلانيٌُ » عن عَمْرِو بن 
مَالِكِ الجَنْبِيٌ أذ فال وعد هوا ن الات دناه إن وول الله كله فال 1< إذا كان يوم 


القيّامة » وَفَرَعَّ الله من قَضَاءِ الْكَلْقِ فيَئِقَى رَجُلان » فَيُؤْمَرُ بهمَا إلى النَارٍ » يفت أَحَدُهُما » فيقول 
الْجََارُ : وة فيرو فيقُولٌ له : لِم القت ؟ فيقول : كنت أزجُو أن تُدْخِلي الجَنّه » فَيُؤْمَدْ بو إلى 
الجََة » فيَقُولٌُ : لَقَدْ أغطّاني رَبّي حى لو أنّي أطعَمْتُ أهْلَ الج ما نَقَصَ ذلك مما عِنْدي شَيْئاً » كان 


رسول الله اة إذا ذَكرَه يُرَى السُرُورٌُ في وجه 5 


فصل 
فى أصحاب الأعراف 


قال الله تعالى : « وما َا َل ارا ع نيم د سل ليك ويدوا 
و تنوك 4 شرت آم ةاي ا لار الوا را ا صملا مم الْمَ .¢ e‏ 50 
۷ ] قال ابن عباس وغيره : الأغرافٌ : سورٌ بين الجَنْةٍ ا وعليه يعرفون أهل الجنة وأهل 
النان + وقال. الشعيت:+ عن صِلَة بن فر » عن حُدَيفَةَ » قال : أَصْحَابُ الأعْرَافى قَوْمٌ تَجَاوَرَتْ بهم 
حَسَناتَهُمْ عن دخول التار » وَقصّرَتْ بهم سَيكَاهُم عن الجن 3 # ودا ضرفت اضرم يآ أ ار ماوكا ا 
حملا مع التو ليت € فبيْنما هُمْ كذلك » إذ طَلَعَ عَلَيْهُمْ رَبك عر وجل > فقال : قوموا فَادْجُلُوا الجَيَهَ 2 


کے ی 


فإئّي قَدْ عَمَوْتُ لَكُمْ » . رواه البيهقي”" من وجه آخر عن الشعبيّ » عن حُذيفة مرفوعاً » وفيه نظر . 

وقال سفن التونئ + عن حَبيب بن أبي ثابت » [ عن مجاهد ] » عن عبد الله بن الحارث بن 
تفل » قال : أضْحابُ الأغرّافي رجا تَتّوِي ناتَم » وسَيْئانُمْ ٠‏ يذهب بهم إلى تهر يقال له : 
ال ونه وزد FEE‏ وحَافتاء 4 قصب من ذهب » مُكَل الولو ٠‏ يتلود فيه [ فيندو في 
ُحُورِهِمْ شَامَةٌ بيضاء . ُه يَخْتَسِلُونَ ] فيَرْدَادُونَ تياضاً » ُه يقال لَهُمْ : تَمَنَوَا ما شفتم » فَيتَمَنُونَ 
ما شاؤوا › فَيُقَالُ لَهُمْ : کا سنعين وة فأولاك مسا امل الجئزا”» : 


(۱) رواه ابن المبارك في ١‏ مسنده » رقم ( ۱٠١‏ ) وفي «الزهد» ( ٩‏ زوالك نكي ا Ss‏ 
)۲( رواه البيهقي في « البعث والنشور ) 40 11 ومن ا عن الشعبيّ » عن فة ر قۇغا :. 
)۳( رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ٠١١‏ ) . 


5 ذكر آخر من يخرج من النار 


وقد وَرَدَثْ أحاديثٌ فِيهًا عَرَابةٌ في شَأنِ أَصْحَاب الأغْرَاف » وَصِفَاتِهِمْ » تَرَكْنَاهَا لِضَّعْفِهًا ‏ 
أعلم 5 


ذكر اخر من يخرج من النار 

ثبت في « صحيح مسلم » من حديث ابي هر ْرَةَ أنَّ تاساً قالُوا لرسول الله يكل : يا رسول الله » هل 
ری ر ْنَا يوم القِيَامَة مَةِ ؟ فقال رسول الله كل : « هَل تَضَاؤُونَ في رُؤْيةٍ ية القمرِ ليْلَةَ البَدْرٍ ؟ » قالوا : لا 
رف 01 ايه كن لازو لي لفق و O‏ : لاء قال : « فانک 
تَوَوْنَهُ كَذْلِكَ ٠‏ يَجْمعُ الله الاس يَوْمَّ القيامة » فيَقُولُ : من كان يغد شيعا ينمه » فينع من كان يعد 
الشّمْسَ الشّمْن ٠‏ وَيتبعُ من كان يعي ل ل ل 
ذه لأ ًا متَافُوها » ينهم اه تبارك وتعالى في صُورةٍ َير صورټو الي يرون فقول 

ریک ٠١‏ قراو : ريق » هذا كا حل ایا ون ذا جهو مزن .نيهم لي 
صُوريه التي رفون ٠‏ فيقُولُ : آنا ركم » فيقُولُون : أَنْتَ رَيْنا » فيتبعُوتة » وَيُضْرَبُ الصّراط بيْنَ ظَهْرَيْ 
جهنم ٠‏ فأكون آنا وأمتي اول من يُجيرٌ ء ولا يكلم ومز لغلا ل و الؤسُلٍ يَْمِذٍ : اللَّهُمَ 
سَلَم ٠‏ سَلَّمْ » وفي جَهتم كَلالِيبُ مل شَوْكٍ السَعدَانِ » مَل رايسم شَوْكَ السَعدَانِ ؟» قالوا :انعم 
يا رسول الله » قال : «فإنّها مل شوك السَعْدَانِ » غَيْرَ أنّهُ لا يَغْلم قَدْرَ عِطَيِهَا إلا الله تَعَالَى ٠‏ تَخْطفٌ 
الاس بِأْعْمَالِهِمْ › ذ EG GT‏ 
الاو © وآزاد أن بخرج يرخميو من أزاة من أهل التارء مَوَ المَلائكة آن يُخْرِجُوا من التارِ من كَانَ 
لا شرك باهم شَيْئا كن أرَادَ الله أن يحم م كن تقول :ل إل ل غرف في ر ر 
بتر السْجُود » تأكل انار مِن ابن ادم إل أثْرَ السّجُودٍ » حَوَمَ الله على النَّارٍ أن اكل أ الود 
رجو من انوا + فصت عليه من ماء ايا ْو [ينة] كما كما ِت الب في حَوِيلٍ 
السَيْل » وفرع ا يِن العِبَادٍ » وَيَبْقَى رَجلٌ مُقَبِلٌ بو هه على النَارٍ » وَهُوَ آخِرُ أَهْل الثار 
دولا إلى اة » فيَقُولُ أن e‏ وَجهي عنِ التَارٍ ؛ 35 قد قشبني''' رِيحُهًا » وأځرقني 
ذَكاوهً””) يدعو الله ما شاء أن يَدعُوَه » ثم يفول الله : هَل عَسَيْتَ إِنْ أغطيتك ذلك 1 أن ] تسألني 


غَيْدَهُ ؟ فقول : E e NS‏ احا عر لابه قاد 


کک د E‏ ل e i‏ باب بالجلا فيفول 
)001 آذاني 1 


(۲) شدة لهيها . 


ذكر آخر من يخرج من النار {To‏ 
فبقول + | رت 4 ويد عو الله ع يول له : هَل عَسَيْتَ إن أعطيتك ذلك أن تسَأْلني غيرّه ؟ فيقول : 
ولت ٠‏ فيُخْطي رَبَهُ ما شَاءَ منْ عُهُودٍ ومَوَائِيقَ » فيقدمه ا ا ل 


انْفَهُقَّتْ'“ له الجَنّدُ فَرَأى ما فيها TT‏ 
رث أجلي الجَنَهَ فقول ا + ال ف اعت ا وُمَوَاقفَكَ الا ال غر OE‏ 


وَيْلكَ يا ابْنَ آدمّ » ارك قر بارت لا اون اشم لفك فلا رال يدعو الله تعالى © حَتى 
يَضْحَكٌ الله منه » فإذا ضَحَكٌ [ الله ] مِنْهُ قال : ادْخُل الجَنَّة . فإذا دَخَلَهَا قال الله له : تمد . فَيَسْألَ الله 


3 


تمان خی إن EE‏ إذا القطفيت جو اماك ذال :ايه للك للك وويلة 


مو 


00 


قال عطاء بن يزيد : وأبو سعيدٍ الځُذري مَعَ أبي هريره لا يرد علي د شا مذ دة حت إذا حِدت 
اه أن الله عر وجل قال لِذَلِكِ الوجل : N‏ قال ألو سك ل روعش مناه معه » 


قال ار هة + ما حفط الأ'قولة :ل ذلك الك ومكلة ممه © فقال أبو A E ER‏ 
من رسول الله يل قولهُ : « ذلك لك وَعَشْرة أمتاله» . 

قال أبو هُرَيْدَةَ : «وذلك الوجل حو آهل الْجِنّة دُخُولاً الجَنّة » . 

هذا لفظٌ مسلم . 

ثم ساقه من طريق عبد الرزاق » عن مَعْمر > عن همام › عن أبي هريرة ''". ثم أورد الحديث من 
رواية عطاءٍ بن يَسَارٍ › وغيره » عن أبي سَعيدٍ » ا وهاه اظ :ذلك وة 
أماله » وفي بعض سياقاته : أله ينتقل من الارٍ إلى باب الل في ثلاث مَرَاحِلَ » كل مرْحاٍ E‏ 
A‏ 72 56 ەه 3 )( 
E E E‏ 

وكذلك رواه مسلم أيضاً »> من حديث ابن مسعود » وفيه : « وعَشَرَة أمْثالِه ؛ كما حَفِظهِ أبو سَّعيدٍ » 
والله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم وأرأف وأرحم . 

وفكذا رواد البقازئ 6 عن ابن سحو« ققال + تسدنا حثمان ين أب شه ۾ دنا جرية عن 
منصور » عن إبراهيم » عن عَبِيدَةَ » عن عَبْدِ الله بن مسعود قال : قال رسول الله اة : « إِنّي لأغلم آخر 


7 


اهل الّار خُدُوجاً مِنْها » وآخر أهْل الجَنّهَ دُخولا » رَجُل يَخْرْج من الئَارٍ حَبْواً » فيقول الله له : اذهَبْ 


000 أي انفتحت واتسعت . 
)۲( رواه مسلم رقم ( 187 ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 5١865‏ ) . 
)۳( رواه مسلم رقم ( ۱۸۳ و۱۸۸ ) . 


A‏ ذكر آخر من يدخل الجنة 

فاحل الَو ٠‏ بحي إلبه أنّها ملآئ » فيرع » فيقُول ا ونث 6ل E ST‏ 
ق اذل لبه ايها مكيل انو لا على » تدمع ٠‏ مقرل ار وا ا ا 
فيقول : اذْهَبْ » فاحل الْجَِّهَ » فان لك مِثْلَ الدُنْا وَعَشَرَةَ أمتَالِهَا » أؤ إِنَّ لك مِثْل عَسَرَة أمْمَالٍ الدُنْيا » 
TT‏ يي 
نوَاجِذْهُ » وكا يُقَالُ : ذَلِكَ أَدْنّى أهْل الجن منْزلة . 


فصل 
ور تراك الى ادا زرا عو مزلا و لمرو لداجي ماي وار رياو رع ين ايلك 
ابن اكم : ا عن ابن عُمَر » قال : قال رسول الله يك : ٠‏ إن آڃر من وَل 
اله وجل هرة جهئنة SN EN IEE‏ 
في النار أحذ من الخلائق ؟). هذا اديت لايع ١‏ نِسْبتَُ ] إلى الإمام مالك +« ا وان عن 
ولو كانَ مَحْفُوظاً منْ حَديئِهِ لكان في كُتْبِهِ الْمَْهُور ة عَنْهُ » كه الموَطّأ» وَغَيْرِهِ مما رواه عنه التّقَاتُ . 
ا ل ل والح امو ب فقال: قال ابن عمر : قال رسول الله يلل : « آخرد 
من بل الج رجل من جهتنة + بل لك هيك خرن غل الج وعد ية ابر اليفيع ١١‏ 


SN oy 


وقال مُسلم : حدثنا مُحمَدُ بن عبد الله بن نمر » حدثنا أبي » حدثنا الأعْمَئُ » عن المَعْرُورٍ بن 
سوي » عن أبي ذر » قال : قال رسول الله يكن : « إني لأغلم آخرَ آهل الجن دُخُولاً الجن » اجر أهل 
انار خروجاً منهًا : رَجل تى بد يوم القيَامَة ٠‏ فيقال : اعرضوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذنُوبو» 0 
كبَارها » فتَعْرضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذنُوبه » فيال : عَمِلْتَ يَوْمَ كذا وكذا » كذا وكذاء وعَمِلْتَ يَوْمَ كذ 
وكذا » كذا وكذاء فيقول : تَحَمْ > لا يَسْتَطيعُ أنْ بكر ا 
فيال له ا كر ابوروا رق بي ام ملكا الا ا 
رسول الله اة جك حبَّى بدت واج 


وقال الطبرانيّ : حدثنا عبد الله بن سعد بن يحْيّى الرَفَْ » حدّثنا أبو فَرُوةً يزيد بن محمّد بن 


2200 رواه مسلم رقم ( ١85‏ ) والبخاري ( ۷۱ ) . 
(؟) قال الدارقطني بعدما رواه : هذا الحديث باطل . 


2 رواه مسلم رقم ( ۱۹۰ ) . 
(4) في الأصول : عبد الله بن سعيد » والتصحيح من كتب الرجال . 


ذكر آخر من يدخل الجنة ۷ 
سِنَانِ الؤُهاويٌ » حدثني أبي , عن أبيه » حدثني أبو يَحْيَى الكَلاعِيَ » عن أبي أَمَامَةَ » قال : قال 
رسول اله ل : ١إ‏ آخر رَجُل يدل الج َل بُ على الضرَاط ظفرا ليطن » الام بضر 
الوق وق e‏ عيلة أن N E A‏ 
فيُوحي الله إِليْه : عدي » إن آنا تيك مِنَ الئَارِ » وَأَدْخَلْتَكَ الجَنهَ » أتغترف لي بِذَنُوبكَ وَخَطاياكَ ؟ 


ع مم سا 


فيقول العَبْدٌ : نَحَمْ يا رَبّ » وَعِرَّتِكَ وَجلالكَ » کک لأغْتَرهَنَ لك بذنوبي وَخَطاياي » 
فيَجُور الجر » وَيَقُولُ العبدٌ فيا ينه وبينَ تفي : لقن اغتَر ECS‏ 
فيُوحي الله إِليّهِ : عَبْدي »› اغتَرف لي بِذْنُوبكَ وَخَطاياكَ E‏ الك قل الد 
لا وَعِرَّتكَ وَجَلالكَ › نا اديت كنا قط ولا أخطاث حط قط فيُوحِي الله إِليْه : إن ف َلك 


ع مهسا 


ع 


كد لفك ا ی ا ل ار ار ك اط ا خلا 
ال قرات :+ :فإذا ذا :ذلك الد يفول .+ يا َب عدي ورك المظادم ٠‏ فبوحي اله اليو عدي أن 
أَعْرَفٌ بها منك › اعرف لي بها ها لك وَأذخلكَ الجئة ؛ فيْتَرفُ العبْد بوبه » فيذخله الل ثم 


4 


ضحك رسول الله کل حتّی e‏ ا a‏ « هذا أذنى أَهْلِ الجكَة مرل » فف بالّدي 
ف 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا حسن بن موسى » حدّثنا سلامٌ » يعني ابنَ مسكين » عن ابي ظلال » 
عن أنس بن مالك » عن النب يي قال “إن عند فى خيكه تباي ا باعان ا 


4 


yT‏ م 


جع إلى رَبهِ » فيَخْبرُ ل اقفن ناك E‏ كذ ركنا حجني كانه لاز لقان 
lG‏ يا رب » شر مَكانٍ » وش مَقيل › 


تون + ثرا كدي .قزر عي رقا E e E‏ 


عَبْدى ) . انفرد به أحمدا") , 


وقال الإمامٌ أحمدٌ : [ حدّثنا عفان ]» حدثنا حَمَادُ بن سَلَمة » حدثنا ثاب وأبو عِمْرَانَ الجَوْنيَ » 
واس ا أنّ رسول اله يل قال : « يَخْرْجُ أزعةٌ من النّر- » قال أبو عِمْرانَ : « أزبَعة » وقال 
ثابت : « رَجُلانِ فيعْرَصُونَ على الله عر وجل ثم يُؤْمرُ بهم إلى النّارِ» ٠‏ فيلْتفتٌ أَحَدَهُمْ فيقول : 
a‏ 1 ل ل ل 
خو ا تل 


(۱)( رواه الطبرانى فى («الكبير » ( ۷٦1۹‏ ) وإسناده ضعيف . 
(۲) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲٠١‏ ) وإسناده ضعيف . 
(۳) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۸۵ ) ومسلم ( ۱۹۲ ) . 


۸ خلود الكافرين في النار وحديث ذَبْح الموت 


وقال عبد الله بن المبارك : حدّثني رشْدينُ بن سَعْدٍ » حدثني ابن أنكُم > عن أبي عُثْمانَ : أنه حَدثه 
عن أبي هرَيرةَ » عن رسول الله ي » قال : ١‏ إن رَجُلَيْنَ مِمّنْ دحل الثَارَ يَشْعَدٌ يشت صِيَاحْهُمًا » فقال الربٌ 
جل جَلالُهُ : أَخْرِجُومُما » فَأَخْرجَا » فقال لهما ال ا فَعَلّنا ذَلِكَ 
رحا قال رعتن لكملاات ا حَيْتُ كُنْتما منَ التار » قال : « فيَنْطَلِقَانِ » فيُلْقي 
حدما تَْمَهُ» فيجعلها الله عليه زد وسَلاماً » ويَنُومْ الح » فلا يلقي ية » يون له الو 
تعالى : ما منعَكَ أن تُلَقيَ نفك » كما ألْقَى صَاحِيِك ؟ فيقول : رب إِنّي أزجوك آلآ تُعيدَني فيها بعد 
ذا اح جى ها عفرن الوك 4 ل ر جازد + اجان جا ال وة ام ع : 

وذكر يلال بْنُ سَعْدٍ في خطبته : أنَّ الله تعالى إذا أمَرَهُّما بِالوُجُوع إلى اللا يَنْطَلقُ أَحَدُهما في 
الالء وَسَلايله حل يَفحمها ٠‏ وبا لش » فون ال الى للا 1 A‏ 
فيقول : : إني خبرت من وبال مَعْصبتِك ما لم أن أنَعَوَنْ لِسَحكَ نيا » ويَقُولُ لحر : ما حملك 


858 


و 


على أن تلكّات ؟ فيقول : خسن طَبي بك إذ أخرجتني منها ألا تُعيدَ ني إِليْهَا » فيَدْحَمهُما الله تَعَالى » 
EE‏ 
فصل 

ان اقل االقداضي من ا ی ی لالم لا رر ويا وا 

ES o‏ 1 اران 
كم عَلَيْهِمْ باْخُلُودٍ » كما قال تعالى : 3 ومن ين أله و سوم فان لھ تار جهنم ین فيا أبدا کان : 

"دقل تمل  :‏ یاه عن الكفرن وعد هم سیا 0 کی نا یوزارت € ري 

©9 کفروا وک موا کم یکن ا لعو لهم ولا لديم طر بقًا‎ E وقال تعالى في سورة النساء‎ 1 ٠٠-١ 


رم ھ4 


ا لع 4س ى لين RD E E a‏ 


فيهن الحكم عَلَيْهِمْ بالخُلودٍ في النار أبداً » ليس لَهُنَّ رَابعة مله في ذلك › 
وأما قوله تعالى : # قال آلتار منَوَدَكُ لین فیھا إلا ماس أذ إن رک کے علي € 1 الأنعام :116 ] وقوله : 


له 


فهذه ثلاث آیات ¢ 


02 


ع و 


اما الین سفوا نی ال ر ھم فیا زیر وَسَّهِيقٌ € ختاريت فا ما دَامَتٍ لسوت وال لاما ارك إن 


1 
0 


فقد تكلم ابنُ جرير وَغَيْرُه منّ المُفْسَرين على هذه الآية بكلام يطول بَسْطه » وجَاءَتْ آثارٌ عن 


(1) رواه ابن المبارك في ( مسنده ») رقم ١١١(‏ ) و«الزهد» ( ٤٠١‏ - زوائد نعيم ) ومن طريقه خرجه الترمذي رقم 
( ۲۹۹ )وهو د ضعيف . وقد تقدم 5 


خلود الكافرين في النار وحديث ذح الموت ۹ 


ا ع عهد ‏ وللكد امير قبي عات رو ان بكو N‏ كن وزائلة 

200 وور ار اي 8 موی ٠‏ کر 0 مو 
أعلم » وأحكم وأكرم . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق » حدثنا ابن المبارك » عن عمر بن محمّد بن 
زيد » حدثني ابي » عن ابن عمرء قال : قال رسول الله يكل : « إذا صَارَ آهل الجَنَّهَ فى الْجِنّة »> وأهْل 
اللا في اللا » جيءَ بالمَوْتِ حنَّى يُوقفَ بَيْنَ الجَنََ وَالئّار » ثم يُنْبَحُ ٠‏ ثم يُنادي مُنَادٍ : يا اَهَل الجَنَ 
ر ولأ فوت )ونا امل ار ولا و امن ا نا ایوا وا ا 
جر إلى حزنهم » . 

وهكذآزؤاه البخارئ عن معاد ين اشد »عن عبد ال بن الشبارك > بان مل : 


وقال أحمدٌ : حدّثنا عَسَان بن الرّبيع ؛ موصلي » حدّئنا حمّاد بن سَلّمة» عن عاصم بن بَهْدَلةَ » عن 
أبي صَالِح » عن أبي هُرَِرَة : أن وَسُولَ الله يلل قال : « يُؤْتى بالمّوْت كبشا أغبر(" © » فيوقف بَيْنَ الْجَنَِ 
وَالئّارٍ » فيُقالٌ “يا آهل الجن 6 ن وو ا ال ل 
ويُرَوْنَ أن قد جَاءَ الفَرَجُ » فيذبح » فيْقال : خُلودٌ ولا مَوْتَ » . وهذا إسناد غريب من هذا الوجه”" 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا يزيدٌ وابن تُمَيرٍ » قالا : حدّثنا محمد بن عمرو » عن أبي سَلّمة » عن 
أبي هريرة» كال فال رسو الله له ا : « يُؤْتى بالمّؤت يَوْم الْقِيامَةٍ قوفف على الصَّرَاطٍ » فيقال :يا آهل 
الجن ٠‏ ییون حَائِفينَ وجَلينَ أنْ يُخرجوا-» وقال يزيد : أن يجو من مكاتوم الي مم فيد 
يقال : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا ؟ قالوا: نعم » رَبّنا » هذا الموث » ثم يُقال : يا أَهْلَ اللا » فيطلعُونَ فرحينَ» 
رین ان خرچرا من تكانو الي هم فد » قا : هَل تَعْرفُونَ هذا ؟ قالوا : نعم » هذا المَّوْتَء 
فيُؤْمر به قيُذْبح على الصراط » ثم بُقال لِلْمَريقين كِلَيْهما : خُلُودٌ فيما تَجِدُونَ » لا مَوْتَ فيه أبداً ». 

إسناده جيّد قوي على شرط الصحيح » ولم يرجه أحدّ من هذا الوجها؛ 

وقال البرّار : حدّثنا بِشْدْ بن آدم » حدّثنا نافعٌ بن خالدٍ الطّاحي » حدثنا نُوحُ بن قَيْس الطَّاحِي » عن 
أخيه خالد بن قيس » عن قتادةً > عن أنس » عن النبيّ اة » قال : « يُوْتَى بالمَوْت يَوْمَّ القِيامَةٍ فيُوقفٌ 
كن "الك والثار > قذي يفال :يا اهل ال + خلوة بولا مؤت ويه أشن الثار اة 


. ) 519048 ( زوائد نعيم ) والبخاري‎ - ۲۸١ ( » الزهد‎ ١ وابن المبارك في‎ ) ١١18/7 ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) في نسخة « مسند الإمام أحمد» طبع مؤسسة الرسالة : كبشاً أغثر » في لسان العرب (7/0) أي ليس بأحمر ولا 
أسود ولا أبيض . وفي النهاية (۳/ 757) هو الكدر اللون كالأغبر والأربد . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 57١/7‏ ) » وهو حديث صحيح » يشهد له الذي بعده . 

(5) رواه أحمد في المسند ( 751/7 ) . 


۳٠‏ ذكر صفة الجنة 


ولا مَوْتَ » ثم قال البرَارُ : لا نعلّمُه يُرْوَى عن أنس إلا منْ هذا الوجه » والله سبحانه أعلم''' . 
ذكر صفة الجنة وما فيها من النعيم المقيم الدائم على الأبد 


لا يفنى ولا يضمحل ولا يبيد أبداً » بل كلما له فى ازدياد وبهاء وخسن 
نسأل الله سبحانه الجنة » ونعوذ به من النار 


قال تعالى : # أَكُلْهَا كلها دآيمٌ وَظِلُهاً 4 1 الرعد : ٠١‏ ] والمنقطع ولو بعد ألوف من السنين ليس بدائم . 

وقال تعالى : 9 إِنَهَْدَالِرهمَامَالوْين َا € 1 ص : :2 ] والمنقطع ينفد . 

وقال تخالن + ماصدة بعد وماعد أله باق 

فأخبر أن الدنيا وما فيها ينفد » وما عند الله باق لا ينفد » فلو كان له آخر » لكان ينقد » كما ينقد 
نعيم الدنيا . 

= جگ حورو ء۶ 

وقال تعالى :ا جرغير مون [ الانشقاق : ٠١‏ ] أي غير مقطوع » قاله طائفة من المفسرين » غير 
مقطوع » ولا منقوص ٠»‏ ومنه المنون » وهو قطع عمر الإنسان . وعن مجاهد : غير محسوب » وهو 
مثل الأول » لأن ما ينقطع محسوب مقدّر » بخلاف ما لا نهاية له . 


ذكر ما ورد في عدد أبواب الجن واتساعها وعظمة جتاتها 


قال الله تعالی : « وَسِقَ آرت َو رم إل اورم کی إدَاجَاموعَاوَفِحتَ وال ر خَرَبََا 
سم يڪم طشر اتوم خرب ©) الوا الد يي رى صَدقا ووو واا الارض تلو وت ا 
یٹ مده يعم كم جر الْعَدمِلِينَ 4€ [ الزمر : ۷٤-۷۳‏ ] . وقال تعالى : # والملتهكة دحلو لھم مّن كل باپ 9 سكم 
EEN 6‏ 

وقد تقدّم أن المؤمنين إذا انتهوا إلى باب الْجِنَِ وَجَدُوهُ مُغْلقاً » فَيَسْسْفْعُونَ الله تعالى ليفتح لهم 
بمحمد » فيأتي باب الجنة , ثم يُقعقع حلقة الباب » فيقولٌ الْحَازِنٌ : من أنك 9 رل ا 

فقول : بك أَُمِرْتُ أل فح لاحي َبْلَكَ . 


5 5 3 2 5 5 سے ا م ع 3 1 ت 2 ما 
وثبت في الصحيح آله اول شافع في الجَنَة'" وأوّل من يُقَعْقِعٌ بَابَ الجَنّة0" 


(۱) رواه البزار ( ۳٣۵۷‏ كشف الأستار ) وهو حديث حسن . 


€ ۱۹٩ ( رواه مسلم‎ (Y) 


زفوة رواه الترمذي ( ۳۱٤۸‏ ) وهو حديث صحيح 8 


ذكر ما ورد فى عدد أبواب الجنة واتساعها وعظمة جناتها ۳۱< 
وا الجديت اشا ٠‏ مِفتاحُ الْجِنَدَ لا إل إلا اش 


وروى الإمام أحمد › ومسلم ء > وأهل السنن » من رواية عقبة بن عامر » وغيره » عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطّاب » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لا : « من تَوّضأ فأَحْسَنّ الوؤضوءَ » 
م رفع بَصَرهُ إلى السّماء فقالَ : أشْهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وَحْدهُ لا شَرِيكَ لَه » وَأَشْهَدُ أنَّ مُحمّداً عَبده 


ع 


ومول 6 فخت له وات ال التَمَاية يدخل من أبها ساء ) 1 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا عفان » حدّثنا يشر بن المقضّل" . حدّثنا عبد الرّحمن بن إسحاق » 
عن أبي حازم » عن سَهْل بن سَعْد » قال : : قال رسولٌ ال لا : إن في الْجئْبَابايُدذُعى الوَيانَ» يقال 
َم القيامة : أيْنَ الصًانمُود ؟ فإذا دحلو علق فلم يذل يرهم » قال بشرٌ 5 : فلقيثُ أبا حازم فسَأَلَهُ » 
فحدّثني به » غَيْرَ آي لكيه عل تكسن ا 

وقال الطبرانن : حدّثنا يحيى بن عُثْمانَ » حدثنا سعيدٌ بن أبي مَرِيم » حدثنا أبو غَسّان » عن 
أبي حازم » عن سّهل بن سَعْدٍ أنَّ رَسُولَ الله بيا قال : « في الجِنَّةَ تمانيةٌ أبُواب » بَابٌ منْها يُسمّى 
اولان » لا يَدْخُلّهُ إلا الصّائمُونَ » . وقد رواه البخاريّ » عن سعيد بن أبي مریم » به » ورواه أيضاً 
مسلم » من حديث سُلَيْمان بن بلالٍ » عن أبي حازم » سَلّمة بن ينار » عن سَهْلٍ » به 

بده تسم امي اك الم ل ا ا كور او 0 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله لل : من أنْمَقَّ رَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ في سَبِيلٍ الله دعي من أبواب الجنة » وللجنة 
ل د ل BM‏ 
ومن كان منْ أَهْل الصَّدَقَةٍ دعي منْ باب الصدقة » ومن كَانَ منْ أل الجهَادٍ دعي منْ باب الجا » فقال 
أبو بكر : يا رسول الله ما على أَحَدٍ من ضَدُورةٍ دُعيَ من أيّها دُعيَ ؟ فَهَلْ يُذْعى منْها كُلّها أحدّ » يا رسول الله ؟ 
قال : «تعم » وأرجُو أن تكونّ منْهُمْ ) . وأخرَجَاهُ في ١‏ الصَحيحيْن » من حَدِيث الزهريّ » به » ولهما من 
حديث شَيْبَانَ » عن يَحَْى بن أبي كثير » عن أبي سَلَّمة » عن أبي هريرة » عن النبيّ كلل مله" . 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل » ( ١707/4‏ ) وأحمد في المسند ( ١57/5‏ ) وإسناده ضعيف › ولكن له شواهد 
بمعناه » فهو حسن . 

(؟) رواه أحمد في المسند ( ١55/5‏ ) ومسلم رقم ( 774 ) وأبو داود ( ۱۹۹ ) والنسائي (۱۹۲/۱ - ۱۹۳ ) 
والترمذي ( 55 ) وابن ماجه ( 8١‏ ) . 

(۳) في الأصول : الفضل › وهو خطأ . 

€3 رواه أحمد في المسند ( 777/0 ) وهو حديث صحيح . 

)2 رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 0/45 ) والبخاري ( ۱۸۹٩‏ ) ومسلم ( ٠٠١١‏ ) . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ( 778/7 ) ومعمر في «جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲٠٠٠۲‏ ) والبخاري 
( ۱۸۹۷ ) و( ۲۸٤١‏ ) ومسلم ( ۲۷ ۰ )( ۸9و۸1 )واد بن أبي عاصم في الجهاد (95) . 


۲ ذكر ما ورد ۀ عدد أ اس الجنة واتسا وعظمة جنات 
کر في بوا 


وقال عبد الله , ET TT‏ 

خذننا خر بن غثمان ٠»‏ عن شرحيل بن شفكة 4 قال : لقيني تبه عُْبةُ بن عَبْدٍ السّلَمِئٌ قال : 

e و‎ e 
O E e كن اكواكناء فخ‎ 


ل ا غن آي الفكتى اللي 
أنه سمع عَنْبَةَ بن عَبْدٍ السّلّميَ » عن النبئ يكل في حديث ذكره في قتال المُخْلِص » والعُذْنب › 
OOS‏ اواك تون اقلت قاف للد دون نولا CEE E‏ 
الويف رو 


وتقدم الحديث المتفق عليه [ من حديث أبي رَرْعَة  ]‏ عن أبي هريرة » في حديث الشفاعة » 
فال افيه فقول ACE‏ ذل من لا حِسَاب عليه من ُمتِكَ منَ البَاب الأِمَنٍ ؛ م 
الاي سات او وای شن تشعو بجي إن ما بن المِضْرَاعِينٍ من مَضَارِيع الجن وما يه 
عِضَادَّتي الاب » لکما بَيْنَّ مَكَةَ وَمَجَر » أو كما بَيْنَ مَكَةَ و 1 


وفي « صحيح مسلم ؛ » عن خالد بن عُمَيْرِ العَدَوِيّ اي ل 
الله » وَالمّناء عليه : أا بعد » فإ الدّنيا قَد ّث يضرم » ووَلثْ حذاء اولع يمه 
كصبّابة الإناء يتصا ثها صاحبها . وإنَّكُمْ مُنْتقِلُونَ منها إلى دار لا زوالَ لها » فَانَقِلُوا بير 
ما يحَضرَتكُمْ » فلله قذ وور ا أن َر لق من شفير جهَكمَ ٠‏ فيفوي فيا سَبمِينَ عام لا مذ لها 
قرا » وواللم لغلا » أفعجبتّم ؟ ولد ذكِرَ نا أن ما بن مضرَاعَيْنِ من مَصَاريم الجن صيرَة أبعي 
ست » وَلَيَأتِينَ عَلَيها يَوْمّ وهو كُظيظٌ منّ الرّحَامٍ » ولقد رأيتني يماع تيعاابع e‏ له ية ما لنا طعام 
إلا ورق الشجر » حتى قرحت أشداقنا » فالتقطتُ بُردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك » فاتزرتٌ 
بنصفها » واتّزر سعد بنصفها » فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار » وإني 


000 في الأصول : جرير » وهو خطأ . 

00 رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على أبيه ( ۱۸٤ ۰۱۸۳/٤‏ ) وابن ن ماجه ( 5 ١1١‏ ) وهو حديث حسن . 

)۳( وهو الأملوكي . 

)٤(‏ رواه البيهقي في « البعث ث والنشور » ( ۲٥۷‏ ) ورواه أحمد في المسند ( 5/ ۱۸١ - ۱۸٩‏ ) من طريق صفوان بن 
عمرو » به » وهو حديث حسن . 

. ) 144 ( ومسلم رقم‎ ) ٤۷۱۲ ( رواه البخاري رقم‎ )٥( 

(5) الصرم : الانقطاع والانقضاء 

(۷) أي خفيفة سريعة . 


ذكر ما ورد فى عدد أبواب الجنة واتساعها وعظمة جناتها ABI‏ 


أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً » وعند الله صغيراً » وإنها لم تكن نبوة قط » إلا تناسخت حتى 
يكون آخر عاقبتها مُلكاً ون و تچ یون الا را یی 


وفي «المسند» من حديث حكاد بن سَلَمةَ > عن الجَرَ ري » عن حَكيم بن مُعَاويةَ » عن أبيه » أن 
رسول الله که قال : ّم آخر الأمم » وأكْرَمُها على اللهرء وما بَيْنَّ مِصْرَاعينٍ من مَصَاري الجن مير 0 
أَرْبَعينَ عَاماً » وَليأتِينَّ عَلَيْه يَوْمٌ وَإِنَه لكظيظ » . 

ورواه البيهقيّ من طريق علي بن عاص'" » عن سَعيدٍ الجرَيْريَ » عن حكيم بن مُعَاويةَ » بهء 
وقال : ١‏ مَسيرة سَبْع سِنينَ 06" . 

ع 0 الحم ارو ب وي ور عو 
خالد بن أبي بكر بن ء بيد الل بن عَبْد الله بن عمر عن سم ان عبد اللمء عن أبيه » قال : قال 
رسول الله يكل : « بات أشي التي تذل مئه الجَنّةَ عَوْضُه مَسيرةٌ الؤاكب الحُجوّدٍ ثلاثاً » ثم إِنَّهُمْ 
و عو ل تكد شاكنية ر .وقد رواء اللزمذي:ين ديف صالد هذاه كم قال : 
وسآلث تخد ين إشحافيل البخارى عق هذا الحديف ء فلم يخرفه + وقال :لخاد ين ابي بكر اكز 
عن سالم . قال البيهقيّ : وحديث عَتَبة بن غَرُوانَ : « أزْبَعينَ سَنةَ ؛ أصحٌ . 


وروی عبد بن حُمّيد في ١‏ مسنده » عن الحسن بن موسى الأشيب ٠‏ عن ابن لهيعة 0 
أبي الهيِتّم » عنْ أبي سَعيدٍ » عن رسول الله ية > قال : « إِنَّ ما بَيْنَّ مِضْرَاعِينٍ في الْجلَة لمسيرةٌ ة أَرْبَعينَ 


2 2 
. ٩4 سن‎ 


فأمًا حَدِيثُ لقیط بن عَامر : أنَّ رسول الله ا قال : « إِنَّ لِلنَارٍ سَبْعةَ أَنْوَابِ ما منهن بَابانٍ إلا يَسيرُ 
التاكب بَيْنَهُما سَبْعِينَ عاماً » وكذلك قال فى بُعد ما بين أبواب الجنة » فهو حديثٌ مَشهور" وَحَمَّلهُ 
بَعْضضُ العُلْمَاءِ على بُعد ما بين الباب إلى الباب الآخر » لا على ما بين المصراعين اللذين في باب 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۲۹٦۷‏ ) . 

(۲) في الفاسية : علي بن أبي عاصم . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۳/١‏ ) والبيهقى فى ١‏ البعث والنشور » ( ۲۹۳ ) وإسناده حسن 

(:) في الأصول : ليضطغطون . 

(5) رواه الترمذي رقم ( 7054 ) وإسناده ضعيف . 

030 رواه عبد بن حميد في ١‏ المنتخب من المسند » رقم ( ٩۲١‏ ) وأخرجه أحمد في المسند (۲۹/۳) من طريق الحسن 
ابن موسى به » وإسناده ضعيف » ولكن للحديث شاهد من حديث معاوية بن حيدة السابق يقوى به . 

(۷) رواه أحمد فى المسند ( ١5 ١/5‏ ) قال المصنف عنه فيما سبق : حديث غريب جداً » وألفاظه في بعضها 
نكارة . 

ر 


<٤‏ ذكر ما ورد فى عدد أبواب الجنة واتساعها وعظمة جناتها 


واحد» بل الباب يدور في طول الجدار » كما يدور حول صدور البلد إلى الباب الآخر » لئلا يعارض 
ما تقدم » [ والله أعلم ] . 

وقد ذكر القرطبي وادّعى : أن للج ثلائة عشر بابا » ولكن لم يقم على ذلك كليل قوياً أكثرَ من 
قال وا يدل على ااا ی تمان > ديت ع امن توضا قفا ها 9 رفي 
عونك له 1س اراح لتر ساي a‏ لا أخرجه الترمذيٌ» وغيره" 

قال : ورّوى الْآجُرّيُ في كتاب ١‏ النصيحة » عن أبي هْرَيْرة مرفوعاً : « إن في الجنَّة ابا يقال له : 
باب الضٌّحَى » يُنادي مناد : أَيْنَ الّذين كانوا يداومُونَ على صلاة الضّحى » هَذا بابك فادْخُلُوا »0 
قال : وقال الترمذي الحكيه'”" أبو عبد الله : أبوابُ الجَنَّمَ مئْها باب مُحمّد يل »> وهو باب التَوبِةِ » 
وبابٌ الصَّلاةِ » وباب الصَّوْم » وباب الرّكاة » وباب الصَّدقةٍ » وبَابُ الحجّ » وباب العُمْرَةِ » وباب 
الجهادٍ » وبابُ الصَّلَةٍ » وزاد غيره : باب الكاظمينَ » وباب الراضينَ » والبابَ الأيمن الذي يَدْخُل مه 
لين لا جاب عليه » وَل الفط الباب الذي عرضه تسيرة لاله لام » للؤاكب الشجؤد » كما 
وَقَعَ عِنْدَ الترمذيَ”*' باباً ثالث عَشر » فالله أعلم . 

وقالٌ الحَسَنُ بن عَرَفة: حدئنا إسماعيل بن عَياشِ» عن عبد الله بن عَبْد الرحمن بن أبي حُسَيْنَء عن 
شَهْر بنِ حَوْشَبٍء عن مُعاؤِبن جَبَلِء قال: قال رسول الله ي «مفتاح الجَنَّهَ شَهادةٌ أن لا إِلَهَ إلا 


اش . 


وفي «صحيح البُخاري ؛ قال : وَقيل لِوَهب بن مه : أَلَيْسَ لا إِلَهَ إلا الله مفتاح الجَنّةِ ؟ قال : 
بلى » وَلكن إِنْ جِنْتَ ت بمفتاع لَه أسنان فتح لَك ٠‏ والآ َم يتخ لك يني : لا بُ أن يَكُونَ مَحَ التؤْحيد 
اعمال صائسة م فل الاعات وَتَْكِ المُحَوّماتٍ › والله أعلم . 

وتقدم في حديث علي قال يدك لذبن لكر ينوم إلى الجتة.زمرا حت إذا انتهوا إلى أول بات من 
أبوابها وجدوا عنده شجرة . . . وذكر الحديث2©0 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (00) بلفظ : « فتحت له ثمانية أبواب الجنة » يدخل من أيّها شاء » ورواه مسلم رقم 
(:"؟). 

(۲( ورواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( ٠٠٦١‏ ) وإسناده ضعيف . 

فرق في (1) : الحلبي » وفي الفاسية : الحليمي . 

0 ای وف 7 ):وإستاوم شيعب : 

. وأخرجه أحمد فى المسند ( 747/0 ) من طريق ابن عياش به » وإسناده ضعيف‎ )٥( 

030 غلقه البخاري قبل الحديث ( ۱۲۴۷ ) ووضله البخاري في التاريخ ٠‏ وآبو تعيم في« الحلية» من اطريق محمد بن 
سعيد بن رمّانة عن أبيه » قيل لوهب . . . فذكره . 

(49 رواه أبو القاسم البغوي في « الجعديات » رقم ( ۲٠٠۸‏ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها o‏ 


ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها 


قال الله ا 0 لمن اف مقَام ري جتان € اي 4 >5 كزان 9 دواتا ١‏ آنا @ أن ا کا 
ران €9 فيا تان ران ((ج) اَي ءال وي کا رہن € فہ مان کل کو دوجان () واي الريك کک 
ري ب ایا من سرو وی آلجشین دان )وَأ ءا لک ريا نُكذْبانِ )فين قرت آل ر قلطنإ قَتَلَهُمَ 
ع © ای الد یکا كدان © کہ الات وَالْمَرجَانْ © يي الہ ریا دُكدْبانِ () هل َء اوسن إ 
الجحسدن )مي َالو رَيَكُمَا كي جا و وما كان 0 بان الة ريك مكرما () تذعاقان 2 ف € بای ٣ا‏ کک 
يكنا كزان 3 نوا کیک تكن © َي ال ريك تكزْبَانٍ ©) نہ ككهة واد @ ای ال ریک 
EHO EOS‏ ریما كدان ل حود صو تف ایام چ یی ءال رَيَهما نکر بان ا 
کک اجات 9 يَأ َال کے ریا تبان €9 متَكنَ ل قرفي حطر وبري حسَانِ 9 فاي اله کا 
بان 9 بر آم ك ذى لَلَْكَلٍ ایرام © 1 الرحمن : ٩٩‏ -۷۸] . 


\C 


ا لصحيحين » منْ حَدِيث عَبْدِ الْعَرِيزٍ بنِ عَبْدٍ الصَمَدِ » عن أبي عِمْرَان الجَوْنيَ » عن 
۹ رص / و 55 س 1 5 ¢ 3 لش ”ااه “ 5 ت 0 ٣‏ و 
أبي بكر بن أبي موسى الاشعري › عن أبيه : أن رسول الله مل قال ا انيتهمًا › 
وما فِيهمّا » وَجَتَنَانِ من فِضَّة آنِيَنهُمَا » وما فيهما » وما بَئْن الْقَوْمٍ » وَبَينَ م أن يَنْظوُوا إلى رهم عر وجل 
إلا راء الكبرياء على وَجْهِهِ في جَنَهِ عَدْنِ “٠‏ . 


وروی البَيْهِقَئٌ من حديث مؤمّل بن إسماعيل » عن حَمَّادٍ بن سَلمة » عن ثابتِ » عن أبي بكر بن 
أبي موسى » عن أبيه : أن رسول الله ية قال : « جتان منْ ذهب للسَّابِقِينَ » وَجَسََانِ منْ وَرقٍ 
لأضحاب اليّمين )”2 . 


ا ل ل عن أن ين مالك + أن 


و 

أمّ حارثة » أتَتْ رسول الله يله » وَقَدْ هَلَكَ حارثة يَوْمَ بَدْرِ » أصابةٌ ا فقالت : 

لي E e GS‏ 
TS‏ هي ؟! أم جات كثيرة » وله في الِْرْدَوْسٍ الأغلى » , 


وَقَالَ : « عدو“ في سبيل الله ا أا حم اا وما هات ا و , أحَدِكم أؤ مَوْضعٌ دم 


.)1١8٠ ( ومسلم‎ ) ٤۸۷۸ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه البيهقى فى « البعث والنشور » )۲٤۲(‏ وإسناده ضعيف » فيه مؤمل بن إسماعيل : صدوق سىء الحفظ . 
)۳( أى لأ يعرف + 

€3 في (1) : : غزوة . 


۳ ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها 
ل من الذنيا وما فيهّاء وَلَوْ أن امرأة من نِسَاء هل الْجََةٍ اطْلَعَثْ إلى الأز ض لأضَاءً لها 


ما تتهماء وَلَمَلأْتْ ما بَيْنَهُما ريحاً : اشا e‏ ا 1 


5 5 ا م 2 و و ا ب 
وفي رواية عن قَنَادَة أنه فال : « الفردؤس رَبُوةٌ الَجَبّوَ ‏ :وَأَوْسَطْهًا وأفضلها "٠‏ : 


اي 


- .اس 5 5 ا a2‏ بسك » E‏ 0 
وقد رواه الطبراني من حديث سَعيلِ بن بَشِيرٍ » عن قتادة » عن الحَسَّنٍ › عن سمرة مَرْفوعا 


قال الله تعالى : 8 فى جاتر € [الناشية : 1٠١‏ » وقال تعالى : « وليك هنم الدََحت الل » 
>4 


[طه : ۷٥‏ ] وقال تعالى : # # وسارعوأ إِلَ مَعْفْرَوَ من رت کو ا التموت 1F‏ الأرض أعدّت 
لْمتَّقِينَ 4 [ آل عمران : ٠۳۳‏ ] . وقال تعالى : # سايفوا إلى م ل مَعْفْرَوَ من رن 5اا کش العا وار 


ر سير 


عدت لمت ءامنوأ ياه وَرسسلِف ذلك فصل َه وتھس يمك 7 [ الحديد : ۲١‏ ] . 


e so 
. أبي عَمْرة » عن أبي هُرَيرة » عن النبيّ ب : « منْ آمَنَ بالل وَرَسُولِهِ » وأقام الصَّلاةَ » وَصَامَ رمَضَانَ‎ 
: فإ حَقَاً على الله أن يُدْيِلَهُ الْجنّهَ > هاجَرَ في سَبيل الله » أؤ جَلَسَ في أرْضِه التي وُلِدَ فيهًا » قالوا‎ 
إِنَّ في الجنَّهَ مث دَرَجِةٍ أَعَدَها اله عر وجل لِلْمُجاهدينَ في‎ ١ : يا رسول الله » أفلا نخبرٌ الاس ؟ قال‎ 
فإذا الم الله الفزدؤس > فاه وَسَط‎ ٠» ل ين كل مَرَجَتيْنٍ كما بين السّماء وَالأزض‎ 
الوَّحْمِنٍ ] » ونه مك و ر أنهاة اة 401 اك‎ e 1 اذه واعلى العتوء‎ 
. ] أبو عامر‎ 


ورواه البخاريّ عن إبراهيم بن المُنذرٍ » عن مُحمّد بن فليْح » عن أبيه » بمعناه*؟ . 
وقال أبو القاسم الطبرانيّ : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا [ أبو ] هَمَّام الدلال » حدّثنا 


هِشَامُبنُ سَعْدِء عن رَيْدِ بن أسلّمَ» عن عطاء بن يسار » عن مُعاؤِ بن جَبّل » قال : سَمِعْتُ 
رسول الله اة تقول : « مَنْ صَلَى هَوّلاءِ الصَّلَوَاتٍ الْحَمس » وَصَامَّ رَمَضَانَ » لا أذري أَذْكَرَ ركاه » أ 
oS‏ ا i‏ : يا رسول الله » ألا أخْرْجٌ 
اوو ا ل و ا ل و ا 


)١(‏ في (1): في 

(0) رواه البخاري رقم ( 1٥07۷‏ ) و( ٦٥٦۸‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي رقم ( 7١175‏ ) وهو حديث صحيح . 

. رواه الطبراني في الكبير ( 58857 ) وإسناده ضعيف‎ )٤( 

)00 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳٠١‏ ) والبخاري رقم ( 7577 ) . 
() في الأصول : فأذن . 


ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها TY‏ 


ما بين الْسَّمَاءِ والأزض » وأغلَى دَرَجِةٍ نها الفِردَوْسُ › وَعَلَيْها 000 ن » وهي أؤْسَط شَيْءِ في 
الْجَنَهِ » وَمِنْها تَمَجَرُ أَنْهارٌ الْجلَة » فإذا سَأَلْتَمُ الله فاسألوه الد 6 ورهكذا وو الترمزي عق ت د 
ا E‏ دعن الدرار زد کن ربد ن أسلم > به » وأخرجه ابن ماجه عن سويد » عن 


1 5 ا 
حفص بن ميسرة » عن ريد » محتصر 


وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا عَمَّان » حدَئنا هَمَامٌ » حدثنا رَيد بْنُ ألم »> عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ » عن 
عَبَادةَ بن الصَّامِتِ » عن النبي يا » قال ال ينه دربي »ماين كل ور جين رة م عام ٤‏ وقال 
عَقّان : « كما بَيْنَ السماء والأرض » والفردوس أعلاها دَرَجة » ومنها تَخرْجٍ الأنهارٌ الأريعة ال 
من فَوْقِها » فإذا سألتم الله فاسألوه الفِرْدَوْسَ ». ورواه الترمذيٌ » عن أحمد بن مَنِبع » عن يزيد بن 
هارون » عن همّام بن يَحيَى » به" . 

قلت : ولا تكون هذه الصفة إلا في المُقَبَب » فإنَّ أعلى المَبِِ هو أؤْسَطها » فالْجَنّةَ والله أعلمٌ 
كذلك . 


5 5 5 7 5 57 5 و 5 3 4 1 
وقال أبو بكر بن أبى داود : حذثنا أحمد بن سِبَانٍ » حدثنا يزيد بن هَارُون » حدثنا شريك » عن 
س جلي 2 5 ر إل لان سيد عي سرلا اس روا سم 
محمّد بن جُحَادة » عن عَطاءِ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كه : « الجنة مئه درّجةٍ » ما بين 
2 ر o‏ ت ر َه ¢“ )€( 
كل درَجَتينِ مُسيرَة خمسمئةٍ عام ) 5 


2 


ورواه الترمذيّ › عن عبّاس العَنْبِريَّ › عن يزيد بن هارون 00 فذكره » وعنده ٠‏ « مابَيْنَ کل 
دَرَجَئَيْن مئه عام » وقال : هذا حديث حسن صحيح'”* 


وفاك الحافط: ابي 2 خا ف حدثنا حسن » عن انق ال + حدثنا دراج » عن 
أبي الهَيْئم » عن أبي سَعِيدٍ : أن رسول الله كك قال : « الْجَنّة مِنَهُ دَرَجِةٍ » لو أنَّ العَالمينَ اجْتَمَعُوا في 
و 1 رز لي اين ير 
ِحْدَاهُنَ لَوَسِعتَهِمْ » . رواه الترمذي عَنْ فتيبَةَ » عن ابن لَهِيعَةَ . ورواه أحمد أيفا" . 


. فى (1آ) : عبد الله » وهو خطأ‎ )١( 

(۲( 8 الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ٩‏ ( ۳۲۷/۲۰ ) والترمذي رقم ( ۲٥۲۹‏ ) وابن ماجه ( 5771 ) وهو حديث 
صحيح . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۳٠١/١‏ ) والترمذي بعد الحديث ( ۲٥۳۱‏ ) وهو حديث صحيح . 

. وإسناده ضعيف‎ ) 5١ ( » رواه أبو بكر بن أبى داود فى « البعث والنشور‎ )٤( 

)0( رواه الترمذي رقم (7078 ) وهو حديث صحيح بلفظ « ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» . 

030 رواه أبو يعلى رقم ( ۱۳۹۸ ) والترمذي ( ۲٠۳۱‏ ) وأحمد في المسند ( ۲۹/۳ ) وإسناده ضعيف . 


لكر ذكر ما يكون لأآدنى أهل الجنة وأعلاهم منزلة 


ذكر ما يكون لادنى أهل الجنة منزلة 
وأعلاهم من اتساع المّلك العظيم ١‏ والنعيم المقيم 

قال الله تعالى 0 دمل EE‏ کیا € [ الإنسان : °[ 

وقد تقدم في حديث ابن مسعود » فی اکر من تذل اله أن الله يقول له ۴ اما تصن أن 
يكرد الك مل الدنا م وَعَسَرة امالا وكذلك فى غيره من الالحافيت الصحييحة : 

ذكال الإما سعد عدا سين بن مكل + سانا إسزايل ۽ عن لور هو ابن أبي فاته » عن 
ابن عمر » رفعه إلى النبيّ كله قال : ١‏ إِنَّ أذْتى أهْل الجنةٍ مَنْْلَةَ الذي يَنْظرُ إلى جنانه وَتعيمه » 
وَخديو » وسور » مسيرّة لف سن فإ ا على ارين رای ری © غُدُوة وَعَشِيّة ؛ م ثلا 
هذه الآية : مم يمضه ()) إل ريا ناد ظِرَةٌ © [ القيامة : ۲۲ و٣۲‏ ] , 

وقال أيضاً : حدّثنا أبو مُعاوية » حدّثنا عَبْدُ المَلِك بن جر » عن ثُوَيْرِ بن أبي فَاحِبَةَ » عن ابن 

5 35 ل ا 8 ے ىل ° ¢ 95 
عمر »› قال : قال رسول الله کل : ١‏ إن اذى أل الج مثر له لينظرٌ في ملكو ألفئْ سنةٍ يرى أقصاه كما 
یری أنه » نظن ارفاك وَحَدمَةُ » ون انض مَنْزِلةَ لير في وجه الله تعَالى كل يم مَرَتينٍ » . 
ورواه التَرْمذيُ » عن عَبْدٍ بن حُمَيْد » عن شَبابةا ““ فن إسرائيل > عن ثُوَيْرٍ » به » قال : وََذْ رُوِيَ 
مِنْ غَيْر وَجْهِ » عن إسرائيل » عن ثُويْرٍ » عن أبن عمر » مرفوعاً » قال : ورواه اوري » عن ثُوَئْرٍ» 
عن مُجَاهدٍ » عن ابن عمر فَوُلَه . قال #قوراة داك بن أبْجَر » عن وير » عن ابن عمر موقوفاً » 

وقد تقدم رواية أحمد لهذه الطريق مرفوعاً . 

روئ لشم + والطبزائ ب وها لفط مق خد اد ين غ +« دا طف ين ل 
وعد الملك بن سيد بن أنكرء عن الشحبن + عن القغيرة بن شه > زفعه ابن أبجدء ولم رفغ 
مُطَرّف » قال : وقال موسى : يا َب » أخيزني عن أذْتى أهْل الْجََ مَْزْلةَ » قال : نعم » هو رَجل 


. ) 185( ومسلم رقم‎ ) 501/١ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أي إلى وجه الله تعالى . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ٠٤/۲‏ ) وإسناده ضعيف . 

(4:) فى (1) : ابن الحر » وهو خطأ . 

ف فی( عبد الله ون اشباية : 

000 رواه أحمد في المسند ( ٠١/۲‏ ) والترمذي ( 70801 ) وإسناده ضعيف » في الموقوف والمرفوع . 


۹ 0 TOES 

يجي 2 بَعْدما تزل الاس ازّم » وأخذوا أحَذَاتِهُمٌ » فيقال له 5 الجِنَهَ » و يارَتٌ » 
ركنت ادخليا وقد تَرَّلَ الاس مَنَازْلهُمْ » اا أَحَذَاتِهُمْ ؟ فيقول : أمَا تَوْضَى أن 1 
م ا لل 


م ل و و ر في ا و ا 7 0 EEE‏ كك or‏ د وو 
صت ب » فيقول : : فإن هذا لك وما اشتهت لهت نفسشك › وَلذت عينك » فيهو 
:ايا 


02 
+ 


رع ماري عن قتي اخ الجلة عزلة a‏ 
رنت » وَسأَخيركعَنْهُمْ ٠‏ غَوَستْ عَرَاُمْ يدي » وَحََنتُ عليه ٠‏ فلم تر عت نولم تشمم أذن + 
2 کک کا يزخ جا شف کے قن و مد 
وَلَمْ يَحْطرْ على قَلْبٍ بسر » وَمضداق ذلك في كتاب الله عر وجل : % فلا تعلم فس تقس ما أخفى م من قرو أعانٍ 
را زاء بسا کا نوا مون € [ السجدة : 1۷ ]2 . 


وثبت في « الصحيحين » » واللفظ لمسلم » من حديث الأغرّج > عن أبي هريرة » عن النَِنَ بلا 
قال : «قال الله عر وجل : أَعْدَدْتٌ لعِبّادي الصّالحِينَ ما لا عَيْنٌ رأث » 3 ا ولط 


على قَلْبٍ بسر » مِصْدَاقَ ذَلِكَ في كتاب الله تَعَالى : « كا محلم تقس مآ فی لم من فر عن جرا جرا يسا كانُوأ 
يَحَمَلُونَ € [ السجدة : 107 ] 6(" 


وقال الإمامٌ أَحْمَدُ : حدَّثنا هارون بن مَعرُوفي » حذثنا ابن وَهْب » حدثني أبو صخر 
أبا حازم حَدَّتَهُ » قال :. سَمِعْتٌ سَهْل بن سَعْدٍ ر فول اوس م 


له سے 


ا ا 1 00 ەر 
الجَنَّهَ » حَتى انتهى » ثم قال في آخر حَدِيثِهِ : « فيها مَا EEE ET‏ 
a 3 5 12 è 4 1‏ 3 1 سرع 2 یو اع مضا نس حزن Sas‏ 
قلب بشر » » ثم قرأ هذه 0 : اق مارم ی استاج بغ َي کی سما یکا کک 
ص © اا ليه ا E‏ ا رور مه 
مش () كلا تنكم ن ا عَينِ جرا يسَا كاذو يمون € 1 السجدة : ٠١‏ و۷١‏ ] . ورواه مسلم عن 
2 
هارون بن مَعْدُوفي! . 


ذكر غرف الجدّة . وارتفاعها » وعظمها 
نسأل الله من فضله المبسوط على خلقه فى الدنيا والآخرة 


قال الله تعالى : # کن آل ننآ اقا رم کہ عرف ين وھا عرف َة ری ين کا انھکر و د لے لا خلب آله 


ل 


َلْميعَادَ © 1 الزمر: ٠٠‏ ]. وقال تعالى : 3 وهم في آرت ءاشو € [ سبا: ٣۷‏ ]. وقال ١‏ ولزن ءامنا 


(۱) رواه مسلم رقم ( 189 ) والطبراني في «الکبیر » ( ۹۸٩4/۲۰‏ ) . 
(؟) رواه البخاري ( ۳۲۲٤‏ ) و( ٤۷۷۹‏ ) ومسلم رقم( ۲۸۲۴٤‏ ) . 
)۳( في الأصول : ابن صخر » وهو خطأ . 

€3 رواه أحمد في المسند ( ۳۳٤/٥‏ ) ومسلم رقم( ۲۸۲١‏ ) . 


EE‏ ذكر غرف الجنة وارتفاعها وعظمها 
وَعَمِلُوا ألصَّبِلِحَاتٍ 1 بوهم ين لَه عرفا ری من ا الْأَْهَر خرن وبا ن 1 جر العمل € 1 العنكبوت : 8ه ] . 


وس > 


وقال : # اوھ روت اشر يماصس وأ وكرت فِِهحاييِّةَوَسَلَمًا © 1 الفرقان : ۷٠‏ 


ال ل ل اي ل ا اع بن 


تساو ء عن أبي سعيو الحذري . أن رَسُولَ شيك قال : « إن أل الجََّه ليترَاءَؤد أل الَف مِنْ فَوْقِهِم 
كما يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَب الدُرّيَّ الما دمن الأ ين التفرقو» 1 أو ] التغرب » لاض متم » قالوا : 


مزل الل تلك ارك لااد لا بنا غيْرْهُمْ ؟ قال لی ا والنی تع دو رجا جال آمَنُوا بال 
المرْسّلين ا 


o aa 


َهْلَ الْجَبَة ليَتَرَاءَوْنَ العُرْفَةَ في الجَبّة كما د رازن الکو ك ف أف الاو 


وقال: أحيين + حدتنا رار اجو فيح » عَنْ هلال » يَعْنى ابن على » عن عَطاء » عن 
أبي هُرَيْرَةَ : أن رسول الله يكل قال : « إِنَّ أَهْلَ الجَنّه لَتَرَاءَوْنَ في الجنّةِ كما رَامَْنَ أ أؤ تَرَوْنَ الكوْكبَ 
ره 1 م 0 م 10 لك 5 
الدرّيَ الغابر في الأفق الطالع في تَفَاصْل الدَّرَجَاتِ » قالوا : يا رَسُولَ الله » أُولَيِكَ التَبيُونَ ؟ قال : 
2 ا 1 2 0 ر 51 ر مم 7 
بی > وَالذي نفسي بِيَدِهِ » وأقوامٌ أآمَنُوا ا ودا الل فال لاف الضيَاء E‏ 
شط البُخَاري”" . 


Cn 


وقال أحمد : حڌڻنا علي بن عياش ۽ حذئنا محمد بن مرفي » حدٿنا أبو حازم » عن أبي سَعيدٍ 
الخُدْرَيَ قال : قال رسول الله يكل : ”إن الممحَائِينَ في الله رى عُرَفهُم في الج كالْكَوْكب لالع 
الشرقيٌ أو الغربيّ » فَيُقال : مَنْ هَؤْلاءِ ؟ فيال : هَوّلاءِ المُتَحابُونَ في اللهرعرٌ وجل )”2 . 


وفي حَديثِ عَطِيّة » عَنْ بي سَعيلٍ سَعيدٍ مَْفوعاً : ١‏ إِنَّ أَهْلَ عِليّين لَيَرَاهُمْ مَنْ سِوَاهُمْ كما ترّونَ الكَوْكَبَ 
فق فق« الكما»» اورن انا بكر برصمن مدو .زا لكي 0 000 


200 رواه البخاري ( ۳۲٣۲‏ ) ومسلم ( ۲۸۳۱ ) . 

(۲) رواه البخاري ( 156564 ) ومسلم ( ۲۸۳۰ ) . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۳۹/۲ ) أقول : فزارة » فيه نظر » ولكنه توبع » وفليح » فيه كلام » والحديث صحيح 
بطرقه وشواهده . 

€3 رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۸۷ ) وإسناده ضعيف ٠‏ أبو حازم لم يسمع من أبي سعيد الخدري 

() أي زادا وفضلا . 

)7( رواه أحمد في المسند ( 737/7 ) وأبو داود رقم ( ۳۹۸۷ ) والترمذي (564”) وابن ماجه (47) وإسناده ضعيف 
وقد صح بلفظ « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم . . . » رواه البخاري (1507) ومسلم )۲۸۳١(‏ . 


ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة مقام الرسول كَل 6:١‏ 


ذكر أعلى منزلة في الجنة 
وهي الوسيلة مَقَامُ الرسول 345 


ثبت في « صحيح البخاري » » عن عليّ بن عياش » عن شْعَيْبِ بن أبي حَمْرْةَ » عن محمّد بن 
المبْكَدِرٍ » عن جابر بن عَبْدٍ اله » عن رَسُول الله ككل » أَنَهُ قال : « منْ قال حِينَ يَسْمِعُ النَدَاءَ : الم 
َب هَذِِ الذَغوة اة » وَالصّلاةٍ القَائِمَِ » آت مُحمّداً الوّسيلةً والفضيلة » وبع مقاماً مَخموداً الذي 
غ يَوْمَّ القيّامة »'2 . 

وفي « صحيح مسلم » عن محمّد بن سَلمة » عن ابن وَهْبٍ » عن حَيْوةَ » وَسَعيدٍ بن أبي أَيُوبَ » 
عن كَعْبٍ بن عَلْقَمةَ » عن عبد لمان بن جر » عن عبد ارين عَمرو بن العاص : آله سَمعَ النبي 
يله ٠‏ يفول : إذَا سَمِعْتُمُ المُوَدَنَ فَقُولُوامِثْلَ ما يفول » ل ل م 
صَلَّى الله عليه [ بها ] عَشْراً > ثم سلوا [ الله ] لي الوَسِيلّة » فإنّها مَنْزِلةٌ في الجَلَة لا تَنبَي إلا لِعَبْدٍ من 
Ee N SRS OE E E‏ ا 


وقال الإمام أحمد : حدّئنا عبد الرزّاق » أخبرنا سيان » عن ليث » عَنْ كب » عن أبي هُرَئْرَة : 
أن وول الله ية قال : « إذا 7 ا يتّهُ على » فَاسْألُوا الله لى الْوَسِيلَةَ » قيل ys‏ 


قا قال : « أعلى درجة في الجنة » لا ينالها إلا رجل واحد » وأرجو أن أكون آنا هو ٠»‏ 
ال ا ل و م ا ا 7 


الخدري يقول : قال رسول الله : «الوسيلة » درجة عند الله ليس فوقها درجة » فاسألوا الله أن 
ى اوسيل , 

وقال العَبَرَانيَ : حدثنا أحمدٌ بن عَلِيَ الأڳار » حدثني الوَلِيدٌ بن عَبْدٍ المَلِكِ الحَرّانيَ » حدثنا 
موسى بن أَعْيّنَ » عن ابن أبي ذئب » عن محمَّدٍ بنِ عَمْرِو بن عَطاءِ » عن ابن عباس ۽ قال : قال 
رسول الله يكل  :‏ سلوا الله لي الوّسيلة » اله لَم الها ِي عَبْدٌ في الذنيا إلا كنت له شفيعاً » أؤ شَهيداً 


عو َع 200 


يَوْمَّ القِيامَةٍ » قال الطبرانيّ : لم يروه عن ابن أبي ذِنْبٍ إلا مُوسى بن 


. ) 5١15 ( رواه البخاري‎ )١( 

)۲( رواه مسلم رقم ( 385 ) . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( 7/ ۲٠١‏ ) وإسناده ضعيف ء ويغني عنه الذي قبله . 

)€3 رواه أحمد في المسند ( ۸۳/۳ ) وإسناده ضعيف » ويغني عنه حديث مسلم الذي قبله . 
(0) رواه الطبراني في « الأوسط » رقم )٦۳۷(‏ وهو حديث حسن . 


۲ ذكر بنيان الجنة ومم قصورها 
ذكر بنيان الجنة وممّ قصورها ؟ 

a‏ .نأبو كاين الا حدقا متف چ 21 > أبو مُجَاهد 
السار ني + حدثنا أبو امل » 2 : مع آبا هريره قول E‏ إن ] إذا 
E : 0‏ وکا مِنْ أَهْل الآخرَة » وَإذا فارَقناك أَعْجَيَدْنًا الدُّنيًا AS‏ کک 
فقا : لَوْ تَكُونُونَ - » أو قال : لو أنَكُمْ وون - على كل حَالٍ على الْحَالٍ التي نشم عَلَيْها 
تفط تدعا یرودگر ريف ٠‏ وار قرا د ل ر ید کی مر ا 
قال : قَلْنا : يا رَسُول الثهرء حدئنا عن الجتة ما تاها ؟ قال nS‏ 
وَملاطها المسك [ الأذفر ] وَحَصْباها الولو وَالْيَافُوت ‏ تائيه الرَعْمَرَاكُ » من يَدَخُلْهَا : 
OE EY YN E‏ 


رواه الترمذيٰ مِنْ حَدِيث عَبْد ارين مير » عن سَعْدَانَ المبّيّ » وكان لِقَةَ » عن سَعْد أبي مُجَاهِدٍ 


الضّاء ئيٌّ » وكان ثِقَةَ » به » وقال : حَسنٌ . ووقع توثيقٌ هذين الوَجُلَيْن في رواية ابن ماجه » وهما من 
رجال البخاري"" . 


وقال أبو بكر د وا لاوج e‏ بن المت الترا3 +“حيدكنا محمد بن زياد الكل رها 
ا حَسَيْنٍ » عن س سَعيدٍ بن أبي عَروبة » عن قُتادةَ » عن أنس » قال ال :سول ا 
١‏ خَلَقَ الل جل ب جه عن يده [ لبه ] من رة بيْضاء ‏ ولك ا وَلَِةُ من زبرجدة ححضراء » 


َو 


بلاطها اليك » وحَضباؤما الوأ » وَحَشِيشْها الزعَْرانُ » ثم قال لها : انطقي » فقالت : قد قد أقلم 
الْمَوميود ب 4 فقال الله تعالى : وَعِرّتي وَجَلالي لا يُجاورني فيك بَخِيلٌ » ثم تلا رسول الله يله : ¥ وم 


يد 


وی شح َيِه وليك هم م الْمَملخورت € [ الحشر : و] 2020 . 


فالاو کر ن دون : حدثنا عَبْد الله بن إِسْحَاقَ بن إبْرَاهيم » حدّثنا القاسم بن المُغيرَةٍ 
الجَؤْهِرِيَ » حدثنا عُثْمَانُ بن سَّعِيدٍ المُرّى” ا 


. في الأصول : سعيد‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في المسند ( ۳۰٤/۲‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(9) الحديث الذي ذكره المصنف بهذا السند» هو حديث : « ثلاثة لا ترد دعوتهم ...2 في الترمذي رقم )۳۵٥۹۸(‏ 
وابن ماجه (1757) وليس فيه موضع الشاهد . 

)€( في الأصول : يعيش » وهو خطأ . 

(5» رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 7٠١‏ ) وإسناده ضعيف . 

03 في الأصول :ادى ور خط : 

)¥( في الأصول : عمرو » وهو خطأ . 


ذكر بنيان الجنة ومم قصورها ۳ 
ربيعَةَ » عن الْحَسَّن » عن ابن عُمر » قال : سل رسول الله ية عَنِ الجَنّدَ » فقال : « منْ يذل الجَلَةَ يَحْيا ولا 
غوت » ولمم لا ببس , لا لی یائ ولا ينى باب ل : يا رسول الله » كي ناوعا ؟ قال : لی من 
ذهب » ولبتة مِنْ فِضَّةٍ » اك ا اها الور والتافوت به و ا را , 

وقال البرار : حذثنا ا ل ل ل بن الفضْل » 
حدثنا الجُريْريَ » عن ابي نضرة » عن أبي شعي عن النبي كلل › ل : « حل الله الجَنّةَ لبنة من 
دعَب » وَلَبنةٌ من فِضَّةٍ » وَمِلاطّها السك » فقالَ لها ا : # قد افلح امنور نَ * فقالت 
لها المَلاتكة : طوباك مَنزل الْمُلُوكِ » . 

وقد رواه البيْمقيَ » وعنده : «فقالَ الله : طوبى لك مَنْزِلَ الْمُلُوكِ ». وقد رواه وُمَيْبِ عن 
الجُرَيْريّ » عن أبي لضو ».عن أبن مد مورا : 

وفي حديث داود بن أبي هِنْدٍ » عن أنس مَرْفوعاً : « إنَّ الله نى الفِرْدَؤْس بيده » وَحَظرها على كل 
مُشْركِ » وَعلى کل مُدمنِ حَمْرٍ سكير“ ) 0 1 

ا الا عاك ب عون 
رَبيعة » عن الحَسّنٍ » عن ال عن كال : قيل : سول الله كَبِفَ بَِاءُ الْجِنَّةِ ؟ قال ل من 
يه ٠‏ وم تمي بلالا بنك روشبم ال ققرت ٠‏ وأرته لر ا" 

وقال الطبرانيّ : قال أَحْمَدُ بن ليد e‏ 
عَمرو» عن مُهاجر بن مَيِمُون »عن فاطمَة بنت رسول الله آنها كَالَتْ للت 4 : ن امنا حديجة ؟ 
قال : « في بيت مِنْ قصب لا لَغوٌ فيو ولا صب » بين ريم بنت عمران » وآسية امْر a‏ 
أن هَدَا القَصَب ؟ قال : ١لا‏ » من قصب الوم بالدر » وَاللُولُو» وَالَْافُوتٍ » . 

قال الطْبّراني : لا زی عَنْ قَاظِمَةَ إلا بها الإسناو » تَمََدَ بو صَفُوانَ بن عَمْر اقلق 1 و 


حَديثٌ غريبٌ » ولأوَلِهِ شاهد في الصَّحِيح : : ١إنَّ‏ الله أمَرني ان بسر ر حَدِيجة بِبَيْتِ في الْجَنَّةْ منْ قصب » 
(A)‏ 


لا صخب فيه » ولا نصصّب» 


. وإسناده ضعيف » وله شواهد يقوى بها‎ )١( 

(۲) في الأصول : العمري » والتصحيح من كتب الرجال . 

(۳) رواه البزار (7004 - كشف الأستار) والبيهقى فى «البعث والنشور » (775) وإسناده ضعيف . 

(4) فى الفاسية : متكثر . 0 

85 وال ا و ا ميك 

(5) في الأصول : علي بن عاصم » والتصحيح من كتب الرجال . 

(۷) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ۱۳/ ۱٥۸۰۲‏ ) وإسناده ضعيف » وله شواهد يقوى بها . 

(۸) رواه الطبراني في « الأوسط » ( "45 ) وشاهده رواه مسلم رقم ( 7417 ) من حديث أبي هريرة و( ۲٤۳۳‏ ) من- 


٤‏ ذكر بنيان الجنة ومم قصورها 


قال بعضٌ العُلّماء : إِنّما كان يها من قَصَب الولو ء > لأنَهَا حَارَتْ قصب البق في التَصديق 
برسول الله لا حينَ بَعَنَهُ الله عرّ وجل كما يدل عَلَيْ حديث أل البِغْتة : أنْها آل من آمنَ » حَيْتُ قال 
ROS‏ اي لوقا : «لَقَدْ حَشِيْتٌ على نفسي » ] » قالَتْ : كلا والله لا يُخْرِيكَ الله أبداً 2 
رلك تفل الوق > وتكذن الخذيك كتيل الكو OAT‏ ردي علق ترام 111 160 
وأا ذكرُ ريم وَآسية» في هَذا الْحَديثِ » ففيه إشعارٌ أن رسول الله كل يتدج بهما في الدَار 
الآخرّة » وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضْهُمْ أن باذ ذلك من القَرَآنِ » من قَوْلِهِ [ تَعَالى ] في سُورَةٍ النَخريم : 


¥ تيت وَأَبكَاَا € 1 التحرر ]كه ا ا و فى آخر الكوارة: 

يُزوى مل هَذا عَنِ البَرَاءِ بن عَازِبٍ » أؤ غَيْرِهِ منَ السّلفبٍ » وال أَغْلجُ . 

ؤقال أبو كربق أبن :داوةة سسدسااهلة بن الخندن الطر يف ",دنا ابن فصّئل دتما غية الح 
ابن إِسْحَاقَ » عن الُغمانٍ بن سَعْدٍ » عن عَليّ بن أبي طالب » قال : قال رسول الله يه : « إن في 
ال رن ى را انها + يكلو ها :من ره فقام أعرابيٌ » فقال : يارسول افر لن 
هي ؟ فقال : « لمن طَيِّبَ الكلام » وأطْعَم الطَعَامَ » وَأَدَامَ الصيامَ » و بالَيْلٍ والنَّاُ نيَامٌ » . ورواه 
الترئذي عن قا ين جو 1 وقال : غريت » 


لا تَعْرِفهُ إل من خيش" . 


وروی الطبرانيٌ من حَديث الوليدٍ بن مُسْلِمِ » حدّثنا مُعاوية بن َل » عن ريد بن سَلدُمِ » حدثني 
أبو سَلام » حدثني أبو مُعاق الأشعريّ » حدثني أبو مالك الأشْعَريَ : أن سول الله يا قال : « إنَّ في 
الج غرفاً يُرى ظاهِرُها منْ باطنها » وباطتها منْ ظاهرها » أعدّها الله لِمَنْ أ َعَم الطّعَامَ » وأدَام 
الصَّّامَ م » وَصَلَى باللَيْلٍ وَالنَّامنُ لك" 


وروی الطبرانيَ أيضاً منْ حَديث ابن وَهْبٍ » حدثني حُيَيَ » عن أبي عَبْدٍ الَحْمَّن » عن عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو » عن النبيّ بل » قال  :‏ إِنَّ في الجن غُرَفاً يُرَى ظاهِرها من باطنها » وَيَاطنُّها منْ ظاهِرمًا » قال 
أبو مَالِك الأشعرى : لِمَنْ هي يا رَسُولَ الله ؟ قال : « لِمَنْ أطاب الكلام » وَأْطْعَمْ الطّعَامَ » وََاتَ قائماً 
وَالنَاسسُ نِيَامٌ » . قال الحافظ الفا ٠‏ هذا عندي إعيناد حسة . 


حديث ابن أبي أوفى . 
(۱) رواه البخاري ( 7 ) ومسلم ( 150 ) . 
(۲) في الأصول : الطرائفي » وهو خطأ . 
إفرة رواه أبو بكر بن أبي داود في « البعث والنشور » )۷٤(‏ والترمذي ( 70717 ) وهو حديث حسن . 
00 وو اراق کیا(28۷ )وهو سريت ر : 


ذكر بنيان الجنة ومم قصورها ٤0‏ 


TT 
المعافری »...» فذکر بِإِسْناده مِثْلهُ» غَيْرَ أنه قال : فقال أو مُوسى الأشعَريّ : لِمَنْ هي‎ 
. يا رسول الله ؟ .. . فذكره » والله أعله""2‎ 
وَقَذْ وَرَدَ في بَعْضٍ ااا اناا رد رو هذه ف انون وا‎ 
وفي حَديث آخَر أن عضن قرف الك نور ملالا ارق لامع + > لؤلا أن الله ثبت أَبْصَارَهُمْ‎ 
: لأوفك أن ت‎ 


ؤقال اللتيقن « الددننا او الكسين بن م بِشْرَانَ » حدّثنا أبو عَمرو عُثمان بِنُ أحمد المَعْرُوف بابن 
السَكاك > و E‏ اق موز لأ ا ی ا عد این ين 
بد اهومن » سَمِعْتُ مُحمد بن وا يدكرء لعن "الوبق اا شر ا a‏ الله كان : قال لنا 
رسول الله لا : « آلا أُحَدْتُكم عرف الجلّة؟ » قال : قلنا ENE‏ تا » قال : 
« إنَّ في الج غُرفاً من أضنافي الجَؤهر كله » يُرَى ظاهرها من بالنها » وباطنها من ظاهِرهًا » فيها من 


2 


التَعيمٍ وَاللَذَّاتِ والشرّفي ما لا عَيْنُ رأث » ولا اد ك0 قال الث : يا رسول الله » وَلمنْ هَذْهِ 
العف ؟ قال : لمن أفشَى السَّلامَ » وأطْعَمْ الطّعَامَّ » وأدَامَ الصَيّامَ » وَصَلَى اليل الاس نيام ( 


JE E N Jb‏ : «أتي طبن ذلك ء وسأخيركم عن ذلك : من 
e‏ حَهُمْ فقَدْ أطْعَم 
0 ومن ضام رمّضان ومن کل شَهْرٍ ثلا ام ٠‏ تقذ َم الضبام » ومن صلى اليقاء الآرة ؛ 


الغداة في جَماعَةٍ ¢ فقذ صَلَى بِاللَيْلٍ رالناس نيام » اليهرد ¢ وَالنّصارى 3 والمَجوس ( الم 


6 3 


لبق : وها الإشاة َير قَوي» إل آله بالإشنادين الان ري به نضا واف أعلم. قال : وقد 
روي باسناو آخَرَ عَنْ جَابر“. ثم أورد من طريق علي بن حَرْب » عن حفص بن [ عمر» عن ] 
o2‏ 2 ع ر 2 1 5 00 
عَمْرو بن قيس المُلائيّ » عن عَطاء » عن ابن عباس مرفوعا » بنحوه '. 


2 مم ع ع 9 ا‎ 5 0 (VD) که 3 سه‎ gg» o 
› وروی البَيِهِقَئيُ من حديث جسر بن فؤقدٍ » عن الحَسَّنٍ البَصَريّ » عن عِمْرَانَ بن حصينِ‎ 


. وأحمد في المسند ( ۱۷۳/۲ ) وهو حديث حسن‎ ) ٠١١/۱۳ ( رواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
. ) ۲۸۳۸ ( ومسلم‎ ) ٤۸۷٩ ( تي البخاري‎ (۲) 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ( ٠١۸١٠/١۱۳‏ ) وفي إسناده ضعف . 

(©) فى الأصول : حدّثنا عبد الرحمن » أبو محمد » وهو خطأ . 

64 “روا الت :فى الت السو 0۷۹7 

فك رواه البيهقي في « البعث والنشور » )۲۸٠(‏ . 

0( في الأصل : جعفر » وهو خطأ . 


6.5 ذكر الخيام في الجنة 
وأبي هريرة ٠‏ قالا : سيل رسول الله وك عَنْ هذه الاي : « وس کک طيبَهٌ في جَنّتِ عَدّنْ € [ الصف : ۲ ] قال : 
١‏ قَضْرٌ من لُؤلؤة» في ذلك الْقَضْرٍ سَبْعُونَ دارا من يَاقوتّة حمراء ٠‏ في كل دارٍ سبعُونَ يتا من رمد 
خضراءَ » في کل بيت بَيْتِ سَبْعون سَريراً » على کل سَريرٍ سبْعُونَ فِرَاشاً من كلّ لوْنٍ . على كل فراش رَوْجةٌ 

من الحُور النِ ٠‏ في كل بت سبْعُونَ مائدّة » على كل مائدة سبعود لَْناً مَ العام » في كل بت 
سبْعُونَ وصيفاً ووصيفة » ويُعْطى المُؤْمنُ في كلّ عَدَاةٍ منَّ القَوّة ما يَأتي على ذلك كُلّهِ أَجْمَعَ ؛ . 

قلت #روهد| الحديث عريك غين الآننة انه اضوع ع نوإذا كان الك دقتنا لا بي فاك 
فإن جَسْراً هذا ضعيف جداً » والله سبحانه أعل” . 

وقال ابنُ وَهْبِ : حدثنا عَبْدَ الرحمن بن ريل , بن اسل ا : قال رسول الله له ا : لَه 
يُجاءٌ للرَجُل الوَاحِدٍ اضر منّ الُؤلؤة الْوَاحِدةٍ » في ذلك القَضْرٍ سبعُونَ غزفة » في كل غُرْفَةٍ زؤجة 

منّ الحُورٍ الْعِينِ » ٠‏ في كل عَرْفةٍ سبعُونَ باب » يَدحْلْ عله م كل باب رَائحَة من رَائحَةٍ ال » وى 
الرائحة التي تَدْحُلُ عَلَيِْ منَ الاب الآخَر» ثم تلا : 3 قلا تعلم فس س تا فی لثم من فر عيب 04 
[ السجدة : ١١‏ ] 

وذكر القزطبي من طريق أبي هُذْبةَ » إبراهيم بن هُدْبَة » وهُو ذُو نشخة مَكْذُوبةٍ » عن أنس بن مالك 
مَرْفوعاً : إن في الجَنه غرفاً ليس فيها مَعَاليقَ منْ فَوْقِها » ولا عِمادٌ من تَحْتها » قي : يا رسول اء 
وف يناي هلي ال : « يَدْخُلوتَها أَشْبَاهَ الطَبْرِ » قِيلَ : يا رسول الل لِمَنْ هى ؟ قال : « لأهل 
الأسْقَام . وَالأؤجاع اللو ۳ ٠‏ 1 

ذكر الخيام في الجنة 


قال الله تعالى : # حور ا H0)‏ ءا لاء رد يَكْمَاتكَِّبَانِ © 1 الرحمن : ۷۲و۷۳ ] . 
وثبت في ١‏ الصحيحين » -واللفظ نظا تمص دعن ديك ای واف ی ع ابن کی 


000 رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 78١‏ ) . 
(۲) وهو مرسل ضعيف . 
(۳) أبو هدبة ' إبراهيم بن هدبة » قال الحافظ في « ميزان الاعتدال » ( ۷١/١‏ ) : حدّث ببغداد وغيرها بالأباطيل » وقد 
نظم السَلفيُ أسماء الكذابين الوضاعين على رسول الله بلا فقال : 
حديثٌ أبن نسطور ويسر يم وإفكِ شج الغقرب ثم غخراش 
وة وتار و م ټزبه ابي هَذيَة القيسِيٌ شِبْهُ فراش 
e‏ 
تن ثامن والمارديني تاسعٌ ربيعٌ بن محمود وذلك فاشي 


ذكر تربة الجنة ۷ 


0 


5 ع 53 5 5 3 5 5 31 ف ملاب . و i 3 e E ٠.‏ 5 
اي قرس ل الا فهر a‏ فال "قال رسول اله و إن لعزم في الج كيده من وار 
5 4 .م 00 2 0 5 0 52 5 0 ٠.‏ 5 ه2 
وَاحدةٍ مُجوَّفَةٍ » طولها ستون ميلا ا ل Rg‏ يد 
بَعْضا » » وفي روايةٍ للبخاريٰ : : « ثلاثونَ ميلاً ١‏ وصححَ ون ا 


وقال أبو بكر بنٌ أبي الذَّنْيَّا : حدّثنا محمّد بن جعفر » حدثنا منصور » حذثنا يُوسف بن 


ا > عن أبي کک > عن ابن عباس 9 حور مقصورات فى لَليَامِ € [الرحمن : : 7 ] قال e ٠:‏ 
تون طولها نري ودرضها قرس 2 0 الف باب من ذهب > حوله سُرَادق دَوْرُه حَمْسُونَ فُزسخاً » 
يڏل عَلَيْهِ من كلّ باب مَلَك بِهَديّةٍ من عِنْدِ رَبّهِ عر وجل ذلك قوله تعالى : # وَالْملتيَكه یدحاو عم ن 
كلاب € [ الرعد : ۲۳ ٩]‏ . 

وقال ابن المُتَارك : : حدّئنا هام ؛ 1 عن قتادة ] » عن عكرمة + عن ابن عباس .+ قال ال 
)€( 


0 
4 
6 


مُجوّفَةٌ » فؤسخ في فسخ > لها أزبِعةُ آلافه مضراع من ذهب 
وقال قَنّادة » عن خُلَيْدٍ القصريّ » عن أبي الدَّرْدَاءِ » قال : الْحَيْمَةُ لؤلؤةٌ وَاحِدَةٌ » لها سَبْعُونَ باباً 

و2 5 

كلها من د . 


ذكر تربة الجنة 


ثبت فى « الصحيحين » من حديث الزهرىّ › عق انس ن الك ا ذڑ فی حديث 
EL!‏ ا و ر و و 5 5 
المغراج > قال رسول الله ل : « أَدْخِلْتٌ الجَنّةَ » فإذا فيها جَتَابن2'0 اللّولوؤ » وإذا ترابُها المسْك » . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا رَوْحٌ > حدّثنا حَمَّادٌ » حدثنا الْجُرَيْري » عن أبي نَضرَةَ » عن 
أبى سَعيدٍ : أ رسول الله ل : سَألَ ابْنَ صَائدٍ عن تَرْبَةٍ الْجَنَّةِ » فقال : دَرمكةٌ بَيْضاءٌ » مسك حالص » 
فقالَ رسول الله يا : « صَدَقَ » . هكذا رواه الإمام أحمد . 


ورواه مسلم » من حديث أبى مسلمة » عن أبى نضرَة › بنحوه » وقد رواه مسلم أيضا» عن 


. )۲۸۳۸( ومسلم‎ ) ۳۲٤۳ و(‎ ) ٤۸۷٩ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) في الأصول : محمد بن حفص » وهو خطأ . 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » ( ۳۳۲ ) وإسناده ضعيف . 
(4). رواه عبد الله ين المبارك في الزهد ( 5+9 زوائد تعيم ) . 

. ) زوائد نعيم‎ - ۲٠١ ( رواه عبد الله بن المبارك في الزهد‎ )٥( 

03 الجنابذ : جمع جنبذة » وهي القبة . 

(۷) رواه البخاري ( ۳۳٤۲‏ ) ومسلم ( 167 ) . 


۸ ذكر تربة الجنة 
ع 2 چ ا ء ماع .واس ء۶ ¢ 
ا كرون ای عن ان أسيافة "هافن الحريرق 6 ف الى و مضق أبن عير :أن اننم 
صَائدٍ سَألَ النبئ كل عَنْ تُْبةٍ الجََهَ فقال : ١‏ دَرْمَكةٌ بَيْضَاءُ » مسك خَالِصتٌ ”2 . 
N 2 o7 50 1 <2‏ 85 ر 2 5 ر 
وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن عبد الل . حدثنا سفيّان » عن مُجَالِدٍ » عن الشْعبيٌ » عن 
م 7 س 2 4 3 03 ڪا اش 1 و و 2 .- هه 2 
جَابر بن عَبْدِ الل » قال : قال رسول الله كَل لِليَهُودِ : ١‏ إني سايِلهم عَنْ تزْبَة الجَنَّهَ » وهي دزمكة 
ر 2 ا 5 f 5 Pe‏ ا 53535 ل لاك 4 3 
بَْضَاءُ » فسَأَلهُمْ » فقالوا : هي خُبْزةٌ يا أبا القاسم » فقال رسول الله ا : « الخُبْرَةٌ من الدَّرْمَكِ ^ . 
هو م « ِ ام 504 ۰ ۰ م اص 4 3 0 ع ر 
وتقدم في حديث أبي هْرَيْرَةَ وَابْن عَمَّر » وغيرهما في بنيان الجَنَّةِ أن ملاطها المسْك » وَحَصْباءَها 
اء C(O A | 2 a‏ 
اللؤلؤ » واليّاقوت » وَتَرَابَها الزّعفران 


ا و 3 03 وو 
والقلاط فى ال رة عو ,الط «الذى جل و الجن من ساف الاو ا 2 
5-17 2 ا عير 0 ر 1 . 
الحائط . ولعل بَعْضَ بقاعها مِسْك › وَتعضها زعفران » طرائق طرائق 


وهي مع هَل العَظمة وَالانّساعٍ [ كلها كذلك » والله سبحانه أعلم ] . 


[ و ] قد تقدّمَ في « صحيح البْحَاريَ » » عن أنس أنَّ رسو الله كَل قال : « وَلَقَابُ قوس أحَدِكم » 

أؤ مَوْضِعٌ قَدَمِهِ [ من الجنة ] خيّر منّ الذَّنْيا وما فيهًا »20 . 
3 5 3 3 ت E:‏ 5 ا ع 9 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرزّاق » حدثنا مَعْمرٌّء حدثنا هَمَامٌ > عن أبي هْرَيْرَةَ > قال : قال 
رسول الله يكل : « لقيد سوط أحَدِكم من الجَنَّةَ حَيْدْ مما بَيْنَ السَّمّاء وَالأزض » . إسناده على شرط 
ال 

قال ابن وهب حدننا عفرو بن الكارف: ‏ ان ليما ين خمد خد أن غا ون سعدا 
أبي وَقَاص -قال سليمان : لا أغلمُ إلا أنه حدّئني » عن أبيه » عن رسول الله كل قال : « لو أنَّ ما أقَلَ 
ع ر کک ا ل 0 E‏ 5 4 
ظفرٌ من الجَنَةَ بَرَرْ إلى الذنيا لترَحَرَفَ له ما بَئْنَ السَمَاءِ وَالأزض )0 . 


. في (1) : عن أبي أمامة » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في المسند ( ٤/۳‏ ) ومسلم (۲۹۲۸) . 

(۳( رواه أحمد في المسند ( 71١/7‏ ) وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف ٠‏ ولكن يشهد لآخره الذي قبله . 

€3 رواه أحمد في المسند ( 7١4/7‏ ) من حديث أبي هريرة » ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف » ( ۱۳/ ٠١۸٠۲‏ ) 
من حديث ابن عمر » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(5) الساف فى البناء » كل صف من اللبن . 

7( زواة البتخارتي ( 10۹¥ .: 3 

(۷( رواه أحمد في المسند ( 7١5/7‏ ) ومعمر في ١‏ جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲٠۸۸١‏ ) . 

. من طريق عامر بن سعد به » وهو حديث حسن‎ ) ۲٥۳۸ ( ورواه الترمذي رقم‎ (^A) 


ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها ۹ 


ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها 


EC 


قال الله تعالى  :‏ ير من كا لأر © 1 البينة : ۸] وقال : # من تم لأر 4 1 الكيف : ١‏ ] وقال 


تعالى : « مكل اه ی ود شنو فیا انکر ن ما ران نھن َعم ونون تر دو ره انها 
و ر و ر e"‏ ی ع 5 ر ع 0 م 

من عسل صف و فا ین کل ال لمرب ومعفرة دن توم م © [ محمد : ٠٠‏ ] وقال تعالى : # e‏ 
حوور و ره 4 ور ب وو - 


امون ری من تما لأر كلها كلهادايرم وَظِلْهَا ك عْقَىَ ارت أ EY‏ € [ الرعد : ٠١‏ 
e‏ امن : ا أنبآنا الخويرئ + e‏ عن 
أبيه » قال : سَمعْتٌ رسول الله ي يقو : « في الجن بَحْرْ 5 اللبن » وَبَحْرُ الْمَاء » وَبَحْرُ الْعَسَّلٍ » 


و 


الكمر + 3 ت e‏ 


ورواه التؤمذيّ › عن بُندار » عنْ يزيد بن هَارُون » به » وقال : حسن صحيح . ورواه ابن 
600 


1% 


أبي الدنيا » عن أبي خيثمة » عن يزيد ب بن هارون » به 
ونلا كي طانزية اا لجالا الما E‏ عَبْدٌ الله بن محمد بن 
اللنقانع عدكنا لع وا واي ا اا و ا او الإياديٌ » حدثنا أبو عِمْرَانَ 


الجَوْنيَ » E‏ ل ا > عن أبيه » قال : قال رسول الله كل : « هَذِهِ الأنْهَارٌ 
م لك ان ب قدو ا كوو أت OO‏ 

وقال ابن مَؤدويه : حدثنا محمد بن أحمد » حذثنا محمد بن أحمد بن أبي [ محمد ] يخيّى » 
حدثنا مهدي بن ححكيم » حدئنا يزيد ؛ بن هَارُونَ » أخبرني الجُرَيْرِيَ » عن مُعَاوية بنِ قرّةَ » عن أنس بنِ 
مالك » قال : قال رسول الله يكل : « لَك تَطُونَ أن نهار الجن أخدُود في الأزض ٠‏ لا واش إن 
لا علق و الأزض اقام هات الولو + وطيئها اليقك الاد فيل :ديا وشو الله ونا 
اذَه ؟ قال : « الذي لا لط لَهُ» . 


وقد رواه ابن أبي الدَنْيا عن ا و کا يويد + بن هاون ۽ و 


وروى البَيُهقٌ » [ عن الحاكم » وره دهن الا هن الع ن شلتمان ]عضن أسلارين 


)001 رواه أحمد في المسند ( 5/0 ) والترمذي رقم ( 1977 ) وابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۸۳ ) وهو حديث 
حسن . 

(۲) الجوبة : الحفرة المستديرة الواسعة . 

(۳) ورواه أحمد في المسند ( 4١/5‏ ) من طريق الحارث بن عبيد » وإسناده ضعيف . 

(4) رواه ابن مردويه مرفوعاً » وابن أبي الدنيا موقوفاً في « صفة الجنة » ( 54 ) وهو في حكم المرفوع » وكل منهما 
صحيح » ولا يعل بالموقوف » لأنه في حكم المرفوع . 


6ع ذكر أنهار الجنة [ نهر الكوثر ] 


ا و 2 ع ص 
مُوسى » عن ابن وټان » عن عَطاء بن قَرَة'2 . عن عَبْدٍ اللهربن ضَهْرَةَ > عن أبي هرَيْرَةَ » قال : قال 
رسول الله کا الام قز كار وي رونا a‏ ومن سه أن يكسوه الله 
الحرير في الآخرة فليتركه في الدنياء أنْهارٌ الْجَنَّ َه تَفْجَدْ من تحت تلال » أو جبَّالٍ المِسْكِ » وَلَوْ كان 


8 


أدن أم لا ااا کا ا وح الآخرة أفخ : 
لی . أ 8 .ر ك .- و و عر ىق جر من 
حلية أهل الدنيا جميعاً » . 


» عن عَمْرو بن مُرَةَ »> عنْ مَسْرُوق » عن عَبْدٍ ال‎ » o OS 
. ألما القنة كد حل قات فلك : وَهذا المَؤقوفٌ ص("‎ 4 


فة رار وهو اشر اهار اة 
آ قاتا اله منة "هه وكرم ] 


قال الله تعالى : 8 إا أَعَطبَتك الگوتر © مَل بك وار © إت سات هو الوا 4 
[الكوثر : ]۳-١‏ . 

وثْبتَ في « صَحيح مُسْلمٍ » من حَدِيث محمّد بن فضَيْل » وَعَليّ بن مُسْهِر » كلامُما عنٍ المُخْتارٍ بن 
فلمل » ٤‏ عن اتس أنَّ رسول اله ل حينَ أنزلث عليه هَذِهِ [ السُورَة] قال : ١‏ أَتَدْرُونَ ما الكؤثه ؟ ) 
قالوا : الله وَرَسُوله الم > قال : ١‏ خُر ته وَعدنيه ري عد وجل » ليو خير کنو ۲ . 

ري" المحيحن اس ی ا ناآ > في و اران ن اي 
كله : ١‏ أَتَيْثُ ِت على تهر حَافَاهُ قبابُ اللؤلؤ المُجَوَف » فَقلْتُ : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هَذَا الكوثر 
الذي أغطاكة الله عر وجل . 

ورواه أحمد » عن ابن أبي عدِيّ » عن حُمَيْدٍ » عن أنس » به » وفي روايةٍ : « فضَرَبْتُ بيّدي إلى 
ما يجري فيه المّاءُ » فإذا مسك أذقد )(4) . ّ 

رلا الحديك :طرق ككيزة عن اسن م وغين من الضيضابة © 3 الفاظ ةة : 

فقال أحمدٌ : حدّئنا محمد بن فضَّيْل » عن المُخْتارٍ بن فُلْفلٍ » عن اتس عن اللي كله 


(۱) في (1) : مرة » وهو خطأ . 
(۲) رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ۲۹۲ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » و( ۲۹۳ ) من حديث ابن مسعود 
موقوفاً » وهو حديث حسن . 


)۳( رواه مسلم رقم ( 5 ). 
0 رواه البخاري ( 69515 ) وأحمد في المسند ( ٠٠١/۳‏ ) وليس عند مسلم 5 


ذكر أنهار الجنة [ نهر الكوثر ] ٤0١‏ 
قال : « الكَوْئْدُ نهر في الْجَنَّةِ يجري على وجه الأرض وَعَدَنِيهِ رَبّي عر وجل ۸“ 
ع و 506 
ورواه مسلم » عن ابي كرَيْبٍ » عن ابن فضيل › 
قال أحمد : حدّثنا عبْدُ الصّمَدِ » حدثنا حمّاد » عن ابت » عن أنس » قال : قال رسول الله وَل : 
58 ا ٢ Ee‏ 3 3 04 2 3 5 
« أغطيتٌ الكؤثر » فإذا هو نهر يَجْري على وجه الأزض » حَافتاه قِبِاب اللؤلو + لش قرفا فضريت 
که | ةا ا 00 ا ل 3 
بدي إلى ره » فإذا مِسْكةٌ ذَفِرَةٌ » وَإذا حَصْباؤة اللؤلؤ » . 


وقال أحمد : حدثنا سُلَيْمانُ بن داودَ الهاشميّ » أخبرنا إبراهيمٌ بن سَعْدِ » حذّثنا محمّد بن 
عبد الله بن مُسْلمِ*» ابنٍ د أخي ابن شاب » عن أببه » عن أنس بن مالك » قال : سل رسول ال كلل : 
عن الكَوثَّرٍ » فقالَ r:‏ نوه E‏ اشح O‏ واه ك 6 ماو اتر من الي الى منّ 
العَسّل ٠‏ ترد طَيْدُ أغتاقها مل أغْتَاق الجُرر » قال : فقال أبو بكر : € اول اع" ها اغ 
CUO, 2 3 4 5‏ 
فقال : « آكلها أَنْعَمُ منها" » 

وقال الْحَاكِمٌ : أنبأنا الأصَمٌ » حدثنا إبراهيم بن مُنْقِذٍ » حذثنا إذريسٌ بن يَحْيَى » حدثني الفضل بن 
المُخْتارٍ » عن عُبَيْدٍ الله بن مَوْهَّبِ » عنْ عِصْمةً بن مَلِكِ الْخَطمٌ » عن حُدَيْمَةَ » قال : قال 
رسول الله ل : « إن فى الْجنّةَ طَيْراً أمتال البخات" » فقال أبو بكر : إِنّهَا لناعمةٌ يا رسول الله » 

ر 2 ا عه لس ا +ع 7 ا 5 َ 

قال :7 أَنْعَم منْها من يأكلها » وأَنْتَ ممَنْ يأكلها يا أبا بكر » . 

ثم رواه من طريق سعيد سعيدٍ بن أبي عَرُوبةً » عن قَنَادَةَ مسلا“ . 

وقال الإمام أحمدٌ أيضاً : حدّثنا أبو سَلَمةَ الخُراعيَ » حدئنا ليث » عن يَزِيدَ » يعني ابن الهَاد؛ 
عن عَبْدِ الوَهَّاب بن أبي بكر > عن عبد الثربن ملم , > عن ابن شِهَابٍ » عنْ أنس بن مالِكِ : أن 
رسول الله کل سكل 2 عَنِ الور » فقال : ١‏ تَهْدْ أغطانيه رَبِي عر وجل » أشدٌبيّاضاً منَ البنِ » وأخْلّى من 
الْعَسَلِ » وفيه عير كأغناق الجر فقال عكر + ياارسول الله ٠6‏ إن لك [ الطْيد ] تاعمة + فال ::«اكلها 
أَنَعَمُ مها يا عُمَر » . 


)00( رواه أحمد في المسند ( ٠١7/7‏ ) . 

(۲) رواه مسلم رقم( 60+ ). | 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ٠١١/۳‏ ) وإسناده صحيح . 

(:) في الأصول : «عبد الله بن شهاب » . 

. جمع جزور » وهو البعير‎ )٥( 

. رواه أحمد في المسند ( 715/7 ) وإسناده حسن » وهو حديث صحيح‎ )١( 

(۷) البخاتي » جمع بختية » وهي الناقة طويلة العنق . 

)۸( رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 04 ) عن الحاكم موصولاً و( ۳٠١‏ ) مرسلاً » وهو حديث ضعيف . 


] ذكر أنهار الجنة [ نهر الكوثر‎ oY 


وكذلك رواه الدَرَاوَرْديَ 3 عن ابن أخي ابن شهاب » عن أبيه عن ان 4 


رواية ابن عمر رضي الله عنهما 


ا ل ا ل ا 
ابن عُمَر قال : قال رسول الله يله : « الكرثد ر تهر في الْجَنّهَه حَاقتاهُ من ذهب » وَالْمَاءُ يجري على 
الولو » مَاؤّهُ أشدٌ بَيَاضاً من اللبن » وأخْلى من العَسّل » . وقد رواه إسماعيل بن علية ومحمد بن 
يل > عن عطاء بن السائب » عن محارب » عن ابن عمر مرفوعاً : « الكوثر نهر في الجنة » حافتاه 
لمعيه على اتويات يع نر مارو ١‏ لمات لماررانة وان بل الي 4 براي 
رواية : ١‏ أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » وألين من الزبد » . ورواه التَؤمذيّ وان * ماج 


(TD 


من حَديث محمد بن ل ¢ وقال ازى : حَسَن صحيح 
رواية ابن عباس رضي الله عنهما 


قال الُخاري : حدثنا يَعْقُوبُ بن إبراهيم » حدّثنا مُشَيِمٌ » حدثنا أبو شر » عن سَعيدٍ بن جُبْرٍ » 
07 8 عه 2 85 3 و 
عن ابن عبّاس : أنه قال في الْكَوْثَرٍ : هُوَ الحَيْرُ الكثير الّذي أعطاءُ الله إِيَاهُ > قال أبو بشر : قُلتُ 


لِسَعيدٍ بن ججييْرٍ : إل ناسا يَرْعمُونَ أنه هر في الجَبّهَ » فقالَ سَعيدٌ : التَهر الذي في الْجِّةِ مي الخَيْر الذي 


وقد رَوَى ابنُ جَريرٍ » عنْ أبي كُرَيْبٍ » حدثنا عُمَدُ , بن عَبَيْدٍ » عن عَطاءِ » عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ »> عن 
الواعتاس > قال E E E‏ ا 
يض من الثلج » وَأخْلى منَ العَسَلٍ . وكذا رَوى العؤفيٌ عن ابْنِ عباس . 


رواية عائشة رضي الله عنها 


قال البُخاريَ : حدثنا خَالِدَ بن يزيد الكاهليٌ » حدّثنا إِسْرَائِيلُ » عن أبي إسحاق » عن أبى عُبَيْدةَ 


عن عائشة ة رضي الله عنها قال سالتها عن قؤله تغالى : © إا أعَطَيسَك ١‏ كَرَ * قَالَتْ : ته أغطيةٌ 


)01 رواه أحمد في المسند ( 7/ 77١‏ ) والبيهقي في ١‏ البعث والنشور » ( ۲۹۱ ) ورواه الترمذي ( 7057 ) من طريق 
ابن أخي ابن شهاب » وهو حديث حسن . 

() رواه أحمد في المسند ( 77/7 ) والطبري في تفسيره » والترمذي رقم ( ۳۳٣١‏ ) وابن ماجه ( 4775 ) وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۳) رواه البخاري رقم 54550 ) . 


ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها toy‏ 
2 و 5 2 Te ٠.‏ َء 3 ± حا a - ٠‏ 
نيكم بي › شاطئاه عله و مُجوّف 2 أنيتة كعدد النجوم > تم قال التخارئى : وقد رواه زكريًا 2 
ل ل E‏ 


وقال أبو نُعيم الفَضْلُ بن دكين : حدثنا أبُو + جَغْفر الرَازِي » حدّئنا ابْنُ أبي تجيح » عن مُجَاهِدٍ : 
« إا أعَطَيسلك الْكوْمَرَ * قال : الْحَيْرُ الكَثيدُ . 


وقال أنس بن مَالِكُ : تهر في الْجَنَّه . 


چ چ ا 3 5 و a‏ 31 
وقالت عَائِسَةُ : هُوَ نَهْدْ في الجَنةِ لَبِسَ أحَدّ يُذْخل إصبَعَيْهِ في أذنيه إلا سمع خرير ذلك النَهْر . 


وروی ابن جَريرٍ » ل ا ل فى 


8024 


عائشّة » قال : من أَحَبٌ أنْ يَسْمعَ خَريرَ اكور » ٠»‏ فليَجعل إِصْبَعَيْه فی آذه :وها كلقا 
وقد رَوَاهُ بَعْضْهُمْ عَن ابن أبي نجيح » [ عن مجاهد ] » عن رَجُل » عنْهًا . 
EE‏ ا 8 0 3 
قال السُّهَيْلىَ : وقد رَوَاهُ الدارَقطنيّ » منْ طريق مالك بن مِعوّلٍ » عن الشعبيّ » عن مَسْرُوقٍ » عن 
عَايْسَّةَ » عن التي كلا" . 
مد كوا اك اذيك خرو الكؤثز 6 ای نره + ما شه + لا أله حه به بل 


01 03 نه م اع‎ 8 AE ل‎ E 
. شَبَهَتْ دَويّهُ كَدَويَ ما يَسْمعٌ الإنسان إذا وَضْعَ إِصْبَعَيّْهِ في أذنيه » والله أعلم أي شيء أرادت‎ 


ذكر نهر البيذخ في الجنة 

ا ري ا ا ا 
رسول الله ية تعجبه تج الوا الحتنة > فا قال : «هلْ رَأى أحَد نكم الليلة وُؤْيا ؟ » قال : فإذا رَأى 
وجل رؤیا سال عن » فان كان لس به باس كان أب ِدُؤْياهُ إلَبَّهِ » قال : فَجَاءت امرأةٌ فَقَالَتْ : 
يا رسولٌ اشم رَأَنْتُ ڳائي دَحَلْتُ اله » فَسَمِعْتُ وَجْبة ازنَجَْ ٺ لها الجَنّهُ » فَنَظَوْتُ » فإذا قد جيءَ 
لان ابن فلان» بداو ل E‏ درك قت وشيول الله له وك سَرِية قبل ذلك - 
قَالتْ : قجيء بهم عَليهم ٿياب طلس تحب بُ أوْدَاجهُمْ » قال : فقيل : اذْمَبُوا بهم بهم إلى تهر اليدخْ أو 
قال : إلى تهر الْبينّح ٠‏ قال : موا فيو فَحَرجُوا مث وَجُومُهُمْ كالقمر ليله ادر قالت : ثم آتوا 
بِكَرَاسيَ مِنْ دمب » فَقَعدُوا عَلَيِها افاي ص اذ كله رها فما ر + فاكلوا ها > فما 


. في الأصول : شاطئاه على در‎ )١( 
. وهو حديث ضعيفف‎ )۳( 


2 جمع أطلس 3 وهو الأسود والوسخ 1 


] ذكر أنهار الجنة [ ما في الدنيا منها‎ 0٤ 
» الست منْ تلك السّرية‎ bl : وأكلت مَعَهُمْ . قال‎ E تتلتونها لدع | اكلرة هن فاكية‎ 


و 


فقال : يا رسول الله » کان من أمْرِنا كذا وكذاء وأصيب فلا َف » حى عد الاي عر الذِينَ 


عَدَنْهُمُ المَرأةٌ» فقال رسول الله کل : « عَليَ بالمّزأة » فوت فقال : و ا رُؤْياكِ » 
م ؛ هو كما قالت پا رسول ا : 


نهر بارق على باب الجنة 
قال أحمد : حدّثنا يَعْقَوبُ » حدّثنا أبي » لمن ات ل ل 
مَحْمُودٍ بن لبيد » عن ابْنِ عباس » قال قال رميول الله الشهداة على باري 2 هر علن ا 
ال لكر كل ال او" 


ذكر ما في الدنيا من أنهار الجنة 
في حديث الإسراء » في ذكر سِدَرَةٍ الْمُنْتَهَى » قال : « فإذا يَخْرْجّ منْ أضلها نَهْرَانِ باطنانٍ » 
ونَهَرَانٍ ظاهِرَانٍ » فَالبَاطِنانٍ في الْجَنَّهَ » وَالظَاهِرَانٍِ : الل » وَالْمْراتُ » عنصرهما )!© . 


وفي « مسند أحمد » و« صحيح مُسلم ٤‏ » واللقْظ له من حَديث عيب لله بن عُمرَ » عن حُبيب بن 
]لسو ع شمن بن عاص > عن أبي هُرَيْرَةَ » قال : قال رسول الله ية : « سَيْحَانُ » 
وجَيْحانٌ » وَالفْرَاتُ وَالتَيْلُ » کل منْ نهار الجَنَّهِ 290 . 

وروی الحافظ الضّيّاهُ من طريق عُثْمَانَ بن سَعيدٍ » عن سَعيدٍ بنِ سَابقٍ > عن مَسلمة بن علي 


ها 


7 


الحُشّنىٌ » عن مُقَاتِلٍ بن حَيّانَ » عن عِكَرَمةَ » عن ابن عباس » عن النْبِيَ يي ٠‏ قال : ١‏ رل الله مر 
الج حَسْمَةَ آنهار : سَيْحُونَ » وهو د هر لهند » وجَيِحونَ » وهو َه بخ » وَجْلةَ وَالفرات » وهُا 
تهرا العِرَاق » وَالنيلَ » وَهُوَ تَهْرُ ضر أنْرَلّها الله من عَيْنٍ وَاحِدَةٍ منْ عيون الْجَّهَ » من أسْفَلٍ دَرَجةٍ م 
درّجَاتهًا على جَناحي حبري » فاستؤْدعها الجبَالَ » وأجْرَاها في الأزض » وجعل فيها ماع للنّاس » 
من أضناف مَعايشهمٌ » فذلك قوله تعالى : * ورلا من الما ما قدو اة ف الذرض وَلَِعلَ مهي . . . 4 
الآية [ المؤمنون : 16 ] فإذا كان عِنْدَ خرو يأجوج ومَأَجُوج » أزسلَ جَبْريلَ » فَرَفعَ منَ الأض القَرَآنَ » 
وَالعِلُمَ كله » وَالحَجَر السود من رُكْنِ البَيْتِ » ومَقَامَ إبْرَاهِيمَ » وتَابُوتَ مُوسى بمَا فيو» وهَذِه الأنْهار 


000 رواه أحمد في المسند ( ۳/ ٠١١‏ ) وإسناده صحيح . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ١65/١‏ ) وإسناده حسن . 

)۳( رواه البخاري ( ۳۲۰۷ ) ومسلم ( ٠١١‏ ) والبخاري رقم ( 70١!‏ ) وفيه : عنصرهما . 
)€3 رواه أحمد في المسند ( ۲۸۹/۲ ) ومسلم ( ۲۸۳۹ ) . 


أشجار الجنة 00{ 


ا 


"١ ٤ a E e 
فإذا‎ » ] ١۸ : ونا عل هاب به لَعََدِرُونَ  [ المؤمنون‎  : الْحَمْسةَ » فرفع كلّ ذلك إلى السّماء » فذلك قوله‎ 
0 0 2 ¢ س ر‎ ET ° اث و‎ 
رَفعت هذه الاشيَاءٌ من الأزض › فَقَدْ خُرِمَ أَهْلها خيرٌ الذَّنْيا والآخِرّة» . وهذا حديثٌ غريب جداً » بل‎ 

Kl 7° eT 7 2 

منك » ومَسْلمة بن عُلئَ ضَعيففٌ الحَديث عِنْدَ الأئمّة''' . 


سه عه 


وَقَذْ وَصَفَ الل سُبْحانةُ عُيونَ الج بكثرةٍ الْجَريانِ » وأنَّ هل الجَئّهِ حَيْثْ ت شَاؤوا فكدوها » أي 
اسْتَيطوها » ة فى أيّ مكان شاؤواء وفي أيّ المحلات أرادوا » وفي أيّ المساكن أحيُوا » تبعث لَهُمْ 
ار ا ب : ما في الْجَنّةَ عَيْنْ إلا تع من تحت جل 
[ من مِسْكِ ] . 

وروی الأغمش عَنْ عَمْرِو بن مُوَةَ » عَنْ مَسْرُوق » عن ابْنِ مَسْعُودٍ أنّهُ قال © ا الا فكة من 
جَبَّل مسك . وَقَدْ [جَاء] هَذَا في حَديثٍ مَرْفُوعٍ » رواءٌ الحَاكم في ١‏ مُسْمَدْرَكه » فقال : أنبأنا الأصمٌ › 
أنبأنا الرّبيع ب تجو و سيو مص مانا راد حفر لصاوو 0 يا از اران 
ضَمْرة ٠‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسولٌ الله ل : « من سَوْهُ أن نْ يَسْقِيَهُ الله منَّ الْخَمْرٍ في الآخِرَ 
فليتركها في الدّنيا » ومن سَدَهُ أن يَكسُوَه الله الكريرَ في الاجر رة فلْيَْدْكُهُ في الدّنيا ."نهار الجن تنكل هن 
رسف مون أن كال اتف ولو كاذ اذى آم العم كله اة امل الفا ها 
لكان ما يحلَّيه الله تعالى به في الآخرة أفضل من حلية الدنيا جميعاً »!© . 


في أشجار الجنة 
قال الله تعالى : :4 ادو اموا ولوا ا ای سيد غل ت ری ین کنیا انکر 0 
فا ١‏ ارج رة وهم يل نل فآ ظليلا #* [ النساء : لاه ] وقال تعالى E‏ # [ الرحمن : 48 ] والأفنان 
الأغضان > وق اتان € 1 الرس : 54 ] أي من كثرَة ريّهماء واشتا أشجارهماء وقال تعالى : 


رص سے > ے وم حرم صرت ر 


0 متكي عل فرش بطي من لسري وبحى الْجَنَديِنِ دان € [ الرحمن: 54 ] أي قَريبٌ من الول [ يتناولونه ] وهم 


دم 


رم ١ه‏ 


على فَرِشْهمْ كيف شاؤوا > كما قال تعالى : # فطوفهاداية € [ الحاقة : ٠١‏ ] وقال تعالى: # وَدُلِتَ قُطُوفُهًا 
ليلا € [الإنسان : ١4‏ ] وقال تعالى : # وَأَصَصَث اين مآ أَحَصَبُ الین € ف در تخود () وطلى مَصُور €3 
ول مذو €3 وما مَس کوب( وفك 7 ر كر () لَامَمَطوعَةٍ وکا لا نوع نوع () وفرش رة © [ الواقعة : 50 94 ] » 


. ) 8- ٥۷/١ ( تاريخ بغداد»‎ ١ والخطيب في‎ ) ٤۳۱٦/7 ( » ابن عدي في «الكامل‎ )١( 
وواد ای في 2 البيت ث والنشور » ( ۲۹۲ ) عن الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً » و( 7097 ) من حديث‎ (۲) 
: ابن مسعود موقوفا + وهو ديت :سن‎ 


0 أشجار الجنة 


E 2‏ > سل و 


وقال تعالى : ۶ فيهمَا فک فكهة ول ومان € [ الرحمن : ٩۸‏ ] » وقال تعالى  :‏ فہما من کل هة رَوبَانِ 4 
[ الرحمن : ٥١‏ ] . 


r‏ بير 


قال [ أبو بكر ] بن أبي الذَّنْيا OL‏ لو 
عن أبيه » عن جَذّهِ » عن أبي حازم » > عن أبي هِرَيْرَةَ » قال “كال سول آبلة هيا : « ما في الجَنَّةَ شجر 
إلا شافها من ذهب 4 وكذا روا الترهدي عن ابن سحيو E‏ 
200 


وقال : حسن صحيح 

وقال أبو بكر بن أبي الذَّنْبا : حدّثني حمزةٌ بن العئاس » حدّثنا عَبْدَ الله بن عُثْمِانَ » حدّثنا ابن 

الماك + حدثنا فيان » عن حَمّاد » عن سعيد شبوي حر عن ابن عكاس ال ا 
رو 

من زود أخضرَ »› و ذهب اخ وَسَحَفُها كُسُوة لأخلٍ الجَبَد > ينها مقَطعَائهُم وحللهُم ‏ 

E,‏ امال القلال ا ا افا من اللَّنِ » واج من العَسَل » وألين فو ال تة 6 فيه 


(Ours 7 
( 
۰ عجم‎ 


وقال ابن أبي ادنيا : حدثني إبراهيمٌ بن سَعيدٍ الْجَوْهِريَ » حدثنا أبو عامر العَقديٌ”' » حدثنا 
ug‏ با ا ملي ان اا في 
ها امل الح[ من أغل ار » وميه ) يتسود في يلها قال ل 500 
الذَّنْيا » فيسل الله تَعَالى ريحاً من الْجَنَِّ » فَتْحَرَكٌ تلك الشّجَرَةً كل لَهْوِ كان في لدف 


ل ل ل ل ل قال 
TT RR‏ قفدت 
شجرة يَسيد الاكث الْجَرَاءُ ضكر اريم مع عام » لا يفشا ۳ 


. والترمذي ( 70175 ) وهو حديث حسن‎ ) ٤۸ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة‎ )١( 
أي أضا ت الكل‎ 

(۳) أي القصار من الثياب . 

€3 رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » 0١(‏ ) . 

9 
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(۷) رواه البخاري رقم ( 1987 ) ومسلم ( ۲۸۲۷ ) . 

)^( رواه البخاري ( ٠٥٥۳‏ ) ومسلم ( ۲۸۲۸ ) . 


أشجار الجنة 0۷ 


وفي « صحيح البُخاريَ » من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة » عَنْ قتادَةَ » عنْ تس بنِ مالِكِ » عن 
ال يك في قوله تعالى : 8 وطل تدر © 1 الواقعة : 1.٠‏ قال : «[ إن ] في الجلة شَجَرة يَسيرُ الراكبُ في 
ظِلّها مئة عام لا يقطعها “© . | ٠‏ 

وقال أحمد : حدثنا سُرَيْجٌ » حدّثنا فيح » عنْ هلال بن عَليّ » عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بن أبي عَمْرة » 
عن أب هْرَيْرة ؛ قال : قال رسول الله ي : ١‏ إِنَّ في الجَنَّهَ شّجَرةٌ يسيرُ ير الداكبُ في ظلها مئة سنة 
لا يقطعها › اقْرَووا إن شنت : # وَظِلٍ دودر * [ الواقعة : :]6 قال رسول الله يلغ : « لَقَاتُ قو س أحدكم 
أو موضع سوطه في الجَنَةِ » حَيْدٌ مما تَطْلّعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعْرْبُ » . ورواه البْخَارِيَ عَنْ محمّد بْنٍ 
ونان عن ف 

ولمسلم من طريق الأغرج > عن أبي هريرة » عن الئََيَ ل » قال : ١‏ إن في الجَنَّهَ شَجَرَةَ يَسيرْ 
الَاكِبُ في ظِلّها مب سَنةٍ لا يقطعها »20 . 


طريق اخرى عن ابي :هريرة 


دم 


قال الإمام أحمد : حدّئنا مُوسى بِنُ دَاود » حدّثنا ابنُ لَهِيعَةَ » عن أبي يونس ٠‏ سُلَيْم بن تير » 
عَنْ أبى هرّيرة » عن السب ية قال : « إل في الجََةَ لشجرة ت الواكك الجواد د في ظلّها مئةَ ست » وَنَّ 
كه ا و الجَبَدَ 2 


طريق أخرى 
قال الإمام أحمد : حدّثنا حَجَاجٌ » حدّثنا لَيْتْ بن سَعْدِ » حذئنا سَعيد بِنُ أبي سَعيدٍ لري » عن 
أبيه » عن أبى هرّيرة » عنْ رَسُول الله ي › قال : « إن في الْجَنّهَ شَجَرَةَ هَ يَسيِدُ الواكبُ في ظلها مِنَهَ 


E 
طريق اخرى‎ 
: وقال أحمد : حدّثنا عند الخمن » عَنْ حَمَّادٍ » عن محمد بن زَِيَّادٍ : سَمِعْتٌ أبَا هِرَيْرَةَ قال‎ 


. ) ۳۲٣۱ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( 587/7 ) والبخاري ( 507" ) و( 75847 ) . 

(۳) رواه مسلم (۲۸۲۹) ( ۷ ) والبخاري أيضاً ( 484١‏ ) . 

)€3 رواه أحمد في المسند ( ٠٠٤/۲‏ ) وهو حديث صحيح دون قوله « وإن ورقها ليخمّر الجنة » فهي ضعيفة . 
0 رواه أحمد في المسند ( ٤٥۲/۲‏ ) وأخرجه مسلم ( ۲۸۲۲ ) ( ٦‏ ) من طريق الليث . 


o۸‏ أشجار الجنة 
تس | اام لا د 5 . و ركه و ور ا ا Os‏ 
سَمعت أبَا القاسم كَل يتقول : ١‏ في الجَنَّة شبَّرة يَسيرُ الرّاكبُ في ظلها من عَام لا يَفَطْعْهًا "'' . 


شحرة الخلد 


ع ماه 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جَعْفْرٍ » وَحَجََاجّ » قالا دا شخ يقت آنا المكاك 


يُحَدَتُ » عَنْ أبي هريره » عن النبي يله أنه قال  :‏ إِنَّ في الج شَجَرة سيد تاكن طلها مي 
)۲( 


ع 


راع کان کک و 
أو مئة سنو » هى شجّرة الخلد » 


شجرة طوبى 


قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن بحر » حدثنا هِشَامٌ بن يُوسُّفَ. حدّثنا مَعْمِرٌ » عَنْ يَحْيَى بن 
أبي كثير» عن عار بن ريڍ البكالي: أنه سَمِعَ عُْبَةَ بن عَبْدِ السُلَمي » يفول : جَاءَ أغرَابيٌ إلى الى لاء 
فال عن ال ف وَذَكَرَ الجَنَدَ » فقال الأغرابيٌ : فيها فاكهة ؟ قال : «تَعَمْ » وَفيهًا شَجَرةٌ تذعى 
طوبی :4 فدکر شا لا دري ما هو “قال +" اي سجن ارتا نش فال :لمت تة شنا من ف 
أَرْضِكَ » ثم قال اَن ي : « أَتَيْتَ الشَّامِ ؟ » قال : لاء قال : « تشي شَجَرَةٌ بالشَام تُدعَى الْجَوْرةَ » 
ْب عَلَى ساقي وَاحد » وينفرش أعْلامًا » قال : ما طم أضْلِها ؟ قال : ١لَو‏ ازتَحَلْتَ جَدَعةَ من إبل 
أهْلكَ ما أحَطْتّ بأْضْلِهًا » حنّى کسر د وها رما قال . : فيها عِنَبّ ؟ قال : ١نَعَمْ‏ » قال : فما عِطَمُ 
العْنْقَود ؟ قال N‏ يفت 4 قال :مام البق ؟ قال : مَل َي 
أو تيْساً من عَنَمِهِ قط عَظيماً ؟» قال : نَعَمْ » قال : ١‏ فَسَلَحَ إِهَابَهُ به فأغطاة أك قال ادق لنا مله 
ارا قال .انع EL‏ يلت الع اقل راغ م قال : ١‏ تَعَمْ» وعَامّة 
عَشِيرِتِكَ "" . 

وقالَ حَرْملةٌ : عن عَبْدٍ الل بن َب » أخبرّني عَمْرُو : أنَّ راجا حَدَلَهُ : أنَّ آبا اله ده ع 
أبي سَعِيدٍ » عن الب كلل : أن رَجُلا قال :ابيا وسوك a‏ لم زاك وال EI‏ 
لکن رای وام ني« وطوق كه طوين لمن آم تي ول 4 قال وجل يا وسول ال ومااطري ؟ 
قال : ١‏ شجرةٌ في الجَنَّهِ مَسيرة مِنَوِ سَنْةٍ » ياب أَهْل الجَنَة د تَحْرْجٌ من أكمامها» . 


)۱( رواه أحمد في المسند ( 559/7 ) وإسناده صحيح . 

(۲( رواه أحمد في المسند ( ۲/ 100 ) وإسناده ضعيف » وله شواهد يقوى بها » دون قوله : ( شجرة الخلد) . 

)۳( زو اماف المسلد 184-1214 ) ومو غیت بحن . 

)٤(‏ ورواه أحمد في المسند ( ۷١/۳‏ ) من طريق دراج به » وإسناده ضعيف » ولكن جملة « طوبى لمن رآني وآمن 
بي » ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني » فهي صحيحة لها شواهد يقوى بها . 


أشجار الجنة 0۹ 


سدرة المنتهى 


فال الله تعالى :#8 قدا َل ری © عند يدو لفت و عدا جنه اوک €9 رذ یی الین دما یی ل 
ماع اضر وما طق )لد دای من ایت ريه آلکرک 4 [النجم: 6-1 ] وذكزنا 0 أنه غا نوق الوب 
جل جلالة > وأنّهُ عَشِيتها الْمَلائكةٌ مِئْلَ الغِزبانِء خی كيو وال غا فاش ذهب» وا ألْوَان 


ا 


مُتَعَدّدَةٌ: كما فال رسول الله ككل : « فَعَشِيّها لوان لا أذري ما هى؟ 2١76‏ «ما يَسْتطيع د أذ ا٠‏ 

وفى « الصحيحين » عنه ييا أنّهُ قال في حَديث المِغْرَاج : ١‏ ثم رُفعث لي سِدَرَةٌ المُنّتهى في السَّمَاءِ 
السّابعة » فإذا نَبقّها مِئْلُ قلال هَجّر » وورقها مِثْلُ آذَانِ الفيلة » وإذا يَخْرْجٌ من سَاقها نَهْرَانِ ظاهِرانٍ › 
ن اطا فلت يریل ذا هذا فال أ التاطكان + “فى الخ واا الظاهران + 
فالتَيل وَالفْرَاتٌ "٠‏ 

دراه ارسي ا ا ل 
َف رسول لله يك وك در الى . فقال : « سير في ظل القن ينها الؤاكث مكة ممَةَ سَنَةٍ- ) أو 
قال : ( سد ظِلَّ في ظل الفتَنِ منْهَا مِنَهُ راکب ل ان 


مستي 


وقال أبو بك بڻ بي الا : تشي حر بن التبا » حدنا عند اين عنما ٠‏ حذثا 

اي قارو عددا طر ب e‏ : كان أُصْحابٌُ رسول الله لله کل 
يوون : إن الله تعالى لقنا بالأغراب ومَسَائلِهمِ » قال : ال اا توما ا ان پا رهول اشر 
ال اتعالن ی مزذية :وما ثلث أزى فى کے شكزة ری ا 1 افقال 
رسول الله كله : « وما هي » ؟ قال : السَّدْرٌ» فاد له شَوْكاً مُوْذِياً > فقال رسول الله كل : « أَليِسَ 
اله تعالى يفول : « فيدر تسود 4 1 لوقه : 018 ؟ حَضّدَ الله شَوكة » فجعل مَكانَ كل شَوْكةٍ مر ؛ 
فنا لبت ترا تسق النَّمَرَةُ مها عن اين وَسَبْعين لوناً » ما فيه لون يُشْبِه الآخَرَ » . 


5 ۰ 00 ل 7 6 5 2 ع 8 ء و 
وقد روي هذا الْحَدِيتُ بلفظ آخَرَ من وَج آخَر » فقال أبو بكر بن أبي داود : جدتنا محمد بن 


o 


مُصَفَْى » خا مد الارن حدلنا ی دنا ور من يريك + حدثنا خیب ين 
عُييْدِ » عن عُنْبَةَ بن عَبْدٍ السُّلّميَ » قال : كنت جَالساً مَحَ رَسُولِ الله بل »> فجاء أَعْرَابِيَ فقال : 


(۱) رواه البخاري )۳٤۹(‏ ومسلم (157) . 
(۲( رواه مسلم ( ۱٣۲‏ ) . 

۳( رواه البخاري ( ۳۲۰۷ ) ومسلم ( ۱٦۴‏ ) . 

. من طريق ابن بكير به » وإسناده ضعيف‎ ) ١05١ ( وأخرجه الترمذي‎ )٤( 


له غراس الجنة وثمارها 
ا شَجَرَةٌ في الث لا أعلَمٌ شَجَرةٌ أكثْرَ شَوْكاً مها يعني الطلح ٠‏ فَقالَ 
الوَسول يا خض شوه » فجعل الله مكان كل شوكة متها ترة يق خْصْوَة اليس الْمَلْبُودٍ » فيها 
سَبْعُونَ لَْناً منَ الطَعَام » لا يشب ييه لَوْنُ آخر 276 المَلْبُودُ : الذي قذ َل صُوفَه بَعْضْهُ على بَعْض . 


رَوَى التَرْمَذِيَ » عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ مَسْعُودٍ » قال ل رول اله كل : « لقيثُ إنرَاهيم ليل أشري 
بی » فقال امه افر أك دين الك > وَأَحْبِوْهُمْ أنَّ الجَنّدَ ية البق » عَذبة الماء » وأنّها 


اد وا ها اد اه ا ا bs‏ الله وَاللهُ لله أكبرُ ) ثم قال : حسن غريب » وفي 
الباب عن أبي يوب" . 

وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة : أن رسول الله ييه مرّ عليه وهو يغرس غرساً » فقال : « ألا 
أدلك على غراس خير من هذا ؟ سبحان الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله » والله أكبر » يُغرس لك 
E‏ 

وروی الترمذيٌ عن جَابر » قال رسول الله لا : « من قَالَ : سُبْحانَ الله العَظيم وَبِحَمْدِهِ عُرِسَتْ لَه 


نَخْلةٌ في الجنة » ثم قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غر e‏ 
فی لماز اله 


قال الله تعالى : * فيا فكهة فيكهة ول ومان € [ الرحمن : ٦۸‏ ] وقال تعالى : 3 فِيِمَا ين کل فة رَوَجَانِ 4 


سس ب و و سس را ر سر سر ص2 


[ الرحمن : ۲ ] وقال تعالى ¥ مکو عل فرش بَطإيئها من لسري وی الْجَنَرْنِ دان # [ الرحمن [o4 : ٠‏ أيْ ت 


دم 


E و‎ 


منّ المُتتَاول » كما قال تعالى : ## وللت قطوفُها نليلد € [الإنسان : ٠١‏ ] وقال تعالى  :‏ وَأضَّبُ کک 
اصعب البيبن )ف در تود )ولح مور 9© 9 وظل مدوم ا رماو سکوب € وفکهة کنر 9© لا مفطوَةٍ 


نوعط لا وفرش مَرفوعَةٍ ‏ [ الواقعة : ۲۷ ا 
أوَانِ وزمان . كما قال تعالى : # أَكُلْهَا داي وَظِلّهَاً € 1 الرعد : ٠١‏ ] أي لا يسقط ورق أشجارها , ای 


() رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ٠ ٩‏ ) وابن ¿ أبي داود في ١‏ البعث والنشور ) رقم (19 ) وهو حديث 
)۲( رواه الترمذي ( ۳۲٤٤١‏ ) وهو حديث حسن . 
)۳( رواه ابن ماجه ( ۲۸۰۷ ) وهو حديث صحيح . 
€3 رواه الترمذي ( ۲٤٤٤‏ ) وهو حديث صحيح . 


قرا الع وكتارها ا 


ليست كالدُْيًا الي تأتي بِمَارُها في بعض الأزمان دون بعض » ويسقط أوراق أشجارها في بَعْضٍ 
الفصول وتُفْقَدُ ثمارها في وَفْتٍ آخَر » وتكتّسي أشْجَارُها الأورّاقَ في وقت وتعرى في آخرّ » بل الثمر 
والظل دائم مستمر » سهل التناول » قريب المجتنى » كما قال # ولا منوعة € أيْ لا تمتنع ممِّنْ أرَادَها 
كيف شاء » ولَيِسَ دُوتها حِجَابٌ » ولا مانِعٌ » > بل من أَرَادَها فَهِيَ مَوْجُودةٌ سَهْلةٌ » قَريبةٌ حنّى وَلَوْ كانتب 
التَّمَرةٌ ف في أغلى الشّجَرَة » فَأرَادَها المؤمن «'تدلت التدفاخدها وانديث اليف وتدللت لدف 

قال أبو إسحاق : عن البراء : # وَدُللَتَ فُطُوفُّهًا € [ الإنسان : ١4‏ ] حتی ھک 7 
وَهو نائ وقال الله تعالى : ل وی أل اموا ولوا الصَصيِحتٍ 
ككلم زوق أ ماين ورا الا هذا الرف زعا ين فل واوا 2 HAS‏ هُمْ فيه 
ڈوک ¢ [ البقرة : 75 ] » وقال تعالى # ل 
هنیا بما کر تكَمَنُونَ © إ6 كلك زى لسن € 1 المرسلات : ]» وقال تعالى : # يدعو فيا کل 
ا € [ الدخان : 0ه ] 


وَقَدْ سَبَقَ فيما أؤْرَدْناه منّ الأحَاديث أنَّ تب الْجَنَةَ مسك وَرَعفران » وأنَّ ما في الجنّة شجرة 


A 


إلا 


3 
5 


ہم شاعو 


اها من دب » فإذ كانت ازا بهذ المثاية » والاضول ية فيها من الذعب» ا 
بينهما منّ الثمار الرَائِقَة التَضِيِجَة الأ يق » الي ليس فيها عجّم » ولَيْسَ في الذنيا مئها إل الأسمَاء » وإذا 
كان السَّدرٌ الذي في الدنيا وَهْوَ لا نمر ر إلا ثمرة ضعيمّة » وَهِيَ الّقُ ٠‏ وفيه شوك كثيرٌ » وَالطّلحُ الذي 
لايْرادُ من إلا الطَّلَ في الدنياء يكوتانِ في الْجَئّهَ في عَاية كثْرَةٍ الثَّمَارِء وَحُسْنها » حتى إن الثَمَرة 
لمت ل وي نا كر ارو و لضي ولا لق ار 
الأشجار 0 1 في ادنيا حَسَنةَ الثّمَارٍ طيبة الرائحة » سهلة التناول » > كالتّفاح » والمشمش » 
والدُرَاتِن » والدَخْلٍ » والب ؟ وَعَيْرِ ذلك » ٠‏ بل ما الظن بانواع الرَيَاحينِ » والأزاهير ؟ وبالجملة فيها 
OTE‏ على فلي + سر » نسأل الله من فضله . 


0 eS 
حديث م الكترنع > فالوا 4 بباترسول اف5 ر اناك تَتَاوَلْتَ شيا في مَقَامِكَ هَذا» ثم َأيْناكَ‎ 
قال إن انيت 3 « أريتٌ  الْجَنَدَ » و > ولو أخذته لأكلتم منْهُ‎ 


EG 
وفي «المُسَدِ» مِنْ حَديث عَبْدٍ الله بن مُحمّد بن عقيل » عن جابرٍ » فقال : « إِنَّهُ عُرضَتْ على‎ 


٤ ع‎ 


(۱) أي تأخرت . 
)۲( رواه مسلم ( ٩۰۷‏ ) والبخاري ( ٠١607‏ 4 


1۲ طير الجنة 


TEE 


الجَته وما فيها مِنَ الرَهْرَة وَالنْصرَة » هتالت مِنها قطفاً من عِنَبِ لاتيم به » فحيل بيني وَبَيْنةُ » ولو 
أتَيتكم به لأكل منْهُ مَنْ بَينَ السّماءِ والأزض لا يَنْقَصُونَهُ » . 

وفي « صحيح مسلم » منْ رِوَاية أبي الرُبِيْر » عن جَابرٍ شاهدٌ ذلك . 

وتقدّمٌ في « المَسْنَدٍ » عن عُتَبَةَ بن عَبْدِ المي TT‏ 
عِنَبّ ؟ قال : ١نَعَمْ‏ » قال : فما عِظَمُ الْعُْقَودٍ ؟ قال : مَسيرةٌ شَهِرٍ لِلَغْرَابِ الأنقع يطير ولا يتر e‏ 

وقال [ أبو القاسم ] الطّبراني : حدثنا مُعاذ , بن المُتنّى » حدثنا على بن المَدينَ » حدثنا رَيْحَانٌ بن 
سَعبدٍ ۽ عن عبّاد بن مَنصُور » عن ايوب » عن أبي قلابة » عن أبي أسْماءَ » عن ثوْبانَ » قال 0 
رسول الله ية : « إِنَّ الوَجُلَ إذا نرَعَ ثمرّة م الْجِرّة عاذت مكائها أشوى ٠‏ قال الحافظ الضباء + ّا 
ا و ) 

م فمه E‏ 


یه بعص 


وقال الطَّبرانيَ : حدَثنا عَبْد اللهبنٌ أحْمَّد بن حَنْبلٍ » حدثنا عُقبَةُ بن مُكْرَمِ العم » حدثنا ربعي بن 
إبراهِيم بن عُليةَ » حدّثئنا عَوْفٌ » عن قَسَامة بن رَهَيْرٍ > عن أبي مُوسى › قال : قال رسول الله لا : 
ولا هبط الله آدمّ من الجن عَلَمهُ صَنْعَةَ كل شَيْء » ورَوَدَهُ من ثِمَارٍ الجََة » فيِمارُكُمْ هَذِِ من يمار 


الك اھا وك ل 


فصل 


قال الله تعالى : # وف كهَةٍ ميکر وَل طب ماشهو € 1 الراقعة : ۲١-۲١‏ ] . 
ل السب تق :ست با ت م خت ل > عن عَبْدِ الله بن الْحَارثْ » عن 
ابنِ مَسْعُودٍ » قال : قال لي رسول الله : « إك لَتَنْظدْ إلى الطّيْرِ في الجنة فتَشتَهيهِ فيخؤ بَيْنَّ يَدَيْكَ 


5 (o موا‎ 


وفي التزهذي وحَسَئةُ » عن أنس قال : سْئلَ رسول الله بل عنٍ الكوثر » فقالَ : « تهر أَغْطَانِيه رَبّي 
وو 


عر وجل مَاؤْهُ أشدٌ بَيَاضاً من اللّبنِء وأخْلى من الْعَسَلِء فِيهِ طَيْرٌ أعَاقَهًا كأغناق الجُرُرٍ 200 وقد تقدّم . 
رقن تفسين التقلوة عن أ الد اء رعا : ١‏ إن في الجَنَّةِ طيْراً كأغناق الت » تَصْطْفُ بين 


01 رواه أحمد في المسند ( 707/7 701 ) ولبعضه شاهد عند مسلم رقم ( ٩۰٤‏ ) . 
)۲( رواه أحمد في المسند ( 1١87/5‏ و٤۱۸‏ ) وهو حديث حسن . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير ١549(‏ ) . 

. وهو حديث حسن‎ )٤( 

)2( أخرجه الحسن بن عرفة في « جزئه » ( ۲۲ ) وإسناده ضعيف . 

)03 رواه الترمذي رقم ( 75057 ) وهو حديث حسن . 


ذكر طعام أهل الجنة وأكلهم فيها وشربهم رذ 
يَدِ ولي اللهرء فيقولٌ أحدها : يا يا وَلِيَّ الله رَعَيْتُ في مُرُوجٍ نَحْتَ الْعَرْش » وَشَرِيْتُ من عُيُونٍ التسنيم » 
َكَل مي » فلا يرال يتحر بين يدن حتّى حطر على فلب أل أحدها » فَتَحُِ بين يَدَِْ » على ألْوانٍ 
eS‏ 
الجنَّةَ حَيْثُْ شّاء » فقالَ عُمِرُ : يا نَبِيَ الله ء إِنْها لنَاعِمَةٌ » فقالَ : «آكلها أَنْعَمُ مها » . غريبٌ من رواية 
أبي الدَرْدّاء رضي الله عنه » والله أعلم . 


نسأل الله من فضله 


قال تعالى : « وأ وَأَمْرَوا هيا يمآ أَتَلفَثْرٌ ف ليم للْاَيَةَ © [الحاة : 4؟]ء وقال تعالى : 
١‏ تسف و کی ر کا رک نشي في بكر وما 4 ر :] وقال ال :8 ڪل هادا وطلياً» 
[ الرعد : 0 ] وقال تعالى 0 و 8 يي اس I‏ 
« ماف کہم بِصِحَافٍ من دمب واوا وفيا مَاتشتهي ١7‏ لمش وَتَكَدُ ليث اش فیا يدوت » 
IEG‏ ¥ کک کات راجا كافورًا (م) عا رب پا عاد َه 
یھجروتھا تجا [ الإنسان : ٥۔٦‏ ] وقال تعالى : # ًا طم اة من فة وا واب ب كانت فوارما €9 قو E‏ 
ُقديرا € [الإنسان : ٠١‏ ۱۱۱ ي هي في صفاء الاج ٠‏ وهي من فو ء وهنا مالا تطبر ا ذ فى الدّنيا » 
وهي مُقدّرة على قَدَرٍ كفايةٍ ولي الله [ في م مَشْرَبهِ ] » لذقرية ولا تفص وا دن على الاعتناء 
والشَّرَفِِ » وقال تعالي : ۶ ڪلما رفوا ينها مِن ممرة ردا ا الوا هدا دی رفسا م ام 
وم فآ وج لر وخم يهنا یئوک 4 1 ابترة : 05 أي كُلّما جاعم الخدم بِشَيْءِ من ثمر الجنة 
وعترت ظارة اتنس اتواة بود كل للف لمشابهته له في الظاهر » وهو في الحقيقة خلافه » فتشابهت 
الأشكال » واختلفت الْحَقائقُ » والطُعُوم والدّوائحُ 


3 


A 3 و‎ 


قال الإمامٌ أاخمد ددا ج ٠‏ دا سكن ن غيل الغريق + تعد قا ال شعت الصرية + عن 


شَهْر بن حَوْشَبٍ » عنْ أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله يكل : إن أدنّى أهْل الجن مرل » إن له لسَبِعَ 
دَرَجَاتٍ وَهُوَ على السَّادسّة » وفَوْقَه الكابعةٌ » وإنَّ له لتلشمئة خادم » ويُْدَى عَلَيْهِ يرا كلّ يَوْم بتلشمئة 
صَحْفَةٍ » ولا أعلمة إل قال : « من ذمّب » في كلّ صَحْفةٍ لَْن ليس في الأخْرَى » واه ليلد أولَهُ كما يلد 
عر »ومن ا ف ای فى كل ناو لون لس يفن الآخر + ون ليلذ او ]لحرو 


. كذا قرأها ما سوى نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر‎ )١( 
. في (1) : مسكين » وهو خطأ‎ (0 


٤‏ ذكر طعام أهل الجنة وأكلهم فيها وشربهم 
له ليقُولٌ : يارب ٠‏ لز أوِنْتَ لي لأطعمتٌ آهل الجَو» وَسَقيهم لم بصن مما عندي شيئاً » وإنّ له 
من الْحُورٍ العين لاتتين وَسَبْعينَ ‏ رَوْجَةَ] سوَى أزواجه منّ الدّنيا » وإنَّ الْوَاحدَة منْهُنٌ ليأخذ مَقَعَدها 
قَدْرَ ميل منّ الأزض ». تفرّد به أحمد» وهو غريب» وفيه انقطاع؛ وله شاهد عن عبادة بن الصامت : 

قال الإمام أحمد : ثنا يَعْمر بن بشرء ثنا عبد الله بن المبارك » ثنا رشدين“ بن سعد» حدثني 
أبو هانئ الخَؤلاني » عن عمرو بن مالك الجَنَبِي » أن فضالة بن عَبّيد » وعبادة بن الصامت » حدّثاه أن 
رسول الله كَل قال NE‏ العا بين الخلق » فيبقى رجلان » فيأمر 
ال بون إلى النار »اقلق احذهما »فقول الجكار: اى راو فر مرن يم الك تن 
كنت أرجو أن تدخلني الجنة » قال : ١‏ فيؤمر به إلى الجنة » فيقول : لقد أعطاني الله عز وجل » حتى لو 
أطعمتٌ أهل الجنة » ما نقص ذلك مما عندي شيئاً » قال : فكان رسول الله كل يُرى السّرور في وجهه . 
أ 

قال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا أبو مُعاويةَ > حدّئنا الأغمشُ » عن تُمامَةَ بن عُقْبة » عن زيد بن أرقم » 
قال : أتى التَبَىَ بيه رَجُل من اليهودٍ » فقال : يا أبا القاسم » ألسْتَ تزعج أنَّ أهلّ الجنةٍ يأكلونَ فيها . 
ويشربُونَ ؟ قال اليهوديٌ لأصحابه : إن أقَوٌ لي بهذا حَصَمْتَه » فقال رسول الله بي : « بلَى والذِي تفسي 
و » إن أَحَدَهُمْ ليُمْطى هوه مئة رَجُلٍ في المطعم والمشرب » والسَهْوّة والجماع » قال : فقال 
اليهودئ : فإنَّ الذي يأكل » ويَشْرَبُ » تكونٌ له الحاجةٌ » قال : فقال النبيٌ كلل : « حاجة 3 
عرق » يفيض من جُلوهم مل ريح المسكِ » فإذا البطنٌ [ قذ] ضَّمْرَ ؛ ثم رواه أحمد » عنْ وكيع » عن 
الأعمش . [ عن ] ثُمامةً : سَمِعْتُ زيدَ بن أرقم . . فك کر :+ 

وقد رواه النسائ جوع علي بن E‏ عار بن ستير يه عر E‏ 
الرازي عن الأعمش . . فذكره » [ وعنده] : قال اليهوديٌ : فإِنَّ الذي أكل Ay‏ کو 
TOT TT‏ : « تكونُ حاجة أحدهم رَشْحاً يفيض منْ جُلودهة 
كرشح المسكِ » فيضمُر بَطنة » . 

قال الحافظ الضّياء : وهَذا عِنْدي على شرط مُسلم » لأنَّ ثُمامة ثِقَةّ ه وقد صَدَعَ بسّماعه منْ 
0 


) ٥۳۷/۲ ( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
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)6( رواه أحمد في المسند ( ۳٦۷ /٤‏ ) و( ۳۷١‏ ) والنسائي ذ فی الكبرى ( ( ۱٠٤١۸‏ ) أقول : ثمامة » ليس من رجال 
ممل وه عة الأعمش > ومو تاين مح بطر فوشو هة 


ذكر طعام أهل الجنة وأكلهم فيها وشربهم 30 


حديث آخر في ذلك عن جابر 


قال الإمام أحمد : حذلنا أثى معاوية + حدثنا الاأغمي: عنْ ابي سيان » عن جابر »› قال : قال 
رسول الله يل : « آهل الجنّةٍ يأكلون فيه ويَشْرئونَ ولا يتعْوّطون ٠‏ ولا يبُولون » ولا يتَمخّطونٌ › 
ولايبْزُقون » طعامُهم جُشاءٌ ورَشْحٌ كرّشح المسْكِ » . 

وقد رواه مسلم منْ حديث أبي سفيان طلحة ب بن نافع » > عن جابر . ا ده 
الطعام ؟ قال : جُشاء ورَشْحٌ كَرَشْح المِسْكِ › > يُلْهَمُونَ التشبيح والتحميد » . وكذا أخرجة من حديث 

00) 

ا نآ الرس عن جابر . u‏ كرف اوقا : « طَعَامُهُمْ ذلك جُشاء كريح المسّكُ » 
ولون الع + والتُكبيرٌ ل ل 


قال أحمد : حدّثنا الْحَكمُ بن نافع » حدثنا إسماعيلٌ بن عياش » عن(" صفوان بن عَمْرو » عن 
ماعز التّميمي > عنْ جاير بن عبد اللهر» قال : سل الت كه : أيأكل أل الجَنَه؟ قال : « نعم , 
SET‏ ون للها ل يتغوّطونَ » ولا يتتَخَّمُون » إنما يكون ذلكَ جُشاءً ورَشحاً » كرّشح 
الممْكِ » ويُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالتََحْمِيدَ كما تُلهُمون النّمس »“ . 


طريق رابعة عن جابر رضي الله عنه 


قال الْحَافظ أبو بَكْرٍ البرّار في الو يات الح ب موري كني لمر ين سا 
عَبِدَ اللهربنٌُ عُثْمانَ بن جبلةَ > وهو يُعْرفٌ بِعَبْدان » حدثنا أبو حَمْرْةَ السُكري' “5 عن الان »> عن 
کک > عنْ جابر [ بن عَبْدٍ الله ] » قال : قال رسول الله لا : ١‏ إن أهْلَ الَو أكون ويَشْربُونَ » 
لا يتَعَوَطونَ ولا يمتخطون › يُلْهِمُون النَّسِبِيحَ والحمْدَ » كنا ن > يون طَعَامُهُمْ وَشَرَائْهُمْ 


. في مسلم : كرشح‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۳۱٦/۳‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۳۵ ) (۱۸ )و( ۲۰) . 

(۳) هذه الزيادة مقحمة » ليست في المسند » وهي في مسند الشاميين للطبراني من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن 
إسماعيل صن عياش : 

)€3 رواه أحمد في المسند ( ٠٠١/۳‏ ) وليس في سنده ابن عياش ٠‏ وإسناده ضعيف لجهالة ماعز التميمي » ولكن 
للحديث شواهد وطرق يقوى بها . 

. في (آ) : اليشكري » وهو خطأ‎ )٥( 


a‏ ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة بعد دخولهم 
جُشاءَ كرشح الْمِسْكِ » قال البزّارُ : وَيُروى هَذَا عن الأغمش » عن أبي سُفْيَانَ » ولمْ يصح سَمَاعُه 
منة » وسمَاعَه من أبي صَالِحَ صحيحٌ : 


وو 

قال الحَسَنُ بن عَرَفةَ : حدثنا خَلَفٌ بن خَلِيمَةَ » عن حُمَيْدٍ الأعْرّج » عن عبد الله بن الحارث » عَنْ 
عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ » قال : قال لي رسول الله كله : « إِنَّكَ لَتَنْظر إلى الطير فَتَشْتَهِيه » فيَخؤ بَيْنَ يَدَيِكَ 
و 

وقال [ الإمام أحمد] : حدّثنا عبد املك بن عَمْرو » عَنْ فلي > عن هلال بن علي » عنْ عطاء بن 
يَسَار » عنْ أبي هُرَئْرة : أن رَسُولَ الله :كله قال يرما و كدت وعد و منْ أهْل البادية : « إن 
رجلا من أهل الج اساد رَه عر وجل في الرّع » فقال له ره سبحانه : أت فيما ِت ؟ قال : 
تلى © :لكت أت أن أَزْرعَ » قال > 7 فيدر > ادر الطوف تباته » وَاسْتَوَاوْةُ » وَاسْتِحْصَادُةُ » فكَانَ 
تل الجبال » قال : هقير 15 4 عر وجل : ونك با ا آم » فإ لا غك شَيْء » قال : فقال 
الأغرابي : والله ما جد هذا إلا فُرَشِيًا أو أنْصَاريًا » فإنّهُمْ أضحابٌ رَْعٍ » فاا د نَحْنُ فلسنا بأصحاب 
زرع . . قال نيك سول الله کا . ورواه البخاريّ منْ حديث أبي عَامر العَقَديّ عبد الملك بن 


عَمْرِو » بو" 
ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة بعد دخولهم الجنة 


رَوَى الإمام أحمدٌ عن إسماعِيل , بن عليه » عن حُمَيْدٍ » وأخرجة البُخاريٌ من حَديئه » عن انس : 
أل عبد المُربنَ سَلامٍ سَأَلَ رسول الله يك لكا قَدمَ المَديتةَ عن أشياء » منها : وما وَل طعام ياك هَل 
الج ؟ فقال .:3 زیادة كبن خوت ۳ 


أ 


وفي « صَحيح مُسْلِمٍ » من رواية أبي أسمَاء » عَنْ بان : أن يَهُوديًا سَأل رسول الله لل قال : فما 
تتم چ يعاود الْجنّهَ ؟ قال : «رَيادَةٌ كد الْحُوتِ » قال : فما عِذَاؤّهُمْ على إثْرها ؟ قال : 
حر لو مد والح الا ا : فما شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ ؟ قال : «من عَيْن « شس 
نسيل قال : صَدَفَتَ؟) 


000 رواه الحسن بن عرفة في « جزئه » رقم ( ۲۲ ) وإسناده ضعيف . 
)۲( رواه أحمد في المسند ( ٩۱۱/۲‏ ) والبخاري ( 73758 ) . 
(۳) رواه أحمد في المسند ( ۱۸۹/۳ ) والبخاري ( ۳۳۲۹ ) . 


)€( رواه مسلم رقم ( 7١١‏ ) . 


وفي ١‏ الصَّحيحِينٍ » » منْ حَديث عطاء بن يَسَارٍ » عن أبي سَعيدٍ » قال : قال رسول الله كَل : 
١‏ كود الأزض يم القَِامةِ بز واحدة » يَتَكفُؤها [الْجََارُ] بيده » كما تكن أحذكم حبرت في السمَرِ » 
رلا أل الْجّهِ » فأتى رَجُلٌ منَ اليَهُودِ فقالَ : يَارَكَ ال حمق عَلَيِكَ يا أبا القاسم » ألا أخبرك بنزْكٍ هل 
الْجَنَةِ يوم القيّامةٍ ؟ قال بلى » قال : كول الأزضٌ حُبزة واحدّة بوم القيَامة » ثم قال : ألا ابوك 
بإِدَامهِمْ ؟ قال : «بَلى » قالَ : إِدَامُهُمْ بالامُ » ونون » قالَ ادا قال + انود ونون > اکل هن 
رَائدة كَبِدِهِما سَبْعُونَ ألف؟" . 


وقال الأعمش . عن عَبْد الله بن مُرّة » عن مَسْرُوقٍ » عن ابن مَسْعُودٍ » في قوله تعالى : 
% يسْقَوَنَ من دیق موم € تلم مِسڭ € [ المطففين : ۲١-۲١‏ ] » قال E E‏ > ¥ تور 4 
جدود عَاقبتها ريح المِسْكِ!" . 


وقال سُفَيَانُ » عن عَطاء بن السّائب » عن سَعيدٍ بن جُبَيْرٍ » عن ابْنِ عباس في قوله « وَيرَاجُمُ ِن 
َي € 1 المطففين : ۲۷ ] قال : التسنيم : أشْرَفُ شَرَابٍ آهل الْجَنَةِ » يَشْرَبْهُ الْمُقرَبُونَ صِرْفاً » ويُمْرَجُ منه 
لأضحات البمين : 

قلت : وقد وصَفف الله حمر الْجنّْ بصفات جمِيلةٍ حَسَنةٍ لَبْسَتْ في حُمُور الدّنيا القَذِرة » فذكر أنها 
انها جاريةٌ كما قال تعالى : 8 ورمن مر لو ِرون ومن لصف 4 1 محمد : ٠١‏ ] فهي أنْهارٌ جَارية 
مُسْتَمدَةٌ من غُيُونٍ تي من تخت جبال المِمْكِ » وِلَبْسَتْ مُغْتّصرةً بأزجل الرّجَالٍ الأراذل في أسْوَأ 
الأخرال + ود أنهاالذة لار وليت كر الا كراعة العم » وَسُوء الفِعْلٍ في العَقَلِ » 
ومَخْص البَطْنٍ » وَصُداع الوأس » فقَدْ نره الله تعالى أهل الجَّهِ عن ذلِكَ كُلّه » ونرّه خمرها أن يكون فيه 
شيء من ذلك › كما قال تعالى : [ کف عَم يكين ين معدن €9 بك لد يي €9 لاه عو ولاه عتا 
نرفو € [الصافات : 40 “40 ] # بَيْضَآءَ 4 أيْ نْ حَسَنةٍ الْمَنْظر # لَذَّوْ َرِيِىَ #» داكن ولاه 
عل * والعَؤل وَجَعْ جَعُ البَطنٍ » > ولاهم مم نها برو أي لا ذهب عقولهُہ > ولك أنَّ الْمَقَصُودَ منَ 
الح نما وَل المطرية » وهي الله اليج نيصل بها مرو ال » وعدا حاص ني 
خورنالعة > فأمًا ذَهابُ الَقَلِ بِحَيْثُ OS N‏ د امنا عن 
حمر الذّنْيا » فأمًا حَمْرُ الْجَنْةٍ فلا تحت لشاربها شيت من هذا وإنمَاتُحدث الشُرُور والاتهاج »> ولهذا 


قال تعالى : # لا فہاغول ولاهم عنھای ترفو »* أيْ ترف غقولهم A‏ شيعن شزبها . 
وقال في الآية الأخرى : « لوث ع ولد علدو 2) بأ غاب وَأبارينَ وك لي د 0 


)1( رواه البخاري رقم ( ۰ ) ومسلم رقم ( ۲۷۹۲ ). 
(؟) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور ) ( ۳١١‏ ) . 


۸ لباس أهل الجنة فيها وحليتهم وصفات ثيابهم 
مه 2 # وو و ا م و و وو 
يرون € [ الواقعة : 14-٠‏ ] أي لا تورث لهم صُداعاً في رؤوسهم » ولا تُنْزِفُ عُقولهُم . 

[ وقال في الآية الأخرى : ¥ ْفَوْنَ ِن كق تَحْعُومٍ 9© نحم نىڭ وف ذلك كيام المافشرةَ © 
وراج من سنيو اعا شرب ها الْمقرو ره رت € [المطففين : 78-56 ]] . 

وَقَدْ 00 في «التَفسير » عن عَيْدٍ اللم بن مَسْعُودٍ : إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِنْ أَهْلِ الج تون غ 
شرَابِهِمْ كما بج بحن اخز لذن مربي ر : ما تريدون أن أمطركم ‏ فلا يَشَْاؤوَنَ شنا 
إلا أمْطَرّث به > حنّى إِنَّ مِنْهُمْ من يمول : أمطرينا كَواعِب أثراباً » فتَمْطِدِهُمْ كَوَاعِبَ تراب" . 

وتقدّمَ أنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ شّجَرَةِ طوبى » فيذكَرُون لَهْوَ ادنيا » [ وَهُوَ الطَّرَبُ ] » فيَئِعَتُ اله ريحاً 
منّ الجَنّةَ فتَحَركُ تلك الشَّجَرَة بكلّ لَهُو كان فى الذّنْيا . 

وفي بَعْض الآثَّارٍ : إِنَّ الجماعة منْ أَهْلِ الْجَنَهْ ليَجْتَازُونَ وهُمْ رُكْبانٌ [سائرون] صفَاً واحداً . 
فلا يمرّون بشجرة ة من أشجار الجنة ‏ إلا تحت عن طريقهم [ لملا تئلم صفهم وثُفرّقَ بََُْمْ] » وتتحفهم 
ل ل ل لي وذلك قوله : # وت م 
رات ا وملا كيرا € 1 الإنسان : ۲١‏ ] 

> غرى وخراطم‎ E TN HE eT 
أيْ ملأى مُْرَعةً » لَيْسَ‎ ] ٠١ : سا اا © [النبأ‎  : والكأسُ هُوَ الْقَدَعُ فيه اشراب » وقال الله تعالى‎ 
» لامعو فا نوا ولا کد € 1 البا : 180 أيْ لا يَصْدُرٌ منهُمْ على شَرَابهم شيْءٌ من الغو‎ # ٠ فيها نقص‎ 
: وهُوَ الكلام السّاقط الَا » ولا تذيب لِبمْضِهمْ بغضاً » كما يَضْدُرُ من شَرَبةٍ الذّنبا » كما قال تعالى‎ 
* وقال : ٭ اسم ہا لوا ولا ایا © إلا لا سا سنا‎ ] ٦۲ : لاشو ہیا کغوا إِلَا سلما € [ مریم‎ « 
. ]1١ : وقال : 8 لامع فيالَييةً 4 [ الغاشية‎ » ] ۲٠-٠١ : الواقعة‎ [ 

وثبت فى ١‏ الصّحيحين » عن حُذبْفةَ » قال : قال رسول الله يلك : ۸ل تشر وا فی اند الوت 

روو 2 8 يه 04 : 1 
وَالفِضَّةٍ » ولا تأكلوا في صِحَافها » فإتها لهم في الدُنْيا ولكم في الآخرة »“ . 


ذكر لباس آهل الجنة فيها وحليتهم وصفات ثيابهم 
نال الله من فضله 


رر م8 > ES‏ ت ل > يد ساس م OS‏ 
قال الله تعالى % عنلهم شاب سند حص وإشترف ولوا اور مِن َو وقد رمم س رابا طهورا 6 إن هدا کان 


. ذكره المؤلف في سورة النبأ عند قوله تعالى : # عب ار 4 [ النبأ : ۳۳ ] عن أبي أمامة » لا عن ابن مسعود‎ )١( 
. ) ۲۰۱۷ ( ومسلم‎ ) ٥٤٩٩ ( رواه البخاري رقم‎ (۲) 


ا ر راسم و ےو ر دص + د مو لق rs‏ 
ا "١‏ ]» وقال تعالى : © جت عدن يَدَخُلُونها لور و فان أساوى :مق دهي ولوا 
ا سم فها حريرٌ € [فاطر : ۲۲ ] » وقال تعالى  :‏ إِنَّ الت ءامنا َيل آلصَّلِحَاتٍ إا لا ضيع ا 

2 عدو وده لس رر رو ر اص ارح عر 


ا ا عَمَلَا © ويك 2 eee‏ ساود من ده وَيَبْسُوتَ ابا حرا من سنس 
و ت کک فیا عل الْذرايكِ نعم لتاب وسنت مقا © [ الکهف : ۳١-۳۰‏ ] . 


EN NEST 
اضر‎ 
. وقال الحسّنٌ البَصْريئٌ : الْخُلِنْ في الْجَنَهَ على الوٌّجالٍ أحْسنْ منْهُ على النَّساء‎ 


وقال ابن وَهْبِ : حذثني ابن لهبعة ۽ عن عقيل ؛ بن خَالِدٍ » عن الحَسَّنِ » عن أبي هُرَيرة : أذ 
أبَا أَمَامَةَ حَدَّتَهُ : أن رسول الله له حَدَتَهُمَ ؛ َر حلي اهل الجن قال : ١‏ مُسَوَرُونَ بالذهب 
اة تكللرة بال عه كاقل مذ د وناوت متواصلة وا بهم اج كتاج الْمُلُوكِ ٠‏ شَبَابٌ 


انكف 


وقال ابن أبي الدَّنيا : حدّئنا أحمدٌ بن مَنيع » حدّثنا الحسنٌ بن مُوسى » [ حدّئنا ابن لهيعة ] » 

حدّئنا يزيد بن أبي حَبيب » عن داد بن عَامِرٍ بن سَعْدِ بن أبي وقاص ٠‏ عن أبيه » عن جَدَّهِ » عنٍ النبيّ 
ل قال : ١‏ لو أن وجل من أفل اْجََه اطع دا يوار لط رز ءَ الشّمْس » كما تَطْمِسسُ الشَّمْسنُ 
ضَوْءَ النُجُوم ٠»‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يَحْيَى بن إسْحاق » أنبأنا حَمّاد بن سَلمة » ٠‏ عن ابت ۽ عن أبي راي ٠‏ 
عنْ أبي هرّيرة › قال : قال رسول الله كه : « من يحل لَه ينم لا باس ٠‏ ولا تَبْلَى ثاب 
ولايَفْتى ابه ٠‏ في الْجَئَّهِ ما لاعَيْنٌ رأث » ولا أَذْنّ سَمِعَثْ » ولا حطر على فلب بَشَرِ » . وأخرجة 
ل ل ل لي ا بن سَلمة » إلى قوله : 
«لا تَبْلى ثِيابُه » ولا يفنى سَبَائْه »(4) 


1 ا 0 اموي 3 3 5 ع کے 
وقال أحمد : حدثنا على بن عبد الل حدثنا معاذ بن هشام › حدثنا ابى ۰ عن قتادة » جن 


(۱) رواه مسلم رقم ( 750١‏ ) وليس عند البخاري . 

)۲( رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » (/551 ) . 

)۳( رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۲۲٠‏ ) وأخرجه أحمد في المسند ( 171/١‏ ) والترمذي رقم ( ۲٥۴۸‏ ) 
من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة به » وهو حديث حسن . 

€3 رواه أحمد في المسند (۳۹۹/۲) » ومسلم رقم ( ۲۸۳١‏ ) . 


a4‏ لباس أهل الجنة فيها وحليتهم وصفات ثيابهم 


f. 55‏ چ f.‏ ل E‏ 5 اوه اه 1 ی 
خلاس » عن ابي رَافع » عن أبي هِرَيْرة : آن نبي الله ي قال : « للمؤمن زَؤجتانٍ ء يُرَى مخ سُوقهمًا 
منْ وَرَاء ثيابهما »'“ . 


وقال الطبرانيّ : حدثنا اخ علي + والْحَسِنٌ بن عَليَ المَسّوي ‏ قالا EE‏ 
ُليمانَ ۽ حدئنا فصل بن موق » عن أبي إشحاق ۽ عن عرو بن يمون ٠‏ عن عبد ار » عن اللي 
کا قال : « أؤل ذَمرٍَ يَدْخُلونَ الجن كان وجُوهَهُمْ صَوْءُ القَمر ليله البَذْر » وَالوُمرَ رالات على لذن 
أحْسَنٍ كوب ُرَيّ في السّمَاء » كَل وَاحِد منْهُمْ رَوْجَتَانٍ من الحُورٍ الْعِينٍ » تن كل روح لوه 
E‏ شروهما بن ؤراه لخروهها رخللهما ينا يُرَى الشْرَابُ الأَحْمَرُ في الرْجَاجة الْبَيْضاء 
قال الضياء : هذا عِنْدي على شَرْطٍ الصّحيح”) 


وقال أحمد : حدئنا يونس بن محمد » حدّئنا الحَرْجُ ب عُدْمانَ السَْدي » حدّثنا أبو أثُوب مَوْلَى 
لِعْئْمان بن عَمَانَ » عن أبي هْرَيرَةَ » قال : قال رسول الله يا : « قيد سَوْطٍ أحدِكم من الْجَنْةِ حيو منّ 
ادا » ويها مها » وَلَقَابُ ؤس أحدكم من الج حي من الدُْا وها مها » وَلَنصيفُ امرأةٍ م 
الكل حية م الذنيا ومثلها فيا قال ولت ناشور يتوه فيلك RAR‏ 
َرَج بن عُنمان البضري نَكَلّموا فيوء وَلكن له شاهدٌ في الصّحيح ؛ ٠‏ كما تقدّمَ في « صحيح 
البخاريّ » عنْ أنس » عن النبيّ بي » وَفيه : « ولَنصيفها » يَعْني خَمَارهًا « + هر الدنا وما فيه )207 

وقال حَزْملةٌ » عن ابْنِ وَهْب : حدّثنا عَمْوُو : : أن راجا أبَا المح حدّنّهُ» غناي ا کن 
أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيَ قال : قال رسولٌ الله كلا : إن الوَجُلَ في الج ين سبعينَ سنة قبل أن يتَحَولَ ٠‏ 
E‏ ثرأةٌ فتَضْرِبُ على مَتْكبَيْهِ و جْهَهُ في حَدها أضفى من الجرآة » وإنَّ اذى لَوْلوَة عَلَيْها 
اء ماين مرق والتغرب » فُسَُم َل > يرد عليها السّلام وَيَساً الها ع انت ورل ا 
المَِيدٌ » ونه لَيَحُونُ عَلَيْها سَبْعُونَ توب أْناهًا مل الئغْمان“ مِنْ طُوبَى › فینفِذمَا بَصَرهُ حتّى يَرَى مح 
ساقِها من وَرَاءِ ذلك » وإن عَلَيْهم التيجان ٠‏ وإنَّ أذتى لَوْلَوَةٍ عَليْها لَنَضِيء مَا يَيْنَ الْمَْرقٍ وَالْمَغْربِ » . 
ورواه أحمد عنْ حسن » عن ان لَهِيعَةَ » عن دراج » به بطوله20 . 


)01 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۸١‏ ) وإسناده صحيح . 

00 كذا في (1) : أحمد بن علي » والذي في « معجم الطبراني الكبير» : أحمد بن يحيى . 

(۳) رواه الطبراني في « الكبير ٠١77١ ( ٩‏ ) أقول : فيه عنعنة أبي إسحاق > وفضيل بن مرزوق صدوق يهم » ولكن 
للحديث شواهد يقوى بها . 

60 رواه أحمد في المسند ( 487/1 ) وشاهده في البخاري رقم ( 5975 ) . 

(5) أي مثل شقائق النعمان . 

053 أخرجه أحمد في المسند ( ۳/ ۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 


لباس أهل الجنة فيها وحليتهم وصفات ثيابهم 34 


وقال ابن وَهْبٍ : أخبرني عَمْرو بن الحارث » عن أبي السَّمْح › عق أن اهنتم © > عن أبي سَعيكٍ : 
أن نَ وَسُولَ اله يا تلا قوله :$ جت عدن يوتا حاون فا من أَسَاوِرَ من ذهب © 1 فاطر : ۳۳ ] فقال : 


١‏ إن عَليهم التَيِجَانَ » إن أذنى لُوْلوةٍ منها لضي ء مابَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْربِ » . وقد روى الترمذي منه 
53 اجان من حديف عمرو بن الحاريف” ؛ 

وروى الإمام أحنن عن علد الحم + بن دى “عن حك بن :اى الوصا ESE‏ 
عبد الله بنٍ افع » عر نان تن E‏ > عن عبّد الله بن عَمَرو » قال : جاء رج إلى الي كل 
EE‏ أخيزنا عَنْ ثياب أهل الجن : لقا ثحل » آم تجا تنج ؟ فضجك بض 
لقَوْمٍ » فقال رسول الله يك : « مم تضحكون ؟ من جَاهِلٍ يشال عَالِماً ؟ » ثم أكَبَ رسول الله کل ٠‏ ثم 


قال : « أَدْ يْنَّ السَّائَلٌ ؟ » قال : ها هو ذا آنا یا رسول اللهء قال : « لاء ل تشقن عَنْها تمر الْجَنَّهَ » ثلاث 
َراس 


ورواةٌ أحمدٌ أيضاً عن أبي كامل › > عن زياد بن عَبْدِ الله بن عُلانَةَ القاصٌ أبي سَهْلٍ » » عن العلاء بن 
افع » عن الفَرَزْدق بنِ حَنانٍ عن غيل الفرين عرو العاض +0 فذكر تح + 


وفي حديث دراج » عن أبي لينم » عن أبي سعيدٍ » أن رجلاً قال لووول ا دوعا حو 
قال : « شّجرةٌ في الْجَنّهَ مَسيرةٌ مِكةِ سَنَةٍ » ثِيابُ اهل الْجَنهِ د حرج من أكمّامِها ”*' . 


رقال: أب كرابن اي الد : حدثني محمّد بن إدريسَ ا حدثنا أبو عتبّة » حدثنا 
إسْمَاعِيلٌ بن عياش > عن سَعيدٍ بن يُوسّفَ » عن يَحْيَى بن أبي كثيرٍ م 
ابا مام » عن رسول الله يكل قال : « ما منْكُمْ من أحدٍ يَدْخُلُ الْجََهِ إلا الطلِقَ بو إلى طُوبَى ١‏ فتفتح له 
أَعْمَاتُهَا عن ألوان الثياب » يَأخُذُ من أيّ ذلِكَ شاء » [إن شاءً] أَبْيَضَ » وإن شاء أحمر » وإن شاءً 
أ 4 وإن ا اضف + وان ا سود مل قاق الثثمان > داوق وان 6+ غريك جس :> 


وقال ابن أبي الدّنْيا : حدّثنا 00 سُوَئْدُ بن سعيدٍ » حدّثنا عَبْدَ رَه بن بَارِق الحَنفيٰ » عن خَالِهِ الزُمَيْل : 


لَه سمح أباه » قال : لت لان عباس : مامحلل أل الْجكِ؟ قال يه شك افيه تمر كانه 


للك رواه الترمذي رقم ( ۲٠٠۲‏ ) وإسناده ضعيف . 

(؟) فى الأصول : حيّان » والصواب : حنان بن خارجة » كما سبق في السند قبله » أخطأ في تسميته ابن علاثة . 
(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۲۲۲/۲ ) و( ۲٠۳‏ ) وإسناده ضعيف . 

4 روه أيه فى ا وإستاده فع 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 159 ) أقول : سعيد بن يوسف الرحبي » ضعيف . 

55 "ني 010 : ما أرمنءالجنة + 


۷۲ صفة فرش أهل الجنة 


اومان » فإذا أَرَادَ وَ N DTT ET‏ واس حر قي ل ار 
ألْوَان » ثم تنطبق » فتَرْجعٌ كما كات . 

وتَقَدمَ عن عن الثّوْرِي » عن حاو » عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ » عن ابن عباس أنه قال N ESE‏ 
من رُم أحْضَرَ» وكربها من دعَب أحمر » وسَعَفُهَا وة لأمل لجو » > منها مُمَطَعَانُهُمْ وحُلَلَهُمْ . 


صفة فرش أهل الجنّة 

قال الله تعالى  :‏ مکی عل فرش بطَلِيمًا من ارق وی الْجَتَكيٍ دان () ماي الي ريما تُكَدْان 4 

فإذا كانت البّطائنٌ منْ إِسْتَبَرقٍ » فمّا الظن بالظهائر » قاله ابن مسعود . وقال تعالى : # وفرش 
مَرَْوْعَةٌ ‏ [ الواقعة : 6 

وَرَوى أحمد والتَرْمذيُ من حديث دراج » عن أبي الهَيْثم » عرق أب متعيق + "أن OE‏ 
قال : « و رة © قال : « وَالّذي فيي يده » إل اها لكما بن السماء وَالأزض » وذ ما ين 
السّماء وَالأْض مَسيرَةٌ حَمْسِمئَةٍ عَام ؛ ثم قال : : غريب » ا و 2 
عَمْرو بن الْحَارِث » عن دَرَاجٍ . 

قلتُ : وقد رواه حَْملةٌ » عن ابن وَهْب » ثم قال التَرْمِذيّ : وقال بَمْضُ هل العم في تفسيرٍ هذا 
الع إن د السّماءِ وَالأزض . 

قلت : وممًا يقري هذا ما روا عبد للم بن وَهْبِ » عن عَمْرِو » عن دَرَاحٍ » اع ام »> عن 
أبي سَعيدٍ » قال : قال رسول الله ي في قوله : # وفرش َة © قال : «مابَيْنَ الفِرَاشَيْن كما بَيْنَ 
الاو ف 


وقال حمّادُ بن سَلمةَ » عن علي بن رَيْدِ » عن مُطَرّفِِ بن عَبْدِ الله بن الشَّخّيرٍ » عن كعْب الأخْبار » 
في قوله تعالى : $ وش َع € قال : صيرة أربَعينَ سن » يعني أن الرس في كل محل ومَوْطنٍ 
مَوْجُودةٌ مُهَيَأَةٌ لاحتمّال ٍ الاحْتيّاجٍ إليْها في ذلك المَوْضع » كما قال تعالى : «١‏ ضما عقا جار )ها ل" 
َف © و5 واب وشو © ونار ضفو ©) وان ميو * [الغاشية : ٠١‏ -15] أي التَّمارِقٌ وَهِيَ المّحْادٌ 
نة في كل مکان يلين به > لاختمال الاحتيًا ارت ال ان -وَهِيَ الط 


الْجيّادٌ | قرة عاتتتوكة عافن وھا أما؟ ا اک اک ا تكن عل 
مبعو في من حم 


›» ورواه ابن حبان ( 405/) من طريق حرملة‎ ) ۲٠۲٩ ( رواه أحمد في | لمسند ( 75/5 ) والترمذي رقم‎ )١( 
. من طريق ابن وهب » وهو حديث ضعيف‎ ) ۳٤۲ ( » والبيهقي في « البعث ث والنشور‎ 


صفة الحور العين وبنات آدم VY‏ 


قري حْضْر وَعَبْقَرِي حِسَانٍ € [ الرحمن : 1۷١‏ والعباقريُ هي عتاق البْسْطٍ » > أي ER E‏ 


7 


وهي بسط الجنة » »> لا الدنيا » و وب العرَبُ بما هو معروف عِنْدهُم» وفي الجنة ما هو اخسن 
وأجمل وأبهى وأعْظَمٌ ممًا في الوس ر > من كل صِنْفبِ ونؤع من أصناف المّلاذ» وأجناس 
الأشياء كلها ¢ وال في المَناظر والنفوس . 


وَالنّمَارِقَ E‏ بضمٌ اليُونِ » وحُكيّ كسْرُها » وهي الؤسائد وق الايد ل 
يها اللفْظُ . وَالرَرَابييَ : الط . وَاليَفرَفُ : قيلَ : رياض الْجَئّهَ » وما يكون على شاطئ الأنهار من 
النبات والأزهار » وقي : ضَرْبٌ منّ الثباب . والعَبْقَرئٌ : جياد البْسّطِ » وقيل غير ذلك » والله أعلم . 

صفة الحور العين » وبنات ادم وشرفهن وفضلهن عليهن 
وكم لكل واحد منه" 


قال الله تعالى : # مکوت عل درش بَطَليِها من سر وق جتن دان €9 أي الك ریا بان 9 فهر 
قرت الطرف لر طن شن كفم و جا © ماي ٤ال‏ یکا ربن € [الرحمن : 4ه لاه ] ان 0 


ور 4 کے I ٤‏ سس + 0-7 e‏ © ر ہہ ر رص وس ب ہے @1 مح حون 
« فين حت سان () أي ءا و ري تبان © حور سورت فى للام ياي ٤اک‏ ریا كدان )م بين 
إن لهم اجا 7 َي َال ريا ربن #* [الرحمن : 720-107١‏ ] وقال تعالى : ( ولم ف الع م ¢ 
[البقرة : ۲٠‏ ] أي من الْحَيْض وَالتّفَاس » وَالبؤل » وَالْغَائِطٍ » وَالبْضَاق » والمخاط » فلا يَصْدرٌ مِنْهنَ 
أذى أبداً » وكذلك طَهرَثْ أخلاقهن وألفاظهن وقلوبهن . 
وقال عَبْدَ الله بن المُبَارَ رك 3 : حدثنا شعة بحب ۽ عمدثنا فاده¿ عن أبي نَضرَةَ » عن ابي سَعيدٍ » عن التي 
ی 0 


كله : < فیا ازوج مُطْهَسَرَةُ * قال : «منَ الْحَيْضٍ وَالتّفاس » وَالنَجَاسَةٍ » وَالبُصَاقٍ ا" 


رم 


وقال أبو الأخوّص عِنْدَ قله : « حور مَقَسُورتٌ فى لار € قال : بَلَغنا في الرٌوَايَةِ أن سَحَابَةٌ مَطْرَتْ 
من العرش » ٠‏ فَحُلفْنَ من قَطَرات الرَحْمَةٍ » ثمّ ضُرِبَ على كل وَاحِدَة منهن حَيْمة على شاطىء ء الأنهارٍ , 
ونسَعَةٌ الشبية أؤيَمُونَ ميلا وا نَ لها بات » حنَّى إذا حَلَّ وَلينُ الله بِالّْكَيْمةٍ الْصَدَعَتِ الْحَيْمَةٌ عن باب 
ِيَعْلَمَ وَل لله أن أَنِصَارَ الْمَخْلوقِينَ من الملائكة وَالخَدم لم تنظر إليها » فَهُنَّ مقصورات عن إبصَارٍ 
لاف 

وقال تعالى  :‏ وخر عد © انل الولو الکو ون ل جراء' يما كانوأيحَمَنُونَ % [ الواقعة : ۲۲ ٠١‏ ] وقال في 
الآية الأخرى : « كَمهنَ بص ب Ty‏ : إِنَهُ ببِضٌ التّعام المَكَنون في الرمل » وهو 


. رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » (75717) من طريق ابن المبارك‎ )١( 


V٤‏ صفة الحور العين وبنات آدم 

عند العَرَبِ أَحْسَنُ أنواع البيض ٠‏ وقيل : المرادٌ به الولو قَبْلَّ أنْ ساي 
$ ورش روَد © 1 سا ا © خی بكرا @ غ ر © لاحب الین 4 1 الراقمة : +٠‏ - ١م‏ ] أي 
3 إا أنتأتهْنَ 4 بِعْدَ الكِبرٍ وَالعَجْزٍ وَالضَّعْفٍ في الذَنْيا ٠‏ قَصِرْنَ في الجَنَدَ شَبَاباً « بكر © عا 4 أي 
مُتَحَيبَاتٍ إلى أزواجهن » وقيل المراد به : العَيِجة » وقيل : الشّكلة . والآية تعب هذا كله وأضعافه 


« اراب 4 أي في عمُر واحد » لا يزدن ولا ينقصن بل هن في سن واحدة . 

وقال الطبرانيٌ : حدثنا بكر بن سَهْلٍ الدمياطيّ » حدثنا عَمْرُو بن هاشم البيْرُوتيَ » حدثنا 
ليان بن أبي كريمةً » عن هِشَّام بن ¿ حَسّان » عن الحسن » > عن مه » عن أمٌّ سَلَمَةَ قالت : قلت : 
يا رسو اشر أشيزني عن قو اله تعالى  :‏ حع 4 قال : # وحور € بيض ¥ عين عي 4 ضخام 
الوا ٠الرا‏ بمنزلة جَنَاحٍ النسْر؛ قلت : يارسول الله أخبزني عنْ قوله تعالى : 
ET‏ ن € قال : ١صَفاؤهْنَ‏ صفاء ار الذي في الأصْدَاف الذي لم تَممَدُ الأبيي» . 


قلت : يا رسول الله أخبرني عن قوله : 8 فين عبت حِمَانُ 4 قال : « خيرات الأخلاق » حسان 
الوجوه » قلت : يا رسول الله » أخبزني عن قوله : 7 کان بض مكو © قال : رهن كرقةٍ الجِلَدٍ 
الذي يكون في دَاخل البَيِضَّةٍ ممّا يلي القَِشْرَةَ » وَهُوَ الْغِؤْقى » 

فلت بارشو ل الله أخبزني عن قَوْلِه « عر أرب 4 . قال : «هُنّ اللّواتي قُبِضْنَ في دَارِ الدُنيا 
عجار مضا شمطاً » حَلَقَهُنَ الله بَعْدَ الكبَر » فَجَعَلهُنَ عَذَارَى « ع 4 مُتَعشّقَات مُحَيباتٍ إلى 
أزواجهن ا أرب 4 على مِيلادٍ وَاحِدٍ» . 


قلت : يا رسول اللمرء نِسَاءٌ الدّنيَا أفضلُ . أم الْحُورُ العِينٌ ؟ قالَ : ١بَلْ‏ يَّساءٌ الدّنيا أفضل منّ 
الحُور العين » كفضل الظهارة على البطَائَة» . 


قلت : يا رسول الله » بماذا ؟ قال : ١يِصَّلاتِهنَ‏ وَصِيامِهنَ » وعِبَادَتِهنَ الله » أَلْبِسَ الله وجُومَهُنَ 


الور » وَأَجْسَادمْنَ الَرير » يض الألوانٍ » صر الاب » صفُْ الْحَلَي » مَجَايرمُنَ الد » وَأَمْشَاطُهْنَ 
اذهب + يقلن + نحن الكالدات قلا توت ...تحن التافكاتث فلا تناس + ون الشقيماث فلك ةة 
أبداً » ألا تحن الوَاضِيَاتُ فلا تحط أبداً » طوبى لمن کا لَه »> وكانّ لنا» . 

قلت : با رول ار ا من توج الرَّوْجَيْنِ » وَالنَلاثةَ » والازئعة » ثم تَمُوتَ » فتدخل 
الخو اھ تكون ا قال يا آَم 


4 
ت 


ALS 3 5‏ ود E PE‏ و 
سَلمة » إنها تخيّرٌ فتختازٌ أخسّنهم خلقا » 


(01 الشف المراد به خرف حفن العين الذي بت عليه الشعن + 
(۲) جمع رمضة » وهي المرأة التي تحك فخذها بفخذها الأخرى 


صفة الحور العين وبنات آدم V0‏ 
تقول : يا رَبٌّ » إِنَّ هذا كان أَحْسَبَهُمْ مَعي خلقاً في دار الدَُنيًا » قزوجنيه . يا اَم سَلَمَةَ » ذَهَبَ حُسْنُ 


ل انه تهدنها احمد ين ای م ذه نهد بن اليد 
فا ا بن آي عزو + عق قاد عن ون الج + .عر عايقة + أن وسؤل الل نكل أنه 
عَجُورٌ منّ الأنْصَارٍ » فقالت : يا رسول الله ادْحُ الله أن يُذجِلني الْجَنهَ » فقال : « إن الجَنّهَ لا يَدْخُلّها 
عر أن فش تسل الله وله حل > ثم وَجِعَّ إلى عائشة » فقَالت لفك لقت عر EE‏ 
وشِدَّةَ » فقالَ : « إِنَّ ذَلِكَ كذلك » إِنَّ الله إذا أَدْخَلهنَ الْجِنّهَ حوَّلَهُنَ بكار . 


وتقدم في حديث الشور في فة ول المُؤْمنينَ ل فاك : فذحل الوَجُل منْهُمْ على نين 
وسح روه + فين ا ُنشىء الله عر وجل ٠»‏ وئنتين من وَلَدِ ادم » لَهُما فضلّ على من ٠‏ أنشأ الله ؛ 


2 


يعبادتهما اله في اليا » يَدْخُلُ على الأولى مِنْهُما في غُرْفةٍ من يافوئة » على سَريرٍ من ذهب » مُكل 


2 


باللُولوٍ ؛ علَيْهِ سَبْعُونَ روجا منْ سندس وا وات لضع يَدَهُ بين كتفيِها . م لطر إلى دهد 
صَدْرِهًا » مِنْ وَراء ثيابها وَجِلْدهًَا وَلَحْمها , ونه نْرُ إلى مح سَاقِها كما يَنْظرُ أحَدكُمْ إلى السَلْكِ في 
َصبةٍ الوت » كَبدُهُ لها مرآ » وكَيدُها له مرآ ينما هُوَ عِْدها لا لها ولا َمل » ولا يأتيها َو 


J 


لذ وها عد ا يقر ذَكَوْهُ » ولا يَشْتكي فلا > إلا أله لا مَنتَ ولا مَيّةَ > فبينما هُوَ عندها إذ 


¢ 


ودي : إا قَدْ عَرَفنا أنَتَ لا تَمَلُ » ولا مَل » | E E E TS‏ 


واحدة » كُلَّما جَاءَ وَاحِدةٌ » قالت : والله ما في الْجَنَوَ أَحْسَنٌ منك » وما في الج شيء أحَبُْ إلى 
مِئْكَ » . وَلهذا الْحَديث شَوَاهِدُ منْ وجوه كثيرة » تَقَدَّمَتْ » وسيأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

وتَقَدَمَ الحَديث الذي رَواه الإمامُ ا أشعث: الغرير + عن شَهْربن'حؤقتب + عن 
أبي هِرَيْرة › عن النبيّ ول وفيه : « وإنَّ له منَ الْحُورٍ الْعِينِ لانْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زؤجة سِوّى أزواجه من 
الدُنْا » وإنَّ الواحدة منْهُنَ ليأحذ مَفْعَدُها قَدْرَ ميل من الأزض 0 


وقال حَرْملةٌ » عن ابن وَهْبِ : حَدَتَنا عَمْرُو : أن تزاجا أبا الكنح ده عن ابي القيدوء عن 
أبي سَعِيدٍ » عن النبئ ئة »> قال :” أذْنى أهْل الْجَنَهِ منز زلة الذي له ثمَانُون ألفت خادم » وَاثنتانِ وَسَبْعُونَ 


)000 رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 817١/77‏ ) وفي سنده سليمان بن أبي كريمة » ضعفه أبو حاتم . وقال ابن 
عدي : عامة أحاديثه منكرة . ولا يعرف إلا بهذا السند . 

)۲( في الأصول © أو يكن 

)۳( رواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( 0040 ) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة - لا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
أحمد بن طارق به » وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد يقوى بها . 

. وإسناده ضعيف‎ ) ٥۳۷/۲ ( رواه أحمد في المسند‎ )٤( 


۷٦‏ صفة الحور العين وبنات آدم 


روجه » ود تنصرث: له قله هر رو برجن ورت ا ا وَصنْعَاءَ » . وَأَسنده آحمَد عن 


ه 


حَسَنٍ » عَنْ ابن لهِيعَةَ » عنْ دراج » به » ورواه الترمذيٌّ عَنْ سُوَيْدٍ بن نَضْرٍ » عَنِ ابن المُبَارَكٍ » عَنْ 
ك 

a قال‎ o 
ذل الجثة الآ ثرح ين وسين رؤج » ثتين من الحور اله » وسبعين من أل ما منْ أَهْلِ‎ 
وله ذکڙ لا ب ی هذا خاد :غر ی عدا‎ ٠ الدنیاء لس منهنَ امرأة إلا ولھا بل شَهئ‎ 
والمشقوط كما فده حلاف © وهو الان من بات ]80 » :وسلعرة من الور الق »فال أف‎ 


ا بن أبئ الك هذا ل هه الإمام اع و بن كفو و ق وف 
ومئلة لد E‏ 


ووی ا و عيدو نكر بو ققد عزن عه لين 
مدان عن المِقّدَامٍ بن مَعْدِيكرب » قال : قال رسول الله كلل : « إن للشَّهِيدٍ عند الله لست خصالٍ » 
عفر له عِنْدَ أوَلِ دُفعة من دمه » ويَرَى مَفْعدَهُ في الج » وَبَُلَى حُلَةَ الإيمانٍ » ويُجارٌ من عاب 
القبْر » وَيَأْمنُ منّ القَرَع الأكبرٍ ء يوضع على رأسه لاج الوقَار» الياكوتة ا مده مق الا واا 


(۲) 


م oS‏ .0 
ويُرَوّج ثِنْتيْنِ وَسَبْعينَ زؤجة من الحُورٍ العين » ويَشْفعٌ في سبْعينَ إنساناً من أقاربه » 
0 0 5 0 ۴ س ۶ 0 
فأمًا ادف الذى رواه ملم فى «(صحیحه) : حدتنى عمرو الناقد » وَيَعقوبُ ت ِبْرَاهِيم 
ا 5 2 ET e‏ س 71 سا 11 
الدؤرقيئٌ جميعا › عن ابن عليّة ع واللفظ ليَعقوب » قال : حدثنا ابن علي » حدثنا أيُوبُ » عن محمل » 


7< 9 
وه 


قال : إمَا تَمَاحَرُوا » وإمًا تَذدَاكَرُوا : الرّجَالُ أكثد في الْجَبَِ 3 النّساءُ ؟ فقال أبو هُرَيرة : ألم يقل 
االله . 4 ال م ا ا 0 f‏ 
بُو القاسم يي : « إن أوّل زمْرَةٍ تدخل الجَلَةَ على صُورة القمَر ليله البَذْرٍ » وال تليها على أضْوٍَّ 


كؤكب دري في السَّماءِ > لكل امري مِنْهُمْ زوْجتانٍ انَْنَانْء يُرى مح سُوقِهما منْ وَرَاءِ الحم » وما في 
الْجَنَّدَ أَعْرّثُ »2 . 


وفي ١‏ الصّحيحين » منْ رواية همام » عن أبي هرَيرة » نحو . 
فالمرادٌ من هذا أنَّ هَاتيْن من بنات آدّمَّ » وله غيرهما منّ الحُور العين ما شاء الله عر وجل » كما 


تَقَدمَ تفصيل ذلك آنفاً » واللهُ أعلمُ . 


000( رواه أحمد في المسند ( 7/7 ) والترمذي رقم ( 7077 ) وإسناده ضعيف . 
)۲( رواه أحمد في المسند ( 1۳1/٤‏ ) والترمذي ( ١7577‏ ) وابن ماجه ( ۲۷۹۹ ) وهو حديث حسن 
)۳( رواه مسلم ( ۲۸۳۴٤‏ ) والبخاري ( ۳۲٤٣١‏ ) . 


صفة الحور العين وبنات آدم VV‏ 

[ وهذه الأحاديث لا تعازض ما ثبت في « الصّحيحين » : ١وَاطَلَعْتُ‏ في الَارٍ فرَأَئيْتُ أكثر أمهْلها 

الا إِذْ قَدْ يكن أكثرَ أَهْلِ الح وأكثرٌ أَهْلٍ النَارٍ » [ أو قد يكن أكثر أهل النار ] ثم حرج من 
يحرج مئْهُنَ من اللا بالشَمَاعَاتِ » فِيَصِرْنَ إلى الجنّةِ » حى يكن أكثر أَهْلِها » والله أعلم . 


04 


وتقَدّمَ مارَواءُ أحمدٌ منْ طريق خلاس > عنْ أبي رَافع » عن أبي هريرة ) أن ن رسول الله کا قال : 
« لِلَمُؤْمنِ زؤجتانٍ » وك لرتسات 1 اول ما 


وفي حديث دراج » عن أبي اليثم » هن أي سيك مزفوعاً : «إِنَّ الوَجُلَ من أهل الجنّةِ ليتَكَئ 
سين سنة قبل أن يتحول ٠‏ ثم تايه انرآة فتضربُ على مييه > فينظر وَجْْهَهُ في خخدّهًا أضْمَى من 
المرآة » وَإنّ أذنى لُولوةٍ عَلَيْها لنضِيءٌ ما ب ين اضرق وَالْمَغْرِبِ » فمَلَمٌ علي » فيد السلام ويسألها : 
من أنْت:؟ فتقول + أنا المزيد + مان ا سيكو 3 4[ ادناه ]عكر ا عن علوي 
فيُتّقِذُها بَصَرهُ » حتى يَرَى مُحّ ساقِهًا من وَرَاءِ ذلك » . ورواه أحمد في « المسند)!” . 


0 


وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا أبو التَضْرِء حدّثنا محمدٌ بن طَلحَة » عن حُمَيدٍ » عن أنس : أن 
رسول الله كك قال : لذو في سييل الث أؤ رَوْحةٌ » خير من الدنيَا وما فيه » لقاب قؤس , أحيكم ء 
أو مَوْضِعُ قِدّه ! يعني سَوْطَهُ « من الجن حير م ادا وما فبا » ولو اطْلَعَتٍ رأة منْ نساء أَهْل الجَنَِ 
إلى الأزض لَمَلآَتْ ما هما ريحاً » ولَطاب ما بَيْنَهُما » وَلَتصيقُها على رَأَسِها : ومن الذنيا وها فا۲ 
رواه البُخاريٌ منْ حديث إسماعيل بن جَعْفْرٍ » وأبي إشحاق » كلاهُما عن حُمَيْد » عنْ أنس » بمثله . 
وقد تفم بتمايه في أو صِفة الج » عند البخاري : « ولؤ أن امْرَأة من ناء آهل الجَئَ اطَلعَتْ إلى 
الأزض لأضاءث ما بينهما » وَلَمَلأَتْ مابَيْتَهُما ريحاًء وَلَتَصِيفُها على رأسها خْيْدٌ منّ الذّنيا 
Oa‏ 

زقال أب و'يكر ين أنين.'الثنياة+ حا بش بن الود حذئنا شود بن زز > عن عبد الماك 
الْجَوْنيَ a a a TT‏ 
لافتتَنَ الخلائقٌ بِحُسْنِها » ولو أَخْرَجَتْ تصيفها لكاتت الشَمْسٌ عِنْدَ عد حُسْنِها مثل الفتيلة في الشمْس 
لا ضَوَءَ لها » ولو أَبْرَرَتْ وَجُهها لأضاءَ خُسْئْها ماب السّماء والأضر <“ . 


2000 رواه البخاري ( 1٤٤٩‏ ) ومسلم ( ۲۷۴۳۷ ) . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( 805/7 ) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه أحمد ( ۳/ ۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(6) رواه أحمد في المسند ( ١5١/7‏ ) والبخاري ( ۲۷۹۲ ) و1954 ) . 
)0( إسناده ضعيف » سعيد بن زربي منكر الحديث . 


وذكر اين وَهْبِ » عن محمدٍ بن كَمْب القَرَظِنَ : أنه قال : الما الذي لا إِلهَ إلا هو الو أن مرا 
منَ الحُورٍ العِين اط اهام العش لاطا وا ر الشمْس وَالقَمرء فَكَيِف المُسَوَرَ 
به ؟ وإن أَخْلَقَ ثوب تَلْبَسّه لخير من الدنيا وما فيها » وإن زوجها عليه مِْلٌ ما عَلْيها منْ ثياب وَخُلِيَ . 

وقال أبو هريرة : إن في الجن حورا يقال لها : العيناء » إذا مَشَّتْ مَشَى حَوْلها سَبِعُونَ ألف 
وَصيفب » وهي تقول : أَيْنُ الآمِرُونَ بالْمغرُوفي » وَالنَامُونَ عن المُنكر . أَوْرَدَهُما القرطبئٌ . 

وقال الطبرانيٌ : حدثنا أحمد بِنْ رِشْدينَ » حدثنا علي بن الحسن بن هاون الأنصاريّ » حدثني 
الل ا بن ایل ی عا نت و امرآة الليث ب ا > عن ليث بن 
أي س > عن مُجَاهدٍ » عن أبي أمامة > عن النبيّ بيه قال : « حل الْحُورٌ العينٌ من الرَعْمَرَانِ » . 


م (۱) 


0 0 
چت 


وهذا حديثٌ غريبٌ 

وقد روي مثل هذا عن ابن عبّاس وَغَيْرِهِ من الصَّحابَةٍ وَالتَابعينَ من قولهم . 

وفي مَرَاسبل مِكرَمة : إن الخو المي ليدعون لأزْواجِهنَ وَهُمْ في انيا » يمن : الهم أعِنْهُ على 
دينك ٠‏ وَأْقبِلٌ بقلبه إلى طاعتك”" . وبَلَّْهُ إلينا برك » يا أزْحَمَ الَاحميه 9 

وفي ١‏ مُسْنّد الإمام أحمد » من حديث كثير بن مُّدّة » عن معاذ مرفوعاً : « لا تَؤْذِي ام مْرأَةٌ زؤْجَّها في 
الدّنيا إلا قالت رَؤجته منّ الْحَورٍ العين : لا تُوذِيه قائَلكِ الله » فإنّما هوَّ عِنْدَكِ دخيل بُوشك أن يُفارفتِ 
إلينا» . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن داود بن عمرو الضبي › > عن إسماعيل ب بن عياش » عن بحير بن سعد » عن 
خالد بن معدان » عن كثير بن مرة » عن معاذ بن جبل » عن النبى ية . . . فذكر الحدي اا" 

وقي مجم الطبراني ا من «طريق موقي الصغيريء » عن عبد الرحمن بن سابط » عن سعيد بن 
عامر بن جيم » أنه تصدّق بعشرة آلاف درهم في يوم » فعاتبتة امرأته في ذلك > فقال: سمعت 
رسول الله يك يقول : «لو أن حوراء أطلعت إصبعاً من أصابعها » ٠‏ لوجَدٌ ريحها كَل ذي رُوح» ثم قال : 
فآنا خضي 50 ؟ لاواشء لاش احق أن أدعكة کی“ . 


ومن حديث مالك بن دينار » عن شَهْرٍ » عن سعيد بن عامر مرفوعاً : « لو أن امرأةً من نساءِ أهل 


)01 رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۰( . 

DOD‏ نقلي إلى تالف 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة ») ( )73١‏ . 

)5( رواه أحمد في المسند ( ۲١١/١‏ ) وابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ١١‏ ) وهو حديث صحيح . 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير » رقم )00١١(‏ . 


الجنة » أشر فك على اهل الارض لملأت الأرضَ ريح مسك › ولأذفيث خو الشصن وال : 


ما ورد من غناء الحور العين في الجنة 


روى التَرْمِذيُ وغيرةٌ من حديث عَبْدٍ الرّحمن بن إسْحَاقَ » عن النَّعْمانٍ بن سعد » عن علي » قال : 
قال رسولٌ الله كلا : « إِنَّ في الجلَّة لمُجْتَمعاً لحور العين » يُرَفعْنَ أضواتاً لم يمع الخلائق ف بمثلها ؛ 
فل : نحن الكَالدَاتُ فلا بيد » ونَحْنُ الاعمات فلا تبس » ونحنُ الرَاضِيَاتُ فلا تحط ؛ E‏ 


كان لنا وکا لهُ 4 . قال التَؤؤمذيّ : وفي الباب عن أبي هرّيرة » وأبي سعيدٍ » أشن > وتحديث غل 
(۲( 
ب 5 


3 


وروی ابن أبي ذب » عن عَوْنِ بن الخَطًاب بن عَبْد تبن رافع' " » عن ابن لأنس بن مالكِ » عن 
أبيه » قال : قال رسول الله َل : « إن الحورَ يُعَنَيْنَ في الجَنَةٍ : نحن الجَواري الْحِسَان » لقنا لأزواج 
كرام ۳“ . 

وقال الطّبرانيٌ : حدّئنا أبو رقاعة » عُمارةٌ بن وَثيمةَ بن مُوسى بن القرات المضريّ » حدثنا 
سعيدٌ بن أبي مريم » حدّثنا محمد بن فر بنٍ بي كثيرٍ » عن رَيْدِ بن أَسْلَم » عن ابن عُمَر » قال : قال 
رسول الله ككل : :إن زواج أهل الجنة لبن أَزوَاجَهُنَ بحسن أضوَات سَمعَها أحدٌ قط » إن مما عن 


به : نحن الْحَيْراتُ الْحِسَان » أَزْوَاجُ قوم كرام » يَنْظرْنَ بقَدّة أعيان . وإِنْ مما يُعنّينَ به : نحن الخالدات 
فلا نمه تح امات قلا تكفتة نحن الحقيماك فلا © , 


فالا دعن بريد يد بن أبي حَبيب"" » عن الوليدٍ بن عَبْدَةَ » قال : قال رسول الله 256 
a‏ ا - 5 وه ت 
لحبريل. : اف بوعل الخون الوا واوق عله فقالَ : « من أَنْتنٌ ؟ » قلنَ : نحن جَوَارِي قوم 
حَلُوا فلم يَظعَنُوا > وشَّيُوا فلم يَهْرَمُوا » ونقُوا فلم يَدَرَنوا!" . 
وقال القُرْطبنَ بَعدَ ما أَوْرَدَ الحديت المُتَقَدّم في غِناء الْحُورٍ العِين : وقالت عائشةٌ : إن الْحُورَ العين 


2000 رواه الطبراني في « المعجم الكبير » رقم )20١7(‏ وفي إسناده ضعف . 

)۲( رواه الترمذي رقم ( 701754 ) وإسناده ضعيف . 

)۳( في (1) : نافع » وهو خطأ . 

)€3 رواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( 1٤۹۷‏ ) وهو حديث حسن . 

(5) رواه الطبراني ف في « الأوسط » رقم ( ٤41۷‏ ) والصغير ( ۷۲١‏ ) وهو حديث حسن . أقول : وفي الأصول بعده : 
ونحن الشابات فلا يهرمنه » ونحن الشاكرات فلا يكفرنه » ولم نرها في مصادر التخريج . 

000 فى (1آ) : زيد بن ابی حبيب » وهو خطأ . 

)۷( رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ١١‏ ) وإسناده ضعيف . 


لكف ذكر جماع أهل الجنة لنسائهم 
إذا قَلْنَ هذه المُقالة » أَجَابَهُنَ المُوْمِنات منْ نساء أهْل الدُّنيا : نحن المصلياث وما صَأَيئْن » و 
الصائمات وما صن 3 ونحن م المتوضئات وما وات ¢ ونحن ٠‏ المتصدقات وما تصدقترة . 0 
عائشة : فغلبنهنَ » والله أعلمُ . 

هكذا ذكره في ١‏ التذكرة» » ولم يغْزّه إلى كتاب » والله أعلمُ . 

وروى ابن أبي الدنيا عن الزهري : إن في الجنة لشجرا“ حمله اللؤلؤ والزبرجد » تحته جوار 
ناهدات › يتغْتّین بالقرآن »› يقلن : نحن الناعمات فلا نبؤس » ونحن الخالدات فلا نموت » ونحن 
المقيمات فلا نظعن » فإذا سمع ذلك الشجر » صفق بعضه بعضاً » فأجِيْنَ الجواري » فلا يُدرى 
أأصوات الجواري أحسن » أم أصوات تصفيق الشجر”" . 


وفي حديث خالد بن يزيد : في صدر إحداهن مكتوب : أنت جبّي وأنا جيك » انتهت نفسي 
عندك » فلا ترى عيناي ل" 
وعن يحبى بن أبي كثير قال : إن الحور العين يتلقّين““ أزواجهن عند أبواب الجنة » فيقلن: طالما 


01 


فنحن الراضيات فلا نسخط › والمقيمات فلا نظعن › والخالدت فلا نموت . بأحسن 
اوا 


ذكر جماع آهل الجنة لنسائهم من غير مني ولا أولاد 
إلا إن شاء أحدهم الولد 


قال الله تعالى : # إنَّ ا ضحاب انه الوم في سْعْلٍ كهوي م وَأَروْجْعْرْ فیطل يكل عل آلذرآیك مکو €2 لم 


فہا ککھة وم مَادَعُونَ )سل امن رب لحو 0 [يس : ۸4_00 ] . 


فالا تشمو ونه وا عباس + > وغيرُ واحدٍء ( شغلهم ) افتضاض الأنكار » وقال تعالى : 
% ل المتقَينَ ف ماي أَمِنِ (©) في 7 SS‏ 


ف ر 


نكم عر و @ ع ا يكل كفة ايت © تاوف ف التزت إل 


س ر ر 


وَوَقَلهَمَ عَذَابَ لنجير ا فضا 6 عن ربك كلك هو الف الط ¥ [ الدخان : ٥١_٠٥٤‏ ] . 


مح سو 3 


اة 


. فى (1) : لشجرة‎ )١( 
COSC بروادازن آى‎ 0 
OES a واف انك‎ (۳) 
٠. في (1) : يتقلين‎ )4( 


(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » (758 ) . 


ذكر جماع أهل الجنة لنسائهم ۸1 


وقال أبو دَاوْدَ الطْيّالسئٌ : حدّثنا عِمْرَانُ هُوَ ابن داور“ القَطَانُ » عن قتادةَ » عنْ أنس : أن 
ل 

قلت : يا رسول الله ود ذلك ؟ قال EES‏ قَوَةَ مئة » . ورواه الترمذئ من حديث 
yT‏ 

وروی الطَبرانئُ من حديث الْحُسّين بن عَليٌ الْجُعْفَيٌّ » > عن زائدة » عن هشام ب بن خسان » عن 
محمّد بن سيرينَ » عن أبي هُرَيرةَ » قال : قيل : يا رسول اله هل صل ؟ وفي رواية : هل نُقُضي في 
الجنة إلى تاتا ؟ فقال : « واي يي بيد » إن الول للضي في القداة الواحية إلى ينو لرا . 
قال الحافظ الضياءٌ : هذا عندي على شرط الصّحيه(© 

وقال البَرّارُ : حدّثنا محمَدٌ بن مَعْمرٍء حدثنا أبو عَبْدٍ الوَحْمنٍ » عَبْد الله بن يزيد » عن 
عَبْدِ الحُمن بن زياد » عن عُمارَة بن راشِدٍ » عن أبي هُرَيرة » قال : سیل رسول الله كلل : هَل يَمَسنُ 
أل الج أزوَاجَهُمْ ؟ فقال : « َعَم » بذكَرِ لا يمل » وَشهوةٍ لا تَْقَِعُ ' . ثم قال البرّارٌ : لا غلم واه 
عن عُمارَةَ بن راشدٍ سوى عبدٍ الوّحمن بن زيَادٍ » وَقَدْ كان عبد الرَحمنٍ هذا حَسَنَ العَقْلٍ » ولكنْ وَقَعَ 
على شبوخ ایل لخدت عنقم باحاؤبت ادر فت ديه + وهذاامنا اكع ٠‏ 


وقال حرملة › عن ابن وهب أخبَرّنى عَمُوُو بن الحارث » عن دراج » عن عبد الوّحمن بن 
ا 01 1 5 4 عو ¢ E‏ 75 م7 
حَجَيْرة » عن أبى هريرة » عن رَسُول الله ييه : أنه قيل له : أنطأ في الجَنَّةٍ ؟ قال : «نعَمْ » وَالذي 
فو بيده دَحْماً خم » فإذا قَامَ هاو حت م بكرا اك 
وقال الطّبرانيّ : : حدثنا إبراهيم بن جابر الفقية ا حدثنا 2 عبد الملك الدقيقي 
ل ا شَريكٌ ا 


قو 


أنكاراً » ثم قال : تفرد به مُعَلَى'" . 


ووم م 


وقال الطبراني : حدثنا أحمدٌ بن يَحَى الْحُلْوَانِي » حدّثنا سُوَيْدٌ بن سعيدٍ » حدّثنا خالد بن يزيد بن 


. في (1) : داود » والتصحيح من كتب الرجال‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود الطيالسي 7٠١١7‏ ) والترمذي ( ۲۵٥۳۹‏ ) وهو حديث حسن صحيح . 

() رواه الطبراني في « الأوسط » رقم (07517) و (۷۲۲) . 

(4) رواه البزار ( 674 كشف الأستار ) . 

. )1١7/5؟( وهو النكاح والوطءٌ بدفع وإزعاج . النهاية » لابن الأثير‎ )٥( 

(1) أخرجه من طريق حرملة : ابن حبان ( ۷٤١١‏ ) وإسناده حسن . 

020 رواه الطبراني في «الصغير» )۲٤۹(‏ ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي› قال الحافظ في « التقريب » متهم بالوضع . 


AY‏ ذكر جماع آهل الجنة لنسائهم 
أبي مالك » عن أبيه » عن خالدٍ بنِ مَْدانَ » عن أبي أمامة : أنَّ رسول الله لله ية سيل : أيُجَامِعُ آهل 
ا ل ا 
تقطع لذة الحياة » كانا منفيين عن أهل الجنة . 

وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمدء حدّئنا محمد بن عبد الرحيم ارقي حدثنا عمرو بن أبي سلمة» 
حدثنا صدقة » عن هاشم بن زيد » عن سُلَيم أبي يحبى'"': أنه سمع أبا أمامة يحدّث : أنه سمع رسول الله كله 
وسّئل : هل يتناكح أهل الجنة ؟ قال : ١‏ : نعم بذكر لا يَمَلَّ » وشهوة لا تنقطع » دحماً دحماً »^ . 

فاا إذا أَرَادَ أُحَدَهُمْ أن يُولَدَ لهُ كما كان في الدُنيا وأحبٌ الأؤلاد : 

فقذ قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عبد الر» حدئنا معاد بن يشام » حدّثني أبي » [ عن ] عاير 
الأخول » > عن أبي الصّدّيق » عن أبي سعيدٍ الخذري : أنَّ نبي الله بلا قال إذا اسنوى المؤة الولد 
في اجنو > كان حمل وَوَضْعهُ وَسِنَهُ في ساعةٍ وَاحدةٍ » كما يشي » . وكذا رواهٌ التّوْمذيٌ وابْنُ ٣‏ ماجة 
جميعاً » عن مُحمد بن بشَّارٍ » عن مُعَاذِ بن هشام » به . وقال التَوْمِذِيَ : حسن غريب . وقال الحافظ 
الضَّبَاءُ الْمَفْدسِيَ : وهذا عدي على شَرْطٍ مُسْلِمِ » واللهُ أعلمٌ . 

وقد رواه الحاكِمٌ عن الأَصَمّ , > عن محمد بن عِيسَى › > عن سّلام ؛ بن سُلَيْمَانَ > [ عن سلأم 
الطويل ] » عن زيد العَمَيّ » AT‏ عن بي سعين + قال كيل :يا وسؤل آل 
أيول لأمل الْجَثِّ فإنّ الوَلَدَ من مام الشرور ؟ فقال : تم » الي تشي يبدو » ما هر إل مدر 
ما يَتَمنّى أحدكُم » NTE‏ ا 

وهذا السّياق يذل على أنَّ هذا [ أمْدْ] يقَمُ لأهل الجنة » خلافاً لما حَكاهُ البُخاريّ » والتَرْمِذيَ » 
عن إسحاق بن رَاهَوَيْهِ : أن ذلك محمُولٌ على أنه لو أراة ذلك كان » ولكنه لا يُرِيدُهُ . 


ونقل عن جماعة من التّابعينَ » كطاوس » ومُجَاهِدٍ › وإبراهيم م النّحَعىَ » وَغَيْرهم أنْ الله 


SS‏ لا يقتضى وَلداً كما هو الواة قعٌ لأهل الدّنيا » فان الدَّنْيا 
دَارٌ يُرَادُ منْهَا بَعَاءُ الّشل لِتَحْمْرَ لك » نوأقالجت. فالبراء ا 


. وفي إسناده ضعف‎ ) ۷٤۷۹ ( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) فى (1) : الرقى ء وهو خطأ . 

EEE 

E 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند ( 4/8 ) والترمذي ( ۲٠۹۳‏ ) وابن ¿ ماجه ( ٤۳۳۸‏ ) والبيهقي في « البعث والنشور » عن 
الحاكم ( ٠٤١‏ ) ورواه عبد بن حميد في « المنتخب » ( 987 ) من طريق سفيان عن أبان عن أبي الصّدّيق 


الناجي » به » وهو حديث صحيح . 


ذكر أن أهل الجنة لا يموتون لدف 
يَقْطعٌ لَذّة جِمَاعِهِمْ » وَلكنْ إذا حب أَحَدهُم الول كان ذلك كما يُريد » لقوله تعالى : # هج فِييَامَا 


7 ر سس د ص‎ GC 


سساو * 1 النحل : ١‏ ] وقال : # وَفيهامَا هيه الأنفس ولد PTE‏ ا۷[ . 
ذكر أن أهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم › 
بل كل مالهم في ازدياد من قوة الشباب »> ونضرة الوجوه › 
وحسن الهيئة » وطيب العيش 


ولهذا جاء في بعض الأحاديث أَنَّهُمْ لا ينَامُونَ لئلا يَنْشَغْلُوا به عَنِ الْمَلاذْ والمسرّات والعيش الهّنيء 
الطيب » ولئلا يشتغل بالنوم عن ألذ ما في الجنة من ذكر الوّبٌ وحمده » والثناء عليه سبحانه » 
لا نحصي ثناءًَ عليه » نسل الله الدرجات العلى من الجنة . 

5 ط م ِو د م س صا و 

قال الله تعالى ا 0 ادو ا إلا الْمَوْمَدَ الأول ووَقَدهَمَ عَذَابَ اجيم € [ الدخان : ٦‏ امك 5 
۷ه ] وقال تعالى : % ايهم فيها نص وما هم مها حرجي # [ الحجر e‏ : # لین 
اموا وعملُوأ لصحي كانت کے حل اتی اڑل ©) بيد دي لاي عيرلا 4 1 اهيف : » 0 e‏ 
مره لعا رق رك ا ا 
فيها ملل ولا ضَجَدِ » كما قد يَسَأْمْ اهل ال أخوالهم اللذيذة » ومساكنهم الأنيقة › 0 
الحسان » بل أهل الجنة كما قيل : 

َحَلَّثْ سواد القَلْبِ لا أنا بَاغياً تاها ول عن حتهنا انول 

وقد تقدّم حديث دبع المؤت بين اجن وَالارِ > وأنَّهُ ُنادي مُنادٍ : يا أَهْلَّ الْجَنْةِ » خُلودٌ فلا مَوْتَ » 
ويا أَهْلَ لار خُلُودٌ فلا مَوْتَء كل خالدٌ فيما هو فيه 

وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا يَحْيَى بن آدَمَ » اا و 
أبي مُسْلِمٍ › > عن أبي هريره » وأبي سعيدٍ » عن النبئ بل » قال : « فينادى مع ذلك : إِنَّ لكم أن تَحْيوا 
SS‏ ا ا تَشْيُوا فلا تَهْرمُوا أبداً » وإِنْ لكم 
أن تتككوا فاد اسر ا آبدا © فال :-فنادۍ بهذه الأزبع ٠‏ 

وقال أحمد : حدّثنا عَبْدَ الوَرّاقٍ قال : قال التّوريَ : فحدثني أبو إِسْحَاقَ 
أبى سعيك» وأبى هريرة: أن الى يلل قال: « فيّنادي مُنادٍ: إن أنْ تَحْيّوا فلا 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۳۱۹/۲ ) وهو حديث صحيح 5 


A‏ ذكر أن أهل الجنة لا يموتون 
ا ل 
قال : فلك وة له تعالى : # ونودو أن يلك سه اورت مر با کے و الم اف 11 : ورواه 

وقال [ الحافظ أبو بكر ] البرّارُ : حدثنا القضل بن يَمْقُوت » حدّثنا محمد بن يُوسف الفريّابيك » 
سُفَيَانَ هُوَ التُوْرئٌ ع عو محمد ين الکو عن جابر » قال “فيل 5 يا وشوال ا کل يم رة 
لجل ؟ قال : لا النَوْمُ أخو المَّوْتِ » ثم قال البرّارٌ : لا نَعْلَمُ أحداً أَسْنَدهُ عن محمد بن المُنْكَدِرٍ » 
عن جابر » إلا التَّوْريّ » ولا وصله سِوّى الفِريَابِيَ . كذا قال . 

وق قال الجافط ان يقر بن مردويه : حدثنا أحمد بن القاسم بن صَدَقَةَ المضريّ » حدَّثنا 
المقدَامٌ بن داو » حدثنا 0 المُغيرَة » حدثنا سيان النَوْرييُ » عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر » قال قال وسبول الله ل م أخو المَوْتٍ ٠‏ وأهْلٌ الْجَنَّهَ لا يََامُونَ » . 


لآ 


م 


ورواه الطبرانييٌ » من حديث مَصعَب ب بن إبراهيم عن ناسين رس الكوفيّ › 6 عن تابن 
سعيدٍ الأنْصَاريَ » عن محمدٍ بن الْمُنَكدرٍ » عن جابر : قال اسل وسول الله لله کیا : أينامٌ أل الْجَنَدِ ؟ 


فقا فقال : ١‏ النَّوْمُ أخو المَوْتِ » وَأهل الْجَنّهَ لا يَنامُونَ » . 


وَرَوَاهُ البيهقي من حديث عبد ا 5 رواد » عن سان النؤريي 43 عن محمد بن 
المتكون مهم جاو ا 


سن ساس 


ثم رَوَى البَبَْقي عنٍ الْحَاكِم > عن الأصَمّ . عن عباس الدوري » عن يُونسَ بن محمد » عن 
ا ار ا : سَأل رَجلَّ رسول الله ول › 
: الَو ممّا يق َو اله به أغيننا في الذنيا » أننام في الجنة ؟ فقال رسولٌ لله يك : « إن الموت شريك 
ل موت » قالوا oo‏ ل وا 
أَمْرِ هم رَاحَةٌ » فأنزل الله تعالى : # لا یمسا فبًا فصب ولا يَمَشَّنَا ذبا و4 فاط 7 6 ضع 
الإسناد . 


000 رواه أحمد في المسند ( 40/7 ) ومسلم ( ۲۸۳۷ ) وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب » ( 447 ) . 

(۲) في (1) : عبد الله بن خيلة » وهو خطأ . 

)۳( رواه البزار رقم ( ۳١٠۷‏ - كشف الأستار ) والطبراني في « الأوسط » رقم (8815 ) عن المقدام به » و( 978 ) 
من حديث مصعب ٠‏ والبيهقي في ١‏ البعث والنشور » ( ٤٨۸۷‏ ) وهو حديث صحيح . 

)€3 رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور » ( ٤۸۹‏ ) . 


ذكر إحلال الرضوان على أهل الجنة ونظر الرب تعالى إليهم 0٥‏ 


ذكر إحلال الرّضوان عليهم وذلك أفضل ما لديهم'' 


ا e‏ ا و و - 


قال الله تعالى : # ا و يا نہر ن مَل عير اسن کنر من لن لم خير عم ونر میحر لا 


لسرب عل مص رد امن ل المرب وَمَْفْرَه من رَييْمٌ © [ محمد : ٠١‏ ] » وقال تعالى 3 وعد 
لمُؤْمِبيت لمكت 5 ککو برك نه لاکریت وی رک كنّ يبه ف جت عَدَنْ وضو ت اکر 
اک ات ال A‏ 4% [ التوبة : 

وروي الك بن أنس > عن ريد بن أسْلم ؛ > عن عَطاء بن يسار » عنْ أبي سَعيدٍ » قال : قال 
رسول الله بلا  :‏ إِنَّ الله قول لأَهْل الجَنةٍ دايا آل ال فيتولوة + لعزت e‏ 
00 ؟ فبقُونُونَ : وما لَنَا لا وى » وَقَدْ أغطَيتنا مَالَمْ تغط أحداً من حَلْقِكَ ؟ فيقول : 

أفضّل من ذَلِكَ ؟ فقالوا : يا رَبَنا وي شَيْءِ أفضلٌ منْ ذَلِكَ ؟ فقال کک 

. الصّحيحين » منْ حديث مالك »› به"‎ ١ في‎ TT 

وقال [ أبو بكر ] البَرّارُ : سل تين واف NEE e‏ 
SS‏ م : «إذا كَل أهل الجن 
الْجَنَّهَ » قال الله عر وجل : آلا أَعْطِيكُمْ » قال : و ةل ولك فالوا: يا رَبَنَا » هَل 
أفضلٌ ممًا أعْطيتنا ؟ قال ا درط E‏ رم لخر 
ا 


ذكر نظر الرب تعالى إلى أهل الجنة 
وتسْليمه عَليْهم 
قال الله تعالى : SE‏ بلقو مك وقد ل لع كينا * [الأحزاب : 44 ] » وقال تعالى : 
« سل ومن رب لِم € [ يس :8ه ]. 
ااي صر ارح بورع السو ا 0 
yT‏ : قال سوق الله ل : ١‏ بيا آهل الْجَنَةَ في تعد ل 


. في (آ) : مما لديهم‎ )١( 
. ) ۲۸۲۹ ( رواه البخاري رقم ( 1559 ) ومسلم‎ (۲) 
. من طريق الفريابي عن سفيان‎ ) ۷٤۳۹ ( وأخرجه ابن حبان‎ )۳( 


A٦‏ ذكر نظر الرب إلى أهل الجنة 


نوڙ » فَرَفعُوا رُوُوسَهُمْ ۽ فإذا الوب عر وجل قَذ أشْرَفَ عَليِهمْ من فؤقهم . فقال : السّلامُ عَليْكم يا أهل 


ص 


الْجَنَّهَ » قال : « وذلك و عر وجل : # سل ولان رب تَحبِوٍ و # [یس : ۸ ]) قال : « فينظر إليهم »› 
وينظرون إِليْه . يعون إن حون EET‏ للد سي E‏ > وَيَبْقَى 
نوه » وَبَرَكتُهُ عَلَيْهِمْ في دِيَارجِمْ » . 


وقد رواهٌ البيْهقئ مُطَوَلاً منْ هذا الوجهء فقال : حدثنا علي بن أحمد بن عَبْدَانَ» نخدا 
أحْمّد بن عي » حدثنا الكديمي » حدثنا يَمْقُوبُ بن إسماعيل أَبُو و الكلال ا أبو عاصم 
العَبّادَاننٌ » عن الفضل بن عيسى الوَقَاشيّ > عن محمدٍ بن الْمُنْكَدِرٍ » عن جابر » قال رسول الله ككل : 
« بََْمَا اهل الْجَنَّةَ فى في مجلس لَهُمْ إذ سطع لهم تور على باب لجو رفوا ل 
تعالى قد أَشْرَفَ عليهم » فقال يا اهل ال ٠‏ سَلُوني » قالوا : سالك الصا عَنَا » قال : 
عنكم أحَلّكم داري » وأنالكم كَرَامتي » هذا أوَانُها » الي لان : نالك الزيادة + فال 0 
بتجائبَ من ياقوت أحمر » أَزِمّتَها رموه أَحْضرٌ . ويَاقُوتٌ أحْمَر ر » قال : « فحملوا عليْهًا » تَضَعٌ حَوافِرَهَا 
عند مُنْتهِى طَرَفِها ٠‏ يمر ر الله بأشجار عليه التَمارُ » فشْحِفُهِم من ثمارها » فتجيءٌ حرا بن احور 
العين » وَهنّ يَقَلْنَ : نحن التاعماتُ فلا تَبْأس » وَنَحْن الخالداث فلا نمُوت » أزُْواجٌ قوم مو منينَ 
كرام ٠‏ امز الله بان من شك أذْرَ » فتثيزه عََيهمْ ريح يقال لها yT‏ 
عَذنِ » وهي قَصَبةُ الجَنْهِ » فقول الملائكة : يا يبنا قذ جَاءَ أهل النْمةٍ وهم القوم » فيقُولٌ : مَر 
بالصّادقين ١‏ > مَزحباً بالطّائعينَ ؛ مرحباً بالمتقين» قال : «فَيُكْشَفْ لَهُم الحجاب » طون [ 00 
عر وجل فيتمتعُون نور الرّحْمنٍ » لا يبص بَعْضَهُمْ بَعْضاً . ثمّ يقول : أَرْجِعُوهُم إلى فَصُورِهِمْ 
بالنّحَفِ » ٠‏ فيرْجعُون وَقَدْ أَنْصَرَ بَعْضْهُمْ بغضاً» قال رسول الله ية : «وذلك قَوْلُ الله عر وجل : 
# زلا من عور عور حم 4 1 فصلت : 2177 . ثم قال البَتهقيّ : وقد مَضّى في هذا الكتاب في كتاب الدُؤيةٍ 
ما يويد ما روي في هذا الْحَديث » والله أعلم . 

وذکر أبو المَعَالِي الجُوَئنيَ في «الرَّذ على السَّجِزِيَ » أن الوّبّ تبَارَكَ وتعالى : إذا كُشَفَ 

ا لأَهْلٍ 5 تدفقت الأنهاة + واضطنقف الأشجارٌ » وَتَجَاوَبَتِ الأطيار والسُردُ 
اك وما فيها بالصَّرير والتعطيم؛ > والتسبيحات » ا اميد فقا بالخرير » وَاسْتَرْ رست 
ربح المُثيرة وَبنَّتْ في الذُورٍ والقصُورٍ المِسْكَ الأذْقَرَء والكافور » وعدت الطُّيُودٌ » واش 
الح 


ا و : ع ا | 02 5 5 
والفضل بن عيسى ضعيفٌُ › ولكنْ روى الضيَاءً منْ حديث عبد الله بن عبيد الله عن 


0 


0 


. في (1) : محمد بن عبد الله بن عبدان » وهو خطأ‎ )١( 


ذكر رؤية آهل الجنة ربهم AV‏ 


د ين المكدن © و حار 6 «مرفوعا + ل 


ذكر رؤية أهل الجنّة ربهم عرّ وجل في مثل أيام الجمع 
في مجتمع لهم معد لذلك هنالك 


قال الله تعالى : « مُه بیارض 3© إل رها نَاظِرَةٌ € 1 القيامة : ١‏ عن وال كناك +« 6 دعن 
م يِذ جو € إلى قوله : « ل الأب لتى يو €9 عل الاريك برو € تقرف فى وُجُوههز صر لي € 
[ المطففين : 74-١5‏ ] . وقال تعالى : # # لذا كما نوا للك ورا € [ يونس : ]۲١‏ فذكر عن الفجار أنهم 
محجوبون » وأن الأبرار إليه ينظرون . 

وقد تَقَدّمَ في حديث أبي مُوسى الأشعريّ أن ن رسول الله ي قال : : « نان من ذَهَب آنيتهُما وما 
هات ل د ENS‏ 
الكبريّاء على وَجْهِهِ في جنّة عَدْنِ » . أخرجاه في « الصحيحين ‏ . 

وفي حديث ابن عُمَرَ : « وَأَعْلاهُمْ منْ بَنْظرٌ إلى وجه الله تعالى في اليوم مرب 

وله شاهدٌ في « الصّحيحين » عن جَرير بن عبد الله مرفوعاً عِنْدَ كر رُوْيَة e‏ 
بوم القيامة » كما يَرَْنَ الشَّمْسَ 3 وَالقمّر » قال : ١‏ فإنٍ اسْتَطَعْتَمْ آلآ تُعلبُوا على صلاة قَبْنَ طلوع الشّمْسِ 
وقل غر ويها فافعلوا ت قر 5 21 رشق E‏ الخو رن 11لا 

وفي « صحيح البُخاري » عن النبي لا قال : « إنكم سَتَرؤنَ ربكم عِياناً »'*2. فأزشد هذا السياق 
على أن رؤية الله عر وجل تقع لأهل الجنة في مثل أؤقات العبّادات » فكأنٌ المُبَدزين منّ المقرّبين 
الأختار: يدون TT‏ وهذا مقام عالٍ »> فيرونه تعالى على 
0 فيرونه أيضاً غير رؤيتهم إياه في منازلهم في الجنة » حيث 

يَجْتمعٌ آهل الجَنّةِ في وَادٍ أفْيَحَ لاي تيع د هذ متك افق > شون فيه على قدر تازه 

مهم من يجلس على متابر من تُورء ومنهم من يجلس على مَنابِرَ من ذهب » وغيرٍ ذلك من أنواع 
الجواهر وغيرها 4 ثم تقاض عَليهِمُ النّعُمُ [ والْخِلَمُ ] » وتوضع على رؤوسهم التيجان »> وبين يديهم 


)0010 رواه ابن ماجه ( 185 ) والبيهقي في « البعث والنشور » ( 597 ) . 
(؟) رواه البخاري ( ٤۸۳۸‏ ) ومسلم ( ۱۸۰ ) . 

(۳) رواه أحمد ( ۱۳/۲ ) والترمذي ( 5087 ) . 

)€3 رواه البخاري ( 005 ) ومسلم ( ٦۳۳‏ ) . 

. ) ۷٤۳١ ( رواه البخاري‎ )٥( 


AA‏ حا حو له و 

الموائد بأنواع الأَطهِمَة وَالأَشْرِبَةٍ مما لاعَيْنٌ رأث » ولا أَذْنّ سَمِعَتْ» ولا حطر على قَلْبٍ بشَرِء ثُمَ 
يطيّبُونَ بأنراع اليب » ويخصُون بأواع ع الكرامات والتحف مما لم َر على بَالٍ أحَدِ منهم قبل ذلك » 
ككل لهذ لعن سُبْحانه وتعالى » وَيُخَاطِبُهُمْ واحداً واحداً » كما دلت على ذلك الآيات » 
والأحاديث » كما سيأتي إيرادها قريباً . على رغم أنوف المعتزلة وغيرهم ممن ينكر رؤيته سبحانه في 
الدار الآخرة . 


وف حكن يكم اللا خلافاً في النّسَاء : هَل يَرَيْن الله عر وجلّ في الجََّهَ كما يراه الجا ؟ 
فقيل : : لايرونه » لأنَّهْنَ مَفَصُوراتٌ في الجِيّام » لا يبرزن منها ء > وقيل : لنقص عقولهن ودينهن 
ورغبتهن في الدنيا . وقيل : بل يرونه سبحانه » لأنهُ لا مَانِعَ من َيه تعالى في الخيام والقصور ء 
وغَيْرها , والنساء إذا دخلن الجنة ذهب عنهن ما كان يعتريهن من التّقص في الدنيا » وصرن أزواجاً 
مطهرة من كل أذى » وطبن أخلاقاً وخَلقاً » ام a‏ 
وقد قال الله تعالى : ا إن الْأبَرَارَ فى نير 7) عل الْأرَآيكِ رون © 1 المطففين شين عر برقال سال + 
« م وَأَْجْغْرْف ِكَل على الأرآيك مُتَكنونَ 4 1 یس : + 


وقال رسول الله كل : ١‏ إنکہ سرون ا عر وجل :+ كما ترون [هذا] القَمّر [ليلة الندر] 
لا نُضامُونَ في رُؤْيتِه » فإن اسَطعْتَم ألا تُغْلَيُوا على صَلاة ة قل طُلُوعَ الشَّمْسٍ وقبْلَ عُروبها فافعَلُوا ٠»‏ . 
وهذا عامٌ في في الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ » والله أعلم . 


وقال بَعْض العْلماء قَوْلاً تالا » َو نهن يرين الله في مل أوقات الأعيَادٍ ‏ فإنّهُ تعالى جلى لأهل 
الجنة في مثل اام الأعيّادٍ تجلّياً عام » فيَرَيْتَهُ في مل هذه الحال في جملة أهل الجنة » وهَذا القَولُ 
يَحْتَاجٌ إلى دَليلٍ خاصٌ » والله أعْلمٌ . 

وقد قال الله تعالى : $ لري أَحْسَنُوا اموا ی و وشن 1۲۲ وقد زوق عن جمَاعَةٍ من 
الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ أنهم فسّروا از يَادَة بالنّظرٍ إلى وَجْهِ الله تعالى » > مِنْهُم : أبُو بكر الصديق » وبي بن 
غب » وگغب ب عُجْرة , وَحُدَيفَُ بن ليما » وأبو مُوسى الأشْعَريّ ‏ وَعَبْدُ لله بن عباس » رضي الله 
تنه .+" رومع ا امد المُسَبّبِ » ومُجاهدٌ » وعكرمة , وَعَبِدُ الإخمن بن ا 
عبد الوَحْمِنٍ بن شاط ع وال 6 وا20 وال والسَّدَّيٌُ » وغيرهم منّ السَّلفء 


وقد روى حد ؤية المُؤْمنِينَ لرّهم عر وجل في الدار الآخِرَة عنْ جماعةٍ منّ الصحابة » مِنْهُمْ : 


۱( رواه البخاري رقم ( ۷٤۳٤‏ ) ومسلم ( ٦۳۳‏ ) . 


ذكر رؤية آهل الجنة ربهم ۸۹ 


أبو بكر الصّدَيقٌ » وقد 6 حَدِيئَةُ مطولة(© > وعليّ بن أبي طالب » وقد روّى حريثة يَعْقوبُ بن 
سُوَيْدٌ بِنُ عبد العزيز » حدّثنا عَمْرو بِنُ خَالدٍ » عنْ 
يْدِ بن علي » > عنْ أبيه » عنْ جَدَّهِ » عنْ علي بن أبي طالب رضي الله عن » قال شال ولاه له 
ری اقل اث لوت تعاى في كل شما ٠.‏ وذكر تتام بء وف : ٠‏ ند العا 
كأَنَهُمْ لم يرَؤا نِعْمةَ قبْلَ ذَلِكَ » وهو قولهُ تعالى : $ وَلْدَيمَامَزِيدٌ € 1ق : 0])”" '. ومنهم ابي بن كع » 
راتس بن مَالِكِ » و ا واب ب عبد الله ٠‏ وجريدٌ بن عبد الله وَحُذيْة » وريد بن 


فان + قال A‏ م 


انت و الفارسئٌ . وأبو سَعيدٍ د بين مالك بن سنانٍ الخدرئ :+ رضھی ت بن تان الؤومي 
وَعُبادة بن الصامت » ا صدَيّ بن عَجُلانَ البَاهلئٌ » وعبد الله بن عباس » وابن عمر 
و[ عبد الله ] بن قرو اواو كوش ا ا ن تی وعبد الله بن مَسْعُودٍ » وعَدِيٌ بن ج 
وعَمَارٌ بن يَاسِرٍ » رَعمارة بن روي ۽ وأبو رَزِين العْمَيْليَ › ووه ورل م الحا موعاسة 


00 


أ المُؤْمنين › رضي الله عنهم أجمعين 
وقد تَقَدّم كثي منها » 05000 8 


اوقالَ الإمامٌ أحمد : حدّثنا عفان » حدّثنا حمّادُ بن سَلْمَةَ » عن نا بت البتانيّ » عَنْ عبد الرحمن بنِ 


ُُ 


ابي لل عن طب : أنَّ رسول الله ية تلا هذه الآية : 7# # لز لل ا تلتق ووا ررس . 
5 ] فقال : إا تل اهل الج ْج » وَأهْل الثّار الگار » نای متاد : یا هل الج إن لم عند اء 
مَؤْعداً يريد أن يُنْجِرَكمُوهُ » فيقولُونَ : وما هُوَ؟ ألم يثقل مَوازينتا ويُِيْضُ وجومتا وَيُدْعِلنَا الْجََهَ » 
ويزحزحنا عَن لار ؟ » قال : « فَيكْشفُ لَهُم الحجَات » فيَنْظرُونَ لَه » قال : « فوالله ما أغطاهُم الله 
شَيْئاً أَحَبٌ إِليْهِمْ منّ النّظر إليه » ولا أقرّ لأغينهم » . وهكذا رواه مسلم من حَدِيثِ حمَّادٍ بن NE‏ 


NNN NEE بجدها بي‎ ١ لكاو‎ a 
» آنا كوسى الأشهري خط على مدن التَضرّة: ويقول 2 :إن الله 2 يبِعَثْ يوم القِيَامة ملكا إلى هل الْجَنه‎ 
هل انكر كد رن ماوعتف کرو ر الخك والشلن > اهار‎ ١ فيقولٌ : يا أَهْلَ الْجَنَةٍ‎ 
› والأنْهارَ » والأرْوَاج المُطَهّرَة » فيقولون : نَحَمْ » َد أَنْجَرَ الله لنا ما وَعَدَنَا » قالوا ذلك ثلاث مرّاتٍ‎ 


2000 زوا جلي اليف( 0 ور المت في ار مط ال 

(۲) ذكره محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في « العواصم والقواصم » (5/ ١6١‏ ) عن يعقوب بن سفيان» حذثنا 
ای 1 سويد ب يذ ارا ا عير ومن غا راون علي حي بحن ا 
على بن أبى طالب مرفوعاً » وإسناده ضعيف جداً . 

(8) روا خمد كي المسند 1108/40 ) وسيل 0)1۸ 

(:) في الأصل (ج) : الألهاني وفي (ص) الألقاني . والتصحيح من كتب الرجال . 


ع ذكر رؤية أهل الجنة ربهم 
فيقول قد ی وإن الله تعالى يقول : # لرن أ لجسا خسوا سی ورمادة 1# يوفن: ۲٦‏ ] ألا إن 
الحستى ا وَالرّيَادةَ التَظَدُ إلى وجه الله رعرّ وجل هكذا ذكره موقوفاً + وقد زو ابن جَريرٍ وَابنُ 
أبي حاتم حديٿ أبي تَميمَة الهُجَيْميَ ۽ عن أبي مُوسى الأشعريٌّ م :© أن رسول الل كله قال + ١‏ إن الله 
يَبْعَثْ يَوْمّ القِيَامَةٍ مُنَادياً ينادي أهل الجنة بصوت يُسْمِعٌ أوَلَهُمْ وآخرهم : إِنَّ الله وَعَدَكُمُ الْحْسْتَى 
وزيادة » الْحُسْنَى الْجَنَهُ » والرّيَادَةُ النَظرُ إلى وجه الوَحْمَنِ » . 


عو 
ع 


ورواه ابن جرير من حديث زُمَيْر» عمنْ سْمعٌ أب العالية 3 حدثنا ا بن كعب : أن سنال 
س الله يا عن قول الله عر وجل  :‏ # للا دا ا للد وريد # [ يونس 55 ]. قال 1 « الحسْتى 
الجنّةٌ » والرّيَادَةٌ النَظْرٌ إلى وجه الله عرّ وجل “٤‏ . 


ورواءٌ ابن بجي أيضاً عن ابن حُميْدِ » عن إبراهيم بن المختار » عن ابن جر > عن عطاء » عن 
كَعْبٍ بن عجره عن الب ي في قوله  :‏ # لري أحْسَنْوا سى وَزِيَادةٌ ان ناك : « التظله 
إلى وجه الرّحْمَّن عرَّ وجل )”" . 

وقال الحسنٌ بن عرق : حدئنا سَلَم, بن سَالِم “ ۽ عن نوح بن أبي مريم » عن ٿاپ ۽ عن أنس بن 
مالك » قال : سل رسول الله ل عن هذه الآية : < # لأر لين سوا كسى وَزْسَادَة € 1 يوس : ]۲١‏ قال : 
#١‏ لرن ا اسا © العَمَل في الذنيا « سى )4 هي الجَنة + و( الريّادة) التظر إلى وجه الله 


عر وجل » . سَلْم وشَّيِخُهُ وځ مُتَكَلّدُ فيهما » والله عل . 

وقال الإمامٌ أبو عَبْدٍ الله محمد بن إِدْريسَ الشافعيّ في كتاب الجُمُعَةٍِ منْ « مُسْنَدِهِ » : حدّثنا 
إبراهيمٌ بن محمد » حذثني مُوسى بن عُبَيِدةَ »> حدّئني أبو الأزهر مُعَاويةٌ بن إسْحَاقَ بن طَلْحَة » ٠»‏ عن 
[ عبد الله بن ] عَبَئْدِ بن عَمَيْرٍ: أنهُ سَمِعَ أنس بن مالكِ يقولٌ: أتي چبريل بورَآةٍ بيه ءَ فيها نكتة إلى النبيّ 
ية ٠‏ فقال الى بي : « ما هَذِهِ ؟ » فقال : هذه الجُمُعةُ صل بها أنتَ رمك ٠‏ الا كم فيه 
الع ل و قي عر ب الت اله 
له » وهو عِنْدَنا يذ م المَزيدٍ » قال النبئٌ يا : «يا جبريل ما يَوْمٌ الْمَرِيدٍ ؟ » قال : إن رَبَكَ انَحَدَ في 
ا ل و ا 


. وإسناده ضعيف‎ )١( 

(؟) وإسناده ضعيف . 

(۳) في الأصول : مسلم بن سالم » وهو خخطأ . 

( رواه الحسن بن عرفة في « جزئه » ( ۲١‏ ) بإسناده » وقال الخطيب البغدادي (4/ )٠٤١‏ وهو خطأ » والصواب عن 
ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي يل . 


ذكر رؤية أهل الجنة ربهم ١‏ 

5 ا ر و 0 .د ةمس م و و 5 ا Es‏ ا 0 أ 
منابد من نور » عَلَيْهَا مَقاعِد التََّيّين » وَحَففٌ تلك المَنابِرَ بِمَتَابرَ من ذهب مكللة باليّاقوت والرْبَرْجِدٍ » 
ەم ر و ا o‏ ر ° ا 0 5 00 3 َه 0 0 
عَليْها الشهّداء والصديقون › وام بوزاتت على للك لكي 6 فيقول الله عر وجل : أنا : نا ر قد 


و 


صَدَفتُكم وعدي » فَسَلُوني أغطكم » فيقولون : ريا نالك رضْوَاتَكَ » فيقول : قذ وَضيتُ عََكُمْ ؛ 


ولم عنْدي ما تَمَييْنَمْ » ولد مَزِيدٌ » فَهُمْ يُحِبُونَ يوم الجُمُعَةٍ لما يُحْطِيهِمْ فيه رَبْهُمْ منَ الْخَيْرٍ » وهو 
اليومٌ الذي اسْتَوَى فيه ربكم على العش » وفيه خلق آدَم » وفيه تقومٌ الساعةٌ . 


وقد روا البرّارُ منْ حديث جَهْضم بن عَبْدٍ الله» عن أبي طَيْبَةَ » عن عُثْمانَ بن عُمَيْرٍ » عنْ أنس بن 
مالك › قال : قال رسول الله كلل : « آتاني جبريل وفي يَدِهِ ا ا كن ود 
ما ةا جيل قال هده التجيعة يَعْرضُها عليك ربك لِتَكُون لك عِيداً » ولأمتك منْ بَعْدِكَ » 
تكُونُ أنت الأول » وتعُونٌ الْهُودُولتَصَارَى من بَعْيِكَ » قال : مالَنا فيا ؟ قال : لكُمْ فبا حيو » 
لك فيها سَاعَةٌ منْ دَعَا رَبَهُ فيها بير هُوَ له قشم إلا أغطاة إياة ٠‏ أؤ لين له يقسم» إلا دخ له ما هو 
أعْظَمْ من » أو تعرّذ فيها من شر ما هُرَ مَكْقُوبٌ عَلَي » إلا أعاذة مما هو أعظم منْهُ » قال : «قلْتٌ : 


00 


ما هذه الكتَةُ السَوْداءُ ؟ قال : هي المَاعَة قوم يَوْمَ الجمعة » وُو سَيّد الأيام عِنْدنا » وتخن ندعو 
في الآخرة يَوْمَ الْمَرِيدٍ » قلت : وما يَوْمُ الْمَريدٍ ؟ قال : إل رك انَحدَ وَاِياً في اة أفتح » من وسكٍ 
يض » فإذًا كانَ يَوْمُ الجمْعةٍ رل تعالى من عَلَيِينَ على ُرَم » ثم حف الكزسئٌ بمنابرٌ من نور » 
اده ٠‏ ثم حف الاب بكَراييَ من َس ثم جاه اليو . 
و لير لاحم اتا انا يَجِيءُ أهْلُ الج حت يلوا على الَنْبٍ » ٠‏ فتَجَلَى لهُم رهم 
در e‏ ل لدي سدم وغدي ؛ والتدك عام يني . 
هذا محل كَرَامَتي » 5-7 E‏ فیقول : رضاي e e‏ 
فاشالونی + فيسالوتة + حل تتهن: رغيتوة : > قيقتح لهم عِنْدَ ذَلِكَ من إنعامه ما لا ع ا 
سَمِعَتْ » ولا حطر على قَلْبِ بَشَرِ » وذلك إلى يقدار منصرف الاس من الجمعة ا 
على كُرْسيّهِ وَيَضْعد مَعَهُ الشَّهّداءُ » والصدّيقون» وأحْسَبةُ قال : ١‏ وَيرْجِعُ اهل العْرّفِ إلى غُرَفِهِمْ درَةَ 
بَيْضاء لاقَضْم فِيهًا ولا وَضْمء أؤ يَاقُوتة حَمْراءَ » أؤ رَبِرْجَدةَ عَضْراء » منها عرف وأبوَابُها . 
مد فيا أنْهَارُمَاء مدل فيها ثمَاُهاء فبا أَزْوَاجُها وَحَدَمُها » ليوا إلى شَيْء أخوج مِم 
ولا أشوق إلى يَوْم الجمعة ليزدَادُوا فيه كرّامة » ويَزدادُوا نَظراً إلى وَجْهِهِ تعالى » ولذلك سمي يَوْمَ 
المَزيد » . 


ثم قال البزّار : لا نغلمٌ أحداً رواة عنْ أنس غيّر عُثمان بن عُمَيْرٍ أبي اليَقَظانٍ » وعُثمان بن صالح . 


)2 رواه الشافعي في « مسنده «)  ”7/١‏ بترتيب السندي ) وإسناده ضعيف : 


۹۲ ذكر رؤية أهل الجنة ربهم 


مكذا قال » وَقذ رَوَيناهُ من طريق زياد بن حَيِْمةَ » عن عُنْمَانَ بن 1 أبي ] لم » عن اسن + 
ا ر ااا أن تدرو 

وتقذم في روَاية الشافعيَ > عَنْ [ عبد الله رين ] عبيد بن عمثر غنه »> فقد ”الف :الوراة فيه عه 
وكان بَعْضْهُمْ يدس للا يُعلَمَ أده » وذلكَ لما يُتَوهّمُ من ضَعْفِهِ . والله أعلم . 

وقذ رَواء[ الَْافظ ] أبُو يعلى المَوْصليَ في ١‏ مُسْئَدِ ؛ عن شَّيْبان بن فؤوخ > عن الصَّعِقٍ بن حَرَنٍ » 
عنْ عَلي بن الْحَكَمِ البناني » عنْ أنس . ... فذكر الْحَدِيتَ » فَهَذِهِ طرق جَيّدَةُ عَنْ تس » وهي شاهدة 
لروَاية عُفْمانَ بن عُمَيْر . 

وقد اتّى بهذا الْحَديث 1 الحَافِظ أبو الْحَسِن] الدَارَفْطيَ » فأوْرَدَهُ من طرق » قال الْحَافظٌ 
الضياء : وقد رُوِيَ منْ طرِيق جَيّدة -[ وهي شاهدة لرواية عثمان بن عمير ] - عنْ نس بن مالِكِ » رَوَاهُ 
اران » عنْ أحمد بن زُمَيْر » > عن مُحمّد بن عُثّمان بن كرامة » عَنْ خَالِد بن مَخْلدٍ القَطوَانيّ » عنْ 
عبد السّلام بن حفص > عَنْ أبي عمران الجؤنيّ » عن أنّس . . . فذكرة"" . 

وقد روا غير أنس من الصحابة . 

قال البرَارُ : حدّثنا محمد بن معمر » وَأَحْمَدُ بن رر الو هالا د مخ کد 
0 حدثنا إبراهيم بن الْمََارَكِ » عَنِ القاسم بن مُطَيِبٍ > عن الأعمش › > عَنْ أبي وائل »> عن 

يفة قال : قال رسول الله كلل : « آتاني جَبِريل » فذكر يوم لْمَرِيدِ » قال : « فيُوحِي الله عز وجل إلى 

GE 
أطاعُوني بالعَيْبِ ولم يرَؤني » وصَدَّهُوا رُسلِي » وَالبعُوا أمري » سلوني » فهڌا يوم المَزِيدٍ » فَيَجمَعُونَ‎ 
على كلمةٍ وَاحدةٍ : أن رَضِينا عنك » فازْض عن » فيْرَجُمُ في قوله : يا آهل الجن + إئي لؤ لم أرْضّ‎ 
نكم لم أسكنكم جَتّي  هَذَا يزم المزيد  فَسَلُوني » فيَجْتَمعُونَ على كلمٍَ واحدةٍ : أرنا وَجْهَك‎ 
جلى لهُمْ > فيَعْشَاهُمْ من نوره ما لولا أنَّ الله قَضَى‎ ٠ يارب ظز إلبو» قال : «خيف الْحْجْتٍ ء‎ 
يَمُونُوا لاحترقوا » ثم يقال لَهِمْ : اْجِمُوا إلى مَنَازِلكُمْ » فيرجعون إلى منازلهم ولَهُمْ في كل سَبْعَةٍ‎ 3 

يام يوْمٌ يتجلى لهم فيه » وذلك يَوْم الجُمُعة ٠»‏ . 


200 رواه البزار رقم ( 75019 كشف الأستار ) وأبو يعلى ( ۱٤۷۳‏ ) والطبرانی فى « الأوسط » ( ۲٠۰۵‏ ) وهو حديث 
حسن . 
(۳) رواه البزار ( 76١14‏ كشف الأستار ) وإسناده ضعيف . 


ذكر سوق الجنة ۹۳ 


ذكر سوق الجن 


قال الحافظ أبو بكر بن أبي عَاصِم : حدئنا هِشَامٌ بن عَمَارٍ » حدثنا عَبْدُ الحَميدٍ بن حبيب بن 
أبي العِشْرِينَ » عن الأؤرّاعيَ › > عن حَسَانٌ بن عطيّة » عن سعيدٍ بن المُسَيّبٍ : أنه لقي أبا هُرَيرَةَ » فقال 
أبو هُرَيرة : أَسْألَ الله أن يَجْمَعَ بيني َبَتَك في سوق الجن » ٠‏ فقال سعيدٌ : أو فيا سُوقٌ ؟ قال : َعَم » 
أخبرني رسول لله يكل : « إل أل ال إذا دحَلُوها نرلُوها بقل أغمالهم » فَؤدَنُ لهم في قدا يوم 
الْجُمُعةٍ من أيّام الذْيا » يزورون الله عز وجل في رَوْضَةٍ من راض الجن ٠‏ فتُوضَعُ لهم نابر من ور » 
ومنابر من لُوْلُوْ » ومَنابُ من ربج » ومنابڙ من ياقوت » ومنابڙ من ذهب » ومنابر من فضّةٍ 0 
ادناه _وما فيهم دَنيٌ - - على كان المسْك الا ما يرون أنَّ أصحاب الكَرَاسيّ َفضَلُ مِنْهُمْ ل 
ا فل أبن هزريرة ب فقت 5با رول الله + عل تر ركنا 06 ن eT‏ 
الشمْس والقمّر ليْلة البَدرٍ ؟ » قلنا : لا » قال : «فكذلك لا تَمَارَوْنَ في رُؤْيةٍ ة رَبَكُمْ تبارك وتعالى » فإنه 
0 يقَى في ذلك الْمَجْلِسِ أحدٌ إل حاضّره ره مُحاضَرَةٌ حتى يقول : يا فلانَ ابن فلانٍ » أَتذَكُرٌ يوم 
فعلْتَ كذا » وكذا ؟ فَيُذَكَرهُ بَعْض غدراته » فيقول : بلَى » افلم تَغْفِرْ لي ؟ فيقول : بلى » فبمغْفِرٍتي 
بلغت منِلئكَ هذه » قال : ينما هُمْ على ذاك عَشِينْهُمْ سَحَابةٌ من فوقوم فأمطرث عَليْهِمْ ااك 
تعد راطيا يذل ريه ل ون : ثم يقول رټنا عر وجل : فُومُوا إلى ما أَعدَدْتُ لكم من الكَرَامَةَ » 
فُذوا ما اشْتَهيتمْ » قال : فبَجدُون سُوقاً قد حَفّتْ بها الملائكة » فيه ما لم تَنْظر العيُون إلى يفلو » 
ولم تَسْمَع الآدَانُ » ولم يَخْطر على القلوب » قال :“فاخن ها ما اشا ٠‏ فمل لناء لسن تلع 
E Ss‏ 
س يسمل عله اخس يغ وذلك آنه له به في لأحد ن حر فيها ‏ قال : «ثة تضرف إلى منازننا » 
لقان أزوائجنا ٠‏ فل : تؤحبا واه ياء لقد جنت وإ بك من الجمال واليب افضل متا فاق 


3 


P2 “e 3 o17‏ 2 ا ا ا : ا 


وهكذا رَوَاهُ ابن ماجة » eT‏ وروَاء التْمذيٌ عن محمدٍ بن إسماعيل › > عن هشام 
ابن عمَارٍ » ثم قال : غريبٌ لا نعرفة إل من هذا الوجه . وقد رَواهُ أبو کر بن أبي اليا عن الْحَكُمٍ بن 
مُوسی » عن هقل بن زياد » عن الأؤرَاعيٌ ‏ قال قث أن سعيد بن المسيّب لقي أبا هريرة : 
رو 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة » ( ٥۸١‏ ) وابن ماجه ( ٤۳۳١‏ ) والترمذي ( 70594 ) وابن أبي الدنيا في ١‏ صفة 
الجنة ) ( 7505 ) وإسناده ضعيف . 


E ٤ 


وقال مُسْلِم : حدثنا أبو عُنْمانَ سعيدٌ بن عَبْد الجََارٍ التشريّ » حدّثنا حمّادُ بن سَلَّمة ین انت 
عن أنس بن مالك : أن رسول الله ل قال : ”إن في الج لوقا يأُونها كل جُمْعةٍ » فتَهبُ عليهم ريخ 
الال فتځثو في إوجوههم امم المسّك › فيزدادُونَ خُسْناً ا فيرجعون إلى أهليهم وقد 
ازدادوا حسناً وجمالاً ٠‏ فيقولٌ لهم أَمْلُوهُمْ : والله لَقَدْ ازْدَدْتُمْ دنا حُسناً وجَمَالاً » فيقولون : وأنتة 
والله لَقَدْ ازْدَدتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وجَمالاً » . وهكذا رَواهُ أحمدٌ عَنْ عفَّانَ » عن حَكاو » وَعِنْدهُ : «إِنَّ في 
الجَنّةِ لَسُوقاً فيها كُثْبِانُ المِسْكِ » فإذا خَرَجُوا ليها هَت اليح . . . » ودَكَرَ تمامة“ . 


وروی أبو بكر بن أبي سَبْرة('2 » عن عُمرَ بن عطاء بن وراز » عن سالم أبي العَبْثِ » عن 
أبي هريرة » عن النبيّ ي » قال : « أَرْضُ الْجَنَهَ بَيضاءُ » عَرْصَئّها صُخُور الكافور » وقَدْ أحَاطً به 
السك مثل تبان الرَْلٍ » فيه أنهاز رة » جوع فيها أل الج َعارفُونَ » فيبعث الله تعالى ريح 
الرحمة » فتهت فته عَليْهِمْ ريح الك ٠‏ فيَْجِمُ الرَجُل إلى زؤجته » وَقَد ازْداد سنا وطيباً » فتقول : قد 
خرَجْت من عِنْدِي وأنا بك مُعْجَبةٌ » وأنا الآنَ أشدٌ بك إعجاباً )27 . 


فأمًا الحديثٌ الَذِي روَاهُ الحافظ أو غي التر مى .قاتلا + دنا أحمد بن منيع » ودع 
الا :دتا ابو ماوت 4 را عَبْدُ الإحمن بن إِسْحَاقَ ‏ عن النّمْمانٍ بن سعد ء عن علي » قال : 
١ : e‏ إِنَّ في الجنَّةٍ لَسُوقاً ما فيها شراءٌ ولا بَبْعٌّ » إلا الصُورَ منّ الجالٍ وَالنَّسَّاءِ » فإذا 

شْتَهّى الرَجُل صُورةً دَخَلَ فيها » ؛ فإنّه حديثٌ غريب كما ذكرةٌ التّرمذي . 

وتكمل اع لجال ها شي 00000 
مُفسّراً بالحديث المتقدّم » ا الشَّكل » وَالْهَيَةٌ > وَالبَشَرَةٌ ‏ وَاللَّبَامنُ كما ذكرناه في حديثٍ 
أبي هريرة في سوق الجن فقيل دو اليرة المُرْتَفِعَةٍ » فيَلْقَى من هو دونه فيدُوعُهُ ما عَلَيْهِ من اللبّاس » 
وَالْمَيَْةِ » ا شعي اع a‏ عاد القن STAR‏ كمد أن غ 
يها" هذا إن كان قذ حفط لط الحديث » وَالظَاه آله لم يُخفظ ‏ فاته قذ تفرد به عبد الأحمن ب 
إسْحاق بن الْحَارِثِ » وَهُوَ أبو شَيْبَةَ الواسطي » ويُقَالُ : الكوفي » رَوَى عن أبيه وَخاله اللُعْمانِ بن 


. ) 785/9 ( رواه مسلم ( ۲۸۳۳ ) وأحمد في المسند‎ )١( 

(') في الأصول : أبو بكر بن أبي شيبة » وهو خطأ . 

إفرة في (1) : عن عمر عن عطاء بن زرارة » وهو خطأ . 

)€3 أخرجه ابن ن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۲۸ ) وإسناده ضعيف . 

2 في (1) : حماد » وهو خطأ . 

(5) رواه الترمذي ( ۲٠٣۰‏ ) . 

(۷) رواه الترمذي ( ١559‏ ) وابن ماجه ( 4775 ) وإسناده ضعيف . كما سيذكره المصنف مطولاً . 


ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره ۹٥‏ 


سَعْدٍ » وَالشَّعْبَِ » وعَيْرهم . وعنه جماعة » مِنْهُمْ حفص بن غياث » وعبد اللهربنٌُ إذريس » وهْشِيْمٌ . 
قال الإمام أحمدٌ : ل بشيء » منك الحديث › وكَذْبهُ في روَابته عن التعْمانٍ بن سي » عن 
المُغيرَة بن شُعْبَةَ في أحَادِيتَ رَفعَها لل بطق ی بن كيين وتحمد بن سو ويمترببن 
ا وَالبُخاريَ » وأبو داود » وأبو حاتم » وأبو زُرْعَةَ » وَالِنْسَائِيٌ > وَابْنُ خْرَّيمَة » وَابِنُ عَديّ 
وغيدهُمْ » وَقَدِ اسْتَقْصيتُ كلامَهُمْ فيه مفصلاً في « التُكميل » » وله الحمدٌ وَالئَهُ . 

ومِثْل هذا الَجُلٍ لا بقل من ما ترد به » ولاسيّمَا هذا الحديث » فإنةُ منك جذاً » وأَحْسَنْ أخوال 
أن يكونَ سَمِعَ شيئاً و سيق د كر قل يضار N‏ :وكون قل المعويكة. كينا دكرنا نين 
رِوَاية ابن أبي العشرين الدّمَشْقِيَ » عن الأؤرّاعيَ » عن حسّانَ بنِ عطيّة » عنْ سَعيد بنِ المُسَبّبِ » عن 
أبي هِرَيْرَةَ ؛ في سوق الجَنَّهِ » والله أعلم . ْ 


وقد روي من وجه آخَرَ غريب » فقال محمد بن عبد الله الحضْرّميٌ » الحافظ المَعْرُوفٌ بِمُطَيّن : 
حدّئنا أحمدٌ بن محمدٍ بن طَريفب البَجَليَ » حدئنا أبي » حدّثنا محمد بن كثير » حدثني جاب الْجُعفَي ؛ 
من ابي ار عن علي بن الکن ينعن حابن بن نعي اة قال : خَرَجَ علينا رسول الله كَل ونحنُ 
مُجِتَمعُونَ » فقال : يا مَعْشْرَ المُسْلمِينَ » إنَّ في الجَنّةَ لسُوقاً ما يُباعٌ فيها ولا يُشْتَرى إلا الضُور » فمنْ 


ع 


أحت وره من وجل أو ائرأؤة دحل فا : 


ا ا ی لدی > واف هال اعدو . 
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ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره حتى إنه يشم من سنين عديدة › ومسافة بعيدة 


سور 


قال تعالى : # لي فوأ ى سيل انو ل بل اكلم © سر دم صلخ باهم نج يدهم تة عرَقهَا لم * 
[ محمد : 4 -1] قال بَعْضِهُمْ : أيْ طيّبّها لهم ؛ من العَرْف » وهو الريح الطيبة . 

وقال أبو داو الطَيّالسيٌ : حدثنا شُعْبَةٌ » عن الحَكمٍ » > عن مُجَاهِدٍ » عن عبدٍ الله بن عَمْرِو بن 
العاص ٠‏ عن النبيّ بلا قال  :‏ من ادّعَى إلى غير أبيو» لم يَرَحْ رَائحة الجَنةٍ » وإنَّ ريحَها ليُوجدٌ منْ 
ملز سين غاما 6 وروا عمد + عن عند + عن شنبة 6 برقال ١‏ مين عام )37 

وقال أحمد : حدثنا وَهْبٌ بن جَريرٍ » خلا ا عن الحكم > عن مجاهدٍ »› قال : أراد 
فاد أن يزعن خاد بن ای ا فقال عبد الله بن عَمْرِو » قال زغتول الله علق +( مرخ اذعى: إلى 
غير أبيو لم يَرَحْ رائحة الجَنَّةَ » وإ وده يوج منْ قَذْرٍ سبعين عاماً . أو تر سبعين عام ) 


. وإسناده صحيح‎ ) ١95/7 ( وأحمد في المسند‎ ) ٤ ( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده‎ )١( 


۹٦‏ ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره 


قال : « ومن كذب علي مُتَعمّداً » فَلَيتبوَاْ مَقْعَدَهُ من النار ١7‏ 

وقال البخاريٌ : حدثنا قَيْسُ بن حَفْصاء حدثنا عبد الوَاحدٍ بن زياد » عن الحَسّن بن عمْرو 
4 ا 2 17 0 
الفقيميّ » عن مجاهد . عن عبدٍ الله بن عَمْرِو » عن النبيّ ييه قال : « من قتل مُعَاهّداً » لم يَرَحْ رائحة 
الجنّةٍِ » وإ رِيحها ليوجد مِنْ مَسيرة أربعين عاماً ؛ . وهكذا روا ابن ماجة » عن أبى كُريْب » عن 
أبى معاوية ٤‏ غن الحسن بن عرق > ه00 

وقد قال الإمامٌ أحمد : حدثنا إسماعيلٌ بن محمدٍ » يني أبا إنراهيم المُعَقّبٍ » حدثنا مَرُوانُ » 
وهر ابن مُعَاوية الفراري ؛ اي يي يي 
E I‏ 

وروا التَّسَائٌَ ي عن عبد الحمن بن إبراهيم خير > عن مَرُوانَ بن مُعاوِية المَرّاريَ » به . ورواةٌ 
الطبّرانيَ » عن مُوسى بن حازم" "الأطتهانة :هر محمد بن بُكيْر الحَضٌرميّ » عن موان الفَراريَ » 
عن الحَسَّنِ ء ٠‏ عن مُجَاهِدٍ » عن جُتَادةَ » عن عبدٍ اله بن عَمْرِو » قال : قال رسول الله يكن : « من قَبَلَ 
قتيلاً من أهْلٍ الذْمَةِ » لم يَرَخ رَائحة الجنّة » وإنَّ ريه ليوجد من مَسِيرَةٍ مثة عام » . هذا لف“ . 

وقال الطيرائة ٠‏ حذننا أحمة بخ هلع الأتاذ ».حذثنا مراي فل نخدا عبن بن ير 
عن عَوْف الأغرابيَ » عن محمّد بن سِيرينَ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله تكله : « من قَتَلَ 
تفساً مُعَاهَدةٌ بعيْرٍ حقّها » لم يَرَحْ رائحة الجن » وإ ريحها يُوجَدُ من مَسيرةٍ هة عام » . وقد رواءٌ 
أبو داودٌ » والتْمذيّ من حديثٍ محمدٍ بن عَجْلانَ » عن أبيه » عن أبي هريرةً . رفوع وقال : 
« سبعين خَريفاً ؛ » وقال : حسنٌ صحيح » وقال وی الات عن أن بكر 

و 7 
قال الحافظ الضَيّاء : هو عندي على شرط الصَّحيح » يعني حديثٌ ابي هرير 0 


وقال عبد الرَرّاقق عن مَعْمَرِ » عن قَتَادةَ » عن الحسن » أو غيره » عن أبى بَكْرَةَ » قال : 


١ 


. وإسناده صحيح‎ ) ۱۷١/۲ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ۳۱٣١‏ ) وابن ماجه ( 75585 ) . 

إفرة في (1) : موسى بن ابي حازم » وهو خطأ . 

0 فى الأصول : بكر » وهو خطأ . 

97 و ادق المسسط 150/63 )و البساق 0100 )وهو ت مدي + 

0( في الأصول : معلل بن فضيل » وهو خطأ . 

(۷) رواه الطبراني في الأوسط ( ٠٦۷‏ ) والترمذي رقم ( ٠١١١‏ ) وهو حديث صحيح › ولم يروه أبو داود من هذا 
الطريق » وإنما رواه من غير هذا الطريق عن أبي بكرة رقم ( ۲۷٠١‏ ) . 


ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره ۹۷ 


رسول الله ييه يقول : ريځ الجن يُوجِدُ من مَسيرة مئةٍ عام *“ . وقال سعيدٌ بن أبي عَوُوةَ » عن 


قتادة : « حَمُسمئة عام » . وكذلك روا حَمّاد  ES‏ 0 عن الحَسن" . 


ی 0 ر مير 5 5 ا ت ٍ e‏ 
ورَوَّى الحافظ أبو نعَيْم [ الأصبّهانيَ ] في كتاب « صِفةٍ الجِنَةٍ » » من طريق الرّبيع بن بَدرٍ » عَليْلة 
5 : 5 01 2 5 7 1 3 و 3 
- وهو ضعيففٌ - عن هارٌون بن رئاب » عن مجاهدٍ » عن أبي هريرة مرفوعا : « رائحة الجن توجد من 


Dum my, o u 
) مسيرة خمسمئة سنه‎ 


وقال سالك > عن مُسْلِمٍ بن أبي مريَم > عن أبي صالح › > عن أبي هريرة : أنه قال : « نِسَاءٌ كاسِيّاتٌ 
عَاريَاتٌ › مَائِْلاتٌ مُميلاتٌ › لا كد شاع ال ول معد ريشها + وإِنَّ رِبِحَهًا لَيُوجَدٌ من مَسيرَةِ حَمْسمئة 
عام » . 


قال الحافظ أبو عُمَرَ بن عبد الب : وقد رواهٌ عبد الله بن نافع الصَّائِمُ » عن مالكِ » فَرَفعهُ إلى الى 
E:‏ 

قال الطّبران : حدّثنا محمد بن عبد الله الحَضْرَميٌ » حدّثنا أحمد بن محمد بن طريفي » حدثنا 
أبي » حدّثنا محمد بن كثير » حدثني جابر الجُعْفيُ » عن أبي جَعْفْرٍ محمدٍ بن عَلِيَ » عن جابرٍ » قال : 
لاا ا ل را ا 

وا في « الصّحيحين » » عن أنس [ بن مالكِ ] » أن سعد بن مُعَاذٍ : مر بأنس بن النَضْرٍ يو 
ايء فقال : : يا سعد » وَاها لريح الجتة » واشر ني لأجدٌ ريحَها دُودَ أحُد » فقائلَ يذ E‏ 

يُعْرَفْ منْ كثرّة الجرّاح » وما عَرَفَهُ إلا أخته الدْبَيّعُ بنْتُ النَضْرٍ يبان » وَوُجد به بضعٌ وثمانون من 
بن ضرت » وكش » ورا" . ي الع لق وج انر ل ريح الج في الأزض ٠‏ وهي فَوْقَ 
السَمَرّات» ومسيرة ذلك ألوف من السنين» اللَّهُمْ إلا أن تَكُونَ قد اقْتَرْبَثْ يَرْمَئِلٍ مِنّ الْمُؤْمنِينَ» وال 


ع 


أعلم . 


)١(‏ رواه معمر في «جامعه» الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۱۹۷١١‏ ) وعنه الإمام أحمد في مسنده ( 55/5 ) وهو 
حديث حسن يشهد له ما قبله . 

(۲) روه النسائى فى « الكبرى » ( ۸۷٤٤‏ ) من طريق حماد به » وضعفه . 

146 اد‎ a 

)€( رواه مالك في الموطأ ( ۲/ ٩1١‏ ) وهو صحيح موقوفاً » وهو في حكم المرفوع » لأنه ليس للرأي فيه مجال . 

(5) في الأصول : محمد بن أحمد . 

030 رواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( 05754 ) وإسناده ضعيف جداً . 

(۷) رواه البخاري ( 5866 ) ومسلم (۱۹۰۳) . 

. هو أنس بن النضر‎ (A) 


۹۸ ذكر نور الجنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها 


ذكر نور الجنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها 
في وقتي صباحها ومسائها 


م6 


قال الله تعالى ات ات و 6 کا € 1 الإنان : ]٠١‏ وقال تعالى 9# كيليب فيها 


ص 


حتت مسقا وَمُقَامًا 4 1 الفرقان : ۷١‏ ] وقال تعالى  :‏ إِنَّلَكَ الا فیا و تعر © و اتک لا طحا باو 


رو > کا کے 


ضح € [طه : ۱۱۹-۱۱۸ ] وقال تعالى : $ لا یرون فا شمسا ولا هرا © [ الإنسان : ٠۳‏ ] . 


قال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدثنا سُوَيْدُ بن سَعيدٍ » حدّئنا عبد رَه الْحَتمَيّ » > عنْ خاله الرُمَيْلٍ بن 
سمّاك › اا دآ انف غيل اندر ا EE CL‏ مال اا 
اسع بن .عباس بصر بن 


4 ص 
- 


3 


عباس » ما أزضن الْجَِ ؟ قال : هي مَؤْمرةٌ بَيْضاءُ من فِضَّةٍ » كأنّها مِرآةٌ » قلت : ما نودها ؟ قال : أما 
أت السَاعةَ الي تخود قَبْنَ طّلوع الشَّمْسِ ؟ فذلك انويها 116ل ] أنه امو فبها قشمد ولا هوس 
وذکرّ باقي الحديث > كما تقدم"'' . 

وتقدم في سُوَالٍ ابن صيّاد عنْ تزْبةٍ الجََّة آنها دزْمكة بَيْضاءٌ » مسك ادف . 

وقال أحمد بن مَنْصُور الرَمَاوي" : حدثنا كثيرٌُ بن هشام , حدثنا هشام بن زيّاد ا 
عن حَبيب بن الشَهِيدٍ » عن عَطاء بن أبي رَباح » عن ابن عباس : أن رسول الله ل قال : « خلق الله 
الجَنّة بَيْضاءَ » وَأَحَبٌ الرّيّ يّ إلى الله اليا ٠‏ َة أخياؤكم » وفوا فيه اك ال ابر 
براه الام :فشيعوا :+ فال من كان ذا عتم سود فلْيَخْلِط بها بيضاً » فَجَاءته امْرأةٌ فقالت : 
يا رسول الله إني اتّخَذْتُ عَنماً سُوداً » فلا أراهًا تنمو » فقال : «عَمّري ٠“‏ أي بَيِضي » مَعْناءٌ : اخخلطي 

وقال أبو بكر البرَّارٌ : حدثنا أحمد بن الفرّج الْحِمْصيّ » حدثنا عُثْمانُ بن سَعيدٍ بن كثير الْحمْصي › 
ا ا 
أَسَامَةَ بن زيدٍ يَقُولٌ : قال رسول الله كله : « ألا مُسٌَّ مشر إلى الْجَنَهِ ؟ فن الْجَتَّ لا حَطَرَ لها » ٠‏ هي و 
الكخبة نور يلألا » وَرَيْحانةٌ تَهْمَدٌ ء ET‏ ليا لوا د 
غيل ول کی ی وی :كار ی و و و ر ی ا 


. ) ٠٤١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة‎ )١( 

(5) رواه مسلم (۲۹۲۸) . 

. في الأصول : الزيادي » وهو خطأ‎ (r) 

)€( وار او اغى قن 0 658 و عرف ا 


ذكر الأمر بطلب الجنة والمبادرة إليها ۹ 


4 


عاليق بهي » 0 اا 00 0 الارر لها » فقال : «قولوا : إن شَاءَ الله » فقال 


e 
أبى دَاودَ عَنْ عَمْرو بن عثمانَ » عنْ أبيه » عَنْ مُحَمَّدٍ بن مُهاجر » به » ورواه ابن أبى الدنيا » من طريق‎ 
)1( 
. © مهاجر‎ 


وتقدَّم في الحَديث الَذِي رواء أبو بكر بن أبي سبرة”©2 » عن عُمّر بن عَطاء بن وراز“ » عن سَالِم 
أبي العَيْثِ » عنْ أبي هريره » مَرْفوعاً : ١‏ أَرْضٌ الْجَنَّهَ بِيضَاءُ» عَرْصَئْها صُخُورُ الكافور » وقد أحَاطً به 
المسكُ مِثْلَ كُنْانٍ الوّملء فيها أنْهارٌ مُطَرِدَةء فيَجْتَمِعُ فيهًا اهَل الج ًارون » عت الل ربح الحم 

فتهيّجُ عَلَيْهِمْ رِيحَ الْمِسْكِ > فیرجع كل واحد إلى رَوْجَته وقد ازدادٌ حُسْناً وجمالاً # وذكر احق 

وروى الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص » عن النبي بيا - وقد تقدم   :‏ لو أن ما يقل 
ظفرٌ مما في الجنة بدا » لتزخرف له ما بين خوافق السموات والأرض 26 . 


ذكر الأمر بطلب الجنة وترغيب الله عباده فيها وأمرهم بالمبادرة إليها 


4 


قال الله تعالى : # وله يَدَعْوَا إل دار الکو وَيَبَدى من مسا © 1 یون : ۲١‏ ] وقال : # # وسارعوا إل 


ت 


رڪڪ وة ع ا الاش اغد ت للقن # [ آل عمران : ۱۳۳ ] وقال تعالى : 
عابشا 7 عفر صن رن و وجو عرشہا عرض الما وَالارْضٍ اودب لیے ءامنوأ اہ وَرَسْلِو ذلك فَضْلُ اہ 
موه يو م كاه التضل التي 4 1 لدد 0] . وقال تعالى : « 1# آل شتی مرت انز 

شه وَأمَوَلَم يأك لَه ا ند € التوبة : ]1١١‏ . وقال تعالى : « يُسَْْنَ ين يق خر 9 حْتَهُمُ 


ر ےر مجو 


مسك وف ذلك فليتتافس الْمَكَتَافُِونَ € [ المطففين : ۲١-٠١‏ ] . 

وقد رَوَى البخاري وغيرهٌ منْ حَديث سعيد بن ميناءَ» عَنْ جابر » أن مَلائكة جَاؤوا إلى 
رسول الله ي › وهو نا ئو » فقال بَْضهم rE‏ كد » وقال بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَين نَائمةٌ والقَلبَ يمان › 
ل MG I‏ 


» وابن اس الدنيا في « صفة الجنة‎ )۷١( وابن أي داود في «البعث والنشور» رقم‎ )٤۳۳۲( رواه ابن ماجه رقم‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ )١( 

(۲( في الأصول : أبو بكر بن أبي شيبة » وهو خطأ . 

(۳) في الأصول : عن عمر عن عطاء بن عرادة بن وراز » وهو خطأ . 

. رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۲۸ ) وإسناده ضعيف‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في المسند )١59/١(‏ وهو حديث حسن . 


0۹۰۰ ذكر الأمر بطلب الجنة والمبادرة إليها 


الداعي 0 القار ا ومن لم يُجب الداعي لم يذل الدَّارَ ولم يأكل من المأدبة . 
قالوا : فأَوٌلُوهًَا لهُ يعقلها » فقال بَعْضَهُمْ : إِنَّهُ نا م » وقال بَعْضَهُمْ نان ال نائمة والقلي قطان 
فقالوا : ادر الج ء وَالدّامي مُحمَدٌ لل » فمن أطاع شحكدا فقدْ أطاع الله > ومن عصى محكدا فقة 
عَصَى الله » ومُحمّد فزق بِيْنَ الاس“ 
وروى الترمذيّ هذا الحَدِيتَ » ولفْظَهُ : حرج عَلَيْنا رسول الله كك يوماً » فقالَ :إن وَأَبْتُ في 
المَنام كأ حبرل عِنْدَ رَأسي » ومَيكائيلَ عِنْدَ جلي » يول أحَدُهُما لصَاجبه : اضرب له مذ » فقال : 


7 


اشع سمعث أك » واغقل عَقَلَ قلِك » إِنّما ملك مَل أتتِك كمثل مَلِكِ الد دارا ٠‏ ثم بنى فيها 


ا ٠‏ ثم صنع مأذبة » ثم بعت رسُولاً يَدُْو النَاسَ إلى كايو فمنْهم من أَجَابَ الوَسُولَ » ومهم منْ 
تركة » فالله هُو الملِكُ . والدَارٌ الإِسْلامٌ » والَيَيْتُ الْجَنَهُ » وأنْتَ يا محمد رسول الله » فمن أَجَابكَ 
دَخَلَ الإسلام » ومن دَخَلَ الإسلام دَخَلَ الْجَنَهَ » ومن دخل الجَنّة أكل مما فيها )!" . 

وروی الترمدى عن ابن مَسْعوة نطوه © وضسكحه ايها ب 

قال ھا د ين ملمة عن کات عن اس 2 أن وسول اه فال إن سيدا ی کارا الخد 
مأدبة » وبعت داعياً » فمن أجَاب الدّاعيَ َل الدَارَ » وأكل من الَأدُبةٍ » ورَضِيَ عنة اليد ٠‏ ألا وإنّ 
السّيّد الله » والدّار الإسلامٌ » والمأدبة لجل » والدّاعي محمد كل “٠‏ . 


وقال أبو يعلى : حدثنا أبو حَيئمة » حدثنا جَرير » عنْ يُونْسَ » هُوَ ابن حَبَاب2*0 » عن أبي حازم » 
عنْ أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « ما استجَار عبدين ار سبع مراك إلا قالت النَّار : 
يا ههه ەە N‏ يارَتٌ 

نَّ عَبِدَكَ فلاناً سألني فَأَدْخِلَهُ الْجَنة » . إسناده على شَرْطٍ مل . 


وروی التومدي ع وَالنّسائي ‏ وَابْنْ ماجَهُ » عن هناد عن أبي الأخوّص › عن أبي إِسُْحاق » عن 
بريد بن أبي مَريم » عن أنس » قال : قال رسول الله ل : « من سَألَ الله الجَنّةَ ثلاث مَرَّاتٍ » قالت 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۷۲۸۱) . 

(۲) رواه الترمذي رقم ( 785١‏ ) وهو حديث حسن . 

(۳) رواه الترمذي ( 7851 ) . 

(:) رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » ( 7 ) . 

(5) الصواب أن يونس هذا » هو ابن يزيد الأيلي » لأن جرير بن حازم » يروي عن يونس بن يزيد الأيلي » لا عن 
يونس بن خباب . أقول : ويونس بن خباب » ليس من رجال مسلم . 

3 رواه أبو يعلى في مسنده رقم ( 5197 ) أقول : وإسناده على شرط الشيخين . 

)¥( في (1) : يزيد » وهو خطأ . 


ذكر الأمر بطلب الجنة والمبادرة إليها ٥۰۱‏ 


الجَنّهُ : اللَهُمَّ أدْخِله الْجَنّهَ > ومن اسْتَجَارَ من الّارٍ ثلاث مرات قالت النَّارٌ : 5 جه منّ النَّارٍ ١”)‏ 


وقال الحسنٌ بن سُفْيَانَ : حدثنا المُقَدّمي » حذثنا عُمَرُ بن عَليّ » بی بن عَبدٍ اللهر» عن 
أبيه » عن أبي هريرة » قال قال رسو له كلل : »توا تال ارات » انيدو به من ار 
فإنّمما شَافعَتَان مُشَفَّعانَ » فاد الْعَئِدَ إذا أك مَشألة الْجتّة قالت الجنّة : يا رت » بدك هذا الذي 
سألتيك فأسكنة اى ٠‏ وتفولٌ الكَارٌ :يا يا رٿ عبد هذا الَّذِي استعاذ بك مني فأَعِذَهُ مِّى »“ . 


5 3 1 ۴ و مه 2 و و چ ا و # 
وقال البرَّارُ : حذثنا أحمد بن عَمْرو بن عَبَيْدةَ الٌضفريّ » حدثنا يَعْقَوبُ بِنْ إِسْحَاق » حدثنا 
٠ 2 1‏ و مس َ 3 5 5 و هه اا معو ١‏ 
سليْمان بن مُعاذْ » عن محمدٍ بن المنكدر » عن جابر › قال : قال رسول الله یه : « لا يسال بوجه الله 
5 د 1 ر ا 
إلا الخ 1ه ووواة أبودازة من حديك محعدين المنكدر : 


وفي التّرْمِذيَ » عن أبي هريرةً مرفوعاً  :‏ منْ حَافَ أذلّجَ ٠‏ ومن أُدْلّجَ بلَعّ الْمَْزل » ألا إن له 
اللهرغاليةٌ » آلا إن سلعَةً الله الجلة »أ . 

وقال أبو بكر الشَّافعِيَ » عن كَلَيْب بن حَرْن : سَمِعْتُ رسول الله بيا يقول : « اطلبوا الك 
جُهْدَكُمْ » واهْرْبُوا منَ الا جُهْدَكُمْ » فإنّ الله لا ينام طاليّها » وإنَّ الَا لا ينام هارثها » وإ ن الآ خرّة 
اليَوْمَ محفُوفة بالمَكارِه » وَإِنَّ ادنيا محفوفة باللَّدّاتِ والشَّهُواتِ » فلا تُلهِيكم عن الآخرة »00 . 


وقال أبو يَعْلَى المَؤصليَ : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل » حدثنا أَيُوبُ بن شبيب الصّئْعاني › 
قال : كان -_فيما عَرَضْنا على رَبَاح بن ويك د حديث عل الل ين خر 2٠‏ سيقت عد الحم بن 


وج سدقت عَبْدَ الله بن عمّر » يقول : سمعت رسول الله به يقول : « لا تنسوا العَظِيمَتَيْنِ » 


فا ونيا الان كا سول :انز قال + «الحة وا 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ۲0۹۷ ) والنسائي ف في المجتبى )۲۷4/۸ ( وابن ماجه رقم ) (T6‏ ( وهناد في الزهد 
( ۱۷۳ ) وهو حديث صحيح . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « صفة الجنة » ( 7١‏ ) من طريق الحسن بن سفيان به . 

(۳) رواه أبو داود ( ١717/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

)€( رواه الترمذي ( 7515٠‏ ) وهو حديث حسن . 

)2 وأخرجه الطبراني في الكبير ( ٤٤4/۱۹‏ ) والأوسط ( ۳٠٤۳‏ ) والبغوي » وابن قانع ( ٩۳۲‏ ) وابن شاهين » وابن 
مندة من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب به . ويعلى بن الأشدق العقيلي ضعيف جداً » ولبعضه شواهد . 

050 في الأصول : ابن نمير » وهو خطأ . 

)۷( في (م) : ابن زيد » وهو خطأ . 

(۸) رواه أبو يعلى فى الكبير ( 7775 المطالب العالية - النسخة المسندة ) وفي سنده أيوب بن شبيب الصنعاني » وهو 
مجهول العين . 


0۰۲ ذكر أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات 


وقال كلم بنُ عياض الفَشيْريّ » على مير وِمَشْقَ أيام ِسَام بن عبدٍ المَلِك : من آثْرَ الله اثر [ الله ] 
ومن أَبرٌ الله أبرّه الله » فرَجم الله عبْداً اسْتَعانَ نعمت على طاعته » ولم يَسْتَعِنْ بنغمته على مَعْصِيتِه » فاه 
لا يأتي على صاحب الجن ساعة إل وهو يزداد فيها صنعاً حستاً بما أعطاه الله من النّحمَةٍ » وفتح عليه 
علماً نافعاً له في معاده » لم يكن يَعرِفَةُ » ولا يأتي على صاحب العذاب ساعةٌ إلا وهو يعمل فيها ما 
بسک ويستكره حاص عر لاحر ل لاحي ع ايه در a‏ 
الدنيا: والأحرة .كان هذا الول رحمه الله مولا على 3 مشق ايام ھ هشام بن عبدٍ المِلِكِ » > ثم بَعَنَهُ إلى 
sS‏ م ا 


ذكر أن الجنة حفت بالمكاره وهي الأعمال الشاقة على الأنفس من فعل الواجبات 
والمستحبات › وترك المحرمات 3 والصبر على المكروهات 3 كقوله 1 « إسباغ 
الوضوءٍ على المكاره 3 وانتظار الصلاة بعد الصلاة )° ف وأن النار حفت بالشهوات 


قال الإمامٌ أحمد : حدثنا حَسَنٌ » حدثنا حَمَادُ بن سَلَمَةَ » عن ثابت البَانيّ » عن أنس بن مالكِ : 
أنَّ رَسُولَ الله كلل قال : « حُمَّتِ الجَنَهّ بِالمَكَارِهِ » وَحُفَّتِ الثَّارُ بالشَّهُواتِ ». وهكذا رواه مُسْلِم 
وَالتَْمذِيَ » منْ حديث حمَّادٍ بن سَلَمَةَ » عن ثابتٍ -زادً ملم" : وحميدٍ ‏ كلاهُما عن أَنّس » وقال 
العرمذيّ TT‏ 

فاخا : حدئنا فيه » حدئنا ابن لَِعَة ٠ ٠‏ عن أبي الأَسْوَدٍ » عن يَحْتَى بنِ النضْرٍ » > عن 
ای هريزة : أ رسول الله کله قال : « حفت الجن بالمكاره › وَحُْفْتِ الثار بالشهوات » . تفرد به 
احم و اساد ج ج لهنا لمن لشو افد 

وقال أحمد : حدثنا محمّد بن بِشْرٍ » حدثنا محمد بِنُ عَمْرِو » حدّثنا أبو سَلَمةَ » عن أبي هريرة » 
عن رسول الله ل » قال : « لما خََلَقَ الله الْجَنّهَ والنار» أَرْسَّلَ جِبْرِيلَ فقال : اذهب فانْظرْ إليها وإلى ما 
أعددت فيها لأهلها > فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرّجعَ إليه » فقال : وعِرَّد 
لا يَسْمَعُ بها أحدٌ إلا دحَلها » فأمَرَ بها فَحُجِبَتْ بالمكار » قال : ازج إليها > فانظز إليها وإلى 


.)1؟0١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) وكذا الترمذي . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۱٥۳/۳‏ ) ومسلم ( ۲۸۲۲ ) والترمذي ( 7009 ) . 
€3 رواه أحمد في المسند ( ۳۸١/۲‏ ) . 


سماع أهل الجنة لغناء الحور العين o۳‏ 
ما أَعْدَدْتُ لأهلها فيها » قال : «فَرَجَعَ [ إليها ] فإذا هي قد حُجِبَتْ بالمكاره » فَرَجَعَ إليه » فقال : 
وعِرَّتكَ لقد حَشِيتٌ ألا يَدْخْلَّها أحدٌ . قال : اذْمَّبْ إلى النَارٍ فانْظرْ إليها وإلى ما أَعْدَدْتٌ لأهلها فيها ء 
فجاء فَنظرَ إليها وإلى ما أعدّ لأهْلِها فيها > فإذا هي يَرْكَبُ بَعْضُها بَعْضاً » فرجع » فقال : وعِرَّتِكَ 
لا يَسْمعٌ بها أحدٌ فيَدْحُلّها » فأمرَ بها فَحُمَّثْ بالشَهّواتِ فرجع فقال : وعِرَّتِكَ لقد حَشِيتُ ألا يَنْجُوَ منها 
جد لذ هاا ودح عمد اد ع : 


وقال احور وا دنا المَسُعوديّ ع عن داود بن يزيد » عن أبيه » عن أبى هریو 
أن رسول الله ككل قال : « أكثْدُ ما يَلِجُ به الإِنْسانُ الئَارَ الأَجْوَفَانٍ : المَرْجُ والمُمٌ » وأكثْرُ ما يَلِجٌ به 


فى ا وم امه 7 وو 
الإنسان الجنّة : تَقْوَى الله عر وجل » وحُسْنُ الخلق » . 
2 ام 2 5 و و e?‏ 8 ا 9 3 
الناد -حمت بالشهواتء وذاعليا: كله تق الث روات وخترات + والكة حف جحت 
َء ا E‏ وو اه ا 2 0 
بالمكاره » وداخلها أنواع المسرّات مما لا عَيْنٌ رَأْثْ » ولا أذن سمعَث » ولا خطرٌ على قلب بَشْرٍ من 
أصناف اللّذاتٍ » كما أوردناة فى الآيات المُحكمات والأحاديث الثابتات . 
a 8 E: 8‏ 8 ر 3 0 ا ا 
فمن يمهم المقيم » وَلَذْتهم المستمرَة » الطرّبت الذي لم تسمع الآذان بمثله » كما قال 
الله تعالى : # اما الت اموا وحييلوا لصحت فَهُمْ في روصت يخبرويته € [الروم: ٠١‏ ] قال 
5ه 7 پر f.‏ 5 5 5 ف لص 
وقد ذكرنا ما روا التَّوْمذيَ من حديث عبدٍ الحمن بن إِسْحَاق » عن التَّعْمانِ بن سَعدٍ » عن علي 
قال : قال رسول الله يكلله : « إن في الْجَنَهَ لَمُجْتَمعاً لِلْحُورِ العين » يُرَفَعْنَ بأضوات لم تَسْمع الخلائق 
بمثلها » . 
قال : وفي الباب عن أبي هريرة » وأبي سعيدٍ » وأنس"'" . 


قلت : وكذا رُوي من حديث عبد الله بن أبي أؤفى » وابن عمّر » وأبي مَامة . 


(۱) رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ۳۳۲ - ۳۴۳ ) أقول : محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني » صدوق له 
أوهام » فإسناده حسن » وقد زرا أضحات ال + أبونداوة (40/44):والتومني (0+:5؟ ):والسائن £7 د 
6). 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۹۲ ) وهو حديث حسن بطرقه . 

)۳( رواه الترمذي رقم ( ١954‏ ) وإسناده ضعيف . 


2 سماع أهل الجنة لغناء الحور العين 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال جَعْفر الفِزيابِيَ: حدثنا سعيد [ بن حفص ] » حدّثنا محمد , بن سلمة''' » عن أبي عبد الرّحيم» 
عن زيد بن أبي اة عنٍ المِنْهَالٍ بن عَمْرِو » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » قال : إن في الْجَنَد 
MR‏ خافن لهذا رق ٠‏ قِيَامٌّ مُتقابلاتٌ ٠‏ يُعَنَيْنَ بأضوات يَسْمّعها الخلائق » حتى ما يَرَوْنَ 
فنالا ا قلنا : يا أبا هريرة » وما ذاكَ الغِناءُ ؟ قال : إن شاء الله ثناء بالتَّسْبيح › 


وَاللحُهيل 4 والتقديس ¢ وتاغل الوت غ وا 
وَرَوَى أبو نيم في ١‏ صَفَةٍ الج ؛ من طريق مسلمة'" بن علي » > عن ريل بن َا » عن رَجُلٍ > عن 


أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ إن في لجو شَجَرة جُذُوعُها من ذهب ٠‏ وفڙوعُها من رَبَرْجَدِ وَلُؤلُو» فتهت لها 
ريځ فَتَضْطْفِقٌ › فما يَسْممٌ السّامعُونَ بِصَوْتٍ شيء قط أل مِنْهُ»9) . 


سا م E rs‏ ِ ا .> ° 7 5 ٠‏ 
وقد تقدم عن ابن عباس أنها تحَرّكها الرّياحُ » فتتحرّك بصَوْتٍ كل لهو كان في الدنيا ˆ . 


قال ابن أبي الدنيا : حدثني إبراهيم بن سعيد » حدثنا علي بن عاصم » حدثنا سعيد بن أبي سعيد 
الخدري» عن أبيه قال: حُدَئْت أن في الجنة آجاماً"“ من قصب من ذهب» حملها اللؤلؤ» فإذا اشتهى أهل 
الجنة أن يسمعوا صوتاً حسناًء بعث الله عر وجل على تلك الآجام ريحاً فتأتيهم بكل صوت يشتهونه »0 . 


حديث أنس رضى الله عنه 
الاين :أي لدا حدقا أبن كمه وده إسعاعل اب عمو عدف ابن آي وين لاج 
٠. -. 5 31 - ۳‏ و 03 ا 3 5 25 0 
عن عبدٍ اللهربن رافع »> عن أنس '' قال : قال رسول الله ي : إن الحُورَ العِينَ ليغتين في 


. في (1) : محمد بن مسلمة » وهو خطأ‎ )١( 

() رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور » ( 150 ) . 

)۳( في الأصول :سل واه ختفلا. 

0( رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » ( ٤١۳‏ ) وإسناده ضعيف . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 15 ) وفى إسناده ضعف . 

0 ا ا دوهن ارات وان کلت ن 053 

0 م احا ور ومن ايد الكقير الا ۰ 

)۸( رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » )۲٦۷(‏ وفي إسناده ضعف » كما أوماً إليه المصنف في آخر هذا الباب . 
0 أقحم في الأصول بعده : عن أبي ذئب . 

. صفة الجنة » : ابن عبد الله بن رافع عن بعض ولد أنس بن مالك عن أنس‎ ١ في‎ )١( 


سماع أهل الجنة لغناء الحور العير 0۰0 
اماد عد و و eA E‏ ,3 زنك 
E OEE‏ 1 


قال الحافظ أبو نعم : حدّئنا محمد بن جَعْفرٍ م صله » حدثنا مُوسى بن هاژون » حدثنا 
حامد بن يَحَيَى البَلْخَُ » حدثنا يونس بن محمَّدٍ المُوَّدٌ NR‏ بن أبي ثور » حدثني سعد 
الطائيٌ ٠‏ عن عبد الرّحمن بن سايط » عن ابن أبي أؤفى » قال : قال رسول الله له ب : « يُرَوَجْ إلى كل 
وخر من أخل اله ا الافه بكر م . ولكأي الات بم“ ومَئُ حَوْرَاءَ » فيَجْتَمعنَ في كل سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ يام » 
فيقَلْنَ بأضوات حِسانٍ لم تَسْمع الخلائق بمثلها : : كنات قد نيك روك التاعنات فلا اس ء 
وى الاعات فلا شط وتم الفقبماك فلا للك اطي لمع كان نا وا : 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما 


ا ودار 
مسرل اه ل د الوا ال لين اواج باغسن ضراب سقتها أ ق إل ما مقي 
به : نحنُ الخْيْراتُ الحِسّان » أَزْوَاجُ قَوْمِ كرام » يَنْظرْن بره اغات + ون مما يكين عد نن 
الخالدات قد E‏ الأنداه فل سحن OE VELA‏ 


ب ع 5 5 ل 
حديث أبى امامة رضي الله عنه 


قال جعفرٌ الفزيابيّ : : حدّئنا سُليمان بن عبڍ الرّحمنٍ » حدثنا خالد بن يزيد بنِ أبي مَالكِ ۽ عن 
بيه » عن خالل بن مدان » عن أبي أُمَامَةَ » عن رسول الله ل » قال : « ما من عبد يحل الجَنَّدَ إلا 
وَيَجْلسُ عِنْدَ رَأسِه وَرجْليِه ثثتانِ منَّ الْحُورٍ العِين تُعَثيَانهِ بأخسنٍ صَوْتٍ سَمِعَةُ الإنْنُ والْجنُ » ولس 
بمزامير الشَيْطان »!*) 


. وهو حديث حسن بطرقه وشواهده‎ ) 7١ ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة‎ )١( 

)۲( وواه أبوثعيم في «:صفة اة ( ۳۷۸ )0 اوخو حديك حتسن.. 

)۳( في الأصول : البصري › وهو خطأ . 

€3 رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٤4١۷‏ ) والصغير ( 775 ) وهو حديث صحيح . 

(5) رواه الطبراني في الكبير ۷٤۷۸(‏ ) عن الفريابي بنحوه » قال الهيثمي )5١4/٠١(‏ رواه الطبراني » وفيه من لم 


0۰٦‏ سماع أهل الجنة للملائكة وإسرافيل وداود عليه السلام 


وقال ابن وَهْب : حذثني سعيدا '' بن أبي ايوب ۽ قال : قال رَجُل منْ قريش لابن شهابٍ : هل في 
الجَنّةِ سَمَاعٌ فإنة حُبْبَ إليّ السّمَاعُ ؟ فقال : إي واليي ت فسن ابن شِهَابٍ يده » إنَّ في الجَنةِ لشجراً 
وو تان + تحقة ر اهناك فظن ا ميكل + فون التاعمالة فلا كاسن و 
الخَالِدَاتُ فلا نمُوت » فإذا سَمِع ذلك الشَّجَرُْ صَمَقَ بَعْضَهُ بَعْضاً. فَأجَبْنَ الْجَواري » فلا يُذْرى : 
أضواتٌ المجواري أخْسنٌ . أمْ أضواتٌ الشَّجَرٍ ؟”" . 

فال :ابن وهب : وحدنا اللَّيث [بن معدا ٠‏ عن خالد بن يزيد :+ أن الخور بين أَرْوَاجَهُنْ : 
يَقلْنَ : نحن الْخَيْراتُ الحِسّان » أَرْوَاجٌ شَبَابٍِ كرام » ونحنٌ الحَالِدَاتُ فلا نموت » ونحٌ اللَاعِمَاتُ فلا 
تبأس » ونحنٌ الوّاضياتٌ فلا خط » ونحنٌ المُقيماتٌ فلا نظعن » في صَدر إحدامُنَّ مَكْتُوبٌ : أنْتَ 
عي ٠‏ واا فك ٠‏ اهت نشي عندك له ر عاي لك 


وقال ابنُ المَُاركِ : حدئنا الأؤرَاعي » حذئنا يخبى بن أبي كثير : أن الحو المي يلين اجن 
عِنْدَ أبوًاب الْجنّة » فيقلْنَ : طَالَّما انتظزناكم » نحن الرّاضياتٌ فلا تَسْخَط . وَالمُقيماتُ فلا نَظعَن » 
وَالْخَالِداتُ فلا نموت » كأحسن أصوات سُمِعَتْ » وقول : أنتَ ّي وأنا حك » لَيْسَ دُونكَ 
مَفَصِدٌ + ولا فنك معدل :ولا وَوَاءَكَ ممت : 


وهذه الآثار كلها رواها ابن أبي الدنيا وغيره » وفيها نظر . 


وقال ابن أبي الدّنيا : حدذثني إبراهيخ بن سعيد” » حدّثنا علي بن عاصم » حذّثني سعيد بن 


1 2 5 شع e‏ ا حيو ر 270 و ف فو 7 
أبي سعيدٍ الحَارئيَ » قال : حدثت أن في الجَنَّةِ آجامأ منْ قصب من ذمّبٍ حَمْلها اللؤلؤٌ» فإذا اشتهى 
أل الجن أن يَسْمَعُوا صتا سنا بَعَتَ الله على يلك الآجَامٍ ريح فتأتيهم بكُلٌّ صَوْتٍ حَسَنٍ هوت 
وقد تقدم هذا عن أبي سعيد الخدري » وهو وهم ء والله أعلم . 


نوع آخر من السماع أعلى من الذي قبله 


0 ار ار ل ا ر‎ e 


. فى الأصول : سعد . وهو خطأ‎ )١( 

5 زور SL‏ دسق الع أو ا 
)۳( رواة ابن أبى الذتيا فى ١‏ عة الج 2 993 
© :رولةاين المبارك ي الزجد ( 6 زرا تي 
(5) في الأصول : إبراهيم بن سعد » وهو خطأ . 


سماع أهل الجنة للربٌ سبحانه وللقرآن 0۰%۷ 
أجلي ٠‏ فأسْمِعُوا عِبادي . فيَأخذونَ بأضوات من تَهُليلِ » وتسبيح » وتکبير > لم ي EER‏ 


2 


3 


وقال ابن أبي الدّنيا : حدثني اود بن عَمْرِو الضَّبّيَ : حدثنا عَبْدٌ الله بن المبارك » عن مالك بن 
تسن + عن محمد بن الْمُنْكَدِرٍ » قال : إذا كان يوم القيّامةِ نَادَى مناد : أَيْنَّ الّذِينَ كانُوا يُرّهون 

اشا واش عن مال اللو وتَرامين الان في الدائيا ٠‏ اشكر مم راصن اليك , تقول 
للملائكة : أسْمِعُوهُمْ تمْجيدي وتخميدي . وأخبروهم أن لا خوف عليهم » ولا هم يحزنون 


وقال ابنٌ أبي الدّنيا : حدّثنا دهثما "“ بن الفضل الفُرشيّ » حدّثنا رواو بن الجَوّاح » 
الأؤزاعيّ قال ١‏ لني آل دن من نار اخسن صن من إرَافلَ » تئر لد في اماع 
فما يَبْقَّى مَلَكّ مقرب في السموات إلا قَطْعَ عَلَيْهِ ضَلائَهُ » فَيَمْكُتُ بذلك ما شَاءَ الله أن يَمْكَثَ » فيقول 
اله عر وجل : وَعِرَّتى وجلالي لو يَعْلمُ العباد قَدْرَ عَظمتي ما عَبَدوا غيْري“ . 

TS. 
قال : إذا كان يَوْمُ ا‎ » ]۲١ : دِينارٍ في قوله تعالى 4و ندا زی وخسن مساب € [ص‎ 
يا داود » مجد مدني بذلك الصّوْتٍ الْحَسِنٍ الرخيم الذي كُنْتَ‎ : 5 
ون ل عند‎ F: لخدن ق فيستفرع صرت 5915 جيم يم أهل الْجَنَهِ » فذلك قولهُ‎ 


eA 


لرا 


لی وخسن ماب € [ ص : ۲١‏ ]0 . 
نوع آخر أعلى مما عداه 


وهو سمَاعَهُمْ كلام الوب سبحانه » ذا حَاطبَهُمْ في المَجَامع التي يَجْتمِعُونَ فيها بين يدي تعالى » 
فيُخاطِبُ كل واحِدٍ منهم » ويُدَكّرهم بأعماله التي سَلَمَتْ منْهُ في الدّنيا » وكذلك إذا تَجَلَى لَهُمْ جَهْر چ 


فسَلّم عَلَيْهُمْ » وَقَدْ ذَكَرْنا ذلك عند قوله تعالى  :‏ سکم دو لان رب نّمِم € [ يس : ۰۸ ] وقد سَبَقّ حديث 
جابر في ذلك وهو في « سُئْنٍ ابن مَاجَهْ » وغَيْرِه!") 


وقذ ذكر أبو الشّيخ الأضبَهَانيَ » من طريق صَالحِ بن حَيّانَ » عَنْ عبد الله بن بُرّيدة » قال : إن أهل 
EIT‏ ا ر 2 0 
الجَنّهَ يَدْخْلُونَ كلَّ يوم على الجَبّار جَلَّ جَلالة » فيقرأً عَلٍ الْقَرآنَ » وقد جَلسَ كل منهم مَجْلِسَهُ الذي 


. )559( رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة»‎ )١( 
0 في الفاسية : دهيم‎ (۲) 

(*) في الأصل : داود بن الجراح » وهو خطأ . 
)٤(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة ») ( 5١5‏ ) . 
SNS 20)‏ الجن 4 0 )ا 
3 درواذاس ماح ( 1145 AB‏ 


0۸ ذكر خيل الجنة وإبلها وشاتها ومِعْزاها 
هو مَجْلِسُّهُ على منابر الدّرّ » والْيَاقُوتِ » والرَّبِرْجَدٍ » والدَهَّب ٠‏ وَالزّمُوْدِ » فلم تقر أَعيْنْهُمْ بشيء › 
ولم يَسْمَعُوا شيئاً قط أَعْظَمَ ولا أَحْسَنَّ مِنْهُ » ثم يَنُصرفونٌ إلى رِحَالِهمْ بأغيّن قريرة » وأعيْنّهُم إلى مها 
منّ العْدِ متطلعة . 

وروی أبُو نعيم » من حَديث شُبّان بن جَسر بن فرقد السّبّخي”"" . عن أبيه » عن الحسن » عنْ 
أبي بَرْزةَ الأسْلّميَ مَرْفوعاً : « إنَّ أل الْجَنَّهَ لَِفْدُونَ في حَلَة » ويَرُوحُونَ في حل أخرى كَقُدُوٌ أحَڍكم 
وَرواجه إلى مَلِكِ منْ مُلوك الدّنيا > كذلك يَغْدُونَ وَيروحُونَ إلى ربّهم عر وجل > وذلك لَهُمْ بمقادير 
ومعالم يَْلَمُونَ تلك السّاعة التي يأتون فيها ربَهُمْ عر وجل »“ . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا داود بن عمر » حدثنا عامر بن يساف » عن يحيى بن أبي كثير قال : 
لكل رجل من أهل الجنة سمّاعتان يسمعانه من تقديس الله وتحميده وتكبيره بصوت لم يسمع الخلائق 
بمثله : نحن خيرات حسان » أزواج قوم كرام . . . وذكره كما تقدم . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني محمد بن الحارث الخرّاز» ثنا سيّار بن حاتم » ثنا عبد الله بن عرادة 
الشيباني » عن القاسم بن المطلب العجلي » عن مغيرة » عن إبراهيم قال : إن في الجنة حواري يقرأن 
القرآن على شاطىء أنهار الجنة بالعربية » ينعم الله عز وجل بهن أهل الجنة من أمة محمد كَل . 


وذكر ابن أبي الدنيا عن يحيى بن أبي كثير أنه يُرفع عن أهل الجنة قراءة القرآن إلا #طه) ولإيس*. 
ذكر خيل الحنة 


قال الترمذيّ : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن » حدّثنا عَاصم بن عَلِيَ » حدّثنا المسْعُودي » عن 
غل بن مر عن سَليْمان بن بُرِيدَةَ » عن أبيه : أنَّ رَجُلاً سَأل التي كله » فقال : يا رسول الله » 
هل في الجَنَّهَ من خَيْلٍ ؟ فقال : «إنِ الله أَدْحَلَكَ الجن فلا نَشَاءُ أن مُحْملَ فيها على قرس من ياقوتة 
رار بطو اله في :لجل e ESO OE‏ الى الت نز 
إبل ؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصَاجبه » قال : (إِنْ يُدْخلِكَ الله الْجِنّهَ » يكن لك فيها ما اسْتَهّتْ 
كو وات عبلت ع رر عن ر عو ابن ار غ کیان معن سمهي عن 
عبدٍ الرحمن بن سابطٍ » مُرْسلاً » قال : وهذا ص . 


. في الأصل : حسن بن فرقد السبخي » وهو خطأ . والصواب : جعفر بن جسر بن فرقد السّبخي الملقب شَبّان‎ )١( 
. رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » ( 795 ) وفي إسناده ضعف‎ (Y) 

)۳( في الأصول : علقمة بن حريث » وهو خطأ . 

2 رواه الترمذي )۲٤۳(‏ وهو حديث ضعيف . 


ذكر خيل الجنة وإبلها وشاتها ومعزاها 0۹ 


00 ر ه 0 e‏ 0 
وقَدْ رَوى أبُو نعَيْم في ١‏ صِفة الْجنَّهِ » منْ طريق عَلْقمة ة بن مرئد ثد ' » عن يَحْبى بن إِسُحاق » عن 


عَطاء بن يسار » عن أبى هرّيرة » عن النبيئ يي > قال : « وَالفِوْدوس أغلاهَا س كو را دسفي كت 
وفيها تَمَجَرُ أنْهارٌ الْجِنّةِ » وَعَلَيْها يوضعٌ العرشْشٌ يوم القيّامة » فقام لي رَجُلُ » فقالَ : يا رسول الله » إني 
5-0 6 يي 7 ل م ° مه 000 5-9 مه 8“ 82 000 34 2 
حب إلى الخيّل » فهل فى الجنَةَ خيّل ؟ قال : « إي والذي نفسى بيده » إن فى الجنَّةَ لخيلا » وإبلا 
EE 2‏ کے و © ام لواو 1 

هَمَافة”"2» تزف بين خلال وَرَقٍ الجنّةَ » يََرَاورُونَ عَليْها حيْث شاؤوا * . 


وقال الترمذي : حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سَمْرَة الأحمسيٌ » حدثنا أبو مُعاويةَ » عن وَاصِلٍ بن 
السائب » عن أبي سَوْرَةَ » عن أبي أيُوبَ › قال : أنّى النبي بل أغرابيٌ » فقالَ ارس الى حك 
الْخَيْلَ ٠‏ أفي الْجِنّةِ حَيْلُ ؟ قال رسول الله يكل قن نخدت الكنة امرك دوين هر ا ا 
فحُملتَ عَليِه » ثم طَارَ بك حَيْثْ شت » . ثم ضعّف الترمذيٌ هذا الإسناد من جهة أبي سَوْرَةَ ابن أخي 


أبي أيوب ٠‏ فاه قد ضَعَفَهُ غَيْدُ واجِدٍ » واسْتَئْكرٌ البُخاريَ حديثه هذا » والله أعل . 


وناك القرطيق ؟ ردك ابن زه عدتها اف :ريق فاا الك التشيرئ عبر اهن 
رسول الله كله : إن أذنى أَهْلٍ الْجنَةٍ مَنزلةَ الذي يركب في ألفب ألف من حَدَمهِ من الْولْدَانٍ المُخَلّدِينَ » 


: كيرا € 1 الإنسان‎ e e 
قلت : فيه انقطاع بَيْنَ عَبْدٍ الوَحمْنِ بن زيدٍ -وَهُو ضَعيفٌ - وَبِينَ الحَسَنِ » ا‎ . 


وروی ابو نعيم » عن ابي ايوب مرفوعا : « إن أَهْلَ الجنَة ليَتَرَاوَ رون على نجائب بيض » كانها 
اليَاقُوتُ » وليسَ في الْجَنَةِ من البهائم إلا الحَيْلُ والإبل »200 . 


وقال عبد الله بن الْمُبِارَكَ : حدّثئنا هَمَامٌ » عنْ قَتَادة » [ عن أبي أيوب ٠]‏ عن عبد الله بن عَمْرو » 
قال : « في الْجَنْةِ عناق الْخَيْل وكرائم التجائب » يركبها اهلها“ . وهذه الصيعَةُ لا تذل على حَصْر 
كما دل عليه رِوَايةُ لعي د ديت أبي ايوب » ٿه هو مُعَارَضٌ_بما رواه ابن ماجۀ في « سبَنِهِ ؛ عن 
عبد الله ]بن غمّرء أن رسؤل الله يله فال ١‏ « الشاة من دوات الجنة »ع .وعدا منك أا : 


. في (آ) : حريث » وهو خطأ‎ )١( 

0 أ شويعة الس ٠.‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » (571) . 

. ) 50454 ( رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » ( 47١‏ ) وإسناده ضعيف . 
)03 رواه ابن المبارك في « الزهد » 517١20‏ زوائد نعيم ) . 
)۷( رواه ابن ماجه رقم ( 5705 ) . 


06 ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضاً 


وفي « مُسْنَدٍ البَرّارٍ ٠‏ عن السب بي قال : « أَحْسِنُوا إلى المغزى » وَأْمِيطُوا عَنْهَا الأڌى » فإنَّها منْ 
ا" 

وقال أبو الشَّيْخَ الأَصْبَهَانِيَ : حدثنا القاسمُ بن زكريًا » حدّثنا سُوَيْدٌ بن سَعيدٍ » حدّثنا مَرْوَانُ بن 
مُعَاوية » عن الحَكم بن أبي خالدٍ » عن الحَسن البَضريّ » عن جابر بن عبد الله » عن الل يل قال : 
١‏ إذا دَخَلَ آهل الْجِنَةِ الجَنْهَ » جَاءَنْهُمْ خْيُولٌ من ياقوت أحمر » لها أَجْنِحَةٌ » لا بول ولا تروت » 
فقَعدُوا عليها » ثم طَارَتْ بهم في الجَّنَةِ » إلى حيث شاء الله من سلطانه » فَيَتَجَلَى لهُمُ الجَبّارُ تعالى » 
فإذا رَأَوْهُ حَوُوا لهُ سُجّداً » فيقولٌ لهم الجبّارٌ تعالى : ارْفعُوا رؤوسَكم » فإنَّ هذا ليس بِيَوْمِ عَمَلٍ » إِنّما 
هو يَوْمٌ تعيم وكرامة ١‏ فيرقعُون رؤوسَهُم » فَيِمْطِرٌ الله عَيهِمْ طيباً » فِيَمُؤون بكُفَْانٍ السك » فيئِعَتُ الله 
على تلك الكثْبان ريحاً » فَتَهِيجُها عَلئِهِمْ سی انهم ليَرْجِمُون إلى أيهم وَإِنّهُمْ لشت ُب . 

وقال ابن أبي الدّنيا: حدّثني المَضْلٌ بن جعفر » حدّثنا جغف بن شر 
الْحَسِنٍ بنِ عَلِيَ » عن عليّ رضي الله عنهما قال : سمعْتُ رسول الله كَل يقولُ : « إل في الْجنٌة لَشَّجِرةً 
يَخْرْجٌ من أغلاها حُلل » ومن أَسْمَلِها خَيْلٌ منْ ذهب » مُسْرَجَةٌ مُلجمة بلجم منْ در ويّاقوت » لا تروت 
ولا تول » لها أجنحةٌ » خَطُوُها مَدُ بَصَرِها » فيركبها أهْلٌ الْجنَهْ فتَطيد بهم حَيْثُ شَاؤوا » فيقول الّذِين 
أَسْفَلَ مِنْهُمْ دَرَجَةَ : يا رب » بم بَلَعَ عِبَادُكَ هذه الكرامة كُلَّها ؟ فيقال لهم : كائوا يُصَلُون اللَّيْل كنت 


ا - - وى وو 3 2 0 بك كت 1 ° 
تتَامُونَ » وكانوا يَصُومُونَ وکنتم تأكلونَ » وكانوا يُنْفِقَونَ وکنتم تَبْخَلون » وكانوا يُقاتلون وكُنتم 
4 موي نْ n‏ . 


اج أن چ 


ذكر تزاور آهل الجئة بعضهم بعضا وتذاكرهم أمورا كانت بينهم 
فى الدنيا من طاعات وزلات 


5 4 چگ دل« علوم رده Ess 000 r‏ کے ع سمه ام 0 > س ر 8 0200 
قال الله تعالى : ٭ وآقل بعضهم عل بَعضٍ مساو €3 قارا ئا ڪت بل ف آهلتا مُشَفِقِينَ €9 فم ال علا 
عه ون نت ا م ا r‏ 3 2 2 >< ع ر وی 2 عر محر مه ١‏ 
وَوَفَنَاعَدَابَ السَّمُومٍ €9 إا حكن من فل تدعوه ِنَم الو الي E‏ 


وقال تعالى : « كاقل بعصم عل بع بسا 
الَف © . .. # الآيات إلى قوله : 0 آذك حر دزا م سره ألرفوم € € 1 الصافات : 1_0[ . 
(۱) رواه البزار فى مسنده (۱۳۲۹ _ كشف الأستار ) وإسناده ضعيف . 
00 ووا أرو انعم قي فة القطة (41041 )دمن ری سوية يا و اناده ی 
(۳) في الأصول : جعفر بن بشر » وهو خطأ . 
€3 رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۲٤۹‏ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضاً ١1ه‏ 
قال أبو بكر بن أبي الذَّنْيا'؟: حدثنا سَلَمَةُ بن شبيب » حدثنا سعيدٌ بن دِينارٍ» عن الربيخ ابن 


عي عي ر 


امي 0 قال 0 له يه م فیشتاق 


ت 


Nd SE lS 


کا 

وأما"قولة تعالى : ط هَل اپل َم ِف كان لي رين () € 1 الصافات ۲ وهذا الفرين يل الجتة 
وَالإْنْسِيَ + ول : كان وسوس لي بِالْكَفْرٍ والمعاصي وَاسْتبْعادِ مر المَعَادِ » فبرحمة الله [ ونعمته ] 
نجوث مله » ثم أمرّ أضحابة به أن يطلعوا معه على النَارٍ » لينظر ما حال قرينه ¥ فطلم هاه في سوا 
حير © € أي في غمَراتها يعذب » فحَمد الله على تجاته مما قرينه فيه من العذاب . 

ثم قال : « او إن كدت لوین (© اول ع وق لک ِنَ آلْمُحْصَرِينَ 4 أي معك فيما أنت فيه من 
العذاب » ثم ذكرّ الغِبْطَة التي هو فيها » وَشَكَرَ الله [ عَلَيْها ] » فقال :¥ فما مين (©© موتا الول 
وَمَاكَنُ يِمُعَذَّينَ 4 أي أما قد نَجَوْنا م المؤتٍ والذاب بِدُخُولنا الج ؟ « إل خلا كم الور لتيل 4 
وقولة : < ليل كينل اكوثية 4 حمل أن يکود من تمام مقالة المؤمن » ويختملٌ أن يكو م 
كلام الله عر وجل » حا لعباده على مثل هذا الفوز » وليتنافس المتنافسون في الفوز عنده من النارء 
ودخول الجنة » لاموت فيها . وَلِهذا نظائر كثيرةٌ » قد ذكرناها في ١‏ التّفْسِيرٍ) . 

وذكرنا في اول شرع البخاريٰ » في كتاب الآبمان ديت شارت حين قال له له رسول الله كل : 
اكيت ا جا ا ا ا كزين خذاب :قال ا إييانك »© ال عرفت 
تفْسي عن الدنيا » فأسهَرْتُ ليلي , وَأَظْمَاتْ نهاري ٠‏ وکائي أنْظرُ إلى عرش ري ارز » وإلى أهْل 
الْجَنَهَ > يَرَاورُونَ فيهًا » وإلى أهل اللا يُعَذَبُونَ فيها » فقال يك عند نور الله فليه ب ., ١‏ 
ولالمام ات الح بي روي اقلا اجرف أنَّ أَهْلّ الجن يَرُورُ الأغلى الأسْفَلٌ ‏ 
ا ی ليث : وهذا يَختمل مَعْتََيْنِ : 

أحدهما : أنَّ صاحب المرتبة الْسَافِلةَ لا يَصْلحُ لهُ أنْ يتَعدَّاها » لأنه ليْسَ فيه أَهْليّةٌ لذلك . 

الثاني : لكلا يَرَى منّ النّعيم فرق ما هُو فيه » فيزن لذلك » وَذْلك أنه لَبْسَ في الجنّةِ حزن ٠‏ والله 
أعلم . 
)١(‏ في الأصول : أقحم هنا ( حدثنا عبد الله ) . 


(۲) رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » ( 150 ) وإسناده ضعيف . 
(۳) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( ٠١ 517/5 /١١‏ ) وغيره بأسانيد مختلفة » وهو حديث ضعيف . 


۲ ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضاً 


كھ ره 


و فاه يد حُمَيْد بن هلال في حديث مرفوع » وفيه زيادة على ما قال . 


فقال الطبرانيٌ : حدّثنا الحسين''' بن إِسْحاق » حدئنا سهل'" بن عُثْمانَ » حدّثنا 0 
مراداه عع ربل OG‏ عن أبي أُمامَةَ » قال : ستل رسول الله ككل : وَرُ هل 
لجنو فالغل الال ولا يزه الأقفل الي ]لا لن ارق ا 
فإنهم يآتون منها يت شاؤوا» على الوق ٠‏ محتفقبين”" لماي . 

عا ا ص بوم امتشام سد امه 
المُبارك » حدّئنا إسماعيل بن عَيّاشِ » حدثني تَغْلبة 5 > عن أيُوبَ بن بشير”*' العجليٌ › 
شف بن ماتع نشول الله عع قال لمن عم أفل الث َه زاون على الاه واب » 
نهم يُْنَونَ في الْجَئَّ َيل مُشرجة مل BE‏ روث » ولا تول » فيْكبُونها حتی یَنتھوا حيث شاء 
الله عر وجل ٠‏ اني ينل التحابة » فيها مالا ع راتفة ET TE RD‏ 
عليّنا » فما يزال المَطرُ عليْهِمْ حى ينهي ذلك فوق أُمَانِيِهِمْ » ثم يَبْعتُ الله ريحاً غَيْرَ مُؤذيةٍ » فتنسف 
كثباناً من مك عن آيمانهم وعن شَمائلهمْ » فيَأحُدْ ذلك السك في تَوَاصي حيُولهم » وفي معارفها . 
وفي رُؤُوسِهِمْ » وثيابهم , ولكلُ رَجُلٍ منْهُمْ جُمَةٌ على ما اشتَهَث تَفْسْهُ » فَيتَعلَقُ ذلك المِسكُ في يَلْكَ 
امناو سراي الكل رشا ازور عابيو ثم يَنْقَليُونَ حنَّى يَنْتَهوا إلى ما شاء الله عر وجل » 
د الاه اني ف ارك + اعدا 1م للك فيا خانعة ؟ فقول + ما الت وم الت 6 
اا و ول :ونا ت عات اك فقول : أما َعلم أن الله تعالى قال : 
٭ قلا تعلم فس کا أن ثم يتن فر أن جر يا الو يمو 4 1 السجدة : 1٠‏ يفول : بلى وَرَبّي » فلعلةُ 
يشتغل عنْها بعد ذلك الوقت أزبعينَ حَريفاً لا يَلتَفتُ » ولا يَعُودُ » ما يَشْغَلّه عنها إلا ما هو فيه منّ 
التعيم » وَالكرّامّة » . وهذا حديثٌ مُرسل غريب جذاً » والله أعله22 . 


ا 62 


وقال ابن المُباركِ : حدثنا رِشْدينُ بن سَعْدٍ » حدثني ابن بن انعم > عن أبي هريرة » قال : إن أهُل 


. في الأصول : الحسن . وهو خطأ‎ )١( 

(؟) في الأصول : شريك › وهو خطأ . 

(۳) آي يجعلون الفرش وراءهم حقيبة . 

(:) رواه الطبراني في الكبير ( ۷۹۳١‏ ) وإسناده ضعيف . 
)0( فى الأصول : بشرء وهو خطأ . 

OEE aa (0 

)۷( فى الأصول © و »ور عا : 


ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضاً 5 
الجَنَهِ ليَرَاورُونَ على العيس الخُور”'' ٠‏ عَلَيْها رحال المَيْس'" » نير منَاسِمُها(" عْبَارَ المِمْكِ » خطامٌ 
أو ِمَامُ أحدِمًا خير من الذنيا وما فيهاا“ . 


ورَوَى ابن أبي الذّنيا منْ طريق إسماعيل , بن عَيّاش» عن عمَّر بن محمل» عن زَيْدِ بن أُسْلّم » [ عن أبيه ]» عن 
أبي هريرة؛ عن النبيّ ية أنه سأل جبْريل عن هذه الآية: * ْح في الصو رٍفَصَعِقٌ من فى لسوت وَمَن في الْأَرضٍ إلا من 
سا َه 4 [الزمر : +5 قال: هم الشَّهَدَاء بعتم الله متقلَدِين أسْيَافهُْ حَوْلَ عرش فأتَاهُمْ مَلائكة من المَحْسر بِتَجَائبَ 
من ياقوت أَزِميّها اذو الأبْييضٌ, برِحَال الذَّهَبء أعِنيّها السُنْدُس وَالإسْتَبْرقء وَتَمَارِقها منَ الحرير» تَمُدُ حُطاها مَدَ 
أنِصَّارٍ التَجَالِء يسيرُونَ في الجن على حول يقُولُون عِنْدَ طول النزهة: الْطَلِقُوا بنا نز كيف يَقْضي الله بَيْنَ حلفي 
يَضحك الله إليهم» وإذا ضَحِكَ الله إلى عَبْدٍ فلا حِسَابَ عليه . 


وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا تعد فنا أو كرون + ای بن إبراهيم الهرَويّ» حدثنا القاسمٌ بن يزيد الْمَوْصلِي » 
حدّئني أبو إليامنء حدثني مُحمدٌ بن عَليّ بن الْحُسَین [ح ] وَرَوى أبو نعيم من حَديث الْمَُافى بنِ عمران ا 
إدريسسُ بن سِنَانِء عن وَهْب بن مو عن محمد بن عليٌ» قال إدريسُ: ثم لقيتة» فحدثني » قال : قال رسول الهم 
كلل : ١‏ إن في الجنَةَ شَجَرَ ان لباو لوْ سر الجواد راكب أن بسبر في فا لَسَارَ فيه ئة عامء 2 
رود خض » ورَهْرُها راط“ ضنةغ وأفاؤها سكس وَإِسْترق > وها عُلل ؛ د زنجبیل 
وعَسَلُ » وبَطحَاؤها اف اديه وف افو وا ا وحَشيشها رَعفران مونع والالتج و 
يفوح منْ غير وَقُودٍ ‏ ويتفجر منْ أضّلِها اسيل وَالرّحيق » Es‏ منْ مَجَالس هل الج اون » 
امك عي مع ا را ود رو اليا اي لاا وخر ا ال 
فيها الروح مزمومة ة بسلاسِلَ من ذهب » كأن وُجُومّها المصابيحٌ نضَارَةَ وحُسْناً » ريع + ا 0 
أنْيضُ » مختلطان لم يَنْظرِ النَّاظِوُونَ إلى مِثْلِها » عَلَيها رحائل ألواحها منّ الدّرٌ والياؤوت لاد 
والمَرْجانٍ » صفائحها من الذهب الأحمرء من باقر والأرجواقة: فأناخوا لهم تلك اجب ثم 


. العيس الخُور : النوق الكثيرة الألبان » وفيه أقوال أخرى » انظرها في التاج»‎ )١( 
. أي شجر صلب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها » وفي الأصول : الذهب . وهو خطأ‎ )۲( 
. أي أخفافها‎ )۳( 

. وإسناده ضعيف‎ » ) ۲٤۷ ( » أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۲٤۸‏ ) وإسناده ضعيف . 

0( جمع ريطة » وهي الملاءة . وفي الفاسية وأبي نعيم : رياض . 

(۷) جمع قنوء وهو الحّذق » وهو النخلة بحملها . 

(۸) في الفاسية : متنوع » وفي (|) منوع . 

(9) «الألنجوج » : عود يتبخر به . « لسان العرب» . 

. الزغب الذي تحت شعر العنز‎ )٠١( 


o1٤‏ ذكر أول من يدخل الجنة 


: إن رككم عر وجل يُفْرِئكم السّلام» ويَسْتّزيركم لِيَنْظرَ إليكم وتَنْظدُوا إلبوء وتحيونة ويح 
f‏ ا 
a SS‏ کو كن رخ ملق 


ا نه انْطَلَقُوا صمًا وَاحداً مُعْتدلاً > لا يَقُوت مه شىء شَيئاً + ولا يفوت أَذْنُ ناقة 1 أَذْنَ ] 
صَاحبَتها. ولا يَمْوُونَ بِسْجَرَةٍ د تخا جره الصتم ون فوفك بورحات البو عن ماونتهم كرام 
أن تَتلّم صَمَهُم» أؤ تفرّقَ بَيْنَ الوجُلٍ وَرَفِقه وء فلمًا رُفعُوا إلى الجبّارٍ تعالى » أسفر لهم عن وجُهه 
الكريم » وتجلى لهم في عَطَم العظيمٌ » فحيّاهم بالسلام فقالوا N‏ 
ولحو الجلال والإكرامء فقال لهم تهج عر وجل 4 إن أنا اللا ومني السَّلامُ » ولي حقٌ الجلال 
N‏ م » مزحباً يعبادي الذين حَفِظُوا وَصيتي » ورعًوا حَمَي » وححافوني اليب » وكانوا مي على كل 
حَالٍ مُشْفِقين » قالوا : وعِرّتِكَ وجَّلالك وَعُلْدٌ مَكانِكَ ما قِدَرْنَاكَ حَقَّ قَدْرِكَ » وما أَدَيْنا إِلْكَ كل حَنَكَ . 
فأ لنا بِالشُجُودٍ لك . فقال لهم رهم : إني قد وَضَعْتُ عنكم مُوْنَةَ اباد » وأوَحْتُ لكم أبدانكم . 
فطَالّما أنصبتم لي الأبدَانَ » وتم لي الوجُوه » فالآن أقَضيدُمْ إلى رَوْحِي ورځمتي وكرامتي » فلو 

ما شنم » وتَمَتّوا علي أعظم أَمَايِكم » فإني لن أجزِيكم اليْمَ بِقَدْرٍ أعمالكم » ولكن بِقَدرٍ رحمتي » 
وفضلي » وكرامتي » وطَؤْلي ؛ 1 وعُلْوٌ مكاني » وَعَطَمةٍ شأني ] » فما يََانُونَ في المسألة والأماني » 
والقطايا » والمواهب » حتّى إن اضر في أَمنته ّى نل جميع الدّنا ند خلقها الله تعالى إلى يوم 
أفناها ٠‏ فقال لهم رهم : لقذ قَصَرْتُمْ في أمانيكم » ورَخِيتُمْ بدُونٍ ما ج لكم » فقد أوْجَبْتُ يم 
نا تع وسا والحشت بكم درک : وزذتكم أضعاف ما قصَّرَثْ عَنْهُ أمَانيكم » . وهذا مُرِسَلٌ 
ضعيففٌ » غريبٌ جداً » وفيه ألفاظ منكرة""“ وأحسنٌ أحواله أن يكون منْ كلام بعض التابعين » أو منْ 
كلام بَعْضٍ السَّلَفِ» فوّهمَ بعضٌ رُواتِه » فجَعلة مَْفوعاً » وليِسَ كذلك » والله أعلم . 


ذكر أول من يدخل الجنة 


وهو رسول الله اة قبل الأنبياء كلهم ثم أمته قبل الأمم . 

كما تبت ذلك في « صَحيح مُسْلِمٍ » [ من حَديث المختار بن فلل ] عن أنّسٍ » قال رسول الله ڳلا : 
« تا وَل من يَقْرَعُ باب ال 

وغندة أيضاً غثه : أنَّ رسول الله ب قال : «إني آتي باب الجن فأستفيخ › فيقولٌ الحَازِنُ : منْ 
ان انا e.‏ 


3 


3 فيقول : بكَ أَمِوْتُ ألا أفتَحَ لأْحَدٍ فلك » 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 04 ) وأبو نعيم في الحلية في ١‏ صفة الجنة » أيضاً ( 4١١‏ ) . 
(۲) رواه مسلم رقم ( ۱۹۳ ) (۳۳۱) . 
(۳) رواه مسلم رقم ( ۱۹۷ ) (۳۳۳) . 


ذكر أول من يدخل الجنة هاه 

وقال أحمدٌ : حذثنا عبد الله بن مُحمَّدٍ » حدّثنا شَرِيكُ » عنْ أبي إِسْحاق » عن السّائبٍ بن مَالكِ » 

عن عبْدٍ الله بن عمْرِو قال : قال رسول الله ككل : « اطَّلَحْتُ في الجَنَةَ فَرَأَيْتُ أكثر أهلها الفقَراء » 
واطَلَعْتُ في النّار فرأيثُ أكُثّر أَهْلِهًا الأغْيَاءَ » وَالنّسَاءَ )”20 . 


وقال أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ : حدثنا يزيد بن هارُونَ » حدثنا هِشَامٌ الدَّسْتَوائيٌ » عن يحيى بن أبي 
كثِيرٍ » عنْ عامر الَعُقَيليَ » عنْ أبيه » عن أبي هُريرةَ » قال : قال رسول الله ية : « عُرِضَ على أوَلْ 
اومن اكت ی د الك وار ا لر ار ارال و و ر و 
وعَبَدٌ مَمْلُوكٌ لم يَشْغَلهُ رق الدّنيا عن طاعة ريه › وفقية مُتعفّفٌ ذو عِيّال » وأكا آول “ثلاثو يدحو 
I e a‏ يرذع E O‏ 

وكذا رواه أحمد » عن إسماعيل بن عَليَةَ > عنْ هشام . وأْخْرَجِةُ الترمذئ منْ حَديث علي بن 
المباركِ » عن يَحْيَى بن أبي كثير » وقال : هذا حَديٿ حسن”"' . 

وفي حديث غالب القَطَانِ » عن الحسن » عن انس : أنَّ رسول الله ل قال : ١‏ إذا وَقَفَ العِبَادُ 
لساب جَاء قوم واضِعُو سَيُوفهم على رقَابهم تَقْطرُ دما > فازْدَحَمُوا على بَابِ الجَنة » فقيل : من 
هؤلاء ؟ قالوا : الشّهَداءُ » كانوا أخياء يُرْرَقُونَ » ثم نَادَى مُنادٍ : لِيَقُمْ من أَجْرُه على الله فليَدُْلٍ الجنة » 
ثم نادى الثانية : لِيَقُمْ من أجْرهُ على الله فليَدخُل الْجَنَّهَ > قالوا : ومن الذي أجره على الله ؟ قال : 
العافون عن الناس » ثم نادى الثالثة : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة » فقام كذا وكذا ألفاً . 
فدخلوا بِعَيْر حِسَابٍ »" . 

وفي حديث حبيب بن ابي ثابتٍ » عنْ سّعيد بن جُبَيْرٍ » عن ابن عباس » قال : قال رسولٌ الله يلل : 
« أولٌ من يُدْعى إلى الْجِنَّةِ يوم القيامةٍ الْحمّادُونَ الّذِين يَحْمَدُونَ الله في السرّاء والضّداء »20 . 


وثبت فى ١‏ الصحيحين » › و« سنن النسائى » واللفظ له › من طريق عبد الله بن طاوس ٠‏ عن أبيه » 
عن اق هريرة » عن النبى بيا قال : «( نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة » نحن أول الناس دخولا 
ال لل بطر 5" 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ٠۷۳/۲‏ ) وإسناده ضعيف » وهو حديث صحيح دون قوله : «الأغنياء» . فقد ثبت عن 
جمع من الصحابة دونها » وهو منكر بهذه الزيادة . 

(۲) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( ۱۷۸١۸ /٠١‏ ) وأحمد في المسند ( 475/7 ) والترمذي رقم ( ١514١‏ ) 
أقول : وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه الطبرانى فى « الأوسط » ( 7١١9‏ ) وفى إسناده ضعف . 

(4) رواه الطبراني في الكبير » )١770(‏ وفي « الأوسط » رقم )۳٠١۷(‏ وفي « الصغير » (۲۸۸) وإسناده ضعيف . 

)0( رواه البخاري رقم (845) ومسلم رقم (855) والنسائي في « الكبرى » )١1061(‏ . 


وفي ١‏ صحيح مسلم » عنه » عن النبي بي قال : « نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة » ونحن أول 
من يدخل الجنة )20 . 


عن عمر بن الخطاب . عن رسول الله بي قال : «إن الجنة حُرّمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء 
وحُرّمت على الأمم حتى تدخل أمتي )”" . 

وفي « سنن ابي داود» » من حديث أبي خالد الدالاني » عن أبي خالد مولى [ آل ] جَعْدة » عن أبي 
هريرة قال : « أتاني جبريل [ فأخذ بيدي ] فأرانى باب الجنة الذي تدخل منه أمتى » فقال أبو بكر : 
يا رسول الله وَدِدتَ أنى كنت معك حتى أنظْرَ إليه » فقال رسول الله ية : « أما إنك يا أبا بكر أول من 
يدخل الجنة من أمتى ‏ . 

وتقدّم في ١‏ الصحيح» : ١‏ أدخل من لا حساب عليه من أمتك » من الباب الأيمن [ من أبواب 
الجنة ] وهم شركاء الناس [ في ] سائر الأبواب *““ . 

وقد تقدم في الحديث الصحيح : «مَنْ أنفق زوجين من ماله في سبيل الله » دعي من أبواب الجنة » 
وللجنة ثمانية أبواب . . . » الحديث بطوله“ . 

وفى « الصحيحين » من حديث سهل بن سعد قال : ١‏ للجنة ثمانية أبواب » منها باب يُسَمَّى الدَيّان» 
لا يدخله إلا الصائمون » فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم » . 


باب 
جامع لأحكام تتعلق بالجنة وأحاديث شتى وردت فيها 


قال الله تعالى : $ وَأَلَّذِينَ ءَامَنْوَا وأتبعناهم ذرياتهم بای امنا ب ذرياتهم وم اتهم ين عمّلهم مّن 


(۱) رواه مسلم )۸٥(‏ (۲۰) . 

(۲) وأخرجه أيضاً ابن عدي في ١‏ الكامل فى الضعفاء » )٠٤١٤۸ /٤(‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه أبو داود رقم )10۲( ا 

() رواه البخاري رقم )٤۷۱۲(‏ ومسلم رقم )۱۹٤(‏ . 

)02( رواه أحمد في المسند (۲/ )۲٠۸‏ والبخاري (۱۸۹۷) ومسلم )٠٠۲۷(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (45) . . 
(53) رواه البخاري رقم (7751) و(18947) ومسلم .)١١517(‏ 


باب جامع لأحكام تتعلق بالجنة وأحاديث شتى وردت فيها 01¥ 
تيو € [الطور : ٠١‏ 1“ أي أنَّ الله تعالى يرفعٌ دَرَجة الأولاد في الجَنّةٍ إلى دَرَجة الآباء » وإِنْ لم يعْمّلوا 
بعّملهم » ولا يَنَْصٌ الآباءَ من أعمالهئ » حنَّى يَجْمعَ بينهم في الدَّرجةٍ العالية ليق أعينهم باجتماعهم 
هم وذرياتهم . 
قال التُوريّ » عن عمرو بن مُرّة » عن سَعيدٍ بن جُبَيْر »> عن ابن عباس » قال : إِنَّ الله ليرفعٌ ذرية 
الْمُؤْمِنِ في دَرَجِتهِ » وإ كانوا دونه في العمل ليْقرَ بهم عَْنهُ » ثم قرأ : ® ويي اموأ وأتبعناهم 
ذرڳاتهم بِإِيمَنٍ لَلْقَنَاَ ذرياتهم وما لهم يَنْعَملهِمَنْسَوْو © 1 الطور : 2067١‏ . هكذا رواهٌ ابن جرير » وابنُ 
أبي حاتم » في « تَفْسِيريهما » عن النَّرْري مَوقُوفاً » وكذا روا ابن جَرير » عن شُعْبَةَ » عن عَمْرو بن 
مرة » عن سعيدٍ » عن ابن عَيّاس مُوقوفاً » ورواه البرّار في ١‏ مُسْئَدِه » وابن مَرْدُويهِ في « تفسيره » منْ 
حديث قيس بن الرّبيع › عن عمرو » عنْ سعيد » عن ابن عباس » عن الي كَل › ورواية الثوري 
وشُعْبة في الوقف أَنْبَتُ » والله أعله”" . 


وروی ابن أبي حاتم من حديث الليْثِ » عن حَبيب بن ابي ثابتِ » عن سّعيد بن جير » عنِ ابن 
عبّاس في هذه الآية » قال : هم ذُريةٌ المُوْمن يمُونُونَ على الإيمان » فإِنْ كانث منازل آبائه: أزْفعَ منْ 
متازلهم ألحقوا بآبائهم » ولم يُنْقَصُوا من أعمالهم التي عملوا شيئاً . 

وقال الطبران : حدّثنا الحسين بن إسحَاق التّسْتَريَ”" » حدثنا مُحمّد بن عبد الحمن بن غَرْوَانَ » 
حدّثنا شَرِيكٌ » عن سَالم الأفطّس » عنْ سَعيد بن جُبَيْر > عن ان عباس » أظلّه عن التي ل قال : 
« إذا دحل الوَّجُلُ الْجَنّةَ سَأل عن أبويْه ورَّوْجَتهِ ووّلدوء فيقال : إنهم لم كلخو وو جنك توك 
يارب » قد عملت لي ولهم › فيُؤْمَر بإلحَاقهمْ به » وقَرَأ ابن عباس 8 وَالَدِبنَ امنأ وأتبعناهم ذرياتهم 


بإيسن . . . # الآية2400010 . 


5 ج 5-7 5 ا <“ ا eT‏ ا م E‏ 
وقال العّوفيَّ » عن ابن عبّاس فى هذه الاية : وَالذين أدرّك دَريتهُم الإيمان فعملوا بطاعتى الحقتي 
9 2 ب 0 و 5 5 3 ر 590 7 7 7 3 
بإيمانهم إلى الجنّةِ » وأولادُهُم الصّعَارٌ تلْحقٌ بهن . وهذا التّفْسيرُ هو أحد أقوَالٍ العُلماء في مَعْنى الذرّية 
هنا: أهم الصَّعْارٌ فقطء أو يشملّ الصَّعارَ وَالكبَّارَ أيضاًء كقوله: # وَمِنْدْرَيَتِو داو د وَسَلَيمَنَ. . 4 الآية 
کم ت < ےر 


3 5 ت ا م سل ساس ور اخ 5 شرن 8٠‏ 9 
[الأنعام : 4م]ء وقال: د يدمن حملنا مع نوج * [الإسراء: ]٣‏ وقال : % ذرية عضا من بع *# [العمران: 5”] 


ت 


(1) كذا النسخ على قراءة أبي عمرو » وعلى رواية حفص » عن عاصم : * ودين مونم درم بيسن اقتا يم 
درم € . 

(۲) رواه البزار ( ١١6١‏ كشف الأستار ) . 

(۳) كذا في الأصول : والذي في المعجم الكبير للطبراني ( ١775/8‏ ) محمد بن عبد الله الحضرمي . 

)٤(‏ رواه الطبراني في ( المعجم الكبير » ( ١١١5/8‏ ) وفي « المعجم الصغير » رقم ( 8 ) وفي سنده محمد بن 
عبد الرحمن بن غزوان » قال غير واحد : كان يضع الحديث . 


01۸ ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
فأطلق الذرّية على الكبّار » كما أطلقها على الصغار » وتفسيرٌ العَوْفيَ عن ابن عبّاس يَشمَلهُما› وهو 
اختيارٌ الواحديّ وغيره . 


وها إتماتهر إلى الله عر وجل “قإن الجر تفن يديه + والخلى له والامن له وهذا القول م 
عن الشْغبيّ » وأبي مِجْلزٍ › وسّعيد بن جُبيْر » وإبراهيم النَّحَعي » وقتادة » وأبي صالح » والرّبيع بن 
أنْس + وعدا من فضل الله ورَحمته على الأبْنَاء يبّركةٍ عمل الآباء » فأما فضَلهُ على الآباء بِبَرَكةٍ دُعاء 
الأبناء » فقدَ قالَ الإمامٌ أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا حمادٌ بن سَلّمة » عنْ عَاصم بن أبي النَّجُودٍ » عنْ 
أبي صَالح ؛ عن أبي هريرةَ » قال : قال رسول الله كلا : ١‏ إن الله عر وجل ليم الدرَجة عبد الصالح 
في الْجنّة » فَيَقُولٌ : يارت 4: أنى :ل هذه ؟ فيقول : بِاسْتِغْفارٍ وَلدِكَ لك » . وهذا إسنادٌ صحيحٌ »› 
ل ا ل ل ا ل عنْ ابي هرَيرَةَ » قال : 
قال رسول الله کل : « إذا مات ابن آدَمَ انْقَطَعَ عمل إلا مِنْ ثلاث : صَدَقَةٍ جَارِيةٍ » أو عِلَمِيُْتَْعُ به » أو 
وَل صَالح يدعو له . 


ذكر دخول الفقراء الحتة قبل الأغنياء 


فالآ تخدثنا غنات + حدقا ادن مةه عن جمد رن حيرت عن أبي سَلمة » عن 
أبي هريرة » أن رسول الله ية قال : ا ف الجَّهَ قبل أغييائهم يضف يوم » وهو 
خمْسمئة عام » . وأخرجه الترمذيّ » [ وابن تاج ]0 من یت محمد ين غدرق ١‏ -وقال [الترمدي ٠]‏ 
حسن صحيح . وله طرق عن أبي هريرة » [ فمن ذلك ارا الثوريّ › عن ا زيد» عن 
أبي حازم » عن أبي هريرة] » عن رسول الله ية قال : « إن فر رمي ينَ يَدْخُلُونَ الْجنَهَ قبل أغْنيائهم 
صف يوم » وذلك خمسمئة عام . . . » [ الحديث بطوله 7" . 


وقال أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حَيُوة هو ابن شُرَئْح » أخبرني أبو هانئ ؛ أنه 
1 واس م . 4 كر لان 
ا الحبلي ٤‏ يقول : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله کی 
يقول : ١‏ إن ا المهاجرين 0 الأغنياءً يَوْم القيامة » يعني إلى الجنّة ١‏ بأزبعين خريفا . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ٥۰۹/۲‏ ) أقول : وفيه عاصم بن أبي النجود » قال ابن حجر : صدوق له أوهام » 
فإسناده حسن . 
(۲) رواه مسلم ( ۱۹۳۱ ) . 
)۳( رواه أحمد ( ۳٤٣/۲‏ ) والترمذي ( ۲٣۰٣۳‏ و7755 ) وابن ماجه ( 5١77‏ ) وأبو نعيم في « الحلية » ( ٩۹/۷‏ - 


. وهو حديث صحيح‎ ) ٠ 


ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء 0۹ 
وكذا رواه مُسلم » من حديث أبي هانئ حُمَيْد بن هانئ » 0# 


وقال أحمد : حدثنا حسين . هو ابن محمدء حذثنا داود » هو ابن نافع » عن سلم بن 
بع و كا عن ابن عباس » قال : [ قال رسول الله كله ] ] : ١‏ الْتَقَى مُؤْمِنَانَ على باب 
الجن » مؤمن عَنٌّ » ومُؤْمِنٌ ققير » كانا في الدنيا » فأَدْخِلَ الفَقيرُ الجَنّهَ » حبس العَنيَ ما شاء الله أن 
ب ثم دغل الْجَنَ > فلقية الفقيه » فقال : يا أخي » ماذا حبسك ؟ والله لَقَدِ اختبسْتٌ حى خِفْتٌ 


فلك فرك : أي أخي » إني حبست بَعْدَكَ مَحْبِسًا فظيعًا كريهًا » ما وَصِلْتٌ إِلَبِكَ حى سال مي منَ 
القر ها لو وو الل رسي كني كا مسقي ال ةا 


وثبت في ١‏ الصحيحين » من حديث ابي عثمان النهديّ › عن أسامة بن زيد ؛ أن رسول الله عا 
5 95 32 ا مر تق na 50505 5 - N‏ 0 
قال : « قمثٌ على باب الجنَّة ؛ فإذا عَامَةَ من دَخَلها المساكينُ » وقمت على باب النار » فإذا عامّة من 
دخليا الا : 


وفي « صحيح البخاريّ » من حديث سم ' بن ررر » عن أبي رجاء » عن عمران بن حُصَّيْن . 
مثله وروا عبد الز راق عن معمّر » عن قتادة » عن ابي رجاء ؛ عَمْرَانَ بن ملْكَان : عن عمران بن 
خْصَيْن » قال : سمعت رسول الله بي يقول : ١‏ تلوت في الجنّة فرأئْتُ أكُثَرَ أَهْلِهَا الفقَّراء » ونظرثٌ في 
النار فرأَيْتٌ أكثرَ أَهْلِهًا النساء )(" 


وروی مسلم عن شيبان بن فرّوخ » عن أبي الأشهب . عن أبي رجاء » عن ابن عباس : أن 
رسول الله ية اطلع في النار فرأى أكثر أَهْلِها النّساءَ » واطلع في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء . 


وقال [ أحمد : ثنا] عبد الله بن محمدء ثنا شريك » عن أبى إسحاق » عن السائب بن 
مالك ٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ية : «اطلعت في الجنةء فرأيت أكثر 


. ) ۲۹۷۹ ( رواه أحمد ( ۱۹۹/۲ ) ومسلم‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول . والذي أومأ إليه ابن حجر أنه ابن سليمان النصيبي الملقب ب ١‏ دويد » . 

(۳) في (1): مسلم بن بشر . 

(6) رواه أحمد ( ۳۰٤/۱‏ ) وإسناده ضعيف . 

(4) رواه البخاري ( 1٥٤۷‏ ) ومسلم ( ۲۷۳٣‏ ) . 

فت في نسخ الكتاب التي ب بين يدي : « سلمة » والتصحيح من « صحيح البخاري » وكتب الرجال . 

(۷) رواه البخاري ( ۳۲١١‏ ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 7١5٠١١‏ ) قال القرطبي : إنما كان 
النساء أقلّ ساكني الجنة » لما يغلب عليهن من الهوى » والميل إلى عاجل زينة الدنيا » والإعراض عن الآخرة ؛ 
لنقص عقلهنَّ وسرعة انخداعهن . فتح الباري 57١ /١١(‏ ) . 

(۸) رواه مسلم ( ۲۷۳۷ ) . 


] أحاديث شتى تتعلق بالجنة . [ ذكر أن الجنة والنار موجودتان الآن‎ o۰ 
أهلها الفقراء » واطلعت فى النار » فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء».‎ 


وتقدم باقيه » من حديث ابن أبي شيبة : « عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة . . . » إلى آخره» 
وهو [ في ] الذين يحمدون الله في السَّوّاء والضرًاء . . . الجامع لأحكام الجنة . 
زالجنة وَالتاقموجودتاق الآن + فالجنة معذة للم 4 والنار فة للكافرية » كما نطى .ذلك 
٥و‏ ےو 7 ا ا 4 2 7 N‏ 3 2 7 نيا a‏ 
القران العظيم > وَتواترت بذلك الأخبَارٌ عن رَسُولٍ رَبّ العَالمِينَ » وهذا اعتقاد أهْل السَنة وَالجَماعةَ 
رحمهم الله أجمعين » المُتَمسّكينَ بالعُرْوة الْوُنْقَى . وهي السّنةُ الْمُتْلَى إلى قيّام السّاعة » خلافاً لمن 
TE: 8 0 3 2‏ مه اعم ES 0 a ٠‏ 0 
َعَم أنهما لم يُخلقا بعد وإِنّما يُخْلقَانِ يوم القيامّةٍ » وهذا القؤْلٌ قاله من لم يَطْلعْ على الأَحَادِيثْ 
الصحيحة المتّفق على صحتها وإخراجهاء والحَسّنة > ممًا لا يُمْكنٌ دفعة ولا رده لتراتره واشتهاره» 
. 3 7 03 8 2 3 5 تر 5 ع چ 
وقد ثبت في ١‏ الصحيحين » » وغيُرهما منْ كتب الإسّلام الْمُعْتمّدةِ المَشهُورة بالأسانيدٍ الصحيحة . 
3 ع ر ےا ص صر ے وء 0 7و سس 
قال الله تعالى : # وَجَنَّةٍ ES‏ اكرام تن ا رض أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ # 1آل عمران : ۱۳۳ ] . 
مد 
ر رر 


2 


AI 5‏ لك رس ميو سم 116 
وقال : 9 فَاتَفُوا الثار الى وفودها ألنَاس وَللْحجَارَة أعدّت لِلْكَفْرنَ © 1 البقرة : 4؟] . 


ا صد 
رہ ص و کاو ےو آ A‏ 


وقال : ## آلتا عضوت علا عدو وشا ووم توم الاه ادوا ءال فرعو أَسَد لْعَدَابٍ © [غافر: ٤١‏ ]. 


رګ ماسم 


وقال : « اعم شس ما فی لمم ين فر اع ج سَاكاوْأيَحمَُوتَ 4 [ السجدة : 10] . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال : «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين 
ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر» دُخْراً » بَلهَ ما أطلعكم عليه »". 

وفي ١‏ الصحيحين » من حديث مالك » عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله َيه قال : «إن 
أحدكم إذا مات » عرض عليه مقعده بالغداة والعّشيّ » إن كان من أهل الجنة » فمن أهل الجنة » وإن 
كان من أهل النار » فمن أهل النار» يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة *“ . 


وفي ١‏ صحيح مسلم » عن ابن مسعود قال : « أرواح الشهداء في حواصل طَيْرٍ خضر » لها قناديل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (177/7) وإسناده ضعيف » وهو حديث صحيح دون قوله «الأغنياء» فقد ثبت عن 
جمع من الصحابة دون هذه الزيادة » وهو منكر بهذه الزيادة . 

(؟) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » )17١8/15(‏ وأحمد في «المسند» (؟/555) والترمذي رقم )١547(‏ 
وإسناده ضعيف . 

)۳( رواه مسلم رقم (5875) والبخاري رقم )598٠0(‏ » وانظر الفتح (015/4) . 

. )5855( رواه البخاري (۱۳۷۹) ومسلم‎ )٤( 


أحاديث شتى تتعلق بالجنة . [ ذكر أن الجنة والنار موجودتان الآن ] o۲۱‏ 


معلقة بالعرش » تسرح في الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل . . . اود الخد 

وروينا في «مسند أحمد بن حنبل » : ثنا محمد بن إدريس الشافعي › عن مالك » عن الزهري › 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن رسول الله ي أنه قال : « إنما نسمة المؤمن » طائر 
يَعْلَقُ في شجر الجنة » حتى يُرْجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه ‏ . 

وتقدم الحديث المتفق على صحته » فن طريق: أبي لزنا عن الأعرج › عن أبي هريرة » أن 
رسول الله كله قال : « خُفْت الجنة بالمكاره + وحمت التار بالشهوات ب" : 

وذكرنا الحديث المرويّ من طريق حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو › عن أبي سلمة » عن 
أبى هريرة مرفوعاً : « لما خلق الله تعالى الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » وكذلك قال في 


وكذلك في الحديث الآخر : ١‏ لما خلق الله تعالى الجنة » قال لها : تكلمي » فقالت : 8 مَدَأَقلمَ 
ؤي 4 :100 . 

وقال كل : « اشْتَكَتِ الئَارُ إلى ربّها » فقالت : يا ربٌ أكَلَّ عضي بَعْضاً » فأوْنَ لها بَِفْسَيْنٍ : نفس 
في الشََّاهِ » ونفس في الصيف ء فاش ما تَجدُون منّ الرّمهرير من برعا » وجميع ما تجدٌون من الْحَر 
من فيْجها » فإذا كان الحَوٌ فأبْرِدُوا عن الضَّلاةِ »200 . 

وثبت في ١‏ الصّحيحين ) E‏ عن ابي سعيد » عن النبي كه قال : 
« تَحَاجَتِ الج وَالنَاك + فقالت. اكاز 4 اورت بالمتكترين. والمتجرين : وقالت الجَنّة : مالي 
لا يَدخلني إلا ُعَفاءٌ الئاس وَسَفَطهُمْ وعِدَنُهُمْ ؟ فقال الله تعالى للجنّة أت رخني انهم فن ا 
من يادي » وقال للنار : أنت عذابي أعَذّب بك من أشاء من عبادي » ولكلٌ واحدةٍ منكُما مها » فأما 
انار فلا تختاى ی ق و : قط قط » ٠‏ فهنالك تَمْتَلئ وَيثزوي بعْضّها إلى بعض ء ولا 
يَظلِمُ الله مره لت لغذا »واا الجتة فان ان تلش لها علا ؛ . لفظ ملم . 


. )۱۸۸۷( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند (۳/ 550) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه البخاري (1541) ومسلم (YAY)‏ . 

. رواه أحمد فى المسند (۲/ 73905) وإسناده حسن‎ )٤( 

80 رواه التزاو:3 جك ة هاب عشف الأسعار) زعو عدبت چ 

() رواه البخاري ( ٩۳۷‏ ) ومسلم ( ٦۱۷‏ ) . 

(۷) رواه البخاري ( 586٠‏ ) ومسلم ۲۸٤١(‏ ) ومعمر في ( جامعه» الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲٠۰۸۹۳‏ ) من 
حديث أبي هريرة » ورواه مسلم )۲۸٤۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


oY‏ أحاديث شتی تتعلق بالجنة 
وفي ١‏ الصحيحير » منْ طريق سعيد » عن قتادةَ » عن نس » عن النبيت كيل قال : « لا يرال ج 
ب کي ,2 راج 0 
يُلْقَى فيها » « و لحل ين مزبير 4 حنَّى يَضَعَ رَتْ العرّة فيهًا قَدَمَه » فيْرّوي بعْضها إلى بَمْضٍ » وتقول : 
قط قط » بِعِرَّتِكَ وكرمك » ولا يزالٌ في الجن فَضْلٌ حى بنشى الله لها حَلْقاً فيْسْكِتَهُمْ فضلَ 
ال 


وقد ثبت في « الصّحيحين » عن رسول الله عا راي اله والار لئلة أشرى ب 


فأما ما قح في « صحبح البُخاري » » عن أبي هريرة » عن لني يل ٠‏ وان تعالى شئ للا من 
يشاءٌ » فَيُلْقَى فيها » فتقول : ¥ هَل ين مزير 4 فقد قال بعضي الحْمَاظٍ : هذا غلط من بعض الؤُواةٍ» 
وکاله ابه علي » ودَخَلَ عليه لط في لفط ۽ و ا 

قلت فإن کان : > فيختمل أنه تعالى يَمْتَحِنْهُمْ : في العَرَصَاتٍ » كما يَمْتَحِنُ غيرَهُمْ ممّن لم 
مکو نشکا ال۰ سن ع يقال دو مر اتاب دم یه القولةتغالن.: 
© وَمَا 


کا ص « 


کا میں حیّ بعک رسوا € [ الإسراء : ٠١‏ ] وقال تعالى SEER E‏ 3 مقرب ومنذ رم للا ین لاس 


من 


عَلَ أل 2 درل ان نَأ ع عَْبِنَاحَكيمًا € [الساء : ٠٠١‏ ] . 
وقد ذكرنا فيما سلف سِقَةَ أل الج حَالَ دُخُولهمْ إليها » وقُدُومِهمْ عَليها » الهم | حول حَلَقَهُمْ 


إلى طول سين ؤراعاً في عَرْضٍ سبْعَةٍ دوع » وَأَنْهُم يكرنوة 5 مُؤْداً مُکځلين في سن أثناء ثلاث ث 
e‏ 
وثلائین › E‏ ن 


لوا اللاي ۰ حلا لوقام . عن هارو بن رثاي ٠‏ عن أنس بن مالك رضي ا عن » قال : 
قال رسول الله ككل : « يَدْحُلُ أَهْلُ الج الْجَنَهَ على طول آدَمَ ؛ سِنَّينَ ذِرَاعاً بذراع الْمَلّك » على حش 
يُوسُّفَ » وعلى ميلا عِيسى » أبناء ثلاث وثلاثين » وعلى لِسَانِ محمد يله »29 ٠.‏ 


)١(‏ رواه مسلم رقم )۲۸٤۸(‏ واللفظ لهء والبخاري (784) موصولاً بصيغة التعليق » فقال : وقال لي 

(۳) رواه البخاري (59”) ومسلم ( ١77‏ ) وفيهما أنه رأى الجنة » وأما رؤيته النار» فقد رواه أحمد في المسند 
۳۸۷/٩ (‏ ) والترمذي رقم ( ۳۱٤۷‏ ) وإسناده حسن . 

(۳) أي أنهم يتكلمون بالعربية . 

60 رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۲۲١‏ ) وفي إسناده ضعف . 


أحاديث شتى تتعلق بالجنة oY‏ 


وَرَوى دَاود بن الحْصَيْنٍ > عن عِكْرِمَة » اه : « ٍسان أهْلٍ الْجَنَّهِ عَربيَ "20 . 

وقال عقيل » عن الزهري قال : لسان أهل الجنة عربي'") 

وَرَوَى البَبْهَقَيُ من طريقَيْنِ فيهمًا ضَعْفٌ عن أبي كريمّة المقدام بن مَعْدِيكرتٍ رضي الله عنه : [ 
وسو اه يله ] فال +3 انين اخوديموك يفطا ولا قري “وغالب الناس يمرتو ماين كلل 
بحت ابنَّ ثلاثين سنة-» وفي روايةٍ : ابن ثلاث وثلائينَ سنة ‏ فإِنْ كان من أَهْل الْجَنَهِ » كان على 
مقط EEN TE ER‏ كردا ge is ES‏ كان عن هن 
الثار عُظْمُوا وَفخُمُوا كالْجِبَالِ » . 


Zn CG: 


ا0 


8 5 2 ر وء ى 01 32 ¢ 0 
وفي رواية : « حنّى يَصِيرَ جِلدهُ أربعينَ باع" » وحنّى يصيرٌَ نابٌ من أنيابه مئل أَحُدٍ )”1 . 


وثبت أَنْهُم الود »> وَيشْرَبِونَ » ولا ولون + ولا يوون > وإنّما يكون منصرف طَعَامِهِمْ › 
زو مل وح السك » فيطو ل رائحة ايمنك ‏ داليم قخبية » وتكية ٠‏ وقشيخ. 

وا منهم تدخل الجنة منهم على صورة القمَر» ثم ۾ الَّدِينَيَلُونَهُمْ في البَهَاء كأضوَأ كوب دري 
في السَّمَاء َأنَهُمْ يُجَامِعُونَ » ولا يُولَدُ لهم » إلا من شاء منهم › وأَنّْهُمْ لا يموتون ولا ينامُون » لِكمالٍ 
حَيَاتِهِمْ » وكَنْرَةِ لَذَاتِهِمْ » وتَوَالي تَعيمهمْ » ومُسَرَاتِهِمْ » وكلّمَا ازْدَادُوا ُلوداً ازْدَادُوا حُسْناً وجَمّالاً » 
وااو منص م ني ا سوه يم 
فيهًا » وَأَْرَص عَلَيْها » وكاتث عِنْدَهم أعَرٌ وَأغلى » وألَذٌ » وأخلى » > كما قال تعالى : ل خَلرین فیا لا 


سوير س رود 9و3 


بون ناولا € 1 الكهف : ٠١٠۸‏ ] وهذا عكس حال أهل الدنيا » ولو كان أحدهم في ألذ عيش . 
وأعلى الخلق في ال م وسو ا و ا رأ 


إليها » وأوّلُ من يَذخُلها من هذه الأمة أبو بكر الصَّدِّيقُ رضي الله عنه » وَتقدّمَ أن هذه الأمة 
يكونون في الجنة أكثر أهل الأممء وأَنّهُمْ و َمل الجنَّةَ أو شطرهم'"“'. كما 


َه أوَل الأمم دخولاً 


. » وعلى لسان محمد كَل‎ ١ أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » (۲۱۸) موقوفاً وهو حديث حسن» دون قوله:‎ )١( 

© نرواه ابن أبن الا فى عة ان 2۲۷07 

(۳( في (1) : أربعين عاماً . 

. ) ٤٦٣و‎ ٤٦٥ ( ) رواه البيهقى فى « البعث والنشور‎ )٤( 

)5( تقدم أنهم الثلث . 

0( رواه البخاري (41741) ومسلم ( ۲۲۲ ) من حديث أبي سعيد» والبخاري ( 5577 ) ومسلم ( ۲۲۱ ) من حديث 


o٤‏ أحاديث شتى تتعلق بالجنة 


u f 2‏ 4 ا 2 
تقدّم : « أهل الجنّةِ مته وَعِشْرُونَ صَفَاً » هذه الأمّة ثمانونَ صَفَاً منها »!20 . 


وفي «المَسْنٍ» و«جامع التَرُمذيّ » سين ابن ماجة » من حديث محمدٍ بن عَمْرِو » عن 
اس ل > عن أبي هريرة رفوي دل ا المسلمين الْجَنّهَ قَبَْ أَغْنِيّائهم ينف يوم» وهو 
حَمْسمئةٍ عام » . وإِسْنادةُ على شرط مُسْلم . وقال التزمذي : حسنٌ صحيخ”" . 

وَرَواهُ الطبراني من حديث الثوريّ » عن محمد بن رَيْدٍ » عن أبي حازم » عن أبي هريرة مرفوعاً . 
مثلة7" . 

وروى التَْمذيّ من طريق الأعمش > عن عطيّة » عن أبي سعيدٍ مرفوعاً » مثلةٌ » وة . 


والّذي روا مُسْلِمٌ من طريق أبي عبد الرحمن الحُبليّ > عن عبد اللهربن عَمْرِو : أن رسول الله كاز 
قال : ١‏ [ذ فا القهاجرين يكو الأغهاكيؤة القثانة إلى اج ار ا 


ن 7 5 8 ا عو 5006 0 0 - 
وللتڙمذيٰ عن جابر بن عبدٍ الله مرفوعا› مثله » و وله عن انس أيضا نحؤه » 
| 0 000 1 
واس بعر 
i 3‏ 28 000 2 و و 3 و رور و 
قلت : فإن كان الأوّل محفوظا 4 فيكون باعتبّار دخو اول الفقَرَاء 34 وآخر الأغنياء 34 فتكون 


ازعو رف باعمان رل لخر الفقراء اول د 1 وال 0 ' 

ووي الع اد ن ا ان بن 2 عليه » وأبو" بكر بن أبي شَيْبَةَ » عن يَزيدَ , بن هارُونٌ » 
لامجا عن ونام ري > عن يَحْيَى بن أبي كثير > عن عاير الْعْقَيليٌ » ؛ عن أبيه » عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله كله : «عُْرِضَ على أول ثلاثةٍ لون الْجنّدَ ا وَأَول اة له دلوت 
التارَ . . . » وذكر الحديث كما تقدم قريباً . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( 757/05 ) والترمذي 755055 ) وابن ماجه ( 5789 ) من حديث بريدة » وهو حديث 
ه64 رواه أحمد في المسند ( 795/7 ) والترمذي ( 7701 ) وابن ماجه ( 5177 ) وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۹۹/۷ ) عن الطبراني » به . 

. ) 578١ ( رواه الترمذي رقم‎ )٤( 

. )۳۷ ( ) ۲۹۷۹ ( رواه مسلم‎ )٥( 

(5) رواه الترمذي رقم ( 77080 ) . 

(۷) رواه الترمذي رقم ( 7787 ) . 

(۸) في (1) : وأبي بكر » وهو خطأ » فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة . 


أحاديث شتى تتعلق بالجنة o0‏ 

ورواهٌ التؤمذيٌ من طريق ابن المُبارَكِ » عن يَحْبَى بن أبي كثير » وقال : حَسَنٌ » ولم يَذْكرٍ الثلاثة 
الذين منْ أَهْل ار 

ونتفي كي فل الع ليك ام و جنار o‏ كاري اق 
«أهُل الْجََّوَ ثلائة : ET‏ وََجُلُ رَحيمٌ القَلْبِ بكُلّ ذي قُزْتَى ومُسلم . 
وعَفيفٌ مُتَحَفْفٌ 0 عِيَالٍ . وأهل النار خمسة الف الذي a‏ له » الذين هم فيكم تبَعاً » 
يكوه اهن و لامالا »الان الذي لايق :له ع ووذ ون إلا عا وزع لاشو اي 
إلا وَهُوَ يُحَْادِعُكَ عر أَهْلِكَ ومَالِكَ » وذكرَ البُخُْلَّ والكذب . والشنظير الفكَاشنٌ »29 . 

وتقدّمتٍ الأحاديثُ عن رسول الله يكل أنه قال : « اطَلَعْتُ فى الْجِنّةَ فَرَأَيْتُ أكْثرَ أَهْلِها الفقراء ء 
وَاطْلَعْتُ فى الثار فَرَأبْتُ أكُثرَ أَهْلِهًا السّمَاءَ وَالأغنياء ٠‏ . 


وتفدمٌ الحديث الوارڈ من طريق حبيب بن أبي تابتع » عن سعيلٍ » عن ابن عباس مرفوعا : «أوَلَ 
من يُدَعَى إلى الجنة يوم م القَيّامة 3 الكماد ون الذي PE‏ الله ذ في السَّرَّاءِ وَالضراء 2 


وثبت في « الصّحيحين » منْ حديث سُفِيانَ الَؤريّ » وشُعْبَةَ » عن مَعّْدِ بن خالل » عن حارثة بن 
وَهْبِ » عن النبي كله أنه قال : «آلا أَخْبدُكم بأهل الجتّة ؟ كل ضعيف مُتَضَعّف لو أَقْسَمَ على الله 
لأبوه » ألا أُخيركم بأهل الَارٍ ؟ كل عل جَوَّاظٍ مستكبر ‏ . 

وقال أحمدٌ : حدّثنا علي بن إشحاق » أخبرنا عبد الهرء أخبرنا مُوسى بن عُلَيّ بن باح » سَِعْتُ 
أبي يُحَدِّتُ » عن عبد الله بن عَمْرِو » عن رَسُولٍ الله ية قال : « أهْل النَارٍ كل جَعْظريّ 11 كر 
جَمَّاعَ مناع وأهْل ال الا ليون 4 


وقال الطَّبرانع : حدّثنا عل بن عبدٍ العزيز » حدّثنا مُسْلِهُ بن إبراهيم » حدّئنا أبو هلال الرٌاسبيٌ › 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( 475/7 ) وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 1781١8/١5‏ ) والترمذي من طريق علي بن 
المبارك » به رقم ( ١147‏ ) وإسناده ضعيف . 

)۲( في (1) : حماد » وهو خطأ . 

(۳) أي لا عقل له ينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي . 

(4) رواه مسلم رقم ( 5850 ) ( ٦۳‏ ) والشنظير : السيئ الخلق . 

) الأغنياء‎ ١ : رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ۱۷۳ ) وإسناده ضعيف » ولكن له طرق وشواهد يقوى بها ء دون قوله‎ )٥( 
. فقد ثبت عن جمع من الصحابة دون هذه الزيادة » وهو منكر بهذه الزيادة‎ 

30( رواه الطبراني في « الكبير » رقم )١77*55(‏ وفي ١‏ الأوسط » رقم )۳٠١۷(‏ وفي « الصغير » رقم (۲۸۸) وإسناده ضعيف . 

(۷) رواه البخاري ( 5418 ) و( ٦٦٥۷‏ ) ومسلم ( ۲۸٥۳‏ ) . 

(۸) الجعظري : الفظ الغليظ » والجواظ : الجموع المنوع . 

)0 رواه أحمد في المسند ( 7١5/7‏ ) وهو حديث صحيح . 


o۲٦‏ د ا 


أل اجام تلا من قا الاس خيراً وهر شع" دعل لار بن ل أو من قا الاس 
ل 000 بن راهب 


0 مانن الجََّدَ ؟ ا َالصّدينُ في الجَتُو: وال ا الجا‎ e 


3 


[ أخاه ] في ناحية المضر لا وره إلا لله في الجنّة › ونِسَاؤكم من [ أهل ] الجِلَةٍ الَؤود الوَدُودٌ الولود 
التي إذا عَضِبَ اؤ عَضِبَثْ جَاءَتْ حى َصَعَ يدها في ي رَؤجها ' لم تقول : لا أذوق غئضاً حتّى 
000 


تَؤْضى » . وَرَوى النّسائيٌ بعضه منْ حديث َل ب ع ع اي وك و 


فصل 


0 ع 


هذه الأمّة مه أكثرُ أهل الجنَةِ , aS‏ صَدْرُها » كما قال تعالى فى 
مذ ا 00 لَه ين الأوَلِينَ 7) وكيل ين لحرن © 1 الراقعة : + ,14 ] وقال في صِمَةِ أهْل اليمين : 
« لے درن وة خرن € 1 الواقعة : ٠٠-۲۹‏ ]. 

وثبت في ١‏ الصّحيحين » : ١‏ خير القَرُونٍ' “ قڙني » ثم اين يَلونَهُمْ. ثم اين يلوتم | » ثم يون 
قوم تون اسمن أو ا و ولا ا دون ولا يُسْتَشْهَدُونَ › 0 ولا 
ن الا 


a a 

بمن قد مات » فإن الحي لا تو مَنْ عليه الفتنة » أولئِكَ أصحابُ مُحكد ل أو هذه الأ لز E‏ 
ألسنة » وأعْمَقُها عِلْماً ء وأقلّها , تكلا تكلّفاً » قؤْمٌ اخْتَارَهُمْ الله تعالى لِصَّحْبَةِ رسوله يي » وإقامةٍ وينه ء 
فَاعْرِفُوا لهم حقّهم » وَاقْتَدُوا بهم » فَإنَّهُمْ كانوا على الهُدَى المُسشتقي“ . 


EO رواه الطبراني في «الکبیر » ( ۱۲۷۸۷ ) واب‎ )١( 

)۲( أخرجه تمام في ١‏ فوائده » ( ۷٤۷١‏ - الروض البسام ) والنسائي ف في « الكبرى » ( ٩۱۳۹‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه 
وشواهده . 

)€( رواه البخاري ( 515١‏ ) ومسلم ( 7575 ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 

(5) رواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » ( ۱۸٠١‏ ) موقوفاً على ابن مسعود . 


أحاديث شتى تتعلق بالجنة 0_7 
تقدّم أنَّ هذه الأمّة يَدخُلُ منهم إلى الجنّةِ سبعُون ألفاً بغير جساب” 
وفي اموي مَسْلِمٍ » : : (مع کل ألف e‏ اا وفي رواية حمل 2 ( مع کل واحدٍ 
يثرن النة 11 وهذا 55 اطزاف الد وا كلقن وا ل 
او IM‏ سعيلٍ بن جُبيرٍ » E‏ 
ال ٠ EE‏ طعت الخ كي »قي لي ا 
ولكنٍ انظ إلى الأفق الآخرء فنظءتٌ فإذًا سواد عظيم ء شل لي فده امك + ومعهم سيون ألفاً 
تدان الح ر ايان ولا عذاب » وفيه : «هُمُ الذين لکوت ولا تو ولا 
يرون » وعلى رهم يَتَوكَلُون » فقام عُكاشة بن محصّن . وقد تقدم هذا الحديث وغيره في ذلك . 
وقال هِشَامُ بن عمَارٍ حَطِيبُ دِمَشْقَ » وأبو بكْر بن أبي شَيََْ » وَاللَفْظُ له : حدئنا إسماعيل بن 


م 


له 


فاش + الخيزق محم بخ راو الان :+ "يفك آنا اه ف وموك الله كه يرل : « وَعدني 
بي أن بذجل الجن من أشني سبعينَ الفا مع كل الف سبعين الفا + امام اي ول داحم 
O yT‏ > عن دحيم ين 
ليد بن مُسْلِمٍ » عن صَفْوانَ بن عَمْرِو » عن سُلَيْمٍ بن عامرٍ » وأبي اليَمَانا ° عامرٍ بن عبدٍ الله بن لُحَيّ 
0 > عن أبي كام ا ل 


[ وروی الطّبراني من حديث عامر بن زَيْدِ البكاليّ من ةين علق الشلمن م »> عن النبيّ بيه 
مثلة9" ] . ورّواه أيضاً من طريق أبي أسماءً الرَحَبيٌ » عن تُوْبانَ » مثلة» E‏ ثلاث حثیات ۸“ 4 . 


وله من حديث قيس الكِنْدي > عن أبي سعيدٍ الأنْمَاريٌ؛ مثلّهُ » وذكر فيه ثلاث حثيات58 
وقد قدَّمْنا بقيّة طَرْقِهِ بألْقَاظِهًا » والله سبحانه أعلم . 


. وغیرهما‎ ) ۲۱٦ و( 5057 ) ومسلم ( ۲۲۰ ) و(‎ ) 504١ ( رواه البخاري‎ )١( 

۲( ليس الحديث في مسلم » وقد رواه أحمد ( ۳٥۹/۲‏ ) وغيره » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده » وسبق بيانه . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 5/١‏ ) وهو حديث صحيح بشواهده . 

5) رو الارن ( 154١‏ ) ومسل( 017٠‏ 

. فى الأصول : عن أبى اليمان‎ )١( 

65 رواه أبو بكر بن أبي شيبة في « مصنفه» ( 1175/1١‏ ) وابن ماجه رقم ( 7485 ) وابن أبي عاصم في ” الآحاد 
والمثاني » ( ۱۲٤١‏ ) وهو حديث صحيح بشواهده . 

)۷( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ۳۱۲/۱۷ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۸) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٠١١١‏ ) وفي إسناده ضعف » ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها . 

)1( رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٠٠٦‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


o۸‏ بيان وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان 


ا 
في بيان وجود الحنّة والثّآر 
وأنهما مخلوقتان موجودتان › خلافاً لمن زعم خلاف ذلك 


E 4‏ 2 سمه 0 ساي یس اكاكس و ص ا و r‏ ا چ 0 

قال الله تعالى 1 0 د واا إل مقرو من رد 2 OE GF‏ اسشوت الارض أ ث المتفين 5 
اَذ فون ف اا وا ا وا لی 0 لتب الاي عن الئاس واه فت الما * [ آل عموان * 
۱۳٤-۳‏ ]. وقال تعالى : # ساد هوأ ل مغرو ن ریک وة عرضها كعرضِ آلا والارض ادت لذب ا 


له -ورساه- ذلك فصل كس تلد من عا وا ذو الْمَضَلٍ لْمَظِيمِ € [الحديد: .]۲١‏ وقال تعالى : 
2و ر چ > 2 س س 1 4 

وأتفوا تل اوت إلكمرن 4 1 آل عمران : ٠۳١‏ ] . وقال تعالى في حق ال 00 : # لتر تعرشو 
0 کے چ م رو 1 لوادت َس َّد 

علا عدوا وَعشيًا وو م كوم لاه دلوا ءَالَ فرعو أَسَّدَّ ألَعَدَابٍ € [غافر : ٠٠‏ ] . وقال تعالى : # قا تَعلّم 


٥‏ رو رر 


تق با خض ی یما انوا ون © [ السجدة : ١۷‏ ] 


وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة » عن النبيّ كل أنه قال : «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 
Sl mE GGT‏ 


ھر ر ا ا حي 


عليه » ثم قرأ أ  :‏ علا تلم تقس ما فی للم من فر عن جر نوأ يحَمَلونَ © [ السجدة : ۱۷ ]20 . 

و لصح اسن جلوك بال به روات عن آيق عكر :أن رسول الله كله قال إن 
أحَدَكم إذا مات عُرضّ عليه مَفْعدَهُ بالَدَاةٍ والعَشِيّ » إن كان من أهل الل : فَمِنْ أهل الجنّةِ » وإِنْ كان 

منْ أهل التار فمنْ أهل التار » يقال : : هذا مَفُعدّك حتّى يَِتّك الله إليه يوم القيامة ١‏ . 

وفي « صحيح مُسْلِمٍ » عن ابن مسْعُودٍ : « أروَاح الشهداء في حَوَاصلٍ طير حُضر تَسْرَحُ في الج 
حَيْثْ شَاءَتْ » ثم تأوي إلى قتاديل مُعلّقة في العرش وو ال 

وَرَوَيْنا في « مُسندٍ الإمام أحمد » : حذثنا محمد بن إِذْريسَ ل الشافعئٌ » > عن مالك » عن الزُهْري › 
عن عبدٍ الرّحمن بن كعْب بن مالكِ » عن أبيه : أذ رسول الله يي قال : « إِنّما نَسَمَةُ المؤمن طائَد يعلق 
في شَجَرٍ الجنّةٍ حتى يَرْجِعّه الله تبارك وتعالى إلى جسدِه يوم يبعنهُ ”© . 


. قال الحافظ في « الفتح » ( دُخْراً ) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة » أي جعلت ذلك لهم مدخوراً‎ )١( 
. ) 5855 ( ومسلم‎ ) ٤۷۸۰ ( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ( ۱۳۷۹ ) ومسلم 7855 ) . 

. ) ۱۸۸۷ ( رواه مسلم‎ )٤( 

)0( رواه أحمد في المسند ( / ٠٥٥‏ ) ومالك في « الموطإ » ۲٠١ /١(‏ ) وإسناده صحيح . 


بيان وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان 039 
وتقدّمَ الحديثٌ المتّفقُ على صكته من طريق أبي الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة : أنَّ 
رسول الله كلل قال : 3 حفت الجتة بالمكاره » وحفت التَادٌ بالشهوات 2306 , 
وذكرنا الحديث المَؤويّ منْ طريق حمّاد بن سَلمة خ مخيرن سروه عن أبي سَّلمَةَ » عن 
أبي هريرةً مرفوعاً : « لما حَلَقَ الله الجنّةَ قال لِجِبْريلٌ : اذْهَبْ فَانْظَرْ إليها » وكذلك قال في النار 0 
وكذلك الحديث الآخد: « لكا خَلَقَ الله الجنّةَ قال لها : تكلمي » فقالت : م قذأفلح الْمؤْمُون 704" . 
وفي « الصّحيحين » عن أبي هريرة - وعند ملم عن أبي سعيدٍ - عن النبي َيه قال : « تَحَاجَتِ 
الجن وَالئَّارُ . . . » الحديث“ . وفيهما عن ابن عمرّ مرفوعاً : الحُمّى من قح جَهِنَم "07 . 
وفيهما عن أبي ذر مرفوعاً 01# قد لير فا ووو و 


وفى « الصحيحين « عر اض وة : إذا ا E ET‏ أواث الجنّة» و أبوات 
الثار» ادك الشياطين 0 


اا 


وقد ذكرنا في أحاديث الإسراء أن رسول الله ية رأى الجنّة ده ياتنه + قال الله تعالى : 
« وِلْقَدَ ا له اى € عند سِدْرَوَ ألمت € عِندَهَا جه أو € [ النجم : ٠١ ٠١‏ ] وقال في صفة سدرّة 
ال نه يَحْدْجّ من أضْلِها نَهْرانِ ظَاهِرَانٍ وتَهْرَانٍ بَاطنانٍ » وذكر أن 00 

وفي « الصَّحيحين ؛ : دثم أذخلتٌ اليد فإذا فيها تابد“ الولو » وإذا ُرَابّها المِسَّكُ 20١76‏ . 


وفي « صحيح البُخاري » من حديث قتادة » عن أنس ۽ > عن رَسُولٍ الله ي قال : « بَيْنما أنا أسيد 
في الجنّوء إذا أنا بنَهْرٍ حاقتَاهُ قِبَابُ اللؤلؤ الْمُجَوّفٍ > فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر 
الذي أعطاكَ ربك 23506 . 


)1( رواه البخاري ( 1٤۸۷‏ ) ومسلم ( ۲۸۲۳ ) واللفظ لمسلم . 

)۲( رواه أبو داود رقم ( ٤۷٤٤‏ ) وإسناده حسن . 

(۳) رواه البزار ( ۳٣۰۸‏ _ كشف الأستار ) وهو حديث حسن . 

€3 رواه البخاري )٤۸٥١(‏ ومسلم )۲۸٤7(‏ من حديث أبي هريرة » ومسلم ( ۲۸٤۷‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري . 
(5) رواه البخاري ( ٥۷۲۳‏ ) ومسلم ( ۲۲۰۹ ) . 

(5) رواه بنحوه البخاري (179) ومسلم (115). 

(۷) رواه البخاري ( ۱۸٩۹۸‏ ) ومسلم ( 1١94‏ ) . 

(۸) رواه أحمد في المسند ( 817/5 ) والترمذي رقم ( 7١541‏ ) وإسناده حسن . 
(9) رواه البخاري ( ۳۲۰۷ ) ومسلم ( ۱٦٤‏ ) . 

. )٠٠١/١( الجنابذ : جمع جُنْبْدَة وهي القَبَةُ . «النهاية»‎ )٠١( 

. ) 157 ( ومسلم‎ ) ۳٤۹ ( رواه البخاري‎ )١١( 

(۱۲) رواه البخاري ( 168١‏ ) . 


o‏ بيان وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان 


س و 


و افك SEES EEE a‏ 
لمن أنت ؟ فقالث: لمر بن الخطاب» فأردْتٌ أنْ أدخلة فذكرث عَيْرَتَكَ) فبكى عُمَدُ رضى الله عنه » 
وقال:: ١أوَ‏ عليكَ أغارٌ يا رسول الله ؟ » والحديث في « الصّحيحين » عن جابر م 

وقال عليه السلام لبلالٍ : «أذغلتُ الجتة سيعت حَشْفَ نَعْلَيكَ أمامي , فأخبرني بأزجى عَمَلٍ 
عَمِلْتَهُ في الإسلام » فقال e‏ إل مانت وكشي د لديف وام لي 
أنه رَآها في الجنةٍ . حرجا عن جاب 

وأخبَرَ في يَوْم صَلاةٍ الكسوفي أنه عُْرِضَتْ عَليهِ الْجَنَهُ وَالبَّارُ » وفي رواية : دَنَتْ منه الجَنّةٌ وَالئَارُ 
وأنَهُ هَمَّ أن يَأَحْدَ منَ الجنّةٍ قِطفاً من يِنَب » وقال : « لو أَحَذتُهُ لأكَلتّمْ منة مَا بيت الدُنيا »© . 

وفي ' الصَحبِحَيْن ؛ من طريق الُفْري ‏ عن سحي ۽ عنْ أبي هريره » قال التويتول الله لله عا : 
١‏ رايت عَمْرو بن لْحَيّ يَجدُ قضبّه في الار “٤‏ 

وقال في الخد الآخر : (وَرَأَيِتُ فيهًا صَاحِب المخجن )7 . 

وقال : «دَخَلَتِ امرأةٌ اللَارَ في هرّة حبسنّها حتى ماتت » لا هي اطعَمَنها ولا هي تَركنها تأكل منْ 
حقاش الأزضن 6" «فلقد رآيتها تخوشي )150 :, 

ا 8 1 a‏ 5-8 چ 0-0 2 5 أ ره 2 

وأخبرَ عن الرَّجْلِ الذي نځُى غضن شُؤْك عنْ طريق الاس . قال 0 َيه يَسْتَظلٌ به في 
ال » . وهو في « صحيح مُسْلمِ ا أن ها ار ر 

وفى ١‏ الصَحيحَيْن » عن عِمِرَانَ بن حصين أن رسول الله يلل › قال : « اطْلَْعْتٌ فى الجنَّةَ فرأيْتُ 


4 


أكثرَ أَهْلهَا الفْقِرَاء » واطَلْعْتٌ فى النّار» فَرَأَئْتُ أكْثرَ أهْلها المّساءَ »230 . 


. 


. )۲۰( ) ۲۳۹۲ ( رواه البخاري ( ۳۹۷۹ ) ومسلم‎ )١( 

.)١١8() ۲٤٥۸ ( ومسلم‎ ) ۱۱٤٩ ( رواه البخاري‎ (۲) 

(۳) الرميصاء : هي أم سليم أم أنس بن مالك » سميت بذلك » لرمص كان بعينيها » والرمص : وسخ يجتمع في 
الموق » فإن سال فهو غمص ٠»‏ وإن جمد فهو رمص . 

(:) رواه البخاري ( ۳۹۷۹ ) ومسلم (5505 ) . 

)0( رواه البخاري ( ٠١57‏ ) ومسلم ( ۹۰۷ ) . 

(5) رواه البخاري ( ٤٦۲۳‏ ) ومسلم ( ۲۸۵٦‏ ) . 

(۷) رواه مسلم )۹۰٤(‏ . 

(4) رواه البخاري ( ۳۳۱۸ ) ومسلم ( ۲۲٤۲‏ ) . 

)0 هذه الزيادة في حديث آخر رواه البخاري ( ۲٠١‏ ) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 

( 6 روا شك 1153:5452 ) الى بعد الخريك 1930 1 1 

. ) ۲۷۳۸ ( ورواه مسلم مختصراً‎ ) 754١ ( رواه البخاري‎ )١١( 


ذكر فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم خوك 


ولي ايع الثم و ري التختار بك ل ن ان : أن رسول الله يكل قال : «وَالَذي 
تفسين: يده لو رينم ما رأيْتُ لَصَحِكتُمْ قَليلاً ولبَكَيْتُمْ كثيراً » قالُوا نيا وول لاوما رانك ت ؟ قال : 
رلا 

0 أن المتوضيع إذا قال مد و أشهد أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبذده ورسوله › 

له أنواث الج الثّمانية + يذخل من أيه شا , 

وفي ( صحيح البُخاريّ » هذ ديف ا عن عدي ۰ عن البراء بن عازب قال : لما توفى 
إبراهيمٌ ابن رسول الله كل قال : « إنَّ له مُوْضعاً في الجنَّةَ '" . 

وقال الله تعالى : # وتا يدَادَمُ اسن أنت ودفجك أنه وملا مها رَحَدَاحِيْتُ شما ولا قرا هاو الشَّجرَة 4 
اده !العو على أذ ذو الج التأوى » رحبت طاقة حورن إلى اها جا في الارضى 
خلقها الله لهُ ثم أخرَجَهُ منها . وقد تقدم ذلك مَبْسُوطاً في هذا الكتاب في أوله في قصّةٍ آم . 

وقالَ البَْهّقي : حدّثنا الْحَاكم » حدّثنا الأصةٌء حدّثنا حُمَيْدُ بن عياش الدَمْلىَ » حدثنا مُوَمَلَ بن 
إسماعيل » حدّثنا سُفيَانُ » عن عَبْدِ الأحمن الأصْبَهانيَ » عن ابي حازم » > عن أبي هُرَيرة » قال : قال 
رسول الله كلل : « أولادُ الْمُؤْمنِينَ في جَبل في الجََة يكَفلَهُم إبراهيم وسازة ع يده إلى آبائهم يَوْمَ 
القيّامةٍ » . وكذا رَوَاهُ وكيعٌ › عن فيان + وهو الور , 

والأحاديث في هذا كثيرةٌ جدَاً » وقد أؤرّدنا كثيراً مِنْها بأَسَانِيدِها ومُتونِها فيما تقدّمَ . 


N SS‏ 0 : « فقراء المَهَاجِرينَ 


¢ و( : | 2 a‏ 
و صححه » وأنس واستعربة . 


. ) ٤٩١ ( رواه مسلم‎ )١( 

0 روا م 09۴7 

(۳) رواه البخاري ( ۱۳۸۲ ) . 

(4) رواه البيهقي في « البعث ث والنشور » ( ۲۳۱ ) والحاكم ( ۳/ 784 ) وهو حديث حسن . 
(5) رواه مسلم ( ۲۹۷۹ ) . 

(5) رواه الترمذي ( 705 ) . 

(۷) رواه الترمذي ( ۲۳۵۲ ) . 


oY‏ ذكر كلام أهل الجنة » ولمن تكون المرأة المتزوجة بعدة أزواج 
5 4 5 1 / 026 2 - 22322 | 2 6 ,4( ۴ ر ا ¢“ عا 
و مدي من حديث بي هريرة وصححه وابي سعيل وحسنه : بنصب يوم حمسمئه م۰ 
5 5 0 و 5 0 7 hé 0 ٠.‏ ي 2 e 2 ٠‏ 8 
وقد تقدم هذا كلّه . قلت : فإنْ كان هذا مَحْفوظاً كما صَحَّحَهُ التَرُمذي » فيَحْتملٌ أنَّ يكون ذلك باعتبار 
د - 2 KI‏ جك 62 اه 0 َ 1 1 
ول أوّل الفقراء » وآخر الأغنياء > وتكون الأربعون خريفاً باغتبارٍ ما بَيْنَ حول آخر الفقراء وأولٍ 
الأغنياء » والله أعلم . 
ج Me‏ . 7 و » 052 5 هر2 5 5 
وقد أشارٌ إلى ذلك القرّطبئٌ فى « التّذكرة » حَيْتْ قال : وقد يُكون ذلك باختلاف أحوال الفقرّاء » 


واا ها كرتاو 


قال اوري : كلام أخل الحاو ريع . 
وقالَ سفيان الثوري : بلعَّنا أنَّ الاس يتكلّمون يوم القيامةٍ بالسُزياية » فإذا دَخلوا الجتةً تكلّموا 


فصل 
في الْمَرأة تَتَرَوَجٌ في الذّنيا بأواج ثم تدخل الجنة فَلِمَنْ تكُونُ مئهم ؟ 
فذكرٌ القُرْطبيٌ في « التذكرة » من طرِيق ابن وَهْبِ » عن مالكِ : أنَّ أسماء بِنْتَ أبي بكر شَكَتْ 
زوجَها الربيْر إلى أبيهاء فقال : يا بيه اضبري» فإنَّ الرُبَيْر رَجُلّ صَالحء ولعلّهُ يون رَوْجَكِ في الجنّةِ. 
قال : ولقذ بَلَمَي أنَّ الرَجُلَ إذا ابتكرّ الْمَرأةَ ترّوّجّها في الجنّة . قال أبُو بكر بن العربيَّ : هذا 


وقد روي عنْ أبي الدّزداء > وحُذيفة بن اليّمانِ : أنَّ المَوْأةَ تكونَ لآخر أزواجها في الدّنيا" . 


وعدم 


01 رع 
وجاء أنّها تكون لأَحْسَّنهم خلقاً . 
قال اق يكرا التكياة © بعد حتفا تسمه بن ماد اا علد و اتاق ا و ج 


ا ور 7 o‏ ه ع ع8 عطي ارك 8 ر E‏ 2 03 
سان بن هّارون » عن حُمَيْدِ » عن أنس : أن أمَّ حَبِيبَةَ قالث : يا رسول الله » المَرأةٌ يكون لها الرَّوجِانٍ 


. ) رواه الترمذي ( ه78‎ )١( 

2 رواه الترمذي ( 7550١‏ ) . 

)۳( رواه الطبراني في « الأوسط » ( 715١‏ ) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً > ومن حديث حذيفة موقوفاً عند البيهقي 
في السنن» ( 59/7 7١‏ ) وله حكم الرفع » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 


ذكر كلام أهل الجنة » ولمن تكون المرأة المتزوجة بعدة أزواج oY‏ 
UES‏ «الكتعره 6 ففال:3 #الاختنيها خلنا كان فحيا فى CN‏ ثم قال 
او يه ا و ەو و 3 >< 1 
«يا أ حَبيبةَ » ذَهَبَ حُسْنُ الخُلق بِحَيْرٍ الذّنيا والآخرة» . 


و 
وقد رُويَ عن أم سلمّة نحو هذا" » والله سبحانه أعلم . 


انتهى الكتاب بعون الملك الوهاب 


. كشف الأستار ) من طريق عبيد بن إسحاق » وعبيد ضعيف‎ - ۱۹۸١ ( ورواه البزار‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 87١/7‏ ) وفي سنده سليمان بن أبي كريمة » ضعفه أبو حاتم » وقال ابن 
عدي : عامة أحاديثه مناكير » ولا يعرف إلا بهذا السند . 
وبه انتهى ما يسّره الله تعالى من التحقيق والتعليق على هذا الجزء من كتاب «البداية والنهاية » لابن كثير المتعلق 
بعلامات الساعة » وذلك في آخر شهر الله المحرم من سنة “571١ه‏ والله تعالى الموفق للصواب . 
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مھ ےک کو حم ا مجعم اه و عم ت ا م م کا م ام صصص حسم - 


